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مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد للّه الذى بنعمته تتم الصالحات 8 الْحَسْدُ لِلَّه الَّذِي هَدَانًا لِهَدَا وَمَا كُنَا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا 
أن هَدَانًا اللة4 [الأعراف : "57 |. 

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين . المبعوث رحمة للعالمين . الدى أوتى 

أمابعد 

فهته.هى الطبعة الثانية والشاملة» أقدمها لأهل الحديت, يعد أن مه الله فى عشرى وأعباننى 
بفضله وكرمه . حتى انتهيت من كتابى فتح المنعم شرح صحيح مسلم . الذى بدأته منذ ثلاثة 
وعشرين عاما , واصلت فيها ليلى ونهارى , أسابق الزمن , وأخشى القدسر 

ويشهد الله أننى لم أدخر وسعاء ولم تضعف همتى وعزيمتى فى وقت من أوقات ذلك 
الذى أتم علينا نعمته , وأسبغ علينا فضله. ظ 

وتمتاز هذه الطبعة عن سابقتها من وجود: 
الأول: أننى وضعت أسانيد الإمام مسلم بالهامش , ليفيد منها من أرادها من أهل الحديث , والتزمت 

ألفاظها , واكتفيت فى صدر الصفحة بالمتن والراوى الأعلى مصدرا بكلمة « عن ». 
الثانى: أننى أعدت أحاديث مسلم إلى ترتيبها . ولم أجمع الروايات المتعددة المتباعدة للحديث 

الواحد. كما فعلت فى الطبعة الأولى . حفاظا على أمانة النقل . بدلا من تقديم الهدف. 
الثالث: الترقيم: 

.- وقد رقمت الأبواب , ولم ألتزم أحيانا بتبويب الإمام النووى - رحمه اللّه‎ -١ 

؟- ورقمت أحاديث الإمام مسلم مسلسلة من أول الكتاب إلى آخره . واعتمدت الرواية التى تزيد 


أما الرواية القاصرة على الإسناد , وكذا الرواية التى تحيل المتن كله إلى السابق فلم أعتمدها 
ولم أعطها رقما مسلسلا . لأن هدفى إحصاء المتون . وليس الأسانيد. وقد وضعت هذا الرقم 
المسلسل على السطرء يمين الأرقام الأخرى. 
؟- واعتمدت ترقيم المرحوم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى . لأنه الذى اعتمد فى المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث , ليسهل عن طريقه الوصول إلى الحديث فى كتابى . ووضعت هذا 
الرقم بسطا على شرطة أفقية , وهو- غالبا - يخص كل كتاب علمى بأرقام مستقلة . فيبدأ 
أحاديث كتاب الإيمان مثلا برقم ١‏ حتى نهاية كتاب الإيمان . ثم يبدأ كتاب الطهارة برقم ١‏ 
حتى نهايته وهكذا . فالمراجع للمعجم المفهرس إذا قرأ - م - الطهارة (5؟) علم أن الحد 
رواه مسلم فى كتاب الطهارة رقم (5؟) ولا عبرة بأبواب الإمام النووى تحت هذا الكتاب فى 
الترقيم . وهولا يعد الرواية التى اقتصرت على السند . وإن خالف هذه القاعدة فى النادر. 
ويعد الرواية التى جاءت أو غايرت , ولو جزءا من المتن . وإن خالف هذه القاعدة 
فى النادر أيضا. 
؛- ورقمت أحاديث كل باب بأرقام مستقلة . جعلتها مقاما تحت أرقام الأستاذ محمد فؤاد عبد 
الباقى مفصولا بينهما بشرطة أفقية . ولا أعد جزء الرواية حديثا , ولا أرقمه . بل أضع بدل 
الرقم صفرين . إذ أعتبره ملحقا بالرواية السابقة , فأقول فى الشرح مثلا: وفي روايتنا الرابعة 
كذا وفي ملحق روايتنا الرابعة كذا. 
الرابع : كما تمتازهذه الطبعة بجودة الإخراج . على أعلى مستوى . مستفيدين من التقدم الكبيرفى 
ميدان الطباعة والإخراج. 
الخامس: أن التصحيح فى هذه الطبعة أسند إلى علماء الحديث المتخصصين -جزاهم اللّه خيرا - 
فجاءت أصح من سابقتها سال اللةالككو هجا يناه :نكو قبي جما لاحر ا منه العمل التشرى: 
ورحم الله امرأً أهدى إلى عيوبى. 
وإ انض فلا اس شكر أفل التحديت وعلفاكة الذين قدروا: حودى مث اليدامة مشحعون رقتو 
يقبول حسن #وحررقة على طالا يسم فى كلبدات ١‏ صيول الدين - جامعة الأزهر .وفي الجامعات 
الإسلامية. فى البلاد العريية وغير العريية. جزاهم الله خيرا وحفقا دهع ا لفسة والدين. 


وأختم كمدق حاورا رب اشرّح لي صَدري© وَيَسرْلِي 
أمْري* وَاحَلْلْ مُقَدَةً من لِسَانِي© د يَفقهُوا قَوَلِي . 


5 ب أُدْخِلني مُدْخَلَ صق وَأُحْرجْنِي مُخْرَجّ صِدق وَاجْعَلْ لِي مِن لَدْنَكَ مُلْطَّانًا نَصِيرًا 4 


ل. موسى شاهين لاشين 


مقدمة الطبعة الأولى 
أحمده سيحانه وتعالى وأستعينه وأستهديه َ وأسأله التوفيق والسداد. 


وأصلى وأسلم على خاتم النبيين . سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه . وسلك 

وأشهد أن لا إله إلا اللّه . « بَعَتَ فِي الأَميّيِنَ رَسُولا مِنْهُمْ يتل عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَُرْكَهِمْوَيُعَلَمُهُم 
الكتاب وَالحِكمّة وَإِنْ كانوا مِن قَبْلُ لَفِي ضّلال مُبين 4[ الجمعة : "]. 
ووضح لهم معالم دينهم . ورسم لهم طريق الخير فى دنياهم وأخراهم . فجزاه الله عنا وعن جهاده فى 
الإسلام خير الجزاء. 

و ميحد افق رفك الله [لاسهاء قن نزو محيوعة مكتار من أهاديت البشارى :فى كتانى 
« المنهل الحديث » تناولت فيه نحو أريعمائة حديث بالشرح المبسط المناسب لمستوى طلاب 
المعاهد الثانوية الأزهرية. 

ولقد فكرت طويلا ‏ بناء على طلب كثير من المشتغلين بالحديث وطلابه ‏ فى أن أكمل شرح 
أحاديث البخارى بنفس الطريقة والأسلوب , ولكن غلبتنى فكرة أخرى بعد أن عينت مدرسا للتفسير 
وهو كتاب لم يخدم بالشرح كما خدم البخارى , وليس فيما ألفه المؤلفون فى شرحه ما يغنى الطالب 

أمام هذه الظروف فضلت التعجيل بشرح صحيح مسلم . فى كتاب سميته ( فتح المنعم) ورسمت 
له منهاجا وطريقة أرجو أن يسدد الله خطاى فى سلوكها . وأن ينفع بها ء إنه سميع مجيب. 

سأجمع الروايات المتعددة للحديث الواحد . مادمت أعتقد أنها لحديث واحد . ثم أقوم بشرحها 
كوحدة؛ والواقع أن صحيح مسلم يضم كثيرا من الأحاديث المكررة بسبب اختلاف الرواة فى رواياتها 
بالزيادة والنقص والتغيير والتقديم والتأخير. بل قد يفرى بين روايات الحديث الواحد بأحاديث 


/ 


أخرى ٠‏ كما فعل فى حديث اذ وارناقه سظلف رول الله ل وتحديقه حبق الله على الغجاد يق 
العباد على الله. 

سأجمع أمثال هذه الروايات تفاديا لتكرار الشرح وتخلصا من إحالة اللاحى على السابق. 

وساً ختصرا لأسانيد وأقتصرعلى الرا وى الأعلى وأوفر مجهودى ومجهود الطالب للبحث فى متن 3 
الحدلت وصلجه يدلا من التحديك بين رجاله وشرجه . خصوصا وللاسناد كتبه وفرسانه , وقد فصرت 
الوفووكلت العرات وعز ميدانه. 

وسأبدأ بكتاب الإيمان . مؤجلا شرح مقدمة مسلم إلى ما بعد شرح الأحاديث لأضعها فى جزء 
خاص أسوة بالإمام الحافظ ابن حجر فى مقدمة فتح البارى. 

لكر مي كب ل ل سأتناول .: شرح الحديث بعبارة مبسطة 

ثم أتكلم عن كلمات الحديث وتراكيبه من الناحية اللغوية وما يحتاحه طالب القسم العالى من 
النحو والبلاغة تحت عنوان ( المباحث العريية ). 

ثم أبسط الأحكام الشرعية . وأجمع بين الروايات المختلفة . وأعرض آراء العلماء فى وجه 
الاستدلال به أوالرد عليه , وأبرز ما يؤّخذ منه من الأحكام والفوائد تحت عنوان ( فقه الحديث ). 

هدا وإندى أقدر خطورة المهمة و مشقتها , وكم وقفت أمامها فى خشوع ورهبة وإجلال. 

مؤمكا بان الفيةان فسديه رقيع » ولكتي أوكلة مكتميو على قشديه اللهدوكوفيقة م قرا بالقضو: 
مصمما على عدم التقصير. 

ولكّن كنت قد أقدمت على أمرجلل فعذرى أن الكل تهد متهيب وجل ء أو تعوقه العوائى . أو يقعده 
الكسل؛ وباب العلم والتأليف مفتوح للمكتر والمقل . وليس من الحكمة الوقوف أمامه . والتقاعس عن 
دخوله , استصعارا للنفس . واستقلالا للجهد , إذ ما لايدرك كله لا يترك كله. 

افإن:وققت واضيت اليدف قحهدا لله.وتكرانيوذلك فسن اللم واق كانت الأكري انال العفو 
والعافية . وقبول حسن القصد وإخلاص النية. 

عا رن يذ دع به الكليم عليه السلام حيث قال طب اشح ِي صّذري# وَيَسّرْلِي أمري» 
وَاحَللْ عُقَةً من لِسَانِي© يَفْقَهُوا قلي 4[ طه : ٠؟‏ -24]. 

مناجيا بما ناجى به رسولنا الكريم ولد 9 رب أدْخِلنِي مُدْخَلَ صدق وَأخرجُنِي مُخْرَجّ صِذق 
وَاجْعَلُ لي مِن لَدْنَكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا 4[ الإسراء : .]8٠‏ 


د. موسى شاهين لاشين 


كتاب الإيمّان 


.١‏ روايات حديث القدرية وسؤال جبريل عن الإيمان 
والإسلام والإحسان والساعة. 

؟. باب السؤال عن الإسلام, وقول السائل: والله لا أزيد 

على هذا ولا أنقص 

. باب سؤال ضمام عن أركان الإسلام 

؛. باب سؤال الأعرابى عما يقرب من الجنة ويباعد من 
النار 

ه. باب إحلال الحلال وتحريم الحرام 

. باب أركان الإسلام ودعائمه 

. باب وفد عبد القيس وسؤالهم عن أمورالإسلام 

. باب بعث معاذ إلى اليمن 

. باب قتال أهل الردة ومانعى الزكاة 

٠‏ .باب وفاة أبى طالب وما نزل بشأنه 

.١‏ باب من مات وهويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة 

.باب زيادة فضلة الطعام ببركة دعاء النبي و 

١‏ .باب من شهد أن لا إله إلا الله حرم الله عليه النار 

؛ ١‏ باب حق الله على العباد. وحق العباد على الله 

ه. باب التبشير بالجنة لمن شهد أن لا إله إلا اللّهِ , 
وخشية الصحابة على الرسول وَل 

5 باب صلاة النبى يَكْدٌ في بيت عتبان 

.باب طعم الإيمان 

باب الحياء شعبة من الإيمان 

4 باب الحياء من الإيمان 

٠‏ باب الحياء خير كله 


4 


> حم 


.باب قل آمنت بالله ثم استقم - الخصلة الجامعة 
لأمورالإسلام 

١‏ باب إطعام الطعام وإفشاء السلام 

+؟.باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

4" باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 

ه؟ .باب حب الرسول يَيدٌ من الإيمان 

.باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه 

.باب النهى عن إيذاء الجار 

باب إكرام الجار والضيف وحفظ اللسان 

4 باب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر من الإيمان 

.باب ضعف الإيمان بتطاول الأزمان والحاجة إلى 
الأمربالمعروف 

”.باب تفاضل أهل الإيمان 

باب لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 


تتخاديا 
#٠"‏ . ياب الدين النصيحة 
”.باب المبايعة على النصع لكل مسلم 
.باب لا يزنى الزانى حين يزنى وهومؤمن ونقصان - 
الإيمان بالمعاصى 


.باب خصال المنافق 

”.باب من قال لأخيه يا كافر 

».باب إيمان من ادعى لغير أبيه ومن ادعى ما ليس له 
و". باب إيمان من يسب أخاه ومن يقاتله 


٠‏ .باب الطعن في النسب والنياحة على الميت 

.باب إيمان العبد الآيق 

؟ .باب إيمان من قال : مطرنا بالنوء 

.باب حب الأنصار من الإيمان 

؛؛ .باب حب على من الإيمان 

ه؛. باب النساء أكثر أهل النار لكفرانهن العشير 

5 باب غيظ الشيطان من سجود ابن آدم 

.باب الفرى بين المسلم والكافر ترك الصلاة 

باب أفضل الأعمال (الجهاد - الحج - العتىّ - 
مساعدة الصانع الكف عن الشر) 

.باب أفضل الأعمال الصلاة لوقتها ويرالوالدين 

.باب أعظم الذنوب الشرك بالله ثم قتل الابن ثم الزنا 
بحليلة الجار 

ه. باب أكبر الكبائر الإشراك وعقوق الوالدين وشهادة 
الزور ظ 

؟٠.‏ باب السبع المويقات 

“ه. باب من الكبائر شتم الرجل والديه 

4ه. باب تحريم الكبر 

هه. باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة 

ه. باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إله الله 

اه . باب قتل أسامة لمن قال لا إله إلا الله 

8 باب من حمل علينا السلاح فليس منا 

4..باب من غشنا فليس منا 

٠‏ .باب ليس منا من ضرب الخدود 
٠‏ مكرر. تابع باب ليس من من ضرب الخدود 

9 باب تحريم النميمة 

5 ياب تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وترويج 
السلعة بالحلف ظ 

«.. باب الشيخ الزانى, والملك الكذاب ومائع فضل 
الماء. والمبايع لدنيا 

4 باب تحريم قتل الإنسان نفسه 

".باب من حلف بملة غير الإسلام 

5 باب لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر 

".باب تحريم الجنة على قاتل نفسه 

4" تحريم الغلول 

".باب قاتل النفس لا يكفر 

٠‏ .باب الريح التى تكون قرب القيامة 

١‏ باب الحث على المبادرة 


؟.باب خوف المؤمن أن يحبط عمله 

باب هل يؤاخذ بما عمل في الجاهلية 

باب الإسلام يهدم ما قبله. وكذا الحج والعمرة (وفاة 
عمروبن العاص) 
تابع باب الإسلام يهدم ما قبله 

ه .باب حكم العمل الصالح قبل الإسلام 

5, باب صدىق الإيمان وإخلاصه 

. باب تجاوز الله عن حديث النفس 


.باب حكم الهم بالحسنة والهم بالسيئة 
تابع باب الوسوسة في الإيمان 


٠‏ .باب من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 

١‏ باب من قتل دون ماله فهو شهيد 
تابع باب من قتل دون ماله فهو شهيد 

5 باب الوالى الغاش لرعيته 

9م .باب رفع الأمانة 

8 باب الفتن التى تموج موج البحر 

.باب بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً 

5 باب ذهاب الإيمان آخرالزمان 

باب الاستسرار بالإيمان للخائف 

باب تأليف ضعيف الإيمان 

.باب زياة طمأنينة القلب بتظاهرالأدلة 

.باب القرآن الكريم المعجزة الكبرى والرسول 26 
أكثرا لأنبياء تابعا 

».باب عموم رسالته صلى اللّه عليه وسلم 

5 باب أجرالكتابى إذا أسلم ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتين ظ 

*؟. باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً 

4 باب الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان 

».باب بدء الوحى إلى رسول اللّه و 

.باب فترة الوحى عن رسول الله له 

..الإسراء برسول اللّهِ يله ومعراجه . 

باب رؤية الرسول يلك لريه ليلة الإسراء والمعراج 

9 باب رؤية اللّه تعالى فى الدنيا 

٠‏ باب رؤية المؤمنين لريهم فى الجنة 

تابع باب رؤية المؤمنين لريهم فى الجنة 

تابع رؤية اللّه تعالى في الآخرة - الصراط. خروج عصاة 

المؤمنين من النار. وإثبات الشفاعة, وآخر أهل الجنة 

دخولا الجنة 


(كإبابارينان بقار 


هاس وس ها سم را 6 مر سا ضااه 6 7 لَبَمْرَةٍ مَعْد 
-١‏ عن يَحْيَى بن بَعْمَم" قال : كان أَوّل من قال في القدّربا مَغدُ الجُهَبي 


فانطّلقت أنا وَحْمبة : عند لخن الجشيري' خَاجين أن مُشيرئن فقلنا 200 
أَصْحَابٍ رَسُول اللّه يي فَسَأَلَناهُ عَم يَقَولُ هَؤْلاء فِي الْقَدَرِ : فَوْفىَ لَنا عَبْدُ الله بْنْ عْمَرَ بْن 


سم ور 


الخطاب دَاخِلا الْمَسْجِدَ فاكتنفتة أنا وَصَّاحِبي. أحَدْنا عَنْ يَمِيدَهِ والآخرٌ عَنْ شِمَالِهِ » فظنت 
أ صَاحِِي يكل لكلا لي فقت : أبا عبد الرَحْمَن إِنهُ قَذَ ظَهَرَ قِبَلَنَا ناس يَقرَءُونَ 
الْقَرَآن , وَيَتَمَمْرُونَ العلم - وَذْكَرَ مِنْ شأنهم - وَأَنِهُمْ يَرْعْمُون أن لا قَدَرَوَأَنَ الأمْرَأنف. 
َال : فَإذا لَقِيتَ أولّبك فَأَحبرْهُمْ أني بَرِيءٌ مِنْهُم وأنْهُمْ بْرَآءُ مني , وَالَّذِي يَحْلِفْ به عَنْدُ اللّه 
ابْنْ عْمَرَ لَوْ أن لأَحَدِهِمْ مثل أَحُدٍ ذَهبًا فَأَنَقَقَهُ ما قَِلَ اللّه مِنَهُ حتى يُوْمِنَ بِالْقَدّر . ثم قَالَ : 
حَدَتِبِي أبي عُمَرُ بْنْ الخطاب قَالَ : بَيْنَمَا نحن عِندَ رَسُول اللّمه يله ذَاتَ يَوْم إذ طَلَعٌ عَلَيْنا 
تخي ياس االبابوء نيا تور الاشتر» لايرو جاب اكز التي ,زلا جارلة ينا ا 
حنى بلس إلى لبي يذ أنه وه إلى دكي وضع > كفَيْهِ عَلَى فَحِدَيْهِ وَقَال: يَا 
مُحَمَّدُ » أخبرني عَن الإسّلام. فقَال ر مُول الله عله : < الإسشلامٌ أذ نهد أذ لا إلة إلا الله 
َأَنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله ولك وتقِيِمَ الصّلاة ؛ وتؤيبي الزّكاةً وَتصُومٌ رَمَضَان وَتحج ابت إن 
انحن الورحياد» قَالَ : صَدّفت : قَالَ : فَعَجِيْمًا لَه يَسْألَهُ وَيُصَدّقَهُ. قال : فأخبرني عَسن 
الإيمان. قَالَ : «« أن كن الله وليه وه ورُسْله وَاليِرَم الآخر , وتؤمِن بالقدر خيره 
وَشْرهِ ». قال : صّدّقت. قال: فأخبزني عن الإحْسّان. قال : « أن تَعبَّدَ الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه قَإنَهُ يَرَاكَ ». قال: فأخبرني عن الساعَةٍ. قال : « مَاالْمَسْبُولُ عَنَهَا 2 عَنهًا بأغلم من 

السَائْلٍ». قَالَ : فأخبرني عَنْ أَمَارَتِهَا. فَالَ : « أن تلد الأَمَهُ ينها وَأ ترى الْحُمَاةَ الْعُرَاة 
الْعَالَة رِعَاءَ الثّاء يَطَاوَلُونَ في الْبيَان ». قَالَ: ثم انطلّق. قَلَبِنْت مَلِيّا. ثم قَالَ لي : يَا عْمَرُ. 
«أتذري من السّائل؟» قلت: اللّه وَرَسُولَهُ َغْلّم. قَالَ: « فَإنهُ جبريل أتاكم يُعَلْمُكُمْ دينكم». 


24 سر صل ّم 0 3 2 2 
1 عو .ا قا مهس لا دور 2 300 7 لى 9 507 لي 8 :. الل صق ماهم 2 2 0 مه عاسم 
)١(‏ حدئبي أبو خيئمة زَهِيْرَ بن حَرْبٍ حَدَثنا وَكِيعٌ عَن كهْمّس عن عَبْدٍ الله بْنِ بريد عَنْ يَحْبَى بْن يَعْمَر 


١١ 


؟- 1 عَنْ يَحْيَى نن يَغمَر”" قال : ما تكلم عبد بمَا تكلم بو في شأن القدرٍ أنكرنا 


ذلك. قال: فْحَحَجْت أنا وحميد بن عَبِدِ الرحْمَن الْجِمْيّرِيُ حَجَّة. وساق الْحَدِيثُ. 


3 و 00 وطفن22 ع ه كو يه لي لاله لم 7 2 
عن النبي وَفِيهٍ 4 شيء من زيادةٍ وقد نقص منه شيئا. 








4- 2 عن أبي هُريْرة ط ه20 قال كان رس سُول الله د يَوْما ما بَارِوًا للشاس فَأَنَاةُ رَجْلْ فَقَالَ : يَا 
رَسُولَ اللّه مَا الإيمَاك ؟ قَالَ « أن تَوْمِنَ باللّه وَمَلائِكَبِهِ وَكتَابه وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتؤْمِن بِالْبَعْثْ 
الآخر». قال يَا رَسُولَ اللّه. ما الإسْلاهُ ؟ قَالَ : « الإسْلامُ أن تَعْبّدَ الله ولا ترك به شَيْئًا 
ونْقِيمَ الصّلاة الْمَكْتوبَةَ , وَتَوَدٌي الرَكَاةً الْمَفُرُوضَةً » وَتَصُومَ رَمَضَانَ ». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه. 


- 


مَاالِإِحْسَانْ ؟ قال : « أن عبد الله كأنك نَرَاهُ فنك إن لا تراه قَإِنَهُ يَرَاكَ ». قال :يَا 
رَسُولَ اللّه. مَتَى السّاعَةُ ؟ قَالَ « ما الْمَسْنُولُ عَنْهَا بأَغلّمَ مِنَ السَّائْلٍ » وَلَكِنْ مَأ حَدنكَ عَنْ 
أشراطهًا. إذا وَلدَت الأمة ربّهَا فَذَاكَ مِن أَشْراطِهًا وَإذا كانت الْعُرَاة الْحْمَاة رءُوسَ الناس 
هَدَاكَ مِن أُشْراطِهًا وَِذَانَطَاوَلَ رَعَاءُ الْبَهُم في ي الْميَان فذَاكَ مِن أَشْراطِهَا في خمس لا 
يعْلَمُهُنَ إلا اللّه » ثم تلا صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ <إ إن الله عِنْدَهُ عِلْمْ السَاعَةٍ وَينْرّلُ الفقِث 
ويَْلَمُ مَا في الأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا ندري نَفْسْ بأي أْض نَمُوت ت إن 
الله عَلِيِمٌ حَبيرٌ 4 [ لقمان : 4"] » قال : ثم أَذْبَرَ الرجُل. فَقَالَ ر سُول الله ييه : « رَدُوا 
عَلَىّ الرَجُلَ » فَأَحَذُوا لِيَرْدُوهُ فَلَّمْ يَرَوَا شَيئًا. َقَالَ رَسُولُ الله يع : « هذا جِبْريلٌ جَاءً لِيَعَلمَ 
الناس دِينَهُم ». 


ه- ل مئلة”" غَيْرَ أَنّ في رِوَايَتِهِ إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةَ لها يع يك الشرارى. 


شاه مم 


0( دلي مُحَمَد بن عبد لبي وَأبو كَامِلٍ الْجَحدَرِي وَأحْمَد بن عَبدَة قَالوا حَدَنْنا حَمَادُ بن وَبْدِ عَنَ مَطَر الْوَرَاق عن 
عَبَوالله ابن برَيْدة عن يَحى بن يعمر 
- بمعغنى حَدٍ يث كَهْمّس وَإِسادِهِ وَفِيهِ بَعض زيَادَةٍ وَنقصَان أَخْرفٍ 


2 وحَدكِي مُحَمَّد بن حَاتِم حَدكايَحَى بن سيد الْقَطَنْ حَدلنا عنما بن غِيّاث دنا عبد الله بن بُرَيْدَة عن يَحيَى بن يَعْمَرَ 


وحميد حُمَيدٍ ْنٍ بد الرَحْمَن قَالا ليا عبد الله بنَ مر فَدَكرنَاالْقَدَرَ ومَا يَعَولُون فيه فَاقص الْحَدِيث كنخو حَدِيِئِهِم عن عُمَر 


4 اي 000 أبيهِ عَنْ يَحْبَى بْن يَعْمّرَ عَن ابن عُمَرَ عَنْ عُمَّرٌ عَنِ 
الي بسحو حبدوم . .. 

)20 وحَدَا بك أبي شي وين خب عمق عن ان لي لذخي حا تيل نن داهم عن أبي حي عن أبى 
رُرْعَة بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرير عَن أبي هُرِيْرَة 


ور سا تر وير له 


)6١‏ حد حَدَكنَا مُحَمدُ بْنْ عَبْدِ الله بْن نميْرِ حَدَتَنا مُحَمَّدُ بْنُ بثثر حَدَ حَدَتَنَا أَبُو حَيّانَ التَيْمِيّ بهذا الإسادٍ مثله 


١ 


/(ط ر هوه رمه مم لياف (/آ) « وس ان وس مير ل عرو ع الى ام لحف حو ع امه اه 22 | 2 اجن ح اع 
«- عن أبي هْرَئْرَةَ ه” “'قَالَ : قَالَ ر ول الله وم سَلوني فَهَابُْوهُ أن يَسْأَلوهُ . فجاء 


رَجُلّ فَجَلّسَ عند رَكْبَبَيْهِ » فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّه , ما الإسْلامُ ؟ قَال : « لا ترك بالله شيّنا 


الإيمَان؟ قَالَ « أن تَوْمِنَ باللّه وَمَلائِكِهِ وَكتَابه وَلِقَائِهِ وَرَسُلِه وَتَؤْمِن بِالْبَعْثْ وتؤمن بِالْقَدَرٍ 
كلو». قال : صَدَقفت. قال : يَارَسول الله ما الإِحْسَّانُ ؟ قَالَ 1 أن تخشّى الله كأنك تَرَاهُ 
فَإنكَ إن لا نَكُنْ تَرَاه إن يَرَاكَ ». قَالَ : صَدَفت. قَالَ : يَا رَسُولَ اللّه. مَتَى تَقُومٌ السّاعَةُ ؟ 
قَالَ : « ما الْمَسْنُولٌ عَنَهًا بِأَعْلَمَ مِنَ السّائل , وَسَأْحَدنِكَ عَنْ أُشْراطِهًا. إذا رَأنت الْمَرأَة تلد 
بها فَذَاكَ من أشراطِهَا. وَإذَا رَأَئِت الْحْمَاة الْعْرَاةَ الصّم البَكُمَ مُلُوكَ الأَرْضٍ فَذَاكَ من 
أشْراطِهَا , وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءً الْبَهْم يَتطّاولو ن في ايان فَذَاكَ من أَشْراطِهًا . في خَمْس من 
الْغيِب لا يَعْلَمُمُنَ إلا الله ثم قَرَأ « إِنْ الله عِنْدَهُ عِلمُ السّاغَة وَيُنَزُلُ الغيث وَيَعْلمْمَافِي 
الأَرْحَام كه ندري لقي اذا كنيب 3:02 سارف لقي باط أاض تقو إن اللوعلت 
خبيرٌ 54 [لقمان 4 ». قال : 5 قَامَ الرججَل #افقفال ستول الله يد « ردوة عَلي. فَالْتمِسَ 


- 


فَلَّمْيَجَدُوةُ. فُمَالَ رَسُولْ اللّه يع هَذَا جِبريلٌ أَرَادَ أن تَعَلّمُوا إذ لم تَسْأَلُوا. 


المعنى العام 


فى مدينة البصرة بالعراق قام معبد الجهنى يدعو لبدعة فى الدين, يقول: إن اللّه لم يقدرا لأشياء 
أزلاء ولم يسبق علمه بها قبل وقوعها. 

وتابعه جماعة من الذين احترفوا القراءة والبحث فى غوامض أحكام الفروع والأصول. وفرع 
المخلصون الغيورون , لكن أنى لهم لسان معبد وقوة حجته ؟ وأنى لهم فقه أتباعه وشهرتهم العلمية 
التى تخدع البسطاء؟. 

لقد جاء موسم الحج وفتنة معبد تهاجم عقيدة المسلمين بالبصرة . واستعد يحيى بن يعمر وحميد 
اكن عبدالرحمن للحج والعمرة . وقد فكرا فى الأمرودبرا له ؛ وصمما على أن بعودا إل البصرة ومعهما 
السلاح القاطع لكل لسان يفترى على الحق ولن يكون هذا السلاح إلا فتوى مؤيدة بالحجة والبرهان 

وأشرفا على المسجد الحرام بمكة . فلمحا عند بابه عبد اللّه بن عمر العالم التقى الورع الذى لا 


00 20 م ه 0000 8 فو اس اه و مزح عر ار م ااجد قر 2 ع 2 0000 ع "ه21 قز شرع عاو 
(0) حدئني زَهير بن ححرب حدثنا جَرِير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة 


8 


يمينه . والآخرعن شماله وسلما عليه , ثم قال أسنهم وأبسطهم لسانا : يا أبا عبدالرحمن. إنه قد ظهر 
جيحا جا جضره فوم عركوا والجكر في العلح والياخت في «وظهووا بيذعة لم تسمعها في دايدنا. 
يزعمون أنه لا قدر وأن علم الله مستأنف بعد حصول الحوادث ووقوعها فمادا ترى فيهم ؟ 

كال امن مه إدا رجعتم إلى هؤلاء الضالين فأخبروهم أننى برىء منهم ومن قولهم ولا أحب أن 
ينتسبوا إلى ما أنتسب إليه , واللّه الذى لا أحلف بغيره لو ملك أحدهم مثل جبل أحد ذهبا فتصدى به 
أو أففقةةفن:سيدل اللهما قيله اللهريكه حكن يون جالقدر. 

ثم ساق لهم حديث سؤال جبريل , مستدلا به على أن الإيمان بالقدرجزء من الإيمان الشرعى, 
وأنه لا يتم إيمان مؤمن من غير أن يؤّمن بالقدر خيره وشره , قال : 

حدنيى ابى ععرين الخطاب أنه كان عدم رسيل الله 2 فى جوم بين الأجاع فدخل عادوم رجل 
ب م ا ل ٠‏ سأل رسول الله وَل 0 ا 
مح اليك ون سقط الج سيول 

سأله عن الإيمان : فأجابه بأنه التصديق باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر 
خيره وشره حلوه ومره. 

سالة عن الإتصعاق فى العمادة :3 كدرو يانه إككانيا ومراقجة الله فيه وااستشعار أنه يراك قن 

اله عونك الساعة»"فقان) ]ديا فوت الختسن | السديدا نه 

سأله عن أشراطها وعلاماتها الصغرى؛ فأخبره بما يفيد انقلاب الأوضاع الصحيحة . وسوء 
الأحوال من كثرة العقوىّ والتطاول فى البنيان. 

ثم ولى الرجل ولم يعثروا له على أثر, فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه جبريل جاء ليعلم الناس 
حسن السؤال وما ينفعهم فى دنياهم وأخراهم. 

وعاد يحيى بن يعمر وصاحبه إلى البصرة ونشرا فتوى ابن عمرء وأخذ الجدل والحوارء وظل معبد 
الجهنى ينفخ فى نار البدعة حتى قتله الحجاج صبرا. 


المباحث العريية 


جمعت هنا ثلاث طرق للحديث , وسأفرد كل طريق بمباحثه العربية ثم أتكلم عنها كوحدة من 
جهة الشرح والأحكام حيث إنها فى موضوع واحد وقصة واحدة , وبالله التوفيق. 


الطريق الأول 

( كان أول من قال فى القدر بالبصرة معبد الجهنى )+ أول » بالنصب خبركان مقدم . 
«ومعبد »اسمها مؤخرء وفى الكلام مضاف محذوف .ء أى أول من تكلم فى نفى القدرء والقدريفتح 
الدال وإسكانها لغتان مشهورتان . حكاهما ابن قتيبة عن النسائى , يقال : قدرت الشىء وقدرته 
بتخفيف الدال المفتوحة وتشديدها إذا أحطت بمقداره . والمراد هنا تقدير اللّه للأشياء وعلمه بها 
أزلاء وبقية الكلام عنه يأتى فى فقه الحديث . والبصرة مدينة معروفة بالعراق . وفى بائها ثلاث 
لغات , والمشهور الفتح . وليس فى النسب إليها إلا الفتح والكسر, قال صاحب المطالع : ويقال لها : 
تدمر والمؤتفكة , لأنها ائتفكت بأهلها فى أول الدهرء وقوله « بالبصرة » يوحى بأن آخرين سبقوا 
معبدا بنفى القدرفى غير البصرة , وأن معبدا ليس أول المبتدعين لهذه البدعة على الإطلاق ؛ بل هو 
فقط أول مبتدعها فى البصرة . ويهذا قيل , فقد ذهب جماعة إلى أن هذه البدعة الضالة نشأت أول ما 
جك وكا ور الحدرجت الككد وار بن الزبير محصور فى مكة من قبل يزيد . فقال أناس 00 
بقدراللّه تعالى . وقال أناس : لم تحترق بقدراللّه. فالقيد على هذا « بالبصرة » للاحتران وقيل : ! 
معبدا الو ب ب ل ا 
قبيلة من قضاعة نزلت الكوفة وقليل منهم نزل البصرة . وكان يجالس الحسن البصرى , وفتله 
الجن هد 

( فاتطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن )+ أنا » تأكيد لضمير الرفع المتصل , 
ليصح العطف عليه. 

( حاجين أو معتمرين ) فى أكثرالنسخ بأوعلى الشك , وفى بعض النسغ بالواو الجامعة على 
أنهما كانا قارنين . ويمكن القول بأن أو بمعنى الواو 

( فقلنا )القائل أحدهماء ولم يرد فى الروايات تعيينه , وعدت موافقة الثانى فى 
حكم القول فأسند إليهما. 

( لولقينا أحداً من أصحاب رسول اللَّه يك ) قال بعضهم : إن« لو» للتمنى فلا تحتاج 
إلى جواب , أى ليتنا نلقى أحدًا ‏ وقال بعضهم : هى لوالشرطية أشربت معنى التمنى , والأصل : لو 
لقينا أحدا فسألناه كان خيرًا. وقال ابن مالك : هى لوالمصدرية أغنت عن فعل التمنى . والأصل : 
وددنا لولقينا . فحذف فعل التمنى لدلالة « لو » عليه , وليس مرادهما أى واحد من الصحابة بل 
يقصدان واحدًا فقيهًا عالمًا بدقائق الدين معتمدًا فى فتواه. ْ ظ 

( فسألناه عما يقول هؤلاء ) « فسألناه » معطوف على ٠‏ لقينا » داخل فى حكم التمنى 
كأنهما تمنيا اللقاء والتمكن من السؤال .و« ما » موصولة وعائد الصلة محذوف . وفى الكلام مضاف 
محذوف ء والتقدير: فسألناه عن حكم القول الذى يقوله هؤلاء . والمراد حكم الشرع على القائلين به 
كما يؤؤخذ من جواب ابن عمر. 


( فوفق لنا ) بضم الواووكسرالفاء المشددة أى جعل وفقنًا لنا ء وهو من الموافقة , وهى لفظة 
تدل على صدفة الاجتماع والالتثام وفى بعض الروايات « فوافى لنا » بزيادة ألف . أى فوافقنا 
( داخلا المسجد ١)‏ داخلا » حال من عبد الله , والمراد من المسجد : المسجد الحرام بمكة. 


( فظننت أن صاحبى سيكل الكلام إلى ) أى يسكت ويفوضنى فى الكلام . لإقدامى 
وجرأتى وبسطة لسانى كما جاء فى بعض الروايات. 


( أبا عبد الرحمن ) بتقديرحرف النداء , والنداء بالكنية من مظاهر الإكبار وا لاحترام. 


( إنه قد ظهر قبلنا ناس ) اسم «١‏ إن » ضمير الحال والشأن و« فبلنا » بكسرالقاف وفتح 
الام بي يننا امه 


( ويتقفرون العلم ) بتقديم القاف على الفاء . ومعناه : يطلبونه ويتتبعونه . وروى بتقديم الفاء 
على القاف , ومعناه : يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه . وروى « يتقفون » بتقديم القاف 
وحدف الراء . ومعناه : يتتبعون . وروى « يتقعرون » أى يطلبون قعره . وروى « يتفقهون » من الفقه 
والفهم والكل صحيح المعنى ؛ وإنما عظم يحيى بن يعمر شأن القدرية ووصفهم بالاجتهاد فى العلم 
والتوسع فيه للمبالغة فى استدعاء ابن عمر استفراغ الوسع فى النظر فيما يزعمون . لآن أقوال 
الأغبياء قد لايهتم العلماء بدفعها . ويكتفون فى ردها بأقل جواب وليقدر ابن عمرانخداع الناس بهم 
وتأثرهم والاستجابة لهم ليصدر الفتوى الرادعة التى تحول بين الناس وبين هذا الكفران. 


( وذكرمن شأنهم ) هذا من كلام بعض الرواة بعد يحيى . ومفعول « ذكر » محذوف تعظيما 
له بالإبهام : والمعنى ذكريحيى من شأنهم فى البحث عن العلم شينًا عظيمًا , أوالحذف التعميم 
لتذهب النفس فيه كل مذهب؛ أوالحذف لصون اللسان عن ذكره بمعنى : وذكر من شأنهم فى 
الابتداع ونفى القدر ما يصان اللسان عن ذكره. ويصح أن تكون « من » زائدة و« شأنهم » مفعول به 
على رأى بعض النحاة فى جواز زيادة « من » مع المجرور المعرفة وبدون سبق نفى أو شبهه. 

( وأنهم يزعمون أن لا قدر ) يصح عطفه على مفعول « ذكر» فهومن كلام بعض الرواة دون 
يحيى , ويصح أن يكون من كلام يحيى , فيكون معطوفا على « يقرءون القرآن » وتكون جملة « وذكر 
من شأنهم » معترضة بين المتعاطفين , وأصل العم على التحقيق مصدر زعم إذا قال قولاً حقًا أو 
كذبًا أوغير موثوق به , فمن الأول حديث « زعم جبريل », والذى معنا من الثانى ومنه قوله تعالى : 
درْعَمَ الّذِينَ كَفَرُوا أن لَنْ يُبْعَتُوا 4[ التغابن: 0] و« أن » فى قوله « أن لا قدر » مخففة من الثقيلة , 


١ة‎ 


واسمها ضميرالشأن محدوف . وحبر« لا 0 محذوف والتقدير: يزعمون أنه لا فدر موجود سايق 
على ا لأمور. 

ا ا د وي عو وي 
أوله. ومنه سمى الأنف أنه 2 ا وظهوراً. 

(قال:فإذا لقيت أولكك ) القاثل هب اللدسو هينر والتفاء قر بخراب تقرط كقددره إن 14ت 

( أنى برىء منهم وهم برآء مذى ) براءة ابن عمر منهم ومن زعمهم ظاهرة , لكن إخباره 
ببراءتهم منه غير ظاهرء اللهم إلا أن يحمل الأسلوب على الكناية للمبالغة فى اجتنابهم وقطع الصلة 
أنّا كانت , كأنه يقول : لا صلة بينى ويينهم ولا صلة بينهم وبينى. 

( والذى يحلف به عبد الله ) أى واللّه . لأن ابن عمرلا يحلف بغير اللّه عملاً بالحديث « من 
كان حالفا فليحلف بالله » وإنما ترك ذكره لتلا يتخذ سلما للحلف به , فالموصول مجرور بواوالقسم. 


( لوأن لأحدهم مثل أحد ذهبا ١)‏ مثل»اسم١‏ أن » وخبرها متعلىئ الجار 
والمجرورو« دهبا » تمييزو« أن » وما دخلت عليه فى تأويل مصدر فاعل لفعل محذوف 

( فأنفقه ) أى فى أوجه الخيروفى سبيل الله, لأن الإنفاق المعاصى غير مقبول من 

( ما قبل الله منه ) أى ما أتابه عليه, ولا يلزه من نفى الإثابة الصحة. وللبحث بقية فى 
فقه الحذدف: 

( بينما نحن عند رسول الله يد ) بينا وبينما ظرفا زمان يضافان إلى الجمل الاسمية 
الشرط يفتقران إلى جواب يتم به المعنى وتصحب الجواب « إد «( أو« إذا » الفحائيتان وقد 
يتجرد الجواب عنهما . والعامل فيهما جوابهما. 

( ذات يوم )+ ذات » جىء بها هنا للتأكيد . لرفع احتمال أن يراد باليوم مطلق الزمان . فهى 
بمنزلة عين فى قولك : قابلت عين الأمير. وهى ظرف زمان , والعامل فيه معنى الاستقرار الذى فى 
الخبرء والتقدير: بينما نحن مستقرون عند النبى وم فى يوم. 


( إذ طلع علينا رجل ) معناه أنه فاجأهم طلوعه . فلم يروا من أين جاء وفى رواية 
«إد أتاه رجل يمشى ». 
( شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ) وفى رواية ٠‏ شديد سواد اللحية». 


( لايرى عليه أثرالسفر ) ضبطه النووى بالياء المضمومة مبنياً للمجهول . وضبطه أبوحازم 
بالنون المفتوحة . وكلاهما صحيح . والمراد بأثرالسفر ما يصيب المسافر من غبار وشعث شعر 
وتكسرثياب ونحوها. وفى رواية « أحسن الناس وجهاً وأطيب الناس ريهًا كأن ثيابه لم يمسها 
دنس » وفى رواية : « لمر اكد ( او ب و 

( حتى جلس إلى النبى يله ) ١‏ حتى » غاية لدنوه . لا لطلوعه والتقدير: طلع علينا ودنا حتى 
جلس . وفى بعض الروايات : ٠‏ فتخطى حتى برك بين يدى النبى يَف ». 

( ووضع كفيه على فخذيه ) يصح أن تكون هاء الغيبة الأولى والثانية للرجل . أى وضع 
الرجل كفيه على فخذى نفسه . وجلس جلسة المتعلم . واقتصر النووى على هذا التوجيه . ويصح أن 
تكون الأولى للرجل والثانية للرسول ولد . أى وضع الرجل كفيه على فخذى النبى يلو على هيئة المسلم 
المستسلم المنتبه المصغى لما يقال . وجزح البغوى بهذا التوجيه . ويؤيده رواية ابن عباس « ثم وضع 
يده على ركبتى النبى ود ». 

( وقال: يامحمد )لعلهلميقل.يارسولاللّه زيسادة فى التشبه بالأعراب تعمية 
لمر : لأن له دالة المعلم , فلا يرد عليه قوله تعالى : 8 لا تَجَعَلُوا دُعَاءَ الرّسُول بَيْتَكُمْ 

سي النور: 0 

( وتقيم الصلاة ) الفعل منصوب عطفاً على « تشهد ٠‏ والمراد من إقامة الصلاة أداؤها فى 
أوقاتها ا عليها . من أقام على كذا بمعنى داوم عليه أوالمراد فعلها تامة مستوفاة الأركان 
لل 5 من بن أقام العود إدا قومه 0 معتدلا يت عرفًا بهدا اللفظ ا ما تتوقكف 


ا عه ( أى تعطيها لمستحقها أوللامام ليدفعها إليهم . فحذف المفعول الأول , 
والتقدير: وتؤتى الإمام الزكاة. 
( وتحج البيت ١)‏ البيت »اسم جنس غلب على الكعبة حتى صار كالعلم عليها. 
( إن استطعت إليه سبيلا ) عنى بالاستطاعة الزاد والراحلة والأمن , لا مطلق القدرة. 


١8 


( قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه ) القائل عمربن الخطاب راوى الحديت وجملة « يسأله» 
فى محل النصب على الحال من الهاء فى ٠‏ له » أولا محل لها من الإعراب مستأنفة استئنافًا 
تعليليًا , كأنه قيل: لم عجبتم ؟ فقيل : لأنه جمع بين السؤال والتصديق , وهما لا يجتمعان من سائل 
جاهل , بل يدل اجتماعهما على أن السائل خبير بالمسئول عنه . وفى رواية : « قال بعضهم لبعض : 
انظروا إليه كيف يسأله؟ وانظروا إليه كيف يصدقه ؟ » وفى رواية : « كأنه أعلم منه ». 

( فأخبرنى عن الإيمان ) الفاء فى جواب شرط مقدرء أى إذ قد أخبرتنى عن 
الإسلام فأخبرنى عن الإيمان. 

( أن تقؤم جالله )فقيل تعريف لأسا نيان تتم حالله يستازة التدى التصال هوة الع 
المعرف فى التعريق . وأجيب بأن المراد من المعرف الإيمان الشرعى ومن التعريف الإيمان اللغوى , 
فكأنه قال : الإيمان الشرعى تصديق مخصوص . والمراد من الإيمان باللّه التصديق بوجوده واتصافه 
بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص. 

( وملائكته ) المراد من الإيمان بالملائكة التصديق بوجودهم على ما وصفوا به من 
أنهم عباد مكرمون. 

( وكتبه ) أى الإيمان بأنها كلامه الحق, وفى رواية أبى هريرة « وكتابه » أى القرآن والإيمان 
به إيمان بالكتب المنزلة لأنه متضمنها , وقدم الملائكة على الكتب والرسل للترتيب الواقعى . 
فالملائكة أرسلوا بالكتب إلى الرسل. 

( واليوم الآخر ) قيل له ذلك لأنه آخرأيام الدنيا أوآخرالأزمنة المحدودة وهووإن لم يكن منها 
فهو متصل بهاء. من باب تسمية الشىء باسم مجاوره . والمراد من الإيمان به التصديق بما يقع فيه 
من الحساب والجنة والثان 

( وتؤمن بالقدر ) أعاد الفعل لزيادة الاهتمام والاعتناء بالقدر؛ لأنه موطن زلات العقول. 

( خيره وشره ) بدل من القدر. وخيره الطاعة وشره المعصية , زاد فى رواية « وحلوه ومره » 
وحلوه: ما تميل النفس إليه , ومره : ما تنفر منه . وهذه الجملة هى سبب إيراد الحديث. 

( فأخبرنى عن الإحسان ) الإحسان : مصدرأحسن يحسن إحسائًا . ويتعدى بنفسه وبغيره. 
تقول: أخسنت إلى فلان إذا أوضلت إليه النفع وليس:هذا المعتى مرادًا هناء وتقول: أحسنت العمل 
إذا أجدته وأتقنته وأخلصت فيه . وهو المراد . وتفسيره صلى الله عليه وسلم الإحسان بما فسره به 
تشور الى :ننه كؤيتعاء إن المراقنةابسيب الإققان. ظ 

) أن تعبد اللّه كأنك تراه ) المصدرالمنسبك من ٠‏ أن تعبد » خبر مبتدأاً محذوف , وجملة « 
كأنك تراه » حال من فاعل « تعبد » أى الإحسان أن تكون حالك فى عبادتك مشبهة حال رؤيتك ربك 
الرقيب على عملك من حيث بذل الجهد فى الإخلاص والإتقان. 


( فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) أى فإن لم تكن رائيًا لربك على سبيل الحقيقة فاستشعر أنه 
يراك ومطلع عليك ومراقب أحوالك. وقد أول بعض الصوفية الحديث وأخذوا منه إشارة إلى مقام 
المحو والفناء . وقدروا المعنى : فإن لم تكن , أى فإن لم تصر شيئًا وفنيت نفسك حتى كأنك لست 
بموجود فإنك حينئذ تراه , فعلى هذا التأويل فعل « تكن » تام لا يحتاج إلى خبروه تراه » فى محل 
جواب الشرط . وقد هاجم الحافظ ابن حجر هذا التأويل بشدة فقال : أتبت قائل هذا جهله باللغة 
العربية وجهل أنه لو كان المراد ما زعم لكان قوله « تراه » محذوف الألف , لأنه يصير مجزومًا جوايًا 
الشوظ ولومرد فى شىء :طرق هذا التحدية يهةفالالبسوين اهى :أن [تباتيعا فى الفعل 
المجزوم على خلاف القياس. فلا يصار إليه إذ لا ضرورة هنا . وأيضًا لوكان ما ادعاه صحيحا لكان 
قوله « فإنه يراك » ضائعاً لأنه لا ارتباط له بما قبله , ويفسد هذا التأويل رواية أبى هريرة « فإنك إن 
لاتراه فإنه يراك » فسلط النفى على الرؤية. اه 

والمحقن فى خملة الحافظ ابن حجر يجد للضوفية مخرجا من اعتراضاته الثلاثة : فقولة : لكان 
« تراه » محذوف الألف لآنه يصير مجزومًا جوابًا للشرط يمكن الجواب عنه بأن النحاة يجيزون رفع 
جواب الشرط على الاستئناف , قال ابن مالك : 

ويعد ماض رفعك الجزا حسن 0٠.‏ ورقفعه بعد مضارع وهن 
وتقدير الحديث على هذا فإن لم تكن وفنيت نفسك فأنت تراه. 


وأما الاعتراض الثانى فيمكن للصوفية أن يقولوا : إن الفاء فى « فإنه يراك » للتعليل والمراد من 
الرؤية لازمها وهوالرعاية , والمعنى : فإن فنيت نفسك تر ريك لأنك حينئذ فى رعايته وهويرعاك. 

وأما اعتراضه الثالث فإنه يرد عليه ما أورده على الصوفية , فرواية أبى هريرة التى توجه النفى 
فيها إلى الرؤية ثابتة الآلف رغم الجازم المتقدم . فلا مناص من تأويلها . وأفضل تخريج لها أن تحمل 
على حدف « تكن » ليصبح التقدير: إن لا تكن تراه . فتتطابق الروايتان بتوجه النفى إلى « تكن » لا 
إلى الرؤية. 

وليس القصد من هذا الدفاع الانحيان إلى غلاة الصوفية والاقتناع برأيهم . وإنما القصد التحقيق 
العلمى والتخفيف من رميهم بالجهل , والاكتفاء بأن تأويلهم بعيد. 

( فأخبرنى عن الساعة ) أى عن وقتها, بدليل رواية أبى هريرة « متى الساعة »وه 
متى تقوم الساعة » والمراد من الساعة القيامة . سميت بذلك لسرعة قيامها. أو لأنها عند 
الله سبحانه وتعالى كساعة, وسأل عن وقتها ولم يسأل ابتداء عن أمارتها ليكون فى جواب 
النبى يك نج رللناس عن السؤال عن وقتهاء فقد أكثروا السؤال عنها كما قال الله تعالى 
9ِيَسْالكَ الناس عَنْ السّاعَة #[الأحزاب 15] فلما أجيبوا بأنه لا يعلمها إلا الله وجب أن 
يكفوا عن السؤال عنها . ولو سأل جبريل عن أمارتها ابتداء لضاعت هذه الفائدة. 


( ما المسئول عنها بأعلم من السائل ) أى لا علم لى ولا لك ولا لأحد بها . وكان هذا هو أصل 
ما يقال لكنه عدل إلى المذكور؛ ليعم كل سائل ومسئول , بمعنى أن كل مسئول عن وقت الساعة 
لايزيد فى العلم بها عن السائل . وقد اعترض على هذا التعبير بأنه لاينفى العلم بالساعة , لأن نفى 
الأفضلية فى شىء لا يستلزم نفى الشىء , فالعبارة تنفى أفضلية الرسول ييْمٌ وزيادته فى علم الساعة 
عن جبريل . ولا تنفى مساواتهما فى العلم . وأجيب بأن نفى الأفضلية فى العلم يحتمل المساواة فى 
الام وحص العسياراه في الجيل ويحدد أحد الاحتمالين بقرينة . فلما قال« فى خمس ل يعلمهن 
إلا الله » كما فى رواية أبى هريرة تعين الاحتمال الثانى . وقيل إن المراد إفادة التساوى فى العلم بأن 
الله استاتوتهلفها 


( فأخبرنى عن أمارتها ) الأمارة بفتح الهمزة هى العلامة والقرينة الدالة على قريها. 


( أن تلد الأمة ريتها ) الرب : المالك, والمقصود بالرية : النسمة المالكة فيشمل الذكر 
والأنثى . وفى المراد منه أقوال كثيرة أهمها : أنه كناية عن كثرة أولاد السرارى , فإن ولد الأم من 
سيدها بمنزلة سيدهاء لأن مال الإنسان صائر إلى ولده . ولا شك أنها مال لأبيه . وقد يتصرف الولد 
فى مال ابيهافى حياة. تصرف المالكين بإذنه. وهذا القول ضعيف , لأن هذه الأمارة كانت موجودة 
بكثرة فى عهده صلى الله عليه وسله وضعفت بل ندرت فى هذه الأيام .وقيل : كناية عن فساد الحال 
لكثرة بيع أمهات الأولاد . فيتداولهن المالكون فيشترى الرجل أمه وهو لا يشعر. 

وضعف هذا القول من ضعف سابقه. وقيل : كناية عن كثرة الفتوحات والسبى . وقيل : كناية عن 
. أن الإماء يلدن الملوك . لآن أمه حينئذ تكون من رعيته وهوسيدها وسيد غيرها من رعيته. وخير ما 
قيل : إنه كناية عن كثرة العقوق حتى يصير الولد لقلة بره بأمه كأنه مولاها كما جاء فى رواية « 
ويكون الولد غيظا » أو أنه كناية عن رفع الأسافل , ويزكيه حديث « لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد 
الناس بالدنيا لكع ابن لكع» وقد ورد فى بعض الروايات « أن تلد الأمة بعلها » والصحيح فى معناه 
أن المراد بالبعل المالك أو السيد فيكون بمعنى الرب. 

( وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء )« الحفاة » جمع حاف وهوالذى لا نعل له 
و« العراة » جمع عار وهو الذى لا شىء عليه .و« العالة » الفقراء من عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر, 
ود رعاء الشاء » بكسر الراء آخره همزة هم الرعاة بالراء المضمومة مع هاء التأنيث وخص أهل الشاة 
بالذكر لأنهم أضعف أهل البادية. 


( يتطاولون فى | لبديان ) أى يتناف فسون فى رفع البناء . ويتفاخرون ويتبارون . والخطاب فى 
« ترى» لكل من تأتى له الخطاب .ء والمراد من الرؤية العلم ليدخل الأعمى , والأمارة فى الحقيقة 
التطاول لارؤيته . والقصد من هذه الأمارة تبدل الحال أيضا. 


( فلبث مليا ) بضميرالفاعل الغائب للرسول َل , وفى كثير من الأصول المحققة «١‏ فلبتت «( 
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بتاء المتكلم. عمرين الخطاب ‏ وكلاهما صحيح وه مليا » بتشديد الياء أى رْمنّا طويلاً من الملاوة 
وهى القطعة من الدهروقد فسرهذا الزمن الطويل فى رواية أبى داود بثلاث ليال. 

) أتدرى من السائل ؟ ). من »الاستفهامية خبر مقدم لصدارته . والسائل مبتداً موخحر 
وجملهة الاستفهام علقت «٠‏ تدرى » عن العمل. 

( الله ورسوله أعلم ) قيل : إن« أعلم » على بابهاء لأن تعجبهم من حال الرجل أدخل فى 
نفوسهم أنه جنى أو ملك , وهذا كاف فى الشركة فى العلم. 

( فإنه جبريل ) الفاء فى جواب شرط مقدرأى أما إن صرفتم العلم إلى الله ورسوله فإنه 

( أتاكم يعلمكم دينكم ) إسناد التعليم إلى جبريل مجازء لأنه السبب فى الجواب , وجملة ٠‏ 
أتاكم» خبر بعد خبرء وجملة « يعلمكم » حالية. 

03 الطريقالثانى 

( أنكرنا ذلك ) أى أنكرنا كلامه فى نفى القدر 

( فحججت...حجة )+ حجة » بكسرالحاء وفتحها , وهذا لا يتنافى مع الرواية السابقة فى 
أنه كان قارنا .لأآن القارن حاج والاتصاف بأحد الوصفين لا ينافى الاتصاف بهما. 

رد 

( بارزا للناس ) أى ظاهر | ومنه قوله تعالى > و3 يَرَرُوا للّه جَمِيعًا 4[إبراهيم ١؟]‏ .وفى كيفية 
وسبب بروزه لي اللتملية وسلة ردض البزانء كان النبى وَيِ يبجلس بين ظهرانى أصحابه فيجىء 
الغريب فلا يدرى أهوهو؟ حتى يسأل فطلبنا لرسول الله يه أن نجعل له مجلسًا كى يعرفه الغريب 
فبنينا له دكانا من طين يجلس عليه » . أى دكة مرتفعة عن الأرض 

) ما الإيمان , ما » اسم استفهام خبر مقدم و«الإيمان » مبتداً موؤحرء. وفى هذه الرواية 
قدم السؤال عن الإيمان . وعلله الحافظ ابن حجر بأنه الأصل . وعلل تقديم السؤال عن الإسلام فى 
الرواية السابقة بأنه بدأ بالأمر الظاهر ثم ترقى؛ ثم قال : ولاشك أن القصة واحدة , اختلف الرواة فى 
تأديتها . وليس فى السيايّ ترتيب . والواقع أمر واحد , والتقديم والتأخير من الرواة. 

( ولقائه ) ليس المراد من اللقاء رؤية اللّه تعالى , لأنه لا يقطع أحد لنفسه برؤية اللّه تعالى . 
لأنه لا يدرى بماذا يختم له , والرؤية خاصة بالمؤمنين. 

( والبعث الآخر ) فى الجمع بين لقاء اللّه والبعث الآخر قالوا : اللقاء ما يكون بعد البعث عند 
الحساب ويجمعهما اليوم الآخر. 
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وفى وصف البعث بالآخرقيل : إنه للتأكيد والمبالغة فى البيان والإيضاح لشدة الاهتمام 
به . كقولهم أمس الذاهب لا يعود . وقيل : لأن خروج الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام , 
وخروجه من القبر إلى الحشر هو البعت الآخرء والراجح الأول لأنه لم يعهد شرعاً إطلاق 
البعث على الخروج من الأرحام. 
) الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًا ) العبادة الطاعة مع الخضوع فإن كان المراد 
منها هنا معرفة الله والإقرار بوحدانيته ‏ وهو الظاهر لموافقته الرواية السابقة كان عطف الصلاة 
والصوم والزكاة عليها لإدخالها فى الإسلام حيث لم تدخل فى العبادة ويكون اقتصاره عليها من بين 
أركان الإسلام لكونها أظهر شعائره , أوهذا من قبيل اقتصار بعض الرواة. 
وإن كان المراد من العبادة الطاعة مطلقا دخلت جميع وظائف الإسلام فيها ويكون ذكرالصلاة 
والزكاة والصوم بعدها من ذكر الخاص بعد العام تنبيها على شرفه ومزيته. 
وفائدة ذكره ولا تشرك به شيئًا » بعد العبادة النهى عما كان عليه الكفار الذين كانوا يعبدونه فى 
الصورة ويعبدون معه أوثانا يزعمون أنها شركاء. 
( وتقيم الصلاة المكتوية ) تقييد الصلاة بالمكتوبة اتباعا لقوله تعالى : 9 إن الصّلاة كَانَت 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوَقَوتَا 4[ النساء: ]٠١7‏ وقيل : إن هذا القيد لإرادة الفرض منها. 
وتؤدى الزكاة المفروضة ) تقييد الزكاة بالمفروضة قيل : للاحترازعن صدقة التطوع, وقيل: 
لأنها مقدرة النصاب والقدر المخرج . والفرض معناه التقدير, وقيل : المكتوية والمفروضة بمعنى 
واحد والمغايرة بينهما للتفنن كراهة تكرير اللفظ. 
( فإنك إن لاتراه فإنه يراك )+ إن » حرف شرط وه لا » نافية و« تراه » فعل الشرط 
مجزوم . ولم تحذف الألف للجزم على غير قياس , والأولى أن يكون من قبيل حذف كان واسمها وهو 
مشهور بعد «إن » و« لو » والتقدير: فإنك إن تكن لا تراه فإنه يراك. 
( ولكن سأحدثك عن أشراطها ) جمع شرط بفتح الشين والراء والأشراط العلامات , وقيل : 
مقدماتها وقيل : صغار أمورها قبل تمامها. قال النووى : وكله متقارب. وظاهر هذه الرواية أن الرسول 
يه تطوع بإخبار جبريل عن أشراط الساعة من غير أن يطلبها بخلاف الرواية السابقة التى فيها : 
قال : فأخبرنى عن أمارتها. وجمع الحافظ ابن حجر بينهما بأنه ابتدأ بقوله « سأخبرك عن أشراطها 
» فقال له السائل : فأخبرنى , ويدل على ذلك رواية « ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطها. قال أجل » 
ويستفاد من اختلاف الروايات أن المراد من التحديث والإخبار والإنباء واحد. 
( وإذا كانت العراة الحفاة رءوس الناس ) وفى الرواية الآتية « وإذا رأيت الحفاة العراة 
الصم البكم ملوك الأرض » وكل ذلك كناية عن تبدل الحال ورفع الأسافل , مصدافًا لقوله صلى اللّه 
عليه وسلم « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة » والصم البكم كناية عن عدم استعمال 
حواسهم فى شىء من أموردينهم وإن كانت حواسهم سليمة فكأنهم عدموها لعدم الانتفاع بها. 
0 


( وإذا تطاول رعاء البهم ) « رعاء » بكسرالراء و« البهم » بفتح الباء وإسكان الهاء الصغار 
من أولاد الغنم . وأصله كل ما استبهم عن الكلام وفى رواية البخارى « رعاء الإبل البهم . 


( فى خمس ) خبرمبتدأ محذوف والتقدير: ل ار 
الحديث ما يفيد حصر الغيب فى هذه الخمس , اللّهم إلا أن يقال : إن الاقتصار فى مقام البيان يشعر 
بالحصر. يعزز هذا ما جاء عن ابن مسعود قال : أوتى نبيكم علم كل شىء سوى هذه الخمس , وما 
أخرجه حميد بن زنجويه عن الصحابة أنه ذكرالعلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأنكر عليه , فقال : 
إنما الغيب خمس وتلا هذه الآية , وقال ما عدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم . والتحقيق أن هناك 
عيكا عيو هذ الخيبى لأسن إلااللة ؛ وفى اللوح المحفوظ كثير من تفصيل ما كان وما يكون لا 
يعلمه أحد من المخلوقات ويحمل ما جاء عن ابن مسعود على العلم الإجمالى. 

( لا يعلمهن إلا الله ) قصرصفة على موصوف حقيقى . وليس فى الآية قصركما 
فى الحديت, قال الطيبى : إن الفعل إذا كان عظيم الخطر وماينبنى عليه الفعل رفيع الشأن 
فيو منه المصرعلى سئزل الكناينة ولاسيما إذا لوخظا ها ذكر فى :أسيات :التتزول هين أن 
العرب كانوا يدعون علم نزول الغيت. 

والذى تاكن الله تعلمة. إندا فوهلة لقعي رابا طن الكمبيوبا ميدي على قرا عم وذ ابت 'كالقفة 
بالأحوال الجوية وما يقوله المنجمون والحساب فإنه قد يتخلف , وليس فى الشرع ما يدل على مذعه. 

( ويعلم ما فى الأرحام ) بجميع صفاته وأحواله فلا ينافى علم بعسض الصفات 
بالطرق العلمية الحديثة. 


فقهالحديث 


من يقارن بين الروايات يجد بينها اختلافًا كثيرًا بالزيادة والنقص تارة ؛ وبالتقديم والتأخير تارة 
أخرى , وبإبدال لفظ بلفظ تارة ثالثة ,ولا خلاف فى أنها جميعها فى قصة واحدة. واختلاف 
الروايات فى الواقعة الواحدة كثير فى الأحاديت الصحيحة . ويحمل الاختلاف بالزيادة والنقصان 
على أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر, وكل أدى ما حفظ. وزيادة الثقة مقبولة على أصح 
الأقوال عند علماء الحديث. ويحمل الاختلاف بالتقديم والتأخير أو بإبدال لفظ بلفظ على الرواية 
بالمعنى . وقد قال الإمام النووى فى شرح مقدمة مسلم : إن جمهور السلف والخلف من أصحاب 
الحديث والفقه والأصول يجوز رواية الحديت بالمعنى إذا جزم الراوى بأنه أدى المعنى » قال النووى. 
وهذا هوالصواب الذى تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم رضى اللّهِ عنهم فى روايتهم القضية 
الواحدة بألفاظ مختلفة.اه 


ويمكن حصر الموضوع من رواياته المذكورة فى النقاط التالية : 


1: 


-١‏ مدهب القدرية وشبهتهم والرد عليهم وحكم القائل بمذهبهم. 
؟- أحوال نزول جبريل على الرسول وك والسبب فى مجيئه فى هذه القصة. 
؟'- حقيقة كل من الإيمان والإسلام والنسبة بينهما. 
5 الكلام عن الساعة. 
1- الأحكام المستفادة من الحديث. 

-١‏ أما عن النقطة الأولى فإن مذهب معبد الجهنى ومتابعيه أن اللّه تعالى لم يقدرالأشياء أزلا. 
ولم يتقدم علمه بها . وإنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها. 

وشبهتهم أنه تعالى لوكان عالما بالتكذيب لكان فى إرساله الرسل عابثًا. 

يرد عليهم بأن الي ازع لاا إزالة ا 00 والزاما لهم وإثابة 0 ا إنه 

إلى العبث, جا انشع اام 8 . 

ومن التنبيهات الظاهرة الدافعة لزعمهم أن اللّه تعالى موجد الكائنات بلا منازع ولا 
يتأتى الإيجاد بدون سبق العلم. 

لاك ار تكفيره القدرية او سيو وي 
جزئه غاليًا. 

قال القاضى عياض : هذا فى القدرية الأولى الذين نفوا تقدم علم اللّه تعالى بالكائنات ثم قال : 
والقائل بهذا كافر بلا خلاف .اه ظ 

ودعوى القاضى عياض عدم الخلاف فى كفرهم مردودة . فإن تكفيرهم أحد رأيين والآخرأنهم 
عاصون لم يخرجوا من الملة , وإليه مال الإمام النووى حيث نقل عن بعض العلماء قولهم : ويجوز أن 
أبن عمرلم يرد بهذا الكلام التكفير المخرج عن الملة فيكون من قبيل كفران النعم , إلا أن قوله « ما 
قلة النهقة #طامروي التككير فإن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفر إلا أنه يجوزاً ن يقال فى 
المسلم الاحقدل الل هولة لنعصوتيه إن كان عوقة ضخبها كما أن الصلاة فى الدا رالمغصوية 
صحيحة غير محوجة إلى القضاء عند جماهير العلماء بل بإجماع السلف وهى غير مقبولة فلا ثواب 
فيها على المختار عند أصحابنا. 

والآمدى ويعض العلماء عمموا هذا الخلاف فى كل ذى هوى من أهل القبلة , والسذى 
تستريح إليه النفس هوما ذهب إليه القاضى عياض . لأن نسبة الجهل إلى الله تتنافى مع 
الإيمان بصفة من صفات الله تعالى وهى العلم. 


وقدانقرض القدرية الزاعمون هذا الزعم انقراضا كليئًا , لكن العلماء يطلقون لفظ القدرية فى 
العصورالمتأخرة على الجهمية الذين يقولون بحدوث العلم , بمعنى أن اللّه تعالى إذا أراد إيجاد 
شىء أحدث لنفسه علما قبل إيجاده ذلك بزمان . فهم يتفقون مع القدرية السابقين فى حدوت العلم, 
وإن اختلفوا فىتقديم العلم على الوقوع وتأخره عنه. 

كما يطلق العلماء لفظ القدرية أيضًا على المعتزلة لأنهم يقولون : إن العبد يخلق أفعاله 
. الاختيارية , والخير من اللّه والشر من غيره. فهم ينفون القدر فى بعض الأمور 

وقد ورد فى الحديث قوله ييدِ ه القدرية مجوس هذه الأمة » رواه أبوحازم عن ابن عمرعن رسول 
الله وله وأخرجه أبوداود فى سننه والحاكم فى المستدرك على الصحيحين وقال صحيح على شرط 
الشيخين إن صح سماع أبى حازم عن ابن عمر ويرى أهل السنة أن هذا الحديث عنى به القدرية 
الأولين كما عنى به المعتزلة. قال الخطابى فى حمل الحديث على المعتزلة : إنما جعلهم يٌ مجوسا 
لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس فى قولهم بالأصلين النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور 
والشر من فعل الظلمة , فصاروا ثنوية . وكذلك القدرية ية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره , 
واللّه تعالى خالق الخير والشر جميعًا لا يكون شىء منهما إلا بمشيتته . فهما مضافان إليه سبحانه 
وتعالى خلقًا وإيجادًا وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلا وانتسابًا. 

ويحاول المعتزلة دفع كونهم مقصودين بهذا الحديث فيقولون : إن القدرية المذمومين الذين 
عناهم الحديث إنما هم القدرية الأولون . ويغالط بعضهم فيقول : لسنا بقدرية . وإنما القدرية هم 
الأشاعرة لاعتقادهم إثبات القدر, وإنما ينسب إلى الشىء من يثبته , وليس الذى ينفيه . وقد رد إمام 
الحرمين وابن قتيبة هذه المغالطة بأن أهل الح يفوضون أمورهم إلى اللّه ويضيفون القدر وا لأفعال 
إلى اللة مجان وتغالى ا ل ا لنفسه ومضيفه إليها 
أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه. 

ومذهب أهل الحق إثبات القدرء ومعناه أن اللّه تبارك وتعالى قدرالأشياء فى القدم وعلم أنها 
حض ا ري ا رد صر مد مخصرطه فهى تقع على حسب ما 
قدرها سبحانه وتعالى. 

قال الخطابى : وقد يحسب كثير من الناش أن فعتى الفضاء روا تقذ إتكدار الله تعالى العبد وقهره 
على ما قدره وقضاه . وليس الأمر كما يتوهمونه . وإنما معناه الإخبارعن تقدم علم الله سبحانه 
وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدور أفعاله عن تقدير منه سبحانه وخلق لها خيرها وشرها. 

؟- وأما عن النقطة الثانية فإن الذى يؤخذ من الأحاديث أن جبريل عليه السلام كان ينزل على 
رسول اللَّهِ يك فى صور وأحوال مختلفة : ظ 

فأحيانا كان يأتى مثل صلصلة الجرس . أى بصوت متدارك . قيل إنه حفيف أجنحة الملائكة , 
تسفعة صل الل علنه ووعله يحتى ديد نكي ويتفرغ له عما يشغله . وكان الصحابة أحيانً 
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يشعرون بدوى كدوى النحل كما جاء ذلك فى رواية لعمربن الخطاب و . وفى هذه الحالة لا يراه 
ضلن اللذهلية وسلويل يتدل عله الا مرومشكدو ونا كنو ا يكت الكين ويتفصد جبينه عرقا فى 
اليوم الشديد البرد . فينفصم الوحى عن النبى يلي وقد وعى كل ما قال . وتلك الحالة أشد حالات 
الوحى وأصعبها. 

وأحيانًا كان ينزل جبريل ويتراءى للنبى يةِ فى صورته الحقيقية التى خلقه الله عليها. 
فيسد الأفق , ونزوله بهذه الكيفية قد ندر حتى قيل : لم يره صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة 
إلا مرة أو مرتين. 

وَأكَيَاكًا كان«تمثل جيردل بصورة ذخبة الكل الضهاي المسهون بحسن صورته: 

وأحيانًا كان يتمثل جبريل بصورة رجل غريب. 

والحالة التى معنا من نوع نزوله عليه السلام فى صورة رجل غير معروف . وسبب هذا النزول أن 
الصحابة كانوا قد أكثروا السؤال واستشعر صلى الله عليه وسلم أن فيهم من يسأل تعنتا باقتت 
حتى احمر وجهه . وأنزل الله تعالى « يَاَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا ع عَن أشْنيَاءً إن تَبْد لَكُمْ تَسُؤْكُمْ» 
[المائدة: ]٠١١‏ فانكف الناس عن السؤال ؛ وكانوا يتمنون أن يأتى الرجل من البادية فيسأل فأرسل 
اللّه جبريل عليه السلام فسأل ليعلموا .ولا يقال : لِمَّلَمْ يسلم جبريل ؟ وكيف تخطى الصحابة حتى 
وصل إلى جوارالنبى وٌِ؟ فقد ثبت أنه سلم واستأذن فى التخطى والدنو ولكن لم ينقله الرواة فى 
أحاديثنا . فقد جاء فى رواية البزار« ... فإنا لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهًا وأطيبهم 
ريحًا كأن تيابه لم يمسها دنس حتى سلم من طرف البساط وقال : السلام عليك يا محمد. أأدنو ؟ 
قال : ادنه , فمازال يقول : أأدنو؟ ورسول الله يله بقول : ادنه . حتى وضع يديه على ركبتى رسول 
الله له ». 

والظاهر أن الرسول يل لم يعرف جبريل فى الحال؛ أخذاً من قوله « ردوا على الرجل » وقيل : 
يجوز أن يكون قد عرفه فى الحال وأخفى ذلك على الحاضرين . لكن هذا القول ضعيف لما جاء فى 
رواية البخارى من قوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ أتاكم يعلمكم دينكم وما أتى فى صورة إلا عرفته فيها 
إلا هذه » وفى رواية : «فو الذى نفسى بيده ما شبه على منذ أتانى قبل مرتى هذه وما عرفته 
حتى ولى ». 

وظاهررواية أبى هريرة أن رسول اللّه وَل أوضح للصحابة أن السائل هو جبريل فى نفس المجلس 
بعد أن حاولوا رده فلم يجدوه . ويعارض هذا ما جاء فى رواية عمربن الخطاب عند أبى داود 
والترمذى من أن الرسول ويٌ قال لعمر : أتدرى من السائل ؟ قال له ذلك بعد ثلاث ليال من سؤال 
جبريل . وجمع بينهما بأن عمرلم يحضر قول النبى ييه فى الحال , بل كان قد قام من المجلس ولم 
يرجع فأخبر النبى ولد الحاضرين فى الحال وأخبر عمر كه بعد ثلاث , فإن قيل : إن النبى ويه قاطع 
بأن عمرلا يعلمه فكيف يسأله « أتدرى من السائل » ؟ أجيب بأنه فعل ذلك ليشتد اشتياق عمر . 
للجواب لأهميته. 
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؟٠-‏ وأما عن النقطة الثالثة فقد اختلف العلماء فى الحقيقة الشرعية لكل من الإيمان والإسلام , 
وفى زيادة الإيمان ونقصه , وفى العلاقة بين الإيمان والإسلام . وقد بلغ بهم الخلاف والتشعب فى هذا 
الموضوع أن ألف بعض الفضلاء فيه كتابًا مستفيضا .ولما كان هدفنا فى هذا المقام هو شرح 
الأحاديث والجمع بينها فإننا سنقتصر على صفوة القول وخلاصته مع التوفية والإيضاح وبالله 
التوفيق. 

أولا : زعمت الكرامية ويعض المرجتة 
تعلقكًا بقوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم » وهذا الزعم واضح للد سحي ا ا 
0 كانوا قد أعلنوا الشهادتين بألسنتهم بدليل قوله تعالى 0-0 وَلا تصّل عَلَى أَحَدِ مِنْهُمُ مَاتَ 

بَدا دا ولا تَُمْ على قَبْر إِنّهُمْ كفَرُوا بالله وَنَ وَرَسُولِه *[ التوية: 86]. 

ثانيًا : زعم الخوارج أن أهل المعاصى كفارء. وإن صدقوا بقلوبهم وأقروا بالسنتهم. 

وزعم المعتزلة أن أهل المعاصى ليسوا مؤمنين وإن صدقوا بقلويهم وأقروا بألسنتهم . كما أنهم 
ليسوا كفارا , وإن استحقوا الخلود فى النارء فكل من الفريقين ينفى الإيمان عن أهل المعاصى 
وشبهتهم قوله صلى الله عليه وسلم : « لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن... ع وحكم 
القرآن على بعض العصاة بالخلود فى النار كقوله تعالى : < وَمَنْ يَقتل مُؤْمِنا مُتَعَمّدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنْمُ 
حَالِدَا فيهًا # [ النساء: 91]. وكقوله تعالى : 9 وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْجْلَهُ نَارَا حَالِدَا 
فِيهًا 4[ النساء: ]١5‏ وهذا الزعم من الفريقين باطل لمعارضته الآيات الكثيرة والأحاديت البالغة فى 
موضوعها حد التواتر. كقوله تعالى ل وَإِنْ طَائِفَتَان مِن الْمُؤِْنِينَ اقَتتَلُوا فَأصَلِحُوا بَيْنَهُمَا4 
[الحجرات: 4] فقد أثبت لهم وصف الإيمان مع معصية الاقتتال. وكحديث أبى ذر« ما من عبد قال لا 
إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة » قلت : وإن زنى وإن سر ؟ قال صلى اللّه عليه وسلم 
وإن زنى وإن سرق.. الحديث ونفى الإيمان عن الزانى محمول على نفى كمال الإيمان , والخلود فى 
الآيتين محمول على المكث الطويل جمعاً بين النصوص. 

ثالثًا: لأهل السنة والجماعة ثلاثة أقوال مشهورة فىحقيقة الإيمان شرعًا . فأكثر 
المتكلمين على أن الإيمان اسم للتصديق فقط , أى تصديق النبى وه فى كل ما علم مجيته 
به بالضرورة تصديقًا جازما. 

وبعض العلماء على أن الإيمان اسم للتصديق والنطق. 

وأكثرالسلف على أن الإيمان اسم للتصديق والنطق والعمل. 

وقد جمع بعض العلماء بين الأقوال الثلاثة . فقال : إن السلف لا يعنون بقولهم إنه التصديق 
والعمل أن العمل جزء من الإيمان بحيث ينعدم الإيمان بانعداح العمل , لإجماعهم على أن العاصى 
بترك بعض الواجبات هو مؤمن . فإضافتهم العمل إلى الإيمان بناء على هذا إضافة كمال , فالمصدق 
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بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بموجب الإيمان لا يستحى اسم مؤمن على الإطلاق بل على 
التقييد بمؤمن عاص لأن اسم الشىء مطلقا يقع على الكامل منه بوةاستفيل ف التاقهن ظاهر إن 
بقيد . وعلى هذا جاز نفى الإيمان عن العاصى فى قوله صلى الله عليه وسلم: « لا يزنى الزانى حين 
يزنى وهو مؤمن » والمتكلمون الذين يرون أن الإيمان هوالتصديق لا يعارضون فى أن الإيمان الكامل 
هوما صحبه العمل . فالتصديق أول منازل الإيمان وأساسه. 


والقائلون بأنه التصديق والنطق لعلهم يقصدون أن النطق شرط فى تبوت الإيمان بحسب الظاهر 
لاأنه جزء منه + فليس الإيمان عند اتجميع إلا التصديق كما قسره ضلى الله عليه وسلم فى أحاديتنا. 

ولا شك أن الإيمان يزيد وينقص إن قلنا بإضافة الأعمال إلى التصديق خلافا للخوارج والمعتزلة 
الذين ينفون الإيمان عن العاصى , والخلاف بين أهل السنة فى زيادة الإيمان ونقصه على القول 
بأنه التصديق. 

فأكثرالمتكلمين ا ونقصانه . ويقولون : إن التصديق علم . والعلوم لا تتفاوت , وأنه 
متى قبل الزيادة كان شكا وكفرا. 

وجمهور العلماء والمحدثين يقول : إن التصديق نفسه يزيد وينقص , وبعضهم يرى أنه يزيد 
ولاينقص , قال ابن بطال : التفاوت فى التصديق على قدرالعلم والجهل , فمن قل علمه كان تصديقه 
مثلاً بمقدار ذرة . والذى فوقه فى العلم تصديقه بمقدار برة أو شعيرة , إلا أن أصل التصديق الحاصل 
فى قلب'كل جدود حر عاو ححص يوجر لوا ا واو وروا الوا وا وي و 

ويؤيده حديث أنس « خخ من النار من قال لا إله إلا اللّه وفى قلبه وزن شحرة كن حيو ريدج 

من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن برة من خيرويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى 
قلبه وزن ذرة من ير » وفى رواية لأنس« من إيمان » بدلا من كلمة ه من خير » وجاء فى البخارى 
عن أبى سعيد الخدرى عن النبى يي قال« أخرجوا من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان ». 

وقال النووى : الأظهر - واللّه أعلم - أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة . ولهذا 
يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه . ولا يتزلزل إيمانهم بعارض , 
بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال , وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاريهم 
فليسوا كذلك , فهذا ما لا يمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل ل له 
يساويه تصديق أحاد الناس. 


وقال القاضى أبو بكربن العربى : إن النقص أمر نسبى؛ لكن منه ما يترتب عليه الذم ومنه مالا 
يترتب , فالأول ما نقصه بالاختيار. كمن علم وظائف الدين ثم تركها عمداً . والثانى ما نقصه بغير 
اختيار, كمن لا يعلم أولم يكلف . فهذا لا يذم بل يحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئنا بأنه لوزيد 
لقبل. ولوكلف لعمل . وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض , ومحصله أن النقص 
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بالنسبة لهم أمر صورى نسبى .والآيات القرانية صريحة فى زيادة الإيمان »وما يقب ل الزيادة 
يقبل النقصان. 


قال تعالى :ل لِيَرْدَادوا إِيمَانًا 4 [الفتع: :]ل فَأما الّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتَهُم إِيمَانًا 4[ التوبة: 156] . 
وما رَادَهُم ل إلا إِيمَانا وَتَسْلِيمًا 4[الأحزاب : ؟"]. 

أماالإسلام فهوالاستسلا فإن قصد به استسلام القلب وإذعانه كان بمعنى الإيمان 
كمافى قوله تعالى 9 فَأحْرَجْنًا مَنْكَان فِيهًا مِن الْمُؤْنِنَ© فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا مَيْرَبيْتِ مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ4 [الذاريات: 706 ]. 

مجو وود ا يعر لسري ب كور دون الإيمان . كما فى المنافقين . 
ومنه قوله تعالى : ١‏ قَالَت الأعرًا َب آمَنَا قل لَمْ ُؤْم موا ولَكن قولوا أُسَلمنَا 4[ الحجرات: .]١6‏ 

الأبداق لحتني لاركوجديج مل المران :الاسام انكو لاقني ضمي القلز 
فحينما يفسر الإيمان بالتصديق , والإسلام بعمل الجوارح . فهو تفسير بحسب الأصل الظاهر. كما 
بالأمرين فهو تفسيربالكمال الشرعى المنجى من النار. وحينما يفسرالإيمان بالعمل فهو تفسير 
بلوازمه وخواصه , كما فى حديث وفد عبد القيس الآتى وحينما يفسرالإسلام بالتصديق, فهوتفسير 
بشرطه الأساسى الذى يتوقف عليه. ' 

وهذا التحليل موافق لرأى الحافظ ابن حجر.ء إذ قال فى نهاية المطاف : والذى يظهر من مجموع 
الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية , كما أن لكل منهما حقيقة لغوية . لكن كل منهما مستلزم للآخر 
بمعنى التكميل له . فكما أن العامل لا يكون مسلمًا كاملا إلا إذا اعتقد . فكذلك المعتقد لا يكون 
. مَؤُمنًا كاملا إلا إذا عمل . وحيث يطلق الإيمان فى موضع الإسلام , أوالعكس . أو يطلق أحدهما على 
إرادتهما معّاء فهو على سبيل المجاز. ويتبين المراد بالسياق. اه 

وقد حكى ذلك الإسماعيلى عن أهل السنة والجماعة قالوا : إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران . فإن 
أفرد أحدهما دخل الآخر فيه . وعلى ذلك يحمل ما جاء فى حديث وفد عبدالقيس. 

وظاهرالحديث الذى نحن فيه أن المؤمن هومن ا سد وهو كذلك ولا يعارض 
هذا ما ذكره الفقهاء من إطلاق الإيمان على من آمن باللّه ورسوله . لأن المراد من الإيمان برسول اللّه 
الإيمان بوجوده وبما جاء به عن ريه . فيدخل فيه جميع ما ذكر. 

ولا يلزم من جعل الإسلام اسما للأركان الخمسة فى الحديث أن يكون من قصر فى شىء منها 
غير مسلم, لقوله صلى الله عليه وسلم « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » فقد جعل النطق 
بالشهادتين وحده كافيا. والله أعلم. 

#- وأما عن النقطة الرابعة فقد قيل : إن للعبد فى عبادته ثلاثة مقامات : 


الأول : أن يفعلها على الوجه الذى يسقط معه التكليف . أى مستوفاة الشرائط والأركان. 


ان 


الثانى : أن يفعلها كذلك وقد نملب عليه أن اللّه تعالى يشاهده . وهذا هو مقام المراقبة. 

الثالث : أن يفعلها كذلك وقد استغرئ فى بخار المكاشفة : حتى كانه يرى الله : وهو مقامه صلى 
اللّه عليه وسلم كما قال « وجعلت قرة عينى فى الصلاة ». 

فقوله صلى اللّه عليه وسلم « أن تعبد اللّه كأنك تراه » إشارة إلى مقام المكاشفة . وتلك أعلى 
درجات العبادة . لأننا لوقدرنا أن أحدنا قام فى عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئًا 
مما يقدرعليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت , واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء 
بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به. ظ 

وقوله صلى اللّه عليه وسلم « فإن لم تكن تراه فإنه يراك » نزول عن المكاشفة إلى مقام المراقبة , 
أى إن لم تعبده وأنت من أهل الرؤية المعنوية « التى هى المكاشفة » فاعبده وأنت بحيث تستشعر 
أنه يراك. 

وإذا كانت مجالسة الصالحين مانعة من التلبس بشىء من النقائص , احتراماً لهم واستحياء 
منهم كان إحساس العبد بدواح اطلاع الله عليه فى سره وعلانيته دافعا إلى الإخلاص والإتمام. 

وكل من المقامات الثلاثة إحسان , إلا أن الإحسان الذى هو شرط فى صحة العبادة هو الأول . 
لأن الإحسان بالمقامين الأخيرين إنما هو من صفة الخواص , وخواص الخواص 

وإنما أخر جبريل السؤّال عن الإحسان, لأنه صفة الفعل أو شرط فى صحته , والصفة 
وضعها بعد الموصوف. 

وقد اشتمل هذا الحديث - كما يقول القاضى عياض- على جميع وظائف العبادات الظاهرة 
والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا . ومن أعمال الجوارح . ومن إخلاص السرائرء والتحفظ 
من آفات الأعمال. حتى إوعلن الخريعه كلياراجمة إلية ووحنفية بن 

- وأما عن النقطة الخامسة فإن نفى علمه صلى الله عليه وسلم بموعد الساعة يتنافى مع ظاهر 
قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ بعثت أنا والساعة كهاتين ٠‏ مشيراً إلى السبابة والوسطى مما يشعر 
بالعلم . وأجيب بأن معنى الحديث : أنه صلى الله عليه وسلم النبى الأخير فلا نبى آخر بعده . وإنما 
تليه القيامة . وكل آت قريب. 

وما ذكره صلى الله عليه وسلم اد ا ا وهى كثيرة : منها 
رفع العلم وظهور الجهل , وكثرة الزنا . وشرب الخمر. ظ 

. والقصد من ذكر العلامات الصغرى الإشعار بقرب قيامها ليندفع الناس إلى العمل الصالح خوفا 
من غشيانها فجأة . لقوله تعالى : 9 وَمَا يريك لَعَلَ السّاعَة تكون قريبًا 4[الأحزاب 17] وقوله تعالى : 
لا تأتِيكم إلا بَعْنَة 4[الأعراف: لاما ]. 

أما العلامات الكبرى فهى كالدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج والدابة وطلوع 
الشمس من المغرب. 0 ظ 


١ 


قال ابن رشد : واتفقوا على أنه لا بد من ظهور هذه الخمسة . واختلفوا فى خمسة أخرى : هى 
خسف بالمشرقٌ وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان ونار تخرج تروح معهم حيث 

راحوا وتقيل معهم حيتث قالوا. 

1- ويوؤّخذ من الحديث غير ما تقدم 

- أدب الجماعة فى مشيهم مع فاضلهم . وهو أنهم يحفون به , فلا يمشون أمامه لئلا يتقدموا عليه . 
ولا يمشون من جهة واحدة . لئلا يفوت المتطرف منهم سماع صوت الفاضل .ء ولا يمشون خلفه . 
لكراهة السلف المشى خلف الرجل لما فيه من الشهرة. 

؟5- حسن الاعتذارعما يوهم التقصير. فإن « يحيى » خشى أن ينسب إليه عدم المبالاة 
بصاحبه واغتصاب القول منه . فاعتذر بأنه ظن أن صاحبه يفوض له السؤال . لأنه 
أمفة قن ضاكينة:وأكتن إكذا ما وكرأة وأسنيط سانا 

؟- القصد فى القول وعدم الإطراء فى المواجهة , فإنهما ناديا العالم الفقيه التقى الورع ابن 
عمر بقولهما : أبا عبد الرحمن. 

غ- ما كان عليه السلف من حرصهم على إنكار البدع . وفزعهم إلى أهل العلم والقدوة الحسنة 
إذا طرأ على الدين طارى. 

4- مذاكرة العلم فى الطريق , وكرهه بعضهم والصحيح الجوان 

ات وفك مزتروانة أبى قريرة اميتكدام يسو العالم رطايورة. 

لا- استحباب التجمل لحضور مجالس العلم أخذاً من هيئة جبريل عليه السلام. 

/- أدب السائل والمتعلم فى جلسته مع المسئول والمعلم. 

او لاير00 
ا ل ل ل ل 
يسأل هوعنها؛ ليحصل الجواب للجميع. 

-١‏ جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل ليعلمه السامع. 

- - فى الحديث حجة للجمهور أنه لا كراهة فى قول رمضان بدون كلمة شهرخلافاً لمن كره ذلك 
بحجة أن رمضان من أسماء الله . ويحجة حديث ٠‏ لا تقولوا رمضان فإن اللّه هو رمضان » قال 
الجمهور: الحديث المذكور غير صحيح , ولم يصح كون رمضان من أسماء اللّه تعالى. 

١‏ - استذل يقولة + كنك ثراه الخ على أن رؤية اللّه فى الدنيا بالأبصار غير واقعة . وقد صرح بذلك 
مسلم فى رواية له عن رسول الله وَل قال : ٠‏ واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ». 

4- أنه ينبغى للعالم والمفتى إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم وأن ا 
على ورعه وتقواه. 


بدا 


لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر أن تلد الأمة ربتها ء ورد على المروزى بأنه لا يلزم أن تكون أمارة 
الساعة شيئًاً حراما , فإن تطاول البنيان من أمارتها . وليس حرامّا. 


1- أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينمًا. 
-١‏ أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبى وِيِدٌ فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع. 
- أن السؤّال الحسن يسمى علماً وتعليماً , وقد اشتهر قولهم : حسن السؤال نصف العلم. 


واللّه أعلم 


نذن 


(؟ ) باب أمورالإسلام 


- © عَنْ طَلْحَةَ بْن عُبَيْدٍ الله ويد *2 قال : جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُول الله يع من أفل ند 
َائِرُ الرأس , نسْمَعٌ دَوِيّ صَوْتَهِ ولا نفقَهُ ما يقول , حتى ذَنَا مِنْ رَسُول الله كل » فَإِذَا هُوَ 
يَسْأَلْ عَن الإسْلام , فَقَالَ رَسُولْ الله ل: «حَمْس صِلَّوَات فِي الْيَوْمِ وَاللَيِلَةِ» فقالَ: هَل 
لا : «لا. لحن ٠‏ وَصِيَامٌ شَهْر رَمَضَانَ» فقالَ: هَل عَليَ غير ؟ 


- 


قال : «لا. إلا أن تطوّع» وَذكر لَهُ رَسُولْ الله يه : «الرّكاة» فَقَالَ : هَل عَلَيَ غَيْرُهَا ؟ 
قالَ: «لا. ! 0 قال ا ا 


أنقصْ مِنَهُ , فَقَالَ رَسُول الله علي «أفلح إن صدق» . 


ع م 


4- ل عَن طَلْحَةَ بْن غَيَبْدٍ الله(" ع عَن البي و بهَدَا الْحَدِيثْ نخرّ حَدِيث مَالِكِ غيْرَ أنه 


«- 
- 


قَالَ : قَقَالَ رَسُولْ الله يع « أَفْلحَ وَأبيه إن صَدق » أو « دَخْلَ الْجَنة وَأبِيه إن صدق ». 


المعنى العام 


بعد أن هاجررسول اللّه يلِكِ إلى المدينة أخذ نورالإسلام ينتشرفى صحراء نجد من 
أفواه المؤمنين . وأخذ شعاعه يشق طريقه إلى صدور أهل البوادى فتطمئن له قلويهم 
ووططلمون اقم ودمعوم حي الاسسنتطلاع والرفية فى الاسقيناق ما وصلونغ مسن التقاليه:: 
والحرص على الاستزادة من أمور الدين , والظمأ الباعث على الارتشاف من المنبع الأصلى 
لنهر الخير, كل ذلك كان يدفع الكثير منهم إلى القدوم إلى المدينة للقاء رسول اللّه ول 

ومن هؤلاء الوافدين صاحب القصة فى الحديث , رجل من أهل البادية . قدم من السفر. أشعث 
اقبي متتقش الترالين.«منتقر الشتعوء عبد العيه بالنقلافة والركاقية »سنال عن البسهد الننوئ 
فقصده , ورأى فيه جماعة من الناس يجلسون . فنادى من بعيد. أيكم محمد ؟ أين محمد لأسأله عن 
أمور الإسلام ؟. 

وسم ع :طللحة من غبيد اللهراوى الحدية ومن مغة بن الصحانة دو لصوت زهلية الرخل 
القادم, ولم يتبينوا ما يقول حتى دنا منهم وهو يردد : أين محمد ؟ أريد أن يدلنى على شرائّع الإسلام 
وتعاليمه . فأشاروا له على رسول الله َيه فجلس ثم قال : يامحمد. لقد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا 


حو د , 
ننه حَدَكنا فته بْنُ سياد بن جَحِبل إن طريف إن عَبْدِ الله لعفي عَنْ مَالِكِ بْنٍ أنس فِيمًا قُرِئ عَلَيْهِ عَنْ أبي سُهَيْلٍ عن أبيه أن 
ممع طََحَة بْنَ بي الله 


)53 حَدِي يَحْتَى بْنْ أيُوب وَقْتيبَةُ بن سَعِيدٍ جَميعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْن جَعْفرِ عَنْ أبي سسُهَيْلٍ عن أيه عَنْ طَلْحَةَ بْنٍ عَُيْدِ الله 


5: 


اللةواكه رصول اللديو الحب أق أعلم متقدنا تخف هدر راذا طلرة مق الصلوات ؟ فقال رعيول الله 
له : خمس صلوات فى كل يوم وليلة. قال الرجل : هل على صلاة غيرها ؟ قال صلى اللّه عليه وسلم : 
ليس عليك غيرها لكن لك أن تتطوع بما تشاء من صلاة. قال الرجل : فماذا على من صوم ؟ قال صلى 
الله عليه وسلم : صياه شهر رمضان من كل عام. قال الرجل : هل على صيام غيره ؟ قال صلى الله عليه 
ا : ليس عليك صيام غيره . لكن لك أن تتطوع. قال الرجل : فماذا على من ز: كيين ل#صلى 
اللّه عليه وسلم ما يجب عليه من زكاة. فقال الرجل : هل على من ركاة غير ذلك ؟ قال صلى اللّه عليه 
وسلم : ليس عليك زكاة غيرها . لكن لك أن تتطوع بما نشاء من صدقات. 

وطفق الرجل يسأل عما يجب عليه من شرائع الإسلام ورسول اللّه لد يجيبه , فلما اكتفى قام 
مدبراً وهويقول : واللّهِ لا أزيد على ما وجب على شيئاً ولا أنقص منه شيئاً؛ فقال رسول اللّه وَل 
لأصحابه : إن صدق هذا الرجل فيما قال . ووفى بما التزم دخل الجنة وكان من المفلحين الفائزين. 


المباحث العريية 


( جاء رجل ) لم يرد اسمه. وزعم القاضى عياض أن البخارى سماه . وأنه ضمام بن ثعلبة 
السعدى . وجزم ابن بطال وآخرون بذلك اعتماداً على إيراد مسلم لقصة ضمام عقب هذا الحديث , 
ولأن فى كل منهما أن الرجل بدوى . وأنه قال : لا أزيد على هذا ولا أنقص ., ويقوى هذا الزعم . وأنهما 
حديث واحد أن ابن سعد وابن عبد البروجماعة لم يذكروا لضمام إلا هذا الحديث. 
لكن القرطبى رد هذا الرأى بأن من سماه البخارى ضماماً هوالرجل الآتى فى حديث أنس. وقال: 
٠. . ًِ.‏ 010 0 . ف أي . : .ات 
( من أهل نجد ) النجد ما ارتفع من الأرض ., والغور ما انخفض منها . وصحراء نجد معروفة 
شري الحجاز. سميت نجدا لارتفاعها. والغور المقابل لها تهامة. 
5 ع 3 0 0 5200 100000 2 5 : - 0 
( ثائرالرأس ) أى متفرق شعرالرأس . منتشره ومنتفشه . شأن من ترك الرفاهية وسافر فى 
الصحراء . وفيه إشارة إلى أنه إنما جاء لهذه الغاية فبادر إليها .و «ثائر » بالرفع صفة لرجل وقيل : 
يجوز نصبه على الحال من رجل بناء على مجىء الحال من النكرة إذا وصفت . أوحال من ضميره فى 
متعلق الجار والمجرور. واعترض بأن « ثائر الرأس ب«مضات إلى بمعرفه كلا يك صعه للتكرة »ود بيقع 
حالا وأجيب بأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفا. 
( نسمع دوى صوته ولا نفقه ما يقول ) روى« نسمع » وه نفقه » بالنون المفتوحة فيهما . 
وروى بالياء المضمومة فيهما . والأول أشهرء. و« ما » موصولة. وعائد الصلة محذوف وه دوى 
الصوت» شدته وارتفاعه وتكرره ومنه دوى النحل . وإنما لم يفهموا ما يقول لأنه نادى من بعد, 
هم 


( حتى دنا من رسول الله وي فإذا هويسأل عن الإسلام ) و« حتى » غاية لمجيئه 
وإقباله والمعنى : أقبل إلى أن دنا . وه إذا » فجائية . وتختص بالجمل الاسمية . ولا تحتاج إلى 
جواب. فيل : هى حرف . وقيل : ظرف مكان وقيل : ظرف زمان للحال لا الاستقبال. 

سوسوي مويو سس سريعيه بو 
وأموره تل له قور الإسللدة خمس صلوات... وكذا. وكذا. 

وفى رواية : « أخبرنى ماذا فرض الله على من الصلاة » ؟ و «خمس » يجوز فيه الرفع على أنه 
فومناللةبكمس ترات 

( لا. إلا أن تطوع ) بتشديد الطاء وأصله تتطوع بتاءين , فأدغمت التاء فى الطاء. 

والاستتناء قيل : منقطع . ومعناه : لا يجب عليك شىء غيرهن . لكن يستحب لك التطوع . وقيل : 
متصل . والمعنى : لا يجب عليك شىء غيرهن إلا ما شرعت فيه من التطوع فيجب عليك إتمامه , 
وفى المسألة خلاف فقهى طويل سيأتى فى فقه الحديث. 

( وذكرله رسول الله يَِ الزكاة ) هذا من قول الراوى كأنه نسى ما نص عليه رسول اللّه عل 
والتبس عليه الأمرفجاء بهذه العبارة. قال الأبى : وفيه صحة نقل الحديث بالمعنى , ورد عليه بعضهم 
بأن من قال : قرأ فلان الفاتحة لا يصدىّ عليه أنه نقل المقروء لا لفظأً ولا معنى. 

( أفلح وأبيه إن صدق ) الفلاح الظفر وإدراك البغية , والعرب تقول لكل من أصاب خيراً 
مفلح. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله . والتقدير: « إن صدقى فى قوله فقد أفلح » وفيه دليل 
على جواز إطلاق الصدى فى الخبر المستقبل . خلافاً لمن قصره على الخبرفى الماضى وخص 
المستقبل بالوفاء. 

( أودخل الجنة وأبيه إن صدى ) كلمة « أو» للشك من الراوى أى اللفظين قاله صلى اللّه 
عليه وسلم. 


فقهالحديث 


استدل الحنفية والمالكية بالحديث على أن الشروع بالتطوع يوجب إتمامه . تمسكا بأن الأصل 
فى الاستثناء أن يكون متصلاً . ويوضح القرطبى وجه الاستدلال بقوله : نفى الحديث وجوب شىء 
آخر إلا ما تطوع به , والاستثناء من النفى إثبات . ولا قائل بوجوب التطوع فيتعين أن يكون المراد 
إلا أن تشرع فى تطوع فيلزمك إتمامه؛ ورد عليهم بأن الاستثناء هنا من غيرالجنس بقرينة أن التطوع 
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لا يقال فيه : عليك . وقد علم أن التطوع ليس بواجب . وبقرينة ما رواه النسائى وغيره أن النبى وي 
الحارث أن تفطريوم الجمعة بعد أن شرعت فيه . فدل على أن الشروع فى العبادة لا يستلزم الإتمام 
إذا كانت نافلة؛ بهذا النص فى الصوم والقياس فى الباقى. 

كما رد عليهم رداً إلزامياً بأن الاستثناء من النفى عندهم ليس للإاثبات بل مسكوت عنه , وقوله : ٠‏ 
إلا أن تطوع » استتناء من قوله : « لا » أى لا فرض عليك غيرها. 

كما أنهم لا يقولون بفرضية الإتمام . بل بوجوبه , واستثناء الواجب من الفرض منقطع لتباينهما. 

وقد أورد على الحديث إشكالات نعرضها مع الإجابة عليها. 

الأول» كيك أخاب نتن الل علية وسلل عن التسؤال عدن الإبسلام نا اخات جع أن 
أساس حقيقة الإسلام | لشهادتان ؟ 

وأجيب بأنه يحتمل أن الرسول يليد ذكرله الشهادتين فلم يسمعهما الراوى لبعد موضعه. أو لم 

والأولى أن يقال : إنما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمهاء أو علم أن السؤال ليس عن حقيقة 
5 بل عن شرائعه الفعلية ا ات اا 
000 حي م ل ل با ا ل ا 

وأجيب بأنه لم يذكرالحج لأنه لم يكن فرض بعد , أو أن الراوى اختصره. 

واختلاف الروايات بالزيادة والنقص كثيرة فى الأحاديث . فإن أمكن حمل كل منها على واقعة 
خاصة . واختلاف الإجابات عن السؤال الواحد لاختلاف السائلين ومراعاة أحوالهم. إن أمكن هذا 
الحمل كان خيراً وإلا حمل على تفاوت الرواةالحفظ والضبط . وذلك لا يمنع من إيراد الجميع فى 
الصحيح لماعرف من أن زيادة الثقة مقبولة. 

الثالث : كيف أثبت له الفلاح بما ذكر مع أنه مرتبط باجتناب المنهيات ولم تدكر ؟. 

وأجيب بأن المنهيات لم تكن شرعت بعد , ورد هذا الجواب بأن السوّال كان بالمدينة ويعد أن 
الإسلام » فأفادت أنه ذكرله ما يجب فعله وما يجب احتنابه وإن اقتصرت بعض الروايات. 

الرابع : كيف أثبت له الفلاح إن صدق فيما التزم به . وقد التزم عدم الزيادة ؟. 


يذ 


وقيل : إن السائل كان وافد قومه . يتعلم ويعلمهم . فقصد نفى الزيادة والنقص فى التبليغ كأنه 
قال : : لا أزيد فى الإبلاغ على ما سمعت ولا أنقص فى تبليغ ما سمعت منك إلى قومى . فقال صلى 
اللّه عليه وسلم : أفلح إن صدق. 

وقيل: كان كلام الرجل على سبيل الكناية والمبالغة فى التصديق والقبول , والمعنى 

قبلت يي ا ل ا اص ل ير فقال 
3220 : أفلح إن صدق. ظ 

وقيل : يحتمل أنه أراد لا أزيد عليه بتغيير حقيقته , فلا أجعل الظهر خمسًا مثلاً ولا أنقص ما 
وجب , فقال صلى اللّه عليه وسلم : أفلح إن صدق. 


ويعكرعلى هذه الإجابات كلها قول الرجل فى رواية البخارى فى كتاب الصيام « والذى أكرمك لا 
أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله على شيئاً . 

والأحرى بالقبول أن يقال : إن المراد من الفلاح النجاة من النار مصداقاً لقوله تعالى : 8 فَمَنْ 
زخزح عَن النَّاروَأسْخِلَ الْجَنَةَ فَقَدْ فَازْ4[آل عمران : 145] ومصداقًا لرواية « دخل الجنة وأبيه إن 
صدق» التى تعد مفسرة للفلاح فى الرواية الأخرى. 

ولا شك أن المتمسك بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل . وليس فى الكلام أنه إذا أتى بزائد على 
ذلك لا يكون مفلحا , لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى . كما أنه ليس فى 
الكلام ما يمنع من أن يكون غيره أكثر منه فلاحا. وإنما ترك صلى الله عليه وسلم أمره بالسنن وأقره 
على الاكتفاء بالواجب مع أن المواظب على ترك النوافل مذموم . لقرب عهده بالإسلام حتى يأنس , 
ويششرح له صدره ويحرص على الخير. 
الخامس : كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم هذا« أفلح وأبيه إن صدق » وبين قوله صلى 
الله عليه وسلم « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » ؟ 

وأجيب بأنه يحتمل أن يكون هذا قبل النهى عن الحلف بغير اللّه تعالى . وقيل : إن فى الكلام 
هنا انظانا مكنذوفا ووالأضل سورد أنية حوتقل الع عن مخض مفابخه انه يحل | الخديت ١,‏ 
أفلخوالله» فقسر لكاتب اللامين ولح يكن حقها .فقركت تووانهه: وروهةا الاحتمال مردود. لان 
اعتماد النقل والرواية كان علىالنطق لا على الخط . ولو تطرى هذا الاحتمال لزعزعت الثقة بالروايات 
الصحيحة . وقال الحافظ ابن حجر : غفل القرافى فادعى أن الرواية بلفظ « وأبيه » لم تصح , لأنها 
ليست فى الموطأً. وكأنه لم يرتض الجواب . فعدل إلى رد الخبر مع أنه صحيح لا مرية فيه.اه 

وأحرى الإجابات بالقبول أن قوله صلى اللّه عليه وسلم« أفلح وأبيه إن صدق » ليس 
حلفا , إنما هوكلمة جرت عادة العرب أن تدخلها فى كلامهم غميرقاصدة بها حقيقة 
الحلف . والنهى إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف , لما فيه من إعظام المحلوف به 
ومضاهاته به سبحانه وتعالى , فهى بمثابة قولهم : تريت يمينك. 
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ويؤخذ من الحديث 

-١‏ أن وصف الراوى صاحب القصة بما ظاهره غير محبوب ليس من قبيل الغيبة ما دام على غيروجه 
التنقيص , فقد وصفه الراوى بثائر الرأس للتوثيق بالرواية. 
الصلوات ولا عدد ركعاتها لاشتهار ذلك عندهم بطريقة عملية. 

؟- أنه لا يجب شىء من الصلوات فى كل يوم وليلة غيرالخمس. أما القائلون بوجوب الوترء. 
والقائلون بأن صلاة العيد فرض كفاية فلهم أن يجيبوا بأنها لم ترد فى الحديث لأنها لم تكن 

- أن وجوب صلاة الليل منسوخ فى حق الأمة . وهذا مجمع عليه. 
عاشوراء أوغيره .وهذا مجمع عليه الآن. والخلاف فى كون صوم يوم عاشوراء كان 
واجبا قبل فرض صيام رمضان أولم يكن واجبا. 

1- أن الزكاة أيضاً ركن من أركان الإسلام. ظ 

لاداعنوا 5 الخلك يكير نتخلاف ولآضرونة رولا يقال » كيف أقره صدلى الله هليه ومبلم على كلفة وق 
ورد النكير على من حلف ألا يفعل خيراً ؟ لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص , وهذا 
جار على الأصل من أنه لا إثم على غير تارك الفرض. 

8- فى الحديث رد على المرجئة . لأن قوله « أفلح إن صدى » قد علق الفلاح على صدقه فى التزام 
العمل وعدم النقص , ومفهومه أنه إن قصر لم يفلح . وهذا خلاف مذهبهم . ولهم أن يجيبوا بأنه لا 
عبرة بالمفهوم . وأن هدف الحديت إثبات الفلاح لمن فعل , لا نفيه عمن قصر. 


واللّه أعلم 
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( ؟ ) بَاب سوال ضمام عَن أرْكَان الإسلام 


و- لل عن أنس بن مَالِكِ ذدا'" قَالَ: ب فَكَانَ 
يُعْجبما أن يَجيءَ الرَجُلْ من أل الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْألَهُ وَنخحن نمع فَجَاءً رَجُلُ مِنْ أل 
الْبَادِيَةَ فقال: يَا مُحَمَّدُ أتانا رولك فَرَعَمَ نا أنك تَرْعُم أن الله أَرْسَلِكَ. قال: « صصدق». 
قال: فَمَنْ خلقَ المَّمَاء؟ قَالَ: « اللَهُ ». قَالَ: فَمَنْ خلق الأرض؟ قَالَ: « الله ». قال: فَمَنْ 
نصّب هذه الْجِبَالَ وجعل فيهًا ما جَعل؟ قَالَ: « اللهُ ». قَال: قِالْذِي خلق السَّماءَ بت 
الأرْض» وَنصّب هذه الْجبَال آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: « نعم ». قَال: وَرَعَمَ رَسُولَكَ أن عَلَيْنَا 

خم س صَلوَات في يَوْمِنا وَلَيْلسا. قال: « صَدَقَ ». قال: فِالْذِي أَرْسَلَك آللَهُ أَمَنَ َكَ بهَذا؟ 


رعوا اسم 


قال: « نعم ». قال: وَرَعَم رَسولك أن عَلَيْنَا زكاة في أَمُوَالنا قَال: « صدق ». قال: قِالْذِي 


صا سص - 


أَرْسَلَكَ آللَهُ أَم مَرَكَ بِهَذا؟ قال: : « نعم ». . قال: َعَم رولك أن عََينا صّوْمَ شَهرٍ رَمَضَانُ في 


منينا . قَال: « صدق ». قال: الذي أَرْسَلَكَ اللَهُ أَم مَرَّكَ بهَذا؟ قال: : « نعم». . قال: وزعم 
زولك أن ؛ عَلَيْنا حَجَ ةَ اليََتَ من استطاع | إِلَيْه مسبيا. قال: «١‏ صدق ». قال: 2 59 قال: 


و 


وَالْذِي بَعَفْك بالْحَق لا أزِيد عَلَيْهِنَ ولا أنقص مِنهُن. ققال الب وَلكْ: « لبن صَّد صدق 
ليَدْخْلَنُ الجَنة ». 


٠6‏ لل عَن ثابت قَال: فال انمه ضيد'"” كنا نهينا في الْقَرْآن أن مأل رنتول اللنة يله 
عَنْ شيء وَسَاقَ الْحَدِيث بمثله. 


المعنى العام 


نهى اللّه المؤمنين عن الإلحاح فى سؤال رسول اللّه يل ومن التعنت فيه. وعن الإكثار 
منه فيما لا ضرورة إليه بقوله تعالى 9« يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا الاتَسْألُواعَ-ا) أششْيَاءَ إن تَبْدَلَكُمْ 
تَسُؤْكُمْ 4[ المائدة: ]٠١١‏ فأحجم الصحابة عن السؤال تحرزا أن يقعوا فيما نهوا عنه. ورأى 
رسول الله ويْهُ فى إحجامهم تقصيرا فى حق أنفسهم. وحبسا لها عن استجلاء ما تحتاجه 
من أمور. واستيضاح ما خفى عليها من المبهمات. فطلب منهم أن يسألوه. فهابوا أن 


)060 حَدَلِي عَمَرُو بْنُ مُحَمَاد بْن بُكيْرٍ الداقدُ حَدنَا هَاشِمٌ بن الْقَاسِم أَبُو النضر حَدَتَنَا سأَيْمَان بْنْ اْمُغيرَة عَنْ نابت 
عَنْ أنس بن مَالِكِ 
)١١(‏ حَدَئِي عَبَدُ الل بْنْ هَاشِم الْعَبِدِيُ حَدَننا بَهْرٌ حَدَتنَا سُلَِمَانُ بْنْ الْمُغِيرَةٍ عَنْ ابت قَالَ: قَالَ نس 
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يسألوه. رغم تشوقهم للسؤال. وتمنيهم مجىء الأعراب العقلاء من البادية ليسألوا رسول الله 
يلد وهم يسمعون. 

وفى هذه الظروف. وفى سنة ثمان أوتسع من الهجرة بعث بنوسعد بن بكرضماما 
ليأتيهم بخبر الإسلام وشرائعه مشافهة من رسول الله ل بعد أن بلغتهم هذه الأمو على 
لسان رول رتيل اللحة يل 

وَيَيِثْما الضحاية حلوس فى المسحد خول رسول الله يل دخل ضما على يعيرة: فأئاخه فى رحبة 
المسجد وعلى بابه. ثم عقله ودخل, فقال: أيكم محمد؟ فأشارله الصحابة وقالوا: هوهذا الرجل 
الأبيض المتكىء. فقال: يا ابن عبد المطلب. قال له النبى يَي: قد أجبتك. قال: إنى سائلك فمشدد 
عليك فى المسألة, فلا تجد على فى نفسك, ولا تغضب على لسؤالى. فقال النبى يله سل عما بدا لك. 

قال أكاتنا سوال وأخبرنا الله إرساق انى الشان غاية قال سدو نيبا اضيا 
قال: 57 وحذه. قال: و يس و 
أودع؟ قال: : الله وحذه. 

قان؟ أنتود ل وريه التزعمكن السمناء والأرطن و ارسي الحبال موحل فيوا نا حمل ألنه 
بعك رسولا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. 

قال: أنشدك بريك الذى أرسلكء آللّه أمرك بهذا؟ قال: اللهم نعم. 

قال: وأخبرنا رسولك أن على كل مالك منا زكاة تؤخذ من أغنيائنا فتقسم على فقرائنا. 
قال: صدق. قال: أنشدك بريك الذى أرسلك آللّه أمرك بهذا؟ قال: اللهم نعم 

قال: وأخبرنا رسولك أن علينا صوم شهر رمضان من كل عام. قال: صدق. 

قال: أنشدك بالذى أرسلك, آللّه أمرك بهذا؟ قال: اللهم نعم 

فال السحدل تيت ل انه انه بهو انك رسسول شرنو وشت عمد جسني واد 
بعثك بالحق لا أزيد على ما وجب على ولا أنقص منه شيئاء وأنا ضمام بن ثعلبة أخوبنى 

فقال رسول الله وكي. عد عدوي مج ريم ا الحن 
ده 
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فأطاعوه وأسلموا. قال ابن عباس: ما سمعنا بوافد قط أفضل من ضمام بن ثعلبة فوالله 


المباحث العريية 


( نهينا أن تسأل ) أن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف. والتقدير: 
نهيدا عن سؤالنا. 

( فكان يعجبنا أن يجىء الرجل ) المصدرالمنسبك من« أن » والفعل فاعل« يعجب » 
واسم« كان » ضمير الحال والشأن وجملة ٠‏ يعجب » خبرها. 

( من أهل البادية ) الجاروالمجرور متعلق بمحذوف حال من الرجل. والبادية ضد الحاضرة 
والعمران, والنسبة إليها بدوى بكسر الباء. والبداوة الإقامة بالبادية, وأهل البادية هم الأعراب, ويغلب 
فيهم الجفاء. ولهذا جاء فى الحديث ٠‏ من بدا جفا ». 

وسبب حبهم لهذا الصنف من السائلين أن الشأن فى أهل البادية أن يكونوا آخرمن يصلهم 
النهى عن السؤالء فهم أكثر من غيرهم إقداما على السؤال: وهم أهل لأن يعذروا لما عرف عنهم من 
الغلظة والجهل والجفوة. 

( العاقل ) بالرفع صفة الرجل. والباعث على حبهم اتصافه بالعقل أن مثله يسأل عن المحتاج 
إليه المفيد. ومثله يجيد كيفية السؤّال وآدابه. ويحسن المراجعة فيكثرالنفع.. 

( فيسأله ونحن نسمع ١)‏ يسأل » بالنصب معطوف على « يجىء » وجملة ٠‏ نحن 
نسمع » حال. 

( فجاء رجل ) هوضمام بن ثعلبة البكرى, بكسرالضاد وتخفيف الميم, وجاء اسمه فى نهاية 
رواية البخارى إذ قال: وأنا ضمام بن تعلبة أخو بنى سعد ابن بكر ظ 

( فزعم لنا أنك تزعم ) قوله « زعم »وه تزعم » مع تصديق الرسول وله دليل على أن الزعم لييس 
مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه بل يكون أيضا فى القول المحقق والصدق الذى لا شك فيه 
كقوله صلى الله عليه وسلم « زعم جبريل » وقول سيبويه: زعم الخليل. 

( قال: فمن خلق السماء ) الفاء فصيحة فى جواب شرط مقدر, أى إذا كان اللّه أرسلك فمن 

خلق السماء؟ و« من »اسم استفهام مبتدأ. وجملة « خلق » خبرهاء وليس المقصود الاستفهام 
الحقيقى, بل التقريرليبنى عليه مابنى. ظ 

( قال: الله ) مبقدا خرة محذوق: والتقدين: الله بقوالذى خلق السماء. 


( فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ ) نصب الجبال أقامها وأرساها 
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ودما » موصولة والجملة بعدها صلة » والمراد منها ما أودع فى الجبال من معادن وكنوز 
ومياه وكائنات وعبروآيات. 
( فبالذى خلق السماء ) التحليف ليس لاتهامه صلى اللّه عليه وسلم وليس لإنكار المحلف 


( آلله...؟ ) بالمد فى جميع المواضع: لأنها همزة الاستفهام الداخلة على ألف لفظ الجلالة. وهو 
مرفوع بالابتداء, وجملة 0 أرسلك «( حبره. ظ 


( نعم ) حرف جواب وتصديق » وفى المغنى: حرف إعلام, إذ لاا يصح أن نقول لقائل « آللّه 
وهكذا فى أمثاله. 


( لئن صدى ليدخلن الجنة ) اللام الأولى موطئة للقسم., والثانية فى جوابه, وجواب الشرط 
محذوف لدلالة جواب القسم عليه. 


فقه الحديث 


تقدم الكثير من أحكام هذا الحديث فى شرح الحديث السابق, ونقتصرهنا على ما لم يسبق له 
ذكر. فنقول: 

استدل به البخارى على جواز القراءة والعرض على العالم, والعرض عبارة عينا عا رفورية الفلالت 
أصل شيخه. معه أو مع غيره نخشركة إن :ضمابا قال لرسيون الله عه آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 
فأخبر ضمام قومه بإجازة الرسول يلد له. 

وقد كان يحض السلت لايعتدون الآيننا سمعوه من الكاغا المشادة: لاكتمال مهوف حين القراءة 
عليهم. لكن هذا الرأى انتهى القول به. وأصبح قبول العرض وجوازه محل اتفاقء بل بالغ بعض العلماء 
فذهب إلى أن العرض على الشيخ أرفع من السماع من لفظه. ا او ا ات 
يتهياً للطالب الرد عليه. 

ونقل عن مالك والثورى أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه. وجمهور المحققين فى 
علوم الحديت على أن السماع من لفظ الشيخ أرفع ومن القراءه عليه. مالم يعرض عارض يصير 
القراءة أولى. 

وهذا الذى فهمه البخارى مبنى على أن ضماما كان مسلما قبل قدومه؛ وأنه جاء يعرض 
على النبى يد والدليل على ذلك قوله فى نهاية إحدى الروايات الصحيحة « آمنت بما 
جئت به. وأنا ربسول من ورائى من قومى ». 

وقال جماعة: لم يكن ضمام مسلما وقت قدومه. وإنما كان إسلامه بعد مراجعته. وأنه جاء 
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مستثبتا من الأخبارالتى وصلتهم, وحملوا قوله « آمنت بما جئت به.. » على أنه إنشاء وابتداء 
إيمانء لا إخبار بإيمان سبق منه. واستدلوا على دعواهم برواية مسلم « زعم رسولك لنا أنك تزعم » 
والزعم فى الأصل القول الذى لا يوثق به, كما استدلوا برواية « حتى إذا فرغ قال: أشهد أن ل إله إلا 
الله وأن محمدا عبده ورسوله ». 

ويناء على أنه قدم مسلما استدل ابن الصلاح بالحديث على ما ذهب إليه أهل السنة 
والجماعة من أن العوام المقلدين مؤمنون, وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقادهم الحق جزمما 
من غير شك وتزلزلء وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أقرضماما على ما اعتمد عليه فى تعرف 
رسالته. وصدقه بمجرد إخباره إياه بذلك ولم ينك رعليه. ولم يقل له: يجب عليك معرفة ذلك 
بالنظرفى معجزاتى والاستدلال بالأدلة القطعية. 

كما بنى على الخلاف فى إسلامه قبل قدومه خلاف فى توجيه سوّاله النبى ويد باسمه 
أوبابن عبد المطلب مع أن الله يقول: « لا تَجْعَلُوا دُمَاءً الرّسُول بَيْنَكُمْ كَدْعَاء بَعْضِكُمْ 
بَعضا» [النور: ؟1]. 

فمن قال: إنه لم يكن مسلما قبل قدومه سهل عليه الجواب والتوجيه والاعتذار, لأن الكافر غير 
مطالب بهذه الفروع. 

وأما الآخرون فقد قالوا: إنه مع إسلامه لم يكن بلغه النهى عن السؤال ولا النهى عن دعاء الرسول 
كدعاء الناسء على أن البدو يعذرون فى مثل هذه الأمور؛ لما فيهم من بقية جفاء الأعراب وجهلهم. 

وقد اختلف فى سنة قدوم ضمام. فجزم الواقدى بأنه كان سنة خمس من الهجرة, وغلطه الحافظ 
ابن حجر مستدلا بوجوه: 

أحدها: أن قدومه كان بعد نزول النهى فى القرآن. وآية النهى فى المائدة ونزولها متأخر جدا. 

ثانيها: أن إرسال الرسل يدعون إلى الإسلام ابتدأ بعد الحديبية. 

ثالثها: أن فى القصة أن قومه أوفدوه. ومعظم الوفود كان بعد فتح مكة. 

رابعها: جاء فى حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه ودخلوا فى الإسلام بعد رجوعه إليهم. ولم 
يدخل بنو سعد فى الإسلام إلا بعد وقعة حنين, وكانت فى شوال سنة تمان. 

ثم قال الحافظ ابن حجر: فالصواب أن قدوم ضمام كان فى سنة تسع. 

وقد أخذ صاحب التحرير من حسن سؤال ضماح دليلا على قوة ذاكرته ورصانة عقله وتفكيره. فإنه 
أجاد السياق والترتيب, إن سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو؟ ثم أقسم به أن يصدقه فى كونه 
رسولا للصانع. ثم لما وقف على رسالته أقسم عليه بحى مرسله أن يؤكد له أمورالإسلام وشرائعه. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

قبول خبرالواحد على أن ضماما كان رسول قومه ودهاهم إلى الإسلام فصدقوه وجوان 
الاستحلاف على الأمرالمحقق لزيادة التأكيد. 


ءٌ 


( ) باب ما يقرب من الْجَنَّةَ وما يباعد من النار 


ا لون نت 
راج *ٌ 


عَنْ أبي يوب 5ه" أن أغرَابيًا عَرَض لِرّسول الله يد وَهُوَفِي سَفَرِء فأخذ 
تق أذ وتيف فم لى: سول اليا لا أشن بنا نيبي انه 
وَمَا يَُاعِدُنِي مِنَ النار. قال: فَكَف النبئ وَل لم نَظَرَ في أَصْحَابِهِ ثُمّقَالَ: « لَقَدْ وُفق أَوْ لَقَد 
هُدِيَ » قَال: « كيف قلّْت؟ » قال فأَعَادَ. َقَالَ النبي 46: « تعد الله لا تشرك به شيئاء 
١2-5‏ عن أبي أيُوب 5ه(" قَالَ: جَاءَ رج رَجُلْ إلى الب وله بمشل هَذَا الْحَدِيث. 
1 عَنْ أبي أُيُوب "2 قَال: : جَاءَ وجل إلى النبئ وَل فقا: دبي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلَهُ 
يبي مِن ادق وَيبَاعِدنِي م مِنَ النار. قَالَ « تَعْبْدُ الله لا 7 ترك به شيا وَتَقِيمُ المّلاة 
كؤتِي الرَكَاد وتَصِلٌ ذَا رَحِمِكَ ». فَلَمًا أدْبَرَ قَالَ رَسُولُ الله يق: « إن تَمَمكَ بِمَاأُمِرَ به 
دَحَلَ الْجَنةَ ». وَفِي روَايَةٍ ابن أبي شَيبة »إن تَمَسَّكَ بو« . 


١؟(‎ 


-١4‏ شيا عن أبي هُرَيْرَةَ هد" أن أَغرَابيًا جَاءَ إلى رَسُول الله يه فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
دبي عَلَى عَمَلٍ إذَا قولعة وخلت الجمة. قَالَ: « تَعْبَدُ الله لا شرك به شَيئاء وتقِيم الصّلاة 
المكتوبة و رتوّدّي الرّكاة الْمَفْرُوضَة وَتصُومُ رَمَضَان ». قال: الي نفمبي باه لا أيه على 


هَذَا شَيْئًا أَبَدَا وَلا أنقصْ منة. لما وى قَالَ النبي يلكّ: « مَنْ سَّرَهُ أن : يَنظْرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أضل 
اْجَنةِ فَليَنظُ,”' إلى هذا ». 


المعنى العام 


يقول رجل من قيس: وصف لى رسول الله يك فطلبته فلقيته بعرفات فتزااحمت عليه, فقيل لى: 
إليك عنه. فقال لهم رسول الله يَيِدِ دعوا الرجلء فزا حمتهم عليه حتى خلصت إليه فأخذت بخطام 


(؟١1)‏ حَدَنا مُحَمّد بن عبد اله بْنٍ نميْرٍ حَدثا أبي حَدَتّنا عَْرُو بْنُ عْدمَانَ حَدثَنا مُوسَى بْنْ طَلْحَة قَالَ حَدَئِي أَبُو أيُوب 

06 حلي مُحَمُّ ْن حَاتِمٍ وَعَبْدُ الحم بْنُ بثثر قالا حَدلَنَا َهْرٌ حَدلنَا شعَُ دنا مُحَمّدُ بْنْ عُفْمَانَ ابن عَبْد الله بن 
مهس وَأبُوُ عهْمَانُ أنْهُمَا سَمِعًا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدّتْ عن أبي أَيُوب ا 

(15) دنا يَحتى بن يَحَى الويهيي أبن أو الأخوص ح و دنا أبو َكْرٍ بن أبي يم حذئنا أو الأخوص عن أبي إِسْحَق 
عَنْ مُوسَى بْن طلحة عَنْ أبي أَيُوبَ 00 

)١5(‏ وحَدَئِّي أبُو بَكْرِ بن إمْحَقَ حَدَنَنَا عَفَانْ حَدَْنَا وُهيْب حَدَكنَا يَحَى بن سَعِيدٍ عَن أبي زُرْعَةَ عَنْ أبي هرَيْرَة 


ه: 


ناقته. فما تغيرعلى, قال: ما تريد؟ قلت: يا رسول اللّه. شيئان أسألك عنهماء أخبرنى بما يقربنى من 
الجنة وما يباعدنى من الذار 
قال الرجل: فنظر رسول الله يك إلى السماءء. ثم نظر إلى أصحابه. فقال: لقد وفق إلى الخير فى 
سؤاله. ثم أقبل على بوجهه فقال: لئن كنت قد أوجزت المقالة لقد أعظمت وطولت. أعد سؤالك, ماذا 
قلكة قال فلك دلق على عمل [ذاجملقه مكلك الكنة وخصورة من الثان 

قال فاعقل على اعبد اللّه وحده ولا تشرك به شيئًا من الأوثان وأقم الصلاة المكتوبة وأدٌ الزكاة 
المفروضة. وصم رمضانء. وصل رحمك. 

قال: فقلت: والذى نفسى بيده لا أزيد على هذه الأوا مرشيئًا أبداء ولا أنقص منها شيئًا: قال صلى 
اللّه عليه وسلم: دع الناقة فقد استوفيت. 

فترك الرجل الناقة وانصرف. 

فلما أدبرقال رسول الله يك لأصحابه: إن تمسك هذا الرجل بما أمربه دخل الجنة. ومن أحب 

مسرورا أن يزى رجلا من أهل الجنة يحرص على دخولها ويسعى من أجلها فلينظر إلى هذا. 


المباحث العربية 


( عرض لرسول الله عَيِمْ ) عرض له من باب ضرب وسمع, ظهر عليه ويدا له وتعرض له. 

( وهوفى سفر ) الجملة حال من « رسول الله » وقد بين السفرفى بعض الروايات بأنه كان 
سفرحج. وأن تعرض الأعرابى كان فى عرفات. 

( فأخذ بخطام ناقته ) الخطام بكسرالخاء حبل من ليف أو شعر أوكتان. يجعل فى أحد 
طرفيه حلقة يسلك فيها الطرف الآخرحتى يصير كالحلقة. ثم يقلد البعير. ثم يثنى على مخطمه. فإدا 


ضفر من الجلد فهو جرير. < 
( أوبزمامها ) شك من الراوى. والزمام هو الحبل الدقيق الذى يجعل فى الأنف. 
لتقاد به الناقة. 


وإنما أمسك بخطام الناقة أو زمامهاء ليتمكن من السؤال والجواب من غير مشقة. 

( بما يقربنى من الجنة ) أى بالعمل الذى إذا عملته يدنينى من الجنة, والمراد من 
التقريب والإدناء من الجنة دخولها.ء لا مجرد القرب منها.ء بدليل الرواية الثالثة وفيها« إذا 
عملته دخلت الحنة». 


( وما يباعدنى من النار ) لا شك أن ما يقرب من الجنة يباعد من النار, لكن الرجل لم يكتف 
بالدلالة الالتزاامية لشدة الحرص. فصرح باللازم. ظ 
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( فكف النبى يد ) أى كف عن المشى بأن توقف واستسلم لإمساك الرجل الزمام, ولم يدفع 
ناقته للسير. أو كف عن الكلام, فلم يسرع بالجواب؛ ليلفت نظر الصحابة ويجذب انتباههم اهتماما 
بالسؤال وجوابه. 


( ثم نظرفى أصحابه ) التعبيربصرف التراخى يشعربسكتة لطيفة بين سماع السؤال 
والنظر, كأنه صلى اللّه عليه وسلم أطرى مفكرا فى أثرالإسلام فى الأعراب, وكيف نقلهم من الحرص 
على الشاة والبعير إلى الحرص على العمل الروحى الموصل إلى النعيم المقيم مستحسنا إيجاز السؤال 
مع الاستيفاء. ظ 

وإنما نظر صلى اللَّهِ عليه وسلم فى أصحابه لزيادة جذب انتباههم واستعدادهم لسماع السؤال 
والجواب, وكان تعدى « نظر » بفى للدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم نشرالنظر ويثه فى أفرادهم 
واحدا واحداء ولم ينظر إلى مجموعهم نظرة سطحية 

( لقد وفق - أو لقد هدى - ) بالبناء للمجهول: وبأوالتى للشك من الراوى فى أى اللفظين 
صدر عن الرسول د. ومتعلق التوفيق والهداية محذوف. والتقدير: لقد وف إلى الخير فى سؤاله. أو 

واللام فى « لقد » فى جواب قسم مقدر. 

( كيف قلت؟ )+ كيف » للسؤال عن الأحوال العامة. لكن الظاهر هنا أنه سؤال عن ذات 
السؤال لإعادته, بدليل أن الرجل أعاد. فكان مقتضى الظاهر أن يكون السؤال: ماذا قلت؟ لكنه عدل 
عن هذا الظاهر إلى السؤال بكيف. للإشارة إلى الحرص على إعادة السؤال بحالته وهيئته دون تغيير 
والمعنى: على أى حالة قلت قولك وسألت سؤالك؟ ومحل « كيف » النصب على الظرفية. وهى وإن لم 
تكن مكانا ولا زمانا لكن الظرف يطلق عليها مجازاء لأنها فى تأويل الجاروالمجرور قاله ابن مالك. 

( فأعاد ) مفعوله محدوف أى فأعاد السؤال ‏ 

( تعبد الله لاتشرك به شيدئًا ) العبادة الطاعة مع الخضوع, فإن كان المراد منها هنا معرفة 
اللّه والإقرار بوحدانيته كان عطف الصلاة والزكاة عليها لإدخالهما فيما يقرب من الجنة, وإن كان 
المراد من العبادة الطاعة مطلقا دخلت جميع أمورالدين فيهاء ويكون عطف الصلاة والزكاة عليها من 
عطف الخاص على العام لمزيد العناية بهذا الخاص. 

وعبادة الله عبادة حقه تستلزم عدم أشرالهي سيد لكنه صرح باللازم للنهى عما كان عليه 
الكفار من عبادة الأوثان لتقريهم إلى الله. 

وقد جاءت جملة « لاتشرك به شينًا ( معطوفة على سابقتها بالواوفى حديث سوال جبريل. وهى 
قدا تدون واوفن حميع الزوا ياك فوقدها خال من فال ويح تعد تعبد » والتقددير: تعبد الله غير مشرك به 
شيئنًا أ تخي الله موحدا له توحيدا كاملا. 

ا 


) وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة ) فى الرواية الثالثة: « وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة 
المفروضة » وقد قيل: إن تقييد الصلاة بالمكتوبة لا تباع القرآن فى قوله تعالى: « إن الصّلاة كانت 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُونَا 4 [النساء: ؟١٠]‏ وتقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز من صدقة التطوع. 

) وتصل الرحم ) رحم الإنسان قرابته. وصلتهم مواساتهم والإحسان إليهم, وفى الرواية الثانية 
« وتصل دأ رحمك » قم دأ » بمعلى صاحب مقعول « تصل ». ظ 

( دع الناقة ) أمربترك خطام الناقة أوزمامها حيث قد أجيب. 

( إن تمسك بما أمربه ) جاءت هذه العبارة فى الرواية الثانية, ود ما » موصولة ود أمر, 
مبنى للمجهول و« به » جارومجرور.. وضبطه بعضهم « بما أمرته » بالفعل المبنى للمعلوم وبتاء 
الفاعل بدل حرف الجر. قال النووى: وكلاهما صحيح. 


فقه الحديث 


فى الحديث ستة إشكالات وجوابها: 

الأول: لم يذكرالصوم فى الروايتين الأولى والثانية, وذكرفى الرواية الثالثة ولم يذكر فيها صلة 
الرحم, فما وجه التوفيق؟ 

وأجيب بأن اختلاف الأحاديث بالزيادة والنقصان إنما هو من تقصيرالرواة واختلافهم فى 
الحفظ والضبطء ويدفع العينى اتهام الرواة بالتقصير وضعف الحفظ, ويرجع الاختلاف إلى اجتهاد 
الرواة وتحديتهم حسبما يقتضيه المقام باختلاف الموقع واختلاف الزمان, وهوتوجيه حسن. 

الثانى: لماذا لم يذكرالحج فى جميع روايات هذا الحديث؟ 

وأجيب باحتمال أن الرسول وه ذكره واختصر بفعل الرواة. 

والصحيح أن الرسول يلد لم يذكره, لأن الرجل كان حاجا وكان واقفا فى عرفات. 

الثالث: اختلفت إجابات الرسول يللِهٌ عن صالح الأعمال وما يقرب من اللّه فما وجه 
التوفيى بيذها؟. 

. وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخص بعض السائلين ببعض خصال الخير نظرا لاختلاف 
أحوالهم, فكان يأمرهم بما هوالمهم بالنسبة إلى كل منهمء إما لمشقة المأموربه عليهم أولتهاونهم 
فى أمره. وكأنه صلى الله عليه وسلم علم بالوحى أن هذا الأعرابى مقصرفى صلة الرحم فأمره بها. 

الرابع: كيف ساغ للرسول ييهٌ أن يحكم على هذا الرجل بأنه من أهل الجنة. حيث قال فى الرواية 
التالتة « من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هدا » مع أنه قد لايفى بوعده؟ 


م 


وأجاب النووى بأنه صلى اللّه عليه وسلم علم بطريق الوحى أنه يوفى بما التزمه وأنه يدوم على 
وقيل: إن الكلام فيه قيد ملاحظ. ورد هذا القيد دون المقيد فى الرواية الثانية. والأصل: من سره 

أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا إن تمسك بما أمربه. 
الخامس: كيف رتب صلى اللّه عليه وسلم دخول الجنة على فعل المأموربه مع أن دخول الجنة 

موقوف كذلك على الكف عن المنهى عنه؟ 
وأجيب بأنه مقصود طوى للعلم به, وقيل: إن عبادة اللّهِ شامئة لفعل المأمورات واجتناب 

المنهيات. فإن تمسك بالعبادة الشاملة لهما دحل الجنة. 
السادس: على فرض أن هذا الأعرابى مبشر بالجنة بنص الرواية الثالثة. كيف يوفق بين هذا ويين 

ماهو معلوم من أن المبشرين بالجنة عشرة معروفون؟ 
وأجاب العينى بأن التنصيص على العدد لا ينافى الزيادة. وقد ورد فى حق كتير مثل ذلك, كما 

جاء فى الحسن والحسين.ء وقيل: العشرة بشروا بالجنة دفعة واحدة فلا يدافى المتفرق. 

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

امنا كان عليه الأعراانب هن غلظلة وحفاء ونا ملة لالالوق ويتقافة صلى | لل عليه ستل 

أت علفة هتلى [الههلية وسله ومتكة صدره يكبن ابلك 

#ك إشعار المشن وإسارقة رقم التفوعكه وعدم منؤاكذقة تقدهر) لحدره فقه أمر صل الله علية:وسلم 
الأعرابى بترك الناقة إشعارا له بأنه ما كان ينبغى أن يقع منه ذلك. 

غ- تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها حسب حال المخاطب. 

- فيه البشارة والتبشير للمؤمن. 

1- قال القرطبى: فى هذا الحديث دلالة على جوازترك التطوعات, لكن من داوم على ترك السنن كان 
نقصا فى دينه. فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا لورود الوعيد عليه فى قوله 
صلى الله عليه وسلم « من رغب عن سدنتى فليس منى 0. 
وقد كان صدرالصحابة ومن بعدهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض. ولا يفرقون 
وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليها من وجوب الإعادة وتركهاء والحكم بالعقاب 


ثم قال: ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديثى عهد بالإسلام. 
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( ه ) باب إحلال الحلال وتحريم الحرام يدخل الجنة 


ه- من جار ضيه" قال: أت نى الب و النغمال بن قَوْقل. قَعَالَ: يَارَسُول اللها! 
ا إذا صِلَيِت الْمَُوبَة وَحَرَمْتْ الحَرامَ. وأخللت الخلال ل. أأذغل الْجَنَة؟ فَقَالَ النبببي 
يك» َعَم 6. 
لعن جَابر 4" قَال: قَالَ النعْمَان : ننْ قَوْقَل. فقَالَ: يَا رَسُول اللو! بمثله. وَرَادَ 
فيه: فيه: وَل أزذ 0 09 شَيئًا. 

عن جَابرٍ 4" أن رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ الله يي فقال: أَرَأيِت إذا صَليْت الصلُوَات 
كيم وَصْمْت رَمَضَانء وََخْلَلْتْ الْحَلالَ وَحَرَّمْت الْحَرَامَ وَلَمْ أزذ عَلَى ذَلِكَ شَيئا. 
أأذخل الْجنة؟ قَالَ « نَعَمْ » قَالَ: وَاللّهِ لا أزيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيًْا. 


المعنى العام 


كم كان حرص الصحابة على دخول الجنة. وكم كانوا يسألون عن الأسباب المؤدية إليها. وكم 
كان حديتو العهد بالإسلام وأهل البداوة مدهم خاصة يكتفون من العمل بما يحقى دخول الجنة 
ويباعد من النار, لأنهم فهموا أن أقل أهل الجنة منزلا لا يدانيه فى السعادة أعلى أهل الدنيا رفاهية 
يكونوا يصلون إلى ما أملوا إلا بشق النفس. 

فكيف بهم وقد وعدوا سررا مرفوعة وأكوابا موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابى مبثوثة؟ 

كيف بهم وقد وعدوا السدرالمخضود. والطلح المنضود. والظل الممدود والماء المسكوب. والفاكهة 
الكثيرة. غير المقطوعة؟ وغير الممنوعة؟ والفرش المرفوعة؟ والأبكار من الحور العين؟ 

كيف بهم وقد وعدوا كل ذلك إن هم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا شهرا من كل عام؟ وابتعدوا 
عن الحرام؟ 

أفتراهم يطمعون فى أكثر من ذلك؟ إنهم لا يكادون يصدقون لولا إيما نهم بصدق الرسول يي إنهم 
يرون أن هذه الأعمال لا تصلح مقابلا لذلك النعيم. وأين الثرى من الثريا؟ 
15١‏ حَدئنا أب بَكْرٍ بن أبِي يبه وأبُو كُرَْبه واللفط لأبي كُرَئبٍ قالا ذلا بو مُعَاوِيَة عن الأَعْمَش عن أبي سلفيا عَنْ جاير 
فلة وحَدئبي حَجَاج | ْنْ الشّاعِر وَالْقَاِم بْنْ زَكرِيَاءَ قَالِ حَدنا عبد الله إن مُوسى عن شيا عن الأطْمَشش عن أبي سال 


وأبِي سفيَانَ عن جَابرٍ 
(18) وحَدَئِي سَلَمَةَ بْنْ شَبيبِ حَدَّنَا الْحَسَّنْ : ْن أَغينَ حَدَثَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عبَيْدٍ الله عن أبي الزَّيْرٍ عن جَابرٍ 


فى درجاتهاالعليا. 

ومن هؤلاء النعمان بن قوقل الذى أتى رسول اللّه يك يقول: يا رسول اللّه أخبرنى لأزداد إيمانا 

هل إدأ صليت خمس صلوات فى كل يوم وليلة. ٠‏ وصمت ير رصان عن كل عام يحابطت علي 
الحلال. وابتعدت عن الحرام. ولم أزد على ذلك شيئًا. أأدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم 
كديخنالكنة 

قال النعمان: واللّه لا أزيد على ذلك شيئًا. 

والتفنان وأقترانةتحهة حلقوا أن 'لاانضدوا زواكتقوابالواخكات:وفتكوا مهرد دخول الحنة إننا 
كان منهم ذلك مؤفتاء وحتى ملأ الإيمان قلوبهم., فكفروا عن أيسائهم, وأتوا الذى هوخير منهاء 
وسارعوا إلى الجيرات: واستحقوا أعالى درجات الجنات بع الكو والعطارويد 3 والشهدَاء 
وَالصالحين ود وَحَسُنْ أُوْلَئَكَ رَفيقًا. 
التمذاء وأعفى من الجهاد - وقف مشهرا سيفه 90010 بالجنة., لدف هه 
الكافرين يقاتل. وهوينادى بأعلى صوته: أقسمت عليك يارب أن لاتغيب الشمس حتى أطأ بعرجتى 
فى خطوالحكة: 


وأبلى بلاء حسنا حتى ا ستقهد. فقال رسول الله عل , لقد رأيته يطأ فيها وما به من عرج . 


( النعمان بن قوقل ) بقافين مفتوحتين بينهما واوساكنة. شهد بدرا واستشهد يوم أحد. 

) أرأيت ( أى أخبرنى. وهذه الدلالة عن طريق مجازين: 

الأول فى الاستفهام الذى هوفى الأصل طلب الفهم. أريد منه مطلق الطلب عن طريق المجاز 
المرسل بعلاقة الإطلاق بعد التقييد. 

الثانى: فى الرؤية علمية أوبصرية, أريد منها ما يتسبب عنها من إخبار. عن طريق المجاز 
المرسل بعلاقة السببية والمسببية, فآل الأمر إلى طلب الإخبار المدلول عليه بكلمة أخبرنى. 

( أحللت الحلال ) فى القاموس: أحله اللّه وحلله إحلالا وتحللا. 


والحلال ضد الحرام. مستعار من حل العقدة, وهو ما انتفى عنه حكم التحريم, فيشمل ما يكره وما 
لا يكره. وقيل: ما لا يعاقب عليه. 


6" 


فقه الحديث 


قال الشيخ ابن الصلاح: الظاهر أنه فى قوله « حرمت الحرام » أراد به أمرين: أن يعتقده حراما. 
وأن لا بفعله, فإن دخول الحنة مرتبط بالأمرين لا يأحدهما يخلاف فوله 0 وكام « فإنه 
يكفى فيه مجرد اعتقاده حلالا.اه 

وقال الأبى والسنوسى: قوله « ولم أزد » يحتمل أن يكون قد اكتفى منه بذلك لقرب عهده 
بالإسلام حتى يأنس. ويحرص على الخير. وتسهل عليه الفرائض. ويحتمل أنه قال ذلك. لأنه لم يتفرغ 
للنوافل لشغله بالجهاد أوغيره من أعمال البرراه. 

لكن المحقى فى الحديث يرى أن السؤال لا يتطلب النوافل فى جوابه., لأنه يسأل عن دخول 
الجنة بهذه الأعمال. ولا شك أن دخول الجنة مرتبط بتحريم الحرام وإحلال الحلال. 

أما السئن فشأنها زيادة الأجرورفع الدرجات. وعليه فالجواب حكيم. 

أما ما قالهالأبى والسنوسى فإنه يصح أن يقال بالنسبة لقوله فى الرواية الثانية « واللّه لا أزيد 
على دلك شيدًا » فيقال: كيف أقره صلى الله عليه وسلم على عدم الزيادة؟ وهل فى ذلك تسويع لترك 
السئن دائما؟ فيصلح هنا ما قاله الأبى والسنوسى جوايا. كما بسط الجواب عن هدا السؤالء. وعن 
الحلف على عدم الزيادة فى الخير فى الحديث الثانى. 

وقد أجمعت روايات هذا الحديث على ذكر الصلاة, وجاء فى بعضها صوم رمضان. 

فتحمل التى لم تذكره على اقتصار بعض الرواة. 

ولم ترد الزكاة إما لأنها لم تكن شرعت بعد. وإما لأنه كان لا يملك النصابء على أنه يمكن 

أما الحج فلم يكن شرع قولا واحدا لأنه فرض سنة ست أو تسع., وكان استشهاد النعمان يوم أحد 

والحديث باعتبار ما فيه من تحليل الحلال وتحريم الحرام يعد جامعا لكل وظائف الإيمانء لأنه 
كناية عن الوقوف عند حدود الشرع القويم. 


ىه 


(1) باب بَيَان أركان الإسلام وَدَعَا 


ل عن ابن عُمَرَ رَضِى الله عَنهِمَاا'" عَن النبي و قَالَ: وبا يم 
على أن رحد اله وام الصّلاة وإيَاء الإحاة وَصِيَام رَمَضَانْ وَالْحَجٌ ». فقَالَ رَجُلْ: الحَج 
وَصِيَامُ رَمَضَان؟.قَال: لا. صِيَامٌ رَمَضَان وَالْحَج. هَكَذَا سَيعْهُ من رَسُول الل 36 


8 عن ابْن عُمَرَ رَضِى اللّه عَنهمًاا "اع عن النبي ول قَالَ: ب كيار عَلَى أن 
يُعْبَدَ اللَهُ وَيُكفرَ بمَا دُونه. وَإقَام الصلاق وإيتاء الرّكاة, وَحَجَ ال بيس وَصّم رَمَضَانَ». 
.-51غن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِى اللّه عَنْهِمَا”" قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله وَل « يبي الإسْلامُ 
علص حنين, شَهادَةٍ أن لا إلَه إلا الله وَأَنّ مُحَمَدًا عَبِدَهُ وَرَسُولَهُ وَإِقَامِ الصلاة, وَإيتَاء 
الزّكاق وَحَجَ لبت وصوم رَمَضَاتٌ ». 

7 عن عِكْرِمَةَ بن خالد”"" يُحَدّث طَاوْسًا؛ أن رَجُلا قَال لِعَبْدٍ الله ين عُمَّر: أل 
تغرُو؟ فَقَال: ني سيعت رَسُولَ الله و بَقُو: « إن الإسلام بُبِيّ على خمس: شَهادَة أن لا 
إِلَّهَ إلا الل وَإِقَام الصّلاة وَإيتاء الرَكَاقٍ وَصِيّام رَمَضَان وَحَجٌ الْبَنِتٍ ». 


المعنى العام 


جيوش المسلمين للغزو والفتح ونشرالإسلام؟ 

وكان ابن عمريرى أن الجهاد لم يعد فرض عين بعد أن فتحت مكة. وأنه فرض فقط على 
المسلمين الذين يلون الكفار, ويقريون منهم. أما من بعد عن منازل الكفار فهو غير مفروض عليهم إلا 
أن ينزل العدو فيأمر الإمام بالجهاد. 


(19) حَدَنَا مُحَمّهُ ْنْ عَبْدِ الله بن : نميْر الْهَمْدَانِي حَدََنا أبُو خَالِدٍ يَغْبِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَّانَ الأَحْمَرَ عَنِ أبي مَالِكِ الأشْجَعِي عن 
سَعْ بْنِ عبَيْدَة عن ابن عُمَر 

)0 وحَدنَا هل بن عَدمَان الَْسْكَرِيُ حَدننا يَحَى بن رَكَرِياءَ حَدثنَا عد بن طارق قَالَ حَدلِي سَغْدُ ان عبَيدَةَ السّلَمِيّ عن 
ا حبر 

(١5؟)‏ حَدثنا عْبَيْدُ يد لبن ماف دا أبِي حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: عبد الله 

(17) وحَدَلِي ابن نمَيْر حَدْنا أبي حَدَنْنا حَنظَلَة قَالَ: سَمِعْتَ عِكْرِمَة 


وه 


الأعيانء فإن الإسلام بنى على خمس ليس الغزو منهاء وساق قوله صلى الله عليه وسلم: 
«ببى الإسلام على خمس... ». 

وفى هذا الحديث يشبه صلى اللّه عليه وسلم الإسلام بقصربنى على خمس قوائم ليست 
سواء فى قوتهاء ولا فى اعتماد البناء عليهاء بل فيها دعامة ينبنى عليها ويستقربها وغيرها 
مكملات مثتبتقات كاشفات للقوة والمتانة. محصنات له من المؤثرات. سياج له من 
التصدع والتشقق والضعف والانهيار. ظ 

فدعامة الإسلام الأولى, وأساسه القويم شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه وتمامه 
بأداء شعائره. وأبرزها المداومة على الصلوات الخمس, كاملة الأركان. مستوفاة الشروط. وطهارة 
المال بدفع الزكاة. وطهارة البدن بصوم شهر رمضان., والانصياع التعبدى بحج بيت اللّه الحرام من 
استطاع إليه سبيلاء من حافظ على هذه الشعائر, وحماها بالبعد عما ينافيها من المنكرات فقد أطاع 
اللّه واستحق الجنة. وكان راسخ الإسلام, ومن أضاع منها شيئًا فقد عرض إسلامه للتزعزع. والانحلال 
المؤدى إلى العذاب الأليم. 


الرد اسك السيية 


( بنى الإسلام على خمسة ) وفى الروايات الثانية والثالثة والرابعة ٠‏ على خمس » من نمير 
تاع, ومن المعلوم أنه إدأ حدقف المعدود جاز تدذكيرالعدد وتأنيثه ا تقدير المعدود, فإن حاء العدد 
مذكرا قد رالمعدود لفظا مؤنثاء وإن جاء العدد مؤنثا قدر المعدود لفظا مذكرا. 
حدذف التاء خمس خصالء. أورخمس دعائم, أورخمس فواعد, أو نحوها. 

وقد اعنترض غلئن هذه الغسارة ننأن: حدت حديريل: السابق أول كتاب الإيمان: أفنان أن 
الميدى على الشوء غيرالشىء. 

وأجيب عن هذا الاعتراض بيأن لفظ « على » بمعنى « من » والتقدير: بنى الإسلام وكون من 

وفى الحديث استعارة بالكناية بمعنى أنه شبه الإسلام ببيت له دعائم, فحذف المشبه به ورمز 
إليه بشىء من لوازمه وهو البناء. ويصح أن يكون من قبيل الاستعارة التمثيلية بمعنى أنه شبه هيئة 
الإسلام مع أركانه الخمسة بهيئة خباء أقيم على خمسة أعمدة. 

ويصح أن يكون من قبيل الاستعارة التبعية فى « بنى » بمعنى أنه شبه ثبات الإسلام واستقامته 
على هذه الأمور بالبناء. ثم استعار البناء للاستقامة واشتى منه « بنى » بمعنى استقام على سبيل 
الاستعارة التصريحية التبعية. 
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( على أن يوحد اللّه ) وفى الرواية الثانية ٠‏ على أن يعبد الله » بدل من« خمسة » بإعادة 
حرف الجر. والمراد من العبادة التوحيد بدليل قوله بعد« ويكفريما دونه » وقى الرواية الثالثة 
والرايعة «١‏ شهادة أن لا إله إلا الله » بجره شهادة » على البدلية. بدل كل من كل إن قصد المجموع. 
ويدل بعض من كل إن قصدت واحدة واحدة مع تقدير الرابط. لأن بدل البعض يحتاج إلى رابط؛ أى 
شهادة أن لا إله إلا الله منها. 

قال بعضهم: ويجوزالرفع فى ٠‏ شهادة » على حذف الخبر, والتقدير: منها شهادة أن لا إله إلا 
اللّه, أو على حذف المبتداً, والتقدير: أحدها شهادة أن لا إله إلا الله. 


( وحج البيت ) لم يذكرا لاستطاعة هنا لشهرتها. 


( ألا تغزو ) وردت فى الرواية الرابعة, ومعنى « ألا » العرض أو التحضيض, وكلاهما طلب 
الشىء, لكن العرض طلب بلينء والتحضصيض طلب بحث « ذدكره صاحب المغنى 2 


فقهالحديث 


جمع مسلم أريع طرى للحديث كلها عن ابن عمر. فى الثانية والثالثة تقديم الحج على 
الصوم. وفى الأولى والرابعة تقديم الصوه على الحج. وزادت الأولى إنكارابن عمرعلى 
الرجل الذى قدم الحج على الصوم. 

وفى رفع هذا الإشكال قال النووى: الأظهر - والله أعلم - أنه يحتمل أن ابن عمرسمعه من النبى 
يِه مرتين, مرة بتقديم الحج. ومرة بتقديم الصوم, فرواه أيضا على الوجهين فى وقتينء فلما رد عليه 
الرجل وقده الحج قال أبن عمر: لاترد على ما لا علم لك به ولا تعترض بما لا تعرفه, ولا تقدح فيما لا 
تتحققه., بل هو بتقديم الصوم, 'هكذا سمعته من رسول الله عله وليس فى هذا نفى لسماعه على الوجه 
الآخر. قال: ويحتمل أن ابن عمر كان قد سمعه مرتين بالوجهين - كما ذكرنا ثم لما رد عليه الرجل 

ثم قال: فهذان الاحتمالان هما المختاران فى هذا. ثم نقل رأيا لابن الصلاح. حاصله: أن الرواية 
التى سمعها ابن عمر من رسول الله ييعٌ إنما كانت بتقديم الصوم على الحج. وهذا الترتيب فى الذكر 
موافى للترتيب فى رمن التشريع., فإن الصوم فرض فى السنة الثانية للهجرة. ونزلت فريضة الحج 
سنة ست أو تسع, وحافظ اين عم على بجا سي و ادكو حارف )أ باروا يه تقدكم البح تكاتيا رد 
ل ا 
ميام رمضان أخرهن كمااسمعت من ريل اله يجيب بأثه لتقام ماريء مسلع اه" 


ويرد النووى رأى ابن الصلاح بعنف فيقول: هذا الذى قاله الشيخ ابن الصلاح ضعيف من وجهين: 
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أحدهما: أن الروايتين قد ثبتتا فى الصحيح., وهما صحيحتان فى المعنى لا تنافى بينهما كما 

الثانى: أن فتح باب احتمال التقديم والتأخير فى مثل هذا قدح فى الرواة والروايات, فإنه لوفتح 
ذلك لم يبق لنا وتؤق بشىء من الروايات إلا القليل. ا ل 
المفاسد. ثم يقول عن رواية الإسفرايينى : إنها محتملة الصحة. وتكون القضية فد جرت مرتين 
برجلين نبه أحدهما لصحة تقديم الصوم. وطلب من الثانى تأخيره. 
روايات الصحيح. وإنما حمل إحداها على اللفظ المسموع والأخرى على المعنى. وهذه الطريقة فى 
الجمع بين الأحاديث مقبولة وحسنة, ولا تقدح فى صحة المروى بالمعنى باعتراف النووى نفسه فى 

وإذا كان الإمام مالك قد منع نقل الحديث بالمعنى. فإنما منعه خوف أن يفعله من يجهل 
التغييرالدى يحيل المعنى, وليحرض المحدثين على التحرى والدقة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم 1 

وك يسدق القولن .نان حمسن المدلك بو التقات ميق امبمنات الضد وي :و الكقههىا لأضيون مكو رواية 
أحوال الصحابة, فمن بعدهم رضى الله عنهم, فى روايتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة. اه 

وفى نهاية المطاف نرى أنفسنا مضطرين إلى الآخذ برأى ابن الصلاح فى أن بعض الروايات هنا 
بالمعنى. ليس فى تقديم الصوم وتأخيره فحسب, بل فى كثير من الألفاظ الأخرى فى الحديث. 

ففى الرواية الأولى » على أن نويخ اللة ( وفى الثانية )0 على أن يعبد الله ودكفريما ا ( وفى 
الرايعة « شهادة أن إلا إله إلا الله ( وفى الثالثة 2 شهاده أن إلا إله إلا الله وأن محمدا سول الله . 


وفى الرواية الأولى « بنى الإسلام على خمسة » وفى الثانية والثالثة ٠‏ بنى الإسلام على خمس » 
وفى الرابعة « إن الإسلام بنى على خمس ». 

فهل نلتزم فى كل هذا الاختلاف طريق النووى؟ فنقول: إن ابن عمر سمعها كلها من رسول الله 
يد لآن احتمال التقديم والتأخير يقدح فى الرواية ويحول دون الوثوق بشىء من الروايات؟ أو نقول 
كما قال ابن الصلاح: إن البعض محمول على اللفظ المسموع والبعض محمول على المعنى؟. 

على أن الحافظ ابن حجر ضعف الاحتمالين اللذين اختارهما النووىء وأن ابن عمر 
سمع الحديث مرتين بعبارتين فقال: قد وقع عند البخارى فى التفسير بتقديم الصيام على 
الزكاة. أفيقال: إن الصحابى سمعه على ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد. وقال عن الاحتمال 
الثانى: إن تطرى النسيان إلى الراوى عن الصحابى أولى من تطرقه إلى الصحابى. فتنويع 
ألفاظ الحديث دال على أنه روى بالمعنى.اه 
اكه 


تم فيل فى وجه الترنيب الذكرى للثلاث الأول: إن الإيمان أصل العبادات, فتعيّن تقديمه. ثم 
الصلاة لأنها عماد الدين, ثم الزكاة لأنها قرينة الصلاة فى القرآن الكريم. 

فإن قيل: الأريعة المذكورة مبنية على الشهادتينء إن لا يصح شىء منها إلا بعد وجودهما. فكيف 
يضم مبنى إلى مبنى عليه فى مسمى واحد؟ أجيب بجوازابتناء أمرعلى أمرآخر. ودخولهما فى 
بعد وجود الطابق الأول؛ ومع ذلك يضم إليها فى مسمى البيت. 

فإن قيل: الإسلام هوالشهادتان فقطء لأنه يحكم بإسلام من تلفظ بهماء فلم ذكر 

أجيب بأن مقصود الحديث بيان كمال الإسلام وتمامه, وهولا يكون بدون هذه الأمور. فهى أظهر 
شعائره وأعظمهاء وتركها يشعر بانحلال الانقياد واختلاله. 

أما قل تارك الصلاة عند الشافى وأحمد فهو قئل حد, لاقتل كفس وقوله صلى الله عليه:وسلم» 
كفران النعمة. 

فإن قيل: حيدنّد يقنصى ظاهر الحديث حصول الإسلام الكامل لمن أتى بهذه الخمس ولو مرة 
واحدة, أو داوم عليها ولم يأت بغيرها من الواجبات كصلة الرحم وير الوالدين ونحوهما. 

فالجواب أن هناك أدلة مفصلة لما ذكرهنا إجمالا. كحديث بعث معاذ إلى اليمن. المفيد تكرار 
مايجب تكراره, وكالأحاديث المحددة للواجبات الأخرى, والحديث كما ذكرنا أتى بالأركان المهمة 
ويأبرز الشعائر, ووجه الاكتفاء بهذه الخمس أن العبادة إما قولية أو غير قولية, الأول الشهادة. والثانى 
إما تركى أو فعلى. الأول الصوم, والثانى إما بدنى أو مالى أو مركب منهما. الأول الصلاة. والثانى 
الزكاة, والثالث الحج. ظ 

ولم يذكرالجهاد فى أركان الإسلام لأنه فرض كفاية, ولا يتعين إلا فى بعض الأحوال ولهذا أجاب 
ابن عمر بهذا الحديث عن سؤاله عن سبب عدم قيامه بالغزو فى الرواية الرابعة. 

على أنه جاء فى بعض الروايات « وإن الجهاد من العمل الحسن ». 

وزعم ابن بطال أن هذا الحديث قيل قبل فرض الجهاد. قال الحافظ ابن حجر: وهو خطأ لأن 
فرض الجهاد كان قبل بدر. ويدر كانت فى رمضان فى السنة الثانية, وفيها فرض الصيام, وفرضت 
الزكاة بعد ذلك, وفرض الحج فى السنة السادسة أوالتاسعة كما سبق. ‏ - ظ 


واللّه أعلم 


/اه 


(0) باب وفد عبد القيس وأمور الإسلام 


لعن ابسن عباس رَضِى الله عَنْهِما”'"؛ قَال: قدمَ وَفَدُ عَبْد الْقَيِس عَلَسى 
سُول الله وَل فَقَالوا: يَا رَسُول الله إنا هَدَا الح يسن ريع وَقَدْحَالت بَيْننا 
ان ا هن 2 7 لبك إلا فيش شَهر الْحَرام. يي ل 0 
وَنَدْعُو إِلَِهِ مَن وَرَاءَنا. قال: « ا بأَرْبع. وأنهَا كم سن أَرْبسع. الإيمّان بِاللْهٍ رقم 
فسَّرَهَا لَهُمْ فقال) شَهَادَةٍ أن لا إلة إلا الله وَأنْ مُحَمَّدَا رَسُولْ اللّه. وَإقَام الملاة. 
وإيهَاء الزّكاةٍ. وأن تؤدُوا حمس ما غَنِمكم. وَأَنْهَاكُمْ عن الدبّاء. والحنهم. وَالنقِير 
وَالْمُقَيّر ». زَادَ خلفْ فِي روَايِه « شَهَادَةٍ أن لا إله إلا الله » وَعَقَدَ وَاجِدة. 
شآ عن أبي جَمْرَة " قَالَ: : كنت أترجمُ يَبْنَ يدي ابْن عباس وَبَيْنَ الناس. فأتتهُ امرأة 
تسْألهُ عَن نبيذ الْجَر. لدان إذ وده عت الحس ادر ' رَسُول الله يي فَمَالَ رَسُولُ الله عليه < 
مَن الْوَقَدُ؟ » أَوْ « من الْقَوْمُ؟ » قَالُوا: : وبيعة. قَالَ « مَرْحَبًا بالقوم. أؤْ بِالْوَفْدٍ. غَيْرَ خَرَايَا وَلا 
الندَاممَى ». قَالَ: قَقَالُوا: يا رَسُولَ اللّها إنا نأبيك مر شقَة بَهِدة. وَإِنَ يسا وَبَيسَكَ هَذَا الحَيَ 
مِن كفار مُضَر. نا لا تسْمَطِيعْ أن نانيك إلا في شَهرٍ الْحرام. فَمُرنا بأَمْرِ فصل نخيرُ به من 
وَرَاءَناء تذخل به الجنة. قال: فَأمَرَهُمْ بارع وَنَهَاهُمْ عَن أَرْبسع. قال: ا بالإيمان بالله 
وحذة. وَقَالَ « هَل تدرو ما الإِيمَان باللَّهِ؟ « قَالُوا اللّهُ وَرَسُولَهُ أغلم. قال « شَهَادَة أن له 
لَه إلا اللَهُ وَأنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّه. وَِقَامُ الصّلاة. وَإيَاءْ الرّكاةٍ. وموم رمات وَأن توّدُوا 
خُمْسا من اَم » وهم عن الدباء والْحتَم والْمرّفت. قال شُعبة: وَرَبَمَا قال: النقبير. قال 
شغبّة: وَرُبّمَا قَالَ: الْمُمَيّر وَقَالَ « احْفَظُوةُ وأخْيرُوا بو من وَرَايكُم ( الور فى ررب «من 
وَرَاءكُم » وَلَيْس رِوَايتِهِ المُقَيّرٍ. 
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4 يآ عن أبي جَسْرَ © عن ابن عباس ًِ عَن الب كلع بهَذَا الْحَدِيِت. نحو حَدِيثْ شعة 
قال « لقاع عقاننكة في الثباء واتقير ولعت والمرقت زه ابْنْ مُعَاذٍ في حَد 


)2 حَدنا خلف بْنْ هِشام حَدَلنا حَمَادُ بن ريد عن أبي جَمْرةَ قَالَ سَمغْسَ ابنَ عباس ح وحَدَلنَا يَحْيَى بْنْ يَحيَى وَاللْفْظ لَه 
أخبرنا عَبّادُ بن عبّادٍ عن أبي جَمْرَةَ عن ابن عَبّاسِ 

(55) حَدَننا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة وَمُحَمّدُ بْنّ المتنى وَمْحَمَّدُ بْن بَشَارٍ وَأْفَاطَهُمْ مُتَقَارَِة َال أبُو بكر حَدَكْمَا غندَرٌ عَنٍ شُعبَةَ و 
َال الآخران حَثنا مُحَمُّ بْنْ جَعْفرٍ حَدَلنا شعبَةُ عن أبي جَمَرة. 

)١©(‏ وحَئِي عبد الله ْنْ مُعَاذٍ حَدنَنَا أبي ح وحَدَكنَا صر بن عَلِي الْجَهْضَمِي قَالَ أخبَرنِي أبي قَالا جَمِيعًا حَدَتنا ُ قرة بْنْ خالد 
عَن أبي جَمْرَة 


أبيهٍ قال: وَقَالَ رَسُولَ الله ووِ للأشج؛ أشج عَبْدٍ القِس« إِنّ فيك خصلتيْن يُحِبْهُمَا الله: 
الْحِلم وَالأناة . 

اكت عَن أبي سَعِيدٍ الخذري بد " في حَدِفِهٍ هَذا: أن أنامًا مِن عَبْدٍ الْقَيِس قَدِمُوا 
عَلَى رَسُول الله يله فَقَالوا: يَا نبي الله إنا حَيَ مِن رَبيعة. وَبيننا وَبَيْنَكَ كفارٌ مُضَر. وَلا نقد 
عَلَنِكَ إلا في أشهر الْحُرم. فَمُرْنا بأَمْرٍ نأَمُرُ به من وَرَاءَنا وَتدخل , به الج لْجَنَة إذا نحن ار به. 
فقال رَسُولَ الله و « آمركم بأريع وَأنهَاكمْ عن ربع اعْبِدُوا الله وليه تشركوا به 

وَأَقِيمُوا الصّلاة. وآتوا الرّكَاة. وَصُومُوا رَمَضَات. وأغطوا الخمس مِن الْعَنَائم. ا 
أرئع. . عن الديّساء. وَالحسم. وَالْمُرَفْتِ وَالنَقِير ». قَالوا: نبي الوا مَا عِلْمُكَ بالتقير؟ قَالَ « 
ل جذعٌ تقر قرُونة. اسار يريو سان لكيه أوْقَالَ « مِن التمر ») ثم 


وى 2 عراس لت َه عل سه ار 


تبون فيه مِن الماء. 9 حَتى إِذَا سَكَنَ عَلَيَانَهُ شَرِبْتَمُوةُ. < حتى إن أَحَدَكم رأ إِنّ أَحَدَهُم) 
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ووه 


َيَعْمْرِبْ ابْنَ عَمهِ با لسيفه »: ال زفي اَم وجل أائ جزاخا كك ا بها 
حَيَاءٌ مِن رَسول الله يه فقلّت: قَفِيمَ شرب يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ « في أَسْقَيَةٍ الأدم الي 
بُلاث عَلَى أَفْوَاهِهَا » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّد! إن أَرْضنًا كثيرة الجؤذان. وَلا تبقى بِهَاأسْقَيَة 
الأدَم. َقَالَ نبي اللوو « وَإِن أَكَلتهَا الجزذان. وَإِن أكلتهَا 0 وَإِن أكلتهًا الجرذاث » 
قال: وَقَالَ نبي الله يل لمج عَبدٍ الْقَيْس « إنّ فك لخصلتين يُحِبْهُمَا اللَّهُ. الْحِلْمُ وَالأناة». 


لاا 2ه ده 57 2 م م 1 _-- 7 
56 لعن أبي م سَعِيدٍ الخذري ويب" أن وَفدَ عَبْدٍ القا , لما قدِموا على رَسول الله 


يذل حَدِيث اذن ء عُليَّةَ . غَيْرَ أَنّ فيه « وتذيفون فيه مِن الْقَطَيِعَاء أو انر وَالْمَاءِ » وَلَم 
يقل (قالَ سَعِيدٌ أَوْ قَالَ مِنَ التمر). 

ف عَن أبي سَعِيد الخذري ون" أَنّ ومضيادء الود وسو 
نبي اللّه! جَعَلَمَا اللَّهُ فِدَاءَكَ. مَاذَا يَصْلْحٌ لَنا مِنَّ الأشربَة؟ فقال لكر ريق في النقِير » قَالوا: 


يبروس 


(55) حَدَتنا يَحَْى بْنْ يوب حَدََنَا ابن علَيةَ حَدَتَنا سَعِيدُ بْنْ أبي عَرُوبَة عن قََادَةَ قَالَ حَدَنَنَا مَنْ لَقِي الْوَفْدَ الّذِينَ قَدِمُوا عَلَى 
رَسُول الله ول من عبد الْيْسِ قَالَ سَعِيد وَذَكَرَ قَادة نا نضرَة عن أبي سَعيادٍ الخذري 

")2 حَدَنِي مُحَمد بن الى وَائنُ بََارٍ قَالا حَدنا ابْنُ أبي عَلدِي عَن سَعِيدٍ عَن قَنَادةَ قَالَ حَدَئِي غَيْرُ وَاجِدٍ لَقِيَ ذَاكَ الْوَفْدَ 
وَذَكَرَ ا نضئرَة عن أبي سعيد لحري 

)١8(‏ حَئِي مُحَمد بن بكار الْمَصرِيُ حَدنا أبُو عَاصِمٍ عن ابن جُرَئْحٍ ح وحَدِي مُحَمدُ ان رَافعٍ وَاللْفظ أ َهُ حَدَننا عبْدُ الرّرّاق 
َخبَرنا ابن جُرَيْجٍ قال أخبرني ُو قَرَعَةَ أن أبا نَضرَة أَحبرَُ وَحَسَنا أَْبَرَهُمَا أن أب سَعِيدٍ الخاري أَخبْرَة 
(ملحوظة) فى عبارة هذا الإسناد مقال كثير. من أراده فليرجع إلى شرح النووى. 
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يَاتبِي اللّوا جَعَلَّا اللّهُ فِداءَكَ. أَوَ تذري ما التقِيرُ؟ قَالَ « تَعَم. الجذغ يُنْقَرُ وَسَطَهُ. ولا في 
الذباء وَلا في الْحَنمَمَة وَعَلِيَكُمَ بالمُوكى 4». 


المعنى العام 


كان منقذ بن حبان من قبيلة عبد القيس رجلا تاجراء يحمل الملاحف والتمرليبيعها 
بالمدينة المنورة. 

فبينا هو قاعد إن مربه النبى يك فنهض منقد إليه احتراما وتقديرا فقال له النبى ييِدٌ: أمنقذ بن 
حبان؟ كيف جميع قومك؟ كيف فلان وفلان وفلان؟ يسأله عن أشراف عبد القيسء ويسميهم 
بأسمائهم واحدا واحداء فوقع الإسلام فى قلب منقذ فأسلم, وتعلم الفاتحة وسورة « اقَرَأ باسئم رَيَّكَ 4: 
ثم رحل, وقد حمله النبى يَيْدٌ كتابا إلى جماعة عبد القيس, فلما وصل خاف أن يظهر الكتاب. وكتمه 
أياماء وأخذ يصلى فى منزله سرا. 

ورأت امرأته أنه يقول كلاما ويعمل أعمالا لم تعهدهاء. فقالت لأبيها - وهوالمنذربن عائذ الذى 
سماه الرسول وه بالأشج فيما بعد - قالت له: أنكرت بعلى منذ قدم من يثرب إنه يغسل أطرافه. 
ويستقبل هذه الجهة, فيحدى ظهره مرة., ويضع جبينه مرة, ذلك ديدنه مند قدم. 

فالتقى أبوها بزوجهاء وتكلما وتفاهماء فأسلم المنذر, فأراه منقذ كتاب رسول الله يله إلى عبد 
الله يك لينهلوا من نبع نهر الحياة, وليأخذوا قبسا من مصدر النور يضىء لهم الطريق. 

ولكن أنى لهم الوصول إلى المدينة؟. 

إنهم فى البحرين فى شرق الجزيرة العربية, والمدينة فى غريها.ء وكفار مضر يسكئون 
وسطهاء يتعرضون للقوافلء ويقطعون السبيل, ويقتلون ويسلبون. وخصوصا المتوجه إلى 

وكان الرأى الحكيم أن يحددوا لسفرهم شهر رحس الشهرالدى تقدسه مضر وتعظمه وتبالع 562 
احترامه أكثر مما تفعل فى بقية الأشهر الحرم, إنهم يلقون فيه السلاح إلقاء كاملا وينصلون فيه 
أسنة الرماح. ويسمونه الأصم لأنه لا تسمع فيه قرقرة السلاح؛ وفى رجب من العام الثامن للهجرة. 
وقبيل فتح مكة سار الوفد,. سار أربعون رجلاء من بينهم أربعة عشر أو سبعة عشر من سادات عبد 
القيس وأشرافها وفرسانها ركبانا والباقون مشاة. حتى قاربوا المدينة. 

وألقى فى روع رسول الله ويد قدومهم. فقال لجلسائه. سيطلع عليكم من هذا الوجه ركب هم خير 
أهل المشرق. غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين, فقام عمري# فاستقبلهم على أبواب المدينة 
فرحب وقرب. وقال: من القوم؟ فقالوا: وفد عبد القيسء. فصحبهم إلى رسول الله ويد فتلقاهم 
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بالترحيب وبشرهم بالخير العاجل والآجلء فقال: مرحبا بالقوم الدين لم يمسسهم حزى فى دنياهم, 
فأسلموا دون سبى أو قتالء, ولن يمسسهم ندم فى مستقبل دنياهم على مايفعلون. ونظرالصحابة إلى 
باب المسجد فرأوا رجلا حسن الهيئة. يلبس حلة جديدة. يدخل فى اتزان ووقار تبدو عليه ملامح 
السادة والأشراف. 

إنه المنذر بن عائذ الأشج رئيس الوفد. لم يتسرع كما تسرعواء بل عمد إلى الأمتعة فجمعها. وإلى 
الراحلة فعقلها. وخلع ملابس السفر, ولبس أحسن ثيابه. ثم أقبل على النبى وَل فرحب به وقريه إليه 
وأجلسه إلى جانبه. ثم قال مخاطبا الوفد كله: بايعونى على أنفسكم وقومكم, فمد القوم أيديهم 
وقالوا: نعم بايعناك. 

فقال لهذ كااوسؤل الله إن أشةمأ نحو غنة المبرء هو دينة فجادهاك على :اتقنيت) شفط رترسبل 
محا إلى قومقاامن ندغوفه: فين اتبعكا كان مخااومن افى 'قافاناه: 

قال رسول اللّهِ َي صدقت. إن فيك يا أشج لخصلتين يحبهما اللّه. الحلم والأناة. 

قال له: يا رسول اللّه. أكانتا فى أم حدثتا؟ قال: بل قديما. قال: الحمد لله الذى جعلنى على 

ثم قال المتحدث عن القوم: يا رسول اللّه.إننا قبيلة من رييعة, وقد علمت مساكننا ويعد الشقة 

عليناء ولا نستطيع أن نصل إليك إلا مرة فى كل عام فى الشهر الحرام. لأن كفار مضرلا يخلون بيننا 

58 أمورالإسلام ما يلزمناء واشرح لنا ما يجب علينا شرحا لا لبس فيه ولا غموض, 
فلسنا ممن حولك. ممن يسهل عليهم لقاؤك. ويتلقون حيثما يشاءون تعاليم دينك. 

مرنا بأمر نعمله وندعو إليه قومنا الذين خلفناهم وراءناء مرنا بأمرإذا عملناه دخلنا الجنة. 

قال رسول اللّهِوِ آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم قال: هل تدرون ما الإيمان باللّه؟ قالوا: : الله 
ورسوله أعلم. 

قال: أن تشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه. وتقيموا الصلاة. وتؤتوا الزكاة, وتصوموا 
رمضان. وأن تؤدوا خمس ماغنمتم. 

قالوا: يارسول اللّه - وقيت الشروجعلنا اللّه فداءك من كل مكروه - ماذا يحل لنا من الأشربة؟ 

قال: أنهاكم أن تشريوا ماء التمروالعنب المنقوع فى وعاء القرع (الدياء) أوالمنقوع 
فى الجرار المطليات (الحنتم) أوالمنقوع فى وعاء مطلى بالقار(المقير) أوالمنقوع فى 
جذع شجرة منقور(النقير). 

قالوا: يانبى اللّه. ماذا تعلم عن نبيذ النقير؟ وكيف علمته وهوليس ببلادكم؟ قال: نعم. هوجذع 
تنقرونه. فتقذفون فيه الماء والتمر أوالزبيب وتخلطونه وتتركونه حتى يغلى, فإذا سكن غليانه 
شريتموه. حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف. 
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وكان فى القوم رجل أصيب بسيف ابن عمه السكران, وو يخحي إضارحة ع رسول اللّه وَل 
استحياء, فلما سمع كلام الرسول َيهٌ بالغ فى إخفاء جراحته وقال: يا رسول الله. ففى أى الأوعية 
ننقع التمر والزييب لنشربه. 

قال: هذه الأوعية تخفى التخمر فتوقعكم فى شرب المسكر. ولكن انقعوا فى القرب فى أوعية 
الجلد المدبوغ. التى يريط على أفواههاء فإنها لا تخفى التخمر, لأن ما ينبذ فيها إذا تخمر شقها. 

فالواء ها وشول الله إن أرضننا يكترافيينا الفاز الى :كل الجلد قلا ينقى لنا أسقية القرت ول 
وعاء من هذا النوع. فهل من رخصة؟. 

قال صلى اللّه عليه وسلم: لا رخصة وإن أكله الفأر. وإن أكله الفأ وإن أكله الفأر. 

وعاد الوفد إلى حيه وأرضه حاملا معه مشعل الإسلام, يسبقون غيرهم من أهل القرى. 

فكان مسجد عبد القيس بالبحرين أول مسجد تجمع فيه الجمعة بعد مسجد رسول الله وَل 
بالمدينة. فرضى الله عنهم ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 


المباحث العربية 
الرواية الأولى 


( قدم وفد عبد القيس ) الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم فى لقاء العظماء 
والمصير إليهم فى المهمات. واحدهم وافد. زاد بعضهم: وأن يكون قدومهم من بعد, فإن لم يكونوا من 
بعد فليسوا بوفد, والمراد من عبد القيس هنا اسم القبيلة. أى قدم وفد قبيلة عبدالقيس. 

( إنا هذا الحى من رييعة ) ينسبون قبيلتهم إلى الجد الرابع لعبد القيس تشرفا به, إذ عبد 
القيس بن أقفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن رييعة بن نزارين معد بن عدنان. ‏ 

27 هذا الحى ( محصوب على الاختصاص,. والخير« من ربيعة («( أى إنا حى من رييعة كما جاء 
فى بعض الروايات,. « والحى » اسم لمنزل القبيلة. ثم سميت القبيلة به؛ لأن بعضهم يحيا ببعض. 

( وقد حالت بيننا ويينك كفار مضر ) أى وقف فى طريقنا إليك كفار مضريمنعوننا من 
الوصول إليكم. لأن مساكنهم بين مساكننا وبين المدينة. فعبد القيس تنزل فى البحرين والأحساء فى 
شرق الجزيرة العريية على الخليج العريى. والمدينة فى غريها على خط عرض واحد تقريبا. 

( فلا نخلص إليك ) أى لا نصل سالمين إليك. 
( إلاافى شهر الحرام ) هكذا فى الأصول كلها بإضافة « شهر » إلى « الحرام » وفى رواية: 
« فى أشهر الحرام » وهو من إضافة الموصوف إلى صفته كقولهم: مسجد الجامع. وهى جاتزة عدد 
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الكوفيين, أما البصريون فيقدرون محذوفا فى الكلام للعلم به أى فى شهرالوقت الحرام, وأشهر 
الأوقات الحرم ومسجد المكان الجامع. 

ثم إن المراد من شهر الحرام جنس الأشهر الحرم, وهى أريعة لا خلاف فيهاء. وإنما الخلاف فى 
ورجب. اعتمادا على تظاهرا لأخبارعن رسول الله يليه بمثل هذا الترتيب. 

والكوفيون بعدونها هكذا: المحرم ورحطب ودوالقعدة ودوالحجة., استحسانا للاتيان بها 

) فمرنا بأمر ) قيل: الأمرهنا واحد الأوامر. وقيل واحد الأمور. وكلاهما صحيح. 

) من وراءتا ). من » موصولة. والمراد ممن وراءهم من جاءوا من عندهم أوما 
يحدت لهم من الذرية. 

( آمركم بأريع ) خصال أوجملء والحكمة فى الإجمال بذكرالعدد قبل التفسير أن تتشوف 
النفس إلى التفصيلء فإذا جاء سكنت وتمكن وانضبط فلا ينسى منه شىء. 

( الإيمان يالله ) بالحريدل من ٠‏ أربع «( ومثله 0 شهادة )4 8 (» إقام 08 إدتاء . 

؟>. سم . كن 1 ش 1 : : 

( وأن توّدوا خمس ما غنمتم <١)‏ ما » موصولة. و« حمس » بضم الميم وإسكانهاء. وكذلك 
الثلث والربع إلى العشريضم ثانيها. 

والمصدر المنسبك من «م أن تؤّدوا (( معطوف على غ0 أربع » كأنه قال: أمركم بأربع وان تؤدوا 
خمس ما غنمتم, ولا يصح عطفه على « شهادة » للا يلزم منه جعل الأريع خمسا فى الروايات التى 
ذكرت الصوم. وأداء خمس المغنم على هذا مضاف إلى الأريع وليس واحدا منها. 

( الدباء ) بضم الدال المشددة وهو القرع اليابس, والمنهى عنه اتخاذه وعاء, ففى الكلام 
محدوف. والإضافة بمعدى « من » والتقدير: أنهاكم عن النقع فى وعاء من الدياء. 

( والحنتم ) بفتح الحاء وسكون النون وفتح التاء. الواحدة حنتمة, واختلف فيه. فقيل: الجرار 
كلهاء وقيل: جراريؤتى بها من مصر مقيرات الأجواف. أى مطليات الجوف بالقاروقيل: جرار 
أفواهها فى جنويها يجلب فيها الخمر من الطائف. وكان الناس ينتبذون فيهاء وقيل: جرار كانت 
تعمل من طين وشعر ودم, قال النووى: وأصح الأقوال وأقواها أنها جرار خضر. ويه قال كثيرون من 
أهل اللغة وغريس الحديث والمحدتين والفقهاء. 

( والنقير ) جاء تفسيره فى الرواية الرابعة والخامسة بأنه جذع ينقر وسطه ويفرعغ. 

( والمقير ) أى المطلى بالقار. وهوالزفت. - 
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( وعقد واحدة ) أى عد الشهادتين واحدة من الأربع. 
الرواية الثانية 
٠ه‏ اكت - ٠‏ - 7 2 عسو 8 
( كنت أترجم بين يدى ابن عباس وبين الناس ) قيل: تقديره بين يدى ابن عباس بينه 
وبين الناس. فحذف لفظ «٠‏ بينه » لدلالة الكلام عليه والأصح أن لفظ « يدى » عبارة عن الجملة 
والذات. كما فى قوله تعالى: 9 يَوْمَ ينو الْمَُْ ما قدمَت ياه 4 [النب النبأ: ]4٠‏ والمراد كنت أترجم بين 
والترجمة بيان المراد من لغة بلغة أخرى, فكان أبوجمرة ينقل كلام ابن عباس من 
وقال ابن الصلاح: إن المراد من الترجمة مطلق البيان وإن كانت بنفس اللغة, ورأى أن مهمة 
أبى جمرة كانت تبليغ كلام ابن عباس إلى من خفى عليه من الناس. سواء لعدم السمع أو لعدم الفهم. 
( تسأله عن نبيذ الجر ) الجملة صفة امرأة. و« الجر » بفتح الجيم اسم جمع, الواحدة جرة. 
ويجمع على جرار وهى الوعاء المعروف المصنوع من الفخار. 
٠‏ ه 5 ٠.‏ - 1 8 5 5 ع العام الاح 
( من الوفد أو من القوم ) شك من الراوى: وكل من الجملتين خبر مقدم ومبتداً مؤخر 
( رييعة ) خبرمبتدأ محذوف وفى الكلام مضاف محذوف تقديره: الوفد وفد رييعة وأصله الوفد 
وفد عبد القيس من ربيعة. 
(-فرهيا )الف استعيلتة العرب كترة كريد نه الدووهية اللقاة 
وهومنصوب بفعل محذوف تقديره صادفت رحبا بضم الراء أى سعة. والرحب بفتح الراء 
الواسع. وقيل: منصوب على المصدرية من رحبت الأرض إذا اتسعت. قال سيبويه: وهو من المصادر 
النائبة عن أفعالها. 
( غير خزايا ولا الندامى ) هكذا هوفى الأصول« الندامى » بالألف واللام. ود خزايا » 
بحذفهما. وروى بالألف واللام فيهما. وروى بحذف الألف واللام فيهما. ولفظ « نمير » بالنصب على 
الحال. ويروى بالجر بدل من القوم. أو صفة له على أن الألف واللام فيه للجنس. والمعرف بلام الجنس 
ظ قريب من النكرة. فحكمه حكم النكرة. 04 ببح ل ا ار إدا 
أضيفت إلى معرفة. 
و« الخزايا » جمع حزيان وهوالمستحى. وقيل: الذليل المهان. والندامى جمع ندمان بمعدى نادم. 
والمراد أنه لم يكن منكم تأخرعن الإسلام. ولم يصبكم إسارولا قتال ولا سباء تستحون بسببه أو 
تذلون أو تهانون أو تندمون. 
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( إنا نأتيك من شقة بعيدة ) الشقة بضم الشين وكسرهاء والضم أشهر وأفصح. وبه نزل 

( فمرنا بأمرفصل ) أمربالتنوين. ود فصل » صفته على التأويل بمشتق لأنه مصدر. والمعنى 
مرنا بأمرواضح بين فاصل للمراد على غيره. بحيث لا يكون مشكلا علينا. 

) شهادة ) بالرفع حبر مبتداً محذوف, تقديره: الإيمان باللّه شهادة أن لا إله إلا الله ود إقام , 
04 إدتاء » 08 صوم "( معطوف على « شهادهة 0 

( احفظوه وأخبروا به من ورائكم ) احفظوه قولا وعملاء فلا تنساه ذاكرتكم ولا تهمله 
جوارحكم. وهذه الرواية بمن الجارة. فمفعول « أخبروا » محذوف. التقدير: أخبروا به الناس الكائنين 
من وراتكم. 

الرواية الثالثة 

( للأشج أشج عبد القيس ) هوالمنذربن عائذ. سماه النبى ييه بالأشج لأثركان فى وجهه. 

( الحلم والأناة ) الحلم العقل. والأناة التثبت وترك العجلة. وأناة الأشج كانت فى تريثه بعد 
الوصول إلى المدينة حتى جمع الرحال وعقل الإبل ولبس أحسن الثياب. وحلمه ورجاحة عقله تمثلت 
فى مناقشة رسول الله ييه حيث اعتذر عن أن يبايع عن قومه. 

الرواية الرابعة 

( ما علمك بالنقير ) سوال استبعاد. إذ لم يكن بأرضه صلى اللّهِ عليه وسلم. 

( فتقذفون فيه من القطيعاء ١)‏ القذف » الإلقاء والطرح, و« القطيعاء » بضم القاف وفتح 
الطاء دوع من التمن صعار. ورفى « وتدذيفون » بفتح التاء من داف يدذيف. وروى « وتديفون ( بالدال 
بدل الذال. ومعناهما تخلطون. 

( أصابته جراحة كذلك ١)‏ كذلك » صفة جراحة, والمعنى: فى القوم رجل مصاب بجراحة 
ناشئة من حالة مشايهة لحالة ضرب السكران ابن عمه بالسيف. 

) فقيم نشرب ) الفاء فصيحة فى جواب شرط مقدر. والجار والمجرور متعلق بالفعل بعده. 
والتقدير: إذا انتهينا عن الانتباذ فى هذه الأوعية, ففى أى الأوعية ننتبذ ونشرب؟ 
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) فى اسقية الادم ) أسقية جمع سقاء, » والادم » بفتح الهمرة والدال جمع أديم, وهوالجلد 

الذى تم دباغه., والجار والمجرور متعلقٌ بفعل محدوف تقددره: اشريوا. 


( التى يلاث على أفواهها ) أى يلف الخيط على أفواهها ويريط, وفى رواية « تلاث » بالتاء 
بدل الياء. 


( إن أرضنا كثيرة الجرذان ) بكسرالجيم وإسكان الراء جمع جرذ بضم الجيم وفتح الراء وهو 
نوع من الفأر, أو الذكر منها؛ وفى رواية « إن أرضنا كثير الجرنان » بتذكير لفظ « كثير » وهوعلى 
تقدير موصوف مذكرأى إن أرضنا مكان كثيرالجرذان, واعتذروا بذلك لعلمهم أن شريعة الإسلام 
مبنية على التخفيف. فظنوا أنهم قد يرخص لهم للضرورة. 

( وإن أكلتها الجرذان ) مكرر ثلاث مرات فى الأصول للتأكيد. وفطم نفوسهم عن الطمع فى 
الرخضة::زحوات الشرظ هدوف تقدوره» قلؤايباع ا لاتكبات فن غيرها وله يرخص لهم :ص اللةغليه 
وسلم لأنه لا يعسرالاحتراز منها. 


الرواية الخامسة 
) جعلنا اللّه فداءك ) استعملتها العرب كناية عن الدعاء بالوقاية من المكروه. 
مضاف محدوف. 


( وعليكم بالموكى ) بضم الميم وإسكان الواو أى المريوط بالوكاء. وهوالخيط. و« عليكم » اسم 
فعل أمر بمعنى الزمواء والباء حرف جررائد و« الموكى » مفعول به لاسم الفعل. 


فقهالحديث 


روايات كثيرة لهذا الحديث فى مسلم حصرناها فى خمس. وروايات كثيرة له فى البخارى, 
وبينها اختلاف كثير فى الألفاظ بالزيادة والنقص والتبديل والتقديم والتأخير والقصة واحدة, ولم يعد 
هذا الاختلاف مشكلا بعد البيان الذى مربنا قريبا عن صحة الرواية بالمعنى, واختلاف الرواة فى 
الحفظ والضبط الذى لا يطعن فى صحة الحديث. . ظ 

لكن المشكل هذا أنه صلى اللّه عليه وسلم قال « آمركم بأريع » والمذكور فى أكثرالروايات خمس, 
إيمان باللّه ورسوله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وأداء الخمس, وعدم ذكر الصوم فى 
الرواية الأولى إغفال من الراوى. 

وللعلماء فى الجواب عن هذا الإشكال أقوال: أظهرها ما قاله ابن بطال فى شرح البخارى. قال: 
أمرهم بالأريع التى وعدهم بهاء ثم زادهم خامسة - يعنى أداء الخمس - لأنهم كانوا مجاورين لكفار 
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وقال بعضهم: إن الأربع المأموربها أولها إقام الصلاة, وإنما ذكرالشهادتين تبركا بهما 
لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتى الشهادة. ويستأنس لهذا الرأى برواية البخارى فى 
الأدب بدون الشهادتين. ويضعفه ما جاء هنا فى زيادة الرواية الأولى « شهادة أن لا إله إلا 


الله وعقد واحدة ا 


ولم يذكرالحج فى هذا الحديث لأنه لم يكن فرض بعد, فإن قدوم وفد عبد القيس كان عام الفتح 
قبل خروج النبى كيو إلى مكة, ونزلت فريضة الحج سنة تسع على الأشهر وقيل: إن ترك ذكره لأنهم لم 
يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مضر. ويرد هذا القول أنه لا يلزم من عدم الاستطاعة فى الحال ترك 
الإخباربه ليعمل به عند الإمكان كما فى الآية. 

ثم إن دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعة من أساسها.ء لأن الحج يقع فى الأشهر 
الحرم, وهم يأمنون فيها. 

واختلفت الروايات فى عدد وفد عبد القيسء فروى أنه كان أريعين رجلاء وروى أنه كان سبعة 
عشر. وروى أنه كان أريعة عشر أو ثلاثة عشر, ومع أنه لا طائل وراء تحديد العدد فإن الحافظ ابن 
حجر جمع بين الروايات بأن مجموع العدد أربعون والأعداد الأخرى تعبير عن رؤساء الوفد أو ركبانه. 

وإنما خصت هذه الأربع « الدباء والحنتم والنقير والمقير » بالنهى عن الانتباذ فيها لأنه يسرع 
إليه الإسكار فيها. فيصير حراما نجساء ويبطل كونه مالا محترماء فنهى عنه لما فيه من إتلاف 
المال. ولأن هذه الأوعية تخفى مظاهر التخمر والإسكار فى منقوعها فريما شريه بعد إسكاره من لم 
يطلع عليه. ولم ينه عن الانتباذ فى أسقية الأدم, بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر. بل 
إذا صار مسكرا شقها غالبا. 

ثم إن النهى كان فى أول الأمرخشية التهاون فى التفرقة بين المسكر وغير المسكر واختلاط 
الأمر ثم نسخ بحديث بريدة ذنه أن النبى ييْهٌ قال: ٠‏ كنت نهيتكم عن الانتبان إلا فى الأسقية, 
فانتبذوا فى كل وعاء ولا تشربوا مسكرا ». 

وكون النهى منسوخا بهذا الحديث مذهب أبى حذيفة والشافعية. 

وذهب مالك وأحمد وإسحاق إلى أن التحريم باق. وفتوى ابن عباس للمرأة فى الرواية الثانية 
والثالثة تدل على أنه يرى عدم النسخ. فقد أجاب عن سوال الانتباذ فى الجر بنهى الرسول كي عن 
الانتبان فيها. 

واقتصر فى المنهيات على الانتباذ فى الأوعية مع أن المناهى فيها ما هو أشد فى التحريم من 
الانتباذ لكثرة تعاطيهم لها. ورسول اللّه يل يراعى فى أجوبته حال المخاطبين كالطبيب يغايربين 
الأدوية باختلاف المرضى, وقيل: إنما اقتصر عليها لأنهم طلبوا الجواب فيهاء إذ ورد « وسألوه عن 
الأشربة » وجاء فى الرواية الخامسة «٠‏ ياتبى اللّه - جعلنا اللّه فداءك - ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ » 
فاقتصراقتصار الجواب المطابق للسؤال. 
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ويؤخذ من الحديث 

-١‏ وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأآئمة عند الأمورالمهمة. 

-١‏ أن الوفد كانوا مسلمين بدليل قولهم: يا رسول اللّه. وقولهم : اللّه ورسوله أعلم. 

؟- بيان مهمات الإسلام وأركانه سوى الحج. 

؛- تقديم الاعتذاربين يدى المسألة حيث اعتذروا بصعوية اللقاء. 

ه- وجوب الخمس فى الغنيمة قلت أو كثرت. وإن لم يكن الإمام فى السرية الغازية وفيه خلاف 
وتفصيل فى محله. 

1- النهى عن الانتباذ فى الأوانى الأريع, أى نقع التمروالزبيب أونحوهما مع الماء فيها ليحلو 
ويشرب وقد سبق الخلاف فى نسخ هذا النهى. 

/ا- استدل بقوله صلى اللّه عليه وسلم: « من القوم »؟ فى الرواية الثانية على استحباب سؤال 
القاصد عن نفسه ليعرف منرلته. 

/- استعانة العالم فى تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه. 

4- أنه يكفى فى الترجمة والفتوى والخبر قول الواحد. 

-٠‏ جوا زاستفتاء المرأة الرجال الأجانب. وسماعها صوتهم وسماعهم صوتها للحاجة. 


-١‏ استحباب تأنيس الرجل لزواره والقادمين عليه يقوله ) مرحبا "( ونحون, والثناء عليهم 
إيداسا وبسطا. 


؟١-‏ جوازالتناء علي الإنسان فى وحهة إدأ لم يخكف عليه فتنة من إعجاب ولحوه., ويحتلف 
استحبابه بحسب الأحوال والأشخاص. وأما النهى عن المدح فى الوجه وقوله صلى الله عليه 
فهوفى حق من يخاف عليه الفتنة. 

-١‏ لا عتب على طالب العلم والمستفتى إذا طلب إعادة وإيضاح الجواب. 

-١‏ جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد. 

0- فى الرواية الرابعة علم من أعلام النبوة إن أخبر صلى اللّه عليه وسلم عن ضرب السكران ابن عمه 
بالسيف, ولم يواجه الرجل على عادته صلى الله عليه وسلم فى الستر. 

1- جواز قول الإنسان للمسلم: جعلنى الله فداءك. 


واللّه أعلم 
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(4) باب بعث معاذ إلى اليمن 


2-7 عَن ابن عباس رَضِى الله عَنهِمَا"'"؛ أن مُعَاذا قال: بَعَشِي رَسُولَ الله 


يي قَالَ « إإنك تأتي قَوْمَا مِن أهل الكتاب. فَاذْعْهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا إله إلا اللهُ. 
سا 0 فَأَعَلِمْهُم أن الله افُستَرَضَ عَلَيْهمْ حَنْسَ 
ت فِي كل بوم ولئْلةٍ. فإن الال يه نحن سوسم 

0 2 غَيَائِهِمْ فترَدُ في فقرَائهم. فَإِنْهُمأطاغوا لذزلك. فإِيَاكَ وَكرَاِمٌ 
أَمْوَالهم. وائق دَعْوَة الْمَظلوم فَإنَهُ ليس بَينَهَا وَيَيِنَ الله حِجَاب ». 

- 50 عن ابن عَبّاس رَضِى اللّه عَنهمَا(”"؛ أن النبى يد بَعَتْ مُعَاذا إِلَى الْيّمّن. قَقَالَ « 
١ / 7 0 : 1 0 0‏ / 
إنك سَتاتي قومًا » بمثل حَويث و كيع. 


انفلس عَنِ ابن عَبّاسِ رَضِى الله عَنهِمَا('")؛ أن رَسُولَ الله يِه لما بَعَتْ مُعَاذا إلى اليَمَسن 
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َال « إنك َم على قَرْم أهل كاب فَلِْكُن أَوَلَ مَا تَدْعُوهُم إِلَبْهِ عِبَادَةُ الله عَرَ وَجَلَ. فَإِذا 
عَرَفُوا الله فَأَخبرْهُم أن الله فرَض عَلَيْهمٌ مس صِلوا ت في يَوْمِهِمُ وَلَيْلتِهِمٌ فإذا فَعَلُوا 


قا رُم أن الله قد رض عَلَيْهم زكَاة ' تَْحَذ مِن أَعْنِيَائِهِمُ فترَدُ عَلَى فقَرَائهم. فَإِذَا أَطَاعُوا 
بها فخذ مِنهُم وت توق كرا ِمَ أَمْوَالِهم ». 


المعنى العام 


خلع معاذ كمية كبيرة من ماله لغرمائه سدة عشر دو المعرة قران متي اللدهلمة وسلم أن 


يعوضه بتعيينه واليا أو قاضيا على اليمن: د يجمع الزكاة ويصرفها فى وجوهها ويقوم على بيت المال, 
وقال له: إنى قد عرفت بلاءك فى الدّيِن والذى قد ركبك عن الذي رك حت للك البدية لعل الله 
يجبرك ويخلف عليك ما غرمت. 


ولم يكن أساس اختيار معاذ لهذا المنصب مجرد التعويض. فإنه كفء له. أهل لتحمل هذه 


)01 حَدنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيبَة وَأبُو كريب وَإِسْحَقْ بن إبْرَاهِيمَ جمِيعًا عَنِ وكيع قال أَبُو بكر حَدَنَا وَكِيعٌ عَنِ زَكرِياءَ بن 
إمحَق قَالَ حَدَِي يَحْتَى بْنْ عَبْدٍ الله بن صَيْفِي عَن أبي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاس عن معاذ بن جبل. فال أبو بكر أو ربما قال 
وكيع عن ابن عباس 

2٠١‏ حََننا ابن أبي عُمَرَ حََا شر يْنْ السرِي حا وكَريءُ بن إسْحَق ح و حَدننا عبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ حَدنا أبُو عَاصِم عن زكري 
بن إسْحَق عن يَحْتَى إن عب الله بن صيفِي عن أبي معي عن ابن عباس 

"١١‏ حا مي بْنْ بطم اْعشِي حَدنا يزيد بن ريع حَدننَا وح وَهُرَ ابن الاسم عن إِسْمعِيلَ بن أمية عن يَخْتى بن عَيْدٍ الله 
ابْنِ صَيْفِي عَنٍ أبي مَعْبَدٍ عَن ابن عَبّاسِ 
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المسؤولية. لما عرف عنه من العلم والفضل والورع., ثم هو من أهل بدر, وشهدها وهوابن إحدى 
وعشرين سدنة. 

وقد زوه رميزل [للله طالاخوضينة هدو نه الكمتوات الاح علسة ا تاع يا كن + 
التساسسة الحعية 

قالله: إنك ستكون بمثابة حاكم على اليمن بقوانين الإسلام. ناشر لتعاليم الدين بين 
قوم أكثرهم من أهل الكتاب. وهم أهل علم وجدلء تحتاج دعوتهم إلى حكمة وسعة صدر. 
وقوة حجة. وتوفد فكرة. 

فتدرج معهم فى الدعوة. وعاطليم بالتى هى أحسن. وليكن أول شىء عو إليه كانه أن لا 
إله إلا الله وأن متحدة الرضول اللراف ذا قازوها وأكزوا بها وغركوا:اللة تفال ووهداشيتة وا مذوا موعواة 
فأعلمهم أن اللّه فرض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة, ولصنواتم وعرفهم كيفيتهاء وأمهم فى 
صلاتهم ليتعلموهاء فإن هم قبلوا وأذعنوا وصلواء فأعلمهم أن اللّه فرض على الأغنياء منهم زكاة تجمع 
من أموالهم. وتفرق بين الفقراء. قدر يسير معلوم يطهر أموالهم وينميهاء ويحوطها بالبركة. ويريط 
أواصر المحبة بين طبقات الأمة الواحدة. فإن استجابوا ورضخواء فخذ منهم صدقاتهم ولا تلزمهم 
إخراج كرائم أموالهم ونفائسهاء التى أحبوها واختصوها بفضل على غيرها. فلم يجعل الله مواساة 
الفقراء على حساب الإجحاف بالأغنياء. 

وتجنب الظلم عامة, وفى أخذ الصدقات خاصة, واحرص على العدل دائماء واحذر دعوة المظلوم, 
ولا تعرض نفسك لآن يدعو عليك. فإن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاسقاء تفتح لها أبواب 
السموات السبع, ولا يحول بينها وبين القبول حائل, وليس بينها وبين إجابتها حجاب. 

وحافظ معاذ على الوصية. وظل قائّما على اليمن إلى أن قدم فى عهد أبى بكر, ثم توجه إلى الشام 
فمات بها بالطاعون سنة سبع عشرة من الهجرة, وله من العمر أريع وثلاثون سنة. 


المباحث العريية 


( بعثنى رسول اللّه يك ) المبعوث إليه محذوف, أبرز فى الرواية الثانية والثالثة فى قول ابن 
عباس: بعث معاذا إلى اليمن. 

( إنك تأتى قوما ) المضارع هنا مراد به الاستقبال, وقد صرح بحرف الاستقبال فى الرواية 
الثانية. وفى الرواية الثالثة « تقدم على قوم » بفتح التاء والدالء قال فى القاموس: قدم كنصر وعلم. 
والتى معنا من باب علم, وهى بمعنى أقدم يقدم. 

( من أهل الكتاب ) وفى الرواية الثالثة « قوم أهل كتاب » وهذا الوصف كالتوطئة للوصية. 
ليستجمع همته عليهاء ويوفرالعناية فى دعوتهم. فمخاطبة أهل الكتاب ينبغى أن لا تكون كمخاطبة 
الجهال من عبدة الأوثان. 


٠‏ /ا 


وليس فى هذا الوصف أن جميع من سيأتيهم من أهل الكتاب. فإن فى أهل اليمن غير أهل 
الكتاب, لكنه خصهم بالذكر لمزيد الاهتمام. 

( فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه ) فى الرواية الثالثة , فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله». , أول ( بالنصب خبر « يكن ( 0 4 عبادة الله انجمدا موحّر. والمراد من عبادة الله 
توحيده. فقد حاء فى رواية « إلى أن بوحدوا الله » والمراد من توحيده الشهادتان. 

( فإن هم أطاعوا لذلك ) أى للاتيان بالشهادتينء وفى رواية « فإن أطاعوا لك فى ذلك ». أى 
شهدوا وانقادواء وفى روادة « فإن هم أجابوا لذلك » وفى رواية « فإدا عرفوا ذلك ». وفى الرواية الثالتة 
0 فإدا عرفوا الله». 

والظاهر أن أطاع هنا ضمن معنى انقاد فعدى تعديته. 

والتعبير ب «إن » ليس لآ وقوع الشرط مشكوك فيه. بل لمجرد التعليق بدليل الرواية الثالتة )0 
فإدأ ( بدل 0 فإن . 

) فأعلمهم ) فى الرواية الثالثة ,0 فأخبرهم . 

) أن الله افترض عليهم ) فى الرواية الثالثة ١‏ أن الله فرض عليهم » وهما بمعدى. 

) فإن أطاعوا لذنلك ) يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون المراد إفرارهم بيوحجويها 
عليهم والتزامهم بهاء وثانيهما: أن يكون المراد الإطاعة بالفعل والأداء. ووجه الأول بأن 
المذكورهو الإخبار بالفريضة. وإطاعة الإخبار الإقراربه والتزامه. ووجه الثانى بأنهم لو 
بادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى. ولم يشترط الإقرار باللسان والالتزام بالتلفظ. بخلاف 
الشهادين فالشرط فيهما عدم الإنكار. وعلامة قبولهما النطى بهماء ويؤؤيد هذا الوجه رواية « 
فإدا صلوا » كما بؤئده قوله فى الرواية التالثة 2 فإدأ فعلوا . 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين. فمن امتثل بالإقرا رأو 
بالفعل كفاه. أوبهما فأولى. اه 

( أن الله افترض عليهم صدقة ) أى زكاة بدليل الرواية الثالثة. وأطلق لفظ الصدقة على 
الزكاة فى قوله تعالى: < إِنْمَا الصَّدَفَات لِلْفْقَوَاء...4 [التوية : ]1١‏ الآية. 

( تؤخذ من أغنيائهم ) الجملة صفة « صدقة ». 

( فترد فى فقرائهم ) لم يقل: فتعطى أو فتسلم للإشارة إلى أن المسلمين فقراءهم وأغنياءهم 
جسد واحد, فما يؤخذ من عضو ويعطى للآخر مردود إليه فى الجملة. وجعل الفقراء هنا ظرفا للرد 


ا 


إشارة إلى تمكن الزكاة منهم وعدم خروجها عنهم., وفى الرواية الثالثة ٠‏ فترد على فقرائهم » والتعبير 

( فإن هم أطاعوا لذلك ) وفى رواية « فإذا أقروا بذلك » وجواب الشرط الحقيقى محذوف. 
ذكرفى الرواية الثالثة وفيها« فإذا أطاعوا بها فخذ منهم » وأما قوله: 

( فإياك وكرائم أموالهم ) فهو مرتب على الجواب. وكرائم الأموال نفيسها. وقيل: هى ما 
يخص بها صاحبها نفسه ويؤثرها على غيرهاء لما فيها من صفات الكمالء. من غزارة اللبن أو جمال 
الصورة أو كثرة اللحم أوالصوف أو نحو ذلك. وأصل « إياك » أحذرك فحدف الفعلء, وانفصل ضمير 
المفعولء ولا يجوزترك الواوفى « وكرائم » لأن المحذر منه إن كان اسما صريحا وولى المحذر 
استعمل بمن أو الواو, ولا يخلو عنهماء وإن كان فعلا وجب أن يكون مع « أن » ليكون فى تأويل الاسم 
فيستعمل بالواو عطفا. 

وقد نقل ابن مالك: إياك الأسد بدون واو. ولكنه شاذ. 

( واتق دعوة المظلوم ) الفعل معطوف على عامل« إياك » المحذوفء والتقدير: اتق نفسك 
المظلوم, وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم, والنكتة فى ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم 
الإشارة إلى أن أخذها ظلم. 

( فإنه ) أى فإن الشأن. وفى رواية « فإنها » أى فإن القصة أو فإن دعوة المظلوم. 

( ليس بينها وبين الله حجاب ) الجملة تذييل لتعليل اتقاء دعوة المظلوم. وليس المراد أن 
لله حجابا يحجبه عن شىء. ولكن المقصود أن دعوة المظلوم مقبولة مجابة, فالكلام على سبيل 


التمثيل يتشبيه هيئّة دعاء المظلوم وعدم وجود صارف له. أومانع من قبوله. بهيئثة من يقصد دار 
السلطان متظلما فتفتح له الأبواب. ويرفع أمامه كل حجاب. 


فقهالحديث 


استشكل على الحديث بأنه لم يرد فيه ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ كان فى آخرا لأمن 

وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة. وأجاب الكرمانى بجوابين يرفع بهما نسبة 
التقصير للرواة فقال فى أحدهما: يحتمل أنه لم يكن حيذئذ شرع. وهذا جواب مردود. 

وقال فى ثانيهما: إن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر. ولهذا كررا فى القرآن, فمن ثم لم يذكر 
الصوم والحج فى هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام, والسرفى ذلك أن الصلاة والزكاة إذا 
وجبا على المكلف لايسقطان عنه أصلاء. بخلاف الصوم فإنه قد يسقط بالفدية. والحج فإن الغير قد 
يقوم مقامه فيه كما فى المعضوب ( أى العاجز عن أداء الحج).اه 
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وهذا جواب حسن. وأحسن منه أن يقال: إذا كان الكلام فى بيان الأركان جاء الشارع بها كاملة 
ولم يخل بشىء منهاء كما فى حديث ٠‏ بنى الإسلام على خمس » فإذا كان فى غيربيان الأركان 
كالدعوة إلى الإسلام صح أن يكتفى بالأركان الثلاثة الشهادتين والصلاة والزكاة. ولو كان بعد وجود 
فرض الصوم والحج كقوله تعالى: ١‏ فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنََا الرّكاة 4[التوبة : ]١١‏ فى موضعين 
من سورة « براءة » ونزولها بعد فرض الصوم والحج قطعاء وكحديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ». وغير ذلك من الأحاديث. 

والحكمة فى ذلك أن الأركان الخمسة: اعتقادى وه والشهادتان, ويدنى وهوالصلاة. ومالى وهو 
الزكاد. والصلاة شاقة لتكررهاء والزكاة شاقة لما فى جبلة الإنسان من حب المالء فإذا أذعن المرء 
لهذه الثلاث كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها. 

كما استشكل عليه بأنه لا وجه لترتيب الدعوة إلى الزكاة على الإطاعة بالصلاة. 


وقيل فى الجواب: إن الترتيب ترتيب بيان واهتمام, لا ترتيب إيجاب. لأن الزكاة تجب على قوم 

وأولى من هذا الجواب قول بعضهم: إنهم إذا أجابوا إلى الشهادتين, ودخلوا بذلك فى الإسلام, ثم 
لم يدعنواأ لوجوب الصلاة كان ذلك كفرا وردة عن الإسلام بعد دخولهم فيه, فيصير مالهم فيثاء ولا 
يؤمرون بالزكاة بل يقتلون. 

واستدل الجمهور بالحديت على أنه لا يكفى فى الإسلام الاقتصاريعلى شهادة أن لا إله إلا الله 
حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد يليهٌ بالرسالة. 

وقال بعحصهم: يصير بالأولى مسلما ويطالب بالثانية. وفائدة الخلاف تظهرفى الحكم بالردة. 

والقول الراجح قول الجمهور وأن المطالبة ابتداء تكون بالشهادتينء, ومن كان موحدا فالمطالبة 
له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة. 

ومن كان مشبها أو معتقدا مايستلزم الإشراك كمن يقول ببنوة عزير فإنه يطالب بالإقرار 
بالتوحيد -لنفى ما يستلزم عقيدته- ويالإقرار بالرسالة. 

وهل يشترط التبروٌ من كل دين يخالف دين الإسلام؟ وبعبارة أخرى: هل يشترط للحكم 
بإسلام من يعتقد التشبيه أويعتقد بنوة عزير أن يقربترك هذا الاعتقان؟ أويكفى للحكم 


بإسلامه الإقرار بالشهادتين؟ ظ 
الصحيح الثانى. وهوالذى يوّخذ من الحديث,. لأن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك 
اعتقاد ما ينافيهما. 


وقد استدل القاضى عياض بقوله صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية الثالثة « فإذا عرفوا الله 
فأخبرهم » استدل به على أن اليهود والنصارى غير عارفين الله تعالى وإن كانوا يعبدونه ويظهرون 


رف 


معرفته. وقال: ما عرف اللَّه تعالى من شبهه وجسمه من اليهود وأجازعليه البداء أو أضاف إليه الولد 
منهم. أو أضاف إليه الصاحبة والولد. أو أجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من النصارى, أو وصفه 
بما لا يليق به, أو أضاف إليه الشريك والمعاند من المجوس والوثنية. فمعبودهم الذى عبدوه ليس هو 
الله .وإن سموه به., إن ليس موصوفا بصفات الإله الواجبة له. فإذن هم ما عرفوا الله سشبحانه 
وتعالى.اه وهذا مذهب حذاى المتكلمين فى اليهود والنصارى. 

واستدل بعضهم بالحديث غلي أن الكفارليسوا مخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم 
والزكاة وتحريم الزنا ونحوهاء لكونه صلى اللّه عليه وسلم قال« فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
عليهم... » فدل على أنهم إدا لم يطيعوا لا يجب عليهم. ودل على أنهم يدعون أولا إلى الإيمان. ثم لا 
يدعون إلى العمل إلا بعد أن يؤمنوا. 

ومذهب المحققين والأكثرين - وهو المختار - أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة (المأمورات 
والمنهيات) وغاية ما فى الحديت أن مطالبتهم فى الدنيا بالفروع لا تكون إلا بعد الإسلام, لأنها لا 
تصح منهم بدونه. ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بهاء يزاد فى عذابهم فى الآخرة بسببهاء 
كمن أتلف ثويا مخيطا فإنه مسئول عن الثوب وعن خياطته وإن لم يطالب عمليا بالخياطة إلا بعد 
تحصيل الثوب. 

وفى المسألة رأى ثالث هو أن الكفار مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات. وهورأى ضعيف. 

واستدل به الخطابى وسائر أصحاب الشافعى على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المالء لقوله 
صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ فترد فى فقرائهم » فإن معناه أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من 
أغنيائهم, والوصية لمعاذ أن يأخذ الزكاة من أغنياء البلد الموجه إليها ويردها على فقرائهاء فلا يجوز 
له نقلها إلى بلد آخر. 

ورد المخالفون بأن الضمير فى « فقرائهم » محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء أهل تلك البلدة أو 
الناحية. وحيت تطري الدليل إلى الاحتمال سقط به الاستدلال. 

وعلى هذا أجاز أبو حنيفة النقلء ورأى المالكية ترك النقل. لكنه إن خالف ونقل أجرأ عند 
المالكية على الأصح. ولم يجزئ عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها. 

واستدل به الجمهور على إيجاب الزكاة فى مال الصبى والمجنون, لعموم قوله « من أغنيائهم » 
وذهب الحنفية إلى عدم إيجاب الزكاة فى مال الصبى والمجنون لحديث «١‏ رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصبى حتى يحتلم. وعن المجنون حتى يفيق ». 

ولا يخفى أن المكلف بإخراج الزكاة من مال الصبى هووليه. ففى مال الصبى حق غير مكلف هو 
بأدائه. وإنما المكلف بأدائه هو الوصى. فلا تنافى بين إيجاب الزكاة من ماله ويين رفع القلم عنه. 

كما استدل به الجمهور أيضا على عدم وجوب الوتر. فليس على المسلم من صلاة غير 
الخمس. ورد الحنفية الموجبون الوجبويجبوار وجويه بعد وصية معاذ على أن الراوى أو 
الوصية لم يأت بكل المفروضات. 


١ 


واستدل بالحديث لقول مالك وغعيره: إنه يكفى إخراج الزكاة فى صدف واحد., وأجاب المخالفون 
بأنه يحتمل أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب أو للمقابلة بينهم وبين الأغذياء. 
وي 0 أنه ليس على المدين زكاة ما فى يده إذا لم يفضل من الدين الذى عليه 


واستدل بقوله « تؤخذ من أغنيائهم » على أنه إذا ا متنع من الزكاة أخذت من ماله بعيراحتياره. 
وهدا الحكم لا حلاف فيه., ولكن هل تبرا دمته ولجحريه ذلك فى الباطن؟ فيه وجهان للشافعية. 

واستدل بالحديث على أن دعوةه المظلوم مستحابة., وإن كان عاصيا اعتمادا على عموم 
لفظ« المظلوم (( وبؤيده ما حجاء عندأحمد مرفوعًا ل دعوه المظلوم مستحابة., وإن كحان 
فاجرا. ففجوره على نفسه . 


ولا يرد أننا نسمع دعاء كثير من المظلومين ثم لا نرى إجابة لدعائهم. لأن الداعى - كما جاء فى 
الحديث - على ثلاث مراتب: إما أن يعجل له ما طلبء وإما أن يدخرله أفضل منه. وإما أن يدفع 
عنه من السوء مثله 


وعلى هذا التوجيه قيد قوله تعالى الإأخ تحب النضطر نا دَعَاهُ # [النمل: ؟7] بقوله © فيَكشف 
مَا تَدْعُون إِلَيْه ؛ إن شاءَ *[ الأنعام: ١‏ ]. 


ويقكة من العدية فون مااتفتة 
-١‏ بعث السعاة لأخذ الزكاة. 
- أن الإمام ينبغى أن يعظ ولاته. ويأمرهم بتقوى اللّه. وينهاهم عن الظلم. ويحذرهم من عاقبته وإن 
كانوا على درجة كبيرة من العلم والفضل والورع. 
"- قبول خبر الواحد ووجوب العمل به. 
- أن الصلوات الخمس تجب فى كل يوم وليلة. 
5- أنه ليس فى المال حى سوى الزكاة. 
51- أن الفقي رلا ركاه عليه. 
/ا- أن من ملك نصابًا لا يعطى من الزكاة. حيت إنه جعل المأخوذ منه غذيا وقابله بالفقين - 
- أن الزكاة لا تدفع إلى كافرولا تدفع إلى غنى من سهم الفقراء. 
4- أنه يحرم على الساعى أخذ كرائم الأموال فى أداء الزكاة, بل يأخذ الوسط. 
واللّه أعلم 


(9) باب قتال أهل الردة ومانعى الرّكاة 


1ل عن أبي هْرَيْرَةَ 5ه”'" قَال: لَمّا تفي رَسُولُ الله يلد وانتخلف أبُوبكر بَعْدَه 
فر من عَفََمِنَ اقرب قال عقر بن الطاب لأبي يكخر: كيف تَقَاتِلٌ الناس, وَقَدْ قَالَ 
رَسُول الله يد «أمزت أن أَقَاتِلَ الناس حتى يَقَولُوا: ا إِلَهَ إلا اللّه. فَمَنْ قال: لا إلة إلا الله 
فْقَدْ عَصّمَ مني مَالَهُ وَنَفسَهُ إلا بِحَقَه. وَحِسَابَهُ عَلَى الله». فَقَالَ أو بكر: وَاللّو! لأقَاتلتَ م" 

و ا يي فإنٌ الرّكاة ‏ حَقَ المَال. وَاللّه! لو مَنَعُونِي عِقَالا كانوا يُوَدُونَهُ إلى 
سُول الله وَل لَقَائلهُمْ عَلَى مَنِعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخطاب: فَوَاللُهِا مَا هُوَ إلا أن أت الله 


ا صَدْرَ أبي بكر للقِعال. عرفت أنه الْحَق. 


00 


- 
ه. 0 


با عَنْ أبي هُرَيْرَة طي”" “© أن رَسُول الله يك قال «أمِرت ت أن أَقَاتِلَ الئاس حَتى يَقَولُوا: لا إله 
إلا اللهُ. فَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللّهُ عَصّمَ مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بحقه. وَحِسَابُهُ عَلَى اللّه». 


م كر عَنَ أبي هُريْرَ عي( ان سُول الله يه قَالَ «أمِرْت ت أن أقَاتِلَ الناسَ حتى 


رك 


َ هدو ١‏ أن لا إلة إلا الله ويُوْصنوا بي وَبمًا .2 جئت به. فإذا فَعَلُوا ذَلِك عَصّمُوا مني دَِمَاءَهُمْ 


وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحقهًا. وَحِسَائهُمَ عَلَى اللّه». 


م -552! عن جابر ضيه" قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله «أمزت أن أَُقَاتِلَ الناس حتى يُقولوا: 


رات م 


لا إِلَهَ إلا اللّهُ. فَإذا 1 لا إِله إلا الله عَصّمُوا مني دِمَاءَهُمَ وَأَمْوَالهُم إلا بحقها. وَحِسَابهم 
عَلَّى اللّهه. ثم قَرأ ظ إنمًا أنت مُذَكرٌ لمنت عَلَيْهِمْ بمُسَيْطِر # [الغاشية :97011]. 


ففن حَدنَا َيه رن سيد حَدَكنا لي : ِنُ سَعدٍ عَن عْقَيْلٍ عن الزُهْرِي قَالَ حبري عَبَيْدُ الله بْنْ عبد الله بن غتبة بْن مَسْعُود عَنْ 


أبي هُرَيْرَة 

(*”) وحَدثنا أو الطَاهِرٍ وَحَرْملَة بْنُ يَحْبَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسى قَالَ أَحْمّدُ حَدَّتنا وقال الآخرّان أخبرنا ابْنْ وَهْب قَالَ أخبرني يونس 
عَنِ ابْن شِهَابِ قَال حَدئِي سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيّبٍ أن أبَا هَُيْرَةَ أخبره 

(*) حَدننا أحْمَد بْنْ عبْدَةَ الضبي أ* برا عب عير يَغْنِي الدرَاوَرْدِي عن الْعَلاء ح وحَدننا أميّة بن بسسْطَامَ واللفظ لَهُ حَدَتَنا يزيد 
ابن زَرَيْع حَدَكنا رَوْحٌ عَنِ الْعَلاء بْنِ عَبّْدٍ الرَحْمَنِ بْن يَعْقوب عَنْ أبيه عَن أبي هُرئْرة 

(8) وحَدننا أبُو بكْرٍ بن أبي سَيْبَةَ حَدلنَا حفص بْنْ غِيَاثِ عن الأَْمَش عن أبي سُفيَان عن جَابرٍ وَعَنْ أبي صَالِحٍ عَنْ 
أبي هُرَيرَةَ قالا قَالَ رَسُولُ الله ل أت أن َقَاتِلَ الناس بول حَدِيِثٍ ابن الْمُسَيّبٍ عَنْ أبسي هُرَيْرَةَ ح وحَدثيي 
بُو يَكْرٍ بْنْ أبي سَيبَة دلا وك م ح وحَدَكّبِي مُحَمَّدُ بْنْ الْمنْى حَدَكنَا عَبِدُ الرّحْمَن يَعْبِي أبْنَ مَهْدِي قَالا جَمِيعًا 

حَدَنَنَا سُفَيَانُ عَنْ أبي الزْبَيْرٍ عَنْ جَابرٍ 


5 /ا 


َي عَنْ عَبَا اللو بْن عُمَرَ رَضِى الله عَنْهِمَالا”؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُْ الله يل «أبرت أنا 
أَقَابَلَ ا ب أن لا إِلّه إلا اللّهُ وَأنّ مُحَمَّدَا رَسُول الله وَيُقِيمُوا الصّلاة ويتوا 
الرّكاة فإذا فَعَلُوا عَصّموا مني 2007 وَأَمْوَالَهُمْ ! إلا بحقهًا. وَحسابهم : عل الله». 
م 0 عن أبي مَالِكِ عَن أبيه ضفن' ]ل متنفككث ممعت زه مُول الله يد يَقول: «مَن قال لا 
لان وريه بد من ذون الله حرم ماله وم وَحِسَابه على اللهه. 
د" أَنهُ سَمِعَ النبي وي يَقول «مَنْ وَحَّدَ اللّه» : م ذكرَ بوثله. 


المعنى العام 


فى أواخر أيام الرسول وي ارتد ناس من مذحج وعلى رأسهم الأسود العنسى الذى استولى على 
اليمن وأخرج عمال رسول اللّهِ د كما ارتد ناس من:بنى خنيفة وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب الذى 
كتب إلى رسول اللّه وَ: من مسيلمة رسول اللّه إلى محمد رسول اللّه « أما بعد» فإن الأرض نصفها 
لى ونصفها لك. 

فأجابه الرسول يك « من محمد رسول اللّهِ إلى مسيلمة الكذاب ٠‏ أما بعد» فإن الأرض لنّه يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ». 

وتوفى رسول الله يك فارتد ناس من بنى تميم قوم سجاح التى تنبآت, وارتد غسان قوم جبلة ابن 
الأيهم. وفزارة. وغطفان. وبنو سعد. كل هؤلاء وكثير تميرهم ارتدوا عن الإسلام وأنكروا الشرائع وتركوا 
الصلاة والزكاة وغيرها من أمورالدين. وعادوا إلى ما كانوا عليه فى الجاهلية. 0 

وانكمش المتمسكون بدينهم, وخافوا بطش المرتدين, وأخفوا عبادتهم,. حتى لم يعد يصلى فى 
بسيط الأرض إلا فى ثلاثة مساجد: مسجد مكة. ومسجد المدينة. ومسجد عبدالقيس بالبحرين. 

وهناك فريق آخر ظلوا مسلمين. لكنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة, فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض 
الزكاة. وأنكروا وجوب أدائها إلى الإمام. وكان ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة إلا 
أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأى. وقبضوا على أيديهم فى ذلك, كبنى يربوع, فإنهم جمعوا صدقاتهم, 
وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبى بكر 45 فمنعهم مالك بن نويرة من ذلكء وفرقها فيهم. 

استقبل أبو بكر الصديق فى فجر خلافته هذه الصورة المزعجة, بناء الإسلام الشامخ يتصدع 


دم خ عَن أبي مَالِكِ عَن أبيه 


(”) حَدَننا بو عَسَان الْمِسْمَعِىُ مَالِكُ بْنُ عَبْدٍالْوَاحِدٍ حَدَْنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ الصبّاحٍ عَنَ شغْبّة عن وَاقِِبْنِ مُحَمَّدٍ بْن زَيْادِ بن 
عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ عَنْ أبيه عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 

0”") وحَدثنا سُوَيْدُ بْنْ سَعِيدٍ وَابْنْ أبي عُمَرَ قَالا حَدَتنا مَرْوَانُ يَعْنِيَان الْعَرَارِيَ عَنْ أبي مَالِكِ عَنْ أبيه 

(*) وَحَدَثنا بو بَكْرٍ بن أبي سيبة حَدَنَنا بو حَالِدٍ الأحمَرُ ح وَحَدَكيهِ ُهيْرُ بْنُ حَرب حَدَنَنا يَزِيدُ بن هَارُونَ كِلاهُمًا عَنْ أبي 
مَالِكِ عَنْ أبيه 


اا 


ويه أوى» ورد جوانبه., ويتمادم فى كل جيم صدعه. وينسع خرقه. وترجف الأرض من تحته. وهو 
خليفة رسول الداع المسئول أمام الله عن دينه فى أرضه. فمادا تراه يفعل؟ 
المواقف المؤلمة بالبكاء. وكل هذه الصفات لا تتناسب والظروف المحيطة بالإسلام. 


لكن شاءت إرادة اللّه أن يتحول أبوبكر من اللين إلى الصلابة. ومن الرقة إلى الشدة. ومن 
الإرهاف العاطفى إلى خشونة العقل وصرامة الحكمة, ففكر وقرر لكنه ماكان له أن يمضى إلى ما 
رأى حتى يعرض الخطة على كبارالصحابة, عملا بقوله تعالى: ل وَشَاورُهُمْ في الأمْرفإذا عَرَمْتَ 
َتَوَكَلْ عَلَى اللّه 4 [آل عمران : 155]. 0 

فجمعهم. واستعرض الحالة معهم, وأعلن لهم أنه يرى قتال كل من غير ويدل. وأنه يرى العلاج فى 
الحزم, والحكم للسيف. 

فقال له عمربن الخطاب: إذا قاتلنا من ارتد وكفر. ومن ادعى النبوة. ومن تابعه فكيف نقاتل من 

منع الزكاة وهويشهد أن ا إله إلا الله وقد قال رسول اللّه يلق: أمرنى ربى أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: : لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد حقن منى دمه. وحفظ منى ماله وحسابه فيما وراء 
ذلك على اللّه؟. 


فقال له أبوبكر: أرأيت إذا لم يصلوا؟ فسلم عور وفتال ين امنتخ مين الضاده. وسكت وسكت 
الناس, فقال أبوبكر- - وقد سكن قلبه إلى الرأى وشرح الله صدره لتنفيذه- ا 
الحارم: واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الصلاة حق النفس والزكاة حق المال؛ فمن 
صلى عصم نفسه. ومن ركى عصم ماله وين لمبصل دردل على دراك الضاذه وين ل دياك أخذت الزكاة 
ننه قوراء:قإن لتب لقا الحرب قاتلثافواللة لو متدونى كديا أر جياه كتاتر] تسارت #الرسول الله عر 
لقاتلتهم عليه. 

ومرة أخرى سكت عمروسكت الناس.ء لكنه فى هذه المرة لم يكن سكوت شك أواضطراب. بل 
كان سكوت رضى وإذعان. حتى عمر نفسه. لقد شرح الله صدره لخطة أبى بكر وبان له بالحجة 
والتوقان انها الحو ووا فى الجميع علن القال: وجهز أبو بكرجيشا على رأسه خالد ابن الوليد لقتال 
مسيلمة وأتباعه. فنصر الله الإسلا موقتل مسيلمة باليمامة على يد وحشى قاتل حمزة نه وكان 
وحشى يقول: قتلت خيرالناس فى جاهليتى وشرها فى الإسلام. 

وقتل العنسى بصنعاء. وانفضت جموعهم. وهلك أكثرهم. 

ولم يحل الحول إلا وقد أعاد الإسلام نشرلوائه على ريوعه. وتماسك بناوّه, واستمسك به أبناؤه. 


فنضرالله وجه أبى بكر, وشكرله صالح سعيه. ورضى عن شهداء المسلمين فى حروب الردة, 
وجزى قادة الإسلام خير الجزاء. 
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المباحث العريية 


( لما توفى رسول اللّه يه ) يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة من ربيع الأول سنة إحدى 
عشرة من الهجرة. 


) واستخلف أبوبكر بعده )السين والتاء للصيرورة, أى وصار أبو بكر خليفة بعذة, وفى رواية: 
«وكان أبو بكر خليفة ». 


( وكفرمن كفر من العرب 5 موصولة و« من» حرف جر للتبعيض. وقال العيدى: 
للبيان, وهو حسن إدا جعلت « أل» فى «العرب » للجنس الصادق بالبعض. 

) كيف تقاتل الناس؟ ) الاستفهام إتكارى, 04 أل» فى «الناس » للعهد, والمراد بهم 
مانعوالزكاة [ كما سيأتى بيانه فى فقه الحديت] وفى رواية « أتريد أن تقاتل العرب»؟ فم« أل» فى 
«العرب» للعهد أيضاء لأن عمر لا يتردد فى قتَال المرتدين. 

( وقد قال رسول الله يهٌ ) الجملة فى محل النصب على الحال. 
الا قرا قات عن كته رباع رنكن إذا قال تلك ديع 01 الرتمن قرالا اتن 

) أن أقاتل الناس ايا دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محدوف 
فهم وإن كانت رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لهم إجماعا لكنه غير مأمور بمقاتلتهم لتعذرها. 

وهذا الرأى بعيد, لأن لفظ الناس حينئذ يشمل المؤمنين. فيلزمه أن يقول: إن المراد من «الناس » 
الكافرون, وقال بعضهم : : إن « أل» للعهد, والمراد بالناس عبدة الأوثان دون أهل الكتاب. لأنهم يقولون: 
لا إله إلا الله ويقاتلون حتى يقولوا «سخية رستول !لله أن :نعظوا الحرية 
«الناس » وحروجهم بدليل آخر كقوله تعالى #حتى يُعطوا الجزية *[التوبة 58] [وستأتى زنادة 
إيضاح لهذا فى فقه الحديث]. 

( حتى يقولوا لا إله إلا اللّه ) وفى الرواية الثانية والرابعة , حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وفى الرواية الخامسة « من قال: لا إله لا التسوكقونه تكتد مة:دون الك والفخقى فئ الكل واكذ: 

ودرحتى» حرف غاية لما قبلهاء وهو هنا القتال. فإن فيل: الأصح دخول الغاية فى المغيا بحدى؛ 
كما فى قولك: أكلت السمكة حتى رأسها. فإن الأكل شامل للرأس, حتى زعم بعضهم وجوب دخول 

,/ 


مابعد حنى, وحيدئد يكون الحديث مفيدا أن القتال موجود مع الإتيان بالشهادتين وما بعدهماء. مع 
أنه ليس كذلك., فالجوابسء أن محل ذلك إذا كان ما قبلها وما بعدها متجانسين .ولم تقم فرينة تقتضى 
عدم دخول ما بعدهاء وهنا قامت القرينة بقوله صلى الله عليه وسلم « فمن قال لا إله إلا اللّه فقد عصم 
منى ماله ونفسه ». 

وذكترشهادة أن لا إله ]إلا الله يزان معة وآن محهدا سول الله الأنيما لتلإزمهنا وعدم فبول 
إحداهما يدون الأخرى اشتهر اختصار الرواة والاكتفاء بذكرالأولى, وقد حاء التصريح بالشهادة 

( ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) جاءت هذه الزيادة فى الرواية الرابعة. 

( ويؤمنوا بما جئت به ) وهذا التعميم جاء فى الرواية الثانية. 

( فمن قال لا إله إلا الله ) وفى الرواية الثالثة « فإذا قالوا لا إله إلا اللّه» وفى الرواية الرابعة 
«فإدا فعلوا (( وفى الرواية الحانية «فإدا فعلوا ذلك » فالإشارة إلى الشهادتين والإيمان بماحاء يه صلئ 
اللّهِ عليه وسلم. . ومعنى « « فعلوا ذلك » أتوا به. فيعم القول فقط وه والشهادتان والمركب من القول 
والفعل وهوالصلاة, والفعل المحض وهو الزكاة. 

( عصم منى ماله ونفسه ) وفى الرواية الثانية والثالثة والرابعة «عصموا منى دماءهم 
وأموالهم ». وفى الرواية الخامسة « حرم ماله ودمة ». 

ومعدى العحصم ل اللغة المنع, والمراد حقدوا دماءهم وحفظوا أموالهم. 

( إلا بحقه ) أى بحق الإسلام. وفى الرواية الثانية والثالثة والرابعة ٠‏ إلا بحقهاء» أى بحقى 
الدماء والأموال فيو الإسلام. والاستتناء مفرع. لتضمن العصمة معنى النقى وا لمستتدى منه عموم 
بسبب حقها فى الإسلام من قتل النفس المحرمة, أوزنى المحصن. أو ترك الصلاة أو منع الزكاة. 

( وحسابه على الله ) وفى الرواية الثانية والثالثة والرابعة , وحسابهم على اللّه» أى فيما 
يستسرون به ويخفونه. دون ما يخلون فى الظاهر من الأحكام الواجبة, و«دعلى » بمعنى اللام. أو 

بمعنى إلى. فما أفهمته من الوجوب غير مراد لأن الله عزوجل لا يجب عليه شىء. 

( ثم قر أ: هنما أنت مُذَكرُِ منت عَلَيْهم بمُسَيْطِرع ) أى قرأ صلى اللّه عليه وسلم الآية 
استشهادا غلى أنه منذر مأمور بالعمل بالظاهر. وحم مالك مسيطرا على على دواحلهم حتى يحاسبهم 
على سراترهم. ش 

( لأقاتلن من فر بين الصلاة والزكاة ) بت: كد بتخفيف راء « فرىّ» وتشدددها, وا لمعنى لأقاتلن 
من أطاع بالصلاة, وجحد الزكاة أو منعها. 


حسم 


( والله لومنعونى عقالا ) ذهب جماعة إلى أن المراد بالعقال ركاة عام. وهو معروف فى 
اللغة بذلك, وهو قول الكسائى وأبى عبيد والمبرد وغيرهم من أهل اللغة, وهو قول جماعة من الفقهاء. 


وذلك لأن العقال هوالحبل الذى يعقل به البعير. وهولا يجب دفعه فى الزكاة. فلا يجوز 
القتال عليه. 


وذهب الأكثرون إلى حمل العقال أولا على حقيقته. وأن المراد به الحبل الذى يعقل به البعير, ثم 
أريد به قدرقيمته. خرج مخرج التقليل لا مخرج الحقيقة, وكل ما كان فى هذا السياق أحقر فهو أبلع. 
والعرب إذا بالغت فى التقليل تذكرما لايقصد به الحقيقة, ومنه الحديت « لا تحقرن جارة لجارتها 
ولوافاسن فنا 7 ١‏ والحديث , من بنى لله مسجدا ولوكمفحص قطاة ( أ عش طائر صغير) بنى الل 
له بينا فى الحنة» ويفوى هدأ الرأى رواية «لو مذعونى جديا أذوعاً » والأذوط الصغيرالفك والدفن. قال 

( فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عزوجل قد شرح صدر أبى بكر للقتال ) الفاء فى 
كوا هدم آنا المخذوفة بوالتقديو 0افاسوقف ]بئ يكن أبااموققن:قراللة:جااهو إلا أ نير انه ل 


وصمير «١‏ شو» للحال والشأن, والمراد من الرؤية العلم والمعرفة. وإيقاع الرؤية على الله غير مقصود 
بل المقصود إيقاعها على شرح الله صدر أبى بكر والاستثناء مفرغ من عموح الأخبار, أى أما حالى 
فواللة فنا اهو ]لآ أنعرقت شترح الله ردابي دكر للققاق. 


الحق. ظهرلى ذلك عن طريق الحجة والبرهان لا عن طريق التقليد والإذعان. 


فقهالحديث 


يمكن حصر الكلام عن الحديث فى خمس نقاط: 

الأولى: بيان حال مانعى الزكاة وشبهتهم وردهاء وحكمهم فى الإسلام. 
الثانية: توضيح المناظرة بين أبى بكر وعمر. وبسط حجة كل منهما. 
الثالثة: حكم أبى بكر فيهم بعد الغلبة عليهم. وموقف عمر من هذا الحكم. 
الرابعة: موقف الروافض. وإدانتهم أبا بكر فى المسألة, والرد عليهم. 


الخانسة :ما دوّحة من الحددتة: 


)١(‏ فرْمين الشاة : ظلفها. 


م١‎ 


-١‏ تبين فى المعنى العام أن أهل الردة كانوا صنفين. صنفا ارتدوا عن الدين وعادوا إلى الكفر, وهم 


م 


الذين عناهم أبو هريرة بقوله: « وكفر من كفر من العرب» وصنفا بقوا على ما كانوا عليه من 
الإقرار بالشهادتينْ والتزام الصلاة والصيام والحج. لكنهم أنكروا وجحدوا فرض الزكاة ووجوب 
تسليمها للإمام بتأويل باطل سيأتى. وهؤلاء هم موضوع المناظرة. 

وإطلاق الردة على هؤلاء لدخولهم فى غمارأهل الردة. ومكاصيتهم الإمام ومشاركتهم 
المرتدين فى منع بعض حقوق الدينء فهو قريب من الإطلاق اللغوى دون الإطلاق 
الشرعى. فالمرتد فى اللغة كل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه. وقد وجد من هؤلاء 
القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الزكاة. 

ولهذا لم يؤثرعن الصحابة أنهم سموا هؤلاء كفاراء لأنهم لم يرتدوا حقيقة. 

وحقيقة ما يتصفون به شرعا أنهم أهل بغىء إذ البغى الخروج عن طاعة الإمام مغالبة له. والبغاة 
قسمان: أهل عناد. وأهل تأويلء وللامام قتال الصنفين على ما سيأتى فى قتال البغاة. 

وشبهة هذا الصنف أن الخطاب فى قوله تعالى: طخ مِن أَمَوَالِهِمْ صَدَمَةَ تَطَهُرْهُمْ م وَتَرْكيهِمْ بها 
وَصَل عَلَيْهمْ | إن صّلاتك سكن لَّهُمْ 4 [التوبة: ]٠١١‏ خطاب خاص فى مواجهة النبى وليه دون غيره, 
وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه. وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على 
أ لمتصدى ما للنبى َي 

ورد هذه الشبهة إنما هو بمدع كون الخطاب فى الآية خاصا. وبمنع قصرالشرائط المذكورة فى 
الآية عليه صلى الْلّه عليه وسلم. 

وذلك أن خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه: 


() خطاب عام كقوله تعالى: < يَاأَيُّهَا الذي آمَُوا إذَا قُمْتَمْ إلى الضلاة فَاَسِلُوا...4 [المائدة:7] 
الآية وكقوله تعالى: « يَاأَيُهَا الذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الصّيّامُ 4 [البقرة: 185]. 

) ب ) وخطاب خاص للنبى وي لا يشركه فيه غيره. وهو ما أبين به عن غيره. وميزبعلامة 
التخصص وقطع التشريك, كقوله تعال: «وَمِن اللَيْل فَتَهُد َتَهَجَدْ به نَافِلّة لَك 4 [الإسراء: 4 ]. 

( ج) وخطاب مواجهة للنبى يلي والووجميع أفقة كن المراد جه سواء. ككولة تاي < أَقِمْ الصّلاة 
لِدُلُوك الشّمْس 4 [الإسراء: 4/] وكقوله ط فإذا َرَت تَالقرآن فَاسْفَعِدْ باللّهِ من الشَيْطَان 
الرجيم4 [النحل: 48] وتحوذلكدي ختتات المؤاكية 

ومن هذا الوجه قوله تعالى: © حذ من أمْوَالِهمْ صَدَقَة 4 [التوبة: *أ]فهذا الخطاب غير مختص 

به صلى اللّه عليه وسلم, وإنما على القائم بعده بأمرالأمة أن يحتدى حدوه فى أخذها منهم. 

والفائدة فى مواجهة النبى ييْمّ بالخطاب فى مثل هذا أنه هوالداعى إلى الله. والمبين 


عنه معنى ما أراد. فقدم اسمه فى الخطاب ليكون سلوك الأمرفى شرائع الدين على 
حسب ماينهجه ويبينه لهم. 

وربما كان الخطاب له مواحهة, والمراد غيره: كقوله تعالى: قن كنت في شك مما أَنْولْنَا لَك 
فاسال الّذِينَ يَقْرَهُونَ الْكِتَابَ مِن فَبْلِكَ. .4 إلى ظفلا تَكُودَنَ من الْمُمْثَرِينَ 4[يونس: 64 
فأما التطهير والتزكية لصاحب الصدقة فإن مخرج الضدقة يخال ذلك مطافة اللوطافغة رشولة 
يله فى إخراجها. وكل ثواب موعود به على عمل برفى زمنه صلى اللّه عليه وسلم فإنه باق غير 
منقطع. أما الصلاة عليهم أى الدعاء لهم فإنه يسحب اإزيام وعامل الصدقة أن يدعو للمتصدىّ 
بالنماء والبركة فى ماله., ونونهئ أن تستحوت الله ذلك 


وإنما قاتلهم الصديق ولم يعذرهم بالجهل؛ لأنهم نصبوا القتال, فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع. 
وأقام عليهم الحجة, فلما أصروا ادن 
ا لع ال ” أحخذها منه 
كان حقا عليهم جهاده ». اه 
وليس معنى نفى الكفر عنهم نفيه عن أمثالهم فى زمانناء فإن من أنكر فرض الزكاة فى هذه 
الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين, والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم عذروا لقرب العهد بزمان 
الشريعة الذى كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ. وعذروا لأنهم كانوا جهالا بأمورالدين. 
أمااليوم - وقد شاع دين الإسلام. واستفاض فى المسلمين علم وجوب الزكاة. حتى عرفها 
الخاص والعام. واشترك فيه العالم والجاهل - فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله فى إنكارها. وكذلك 
ذوات المحارم. ونحوها من الأحكام. إلا أن يكون رحلا حديث عهد بالإسلام. ولا يعرف حدودة 
فإنه إذا أنكر شيئًا منها جهلا به لم يكفر, وكان شأنه شأن أولئك القوم فى بقاء اسم الدين عليه 
ودعوته إليه. أما ما كان الإجماع فيه معلوما عن طريق علم الخاصة, كتحريم نكاح المرأة على 
عمتها أو خالتها. وأن القاتل عمدا لاا يرث المقتول وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا 
يكفر. بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها فى العامة. 
وأما من أفربوجوب الزكاة وامتشع عن أدائها أخذت منه قهراء فإن أضاف إل امتناعه نصب 
قتال فوتل قتال البغاة. 

؟- وبسط المناظرة أن عمر رأى القتال منفيا بقول: لا إله إلا الله. فإذا قيلت وجب الكف,. وهؤلاء 
المانعون للزكاة يقولونها. ومن قالها عصم نفسه وماله. وكان هذا من عمر#5؛ تعلقا بظاهر الكلام 
قبل أن ينظر إلى آخره ويتأمل الاستثناء « إلا بحقه» أوأنه فهم قصرالحق على ما ورد فى 
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الحديث الآخر«الثيب الزانى. والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارى للجماعة» فبين له أبو بكر 
أن الزكاة حق المال وأن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإبقاء شرائطها. ثم قايس 
بالصلاة. فقال: أرأيت إذا لم يصلوا؟ وكأن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة, 
فرد الزكاة إليهاء ويذلك رد المختلف فيه إلى المتفى عليه. 

فاجتمع فى هذه القضية احتجاج من عمر بالعموم. واحتجاج من أبى بكر بالقياس, 
واستقر عند عمر صحة رأى أبى بكر - رضى الله عنهما - وبان له صوابه. فوافقه على 
قتال القوم. ومن هذا استدل العلماء على أن العموم يخص بالقياس. والظاهر من 
اعتراض عمر واستدلال أبى بكر - رضى الله عنهما - أنهما لم يحفظا عن رسول الله وي 
ماجاء فى الرواية الثانية لأبى هريرة من قوله « ويؤمنوا بى ويما جئت به. فإذا فعلوا 
فإن عمر ونه لوسمع ذلك لما خالف. ولما احتج بالحديث فإنه بهذه الزيادة حجة عليه. 

ولو سمع أبو بكرذينه هذه الزيادة لاحتج بها ولم يلجأ إلى القياس. فإنها نص فى المطلوب. 
والقول بأنهما لم يسمعا هذه الزيادة أولى من القول بأنهما سمعاها ثم نسياهاء وأولى كذلك من 
القول بأن أبا بكركان يحفظها. ولكنه استظهر بهذا الدليل النظرى. 

وكل ما يرد على أنهما لم يسمعا هذه الزيادة هو: هل تعدد تحديث الرسول يل بهذا الحديث, مرة 
بالزيادة ومرة بدونها؟. فسمعه اين عمر وغيره بالزيادة وسمعاه بدونها؟ 

أوكان التحديث به مرة واحدة فى مجلس واحد., وكانا بعيدين فلم يسمعا ما سمع الآخرون؟ 
الراجح الأول. 
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أو كالبغاة؟. 

فرأى أبو بكر الأول وعمل به. وناظره عمرفى ذلك وذهب إلى الثانى, لكنه سلم لأبى بكرقفى 
الظاهر, لما يجب عليه من طاعة الإمام, فلما ولى عمرالخلافة عمل بالثانى ورد عليهم السبى, 
ووافقه المسلمون على ذلك. واستقر الإجماع عليه فى حى من جحد شيئًا من الفرائض بشبهة, 
فيطالب بالرجوع. فإن نصب القتال قوتل كالباغى. ولم تغنم أمواله. ولم تسب ذراريه. وأقيمت 
عليه الحجة. فإن رجع فبها ونعمت. وإلا عومل معاملة الكافر حيدئد. 

ويقال: إن « أصبع » من المالكية استقر على الأول. فعد من ندرة المخالف. قال القاضى عياض: 
ويستفاد من هذه القصة أن الحاكم إذا أداه اجتهاده فى أمرلا نص فيه إلى شىء تجب طاعته 
فيه. ولواعتقد بعض المجتهدين خلافه. فإن صار ذلك المحتهد المعتقد خلافه حاكما. وجب 
عليه العمل بما أداه إليه احتهاده.اه. 


وقد اختلف فى رد عمرالسبى. هل كان نقضا لفعل أبى بكر باجتهاد ثان منه؟. أولم يكن نقضا.ء 
وإنما فداهم من أيدى مالكيهم بما فتح الله به عليه. وأعتقهم تفضلا وصلة للقرابة؟. 
الأصح الثانى, لأنه لم ينزع من يد أحد شينًا إلا بعوض. ولوكان نقضًا لأخذهم من أيدى مالكيهم 
بدون عوض. ولأنه فعل ذلك بكل من ملك من العرب وقال: ليس على عربى ملك. 

؛- وقد زعم بعض الروافض أن قتال مانعى الزكاة كان عسفاء لأنهم كانوا متأولين فى منع الصدقة. 
ومثل هذه الشبهة تعذرهم وترفع عنهم السيف. واتهموا أبا بكرذ#ه بأنه أول من سبى المسلمين. 
وقال الخطابى - رحمه الله - هؤلاء (الروافض) قوم لاخلاقّ لهم فى الدين وإنما رأس مالهم 
البهت والتكذيب والوقيعة فى السلف. وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافاء مدهم مين.ازئد عبن 
الملة. ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره. ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلهاء وهؤلاء هم 
الذين سماهم الصحابة كفاراء ولذلك رأى أبو بكرذ4نه سبى ذراريهم. وساعده على ذلك أكثر 
الصحابة. واستولد على بن أَبى طالب نه جارية من سبى بنى حديفة. فولدت له محمدا الدى 
يدعى ابن الحنفية, ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. اه 
ويؤخذ من قول الخطابى أن أبا بكرلم يسب ذرارى مانعى الزكاة, وقد صرح يهذا فى موضع آخر 
حيث نقل عنه قوله: واتفقوا على أن أبا بكرلم يسب ذرارى مانعى الزكاة إلا فى شىء روى عن 
بعض الروافض ولا يعتد بخلافهم. اه 

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

-١‏ شجاعة أبى بكر. وتقدمه فى العلم على غيره. وقد أجمع أهل الحق على أنه من أفضل 
أمة رسول الله عَل. 

؟- جواز مراجعة الأئمة والأكاير للوصول إلى الحق. 

"- الأدب فى المناظرة بترك التصريح بالتخطئة, والعدول إلى التلطف. والأخذ فى إقامة الحجة. 

6 - جوازالحلف على فعل الشىء لتأكيده. 

ه- الاجتهاد فى النوازل. وردها إلى ا لأصولء والرجوع إلى الراجح. 

1- القياس والعمل به. 
بالشهادتين إذا قالوهما قبل حيازة أموالهم. أما بعد حيازتها فلا. على الصحيح. 

8- استدل النووى بالحديث على أن تارك الصلاة عمدا معتقدا وجويها يقتل. قال الحافظ ابن حجر: 
وفى هذا الاستدلال نظر. للفرى بين صيغة أقاتل وأقتل, وحكى البيهقى عن الشافعى أنه قال: 
ليس القتال من القتل بسبيل. قد يحل قتال الرجل ولا يحل فتله. 
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وفى قتل تارك الصلاة عمدا خلاف واسع عند الفقهاء. فعند الحنفية يحبس إلى أن يحدث توية 
ولا يقتل, وعند أحمد فى رواية أكثر أصحابه أن تارك الصلاة عمدا يكفرويخرج عن الملة. وعليه 
فحكمه حكم المرتد يقتل ولا يُعْسّل. ولا يصلى عليه. وتتين يه مراتة روعت الشائعرة ياتليحد لا 
كفراء قيل: على الفور, وقيل: يمهل ثلاثة أيام. 

9- وجوب قتال مانعى الصلاة أو الزكاة. 

-٠‏ وجوب قتال أهل البغى. 


-١‏ اشتراط التلفظ بالشهادتين فى الحكم بالإسلام, وأن لا يكف عن القتال إلا بالنطق بهماء 
واعترض بأن أهل الكتاب يترك قتالهم به أو بإعطائهم الجزية, وأجيب بأن الحديث المذكور 
مقدم على مشروعية أخذ الجزية. وسقوط القتال بهاء وقيل: إن المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها 
التعبيرعن إعلاء كلمة اللّه وإدعان المخالفين. فيحصل فى بعض بالقتل وفى بعض بالجزية. وفى 
بعض بالمعاهدة, وقيل: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام. وسبب السبيب سبب. 
فكأنه قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام. 


- قبول توية الزنديق. وفيها تفصيل وخلاف يطلب فى محله. 
-١١‏ عدم تكفير أهل الشهادة من أهل البدع. 

6- الحكم بالظاهر, واللَّهِ يتولى السرائر 

0 الرد على المرجئة, حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال. 


5د أن الفته تمتهعف عن سفن أكان المهانة برخي الله منت ا 
8 تحفى بل رضصى اللة عنهم - ود هم 


واللّه أعلم 


1م 


(8) باب وفاة أبى طالب, وما نزل بشأنه 


تسد عَن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِن عَنْ أبيه 1 قال: لما حَضَرَت أبَا طَالِب الْوَفَاة. 
جَاءَهُ رَسُولُ الله يي فَوَجَدَ عِنْدَهُ أبَا جَهْلء وَعَبدَ الله بْنَ أبي أميّةَ بْن الْمُغِيرَة. شان سول 
رااان وباي سي وا ان عم 
بن أبي أَميّة: بادا ليا عابيو اضيا ع يلا جو لطبي ادم بول زكر ل اللويَي يعر 

عَلَيّْه وَيُعِيد يد لَهُ بَلْكَ الْمَقَالَهَ حتى قَالَ أبو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلْمَهُْ: هُوَ عَلَى مِلَةِ عَبْدٍ الْمُطلِبِ 
د فَقَالَ رم ع ا ل م ا 
عَنكَ» فَأَنْرَلَ اللهُ عَرَ وَجَلَ: « مَا كان للنبي وَالْذِينَ آمَنوا أن ي-: ِسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْ رِكينَ وَلَوْ كانوا 
الات ع شيك ا رب اد كدي مي ره ). َأَنْرَّلَ اللَّهُ تَعَالَى في 
أبي طَالِبِ فَمَالَ إِرَسُول الله وه ( إنلك لا تَهْدِي مَن أَحَبَنْت وَلكِن الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ 
وَهُوَ 1 0 # [ القصص: 85]. 

عَن الزّهْرِي”' ' بهذا الإِسْنادٍ مِثْلّهُ. 7 حَدِيثْ صَالِح انتهّى عند قَوْلِه: فأنزّل 
الله عر وَجَل فو ول كر الاين وَقَالَ في حَد شِهِ: وَيَعُودَان فِي تَلْكَ الْمَقَالَةٍ. وَفي حَدِيِثْ 
00 





.- للك عَن أبي هْرَيْرَة طفه 7 قال: قَالَ رَسُولْ الله ويه لِعَمهِ عند الْمَوْتَ «قل ل إِلَهَ إلا الله 
أَشْهَد لَك بها يَوْمَ الْقِيَامَة» فأبى. فَأَنْرَلَ اللَهُ: م إنكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ #[القصص: 5ه ] 


- 0 عَن أبي هْريْرَ ن” '“ قال ال سُول الله يك ِعَمّهِ «قل لا إِلَه إلا اللّهُ أشهّد 


نا عر الول انه 


لك بها يَوْمَ القِيَام مَةِه قال للا أن تعيّرني فرَيْشْ يقولُون إنمًا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِك الْجَرَعْ لأفرّزت 
بهًا عَيْنك فَأنْرَلَ اللّهُ إنك لا تَهْدِي مَنْ أَحَبَنِتَ ت وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءَيُ. 


)"9١‏ وحَدئِي حَرَملة بن / َحْبَى التجيبي أَخبَرَا عَبْدُ ال بْنُ وَهوٍ قَالَ أَخبرَنِي يُونْسُ عن ابن شِهَابِ قَال: أخبرنى سَعيد بن 
المسيي عَنْ أبيه 

)2 وحَلنا إسْحَق بْنْ إنْراهِيم وََبد بْنْ حُميدٍ قلا أخبرنا عبد الاق أخبرا مَعْمَرٌ ح وحَننا حَسَنَ الخُلواني وَعَبْدُ بن حُمَيد 
قالا حَدَثنا يَغْقوبُ وَهُوَ ابن إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قال حَدّننِي أبي عَنْ صَالِح كِلاهُمًا عن الزّهْرِي 

(51) حَدَننا مُحَمدُ بن عاد وَابْنَ أبي عُمَرَ قَالَا حَدنَنا مَرْوَانُ عن يَزِيدَ وَهُوَ ابن كَيْسَان عن أبي حَازِم عَن أبي هرََْة 


ارا ع ا بير 


(47) حَدَكنا مُحَمَُّ بْنُ حَاتمٍ بْنِ مَيُمُون حَدَننَا يَحَى بن سَعِيدٍ حَدَنْنا يَزِيدُ بْنْ كَنْسَانَ عَنْ أبي حَازِم الأسْجَعِي عَنْ أبي هُرِيْرَة 


لالم 


المعنى العام 


توفى والد رسول الله يله وهو حمل فى بطن أمه. فكفله جده عبد المطلب. حتى مات ورسول الله 
يد فى الثامنة من عمره. فكفله عمه أبو طالب, وكان فقيرا كثيرالعيال. فأنزل محمدا منزلة أعز 
أبنائه. بل كان دنصحبه في أسفاره البعيدة ويترك أولاده. خشيه ان يشعر فى غيابه بالوحشة ومرارة 


ولما بحت صلى الله عليه وسلم وقام المشركون يعادونه ويؤذونه وقف أبو طالب يحميه ويدافع 
رسول الله كو قولته المشهورة « والله يا عم لووضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن 
أترك هذا الأمرما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه» سانده عمه وشد من أزره؛ وطمأنه على 


ورضى أبو طالب أن تعاديه قريش من أجل محمد يل وقبل الحصارا لاقتصادى, والمقاطعة 
الاجتماعية فى شعب بنى طالب ثلاث سنين من أجل محمد عَي. 
الأخير, فقالت قريش مستهزئة ساخرة: أرسل إلى ابن أخيك يرسل إليك من هذه الجنة 
التى يذكرها دواء يشفيك. 

فلم يعبأ أبوطالب بهذا الاستهزاء وأرسل إلى ابن أخيه يدعوه لجواره فى لحظاته الأخيرة. حبا 
فيه وحنانا عليه. فقدم إليه صلى الله عليه وسلم. فوجد عنده رأسى الشرك أباجهل وابن أبى أمية. 

ورأى صلى الله عليه وسلم عمه يحتضر. وكم كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الخير له. 
حريصا على مكافأته على جميله. ورد بعض أياديه. وإنها للفرصة الأخيرة. وزمنها ضيقّ محدود, وإنه 
صلى الله عليه وسلم ليدرك أن وحود هذين الشيطانين سيضعف وصوله إلى قلب عمه. وحبذا لولم 
يكونا فى هذا المجلس. ولكنه ماذا يفعل؟ الدقائق تمضىء, واللحظات الحاسمة قريبة,. فليتعلق 
بالأمل رغم العقبات, وليحاول رغم الصعاب. وليبذل غاية جهده من أجل مصير عمه. كما ضحى عمه 
بالكثير من أجل مصيره. 

فقال: يا عم, إنك أعظم الناس على حقاء وأحسنهم عندى يداء ولأنت أعظم عندى حقا من والدى, 
فقل كلمة صغيرة. خفيفة على اللسان, أشفع لك بها عند ربى يوح القيامة. قل: لا إله إلا الله محمد 
سول اللة أظنمة لكنيقا الكنة. 

وخاف الشيطانان أن يلين قلب أن طالب لابن أخيه. وأحسا منه ترددأا أو ميلاء فقالا: يا أبا 
طالب. أترغب عن دين أبيك فى آخر حياتك؟ أتترك ملة عبد المطلب؟ فقال رسول الله عَيه: ياعم. 
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كن الكلعة أشدين لك جنا نفك الله كقان الكنمط انا ة: اننا آنا المي اكت فين عدن تن فلبية ران 
الرشيد. فلا تترك دين أبيك. 

فنظر أبو طالب إلى ابن أخيه نظرة إشفاقَ وقال له: ياابن أخى. لولا أن يكون عار لم 
أبال أن أفعل. ‏ 

فكرر رسول اللَّهِ يله عرض كلمة التوحيد. فكرر الشيطانان الصد عن سبيل اللّه. فأعاد أبوطالب 
مقالته: ياابن أخى, لولا أن تعيربها. فيقال: جزع عمك وخاف من الموت فقالهاء, لقلتها. وأقررت 
بها عيديك. 

ولم يزل رسول الله ل يعرض عليه كلمة التوحيد. ولا يزالان به يحميانه ويثيران أنفته حتى 
كانت آخركلمة تكلم بها قوله: هوعلى ملة عبد المطلب. فقال صلى الله عليه وسلم تطييبا لخاطره. 
ووفاء لفضله: والله لأستغفرن لك ربى وأدعوه من أجلك ماحييت. مالم أنه عنك. ونزعت روحه من 
كيدو نوا حمن صل اللةاقليه وله بالأسي والأنت السيقين: فوجهه القرا ن الكريم إلى التسليم لله. 
والرضى بقضائه. ولو كان على غير هواه, فقال له جل شأنه: < إِنْك لاتهْدِي من أَحْبَبْت حْبَيْت وَلَكِنَ الله 
يَْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَأَعلَمُبالمهْتَوِينَ 4[القصص: 85] ولف فك | المعلية وسنلة قن 50 فأخذ 
يستغفر لعمه بعد وفاته. كما أخذ يستغفر لأمه وأبيه. فقال المسلمون: مايمنعنا أن نستغفرلآبائنا 
ولذوى فرابتنا؟ سجر درا هيم عليه ابدام لأبيه. ومحمد يْْ لأمه وأبيه وعمه. فأنزل اللّه تعالى: 2 
ما كَان لِلنَبِي وَالَّذِينَ آمَتُوا أن يَسْتَعْفِرُوا ِلمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوا ولي قَرْيَى مِن بَعْدِ ما تبَيّنَ لَهُمْ أ نهم 
أُصحَاي ب الْجَحِيمِ 4[ التوبة: ؟١١١].‏ 


المباحث العربية 


( لما حضرت أبا طالب الوفاة ) بتقديم المفعول به على الفاعل. والمراد من حضور الوفاة 

( ياعم ) «عم» منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة, فهو منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا. 

) فل: لا إله إلا الله ) قيل: إن كلمة التوحيد كناية عن الشهادتين شرعا, لأنه لا يثبت حكم 
الإسلام إلا بهماء وقال ابن المنير: قول «ل إله إلا اللّه» لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا. وقال 
بعضهم: يحتمل أنه لم يسأله إلا كلمة التوحيد. لأنه كان يعلم صحة رسالته صلى الله عليه وسلم. وهدا 

( كلمة ) منصوبة على البدل من مقول القولء, أوعلى الاختصاص. ويصح رفعها على أنها خبر 
لمبتدأ محذوف. 
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( أشهد لك بها ) الجملة فى محل النصب أو الرفع صفة ٠‏ كلمة» وفى رواية « أحاج لك بها عند 
الله تعالى». 

( أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ ) الهمزة للاستفهام الإنكارى التوبيخى. أى لا ينبغى أن 
ترغب عن ملة عبد المطلب. ولم يقولا له: لا تفعل. خشية معاندتهم أنفة. فإن نفس الأبى تنفر من 
النهى المباشر من النظير والمساوى. 

والظاهر أن هذا القول لأحدهما.ء وعد رضى الآخر مشاركة فيه فنسب إليهما. 


( يعرضها عليه ) بفتح الياء وكسرالراء؛ أى يعرض كلمة التوحيد على أبى طالب. أى يطلب 
هذه انلق يهنا 

( ويعيد له تلك المقالة ) ظاهرالعبارة أن فاعل ٠‏ يعيد» يرجع إلى رسول الله يَللهُ فالمراد من 
اتاد الخيد ااه بوط الل ار ادا اليه عت اناري وقيل: إن ضمير الفاعل لأبى 
«ويعيدان له تلك المقالة» على التثنية لأبى جهل وابن أبى أمية. قال القاضى عياض: وهذا أشبه 

( آخرما كلمهم ) «ما» مصدرية, أى آخرتكليمه لهم. أو موصولة أى آخرالذى كلمهم به. 

( هوعلى ملة عبد المطلب ) الظاهرأن نص عبارة أبى طالب: أنا على ملة... فغيرالراوى 
ضمير المتكلم استقباحا للفظ المذكور, وهذا من محاسن التعبير. 

( أماوالله لأستغفرن لك ١)‏ أماء حرف تنبيه. وقيل: بمعنى حقاء وفى بعض النسخ ١‏ أم» 

بفتح الميم مع حذف الألف. قال النووى: وكلاهما صحيح. وفى كتاب الأمالى: « ما» المزيدة للتوكيد. 
ركبوها مع همزة الاستفهام. واستعملوا مجموعهما على وجهين: أحدهما أن مراف فة يعت كفا 
كقولهم: أما والله لأفعلن, والآخر أن يكون افتتاحا للكلام بمنزلة « ألا» كقولك: أما إن زيدا منطلق, 
وأكثر ما تحذف ألفها إذا وقع بعدها القسم. 

( مالم أنه عنك )«ماء مصدرية زمانية؛ أى لأستغفرن لك مدة عدم نهي عنك, وفى رواية « ما 
لم أنه عنه» أى عن الاستغفار. 

( ما كان لآم أن َف ْمكِينَ 4 ) خيربمعنى التهى أى ما 
تعالى لام كان لكْأن تا شجوها 4[ النمل 1]والآخريمعن النبى كقرله تعلى وم كان لك 
أن تؤذوا سول اللّو4[ الأحزاب. 0 

( « ولَوْكَان ذا قَردَ قَرَيّى » ) الواوللحال. وجواب «لو» محذوف لدلالة ما قبله عليه. والتقدير: لو 
كان المشركون أولى قريى فلا ينبغى ا لاستغفار لهم. 
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لفظها تنازعها الفعلان. 

( + إنك لا تَهْدِي مَنْ أ د حُبَبْت »> ) مفعول «١‏ أحببت» محذوف. والتقدير: من أحببته لقرابته ٠‏ 
ودأقاعة مات أومن الحمنت هذائكة 

( لولا أن تعيرنى قريش ) أى لولا أن تقبحنى قريش, وتسند إلى العار 

( يقولون ) بواوالجماعة العائد على قريش باعتبار معناه وأفراده. والجملة بيان للتعيير 
اللغة «الخرع”, بالخاء والراء المفتوحتين. وهوالضعف والخور. 

( لأة قررت بها عينك ) معنى أقراللّه عينه. بلغه أمنيته. حتى ترضى نفسه. وتقرعينه فلا 
تستشرف لشىء. وقيل: معناه: أبرد الله دمعته, لأن دمعة الفرح باردة. وقيل: معناه أراه الله مايسره. 


فقهالحديث 


الآية الكريمة. ولا يلتفت إلى القول بأنه مات مؤمناء اعتمادا على ماروى من أن العباس قال: (والله 
لقد قال أخى الكلمة التى أمرت بها يا رسول الله ) لأن النبى يِه قال له: لم أسمعهاء على أن العباس 
قال ذلك قبل أن يسلم, ولوأداها بعد الإسلام لقبلت منه. 

كنا أنه لاتلتفت إلى :قزل القرظد_خوقة سك أن للد تاك أكبااغينة انا طالب قافن نه 
المصدى بقلبه دون أن ينطى بلسانه خلاف. فهل يدخل إيمان أبى طالب فى هذا الخلاف 

أجيب بأنه لا يدخل عند أى من المختلفين. لأن محل الخلاف مالم يعلن نقيض الإيمان وأبو 
طالب صرح بالنقيض فى قوله « هو على ملة عبد المطلب» وقد استشكل على رواية « أحاج لك بها عند 
الله تعالى» أن أبا طالب لوقالها لم يحتج الأمرإلى محاجة, وفى هذا يقول ابن بطال: أى محاجة 
يحتاج إليها من وافى ريه بما يدخله الجنة؟ 


وأجيب بأنه يجوز أن يكون أبو طالب حينئذ قد عاين أمرالآخرة. وأيقن بالموت وصار فى حالة 
لا ينفع معها الإيمان, مصداقا لقوله تعالى ل وَلَيْسَتِ النَويةُلَِِينَيَْمَلُونَ اينات حَنَى إِذَا حَضَرَ 
أحَدَهُمْ الْمَوْتْ قَالَ إني تبت الآن 5[ النساء : 18]. 
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ويحاج له ا م ل 5008 ذلك خاصا 
بأبى طالب وحده لمكانته من حمايته للرسول ولهٌ ومدافعته عنه. 

قال القاضى عياض: وليس هذا بصحيح. فإن محاورته للرسول يلي ولمشركى قريش فى تلك 
اللحظة دليل على أنه كان قبل النزع وقبل معاينة أمور الآخرة. اه 

والجواب الصحيح أن المراد من المحاحة الوادد جمعا بين النصوص روات وهده الجياده 
عامة فى أمة الإجابة., مصدافا لقوله تعالى َك لتكونوا ف شهَداء عَلّى النّاس وَيَكُونَ الرَسُولَمَلَيْكُم 
شهيدا 4[ [ البقرة: ١187‏ ). 
ذلك اي ا لي موا و ارسيو لأبيه. 

وأن الآية الكريمة إنما نزلت على سبيل النسخ لا للتبيين. لأنه صلى اللّه عليه وسلم فى اجتهاده 


وقذ تحمل أبن امثير استفهار الرسول ل لأى .طالب ؤقولة له وواللهالأستهفون لك حمل على 
للب كفتك العذاسء لعا كالب المشفر؟ العامة والمساهحة رؤقي القرك. 


وهاجمه الحافظ ابن حجر بشدة, وقال: هذه غفلة شديدة من ابن المنير, لأن الشفاعة لأبى طالب 
فى تخفيف العذاب لم ترد. وطلبها لم ينه عنه. وإنما وقع النهى عن طلب المغفرة العامة. 
وقال: وإن النبى ويم لم يترك الشفاعة, وطلب التخفيف, الح جح ع رسام 
بالنسبة لغيره من المشركين. 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ صحة إسلام من حضره الموت مالم يشرع فى النزع. 
؟- نسخ جوارا لاستعفار للمشركين. 
- من مات على الشرك فهو من أصحاب الححيم. 
4 - جواز الحلف من غير استحلاف. ظ 


واللّه أعلم 
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سس 


)1١(‏ باب مَنْ مات عَلَى التؤْجيدٍ دَحَلَ الْجَنَة 


ل عن عثمان 045“ قال: قال رسول الله يل « من مات وهو يغلم أن لا إل إلا 
الله دخل الجنة ». 


المعنى العام 


المؤمن الكيس من جمع بين الخوف والرحاء. يخاف الخاتمة والمصيروعدل رية, وحسابه علي 
ما قدمت يداه ٠:‏ وكل ابن آدم خطاء» . « فَمَن يَعْمَلَ مِتَقَالَ در حيرا د تر ومن يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَّة شَرًا شد 

يَرهِ | الزلزلة: / 6م ٠:‏ يوم تجد كل نَفْس ما علس مِنْ خَيْرِ مُحْضَر وَمَاعَمِلَتَ مِنْ سُوء تَوَنَ لو أن 
بَيْنَهَا وَيَيْنَهُ أُمَدَا بَعيدَ بَعِيدَا وَيُحَذَرُكُمْ اللّهُ 5 نَفْسَةُ 6[آل عمران: .]٠١‏ 

ويرجو رحمة ربه التى وسعت كل شىء, ويطمع فى فضله وإحسانه وجوده « وَهُوَالعْفورٌالوَدُوده 
ذوالعرش المجيد البروج: ١5‏ . 15 ]. 


وقد جاءت الشريعة الإسلامية بطرف من النصوص التى تبعث الخوف فى نفوس المؤمدين 
فتدفع إلى الغعل وتقوى العرائع وتشحد الوسص يكول كل كانه < فَوَيْللِلمُصَلينَ الَذِينَ هُْ عَن 
صَلاتِهِمٌ سَاهُون» الذِينَ هُمْيُرَاُون© وَيَْنَعُونَالْمَاعُون 4 [الغاعون 0-2 ويل للْمُطَفَفِينَ الّذِينَ 
إذا اكتَالوا عَلَى الناس يَسنْتَوْفُونَ 2 َإذا كَالُوهم َوْوَرْنُوهم يُخْسِرُونَ© ألا يَظَنهُ أُولَّجْكَ أَنْهُمْ مَبْعُونُونَ© 
ِيَوْم عَظِيم 4 [المطففين ٠‏ -0]ء ل وَيْلُ لِكلّ هُمَرَة أ َلَمَرْوِهِ الذي جَمَعَ مَا لاوَعَدَتهُم يَحْسَبُ أن مَالَهُ 
أخَلّتَهُج كَلاليْنْبَدَنَ في الْحُطَمَةٍمّ وَمَا دراك ما الْحُطَمَدُم نَاراللّهِ اموق فَدَم الَّتِي تَطلِعُ عَلّى 

الأفيدِج إِنَها عَلَيْهِم مُوصَدَدم فِي عَمَدِ مُمَدََةٍ 4 [الهمزة: ٠ ]1-١‏ + وَالّذينَ : يكِْرُونَ اذهب هب وَالْفضة وَل 
يُنفِقونَهَا ِي سبي الله فَبَسَرْهُم بِعَدَاب أليم© يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ مه جَهَنْمَ فَتكُوَى بها حِبَاهْهُم 
وَجُنُوبُهُم وَظَهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتَمْ لأنفسكم فَدُوقُوا مَا كنت تَكَذْرُونَ 4[ الكوئة: 5؟, 30 ). 

ويقول صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ أسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من النار» ومرصلى اللّه عليه وسلم 


على فبرينء. فقال « إنهما يعدذيان. وما يعذيان فى كبير أما أحدهما فكان لايستنزه من البولء, وأما 
الآخرفكان يمشى بالنميمة بين الناس» 


كما نحاءت الشريدة الإنملانية مطتورف سن التمعوصن التى "تنش لطس واليحناء فى عقو الله 


")2 عنقا أو بكر إن أ ى نضح وذعزة تن خزقب كلاظها عن قيال تن زميج قا اوبكر عنقا لزن له عدن ارد قال 
حَدَئِي الولِيد بْنْ مُسْلِمٍ عَنْ حُمْرَانَ عن عثمان 
ليت ا لمر حكن ا التبد ركدلا عرزن الكداء بسن الروو ان كر قال كرجا حُمْرَانُ 
يَقول سَمِعْتَ عُتْمَانَ يُقول سَمِعْت رَسُول الله وَل تقول مثلة سَوَاءً. 
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وتجعل أبواب الجنة مفتوحة أمام عامة المؤمئين, وأبواب النار محجوبة عمن يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رول الل 

يقول جل شأنه: < قل يَاعِبَادِي الذي أستْرّفوا عَلَى أُنْفسِهم لا تَقَنَطُوا من رحمة حمّة الله إن الله يَعْفِرْ 
اذوب جَمِيعًا إِنُّ هو هُوَالْغَفورٌالرّحِيمُ 4 [الزمر: 07]. 

ويقول سبحانه وتعالى فى الحديث القدسى « عبدىء لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا 
تشرك بى شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة ». ظ 

انول هتني الله علخه ومدلد:وزن مساة رسن نابي أكنة جح كللذ اله الااالله يكن المفة : 
وعن أبى ذرقال: قال رسول الله يل , أتانى آت من ربىء, فأخبرنى -أو قال بشرنى- أنه من 
مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى 
وإن سرقء قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرقء قلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: وإن زنى وإن سرقء. رغم أنف أبى ذر». 

كما جاءت الشريعة الإسلامية بطرف من النصوص التى تجمع بين الخوف والرجاء يقول 
سبحانه وتعالى فى صفة المؤمن الحق: ١‏ يَحُذَرٌالآخرَة وَيَرْجُورَحْمَة رَيّه # [الزمر: 4]. 

وقول ستبيحائة: «قَافِرالدّئُب وَقَابل التؤب شديد العقاب ني الطّول لا إلّة إلا هُوَإِلَيْه 
الْمَصير4[غافر: ؟]. ْ 

وبهدا يرسم الإسلام الطريق الصحيح. خوف يجعل السابقين لا يأمنون العاقبة. ويدفع عمرابن 
الخطاب ( وهو المبشر بالجنة وقصورها وحورها ) إلى أن يقول: لئن شادى مناد أن كل الناس 
يدخلون الحنة إلا واحدا لخشيت أن أكون ذلك الواحد. ويدفع أبايكر(حبيب حبيب اللّه) إلى أن 
يقول: لا امن مكواللة ولو كافك | حدى تدم فى الحة: 

جاء يجعل العاصى الذى لم يعمل خيرا قط من أهل الجنة لمجرد أنه خرج من بلد المعصية 

قاصدا بلد الطاعة. فمات فى وسط الطريقء. فكان أقرب إلى بلد الطاعة منه إلى بلد المعصية بشبر 
واحد. نعم الطريق الصحيح خوف ورجاء وعمل وأمل. 

بن افر على الحركم وأنكر الرجاء كان قانطا من رحمة الله. يائسا من روح الله و إِنة لا 
َيْنَسُ مِن روح الله إلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ 4[ يوسف: 00]. 

ومن اقتصر على الرجاء. وطرح الخوف من اللّه وحسابه كان جاهلا مغتراء مستهترا بوعيد اللّه. 

وما أحسن جواب وهب بن منبه حين قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا اللّه؟ قال بلى. ولكن 
ليس مفتاح إلا له أسنان. فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك. وإلا لم يفتح لك, وما أسنان المفتاح 
إلا العمل مع الإيمان. 

جعلنا اللّه من المؤمنين العاملين الراجين الخائفين إنه سميع قريب مجيب الدعاء 
وب الساليقن. 
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المباحث العريية 


( وهويعلم ) جملة حالية, والعلم هوالإدراك الجازع. والمقصود لازم العلم من النطق بما علم 


له بالحدرده 


فى معنى الحديث وردت أحاديث كثيرة بألفاظ مختلفة. منها قوله صلى اللَّهِ عليه و «من 
كان آخر كلامه لا إله إلا اللِّ دخل الجنة» وقوله صلى الله عليه وسلم م من لقى الله لايشرك به شيئًا 
دخل الجنة» وقوله « أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا دخل 
الجنة» وقوله :ما من عبد قال لا إله إلا اللّه ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» وقوله لأبى هريرة «من 
لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة » وقوله هحرم الله 
على النار من قال لا إله إلا الله يبغى بذلك وجه اللّه». 


ولما كان موضوع هذه الأحاديت يتعلق بالعصاة من المسلمين كان من الضرورى بيان المذاهب 
فى ححكمهم. وموقف كل مذهب من هذه الأحاديث ونحوها فنقول: 

أولا: دحب الضارجع إلى أن المعصية تضرالإيمان وتجعل صاحبها كافرأ مخلدا فى الخار. وإن 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

ثانيا: ا إلى 9 العاصى بالكبيرة مخلد فى النار, ولا يوصف بأنه مؤمن ولا بأنه كافر, 

00 تدفع هذين المذهبين, وتردهما. 

ثالثا: ذهب غلاة المرجئة إلى أن مظهرالشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه. وهده 
الأحاديث وإن كان ظاهرها فى مجموعها يوافقهم لكن فى بعضها ما يرد عليهم, فقوله صلى الله عليه 
وسلم « غير شاك» وقوله « مستيقنا بها قلبه» وقوله فى حديث الباب «٠‏ وهو يعلم أن لا إله إلا الله» كل 
هذه النصوص ترد ما ذهبوا إليه. وتوجس اعتقاد القلب. 

رابعا: قال بعضهم: إن مجرد معرفة القلب نافعة. وإن لم ينطق بالشهادتين وظاهر 
حديث الباب يؤيده إن يقول صلى الله عليه وسلم « من مات وهويعلم» لكن يعارضه لفظ 
« من كان آخر كلامه». و»من قال» الوارد فى الأحاديث الأخرى. فجمعا بين الأحاديث, 
بأنه لا ينفع الاعتقاد وحده. ولا ينفع النطق وحده. 
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لأنه الذى نؤمن بأنه الحق) يقولون: إن العاصى الذى يشهد أن ل إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 

مستيقنا بها قلبه هو مؤمن وإن ارتكب الكبائر. ومصيره الجنة وإن لم يغفرله. وأنه وإن عذب بالنار 

دلالة قطعية على أن بعض العصاة المؤمنين يعذيون. فإنه ينبغى أن لا تؤخذ أحاديث الباب على 

ظاهرها., ولا على عمومهاء. وأنه ينبغى أن تحمل محملا يتفى والنصوص المتظاهرة القطعية. 
وللوصول إلى هذه الغاية تعددت توجيهاتهم, فمنهم من قال: 

-١‏ إن هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض. وينسب هذا القول إلى ابن المسيبء. كما 
يعزى إلى ابن شهاب قوله: ثم نزلت بعدذلك فرائض وأمور نرى الأمرقد انتهىء. فمن 
استطاع أن لا يغترفلا يغتر. 
وفى هذا القول نظر. بل قال النووى: إنه ضعيف باطل. لأن راوى أحد هذه الأحاديث أبوهريرة, 
الصلاة وأكثرالواجبات قد تقرر فرضها. 

؟- وقال بعضهم: إن مطلق هذه الأحاديث مقيد بمن عمل عملا صالحا لقوله تعالى: «إن الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَانَت لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوْس نُرُلا 4[ الكهف: 2.1٠١7‏ قل إِنْمَا أَنَا بَشْرٌ مِتْلَكُمْ 
يُوحَى إِلَيَ أنْمَا إِلَهُكُم إِلَهُ وَاحِدُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ َيه فَْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِك بِعِبَادَةٍ 
رَيّه أَحَدَا #[ الكهف: .]٠١١‏ 

؟'- وقال بعضهم: إن مطلق هذه الأحاديث مقيد بمن شهد تائبا مقبول التوية ثم مات على ذلك. 

5- وقيل: إن أحاديث الباب خرجت مخرج الغالب. إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعات ويجتنب 
المعاصى. فكأنه قال: الغالب والشأن فيمن قال: لا إله إلا الله مخلصا أن يدخل الجنة وتحرم 
عليه النار. 


4- وأظهر الأقوال وأحراها بالقبول أن المراد من دخول الجنة فى الأحاديث أنه المآل عاجلا أو آجلاء 
أوسليمًا من المعاصى, أو شمله عفوالله ورحمته. ويعد دخول النارلمن أخذ بذنبه. 
والمراد من تحريم النارالوارد فى الأحاديث بالنسبة إلى البعض الموّاخذ بذنبه تحريم خلوده 
فيهاء لا أصل دخولها. ‏ 
أوالمراد بالنارالمحرمة النارالمعهودة المعدة للكافرين, لا الطبقة التى أفردت لعصةة المؤمنين. 
أوالمراد تحريم النار على بعضه لآن النار لا تأكل مواضع السجود من المسلم. وكذا لسانه الناطق 
بالتوحيد - كذا قيل -. ظ 
والاقتصار فى بعض الأحاديث على شهادة أن لا إله انال يشبيل نارين افضيد 
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السرواة فى الحفظ والضبط, لا من رسول اللّه يل بدليل مجيئه بالشهادتين تاما فى 
أحاديث أخرى. كذا قال ابن الصلاح. ويجوزأن يكون اختصارا من رسول الله ول وأن 
هذه الشهادة كناية عن الشهادتين, لأنها شرعا مستلزمة للأخرىء إذ من:كذب رسول 
الأّهِ يه فقد كذب اللّه فهو مشرك. أوالكلام من قبيل قولهم: من توضأً صحت صلاته. 
أى مع سائر الشرائط المعتبرة, فهو من باب الاكتفاء للعلم بالمحذوف. 
ظ واحريم الحا علي بعض المؤمنين ودخولهم الجنة دون عذاب لا يتعارض مع قوله تعالى: 9 وَإن 
منكم إلا وَارِدُهَا 4[مريم : ]/١‏ أى وارد النار, لآن المراد من الورود المرور على الصراط, وهو 
منصوب على ظهر جهنم, ولا يلم من المرور عليها العذاب بها. 


ويؤخذ من الحديتث 
-١‏ أن أصحاب الكبائر من المؤمنين لا يخلدون فى النار. 
؟- أن كل الموحدين يدخلون الجنة. 


؟"'- أن غير الموحدين لا يدخلون الجنة. 


واللّه أعلم 
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)17١(‏ باب زيادة فضلة الطعام ببركة دعاء النبى وَل 


كيت 67 آة ويف *» قال: : كنا مع النبي ولد في مَسير. قال قفدت أَزْرَادُ الوم 
قَالَ حتى هم بنخر بَعْض حَمَائِلِهمْ. قَالَ قَقَالَ عُْمَرٌ: يَا رَسُولَ الله لَوْ جَمَعْت ما بَقِي مِن أَزْوَادٍ 
لَقَوْم, فَدَعَوْت الله عَلَيْمَا. قَالَ فَفَعَلَ. قَالَ فَجَاءَ ذو الْبْرٌ ببْرُ. وَذُو التمر بسَمْرِه. قَالَ (وَقال 
مُجَاهِدٌ وَذُو النواة بنَوَامُم قُلْتْ: وَمَا كانوا 1 بالتوى؟ قَال: كانوا يَمْصُونهُ وَيَشَْرَبُون 


إلا اللّهُ وأني رَسُولُ له غَيْر الا فيهما. إلا قعَلَالجنقَه. 


يد عَن الأغمشء ٠‏ عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة أو عَنْ أبي سَعِيدٍ رشك الأغمش” ود 
قال: لما كان غَرْوَةَ توك أُصَاب الناس مَجَاعَة. قَالوا: يَارَسول اللّها لو أذنت لنا فتحَرْنا 


نَوَاضِحَتا فَأَكَلْنا وَاذَّهَنا. قَالَ رَسُولَ الله يل «افعقلوا» قال فجَاءً عْمَرُ فقال: ا رمُوَل اللنه] 
إن فَعَلْتَ قَلَ الظَهْرٌ وَلكن اذْعُهُمْ بفضل أزوادٍهِم. ' تمَاذْعٌ الله لَهُمْ عَلْيْهَا بالبركة. لَعَلَّ الله 
أن يَجْمَلَ في ذلك. َقَالَ رَسُولُ الله يع «نعم» قَالَ فَدَعَا يبطع فَبَسَطَه. ثم دَعَا بقل 
أَزْوَادِهِم. لو يَجِيءٌ كف ذَرَةٍ. قَالَ وَيَجيءٌ الآخرٌ بكف تمر. قَال وَيَجيءٌ 
الآخر بكسلرةٍ. ‏ حنى اجْتمَعَ عَلَى النطع مِنْ ذَلِكَ شي يَسِير ي*. قَالَ فَدعَا رَسُولُ الله يه عليه 
بليرسحة. كم فال «حُدُوا في أَوْتَيكُيْ» قال فَأَعَدُوا في أرْعتهِمْ. حنَى ما تَرجُوا في اله قر 
وَعَاءًٌ إلا مَلمُوهُ. قَالَ فَأَكَنُوا حتى شَبِعُوا. وَقَصَلَتْ فطلة. فَقَال رَسُولُ الله كله «أشهَدُ أن لا 
ِلَهَ إلا الله وأني رَسُولْ اللّهِ. لا يَلْقَى الله بهمًا عَبْدٌ غَيْرَ شاك فَيُحْجَب عن الجَنة». 


فى شهر رجب سنة تسع من الهجرة. وقبيل حجة الوداع بلغ المسلمين أن الروم جمعوا جموعا 
لقتالهم, فندب النبى ييه الناس إلى ملاقاتهم, وكان المسلمون فى ضيق من العيش,. فاستعدوا بقليل 
الزاد الذى يملكون. ورأى عثمان شدة المسلمين وعسرتهم. وكان قد جهز عيرا إلى الشام فقال: يا 
رسول الله. هذه مائة بعير بأقتابها وأحلاسهاء, ومائتا أوقية. 

فقال رسول الله ييهِ: ما يضر عثمان ما عمل بعدها. 
(44) حَدّننا ًا أبُو بَكْرٍ بْنْ النضثر بن أبي النضنر قَالَ حَدِي أبُو النصثر هَاسِمْ بن الَْاسِمٍ حَدئَنا عبيدُ اله الأشججهِي عن مَالِكِ بن 


مغوّل عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصرّف عَن أبي صالِح عَن أبي هُريْرة 
(585) حَدَنَنا سَهْلُ بْنُ عحْمَان وأبُو كرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنْ العَلاء جَمِيعًا عَنْ أبي مُعَاوِيَة َال أبُو كرَيْبٍ حَدنَا أو مُعَاوِيَةَ عن الأغممش 
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والوقت صيف والحر شديد. ظ 

وبهذه الحالة قطعوا أريع عشرة مرحلة. فى اتجاه دمشق. حتى وصلوا إلى موضع سمى «١‏ تبوك ». 
ينحرون البعير. فيشريون ما فى كرشه من الماء. 

فطلب الرسول وله قليلا من ماء عين تبوك. فغسل وجهه ويديه بشىء منه, ثم أعاده فيهاء فجرت 

ونفد طعام أكثرهم. وأملقواء وأصابتهم مجاعة كبرى. ولجئوا إلى النوى بعد نفاد التمريمصون 
النواة كغذاء. ويشريون عليها الماء. 

وهب الناس إلى رسول الله يَوُ يستأذنونه فى ذبح ماتبقى لديهم من إبلهم التى يركبونها 
للشدة ما يمكن ادخاره من لحم ودهن. 

ولم يررسول اللّهِ يد منقذا - من هذه الضائقة - إلا أن يأذن لهم. ولعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا. 

ورأى عمرالناس يعقلون إبلهم لنحرها. فقال لهم: ما شأنكم؟ قالوا: : استأذنا رسول الله طَلل فى 
نحرهاء فأذن لناء فقال: وما بقاؤٌّكم بعد إبلكم؟ أمسكوا حتى ألقى رسول الله عل 

ودخل عمر فزعا على النبى يم فقال: نارهول اللسمايقاء الناس يعد إبلهم؟ و سكت رول الله 
0 - وكأنه يقول: ومادا ينقد الناس غير ذلك؟- وتذكر عمر ما كان من جريان عين تبوك بعد نصوب,. 


وهو يؤمن بمعجزات النبى ون ويطمع فى رحمة اللّه لإنقاذ المسلمين على يد نبيه. فقال: يا رسول 
الله لوجمعت ما بقى من أزواد القوم وطعامهم. فدغوك] للههلنيا بالتركة لكا لله كيرا 

. وسكت الرسول َل للمرة الثانية, إنه لم يكن يخيب عنه ما أشاربه عمر, بل كان يؤمن بأن اللّه لن 

يخيب رجاءه إذا رجاه. ولكنه صلى اللّه عليه وسلم كان يقصد تعويد الأمة على الاعتماد على نواميس 

الحياة دون خوارقَ العادات. أما وقد طلبت المعجزة - من عمر - فالطريق الموافقة عليها 
والاستجابة لطالبها. 

فقال: نعم يا عمر. ناد فى الناس, فليأتوا ببقايا أطعمتهم. ثم مد فراش الطعام ليلقوا 
عليه ما يجمعون. 

فنادى عمر: فجعل الرجل يلقى بما يملأ الكف من الذرة, والآخريلقى بما يملأ الكف من القمح., 
والآخريلقى بما يملأ الكف من التمر. والآخريلقى بالكسرة التى يملكهاء حتى صاحب النوى ألقى 
بنواه. فاجتمع على النطع من ذلك كله شىء يسير. 

فقام رسول اللّه يك فدعا وبرك عليه. 
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ثم قال: هاتوا أوعيتكم فخذوا فيهاء فجاء كل بأوعيته فملاً. فما بقى فى الجيش وعاء إلا ملىئ, 
وفظلقة افظلة كبورة ودقى على النظطع قدونا الكذ الناس: ظ 

فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. سرورا بإكرام ربه له ولأمته. ثم قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله. وأنى رسول اللّه. لا يموت عبد وهو يشهد هاتين الشهادتين, لايشك فيهما إلا دخل الجنة. 
لايحجبه عنها ولا يمئعه منها ما عمل من سوء. 


عفا اللّه عنا بفضله وكرمه وجعلنا من أهلها. إنه عفو كريم حليم. 


( فى مسير ) أى فى سفر. وقد بينته الرواية الثانية بأنه كان فى غزوة تبوك. وهى غزوة العسرة, 

( فنفدت أزواد القوم ) أى كادت تنفد. أونفدت أزواد أكثرالقوم, ففيه مضاف محذوف, 
بدليل جمع مابقى من أزوادهم, ونفد الزاد من باب سمع فنى وذهب. والزاد طعام السفر والحضر 
جميعا والجمع أزواد. وعلى غير القياس أزودة. 

( حتى هم بنحربعض حمائلهم ) فاعل ٠‏ هم» ضمير يعود على النبى يه والهم وسط بين 
العزم والخطرات التى لاتندفع, و« الحمائل» الإبل يحمل عليهاء واحدها حمولة بفتح الحاء. 

وروى « جمائلهم » بالجيم بدل الحاء جمع «١‏ حمالة,» بكسرهاء. جمع جمل. وهوالذكر دون الناقة. 
فال ابن الصلاح: وكلاهما صحيح. 
تكون حرف شرط غير جازم. وجوابها محذوف. تقديره لكان خيرا. 

( ففعل ) أى فوافق على الفعل. يؤيد ذلك ما جاء فى الرواية الثانية وقال: نعم. 

( وذوالنواة بنواه ) هوهكذا فى الأصل. وكان الظاهرأن يقول « وذو النوى بنواه» على طريق 
الجمع. كما قال « ذوالتمر بتمره» بالجمع. وخرجه بعضهم بأن المراد من النواة جملة من النوى 
أفردت عن غيرها كما أطلق اسم الكلمة على القصيدة, أو أن تكون النواة من قبيل ما يستعمل فى 

( كانوا يمصونه ) بفتح الميم فى اللغة الفصيحة المشهورة, وحكى فيها الضم. 


١٠و‎ 


الكلام مضاف محذوفء ويحتمل أنه سمى الأوعية أزوادا على سبيل المجازالمرسل من 
إطلاى الحال وإرادة المحلء وأطلى عليه الأيبى: مجازالمجاورة. كتسمية النساء ظعائن, 
وإنما الظعائن الهوادج التى تحملهن. 

( عبد غيرشاك ) هوبنصب «غير» فى الأصول على الحال من النكرة باعتبار أن التنوين 

( عن أبى هريرة - أوعن أبى سعيد - شك الأعمش ) شك الأعمش غير قادح فى متن 
الحديث, فإنه شك فى عين الصحابى. والصحابة كلهم عدول. 

( لما كان يوم غزوة تبوك ) المراد من اليوم الزمن والوقت, لا اليوم نفسه, ولفظ «يوم» فاعل 
دكان» لأنها تامة, وليس فى كثير من ا لأصول ذكر« يوم ». 

( أصاب الناس مجاعة ) المجاعة بفتح الميم الجوع الشديد. 

( فنحرنا نواضحنا ) النواضح من الإبل التى يستقى عليهاء قال أبوعبيد: الذكر منها ناضح 
والأنثى ناضحة. 

( فأكلنا وادهنا ) ليس المقصود الادهان المعروف بطلاء الجسم. وإنما المراد اتخذنا 

( إن فعلت قل الظهر ) المراد بالظهر الدواب, سميت ظهرا لكونها يركب على ظهورهاء أو 
لكونها يستظهربها ويستعان بها على السفر ظ 
خيرا وبركة. 

( فدعا بنطع ) فيه أربع لغات مشهورة: فتح الطاء وسكونها مع كسرالنون وفتحها وهو 
مايبسط للطعام. 

( ثم دعا بفضل أزوادهم ) أى بقاياهم. 


( وفضلت فضلة ) فعل « فضل» فيه فتح الضاد وكسرها لغتان مشهورتان. 
فق هالحديث 


تكثيرالقليل من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وهو فى حكم المتواتر حيث أخبر الصحابى عن 
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واقع مشاهد أمام ملأ منهم. ولم ينكروه مع أنهم لا يقرون منكراء فينزل مثله منزلة المتواتر. لأن 
سكوتهم كالنطق. 
ثم الأظهر أن التكثير إنما وقع فى النوع الذى يقتات به غالبا كالذرة والبر, والتمر والكسرة. 
بخلاف النوى. فإنه لا يقتات به إلا عند الضرورة وقد زالت. 
وقال بعضهم: لا مانع من تكثيره لعلف الرواحل. وهو توجيه حسن. 
أما كيفية التكثير فيحتمل أنها كانت بإعادة أمثال ما يرفع أو بتضعيف المثال وزيادة الكمية 
دفعة واحدة. والأول أولى بالقبول حيت لم يتعرض الرواة لعظم الكمية. ولوصح الاحتمال الثانى لقالوا 
مثلا: فكثراليسير حتى صار مثل الجبل. 
ويشهد لهدا الترجيح قوله فى الرواية الثانية « وفضلت فضلة ». 
وقد جاء فى الرواية الأولى أن الرسول يقد هم بنحر بعض حمائلهم. وفى الرواية الثانية أنهم 
استأذنوه فى نحرها فأذن. وجمع بينهما باحتمال أنهم استأذنوه أولا فأذن ثم هم. 
ولم يكن همه صلى الله عليه وسلم بوحى .وإلا لما حصل من عمر ما حصل وإنما كان باجتهاد منه 
صلى الله عليه وسلم, مستددا إلى مراعاة المصالح وتقديم الأهم فالأهم. واحتمال أخف الضررين. 
ولم يكن قول عمراعتراضا منه على تصرف الرسول يد بل هو عرض لما ظهرله أنه مصلحة. 
ليرى الإمام فيه رأيه. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ حسن خلقه صلى اللّه عليه وسلم. وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه وإجراؤهم على 
العادة البشرية. 
؟- جواز المشورة مع الإمام بالمصلحة وإن لم يطلبها. يجرر حك البتضول عر الخاصر ظ 
مايراه مصلحة. 
- منقبة ظاهرة لعمرين الخطاب َي دالة على قوة نقته بإجابة دعاء الرسول وَل 
:- جواز خلط المسافرين أزوادهم. وأكلهم منها مجتمعين وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض, وقد 
نص بعض الفقهاء على أن ذلك سنة. 
وقد اعترض على أخذ هذا الحكم من الحديت, بأن الذى حصل جمع خاص للضرورة على أن الأكل 
لم يكن من الأزودة, بل من الزيادة ولا حى لأحد فيها. 
4- أن الأزودة والمياه إذا قلت كان للامام أن يجمع ما بقى منها ويطعمهم منه بالسوية. دون نظر إلى 
من يملك أكثر أويأكل أكثرواعترض على هذا المأخذ بنفس الاعتراض السابق. 
1- حسن أداب خطاب العظماء والسؤال منهم. فيقال: لوفعلت كذا أوأمرت بكذاء أوأذنت بكذا. 
فهذا أجمل من قولهم للكبير: افعل كذا بصيغة الأمن . 
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- أنه لا ينبغى للجيش أن يتصرفوا فى دوابهم. ولا فى أدواتهم التى يستعيئون بها فى القتال بغير 
إذن الإمام, ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مصلحة. أوخاف مفسدة ظاهرة. 


/- أخذ بعضهم من الحديث وقوع النسخ قبل الفعلء لأن إذنه الأول إباحة, والإباحة حكم شرعى. 


5- فيه حجة لأهل السنة أن من مات على الشهادتين دخل الجنة. وقد تقدم تفصيل هذا الموضوع 
والمذاهب فيه فى الحديث السابق. 


واللّه أعلم 


(1) باب من شهد أن لا إله إلا اللّه حرم اللّه عليه الخار 


ه- ل ْعَن عْبَادَةَ بن الصّامِت ذه" قال: قال رَ سُول اله و «ملن قال: اكميدا 0 تك 


ل 
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إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك ل وَأنّ مُحَمَّدًا عدهة ورتولة وَأنّ ع 


وَكلِمَتَةُ أَلقَاهَا إلى مَرِيَم وَرُوحٌ من وَأنّ الحة حَقَّ وَأن النارَ حق. أدخلة اللّهُ من أي أ 
الجنة الدَمَايَةٍ شاء». 


إن م 


بواب 
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45- شعن عُمَيْرِ بْنِ هَائئ”” في هَذَا الإسْتاد بِمِثلِه. غَيْرَ أَنَهُ قَالَ «أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنة عَلَى ما 
كان من عَمَلٍ» وَلم د «مسن أي أبُوَاب الجَنة الَمَانيَة شاء». 

741 عن 0-0-8 عن عُبَادَة 0 الصامت” “4 أن 7 دَخْلَت عَلَيْهِ به وهو ني اميرك 
لك. ع عبر وَاللّها و 0 
فيه خَيْرْ إلا حَدَنتَكُمُوهُ. إلا حَدِينا وَاجِدًا. وَسَوْف أُحَدَنْكُمُوهُ الْيَوْم وَقَدْ أجيط بنقيي. 
سّمعت رس نوق لوقه بكر وقؤاسيةا أن لا إِلَّهَ إلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله. حَرَمَ اللَهُ 
عَلَيْهِ النار». 


المعنى العام 

مرض عبادة بن الصامت مرضه الأخير. وهوالصحابى المعروف. كان أحد النقباء الذين بايعوا 
رسول الله يلد بيعة العقبة, وشهد بدرا والمشاهد كلهاء وقد أرسله عمر إلى الشام ليعلمهم القرآن 
ويفقههم فى الدين, ٠‏ ومرض مرضه الأخيرببيت المقدس سنة خمس وأريعين هجرية. وذهب لعيادته 
التأيقى الجليل عبد اللة الصنانح: فوجده فى شدة الموت وكريه فتذا كرا أمرالقدوم على الله وفكر 
الصنابيحى فى اليوم الذى سينام فيه نومة عبادة, وفى ا نقطاع عمله. وإقباله على ريه ليس معه إلا ما 
قدمت يداه من عمله فبكى. 

عندئذ أحس عبادة أن الخوف قد استولى على الصنابحى, وأنه يحتاج إلى دفعات من الرجاء 


)55١‏ حَدكنا دَاوْدُ بن رُشَيْد حَدَئنا الْوَلِيدُ َعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عن ابن جَابرٍ قال حَدَئْنِي عُمَيْرَ ابن هانئ قال حَدَئنِي دي مي 
حَدثنا عُبَادَةٌ بْنُ الصّامِت 


680 وحَدّنبِي أَحْمَدُ بْنْ إبْرَاهِيمَ الدَّْرَقِيَ حَدَننا مُبَّرُبْنْ سْمَعِيلَ عَنِ الأؤْرَاعِيّ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانئ 
(450) حَدَنََا َيه بْنْ سَعِيدٍ حَدَننا لَبْثْ عَنِ ابن عَجْلانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْبَى بْنِ حَبَّان عن ابن مُحَيْرِيزٍ عن الصتابجي 


١٠ 


حفط توازكه ودعو إلنة اكمكةا ته العقو ريه ففال الدعونوستسو التبيانة الزاضى يقضاء الله 
المؤمل فى فضله وإحسانه: 

ادها متكانس يرقا وشفيزله لم يكن بوريهمة الله ونتحةة كل تتى ,4 وين علبي متف إلا إيهانا 
راسخاء وعملا صالحاء والله لثئن طلبت شهادتى لشهدت لك بالخير, ولئن أذن لى بالشفاعة لأحد 
لشفعت لك, ولئن أوتيت استطاعة نفع لنفعتك. 

طب نفساء وفرعينا ياصدايحى فسأحدتك بحديث سمعته من رسول الله وَل يفتح باب الأمل 
الحؤدة على مصراعيةه ويولا قليه :| دليتكا نا لفكل الله 

لم أحدث به قبل اليوم خشية اتكال الناس, وتقاصر هممهم عن التنافس فى العمل الصالح., أما 
وقد قربت ساعتىء, ودنت منيتىء فإن من الواجب على أن أؤدى الأمانة, وأبلغ ما تحملت, وما كتمت 
عنكم حديثا سمعته, لكم فيه خير ومصلحة سوى هذا الحديث, وسأحدتكم به. 

سمعت رسول اللّه وللِهُ يقول: من قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 

ورسوله. وتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام, وتبرا أمن قول النصارى: التسية اين الله فأقربآن 
قد الل ان فقوي أمة اللف وق من اتهام اليهود لمريم وعيسى فشهد يأنه كان بكلمة ركنن »., 
وأنه نفخ فيه الروح بدون أب, وتبرأ ممن ينكرون حساب الآخرة. فأقربأن الجنة حق ثابت, وأن النار 
حكن كانه 

من شهد بهذا وأقربه حرم الله عليه النا. وأدخله الجنة مهما قصر من عمل, وفتحت له أبواب 
الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. 


المباحث العريية 


( وحده ) منصوب على الحال بعد تأويله بمشتق أى متوحدا أو منفرداء وقد وقعت حالا مع 
كونها معرفة بإضافتها إلى الضمير من قبيل المسموع الذى لا يقاس عليه. وقال بعض النحاةة: إن 
كلمة « وحد» لفظ مبهم لا يكتسب التعريف. وهدا القول ضعيف. 

( لاشريك له ) حال أخرى, وهى فى معنى الحال الأولى. فتكون مؤكدة لها. 

( وأن عيسى عبد الله وابن أمته ) عطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام لمزيد 
اعتحاء ذه لعا عرص فده من الجوالاك فتدكر الشوا تددن مع تحقى معناهما على ما يجب يتصمن 
جميع ذلك. 


( وروح منه ) أى رحمة من الله. أوالمقصود من الروح ما به الحياة. ومعنى أن عيسى روح الله 
أنه مخلوق من عند اللّه. وحي”ت إن حنج الحظوفات من عدده سيحانه, فإن الإضافة فى روخ الله 
إضافة تشريف كناقة الله وبيت الله. 
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( وأن الجنة حق وأن النارحق ) الح كل موجود متحققء وكل ما سيوجد لا محالة. 

( شاء ) الفاعل يعود على من شهد أن لا إله إلا اللّه. ولا يصح عوده على الله لأنه لا يكون لذكرة 
فائد تفكل تسا مكل مق المانت الذى نشائة اللة: 

( على ما كان من عمل ) يريد«وإن قبح» أو« وإن قل». 

( عن الصنابحى عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت عليه ) ظاهرالعبارة لأول وهلة 
أن 0 عبادة » هوالدى فال «دخلت عليه ». وليس كدذلك, إذ الوافع أن الصنابحى هو القائل دخلت على 
عبادة وهوفى الموت. 


قال النووى: هذا كثيريقع مثله. وفيه صنعة حسنة لا تظهر إلا لأهلها من شراح الحديث,. وتقديره: 
عن الصشدابحى أنه حدث عن عبادة بحديث قال فيه: دخلت عليه.اه 


ولزيادة الإيضاح نقول: تقدير الكلام: روى عن الصنابحى ( حالة كونه محدثا عن عبادة بن 
الصامت) أنه قال: دخلت على عبادة. 


( وهوفى الموت ) فى الكلام مضاف محذوف أى فى مرض الموت ومقدماته. والجملة حال. 
( مهلا ) بإسكان الهاء بمعنى أمهل. يقال بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع. 

( لم تبكى؟ ) الاستفهام إنكارى بمعنى لاينبغى أن تبكى. 

( وقد أحيط بنفسى ) مراده: وقد قربت من الموت وأيست من النجاة والحياة. وأصله يقال 


فى الرجل الذى يجتمع عليه أعداؤه. فيقصدونه فيأخذون عليه جميع الجوانب, بحيث لا يبقى له فى 
الخلاص مطمع. فيقال: أحاطوا يه. 


فقهالحديث 
قال النووى: هذا حديث عظيم الموقع. وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد., 
فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه مايخرج عن جميع ملل الكفر. على اختلاف عقائدهم وتباعدها.اه 
ففيه تعريض بالنصارى فيما ادعتث من بنوة عيسى لله ومن التثليث, وقد حكى الأبى أن بعض 


عظماء النصارى سمع قارئًا يقرا أ< وَكَلِمَتَهُ لقَاهَا إلى مَرِيَمَ وروح مِنْهُ [النساء: ]10/١‏ فقال: هذا دين 


١ك‎ 


النصارى. يعنى أن هذا يدل على أن عيسى بعض من الله لي 
مِنّْهُ4 [الجائية: د فلوأريد يد بروح منه أنه بعضه. كان ماافى السموات وما فى الأرض بعضًا منه. 
وإنما يريد بروح منه أنه من إيجاده. وخلقه. فأسلم النصرانى 

وفيه تعريض باليهود فيما قدفت به مريم. 

وفيه التخلص من عقائد الدهرية ومن يقول بنفى المعاد البدنى, وذلك بذكرالجنة والنار 

وظاهرالحديتث صروره : التلقظ بالشهادتين, لكن قال الأبى: و« يشترط في :ذا خن !نادم النطى 
يلفظة « أشهد « ولا التعبير بالدفى والإثنبات فلو فال: اللقروا جد مهي رسول الله كفى, وأماكون 
النطىّ بذلك شرطا فى حصول الثتواب المذكور فمحتمل. اه. 

وعقب عليه السنوسى بقوله: فى قوله: لا يشترط فى داخل الإسلام التعبير بالنفى والإثبات نظن 
لأن المحل محل تعبد, فلا يعدل عما نص عليه الشرع, حتى قال بعض العلماء : من قدم وأخرفى 
كلمتى الشهادة فقال مثلا: محمد رسول اللّه لا إله إلا الله لم يقبل منه. اه 

وأبواب الجنة الثمانية طريّ للجنات الثمانية. كل باب طريق لجنة منهاء كما أن أبواب النار 
السبعة طرق لطبقاتها السبع. 

ووجه التكريم فى تخييره بين أبواب الجنة إظهار ا لاعتناء به. ورفع الحجر عنه. 

وظاهر هذا يتعارض مع قوله صلى اللّه عليه وسلم: نزو شي الجلايا يقال له الريان. لابدخله إلا 

ورفع هدا التعارض بأنه لا يلزم من التخييرالدخول. أو محاولة الدخول. فإنه قد يخيرولا يخلقى 
اللّه تعالى عنده رغبة الدخول من هذا الباب. 

والحكمة فى جعل أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة يعلمها اللّه تعالى فإنها من الأمور 
السمعية. أما تلمس البعض لحكم. كقولهم: أبواب الجنة ثمانية على عدد خصال الإسلام المشهورة. 
أخظاف فيذا هما أن كة إلنة ظ 

قال القاضى عياض رحمه اللّه: فى الحديث دليل على أنه كتم ما خشى الضرر فيه والفتنة. مما لا 
يحتمله عقل كل واحد. وذلك فيما ليس تحته عمل ولا فيه حد من حدود الشريعة. قال: ومثل هذا عن 


الصكابة ب رضى اللهعتف - كثيرفى ترك التحديث بما ليس تحته عمل. ولا تدعو إليه ضرورة, أو لا 
تحتمله عقول العامة أو تخشى مضرته على قائَله أوسامعه. لا سيما ما يتعلى بأخبارالمنافقين 


والإمارة. وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة, وذم آخرين ولعدهم. 


واللّه أعلم 


(14) باب حق الله على العباد وحقّ العباد على اللّه 


دعَن مُعَاذٍ بن جل 5ه “*؛ قال: : كنت رذف البي ك. لس ئسي وَتئَه إلا مجر 
6 « يام مُعَاذْ بْنَ جبّل!» فلت: لَبَنْكَ وَ نشول الله ومستعديلة. راع كان 
«يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ!» قُلت: لبيك رَسُولَ الله وَسَعْديْكَ: نْمَّسَارَ سّاعَةَ ثم َال « يَا مُعَاذَ بْنَ 
جَبل! » قلت: لَيْنِكَ رَسُو لاللشو فتن قَالَ « هَلْ تذري مَا حَقْ الله عَلَى الِْنَاهِ؟ » قال 
فلت : الله وَوَسْولهُ أغلم. قَالَّ « فَإِنَ حَقَ الله عَلَى الْعبَادٍ أن يَعْبدُوهُ ولا يركوا به شَيْئا » 
ثم سار سَاعَةَ لقال : « يَا مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ ! » قلت ال سيو الله ششتاك . قال 
«هَلْ تذري ما حَقَ الْعِبَادٍ عَلَى الله إذَا فَعَلُوا ذَلِكَ » قَالَ قلت : الله وَرَسُولَهُ غلم . قَالَ «أن 


لعن مُعَاذِ : بن جبل وفيا “2 قَالَ: : كنت رذف رَسول اللّه عَلك. عَلَى حِمَارٍ يُقا مُفة” عُفيّرٌ. قال: 
فَقَالَ « يَا مُعَاذا تذري ما حَق اللّهِ عَلَى الْعِبَادٍ وَمَا حَقَ الْعَِادٍ عَلَى اللّهِ؟ » قَالَ قلت: ا أغلم. 
َال « فَإِنَ حَقَّ الله عَلَى الْعبَادٍ أن يَعْبُدُوا الله ولا يُشْركوا به شيئا. وَحَقٌّ الْعِبَادٍ عَلَى الله عَرّ وَجَلَ أن لا 


ل يبر 


يُعَذّبّ مَنْ لا يرك به سينا » قَالَ قلت: ا رَسُولَ اللا أفلا أبَشرُ الئّاس؟ قال « لا تتشزف بتكا |1 ». 


اد عَن مُعَاذْ بْنِ جَبَلٍ ضيه””” قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يليه « يا مُعَاذ! طروتم رمدي 


الْعبَادِ؟ » قَالَ: اللَهُ وَرَسُولَهُ أغلم. قَالَ « أن يُعْبَدَ اللهُ وَل يُشْرَكَ به شيءٌ » قال » ندري ما حَفَهم عله 
إذا ف ذلك؟ » فقال: اللْهُ وَرَ سُولَهُ أَعلم. قال « أن لا يُعَذْبَهُمْ ». 





شعن مُعَاذٍ وه”””' يُقول: دَعَانِي رَسُولُ الله و فَأَجَبتُ. فَقَالَ « هَلْ تدري ما حَق الله عَلَى 
و 

00 4ه 7 عن مين يدك العام : 
عن أنس بن مالك مَنه 0 ؛ أن نبي الله يل وَمُعَاذ بْنْ جب رَدِيفَهُ عَلَى الرّحْلٍ قال «يامعاذ!» 


قال: لبيك رَسُولَ اللّه وَسَعْدَيْكَ. قَالَ «يّا مُعَاد!» قَال: لَبّيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ. قَالَّ «ِيَامُعَاذَاِ»ِ َال 


١ وه‎ 


3-1 





(48) حَدَتَنا هَدَابْ بْنُ خالِدٍ الأَزْدِي حَدَننَا هَمَّامٌ حَدَتَنَا قَتَادَةٌ حَدَئنا أنس بْنْ مَالِكِ عن مُعَاذِ بْنِ جَبَل 

(49) حَدنا ُو بَكْر بن أبي سيب حَدلنا أبو الأخوص سَلامٌ بن ْم عن أبي إمْحَقَ عن عَمْرِو ْن مَيْمُون عَن مُعَاِ بن جب ٍ 

(: 5) حَدَتنا مُحَمدُ بْنْ الْمثنى وَابْنْ يَّْارٍ قَالَ ابْنْ المثتى حَدَنَا مُحَمَدُ بْنْ جَعْفرٍ حَدَلنا شغيَة عن أبي حَصيين وَالأشعث بن سُلَيْم 
أنْهُمَا سعًا الأمْودَ بْنَ هلال يُحَدتْ عَن مُعَاذٍبْنِ جَبَل / 

(81) حَدننا قاسم بن َكَرِياءَ حََئَا حُسيْنٌ عن رَائِدةَ عن أبي حَصيين عَن الأو بن هلال قَالَ: سمعت مُعَاذًا 

(689) حَدثنا إمْحَق بْنْ مَنصُورٍ أخبرنا مُعَاذُ بْنُ هِشام قَالَ حَدكنِي أبي عُنِ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَثنا أنس بْن مَالِكِ 


١٠١/ 


َه 
لال ينا لكر سل تن ار 


َيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَ. قَالَ «ما مر عَبْد يَشْهَدُ أن لا إِلَّهَ إلا اللّهُ وَأنّ مُحَمَّدَا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ إلا 
حَرَمَهُ الله عَلَى النار» قَالَ: يا رَسُولَ الله أفلا أخبرٌ بها الناس فيَْتَبْشِرُوا؟ قَالَ «إذا يتكلوا» فأخبرَ بها 
مُعَادْ عند مَوْتِه تَأَثمًا. 

(ملحوظة): هذا الحديث أخره مسلم رحمه اللّه تعالى عن حديث أبى هريرة» الآتى في الباب التالى 
وقدمناه للمناسبة. 


كثيرًا ما خرج المسلمون للجهاد مشاة ليس معهم ما يكفيهم من الإبل أوالحمير وكثيرًا ما كان 
الحماريحمل اثنين؛ وكذلك البعير, وكثيرًا ما كان الجمع منهم يتعاقب الركوب على دابة واحدة, 
لاتكاد تميزبين صاحبها ومرافقيه. 

اشتراكية فريدة لا نراها فى أرقى الأمم على مرالعصور. وتكافل إسلامى لا عهد له فى أى دستور 
أوتشريع, و( ديمقراطية ) عالية لا تكاد تميزبين القائد والجنود. 

هذا رسول اللّه وَل أفضل الخلق على الإطلاق. وسيد ولد آدم ولا فخر, وقائد الأمة وراعيهاء يركب 
حمارًا فى غزوة من الغزوات. ويركب غيره من جنده النوى والجمالء. وليس هذا فحسب. بل ويردف 
خلفه على حماره أحد الصحابة الأجلاء. معاذ بن جبل. 

ثم يضرب المثل الأعلى فى حسن الموؤّانسة, وإزالة الوحشة لدى رفيق السفر, فيناديه: يا معاذ بن 
حبلء, فيجيب معاذ - وقد ا متلا سرورا بحظوة تحديت خير محدث. يجيب - وقد جمع كل مشاعره 
والكانسيسة لماانعه التذاع قحت :كله آذان صاغية- لبيك وسعددك بارسول الله. إجابة لندائك تم 
إجابة, وسعدًا بخطابك بعد سعد يا رسول الله. 

وسكت رسول الله يَليوٌ فترة من الوقت والراحلة تسير. 

بسكت لحظات تمر على معان كساعات, تثور فيها غريزة حب الاستطلاع وتتقد فيها نارالتلهف 
لسماع الحديث,. ويرقب الأمر. فإذا به يسمع النداء للمرة الثانية: يا معان بن جبل. فيسرع بالإجابه 
لبيك وسعديك يا رسول الله. وتمضى لحظات سكون مثل التى مضت بعد النداء الأول؛ والراحلة 
تسير. ثم يسمع النداء للمرة الثالثة: يا معاذبن جبل. فيبادر بالإجابة أسرع وأسرع من المرتين 
السابقتين. لبيك وسعديك يا رسول الله. 

فقال رسول اللّه يكُِ: هل تعلم حق اللَّه على العباد وواجبهم نحوه؟ 

قال معان: الله ورسوله أعلم. 


قال صلى الله عليه وسلم: حى الله علي العباد أن يبوحدوه ولا يتخذوا أرياياً من دونه., ولا سشركوا 
به شينًا. 


ثم سكت وو لحظات أخرى كالسابقة., والقافلة تسير, ثم قال: يا معاذين جبل. قال: لبيك 
وسعديك يا رسول الله. 

قال: هل تعلم حق العباد وما لهم عند اللّه إذا وحدوه ولم يشركوا به شيئًا؟ قال: الله ورسوله أعلم. 

قال: « أن لايعذبهم». «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن كيدا رسول الله إلا حرم الله عليه 
النان وفن لقن الله الامشرك كه كيتنا سكل الحنة ». 
ْ قال معاذ فرحا بهذه البشرى: أفأخبرالناس بهذاء وأبلغهم ما يسرهم يا رسول الله؟ فأذن له صلى 
الله عليه وسلم أن يبشر. 

فحدث معاذ عمر- رضى الله عنهما - بهذا الحديث فقال له عمر: لا تعجل ولا تخبرالناس. ثم 
دخل على رسول الله يي فقال: يا نبى الله أنت أفضل رأياً. إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها. 

فال: فرده. فرد عقن مادا إلى النبى يي فقال معان: ألا أبشرالناس يا رسول اللّه؟ فال: لا. دعهم 
فليتنافسوا فى الأعمال فإنى أخاف أن يتكلوا. 

وكتم معاذ الحديث فلم يحدث به حتى جاءه الموت. فخاف الإثم إن هومات ولم يبلغ ما سمع. 
فحدث به. ظ 


ركس الله نه وا رشناة ووش عن الصحابة أجمعين. وجعلنا من أهل هذه البشرى. آمين. 
المباحث العريية 


ردفت فلاناً أردفه بكسرالدال فى الماضى وفتحها فى المضارع إذا ركبت خلفه. وتقول: أردفت فلاناً 
إذا أركبته خلفك وأصله من الردف وهوالعجر. 

وأرداف الملوك فى الجاهلية هم الذين كانوا يخلفونهم كالوزارء. أما فى الإسلام فإنه لم تراع فيه 
منزلة الرديف الدنيوية بل روعى التشريف والتكريم بغض النظر عن منزلة الرديف. وقد جمع ابن مندة 
أرداف النبى يليه فبلغوا نيفا وثلاثين رديقًا. 

( ليس بينى وبينه إلا مؤخرة الرحل ) كناية عن شدة القرب منه. وفائدة ذكرها التوثيق من 
الرواية, والإشعار بدقة السماع والضبط, والرحل بفتح الراء وسكون الحاء خشبات توضع على البعير 
حول السنام. مكسوة بشىء من الصوف أو الليف أو نحوهما تمهد ظهر البعير للركوب. وهو بمنزلة 
السرج للفرس والإكاف للحمار و« مؤخرة الرحل» بضم الميم وسكون الهمزة وكسرالخاء. وحكى فتح 
الهمزة والخاء المشددة: على ضعف وهىالخشبة التى تكون خلف الراكب. 

وقد جاء فى الرواية الثانية: كنت ردف رسول الله يَلِهِ على حمار يقال له «عفير» ومن المعلوم أن 
التعبير بالرحل لا يتناسب مع ركوب الحمار إذ هو من اختصاص الإبلء ولهذا قال بعضهم بتعدد 
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القصة. مرة على بعيرومرة على حمار. وهذا بعيد. والأحرى بالقبول قول النووى: يحتمل أن يكونا 
قضية واحدة. وأراد بالحديث الأول قدر مؤخرة الرحل. 

ودعفير» بالتصغيرهو الحمار الذى كان له صلى الله عليه وسلم. قيل إنه مات فى حجة الوداع. 

( يا معاذبن جبل ) يجوزفى ٠‏ معاذ» النصب والبناء على الضم, أما النصب فعلى أنه مع ما 
بعده كاسم واحد مركب. والمنادى المضاف منصوب, والضم على أنه منادى مفرد علم, وأما لفظ 
«ابن» هنا فمنصوب قولا واحداً. واختارابن الحاجب النصب فى « معاذ» ويه ضبط فى الأصلء وقال 
ابن مالك: الاختيار فيه الضم., لأنه لا يحتاج إلى اعتذار. وتكرير نداء معاذ للتأكيد وتكميل انتباهه 
اهتمامًا بالخبر. 

( لبيك رسول اللّه وسعديك ) ٠‏ رسول اللّه» منادى بتقدير حرف النداء وفى معنى « لبيك» 
أقوال كثيرة. أظهرها أن معناه إجابة لك بعد إجابة, والتكرير للتأكيد. وقيل: معناه قريًا منك وطاعة 
لك. تثنية «لب» ومعناه الإجابة. وقال الخليل: لب بالمكان أقام به. وعليه فلبيك معناه أنا مقيم على 
طاعتك. وكان حقه أن يقال: لبا لك, فثنى للتأكيد فصار: لبين لك فأضيف فحذفت النون. كما قالوا 
فى حنانيك, أى رحمة بعد رحمة, وهو من المصادرالمنصوية بفعلها المحذوف وجوبا. 

و« سعديك » تثنية سعد, والمعنى سعادة بحديتك بعد سعادة. 

( ثم سارساعة ) أى قدراً من الزمن. وليس المراد الساعة المعروفة المقدرة بستين دقيقة. 

( هل تدرى ما حق اللّه على العباد؟ ) الاستفهام حقيقى. و« تدرى» معلق عن العمل ود حق 
الله على العباد» معناه ما يستحقه عليهم استحقاقًا متحتمًا. 

( الله ورسوله أعلم ) أفعل التفضيل على بابه. فمعاذ يعلم دون شك أن العبادة واجبة لله 
تعالى, ولكنه فوض العلم, وأسند الزيادة فيه لله ورسوله تأدبّا. ومقصود هذه العبارة علمنى 
يا رسول اللّه. 

( أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاً ) وفى الرواية الثانية , أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شينّاء 
وفى رواية « أن يعبد اللّه ولا يشرك به شىء» وفى رواية « أن يعبد اللّه ولا يشرك به شيئًا» بننصب 
وسكا قال ابن الصلاح وهو صحيح على التردد بين وجوه ثلانة. ظ 

أحدها: ٠‏ يعبد اللّه» بفتح الياء التى هى للمذكرالغائب أى يعبد العبد الله ولا يشرك به شينًا. 

الثانى: « تعبد» بفتح تاء المخاطب على التخصيص لمعاذ والتنبيه على غيره. 

والثالث: « يعبد» بضم أوله. ويكون « شيئأً» كناية عن المصدر, لاعن المفعول به. أى لا يشرك به 
إشراكا. ويكون الجار والمجرور هو القائم مقام الفاعل. قال: وإذا لم تعين الرواية شيئًا من هده 
الوجوه. فحق على من يروى هذا الحديث منا أن ينطق بها كلهاء واحدًا بعد واحد. ليكون آتيا بما هو 
المقول منها فى نفس الأمرحزما. اه 


والجران :من عجادة اللهاهنا توحجدة :9 ماافع كل الملاعانة« يذلل الروابة التالثة. .ويكون قرنه 
«ولايشركوا به شنا للتأكيد لرفع ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان لتقربهم إلى الله زلفى. 

( هل تدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ) أى ما وجب لهم شرعا بوعده الصادق, 
فهو متحقى لهم لا محاله إدا فعلوا. فلفظ « حى» على هذا مستعمل فى أصل وصفه. وقيل إنه من 
مجازالمقابلة لحقه عليهم. كقوله تعالى 8« وَمَكَرُوا وَمَكَرَاللُه 6[ آل عمران: 564] لأن الله لا يجب 
عليه شىء. 

( أن لا يعذبهم )« أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدرخبر مبتدأ محذوف تقديره حق العباد 
على الله - إذا فعلوا ذلك - عدم تعذيبهم. 

( أفلا أبش رالناس؟ ) التبشير الإخبار بخبر يظهر أثره على البشرة, خيرًا كان الخبر أو شرا 

والهمزة للاستفهام. والفاء مؤخرة من تقديم - على المشهور- لأن الاستفهام له الصدارة, وهى 
عاطفة على محدوف تقددره: أقلت ذلك أفلا أبشرالناس؟. 

( لاتبشرهم فيتكلوا ) من الاتكال. وهوالاعتماد. وأصله فيوتكلوا لأنه من وكل الأمر إلى غيره. 
قلبت الواوتاء وأدغمت فى تاء الافتعال. 

والفعل منصوب بأن مضمرة بعد الفاء المسبوقة تالدهى:. 

( ومعاذ بن جبل رديفه ) وردت فى الرواية الثالثة. مبتدأ وخبر فى محل النصب على الحال. 

( ما امن عبد يشهد ١)‏ ماء نافية, و»من» زائدة لتأكيد النفى, و«عبد» اسم« ما» وجملة 


٠»‏ هه 


« دشهد » صقة « عبد». 

( إلااحرمه الله على الخار ) معنى التحريم المنع. أى إلا منعه اللّه من النار والمستثنى منه 
محذوف. والاستثناء مفرغ. والتقدير: ما عبد شاهد بكذا كائنا بحكم من الأحكام إلا بحكم تحريمه 
على النار. 

) أفلا أخبربها الناس فيستبشروا ) ضميره يها» يعود على المقالة« ما من عبد» 
إلخ أى أفلااً : حب الناس بهذه المقالة؟ وفعل ١‏ ل يستبشروأ ( منصوب بأن مضمرة بعد القاء 

) إذا بتكلوا ) «إذا » حرف جواب وجزاء. والفعل بعدها منصوب بهاء والجمهور يكتبها بالألف. 
وكذا رسمت فى المصاحف. والمازنى والمبرد يكتبونها بالنون, وعن الفراء: إن عملت تكتب بالألف. 
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وإلا تكتب بالنون. للفرق بينها ويين «إذا » الشرطية. وجاء فى رواية « إذا ينكلوا » بالنون بدل التاء. 
من النكول وهوالنكوص والامتناع عن العمل اعتمادًا على الشهادتين. 
( فأخبريها معاذ عند موته تأثما ) بفتح التاء والهمزة وضم الثاء المشددة مفعول لأجله. 
قال أهل اللغة: تأثم الرجل إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم. وتحرج أزال عنه الحرج والمعنى هنا على 
هذا: أخبر معاذ بالمقالة عند موته للخروج من إثم الكتمان ولإزالته. 
فقهالحديث 


من الواضح أن معاذاً استأذن فى تبشير الناس وتحديثهم بهذا الحديث فلم يؤذن له. ومن الواضح 

وأمام هذين الأمرين الواضحين يبرز إشكال مؤّداه: 

كيف خاف معاذ إثم الكتمان ولم يخف إثّم مخالفة الرسول ييهُ؟ وفى الجواب عن ذلك يقول 
النووى: كان معاذ يحفظ علماً يخاف فواته وذهابه بموته. فخشى أن يكون ممن كتم علمّاء وممن لم 
يمتثل أمر رسول الله ودْوٌ فى تبليغ سنته فأخبر بالحديث مخافة الإثم, وعلم أن النبى يه لم ينه عن 
الإخبار بالمقالة نهى تحريم. 

وحاصل هذا الجواب أن معاذا كان عليه أن يختار بين كتمان الحديث, الأمرالذى يبلغ الحرمة. 
وبين تبليغه. المكروه كراهة تنزيه. فاحتاط وأزال ما يؤدى إلى الحرمة. 

وقال القاضى عياض: لعل معاذا لم يفهم من النبى يي النهى. لا ا 
عرض له من بشراهم. اه 

فالقاضى عياض لا يرى نهيا أصلاء لا نهى تحريم ولا نهى تنزيه فى فهم معاذ. 

. وقال بعضهم: لعل معاذاً امتثل النهى عن التبشير. فلما سمع بحديث أبى هريرة الآتى - وفيه 

الأمربالتبشير- اعتبره ناسخاً فحدث به خروجا من إتم الكتمان. 

وقال ابن الصلاح: منعه صلى الله عليه وسلم من التبشير العام خوفاً من أن يسمع ذلك من لا 
حبره :له ولا علم, فيغتر وبتكل. وأخبربه صلى الله عليه وسلم على الخصوص من أمن عليه الاغترار 
ل اسمن سيم أخبربه يعاذا . فسلك معاذ هذا المسلك. فأخبربه 

وهدا الوجه ظاهر. 

وأمام هذه الأجوية برد إشكال آخر. هو: 


حيث استباح معاذ وفضل التبشير فلم أخره وكتمه إلى الموت؟ 


راكيت انه راق اق التنى هن التمشوو ]كس هو كوت الاتكاز, وكوف الاتكال رقنا وكنون فى 
بادئ الأمر. أما بعد رسوخ الدين. وتقررالشريعة وذو حلاوة العمل الصالح والتنافس بين المسلمين 
فى خصال البرقإن الاتكال بعيد: فأخرالتحديث حتى زال خطره. 
على أن كتم الحديث « خصوصا الذى لا يدعو إلى عمل, بل قد يعوقه» لا يتحقق إلا بالموت. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ جواز ركوب الاثنين على دابة واحدة. 
؟- منزلة معاذ وه وعزته عند رسول اللّه عل 
؟- تكرارالكلام لنكتة وقصد معنى. 
ع - تخصيص بعض الناس ببعض العلم لهدف دينى. 
#ذننهواز اشقفسا الكلال عه نترده فنة: 
1- الإجابة بلبيك وسعديك. 
- استئذان الطالب فى إشاعة ما يعلم به وحده. 
8- تواضع النبى وي 


4- فيه بشارة عظيمة للموحدين, وسيأتى تفصيل الحكم فيها عما قريب. 


واللّه أعلم 


امسا اي 


«ه- ل عَنٍ أبي هْرَيْرَةَ ها "” قَالَ كنا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولٍ الله ول معنا بوكر وَعْمَرْ 
في نفر. َقَامَ رَسُولُ الله يع مِن بَيْن أَظَهْرنًا. فَأَنْطأً عَليْنا. وَخثيينا أن يُقتطع دُوننا. وَفْزغنا 
فقمنا. فكنس أُوْلَ مَنْ فُِع. فَخَرَجْت أبْتَغِي رَسُولَ الله صَل. حتى أَنَيِتْ . نيت حَائِطًا للأنصار لِبَِي 
النجّار. درت به هَل أجد لَه لَه يَابَا . فلم أجد. فَإِذا ريِعْ يَدْحْلُ فِي جوف حَائْط مِنْ بئر خارِجَةٍ 
اريم الْججَدوَل) فاحتقزت كَمَا يَحتَفِرْ الففلب. فَدَخلت عَلَى رَسُول الله وَل فقال « 
أبُوهْرَيْرَةَ؟ » قلت: نعم. يول الله قَالَ « ما شأنك؟ » قلت: كنت ب ئْنَ أَظهُرنا. فقت 
فأبطأت عَلَيْنا. فَحَشِينا أن تقَتَطع دُونَا. ففزغنا. فكنت أوَلَ مِن فزع. فَأَتَيْتْ هَذَا الحائط. 
فَاحَْفْرْت كما يَحْتَفِرُ النغلب. وَهَؤُلاء الناس وَرَائِي . فَقَالَ « يا أَبَا هْرَيْرَة! » (وَأَعْطَاني نَعْلَيْه) 
قَالَ « اذهب بنغليّ هَاتين. فَمَنْ لَقِيِتَ مِنْ وَرَاء هَذَا الْحَائِط يَتْهَدُ أن لا إِلَّه إلا اللّه. مُسْمَيْقنا 
ِهَا قَلبَهُ. بره بِالْجَمَةٍ » فَكَان أُوَّلَ مَنْ لَقِيِت عُمَرْ. فقال: : مَاهَامَان النغلان يا أَبَا هُرَيرَة ؟ 
الدع ا مَنْ لَقِبِت يَشْهَدُ أن لا إِلَّه إلا اللَّهُ مُسْمَيْقنا بهَا 
لجن بَشَرٌ نَهُ بالْجَنةٍ. فَضَرَب عُمَرُ , مد بن نبي فخرّزت لاسستي. فقال: ازجع يا أبَا هُريرَة. 

جنن إلى يسول الل كل نجه بكاء. وَرَكِنيِي عُمَمْ. فا هُوَّ عَلَّى أنشري. فقالَ لي 

وا يو ب : لقِيِت عْمَرَ فَأَحْبَرْتَهُ بالَذِي بعنتبي به. فضَرب 
1 خرزت لاستي. قَالَ ازْجع. فقال لَه رَسُوَلُ الله عله «ِيَاعُْمَرَامَاحَمَلكَ 
عَلَى ما فَعَلْسَ؟ » قَال: يَا رَسُولَ اللّه! بأبي أنت وَأمّي. أبعنت أبَا هُرَئْرَة بنغلِك. مَنْ لقي 
يَْهَدُ أن لا إِلَه إلا اللّهُ مُسْمَيْقا بها قَلْبْكُ بَشَرَهُ بالحَنَة؟ قَالَ « نَعَمْ» قال: قلا تفعغل. فإني 


أخشى أن يَتَكِلَ الناس عَلَيْهًا. فُحَلْهِمْ يَعْمَلُون. قَالَ رَسُولُ الله كله « فخلهم » 


مثل رائع من أمثلة حب الصحابة لرسول الله يَليِهِ وحرصهم عليه. ومثل أكثر روعة من أمثلة وفاء 
ذلك ما يحدثنا به أبوهريرة الصحابى الجليل [الذى لازم رسول الله لد أكثر أوقاته منذ أسلم ضيه 
حتى انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى] يقول 
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كنا قعودا فى مجلس رسول اللّهِ ل وكنا جمعًا كثيرا من الصحابة على رأسنا أبو بكروعمس وكنا 
نحيط برسول الله يدِ -حبا فيه وحرصا على ما ينطق به من تعاليم الإسلام وآدابه- إحاطة الهالة 
بالقمر. فقام صلى اللّه عليه وسلم من بد بينناء وبقينا على وضعنا فى انتظاره. ظانين أنه خرج لقضاء 
جح عا و سيد وان اك درشا قلي | له علفة رمداء نا قاد بقعا لو ا بهي له 
فيصحبه بعضنا إلى حيت يريد - إن أذن < ووضرت ابيصن الجر الى جد 

وتو هذا الكدن انههنتي: | للهلية :وسنت اليتاحه إلى السوكه لكن فكو الساكدة القرسة 
من مجلسنا. 


وطال انتظارنا لرسول الله يلكِ وأصبح الزمن يمضى بطيئًا ثقيلا. ونظر بعضنا إلى بعض نظرات 
القلقّ والاضطراب لتأخره صلى الله عليه وسلم على غير عادته؛ وساورتنا الهواجس والأوهام. اليهود 
بالمدينة وحولها يتريصون به صلى الله عليه وسلم. والمنافقون يحقدون عليه ويديرون له المكايد. 
والكفاريمكرون به ليقتلوه, وقد خرج صلى الله عليه وسلم وحده, وإلى مكان موحش. فماذا نحن 
فاعلون؟ واستبد بنا الخوف عليه صلى الله عليه وسلم. ونفد منا الصبر واستولى علينا الفزع. يقول أبو 
هريرة: وكنت أكثرهم فزعاً وأولهم تحركا, وهب الجميع للبحث عنه صلى الله عليه وسلم بين المزارع 
والحدائق التى أتجه نحوهاء. وكان يقام على كل منها حائط مرتفع لا يسهل ارتقاؤه, ليمذع السائية 
من الفساد فى الحرث. 

ودار أبو هريرة حول بستان لبنى النجار, غلب على ظنه أنه الذى اتجه إليه صلى اللّه عليه وسلم. 
لكنه لعجلته واضطرابه لم يعثر على بابه. أولم يعثرعلى باب مفتوح ورأى ثقبأ فى أسفل الحائط 
تخترفه قناة تنقل الماء إلى البستان من بكر خارجه. 

فانكمش أبو هريرة. وضم أعضاءه. كما ينكمش وينضم الثعلب عند ولوجه جحرا ضيقا 00 
البستان من تقب الحائط, فوجد رسول اللّه يك داخله. ككينا أكسن بيه هك الله عليه وسلم قال: من 
أبوهريرة؟ فقال: نعم أنا أبوهريرة دا رول الله قال له: ما شأنك؟ وما الذى جاء بك من هذه الحيرة 
زحي الكالة» قال كتت كنا ما سول الله كبتك شنا تاتكظارناك :خانط لك علينا كفي عليه 
من أعداء الإسلام, ففزع الجميع. وكنت أول من فزع. فأتيت هذا البستان, فلم أعثر على بابه. 
فتحايلت على الدخول من تقب الجدول الضيق كما يتحايل التعلب. والناس ورائى حول هذا البستان 

والقمن فلن اللذتعلفه وشيلم أن ليسا ةقوجلا قتوب :هذه الحمافعة ين اصحامةواخه صل الله ٠‏ 
عليه وسلم قد أصبح أحب إليهم من أنفسهم التى بين جنويهم, وليس لمثل هؤلاء جزاء إلا الجنة. 
ومكافأتهم العاجلة على هذا الصنيع الحميد أن يبشروا بهاء لتطمئن قلويهم التى فزعت على رسول الله 
2 جَرَاءٌ وفَاكًا 4[ [ النبأ: 1؟]. 

فقال: يا أبا هريرة اذهب إلى القوم فهدئ من روعهم., وأعد الطمأنينة إلى نفوسهم. وخذ نعلى 
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جاجز علوم على لحيات لي وبشركل من لقيته وراء هذا الحائط يبحث عنى, وهو يشهد أن لا إله إلا 
اللقرواكن رسول اللةشوادة يكالم تابعة من اشكن الإمنات شن قله بشره أنه من أهل الجنة. 

وخرج أبوهريرة - فرهًا مسرورًا - ليؤدى الرسالة, فكان أول رجل يلقاه عمرين الخطاب, 
وأبوهريرة يتهيبه. كما يتهيبه كثير من الصحابة لشدته. فلم يشأ أن يلقى إليه الخبر إلقاء. بل رغب 
فى أن يكون مفتتح الكلام عمرء فأبرز نعلى رسول الله وَل فقال عمر: ماهاتان النعلان دا أبا هردره؟ 
0 الم لل يا 0 يعندى ييه 
وسو وا ويب 

وخاف عمرمن عاقبة هذه البشرى على صالح صفوة المسلمين بوم لكوم مقن الله وأراد أن يمنع 
أبا هريرة من التبشير حتى يراجع بشأنه رسول الله ولد و راد أن يشتد فى المنع خشية أن يستهتر 
أبو هريرة بطلبه أمام أمررسول الله و فدفعه فى صدره وهو يقول له: لا تفعل يا أباهريرة. وارجع 

ولم يتحمل أبوهريرة دفعة عمرالشديدة -بدون قصد- فسقط على الأرضء ووقع على عجزه. ثم قام 
تككه الخبراك وبمار الى رسو الله اوعدو ديقي مزه وقد 

فقال له رسول الله يَي: مالك يا أبا هريرة؟ فشكا له ما لقى من عمر. 

فنظر صلى اللّه عليه وسلم إلى عمر, وقال له: ما حملك على ما فعلت يا عمر؟ 

قال: نا ونون الله أفديك بأبى وأمى. هل بعتت أبا هريرة بنعليك يبشر بالجنة من لقى وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا اللّه مطمئناً بها قلبه؟ قال: نعم. قال عمر: لا تفعل هذا يارسول اللّه. فإنى 
أخشى أن يتكل الناس على هذه البشرى فلا يتسابقون إلى الخيرات, خلهم يعملون يا رسول الله. 

وأمام وجهة نظر عمرء وخشيته من التقاعس عن عمل | لخير. وعن التنافس فى الطاعات رأى 
رسول الله يَيُ تأجيل هذه البشرى فقال: فخلهم يعملون. صلى الله عليه وسلم ورضى عن عمر وأبى 
هريرة وعن الصحابة أجمعين. 


العباحث الغريية 


( كنا قعودا الكيو كان صتصدوهق ل عقتو أن فاعودة: 
( حول النبى يَلدْمٌ ) قال أهل اللغة: يقال قعدنا حوله وحوليه. وحواليه. وحواله. بفتح الحاء 
واللام فى جميعهاء أى على جوا نبه. 
ه) 6 ٠ ٠. 5-0 َّ 8 107 0 ٠.‏ .ا 
( ومعنا أبوبكروعمر ١)‏ معناء بفتح العين على اللغة المشهورة. ويجوز تسكينها فى لغة. وهى 
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المفتوحة تكون اسمًا وحرفاء والساكنة لا تكون إلا حرفاء والجملة هنا مكونة من خبر مقدم ومبتداً 
مؤخرفى محل النصب على الحال. 

( فى نفر ) متعلق بمحذوف حالء والنفر فى الأصل القوم ينفرون معك إذا حزيك أمرثم أطلق 
على كل حماعة دون العشره من الرجال وجمعة أنفار. 

) من يين أظهرنا ) وقال أبوهريرة بعد ذلك « كنت بين أظهرناء» فكلمة « أظهرنا» 
هكذا فى الموضعين. ‏ 
يقولون: نحن بين أظهركم بالجمع, وبين ظهريكم وظهرا نيكم بفتح النون على التثنية, ومعناه أن 
ظهرا منهم قدامه. وظهرا وراءه. فهو مكنوف من جانبيه. وهو مكنوف من جوانبه فى حالة جمع 
«أظهرنا» ثم كثرحتى استعمل فى الإقامة بين القوم مطلقا. 
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) وحخشينا ان يقنطع دوننا ) «٠‏ يقتطع» بالبناء للمجهول. أى يختطف أويصاب بمكروه من 

( وفزعنا ) الفزع يكون بمعنى الروع. وبمعنى الهبوب للشىء والاهتمام به. ويمعنى الإغاثة. وهذه 
المعانى كلها تصح هناء لكن قول أبى هريرة: « وقمنا فكنت أول من فزع» يرشح المعنيين الأخيرين, 
لترتيب أولية فزعه على القيام بالفاء. 

( حتى أتيت حائطا ) أى بستانا. وسمى بذلك لأنه كان يحاط غالبا بحائط لا سقف له. 

( فإذا رييع ) بفتح الراء وكسرالباء وهوقناة ماء. وفسره بعد بالجدول. قال النووى: 
وهوالنهر الصغير. 

( من بكرخارجة ) قال بعضهم: روى على ثلاثة أوجه: 

أحدها: بالتنوين فى « بئر» وفى « خارجة » على أن « خارجة » صفة لبتر. 

الثانى: من بكر حارجه. يتنوين بثرء. وبهاء فى آخره خارحه» وهى ضميرالحائط. أى البكئرفى 
موضع خارج عن الحائط, و»خارج » مخنصوب على الظرفية متعلقى بمحدوف صفة لبدشر. 

الثالث: دمن بئكرخارجة» بإضافة « بئر» إلى « خارجة» وهواسم رجلء والوجه الأول هو 

و«البكر» مؤدنة مهمورهة. ويجوز تخقيف همزتهاء وجمع القلة أبؤروأبار. بهمزة بعد الباء فيهماء 
ومن العرب من يقلب الهمزة فى « أبآر» وينقل فيقول آبار. وجمع الكثرة « بئار». 
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) فاحتفزت ) اختار صاحب التحرير أنها بالراء. والصحيح بالزاى. ومعناه 
تضاممت ليسعنى المدخل. 

( فقال: أبوهريرة؟ ) خبر مبتدأ محذوف تقديره: أأنت أبوهريرة؟ والاستفهام للتقري رأو 
للتعجب. لاستغرابه من أين دخل مع سد الأبواب. 

( وهؤلاء الناس ) يعنى النفرالذين كانوا مع النبى وَل وقاموا فى طلبه. 

( مستيقنا بها قلبه ) ذكرالقلب هنا للتأكيد. ونفى توهم المجان وإلا فالاستيقان لا 
يكون إلا بالقلب. ظ ظ 

( فقلت: هاتين نعلا رسول الله يَةِ )) هكذا هوفى جميع الأصول « فقلت هاتين نعلا» 
بدصب هاتين ورفع « نعلا» وتوجيهه أن «هاتين» منصوب بفعل محذوف وءنعلا» خبر مبتداً 
محذوف والتقدير: تعنى هاتين؟ - هما نعلا رسول الله ييِهِ - وهذا التوجيه مع ما فيه من التكلف 
أولى من تخطتة الرواية. 

( فضرب بيده بين تديى ) مفعول«ضرب» محدوف. و« بين » ظرهف مكان. أوالباء زائدة, 
و« نذه » مفعول, أى دفع عمريده بين تديى و« نديى» تثنية « تدى» لفظ مذكر, وقد يؤنث فى لغة قليلة, 
وقد اختلفوا فى اختصاصه بالمرأة. فقيل: يكون للرجل والمرأة. وقيل: هوللمرأة خاصة وعلى القول 
الأخيريكون إطلاقه على الرجل فى هذا الحديث وفى أحاديث أخرى من قبيل المجاز. 

) فخررت لاستى ات بألف وصل. وهواسم من أسماء الدير, وقد يطلى على العجز كما 
يطلق على حلقة الدبر, ومقصوده أنه سقط على الأرض جالسًا على إليته وعجيزته. 

( فأجهشت بكاء ) وفى رواية «فجهشت» يقال: جهش جهشاء وأجهش إجهاشناء وهوأن يفزع 
الإنسان إلى غيره, وهومتغيرالوجه متهيى للبكاء ولما يبك يعد ولفظ «ويكاء» مفعول لأحله., وفى 
رواية « للبكاء » وهو بهمزة المد. وقد يقصر. 

( وركبنى عمر ) أى تبعنى ومشى خلفى. 

فاذا ؟ ء 5 . 3 ١‏ 7 1 3 ا 

) إل هوعلى أثرى ) فيه لغتان فصيحتان مشهورتان: كسرالهمرة وسكون الناء. وفتح 
الهمزة والثاء. أى تبع خطواتى وآثار مشى دون فاصل بيذنا أو تراخ. 

( بأبى أنت وأمى ) خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. والتقديرأنت مفدى بأبى وأمى, وليست العبارة 
على حقيقتها. فإنها تقال ممن مات أبوه وأمه. وإنما المقصود منها المبالغة فى الحنان والبرالذى 
يفوى ما بين الولد وأبويه. حتى كأنه يضحى بهما من أجله. 
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) ايعنبت ايا هريرة؟ ) الاستفهام حقيقىء, للتأكد من كلام أبى هريرة وليبنى على 

الجواب مايريد. 


( فلا تفعل )الفاء فصيحة فى جواب شرط مقدن أى إذا كان قد حصل هذا القول 


( فخلهم يعملون ) جملة « يعملون» فى محل النصب على الحال. 
فقهالحديث 


قال بعض الفضلاء: إن خشية الصحابة على الرسول ويه لا تتفق مع قوله تعالى: ( وَاللَّهُ يَْصِمُكَ 
مِنْ النّاس 4 [المائدة: 77] وأجاب باحتمال أن الخشية والفزع كانا قبل نزول الآية, وعلى فرض أنهما 
كانا بعد نزولها فذلك لفرط كلفهم به. كما يقال: المحب مولع بسوء الظن. 

والمحقق فى هذه المسألة يرى أن عصمة الله لرسوله ييهٌ من الناس لاتتنافى مع الحيطة 
والمحافظة عليه وحمايته المنبعثة عن الخشية والفزع. فالعاقبة المعلومة لا تمنع منالأخذ 
بالأسباب. بل قد تكون النتيجة متوقفة على المقدمات حسب العادة. والظاهر الذى أمرنا بالعمل به 
وعلى هذا كان الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية. فالعشرة المبشرون بالجنة لم يتوقفوا عن الأخذ 
بأسباب دخولهاء بل بالغوا فى المحافظة عليها وتحصيلها. 

على أن المفسرين ذهبوا إلى أن المقصود بالعصمة من الناس الوعد بحمايته صلى الله عليه وسلم 

من القتل. وهذا لايمنع من لحوق إيذاء «الناسن لة صل الله علية وستلم: فما أصابه صلى الله عليه وسلم 
فى غزوة أحد. وما أصابه صلى الله عليه وسلم من الشاة المسمومة هو إيذاء من الناس الايشخل كن 
العصمة الموعود بها. 

وعليه فإيمان الصحابة بعصمته صلى اللّه عليه وسلم من القتل لا يتنافى مع خوفهم عليه وفزعهم 
من أن يناله أذى أو مكروه. 

أما سبب انصرافه صلى اللّهِ عليه وسلم من بين أظهر الصحابة إلى هذا البستان فلم أرنصاً فيه, 
ولعله كان لتبليع الجن وقراءته عليهم بعض ما نزل فقد تعدد اجتماعه بهم صلى الله عليه وسلم. 

أما دخول أبى هريرة بستان الأنصار بهذه الطريقة, فقد أثاربحثاً فقهياً. وهو: هل يجوز دخول 
ملك الغير بدون إذنه؟. 

فقال بعضهم: نعم يجوز دخول الإنسان ملك غيره بغيرإذنه إذا علم أنه يرضى ذلك فإن الرسول 
ييه أقر أبا هريرة على ذلك ولم ينقل أنه أنكر عليه. بل زاد أصحاب هذا الرأى فقالوا: وإن ذلك 
لايختص بدخول الأرض. بل يجوزله الانتفاع بأدواته. وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى بيته: 
وركوب دابته. ونحو ذلك من التصرف الذى يعلم أنه لا يشق على صاحبه. 

قال النووى: هذا هوالمذهب الصحيح الذى عليه جماهير السلف والخلف من العلماء. 

ثم قال: واتفقوا على أنه إذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقاً فيما تشكك فى رضاه به. 
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وذهب البعض إلى أنه لا يصح الاعتماد على الرضاء لأن الرضا أمر قلبىء. وقد يظهر المالك الرضا 
بسيف الحياء. وفى نفسه حرج وضيق خصوصاً فى هذه الأيام التى غلب فيها شح النفس. واشتد فيها 


الحرص والأثرة. 
وعلى هذا الرأى يمكن الاعتذارعن أبى هريرة بأنه دخل فى حالة دهشة بدافع دينى كبير, وهذه 
صروره, والضرورات تبيح المحظورات. 


وهذا الاعتذاريمكن اعتماده فى دخول أبى هريرة على رسول اللّه يع بدون إذنه وقد جعل الإذن 
من أجل البصر. حتى لو قيل: إنه لم يكن يعلم وجوده داخله. فإنه كان من الممكن أن ينادى: يا أهل 
البستان ويا من بداخله. أتأذن لى بالدخول فأدخل؟ 

ولعل فى قول الرسول وَقٌ بدهشة واستغراب عندما رآه: أبوهريرة؟.. ما شأنك؟ وفى 
اعتذار أبى هريرة بالفزع. لعل فى ذلك إشارة من الرسول ولِمٌ إلى أنه ما كان ينبغى هذا 
الفعل واعتذاراً من أبى هريرة عنه بالفزع. 

أما إعطاؤه النعلين فلتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم. يعرفون بها أنه لقى النبى وي 
ويكون أوقع فى نفوسهم. وآكد لهذه البشرى المستبعدة فى اعتقادهم., وليس فى هذا طعن 
فى قبول خبر أبى هريرة بدون هذه العلامة. فإنه عدل وثقة مقبول الخبر. 
«ولناعان التستدريالحةة يخاص] يمن شهد أن ال زله إلاللّه مسفيعنا بباقلنه: 

ولما كان أبو هريرة لا يعلم استيقان القلوب. كان المقصود من تبشيره من لقى إخباره أن من 
كانت هذه صفته فهو من أهل الحنة. 

وأمادفع عمرلأبى هريرة - رضى اللّه عنهما - فإنه لم يقصد به سقوطه أو إيذاءه بل 
قصد رده عما هوعليه. وضرب بيده فى صدره ليكون أبلغ فى زجره. وليس فعل عمر 
ومراجعته النبى ولي اعتراضاً عليه أورداً لأمره. وإنما رأى المصلحة فى عدم التبشير خوف 
الاتكال فتكثر أجورهم. ولذا صويه النبى عي 

على أن الصادر من الذبى يله ليس أمراً حقيقة, بل كان تطييبا لنفوس الصحابة. 

وكأن الرسول وليه منع معاذاً (فى الحديث السابق) من التبشير العام, وأذن لأبى هريرة بالتبشير 
لأفراد يأمن عليهم الاتكال, فلما خاف عمر من عدم انحصار الموضوع, وانتشار خطره وافقه الرسول 
يد على وجهة نظره. ومنع التبشير الخاص كذلك. 

ومع أن منع التبشيرليس صريحاً هنا فقد جعله العلماء من قبيل تغيرالاجتهاد, قال النووى: وقد 
كان الاجتهاد جائزا له. وواقعا منه صلى الله عليه وسلم عند المحققين وله مزية على سائر 
المجتهدين بأنه لا يقرعلى الخطأ فى اجتهاده. 

قال: ومن نفى ذلك. وقال لا يجوزله القول فى الأمورالدينية إلا عن وحى. فليس يمتنع أن يكون 
كذاتؤل هليه طلى اللةكلية وسطلة وحى كان للركى الشادة 


والقول بجوا زالاجتهاد له صلى الله عليه وسلم فى أحكام الدين قول أكثرالعلماء مستندين إلى 

أنه إذا جازالاجتهاد لغيره فله صلى الله عليه وسلم أولى. 
وقال جماعة: لا يجوز لأنه قادر على اليقين. وقال بعضهم: كان يجوزفى الحروب دون غيرها. 

وتوقف اخرون فى كل دلك. 

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

-١‏ جلوس العالم لأصحابه يعلمهم ويفيدهم. 

-١‏ حسن الإخبارإذا أريد الإخبارعن جماعة كثيرة يصعب ذكرهم بأسمائهم, فإنه يذكر أشرافهم أو 
بعض أشرافهم على أنهم بعض الجماعة. 

ارما كانة علية المنكاية رض أللة عترم من القباد.. 110000005109 
عليه. وا لانزعاج البالع لغيبته المجهولة. 

؛- اهتمام الأتباع بحقوىّ متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه. 

- إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأذينة. 

5- فيه دلالة لأهل الحى فى أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق ولا النطق دون الاعتقاد. وأن 
الإيمان المنجى من الخلود فى النار لابد فيه من الجمع بين الاعتقاد والنطق. 

/- جوا زالتعبير بالألفاظ المستهجنة كلفظ «الاست» والأحسن فيما يقبح سماعه استعمال الكناية 
عنه او الفحان ١!‏ ان يكور في التصريخ يضلحة جك ورالكداة والاذت الرتيه ها القران 
كقوله تعالى: ف فَامْتَنُوا النَْا في الْمَحِيض ولا تَقْرَيُوهُنَ حَنّى يَطْهُْنَ فَإِذَا تَطََرْنَ فَأُتُوهُنَ من 
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/- جوازقول الرجل للآخر: بأبى أنت وأمى. وقد كرفه بعض السلف. وقال: لايفدى بمسلم. لكن 
الأحاديث الصحيحة. تدل على جوازه: وخصوصا أن الافتداء غير مقصود حقيقة. وإنما المقصود 
التعبيرعن الحب والبروالحنان. 

4- إشارة أهل الفضل والوزراء على الإمام وإن لم يستشرهم. فإن الإمام أوالكبيرإذا رأى شيئاء ورأى 
بعض أتباعه خلافه, فإنه ينبغى للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه. 

-٠‏ وقف بعض الأتباع أمرالمتبوع مؤقتاً حتى يعرضوا عليه ما رأوا. 

-١‏ رجوع الإمام عما رآه إذا ظهرت المصلحة فى غيره. 

- ان د العلوم التى لاحاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة. 

1 استدل به بعضهم على وقوع النسخ قبل الفعلء ورد بأن الأمرهنا قد بلغ ولولواحد. 

ادفية مقر قذاهرة لعمودة الكطاب وفقيلة لأنى هريرة رضي الله عنيهنا 


واللّه أعلم 


(1) باب صلاة النبى يَيْدُ فى بيت عتبان 


4-4 عَن أنس بن مَالِكِ ضيه يبه ”2 قال: دبي مَحْمُوة بن الع عن نبا بن مالله! 
قال: قدِمت المدينة. َلَقِيت عتبّان. فقلت: مكاي هه قال: أُصَانِي في بَصرِي 


1 


م 


1 بَعْض الشّيء. ف 1 فبَعضْتُ إِلَى رَسُول الله يك أني أجب انا ناض تمل في ران . فأتخدَة 
مُصَِلِى فال فت البء 5 وتزشاة اله بن أمنبه قَدَحَل وَهُوَيُصَلَي في مُنزلي. 


وَأْصْحَابَهُ يَتحَدثون يَيْنَهُم. ثم أُسْنَدُوا عُْظْمَ ذَلِك وَكَبْرَةُ إِلَى مَالِكِ بْن دُخشم. قَالوا: وَدُوا أنه 
دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ. وَوَدُوا أنةُ أَصَابَهُ شر. فُقَضَمٍ رَسُولَ الله يَلِهٌ الممّلاة. وَقال « أليِس يَشْهَد 


7« 
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أن ذلا إِلَه إلا اللّهُ وأني رَسُولُ اللَّه؟ » قَالُوا: إنَهُ يتقول ذلك. وَمَاهُوَّ في قلبه. قال « لا يَشْهَد 
أَحَدُ خة أ ل إل إلا اله وني رسُول اله صل انان أزتطفمة » قال أنسن: جتني هنا 
الْحَدِيث. فَقَلْتْ لاببي: اك فكتبَّة. 


تق 


هه- 7 عن أنس 4 قال. حَدَْنِي عِتبَانُ بن مَالِكِ لك؛ أنه نه عمِي. . فأَرْسَلَ إلى رَسُول الله صل فقال: 
وي ب وَنَعِتَ رَجُلُ مِنْهُم يُقَالُ لَه َهُ مَالِكُ ابْنُ اللُخشم. 
م كرف حَِيث سُليِمَان بن الْمُِيرَة 


0 


5070 أحد أن للا إله إلا الله وأنى أده تتش كل الطان أن لكيه وسمع هدا 

الحديث محمود بن الرييع وهويسكن ضاحية المدينة, فأعحبه, وبعث الرجاء الواسع فى نكسه, فحاء 
فأخذ عتبان يسوى ظروف الحديث ومناسبته وقصته. ليتمكن فى النفس فضل تمكن وليعين 

بذلك على فهم الهدف والغاية منه فهماً صحيحا. وليثق السامع فى ضبطه وكمال تذكره وذكر 

الملابسات المحيطة به. فقال: 

يكل. ويسوء شيئًا فشيئاء حتى أصبحت أتعثرفى طريق المسجد. وحتى أصبح من العسير على أن 


(84) حَدثنا شان بْنْ فروخ حَدَثنا سَليِمَان يَغْنِي ابن الْمُغِيرَةٍ قَالَ حَدَئْنا ثاب عَنٍ أنس بْن مَالِكِ 
(58) حَدَئِي أبُو بَكْرٍ بْنْ نافع الْعَبَدِيْ حَدَتْا َهْرّ حَدَا حَمَّادٌ حَدَتْنا ثابتْ عن أنس 
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أجتازالوادى الذى بينى وبينه إذا جاء المطروسال الوادى, ولم يكن مفر من أن أصلى فى بيتى بعض 
الأوقات. فأردت أن أعوض ما يفوتنى من الصلاة فى المسجد بالصلاة فى مكان صلى فيه رسول الله 
يد وباركه., فأتيت رسول الله يليه فقلت: نارسيؤل الله قد أنكرت يصرى؛ إذ أصابنى فيه ضعف 
شديد. وأنا إمام قومىء فإذا كانت الامطار وسال الوادى ددني وسدرلم أستطع أن آتى مسجدهم 
فأصلى بهم. ووددت يارسول اللّه أنك تأتينى. فتخط لى مكاناً فى بيتى فتصلى فيه. وض 
فقال رسول الله وَلِهِ: سأفعل إن شاء اللّه. 


ع 00 

فغدا رسول الله وأبو بكرحين ارتفع النهار, وانضم سم إليهما فى الطريق عمر. المارسي) السطل 
ولكنه قال: لكك نام ند فقال عتبان: هناء وأشار ل 00 
8 وقام من حضر من الصحابة قصفوا فكبر فصلى بهم ركعتين. تم جلسوا يتحدثون وقام رسول الله 
يل يصلى. فتناولوا ا ا وس ب د د م ابن ملك من 
30 إنه ا ا ويصغى إليهم, وقال الرابع: ليت ريجرل الله كاد نهر عليه فيهلك, 


كل ذلك ورسول لهك يسمع. بلعااقصي الضاده دن لا تقولوا هذا القول فى شأن مالك ابن 
الدخثم. اليمن نشنية أن لآ إلة إلا الله ؤاكئ :رسيول:الله؟ قنالوا : إنه يشهد بلسانه دون قلبه, فإنا نرى 
وجهه ونصيحتنه إلى المنافقين. قال: ألا ترونه قد قال: لا إله إلا اللةسوكدةا لقيحة الله فالوأ: دإللة 


ورسوله أعلم. 


كان ضلنى الله عليه وسنك: لا يشهدأحد أو لزنه إل اله واني رسو الله فينج ل التنارار 
تطعمه النار. 


وحدث محمود بن الربيع أنس بن مالك بهذا الحديث فسر به واستبشر. وقال لابنه: اكتبه. 
فكتبه, فأخذ أنس يحدث به. 


رضى الله عنهم ومن اهتدى بهم إلى يوم الدين. 
( عن أنس بن مالك قال: حدثنى محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: قدمت 
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المدينة ) تقديرالسند فى الأصل: قال أنس: حدثنى محمود بن الربيع عن عتبان بحديث قال فيه 
وفى الرواية الثانية «عن أنس قال: حدثنى عتبان بن مالك» وجمع بين الروايتين باحتمال أن 
( حديث بلغنى عنك ) أى جاء بى إليك حديث بلغنى عنك. يبشرالموحد بالجنة, 
فأخبرنى به. 
و اع كن : 5 . 7 : 1 
( قال: أصابنى فى بصرى بعض الشىء ) وفى رواية « جعل بصرى يكل» وفى رواية «لما 
ساء بصرى» فهذه الروايات تدل على أنه لم يكن قد عمى كلية, لكن جاء فى الرواية الثانية « حدثنى 
وجمع الحافظ ابن حجر بينهما بأن قول محمود: إن عتبان كان يوم قومه وهو أعمى. أى حين 
لم يكن قد تم عماه. ويعكر على هذا الجمع رواية البخارى, وفيها أنه قال لرسول الله يِه « إنها تكون 
وجمع بيدهما بعضهم باحتمال أنه أراد ببعض الشىء, وسوء البصر. أراد العمى. وهو ذهاب 
الحمم كديفة مهاراء أو ساحتمال آنه راد والعمس كلدت البضو و اناب معظية وسما عن بالقرية 
5< “م اه 4 'أاء 5 0 > 9 . 1 
) دم أاسندوا عظم ذلك وكبره إل مالك بن دلحشم ) «عظم» الشىء بضم العين وإسكان 
الظاء معظمه. « وكبره » بضم الكاف وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان, والإشارة إلى ما تحدثوا 
٠. .‏ . ءِ 170 
( ودوا انه دعا عليه فهلك ) ضمي راسم ٠‏ أن » يرجع إلى الرسول عي 


) وودوأ أنه أصابه شر) وفى بعض الروايات )0 أصابه بشر» بزيادة الباء الجارة., وفى بعضها 
« أصايه بشىء » قال النووى: وكله صحيح. 


( ومااهوفى قلبه )الضميريعود على المشار إليه. وهو الشهادة, والجملة فى محل 


( فخط لى مسجدا ) أى علم لى على موضع لأجعل صلاتى فيه متبركا بآثارك. 


( وجاء قومه ) أى قوم عتبان لاستقبال رسول الله يلةِ فى محلتهم والتشرف بلقائه فى ديارهم 
والحفاوة ب4ه. 


فقهالحديث 


تدل روايات مسلم للحديث على أن عتبان أرسل إلى النبى ييه ولم يذهب إليه بنفسه. وتدل 
روايات البخارى له على أنه أتى النبى يْوٌ وشكا إليه ما أصابه وطلب منه حضوره إلى بيته. وقد 
جمع بين الروايات باحتمال أنه أسند إتيان رسوله إلى نفسه مجاراًء وقال الحافظ ابن حجر: 
ويحتمل أنه أتاه مرة وبعث إليه أخرى, كما جاء فى رواية مسلم أن الرسول ويْرٌ أتى ومن شاء من 
أصحابه, وجاء فى رواية أنه أتى ومعه أبو بكروعمر. وفى رواية « فى نفر من أصحابه» وإذا لم يكن 
بين رواية مسلم وبين هذه الروايات تعارض كان بين بعضها والبعض الآخر تعارض من حيث الظاهر, 
فرواية « ومعه أبو بكر» ورواية « ومعه أبو بكروعمر» لا تتفي مع رواية «فى نفرمن أصحابه» فالنفر 
يطلق على الثلاثة فما فوقها إلى العشرة. وللجمع بينهما يمكن أن يقال: ليس فى رواية معية أبى بكر 
أو معية أبى بكروعمر قصريمنع من دخول الغير, ويكون ذكرهما أوذكر أحدهما اقتصارا من الراوى. 
وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل الجمع بأن أبا بكر صحبه فى ابتداء التوجه. ثم عند الدخول أو قبله 
اجتمع عمر وغيره من الصحابة فدخلوا معه.اه 

وهذا الجمع بعيد, لأن لفظ المعية من الكل مقيداً به الإتيبان يجعل التوزيع صعبا. 
والأولى الجمع الأول. 

وخلنافوزوانة سبك أن عدت الصحانة فى عالفين كف كان النناء صلوقه صلى ]لله 
عليه وسلم. وبه استدل بعضهم على جوازالكلام والتتحدث بحضرة المصلين مالم يشعلهم 
ويدخل عليهم الفساد فى صلاتهم. ثم قال: وهذا فى غيرالمسجد. ومالم يكن أحد 
التتحدتييق عن سن المضلى والأخوضين سمال 

لكن رواية البخارى تدل على أن التحدث كان بعد الصلاة إن جاء فيها « فقام رسول الله وله 
فكبر. فقمنا فصففناء فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خريزة - لحم ودقيى مطبوخ فى ماء 
- صنعناها له. قال: فثاب فى البيت رجال من أهل الدار. ذووعدد. فاجتمعوا فقال قائل منهم: أن 
مالك؟ إلخ. 


ويمكن الجمع بأن الرسول وَلِةُ صلى بهم ركعتين, ثم قام يصلى وحده وهم جلوس فتكلموا أثناء 
صلاته صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته رد عليهم. 
وقد يرى المرء أن تمادى الصحابة فى تناول مالك لم يكن ينبغى بعد كلام الرسول ييٌ ورده عليهم. 
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ولكن لعلهم فهموا من كلامه صلى الله عليه وسلم ( خصوصًا وقد ورد بأسلوب الاستفهام) أنه لا يجزم 
بذلك, فقالوا على جهة التنبيه والنصيحة: إنه يقول ذلك وما هو فى قلبه. 


و مستندهم فى ذلك ت١‏ تخلفه عن هدا ا لمجلس, وهذا ا لمشهد أ لكثير البركة. وعدم ظهور فرحه د بمحىء 
رسول الله 2 إلى ديارهم, وعدم المبادرة إلى لقائه. بالإضافة إلى ما لاحظوه عنه من تردده على 
ولم يوافقهم صلى الله عليه وسلم. فقد يكون له عذر فيما رأوا خصوصًا وهو من أهل بدر, وقد علمت 
شهادة الرسول يليه لأهل بدرعامة بأن الله قد غفرلهم. 
قال النووى: وقد نص النبى يلع على إيمانه باطنًاء وبراءته من النفاق فى رواية البخارى بقوله: 
«ألاتراه قال: لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله؟ ». 
وقد ظهر فى حسن إسلام مالك بن دخشم ما يمنع من اتهامه بالنفاقّ, ففى البخارى 
أن النبى يد بعثه ومعن بن عدى فجرفا مسجد الضرار. وما كان الرسول وو يختاره لهذه 
المهمة وهو من المثافقين. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ مدى حرص الصحابة على تتبع الأحاديت والانتقال إلى راويها الأول لسماعها منه. 
؟- إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة. ولا يكون ذلك من الشكوى. 
7 التبرك باثارالصالحين, ويمكن أن تكون خاصة برسول اللّه 0 
6 - جوا زا ستدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض. 
- إجابة الفقاضل دعوة المفضول. 
1- زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم. وأنه من دعى منهم أجاب إذا أمن من الفتنة. 
/ا- استصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعى لا يكره ذلك. 
/- اجتماع أهل الجهة لملاقاة الإمام أوالعالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتبركوا به. 
4-افتقاد من غاب عن الجماعة. 
-٠‏ ذكر من يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم للتحرز منه. ولا يعد ذلك غيبة. 
-١‏ أن على الإمام أن يتثبت من ذلك. ويحمل الأمرفيه على الوجه الجميل. 
-١١‏ أن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاقّ ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق. بل 
يعذر بالتأويل. 


-١‏ الذب عن ذكره بسوء وهو برىء منه. 


4- جوا زا تخاذ موضع معين للصلاة, وأما النهى عن إيطان موضع معين من المسجد فمحمول على 
ما إذا استلزم رياء ونحوه. 

6- فيه الصلاة فى الدور, وأنه لا بأس أن يجعل الرجل محرابا فى بيته. وهل له حرمة 
المسجد أولا؟ خلاف. 

5- أن المسجد المتخذ فى البيوت لا يخرج عن ملك صاحبه بخلاف المسجد المتخذ فى المحلة. 

-١١‏ جواز تمنى هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه بهم. 

- حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه مع جلالة قدره وعلو منزلته. 

البدء بالأهم, فقد بدأ صلى اللّه عليه وسلم فى هذه القصة بالصلاة, لأنها أصل الدعوة, وبداً 
بالطعام فى قصة مليكة لأنه كان أصل الدعوة. . 

اد أنه سكل التازمن شين "أن لا إلة إلا الله ,وك سيق تفصكلة:ويجات الآزاوالتوحديات الخاضة 
به فى أول حديث بالباب. 

- جوازكتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية, وأجيب عن النهى عن كتابة الحديث 
بأنه كان خوفا من اختلاطه بالقرآن. ولثلا يتكل الصحاية على الكتابة. ويفرطوا فى 
الحفظ مع التمكن منه. 
وكان بين الصحابة والتابعين خلاف فى جواز كتابة الحديث, وكرهها كثير منهم. ثم استقر 
الإنعما وو اتعلاة عل ,يكوا د كقاوقوى تيان | متكدانم ازيل ازا تدجه وجوه تمان من يكشي القسيان 

5- ويؤّخذ من رواية البخارى من قوله: « قد أنكرت بصرى وأنا أصلى لقومى » جوان إمامة الأعمى. 

اك واه اكان شن النويكة مسا حة لتجمناعة سوى ميشخ يمرل الله قل 

ارون التتخفلف عي التحبافة حاف للد 

4" ويؤّخذ من قوله فى رواية البخارى أيضاً « فقام صلى الله عليه وسلم فكبر, فقمنا فصففناء فصلى 
ركعتين ثم سلم» يؤخذ من هذه الفقرة صلاة النافلة فى جماعة. 

#لات:وصذة الجماعة فى البدوت. 

/7- وأن السئة فى ثوافل الثهار ركعتان كالليل. 

- وأن الإمام إذا زارقوما أمهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم « من زارقوماً فلا يؤمهم, وليؤمهم 
رجل منهم» فإنه مقيد بما إذا لم يكن الزائر هو الإمام الأعظم. وكذا من أذن له صاحب المنزل. 
وقال إسحق: لا يصلى أحد لصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل, وكأنه يجعل صلاة 
الرسول ييه وإمامته تصنااحي المترل رخ ماب يخصوضياقه ضلى لله كلض وله وقال مالك: 
يستحب لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة. 
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8 - يؤخذ من رواية البخارى من قوله صلى اللّهِ عليه وسلم ٠‏ إن اللدحيو علي الذا مو فال 
لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله» الرد على نملاة المرجئة 3 القائلين بأنه يكفى فى 
الإنعان النطو فين غير اعدفاة: 

-٠‏ ومن قول عتبان فى رواية البخارى: « وحبسداه على خريزة صنتعداها له» إكرام العلماء والفضلاء 
إدا دعوا. 


واللّه أعلم 
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(11) باب طعم الإيمان 


)6 10# 


ااام اود أ ديات أنه سَوع رَسُول الله و يفول: ذاق طُعُم 


الى ل مرت اس 


المعتي 5 


للإيمان حلاوة تحسها قلوب المتقين. وتتلذذ بها أفئدة الأبرار. وتذوب فى سعادتها 
مشاعرالمقريين 

نعم: للإيمان شعب وأمور. ويمقدار تحصيل شعبه. والمحافظة على تعاليمه تكون درجة تذوق 
المؤمن لإإيمان ودرجة تمتعه بها. 

وأول مراتبه أن يمس شغاف القلوب. فيتذوىّ صاحبه حلاوته. كما يتذوىّ اللسان حلاوة الطعام 
أول لمسه طرف اللسان. فليس الإيمان بالتمنى والانتساب وما يتشد به من الألفاظ, وإنما الإيمان 
الحقيقى ما وقر فى القلب وسكنت إليه النفس, نعم أول منازل الإيمان الصادق أن يرضى صاحبه 
باللّه وحده رباً. ويعزف عن الأصنام. وعن كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى, ويرضى بالإسلام 
وحده ديناء ويتبراً من كل دين يخالف دين الإسلام, ويرضى بمحمد ويم رسولا لجميع البشر, وخاتمًا 
للأنبياء وناسخا لشرائع السابقين. 

بهذا الرضاء ويهذا الاعتقاد. ويهذا اليقين الذى لا يتطرىّ إليه الشك يتذوى المرء حلاوة الإيمان, 
ويحصل المرتبة الأولى من مراتب الصادقين فى إيمانهم. وعليه أن يسعى لتحصيل المراتب العليا, 
باتباع الواجبات والبعد عن المنهيات ليتمتع بحلاوته. بل عليه أن يتدرج فى مدارج الكمال. فيسلك 
طريق المعرفة. وينخرط فى بحار الخشية. ويدذوب فى ساحة القرب. حتى يكون الله سمعهالدذى 
يسمع به. وبصره الذى يبصربه. ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء وحينئذ يصل إلى درجة 
الشبع من الإيمان والسعادة به وبأموره فى الدنياء وإلى مقاعد الصديقين فى الجنات العلى <٠‏ ذلك 
فَضْل الله يُؤتِيه مَنْ يَسَاءُ وَاللهُ دو الْفَضْل الْعَظِيم 4[ [الجمعة: ؛ |. 


( ذاق طعم الإيمان ) الذوق مبدأ إدراك الطعم. وقد شبه الإيمان بالثمرة أو بمطعوم 


(57) حَدَننا مُحَمَدُ بن يَحْتَى بن أبي عْمَرَ الْمَكيْ وبر بْنْ الْحَكمِ قَالا حَدََنا عَبْدُ الْعَزِيزٍ وَهُوَ ابْنْ مُحَمّدٍ الدَرَاوَرْدِيُ عَنِ يَزِيدَ بن 
الْهَادِ عَنِ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِم عن عَامرٍ بْنِ سَْدٍ عن الْعَيّاسٍ 
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حلو ثم أتبت للمشبه لازم المشبه به. وهوالطعم على سبيل الاستعارة التخييلية. والدوق 
كناية عن الإدراك. 


( من رضى بالله ريا ) الرضا بالشىء قد يكون بمعنى القناعة به. وقد يكون بمعنى الإيثارله 
وتقه تفضيله عما عداه, وسيأتى فى فقه الحديث آراء العلماء فى حقيقة الرضا على اللّه تعالى. 


فقهالحديث 


اختلف العلماء فى درجة الإيمان المقصودة بالحديث,. فذهب بعضهم إلى أنه يشير إلى 
كمال الإيمان ونغمايته. وذهب آخرون إلى أنه يشير إلى أول درجاته ومبدثه. ووجهة نظر 
الأولين أن من لم يطلب غير الله. ولم يسع فى غير طريق الإسلام, ولم يسلك إلا ما يواقفق 
شريعة محمد يل من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه. وخامر باطنه 
وذاى طعمه. واستغرىّ فى الطاعات ولذت له. لأن من رضى أمرًا سهل عليه معالجته. 

فهذا الفريق يفسرالرضا بالإيثار( وهو تفسير صحيح ) ولا شك أن من يؤثرالله على جميع من 
عداه., ويؤثرالإسلام على جميع الشراشع. ويؤثر طاعة رسول الله يَيهٌ على طاعة غيره من النقكس والهوى 
والشيطان. فقد وصل إلى درجة الخواص واستحلى الإيمان, وداق طعمه. 

ووجهة نظرالأخيرين أنه لوأريد من الحديث غاية الإيمان وكماله لم يعبر عنهما 
بالذوى, إن لا يعبرعن نماية الشىء بمبدئه. لأن الذوىّ مبدأً الفعل. 

ويدفع الأولون هذا الإيراد بأن كون الذونّ مبدأ الفعل إنما هو إذا استعمل فى 
المحسوسات كذوق الطعام, أما إذا استعمل فىالمعانى كما هنا فقد صح أن يكون كناية 
عن كمال الإدراك. 

ونقمكل:قنذا االواى :فى حماس الضوفية الذي تحجللوة الرضنا خالل تاعنى ركنا عن النة 
وعن جميع أوامره وعن جميع أفعاله., فيفسره! لجنيد بأنه رفعالا ختيار. ويفسره المحا سبى 
بأنه سكون النفس تحت مجارى القدر. 

وبفسره النووى: بأنه السرور يمر القضاء. وبفسره الدارانى يأنه بلوغ المرء درحجةه يرضصى بها عن الله ْ 
حتى لو أدخله النار. 

والذى ترتاح إلبةالثفس أن الحديت يغير إلى مجذا الإيمان:مثبها إلى أن هذه الأمور 
الثلاتة وإن افد َ قتضت الدوقّ إ. : فليست هى الكمالء ولي سس الدوق هوغايةا لمقصودالدى 35 دقف 
عنده الكيس .بل هومبداللترقى فى المقامات وشدةا لشوى إلى نيل الذروة. والحرص 
على الشبع. ظ 

ويؤيد ذلك إبدال كلمة الذويّ بالوجود. وكلمة الطعم بالحلاوة. حيثما حصل الترقى فى 
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شعب الإيمان فى قوله صلى اللّهِ عليه وسلم ٠‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
تكنو اللةةووتصولة حت إلييه مما سسواهما: وأن سكب الحين أتحية الاللهكووان كرا 
يعود فى الكفر يعد أن أنقذه الله منه كما يكرة أن يقذف فى النار». 


وسيأتى لهذا الموضوع بقية توضيح بعد أربعة أحاديث. 


واللّه أعلم 
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)١18(‏ باب الحياء شعبة من الإيمان 


ه- لاش عن أبي هُرَئْرَةَ تها”” عن النِيّ و فال « الإيمان بع وَسَبْعُونَ شعَبة وَاْحياء 
شُعبّة من الإيمان ». 


كر رع ع 


64- ا عن أبي هري قال: قَالَ رَسُول الله َل : « الإيمَان بلع وَسَبْعُونَ أو 
بطع ومبتون شغَبة. . فَأَفْضَلهًا قَوْل لا إله إلا اللَّهُ وَأذناهًا إمَاطَةَ الأذَى عن الطَرسق. وَالْحََاءْ 
شَعْبَةَ من الإيمّان ». 


المعنى العام 


الإيمان كالشجرة. تطلق على الجذر والجذع. كما تطلق عليهما مع الفروع والأغصان والأوراق 
والأزهار والثمار. كذلك يطلق الإيمان على التصديق بالقلب. وعليه مع الأعمال الصالحة. وإذا كانت 
الشجرة لا تؤتى أكلهاء ولا يكمل نفعها إلا بما حمل جذرها وجذعها فإن الإيمان كذلك. لا يكون منجيًا 

من النار. إلا بما أوجبه واستلزمه من صالح الأعمال. 

وإذا كانت الشجرة تتشعب شعبًا مختلفة. بعضها أغلظ من بعض. ويعضها أساس لغيره ويعضها 
أهم وأنفع من الشعب الأخرى, فإن الإيمان الكامل كذلك. يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذدا 
وشول الئةة وتتدرج أوامره ومطالبه من الأهم إلى المهم. ومن المهم إلى ما هو دونه. حتى يدتهى 
بإزاحة الشوك من طريق المسلمين. وإزالة كل ما من شأنه إيذاء المارة أوالإضرار بهم, أما الحياء. 
أما انقباض النفس عن إتيان الفعل القبيح. فهو من أهم خصال الإيمان؛ لأنه الباعث والداعى لكثير 
من صفات الخير, وهو المانع والحاجز عن كثير من مزالق الشر والفساد. 


المباحث العريية 


( الإيمان ) الكامل المنجى من النار. والمحقق للأهداف والأغراض 


( بضع وسبعون ) البضع بكسرالباء. والبضعة القطعة, ومن العدد ما بين الاثنين والعشرة, 
على الصحيح. ويجرى عليه حكم العدد فيذكر مع المعدود المؤنت, ويؤنث مع المعدود المذكر, ويبنى 


(01) حَدلنا عبد الل بن عي وَعَبِدُ بن حُمَيْدٍ قلا دنا ُو عَايِرٍالْعَقَدِيُ حَدَننا لمان بْنْ بلال عن عبد اله بْنٍ يمار عَنٍ 
أبي صَالِحٍ عن أبي شرئرة. 
(9) حَدننا ُهبرٌ بن حَربِ حَدَنَا جَريرٌ عَنِ سُهَْلٍ عَن عَبْد الله بْنِ ويتار عن أبي صَالِح عَن أبي هُرَيرَة 
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مع العشرة كما يبنى سائر الآحاد. فيقال. بضعة عشر رجلاء وبضع عشرة امرأة. ويعطف عليه العشرون 
والتلاثون إلى التسعين, ولا يقال: بضع وماثة. ولا بضع وألف. 

( شعبة ) بضم الشين, أى خصلة. منصوب على التميين وأصل الشعبة الفرقة والطائفة من 
الشىء, ومنه شعب القبائل. 

( والحياء ) هوا لاستحياء. واشتقاقه من الحياة. وهو تغيروانكسار يعترى الإنسان من خوف 
مابيعاب به, ويدم عليه. وقد يعرف بأنه انحصار النفس خوف ارتكاب القبائح. وفد يطلق على مجرد 
ترك الشىء لسبب, والحقيقة أن الترك من لوازمه. وإنما هو دهشة تكون سببًا لترك الشىء. قال 
لاله :ا سكن اسن ننه فيه. لشدة علمه بمواقع الغيب, قال: فالحياء من قوة الحس 
ولطفه وقوة الحياة » اه. 

( شعبة من الإيمان ) أى خصلة عظيمة, فالتنوين للتعظيم والتفخيم, والجار والمجرور متعلق 
بمحذوف صفة. 

( بضع وسبعونء أوبضع وستون ) شك من الراوى. وهوفى بعض طرق الترمذى « بضع 
3و سبيعون » من غير شك. 

( فأفضلها ) الفاء فصيحة, أى إذا تدرجت شعب الإيمان فأفضلها. وفى رواية ابن ماجه 
«فأرفعها» وفى روآية «١‏ أعلاها». 

( لا إله إلا الله ) محمد رسول اللّه. فإن الشهادتين متلازمتان شرمًاء فإذا ذكرت إحداهما 

( وأدناها ) من الدنو بمعنى القرب. أى أقلها طلبًا وأجرًا ومنزلة. 

( إماطة الأذى عن الطريق ) أى إزالة الأذى, والمراد من الأذى ما من شأنه أن يَؤْدَىء حصل 
به الإيذاء بالفعل أولا. وفى رواية « أدناها إماطة العظم عن الطريق ». 


فقه الحديث 
قال القاضى عياض؛: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد. وفى الحكم بكون بكون ذلك هو 


المراد صعوية. ولا يقدح عدم معرفة حصر دلك على التفصيل فى الإيمان.اه 


قال الحافظ ابن حجر: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد. ثم لخص ما أوردوه فقال: إن هذه 
الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان. وأعمال البدن. 


فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات, وتشتمل على أريع وعشرين خصلة, الإيمان باللّه (ويدخل 
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فيه الإيمان بذاته. وصفاته. وتوحيده ويأن ليس كمثله شىء. واعتقاد حدوث ما دونه) والإيمان 
بملائكته وكتبه. ورسله. والقدر خيره وشره. والإيمان باليوم الآخر ( ويدخل فيه المسألة فى القبر, 
والبعث, والنشور, والحساب. والميزان, والصراط. والجنة والنار) ومحبة الله. والحب والبغض فى 
الله ومحبة النبى يه واعتقاد تعظيمه (ويدخل فيه الصلاة عليه. واتباع سنته ) والإخلاص ( ويدخل 
فيه ترك الرياء والنفاق) والتوبة, والخوف والرجاء والشكر, والوفاء والصبر, والرضا بالقضاءء والتوكل, 
والرحمة. والتواضع ( ويدخل فيه توقيرالكبير. ورحمة الصغير. وترك الكبر والعجب ) وترك الحسد., 
وترك الحقد. وترك الغضب. 

وأما أعمال اللسان فتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن, وتعلم العلم 
وتعليمه. والدعاء. والذكر ( ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو). 

وأما أعمال البدن فتشتمل على ثمان وثلاثتين خصلة: منها ما يختص بالأعيان, وهى خمس عشرة 
خصلة: التطهير حسا وحكما (ويدخل فيه اجتناب النجاسات) وستر العورة والصلاة فرضا ونفلا. 
والزكاة كذلك. وفك الرقاب. والجود ( ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف ) والصيام فرضاً ونفلا. 
والحج والعمرة كذلك. والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر. والفرار بالدين ( وتدخل فيه الهجرة 
من دا رالشرك ) والوفاء بالنذر والتحرى فى الأيمان. وأداء الكفارات. 

ومنها ما يتعلق بالاتباع. وهى ست خصال: التعفف بالنكاح. والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين 
(ويدخل فيه اجتناب العقوق ) وتربية الأولاد. وصلة الرحم. وطاعة السادة والرفق بالعبيد. 

ومنها ما يتعلق بالعامة. وهى سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدل. ومتابعة الجماعة. 
وطاعة أولى الأمر والإصلاح بين الناس ( ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة) والمعاونة على البر 
(ومفكل فيه ا لعو المدروت) والأتوى عن لمكو فابة جدود رالديناة ويحة المرانظلة )وأداء 
الأمانة (ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه) وإكرام الجار. وحسن المعاملة (وفيه جمع المال من 
حله ) وإنفاقّ المال فى حقه ( ومنه ترك التبذير والإسراف) ورد السلام, وتشميت العاطس وكف 
الأذى عن الناس. واجتناب اللهو. وإماطة الآذى عن الطريق. 

فهذه تسع وستون خصلة. ويمكن عدها تسعًا وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى 
بعض مما ذكر.اه 

وبفحص ما لخصه الحافظ ابن حجر نرى أن بعضه يتداخل فى بعض كطاعة أولى الأمروطاعة 
السادة. وكالقيام بحقوق العيال. وتربية الأولاد. ثم نرى أنه لم يذكر فى الشعب «الحياء» الذى نص 
عليه فى الحديث, بل هو المقصود الأول منه. 

ثم نرى أنه اعتمد رواية: « بضع وستون» مع أن الحليمى والنووى والقاضى عياض رجحوا رواية: 
« بضع وسبعون» لأنها زيادة من ثقة فقبلت وقدمت. وليس فى رواية الأقل ما يمنعهاء ولعل الحافظ 
اين بحديهال إلى مااذهب البهاالين االصلاع من تمصع الاقل «جضيع ومين «الأنة |الحليقن وه كن 
مبنى على أن العدد له حقيقة محددة مرادة. وبهذا قيل. 
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وذهب جماعة إلى أن العدد أريد به التكثير دون التحديد. كما فى قوله تعالى: « ! تَسْتَعْفِرْلَهُم 
سبعين ) مَوّ45 [التوية: ]٠‏ ويكون ذكرالبضع للترقى. والعرب تستعمل السبعة للتكثير فى الآحاد, ومنه 
قوله تعالى: 9 سبع مَبْعَ سنا سنابل 4 [البقرة: ١‏ وقوله: « وَالبَحْرٌ يَمُنَهُ من بَْدهِ سَبْعَة أَبْحْر) [لقمان: 57]. 
فيكون المعنى أن شعب الإيمان أعداد مبهمة., ولا نهايهة لكثرتهاء ويرجح هدا الرأى أنه أبهم يدكر 
البضع., ولو أريد التحديد لم يبهم. 
فإن قيل: أصل الإيمان فى اللغة التصديق, وفى الشرع تصديق القلب واللسان. فماوجه كون 
الحياء شعبة من الإيمان؟ 
أجيب بأن ظواهر الشرع تطلقه أيضاً على الأعمالء ومنه هذا الحديت, وقال النووى: كمال 
الإيمان بالأعمال. وتمامه بالطاعات. وأن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق 
ودلائل عليه وأنها خلق أهل التصديق, فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعى ولا اللغعوى.اه 
فإن قيل: لم خص الحياء بالذكر من بين الشعب؟ أجيب بأنه الباعث على أفعال الخير الحاجز 
عن أفعال المعاصى. فله أهمية خاصة ومزيد عناية داعية, إن الحيى يخاف فضيحة الدنيا والآخرة, 
فيأتمروينزجر, فإن قيل: إن الحياء من الغرائز. فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ أجيب بأنه قد يكون 
غريزة. وفد يكون تخلقاء. وعلى كل فاستعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية. فلهذا 
جعل من الإيمان. 
ويؤّخذ من الحديث 
-١‏ تفاوت مراتب الإيمان. 
؟- أن الإيمان قول وعملء وفيه الرد على المرجتة القائلين بأن الإيمان قول بلا عمل. 
"'- أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة فى مسمى الإيمان. 
- الحث على التخلق بالحياء. 
4- الحث على إماطة الأذى من طريق المسلمين. 
1- مسئولية الفرد نحوالمجتمع. فإن إماطة الأذى من التعاون والتكافل الاجتماعى ودفع الضررعن 
أفراده, وحمايته من الوفوع فى الخطر والضرر. 


واللّه أعلم 


سن 


(19) باب الحياء من الإيمان 
وه ل عن سَالِمء عَن أَبِيهٍ 7 ممع النبي وله رَجُلا يَعِْظْ أَخاهُ في الْحَيَاء فقالَ « الْحََاءْ 
من الإيمان 4. 


م 


5 ل وعَن الرّضْرٍ ي”” " بهذا الإملناد. وَقَال: مَرَ برَجُلٍ مِنَ الأنصّار يَعِْظ أَخاةُ. 


المعنى العام 

فى بعض طرق المدينة. مر رسول اللّه يه على أخوين من الأنصار 

يعاتب أحدهما أخاه على تهاونه فى استيفاء حقه. وينصحه الجا ا لحر 
بشىء من الحزم والشدة فى مواجهة خصومه. ويعظه ويبين له » أضرار فرط الحياء خصوصاً أمام من 
لايستحى ولا يقدر أهل الاستحياء. 

وسمع رسول اللّه يليه كلام الناصح: ورأى استحياء أخيه وسكوته. وإطراقه. وغض طرفه 
واحمراروجهه. 

إنةافلى اللةبغلية وستلع يله يسان اعوط بوكر اشير سن قات النصديدة وينم أن دوافع 
انقباضه عن أخذ حقه هى الخشية من الس 0 لفق كينا: ولا خورًا 000 
استكانة, ولا دلة. 

فوجه صلى اللّه عليه وسلم لومه للائم, وعتبه للمعاتب. ونصحه للناصح وزجره للزاجر, فقال له: دع 
أخاك على خلقه الحميد. وصفته الطيبة وخصلته الشرعية. فإن مثل هذا الحياء أثر من آثارالإيمان, 
ولئّن منع من استيفاء حق من حقوق الدنيا فإنه يحصل على ما هوخير منه. ويحقق أجرين: أجر 
الصبر على جهل الجاهل. وافتراء المفترى. وأجر الحق الذى لايضيع عند أحكم الحاكمين. 


المباحث العريية 


( عن سالم عن أبيه سمع النبى يخ رجلا ) تقديرالكلام: روى عن سالم عن أبيه عبد الله بن 
عمر أنه قال: سمع النبى رجلا فجملة « سمع النبى رجلا » مقول لقول محدوف. 


(0) حَدَلنا أبُو بكر بن أبي سيَة وعَمْرو الناقدُ وَرُهيرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَننَا سفيَاُ بْنْ غييْنة عن الزّهرِي عَن سَالمٍ عن أبيه 


)٠0(‏ حدتما عبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَكمَا عَبْدُ الررّاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِي 
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وقد وصف الرجل فى الرواية الثانية بأنه من الأنصار, ولم يقف الحفاظ على اسم الرجلء ولا على 

( يعظ أخاه فى الحياء ) أى ينصح؛ أويخوف. أو يذكر؛ وجاء فى رواية للبخارى فى الأدب 
« يعاتب أحاه فئ الحياء» يقول « إنك لتستحى حدى كأنه يقول: فد أضريك ». 

والعتب لوم على الماضى, والنصح والوعظ والتذكير تنبيه على خيرالمستقبل. ودعوة إليه. قال 
الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون قد جمع له العتاب والوعظ. فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر, 

والظاهر أن الأخ أخ من النسب. لأنه الأصل عند الإطلاق. ولا قرينة تمنعه ودفى» سببية, أى يعظ 
أحاه يسبب كدرة حياتئة. التى آدت إلى صياع حقوفه. 


( الحياء من الإيمان ) أى أثر من آثاره. أوشعبة من شعبه. كما مرفى الحديث السابق, 


وهده أ لجملة علة لنهى الواعظ, ومنعه من ! ستمرار عتبه. وقد ورد التصريح بالردع والعلية فى رواية 
البخارى, حيث ‏ حاء فيها ادلعة فإن الحياء من الإيمان . 


( مربرجل )< مر» بمعدى اجتار ويقال: مربه. ومرعليه. 


( من الأنصار ) متعلق بمحذوف صفة لرجلء و«ال» فى «الأنصار» للعهد. أى أنصار رسول 
الله صل 


فقهالحديث 


يعلم مما مرفى الحديث السابق. ومما سيأتى فى الحديث اللاحق. 


والله أعلم 
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)١(‏ باب الحياء خير كله 


و بض 


١‏ لعن قعاوة("", فالغب 2 معشة انا السوار يُحَدّث؛ أنه سَمِعٌ عِمْرَانَ , بن حصيسن 
ُحَدثُ عن الي ل أنه قال « الْحياءُ لا ياني إلا حير » فقا بُسَير بن نب : إنهُ مَكُسوب 
في الْحِكْمَةٍ : أن مِنهُ وَقَارًا وَمِنَهُ سّكينة. فَقَالَ عِمْرَانُ : أَحَدنْك عَن رَسُول الله وَيِدٌ وتحدثيي 
عَن محف ك. 

؟ لعن إِسْحَق أن أَبَا قاد حَدَث" قَالَ: : كنا عند عِمْرَانَ بْن حُصيِن فِي رَضْطٍ مِنا. 


وس متم هو 


وفينا بُشَيْر بن كب. فَحَدَتما عِمْرَانْ يَوْمَبِِ قَالَ: فال رسول النن كله ولحت عي كلة» 
فال أو قال9 الحاء كله حزة > فقال بشن" زر كنب: إنا لَنجدُ في بَ*ْ بغض الكتب أو الْحِكْمَةٍ 


أن منهُ سّكينة وَوَقَارًا للّه. وَمنهُ ضَعف. قال فعضب عِسْرَانُ حَتَى اخمَرّكا عَينَاة. وَقال أله 


أرَانِي أَحَدتْكَ عَن رَسُول الله ييه وتَعارضُ فيه؟ قَالَ فَأَعَادَ عِمْرَانُ الحَدِيث. قَالَ فَأعَادَ 
فغضيب عِمْرَاُ. قال فَمَازِلنا نقول فِيه: إِنهُ منا يا أَبَا نجَيّْدٍ! إِنهُ لا بَأْسَ به. 


المعنى العام 


فى مجلس من مجالس العلم والوعظ حدث عمران بن حصين. يرغب فى الحياء. ويدعو إلى 
التخلق به. حدث بقول النبى ييه « الحياء لا يأتى إلا بخير». « الحياء خير كله ». « الحياء كله خير». 

وفى القوم بشيربن كعب, وكان على علم ببعض الكتب السابقة, وكتب الحكمة وكان فيما علم أن 
الحياء منه الممدوح, وهوالناشئ عن السكينة والوقارلله. ومنه المذموم وهوالناشئ عن الضعف 
والخور, فأشكل عليه الحديث. فقال لعمران: كيف توفي بين الحديث ويين ما جاء فى كتب الحكمة 
أن من الحياء وقاراء ومنه ضعفاً؟. 

وغضب عمران من بشير. لمقابلته الحديث بالحكمة. ولوضعه ما فى الكتب الأخرى فى صف 
واحد مع كلام رسول الله ل وخاف أن يتطرق الشك فى الحديت لمن فى قلبه ريب ونفاق إذا سمع 
بهذه الحكمة. 


قر من م ه قدعية 


وو لدعي المت عاد كار اللقق ذن التي زا عاك تكح بلاطي عي فا 
(11) حَدَلا يََى بن حيسم الحارني حَدنا حَمَادُ و مع 


حصن عن ال و حلي حَمَاد إن ولد 
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وأراد أن يصون السنة عن أن يذكر معها غيرهاء فقال لبشير: لا أحب أن أحدثك عن رسول الله 
يد بحديث, فتعارض فيه بأى قول آخر. 

ثم أعاد عمران الحديث,. وهو مغضب مكفهر الوجه., محمر العينين. 

وأخذت بشيرالعزة والحمية, فإن فى قول عمران طعناً لعقيدته. وفهمه وتصرفه, وما قصد بكلامه 
الغض من شأن السنة, ولا معارضتها بقول أحد, وإنما قصد أن يفهم كلام رسول الله يليه على وجه 
يتمشى مع ما هو معروف من إطلاق الحياء أحياناً على ما لا خير فيه. ظ 

فلم يخش ثورة عمران. ولا احمرار عينيه, 0 إنالنجد فى بعض الكتب أو 
الحكمة أن منه سكينة ووقارًا 200 فاستشاط عمران غيظاء وانتفخت أوداجه. وتحركت 
أعضاؤه. وكاد يمسك ببشير أو يخرجه من مجلسه. وبشيرلا 5 

0 يهدتون من زوع عمران ويطمئدونه على حسن فصد يشير وعلى ص 

ته. يقولون: رققا نا أناتخصك هفو نا أن نهية, إحبساناننا أنا تحني إن شد جنا هشر 

د للسنة. المصدقين بكل ما جاءت به. إنه غير متهم فى دينه. وليس من أهل البدع والأهواء. 
حتى هدأ عمران. 


المباحث العربية 


) المدالد عن رسول الله و وتخدل من مسقا ) الكلام على تقديرهمزة الاستفهام 
الإنكارى التوبيخى, أى لا يليق ولا يصح أن أحدثك عن رسول اللّه يلد وتحدثنى عن صحفك. 

( كنا عند عمران فى رهط ) الرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة لا يكون فيهم امرأة, 
وليس له واحد من لفظه. وجمعه أرهط, وأرهاط وأراهط, وأراهيط, والجار والمجرور« فى رهط » متعلق 
بمحدذوف حال من اسم كان, أو من الضمير المستكن فى خبرها. 

( وفينا بشير ) بضم الباء وفتح الشين, مبتدأ مؤخر, وخبر مقدم. والجملة فى محل النصب على 
الخان.. من الشجدرا لمسستكن هن كير كان 

( حتى احمرتا عيناه ) هوفى كل الأصول بألف «احمرتا» قال النووى: 17 
الغة أكلونى البراغيث. ومثله « وَأسَروا النَجْوَى الّدِينَ ظَلَّمُوا *|الأنبياء: 7] على أحد المذا هب فيهاء 
ومثله « يتعاقبون فيكم ملائكة » وأشباهه كثيرة معروفة. ورويناه فى سدن 56 داود «واحمرت عيناه » 

) آل أرانى أحدثك ١)‏ ألا” حرف تدبيه., و« أحدتك » فى محل المفعول الثانى لأرى. والتقدير: 
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فى «فيه» يعود على الحديث المفهوم من «» أحدتك » والتقدير: أرانى محدتك حذكا عن رسك ا لله ولاه 
حالة معارضتك فى هذا الحديث, والمقصود إنكار المعارضة بكلام مقابل مخالف. 

( فأعاد بشير ) مفعوله محذوف. للعلم به. أى أعاد بشير مقالته. 

( ومنه ضعف ) بالرفع, مبتدأ مؤخر. والجار والمجرور خبر مقدم, وهو من عطف الجملء, ويجوز 
فى صاد « ضعف» الفتح والضم. لغعتان مشهورتان. 

) إنه منا )شمر المسوه إن الخد معنن قد مدا» أى من عقيدتنا واستقامتناء. وليس ممن 
يتهم بنفاق أو زندقة. 

( إنه لا بأس به ) أى لااطعن فيه باتباع أهل الهوى والبدعة. حتى يحمل كلامه على 


فقهالحديث 


الشبهة الواردة على الحديت هى ما قد يقال: رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير. كأن 
يحجم صاحبه عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, فكيف يكون هذا خيرًا؟ 

وأجاب عن ذلك ابن الصلاح بأن مثله ليس بحياء حقيقة. بل هوعجزومهانة, وإنما 
تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف. أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء الحقيقى, 
والحياء الحقيقى كله خير 

وقال الأبى ما معناه: إنه حياء حقيقة, وقوله صلى الله عليه وسلم «الحياء لا يأتى إلا بخير» من 
قبيل العام المخصوص. إن جعلت الأداة فى الحياء للعموم, وإن لم تجعل فالحديث قضية مهملة, 
والمهملة فى قوة الجزئية, ولا تناقض بين جزئيتين. فالمعنى بعض الحياء لا يأتى إلا بخير. وبعض 
الحياء لا خير فيه.اه 

وهذا الذى ذهب إليه الأبى إن قبل فى قوله: صلى الله عليه وسلم «الحياء لا يأتى إلا بخير» فإنه 
لايقبل فى قوله: صلى الله عليه وسلم «الحياء خير كله» و«الحياء كله خير». فإن ادعاء العام 
المخصوص. أوادعاء أن القضية مهملة فى قوة الجزئية لا يستقيم مع التأكيد بلفظ « كل». 

وتحقيق المسألة أن الحياء فى اللغة تغير وا نكسار يعترى الإنسان من خوف ما يعاب به. وهو 
بهذا المعنى منه الممدوح, ومنه المذموم. منه السكينة والوقار للّه, ومنه الضعف والخور, منه ما يأتى 
بخير, ومنه ما لا يأتى بخير, بل قد يأتى بالضرر والشر. 

وهذا هوالمقصود بمااجاء فى بعض كتب الحكمة. 


أما على تفسير الشرع له بأنه خلق يبعث على اجتناب القبيح. ويمنع من التقصير فى حى دى 
الحى فإنه بهذا المعنى لا يأتى إلا بخير. وهو خير كله. 

وهدا هوالمقصود بالحديث, فإن كان الحياء عن محرم فهوواحب. وإن كان عن 5200 
مندوبء وإن كان عن مباح فهو على وفق الشرع مباح, وهوفى جميع هذه الحالات لا يأتى إلا بخير, 
وكله خير. 

وعلى هذا التفسير يمكن أن يقال: إن انكسار النفس وانقباضها عن السؤال فى العلم والتزود منه. 
ليس حياء شرعياً. لأنه لا يببعث على اجتناب القبيح, بل هو - والحالة هذه - باعث على اجتناب 
الحسن. مؤد إلى التقصير فى حىّ صاحبه. 

ولكنه حياء لغوى, تء تغير وا نكسار خوف ارتكاب ما يعاب يه. ولهذا صح قول اين عمر: 
«فاستحييت» حين أحجم عن الجواب والكلام فى العلم, وصح قول أبيه معاتباً له على هذا الانقباض 
النفسىء لأن تكون قلتها أحب إلى من أن يكون لى كذا وكذا ( أى حمر النعم). 

وصح فول عائشة: « نعم النساء نسياء الأنصارلم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين 6 

وصح قول مجاهد: «لايتعلم العلم مستحى ولا 5 مستكبر 0 

وحين نتساءل - بعد هذا التفصيل - عن وجه إنكار عمران على بشير مع أن ما حكاه بشير صحيح 

نستبعد أن يكون عمران قد حمل ما فى الحكمة من الحياء على الحياء الشرعى. وأن يكون بشير 
يعارض الحديث يما جاء فيها. 

وإنما الذى أنكره عمران وضع بشير فقول الحكماء فى مقابلة قول رسول الله و وقصد عمران 
بذلك صون السنة أن يذكر معها غيرهاء حتى ولو كان هذا الغير موافقا لها. لأنها أجل من أن يستشهد 
على صحتهاء فما بالنا والمقابل يوهم معارضتهاء وأسلوب سياقه يوهم الميل إليه لا إليها. 

إنه باب لوفتح لاستهان الناس بهاء ولتطرى الشك فيها عند مرضى القلوب ومن يعبد الله على 
حرف. وأصحاب البدع والأهواء. وعليه فإن إصرار بشير على موقفه بعيد عن الحكمة والصواب. 

هذاء والحياء كما قال الراغب من خصائص الإنسان. ليرتدع عن ارتكاب ما يشتهى,. فلا يكون 
كاليقيمة: وهو موكن:هن يكين :وعقةقلذلك ل ركون النستدى كاسقاءوقلما يكون الشخاع مستحنا. 

والحياء الشرعى درجات. أعلاها أن يستحى المتقلب فى نعم الله أن يستعين بها على 
معصيته. وأن يعبد اللّه كأنه يراه. ويحرص على أن لايفقده ربه حيث أمره. وأن لايراه 
. حيث نهاه. وفى هذا يقول صلى اللَّهِ عليه وسلم لأصحابه ٠‏ استحيوا من الله حق الحياء». 
قالوا فاص الحدد انه فقال: ليس ذلك., فسا ]لاس كهداء من الل ة تدان هدق أحناء 
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أن تحفظ الرأس وماحوى. والبطن وماوعىء وتذكرالموت والبلىء, فمن فعل ذلك فقد 

اتتكيا هق اللةشجق الحياء:: 

ويؤخذ من الحديث 

١‏ - الحث على التخلق بخلق الحياء. 

؟- أن الحياء الشرعى خير كله. ولو أدى إلى ضياع بعض الحقوق الدنيوية. 

؟- أن ما يمنع من السؤال فى العلم. أويمنع من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو يمنع من أداء 
واجب. أو يسمح بفعل محرم,. كل ذلك ليس حياء شرعيا. وكل ذلك ليس من الإيمان, وكل ذلك لا 

- حرص السلف على صيانة السئة من المعارضة, ودفاعهم عنها وغيرتهم عليها. 

4- عمل علمائهم على نشرالسنة والوعظ والتذكير فى مجالسهم. 


1- أنه يجب على من حضر خصومة أن يهدئ من ثورتها. ويلطف من حرارتهاء ولا يشعل نارها. 


واللّه أعلم 


١7 


)1١(‏ باب الخصلة الجامعة لأمور الإسلام 


+- ل عن سُفْيَانَ بن عَبْدٍ الله النقفِي”"" قَال: قلت يَا رَسُولَ اللَّهِ: فُلْ لي في الإسلام قَوْلا 


7 
ت 2*5 و ل*و ب ردص سه اس 


لااسا لاأمآل عَنهُ أَحَدَا بَمْدَكَ ( وَفِي حَدِيثٍ أبي أُسَامَة غَيْرَكَ ) قَالَ: « قل آمَنْتْ باللَّهِ ثم امْتقِح ». 


المعنى العام 


كان رسول الله يله يحم عفن ققياء الضهابة إلى لأمصامحلضين بؤكان حخضيه رسا الرقود 
أوفصحاءها مبلغين ومندرين ومبشرين لمن وراءهم. وكان كل من علم من الصحابة علما يرى واجبا 
عليه أن يبلغه وينشره. فكان نور الإسلام ينبعت من أفواه كثير ممن اقتبسوه من رسول الله وَل 
مباشرة أو بالوساطة. 

لكن سفيان بن عبد الله الثقفى - وقد حرص على الأخذ من فم النبى يَيِ جاء يسأل عن أمور 
الإسلام سؤالا قليل اللفظ كثير المعنى. محصور الطلب منتشر المطلوب. 

يقول. حدثنى يا رسول الله عن أمورالإسلام وواجباته ومحرماته وشرائعه وحدوده حديثاً وافيا 

وأجاب صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة, شاملة للعلم والعملء وكل ما يتعلق 
بالمأمورات والمنهيات. 

قال « فل امتتبيالله » وحده لا شريك له ويرسوله محمد يل قولا صادقا مطابقاً لما فى القلب « 
ثم استقم » على حدود الله. وعلى صراطه المستقيم, مطيعاً أوامره. مجتنباً نواهيه, من مير ا نحراف 
إلى الباطل أو ميل إلى الهوى والشهوات. 

إن أنت فعلت ذلك تتدزل عليك الملائكة تمدك بالعون على الطاعة. وتشرح صدرك, وتدفع عدك 
الخوف والحزن. وتساعدك على خذلان | لشيطان, وتبشرك عند الموت با لجنة ويما أعد الله لك من 
نعيم مقيم, ار < إن الْذِين قَالُوا | رَيْنَااللُهُ كُمَ اسْتَقَامُوا تَتَتَرنُ م لَيْهِم الْمَلائِكَة ألا 
تَحَافُوا وَلا تَحرْنُوا وَأَبْشْرُوا بالْجَنّة : التِي كُنتُمْ ُوقدون© نَحْنْ : 5 ولِيَاوُكُمْ فِي الْحَيَاةٍ اليا وَفِي الآخِرَةٍ 
لك يها ما توي : 7 ال يب |7١75 ٠‏ 


وأمسك بلسانه. وصدق ايا بح عو السنتهم. 
3 حَدنا أو بَكْر بن أبي شيْبَة وأبُو كريب قالا حَدننا ابن نمَيْر ح وحَدَنَنَا فيه بْنْ سَعِيد وَإِسْحَقْ بْنْ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ جَرِيرٍ 


ح وحَدَلنَا أبو كريب حَدَلََا أو أسامَة كُلهُمْ عن هشام بن غرَوَة عن أبيه عن فيان 


١ 


المجاحت العرسة 


( قل لى فى الإسلام ) فى الكلام مضاف محذوف. أى فى أمور الإسلام وتعاليمه. 

( قل آمنت باللّه ) فيه اكتفاء. كقوله تعالى: «١‏ سَرَابِيلَ تَقِيكمْ الْحَرّ4[ التحل: 81] أى واليرد 
والمقصود ا منت بالله وبرسوله. 

( ثم استقم ) الاستقامة الحسية هى انتصاب الجسم واعتداله. وليست مرادة هناء إنما المراد 
الاستقامة المعنوية بمعنى عدم الميل والانحراف عن حدود الشرع وصراطه. 

ومن المعلوم أن «ثم» للترتيب والتراخى, أما التراخى الزمنى فيمكن توجيهه بأن الاستقامة 
الشرعية المعتد بها لا تكون ولا تقبل إلا بعد الإيمان. وأن التراخى فى كل شىء بحسبه. 

وأما التراخى الرتبى - وهو هنا أحسن - فباعتبار أن الاستقامة أعظم وأصعب من الإقرار وبها 
تتحقى ثمرة الإيمان العظمىء, وترتفع رتبته ودرجته. 


فقهالحديث 


ظاهر الحديث أن فول «امنت باللّه » كاف وإن لم يصاحبه تصديق وإدعان, وهذا الظاهر تمير 
مراد. لأن الشرع لا يطلب قولا كاذباً بعيداً. وإنما يطلب القول الصادىّ المطابق. 

وإنما آثر طلب القول على طلب التصديق لأن السؤال عن الإسلام, والإقرار أساسه كما مرفى 

وقد مضصى أن طلب الإيمان كاللة: أو طلب شهادة أن لا إله إلا الله بلزمه شرها علي ا يمان 
ديول اللة: وشهادهة أن يكوا سل الله لآن الشرع لا يقبل واحدة منهما دون الأخرى, فإدا طلب 
إحداهما كان القصد مع الأخرى. 

والمقصود من الإيمان باللّه ورسوله الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخروبكل ما جاء 
به صلى الله عليه وسلم. 

ااا الاستقامة المطلوية فى الحديت, وفى قوله تعالى: « فاستقم مدقم 
كما مرت ومن ناف مكلك ول تعلتما إنّهُ بمَا تَعْمَُونَ بَصِيرٌ4 [هود: ١١7‏ ). 

فذهب مقاتل إلى أن المراد المضى على التوحيد وعدم الرجوع إلى الشرك. وهذا القول مروى أيضا 
عن اسن عام عدن أبن بك رالصديق ذه حيث قرا قوله تعالى: < إن الّذِينَ قَالُوا َيْنَااللُهُ كُمَ 
اسْتَقامُوا *|اأحقاف: ؟1). ثم قال: ما تقولون فيها؟ قالوا: لم يددبوا . قال: قد حملتم الأمرعلى أشده. 
قالوا: فما تقول؟ قال: لم يرجعوا إلن عيادة الأوثان. 


١ 5 


وعليه فالأمر بالاستقامة فى الحديث أمر بالثبوت والدوام. أى قل: آمنت بالله عن تصديق 
وإذعان. ثم اثبت على هذا دون شك أو تزعزع. 

ودهب جمهور العلماء إلى أن المراد الاستقامة على جميع ما يبتطليه الإيمان ولزوم 
النهج المستقيم. 
لاسي ار ل قوله تعالى ل إن الّذِينَ قا ينا لاتتقا ككل عن 
الْمَلائكة 4[ الأحقاف: ؟١)].‏ 

ولا نقول بالرأى الثانى على ظاهره. لأن الاستقامة على جميع ما يتطلبه الإيمان أدىّ من الشعرة 
وأحد من السيف. فهى غير مستطاعة على الدوام فلا يكلف بها. 

وإنما الأولى 3 يراد بالاستقامة ١‏ الاحوام والبعد عن المحرمات ا 
بام عو ب - كرم الله وجهه #بحيت قسر الائنة يفره اننا 
الفراائض» وتفسير عمر لها بقوله «لم يروغوا روعان التعالب ». 


وبهذا نجمع بين الرجاء الذى يسرف فيه الرأى الأول والخوف الذى يفرط فيه الرأى الثانى. 


واللّه أعلم 


)١١(‏ باب إطعام الطعام وإفشاء السلام 


ا ون . . سس ه _-. - > بإل”6) يي سا نر ع 6 ع اق 2 سليهد. 2 2 
عن عبد الله بن عمرو رضضى الله عنهما ؛ أن رجلا سَأْلَ رَسُول اللووي: أي 
.6 وق م 0 ار م م 0 3 2 5 0 م 6 0 من ١‏ ماس 6 هده +؟ هة 
الإسلام خير؟ قال: « تطعم الطعام. وتمهرا السلامٌ عَلى من عرفت ومن لم تعرف » . 


من أهم شعب الإيمان؛ وأبرز خصال الإسلام. إطعام الطعام, وإفشاء السلام, إذ بهما يكون التآلف 
والإخاء. ويهما تصبح الأمة الإسلامية كالجسد الواحد. تتعاون أعضاوًه على خيرهاء وتتسالم وتتكاتف 

إن الإسلام دين وددياء بل إن ددياه مزرعة لدينه. ودينه لخير دنياه وأخراه. إنه يصع قواعد 
المجتمع السليم. والمدنية الفاضلة. فى خصلتين اثنتين وما أسهلهماء وما أيسر أداءهماء وما أعظم 

إنهما التعاون المالى والبدنى؛ إنهما إنفاى الطعام. وإعطاء الأمن والأمان. 

فما أحكم الرسول النبى الأمىء الذى أعطى جوامع الكلم. والذى لا ينطق عن الهوى 
حون يسأله السائل: أى خصال الإسلام خيريا رسول اللّه؟ لنتسايق 0 ونحرص عليها 
فوق حرصدا على غيرها. 
وأولادك وأهلك, فلا تكن شحيحًا عليهم مقترا فى الإنفاق على طعامهم., تطعم طعامك الأغنياء ودوفى 
الحاه., -- يحقك 5 ورج الوك بين طبقات - 00 تطعم طعامك 00 
اي وتدرأ أغوائل الإحن والأحقاد ولتزداد المودة اله وو ل ا ل 
الطير والحيوان, لتنموفى صدرك صفة الرحمة. فتسعد برحمة الرحمن. 

بذلك 0 لنفسك ممن ا » ويبقى عليك ظ تؤمن م من معك. فاقرأ السلام وأعط الأمان 
المتنافرة, وتتعارف الأرواح المتناكرة. 

بهاتين الخصلتين يتم الأمن والأمان. وتتحقئ المحبة والوئام. ويسود الصفاء والسلام وتتجلى 


0+ حَتَا قن هيد حَدَ لدت ح وحَدنامحمة أ نع : بن الْمُهَاجرِ أخبَرنا اللّيث عَن يَزِيدَ بْن أبي حَبيبٍ عَنٍ أبي الخير 
عَنِ عَبَدِ الله بن عَمْرِو 


( أن رجلا ) قال الحافظ ابن حجر: لم أعرف اسمه. وقيل: إنه أبو ذر. 

) أى الإسلام حيرة؟ ). 7 أى» هنا للاستفهام مبتدا. فإن قيل: إن شرط )0 أى » أن 
تدحل على متعدد. وهدا دخلت على الإسلام, وهو مفرد. لاتعددفيه؟ أجيب بأن فى الكلام 
محذوفاء هو مدخول « أى» فى الحقيقة, والأصل أى خصال الإسلام خير؟ بدليل أن 
الجواب كان فى التفاضل بين الخصال. 

ودخير» أفعل تفضيل. لأن السؤال ليس عن نفس الخيرية. وإنما عن وصف زائد. وه والأخيرية. 
غير أن العرب استعملت أفعل التفضيل من هذا الباب على لفظه., فيقال: هذا خير من هذا. على 
معنى أخير منه. ولهذا لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. 

فإن قيل: إن أفعل التفضيل لا بد أن يستعمل بالإضافة أو من. أو بالألف واللام؛ فكيف 
استعمل هنا بدونها؟ أجيب بأنه قد يجرد من ذلك كله عند العلم به. ومنه قوله تعالى: 

هو ير ساد دك > 

«ويعلم السرواخفى #[ طه: 7). 

( تطعم الطعام ) بضم التاء من« أطعم» وهوفى محل الرفع. على أنه خبر مبتدأ محذوف 
بتقدير: « أن» المصدرية. والتقدير: خير خصال الإسلام إطعام الطعام, وهذا نظير قولهم: تسمع 
بالمعيدى خير من أن تراه. أى سماعك بالمعيدى خير من رؤيته. 

والتعبير بالمضارع للحث على تجدده. كقوله تعالى: 8# ود يُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبّه . , مسكينًا ودندٍ تَتيمًا 
وأسيرًا *] الإنسان: 6] والخطاب فى « تطعم» للسائل. وغيره مقيس عليه من قبيل « حكمى على 
الواحد حكمى على الجماعة» أولكل من يتأتى خطابه فهو من قبيل الخطاب العام؛ أى تطعم يا من 
يصح منه الإطعام. 

والطعام عند الفقهاء اسم للمطعوم المقتات؛ أى ما يعد طعاماً. 

والمفعول الأول «لتطعم», محدوف للتحميم., والتقدير- تطعم أى كائن الطعام. وفيل - إنه 
محدوف لدلالة « من عرفت ومن لم تعرف» عليه. وفى حذف المفعول إشارة إى أن إطعام الطعام غير 

واختار لفظ « تطعم» ولم يقل تؤكل مثلاء لأن لفظ الإطعام عام يتناول الأكل والشرب والذوق. قال 
تعالى: # وَمَن لم د يَطعمة فإنة مني 4 [البقرة: 148] أى ومن لم يدقه. 

( وتقرأ السلام ) قال السجستانى: يقال: اقرأ عليه السلام, ولا يقال: أقرئه السلام 

إلافى لغة سوء. إلا أن يكون مكتوباً. فتقول: أقرئه السلام أى اجعله يقرؤه. كما تقول: 
أقرئه الكتاب. أى اجعله يقرؤه. 
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) على من عرفت ومن لم تعرف )مه موصولة, وعائد الصلة. مفعول « عرفت » محدوف. 
فقهالحديث 


قال السنوسى: الإطعام المرغب فيه هوما كان لفائدة شرعية. من طلب ثواب اللّه جل وعلا (فلا 
يبالى حيذئذ ما أعطى, ولا لمن أعطى ) أو دفع شرعن نفسه وعرضه وماله. 

أما مالا فائدة فيه., أو كانت الفائدة مير شرعية. كقصد المباهاة. وتكثيرالانتفاع والتناء 
الدنيوى. ونحو ذلك. فليس بمقصود من الحديث, بل ريما كان بعضه محرماء كالإطعام لبعض اللئام, 
من الظلمة والفساقّ. ممن يستعين بذلك على فساده. ويغريه على أموال الناس. وتبقى لهم سنة سيئّة 
فى أموال الناس على الدواح.اه 

فإن فيل: إنما بعررس الإطعام الود فى نفس الكريم. أما اللثيم فقد يغريه الإطعام ويطمعه وبزدده 
لؤماًء أجيب بأن الشأن والغالب فى الإطعام أن يؤثرفى المطعوم خضوعاً للطاعم بل ذلة وانكساراً فى 
بعض الأحيان. وقديماً قيل. أطعم الفم تستح تح العين وقيل: مااوضع أحد يده فى صحفة غيزة إلا ذل له. 

وعلى ذلك فالإطعام يخفف منازعة اللنّيم., ويقلل من أذاه, واللئيم الذى لا يتأثر بالطعام. لن يزيد 
شره بعد الأكل عنه قبله. وحدتكة فاخن الأطلعاة عد الله وقد قفيل: 

من يفعل الخيرلا يعدم جوازيه .. لا يذهب العرف بين اللّه والناس 

وأما إفرا ء السلام, فهو مما بررع الود والمحبة فى القلوب. وقد يكون فى قلب المحبين أسى أو 
صدىء أوإعراض فيزول بالتحية. وقد يكون فى قلب العدو سوء ظن ومجافاة كدتقلب والتكية هديا 

وظاهر الحديث « من عرفت ومن لم تعرف» يفيد العموم فى كل الناس مؤمنهم وكافرهم. 
مستأمنهم وحرييهم. لأنه يدل على أن السلام لله تعالى لا لتوقفية حى المعرفة. 

ويهذا ال أخذ بعصهم. الع على الكافرولو حرييا 00 0 ذلك ا أو 
فرعون حيث قال: ( فَقُولا له فوا ين له يَتَََرَأويحْشَى 4[طه :144 
أضيقه» رواه البخارى. 

وذهب بعضهم إلى أن العموم صدر أولا لمصلحة التأليف. ثم جاء النهى عن التسليم على الكافرين 
متأخراً. فنسخ عمومه. 

ومعنى «السلام عليكم» إما الدعاء بالسلام على المسلم عليه, أى سلمك اللّه من الآفات دنيا 
وأخرى. وإما الخبر. أى سلمت منىء فإنى مسالم لك لا محارب. 


والسلام علم على الأمان, لأن العادة بين المتحاريين أن لا يسلم بعضهم على بعضء وكانت عادة 
الجاهلية إن سلموا لم يحاريوا. 

وعلى هذا لا ينبغى للمسلم أن يغتاب من سلم عليه. ولا أن يتعرض لإيذائه. لأن مثل هذا الفعل 
مناقض لما أعطاه وأخبربه من الأمان. 

وقيل المراد من السلام اسم اللّه تعالى, فيكون المعنى: الله حفيظ عليكم أو رقيب عليكم. 

وقد وردت أحاديت بأن الجهاد أفضل الأعمال, ولاعمل يعدل الجهاد. ويأن المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده. وبأن أحب الأعمال إلى اللّه الصلاة على وقتهاء. ثم برالوالدين. ثم الجهاد 
فى مكل الله وهذه تعارض حديث الباب الذى ينص على أن خير خصال الإسلام إطعام الطعام 
وإفشاء السلام,. وقد أجيب عن هذا التعارض بالحمل على اختلاف حال السائلين أوالسامعين, أو 
المقام, فحين الحث على الجهاد والترغيب فيه. أفاد أنه أفضل الأعمال. ولا عمل يعدله. وحين 
يخشى من السائل الإيذاء بيد أولسان أرشده إلى أن كف الأذى خير الأعمال: وحين رأى من السائل 
أوالسامعين اونا في شأن الصلاة أفاد بأنها أحب الأعمال. وحين أحس في السائل كبراً أوإمساكا 
أو اتقباضًا عن الناسن أجابه بأن خير خصال الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام, وهكذا. 

فاختلاف جوابه صلى الله عليه وسلم مع اتحاد السؤال أو تشابهه إنما كان مراعاة لحال السائل 
اوالسا: وما رآه صلى اللّه عليه واسلم أنفع له وأخص به. فكأن الخيرية أمر نسبى. فقد يكون الأمر 
خيرا لفلان في وقت, وغيره خيرا منه فى وقت آخر عند الشخص نفسه. ومرجع هذا الجواب إلى 
تقييد كل حديث بالحاضرين, فكأنه قال هنا: خير خصال الإسلام لكم فى هذا الوقت إطعام الطعام 
وإفشاء السلام. 

وهذا الجواب نفسه يصلح جواباً عن قول القائل: لم خص هاتين الخصلتين بالذكرمن بين سائر 
خصال الإسلام وشعبه؟. 

فتقديرالظروف. ومراعاة مقتضى الحال هوالذى أدى إلى تخصيصيما بالذكرفى هذا الوقت 
لمسيس الحاجة إليهماء فقد يكون وقت ذكرهما وقت جهد ومشقة وحاجة إلى تأليف القلوب. وتوثيق 
الصلات والمودة بين الناس. 

ويؤكد هذا المعنى أنه صلى اللّه عليه وسلم حث عليهما أول ما دخل المدينة. فقدروى 
الترمذنى من حديث عبد الله بن سلام قال: أول ما قدم رسول الله يل المدينة انجفل الناس 
إليه. فكنت ممن جاءه. فلما تأملت وجهه. واشتبهته. عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب 
قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: « أيها الناس, أفشوا السلام., وأطعموا الطعام, 
وصلوا بالليل والناس نيام. تدخلوا الجنة بسلام ». 

وأجيب عن هذا السؤال أيضاً بأن مكارم الأخلاق نوعان: مالية فأشار إليها بإطعام الطعام, 
ويدنية فأشار إليها بد ورا 


١و‎ 


ويؤؤخذ من الحديث 

-١‏ الحث على إطعام الطعام الذى هو علامة الجود والسخاء ومكارم الأخلاق, وفيه نفع للمحتاجين. 
وتوطيد المحبة بين الداس. 

؟- الحث على إفشاء السلام الذى يدل على خفض الجناح والتواضع, ويحقق التعارف والتالف بين 
المسلمين. 

'- الحتث على تعميم السلام وأن لا يخص به أحدا دون أحد -كما يفعل الجبابرة - لأن المسلمين 
كلهم إخوة, وهم متساوون فى رعاية الأخوة, وقد جعل صلى الله عليه وسلم السلام على المعارف 

- الحث على كل ما يؤلف القلوب, ويجمع الكلمة. ودعرس المودة. ويزيد المحبة. 

ه- العمل على نفع المسلمين بالفعل والقول. 

1- إخلاص العمل. وتجنب المصانعة والملق. 


واللّه أعلم 


١١ 


(؟) باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 


- ك3 عن عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن الْعَاص رَضِي الله عَنهمًا؛' قَالَ: إِنَّ وَجُلا سَأَلَ رَسُولَ 
اللوي: أَيْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرْ؟ِ قَالَ « مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويَدِو» . 
2د عَن جَابرٍ وه قال: و م الت يلي تقول » المُسْلِمُ مَنْسَلِم الْمُسْلِمُونَ 


ِنْ لِسَانِهِ ويد ». 

ا 1 070 51 وء )ا مم م 2 5 م يعن مت ول اه 
0- لي عن أبي مُوسَى طفه! ' قَال: قلت نا يَارَسول الله! أي الإسلام أفضل؟ فال « من 
سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه » . 

4 حَدَئْبِي بُرَيَدُ بْنْ عَبْدٍ اللوا” '" بهذا الإمسنادٍ قَال: نكل رَسْول الس كلة: أ المستلفية 
أَفْضَل؟ فذكر مثلة. 


المعنى العام 


دعا الإسلام فى الحديث السابق, إلى شعبتين عظيمتين من شعب الإيمان فحقق بهما جانباً من 
أهم جوانبه. وركناً من أهم أركانه, وهوالركن الإيجابى أو ركن الفعل. وفى هذا الحديث الشريف 
يضع الإسلام الجانب الثانى والركن المهم المقابل وهو الركن السلبى, أو ركن الترك والكف, دعا فى 
الحديث السابق إلى إطعام الطعام, وإفشاء السلام, ويدعو فى هذا الحديث إلى كف الأذى وحجب 
الشرور والبوائق والإزعاج. 

فهذا أبو موسى الأشعرى, يسأل رسول الله يِ عن أفضل خصال الإسلام. وعن أفضل المسلمين 
العاملين بأفضل الخصال, ليحرص على الفضيلة, ويسعى نحو الكمال الدينى, ويعمل جهده ليكون من 

ويجيبه صلى الله عليه وسلم: خير المسلمين هوالذى يمسك لسانه عن طعن الناس, ويحفظ ما 


(154) وحَدَتنا أبُو الطاهِر أَحْمَد بْنْ عَمْرو بن عبْدِ الله بن عَمْرِو بْن سرح الْمِصْري أخبرن ابْنْ وَهْب عَن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثْ عن 
يزِيدَ بن أبي حيس عَنٍ أبي الخيْرٍ أنه سمِع عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو 

(58) حَدننَا حَسَنَ الحلوانِي وَعَبْدُ بن حُمَيدٍ جَميعًا عن أبي عَاصِم قَالَ عَبْدَ أَنبأنا أبُو عَاصِم عن ابن جرح أنه سَمِعَ أبا الرْبَيْ 
يقول: مَمِعْت جابرًا يُقول: 

(55) وحَدئِي سب بْنْيَحَْى بن سيار الأمَوِيْ قَالَ حَدليِي أبي حَدننا ُو بُردة بن عبد الله بن أبي بُرْدةَ بْنٍ أبي مُوسَى عَم أبي 
برّدَة عَنِ أبي مُوسَى 

)٠0(‏ وَحَدَئييهِ إِْرَاهِيم بْنْ سيا الْجَوْهَرِيُ حَدنا أبُو أسّامَة قَالَ حَدَتَنِي بُرَيْدُ 


١ 


بين فكيه عن الإساءة للمسلمين بالقول أو بالإشارة. وهوالذى يمسك يده وجميع جوارحه. ويحبس 
شرورها وأذاهاء فلا يمد يده لحق الغير, ولا تمشى رجله للإضرار بأحد. ولا يتحرك فكره وقلبه للإيقاع 

المسلم الكامل هوالذى يسلم الناس من شروره وأذاه. والمؤمن الكامل هوالذى بابك الكاين عدي 
دمانهع واموالوم واعراضهم. وفى هذا يقول صلى اللّه عليه وسلم: «والله لا يؤمن. واللّه لا يؤمن. واللّه لا 
بوؤمن. فيل: فق نا ءرشول اللة؟ فال: الذى لا يأمن جاره بوانقه ». 

اي تبان الوا ا ا بيس عو وي 
لكبو ل امداق 

وماقامت مدنية. وما شيدت حضارة. وما نوصت أمة وما استقر عالم فى حياته. من غيرهاتين 
القاعدتين, وما تخلف المسلمون فى هذه الآيام إلا بإهمالهماء وما تقدم غيرهم إلا باتباعهماء فذعم 
التشريع الإسلام, ونعمت الهداية هداية خير الآنام. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 


المساهت الغريية 


الرواية الأولى 


( سأل رجل ) لعله أبو موسى, المصرح به فى الرواية الثالثة. والسؤال مروى بالمعنى فى بعض 
الروايات؛ ولعله رجل آاخر. فعندابن حبيان أنه أبودر, وعند الطبرانى أنه عميرين قتادة. فتعدد 
السؤالء واتحد الجواب. 


( أى المسلمين خير ) أى أخير. وجاء فى رواية «أى الإسلام أفضل» أى: أى خصال الإسلام 
أفضلء والسؤال عن خير المسلمين سؤال عن خير خصال الإسلام, فإن خير المسلمين ما صار خيرا إلا 


< ) من سلم المسلمون ) « من» اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف, تقديره خيرالمسلمين من 
سلم المسلمون. وفيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق, وهو أن يرجع اللفظان فى اشتقاق إلى أصل 
واحد. ومنه قوله تعالى: ١‏ فَأُقِمْ وَجْهَكَ للدّين القِيّم 4 [الروم: 47] فإن « أقم» و»القيم» يرجعان فى 
الاشتقاق إلى أصل القيام. والتعبير بلفظ «المسلمون» من قبيل التغليب, والمراد من سلم 
المسلمون والمسلمات. 
١‏ من لسانه ويده ) اليد اسم الجارحة. ولكن المراد منها أعم فين ان تكدون يدا 
حقيقية أويداً معنوية؛ كالاستيلاء على حق الغير بغير حق, وأطلق اللسان واليد. وأراد أى 


١ 


جارحة من جوارحه. والمراد مسن سلم المسلمون من شره. فهو من باب ضريته الظهر 
والبطن. أى ضريت منه كل مكان. 
الرواية الثانية 


( المسلم من سلم ) اختلف فى الأداة « أل» فى مثل هذا التركيب هل تقتضى الحصر أو لا؟ 
الراجح أنها تقتضى الحصر. ولكنه حصر الكمال فى الإسلام. وهو قصرا دعائى كقولهم: الناس 
العرب, والمال الإبل. أى أفضل الناس وأفضل المالء وهنا كذلك أفضل المسلمين. بل قد ينفى اسم 
الشىء. ويراد نفى الكمال. كما يقال لمن لم يتقن عمله: ما صنع شيئاء أى متقناً. فإنه لا يقصد نفى 
| لصنعة. فإنه قد صنع بالفعل. 

وقدره الخطابى «المسلم الممدوح ( وهدا التقديريحتاج صفة أخرى. أى الممدوح مدحاأ كاملا وإلا 
لزم الما تح ب الوص ل وار وليس كذلك, فإن كل مسلم ممدوح 
بإسلامهة, وإن دم ا أخرى. 
مثل الحصر فى «لا علم إلا بخشية» و»لا علم إلا ما نفع» فإن ظاهرتبوت هذه الأشياء 
بمجرد تبوت هذا الوصف. 

وظاهرالحديث على هذا يفيد ثبوت الإسلام لمن سلم المسلمون من لسانه ويده وإن لم ينطق 
بالشهادتين وليس كذلك. بل المراد المبالغة بأن هذا الوصف ( سلامة المسلمين من لسانه ويده) هو 
المعتة كةذوة غيرة مكاناء أوالتنبيه على أنه آكد الأوصاف المعتبرة فى تحقق الإسلام, أوالمراد 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مع مراعاة بقية الأركان. 

الرواية الثالثة 


قلت: السؤال عن الإسلام, أى عن خصاله. والجواب بمن سلم. أى ذى الخصلة. حيث قال « من سلم» 
ولم يقل: هو سلامة المسلمين من لسانه ويده. فكيف يكون الجواب مطابقاً للسؤال؟. 

قلت: هوجواب مطابق وزيادة. من حيث المعنىء إذ يعلم منه أن أفضليته باعتبارتلك الخصلة. 
أو أطلق الإسلام وأراد الصفة. كما يقال: العدل, ويراد: العادل» فالإسلام أردد به المسلم, فكأنه فال: 
أى المسلمين خير؟ كما جاء فى بعض الروايات. انتهى بتصرف. ويعضهم قدر مضافاًء به يصح 
المعنى, والتقدير: أى أصحاب الإسلام أفضل, ويذلك يتطابق الجواب والسؤال. 

وللتوفيق بين الرواية الأولى والتالقة, وبين كلمة « خير» وكلمة «أفضل» قال العينى: فإن قلت 
هل هناك فرى بين « أفضل » وبين « خير»؟. 


١ 


قلت: لا شك أنهما من باب التفضيل. ولكن الفضل يعنى كثرة الثواب فى مقابلة القلة. والخير 
يعنى النفع فى مقابلة الشر. والأول من الكمية. والثانى من الكيفية, اه ثم استشهد على قوله بما فى 
العباب. ونصه: الفضل والفضيلة خلاف النقص والنقيصة. والخير ضد الشر. 

وتعقبه بعضهم بقوله: الفرى لا يتم إلا إذا اختص كل منهما بتلك المقولة أما إذا كان كل منهما 
يعقل تأتيه فى الأخرى فلا. اه وهذا التعقيب وجيه. فإن السائل فى الرواية الأولى والثالثة إنما سأل 
عن الأفضل ثواباً ونفعاً. ولم يقصد الأول الأفضلية فى الثواب والآخرا لأفضلية فى النفع واللّهِ أعلم ‏ . 


فقه الحديث 


من علامة المسلم التى يستدل بها على حسن إسلامه سلامة المسلمين من شره وأذاه. بل إحسان 
المعاملة مطلوب مع غير المسلمينء بل مع غير الإنسان من الطير والحيوان, ولهدا قال الحافظ ابن 
حجر: ذكرالمسلمين هنا خرج مخرج الغالب. لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم 
أشد تأكيداء ولآن الكفاربصدد أن يقاتلواء وإن كان فيهم من يجب الكف عنه.اه 

وقال السنوسى: لفظ المسلمين خرج مخرج الغالبء إذ الآأغلب أن سبب الإذاية المخالطة., 
وغالب من يخالطه المسلم المسلمون مثله. فنبه على التحرز من إذايتهم التى قريت أسبابها. ولأن 
كف الأذى عن إخوته المسلمين أولى فذكر الوصف كالباعث على ترك الإذاية... ثم قال: وقد دلت 
الأدلة الشرعية على تحريم إذاية الذمى, وعلى المنع من تعذيب الحيوان بغير ما شرع فيه من 
النفع.اه 

وخص اللسان واليد بالذكر من بين سائر الجوارح. لأن اللسان هوالمعبرعما فى 
النفس. واليد هى التى بها البطشء والقضع والوصاء والأخذ والمنع والإعطاء. قال 
الزمخشرى: لما كانت أكثرا لأعمال تباش ربالأيدى غلبت,. فقيل فى كل عمل: هذا مما 
عملت أيديهم. وإن كان عملا لا يتأتى فيه المباشرة بالأيدى. 


وقدم اللسان على اليد لأن إيذاءه أكثر وقوعاً من إيذائها وأسهل مباشرة وأشد نكاية منهاء ولهذا 
يقول الشاعر: ظ 
جراحات السنان لها التئام يا ولا يلتام ما جرح اللسان 
أودولة بلفظ واحد. كما يتناول البعيد والقريب والحاضر والغائب. والميت والحى بخلاف اليد. 
والتلذذ يتصور المعايب وإضمارالشر. ونحو ذلك. 


فإن فيل: هل يدخل فى إيذاء المسلم إقامة الحدود والتعازير والتأديبات؟ وما موقف 
الكوييةمتينة 


أجيب بأنها مستثناة من هذا العموم بالإجماءع, وقيل: إنها ليست من الإيذاء حتى تستثنى. بل 
هى عند التحقيق استصلاح. وطلب للسلامة لهم. ولوفى المآل. 
ويؤخذ من الحديث: 
١-الحث‏ على ترك أذى المسلمين بكل ما يؤدى, وجماع ذلك حسسن الخلق وكسيس المعاملة مع العالم, 

وهو درجات. أعلاها درجة الأبرارالذين لا يؤذون الذر. ولا يضمرون الشر. 
؟- الرد على المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان معصية. 
'- أن العفو والصفح وترك المؤاخذة أولى من المطالبة والمعاقبة مصداقاً لقوله تعالى: 8 وَأَنْ تَعْهُوا 
0 99 9 ل ا ا ا ع از 

البقرة: 177؟] وقوله 2 وَلْمَن صبر وغقر إن ذلك لمن عنم الأموب# [الشورى: ؟5]. 
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(4؟) باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 


بل عسن أنسس طن +" ع عن الب وله قَالَ: «ثلاث من كن فيه وَجَد بِهِنَ حَلاوَة 


لكان كن كان الله وزيترله اح ب إلَيْهِ مِمًا مِوَاهُمًا. وَأن يُُحِبّ الْمَرْءَ لا يْحِبّهُ إلا للَّهِ. وأن 


م وام يحب 


كْرَة أن يَعُودَ في الكفر بَعْدَ أن أَنة نَقَدَهُ اللهُ منة. كما يَكْرَهُ أن يقد يُقَدَفَ فِي النار». 
.لمعن أنس ؤه*" قَالَ: قَانَ د سُول الله يع « ثلاث مَن كن فيه وَجَدَ طَعْمَ الإيمَان 
كاه لح لزه عه إن لله رن كان الله وخر له عن لتدرن فا رك كان 


أن يُلَقَى في النار أحَبّ إِلَيْهِ مِن أن يَرْجعَ في الكُفر بَعْدَ أن أَنة 5 


المعنى العام 


© ضر ب الله مَثَلا كَلِمَةٌ طَيّبَة طَيْبَةُ كَشَجَرَةٍ طَيّبّة أُصَلّهَا نَا بت وَفَرْمُهَا فِي السّمّاء© تَوْتِي أكلّمًا كل 
جين بِإذن رَيّهَا > [إبراهيم: ع .6؟] تلك الكلمة كلمة التوحي والإخلاص إذا عرست فى القلب. ونمت 
وترعرعت بامتثال الأوامر واجتناب النواهى. آتت أكلهاء وأثمرت حباً للّه وحباً لرسوله اعترافاً 
بفضلهما وشكراً لهما أن هدى للإيمان بهدايتهما. 

وينموهذا الحب ويزداد. اوركفي صاحيه دى ديكات لوج والبيام بالاسيتعرا ن في العراتض 
والنوافل. حتى يغطى حب الله ورسوله كل مشاعره. وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه من ولده 
ووالده. وماله ونفسه. 

وتبرزآنارهذا الحب فى امتثال أمراللّه. والتلذذ بالعبادة والتكاليف الشاقة, والرضا بقضائه 
وقدره. بل يتلقى المحدة بالنفس الراضية المطمئنة. وبنفس الروح التى يتلقى بها المنحة. 

فالمحب يرضى بل يحب كل أفعال المحبوب. ويحرص ألا يخالفه أويغضبه أويميل إلى ما لا 
يحب. كما تبرراتارهذا الحب فى طاعة رسول الله يد وسلوك طريقته. والتخلق بأخلاقه. ويتفرع 


(017) حَدَئنا إمْحَق بن إبْرَاهِيم وَمُحَمد بْن يَخَْى بن أبي عْمَرَ وَمُحَمدُ بن يَشّارٍ جمِيعًا عَن اللْقفِيّ قَال ابن أبي عُمَرَ حَلنَا عبد 
الْوَهّابِ عن أيُوب عَنٍ أبي قِلابَة عن أنس 

(1) حَدنا مُحَمَد بن الى وان بار قَالا حَدلَنا مُحَمّدُ : عفر حَننا شغبَةٌ َال سَوغْت قََة يُحَداث عَنٍ أننس 

2٠0(‏ حَدننا إسْحَق بْنْ مَنصُور أنبأنا النضر بْنْ ميل أَنبَأنا حمّادْ عن نابت عن أنس 


١ /اهة‎ 


الصالحين ومجالستهم والاقتداء بهم وتتبع سيرتهم, والميل إليهم لا لشىء إلا لأنهم صالحون, ولآن 
ويتفرع عن هدا الحب بغض ما يبغضه الله ورسوله, بغض الكفر والفسوى والعصيان. بغض الذين 
يحاريون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً. بغض أن يعود المؤمن إلى هذا الظلام بعد أن أنقذه 
الله منه وأخرجه إلى النور ظ 
من بلغ هذه الدرجة من الحب بلغ قمة الإيمان. وتمتع بحلاوته؛ وسعد بسموه وثوره وهدايته. 
وكانت له الحنات العلى, مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسس أولئك رفيقا. 


المباحث العريية 


( ثلاث من كن فيه ) + ثلاث» مبتدأ. والجملة بعده الخبر, وجازالابتداء به -وهو نكرة- لأن 
التنوين عوض عن المضاف إليه. والتقدير: ثلاث خصال أو صفات, وقد سبق القول بأن حدذف 
المعدود يجيز تذكير العدد وتأنيته. و« من» مبتدأ ثان, والشرط والجواب خبره. والجملة خبر« ثلاث ». 

( وجد بهن حلاوة الإيمان ) أى أحس وشعر بحلاوة الإيمان بسبب تحصيلهن. فحلاوة 
الإيمان موجودة فى المؤمن بوجود الإيمانء لكنه لا يحسها ولا يدركها ولايستلذها إلا من كانت عنده 
هذه الخصال الثلاث, فالمؤمن مثله مثل آكل العسل, حلاوة العسل محققة فى أكله, لكن إن كان 
الآكل فى صحة وراحة بال فهو يستطيبه. ويحس به. ويتلذذ بحلاوته. وإن لم يكن فى صحة أو كان 
مشغول البال مهموماً بأمر من الأمورلم يحس له طعماً ولم يشعر بحلاوة, وكذلك المؤمن إن حصل 
الصفات الثلاث وجد حلاوة الإيمانء وإلا لم يسعد بإيمانه فى دنياه, ولم ينتفع به النفع الكامل 
فى أخراه. . 

وقد جاء فى الرواية الثانية « وجد طعم الإيمان» وهى بمعنى الرواية الأولى, لآن طعم الإيمان عند 

المؤمن لا يكون إلا حلوا. ظ ظ 

ولما كان الطعم والحلاوة من صفات المطعومات كان التعبيربهما فى جانب الإيمان مجازيا 
على سبيل الاستعارة التصريحية, بتشبيه انشراح الصدر بالحلاوة. أوعلى سبيل الاستعارة بالكناية 
بتشبيه الإيمان بشىء حلوء ثم إضمار التشبيه, والرمز إليه بشىء من لوازمه, وه والحلاوة على 
(من كان اللّه ورسوله أحب إليه مما سواهما ) رواية البخارى جاءت تعدد 
الخصدان الشلاك وتيا و أن كوة اللفوسئرلة أسفوالنة نهنا منواهناء ايحي الصرة:: 
وأن يكره أن يبعود...». 
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والرواية الثانية لمسلم جعلت تعدد صاحب الخصالء ولفظها « من كان.. ومن كان.. 
ومن كان» أماالرواية الأولى لمسلم فقد جاءت بصاحب الخصلة الأولى. ثم جاءت 
بالخصلتين الأخيرتين. 

والمصدر المنسبك من « أن» والفعل [على رواية البخارى] خبر مبتدأ محذوف, تقديره: هى [أى 
الخصال الثلاث] كذا وكذا وكذا إن روعى المجموع. وتقديره: إحداها كذا وثانيتها كذا وثالثتها كذا إن 
روعى كل من الثلاث على حدة. 

ولفظ « من كان» على رواية مسلم خبر مبتدأ محذوف أيضاًء تقديره: هو[ أى صاحب هذه 
الخصال] من كان كذا ومن كان كذاء. ومن كان كذاء ويراعى أن المقصود تعدد الصفات لموصوف 
واحد؛ لأن حلاوة الإيمان لا تكون إلا لمن جمعهاء ولفظ « أحب» خبر« كان» وجاء بكثرة على صيغة 
أفعل التفضيلء وإن كان على خلاف القياس. إذ لا يصاغ أفعل ل ا 
وكان الأصل أن يقال: من كان الله ورسوله أشد محبوبية إليه. وعبرب»ما» دون « من» فى قوله « مما 
سواهما» ليعم كل محبوب عاقل أو غير عاقل. 


( وأن يحب المرء لا يحبه إلالله ) فاعل ٠‏ يحب» ضمير مستتريعود على « من كان اللَّه 
ورسوله أحب إليه» وجملة « لايحبه إلا لله » حال. ش 

( وأن دكره أن يعود فى الكفر ) مصدر« أن بعود» مفعول « دكره » يقال عاد إلى كذا أى رجع 
إليه. وعاد فيه مضمن معنى استقر. أى رجع إليه وانغمس فيه واستقر, حتى صار الراجع مظروفا 
والمرجوع عليه ظرفا له. ‏ 

وآثر التعبير ب« فى » ليتسى مع المشبه به فى قوله «كمايكره أن يقذف فى النار» فالكفر مشبه 
بالدار والعود إليه مشبه بالقذف فيهاء لا بالوصول إليهاء فمن رجع إلى الكفر غمره الكفر وأحرقه كما 
فقيو لقار التقذوف فين 

( بعد أن أنقته الله مثة ) روانة البخارى ديعد إن أنقثه اللّه منه» وفائدة هذا القيد إبراة 
المنة. وأن الله هوالذى هداه إلى الإيمان, وتأكيد القبح والشناعة فى الرجوع, فإن الرجوع إلى الشر 
بعد النجاة منه والبعد عنه أقبح من الرجوع إليه عن قرب منه وشائبة اتصال به. 

) كما دكره أن فقدذفك فن الخان ) كنا بكر صغة التضصدر محذوف و»ما» مصدرية والتقدير: 
وأن يكره العود فى الكفر كراهة مشابهة لكراهته أن يقذف فى النار 
منه فى الرواية الأولى. لأن التعبير فى الرواية الأولى يسوى بين الأمرين, والتعبير فى الرواية الثانية 
يجعل الوقوع فى النار أحب من الرجوع فى الكفر. فالرجوع فى الكفر أشد كراهة من القذف فى النار 
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صفة وزاد أحدهما على الآخرفى هذه الصفة. فإنه لا حب فى الرجوع فى الكفر ولا حب فى القدف 
فى النار, وإنما قصد بهذا الأسلوب شناعة أمرعن أمرآخر كما نقول: الرسوب خير من العش, نقصد 
زيادة جريمة الغش وضررها على الرسوب. ولا خيرية فى كل منهما. 


( ومن كان أن يلقى فى النار أحب إليه من أن يرجع يهودياً أونصرانياً ) هذه هى 
الرواية الثالثة لمسلم, وهى تعطى معنى الرواية الثانية بالطريق الأولى, لأنه إذا كره الرجوع إلى 
اليهودية والنصرانية [وهما ديانتان سماويتان فى الأصل] كره الرجوع إلى الأوثان والكفر الذى لا 
أساس له من باب أولى. 


فقهالحديث 


الحب الميل إلى الشىء. وهو نوعان: جبلى يغرسه اللّه فى القلب بأسباب أوبدون أسباب. 
فيحس صاحبه ميلا لا سلطان له على دفعه. ولا قدرة له على اكتسايه. ولا على الحد منه. ومن هدا 
النوع قوله صلى الله عليه وسلم «اللهم إن هذا قسمى فيما أملك. فلا توٌاخذنى فيما تملك ولا أملك ». 

النوع الثانى مكتسب بتناول أسبابه. وتوافر دواعيه. فحسن الصورة وجمال الصوت من أسباب 
الحب غالبا وحسن المعاملة والصلاح والنفع ودفع الضر من دواعيه. 

تم هذا الحب المكتسب قد يكون ميلا إلى ما يستلذه الإنسان وتستطيبه النفس. وترتاح إليه 
الحواس, وقد يكون ميلا بالعقل والرشد إلى ما فيه الخير. وإن كان على خلاف هوى النفس كالوضوء 
بالماء البارد فى شدة الشتاء. وكميل المريض للدواء. وهذا النوع قاله البيضاوى, وإن كان العرف يأباه 
ويقصرالحب على ما تميل إليه النفس استطيابا وتلذذا. ويجعل الآخر من باب الإرادة والعزيمة التى 
تقهر النفس إلى ما فيه صلاحها. 

زإذا :قددونا بحتب الدوون للةاتهاك :خكد تونق عن التتكدر نك تالة. ونهما قهدوا لامك انه نهذ 
الآلاء التى لا تنقطع عن الإنسان طرفة عينء وينشاً عن هذا التفكير والاعتراف التقرب إليه جل شأنه 
بالعرافضن والخواقل لادب قرب. لأنه إن تقرب من اللّه شبراً تقرب الله إليه ذراعاً. وإن تقرب 
إليه ذراعاً تقرب اللّه منه باعا, فإذا ما استغريىّ فى هذا البحر كان الله سمعه الذى يسمع به. وبصره 
الذى يبصربه. ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بها. وكان اللّه وأوامره وطاعته هى كل شىء 
فى حياته, لا خوفا من ناره ولا طمعاً فى جنته. ولكن يفعل ما يريد ريه حباً فيه جل شأنه. 

وكذلك لحان هالشعة لوضيون! لنهكة مضل حية عند |الموسشية أن يكون أحب إليهم من والدهم 
وولدهم وأموالهم حتى من أنفسهم التى بين جنبيهم, اعترافا بفضله. وإيماناً بعظيم جهاده ونققة: 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ريه. 


وللحب غنات وآثار لا يوجد بدونهماء فطاعة المحبوب. والحرص على رضاه. والميل إلى ما إليه 
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يميل دليل المحبة وشعارهاء وصدق الله العظيم إذ يقول: 9 كل إن كُنَثُمْة تَحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحَبِيْكُمْ 
الله وحور لكة ذُتويكم واللة هده بحم 4 [ ال عدرار »1 00 

فقيام المؤمن المحب لريه بالتكاليف الشاقة ليس للحب العقلى كشرب الدواء المركما يرى 
البيضاوى. وإنما للتلذذ بأداء التكاليف وعدم الشعور بمشقتهاء فهى حلوة عنده تهفو إليها نفسه. 


وتسعد بها مشاعره. 
وإدا وصل المؤّمن ٠‏ إلى هذه الحالة كمل إيمانه. وشعر بحلاوة الإيمان. وحصلت عنده الخصلتان 
اللأخيرتان حصولا لازماً يعدا 


فا بحب الغو اله متعتاه حنب من حهية الله انشع إلا اتضلة فاللم مكا ممق لوا زه حسواللة 


وهذا القصرفى الحديث ٠‏ أن يحب المرء لا يحبه إلا للّه. يخرج ما كان الحب فيه مشتركا بين 
الله ونفع دنيوى. كمحبة الصالحين لأنهم صالحون وللانتفاع منهم بالمعاملات الدنيوية. فهذا الحب 
وأن كان تخمينا ومندويها كتزما اكه الاامصدل يصتاهيه إلى الدرفية المطلومة التى ييا نهد يضاووة 
الإيمان وجوداً كاملا. 

وظاهر من هذا أن المراد بالمرء المحبوب المرء المسلم الصالح, فإن الفاسق والكافر ينبغى أن 
يبغضا فى اللّه. مصداقا لقوله تعالى 9لا تجذ قَوْمًا يُؤْينُونَ باللّه وَاليَوْمِ الآخِرِيُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 


سم ترات بساره 


وَرَسُولَه وَلَوْكَانْوا آبَاءَهُم أَوأَبْنَاءَهُمَ وْإِحْوَانَهُم أُؤْعَشِيرَتَهُم 4 [المجادلة: 0 

نعم. وإذا وصل المؤمن إلى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كره الكفر والكافرين. 
ومقت الذين يمقتهم الله. وكانت نارالدنيا عنده أحب إليه من غضب ربه. 

وفى هذا يقول البيضاوى: وإنما جعل هذه الأمورالثلاثة عنواناً لكمال الإيمان, لأن المرء إذا تأمل 
أن المنعم بالذات هوالله تعالى. وأن لا مانح ولا مانع فى الحقيقة سواه., وأن ما عداه وسايط, وأن 
الرسول هوالذى يبين له مراد ريه. اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه. فلا يحب إلا ما يحب. ولا 
يحب من يحب إلا من أجله. وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقيناً. ويخيل إليه الموعود 
كالواقع. فيحسب أن مجالس الذكررياض الجنة, وأن العود إلى الكفر إلقاء فى النار, اه 

وظاهر كلام الإمام البيضاوى أن المراد من النار نار الآخرة؛ وتوجيهه أن المؤمن الذى أحب ربه. 
أيقن بكل ما وعد وأوعد., وصار عدده ما سيفع فى قوة الواقع. فإن أطاع أحس أنه فى الحدة, والعود فى . 
الكفر عنده إلقاء فى النار. لأنها متوعد بها لمن كفر. 

وهذا الاحتمال مع توجيهه بعيد عن ظاهر الحديث. فإنه إن ساغ مع رواية «وأن يكره أن يعود فى 
الكفر يعد أن أنقذه الله منه كما دكره أن يقذف فى النار» أى نار جهنم. فإنه لا يسوغ مع روابة «ومن 
كان أن يلقى فى النار أحب إليه من أن يرجع فى الكفرء إذ لا يقال: إلقاؤه فى نا رجهنم أحب إليه 
من العود فى الكفر. 


وقد أثارالعلماء إشكالا حول قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ مما سواهماء فى حين أنه صلى الله عليه 
وسلم قال للخطيب الذى قال « ومن يعصهما» أى ومن يعص الله ورسوله قال له صلى الله عليه وسلم 
«بئس الخطيب أنت» إذ كان ينبغى على الخطيب أن يقول: ومن يعص الله ورسوله بالإفراد 
ولايجمعها فى ضميرواحد مما يوهم التسوية بين اللّه ورسوله. فحاصل الإشكال: : كيف قال صلى الله 
0 عليه وسلم « مما سواهما» وجمع بين اللّه ورسوله فى ضمير واحد مع أنه نهى عن ذلك؟. 
ومن خيرالأجوية على هذا الإشكال أنه من الخصائص. فيمتدع من غير النبى ويه ولا يمتنع منة, 
لأن غيره إذا جمع أوهم التسوية, بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرى إليه إيهام ذلك 
ويؤؤخذ من الحديث 
-١‏ التحلى بالفضائل والتخلى عن الرذائل. فإن الخصلة الأولى والثانية من قبيل التحلى بالفضائل. 
والخصلة الثالثة من قبيل البعد عن الرذائل. 
؟- أن للإايمان حلاوة ولذة يحسها المقريون. 
+ الحت على اتباء الأؤامروااحتتاى التواهى لتيل محبة الله ووسولة. 
6 الهث على [تخلاض مهية الكاين وتتحيضها (له:تفالي, 


5- التنفير من محبة الكافرين والفاسقين ومودة أهل المعاصى. 


واللّه أعلم 


(؟) باب حب الرسول يَيِِ من الإيمان 


اث .دش (595) د م ا اوم مب 0 مَل فيه دعا يمه ب َك 59 
- ل عَنِ أنس طه! ' قال: قال رَسُولَ الله ويد « لا يُؤّمِن عَبِدٌ » ( وفي رواية « لا 


يُؤْمِنَ الرَجُلُ ») حَتى أكون أَحَب إِلَيْهِ من أَهْلِهٍ وَمَالِهِ والناس أَجْمَعِينَ ». 


«/ي 2 . 2. ١‏ 2 بس  .- 2 )7١(‏ ءًِ 
+ ل عن أنس بْن مَالِكٍ طله ””" قال: قَالَ رَسُولُ الله يي «لا يُوْمِنْ أَحَدُكُم حتى أكون 


- 
3 


أاحب حب إلَيِهِ مِن وَلْدِهِ ووالده وَالناس أَجْمَعِيِنَ »> . 


المعنى العام 


إن حب الشىء يدعو إلى حب الموصل إليه. وإن حب الإيمان وبغض الكفر يستلزم حب 
المتسبب فيه والداعى إليه. فحب الرسول يم دليل على حب الإيمان. ويقدر ارتفاع درجة هذا الحب 
أو اتكفاظيها تركف ذرحة الإباك ار كتحفهن»: فإذا:وسل العؤفين إلى ان تكون رشول الله 18 أيحب 
إليه من أمه وأبيه. وصاحبته وينيه. ومن المال والأهل والأقارب والناس أجمعينء كان كامل الإيمان, 
وأكمل منه أن يكون رسول الله يه أحب إليه من نفسه التى بين جنبيه. يبذلها فداء له فى حياته. 
كما قرأنا عن أبى بكرالصديق, وكثير من الصحابة, (رضى الله عنهم) الذين عرضوا أنفسهم للأخطار 
حماية لرسول الله يليد من الكفار 

وإذا كنا فى هذه العصور لا نملك الدفاع عن ذات الرسول يَْمٌ برهانا على كمال حبه. فإننا نملك 
الذب عن سنته. وحماية دينه. والدفاع عن شريعته والعمل على طريقته والتمسك بكل ما جاء به 
وطاعته. فإن نحن فعلنا ذلك كنا محبين على الحقيقة., وإلا كنا مدعين بالسنتنا أمرا لم تواطئه 
قلوبنا. فالمحب الذى يخذل حبيبه كاذب فى حبه. والمحب الذى يعصى حبيبه كاذب فى حبه. 
والمحب غير المكترث بصفات حبيبه كاذب فى حبه. والمحب المضيع لهدية حبيبه وذكراه كاذب 
فى حبه, مهما بكى أو تباكى, ومهما أظهر اللوعة والوجد. ومهما تحرق شوقاً إلى قبره. ومهما سعى 
إلى زيارته. 

هذا هو ميزا ن الحب ومقياس الإيمان. فلينظر كل منا موضعه. وليزن نفسه., وليصلح المقصر من 

ثةمكدى مكون كديرا بحبه بحرا مقا فته على الهاظلجة وسله: حكلكا النة من أكخوانةزمية 

خدمة سدته. إنه سميع مجيب. 


ام 


(59) وحَدئِي زُمَيْر يْنُ حَرْبِ حَدَْنا إسْمعِيل ابن علي ح وحَدَننا سيان بْنُ أبي سه حَدَننا عَبْدُ الوَارث كلاهُمًا عَنِ بد الْعرِيزٍ 
عَنِ أنس 

ءًِ 3 237 

كه دنا مُحَمَّد بْنُ الْمَُى وَابْنُ بَحَارِ قَالا حَدَلَنا مُحَمَد بْنُ جَعمَرِ حَدَثََا شعْبة شعبة قال س سمغت قَتادَة يُحَدثْ عَن أنس 


١1 


المباحث العريية 


( لايؤمن عبد ) العبد الإنسان. حرا كان أورقيقاء كذا فى القاموس, وقد أطلقه القرآن على 
الملائكة فى قوله © عباد 0 > |[ الأنبياء: ]| فالظاهر أن العبد من شأنه أن يعيد ويخصع ويدل. 
لكن المراد من العبد فى الحديت الإنسان لأن الملك لا ولد له ولا والد ولا أهل. 
وفى الرواية الأخرى ٠‏ لايؤمن رجل» والرجل خلاف المرأة. ويطلق عليه إذا احتلم وشب, وقيل: هو 
رجل من ساعة يولد. 
وهل تدخل المرأة فى الحكم؟ الظاهر أنها تدخل بالقياس. لأن النساء شقائق الرجال. وهن 
وهى أشمل وأعم. 

( حتى أكون أحب إليه من أهله ) فى القاموس: أهل الرجل: عشيرته وذوو قرباه. وأهل 
الأمرولاته. وأهل البيت سكانه., وأهل المذهب من بدس به. اه 

فالتعبير بالأهل أعم من التعبير بالولد والوالد فى الرواية الثانية, لكن ذكر الولد والوالد أدخل فى 
المعنى لأنهما أعزالأهل عند العاقل, ففى التعبير بهما إبراز لعظم محبة الرسول وي 

( وماله ) المراد من المال كل ما يتمول ويقدر بقيمة, نقداً كان أوعقاراً أوضياعاً. وذكره 
لمسايرة بعض الطباع التى قد تحب المال حباً جما. 

( حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ) فى رواية البخارى تقديم الوالد على الولد. ووجهها 
الولد بالزمان والإجلال. 

وتوجه رواية مسلم بأن تقديم الولد تساير الترتيب التنازلى من حيث مزيد المحبة والشفقة. 
فللولد مزيد شفقة عند الوالد أكثر من شفقة الولد على والده ثم الناس فى المرتبة الثالثة. وهل تدخل 
الأم فى لفظ الوالد؟ قيل نعم. لأن المراد بالوالد. من له ولد. والظاهر أنه من قبيل الاكتفاء. أودخول 
الأم بطريق القياس. 

) والناس أجمعين ( من عطف العام على الخاص,. وفى رواية «الأهل». وفى رواية «الولد 
والوالد». وهل تدخل النفس فى هذا العموم؟ قال الحافظ ابن حجر: الظاهر دخولها. اه 

ويضعف هذا القول أن حب النفس أقوى من حب الولد والوالد فى طبائع العقلاء ودخولها فى هذا 


١1 


العدوع تخدل حبها فى الدرجة الناحية يل الدالية: يدل على قوة حبها ما رواه البخارى من « أن عمر بن 
الخطاب قال للنبى َل: لأنت يا رسول اللّه أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى. فقال: لا. والذى 
نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك, فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلى من نفسى». 


فقهالحديث 


قلنا فى الحديث السابق: إن الحب نوعان: جبلى واختيارى. وقلنا إن الشارع لا يكلف الإنسان 
ولا يطلب منه التحكم فى الحب الجبلىء فالمقصود بالحب هنا الحب الاختيارى, وقلنا إن للحب 
أسباباً تغرسه فى النفس أو تعمقه فيهاء كجمال المنظر وحسن الصوت والخلق أو النفع بوجه ما. 

فزسول الله ادبن يك هن الأسيات دسق الناس نهيب المؤين ولا شك أن حظ الصحابة 
من هذه الأسباب أوفى وأتم. وأما غيرهم فيكفى أن يفكروا فى أتدامتى االدعلنه وسك هوالدى 
أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان, إما بالمباشرة وإما بالسبب, وأن يتفكروا فى أنه الذى 
بين لهم طريق البقاء الأبدى فى النعيم المقيم, فيعلمون أن انتفاعهم من الرسول يي أعظم من جميع 
وجوه الانتفاعات,. والنفع يثيرالمحبة, فينبغى أن يكون الرسول يَييْهٌ أحب إلى المؤمن من ولده ووالده 
وماله والناس أجمعين. ونفى الإيمان عمن لا يكون الرسول أحب إليه إنما هو نفى للإيمان الكامل لا 
لمطلق الإيمان. ظ 

لكن ظاهر عبارة القاضى عياض تفيد أنه يرى أن أحبية الرسول يَليهٌ شرط فى صحة الإيمانء إذ 
قال رحمه اللّه: المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال بإغظاع كبحي الرالد. وبحنة شدفة ورحية كبح 
الولد. ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائرالناس. فجمع صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة 
فى محبته. ثم قال: وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا تتم إلا بذلك, ولا يصح الإيمان إلا 
بتحقيق إعلاء قدرالنبى وكْوٌ ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومتفضلء ومن لم يعتقد هذا واعتقد 
سواه فليس بمؤمن.اه 

ونحن نوافق القاضى عياض في أن إعلاء قدرالنبى يد وإعظامه شرط في صحة الإيمان. وحقيقة 
الإيمان لا تتم إلا به. وأن من اعتقد خلاف ذلك فليس بمؤمن. 

لكن هناك فرق بين الإعظام والمحبة, ولا تلازم بينهماء إذ قد يعترف الإنسان بالأعظمية, ويذل 
لها ولا يحبها. ظ 

والإيمان مبنى على التصديق برسالته صلى الله عليه وسلم. والإسلام مبنى على التسليم بما جاء 
به. والانصياع إليه. أما حبه صلى الله عليه وسلم فبه يزداد الإيمان. وببلوغ حبه أعلى درجات الحب 
يكمل الإيمان. ظ 


وعلامة حصول هذه الدرجة العليا أن يعرض المرء على نفسه. ويخيرها بين أن يملك المال 


١" 


ويحصل عنده الولد ويين أن يرى النبى ييهٌ ويجالسه ويصاحبه. فإن اختار الثانى فقد اتصف بالأحبية 
المذكورة وإلا فلا. 

وليس معنى فقدان الأحبية فقدان الحب. فعامة المؤمنين يحبونه صلى اللّهِ عليه وسلم وإن 
تفاوتوا فى درجات هذا الحب. بدليل أنهم إذا ذكر النبى ويه اشتاقوا إلى رؤيته. بل نجد الكثير من 
المؤمنين يؤثر زيارة قبرالنبى يق ورؤية مواضع آثاره على ماله وجوار أولاده, فيفارقها فراق مودع, 
ويتوجه إلى المدينة توجه المشتاق المتلهف. 


واللّه أعلم 


١15 


(51 ) باب من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك 


4 لاعن أنس بن مَالِكِ ضفه فاع عَن النبي ولو قَال: لا يُوْمِنُ أَحَدْكُم حتى يُجبّ لأخيه 
( أَوْ قَالَ: لِجَاره ) ما يحب لْنفسِهٍ ». 


ه- لعن أنسس 5ه 7ع عن النبي وَل قالَ: 2 وَالْذِي نفسي بِيَدوا لا يمن عَبِدٌ حتى 
يُحِبّ لِجَارِهِ ( أَوْ قَالَ لأخيه ) مَا يحب لِنفسِهٍ ». 


المعنى العام 

إن الإيمان الكامل الذى وصل بالمؤمن إلى حب الله ورسوله. يدفعه حتما إلى أن يحب للمسلمين 
مايحب لنفسه من خيرى الدنيا والآحرة. 

أماالذين يحقدون على إخوانهم المسلمين, أو معسد ةيم غنى ما أشافع لون نممة: 
أويسعون لبخس إخوادهم والتعالى علدوية, حب صحاف ايدان حطيم منه فى الآخرة قليل. 
مصداقا لقوله تعالى : < تلك الدَارٌالآخرة نَجِعَلًُا لِلَذِينَ لايْرِيِدُونَ مُلُوا في الأرْض ولا فَسَادًا 
وَالْعَاقِيَة لِلْمَُقِينَ 4[القصص: ”4] إن الإيمان الكامل ينزع الغل والحقد والحسد من قلب 
صاحبه. ويملؤه برغية الخير. ويحب المعروف للناسء فالإيمان محبة ومودة وإحاء ومجتمع 
إنسانى فاضل كريم. 

إن الحديث يعالج القلوب من هذه الأمراض الخبيثة, والقلوب إذا صلحت صلح الجسد كله؛ لآن 
الأعضاء آلات وجنود للقلوب. فإذا ما حل حب الخير للمسلم فى قلب المسلم تحركت الجوارح لتنفيذ 
ميوله وتحقيق رغباته, فنطق اللسان بما فيه صلاحه والدفاع عنه, وامتدت اليد والرجل إلى ما يوصل 
النفع إليه. ذاك هدف الحديث, بناء مجتمع متآلف متعاون متراحم كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر, كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. 


( لايؤمن أحدكم ) أى لا يؤمن إيماناً كاملا. أما أصل الإيمان فإنه يحصل لمن لم يحصل هذه 
الصفة. ونفى اسم الشىء على معدى نفى الكمال عنه مستفيض وكتير فى كلام العرب. كقولهم: فلان 
ليس برجل أو ليس بإنسان. 


01/1 حَدَكنا مُحَمّهُ بْنْالْمَُى وَابنُ بََارٍ قلا حَدنا مُحَمَهُ بن جَعمَرٍ حَدََنا شعبة قَالَ سَوعْتْ قعَادة يُحَدْثْ عن أنس بْنِ مَالِكِ 
(77) وحَدلِي زُهَيرٌ بن حَرّب حَدَلنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ عن حُسَيْن المُعلَمٍ عن قَنَادَةَ عن أنس 


١ 117 


( حتى يحب لأخيه - أوقال - لجاره ) شك من الراوى فى أى من اللفظين صدرعن 
الرسول يله وفى الرواية الثانية: « حتى يحب لجاره أو قال لأخيه». ورواية البخارى « لأخيه» من غير 
شك. والتعبير بالأخ على سبيل التغليب فتدخل الأخت أيضاً. والتعبير بالأوة لإثارة كوا من الشفقة 
والفبخية 
(مايحب لنفسه )«ماء موصولة. وعائد الصلة مفعول « يحب» محذوفء والتقدير: الذى 


فقهالحديث 


المراد من الأخ ما هو أعم وأشمل من أخ النسب قطعاً. ولكن هل المراد الأخوة فى الإسلام؟ أو 
الأخوة فى الإنسانية. بمعنى أن الناس كلهم لآدم وحواء. أب واحد وأم واحدة فهم إخوة؟. 

ظاهر صنيع الإمام النووى فى شرح مسلم أن المراد بالأخوة الأخوة فى الإسلام, إذ بوب هذا 
الحديث بقوله: [باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من 
الخير] ثم قال فى الشرح: معنى الحديث أنه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه فى الإسلام مثل 
مايحب لنفسه. اه ظ 

وهو ظاهر كلام الحافظ ابن حجر, إذ ساق رواية للإسماعيلى. نصها «١‏ يحب لأخيه المسلم ما 
يحب لنفسه من الخير» ثم قال: فبين [الحديت] المراد بالأخوة. وعين جهة الحب. ثم قال: والخير 
كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية. وتخرج المنهيات. لأن اسم الخير 
لايتناولها. انتهى كلامه. ٠‏ 

وإن الباحتث ليتساءل - أمام رأى هذين الإمامين - ألا ينبغى أن نحب للكفار أن يسلموا؟ ألم 
يكن رسول الله يليه يحب هداية الناس جميعا, فقيل له« إنك لا تهدى من أحبيت,2؟ أالسئا نحب 
الضفات الحسيدة؟ وتطب أن 'نتدكن نه الخاين كمي ؟ فلم نضيق الواسع؟ ل 
المؤمن حبه الخير للمسلم فقط دون بقية البشر؟ 
من الإيمان أن نحب لهم أن يؤمنواء بل يجب علينا أن ندعوهم لذلك, وأن نجاهد فى سبيل تحقيق 
هذا الخيرلهم. إن رواية الإسماعيلى - على فرض صحتها- تخص الأخ المسلم بالذكر لمزيد عناية به, 
هو بالنسبة لحب الخيرله أولى وأهم من غيره. وإن كان حبنا الخيرليس مقصوراً عليه. والله أعلم. 

وهل الذى يجب على المؤمن ليكمل إيمانه أن يحب لأخيه عين ما يحب لنفسه. أو مثل ما يحب 
لنفسه؟ فمثلا؟ إذا كانت هناك درجة مالية واحدة أطمع فيهاء هل أحبها لأخى فأحرم أنا منها؟ أو 
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وإذا كنت فى منصب مدير الجامعة مثلا. هل أحب لأخى أن ينتزعه منى لأكون قد أحببت له 

أعتقد أن الإيمان يتم بالثانى, أعنى بالشبيه, غاية الأمرأنه إن فاز أخى بما كنت أطمع فيه, أو 
حل محلى فيما كنت فيه. بطريق مشروعء ودون إيذاء منه لى. ينبغى أن أحبه له ولا أحقد عليه, ولا 
الدنيوية جائزة بين المستحقين لهاء فإن اعتدى من أجلها أدنى على أعلى. أو سعى لها أحد 
المتساويين سعيا غير مشروع كانت غير مشروعة. 

أما المنافسة فى الأمور الدينية والأخروية فهى واجبة فى الواجبات مندوية فى المندويات, قال 
تعالى: ١‏ وَفِي ذَلِكَ فَلِيَتَنَافَس المُتَنَافِسُونَ © [المطففين: 53]. 

وقد أورد الحافظ ابن حجر على الحديت إشكالا وجوابه. نصه. فإن قيل: فيلزم أن يكون من 
حصلت له هذه الخصلة مؤمناً كاملا وإن لم يأت ببقية الأركان؟ أحيب بأن هذا ورد مورد المبالغة. أو 

وهذا الإشكال لا يرد على الحديث,. إنما يرد لوكان نصه: المؤمن الذى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه, كما ورد هذا الإشكال وأجبنا عنه فى حديث «١‏ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ». 

أما لفظ الحديت الذى معنا فهو« لايؤؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فلا يرد عليه 
هذا الإشكال. فإن قولنا: لا يكون أحدكم غالما حتى يدرس علوم القرآن ليس معناه أن من درس علوم 
القرآن وحده يكون عالماء وإنما معناه أنه لا يكمل علمه إلا بدراسته. 

وإذدا كان من الإيمان أن يحب لأخيه ما تكب لنقشنه كان ته أنضا أن يوتاضن لأكنه بتكن 
لنفسه. ولم يذكره الحديث لأن حب الشىء مستلزم لبغض نقيضه. فترك التنصيص عليه اكتفاء. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ الحث على التواضع. 
؟- السعى وراء أسباب المحبة بين الناس. 
؟'- البعد عن الأثرة وحب النفس أكثر من الغير. 
ع- الزجرعن الحقد والغش والحسد ونحوها من الصفات الذميمة التى تورث التباغض والتدابر بين 

الناس. 2 

( ملحوظة) أرجأنا الكلام عن حب المؤمن لجاره ما يحب لنفسه الوارد فى هذا الحديث إلى 

واللّه أعلم 
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( 71 ) باب النهى عن إيذاء الجار 


2ه 71 ” ام 7 7 ا 6 المي 
2-1 عن أبي هْرَئِرَة طلله '" أن رَسُول الله يلد قال : « لا يَدْخَلٌ الجنة من لا يَأمَنْ 


جَارَةُ بَوَائْقَهُ ». 


المعنى العام 

إن الأمن على النفس والمال والعرض من نعم اللّه الكبرى. وأقرب الناس تهديداً لهذا الأمن هو 
الجار, لآأن الحذر منه أصعب من الحذر من غيره. والضرر منه القند يخطرا من الضرر من غيره. إنه 
يعرف كثيراً من الخفايا. ويكشف كثيراً من الأستار, ويطلع على كثير من العيوبء إنه أعلم بمواطن 
الضعف. وأقدر على توصيل الأذى. 

والإسلام يحرص على استتباب الأمن. ونشرالطمأنينة والاستقرار بين أبناء المجتمع الواحد, 
لهذا ككل مالقة الشازمق الإاسارة كفل حسن الثقين عن أذى الحاد من الإيمان :دل حمل حوفت 
الجارين لجار لجاز علي صحفب إيمان الجار الذي يعك الحوت وان لع وصل صرره لجاره بالفعل. 
فقد روى أن النبى وليه قال: واللّه لا يؤمن. واللّه لا يؤمن. واللّه لا يؤمن. كررها ثلاثا. وكان متكتّاً فقام. 
وبدا الغضب فى وجهه الشريف. حتى انزعج الصحابة,. فقالوا: من يا رسول اللّه هذا الذى تقسم على 
سلب إيمانه؟ ومن سلب إيمانه لا يدخل الجنة. فمن هوالذى خاب وخسر؟ قال: الذى لا يأمن جاره 
أذاه. والذى يخاف جاره اعتداءه. والذى لا يطمئن جاره لجواره. 

نعم هذا التشريع الحكيم لوأمن كل جار جاره, وكف كل جارعن ضرر جاره. وحمى كل جار 
محارم جاره. لكانت المدينة الفاضلة, ولكان المجتمع الموادع الأمين. ولعاش الناس سعداء آمنين. 


المباحث العريية 


( من لا يأمن جاره بوائقه ) وفى رواية ٠‏ من خاف جاره بوائقه» والبوائق جمع بائقة, وهى 
الداهية والشىء المهلك, والأمرالشديد الذى يوافى بغتة. 
فقهالحديث 
والأوزاعى: حد الجوار أربعون داراً من كل جانب. 


(7) حَدَننا يَحتَى : بن أيُوب وَقْيبَة بن سَعِيلد وَعلِي بن حُجْر جهِيعًا عَن إِسْمَعِيلَ بن جَعْمَرٍ قَالَ ان أبُوب حَدَُنَا إسْمَعِيلُ قَالَ 
أخبرَنِي الْعَلاءُ عَن أبيه عَنِ أبي هُريْرَة 


ل 


. نعم الجار الجنب أولى بكل حى من حقوق الجوار ممن بعد. ولكن لكل من القريب والبعيد حقه. 

وكف الأذى عن الجميع واجب., بل إدخال الأمن والطمأنينة على الجميع واجب. 

وهناك أمثلة من الأذى قد بستهين بها الجار, ويظنها حقا له. فلا يعبأ بجاره. ولا يراعى شعوره, 
فيتحققى بذلك أذاه. منها: 

وضع الجذع على جداره. وصب الماء أمام داره. وطرح التراب والحصى فى فنائه. وتضييق 
طريقه. والنظر إلى حرماته. وكشف عوراته. 

وتعسا دنب التكزمية الشريت كالوا#ما مسرل الله مابس السار علي النصارة قال دان 
استقرضك أقفرضته. وإن استعانك أعنته. وإن مرض عدته., وإن احتاج أعطيته. وإن افتقر عدت عليه. 
فتحجب عنه الريح إلا بإدنه, ولا تؤده بريح قدرك إلا أن تغرف له منهاء وإن اشتريت فاكهة فأهد له 
منهاء فإن لم تفعل فأدخلها سراء ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده 0 

وقد جاء فى رواية البخارى: « والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. والله لا يؤمن: قيل: ومن يا رسول الله؟ 

وأما نفى دخوله الجنة فى رواية مسلم فقد قال عنه النووى: فى معنى « لايدخل الجنة» جوابان 
يجريان فى كل ما أشبه هذا. 

أحدهما: أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه. فهذا كافرلا يدخلها أصلا. 

والثانى: معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخهول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم. بل يؤخر. تم قد 
يجازى. وقد يعفى عنه فيدخلهاء وإنما تأولنا هذين التأويلين, لأنا قدمنا أن مذهب أهل الحى أن من 
مات على التوحيد مصراً على الكبائر, فهو إلى الله تعالى: إن شاء عفا عنه فأدخله الجنة أولاء وإن 
شاء عافيه, ثم أدخله الجنة.اه 

وقال الحافظ ابن حجر: فى الحديث مبالغة تنبئْ عن تعظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر. 

ومنع أذى الجار أعم من أن يكون مسلماً أو غير مسلم. ففى الحديث «الجيران ثلاثة. جارله حق 
حئى الجوار.. وحق الإسلام. وحق الرحم., وأما الذى له حقان فالجار المسلم. له حق الجواروحق 
الإسلام. وأما الذى له حىّ واحد فالحارالمشرك له حى الجوار». 

وفى تغليظ حرمة الجاروحرمة إيذائه. قيل لرسول الله يل «إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل, 
وتؤذى جيرانهاء فقال رسول الله يي هى فى النار» رواه أحمد والحاكم. وقال: صحيح الإسناد. 

وقال ابن أبى حمرة: إذا أكد حىّ الجار مع الحائل بين الشخص وبينه وأمريحفظه وإيصال 
الخير إليه. وكف أسباب الضرر عنه, فينبغى أن يراعى حق الحافظين الذين ليس بينه وبينهما جدار 
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ولا حائل. فلا يؤديهما بإيقاع المخالفات فى مرور الساعات,. فقد جاء أنهما يسران بوقوع الحسنات 
ويحزنان بوفوع السيئات, فيدبعى مراعاة جانبهما. وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات؛ 
والمواظبة على اجتناب المعصية, فهما أولى برعاية الح من كثير من الجيران. 


واللّه أعلم 


١ ا‎ 


(؟) باب 0 وفضيلة حفظ اللسان 


0 غ2 عن أبي هُرَيْرَةَ ذهد*" عَن رَسُول الله يِه قال: « من كان يُوْمِنْ الله وَالْيِوْم 
الآجر فَْيقَل حَيْرا أو ليَصْمّت. وَمَنْ كَان يُؤْمِنْ الله وَاليَوْمٍ الآجر فَلْيَكُرمْ جَارَه ومن كان 
يُؤْمِنُ باللَه وَالْيَوْم الآجر فَلْيَكْرِمْ صَيْفَهُ ». 
عن أبي هُرَيْرَةَ ضفدد”" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يك « من كان يُوْمِنْ باللّه وَالْيِوْم 
الآخِر فلا يُوْذِي جَارَةُ. وَمَنْ كان يُوْمِنْ باللَّه وَالْيَوْم الآجر فَليكرم صَبْفَهُ. وَمَنْ كان يُوْمِنُ باللّه 
وَالَوْم في اكه أو ليمنكت ». 

" 





غَيْرَ أنه خيزلى شيو 

0ه 5 عَن أبي سرد بُح الخزّاعِي وه 5" أ أن الب وَل قال: « مَنْ كان يؤمسن الله وَالْيوْم 
لآجر قيضب فَلَيْحْسِن إلى 00 وَمَنْ كان يُؤْمِنُ باللَهِ وَالْمَوْم ال وَمَنْ كان يُوْمِن 
الله وَالَوْم الآجر فَلْيَقَلْ خَيْرًا أو لِيَسْكُت ». 


المعنى العام 


ثلاث خصال من سمات المؤمن باللّه وبالبعث والجزاء. ثلاث خصال هى جماع الخير وأمهات 
مكارح الأخلاق. 

أولى هذه الخلال إكرام الجار,ء والإحسان إليه. وقد أشار الحديث الشريف الذى رواه مسلم قبل 
هذا إلى نفى الإيمان عمن يؤدى جاره. ويه حمى الإسلام الجار من جاره. لكنه لم يكتف بهذه الحماية. 
بل حث فى هذا الحديث على إكرامه والإحسان إليه. وكم كررت الشريعة الوصاية بالجان ومازال 
جبريل يوصى رسول الله ييه بالجار حتى ظن صلى الله عليه وسلم أن اللّه سيحكم للجار بالميرات 


من جارة. 


(74) حَدَبِي حَرْمَلَة بْنْ يَحْتَى ألْبَأنا ابن وَطبٍ ل أخرني يون عن ان شيهاب: عن أبي لمأن مدخن عن أبي فر 

(9/) حَدنا أبو بكر بن أبي شيَة حَدلنا ُو الأخوص عن أبي حْصَيْنِ عَنٍ أ بي صَالح عَن أبي هُريْرَة 

(77) وحَدنا إسْحَقْ بْنْ إِبْرَاهِمَ أبَرنَا عيسى بن يُونس عن الأغمَش عن أبي صَالح عن أبي هريرَة 

1/7 حدثنا عير بن حَرْسه وَمحَمَد بن عبد لبن مير جَمِيعا عن ابن عَم َال ابن تميْرٍ حَدلنَا مَك عن عَمرٍو أنه سمِع َف 
ابن جْبيْر يُخبرٌ عَنٍ أبي شْرَيْحٍ الخرّاعي 


١ 


ثانية هذه الخلال إكرام الضيف. وكل إنسان عرضة لأن يكون ضيفاً فى يوم من الأيام ينزل فى 
بلد لا أهل له فيها ولا وطن, ولا وسيلة للعيش فمن له غير أخيه المسلم يضيفه ويكرمه؟ فتتوثق عرى 
المحبة بين المسلمين. 

نعم إكرام الضيف من خلق النبيين: ومن شمائل المقريين, وقد ذكره الله لنبيه إبراهيم 

اتا على أنه مكرمة من مكارم الأخلاق, إن قال« فَرَاءْ إلى أهلِه فجاءً بعِجُل سّمين© 
فَقرَيَه إِلَيْهِمْ [الذاريات: 77.57] 
ويعد هاتين الخلتين العمليتين بقيت خلة مكملة متممة لمن لم يتيسر له العمل بجوارحه لإكرام 
جاره وإكرام ضيفه. عليه أن يقول كلمة الخير, فالكلمة الطيبة صدقة, فإن لم تتيسرله كلمة الخير 
فليحبس لسانه. وليصمت عن الكلام, وليمسك عن الشر؛ فإن ذلك من الإيمان, ورحم الله عبداً تكلم 
فغنم, أو سكت فسلم. 


المباحث العربية 


( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) جمع بين المبتدأ والمعاد. أى من جمع بين 
طرفى الإيمان. 

( فليقل خيرا ) «خيراً» صفة لمصدر محذوفء أى قولا خيراً. أوصفة لمفعول محذوف أى 
فليقل مقولا خيراً. وسيأتى بيان القول الخير فى فقه الحديث. 

( أوليصمت )لام الأمرهنا مكسورة على الأصل. وفى الفعل السابق ساكنة. قال صاحب مغنى 
اللبيب: اللام الموضوعة للطلب حركتها الكسر. وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها. اه 

و»يصمت» بضم الميم مضارع صمت [بفتحها من باب دخل] صموتاء وحكى بكسرالميم فى 
المح يجري وري و الا واي أوليسكت» والمعنى واحد. 

( ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر ) كرره للإيذا نان كل واحفة من التبلخك مسبتكلة 
بالطلت الاكايفة لأحدي: وأن من كان هذا شأنه ينبغى أن يحصل كلا من الثلاث, وأن يحرص على 
كل منها باهتمام. 

( فليكرم جاره ) وفى الرواية الثالثة « فليحسن إلى جاره» والإكرام والإحسان شىء زائد على 
كف الشر, ومنع الأذى, الوارد فى الرواية الثانية, ولفظها « فلا يؤذى جاره» وهى فى أصول صحيح 
مسلم « فلا يؤذى» بالياء. على أن «لا» نافية, والجملة خبر فى معنى النهى, وهو-كما قال العلماء- 
أبلغ من النهى الصريع. لأنه يشعر بأن النهى امتثل, وأصبح المنهى عنه منتفياً يخبرعنه بالنفى 
وعدم الوقوع. 


١ 


مرو فى عير اسم رجات رود اعدف الداء, على أن خاقية ب وكاويف صحيح وكثير. فقد قرى 
بالجزح والرفع فى قوله تعالى: : « لاتضًا تصا َوَالِده بوَلّدِهَا 4[ البقرة: *""] وورد الجزم والرفع فى الحديث 
)0 لايبيع أحدكم علي بيع أخيه . 

( فليكرم ضيفه ) لفظ « ضيف» يطلق على الواحد والجمع, وجمع القلة أضياف, وجمع الكثرة 
ضيوف وضيفان. ظ 


فقه الحديث 


فائده الترشيح بقوله « من كان يؤّمن باللّه واليوم الآخر» قبل الأوامرالثلاثة - التهييج وإثارة 
المشاعر لالتزامها والمحافظة عليهاء فكأنه يقول: يا من تحليتم بشعارالإيمان باللّه واليوم الآخر, ويا 
من وصلتم إلى هذه الدرجة من الطهر عليكم أن تكملوا أنفسكم باتباع هذه الأوامر, ولا تدنسوا هذا 
النقاء بنقائضها. 

ونظير هذا الأسلوب قوله تعالى: « يَاأَمّهَا الّذِينَ آَمَنُوا أَوْهُوا بِالْعُقَودِ 4 [المائدة: .]١‏ 

والحديث يتعرض لأوامرثلاثة: إكرام الجار, وإكرام الضيف. ولزوم الصمت إلا عن الخين 

اهنا إكرا م الجار: الود لحرن إبدائه فالحديث السابق كالتخلية. وهذا الحديث بالنسبة 

للجار كالتحلية, وقد وصى الله تعالى بالإحسان إلى الجار, فقال « واعبذوا الله ولا تتشركوا به 

شَيْنًا ويالَْالِدَيْنَ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقَرْيَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِين وَالْجَارذِي الْقَرْيَى وَالْجَارِالْجُنْبٍ » 

[النساء: 77]. [أى الجارالذى بينك ويينه قرابة ورحم والجارالجنب أى الأجنبى] وهذا قول 

الأكثر. وقيل الجارالقريب المسلم. والجار الجنب غير المسلم, وقيل: الجارالقريب المرأة 

والجنب الرفيق فى السفر. ظ 

وروى البخارى عن رسول الله وَوٌ أنه قال: « مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت 

أنه سيورته ». 

واسم الجار يشمل المسلم والكافر, والعابد والفاسق, والصديق والعدو. والغريب والمقيم, والنافع 

والضار. والقريب والأجنبى, والأقرب دارا والأبعد. وله مراتب بعضها أعلى من بعضء فأعلاها من 

اجتمعت فيه الصفات الأول كلها [المسلم العابد الصديق الغريب النافع القريب] ثم أكثرها وهلم 

جراء وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى فيعطى كل حقه حسب حاله. 

والأمربالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. فقد يكون فرض عين, وقد يكون فرض 

كفاية, وقد يكون مستحباً. ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. 

وكان الصحابة يحسئون إلى الجار الكافر, فقد روى البخارى فى الأدب المفرد أن عبداللّه ابن 

عمرولما ذبحت له شاة أمر أن يهدى منها لحاره اليهودى. 


اتحطل ]كراء اتحاررإنضال شروب |تحيدان إانه محبيت الطافة كالزدوة والنسام وطلاف: 
الوجه عند لقائه. وتفقد حاله. ومعاونته فيما يحتاج إليه وموعظته بالحسدى. والدعاء له. 


وغير الصالح إكرامه - زيادة على ما سبق- كفه عن الذى يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب 
ل وستر زلته. فإن أفاد فيها ونعمت, وإلا هجر بقصد تأديبه على 


وأما الكافر فبوعظه وعرض الإسلام عليه وتبيين محاسنه والترغيب فيه برفق مع إرادة الخير 
للجميع. والدعاء بالهداية. وترك الإضرار. 

”- وأما إكرام الضيف: فبالبشاشة فى وجهه. والترحيب بقدومه. وإنزاله المكان اللائق به المقدور 
عليه. وتقديم المناسب له من الطعام والشراب. 
وقد اختلف العلماء فيما يقدم للضيف. هل يقدم ما حضر. وما اعتاد أكله أهل البيت ولا يزاد؟ أو 
يتكلف له شىء من البرويتحف زيادة على عادة البيت؟ 


والجمهور على أنه يتكلف له فى اليوم الأول بالبر وا لألطاف, ويقدم له ما حضردون تكلف فى 
اليومين الثانى والثالث, أخذاً من الحديث الصحيح الذى رواه البخارى عن النبى يليه قال: « من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيكرم ضيفه. جائزته يوم وليلة. والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك 
فهوصدقة» قال الخطابى: معناه: أنه إذا نزل به ضيف أن يتحفه ويزيده فى الدر على منا 
بحضرته يوما وليلة. وفى اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره. فإذا مضى الثتلاث فقد قصى 
حقه. فما زاد عليها مما يقدمه له يكون صدقة. 
كما اختلفوا فى الضيافة: هل هى واجبة أو مكرمة؟ فذهب الليث إلى أنها واجبة يوماً وليلة. 
واستدل بحديث ١‏ ليلة الضيف حى واجب على كل مسلم» وبحديث عقبة الذى رواه البخارىء قال 
عقبة: « قلنا للنبى كيْوٌ إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونناء فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم 
فأمرلكم بما ينبغى للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حى الضيف», فظاهر الحديت أن 
قرى الضيف واجب. وأن المنزول عليه لوا متنع من الضيافة أخذ منه قهرا. 
وذهب الجمهور وعامة الفقهاء إلى أنها من آداب الإسلام, وهى سنة ومكرمة واستدلوا بقوله 
فلن ”لله غلنة وسلع وخائرقه يوم وليلة» والجائزة العطية والمنحة والصلة, وذلك لا يكون إلا مع 
الاختيار. كما استدلوا بقوله صلى اللّه عليه وسلم « فليكرم ضيفه» و»فليحسن إلى ضيفه» إد هذا 
الأسلوب لايستعمل فى الواجب. كما أن إكرام الضيف مضموم إلى إكرام الجار والإحسان إليه. 
ودلك غير واجب. 
وأجابوا عن الحديثين اللذين استدل بهما الليث. بأن ذلك كان أول الإسلام إن كانت المواساة 
واجبة ثم نسخ. أو أن ذلك فى الضيف المضطر. 
كما اختلفوا: هل الضيافة على أهل الحضر وأهل البادية جميعاً؟ أوهى على أهل البادية خاصة؟ 
١)‏ 


فذهب الشافعى ذه إلى أنها عليهما على السواء. وقال مالك: إنما هى على أهل البوادى, لأن 
المسافريجد فى الحضر المنازل فى الفنادىقء, ومواضع النزول. ومايشترى من المأكل فى 
الأسواق.اه 

والذى تستريح إليه النفس فى مواضع الخلاف الثلاثة أن الأمريختلف باختلاف حال الضيف, 
وياختلاف حال المنزول عليه. وياختللاف ظروف الضيافة. 

ففى الموضع الأول قد يكون | لضيف فقير الحالء والمنزول عليه ميسورهاء فيكون فيما يقدم 
للضيف إتحاف وإكرام له. وإن كان على عادة أهل البيت أوأقل من عادتهم. 

وقد يكون العكس فيحسن التكلف. وقد يكون الضيف من الأصدقاء الذين يحبون البساطة., 
ويكرهون التكلف. ليشعروا برفع الحرج. فيحسن تقديم ما حضر. 

لكن طلاقة الوجه وحسن اللقاء وحسن المقام وحسن التوديع مطلوب فى جميع الأحوال. 

وفى الموضع الثانى: قد يكون الضيف مضطرا فتكون الضيافة واجبة بقدر الضرورة وإلا فهى من 
مكارم الأخلاق. 

وفى الموضع الثالث: قد يكون الضيف النازل على أهل الحضرلا يملك مايشترى به قوته. ولا ما 
ينزل به فى الفنادقء وقد يكون الضيف النازل على أهل البادية يحمل معه زاداً يكفيه. وبيتاً 
يقيمه ويرسيه., فى مثل هاتين الصورتين تكون الضيافة مشروعة على أهل الحضر. دون أهل 
تحقيق حكمة التشريع من التواد والألقة والمواساة. 

ولايفوتنا - وقد بسطنا حقى الضيف والواجب له- أن ند نبين الواجب عليه, دعتي القيك ان يكون 
خفيف الظلء. خفيف السؤال. لطيف الطلب, محافظاً على آداب الضيافة مزاعها خرمنة المدزك 
الذى يضيفه. 

فلا يحل له أن يطيل الإقامة حتى يحرج صاحب البيت ويوقعه فى | لضيق والإثم, فقد جعل صلى 
الله عليه وسلم ما يقدم ْ للضيف بعد الثلاث فى حكم الصدقة. وأطلق عليه لفظ الصدقة تنفيراً. لأن 
كيرا من الداس خصوضا الأغنياء يتأففون غالنا من أكل الصدفة. 

ولا يتأفف مما يقدم له مهما قل. فالله سبحانه وتعالى يقول: ل مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سبيل» 
[النوية. 1١‏ وروى أحمد والحاكم عن ل نهانا رسول الل يأ تالت الفوكيسا 
يتحفه به. فلا أكل الضيف. قال 50 فقال له سلمان: لوقنعتث ما 


وحكى ذلك للنبى يل فقال: صدى سلمان. 


١ /ا/ا‎ 


ا ا ا تقسيم الكلام والصمت من حيت الأحكام الشرعية 

أ - كلام واجب كالآمر بالمعروف والنهى عن المنكر باللسان حيث أمكن. وكشهادة الحق, 
وكالعبادات القولية الواجبة. فهذا لا شك فى خيريته. والنطق به واجب. يتاب عليه. 

ب- كلام مندوب كالوعظ ونشرالعلم والأذكارالمستحبة, والكلام الذى يؤدى إلى خير دنيوى 
مشروع. وهو كذلك خير محقق, والنطى به مستحب يتاب عليه. 

ج- كلام محرم تحريماً ظاهراً. كالكذب والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والسب والفحش, 
والخوض فى الباطل ( كالغزل وذكر محاسن النساء والخمور والمحرمات). فهذا لا خير فيه. 
والإمساك عنه واجب. 

د - كلام غير محرم فى حد ذاته. لكنه يجرإلى محرم تحقيقاً أوغالباً كالتقعرفى الكلام. فإنه 
يجر إلى المقت والبعغض,. وكالوعد مع نية الخلف,. وكمجادلة من يغعضبء. وكممازحة من لا 
يحب المزاح, وهذا أيضاً لا خير فيه. والإمساك عنه واجب. 

ه- كلام لا خيرفيه: مشكوك فى أنه يجر إلى ضرر أو مكروه. كالكلام فيما لا يعنيك, والزيادة عن 
قدرالحاجة فيما يعنيك. وهذا هوالمعروف بفضول الكلام, فالإمساك عنه مندوب والصمت 
هله إنبر ةس 

و- كلام مباح يستوى طرفاه. 

فالنوعان الأولان داخلان فى الأمرالأول « فليقل خيراً ». 

بكم ا اا اا يد 

يدخل فى الأمرالثان ؟ أولا يدخل فى الأمرين؟. 

جمهور العلماء على أنه يدخل فى الأمرالثانى, لآن الأمرالأول موجه للقول الذى تحقق أوترجح 

خيره « فليقل خيراً » وهذه المسامرة مفروض أنه لا خيرفيها ولا شر. والأمربالصمت توجه لما لا 

خير فيه. 

قال النووى فى شرحه للحديت: معناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيراً محققا 

يثاب عليه واجباً أو مندوبا فليتكلم, وإن لم يظهرله أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام. سواء 

ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوى الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه 

متننونا إلى الإمساك عنه, مخافة من اتجراره إلنن المحرم أو المكروه وهدا يفع فى العادة كثيراً أو ٠‏ 

غالباء وقد قال اللّه تعالى: :9 مَا يَلْفِظ مِنْ قَوْل إِلالَدَيْهِ قيب عَتيد *[168:3] واختلف السلف 


١18 


والعلماء فى أنه: هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد. وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم 
من قول يترتب عليه جزاء. اه 
والذى أميل إليه أن الكلام المباح غير مأمور بتركه. وغير مندوب الإمساك عنه. بشرط أن يكون 
بمقدا رلا يصل إلى النوع الخامس, لان تسميته مباحا يتدمافى مع الأمربتركه والندب للامساك 
عنه. وكلام الإمام النووى يشبه قولنا: مباح مأمور بتركه. أو مباح مندوب تركه., وهو كلام ظاهره 
الخلط بين الأحكام الشرعية التى تفرى بين المندوب والمباح. 
كما أن احتمال جر المباح إلى المحرم أوالمكروه كاحتمال جره إلى الواجب أو المندوبء فلا 
يمنع المباح لهذا الاحتمال. ظ 
يؤيدنى فى هذا الميل ما نقله النووى عن الإمام الشافعى. إذ قال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر, فإن 
ظهرله أنه لا ضرر عليه تكلم, وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك.اه 
إذا كان الكلام من فضة كان السكوت من ذهب. وإنما الذى حرصت على بيانه هو أن الكلام 
المباح غير مأمور بتركه., أما أن السكوت خير منه. أو هو خير من السكوت فليست الخيرية 
بينهما مطلقة, فإن أدى السكوت إلى التفكر فى آلاء الله والعظة والتدبر كان خيراً منه. وحينئذ 
تكون المقارنة بين مندوب إليه وبين مباح. 
وإن أدى السكوت إلى حديث النفس الأمارة بالسوء. وإلى التخطيط فى الشر كان الكلام المباح 
خيرا منه. وتكون المقارنة بين مكروه وبين مباح. 
وإن لم يؤد السكوت إلى خير ولا إلى شر. ولم يؤد الكلام المباح إلى خيرولا إلى شر. كانا مباحين 
غير مأمور بترك أحدهماء وإن كانت السلامة فى السكوت أكثر. والله أعلم. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ تعظيم حى الجار. 

؟- الحث على إكرام الضيف. 

"'- الأمريقول الخير. 

]د امهنال اللسان غة الشن 

0- أن إكرام الضيف والجار وحفظ اللسان من صفات المؤمن. وليس معنى ذلك انتفاء الإيمان عمن 
فقد هذه الصفات, فإن عبارة « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» أريد بها المبالغة والحث على 


١ 


الالتزام, كما نقول: من كان ابنى فليطعنى, إذ المقصود منه التهييج على الطاعة بذكر الباعث 
عليها وهوالبدوة. 

والباعث هنا على الانصياع للأوا مر الثلاثة هو الإيمان باللّه وبجزائه. وهولا يظلم مثقال ذرة. وإن 
تك حسنة يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجرا عظيما. 


واللّه أعلم 


(9؟) باب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر من الإيمان 


5- شعن طارق بن شِهّابِ”". وَهَدَا حَلِيث أبي بكر. قال : أَوَل من خ بَدَأ بالخطْبَةِ . »يوم 
العِدٍ قَبْلَ الممّلاةِ » مَرْوَانُ . قَقامَ إ! َيِه رَجُلْ . فَقَالَ : المّلاةٌ قَنْلَ الْخْطَة . فَقَالَ : قَدْ ترك ما 
هالِكَ » فقال: أَبُو سَّعِيدٍ : أَمّا هَذَا فقَدْ قضَى ما عَلَيْه. يكت رثول اللداكة يفول كن 
رأى مِنَكُم مُدْكَرَا فلْيعَيّرهُ يادو . فإذ لم يَسْتَطِعْ قلِسَاِهِ . فإن لم يَسْتطِعْ فقابِه . وَذِلِكَ 
أْضْعَفُ الإيمان». 


4إ“, 








المعنى العام 


كان النبى يع يخرج يوم عيد الفطرويوم عيد الأضحى إلى المصلىء فأول شىء يبدأ به صلاة 
العيد. ثم يقوم فيتوجه إلى الناس, والناس جلوس على صفوفهم. فيخطبهم ويعظهم ويوصيهم ويأمرهم, 
فإن كان يريد أن يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات أخرج. أو يأمربشىء أمربه. ثم 
ينصرف. واستمر العمل على هذه السنة فى عهد أبى بكروعمر وعثمان وعلى. فلما كان معاوية. وكان 
مروان أميرالمدينة من جهته., بدأ بالخطبة قبل صلاة العيد. ورأى الغيورون على الإسلام أن عليهم 
واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, رادتع لصي والجد 0 وأن عليهم أن ينبهوا 
الأميرليعود إلى السنة. 

من هؤلاء الغيورين أبو مسعود عقبة بن عمرو ا لأنصارى. قام إلى مروان وهويتهيأ للصعود على 
المنبر. فقال له: عليك بالصلاة قبل الخطبة. سنة رسول الله يك , فلم يعبأ به مروان. وقال له: قد ترك 
هذا الوضع. فجدب أبوسعيد الخدرى مروان من ثوبه ليمنعه من ارتقاء المنبر. فجدذبه مروان, 
فارتقى. فقال أبو سعيد: غيرتم والله سنة رسول الله وَل . فقال له مروان: قد ذهب ما تعلم. قال 
أبوسعيد: ما أعلم والله خير مما لا أعلم, وخطب مروان, ثم صلى, ثم قال لأبى سعيد: إن الناس لم 
يعودوا يحلسون لنا بعد الصلاة. فجعلت الخطبة قبل الصلاة للحفاظ على سماعها. قال أبو سعيد: 
أما أبو مسعود فقد أدى ما عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, وقد أديت ما على, وقد 


ار عض براه 


0/8 دنا بو بَكْر بن أبي سَيْبة حَدلنَا وَكِيعْ عن فيان ح وحَدَلنا مُحَمَّدُ بن الْمُقَى حَدَلنَا مُحَمّدُ بْنْ جَعفَرٍ حَدَنَا شخ 
كِلاهُما عَن قيس بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ طارق بْن شِهَابٍ 

0/95١‏ حََكَنَا أو كرَئْبٍ مُحَمّدُ بْنَّ الْعلاء حَدَلَنا ُو مُعَاوِيَة دنا امش عَن إِسْمَِيل بن رجا عن أبيه عن أبي سَعيد الخذري 
وَعَنِ قَبْس بْنٍ مُسْلِمٍ عَنِ طَارِق بْنِ شِهَاب عَن أبي سَعِيد سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ في قِصَّةِ مَرْوَان وَحَِيتُ أبي سَعِيدٍ عن النبي ل بوشل 
حَدِيث سُعَة وَسفيّان. 
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سمعت رسول الله يلدِ يقول: من رأى أوعلم منكم منكرا فليغيره ويزيله بيده. فإن لم يستطع الإزالة 
كاليد فلبظلب:]زالقة ولساحية بلساته فاق سيط الينككداة لمات فابتكرة يليه ومن لم بكر: 
المذكرويغضب له فى نفسه. ويمقته فى دخيلته. ويغارعلى أمور إيمانه. من لم يفعل ذلك فليس 
بمؤمن. لآن ذلك أضعف الإيمان. 


المباحث العريية 

( أول من بدأ بالخطبة ١)‏ أل» فى الخطبة للعهد أى خطبة العيد. وكذلك « أل» فى الصلاة. 

( مروان ) خبره أول» وكان أميرالمدينة من قبل معاوية. 

( فقام إليه رجل ) قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون هو أبو مسعود الذى ذكرا سمه فى 

( الصلاة قبلا : لخطبة ) مبتدأ وخبر. أى الصلاة حقها أن تكون قبل ال: لخطبية. 

( قد ترك ما هنالك ) «ترك» بالبناء للمجهولء و« ما» موصول فى محل رفع نائب فاعلء واسم 
الإشارة ظرف متعلق بمحذوف صلة « ما» والتقدير: ترك الذى تشير إليه. أى تركنا العمل بتقديم 
الصلاة على الخطبة الذى كان هنالك فى الزمن الماضى. 

( أما هذا فقد قضى ما عليه ) المشارإليه هو الرجل الذى نبه مروا ن إلى جعل الصلاة قبل 
الخطبة. و« أما» حرف شرط وتفصيل. والمعنى مهما يكن من شىء فهدا الرجل قد أدى واجبه وما 
وهو موضع القسم الثانى, والتقدير: وأما أنا فأنكر كما أنكر, وقد سمعت رسول الله يَلدِ يقول 

( من رأى منكم مذكرا ) إلخ.+ من» اسم شرط جازم مبتدأ. والمراد من الرؤية العلم عن طريق 
أى حاسة من الحواسء فقد يشم الخمر. ويلمس الأعمى آلات اللهو. ويسمع الغيبة والنميمة إلخ. 

( فليغيره بيده ) جواب الشرط, دخلت عليه الفاء لأنه طلبء والمراد من تغيير المنكر إبطاله 
ومنعه, والمراد من اليد الجوارح .ويعبرعن الجوارح باليد كثيراء لأنها أكثر الجوارح استعمالا وإسيدم 
أثراء ومن ذلك قوله تعالى: < ذَلِك بمّا قَدّمَتْ يَدَاكَ 4 [الحج : ٠‏ ). 

( فإن لم يستطع فبلسانه ) مفعول « يستطع» محذوف. والفاء داخلة على المتعلو 
بالجواب المحذوف,. والتقدير: فإن لم يسنتطع تغيير المنكر بيده.فليغيره بلسانه. والمراد مسن 
اللسان النطق والكلام. 

( فإن لم يستطع فبقلبه ) أى فليغيره بقلبه. وفى إطلاق التغييرعلى إنكار القلب توسع. لأن 
كراهيةا لمنكر بالقلب لا يغير من الواقع. ولا يمنع صاحبه منه. 
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( وذلك أضعف الإيمان ) الإشارة إلى التغيبر بالقلب, والمراد من ضعف الإيمان ضعف أثره. 


فقهالحديث 


مذهب العلماء كافة أن خطبة العيد بعد الصلاة. قال القاضى عياض: هذا هوالمتفىّ عليه من 
مذاهب علماء الأمصار وأئمة الفتوى. ولا خلاف بين أئمتهم فيه, وهو فعل النبى يي والخلفاء 
الراشدين بعده. اه 

والجمهور على أن مروان أول من قدم الخطبة على صلاة العيد, والحديث الذى معنا نص فى هذا. 

وقيل: إن عثمان فى شطر خلافته الأخير قدم الخطبة. لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة, 
فحرصا منه َه على إدراك الناس الصلاة قدم الخطبة. 

وقيل: إن عمرؤيه قدم الخطبة. قال النووى بعد أن ساق القولين المذكورين: وليس ما روى عنهما 
بصحيح. فالمعتمد فى أول من قدم الخطبة هو قول الجمهور. وأنه مروان حين كان أمير المدينة. 

والسرفى عمله هذا أن الناس كانوا ينصرفون عن سماع خطبته. ولم يكن يجلس لها بعد الصلاة 
إلا عدد قليل, وكان الكثير منهم يتعمدون ترك سماع خطبته., لما فيها من سب من لا يستحق السب, 
والإفراط فى مدح من لا يستحقء فقصد إسماع الناس خطبته بهذا الأسلوب. 

وهل كان دافعه إحراج الناس, وإلزا مهم سماعه فحسب؟ أو كان يهدف إلى تحصيل تواب أكثر 
لهم بسماعهم خطبة العيد. فسماع الخطبة سنة يثاب عليها؟ نميل إلى الثانى والله أعلم بالسرائر 

هذاء ويعد أن اشترط العلماء تقديم صلاة العيد على خطبته, اختلفوا فيمن خالف ذلك وقدم 
الخطبة على الصلاة. فذهب الحنفية إلى أنه يسن تأخير الخطبة عن الصلاة. لكن يعتد بها إن قدمت 
وإن كانت على خلاف السنة, ولا يعيدها بعد الصلاة. 

وجمهور الفقهاء على أنه لا يعتد بالخطبة إذا قدمت, ويندب إعادتها بعد الصلاة, وقيد المالكية 
ندب إعادتها بقرب الزمن عرفاء فإن طال الزمن بعد الصلاة فلا تعاد. 

ومن هذا العرض يتضح أن موضوع الأمربالمعروف والنهى عن المنكر فى هذا الحديث هو 
مع حكامهم, نعم أنكرالرجل بلسانه واكتفى منه أبوسعيد بهذا الإنكار, وقد أثارالإمام النووى هنا 
إشكالا وجوابه فقال: قد يقال: كيف تأخر أبو سعيد ونه عن إنكارهذا المنكر حتى سبقه إليه هذا 
الرجل؟ وجوابه: أنه يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان فى أسباب تقديم 
الأول. ولكنه خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره. فسقط عنده الإنكار ولم يخف ذلك 
الرجل شيئًاء لاعتضاده يظهور عشيرته أو غير ذلك. أوأنه خاف وخاطر بنفسه. وذلك جائزفى مثل 
هدا. بل مستحب,. ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعيد. والله أعلم. اه 
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وهذه الاحتمالات التى ساقها النووى جوابا عن الإشكال لا تتفق وما رواه مسلم فى باب العيدين, 
فقد روى عن أبى سعيد « أن رسول الله يك كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر, فيبدأ بالصلاة. فإذا 
صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناسء. وهم جلوس فى مصلاهم. فإن كانت له حاجة ببعث دذكرة 
للناس. أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول: تصدقوا. تصدقوا. تصدقوا. وكان أكثر من 
يتصدق النساء. ثم ينصرف. فلم يزل كذلك حتى كان مروان ابن الحكم, فخرجت مخاصرا مروان [أى 
يده فى يده] حتى أتينا المصلىء فإذا كثيربن الصامت قد بنى منبرا من طين ولبن, فإذا مروان 
ينازعنى يده. كأنه يجرنى نحو المنبروأنا أجره نحو الصلاة. فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء 
بالصلاة؟ فقال: لا. يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت: كلا. والذنى نفسى بيده لا تأتون بخير مما أعلم. 
ثلاث مرارثم انصرف». 

فهذا الحديث يبعد تأخر أبى سعيد فى الإنكارعن الرجلء ويبعد أن يكون قد سكت خوفا على 
نفسه, فى الوقت الذى لم يخف فيه الرجل أوخاف وخاطر. بل هذا الحديث يثبت أن أبا سعيد أنكر 
المنكر بيده ثم بلسانه بصورة أشد من صورة إنكار الرجلء والجمع بين الحديثين سهل دون حاجة إلى 
هذه الاحتمالات, فأبو سعيد حاول منع مروان بيده. كما أنكر بلسانه, فلما صعد مروان المنبر أنكر 
الرجل فأيده أبو سعيد. ولا إشكالء ولا حاجة إلى القول بأنهما قضيتان. 

وقد أفاد ال ل وإجماع الأمة أن الأمر بالمعروف والنهى عن الوكر راجت فالقرآن 
يقول: 9« وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَّةٌ يَدْمُونَ إلى الحَيْر وَيَامر مُيُونَ بِالْمَعْوُوف وَيَنْمَوْنَ عَن الْمنْكَرِوَوْلَئِكَ هُمْ 
المُفْلِحُونَ 4[آل عمران: 5 

فهذه الآية صريحة فى أن الأمربالمعروف والنهى عن المذنكر من فروض الكفاية. وهو محل اتفاقّ 
بين من يعتد بهم من العلماء. ولا يضر هذا الاتفاق ما ذهب إليه الشيخ أبو جعفر من الإمامية من أنه 
فرض عين.ء ولا ما ذهب إليه الرافضة من أنه لا يجوزا لأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا بإذن 
الإمام المعصوح وهو الإمام الحق عندهم. وهولم يخرج بعد حسب عقيدتهم. قال الغزالى: وهؤلاء أخس 
رتبة من أن يكلموا. بل جوابهم أن يقال لهم إذا جاءوا إلى القضاء طالبين لحقوقهم فى دمائهم 
وأموالهم: إن نصرتكم أمر بالمعروف. واستخراج حقوقكم من أيدى من ظلمكم نهى عن المذكر, 
وطلبكم لحقكم من جملة المعروف, وما هذا زمان النهى عن الظلم وطلب الحقوق, لأن الإمام الحق لم 
يخرج بعد.اه 

ولا يضر فى هذا الاتفاى أيضا ما ذهب إليه المعتزلة من أن وجويه بالعقل لا بالشرع. 

لكن هؤلاء المتفقين اختلفوا فى الواجب على الكفاية. هل هوواجب على جميع المكلفين, 
ويسقط عنهم بفعل بعضهم؟ أم هوواجب على البعض؟ 

ذهب الإمام الرازى وأتباعه إلى أنه واجب على البعض. للاكتفاء بحصوله من البعض ولو وجب 
على الكل لم يكتف بفعل البعض. إذ يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره. 
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وذهب الجمهور إلى أنه واجب على جميع المكلفين. وهو ظاهر نص الإمام الشافعى فى الأم, 
واستدلوا على ذلك بإثم الجميع بتركه. ولولم يكن واجبا عليهم كلهم لما أثموا بالترك. وفى المسألة 
بحث طويل يطلب من محله. 


ومعنى كونه فرض كفاية أنه إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين, وإذا تركه الجميع أثم 
كل من تمكن منه بلا عذرولا خوف. وقد يكون الأمر بالمعروف فرض عين. كما إذا كان فى موضع لا 
يعلم به إلا هو. أولا يتمكن من إزالته إلا هو. كمن يرى زوجته أوابنه على مذكر. 

وقد أوضح الحديث أن إنكار المنكر على درجات مرتبة. على معنى أنه تجب الدرجة الأولى وهى 
التغيير بالجوارح لمن قدر عليهاء ولا يغنى عنه الاكتفاء بالدرجة الثانية والاقتصار على اللسان الذى لا 
يغيرالمنكر مع القدرة على الدرجة الأولى. 

وليس معنى ذلك أن المكلفين مطالبون باستعمال جوارحهم قبل استعمال ألسنتهم, بل الواجب 
استعمال الأخف أولاء فإذا لم ينجح فى تغيير المنكر استعمل ما فوقه شدة, فيبداً مثلا بالتعريف 
وتنبيه المرتكب إلى أن ما يرتكبه منكر, فقد يقدم على المنكرالجاهل بأنه منكر؛ فإذا عرف أنه مذكر 
تركه. كمن لا يحسن الصلاة. 

فإذا لم ينفع التعريف فى تغيير المنكرانتقل إلى النهى والوعظ والنصح والتخويف, فإذا لم تدجح 
هذه الوسيلة فى تغييرالمنكر مع القدرة على منعه بالجوارح وجب استعمال الجوارح. 

فالآمربالمعروف والناهى عن المنكر ينبغى أن يكون كالطبيب مع المريضء كل همه العلاج من 
أسهل الطرق, فإذا كان لابد من الكى والبتر من أجل صلاح باقى الجسم وجب الكى والبتر. 

وفى حد الاستطاعة التى يتعرض لها الحديث بقوله: «فإن لم يستطع » خلاف بين العلماء فمنهم 
من يذهب إلى وجوب تحمل الأذى فى سبيل الأمر بالمعروف إلا أن يصل إلى الخوف على النفس. بل 
منهم من يرى الإنكاربكل حال وإن قتل ونيل منه كل أذى, ويعضهم يرى أن خوف المكروه يحقق 
عدم الاستطاعة. 

والتحقيق أن الأمر يختلف باختلاف نوع الأذى. ومدى احتماله. ونوع المذكر, ومدى خطورته. 
والأثرالحسن أوالقبيح المترتب على هذا الإنكار 

وللإمام الغزالى فى هذا المقام كلام نفيس تلتقط منه بعضه. قال -رحمه اللّه- واعلم 
أنه لا يقف سقوط الواجب على العجز الحسى, بل يلتحق به ما يخاف عليه مكروها يناله 
فذلك فى معنى العجن, وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع, فإن اجتمع المعنيان. بأن علم أن 
كلامه لا ينفع. وخاف أن يضرب إن تكلم فلا يجب عليه الأمر بالمعروف. فإن علم أن 
إنكاره لا يفيد لكنه لا يخاف مكروها فلا تجب عليه الحسبة لعدم فائدتهاء. ولكن تستحب 
لإظهار شعائر الإسلام وتذكيرالناس بأمرالدينء وذهب بعضهم إلى وجويها بناء على أن 
الواجب الأمر بالمعروف لا القبول. قال تعالى: ا ما عَلَى الرَّسُول إلا البَلاغ *[المائدة: 49]. 
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فإن علم أنه يصاب بمكروه. ولكن يبطل المنكر بيفعله. فهذا ليس بواجب وليس بحرام 

ثم قال: ويستحب له أن يعرض نفسه للضرب والقتل إذا كان لحسبته تأثير فى رفع المنكر. أو فى 
كسر جاه الفاسق, أوفى تقوية قلوب أهل الدين. وأما إدأ رأى فاسقا متعلبا وعدده سيف. وبيده قدح, 
وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب القدح, وضرب رقبته., فهذا ممالا أرى للحسبة فيه وجها,. وهوعين 
أنه يصرب معه غيره من أصحابه أو أقاريه فلا تجوزله الحسبة. بل تحرم. 

ثم قال: والظن الغالب فى هذه الأبواب فى معنى العلم. اه بتصرف. 
ويدكرها. اوبطاخرهة الإنكار ا كفهرا رفى الوجه أمامه, وعدم حصور موصعه. فال تعالى. ونا يت 
لين يَحُوصُونَ فِي آيَاتِنَا فعض عَنّْهُمْ حَتّى يَحُوضُوا فِي حَدِيث غَيْروِوَإِما يُنسِيَنْكَ الشَيْطَانْ فَلا 
تقعد د 0 :14 ]. 
والزوجة على نوجها. والعبد على سيده. لكن هذا العيزة 0 
لاتقل هما أف ولا نرقم َل هما قَوْلاكَيمًا 4 [الإسراء: ؟1] وقوله: وإ جاقتاك على أن 
تشرك بي ما أَيْسَ لَك به عِلَمٌ فَلا نْطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنَيَا مَعْرُوقَا 4 [لقمان: .]1١‏ 

وفى هذا يقول الغزالى: والذى نراه أن للولد الحسبة بالتعريف. ثم بالوعظ والنصح باللطف, وليس 

له الحسبة بالسب والتعنيف والتهديد ولا بمباشرة الضرب. 


ثم قال: وهذا ينبغى أن يجرى فى العبد مع سيده. وفى الزوجة مع زوجها.اه 
يجب عليه أن دنكره, ولايختص الأمربالمعروف والنهى عن المنكر بالعلماء وأصحابف الولايات. 

كل مافى الأمرأن الذى يأمروينهى هوالعالم بما يأمربه وينهى عنه. وذلك يختلف باختلاف 
الآمروالمأموربه. فإن كان المأمور به من الواجبات الظاهرة كالصلاة والصيام, أو كان المنهى عنه 
من المحرمات الواضحة كالزنا والخمر. فكل المسلمين علماء بهاء واجب على احادهم كما هوواجب 
على علمائهم وإن كان وجويه على العلماء بصفة أشد., إذ فيهم فوة الإنكار. ولهم تزيد الاستجابة. 

وإن كان المأموربه أوالمنهى عنه من دقائق الأفعال والأقوال. كان الأمر بالمعروف 
واجب العلماء. ش 
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ثم إنهم ينبغى لهم ألا ينكروا أمرا مختلفا فيه. وهو محل للاجتهاد. فليس للحذفى أن ينكرعلى 
الشافعى أكله للضب مثلا. لأن كل مجتهد مصيب عند كثير من المحققين. وعلى الرأى الآخضر 
المصيب واحد. والمخطئ غير متعين لناء والإثم مرفوع عنه. نعم إن ندبه على جهة النصيحة - إلى 
الخروج من الخلاف فهو حسن مندوب إليه برفق. فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من 
الخلاف. إذا لم يلزم منه إخلال بسنة, أو وقوع على خلاف آخر. 

ولا يشترط فى الآمروالناهى أن يكون كامل الحالء. متمثلا لما يأمربه مجتنبا ماينهى عنه. بل 
عليه الأمروإن كان مخلا بما يأمربه. والنهى وإن كان متلبسا بما ينهى عنه. فإنه يجب على المسلم 
شيئان: 

-١‏ أن يأمرنفسه وينهاهاء أى يمتثل حكم الشرع. 

؟- وأن يأمرغيره وينهاه. فإذا أخل بأحدهما فإنه لا يباح له الإخلال بالآخر. وأما قوله 
تعالى: «أَتَأمُرُ مُرُونَ النّاس بِالْبِرٌوَئَنسَوْنَ أَنفْسَكمْ »4 [البقرة: ؛4] فهو توبيخ على نسيان النفس. 
لاعلى الأمر بالبر, وقوله تعالى: ل يَاأَيُهَا الْذِينَ أَمَنُوالِمَدَ تقولُون ما لا تفعلون كَبُرَمَقَنَا عنْدَ 
اللّه أن تَقَونُوا ما لا تَفْعَلُونَ 4[الصف: ؟]. 

فهوفى قوم قالوا: لونعلم أى الأعمال أحب إلى اللّه لعملناه. فالتوبيخ مداره فى الحقيقة عدم 
فعلهم, نا طح ال ا 0 جع يي 


ضَل إِنَا هيت 4[ الء لمائدة: ]٠١٠‏ إن الاهتداء لا يتم إلا 20200 ع انك فإن تركه 
مع القدرة عليه ضلال. فالمعنى: إذا استقمتم فى السك وابر بالمعروف ونهيتم عن المنكر لا 
يضركم ضلال من يضلء فهو قريب من قوله تعالى: « ولا تزدوَازِرَة وِرْرَ أَخْرَى 4[فاطر: 1 ]. 

وقد روى أن أبا بكرالصديق به صعد المنبر. همق اللد وأثنى عليه. ثم قال: ايها النانن» إدكم 
لتكزين أنه من كناب اللفوتعدوقيا رخصة ل ييا الَذِينَ آمَنُا عَلَْكمْ أَنفْسَكُمْ 4 الآية. والله لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله تعالى منه بعقاب». 

هذا. وليس من حق الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يتجسس للبحث عن 
المذكرات وتتبعها 

فإن كل من ستر معصيته فى داره. وأغلق عليه بابه لا يجوز آن يتجسس عليه. لأن الله نهى عن 
التجسس.ء وقد روى أن عمر بن الخطاب ونه تسلق دار رجلء فرآه على حالة مكروهة, فأنكر عليه. 
فقال: دا أميرالمؤمنين . إن كنت أنا قد عصيت الله من وجه واحد فأنت قد عصيته من ثلاثة أوجه. 
فقال: وماهئ؟ فقال: قد قال اللّه تعالى: «وَلا تَجَسَّسُوا 4[الحجرات: 17] وقدتجسست, وقال تعالى: 
< وَأتوا الْبْيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا 4[البقرة: 164] وقد لجراي الع وقال ل يَاأَيَُا الَّذِينَآمَنُوا لا 
تَدْخْلُوا بُيُونَا مَيْرَبْيُوتِكُمَ حَنَى تَسِتَاَنِسُوا وَتُسَلّمُوا عَلَى أَهْلِهًا 4[النور: 7؟] وما سلمت. فتركه عمر, 
وشرط عليه التوبة. 
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دعم إن علم منكرا يجب إدراك خطره وهو قادر على دفعه., جازله التجسس تماقتحاح الدار وفى 
استسرار قوح بهاء. لأمارة وآثار ظهرت. فذلك ضريان: أحدهما أن يكون ذلك فى انتهاك حرمة يفوت 
استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله. أوبامرأة ليزنى بهاء فيجوزله 
الضرب الثانى: ماقصر عن هذه الرتبة, فلا يجوز التجسس عليه. ولا كشف الأستارعنه. فإن سمع 
أصوات الملاهى المنكرة من دار أنكرها خارج الدار, ولم يهجم عليها بالدخول لأن المنكر ظاهر. وليس 
عليه أن يكشف عن الباطن. 
وعلى الآمر بالمعروف والناهى عن المذكر أمور منها: 
١‏ - أن يكون رفيقا فى دعوته ليكون أدعى إلى القبول, فقد قيل: إن المأمون وعظه واعظ. فعنف فى 
القول. فقال له: نا وحل: ارفق. فقد بعث اللّه من هوخير منك إلى من هو شر منى. وأمربالرفق 
فقال: « فقولا لَهُ فَوْلا لَيّنَا لعَلَهُ يَتَدَ َذَكَرُأَوْ يَحْشَى 4[طه: 6 ]. 
فقد فضحه وشانه. 
"- وألا يسرف فى الكلام والوعظ لئلا ينفرالمرتكب. 
وان مكون كانجا صبورا تتحين بحيل الحاهل ومتذيةوولالك قون الله الصير هالا نوب الهروتم 
اح ار : 9 يَابْنيَ أقِمْ الضّلاة وَأمُرْبِالْمَعْرُوفٍ وَانة عَن الْمُْكَرِوَاصبِرْعَلَى ما أُصَابَكَ 
إن ذلك من عَرْم الأمُور» [لقمان: : ١377‏ ]. 
4- وأن يكون على جانب طيب من حسن الخلقء فإن فاقد الشىء لا يعطيه. وهداية الغير فرع هداية 
النقس, ولايستقيم الظل والعود أعوج. 
شديد الخطر به كانت الأمة الإسلامية خيرأمة. قالتعال: الكت 8 حَيْرَامَة | : أخرجت 
للناس ا مُرُونَ بِالمَعْرُوف وَتَنْصَوْنَ نْنَ عن الْمُنَكَرِ4[آل عمران ]٠٠١:‏ وبسبب التقصيرغضب اللَّه 
على اليهود وجعل منهم القردة والختازير قال تعالى: و نُعِن الّذِين كَمَُوا مِن بَنِي إسرائيل 
عَلَى لِسّان دَاوودَ وَعِيسَى ابْن مَرْيَمَ نلك بِمَاعَصّوَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانوا لا يَتََاهَوْنَ عَن 
منَكَرِفَعَلُوهُ لبنس مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ4 [المائدة :ىلا 79 |. 
وقد قلت عناية المسلمين به فى هذا العصر. حتى ندر مثهم الآمربالمعروف والناهى عن المذكر. 
جبنا من السطوة حينا. وحرصا على الدنيا أحياناء تركوه خوفا على الصداقة والمودة. ونسوا أن 
المودة توجب حقا وحرمة. وحقها النصح والهداية إلى سواء السبيل. وحرمتها الإنقان من النار 
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تركوه مداهنة للرؤساءء. 0-0 للمنزلة عددهم, وابتعاء رصاهم. للوصول إلى عرض زائل حقير. ونسوأ 
أن الأمر كله للّه, وأنه لواجد جتمع أهل السماء والأرض على أن يذفعوا لم ينفعوا إلا بشىء قد كتبه اللّه. 

نرى فى المساجد المسيئين فى صلاتهم ثم لا نكترث بنصحهم. ونسمع الغيبة والنميمة عشرات 
الفتيات, فنهز أكتافنا ثم نمضى كأنه لايعنيناء وأصبح عرى النساء. وكشفهن العورات ومواطن إثارة 
التعرض للمنك رالدى حصل بتراضى الطرفين براك أوضد اعون اللتكر يكن فون سينا 
تأمرنا بالمنكر وتنهانا عن المعروف. 

وقد أخبر الصادى المصدوىّ صلى الله عليه وسلم بما نحن عليه اليوم إذ قال لأصحابه: و كيف 
أنتم إذا طغى نساؤكم, وفسق شبابكم., وتركتم جهادكم؟ » قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول اللّه؟ قال: 
ون ارسيو و قالوا واس ات قال: 00 لم 
بيده وأشد منه سيكون ». ا : وما لعا 0 قال: «و كيف أنتم إذا رأيتم المعروف 
منكرا , والمنكر معروفا؟ » قالوا : وكائن دلك يا رسول الله ؟ قال: : « لعم. . والدى نفسى بيده. وأشد منه 
سيكون ». قالوأ : وما أشد منه يا رسول اللَّهِ؟ قال: « كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكرونهيتم عن 
المعروف؟ ( قالوا: وكائن دلك با رسول اللّه؟ فاك « نلعم ». 

وقد تحققت كل هذه المساوئ فى زماننا فاستنصرنا ولم ينصرنا الله. ودعا خيارنا فلم يستجب 
لهم وسلط الله علينا من لا يوقركبيرناء ولا يرحم صغيرنا. ولا يصون أعراضناء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله .ولا سلامة إلا بالرجوع إلى دين الله, وكلنا راع وكلنا مسكول. 


واللّه أعلم 
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(10) باب ضعف الإيمان بتطاول الأزمان 
والحاجة إلى الأمربالمعروف 


عن أبي افع" عن عبد الل بن مَسْعُود؛ أن رَسُولَ الله وك قال: « ما مِن نبي 
عه الله بي مآ قبلِي إلا كان لَه مِن مه حَوَاريُون وَأصْحّاب. يَأَحْذُونَ نه وَيَقَعَدُون بأَمْرِه. 

ثم إنهًا خف مِن بَعْدِهِمْ خلوف. ية يقولون مالا يَفعَلون. وَيَفْعَلُونَ مالا يُؤوْمَرون. فَمَنْ 
جَاهَدَهُم ببَدِهِ فَهُوَ مُوْمِنْ. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسَانِه فَهُوَ مُوْمِنْ. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقَلبِه فَهُوَ مُؤْمِنْ. 
َلَيْسَ وَرَاءَ ذلك مِنَ الإيمان حَبّةَ حردل ». قال بو رَافِْع: فَحَدَنت عَيدَ الله ابْنَ عُْمَرَ فَأَنَكَرَهُ 
عَلَيَ. فَقلمٌ ابن مَسْعُودٍ نَل بقناة. فَامْسبَعنِي إِلَنْهِ عَبدُ اللّهِ بن ع عْمَّرَ يَعُودُهُ. فانطلقت مَعَهُ. 
فلَمّا جَلسنا سَأَلَتْ ا بْنَ مَسْعُودٍ عَن هَذَا الْحَدِيث فَحَدَتِيهِ كما حَدَنئَهُ ابن عْمَرَ قَالَ صَالح: 
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وَقَدْ تحدّث بنخو ذلك عَنِ أبي رَافِع. 

4- 2 وَعَن ب أبي رَافِع' مَوْلَى البي وَل عن عبد الله بن مَسْعُودٍ ؛ أن رَسُولَ الله عله 
قال: « ما كان مِن نبي إلا وَقَدْ كَان لَهُ حَوَارِيُونَ يَهحَدُونَ بِهَذِهِ وَيَسْسنون بِسُنَيهِ » مِمْلَ حَلدِيثْ 
صالح. ولم يد كر قدوم ابن مسَعْودٍ وَاجِتمَاعَ ابن عَمَر مَعَه. 


المعنى العام 


بحة] لله فى كلقة: وان نجه لمنة | المدكوواناك ,يعن "الله الوسول قن قوفنة فدتشقن قور سيد 
وتسرى حرارة الدعوة فى دمائهم. وتستقر تعاليمه فى عقائدهم. فيتمسكون بها ويحافظون عليهاء ثم 
يمضى الرسول ويمضى عصره فيضعف النور. وتهداً الحرارة. وتتزعزع التعاليم فى النفوس, ويقل 
التمسك بها. وتختل المحافظة عليهاء وكلما مضى عصر زاد الضعفء وكثر التهاون. فخير القرون قرن 
النبى ويد » ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. وهكذا حتى يأتى آخرالزمان. بقوم غيرالقوم, يأتى بقوم 
بعيدين عن التعاليم بقدر بعد الزمان. صورهم غير حقائقهم, وأسماؤهم لا تتفق ومسمياتهم. فى صور 
العقلاء وحقائقهم كالأنعام, يدعون بالمسلمين ولا إسلام. يقولون ما لايفعلون ولا يفعلون مايقولون, 
بل يفعلون نقيض أوامرالشريعة. فيأتون بالمنكرات, ويتركون الواجبات. 
)م حَدئِي عَمْرُو الناقد وأبُو بَكْر بن النظر وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍوَاللَفْظ لِعبْدٍ قَاُوا حَدثنا يَعقَوب بْنْ إِيْرَاهِيمَ ابن سَعْدٍ قَالَ حَدئيي 

أبي عَنِ صالِح بْنٍ كَيْسَانَ عَنِ الْحَارثِ عَن جَعْمَرٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكُمٍ عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن الْمِسْوَر عن أبي رَافِعْ .. 


)٠ ٠١‏ وحَئيهِ أُو بكر بن إمْحق بن مُحَمَّدٍأَحبَرنا ابن أبي مَريمَ حَدَنَا عبد الْعِيزيْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حبري الْحَارِتُ بْنْ الْفصَيلٍ 
اطي عَن جَعَْرٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَكُمٍ عَن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن الْمِسْورٍ بْن مَخْرَمَةَ عَنِ أبي رافع 
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تلك ستة الثهاقى كلقة: كلها بع المزقر قل الأكوحقن ينمهن أو نكاد الم كديد بالككنية 
والتقوية, ضهاما كاى جار تامع من كوة, رقفل | تدقاعية كلما وعه عن مصدر ادقع مالم يساعد بين 
الحين والحين بقوة دافعة أخرى. وتلك القوة الدافعة الأخرى فى أديان الله تتمثل فى العلماء 
والصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 

والحديت الشريف بعد أن صور أثرالزمان فى انحلال الناس وظلماتهم ركزعلى من يأخذ بيدهم, 
وعلى المصابيح الجانبية التى تضىء لهم. وعلى الدفعات الإضافية التى تدفعهم. من جاهد المنكرات 
وغيرها بيده فهو مؤمن إيمانا كاملاء ومن جاهدها وأنكرها بلسانه فهو مؤّمن دون الأول. ومن جاهدها 
وأنكرها بقلبه فهو مؤمن دون الثانى. ومن لم يفعل شيئًا من ذلك. ووقف من المنكرات موقف المتفرج 
غيرالعابئ فليس بمؤمن, وليس فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان, ففاعل المذكر والراضى به سواء. 


وفقنا اللّه لاتباع أمره, والأخذ بسنة نبيه و 
المباحث العريبية 


) ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى )«ماء نافية « من» زائدة « نبى » مبتدأ مرفوع بضمة 
مقدرة على آخره. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد «فى أمة» جارومجرور 
متعلق ببعث,. وكذا الظرف فيك ب وخيلة ووعنة اللفي فى :مدل حوضفة دون 


) إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب ( الاستثناء مفرغ من عموم الأخبار أى ما من 
نبى مخبرعنه بخبر من الأخبار إلا بخبر كذا. وجملة « كان له من أمته حواريون وأصحاب» خبر 
« نبى» و« حواريون » أسم « كان» و«له» متعلق بخبرها.ء و« من أمته» جار ومجرور فى محل نصب 
حال من « حواريون » وأصله صفة له قدمت عليه. 


والحواريون جمع حوارى. يقال: فلان حوارى فلان, أى خاصته من أصحابه وناصره. ولفظ 
«حوارى» مفرد منصرف. وياؤه مشددة وتخفيفها شاذ. وأصله من التحوير. وهوالتبييض. وقيل: 
سمى الناصر بذلك لنقاء قلبه, وطهارة خلقه. وإخلاصه فى محبته. وقيل: أصله من الحور, وهو 
الرجوع, دده عب « إِنْهُ ظَنَّ أن : لَن يَحُورَ4[ الانشقاق: 16] وكأن الصاحب الناصر للنبى راجع 
فى أموره إلى الله ورسوله, وعظك» أضتحاتب» على نانحو ريون + عطلت عام غلى حاهن. ظ 


) يأخذون يسنته ) ضمن ل بأخدون (( معنى 0 دتمسكون » كعد بالباء دقال: أحخد بتلابييه 


بمعدى أمسك بهاء والجملة صفة « حوا ريون ». 


ءِِ 


( ويقتدون بأمره ) الأمرواحد الأمور. أى يقتدون بحاله وأموره فإن أريد من الأمرواحد الأوامر 
- وهويعيد - فالمراد من الافتداء الصدع والتنفيد. 


( ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ) ضميره إنها» للحال والقصة والخلوف بضم الخاء 
واللام: جمع خلف بفتح الخاء وسكون اللام. وه والخالف بشرء أى بدل السوء. ومنه: سكت ألفا ونطق 
خلفاء أما الخلف بفتح الخاء واللام فهوالخالف بخير, وهل هذه التفرقة مبناها الشيوع وكدرة 
الاستعمال؟ أو مبناها الوضع؟ خلاف بين اللغويين. 

وظاهر قوله « ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» أن هذه الخلوف تعقب الحواريين والأصحاب, 
ولكن هذا الظاهر غير مراد. فإن خلوف الشرإنما كانت بعد أجيال من الأصحاب, والتعبيربثم يرشح 


لهذا المراد. 
( يقولون ما لا يفعلون )«ماء موصولة, وعائد الصلة مفعول « يفعلون» محذوف. وجملة 
يقولون صفة « خلوف ». 


( فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ) أى من جد واجتهد. وبلغ جهده فى منعهم بجوارحه فهو 
مؤمن إيمانا قويا. 


) وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ( الخردل نبات له حب صغير جدا أسود اللون 
مقرح. ويضرب المثل بحبة الخردل للمتناهى فى الصغر. 


والمعنى وليس بعد ذلك إيمان يزن حبة خردلء أى إن إيمان المنكر بقلبه متناه فى الصغر. ومن 
لا ينكربقلبه لا شىء عنده من الإيمان. والمقصود المبالغة فى ضعف الإيمان. 


( فحدثته عبد الله بن عمر ) أى حدث أبورافع عبد اللّه بن عمر بهذا الحديث, فهاء المفعول 


( فقدم أبن مسعود ) من العراق إلى المدينة. 


( فنزل بقناة ) بقاف مفتوحة, آخره تاء تأنيث, غير مصروف للعلمية والتأنيث, إذ هو علم على 
واد من أودية المديدة, وبرويه بعصهم 02 يقناته ( بالفاء بدل القاكف وبالمد, والفناء ما بين أيدى المنازل 


( فاستتبعنى عبد اللّهِ بن عمر ) أى طلب منى أن أتبعه. 


( يعوده ) أى يزوره مكرراء وليس من عيادة المريض. 
فقهالحديث 


ماورد فى هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان, إنما هوحيث لايؤدى ذلك . 


١ 


وما يتعلق بالحديث من الأمربالمعروف والنهى عن المنكر قد تقدم فى الحديث السابق. 

ومع أن الشيخ أبا عمرويرى أن هذا الحديث مسو فيمن سبق من الأمم, ويرى أنه ليس فى 
لفظه ذكر لهذه الأمة. فإننا نرى أنه دعوة للأمة الإسلامية بالأمربالمعروف والنهى عن المنكر, فإن 
فيه تقريرا لما كان, والتقرير تشريع. 

بل نرى أن فوله صلى الله عليه وسلم « فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» كلام موحه للصحابة. مبتى 
على مفهوم مطوى فى الكلام, تقديره؛ وستكون أمتى كذلك, وسيخلفكم خلوف. يقولون ما لا يفعلون, 
ويفعلون ما لا يؤّمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن...إلخ. . 

ولوأن الكلام فى الأمم السابقة خاصة لكان الأولى بالأسلوب أن يكون: ثم إنها خلفت من بعدهم 
خلوف. يقولون ما لا يفعلون. فمن كان يجاهدهم بيده كان مؤمنا...إلخ. 

ويؤيدنا فى هذا الفهم صنذيع الإمام مسلم والإمام النووى. فقد استدلا بالحديث على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. ظ 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ مدى حيطة الصحابة فى أخذ الأحاديث وإنكارهم مالا يقبلون, والتنبت والاستشهاد 
د أن:سنة الله فى خلقة ضعف الإيمان كلما تقدمت القروة: 
؟١-‏ أن الإيمان يزيد ويتكامل. ويضعف حتى حبة الخردل. 


- عيادة الأفاضل. وزيارة القادمين من السفر. 


واللّه أعلم 


ع 2 
)١(‏ باب تفاضل أهل الإيمان 
ح- لعن أبي مَسْعُودٍ ضف ينب قال: أشارٌ البي ولو ياه نو اليَمَسنء يد 
الإيمَان هَهُا. وَإِنّ الْمَسْوَةَ وَعْلَظ القلوب في الَْدَادِينَ. عند أُصُول أذناب الإبل. حَيْثْ يَطْلعْ 
قرنا اكد 2 رَبِيعَة وَمَضَرَ ». 
لعن أبي هْرَيْرَ أة ذن”* قال: قال رَ سُول الله يِه « جَاءَ أهل الْيَمَن. هُم أرق أففِدة. 
الإِيمَانُ يَمَان. وَالْفِقِهُ يَمَان. الك ؛ يَمَانَئَة ». 


حنست عَن الأغرّج قَال: قال أَبو هْرَيْرَ َة طفن < “ل رم سول الله يليد « أتاكم أفل هل الْيَمَن. 


هم أَضعَف قَلُوبًا وأَرَقُّ أفهدة. الْفِقهُ يَمَان وَالْحِكْمَة يَمَانَئَةَ ». 


اتلد عَن أبي هُرَيِرَ ضإبه** أن رَسُول الله ييه قال: « رَأْسُ الكفر نو المَشرق. 


وَالْفْخرُ وَالْخيَّلامُ ف في في أَضل الخَيْلٍ والإبل. الْفَدَادِينَ أهل الور وَالسَكِينة في أضل الغنم . 
لع ل عن أبي هْرَيِرَ آة وفيا © أن رَسول الله يد قال: 2 الإيماد يمان. وَالْكَفْرٌ قل 
المَشْرق. وَالمّكينة ف في أَضْل لقم وَالْفخرٌ وَالرّيَاءُ في الْفَدَّادِينَ كل الخدل والرير»: 

ننه ن أبي هُرَيْرَ ة طذه قال. :سمعت وم سُول الله يله يقول « الْفَخرٌ وَالْخْيَلاءُ في 
كور أ أل الوبو عق في أل الغنم . 


-/ 6 








:05 حََننا أبُو بكر بن أبي شَيبة حَدَئنا أبُو أسَامَة ح وحَدَتْنا ابن نميْر حَدَلنَا أبي ح وَحَدَننا بو كَرَيْبٍ حَدَننا ابن إذريس كلهم 
عَنٍ إِسْمَعِيلَ بن أبي خالا ح وحَدننا يَحْتَى بْنُ حَبِيب الْحَارِئي واللفظ لَهُ حَدَئنا مُعْتَمِرٌ عَن إِسْمَعِيلَ قَالَ سَمِعْتَ قَيْسَا 
يروي عن أبي مسو 
)05 حَدَننا أبو الربيع الزهْرَانِي أَنَأنا حَمَادٌ حَوئنا أيُو ب حَدَننا مُحَمَّدٌ عن أبي هُرَيرَة 


. د موم مم #2 


(*8) حذثنا مُحَمَّدُ نُالْمُتَى دا ابن أبي عَلدِي ح وحَدلنِي عَمْرُو النَقَُ دنا إسْحَق بِنْ يُوسُف الأزْرَقَ كلاهُمًا عن امن 
عَوْن عَن مُحَمّدٍ عَنِ أبي هُرَيْرَة طفن قَالَ: َال رَسُولُ الله ول بمثله. 


(85) وحَدئنِي عَمْرُو الناقِد وَحَ حَسَنَ الْحُلواني قَالا حَدَنَا يَعْقَوبْ (وَهُوَ ابن إِيْرَاهِمَ بن سَعَل خا حَدَثنا أبي عَنِ صَالِح عَنِ الأغرّج 


85١‏ حَدنا يَحَى بن يَحتى قال َرأ عَلَى مَالِِ عَنِ أبي الود عن الأغرّج عَن أبي هري 

(كم وحَدنني يَحتَي بن أَيُوب وَقَيْبَة وَابْنْ حُجْر عن إمْمَعِيلَ بْنِ جَعْفر قال ارب حَدَئنا إِسْمَعِيلُ قال أخبرني الْعَلاءُ عَن أبيه 
عن أبي هرئرة, 

0 وحَدَئِي حَرَملة بْن يََى أخبرنا ابن وس قَالَ أَخبَرَنِي يُونس عَن ابن شِهَاب قَالَ أخبرني أَبُو سَلَمَةَ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ 


ار مع 3 


أبا هُريْرَة 


١ 


خش عن الزّم طْري3" بهذا الإسنادٍ مِثلّهُ وَرَ اد الإِيمَانُ يَمَان وَالْحِكْمَة يَمَانيَة 
١ه‏ عَن أبي هُرَيْرَة 1 ةق رهبا" قال: : توغ الب و تشول: « جساء أهل الْيمَن. هُم أَرَقَ 
الدؤة القن للق الإِيمَان يَمَان وَالْحِكْمَة يَمَنَيَة 0 نيه السّكينة في أطل الغنم. وَالفخدٌ 


وَالْخيّلاء في الْقَدَادِيِنَ 7 الْوَبَرِ. قبل مَطْلِع الشّمْس ». < 
م * عن أبي رو ضيه" قال: فال شود 0 0 3 اليَمَْنِ. هُم لين 


5 058 120700000 ِبِلَ الْمَشرق ». 


وو لعن ن الأغمش ا بهذا الإسنادٍ مشل حَدِيِث جرير 2 وزاد وَالفخدٌ وَالْخْيَلاءُ في 
أُصْحَاب ؛ الإبل وَالسَكِينَة وَالْوَقَارُ في أْصْحَاب الشساء . 


لكف عن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ رضى الله عنهم”"" يَة يتقول: قَالَ رَسُول الله له « غِلَظ 
القلوب. وَالْجَفَاءْ ف في المَشْرق. والإيمات في أضل الجِجَاز 4. 


المعنى العام 


القلوب كالمعادن. تصفووترق وتشع وتجلو. وتؤدى رسالتهاء وتصل إلى غايتها إن ا 
من الفساد. وتعهدت بما يحفظ لها الحسن والجمال. 

ثم هى تصدأ وتغلظ. وتجمد وتسود. وتعجزعن أداء مهمتهاء وتقعد عن غايتها وتنعدم فائدتها. بل 
قد ينتشرضررها إن هى أهملت, وتركت لعوامل البوار والخسران. 

نعم. وللقلوب طلاء كطلاء المعادن. وإرهاف كإرهاف الذهب ورنينه. ذلك الطلاء هو 
التدبرفى كتاب الله والنظر فى مخلوقات الله .واتخاذ أسباب التواضع والرفق والحلم 
والرحمة والخوف والوجل. 


848١‏ وحَدَتنا عَبْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَن من الدَارِمِي أخبرنا أَبُو الْيَمَان أخبرنا شعَيْبُ عَن الزهْرِي 

(89) حَدََناعَبْدُ الل ْن عَبْدِ الرَحْمَن أَخبَرا أَبُو الْيَمَان عن شُعَيْبٍ عن الزُهْرِيّ حَدَكيِي سَعِيدُ بن | عي لين 

)8٠(‏ حَدلنا أبُو بكْرٍ بْنْ أبي شْيبَة وَبُو كريب قالا حَدنا أبُو مُعَاوِيَةَ عنِ الأعْمَش عَن أبي صَالِح عَنٍ أبي 

ل وحَدنا فيه بّنْ سياد وَزُهيُْ بْنُ حَرْبِ قلا حَلنَا جَريرٌ عَنِ الأعْمَشٍ 000 7 ' 

)81١(‏ وحَدنا محمد بن اُْتنَى حَدَنَا ان أبي عَلدِي ح وحَئِي بتر بن حَالِدٍ دنا مُحَمَدَ (َغِي ابن عفر قَالا دلا شخب 
عن الأَعمَش ْ 

(؟4) وحَادّئنا إسْحَق بْنّ إْرَاهِيمَ ْنَا عبد الله بن الْحَارث الْمَخْرُومِيُ عن ابن جرئْج قَالَ أخبرتي أبُو الؤبيرٍ أَهُ سَمِعْ جَابرَ بن 
عَبْدٍ الله 


١6 


نعم. وللقلوب صدأ كصدأ الحديد. وسواد ودخان يتكاثف عليها كتكاثفه على النحاس يفعل النار, 
يجلبه الغرور وكثرة المال. والتكالب على الدنياء والاشتغال بالماديات, وقد وصف القران الكريم 
الصنف الأول فقال: < ! إِنمَا المؤمئوة الَذِينَ إن ذكرالله يَجِلَتَ ُلُويْهُمْ 4[ الأنفال: ؟]. 

لَالَذِينَآمَتُوا | وَتَطْمَئْن فَلُوبُهُمْ ذِكُر الله ألا بكر اللّهِ تَطْمَقِنٌ الوب [الرعد. 0 
«التين يُؤْتَونَ مَاآتَوا َقُُويهُمْ وَجِلَة أَنهُمْ إِلَى رَيّهِمْ رَاجِعُون 4 [المؤمنون: الله نَيْلَ 

د حْسَن الْحَدِيثْ كِتَابًا مُتَسَابِهًا مَثَانِيَ تَقَشَعِرٌ مِنْهُ جُلودُ الذين يَخْشُون رَيَه يَهُمْشُمَ تَلِينُ جُلودْهُمْ 
0 إلى ذِكْراللُه 4 [الزمر :؟؟]. 

ووصفه رسول الله يلد فى هدا الحديث بقوله «دحاء أهل اليمن, هم أرق أفئدة, وأضعف فلوباء 
الإيمان يمان. والحكمة دمانية ». ,) السكيدة والوقارفى أصحاب الشاء ». 

كما وصف القرآن الكريم الصنف الثانى من القلوب فقال 8« ولا تَطِعْ من أَعَفَلنَا قَلبَهُ عَن ذكرنًا 4 
اا 3 ] ]. 9 لَهُمْ قلوب لا يَفْقَهُونَ بها #[الأعراف: 0 < فَإِنمَالا تَعْمَى الأَبْصَارُولْكِنْ تَْمَى 
الْقَلُوبُ ب التي فِي الصّدُورِ» [الحج: ]+ أفَلا يَتَدَبَّرُونَ القزآ ن أَمْ عَلَى قوب أققَالَهِ[ محمد 5" 


ال ل سس 


ذنُم قَسَت فَلوبِكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْأشَدٌ قَسْوَة 4[ البقرة: 5 

ووصفه رسول الله يَلدِ فى هذا الحديث بقوله « غلظ القلوب والجفاء فى المشرىّ». «الفخر 
والخيلاء هئ الفدادين أهل الخيل والإبل والوير». 

ويهدف الرسول وَل بعد بيان اختلاف القلوب إلى إعطاء كل ذى حق حقه من المدح أوالذم إلى 
إعطاء اليمنيين الذين سارعوا إلى قبول الإيمان, والتخلق بأخلاق الإسلام حقهم من الثناء عليهم. 
أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرىّ أفئدة. الإيمان يمان, والفقه يمان. والحكمة يمانية. السكينة 
والوقار فى أهل الغنم [ أى أهل اليمن] وقال فيهم فى حديث آخر: إن الأشعريين [وهم يمنيون] كانوا 
إذا أرملوا فى الغزو جمعوا ما عندهم دنم نم اقتسموا بينهم فهم منى وأنا منهم ». 

وإلى إعطاء ربيعة ومضر والفدادين الذين قست قلويهم, وأعرضوا عن الإيمان. حقهم من 
يقبلها الدين الحنيف. 

فاللهم .شرح صدورناء ويسر أمورنا. ويلغنا مما يرضيك آمالنا. 

وثبت قلوبنا على الإسلام. 


المباحث العريية 


( ألا إن الإيمان ههنا )| ألا أداة استفتاح وتنبيه. تدل على تحقق مابعدهاء وهى فى الأصل 
مركبة من الهمزة و»لا» وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفى أفادت التحقيق. قال الزمخشرى 
ولكونها بهذا ل ل ا إلا مصدره ة بنحو مايتلقى به القسم. 
١05‏ 


( وإن القسوة وغلظ القلوب ) وفى رواية البخارى « والجفاء وغلظ القلوب» قال 
القرطبئ: الجفاء وغلظ القلوب شيئان لمسمى واحد. كقوله تعالى ( إِنْمَا أُشكُوبَني وَحُرِنِي ‏ 
ِلَى اللّهِ 4[ يوسف: 5 والبث هوالحزن. اه 

ويبدولى أن الجفاء والقسوة كالبلادة والفظاظة, أثر من آثار غلظ القلوب إذا استعملنا غلظ 
العلوب فى 'معتاة الأصلى أما ]ذا استسملنا السب فى السيي عت فاته يتأتى أن يكون الجفاء 
وغلظ القلوب لمسمى واحد. كما يقول القرطبى, والأولى أن يراد بالجفاء والقسوة سوء الخلق فى 
الظاهر من الأقوال والأفعال ويغلظ القلوب سوء الخلق فى الأمور الباطنة. 

( فى الفدادين عند أصول أذناب الإبل ) «الفدادين» بتشديد الدال الأولى. جمع فداد, وهو 
شديد الصوت, من الفديد. وهوالصوت الشديد. و»أصول أذناب الإبل» طرفها الملاصق للجسم, 
والمعنى: أن القسوة وغلظ القلوب فى المكثرين من الإبل, الذين تعلو أصواتهم خلفها عند سوقهم لها. 

وزعم أبوعمرو الشيبانى أن «الفدادين» بتخفيف الدال جمع فداد بتشديدهاء ومعناه البقرالذى 
يحرت عليهاء والمراد أصحابهاء وأنكر اللغويون هذا المعنى, والصواب الأول. 

( حيث يطلع قرنا الشيطان )«قرنا الشيطان» جانبا رأسه. وهوكناية عن المشرق كأنه 
قال: حيث تطلع الشمس, فقد عبرفى الحديث بأن الشمس تطلع بين قرنى الشيطان, لأن أهل 
المشرىَ كانوا يعبدون الشمس وعبادة الشمس من الشيطان. ولهذا قيل فى المعنى: قرنا الشيطان 
جمعاه اللذان يغرى بهما الناس ويضلهم, أو شيعتاه من الكفار, فليس المقصود القرن والشيطان وإنما 
المقصود حيث يكثر تسلط الشيطانء كما قال فى الرواية الرابعة « رأس الكفر نحو المشرق» وفى 
الرواية الخامسة « والكفر قبل المشرق» وفى الرواية السادسة « قبل مطلع الشمس». 

( فى ربيعة ومضر ) بدل من «الفدادين» بإعادة الجار. أى القسوة فى الفدادين من ربيعة 
ومنضر. وربيعة ومضركانوا يمثلون أغلبية سكان أهل المشرق. 

( جاء أهل اليمنء هم أرى أفئدة ) المفضل عليه محذوف, أى هم أرى أفئدة ممن سواهم, أو 
من أهل المشرق, وهو الأولى. والمشهور أن الفوّاد هو القلب, وعليه تكون الرواية الثالثة «هم أضعف 
قلوياء وأرىّ أفئدة » تكريرا لمراد واحد بلفظين, وهو أولى من تكريره بلفظ واحد., وقيل: الفؤاد غير 
القلب. فإنه عين القلب. أو باطن القلب, أو غشاء القلب. والأحسن أن يراد بالفؤاد القوة العاقلة وهى 
فى الرأس. وأما الوصف باللين والرقة والضعف فالمراد منه أنها ذات خشية واستكانة, وأنها سريعة 
الاستجابة والتأثر؛ لأن الغشاء إذا رق سهل نفوذ الشىء إلى ماوراءه. 

(الإيمان يمان ) أصله «يمنى» بياء النسب المشددة. فخففت الياء وزيدت الألف عوضا عن 
ياء النسبء فقيل اليمانى, و»يمانية» بتخفيف الياء إن لا يجمع بين العوض والمعوض, هذا عند 
جمهور أهل العريية. وحكى بعضهم أن تشديد الياء مع زيادة الألف لغة. 


وسيأتى تتمة هذا الكلام فى فقه الحديث. 

( والفقه يمان ادن انال ونس وغلب على الفهم فى الدين. واصطلح بعد ذلك 

( والحكمة يمانية ) فى القاموس: الحكمة العدل والعلم والحلم. اه 

وقال أبو بكربن دريد: كل كلمة وعظتك وزجرتك. أودعتك إلى مكرمة. أونهتك عن قبيح فهى 
حكمة, ومنه قول النبى يهٌ إن من الشعر حكمة. وفى بعض الروايات « حكما 

والمراد من الحكمة فى الحديث العلم المشتمل على معرفة الله. 

( رأس الكفر نحوالمشرق ) أى شدته وصلابته وأعلاه فى أهل المشرق. قف الكاموسى ةراضن 
كل شىء أعلاه. 

) والفخر والخيلاء فى أهل الخيل والإبل ) «الفخر,» هوالافتخاروعد الماثرالقديمة 
تعظيما. ومنه الإعجاب بالنفس. و»الخيلاء » الكبرواحتقارالناس., وفى الرواية الخامسة «الفخر 
والرياء ( والرياء إظهار حسن على حلاف الحقيقة. 

( الفدادين أهل الوير ) بدل من « أهل الخيل والإبل» والبدل هو المقصود بالحكم. فكأنه قال: 
الفخر والخيلاء فى الفدادين من أهل الخيل والإبل و»الوبر» صوف الإبل. وليس فى ذكر أهل الوبرمع 
ذكر أهل الإبل تكرار, فقد يكون أهل الإبل أشحاء على أنفسهم., فلا تظهر عليهم دعمتها. ولا يلبسون 
وبرهاء وهو لباس الأثرياء بخلافه صوف الغنمء والمقصود وصفهم بكونهم جامعين لكثرة الخيل وكثرة 
الإبل وكثرة الوبر 
العف لوده فالمراد مدحها الوقار والتواضه 

١‏ فيل مطلع النشمس ) «قبل, بكسرالقاف وفتح الباء. و»مطلع» بكسر اللام مكان الطلوع. أى 
جيه مكان طلوع الشمس. وهى بمعدى رواية « حيث يطلع فرنا الشيطان »ورواية «١‏ تحوالمشريّ» 
وروابة « قبل المشري ». 

( والسكينة والوقارفى أصحاب الشاء ) عطف «الوقار» على السكينة عطف تفسير للمراد. 
وأصحاب الشناء هم أهل الغذم. 
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فقهالحديث 


حاول بعض العلماء صرف نسبة الإيمان إلى أهل اليمن عن ظاهرهاء حيث إن مبدأً الإيمان من 
مكة, ثم من المدينة - حرسهما الله تعالى- وقد تكلفوا لهذا الصرف تكلفات بعيدة منها: 

أن المراد من اليمن مكة. فإنه يقال: إن مكة من تهامة. وتهامة من أرض اليمن. . 

ومنها: أن المراد من اليمن مكة والمدينة. فإنه يروى فى الحديت أن النبى يله قال هذا الكلام وهو 
بتبوك. ومكة والمدينة حيذئذ بينه وبين اليمن. فأشار إلى ناحية اليمن, وهو يريد مكة والمدينة. فقال: 
الإيمان يمان. ونسب مكة والمدينة إلى اليمن لكونهما حينئذ من ناحية اليمنء. كما قالوا: الركن 
اليمانى - وهو بمكة - لكونه ناحية اليمن. ظ 

ومنها أن المراد بذلك الأنصار, لأنهم يمانيون فى الأصل. فنسب الإيمان إليهم, لكونهم أنصاره. 

والحق أن هذا التكلف بعيد عن الصواب. ويعيد عن ألفاظ الحديث فى مجموع طرقه ورواياته. إذ 
من ألفاظه «آتاكم أهل اليمن» و»«جاء أهل اليمن» والكلام لأهل مكة المهاجرين ولأهل المدينة 
الأنصار, فالآتى إذن غيرهم. ثم إن إشاراته صلى الله عليه وسلم إلى جهة اليمن تدل على أن المراد 
أهل اليمن حيذئذ. لا الذين كان أصلهم منها. 

ثم إنه صلى اللّه عليه وسلم وصفهم بأوصاف تفضى إلى الإيمان [ألين وأضعف قلوبا وأرق أفئدة] 
ورتب على هذه الأوصاف «الإيمان يمان». 

ثم إنه ليس هناك مانع أصلا من إجراء الكلام على ظاهره. وحمله على أهل اليمن حقيقة, فأهل 
اليمن سارعوا إلى قبول الإيمان, وقبلوا البشرى التى لم يقبلها بنوتميم. فقد روى البخارى فى أول 
كتاب بدء الخلق أن عمران بن حصين ذه قال: جاء نفر من بنى تميم إلى النبى يد فقال: يابنى 
تميم أبشروا [أى بالجنة إذا أسلمتم] فقالوا: بشرتنا فأعطنا (آثروا الدنيا وطلبوا عطيته من الغنائم) 
فتغيروجهه. فجاء أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم, قالوا: قد قبلنا 
يا رسول الله [جئناك لنسألك ونتفقه فى الدين ]. 

كان هذا حال الوافدين من اليمن فى حياة الرسول ويه : سلامة قلب, وقوة إيمان, فكانت نسبة 
الإيمان إليهم إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون فى ذلك نفى له عن غيرهم. فلا منافاة بينه 
وبين قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الثامنة «والإيمان فى أهل الحجان». 

ثم إن هذا الحكم لا ينسحب على أهل اليمن فى جميع العصور, فإن اللفظ لايقتضيه, بل المراد 
به الموجودون منهم حين الخطاب. 

وفى الحديث إشارة إلى شدة كفرالمجوس. لآن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من 
جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة, وكانوا فى غاية القوة والتكبر والتجبر, وبلغ بملكهم الغرور أن مزق 
كتاب النبى وَل . 
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ويؤخذ من الحديث 

-١‏ منقبة للمؤمنين من أهل اليمن. 

#لتفاضل اهل الاسات وان المؤمنين>الهتاكل عضيو ارقم إنمانا من حفضن. 

1- مدح السكينة والوقار ولين القلوب ورقة الأفئدة. 

التتقيومن انكر لكيهب والكرووالخرو. 

4- أن من اتصف بشىء, وقوى قيامه به نسب إليه إشعارا بكمال حاله فيه. 

1- ذم أهل الخيل والإبل الذين يشتغلون بها عن أمور دينهم. وتصل بهم إلى غلظة القلب والخيلاء. 

ادتقضل وسيلةالرزق الك مودي إلى التكيكة والزكارورقة القليء فقدبروى المخارى قول الندى كن 
يوشك أن يكون خير مال الرجل غذم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر, يفر بدينه من الفتن. 


واللّه أعلم 


(؟؟) باب محبة المؤمنين من الإيمان 


كسد عن أبي هُريْرَ ّة ذه" قال: قَالَ رَسُول الله ييْهٌ « لا تذخلون الجنة حتى تؤمنوا. 
وَلا تؤمدوا حتى تَحَابُوا. أُوَلٍ دك على شر'ء إذا فَعلعمُوةُ تحائبتم؟ أَفْشُوا السّلام بَينكم ». 


َه (45) 








الأَعْمش بهذا الإساد قال: قال سول الله 0-0 » وَالَذِي نفسِي | بيدو! 
1 اي » بعشل حَدِيِتْ أبي مُعَاويَة و وك 


المعنى العام 

إفشاء السلام لغير المعرفة من المؤمنين مفتاح التالف. وياب المودة. وإفشاؤه بين المتعارفين 
يمكن الألفة. ويوثق المحبة, وإفشاؤًه بين المتباعدين المتنافرين يرفع الوحشة. ويزيل الصدود, 
ويجلب الرضاء ويخلق التقارب والتفاهم. ويقرب الوفاق والالتئام. 

وفى هذا يقول صلى اللّه عليه وسلم: أولا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحابيتم؟ تحاببتم إذا لم 
يدعقد بيدكم حب من قبلء ويزداد حبكم إذا كنتم متحابينء ويرتفع البغض والشحناء. ويحل محلهما 
الود والصفاء إذا كنتم متدابرين؟. 

وهذا الذي الذى يعمل عمل السحر فى النفوس, وعمل الطب والدواء فى الأجسام هو إفشاء 
السلام, ونشره بين المؤمذين, فأفشوا السلام بينكم. 

وإذا كان مفتاح المحبة هوالسلام فإن أبرز ثمرات الإيمان هى المحبة فدخول الجنة موقوف 
على الإيمان. ولا يتحقق الإيمان الكامل إلا بالتحاب بين المؤمنين, ولا تتحقى المحبة بدون إفشاء 
السلام, فإفشاء السلام باب الجنة ومفتاحها. 

وقد أخرج البخارى عن النبى وله قوله: «اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام, تدخلوا الجنان» وقوله: 
« أطعموا الطعام, وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام . 


المجاحخت العردية 





) لاتدخلون الجنة حتى تؤّمنوا )يدقن هنا عقي إلا أى: لاتدخلون الجنة إلا أن 


(4) حَدّثنا أبو بكر بن أبي شيب حَدننا نا أَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ عن الأَعْمّش عَن أبي صَالِحٍ عَنِ أبي هْريْرة 
(85) وحَدَئنِي زُهَيْرُ بْنْ حَرب أنبأنا جرِير عَنٍ الأَعْمَشِ 


تؤمنواء لأن ما بعدها وهوالإيمان ليس غاية لما قبلها وهو دخول الجنة, ولا مسببا عنه. حتى تكون 
للغاية أو للتعليل. والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة. 
( ولا تؤمنوا حتى تحابوا ) هكذا هوفى جميع الأصول والروايات «ولا تؤمنوا » بحذف النون 


00 آخره, قال النووى: وهى لغة معروفة صحيحة, وفى حاشية الصبان على الأشمونى: أن نون 
الأفعال الخمسة قد تحذف فى حالة الرفع بقلة كقول الشاعر: 


أبيت أسرى وتبيتى تدلكى .". وجهك بالعنبروالمسك الذكى 
) أو لا أدلكم على شىء ( أصل الكلام: وألا أدلكم, وأصل 2 ألا” همزة الاستفهام و»لا» النى 
للنفى. والاستفهام إذا دخل على النفى أفاد التحقيق فقدمت الهمزة على الواو لأن لها الصدارة. 
( إذا فعلتموه تحابيتم ١)‏ إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان. خافض لشرطه منصوب 
بجوابه, والتقددر: تنتحابون حسن فعلكم له. وجمله الشرط والجواب صفة « شىء ». 


السلام بين الناس 


فقهالحديث 


فال النووى: قوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنواء محمول على ظاهره 
وإطلاقه, فلا يدخل الجنة إلا من مات مومناء وإن لم يكن كامل الإيمان. وقوله صلى اللّه عليه وسلم 
«ولا تؤمنوا حتى تحابوا » معناه: لايكمل إيمانكم, ولا يصلح حالكم فى الإيمان إلا بالتحاب. اه 
فحمل النووى لفظ الإيمان مرة على حقيقته وأصله. ومرة على مجازه وكماله. ليساير مذهب أهل 
السنة فى المسألتين. 
وحمل ابن الصلاح لفظ الإيمان على مجازه وكماله فى المرتين. فقال: لا يكمل إيمانكم إلا 
بالتحاب. ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها [ أى ابتداء من غير عقاب] إذا لم تكونوا كذلك. اه 
وإفشاء السلام قيل: واجب عينى على كلا المتلاقين, بمعنى أنه يجب على كل أحد أن يسلم على 
كل من لقيه, وقال الحافظ ابن حجر: لا سبيل إلى القول بأنه فرض عين على التعميم من الجانبين» ‏ 
لما فى ذلك من الحرج والمشقة فإذا سقط من جانبى العمومين سقط من جانبى الخصوصين. إن لا 
هذه الصورة لم يسقط الاستحباب. اه 
فريق على واحد معين من فريق. وإدا سقط الوجوب على هده الصورة من الخصوص بقى الاستحباسب 
على العموم. فالكل يستحب له أن يسلم على الكل. 
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فالابتداء بالسلام سنة كفاية. وقيل فرض كفاية وهو بعيد. 
والمقصود من إفشاء السلام دشره. ويستحب أن يرفع به صونهة., وأقله أن يرفع صونه يقدر ما 
أن يخص بعضهم بالسلام [كما يحدث هذه الأيام من التسليم على من يجلس بجواره عند الدخول 
على جماعة جالسة] قال: لأن القصد بمشروعية السلام تحصيل الألفة وفى التخصيص إيحاش لغير 
وقد ورد فى بعض الروايات ٠‏ ورد السلام» بدل « إفشاء السلام» قال الحافظ ابن ححر: ولا معادره 
فى المعنى. لأن ابتداء السلام ورده متلازمان وإفشاء السلا ابتداء يستلزم إفشاءه جوابا. اه 
ومن الأحاديث فى إفشاء السلام ما أخرجه النسائى «إذا قعد أحدكم فليسلم, وإذا قام فليسلم, 
ويؤخذ من الحديث فو ما تقدم 
-١‏ أنه لايكفى السلام سراء بل يشترط الجهر. 
؟- أن الإشارة باليد والرأس لاتكفى, لأنها ليست سلاما شرعيا. وقد أخرج النسائى بسند جيد 
« لاتسلموأ تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرءوس والأكفى, ويستثنى من ذلك من كان بعيدا بحيتث 
لايسمع التسليم. ويتلفظ مع ذلك بالسلام. 
- أن السلام يورت المحبة بين المتسالمين. 
- أن الكافر لا يسلم عليه؛ لأن المسلم مأمور بمعاداته, فلا يشرع له فعل يستدعى محبته ومودته. 
9 يا اتا 3 لو يي 109 0 0-١‏ 
اجيم عجأة الله الصالتهيو" 
/لأس أن السلام مشروع للمعرفة ولغير المعرفة, ولمن يتحقى رده. ولمن يظن أنه لا درد. 
- الحث على التحاب ورفع التقاطع والتهاجر. ظ 
السلام بعد كتاب الآداب. 


واللّه أعلم 


فرفة باب الدين النصيحة 


و 322 عَنِ تويم الذَارِي ضه بي" أَنّ النبي كه قال: « الدين النصيحة » قلَنا: لِمَنْ؟ قَال: 
« للَّهِ وَلِكتَابه وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةٍ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ ». 


المعنى العام 


نحو مجنمع سليم يرسى الإسلام قواعده, ولبناء الإنسانية الشامخ يغيم أركائه. وللحياة الفاضلهة 
بين أفراده ينشر دعوته. ولتماسك أعضائه وترابطها كالجسد الواحد يشرع أحكامه. فالإسلام للفرد 
والجماعة, ولا خير فى الفرد إن هو أحب نفسه دون غيره, وقديما قالوا: « مااستحق أن يولد من عاش 
لنفسه فقط ». 


باليد واللسان فقال صلى الله عليه وسلهم: «الدين النصيحة». فالنصيحة مع الدين الإسلامى 
كالروح حو اله ولا حجاة الخسد جدؤن ارو ويسأل الصحابة الحاضرون: من ننصح يا 
رسول الله؟ فيقول: انصحوا رسول الله وأخلصوا له. وأطيعوه. وعزروه. وانصروه وق 
النورالدذى أنزل معة لتكونوا متاضعة لله زلكقائة عاملين بأوامره وتشريعه., فتكونوا من 
المفلحين.انصحوا أئمة 3 المسلمين وولاتهم. وأرشدوهم إن العدل والحىء وساعدوهم علسى 

انصحوا عامة المسلمين. وأخلصوا لهم وتمنوا الخير لكل مدهم. وأحبوا لهمماد تحبون 
لأنفسكم. واعملوا على توصيل المعروف حيث قدرتم, وتجنبوا غشهم والحقد عليهم وعاملوهم 
يما تحبون أن يعاملوكم به., تكونوا مسلمين حقاء فالدين المعاملةا لحسنة. والدين 
التمتفحة وين ششفا فليدن نتنا ظ 





(4) حكن مُحَمد بْنُعبادٍ الْمَكَيُ حَدَلنَا سيا َال قُلْسْ لِسهيْلٍ إِنّ عَمْرًا حَدلنا عن الْقعْقَاع عن أبيك قَالَ ورَجَوْتَ أن يُسقِط 


ا يو ا ا 35 


2 وَحَدِي َيه بن سطة حَدَننا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ رُرَئْع) حَدتَنَا رَوْحٌ (وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِم) حَدَتَنا سهيْلُ عن عطاء بن يزيد 


سَمِعَهُ وَهُرَ يُحَدّتْ أبَا صَالِحٍ عَن تَمِيم الدَارِي عَنٍ رَسُول الله ولو بمئله. 


5 


المباحث العريية 


( الدين النصيحة ) قال المازرى: النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته. يقال: 
نصح الشىء إذا خلص, ونصح له القول إذا أخلصه له. وظاهر العبارة القصر بطريق تعريف الطرفين. 
وليس هذا القصر على ظاهره. بل على طريق المبالغة. وإقامة الأكثر مقام الكل. واعتبارا لأقل فى حكم 
العدم. والمعنى: معظم الدين وعماده وقوامه النصيحة,. كما قيل فى حديت «الحح عرفة ». 

وقال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يحمل على ظاهره. لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص 

وهذا الذى قاله ابن حجر يرجع إلى الأول, إذ معناه أن الدين عمل وإخلاص فيه. ولا عبرة يالعمل 
من غير إخلاص. فإدا قيل: الدين الإخلاص فهو على سبيل المبالغة. واعتبار المهم فى مقام الكل. 

( لمن؟ ) جارومجرور متعلق بمحذوف حال من الخبرالمحذوف مع مبتدئه والتقدير: الدين 


( لله )اإغراعه كإعرا حي سبايقه والتقدير الدين التسيحة كائنة للد ولكتانةولرميولة إل 
فق هالحديث 


قال النووى: هذا الحديث وحده محصل لغرض الدين كله لأن الدين فى الأمورالتى ذكرها.ء 
فالتصححة لله تاها الأنسا قف بوتقتى الشروك عنةء زقرك:الاتهاف فى ضداقة ووصفة ممشات 
الكمال والجلال كلهاء وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص, والقيام بطاعته. واجتناب 
معصيته. والحب فيه. والبغض فيه. وموالاة من أطاعه. ومعاداة من عصاه. وجهاد من كفربه. 
والاعتراف بنعمته. وشكره عليهاء والإخلاص فى جميع الأمور. قال الخطابى: وحقيقة هذه الإضافة 
راجعة إلى العبد فى نصحه لنفسه. فالله تعالى غنى عن نصح الناصح. ظ 
وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام اللّهِ تعالى وتنزيهه. لايشبهه شىء من 
كلام الخلق, ولا يقدرعلى مثله أحد من الخلق, ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينهاء والخشوع 
عندهاء وإقامة حروفه فى التلاوة, والذدب عنه لتأويل المحرفين, وتعرض الطاعنين. والتصديق بما فيه. 
والوقوف مع أحكامه. وتفهم علومه وأمثاله. والاعتبار بمواعظه. والتفكرفى عجائبه والعمل بمحكمه. 
والتسليم بمتشابهه. والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه. ونشرعلومه., والدعاء إليه وإلى 
مادكرنا من نصيحته. 
وأما النصيحة لرسول اللّهِ يد فتصديقه على الرسالة, والإيمان بجميع ماجاء به. وطاعته فى أمرة 
ونهيه. ونصرته حيا وميتاء ومعاداة من عاداه, وموالاة من والاه, وإعظام حقه وتوقيره. وإحياء طريقته 
ه. " 


وسنته. وبث دعوته ونشر شريعته, ونفى التهمة عنهاء واستثارة علومهاء والتفقه فى معانيهاء والدعاء 
إليهاء والتلطف فى تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها. والتأدب عند قراءتهاء والإمساك عن الكلام 
فيها بغير علم, وإجلال أهلها لانتسابهم إليها. والتخلق بأخلاقه. والتأدب بآدابه. ومحبة أهل بيته 
وأصحابه. ومجانبة من ابتدع فى سنته. أوتعرض لأحد من أصحابه. ونحو ذلك. 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق, وطاعتهم فيه. وأمرهم به. وتنبيههم 
وتذكيرهم برفق ولطف. وإعلامهم بما غفلوا عنه. أولم يبلغهم من حقوق المسلمين. وترك الخروج 
عليهم, وتألف قلوب الناس لطاعتهم. 

قال الخطابى رحمه اللّه: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم, والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم, 
وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة, وأن لا يغروا بالتناء الكاذب عليهم, 
وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم يأمور 
اليسشليين :من أضكهات الولؤنانتوهذا هوالشوون ظ 

وأما نصيحة عامة المسلمين. وهم من عدا ولاة الأمور, فإرشادهم لمصالحهم فى آخرتهم 
ودنياهم. وكف الأذى عنهم. فيعلمهم مايجهلونه من دينهم. ويعينهم عليه بالقول والفعلء. 
وستر عوراتهم. وسد خلاتهم. ودفع المضار عنهم. وجلب المنافع لهم. وأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص, والشفقة عليهم. وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم. وتخولهم 
بالموعظة الحسنة. وترك غشهم وحسدهم., وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير, ويكره 
لهم ما يكره لنفسه من المكروه. والذب عن أموالهم وأعراضهم. وغير ذلك من أحوالهم بالقول 
والفعل. وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة., وتنشيط هممهم إلى 
الطاعات. انتهى كلام النووى. وقد لخصه من كلام من سبقه من العلماء. 

وكله يدور حول المحافظة على أمور الشريعة قولا وعملا واعتقادا. وكثير منه فى حكم المكرر 
للوعظ والتذكير والتوضيح. 

ولوأخذنا النصيحة بهذا المعنى الذى ذكروه لكانت هى الدين على الحقيقة, بل لكانت الدين 
الكامل فى أبرز صورة:ء ولم يكن المعنى على المبالغة التى ذكرناها فى المباحث العريية بل يصبح 
المعنى أن الدين الكامل حقيقة هو القول والعمل والاعتقاد لكل ما ذكر من أمورالشريعة. 

وهذا المعنى غير المتبادر من الحديث, إذ النصح هو إرادة الخير للمنصوح له. فقوام الدين وعماده 
وأكثره مبنى على إرادة الخير لكتاب الله ولرسوله ولجميع المسلمين, وهو ظاهر فى التوجيه الحسن. 
وعدم الغش, كما قيل فى «الدين المعاملة». 


وبؤيد هذا المعنى الحديث الآتى. وفيه « باديعت رسول الله 2 غلي إقسام الصلاة 6انقاء الزكاة 
والخصح لكل مسلم » فظاهر عطف النصح على الصلاة والزكاة دليل علئن أنه غيرهماء ركان المبايعة 
تمت على إصلاح النفس ومحاولة إصلاح الغير. 


امن 


والغريب أن الإمام النووى يعد أن فسر النصيحة بما فسرها قال نقلا عن ابن بطال: والنصيحة 
فرض يجزى فيه من قام به. ويسقط عن الباقين. والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه 
يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه. فإن خشى على نفسه أذى فهو فى سعة. اه 
وهدا الحكم لا يتأتى مع تفسير النصيحة بما فسرها به. إد هى بهدا التفسير فرض عين, وليست 
فرض كفاية. حيث أدخل فيها الإيمان بالله ورسوله وكتابه. 
بل هذا الحكم لا يتأتى مع تفسيرنا لها بأنها إرادة الخير للمنصوح له. فإنها فرض عين أيضاء 
وإنما يتأتى فى بعض صور النصيحة, وهوا لأمربالمعروف والنهى عن المنكر. والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ أن النصيحة تسمى دينا. 
؟- وأن الدين يطلق على العمل كما يطلق على القول. 
"- وأنه يجوز تأخيرالبيان عن وقت الخطاب., لأن الرسول ييهٌ لم يبين المنصوح له حتى 
سثل « لمن »؟ 
#- أن النصيحة لأئمة المسلمين أهم وآكد من النصيحة لعامتهم., إن ذكرهم أولاء ويرشدهم يستقيم 
كتير من الرعية. ويضلالهم يضل الكدير. 


واللّه أعلم 


(4) باب المبايعة على النصح لكل مسلم 


6ف ْدْعَن جَرير وه" قال: بائَعْتَ رَسُولَ الله يل عَلَى إقام الملاةٍ وإيعاء الرّكاةٍ 
يي 

عن جَرير بن عَبْدٍ الله رَضِى اللّه عَنْهِمَا*" يقو ل: َابَعْتَ النبي لك عَلَى النمضح 
1 دعن جور ندا" قال: ايقن النبي يلك عَلَى السمْع وَالطاعَة. فَلقنيِي « فِيمًا 


٠ 
و‎ 


امْتَطَفْت » والتصح لِكُلّ مُسْلِم. 


-١١ذ5‎ 





كشيرا ما كان الصحابة يأتون إلى رسول الله يليه جماعات ووحدانا يعاهدونه على القيام 
بواجبات الإسلام, ليكون فى ذلك العهد بين يديه قيد ورياط يمنعهم من الانحراف, ويساعدهم على 
بالتعهد والالتزام بالقيام بأركانه. كان الدافع دافعين, وأصبح الحرص حرصين: حرص الطاعة 
والإيمان. وحرص الوفاء بالعهد. 
ومازالت هذه الميبايعات وسيله لطاعة كثير من العاصين, ومازالت عهود الصوفية مشايخ الطرق 
تزجر كثيرا من المريدين عن المعاصى. وتبعث روح الطاعة والمثابرة على العبادة والأوراد. 
وكان رسول الله ول يراعى حال المبايع وظروفه. فيبايعه على مايصلح شأنه وما فيه خيره. ففى 
بيعة النساء يطلب منهن أن لا يشركن يالله شيئًا, لأنهن كثيرا مايكفرن, ولايسرقن لأنهن أمينات 
ع أموال الرجالء ولا يزنين, ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن, ولايعصين فى معروف. 
وهنا يبايعه جرير على السمع والطاعة لرسول الله يل ولأولى الأمر من المسلمين وعلى أن يقيم 


الصلاة ويؤدى الزكاة. ولقنه رسول الله يله أن د يضم إلى عهده هذا عهدا بأن يحب الخير لكل مسلم, 
وأن ينصحه يما ينفعه؛, وأن يحب له ما يحب لنفسه. 


ع“ و« 2-0 


(49) حَدَكنا بو بَكْرٍ بْنْ أبي شيبَة دنا عبْدُ الله بن نمي وَأبُو أسامَة عن إِسْمَعِيلَ بْنِ أبي خالِدٍ عن قيس عَن جرير 
(18) حَدنا ُو بكر بن أبي هيب وَْهَيْرُ بن حرو وان نمب َالو حَدَكَا سيان عن زيَادٍ بْن عِلاقَةَ سَمِعَ جَويرَ بْنَ عَبْدٍ اللّهِ يَقُول 
(4) حَدنا سرج بن يُونس وَيَعْقُوبُ الدْرقِي قَالا حَدلنا همعن سيار عن عَنِ الشَعْبِي عَنِ جَرِيرٍ 

- قَالَ يَعْقَوبُ فِي روَايَته قَالَ حَدَننا سيار 
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وكم وفىجرير بما عاهد عليه الله ورسوله. وكم بالغ فى الوفاء. فقد روى أنه كان إذا اشترى شيئًا 
أوباعه يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه, فاختر. 

وروى الطبرانى أن جريرا أرسل غلامه فاشترى له فرسا بثلاثمائة درهم, وجاء به وبصاحبه لينقده 
الثتمن فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلاثمائة درهم. أتبيعه بأريعمائة درهم؟ قال 
الرجل: ذلك إليك يا أبا عبد الله فقال جرير: فرسك خير من أريعمائة درهم. أتبيعه بخمسمائة درهم. 
قال الركل: ذلك :اليك نا آنا غيدةاللةة فلم رزل دده سافة فمافة وضاضه يرقى جرم يقؤل: ترسك 
خير. إلى أن بلغ ثمانمائة درهم. فاشتراه بها فقيل له فى ذلك, فقال: إنى بايعت رسول الله يد على 


وهكذا كانت منيياييوق: وهكذا كان وفاؤهم بها« وَمَنَ َوْقَى بمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُتِيه 
أَجْرًا عَظِيمًا 4[ الفتح: ٠‏ 


المباحث العربية 


( بايعت رسول الله ييه ) المبايعة عبارة عن المعاهدة سميت بذلك تشبها بالمعاوضة المالية, 
كأن المعاهد على الطاعة يبذلها فى مقابلة الأجرالأخروى, كما فى قوله تعالى: 9 إن اللة اشْتَرَى مِن 
الْمُؤْيِنِينَ أُنفسَهُمْ وَأمَوَالَهُمْ بأَنَ لَهُمْ الْجَنّةَ 4[ التوية: .]11١‏ 

فالمعنى: عاهدت رسول الله يله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. 
أَطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ وَأَوْلِي الأَمْر مِنْكُمْ 4 [النساء: 05]. 

) فلقدلنى فيما استطعت ( أى لقننى عبارة « فيما استطعت» لأقولها بعد عبارة « بادعتك علي 
السمع والطاعة » أى: أسمع وأطيع فيما أستطيع: < لا يُكَلْفُ اللّهُ نَفْسا إلا وسعهًا © | البقرة: 5" |. 

وتاء «استطعت» رويت بالضم على أنها للمتكلم جرير. ورويت بالعتج علي أنها من كلام النبى ص 
حطايا لجردر. وكلاهما صحيح. 

وعائد الصلة مفعول « استطعت» محدوف. 


( والنصح لكل مسلم ) معطوف على «السمع والطاعة» وجملة « فلقننى: فيما 


استطعت» معترضصه. 


فقه الحديث 


ويؤخذ من الحديث. 
- أن الصلاة والزكاة أهم أركان الإسلام. بعد الشهادتين لاقتصاره عليهما من بين أركان الإسلام, ولم 
ظ دكراضاه فى روافة ساد على أن أنه مفروغ منهما. واتاحمل | متقارهها 0 
ل ل أن لا إله إلا الله وأن مخنا 0000 ا 
وإيتاء الزكاة, والسمع والطاعة, والنصح لكل مسلم». 
ويمكن أن يقال: إنه صلى اللّه عليه وسلم أشار إلى العبادات البدنية بالصلاة لتكرارها فى كل 
يوم, وإلى العبادات المالية بالزكاة. فيكون المقصود من ذكرهما أركان الإسلام. 
؟- مدى اشتمام الشارع بالنصح لكل مسلم: إذ جعله صلى اللّهِ عليه وسلم قرينا للصلاة والزكاة. 
؟- كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته. إن لقن جريرا « فيما استطعت» حرصا عليه. فقد يغجز 
جريرفى بعض الأحوال. فيكون مخلا بما التزم. ظ 


#- وفى الحديث منقبة ومكرمة لجرير 5ن وأرضاه. 


واللّه أعلم 
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(5) باب نقصان الإيمان بالمعاصى 


020 ١و‎ 


١ - 1١."‏ عَن أبَى سلْمّة بن عَبْد الرَحْمَن وَسَعِيدٍ بن الْمُسَيِّبِ قالا: قال أبو هُريْرة 





ااا إن رَسَولَ الله يع قال: « لا يرني الرّإني حِين يَزّني وَهُوَ مؤمن. ولا يسرق ) السارق 
جين يرق وَهُوَ مؤمِنٌ. ولا يرب الْخَمْرٌ جين يَشْرَيُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ». قال ابن شِهَاب. 
فأخبرني عبد امَك بن أبي بكر بن عب الرُحْمَيٍ ب؛ أن أبَا بكر كان يُحَدَئهُمْ هَؤُلا لاء عن أبي 


انا 7 


مريرة. .انم يتقول: وكان أَبُو هُرَيْرَة يُلْحِقَ مَعَهَنَ « ولا يَنَتَهِبْ نهْبَةَ ذَاتَ شرفم يَرْفَعٌ الناس 


إليه فيها أَنْصَارَهُمٌ حِين يَنتهِبْهًا وهو مؤمِن ». 


لعل عن أبي مُرَيْرَةَ و#ه”"" أنه قَالَ: إِنْ رَسُولَ الله يي قال: « لا يَرْنِي الرّاني» 


الا َذْكُرُ مَعَ ؤِكْرٍ « البهبَة». وَلَم يدك « ذات شَرَف . قال ابن 
شِهَاب: حَدَتْبِي م فيد ث الج بس بوشل حَد يث أبي بَكْر هَذَا < إلا النهبَة ». 
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ل أسي هُرَيْرَةَ 4ه" ''" بمثله وَذَكَرَ النهبّة وَلَمْ يَقَلْ: ذَاتَ شَرّف. 








-١5‏ 9 وبوثله عَن أبي هُرَيْرَ نا |ق: عن النبي كه كل هَؤْلاء بيفل حَدِيِثْ الرهْرِي 
0 َبْهِ فيها أَبْصَارَهُمْ » وَفِي 
حَدِيِتْ هَمَام « يَرْفُعْ لبه الْمُؤْمنو ن أَغينَهُمْ فِيهَاوَهُوَ جين يَنتهبْهًا مُوْمِنْ » وَرَادَ « وَلا يَغلٌ 


ءًَ 


أَحَدُكمْ حِينَ َل وَهُوَ مُوْمِنٌ فَإيَاكم إِيَاكُمْ ». 


© #ع#رداس 


50 )حَدئيِي حَْمَةٌْنُ يَختَى إن عَبْدالِّ بن عِمْرَان التجيبي ألْبأنا ابن وَبو. قَالَ: أَخبَرَنِي يُونسْ عن ابن شِهَاب.‎ ٠٠١ 
أبا سَلَمّة‎ 
عَبْدُ المَلِك بْنْ عيب بْن اللي بن سَغلد قَالَ حَدئِي أبي عن جَدّي قَالَ حَدئنِي عُقَيِلْ بْنْ حَالِدٍ قَالَ: قال ابْنْ‎ يبنَدَحو)٠‎ ١ 


شِهَاب أخبرتي بو بَكرٍ بن عَبْد الرَحمَنٍ بن الْحَارث ْن شام عن أبي هُرْرَة 
- وَأبُو سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنِ أبي هُرَيْرَة عن رَسُول الله يك 

٠5‏ ٠وحَدنِي‏ مُحَمّد بن هران الرَازِي قال أخبرني عِيسى بن يُونْسَ حَدلنَالأواعِي عَن الزّهْرِي عن ابن الْمُسيّبِ وبي سَلْمَة 
وَأبي بَكْرٍ بن عب الحم بن الْحَارثْ بن هسام عن أبي هُرِيرَةَ عن النبي وَل بل حد يث عَقَيْلٍ عَنِ الزُهْرِي عَنِ أبي بكر 
ابن عَبدِ الرّحْمَنِ عَنٍ أبي شريرة 

ص )٠‏ وحَدلِي حَسَنْ بن عَلِي الْحُلوَاِيُ حَدَا َعقُوب بن إنراهيم حَدنا عبد ايز بن الْمُطلِبِ عن صَفْوَان بن سلَِمٍ عَنِ عطّاء 
ابن يسار مَلَى مبمُونة وَحْمَيْدِ بن عَبْدِ الرحْمَنٍ عن أبِي هري عن النبي كَل ح وحَدلَا مُحَمَد بن رَافعٍ دنا عبد الاق 
أخبرنا معْمَرٌ عَنِ هَمّامٍ بن مُبِّ عن أبي هُرئْرَةَ عن النبي ول. 


27 2 272 


- حَدَننا قتيبَة بن سعِيد. حَدَتنَا عَبْدُ العَزيز (يَعْنِي الدَرَاوَرْدِي) عَن الْعَلاء بْن عَبْدِ الرّحْمَنِء عن أبيهِ عن أبي هُريرَة 
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5 كل من أبي هُريْرة لله أن النبي وو قال « لا يي الرّاسي جين يرسي وَشّوَ 
وين ولا يرق جين شرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يَشْرَبْ الْحَمْرَ جين يَشْرَبُهًا وَهُوَّ مُوِْنْ وَالتوبة 
مَعْرُوضّة بَعْدُ ». 

6 كيل عن أبي مُرئِْرَة ' " رَفْعَهُ قال « لا يز بي الرازني » نمَذَكَرَ بوفل 
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حديث شعبة. 


المعنى العام 


تعرضت أحاديث كثيرة لجانب الرجاء فى اللّه. حتى كاد يطمع فى دخول الجنة من لا عمل له. 
فروى « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله ددخل الجنة» وه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله حرم الله عليه النار» و« حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا» ود من قال: لا إله 
إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق ». ظ 

كادت هذه الأحاديث تبعث الطمأنينة فى نفوس العصاة. لولا أن قابلتها أحاديث الخوف التى 
تكاة تيكس مرتكب الكبيرة مق سكول الحنة من ذلك قولة :ضاق الله علية وسلهح لانؤض الزانن :هين 
يزنى وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرى وهو مؤمن. ولا يشرب الخمرحين يشريها وهو مؤمن. 
ولا ينتهب أى يغتصب « نهبة » وأموالا «ذات شرف» وذات قيمة « يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 
حين ينتهبها» مشدوهين من تصرفه. عاجزين عن دفعه « وهو مؤمن ولا يغل' أى يسرق « أحدكم حين 
يغل» ويسرى وهو مؤمن فإياكم « وهده الكبائر» وإياكم « وتعريض الإيمان للضعف والانهيار». 

فهذا الحديث يحذر مرتكب الكبيرة. ويخوفه من عاقبة فعله. يهدده بسحب الإيمان عنه حالة 
ارتكاب المنكر, فيضعف إيمانه, ولايزال الإيمان يضعف ويتناقص بالمعاصى حتى يخشى على 
صناحيه مف الكذوواتعواة واللت.فإن الابتيانة فارتكاتالبعضية تؤفى إلى :الاسكيانة بالامن الشاه * 
ولا تزال المعصية تترك نكتة سوداء فى قلب صاحبها حتى يطبع الله عليه ويختم على صدره. فيكون 
من أهل الثار. ظ 

وهكذا نجد أن الشرع الحصع بنصوصه يضع المؤمن بين الرجاء والخوف. لثلا يقنط من رحمة 
الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولثلا يغتر فيهمل شعب الإيمان وأموره. فما أكثر 
الوعيد. ب أكثرالنذر والتهديد ظ وَمَنْ يَخْص اللة وَرَمِنُولّة وَيَتَعَدَ حُدُونَهُ يُمْحْلَهُ خَارًا حَالدًا فيهًا وَنَهُ 
عَذَابْ مُهِينْ 4 [النساء: 14] نجد الرسول الكريم ييهِ يضع المؤمن فى الإطارالذى وضعه فيه القرآن 
)٠١ 4(‏ حَدلِي مُحَمّ بن الْمُتنى حَدثَنا ابن أبي عدي عن شعبَة عن سُليْمَان عن ذَكْوَان عَن أبي هررة 


© سم مه 


٠١ 8(‏ )حَدَنْبِي مُحَمَّهُ بن رَافِعٍ حَدَْنا عَبْدُ الرّرّاق أخبرنا سْفْيَانُ عَن الأَعْمّش عَن ذَكْوَان عَن أبي هُرِيْرَة 
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ار إن 


بقوله: « يَحْدَرالآخِرَةٌ وَيَرْجُورَحْمَة رَيّهِ قُلْ هَل يَسْتَوي الّذِينَ يَْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعلَمُونَ إِنْما يَتَدَكَرْ 
أولُوا الألَبَابِ 4 [الزمر: 4]. 


المباحث العريية 


( لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ) الجملة خبرية, تنفى إيمان الزانى حين زناه, إذ 
النفى داخل على مقيد بقيد ( زنا الزانى حالة إيمانه ) ولا جائز أن يتوجه النفى إلى المقيد, لأنه 
حاصل واقع., والواقع لا ينفى. فكان لزاما أن يتوجه إلى القيد محط الفائدة, كقوله تعالى: < وَمَا 
حَلَقنَا السَّماءَ وَالأَرْضَ وما بَيْنَهُمَا لاعبينَ 4[الأنبياء: 11] فالمنفى اللعب. لا خلق السموات والأرض 
وما بينهما فيكون حاصل المعنى: بل خلقناهما ومابينهما جادين لحكمة. 

والمنفى فى الحديث إيمان الزانى. فيكون حاصل المعنى, لا يكون الزانى مؤمنا حين يزنى. 

والظرف «حين يزدى » متعلى ب « موؤمن ( وفى ذلك يقول الحافظ ابن حجر: فيد نفى الإيمان 
بحالة ارتكابه للزنى. 

وقيل: إن الجملة خبر بمعنى النهىء والمعنى: لايزنين مؤمن. ولايسرقن مؤّمن أى لا ينبغى له أن 
تفقل ذلك 

( ولايشرب الخمرحين يشريها وهومؤّمن ) لم يذكرالفاعل هنا كما ذكرفى الزنا 
الخمر إلخ. ولا يرجع الضمير إلى الزانى, لتلا يختص به. بل هوعام فى حق كل من شرب. 

03 ب - 8 ءِ 503 . 3 55 --- : 

( وكان أبوهريرة يلحق معهن ) أى مع الثلاث المذكورات: الزنا والسرقة والشرب. وكان 
حقه أن يقول: يلحق بهن. فمع بمعنى الباء. وحروف الجر يتناوب بعضها بعضاء أوضمن « يلحق» 
معدى 0 يذكر» فعدى ب «درمع» و»«يلحق» بضم الياء من ١‏ ألحق» الرياعى. يستعمل لازما ومتعديا وهنا 
متعد. والجملة بعده مقصود لفظها فى محل المفعول به. 

( ولاينتهب نهبة ) الفاعل محذوف أيضاء والتقدير: ولاينتهب الناهب نهبة وفى القاموس: 
والمراد به المأخون جهرا وقهرا. 

) ذات شرف 5 دات» بمعنى صاحية, صفة « نهبة » ومعنى «ذاات شرف» أى دات قدر. 
ومجاوزة الحد. 

( يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ) هذه إشارة إلى حالة المنهويين, فإنهم ينظرون إلى من 


517 


ينهبهم. ولا يقدرون على دفعه. ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستربذلك, فيكون صفة لازمة 
للنهب. بخلاف السرقة والاختلاس. فإنه يكون فى خفية, والانتهاب أشد لما فيه من مزيد الجراءة 
وعدم المبالاة. 

( ولايغل أحدكم ) بفتح الياء وضم الغين وتشديد اللام المرفوعة, وهو من الغلول وهو الخيانة. 
وفيل: هموحاص بالخيانه من العديمة. 
هده القبائ فإياكم. أى 07 

وأصل ١‏ إياكم» احذروا تلاقى أنفسكم والقبائح. ثم حذف الفعل وفاعله. ثم المضاف الأول 
«تلاقى» ثم المضاف الثانى, وأقيم المضاف إليه مقامه فانقصل الضمير. وانتصب بعامل محذوف 
وجوبا لكثرة ا لاستعمال «وإياكم» الثانية د والمحذر منه محدوف للعلم به من 
الكلام السابى. 


فقهالحديث 


قبل الكلام عن فقه الحديث نورد مذاهب المتكلمين باختصار فى الإيمان مع ارتكاب الكبيرة. 
حتى يتجلى موقف كل فريق من هذا الحديث. ظ 
-١‏ فالخوارج: يقولون إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل, فمرتكب الكبيرة كافر مخلد فى الثار 
؟- والمعتزلة: يقولون كالخوارج بأن العمل من الإيمان. فمرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر 
لكنه جكلد ف النان 


31 والمرجئة: يقولون. هواعتقاد ونطى فقط فيتحقق الإيمان بهما. ولا تتأثر حقيقته 


4- والكراامية: يقولون: هو نطق فقط فيتحقق الإيمان به. ولا تتأثر حقيقته بارتكاب الكبائر. 
0- وأهل السنة: يقولون: الإيمان بالنظرلما عندنا يحصل بالإقرار. فمن أقر أجريت عليه الأحكام 
الدنيوية, ولم يحكم عليه بالكفر, إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم. 
وبالنظرلما عند الله هوا لاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالأركان على أن العمل شرط فى 
' كماله؛ فمرتكب الكبيرة [غيرالشرك] مؤمن غيركامل الإيمان - أو مؤمن فاسق.- 
وظاهر الحديث الذى معنا يؤيد الخوارج والمعتزلة. وبه استدلوا على مذهبهم, فهو ينفى الإيمان 
عن الزانى والسارىّ وشارب الخمر والمنتهب. وحيث انتفى الإيمان ثبت الكفر | عند الخوارج]., لأنه لا 
واسطة عندهم بين الإيمان والكضر أما المعتزلة فينفون عنه الإيمان بالحديث, وينفون عنه الكفر؛ لأنه 
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بالخلود فى النار لآيات الخلود الواردة فى القاتل والعاصى. 

والحديث واضح فى الرد على المرجئة والكرامية. وريما انتفعوا ببعض توجيهات أهل 
السنكة الآتية: 

ولما كان أهل السنة لا ينفون الإيمان عن مرتكب الكبيرة احتاجوا إلى تأويل هذا الحديث. 

فقال النووى: إنما تأولنا هذا الحديث لحديث أبى دروغيره « من قال لا إله إلا الله دخل الجدة. 
وإن رَحى وإن سرق ». وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم داتعو لي اللةعانة وسيل 
على « أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا بيعصوا.. 2« إلى آخره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: «فمن وفى متكم 
فأجره على اللّه. ومن فعل شيئًا من ذلك فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له. ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى 
اللّه تعالى ! ن شاء عفا عده,. وإن شاء عدبه ». 

فهذان الحديكان مم نظائرههنا قن الصحيع: مع قَوَلَ الله مزوجل 9 إن اللّه لا يَغْفِرُ أن : مُتْرَكَ به 
وَيَعْفِرُْمَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ © |النساء: ]| مع إجماع أهل الحق على أن الزانى والسارقٌ والقاتل 
وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لايكفرون بذلك. بل هم مؤمثون ناقصو الإيمان. إن تابوا 
سقطت عقويتهم. وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا فى المشيئة. فإن شاء الله تعالى عفا عنهم 
وأدخلهم الجنة أولاء وإن شاء عذبهم., ثم أدخلهم الجنة. 

وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه. اه 

وقال الحافظ أبن حجر: ا أقوى ما يحمل على صرف هذا الحديث عن ظاهره إيجاب الحد 
فى الزنا على أنحاء مختلفة فى حى المحصن الحن والحر البكن وفى حق العبد. فلو كان المراد بنفى 
الإيمان ثبوت الكفر لاستووا فى العقوية, لأن المكلفين فميا يتعلقّ بالإيمان والكفر سواء. فلما كان 
الواجب فيه من العقوبة مختلفا دل على أن مرتكب ذلك ليس بكافر حقيقة. اه 

زلأافكة لمن رن اتهووتك وانةى سذورو هو النس كله لمعا رشت التصوص:المنحيهة الايخة له أن 
الحديث نابت سس متفقى على صحته. ا قابل للتأويل. تأويلات سائغة 
حسنة كثيرة منها 
-١‏ ماروى عن ابن عباس من أن المراد بنفى الإيمان عن الزانى أن الله ينزع منه نورالإيمان, وقريب 

منه قول المهلب: تنزع منه بصيرته فى طاعة اللّه. 
؟5- وقال الحسن البصرى وابن جرير الطبرى: ما معناه يدزع منه اسم المدح الذى سمى يبه أولياءه فلا 

دقال فى يكقه مؤمن» :ونا يدتتحق اسيم الذهه فبقال» سعارق لزان وا جر وف ا سدق 

وصوب هذا الرأى ابن بطالء. ثم قال: ولا خلاف أنه يسمى بذلك مالم تظهر منه التوية. فالزائل 

عنه حينئذ اسم الإيمان بالإطلاق. والثابت له اسم الإيمان بالتقييد. فيقال: هو مصدق بالله 
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؟- وقال الزهرى: إنه من المشكل الدى تومن به, ونمر كلما حاء, ولا لتعرض لتأويله. 

:- وقيل: إنه خبر بمعنى النهى. والمعنى: لايزنين مؤمن. ولايسرقن مؤمنء. وليس فيه نفى الإيمان. 

4- وقيل: إن معنى نفى كونه مؤمنا أنه شابه الكافر فى عمله. وموقع التشبيه أنه مثله فى جواز قتاله 
فى تلك الحالة, ليكف عن المعصية, ولو أدى إلى قتله فانتفت فائدة الإيمان فى حقه بالنسبة إلى 
زوال عصمته فى تلك الحالة. 

1- وقيل معنى قوله: « ليس بمؤّمن» أى ليس بمستحضر فى حال تلبسه بالكبيرة جلال من آمن. فهو 
كناية عن الغفلة التى جلبتها له غلبة الشهوة, وعبرعن هذا ابن الجوزى بقوله: فإن المعصية 
تذهله عن مراعاة الإيمان. وهوتصديق القلب, فكأنه نسى ما صدى به. 

/ا- وقيل: إن المراد من نفى الإيمان نفى الأمان من عذاب الله لأن الإيمان مشتى من الأمن. 

4- وقال الطيبى: المراد من نفى الإيمان نفى الحياء. وقد مضى أن الحياء من الإيمان, فيكون 
التقدير: لايزنى الزانى حين يزبى وهو يستحى من الله. لأنه لواستحيامنه-وهوبتعرف أنه 
مشاهد حاله - لم يرتكب ذلك. ويعضده حديث « من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس 
وماوعى والبطن وما حوى ». 

9- وتأوله بعضهم على من فعل ذلك مستحلا. ولا خلاف فى أن من استحل محرما علم تحريمه 
بالضرورة فهو كافر منفى عنه الإيمان على الحقيقة. 
قال: ويجوزأن يكون من باب التغليظ والتهديد. كقوله تعالى: 9« وَمَنْ كفرَّفَإِنُ اللة غني 
عَن الْعَالَمِينَ »© [آل عمران: /97]. 

-١‏ وقيل: إن نفى الإيمان محمول على الإنذاربزواله ممن اعتاد ذلك. لأنه خشى عليه أن يفضى به 
إلى الكفر. فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه. وهذا أحد التأويلات فى قوله صلى الله عليه 
النصاتب. فيعتاد فيسرى النصاتب, فتقطع دده. 

-١‏ وقيل معناه: أنه يسلب منه الإيمان حال تلبسه بالكبيرة. فإذا فارقها عاد إليه. ويقوى هذا الرأى 
تقييد نفى الإيمان فى الحديث بحالة ارتكابه لها « حين يزنى» « حين يسرق» « حين يشريها» 
« حين يسدتهبها». ٠‏ 
كما يقويه ما أخرجه الحاكم بسند صحيح عن أبى هريرة, رفعه « إذا زنى الرجل خرج منه 

١‏ - قال الإمام النووى: القول الصحيع. والذى قاله المحققون: أن معناه: لا يفعهل هذه 
المعاصى وهو كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ التى تطلى على نفى الشىء. ويراد نفى 
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كماله, كما يقال: لا علم إلا مانقع.ولا مال إلا الإبلء ولا عيش إلا عيش الآخرة. ثم قال: 
0 مستعمل فيها كثيرا.اه 
هذا. وقد أثارت عبارة الراوى. وكان أبو هريرة يلحق معهن « ولاينتهب نهية...» .2 إلخ أثارت شكا 
فى أن هذه العبارة موقوفة على أبى هريرة. أو مرفوعة إلى النبى وي ولكن وا الحديث فى 
أماكن أخرى ترفع هذا الشك. وتصل النهبة بالحديث نسقا من غير فصل بقوله: « وكان أبو هريرة 
يلحق معهن ». ففى البخارى: فى الحدود «...ولا يسرقّ حين يسرق وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة 
يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن ». 
وقد رواه أبونعيم فى مستخرجه على مسلم عن أبى هريرة عن النبى عي «والدى نفس محمد بيده 
ويهدا لا يتطريّ إلى هذه الفقرة احتمال الإدراج أوأنها موقوفة., ويصبح معدى العبارة: وكان أبو 
فركرة دلكق معون ررزا مغن رول الله علدو ايديف تين 1 إلخ. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ أن من زنى دخل فى هذا الوعيد. سواء كان بكرا أو محصناء وسواء كان المزنى بها أجذبية أو 
محرماء ولا شك أن الزنا بالمحرم أفحش ومن المتزوج أعظم. 
وذكريعض العلماء أن المقصود بالزنا التنبيه به على < جميع الشهوات, قاله القاضى عياض. 

"- وأن من سر قليلا أوكثيرا يدخل فى هذا الوعيد أيضاء قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر. فقد 
شرط بعض العلماء فى كون السرقة كبيرة أن يكون المسروى نصاباء وإن كانت سرقة ما دون 
النصاب حراما. ظ 

-٠‏ وأن من شرب الخمر دخل فى هذا الوعيد. سواء كان المشروب قليلا أم كثيرا لأن شرب القليل 
من الخمر معدود من الكبائر, وإن كان شرب الكثيرالذى يخل العقل يترتب عليه من المحدور ما 
هوأفحش من شرب القليل. 


واللّه أعلم 


(1؟) باب خصال المنافق 





و لج اعَن عبد اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللّه عَنهِمَاة”'" قَالَ: قَالَ رَسُو ل اللو وي « أربع 
مَنْ كن فيه كان مُنافِمَا خالصًا. وو ال ريط يوج ننه ير هبون هم 
يَدَعَهَا: إذا حَدَّثْ كذب. وَإذا عَاهَدَ غدرَ. وَإذا وعد أخلف. وَإذا خاصم فجَرَ». غير : غير أن فى 
حَدِيثْ سفيّان 57 كانت فيه خَصلَة مِنَهُنَ كانت فيه خَصْلَةٌ مِنَ النقاق 4. 


لا١٠‏ 
اللا 


عَن أبي هُرَيْرَ "أن رَسُولَ الله يه قَالَ « آيَة الْمُمَافِقَ قلاث: إذَا 
حَدَّثْ كدت وَإذا وعد أخلفق” وإذا 0 خطات 4: 

وود لختلعنأ أبي هْرَيْرَ ة ؤفن*' 2 قال: قال رَسُولُ الله ييِدِ « من عَلامَات المُسافِق 
َلامَةٌ: إِذَا حَدَثْ كَذَب. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. وَإِذَا وَعَدَ أخلّف. وَإِذَا الأتمِنَ خَان ». 


كنل عن الْعَلاء بن عَبْدٍ الرَحْمَن 0" يُحَدثْ بِهَذَا الإمْنادٍ وَقَالَ «آية الْمُسَافِق 


ثلاث. وَإن صام وَصَلَى وَرَعَم له 00 
م١‏ ملل عن أبي هُرَيْرَة 5ه””'" قال: قال رَسُول الله وي بوفل حَدِيث يحْيَى بن 


محم 0 الْعَلاءِ ذَكَرَ فيه « وَإِنْ صا وَصلَى وَرَعَمَ أنه مُسْلوُة 


المعنى العام 
يحذر صلى اللّه عليه وسلم من خصال السوء التى لا تليق بالمسلم. يحذر من آفات اللسان والعمل 
والنية, يحذر من خمس خلال. يجعلها سمة المثافق, ويجعل وجودها دليلا على نفاق صاحبها,. بل 
يجعل وحود الواحدة مدها دليلا على وحود شعبية من شعب النفاق. يظل صاحبها يوصم بهدا م ش 
حتى يتركها. 


٠١‏ حَدَننَا أو بكْر بْن أبي شْييّة حََننا عبدُ اله بن نمَِر ح وحَدَننَا الْن نير حَدَننَا أبي حَدُننَا الأَعمَشُ ح وحَدئبِي رُهَيْرُ بْنْ 
رب حَدَنَا وَكيع حا فيان عن الأغمّش عَن عَبْدِ الل بن مره عن مُسْرُوق عَن عبد الله ْن عَمْرِو 

١٠ح‏ حَدا يَحتى بن يُوب وقمَة بن متا الى قالا حَدئنا ْمَل بن عر قال أخبرتي أبُو سهيْلٍ نافع بْنْ مَالِكِ بن 
أبي عاو عن أيه عن أبي تر , 


واس نس © ا عام 


الحرقة عن أيه عن بي هرَيرة .- 
)٠١9(‏ حَدَلنا عقبة بن مُكْرم الْعَمَيُ حَدَكنا يَْبَى بن مُحَمَدٍ بن قَيْس أَبُو رُكيْرِ قَالَ سَمِعْت الْعَلاء بْنَ عبد الرَحْمَنِ يُحَدتْ 
٠٠١‏ وحَدِي أبُو ضر التمَارْ وعَبْدْالأغَى بن حَمَادٍ قلا حَدَننَا حَمَدُ بن سَلَمَة عن ذَاوْدَ إن أبي هناد عَنْ سعد بْن الْمُسَيُبٍ 


عَن أبي هريرة 
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فيقول: صفات من كن فيه كان منافقا خالصا متمحضا للنفاقء بالغا فيه درجة عليا. . 

أولاها: الكذب فى الحديت, فإنه يهدى إلى الفجور. والفجور يهدى إلى النار. ولا يزال الرجل 
يكدب ويتحرى الكذب جتن يككني عن الله كذايا. 

ثانيتها: الغدر فى المعاهدات, والإخلال بالمواثيق. والنكث بعد إعطاء الأمان. 

# فمَن 0 
عَظيما» [الفتح: ٠١‏ 

١‏ وَأَوُوا 5 إِذَا عَاهَدتمْ وَل تَنقضُوا الآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُم الله علد عَلَيْكُمْ كفلا إنَ الله 
َعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ© ولا تَكونوا كَالْتِي نَقَضَتْ تقض و 0 النحل: 9١‏ 57)]. 
الوفاء به لإلإضرار بالناس. [ 

رابعتها: الفجور فى المخاصمة. واللجاج فى المطالبة بغير الحق, والمراء والجدال للوصول إلى 
حق العير غلية ويهتاداء اعتمادا على كوه : اللسان بالكل فى القول. 

خامستها: خامسة الأثافى خيانة الأمانة. ونقل العلم أمانة. رتفل السديت أمانة والأزواج أمانة, 
والأولاد أمانة, والأموال أمانة. والعبادات أمانة, وفى ذلك يقول اللّه تعالى: < يَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
تخوررأ الله وَالرسُول وروا سي تم تَعْلمُونَ #[الأنفال: /ا؟ ]. 
صادقين مصدقين إلى فسقة وفجرة ومنافقين, لهم عذاب جهنم وبئس المصير. أعاذنا الله منها. 


المجاحت الدريية 


( أريع من كن فيه كان منافقا ) المعدود مؤنت محذوف. أى أربع من الخصالء 
أوأريع من الخلال. 

4 أريع » مبتداء سوعغ الابتداء به وهو ذكرة ملاحظة الوصف و»من » شرطية مبتدأ ثان والشرط 
والجواب خبرهاء وجملتها حبر أريع ». 

والنفاي لغة مخالفة الظاهر للباطن, فإن كان فى اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر, وإلا فهو نفاق 
العمل, ويدخل فيه القول والفعل والترك. وتتفاوت مراتبه. 

( ومن كانت فيه خلة منهن ) الخلة بفتح الخاء الخصلة, ويضم الخاء الصداقة المحضة 


( إذا حدث كذب ) مفعول « حدث» محذوف للتعميم, أى إذا حدث بأى حديث كذب فيه. أو 
الفمل منزل منزلة اللازم, أى إذا حصل منه تحديث حصل فيه كذب, وهذا الأسلوب مع التعبيرب 
«إدا ( يدل على تكرر ا لفعل. فيكون المقصود من الحملة من اعتاد ذلك. وصارله د بدنا. 

) وإذا عاهد غدر) «عاهده» أعطاه الأفبان والموسق. و»غدره وعدريه» حانه ولم يفف 
له بماالتزم. 

( وإذا وعد أخلف ) يقال: وعدته خيراء ووعدته شراء فإذا حذفوا المفعول الثانى [خيرا. شرا] 
فالوا 6 الحير وعدته, وهفى الشر أوعدته. قاله صاحب المحكم. 

( وإذا خاصم فجر ) خاصمه مخاصمة: غالبه فى الجدلء. وكثرفى المجادلة على الحقوق 

( وإن كانت فيه خصلة منهن ) الخصلة بفتح الخاء: الخلة, والفضيلة والرذيلة. وغلبت 
الخصلة على الفضيلة, واستعمالها هنا من غير الغالب. 

( آية المنافق ثلاث ) الآية العلامة. وكان الظاهر أن يقول: آيات المنافق تلاث, لأن كل 
خصلة آية. لكنه أفرد على إرادة الجنسء أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث لا بواحدة منهاء 
والأول أليق بقول الرسول يَليدٌ هومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق». 

( من علامات المنافق ثلاثة ) هكذا هوفى الأصول بتأنيث العدد. بناء على أنه 
إذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه. ويقدر المعدود هنا مذكراء. فكأنه قال: ثلاثة 

( وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ) جوا ب الشرط محذوف للعلم به. والتقدير: وإن صام 
وصلى فاية نفاقه تلاث. 


فقهالحديث 


يحصل من مجموع الروايات خمس خصال: 
الم الكا قن الكديف. 

؟- والغدر فى المعاهدات 

لأسو لكلف ون الوم 

اج جور المخاصية 

نوا الشيافة فى الامافة. 
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وهذا يتعارض مع ظاهر قوله صلى اللّه عليه وسلم « أربع من كن فيه» وقوله فى الرواية الثانية 
«آية المنافق ثلاث» بل الروايتان تعارض كل منهما الأخرى, وقد حاول بعض العلماء رفع هذا 
التعارض. فقال القرطبى: يحتمل أنه استجد له صلى اللَّه عليه وسلم من العلم بخصالهم مالم يكن 
عنده.اه. أى فأخبر أولا بالأقل. ثم أخبر بالأكثر. 

وقال الحافظ ابن حجر ما حاصله: يحتمل أن تكون العلامات الثلاث دالات على أصل النفاق, 
والخلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق.اه 

وهذا الجمع من الحافظ ابن حجر إنما بناه على روايتى البخارى, وليس فيهما ١‏ إذا وعد أخلف, 
وحاول الخروج من روايتى مسلم بأن الغدر فى المعاهدة والخلف فى الوعد معناهما قد يتحد. فعدهما 
خصلة واحدة. وقال: كأن بعض الرواة تصرف فى لفظه. والمزيد خصلة واحدة ا 
الواردة أريع.اه 

والمحقق فى هذا الاحتمال يستبعده, لأن تصرف بعض الرواة فى اللفظ إنما يحتمل فى الروايتين 
المختلفتين. أما الرواية الواحدة التى تعدد خصلتين فاحتمال التصرف من الرواة بعيد. 

والأولى فى الجواب أن يقال: إن كل واحدة من الخمس علامة من علامات النفاق, بل الخمس 
من علامات النفاق. فهى أكثر من ذلك, إذ منها الملق وإظهار الرضا والإعجاب بالرؤساء مع بغضهم 
وكراهيتهم. فالأريع إذا اجتمعت فى شخص كان منافقا خالصاء وإذا وجدت فيه خصلة منها كان 
فيه خصلة من النفاق؛ وهناك غير هذه الأربع ما هومن علامات النفاقء أما رواية: «آية المنافق 
ثلاث» فهى على تقدير« من» أى من آيات المنافق الكثيرة ثلاث. يدل على ذلك ماورد فى الرواية 
الثانية « من علامات المنافق ثلاثة ». 

والمقصود من هذه الخصال المذكورة التنبيه على ما عداها من خصال النفاقء إذ أصل الديانة 
منحصرفى ثلاث: القولء والفعل, والنية. فنبه على فساد القول بالكذب, والفجور فى المخاصمة, 
وعلى فساد الفعل بالخيانة فى الأمانة. والغدر فى المعاهدة. وعلى فساد النية بالخلف فى الوعد, لأن 
الخلف فى الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد. أما لو كان عازما على الوفاء ثم عرض له 
مانع. أوبدا رأى. فهذا لا توجد فيه صورة النفاى قاله الغزالى فى الإحياء. وقد ورد عند الترمذى وأبى 
داود « إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفى له فلم يف. فلا إثم عليه ». 

وقال المهلب: إنجازالوعد مأموريه مثندوب الجدعة لجسي وقد دهب بعض العلماء 
إلى أنه واجب, استدلالا بهذا الحديت,. وبقوله تعالى: < كَبُرَمَقَنَا عِنْدَ الله أ* تَقولُوا مَا لا 
تَفْعَلُونَ #4[الصف:". 

والتحقيق أن حكمه يختلف باختلاف الموعود به. والآثرالمترتب على الإخلاف. 

ولا شك أن المراد بالوعد المطلوب الوفاء به الوعد بالخير, أما الوعد بالشر فيستحب إخلافه. بل 


وأما الكذب فى الحديث الذى هو علامة من علامات المنافق فهوالكذب المتعمد الذى يترتب 
عليه ضرر. أما المبالغة فى الوصفء أوفى الإخبارعن أحوال ماضية, مما يخالف الواقع ولا يترتب 
عليه ضرر. فهذا وإن كان كذبا فى الصورة. وإن كان ينبغى الحذر منه. إلا أنه لا يأثم كثيرا بسببه ولا 
يكون به منافقا. 

وللغزالى كلام نفيس فى هذا الموضوع لا بأس باقتباس بعضه. قال: إن الكذب ليس حراما لعينه. 
بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره. ثم نقل عن ميمون بن مهران قوله: الكدب فى 
بعض المواطن خير من الصدق. أرأيت لو أن رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله ظلماء فدخل 
دارا فانتهى إليك. فقال: أرأيت فلانا؟ ما كنت قائلا؟ ألست تقول: لم أره؟ وهذا الكذب واجب. 

ثم قال الغزالى: الكلام وسيلة إلى المقاصد. فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق 
والكذب جميعا فالكذب فيه حرام. وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكدب فيه مباح إن 
كان تحصيل ذلك القصد مباحاء وواجب إن كان المقصود واجباء كما أن عصمة دم المسلم واجبة 
فمهما كان فى الصدىّ سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب, ومهما كان لا 
يتم مقصود الحرب. أو إصلاح ذات البين, أواستمالة قلب المحنى عليه إلا بكذب فالكذب مباح. 

إلا أنه ينبغى أن يحترز منه ما أمكن. لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه. فيخشى أن 
يتداعى إلى مايستغنى عنه. وإلى مالا يقتصر على حد الضرورة. فيكون الكذب حراما فى 
الأصل إلا لضرورة. اه 

وأما الغدر فى المعاهدة فهو قبيح مذموم تند كل أنة قال الكاتها اخ حهين والخدر حراء 
باتفاق. سواء كان فى حق المسلم أوالذمى. اه 

وقد أمراللَّه المسلمين بالوفاء بعهدهم للمشركين فقال: إلا الَّذِيِنَ عَاهَدتُمْ مِن 
اممطركين كُملمْ بَنفصُوكُمْ سينا َم بطَادِرُوا كم أحدا هيما إِلَنهِم مهم إلى مدوم إن 
الل يحب الْمُتَقِينَ» [التوبة: ؛]. 

وأما المخاصمة فهى لجاج فى الكلام ليستوفى به مال أوحقء والفجور فيها يكون بمحاولة 
الوصول إلى مال الغير وإلى غير الحق, فالمخاصمة تكون على ثلاثة أحوال: مخاصمة للوصول إلى 
حق. ومخاصمة بغير علم, ومخاصمة للوصول إلى حق الغين 

أما المخاصمة للوصول إلى حق فالأولى تركهاء حيث أمكن الوصول إليه بغيرهاء لأنها تشوش 
الخاطر. وتنغص القلوب, وتوغر الصدور, وتهيج الغضب, إذ فيها تعريض بالطعن والتجهيل 
والتكذيب, وفيها تفويت لطيب الكلام, ولين الخلق مفتاح باب الجنة. ظ 

وأما المخاصمة بغير علم فهى مذمومة لما فيها من الأضرار السابقة, وزيادة عدم الهدف 
والغرض الصحيح. 

وأما المخاصمة للوصول إلى حق الغير فهى الحالة المقصودة من الحديت «١‏ إذا خاصم فجر» أى 
مال عن الح قصداء وتلك سمة المنافق. 


حر 


وأما الخيانة فى الأمانة فهى حرام باتفاق. سواء كانت الأمانة بين العبد وريه كالفرائض التى 
فق آسانة لذى الأمة: ادق الناس تحظييع عضا 

وقد أثارالعلماء على الحديت إشكالاء حكاه الإمام النووى فقال: إن هذه الخصال توجد فى 
المسلم المصدىَ الذى ليس فيه شكء وقد أجمع العلماء [أى من أهل السنة] على أن من كان مصدقا 
بقلبه ولسانه. وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر, ولا هو منافق يخلد فى الثار. فإن إخوة يوسف 
عليه السلام جمعوا هذا الخصال. وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله. ثم قال جوابا عن 
هذا الإشكال: الذى قاله المحققون والأكثرون وهوالصحيح المختار. أن معناه أن هذه الخصال 
خصال نفاقء. وصاحبها شبيه بالمنافقين فى هذه الخصالء ومتخلق بأخلاقهم, فإن النفاق هو إظهار 
مايبطن خلافه. وهذا المعنى موجود فى صاحب هذه الخصالء ويكون نفاقه فى حى من حدثه. أو 
وعده, أوائتمنه. أوخاصمه وعاهده من الناسء لا أنه منافق فى الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر ولم 
يرد النبى يكم بهذا أنه منافق نفاىّ الكفارالمخلدين فى الدرك الأسفل من النار. 

قال الحافظ ابن حجر: ومحصل هذا الجواب حمل تسميته منافقا على المجاز. أى صاحب هذه 
الخصال كالمنافق. وهو مبنى على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر. 

وقد قيل فى الجواب عن الإشكال: إن المراد بالنفاقّ نفاق العمل. وهذا الذى ارتضاه القرطبى, 
واستدل له بقول عمرلحذيفة: هل تعلم فى شيئًا من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر. وإنما أراد 
نفاىّ العمل. 

وقيل: المراد بإطلاىَ النفاى إنذار المسلم وتحذيره من اإيريكي” هذه الخصال فيعتادها فتفضى 
به إلى حقيقة النفاق. 

وهذه الأجوية مبنية على أن اللام فى المنافق للجنس. ومن العلماء من ادعى أنها للعهد, وأن 
الحديث فى حق شخص معين, أوفى حق المنافقين فى عهد النبى و جريا على عادة النبى وه فى 
عدم المواجهة بتصريح القول. فلم يكن يقول: فلان منافقء وإنما كان يعرض بالأفعال كقوله صلى 
الله عليه وسلم: « ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء»؟ 

قال الحافظ ابن حجر: وأحسن الأجوية ماارتضاه القرطبى.اه. 

ونحن نميل إلى ما اختاره النووى, ولا يضر قوله «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم» إذ المعنى أنه 
شبيه بالمنافقء وإن قام بشعائرالإسلام وأركانه الظاهرة وأعلن أنه مسلم. فقد كان المنافقون 
الحقيقيون دفعلون ذلك 

وفك اتحملة فى الروادة الككينة تاكنه التتقيرمن هن الكلال و اله يرهن ملانسقيا لاتتعارها 
بأن الصوم والصلاة, وبقية الأركان لا تحمى الإسلام من ال والضعف. ولا تحول دون مشابههة 
0 الخمس بالمنافقين 9 فَلّْيَحْدَرْالَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ أن تَصِيبَهُمْ فِتنّه ؛ أُوْيْصِيبَهُم 

ب أَلِيمٌ 4[ النور: 17]. 
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(17) باب إيمان من قال للمسلم: ياكافر 


1011-4 عن ابن عُمَرٌ وَضِى الله عَنهمَا”'" أن ابي ول قال" « إِذا كقَرَ وجل 


8 سم 3 ل جر بر اص 


فقد بساء بها أَحَدُهُمَا ». 








3 عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِى الله عنهمًاا '" قَالَ: قَالَ وَ سول الله ول « بيت ما امُرئ قَالَ لأخيه: 


عم مس 


كافرٌ. فقد فقد باء بها أحدهما. إن كان كما قَالَ. وَإلا رَجَعَتْ عليه ». 


المعنى العام 

سباب المسلم كقتله. وتكفيره كالكفر. وما من رجل يرمى مسلما ظلما بفسق أو بكفر إلا هيا اللّه 
لاجتكا تا كي عنه وده عكة الشعم والقسب 

وقد ورد أن رجلا أخذ يسب أبا بكرالصديق فى حضرة النبى وي وأبوبكر صامت لا يرد. حتى 
فاض به الكيل, فرد شتمة, فقام النبى ييهُ مغضباء فتعلق به أبوبكر. وقال: يارسول الله. يشتمنى 
وتسكت, فلما أرد مرة على مرات تغضب وتقوم؟ فقال: يا أبا بك. كان يشتمك وملك يرد عنك, فلما 
رددت خرج الملك ودخل الشيطان. 

فى إذا كرا لسك )نكاما نسيل وإذااكال مؤبين المؤمن :ياكنافن رن :كان كبامرا بحشااكقر 
شرعيا. فقد صدق القائل, وذهب بها المقول له. وإن كان ليس كما قال كان القائل هوالمستحق 
لبعرة الكفن وا رقت هليه كليقه ٠‏ 

وقد أخرج أبوداود بسند جيد عن النبى ييّ قوله « إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى 
السماء. فتغلق أبواب السماء دونها. ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة, فإن لم تجد فساعا 
رجعت إلى الذى لعن إن كان أهلاء وإلا رجعت إلى قائلهاء. 

فانحد, النمبك النبيه واللعن: والتكقيوويداء: الللسان اميس الدزنين والظامتان ول للعنان ولا 
الفايفس :ولا )النذى مويك ا للشعيدا كلم ففنم | ومتكت شيا 


( إذا كَفْرَ الرجل أخاه ) كقرة أكفره ففى القاموس: أكفره دعاه كافرا. أى إذا دعا الرجل أخاه 


(11١حََننا‏ أبو بَكْر بْنْ أبي سي حَدنا مُحَمَد بْنْ بثر وَعَبْدُ الل بن نمب قَالا حَدنَنا عبَدُ ال بن عُمرَ عَنْ افع عَن ان عْمَرَ 
٠٠‏ وحَدَلنَا يَحَى بن يَحبَى التميجي وَيَحتَى بن أيُوب وَقَْيَةُ ْنْ سعِيد وَعَلِي بْنْ حُجْر جَمِيعًا عَنْ إمْمَعِيلَ ابن جَعْفرِ قَالَ يَحْيَى 
ائِنُ يَحتَى أَخبَرنا إمْمَعِيلٌ بْنْ جَعْمَرٍ عَنْ عَبْدٍ الل ْنِ دينار أَنّهُ سمع عَن ابن عْمَرَ يَقول 
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بالكفر. وناداه بكلمة «ياكافر» كما جاء فى الرواية الثانية, أو إذا نسب إليه الكفر, وأسنده إليه., 
فقال: أنت كافر أوفلان كافر. والمراد من الأخوة: الأخوة فى الإسلام. وعبر بلفظ « أخاه» ولم يقل: إذا 
كفرالرجل مسلما؛ لزيادة التنفير من هذا الفعل القبيح, لأن شناعة سب الأخ فون شناعة سب 
الخطاب الشرعىء. إلا ماورد خاصا بهنء فمثل إكفار الرجل أخاه إكفارالرجل أخته. وإكفارالمرأة 
أخاها أو أختها. 

( أيما امرئ قال لأخيه: كافر ) + أى» اسم شرط مبتدأء و« ما» زائدة و«امرئ» مضاف إليه. 
وحركة الراء فيه تابعة لحركة إعرابه فتفتح فى النصب, وتضم فى الرفع. وتكسر فى الجر كما هنا. 

ودكافر» ضيطه أ لدووى بالرفع والتنوين على أنه خبر مبتداً محدوف أى هو كافر. ورواية البخارى 
ويا كافر» على النداء. والبناء على الضم. لأنه نكرة مقصوده. 

( فقد باء بها أحدهما ) ضميره بهاء لكلمة التكفير, و«باء» بمعنى رجع. والمراد بأحدهما 
القائل أوالمقول له. والجملة جواب الشرط. والمعنى من قال لأخيه المسلم: يا كافرفقد رجع بهذه 
الكلمة المقول له أوالقائل. ثم بين رجوع أحدهما بهذه الكلمة. فقال: 

) إن كان كماقال ) اسم ١‏ كان» ضمير الأخ, ود كما قال» خبير١‏ كان» وجواب الشرط 
محذوف. والتقدير: إن كان الأخ المقول له كافرا فى الواقع ونفس الأمر فقد باء بالتكفير. 

( وإلا بجعت عليه ) أى وإن لم يكن الأخ كافرا رجعت كلمة التكفير على قائلها و»إن» 
شرطية مدغمة فى «١‏ 8» النافية. وفعل الشرط محذوف للعلم به من سابقه, وفاعل « رجعت » ضمير 
مستتر يعود على كلمة التكفير. 


فق هالحديث 


من نسب الكفر إلى مسلم., لا يخلو حاله من أحد أمور أربعة: 

(1) أن لا يقصد النسبة الحقيقية. بأن يقولها عفوا. وجريا على لسانه أو هزلا ومداعبة, فهذا آثم 
بلا خلاف. لأن فى طهارة الألفاظ متسعا للهزل والمداعبة ويسط الكلام. لكنه ليس بكافر., ولا يبوء 
بهذه الكلمة أحدهما وليس مقصودا بهذا الحديث. ظ 

( ب) أن يقصد النسبة الحقيقية. لكنه يجهل حكم من كفر أحاه. فهذا آثم إثما أكبر, لأنه لا يجوز 
طعن مسلم - خصوصا بالكفر- إلا بعد التحقق والتأكد بجميع الوسائل والبراهين. لكنه ليس بكافر. 
ولا يدخل فى الحديث لجهله. 


(ج) أن يقصد النسبة الحقيقية. ويعلم الحكم. لكن له وجهة نظردينية فى هذه النسبة كقولنا: 


ه ”> 


الخوارج كافرون, وإسنادنا بعض الشيعة للكفر. فهذه الحالة لا تدخل معنا فى هذا الحديث, والتحرر 
منها أولى من الوقوع فيها. 

(د) أن يقصد النسبة الحقيقية والسب والطعنء بغير تأويل. وهو يعلم النهى عن تكفير المسلم, 
وهده الحالة هى المقصودة جالحديت: ولا شك أنها كبيرة, وللخوارج أن يتمسكواأ بالحديث 56 

ولماكان أهل السنة لا يكفرون المسلم بالمعاصى. كالقتل والزنا والسرفة والخمر,. فإنهم لا 
يكفرونه بالسب واللعن. ولو كان بلفظ الكفر. مادام هذا القائل لا يعتقد بطلان دين الإسلام. ولهم فى 

الأول: أنه محمول على المستحل لذلك. وكل مستحل للكبيرة المعلوم حرمتها من الدين بالضرورة 

كافر, ويكون معنى الحديث: من استحل تكفير المسلم وكان المقول له مسلما فى الواقع ونفس الأمن, 
فقد رجع عليه الكفر وبالتكفير صار كافرا. 

قال الحافظ ابن حجر: وهدا الوحه بعيد من سيا الحديث. 


الثانى: أن الحديث محمول على الخوارج الذين كفروا أجلة الصحابة وأمثال الخوارج ممن 
يكفرون من لا شبهة فى إسلامهم, وهذا الوجه نقله القاضى عياض عن الإمام مالك بن أنس. قال 
الإمام النووى: وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح المختار الذى قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج 
لا يكفرون. كسائر أهل البدع. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: ولما قاله مالك وجه. وهو أن منهم من يكفر كثيرا من الصحابة لمن شهد 
له رسول الله يَلهُ بالجنة وبالإيمان. فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة. لا من مجرد 
صدور التكفير منهم بتأويل.اه < 

والمحقق فى دفاع الحافظ ابن حجر يجد هذا الوجه لا وجه له. لأن رد حديث الشهادة بالجنة لا 
يكفر, لأنه غير متواتر ولا يلزمه تكذيب النبى وَل : 

الثالث: أنه يخشى عليه من أن يؤول به هذا التكفير إلى الكفر. كما قيل: المعاصى بريد الكفر, أى 
واسطته وطريقه. فيخاف على من أدامها وأصر عليها أن يكون عاقبة شومها المصير إلى الكفر ولا 
يخفى مافى هذا الوجه من التكلف. 

الرايع: أذ الميزاة كفرالتم. وقد ورد الكفرفى الشرع بمعنى جحد النعم فى حديث 
« يكفرن الإحسان, ويكفرن العشير» فكأن المعنى: من قال لأخيه: يا كافرفقد ترك شكر 
نعمة الإسلام, ولم يقم بحقها. ويضعف هذا الوجه أن الكفرحيث أطلق فى لسان الشرع فهو 
جحد المعلوم من الدين بالضرورة. 

الخامس: أن فى الكلام مضافا محذوفاء والتقدير: فقد باء بها أى بإثّمها ونقيصتها ومعصيتها 
أحدهماء وهذا الوجه قليل التكلف, ولا يأس به. 
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السادس: أن معناه فقد رجع عليه تكفيره لأخيه. فليس الراجع حقيقة الكفر. بل التكفير, لآن من 
جعل أخاه كافرا فكأنه كفر نفسه. لأنه كفر من هومثله. ولآنه فعل ما لا يفعله إلا كافريعتقد بطلان 
دين الإسلام. 

وهدا الوجه قريب من الوجه الخامس. ظ 

السابع: قالالحافظ ابن حجر: والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول 

فالمقصود التغليظ والتخويف والردع. وليس رجوع الكفر إلى قائله. 

هذا حكم القائل الذى لم يطابق قوله الواقع. فإن كان صادقا فيما قال وكان المقول له كافرا فى 
حقيقة الأمر, أوكان المقول له: يا فاسق فاسقا بالفعلء, فإنه لا يرجع عليه شىء. لكونه صدىّ فيما 
قال. ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك كافرا أو فاسقا أن لا يكون آثماء بل فى هذه الصورة تفصيل: 

إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جان. 
بالحسنى. فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوزله أن يفعله بالعنف. لأن العنف قد يكون سببا فى إغرائه 
وإصراره على ذلك الفعل. كما فى طبع كثير من الناس من الأنفة. لا سيما إن كان الآمردون المأمور 
فى المنزلة. 


واللّه أعلم 


(74) باب إيمان من ادعى لغير أبيه ومن ادعى ما ليس له 


١١ ؟‎ 


15- '! عَنْ أبي ذر 25 فدا"'" أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يل تقول « ليس مسن رَجلٍ ادْعى 


قير أيه وهو يمه إلا كفر. .ومن اذى ما ليس َهُ فَلَيْسَ مِنا وَلْيبَوَا مَقَعَدَهُ مِنَ النار. ومن 
دعا رَجُلا بالكفر, أَوْ قال: عَدُوَ اللى وَلِيِسَ كذلك. إلا حَارَ عَلَيْهٍ ». 


لل عَن أبي هُرَيْرَة ويد" قال: إن رَسُولَ الله يلل قَالَ « لا تَرْعَمُوا عن آبائكم. 
فَمَنْ رَغِب عن أَبيه فَهُوَ كفْرٌ ». 
لياف عَنْ أبي عُنمَان9"". قَالَ: لَمّا اذْعِيَ زيَادٌ لقيت أبَا عرة فقلت له: مَاهَذا 


2 ل ااه رام هسه اءّ 0 ع اول اث عمة ا« همدق : تلك م اس 
أي منشم إني سيفن نخد ذن أبي وقاص نول سم ناي بن وول الو وشو 
يقول: « من اذَّعَى أَبا فى الإملام غَيْرَ بيك يَعْلمْ أنه غيْرٌ أبيه. فالْجة عَلَيْهِ حَرَامٌ ». 


وي م هاس م له ىم يذ خاي ذه او م 22 ب 
57 الهو ابي تدبو" ارمخ تارربي بكرا لاله لراك حسيةة اساي 


ا 2 7م و ساس تس 


ووعَاه محمذا صي. ول « من اذْعَى إلى غير أبيه وَمُوَيَعْلَمُ أنه غَيْرُ أبيه 
َلْحنَةُ عليه حراة 4. 


المعنى العام 

كان من عادات أهل الجاهلية القبيحة ومن صور نكاحهم الشاذ الفاسد أنهم كانوا يجتمعون 
رهطا دون العشرة. فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها, فإذا حملت ووضعت ومضت ليالء. أرسلت 
إليهم. فاجتمعوا عندها. فقالت: قد ولدت, فهوابنك يا فلان. فيلحق به ولدهاء ولا يستطيع أن يمتنع, 
ولا قيمة لزوجها الحقيقى. ومن ذلك نكاح الإماء البغايا حيث كن ينصبن الرايات على أبوابهن. فمن 
أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن فوضعت ألحقوا ولدها بالذى يراه القائف؛ فيكون ابده. 
يستحق جميع حقوق الأبناء الحقيقيين. وجاء الإسلام فأبطل كل هذه القبائح. وجعل الولد للفراش 
منسوبا إلى الزوج, فإذا قام رجل. فقال: يا رسول الله. إن فلانا ابنى عاهرت بأمه فى الجاهلية قال له 


(7١1١)وحَدِي‏ زهي ْنُ رب دنا عَلِدُ الصّمَد ْنُ َو الْوَار حَدننا أبي حَدلنا حسينَ اَم عن ابن بُرَيْدة عن يَْيَى إن 
يَعْمَرَ أن أبَا الأمْوَدٍ حَدَلهُ عَنْ أبي ذر 
(١١)حَدَنبِي‏ هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأيلي حَدَنا ائِْنْ وَهْبٍ قَالَ أخبَرَني عَمْرُو عَنْ جَعْفَرِ بْن رَبيعَة عَنْ عِرَاكُ بن مَالِكِ أنهُ سَمِع با 
هُريْرَة تقول 
(14١)حَدَكبِي‏ عَمْرُو الناقِد حَدَننَا هُشَيْمْ بْنْ يَشِيرٍ أخبرنا خَالِدٌ عَنْ أبي عُنْمّانَ 
- فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ وَأنا سَمِعْمَهُ مِنْ رَسُول الله 9 
(١١)حَدَننا‏ أبُو بَكْر بن أبي شِيبَةَ حَدَثنَا يَحْبَى بْنْ رَكرِيءَ بن أبي رَائِدةَ وأو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ عَنْ أبي عُْمَان 


ابرض 


صلى اللّه عليه وسلم: لا دعوة فى الإسلام, ذهب أمرالجاهلية, الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومنع 
التبنى منعا قاطعا. 

وكان زياد ابن أبيه. أوزياد بن عبيد الثقفى كان ابن سمية, وكانت أَمّةَ للحارث بن كلدة. زوجها 
لمولاه عبيد. فأتت بزياد على فراشه. وهم بالطائف قبل أن يسلم أهل الطائف ونبع زياد. وصار ملء 
السمع والعين, بلاغة وقوة رأى. وسمعه أبو سفيان يتكلم, فأعجب بفصاحته - وذلك فى خلافة عمر- 
فقال: إنى لأعرف من وضعه فى أمه. ولوشئت لسميته. ولكن أخاف من عمر, وكان يقصد من ذلك 
رغبته فى استلحافه وتبديه. ١‏ 

فلما ولى معاوية الخلافة كان زياد واليا على فارس من قبل على - كرم اللّه وجهه- فأراد معاوية 
مداراته واستمالته. فأرسل إليه أنه أخوه. وأبلغه دخيلة أبى سفيان فى استلحاقه. وأطمعه فى أن 
يلحق بأبى سفيان, ويعلن للناس أنه أخوه. فأصغى زياد إلى ذلك ورأى أنه سينال به حظوة وشرفاء 
وتم الاستلحاق, وادعاه معاوية وألحقه بأبى سفيان. وصار من جملة أصحابه بعد أن كان من 
أصحاب على. وأمّره معاوية على البصرة, ثم على الكوفة وأكرمه. فأنكر كثير من الصحابة والتايعين 
هذا العمل. محتجين بحديث «الولد للفراش » وإبطال الادعاء والتبنى. 

وكان أبوعثمان أحد المنكرين, التقى بأبى بكرة. ابن سمية, أخى زياد لأمه فقال له: كيف 
خالفتم الشريعة؟ وكيف اجترأتم على حدود الله؟ وكيف قبلتم هذا الإلحاق؟ ألم تسمعوا قول رسول 
الله ييكُ: لا ترغبوا عن آبائكم, ولا تتحولوا عنهم إلى غيرهم. فمن رغب عن أبيه. وانتسب إلى غيره فقد 
كفر, والجنة عليه حرام. ومن ادعى شيئًا ليس له فليس مستقيما على شريعة الإسلام. وسيتبواً منزلا 
من الدار؟. 

قال أنوئةقة ميلا ها أباعكنان .فكة سمعت اذتاى :هذا الحذيث .من :رول الله كك ووعاة قلبى: 
وأنكرت هذا الفعل مثل ما أنكرت, وخاصمت فيه زيادا وهجرته. وحلفت أن لا أكلمه أبد الدهر, 
ولحت أجل تكيييقة! الستكئ نأكذن مما فعليةدواللة المسيشعان على ما مصفون: 


المباحث العريية 


( ليس من رجل ٠)‏ من» زائدة والتعبير بالرجل للغالب, وإلا فالمرأة كذلك حكمها. 


( ادعى لغير أبيه ) «ادعى» بفتح الدال والعين, ومفعوله محذوف. والتقدير: ادعى نسبا لغير 
أبيه, والجحملة صقة « رجحل ». 


( وهويعلمه ) أى وهويعلم أباه الحقيقى. أووهويعلم أنه غير أبيه. والثانى أولى للتصريح فى 
الروايه الثالثة والرايعة, وجمله 0 وهو يعلمهة» حال من فاعل «ادعى 0 


) إلا كفر) الاستثناء مفرغ من عموم الأخبار. وجملة «١‏ كفرء خبر. والتقدير: ليس 
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رجل مدع غير أبيه مخبرا عنه بخبر ما إلا بكفره. ويرفع النفى والاستثناء يصيرالمعنى: 
الرجل الذى يدعى غير أبيه كافر. 

ش ( ومن ادعى ماليس له ١)‏ من»اسم شرط مبتدأً. و«دادعى » فعل الشرط ودما» موصولة 
مفعول «أدعى » و«ليس له» لا محل له من الإعراب صلته. أو نكرة موصوفة. مفعول «ادعى » أيضا 
وجملة «ليس له» صفة. والتقدير : أدعى شيئًا ليس له. 

( فلنسن هذا )امعقر الستلجي :والحيلة حرا القارظا: ظ ظ 

( وليتبواً مقعده من النار ) يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه مسكناء فالمعنى ليتخذ 
لنفسه منزلا من نار جهنم: رع تالكر أى ليس منا وسيتخذ منزلا له فى نار جهنم أو 

بمعنى التهديد, كقوله « اعْمَلُوا ما نش 3 3 شئتم # [فصلت: ]| أو بمعنى التهكم., أودعاء على فاعل ذلك أى 

بوأه الله ذلك. 
تالكيوة 110 أولى. 

( ومن دعا رجلا بالكفر ) أى ناداه بكلمة: يا كافر 

) أوقال: عدوالله ) ضبطه النووى على وجهين: رفع «عدو» على أنه خبر مبتداً محدوف. أى 
فرعنو اللةه ونصبه على النداء. أى .يا عدو الله والخصب أرجح. 

( وليس كذلك ) أى وليس من دعى بالكفر كما قال الداعى. ‏ 

( إلااحارعليه ١)‏ حار» و»رجع» وءباء» بمعنى واحد. وهذا الاستثناء واقع على المعنى, 
والتقدير» مايدعوه أحد بالكفر وهوليس بكافر إلا رجع الكفر على الداعى 

( لاترغبوا عن آبائكم ) يقال: رغب فى كذا إذا مال إليه وأقبل عليه. ورغب عن كذا إذا 
انصرف عنه وأعرض, فالمعنى: لا تتحولوا عن النسبة لآبائكم. 

( فمن رغب عن أبيه فهوكفر ) الأصل فهو كافر, ففيه الإخبار بالمصدر للمبالغة كأنه نفس 
الكفر, كقولهم زيد عدل أى عادل. 
وضبطه بعضهم بفتح الدال والعين, على أن زيادا هو الفاعل. وتوجيهه أن معاوية ادعاه. وصدفه زياد 
فى ادعاته, فصار زياد مدعيا أنه ابن أبى سفيان « راجع المعنى العام ». ظ 

( سمع أذناى ) هكذا ضبطه النووى بكسرالميم وفتح العين, وأذناى بالتثنية. والأذن مؤنثْ 


ارين 


0 أذنى ( يلفظ الإفراد, وصبطه بعصهم « سمح أذنى (( بإسكان الميم وفتح العين على المصدر. و»أدنى (( 
بالإفراد. وضبطه بعضهم كذلك لكن برفع « مبمخ ». 

كال التوويى: وكلها سدكريخة ظافرة: 

وجملة « وهويقول» حال من « رسول الله وي ». < 
بالرواية, وتأكيد إسناد الحديث إلى رسول الله وَل . 

( محمدا ييهُ ) بنصب١‏ محمدا» على البدل من ضمير المفعول فى « سمعته أذناى» وبإحلال 
البدل محل المبدل منة يصبح التركيب سمعت أذناى محمدا يل يقول. 


فقه الحديث 


كان العرب فى الجاهلية يستبيحون أن د تبني الزسل ولد عدن فلا ينسب الولد إلى أبيه 

الحقيقى وإنما ينسب إلى الذى تبناه. ويصبح له حق الولد من النسب من جميع النواحى. حتى نزل 
قوله تعالى: 9 وَمَا جَعَلَ أدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءكُم ذَلِكمْ فلكم بها هِكُمْوَاللَهُ يَقُولَ الْحَقّ وَهُوَيَهْدِي السّبيل© 
انغوف لابانيم هفسا من لَه عتما ناتف فإحوَاْكُم فى الذين ومواليكم وس يك 
جُنَاح فِيمًا أُحطَأْتم به وَلكِنْ ما تَعَمَّدتَ ت فَلْوبُكُمْ وَكَانَ اللَهُ عَفورًا رَحِيمًا #[الأحزاب: 5.4] فحرم التبنى 
ووخيت ننية كلاح إل أبيه الحقيقى, لكن العادات العريية المتأصلة المتركزة لم يكن من السهل 
اقتلاعها دون تخويف ووعيد. فجاءت هذه الأحاديث مهددة منذرة بالكفرويتحريم الجنة. 

وقد سبق القول بأن أهل السنة لا يكفرون المسلم بارتكابه المعاصى. فحملوا هذا الحديث على 
المستحل. والمستحل كافر, والجنة عليه حرام. 

وقد قدمنا فى الحديث السابق تأويلات صالحة لهذا الحديث. 

ونزيد هنا تأويلا لقوله. « فالجنة عليه حرام» إذ قيل فى معناه أنها محرمة عليه أولا عند دخول 
الفائزين وأهل السلامة. ثم إنه قد يجازى, فيمنعها عند دخولهم. ثم يدخلها بعد ذلك وقد لايجازى. بل 
يعفواللّه عنه. ذكره النووى فى شرح مسلم. 

والحديث يقيد الحكم بالعلم, وهذا القيد لا بد منه. لآن الإثم إنما يترتب على العالم بالشىء 
المتعمد له. وهل يدخل فى هذا الوعيد كل من انتسب إلى غير أبيه. مهما كان قصده من الانتساب, 
وبغض النظر عن الآثارالمترتبة عليه؟ أوهوخاص بالانتساب الذى هوعلى شاكلة انتساب أهل 
الجاهلية. والدى يترتب عليه آثار غير شرعية من الإرث وغيره؟ 

الحىّ أن هذا الوعيد خاص بالحالة الثانية. أما من رغب عن الانتساب لأبيه لمعرة فيه, أو 


م 


يدخلون فى الوعيد. وإن كانوا لا يخلصون من إثم ومؤاخدة. 
وإنما خص أبو عثمان أبا بكرة بالإنكار. لأن زيادا كان أخاه من أمه فحمل أبو عثمان أيا بكرة 
بعض تبعة إلحاق زياد بأبى سفيان, ولعله كان يجهل أن أبا بكرة برىء من هذا الفعل, وأنه أنكره 
بشدة, وشجحر بسببه زباداء وحلف أن لا يكلمه أبدا, ولعله أراد من فوله رماهدا الذدى صدعتم»؟ أراد 
«ماهدا الذى صنعه أخوك زياد,؟ 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «ؤومن ادعى ماليس له. فليس منا وليتبوأ مقعده من النار» فهو 
أعم من الأول. لأنه يشمل من ادعى أبا غير أبيه. كما يشمل من ادعى أى شىء له. فيدخل فيه جميع 
الادعاءات الباطلة, سواء كانت مالا أوعلما أو نسبا أوقوة أو شرقا أوحالا أو صلاحا أونعمة أوولاء 
أوغير ذلك. 
3 معنى قوله: « ليس منا» أى ليس على هدينا و< حميل طريقتناء كما يقول الرجل لابده: لست مدى. 
فإنه لا يقصد نفى الصلة كلية. فالقصد أنه منحرف عن النهج القويم, وليس القصد التبرى. 
وليس معنى « وليتبوأ مقعده من النار» أن دخوله النار حتمى, بل معناه أن هذا جزاؤه إن جوزى. 
ويؤخذ من الحديث 
١‏ - تحريم التهرب والانتفاء من الحسب المعروف. 
؟- تحريم الانتساب إلى غير الأب الحقيقى. 
-٠‏ حرص السلف الصالح على إنكار المذكر. 
؛- تحريم دعوى ما ليس له فى كل شىء سواء تعلق به حق لغيره أم لا. 
60- أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه. ويزداد التحريم كلما زادت 
المفسدة المترتبة على هذا الادعاء. 
1- أنه يحرم نداء المسلم بلفظ الكفر, أو بلفظ عدواللّه ونحوه. وقد تقدم توضيح هذا فى 
الحديث السابيق. 


واللّه أعلم 


ضف 


(9؟) باب إيمان من يسب أخاه ومن يقاتله 


7د لامر مَممْعُودٍ 5ه”'" قال: قَالَ رَسُولُ الله يلِعٌ « سِبَابْ الْمُسْلِم 
فسُوق. وَقبَالَهُ كفرٌ ». 


5 كللعن جَرير ندا" قال: قَالَ لي الي كيه فى حَجَّةٍ الْوَدَاع: « امشحعنصبت 


الناس»»> ثم شال «لا ترْجِعُوا بَعْدِي كفارًا يَضْرِب بَعْضْكُمٌ رِشَاب بَعْض ». 


11 شيعن عَبْدٍ الله بن عْمَرٌ رَضِى الله غنهمًا' "اع ادوائبي اولاني 32 


اوداع » وَبُحَكُمْ (أو قال. وَيْلَكُم) لا ترْجِعُوا بعدي كفارًا يضر ب ب بَغضكم رقاب عض . 


حاون 


ووناتمة الشانى. ل بالا 0100 1 
أسب رجلا. 


1١0)حَدَكَنَا‏ مُحَمَّد بْنْ بكار : ْن الريّان وَعَْنٌ بْنُ سّلام قَالا حَدَثمَا مُحَمَّدُ بْنْ طَلْحَةَ ح وحَدَنَْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنى حَدَثنا 
بخص با مهدي دا ليا ح وحخذئا محََه بن الى حَذا ممه بن جقفر كنا عه كلهُم عن زد عن 
أبي وَائْل عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ 
- قال زد فلت لأبي وَائِلٍ أنت سَمِغْتَهُ من عَبْدِ اللِّيَروِيهِ عن رَسُول الله يك قال نعم وَلَيِسَ في حَدرِيث شغْبّة فول 
بيد لأبي وَائل. 

١119‏ )حَدنا أو بَكْرٍ بن أبي شَيبَة وان الْمْنَى عن مُحَمدٍ بن جَعْقر عَنْ شغْبةَ عن منَصُورٍ ح وحَدننا ان ميْرٍ حَدلنَا عفان حَدنّنا 
شَعْبَةٌ عَن الأَعْمَشٍ كلاهُمًا عن أبي وَائْل عَنْ عَبْد الله عن النبي كلل بيفله 

١14‏ حَدَكنا أبو بكر بن أبي سَيْبة وَمُحَمَد بن الى واب بََارِ جَهِيعًا عن مُحَمَِ إن عفر عَنْ شفبَةَ ح وحَدَلَا غْيَبِد الله ْنْ 
مُعَاذْ وَالفْظ لَهُ حَدَئْا أبي حَدَننا شعْبَةَ عن عَلِي بْن مك سمِعَ أبَا زْعَة يُحَدْتْ عَنْ جده جرير 

(11١)وحَلنا‏ عيْيْدُ لله بن مُعَاذٍ حَدتَا أبي حَدَ حَدَننَا شُعْبَةٌ عَنْ وَاقِدٍ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ أيه عَن ابن عُمَّرَ رَضِي اللّه عَنهِمَا 
عن النبي كد بمئلِه 

)0 حَدَِي أب بَكْرٍ بن أبي طب وأبُو بَكْرٍ بْنْ حَلادٍ لبهي قَالا حَدنَا مُحَمَدُ بن جعمَرٍ حَدنا شغية عن وَاقدٍ بن مُحَمّ بن 
رَيْدٍ أنه سَمِعٌ أَبَاُ يُحَدْثْ عَنْ عَبّدٍ الله بْن عْمَرَ رَضِى الله عَنْهِمًا 
- حَدئيِي حَرْملة بن يَحبى أحْبرنا عبد الله بْنْ َب قَالَ حَدلِي عْمَرُ بن مُحَمّدٍ أن ام حَدلَُ عن ابن عُمَرٌ عن النبي لل 
بمثل حَِيثْ شُعْبّة عَنْ وَاقِدٍ. 


نض 


ولما نزل قوله تعالى: < إذا جَاءَ ذ تَصْراللّه وَالْمَنْحُْ 4[ النصر:١]‏ فى أيام الحج عرف أنه الوداع, 
فأمر براحلته يوم النكن دركلت ا عو فركب. فوقف بالعقبة واجتمع الناس إليه. فأمر جريرا أن 
يطلب منهم الإنصات فأنصتوا «الحطبوم يها وومةه حدر مما يخشى عليهم منه بعد مماته. فقال: 
أيها الناس أتدرون أى يوم هذا؟ قالوا : الله ورسوله إعلم؛ وسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغيراسمه. 
قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى؛ قال: أى شهر هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت, حتى ظنوا أنه 
سيسميه بغيراسمه. فقال: أليس ذوالحجة؟ قالوا بلى؛ قال: أى بلد هذا؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. 
فسكت,. حتى ظئوا أنه سيسميه يغيراسمه. قال أليست بالبلدة الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ 
اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد, فليبلغ الشاهد الغائب؛ فرب مبلغ 
أوعى من سامع. 

أيها الناس: لا ترجعوا بعدى كفارا؛ يضرب بعضكم رقاب بعض. 

الاتروضي الوداع الدى خرص صل الله عليه وسلم أن يبلغها للناس, لأنه كان يخشى الفتن التى 
قامت. وكم كان صلى الله عليه وسلم يحذر منهاء وكم قال: « ويل للعرب من شرقد اقترب». « وإنى 
لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطرء. ٠لا‏ يحمل بعضكم السلاح على بعض». « من حمل علينا 
السلاح فليس منا». « إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار». 

ولم يغن حذر من قدر, ووقعت الفتن كالليل المظلم. وتقاتل المسلمون حتى قتل منهم فى معركة 
واحدة أكثر من عشرة آلاف مسلم., قتلوا جميعا بأيد مسلمة كان لكل منهم وجهة نظر., بناها على 
اجتهاد واستنباط من دليلء ولا شك أن البعض مخطئ, والبعض مصيب, ولكن تحديد المخطىئ 
والمصيب مشكل, ولاتقول إلا آن الجميه أحنحاف رسول الله عق وأمرهم إلى اللّه. 

وكل مايعنينا من الحديث أنه أوعد وأنذشر. وخوف وحذر. وأدى صلى اللّه عليه وسلم الرسالة, وبلغ 
الأمانة, ونصح الأمة, وشهد اللّه بذلك والملائكة وأولو العلم. 


فصلى اللّه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


( سباب المسلم فسوي ) يقال: سبه يسبه سبا وسبابا طعنه وشتمه. والفسوق الخروج عن 
كدو أللة: ود سياب» مصدر مضصاف إلى الفاعل مع حذف المفعول. والأصل: أن سب المسلم المسلم 


( وقتاله كفر ) أى مقاتلة المسلم المسلم وحمل السلاح عليه كالكقر 
( فى حجة الوداع ) قال النووى: المعروف فى الرواية , حجة الوداع» بفتح الحاء. وقال 
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الهردى ا من لل ال من 0 3 وال حجة يمه قالوا: والقياس 
د بالقياس.اه 

وسميتث حجة الوداع ا ا ل لت ا الك 
من غاب عنها. 

( استنصت الناس ) أى اطلب من الناس أن ينصتوا ليسمعوا الخطبة, يقال: نصت ينصت 


وأد . بذ 0 إذا 3 3 ا 


( لاتيجعوا بعدى كفارا ) وفى رواية للبخارى ١لا‏ ترتدوا » وفى رواية أخرى له أيضا ١‏ لا 
ترجعن » ومعدى « يعدى» بعد فراقى من موقفى هذاء أو«دويعدى, أى خلافى, أى لا تخلفونى فى 
أنفسكم بغيرالذى أمرتكم به, أو يكون النبى يه قد تحقق أن هذا لا يكون فى حياته فنهاهم عنه بعد 
مماته. حكاه القاضى عياض. 

( يضرب بعضكم رقاب بعض ) روى بجزم « يضرب» فى جواب النهى وروى برفعه على أن 

وضرب الرقاب كناية عن القتل, فالمراد يقاتل بعضكم بعضا. 

( ويحكم - أوقال: ويلكم ) شك من الراوى. اسم فعل ماض. وفى القاموس: وى كلمة تعجب. 
وويح وويل أصله « وى » فوصلت بحاء مرة ولام أخرى. اه 

وقال القاضى عياض: ويح وودل كلمتان استعملتها العرب , بمعنى التعجب والتوجع . قال سيبويه: 
«ويل» كلمة لمن وقع فى هلكة. و« ويح » ترحم. وحكى عنه « ويح » زجرلمن أشرف على الهلكة. وقال 
الهروى: «ويح» لمن وقع فى هلكة لايستحقها. فيترحم عليه, ويرثى له. و« ويل» الذى يستحقها ولا 


لإشرافها على الهلكة ومقاتلة بعضها بعضا. 
فقه الحديث 
ل خلاف فى أن سباب المسلم فسوق وخروج عن حدود الدين. وتختلف درجة معصيته باختلاف 
مرتكب الكبيرة, إذ الوضف بالفسى غير الوصف بالكفر شرعا.ء اللهم إلا أن يجعلوا الفسوى بمعنى 


الخروج عن الدين كلية, وهو بعيد. 


مع 


أماوصف قتال المسلم بالكفرفقد أوله أهل السنة بالتأويلات المتقدمة فى الحديث 

الأسبق. وزادوا: 

-١‏ أن المراد من « لاترجعوا بعدى كفارا» أى لا تكفروا بل دوموا مسلمين. فهو نهى عن الردة, وهذا 
التأويل لا يصلح فى لفظ « وقتاله كفر». ظ 

-١‏ حكى الخطابى أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح, يقال: تكفرالرجل بسلاحه إذا لبسه. 
فمعنى لا ترجعوا بعدى كفارا: لاتلبسوا السلاح لبعضكم بعضا بعدى. وهذا التأويل لا يصلح فى 
لفظ « وقتاله كفر» إذ لا معنى لقولنا: قتال المسلم لبس للسلاح. 

؟- قال الخطابى: ٠‏ لاترجعوا بعدى كفارا» معناه لا يكفر بعضكم بعضاء فتستحلوا قتال بعضكم 
بعضا, وهذا التأويل أيضا لا يصلح للرواية الأولى. ظ 
قال الحافظ ابن حجر: وأقوى التأويلات فى إطلاى الكفر على قتال المؤمن أنه أطلق عليه 

مبالغة فى التحذير من ذلك, لينزجر السامع عن الإقدام عليه.اه ظ 
وهذا الحديث يفرض علينا تساوّلا عن موقف الصحابة حين فاتل بعضهم بعضا فى موقعة الجمل 

وصفين وغيرهماء هل كانوا يجهلون هذه الأحاديث ووعيدها؟ أو أقدموا وهم يعلمونها ويؤولونها؟. 
بسط القول فى هذا التساؤل سيأتى إن شاء اللّه فى كتاب الفتن. وخلاصته أن الصحابة كانوا - 

كما نعلم- ثلاث فرق: فرقة مع على ذَنه وفرقة مع خصومه. وفرقة توقفت وفرت من الفتنة ولم تدخل 

المعارك وإن لم تسلم من دخانها أو شررها. 
أما الفرقتان الأولى والثانية فقد حملوا هذه الأحاديث على الذين يقاتلون من غير تأويل واجتهاد. 

وهم متأولون مجتهدون, فلا يدخلون فى وعيدها. 
وأما الفرقة الثالثة فقد أحست أن هذا النذير شامل لرفع السلاح على المؤمن أيا كان نوعه. ما 

دام بغيرالثلاث الواردة: النفس بالنفسء والثيب الزانى, والمفاريى لدينه التارك للجماعة. 
ومعهم أحاديث كثيرة فى الفتن. منها مارواه أحمد من حديث ابن مسعود فى ذكر الفتنة. قلت: 

يا رسول الله فما تأمرنى إن أدركت ذلك؟ قال: كف يدك ولسانك وادخل دارك, قلت: يا رسول الله. 

أرأيت إن دخل رجل على دارى؟ قال: فأدخل بيتك. قال قلت: أفرأيت إن دخل على بيتى؟ قال: 

فادتكل ميتحخدك وقبظن بيميته على" الكؤوت وقل رين الله قن 'تنيوث على ذلك 
وفى رواية الطبرانى « ليمسك بيده. وليكن عبد اللّه المقتول لا القاتل» والحقيقة أنه لوعلم 

المتقاتلون هذا المصيرالذى صار إليه أمرهم ما تقاتلوا سواء فى ذلك منتصرهم ومهزومهم. فقد روى 
أن عليا نه ساربين القتلى بعد انتهاء معركة الجملء. فأخذ يضرب فخذيه بيديه, وهويقول: ياليتنى 

مت قبل هذا. وكنت نسيا منسيا. 
كلتك عدن داق هذا او ذالك وعى قولف موقن كنذا كان كنذا وكتداءواتشسل تدر الله 

وهنا شناء قعل 


حرس 


٠51 ١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ وه”"" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل « اثنشان في الناس هُمَابِهِمْ 
كف لفن فى الي واأاضا على المت ». 


المعنى العام 

تعرض الحديث الأسبق لإيمان من رغب عن نسبه. وانتسب إلى غير أبيه وحكم عليه بالحرمان 
من الجنة, لاستيلائه بهذا الفعل على ما ليس له من حقوى ويتعرض هذا الحديث للطعن فى النسب, 
ويحكم عليه بالكفر. لما قد يؤدى إليه من حرمان المسلم من حقوقه., وقد أحاط الإسلام النسب 
بسياج من الحصانة. وضرب عليه سورا من الوقاية. يحميه من الشك ويدفع عنه الشبه. فلم يقبل نفى 
النسب لمجرد اختلاف الشبه. فهذا الإعرابى الذدى يشك فى الطفل الذى ولدته زوجته. ويقول لرسول 
الله يل: يا رسول اللَّه. ولد لى غلام أسود وأنا أبيض. لقد رفض رسول اللّه ويه ما يرمى إليه الأعرابى 
من محاولة نفى النسب والطعن فيه. وقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. 
قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فمن أين ذلك اللون الأورق والآباء حمر؟ قال الرجل: لعله 
نزعه عرىّ وورث هذا اللون من جد بعيد. قال له صلى الله عليه وسلم: لعل ابنك هذا نزعه عرق وورتث 
هذا اللون الأسود من جد بعيد. 

وحمى الشارع زعزعة النسب مهما كانت الشكوك. فحكم بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. 

وفى هذا الحديث يجعل الطعن فى النسب كالكفر, لأن الكفريؤدى إلى الحرمان الأخروى, 
والطعن فى النسب يؤدى إلى الحرمان الدنيوى. 

أما النياحة على الميت,. والبكاء عليه بصياح وعويل. وتعديد محاسنه والندبة بالويل والثبور إلخ, 
فإنه مما يغضب الرب, لما فيه من مظهرا لاعتراض على القضاء. وعدم الرضا بالقدر, والسخط على ما 
شاء الله وما كان. ولا شك أن هذه الأعمال لا تليق بالمؤمن الشاكر على السراء. الصابر على الضراء. 

وإن كثيرا من النادبات تظن أن الوفاء للميت فى إشعال نار العويل. وأن مظهر الحب والإخلاص 
فى إرسال الصراخ ورفع الصوت والدعوة بدعوى الجاهلية, وما فكروا فى أن هذا العمل يضر بهم 
ويصاحبهم. ولا يزيدهم فى نفوس العقلاء إلا تجهيلا وازدراء وتحقيرا. 

إن الإسلام يرسم طريق استقبال المصائب بنفس مطمئنة راضية. نفس محتسبة وإن المها 
المصاب, وأبكاها الحزن, ففى الحديتث: توفى إبراهيم ابن نبينا يك فدمعت عيناه صلى اللّه عليه 
وسلم فقال: القلب يجزع., والعين تدمع, ولا نقول ما يغضب الرب. وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. 


(9؟١)وحَدثنا‏ أبُو بكر بن أبي سيب حَدكا بو مُعَاوِيَة ح وحَدئنا ابن نمَيْرِ وَاللْفْظ لَهُ حَدَتنا أبي وَمُحَمّدُ بْنْ عيَبِدٍ كُلْهُمْ عن 
الأَعْمّش عَن أبي صَالِح عَن أبي هرِئْرة 


حرص 


هذا هوالإيمان يدعو إلى طهارة اللسان من السب والطعن, ومما يشعر بالاعتراض على اللطيف 


الحكيم الخبير. 
المباحث العريبية 


) انحتان فى الناس ( مبتداً وحبر و»أل ِ( فى 0 الناس (( للحنس الصادق بالبعض. أى حصلتان 
موجودتان فى بعض الناس. 

) هما بهم كفن )«هماء مبتدأ. و«بهم» جار ومجرور خبر. والجملة فى معنى التأكيد للجملة 
الأولى؛ و« كفر» خبر بعد خبر. أو خبرلمبتداً محذوف, والتقدير: هما كفر. و« كفر» مصدر يخبر به عن 

) الطعن فى النسب ( «الطعن» خبر مبتداً محدوىف. تقدليره: )0 إحداهما» أو« هماأ» إن أردد 
مجموع المتعاطفين. واعتبرا من عطف المفردات. 

( والنياحة على الميت ) النوح, والنواح, والنياح, والنياحة البكاء بصياح وعويل. 

فقه الحديث 

إثبات الكفرلصاحب هاتين الخصلتين مؤول عند أهل السنة, لأنهم -كما سبق- لا يكفرون 

والتأويلات السابقة فى الأحاديت المتقدمة صالحة لتأويل هذا الحديث. وقال النووى: معناه 
أنهما من أعمال الكفار وأخلاى الجاهلية, وهذا التأويل قريب من القول بالتشبيه. أى خصلتان فى 
الناس هما بهم شبيهتان بالكفر لأنهما من أعمال الجاهلية. 

والأحاديث فى النهى عن النياحة كثيرة, وأهمها ما رواه البخارى. ظ ظ 

«الميت يعذب فى قبره بما نيح عليه » وقد تكلم العلماء كثيرا فى تعذيب الميت ببكاء أهله. 
راضيا عدها. 

وقد كان العرب يوصون أهليهم بالنياحة. معتقدين أنها تزيدهم إكبارا وإعظاماء حتى قال طرفة 
أبن العيد: 

إذا مت فانعينى بما أنا أهله 2 .6“. وشقى على الجيب ياابنة معبد. 

أما إذا أدى ما عليه. ونهاهم عنه قبل موته. وأظهر لهم عدم رضاه عنه فى حياته. فلا مؤّاخذة عليه 

بفعل غيره. 
والله أعلم 


بض 


)84١(‏ باب إيمان العبد الآبق 
14- 0 عَنْ مَنصُورٍ بْن عَبْدٍ الرَحْمَن اعنا 2 لشَعبِيً عَنْ جرِير أنهُ سَمِعَهُ يَقَولَ «أيْمَا 
عَبْدٍ أَبَقَ من مَوَالِه به ققد كفرٌ ختى يَرْجِع إل نهم » قَالَ مَنصُورٌ قد وَاللَهِ رُوي عن البي َل 
ولكني أكْرَهُ أن مُرْوَى عدي هَهُمَا بِالْبَصْرةٍ. 


ه- د عَنَ جَرِير 5ه" قال : قال رَ سول الله يي « أَيِمَا عَبْد ببق فقد برت 


ا عَنِ ا ث سن 23 : كان جَرِيرٌ بن عند الله يُحَدْتُ عن الي و قَال 


دعا الإسلام إلى حسن معاملة العبيد « إخوانكم خولكم جعلهم اللّه تحت أيديكم, فمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه مما يأكل. وليلبسه مما يلبس,. ولا تكلفوهم من العمل مايعلبهم, فإن كلفتموهم 
فأعينوهم عليه ». 

وج العبد علي رعايه حقون الله وحقوق سدنذه, ووعده الثواب المضاعف إن هوا أخلص العمل, 
فقال صلى الله عليه وسلم: «العبد إدا نصح سددذه وأحسن عيادة ربه كان له أجره مرتين 0 وقال: 
«للعبد المملوك الصالح أجران ». 

ورعب فى عتى العبيد, وجعله كفارة وعبادهة, ورعب فى مكاتيته., ودعا إلى مساعدته فى نجوم 
الكتابة ولومن الزكاة حى الفقراء والمساكين. 

وكما حرص الإسلام على حقو العبيد حرص على حقوق أسيادهم. وكما وضح ما للعبد لم ينس 
ما عليه. إن السيد قد اشتراه بماله. فكان من حقه ألا يضيع منه هذا المال سدى وألا يغتصب هذا 
الدنيوى من أسياده فحسب. ولكن من مالك الأسياد والعبيد كذلك. 

فهذا الحديث الشريف يثبت له الكفر. أوالقرب من الكفر مدة إباقه وهروبه. من حين يفر من 

مواليه وأسياده إلى حين عودته إليهم مختارا أو مقبوضا عليه. 





(79١)حَدَننا‏ عَلِي بْنْ حجر السّغلدِي حَدَننا إسْمَعِيلُ يغبي ابن عَلَيَّ عَنْ مَنْصُورِ 
70 دنا أو بكر بن أبي شيبة حَدنا حفص بْنْ ِيَاثْ عَن ذاو عن لشي عَنْ جرير 
(75١)حَدَثنَا‏ يَحْتَى بْنْ يَحْبى أخبرنا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عن الشَغْبي 
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ويرفع عنه الحصانة والحماية وحسن المعاملة التى أمربها السيد. ويصبح لا ذمة له. ولا عهد. ولا 
حق., ولا ضمان. 
< بل يحجب عنه تواب أعماله الصالحة مدة هروبه,. فإن صلى لم تقبل صلاتهء وإن صام لايتاب عن 
صكانه وفكذا يفضي الله عنة طالمااقى مقضب عديده ولا مركي مكف و لاقكل مزالكاته الانيعت 
عودته وتوبته واستقامته. 


المباهث الغرنية 


( عن الشعبى عن جرير أنه سمعه يقول ) أى أن الشعبى سمع جريرا يقول. 
ظ ) أيما عبد ١)‏ أى» اسم شرط مبتداً. و« ماء» زائدة.و«رعبد», مصاف إليه. والمراد من 
العبدالرقيق. 
) أبق من مواليه ١)‏ ابو تمت الباء وكسرهاء لغتان. والفتح أفصح. إن به جاء القران الكريم, 
فقال تعالى: إذ أب إلى الْفلك الْمَشَْحُون »]الصافات: ١5٠‏ ]. 
وفى القاموس: أبق العبد كسمع وضرب ومنع: استخفى ثم ذهب. والموالى جمع مولى 


( قد - واللّه - روى عن النبى يد ) القسم « واللّه. معترض بين حرف التحقيق ٠‏ قد» وبين 
مدخوله. والأصل: واللّه قد روى هذا القول [أيما عبد أبق من مواليه فقد كفرحتى يرجع إليهم] عن 
النبى يلل . 

(فقد برئت منه الذمة) أى لاسا 0 فالمراد من الدذمة ذمةاللّه ورسوله 
وصمانه ورعايته. 

( لم تقبل له صلاة ) الظاهر أن القيد الوارد فى الرواية الأولى ملحوظ هناء والأصل لم تقبل له 
ضادة حدى ترجع 


فقهالحديث 
الرواية الأولى تفيد أن الحديث موقوف على جرير, والحقيقة أن جريرا رفعه إلى النبى يل وأن 
منصورا سمعه من الشعبى مرفوعا. لكنه خشى أن يصرح برفعه بالبصرة, وهى مليئة بالخوارج خشية 
أن يتلقفوه فيتعلقوا به استدلالا على مدهبهم القائل بتكفير أهل المعاصى. فى حين أنه كأهل السنة 
لا يقول بكفرهم. 
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ونسبة الكفر للعبد الآبى مؤولة كما فى الأحاديث السابقة. وأما عدم قبول صلاته فقد أوله الإمام 
المازرى والقاضى عياض بأنه محمول على المستحل للإبا, فيكفر., ولا تقبل له صلاة ولا غيرها من 
أعمال الطاعات, إن ذكر الصلاة تنبيه بها على غيرها. 

وأوّل الشيخ أبوعمرو بن الصلاح بأن عدم القبول معناه عدم الثواب. ولا يلزه من عدم القبول عدم 
الصحة. فصلاة الآبى صحيحة غير مقبولة. لاقترانها بمعصية. فيسقط بها القضاء. ولا تستحى ثواياء 
كالصلاة فى الدارالمغصوية. ظ 

والتحقيق أنه ينبغى أن تصح ويحصل على فعلها التواب. لكن المعصية المقارنة لفعل الطاعة 
يعدل إثمها تواب الفعل, فكأنه لا ثواب عليه. 


واللّه اعلم 


(60) :ناب زيمان من قال مرا بالتوه 


١1‏ 1 عَن رَيْدِ بد بن خالِدٍ الجْهَبِي ويه "23 قال: : صَلَى بنا رَسُولُ الله يِه صّلاة الصّبح 
بِالْحُدَييَةٍ في إثر السَّمَاءْ كانت مِنَ اللَئل. فَلَمَّا انصَرَفَ قبل عَلَى الناس قَقَالَ «هَنْتدرون 
مَاذَا قَالَ ربُكم؟ » قَالُوا: اللهُ وَرَسُولَهُ أَغلّم. قَالَ: « قَالَ: أصبّح مِن عَِادِي مُوْمِنٌ بي وَكَافِرٌ. 
َأمّا مَنْ قَال: مُطِرْنَا بقل الله وَرَحْمَبِه فَذَلِكَ مُوْمِنْ بي كَافِرٌ بِالْكَوْكْببٍ وَأَمَامَنْ قَال: 
1 كاغن) أبي هُرَيْرَةَ يه "' قال: قَالَ رَسُولْ الله وله « ألم ترؤا إلى مَاقَالَ ربُكب؟ 
قَالَ: مَا أنعنت عَلَّى عِبَادِي مِن نِعْمَةٍ إلا أصبَح فريق مِنْهُمْ بها كَافِرِينَ. يَقولون: الْكوَاكبْ 
كطدية ظ 

4- شل دعن أبي هُرَيْرَةَ وها" ' '' عَنْ رَسُول الله يك قَالَ « ما أَنْرَل اللَّهُ مِنَ السَّمَاء من 
بركة إلا أصبَح فريقٌ مِن الناس بها كافرين. يُنزِل اللَّهُ الغيْث. فيُقولون: الكوكب كذا وَكذا» 
وَفِي حَدِيث الْمُرَادِيٌ « بكوكب كذا وَكذا ». 

90 عَن ابن عباس رَضيِى الله عَنهمَا”"" قال: مُطِرَ الناس عَلَى عَهْ عَهْدٍ البي و 
فقال النبي وَل « أْصْبَّحَ م بن الناس شاكرٌ وينهُم كاز قَالُوا: هَذِهِ رَحْمَةَ اللّه. قال به للقسه: 
لقد صّدَق نَوءٌ كذا وَكذا » قال: فنرَلت هذه الآية لإفلا أَقُسِمْ بمَوَاقِع النجُوم». حتى بلغ: 


يي 


وَتجعَلون رق | أنكم تكذَبُون»4 [الواقعة: ه/89-1)]. 


المعنثى العام 


وأحوالهم بنجومها. كما حكى عنهم القرآن الكريم بقوله ل وَعَلامَات وَيالنّجْم هُْ ُو 4 [الحل 15] 


-1١* و‎ 


حَدا يَحنى بن يَحتى قال أت على مالل عن تالح إن يسان عن عد لبن عد لذن معن هبي َل 

(76١)حَئيِي‏ حَرْمَلَة بن يَحْيَى وَعَمْرُو بن سَوادٍ العَامِرِيَ وَمُحَمَّدُ بْنْ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُ قَالَ الْمُرَادِي حَدََنَا ع عَبِدُ اللَّهِ بن 
وهب عمسن يُونس وَقَالَ الآخمران أخبرتا الوب قال أخري يونس عن ان شهاب قال خذليي لج الله د 
َب اللِّ بن عُبة أن أبَا هُرَيْرَة 

00٠‏ وَحَدلِي مُحَمّدُ بن سَلَمةَ الْمُرَاِيُ حَدَننا عبِدُ الل ْنْ وهب عَنَ عَمْرو بْنٍ الْحَارِث ح وحَدلِي عَمْرُو بْنْ سَوَادٍ أخبْرن 

عَبِدُ الله بْنْ وَْبٍ أخبّرنا عَسْرُو بْنْ الْحَارِثِ أن أب يُونس مَولى أبي هْرَيرةَ حَدنَهُ عن أبي هُرئرَة 

١77‏ وحَدَئِي عباس بْنْ عَبْد الْعَظِيم الْعَبَرِيْ حَدَنَنا النضرٌ بْنُّ مُحَمَّدِ حَدَنَا عِكْرِمَةَ وَهُرَ ابن عَمَّارٍ حَدَنَنا أبُو زُميْل قال: حَدَتْبِي 

ابْنْ عباس 


حك 


وكان من تتبعهم لحركات النجوم أن رصدوا ثتمانية وعشرين نجما - وهى المسماة بمنازل القمر 
- فعرفوا أن كل نجم منها يعيش ثلاثة عشريوما تقريبا ثم يسقط فى المغرب ويطلع نجم بدله من 
المشرق. فسموا هذه النجوم بأسماء. 

. وتبت لهم من تجاريهم وملاحظاتهم أن المطر كثيرا مايغيثهم إذا غاب نجم كذا وطلع نجم كذاء 
وارتبط فى نفوسهم نزول المطر بمطالع بعض النجوم. وبمرور الزمن. وبزحف من الوتنية على 
معتقداتهم. ظنوا أن هذه النجوم هى التى تسقط المطر. ونسبوا الفضل فى المطر إليهاء ونسوا الله 
تعالى صاحب النعمة الجدير بالحمد والشكر, فقالوا: مطرنا بنجم كذا والفضل فى المطر لكوكب كذا. 

وجاء الإسلام المحطم للوثنية, المطهر للنفوس من العقائد الفاسدة, الموجه لعبادة اللّه وحده. 
الداعى لتقدير نعمه, والاعتراف بفضله., وشكرآلائه. فلفت نظرهم مرارا إلى أنه جل شأنه هوالذى 
د مسا فإذا لو 0 إذا اوري 


<تيذانا آيَاتِه أن يمل اليا وو مِن رَحمتِه يلد انه وَلِتَبْتَهُوا من 
قَضْلِه وَلعَلَكُم تَسْكُرُونَ 4 [الروم: 47]. ظ 

وكان من حكمة الله تعالى أن يذكر بتشريعه فى المناسباتء لترتبط الأحكام بالوقائع, فتستقر 
فى النفس, وتتمكن منها ولا يسهل نسيانها. ظ 

فق ليلة من البالى الفحظا وفى ضهواءالحدويية هيك | شقه العظلش بالمسلمين ودؤا بم ساق 
اللّهِ تعالى إليهم سحابة مليئة؛ فأمطرت لهم غيثا مغيثاء فشربوا وسقوا وأصبحوا فرحين مستبشرين, 
وصلوا الصبح مع رسول اللّه وَ؛ فلما انصرف من الصلاة أقبل عليهم, يذكرهم بنعمة اللّه. ويوجههم 
إلى شكرهاء ويستأصل من نفوس ضعفائهم بقايا رواسب الجاهلية الأولى فقال لهم: هل تدرون ماذا 
قال ريكم اليوم؟ ألم تسمعوا ما قال ريكم الليلة؟ قالوا: خيراء ماذا قال رينا يا رسول اللّه؟ 

قال: قال تعالى: فى الحديث القدسى: أصبح فريق من عبادى مؤمنا بى يسند نعمى إلى كافرا 
مالكو كس ل متسقك: العرا نهآ ادن هديا مقرل جطر نا مضل السدويكيتة يونرن القمة ون الله قلئة 
التحبووولة السك 

وأصبح فريق من عبادى كافرا بى. يجحد نعمائى,. وينكر جودى وآلائى ويسند نعمى إلى غيرى, 
ويجعل جزائى على رزقى إياه تكذيبا لى. يؤّمن بالكواكب والنجوم, ويعتقد أنها صاحبة الفضل فى 
رزقه. وأنها المؤثرة فى مطره. فيقول مطرنا بفضل نجم كذاء ومطرنا بتأثير كوكب كذا. فيجحدنى 
ويشكرهاء وينسانى ويذكرها. فذلك كافربى مومن بالكواكب, وهكدا يكدينى عبادى. ويجحدنى 
عبادى. وما أنعمت على عبادى من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. 


المواحث القرمية 


( صلى بنا رسول الله يلدٌ ) فى رواية البخارى « صلى لنا رسول الله يلي » فاللام فى روايته 
بمعنى الباء. 

( بالحديبية ) تخفه ناوه وتتده الفكدد هواا| فقا 

يقال: حدب الرجل إذا خرج ظهره ودخل صدره وبطنه., والأحدب من الأرض الغليظ المرتفع, 
والحديبية مكان أوقرية صعيره سميت باسم بئرأوشجرة هناك حدباء. وهى على تسعة أميال من 
مكة. وأكثرها فى الحرم وياقيها فى الحل. 

( فى إثرسماء كانت من الليل ١)‏ إتر» بكسرالهمزة وسكون الثاء. وبفتح الهمزة والثاء. هو 
مايعقب الشىء. والسماء المطر, وأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماء. والمعنى: صلى بدا 
رسول اللَّهِ وه الصبح عقب مطر نزل فى الليل. 

( أقبل على الناس ) أى اتجه إليهم بوجهه بعد أن كانوا خلفه فى الصلاة. والمراد من الناس 
الصحابة الذين كانوا معه. 

( هل تدرون مادا قال ربكم؟ ) «ماذا »فى محل مفعول « قال» وقد 5 علقت «١‏ تدرون » عن 
يدرون, والتعبير بلفظ الرب وإضافته لضمير المخاطبين للاشعار بالفضل والمنة. كأنه يقول: ماذا 
يقول مرييكم وصاحب الفضل عليكم بالمطر؟. 

( اللّه ورسوله 0 الوا وحور واي ا ا ا 
000000 المزاد مو عا الله عبوم السبناب اليل #فسيتيو أن 52 
قوله تعالى 9 إن عِبَادِي لَيْس لَك عَلَيْهِمْ سُلطَانْ 4 [الحجر: 42] وقوله ل وَعِبَادُ الرّحْمَن الذِينَ 
يَمْشُونْ عَلَى الأَرْض هَوْنًا ]|الفرقان: 77] فالإضافة فيهما للتشريف كأنه قال: إن العباد 

( فأما من قال... ) إلخ. الفاء للتفريع, و»أما» حرف شرط وتفصيل. 


( مطرنا بنوء كذا ) النوء فى الأصل ليس هو النجم, فإنه مصدر ينوء النجم إذا سقط وغاب, 
وقيل: إذا نهض وطلع., لكن المراد من النوء هنا النجم تسمية للفاعل بالمصدر. 
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( ألم تروا ) المراد من الرؤية هنا العلم, لأن المستفهم عنه قول. وهو لا يرى والاستفهام للتنبيه. 
كما فى الرواية السابقة. 

( ما أنعمت على عبادى من نعمة ) «١‏ من» زائدة لتأكيد النفى. و»نعمة» مفعول به لأنعمت, 
والمراد هنا من الإنعام ومن النعمة الإمطار. والمطر من ن إطلاق العام على بعض أفرا ده. 

) يقولون: الكواكب ويالكواا كب ) «الكواكب» خبر مبتدأ محذوف تقدسره الممطر أوالمنعم 
الكواكب, و»بالكواكب » حار ومجرور متعلق بمحدوف تقديره: مطرنا بالكواكب. وجملة « يقولون» 

) ما أنزل الله من السماء من بركة ) أى من مطرنافع. فالماء الذى ينزل من السماء قد 
يكون نقمة وضررا يحدث سيلا وتخريبا؛ وقد يكون غيثا مغيثا نافعا. وموطن المنة والنعمة هو النافع. 
وسمى بركة أى مبا ركا لما يترتب عليه من البركة والزيادة والنماء. قال تعالى: و0 
مَاءً مُبَارَكا َنْبََنَا ب جَنّات وَحَبّ الْحَصِيدٍ» وَالنَخْلَ بَاسِقَات لَهَا طَلْع نَضِيدِ ها للعِبَادٍ وَأَحيَْنا 
به بده مَيْتَا كَدَلِكَ الْخْرُوجَ 4[ 9:3 .])١١-‏ 


( الكوكب كذا وكذا «كذا وكذا» كناية عن الخبر مبنية على السكون فى محل رفع., أى 
الكوكب ممطرنا ومعغيدنا. 

) مطرالناس , مطر» فعل متعد كأمطر. يقال مطرتهم السماء وأمطرتهم السماء. وحدف 
الفاعل هنا وينى الفعل للمجهول. والأصل: مطرالله الناس. 

( أصبح من الناس شاكر, ومنهم كافر, قالوا: هذه رحمة اللّه. وقال بعضهم: لقد 
صدق :فوع كذا وكذا )قن الأسترب لف وتفرهرقيب. فالقائلون: هذه ريهسة اللة:تشر للشباكرين: 
والقائلون: لقد صدى نوء كذا وكذا نشر للكافرين. 

( 9 قلا أَقِسِمُ م م بمَوَاقِع النُجُوم 4 ) ,لاء زائدة للتأكيد. والأصل فأقسم ومواقع النجوم مساقط 
الكواكب وأماكن مغاريها. 

( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) فى الكلاه مضاف مقدر. أى تجعلون شكر رزقكم تكذيبكم. 
فشكركم إدا مطرتم تكديبكم. ا لا الا مكان الشكر فكأنه عينه 
عندهم. . فهو من باب: : تحيه بيدهم صرب وجيمع. 

فقهالحديث 
قال النووى: اختلف العلماء فى كفر من فقال: مطرنا بنوء كذا على قولين: 
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أحدهما: هو كفرباللّه سبحانه وتعالى. سالب لأصل الإيمان. مخرج من ملة الإسلام قالوا: وهذا 
فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر. كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم ومن 
اعتقد هذا فلا شك فى كفره. وهذا القول هوالذى ذهب إليه جماهير العلماء وهو ظاهر الحديث. قالوا. 
على هذا لى قال #جاونا مكوع كنذا محتقها "[تدسمين الله تكالن مرحيف وان الثوة قات لسوعلاعة: 
اعتبارا بالعادة. فكأنه قال: مطرنا فى وقت كذاء فهذا لا يكفر. واختلفوا فى كراهته. لكنها كراهة 
تنزيه, لا إثم فيهاء وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره. فيساء الظن بصاحبها, ولآنها . 
شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم. 

والقول الثافن» أن المراد كف مة الله تعالى لاقتصنازه طلى :إشناقة الفيت إلى الكو كني وهذا 
فيمن لا يعتقد تدبير الكوكب. ويؤيد هذا التأويل الرواية الثانية , أصبح فريق منهم بها كافرين» 
والرواية الثالثة « أصبح فريق من الناس بها كافرين » فقوله « بها» يدل على أنه كفر بالنعمة. اه 

والمحقق يرى أن القولين اللذين ذكرهما النووى ليسا فى كفر من قال مطرنا بنوء كذاء لأنهما 
متفقان فى أن من قال هذا القول معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر فهو كافر, ومن قاله 
معتقدا أن النوء ميقات فليس بكافر لكنه مكروه. 

إنما الخلاف وإنما القولان فى بيان المراد من لفظ الكفر فى الحديث فبعضهم حمله على الكفر 
ناللة الشالت للأنناى قلوينة إن مكمل القول رو مطارنا موه كذا بعلن مين اعتقه أن التحه شتامل ودس 
كاعتقاد بعض أهل الجاهلية, وبعضهم حمله على الكفر بالتعمة وعدم شكرها. وحمل العول علي الدى 
قاله معتقدا أن ٠‏ اللّه هوالفاعل المدبروحده. وأن النجم ميقات وعلامة فهذا قد ترك شكر الله تعالى 
على الخزيكاه واللقكن وستحي عله يزورة كل كمة ووكفرا لتعية عدم بغر المتهم نيا 

وإذا كانت الرواية الثانية والدالثة تؤيد التأويل كما ذكرالنووى. فإن الرواية الأولى «فذلك كافر 
بى مؤمن بالكواكب» تؤّيد التأويل الأول. كما يؤيده ما رواه أحمد عن رسول اللّه يله قال: «يكون 
الناس مجدبين. فينزل اللّه عليهم رزقا من السماء من رزقه. فيصبحون مشركين, يقولون: مطرنا بذوء 
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والخلاصة أنه إذا حملنا لفظ الكفر فى الحديث على الكفر باللّه حملنا القول على من قاله معتقدا 
أن النجم فاعل مدير. 

وإذا حملناه على الكفر بالنعمة حملنا القول على من قال معتقدا أن النجم علامة وميقات فقط, 
ويكون التعبير عنه بالكفر للتغليظ والتنفير. 

بقى حكم من سكت عند الغيث ولم ينطق بهذا القول, وقد سبق بيان أن الحكم منوط بالاعتقاد: 
مر معتقدا أن الحو هو الحاغل العديز لمك ر فهو عادر وإن لم ينطق. ومن سكت معتقدا أن 
التدبيرلله. والنجم ميقات فليس بكافر. لكن عليه أن يشكر الله على الغيث ولو بقلبه. ولهذا حمل 
الحافظ ابن حجر لفظ « فأما من قال» على ما هو أعم من النطق والاعتقاد. 
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هذا والرواية الأولى والثانية صريحتان فى أنهما حديث قدسى. والرواية الثالثة والرابعة 
ضريكقان فى أذههنا دحت نري وقد علمتا أ ادويق القدسى والتحديك نوق كلذهما عن الله 
تعالى - على الصحيح - لقوله تعالى: 9 وَمَا يَنْطِقْ عَن الْهَوَى© إن هُوَإِلا وَحيْ يُوحَى 4 [النجم: 6.7] 
وأن الفرىّ بينهما - على الأصح - من جهتين: ْ 00 ظ 

الأولى: أن التحديك القذينى لفظة ومعثاة سن الله والحديتك النبوى لفظ هين عن الخد عه 
ومعداه من الله. 

الثانية: أن الحديت القدسى هو ما أضافه النبى يليْهٌ إلى ريه بخلاف الحديث النبوى. 

وبناء على ما تقدم نتساءل: هل الروايات الأربع واقعة واحدة؟ وحديث واحد؟ والاختلاف من 
الرواة؟ بعضهم روى باللفظ, ويعضهم روى بالمعنى؟ 

أوهى فى واقعتين؟. واقعة الحديت النبوى بمكة؟ وواقعة الحديث القدسى بالحديبية؟ 


إن 
عو 


من قال: إن سورة الواقعة كلها مكية, بما فيها قوله تعالى: « فلا أُقْسِمُ بِموَاقِع النَجُوم.. 4 إلى 
قوله: 9 وَتَجْعَلُونَ ررْقَكُمْ نكم تَكَدَبُونَ 4 [الواقعة: ه1- 87] وهو قول الأكثرين يلتزم أن الروايات الأربع 
لنعيك فى واقعة راهدة: لأن الروانة الأرلى تصرك انها هن الحديبينة ( أى بجتة بيك مين الوضرة ) 
والزؤاقة الرامعة اضرع نان التحديك مع درول الآية. 

أها على القول هاستتقاء شف الأماك من محورة الراقفة. وجهلبا مدنية فييكن اعتيارالرواينات 
الأربع فى الحديبية. والاختلاف من الرواة. 


واللّه أعلم 
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(5) باب حب الأنصار من الإيمان 
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١١‏ كل اعَن أنس 7" قال: قال رَ مول الله عليه « آي الْمَُافِق بض الأنصّار. و 
الْمُؤْمِن حُميُ الأنصّار . 


1 لجدعَن أنس ذه 2 عن النبسي ييه أنه قال « حُب الأنصّار الحا الإيمان. 
وبغضهم آيَة النفاق 5 


٠#‏ َس عَن الْبَرَاء ذه*"" يُحَدّثْ عن لبي َه أنه قَالَ في الأنصّار « لا يُحِبهُمْ إلا 
مُؤْمِن ولا يبغِضهُم عا لد من أَحَبَعُ - أحَبّهُ اللهُ. 7 8 بْعضَة اللّهُ ». 


يؤْمِن له 500 الآخجر 4. 


وه | يو 


٠ 


المعنى العام 


[ذ| كانت اأخصرة كن اتح كرون الميحبةيى | 11 كان إجواء الموا هبنت الفخل والبنة بو إذاتكان 
فى سبيل الدعوة الإسلامية عنوان محبة الله ورسوله, فإن الأوس والخزرج الذين أسلمواء وبايعوا ليلة 
العقبة واستقبلوا المهاجرين بالمودة, وآووهم. وأشركوهم إياهم فى أموالهم, بل تنازلوا لهم عن بعض 
نسائهم وتآخوا وإياهم أخوة أقوى من أخوة نسبهم. إن هؤلاء أجدر الناس بمحبة من يحب الله 
ورسوله. وهم أحق المخلوقات بحب من يحب الإسلام فحبهم علامة على حب رسول الله يلي لأنه 
صلى الله عليه وسلم كان يحبهم وكان يقول لهم: «اللهم أنتم من أحب الناس إلى » ويقول: «لو سلكت 
الأنصار وادياً أوشعباً لسلكت وادى الأنصار وشعبهم» ويقول: « لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار». 


(174)حَدَكَنَا مُحَمد بن الْمتَى حَدَثنَا عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ مَهَدِي عَنْ شُعبَةَ عَن عَبْدٍ الل بن عَبْد الله ْنِ جَبْرٍقَالَ سَمعْتَ أنسّا 
0٠‏ حَدَنَا يَحْبَى بن حَبيب الْحَارنِي حَدَنَنَا حَالد يَعْبِي ابْنَ اْحَارث حَدَكَنَا عْبَة عن عَبْدِ الل بْنِ عَبْداللُهِ عن أنس 
(15١)وحَدِي‏ مير ْنُ حَرْبِ قَالَ حَدِي مُعَاُ بن مُعَاذْ ح وحَدل بيد اهن مُعَاذٍوالَفْط لَه حَدلَا أبي حَدَنَا شَعْبَةٌ عن 
عَدِي ابْنِ ثابتٍ َال سَمِعْت الْبَرَاء 
- قَالَ شَغَةَ قلت لعي سَمِغْتهُ من الْبَراء َال إِبايّ حَدَتْ 


(0 1 حَدَننَا قب بْنْ سَعِيدٍ حَدََنا يَْقُوبُ يعني النَ عبد الرَحْمَن من الْقَارِيّ عَنْ سُهَبِلٍ عَنْ أبيه عن أ | هُرَيْرَة 
(0٠)وحَننا‏ عمال بْنْ مُحَمّد بن أبي سبة حَدَنَا جرِيرٌ ح وحَدَننا أو بَكْر بن أبي سَيبة حَدننا أبُوأسَامَة كلاهُمًا عَنِ الأغمّش 


عن أبي صَالِح عن أبي سَعِيدٍ ذيه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَلِدِ «لا يُبْغِضّ الأنصارَ رَجُل يُوْمِنْ بالله 4 وَالَيَوْم الآخِر» 
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نعم. قوم آووه صلى الله عليه وسلم ونصروه, وتبوءوا الدار والإيمان وأحبوا من هاجر إليهم. ولم 
يجدوا فى صدورهم حاجة مما أوتواء وآثروا المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكانوا 
حماة الدعوة الإسلامية ويدلوا فى سبيلها أرواحهم ودماءهم. قوم بهده الصفة لايبغضهم إلا منافق ولا 
يحبهم إلا مؤمن, .من أحبهم أحبه اللّه ومن التكب الحطية ]به ولاتجد رجلا يبغض الأنصار 
بصفتهم الأنصار وهو مؤمن بالله ورسوله واليوخ الآخر. بل إن نطق بالشهادتين وهو بهذه الحالة فهو 
منافق, لأن علامة الإيمان حب من يحبه الله ورسوله وَل 


فاللهم اغرس فى فلويدا محبتهم. وارض عدا وعدهم. 


واحشرنا فى زمرتهم. زمرة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 
المباحت العريية 


( آية المنافق بغض الأنصار ) الآية العلامة, والبخض مصدر مضاف لمفعوله, والأصل: 
بغضه الأنصار, والأنصار جمع ناصر كأصحاب جمع صاحب,. أو جمع نصير. كأشراف جمع شريف. 
واللام فيه للعهد, أى أنصار رسول الله وَلك. والمراد بهم الأوس والخزرج. وكانوا يعرفون عابني فيا 
بقاف وياء مفتوحتين. وهى الأم التى تجمع القبيلتين, فسماهم رسول الله وك الأتصار, فصار علما 
عليهم, وأطلق أيضاً على 5 وخلفائهم ومواليهم. 


فقه الحديث 


قدمنا أن من علامات الإيمان وحلاوته أن يحب المؤمن أخاه لا يحبه إلاللّه. فحب المؤمن من 
الإيمان, ولا شك أن الأتصار داخلون فى ذاك الحب بل فى مقدمته. لكنهم مع دخولهم فى هذا العموم 
خصوا بهذا الحديت. ويهذا التخصيص, زيادة فى الاعتناء بهم؛ والاهتمام بشأنهم. لمزيد فضل لهم. 
قال الحافظ ابن حجر فى سرهذا التخصيص: وخصوا بهذه المنقبة العظمى, لما فازوا به دون 
غيرهم من القبائل من إيواء النبى ييْهُ ومن معه والقيام بأمرهم. ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم. 
وإيثارهم إياهم فى كثير من الأمورعلى أنفسهم. فكان صنيعهم لذلك موجباً لمعاداتهم جميع الفرق 
الموجودين من عرب وعجم. والعداوة تجر البغض. ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجبا للحسد. 
والحسد يجر البغض. فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب فى حبهم. حتى جعل ذلك أآية الإيمان 
والنفاق تنويها بعظيم فضلهم وتنبيهاً على كريم فعلهم وإن كان من شاركهم فى معنى ذلك مشاركا 
لهم فى الفضل المذكور, كل بقسطه. اه 
والذى يظهرلى أن السرفى هذا التخصيص هو خوف الرسول ينيةٌ من أن ينسى الناس بعده فضل 
الأنصار. وخصوصاً بعد أن يحظى المهاجرون بالخلافة, ويعد أن تأخذ قريش مركزها فى الإسلام. 
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يؤيد هذا وصاياه صلى اللّه عليه وسلم للأنصار إذ قال لهم: « جزاكم اللّه خيرا يا معشرالأنصار 
إنكم لأعفة صبر, وإنكم ستلقون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقونى على الحوض». 

ويروى البخارى فى وصيته صلى اللّه عليه وسلم بالأنصاره أن أبا بكر والعباس رضى اللّه عنهما 
مرا بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال [العباس أو أبوبكر] ما يبكيكم؟ قالوا: دكرنا 
مجلس النبى وله منا[أى ذكروا مجالسهم معه - وكان ذلك فى مرض موته صلى الله عليه وسلم - 
فخشوا أن يموت من مرضه. فيفقدوا مجلسه] فدخل [ أبو بكر أوالعباس] على النبى و فأخبره 
بذلك. قال فخرج النبى و وقد عصب على رأسه حاشية برد., قال فصعد المنبر- ولم يصعده بعد ذلك 
اليوم - فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشى وعيبتى [أى بطانتى وخاصتى] 
وقد قضوا الذى عليهم. وبقى الذى لهم». 

« أيها الناس: إن الناس يكثرون وتقل الأنصار. حتى يكونوا كالملح فى الطعام. فمن ولى منكم 
أمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوزعن مسيئهم ». 

واشتمل الحديت على شقين: 

الأول: أن حب الأنصار علامة الإيمان. 

والثانى: أن بغض الأنصار علامة النفاق. 

وقد ورد على الشق الأول أن ظاهره يفيد أن من أحب الأنصاركان مؤمناً ولولم يصدق الرسول وَل 
بقلبه. لأن علامة الإيمان إذا وجدت وجد الإيمانء. مع أن هذا الظاهر غير مراد. 

ويجاب على هذا الإيراد بأن حب الأنصارحبا حقيقياً من هذه الحيثية أعنى من حيثية كونهم 
ناصروا رسول الله َلُ لا يكون إلا ممن صدق وآمن برسول اللّهِ يل. 

وقيل فى الجواب: إن الحديث قد خوطب :به من يظهر الإيمان. أما الكافرفلا يطلب مثه حب 
الأنصان لأنه مرتكب يكفره ما هو أشد من بغضهم. والجواب الأول أدق. 

وورد على الشق الثانى أن ظاهره يفيد أن من أبغض الأنصار كان منافقاً وإن صدق وأقر. 

وقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذا الإيراد فقال: إنه محمول على تقييد البغض بالجهة, فمن 
أبغضهم من جهة هذه الصفة - وهى كونهم نصروا رسول الله يه - أثرذلك فى تصديقه فيصح أنه 
منافق. ويقرب هذا الحمل زيادة أبى نعيم فى المستخرج فى حديث البراء بن عازب « من أحب 
الأنصار فبحبى أحبهم. ومن أبغض الأنصار فببغضى أبغضهم». 

ثم قال: ويحتمل أن يقال: إن اللفظ خرج على معنى التحذير. فلا يراد ظاهره.اه 

وهل المطلوب فى الحديث حب جميع الأنصار أو حب المجموع الذى لا يضره بغض فرد أو 
أفران؟ 

الظاهر أننا إذا أردنا الحب المنذبعث عن النصرة كان المطلوب حب كل واحد منهم أئن جميعهم. 
إذ بغض أى منهم من هذه الجهة ممنوع شرعا. 


وه" 


أما إذا أردنا مطلقّ الحب بض النظر عن هذه الجهة فإن المطلوب حب مجموعهم. وفى ذلك 
يقول ابن التين: المراد حب جميعهم وبغض جميعهم؛ لأن ذلك إنما يكون للدين, ٠‏ ومن بغض بعضهم 
لمعنى يسوغ البغض له فليس داخلا فى ذلك. اه وهو تقرير حسن. 

وفى ختام الموضوع نسوى عبارة النووى فى شرحه إذ قال: ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف 
مرتبة الأنصاروما كان منهم فى نصرة دين الإسلام والسعى فى إظهاره. وإيواء المسلمين وقيامهم فى 
مهمات دين الإسلام حق القيام. وحبهم النبى واي وحبه إياهم, ويذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه. 
وقتالهم ومعاداتهم سائرالناس إينا ١‏ را للإسلام. ثم أحب الأنصار لهذا كان ذلك من دلائل صحة 
إيمانه. وصدقه فى إسلامه. لسروره بظهور الإسلام «والقياة نما ؤرضى الله سبحانه وتعالى ورسوله عي 
ومن أبغضهم كان بضد ذلك, واستدل به على نفاقه وفساد سريرتة. 2 


واللّه أعلم 


ايت ل 


(4*) باب حب على من الإيمان 


' - 6 سم ىنا 9 ١» ١‏ 0 ز+) 2 2 وم 3 نل" 0 20 ٠‏ 1 0 28 امرك مز ءًَ 
م ع عَنْ عَدِي بن تسابت' 0 عَن زرء قسال: قال عَلِي: والذري فلق الحبة وبرا 
ا ا 7 4 يألا 0ه َه 2 كرره ابو امون ره اس و فى 
الدنسّمة ! إنهُ لَعَهَدٌ النبي الأمي وي إليّ « أن لا يَحِبْبي إلا مُؤْمِنْ ولا يُبَغِضَبِي إلا منافق ». 


المعنى العام 


على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - ابن عم النبى يل ولد قبل البعثة بعشر سنين ولارم النبى 
يرٌ من صغره. ونام مكانه ليلة الهجرة معرضاً حياته لخطرالمشركين. من أجل الإسلام, ومن أجل 
رسول الله عل وتزوج ابنته فاطمة الز: هراء رضى اللّه عنها. فنال حب النبى وين وحب اللّه تعالى 
"بالممالكة ف اتام دينة حتى قال عنهرضلى الله علية وسلة إن علياً مهب الله ورتسولة ويحيه الله 
ورسوله ». وقال لعلى: « أنت مثى وأنا منك ». 

ولهذا كانت محبته علامة الإيمان, ويغضه علامة النفاق, وقد عاش -كرم الله وجهه- 
حتى رأى مخالفيه. وشاهد كثرة معارضيه. وأحس يبغض مبغضيه. وحاول وحاول أصحابه 
جمع الكلمة. ودعوة المسلمين للالتفاف حوله. بتذكيرهم بمناقبه وفضله. بهذا الحديت 
ويأمثاله. ولكن الغوغاء كانوا أكثر فعالية. وتيارالفتنة كان أشد تأثيراء فلم تثمرالعظة. ولم 
تغن النذضس وانحدر بعض من ينتسبون إلى الإسلام إلى اتهامه وطعنه. وتآمروا على اغتياله 
وقتله. ثم زادوا فحكموا بكفره. وأعلنوا على المنابر التشهيربه ولعنه. نكثوا عهد النبى ون 
ونقضوا وصاياه. وحاريوا حبيبه. وعادوا من فتح الله على يديه خيبر. 

وقد روى البخارى أن رجلا من الخوارج سأل ابن عمرعن على فقال له: لا تسأل عن 
على ولكن انظر إلى بيته: بيته أوسط بيوت النبى يل وذكر محاسن عمله. ثمقال له: لعل 
ذلك يسوؤك؟ قال الرجل: أجلء. فإنى أبغضه. فقال له ابن عمر: أبخضك الله وأرغم بأنفك. 
انطلق فاجتهد على جهدك. أى ابلغ نغمايتك؛ واعمل ما فى استطاعتك لبغضى أنا الآخسر فإن 
الذى قلته لك هوالحق الواجب على المسلم. 


رضى الله عن على والمهاجرين والأنصار. وأصحاب رسول الله يي ومن اهتدى بهديهم 
إلى يوم الدين. 


(1)حدثنا سيم وكِبعٌ وَأَبو مُعَاوِيَة عن الأَعْمَش ح وحَدَنَا يَحْتَى بْنْ يَحَْى وَاللْفظ لَهُ أخبرنا أبو مُعَاويَة 
عَن الأغْمّش عَن عَددِيّ بْن ابت 
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المباخك العوبية 


( عن زر ) زربن حبيش من المعمرين, أدرك الجاهلية. ومات سنة اثنتين وثمانين, وهوابن 
( والذى فلق الحبة ) يقسم على باللّهِ الذى شق الحبة وأخرج منها النبات. 

يوه - ءِ 5 6 :. 5 5 . م 
( ويرأ النسمة ) «برأ» بمعنى خلق, والنسمة هى الإنسان. وقيل: هى النفس. 


( إنهلعيئ النبى 5 الى )اسع وان هدر التضال والكنان ووقيم معدا و الى بكار 
ومجرور متعلق بعهد. 

( أن لا يحبنى إلا مؤمن )«أن» حرف مصدرى ونصب وو لا» نافية والفعل منصوب بأن 
و« إلا» ملغاة وه مؤمن» فاعل « يحب» والمصدر المنسبك من « أن» والفعل خبر« عهد» وجملة المبتدأ 
والخبر خبر: إن » والتقدير: إن الحال والشأن عهد النبى ويد عدم حب غير المؤمن لى ويرفع النفى 
والاستثناء يكون المعنى: عهد النبى يلي إلى حب المؤمن لى. 

( ولايبغضنى إلا منافق ) «يبغضنى» بضم الياء من أبغض الرياعى, والفعل منصوب عطفاً 

وصيغة العهد الصادرة عن الرسول يكيْوٌّ أنه قال لعلى: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. 


فحول على - كرم اللّه وجهه - الرواية من أسلوب الخطاب إلى المتكلم والمعنى واحد. 
فقهالحديث 


لم يرد فى حق أحد من الصحابة مثل ما ورد فى مناقب على -كرم اللّه وجهه- لا لزيادته على أنئ 
بكر مثلا فى الفضائل. فقد سئل النبى ييٌ عن أحب الناس إليه فقال: أبوبكر, وورد عنه قوله: «لو 
كنت متخذاً خليلا غيرريى لاتخذت أبا بكرخليلا». 

ولكن السبب فى كثرة ما ورد بالأسانيد الصحيحة فى حىّ علىء ويرجع إلى أن النبى يَلِهّ كان 
يخشى عليه مما وقع له من بعده - وهذا علم من أعلام النبوة - وأعلام النبوة لا شك فيها. فقد أخبر 
عن الفتن ووقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم, فكأنه صلى الله عليه وسلم علم بطريق الوحى أن 
علياً سيخرج عليه كثير من المسلمين. وسيتهمونه بما هو منه برىء, فدعا صلى الله عليه وسلم إلى 
محبته. وحذر من بغضه - كرم اللّه وجهه- وساعد على ا نتشار ما ورد تأخرحياة على وحرص شيعته 
على الرفع من شأنه وتعصبهم له فى مقابل تعصب مخالفيه ضده. 


0 


ويروى التاريخ أن علياً - كرم الله وجهه - قد اتهم بالتقاعس عن نصرة عثمان ذَفِي ثم اتهم بإيواء 
الخوارج عليه فبعصوه., بل كفروه. ثم بلع العنت والطغيان ببنى أمية وأتباعهم أن اتخذوا لعنه على 

ذلك التيارالمنحرف الضال بعت فى أهل السنة التمسك بما ورد من فضائله وإبرازا لأحاديث 
الداعية إلى حبه المحذرة من بخضه. 

نعم بالغ بعض شيعته فى حبه وتقديسه., نتيجة لمبالعة مخالفيه فى عداوته وتحقيره وإهانته., 
والتطرف يخلق التطرف - كما يقولون- فرفعوه إلى درجة النبوة, بل إلى ما هو أعلى من النبوة. 
ووضعوا فى الأحاديث ما ليس منها وأدخلوا فى معتقداتهم ما هو كفر صريح. 

والواجب على المسلم إزاء هذه الفتن أن يحب الإمام علياً دنه كرم اللّه وجهه وأن يمسك عن 
الخوض فيما وقع من فتن وحروب. 

وبغض على والصحابة إن كان من جهة نصرتهم لرسول الله. وحمايتهم لدين الله. فهو كف رلا شك 
فيه, ونفاق لا مراء فيه. وعليه يحمل الحديث كما مرفى حب الأنصار: أما إن كان من غير هذه 
الجهة,. بل من أمر طارئ اقتضى المخالفة. فلا يحكم على صاحبه بالكفرولا بالنفاق. وعلى هذا 
الوضع الأخير يحمل ما كان من الصحابة, بعضهم مع بعض فى اختلافهم. وفى حرويهم التى وفعت 
بينهم. ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق. 

نعم الخوارج الذين كفروه يستحقون أن يكفرواء وبكفرهم قال كثير من المتكلمين. 


وأما مبغضوه ولاعنوه على المنابر فعليهم لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين. 


” 6 


(55) باب كفران العشير 


1 لاعن عب ال ْنِعُمَرَ رَضى الله عنْهِماا””" عن رَسُول الله و أله قال « يا 

مَعْشَرَ النسّاء! تصَدَفِنَ وأكث'ن الانتغفار. فإني رأيتكن أ كم أهل النار « فقالتِ امرَ مِنِهُن 

جَزْلَة: وما لَنَايًا رَسُولَ الله أكثْرَ أل النار؟ قَالَ « تَكْيْرْن اللْعْنَ وتكُفرن الْعَشِيرَ. وَمَا رَأَيِت 

بن نَقِصّات فل ودين أغلّب لذي لَب مِنكُنَ» قالت: :يا رَسُولَ الوا وَمَا نقصّائ الَْقّلٍ 

7 قال « أما نقَصَانُ العَقَل فَشَهَادَة د امرَأتيِن تغدِل شَهَادَةَ رَجُل. فَهَذَا نقَمَانُ العقل. 
. للَيَالِي مَا تصلّي. وَتَفْطِرٌ في رَمَضَان. َهَذَا نقصّان الدّينٍ ». 


ا ل 
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المعنى العام 


كان هيلي الله عليه وملك يتغو !| لشب جبالموفكتة كينا ديه الرجال ركقيرا وكا بيذ كرهة 
باعوجاجهن وأمراضهن ويطلب منهن تحصين أنفسهن وعلاج دائهن, ففى يوم الأضحى أوالفطرقال 
لهن: يا معشر النساء تصدقن فإنى أرفتكن أكثر أهل النار. فقلن: ويم يا رسول الله؟ قال: تكترن 
اللعن. وتكفرن العشير, وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. 

قلن وبا تقساق :ذيتكا وعقلقا ايسول الله قال: السن :شيادة اليراة نكل قتسف ياد الحلة 
قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من 
نقصان دددها. 

وتروى أسماء بنت يزيد -خطيبة النساء - أن رسول الله ولك خرج إلى النساء. وهى معهن, فقال: 
يا معشر النساء. إنكن أكثر حطب جهنم. قالت: : فناديت رسول الله عله - وكنت عليه حريئه -لميا 
رسول اللّه؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. 


(75١)حَدننا‏ مُحَمَّدُبْنُ رمح بْنٍ الْمُهَاجِرٍ الْمِصري أخبَرنا اللّيث عَن ابْن الْهَادٍ عن عبد الله بْنِ ينار عَنْ عَبّد الله بْنِ عُمَر 
(00) وحَدَئَييهِ أو الطاهِر أخبرنا بْنْ وَهْبٍِ عَنَ بَكْر بْنِ مُضَرٌ عن ابن الْهَادٍ بهذا الإسناد مثلة. 
)0٠0(‏ وحَدئِي الْحَسَن إن علي الْحْلوَانِي وأو بَكْرٍ بن إمْحَق قَالا دنا ابن أب مَريَمَ أبن مُحَمَد بن عر قَالَ أخبرتي ود 
ابن أسْلمَ عَنَ عياض إن عَبْد الل عن أبي سعِيدٍ الْخَدرِي عن الب يل ح وحَدَلنا يَحَى إن يوب وَقتيمَهُ وَابْنْ حجر قَالوا 
حَدَننا إسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنْ جَعْمْر عَنْ عَمْرِو بن أبي عَمْرو عَن الْمَقبّرِيّ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يل بل مَعْنَى حَدِيِتُ ابن 
عُمَرَ عَن النبي يل.. 


هه ؟ 


كما كان يصف خلقهن للصحابة ليقوموا اعوجاجهن. وينصحوهن باعتبارهم قوامين عليهن, فقد 
روى أنه صلى اللّه عليه وسلم بعد صلاة الكسوف قال لأصحابه: أريت النارفى عرض هذا الحائط, فلم 
أومحطرا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا “مدنا رسول:الله؟ فال: بكفرهن. قيل: 
يكفرن بالله؟ قال: كدر العدون ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله., ثم رأت منك 
شيئاً قالت: ها رأنت متلك بجا فم 


والفديت الشريق فى مكدلة يدعو التيناء إلى التخلى عن بذاءة اللسان وتكران الجميل. الجن 
بالصدقة وا لاستغفار لعل الحسنات يذهبن السيئات. 

ويكشف لهن أن اللّه بحكمته قد جعل فرص عبادة النساء أقل من فرص عبادة الرجال, وأن مجال 
إكثار الحسنات لدى الرجال أفسح من مجاله لدى النساء. فعليهن أن يعوضن ما فقدن بالطبيعة, 
وأن يحسن استغلال ماهيئ لهن ليكن من أهل الجنة. وينجون من النار 


المباحث العربية 


( يا معش رالنساء ) المعشرالجماعة الذين أمرهم واحد. لهم صفة واحدة مشتركة بينهم 
تجمعهم, فالإنس معشر. والجن معشر, والأنبياء معشر, والنساء معشر, ونقل عن تعلب أنه مخصوص 
بالرجال. وهذا الحديث يرد عليه. 

( فإنى رأيتكن أكثر أهل النار ) الفاء للتعليل. و« رأى» إن كانت علمية تتعدى إلى مفعولين 
و« أكثر» مفعولها الثانى, وإن كانت بصرية تتعدى إلى مفعول واحد و« أكثر» منصوب على الحالء, ولا 
يضر إضافته إلى معرفة بناء على أن « أفعل» لا يتعرف بالإضافة. 

والخطاب فى « رأيتكن» ليس 0000 
فقد.يكن كليين.من أشل الحنة, واكن المقصو كطاب المنادى تعضو التشاء فكاتة قال قاض 
رأيت معشر النساء أكثر أهل النار والمرئى فى الثار من النساء من اتصف بالصفات الذميمة. يؤيد 
ذلك ما وفع فى حديث جابر. ولفظه « وأكثر من رأيت فيها من النساء. اللاتى إن اؤتمن أفشينء وإن 
منكلن مخلن: وإن سالن الحفن: وإن أعطين لم يشكرن ». 

( فقالت امرأة منهن جزلة ) بفتح الجيم وسكون الزاى. أى ذات عقل ورأى و»منهن» جار 
ومجرور متعلق بمحدذوف صفة «!مرأة» و»جزلة» صفة أخرى. وكان الأولى فى الأسلوب أن تقدم 
الضفة التكردة عن :نيه الحيلة فيقال» فقالت اهراة كزلة منية. ظ 

( وما لنا أكثر اهل النار؟ ) ووما لناء مبتداً وحسس والواوللاستئناف وأكثر» متصوب على 
الحال المقدرة, والتقدير: وأى شىء حصل لنا مقدراً لنا الكثرة فى النار؟ 

( تكثرن اللعن ) اللعن فى اللغة الإبعاد والطرد. وفى الشرع الإبعاد من رحمة اللّه. والمقصود 
الإكثار من ألفاظ الدعاء على الغير بقصد أو يغير قصد. بسبب أو يغير سبب كاف. 
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( وتكفرن العشير ) ضمن «١‏ تكفرن» معنى «تجحدن» فعدى بنفسه. وأصله يتعدى بالباء. 
والعشير هو الخليط من المعاشرة. وكثرإطلاقه غلئ النزوخ لكثرة مخالطته الزوجة. وهوالمراد هنا.ء 

) وما رأىيت من ناقصات عقل ودين سن زائدة ؤوتاقضات» مفعول « رأيت» الأول 
ومفعولها الثانى «أغلب 5550 

والعقل فوة يميزالإنسان بها بين حقائق المعلومات. 

( أغلب لذى لب منكن ) أى ما رأيت أشد غلبة لذوى العقول منكنء وفى رواية البخارى « ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» وهذا من جملة أسباب كونهن 
أكثر أهل النار, لأنهن إذا كن سببا لإذهاب عقل الرجل الحازم. حتى يفعل أويقول ما لا ينبغى. فقد 
شاركنه فى الإثم وزدن عليه. واللب أخص من العقل؛ إن هو الخالص منه والكامل فيه. 
000 السوًا 70 و مل ا سس ليت كن قار التعك قرا ت العشده: ثم 
استشكلن كونهن ناقصات. والسؤال عن مظاهر وأدلة نقصان عقلهن ودينهن. 

( أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد ) «أما» حرف شرط 
وتقصدل زود :زواقة الجتكاري: المسن كاده الدراء مثل تصحف كيان اتوكل؟ قلن: على 

( فهذا نقصان العقل ) أى فهذا لضعف الضبط المنيئ عن نقصان العقل 

( وتمكث الليالى ما تصلى ) فيه اكتفاء, والأصل: وتمكث الليالى والأيام والمقصود بها ليالى 
الحيض وأيامه. . ٠‏ 


فقهالحديث 


اتككلنكالحلمناء قن رزيكه هت الله عليه وبق التساء اكش اقل انان هل بهن .رؤمة سين فسن 

المختار أنها رؤية عين فى اليقظة. لكن هل رأى صلى الله عليه وسلم النار فعلا على حقيقتها. 
ورفعت له الحجب وطويت المسافات؟ أو مثلت له؟ ومتى وفع هدا ؟. 

قال بعشهم أنه صلى الله عليه وبنلو راي التروحااينا لسار إعانا كي هنا على معنب 
يل إدراكا خاصاً به يدرك به الجنة والنار على حقيقتهما. 


ويبعد هذا القول أن الرؤية متعلقة بالنساء. وأنهن أكثر أهل النار وأهل السنة مع قولهم بوجود 

النار الآن لا يقولون بدخول أهلها فيها إلا بعد البعث والحساب, فرؤية النساء فى النار بعيد أن تكون 

على الحقيقة. 
والمختار أنها مثلت له صلى الله عليه وسلم. ويؤيده حديت أنس فى البخارى «لقد 

عرضت على الجنة والنارآنفاً فى عرض هذا الحائط وأنا أصلى » وفى رواية «لقد مثلت» 

وفى رواية لمسلم «لقد تصورت». 
وقكبورتكر نكة :مك الله ظليه وبتك ا لحتة والكان فى .صلاة لسوت ووردت فى سراد رودت 

فى صلاة الظهر. قال الحافظ ابن حجر: ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرتين بل مراراً على صور 

مختلقة. اه 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ الحث على الصدقة, ويشتد استحبابها فى الأعياد. وفى الكرب والشدائد. وعقب المعاصى. 

- وأن الصدقة تطفئْ غضب الرب؛ وتخفف عقاب الذنوب. مصداقا لقوله تعالى: ل إِنَّالْحَسَنَاتَ 
يُذْهِبْنَ السَيّكّات ت © [هود : 1١5‏ )]. 

"- وأنها قد تكفرالذنوب التى بين المخلوقين. لأن فى إكثاراللعن وكفران العشير حقوقاً للعباد. 

#- وأن كفران العشير وجحد الإحسان من الكبائر, فإن التوعد بالنارعلامة أن المعصية كبيرة. 

قت وأن المغاضى تسمى كفرا كما آن الطافات سمى: إنمانا. 
قال النووى: ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الكفرفى الأحاديث المتقدمة على ما تأولناها. قال ابن 
العربى ما حاصله: وخص الحديت إنكار إحسان الزوج بالكفر من بين أنواع الذنوب لدقيقة 
بديعة. وهى قوله صلى الله عليه وسلم: ولواموت أحهدا أن نشحكة لأحة لأمرت المرأة أن تسحه 
لزوجها». فقرن حق الزوج على الزوجة بحق اللّه فإذا كفرت المرأة حق زوجها - وقد بلغ من 
حقه عليها هذه الغاية - كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله. فلذلك يطلق عليها !لكفر. لكنه كفر 
لا يخرج عن الملة.اه 

قال التروىدوكيه أن اللعن نظا من السعاضي القديوة لقن رانين قية أنه كدير :كانه ملي الله 
عليه وسلم قال: تكثرن اللعن. والصغيرة إذا أكثرت صارت كبيرة, واتفق العلماء على تحريم 
اللعن, فلا يجوزلعن أحد بعينه. مسلما كان أو كافراً. أودابة, إلا من علمنا بنص شرعى أنه مات 

. على الكفر أو يموت عليه. كأبى جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام. كلعن الواشمة 

والمستوشمة وآكل الريا وموكله والظالمين والفاسقين والكافرين, وغير ذلك مما جاءت النصوص 
الشرعية بإطلاقه على ا لأوصاف لا على الأعيان.اه. بتصرف. 

- وفيه نقصان عقل المرأة عن الرجل. وقد نبه الل تعالى على ضعف ضبط المراة لجتائو الأجود 
بقوله: : < أن تضِل إِحَدَاهُما فَتذَكْرَإِحْدَا هما الأخرَى 4 [البقرة: 8 
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وليس المقصود بذكر النقص فى النساء لومهن على ذلك, لأنه من أصل الخلقة. لكن المقصود 
التنبيه على دلك للتحدير من الافتتان بهن. ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره., لا 
على النقص. < 

الواح العنافات تسم وين :فقنه وفعف ضانى الل هلمة ونا نض الطاهنا كيتقصن الدج 
ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به. كمن ترك الصلاة أوالصوم أوغيرهما من العبادات 
الواجبة عليه بلا عذر, وقد يكون على وجه هو مكلف به؛ كترك الحائض الصلاة والصوم. 
صحته وحضره ؟. ْ 
وأجاب بأن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثشاب, والفرى أن المريض والمسافر كان يفعلها بدية 
الدوام عليها مع أهليته لها. والحائض ليست كذلك بل نيتها ترك الصلاة فى زمن الحيضء. بل 
يكن يتنفل فيه.اه. 

4- وفيه أن منع الحائض من الصوخ والصلاة كان ثابتاً بحكم الشرع قبل هذا المجلس. 

-٠‏ وفيه أن من خلق المرأة الشاذ كثرة اللعن وإنكار الجميل. وقد أوضحت رواية البخارى مدى 
كفرانها للنعمة. وإصرارها على هذا الجحود إذ قال صلى الله عليه وسلم «لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهرثم رأت منك شيئًاً قالت: مارأيت منك خيراً قط». 
وحود نساء مثاليات 56 عفة اللسان وفى الوفاء وشكرالجميل. 

-١‏ وفيه الإغلاظ فى النصح لقصد إزالة الصفة الذميمة. فإن استتباع طلب الصدقة والاستغفار بهذه 
الأوصاف تغليظ وتحذير. 

- قال الحافظ ابن حجر: وفيه أنه لا بواجه الشخص المعين بما فيه من صفة يعاب عليهاء لأن فى 
التعميم تسهيلا على السامع. اه 
وكأنه يعنى أن النبى يَلهٌ كان من عادته وحكمته إعطاء النصح اللاتق بالمخاطب, ويدل هده 
الكلام على االأسلوب العام ستراً لها وكرما. 

-١١‏ وفيه أن النساء أكثر أهل النار. 
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6- وفيه وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس رعاياهم وتحديرهم المخالفات, وتحريصهم 
على الطاعات. 


0- وفيه جواز عظة الرجل للنساء وتعليمه لهن أحكام الإسلام وتذكيره لهن بما يجب عليهن. ومحل 
ذلك كله ذا امن الفتتة والمتفسذة. 


7- وفيه جوا زخروج النساء لمجالس العلم. ومحله إذا أمنت الفتنة والمفسدة. 

عو جور صدكه المرآة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أوعلى مقدار معين من مالهاء 
كالثلث. خلافا لبعض المالكية. إذ لم ينقل أن أزوا جهن كانوا حضورا وصرحوا لهن بالصدقة. 

- وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين. ولو كان الطالب غير محتاج. ظ 

4- وفيه جوار إطلاق « رمضان » من غير إضافة إلى الشهر. وإن كان الاختيار إضافته. 

٠‏ وفيه مراجعة المتعلم للعالم. والتابع للمتبوع فيما قاله إذا لم يظهرله معناه. 

-١‏ وفيه ما كان عليه النبى يَيْدٌ من الخلق العظيم, والصفح الجميلء والرفق بمن يراجعه. 


واللّه أعلم 


ل 


(41) باب سجود ابن آدم يغيظ الشيطان 


م لك عن أبي هُرَيْرَة ذه””" قالَ: قال ر سول الله و « إذا قرأ ان آكم' لمَّجْدَةَ 


0 


ص 3-35 
4 2 لطا 0# 


فِسَّجَدَ اعْترّل ا لقيطاة يتكى. يقول: يَاوَيْلَهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ أبي كريب يا وَيلِي). أمِرَ :١‏ بن دم 
بالتخرة فتعد فلة الحة :وامات بالسُّحُودِ فَأَبَيْتَ فَلِي الناز . 


م 
5 عٍِ 


ا“ - لوعن الأغمّش' 0 بهذا الإمسناد مثلهُ ع أنة قال ”» فقَصيت فلي النار ». 


المعنى العام 


إن الشيطان للإنسان عدو مبين, منذ أن خلق الله آدم أبا البشر, ونفخ فيه من روحه وأمر ملائكته 
بالسجود. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبروكان من الكافرينء ومنذ ذلك الحين وهو مسلط يبنى آدم. 
يعدهم ويمنيهم. ويزين لهم ويغويهم. ويأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم 
ليشاركوه معصية الرب الكريم. فتمتلئُ جهنم منه وممن اتبعه منهم أجمعين. 

إن عدوه الأكبرهوالمسلم الذى يتجه إلى ريه بالعبادة, بل إن الذى يرغم أنفه هو المسلم الدى 
تقر القراد ىو كلما ودين :لها لبننسه مين القرا | زذاه عنينا زو كله كرون مور يتياه التخيكة عن 
الإخلاص والتوجه طارده واستغرى فى مناجاة ربه. والتفكر والتدبرفى معانيهاء وهكذا تظل المعركة 
مستمرة, والمجاهدة مشتدة. حتى إذا وصل المسلم فى قراءته إلى آية سجدة فسجد خنس الشيطان 
وانهزم. وانعزل فى جانب بعيد من المكان. يندب حظه ويبكى على خسارته. ويتحسر على حاله 
ومصيره, يندب كما تندب الثكلى. ويعض على أصابع الندم, ويقول: يا ويلتاه. يامصيبتاه واحسرتاه. 
كار كاه 


هذا هوالمؤمن أغلبه فيغلبنىء وأزين له فيعرض عنى, وأدعوه فيرفض دعوتى, وأصادقه فيعادينى, 
هذا هوالمؤمن يقرأ القرآنء رغم أنفى ويستجيب لريه ويسجد لآية السجدة ويعصيدى. 

واحسرتاه. لقد أفلت منى ولم يعد من شيعتىء لقد تخلص من حبائلى ونجا من خدد يعتى وأصبح 
من أهل الجنة. 

وا حسرتاه واحسرتاه مرتين. مرة لفشلى شين محاولتى, ومره لوفوعى أنا فى المعصية ‏ الماحقة. 
وتكبرى على أوامر ربى. مرة : لاستحقافه الجنة. ومره للحكم على بالطرد والإبعاد من اه فهنيئاً 
للمؤمنين الدين إدا ذكرالله وجلت فلوبهم وإدا تليت عليهم أآياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. 


١"‏ حَننا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيبَة وأبُو كريب قالا حَدَننا أبُو مُعَاويَة عَن الأَعْمّش عَن أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة 
٠00‏ حَدَنَبِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَتنا وَكِيعٌ حَدَنا الأغمش 


51١ 


المباحث العريية 


) إذا قرا ابن آدم السجدة ) المراد فاخو آدم المؤمن. فهو من العام المراديه مخصوص. 
وفى الكلام مصاف محدوف. والتقدير: إدا قرا أفِنّ ادم أية السجدة. 

( اعتزل الشيطان يبكى ) المفعول محذوف. أى اعتزل الشيطان ابن آدم أو الفعل لازم؛ أى 

وهل الاعتزال والبكاء حقيقة؟ أو مجاز عن الخيبة والتحسر؟ قولان وجيهان. 

( ياويله ) «ياء حرف ندبة. ودويل» مندوب متوجع منه. وله حكم المنادى. وأصل المقول من 
الشيطان: يا ويلى بإضافة الويل إلى ياء المتكلم كما صرح به فى الرواية الثانية. 


فال النووى: وهدا التعبير من آداب الكلام, وهو أنه إذا عرض فى الحكاية عن الغير ما فيه سوء., 
واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكى الضمير عن نفسه صوناً عن صورة إضافة 
السوء إلى نفسه. 


فقه الحديث 


ظاهر الحديت أن المراد بالشيطان إيبليس. لأنه أمر بالسجود فأبى. لكن يبعد هذا الظاهر 
استحالة قيام إبليس واحد بإغواء جميع الناس. فكان المقصود بالشيطان أحد جنود إبليس وقوله 
2 أمرت بالسجود» يعنى أمر أبوه الأكبربه. ش 
وانزعاجاً من السجود لله. ثم لا يلبث أن يعود موسوسا. 


وقد احتج أصحاب أبى حديفة بقوله: « أمزاحن أدم بالسحود» ل أن سجود التلاوة واجب فلن 


وأجابوا عن هذا الحديث بأجوية منها: 

أن تسمية هذا أمراً إنما هو من كلام إبليس. فلا حجة فيهاء ولا يقويها أن النبى يله حكاهاء فقد 
حكى غيرها من أقوال الكفار وهى باطلة. 

وأن المراد بالأمر أمرالندب لا أمرالإيجاب. 

وقد روى أن عمران بن حصين مربقارئ يقرأ آية سجدة. فمضى عمران ولم يسجد معه. 


وروى البخارى أن عمربن الخطاب ونه قرأ يوم الجمعة آية سجدة فسجد وسجد الناسء حتى إذا 
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كانت الجمعة القابلة قرأ بها ثم قال: يا أيها الناس. إنا نمر بالسجود. فمن سجد فقد أصابء ومن لم 
يسجد فلا إثم عليه, ولم يسجد عمر ؤَهنه. 
وروى عن ابن عمر قوله: إن اللّه لم يفرض السجود إلا إن شاء. 

هذاء والمحقق فى علاقة هذا الحديث بكتاب الإيمان وزيادته ونقصانه وبباب إطلاق اسم الكفر 
على المعاصى -كما فى الحديث الذى قبله والحديت الذى بعده- المحقق فى علاقته بما نحن فيه 

ولامهدى ف :هذا الزيطا محازلة الإماء الثووى وقولة:مقسوة ممنلم ركه اللهايذكوهذا الحديت 
هنا أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفرإما حقيقة وإما تسمية, فأما كفر إبليس بسبب السجود 
فمأخوذ من قول الله تعالى: « وَإذْقَُنَا لِلمَلائكٌة اسْجُدُوا لآدمَ فَسَجَدُوا إلا إْلِيس أب وَاسْتَكبرَوَكَانَ 
مِن الْكَافِرِينَ 4 البقرة: 54 0 0 

لاتحدى هذه المحاولة لأن الحديث لا دلالة فيه على إطلاق لفظ الكفر على تارك السجود, 
وخصوصاً أن المقارنة جاءت مع سجود التلاوة المختلف فى وجويه وندبه. 


واللّه أعلم 


557 


(80) باب بين المسلم والكفرترك الصلاة 


*"ا!ؤ 2 .هع (7"5١)50م‏ نوم م 00 1 2 لق 2ه 0 د عله الس اوت تر رمه اس 
0 عَنْ جابر ليه 'قال: موعت البي يق يتقول: « إت بين الرجل وبين 
الخرك وَالكفر ترك الصّلاة ». 


0 0 وكا 


المعنى العام 


الحاذة عدا لديف وأفضل الأعمال الصماذة لزتعي راوها افكرضن لعن بخلقه معد التريضه اكب 
إليه من الصلاة. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم « وجعلت قرة عينى فى الصلاة ». 


وإذا كان فضل الصلاة بهذه المنزلة كان تركها من أكبرالكبائ. فما عظم ثواب فعله عظم عقاب 
تركه., وقد قرن الله الصلاة بالتوحيد ال وحجعلها اول السعات ا مادم فهو 
يقول جل شأنه: « وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنْفاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتَوا الرّكَاةَ 
وَذَلِكَ دين الْقَيّمَة 4 [البينة: 0]. « الَّذِينَ يُؤِيِنُونَ بِالَْيْبِ وَيُقِيِمُونَ الصّلاةً وَيِمّا رَرَقَنَاهُمْ يُنَفِقُونَ 4 
[البقرة: ' ا وَقَامُوا الصّلاة نالا نيم أجِرَلْمُصلِحِينَ 4 [الأعراف: 000 
قل لِعِبَادِي الّذينَ آمَنُوا نُوا يُقِيمُ يُقِيمُوا الصّلاة 4 [إبراهيم 15١‏ ط إِنَنِي نا اللّهُ ل إِلّه إلا أنَا فَاعْبدنِي وَأَقِم 
الصّلاةً لذِكري 4[طه: 5 


ا ا ا 00 عليه وسلم « بنى 


لسن عن إسل لم ف كلب الشهادتان يكتفى فهدا باتع مرة واحدة فى العمرمع 0 
589 3 د يدن العيد وربة. والبتكاة قد يتصدق بها من ألا يومن 5 ببرسوله ونا وكرماء ته 
ده مره : كل عام ولآن الحج على المستطيع مرة فى فى العمرء وكان المشركون يقومون بأعماله تكديهنا 


فلم يبق علامة على استمرار إسلام المسلم من بين سائر الأركان إلا الصلاة. ولذا يجعلها الرسول 
(4"١)حََننَا‏ يَحبَى بْنُ يَحْتَى التميميّ وَعْثْمَان بْنْ أبي شَيبَة كِلاهُما عَنْ جَريرٍ قَالَ يح َحَيَى أخبّرتا جَرِيرٌ عَن الأَعْمّش عَنْ أبي 
سْفيَانَ قَالَ سَمِعْتُْ جابرًا ضيه يَقول 
)٠0(‏ حَدَكنا بو عَسانَ الْمِسْمَعِيُ حَدَنْنَا الصّحَاكُ بْنُ مَحْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ أخبرتي ي أَبُو الَْر أنهُ سَمِع جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله تقول 
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يد فى هذا الحديث الفارق والحائل بين المسلم وبين الشرك والكفر, فيقول: « إن بين الرجل وبين 
الشرك والكفرترك الصلاة ». فالذى يمنع من الكفر عدم ترك الصلاة. فإذا تركت لم يبى حائل بين 
المرء وبين الكفر, فيدخل فى الكفر. 

بل جعل الإسلام عدم النشاط لها والكسل فيها مظهراً دز باهر المساددين فيقول تعالى: إن 
المُنَافِقِين يُخَادِعُونَ الله وَهُوَحَادِعُهُمَ و! َإذا قَامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُوا كمال نزاءية النانة ولا يَذكَرُون 
الل إلا فيلا 4 [النساء: ١6‏ ). 


هده ا فأدنالمسلعون الحو وين نيس وأين أزلساء الأسورسة قوله 
تعالى: « وَأَمُرْ أهلك بالصّلاةٍ َاصْطَبِرْعَلَيَْا لا نلك ررقًا نحن نَْيُفُك وَالْعَاقَِةُ لِلتَقَوَى 4[طه: ]؟ 
فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وكسيس عبادتك, ووفى المسلمين للعودة إلى الطريق المستقيم. 


المباحث العربية 


( ويين الشرك والكفر ) أى بينه وبين أن يصل إلى الشرك والكفر, كما نقول: بينى وبين 
اللغراقة وف واية أب نعيو ين الرجل وبين بالشرك 20000 


المخلوقات مع الاغتراق باللّه تعالى: ككفار قريش؛ كو الكش عمردن التتراك. 00 الموحد 
الذى يكفر بمحمد ود أوينكر ما علم من الدين بالضرورة. 


( ترك الصلاة ) أى الصلوات الخمس المفروضة. 
فقهالحديث 
تارك الصلاة منكراً لوجوبها كافر بإجماع المسلمين. خارج عن ملة الإسلام, إلا أن يكون قريب 


عهد بالإسلاح. ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه. 


كا ونين العلماء. 


ذاهب جماغة من السلف إلى آنه.يكفن وَهذًا القول مروى من على ساكرة الله وحهةت وهو أحد 
روايتين عن أحمد بن حنبل, وهو وجه لبعض أصحاب الشافعى. وهم يحتجون بظاهر الحديث. 


ا 


وذهب أبوحنيفة إلى أنه لا يكفر. ولا يقتل, بل يعزرويحبس حتى يصلى. واحتجوا بقوله صلى 
الله عليه وسلم: )0 لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النكسن والحدين, والنيهي اراد والتارك 
لديئه المفارىّ للجماعة » وليس مدهم تارك الصلاة. 

ودهب مالك والشافعى وجماهير السلف والخلف إلى أنه لا يكفر, بل يفسى ويستتابء, فإن تتاب 
فبها ونعمت. وإلا قتلناه حدا. كالزانى المحصن,ء ولكنه يقتل بالسيف. 


واختكرا على كد كفره ويا اكد زه اجو يجديفة,ونقرله تال 9 إن الله لا يَغْفِرْ ل أن يُشرَّكَ به 
وَيَعْفِرُمَا دُون ذَلِك لمن يَشَاءٌ 4 [النساء: ] وبقوله صلى الله عليه وسلم + من قال لا إله إلا الله دحل 
الجنة» و« من مات وهويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» وه لايلقى اللّه تعالى عبد بها غير شاك 
فيحجب عن الجنة ». 


واحتجوا على قتله بقوله تعالى :+ فإن تابُوا وَأُقَامُوا الصّلاة و1 قو البَكَادٌ فَخَلُوا 
سَبيلَهم) [ التوية: ه] وقوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم». 

وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » على معنى أنه 
يستحق بترك الصلاة عقوية الكافر, وهى القتل. أوأنه محمول على المستحل. أو معناه أنه قد يؤول به 
ترك الصلاة إلى الكفر. أو أن فعله يشبه فعل الكفار. حكاه النووى رحمه اللَّهِ تعالى. 


واللّه أعلم 


(58) باب أفضل الأعمال: الإيمان - الجهاد - الحج - والعتق 
مساعدة الصانع والأخرى - الكف عن الشر 


28 عن أبي هر كف قال :سنا ره سول الله ول: أي الأغما غمّال أفضَل؟ قَالَ 
«إيمات اللي قال: 6 مََاذَا؟ قال «الجهّاد في 6 الله» قال: 0 مَاذا؟ قال «حج مَبِرَورٌ». 
وفي روَايَة م محمد بن جَعْفْرِ قال: «إيمًا يمان الله وَرَسُولِهِ». 

255-6 عن أبي ذَرْ 5ه”"" قال: قُلت: يَا رَسُولَ اللَّهِا أي الأغمّال أَفْضَل قَالَ ‏ 
«الإيمَانُ بالل وَالْجِهَادُ في سَبيله» قَالَ قلت: أي الرّقَابِ أفضل؛ ؟ قَالَ «أنقسُهًا عند أَهْلهَا 
وَأَكْتَرْهَا تَمَنَا» قَالَ قُلْت: فإن لم أَفْمَلْ؟ قال «تعِين صَانِعًا أو تَصْنَعٌ لأخرق» قَالَ قلت يَا 
رَسُولَ الوا أرأت إن ضَعْفت عَرْ بَغْض الْعَمَل؟ قَالَ «تَكُفُ شَرَكَ عن الناس. فَإنْهَا صَدَفَةٌ 
مك عَلَى نفيك». 


هه ا اه 0 * ابوك ”7ه ا ا ا .2 2 
-1١‏ دوعن ابى 0 ' عن النبي وف نحوو غير أنة قال «فتعين الصانع او 
تَمْنَعٌ لأخرق». 


المعنى العام 

لعااسضل اسان تنوب لحان برامظ جما واخيم وزباتي الخذرا كا فيسو على دل 
الصالحات, ويسألون رسول الله وَليهِ عن أفضل الأعمال التى تقرب من الجنة وتباعد من النار بل 
التى ترفع الدرجات وتقرب من اللّه. ليصعدوا فى سلم الكمالء وليصلوا إلى أرفع المنازل. 

فهذا أبوذر يسأل رسول الله ول فيقول: دا رسول الله أى الصالحات أفضل عند اللّه؟ قال صلى 
الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الإيمان ماللة و سه مانا بالغاً حد الجزم لا يخالطه شك ولا يساوره 
قلق قال مارسول اللدا الى الأهمال أفضل معد تدان الله ورسولدة قال: الجهاد فى سبيل اللّه. 
والدفاع عن الإسلام بالنفس والمال قال : ثم أى الأعمال اد قال: الحج 


(ه ١"‏ )وحَدَثنا مَنصُورُ بْنْ أبي مُرَاحِمِ حَدَنَنا إِيْرَاهِيمْ بْنْ سَعْدٍ ح حَدَننِي مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرٍ بْنِ زيَادٍ أخبرنا إبُرَاهِيم يَعْنِي ابْن سَّعْدٍ عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ عَن أبي هُرَيْرة 
- وَحَله مُحَمدُ بن رافٍِ وَعَبُِ بْنُ حْمَيْدٍ عن عَبْدِ اراق حبرا مَغْمَرٌ عن اليُرِي بهذا الإسنادٍ مثلة. 
١8‏ )حَدَئِي أَبُو الرّبيع الزّهْرَانِي حَدَننا حَمَادُ بْنَ زَيْد حَدَثنا هِنَامُ ْنْ عُرْوَةَ ح وحَدَتنَا لف بْنُ شام واللفظ لَهُ حَدتنا حَمَادُ 
ابْن ويد عَنْ هِشَام بْن عْروَة عَنْ أبيه عَنْ أبي مُرَاوح اللي عَنْ أبي ذَر 
0٠‏ حََننَامُحَمّدُ بْنْ افع وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ قَالَ عبد أخبرنا وَقَالَ ابن رافِم حَدَئنَا عَبِدُ الرّرّاق أخبرنا مَعْمَرٌ عَن الزّهْرِي عَن 
حَبِيب مَوْلَى عُروَة بن الربيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْن الرْبَبْرِ عن أبي مُرَاوِحٍ عَن أبي ذر 
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المبرور والمتقبل, الخالى من اللغو والرفث والفسوق والجدال قال: يا رسول اللّه. من كانت عنده 
رقاب يريد أن يعتق منهاء فأى الرقاب أفضل فى العتق؟ قال: أحسنها وأحبها عند صاحبهاء وأغلاها 
ثمناً قال: روسل الله إن لم يكن عندى رقاب أعتقها وأردت المنافسة فى الخير فماذا أفعل؟ قال 
صلى اللّه عليه وسلم: تساعد الصانع فى صنعته. والمحتاج فى حاجته. وتعين الضعفاء وأهل البطالة. 

قال: داترسول الولو اق اقييت قوتى عن هذه المساعدة. فماذا أفعل لأسهم فى الخير؟ قال: 
تكف شرك عن الناس, وتمسك لسانك وجوارحك عن الأذى. فتحسن بذلك إلى نفسك, وتحميها من 
السيئات والآثام. 


المباحث العريية 


( سكل رسول الله علد ) السائل أبوذرالمصرح به فى الرواية الثانية, وإنما سأل عن أفضل 
الأعمال ليلتزمه. كغادة الصحاية فى الحرص على الخير. 

( إيمان باللّه ) إذا اقتصرفى الإيمان على الإيمان باللّه أرد يد منه الإيمان باللّه ورسوله. إذهو 
المنجى من الثار. فالمراد من هذه الرواية قافرا هن روايه + إيمال ناللة ورسولش: 

) - ا د والخبر محذوف, أو خبر والمبتداً محذوف. أى ثم ماذا الأفضل 

”2 جهاد فى سبيل الله» فتتوافق الثلاتة فى 
التنكير, ويكون التنوين للإفراد الشخصى, والتعريف للكمال. ويمكن أن يقال: إن التنكير للتعظيم., وهو 
يعطى الكمال. قال صاحب الفتح: إن التنكير والتعريف من تصرف الرواة 0 مخرجه واحد. 

( نحو مدوون )أل مقيول: يقال: برحجك بضم الباء. وبراللّه حجك بفتحها. أى قبله. واعترض 
على هذا التفسير بأن القبول لا اطلاع لأحد عليه حتى يصح قوله صلى اللّه عليه وسلم «أفضل الأعمال 
الحج المقبول». وأجيب بأن من علامات القبول أن كردا ماكية نمه خدرا. 

والأولى أن يقال: وا لا يخالطه شىء ل م برت يمينه إدا سلم من 


) اد الرقاب؟ ) جمع رقبة والمراد الرقيقء وإطلاق الرقبة على الرقيق مجاز مرسل مشهو 
علاقته الجزئية والكلية. 


( أنفسها عند أهلها ) أرفعها وأجودها. وقيل. أكثرها رغبة عند أهلها لمحبتهم فيها قال 
الأصمعى: مال نفيس أى مرغوب فيه. 
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(وأكتوهنا ثمنا ) وفى:رزاية أعادها قمنا» تالعين الموفلة أرمالفنة:فأفضل الرقات من 
5 ء:. 1 8 5008 0 5 ع-. ا 
( فإن لم أفعل؟ ) المفعول وجواب الشرط محذوفان للعلم بهماء والتقدير: فإن لم أفعل العتق 
فمادأ أفعل من الخير؟ أى إن له اكد على ذلك, فأطلق الفعل وأراد القدرة عليه, وفى رواية «فإن لم 
أستطع». 
( تعين صانعا ) وفى رواية «الصانع» روى بالصاد المهملة في «صانعا» وتصنع» من 
الصنعة, وروى بالضاد المعجمة, ويالهمزة بدل النون. تكتب ياء فى الخط من الضياع, والصحيح عند 
العلماء رواية الصاد المهملة لمقايلته بالأخريّ, وإن كان المعنى بالضاد المعجمة صحيحا. إذ معونة 


الكتياقة ساود 
) أوتصنع لأخرق ) الأخرق هوالذى ليس بصانع, يقال: رجل أخري وامرأة خرقاء لمن لا 
صنعة له. 


( أرأيت ) أى أخبرنى عن جواب هذا الاستفهام. وفى دلالة « أرأيت» على أخبرنى مجازان. 

الأول: فى الاستفهام الذى هو طلب الفهم, بأن نريد منه مطلق الطلب عن طريق المجازالمرسل 
بعلاقة الإطلاي بعد التقييد. 

الثانى: فى « رأى» التى هى بمعنى علم أو أبصر. بأن نريد منها المسبب عن العلم أو الإيصار, وهو 
الإكجار هن :طرق الجعاز المرسل أيضنا يعلاقة السعبية والمسيبية قتتحطل متهها طلب الإكبيان 
المدلول عليه بلفظ أخبرنى. 

( إن ضعفت عن بعض العمل ) أى لم أستطع عمل الخير المشار إليه صحيا أو مالياً. 

( فإنها صدقة منك على نفسك ) الضمير فى «فإنها» عائد على كف الشر باعتباره خصلة 
وفعلة, أى فإن هذه الخصلة أوالفعلة صدقة. والصدقة فى الأصل ما يخرجه المرء من ماله فى ذات 
اللذيوالمراق منينا هذا التواس و ]ذا كف كروعن عدن مقانه تو رخصية عليه كوه إن كان تتا لا 


يعدو نفسه فقد تصدى على نفسه بأن منعها من الإثم. 


جعل الرسول يله فى هذا الحديث أفضل الأعمال الإيمان باللّه ثم الجهاد ثم الحج. وفى حديث 
ابن مسعود الآتى جعل أفضل العمل الصلاة لوقتها ثم الجهاد فى سبيل اله وفى حديث عبد الله بن 
عمرو: أى الإسلام خير؟ قال: « تطعم الطعام وتقرأ السلاه على من عرفت ومن لم تعرف». وفى حديث 
أبى موسى: « أى المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده». وفى حديث عثمان: 

« خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وأمثال هذا فى الصحيح كثيرة. 
"5 


وقد اختلف العلماء فى الجمع بينها. فقيل: يجوز أن يكون المراد: من أفضل الأعمال كذا. أو من 
خورها كذ ازج خبركه من دل كذ تعذفت ودن» وه :مرادة كنا يقال »كلؤن اعفل النداين 
وأفضلهم ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم. 

ومن ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم: « خيركم خيركم لأهله» ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير 
الناس. ومن ذلك قولهم: أزهد الناس فى العالم جيرانه. وقد يوجد فى غيرهم من هو أزهد منهم فيه. 

والأولى أن يقال: إن اختلاف جوابه صلى اللّه عليه وسلم مع اتحاد السؤّال أو تشابه الأسئلة إنما 
كان مراعاة لمقتضى الحال. فقد يراعى حال السائل وما هو أنفع له وأخص به فإن كان السائل ذا 
نجدة فالجهاد فى حقه أفضل. وإن كان له والدان يعتمدان عليه لوخرج للجهاد ضاعا فالبرفى حقه 
أفضل, ومن ذلك ما ورد أن رجلا سأل رسول الله ييه عن الجهاد. فقال: ألك والدان؟ قال: نعم. فقال: 
. ففيهما فجاهد. وإن كان السائل امرأة تسأل عن الجهاد لم يكن بالنسبة لها أفضل الأعمال. ففى 
البخارى عن عائشة «قالت: يارسول اللّه نرى الجهاد أفضل العمل. قال: لكن أفضل الجهاد حج 
مبرور». وقد يراعى حال المخاطبين والسامعين فيعلم كل قوم بما بهم من حاجة إليه. أوبمالم 
يكملوه بعد من دعائم الإسلام فقد ورد عن ابن عباس أن رسول اللّه يه قال: «حجة لمن لم يحج 
أفضل من أريعين غزوة, وغغزوة لمن حج أفضل من أريعين حجة » وقد يراعى ما هو أليق بالزمان, كما 
لونزل العدو برض المسلمين, وفى وقت الزحف الملجئ والنفير العام, فإن الجهاد حينئذ يجب على 
الجميع. وإن كان كذلك فالجهاد أولى بالتحريض والتقديم على ما سواه وكما لو نزلت بالمسلمين 
ضائقة وفقروجدب وشدة. فإن إطعام الطعام حينئذ يكون أولى بالتقديم. ويكونه أفضل الأعمال. 

فكأن الأفضلية أمر نسبىء فما هو أفضل لى قد يكون غيره أفضل لغيرى. بل قد يكون الشىء خير 
الأشياء ل شرب متم وفيزه يخيرا منه لن فى.وقي الك 

ومرجع هذا الجواب إلى تقييد كل حديث بالحال والمقام. وهذا الجواب يصلح جواباً عن قول 
القائل: لم خص هذه الأمور بالذكر من بين سائررخصال الإسلام وشعبه؟ وكذلك عن قول القائل: لم 
قدم الجهاد - وليس بركن - على الحج وهو ركن؟ ولا يشكل على هذا الجواب ما جاءت به بعض 
الروايات من التعبير بحرف « ثم» وهى موضوعة للترتيب. فقد تقتضى الظروف والأحوال هذا 
الترتيب فى مثل هذاء على أنهم قالوا إن الترتيب ترتيب فى الذكر, من قبيل قوله تعالى: « وَمَا أذْرَاك 
ما الْعَقَبَْ فَلكُ رَقبَقِع أوْإِطْعَامٌ فِي يَوْم ذي مَسْعْبّة© يتِيمًا ذَا مَقَرَيّة مقرجهه أو مسُكينًا | مَتَرَيَة ثم 
كَانَ من الَّذِينَ آمَنُوا 4 [البلد: ١72‏ | ومعلوم أنه ليس المراد هنا الترتيب فى الفعل بين الإطعام 
والإيمان. 


وكقول الشاعر: 
قل لمن ساد ثم ساد أبوه 6 نم قد ساد قبل دلك جده 
وإذا صرفنا النظر عن الظروف ومقتضيات الأحوال فإنه لا خلاف فى أن أفضل الأعمال الإيمان 


ا ؟ 


ومتعلق الإيمان الله ورسوله. ولا يدخل فى الإيمان ههنا الأعمال بسائرالجوارح كالصوم والحج 
والجهاد وغيرها لكونه جعل قسيما للجهاد والحج. ولا يمنع هذا من تسمية الأعمال المذكورة إيماناً 
باعتبارها من الإيمان المنجى من النار أما الشبهة الواردة فى عد الإيمان من الأعمال مع أنه . 
التصديق بالقلب عند جمهور المتكلمين. فقد يجاب عنها بأن المراد من الأعمال المسئول عن أفضلها 
ما هو أعم من عمل القلب وعمل الجوارح. وهذا الجواب خير من قول بعضهم: إن المراد من الإيمان 
المجعول أفضل هو الذكر الخفى من تعظيم حق الله تعالى وحق رسوله ييِدِ وإدامة الذكروتدبرآيات 
كتاب الله. 

وأما عدم ذكرالحج فى روايتنا الثانية وعدم ذكرالعتق وما بعده فى روايتنا الأولى فهو من تصرف 
الرواة. والله أعلم. 

وقد أفادت الرواية الثانية أن عتى أنفس الرقاب أفضل من عتى يرا لأنفس. وهذا فيمن أراد أن 
يعتى رقبة واحدة. أما إذا كان معه ألف درهم وأمكن أن يشترى رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة. 
فالرقبتان أفضلء. وهذا بخلاف الأضحية فإن التضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية بشاتين 
دونها فى السمن. قال الشافعى: فى الأضحية استكثار القيمة مع استقلال العدد أحب إلى من 
استكثارالعدد مع استقلال القيمة, وفى العتى استكثار العدد مع استقلال القيمة أحب إلى من 
استكتارالقيمة مع استقلال العدد, دن المقصود من الأضحية اللحم, ولحم السمين أوفروأطيب. 
والمقصود من العتى تكميل حال الشخص وتخليصه من ذل الرى. وتخليص جماعة أفضل مسن 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ حرص الصحابة على تتبع أفضل الأعمال والسؤال عنه لالتزامه. 
-١‏ حلم النبى يللو ورفقه بالسائل حتى ولوتمادى فى تساؤله. 
"- الترغيب فيما ذكر من الأعمال باعتباره أفضل شعب الإيمان. 
- استدل بظاهره بعضهم على أنه ليس فى الشرع شىء إلا وله أجر أو عليه وزر. والجمهور على خلافه. 
1- فيه إشارة إلى أن الصدقة لاتنحصر فى الأمرالمحسوس. 


ا- فيه أن الكف عن الشرور والآثامه يثاب عليه. والجمهور على أنه يثاب إذا قصد بالترك 


- الحث على فعل الخير مهما أمكن. وليس فى الحديث ترتيب فيما تضمنه إنما هو لإيضاح 
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مايفعله من عجزعن خصلة من الخصال المذكورة, فمن أمكنه أن يفعل الجميع فليفعل. ومن 
عجزعن الأعلى انتقل إلى الأدنى. 
د أن الشتففة على خلق الله لاجد نتيا 
-٠١ '‏ أخذ منه بعضهم أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع, لأن غير الصانع مظنة الإعانة. 
فكل أحد يعينه غالباً. بخلاف الصانع. فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته. 


واللّه أعلم 


#ىى_ 


(49) باب أفضل الأعمال الصلاة لوقتها ويرالوالدين 


0 ١م ١‏ 5 ف ام مع عش )١"”7(‏ تك لس ل 6] رم م اعم 
ا تعن عبد الله بن مَسْعْودٍ ذه قال: مَألت رَسُول الله عله أ ١‏ 


؟ 
7 00 5 


أفضَل؟ قَالَ «الصّلاة لوَقِتهًا» قَالَ قلت: ثم أي؟ قال «بر الوالديسن» قال قلست: 5 ي؟ قال 
«الْجِهَادُ في مسبيل الله» فمًا يكت أمسْتزِيدة إلا إِرعَاء عَليْه. 


0 


١‏ ك2 عَن عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ 0# أي ال غمّال أُقرَبْ 

إلى الْجَنَة؟ قَالَ «الصّلاة عَلَى مَوَاقِيتَهًا» فت ؛: وَمَاذَا يَا نبي اللنه؟ قال «بسر ؛ الْوَالدَيْن» قلت: 

وَمَاذا يَا نبي اللّه؟ قال «الْجِهَادُ في سَبيل الله». 

4- 1ل عن أبى عَمْرِو الشَيْبَانِي""" قَالَ: حَدَنبِي صَاحِبْ هده الذَارٍ (وَأشَارَ إلى دار 
ولتق قَالَ: ال سول الله 4 عد أي الأغمَال أحَب إلى اللَه؟ قَالَ «الصّلاة عَلَى وَقَتهَا» 

قلت: 4 أيّ؟ قال «ثمَ بر بر الوَالديين» قلست: ثم أيْ؟ قال «شم م الجهَادُ في مسبيل الله» قال: 

حَدَتْنِي بهن, ولو اسْترذتةُ لرَادَني. 


2 0 1 


وحدننا ‏ بهذا الإمنادٍ مِنلّه . وَرَادَ : وَأشَار إلى دَارٍ عبد عَبْد الهو 


6- عن عبد الله ذل و اع عن الببى لد قال «أَفْضَل الأغمّال (أو العَمَلِ) الملاة 
وَقتهَاء وبر الْوَالِدَيْن». 


المعنى العام 


وفى مجال التنافس فى الخير والسؤال عن أفضل القربات يسأل يد اله د مسعود وتعول الله 
يي أى العمل أفضل؟ وأى الطاعات أحب إلى اللة؟ ويجيية ضلى اللفعانة وسلم: أحب الأعمال إلى 


0 خَذَا أب بكر بن أبي طب حا علو بن مسنهر عن الشجائي عن اليد ين الَْْارٍ عن ستغد بن إناس أبي عَمْرِو الشيبَاني 
عن عَبْدٍ الله بن مَسَعْودٍ 
0 دنا محمد بْنْ أبي عمَرَ المي حَدََنَا مان الْقرَارِيُ حَدَنا ُو يَعْفُورٍ عن الْوَلِيدِ بن الْعيْرَارٍ عَنْ أبي عَمْرِو لاني عن 
عَْدِ الله بْنِ مود 
لاون لال فقا ا أبِي حَدَننَا شف عن الْوَلِيد بن اَْيرَا أنهُ سمع أبا عرو الشيانئ 
4 اق عتم إن أى جنا شك جر عل الت ون قو الا و الى اشرو الات تا 


فى 


الله المحافظة على أداء الصلوات فى مواقيتهاء قال ابن مسعود: ثم مانا من اعمال الصضالحات أحب 
إلى اللّه؟ قال رسول الله يلِعّ: برالوالدين ورعاية أمورهما والإحسان إليهما. قال: ثم أى الأعمال بعد 
برالوالدين؟ قال: الجهاد فى سبيل الله والدفاع عن الإسلام ونشره بين الأمم. 

وكان ابن مسعود يرغب فى الاسترسال فى أسئلته حرصاً على الاستزادة من العلم ومعرفة أبواب 
الخير, لكنه استشعر أو خاف ملل الرسول يله فسكت شفقة منه عليه, وهويعلم أنه لو سأل زيادة 
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وو وام م 


فرصى الله عن احن مسبعود وعن سائرالصحاية الذين قال اللّه فيهم 2د يُحِبهُمْ وَيُحِبُونَة»4 
[المائدة: 4*] وصلى اللّه عليه وسلم على مانتال باد رمه لل اك لو ا أُنَفْسِكم 


عقر 


عَزِيرْعَلَيْه ما عَنِتَمْ خريص عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِين رعوف رَحِيم # [التوبة: ١8‏ ). 


( أى العمل أفضل ) وفى الرواية الثانية « أى الأعمال أقرب إلى الجنة» وفى الرواية الثالثة 
«أى الأعمال أحب إلى اللَّه» والظاهر أن السؤال كان بالصيغة الأولى, والصيغتان الثانية والثالثة من 


تصرف الرواة. والرواية بالمعنى والتعبير بالملزوم بدل اللازم. < 

( الصلاة لوقتها ) اللام للابتداء كقوله تعالى: 0 > [الإسراء: 8/ا]. 

أى الصلاة لابتداء وفتهاء وفيل: للاستقبال كقوله تعالى: « فطلقو تهنّ * [الطلاق: .)١‏ 

أى الصلاة مستقبلة وقتهاء وقيل: بمعنى «فى» ل يلقّظ والأول 
وقتها» وقال النووى عنها: إنها ضعيفة. 

وفى روايتنا الثانية «الصلاة على مواقيتها» وفى روايتنا الثالثة كرواية البخارى «الصلاة على 
وقتها» ويمكن أن يفهم من هذه الرواية أن المقصود أول وقتها. من حيث إن لفظة « على » تقتضى 
الاستعلاء على جميع الأوقات. فيتعين أول الوقت. ظ 

والتحقيق أن الاستعلاء المفهوم من لفظ « على» إنما يدل على تحقىّ دخول الوقت ليقع الأداء 
فيه. ولا يدل على أول الوقت, فالمراد التمكن من أدائها فى أى جزء من أجزاء وقتها. 

( ثم أى ) قيل: الصواب أنه غير منون, لأن السائل ينتظر الجواب, والتنوين لا يوقف عليه 
فتنوينه ووصله بما بعده خطأ. فيوقف عليه وقفة لطيفة, تم يؤتى بما بعده, وهو مضاف تقديراء, 

والمضاف إليه ميكذوف لفظا. والتقدير: ثم أى العمل أفضل, فيوقف عليه بلا تذوين. 

( برالوالدين ) قال أهل اللغة: بررت والدى - بكسر الراء - أبره - بضمها مع فتح الباء- براء 

وأنا بربه - بفتح الباء - وبارء وجمع البرالأبرار وجمع البار البررة, والبر ضد العقوق. 
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) فما تركت أستزيده ) , أن» المصدرية مقدرة, أوالفعل « أستزيده» مسبوك بمصدر من غير 
سابك على غير قياس, والمصدر مفعول « تركت » والتقدير: فما تركت الاستزادة منه إلا إشفاقاً عليه. 


( إلا إرعاء عليه ) بكسرالهمزة وإسكان الراء وبالعين المهملة ممدود. ومعناه إبقاء 
علقة ورفقا جف وفتى رواينة التقرمةى فسكيت عنتى رسو الله كف ولنو اكد نه الات «نكاقه 
فهم منه السآمة. فسكت. 
وسمع الجواب. 


( ولواستزدته ) يريد من هذا النوع, ماقت انكل اعفان 
فقهالحديث 


قال ابن بطال: فى الحديث أن البدار إلى الصلاة فى أول أوقاتها أفضل من التراخى فيهاء لأنه 
إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. اه 2 

وقد اعترض ابن دقيق العيد على قول ابن بطال وقال: ليس فى هذا اللفظ مايقتضى أولا ولا آخراء 
وكأن المقصود به الاحترازعما إذا وقعت قضاء. اه وتعقب بأن إخراجها عن وقتها محرم, ولفظ 
«أحب» يقتضى المشاركة فى الاستحباب, فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخرالوقت. وأجيب 
على التعقيب بأن المشاركة إنما هى بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال فإن وقعت الصلاة فى 
وقتها كانت أحب إلى اللّه من غيرها من الأعمال. فوقع الاحترازعما إذا وقعت خارج وقتها من 
سدور كاك بالحاسي تون إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم. ولا يوصف بكونه أفضل 
الأعمال مع كونه محبوياء لكن إيقاعها فى الوقت أحب. اه فتح البارى. ‏ 

ونحن مع ابن بطال فى أن أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتها لأن مجموع الروايات [«الصلاة 
لوقتها» و«الصلاة على مواقيتها» و«الصلاة على وقتها»] ترجح أن اللام للابتداء أوللاستقبال كما 
قلناء لتتوافق مع الاستعلاء المأخوذ من « على » وتبعد أن اللام بمعنى « فى » خصوصاً وقد جاء 
التصريح بأول الوقت « الصلاة فى أول وقتها» فيما أخرجه الحاكم والدارقطنى والبيهقى عن على بن 
حفص الذى قال عنه الحافظ ابن حجر: إنه شيخ صدوى من رجال مسلم: وهذا لا يمنع فضل الصلاة 
فى وقتهاء لكن الصلاة فى أول وقتها أفضل من الصلاة فى آخروقتها ومن جميع الأعمال. 

أما برالوالدين فقد وضحه القرآن الكريم بقوله تعالى: 9 وَوَضَّيْنَا الإنْسَان بِوَالِدَيْهِ حُسْنا 4 
[العنكبوت: 8]. ويقوله: 9 وَقَضَى رَبك ألا تَعْبُدُوا إلا إيَّاهُوَِالْوَالِدَيْن إِحْسَائا إمَّا يَبْلْمَنَ مِنْدَكَ الْكِبَرَ 
أُحَدُهُما أوْكِلاهُمَا فَلا نَلْلَهمَا أْفٌ ولا تَدَْرْهمَا وَقَلَهُمَا قَوْلا كيم وَاخْفِضْلَهُمَا جَنَاحَ اذل مِن 
الرّحْمَّة وَقْلْ رب ارْحَمْهُمَا كَمَا رَيّيَانِي صَّغِيرًا 4 [الإسراء: 4.55؟]. ظ 


مم 


واققضت التحاث الوضكة نالوالدون رالأبومطا عدي ولوكانا كافرين إلا إذا أمرا بالشرك فتجب 
معصيتهما فى ذلك. عملا بقوله تعالى: 9 وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أن د تشرك بي مَالَيْس لَك به عِلَمٌ فَلا 
تَطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُما فِي الدُنْيَا مَعْرُوفًا 4 [لقمان: 15]. 0 ْ 

وقنة لكوع الإمناة مساو اذى سحيسه نخسي فن سعد فق انهه قال حلضت آم سفه 
لاتكلمة يدا حكى اكقدرية وه لاله عت أن الله أوصاك دوا لة ةقانا انلك انا اميرك 
بهذا فنزلت 9وَوَصَيِنَا الإنسَان د بوالِدَيْهِ حُسْنًا وَإنْ جَاهَدَاكَ لتشرك د بي ما لَيْسَ لَك به عِلمْ فَلا 
تطِعْهُمَا 4[العنكبوت: 8]. 

وفى رواية: « قالت أمه: يا سعد لن آكل ولن أشرب حتى أموت, فتعيربى بين العرب. فيقال لك: 
ياقاتل أمه. وفال انيهد. با أماه. وألله لقن عله الغري: أن أبن الخائن نامى: ولكن لو أن لك مائة نفس 
فخرجت نفساً نفساً مارجعت عن دينى». 

وقد اختلف العلماء فى تقديم حق الأم فى البرعلى الأب. فذهب الجمهور إلى أن للأم ثلاثة أمثال 
واللات مق الس الكذا من الحديك الصحكيع ان رمكادسال رشرل اللد كله فقال: « دا رتولا لله 57 
أحق بحسن صحابتى؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال: 
أبوك» ومن الحديث الصحيح أيضاً أن رسول اللّه ويك قال: « إن اللّه يوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم 
بأمهاتكم, ثم يوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم بآبائكم. ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب ». 

قال الجمهور: وكان ذلك لصعوبة الحمل. ثم الوضع, ثم الرضاع. فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها. 
ثم تشارك الأب فى التربية. وقد وقعت الإشارة إلى ذلك فى قوله تعالى: #8 وَوَصيْنَا الإنسّان بِوَالدَيْه 
ِحْسَانًا حَمَلَتهُ أَمه كُرْهًا وَوَضَعَتَهُ كَرْهَا وَحَمْلّهُ وَفِصَالّهُ كَّلاثُونَ شَهْرًا 4[الأحقاف: ]١٠١‏ فسوى بينهما 
فى الوصاية وخص الأم بالأمورالثلاثة. < 

ونقل بعضهم عن مالك أنهما فى البرسواء. أخذاً مما روى عنه أنه سأله رجل قال: طلبنى أبى 
فمنعتنى أمى؟ قال مالك: « أطع أباك ولا تعص أمك» قال ابن بطال: هذا يدل على أنه يرى أن برهما 
سواء. إذ قال الليث حين سئل عن المسألة بعينها. قال: أطع أمك. فإن لها ثلثى البر. قال الحافظ 
ابن حجر: والصواب رأى الجمهور. 

وعندى أن بعض الأمهات فى بعض البلاد متخلفات العقل. قاصرات فى التفكير. قد تأمرابنها 
بما يضر دينه ودنياه. وتنهاه عما يصلح حاله. قد تأمره بزواج قريبتها وهولا يهواها وليست بكفء 
لحاله. وقد تنهاه عن الزواج لمجرد حرصها على إبقائه فى أحضانهاء عد وكذا طاعة الأب - .2 
بعد كمال رشد الابن - ليست على الإطلاق. 

ومع هذا ينبغى على الابن أن يعمل على إرضائهماء مع المحافظة على مايصلحه فى 
الدين والدنيا. 

ولا يتعارض هذا السرأى مع بر الوالدين, ولا مع توقف الجهاد على إذن الأبوين؛ لأن 
الجهاد الذى يتوقف على إذن الوالدين هو فرض الكفاية, والذى يصير غير واجب على من له 
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أبوان إذا قام به غيره. ويرالوالدين واجب عينى. فصح توقف هذا الجهاد على إذنهما. على 
أن هذا الجهاد يحرم الأبوين من البر زمناً قد يطول. بخلاف عصيان بعض أوا مرهما 
لمصلحته. فإنه لا يحرمهما من البر والإحسان. ولا مسن طاعتهما فى تعليماتهما الأخرى. 
وستأتى تتمة لهذا البحث فى شرح الحديث الذى يلى الحديث الآتى. 

أما عدم ذكرالإيمان باللّه فى الحديث فقد أجاب عنه ابن دقيق العيد حيث قال: الأعمال فى 
هذا الحديث محمولة على البدنية, وأراد بذلك الاحترازعن الإيمان لأنه من أعمال القلوب. فلا 
تعارض بين هذا الحديث وبين حديث أبى هريرة السابق. 

آنا تقذى الصلؤة على الدى :فلاح الإسلاة شتكزلكه والبوشكوللوالديخ: وشكرزاللةمقدم على شكر 
الوالدين. موافقة لقوله تعالى: « أن اشكَرْلِي ولِوَالِدَيْكَ إِلَيَ الْمَصِيرُ4 [لقمان: .]١6‏ 

وأما تقديم البرعلى الجهاد فلأن المراد من الجهاد هنا غير فرض العين, وهو يتوقف 
على إذن الوالدين. بل | يقدم برالوالدين عليه. فقد روى النسائى أن جاهمة جاء إلى النبى 
كيدٌ فقال: عاو الل . أردت الغزو وجئت لأستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم 
قال: الزمها مها» ولمسلم عن عبد اللّه ابن عمروفى نحوهذه القصة «ارجع و 
صحبتهما» ولأبى داود عن عبد الله بن عمرو«ارجع فأضحكهما كما أبكيتهماء» ولأبى داود 
اننا «ارجع فاستأذنهماء. فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما». 


قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهماء بشرط أن يكونا مسلمين, لآن 
برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية, فإذا تعين الجهاد فلا إدن. 

قال الحافظ ابن حجر بعد أن ساي هذه الأحاديث: واستدل بهذا على تحريم السفر بغير إذنهماء 
لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى. نعم إن كان سفره لتعلم فرض كفاية ففيه 
حلاف. اه 

قال الطبرى: إنما خص صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة بالذكر لأنها عنوان على ماسواها من 
الطاعات, فإن من ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها فى غير عذر مع خفة مؤونتها عليه. وعظم 
فضلهاء فهولما سواها أضيع. ومن لم يبروالديه مع وفور حقهما عليه. كان لغيرهما أقل براء ومن ترك 
جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين. كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك. 

فظهر أن الثلاثة تجتمع فى أن من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ. ومن ضيعها كان لما 
سواها أضيع.اه. 
ويؤخذ من الحديث فو ما تقدم 
- أن أعمال البريفضل بعضها بعضا. 


؟- جوا زالسؤال عن مسائل متعددة فى وفث واحد. 


“با ؟ 


؟- الرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية الملل. 

6 - ما كان عليه الصحابة من تعظيم النبى وَيهٌ والشفقة عليه. 

0- ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من إرشاد المسترشدين ولوشق عليه. 
اخروقية هين الننراجية قي الندزال. 

- وفيه جواز إخبارالإنسان عما لم يقع أنه لو كان كذا لوقع كذا. 


كانت مفهمة معينة المشار إليه مميزة له عن غيره. 


واللّه أعلم 


يحص 


(50) باب أعظم الذنوب 
الشرك بالله - ثم قتل الابن - ثم الزنا بحليلة الجار 


5 لعلعن عَبْدٍ الله 85ه”'*'" قال: مَأَلْت رَسُول الله يَلِه: أي الذنب أَغظم عند اللَه؟ 
ل 0 


2 0 أن هما ولك محافة أن رطف ف فل 1 ا لا 4" م ا : 
حَلِيلة جَارك». 


١‏ و كا عَن عَمْرِو بْن شرَحْبيلَ قال: ل رجز ينه رسيول اللنها 
أي ادنب أَكْبّرُ عند اللَّهِ؟ قَالَ «أن تَدْعْوّ للَّهِ ندا وَهُوَ خَلَقَكَ» قَال: ثم أيْ؟ قَالَ «أن تقعل 
وَلْدَكَ مَخافة أ أن يَطْعَمَ مَعَكَ» قال: ثم أي؟ قَالَ «أن ترَاني حَلِيلّة جَارِك» فَأَنْرَلَ اللَّهُ عَرَ وَجَلَ 
نَصْدِيقَهًا طوَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهّا آحَرَ ولا يَقمُونَ النفس الْفِي حَرّمَ اللَّهُ إلا بالْحق 


ولا ينون ومن يَفعَلْ ذلك يَلْقَ ناما [الفرقان: /5]. 


على معرفة أعطل الاكوب كيرف وترتيبها فى العظم ليجتنبوها. وليتقوا النأ سالدت نين فهذا عيد 
الله بن مسعود الذى سأل رسول اللّهِ وَل عن أفضل الأعمال فى الحديت السابق يسأله عن أعظم 
الأتوم هته الل فيقول له صلى اللّه عليه وسلم: أعظم الذنوب عند اللّه أن تشرك باللّه وتجعل له ندا. 
مع أنه لا شريك له حلقك فسواك فعدلك, فى أى صورة ما شاء ركبك فووااستعطة فة اللةرين مسعود 
هذه الجريمة, فقال: : حقا يارسول الله إن ذلك الذنب لعظيم جداء فأخبرنى عن الذنب الذى يليه فى 
العظم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنوب بعد الإشراك كاله افاتقكن وله كو تكو فى ا الحدرة 
خشية إملاق, وخوف أن يأكل معكء ويشاركك طعامك. قال ابن مسعود: ثم أى الذنوب أعظم بعد 
الإشراك وقتل الأولاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنوب بعد الإشراك وقتل الأولاد أن تزنى 
بزوجة جارك, وتنتهك حرمات الجوار وترتكب الزنا مع من يجب عليك حمايتها من الفاحشة, 
ووقايتها فق السؤديج اتزل الله تعالن مصداقا لهذا الحديث قوله: #2 وَالَّذِينَ لا يَدْهُونَ مَعَ الله إلا آحنَ 


171727 شإ وَائل 
عَن عَمْرِو بْنِ شُرَحبِيلَ عن عَبْدِ الله 

(45١)حَدَْنا‏ عدمَانُ بن أبي شَيْبَة وَِسْحَق بْنُ إِبْرَاهِيمَ جمِيعًا عَنِ جَرِير قَالَ عُفْمَانْ حَدَنَنا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمّش عَنِ أبي وَائِلٍ عن 
عَمْرِو بن شرحبيل 
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ولا يَقتلُون النفس التي حَرَّمَ اللّهُ إلا بِالْحَقَّوَلا يَرُْونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أنَامَاِ يُضَامَفْلَهُ الْعَدَابْ 
يَوْمَ القِيَامَة وَيَخْلد فيه مَهَانا # [الفرقان: 19-74 ]. 


المباحث العريية 


( أى الذنب أعظم؟ ) أى أشد عقوبة. وكذا « أى الذنب أكبر»؟ أى عقوبة. والسؤال عن أعظم 
الذنوب ليقع التحرز منه أكثر من غيره. 

( أن تحغل )المخاظب هيف اللدين مسهعود: وهو عي مقصود والمعتى أناتجعل الإتسان لله 
ندا. والمصدر المنسبك من أن والفعل خبر مبتداً محذوف, تقديره أعظم الذنب جعلك. 

( لله ندا ) الند بكسرالنون وتشديد الدالء ويقال له: النديد أيضا هو نظير الشىء الذى يعارضه 
فى أموره. فهو أخص من المثلء لأنه المثل المناوئ من ند إذا نفروخالف. فإن قيل: يلزه أن يكون 
غير المناوى غير منهى عنه لأنه لا يلزم من النهى عن الأخص النهى عن الأعم مع أن المثل منهى عن 
اتخاده حالف أولم يخالف ؟ أجيب ؛ بأن التعبير بالند من قبيل قوله تعالى :9 وَمَا رَبَكَ بظّلام 
لْعبِيوِ» [فصلت: ]اه قاله الأبى؛ وقال الجوهرى: ند الشىء من يشا ركه كن جوقترء أمنا المقّل 
فيقال فى أى مشاركة سواء كانت فى الجوهر أو فى غيره. فكل ند مثل وليس كل مثل ندا. 

أما الضد فهو أحد المتقابلين. والمتقابلان هما الشيئان المختلفان اللذان لا يجتمعان فى شىء 

( وهوخلقك ) الضميرلله تعالى. والجملة حالية لتقبيح الجعل. 
يتصور فيه. ولا فى الرتبة لآأن شرطه كون المعطوف أعظم. بل هى للترتيب فى الإخبار. قاله الأبى, 
وفيه: لأن الترتيب كما يكون تصاعديا يكون تنازلياء لكن يبدو أنه لما فسر( ثم أى؟ ) بقوله: ثم أى 
شىء أعظم؟, قال ما قال. والتحقيق أن معناه: ثم أى شىء أقل عظما؟ فثم للترتيب الرتبى. 

( أن يطعم معك ) بفتح الياء: أى يأكل, وهو معنى قوله تعالى: « ولا تَقتلوا أَوْلادَكُمْ حَشيّة 
إملاق 4 [الإسراء: ١؟]‏ أى فقر. وذكرالإطعام لأنه كان الأغلب فى حال العرب. ومعنى « مخافة أن 
حير نلف أ رو نجي را بصعي عن عد ما كي رمريحية الكل بع بين الرزن والأول 
هو الموافق للاية. 

( أن تزانى ) أى أن تزنى برضاهاء فالمفاعلة من الجانبينء ولعله أشد قبحا من اغتصابها لما 
فيه من إفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزانى 

(.خليلة خسارك ) يالهاء الميخللة أى زوحقة سهدت يذلتك لكونيبا تحبا 'لنة»وقين: 
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( فأنزل الله تصديقها ) هذا من كلام ابن مسعود. أى تصديق هذه الحالة وتلك المراتب. 

) < وَالْذِينَ لا يَدَعُونَ مَعَ اللّه إِلَهَا آَحَنَ» ) المراد من الدعاء النداء أوالعبادة أو الاعتقاد. 

( # ولا يَقتلونَ النفس التي حَرَمَ الله إلا بِالحَقَ 4 ) المراد من «التى حرم الله» قتلها. 
هى المعصومة. وقوله « إلا بالحى » استتناء من عموم الأحوال أَى محفين فى فتلها. 

( 8 وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ © ) الإشارة إلى كل واحد من الذنوب السابقة, لا إلى مجموعها لأن من 
يفعل واحدا منها يلق أثاما. 

( © يَلق ناما » ) أى عقوية, وفيل: « نكالا» وفيل: جزاء إثمه. 


فقهالحديث 


لاخلاف بين أهل الإسلام أن الإشراك بالله أعظم الذنوب على الإطلاق. والجمهور على أن القتل 
بغيرحق أكبرالكبائر بعد الشركء, وأما ما سواهما من الزناء واللواط, وعقوي الوالدين. والسحر. وقذف 
تختلف باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليها. 

وإذا كان ككل النفسن بشدركة نكن الأقبر الله قاقيهة مكل الام زأنه مها بسرت غلدة 
طبيعة الآباء من الرقة, فلا يقع إلا من جافى الطبع., لا سيما إذا كان القتل عن طريق الدفن حيا كما 
كانوا يفعلون. 

فذكرالولد قيد 5 كون القتل أقبح, وكون الدافع مخافة أن يطعم معك زيادة 562 هدا القبح. 

ولا خلاف فى أن الزنا مطلقا من أقبح وأعظم الذنوب, لكنه قد تلابسه ملابسات تزيد من قبحه. 
وتضاعف من عقوياته. فمثلا: الزنا بالأم فى الحرم فى الأشهرالحرم غير الزنا بأجنبية فى غيرالحرم 
وفى غيرا لأشهر الحرم, فللأول عقوبات متعددة (عقوية كون المزنى بها محرماء بل أقرب المحارم, 
وعقوبة انتهاك حرمة المسجد الحرام. وعقوية انتهاك حرمة الأشهر الحرم ) ولم يأت الحديث بهذا 
التنظير لأنه فرضى بعيد الوقوع, وإنما نظر بحليلة الجار, لأن الغالب أن الرجل إنما يزانى من قرب 
مكانه وأمكن لقاوّه. ونبه بالحليلة على عظم حى الجارن وأنه يجب أن يغارالمسلم على حليلة جاره 
من الفاحشة مثل ما يغارعلى حليلة نفسه. وليس القبح قاصرا على الحليلة. بل يشمل الزنا بأم أو 
أخت أو بنت الجار. فذكر الحليلة جرى على الغالب. أما ذكر الجار فهو لشدة القبح., لأنه يحمل إثم 
انتهاك حرمة الجار وإبطالا لحقه . وقد ورد« قردئ أحد بعشر نسوة أبسر عليه من أن فزن 
بامرأة جاره 0 

وكانت العرب تمتدح بصون حرم الجار, فقال عنترة: 

وأغض طرفى ما بدت لى جارتى .“". حتى يوارى جارتى مأواها 
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والجارإنما يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه.. ويأمن بوائقه ويطمئن إليه. وقد أمر بإكرامه 
والإحسان إليه. فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته. وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن 
غيره منه كان فى غاية القبح. 

قال الحافطا ادن ممهره: الذى ميو أ كاين القلقةة نان تجول اله كنا ران تقل ليوات 
تزانى حليلة جارك ) على ترتيبها فى العظم, ولوجاز أن يكون فيما لم يذكره شىء يتصف بكونه أعظم 
منها لما طابق الجواب السؤال. نعم يجوز أن يكون فيما لم يذكر شىء يساوى ماذكر. فيكون التقدير: 
فى المرتبة الثانية بعد الإشراك قتل الابن وما يكون فى الفحش مثله. وفى المرتبة الثالتة الزنا 
بحليلة الجاروما يكون فى الفحش مثله أو نحوه. لكن يستلزم أن لا يكون فيما لم يذكر فى المرتبة 
الأولى أوالثانية شىء هو أعظم مما ذكر فى المرتبة الثالثة. ولا محذور فى ذلك. انتهى بتصرف. 

ويؤخذ مما قال: أن هناك ذنوبا أعظم من المرتبة الثالثة ولم تذكرهذه الذنوب, ولوأنها ذكرت 
لسبقت الزنا بحليلة الجار, فكأن الترتيب هكذا بين هذه الثلاثة إن اقتصر عليهاء وقد سبق أن قلنا: 
إن الإشراك أعظم الذنوب على الإطلاق وإن قتل الولد يليه ثم يختلف عظم الذنوب بعد ذلك باختلاف 
الملابسات والأضرار المترتبة عليها. 

والآية التى نزلت تصديقا لترتيب هذه الذنوب تعرضت للتوبة وأنها ترفع الآثام, إذ تقول: 8 وَمَن 
يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أُنَامَاعِ يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابْ يوم الْقَِامَة وَيَحْلَدْ فيه مُهَانَاعِ إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
عَمَلا صَالِحًا فوْلَئِكَ يُبَد يدل اللّهُ سَيّكَاتِِمْ حَسَنَات وَكَانَ الله عَقُورَا رَحِيمًا * [الفرقان: .]١-54‏ 

وإذا تركنا جانبا رأى الخوارج الذين يكفرون صاحب المعصية, ورأى المعتزلة الذين يخرجونه 
من الإيمان ويحكمون بخلوده فى النار, إذا تركنا جانبا هذين الرأيين وجدنا أهل السنة على أن كلا 
من القاتل والزانى تقبل توبته. ونقل عن ابن عباس القول بعدم قبول توبة القاتل المتعمد, إذ روى 
أحمد. والطبرى, وابن ماجه عن سالم بن أبى الجعد قال: كنت عند ابن عباس بعد ما كف بصره. 
فأتاه رجل فقال: ماترى فى رجل قتل مؤمنا متعمدا قال: « جزراوه جهنم خالدا فيها». وساق الآية إلى 
«عظيما» قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى؟ قال: وأنى له التوبة والهدى؟ 

ويؤيد هذا الرأى ما أخرجه أحمد والنسائى عن معاوية: عقت وضرل الله كله يقون: «كل ذنب 
عمين الله آن مققر 91 الزحل :سنوت كافزاء والركل يقتل مذيتا متعفدا »قال الحافظ ادن خهرة وقد 
حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ماورد من ذلك على التغليظ وصححوا توبة القاتل كغيره, 
وقالوا: معنى قوله: « فجزاؤه جهنم» أى إن شاء اللّه أن يجازيه. تمسكا بقوله تعالى 9 إن الله لايَغْفِرُ 
أن يُشْرَكَ به وَيَغَفِرُمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ #[النسا :48] ثم قال: ومدن التحهة فى : 13نك هديفت 
الإسرائيلى الذى قتل تسعة وتسعين نفساء ثم أتى تمام المائة فقال له: لا توبة لك, فقتله فأكمل به 
مائة, ثم جاء آخر فقال: ومن يحول بينك ويين التوبة؟ الحديث. وهو مشهور وإدا تبت دلك لمن قبلنا 
فمثله لهذه الأمة أولى. لما خفف الله عنهم من الأثقال التى كانت على من قبلهم. 

واللّه أعلم 
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)0١(‏ باب أكبرالكبائر 
الإشراك باللّه - وعقوق الوالدين - وشهادة الزور 


1502-8 عن عَبْدٍ الرّحْمّن بْن أبي بَكْرَةَ عَن أَبِيه دا" قال" كنا عند رَسُول الله وَل 
فقال «ألا بتكم بأكبر الكَبائِر؟ لاما الإشراكُ باللووَ 3 عُقوق الْوَالِدَين. وَشَهَادَةَ الزورء (أو 
قَرْلُ الرؤور» ركان رَسُولُ الله ولك مكنا فجلس. فَمَا وال يُكَر هَا حَتَى قُلنا: لَيْنَهُ سَكت. 
8 كا عن أنس ذه *" عن النبي يك في الْكْبَائر قال «التكُ الله وَعْقَوق 
الْوَالِدَيْن. 95 النفس. 0 الزور». 

ا عَن أنس بن مَالِكِ ضفب”” ' '2 قال: ذكر رَسُولُ الله كل الكباير (أؤ سَيْلَ عن 
الْكَبائِرِ) فقال «الشَُّرًكُ بالله. وَقَعَلّ النفس. و غة قوق الْوَالِدَئْن» وَقال «ألا بكم بأكبر 
الْكَبَائِر؟» قال ل «قؤل الرُور َو قَالَ شَهَادَة الزور)» قَالَ شعيّة: تنلات ده | الزورٍ 


المعنى العام 


ومرة أخرى يسأل الصحابة رسول اللّه يل عن أكبرالكبائر ومرة أخرى يجيب صلى اللّه عليه 
وسلم جوابا يختلف عن الجواب الأول مراعاة لمقتضيات الأحوال. ظ 

نعم اتفق الجوابان على أن أعظم الذنوب وأكبرالكبائر الإشراك باللّه. واختلف الجوابان فى 
الثانى والثالث, فالحديث السابق جعل المرتبة الثانية قتل الولد., والثالثة الزَنا بحليلة الجار وهذا 
الحديث فى روايته الأولى جعل المرتبة الثانية عقوق الوالدين, والثالثة شهادة الزور. وفى روايتيه 
الثانية والثالثة أضاف قتل النفس, مرة بعد عقون الوالدين. ومرة قبله ومع أن الحديث فى مجموع 
رواياته قد قدم عقوى الوالدين على شهادة الزورء فإنه أعطاها من الأهمية ما يجعلها فى الدرجة العليا 
من الكياكن الها مالايسها مق الكطان حسام مره ثم إلى قت ا لأشبحة نافقةا ل اتكلسة »باستكا 
وسائل اليقظة والانتباه, ومرة كرر شهادة الزور مسبوقة بأداة التوكيد والاستفتاحء ومرة صدرها بتوكيد 
خاص ( ألا أنبئكم بأكبرالكبائر؟ ) عافانا اللّه منها ومن الكبائرعامة. وأعاننا على ذكره وشكرة 
وحسن عبادته. 





4 ١)حَدَنِي‏ عَمْرُو بْنْ مُحَمَد بن بُكَبْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الناقِدُ حَدَننا إسْمَعِيلُ بن عليّة عن سَعِيدٍ الْجْرَيْرِيّ حَدَلنا عبد الرحْمَنِ 

(44١)وحَدَئِي‏ يَحبَى بْنْ حَبيبٍ الْحَارِئِيُ َتنا حَالِدَ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَثْنا شغْبَةٌ أخبرتا عبيْدُ الله بن أبي بَكْرٍ عَنِ أنس 

0٠٠‏ وحن خط أن لود أ اماي نا مرحنا طق قال حابي خب لله أي تر قاد 
سَمِعْت أنس بْنَ مَالِكِ 


انيلا 


المياحث العربية 


( ألا أنبئكم ) بالتشديد والتخفيف. أى ألا أخبركم ود آلا» - بفتح الهمزة وتخفيف اللام - 
للتنبيه والإشارة إلى أهمية ما بعدها. وهوفى الأصل مركب من همزة ا لاستفهام و« لا» النافية, وهل 
فهمه الصحابة على الاستفهام فأجابوا؟ أوحمله الرسول على التنبيه فأخبردون أن يجيبوا؟ الظاهر 
الأول لزوانة البشارى فى ككات الأدنه :فلن دلن فا وسول اللة هن ونكؤن خذفة من :زواياتنا اختضارا 
من الرواة. 

( بأكبرالكبائر ) جمع كبيرة, وهى الفعلة القبيحة, فهى فى الأصل صفة لموؤصوف محذوف, 
وفى المراد منها شرعا خلاف يأتى فى فقه الحديث. 

( ثلاثا ) مفعول لقال. أى قال لهم صلى اللّه عليه وسلم ذلك ثلاث مرات وكرره على عادته فى 
تكريرالشىء ثلاث مرات تأكيدأ وتدبيها للسامع على إحضار قلبه وفهمه للخبرالدى يذكره. 


( الإشراك باللّه ) قالابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد به مطلق الكفر[[فيشمل منكر الألوهية. 
ومكنتها سم إتكاز الرستالة والدوة لخر ] ويكون تخصيصيه بالذكرلعليتة فى االوكون لأنرينا فن جزيرة 
العرب, فذكرتنبيها على غيره من أصناف الكفر, ويحتمل أن يراد به خصوصه. إلا أنه يرد على هذا 
الاحتمال أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظم من الشرك, وهو التعطيل فيترجح الاحتمال الأول. اه 

( وعقوق الوالدين ) - بضم العين المهملة - مشتق من العق: وهو القطع., يقال: عق والده 
يعقه - يضم العين - فهو عاق: وهوالذى شى عصا الطاعة لوالديه. هذا قول أهل اللغة, وأما حقيقة 
الفقوق المتدرم سرغ فضي كلاف :طزدل ناض :فى فقه الحديت. 

( وشهادة الزور, أوقول الزور ) أصل «الزور» تحسين الشىء ووصفه بخلاف صفته حتى 
ييل إلى من سمعه أورأة بخلاف ماهويم فيواسويه الباطل بماايوهم أنه خق»وقه يضاف إلى 
القولء فيشمل الكذب والباطلء وقد يضاف إلى الشهادة فيخص بهاء وقد يضاف إلى الفعل؛ ومنه: 
لابس ثوبى زور. ومنه تسمية الشعرالموصول زوراء وجاء فى رواية «قول الزور أو شهادة الزور» بتقديم 
القول على الشهادة, وفى رواية بالواو بدل « أو» وفى رواية « شهادة الزور» وفى رواية « ألا قول الزور» 
دون عطف إحداهما على الأخرى, وسيأتى طريق الجمع بين هذه الروايات. 

( وكان متكئًا فجلس ) وفى رواية «وجلس وكان متكتا» الاتكاء: الاضطجاع على الجنبء أو 
هوالاعتماد على الشىء بالجنب واليد. كوضع اليد على وسادة مع تجافى الجنب عنن الأرض. 
فالاضطجاع اتكاء وزبادة. 

وجلوسه صلى اللّه عليه وسلم من اتكائه يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكتًا. 
وذلك يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه وسيأتى سبب الاهتمام به. 
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( فما زال يكررها ) أى يكررهذه العبارة. أوهى « شهادة الزور». 
( حتى قلنا: ليته سكت ) أى حتى قلنا ذلك فى أنفسنا دون نطقء أى حتى تمنينا سكوته. 


فقهالحديث 


قرن الله تعالى العقوى بالشرك فى قوله: ل( وَقَضَى رَبك ألا تعد تَعْبّدُوا إلا ياه وَبالَْالِدَيْن إِحْسَانًا إِمَّا 
يَبْلْعَنَ مِنْدَكَ الْكِبَرَ أُحَدُهُمَا أؤكلاهمًا فلا تَقَل لَهُمَا أف ولا تَنْهَرْهُمَا وَقلَ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمَا© وَاحْفِضْ 
لَهُمَا جَنَاحَ الذلّ مِنْ الرّحْمَة ئة وَكلْ رب ا رْحَمْهُمَا كمَا رَيّيَانِي صَغيرًا #[الإسراء: ”54.7]. وقرن قول الزور 
بالشرك فى قوله: « فَاجْتَِبُوا الرَجْسَ من الأوكان وَاجِتَنبُوا قَولَ الرُور» [الحج: ٠؟].‏ 

أما عقوي الوالدين المحرم شرعا فقل من ضبطه. قال الإمام الشيخ أبو محمد بن عبد السلام: لم 
أقف فى عقوق الوالدين. وفيما يختصان به من الحقوى على ضابط أعتمد عليه, فإنه لا يجب 
طاعتهما فى كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء. 

وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يش عليهما من توقع قتله أوقطع عضو من أعضائه. 
لشدة تفجعهما على ذلك. وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه. 

وقال الشيخ أبوعمرو بن الصلاح فى فتاويه: العقوىّ المحرم كل فعل يتأذى به الوالد - أو نحوه - 
تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. قال: وريما قيل: طاعة الوالدين واجبة فى كل ما 
ليس بمعصية, ومخالفة أمرهما فى ذلك عقوقء وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما فى الشبهات 
قال: وليس قول من قال من علمائنا: يجوزله السفرفى طلب العلم وفى التجارة بغير إذنهما مخالفا 
لما ذكرته. فإن هذا كلام مطلقء وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق. 

وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما فى المباحات,. فعلا وتركاء. واستحبابها فى المندويات 
وفرض الكفاية كذلك, ومنه تقديمها عند تعارض الأمرين, وهوكمن دعته أمه ليمرضها مثلا بحيث 
يفوت عليه فعل واجب إن استمر عندهاء. ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها وغير ذلك أن لوتركها 
وفعله. وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت أو فى الجماعة. 

أما شهادة الزور أو قول الزور فقد قالابن دقيق العيد: إن عطف الشهادة على القول 
ينبغى أن يكون تأكيدا للشهادة. لأنا لو حملناه على الإطلاق لزه أن تكون الكذية الواحدة 
مطلقا كبيرة. وليس كذلك, فمراتب الكذب متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده. وقال غميره: 
يجوز أن يكون مسن علقت لخدن على العام أن كن ها ف زور فول زوربغيرعكس. قال 
الحافظ ابن حجر: والأولى ما قاله ابن دقيق العيد. ويؤيده وقوع الشك فى ذلك فى بعض 
الروايات. مما يدل على أن المراد شىء واحد. وهو شهادة الزور. 


وظاهر قوله صلى اللّهِ عليه وسلم فى الرواية الثالثة: « ألا أنبئكم بأكبرالكبائر؟ قال: قول الزوره 


هم ؟ 


ظاهره أنه خص أكبر الكبائر بقول الزور, وليس هذا الظاهر مراداء لآن الشرك أكبر منه بلا شكء وكذا 
الثانى: أنه محمول على المستحل. فيصير بذلك كافرا. 
الثالت: أن كلمة « من » مقدرة كما تقدم شي نظائره أى لا أنبئكم بما هو من أكبر الكبائر. 
قال النووى: وهذا الثالث هو الظاهر أو الصوابء. فأما حمله على الكفر فضعيفء لأن هذا خرج 
مخرج الزجر عن شهادة الزور فى الحقوى, وأما فبح الكفر وكونه أكبر الكبائر فكان معروقا عددهم., ولا 
يتشكك أحد من أهل القبلة فى ذلك. فحمله على الكفر يخرجه من الفائدة. 
وإنس قتع سلس الل ةعلحة وميلة يشيادة ادرو دوق [هحن معدا" الكفائر لأنهها أسديل 
وقفوعا على النأس. والتهاون بها أكشر, ومفسدتها أنسر وقوعا فإن الشرك ينبوعنهالمسلم., 
والعقوىّ ينبوعنهالطبع. وأما شهادة الزور فإن الحوامل عليها كثيرة, كالعداوة والحسد 
وغيرها. ومفسدتها متعدية إلحن غيرالشاهد., فاحتيح إلى الاهتمام بتعظيمها, وليس دلك 
لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك. 
وكان الزور من الكبائر لأنه يتوصل به إلى إتلاف النفس والمال وتحريم الحلال وتحليل الحرام. 
وظاهرا لأحاديث أنه لا فرق فى كون شهادة الزور كبيرة بين أن تكون بحق عظيم أو حقير. حتى 
لوأتلف بها اليسير. وقال عز الدين: إنما ذلك إذا أتلف بها خطير. وقد يضبط بنصاب السرقة. فإن 
نقص احتمل أن يكون من الكبائر فطاما عن هذه المفاسدء وسدا للباب. 
وقد اختلفت الروايات فيما يلى الشرك من الكبائر, ففى بعضها العقوق. وفى بعضها القتلء وفى 
بعضها السحر, وقد ذكرت بعض الروايات أمورا لم تذكرها الأخرى. 
.قال النووى: ووجه الجمع أنه إنما اختلف جوابه صلى اللّه عليه وسلم فى ذلك, لأن جوابه كان 
بحسب ماالحاجة إلى بيانه حينئذ أمس, أى لكثرة ارتكابه أوخوف مواقعته. 
وقال الطحاوى: يضم ما جعل ثانى الشرك فى طريق إلى ما جعل ثانيا فى الأخرى. ويجعلان فى 
درجة واحدة من الإثم. وكذا ما جعل تالثا. اه 
والتحقيق أن الشىء الواحد قد يختلف فى الإثم باختلاف ظروفه وملابساته وما يترتب عليه من 
مفاسد. فالغيبة بالقدذف كبيرة, ولا تساويها الغيبة بقبح الهيئة مثلاء والعقوق بالضرب كبيرة, ولا 
يساويه العقوى بمخالفة أمرهما فى الأكل والشرب مثلاء وقتل النفس الصالحة التى تختل بقتلها 
أمور المسلمين فى المسجد الحرام وفى الأشهر الحرهم كبيرة, ولا يساويه قتل نفس فاجرة ترتاح من 
شرورها كثرة من الآمنين. 


الم 


ايكلف حزامة ادن الله انه رسلله كن ترتيي لكب تزالقئ تى الشرك الأن كايا يلية د 
بعض الروايات يكون أحق بأن يكون ثانيا فى بعض الأحوال. 

ولا انحصار لأكبرالكبائر فى عدد معين. كما أنه لا انحصار للكبائر كذلك فى عدد محدودء فقد 
سئل ابن عباس عن الكبائر: أسبع هى؟ فقال: هى إلى سبعين (ويروى: إلى سبعمائة ) أقرب. 

ولا خلاف فى تقسيم الذنوب إلى كبائر وأكبرالكبائر ولكن الخلاف فى تقسيمها إلى كبائر 
وصغائر. فقد ذهبت طائفة منهم أبو إسحاق الإسفرايد يينى إلى أنه ليس فى الذنوب صغيرة. بل كل ما 
نهى اللّهِ عنه كبيرة. ونقل ذلك عن ابن عباس وحكاه القاضى عياض عن المحققين. واحتجوا بأن كل 
مخالفة لله فهى بالنسبة إلى جلاله كبيرة. ونسبه ابن بطال إلى بعض الأشعرية فقال: انقسام 
الدنوب إلى صغائر وكبائر هو فول عامة الفقهاء. وخالفهم من الأشعرية أبويكرابن الطيب وأصحابه. 
فقالوا: المعاصى كلها كباس وإثما 2 بعضها صعيرة 0 إلى ماهو أكبر منهاء كما يقال: 
آخر بل كل ذلك كبيرة. ومرتكبه فى المشيئة غير الكفى ا :8 إن اللّهِلايَغفِرُأن : ف يشر به 
وَيَعَفِرُمَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشاءُ 4 [النساء: 48] قالوا: وجوا بابس مايا كجواز على الكبيرة 
الكتاب والسنة إلى القول بأن من الذنوب كبائر ومنها صغائر. 

وقال الغزالى: إنكار الفرى بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه. 

وقال القرطبى: ما أظنه يصح عن ابن عباس أن كل ما نهى اللّه عزوجل عنه كبيرة لأنه مخالف 
لظاهر القرآن فى الفرق بين الصغائر والكبائر فى قوله: © الْذِينَ يَجِتَنْبُونَ كَبَائِرَالِْمٍ والفاجش إلا 
اللمم # [النجم: 1 

وقول « إن كد تَجْتَنِبُوا كَبَائِْرَمَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَفْرْعَنْكُمْ سَيّتَاتِكُمُ 4[النساء:١؟]‏ فى المنهيات صغائر 
وكبائر. فرق ببقهينا فى :لحك اذجعل تكفرالسنات فى الي وو باجتناب الكبائر. واستتنى 
اللمم من الكبائر والفواحش فكيف يخفى ذلك على حبر القران. | 

قال النووى بعد اختياره رأى الجمهور: ومسري ميدي 5 احتلافا منتشراء 
فروى عن ابن عباس: أنها كل ذنب ختمه اللّه بنار أو غضب أولعنة أوعذاب ب. قال: وحاء 
نحوهدا عن الحسن البصرى. 

وقال آخرون: هى ما أوعد اللّه عليه بنارفى الآخرة, أو أوجب فيه حدا فى الدنياء وممن نص على 
هذا الأخير الإمام أحمد. ومن الشافعية الماوردى. [ ظ 

وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخرىء منها قول إمام الحرمين: كل جريمة تؤدن 
بقلة اكترات مرتكبها بالدين ورقة الديانة. وقول الحليمى: كل محرم لعينه منهى عنه لمعشى فى 
نفسه. وقال الرافعى: هى ما أوجب الحد واستشكل بأن كثيرا مما وردت النصوص بكونه كبيرة لا حد 
فيه كالعقوى. ظ 


ام ” 


ومن أحسن الضوايط, وهوالدى تنستريح إليه النقسء. ما قال القرطبى 62 المفهم. وئدصه: الراجح 
أن كل ذنب نص على كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب, أو علق عليه حد.ء أوشدد النكير عليه فهو 
كبيرة. اه 

ومماورد الخص بيكونه كبيرة ( غير ما ورد فى حديثنا) السحر. وأكل الريا. وأكل مال اليتيم, 
البيك التحراد. وشرب الخمر, والسرقة, ركب ساويه كران الحاقة ونكث الصفقة. والغلول, 
والؤكاءوالأسزيمن مك الله والفكوظ من بكم اللة والبهتان. والألد الخصم. والمنان. والديوت. ومن 
غير منا را لأرض, والنميمة. والغيبة. وترك التنزه عن البول. والدهبة. ومدع فضل الماء. ومن ا حائضا 
أوكاهناء والتسبب فى لعن الوالدينء وما لم يرد فيه نص على كونه كبيرة مع كونه كبيرة لا ضابط له. 
وما نشك فى كونه كبيرة يجب البعد عنه حذرا أن يكون كذلك. 

فال الواحدى: مالم ينص الشارع على كونه كبيرة فالحكمة فى إخفائه أن يمتنع العبد من الوقوع 
فيه خشية أن يكون كبيرة. كإخفاء ليلة القدر. اه 
إلى حق الأقران والزملاء صغيرة, ولكنه فى حق الملك يكون كبيرة, والرب أعظم من عصى, فكل ذنب 
بالإضافة إلى مخالفته عظيم. 

ثم إن الإصرار على الصغيرة, والإكثار من الصغائر يجعلها كبائر. لأن نفس الإصرار على العصيان 
كبيرة, ولآن التكرار أوالإكثار من الصغائريؤذن بقلة اكترات مرتكبها بالدين؛ فقد روى عن ابن عمر 
وابن عباس وغيرهما رضى الله عنهما: « لاكبيرة مع استغفارولا صغيرة مع إصرار» قال ابن عبد 
السلام: وحد الإصرار هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر يقلة مبالاته بدينه. إشعارارتكاب 
الكبيرة بذلك. أما مايحمل على فلتات النفس أو اللسان, ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ 
بالمعصية فهو صغيرة, على أن ما يعد صغيرة فى حق البعض قد يعد كبيرة فى حق الآخرين. فهفوة 
الجهلاء والفاسقين ليست كهفوة العلماء والصالحينء وما لا يعد معصية فى حي العامة قد يعد ذنبا 
فى حق الأنبياء. ومن هنا قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 
ويؤخذ من الحديث 


-١‏ قال ابن دقيق العيد: يستفاد من قوله: « أكبر الكبائر» انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر. ويستنبط 
منه أن فى الذنوب صغائر وكبائر, ولا يلزم من كون الذى ذكر أنه أكبرالكبائرا ستواؤّها. فإن 
الشرك بالله أعظم من جميع ما ذكر معه. 
قال الحافظ ابن حجر: وفى استنباطه من الحديث أن فى الذنوب صغائر وكبائر نظر, لأن من 
قال: كل ذنب كبيرة فالكبائروالذنوب عنده متواردات على شىء واحد, فكأنه قيل: ألا أنبئتكم 
بأكبرالذنوب؟ 
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؟- التحريض على مجانبة كبائرالذنوب. 

"- الزجر عن فعل ماينهى عنه. 

؛- تغليظ أمرشهادة الزور. لما يترتب عليها من المفاسد, وإن كانت مراتبها متفاوتة. وفى معناها 
كل ماكان زورا من تعاطى المرء ما ليس له أهلا. 


5- قال المهلب: يجوز للعالم والمفتى والإمام الاتكاء فى مجلسه بحضرة الناس لألم يجده فى بعض 
يرضى جلساؤه به ويحبونه. أما حيث يتأفف منه الجلساء ويستدكرونه ويحملونه على الإهمال 
وسوء الأدب فلا يجون. 

1- استحيباب إعادة الموعظة تلاثا لتفهم. 

/ا- انزعاج الواعظ فى وعظه ليكون أبلغ فى الوعى عنه. 

- إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجا. 

4- تمنى عدم غضبه لما يترتب على الغضب من تغيير مزاجه. 

-٠‏ ما كان عليه الصحابة من كثرة الأدب معه صلى اللّه عليه وسلم والمحبة له والشفقة 
عليه. والله أعلم. 


هذا وللحديث صلة وثيقة بشرح الحديث الآتى فليراجع. 


واللّه أعلم 
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(؟0) باب السبع المويقات 


أها- عا عَن أبي هُرَيْرَةَ طبه" *" أنّ رَسُول الله يليد قَال: «اجتيبوا السَّبْعَ المُوبقات» 
قيل: يَارَسول اللّها وَمَاهُن؟ قال «الشُّرَكُ باللَّه. وَالسحر. وَقَعَلُ النفس الْقِي حَرّمٌ اللَّهُ إلا 
بالحق. وأكل مال الْيَتِيم. وأكل الربًا. والتولي يَوْمَ الرّخف. وَقذف الْمُخحخصِنات 
الغافلات ؛ المُؤمِنات». 


المعنى العام 


لم يكن رسول الله ويةِ ينتظركل مرة أسئلة أصحابه ليجيب عليهاء بل كثيرا ما كان يستغل 
الظروف. وينتهز الفرص ليلقى النصيحة على مسامع الصحابة. ويغرس فى نفوسهم الخوف من الله 
واستعظام المعاصى. مستخدما فى ذلك أسلوب تغليظ الأمر. والاهتمام بمفاسده. ففى الحديث 
السابق يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وفى هذا الحديت يقول: اجتنبوا واحذروا القرب من السبع 
المهلكات. ويرتاع الصحاية. وتفشعر أبدانهم من هذا الوصف ا لمخيف. فيقول فائلهم: وماهن با 
رسول الله؟ فيقول: 

أولها: الشرك باللّه الخالق القادرواهب الحياة وسابغ النعم. 

وثانيها: السحر والتغرير وخداع المسلمين وتزوير خلق الله. 

وثالثها: قتل النفس المعصومة التى حرم الله قتلها. 

ورابعها: أكل مال اليتيم واستغلال ضعفه وعجزه عن الدفاع عن نفسه. 

وخامسها: أكل الريا واستغلال حاجة المحتاج والزيادة عليه فى القرض. 
المسلمين المقاتلين. 

وسابعها: الاستهتار بأعراض المسلمين وتناولهم باللسان وطعنهم وقذفهم بالزنا .ن غير دليل. 


والحقى 0 كل كبيرة مما يعد الشرك تهزينيان المجتمع الإسلامى. وتدخر فى عظامه. وتفوض 
صرحه. وتفتت تماسكه. وتوقد النارالتى تأتى عليه. 


ولوأننا عدنا إلى ديننا القويم, واجتنبنا هذه الموبقات وأمثالها لكانت لنا العزة والكرامة 
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(5: ١)حَدَنِي‏ هَارُونْ بن سَّعِيدٍ الأيلي حَدَتئا ابن وَهُبٍ قال حَدَّئِبي سَُليْمَانَ بن بلال عن ثور بن زَيْدٍ عن أبي الغيث 
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والسيادة, ولكننا ارتكبنا كل الموبقات. توضلفا ]إلى ستاوضلفا اليهامن الذلوالموان»وضد و الله العظيم 
إذد يقول: 9 إن الله لا يُغَيّرمَا بوم حَتَى يُغَيو مَا بِأَنفسهمْ 4[الرعد: .)١١‏ « وَإِذا أَرَدْنَا أن نهلك قَرْيَة 
أمَرْنا مُتْرَفِيهًا فَفَسَقُوا فيهًا فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرا 4 [الإسراء: 17 ]. 


فاللهم إنا نسألك العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة,. يارب العالمين. 


) احتنبوا السبع المويقات ( أى ابتعدوا عنهاء وهوأبلع من «اتركوا ( و«المويقات» 
المهلكات من «ويق» بفتح الباء إذا هلك, ومنه قوله تعالى: 98 وَجَعَلنَا بَيْنَهُمْ مَؤيقا #[الكهف: 55] 
ووصف الكبائر بالمهلكات لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. 


( السحر ) يطلق على ما لطف ودقء ومنه سحرت الصبى أى خادعته واستملته. ومنه سحر 
العيون لاستمالتها النفوس, والطبيعة ساحرة. وحديت « إن من البيان لسحرا » ويطلى على مايقع 
بخداع وتخييلات لا حقيقة لها., نحوما يفعله المشعوذ من صرف الأبصارعما يتعاطاه بخفة بده. 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: « يُخَيّلُ إلَيْهِ مِنْ ميخرهِم أنْهَا تَسْعَى #[طه: 17] وقد يستعين فى ذلك 
بما يكون فيه خاصية, « كالمغنطيس » وسيأتى الكلام عن حقيقة السحر فى فقه الحديت. 


( أكل مال اليتيم ) المراد من الأكل الاستيلاء, لا خصوص الأكل, وعبرعنه بالأكل لأنه 
الغالب, واليتم لغة: الانفراد. واليتيم فى الأناسى من فقد أباه, وفى البهائم من فقد أمه بشرط الصغر 
فيهماء وقال الزمخشرى: لا يشترط الصغرلغة إلا أنه غلب استعماله فى الصغير. قال: وحديت «لايتم 


بعد بلوغ » تعليم شريعة لا تعليم لغة. ظ 
( وأكل الريا ) أى تعاطيه بالأخذ أوالإعطاء. والريا لغة: الزيادة من ريا يربو والزيادة إما فى 
نفس الشىء؛ كقوله تعالى: 8 اهدر ات وَرََت #[الحج: ه] وإمافى مقابله كدرهم بدرهمين. قيل: هو 


حقيقه فيهماء وقيل: حقيقة فى الأول 0 الثانى. 

( والتولى يوم الزحف ) التولى: هوا لانصراف والفرار. ويوم النحف يوه القتال. وهل المراد به 
ساعة القتال أووقت الدحول في أرض العدو؟ فولان. 

( وقذف المحصنات ) أى رميهن بالزناء والمحصنات -بكسر الصاد وفتحها قراءتان 
بدن وقدورد 0 فى الشرع على خمسة أقسام: : العفة, والإسلام, والنكاح والتزويج. 

) الغافللات ) عن الفواحش أوعما قدفن ية, ووصف «الغافلات» لتعليظ الذدنب, وليس فيدا 


للاحتراز يبيح قذدف غير الغافلات. 


فقه الحديث 


يزيد الحديث عن الحديث السابق بخمس كبائر: السحر. وأكل مال اليتيم, وأكل الربا والتولى يوم 

الاسقتؤقات الحخهتات: 
١-أماالسحر:‏ فقد اختلف فيه: قيل هو تخييل فقط ولا حقيقة له, وإليه ذهب بعض الشافعية 

ويعض الحذفية وابن حزم الظاهرى, ويؤيدهم ظاهر قوله تعالى: ل يُخْيَّلْ إِلَيْهِ مِنْ ميخرهِم أنْهَا 
تَسُْعى4 [طه: 1 ). 

وقال الجمهور: إن للسحر حقيقة. قال النووى: وهوالصحيح. وعليه عامة العلماء ويدل عليه 
الكتاب والسئة الصحيحة المشهورة. اه 

وعلى القول بن للسحر حقيقة هل يقع به انقلاب عين: بأن يتحول الشىء من حقيقة إلى حقيقة 
أخرى. كأن يصير الجماد حيوانا مثلا وعكسه؟ أوتأثيره فقط على الشخص المقصود. بحيث يغير 
مزاجه. ويؤثرفى حواسه ووجدانه. فيرى الحلو مراء والأبييض أصفر والساكن متحركاء والجميل 
قبيحاء والقبيح جميلاء والمحبوب مكروهاء والمكروه محبويا؟ 

والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة - على القول بأن له حقيقة- أن السحر يكون بمعاناة 
أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد. والكرامة لا تحتاج إلى ذلك, بل إنما تقع غالبا اتفاقاء وأما 
المعجزة فتمتازعن الكرامة بالتحدى. ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحرلا يظهر إلا من 
فاسق, وأن الكرامة لا تظهر على يد فاسق. 

قال الحافظ ابن حجر: وينبغى أن يعتبر يحال من يقع الخارى منه. فإن كان متمسكا بالشريعة. 
متجنبا للموبقات. فالدى يظهر على يده من الخوارق كرامة, وإلا فهو سحر. 

أما إنكا «الستكر دكار | كليا فهو مكايرة., فالآدات والأحاديث المثبتة له لا يسهل تأويلهاء فخ ذلك 
قوله تعالى: © وَاتَبَءِ بَعُوا ما تََلُوالشَبَاطِينِ عَلّى مُلْك سلَيْمَانَ وما كَفَرَسْليْمَان وَكنَ الشْيَاطِين كَفَرُ 
يُعلَمُونَ النّاس انروما أنزل عَلَى المََكَيْن ببابل هَاروت وَمَارو ت وَمَا يُعَلّمَان مِنْ أَحَدٍ حَنّى يَقولا 
نما نَحنْ فِنَنَة فَلا تكْفْرْفيَتعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُكَرَفُونَ به بَيْنَ الْمَرءِ وَرَوْجه وَمَاهُمْ بِضَارَّينَ به مِنْ أحَدٍ 
إلا بإذن الله وَيَتَعلمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلا ينفَعُهُمْ 4 [البقرة: 6037ى] زالانات الكقيرة الخاصة بسحرة فرعون. 

ومن ذلك ما رواه البخارى من أن النبى يييْدّ سحره رجل من بنى زريق يقال له: لبيد بن العصم 
حتى كان رسول الله يهٌ يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء وما فعله. 

ومع هذا ينبغى ألا نغفل عن أن كثيرا مما يطلق عليه السحر مما يفعله المشعوذة والدجالون فى 
عصرنا الحاضر لا حقيقة له, وهو نصب واحتيال ينبنى على خداع الجهلة والبسطاء بخفة فى 
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الحركة. أواستخدام لخواص الأشياء التى يجهلها الراءون. وفى ذلك يقول القرطبى: السحر حيل 
مناعية توصل الجينا نيا لاكتسساني قمر فين لد كقها لانتو صل الهها ‏ لااتهاد الخاتيومالنه الوووت بعلن 
خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته وأكثرها تخيلات بغير حقيقة. وإيهامات بغير تبوت. 
فيعظم عند من لايعرف ذلك كما قال اللّه تعالى عن سحرة فرعون : 9 وَجَاءُوا ببيحر عَظِيمٍ # 
[الأعراف: ]1١7‏ مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالا وعصيا. اه 

وقال أبو بكرالرازى فى الأحكام: أخبراللّه تعالى أن الذى ظنه موسى من أنها تسعى لم يكن 
سعيا وإنما كان تخييلاء وذلك أن عصيهم كانت مجوفة قد ملئت زئبقا. وكذلك الحبال كانت من أدم 
امصاوة لبقا وك عفرو :فول :ذلك سناد مسعدرا لبا رابها كر مكة ن | انلها مريدية على ألتل 
الموضع, وحمى الزئبق حركها. لآن من شأن الزئيق إذا أصابته النارأن يطير, فلما أثقلته كثافة 
الحبال والعصى صارت تتحرك بحركته. فظن من رآها أنها تسعى ولم تكن تسعى حقيقة. اه 

أما حكم السحر فقد قال النووى: عمل السحر حرام. وهو من الكبائر بالإجماعء. وقد عده النبى وي 
من السبع المويقات, ومنه ما يكون كفرا, ومنه ما لا يكون كفرا. بل معصية كبيرة. فإن كان فيه قول 
أوفعل يقتضى الكفر. فهو كفروإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرام. فإن - مايقتضى الكفر كفر 
واستتيب منه., وإلا يقتل. فإن تاب قبلت توبته, وإن لم يكن فيه مايقتضى الكفر عزر, ومن مالك: 
الساحر كافر, يقتل بالسحرولا يستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق, قال عياض: وبقول مالك قال 
اخ ركاف دن السهانة رالتابحده 


قال الحافظ ابن حجر: وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين: إما لتمييز ما فيه كفر 
عن غيره: وإمالازالته عمن وونية فإن كان لا يتم - كما زعم بعضهم - إلا بذوع من أنواع الكفر أو 
الفسى قلا بحل له أصلا. والله أعلم. 

1 واو ميو يعي جا يه يوي اا 7 
يأكلون فِي بُطُونِهمْ نار وَسَيَصَلَوْنَ سَعِيرًا 4[ النساء: ]٠١‏ ويقول: « و31 توا الْيَتَامَى أَموَالَهُمْ وَاتتبَدلُوا 
احَبِيثْ اليب ولا َكل مْوَالَجُم إِلَى أَمْوالِكم | ان كَانَ حُويًا كَبيرَا 4 [النساء: ؟] وبقول: 2 وَايْتَلُوا 
الْيَتَامَى حَتى إذا َلَعُوا النَكاحَ َإنْ آَم مِنْهُم ُبشندَ) فَادْفْعُوا إِلَِْمْ أَمْوَالَهُمَ وَلَا تأكلوهًا إِسْرَافا ويدار 
أن مكيروا وما كَانَ عَِيًا فَلَيِسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرَا فَليََكلَ بِالْمَعْرُوفِ» [النساء: 5أولا خلاف فى أن 
أكل الأجنبى من مال اليتيم كبيرة, قل الأكل أو كثر. وإنما الخلاف فى ولى اليتيم والقائم على ماله هل 

وظاهر الحديث العموم فيشمل الولى وغير الولىء. وسواء فى ذلك كون الولى غنيا أو 
فقيراء ويه قال قوم. وأجابوا عن قوله تعالى: 8« وَمَنْ كان غَنِيًا فليِسْتَعْفِف وَمَنَ كان فقيرًا 
فليَأكل بِالْمَعْرُوفِ » أجابوا بأن المراد بالغنى والفقيرفى هذه الآية اليتيم؛ أى إن كان 
اليتيم غنيا فلا يسرف وليه فى الإنفاى عليه. وإن كان اليتيم فقيرا فليطعمه من ماله 


كما أجابوا بجواب آخر: قالوا: وإن أردنا بالغنى والفقير الولى, فإنه أمرللولى أن يأكل 
من مال نفسه بالمعروف. ولا يبذر خوف أن يحتاج فيمد يده إلى مال اليتيم.أوأنهأمر 
الولى أن يقترعلى اليتيم خوف أن يحتاج: أوأنه يبيح للولى أن يأكل على وجه السلف, كما 
قال عمر: أنزلت نفسى فى مال الله منزلة ولى يتيم, إن استغنيت استعففت,. وإن احتجت 
أكلت بالمعروف. فإذا أيسرت قضيت. 

وهذا الرأى ضعيف وهذه التفاسير بعيدة. 


والجمهور على أن للولى أن يأكل من مال اليتيم بقدرعمالته فى مال اليتيم. لكنهم اختلفوا. فقال 
بعضهم: يأكل عند الحاجة, وقال بعضهم: إن كان ذهبا أوفضة لم يجزأن يأخذ منه شيئًاء وإن كان 
غير ذلك جاز بقدرالحاجة. وقال بعضهم: إن خدم المال وقام به أكل بقدر أجرته غنيا كان أوفقيراء 
ومذهب الشافعى أنه يجوز للولى أن يأخذ أقل الأمرين من أجرته أو نفقته. ظ 

والذى نرتضيه إزاء هذا الاختلافء وفى هذا العصر الذى لا يكاد يوجد فيه من يعمل فى مال اليتيم 
دون مقابلء أنه يجوزللولى أن يأخذ من مال اليتيم أجر المثلء إذا خدم المال وقام بتدميته 
واستثماره. وليحذر أن يزيد عن حقه. بل ليأخذ أقل أجر يمكن أن يأخذه مثله مقابل مثل عمله., يؤيدنا 
فى هذا الرأى أن التهديد والوعيد والتخويف إنما هو من أكل مال اليتيم ظلماء وأخذ الأجر مع 
الاحتياط لا يسمى ظلماء بل حقا وعدلا. 

وأما قولة عمرفهى من قبيل الورع. مثلها فى قوله تعالى: <« فَليَسْتَعْفِفْ 4 وطلب العفة هنا طلب 
التورع وفعل الأولى. 

والسرفى التشديد فى أكل مال اليتيم مع أن أكل أموال الناس ظلما من الكبائر أيضا أن اليتيم 
لايستطيع الدفاع عن حقه غالباء كما أن وليه قد منح سلطانا على ماله والنفس أمارة بالسوء. ثم 
اليتيم مصاب بفقد والده. فلا يجمع له بين اليتم واغتصاب ماله. ومن هنا كانت رعاية مال اليتيم 
والعطف عليه من أفضل القربات, ولهذا قال رسول اللّه يلل « أنا وكافل اليتيم فى الجنة كهاتين» 


وأشار بالسباية والوسطى. 
9 باب اليياققى اتعريده يكيل ال تعاان :< يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا اد َقُوا الله وََرُو مَا بَقِي مِنْ الريَا 
إن كنم مو مِنِين8 فَإِنْلَمْ تَفْعلُوا فَأدَنْوا بِحَرْبٍ مِن الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبتَمْ فَلَكمْ رموس أُمْوَالِكُمْ لا 


تَظلِمُونَ ولا تُظْلّمُونَ4 [البقرة. 5 3" |. ولا خلاف بين العلماء فى أن الريا من الكبائر (آكله 
وموكله ) ويلحق بهما شاهد الريبا وكاتبه لإعانتهما على أكله. وقد جاء فى مسلم من حديث جابر: 
«لعن رسول الله يديد آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم فى الإثم سواء ». 


وروى الطبرى عن قتادة «إن ريا أهل الجاهلية أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل 
الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه ». ظ 
وعن مالك عن زيد بن أسلم فى تفسير الآية « كان الريا فى الجاهلية أن يكون للرجل 
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على الرجل حق إلى أجل. فإذا حل قال: أتقضى أم تربى؟ فإن قضاه أخذ. وإلا زاده فى حقه 
وزاده الآخرفى الأجل». 

قال الأبى والسنوسى: والريا حقيقة وعادة إنما يستعمل فى ريا الفضل والنساء وفيهما جاء 
التشديد فى الآى والأحاديث. وهما المرادان فى الحديتث وإطلاقه على كل حرام مجان فلا يحمل 
الحديث عليه. إن لا يصدى على كل حرام أنه كبيرة. اه 


:- وأما التولى يوم الزحف ففيه يقول اللَّه تعالى: « وَمَنْ يُوَلهِمْ يَوْمَئذِدُْرَهُ إلا مُتَحَرَهَا لِقِتَال أو 
مُتَحَيْرًا مُتَحَيّا إلَى فِنَةِ فَقَدْ بَاءَ بَِضَب مِنْ الله وَمَأَوَاهُ جَهَنُمُوَيفْسَ الْمَصِيرُ4 [الأنفال: >1 وقد نزلت هذه 
ال ار وقد أمرالمسلمون أن يقف الواحد منهم أمام عشرة من الكفار. بقوله تعالى: «إن 

يكن مِنكُمْ عشر عِشرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِانَتَين وَِن يكن مِنْكُمْ مِانَّة يَعْلِمُوا ألما مِن الّذين كَفَرُوا 4 
[الأنفال :6] ثم خفف مافيها بقوله تعالى: ل فَإِن يَكن مِنْكم مِانَةُ صَابرَة يَعْلِبُوا مِائَتَيْن وِنْ ييكن مِنْكُم 
ألف يَعْلِيُوا لْفَيْن بإذن الله وَاللهُ 7 مَعَ الصّابرين *[الأنفال: 57] فرفع الحرج عن التولى. إذا بلغ العدو 
أكثرمن الضعف. والتولى الذى هو كبيرة هوالتولى ساغة القتال: أويعد:دخول العدو أرضنا والتهية 
لقتاله, أما التولى بعد الدخول فى أرض العدو وقبل القتال ففى كونه كبيرة نظر. والظاهر أنه وإن حرم 
فإنه لا يبلع حرمة الكبائر 

505 قذف المحصنات ففيه يقول الله اك 8 إن الّذِينَيَرْمُونَ الْمُحْصَنَات الْقَافِلِاتَ 
الْمُؤْمِنَاتَ ت لَعِنُوا في الدنَيًا وَالآخِرَة وَلَّهُم عَذَابْ عَظِيمٌ # [الذور: 1"] والمراد القذف بالزنا خاصة. 

أما القذف بغير الزنا كالرمى بالسرقة والقتل وشهادة الزور, إلخ, فهو حرام لكنه ليس من هذا 
القبيل من الكبائر. ولا يختص القدف بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالإجماع, كما انعقد الإجماع 
علي أو جك قاف البدمين من لبوا حفر قاف المسدطة بو اما 

وقد بين الله حد القذف فى قوله: «وَالَّذِين يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات ثم لَمْ يَأتوا ريع شهدا فَاجِلِدُوهُم 
تَمَانِينَ جَلدَةٌ وَلا تَقِبَلوا لَهُمْ شهّادة أَبَدَا َأُوْلَيِكَ هُمْ الْفَاسِقَونَ 4 ثور ا 

وقد اقتصرالحديث هنا على سبع., ولم يذكرفيها ما ذكره فى الحديث السابق تحت عنوان أكبر 
الكبائ من عقوق الوالدين وشهادة الزور, ولم يذكر فيها الزنا بحليلة الجار. وقد ذكره فى الحديث 
الذى قبله تحت عنوان أعظم الذنوب, كما ذكرت روايات أخرى كبائر غير المذكورة هناء فرواية 
الطبرانى ذكرت «التعرب بعد الهجرة» بدل «السحر» وذكرت رواية أخرى «اليمين الفاجرة » يدل 
«السحر» وفى البخارى فى الأدب «الكبائرتسع » فذكر السبع المذكورة هنا وزاد«الإلحاد فى الحرم, 
وعقوق الوالدين» وأخرج الإسماعيلى القاضى بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: هن عشرة 
فذكر السبعة وزاد « عقوق الوالدين واليمين الغموس. وشرب الخمر» وحذفت رواية لأبى حاتم مال 
اليتيم وزادت العقوق والتعرب بعد الهجرة, وفراى الجماعة. ونكث الصفقة. 


؟ 


ذكر«النهبة» وعند البزار« منع فضل الماء» وعند أبن داود والترمدى عن أنس رفعه « نظرت 
َ ثم بعد ذلك هناك ذنوب لم تذكر أعظم من بعض ماذكر. كشتم الرب سبحانه وتعالى. وشكم رسول 

الله يلد والاستهانة بالرسل عليهم السلام. وتكذيب واحد منهم, وتضميخ الكعبة بالعذرة, وإلقاء 
المصحف فى قاذورة. كل ذلك كبائر أكبر من كثير مما ذكر. 

وكذلك لوأمسك امرأة محصنة لمن يزنى بهاء أو أمسك مسلما لمن يقتله, فلا شك أن مفسدة ذلك 
علمه أنهم يستأصلون بدلالته, ويسبون حرمهم وأطفالهم ويغنمون أموالهم. فإن مفسدة ذلك أعظم من 
التولى يوم الزحف بغير عذر, مع كونه معدودا من الكبائر. وكذا لوكذب على إنسان كذبا يعلم أنه 
يقتل بسببه, فهو غير ما إذا كذب عليه ليأخذ منه تمرة مثلا وهكذا. 

وأمام هذا الوضع نحتاج إلى الجواب عن الحكمة فى الاقتصار على سبع: وأجيب بأن مفهوم 
العدد ليس بحجة. 


قال الحافظ ابن حجر: وهشوجواب ضعيف. وقيل: أعلم صلى اللشفلةة وسلم أولا بالمذكورات 
السبع. ثم أعلم بما زاد. فيحسب بالزائد. وهذا الجواب لايفيد أمام الذنوب الكبائرالتى لم ترد فى 
الأحاديث, والتى ذكرنا منها أمثلة لها. ش 

والأولى أن يقال: إن الاقتصار وقع بحسب المقام. وما ذكر إنما هو تنبيه على ما لم يدكر 

ويعجبنا فى هذا المقام قول ابن عبد السلام: إذا أردت أن تعرف الكبيرة فاعرض مفسدة الدنب 
على مفاسد الكبائر المنصوص عليها فإن نقصت على أقل مفاسد الكبائرقهى من الصغائر. وان 
ساوت أدنى لواحي فهى من الكبائر. 


ويؤخذ من الحديث 

- أن المعاصى مهلكة لصاحبها فى الدنيا والآخرة. 

؟- التشويق بذكرالعدد قبل تفصيله ليتمكن تفصيله فى النفس فضل تمكن. 
لاباتقايظا بحومة انكر لقرنة بالشرك: 

4 - تعظيم قتل الدفس بعير حى. 

ه- التحذير من أكل مال اليتيم. 

1- ومن أكل الريا. 

1- التنفير من التولى والفرار يوم الزحف. 

/- التحدير من الرمى بالفاحشة وقذف المحصدات واتهامهن بغير بيدة. 


زاللة أعلم 


(05) باب من الكبائر شتم الرجل والديه 


: 2 
؟ه ١‏ - لجا عن عَبْه الله ْنِ عطْرو بن الْعَاصٍ رَضِي الله عَنهِمَا”*"؛ أن سُول الله عل 
5 مسن ريه 7 لرجل 0 م يا ا الله وَهَل يشتم 9 والديه؟ قال: 


ع 8 2 


المعنى العام 


أعظامن البضيق االأنويو,.وتقذورا لماه وصحاتة امهيا تح سني االفلية وله رمن إيذانيمن 
بأى نوع من أنواع الإيذاء, قل أو كثرء قصد أولم يقصد. ووجها به أولم يواجها به. باشره الابن أو 
تسبب فيه. فيقول خنلى الل علعة وفناك: إن من أكيرالذنوب أن يشتم الرجل والديه أوأحدهماء 
ويستعظم الصحابة هذا الفعل القبيح. ؛ ويستبعدون وقوعه. لأن الطبع السليم يأباه ولا يقربه. فيقول 
قائلهم: أويحدث ذلك يا رسول اللّهِ؟ وكيف يحدث أن يشتم الرجل أباه؟ فيقول صلى اللّه عليه وسلم: 
ليس شرطا أن يتعاطى الابن سب والديه مباشرة, فقد يتسبب فيهء فيسب أبا رجل آخر. فيسب هدا 
الآخرأباه ويزيد المسبوب شتم أم الساب. أويسب الرجل أم رجل آخر فيسب هذا الآخرأمه. فمن 
قعل نز للك فكا ذا سصب يو الدحة. 


فما أرفع آداب الإسلام. وما أبعد المسلمين عذها فى هذا العصر الذى تسمع فيه عن ضرب الأبناء 
للأمهات, وقتل الآباء من أجل عرض الدنيا الحقير. 


المباحث العريية 


) من الكبائر) فى رواية البخارى « إن من أكبر الكبائر». 


( شتم الرجل والديه ) التعبير بالرجل جرى على الغالب. فالحكم كذلك بالنسبة للمرأة. 
والتعبير بالوالدين من قبيل الشأن والكثير أيضاء إن الحكم شامل لمن يؤدى فعله إلى شتم أحد 
الوالدين فقط. وقد جاء فى رواية البخارى « أن يلعن الرجل والديه» والمراد من اللعن فيها الشتمء وفى 
روانة أخرى « من الكبائر عند الله أ يسب الرجل والده . 


45١‏ ١)حَدَتَنَا‏ تيب بن سَعِيدٍ حَدَنّمَا اللَيِث عَن ابن الْهَادٍ عَن سَعْدٍ بْن إِبْرَاهِم عَن حُمَيْدٍ بْن عَبْدٍ الرَّحْمّن عَن عَبَّدٍ الله 
ابْن عَسْرو بن الْعَاصٍ 
- وحَدَكنا أبُو بكر بْن أبي سَيبَة وَمْحَمَّدُ بْنْ الْمُنى وَابْنْ بَشَارٍ جَمِيعًا عَن مُحَمَّدِ بْن جَغْفرٍ عن شُعبّة ح وحَدَتِي مُحَمَّة بن 
حَاتِمٍ حَدَكََايَحْبَى بْنْ سيد حَدَتنَا فيان كِلاهُمَا عن سعد بْن إبْرَاهِيمْ بهذا الإسنادٍ مثله. 


5 1/ 





( قالوا: يا رسول الله ) القائل واحد: ونسب القول للمجموع لرضاهم به وموافقتهم 
عليه. فأحدهم قائل فعلاء والآخرون قائلون حكماء وفى رواية البخارى « قيل: يا رسول الله 
بالبناء للمجهول. 

( وهل يشتم الرجل والديه؟ ) «يشتم» - بكسرالتاء - والاستفهام استبعادى؛ والمعنى: 
نستبعد أن يشتم الرجل والديه. وفى رواية البخارى « وكيف يلعن الرجل والديه» ففيها استبعاد 
وتعجب وسؤال عن كيفية وقوع هذا الأمرالعجيب. 

( يسب أبا الرجل ) فى هذه الرواية إضمار الفاعلء وفى رواية البخارى بإظهاره. ولفظها 
« يسب الرجل أبا الرجل» والاستفهام عن الشتم والجواب بالسب والمراد منهما واحد هذا. 
يؤدى إلى سب الأم. وهوواضح وكثير. ورواية البخارى « يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب 
أمه» وظاهرها أن سب الأب يؤدى إلى سب الأب والأم زيادة من المسبوب. وهو كثيرالوقوع أيضا. 


فقهالحديث 


لا خلاف فى أن سب الوالدين والتسبب فى سبهما من أفراد عقوق الوالدين, ولا خلاف فى أن 
العقوق من الكبائر, ولكن المشكل رواية البخارى التى تصرح بأن من أكبر الكبائر التسبب فى شتم 
الوالدين. فإذا كان التسبب فى شتمهما من أكبر الكبائر, فكيف يكون حكم مباشرة شتمهما؟ لهدا 
كانت رواية مسلم أقرب إلى الحكم الصحيع فالتسبب فى شتمهما من الكبائر ومباشرة شتمهما من 
أكبرالكبائر, إن ليس فعل السبب كفعل المسبب على كل حالء وهولم يقصد شتم أبيه, فلا يأخذ حكم 
من شتمه قاصداء ويمكن توجيه رواية البخارى بأن لفظ « أكبر» نسبىء, فما هومن أكبرالكبائر قد 
يوجد ما هو أكبر منه, فالتسبب من أكبرالكبائر ومباشرة الشتم أكبر منه. 

وإنما كان شتم الوالدين من أكبر الكبائر, لآن شتم الأجنبى كبيرة وشتم الوالدين أقبح منه فيكون 
من أكبرالكبائن - 


ويؤّخذ من الحديث 

اعتييد الذرا قه 

1 وان هن ال فعله إلى مكرمع مكرم عليه دك الففل. وإن لم يقصد إلى ما يحرم والأصل فى ذلك 
قوله تعالى: « ولا تَسيُوا الذِينَ يَدْهُونَ مِنْ دون الله ف 2 َيَسبُوا الله عَدوًا مَيْرِعِلْمِ 4[الأنعام: 8 ). 

؟- وأن من تسبب فى شىء جاز أن ينسب إليه ذلك الشىء. 

؛- وفيه جعل فعل السبب كفعل المسبب فيمنع بيع العنب لمن يتخده خمرا والحرير لمن يلبسه. 
والسلاح لمن يقطع به الطريق. 


51 


- وفيه العمل بالغالب, لأن الذى يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه. ويجوز ألا يفعل. لكن 
الغالب أن يجيبه بمثل قوله. 


5- وفيه مراجعة التلميذ لشيخه فيما يقوله مما يشكل عليه. 


/ا- وفيه ما كان عليه الصحاية من حميد الأخلاق, إذاستبعدوا حصول هدأا الفعل القبيح., وإلافهو 
بعدهم كثير. 


/- وفيه إثبات الكبائر 


- وفيه دليل على عظم حق الأبوين. 


واللّه أعلم 


(68) باب تحريم الكبر 


“6 الا عن عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ ضفي" َ عن البي طلُِ؛ قال: «لا ما الجنّةٌ م 
ا ا وي وا كن نحي الأبكشوة بعتا وتنك 


4ه ككًا عَن عَبْدِ الله ؤه**'" قَال: قَالَ رَسُولُ الله يل «لا يَدْخَلٌ النارَ أَحَدٌ في قَلبِه 


2 2 مام 
ع عم فيو م صاسه ون 


00 إيمَان. وَلا يَدْخْلُ الْجَنة أَحَدٌ في قَلْبِهِ مِنقال حَبَّةٍ خردل مِن كِبْرِيَاء». 


هه١-‏ خكل عن عَبْدٍ الله ضيه عط 011450 ع ق اليج 35 0:03 ينجل جاتن كان زب اله 


شار من كبر». 


المعنى العام 

رغم ما كان عليه الصحابة فى أول الإسلام من الفقس. ورغم ما كان عليه أوائل الصحابة من 
الانكسار والتواضع: فإن رسول الله يله كان يخشى القلة من زعماء القبائل حين يؤمئون: كان يخشى 
أن يصطحبوا معهم ما كانوا عليه من زهو على أفراد قبيلتهم وكبرياء على ضعفائهم, ومبداً الإسلام 
الذى نادى به لأول وهلة: الناس سواسية كأسنان المشط. لا فضل لعربى على عجمسى إلا بالتقوى. 
لِيَاَيَّا اناس إنَا حَلَقنَاكُمْمِنْ ذَكَروَاننّى وَجعَلْنَاكُمْ ششعُوة شَعُوبًا وَقَيَائْلَ لتعَارَة فوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
أُتَقَاكُمْ 4[ الحجرات: ؟١١).‏ 

من أجل هذا حذر الرسول يد من الكبر. وخوف المتكبرين؛ وأوعدهم أنهم لا يدخلون الجنة. بل لا 
يدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال ذرة من كبس, ويتوهم بعض السامعين من الصحابة أن من الكبر حب 
الثوب الحسن والنعل الحسنة, فيقول أحدهم: يا رسول الله إن بعضنا يحب أن يكون ثوبه حسنا 
حميلاء ويحب أن يكون نعله غالية متينة. فهل هذا من الكبر فنتحاشاه؟ فمقزل: سل أله عليه وسلم: 
ذلك ليس بكبن إن الكبر هو إنكار الحق, والترفع على الناس, أما حب الجمال فهو مشروع لأن الله 
جميل. خلق الجمالء ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. بشرط ألا يحقرالآخرين, فإن ترفع عن 
القائن نههنا ططاح !آله بخرمة الله تعمته وكعل .ها واوبحيةه ووكسلمكندن 


(49١)وحَدَكنَا‏ مُحَمّد بن الْمتنى وَمُحَمّدُ بن بار وَإِبْرَاهِيمْ بْنْ ينار جَمِيعًا عَن يَحتَى بن حَمَّادٍ قَالَ ابْنْ المُنتى حَدَلنِي يَحْبَى بسن 
ماد أحَبَرا شعبةُ عن أبَان بن تَغِب عن قُضبل الْفْقيِمِيّ عن إِْراسِيمْ النخِي عن عَلْقَمةَ عن عَبْدِ الل بن مَسْعُود 

4 ١)حَدَننَا‏ مِنْجَابُ بْنْ الْحَارثْ التَمِيمِيُ وَسُويْدُ ْنْ سَعِيِدٍ كِلاهُمًا عن عَلِيّ بْن مُسْهِر قَالَ مِنْجَابُ أخبرتًا ابْنْ مُمْهِرٍ عَنٍ 
الأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيمَ عَن عَلْقَمَةَ عَن عَبْدٍ الله 

(49١)وحَدَننَا‏ مُحَمدَ بن بَحَارٍ حَدَتَنا أبُو دَاوْد حَدَتَنَا شعَبةُ عن أَبَان بن تَغْلِب عَن قُصِيْلٍ عَن إِنْرَاهِيمَ عَن عَلَقَمَةَ عَنٍ عَبْدٍ الله 


ان 


الجياخت العرمية 


( مثقال ذرة من كبر ) قال ابن عباس فى تفسيرقوله تعالى: 8« فَمَنْ يَعْمَلٌ مِثْقَالَ ذَرّةِ حَيْرَا 
يَرّهِ # [الزلزلة: ''] قال: إذا وضعت يدك على الأرض ثم رفعتها فكل واحدة مما لزى من التراب ذرة. 

( قال رجل ) قيل: هومالك بن مرارة الرهاوى. وقيل: هو عبد الله بن عمروابن العاص 

( إن الله جميل ) الجميل من البشرهو الحسن الصورة. وحسنها يستلزم السلامة من النقص. 
فإطلاقه على الله من باب هذا اللازم, وقيل: معناه جميل الفعال. وقيل: إن معناه أن أمره سبحانه 
وتعالى حسن جميلء وقيل: معناه أن له صفات الجمال والكمالء وقيل: جميل بمعنى مجملء أى جمل 

( يحب الجمال ) أى يحب منكم التجمل فى الهيئة. 

( الكبربطرالحق ) قيل: الكبرالعظمة, يقال تكبر بمعنى تعاظم. وقيل: الكبر غير العظمة إذ 
الكبريقتضى متكبرا د ل و عو لصي 
8-7 لد 5338 الأنسب فى الحديث تفسير ا لزجاد ا ل 
إنكارالحى ترفعا وتجبرا. 

) غمط الناس ) بفتح الغين وإسكان الميم, وروأه الترمدى «عمص» بالصاد بدل.الطاء وهمأ 
بمعدى واحد. ومعناه احتقارهم. يقال فى الفعل منه غمطه بفتح الميم يغمطه بكسرهاء وغمطه بكسر 
الميم يغمطه بفتحها. 

) متقال حبة خردل ) «الخردل»: ات لحب ام مقرح صغير جدا يضرب به المثل فى 
الصغر بين الحبوب, والواحدة خردلة. وليس المقصود من الذرة حجمها على سبيل الحقيقة, وليس 
المقصود من الخردلة وزنها على سبيل الحقيقة. بل المراد منهما المبالغة فى الصعغر. 


فقهالحديث 


تتحصر نقاط الحديث فى حمس : 
-١‏ الكبر ومظاهره. 
ات الكهدن فى لبيك واللباين ومني جوافاته شرم 


؟- إطلاي لفظ الجميل على اللّه. 
)د توخي تف مخرل النتكتر االخنة وتوضه تفي كل المرين نذا 


0- مايؤّخذ من الحديث. 


-١‏ أما الكبر فقد نهى الله تعالى عنه بقوله: ل ولا نَمْش فِي الأرْض مَرَحَا إِذْك ل تَحْرقَ الأرْض 
ون تَبْلََ اْجبَال طولا > [الإسراء: ”| ويقوله: : 9 وَلا تُصَعّرْ حَدَّكَ لئاس وَلاتَمْش فِي الأض مَرَحا إن 
الله لادُ يُحِبٌ كل مُخْتَال فَخُورِه وَاقْصِدْ فِي ميلك وَاعَضْضْ مِنْ صَوْتَك إن أُنكَرَالأَصْوَات لَصَوْتَ 
الخبير [لقمان 14 -15] 

وذكرجل شأنه عاقبة المستكبرين بقوله: « فَأُمّا عَادٌ فَاسِْتَكْيَرُوا فِي الأَرْض بعَيْرَالْحَقَ وَقَالُ امه 
شد منا فَوَةٌ أولَمْ يَرَوا أن الله الذي حَلَقهُمْ هوش مِنْهُمْ كوه وَكَانوا بِآيَاتِنا تَجَحد ون© فَأَرْسَلْنا عَلَيْهم 
نحا صَرْصَرَا فِي أَيّام نَحِسَات لِتَِيقهُم عَدَابِ الْخِرِي فِي الْحَيَاةٍ الدنَْاولعَدَابُ الآخِرَة أَخْرَى وَهُمْلا 
يُنْصّرونَ #* [فصلت: 17-١6‏ ]. 


كما حذرالرسول وَلدِ من الكبر فى هذا الحديث وفيما رواه مسلم من قوله صلى اللّه عليه وسلم: 
«ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة, ولا يزكيهم, ولا ينظر إليهم, ولهم عذاب أليم: شيخ زان, وملك كذاب, 
وعائل مستكبر» وفيما رواه أيضا فى موضع آخر من قوله صلى الله عليه وسلم: « بينما رجل يتبختر. 
يمشى فى برديه, قد أعجبته نفسه. فخسف الله به الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ». 

. وواجبنا فى هذا المقام تحديد مفهوم الكبر المذموم حتى لا تلتبس به العزة والمحافظة 
على الكرامة. 

إن الكبر- كما يوضحه الحديث - بطرالحق وغمط الناسء, والبطر: الطغيان عند النعمة. بمعدى 
عدم التوجه إلى المنعم بالشكر. والاعتداد بالنفس والترفع عن الناس كما قال عاد : ل من شد مِنا 
قَوَّهَ 4؟ والاعتقاد.يانها من صتغه كما قال قارون :9 إِنْمَا أوتيكة عَلَى ء م عندي # [القصص: /1] 
والاغترار بأنها ستدوم. 0-0 ما أوتيها إلا لؤنة الخو دين كها قال صاحب الحتكمة عي كل خنته 
0 « ما أَظَن أن تبيد هذه أدَ بَدَات وَمَا أَظنٌ السّاعَة قَائِمَة وَلَئْنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأجدن 

حَيْرًا مِنْهًا مُنْقَلَبًا #[الكيف: كن إن الكبرهو الترفع عن الناس, سواء ء كان متمتعا فعلا بمظاهر 
الرفعة, أوكانت أكفه فى التراب. ورأسه فى السماءء لكنه من العائل الفقير أشد قبحا منه من الغنى 
صاحب السلطان, بل إن الكبرالإحساس -ولوفى أعماق النفس- بالزهو والخيلاء والترفع عمن حوله ‏ 
من الناس وإن لم تظهر آثار ذلك فى معاملته لهم لكنه مع التعالى فى المعاملة أشد قبحا. فهوفى 
هذه الخالة يكبت الإثه.من الله والمقت من الحاين: 

فالتواضع المطلوب هولين الجانب لمن يساويك أو لمن هو دونك. أما الاستكانة لمن هو فوقك 
فكثيرا ما تكون ضعفا وجبنا وذلة وصغارا. 

وأما العزة فهى وضع النفس الموضع اللائق بهاء والمحافظة عليها من الضعة وصيانة الكرامة عن 
م 


مواطن الذل والهوان: وفيها يقول الله تعالى: « وَلا تَصّعّرْ حَدَّكَ للنّاس4 ومن العزة الترفع على أهل 
الكبر, والاعتزاز بالإسلام على أعداء الإسلام. 

؟- وليس من قبيل الكبر لبس الجميل من التياب. وتحسين الهيئة والصورة. ما ل ممح عي 
فى النفس. وخيلاء فى الإحساس والشعور. وفى ا :9 قل مَنْ حَرَمَ ينه الل التي 
أخرّج لعِبَابِ وَالطيبَات مِنْ الرّرْقَ 4 [الأعراف: 73 ). 9 يَابَِي آدَم خذوا ِيتَتكُمْ عِنْدَ كل مَسْجدٍ وَكُلُوا 
وَاشريوا وَلا تَسْرفوا |[ الأعراف: 1 ونقول صني اللعلية ونييك فيج رواةالبشاريء كدو واشريوا 
والبسوا وتضيد فوا فى قدو اسراف و مكيلة بويقول :امن عباس : «كل ماشئت, والبس ماشئت. ما 
أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة ». 


تعوورات الحاديك تديى عن جر الحيات, لكذينا مقيده بالجر علي سيل الحيا نحا دروي 
البخارى أن رسول الله يلد قال: « لاينظر اللّه القن خر كرب خيلاء» وقال: « من جرتويه خيلاء لم 
ينظرالله إليه يوم القيامة» فقال أبويكر: كا وسعول اللقدزة أحد شقى | زارى يسترخى إلا أن أتعاهد 
ذلك منه. فقال صلى اللّه عليه وسلم: «لست ممن يصنعه خيلاء ». 


فالتقييد بجرالتياب خرج مخرج الغالب. والذم موجه إلى البطر والتبختر ولولمن شمرتويه. إد 
الحديث الذى معنا يمتدح أن يحب الرجل ثويه الحسن ونعله الحسنة. قال الحافظ ابن حجر: والذى 
يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة اللّه عليه مستحضرا لها شاكرا عليها 
غير محتقرلمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات, ولو كان فى غاية النفاسة؛ فقد أخرج 
الترمذى قوله صلى اللّه عليه وسلم: « إن اللّه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ». 

أما من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه فهوالمذموم., لما أخرجه الطبرى من حديث على « إن 
ابد ج1808 وى لديو ارود الات ارا : + تلك الدَارُ 

جِرَةُ نجَعلُهَا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوَا فِي الأرْض ولا فسّادَ دا #|[القصص: 87] ». 

فمدارالذم الكبر والعجب والخيلاء لا جمال الثوب أو نفاسته. بل إن التجمل والتطيب ولبس 
أحسن ما عند المرء من الثياب من مقإصد الشرع الحنيف عند المجتمعات, كالجمع والأعياد ولقاء 
الوقوة, والكمزاء اقفن الموظا دين على أحدكم لو افكة كويين لحمعته سوى ثوب مينتنه وا إدايذالك 
تقبل النفوس, وتجتمع القلوب, وتتآلف الناس, ويترابط المجتمع. وليست مجالسة نافخ الكير 
كمجالسة حامل المسك فقد أخرج النسائى وأبوداود عن عوف بن مالك عن أبيه أن النبى يبو قال له 
عو الورك الكداسدة كا أكاك الله وال فلي اذو عقلقى فالسنة أن طلسن المة تهانا تلحو حهالة من 
النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون للطلب منه مع مراعاة القصد وترك الإسرافء اللهم إلا إذا أثار 
هذا اللباس فى الناس مظنة الكبر والخيلاء عند صاحبه فيحسن التخلى عنه لرفع الاتهام, وليست 
مظاهر الكبر وبواعته محصورة فى الثياب وحسن الهيئة, فقد يغتر ويزهو العالم بعلمه., والغنى بماله., 
وذوالجاه بجاهه. والقوى بسواعده وعضلاته. وإنما أفضنا فى اللباس لآنه الذى يظهريه 
الخيلاء غالبا. 


؟- ولفظ « جميل» كما ورد فى هذا الحديث الصحيح ورد أيضا فى حديث الأسماء الحسنى. ان 

تسفية اللدكة. تلاق باعتباره ورد بخبر الاحاد. والمختار جواز إطلاقه على الله تعالىء, ومن العلماء 
من منعه. قال إمام الحرمين: ما ورد الشرع بإطلاقه فى بادا هقان وصفاته أطلقناه, وما منع 
الشرع من إطلاقه منعناه, ومالم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم, فإن ا لأحكام 
الشرعية تتلقى من موارد الشرع, ولوقضينا بتحليل أوتحريم لكنا مثبتين حكما بغي رالشرع. وقال: ثم 
لايشترط فى جوازالإطلاق ورود ما يقطع به الشرع ( أى الخبر المتواتر) ولكن ما يقتضى العمل وإن لم 
يوجب العلم فإنه كاف. اه < 

وقال الإمام النووى: اختلف أهل السنة فى تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال 
والمدح بحاتم كرلاوه و يمدي الشرع: فأجازه طائفة. ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به. من 
نص كتاب الله أوسنة متواترة, أو إجماع على إطلاقه. فإن ورد خبرواحد فقد اختلفوا فيه. فأجازه 
طائفة, وقالوا: الدعاء به والتناء من باب العمل, وذلك جائز بخبرالواحد. ومنعه آخرون لكونه راجعا 
إلى أعققانما مكوز أ مستعيل في اللمعدالي» وطودى هذا القطه 

وقال القاضى عياض: والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقول اللّه تعالى: 8 وَلِلّهِ الأسْمَاء 
الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها #[الأعراف: .]16١‏ 

- وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم: ٠لا‏ يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» فقد 
اختلف فى توجيهه. فذكر الخطابى فيه وجهين. أحدهما: أن المراد التكبرعن الإيمان. فصاحبه لا 
ينكل التعنة إموة إذا مات عليه والقاض: أنه لايعوة د كله كدري هايو كرات الحنة كبا قال :الله 
تعالى: 9 وَنَرْعْنَا مَافِي صَُدُورهِمْ مِنْ ِل 4[الأعراف: 58 الحجر: 67]. قال النووى: وهذان التأويلان 
فيهما بعد. فإن الحديث ورد فى سياق النهى عن الكبرالمعروف, وهو الارتفاع عن الناس واحتقارهم 
ودفع الحقء فلا ينبغى أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب. بل الظاهر ما 
اختاره القاضى عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنة دون مجازاة إن جازاه. وقيل: معناه أن 
هذا جزاؤه لوجازاه. وقد يتكرم بأنه لا يجازيه. بل لابد أن يدخل كل الموحدين الجنة, إما أولا وإما 
ثانيا بعد تعذديب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليهاء وقيل: لا يدخلها مع المتقين 
الداخلين أول وهلة. ظ 


به أنه لا يدخل النار دخول خلود فيها كدخول الكفار وسيأتى مزيد بحث لهذه النقطة فى الحديث 
اللاحق إن شاء الله. 


ويؤخذ من الحديث 
-١‏ تحريم الكبروآنه من الكبائر. 


؟ذهنا كان عليه لشحانة من حرص فل النكلافة والتكدل :حت فى التعل: 


5 


؟- أن حب الثوب الحسن والنعل الحسنة وتجمل الهيئة والصورة ليس من الكبن., مالم يصحبه ترفع 


عن الحق وعن الناس. 
اعجوان إطلؤذق لفظ الحميل على اللدتهالى. 
0- يستدل بقوله: « متقال حبة خردل من إيمان» على أن الإيمان يزيد ويسدقص. 


واللّه أعلم 


(50) باب من مات لا يشرك باللّه شيئا دخل الجنة 
ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار 


الله 5ها”*" رقال وكيغ: قَالَ رَسُول الله كيه وقَالَ الِنْ نمي 
سمِعْتْ رَسُول الله ليد يَقَول) «مَنْ مات يُشْرِل باللَّهِ شَيْئًا دَحْلَ النار» وَقَلَتْ أنا: وَمَنْ مَاتَ 
لا يُْرِكُ باللّهِ شَيْئا دَحَلَ الجن 

اه -١‏ لع عن جَابرٍ ضيد”*" قَال: أتى البي عله فقال؟ يآ سيول للبها متنا 
الْموجبمَان؟ قَقَالَ «من مات لا يرك باللّهِ شيا دَحَلَ الجبة. وَمَنْمَاتَ يُشْرِكُ باللّهِ شيا 
دَخْلَ النارٌ». 

حسمي 8ل عن جَابرٍ بْن عبد الله رَضِي الله عَنهِمّ”” *'"؛ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله يل يَقولْ «مَن 
يلل مشر بحن عن ف وق ل م بط اوه ظ 

ع عَن أبي ذَرَ طفه 7" عن الب طَلِه؛ أنَهُ قَالَ «أتاني جِبْرِيل عَلَيْهٍ السّلام. 
نض | امن دي أله وافكزنا ليج 0ق فلت: وَإِنْ زنى وإن سَرّقَ؟ 
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قال: وَإن رق وَإن ا 
١5 _‏ 


00 الو وم 


(6585١1)-م‏ ءًَ 
ع عن أبي در 5 جه قال:أتبيت البي ول وَهُوَنَائم. عإنو وي لبش نه 
أنيْقةُ فإذا هُوَ نائم. ك0 أَنيْتَةُ وقد استيقظ. فحَليتت إِلَيِهِ. فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا 
اللهُ ثم مَّاتَ عَلى ذلك إلا َخل الجنة» قلت: وَإِن زَنى وَإنّ سَرّق؟ قال: «وإت زَنى وإ 
سَرّق» قلت: وإد رَنى إن سرق؟ قال: «وإت رت وَإد سرق» ثلائا. لمقال في الرابعة 
لل ل 2 روه 2 ارط حر فو 0 نال ا اق و ا ا ا 3 
«على رغم أنف أبي ذر» قال: فخرج ابو ذر وهو يُقول: وإد رَغْمَ أنف أبي ذر. 
60 ١)حَدَنَنا‏ مُحَمد بن عَبْدِ اللَِّْن نُمَيْرٍ حََثنَا أبي وَوَكِيعٌ عن الأعمّشٍ عَن شقيق عَن عَبْد اللو 
١151(‏ وحَدتَنا أبُو بكر بن أبي سيْبَة وأو كُرَيْبٍ الا حَدَكَنا أبُو مُعَاويَةَ عَنِ الأَعْمَشٍ عَن أَبي سُفيَانَ عَنِ جَابرٍ 
(181١)وحَدئِي‏ أَبو أيُوب الْعْلاِيُ سُْمَان بن عَبْدِ اللو وَحَجَاج بن التاعِر قالا حَدََا عبَدُ ْمَك بْن عَمْرِو حَدننا ؛ قرّة عن أبي 
اير حَدَتنا جاب 
- قال أنو ابوب قَالَ أَبُو الزيير: عن جابر 
- وحَدئِي إملحق بن مَنصُورٍ برا مُعَاَ وَهوَ ابن هيشام قَال حلي أبي عن أبي الوبَيرٍ عن بابر أنا نبي الله 
كي قال بمثله. 
8١ح‏ وحَدَثنَا مُحَمدُ بْنْ الْمُنَى وَابْنْ بار قَال ابْنُ الْمُتّى حَدَتَنَا مُحَمّدُ بن جَعْفَرِ حَدَنْنَا شغي عن وَاصل الْأَحْدَب عن الْمَعْرُورٍ 
ابن سُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أََا در 


١1 4(‏ )حَدِي وهر بن حَرْبِ وَأَحْمَه بن خجراش قَالا حَدلَا عد الصّمَد بن عَيْدِ الْوَارثِ حَدنا أبي قَالَ حَدَئِي حُسَيْنْ المعَلم عَنِ 
2 6ه > د 2 » 


ابن بريدَة أن يَحْبَى بن يَعْمَرَ حَدَثهُ أن نبا الأسوّد الديلي حَدَنة آل أيَا ذر حدثة قال: 


8 


المعنى العام 


المؤمن الكيس من جمع بين الخوف والرجاء. يخاف الآخرة ويخاف الخاتمة والمصير وعدل ربه. 
ويخاف محاسبته على ما قدمت يداه. واضعا نصب عينيه قوله تعالى: 9 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ حَيْرَا 
يَرَه© وَمَنْ يَعْمَلْ مِتقَالَ ذَرّةِ شرا يَرَه 4 [الزلزلة: .]8-١‏ يَوْمَ تَجِدُ كل نَفْس ما عملت مِنْ خَيْر مُحْضَرَا 
وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوء تود لَوْأنَ بَْنهَا وَبَيْنَهُ أمََا بَعِيدًا وَيُحَدَرْكُمُ اللَهُ نَفْسَهُ 4[آل عمران: .)٠‏ 


ويرجو رحمة ريه التى وسعت كل شىء, ويطمع فى فضل الله وإحسانه ل وَهُوَالْعَفُورُالْوَدُودُه ذو 
العرش الْمَحِيدُ *[البروح: .]١10-١5‏ 

وقه حاءث التصوصن الاسناامنة ممتحنوعة شعت على الخوف فى تفوس المؤمنين فتدفع إلى 
العمل الصالح, وتقوى العزائم وتشحذ الهمم. كقوله جل شأنه: ط فَوَيْللِْمْصَلَيِنَ» الّذِين هم عَن 
صَلاتِهم ستاهون» الْذِينَ هُم يرَاعُونَ© وَيَمْتَعُونَ الْمَامُون # [الماعون, 7-5 ]. ل وَيْل لِلمُطَْفِينعِ الّذِين 
إذا اكتالوا عَلّى النّاس يَسْتَوْفُونَ© وَإِذَا كَالُوهُم أو وَرْنوهُمْ يُحْسِرُونَ© ألا يَظنٌ أُولّجُكَ أَنَهُم مَيْعُوقُون بخ 
ِيَْمٍ عَظِيمٍ 4[ المطففين: 0-١‏ لوَيْلَلِكُلَ هُمَروٍلَمَروِهِ الَذِي جَمَعَ مَالا وَعَدََمُع يَحْسَبُ أن مَالَهُ 
ب ا اي أذْرَاك مَا الْحُطّمَةَهِ نَارَاللّهِ الْمُوقَده فَددُه الَّتِي تَطلِعُ علّى 

أفئتوِج إِنَهَا عَلَيهِمْ مُوصّدَة© فِي عَمَدٍ مُمَدَدةٍ 4 [الهمزة اد ]| « وَالَْذِينَ يَكَنِرُونَ الذهب هب والفضّة وَلا 
تون في ملل قز يناس أبدر دلي عله ف نارجن َهَنْمَ فَتكوَى بها جِبَاهْهُم 
وَجُدويُهُمْ وَظَهُورَهُمْ هذَا ما كَتَرْتَم م لأنفسكم فذوة قوا مَا كنتم تكذرُون #[التوبة: 4 ؟-55]. 


ويقول صلى اللّه عليه وسلم: 0 أسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من النار» ومر صلى الله عليه وسلم 
ل د 0 يعدبان ومايعذبان فى كبير., أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما 


كما جاءت النصوص بمجموعة تنشرالطمع والرجاء فى عفواللّه. وتجعل أبواب الجنة مفتوحة 
أمام عامة المؤمنين» بل أمام العصاة منهم وتجعل أبواب النار محجوبة عمن يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله يقول جل شأنه ل قل يَاعِبَادِي الَِين أسنرّفوا على أَنفِْهمْ ل تَقَطا مِنْ رَحمَة 
لله إن الله يَغْفِرُالدُوبَ جَمِيعا إِنُّ هو هُوَالْغَفُورُالرّحِيمُ 4 [الزمر: 57]. « وَمَنْ يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظَلِمْ نَفْسَهُ 
ْم يَسْتَغفِْاللّه يَجد الله عَهُورا تَحيمًا | القساء: ٠‏ ]. ويقول تعالى فى الحديتث القدسى: «عبدى. لو 
أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة». 

وهذا أبوذر يحدثنا فيقول: أتيت النبى يك وعليه ثوب أبيض وهو نائم, ثم أتيته وقد استيقظ, 
فقال: ,ما من عبد قال لا إله إلا اللّه ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة », واستعظم أبوذر دخول الجنة 
للعصاة, ودفعته شدة نفرته من المعاصى أن يقول لرسول الله طلله: أيدخل الجنة من قال لا إله إلا الله 
وإن زنى وإن سرق: ؟ وأجابه صلى اللّهِ عليه وسلم: نعم يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وزادت غراية 


لا ؟ 


أبى ذر فأعاد: وإن زنى وإن سرق: ؟ وأعاد الرسول ويه الجواب: : فإن زنى وإن سرقء يكرر أبو ذر 
استفهام التعجب ثلاثا ويكرر رسول الله َللْهُ جواب الرجاء, ويختم ثالث أجويته بقوله: على رغم أنف 
افق در. ويهز أيو ذر رأسه متعجبا, ويخرج ممسكا يأنفه وهويردد «١‏ على رغم أنف أَبى در». 
الول ل إل إلا هوَ يه الْمَصِيرُ4 [غافر 0 
وبهذا يرسم الإسلام الطريق الصحيح. خوف يجعل السابقين لا يأمنون العاقبة. ويدفع عمربن 
الخطاب [ وهو المبشر بالجنة وقصورها وحورها] إلى أن يقول: لئن نادى مناد أن كل الناس يدخلون 
الحنة إلا واحدا لخشيت أن أكون ذلك الواحد. ويدفع أبا يكوا حنسيه حييب الله إلن أن يقول: لا 
أمن مكو اللهواو كانت اهعد تود لن اللحنة 
ا ا ا 
ل را فييق عليه اكتاب فيكون من أل الجنة 
ات ل وعمل وأمل.ء فمن 0 
ومن | تصن عن الب 51700 577111 
ومن تكسن حعواتسةا دخ نمتية تسن فيل له البمن قتاع الحكة ف اله إلا الله 4 كال يلن. 
ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان, فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك وما أسنان 
المفتاح إلا العمل مع الإيمان. 


جعلنا اللّه من المؤمنين العاملين. الراجين الخائفين, إنه سميع مجيب. 
المباحث العريية 


( من مات يشرك بالله شيئًا ) جملة « يشرك» حال من فاعل « مات» و»شيئًا» مفعول به. 
أى يشرك معبودا كالأصنام أو مفعول مطلق, أى إشراكا ماء وفى رواية رمن مات وهو يدعو من دون 
اللّه ندا » قال القرطبى: الشرك أن يتخذ مع اللّه شريكا فى الإلهية, لكن صار نفى الشرك بحكم العرف 
عبا ذافن الإيجان الشرمى. 

( وقلت أنا ) الضميرالمنفصل تأكيد للمضير المتصل. 

( ومن مات ) معطوف على محذوف, تقديره: قلت أنا: من مات يشرك باللّه شيئا دخل الثار, 
ومن مات لا يشرك الله شيكا فشكل الهنة حاكيا الأولى منشئا الثانية. 


ان 


( ما الموجبتان ) بكسرالجيم. أى ما هى الكلمة أوالخصلة الموجبة للجنة؟ والكلمة أو 
الخصلة الموجبة للنار؟ 


( من لقق الله )الى من.مات كماوره فى يعقى الزوانات. 


) فبشرنى أنه انون دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف ( وحدذدف 
الجار قبل « أن» مطرد) أى فبشردى بدحول من ماث.. الجنة. 


ذفن أفقكا ) اسن ال ةالإتعادة وتحممل اليدكون عمسن ذلك اى من أمة الدهره. 

( قلت: وإن زنى وإن سرق ) قال ابن مالك: لا بد من تقديرأداة الاستفهام, والتقدير: أوإن 
زنى دخل الجنة؟ وقدرغيره: أيدخل الجنة وإن زنى؟ وحذف جواب الشرط مبالغة للعلم به وتتميما 
لمن الإفكان 

( قال: وإن زنى وإن سر ) جواب الشرط محذوف للعلم به. أى وإن زنسى وإن 
سر دخل الجسة. 


( على رغم أنف أبى ذر ) «رغم» بفتح الراء وضمنها وكسرهاء وقوله: : «وإن رَعَم انف أبن در» 
هويفتح الغين وكسرها,. ذكره الجوهرى. وهوالترابء. فمعنى أرغم الله أنفه ألصقه بالرغام, أى أذله., 
ومعدى « على رغم أنف أبى در» أى على ذل منه لوقوع الأمر مخالفا لما يريد. وقيل معساه: على كراهة 
منه, فهو من قبيل الكناية, أى إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه. 


فقهالحديث 


قد يبدو لأول وهلة أن موضوع هذا الحديث قد سبق ذكره فى الجزء الأول فى باب « من مات على 
التوحيد دخل الجنة» ولكن بعد إمعان النظر يتضح أن ذكره هناك كان القصد منه جانب الرجاء. 
سيتعرض لجانب الرجاء على سبيل التبعية. 
دخل الجنة » وقوله: ا ل ل النّه وأنى رسول الله لا يلقى الل ا 
الحنة» وقوله: دمامن عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ». وقوله م هريره: | 
« من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة». وقوله: 
«حره اللّه على النار من قال: لا إله إلا الله يبغى بذلك وجه الله». 

وقلنا: لما كان موضوع هذه الأحاديث يتعلق بالعصاة من المسلمين كان من الضرورى بيان 
المذاهب فى حكمهم. وموقف كل مذهب من هذه الأحاديث ونحوها: 

ل 


ا محمدا 00 

؟- وذهب المعتزلة إلى أن العاصى بالكبيرة مخلد فى النار ولا يوصف بأنه مؤمن ولا يأنه كافر 
زان كمه أن :2 اله الا اللةوان هكهدا وسول الله 

وهده الأحاديث تدفع هدين المدهبين وتردهماء وحديث امن درالدى معدا قاطع فى إبطالهماء 

"- وذهب غلاة المرجئة إلى أن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه, 
وهذه الأحاديث وما معنا هنا وإن كان ظاهرها فى مجموعها يوافقهم لكن فى بعضها ما 

يرد عليهم., كقوله: «غيرشاك» وقوله: « مستيقنا بها فليه» وفوله: «وهويعلم أن لا إله إلا 
الله كل هذه الخنصوص ترد ما دهبوا إليه. وتوجب اعتقاد القلب. فضلا عن الآيات القاطعة 
بأن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار. 

؛- وقال بعضهم: إن مجرد معرفة القلب نافعة وإن لم ينطق بالشهادتينء وظاهر قوله فى بعض 
الروايات, «وهويعلم» يؤيدهم لكن يعارضهم لفظ « من كان آخر كلامه,» ولفظ دمن قال» ولفظ «ومأ 
من عبد قال » إد فيها طلب القول. وجمعا بين الأحاديث وح القول بأنه لايدفع الاعتقاد وحده., ولا 
ينفع الحطقى وححده. 

0 وليه - وشوا 3 ا 0 م تعارضه ري 
هو مؤّمن وإن ارتكب الكبائر. ومصيره ا وإن عوقب بالدار على ذنويه ويقولون: 

بما أن النصوص تظاهرت ودلت دلالة قطعية على أن بعض العصاة المؤمنين يعديون فإنه يتبعى 
المتظاهرة القطعية. 

وللوصول إلى هذه الغاية تعددت توجيهاتهم فمنهم من قال: 

أ- إن هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائضء وينسب هذا القول إلى ابن المسيب 
استطاع ألا يغترفلا يغتر. 

وفى هذا القول نظر. بل قال النووى: إنه ضعيف باطل لأن راوى أحد هذه الأحاديث أبوهريرة. وهو 
متأخرالإسلام. أسلم عام خيبر سنة سبع باتفاق. وكانت أحكام الشريعة مستقرة. وكانت الصلاة 
وأكثر الواجبات قد تقرر فرضهاء ويؤيد النووى فى رد هذا القول ذكر الزنا والسرقة فى حديث أبى ذر. 

مندروكتال يعضهع: [لمطتق قبت الأخنادمة وتكن حنمن عب لغب اتطنالنها: لقولنه تسبال.: 
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« إن الَّذينَ آمَنُوا وَعَملُوا | الصَّالِحَات كانت لَهُمْ جَنَات الْفِرْدَوْس مدلا قل إِنْمَا امه 
ْلَكُمْ يُوحَى إِلي أنماِلهُكُمْ لَه واحد فَمَنّ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَيِّه فَلَيَعْمَلْ عَمَلَّا صَالِحا وَل 
يشرك بعبادة رَيّه أَحَدًا [الكهف: .])1١1١-١/‏ 


ج- وقال بعضهم: إن عطاق قفرا الأحا ديف متمد مسن كنيد ن اكزنة:] لو النشروان محمدا رسول 
اللّه. تائبا مقبول التوبة ثم مات على ذلك. 

قال بعض المحققين: قد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث ذريعة إلى طرح التكاليف وإبطال العمل 
ظنا أن ترك الشرك كافء وهذا يستلزم طى بساط الشريعة وإبطال الحدود. وأن الترغيب فى الطاعة. 
والتحذيرعن المعصية لا تأثيرله. فلا ينبغى التمسك بأحاديت الرجاء وحدها لآنه -وقد ثبت كذلك 
أحاديث الخوف - يجب ضم بعضها إلى بعض فإنها كلها حينئذ فى حكم الحديت الواحد فيحمل 
مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بيجميع ما فى مضمونها. 

د- وقيل: إن أحاديث الباب خرجت مخرج الغالب, إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعات 
ييحتتي التعاص::تكاته:كال: القالب والشان كبن قال له انه زلا الله فلن ان سكل الجنه 
وتحرم عليه الدار 

ه- وأظهر الأقوال وأحراها بالقبول أن المراد من دخول الجنة فى الأحاديت أنه المآل عاجلا أو 
أجلا. من غير دخول النار للبعض ويعد دخول النار للبعض الآخر, من غير دخول النارلمن مات تائبا 
ل أوسليما من المعاصى, أوشمله عفواللّه ورحمته. ويعد دخول النارلمن أذنب وأحخد 

نبه, ففى الحديت: « من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. أصابه قبل ذلك ما أصابه ». 

قال النووى: مذهب أهل السنة بأجمعهم أن أهل الذنوب فى المشيئة. وأن من مات موقنا 
بالشهادتين يدخل الجنة, فإن كان دينا أوسليما من المعاصى دخل الجنة برحمة اللّه. وحرّم على 
النا. وإن كان من المخلطين بتضييع الأوامر أوبعضهاء وارتكاب النواهى أو بعضها ومات عن غير 
توية فهوفى خطرالمشيئة, وهوبصدد أن يمضى عليه الوعيد إلا أن يشاء اللّه أن يعفوعنه فإن شاء 
أن يعذبه فمصيره الجنة. 

وقال الزين ابن المنير: حديث أبى ذرونحوه من أحاديث الرجاء التى أفضى الاتكال عليها 
ببعض الجهلة إلى الإقدام على المويقات, وليس هو على ظاهره. فإن القواعد استقرت على أن حقوق 
اللاميين قط مدكرة الوك على الإنها تولك ن للا دار من عع سستقوطيا الايتكفل الله يهنا عمن 
نويد أذ حدكلة الخنة ومق هذا ركتزسمول الله على أ :در امتشهاه: 

والحديث الأول ( حديث ابن مسعود) وقع كذلك فى أصول صحيح مسلم وصحيح البخارى 
«وقلت أنا: ومن مات لا يشرك باللّه شيئا دخل الجنة» ووجد فى بعض أصول مسلم المعتمدة عكس 
ذا قال مول الذة لابو :من هناك لايك واللهشيةا ون الهنة وكلت ناوسن مناك يسرك نالل 
كيذا فشكل النان»: 
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قال الحافظ ابن حجر: والصواب رواية الجماعة ( أى الرواية الأولى ) لأن جانب الوعيد ثابت 
بالقرآن, وجاءت السنة على وفقه. فلا يحتاج إلى استنباط, ولا يصح أن يقول فيه: وقلت أنا: 
فالمرفوع الوعيد والموقوف الوعد. 

والظاهر أن ابن مسعود استنبط جملة الوعد ( وهولم يسمعها) من جهة أنه ليس إلا جنة أونار. 
فإذا انتفت إحداهما وجبت الأخرى. وقال القاضى عياض: لم يسمع ابن مسعود من النبى وَل إلا 
إخذاقها وفع الدوااما علمة هن كنات اللةاتفالق ‏ ووحعة أو أكذه من مقت ما سبح من النتى 
يد اه ومعنى هذا أن ابن مسعود لم يسمع الرواية الثانية المذكورة فى حديثنا (رواية جابر) التى 
ذكرت اللفظين. 

قال الإساة التروى وهنا :الثى قالنه الشاكى ماعن قه تقدص هيت إن[ اللفظين تدضع رقدينا 
من حديث ابن مسعود, فالجيد أن يقال: سمع ابن مسعود اللفظين من النبى يلد ولكنه فى وقت 
حفظ إحداهما وتيقنها عن النبى ود ولم يحفظ الأخرى. فرفع المحفوظة وضم إليها الأخرى, وفى 
وقت آخر حفظ الأخرى, ولم يحفظ الأولى مرفوعة فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليهاء فهذا جمع 
لاقوفيق ,روايقى انبن مسحو وقيه موافيقةالروا 2 غير قرفتم | للقضين: 

قال الحافظ ابن حجر تعقيبا على قول النووى: هذا الذى قاله محتمل بلا شك, لكن فيه بعد مع 
اتحاد مخرج الحذيت: فلو تعدد مشرجه إلى ابن مسعود لكان اختمالا قربا اه 

وحكمه صلى اللّه عليه وسلم على من مات يشرك باللّه شيئا بدخول النارهو على عمومه بإجماع 
المسلمين. فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق بينه وبين الكتابى (اليهودى والنصرانى ) ويين عبدة الأوثان 
وسائر الكفرة, ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره, ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من 
التمسبه ليوا ثم حقو كذرء لتحدة ما ككر بسحده زقون للا ذكره التوي. 

والحكمة فى اقتصار أبى ذر على الزنا والسرقة من بين الكبائر الإشارة إلى جنس حو اللَّه تعالى . 
وحق العباد. وكأن أبا ذراستحضر قوله صلى اللّه عليه وسلم: «لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن. 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» لأن ظاهره معارض لظاهر هذا الحديث كما أنه ثبت لديه 
الوعيد بدخول النارلمن عمل بعض الكبائر, ويعدم دخول الجنة لمن عمل بعض الكبائر أيضاء فلهذا 
استغرب الحكم ووقع منه الاستفهام. 
ويؤخذ من الحديث 
اعآن اأضعات الكباذ ورمع المزيفية لا يكلدون في الثار: 
؟- أن غير الموحدين لا يدخلون الجنة. 
- ومن الرواية الخامسة يؤخذ استحباب لبس الثوب الأبيض. وقد أخرج أحمد ٠‏ عليكم بالثياب 
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البيض فالبسوها فإنها أطيب وأطهر» وفى رواية: ( فإنها من خير ثيابكم) وفائدة وصف أبى ذر 
لوت النديى يد وقوله: 0 أتيته وهونائم» «ثم أتيته وقد أستيقظ» الإشارة الع استحضاره القصة 
بما فيها ليدل دلك على إتقانه لها. 

- وفيه المراجعة فى العلم بما تقر عند الطالب فى مقابلة مايسمعه مما يخالف ذلك. 

مددوفيية تقنوى أحن :لان وا سس تقلا مه لعناضىئ وعدة رتنه سيق معصيية لله وا فلوسا لين 
فيه كراهة أبى ذرلدخول العاصى الجنة. ولا ممانعة منه لذلك,. وإنما صور بيهذه الصورة 

1- وفيه أ الطالب إدا ألح فى المراجعة يزجر بما يليق به أخذا من قوله: وعلئ رغم أنف الي در». 


واللّه أعلم 


الذادين 


(01) باب تحريم قتل الكافربعد قوله: لا إله إلا الله 


ا هه ؤ - 2 00 ه سس بد (156) 12 ع د سا مي 000 #لكئّه .> يه أب سبي 
1١‏ كج عن المقداد بن الأسودٍ ضيه أنه قال: يَارَسولَ الله؛ أرايت إن لقيت رجلا 


مِن الكفار. ققَاتلبي. فَضَرب إخحدى يَدَي بالسَّيْف فقطعهًا. ثمّلاذ مني بشّجَرَةٍ فقال: 
أَسْلَّمْت لله. أَفْأَقْتَلهُ يَا رَسُولَ الله بَعْدَ أن فَالَهَا قَالَ رَسُولْ الله وه «لا تقتلة» قَالَ فقلت: يَا 
رَسُولَ الله إنهُ قد قَطْعَ يَدِي. ثمَّقَالَ ذلك بَعْدَ أن فَطْعَهًا. أفأفتلة؟ قَال رَسُول الله طليهِ ا 
تقتلة. فإن قَلمَهُ فَإنهُ بمَْزِلتِكَ قَبِلَ أن تفتله. نك بِمَنزِلَيِهِ قَبْلَ أن يقو ل كَلِمَمَهُ الْبي قَال». 
1 كعلوائ مَعْم*8 *" قَفِي حَدِيئِهِ فَلَما أَهْوَبّت لأَْتَلَهُ قَالَ لا إِلَهَ إلا اللّهُ. 
الكقمف عَنْ الْمِقَدَادٍ بن عَمْرِو ابن الأمْوّد الكندي ذه 00 0 وكان حَلِيفا لبَنِي زُهْرَة 
ل شَهِدَ بَذْرَا مَعّ رَسُول الله كل أنه قَالَ: يارَسُولَ الله َرَت إن لَقِيِس رَجْلا مِنَ 
الْكفَار؟ ثمّ ذَكَرَ بمثل حَدِيتْ الليث. 


المعنى العام 


ما أروع سماحة الإسلام .وما أسمى قيمه وتشريعه؛ كلمة واحدة تعصم وتحمى الأموال. وتمحوما 
تقدم من سيئات, كلمة واحدة تجب ماقبلها. كلمة ولا إله إلا الله محمد رسول الله». 


وأموالهم وارتاكه اناه ميض حت قالرها فقن بدذلك دماءهم وأموالهم وأعراضهم. عملا بقوله صلى 
الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم 
مدى ماله وئفسه إلا بحقه, نكمانة على اللفي: 


وعظم هذا الحكم فى نفس المقداد وهوالفارس المغوار, ذوالأنقة والمنعة والشجاعة والإقدام, 
ففرع على هذا الحكم مسألة ظن أن حكمها يفلت من هذا الحكم العام فسأل رسول الله َل فقال 
أخبرنى يا رسول الله: 


(هه ١)حَدَننَا‏ َيه ْنُ سعد حَننَا َيِثْ ح وحَدََنا مُحَمّدُ بْنْ رُمْح وَاللَفْظ مقاب أخبرنا اللي عَن ابن شِهَاب عَنْ عَطاء بن 
تزيد ال عن عبَي هن علد بن الْخيَار عن الْوقداد ان الود أنة أخبرة أنه قال: 
(6١)حَدَتَنا‏ إِسْحَق بْنْ إِيْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ قَالا أخبرنا عَبْدُ الرّزاق قَالَ أخبرنا مَعْمَرٌ ح وحَدَتنا إمسحق بْن مُوسَى الأنصّارٍ 
حَدَكنَا لويد بن مْلِمٍ عن الأَورَاعِيٌ ح وحَدلنا محمد بن افع حَدلاعْدُ الاق أخبرنا ابْنْ جُرَيْحٍ جَهِيعًا عَنِ الزُهْرِي 
بهذا الإسناد ما الأَوزَاعِيَ وَابْنُ جُريْحٍ ففِي حَديثِهِمًا قال أَمْلمْت لله كما قَالَ اللي في حَدِيده وَأَمَّا مَعْمَرٌ 
000١م‏ وحدئِي حَرْمََة بن يَخمى أبن ابن وهب قال أخبرتي يُونسْ عن ابْنِ شهَابٍ قَالَ حَدَئّبِي عَطَاءُ بْنْ يَزِيدَ الليدِيُ ثم 


يك اللرعام 


الْجَندَعِي أن عْبَيْدَ الله : 4 بْنَ عَدِي ١‏ ْن الْخيَار أَخبْرَةُ أنّ الْمِقدَاد 


نا ا 


5١ 


لولقيت رجلا من الكفار, فقاتلنى, خط اكد دى منرد تم لاذ واعتصم منى بشجرة أو حجر. 
فتمكلت منه. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. افك لله أأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله يَل: لا 
كقكلة كان ها سول الله ما قالها إلا بعد أن أهويت سيفى إليه لأقتله. أأقتله؟ قال صلى اللّه عليه 
وسلم: لا تقتله. قال: يا رسول اللّه إنه قطع يدى, أأقتله؟ قال صلى اللّه عليه وسلم: إن قتلته فى هذه 
الحالة كقة سكرلتة” ومكنانها له قبل امناكسقي: كا شويعة ]لام مقنيينا لله قتل أن تقفله خاتك 
تكون بعد قتلك له آثماء كما كان هوقبل إسلامه. وإنه يكون بعد قولها نقيا من الآثام كما كنت أنت 
قبل فتلك إياه. 


الجباحث الغرينة 


و لراك 
به أشهر وأعرف, فلفظ (ابن) قبل الأسود يكتب بالألف. لاسي ماري و 
ثانيهما أب للأول, ومثله عبد اللّه بن عمروا بن أم مكتوم وعبد اللَّه بن أبى ابن سلولء. ومحمد بن على 
ابن الحنفية, وإاسحق بن إبراهيم ابن راهويه. ومحمد بن يزيد (ابن ماجه) بالألف. وأن يعرب 
بإعراب الابن المذكور أولا: 

فأم مكتوم زوجة عمرو, وسلول زوجة أبى, والحنفية زوجة على وراهويه هو إبراهيم والد إسحق, 
وماجه هويزيد فهما لقبان. 

والمقداد من أوائل من أسلم, قال عبد اللّه بن مسعود ذلفله: 
مشهود فى بدر. ظ 
ا قال الثووي.: لان قو لسوت وفى رواية: وأرامكه ا فاقتتلنا», ' 

سيت إحدى يدى بالسيف فقطعها ) هذا على وجه التمثيل. وقصده أو إحدى رجلى 
بالسيف 5 ظ 

( ثم لاذ منى بشجرة ) التجأ إليها واعتصم منىء وذكرالشجرة على سبيل المثال ونحوها. 

( أفأقتله ) الفاء مؤخرة من تقديم. وهى فاء جواب الشرط لكون الجملة استفهامية, والأصل فا 
أقتله. فقدمت همزة ا لاستفهام. 

( فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ) فى معناها أقوال كثيرة تأتى فى فقه الحديث. 


هدم 


( قبل أن يقول كلمته التى قال ) عائد الصلة [مفعول قال] محذوف تقديره: التى قالها. 
( فلما أهويت لأقتله ) أى ملت. يقال هويت وأهويت إليه باليد والسيف كلاهما لازم» والهمزة 
ليست للتعدية. وقيل: أهويته أملته. وقال بعض أهل اللغة: الإهواء التناول باليد والضرب. 


( قال: لا إله إلا اللّه ) كناية عن الشهادتين, وقيل: هى وحدها كافية فى الكف عن قائلها. 
فقهالحديث 


بالسيف فقطعها, لكن قال الحافظ ابن حجر: إن نفس الأمر بخلافه. وإن المقداد سأل عن الحكم فى 
ذلك لووقع؛ وقد استدل به على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعهاء وما نقل عن بعض السلف من 
كراهة ذلك محتجين بقوله تعالى: :9لا تسنألُوا عَن أَشنيَاءَ إن تبْد لكم د تَسُؤْكُمْ 4[ [المائدة: ]٠١١‏ فإنه 
محمول على السؤال عن الأمورالتى يندر وقوعها أما ما يمكن وقوعها عادة فيشرع السؤال عنها للتعلم 
وتوقى الخطأً فيها. قال ابن العربى: والاحتجاج بالآية على هذا جهلء لأنها إنما هى فيما يسوء 
الجواب عنه. 


وقد روى البزارعن ابن عباس قال: د بعث رسول الله يكو سرية فيها المقداد فلما أتوا القوم 
وجدوهم قد تفرقوا وبقى رجل له مال كثير, فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقتله المقداد فقال له النبى 
2 كيف لك بلا إله إلا اللّه غدا؟ وأنزل اللّه قوله « ولا تَقولُوا لِمَنْ ألقى إَيْكمْ السَّلامَ أت مُؤْمِنًا 
تَْتَغْونَ عَرَضَ الْحَيَاةٍ الدّنْيَا 4 [النساء: 16]. 

فإن صحت هذه الرواية - وهى لا تكاد تصح - حمل سواله على المراجعة فى نفس الجلسة ظنا 
منه أن القتل فى مقابلة قطع اليد جائن وأن منع القتل بعد لا إله إلا اللّه حماية للنفس والمالء يشهد 
لذلك إعادته السؤال مرتين -متعجبا- عن قاطع اليد. والذى يدعونا إلى هذا الحمل أنه من المستبعد 
أن يسمع الحكم بالنهى عن القتل بعد الشهادة ولوتعوذا ثم يفعل نقيضه فيقتل متعوذا. 

وليست مراجعة المقداد فى حديثنا من قبيل كراهته للحكم ومما نعته له. بل من قبيل التعجب 
والغرابة, لمخالفته ما كان يظن وما كان يتوقع, ووجهة نظره من زاويته معقولة, فقد تستغل (لا إله 
إلا النّه) لفرارالكفار من سطوة المؤمنين وعقابهم. دون أن يكون لها أصل فى قلوبهم. ووجهة نظر 
الإسلام أكثردقة وفقها, فإن الله وحده هو العالم بالقلوب , وقد أمرنا بالعمل بالظاهر والله 
يتولى السرائر. 

لعل المكدا دلم يكن سمع حديث ٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أولعلة قهه 
منه « حتى يقولوا لا إله إلا اللّه» فى غير تعون وفى غير جناية منهم واعتداء. وقد اختلف العلماء فى 


لل دين 


المعنى المراد من قوله صلى اللّه عليه وسلم للمقداد: «فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وإنك 
بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال». 

فذهب المهلب إلى أن معناه: إنك بقصدك لقتله عمدا آثم, كما كان هو بقصده لقتلك آثماء فأنتما 
فى حالة واحدة من العصيان. اه 

ومعناه: إن قتلته كنت آثما كحاله قبل الإسلام, وهو بعد إسلامه صار نقيا كحالك قبل أن تقتل, 
فالمشابهة فى مطلق الإثم والنقاء من الإثم لا فى الكفر. ش 

وقيل: المراد إن قتلته مستحلا لقتله بعد سماعك الحكم فأنت بمنزلته قبل أن يسلم, أى فأنت 
كافر. وهو بعد قولها مسلم, بمنزلتك قبل أن تقتل, وهذا تأويل بعيد. ظ 

وقيل: معناه إنه مغفورله بشهادة التوحيد, كما أنك مغفور لك بشهود بدر. وهذا التأويل أكثر بعدا 
من سابقه, فإنه إن صح بالنسبة للجملة الأولى « فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» فإنه لا يصح بالنسبة 
النبى يليد للمقداد: إذا كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفار. فأظهر إيمانه فقتلته. فكذلك كنت 

والمعنى على هذا أنك إن قتلته يحتمل أن يكون بمنزلتك فى مكة. وأنك كنت فى مكة بمنزلته فى 
قومه من حيث إحفاء الإيمان. 

وقيل: إن هذه العبارة لم يقصد منها معناها الحقيقى, وإنما قصد منها الإغلاظ بظاهر 
اللفظ للردع والزجر. 

وقال الإمام النووى: أحسن ما قيل وأظهره ما قاله الإمام الشافعى وابن القصار المالكى وغيرهما 
أن معناه: فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا اللّه كما كنت أنت قبل أن تقتله, وإنك بعد 
قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله: لا إله إلا الله. قال ابن القصار: يعنى لولا 
عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك. ونحن مع الإمام النووى فى أن هذا المعنى أوضح التوجيهات 
وأحراها بالقبول. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ أن (لا إله إلا الله) تعصم الدم, وأن الحكم بالظاهر واجب. 
' ؟- احتج بقول المقداد. فقال: أسلمت للّه. أنه يصح الدخول فى الإسلام بكل ما يدل على الدخول فيه 
من قول أوفعلء مما يتنزل منزلة النطق بالشهادتين. وقد حكم النبى يل بإسلام بنى جذيمة 
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يد رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد, ثم وداهم صلى اللّه عليه وسلم. 
قال الحافظ ابن حجر: فى الاستدلال به على صحة إسلام من قال: أسلمت لله ولم يزد على ذلك 
نظر؛ لأن ذلك كاف فى الكف وحقن الدم فقط, وليس فى الحكم بالإسلام. على أنه ورد فى الطريق 
الثافى ( فقالة لا إلة إلا الله )افتكتمل أن الكعيور المت من تفنين رانئ قولالمقداذ. 

؟- جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها وقد تقدم بيانه. 

#أسيهواةالفراجعة فى الفله: 

4- حلم العالم عن السائل. 


واللّه أعلم 


511 


صىو ا ع2 7 95 7 
(/01) باب قتل أسامة لمن قال: لا إله إلا الله 

تت 0 عَنْ أُسَامَةَ بْن رَيْدٍ رَضِى اللّه عنهمًا!**' قَالَ: بَعَتنَا رَسُولُ الله يكْةٌ في سَريَّة. 
َصبّحَْا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْئَة. فَأَذْرَكْت رَجُلا. فَقَالَ: لا إِلَهَ إلا اللّهُ فَطَعَنسَهُ فَوَقَعٌ في نفسِي من 
ذَلِك. ن. فاعرة لشي ل قَقَالَ رَسُوَلُ اللّه يله «أَقَالَ لا لَه إلا اللّهُ وَقَتلقَة؟» قَالَ قلت: يا 
ا قا علي حلى َي أني أشلض توي د وأنا وَاللَه لا أَفعَلْ 
مُسْلِمًا حتى يَقَتَلَهُ ذو البُطَيِن يعني أُسَّامَة. قَالَ: قَالَ رَجُل: ألم يَقَلٍ اللَهُ: «وَقَاتِلوهُم حتى 
لا تَكُون فَِةٌ وَيَكُون الدّينُ كُلَّهُ للَّهِ4 [الأنفال: 8#5. فَقَالَ سَعْدٌ: قد قَاتَلَنَا حتى لا تكون 
فنَةٌ. وأنت وَأَصحَابَك تريدون أن تقاتلوا حتى تكو فتنة. 

هبو 155 5 عَنْ أُسَامَةَ بْن رَيْدٍ بْن حَارِنَةَ رَضِي الله عَنهمَا””" قال: بَعننا سُولُ الله عله 
إلى الشركة من جهيَة فصبّحنا الْقَوْمَ. فَهَرَسَاهُمْ ولحقت أنا 0 رجلا مِنهُم. 
لما عُشِْينَاهُ قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللهُ. فَكَفَ عَنَهُ الأنصّاري. وَطَعَنتَهُ برْنْحِي حَتى قَتَلََهُ. قَال فَلَما 
يد 4 النبي كل فَقَالَ لي «يًا أَسَامَةًا قَلْعَهُ بَعْدَ ما قَالَ لا إِلْه إلا الله قَالَ قَلْتْ: 
نا رن للف إنمَا كان مْتَعَرٌ “ذا. قال فقال: «أَقَلتَهُ بَعْدَ مَاقَالَ لا إِلَهَ إلا اللّهُ؟» قَالَ فَمّا وَال 

ا ا ا 


عا 


عت إلى سقس بن سَلاقة» وْمَنَفَةٍ ان لير ققَال: اجْمَعْ لي تَقَرًاء ين إخوَاياك 
حتى أَحَدنَهُم. فَبَعَث رَسُولا إِلَنهم. هه توا ع شان عام رهن امف فقال: 


07 


تحَد َحَدَنُوا بمَا كنم تَحَدَنُونَ به. حَتَى ذَارَ الْحَدِيثْ. ا د 
ع رَأْسِه. فقال: إني نكم ولا أربذ ألا أخبركم عن ييكم. الزشرن هه 


(64١)حَدَننا‏ أبو بكر بن أبي طيية حَدننا أو خالد لأَخْمَرُ ح وحَدَننا ُو كُرَئْبٍ وَإِمْحَق بن إِبْرَاهِيمَ عن أبي مُعَاوِيَةَ كِلاهُمًا عن 
الأَعْمَش عَنَ أبي ظِبيانَ عن أسَامَة بن وَيْدِ وَهَذا حَدِيث بْنِ أبي شَيبّة 

١ 54(‏ )حَدَثنا يُعقو ب ؛ الدَورَقِي حَدَنَنَا هُسَيْمٌ أخبرنا حُصِيْنٌ حَدَتْنا أل ظَبيَان قال: سَمِعْتُ أَسَامَة بْنَ رَيْدو يُحَدَثْ 

٠ )‏ حَدَننا َحْمَدُ بْنُ الْحَسّن بْنِ خيراش حَدَلَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَنَا مَُْمِر قَالَ سَوِْتُ أبي يُحَدْ أنّ خالدًا الأَنَبجَ ابن أَخِي 
صَفْوَان بن مُحْرزِ حَدَتْ عَنْ صَفوآن بْنِ مُحْرِزِ 


شَاءَ أن يُقصِد قصِد إلى رَجْلٍ مِنَ الْمُسْلِوِينَ قَصّد لَهُ فَقَلَه. وَإِنَ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصّد 


عر © عل صر 


غفلته. فَالَ وكنا بُحَدَت أنه أسَامَةُ بن به فلمّا رَفعٌ عَلَيْهِ السَّيْفَ قال: لا لَه إلا الله 
فقتلة. فجَاءً البَشسِيرُ إلى ابي ول فَسَألَهُ فأخبرة. حتى أخبّرَةُ خَبّرَ الرجُلٍ كيف 0 
فَدَعَاهُ. فَسَأَلَهُ. فَقَالَ «لم قتلعة؟» قَال: يَا رَسُول اللَّهِ أُوْجَعَ في الْمُسْلِمِينَ وَقَقَل فلانا 
0 وَسَمّى لَهُ تفرًا. وَإني حَمَلْتْ عَلَيْهٍ فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لا إلّة إلا اللهُ. قَالَ 

سُول اللّه يِل «أقتلتة؟» قَالَ: نَعَمْ قال «فكيف تصنع ١‏ بلا إلَه إلا الله إذا جَاءَت َم 
الْقيَامَةِ»» فال: ار سول الله اممتغفي' لي. قال «وكيّف تصبع ب بلا إله إلا الله إذا ججاءت 
يَومَ الْقِيَامَةِ» قال فَجَعَلَ لا يزيل عَلَى أن يفول «كف ممع بلا إل إلا الله إذا جاءت 
يوم القِيَامَة؟». 


المعنى العام 


فى مضا سنة يترون المكر بعت سول الله ل سرية بإمازة #المدين عبن لبه" للقن 
لتأديب بطن من بطون جهينة ولتأمين المسلمين فى الأرض الإسلامية. وكان فى هذه السرية أسامة 
بن زيد. فاجأت السرية القوم صباحا فقاتلتهم, وراع المسلمين رجل من المشركين أوجع فى الضرب 
وأكثر من قتل المسلمين. ولكن الدائرة سرعان ما دارت على المشركين فانهزموا وفرواء وتعقب أسامة 
ورجل من الأنصار هذا المشرك الذى قتل كثيرا من المسلمين حتى أدركاه وأحاطا به. فقال: لا إله إلا 
الله لمتحوين القدل. وكان دلوم مفهو ا ذفن كازباعصو وه وولة فكت لاتعناى هن المحل: 
لكن أسامة اعتقد أنه يخادع بها لينجو من السيف. فقاتله بالسيف فاحتمى منه. فطعنه أسامة 
برمحه حتى قضى عليه. وذهب البشير بخبر السرية إلى رسول الله يلد وحدثه حديث أسامة وقتيله. 
فلما وصل أسامة إلى المدينة سأله رسول الله يلِ: أقتلته ياأسامة بعد أن قال لا إله إلا اللّه؟ قال: إنه 
قالها خوفا من السلاح. قال له: هل شققت عن حقيقة قلبه ودخيلة نفسه لتعلم أقالها من قلبه أو 
خداعا؟ قال: بارسيول الله إنه أوجع فى القتل. وقتل فلانا وفلانا من المسلمين. قال رسول اللّه عل 
وقتلته بعد أن قال لا إله إلا اللّه؟ قال أسامة: يا رسول الله استغفرلى. قال: ويم تجيب يوم القيامة 
إذا جاءت لا إله إلا اللّه تطالبك بحقها فى حقن الدم والمال؟ كال استقدرلى ينا رسيرل النس كال 
وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أعاد أسامة وكرر طلب الاستغفارء لكن رسول 
الله ل لم يزد على قوله له: كيف تصنع بلا إله إلا اللّهِ إذا جاءت يوم القيامة؟ 


وحلف أسامة ألا يقاتل مسلما بعد اليوم. وجاء يوم الفتنة, وقامت الحرب بين على ويعض 
المسلمين فى الجمل وصفين. وأستدفر على أصحابه, ومدهم أسامة. لكن أسامة أحجم عن مناصرة 
علىء لا ضنا بنفسه عن علىء ولا كراهة له. ولكن كما قال لرسوله: قل له لو كان فى أشد الأماكن هولا 


حير 


لأحب أن يكون معه فيه. قال لرسوله قل له: لوكنت فى شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه. 
ولكنه يكره قتال المسلمين. واقتدى بأسامة فى ذلك سعد بن أبى وقاصء فكف عن الدخول فى الفتنة 
قائلا: لا أقاتل مسلما حتى يقاتله أسامة. وكانت الحجة البالغة لسعد ألا يقاتل مسلما. ٠.حتى‏ حين 
قال له أحد دعاة الحرب فى الفتنة: اليس اللّه يقول: « وَقَاتَلُوهُمْ حَنَى لا تَكُونَ فِتَنُّ وَيَكُونَ الدّين كُلَه 
للّه > [الأنفال: 9] قال سعد: كان الدين لله والمقاتلون اليوم يريدون بقتالهم الفتنة., وكات الله شرهاء 
وجمع الأمة على حبله المتين. 


المساحث العرصسة 


( فى سرية ) - بفتح السين وكسرالراء وتشديد الياء - وهى: الجماعة تخرج بالليل قيل: 
سميت بذلك لأنها تخفى ذهابها. والسرية فى العرف: قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه. وهى 
من مائة إلى خمسمائة, وما افترق من السرية يسمى بعنا. 

وده الشرية مقال اليا استرية الت مسي الله الت وكانت فى رمضاوستة صم .من الوبكرة. 

ظ ) فصبحدا الحرقات من جهينة ) الحرقات - بضم الحاء وفتح الراء بعدها قاف-وهم: 
بطن من جهينة. سموا بذلك لواقعة كانت بينهم ويين بنى مرة بن عوف, فأحرقوا بنى مرة بالسهام 
وأكثروا من قتلهم . ومكان إقامتهم بناحية نجد., على مسافة ستة وتسعين ميلا من المدينة. أى نحو 
(؟١5٠١‏ كيلو مترا ). 

وفى الرواية الثانية: « بعثنا رسول اللّه يله إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم» أى فاجأناهم 
وهد هجمنا عليهم فى الصباح قبل أن يشعروا. يقال: صبحته: أتيته صباحا بغتة, ومنه قوله تعالى: #وَلِقَدَ 
صَبَّحَهُمْ بُكْرَة عدب مُسْتَقِرٌ4[القمر: /5] 

( فأدركت رجلا ) معطوف على مطوى فى الكلام, والتقدير: فقاتلناهم فهزمناهم, وكان رجل 
0 0 ا ولى هاريا. ا ا الردل تجن 
الأنصار رجلا مثهم. ار 

( فقال: لا إله إلا الله اكخايعن الشهادتين, وقيل إن هذه الشهادة ونا كافية فى المذع 

فخ القتل خصوصا هن شرك ظ 


( فوقع فى نفسى من ذلك ) أى فوقع فى نفسى شىء من هذا القتل, وظننت أنى أخطأت. 
| خض 


( فذكرته للنبى يَلهٌ ) أى ذكرت الحدث والشأن والموضوع. 

( أقال... وقتلته )؟ الاستفهام للتقرير. أى حمل المخاطب على الإقرار بأنه قتل بعد القول. 
ويصح أن يكون للتهويل والتعجب, ٠‏ ويصح ازكون للتوبيع على المقطوي يفي خصول المعولوفت 
عليه, أى ما كان ينبغى أن تقتله بعد أن قال لا إله إلا الله. 

( إنما قالها خوفا من السلاح ) ولم يقلها من قلبه. والضمير لكلمة الشهادة. 

( أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ ) كناية عن عدم العلم بما فى القلب حتى 
يصح الحكم المذكور. قال النووى: الفاعل فى قولِه « أقالها» هوالقلب. فليس لك طريق إلى ما فيه 
قالها واعتقدها أولا؟ والمعنى أنك إذا كنت لست قادرا على ذلك فاكتف منه باللسان.اه 

( فمازال يكررها على ) أى يكررجملة « أفلا شققت عن قلبه؟ ». 


اد ا ودا عن #2 5 2 . ١‏ 0 0 1 . 
وعنفنى رسول الله يك والمعنى: تمنيت أنه لم يكن تقدم إسلامى. بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو 
عنى هذا الذنب. 

( فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذوالبطين ) المراد سعد بن أبى 
وقاص. والمراد من دذى البطين أسامة. وقيل له ذلك لأنه كان له بطن عظيم؛ فالتصغير للتعظيم. وكان 
أقاتل. أى لا أقاتل مسلما حتى يقاتله أسامة. أوالمراد لا أقتل مسلما حتى يشرع فى قتله أسامة. 

( قال: قال رجل: ألم يقل الله..إلخ ) أى قال أسامة: قال رجل من دعاة القتال فى فتنة 
على. ردا على توقف أسامة وسعد عن القتال. 

( ولحقت ا اي سيم هذا الأنصارى. 

( فلما نغشيناه ) - د بفتح الغين وكسر الشين - أى لحقنا به حتى تغطى بنا. 

لظ 

( فما زال يكررها ) أى يكرره أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اللّه» وفى الرواية السابقة فما زال 
١‏ يكرر: أفلا شققت عن قلبه؟ » وفى الرواية الآتية أنه كرر كيف تصنع بلا إله إلا اللّهِ إذا جاءت يوم 
القيامة؟ » فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كررالألفاظ الثلاثة. فنقل را وواحدة, ونقل الآخرا لأخرى. 


( وعليه برنس أصفر ) البرنس - بضم الباء والنون -: كل ثوب رأسه ملتصق به. 


حور 


( تحدثوا بما كنتم تحدثون به ) «تحدثون» بفتح التاء. وأصله تتحدثون به . فحذفت 
( حتى دا رالحديث ) غاية لمحذوف. أى فتحدثوا بما كانوا يتحدثون حتى دا رالحديث 
عليهم واحدا واحدا. 
( حسرالبرنس ) أى كشفه ونحاه عن رأسه. لتتضح شخصيته ويهتم بكلامه. 
عِ ع »© ه». 5 1 5 0 عِ © . 5 دواع ل ع 
( ولا أريد أن أخبركم ) قيل«لا» زائدة. والمعنى وأريد أن أخبركم, وقيل: ليست زائدة. 


والمعنى أنبئكم, ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم وَه. بل أريد أن أعظمه. وأخبركم بكلام من عند نفسى. 
والتأويل الأول أقرب. 


( بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين ) والمراد من البعث السرية من قبيل 
التوسع فى الإطلاق. والمراد من القوم المشركين: الحرقات من جهينة. 


( وأنهم التقوا ) الضمير للبعث وللقوم, أى وإن الفريقين التقواء أوالبعت باعتبار أفراده؛ أى 
وإن البعث التقوا بالقوم المشركين والأول أظهر. 

( فكان رجل من المشركين ) «كان» تامة و»رجل» فاعلهاء والمراد من الرجل مرداس. 

( إن رجلا من المسلمين قصد غفلته ) بالفاء بعد الغين وفى رواية : « غيلته » يالياء 
بعد الغين. 

( وكنا نحدث أنه أسامة ) « نحدث» بضم النون وفتح الحاء وتشديد الدال المفتوحة. 

) فلما رفع عليه السيف ) وفى بعض الأصول ٠‏ فلما رجع عليه السيف». 


فال الحووى: وكلاهما صحيح. « والسيف» منصوب على الروايتين,. فرفع لتعديه, « ورجع» يستعمل 
لاما ومتعدياء والمراد هنا المتعدى. وذكررفع السيف عليه هنا مع أنه قد سبق فى الرواية الثانية 


«وطعنته برمحى حتى قتلته » مشكل. 
رفع الحافظ ابن حجر هذا الإشكال باحتمال أنه رفع عليه السيف أولاء فلما لم يتمكن من ضربه 


( فجاء البشير إلى النبى ييه ) البشيرهوالرسول الذى يسبق الغزاة ليبلغ الخبر 
( فدعاه فسأله ) أى دعا أسامة فسأله عما بلغه به البشير, فاعترف أسامة. واختلاف العبارة 
فى الروايات تثير إشكالاء ذلك أن الرواية الأولى تصرح بأن أسامة هو الذى ذكر ذلك للنبى ويد 
والرواية الثانية والثالثة تفيد أن التبليغ لم يكن من أسامة. وللجمع. قال النووى: يحتمل أن يجمع 


سب 


قبل مقده أسامة, ويلغ النبى عي 52017 فسأل أسامة 50000 500 
مايدل على أنه قاله ابتدا قبل تقدم علم النبى يله به. واللّه أعلم. 


فقهالحديث 


قال :انو شه قكل إشائة الرحل لم يمن العمبد الت ننه الاثم ولامو انخطا الذى فيه الدمة 
والكفارة, وإنما هو عن اجتهاد تبين خطؤه. ففيه لأسامة أجرواحد, ولو أصاب لكان له أجران. وإنما 
عنفه صلى اللّه عليه وسلم لتركه الاحتياط. فإن الأحوط عدم قتله. قال: ولا يعترض على هذا بأنه 
صلى الله عليه وسلم أدى دية الختعميين الذين قتلهم خالد. وقد اعتصموا بالسجود. ولا بقوله - حين 
قتل خالد أيضا بنى جذيمة وهم يقولون: صبأناء صبأنا - اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد. لآن 
خالدا اجتهد وأخطأ كأسامة. وإنما أدى النبى يل الدية تفضلا واستئلافا لغيره. وعنف بذلك القول 
خالدا بترك الأحوط أيضاء فإن الأحوط أن يقف حتى يعلم ما معنى صبأنا. ومما لا شك فيه أن 
أسامة اجتهد وتأول. سواء قلنا إنه ظن أن الرجل قالها خوف السلاح فقط كما اعتذر هو بذلك, أو قلنا 
كما قال الخطابى: لعل أسامة تأول قوله تعالى: « فَلَمْ يَكُ يَْفَعُهُمْ إِيمَانْهُمْ لما رَأوَا بَأُْسَنَا 4 [غافر: 85] 
قال الحافظ ابن حجر: كأنه حمل نفى النفع على عمومه دنيا وأخرى, وليس ذلك المراد, والفرق بين 
المقامين أن فى مثل تلك الحالة ينفعه نفعا مقيدا بأنه يجب الكف عنه حتى يختبر أمره. هل قال 
ذلك خالصا من قلبه؟ أوخشية من القتل؟ وهذا بخلاف ما لوهجم عليه الموت. ووصل خروج الروح 
إلى الغرغرة وانكشف الغطاءء فإنه إذا قالها لم تنفعه بالنسبة لحكم الآخرة, وهوالمراد من الآية.اه 

نقول: لا شك أن أسامة اجتهد وتأول بهذا التأويل أوبذاك. ولهذا التأويل سقط القصاص عنه 
باتفاق» ولكن البعيد فى قول ابن رشد أن تعنيف النبى وَكْدٌ إنما كان لترك الأحوط؛ وأنه لا تبعة على 
أسامة, لا من حيت الدية. ولا من حيت الكفارة. فجمهور العلماء على أن الدية والكفارة لا تسقط فى 
مثل الحالة, لكن هل ألزمه الرسول ييْمٌ إياها أولم يلزمه؟ قال الداودى: لعله ألزمه وسكت الرواة عنه 
لعلم السامع. أو كان ذلك قبل نزول آية الدية والكفارة. 

وقال القرطبى: حقا لايلزم من السكوت عنه عدم الوقوع لكن فيه بعد, لأن العادة جرث بعدم 
السكوت عن مثل ذلك إن وقع. ثم قال: فيحتمل أنه لم يجب عليه شىء لأنه كان مأذونا له فى أصل 
القتل فلا يضمن ما أتلف من نفسء أو مال. كالخاتن والطبيبء أو لأن المقتول كان من العدوء ولم 
يكن له ولى من المسلمين يستحق ديته. قال: وهذا يتمشى مع بعض الآراءء. أو لأن أسامة أقر بذلك ولم 
تقم بذلك بينة, والعاقلة لا تحمل بالاعتراف. ولم يكن عند أسامة مال يدفع منه. [ 

قال: ولم أرمن اعتذرعن سقوط الكفارة. فلعلها أيضا لم تكن شرعت. والتأويل وإن أسقط 
القصاص لم يسقط التوييخ كما وقع, ولا العقوية فى الآخرة. بدليل قوله صلى اللّه عليه وسلم: كيف 


تصنع بلا إله إلا اللّه إذا جاءت يوم القيامة»؟ أى فبم تجيب إذا قيل: لم قتلت من قال: لا إله إلا 

الله؟ ولذا لم يقبل عذره. اه 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ أن الأحكام يعمل فيها بالظاهر واللّه يتولى السرائر 

؟- استدل بفعل جندب من جمع الذفر ووعظهم أنه ينبغى للعالم والرجل العظيم المطاع وذى الشهرة 
أن يسكن الناس عند الفتن, ويعظهم ويوضح لهم الدلائل. 

؟- استدل به بعضهم على أن من تمنى أنه لم يكن أسلم قبل اليوم لا يكفر لأنه جازم بالإسلام فى 
الحال والاستقبالء وفى هذا الاستدلال نظر. لآن أسامة لم يرد أنه تمنى ألا يكون مسلما قبل ذلك, 
وإنما قصد الإشعار بأنه استصغر ما سبق له قبل من عمل صالح فى مقابلة هذه الفعلة لما سمع 
من الإنكارالشديد. فهو إنما أورد ذلك على سبيل المبالغة لا على سبيل التمنى حقيقة. 

- وفى الحديث جوازاللوم والتعنيف والمبالغة فى الوعظ عند الآمور المهمة. 


- قال القرطبى: فى تكريره صلى الله عليه وسلم والإعراض عن قبول العدر رجر شديد عن الإقدام على 
مل :ذلك 


1- قال بعضهم: يؤْخذ من قوله: « أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها» إلخ إنبات كلام النفس. 


واللّه أعلم 


51 


(58) باب من حمل علينا السلاح فليس منا 


/151- - لمذْعَن ابن حمر رَضيِي الله عَنهمَا(''') أن النبي يل قَالَ : « من حَمَلَ عَلَيْنَا 
السُلاح فَلَيْسَ ينا ». 


14 ع عَنَ إياس بن سَلَمَةا""' عن أَبيد ع عَن الب يه قَالَ :« من سل عَلَيْنَا 


و ١١5‏ عَن أبي مُوسَى 945" ع عَن النبي وله قال : « من حَمَل عَلَيْنَا السَّلاح 





المعنى العام 

كم حذر رسول اللّهِ يلع من الفتن, وكم نفر من مقاتلة المسلم للمسلم, وكم قال: « ويل للعرب من 
شرقد اقترب». ٠‏ إنى لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطرء. ٠‏ لايحمل بعضكم السلاح على 
بعض». « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». « من حمل علينا السلاح فليس 
ذا ةمق نل عليكا اموت لمن :منا». , الإذرجدو ا معدى كداز يضرت يعظك رقات يعض 

ولم يغن حذر من قدرء ووقعت الفتن كالليل المظلم. وتقاتل المسلمون حتى قتل منهم فى معركة 
واحدة أكثر من عشرة آلاف مسلم, وقتل فى مجموع معارك على ونه أكثر من سبعين ألف مسلم, قتلوا 
جميعا بأيد مسلمة. 

كان لكل منهم وجهة نظر, بناها على اجتهاد واستنباط من دليل, ولا شك أن البعض مخطئ. 
والبعض مصيب, ولكن تحديد المخطئ والمصيب مشكل. ولا نقول إلا أن الجميع أصحاب رسول الله 
كيد وأمرهم إلى اللّه. وكل مايعنينا من الحديث أنه أوعد وهدد وحذر وأنذرء وأدى صلى الله عليه وسلم 
الرسالة, ويلغ الأمانة ونصح الأمة, وشهد اللّه بذلك والملائكة وأولوالعلم, فصلى اللّه عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين, ووقانا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا خاصة, إنه على 
كل شىء قدير 


١61‏ )حلي زُعيْرُ بن ربو وَمُحَمَّدُ بْنُ المُننى قَالا حَدَننَا يَحَى وَهْوَ الْقَطْانُ ح وَحَدَتَنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيْبَة حَدَتنا تو أكامه 
وَابْن مير كُلَهُمْ عن عبد الله عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ 

(157١)حَدَننا‏ أبُو بكر بْنْ أبي شيبَة وَابْنُ نمَيْر قَالا حَدَثَنَا مُصْعَبْ وَهْرَ الْنُ الْمقْدَامٍ حَدَثمَا عِكْرِمَة بْنْ عَمارٍ عن إِيَاسِ 

17 حَدَنَنا أبُو بَكْر بْنْ أبي شَيْبَةَ وَعَبِدُ اللّهِ بْنْ بَرَادٍ الأظغري وَأَبُو كريب قَالُوا حَدَتنا أبو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنَ أبي 
بُوْدَةَ عَنَْ أبي مُوسَى ظ 


مرون 


المباحث العريية 


( من حمل عليذا السلاح ) الحمل كناية عن المقاتلة أوالقتل, للملازمة الغالبة. وليس المراد 
مطلى الحمل. بقريدة قوله »علينا» والمراد من السلاح أى نوع من أنواع الإيداء والقتال. سواء كان 
سيفا كما جاء فى الرواية الثانية. أوعصا أو مدية أو نبلا كما جاء فى حديتث أبى هريرة عدد أحمد 
« من رمانا بالنبل ». 


( فليس منا ) الضميرللرسول يليد والمسلمين. والمعنى ليس من المسلمين الكاملين 
فىالإسلام المتبعين سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقيل: ليس من أهل سنتناء ففى 


( من سل علينا السيف ) سل السيف إخراجه من غمده. والمراد رفعه فى وجه المسلمين. 
فقهالحديث 


لما كان أهل السنة لا يكفرون المسلم بالمعاصى غير الشرك فإنهم لا يكفرونه بقتال أخيه المسلم 
ولا بقتله ما داح لا يعتقد حل ذلك. ولهم فى معنى هذا الحديث ونحوه عدة وجوه مدها: 

؟- أن معناه فليس على طريقناء أوليس متبعا لطريقنا. لأن من حق المسلم على المسلم أن 
ينصره ويقاتل دونه, لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله. 
سفيان بن عيينة -رحمه الله- يكره قول من يفسره: بليس على هديناء ويقول: بئس هذا 
القولء. ويأمر بالإمساك عن تأويله ليكون أبلغ فى الزجر, لما يوهمه من بعد فاعل ذلك عن 
الإسلام وعدم اندراجه تحت لواء المسلمين. 

والحديث يعلىّ الحكم على حمل السلاح وسل السيفء سواء باشربه الضرب أوقصد به 
من غير قتل دون القاتل. 

بل لقد وردت أحاديث تنهى عن حمل السلاح ولولعبا وهزلاء ففى البخارى: «لايشير أحدكم على 


5” 


أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة» ولأحمد « مررسول الله ْو بقوم فى مجلس يسلون سيفا 
يتعاطونه بينهم غير مغمود. فقال: ألم أزجرعن هذا؟ لعن الله من فعل هذاء إذا سل أحدكم سيفه. 
فأراد أن يناوله أخاه فليغمده. ثم يناوله إياه». قال ابن العريى: إذا استحق الذى يشير بالحديدة 
اللعن فكيف الدى يصيب بها؟. 

قال الحافظ ابن حجر: وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدا سواء أكان جادا أح لاعباء 
وإنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع: ولما يخاف من الغفلة عند الإشارة فيحصل الإيداء 
من غير قصد. ولا يخفى أن إثم الهازل دون إِثم الجاد. 

وهذا الحديث يفرض علينا تساؤلا عن موقف الصحابة حين قاتل بعضهم بعضا فى موقعة الجمل 
وصفين وغيرهماء هل كانوا يجهلون هذه الأحاديث ووعيدها؟ أو أقدموا وهم يعلمونها ويؤولونها؟ 

بسط القول على هذا التساؤل سيأتى إن شاء اللّه فى كتاب الفتنء وخلاصته أن 
الصحابة كانوا -كما نعلم- تلاث فرق: فرقة مع على ذه وفرقة مع خصومه. وفرقة توقفت 
وفرت من الفتنة ولم تدخل المعارك. 

أما الفرقة الأولى: فقد حملت الحديت على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالماء أما من قاتل 
البغاة من أهل الحق فإنه لا يتناوله الوعيد المذكور. 

وأما الفرقة الثانية: فقد حملته على الذين يقاتلون من غير تأويل واجتهاد. أو من قصر نظره عن 
معرفة صاحب الحقء. أوالذين يقاتلون لطلب الدنيا والملك. أما الذين يحملون السلاح لنصرة الحق 
فإنه لايتناولهم الوعيد المذكور. 

قال الطبرى فى تبرير موقف هاتين الفرقتين: لوكان الواجب فى كل اختلاف يقع بين المسلمين 
الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد. ولما أبطل باطلء, ووجد أهل الفسوى سبيلا إلى 
ارتكاب المحرمات, وإلى أخذ الأموال. وسفك الدماء. وسبى الحريم, بأن يحاريوهم ويكف المسلمون 
أيديهم عنهم, بأن يقولوا: هذه فتنة, وقد نهينا عن القتال. وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدى 
السفهاء. اه 

وأما الفرقة الثالثة: فقد أحست أن هذا النذير شامل لرفع السلاح على المؤمن أيا كان دافعه. ما 
داح بغيرالثلاث الواردة؛ النفس بالنفسء والثيب الزانى, والمفارق لدينه التارك للجماعة. 

وقد اختلفت هذه الفرقة فى طريقة العمل. فقالت طائفة بلزوم البيوت. وقالت طائفة بالتحول 
عن بلد الفتن أصلاء ثم اختلفوا: فمنهم من قال, إذا هجم عليه شىء من ذلك يكف يده ولوقتل. ومدهم 
من قال: بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله. وهو معذور إن قتل أو قتل. 

وظاهرالحديث مع هذه الفرقة, بل تؤيدهم أحاديث كثيرة فى الفتنء منها مارواه البخارى 
« ستكون فتنة, القاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من الماشىء والماشى فيها خير من 
الساعى, من تشرف لها تستشرفه. فمن وجد ملجاً أو معاذا فليعذ به». وما رواه مسلم « فإذا نزلت فمن 
لض 


كان له :إل فليلاحق يإيلة: قأل ربكل نا ارسول الله آرأدة مق لع يكن اله؟ قال يعمد إلى سسيقه فيدق 
على عد يكحو ليج | ن استطاع »», وما رواه أخفةنن بخدنت :امن مسعود فى ذكر الفتدة: قلت: 
نارول الل كه تامس إن أدركت ذلك؟ قال: كف يدك ولسانكء وادخل دارك, قلت نا ستول اللة 


أرأيت إن دخل رجل على دارى؟ قال: فادخل بيتك ( أى حجرة نومك ) قال: أفرأيت إن دخل على 
نيدى؟ فال: فادخل مسجدك ( وقبض بيمينه على الكوع ) وقل ربى الله حتى تموت على ذلك » وما روأه 
الطبرانى « ليمسك بيده, وليكن عبد الله المقتول لا القاتل». 

والحقيقة أنه لوعلم المتقاتلون فى الفتنة هذا المصير الذى صار إليه أمر المسلمين ما تقاتلوا. 
سواء فى ذلك منتصرهم ومهزومهم. فقد روى أن عليا ونه ساربين القتلى بعد انتهاء معركة الجمل, 
فأخذ يضرب فخذيه بيديه. وهويقول: ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. 


هذاء وقد اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من 
ذلك. ولو عرف المحق منهم, لأنهم لم يقاتلوا فى تلك الحروب إلا عن اجتهاد. وقد عفا الله تعالى عن 
المخطئ فى الاجتهاد. بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحداء وأن المصيب يوجر أجرين. 
لتساك قن :إذا نه هذا الك رومن قرزةاء لو كان ذا كاق :كذ وكقاء ولتقل :قدو للهوما شاء:فعل: 
ويؤّخذ من الحديث 
-١‏ تحريم قتال المسلم وقتله. 
؟- وتغليظ الأمرفى ذلك. 
؟- وتحريم تعاطى الأسباب المفضية إلى إيذائه. 
- فيه حجة للقول بسد الذرائع. 
- فى الحديث حجة لمن لم يرالقتال فى الفتنة. وترك القتال مع على فى حروبه كسعد بن أبى 
وقاص وأسامة بن رد يووعياة لله ين عمو وميه بن يسلية وقيرهم 


واللّه أعلم 


54 


لوبي ا 


كلل عَن أبي هُرَئْرَةَ ييد”؟'" أن رَسُول الله وَل قَال: واج 
فَلَيْسَ منا وَمَنْ عَشَّنا فَلِيْسَ منا ». 
١‏ نهد عن أبي هُرَيْرَة 5ه””'' أن رَسُولَ الله يَْ؛ مَرّ عَلَى صبْرَةٍ طَعَام فَأَذْحَلَ يَذَهُ 


فيها فك أَصابِعْهُ بللا فقال: « مَاهَذا يَا صاحب الطعام؟ » قال: أصَابَتة السَّمَّاءُ يا رَسُول 
الله. قال: « أفلا جَعَلعَهُ فوؤق الطعام ع يَرَاهُ الناس؟ من 6 فيس مني ». 


المعنى العام 


رعاية لشئون المسلمين, واهتماما بأمورهم. وحرصا على اكتشاف الأخطاء فى معاملاتهم ذهب 
رسول اللّه يلع إلى السوق, وتفقد أحوال البيع والشراء. ورأى بائع حب يجمع كومة من الطعام 
(القمح أوالشعير) ليبيعها. وخوفا أن يكون الرجل قد وضع الردىء أسفل من الجيد يخفى عيويها 
أدخل النبئ يْيمٌ يده فى جوفهاء فأصابت يده بللاء وأحس أن الحب الأسفل مبتل بخلاف الأعلى, 
فغضبء معتبرا أن ذلك من غش المسلمين, فقال: ما هذا ياصاحب الطعام؟ قال الرجل: يا رسول 
الله. لقد أمطرت السماءء. فأصابه المطر, ولا قبل لى بتحاشى البلل, ولا بوقايه الطعام من الماء. فقبل 
رسول اللّه يلعٌ عذره ونبهه إلى ماينبغى أن يعمله فى هذه الحالة. وهوأن يخرج الحب المبتل من 
أسفل إلى أعلى. فإن جف الأعلى فليخرج مرة ثانية من الأسفل إلى الأعلى. حتى يراه المشترى, 
ويكون على بينة من إصابته بالماء. فمن أخفى عيوب سلعته فقد غش, ومن غش فليس على هدى 
وسنة سيد المرسلين. 


المباحث العربية 


( من غشنا ) الضميرللرسول والأمة الإسلامية (أمة الإجابة) وفى الرواية الثانية « من غش» 

( صبرة طعام ) - بضم الصاد وإسكان الباء -: الكومة المجموعة من الطعام فالإضافة بمعنى 

(654١)حَدْتنا‏ قتَيْبَة بْنُ سَعِيد حَدُكَنا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنْ عَبْدٍ الرَحْمّنِ الْقَارِيُ ح وحَدَتنا ُو الأخوص مُحَمَّدُ بْنْ حَيّان حَدَثنا ابن أبي 
حَازِمٍ كلاهُمًا عَنْ سُهيْلٍ بن أبي صَالِحٍ عَن أبيه عَن بي هُرئْرَة 


0٠٠‏ وحَدانبي يَحبَى بن أيُوب وَقعَة وَائْنْ حجر جِيعا عَنَ إسْمَعِيلَ بن جَعْمَرٍ قَالَ ابن أيُوبَ حَدَنَنا إِسْمَعِيلُ قال أخبرني الْعَلاءْ 
عَن أبيه عن أبي هريرة 


ارين 


« من» سميت « صبرة » لإفراغ بعضها على بعض. ومنه قيل للسحاب فوى السحاب صبر.ء وقيل: الصبر 
الحبسء والطعام المصبور هو المحبوس للبيع. 


( أصابته السماء ) أى المطر. مجاز مرسل بعلاقة الحالية والمحلية. 


( فليس مذى ) أى فليس متبعا سنتى وطريقتىء وفى المراد منه تقال الوجوه الثلاثة التى 
مرت فى الحديث السابق « من حمل علينا السلاح فليس منا». 


فقهالحديث 


الظاهر أن صاخب الطعام أخفى الطعام المبلل عمدا إلى الأسفل؛ لأن المفروض أن المطر يصيب 
الأعلى قبل الأسفل, اللهم إلا أن يقال: إن تعرض الطعام للشمس والهواء جفف أعلاه. ويكون للرجل 
عذره. وهو صادقء. وهو فرض أقرب إلى القبول؛ لأنه لا هدف للبائع من بل الطعام إذا كان سيبيعه 
جملة وكذلك إذا كان سيبيعه كيلاء بل إن المبلول فى هاتين الحالتين ينضغط وينكبس. فلا يكون فى 
مصلحة البائع. فإن كان سيبيعه وزنا فلا هدف من إخفاء المبلولء لأنه سينكشف عند تجزئته 
للميزان. فيكون المشترى بالخيار 

من أجل هذا أميل إلى أن الرجل لم يتعمد إخفاء المبلول مادام من نفس نوع الطعام الأعلى لم 
يصبه فساد. غاية الأمر أن المبلول يحتاج إلى نشروتهوية ليتقى ضرر البلل. 

أما أن النبى يله اعتبره غشاء ورتب عليه الحكم بأن من غش فليس منىء فهو من قبيل التغليظ, 
لأن شأن المؤمن أن ينصح. فإن لم ينصح ويبين لم يبارك له. وعدم بيان البلل قد يجعل المشترى 
مطمئنا فيهمل تجفيفه فيفسد. فهووإن لم يكن فسادا فإنه قد يؤدى إلى الفساد. وهووإن لم يترتب 
عليه نفع للبائع فقد يترتب عليه ضرر للمشترى. من أجل هذا كان فى صورة الغش بالنسبة للمشترى. 
فحذر البائع. ظ 

ويبدولى أن أثرالبلل كان ظاهرا فى كيس الصبرة أوفي وعائها أوفى قرشيا ممادفع 
الرسول ويد إلى أن يدخل يده فيهاء فليس من شأنه صلى اللّه عليه وسلم أن يدخل يده فى 
كل - أوجل- الكومات. 

ولعل الرسول ير راعى كل هذه الأعذار كما راعى أن الرجل لم يتكرر منه هذا الفعل فلم يؤدبه. ولم 
يخرجه من السوق ولم يعمل شيئًا فى الطعام, وتركه يبيع, واكتفى بالقول. 

وقد مثل الأبى للغش أيضا ببيع التين والعنب سللاء وجعل الجيد فى الأسفل وقال: إذا قوى 
الخلاف بين الأعلى والأسفل كان للمشترى الرجوع على البائع. لأنه من الغشء وإن لم يقوفلا رجوع 
لفيا لس :من الفشى انر الكن لد الذي تخاو مك النياعا تم شهناء كالين حول غليف واماةهنا 
يتفق فى المقاطع من جعل طاقة التقليب ( ثوب العرض) أحسن فليس من الغش., لأن المشترى لا 
يقتصرعلى تقليبها. نعم هوغش إن كان المشترى ممن يجهل ذلك كالبدوى. 

سوسم 


ثم قال: وتحصيل القول فى ذلك أن المغشوش إن تعذر تخليص الغش منه. كالخبز الناقص, 
واللبن بالماء. والثوب الخفيف النسيج. والجلد الدنىء الدبغ. فمن كان ذلك بيده يريده لنفسه ترك له, 
وإن كان لبيعه. ولم يقصد به الغش, كمن اشتراه ليبيعه. أوكان من صنعته وغلبته الصنعة. أو ذكر 
وجها يعذربه. بيع عليه بعد البيان ممن يستعمله لنفسه. أويوضع عند أمين ليباع على ذلك, وإن قصد 
به الغش يؤدب ويخرج من السوق ليرتاح المسلمون منه. وقيل: بحرق الثياب والجلد. واختار بعضهم 
أن يحسب ما غش به من نقص كيل أو وزن أو غير ذلك من أنواع الغشء ويتصدق به عن أربابه, 
ويؤدب بقدراحتهاد الحاكم.اه 

وليس الغش قاصرا على البيع والشراء. فإنه كذلك يكون فى الزواج بإبراز المخطوية القبيحة 
الهيئة فى صورة الجميلة. ومن بها عيب فى صورة السليمة, والفقيرة فى هيئة الغنية, والمنحطة خلقيا 
فى إطارالمهذبة الفاضلة, ثم بإبرازالزوج الخاطب بأنه من ذوى الحسب والنسب والمركز 
الاجتماعى المرموق وهوليس على شىء من ذلك. 

كما يكون فى الامتحان بإبراز الجاهل فى صورة العالم أمام المصححين وبإبراز المفلسين 
والمهملين فى صورة الأذكياء المجدين. 

كما يكون فى الوظائف العامة والأعمال الخاصة, وفى كل المعاملات بإخفاء القبح وإبراز الحسن 
غير الحقيقى على سببيل التغرير والخداع. 

وإنما قرن الغش بالبيع والشراء لأنه أكثر ما يكون فيه. وإذا وجبت نصيحة المسلم 
والشفقة عليه, والسعى فيما يعود نفعه عليه. وكف وجوه الأذى عنه. وأن يحب له ما يحب 
لنفسه., ويكره له مايكره لنفسه., وجب عليه أن يبين عيوب سلعته لمن يريد شراءهاء وفى 
ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما 
فى بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهماء». ظ 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ تغليظ حرمة الغش ووجوب تبيين العيوب عند البيع. 
؟- أن واجب أئمة المسلمين تفقد حالهم وأمورهم - ولوفى الأسواق - وأمرهم بالمعروف 

ونهيهم عن المذكر. 

-١‏ استدل به بعضهم على أن للإمام أن يذهب إلى السوق بنفسه ليشترى مايحتاج إليه. بل ذهب 
بعضهم إلى أن ذلك مندوب. لأن النبى يك إنما يفعل الأرجع. وفى هذا الاستدلال نظن إذ ليس 
فى الحديث أن الرسول وَدٌ دخل السوق للشراءء وعلى فرض صحته فقد يفعل الشىء لبيان 
الحوان نجع يستدل يه على جواز ذخول الإمام والولاة وعظماء المسلبين الأسوا نه ومن :فى ذلك منا 
يجرح الكرامة, أويخل بالمروءة. : 

واللّه أعلم 


حرصس 


(10) باب ليس منا من ضرب الخدود 


- بش )١586(‏ ” ند 2 ع اس نير > و َه 2 ما اهرس الس اس 
. الله ذينء” ' '2 قال: قال رَسُول الله وك « يس منا مسن ضّرب 


الخدوة. أو شق : الوب ب. أو دَعَا بدغوى الْجَاهِلِيَةٍ ». هَذا حَدِيث يَحَى وَأمًا ابن نمَيْر 


وأبوبكر فقالا « وَشَقَ وَدَعَا » بغيّر ألف. 


5ه 





)155( يي‎ ١1 


“او لللعَِن الأعمش بهذا الإمسناد د وَقَالا «وشق ودعَا» 


المعنى العام 


إن.اللّه خلق الإنسان هلوعاء إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعاء لكنه جل شأنه أمره أن 
يعالج هذه الطباع بما يتفق وقواعد الشريعة السمحة. ليكون له بذلك الأجر, أمره بالصبر عند البلاء. 
والاستسلام للقضاء. كما أمره بالشكرعلى السراء. والحمد على الرخاء. عند ذلك يكون مؤننا كامياة 
وكون حاله خيرا كله إن أصابه شر صبر فكان له بذلك الأجر, وعوسية] لكين .وإن أصابه خير 
شكر فكان له بذلك الأجر. وزاده الله فضلاً. 


أما الجزع والهلع. والقنوط والتسخط ومظاهر ذلك من لطم الخدود وشى الجيوب والتلفظ بما 
يغضب الله. فإنه ليرد المصاب. ولا يغير الواقع ولا يخفف الآلام النفسية,. بل يشعل نار الحزن 
والأسى, ودورث غص الله د وعدابه. 


روى البخارى: أن بنت النبى وي أرسلت إليه تقول: إن ابناً لى قبض. فائتنا. فارسل وتهزل الله 
يله يقرئ السلام ويقول: إن للّه ما أخذ. وللّه ما أعطى, وكل عنده بأجل مسمىء فلتصبر ولتحتسب. 
هكدا يعلمدا الإسلام الإيمان باللّه. والإيمان بالقدرخيره وشره. ولوآمنا بأن أموالنا وأولادنا وديعة 
عتدناردل :تطو فى وثدانا وديعة مستكرنها الله مقى كناء: ونتاعة راهن على انالك مكو استردادة 
وديعته. ولا حق لنا فى الهلع على وديعة يأخذها صاحبهاء لوآمنا بذلك. وعملنا بمقتضى هذا الإيمان. 
لكانت لنا البشرى. مصداقاً لقوله تعالى: < وَيَشَرْالصَابرِينَه الَّذِين إِذَا أُصَابَتَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إنَا للّه 
ونا | إِلَيْه رَاجعُونج أُولَيْك عَلَيهم صَلَوَات من رَيّهِمْ وَرَحْمَة وأوْلَئِكَ هم اْمُهْتَ ل 7 


(5١1١)حَدَننا‏ يَحتَى بن يَحتَى أَخبرنا ُو مُعَاويَة ح وحَدنَا أب بَكْرٍ بن أبي شَيبة حدما أو مُعَاوِيَة وَوَكِيِعْ ح حالما ابن نمي 
خانا الى حقاش لخم عل عاد اللو إرة اداع قارو عن علد الله 
(77١)وحَدَننا‏ عدمَانُ بن أبي شَيبَة حََننَا جَريرٌ ح وحَدَنا إسحق : بْنْ إِيْرَاهِموَعَلِي بْنْ حَرَم قَالا حَدََا عِيسَى بْنْ يُونس جَمِيعَا 
عَنِ الأغمّش 
ور 


المجاحت العريية 


) من ضرب الخدود ) الخد: جانب الوجه. وللإنسان خدان. ولعل جمع «الخدود» على قول 
من يرى أن الجمع فو الواحد. أوأن الإفراد فى فاعل « ضرب» مراعاة للفظ « من» والمعنى على 
الجمع. فكأنه قال: من ضريوا الخدود. ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة آحاداً. فيؤول المعنى 
المصائب. فلا يشمل ضرب الإنسان خد غيره. فهو من قبيل العام المخصوص بحكم العرف. وإطلاق 
الخد لأنه الغالب, وإلا فضرب بقية الوجه داخل فى ذلك. 

( أوشى الجيوب ) الجيب: ما يفتح من الثوب لإدخال الرأس منه. والمراد بشقه: إكمال 
فتحته إلى الآخر, أوزيادتها على وجه الهلع والتسخط. 

وفى الرواية الثانية «وشقى الجيوب ( بالواى وهى بمعدسى )0 أو» لان من فعل واحدة من التلاث 
داخل فى الوعيد. والتبرى يقع بكل واحد من المذكورات. لا بمجموعها. 

( ودعا بدعوى الجاهلية ) أى بدعوى أهل الجاهلية كما جاء فى بعض الروايات, والمراد 
بالجاهلية: ما كان فى الفترة قبل الإسلام, والمراد بدعواها: ما كانوا يفعلونه من النياحة, وندية 
الميت والدعاء بالويل والتبور. كما سيأتى. 


فقهالحديث 


قال الحافظ ابن حجر: ليس المراد به ( أى بقوله: ليس منا) إخراجه عن الدين. ولكن فائدة 
إيراده بهذا اللفظ: المبالغة فى الردع عن الوقوع فى مثل ذلك. كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: 

وقال ابن المنير: الأولى أن يقال: المراد أن الواقع فى ذلك يكون قد تعرض لأن يهجر ويعرض 
عنه. فلا يختلط بجماعة السنة تأديباً له على استصحابه حالة الجاهلية التى قبحها الإسلام. 

وقيل: المعنى ليس على ديننا الكامل. أى إنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله. 
حكاه ابن العريى. قال الحافظ ابن حجر: ويظهرلى أن هذا النفى يفسره التبرى فى رواية البخارى 
«برئ منه النبى ييه » وأصل البراءة: الانفصال من الشىء. وكأنه توعده بألا يدخله فى شفاعته مثلا. 

وقال المهلب: قوله « أنا برىء» أى من فاعل ما ذكروقت ذلك الفعل [ أى الموت]. ولم يرد نفيه 
عن الإسلام. اه 


تم قال الحافظ اين حجر: وكأن السبب فى تحريم ما ذكرما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء. 
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فإن وفع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم, أو تسخط مثلا بما وقع. فلا مانئع من حمل النفى 
على الإخراج من الدين. اه ظ 

وأعتقد أن هذه الثلاثة: ( ضرب الخدود. وشى الجيوب, ودعوى الجاهلية) إنما قصد بهاالتمتيل 
لا الحصر, لأنها هى التى كانت شائعة فى هذه البيئة آنئذ. فليحقى بها ما يجرى فى هذه الأيام فى 
بعض البلاد من دهان الوجه بالنيلة واللون الأزرقَ. وخنق الرقبة بالثياب والإمساك بطرفى الثوب 
بين اليدين والولولة به. ورفع التراب ب على الرأس ونحو ذلك من مظاهر السخط وعدم الرضا بالقضاء. 
وهل يدخل فى ذلك لبس السواد فوق مدة الحداد المشروعة. ودرك الشعر يدون على وتحريم أنواع من 
الأطعمة ونحوفا من مظاهرالحزن؟ الظاهر: لا. وإن كان ذلك مخالفاً للشرع أيضا. 

قد كانت النياحة فى الجاهلية مظاهرا من مظاهر حب الميت وتقديره والاعتزازبه. بل كان 
بعض الموتى يوصى بالمبالغة فيها قبل موته. حتى قال طرفة بن العبد: 

إذا مت فانعينى بما أنا أهله .". وشقى على الجيب ياابنة معبد 

النياحة عند مصيبتهاء فشدد الرسول ييه النهى عن النياحة, وكان فيما يأخذه على النساء عند البيعة 
ألا ينحن. وقال فيما رواه مسلم: « النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
فطران ودرع من جرب ». 

أما البكاء من غير نوح فقد رخص فيه النبى وَل 

وقد يظن أن الرثاء. وذكر ماثرالميت ومحامده من المنهى عنه فى قوله: «ودعا يبدعوى الجاهلية» 
المصيبة. والصراخ والعويل والندبة والدعاء بالويل والثبور. 

لكن مواساة المد لميت بالحديث الحسن عنه. ويتعداد فضائله, فلا شىء فيه., فقد ورد «اذكروا 
الأوان. ولشرح الحديث صلة وثيقة بالحديث الآتى, فليتبع. 


واللّه أعلم 


لفل 


٠0(‏ مكرر) تابع باب ليس منا من ضرب الخدود 


4 لم لعن أبي بُرْدَة بن أبي مُوسَّى9'". قال: وَجع أو مُوسَى وَجَعًا فَغْشِي عَلَيْهٍ 
وَرَأْسُّهُ في حَجْرِ امْرَأَةٍ من أَهْلِه. نَصَاحَتٍ امْرأةٌ مِن أَهْلِه. فَلَمْ يَسَْطِعْ أن يَرْدَ عَلَيْهَا شَيْئًا. فَلَمّا 
أفاقَ قال: : أنا بَرِيءٌ مِمَّا بَرئ مِنَهُ رَسُولُ الله يِه فإِن ر . سُول الله وليه بر مِن الصالِقَةٍ 
وَالْحَالِقَةِ وَالشاقة. 


وباوا يه د عَن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن يَزِيد وَأبي بُرْدَةَ بن أبي مُوسّى””' قالا: أَغْمِي عَلَى أبي 
مُوسَى وَأَقْبَلتٍ امرانة أَمّ عبد اللّهِ تيح برنةٍ. قَالَ: نم أفاق. قَال: ألم تَعْلّمِي (ِوَكَان يُحَدْنْهَا) 
أن رَسُولَ الله يله قَالَ « أنا بَرِيءٌ مِمّنْ حَلقَ وَسَلقَ وَخرَق ». 

2 عَنٍ أبي مُوسَى”'" عن النبي ول بهذا الْحَدِيثِ غيْرَ أن في حَدِيِثْ عِياضٍ 
الأشعري: « قَال لَيِسَ منا » وَلَمْ يَقَلْ « بَرِيءٌ ». 


المعنى العام 


مرض أبو موسى الأشعرى وقت أن كان أميرا للبصرة من قبل عمر بن الخطاب, ويلغ به المرض 
حد الإغماء والغيبوية وعدم التيقظ الكامل, وكان فى حجرا مرأة من نسائه فاسترخت أعضاؤه. 
وتقلت رأسه وأغمض عينيه., وانزعجت امرأته التى أقبلت فى هذه الحالة. فصرخت باكية. ورفعت 
صوتها صائحة. وتنبه أبو موسى بعض التنبه لهذا الصياح لكنه لم يستطع أن ينهرهاء ولم يقولسانه 
كلد لعن الصائحة والحالقة شعرها والشاقة جيبها؟ وتبرأ من فعلهن؟ يا هذه, إنى برىء من عاقبة 
صياحك. إنى برىء مما تبرأ منه النبى يي ألا هل بلغت, اللهم فاشهد. وانزجرت امرأته, وعوفى 
أبو موسى من مرضه. وعاش بعده زمنا طويلاء ونه وأرضاه. 





2 رار 7 170 # الكو م هس مر 0 0-9 2 هس 3 م امه 7 100 2 ماه كه م لاي 
110 )حَدننا الحكمْ بن مُوسى القنطري حَدثنا يحتى بن حَمَرَة عن عبد الرّحْص بن تزبد إن اير ألا القايم بن مُخيجرة خائة 


)٠ ٠(‏ حَدنَا بدن حمَيْدٍ وَإسْحَق بْنْ منْصُورٍ قَالا برا عفر بن عون أخبرنا بو عُمَبْسٍ قَالَ سَوِغْت أَبنا صْرة يَذْكُرُ عن 
عَبْدِالرَحْمّن بن يزيد 


(٠ده)‏ دلا عبْدَ للب مُطِيعٍ حلا هْشيْمُ عن حْصيْنٍ عن عِيَاضٍ الأأشعري عَن امرأةٍ أبي مُوسَى عن أَبِي مُوسى عَن النبي 46 
ح وَحَئبه حَجَاج بن التاعر حَدَلَنا عبِدُ الصّمَدِ قال حَدَئِي أبي حَدَلنا ذاو يَبِي ابْنَ أبي هند حَدتنا عَاصِمٌ عن صفوان بن 
مُحْرزٍ عَنٍ أبِي مُوسَى عَن الب يل ح وحَلئِي الْحَسَنُ بن عَلِي الْحُلوَاني اتنا عبد امد أخيرنا عب عن عبد املك أن 
عُمَيْرٍ عن رِبْعِيّ ْن حراش عَنٍ أبي مُوسَى 

حرس 


المباحث العريية 


' ءِ 1 3 66 

( وجع أبوموسى وجعا ) وجع - بكسرالجيم -: أصابه وجع وألم. وأبو موسى هوا لأشعرى 
وقوله: « وجعا» مفعول مطلق مؤكد للفعل. أى وجع وجعا بالغا. 

( فغشى عليه ) بضم الغين وكسرالشين. وفى الرواية الثانية « أغمى على أبى موسى» ظ 
ومعناهما واحد. أى أصايته غيبوبة من شدة المرض. 

(فصاحت امرأة من أهله) أى صرحت بيكاء, وهذه المرأة غير السابقة. فإن النكرة إدا أعيدت 
نكرة كانت الثانية عون الآولى» بويده الرواية الثائية ) وأقبلت امرأته أم 00 0 صاحت أم 
عند الله والتى حملت رأسه في حجرها أم أبى بردة. 

( فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً ) من الكلام إما لشدة الوجع, وإما لغيبوبته. وهواالأنسب 
لقوله: )0 فلما أفاىّ». 

معني ع وعد وي يجي ايع ووو 0 
20 د قال الشووى. 5 أى من 
الشىء الذى برئُ منه رسول الله وَل . 

( برىء من الصالقة ) وهى التى تصرخ وتصيح. وترفع صوتها بالبكاء عند المصيبة والصالقة 
والسالقة - بالصاد والسين- لغتان. ومنه قوله تعالى: 9 سَلَّقوكُمْ بِلْسِنّة جدادٍ 4[الأحزاب: 15] وعليه 
صحت الرواية الثانية زذانا برىء ممن حلق وسلق » يحكى عن ابن الأعرابى: أن الغدوصرب الوجة 
والأول هوالذى عليه أهل اللغة. 

( والحالقة ) هى التى تحلق شعرها عند المصيبة. 

( والشاقة ) هى التى تشى توبها عند المصيبة. أى والشاقة جيبهاء وهوالمراد من الخرق فى 

) تصيح بربنة ) بفتح الراء وتشديد النون, والرنة: صوت مع البكاء فيه ترجيع. 
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) ألم تعلمى )كوا طلسن محدوقان. اى ألم تعلمى ما حدثتك به عن رسول الله يَيُ من 
وعيد الصالقة؟ والاستفهام تقريرى أى: أقرى بأنك تعلمين. وأنى علمتك. 

( وكان يحدثها ) وكان قبل الإغماء قد حدتها مراراً فالتعبير بالمضارع للتجدد. 


يدس 


( أنا برىء ممن حلق ) أى برىء من فعلهن, أومن إثمهن وما يستوجبن من عقوبة, أو من 
عهده ة مالزمنى بيانه من الحرمة. ويجوز أن يراد به ظاهره. أى أنا منفصل عن فاعل هذه الأمور, ونلصح 
أن يكون كناية عن الزجر والتحذير من الفعل. كما تقول لابنك: أنا يرىء منك إذا فعلت كذا. 


فقهالحديث 


هذا الحديث أصل عظيم فى النهى عن المنكر, والخروج من تبعة الوقوع فيه. وإذا كان الخلاف 
بين العلماء قد بلغ حده فى تأثرالميت ببكاء أهله. وتعذبه بصراخهم بناء على الأحاديث الواردة فى 
ذلك. فإنه مما لا شك فيه أن واجب المؤمن تحذير أهله من الوقوع فى المنكرالذى يتوقع منهم أن 
يقعوا فيه, وإلا كان عليه تبعة التقصير فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

لماي 0 أهله. ثم نعود إلى تحقيق الموضوع: 

رؤى البخارى: تحت باب قوله تعالى: ١‏ يَاأَيُمَا الذي نَآمَنُوا قُوا أنفْسَكم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا 4 

[التحريم: 5] كان همه اللهاية عمد إن رسول الله يله قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله» 
وعن عمر: أنه قال: يباصهيب. النككى ملكتن ؤقه قتال رسيزق الله كه «إنالميت يعذب ببعض 
يبكاء أهله عليهى؟ وفى رواية أنه قال: « إن المي ت ليعذب يبكاء الحى » وعن المغيرة من 

وعن ابن عمر عن أبيه - رضى الله عنهما - عن النبى يله قال : « الميت يعذب فى قبره 
بما ديح عليه». 
يكدٌ قال: « إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه,؟ ظ 

وعن ابن عمر قال: لما طعن عمر أغمى عليه. فصيح عليه. فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول اللّه 
يليْدٌ قال: «إن الميت ليعذب يبكاء الحى ,؟ 

من مجموع جاارا ع وبموك بع جو دا الجن وعارضت عائشة فى ذلك, وخصته 
بالكافرين. متمسكة بقوله تعالى: « ولا تَنْرُوَانََة وِْرَ أَخْرَى > [فاطر: ]ومع أن تفصيل القول فى 
هده الفسالة مساق :فى كتات الحذائز فخاضل ما قال :فيا 
- أن البكاء من غير نوح مرخص فيه شرعاء أخذاً بما رواه البخارى أن رسول اللّه يليهِ قال: إن اللّه لا 

يعذب بدمع العين, ولا يحزن القلب. ولكن يعذب بهذا - ات لسانه - ديق 

0 ا أولقلقة (ترديد نوت التيائجة )وذ رخص فى 

البكاء بدون نوح لم يعذب الميت به باتفاق. فتحمل أحاديث التعذيب بالبكاء على الذوح. 


رضنا 


1 لميت بها عذب على هده الوصية باتفاق. 


"- وأن من أوصى بهاء ولم يتبرأ منهاء وكانت فى حياته من سننه يرضى بهاء. عدب بعد موته بغعل 
أهله لهاء وعليه جمهور العلماء. وليست حينئذ من وزرغيره. بل من ورره. 

؛- وأن من لم يكن يرضى بها فى دنياه. لكنه أهمل النهى عنها. والتبرى من فاعلها. وهو 
يعتقد -أويظنن- أنهم سيفعلونها عذب بفعلها, لأنه أهمل النهى عن المذكر مع القدرة 
عليه وتوقع وقوعه. ولعل هذه الأحوال الثلاث (الثانية والثالثة والرابعة) داخلة فى قوله 
تعالى: 8« يَاأَيُمَا الْذِين آمَنُوا فوا أَنفْسَكُْ وَأَْلِيكُمْ نَارَا 4 [التحريم: 1] ولعلها المرادة من 
يعذب يبكاء الحى,. إذا قالت النائحة: واعضداه؟ واناصراه؟ واكاسياه! جبذ الميت (أى 
جذب ) وقيل له: أنت عضدها؟ أنت ناصرها! أنت كاسيها؟ ». 
ورواه الترمذى بلفظ « ما من ميت يموت, فتقوعم ناديته. فتقول: واجبلاه. واسنداه؟ أو 
شبه ذلك من القول إلا وكل به ملكان يلهذانه ( أى يضريانه بمجمع اليد فى الصدر 

4- أما إذا نهاهم وتبرأ من فعلهم قبل موته, أو كان لا يظن أنهم يفعلون ذلك. فهذا لا مؤاخذة عليه 
بفعل غيره. نعم قد يتعذب ويتألم بفعلهم إذا أحس به - وهو يشعر بخفق نعالهم- تألم المؤمن 
بسبب فعل غيره للمنكر. ويمكن أن يحمل قول من قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله على من كان 


الله أعلم 


كردن 


)1١1(‏ باب تحريم النميمة 


0 كنا عن أبي وَائل عَن حُدَيْقَةَ 5ه" أنه بَلَفَهُ أن رَجُلا ينم الْحَدِيت. فَقَالَ 
20111 سُول الله و يول « لا يَدْحَلُ الجنة نمام ». 

23-6 عن هَمَّامِ بْن الحَارث؟"", قَالَ: كان رَجْلٌ يَنقل الْحَدِيث إلى الأمير. فكنا 
ُو في الْصمْجدٍ فَقَال الْقَوْم: هَذَا مِمَّنْ يَنقَلٌُ الْحَدِيث إِلَى الأمير. قَالَ: فَجَاءَ حتى جَلّسَ 
ال 00 


01 بهظ ع و ده "'. قَال: كنا جُلوسًا م حل فَجَاءَ 
رَجْلُّ حتى جَلس اليه 1-5-2 إن هَذدَا يَرْقَعُ إِلَى السُلْطَان أشْيَاء. قَقَالَ حُدَيَْة - إِرَادَة 


أن يُسْمعَهُ -: سَمِغْتُ رَسُولَ الله ول يَقُوكُ: « لا يدخل الجنة ققات ». 


المعنى العام 


كان حذيفة بن اليمان وأصحابه جالسين فى مسجد الكوفة يتذاكرون ويتدارسون أمورهم,. فى 
زمن تذمرالناس من ولاة عثمان بن عفان 5هنه. فدخل من باب المسجد رجل عرف بين القوم 
بالتجسس للحاكم ونقل أخبارالناس وأحوالهم إليه. فنظر بعضهم إلى بعض ثم نظروا إلى حذيفة 
الذى لم يكن يعلم حقيقة الرجلء. فأسروا إليه: إن هذا الرجل الداخل جاسوس, يرفع ما يرى وما يسمع 
إلى السلطان على طريق الوشاية والإيقاع. 


وجاء الرجل. وجلس إليهم, لعله يسمع أويرى ما ينقله عنهم. ورفع حذيفة صوته بحديث سمعه 
عن رسول اللّهِ لع يقصد به الرجل, ويقصد عظته. ونهيه عن هذا المنكر بأسلوب لطيف غير جارح: 
دون مجابهة ولا اتهام. خشية أن تنفر نفسه الأمارة بالسوء وتتأبى النصح. وترد الاتهام, وقد يبلع 
السلطان, مما يسىء القوم. وقد كان هذا شأن الرسول يق فى نصحه. لا يواجه المخطئ بخطئه. 
وإنما يختارالوقت لعظته. ويطلقها على العموم, فيقول مثلاً: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟. 


رفع حذيفة صوته بحديث - وكأنه فى سياق كلامه مع أصحابه - فقال: قال رسول الله يَلدّ: « لا 


(1١)وحَدنِي‏ شَيْبَان بْنْ فرُوخ وَعَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ بْنِ أُسْمَاءَ الصبَعِي قَالا حَدَكنَا مَهْدِيّ وَهْرَابْنُ مَيِمُونَ حَدَنَنا واصل الأَحُدّبُ 
عن أبي وَائْلٍ عن حدذَيْفة 

(9١)حَدننا‏ علي بنُ حُجْرٍ ادي وَإِسْحَق بن إرَاهِيم قَالَ إملحق أَخرنَا جريرٌ عن مَنْصُورٍ عن إبْرَاهِيمَ عَن هَمَام | بن الْحَارث 

, حَدننا ُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَْنا أَبُو مُعَاوِيَة وَوَكِيعْ عن الأغمّش ح وحَدَثنا مِنْجَابُ بْنْ الْحَارثْ التَيمِيُ وَاللّفْظ لَهُ 
أخبَرنًا نا ابْنُ مُسَّهِرٍ عَن الأَعْمَشٍ عَن إِيْرَاهِيمْ عَنِ هَمَام بْنِ الْحَارثٍ 
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يدخل الجنة نمام», ولا يتمنع بنعيمها من ينقل الحديث بقصد الإفساد والإضرار, وهكذا أدى حذيفة 
وأصحابه واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر- رضى الله عنهم - وأرضاهم أجمعين. 


المباحث العربية 


( أن رجلا ينم الحديث ) يقال: نم الحديث ينمه - بفتح الياء وضم النون - وينمه - بفتح 
الياء وكسرالنون - وأصل النميمة: الهمس والحركة. والنم: إظهار الحديث بالوشاية. 
الرجل ما كان عليه الصحابة والتابعون من الستر. وعدم تسمية أصحاب العيوب. 

( فقال حذيفة ) بن اليمان ه. الذنى يطلق عليه أمين سر رسول الله وله استعمله عمرعلى 
المدائن. ومات بعد أن نعى عثمان إلى الكوفة بأريعين ليلة. ولم يدرك موقعة الجمل. 

( كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير ) وفى الرواية الثالثة « إن هذا يرفع إلى السلطان 
أشياء» وفى رواية البخارى « إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان» أى ابن عفان, فالمقصود من الأمير 


( فقال القوم ) أى قال واحد منهم ووافقوه. فنسب القول إليهم مجازا. 

(فقال حذيفة - إرادة أن يسمعه - سمعت إلخ ) «إرادة أن بسمعة » معترضة بين الفاعل 
والمفعول:وفن فى مكل نص على الحال أى"قال حذيفة مرندا أن مسعة ‏ 

( قتات ) - بفتح القاف وتشديد التاء - من قت - بفتح القاف - يقت بضمهاء وأصله من قت 

قال الحافظ ابن حجر: والقتات هو النمام. وقيل: الفرى بين القتات والنمام, أن النمام: الذى 


فقهالحديث 
وقال الإمام الغزالى فى الإحياء: اعلم أن النميمة إنما تطلق فى الأكبر على من ينم قول الغير إلى 


المقول فيه. كما تقول: فلان يتكلم فيك بكدا. قال: وليت النميمة مخصوصة بهذا. بل حد النميمة: 


5١ 


ما 6 كشفه. سواء كرهه المنقول عنه. أوالمنقول إليه. أو ثالث. وو ء كان الكشف بالكتابة 
أو بالرمز أو بالإيماء. وسواء كان المنقول قولا أوفعلاء وسواء كان عيبا أولاء حتى لورأى شخصاً 
يخفى ماله لنفسه فأفشى كان نميمة. 

قال: وكل من حملت إليه نميمة. وقيل له: فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذاء فعليه ستة أمور: 
الأول: ألا يصدقه. لأن النمام فاسق. 
الثانى: أن ينهاه عن ذلك. وينصحه. ويقبح له فعله. 
الثالك: أن نيتضهافى اللاتعالئ فزن نكيمن عن ازله عالق ومكب ينض من أنضفة الله تغالى. 
الرابع: ألا يظن بأخيه الغائب السوء. 
الخامس: ألا يحمله ما حكى له على التجسس والبحت عن ذلك. 
السادس: ألا يرضى لنفسه مانهى النمام عنه فلا يحكى نميمته عنه فيقول: فازن بخكن لى كذا فيصير 

به نماماً. ويكون آتياً ما نهى عنه. اه 

حاحة إليها فلا مدع مدهاء ودلك كما إدا أخبره بأن اانا درلئد القتك دنه أوبأهله. أوبماله. أوأخبر 
الإمام. أو من له ولاية بأن إنساناً يفعل كذاء ويسعى بما فيه مفسدة. ويجب على صاحب الولاية 
الكشف عن ذلك وإزالته. 

فكل ذلك وما أشبهه ليس بحرام. وقد يكون بعضه واجباً وبعضه مستحباً. على حسب 
المواطن.اه 

ومع أن النميمة كبيرة من الكبائر إلا أنها قد يكون المقول فيه كافراً فلا تحرم. كما أنه يجوز 
التجسس فى بلاد الكفار, ونقل أخبارهم التى تفيد المسلمين. 

أما أنها كبيرة فلما رواه البخارى عن ابن عباس قال: خرج النبى يي من بعض حيطان المدينة, 
ل وكان الآخريمشى بالف ولقوله تعالى ل « مان 
مَشَاء بِنَمِيمٍ 4[القلم: ]١‏ قال الراغب: همزالإنسان اغتيابه, والنم إظهار الحديت بالوشاية. 

واختلف فى الغيبة والنميمة. هل هما متغايرتان أو متحدتان؟ قال الحافظ ابن حجر : 

والراجح التغاير. وأن بينهما عموما وخصوصا وجهياء. وذلك لأن النميمة: نقل حال الشخص لغيره 
فامتازت النميمة بقصد الإفساد. ولا يشترط ذلك فى الغيبة وامتازت الغيبة بكونها فى غغيبة المقول 

وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم: « لايدخل الجنة نمام» ففيه التأويلان المتقدمان فى نظائره. 


حي 


أحدهما: أن ذلك فى المستحل. ومستحل الكبيرة التى علم حرمتها من الدين بالضرورة كافن فلا . 
يدخل الجنة أبدا. 

تانيهما: أنه لا يدخل الجنة ابتداء عند دخول الفائزين وأهل السلامة, ثم إنه قد يجازى, فيمنعها 
عند دخولهم. ثم يدخلها بعد ذلك. وقد لا يجازى بل يعفو الله عنه. 

هذا. ولايخفى أن المذموم من نقلة الأخبار من يقصد الإفساد. أما من يقصد النصيحة ويتحرى 
الصدق, ويتجنب الأذى فلا ذم. وقل من يفرق بين البابين. فطريق السلامة فى ذلك - لمن يخشى 
عدم الوقوف على مايباح من ذلك مما لا يباح - الإمساك عن ذلك. ذكره فى الفتح. 


واللّه أعلم 


27 ؟ 


(10) باب تحريم إسبال الإزا والمن بالعطية 
وترويج السلعة بالحلف 


للك عن أبي دن وبي" عَن لني يله قال « ثلائَةٌ لا يُكَلْمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
وَلا يَنظَرٌ ليه برهي ولَهُمْ عَذَاب ألم » فسال: فَقَرَأها رَسُولٌ الله يك ثلاث مرار. 
قَالَ أبو ذر: خَابُوا وَخْسِرُوا. مَنْ هُميَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ « الْمُسْبلٌ وَالْمَمَان وَالمنفق اعت 
بالحلف الكاذب ». 


ا عن أبي ذَر ظفيها” '" عن النبي ل قَالَ « ثَلائة لا يُكَلْمُهُمٌ اللَّهُيَوْمَ الْقِيَامَةٍ: 
الْمَنان لبي لا بشو هق روطة وَالْمُنفقّ سِلْعَتَهُ بالحَلف الفاجر. وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ ». 


7 0 66 قال 1 يكت ل لِيْمَانَ بهذا الإْناد وَقالَ » ثلاثة ل يُكُلْمُهُمُ 
له وك قد ولا يرَكْيهم وَلَهُمْ عَدَابُ ألِيمْ ». 


المعنى العام 


من قبيل المعاملة بنقيض القصد. وجعل العقوية من جنس العمل, يغوتنا رسول الله كلل عدن 
جزاء ثلاثة من العاصين ويعرض وعيدهم عرضاً ري نفوس المستمعين المؤمنين مشاعر الغضب 
عليهم واللهفة إلى معرفة جريرتهم. , فيقول صلى اللّه عليه وسلم: كلانة أضحاف: مز المذنتين الذنين 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن مخيدا رسول الله يغضب اللّه عليهم يوم القيامة, لا يباليهم باله. يبعرض 
عنهم ولا يكلمهم. ولا يرحمهم ولا يطهرهم من ذنويهم. ولا يغفرلهم سيثاتهم, ومعدوية علبي كردي 
عذابا أليما. وينصت الصحابة ينتظرون, من هم هؤلاء الأصناف؟ لكن الرسول واي بد انوك أ ده 
لهفتهم يعيد العبارة مرة ثانية: ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة, ولا ينظر إليهم, ولا يزكيهم. ولهم 
عذاب أليم. ويتطلع الصحابة إلى وجه الرسول َي وهو مغضب. وكلهم آذان صاغية. وقلوب واعية فى 
انتظار معرفة هؤّلاء الفاسقين, وكلهم إعظام لذنبهم. وإكبارلجرمهم. ومرة #كالكة يكزن سول الله عد 
العبارة: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم, ولا يزكيهم, ولهم عذاب أليم. 





(171)حَدَكَنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَة وَمُحَمَدُ بْنْ الْمُتتى وَائْنْ بَشَارِ فَالُوا حَدَننا مُحَمَد بْنْ جَعْفْرٍ عَنِ شقيّة عَنٍ عَلِيْ بْنِ مُذْرِكٍ عَنِ 
أبي رُرْعَةَ عن حَرَشَة بن الحْرٌ عن أبي ذر 
)٠٠(‏ وَحَتِي أبُو بَكْرِ بْنْ خلاد الْبَاهِلِي حَدَننا يَحَْى وَهُر الَْطَان حَدننَا سفيَان حَدَنَنَا سُلَْمَانُ الأَعْمَش عن سُلَيْمَانَ بن مُسْهرٍ 
عن خَرَشَة بْنِ الْخْرٌ عَنِ أبي ذّرٍ ٍ ٍ 
)0٠0(‏ وَحَدَئيِيهِ بئلرٌ بْنْ خالِدٍ حَدَئنا مُحَمّدَ يَعنِي ابْنَ جَعْمَر عَنِ شعبَة 
ك1 


ويشتد شوق الصحابة إلى معرفتهم, ولا يستطيعون بعد ذلك صبراًء فيقول أبوذر#5ه: خابوا خيبة 
كبرى وخسروا خسراناً مبيناً. من هؤلاء يا رسول اللّه؟ 

ويجيبه صلى الله عليه وسلم: هؤلاء هم: المسبل إزاره أو ثوبه أو رداءه إعجاباً بنفسه وكبراً على 
غيره. وخيلاء بين الناس, يكسر قلب الفقراء ويتعالى على من حوله من العباد فيذله اللّه يوم القيامة. 
ويهيده ويحقره جزاء وفاقا. 

والمنان كثيرالمن, الذى لا يعطى عطية إلا ويمن بها على من أعطاه فيبطل ثواب عطيته. ولا 
يعطيه ريه يوم القيامة من فضله ورحمته. 


والمستهتر باسم ريه عزوجلء. يحلف به ابتغاء عرض الحياة الدنياء يشترى بعهد الله 

هع 7 0 5م مء ا مر ا ا ب و كاي الس 1 7 0 هه 

« أوْلِيْكَ لا خلاق لهم في الآخرة ولا يُكلمهم الله ولا يَنظر إليهم يَومَ القيَامة ولا يزكيهم 
وَلْهُمْ عَذَابْ ألِيمٌ 4[آل عمران: /0]. 


المباحت العريية 


) ثلائة ( ميتداء سوع الابتداء به وهونكرة ملاحظة الإضافة أوالوصف. أى ثلانه أشخاص, أو 

( لايكلمهم الله يوم القيامة ) أى لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات وبإظهار الرضى, بل بكلام 
أهل السخط والغضب. كقوله: « احسئوا فِيها وَلا تكلمُونِي 4 [المؤمنون: ]٠١6‏ وقوله لمانع فضل الماء: 
«اليوم أمنعك فضلى كما منعت فضل ما لم تعمل يداك» وقريب من هدا قول جمهور المفسرين: لا 
يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم. وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. وقيل: عدم تكليمه لهم كناية عن 
الإعراض عنهم. 

والتقيد بيوم القيامة لأنه يوم المجازاة, وبه يحصل التهديد والوعيد. 

( ولا ينظر إليهم ) النظرإذا أضيف إلى المخلوق صح أن يكون كناية, لأن من اعتد بالشخص 
التفت إليه. فنقول: نظرة ياسيدى, ثم كثر حتى صار عبارة عن الإحسان وإن لم يكن هناك نظر. ولما 
كان النظر على الحقيقة هوتقليب الحدقة, والله منزه عن ذلك, كان إسناد النظر إليه تعالى مجازا 
عن الرحمة والإاحسان. 9 من نظر إلى متواضصع رحمه. ومن نظر إلى متكبر مقته. فالرحمة والمقت 
متسببان عن النظر, فالمعنى: لا يرحمهم. بإطلاى السبب وإرادة المسيبب. 

وقيل عدم نظره تعالى كناية عن الإعراض عنهم. فيكون تأكيدا للإعراض عن طريق نفى تكليمهم. 

) ولايزكيهم ) أى لا يطهرهم من ذنويهم, فلا يغفرلهم. وقال الزجاج: لايثنى عليهم. 


١ هع‎ 


. ( ولهم عذاب أليم ) مؤلم فعيل بمعنى اسم الفاعل, قال الواحدى: هوالعذاب الذى يخلص إلى 
العذب, وهو المنع. وسمى الماء عذياً لأنه يمنع العطش, فسمى العذاب عذاباً لأنه يمنع المعاقب من 
معاودة متل جرمه. ويمنع غيره من مثل فعله. 

وفائدة ذكرهذه الجملة بعد ما قبلها: التخويف بالعذاب البدنى بعد التهديد بالعذاب الروحى. 

( فقرأها رسول الله يي ثلاث مرار ) «فقرأهاء» أى قرأ هذه الجملة وأعادها ثلاث مرات 

تنبيها على اهتمامه. وإدخالا للرهبة فى نفوس المخاطبين ليحذرهم. 

( قال أبوذر: خابوا وضسروا ) جملتان خبريتان لفظأً ومعنى. أوخبريتان لفظاً دعائيتان 
معنى, والأول أقرب. 

( المشييل ) التشعول نح وفك فق بهن لدزابةرجمة كوو فى الرواحة القافنة «المسيل إزاره موا لاراء: 
هوالثوب الذى يريط فى الوسط ويغطى نصف الجسم الأسفلء, وذكر الإزارعلى سبيل المثال: فغيره 
من القميص والثوب والجبة وغيرها لها حكمه. وإنما خصه بالذكر لأنه كان غالب لباسهم. وإسبال 
الإزار: إِرَحَاوّه وتطويله وجره. وسيأتى شرحه فى فقه الحديث. 

( والمنان ) المن: تقريرالنعمة على من أسديت إليه. والمنان: صيغة مبالغة, ولذا فسره فى 
الروابة الثانية بأنه «الذئ لا يعطىئ شيئاً إلآمنة». 

( والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) السلعة والمتاع ما يتجربه. ويقال: نفقت السلعة 


والحلف الكاذب هو المراد من الحلف الفاجر الوارد فى الرواية الثانية. 


إسناد الحكم إلى هؤلاء الثلاثة لا يمنع من إسناده إلى غيرهم. كما سيأتى فى الحديث التالى. 

وترتيب هؤلاء الثلاثة ليس على سبيل التدرج التصاعدى أوالتنازلى من ناحية الإكم فإنهم ذكروا 
فى الرواية الثانية بترتيب يغاير ترتيبهم فى الرواية الأولى. 

أما درجة الإثم فكما سبق تتبع الآثاروا لأخطار المترتبة على كل معصية. وإليك الكلام عن كل 

فالمسبل إزاره المرخى له إما أن يكون إسباله لمجرد العرف والعادة. وإما أن يكون لستر عيب. 
وإما أن يكون لغير قصد. وإما أن يكون بدافع الكبر والخيلاء. 


5” 215 


ولا شك أن المقصود فى الحديث هوالأخير. فل على الك روائة المكتارى «الادنطي امنود 
القيامة إلى من جر إزاره بطراً» وروايته ٠‏ لاينظراللّه إلى من جر ثوبه خيلاء» وروايته ٠‏ من جر ثوبه 
خيلاء لم ينظراللّه إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: فا رول اللض إن أحد شدي إراري يسدركيئ !دان 
أتعاهد ذلك منه. فقال النبى 9ه لوت مون مضه كباؤ نه( وكان أدوحكويكاة تهيفا لأركناد 
يمسك إزاره بوسطه). 


ففى هذه الأحاديث دلالة على أن التحريم لإسبال الثوب قاصر على ما إذا كان على وجه الكبر 
والخيلاء. وأما الإسبال لغير خيلاء فظاهر الروايتين اللتين نحن بصدد شرحهما أنه حرام أيضاء لكن 
التقييد فيما ذكرت من الأحاديت الصحيحة دل على أن الإطلاق فى الزجرالوارد فى ذم الإسبال 
محمول على المقيد. فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء. 


وقد نص الشافعى على الفرى بين الجر للخيلاء ولخبر تخيلا وقال: والمستحب أن يكون الإزار 
إلى نصف الساقء والجائز يلا كراهة ما تحت نصف الساق إلى الكعبين. وما نزل عن الكعبين ممذوع 
منع تحريم إن كان للخيلاءء. وإلا فمنع تنزيه. لأن الأحاديث المطلقة الواردة فى الزجر عن الإسبال 
يجب تقييدها بالإسبال للخيلاء. اه 


والتحقيق أن جر الثوب لغير الخيلاء مكروه. قال بعضهم: لما فيه من الإسراف. وقال آخرون: لما 
فيه من التشبه بالنساء (أى المحافظات على تعليم الشرع فى الصدرا لأول) وقال آخرون: لتعرضه 
للنحاسة. وقال اخرون: لما فيه من مظنة الخيلاء. 

ونقول: إنه مكروه لمجموع هذه العلل. 


ولايخفى أن جر الثوب خيلاء ما هو إلا مظهر من مظاهر الكبر المذموم الذى سبق شرحه قبل 
ثمانية أحاديث, فليراجع هناك فإنه لا يخلو من فوائد وزيادات, والله أعلم. 


وأما المن ففيه يقول الله تعالى « اين يُنفِفُونَأموَالَهُمْ في سبيل الله مَل يتب يُتبِعُونَ مَا أَنفَقوا 8 
وَل أذى لَهُم أَجْرْهُمْ عند رَبَهِم ولا حوْف عَلَيْهم ولا هُمْ يَحْرْنُونَ 4 [البقرة: 7 0-5 ١‏ يَاأَيُهَا الذي 
آم مَنُوا لا تَيْطَلُوا صَدَقَاتِكُمْ بام وَالأَنَى كَالّذِي يُنفِقَ مَالَهُ نا النَاسِ ولا دو من باللّه الي الآخر فَمَثلَهُ 
مكل صَفْوَان عَليْهِ رابا فَصَابَه وال فتركَهُ دا ل يَقورُونَ علَى شيء مما كَسَبُو لله لا بَْدِي 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 [البقرة: 554] ْ 

فالمن ولولم يتكرر مبطل للصدقة. محبط لأجرالعطية. لما فيه من إيذاء المعطى له وإذلاله. 

وإشعاره بفضل غيره عليه. وضعته بالنسبة لمن أعطاه. مع أ الفيكة كلها البو المنعطن هوالله. ولو شاء 
لجعل المعطى آخذاً اله معطنا. 


آنا إذ| تكو الس وكان شأن المعطى كلما أعطى شيئاً من به فهو حرام. ومن الكباك لوروة 
الوعيد الشديد عليه. وكون المنان أحد الثلاثة الذين الكندات يوخ القيامة ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم. 


ل 


قال القرطبى: المن غالبا يقع من البخيل والمعجب, فالبخيل تعظم فى نفسه العطية وإن كانت 
حقيرة فى نفسها, والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على 
المعطى وإن كان الآخذ أفضل منه فى نفس الأمر, وموجب ذلك كله الجهل ونسيان نعمة اللّه فيما 
أنعم به عليه. ولوعلم مصيره لعلم أن المنة للآخذ لما له من الفوائد. اه ش 
٠‏ نعم لؤتدبرالمنان ما من بعطيته. إذ لولا الآخذ ما تطهر ماله ولما دفع اللّه عنه الضر بصدقته. 
ولما حصل على الثواب الذى يحصل عليه بالعطاء. 

الرورا ا سكي ا ياي ل ل ا 
إذا كان محتاجا». 

نعم. لوتدبرالمنان ما أحس بالعجب والعظمة. وأنه أفضل من الآخذ. فقد قال ابن حبان: اليد 
المتصدقة أفضل من السائلة, لا الآخذة بغير سؤالء, إذ محال أن تكون اليد التى أبيح لها استعمال 
فعل ( أى الأخذ) أن تكون باستعماله دون من فرض عليه إتيان شىء فأتى به. أوتقرب إلى ربه 
متنفلاء فربما كان الآخذ لما أبيح له أفضل وأورع من الذى يعطى. اه 

وأما المنفق سلعته بالحلف الكاذب فقد ارتكب أريع كبائر: الحلف الكاذب, والتغرير بالمسلم. 
وأكدالمال بكدوهن, والاسعكفاف يحق الله وفيه يقول تعالى: 9 إن الَذِين تنشد يَشْتَرُونَ بعَهْدِ الله 
وَأَيْمَاِهِمْ نا قِيلا أوَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ في الآخرَة وَوَلا يُكلْمُهُم اله ولا يرهم يو الْقِيَامَة ولا يريو 

عَذَابْ أَلِيمٌ 4 [آل عمران: لال |. 

وقد أوضحت الروايات بعض صور إنفاق السلعة بالحلف الكاذب فجاء فى رواية البخارى 
«ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر, فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه فأخذهاء ولم يعط 
بها ». وفى رواية « ورجل ساوم سل مراحة عد تعضو تقال :والنة لدي اتلس عوو لقه أ عطيت كبا 
وفى رواية « فحلف له بالله لأخذها ( أى لقد أخذها) بكذا ا بالحلف الكادب قد يحلف 
أنه اشتراها بكذاء وهو على غير ذلك, وقد يحلف أنه عرض عليه ثمناً لها كذا وكذاء وهوعلى غير ذلك. 

والمشترى المروج للسلعة المشتراة بالحلف الكاذب قد يحلف أنه اشترى مثلها بكذا وهو على 
غيرذلك. وقد يحلف أنه عرض عليه مثلها بكذا وهوعلى غير ذلك. فكل هذه الصور داخلة فى قوله 
صلى اللّه عليه وسلم: «والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» وهناك من الأحاديث ما يعم لفظه هذه 
الصور وغيرهاء ففى البخارى « من حلف على يمين صبر( هى التى تلزم ويجبرعليها حالفها) يقتطع 


بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه عغصبان » وفى رواية روهوعنه معرض» وفى رواية ١‏ إلا أوجب 
اللّه له النان وحرم عليه الجنة». 


فمروج سلعته بالبيع أوالشراء بغيرحق مقتطع مال المسلم بغيرحق كالمغتصب والسارقء وإن 
اختلفت طرىّ الحصول على هذا المال الحرام. 
وتخصيص ١‏ بعد العصر» فى بعض الروايات للتغليظ والتنبيه على زيادة الجرم فهو وقت فضيلة 


الا 


وشرف, تعظم فيه الجريمة فتعظم عليه العقوية, لكن هذا الوعيد ليس قاصراً على من حلف بعد 
اليصو الل ا الور ف كالروا يدد د يي و ذل إن 


وإدا كان الحدلف صدقاً بغي رضرورة منهياً عنه بقوله تعالى : 9 وَلا تَجْعَلُوا الله ع ة 
لأَيِمَانِكُمْ4 [ البقرة: 4؟؟] وقوله صلى اللّه عليه وسلم: والأتكدروا الكلف الله ون كتقوعررة :كان 
الحلف كذباً للتغرير بالمسلم من أشد المحرمات ومستحقاً فاعله للوعيد الشديد. 


ويؤخذ من الحديتث 


الإسبال عام. فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرا. فقالت: 
إذا تنكشف أقدا مهن. قال فيرخينه ذراعاً, لا يزدن عليه. 


؟- الوعيد على المن والإيذاء على العطية. 


؟- التحدير من الحلف لترويج السلعة وتزودرها فى نظرالآخرين. 


واللّه أعلم 


ال 


(5) باب الشيخ الزانىء, والملك الكذاب 


١75 مسومو‎ 


لاعن أبي مُرَيِرة ضيه" """ قال: قَالَ رَسُولُ الله يله « ثلانة لا يُكَلْمْهُمْ اللَّهُ يَوْمَ 
الْقِيَّاَمَةِ وَل يُزكيهم (قال بو مُعَاويَة: وَلا يَنَظَرٌ إلنهم) وَلَهُم عُنَدَان اليسم: شيخ زان وَمَلِكْ 
كَذَابُ. وَعَائلٌ مُسْتَكْبرٌ ». 

114 قم عن أبي هْرَيْرَة ضيه ب" 'وهذدا حَدِيث أبي بَكْر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عليه 
«ثلاث لا يُكلَمُه نه لله يَوْمَ الْقيَامَةٍ وَلا يَنطُرٌ لهم وَلا ركهم وَلَهُمْ عَذَابُ أليمٌ: رَجْلْ عَلَى 
َ 0 ل مَاء بالفلاةٍ يسن ةُ مِن ابن | مسبيل. وَرَجُلْ بَايَعَ رَجُلا , : ْعَةِ بَعْدَ الْء 5 ش 4 0 1 ؛ لَه بالا 
لأخذهًا بكذا وَكذا فصدّقة, وَهُوَعَلَى غَيْر ذَلِك. وَرَجْلٌ بَايَعَ إِمَامّا لا يَايِعْهُ إلا لِدنياء فإن 
أعْطَاةُ مِنهًا وقى وإ لّمْ يُعْطِهِ مِنها لم يَفمٍ». 


2-2-6 وعن الأغمّش"'' بهذا الإسُنادٍ مِثلهُ غيّرَ أن في حَدِيتْ جزير « وَرَجْلُ سَاوَمَ 


رجلا بِسِلعَةَ ». 
م 2 7 7 ا 0 
12-5 عن أبي صالح. عن أبي هْرئِرَة طه وييبد؛ "2 قال أرَاهُ مَرْفوعًا. قال « ثلائة لا 


يكلمُهُمْ الله ولا يَنطرٌ لهم ولَهُمْ عَدَاب أليم: رَجُلُ حَلف عَلَى يَوِِن بَعْدَ صَّلاةٍ الْعَصْرٍ عَلَى 
مَال مُسْلِمٍ فاقتطعة » وَبَاقِي حَدِسْهِ نَخْوُ حَدِيثْ الأغمش. 


المعنى العام 
وكما توعد صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف من العصاة فى الحديث السابق مأغزا عن الله عذهم: " 
يوم القيامة وحرمانهم من رحمته ومغفرته. يتوعد صلى اللّهِ عليه وسلم أصنافا د 
بنفس الجزا (لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم ) هؤلاء هه: 
- الرجل البالغ سن الشيخوحة إذا زنىء ومثله المرأة البالغة سنه إذا زنت. معصية تفوقّ 
معصية الزنا من الشاب, بما مرعلى العجوز من تجارب وعظات. ويما تهياً لهم من عقل وإحصان. 


(175)وحَدَنا أبُو بكر بن أبي طَيبة حَدكنا وكيغ وَأبُو مُعَاويْة عن الأعْمشِ عن أبي حَازِمٍ عن أبي ْرِيْرَة 

ضف ١)وحَدئنا‏ بو بكر : بن أبي شيبَة وَأبُو كرَيْبٍ قَالا حَدَئنا أبُو مُعَاوِيَة عن الأعمَش عن أبي صالح عن أبعي هُريِرَة 
٠0‏ وحَدَتِْي زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَننا جَرِيرٌ ح وحَدنْنا سعِيدُ بْنْ عَمْرِو الأسْعَنِي أخبرنا عَبْثْرْ كلاهُمًا عن الأَعْمَش 
(74١)وحَدَتَنِي‏ عَمْرُو الناقذ حَدَثنا سُفيَانُ عن عَمْرِو عَنِ أبي صَالح 

ثم 


؟- والملك الذى تعود الكذب على الرعية, لا خوفاً منهم ولا حرصاً على الاتتفاع يهم, بل شهوة فى 
الكذب. واستخفافاً بتعاليم الشرع الحنيف. 

"'- والفقيرالذى حر المال والدنيا إذا استكبر, فإن كبره حينئذ لا يكون له مبرر. ولا دافع له 

؛- والرجل الذى منحه الله رزقاً. وأخرج له من الأرض ينبوعاً يشرب منه ويسقى ماشيته وزرعه., 
دكون عنده الماء الزائد عن حاجته ويرى ابن السبيل العابر عطشان. يلهث من شدة العطش, يطلب 
الماء فيحرمه صاحب الماء. وبمنعه منهة, وليس له به حاحة. اها أن ابن السبيل بحكم الشرع 
شريك الأغنياء فيما يملكون. باعتباره أحد مصارف الزكاة متناسياً ما قد يحدثه هذا المنع من ضرر 
غورا فى غمضة عين. وما درى أن الله سيعرض عنه يوح القيامة, ويقول له: اليوم أمنعك فضلى كما 
منعت فى الدنيا فضل ما لم تعمل يداك. 
4- والرجل يبيع سلعته ويروجها بالحلف الكاذب فى أفضل الأوقات فيغرر بالمسلم ويقتطع ماله 

1- والرجل يبايع الإمام على السمع والطاعة, لكنه يبنى مبايعته على النفع المادى إن أعطاه مالا 
- ولوبغيرحق - رضى واستمر على بيعته. وإن كان الإمام فاسقاء وإن لم يعطه سخط ونكث وإن كان 
عادلاء أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. 


المباحث العريية 


( شيخ زان ) الشيخ هومن بلغ سن الشيخوخة. قفيل: خمسون سنة. وقيل: إحدى وحمسون. 

( وملك كذاب ) المراد من الملك الحاكم الذى ليس فوقه بخصوص حكمه حاكم إلا اللّه, 
فيشمل الأب بين أولاده. والوالى فى ولايته, ورئيس الجمهورية فى جمهوريته. وهذا الحديث لا يشمل 
الملك الصغير إذا كذب بين ملوك كبار. وكذا إذاكذب أمام زوجه التى يخافهاء أوكذب فى الحروب. 
ولعل صيعة الميالعة 2 كذاب» أى كثيرالكذب وشأنه الكذب تحدد الهدف المقصود. 

( وعائل مستكبر ) العائل: الفقيرالذى عدم المال. من عال يعيل عيلا إذا افتقر 

( ثلاثة لا يكلمهم الله ) فى إحدى الروايات « ثلاث» بدون تاء التأنيث فيقدر معدودها مؤدتا 

ومعلوم أن حدقف المعدود يجيز تذكيرالعدد وتأنيثه 5 وحجاء الضميرفى «ديكلمهم, مذكرا 
على المعنى. ١‏ 
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( رجل على فضل ماء ) أصل الكلام: رجل عنده ماء فاضل عن حاجته, فإضافة «فضل ماء» 
من إضافة الصفة إلى الموصوف. والتعبير ب« على» لإفادة تمكنه من الماء وقدرته على التصرف فيه. 

( بالفلاة ) بفتح الفاء هى المفازة والصحراء والقفرالتى لا أنيس بهاء وهى المرادة بالطريق فى 
بعض الروايات. 

( يمنعه من ابن السبيل ) ابن السبيل هو المسافر, والسبيل: هى الطريق. وجعل المسافرابن 
الطريق لانقطاعه عن أهله ويلده وأملاكه. وجملة « يمنعه من ابن السبيل» فى موقع الحال من الضمير 
المستكن فى الخبر« على فضل ماء ». 
وثمن شرائه السلعة. ظ 

) فصدفه وهوعلى غير ذلك ) فافل:ضد ون كتمين المشترى: وخميردروهئ للبائع أوللحال 
والشأن, والإشارة للحال التى حلف عليهاء. والتقدير: فصدقه المشترى, والحال أن البائع على وضع غير 
الذى حلف عليه. أو فصدقه المشترى. والحال والشأن خلاف الحال التى حلف عليها. 

) ورجل بايع إماما ) وفى رواية « بايع إمامه». 

( لايبايعه إلا لدنيا ) أى لا يقصد من المبايعة إلا النفع الدنيوى والعرض الزائل, فلا يقصد 
صلاح المحكومين, ولا صلاح الدولة. ولا صلاح الدين, فإن قصد شيئاً من ذلك مع قصده الدنيا فلا 
يدخل فى الوعيد. لأنه بنى على القصر. 

( فإن أعطاه منها وفى ) بالبيعة. ولم يخرج على الإمام. ولوكان ظالماً من أكبرالفاسقين. 
وفى روادة: «إن أعطاه ما بريد وفى له». وفى رواية: 0 رصى ». 

) وإن لم يعطه منها لم يف ) بالبيعة وخرج على الإمام ولوكان عادلا مقيما لشعائرالدين. 
كايق لوكدة المسليدة: وفى روادة: «لم يف له». وفى روادة: سخط». 


فقهالحديث 


من مجموع هذه الروايات التلاث, ومن الروايتين السايقتين يجتمع سبع خصال: 
-١‏ المسبل إزاره (وفى معناه العائل المستكبر. وإن كان بينهما عموم وخصوص). 
دا لمشان الذى لا يعمان كنيكا الامننة 


"- المنفق سلعته بالحلف الكاذب وفى معناه ه رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له باللّه 


بحت ان 


على مال. مسلم فاقتطعه» (وإن كان بينها عموم وخصوص ). 

5-5-5 

ه- ملك كذاب. 

1- رجل على فضل ماء بالقلاة يمنعه من ابن السبيل. 

/- رجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا. 

ويحتمل أن تبلع أكثر من ذلك إدا اعتبرنا مطلقى المغادرة. ف بينها عموم وحصوص. 

ا يي سد عد ثلاثة ل يكلمهم الله .إلخ وأصبح العدد أكثر من ثلاثة كان 

وفى ذلك يقول الكرمانى: ليس ذلك باختلاف. لأن التخصيص بعدد لا ينفى ما زاد عليه.اه وهو 
توجيه حسن, خير من قول بعضهم: إن المجموع منصوص ويعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر. 

ولرقةا الترخي الأكير قدو قهز لان لقطاءالولة واردادى :فص قول الرمنول 2ل 

ولما كان قد سبق قريباً شرح ما يتعلق ببعض هذه الخصال فإننا نتمم ما يتعلق بباقيها فنقول: 

تخصيضة على الله علنه وسك الشت لزاع والئكفالكذاربءرالعائل الستكور ب الوعه الما كون 
سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه. وعدم ضرورته إليهاء وضعف دواعيها 
عنده. نعم. لا يعذر أحد بدنب,. ولكن لما لم يكن إلى هذه المعاصى الضرورة المزعجة. ولا الدواعى 
القوية, أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى. وقصد معصيته بدون حاجة. 
يدفع إليه الحرارة الغريزية, وقلة المعرفة. وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغرالسن. وعدم القدرة على 
النكاح الحلال. 
يبداهن ويصانع بالكدذب وشيهه من بحدره ويحشى أذاه ومعاتبته. أو يطلب عنده يذلك منزله أو 
منفعة. والملك غنى عن كل ذلك. لقدرته على نيل ماربه من غير كذب. 

وكذلك العائل الفقير. قد عدم المال الذى هوسبب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع على القرناء. 


فقد حاجة الناس إليه. وظهرت حاحته لحي الناس. فلماذا يستكبر ويحتقر غغيره؟ ليس هناك إلا 
المعاندة وا لاستخفاف بحئ المعبود جل شأنه. ومثل ذلك الفعل بتلك الدوافع جدير بأشد العقاب. 
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ويلحق بالثلاثة المذكورين من شاركهم فى المعنى الموجب للبعد عن المعصية. كالغنى حين 
يسرى وليست عنده ضرورة للسرقةه. 

والمدح لأضداد هذه الأنواع أيضاً يتفاوت, فالعفة من الشاب أعلى قدراً منها من الشيخ, والصدق 
احبر لمق لبد مه ون الملل والتواضع من الغنى أمدح منه من الفقير. يدل على دلك قوله صلى 
الله عليه وسلم « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله. وشاب نشاأً فى عبادة ربه». 

وأما من منع فضل الماء من ابن السبيل فقد ارتكب حرجا مظن :كالماء تفمة الله الك تقول 
عنها: < أَفَرََيْتَمْ الْمَاءَ الّذِي نَصْرَيُونَه أأَنتُمْ أنولَمُوهُ مِن الْمُْن أمْ نَحْن الْمنْزلُونَج لَوْنَسَاءٌ جَعَلنَاه 
أُحَاجًا فَلَؤْلا تَشْكرُونَ »[الواقعة: ]١-74‏ وإذا كان من منع الماشية فضل مائه كان عاصياً فكيف بمن 
يمنعه عن الآدمى المحترم؟ ثم كيف بمن يمنعه عن ابن السبيل الذى جعله الله شريكاً للأغنياء فى 
مالهم. حيث جعله من مستحقى الصدقات مهما كان غنياً فى بلده؟ لا شك فى غلظ تحريم فعله. 
وشدة قبحه. خصوصاً إذا عَرَّضِ عمله هذا نفس ابن السبيل للهلاك. قال القاضى عياض: وهو فى 
تعريضه إياه كذلك شبه قاتله. وقال الإمام مالك فى المدونة فى حريم البئر: ومن حفربئراً فى غير 
ملكه لماشيته أو زرعه فلا يمنع فضلته. فإن منعها حل قتاله. فإن لم يقوالمسافرون على دفعه حتى 
ماتوا عطشاً فدياتهم على عاقلته وعليه هوالكفارة مع وجيع الأدب. اه 

وأما مبايع الإمام لدنيا فقد غش المسلمين, وخدع إمامهم, لأنه يظن أنه إنما بايع ديانة وهو قصد 
ضد ذلك, إذ الأصل فى مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق. فمن جعل مبايعته لدنيا فقد 
خسر خسرانا مبيناء وتسبب فى الفتن بنكثه بيعته. لا سيما إن كان ممن يُقتدى به. 
ويؤخذ من الحديث: ظ 


١‏ - شدة الوعيد للشيخ الزانى 

؟- والملك الكذاب. 

-١‏ والفقير المتكين 

#- فيه دلالة على أن صاحب الماء أولى من ابن السبيل عند الحاجة. فإذا أخذ حاجته لم يجز له مذع 
ابن السبيل. 

ه- وفى الحديت وعيد شديد على نكث البيعة والخروج على الإمام. لما فى ذلك من تفرق الكلمة. 

تشوفمة أن كل عمل لامقضه .نه وجل اللمرزاره بيد به عرض الدنيا فهو فاسد وصاحبه آنم. 


/ا- إثم الحالف كاذباً. خصوصاً لواقتطع بحلفه مال امرئ مسلم بغير حق. 


واللّه أعلم 
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(54) باب تحريم قتل الإنسان نفسه 
- لاعن أبي هُرَيْرَ ًَ "2 قال: : قَالَ رَسُول الله ييه « من قعل نفسّة بحَدِيدَةٍ 
فُحَدِيدتهُ في يده يتَوَجَّأْ بها فِي بَطْبِهِ فِي نار جَهَنْمَ خَالِدَا مُخَلَّدَا فِيهًا أَبَدَا. وَمَنْ شرب سما 
ل بع سا وَمَنْ ترَدَّى مِنْ بل فقتل نفسَّهُ 


المعنى العام 


إنكانا إلى أن الحياكافية الهو تفي ا تترك الروح لخالقها يسلبها متى يريد ويحملها 
الآلام إذا شاء. يحذر الرسول يد من الإقدام على التخلص من الحياة. مهما كانت بواعته. ومهما 
قست بالمرء نوائب الزمان. فمن المعلوم أن هذه الدنيا دار شقاءء. وليس للمصائب والمتاعب إلا 
الرجال. ويقدر تحمل الرجل لكبار الأرزاء [أى المصائب] تكبر رجولته. ويقدر جزعه وانهياره أمام 
بعضها يظهر صعفه وجبده. 

وقد علمتنا التجارب أن طريق السعادة مفروش بالأشواك. ومن أراد القمة تسلق الصعابء ودون 
الشهد إبرالنحل. وبالجهاد والصبر والتفويض يبلغ الإنسان ما يريد. ومن ظن أنه بانتحاره يتخلص 
من الآلام فهوواهم, لأنه إنما يدفع بنفسه من ألم صغير إلى ألم كبير, ومن ضجر محدود. وفى زمن 
قصير, إلى ضجر غير محدود. وفى زمن طويل. 


1م 1- 


إن الذى يقدم على الانتحار غير راض بالقضاء محارب للقدر ساخط على الفعّال لما يريد. يائس 
0 وإنه لا ييأُس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن أجل هذا كانت عقوبته عند الله 
سية, فمن قتل نفسه بحديدة, أوضرب نفسه بمثقل, اوتوضاض: ا وعلدق كفبية يسكيق أعداللةاله 
وسح وي كلما فجرها عادت كما كانت, خالداً مخلداً على هذه الحال أبدا 
ومن شرب سماً فقتل نفسه. أعد اللّه له يوم القيامة كأساً من السم. الذى يفوق سم الدنيا فى صعوية 
مذاقه. وشدة تأثيره وإيلامه كالمهل يغلى فى البطون كغلى الحميم. يكلف أن يتجرعه خالدا مخلدا 
على هذه الحال أبدا ومن تردى من جبل أوقذف نفسه من شاهقء فقتل نفسه. نصب الله له يوم 
القيامة جبلا من نار. على واد من جهنم يكلف الصعود إليه. ليهوى من الجبل فى نار جهنم خالدا 
على هذه الحال أبدا. 


(117)حَدثنا أب بَكْرٍ بْنْ أبي شِيْبَة وأبُو سَعِيدٍ الأشج قَالا حَدنا وَكِيعٌ عَن الأعْمّش عَن أبي صالح عَنِ أبي هرَيْرَة 
- وحَدئّبِي زُهَيْرُبْنْ حرم حَدَلََا جَرِيرٌ ح وحَدنَمَا سَعِيدُ بن عَمْرو الأشعَِي حَدْنا عَبْعرَ ح وحَدَئبي يَخْيِى بن 
حَبيب الْحَارِئِي حَدَنَنا خَالدٌ يَعْنِي ابن الْحَارِث حَدَنَا شعةُ كلَهُمْ بهذا الإسناد مِثلهُ وَفِي رِوَائَةٍ شغبّة عن 
سَُيْمَانٌ قَالَ مَّمِغْتُ ذَعْوَان. 


مه 


فليتدبر العاقل. ولحرمو #العضاءوالقدن وليعام أن التضرمع الصدر و ن الفرج مع الكرب. وأن مع 
العسر يسراً ( وَمَنْ يَتَّق الله يَجْعَلُلَهُ مَخْرَجَاء وَيَرْْقَهُ من حَيْتُ لا يَحْتَسِبُوَمَنْ يَتَوَكلَ عَلَى الله فَهُوَ 
حسبه حَسنْبُهُ إن اللّه َالِع أُمْرهِ قد جَعلَ الل ِكل شيء درا 4 [الطلاق: 5 -؟]. 


العباتضة العرمية 


( من قتل نفسه بحديدة ) لفظ الحديدة أعم من السكين. فيشمل آلات النجاروآلات الحداد 
وغيرهماء لكن المراد بها السكين وماشابهها لأنها التى يطعن بها البطن. 

) فحديدته فى يده ) مبتدأ وخبر, أو مبتدأاً وحال. وجملة « يتوجأ» الخبر. 
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( يتوجأ ) - بواو مفتوحة وجيم مشددة - على وزن يتكبر. ويجوز تسهيله بقلب الهمزة ألفا. 
ومعداه يطعن. 

وفى رواية: « يجأ» بتخفيف الجيم وبالهمز وقد تسهل الهمزة أيضا. وأصل « يجأ» مضارع وجا 
وأصله يوجئ - بفتح الياء وكسرالجيم - فحذفت الواولوقوعها بين الياء والكسرة. ثم فتحتث الجيم 
لأجل الهمزة. 

( جهنم ) اسم لنارالآخرة. وأكثرالنحويين على أنها أعجمية, لا تنصرف للعلمية والعُّجْمةء وقال 
آخرون: هى عريية. لاتنصرف للتأنيت والعلمية. وسميت بذلك لبعد قعرها. قال رؤية: يقال: بثر 
جهدام أى بعيدة القعر. وقيل: مشتقة من الجهومة وهى الغلظ سميت بذلك لغلظ أمرها. 

( خالدا مخلدا فيها أبدا ) حال مقدرة من فاعل « يتوجأاً» وفى ذكره مخلداً» بفتح اللام 
المشددة بعد ذكر« حالداً » مايشعر بالإهانة والإذلال والتحقير, و« أبداً» منصوب على الظرفية. 

وفى رواية: «ومن تحسى » أى تجرع. وأصله من « حسوت المرق» إذا شريت منه شيئًا فشينا. 

( فقتل نفسه ) فائدة ذكرهذه الجملة بعد ما قبلها توقف الجزاء المذكور عليها. 

( ومن تردى من جبل ) أى أسقط نفسه منه. بدليل قوله: « فقتل نفسه». 

( فقتل نفسه ) فائدة ذكرها توقف الجزاء المذكور عليهاء وهى التى أفادت التعمد., إذ التردى 
يكون عن عمد وعن غير عمد, أما إذا تعمد الإلقاء, ولم يحدث بذلك قتل فله جزاء آخر يعلمه الله. 

( فهويتردى فى نا رجهنم ) أى يسقط. وذلك بآن يهيأله جبل من نار. يكلف الصعود إليه 
والسقوط منه فى نار جهلم. تشير إلى ذلك رواية البخارى « متردى فيه » أى فى الجبل. أى فى مثله. 
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فق هالحديث 


اقتصرهدا الحديث على تلاث من طرى الاتتحار وقتل النفس لما أنها هى التى كانت شائعة 

ناراً فاحترق. وقد جاءت يعض الروايات بطريقه أخرى غيرالطرى الثلاثة المذكورة فقد روى 
وقد تمسك ا لمعتزلة وعيرهم ممن فال 5 : يتخليد أ حاف الا فى الناريقوله «فى نار : جهدم 

حالداً مخلداً فيها أبداً» على أن مرتكب الكبيرة مخلد فى النار, ولما كان أهل السنة لا يقولون بتخليد 

العصاة من الموحدين فى النار, وكانت الأحاديث الصحيحة تدل على أن مصير المؤمنين الجنة 

أجاب أهل السنة عن ظاهر الحديث بعدة إجابات منها: 

-١‏ ذهب بعضهم إلى توهين ورد رواية « خالداً مخلداً فيها أبداً» لورود الحديث بدونها فى كثير من 
الروايات الصحيحة. ورفضص هذا الرأى أولى من رد الرواية وهى صحيحةه. 

؟- وقال بعضهم: إن المراد خالداً مخلداً فيها إلى أن يشاء الله. وهذا القول يضعفه التعبير 
يلفظ «١‏ اذاه 

''- وقيل: المراد بالخلود طول المدة. لا حقيقة الدوام, كأنه يقول: يخلد مدة معينة ويبعده 
أنشنا لفكلن اذا 
والوجل المعين التحويطريقة معكلة. 

4- وقيل: ورد الحديث مورد الزجر والتغليظ, وحقيقته غير مرادة. وهذا ضعيف أيضاً. 

1- وقيل: المعنى أن هذا جزاه الأصلى, لكن اللّه قد تكرم على الموحديين فأخرجهم من النار 
بدوحيدهم., وهو مردود أيضا بعبارات الحديث الواضحة فى وفوع هذا الجزاء لكل مسدتحر. 

- وقيل: إن الحديث محمول على من استحل هذا الفعل. فإنه باستحلاله يصير كافراً, والكافر مخلد 
بلا ريب. وهذا الرأى أقرب للقبول من سوابقه. 

8- والأولى أن يقال: إن الجزاء المذكور هو الجزاء إن لم يتجاوز الله عنه. هذا وقد نقل عن 
الإمام مالك: أن قاتل النفس لا تقبل تويبته. ومقتضاه أنه لاا يصلى عليه. وقد روى 


أصحاب السنن: « أن النبى يَلهٌ أتى برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه». وفى 
رواية للنسائى أنه قال: « أما أنا فلا أصلى عليه». 


دخ 


ويؤخذ من الحديث 

-١‏ التحذير من الانتحار مهما كانت أسبابه ودواعيه. 

-١‏ أن الجزاء الأخروى من جنس العمل. 

"- وجوب الصبر على الآلام, وعدم السخط والجزع. والرضا بالقضاء. وتسليم قبض الروح 
لواهب الحياة. 


- استدل به بعضهم على عدم جواز شرب السم للتداوى, لأنه يفضى إلى قتل النفس. وهذا الاستدلال 
باطلء قال الحافظ ابن حجر: إن مجرد شرب السم ليس بحرام على الإطلاق. لأنه يجوز 
استعمال اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع صرره. 


5- وفيه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره فى الإثم لآن نفسه ليست ملكا له مطلقاء 
بل هى لله تعالى: فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. 

1- احتج به بعضهم على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محدداً كان أوغيره, اقتداء بعقاب 
الله تعالى لقاتل نفسه. قال النووى: والاستدلال بهذا لهذا ضعيف. وقال ابن دقيق العيد فى رد 
هذا الاحتجاج: إن أحكام الله لا تقاس بأفعاله. فليس كل ماذكر أنه يفعله فى الآخرة يشرع 
لعباده أن يفعلوه فى الدنياء كالتحريق بالنار مثلاء وسقى الحميم الذى يقطع به الأمعاء. 

ا- وفيه إثبات عقوية بعض أصحاب المعاصىء. ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصى لا تضر. 


(ولشرح الحديث صلة بشرح الأحاديت الثلاثة الآتية بعد الحديث التالى. فعليك به). 


واللّه أعلم 


تال 


(55) باب من حلف بملة غيرالإسلام 


4-- كك عَن ثابتٍ بن الضحاك يد" أنه بَايَعَ رَسُولَ الله يقعٌ تخت الششّجرة. و 
سول الل 4 قال « من خلّف على يمن َّبر اطلام با فهْوَحَمَا قا و َمَنْ قتل 
سه يشر عدبا به يرم اليه مَةٍ. وكيس عَلَّى رَجْل ندر في شيء لا يَمْلِكُهُ ». 


١1‏ الات الا الي 2ع واب لاني زرخ ناريت 
اذَعَى ذَعْوَى كَاؤْيَة لِيََكثرَ بها لم يَرِذهُ اللّهُ إلا قلة. و مَنْ حَلَّفَ عَلَى يون صَبْرِ فاجرةٍ ». 


1001-6 عن ثابت بن الضّحاكِ 5ه""" قال: : قال الي وله « من حَلف بل مسرَى 


ول اي 


الإسملام كاذبًا مُتعَمّدًا فَهُوَ كما قَال. وَمَنْ قَعَلَ نَفْسَهُ بشيء عَذْبَهُ اللّهُ به فِي نار جهنم ». هَذا 
حَدِيث سُفيّانَ وَأمّا شُعْبّةَ فُحَدِينَهُ أن رَسُولَ الله يليه قال: «١‏ مَن حَلَف بملة سِوَى الإملام 


كاذيًا فِهْوَ كما قال. ومن ذَبَحَ نَفِسَةُ بشيء ذبح به يوم الْقِيَامَةِ ». 


المعنى العام 

يحدثنا نابت بن الضحاك - وهو من الذين قال اللّه فيهم: د لَقَدْرَضِي اللَّهُ عَن الْمُؤْيِنِينَ إذ 
يُبَابِعُونَكَ 3 تحت الشَّجرَة > [الفتح: ]١8‏ | تخدقنا أن رسول الله عل هذ رمن الحلف باللات والعزة»: أو 
بأى ملة من ملل الكفر. فمن حلف باليهودية أوالنصرانية مثلا فهوفى وقت حلفه بذلك مشبه 
للطائفة التى حلف بملتهاء معظم لما عظمت,. مستحق لعقوبتها. معرض لإحباط إيمانه إن كان 
معتقدا تعظيم ما حلف به مما لا يستحق التعظيم. 

كما حذر من قتل النفس بأية وسيلة. فمن قتل نفسه ني ءاعدا لله له وتلةامن الكاو اعد ينه 
يوم القيامة, كما منع صلى الله عليه وسلم النذر فيما لا يملك الإنسان. 

وفى الرواية الثانية يحذرنا من لعن المسلم وسبه. فإن لعن المسلم يقطع عنه العطف والمودة, كما 
يقطع القتل حياته. 


1 )حَدَنَنا يَحَى بْنْ يَحى أَخبَرنا معَاوِيَة بْنُ سلام بْن أبي سلام الدْمَسْقِي عن يَحتَى بن أبي كبِيرٍ أن أب قلابَةَ أخبرة أن شابت 
ابن الخال أخبرة 

)0٠0(‏ حَدَننِي أَبُو عَسّانَ الْمِسْمَعِيّ حَدَتنا مُعَاذْ وَهُوَ ابْنْ هِشام قَالَ حَدَِي أبي عَن يَحْتَى بن أبي كير قَالَ حَدَئِي أَبُو قِلابَةَ عن 
تابث أن السخا 

170 حَدننا إسحق | بن إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَق بْنْ مَنصُور وَعَبْدُ الوارث بْنْ عَبّدِ الصّمّد كُلْهُمْ عن عَبْدِ الصَّمَّد بْن عَبْدٍ الوَارث عن 
شُعْبَة عَنِ أَيُوب عَنِ أبي قِلابَةَ عن تَابت بْن ألضّحَاكٍ الأنصّارِي ح وحَدَنَنا مُحَمَدُ بْنُ رافِع عن عَبْدٍ اراق عَنٍ الثوري عَنِ 
خالد الْحَذَاء : عن أبي قلابّة عن ثابت بْن الضّحَاك 


١ لحت‎ 


ويحذرنا أن نلبس ثوب الزور؛ وندعى لأنفسنا ما ليس عندنا من مال أوصحة أو جاه أوعلم., أو 
غير دلك مما يخدع الآخرين فيناء ويغرربهم فى معاملاتنا. ويخوفنا من الحلف كذبا للحصول على 
غرض دديوى رخيص. 

ولوأن المسلمين حافظوا على أسس الشريعة السمحة. فعظموا دينهم واعتزوا بإسلامهم ولم 
يحلفوا بسواه. لو أنهم قويت روحهم. وتشددت عزائمهم. وصمدوا لنوائب الزمان وكافحوا للعيش فى 
عزة وكرامة. ولم يلجأ بعضهم إلى الانتحار, والهروب من المسئولية والحياة, ولو أنهم ترفعوا عن الشتم 
والسب وطول اللسان, واحتقار بعضهم بعضاً وإيذاء بعضهم بعضاء ولو أنهم اعترفوا بالواقع, وأحسوا 
بأوجه النقص فيهم., ولم يخدعوا أنفسهم وغيرهم بما ليس فيهم من محامد., ولو أنهم صدقوا فى 
معاملاتهم, ولم يكثروا الحلف كذبا للحصول زورا على حقوق غيرهم. لو أنهم حافظوا على هذه ا لأسس 
لسعدوا فى دنياهم وأخراهم ولكانوا جديرين بما كان عليه آباوّهم وأجدادهم من مكانة وسيادة, وما 
يتذكر إلا أولوا لألباب. 


المباحث العربية 


( أنه بايع رسول الله كل تحت الشجرة ) وهى بيعة الرضوان. التى قال اللّه فيها: « لَقَْ 
رَضِي اللّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إذ اليم 6 ونان تكرهةوالعينا الوكين 
بالروايه نقيان قشل اناد 

25211111 ) فى الرواية الثالثة :من حلف بملة سوى 
الإسلام كاذيا متعمدا » أى متعمدا الحلف بملة غير الإسلام. فيكون « متعمدا » حالا مترادفة من فاعل 
« حلف» أو متعمدا الكذب فيكون « متعمدا » حالا متداخلة من الضمير فى « كاذيا» وفى رواية 
البخارى « من حلف على ملة غير الإسلام» فم على »: بمعنى الباء, والملة: احور تسريف ين 
باطلة. ومن إطلاقها على الباطلة قوله تعالى: إني تَرَكْت مِلَة قَوْم لا يُؤِينُون باللّه 4 [يوسف. 0 
وهى هنا نكرة فى سيان الشرط. فتعم جميع الملل من أهل الكتاب. كاليهودية والنصرانية ومن لحق 
بهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم. 
والملة عرفا: ما شرعه اللّه لعباده على ألسنة الرسل عليهم السلام. 

والحلف بالشىء حقيقة هو: القسم به. وإدخال بعض حروف القسم عليه, كقولهم: واللّه. والرحمن. 
وقد يطلق على التعليق بالشىء يمين كقولهم: من حلف بالطلاق. فالمراد تعليق الطلاقء وأطلق 
الحلف على التعليق لمشابهته باليمين فى قصد المنع أو الحث, أو غيرهما. 

فالمعنى على الأول: من أقسم بملة غير الإسلام كأن قال: واليهودية مثلاء وعلى الثانى: من علق 
ملة غيرالإسلام على شيء, كأن يقول: إن فعل كذا فهو يهودى أو نصرانى. 
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قاله. والمعنى الشرعى سيوضح فى فقه الحديث. ظ 

( ومن قتل نفسه بشىء ) أعم من الحديدة والسم والتردى من الجبل المذكورات فى 
الخدوة: سيان 
للمرأة. ورواية البخارى )0 وليس على أبن أدم (( أى وكذا ادنه ادم وفى 0 ندر» مصاف محدوف. أى ليس 
عليه وفاء ندر ٠‏ 

( ولعن المؤمن كقتله ) اللعن فى الأصل: الإبعاد عن رحمة اللّه. وقد يقصد به محض السب, 
وفى معناه الدعاء على الإنسان بالسوء. كقولهم: قائلة اللة»ومق المعلتوة أنه لا يشترط فى المشبه 
مشاركة المشبه به من جميع الوجوه. ومن هنا قيل: إن تشبيه لعن المؤمن بقتله إنما هوفى أصل 
التحريم. وإن كان القتل أغلظ, وقيل لأنه إذا لعنه فكأنما دعا عليه بالهلاك, وسيأتى توضيحه. 

( ومن ادعى دعوى كاذية ) هذه هى اللغة الفصيحة, يقال: دعوى باطلء وياطلة وكاذب 

( اليتكنويها )فال الثوري: خيطناء يالقا: النخلكة بعد الكاشو :ركذا هو فى تحظله الأضغول ,وهنو 
الظاهر, وضبطه بعض الأئمة المعتمدين بالباء الموحدة, وله وجه. وهو بمعنى الأول. أى يصير ماله 

( ومن حلف على يمين صبرفاجرة ) قال النووى: كذا وقع فى الأصول هذا القدر فحسب. 
وفيه محذوف. إذ لم يأت فى الحديث هنا الخبرعن هذا الحالف, إلا أن يعطفه على قوله قبله « ومن 
ادعى دعوى كاذبة ليتكثربها لم يزده الله إلا قلة» أى وكذلك من حلف على يمين صبر. فهو مثله. قال 
القاضى عيناض: وقد ورد مغنى هذا الحذيت تامأ مبيناً فى حديت آخرهو من حلف على يمين صير 
يقتطع بها مال امرىّ مسلم. هو فيها فاجر. لقى الله وهو عليه غضبان ». 

ويمين الصبرهى الح ألزم بها الحالف عند الحاكم ونحوه, وأصل الصبر الحبس والإمساك. 
ومعنى « فاجرة» أى خارجة عن حدود الشرع. 


فقه الحديث 
١‏ -الحلف يملة غير الإسلام. 


51١ 


''- النذر فيما لا يملك. 
؛- لعن المؤمن 


1- الحلف على يمين صبر. 
- أما الحلف بملة غير الإسلام فقد قال بعض الشافعية: ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر 

إذا كان كاذباء والتحقيق التفصيلء فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر. وإن قصد حقيقة التعليق فينظر. 
فإن كان أراد أن يكون متصفاً بذلك إن وقع الفعل كفر, لأن إرادة الكفر كفر, وإن أراد البعد عن ذلك 
الفعل لم يكفر, لكن هل يحرع عليه ذلك؟ أويكره تنزيها؟ الثانى هوالمشهور.. قاله الحافظ ابن حجر. 
ثم قال: وينقدح بأن يقال: إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النسخ لم يكفر أيضاً. 

وقال ابن المنذر: قوله « فهو كما قال» ليس على إطلاقه فى نسبته إلى الكفر. بل المراد أنه كاذب 
ككذب المعظم لتلك الجهة. 

وقال النووى: قوله « كاذيا» ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقا, لأنه لا ينفك 
الكالف نهنااعن كونة: كادناء:وزلك لأخه لايد أن حكون مفظلما لما احلف يه فإن كاذ معتكدا عظطيته 
بقلبه فهو كاذب فى ذلك, وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب فى الصورة, لكونه عظمه 
بالحلف. وإذا علم أنه لاينفك عن كونه كاذبا حمل التقييد ب»كاذيا» على أنه بيان لصورة الحالف. 

ويكون التقييد خرج على سبب فلا يكون له مفهوم. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة فى الوعيد, لا الحكم. وكأنه 
قال: فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال ونظيره « من ترك الصلاة فقد كفر» أى استوجب 
عقوبة من كفر. 

أما فيما يتعلق بكفارة من حلف بذلك ثم حنث, فقد قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال: أكفر 
باللّهِ (ونحو ذلك) إن ة فعلت, ثم فعل, فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء 
الأمصار: لا كفارة عليه, ولا يكون كافرا إلا إذا أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعى والثورى والحنفية 
وأحمد وإسحاق: هويمين وعليه الكفارة, قال ابن المنذر: الأول أصح لما رواه البخارى « من حلف 
باللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللّه». ولم يذكر كفارة ولما جاء فى الرواية الأخرى « فهو كما قال» 
فأراد التغليظ فى ذلك حتى لايجترئ أحد عليه ولم يذكركفارة ويكون من باب قول اللّه تعالى: 
«وَيَقتْلُنَ الأنبياء ِغَيْرِحَقَ 4 [آل عمران: ] وقوله ط ولا تَقتَلوا أوْلادَكُمْ حَّشيَةَ إِمُلاقَ 4 [الإسراء. ]"١‏ 
وقوله: 8 وَلا تكرهوا َتَيَاتِكُم علَى الْبغَاء إن أَرَدْنَ تَحَصُّنا > [النور: 7؟] ونظائره كثيرة. 

ؤقال التسافظ اذخ كتهو فى توكخهرؤانة الأمور يفول ل إلة: 8 للدي كامله اخة أ ركه عن كلافطا 
بشىء ممالا ينبغى التلفظ به أن يبادر إلى ما يرفع الحرج عن القائل. أى لو قال ذلك قاصدا إلى 
معنى ما قال 
ل 


و ل الح ور الج الم ا قول فى الأحاديث 

الثلاثة الآتية: 

؟- ومن تذر ما لا يملك. فإن كان معيناء كمن قال: للّه على أن أعتق عبد فلان فليس عليه الوفاء 
بنذره عند الجمهور, وإن كان غير معين. كمن قال: للّه على أن أعتق عبداء ولا يملك. فإنه يصخ عند 
الجمهور, ويلزمه إن ملك 

واختلف فيمن نذر ما لا يملك. هل تجب عليه الكفارة؟ قال الجمهور: لا وعن أحمد والشورى 
وإسحاق ويعض الشافعية والحنفية: نعم. واستدلوا بعموم حديث عقبة بن عامر« كفارة الندر كفارة 
اليمين» أخرجه مسلم. وأخرج أبوداود « ومن نذرئذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» قال بعض 
الحنابلة: والقياس يقتضيه لأن النذر يمين, كبلاوت تريخاوت هبد لماقدرت الخنه أن تكح 
ماشية (لتكفرعن يمينها) فسمى النذريمينا. ومن حيث النظرهوعقيدة للّه تعالى بالتزام شىء., 
الخال مكل دمينة خاللة قري بشىء. 


- وأما لعن المؤّمن المعين. فإن كان سكو للد تبوعرام جك ومن الكبائر وإن 
كان يستحئى اللعن, فإن قصد معنى اللعن الأصلى, وهوالإبعاد عن رحمة الله فهو حرام أيضاء إذ 
ينبغى الدعاء للمؤمن العاصى بالتوبة والمغفرة. وإن لم يقصد. بل قصد به محض السب فهو مكروه. 

ويمكن أن يستانس لذلك بحديت ولا تكؤتوا عون الشيظان على الخيكم» قال ذلك :صلى الله علية 
وسلم حين لعن بعض الصحابة شاريا للخمسر. وقد أخرج أبو داود بسند جيد. رفعه « إن العبد إذا لعن 
شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة, 
فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذى لعن فإن كان أهلاء وإلا رجعت إلى قائلها» وأما غيرالمعين من 
أهل السوء فالراجح جواز لعنه. لأن لعنه حينئذ زجر عن تعاطى ذلك الفعل. بخلاف المعين فإن فى 
لعنه إيذاء صريحاً موجهاء وقد تبت النهى عن أذى المسلم. 

قال النووى: وأما الدعاء على إنسان بعينه, ممن اتصف بشىء من المعاصى فالظاهر أنه لا يحرم, 
وأشار الغزالى إلى تحريمه. وقال فى باب الدعاء على الظلمة بعد أن أورد أحاديث صحيحة فى 
الجواز: قال الغزالى: وفى معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء, حتى على الظالم, مثل: لا أصح الله 
جسمه. وكل ذلك مدموم. اه. 

وصنيع البخارى يقتضى لعن المتصف بالمعصية من غير أن يعين اسمه فيجمع بين المصلحتين, 
أن لعن المعون والدعاء عليه فد خيلة على التمادي: أو يقنطه من قبول التوية. يخلاف ما إذا صرف 
ذلك إلى المتصف, فإن ؤو فيه رجراً ويذعا غن ارتكات ذللهة: وياعثاً لفاعله على الإقلاع عنه. 

والتحدحك تكذومن لعن المؤفق أنا لعن الكافر المغدة فالراجح أنه ممنوع خصوصاً لوتأذى به 
المسلم, وأما غيرالمعين فجائز بل قال بعضهم. إن الكفار يتقرب إلى الله بسبهم. 


والأولى الدعاء لهم بالهداية والإسلام بدل اللعن. واللّه أعلم. 


تون 


بها المرء بمالم يعط: من مال يختال فى التجمل به. أونسب ينتمى إليه, أوعلم يتحلى به. وليس هو 
من حملته. أودين يظهره وليس هو من أهله, فقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه نمير مبارك له فى 
دعواه. ولا يزكو ما اكتسبه بها. وفى ذلك يقول صلى الله عليه وسلم «المتشبع بما لا يملك كلابس 
ثوبى زور» فمن ادعى ما ليس عنده فضلا عن كونه كاذباً فيما ادعاه - جزاه الله بنقيض قصده. 
وتقصه ما عدده من صنف ما ادعاه. 
ويستثنى من هذا مواطن منها: إظهار القوة والعدة لإرهاب الكفار, والتجلد والتظاهر بعدم التأثر 
بالنوائب أمام الشامتين, والتعفف وإظهار الغنى فى بعض حالات توزيع الصدقات. ونحو دلك مما 
السلعة أنه أعطى بها كذا وكذا ليغرى المشترى ويستولى على أكثر مما يستحق عن تمن السلعة. 
فيكون مأله الخسران. وفى معنى ذلك ورد الحديث « اليمين الفاجرة منفقة للسلعة. ممحقة للكسب» 
وقد مرت الإشارة إليه فى الحديث قبل السابق, وقد يكون فى التقاضى ومحاولة الاستيلاء على 
وقد روى البخارى « من حلف على يمين صبر. وهو فيها فاجر. يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله 
يوم القيامة وهو عليه غضبان ». 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ التحذير من ا لحلف يملة غير الإسلام, أو 3 تعليق الدخول فيها دن فعل شىء. 
؟- التحدير من الانتحار بأية وسيلة ولأى سبب من الأسباب. 
؟- أنه لا يصح النذر فيما لا يملك. 
؛- تعليظ لعن المسلم. وفيه يقول الغزالى: لا يجوزلعن أحد من المسلمين ولا الدواب. ولا فرق بين 
الفاسق وغيره, ولا يجوز لعن أعيان الكفار, حيا كان أو ميتاً, إلا من علمنا بالنص أنه مات كافراً 
كأبى لهب وأبى جهل وشبههماء. ويجوزلعن طائفتهم كقولك: لعن الله الكفار ولعن اليهود 
4- غلظ تحريم اليمين الفاجرة التى يقتطع بها مال غيره. 
1- التحدير من ادعاء المرء ما ليس فيه. 
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(55) باب لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 
وإن الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه" قَالَ: شهانًا مَعَ رَسُول الله ولع حنيا. فَقَال لِرَجُلٍ 
ممن , ا « هدام مِن أل النار » فَلَمَا حَضَرنا القعال قاتل الرَّجْلٌ قتالا شَديدًا 
فَأَصَابَتَهُ جرّاحة. فقِيل: يَارَسُول الله الرجل الّذِي قلت لَه آنفا » إنَهُ مِن أل النار « فَإنهُ 
قَائَلَ الْيَوْمَ قدالا شَدِيدًا. وَقَدْ مَات. فَمَالَ النبي يه « إلى السار » فكّا بَعْضْ الْمُسْلِمِينَ أن 
يَرتاب. فَبَيْدمَا هُمْ عَلَى ذلك إذ قِبِلَ: له وَلَكِنَّ به جرَاحًا شديدًا! فَلَما كان مسن 
اللّلِ لَمْ يَصْبرْ عَلَى الجراح فَعَحَلَ نَفْسَّهُ. فأخبرَ الي كلك بذك فَقَالَ « الله أَكْبَرًا أَشْهَّدُ أني 
عه اللةورسولة » ثم أَمَرَ بلالا فَنَادى فِي الناس « أنه لا يَدْخَلُ الْجنة إلا نفس مُسْلِمَة. وَأَن 
الله 0-5 هَذَا الدّينَ بالرّجُل الْفَاجِرِ ». ْ 


وو كك 


7 12 عَن سَهل بن سَغْدٍ النَاعِدِي "2 أن رول الله يلي الللقىمهُوَ 
العو ع و وو وَمَالَ الآخحرون إلى عَسْكرهِم. 
وَفِي أَصْحَابٍ رَسُول الله يله رَجُلٌ لا يَدَعٌ لَهُمْ شَاذَة إلا اتبَعَهًا يَصْرِيُهَا بِسَيْفِه. فَقَالَوا: مَا 
أَجرَأ منا الْيَوْم أَحَدٌ كمَا أَجْرَاً فلان. قَقَالَ رَسُولْ اللَّهِ وي « أمَا إنهُ مِنْ أهل النار » فَقَالَ رَجُلٌ 

مِن الْقَؤْم: أنا صَاحِبَهُ أَبدا. قَالَ فخرج مَعَهُ. كلما وَقَفَ وَقَف مَعَهُ. اح ا 
قن فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شديدًا. فَامْتغجَل الْمَوْتَ فوَضَّعَ نل سَيْفِهِ بالأض وَْبَابَهُ بيسن 
ديَبْه. م تَحَامَلَ عَلَى سَيْفهِ فََعَلَ نَفْسَهُ. فَحَرَّجَ الرَجْلْ إِلَى رَسُول الله كيد فَقَالَ: أشهَدُ أنك 
رَسُولْ الله قَالَ « وَمَا ذَاك؟ » قَالَ: الرّجُلُ الَّذِي ذَكَرْت آنفا أنه مِن أضل النار. فَأَعْظَمْ 
الناسُْ ذَلِكَ. فقلّت: أنا لَكُمْ به. حَرجْس في طَلبهٍ حسى جرح جُرْحًا شديدا. فَاسْتَعْجَلَ 
الجوات: فَوَضَعَّ نل سَيْفِهِ بالأرض وَدَبَابَهُ بَبْنَ تَْيبْه. ثم تحَامَلَ عَلَيْهِ فَقََلَ نَفْسّهُ. فَقَالَ رَسُول 
الله يلك عِنْدَ ذَلِكَ « إِنّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ هل الْجَنَةٍ فِيما يَبْدُو للشاس وَهُوَ مِنْ أهل النار. 
وَإِنْ الرّجُلَ ليَعْمَلُ عَمَلَ أفل النار فِيمًا يَبْدُو للناس وَهُوَ مِنْ أل الْجَنةِ ». 


(17)وحَدَثنا مُحَمَدُ بْنْ افع وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدٍ الرّرّاق قَالَ ابْنُ رَافِعِ دنا عَبْدُ الرّرّاق أخير نا مَظُمر 2 عَن الزّهْرِي 
عن ابْن الْمُسَبّبٍ عَن أبي هُريرة ' 
و8 !ا حَدَنَا فِيَهَ يد سعِيد حَدنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ائرد عَبَدِ الخصضن من الْقَارِي حي مِنَ الْعَربِ عَنْ أبي حَازِمِ عَنْ سَهْلٍ ابن سَعْدد 
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المعنى العام 


فى سنة سبع من الهجرة وفى نمزوة خيبر. أوفى سنة ثمان فى غزوة حنين, وفى معسكر 
المسلمين. دخل قزمان الظفرى على رسول الله يل وحوله جماعة من أصحابه. فلما انصرف الرجل 
قال الرسول ويد لمن حوله: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى ذلك الرجلء. وظن 
الفنادوي اكه افق خرضو اغلى وعا بحة وا لأمذلاء على تضوف قهروجة | الققال ومن المستلسية 
والكفار. وإذا بالرجل يصول ويجولء. ويعمل سيفه مرة, ونبله أخرى فى المشركين, يقتل منهم ويجرح. 
ولا يدع منهم شاردة ولا واردة, ولا شاذة ولا فاذة إلا أعمل فيها سيفه. مثل رائع من أمثلة البطولة, 
وصورة فدة من صور الشجاعة والإقدام ومحارية المشركين. ودهش الدين سمعوا عنه ما سمعوا من 
الرسول ويد وما كادوا يصدقون ما رأواء وهم يصدقون ماسمعواء وأقبل الظلام, ورجع المسلمون إلى 
عسكرهم. والكفار إلى عسكرهم. كل يستعد للقاء الآخرفى اليوم الثانى, ونتخكل الساعة على رول اللة 
يل قالوا: يا رسول الله. الرجل الذى قلت عنه إنه من أهل النار قاتل اليوم قتالا لم يقاتله أحد مناء 
وكان من أشد الناس على المشركين, فلم يترك شاردة ولا واردة منهم إلا اتبعها بسيفه. قال صلى الله 
عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. وكاد القوم يفتنون ويرتابون ويشكون. قالوا: يا رسول اللّه. أينا من 
أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ وقال ا الا يارسول الله. إذا كان فلان فى 
عبادته واجتهاده ولين جانبه وحسن بلائه من أهل النار فأين نحن ؟ قال صلى الله عليه وسلم : هو 
فى النار. 

نظرالقوم بعضهم إلى بعض فى حيرة من الأمر, ودهشة من الخبر قال قائل منهم, وهو أكثم ابن 
أبى الجون الخزاعى: أنا أكفيكم أمر هذا الرجلء, دعونى أتبعه وألازمه. فخرج فى الصباح معه., كلما 
وقف وقف معه. وإذا أسرع أسرع معه. فجرح الرجل جرحا شديدا أقعده والبنةروطلن يعضهم أنه 
مات. فذهب إلى الرسول يل يقول له: ! ن الرجل قد استشهد. فقال صلى اللّه عليه وسلم: هوفى النار 
وذهل القوم. وبينما هم فى ذهولهم إد كاعر دوعا ' صاحبهم الدى لارمه. يقول بأعلى صوته. وقبل 
أن يصل إلى الرسول يلِهِ: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: عددة لله هد نلك دا ريون الله 
إن الرجل الذى قلت عنه إنه من أهل النار أصابته جراحة شديدة. فلم يصبر عليهاء فلما جاء الليل 
أخرج سهما من كنانته. وحاول أن ينحر بها نفسه. فلما لم يساعده السهم, ولم يقض عليه. وضع نصل 
سيفه بالأرض وذبابه إلى أعلى #تم حررة بين تدريه وتخامل عليه. فخرج من ظهره ومن بين كتفيه. 
فقتل نفسه. فقال رسول الله عَلُِ «الله أكبن أشهد الى عع اللفرو سول إن العبد ليعمل يعمل أهل 
الناروإنه من أهل الجنة. ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. تدركه الشقاوة أوالسعادة عند 
خروج نفسه. فيختم له بهاء العمل بخواتيمه. العمل بخواتيمه. قم يا بلال. وقم ياابن الخطاب, وقم يا 
افى عون تتادرا فى الشانن» انه #:نكان اللحقة ا لذاففس يزيت بالقدن مسالفة بالقضفات وان الله 
يؤيد الإسلام بالرجل الفاجر. 
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المباحث العربية 


) شهدنا مع رسول الله يوم حنينا ) أى غزوة حنين وكانت فى شوال سنة ثمان من الهجرة. 
«وحنين» واد إلى جنب ذى المجان قريب من الطائف, بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة 
عرفات. وفى رواية البخارى « خيبر» بدل « حنين » وكانت غمزوة خيبر فى المحرم سنة سبع من 
الهجرة. وخيبر كانت مدينة كبيرة دذات حصون ومزارع على مسافة مائة وخمسة وخمسين كيلو مترا 
من المدينة إلى جهة الشام. ظ 
قوله تعالى: ١‏ رقا الذين كوا الذي مثا َؤْكَانَ حَيرا مَا مَبَقُونَ له 14لأحقاف ]١‏ ويحتمل أن 
تكون بمعنى «فى» أى قال فى شأن رجل. مثلهنا فى قوله تعالى: 8 و: / تَضَعٌ الْمَوَانِيِنَ الْقِسْط لِيَومٍ 
الْقِيَامَة 4[الأنبياء: 87] أى فى فوة القناهة واس ع الركل «قزسان الظهرى#وكان قد تخلف عمن 
المسلمين يوم أحد. فعيره النساء. فخرج حتى صار فى الصف الأول فكان أول من رمى بسهم. 

) ممن يدعى بالإسلام ) أى ممن يتصف ظاهراً بالإسلام . وفى رواية اليخارى « ممن 

( فأصابته جراحة ) أفادت بعض الروايات أنه أصابه سهم. 

( فكاد بعض المسلمين أن يرتاب ) ويتشكك فى إخبارالرسول يَليْهٌ عن هذا الرجل وهو فى 
الأصول «أن يرتاب» بإثبات « أن» فى خبر كاد, وهو قليل جائز. وورد فى بعض الروايات بدون 
)0 أن 3 ودكاد» لمقارية الفعل ولم يفعل إدأ لم يتقدمها نفىء فإن تقدمها كقولك: ماكاد يقوم, كانت 
دالة على القيام. لكن بعد بطء. 

( فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ) «بينماء أصله « بين» زيدت عليه « ما» وهو من 
الظروف الزمانية الملازمة للإضافة إلى الجملة, ولا بد لها من جواب, وهو العامل فيها إذا كان مجرداً 
من كلمة المفاجأة, وإلا فالعامل معنى المقاجأة. كما هناء والتقدير فاجأهم قول الناس: إنه لم يمت 
وقث قرب ارتيابهم. 

( لكن به جراحا شديدا ) كذا هوفى الأصول « جراحا شديداً » ومقتضى القواعد النحوية 
«شديدة» ولعله على اعتبار كلمة « جراح » اسم جنس جمعى يفرق بينه ويين وأحده بالتاء - جراح 
وجراحة - فيذكرويؤنث. 


ل ؟ 


( ثم أمربلالاً فنادى فى الناس. إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, وأن اللّه يؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر ) يجوز فى« أنه» و« أن» كسرالهمزة وفتحها. قال النووى: وقد قرئ فى 
السبع « فَنَادَتَهُ الْمَلائِكَة وَهُوَقَائِمٌ يُصَلّي فِي الْمِحْرَاب أن اللّه يُبَشَرْكَ 4[آل عمران: 14] بفتح الهمزة 
وكسرها و« أل» فى «الرجل الفاجر» يحتمل أن تكون للعهد. والمراد به « قزمان» المذكور, ويحتمل أن 
تكون للجنس. وفى رواية عند مسلم «قم يا ابن الخطاب» وفي رواية عند البيهقى أن المنادى بذلك 
عبد الرحمن بن عوف. ويجمع بينها بأنهم نادوا جميعا فى جهات مختلفة. 


( فلما مال رسول الله يلد إلى عسكره ) أى رجع بعد فراغ القتال فى ذلك اليوم. 

( لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها ) الشاذة والشاذ: الخارجة والخارج عن الجماعة المنفرد عنهم. 
وهى صفة لموصوف محذوف. أى لا يدع نفسا شاذة منفردة إلا اتبعها. والضمير فى «لهم» للكفار, 
وفى رواية البخارى ٠‏ لايدع من المشركين شانذة ولا فاذة إلا اتبعها» و« الفاذة» بمعنى الشاذة. وقيل: 
هما بمعنى ما كبروما صضر والمراد: المبالغة فى أنه لا يلقى أحداً من المشركين إلا قتله. 


( يضريها بسيفه ) جملة حالية. أى لا يترك منفردا عن الجماعة إلا اتبعه ضارباً إياه بسيفه. 

( فقالوا ) وفى رواية « فقيل» وفى أخرى « فقال» أى قال قائل لرسول الله 6 

( ما أجزأ منا اليوم أحد ما أجزاأً فلان ) « أجزأ» بالهمزة. والمعنى ما أغنى أحد غناءه. وما 
كفى كفايته. 

( أما إنه من أهل النار ) «أماء بتخفيف الميم أداة استفتاح لتأكيد الخبر. 

( أنا صاحبه أبدا ) كذا فى الأصولء ومعناه أنا أصحبه فى خفية وألازمه. وفى رواية 
«لأتبعنه» أى لأنظرالسبب الذى به يصير من أهل النار. 

( فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ) ذباب السيف طرفه الأسفل حين يتدلى. 
وأما طرفه الأعلى فمقبضه. ونصله حديدته. والمراد من النصل طرف المقبضء. وفى رواية البخارى 
« فوضصع نصاب سيفه بالأرض» ونصاب السيف مقيضه. فكأنه وصع حديدة المقبض على الأرض. 
وطرف السيف المدبب فى تجويف صدره بين تديبه. و« ثدييه» مثنى « ثدى» وهو يذكر على اللغة 


الفصيحة, وحكى ابن فارس والجوهرى فيه التذكير والتأنيث, قيل: يطلق للرجل والمرأة. وقيل: يطلق 
للمرأة. ويقال لذلك الموضع من الرجل ,0 تندوة » فعلى هذأ يكون قد استعارالتدى للرجل فى الحديث. 
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فقه الحديث 


ذهب بعض المحدتين إلى أن القصة التى فى حديث سهل غيرالقصة التى فى حديث أبى 
هريرة. بناء على أن الرجل فى قصة سهل قتل نفسه بتحامله على ذباب سيفه. وأن الرجل فى قصة 
أبى هريرة - كما رواها البخارى مفصلة ولم تفصلها رواية مسلم - قتل نفسه بأن أهوى بيده إلى 
كنانته. فاستخرج منها أسهما فنحر يها نفسه. وأيضا ففى حديت سهل أن النبى يه لما أخبروه 
بقصته قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة» الحديث. وفى حديث أبى هريرة قال لهم لما أخبروه 
بقصته « قم يا بلال فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة...» الحديث. لكن المحققين من 
المحدتين يجنحون إلى أن القصة واحدة. ويجمعون بين الروايتين باحتمال أن يكون الرجل قد ذحر 
نفسه بأسهمه. فلم تزهق روحه. وإن كان قد أشرف على القتل, فأجهز على نفسه بأن تحامل على 
سيفه. وباحتمال أن يكون الرسول يلٌ حين أخبر بقصة الرجل قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة إلخ . ثم أمر بلالا أن يؤذن فى الناس . فذكر أحد الرواة جانبا من القصة , وذكر غيره جانبا 
الكومنيها 

ومما لا شك فيه أن الرسول ييِيْدٌ علم مستقبل هذا الرجل بطريق الوحى, لأنه أمرغيبى, لا مجال 
للرأى فيه. وما يوؤخذ من الحديث يفيد أن سبب كونه من أهل النار هو قتله نفسه. ولا يعارضه ما 
جاء فى مغازى الواقدى. من أن قتادة ابن النعمان مريالرجلء. وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. فقال له: 
هتيقا لك جالشونادة) اتفال الوكل: والله :بن قاكلت فلن دننو] نما قائلت عن بحسب قومى: ومست هذا 
أن الرجل كان منافقاء وأنه لم يقاتل لإعلاء كلمة الله. وأن هذا سبب كونه من أهل النار, إذ ليس بعد 
الكفر ذنب, لا يعارضء لأن ما أخذ من المغازى لا يحتج به إذا انفرد. ومن باب أولى لا يحتج به إذا 
عازن الصحيدرولانه صل االسهلية وسيل ١‏ كدوقي الضحاتة أن صيب كونةاهن اف النار ككل 
نفسه ) وافقهم على هذا الفهم, بل حين جاءه خبر الرجل قال: «اللّه أكبر أشهد أنى عبد اللّه ورسوله» 
مما يؤكد أن السبب هو فعلته. وليس شيبًا سابقا وإلا لبينه صلى اللّه عليه وسلم, ولا يقال: إن ما جاء 
فى مغازى الواقدى يتوافق مع ظاهر قوله صلى اللّه عليه وسلم«لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» 
فظاهره أن الرجل لم يكن مسلماء إذ معناه أن الرجل بعد أن قتل نفسه لم يكن مسلما بالمعنى 
اللخوئ. أ لو يكن .متقادا بخاهها لقضاء اللفودل قاين الفشنانن واستفحل السوف نفدت فك 
النقطة إلى التساؤل. هل هذا الرجل -على أنه غير منافق- من أهل النار المؤقتين أوالمؤبدين؟ 
والجواب: أنه يحتمل -عند أهل السنة- أنه من أهل النارالذين يستوفون فيها عقوية جريمتهم., ثم 
يحولون إلى الجنة لتوحيدهم. غاية الأمرأن الحديث يدل على أن هذا الرجل ليس ممن يشملهم عفو 
اللهووانة لذن يسام رهن هذه المعضعة وزانه سحتقة عليه رعجد لقنا ق زولا بازع مقه إن كل مو كل 
نفسه يقضى عليه بالنان لجوا زعفواللّه عنه. 
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وقال ابن التين: ويحتمل أن يكون هذا الرجل. حين أصابته الجراحة ارتاب وشك فى الإيمانء أو 

استحل قتل نفسه. فمات كافرا. فيكون من أهل النار المؤبدين. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ التحذير من الاغترار بالأعمال. وأنه ينبغى للعبد ألا يتكل عليها. ولا يركن إليها مخافة من انقلاب 
الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدوللناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل الثار 
فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» أن الأعمال بالخواتيم كما جاء فى آخر رواية البخارى. 

؟- وفى الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات. وذلك من معجزاته الظاهرة. 

؟- وفيه جوار الإخبارعن حال الرجل السيئ إدا كان الإخبار يحقى مصلحة مشروعه. 

:- وفيه الوعيد والتحذير من قتل النفس مهما كانت الالام. 

فجروفية أن اللرؤيى هذا الدمن واليحل الشاحن وفهؤر على تفسة ,رزلا يعارضن هذا قزلة ,ضلى الله 
عليه وسلم « لانستعين بمشرك » لأن الفاجر غير المشرك. ظ 

1- استدل به بعضهم على أنه لا يطلق على كل مقتول فى الجهاد أنه شهيد. لاحتمال أن يكون مثل 
هدا. وإن ا ع ا د وحيسيب ا تقولون 
لحي اي 0 ظ 
وعن أبى ذر قال: قال رسول الله يللد لأصحابه: «من تعدون الشهيد؟ قالوا : من أصابه السلاح. 
فال: كم من أصابه السلاح وليس بشهيد ولا حميد. وكم من مات على فراشه حتف أنفه عند الله 
صديى وشهيد ». ش 


واللّه أعلم 
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وو " يد ل يكعينة الخيكر سسول: « إن رَجُلا مِمّنَ كان قَبْلَكُمْ 
رجن به قحَة لما آدنهُ اع سَهْمَا من كائئِهِ فنكأهًا. فَلَم يَرْقَْ الدمُ حتى مَات. قال 
رَبُكُْ: قذ حَرَمْت عَلَيْهِ الجنة ». ثم مَدَ يَدَهُ إلى الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: إي وَاللّهِ قد حَدَئِي بِهَذا 








الحدِيث جُندَب عَنْ رَسُول اللّه يَلِدٌ في هَذَا الْمَْجد. 
عبن عَرْ الْحَسَّوه'*" قَالَ: حَدَنَا جُنَدَبْ بن عبد الله البَجَلِئىَ في هَذا المَسجد. 
فنا سينا ونا طشني أذ تكُون مجنت َب على : سُول الله عَ. قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله وَل 
«خرج برجل فيمن كان ق قبْلَكُمْ خرَاجٌ « فذكرَ نَحُوَةُ. 


المعنى العام 


حذر صلى اللَّه عليه وسلم من قتل النفس تحذيراً مؤكداً. وكررهذا التحذيرفى صور مختلفة, وفى 
ناسنا" متعددة مرة بالتحديت العام :ومن قكل نيه بعد اله 

وقرة باتعلا درف الحهاد الذ معان أتهميدان النكنة: لين أن :هذا العمل الاسلاى الكسين 
لا يغطى جريرة قتل النفس, ومرة بذكرحادثة وقعت فى بنى إسرائيل ليؤكد أن هذه المعصية ليست ' 
كبيرة فى ديننا وحده. بل مما توافقت الشرائع السابقة على تغليظها. نكم هن اللفعلة ويل أن 
رجلا من الأمم السابقة أصابته جراحة فى يده فأهمل وقايتها وعلاجها فتقيحت, وأصبحت قرحة 
مليئة بالصديد والجراتيم, وأخذ ألمها يزداد ووجعها يشتد. حتى ضعفت قوة الرجل وعزيمته أمام 
عذابهاء فقررأن يتخلص من الحياة كلها ليستريح من آلام قرحته. وما حسب حسابا لما سيلاقيه من 
عذاب دائم بدل العذاب المؤقت, ومن نار جهنم التى لا يقرب من آلامها الجراح الدنيوية مهما بلغت 
فسوتها وصعوبتها. ظ 

فتح جعبة سهامه. وأخرج منها سهما ماضياء ونخس القرحة نخسة شديدة لعله يفجر شريان 
يده. فآلمه السهم ولم ينفجر الشريان. فأخذ سكينا مرهفاء ليسرع بالمهمة ويحقق القصد. وفى لحظة 
كشط القرحة ونفذ إلى الشريان الذى قذف بدمه. ولم يحاول أن يكتم المنفذ. أويسد ما فتح, بل ترك 
الدم يسيل حتى مات. 


١ه‏ حَدنِي مُحَمَد ْنُ راع حَدلنَا الْيرِي وَهْرَ مُحَمد بن عبْدِ الله بْن الور حَدَئنا سيان قالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ 


١81‏ وحَدنا مُحَمّد بْنُ أبي بكر الْمُقَدَمِي حَدَّثنا وَهْبُ بْنُ جَرير حَدَئنا أبي قَالَ سَمِعْتْ الْحَسَنِ يُقول: : حَدَتَنَا جُندَبْ 
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فقال الله تعالى لملائكته: بادرنى عبدى. وتعجل الموت, وقتل نفسه. ولم يصب ر على بلائى. ولم 
يرض بقضائى. أشهدكم أنى حرمت عليه الجنة. 

ألا فليعلم من يضيق بالحياة ونوائبها. ومن يحاول التخلص بالانتحار من متاعبها. أن بعد 
الحياة حياة. وأنه سينقل من حالة إلى حالة أشد. وسيركب طبقا عن طبق وهولا بعد هول, فليتحمل 
ساعة الألم, وليذكركم سعد بالصحة والراحة سنين, وليحمد اللّهِ على السراء والضراء. وليسأله العفو 
والعافية فى الدنياء فإنه بعباده -جل شأنه-أرحم الراحمين. ظ 


المباحث العريية 


( سمعت الحسن ) البصرى. 

( إن رجلا ممن كان قبلكم ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم هذا الرجل. 

( خرجت به. قرحة ) بفتح القاف وإسكان الراء. واحدة القروح وهى حبات تخرج فى بدن 
الإنسان. وفى الرواية الثانية « خرج برجل فيمن كان قبلكم خراج » وهو بضم الخاء وتخفيف الراء: 
القرحة. وفى رواية البخارى « رجل به جرح » بضم الجيم وسكون الراء. وجمع الحافظ ابن حجر بينها 
فقال: كأنه كان به جرح ثم صار قرحة, ودلت رواية البخارى على أن الجرح كان فى يده. 

( فلما آذته ) أى آلمته إيلاما شديداً لم يصبرعليه. وفى رواية البخارى « فجزع». 

( انتزع سهما من كنانته ) بكسرالكاف هى جعبة النشاب. سميت كنانة لأنها تكن السهام, 

( فنكأها ) بالنون والهمز أى نخسها وخرقها وفتحهاء وفى رواية البخارى: ٠‏ فأخذ سكينا فخز 
بهايده » وجمع بين الروايتين باجتماع أن يكون قد فجر الجرح بذيابة السهم فلم ينفعه. فخز 
موضعه بالسكين. 

( فلم يرقا الدم ) أى لم يقطع. يقال: رقاً الدم والدمع يرقأ مثل ركع يركع, إذا سكن وانقطع. 

( ثم مد يده إلى المسجد. فقال ) هذه الجملة من كلام « شيبان» الراوى عن الحسن. 
والمعنى قال شيبان: بعد أن حدث الحسن بهذا الحديث مد يده مشيراً إلى مسجد البصرة فقال... 

( إى والله ) «إزى» حرف جواب بمعنى نعم تسبق القسم. 

( لقد حدثنى بهذا الحديث جندب عن رسول الله يَللهُ فى هذا المسجد ) فجندب 
ذكرالمكان التوثيق بالرواية. والإشعار بكمال الضبط. 


ا 


( فما نسينا ) ما حدتنا به الحسن. أشار بذلك إلى تحققه مما حدث به. وقرب عهده به. 


واسقيرا بذك له 
فقه الحديث 


لما كان أهل السنة يقولون: إن المؤمن العاصى لا تحرم عليه الجنة. كان عليهم أن يجيبوا عن 
. قوله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث : « قال ريكم قد حرمت عليه الجنة » وقد أجابوا عن ذلك 
من أوجه: 

-١‏ أنه كان قد استحل ذلك الفعل, فصار كافراً, والكافر تحرج عليه الجنة. 
الذى يعذب فيه الموحدون فى النارثم يخرجون. والمعنى حرمت عليه الجنة فترة من الزمن. 

5 أن المراد جنة معينة كالفردوس مثلاء ف»أل» فى الجنة للعهد. 

؛- أن الرجل كان كافراً فى الأصل, وعوقب بهذه المعصية زيادة على كفره. وهذا الرأى بعيد. 
وبعده واصح. 

ه - أن ذلك ورد على سبيل التغليظ والتخويف وظاهره غير مراد. 

1- أن التقدير: حرمت عليه الجحدة إن شئت استمرار ذلك. 

- قال النووى: يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضىء. وأن أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها. 

ذكر هذه الوجوه الحافظ ابن حجر فى الفتح. وزاد النووى نقلا عن القاضى عياضص: أنه يحتمل أن 
تحرم عليه الجنة ويحبس فى الأعراف. وهذا التوجيه الأخير لا يتمشى مع مذهب أهل السنة القائلين 
بدخول جميع الموحدين الجنة. 

وأقرب التوجيهات للقبول هوالتوجيه الثانى. وأن تحريم الجنة تحريم مؤقت. وليس فى الحديث 
بجميع رواياته ما يدل على تأبيد تحريمها عليه. 
طريق المداواة التى يغلب على الظن نفعها لم يكن حراما. اه 

ورواية البخارى صريحة فى أنه فعل ذلك استعجالا للموت. ونصها »فجزع. فأخذ سكينا فخزبها 
يده. فما رقأ الدم حتى مات, قال الله عزوجل: بادرنى عبدى بنفسه حرمت عليه الجنة». 


وقد استشكل قوله « بادرنى عبدى» فى رواية البخارىء. لأنه يقتضى أن يكون من قتل فقد مات 
قبل أجله. لما يوهمه سياق الحديث من أنه لولم يقتل نفسه لتأخر موته عن ذلك الوقت وعاش. لكنه 


تكنن 


بادر فتقدم, هذا الظاهر قد يتمشى مع مذهب المعتزلة, أما أهل السنة فهم يقولون: إن المقتول ميت 
بأجله. ولهذا يجيبون على الإشكال بأن المبادرة إنماهى من حيث التسبب 562 ذلك والقصد له 
والاختيا وليست بخروج الروح. وأطلق على ذلك مبادرة لوجود صورتهاء وإنما استحق المعاقبة لأن 
الله لم يطلعه على انقضاء أجله. فاختار هو قتل نفسه, فاستحق المعاقبة لعصيانه. 

وقالالقاضى ادومكن قخناء االة:مظلو بومقيد نضفة: فالبطلق مشي على الوهه لضا رف 
والمقيد على الوجهين. مثال: أن يقدرلواحد أن يعيش عشرين سنة إن قتل نفسه. وثلاثين سنة إن لم 
يقتل, وهذا بالنسبة إلى علم المخلوق, كذلك الموت مثلا. وأما بالنسبة إلى علم اللّه فإنه لا يقع إلا ما 


علمة.اه 
فمعنى الحديث على هذا: بادرنى عبدى بالنسبة لعلم المخلوقين: لا فى الحقيقة ونفس الأمروعلم 
الله تعالى. 
ويؤحذ من الحديث 
-١‏ تحريم قتل النفس. ولئن كان الحديث يحكى شرع من قبلنا فإنه أقره. وإقرار شرع من قبلنا 


#اداقية الوقو تك كدود الله:تفالى وان الأتقس ملك لهافاذ يتضرق :قدي ضتاحبها الابما شرعة 
المالك جل شأنه. ظ 

"- فيه رحمة الله تعالى بخلقه. حيث حرم عليهم قتل نفوسهم. 

- فيه الحث على الصبر على البلاء وترك الجزع. 

ه- وفيه تحريم تعاطى الأسباب المفضية إلى المحرم. 

1- وفيه التحدث عن الأمم الماضية وما فعلت. بقصد الترغيب أوالترهيب. 

/- وفيه الاحتياط فى التحديث, وكيفية الضبط له. والتحفظ فيه بذكر المكان. والإشارة إلى ضبط 
المحدث. وتوتيقه لمن حدثه ليركن السامع لذلك. < 

8- قال الحافظ ابن حجر فى قول الراوى: «وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول اللّه وَل » 
إشارة إلى أن الصحابة عدول. وأن الكذب مأمون من قبلهم, ولا سيما على الذبى وَل .اه 


والح أن العبارة توتقّ جندباء. وتؤكد عدالته., ولا تتعرض لغيره من الصحابة وإن كانوا 5 عدولا 


واللّه أعلم 


/؟ 


(14) باب تحريم الغلول 


هو 5ل عَن عُمَرَ بْن الخطاب #5ها”*" قَالَ: لَمّا كان يَوْمُ خَيْبَر أقبَلَ نفرٌ من صحَابَةٍ 


ابي عَل. ققَالوا: فلان شَهيد. لان شهية. حى مَرُوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالو: فلان شهيد. فقال 
رَسُولُ الله يلد « كلا. إني راَيْعَهُ فِي النار. فِي بُرْدةٍ عَلَهَا. أو عَبَاءَةِ ». ثم قَالَ رَسُولْ الله َي 
«ياابن الْخَطّاب! اذْمَبْ فناد : في النساس أنه ل يَدْخَلُ الْجَنَة إلا الْمُوْمنْونَ » قال فخرّجت 
فَنَادَيْتَ « ألا إنَهُ لا يَدْحَلُ الجنة إلا الْمْؤْمونَ ». 


5 1605 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طفه د" قال: حَرَجا مَعَ النبي وله إلى خَيْبَرَ. ففَعَحَ الله عَلَيْنا. 
قَلَمْنَعَمْ ذَهبا ولا وَرِقا. غَيسَا الْمَمَاعَ وَالطْمَامَ وَالتبَاب. م انطَلَقَما إِلَى الْوَاوِي. وَمَعَ رَسُولٍ 
عات وَمبَهُ لَهُ رَجُلْ مِنْ جُدَامَ. يُدعَى رقَاعَة بن رباد مِنْ تبي البيب. قَلَمّا نرلنا 
د يا ا الها قَالَ رَسُولُ الله يلو « كلا. وَالْذِي نفس مُحَمّدٍ بيَدِوا إن الشّمُلة 
لتلتهب عَلَيْهِ نارًاء أخدَهَا مِن الغنائم يَوْمَّ خَيْبَرَ. لَمْ تمِبْهًا المَقَايِم » قال ففزع 0 فَجَاءً 
رَجْلٌ بشِرَاك أَوْ شراكين. َقَالَ: يَارَسُولَ الله أصَبْتْ يَوْمَ خَيْبَر. فَقَالَ رَسُولْ الله يق «شِرَاكُ 


مِنَ نار أو شراكان مِن نار ». 


المعنى العام 


هاجر أبوهريرة إلى المدينة ورسول اللّه يْدٌ بخيبر فأدركه بها. وخرج معه من خيبر بعد معركتها 
وفتحها إلى وادى القرى. وأخذ الصحابة يتحدثون عن شهدائهم على مسمع من رسول الله ويد 
يقولون: فلان شهيد. وفلان شهيد., وفلان شهيد, وذكروا رجلا قتل فى المعركة أو عقبهاء وقالوا عنه: 
فلان شهيد فقال رسول الله يي كلاء ليس بشهيد. إنى رأيته -ورؤياى وحى- فى الناربسبب بردة 
سرقها من الغنيمة تشتعل عليه نارا يوم القيامة. تم قال: جم روااين الحطاب فداد فى الدلين : إنه لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون الذين لايغلون. فخرج عمرونادى بما أمره به صلى الله عليه وسلم. 


(185١)حَدَئنِي‏ زُهَيْرُ بن حوب حَدَثنا هَاشِمُ بْنْ الْقَاسِمٍ حَدَثنا عِكْرِمَة بْنْ عَمَّار قَالَ حَدَنْنِي سِمَاكُ الحنفي أبُو رُمَيِلٍ قال حَدَتنِي 
عبد الله بن عياص قال دي عمَرُ بْنُ الخطاب 
(8١)حَدُثبِي‏ أبو الطَاهِرٍ قَالَ أخبرني الْنْ وَهُب عَنَ مَالِكِ بْنٍ أنس عَنْ تر بن زْيَدٍ الُؤلي عن سَالِمٍ أبي الغِثْ 
مَولّى اذن مُطِيِع عَنْ أبي هُريِرَةَ ح وحَدَنَنا ُيَُ بن سَهِيدٍ وَهَدَا َيه دنا ع عَبِدُ ايز يَعْيِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ 
ثور عَن أبي الغيِث عن أبسي هُرَيِرَة 


6ن 


وبينما الصحابة على ذلك, وبينما عبد أسود لرسول اللّهِ وَل يحل رحل ناقة النبى وَلُ إذ جاءه 
سهم طائش قضى عليه؛ فقال الصحابة: هنيئاً له الشهادة, قال صلى الله عليه وسلم: كلا ليس بشهيد 
والله الذنى نفسى بيده إن البردة التى سرقها من الغنيمة يوم خيبر قبل القسمة تشتعل عليه نارا. 

كد الاين وخافوا وانزعجوا من هذه العقوبة, وقد كانوا يحسبون مثل هذا الأمر هيناء فعلموا أنه 
عند الله عظيم, وكان ممن هاله الخطب رجل أخذ خفية من الغنيمة سيرا لنعله أوسيرين, فأسرع 
بإحضارهما وتسليمهما لرسول الله كد قائلا: استغفرلى يا رسول الله. فقد أخذت هذين السيرين 
يوم خيبر, فأخذهما رسول الله يلك وهو يقول لولم تردهما لكانا سيرين من الناريلتهبان على قدميك 
يوم القيامة 


المباحث العريية 


( لما كان يوم خيبر ) , كان » ثامة و« يوم » فاعلها. وفى « حيبر » مصاف محدوف أى يوم 

( أقبل نفر ) النفر عدة رجال من الثلاثة إلى التسعة. وجمعه أنفار وأنفرة ونفراءء. ولم تعرف 
أسماؤهم, وقد أقبلوا من المعركة إلى رسول الله عَله. 

( فقالوا: فلان شهيد ) كلمة «فلان» من مقول عمربن الخطاب ونه وليست من مقول الدفر. 
مقط القتال :دين المسلميى والكفار فكع له حدخول الهنة أزل بوهلة. 

( حتى مروا على رجل ) أى حتى جاءوا فى عدهم على اسم رجل. 

( كلا ) حرف رجرورد. أى ليس بشهيد. 

( إنى رأيته فى النار ) رؤيا منام. وهى حق. أوالرؤية بمعنى العلم. أى علمت أنه من أهل 
النار بطريق الوحى. ظ 

( فى بردة غلها أوعباءة ) جملة «غلها» صفة لبردة. وحذف هذا الوصف من «عباءة» لدلالة 
الوصف الأول عليه. والتقدير: أو عباءة غلها. 

وه فى » للظرفية على أنه رئى فى النار مظروفاً فى البردة, أو للسببية. والأول أنسب. والبردة: بصم 
الياء كساء مخطط مخطط. وهى الشملة. وقال أبوعبيد: هوكساء أسود, ا ا دن 
والح الرانووا ها العوام فمعروفة., وهى يألف ممدوده ودقال فيها أيضا عباية بالياء. والغلول - وفعله 
عل يغل بضم الغين - : هوالخيانة فى الغنيمة خاصة. وقال بعضهم: هوالخيانة فى كل شىء. فال 
ابن فتيبة: سمى بذلك لأن آخذه يغله فى متاعه. أى يخفيه. 


مدن 


( ففتح الله علينا ) مفعول «فتح» محذوف أى فتح الله علينا حصونها. 

( فلم نغذم ذهبا ولا ورقا ) الور - بفتح الواووكسر الراء - الدراهم المضروبة. وفى رواية 
البخارى « ولم نغنم ذهبا ولا فضة». 

( غنمنا المتاع والطعام والثياب ) وفى رواية البخارى « إنما غنمنا البقر والإبل 

( عبد له ) فى رواية الموطأ« عبد أسود» وفى رواية البخارى يقال له « مدعم» بكسرالميم 
وسكون الدال وفتح العين. 

( رفاعة بن رد يد من بنى الضبيب ) بضم الضاد المعجمة. وبعدها ياء موحدة مفتوحة. ثم ياء 
ساكنة. وكان رفاعة قد وفد على رسول اللّه يلد فى ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر. فأسلموا: 
وعقد له على قومه فأهداه دلك العبد. 


((فحل ريغتل )وى :واب التهار ونضظ يهل سول اللجه لله وبر ريخل مر كسب 
الرجل على البعير. 

( فرمى بسهم ) فى رواية البخارى ١‏ إذ جاءه سهم عائر» (أى طائش لا يدرى من رمى به. 
وفيل: هوالحائد عن قصده ). 

( فكان فيه حتفه ) بفتح الحاء وإسكان التاء. أى موته. وجمعه حتوف. ومات حتف أنفه. 
أى من غيرقتل ولا ضرب. ظ 

( إن الشملة لتلتهب عليه نار ) الشملة هى البردة - كما سبق بيانه - يحتمل أن يكون ذلك 
حقيقة يان تضو الشملة نفسيونا ثارا كحيط نه فيعذىينا: وتحتمل أ3 يكون المراك أنهنا سين 
لعذافد ا لخاد 

( أخذها من الغنائم ) جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

ام ياه عا ا ل 0 اليجل والسراد 
يدخل فيه أصبع الرجل. 


ا 


( شراك من نار ) خبرمبتدأ محذوف. أى هذا شراك من نار لو لم ترده. أى كان ماله أن يصير 
شراكا من نا. ففيه مجاز مرسل من قبيل: ١‏ إني أَرَانِي أَعْصِرُ حَمُرًا 4[ يوسف: .]١7‏ ظ 


فقهالحديث 


من المعلوم أن أبا هريرة هاجر من اليمن إلى المدينة ورسول الله يله بخيبس. فقد روى أحمد وابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبى هريرة قال: قدمت المدينة والنبى يو بخيبر وقد استخلف على 
المدينة « سباع بن عرفطة». فزودنا شيئاً حتى أتينا خيبروقد افتتحها النبى وله فكلم المسلمين 
فأشركونا فى سهامهم. 
إذا تقررهذا كان قول أبى هريرة فى الرواية الثانية: « خرجنا مع النبى يو إلى خيبر» مشكلاء 
ولهذا قال محققوالمحدثين: إن الراوى وَهِم فى هذه الرواية. وفى هذه العبارة بالذات ولهذا كانت 
بقية الروايات د هذه العبارة. فالرواية الأولى التى معنا واضحة لا إشكال فيها ورواية 
البخارى كذلك. ونصها «افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة» فإدخاله نفسه فى افتتاحها باعتبار 
أنه قسم له فى مغانمهاء فاعتبر كالمفتتحين لها. ورواية ابن حبان والحاكم «انصرفنا مع رسول الله 
يي إلى وادى القرى » وهى واضحة. ولعل الرواية الثانية التى معنا محرفة من رواية البيهقى التى 
نصها «١‏ خرجنا مع النبى يَيٌِ من خيبر إلى وادى القرى». ظ 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ عظم تحريم الغلول, ونقل النووى الإجماع على أنه من الكبائر. 
-١‏ أنه لا فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك الذى هو سير النعل. 
- استدل به على أن من غل شيئاً من الغنيمة فعليه رده. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الغال 
يجب عليه أن يعيد ما غل قبل القسمة, وأما ما غل بعدها فقد قال النووى والأوزاعى والليث 
ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه. ويتصدق بالباقى. وكان الشافعى لا يرى ذلك ويقول: إن قيل: إنه 
ملكه فليس عليه أن يتصدق به. وإن قيل: إنه لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره. قال: 
والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة. 
6 - أن الغال إذا رد ما غله قبل منه. 


ه- وأنه لا يحرى متاعه. سواء رده أولم يرده. فإنه صلى اللّه عليه وسلم لم يحرى متاع صاحب الشملة 
وصاحب الشراك, ولوكان واجباً لفعله. ولوفعله لنقل, وأما حديث ٠‏ من غل فاحرقوا متاعه 
واضريوه » وفى رواية: « واضريوا عنقه ». فضعيف. قال الطحاوى: ولوكان صحيحاً لكان منسوحا. 
ونكون هذا حين كانت العقوبات فى الأموال. 


بدن 


مر 
٠‏ 


1- وفيه تنبيه على أن معاقبة الغال إنما تكون بما غل. قال تعالى: 9 وَمَنْ يَعْللُ يَأتِ بِمَا هَل يَوْمَ 
الْقِيَامَة 4[آل عمران: .]17١‏ 

- وفى الحديت قبول الإمام للهدية: قال الحافظ ابن حجر: إن كانت لأمريختص به فى نفسه. أى 
لوكان نميروال فله التصرف فيها بما أراد. وإلا فلا يتصرف فيها إلا للمسلمين. وعلى هذا 
التفصيل يحمل حديث «١‏ هدايا الأمراء غلول» فيخص بمن أخذها فاستبد بهاء وخالف فى دلك 
يعقن الحتفة: ققالن: له ] امنقيدا دمظتفا, :نذليل أقه الورو هنا على ,مزهذىينا ضاق فلو كانت فين 
للمسلمين لما ردها. 

اهز اة التحلق الله تغالى من فيو شري :فهو تاكيه الكب وقول رضلى الله علية,روسلم #والذى تين 
محمك بلذة )». ش 

9- أن الغال من الغنيمة ليس بشهيد. فإن رسول الله وليه لما قالوا عنه: شهيد. قال: كلا. قال النووى: 
من غل فى أ لغنيمة و شبهه ممن وردت الآثاريدفى تسميتة د شهيدا إذا قتل فى حرب الكفان فهدا 
له حكم الشهداء فى الدنياء فلا يغسل, ولا يصلى عليه. وليس له ثوابهم الكامل فى الآخرة. اه 
فنفى الشهادة نفى لثوابها الكامل, ونفى لتحريم صاحبها على النار 


واللّه أعلم 


51418 


(19) باب قاتل النفس لا يكفر 


و كك عَن جَابر ذيهءا”*" أن الطَميِلَ بْنَ عَمْرِو الدَوْسِي أنى النبي ولك فقال: در شرل 
الل هل لك في جعدن خعيبن وَتْقةا فال حصن كان دوس في الْجَاجِليَق فأنَى ذلك لبي 
يل. لِلّذِي دَحَرَ اللّهُ للأنصار. فَلَمّا هَاجَرَ نبي لِك إلى الْمَدِينَةٍ. هَاجَرَ اله الطَمَدِلُ بْنُ عَمْرِو. 
وكاخر معة رخوين تزبه فَاجْتوَوًا الْمَدِية. فَمَرِض, فَجَرْعَ فأخذ مَشَاقِص سه فقطع بها 


بَرَاجِمَهُ فَشَحْبّتَْ يَدَاهُ حتى صَات. فَرآه الطَمَيْلُ بْنُ عَمْرِو في مَنَامِه. فرآهُ وَهيْكمهُ حسسنة. ورآه 
مُعْطيًا يَدِيْهِ. فَمَالَ أ لك قاعم بنرك لال عفر لي بهجرئي إلى نه يل فقال: فبالبى 


2 


أرَاكَ مُعْطيَا يَدَنِكَ؟ قَالَ قبل لي: لَنْ نصْلِحَ منك مَا أفسَذت. فقَصّهًا َقَصّهًا الطُمَدِلُ عَلَى رَسُول الله 
2 فقال رَسول الله لله » اللهُمَ وَليَدِيْه فاغفر ». 


المعنى العام 


قدم الطفيل بن عمرو الدوسى من وطنه باليمن إلى مكة. وكان من وجهاء قومه. فخافت فريش 
أن يتصل برسول الله يو فيسلم, فحذرته منه بأنه يفرق بين المرء وزوجه. وبأنه ساحر إلخ, فدفعه 
حب الاستطلاع إلى القرب من رسول اللّه يه من حيث لا يشعر, فسمع منه بعض آيات القرآن 
الكريم, فوقعت فى قلبه, فلما انصرف رسول اللّه يِهِ إلى بيته أدركه الطفيل. فطلب منه أن يعرض 
عليه الإسلام فأسلم. ورجع إلى قومه. ودعاهم إلى الإسلام. فكان ممن أجابه أبو هريرة نه وجماعة 
من أهله. ويعد مدة ة رجع إلى رسول الله وَل ورأى إيذاء قريش له وللمسلمينء. فعرض عليه أن يهاجر 
إلى اليمن ويقيم فى حصن دوس المنيع, وفى حماية جماعة من قوم الطفيل المسلمين. فاعتدر عن 
الهجرة رسول اللّه ييه فقد كان ربه قد أراه أرض طيبة. وأعلمه أنها أرض الهجرة. ولم يكن قد أذن له 
فيهاء فعاد الطفيل إلى أهله. فلما هاجررسول الله يل إلى المدينة. ويعد بدروأحد والخندق. وفى 
عمرة القضية هاجر الطفيل بن عمرىى ومعه رجل من قومه. واستقر بهم المقام فى المدينة. لكن 
هواءها لم يناسبهماء فأصابتهما بعض الأمراض, واشتد المرض بصاحبه. ويرحت به الآلام, فلم يطق 
عليها صبراً. فأخذ سهما عريضا حاداً كالسكين. وقطع به أصابعه. ففجر شرايينه. فسال دمه بغزارة, 
ولم ينقطع حتى ماتء فرآه الطفيل فى المنام, رآه حسن الهيئة. وقد كان يعلم أنه مات عاصيا 
باتتحاره. فتعجب من حسن هيكته فقال له: ما صنع اللّه بك؟ قال: غفرلى خطاياى بفضل هجرتى 
إلى رسوله يلد قال له: فما بالك تغطى يديك؟ قال: قيل لى: لن نصلح منك ما أفسدت, فبقى الأذى 


(18حَدَكَنا أو بَككْرٍ بن أبي شْيبَة وَمْحَق بْنْ إِْرَاهِمْ جَمِيعًا عَنْ سلَيْمَان قَالَ أبُو بَكْرٍ حَدَئنا سلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَئنا حَمَادُ بْنْ 
َيْدٍ عَنْ حَجاجٍ الصّوّاف عَنْ أبي الرُبيرٍ عن جَابرٍ 


5” 


الذى فعلته. بقى فى يدى. فقص الطفيل رؤياه على رسول الله يكم فعلم منه أنها حق. فسأل رسول 
الله ييه ربّه أن تشمل المغفرة والرحمة اليدين. كما شملت الرجل كله, فقال اللهم وليديه فاغفر. 


المباحث العريية 


( هل لك فى حصن حصين ) الحصن: القصرالمسور بسور خاص لحماية من به من الأعداء, 
والوصف بحصين للتأكيد. فعيل بمعنى اسم الفاعل. أى محصن من بداخله. 

( ومنعة ) بفتح الميم, وبفتح النون وإسكانها لغتان, والفتح أفصح. وهى: العزوالامتناع ممن 
يريده. فهى بمعنى الحصن الحصين, والعطف تفسيرى, وفيل: المنعة جمع مانع. كظلمة جمع ظالم. 
أى جماعة يمنعونك ممن يقصدك بمكروه. 

( قال: حصن كان لدوس فى الجاهلية ) أى قال الطفيل ذلك تكميلا لعرضه و.حصن» خبر 

( فأبى ذلك ) أى لم يقبل العرض. 
[الفضلوالشوت الذى ادكره الله] لأقل:المدينة [ الأتههار): 


( هاجرإليه الطفيل ) كانت هجرة الطفيل فى عمرة القضية., وقيل: قدم مع أبى هريرة 


فى خيبر. 
( وهاجر معه رجل من قومه ) لم أقف على اسمه. ولعل الرواة أغفلوا اسمه ( كدأبهم) للستر 
على أصحاب المعاصى. 


( فاجتووا المدينة ) بفتح الواوالأولى وضم الثانية. وضمير الجمع يعود على الطفيل والرجل 
المذكورومن يتصل بهماء ومعناه: كرهوا المقام بها لضجر ونوع سقم. وأصله من الجوى وهو يصيب 
الحوف. وقال أبو عبيد: اجتويت البلدة كرهت المقام بها.ء وإن وافقتك فى بدنك واستوبلتها إدا 
أحببتها وإن لم توافقك فى بدنك. وفى رواية « فاجتوى المدينة فمرض فجزع فأخذ» بالإفراد فى 
الجميع. وهى أنسب. 

( فأخذ مشاقص له ) بفتح الميم والشين ويالقاف والصاد جمع مشقص. وهوسهم / 
فيه نصل عريض. وقيل: سهم طويل ليس بالعريض. والأول ه والظاهر هناء لقوله « فقطع 
بهاء ولا يحصل ذلك إلا بالعريض. ولعله جرب مشقصا ثم مشقصا ثم مشقصاء. حتى قطع. 
ولهذا جاء بصيغة الجمع « مشاقص». 


١ 


( فقطع بها براجمه ) البراجم بفتح الباء وبالجيم: مفاصل الأصابع واحدها برجمة. قال أبو 
والبراجم المفاصل التى تحتها 

( فشخبت يداه ) بفتح الشين والخاء. أى سال دمهاء وقيل: سال بقوة. 

والذى أتصوره أنه شخبت يد واحدة قطع براجمها باليد الأخرى., والتثنية بناء على أنه أمسك اليد 
المقطوعة باليد السليمة القاطعة, فسال الدم منهماء واحدة بالفعل وواحدة فى الصورة, أو بناء على أن 
اليدين سال دمهما وخرج عن طريق يد واحدة. وهذا احتمال بعيد. كاحتمال أن يكون قد قطع بعضا 
من براجم يده ثم أمسك المشقص بما بقى فيها من أصابع فقطع براجم الأخرى, فشخبت اليدان. 

) ورآه مغطيا يديه ) تثنية « يديه» هنا وفى قولة ومكهليا تدرك» وقول النبى وله « اللهم وليديه 
وأذاهما باعتبار أن إحداهما قاطعة فأوخذت وشوهت والأخرى مقطوعة مشوهة لم تصلح. 

( فقصها الطفيل ) أى قص الرؤيا. 

( اللهم وليديه فاغفر ) الوا وعاطفة على محذوف. أى اللهم فاغفرله وليديه. 


فق هالحديث 


استدل به أهل السنة على أن من قتل نفسه. أوارتكب كبيرة غيرها ومات من غيرتوية فليس 
بكافر, ولا يقطع له بالنار, بل هو فى حكم المشيئة يجوز أن يعفوالله عنه. ويجوز أن يعاقبه على ذنبه. 

فإن قيل: هل هدا الرجل عوقب 0 يعاقب؟ إن كان عوقب فكيف التوفيق مع قوله « غفرلى 

قلنا إنه لم يعاقب على قتل نفسه. إذ عقوبة القتل نار حامية, وإنما ما غفرله تلك المعصية وثغيرها 
دونك تقو أحد مؤاخذة خفيفة بالأذى فى يديه. 

فإن قيل: هل قبلت دعوة الرسول وَلييوٌ بمغفرة يديه, أولم تقبل؟ إن كان الأول فكيف التوفيق بينه 
وبين قوله «لن نصلح منك ما أفسدت». 

قلنا: الظاهر قبول دعوته صلى اللّه عليه وسلم. وأنه غفر لجميعه وعفى عنه. ومعنى «لن نصلح 
منك ما أفسدت» أى ما لم يدع لك رسول الله يلي أولن نصلح منك الآن ما أفسدت. 

وفى الحديث رد على المعتزلة فى قولهم بتخليد العاصى فى النار. وعلى الخوارج فى قولهم بكفر 
مرتكب الكبيرة, وعلى المرجئة فى قولهم: لا يضر مع الإيمان شىء. 


حكن 


فإن قيل: كيف يحتج برؤيا غيرالنبى يَيقِِ على حكم شرعى؟ ظ 

فلكا: إن الاحتجاع لبس بالرؤنا: وإقسا تكقرمر النبى كك فقه ارهن الله عليه ولع ما حناء 
فيهاء. وبدى عليه طلبه المغفرة ليديه. 

وفى الحديث منقبة عظيمة. وفضل كبير للطفيل بن عمرو فى حرصه على سلامة الرسول ويد 
ورغبته فى حمايته والتشرف به فى دياره. وفيه حرص الصاحب على صاحبه وشفقته عليه. وشفقه 


الرسول ود بأمته. 


واللّه أعلم 


النكالا 


(7) باب الريح التى تكون قرب القيامة 


4-- 2 عن أبي هْرَبْرَة ضلبه”*" قَال: قَالَ رَسُولْ الله ول : « إن الله يَبْعَث ريحًا مسن 
اليِمن لْبَنَ مِنَ الْحَرِيرِ, فلا تدغ أَحَدَا في قَلْبِهِ (قَالَ أبُو عَلْقَمَة: منقال حَبَّةَ. وقال عبد 
العريز: مثقال ذرّة) من إيمّان إلا قبَضّعة ». 


المعنى العام 


كن هديك هر شرام الساعة وهعافاقياء خرف ملي الله غلمهويماء كينا ومظيكن البو هن 
الصكالحون :فيز شور نا فيقول: ستظل طائفة من أمتى متمسكين بالحق. قابضين على دينهم 
كالقابض على الجمر, لا يضرهم من خالفهم., بحت ساكن أمز الله فيبعث الله ريحا لينة طيبة من قبل 
اليمن. فتخرج أرواحهم مع نسيمها سهلة يسيرة. فيخلصون بذلك من نكد الحياة. ومن معايشة 
الأشرار, إلى رضوان ريهم راضين مرضيين فيدخلون فى عباده. ويدخلون جنته. مخلفين الدنيا إلى 
شرار الخلق. وإلى حثالة الناس. يعيثون فى الأرض الفساد. يقتل بعضهم بعضاء ويركب قويهم 
0 لا علم ولا دين يردعهم, ولا خلق ولا ضمير يحول دون سفاهتهم, يكثرفيهم الهرج., وينتشر 
بينهم الفجور, وعليهم تقوم الساعة بغته فتأخذهم وهم يخصمون. بأعاة نا اللشمن هذا البلاء. ووقانا شر 

ذلك لوه ولقانا نضرة وسرورا. 


المباحث العريية 


( ريحا من اليمن ) أى من جهة اليمنء ففى الكلام مضاف محذوف. وهذا بالنسبة لسكان 
الجزيرة العريية, أما المسلمون الذين هم شري اليمن وجنويه فيحتمل أن تأتيهم الريح من الجنوب 
الشرقى, ويحتمل أن تأتيهم من اليمن. فتكون اليمن مصدر نشر الرياح اللينة إلى جميع الاتجاهات. 
والظاهر: أن المقصود الريح اللينة بقطع النظرعن مصدرهاء وذكرجهة اليمن فى الحديث لما عهد 
عند العرب من لين ريحها. 

( إلا قبضه ) أى إلا قبضه اللّهِ بواسطة ملك الموت بسببهاء فالريح لا تقبض الأرواح؛ وفى 
الكلام مجاز عقلى. 


موب مه روه © 


سلما ع أيه عن أبي هربق 


00 


فقهالحديث 


هدف الحديث يتلخص فى نقطتين: 

الأولى: قبض الصالحين برفق قبل قيام الساعة. 

الثانية: أن الساعة تقوم على شرار الخلق, وفيهما وردت أحاديث كثيرة: تؤكد وتوضح المعنيين: 
ففى مسلم: قال النبى يبيد ٠‏ خيرالناس قرنى ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم, ثم 
يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. ويخوثون ولا يؤتمدون ويددرون ولا يوفونء ويظهر فيهم 
السمن »:وفيه ريبعت الله ريخا طينة كوك كل من فى كلجا اتفال يخية ير كز ل ين يجا فيبقين 
من لا خيرفيه» وفيه أيضاً « فبينما هم كذلك إن بعث الله ريحاً طيبة. فتأخذهم من تحت آباطهم, 
فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم, ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر | يفحش الرجال 
بالنساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير] فعليهم تقوم الساعة » وفيه « لاتقوم الساعة حتى لا يقال فى 
الأرض الله اللّه» وفى رواية: « لاتقوم الساعة على أحد يقول: الله الله وفى البخارى ١‏ لايأتى عليكم 
زمان إلا الذى بعده شر منه حتى تلقوا ريكم» وفيه « يذهب الصالحون الأول فالأول. ويبقى حفالة 
كحفالة الشعير أو التمر( ما يتساقط من قشور الشعير والتمر) لا يبالهم الله باله» وفى بعض 
الروايات « تذهبون الخير فالخير. حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحتالة التمر. ينزو بعضهم على بعض 
نزوالمغز على أولئك تقوم الساعة » وفى البخارى « من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» 
ومن مجموع هذه الأحاديث نفهم أن الصالحين سيقبضون شيئًاً فشيئاً. وأنهم سيتناقصون تدريجياء 
حتى يكونوا فى آخرالزمان فلة تموت عند هده الريح اللينة الطيبة. 

وظاهر هذه الأحاديث يتعارض مع ما جاء فى الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لاتزال 
طائفة من أمتى على الحق حتى تقوم الساعة». وفى رفع هذا التناقض قال النووى: هذه الأحاديث 
على ظاهرهاء وأما الحديث الآخره لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة» 
فليس مخالقا لهذه الأحاديت, لآن معنى هذا أنهم لا يزالون على الح حتى تقبضهم هذه الريح اللينة 
قرب القيامة وعند تظاهر أشراطها. فأطلق فى هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة, على أشراطها 
ودنوها المتناهى فى القرب. اه 

ورفع ابن بطال هذا التناقض بتقييد هذه الأحاديث السابقة وتخصيص عمومها, فقال إنها وإن 
كان لفظها لفظ العموم المراد بها الخصوص. ومعناها أن الساعة تقوم أيضا فى الأكثر وا لأغلب على 
شرار الناسء بدليل قوله: « لاتزال طائفة من أمتى على الحق حتى تقوم الساعة» فدل هذا الخبر على 
أن الساعة تقوم أيضا على قوم فضلاء. اه 

والتحقيق: أن توجيه الإمام النووى أصح وأولى بالقبول. لأن ألفاظ العموم وصيغ القصر فى تلك 
الأحاديث تبعد تقييدها بما قيد به ابن بطال. والله أعلم. 


م2 


كما جمع النووى بين قوله صلى اللّه عليه وسلم: ٠‏ ريحا من اليمن» وبين حديث آخر رواه مسلم 
«ريحا من قبل الشام» بوجهين: أحدهما يحتمل أنهما ريحان: شامية ويمانية. ويحتمل أن مبدأها 
من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر, وتنتشرعنده. 
ويؤخذ من الحديث 
١‏ - أن موت الصالحين من أشراط الساعة. 
؟- فيه إشارة إلى رفق اللّه بهم. وإكرامه لهم عند موتهم. 
1- انقراض أهل الخير فى آخر الزمان حتى لا يبقى إلا أهل الشر 
4- فيه تأييد للمذهب الصحيع القائل: إن الإيمان يزيد وينقص. 


0- فيه من أعلام النبوة الإخبار بالغيب ويما سيأتى عند قيام الساعة. 


واللّه أعلم 
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)1/١(‏ باب الحث على المبادرة بالأعمال 


48- - لجاعَن أبي هُرَيْرة 5 ”7 سُول الله يلي قال ا 0 
اللقِلٍ ابا وَيْمْسِي كَافِرًا. أَؤْ يُمْسِي مُوْمبا وَيُصْبِعٌ كافِرًا. يَِيعٌ دِينَهُ 
عرض مِن الذنيَا ». 


المعنى العام 


تلهنبت وبسول الله علق عراة كم المؤمنين إلى العمل الصالح. ويحذرهم من التراخى مع التمكن, 
ويخوفهم من تأخير طاعات اليوم إلى العد. فلا يدرى المسلم مايأتى به غده. فما أكثرالأمراض بعد 
الصحة 0 كلك لاا ووو يد ا 00-06 
الخطأ من الصواب. ولا يحاتقوح فيه الأنوى ول يتجرقون ورادقيار اخ النتن. ويقزلقون بزاء لبر 
وينقادون لأهواء الحياة وزينتهاء فيبيعون دينهم بعرض حقير. ويخسرون آخرتهم بدنياهم. يخوف 
سول الله كل مق هذا المستقبل الخامشن. الذى تتطانو فيه الفتن تطادر الخار والشوي فتحرى من 
تحرقء وتزعج من تزعج, هنالك يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافراء أويمسى مؤمنا فتحرقه الفتنة 

فليحذر المؤمن وليبادرالكيس بالعمل الصالح., ولبسايق الزمن يفعل الحسنات قبل أن يفوت 
الأوان فيقول: ف يَاحَسْرَنا عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْب الله إن كُنْسْلَمِنَ السَاخِرِينَ 4 [الزمر: 01] أو 
يقول: لو أن لى عمرآ لأكونن من العاملين. أويقول: لولا أخرنى ربى إلى أجل قريب فأصدق وأكون 
من الصالحين. © وَلْن دو د حَرَاللّهُ َفسَا ذا حاء أجلهًا الله حَبِيرٌبما تَعْمَلُونَ 4[المنافقون: .]1١‏ 


( بادروا بالأعمال فتذا ) أى: سابقوا بالأعمال الصالحة فتناء فاسبقوا بأعمالكم هذه الفتن, 
والفتنة هى الابتلاء والاختبار. ووسائله كثيرة متعددة. يأتى توضيحها فى فقه الحديث. 


) كقطع الليل المظلم ) كناية عن شدتها. وهول الخوف منها.ء وإبهام الأمرفيهاء وضعف 
الوصول إلى الحق. وسرعة الوقوع فى الباطل. ووصف الليل بالمظلم للتأكيد. 


(15١)حَدَنِي‏ يَحَى بن أيوب وَكْيَة وَاْنُْ حُجْر جَمِيهًا عن إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْمَرِ قَال ابن أَيُو ب حَدَننا إِمْمَعِيلُ قال أخبرتي الْعَلاءُ 
عَن أبيه عن أبي هُرئْرَة 
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( يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً أويمسى مؤمنا ويصبح كافرا ) شك 
من الراوى فى أى اللفظين صدر عن الرسول يل وكل من اللفظين يدل على تحول من حالة 
الإيمان إلى حالة الكفر فيما بين الليل والنهار. وليس الليل والنهار مقصودين. بل هما كناية ‏ 
عن سرعة التحول. إذ يمكن أن يكون بين الصبح والظهر. أوبين الظهر والعصر مثلاء وذكر 
الرجل ليس للاحتراز فالمرأة كذلك. 


( يبيع دينه بعرض من الدنيا ) جملة تعليلية لتحوله إلى الكفر. 
فقهالحديتث 


قال النووى: معنى الحديث الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها 
بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكائرة المتراكمة كتراكم ظلاح الليل المظلم لا المقمر. ووصف صلى 
الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن,. وهوأنه يمسى مؤمنا تم يصبح كافرا. أوعكسه. وهدأا أعظم 
الفتن. ينقلب الإنسان فى اليوم الواحد هذا الانقلاب. اه 

فالحديث من قبيل قوله صلى الله عليه وسلم: «اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» 
4 5 صحتك فبل 5 سقمك, وفراغك قبل شه شعلك, وحياتك فبل موتك, وغناك قبل فقرك ». 

وللقكتن وساال كقدرة :نهنا النال: لبقو كنبا ةقان تفال : ل إِنْمَا أموالكم وَأ ولادْكُمْ فِتنّة » 
|[التغاين: اميه وكل خيرقتدة. بل وكل شر فتدة. » وؤفى ذلك يقول تعالى: « وَنَبْلُوكُمْ بالشرٌ 
وَالْخَيْرِفِتنَة وَإِلَيْنَا تَرْجَعُونَ 4 [الأنبياء: 0؟]. 

ومن هنا يتبين 0 الدنيا ارد وأن لحر ال إن أصابه خير - كان 
ويؤخذ من الحديث 
- أن على المؤمن أن يبادر بفعل الطاعات والاجتناب عن المعاصى ولا يمهلء. ولا يؤخر عمل اليوم 

الرجلان تويهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه, ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن 

لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهويليط حوضه فلا يسقى فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع 

أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. كذا ورد فى الحديث. 

وليس المقصود من المبادرة بالأعمال الإجهاد والمبالغة والتشدد فى الدين. فإن المنبَت لا أرضا 

قطع ولا ظهراً أبقى. وإنما المقصود التعجيل بفعل الطاعة الميسورة. فإن خير العمل أدومه وإن 

قل. ففى الحديث « سددوا وقاريوا واغدوا وروحوا وشيئًا من الدلجة» ( أى العمل ليلا). 
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؟ك التحزين من الفكن والايتلاء غموماء ومن مقاتلة المسلء للمسلم خصوصاء فقد شاعت القتنة فى 
الفتنة الكبرى التى وقعت بين المسلمين. 

ميزه الاكراريما قد سن هناتضاتك, والهة على يدازية القوكسن اللهركإنين | امال 
بالخواتيم, وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع -أو باع- فيسبق 
عليه الكتاب, فيعمل بعمل أهل الجنة. فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. حتى ما 
يكون بينه وبينها غير ذراع - أوباع- فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل النار. فيدخلها. 


؛- التمسك بالدين والحرص عليه والاحتياط عند التمتع يعرض الدنيا. 


واللّه أعلم 
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(/1) باب خوف المؤمن أن يحبط عمله 


.ماشلل عن أنس بن مَالِكِ وه””" أنه قال: لما نرت هذه الآية: يها الّذِينَ 
آمَنوا لا تَرْقَعُوا أصواتكم فق صّوات النبي» إلى آخر الآيَةٍ العجراك 00 
قيس فِي بَيْتَهِ وَقَالَ: أنا مِن أَهل النار. وَاخْتبس عن النبي صل ف فَسَألَ النبي يلع سَعْدَ مَعْدَ بسن مءَ 
َقَالَ يا أبَا عمْرو مَا شأن نُ ثابت؟ أشتكى؟» قال سَعْدُ: إِنَهُ لْجَارِي. وَمَاعَلِمْتَ | البح 
قَالَ فَآناهُ مَعْدُ فَدَحَد أ نَهُ قَوْلَ رَسُول الله و فَقَالَ نابت: أُنزلّت هذه الآيةٌ وَلَقَدْ عَلِمَمْ أني 
من رفك صوتا على رَسُول اللو 8 قأنا مِن أهل النار؛ فدَكَرَ َلك سَعْدَ للب ول فقالَ 
0 من أضل الْجَنةٍ ». 
شت دمن انس د" قا ل تلت جل روا مز نكم فَوْقَ صّوؤت النبي» 


م اه سس هج لس ارس 


530 مستسوسيت 
/ أنس 5ه ''' قال: لمَانرنت هذه الآية يَة. وَاقَقص الْحَدِيتُ. وَلَم يَذْكُرٌ 
سعد بْنَ معاذ. وَزَادَ: كنا ناه ينبي ين أظهْرنَا رج من أهل الْجنةِ 


المعنى العام 


كان ثابت بن قيس خطيب الأنصار, وكان جهورى الصوت. فلما جاء أعراب بنى تميم إلى النبى 
علد -وكان نائما- - نأدوة ببصوت مرتفع من وراء حجرات أمهات المؤمنين: يا محمد. اخرج إلينا 
ناد اكدهم: يامحمد,. إن مدحى زين وإن دمى شين. فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقول: «وذاك 
اللةة أ هنو اللذس :مشحة انز ونه شي فلما خرج صلى اللّه عليه وسلم إليهم قام خطيبهم يفاخر 
ببنى تميم فقام ثابت بن قيس يرد عليهم., ويفاخر بصوته الجهورى فى حضورر النبى وَل فلما نزل 
قوله تعالى: « يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا | أَصوَاتكُمْ فَوْقَ صّوْت النْبِي وَلا تَجِهَرُوا الَهُ بالقول كَجَهْر 
بَعْضِكمْ لِبَعْضٍ أن تَحْبَط أَعْمَالكُمْ وَأنتمْ لا تَشعْرٌ تشعرون #[الحجرات: حكن كاستيين فميق أن بتشمله 
هذا الوعيد. فدخل بيته, وأغلق عليه بابه. وأخذ يبكى وهو يقول: أنا من أهل النار وغاب ثابت عن 





١180‏ )حَدَتنَا أب بَكْر بْنْ أبي شَيبّة حَدَكنَا الْحَسَنُ بْنْ مُوسَى حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنْ سَلّمَةَ عن ثابت البُاني عَنْ أنس بْن مَالِكٍ 
()وحَدننا قطن بن نسي حَدلَا عفر بن سُِمَانَ حَدلنَا نابت عن أنْس إن مَالِك قال كان ناس إن قيس بن شمًاسٍ خطِيب 
الأنصارٍ لما َرَت هه الآة بدخو حَلِيثِ حَمَادِ ولس في حَريِه كر سَغْد إن مُعَاذ 
وحَدئِيِ أَحْمَدُ بن عي ْن صخر الدَارِمِي حلا حَبّانْ حَدَلنا لمان بن الْمُِيرَةٍ عن ناته عَنْ أنس 
)٠٠(‏ وحَدَنَا هْرَيمْ بْنُ عَبْدٍ الأغلى الْأَسَّدِي حَدَتَنا الْمُعْتَوِرُ ْنُ سلَيِمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أبي يَذَكْرُ عَنْ ثَابتِ عن أنس 


ان 


مجلس رسول اللّه يه على غير عادة. وتفقده رسول اللّهِ يه فى مجلسه فلم يجده. فسأل عنه سيد 
النصار فقال: يا أبا عمرو. ما بال ثابت بن قيس؟ وما شأنه؟ وما أحواله؟ أخشى أن يكون به سوء أو 
شكاية, فقال سعد: أنا جاره. ولم أحس منه بشكوى, ولكن آتيك بخبره وما عنده. وذهب إليه سعد 
وعاصم بن عدى. فواجده منكسا رأسه يبكى - وقد حبس نفسه عن الخروج ومتّع الحياة- فقيل له: 
مايبكيك؟ إن رسول الله يد سأل عنك. وقال كيت وكيت. قال: شر أصابنى. أنزلت هذه الآية, ولقد 
علمتم أنى من أرفعكم صوتاً على رسول الله يد فأنا من أهل النار. وعاد إلى البكاء. فرجع سعد إلى 
النبى يك فذكرله ما قال ثابت, فقال النبى يِه إنه من أهل الجنة. اذهب إليه فقل له: إنك لست 
من أهل النارولكنك من أهل الجنة. . فرجع إليه بهذه البشارة العظيمة. فجاء ثابت إلى النبى وَل 
فقال: نا رسول الله إنى أخشى أن أكون قد هلكت. فقال: وما ذاك؟ قال: نهانا الله أن نرفع أصواتنا 
فوىّ صوتك. وأنا جهير. بحال عليه الضاره والسادم أما ترضى أن تعيش سعيدا. وتقتل شهيدا 
وتدخل الجدنة, فكان الصحابة رضى الله عنهم يؤمنون بأن هذه البشارة حق. وكانوا إذا رأوا ثابت بن 
فيش يمشن بيتهع خسوا واعتقدوا أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة وحاصر المسلمون 
مسيلمة الكذاب وأتباعه فى عهد أبى بكر. لبس ثابت ثوبين أبيضين كفن نفسه فيهماء ثم حنط 
جسمه بالطيب الذى يطيب به الميت, ثم ذهب إلى صفوف المسلمين. فرأى منهم اتكشافاً وتقهقراً 
فنادى بأعلى صوته: أيها المسلمون, ما هكذا كنا نفعل مع رسول اللّه يه بل كان الصف لا ينحرف 
عن موضعه حتى يقتل أو يقتل. ثم قال: اللهم إنى أبرا أ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون وأعتذر إليك 
عما فعله المسلمون, فتجمع المسلمون وقاتلوا وانتصرواء وكان ثابت بن قيس من خيرة المقاتلين فى 
هذه المعركة . كما كان من شهدائها الأبرار. فتحقق بذلك وعد الله له على لسان نبيه عليه 
الصلاة والسلام. 


المباحث العريية 


(<لاترفعُوا . صُوَاتَكُمْ فَوْقَ صّوْت النْبي 4 ) أى إذا نطق ونطقتم فعليكم أن تبلغوا 
اكوا احد لذ مل ص وا شد منها بحيث يكون كلامه عاليا لكلامكم. 


20و لا لي يس يسيم 
ورفع 550 بعدم مراعاة مقام الدرة وجلالة قدرها. 

(« أن تَحْبَط أُعْمَالَكُمْ 4 ) أى لا ترفعوا ولاتجهروا خشية أن تحبط أعمالكم, وإحباط العمل 
الحرمان من الثواب, قال أبو بكربن العريبى: الإحباط إحباطان: 

أحدهما: إبطال الشىء للشىء, وإذهابه كلية, كإحباط الإيمان للكفر, وإحباط الكفر للإايمان. 


وثانيهما: إحباط الموازنة بزيادة السيئات على الحسنات, إن يوقف الانتفاع بالحسنات حتى 
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يستوفى جزاء السيئات, ثم تعود منفعة الحسنات, فهذا التوقف إبطال جزئى للحسنات, وهو المراد 
من الآية. وإطلاق اسم الإحباط عليه مجان 


( جلس ثابت بن قيس فى بيته ) أى حبس نفسه فى بيته كثيباً حزينا خائفا. 

( واحتبس عن الذبى يي ) أى منع نفسه من لقاء النبى يليه معه على خلاف عادته. 

( أشتكى ) بهمزة الاستفهام وحذف همزة الوصل لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة 
الوصل المقتوحة قلبت همزة الوصل مَدَ كقوله تعالى : « الله خَيْرٌ4 [النمل: 8] وإذا دخلت على 
المسكورة حدفت همزة الوصل كقوله تعالى: ١‏ أسْتَكْبَرْت أَمْ كنت مِن الْعَالِينَ 4[ص: ه ]. 

( وما علمت له بشكوى ) الباء زائدة داخلة على المفعول. 


( فكنا نراه يمشى بين أظهرنا رجل من أهل الجنة ) هو فى بعض الأصول «٠‏ رجلا» وفى 
بعضها « رجل» وهوالأكثر, وكلاهما صحيح الأول على البدل من الهاء فى « ثراه» والثانى على 
الاستئناف. خبر مبتدأً محذوف. أى هورجل من أهل الجنة. 


فقهالحديث 


أشكل على هذا الحديث أن الآية المذكورة نزلت فى زمن الوفود بسبب الأقرع بن حابس سنة 
تسع ( فقد روى البخارى عن ابن أبى مليكة قال: كاد الخيّران أن يَهلكا: أبوبكروعمر - رضى الله 
عنهما - رفعا أصواتهما عند النبى يو حين قدم عليه ركب بنى تميم. فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس قال أبوبكر: ديارسول الله. استعمله على قومه» وأشار الآخر برجل آخر. قال عمر: 
٠‏ لاتستعمله يا رسول اللّهِ واستعمل القعقاع بن معبد» فقال أبوبكرلعمر: 0 قال: 
ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما فى ذلك, فأنزل الله: < يَاأَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا ترة فَعُوا أُصِوَاتَكُمْ 4 
الآية فما كان عمر يسمع رسول اللّه ول بعد هذه الآية حتى يستفهمه) من هذا يتبين أن الآية نزلت 
سنة تسع, كما يقول المحققون, وسعد بن معاذ مات قبل ذلك فى بنى قريظة, وذلك سنة خمس. 

قال الحافظ ابن حجر لرفع هذا الإشكال: ويمكن الجمع بأن الذى نزل فى قصة ثابت مجرد رفع 
الصوت, والذى نزل فى قصة الأقرع أول السورة < لا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَْ الله وَرَسُولِهِ 4. اه 

والحق أن هذا الجمع بعيد. لأن رواية البخارى السابقة صريحة فى أن الذى نزل فى قصة الأقرع 
< لا تَرْفَعُوا أصوّاتكم 4 

ويمكن أن يقال: إن ذكر سعد بن معاد وهم من الراوى. وصحتها سعد بن عبادة. اعتماداً على 
رواية ابن المنذر فى تفسيره عن قتادة عن أنس فى هذه القصة وفيها « فقال سعد بن عبادة: يا رسول 
حكن 


ثابت بن قيس, فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن معاذ لأنه من قبيلة أخرى. اه 

كما يمكن فى الجمع أن يقال بتكرر النزول -كما ذهب إليه بعض العلماء- فتكون الآية قد نزلت 
قبل موت سعد بن معاد مرة. ثم نزلت ( ولو بمعنى أن جبريل ذكربها) مرة أخرى عند خلاف أبى بكر 

أما الجمع بين ما ذكرهنا من أن المرسل إلى ثابت هو سعد بن معاذ ويين مارواه الطبرى وابن 
ماببكيك ؟ قال : أتخوف أن تكون هذه الآية نزلشت فى . فقال له رسول الله وَل : أما ترضى أن 
تعيش حميدا؟. 

إذا طرحنا جانبا نزول الآية فى وفد بنى تميم أمكننا الجمع بأن الرسول يلقْوّ سأل سعد بن معاذ. 
قال: هوجارىء وقال سعد بن عبادة: هوجارى. وذهبا إليه. كما ذهب إليه أيضا عاصم ابن عدى. 
وجاءوا إلى رسول الله يَليْةُ بخبره. 
١‏ - ماكان عليه الصحابة من شدة الخوف من الله وا لخوت من إحباط العمل, ولا يلزم من الخوف 
؟- وفيه منقبة عظيمة لثابت بن قيس 5إنه وهى أن النبى يليد أخبر أنه من أهل الجنة. 
:- إيمان الصحابة بما يخبربه النبى ييةٌ من الأمور الغيبية لقول الراوى « فكنا نراه يمشى بين 


الكدانا 


(؟/1) باب هل يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية ؟ 


م. ؟- شعن عَبْدٍ اللّوِييها*" قَالَ: قَالَ أناس لِرَسُول اللبِول: يا رَسُول الله أنؤاخخذ 
بمَا عَمِلّنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ « أمّا مَنْ أَحْسَن مِنكم في الإسلام قلا يُوَاحَذْ بهًا. وَمَن أماءً 
أخذ ِعَمَلِهِ في الجَاهِيَّةٍ والإسلام ». 


0.4 142 عَن عَبِد الله ضيه ا : قَلَنَا: يَارَسُولَ اللي ناد بمّا عَوِلنا في 


الْجَاهِيَةَ؟ 5 « مَن أَحْسَّن في الإسّلام لم يُوَاخَد بِمَاعَمِلَ في الجَاهِيَةٍ. وَمَن أَسَاءً في 
الإسلام أخذ بالأوّل وَالآخر ». 


اأةطا_ 5 2051 


المعنى العام 


يروى عبد اللّه بن مسعود 5ه أن جماعة ممن أسلموا حديثا خافوا من سيئات ارتكبوها فى 
الجاهلية قبل إسلامهم. سمعوا بوعيد العصاة وعقوبة الكبائر. فقالوا: يا رسول اللّه. لقد قتلنا وزنينا 
وفعلا تكن المساضى "قبل السلافيةا فيل :سيواكة ذا الله ومعاقبةا علدها؟. 

وعلم صلى الله عليه وسلم أن من السائلين من دخل الإسلام ظاهراً وهويبطن الكفر, فلم يحسن 
إسلامه. ومنهم من ال وآمن وأخلص لله فأشارفى جوابه إلى الفريقين. فقال: من أسلم وجهه 
للدين حنيفاً وآ من إيماناً صادقاً جب الإسلام ماقبله من المعاصى, وغفراللّه له ما قد سلف فلا 
يعاقب على ما قدم من دنوب. 

وأما من أساء فى إسلامه. وتظاهر بالإيمان ولم يدخل الإيمان قلبه فإنه منافق. مستمر على كفره. 
مستصحب لمعاصيه. معاقب بما فعل فى الجاهلية وبما فعل حال تظاهره بالإسلام,. معاقب على ما 
اجترح وهويعلن الكفر. مؤاخذ على ما اقترف وهو يعلن - كاذبا - الإسلاه. محاسب على العمل الأول 
والعمل الآخر, لأنه لم يفصل بينهما بإسلام حقيقى يجب ما قبله. وا ديدم أولهما بالإخلاص فى 
ثانيهماء فهما سواءء. واللّه جل شأنه يعلم ما فى القلوب. وهوط تَافِرِالذَنْبِ وَقَابل التَوْبِ شديد 
الْعِقَابِ ذِي الطُوّل لا إلّه إلا هْوَإلَيْه الْمَصِيرُ4 [غافر: 5]. 


(8١)حَدْننَا‏ عُْمَانُ بْنْ أبي شَيْبّة حَدَتنا جَرِيرٌ عَنَ مَنِصُور عَنَ أبي وَائل عَن عَبْدٍ الله 

٠ ٠١‏ حَدُننَا مُحَمّدُ بن عبد الل ْنِ مير حَدَثنَا أبي وَوَكِيعٌ ح وَحَدلَنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شْيبَة وَاللّفْظ لَهُ حَدَلَنَا وَكِبعٌ عن الأغمش 
عَنْ أبي وَائلٍ عَنْ عبد الله 

(91١)حَدُننَا‏ مِنْجَابُ بْنُ الْحَارثْ التهيبي أخبرنا عَلِيْ بْنْ مُسْهِر عَن الأَغْمّش بِهَذَا الإسادٍ مثلة 


م 


المباحث العريية 


( قال أناس )الأناس الناس. والواحد إنسى. 

وفى الرواية النانية: وتخا هما عونا عبن اللهكن لسسعوة كا نيدن وين انبا ليزم 

( من أحسن مذكم فى الإسلام ) أى دخل فيه محسناً مخلصاً صادقاً. يقال شرعا: حسن 
إسلامه إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص, وساء إسلامه أولم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك. . 


فقهالحديث 


قال النووى: الصحيح فى معنى الحديث ماقاله جماعة من المحققين أن المراد 
بالإحسان هنا الدخول فى الإسلام بالظاهر والباطن جميعا.ء وأن يكون مسلما حقيقياء فهذا 
يغفرله ما سلف فى الكفر بنص القرآن العزيز قال تعالى: « قل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إن يَنتَمُوا يُغْفَرْ 
لَهُمْمَا قَدْ سَلَفَ 4[الأنفال:8؟] والحديث الصحيح (الإسلام يهدم ماقبله) وبإجماع 
المسلمين. والمراد بالإساءة هدم الدخول فئ الإسلام بقلبه. بأن يكون منقادا فى الظاهر. 
مظهراً للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه, فهذا منافق باق على كفره. بإجماع المسلمين. 
فيؤاخذ يما عمل قبل إظهار صورة الإسلام. ويما عمل بعد إظهارها. لأنه مستمرعلى 
كفرة.اه ظ 

وقال بعضهم: إن معنى « أحسن فى إسلامه» أى استمر عليه. ومعنى « أساء فى إسلامه أى كفر 
وارتد عن الإسلام, فالمرتد يؤاخذ بما عمل فى كفره الأول. كما يؤاخذ على ما عمل بعد الردة. .. 

وقد اعترض على هذا القول بأن الإسلام الصحيح الأول قد جب ما قبله فلا يؤاخذ يما عمل قبل 
ذلك. وأجيب بأن الردة أحبطت أعماله الصالحة. ومن جملتها الإسلام السابق, وإذا بطل الإسلام 
بطل أثره فيؤًاخذ بما عمل فى كفره الأولء إذ لا معنى للانتفاع بإسلام باطل. اه 

والأحسن تفسير النووىء, لأن الأصل عند الأشعرية أن الرجوع إلى الذنب بعد التوية منه لا يبطل 
التوبة الأولى. ولا يلزه من أن الردة تبطل الإسلام وتحبط الأعمال الصالحة التى وقعت فيه. أن تبطل 
جب الإسلام لما قبله 9 الإسلام إذا صدىّ جب ما قبله وغفره وها عتشرة اللة لايرجع فيه 
ولا يؤاخد عليه. 


هذا وللحديث صلة بالحديثين الآتيين فليراجعا. 


واللّه أعلم 


5 


(/1) باب الإسلام يهدم ما قبله, وكذا الحج والعمرة 
(وفاة عمروبن العاص) 


ه الشيفس عن ١‏ بسن شمَاسَة المَهْرَيُ”" "2 قال: حَضَرْنَا عَمْرَو بن العَاص وَهُوّ في سِيَاقَةٍ 


الات. قيكَى طوبلا وَحَوّلَ وَجْهَهُ إِلَى الجدار. فَجَعَلَ ابه يتقول: يا أَبَنَاه أَمَا بَشَرَكَ رَسُولَ 
لهي بهذا أما بَصْرَكَ رَسُولْ الله يل بَكَذا؟ قَالَ فَأَقبَلَ بوَجْهِه قَقَالَ: إن أفْصَلَ مَانيه 
شَهَادَةَ أن لا لَه إلا اللَّهُ وَأنّ مُحَمَّدَا رَمُول الله. إني كنت عَلَى أَطْبَاق ثلاث. لَقَدْ ربجي وَمَا 
أَحَدَ أُشَد بُعْضًا لِرَسُول الله يله مني. ولا أَحَب إِلَي أن أكون قد اممتذكنت منه فَقَتلعَه. فلو 
مْتُ عَلَى بِلْكَ الْحَال لَكُنْتْ مِن أهل النار. فَلَمّا جَعَلَ اللَّهُ الإسلامَ فِي قَلْبِي أَنَنِتْ البي ولي 
فلت انْسُّط يَمِينْك فلأبَايغك. قَبَْسَط يَمِينَهُ. قال فقبَضنت يَدِي. قَالَ « مَا لَك يَاعَمْرُو؟» 
قال فلت: أَرَدْت أن أ شترط. قَالَ « تَْمَرِطُ بمَادَا؟ » قلت: أن يُفْمَرَ لي. قَالَ « أَمَا عَلِمْتَ 
أن الإسْلامَ يَهُدِمُ مَا كان قَبْلَهُ؟ وَأنَّ الهجرة تَهْدِمُ مما كان قَبْلَهَا؟ وَأن ؛ الحم يَهْدِمُ ما كان 
قبْلَهك» وما كَان أَحَدْ أحَب إِلَيّ مِن رَسُول الله يل وَلا أججَلَ فِي عَيْبِي منه. وَمَا كنست أَطِيق أذ 
أملاً عَينَيّ مِنْهُ إخلالا له. وَلَوْ سُيِلْتَ أن أَصِفَةُ مَا أطَفت. لأني لَمْ أكن أملاً عَيْنَيَّ مِنه. ولو 
مُتُ عَلَى تِلْكَ حال لَرَجَوْتْ أذ أكون مِن أضل الجَنة. ثم وَِينا أَْيَءَ مَا أُذرِي مَا حَالِي فِيهًا. 
فَإِذَا أنا مُستُ قلا تَصْحَيّبي نائحَة وَلا نارٌ. فَإذا دَقَسْمُونِي فَشُنوا عَلَيّ التراب شنا ثم أَقِِمُوا 


م اهو”م هو هج 


4 ور سم 2 اش 3 000 
حَوَلَ قري قر ما تدر جَزُور وَيقِسَم لَحْمُهًا. حتى أَمْتَاَنِسَ بكم. وَأَنظْرَ مَاذَا أَرَاجِعُ به 


كان عمرو بن العاص داهية العرب رأياً وعقلا ولساناً. وكان عمربن الخطاب إذا كلم رجلا فلم 
يفهم كلامه قال: سبحان من خلقك وخلق عمرو بن العاص. أسلم سنة ثمان قبل فتح مكة, أمره 
رسول الله يَلهٌ على سرية نحو الشام, ثم أرسل له مددا من مائتى فارس فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة, 
فكان أمير هذه الحملة التى سميت بغزوة ذات السلاسل. 

ولى مصر عشر سنين وثلاتة أشهر, أريعة من قبل عمر. وأريعة من قبل عثّمان, وسنتين وثلاثة 


(147 حَدَََا محمد بن المت الْعزِي وَأبُو مَغْن الرَقَاشِيُ وإمْحَق بْنْ مَنْصُورٍ كُلَهُمْ عَنْ أبي عَاصِم وَاللْفْظْ لابن الْمُننى حَدَتَنا 
التّحَالك يَغِي أبا عَاصِم قَالَ أخبرنًا حَيْوَة بْنُ سرَيْح قَالَ حَدَئِي يَزِيدُ بن أبي حَبِيبٍ عن ابْنٍ شماسة الْمَهْرِي 


ميدن 


أشهر من قبل معاوية, واشترك مع معاوية فى حرب غلى. وهو صاحب فكرة رفع المصاحف فى 
موقعة صفين وموقفه مشهور فى التحكيم. 

فى سنة ثلاث وأريعين من الهجرة. وهوابن تسعين سنة, حضرته الوفاة. فأحصى ماله. فوجده: 
0 وو لبق كريس يسو سينا رود ليا لتم الف ابوه 
درهم. ( أى مليونى درهم) وضيعة كبيرة قيمتها ( ٠‏ عشره آلاف ألف درهم ( أى عشرة 
ملايين درهم) فنظر إلى هذا الفال الوقووم كال لكك مقا وليتنى مت فى غزوة ذات السلاسلء لقد 
دخلت فى أمورما أدرى ماحجتى فيها عند الله تعالى. أصلحت لمعاوية دنياه. وأفسدت آخرتى. 
عمى عنى رشدى حتى حضر أجلى. ودخل عليه فى هذه الحال بعض أصحابه. ويجواره ابنه. فبكى 
طويلاء وحول وجهه إلى الجدار يخفى مابه من أسى وحسرة. وما يذرف من بكاءء. فجعل ابنه عبد 
اللةامتكقف عناء درست ني يفهان كفي ويقول: لاتحزن يا أبتاه. فإنك قادم على رب غفور رحيم., 
نقمل الكسكات وحفوهن السيكات: أما مشرك رسول الله كللايانكفن الصالحين ؟ أنا قال فنك 
رسول اللّه 2 «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص» وقال فيك: « عمروبن العاص من صالحى 
قريش»؟ فكفكف عمرو دموعه عن عينيه, وأقبل بوجهه على والروديص وال لست أعد للقاء ربى من 
أعييال هبالهاف اقل مخ كيان ان اله إله نإل اللقواة هحهذا ستول الله 


وقد مررت فى حياتى بثلاث مراحل, مرحلة كلها شر. ومرحلة كلها خيس ومرحلة خليطة لا أدرى 
غلبة خيرها لشرها أو شرها لخيرها. 

أمنا المركلة الأولى: فقد كانت أناه كفرى:وكنت أشد الناس يعض لرسول الله يك وكنت اتمتى 
حينذاك أن أتمكن من قتله فأقتله. فلو كنت مت على هذه الحال لكنت من أهل النار. 

وأما المرحلة الثانية: فمرحلة إسلامى الصادق؛ وعملى الصالح وضصيكى ارسول الله كل وقد 


ابتدات يوم أن ألقى اللّهالإيمان فى قلبى. ما ري ل با 


500 بشىء لا أستطيعه ا ل مالك يا عمرو؟ ولماذا قبضت 
يدك؟ قال: فقلت: إنى أردت أن أشترط قبل البيعة. قال: ما هوالشرط الذى تريده؟ قلت: أن يغفر 
لى ما قدمت من ذنوب قبل الإسلام. قال صلى اللّه عليه وسلم: اعلم يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان 
قبله من المعاصى. وأن الهجرة من المصر فراراً بالدين تهدم ما قبلها من المعاصى, وأن الحج المبرور 
يهدم ما قبله من المعاصى, قال: فبايعت وأسلمت,. وأصبح رسول اللّه يي أحب الناس إلى قلبى. 
وأجلهم وأعظم فى عينى, وأصبحت لا أستطيع أن أرفع عينى فيه إجلالاً له وتقديساًء بل لوسئلت أن 
أصفه ما استطعت, لأنى لم أكن أملأ عينى منه. رهبة منه واحتراماً له وإعظاماًء ولوأننى مت على 
هذه الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. 

وأما المرحلة الثالثة: فكانت مرحلة انشغالى بالحياة الدنياء ويسياسة الحكم بعد النبى عي 
تولجة: فيها أشياة وعملت فيها أعمالا لآ أدرى .ما خالى:فيهنا؟ ولايماذا أحين رين عليها حين 


0 


يسألنى؟ إننى أطمع فى عفوالله. وسندى الوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه. ثم 
أوصيكم -إذا أناا مثت- أن تمنعوا النائحة من مصاحبتى, ا متثالا لنهى رسول الله يله عن ذلك. ولا 
تصحب جنازتى نار - كما كانت عادة أهل الجاهلية- رجاء ألا أكون من أهل النار فإذا دفنتمونى 
فصبوا شيئا من التراب على صباء فليس جنبى الأيمن أحق بالتراب من جنبى الأيسر, ثم انتظروا 
حول قبرى دقائق ولحظات,. قدر ما ينحر بعير ويقسم لحمه. لأستأنس بكم. وأستجمع نفسى لما 
أجيب الملكين السائلين, رسولى ربى إلى قبرى. 

ثم خرج أصحابه الذين جاءوا لعيادته. وبقى هووابنه. فقال لابنه: ائتنى بجامعة (أى برياط من 
ونهيتدى فتجاورت. وأن محمدا عبدك ورسولك, ثم وضع إصبعه فى فمه كالمفكر المتددم حتى مات, 
رحمه الله وغفرله. وزاد فى إحسانه, وتجاوز عن سيئاته. فإنه من صحابة رسول الله وَل 


المباحث العريية 


( وهوفى سياقة الموت ) بكسرالسين, أى حال حضورالموت. وفى القاموس: ساق 
المريض شرع فى نزع الروح. 

( أما بشرك )«أماء بتخفيف فتحة الميم, قيل: هى اسم بمعنى حقاء وقيل: كلمتان, الهمزة 
للاستفهام. و« ما» اسم فى موضع النصب على الظرفية بمعنى حقاء كذا فى المغنى. 

فالمعنى: حقاً بشرك رسول الله يله , أو أحقا بشرك رسول الله يليه ؟ والاستفهام للتقرير 

( فأقبل بوجهه ) أى أقبل على ابنه وعلى الحاضرين بوجهه بعد أن كان موليا نحو الحائط. 

( إن أفضل ما نعد ) بضم النون وكسرالعين. أى أفضل عمل ندخره للقاء اللّه. 

( كنت على أطباق ثلاث ) أى على حالات ثلاث, وأنث ثلاثا على إرادة معنى الأطباق. 

( وما أحد أشد بغضا ) «ماء نافية تعمل عمل «ليس» و»أحد» اسمها و« أشد» منصوب 
حبرها. و« بعصاء» تميين والجملة فى محل النصب على الحالء والرؤية بصرية. والمعنى: لقد رأيت 

( فلأبايعنك ) اللام إما لام الطلب. والفعل مجزوم, وإما لام التعليل والفعل منصوب, فإن 
كانت للطلب فإسكاتها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها. وإن كانت للتعليل فهى مكسورة. ولكن 
وقوع الفاء قبلها يقوى كونها للطلب. 


( تشترط بماذا ) قال النووى: هكذا ضبطناه. بإثبات الباء. فيجوز أن تكون زائدة داخلة على 
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تحتاط. أى تحتاط بماذا؟. 

( الإسلام يهدم ما كان قبله ) الهدم فى الأصل إسقاط البناء وإزالته فالهدم هنا استعارة 
لعدم المؤاخذة. والمعنى: الإسلام يسقط المؤاخذة على ما كان قبله من ذنوب. ظ 

) وما كنت أطيق أن أملأ عينى ) «أطيق» بضم الهمزة من أطانى و»عينى » بتشديد الياء 
على التثذية. : 

( ثم ولينا أشياء ) بفتح الوا وكسراللام مع تخفيفهاء من ولى الأمر إذا قام به. والمراد من 
الأشياء ولايته المتقدمة وما حصل له فيهاء وما سبقها من أمورالسياسة والدنيا. 

( فلا تصحبنى نائحة ولا نار ) كانت النساء النائحات الصائحات يتبعن الجنائن فنهى 
الإسلام عن ذلك. وليس مقصود عمرو ف النهى عن مصاحبتهن الجنازة فحسب. بل النهى عن 
النياحة عليه مطلقا. وكان أهل الجاهلية يحملون النار والمشاعل مع الجنازة. 

( فشنوا على التراب شنا ) قال النووى: ضبطناه بالسين المهملة وبالشين المعجمة والشن 

والسن: الصب. وقيل: السن الصب فى سهولة, والشن التفريق. 


( قدرما تنح رجزور ) بفتح الجيم, وهى من الإبل وفى القاموس: الجزور البعير 
حان له أن يذبح. [ 


فقهالحديث 

دؤّخذ من الحديث 

١‏ - ترجية المحتضر بذكر أحاديث الرجاء وصالح عمله. ليموت وقد غلب عليه الرجاء. وقد استحبه 
وفعله كثير ممن يقتدى بهم. قال المعتمر لابنه: يابدى, حدثنى بالرخص لعلى ألقى اللّه وأنا 
أحسن الظن به. وروى مثل ذلك عن ابن حنبل, ثم إن النكاء محلب ينحية الله:تعتالى التي قت 
غاية السعادة, ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, وفى الحديث القدسى «أناعند حسن ظن 
عبدى بى ». 

-١‏ ان عدم يهدم ما كان ببلذامن المخاضى: وفيه تفصيل: أما الحريى إذا أسلم لم يؤاخذ بما كان 
قبل الإسلام من حق اللّه تعالى أوحق البشر, فلا يقتص منه. ولا يضمن مالا أهلكه لمسلم قبل 
إسلامه. ولوحلف فأسلم فلا حنث عليه. ولوزنى ثم أسلم سقط عنه الحد. واختلفوا فيمن أسلم 
وتحت يده مال استولى عليه حال كفره. فقال مالك: يبقى له, لهذا الحديث, ولأن له شبهة الملك, 
لقوله تعالى: ف فلا تعْجبْك أُمْوَالَهُم 4 [التوبة: 50] وقال الشافعى: يرد ما تحت يده من مال إلى 
صاحبه. لأنه كالغاصب, واتفقوا على تزع ما أسلم عليه من أسرى المسلمين, لأن الحرلا يملك. 
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وأما الذمى فلا يسقط إسلامه ما وجب عليه من دح أو مال أو غيرهماء لأن حكم الإسلام جار عليه. 


"- أن الهجرة والحج يهدمان ما قبلهماء لكنه قيل: إنهما بهدمان الصغائر دون الكبائر, والأظهر أنهما 
إن خلصا وقبلا هدما الكبائر. وإلا لم يكن لذكرهما فائدة, فهدم الصغائر ليس مقصورا عليهماء بل 
يحصل بالوضوء وبالصلاة وباجتناب الكبائر. 

5- ما كان عليه الصحابة دنه من توقير الرسول َليِق وإجلاله وحبه. 
النياحة حرام. 

5- النهى عن مصاحبة النار للجنازة. وحكمها الكراهة, وعلل بخوف التشاوّم من المصير إلى النار 
وقيل: لمخالفة أهل الجاهلية الذين كانوا يفعلونه تغاليا. 

'- استحباب صب التراب فى القبس, وهل ينثرالتراب فوق الكفن؟ أوفوق اللحد؟ قيل وقيل, وقال 

'بعضهم: لا يؤّخذ من الحديث أن شن التراب سنة, إذ لم يرد فيه إلا وصية عمرو هذه. وغايتها أنها 

' القبريعد الدفن نحو ما ذكر لما ذكر. ٠‏ 

4- وأنه لا يقعد على القبربخلاف ما يعمل فى بعض البلاد. 

-٠‏ استدل به بعضهم على جواز قسمة اللحم المشترك ونحوه من الأشياء الرطبة تحريا 
من غيروزن ولا كيل. ظ 

-١‏ ويؤّخذ من قوله « حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربى» أن الميت يحيا فى القبر. 

-١١‏ ويسمع ويستأنس بمن حول القبر. 

-١١‏ وأخذ بعضهم منه مشروعية القراءة عند القبر, لأنه إذا استأنس بهم فبالقرآن أولى. 


-١6‏ وفيه حجة لفتنة القبروسؤال الملكين فيه. وهو مذهب أهل الحقء وإنما كان طلب عمرو مين 
حجة فى ذلك لأنه لا يقوله إلا عن توقيف. 


والله أعلم 


(تابع) باب الإسلام يهدم ما قبله 


0 فط عَنِ ان عماس رضي الله عَنَهِمًا”*')؛ أنّ ناما من أل الشلرّك قتَلوا فاكتروا. 
وَرْنَوًا فَأكتروا. ثم أتوا مُحَمَّدًا ل فَقَالُوا: إن الْذِي تقول وتذغو لَحَسَنْ. وَلَوْ تخبرنا أن لِمَا 
عَِلنَا كفارة! فَنَرَلَ: لوَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إَِهّا آحَرَ ولا يَقَلُونَ النفس الي حَرّمَ الله 
إلا بِالْحَقَ ولا يرون وَمَنَ يَفْعَلْ ذَلِكَ يق أَنَامَا [الفرقان : 18] وَنَرَلَ: «إيًا عِيَادِي اللإيين 
أَسْرَفُوا عَلَى نفسِهم لا تقنطُوا مِنَ رَحْمَةٍ اللو [الزمر: 88]. 


المعنى العام 


حكمة جليلة وحكم رحيم, حكمة بالغة وتشريع سمح كريم يتجسم فى أن الإسلام يجب ما قبله. 
ويرفع المؤاخذة عن معاصى الجاهلية لمن أسلم, ليدم أناس من مشركى مكة. وقالوا: يزعم 
محمد أن من عبد الأوثان, وقتل النفس التى حرم الله لم يغفرله. فكيف نسلم ونهاجر وفد عبدنا مع 
الله إلهاً آخر؟ وقتلنا النفس التى حرم اللّه؟ ثم جاءوا رسول الله يَل. فقالوا: يا محمد إن الذى تقوله 
وتدعو إليه لحسن. ولو أن جات اك كفارة لأسلمناء كد فونه بعلن دقل 
يَاعِبَادِي الَذِين أسنرَقُوا على أَنْفْسِهمْ لا تَقتَطُوا مِن رَحْمَة الله إنَاللّه يَغْفِرُالدَنُوب جَمِيعًا إِنّهُ هُوَ 
ْو ايحي انيبو إلى ريك وألمُوالَه4 [الزمر: '1.5:]. ونزل قوله تعالى: «وَالَّذِينَ لا يدون مع 
الله ؛ إلَهًا آخْرَ : ولا يََلُون الْفْس اَي حر م اللّهُ إلا بِالْحَقٌوَلا يَرْنُونَ وَمَنَ يَفْعَلْ دَلِكَ يَلْقَ أنَامَاهِ 


يضَاعَف لَه الْعَدَابْ يوم الْقَِ مَة وَيَْلَدْ فيه مُهَانَاتِ إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَّلا صَالِحًا فَأَوْلَبَكَ يُبَدَ 1 
ال يهم حَسَنات وَكانَ الله ُو رَحيمًا © [الفرقان: 2٠١‏ ] فاطمأنوا وآمنواء وآمن مثلهم 


تعم يحكة بالكة الو اك الاضلقه تحدم كتين لنادكتوا فى الدحق: واكم سوا من رحية 
الله. وقنطوا من قبولهم ومسامحتهم لبقوا على كفرهم وانخرطوا فى معاصيهم وطغيانهم. لو أن 
« وحشيا» قاتل حمزة لم يطمئن إلى العفو ما أسلم, ولما حسن إسلامه. ولما قتل مسيلمة, بل ريما 
كان عونا لمسيلمة على هدم الإسلام, تماما كالرجل الذى قتل تسعة وتسعين ثم سأل راهباً: هل لى من 
توية؟ فلما قيل له: لا توبة لك قتل الراهب فأكمل به المائة. وما دفعه إلى ذلك إلا يأسه وعدم الرجاء 
فى المصير. ألا أن باب السماء متدوج يكل من عصىئ, وإن الله يمد يده بالنهارليتوب مسىء الليل 
ويمد يده بالليلء ليتوب مسىء النهار, و إِنْهُ لا يَيْنَسُ مِنْ رَوْح الله إلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ 4[يوسف: 807]. 


١9‏ )حَدَنِْي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيِمُون وَإبْرَاهِمُ بْنْ ويتار واللّفظ لإيْرَاهِيمَ قَالا حَدُنَنا حَجَاجٌ وَهُوَ ابْن مُحَمَدٍ عَن ابن جُرَيْج 
َال أخبرني يَعْلَى بْنْ مُسْلِمِ أنه سَمِعٌ سَعِيد بْنَّ جْبَيْرِ يُحَدثْ عَن ابّْنِ عَبّاسِ 
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( قتلوا فأكثروا ) المفعول محذوف أى قتلوا أنفسا فأكثروا القتل. 

) ِ 8 الذى تقول وتدعولحسن ) مفعول « تقوا ,» ومعمول «تدعو» محدوفان. وهما عائد 
الصلة. والتقدير: إن الذى تقوله وتدعو الناس إليه لحسن. ظ 

) ولوتخبرنا أن لما عملدا كفارة ) جواب «لو» محدوف,. تقديره: لأسلمنا أو«دلو» للتمنى 
أ تق أن مكيرنا أن لماغعلت كفا 


( يلق أثاما ) أى عقوبة. وقيل: نكالا. وقيل جزاء إثمه. وقيل: هوواد فى جهنم. 
فقهالحديتث 


أخرى, وهنا أن العلناء افر لي التساي يرت لع واء وقد شهدت عليه بينة من 
المسلمين, فحكى عن الشافعى أنه لا حد عليه ولا تغريب. لقول الله تعالى: 9 قل لِلَّذِينَ كَفَُوا إ 
يَنتَهُوا يُعْفَرْلَهُمْ ما قَدْ سَلّفَ 4 [الأنفال: 54]. 

أما المرتد إذا أسلم. وقد فاتته صلوات. وأصاب جنايات, وأتلف أموالاء فقيل حكمه حكم الكافر 
الأصلى إذا أسلم., لا يؤاخذ بشىء مما أحدثه فى حال ارتدا ده. 

ا يلزمه كل حو للّه وللآدمى, بدليل أن حقوق الآدميين تلزمه. فوجب أن تلزمه 
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قال ابن العربى: وهو قول علمائناء لأن الله تعالى مستغن عن حقه والأدمى مفتقرإليه. ألا ترى أن 
حقوىّ الله عزوجل لا تجب على الصبى. وتلزمه حقوق الآدميين؟ 

هذا مايخص الكافر إذا أسلم. أما المؤمن إذا عصى فقد استدل بعضهم بعموم الآيتين الواردتين 
فى الحديث على غفران جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. سواء تعلقت بحي الآدميين أولا. والمشهور 
عند أهل السنة أن الذنوب كلها تقر الفيدة أنه تفقو لمن شا الل ولومات من عفوتونة لكن 
حقوىّ الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شىء من ذلك تنفعه التوبة من العود. وأمايبخصوص 
ما وقع منه فلا بدله من رده إلى صاحبه أو محاللته منه. نعم فى سعة فضل الله ما يمكن أن يعوض 


ف 
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صاحب الحى عن حقه. ولا يعذب العاصى بدذلك, ويرشد إليه عموم قوله تعالى: ( إن اللّه لا يَعْفِرُ أن 
يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُمَا دون ) ذلك لِمَن يَشَاءً > |النساء: 8غ ). 

وشذ ابن عباس عن قول الجمهور, فقال: إن المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمدا لا توبة له. 

عدا هو المشهور عن اجن قجانن ققد روى البخارى عن ديد بن كبيو فال سألت ابن عباس 
رضى الله عنهما عن قوله تعالى: ط فَجَرَاوُهُ جَهَنُمُ 4 [النساء: 47] قال لا توبة له. وعن قوله جل شأنه: 
مِوَالّذِينَ لاايَدْهُونَ مَعَ اللّه إِلَهَا آخْرَ» [الفرقان: ] قال: كانت هذه فى الجاهلية. 


وروى أحمد والطبرى والنسائى وابن ماجه عن سالم بن أبى الجعد قال: كنت عند ابن عباس بعد 
ما كف بصره. فأتاه رجلء فقال: ما ترى فى رجل قتل مؤمناً متعمداً قال: جزاوّه جهنم خالدا فيها, 
وساق الآية إلى « عظيما» قال: لقد أنزلت فى آخرما نزل وما نسخها شىء حتى قبض رسول الله 
يد . قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملا صالحاً ثم اهتدى؟ قال: وأنى له التوبه والهدى؟ 

قال الحافظ ابن حجر: وقد حمل جمهور السلف وجميع ادل االبينة عازره من احلاديك تخي 
القاتل فى النار. وعدع فينول دؤيبة: حملوه على التغليظ, وصححوا توبة القاتل كغيره وقالوا: معنى 
قوله: ١‏ فَجَرَاوُهُ جهنم 4 أى و كناء ]لله ا مها » تمسكا بقوله تعالى فى سورة النساء: الله ! لا 
يَعْفِر أن بُث يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَاءُ 4 ومن الحجة فى ذلك حديث الإسرائيلى الذى قتل 
تسبعة وتسيعين ثم أتى:تماة الماكة: فقال له: لا توية لك فقتله. فأكمل به مائة. ثم جاء آخر. فقال: ومن 
يحول بينك وبين التوية. الحديث. وهو مشهور. وإذا تنبت ذلك لمن قتل من غير هذه الأمة. فمثله لهم 
أولى. لما خفف الله عنهم من الأثقال التى كانت على من قبلهم.اه 

وف سين كول قفتا : «إلامّن تَابوَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاصَالِمًا فَوْلَئَكَ يُبَدَلُ اللَّهُ سَينَاتهِم 
حَسَنَات 4 [الفرقان: ]فقيل قيل: يبدلهم الله إيماناً من الشرك, وإخلاصا من الشك, واخضاتااسة 
الفجور. وقيل: التبديل عبارة عن الغفران. والغفران من الحسنات,. ومعنى هذين القولين أن السيئات 
لا تبدل كل منها بحسنات. لكن روى عن أبى ذرعن النبى يِه « إن السيئات تبدل بحسنات » وعليه 
قال القرطبى: لا يبعد فى كرح الله - إذا صحت توية العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة, وقد قال 
صلى اللّه عليه وسلم لمعاذ ه أتبع السيئة الحسنة تمحها. وخالق الناس بخلق حسن». وهذا قول وجيه 
ينسجم مع عفوالكريم 00 دعا لع مقابلة الإساءة بالإحسان. فقال: « فمن 
عَفا وَأَصلح فأَجرْهُ على الله 4 [الشورى: :]5٠‏ وقال: « ولا يَأتل ونوا الْفَضْل مِنكم وَالسّعَة أن يُوْتوا أُوْلي 
الَْرْيَى وَالْمَسَاكِينَ ماري فِي ستبيل الل وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا 4 [النور: ؟؟] وقال: « وَالْكَاظِمِينَ 
الغَيْظ وَالْعَافِينَ عَنْ الئاس وَالْلّهُ يُحب الْمُحْسِنِينٌ *[ آل عمران: ١١5‏ ). 


واللّه أعلم 


(10) باب حكم العمل الصالح قبل الإسلام 


15 عَن حَكِيم بن حِرَام ويه" أنة قال لِرَسُول الله َل: أرأنت أَمُورًا كنت 


أتحدث بها فِي الْجَاهِايّة هَل لي فيهًا من شيء؟ فقَالَ لَه رَسُول اله و« أسْلَمْت على مَا 


4- 342 عَن حَكِيمٍ بن حِرَام ذيد*"" أنه قَالَ لِرَسُول الله يْ: أي رَسُولَ للها أرأِت 
انون مح أنحدّت بها في الجاهليُة مِن صَدَقَة أَوْ عتاقة أ صِلَةٍ رَجِم. أفيهًا أَجر؟ فقال 
رَسَرل الله كذ الكت على ما التت سن خوم: 


8 كك عَنْ حَكيم بْنِ حِرَام 5 ضيد”"'' قَالء قُلْتْ: يَارَسُول اللَّوا! أشياءً كنت أَفْعَلهَا 
في الْجَاهِلِيَّة. (قَالَ هِشَامٌ: يعي أَتَبَرّرُ بهَا) فَقَالَ رَسُولُ الله يك « أسْلمت عَلَى مَا أسلفت 
َك مِنَ الْخَيْرٍ » قلت: فَرَاللهِ! لا أدغٌ شَيْئا صَنْعْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَةٍ إلا فعَلْتُ في الإسلام مثله. 
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0 عَنْ هِشام بن غُرْوَة!9*' 


01 


رَقَبَةِ. وخل على بق تمر ثم أَغْتقَ في الإسلام مائة رَقَبَةِ. وَحَمَلَ عَلَى مانَةٍ بَعِيرٍ. ثم أتى 


المعنى العام 


الناس معادن. خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهواء ولقد كان كثير من العرب قبل 
الإسلام على صفات حميدة. يصلون الرحم. ويحملون الكل ويكسبون المعدوم, ويقرون الضيف. 
ويعيدون على نوائب الدهر. 


507 م ولكةٌ مهم - م ده 8 ع و2 ا .0 200 ًّ 0 و 8 شم 000 ل 
١9 4(‏ )حَدَننِي حَرَمَلة بْنْ يَحَْى أخبرنا ابن وَهْبٍ قال أخبّرني يُونس عن ابْن شِهَاب قال أخبرني غروَة بن الزبير أن حكيم بن 
(96١)وحَدَتنا‏ حَسَنٌ الحلواني وَعَبْدُ بْنْ حُمَيدٍ قال الحلواني حَدَثنا وَقالَ عَبْدَ حَدَئبِي يَعْقوب وهو ابْن إِبْرَاهِيمَ بن سعد حذثنا 
أبي عَنْ صَالِح عَن ابْنٍ شِهَاب قَالَ أخبرني غْرْوَة : ِنُ الي أن حكيم بْنِ حِرَام أخبرَةُ؛ أنه قَالَ 
وعد دن دن ]راف رككة وا حجر ناي خرن اعنة الكزاق اخبرن فنمة هن الأقري بذ" الانتادرع ونان إسحق 
فاع اهم ع كل مي كه ارس مله اسمكة سا قار برهي سه نه رض لاه 7 
ابْنْ إِبْرَاهِيمَ أخبرنا أبو مُعَاوِيَة حَدْئنا هِشَام بْن غروة عَن أبيه عن حَكِيم بْنِ حِرَام 
(55١)حَدَْنا‏ أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبّة حَدَنْنا عَبْدْ الله بْن نمَيْر عَنْ هِشام بن غْرٌوَة 
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ومن هؤلاء الأخيار حكيم بن حزام الصحابى الجليل وه وكان من الطبيعى أن يسألوا بعد 
إسلامهم عن أعمالهم التى عملوها قى الجاهلية من خير أو شر, هل لهم أجر فيما عملوا من بر؟ وهل 
عليهم وزر فيما ارتكبوا من إثم؟ وقد سبقت الإجابة عن الشى الثانى فى الحديث السابق, وهذا 
اللحؤنية تحب غن الشق الأول 

لقد سأل حكيم بن حزام رسول اللَّه ل عما قدم. فقال: يا رسول اللّه أخبرنى عن أعمال الخير 
التى كنت أتقرب بها فى الجاهلية. من صدقة على المحتاجين, وعتى الرقاب وصلة الرحم. هل لى 
فيها من أجربعد إسلامى؟ فقال رسول الله يل لن تعدم خيرها وأجرهاء فقد اكتسبت بها ثناء 
جميلا وذكراً حميداً. وطبعتك بطباع الخيرالتى تساعدك على البرفى إسلامك وستزيد فى ثواب ما 
تفعل من خير. ولعلها صاحبة الفضل فى هدايتك للإسلام, ووصولك إلى الطريق المستقيم. 

ولما كانت ممارسة الخير تطبع بالخير وتعود عليه, ولما كان الإسلام يضاعف حسنات البر. 
اندفع حكيم بن حزام فى إسلامه إلى ما كان يفعل قبله؛ فكما أعتق فى جاهليته على طولها مائة 
رقبة. أعتق فى أيام إسلامه مائة رقبة. أنفس منهاء وكبا حمل دي جاميت دا ومناعا للمحتاجين 
على مائة بعين حمل كذلك فى إسلامه على مائة بعيرحملا خيراً مما حمل فى الجاهلية. ثم زاد ما 
وخيراً وخيراً حتى صار من السابقين المقربين. 5ه وأرضاه. ورضى عن الصحابة أجمعين. 


المباحث العربية 


( عن حكيم بن حزام ) صحابى جليل. من مناقبه أنه ولد فى الكعبة. قال بعض العلماء: ولا 
يعرف أحد شاركه فى هذا. ومن طرف أخباره أنه عاش ستين سنة فى الجاهلية وستين سدئة فى 
الإسلام, أسلم عام الفتح ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين, فيكون المراد من الستين التى عاشها 
فى الإسلام من حين ظهور الإسلام وانتشاره إلى حين وفاته. لا من حين إسلامه إلى وفاته. 

( أرأيت أمورا ) أى أخبرنى عن أمور. والمراد منها أمور الخير والمعروف. 

(كنت أتحنث بها) التحنث التعبد. كما فسره فى الحديث, وفسره و فى الرواية الثالتة بالتبرر. 
وهوفعل البر,. وهوالطاعة. قال أهل اللغة: أصل التحنث أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث, وهو 
الإثم, وكذا: تأثم, وتحرج. وتهجد. أى فعل فعلا يخرج به من الإثم والحرج والهجود. 

( فى الجاهلية ) أى قبل إسلامه. وليس المراد قبل ظهور الإسلام فكأنه قال فى جاهليتى. 

) هل لى فيها من شىء ة أجروثواب عند الله. فلفظ « شىء » ليس على إطلافه. فإن 
له بها ذكراً جميلا على ألسنة الناس. ولذا جاء فى الرواية الثانية « أفيها أجرى؟ 

( أسلمت على ما أسلفت من خير ) أى على ما قدمت من خير. وفى القاموس: والسلف كل 
عمل صالح قدمته. وفى المراد من هذه الجملة عدة توجيهات تأتى فى فقه الحديث. 


( أرأيت أموراً كنت أتحنث بها فى الجاهلية من صدقة أوعتاقة أوصلة رحم ) 
« من» فى « من صدقة» متعلقة بمحذوف صفة أخرى لأمور, أى أمورا كائنة من صدقة إلخ. أوبيانية 
بمعنى أى تفسير لأمور. 

( أشياء كنت أفعلها فى الجاهلية ) «أشياء» مبتدأ والجملة بعدها صفة, والخبر محذوف, 
تقديره: هل لى فيها من أجر؟ 

( لا أدع شيئاً صنعته فى الجاهلية ) أى شيئاً من الخيروالمعروف. 

( وحمل على مائة بعير ) أى تصدى بها. 

فقهالحديث 


قضية الحديث: هل يثاب الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه على ما فعله من خير فى حال كفره؟ 

ذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أنه: إذا أسلم الكافر. وحسن إسلامه. ومات على 
الإسلام يثاب على فعله من الخير فى حال الكفر, واستدلوا بحديث أبى سعيد الخدرى وَوبه قال: قال 
رسول اللّه يل : « إذا أسلم الكاف فحسن إسلامه. كتب اللّه له كل حسنة زلفهاء ومحا عنه كل سيئة 
زلفهاء وكان عمله بعد ( أى بعد إسلامه) الحسنة بعشر أمثالها. إلى سبعمائة ضعف. والسيئة بمثلها. 
إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى»: 


ذكره الدا رقطنى, وتبت فى بعض طرقه « أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له فى الإسلام كل 


قال ابن بطال بعد ذكره الحديت: ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاء. لا اعتراض لأحد 
عليه. اه 


وعلى هذا القول يكون قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم « أسلمت على ما أسلفت من خير» على 
ظاهره. أى أسلمت وقد ثبت لك أجر ما أسلفت من خير. 

وقال بعض العلماء: إن الكافر إذا أسلم لا يثاب على ما فعل من خير فى حال كفره. لأن الكافر لا 
يصح منه التقرب. لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه. وهوفى حين فعله للخيرلم 
يحصل له العلم بالله بعد. وحيث لا يصح منه التقرب فلا ياب على ما فعلء ولهدا قال الفقهاء: لا 
يصح من الكافر عبادة, ولو أسلم لم يعتد بها. وعلى هذا القول يجب تأويل قوله صلى الله عليه وسلم 
لحكيم « أسلمت على ما أسلفت من خير» وقد فسروه بوجوه: 

منها: أن معناه اكتسبت طباعاً جميلة, وأنت تنتفع بتلك الطباع فى الإسلام, وتكون تلك العادة 
تمهيدا لك. ومعونة على فعل الخير. 
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ومنها: أن معناه اكتسبت بذلك ثناء جميلاء فهو باق عليك فى الإسلام. 

ومنها: أنه لا يبعد أن يزاد فى حسناته التى يفعلها فى الإسلام. ويكثر أجره لهاء لما تقدم له من 
الأفعال الجميلة. وقد قالوا فى الكافر: إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف عنه به, فلا يبعد أن يزاد هذا 
فى الأجور. هذا كلام المازرى. 

ومتيناناما كاله القناضى صمافن :قزل مكتاه مبركة ينا سق تمدن و هناك الله تال إلين 
الإسلام. وأن من ظهر منه خير فى أول أمره فهو دليل على سعادة آخره وحسن عاقبته. وهذه 
التفسيرات كلها -كما ترى- بعيدة عن مقصود الشريعة من تشجيع الإحسان والإصلاح فى كل 
المجتمعات فالعمل الذى يساير مطلوب الإسلام - وإن اختل شرطه- لايتساوى مع العمل الذى يدفر 
منه الإسلام ويحاريه. إذ لا يستوى الطيب والخبيث. 


ثم من الدى يمنع فضل الله وكرمه أن يلحق من رجع إليه وأناب. وإذا كنا نجيز أن يبدل اللّه 
سيئات التائب إلى حسنات. أفلا نجيزأن نكافئ العاصى على ما فعل من خير حال عصيانه؟ وهى 
لا شك مكافأة دون مكافأة المطيع. 

أماقول الفقهاء: لاتصح العبادة من الكافر, ولو أسلم لم يعتد بها فمرادهم أنه لا يعتد بها فى 
أحكام الدنيا. وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. بل قال بعض الفقهاء: إنه يعتد ببعض أفعال الكفار 
فى أحكام الدنيا. ظ ظ 

فقد قالوا: إذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو نميرهاء فكفّرفى حال كفره أجزأه ذلك. وإذا أسلم 
لم تجب عليه إعادتهاء واختلف أصحاب الشافعى رحمه اللّه فيما إذا أجنب واغتسل فى حال كفره. 
ثم أسلم. هل تجب عليه إعادة الغسل أولا؟ ويالغ بعض الشافعية, فقال: يصح من كل كافر كل طهارة 
من غسل ووضوء وتيمم. وإذا أسلم صلى بها. 

وفى الأم: وتصح نية التقرب من الكافر, وما عللوا به من الجهل إن عنوا به أنه يجهله مطلقاً منع. 
لأنه لا ينكرالصانع. وإن عنوا به أنه يجهله من وجه فهواستدلال بمحل النزاع. لأن محل النزاع: 
الجاهل باللّه من وجه. هل يصح منه نية التقرب أولا؟ ثم الذى يقضى بصحة النية منه اتفاقهم على 
التخفيف. لأنه لولا صحة النية لم يصح التخفيف. ولا يمتنع أن يثاب الناظر فى دليل الإيمان إذا 
اهتدى للحق. وأيضاً فالقياس يقتضى الإثابة, لأن الإسلام إذا جب السيئات صحح الحسنات. 


والله أعلم 


(1/1) باب صدق الإيمان وإخلاصه 


وو ككل عن عَبْدٍ الله "2 قال: لما نزلت: الْذِيسنَ عب حير 
5500 - شق ذَلِكَ عَلَى أُصْحَابٍ رَسُول الله يليك وَقَالُوا: ينا لا يَظْلِمُ نَفسَهُ 

تقال رول الوك لشي هو كما نطول إِنْمَا هُوَ كما قَالَ لَقَمَانُ لائِبه: ا 
تششرلك باللَه إن ابي 0 


١ رإحمة‎ - 7 
( 2 2 شم‎ ١ 


المعنى العام 


ما أصدق إيمان الصحابة ميك وما أشد خوفهم من اللّه. 75 أعظم حرصهم على الهداية والأمن من 
عذات اللق وما امعدضش روا وما أدق فهمهم لآياته وتديرهم لمعانيه. ومحاسبة 

كل ذلك يتجلى فى موققهم حين نزل قوله تعالى من سورة الأنمام: (الذِينَ آمنُو وَلَمْ يَبِسُوا 
إِيمَانَهُم بظلم أَوْلئِك لهم الأمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ 4 

هم يفهمون الظلم. أنه وضع الشيء فى غير محله. ويعترفون بأنهم كثيراً ما وقعوا فيه. فمن لم 
يظلم منهم الناس ظلم نفسه. والآية الكريمة تجعل الأمن والهداية لمن لم يلبس إيمانه بظلم, ولا أحد 
منهم لم يلبس إيمانه بظلم, فلا أحد منهم إذن يكون له الأمن وتكون له الهداية. 

لقد انزعجوا لهذه الآبة وارتاعواء وأسرعوا إلى رسول الله وَل يقولون: ذا ونيول الله أينا لم يلبس 
0 اكالم يطلم تم ١‏ لود يكين يكببزيا ورتين فى الوادت لحبور ,ونزل قول الله تعالى: 
لوَِذْ قَالَ لَّمَانْ لابه وَهُيَ يَعِظَهُ يَابَة ني لا شرك باللّه إن الشرك لَظَلْمْ عَظِيمْ 4 [لقمان: ]١‏ فقال لهم 
رسول الله طلله: ليس المعنى كما فهمتم وليس الأمركما تظنون وإنما المراد من الظلم الشركء, فهو من 
قبيل ما قاله لقمان لابنه وهو يعظه 8 إن الشٌرْكَ لَظَلْمٌ عَظِيمُ 6. فمعنى الآية: الذين آمنوا ولم يدخلوا 


١41‏ )حَدنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شِيبة حَدلناعَبْدُ الل بْنْ ريس وَأبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَن الأغمّش عَن إنراهِيمٌ عَن عَلْقَمَةَ عَنْ 
بالل 

(1948)حَدثنا ا إسْحق بن رايم علي بن حرم قالا برا عيسى وَهْوَ إن يُونْسَ ح حا مِنجَابُ بْنْ الْحَارِثْ التييوي 
8 0 ُو كنب أخبرت ا ل الإمْنادٍ قال أو كرَيْبٍ قَالَ ابن إذريس 


من ده على م ه 
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على العاصيم شركا وردة. والذين ]ا منوا إيمانا صادقا لم يشبه نفاى وكفر باطنى أولئك لهم الأمن من 
عذاب الله فى الآخرة. وأولئك هم الذين تهديية الله إلى طريق الجنة, بعد أن هداهم فى الدنيا إلى 
الطريق المستقيم. 

فطابت نفوس الصحابة بهذا التفسير, وهدأ روعهم بهذا البيانء وتسابقوا فى الخيرات, وفى البعد 
عن المنكرات, يحدوهم الرجاء فى عفو الله ويدفعهم الأمل فى جنته ورضوانه. 


( لما نزلت « الَذِين آمَنُوا © ) «الذين آمنوا» إلى آخرالآية مقصود لفظها فاعل « نزلت». 

( ولم يلبسوا ) أى لم يخلطواء تقول: لبست الأمربتخفيف الباء المفتوحة, ألبسه بكسرها أى 
خلطته. ولبست الثوب بالكسر ألبس بالفتح. وألبست هذا بذاك. ألبسه بضم الهمزة أى خلطته, وخلط 
الإيمان بالشرك لا يتصور, فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان. كفر متأخرعن إيمان متقدم أى لم 
مركتو ونكتفيل أن يراد انيد له تجمغرا مننوكنا ارا وناملنا: :أي لم يحافقوا: 

( بظلم ) الظلم فى اللغة: وضع الشىء فى غير محله. وفى الشرع: وضع الأمورالشرعية فى غير 
على الإيمان, صغر هدا الظلم أو كبر. لكن قال الخطابى: كان الشرك عند الصحابة أكبرمن أن يلقب 
بالظلم. فحملوا الظلم فى الآية على ما عداه من المعاصى. اه قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر. والدى 
يظهرلى أنهم حملوا الظلم على عموح الشرك فما دونه. 

وقال المحققون: إن دحل على النكرة فى سيان اللي ما تؤّكد العموم ويقويه. نحو «١‏ من» فى 
قولك: ماجاءنى من رجلء, انام تخصتص العموة, وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر. كما فهمه 
الصحابة من هذه الآية, وبين لهم صلى الله عليه وسلم أن ظاهرها غير مراد, بل هو من العام الذى أريد 
به خاص, فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو هوالشرك. 

( أولئك لهم الأمن ) ليس فى هذا التعبيرقصر. فلا يلزم منه أن من ألبس إيمانه بظلم لا يكون 
آمناء وكل ما يقتضيه أن من لم يوجد منه الظلم يكون ا مناء لكن الصحابة أخذوا بمفهوم الصفة. أو 
فهموا القصر وا لاختصاص من تقديم الجار والمجرور فى « لهم الأمن » أى لهم الأمن ن لا لغيرهم. 

( أينا لا يظلم نفسه ) الاستفهام إنكارى بمعنى النفى, أى ليس منا من لا يظلم نفسه. 


( إنما هوكما قال لقمان لابنه ) «لقمان» قيل كان حبشيا وقيل كان نوبيا والجمهور على 
أنه كان حكيما ولم يكن نبياء وكان فى زمن داود عليه السلام. 


( إن الشرك لظلم عظيم ) لا يلزم منه أن غير الشرك لا يكون ظلماء لكن الرسول يَلدٌ باستدلاله 
بالآية أفاد أن التنوين فى قوله « بظلم» للتعظيم, فالتقدير: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم. أى بشرك. 
وقفدووة ذلك هبرينها فن.روائة البكارئ ولفظلة وَفلِكا ناارستول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما 


تكؤلون: لموتوسو اهم مطل مظرك» ولع لمعا إلى قل لمان ++ 
فقهالحديث 


قال النووى: وقع فى صحيع البخارى: لنااكزلت: الآنة تان اسكاف»رسول:الله كله أينا لعيظك 
نفسه. فأنزل الله تعالى 9 إِنّ الشرك أَظلَمعَظِيمٌ 4 فهاتان الروايتان إحداهما تبين الأخرى, فيكون 
لما شق عليهم أنزل اللّه تعالى 9 إن الشرك لَظَلْمٌعَظِيمٌ 4 وأعلم النبى ينيد أن الظلم المطلىّ هناك 
المراد به هذا المقيد. وهو الشرك فعلمهم صلى اللّه عليه وسلم ما علمه ريه. أه بتصرف. ومعنى هذا 
أن سؤال الصحابة سبب فى نزول آية لقمان, لكن يعكر عليه ما رواه البخارى من طريق أخرى «١‏ أينا 

لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس بذلك. ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ » وفى رواية» ليس كما تظنون, 

إنما هوالشرك, ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان؟ » إذ معنى هذا أن الآية التى فى لقمان كانت معلومة 

عندهم, ولذلك نبههم عليها. 
قال الحافظ ابن حجر فى رفع هذا الإشكال: يحتمل أن يكون نزولها وقع فى الحالء فتلاها 

عليهم, ثم نبههم, فتلتئم الروايتان. 

ويؤخذ من الحديث 

- أن الظلم درجات متفاوتة. 

؟- الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص 

-١‏ أن النكرة فى سياق النفى تعم, وهذا لأن النبى يد لم ينكرعليهم. ولم يخطئهم فى فهمهم. وإنما 
بين لهم أن هذا العموم المستفاد من اللفظ مراد به خاص. 

:- أن الخاص يقضى على العام, والمبين يقضى على المجمل. 

- أن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض. 

1- استنبط منه المازرى جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ونازعه القاضى عياض, فقال: ليس فى 
هذه القصة تكليف عملء بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر. واعتقاد التصديق لازم لأول وروده. فما 
هى الحاجة؟ وقال الحافظ ابن حجر: والحق أفي القضه تأخيرالبيان عن وقت الخطاب. 
لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر. 

- وفيه أن المعاصى لا تسمى شركا. 

4- وأنْ من لم يشرك بالنّه شيئًا فله الأمن وهو مهتد. فإن قيل: فالعاصى قد يعذب. فما هوالأمن 
والاهتداء الذنى حصل له؟ فالجواب أنه آمن من التخليد فى النار. مهتد إلى طريق الجنة. 
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(11) باب تجاوزاللّه عن حديث النفس 


- 155 عَن أ بي هُرَئِرَة 4ه" قال: لما تلت عَلَى رَسُول الله وق الله ما في 
السُمّوّات َمَا فِي الأأرْض وَإِن تَبْدُوا مَا فِي أَنفسِكُم َوْ تخفوةُ يُحَاسِبْكُم به اللَّهُ فَغفِرُ لِمَن 
يَشَاءِ عدف من عا وَاللَّهُ عَلَى كل شَيء 7 [البقسرة: 84 قال فاشتد ذلك عَلَى 
أصْحَابٍ رَسُول الله و فأتؤا رَسُول الله وَل نم م يَركُوا عَلَى الركب. فَقَالوا: أ رَسُولَ 
اللَّهِ؛ِ كلفا مِنَ الأَغمّال ما نطِيق. الصّلاة وَالصيَّامُ ا وَالصّدقة. وَقَدْ أنزلت عَلَيْكَ هذه 
الآبة. وَلا نطيقهًا. ل 0 
قيلكو: سَمِعْنا وَعَصَيّنَا؟ بَل قولوا: مس سَمِعْنا وَأَطَعْنَا عَفْرَانَك رَبَنا وَإِلَنْكَ الْمَصِيرُ» قَالُوا: سَمِعْنا 

وََطَعْنا غفرَانك ربا وَإِلَيْكَ الْمَصِير. لك قات الَقَوْمُ دلت بها ألستتهم. َأنرل اللّهُ في 
إِْرهَا آمَنَ الرّسُولُ بمَا أنزل ! لبه من رْسهِ وَالْمُؤْيسون كل آمَن باللَه ومَلابكيه وكبه وَُسْلِو 
لا نرق يَدِنَ أَحَدٍ من مُسْلِهِ وَقَانُوا سَمِغن سَوغْنا وَأَطَعْنا غفْرَانك ربّنا وَإلَنِكَ الْمَعيِيرٌ4[البقرة: .8م ] 
لما فعَنُوا َلك نَسَخَهَا الله تالى. قزل الله عر وج «لا يكلف اللَّهُنفْسًا إلا وُسْعها لها 
مَا كسّبّت وَعَلَيْهَا ما اكْتسَبّت رَبنَا لا تواخذنا إن نسيسينا أو أخطأنا» (قَال: نَعم) «إربّنا ولا 
0 56 نَعم) (ؤاضفا عل وهر أن ولحت أنت مُوْلانا فَانصرنًا عَلَى الْقَرْم 
الْكَافِرِينَ» (قال: نَعم)[ البقرة: .]١85‏ 


و” و 0 79 -_-. - 6 ل اإده؟!) م -. 21 2 ره م ه» ب س لوذه ”م 7 
- عَنِ ابن عباس رَضِي الله عنهمًا قال: لما نولت هَذِهِ الآية مووَإن بدوا ما 


في أَنفسِكم أو تخفوةٌ يُحَاسِبْكُم به الله [البقرة: 1 قَالَ دَخل فُلَوبَهُمٌ مِنهَا شَيء لم 
يَدْخل قُلَوبَهُمْ من شيء. َقَالَ النبي وله « قولوا: ه سَمِعْنًا وَأَطَعْنَا وَسَلَّسًا » قَال, فالقى اللَهُ 
الإيمَانَ في قُلُوبهم. فَأنزّل اللَّهُ تَعالَى: (لا يكلف اله فسا إلا وُسعَها هاما كسب وَعَلئقَا 
مَا اكْتَسَبَت رَبّنا لا تؤَاخِذَنًا إن نسيينا أو أخطأنا» (قال: قَذْ فعلست) ربسا ولا تخمل عَلَينا 
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(99١)حَدَلنِي‏ مُحَمّدُ بْنُ منهال الصَريرُ وميه بن بسْطَام الْعيْشِيُ وَاللّفْظ لأميّة قلا حَدَكمَا يَزِدُ بْنْ زرَيْعٍ حَدَتمَا رَوْحَ وَهُوَ ابن 
الَْاسِم عَن الْعَلاء عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرِيْرَة ' 

٠٠‏ )حَدَنْنَا أبُو بَكْرٍ بن أبي سَيبَة وأو كُرَيْبٍ وَإِسْحَق بْنْ إنْرَاهِيمَ وَاللفظ لأبي بكر قال إِسْحَق أخبّرنا وَقَالَ الآخران حَدَنَا 
وَكِبعٌ عَنْ سُفيَانَ عَنْ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتْ سَعِيدَ بْنَ جْبيْر يُحَدّثْ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ 


2١١ 


إِضْرًا كما حَمَلْمَهُ عَلَى الذينَ من قَبْلِنَاي (قَالَ: قد فَعَلْت) ظوَاغْفِر لَنَا وَارْحَسَا أنت مَوْلانَاي 
(قال: قَذ فتلت البقرة: 58). 


المعنى العام 


لما نزل قوله تعالى: 8 لِلّهِ مَافِى السّمَوَات وَمَا فى الأَرْض 4 امتلاكاً حقيقياً وتصرفاً كاملا 
وامتلاك غيره امتلاك صورى مؤقت (وإن تبدوا ) وتظهروا وتعلنوا (ما) يجول (فى أنفسكم) 
ودواخلكم ( أوتخفوه) وتضمروه ( يحاسبكم به الله ) الذى لا تخفى عليه خافية (فيغفرلمن يشاء) 
منكم بالفضل والرحمة (ويعذب من يشاء) بالحق والعدل (والله على كل شىء قدير) لايحول دون 
غفرانه أو عقابه شىء. 

لما نزلت هذه الآية عظم ذلك واشتد على الصحابة, إنها تنذر بالمحاسبة على ما فى النفسء وعلى 
خطرات القلوب, وأنى لهم التحكم فيها؟ وكيف يستطيعون دفعها؟ لقد همهم الأمروغمهم., وأزعجهم 
هذا الحكم وأقض مضاجعهم., وقالوا: لئن آخذنا الله بهذا لنهلكن, وذهب جماعة منهم إلى رسول الله 
هلكنا يا رسول الله قال: وما ذاك؟ قالوا: كلفنا الله بما نستطيع من صلاة وصيام وجهاد وصدقة 
ففعلناء لكن قد أنزلت عليك آية لا نطيقهاء ولم يرض رسول الله يلِةِ عن هذا الأسلوب. وخشى أن يفتح 
عليهم باب الرضا ببعض الأحكام وعدم الرضا بالبعض الآخر. فأغلق الباب بحزم. وقال: أتريدون أن 
تقولوا كما قالت اليهود والنصارى, حين قالوا بشأن تكاليفهم: سمعنا وعصينا؟ لا تقولوا شق علينا 
كذاء ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصير. 

فرجعوا يقرءون الآية تم يقولون: سمعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصين, وبعد فثرة من الزمان, 
ويعد أن لانت السنتهم بالآية وانصاعت نفوسهم لهاء واستسلموا لأمرربهم فيهاء. نزل قوله تعالى 
اوكا ااا مووي ل او وو 
0 تت م ان ان ع لق كادي » 
يشياو الله نهد وأحسن إليهم, ا زوين أل َيه مِن بيه وَالْمؤينُون 
كل آَمَنَ : الله وَمَلائِكَتِه وكتبه وَرُسْلِه لا نُفَرَنُ بَيْنَ أحَد مِن رُسْلِه 4 رضى اللّه عديع ,و رطدرا عله قيلت 
تفقؤة وكرمة إثة تفط حيست 


المباحث العريية 


( قال: فاشتد ذلك ) أعاد لفظة « قال» لطول الكلام, فإن أصله: لما نزلت اشتد ذلك. فلما 
ا وا ا ن الكريم, فى قوله تعالى: ٍِ أيَعِدكُمْ أنْكُم إذَا متم 


م تابًا وَعظامًا نكم مخرجون ) # [المؤمنون: 5230 | فأعاد «أنكم». والفاء فى « فاشتد» عاطفة على 
محدوف. أن جواب «لماء» لا يلحقه القاء. والتقدير: لما دنزلت عقلنا معناها فاشتد ذلك. 


( ثم بركوا على الركب ) جلسة الخضوع والاستسلام والضراعة. 

( أى سول الله ) وأ مفقع كوخ بحرت :لاه التحية أو /القريب أوالمتوسط. على خلاف 
فى ذلك. 
وعائد الصلة مفعول « نطيق » محذوف. والجار والمجرور المتقدم متعلقّ بنطيى, والتقدير: كلفنا ما 
نطيقه من الأعمال. 

( الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ) بدل من الموصولء أو بيان له. والتقدير: كلفنا الصلاة 
والصيام والجهاد والصدقة فقمنا بما كلفنا. 

( أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين ) الاستفهام إنكارى توبيخى. أى لاينبغى ولا 
يصح أن تريدوا ذلك. والمراد من الكتابين التوراة والإنجيل. 

( غفرانك رينا ) قال الفراء: « غفرانك» مصدروقع فى موضع أمر فنصب, والمعنى مغفرتك أى 
فاغفر لناء والطلب للدعاء. و»ريدا ( منحادى بحدف حرف النداء. 

( فلما اقترأها القوم ) فى القاموس: قرأ القرآن تلاه كاقترأه. اه 

ومن المعلوم أن زبادة المبنى تدل على زيادة المعدى. أى قرأها القوم بمشقه وصعوية. 

( ذلت بها ألسنتهم ) أى هانت ولانت بها ألسنتهم. 

( فأنزل الله فى إثرها ) بكسرالهمزة مع إسكان الثاء. وبفتح الهمزة والثاء لغتان. وضمير 
٠‏ إثرهاء يعود إلى الآية التى اشتدت عليهم ل لِلَّهِ مَا فِي السّمَوَات وَمَا فِي الأرْض وَإِن تَبْدُوا ما فِي 
ظ 55 ماعو ود يوي وَاللَّهُ على كل شيء قَدِيرٌ». 

ال و 200 
والوسع الطاقة والجهد. ْ 
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( 9 رَينَا لا توَاحِذْنًا إن نَسِينًا أوْأحْطَأنًا 4 ) أى إن جهلنا وفعلنا الخطأ عن اجتهاد. 


( ل رَيْنَاوَاتَحْمِل علَيْنَاإضرًا كَمَا حَملتَهُ على الذِين من قَيِْنَا4 ) ١إصراء‏ ثقلا. وقيل. 
الإصر الأمرالغليظ الصعب, وقيل: شدة العمل وما غلظ على بنى إسرائيل. وتفسيره بالعهد تفسير 
باللازم, لأن الوفاء بالعهد شديد. والمراد بالذين من قبلنا بنو إسرائيل, وقد حرم عليهم الطيبات 
بظلمهم. قيل: وكانوا إذا أذنبوا بالليل وجدوا ذلك مكتوباً على أبوابهم ظ 


(< ولا تَحَمّلنَا مَا لا طَّاقَةَ لَنَا به 4 ) أى لا تثقلنا من العمل بما لا نطيق فتعذبنا. 

( 9 وَاعْفْ نا 4 ) أى عن ذنوبنا. تقول: عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه. 

( 9 وَاعَفِرْلَنَا 4 ) أى استرعلى ذنوبنا. ولا تفضحنا. والغفر: الستن 

( < فَانصّرْبًا عَلَى الَقَوْم الْكَافِرِينَ 4 ) أى أظهرنا عليهم فى الحجة والحرب وإظهار الدين. 

( دخل قلويهم منها شىء ) ليس المراد من الشىء الشك والارتياب, وإنما المراد منه ما فسر 
به فى الرواية الأولى» أى دخل قلوبهم شىء من الحرج والمشقة وا لاستعظام. 


( لم يدخل فلويهم من شىء ) فاعل «يدخل» ضميريعود على « شىء» الأولى, والتقدير: لم 


فقهالحديث 


ظاهر قوله فى الرواية الأولى « فلما فعلوا ذتف يفي الله تعالى فأنزل « لا يُكَلْفُْ اللّهُ َفْسا إلا 
وُسْعَهًا 4» أن فى الآيتين نسخاً. وعليه أكثرالمفسرين. دن الراوى كبرو النشح ونص عليه لفظاً 
ومعنى. وطريق علم النسخ إنما هو بالخبرعنه. وبالتاريخ بأن يكون الناسخ متأخراً رمن عن المنسوخ, 
وهما مجتمعان فى هذه الآية. ومعنى هذا أن الآية الأولى أفنادت مؤاخذة الله إياهم وتكليفهم بما لا 
يملك من الخواطر. وأمرهم رسول اللّه و بالإيمان والسمع والطاعة. فلما فعلوا ذلك وألقى اللّه الإيمان 
فى قلويهم رفع الله الحرج عنهم ونسخ هذا التكليف. ورفع هذا التابت المستقر. 


وأنكر بعضهم النسخ فى الآية من وجهين: 

الأول: أن الآية خبر, والنسخ لا يدخل فى الأخبار 

الثانى: أن النسخ يصار إليه إذا تعذرالجمع ويناء الكلام بناء صحيحا صحيحاً. ولم يمكن رد إحدى 
الروايتين إلى الأخرى. مع أن الجمع غير متعذر, إذ قوله تعالى: ١‏ وَإن تَبْدُوا مَافِي أَنشِكُر أو تح 


030 


عموم يصح أن يشتمل على ما يملك من الخواطر وما لا يملك. فخصص هذا العموم بالآية الثانية, 
وبما يملك من الخواطر. ويكون معناها: إن تبدوا ما فى أنفسكم مما هو فى وسعكم وتحت كسبكم أو 
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تشخفوه يحاسيكد يه الله إلغ.: ولكن لما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر التى ليست فى 
باه امس رت ا ا 
يكتسبء فكان فى هذا البيان فرجهم. وكشف كريهم. فتكون الآية 0 محكمة مخصوصة. 
ثم إنه يمكن أن تكون محكمة مخصوصة بيقين | لمسلمين ونفاق الكافرين. فكأنه قال: إن تبدوا 
مافى أنفسكم من يقين أوتفاق يحاسبكم به الله. 
ثم إنه يمكن أن تكون محكمة وعلى عمومها. وأن الله ييحاسب عباده على ما عملوا وعلى ما 
3 فيغفر للمؤمنين., ويأخذ أهل الكفر, فقد روى عن ابن عباسء قال: لم تنسخ., ولكن إدا جمع الله 
ئى يقول: إنى أخبركم بما أكننتم فى أنفسكم., فأما المؤمنون فيخبرهم ثم يغفرلهم., وأما أهل 
الك ولريب فبغيره با أخني عن لحك فيب قدتك كوه بقلي « فَيَغْفِرَِمَن يسَاءُ وَيُعَذْبُ مَن 
نشاء # [البقرة: 84؟] وهو أنضًا قوله: ولكن يُواخِذْكُمْ بمَا كسَبَت قلويُكُم 4 [البقرة: 0*؟] فالمحاسبة 
وإن وقعت لكن لا تقع المؤاخذة. ْ 
ويقول هذا الفريق: إن المراد بقوله: « نسخها اللّه» أزال ما تضمنته من الشدة بالتخصيص أو 
بالبيان, وكثيراً ما يطلق المتقدمون عليهما لفظ النسخ. 
وقد أجاب مدعوالنسخ عن هذين الوجهين,. فقالوا عن الأول: 
إن الآية وإن كانت خبراً فإنه خبرعن تكليف وموّاخذة بما تكن النفوس والتعبد بما أمرهم 
النبى يله بأن يثبتوا عليه وأن يلتزموه وينتظروا لطف اللّه فى الغفران. وأن يقولوا سمعنا وأطعناء 
وهده أقوال وأعمال اللسان والقلب, فيدسح ذلك عدهم برفع الحرج. 
وعن الثانى: أن قولهم إن النسخ يصار إليه إذا تعذرالبناء كلام صحيح. لكنه فيما لم يرد فيه 
النص بالنسخ. فإن ورد وقفنا عنده. نعم | ختلف أصحاب الأصول فى قول الصحابى ذء: نسخ كذا 
بكذا . هل يكون حجة يثبت بها النسخ أولا يثد دثبت؟ لأنه قد يكون قوله هذا عن اجتهاده وتأويله. فلا 
يكون نسخاً حتى ينقل ينقل ذلك عن النبى صَي. 
وانخدر قال الواتحدى»,المسنققوق مكتاروة أن الآنة متحكية غير مشمويخة واللة أغلم: 
هذا وقد أخذ بعضهم من الحديت جواز التكليف بما لا يطاق. محتجاً باستعاذتهم منه. بقوله: 
لِرَيَّتَا ولا تُحَمِلْنَا مَا لا طَّاقَة لَنَا به 4 ولا يستعيذون إلا بما يجوز التكليف به. ورد هذا القول بأن معنى 
ذلك مالا نطيقه إلا بمشقة, أما قولهم: « كلفنا ما نطيق وقد أنزلت عليك آية لا نطيقهاء فمرادهم 
أنضاً كلفنا ما نطيق بيسر. وقد أنزلت عليك آية لا نطيقها إلا بمشقة. فلا حجة فيه على جواز 
التكليف يما لا يطاق. 
[خاتمة] قال أبوإسحاق الزجاج: هذا الدعاء الذى فى قوله تعالى: ظا رد كنا لاة توّاخذ 
إن نّسِينًا أَوْأحْطَأنَا 4 إلى آخر سورة البقرة أخبرالله تعالى به النبى يلِهِ والمؤمنين 50 
هه 


فى كتابه ليكون دعاء من يأتى بعد النبى يك والصحابة ود فهو من الدعاء الذى ينبغى أن 
يحفظ ويدعى به كثيرا.اه 


وقد روى مسلم أن رسول الله ييِهٌ قال: « من قرأ الآيتين من آخرسورة البقرة فى ليلة كفتاه» قيل: 
كفتاه من قيام تلك الليلة. وقيل: كفتاه المكروه فيها. والله أعلم. 
(ملحوظة) لشرح هذا الحديث صلة وثيقة بالحديث الآنى, فليراجع. 


(/1) باب حكم الهم بالحسنة والهم بالسيئة 


كك من أبي هْريِرَة وف" “قال فال سُول الله يله « إن الله تجَاوَ زَ لأمّعي مَا 
طقن ألفشهاا لكلو يراب 

.0 ا 200 0 221 > 
06- : لاعن أبي هْربِرَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلك « إن الأ لله عر 
ايو 
1 - “لج عَنْ أبي هُرَيْرَ نفب" قَال: قَالَ وَ سُول الله 6ه د قال الله عر وجل 
ذا هم عدي سيقلا ُو عليه فإن عَمِلَهًا فَاكبُوهَا ب سَيّئة. وإذا هَمَّ بحَسَنةٍ فلم 
يَعْمَلْهًا فَاكبُوهَا حَسَنة. فإن عَمِلْهًا فَاكبُوهَا عَشْْرًا ». 
لاعن أبي هْرِيرة دا" "٠‏ عن رسو ل اله ول؛ قال: «قَالَاللْهُعَرً 
وَجَلَ: إِذَا هم عَبِدِي بحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتهَا لَهُ حَسَنة. فإن عَمِلَهَا كتبتهَا 
عَنظْرَ حَسّنات إلى سَبْعِمِاَةٍ ضِعفي. وَإذا هَم بِسَيِئٍ وَلَم يَعْمَلَهَا لَوأَكْبْهَا 
عَلِيْهِ. فبإن عَمِلَهَا كتبتهًا سَيْئَةَ وَاجِدَة ». 


9 ا و يا 





- 2 
جل 


اليا 


راسم بجي 


5 " قَالَ: هَذَا مَا حَدَمَا أو هُرَيْرَةَ عن مُحَمَّدٍ رَسُول اللَّهِ 
ميو ب ل الله يكيِهٌ « قال اللّهُ عَرَ وَجَل: 0 
ل ا فَإذًا عَمِلَها قَأَنَا أَكبهَا به بعر أُمْثالِهًا. وَإذا 
تَحَدّث بأن يَعْمَلَ سَيْنَةَ فأنا أَغْفِرْهَا لَه ما لَمْ يَعْملْهَا. فَذَا عولَها كنا أكُْهَا لَُ بولا ». وَقَالَ 





٠ ٠١١‏ ؟)حَدننَا سيد بن مَنصُورٍ وَقتيَ بن سَعِيدٍ وُمُحَمَد بْنْ بيد اَي وَاللفْظ لسَعِيد قَلُوا حَدْنا بو عوَانَة عن قنَادَة عن زُرَارَة 
ابن أَوْفى عَنْ أبي هرَيرة 

فد ٠‏ 1)حَدَا مرو الاق وير ب رب قالا حَدلنَا إسْمعِيل بن إرَاهيم ح وحَدئنا أو َكْرٍ بن أبي َب حَدنا علي بن مُسنهر 
وَعَبْدة بن سأَيِمَانَ ح وحَدنَنا ابن الْمَُى وَائْنْبََارٍ قلا حَدَنا ابن أبي عدي كُلْهمْ عن سعد بن أبي عَرُوبَة عن قاد عَنَ 
زُرَارَةَ عن أبي هُرئِرة 
- وحَدلِي مير بن حب حَدلنَا وَكِبعٌ حَدَكَنا مسر وَهِسَامٌ ح وحَدكبِي إملحق بْنْ منصُورٍ أَخبرنَا الْحْسَيْنُ بْنُ علي عَنْ 
رَائِدَةَ عَنْ سَيْبَانَ جَمِيعًا عَنْ قَتادَةَ بهذا الإستاد مثله. 

٠5‏ حا أو بكر بن أبي سل هيرب حب وسح بن إراهم َالَف لأبي بكر قال إمنخق أبرنَا منياوقَال الآخران 

5-١‏ ل لزه رقم رن خدر فار دا ستل وهو ان َرٍ عن اللاو عن أ عن أبي فزن 

١ (‏ ؟)وحَدَلنَا مُحَمَّدُ ْنُ رَافِعٍ حَدَنا عَبْدُ الاق عبرا مَعْمَرٌ عن هَمَّام 


رَسُول الله يه « قَالَت الْمَلائَكَة: رَب! ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيِدُ أن يَعْمَلَ سَيْنة (وَهُوَ أَنْصّرٌ به) ققال: 
ارْقبُوةُ. فإن عَمِلَهَا فَاكبُومَا لَه بوِْلهَا. إلا تحَهَا فَاكبُوها لَه حَسَئَةٌ إِنَمَا ترَكَهَا من 
جراي». وَقَالَ رَسُول الله َلك « إذا ١‏ خسن أحَدْكُمْ إطلاقة فَكُلُ حَسَمَةٍ يَْمَلهَا تعب عضر 
ال الريا و 0 

٠ 51‏ أبي فير ويه ' "2 قال: قَالَ رَسُول الله وه « من هَمَبِحَسَنةٍ فلم 
0 3 لاك الا ل ومن ظ 
هَمّ بِسَيَّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَ لَمْ تكتب. وإن عَمِلَهَاء كينا ». 


/ا. ؟ 





إفحقة م هة اص يوي 


جك عَن ابن عَبَّاسِ رَضِي الله عنهمًا”””"”, عَنْ رَسُول الله ولد فِيِمَا يَرْوِي عَنْ رَبَهٍ 
تَبَارَكَ وتعالى؛ قَال: إن الله كتب الْحَسّنات وَالسَّيّئاتِ. ثم يَبِّنَ ذَلك. فَمَنْهَمٌ بِحَسَنةٍ فلم 
َعْمَلْهًا كبا اللّهُعِنْدَهُ حَسَمَةٌ كَامِلَهُ وَإن هَمَ بها فَعَِلَهَا كتبَهَا الأَهُ عَرَ وَجَلّ عِنْدَهُ عَشْرَ 
عات إلى تيون ضِعْف إِلَى أَضعاف كَبِيرةٍ. إن هَم بِسَيَْةٍ فلم يَعْمَلْهَا كَتَبّهَا اللَّهُ عِنَدَهُ 
حَسَنة كامِلّة. ون هَمّ بِهًا فَعَمِلَمَاء كبْهَا اللَّهُ سَيْئةَ وَاجِدَة ». 

4 حشكك بمَغنى حَدِيث عَبْدٍ الوَارث” ' وَرَادَ « ومحاها اللَهُ. وَلا يَعْلِكْ عَلَى الله 
إلا هَالك ». 


ف 





حمداً لله على فضله وكرمة؛ وشكراً له على رحمته وإحسانه, أعطى هذه الأمة فأجزل عطاءهاء 
وشملها بعفوه ومغفرته. فأحسن لها. 

تجاوزلها عما حدثت به نفسها من السوء. وأثابها على تفكيرها فى الخير وإن لم تخرجه إلى حيز 

أوحى الله تعالى إلى نبيه ييْهُ أن يبشرأمته بهذاء على أسلوب الحديث النبوى. 

ثم أمر ملائكته الكاتبين أن يلتزموا به. قال لهم: إذا هم عبدى بسيئة, وإذا فكرفى معصية. وإذا 
حدثته نفسه بالإثم, فلا تكتبوا عليه ذنباً. ما لم يعمل بجوارحه ما عزم عليه. وارقبوه, فإن عمل السيئة 
الى هيد عليوا واكضوها عليه سيخة واأحنة. وإرن تركوا من احلى تاكنيويها له بحستة. 


7١‏ .)حدقا شيا بن فوح حَذا لذ اأارث عن اله ب عنما حدقا أو رجاء طروي عن ن خثد 
٠ 8)‏ ؟)وحَدُننا يََْى إن يَحْبَى حَدَننَاَعْفَرُ بن سلَِمَان عن الْجَغْد أبي عَنْمَانَ فِي هَذَا الإساد 
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أما إذا فكر فى معروف. ونوى الخير, وقصد الإحسان, فاكتبوا له هذا القصد وهذا العزم حسنة 
كاملة, فإن عمل ما نواه فاكتبوها عشرة حسنات. 

ثم ألزم نفسه. وأوحى إلى نبيه َي أن يبلغ أمته على لسان ريه. ويأسلوب الحديث القدسىء, أن 
اللّه جل شأنه يقول: اللةاقكر الحستات: والسسكات: وفروقى كناذهما قرا را كريما: إذا أراد عبدى أن 
يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة كاملة مالم يعملهاء فإذاعملها فأنا أكتبهاله يعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف, إلى أضعاف كثيرة واللّه يضاعف لمن يشاءء. وإذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فأنا أغفر 
له ولا أكتبها عليه ما لم يعملهاء فإذا عملها أكتبها عليه بمثلهاء وقد أمحوها وأغفر لمن أشاء. 

فللّه الحمد. وله الشكر, ونسأله جل شأنه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته, فإن من حرم 
هذا الفضل. وسدت عليه أبواب الهداية وفاتته هذه السعة, فهو المحروم الهالك. فاللهم إنا نسألك 
العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة. رب العالمين. 


المباحث العريية 


) إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ) فى القاموس: تجاوزعن ذنبه لم يؤاخذه 
به.اه فالفعل يتعدى بحرف الجر., كما جاء و فى الرواية الثانية هعما حدثت به أنفسها» » فيكون فى 
الرواية الأولى مضمناً معنى « غفر» مثلا. 

زلكظاه انكميها »كنيطة العلياء بالتضفي والرقي فشتافل «حدكتفزهالة النضب :طيدو مود 
إلى الأمة. «ومسا» مصدرية. أو موصولة وإعرابها موصولة أوضع. والتقدير: تجاوز لأمتى عن الذى 
حدثت الأمة به أنفسهاء ويؤيد النصب رواية «إن أحدنا يحدث نفسه» وفى حالة الرفع على الفاعلية 
يكون المفعول محذوفاً. والتقدير: عما حدثتهم به أنفسهم فهو كقوله تعالى: 9 وَبَْلَمُ مَا تَوَسُوسُِ به 
نَفْسةُ 17:3[4] ففيه إشارة إلى أن التحديث من النفس بغيراختيار 

( مالم يتكلموا أويعملوا به ) الفعلان تنازعا الجاروالمجرور. والأصل مالم يتكلموا به أو 
يعملوا به. والمقصود مالم يتحقق فى الخارج. لأن ما حدثت به النفس إما أن يتحقق فى الخارج 
باللسان كالغيبة والنميمة والكذب والقذف, وإما أن يتحقق فى الخارج بالجوارح الأخرى كالزنا 
والسرقة وشرب الخمر والقتل. 

وليس المقصود من قوله « ما لم يتكلموا » ما لم يحكوه. فإن الشخص إذا قال: حدتتنى نفسى بكذا 

فحاريتها لا يكون متكلما بما حدثته نفسه. ولكنه متكلم عنه. فلا يدخل فى المؤاخذة. 


) مالم تعمل أو تكلم به ) هذه عبارة الرواية الثانية, ولفظ « تكلم» أصله « تتكلم» حذفت منه 
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( إذا هم عبدى ) الهم ترجيح قصد الفعل. تقول: هممت بكذا أى قصدته بهمتىء. وهوفوق 
مجرد خطور الشىء بالقلب. وسيأتى زيادة إيضاح له فى فقه الحديث. ظ 

( كتبتها له ) أى أمرت الكتبة بكتابتها له. 

( فلا تكتبوها ) الخطاب للملائكة الكاتبين. 

( إلى سبعمائة ضعف ) الضعف فى اللغة المثل. والتحقيق أنه اسم يقع على العدد بشرط أن 
يكون معه عدد آخر, فإذا قيل: ضعف العشرة فهم أن المراد عشرون. ومن ذلك لو أقربأن عليه ضعف 
درهم لزمه دهان 


) سيئة واحدة ) «واحدة» صفة مؤكدة, إد الوحدهة مفهومة من « سيئّة » وهدا التأكيد لرفع نوهم 


التضعيف الذى ذكر مع الحسنة. 
( حدثنا أبوهريرة عن رسول الله يدْ قال: قال رسول الله ) أى قال أبوهريرة: قال 
رسول الله ويد . 


( إذا تحدث عبدى ) أى إذا تحدنت نفس عبدى, ففى الكلام مضاف محذوف. 

( قالت الملائكة: رب ) أى قال واحد منهم + رب» فالإخبارعن المجموع, لا أن كلا منهم 
نادى بقوله: رب. 
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( يريد أن يعمل سيئة ) أى يهم وتحدثه نفسه بعملهاء وليس المقصود العزم المباشر للعمل. 

( وه وأبصربه ) وهو - أى اللّهِ - أبصربهذا العبد وبإرادته من الملائكة, وهذه الجملة 
اعتراضية, لا محل لها من الإعراب. جىء بها لرفع إيهام أن إخبارهم له لإفادة العلم. 

( إنما تركها من جراى ) بفتح الجيم وتشديد الراء. وبالمد « جرائى » ويالقصر« جراى ». 
وفعناو هن اتعلى, 

( إذا أحسن أحدكم إسلامه ) أى إذا أسلم إسلاماً حقيقيا وليس كإسلام المنافقين. 

( فيما يروى عن ريه ) يحتمل أن يكون مما تلقاه صلى الله عليه وسلم عن ريه بلا واسطة. 
وتحتمل أن يكون مما تلقاه بواسطة الملك وهوالراجح. 

قال الكرمانى: يحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية, ويحتمل أن يكون للبيان. لما فيه من 
الإسناد الصريح إلى الله. حيث قال: (إن الله كتب) ويحتمل أن يكون لبيان الواقع وليس فيه أن 
غيره ليس كذلك. لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحى يوحى. بل فيه أن غيره 


كذلك إد قال: «فيمايروى» أى فى جملة ما يرويه. اه 


5" 


( إن الله كتب الحسنات والسيئات ) يحتمل أن يكون هذا من قول اللّه تعالى فيكون 
التقدير: قال الله: إن اللّه كتب. ويحتمل أن يكون من كلام النبى يِه يحكيه عن فعل الله تعالى, 
ومعنى « كتب» أمرالحفظة أن تكتب, أوالمراد قدر ذلك فى علمه. 

) ثم بين ذلك, فمن هم ( أى ثم بين الله ذلك أى فصله. وقوله: « فمن هم» شرح اسم الإشارة 
«ذلك» والمشار إليه كتابة الحسنات والسيئات, والمعنى: كتب الحسنات والسيئات ثم فصل هذه 

( كتبها الله عنده حسنة كاملة ) «عنده» أى عند اللّه. والقصد منها الإشارة إلى الشرف. 

( كتبها الله سيئة واحدة ) لم يصف السيئة بكاملة, كما وصف الحسنة, بل أكدها بقوله 
«واحدة ( إشارة إلى تخفيفهالء مبالعة 25 الفضل والإحسان. 

) ومحاها الله ) وفى رواية «١‏ أويمحوها» فالواوفى «ومحاهاء” - بمعنى « أو» أى كتبها الله 

( ولا يهلك على الله إلا هالك ) «على» بمعنى عند. أى من كثرت سيئاته مع هذا الفضل. 
وهدأ الكره فهو مستحق للهلاك. كأنه فال: ولا يهلك مع هذه السعة إلا مجرم متأصل الإجرام مسرف 

فقهالحديث 

مايقع فى النفس يتدرج فى أريع مراتب: 

الثانية : التردد : وهو فويَ الخاطر. يخطر الشىء , فيهم به ثم ينفر عنه , تم يهم به , ثم ينفر عنه . 
ولا يستمرعلى قصده , ولا على تركه . بالتساوى بين القصد والترك . وهو فى السيئات معفوعنه أيضا 
بلا خلاف. 

الثالثة: الهم: وهو ترجيح القصد, والميل إلى الشىء. وعدم النفور عنه والرغبة فى الفعل, وإرادته 
التى لم تصل إلى العزم والتصميم. وهو فى السيئات معفوعنه أيضاً بنص وفقه هذه الأحاديث. 

وهل لاقت لذلدث زلا سن :الى متو بلقيو والشيكاةبرهرنا أن تكتب كجنات يفل الله 
وكرمه. وإن كانت حسنة الخاطر أقل من حسنة التردد. التى تكون أقل من حسنة الهم وهكذا. 


الرابعة: العزم والتصميم, وهو الميل إلى الشىء وعدم النفور عنه والتصميم على فعله, وقوة قصده. 
ورفع التردد فيه. ظ 

فإذا افترضنا درجة حسابية مئوية أعطينا الخاطر ما دون ال /705٠‏ وتختلف مراتبه. وأعطينا ‏ 
التردد والتأرجح /5٠‏ لاريم من١0/‏ إلى /35١‏ مثلا. وتتغاوت مراتبه. ةد عدون 
ذلك وتتفاوت مراتبه أيضا. 


ولا اكاتة هذه المراتب الأربع يطلق عليها حديث النفس. خشى الصحابة أن يؤاخذوا بها كلها. 
حين نزل قوله تعالى : 9 وَإن تَبْدُوا مَافِي أَنفُسِكُم أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اللّهُ4 فبين لهم أن الله 
لادكلف نفساً إلا وسعها - كما تقدم فى الحديث السابق - ووضح لهم فى هذه الأحاديث أن الله 
تجاوزلأمة محمد يَلدٌ عما حدثت به نفسهاء وأن من هم بحسنة فله كذاء ومن هم بسيئة فحكمه كذا. 

وقد قدمت أن المراتب الثلاث الأولى لا خلاف فى تجاوز اللّه عنها. أما المرتبة الرابعة وهى العزم 
والتصميم. واستقرار الفعل فى النفس. وعدم التردد فيه. فهى من حيث ما يتعلق بها به قسمان: قسم 
خاص بالعقيدة وهو من أعمال القلوب وحدهاء كالإيمان بالله تعالى وبالرسول يِه وباليوم الآخروبما 
علم من الدين بالضرورة, فالشك فيه وإنكاره قلبا كفر. ويعاقب عليه بلا خلاف. 

وكيك دون اللندين المحاصر رض ها اللقضنة خلا كين الفتعاء: 

إذ ذهب فريق الورع الطابي لصت طى الجر إلى المؤاخذة عليه. مستدلين بقوله تعالى: #8 إن 
لين يُحِبُونَ أن تَشِيعَ الْفَاحِشَةٌ فِي الَذِينَآمَنُوا َهُمْ عَدَابْ أَلِيمٌ فِي الدَنيا وَالآخِرَة 5 [النون 8 
وبقوله: ل وَلَمْيُصِروا على مَا فَعَلُوا 4[آل عمران: يفره د يَاأيْهَا الذِينَ آمَنُوا اجِتَنِبُا يُوا كَثِيرًا مِن 
الظَنّ إن بَعْضَ الظن إد نم4 [الحجرات: ؟١]‏ وقوله: « وَلَكِن د الاجم يناكس فلريكر) [البقرة: 2 
وقوله صلى اللّه عليه وسلم: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار, قيل: هذا 
القاتل, فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه ». 

وحملوا أحاديث العفوالتى معنا على ما دون العزم والتصميم مع الخال روه والهم. نعم 
قالوا: إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة, وليست السيئة التى هم أن يعملها. فسيئة العزم غير 
سيئة الفعل. ثم افترىّ هؤّلاء فقالت طائفة: بل يعاقب عليه يوم القيامة. ؤلكن بالعتاب لا بالعداب, 
وحملوا عليه النجوى. 

وذهب الذين يغلبون الرجاء إلى أن اللّه قد تجاوزعن حديث النفس. ولايؤًااخذ -فى غير الكفر- 
إلا على أفعال الجوارح. واستدلوا بقوله صلى اللّه عليه وسلم « إن اللّه تجاوز لأمتى عما حدثت به 
أنفسها مالم يتكلموا أويعملوا به» فما قبل الكلام والفعل متجاوزعنه بنص الحديث. 

ثم الحديث القدسى يقول: « إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه. فإن عملها فاكتبوها سيئة » 
ويقول فى الرواية الأخرى: « وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه. فإن عملها كتبتها سيئة 
واحدة ». ويقول فى الرواية التى بعدها: «وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها مالم يعملهاء فإذا 
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عملها فأنا أكتبها عليه بمثلها» ويقول للملائكة فى الرواية التى بعدها «ارقبوه. فإن عملها فاكتبوها 
له بمثلها. وإن تركها فاكتبوها له حسنة., إنما تركها من جراى ». 

كل هذه الأحاديث واضحة وصريحة فى أن الكتابة والمؤاخذة موقوفة على العمل. أى العمل 
بالجوارح, لأن العمل إذا أطلق فى مقابلة الهم كان ظاهراً فى عمل الجوارح. بعيداً عن العزم 
والتصميم, ثم إن المقام مقام الفضل والتسامح. فلا يليى التضييق فيه. 

وأجابوا عن الآية التى فى سورة النور بأن المعنى: إن الذين يشيعون الفاحشة ويحبون دلك, 
فالعذاب متوعد به على إشاعة الفاحشة مع حبها. لا على الحب وحده. لأنه أمرلا يملك, فلا عقاب 
عليه ولا مؤاخذة. وإنما العقاب على أسبابه المكتسبة, وعلى الآثار المترتبة عليه. 


وعن قوله تعالى: و م يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا 4 بأن عدم الإصرار ذكر كشرط لقبول التوية, لا على 
أنه أساس عقوبة جديدة. إن الآية تقول: ل وَالّذِينَ إن فعَلّوا فَاحِشَة أَوْظَلَمُوا أنفسَهُمْ د ذكرا الله 
فَاستَغْقَزُا لدوم وَمَن يغْفِرُ الذنُوبَ إلا الله وَل يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمَ يَعْلمُونَن أُوْلَئَْكَ جَرًا جَرَاوْهُم 
مَعْفِرَةٍ 5 مِن رَيهِمْ 4[آل عمران ن: ]١173-1178‏ ومن المعلوم أن الإصرار على الذنب الدى ارتكب إنماهو 
امتداد لهذا الذنب. 

وعن قوله تعالى: ط اجِتَنْبُوا كثِيرا مِن الظَّن إن بَعْض الظَّنٌ ! ِنْمّ4[الحجرات: ؟١]‏ بأن 
الظن المطلوب اجتدايه ل ل نكو الأتنان المترقية علجنةالجقدون. 
وسيأتى تمام إيضاحة. 

وعن قوله تعالى: «وَلَكِن يُوَاخِدْكُمْ ما كَسَبَت قُلُويُكُم 4 بأنه ليس وعيدا لما كسبت القلوب 
وحدها. وإنما هوفى مصاحبة القلوب للأعمال. والحقوعن الاجبيال الت لع صاخو الددة. إن الآية 
كاملة تقول: 8 لا د يُواحِدُكُم اللّهُ ماللَْوفِي أَْمَانِكُمْولَكِن : يُوَاخِدْكُمْ بمَا كَسَبْت فلَويكم لله مغو حلي 
[البقرة: 4"] ومن الواضح أنه لوعزم على الحلف ولم يحلف لا يعد حالفا. 

وعن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» 
بالحرص على قتل صاحبه. وهذا الفعل يؤاخذ به. حصل القتل أولم يحصل. 

وهؤلاء القائلون بعدم المؤّاخذة على العزم إذا لم يصاحبه عمل افترقوا ثلاث فرق: 

ترق كقزل :عذلك فلى الاطلةق دون |امنتتتاء. 

وفركة ميادتي فده ادر فى التعصجة فى لحن استدلالا بقوله تعالى: « ومن يُردْ فيه بِإِلْحَادِ 
بظلم نذِقَهُ مِن عَذَا ب أَلِيم 4 [الحج: ]| ] وتعقب هذا بأن تعظيم اللّه آكد من تكُلتم الجر وضع ذلك لا 
يواخ من عزم على معصيته. فكيف يؤاخد بما دونه؟ ويجاب عن هذا التعقب بأن المعصية فى 
الحرم فيها ترك تعظيم الله وترك تعظيم الحرم فصارت المعصية فيه أشد من المعصية فى غيره. 
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فيحتمل المؤاخذة على العزم فيه. ويمكن أن يلحىّ به من عزم على المعصية قاصداً الاستخفاف 
بالمعاصى. وهو ملحظ حسن. 

وفرقة تستثنى منه العزم على المعاصى التى محلها القلب, ولا تتعلق بفعل خارجى, كالكبر 
والعجب والمكر والحسد والظن. والتحقيق أن المؤاخذ عليه فى مثل هذه الأمور إنما هو تناول 
الأسباب المكتسبة المؤدية إليهاء والآثار الخارجية المترتبة عليها. يدل على ذلك قوله صلى اللّه عليه 
وسلم: « ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة. والظن, والحسد. قيل: فما المخرج منهن يا رسول اللّه؟ قال: 
إذا تطيرت فلا ترجع, وإذا ظننت فلا تحقق, وإذا حسدت فلا تبغ ». 

»أما بعد» ففى هذه الأحاديث موضوع البحث أحاديث قدسية. وأحاديث نبوية, وقد قيل فى 
اقرع نيما إن الحديث القدسى لفظه ومعناه من عند اللّه. والحديت النبوى لفظه من عند الرسول 
فةومعفاة مق عند الل و والحديئة القديين يسنت إلى الله تمالكى يقال هفه: قال اللّه تعالى. 
والحديت النبوى يسند إلى النبى ويه . 

والفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسى -بناء على هذا- أن القرآن متواتر يكفر من جحد 
شين مخدم واكلاف الحديك الكذيني زان القران تقبح حافظةه الكحدى و لامها مخاوف الخديك 
القدسى. وإن كان فى أعلى درجات البلاغة, وأن القرآن يتعبد بقراءته فى الصلاة وغيرها بخلاف 
الحديث القدسى. 2 ظ ظ 
ويؤّخذ من مجموعة أحاديث الباب 


- أن المؤاخذة إنما تقع لمن هم على المعصية, فشرع فيها, لا من هم بها ولم يتصل بها العمل. ولو 

أن دن ونا يشوت:للاكتيق لنحيتة: أخذا مو فونه في الرواحة الخاسية :وان تركب 
فاكتبوها له حسنة. إنما تركها من جراى ». وفى رواية البخارى: «وإن تركها من أجلى فاكتبوها 
له حسنة ». 

0 - فيها دليل على أن الملك يطلع على ما فى قلب الآدمى, ليكتب الحسنة إذا هم بهاء وذلك إما 
بإطلاع الله إياه. أوبآن يخلق له علماً يدرك به ذلك. 
يؤيد الأول ما أخرجه ابن أبى الدنياء عن أبى عمران الجونى قال: «ينادى الملك: اكتب لفلان 
كدا كذاء فيقول: يا رب إنه لم يعمله. فيقول: إنه نواه ». 
- إن الهم بالحسنة يكتب حسنة كاملة. لأن إرادة الخير خين ولا يقال: إذا كانت إرادة الحسنة 
حسنة فلم لم تضاعف واللّه يقول: 9 مَن جَاءَ بِالْحَسّنَة فَلَهُ عَش رُأْمْثَالِهَا 4 [الأنعام: ١٠١]؟‏ لأنا 
نقول إن ذلك التضعيف خاص باعمال الجوارح. أن اللّه تعالى يقول: © من جاءَ بِالْحَسَنَة 4 
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ه- أنه إن فعل الحسنة التى هم بها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف, وليس معنى ذلك أن 
حسنة الإرادة تضاف إلى عشرة التضعيف فتكون الجملة إحدى عشرة كما هو ظاهر قوله: « فإذا 
عملها فأنا أكتبهاله بعشر أمثالها» بل إن القصد أن حسنة الإرادة تندرج فى عشر العمل. ولا 
يقال: إنه يلزم من ذلك مساواة من عمل الحسنة بغتة دون عزم. ومن عملها بعد الهم والعزم, لأنا 
نقول: لعل حسنة من هم وعزم تكون أعظم قدراً ممن لم يهم بها ولم يعزم. 

1- وأنه إن ترك عمل الحسنة التى هم بها كتبت له حسنة كاملة بقطع النظر عن سبب الترك. سواء 
أكان لمانع أم لا. نعم يمكن أن يتفاوت عظم الحسنة بحسب المانعء فإن كان خارجياء مع بقاء 
قصد المحسن فهى عظيمة القدر. خصوصا إذا صاحبه ندم على التفويت,. وإن كان الترك من 
جهة الشخص نفسه فالحسنة أقل قدراً. فإن قارنها وصاحبها فى هذه الحالة قصد الإعراض 
عنهاء والرغبة عن فعلها جملة كانت أقل قدراً من سابقتهاء فإن تركها وأوقع العمل فى عكسها. 
كأن يريد أن يتصدق بدرهم مثلاء فصرفه بعينه فى معصية, فحسنة عزمه الأول أقل وأقلء بل 
رجح الحافظ ابن حجر ألا يكتب له حسنة أصلا. 


'- يؤّخذ من قوله فى الرواية السابعة: « إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» أن الزيادة على 
السبعمائة ضعف ليس خاصاً بالنفقة فى سبيل الله - كما قيل - وإنما هوعام فى وجوه الخير 
من حيث الزيادة فى الإخلاص. وصدق العزم. وحضور القلب. وتعدى النفع. 

4- قال ابن بطال: فى هذا الحديث بيان فضل اللّه العظيم على هذه الأمة, لأنه لولا ذلك لكاد أن لا 
يدخل أحد الجنة, لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم الحسنات, ويؤيد ما دل عليه حديث 
الباب من الإثابة على الهم بالحسنة. وعدم المؤاخذة على الهم بالسيئة قوله تعالى: « لَهَا ما 
كَسَبَت وَعَلَيْمَا ما اكْتَسَبَتْ 4 [البقرة: ]١87‏ إذ ذكر فى السوء الافتعال الذى يدل على المعالجة 
والتكلف فيه بخلاف الحسنة. 

فتدوفية أن الله سبحانة وتمالل يقظلة زكرة خدل العدل:فن السيكة والفضل :فى الحستة:قضاعفت 
الحسنة, ولم يضاعف السيئة, بل أضاف فيها إلى العدل الفضلء فأدارها بين العقوية والعفىى, 
بقوله فى الرواية السابعة « ومحاهاء» وفى رواية البخارى « فجراوْه مثلها أو أغفر». 

-٠‏ استدل به على أن الحفظة لا تكتب المباح, للتقييد بالحسنات والسيئات. 

-١‏ وفيه رد على الكعبى فى زعمه أنه ليس فى الشرع مباح., بل الفاعل إما عاص وإما مثاب. فمن 
قصد به رضا الله تعالى كما قدمنا. 

5- أخذ بعضهم من قوله: « إن اللّه تجاوزلأمتى عما حدثت به أنفسها» أن هذا خصوصية لأمة 

واللّه أعلم 
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(4/) باب الوسوسة فى الإيمان 


؟- ٠1‏ 12 عن أبي مُرَيْرَ 1 00 
نَجد فِي أَنْفُسًِا مَا يَتَعَاطَمُ أَحَدُنَا أن ب ل بنك قال « وَقَد وَجَدْتمُوهُ ؟» قالوا: نعم. قال 


«ذاكَ صرسح الإيمان . 
انطشك غلك بهذا الْحَدِيثٍ 0 


0 عمسا عَبدالله فيا '" قال: سيل الججى يد عَن الوَسْوّسّة. قال: « تلك 
مض الإيماد». 


لأينكا الشيطان بحارب المؤمن: يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. ليحول 
بيده وبين الحنة ؛ ليخرجه من خزب: الله إلى حزب إبليس وجدوده. 

وللشيطان فى هذه الحرب وسائله التى تختلف باختلاف عدوه. فمع ضعيف الإيمان يستعمل 
الإغواء فى الشهوات, والترغيب فى المعاصى والمويقات. والإبعاد عن الطاعات والتكاسل عن 
الواجبات حتى يصل به إلى سهولة الخلاعة من الدين, وزعزعة الإيمان واليقين. 

أما المؤمن القوى الدذى يئس الشيطان من جره إلى المعاصى, ومنعه من الطاعات فإنه يدخل 
عليه باسم التفكير فى الخالق وصفاته وكماله وقدرته التى خلقت السماء والأرض والكائنات, ثم يقفز 
نه إلى التساؤل .عن الذئ كلق الله: فيتعاظم هذا الهاجس فى نفس المؤمن. ويكبر أمام عقيدته هذه 
الوسوسة. ويعجب كيف وصل به الشيطان إلى هذه النقطة؟ ويستحى أن ينطق أمام أحد يما يسول 
له الشيطان. أمام هذا سأل ناس من الصحابة رسول الله يَلهٌ عما يجدون. فطمأنهم على إيمانهم, 
وأخبرهم أنه إذا وصل المؤمن إلى استعظام ما يوسوس به الشيطان فإنه يكون قد وصل إلى محض 


ش مس اممو وه مه مع ام ما سه ازعم ا سداهة 
(5؟)خدنتي زهير بن جرب حدنا جرير عن شهيل عن آبيه 


1 ك 5 واراة - * ده مهد 0 ار عدا تراه ار عه ل موه ٠‏ ع 2 كو كس ها ار 
7٠‏ )وحَدَننا مُحَمَّدُ بْنْ بَشّارِ حَدّنا ابْنْ أبي عَلدِي عَن شُعْبَة ح وحَدَلِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلة بن أبي رَوَادٍ وأو بكر بن 
إِسْحَقَ قَالا حَدَننا أبُو الْجَرّاب عَن عَمّارِ بنِ ررْئْق كِلاهُمًا عَنِ الأَعْمّش عَنْ أبي صالح عَن أبي هُرَئْرَةَ ليد ع عَن البي يلل 


بِهَذا الْحَدِيشُ ' 

0 و. روم دوه ,7 00 7 00001 د اه مامه ه :اه م #8 امم ص هيوم ع اه دوم 202 
(١1١؟)حدثا‏ يوسف بن يعقوب الصفار حدثبي عَلِي بن عثام عَن سغير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة 

عَنْ عبد الله قَالَ 
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الإيمان, وصريح الإيمان. وخالص الإيمان. وعلى المؤمن أن يمسك حينئذ عن الاسترسال فيه. وأن 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 


المباحث العريية 


( إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ) «ماء نكرة موصوفة, و»أن» وما 
دخلت عليه فى تأويل مصدر مفعول « يتعاظم» وفى القاموس: تعاظم الرجل الأمر أى عظم عليه 
.وجملة « إنا نجد» مستأنفة استئنافا بيانيا فى جواب سؤال, تقديره: ماذا قالوا فى سؤالهم؟ فقيل: 
إنا نجد فى أحاديت النفس شيئًاً قبيحاً يعظم علينا أن ننطق به لقبحه ونفورنا عنه. فما حكمه؟ 

( وقد وجدتموة؟ ) الواوعاطفة على محذوف, والجملة استفهامية على تقدير حرف 
الاستفهام. أى أوقع هذا فى نفوسكم وقد وجدتموه؟ 

( ذلك صريح الإيمان ) المشارإليه هواليقين والاطمئنان الذى منعهم من قبول ما يلقيه 
الشيطان فى أنفسهم, وهو الذى دفعهم إلى تعاظمه واستنكار النطق به. و»صريح الإيمان» من إضافة 
الصفة إلى الموصوفء أى ذاك اليقين هو الإيمان الصريح الواضح الخالص من الشوائب. وفى 
القاموس: الصريح هوالخالص من كل شىء. 

( سئل عن الوسوسة ) الوسوسة: حديث النفس وحديت الشيطان بما لا نفع فيه ولا خير. 
و« أل» فى «الوسوسة» للعهد. أى الوسوسة فى الإيمان. 

( تلك محض الإيمان ) أى تلك الحالة التى تقف أمام الوسوسة هى الإيمان المحض 
الخالص. ففى القاموس: فضة محضة أى خالصة. 


فقهالحديث 


أصحابه. فقالوا: يا رسول الله, إنا نجد فى أنفسنا الشىء يعظم أن نتكلم به. ما نحب أن لنا الدنيا 

وأنا تكلمنا به ( أى لو أعطينا زينة الدنيا مقايبل أن نتكلم به ما قبلنا وما تكلمنا) فقال: أوقد 
وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. 

ولابن أبى شيبة من حديث ابن عباس «٠‏ جاء رجل إلى النبى ييْهُ فقال: أحدث نفسى بالأمر لآن 
الدى رد أمره إلى الوسوسة». 

وفى معناه وفقهه قال بعضهم: ليس المراد أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان, بل هى من قبل 

27 7/ 


الشيطان وكيده. وإنما صريح الإيمان هو العلم بقبح تلك الوساوسء. وامتناع قبولها. ووجود النفرة 
عنهاء كل دلك دليل على خلوص الإيمان من الشوائب, فإن الكافر يصر على ما فى قلبه من الكفرولا 
ينفرعنه «وإن ضعيف الإيمان يتشكك بمجرد الوسوسة ولا يتعاظم عليه أمرهاء ولا يستنكر الكلام بها. 
وكان هؤلاء السائلون من الصحابة على درجة كبيرة من اليقين الذى لا يتزعزع. والعقيدة الراسخة 


التى لا تؤتر فيها هواجس النفس والشيطان. 
ولمعرفة هذه الوسوسة وطريقة الشيطان لزعزعة الإيمان. ووسيلة الوقاية والعلاج انظر شرح 
الحديث التالى. ظ 
واللّه أعلم 


(تابع) باب الوسوسة فى الإيمان 


20564 عن أبي مُريرة و3" قال: : قال سُول الله ييه « لا يرَالَ النسساس 
يتَسَاءَلونَ حتى , يُقَال: هَذاء خلق اللَّهُ الخلق, فَمَنْ خلّق اللّه؟ فَمَنْ وَجَدَ من ذَلِك 
شَيْئًا فليِقَل: آمَنت بالله». 


- 306 عمسن شتام بسن غرُوَة”" ام 


الشَيّطان أحَدَكم فيُقول: مَنْ خَلَقَ السسَّمَاء؟ مَنْ خَلّقَ الأْض؟ قيَقول: اللَّهُ» نمَذَكَرَ بوثلِه. 
وَزَادَ «ورسله». 


6 


تلكشتلاف عَن أبي هُْرَيْرَ وه'" قال: قَالَ رَسُول الله ويٌ «يأتي الشَيِْطَانْ 
ا ا م اما 1ط 


- عن أبى هِرَيِرَ رَّة وفيه” ' "2 قال: قال رَ سُول الله وله « يأتي الْعَنِد الشَيْطَانْ 





5 
قبقول: مَنْ خَلَّقَ كَذَا وَكَذَا؟ » مِمْلَ حَِيث يات ابن شيهاب. 
132-48 عن أبي هُرَئْرَةَ ضفن عن النبي وَل قال «لا يرال اننا يَسَالونَكُم عن 


العم حتى يَقولوا: هذا اللَهُ خلقنا. فَمَنْ خلق اللَهة؟ 4. قال وهو آخِذ بيد وجل فقال: 
صَدَقَ الله وَرَسُولَةُ. قَدْ سَألَنِي النان وَهَدَا الشالث. أَوْ قَالَ: مَألَبِي وَاحِدَ وَهَذَا الشاني. 


قآل أو هْرَيْرَةَ ذه؛ « لا يَرَالُ الناسُ » بمشل حَدِيث عَبْد الوَارث. غَيْرَ أنه لم يَذْكَرٍ 
النبي 2 فِي الإسناد. ولكن قد قال في آخِر الْحَدِيثْ: صَدَقَ الله وَرَسُولَهُ. 


(١5)حَدثنا‏ هَارونَ بن مَعْرُوف وف بن اد (وَاللْفظ لهَارُون) قَالا: حَدَتنَا سفيّان عَن هشام, عَنَ أبيه عَن أبي هُريرَة 

(11)وحَدئنا مَحْمُودُ بْنُ غيْلان حَدَثنا بو النضر حَدَثنا بو سيار المُؤَدْبُ عَنَ هسام 

(15١1)حَدَلِي‏ زهَيرُبْنُ حَرْبا وعَبُْ بن + حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوب قَالَ رُهَيْرٌ حَدَلَنا يَعْقُوب بْنْ إِْرَاهِيمَ حَدَلَنَا ابن أخبي ابن شِهَاب 
د طم 


عن عَمهقَالَ أخبرِي عرْوة بن زمر أذ أنا هريرة قال: 

٠٠٠‏ حلي عَبهُ الملا بن شعيْب أن | ليث قال حَدَئنِي أبي عَنْ جَدّي قال حَدَئْبِي عُقَيِلُ بْنْ خالِد قَالَ قَالَ ابن شِهَاب 
أخبرني عُرْوَة بْنْ ابر عن أبى هُرَيْرَة 

(16 7)حَدَئِي عَيْدُ الوَارثه إن عبد الصّمَدِ قال حَنِي أبي عَن جَدّي عن أيُوب عن مُحَمَد بن مبيرين عَن أبى هرئرة 


مايه ار سه 


- وحَدَتِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَراب وَيَعْقَوبُْ الدَوْرَقِيَ قَالا حَدَننا إِمْمَعِيلٌ وَهُوَ ابْنْ عُليّة عَنَ أيوب عَن مُحَمَّدٍ قَال: قال أبو هريْرَة 
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6 ب عن أبي هُرَيْرَة 5ه(" ' 2 قَال: قال لي رسو الله 5ق« لا تزاسون يتالونلك: ين 

ا هُرَيْرََ حتى يَقَولُوا: هَذَا اللهُ. فَمَنْ خَلَقَ الله؟ » قال قَبَيْنا َ با أنا فِي الْمَسْجِد إذ جَاءَنِي ناس 
مِنَ الأغْرّاب. فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةً! هَذَا اللّهُْ فَمَنْ حَلَقَ اللََّ؟ قَالَ فَأَخد حَصى بِكَفَه فَرَمَاهُم. 

ثم قَالَ: قُومُوا. قُومُوا. صّدق خليلي. 

وال ل عَن أبي هُرَيِرَ كيدا '“قال: قال رَسُولُ الله يم « ليسألنكم اناس عَنْ كل 

شيء. حَتى يَقولُوا: اللَّهُ خلّقَ كل شَيء. فَمَنْ خلَقَه؟ ». 

١‏ “لاعن أنس بن مَالِكِ ط 7 "'" عن رَسُول الله ييه قال: «قَال اللْهُعَرً 

وَجَل: إن أمّتَكَ لا يَرَالُونَ يَقُولُونَ: ما كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حتى يَقولوا: هَذَا اللَّهُ خلق الخلق. 

فَمَنْ خلق اللة؟ ». 


- 
٠. 


'؛ عن النبيّ وه , بهذا الْحَدِيث غَيرَ أ أنّ إسحق لَه يَذْكَرْ « قَال 





ل ا هار 
قال الله إن أمتلك ». 


المعنثنى العام 


بق وسوشة الشيظان أن فحت إلى المؤمن: م كلق السماءة فتهت المؤمن: الله فيسالمن 
كلق الأرقن؟:قبحيب: الله :فيسال: اللههو الذى كلقا وخلق كل:شىء فمن خلق اللة؟ وقد يتحة 
المؤمن بهذا التساؤل إلى العلماء لعله يجد جواباً تسكن إليه نفسه ويثبت يقينه وإيمانه. 


حدث بهذا رسول الله كَل فقال: يأتى الشيطان أحدكم. فيقول له: من حلىٌ كذا وكذا؟ فإذا قال: 
الله قال: إذا كان اللّه هو خالق كل شىء فمن خلق اللّه؟ كان اللّه قبل كل شىء. فمن كان قبله؟ 
يقول صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الشيطان بالمؤمن إلى هدا السؤال فليستعذ باللّهِ من الشيطان 
الرجيم, وابفيبك عن هذا التفكين. وليتفل عن شماله وليقل: آمنت باللّه ورسوله « الله أُحَدّيِ الله 
الصَّمَدُحِ لَمْ يد وَل يُولَّدهِ ولِمْ يكن لَه كُقُوا أَحَد 4 [الإخلاص: ١-؛].‏ 


)٠٠(‏ وحَدئِي عبد ان لومي حَدَنَا لنْر بن مُحمّدٍ حَدنَنا كمه وَهُوَ ان مرحنا يَحْيَى حَنا بو سَلَمة 
عَنْ أبي هَريْرَة 

(5١1)حَدِي‏ مُحَمَد بْنْ حَاتِمٍ حَدَنَا كثِيرُ بن هِشام حَدَلنا جَغْفر بن بُرقَانَ حَدَئنا يزيد بْن الأصّم قال: مَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يقول 

119 )حَدََنا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرٍ بن رُرَارَةَ الْحَصْرمِي حَدَلنا مُحَمّدُ بْن قُضَيْلٍ عَنْ مُختار بن فلفل عَنْ أنس بن مَالِكع, 

٠٠٠‏ حَدنَاه إسْحق بن إِنْرَاهِيم أَبرنَا جَرِيرٌ ح وحَدَننا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شْيبَةَ حَدلا حُسَيْنْ بْنْ عَلِي عَنْ زَائدَةَ كِلاهُمًا عَنٍ 
الْمُخْمَارٍ عَنْ أنس 


0 


تم يوصى رسول اللّه ييه علماء الصحابة (إذا جاءهم العامة يسألون) أن يوصدوا باب 
هذا التفكير أمامهم. وأن يأمروهم ألا يسترسلوا ا قبإ اسسرسيال الجواع كي 
ذلك لا يزيدهم إلا حيرة وعليهم أن يلتجئثوا إلى الله وأن بعتصموايه ال وَمَن يعْنَصِمْ بالله 
فَقَدْ هُدِيّ إلى صِرّاط مُسْتَقِيمٍ 4[آل عمران: 3]. 


المباحث العريية 


( لايزال الناس يتساءلون ) أى يسأل بعضهم بعضا فيما لا يفيد. وفى رواية البخارى «لن 
يبرح الناس بد يتساءلون » وفى رواية « يسألون . 

( حتى يقال ) مبنى للمجهول. وقد أبرزالفاعل فى بعض الروايات على أنه الشيطان « أوعلى 

( هذا خلق الله الخلق ) قيل: إن اسم الإشارة نائب فاعل « يقال» أو مفعول « يقولون » 
والمعنى: حتى يقال هذاء أوحتى يقولون هذا القول وهو: خلق الله الخلق إلخ. وقيل: إن اسم الإشارة 
مبتدأ حذف خبره. أى هذا الأمرقد علم. 

( فمن خلق اللّه ) فى جواب شرط مقدر, ود من» اسم استفهام مبتدأً. والجملة بعده خبر. 
والتقددر: إذا تبت أن الله خلق كل شىء فمن خلق اللّه؟. 

( فمن وحدامن ذلك سينا ) لمهت الوسنوسة فى كشينه. أومن سائل. 

( فليقل: آمنت باللّه ) أى فليقل في نفسه. أو يتلفظ لنفسه أو لغيره بقوله: آمنت باللّه وأنه 
منزه عن هذاء وأنه أحد صمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد. والمقصود من هذا القول قفطع 
الوسوسة. والاشتغال بإذتبات نقيضها. 

( يأتى الشيطان أحدكم ) الظاهرأً ن المراد به شيطان الجن. إبليس أوجنده. وإتيانه إنما 
يعرف بالوسوسة., ا 

( فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول: الله ) فاعل١‏ يقول» الأولى 
الشيطان وفاعل الثانية 0 أحدكم, وسؤال الشيطان هذين السؤالين للاستدراج لما بعدهماء ولفظ 
الحلالة خبر مبتداً محدوف أى خالق ذلك الله. 

( وزاد: ورسله ) أى فليقل: آمنت باللّه ورسله. 

( من خلق كذا وكذا ) «كذاء أصلها كاف التشبيه «وذا» الإشارية, ثم استعملتا هنا كلمة 
واحدة مكنيا بها عن غير عدد. فهى فى محل النصب. مفعول « خلق ». 


١ 


الاسترسال فى ذلك. 

( يأتى العبد الشيطان ) بتقديم المفعول به على الفاعل. 

) هذا الله خلقنا ) دهذا » مبتدأ خبره محذوف, أى هذا الأمر معلوم, وهو أن اللّه خلقنا. ويصح 
أن يكون مبتدا. ولفظ الجلالة عطف ييان. و»«خلقناء» الخبر. 
والقائل أبو هريرة: وإمساكه بيد الرجل ليشير إليه بأنه السائل الثالث. 

( صدى الله ورسوله ) فى كل ما أخبربه. وفى قوله: « لايزال الناس يسألونكم ». 

( قد سألنى اثنان ) عمن خلق الله. 

( أوقال: سألنى واحد ) شك من الراوى عن أبى هريرة [وهو محمد بن سيرين] فى أى 
العبارتين صدر عن أبى هريرة. ظ 

( هذا الله ) مبتدأ وخبر, أى هذا الخالق لكل شىء الله. 

( فبينا أنا فى المسجد إذ جاءنى ناس ) «بين» ظرف زمانء أشبعت فتحة النون فجاءت 
الألف. وهو ملازم للإضافة إلى جملة, ولا بد لها من جواب هو العامل فيها إذا كان الكلام مجرداً عن . 
كلمة المفاجأة. فإن وحدت -كما هنا- فالعامل معدى المفاحأة. 

( قوموا. قوموا ) تأكيد لفظى. والمقصود من الأمر بالقيام الانصراف عن السؤال. 

( صدى خليلى ) محمد يَيِدِ فى أخباره عامة. وفى قوله « لايزالون يسألونك». 

( ليسألنكم الناس عن كل شىء ) مبالغة فى كثرة الأسئلة, وليس المقصود كل شىء حقيقة. 

( حتى يقولوا: الله خلق كل شىء ) قال النووى: هكذا هو فى بعض الأصول « يقولوا » بغير 
نون, وفى بعضها «١‏ يقولون » بالنون وكلاهما صحيح., وإثبات الذنون ممع الناصب لغة فليلة. ذكرها 
جماعة من محققى النحويين, وجاءت متكررة فى الأحاديث الصحيحة. اه 


فقهالحديث 


افك ارين نصب عينيه قوله تعالى: ل يَابَنِي آم ل يَفتدَنَكُمْ الشَيْطَانُ كَمَا أخرج أَبَويِكمْ مِن 
الْجَنْةِ يَزِع عنْهُمَالِيَاسَهُما لِيُرِيَهُمَا سَوَتِهِمَا إِنَه ََاكُمْ هُوَوَقَبيلُهُ مِنْ حَيْث لا تَرَوْتَهُم نا جَعَلنَا 
الشَّيَاطِينَ أوْلِيَاءَ للذين لا يُؤْمنُونَ > [الأعراف: /"] وقوله: 9 إن الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدوٌ فَاتَخِدُوهُ عدوا إِنمَا 


بحو 


يَدْهُوحِرْيَهُ لِيَكُونُوا مِن أَصحَاب السّعِير» [فاطن ]١‏ ويذكر قول إبليس: « قَالَ فبِمّا أعوَيْتَنِي لأفَعْدنَ 
لهم صِراطك المُسْتَقِيمَه م لآتِيَنْمُمْ من بَيْن أ أيْدِيهِمْ وَمِنْ حَلَفِهِمْ وَمَنْ ْمَعَن ماهم ولا جه 
أكََرَهُم شاكرين #[الأعراف: 17-17] وهذا الحديث يبين أسلويبا من أساليب إضلاله. 

قال ابن بطال: إن هذا السؤال [من خلق اللّه] لا ينشأ إلاعن جهل مفرط. فإن الموسوس إن قال: . 
ما المانع أن يخلق الخالق نفسه؟ قيل له: هذا ينقض بعضه بعضاء لأنك أتبت خالقاء وأوجبت - 
وجوده. ثم قلت: يخلق نفسه., فأوجبت عدمه., والجمع بين كونه موجودا معدوما فاسد لتناقضه. لأن 
الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله. فيستحيل كون نفسه فعلا له. اه 

وقال الخطابى: هذا السؤال متهافت. ينقض آخره أوله. لأن العقل أتبت أن المحدثات مفتقرة 
إلى محدث: فلو كان هومفتقرا إلى محدث لكان من المحدنات. 

وقال ابن التين: لوجازلمخترع الشىء أن يكون له مخترع لتسلسلء فلابد من الانتهاء إلى موجد 
قديم, والقديم من لا يتقدمه شىء., ولا يصح عدمه. وهو فاعل لا مفعول. وهواللّه تبارك وتعالى. اه. 

فإن قيل: لم أمر الرسول يِه بالإمساك عن التفكير وبالاستعاذة دون الحجة الواضحة الموصلة 
لرفع الشبهة., والإجابة عن السؤال؟. 

قلنا: أما بالنسبة لوسوسة الشيطان فإنه ليس لوسوسته انتهاء. بل كلما ألزم حجة زاغ 
إلى غيرهاء. ومهما عورض بالدليل وجد مسلكا آخر من المغالطة والاسترسالء. فيضيع الوقت 
على المويين إن سين الفتحه والجيره . نعوذ باللّهِ من ذلك. فلاتدبيرفى دفعه أقوى من 
الالتحاء إلى الله نما هبه كما قال تعالى: ل9وَإِما يَنْرْمَنُكَ مِنْالشَيْطَان نَرْمْ 
فَاسسْتَعذَ باللّه إِنه سميع عَلِيم # [الأعراف: .)٠٠١‏ 


وأما بالنسبة إلى المؤمن السائل فلنا عنه جوابان: 
الأول: ما أشار إليه الطيبى. وهو أن العلم باستغناء اللّه جل وعلا عن الموجد أمر بديهى لايقبل 
الفناظرة والأسكوسال فده درن التعفن الا كيرة 


وقال الكرمانى: لما عرف بالضرورة أن الخالق نمير المخلوى, أو بالكسب الذى يقارب الصدق 
كان السؤال عن ذلك تعنتاء ولا يجاب عن سوال التعنت,. وقال الحافظ ابن حجر: لما كان السؤال 
واهياً لم يستحق جواباً. أوالكف عن ذلك نظيرالأمربالكف عن الخوض فى الذات والصفات. 

الثانى: أن المؤمن السائل إما أن يكون من العواح. لا يستطيع هضم الدليل العقلى., ولا فهم الحجة 
والجرهان ب وعاد جه دي إيقافه عن التفكير وعدم ا لاسترسال معه فيما قد يدخله فى تيه عميقى. وفى رده 
إلى الله وقرآنه. والاستعاذة به من الشيطان الرجيم. وإما أن يكون ممن يستطيع الفهم والنظر 
والاستدلال. فهذا ينبغى أن يجاب بالحجة والبرهان. 


وروايات الحديث أمرت صاحب الوسوسة بالانتهاء والاستعاذة. ولم تأمرالمسئول برفض السؤال 


تقرح 


أوالإعراض عنه. وعدم الإجابة عليه. ولعل أبا هريرة رأى سائليه من النوع الأول. بدليل قوله « من 
الأعراب» فزجرهم عن البحث وأمرهم بالقيام عنه. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ ذم السؤال عما لا يعنى. 

؟- وفيه علم من أعلام النبوة لإخباره بوقوع ما سيقع فوقع. 

'- وفيه وسوسة الشيطان وعلاجها. 

- وأن الشيطان يندفع بالاستعاذة بالله منه. 


واللّه أعلم 
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(8) باب من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
,م كلك عَن أبي أَمَامَةَ 45" '" أن رَسُولَ اللَهِ و قال «من اقْنَطَعَ حَقَّ المرئ مُسْلِمِ 
بيَعِينه فقذ أُوْجَب اللهُ لَّهُ النان وَحَرّمَ عَلَيْهِ الجَنة». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإن كان شَيْنًا يَسِيرَاء يَا 


#* 8د مرعاس بر 


رَسول الله؟ قال «وإت قَضِيبًا مسن أرَاكِ». 
ظ 000990 
يفرفدة لل عَن عَبِدٍ عَبِدٍ الله ضيه ' © عن رس سُول الله يه قال «من حَلف على ين صَبْرٍ 


يع ها مال اشرئ مُشليم. ٠‏ هُوَ فِيهًا فاجرٌ لَقِي ا لله وَهُوَ عَلَيْهِ غُصْبَانُ» قَال فَدَحَلَ الأشعث 
ابْنْ قيس فقال: مَا يُحَدُنْكُمْ أو عَبْدٍ الرحْمَن ؟ قالُوا: كذا وّكذا. قال: صّدق أبو عَبِدِ 


الرَحْمَن ب فى نرلت: الا وح يك عم او ا بسو 
لك يذ فقلت: لا. قال «فيّمينة» فلت إ إذن يَخلف. فقال رَ سُول الله يلد عند ذَلِكَ مسن 
َف على ين مسثر يع بها مال اشرئ مم هُوَ فيه فَاجِر قي اله هلطب 


مه - 


فنرّلت موإن الْذِينَ يَشْتَرُون ِعَهَدٍ الله 4 وَأَيْمَانِهِم تمن قإيلا4 زآل عمران: /ا/ا] إلى آخِر الآية. 
شط 2 011 

ع ” لاس ا عَن عَبْد اللّهِ ضيه قال: م مَنْ حَلّفَ عَلَى يَوِين يَسْتَحِقُ بها مَالا هُوَفِيهَا 

فاجرٌ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَصْبَان. نُمَذْكَرَ نخوّ حَدِيِثْ الأغمش. غير أنه فال؛ كانت تتحى 

وَبَيْنَ رَجُلٍ خصُومَة في بثر. فَاخمصّنا إِلَى رَسُول اللَّهِ ول قَقَالَ « شَاهِدَاك أَوْ يَمِينةُ ». 


0 عَن ار بن مَسْعُودٍ 5""" قال: سَمِعْت رَسُول الله ويد تقول: «ممقسن 


تأرقافى 

زم خنقا يت تند الوب وقية ةر سَعِيدٍ وَعَلِي بْنْ حجر جَمِيعًا عن إِسْمَعِيلَ بن جَعْمر قَالَ ابن أيوب حَدَنما إِسْمَعِيلُ بن 
عدر لاسر اناو رقو ابن عتاد الجعو مولي العرلة عن نل بن عع اللو قز اخي ل اللو لي اكب عن 
أبي أُمَامَة 

(715)وحَدَثناه أو بكر بْنْ أبي شَيبَة وَإِمْحَق بْنْ إبْرَاهِيمْ وَهَارُونُ بن عَبْد الله جَمِيعًا عن أبي أَسَامَةَ عن الود ليد بْن كثير عَنْ 
مُحَمَّدٍ ابن كَعْب أنه سَمِعْ أخاةُ عَبْدَ الله بْنَ كَعْبٍ يُحَدثْ أن أبَا أقامةالْخَارئئ حَدله أله مع وَسُولَ الله بوذ 

"٠ )‏ حَدننا أب بكْرٍ إن أبي سيب حَدَا وكيع ح وحَدَننا ابن نميْر حدما أبُو معَاوَِةَ ووكيعٌ ح وحَدلنا إِسْحَق : بن إِبْرَاهِيمَ 
الْحَنظَلِيْ واللفظ لَهُ أخبرنا وَكِيمٌ حَدَتَنَا الأغمّش عَنْ أبي وائل عَنْ عَبْدٍ الله 
و سو نل انرون ا حا ف اللاو و لواو د ا ل د 57 

(21١)حخدثنا‏ إسحق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله 

(15)وحَدنا ابن أبي عمر لمكي دنا فيا عن جاع أن أبي َاشيد عبد ْمل بْن أَغْيَنَ سَمِعَا شقِيق بْنَ سَّلَمَةَ يقَولُ 

سَمِعْت ابن مَسَعْودٍ 


5 


حَلَفَ عَلَى مال امرئ مُسْلِم بغيّر حَقه, لَقِيَ اللة وَهُوَ عَلَيهِ عطْبَانُ» قال عَبْدُ الله: 
نمّفَرا عَليِنَارَسُولَ الله يل مِصدَاقَهُ من كتاب الله إن الزين يَشْترُون بِعَهْدٍ الله 


وَأَئمَانِهِم نَمَنا قليلا» آل عمران: /ا/] إلى آخر الآيَةٍ. 


#٠‏ ا ولاق © ماس 2 ده 








بن وَائِلِ”"' " عن أبيه؛ قال: جَاءَ رَجُلْ من حَطْرَمَوْتَ وَرَجْلْ من 
ند إلى البي' يل َال اْحطرمئ: بي رَسُولَ اللَّهِ إِنّ هَذَا قذ علبي عَلَى أَرْضٍ لي كانت 
لأبي. فقَالَ الكسدي: وعدا و وم قَقَالَ رَسُول الله وَل 
لِلْحَضْرمِي «ألك بَيّنَة؟» قَال: لا. قَالَ «فلك يَمِينَهُ» قَالَ: يَارَسُولَ الله إن الرَجُلَ فاجرٌ لا 


يَُالِي عَلَى ما حَلْف عا عله ويس يوَدعْ من شيا قال «تئس لك مِنه إلا َك فانطلق 
يخلف. اح لا ل فل ةا بلجوالنه 
وَهْوَ عَنَهُ مُعْرض». 
254 عن وال بن حجر" قال: كنت عند رَسُول الله يل فآتاه رَجُلان 
يَختصِمَان في أَرْض. فقال أَحَدُهُمَا: : إن هذا وو 
روَهُوَ امْرٌؤْ القَيْس ابْنْ عابس الكنادي. وَحَصْمهُ رَبيِعَةٌ بْنْ عِبْدَان) قَالَ: « بَيْسَكَ » قَالَ: لئس 
بيسَة. قَالَ « يَمِينَةٌ » قَال: إِذن يَذْهَبُْ بها. قَالَ « ليس لك إلا ذاك » قال, فلمّا قَام 
لِيحِلِف, قَالَ رَسُول الله ويه « مَن اقْمطّعَ أرْضًا طَالِما لقي الله وَهُوَ عَلَِهِ عَضْبَانُ » قال 


عى مام اس 


إسحق في روايبه: رَبِيِعَةَ بْنْ عَيْدَانَ. 


إن القوة مصدر الطغيان. وكل طغيان عاقبته الهلاك والخسران.ء وإن الإسلام ليحرص كل الحرص 
على تقييد القوة بقانون العدالة, وعلى أن يقيم حارساً من النفس. ورادعا من الخلق والدين قبل 
الخوف من القوانين. لأن الإنسان قد يستطيع أن يفلت من عقوية القوانين بشىء من الدهاء 
والحيلة. وأن يستر جريمته بالعهود والأيمان, لكنه والحالة هذه يقع فى عقوية أخروية عظيمة. 


لل ب سر الْحَنَفِي وَاللفظ لِقتيبَةَ قَالُوا حَدَثنا أو الأخوّص 


اس © مويو ممرهى 8 


ته سصسوممو ماس 
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2 من هذا الهدى الكريم. ومن هذا المبدأ الحكيم, يحذر الرسول ويد من أن يستغل الإنسان فرصة 
تضليل القضاء ليستولى على حق من حقوق المسلمين. 

فمن قضى له بما ليس له فيه حى فإنما قضى له بقطعة من النار, فليأخذها أوليدعها. ومن 
اقتطع حقاً من حقوى المسلمين بيمين فاجرة ظالمة, فقد أوجب اللّه له النان وحرم عليه الجنة, ولا 
يستهين الظالم بحقارة ظلمه, فمعظم العذاب من محقرات الذنوب, كما أن معظم النارمن مستصغر 
الشرر. وليحذر حق الغير وماله. ولو كان هذا الحق عوداً صغيراً من شجر البوادى. 

زلقة أكزل اللسوعيدا شدينا لمذل هذا هين اخقض الأعت دن قيس وركل :مقي عينه فى 
بئرفى قطعة أرضء هى تحت يدابن عمه. والأشعث يدعيها لنفسه. حيث كانت ملكا لأبيه. فسطا 
عليها ابن عمه. قال الأشعث: يا رسول الله بينى وبين هذا الرجل أرض غلبنى عليها وجحدنى. فسأل 
رسول الله ولهُ خصمه عن موقفه من هذه الدعوى. فقال الرجل: إنها أرضى. وتحت يدى, وأنا منذ زمن 
أزرعهاء ولا حي له فيها. قال رسول الله وله للأشعث: مابينتك؟ وماشهودك على دعواك؟ قال: ليس 
عندى شهود. قال رسول اللَّهِ : إذن يحلف خصمك فتسقط دعواك. قال: يا رسول الله إن أرضى 
أعظم شأنا من أن يحلف عليها. قال: إن يمين المسلم يدرأ بها أعظم من ذلكء قال: يا رسول اللّه إن 
الرجل فاجرلا يتورع عن الحلف زوراً أوبهتانا. ولا يبالى على ما يحلف إن كان حقاً أو باطلا. 

قال: ليس لك منه إلا ذلك. قال: إذن يحلف ويذهب بمالى. فلما تهيا الرجل ليحلف. وأخذ إلى 
منبر رسول الله و ليوقع اليمين هناك نزل قوله تعالى: < إن الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعهَدٍ الله وَأيِمَانِهم نَمَنا 
قليلاً أُوَلئِكَ لاحَلاق لَهُمْ فى الآخرة غوة ولا يكلّمُُم لله ولا يَنُْرُ يهم يوم ألقَِامَة ولا يُرْكيهِمْولَهُمْ عَدَابُ 
أليم ‏ [آل عمران: ل/ا/ا] فقرأها سول الله عل على أصيكايه: وقال لهم: إن هو حلف كاذبا أدخله الله 
ال كات و ا ا زيل ب و كادب فاجر لبقتطع كيا هال امرئ مسلم لقى 
الله يوم القيامة وهو عنه معرض وهو عليه غضبان, ومن غضب الله عليه فهو من أهل النار فذهبوا 
إلنه قبل أن :مخلته رو اخيروو .ا لخد فهاء إلى :رسول للم فك تقال اذا لى :لو مركدي بها رشو اللفة 
قال: الجنة. قال أشهدك أنى قد تركتها له كلها. وتنازل الخصم للأشعث بأرض البئكر وما حولها. 

وهكذا كانت العظات تهزالقلوب, وكان الإسلام إن تزمزع عند بعض الناس واهتن لا 
اس ا دسو وك كانت ته العينة الدنيا ‏ عفت متي الجن اس الحن إن 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 

أمااليوح فما أكثرالحقوى الضائعة. وما أكثر الظالمين الباغين. ولا تَسْمِعٌ الصُم الدّعَاءَ إِذَا ولَّوا 
مُدْبِرِينَ )4 [الروم: ؟5. النمل: ]8١‏ فاللهم اجعلنا من 8 الَّذِينَ يَسْتَيِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبحُونَ أَحْسَنَةُ أوْلَئْكَ 
الَذِينَ هَدَاهُمْ الله وَأُوْلَئْكَ هُم أؤلُوا الألَبَابِ 4 [الزمر: 1 
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المباحث العريية 


( من اقتطع حى امرئ ) افتعل من القطع. كأنه قطعه عن صاحبه. أو أخذ قطعة منه وهو 
أبلغ من قطعَ لإشعاره بالعمد, والحق أعم من المال. كما سيأتى فى فقه الحديث. 
( مسلم ) القيد ليس للاحتران وقيل للاحتران وسيأتى توضيحه. 
( وإن كان شيئًا يسيرا ) اسم كان يعود على الحق المقتطع. 
( وإن قضيبا من أراك ) نصب ١‏ قضيباً» على أنه خبره كان» المحذوفة مع اسمها. وهو كثير 
مشهور بعد « إن» و«لو» وفى بعض الأصول «وإن قضيب من أراك» برفع « قضيب» على حذف 


«كان» وخبرهاء والتقدير: وإن كان قضيب من أراك موجوداء وهو قليل, وقضيب الأراك هوعود من 
شجر يستاك به. 


) من حلف على يمين صبر ) هوبإضافة « يمين» إلى « صبر» بفتح الصاد وسكون 
الباء. ويمين الصبرهى التى يحبس الحالف نفسه عليهاء ويلزم بها عند حاكم ونحوه. وأصل 
الصبرالحبس والإامساك. 


( هوفيها فاجر ) أى متعمد الكذب. وتسمى اليمين الغموس. وفى رواية « هو عليها فاجر» 
وتقديرهما: هو فى الإقدام عليها فاجر. والتقييد بكونه فاجرا لا بد منه. ومعناه: هو فيها آاثم, ولا يكون 
آثما إلا إذا كان متعمدا عالما بأنه غير حق. 


( وهوعليه غضبان ) وفى الرواية الخامسة ٠‏ وهو عنه معرض» والغضب والإعراض من الله هو 
إرادته إيعاد ذلك المغخضوب عليه من رحمده. وتعديبه وإنكار فعله ودمه. 


( قال: فدخل الأشعث ) فاعل [قال] عبد الله بن مسعود. ظ 

( ما يحدثكم أبوعبد الرحمن )؟ «ماء اسم استفهام مفعول ثان مقدم, وأبو عبد الرحمن هى 
كنية ابن مسعود. ظ 

( قالوا: كذا وكذا ) كناية عن الحديث السابق. 

( قال: صدق أبوعبد الرحمن ) أى فى الحديث الذى رواه. أى صدق فى روايته. 


( فى نزلت ) الجاروالمجرور متعلق بنزلت, والفاعل ضمير يعود على الآية التى ذكرها ابن 
مسعود فى حديثه. وإن لم تذكر فى هذه الرواية اختصارا من الراوى, كما هو واضح من الرواية الرايعة. 


( كان بينى ويين رجل أرض باليمن ) لم يذكراسمه جرياً على عاداتهم الكريمة من الستر, 
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والمعنى: كان بينى وبين رجل خصومة ونزاع فى أرض, بدليل « فخاصمته» وفى الرواية الثالتة 
« خصومة فى بثر». 

( قال: فيمينه ) «يمينه» مبتدأ خبره محذوف. والفاء فى جواب شرط مقدس أى إذا لم تكن 

) إذن يحلف ) «إذن» حرف نصب وجواب. وفى كتابتها حلاف, فالجمهور يكتبونها بالألف. 
وكدا رسمت فى المصاحف. والمازنى والمبرد يكتبانها بالنون, وعن الفراء إن عملت كتبت بالألف. 
وإلا كتبت بالنون للفرى بينها وبين إداء وتبعه ابن خروفف. 20 

و« يحلف» قال السهيلى: بالنصب لا غير لوجود شرائطه من الاستقبال والاتصال. وحكى ابن 

ام 1 72 7 كه م 

0"ظ بد الله يانه ) العهد» كتابة الشىء ومراعاته. ويطلق على 
الأمان, والوفاء. والوصية واليمين والمغرفة واللقاء عن درت الزوان والعر ترمد فد ما أمرالله به 
أمرا مؤكدا ذ فعطف اليمين عليه عطف مغاير. وهل يعتبر قول القائل: على عهد اللّه لأفعلن -هل يعتبر 
يمينا أولا؟ خلاف بين الفقهاء. 

( جاء يجل من حضرموت ) بفتح الحاء وإسكان الضاد وفتح الراء والميم. ممنوع من 
الصرف للعلمية والتركيب المزجى, والنسب إليها حضرمى. 

( ويجل من كندة ) بكسرالكاف وسكون النون حى باليمن, والنسب إليها كندى 
بسكون النون. 

( أمالئن حلف ) «أماء بة بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح بمنزلة «ألا». 

( إن هذا انتزى على أرضى ) معناه غلب عليها واستولى. وأصل النزو الوثب. ثم كثر 
استعماله فى كل ما يشبهه. 

( فى الجاهلية ) أى ما قبل النبوة. سميت بذلك لكثرة جهلهم. 


فقهالحديث 


يرد على ظاهر هذه الروايات خمس شبه: 
الشبهة الأولى: 
صريح الرواية الثانية أن الآية 9 إن الّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ الله وَأيْمَانهمْ تَمَنَا قلِيلا. » نزلت فى 
الأشعث بن قيس وخصمه. لقوله « فى نزلت» وقوله « فنزلت». 
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لكن جاء فى حديث عبد الله بن أبى أوفى دنه أنها نزلت فى رجل أقام سلعته فى السوق. فحلف 
لقد أعطى بها مالم يعطه. 

وذكرالطبرى أن الآية نزلت فى حُيَىْ بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين 
كتموا ما أنزل الله فى التوراة. من شأن النبى يله وحلفوا. 

ويمكن الجمع بتعدد الأسباب لمنزل واحد. ولفظ الآية عام يشمل هذه ا لأسباب. 


الشبهة الثانية: 

ل ل ا ل ل « ثم قرأ علينا رسول 
الله يله مصداقه من كتاب اللّه 9 إن الّذِينَ يا يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله 4 لكن يمكن أن يقال: إن الآية نزلت 
فى الخصومة المذكورة, وسماع عبد اللّه بن مسعود كان متأخراً عنها. فقرأ له رسول اللّه كله الآية 
مصداقاً للحديث. 
الشبهة الثالثة: 


جاء فى الرواية الثانية ورم يدي ال 0-0 0 وجاء فى 
الرحمن ,؟ وفى رواية « ل 


الي 0 وبيحدت وحدث : 0 ويمكن م ا و ا 


أصحابه عما حدثهم به. وتعبيره ااه , 5-3 ظ 75 العهد سح لض 
الشبهة الرابعة: 

جاء فى الرواية الثالثة أن الخصومة كانت فى بنَس وفى غيرها من الروايات أنها كانت فى أرض, 
مما ظاهره التعارض. 

قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بأن المراد أرض البئر, لا جميع الأرض التى تحيط به. 
الشبهة الخامسة: 

يتكا هن الروابنة الكاسية ان الدع _حخومب .وا العدصى علمة كندى بع أن الأشعت ابن 
قيس كندى جزما. 

وليس من السهل الجمع, فينبغى أن يقال بتعدد القصة المتشابهة. وخصوصاً أنه لم يرد فى هذه 

الرواية ذكر للأشعت, ولا لنزول الآية. 

أما الرواية السادسة فالظاهر أنها قصة أخرى مشابهة. 
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ويؤخذ من الحديث 

-١‏ لظ تحريم حقوق المسلمين. 

؟- وجوب النار لمقتطع الحقوق, وهو محمول على من مات من غير توبة. وشاء الله أن يعذبه. أو على 
المستحل لذلك إذا مات على ذلك. فإنه يكفرويخلد فى النار أو معناه فقد استحىق النار. ويجور 
العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين. 
وأما تقييده صلى الله عليه وسلم بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم حق الذمى. بل معداه أن هذا 
الوعيد الشديد لمن اقتطع حق المسلم, وأما الذمى فاقتطاع حقه حراء. لكن لا يلزم أن تكون فيه 
هذه العقوية العظيمة. هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم, أما من لا يقول به فلا يحتاج إلى 
تأودل: قال التووق: 
وقال القاضى عياض: تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين, وعامة المتعاملين فى الشريعة, لا أن 
غير المسلم بخلافه, بل حكمه حكمه فى ذلك. والله أعلم. 

'- يدخل فى الوعيد من اقتطع حقاً غير مال. كجلد الميتة والسرجين وغيرهما مما ينتفع به. وكذا 
سائرالحقوى. كنصيب الزوجة فى القسم والقذف. 

؛- أنه لا فريّ بين قليل الح وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن قضيبا من أراك» قاله النووى. 
وقال الحافظ ابن حجر: كأن مراده عدم الفرىّ فى غلظ التحريم, لا فى مراتب الغلظ, وقد صرح 
وحقيرها. 

4- وفيه المبادأة بالسماع من الطالب. 

1- ثم من المطلوب, هل يقر أو ينكر؟ 

- ثم طلب البينة من المدعى. 

- وأنه لا يطلب من المدعى غير البينة, ولا يطلب منه يمين الاستظهار لأن بينته شهدت له بحقء إد 
لوكانت اليمين من تمام الحكم له لقال له: بينتك ويمينك عن صدقها. 

4- أن البينة تقدم على اليد. 

-٠‏ أن المدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يقر. 

-١‏ أنه لا يشترط فى الخصمين أن يكونا ممن يتهم. بل ولو كان فوى الشبه. فالبينئة على المدعى 
واليمين على من أنكر. ظ 

اذ أن وصف المدعى به وتحديده ليس بِلارم لذاته. بل يكفى فى صحة الدعوى تمييزالمدعى به. 

وار افنه] ذا احتفت الموعى طلمة شطع وموس الفدعى, لقولة ,صني لزه عليه وشكلو لسن 
كته إلاازللكم: 


١6‏ - أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل. وتسقط عنه المطالبة. 

0- وفيه بناء الأحكام على الظاهروإن كان المحكوم له فى نفس الأمر مبطلاً. 

7- أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن خلالا له. وقد نقل ابن عبد البرالإجماع على أن الحكم 
لايحل حراماً فى الباطن فى الأموال. 

لاك أن يمون المذعى عليه لا نندت لهدمركية يا حلت علنة واقننا تحرف دصو الدع لاعن ناد 
جاء مدع اخر نظرت دعواه, ولذلك ينبغى للحاكم إذا حلف المدعى عليه ألا يحكم له بملك المدعى 
به: بل يقره فقط على حكم يمينه. 

- أن كل مايجرى بين المتداعيين من تساب بخيانة وفجور هدر 

5- وفيه موعظة الحاكم للمدعى عليه إذا أراد أن يحلف. خوفا من أن يحلف باطلاء لعله يرجع إلى 

الحق بالموعظة. 


5١‏ وفيه إشارة إلى أن لليمين مكاناً نختصئ:زة لقولة: « فانطلق ليحلف » وقد عهد فى عهده صلى الله 
عليه وسلم الحلف عند منبره. 


والله أعلم 


(41) باب من قتل دون ماله فهو شهيد 


اللشيقعف 


عَنْ أبي هُرَيْرَة ضيدد”"" قَالَ جَاءَ رَجْلُ إِلَى رَسُول الله وَل. فقال: يَارَسَول 
الله! ل إن جاء رَجَِل يريد أخذل مالي؟ قال «رفلا تَعْطِهٍ مَالّكَ» قال: أرَائيت إن قَاتلني؟ قال 


فراع سوه 6عكّه رم ييه س | 4ق و ال ل ل ا 2 7 000 ّّ 
«قاتلة» قال: أرأيت إن تلنى؟ قال «فأنت شهيد» قال: آرايت إن قتلتة؟ قال «هو في النار». 


المعنى العام 


مما هو مستقرفى النفوس الأبية الدفاع عن المال, ومما جاءت به الشريعة الإسلامية حق المسلم 
فى الذود عن ماله وعرضه ونفسه. وكأن هذا السائل فهم من العفو والإحسان اللذين دعا إليهما الإسلام 
عدم المقاتلة دون المال. فسأل رسول اللَّه يه فقال: أخبرنى يا رسول اللّه عما أفعله إذا جاء معتد 
لأخذ مالى. هل أدعه يأخذه ويمضى؟ قال: لا تمكنه من أخذه. قال: فماذا أفعل إن قاتلنى من أجله؟ 
قال: قاتله وامنعه. قال: فما حكم الله فى أمرى إن قتلنى؟ قال: إن قتلك فأنت شهيد لك الجنة. قال: 
فإن قاتلنى فقتلته فما حكم الله فى أمرى وأمره؟ قال: لا شىء علد عليك وهو فى النار 


( أرأيت إن جاء رجل بريد أخذ مالى ) أى اخبرني عدا يبعي ان الوتدحواه لحري 
محذوف. تقديره: فماذا أفعل؟ 


) فلا تعطه مالك ) الفاء فى جواب شرط مقدر, أى إن حاء ا تفظلة الك وجعتاء: لا يلزمك 
أ تعطيه. وليس المراد تحريم الإعطاء. [ 
/ أرأيت إن إن قاتلني ) فماذا أفعل؟ 


قاتله إن قاتلك. 


( أرأيت إن قتلفى ) جواب الشرط محذوف, أى فما حكم الله فى أمرى؟ 
( قال: فأنت شهيد ) أصل الشهادة التبيين, ومنه قوله تعالى: ( شهة الله [آل عمران: 18] 


(ه 7 1)حَدِي بو كُرَْبِ مُحَمَدُ بن القلاء حَدننَا حَاِد يَغبِي ابن مد حَدلنا محمد بن جَعفَرٍ عن الْعَلاءِ بن عبد الرّحْمَنٍ عَنْ أبيه 
عَنْ أبي هُرِئْرَة ْ ' 


أى بين وشهود الحق يتبين بهم الحكم. ٠‏ وسمى الشهيد شهيداً من « شهد» إذا حضر, لأنه يحضردار 
السلام قبل غيره. أو لأن الله شهد له بالجنة, فشهيد بمعنى مشهود له. أو لأنه يشهد مع النبى يل على 
الأمم يوم القيامة. فشهيد بمعنى شاهد. وقيل: لأنه بشاهد عند موته ما أعد الله له من الكرامة. وقيل: 
لأن ملائكة الرحمة يشهدون فيأخذون روحه. وقيل: لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بحسب 
الظاهرء وقيل : لأن عليه شاهداً يشهد بكونه شهيداً . وهودمه. فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه 


2 
لس شحنا دما. 


فقهالحديث 


فى الحديث دليل على جواز قتال المحارب. وعلى جوازه عامة العلماء. لكن الخلاف فى قتالهم 
إذا طلبوا الشىء اليسير, كالثوب والطعام. هل يعطونه أو يقاتلون دونه؟ جمهور العلماء على جواز 
مقاتلة القاصد لأخذ المال بغيرحق. وإن كان المال قليلاء لعموم الحديث. وشذ من أوجبه. وقال 
بعض المالكية: لا يجوز إذا الاب اليال الجنيت قال القرطبى: سبب الخلاف عندنا: هل الإذن فى 
ذلك من باب تغيير المنكر, فلا يفترى الحال بين القليل والكثير؟ أو من باب دفع الضررء فيختلف 
الحال. قال الأبى: والقول بمنع إعطائهم الشىء الخفيف هو المشهور 

وقال النووى: المدافعة عن المال جائزة غير واجبة. والمدافعة عن الحريم واجبة بلا خلاف, وفى 
المدافعة عن النفس بالقتل خلاف. 

وحكى ابن المنذر عن الشافعى قال: من أريد ماله. أو نفسه. أوحريمه فله الاختيارأن يكلمه (أى 
يجرحه) أويستغيث, فإن منع الصائل أوامتنع لم يكن لصاحب المال قتاله. وإلا فله أن يدفعه عن 
ذلك ؤلو أقن تقار سه ولنس علية غقل ولكورة ول كفارة لكن التسن لفاعيه قكلة باه ظ 

قال ابن المنذر: والذى عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر- إذا أريد ظلماً- بغي رتفصيل, 
إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان. للآثار الواردة بالأمر 
بالصبرعلى جوره وترك القيام عليه 

وفرق الأوزاعى بين الحال التى للناس فيها جماعة وإمام. فحمل الحديث عليها. وأما 
فى حالة الفتنة والاختلاف والفرقة والغوغاء واختلاط الأمر, فليستسام ولا يقاتل أحداًء وإذا 
كان الحديث الذى معنا يعارض رأى الأوزاعى. لأن لفظه عام يشمل جميع الأحوالء فإن 
مارواه أحمد من حديث ابن مببحون فى القكتن يقبية هنذا الحديت ورزيه | ززعي إن فم 
فلنك: يارسول اللّه فما تأمرنى إن أدركت ذلك؟ قال: كف يدك ولسانك وادخل دارك. 
قلست: ما رسيو الله أرأيت إن دخل رجل على دارى؟ قال: فادخل بيتك (أى حجرتك) 
قال: قلت: أفرأيت إن دخل على بيتى؟ قال: فادخل مسجدك (أى الركن الذى تصلى فيه 
من حجرتك) - وقبض بيمينه على الكوع-وقل: ريس الله تحقى توت علنى ولنك: وفى رواية 
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لاالقاتل». 


ولمااكان مذهب أهل السنة أن المؤمن لا يخلد فى الناروإن كان صائلا فقد وجهوا قوله صلى الله 
عليه وسلم: « هوفى النار» إلى أن معناه أنه يستحق ذلك. وقد يجازى, وقد يعفى عنه. إلا أن يكون 
مستحلا لذلك بغيرتأويل فإنه يكفر. ولا يعفى عنه. (وللحديث تتمة فى فقه الحديث الآتى فليراجع ). 


واللّه أعلم 


5-5 


(تابع) باب من قتل دون ماله فهو شهيد 


1131-4 عن ثابت مَوْلَى عُمَرَ بن عبد الرحْمَنَ” “أنه لَمَاكًان بن عَبْدِاللَهٍِ 
ابن عَسْرو وبين عَنبَس عَنبْسَة بن أبي سُفيَّانَ ما كان. تيَسَروا للقعال. ركب خالد بن 
لاص إِلَى عَبْدٍ الله بْن عَسْرِوء فَوَعَظَهُ خَالِدُ. قَقَالَ عَبْدُالَهِ بْنْ عَمْرو: أَمَا عَلِمْتَ 
أن رَسُولَ الله كله قال « من قيلّ دُونَ مَالِهِ فَمُوَ شَهِيدٌ ». 


المعنى العام 


كان عنبسة بن أبى سفيان عاملا على الطائف من قبل أخيه معاوية. وكان لآل عمرو يبن 
القناضن مستا وكاكنا فى التشاكك فاجرى منييكة عيكا ميق قاء لمسقى :يهنا أرضنا :كنا سن 
حائط آل عمرو فأراد أن يخرقه ليجرى العين منه إلى الأرض. فأقبل عبد الله بن عمرو 
ومواليه بالسلاح يدافعون عن مالهم, وقالوا: واللّه لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد. 
وتأهب الفريقان للقتال. 


مكة 520000 الرسعارية ران تبان أقرب وال من الأزمة أن يركب من 
نككة إلى اللتاففه وتوجة إلى عمش اللةامن عسرونن الغناض بق وا كل بن هاشم القرشى 
السهمى. واخخبتصكه اجرجالية والحياي مجه باعتبياره صاحب سلطة وأخا للسلطان 
العام, فعزعلى عبد الله بن عمرو أن يخضع., وكبر عليه أن يستسلم لعنيسة -وأبوه عمرو 
صاحب الفضل الأول فى ملك معاوية - إن كبرياءه وعزته تأنفان أن يخضع للجبروت, وإنه 
ليؤثرالموت فى عزة وإباء على حياة الذل والهوان. وإنه يحس أن معاوية جرح كرامته 
بعزله عن ولاية مصر. وولى مكانه أخاه عتبة بن أبى سفيان فلا يحتمل بطشا وهوانا آخرين 
0 وله الجنة. ا و 0 وي ا 
يد قال: « من قتل دون ماله فهو شهيد»؟ 


71 ؟)حَدَلنِي الْحَسَنْ بْنْ عَلِي الْحُلَوَانِي وَإِمْحَق بْنُ مَنَصُور وَمُحَمّدُ بن راع وَالْفَاطهمْ مُتقَاربَة َال إِسْحَق أخبرنا وَقَالَ الآخران 


حَدَتْنا عَبْدُ الرّزّاق أخبّرنا ابْنُ جُرَيْجٍ قال أخبَرَني سَلَيّمَان الأحوَل أن ثابتا مَولَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ أخبَرَة 
- وحَدَئيهِ محمد بْنُ حَاتِمٍ دلا محمد بن بكر ح وحَدنا مد بْنْ عنما النوْقلِي حَدلنا ُو عَاصِم كِلاهُمًا عن لذن 


جَريج بهذا الإسناد مثلة. 


المباحث العريية 


( لما كان... ماكان ) «كان» تامة, و»ما» فاعل « كان» الأولى. وفاعل الثانية ضمير يعود على 
«ما» و«لما» بتشديد الميم حرف وجود لوجود. ويعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب تدخل على 

) تيسروا للقتال ) أى تأهبوا وتهيئوا له. عنبسة وأتباعه. وعبد الله بن عمرو ومواليه. 

( فركب خالد بن العاص ) بن هشام بن المغيرة المخزومى. فليس عم عبد الله بن عمرو كما 
توهمة تشابه الأسماء قال النووى: صبطداه «فركب» بالفاء وفى يعض الأصول «وركب» بالواو وفى 
بعضها« ركب » من غير فاء ولا واو. وكله صحيح أ.ه أما بالفاء أوالواو فإعرايه واصح. وأما بدونهما 
فعلى أن الجملة بدل من جملة « تيسروا للقتال» والمعنى: لما كان... ما كان ركب خالد..إلخ. 

والفصيح فى العاص إتبات الياء. ويجوز حدفهاء وهوالدى يستعمله معظم المحدتين. أو كلهم. 

( أما علمت ١)‏ أماء حرف استفتاح للتنبيه على الاهتمام بما بعدها. 

) من فقتل دون ماله ( قال القرطبى: «دون» فى أصلها ظرف مكان بمعنى تحت. وتستعمل 
للسببية على المجاز. ووجهه أن الذى يقاتل عن ماله غالبا إنما يجعله خلفه أوتحته ثم يقاتل 
عليه.اه فالمعنى من قتل بسبب الدفاع عن ماله فهو شهيد. 


فقهالحديث 


فى معنى هذا الحديث روى أبوداود والترمذى « من أريد ماله بغير حق, فقاتل فقتل فهو شهيد» 
وروى الترمذى وبقية أصحاب السنن الحديث السايق مع زيادة ذكر الأهل والدم والدينء وروى ابن 
ماحه « من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد » وقد تقدم فى فقه الحديث السابى كثير مما يتعلق 
بهذا الحديث. 

ولا يعترض على موقف عبد الله بن عمرو بحديث البخارى « لايمنع جارجاره أن يغرز خشبة فى 
جداره» لأنه قد يقال: إنه خاص بالجار للضرورة. وعنبسة لم يكن جاراء ثم إن النهى المذكور للتدزيه, 
وهو مشروط بإذن المالك. فإن امتنع لم يجبرعند الحنفية وبعض الشافعية جمعا بين الحديت وبين 
الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه. ظ 

ثم إن من ألزم الجار بقبول نمرز خشبة جاره اشترط عدم الإضرار بالمالك. إد الخشبة تقوى 
الجدارولا تضعفه. حتى لو تقب الجدار فإن الخشبة تسد الثقب. بخلاف ثقب الحائط لمرور الماء 
منه. فإن الضرر محقق. واللّه أعلم. 


/ا 2 + 


وفى المراد من الشهادة هنا قال النووى: 

اعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام: أحدها المقتول فى حرب الكفار بسبب من أسباب القتالء فهذا له 

والثانى: شهيد فى الثواب دون أحكام الدنياء وهو المبطون والمطعون. وصاحب الهدم. ومن قتل 
دون ماله. وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيداًء فهذا يغسل ويصلى عليه, وله فى 
الآخرة ثواب الشهداء. ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول. 

والثالث: من غل فى الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثاربنفى تسميته شهيدا إدا قتل فى حرب 
الكفار, فهذا له حكم الشهداء فى الدنيا فلا يغسل, ولا يصلى عليه. وليس له ثوابهم الكامل فى الآخرة. 


واللّه أعلم 


(45) باب الوالى الغاش لرعيته 


213-05 عن الْحَسّن""" قَال: عَادَ عُبْبِدُ اللَّهِ بْنُ زيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُنِيّ في مَرَضِهِ 
الْذِي مَاتَ فيه. قَالَ مَعْقَك: إني مُحَدّنْكَ حَدِينا سَمعْتَهُ من رَسُول الله وَل. عليت أذ لي 
حَاة ماخ نكلة: إني سيعت رَسُول اللَّهِ يل يَقَولُ « ما مِن عَبْدٍ يَسْتَرْعِيه اللَّهُ رَعِيِّةَ يَمُوتَ 
يَوْمَ يَمُوتْ وَهُوَ غاش لرعِيّته إلا حَرّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجةَ ». 


45؟ قدا عَن الْحَسّن 05 قال : دَحَلَ عُبَيْدُ الله بْنْ زيَادٍ عَلَى مَعْقَا لبن يسنان وهيو 
زجغ. فسَال فال إني مُحَدْكَ حَدِينا لَمْ أكن حَدَنْئَكَهُ. إن رَسُولَ الله ويد قال « لا 
بمتعزض الئة نذا زجية تون عبن يلوه زكر خا لهاء زرا شع اللا عليد الجنة» 
قَالَ: ألا كنت حَدَنتبِي هَذا قَبْلَ الَيَوْم؟ قَالَ ما حَدك, أ لم أكن لأحَدتك. 
0# 584" ب 6م 

5531-5 عن الْحَسّن""", قال: كسا يد تتفل نيسار قوق جا غييثاللسه بسن 
ِيَادٍ , فقال | لَه مَعقِلٌ : إني سَأَحَدئك حَدِينا سَمِعْمَهُ مِن رَسُول اللَّهِ ولك . : ذكر 
4# شن دعن أبي الْمَلِيد” '"" أن عُبَيْدَ الله بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَيَسَارٍ في مَرَضِهٍ 

1 إني مُحَدتُكَ بحدِيث لَولا أني في الْمَوْتِ لم أُحَدْنك به. 00 
ملي يوجر ييه يي وبوء وسيم بت 
مع بير 1 7 ف 5 


المعنى العام 


قدم عبيد الله بن زياد أميرًا على البصرة من قبل معاوية, قدم غلامًا سفيهًا. يسفك الدماء سفكا 
شديدًا ولا يرعى حرمات الناس : ولا يقيم حدود الله وخشى الناس من ظلمه ويطشه. ولم يجرؤٌ أحد 


(7707)حَدَنْنَا شَيْبَان بن روخ حَدَتَنا أو الأكْهّب عَنِ الْحَسَنٍ 

(74؟)حَدَنَنا يَحَْى بْنْ يَحتى أَخبرنا يَزِيدُ بن ريع عَنْ يُونْسَ عَن الْحَسَن 

75 ؟)وحَدَئِي الْقاميم بْنْ وَكَرِيءَ حَدَنَنا حُسينَ يغ الْْغفِيّ عن رَائِدَةَ عن هسام قَالَ: قال الْحَسَنْ: 

)٠000(‏ وحَدئنا أَبُو عَسَان الْمِسْمَعِيُ وَمُحَمَدُ بْنُ الْمُنى وَإِسْحَق بْنْإِبْرَاهِيمْ قال إِسْحق أخبَرَنا وَقَالَ الآخمران حَدَ حَدَثنا مُعَاذْ بنْ 
هِشَام قال حَدَئنِي أبي عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أبي الْمَلِيح 


أن يصارحه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا من قربت منيته. روى أن عبد الله بن مغفل 
المزنى دخل عليه ذات يوم فقال له: انته عما أراك تصنع. فقال له: وما أنت وذاك؟ فلما خرج ابن 
مغفل إلى المسجد قال له أصحابه: لم صنعت ما صنعت؟ ولم كلمت هذا السفيه على رءوس الناس؟ 
فقال: إنه كان عندى علم., فأحببت ألا أموت حتى أقول به على رءوس الناس. نم فقأم. فمالبث أن 
مرض مرضه الذى توق فنه فافان غييد الل دن زياد يعوده, فوعظه بمثل الحديث الذى معنا. 

وهدا يحكل من بسار الصعاوي الجليل, قد مرض مرضه الأخير يعوده الكانه ي الحسد 
البصرى. ثم يدخل عليهم عبيد الله بن زياد يعوده ويسآله الدعاء له . فيقول له معقل: مب حدتت كور 
ما حدثتك به من قبلء ولولا أنى فى عداد الموتى ما حدثتك به. سمعت رسول الله يل يقول: مامن 
وال يلى رعية من المسلمين فيموت وهوغاش لهم, إلا حرم اللّه عليه الجنة. قال افيه النشنة زياد 
فومقا ومهددا : لم لم تحدثنى بهذا قبل اليوم؟ قال له: لم أكن لأفعل, ولوؤعلعت أن حياقى شرع 
مرضى هذا ما حدثتك به. فخرج عبيد الله يضحك ساخراً من معقل. غير عابئْ بما حدث به. وبلع 
معقل الأمانة. ولقى ريه راضياً مرضيا. 


المباحث العريية 


( عن الحسن ) البصرى. 

( عاد عبيد الله بن زياد ) ابن أبيه. الذى يقال له: زياد بن أبى سفيان. 

( فى مرضه الذى مات فيه ) كانت وفاة معقل بالبصرة فيما بين الستين إلى السبعين من 

( قال معقل ) مخاطبا عبيد اللّه بن زياد. 

( إنى محدثك حديثاً ) وحديثا» مفعول به ثان لمحدث. 

( لوعلمت أن لى حياة ما حدثتك ) أى لوعلمت أن حياتى تطول بعد مرضى هذا ما 

) مامن عبد ) «ما» نافية. و« من» زائدة, لتأكيد النفى و« عبد» مبتداً. 

( يسترعيه الله رعية ) السين والتاء للصيرورة. أى يصيره اللّه راعيا لرعية. والجملة صفة 
« عيد» وفى رواية «استرعاه ». 

( يموت يوم يموت وهوغاش لرعيته ) جملة « وهوغاش» فى محل النصب على الحال من 


«يموت» وهدا القيد هوالمقصود فى الجملة وجمله ,غ0 يموت » صفة ثانية لعبد. 


30-7 


( إلا حرم الله عليه الجنة ) «إلا» ملغاة, والجملة خبر« عبد ». 


( وهووجع ) بفتح الواووكسرالجيم. أى متألم من مرضه. والجملة حال من « معقل». 

( فسأله ) أى سأل عبيد اللّه معقلا ده عن حاله. والأولى أن يقال: سأله الدعاء له. فإن معقلا 
كان من أهل الفضل الذين يزارون ويطلب دعاؤهم. 

( قال: ألا كنت حدثتنى هذا قبل اليوم )؟ «ألا» فى الأصل للتحضيض وهى هنا للتوبيخ. 

) كنا عند معقل بن يسار نعوده ) جملة « نعوده» فى محل النصب على الحال من الصمير 
المستكن فى خبر« كان ». 

( لولا أنى فى الموت ) فى الكلام مضاف محذوف, أى فى مرض الموت وفى مقدماته. 

) ثم لا يجهد لهم ) «ويجهد» بفتح الياء وسكون الجيم وفتح الهاء أى يجتهد. وفى القاموس: 
جهد كمنع جد واجتهد, وفى رواية « ثم لا يجد» بكسرالجيم وتشديد الدال من الجد ضد الهزل. 

( وينصح ) فى القاموس: نصحه ونصح له. وقال المازرى: النصيحة مشتقة من نصحت العسل 
إذا صفيته. يقال: نصح الشىء إذا خلص, ونتصح له القول إدا أخلصه له. أو مشتقة من النصح وهى 
الخياطة بالمنصحة وهى الإبرة, والمعنى: أنه يلم شعثْ رعيته بالنصح كما تلم المنصحة. ومنه التوبة 
النصوح., كأن الذنب يمزى الدين, والتوبة تخيطه. وقال الخطابى: النصيحة كلمة جامعة. معناها 
حيازة الحظ للمنصوح له. 


فقهالحديث 


فى سبب عدم تحديث معقل قبل مرضه. قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: إنما فعل هذا لأنه 
علم قبل هذا أنه ممن لا ينفعه الوعظ,. كما ظهر منه مع غيره, ثم خاف معقل من كتمان الحديت, 
ورأى تبليغه. أوفعله لأنه خافه لوذكره فىحياته. لما يهيج عليه هذا الحديث ويثبته فى قلوب الناس 

قال النووى: والاحتمال الثانى هو الظاهر. والأول ضعيف, فإن الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
لا يسقط باحتمال عدم قبوله. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: سبب ذلك هوما وصفه به الحسن البصرى من سفك الدماء. إد جاء فى 
بعض الروايات «لولا أنى ميت ماحدثتك» فكأنه كان يخشى بطشه. فلما نزل به الموت أراد أن 
يكف بذلك بعض شره عن المسلمين.اه 

وهذا هوالسبب الراجح. ويضم إليه الرغبة فى براءة الذمة من كتمان العلم, وبذل النصيحة, والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر بكل ما يستطيع المؤمن. 
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أما تحريم الجنة على الراعى الغاش لرعيته ففيه التأويلان المتقدمان فى أمثاله. 
أحدهما: أنه محمول على المستحل. 

والثانى: معناه حرم اللّه عليه دخولها مع الفائزين السابقين. ومعنى التحريم هنا المنع. 
قاله النووى. 

ويؤيد التأويل الثانى الرواية الرابعة, إن فيها ١‏ إلا لم يدخل معهم الجنة». 

وهذا مبنى على أن الله سينفذ عليه وعيده. ولا يرضى عنه المظلومين. 

وأما حقيقة غش الرعية فتحصل بظلمه لهم بأخذ أموالهم. أو سفك دماتهم. أوانتهاك أعراضهم., 
فيهم وردع المفسدين مدهم. أوترك حمايتهم وحماية حورنهم. أو مجاهدة عدوهم. أوترك سيرة العدل 
ويجلب المنافع لهم . ويوقر كبيرهم . ويرحم صغيرهم . ويحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما 
بكره لنفسه. 

فمن قلب القضية وضيع ما استرعاه اللّه أوخانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد 
يوم القيامة « وَيَوْم يَعَض الظَالِمُ على يَدَيْهِ يول يَالَيْتَنِي اتحذت مَعَ الرَسُول سبيلا© يَاوَيْلَتِي لَيْتَنِي 
لم أتخذ فلانا خليلا * [الفرقان: /1-ى؟ ]. 


واللّه أعلم 


دك 


(487) باب رفع الأمانة 

7150-4 عن حُدَيْفَةَ وه( "" قال: حَدتنا سول الله يف ليان قسذ رأست 
أَحَدَهُمَا وك أَنْتَظِرٌ الآخر. حَدَثَنَا « أن الأمَانة ااا لوب الرجال. 6 
نَرّل القرآن. فعَلِمُوا م مِن الْقرْآن وَعَلِمُوا مِنَ لمّنة ». نم حَدنا عن رَفْع الْأمَانَةٍ قال 
ناه لشو فزق قيس اننا ب قل قيَغفَْلُأئَرْهَا من ل الوركت. نمَيَنَاهُ 
النؤمّة فَتقيِض الأمَانة مِن قَلِْه. فيفل ترما مِفل الْمَخْل. كجثر دَخْرَجَْهُ عَلسى 
رجلك. قنفِط فَتَرَاهُ مُسَبرًا ولَيِس فيه شيءٌ (ثمٌ أخذ حَصّى فد خْرَجَهُ عَلَى رِجْلِه) 
قيُمبِمٌ الناس يتَبَايَعُونَ. لا يَكَادُ ذُأَحَدَيُوَدٌي الأمَانة حَتى يُقَال: إن في بي فلان 
رجلا أبينا. حمَى يقال للرجل: مَاأَجَْلْدَةُامَا مَاأَظَرَفَهٌ!مَا مَا أَعْقَلَهً! وَمَافِي قَلَِْهِ مِتقال 

حَبَّةٍمِن خردّل مِن إيمَان ». وَلَقَذدْ أتى عَلسيَّ زَمَانْ وَمَا ُبَالِي أَيَكُمْ بَايَعْتَ. لين كان 
مُسْلِمًا لَيرُدَنَهُ علي دينةُ وَلَبِن كان نَصرَانيا أو يَهُودِنَا لَيَرْدَنَهُ عَلَيّ سَاعِيه. وما 
الْيَوْمَ قَمَا كنت لأبَايعَ مِنكُمْ إلا فلانا وَفلانا. 


المعنى العام 


من علامات الساعة رفع الأمانة بين الأفراد. وإهدارهم حقوق بعضهم بعضاء وبين الحكام 
والمحكومين وسيطرة الولاة على حقوى الرعية. 

وقد ورد فى الصنف التانى فوله صلى الله عليه وسلم: « إدا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قيل: 
كيف الا رن اللّه؟ ا إذا اسح اماي رام ددا وفى الصذف الأول 
واستوثق بقراءة القرآن والتفقه فيه. ورسح بالسنة والعمل بها. تحققت الأمانة. وتمكنت, وأصبح 
الدين مانعاً من الخيانة, وحائلا بين شهوات النفس والشيطان وبين حقوى الآخرين. 

أما حيث يضعف الدين, وتغلب الشهوات,. وتسيطر المادية. فإن الأمانة ترتفع من النفوس, كمأ 
يرتفع الدور من القلوب. ويحل محل هذا النور الإلهى الران والغشاوة. وينكت فى القلب نكتة سوداء. 
وكما بدأ الإسلام غريبا سيعود غريباء وستقل الأمانة. حتى لا يكاد الأمين توحد. وحتى تسرى بذكره 
(77)حَدَكنا أبُو بَكْر بْنْ أبي شَيبة حَدَثنا بو مُعَاوِيَة وَوَكِِعْ ح وحَدَننا أو كُرَيْبٍ حَدَتَنَا أبنو مُعَاويَة عَن الأغمّش عَن زُيْدٍ بن 

وَهُبٍ عَنْ حُذيفة 


- حدما ابن نُمَيْر حَدَلنَا أبي وَوَكِيعٌ ح وحَدَلنَا إِسْحَق بْنْ إنْرَاهِيم حدما عِيسَى بْنْ يُونْسَ جمِيعًا عَنٍ الأغقش 
هَذَا الإسنادٍ مثلّهُ. 


ةد 


الركبان. وحتى يقال إن فى مكان كذا رجلا أميناً. وترى الرجل فيعجبك منظره وقوته وذكاؤه. فإذا ما 
عاملته وجدته خائنا غير أمين. 

إن الخيانة مرض ووياء ينتقل بالعدوى, وإذا كانت بعض المواطن الإسلامية اليوم لا تزال 
تحتفظ بقدر من الأمانة. فإن اتصالها بالخائنين سيؤدى بها عما قريب إلى رفعها. وإن من العجيب 
أن الأمانة ارتفعت بين المسلمين. بينما تمسك بها وحافظ عليها كثير من الكفارفى عصرنا 
الحديث. حتى أصبح المسلمون صورة سيئّة للإسلام, وما الأمانة المادية المالية إلا صورة من صور 
الأمانة الفتشروعة:التى كتدذل فى أمافة الله لد كلق قالعين آفافة:والأزن آبنانة واللستاك أماخة 
والتكاليف الشرعية أمانة. كل ذلك طلب صاحبها وخالقها أن يحافظ عليهاء وأن توضع وتستعمل فى 
مواضعها المشروعة. فمن خالف فقد ضيع الأمانة وإذا كان حذيفة وين وهوالمتوفى سنة ست 
وثلاثين من الهجرة قد أسف على الأمانة ونعى على المسلمين ضياعهاء فمن لها اليوم ينعاها ويبكى 
عليها؟ اللهم رحمتك وهدايتك وتوفيقك فليس لنا اليوم سواك. 


المباحث العريية 


( عن حذيفة ) بن اليمان. ولاه عثمان على المدائن. وقتل عثمان وهو عليها. وبايع لعلى, 
وحرض على المبايعة له. والقيام فى نصره, ومات فى أوائل خلافته, وحديثه هذا إنما ساقه -والله 
أعلم- بالمدائن وليس بالمدينة لكثرة الأمناء بها حينئذ من الصحابة والتابعين, وكانوا يتجرون فلا 
يصح أن يقال: إلا فلانا وفلانا. 

( حدثنا رسول الله يلد حديئثين ) معناه: حدثنا حديثين فى الأمانة, وإلا فروايات حذيفة 
كثيرة فى الصحيحين وغيرهماء قال صاحب التحرير: وعدى بأحد الحديتين قوله: حدثنا أن الأمانة 
نزلت فى جذر قلوب الرجالء وبالثانى قوله: ثم حدثنا عن رفع الأمانة...إلخ, وقيل: هذان حديث 
واحد. ولعل الثانى فى حديث عرض الفتن الآتى فى الباب التالى. 

( فنزلت فى جذر قلوب الرجال ) «الجذر» بفتح الجيم وكسرهاء الأصل فى كل شىء. وذكر 
الرجال للتغليب. ونزولها فى جذر قلوب الرجال كناية عن خلق الله تعالى فى تلك القلوب قابلية 
التزام حفظها. 
السنة ما يتلقونه عن النبى يلد واجبا كان أو مندويا. 

( ثم حدثنا عن رفع الأمانة ) المراد برفع الأمانة إذهابها وحدها أو إذهاب الأمناء وقبضهم.: 
بحيث يكون الأمين معدوما أو شبه معدوم. والأمانة ضد الخيانة. وقيل الفرائض والتكاليف. وسيأتى 
توضيح هذا البحث فى فقه الحديث. 
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( ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة ) بعض القبض. وذكرالنوم كناية عن ذهابها فى 
الغفلة وضعف العقيدة والإيمان. وليس المراد أنها تقبض فى الليل دون النهار, وفى القاموس: فبض 
مبنى للمجهول: مات. فشبه ذهاب الأمانة بالموت. 

( فيظل أثرها مثل الوكت ) بفتح الواووسكون الكاف, الأثراليسير. وقيل: السواد اليسير. 
وقيل: أثرالنار من السواد فى اللون. وأصل « يظل » معناه يعمل بالنهار. ثم أطلق على كل وقت,. وهى 
هنا على بابهاء لأنه ذكرالحالة التى تكون بعد النومة. والمعنى: أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها 
إلا الأثرالخفيف الذى يشبه الوكت فى ظاهر البدن. 

( فيظل أثرها مثل المجل ) بفتح الميم وسكون الجيم وفتحها. لغتان, والمشهور الإسكان. 
يقال: مجلت يده بكسرالجيم تمجل بفتحها مجلا بفتحها أيضاً ومجلت يده بفتح الجيم تمجل 
بضمها مجلا بسكونها لغتان مشهورتان, والمجل: ارتفاع فى الجلد يظهر فى اليد من العمل بفأس أو 
نحوهاء وفى الرجل بسبب الحذاء ونحوه. ويصير مثل القبة. ويمتلىء بالماء. 


( فنفط فتراه منتبراً ) نفط بفتح النون وكسرالفاء: انتفخ, وانتبرالجرح وانتفط إذا ورم 
وامتلاً ماء. قال النووى: ولم يقل نفطت مع أن الرجل مؤنثة, إما أن يكون ذكره نفط» إتباعا للفظ ‏ 
الرجلء وإما أن يكون إتباعا لمعنى الرجل. وهوالعضواه ولكننا قلنا سابقا: إن فى الكلام مضافا 
محذوفاء تقديره: كمكان جمر دحرجته على رجلك فنفط, ففاعل نفط يعود على مكان دحرجة الجمر 
وليس على الرجل. 

قال صاحب التحرير: معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئًا فشيئاً. فإذا زال أول جزء 
منها زال نورهاء وخلفته ظلمة كالوكت. وهواعتراض لون مخالف للون الذى قبله. فإذا زال شىء آخر 
صار كالمجل وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة. وهذه الظلمة فوق التى قبلهاء ثم شبه زوال ذلك 
النوربعد وقوعه فى القلب. وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على 
رجله. حتى يؤثرفيهاء ثم يزول الجمسر. ويبقى التنفط, وأخذه الحصى ودحرجته إياه أراد به زيادة 
البيان وإيضاح المذكور. 


( فيصبح الناس يتبايعون ) أى يبيعون ويشترون. 

( لا يكاد أحد يؤدى الأمانة ) تصويرلقلة الأمانة وندرتها. وقرب رفعها نهائيا. 

( حتى يقال: إن فى بنى فلان أميذا ) فى رواية البخارى ٠‏ فيقال» وهذا تصويرثان وكناية 
عَنْ ندرة الآمدين: 


( حتى يقال للرجل ما أجلده. ما أظرفه, ما أعقله ) «ما أجلده» أى ما أقواه وأصلبه. 


هه : 


0 أظرفه " - ما كين وجهه وهيئته ولسانه. ود ما أعقله» أى: ما أقوى عقله ودهنه وتفكيره 
جداء يضرب به المثل فى الصغر بين الحبوب والواحدة خردلة, وليس المقصود من حبة الخردل هنا 
وزنها على الحقيقة. بل المراد المبالغة فى الصغر. وهل المراد من الإيمان الأمانة باعتبارها لازمة له. 
أوحقيقة الإيمان؟ سيأتى توضيحه فى فقه الحديث. 

) ولقد افى على رمان ) يقصد زمان الصدر الأول فى الإسلام. 

( وما أبالى أيكم بايعت ) من المبايعة بالخلافة, أو من البيع والشراء. 

التحقيق سيأتى بيانه فى فقه الحديت, و« أيكم» بالنصب مفعول مقدم لبايعت, والجملة معمول 
«أبالى» والمعنى: كنت فى هذا الزمان لوثوقى بوجود الأمانة فى الناسء, أقدم على مبايعة من اتفق, 
من غير بحث عن حاله. 

( ليردنه على دينه ) أى ليرجعنه دينه وأمانته إلى بحقى. ويحول بينه ويين الخيانة. 

( ليردنه على ساعيه ) أى الوالى عليه. فإنه أيضاً كان يقوم بالأمانة فى ولايته. 
الذى يتولى قبض الجزية. 

( وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً ) يحتمل أن يكون ذكره بهذا اللفظ. 
وأبهم لعدم جرح المخاطبين بما يعادل اتهامهم بالخيانة. ويحتمل أن يكون قد سمى اثنين من 
المشهورين بالأمانة إذ ذاك, فأبهمهما الراوى. والأول. هو الظاهر. لأنهم إنما يبهمون فى الذم. أما فى 


لست أثق بأحد أأتمنه على بيع ولا شراء إلا فلانا وفلانا. 


فقه الحديث 


قال الله تعالى: إنا عَرَضْنًا الأمَانهَ علَى السَّمَوَات وَالأرْض وَالْجِيَال فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلْنَهَا وَأَشفَقَنَ 
ش مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانْ إن كَانَ ظلُومًا جَهُولا »[الأحزاب: 7077" 


فال صاحب التحرير: الأمانة المذكورة فى الحديث هى الأمانة المذكورة فى الآية.وهى عين 
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وقال ابن التين: الأمانة كل مايخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف, وعن ابن عباس: هى الفرائض 
التى أمروا بها ونهوا عنها. وقيل: هى الطاعة. وقيل: هى التكاليفء وقال ابن العربى: المراد بالأمانة 
فى حديث حذيفة الإيمان, وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها: أن الأعمال السيئة لا تزال تضعف 
الإيمان. حتى إذا ما تشاهى الضعف لم يبى إلا أثرالإيمان وهوالتلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف 
فى ظاهر القلب. وقال حذيفة هذا القول لما تغيرت الأحوال التى كان يعرفها على عهد النبوة 
والخليفتين فأشار إلى ذلك بالمبايعة. وكنى عن الإيمان بالأمانة. وعما يخالف أحكامه بالخيانة. اه 

فالأمانة فى قول جميعهم: الطاعة والفرائض التى يتعلق بأدائها الثواب ويتضييعها العقاب. 

وما الأمانة فى الأموال إلا جزئية من جزئيات الأمانة فى معناها الشرعى العام. 

أما المبايعة المذكورة فى الحديث فالمراد منها المبادلة بالبيع والشراء. قال النووى: حمل بعض 
العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرها من المعاقدة والتحالف فى أمور الدين. قال صاحب 
التحرين والخطابى: وهذا خطأ من قائله. وفى الحديث مواضع تبطل قوله. منها قوله: « ولئن كان 
نصرانيا أويهوديا» ومعلوم أن النصرانى واليهودى لا يعاقد على شىء من أمور الدين. اه 

وقد يشكل على حديث حذيفة أن ظاهرقوله: « وأنا أنتظر الآخر» يفيد أن الأمانة لم 
ترفع. وأنه ينتظر رفعها. وقوله: « أمااليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا» يفيد أنها قد 
رفعت,. وفى هذا تعارض. 

وقد أجاب عن هذا الحافظ ابن حجر. فقال: إن آخرالحديث يدل على قلة من ينسب للأمانة 
بالنسبة إلى حال الأولينء فالذين أشار إليهم بقوله: « ما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا» هم من أهل 
العصر الأخير الذى أدركه. والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل, وأما الذى ينتظره. فإنه حيث 
تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر 


واللّه أعلم 


/لاه: 


(44) باب الفتن التى تموج موج البحر 


لك ضف عَنْ حُذَيْقَةَ 75 "" قَال: كنا عند عُمَرَ. ققَال: أَيُكُح سّمِعَ رَسُول الله صل 
يَذْكرُ القن فَقَالَ قَوْمٌ: نحن سَمِعْناةُ. فَمَال: لَعَلْكُمْ تغنون فتة الرَجْلٍ فِي أَهْلِهٍ وَجَارِه؟ قَالوا: 
أجَل. قَالَ: تلك تكفْرُهَا الصّلاة وَالصيَام وَالصّدَقة. ولَكِن لمر 0-0 الْففَنَ 
البِي تخرج ترج البخرا فَالَ حُدَيْمَةُ: فكت الْقَْمُ. فَقْلت: أنا. قَالَ: أنت لِلَّهِ أُوك! قال 
حُذَيْفَة: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يي يقول ترط ) الفِعنُ عَلَى الوب كَالْحَصِيرٍ عودًا عوذا. 
فَأيْ قلب أشربَهًا نكت فيه نكة سَوْدَاءُ. وأيّ قلب أَنْكَرَهَا نكت فيه نكتة بَيْضَاءُ. حتى تصِير 
عَلَى َليْنِء عَلَى أَِيِضَ مِهْلٍ المّمّا. فلا تعره فنَةٌ ما ذَامَت السَّمَوَاتُ وَالأرض. وَالآخرٌ 
أَسْوَدُ مُرْبَاذَاء كَالْكُوزِ مُجَحْيا لا يَغْرفُ مَعْرُوفَا وَلا يَُكِرُ مُدَكَرًا. إلا مَا أشرب مِن هوه ». 
قال حُذيُفة وُشَلقة أذ يلك وَينَهَا بان مُغْلَقَا رشلة أنايك: . قال عُمَرُ: أكسرًاء لا أبا 
لك! فَلَو أنهُ فح لَعَلَّهُ كان يُعَا ذُ. قلت: لا بل يكسَو. وَحَدَثَةُ؛ أن ذلك الَبَابَ رَجُلّ يُقعل أو 
يَمُوتُ. حَدِيا لَيْس بِالأَغَالِيطٍ. قَالَ أو خَالِدٍ: فَقَلْت لِسَعْدٍ: يا أَبَا مَالِكِ! مَاأْسُوَدُ مُرْبَاذًَا؟ 
قَال: شِدَة الْبيّاضٍ في سَوَادٍ. قَالَ قُلْتْ: فَمَا الْكُورُ مُجَحْيًا؟ قَال: مَنكُوسًا. 


فيو 





ربمِي””'" ؛ قَالَ : لَمّا قَدِمَ حُدَيْمَةُ مِنْ عِنَدٍ عْمَرَ» جَلّس فَحَدَنُنَا . فَقَالَ : 
بير المؤيينَ انس نا نشخ إلئه سَألَأمنحابة 0 سُول الله يلع في 
لفن ؟ وَسَاقَ الحذييث بوعل حَدِيت أبسي اله . وَلَم يذك تن تفسِير أبي مَالِكِ لِقَولهِ 
«مُرْبَادًا مُجَخيًا ». 





اراس م وداه م وااق” 


ل الشطاطت ددسي احرف ين '''"© أن عُمَرَ قال: مَن يُحَدثناء أو قَال: أب بُحَدنا 
(وَفيهم 500 رَسُولُ الله يليه في الْفِبَعَة؟ قَالَ حُذَيْمَة: أنا. وَسَاق الْحَدِيِثْ 
كَنَحْو حَدِيثْ أبي مَالِكٍ عَنْ رِنْعِي. وَقَالَ في الْحَدِيث: قَالَ حُذَيْفَةُ حَدنَُْ حَدِينًا ليس 
بالأغَالِيط. وَقَال: يَعْنِي أنهُ عَنْ رَسُول الله وَل. 


11 حَدْننَا محم ْن عبد ال بن تُمَيْرِ دا أبُو حَلِدٍ يغبي سلَيِمَان بن بان عَنْ سَغد ْن طارق عَنْ يجي عَن ديق 

000 وحَدَنِي ابْنْ أبي عْمَرَ حَدَنَنا مَرَْان الْقَرَارِيُ حَدتنا بو مَالِكِ الأنشجِي عَنْ رجي 

20٠٠(‏ وحَدئبِي مُحَمَُّ بن الْمُنَى وَعَمْرُو ْنْ عَلِي وَعفبَةٌْنمكْرَم اْعَمي قَلُوا حَدَننا مُحَمّدُ بن أبي علي عن سلما التَيْمِيّ 
عَنْ نعيِم بن أبي هِندٍ عَنْ ربعي بْنِ حراش عَنْ حُذَيفَة 
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المعنى العام 

صورة رائعة لمجالس الحكام والأمراء.ء صورة خالية من الغيبة والنميمة والوشاية والإيقاع بالناس, 
صورة يجتمع فيها الملك وألدين والوعظ وملائكة الرحمة. صورة يفتتحها الخليفة عمرين الخطاب 
وه بسؤال رعيته عما يحفظون من حديث رسول الله يل فى الفتن. وصورة يجيب الصحابة فيها بما 
يعلمون. يجيبون بفتنة الرجل وامتحانه فى زوجه وولده وماله وجاره. فيقول عمر: لست عن هده 
الله ييه قال له عمر: أنت تحفظها يا حذيفة؟ حسناً. لله أبوك. هات إنك على ذكرها لجرىء. 
ظلام, وحتى يطبع عليه الران. وحتى يغلق عن سماع الخير والمعروف. وحتى ينصرف إلى الشر 
والهوى. وحتى يندفع فى تيار الإيذاء وسفك الدماء. < 

وكل قلب ينكرها يزداد نوراً على نور وإيماناً فوى إيمان. حتى يصبح الناس أمام الفتنة أحد 
رجلين. رجل قلبه بياض ناصع. لا يقبل الدخن, كالحجرا لأملس الذى لا يقبل الشر. ورجل قلبه أسود 
لا يبصرولا يعقل, فرفع عمريديه. وقال: اللهم لا تدركنى. فقال حذيفة: لا تخف لا بأس عليك منها يا 
أميرالمؤمنين. إن بينك ويينها بابا مغلقاء يوشك أن يكسر. قال عمر: لا أب لك يا حذيفة, يكسر أو 
يفتح؟ قال: لا يفتح. بل يكسر. قال: أكسرا؟ قال: نعم. قال إذا كسرلم يغلق, لوأنه فتح لعله كان 
يعاد. قال: يكسر ولا يغلق إلى يوم القيامة. 

ثم قال حذيفة: يا أميرالمؤمنين, إن هذا الباب الذى بينك وبينها رجل يقتل أو يموت وكان عمر 
يعلم أنه هوالباب علماً مؤكداً. كما يعلم أن بعد النهارليلاً فاستعاذ من الفتنة. نعوذ بالله منها. 
ونسأله العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة رب العالمين. 


المباحث العربية 


( يذكرالفتن ) قال أهل اللغة: أصل الفتنة فى كلام العرب الابتلاء والامتحان 
والاختبار, قال الراغب: أصل الفتن إدخال الذهب فى النار لتظهر جودته من رداءته 
وومستعهل حى الاخبال الإسعان لحان ونظلدى لح العذاب. كقوله: ل ذُوقوا فِتَتَتَكُمْ » 
[الذاريات: .]١5‏ وعلى الاختبار كقوله: 9 وفتناك فتونا *#[طه: ٠؛]‏ وفيما يدفع إليه الإنسان 
من شدة ورضاء. وفى الشدة أظهر معنى. وأكثرا ستعمالاء قال تعالى: 9« وَتَبْلُوكُمْ بالشّرٌ 
وَالْخَيْرَفِتََةَ 4[الأنبياء: 0"] ومنه قوله: ا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتنُونَكَ 4[الإسراء: 7] أى يوقعونك 
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فى بلية وشدة فى صرفك عن العمل بما أوحبى إليك, وقال غيره: أصل الفتنة الاختبان ثم 
إليه. كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك. 

( لعلكم تعنون ) بفتح التاء. أى تريدون وتقصدون. 

( فتنة الرجل فى أهله وجاره ) فتنة الرجل فى أهله وماله وولده ضروب من فرط محبته لهم., 
وشحه عليهم. وانشغاله بهم عن كثير من الخير, كما قال تعالى: ا إِنْمَا أُموَالكم وَأَولادُكُم فِتَنَّةٌ » 
[الأنفال: 8؟] أولتفريطه فى ما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم. فإنه راع لهم ومسئول عن 
رعيته. وكدلك فتنة الرجل فى جاره من هذا القبيل. 

وذكر«الرجل» لأنه الغالب, وصاحب الحكم فى دارهة وأهله والا فالنساء شقائق الرجال 
فى العك ظ 

ب / : -. 5 5 ءِ . 
( قالوا: أجل ) حرف جواب مثل نعم. وعن الأخفش: هى بعد الخبر أحسن من نعم. 


(التى تموج موج البحر ) أى تضطرب., ويرفع بعضها بعضاً. وشبهها بموج البحر لشدة 
عظمهاء وكثرة شيوعها. قال الحافظ ابن حجر: كذن يذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة., وما 
ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة. 

) فأسكت القوم ) «أسكت» بهمزة قطع, كدا هوفى الأصول قال جمهور أهل اللغة: سكت 

وإنما سكت القوم لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة. بل حفظوا النوع الأول. 

) فقلت: أنا ) فى رواية البخارى: قلت: « أنا كما قاله, أى أحفظه كما قاله. وفى رواية أخرى 
للبخارى « أنا أحفظه كما قال». 

( قال: أنت؟ لله أبوك ) كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بهاء فإن الإضافة إلى العظيم تشريف 
كيت اللدوقاقة الله قال صاحب التحرير: إذا وجد من الولد ما يحمد قيل: لله أبوك حيث أتى 
بمثلك. وفى رواية البخارى « هات إنك لجرىء» وفى رواية أخرى « إنك عليه [أى على الرسول يليِم] أو 
عليها | على المقالة| لجرىء. فكيف قال؟ ». 

( تعرض الفتن على القلوب كالحصيرعوداً عوداً ) اختلف فى ضبط «عوداً عودا » على 
ثلاثة أوجه: بضم العين وبالدال, وهو أظهرها وأشهرهاء ويفتح العين وسكون الواو مع دال فى آخره. 
أى تعاد وتكرر شيئًاً بعد شىء, ويفتح العين وسكون الواومع ذال معجمة بدل الدالء ومعناه سوال 
الاستعاذة منهاء كما يقال غفراناً مفراناء أى نسألك أن تعيذنا من ذلك, ومعنى تعرض تلصق بعرض 
القلوب. أى جانبها كما يلصى الحصير بجنب النائم, ويؤثر شدة التصاقها به. وقال بعضهم: معناه: 
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تظهر على القلوب. أى تظهر على القلوب فتنة بعد أخرى. كما ينسج الحصير عوداً عودا, وشظية بعد 
أخرى. وذلك أن ناسج الحصير عند العرب كلما صنع عوداً أخذ آخر ونسجه. 
5 أيه م وع. «ه ميو ووس 5505 ع ١‏ 93 : 8 
تعالى: © وأشريوا فِي قلويهم العجل البقرة: 47] أى حب العجلء ومنه قولهم ثوب مشرب بحمرة. 
أى خالطته الحمرة مخالطهة لا انفكاك لها. 

( نكت فيه نكتة سوداء ) أى نقط فيه نقطة, قال ابن دريد وغيره: كل نقطة فى شىء 

لو د : : 1 

( وأى قلب أنكرها ) أى ردها ولم يقبلها. 

( حتى تصير على قلبين ) أى حتى تكون الفتنة أمام نوعين من القلوب. 

( على أبيض مثل الصفا ) «الصفاء الحجر الأملس الذى لا يعلق به شىء, و»أبيض» صفة 
لموصوف محذوف. و»مثل الصفا» صفة أخرى للموصوف المحذوف. وليس صفة لأبيض. والتقددر: 
على قلب أبيض على قلب مثل الصفاء فشبه شدة القلب على عقد الإيمان وسلامته من الخلل وأن 
الفتن لا تلصق به ولا تؤثر فيه بالحجرا لأملس الذى لا يعلق به شىء. 
« مريكد» بتشديد الدال أيضاء مع الرفع على الوصف. والمريد الذى يجمع بين شبه البياض مع السواد. 
أى هوما فيه شىء من بياض يسير يخالط السواد. وقيل: مريد لون بين السواد والغبرة وقيل: أن 
يختلط السواد يكدرة. 

( كالكوز مجخيا ) «الكوز» إناء له يد يغرف به الماء« مجخياً» بضم الميم وفتح الجيم 
وتشديد الخاء المكسورة. أى مائلا متكويا مقلويا. فوصف القلب الآخر بوصفين, بالسواد مع الغبرة. 


حكمة,. كما قال: 
( لايعرف معروفاً ولا ينكر منكرا ) صفة ثالثة للقلب. أى لاينصاع إلى معروف ولا 


( إلاما أشرب من هواه ) استثناء منقطع. أى لكن يتبع هواه الذى تمكن منه. 
( قال حديفة: وحدثته 5 وحدنت عمر وينه. 


( أن بينك ويينها بابا مغلقا ) أى بينك وبين الفتن المذكورة بابّا مغلقاء وأنه لا يخرج منها 
شىء فى حياتك. وفى رواية البخارى « ليس عليك منها بأس يا أميرالمؤمنينء إن بينك وبينها بابًا 
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مغلقا» وكأنه مَثّل الفتن بدارومثل حياة عمربباب مغلق لها. ومثل موته بفتح ذلك الباب, فما دامت 
حياة عمر موجودة فالباب مغلق, لا يخرج شىء مما هوداخل تلك الدار, فإذا مات انفتح ذلك فخرج 
ناافنى لدان 
ظ 2-0 ( : : . 5 
( يوشك أن يكسر ) « يوشك» بضم الياء وكسرالشين. ومعناه لفرب. 


( أكسرا؟ لا أبالك )«كسراء مفعول مطلق لفعل محذوف. أى أيكسر كسرا؟ وءلا أيالك» 
كلمة تذكرها العرب للحث على الشىء ومعناها أن الإنسان إذا كان له أب وحزيه أمن ووقفع فى شدة 
عاوته أبوه. ودفع عنه بعض الشدة, فلا يحتاج من الجد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد 
وعدم الأب المعاون , فإذا قيل : لا أب لك . فمعناه جد فى هذا الأمروشمروتأهب تأهب من ليس 
له معاون. 

( فلوأنه فتح لعله كان يعاد ) فإن المكسو رلا يمكن إعادته. بخلاف المفتوح, ولأن الكسر لا 
يكون غالبا إلا عن إكراه وغلبه وخلاف عادة, وفى رواية البخارى «إدن لا يغعلق أبدا «( وفى روادة أخرى 
له« دلك أحرى ألا يغلق» وفى أخرى د داك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة». 


( وحدثته ثته أن الك الاب رجل:) جا هذا اليد بيدا نو را به البخازي وأنه عمر ؤيينه. فإن 
قيل: كيف يفسرالباب بعمر مع أنه قال قبل: : « إن د بينك وبينها بايبا»؟ فلنا | ن المراد أن بين الفتنة 
وبين حياه عونانا تو موقة: 3 لناب وات كمس رقو كين كنلا فون وندن لفاك فق الكاكد مضصاف 

( يقتل أويموت ) على الشك من حذيفة. أوأن حذيفة سمعه كذلك من النبى يليو وسيأتى 
مزيد بحث له فى فقه الحديث. 

( حديثا ليس بالأغاليط ) «حديثاء مفعول مطلق لحدثته, والأغاليط جمع أغلوطة. وهى التى 
يغالط يهاء والمعنى: حدتته حديثاً صدقاً محققاً. ليس هومن صحف الكتابيين, ولا عن اجتهاد ذى 
رأىء بل من حديث النبى وي . 

( لما قدم حذيفة من عند عمر ) أى لما قدم حذيفة من المدينة إلى الكوفة. 


( إن أميرالمؤمنين أمس ) المراد بأمس - هذا - الزمان الماضى, لا أمس يومه. أى ليس 
اليوم الذى يليه يوم تحديثه. وأكثرالعرب يبنى « أمس» على الكسر معرفة. ومثهم من يعريه معرفة. 
وكلهم يعريه إذا دخلت عليه الألف واللام. أوصيره نكرة, أو أضافه. 

( أيكم يحدثنا ما قال رسول الله ك4 ان موصولة مفعول ٠‏ يحدثنا» والعائد محذوف أى 
يحدثنا الذى قاله. ويصح أن تكون مصدرد جا لفقة ومهه فك فقول رسول الله علد 
١‏ 


فقهالحديث 


قال الزين بن المنير: والفتنة بالأهل تقع بالميل إليهنء أو عليهن. فى القسمة والإيتارحتى فى 
أولادهن. ومن جهة التفريط فى الحقوى الواجبة لهن. وبالمال يقع الاشتغال به عن العبادة. أو 
بحبسه عن إخراج حق الله تعالى, والفتنة بالأولاد: تقع بالميل الطبيعى إلى الولد وإيثاره على كل 
أحد. والفتنة بالجار: تقع بالحسد والمغامرة, والمزاحمة فى الحقوق, وإهمال التعاهد. ثم قال: 
وأسباب الفتنة بمن ذكر غير منحصرة فيما ذكرت من الأمثلة. 
بما لا يحل له. أو يخل بما يجب عليه. 

تم حكى إشكال ابن أبى جمرة على هذا. وحاصله. أن تكفيرالمحرمات والإخلال بالواجبات 
بالصلاة والصدقة مشكلء. لأن الطاعات لا تسقط ذلك. وإن أريد تكفيرالوقوع فى المكروه والإخلال 
بالمستحب فلا يتناسب مع إطلاق التكفير 

ثم أجاب عن هذا الإشكال بالتزام الشق الأول. وأن الممتنع من تكفير الحرام والواجب ما كان 
كبيرة فهى التى فيها النزاع والخلاف. وأما الصغائر فلا نزاع أنها تكفر لقوله تعالى: 8 إن تجِتَنبوا 
كَبَائرَمَا 1 تنهون عَنهُ نُكَفْزْ عَنكم سَيّكَاتِكم > [النساء: ١؟]‏ الآية.اه 

وقال: واحتج المرجئة بظاهر الحديث على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر والصغعاشسر, وحمله 
جمهور أهل السنة على الصغائر, عملا بحمل المطلى على المقيد.اه. 

ونحن نميل إلى هذا الرأى. وإن كان الكلام فى تحديدا| لصغائر من المحرمات والكبائر 

وقال بعض الشراح: يحتمل أن تكون كل واحدة من الصلاة والصيام والصدفة مكفرة للمذكورات 
كلها. لا لكل واحدة منهاء. ويحتمل أن يكون من باب اللف والنشر, بأن تكون الصلاة مثلا مكفرة 
للفتنة فى الأهل والصوم فى الولد...إلخ. 

والاحتمال الثانى ضعيف لا يعتد به. نعم قد تستقل الصلاة بتكفير ما ذكر. ويكون الصوم والصدفة 
ونحوها لرفع الدرجات وزيادة الحسنات إذا لم تجد من الصغائر ما تكفرها. 

ثم إن | لمكفرات لا تختص بما ذكر, بل تعم العبادات. وإنما خصها بالذكر إشارة إلى عظم قدرهاء 
وتنبيها بها على غيرهاء فذكر من عبادة الأعمال الصلاة والصيام. ومن عبادة المال الصدفة. ومن عبادة 
الأقوال [فى رواية البخارى] الأمربالمعروف والنهى عن المذكر. 

ثم إن التكفي رلا يختص بفتنة الرجل فى أهله وجاره وماله [الوارد فى رواية البخارى] بل نبه بها 
أيضا على ما عداهاء والضابط أن كل مايشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له 
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والظاهر أن عمربن الخطاب وي كان يعلم ما يعلمه حذيفة عن الفتنة, وإنما أراد أن يسمعه, وأن 
بسمعه الصحابية ليحدروه, يدل على دلك ما رواه البخارى من أن حديفة سثل: أكان عمر يعلم الباب؟ 
قال: نعم. كما يعلم أن دون غد الليلة. أى أن ليلة غد أقرب إلى اليوم من غد. 

وقد روى الطبرانى « أن أبا ذرلقى عمر. فأخذ عمربيده فغمزهاء فقال له أبوذر: أرسل يدى يا قفل 
الفتنة» وفيه«أن أباذرقال: لا تصيبكم فتنة ما داح فيكم» وأشار إلى عمر. 

وروى البزارعن عثمان بن مظعون أنه قال لعمر: «وياغلقّالفتنة» فسأله عن ذلك. فقال: 
شنذكد الخلق نا غناف:: 

وقال ابن بطال: إنما علم عمر أنه الباب لأنه كان مع النبى ييْهٌ على حراء. وأبوبكر وعثمان, 
فرجف. فقال: «اثبت فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان » أوفهم دلك من قول حديفة إنه يكسر. اه. 
والظاهر أن ابن بطال إنما أراد الاستدلال على أن عمر كان يعلم أنه سيموت شهيدا مقتولا, لأن ما 
ذكره ينتج ذلك ولا ينتج أنه الباب. 

ولهذا قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن عمر علم الباب بالنص كما تقدم عن أبى ذروعن 

فإن قيل: هل كان حذيفة يعلم أن عمر سيقتل؟ فلنا: الظاهر نعم فقد فال ابن | لمنير: آثر حديفة 

وقال النووى: يحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمريقتل. ولكنه كره أن يخاطبه بالقتل, لأن عمر 
كان يعلم أنه الباب, فأتى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح بالقتل. اه 

فإن قيل: إذا كان عمر قد علم ذلك, فهل شك فيه حتى سأل عنه؟ قلنا: يحتمل أنه شك 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ جوازإطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص, إذ تبين أن عمر لم يسأل إلا عن فتنة مخصوصة. 


؟- أن الأهل والأولاد والأموال والجار فتنة موقعة فى الذنوب. 


2 


؟- أن هذه الفتنة ونحوها تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والعبادات. 

؛- فيه علم من أعلام النبوة, فقد أخبر صلى اللّه عليه وسلم بالفتنة الكبرى, ووفع ما أخبر به. 

- أن هذه الفتنة الكبرى إذا وقعت ظل باب الشر مفتوحا بين المسلمين, ووقع بأسهم بينهم. ففى 
بعض الروايات « قال حذيفة: كسرثم لا يغلق إلى يوم القيامة ». 

1- تذاكرالولاة مع العلماء أمور دينهم للتبصير بالعواقب وأخذ الحذر والحيطة. 


واللّه أعلم 


(4) باب بدا الإسلام غريباً وسيعود غريباً 


الضف عَن أبسي هُرَيْرَ أ 5ب”””” قال: قال رَسُول الله يق « بداًالإسملامُ 
غريًا وَسَيَعُودُ كمَابَدَاً أَغْرِيبًا فَطُوبَى للغرَباء ». 





4 فك اين اتح عقب تب اللسعاء "كباب كلذ لال « إن 
الإسْلامَ بدا غْرِيبًا وَسَيَعُودُ غرِيًا كمَابَداً. وَهُوَيَأرِرُ بين المَسْجدَيْنِ كما تأر 


2-6 عن أبي مُرَْرَ 7ن " أن رَسُول اللهيةٍ قال: : « إك ؛الإيما 
بار إلى المدبة كمنا تارة الْحََّة إلى جخرهًا ». 


المعنى العام 


كم أوذى الصحابة بسبب إسلامهم, وكم كان المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. وكم كان 
الذين كفروا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. 
بدأ الإسلام هكذا غريبا بين المشركين. وهواليوم يعود غريبا بين أهله المسلمين. أصبح المحافظ على 
د سن د مشاخرا جامداً, وأصبحت شعائر الإسلام غريبة فى مجتمع المسلمين. 
وأصبح المنكر معروفاً. والمعروف منكراء ولم يعد بينهم أمر بالمعروف 000 أمر 
بالمنكرونهى عن المعروف فى بلاد دينهم الرسمى الإسلام, وأشخاص يسمون بأحمد ومحمد. فأى 
غرية للإسلام أشد من هذه الغربة؟ وأى عزلة لتعاليمه فوق هذه العزلة؟ فطوبى لمن تمسك بدينه فى 
هذا الوسط المنحرف. وحسن مآب لمن عُدُوا بسبب إسلامهم من الغرياء, وهذيئاً لهم تشوفهم إلى 
الحرمين الشريفين اللذين تهفو إليهما نفوس المؤمنين. وتهوى إليهما أفئدة العابدين. نعم ففيهما 
ترتوى النفوس الظامئة, وترتاح الأفئدة القلقة المضطرية. وتسر القلوب الحزينة, وترتع فى رياضها - 
رياض الجنة- الأرواح المقيدة المكبوتة, فاللهم يسرها لناء ويسرنا لهاء واجعلنا من الغرياء. 


(177)حَدننَا محمد بن باد وَاْنْ أبي عُمَرَ جمِيعًا عَنْ مَروَان الْقَرَارِي َال الْن باد حَدَنا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعنِي ابْنَ كيسان عن 
أبي حَازْم عَنْ أبي هُريْرة 

٠٠0‏ وحَدئِي مُحَمد بْن راع وَالْمَضْلْ بْنْ سَهْلٍ الأغرج قَالا حَدثنا شبَابَة بْنُ سَوَار حَدَنَا عَاصِمْ وَهُوَ النْ مُحَمّد الْعْمَرِيَ عَنْ 
أبيه عن ابْن عُمَرَ 

787 )حا ُو بكر بن أبي سَيبة حَدلنا عبد الل بن تميْرِ وو أسَامَةَ ع عبَيِْ الله بْنٍ عُمَرَ ح وحَدَلنَا ابن نمَيْرٍ حَدنَا أبي 
حَدَنَنا عُبَيْدُ الله عَنّ يِب بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ حَفْص بْن عَاصِمِ عَنْ أبي هُريْرَة 


مداة 


المباحث العريية 


) بدأ الإسلام غريبًا ) قال القرطبى: «بدأ» يدون همز لارم. وبالهمز متعد, ومنه «ببداً الله 
الخلق» والرواية فى الحديث بالهمز لا غير, مع أنه لم يذكرله مفعولء إذ « غريبًا» حال فيضمن معنى 
«طرأ» وأنكر بعضهم همزه. وقال إنما هوريدا » بمعنى ظهرء و»الغريب» هوالنازح من وطنه إلى 
مكان حديد لين وطنا له وسياتى شترهة في.هذا الحدحت: 


( فطويى للغرياء ) فعلى من الطيب. قاله الفراء. وقال: إنما جاءت الواو لضمة الطاء. قال: 
وفيها لغتان, تقول العرب: طوباك وطوبى لك. والأخيرة جاء بها القرآن قال تعالى: « طُويَى لَهُمْ 
وَحُسْن مَآبٍ #4 [الرعد: 4؟] وفى معناها قيل: طيب العيش, وقيل: فرح وقرة عين, وقيل: نعم ما لهم, 
وقيل: غبطة لهم. وقيل: حسنى لهم, وقيل: أصابوا خيراً. وقيل: خيرلهم وكرامة. وقيل: دوام الخير 
وقيل: الجنة. وكل هذه الأقوال قريبة. ومحتملة فى الحديث. 

(.كمايذا ) الكاك:صضحة لمصدووحكدوفت يوسا موصولة أومصورحة والتقددن: وسسحدوة عونا 
شبيها بالبدء الذى بدأه. 


) وهويأرزبين المسجدين ) «يأرن» بياء ثم همزة ثم راء مثلثة والأفصح كسرها ثم زاىء 
ومعداه يدصم ويجتمع. والمراد من المسجدين مسجد مكة ومسجد المدينة. 


( كما تأرزالحية إلى جحرها ) أى كما تنتشرالحية من جحرها فى طلب ما تعيش به. فإذا 
راعها شىء رجعت إلى جحرهاء وانكمشت فيه. 


فقهالحديث 


نقل القاضى عياض عن مالك أن الحديث خاص بالمدينة المنورة, فقال: إن معناه فى المدينة, 
وأن الإسلام بدأ بها غريباء وسيعود إليهاء قال القاضى: وظاهرالحديث العموم وأن الإسلام بدأ فى 
آحاد من الناس وقلة, ثم انتشروظهر. ثم يلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا فى آحاد وقلة أيضا 
كما بدأً. ثم قال القاضى عياض: ومعنى أنه يأرز إلى المدينة أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة, لأنه 
فى أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة, إما مهاجراً مستوطنا وإما 
متشوقا إلى رؤية الرسول يو ومتعلما منه ومتقرياء ثم بعده هكذا فى زمن الخلفاء كذلك. ولأخذ سيرة 
العدل منهم. والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيهاء ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا 
سرج الوقت وأئمة الهدى لأخذ المذن المنتشرة بها عنهم, فكان كل ثابت الإيمان. منشرح الصدر به 
يرحل إليهاء ثم بعد ذلك فى كل وقت إلى زماننا لزيارة قبرالنبى وم والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار 
أصحابه الكرام. فلا يأتيها إلا مؤمن. هذا كلام القاضى. 
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ونحن مع القاضى فى تفسير أرز الإسلام إلى المدينة. ولكن تفسيره عود الإسلام غريبا بما فسره - 
كما فسره بذلك عيره- لا يتفقى وما درى من أنتشار الإسلام. ورباده عددل المسلمين ودخول الناس فى 
الإسلام بين الحين والحين, ونحن فى آخر الزمان. ظ 

فالأولى تفسيره بأن الإسلام بدأ غريبا فى نفوس الناس وسيعود غريبا فى نفوسهم وإن كدر عدد 
من ينتسبون إليه. والله أعلم. 

وقد أخذ القرطبى من قوله: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة» دليلا على مذهب أهل المدينة. 
اختص بعصرالنبى ييه والخلفاء الراشدين. وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة فى البلاد, ولا 
سيما فى أواخر المائة الثانية وهلم جرا فهو بالمشاهدة بخلاف دلك. 


واللّه أعلم 


(81) باب ذهاب الإيمان آخرالزمان 


7# 2 5 2. بك (5"؟) 5ه هم ١)‏ يزو , صلل 5 ١١‏ ا لا ا اك 
١ه‏ 22 عن أنس 5ه أن رَسُول الله يك قال « لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض: الله. الله ». 

7 7 7 هع 1 و 7 50" 7 
5 4 ©« ©« ا ل 1 ريش (* * ') خ 2-07 > يري ١‏ 59 هُ المَاعَة ع 5 
؟ه؟ ا را قال: قال رسول لله ويم « لا تقوم على احد 
7 يقول: الله الله ». 


المعنى العام 


علم من أعلام النبوة. وإخبار بالغيب أوحى اللّه به إلى نبيه يل ليحذرنا من الشرويبصرنا 
بعواقب الأمور, إن الإسلام سيضعف نوره فى البشرية شيئًا فشيئًاء ويضمحل أثره فى النفوس زمانا 
عد مان حت الأ يق :من إلا أ سه وحتى: مقجدن الله التؤيقيق إنمانا هادف لا يكتاللة عدون 
فى المسلمين. وليس لها من حقيقة الإسلام شىء. تتمسك بالاسم وهى بعيدة عن المسمى. وتقرأ 
القرآن لا يجاوزحناجرهم. وتدعى الإيمان ولا أثرله فى قلوبهم. لا يؤمنون بحق. ولا يقولون: رينا الله. 
بصدق, أولئك شرار الخلق. وعليهم تقوم الساعة. 

فاللهم اقبضنا غير مفرطين ولا مضيعين, ونعوذ بك اللهم من هذا الزمان. ونسألك العفو 
والإحسان, إنك على كل شىء قدير 


المباحث العربية 


( على أحد يقول: : الله اللّه ) هوبرفع اسم الله تعالى. فلفظ الجلالة الأول مبتدأً 
والقناض كين والكقدمين اللية الالتةاالمعييرة نحة: ل يا تتا بغر 
لا يظهر لنيابة التكرار عنه. والروايات كلها متفقة على تكريرا سم الله تعالى ف فى الروايتين 
وجاء فى رواية «يقول: لا إله إلا الله». 


فقهالحديث 


في معنى هدا الحديث حاء في الصحيح: 1 لادقوم الساعة إلا عل شرار الدناس " وفى مسلم « كير 
الناس قرنى. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا 


)٠ ٠‏ حا عبد بن حمَيد يرن بد الاق ينا قغدر عد تانت. 2ه ن أنس 
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يستشهدون, ويخونون ولا يؤتمنون. وينذرون ولا يوفون. ويظهر فيهم السَّمّن» وفيه « يبعث الله ريحا 
طيبة «قدوقى كل من فى فليه متقال حبة خردل :من إيمان فيبقى من لا خيرفيه» وفيه أيضا « فبينما 
هم كذلك إذ بعث اللّه ريحا طيبة. فتأخذهم تحت آباطهم. فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى 
شرار الناس. يتهرجون فيها تهارج الحمر ( أى يفحش الرجال بالنساء بحضرة الناسء كما يفعل 
الحمير) فعليهم تقوم الساعة» وفى البخارى: « لا يأتى عليكم زمان إلا الدى بعده شر مده حتى تلقون 
ربكم» وفيه ٠‏ يذهب الصالحون الأول فالأول. ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر( أى ما يتساقط 
من تتتوالشتعدورالكمر ) جلي التداياله» وقى معض الروايات شاشيو الكير تالكين حت 1 
يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمرينزو بعضهم على بعض نزوالمعن على أولئك تقوم الساعة» وفى 
البخارى: « من شرارالناس من تدركهم الساعة وهم أحياء». وقد تقدم قبل ثمانية عشرحديثا أن 
شرحنا ما رواه مسلم ٠‏ إن اللّه يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا فى قلبه مثقال 
حبة من إيمان إلا قبصته ». 


وقلنا: إنه وأمثاله لا يتعارض مع ما جاء ذ فى الميحنه هن قولة:صنى الله كلنة وبمك ولاتال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة» لأن معناه أنهم لا يزالون على الحق حتى 
تقبضهم الريح اللينة قبل يوم القيامة, فقوله فى الحديث ٠١‏ إلى يوم القيامة» معناه إلى أوائل 
ومقدمات يوم القيامة. 

قال الحافظ ابن حجر: ووجدت فى هدا مناظرة: أخرج الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال: لا تقوم 
الساعة إلا على شرا رالخلق, هم شر من أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر: عبد اللّهِ أعلم بما يقول. 
وأملاأنا فسمحة رسول الله عله مقول: «لاتزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمرالله. ظاهرين لا 
يضرهم من خالفهم حي تيع السباعه وه على ذلك ». فقال عبداللّه: أخل و ومجفية: اللة ريحاء ريحها 
المسك, ومسها مس الحرير. فلا تترك أحداً فى قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. ثم يبقى شرار 
الناس فعليهم تقوم الساعة ». 

قال الحافظ ابن حجر: فعلى هذا فالمراد من قوله فى حديث عقبة « حتى تأتيهم الساعة» 
ساعتهم هم. وهى وقت موتهم بهبوب الريح. 


واللّه أعلم 


0 


(41) باب الاستسرار بالإيمان للخائف 


مه ؟- 1158 عَن حُدَيْفَةَ 9 ''" قَال: كنامَع رب سُول الله َي فَقَالَ « أخصُوا لي كم 
ْفِظُ الإسلامٌ » قال فَقلنمَا: يَا رَسُولَ الله ولا أتخاف عَلَينَا وحن مَا بَيْسَ السُهائةٍ إلى 
المسسّبْعِمِائَة؟ قَالَ « إنَكُمْ لا تذزون. َعَلَكُم أن تبْتَلَوًا » قال َابتلِينا. حنى جَعَلَ الرجْلُ منا لا 
يُصَلَي إلا مرًا. 


المعنى العام 


عند الاستعداد لإحدى الغزوات قال رسول الله يل لأصحابه: اكتبوا لى وأحصوا عدد المسلمين, 
فأحصوا له فكان المسلمون بين ستمائة وسبعمائة رجل. وشعر رسول الله وله بالزهووالإعجاب من 
الصحابة لكثرة عددهم. فأظهرلهم الخوف عليهم. والشفقة عليهم. فقالوا: أتخاف علينا يا رسول الله 
وقد كثرعددنا؟ وقويت شوكتنا؟ وقد نصرنا اللّه ونحن فى قلة وضعف؟ فبين لهم رسول الله ولةِ أن 
الكثرة قد لا تغنى عند البلاء. وأنهم سيمتحنون ا متحانا تنهار أمامه قوتهم, وتصير عنده هباء كثرتهم. 

فوقع لهم ما أخبرهم به صلى اللّه عليه وسلم. وابتلوا بالفتن التى تموج موج البحر, وامتحنوا فى 
دينهم حتى كان الرجل يخفى صلاته عن الآخرين ويصلى سر خوفا وفرقا. 

لقد نبههم صلى اللّه عليه وسلم ليأخذوا حرم كدر ف ا حاف مرجي عاد در وصدقٌ 
اللّه العظيم حيث قال فيه: دلَقَدْجَاءَكُمر مِن أنفْسِكُمْ عَزيِرْعَلَيْهِ مَاعَتِتَمْ حَرِيِصُ 
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤِيِنِينَ رَمُوف رَجيم #4 [التوبة: 4] صلى الله وسلم ويارك عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


المباحث العريية 


) أحصوا ليخ ( معداه عدوا. وفد حاء فى رواية البخارى «اكتبوا لى ». 

( كم يلفظ الإسلام ) معناه كم عدد من يتلفظ بكلمة الإسلام؟ و»كم» استفهامية ومفسرها 
محدذوف. وتفددره: كم شخصاء ود تلفظ» فعل ارم ونصب «الإسلام ( على تزع الخافض. والأصل 
يلفظ بالإسلام. والحملة فى محل النصب مفعول « أحصوا ». وفى بعض الأصول « تلفظ » بالتاء بدل 


بن 
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الياء. وبالفعل الماضى بدل المضارع. وفى رواية للبخارى: «اكتبوا من يلفظ بالإسلام » « مسن ) مفعول 
«اكتبوا 0 وفى رواية النسانى : 0غ أخصوا لى مس كان يلفظ بالإسلام ( وفى رواية: 0 حدر كل من 
تلفظ بالإسلام ». 


( أتخاف علينا ) استفهام تعجب. وفى رواية بحذف الهمزة مع إرادة الاستفهام أيضا. 
( ونحن ما بين الستمائة والسبعمائة ) الجملة فى محل النصب على الحال من ضمير 
عليدا» ولفظا «الستمائة والسبعمائة » وفعا بالألف واللام فيهما فى رواية مسلم. مع أن الألف واللام 
تحذف من المضاف فى الإضافة المحضة. كما هناء وفى توجيهه قيل. إن لفظ « مائة» فى الموضعين 
متصوب على التمييزعلى فقول بعض النحاة. وقيل: إن « مائتة » مجرورة بالإضافة والأليف واللام 
( لعلكم أن تبتلوا ) «ولعل» للاستفهام على رأى الكوفيين. وعلىّ بها الفعل « تدرون » فجملتها 


( قال: فابتلينا ) أى قال حذيفة الراوى: فوقع لذا الابتلاء. 
فق هالحديث 


تضاربت روايات هذا الحديث فى عدد الصحابة تضارباً بين مع اتحاد المخرج. ففى البخارى 
«فقلنا: تخاف ونحن ألف وخمسمائة؟ » وفى رواية له « فوجدناهم خمسماثة ». قال النووى: قد يقال: 
وجه الجمع بين هذه الألفاظ أن يكون قولهم « ألف وخمسمانئة » المراد به النساء والصبيان والرجال. 
ويكون المراد من قولهم « مابين ستمائة إلى سبعمائة» الرجال خاصة. ويكون المراد برواية 
« خمسائة » المقاتلين. ثم قال النووى: وهذا الجواب باطل برواية البخارى فى آخر كتاب السيرفى 
؛ باب كتابة الإمام الناس » قال فيها: « فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل» والجواب الصحيح -إن شاء 
الله تعالى- أن يقال: لعلهم أرادوا بقولهم « مابين الستمائة إلى السبعمائة » رجال المدينة خاصة. 
ويقولهم: « فكتبناله ألفا وخمسمائة » هم من المسلمين حولهم.اه 

وقد سلك الداودى الشارح طريقاً آخر للجمع فقال: لعلهم كتبوا مرات فى مواطن.اه 


وكان الحافظ ابن حجر قد توقف عن الجمع. ولم يرتض ما ذكر. إد قفال: ويخدش فى وجوه هده 
الاحتمالات كلها اتحاد مخرج الحديث. اه 

والمحقق يرى أن اتحاد المخرج لا يمنع التعدد. فقد يكون حذيفة من الذين حضروا الكتابة 
مرات. فحدث بما حدث فى كل مرة. وقد يكون قد سمع البعض يقول: الف وكمسيائة قاضدا 
ماقصده. والبعض يقول: خمسمائة. قاصدا ما قصد. والبعض يقول: ما بين الستمائة بالسيعاة 
قاصدا ما قصد. فحدث بما سمع. واللّه أعلم. 


فوط 


أما متى وقع ذلك؟ فقد قال الحافظ ابن حجر: كأن ذلك وقع عند ترقب ما يخاف منه., ولعله كان 
عند خروجهم إلى أحد أو غيرهاء. ثم رأيت فى شرح ابن التون الجزم دان ذلك كان عند حفر الحتدق: 
وحكي الذاودى اكتمال أن ذلك وقع لما كانوا بالحديسمية لأنه قد اختلف فى عددهم هل كانوا ألفا 
وخمسمائة؟ أو ألفا وأربعمائة؟ أوغير ذلك؟ 
وأما متى كان هذا الابتلاء؟ وما سببه؟ فقد قيل: لعله كان حين أتم عثمان الصلاة فى السفر. 
وكان بعضهم يقصر سرا وحده خشبه الإنكار عليه وفيل: كان أيام قتل عثمان وردهة الحافظ ابن 
حجر: بأن حذيفة لم يحضر ذلك. وقيل: يشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع فى أواخر خلافة 
عثمانء من ولاية بعض أمراء الكوفة. كالوليد بن عقبة. حيث كان يؤخرالصلاة, أولا يقيمها على 
وجههاء وكان بعض الورعين يصلى وحده سراء ثم يصلى معه؛ خشية من وقوع الفدده. 
وقال النووى: لعله كان فى بعض الفتن التى جرت بعد النبى وه فكان بعضهم يخفى نفسه 
ويصلى سرا . مخافة من الظهور والمشا ركة فى الدخول فى الفتنة والحروب. والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث 
١‏ - جوازا لاستسرار بالإيمان والأعمال الصالحة للخائف. 
؟- مشروعية كتابة دواوين الجيوشء وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة ممن 
لا يصلح. . 
- لوح رحو تعقو عار 1 جات بالكدرة. وهو نحو قوله تعالى: © وَيومَ حُنَيْن إد َعُجَبَتكم كَتْرَتَكم 
فلَمْ تغن عَنَكُمْ شَيْكًا 4[ التوبة: 5؟] قاله الحافظ أبن حجر. 
وقال ابن المنير: موضع الترجمة من الفقه ألا يتخيل أن كتابة الحيش وإحصاء عدده يكون 
درديعة لارتفاع البركة. بل الكتابة المأموربها لمصلحة دينية. والمؤاخذة التى وفعت فى حدين 
كانت من جهة الإعجاب. 
4- وفيه علم من أعلام النبوة, إذ أخبر صلى الله عليه وسلم بما سيقع فوقع كما أخبر به. قال الحافظ 
ابن حجر: بل وقع أشد من ذلك بعد حذيفة فى زمن الحجاج وغيره. 


واللّه أعلم 


2 


(4) باب تأليف ضعيف الإيمان 


4 ضف عَن عَامِرٍ بن سَغْدٍ عَن أبيه 5ه '" قال: فَسَمَرَسُولاللويق 
ع يي و رةه فقَال البي وَل « أو مُسْيمٌ » 
أقُولُهَا ثلانا. وَيُرَددُمَا عَلَيّ نلانا « أؤ مُسْلِمٌ » ثمَّقَال: « إني لأغطي الرَجْل وَغَيْرٌة 
وه 150 عن عَايِرٍ بن سَغْدٍ بن أبي وَقاص عن بيه سسغد ه””" أن رَسُولَ 
الله يله أغطّى رَهْطا. وَسَعْدٌ جالس فيهم. قال سَعْدٌ: فترَكَ رس سُول الله وَل مِنَهُم مسن 
لْمَيُعْطِه. وَهُوَ أَعْجَبْهُمْ إلي. فقلست: يَارَسُولَ اللي مَالَك عَنْ فلان, قَوَاللَهٍ إني 
لأَرَاُ مُؤْمِنا. قَقَالَ رَسُول الله يليه «أؤ مُسْلِمًا» قال: فِسَكت قَإيلا. تُمَعَلسِيمَا 
7 نه ففلت: يَارَسُولَ الأ مالك عَنْ قلان. فَوَاللَهٍ إإني لأراهُ مُؤْينَا. قَقَالَ 
سول ال مالك عن لان َوُه ني لزنا قفا سول الله صل «أو' 
مسلما » . إني لأغطِي الرُجل اك لشت ظداك . خنلية أن سك فبى السار 
على رجهي 
6؟- 20 عَن عَامِر بن سَغعْدٍ عَنْ أيه سَّغْرا'؛ أنةقَال: أغطّى رَسُولْ الله صل 
رَهْطًا وأنا جَالِسُ فيهم. بيثل حَدِيث ابن أخِي ان شِهَاب عَن عَمّهٍ وَزادَ: فُقَئْس 
إلى 6 اللَّهِ فَمَارَرتة. 0 





“يُحَدّتث هَذَا فَقَالَ في حَدٍ شه: فصضرب 


1 : 0 اكه ع .د م وف ” 
رسول الو وه تب بيسن فال «١‏ اقتالا؟ أي سعد! إني 
لأَعْضِي الرجُل». 


97 حدثنا ابْنْ أبي عُمَرَ حَدَتنا فا عن الي عَنْ عامِرٍ بن سغل عن أب 

179 حَدنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَننا يَعقَوبُ بْنْ إِبْرَاهِيم حَدلنا ائْنَ أخيي ابْنِ هاب عَنْ عَم قَالَ: أُخبَرَنِي عَامِرُ بْنْ سَغْد 

)0٠(‏ حَدَلَنَا الْحَسَنْ بْنْ عَلِي الْحُلْوَانِيُوَعَبْدُ بْنُ حُميْدٍ قَالا حَدَنَنا يَعقُوبُ وَهُوَ ابن إِبرَاهِيمَ بن سَغْدٍ حَدا أبي عَنْ صالِح عن ان 
شِهَاب قال: حلي عَامِر بن سَغلٍ 

(060 وحَدَتَنا الْحَسَنْ الْحَلوَانِي حَدنَنا يَْقَوبُ حَدَنَنا أبي عَنْ صَالِح عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنٍ مُحَمّدٍ قَالَّ سَوِعْتَ مُحَمَدَ بْنَ سَغدد 


اا 


المعنى العام 


مررجل من سادات قريش على رسول اللّهِ يه وحوله أصحابه وفيهم سعد بن أبى وقاص. فقال 
ليجنا مدولوق وي هذا الرجل قالوا: عظيم. حرى إن شفع أن يشفع. وإن خطب أن ينكح. وإن تكلم 
أن يسمع. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى مرجعيل بن سراقة - وهو من فقراء المهاجرين- فقال 
لهم: ما تقولون فى هذا الرجل؟ قالوا: حرى إن شفع ألا يشفع, وإن خطب بنت أحدنا ألا ينكح. ٠وإن‏ 
تكلم ألا يستمع. قال صلى الله عليه وسلم: هذا الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا الغنى. 

فلما كان مجلس آخر بعد زمن. وجلس سعد بن أبى وقاص فى مجلس الرسول يُِ جاء جماعة 
من فقراء المهاجرين. وفيهم جعيل بن سراقة. يتعرضون لعطاء الرسول يليد فأعطاهم رسول الله ولم 
يعط جعيلا. فعظم الأمرفى نفس سعد, كيف لا يعطى جعيلا وهوعند سعد أحبهم إليه منذ سمع من 
الرسول يي عنه ما سمع؟ قام سعد. وأسر فى أذن الرسول 5ه: يا رسول الله. قلت فى جعيل كذا 
وكذا. إواض نضح سا أعط جعيلا كما أعطيت عاق كوا لله إن لأراه مؤمناء فأراد 
صلى الله عليه وسلم أن يرشد سعدا إلى التوقف عن الثناء بالأمرالباطن دون الثناء بالأمرالظاهر. 
وإلى أنه ينبغى أن تكون التزكية بالإسلام لا بالإيمان, فقال له: أو مسلما. فسكت سعد قليلاء ولم يعط 
الرسول يديد جعيلا. فلم يسقطع الاستمرا على السكوت فقال:مرة ثانية: يا رسول اللَّه أعط جعيلا. 
قراللة إتى لأراع مويك قال صلى الله عليه وسلم: أوتفسلم فسبكت قلياة: ولم يعط رسول الله و4 
جعيلا. ثولم يستطع الصبر. كقالة. حارسيول اللة: عط جفيلة قوالة إتى لأراه وها قال ونيول الله 
ييه أومسلماً ثم قال: أقتالا ومدافعة يا سعد, إن الإعطاء ليس علامة الرضى والمحبة. وإن هؤلاء 
ضعاف الإيمان. فأنا أتألفهم. أما جعيل فهو قوى الإيمان, فأنا أتركه لإيمانه وأعطى من أخشى عليه 
الكفر, أحميه بالمال من الوقوع فى نار جهنم, .وإنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه. 

فرضى سعد., وآمن بحكمة الرسول ود ورضى جعيل بالحرمان. ذه وعن الصحابة أجمعين. 


المباحث العريبية 


( عن عامربن سعد عن أبيه ) سعد بن أبى وقاص -كما هو مصرح به فى الرواية الثانية - 
أحد العشرة المبشرين بالجنة, أسلم بعد أبى بكر وله فى الإسلام فضل كبير ومات بالعقيق سنة 
خمس وخمسين, وعاش نحوا من تمانين سنة 

( قسم ربسول اللّه يك قسما ) وقسماً» مفعول به. فى تسمه ونال اويا كان ها أفناء الله 
على رسوله خمس خمس الغنيمة يحبسه رسول اللّه ييه فينفق منه على أهله. وفى السلاح وعدة 
الحروب. وما فضل يقسمه فى فقراء المهاجرين, ولعل القسم فى الحديث من هذا الأخير 
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( أعط فلاناً ) لفظ «فلاناً» كناية عن اسم أبهم بعد أن ذكره سعد صريحاً لرسول الله َل 
أكثر منه. ْ 
والفعل مضاف إليه. يقال: كبه اللّه فى الناريكبه. أى قلبه وصرعه. ويقال: أكب الرجل بالهمن أى 
انقلب وانصرع فهو لازم, قال النووى: وهذا بناء غريب. فإن العادة أن يكون الفعل اللارزم بغير همزة, 
فيعدى, وهنا عكسه. أه وفال ابن حصصس: ويجوز أن يكون ألف «١‏ أكب» للصيرورة. 

ع : 5 0ظ راد ه #الصا اام 

( أعطى رهطا ) الرهط عدد من الرجال ليس فيهم امرأة. من ثلاثة إلى عشرة. وقيل: ربما 
جاوزو ذلك :فقياك ولبمو الله وابخف :مين لفظله: 

( وسعد جالس فيهم ) المراد: وسعد جالس معهم, لأن سعدا ليس من الرهط المعطى أو الآتى 
العظاف وإ كنا عمرجوقى اللإشازة إلى تيكتهدمن القصة: 

ولما كان سعد هوالمتحدث كان قوله: « وسعد جالس فيهم» من باب التجريد. وكان فى قوأمه: 


غ) وه وأعجبهم إلى ( التقفات, وفى روايهة للبخارى )0 أعطى رهطا وأنا جالس ( فساق الحديث يلا تجريد 
ولا التفات. 


( وهوأعجبهم إلى ) أى أفضلهم. وأصلحهم فى اعتقادى. وأحبهم إلى لدينه. 

( مالك عن فلان؟ ) «ما» استفهام مبتداً. ودلك» متعلق بمحذوف خبر. ودعن فلان» متعلق 
بمحذوف حالء والتقدير: أى شىء حصل لك حالة كونك معرضا عن فلان. ودفلان» كناية عن جعيل 

) فوالله إنى لأراه مؤمنا ) قال الدووى: ) لأراة » بفتح الهمزة أى لأعلمه. ولا يجوز ضمهالء فإنه 
قال: «غلبنى ما أعلم منه» ولأنه راجع النبى يه نلاث مرات, ولولم يكن جازما باعتقاده لما كرر 
المراجعة.اه 

وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: وقع فى رواية البخارى فى باب ١‏ إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة» عن طريق أبى ذر وغيره, وفى كتاب «الزكاة» بضم الهمزة. وكذا هوفى رواية الإسماعيلى 
وغيره, ثم قال: ولا دلالة للشيخ محيى الدين النووى فيما ذكر على تعيين الفتح, لجواز إطلاق العلم 
على الظن الغالب, ومنه قوله تعالى: « فَإِنْ عَلِمْتمُوهْنَ مُؤْمِنَات #[الممتحنة: ]٠١‏ سلمنا. لكن لا يلزم 
من إطلايّ العلم ألا تكون مقدماته ظنية, فيكون نظريا لا يقينياء. وهوالممكن هناء ويهذا جزم صاحب 
المفهم فى شرح مسلم, فقال: الرواية بضم الهمزة واستنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن. اه 

( أومسلما ) بإسكان الواو. لا بفتحهاء فقيل: هى للتنويع, وقال بعضهم: هى للتشريك, وإنه 


ك/اء 


أمره أن يقولهما معاً. لأنه أحوط. ويرد هذا رواية ابن الأعرابى فى هذا الحديث فقال: « لاتقل مؤمن 
ال مسيلة «فوضخ أنية للإشراب لنين معتاة الإتكار ونقى الإيمنان: جل المعنى أن إكلاق النمتلم علئ 
من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى أطلذة المؤين: دن الإسلام معلوم بحكم الظاهر. 

( قال: فسكت قليلاً ) بتشديد التاء. ففيها ضميرالمتكلم سعد., و»قليلا» صفة لظرف 
محذوف. أى زمنا قليلا. 

( أقتالا أى سعد )«أى» حرف نداء. و»قتالا» هكذا هوفيما تحت يدى من نسخ مسلم, وفسره 
الأبى بقوله: أى مدافعة, ونقل عن القاضى عياض قوله: لما لم يقبل صلى اللّه عليه وسلم تنبيهه, وأخذ 
سعد يكرر شبه تكريره بالمدافعة, والمدافعة مقاتلة كقوله فى حديث المرور: «فإن أبى فليقاتله» أى 
فليدافعه. ورواية البخارى « أقبل أى سعد» قال الحافظ ابن حجر فى شرحها: أمر بالإقبال والقبول 
وقال: ووقع عند مسلم « إقبالا أى سعد» على أنه مصدر, أى أتقابلنى إقبالا بهذه المعارضة؟ 


فقهالحديث 


يؤخذ من الحديث 

-١‏ التفرقة بين حقيقتى الإيمان والإسلام. وفى هذه المسألة خلاف وكلام طويل فصلته فى شرح 
حديث سؤال جبريل فى أول كتاب الإيمان. 

؟- وفيه دلالة لمذهب أهل الحقّ فى قولهم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد 
بالقلب. خلافا للكرامية وغلاة المرجئة فى قولهم: يكفى الإقرار باللسان. قال النووى: وهذا خطأ 
ظاهر يرده إجماع المسلمين. والنصوص فى إكفار المنافقين, وهذه صفتهم. 

1- وفيه جواز تصرف الإمام فى مال المصالح. 

؛- وتقديم الأهم وإن خفى وجه ذلك على بعض الرعية. 

- وجوا زالشفاعة عند الإمام. 

1- وتنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه. 

-١‏ ومراجعة المشفوع إليه فى الأمر إذا لم يؤد إلى مفسدة. 

- وأن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان. وقد يتعين إذا جر الإعلان إلى مفسدة. 

4- وأن من أشير عليه بما يعتقد المشير مصلحة لا ينكر عليه بل يبين له وجه الصواب. 

٠‏ والاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة فى ترك إجابته. 


-١‏ وأن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك. 


يت 


-١١‏ واستحباب ترك الإلحاح فى السؤال أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: «أقتالا أى سعد». 

-١١‏ وفيه الأمربالتثبت, وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه. 

4- وأنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيينء إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم, وهذا مجمع 
عليه عند أهل السنة. قال الحافظ ابن حجر: منع القطع بالجنة لا يؤخذ من هذا صريحا. 

0- زعم صاحب التحرير أن فى هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمناً وليس كما زعم, إذ 
ليس فيه إنكار كونه مؤمناء بل معناه النهى عن القطع بالإيمان وأن لفظة الإسلام أولى به فإن 
الإسلام معلوم بحكم الظاهر, وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى. قال النووى: بل فيه 
إشارة إلى إيمانه. فإن النبى ييه قال فى جواب سعد: « إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه» 
ومعناه أعطى من أخاف عليه لضعف إيمانه أن يكفر, وأدع غيره ممن هو أحب إلى منه لما أعلمه 
من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه. اه 

7- وفيه تألف من يخاف على إيمانه لضعفه. 


-١١‏ القسم فى الأخبار على سبيل التأكيد. 


واللّه أعلم 


ليده 


(45) با باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 


ولف 





4- عَن أبي هُرَئِرة طفي” *"" أن رَسُول الله ييه قال « نحن أَحَقُ بالكّك من 
إِبْرَاهِيم م8 إذ قَال: يورب أانتي . 0 تحيى المُوتتي ؟ قال: أو لم تَؤمسن؟ قال: بلحى. وَلكسن 
السجن طول اليك رسف لأَحَبْت الذَاعِي . 

و ل عن الزّهْرِي”” ‏ وَفِي حَدِيث مَالِكٍ إولكن لِيَطْمَبِنَ قلبي4. قال: ثمَّقرا هَذهٍ 
الآيةِ حتى جَارَهَا. 


ه © سه 


0 2 شاد عَن الرهْرِي” "© كرِوَايَةٍ بَةِ مَالِك ياسْنادِهٍ وَقَالَ: نم َرأ هَذِه الآيَهَ حَتى أَنجَرَهًا. 


المعنى العام 


مثل رائع فى التواضع, والدفاع عن الغير. ونفى الشبهة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يضريه 


النبى َلِدٌ فى هذا الحديث. 

لقد قرأ الصحابة قوله تعالى: 9 وَإذ قَالَ إَْاهِيمُ َب أرني كَيْفَ تخيى الْمَوتَى قَالَ أوََمْ تؤين قَال 
بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ فَحَدْ أَزْيعَةَ مِنَ الطَيْرِقَصُرْهَُ إِلَيْكَ ‏ ْم اجْعلَ عَلَى كل جَبَل مِنْهُنَّ جُرْءًا ثم 
اْعْهُنَ َتنك سَعْيّا وَاهْلَمْ أن اللّه عَرِيرْحَكِيمٌ 4 [البقرة: قرأ الصحابة هذه الآيّة فقالوا: شك 
إبراهيم ولم يشك نبينا عه . 


اوقرءوا وله تعلى جكاة عن لوت ميد قَوَةٌ أؤآوي إِلَى رُكن شَديد 4 [هود: ]/١‏ فتوهم 
وقرءوا قوله تعالى حكاية عن يوسف 0ك 
رَيْكَ #[يوسف: ”5] فتوهم بعضهم أن يوسف ضعف وتشوف للخروج من السجن. وطلب الخلاص منه. ‏ 
سمع رسول اللّه ييه تلك الشبه والأوهام التى حامت حول إخوانه الأنبياء عليهم السلام, فبادر 


(1)وحَدئنِي حَرْمَلةبْنْ يَِى أخبرنا ابْنْ وَهْبٍ أخبرني يُونسُ عَن ابن شِهَاب عَنْ أبي سَلْمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ وَسَعِيدٍ بْن 
الْمُسَبّبٍ عَنَ أبي هُرِيْرَة 
)٠ ٠‏ وحَدئِي به إن شَاء الله د الله بن مُحَمدِ بن أسمَاءَ البعِي دنا وي عن مَالِكٍ عن الزّظرِي أ أناطيية ث المسين 
وأا عبد أخبراُ عَنْ أبي هرَيْرَةَ عن رَسُول الله يلك بعل حَدِيث يُونس عَن الزهرِي 
(000) حَدَننَاه عَبْدُْنْ حُمَيْدٍ قَالَ حَدتبِي يَعْقُوب يَغني ابن إِيرَاهِيمَ بن سَعْدٍ حَدَتنا أبو أُوَيْسِ عَن الزّهْرِي 
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بالدفاع عنهم وإزالتها فقال: إن الأنبياء لا يقع منهم شك فى إحياء الموتى, وإذا كنتم تعلمون أننى لم 
أشك فإبرا هيم عليه السلام لم يشك لأنه أبو الأنبياء. ورأس أولى العزم, ولكنه طلب رؤية كيفية إحياء 
الموتى. شوقاً لروية هذا الأمرالغريب, ونحن أولى بهذا الشون منه. ونتمنى أن نراه. ولكننا لا نطلبه. 

وأا لوط وحعة الله - فقد كان يأوى ويلجأ فى محنته إلى الله تعالى. على عكس ما فهمتم. فإن 
قوله: للَوْأَنَ لي بكم َوه أؤآوي إِلَى رُكن شَدِيدٍ 4[هود: ]٠‏ قصد به الاعتذار لضيفه فى أنه يجب 
حمايتهم بكل ما يملك. لكنة فى فرارة انيه كان معتهدا على الركق العتدة, الذى ارك مده وهو 
الله تعالى. 

وأما يوسف فلم يكن يتشوف للخروج من السجن بأى ثمن, بدليل أنه فعل ما لم يفعله أحد. فإنه 
حين جاءه الرسول يطلب خروجه لم يبادربالخروج وإنما قال له: ارجع إلى ربك فأثبت براءتي أولا. 
ولوأنى مكانه لأسرعت بالخروج ولأجبت الداعى. فطلفت يعد لف إفبانتة عراوقى قرضي اللهن 
الأنبياء أجمعين. ورضوا عنه. وصلى الله وسلم عليهم ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. 


المناحة العرنية 


1 1ت 5 أ ٠.‏ . 4 تال © مس عِ 3 
( نحن اح بالشك من إبراهيم ) ضميرء نحن» للرسول محمد يَلُ وأمته. أوله صلى الله 
عليه وسلم وللأنبياء من قبله. أى تفن سن الأجداءروبيعة أذكون له ضلن الله عليه وسلم على جهه 
تعظيم نفسه. والشك فى الأصل: هوالتوقف بين الأمرين من غير ترجيح النفى أوالإثبات. أى من غير 
مزية لأحد الأمرين على الآخر, وسيأتى توضيح المراد فى فقه الحديث. 

( كيف تحيى الموتى؟ ) «كيف» اسم استفهام حال. والجملة في محل النصب. 

) أولم تؤمن؟ ) معمول « تؤمن» محذوف. أى أولم تؤمن بالإحياء؟ أَوأَوَلُمْ تؤمن بكيفية 
الإحياء؟ والأول هو الظاهر. وا لاستفهام للتقرير, وهو حمل المخاطب على الإقراربمضمون الجملة 
إثباتا أونفياء والمعنى هنا: أقربأنك مؤمن. 

( قال: بلى ) «بلى» حرف جواب. وتختص بالنفى. وتفيد إبطاله. أى أنا مؤمن. أجرى 
قوله تعالى: 9 ألمت بِرَيّكُمْ 4 [الأعراف: 175] لوقالوا: نعم لكفروا. ووجهه أن (نعم) تصديق للخبر 
بنفى أوإيجاب. 

( « ولكن لِيَطْمَتنّ ذا قلبي 4 ) علة لمحذوف, تقديره: : ولكن أطلب الرؤية ليطمئن قلبى. 

( ويرحم اللّه لوطا 0000 


وم 


( لقد كان يأُوى إلى ركن شديد ) أصل الركن ما يستند إليه الشىء ويمتنع به. فشبه به الله 
أوالعشيرة - كما سيأتى - على سبيل الاستعارة التصريحية, و« يأوى» مضارع « أوى» بمعنى يعتمد 
ويحتمى ويركن. 

( لأجبت الداعى ا والمعهود رسول الملك الذى حاء يطلب خروحة 

مده لحن لجقارلقة: 

( حتى جازها ) أى حتى جاوزها. وليس المراد الدخول فيما بعدها بل المراد الانتهاء منها. 
فهو فى معنى الرواية الأخرى « حتى أنجزها» أى حتى أتمها. ظ 


فقهالحديث 


يمكن حصر الموضوع فى أريع نقاط: 

-١‏ توضيح موقف إبراهيم عليه السلام. 

؟- توضيح قول النبى يه نحن أحق بالشك من إبراهيم». 

- توضيح موقف لوط عليه السلام. 

؛- توضيح موقف يوسف عليه السلام. وتوجيه كلام الرسول وله عنه. 

١-أماموقف‏ إبراهيم عليه السلام ففيه قال اللّه تعالى: <وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيم رب أرنِي كَيْفَ تخي 
المَْتَى قَال أَوََمْ تومن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ فَحَدْ أرْتَعَةَ من الطَيْر فَصُرْهْنَ ِلك 4 (أى 
اضممهن إليك. ثم جزئهن ) ف يأتِنَتَ سَعيًا 4( ساعيات مسرعات) ل وَاعلمٌ أن اللّعَِيرٌ حَكِيمٌ 4 
وإنما أمربضمها إلى نفسه بعد أخذها ليتأملها. ويعرف أشكالها وهيئاتها لئلا تلتبس عليه بعد 
إحيائهاء ولا يتوهم أنها غيرتلك. بل روى أنه أمربأن يذبحها ويقطعها ويخلط ريشها ودماءها 
ولحومهاء وأن يمسك فى يده رءوسها ثم يوزع أجزاءها على كل جبل ريعا من كل طائر. تم يصيح 
بها: تعالين بإذن الله. فجعل كل جزء يطير إلى آخرحتى صارت جثثاء ثم أقبلن. فانضممن إلى 
رءوسهن كل جثة إلى رأسها. 


آنا فى سيت مدؤال إمزاهيع قذر النموال فقو قدل» زقهدرافى حيفة ادل انحو رتفا رلويااليياة 
والطير ودواب البحر, فتفكر كيف يجتمع ما تفرىّ من تلك الجيفة. 


وفى مراده من السؤال قيل: 
أ- إن الشك على ظاهره. وكان ذلك قبل النبوة. 


ب- إن الشك على ظاهره. وسببه وسوسة الشيطان. لكنها لم تستقر. ولم تزلزل الإيمان الثنابت, 


م١‎ 


ذكره الطبرى. واستدل عليه يما رواه عن ابن عباس قال: هذا لما يعرض فى الصدور. ويوسوس 
به الشيطان. 
وهدان القولان المتبتان للشك بعيدان عن القبول, لآن الشك فى مثل هذا ببعد وفوعه ممن 
رسخ الإيمان فى قلبه. فكيف بمن بلع رتبة النبوة؟ وأيضا فإن السؤال لما وقع بكيف دل على 
كال نش موحوف«مقزر عند السائل :والمسكول» قلسن فده كنك: [ 

ج- إنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء مشاهدة بعد العلم بها استدلالا. وهذا مذهب الإمام أبى 

د- وقريب منه ما قيل من أنه سأل الترقى من علم اليقين إلى عين اليقين فإن بين العلمين 
تفاوتاء أى سأل زيادة اليقين. 

ه- وفيل: إنه أحب روية هذه الحالة. وتطلعت نفسه إلى مشاهدتها كما يحب المؤمنون أن بروا 
الجنة مع الإيمان بها وبما يقع فيها. ومع زوال الشكوك تماماً. 

و- وقيل: إنه أراد إظهار منزلته عند ربه فى إجابة دعائه. قال: أرنى ذلك لأعلم أنك تجيب 
دعائى. وكأن الجواب: أولم تؤمن بأنك مجاب الدعاء؟. 

ز- وقريب منه ما قيل: إنه أراد إظهار عظم منزلته عند ريه واصطفائه وخلته. فكأنه قال: أرنى 
ذلك لأعلم أنى صفيك وخليلك. وكأن الجواب: أو لم تؤمن بأنك صفيى وخليلى؟. 

ح- وفيل: إن نمرود لما قال له: ماريك؟ قال: «ربىالذى يحيى ويميت» سأل إبراهيم 
ريه ذلك ليرى النمروذ وقومه, فكأن المراد: أرنى وقومى. ليطمئن قلبى بأنهم يعلمون 

ط- وفيل: إن معناه أقدرنى على إحياء الموتى, فتأدب فى السؤال. 

وقيل غير ذلك, لكن الأقوال الأريعة الأخيرة بعيدة. والله أعلم. 

؟- وأما قول النبى يَلدّ: « نحن أحق بالشك من إبراهيم» فعلى القولين الأولين المثبتين للشك يمكن 

حمل « نحن » على الأمة الذين يجوز عليهم الشك. وإخراجه هو منه بدلالة العصمة. 

كما يمكن أن يراد به مجرد الدفاع عن إبراهيم عليه السلام. من غير قصد إثبات أحقية الشك, 

وذلك أنه لما نزلت الآية قال بعض الصحابة: « شك إبراهيم ولم يشك نبينا» فقال صلى اللّه عليه 

وسلم « نحن أحق بالشك من إبراهيم» وأراد ما جرت به العادة فى المخاطبة لمن أراد أن يدفع 

عن آخر شيئًا قال: كل ما تريد أن تقوله لفلان من الإساءة قله لى. ومقصوده لا تقل عليه شيئاً. 

وعلى القول الثالت والرابع والدامن المعنى: يجن أحى بطلب الطمأنينة وزنادة العلم واليقين من 

إبراهيم لكثرة المكذبين لنا والمنكرين للبعث. 


م 


وعلى القول الخامس المعنى: نحن أشد اشتياقاً إلى رؤية ذلك من إبراهيم. 
وعلى القول السادس والسابع: نحن أحق بطلب إظهار المئزلة ومدى إجابة الدعاء من إبراهيم, 
ولكننا لا نطلب ذلك. 
وعلى القول التاسع المعنى: نحن أحق بطلب أن يحيى اللّه الموتى على يدى, ولكنى لا أسأل ذلك 
اكتفاء يمعجزة القران. 
وقيل المعنى: إذا لم نشك نحن فاعلموا أن إبراهيم لم يشك. أى لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء 
لكنت أنا أحى بالشك منه. اكدظلح اح لم رجات وا علي أن إبراهيم لم يشك. وإنما قال ذلك 
نواقعا: أومن قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم, ويؤيد هذا الأخير ما رواه مسلم عن أشن 
أن رجلا قال لرسول الله علله: بعادي كد ذاك إبراهيم». 
فيكون المراد نفى الشك عنه وعن إبرا هيم عليهما الصلاة والسلام وقد حكى بعض علماء العربية 
أن «أفعل», روما حازت لنفى البعدى عن الشينين نحوقوله تعالى: <أَهُمْ خَيْرَامْ قَوْمُ تبّع4 
[الدخان:17”|؟ أى لا خير فى الفريقين. واللّه أعلم. 

؟- وأما عن لوط عليه السلام فقد قال النووى: إن لوطا ييه لما خاف على أضيافه. ولم يكن له عشيرة 
تمنعهم من الظالمين ضاق ذرعه. واشتد حزنه عليهم. فغلب ذلك عليه. فقال فى ذلك الحال: « لو 
أن ِي بكم قوَة 4 (فى الدفع بنفسى) ١‏ أُوْآوِي إِلَى رُكن شَدِيدٍ 4 أى عشيرة تمنع لمنعتكم, وقفصد 
لوط عليه السلام إظهار العذر عند أضيافه. وأنه لواستطاع دفع المكروه مدع يطاردق ونا لتجلة. 
وأنه :يدل وسبعة في (كرا مهم والجدا فيه عدهم, ولم يكن ذلك إعراضا منه صلى الله عليه وسلم عن 
الاعتماد على الله تعالى. وَإِنْمنا كان لما اذكرنا من تظنيت قلوب الأضيناف»: ويجوز أن يكون نسى 
الالتجاء إلى اللّه تعالى فى حمايتهم, ويجوز أن يكون التجأ فيما بينه وبين اللّه تعالى. وأظهر 
للأضياف التألم وضيى الصدر.اه 
قال الحافظ اين حجر: يقال: إن قوم لوط لم يكن فيهم أحد يجتمع معه فى نسبه, لأنهم من 
« سدوم» وهى من بلاد الشام. وكان أصل إبراهيم ولوط من العراق. فلما هاجر إبراهيم إلى الشام 
كتاج وعة لوخ فجت الله لوهلا إلى أهل سدوم . فقال لقومه لما جاءته الأضياف: لو أن لى منعة 
وأقارب وعشيرة لكنت أستنصر يهم عليكم ليدفعوا عن ضيفانى. ولهذا جاء فى بعض طرق 
الحديث عن النبى ويد قال: قال لوط: لون لى بكم قوة أوآوى إلى ركن شديد قال: فإنه كان 
يأوى إلى ركن شديد ولكنه عنى عشريته. فما بعت الله نبياً إلا فى ذروة من قومه. ألم ترإلى قول 
قوم شعيب: ولولا رهطك لرجمناك. اه 
فالمراد من الركن الشديد فى الآية عشيرته, فكأنه قال لقومه: وان لىعشيرة لدوسكم 
بها وحميت بها ضيفى. والمراد من الركن الشديد فى الحديت هو اللّه تعالى. والمعنى: 
يرحم اللّه لوطا لقد كان - حين قال هذا القول جواي فى نمه الى الله تسالن: لكنه 
فاليا قال اعقدانا لحيقة 


ديه 


وقيل معنى قوله: «لقد كان يأوى إلى ركن شديد» أى إلى عشيرته. لكنه لم يأو إليهم وأوى إلى الله 
تعالى: على معد أنه كانت له عشيرة يمكن أن يأوى إليها لكنه أوى إلى الله تعالى, فال الحافظ 
ابن حجر: والأول أظهر. لما بيناه من أنه لم تكن له عشيرة. اه 

4؛- وأما عن يوسف عليه السلام فقد أشار رسول اللّه يع إلى شدة صبره وتأنيه. وتقديمه إثبات 
البراءة على الخروج من السجن. حين جاءه رسول الملك يطلب خروجه. فقال له: ارجع إلى ربك 
فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن, فلم يخرج يوسف مبادراً إلى الراحة ومفارقة السحجن 
الطويلء. بل تثبت وتوقروراسل الملك فى كشف أمره الذى سجن بسببه لتظهريراءته عند الملك 
وغيره. فبين النبى وله فضيلة يوسف فى هذا. وقوة نفسه فى الخير. وكمال صبره وحسن نظره. 
وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما قال تواضعاً وإيثاراً للمبالغة فى كمال فضيلة يوسف عليه 
السلام, وهو من جنس قوله: « لاتفضلونى على يونس» والتواضع لا يحط مرتبة الكبير. بل يزيده 
رفعة وإجلالا. 


واللّه أعلم 


0 


(60) باب القرآن المعجزة الكبرى 
والرسول ين أكثر ا لأنبياء تابعا 
عار 


5 155 عن أبي هُرَيْرَة 00 إن رَسُولَ الله و قال « ما مِن الأنبيَاء من تبي إلا 
أي بن نات مايق ا انر وَإنَمَا كان الَّذِي أوتيت وَحَيّا أَوْحَى اللَّهُ إلي. 

كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة, ويجرى الله على يديه أمراً خارقاً للعادة. من جنس ما نبغ 
فيه قومه. يتحداهم به. فيظهر عجزهم عن الإتيان بمثله. فيدفع إلى الإيمان من أراد الله هدايته. 

لقد كانت الثار بردا وسلاماً على إبراهيم, وكانت ناقة صالح لها شرب ولهم شرب يوم معلوم, 
وكانت عصا موسى حية تلقف ماصنعوا وكان عيسى يبرئْ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله. 

أناك ادن نسحا من اد الكن معكزة رسول اللاميضية كا الى تحدا هن دباافي القرا نمزو 
عن الإتيان بمثله, ثم تحداهم بعشر سور مثله فعجزواء ثم تحداهم بسورة مثله فعجزواء فيه خبر من 
صدق, ومن حكم به عدل. ومن تمسك به هدى إلى صراط مستقيم. 


إنه قائم محفوظ من قبل الله على مرالسنين. يعتبربه المعتبرون, ويتعظ به المتعظون. وينتفع 
به المؤمنون إلى يوم القيامة. 


وبق النسدزة الكتبرى:التاقية الزاكبية الذفم البولة العسيرة الك نان رول الله ولا كدر 
الأنئياء تانعا. 


هم أولوا الألباب. 


المباحث العريية 


( ما من الأنبياء من نبى ) «من» الثانية مزيدة لتأكيد النفى. والأصل: مانبى من الأنبياء. 
وفى رواية البخارى, 0 ما من الأنبياء ذ نبى» والمراد من النبى الرسول. لأنه الذى يدعو للايمان. 


دكي امه وها ل افر فلن وفك ار عي ع 68 ا مهة #عهمي 
(179؟)حدثنا قتيبة بن سَعِيدٍ حذئنا ليث عن سعيد بن أبي سعيدٍ عن أبيه عن أبي هريرة 


هم 


( إلا قد أعطى من الآيات ) أى المعجزات الخوارق. 

( ما مثله آمن عليه البشر )«ماء موصولة. وقعت مفعولا ثانيا لأعطى و»مثله» مبتداً, 
و»امن» خبره. والجملة صلة الموصولء والمتل يطلق ويراد به عين الشىء, وما يساويه. والمعنى: أن 
كل نبى أعطى آية أو أكثر. من شأنها أن يؤمن بالنبى لأجلها من يشاهدها. 

فلفظ « على » فى قوله « عليه » د بمعنى اللام أو الباء, والذ لنكتة فى الد لتعبير هدا ب»على » ند تضمنها معنى 
الغلبة. أى يؤمن بذلك مغلويا مدفوعا بتأثيرها. 

ورواية مسلم «امن» بمد الهمزة وفتح الميم من الإيمان, وجاء فى رواية البخارى « ما عله أي - 
أوآمن- عليه البشر» بالشك من الراوى, فالأولى بضم الهمزة وسكون الواو وكسر الميم من الأمن, 
وحكى بعضهم « أمن» بفتح الهمزة من غير مد, وكسر الميم من الأمان. 
ل أوتيته» بدكرهاء والجحملة صلة الموصول و«وحيا» خبر كان والمراد يه القران. ومعدى الحصرأن 
القرآن.أعظم المعجزات وأفيدها وأدومهاء لاشتماله على الدعوة والحجة ودواح الانتفاع إلى آخر الدهر. 
فلما كان لا شىء يقاريه. فضلا عن أن يساويه. كان ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع. فالقصر 
ادعائى. أوالمراد إنما معجزتى التى تحديت بها على مرالزمان هى الوحى والقران, فالقصر حقيقى. 

( أوحن الله إلى ) الحمتة مهة يحبا والزابها ستعوك: أرحي تحدوت :كتوق ونا قله 
البخارى ولفظها « أوحاه الله إلى ». 

( فأرجوأن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ) فى رواية للبخارى ٠‏ فأرجو أنى أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة» والفاء فى « فأرجو» لترتيب رجائه هذا على أن معجزته القرآن الذى يعم نفعه من 
حصر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد. 


فقهالحديث 


قال التحافظ: اين حر لبسن العراد خضر مشحزاقه: ضلى الله علمة وسله فى القران::ولا أنه اله 
يؤت من المعجزات ما أوتى من تقدمه. بل المراد أنه المعجزة التى اختص بها دون غيره. لأن كل 
ان على مقي لاض يدك بطي عدي عير اعدو دوا قريم وكات يي كل بد تنه 
ماسب تحال نونه كينا كان الحو قاننيا عتم در عون انها نه ويس جالعضا على عدو ما مض ٠»‏ 
السسخرة لكنها بلققيك ما متعواء ولع بيقع للق ويعيقة لخدرى وك للك إحيا هيفس :امرك وإنراء | لكيه 
والأتوض الكون الأتنجاء و اللحكباء كادرا فى :ختانة الدلووى قاكاقم من حفن عب وم زا كم كمدل 
قدرتهم إليه. 


1 


ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبى ييمٌ فى الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن الذى 
تحداهم أن يأتوا بسورة مثله. فلم يقدروا على ذلك. 

وقيل: المراد أن القرآن ليس له مثلء. لا صورة ولا حقيقة. بخلاف .غيره من المعجزات, فإنها لا 
تخلوعن مثلء وقيل: المراد أن النبى يَقِدّ أعطى من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله صورة أو 
حقيقة. والقران لم يوت أحد فبله مثله, فلهدا أردفه بقوله: )0 فأرجو أن أكون أكثرهم تأبعا». 

وقيل: المراد أن الذى أوتيته لا يتطرى إليه تخييل. وإنما هو كلام معجزلا يقدر أحد أن يأتى بما 
يتخيل منه التشبيه به. بخلاف غيره فإنه قد يقع فى معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل شبهه. 
فيحتاج من يميزبينهما إلى نظر. والنظر عرضة للخطأء فقد يخطئ الناظر فيظن تساويهما. 

وقيل: المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا من حضرهاء 
بمرعصر من الأعصار إلا ويظهرفيه شىء مما أخبربه أنه سيكون يدل على صحة دعواه. قال: وهدا 
أقوى المحتملات. وتكميله أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصارء كناقة صالح. وعصا 
موسىء ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة. فيكون من يتبعه لأجلها أكش. لأن الذى يشاهد بعين الرأس ‏ 
ينقرض بانقراض مشاهده. والذى يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرا. 

ثم قال: ويمكن نظم هذه الأقوال كلها فى كلام واحد. فإن محصلها لا ينافى بعضه بعضا.ءاه وهو 

وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن فى أريعة أشياء: 

أحدها: حسن تأليفه. والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة. 

ثانيها: صورة سياقه وأسلويه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظما ونتراء حتى 
حارت فيه عقولهم, ولم يهتدوا إلى الإتيان بشىء مثله. مع توفر دواعيهم على تحصيل دلك, وتقريعه 
لهم على العجز عنه. 

ثالثها: ما اشتمل عليه من الإخبارعما مضى من أحوال الأمم السابقة والشرائع الداترة. مما كان 
لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب. 

رابعها: الإخباريما سيأتى من الكوائن التى وقع بعضها فى العصر النبوى ويعضها بعده. 

ومن غميرهذه الأريعة الروعة التى تحصل لسامعه. وأن قارئه لا يمل من ترداده. وسامعه لا يمجه. 
ولا بزداد بكثرة التكرار إلا طراوة. ومنها جمعه لعلوم ومعارف لا تدنقصى عحائبهاء ولا تنتهى فوائدها. 
انتهى ملخصا من كلام القاضى عياض وغيره. 
ويؤخذ من الحديث 


لامع 


ابن حجر: إن دخول القرآن فى قوله صلى الله عليه وسلم « بعثت بجوا مع الكلم» لا شك فيه, 
وإنما النزاع: هل يدخل غيره من كلامه من غير القران؟ 

- وفيه علم من أعلام النبوة, فإنه أخبر عليه السلام بهذا فى زمن قلة المسلمين ثم من الله تعالى 
وفتح على المسلمين البلاد. وقد تأكد صلى الله عليه وسلم من تحقق رجائه فقد روى البخارى أنه 
صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه « أترضون أن تكونوا ريع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال أترضون 
أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا: نعم. 
قال: إنى لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وما أنتم 
فى أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء فى جلد الثور ا لأسود. أوالشعرة السوداء فى جلد الثور 
الأحمر». 
وتقاسمونهم فى النصف التانى ». 


واللّه أعلم 


54 


(1) عموم رسالته صلى الله عليه وسلم 


لحف عَنْ أبى هُرَيْرَة ضيه * " عَنْ رَسُول الله يِمٌِ أنه قال « وَالذِي نفس مُحَمَد 
بيَدِوِا لا يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ مِن هَذهٍ الأمّة يَهُودِي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمِن باللري 
مه 002 ًَ 4 واكم هاس 8 

أرسِلت به إلا كان من أصحاب النار ». 


المعنى العام 
بعث محمد يله إلى الناس كافة, بشيراً ونذيراً. وهادياً إلى اللّه بإذنه وسراجاً منيراً. بعث خاتم 
الأنبياء والمرسلين. ناسخا لملل السابقين, داعيا أهل الكتاب إلى الإيمان برسالته. محذراً من 
كفرانها والصد عنهاء كما حذر المشركين ودعاهم إلى الإسلام, فكل من بلغته الدعوة (صاحب كتاب] 
يجب عليه الإيمان به. ويحرم عليه البقاء على ما هوعليه. سواء كان على ملة بدلت, أو على ملة لم 
تبدل. ومن سمع برسالة محمد ييِهٌ وبمعجزاته ثم أصرعلى كفره. ومات على ذلك فهو من الكافرين 
المخلدين فى النار. 


المباحت العريية 


) والذى نفس محمد بيده ( فيه تجريد. والأصل: والذى نفسى بيده, وهو حلف باللّه تعالى, 

( لايسمع بى أحد ) فيه التفات من الغيبة إلى التكلم. 

( من هذه الأمة ) أصل الأمة الجماعة, وتضاف للنبى ييه فيراد بها - أحيانا- أمة الإجابة. أى 
من أسلم كحديث « شفاعتى لأمتى» وأحياناً أمة الدعوة. أى كل من أرسل إليه, وهوالمراد منها هنا. 
فالإشارة إلى أمة الدعوة, الموجود منها فى زمنه ومن سيوجد إلى يوم القيامة. 


( يهودى ولا نصرانى ) «يهودى» بدل بعض من كلء من « أحد» وعطف ١‏ نصرانى » على 
«يهودى» بإعادة «لا» النافية. وهوالفصيح فى العطف على منفى, ومنه قوله تعالى: 9 قلا صَدَنَ وَلا 
صَلَى © [القيامة: .]٠٠١‏ 


( ثم يموت ولم يؤمن ) جملة «ولم يؤمن» فى محل النصب على الحال من فاعل « يموث» أى 


0 ود فر هبر العم 00001 م قر مره وي ل خلال ر وس كك ل و2 7 010 هم ك ور 
*٠(‏ ؟)حَدئنِي يونس بن عبد الأغلى أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن ابي هريرة 


2*1 


تم يموت غير مؤمن والعطف يتم يفيد أن الإيمان ينفع ولو مع التراخى #واو يعد مده من الجاد ‏ يك 
أن يكون لاستبعاد أن يقع الموت بدون إيمان بعد السماع به كقوله تعالى: ومن أَظَلَمُ مِمّن ذَكَرَ 
5- أَعْرَضَ عَنْهَا 4 [السجدة: ؟7]. 


فقهالحديث 


يؤّخذ من الحديث 

- نسخ الملل كلها برسالة نبينا محمد يد لآن ذكراليهودى والنصرانى للتنبيه على من سواهماء إذ 
اليهود والنصارى لهم كتاب, فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتاباً فغيرهم ممن لا كتاب لهم من 
باب أولى. 
جاء فى الصحيحين: « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى » وفيه: « وكان النبى يبعث إلى قومه 
خاصة., ويعثتت إلى الناس عامة» وفى رواية لمسلم « ويعدت إلى كل أحمر وأسود» وفى رواية 
«وأرسلت إلى الخلق كافهة ». 

اا 
- أن عا دعوه :الإسلام فهو معذور. وهو أصل مجمع عليه لقوله تعالى: : 8 وَمَا كُنَا مُعَدُ 
يحت دُيَعلك وينتولة 4[ الإنشرا : |. 
وفى حكم من لم تبلغه الدعوة. مَنْ بلغته مِنَ الأعاجم ولم يفهمهاء وبعضهم يعتبر شرط وجوب 
الإيمان هو بلوغ المعجزة. رؤية وسماعا لمن حضرهاء ونقلا عن موثوىّ لمن لم يحضرهاء وكون 
الشرط بلوغ الدعوة هو ظاهر الحديث. أما من يشترط بلوغ المعجزة فإنه يفسر الحديت بقوله: 
لايسمع بى أحد وتتبين له معجزتى. 


واللّه أعلم 


ع5 


(0؟9) باب أجرالكتابى إذا أسلم : ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين 


م ؟- لجل عن الث يا قَال: رَأَئِت رَجُلا مِن أهل خرَاسّان سَأَلّ التشّعبِيَّ فقالَ: يَا أَبَا 
عَمْرِوء إن مَنْ قبلا مِن أَهْل خرَامَان يَقَولُون في الرَّجُلء إِذَا عمق أَمَعَهُ ثم تَرَوّجَهَا: فَهُوَ 
كرك كت فقال الشّغبي: 0 الع يو 
قَالَّ « ثلامة ية" تون أَجْرَهُم مرتين: رَجُلٌ مِن أهل الكتاب آمَنَ به وَأَذْرَكَ النبي ل فَآمَنَ به ظ 
وَاتبَعَهُ وَصَدَقَهُ فَلَّهُ أَجْرَان. ع3 متو أذى حو اله على وَحقَ سبدو قله أخران جر 


2 ماس 2 ره 


كانت لَه أَمَة فَعَذَاهًا فَأَحْسَن غذاءَهًا. - اذبهنا للك أَدَبَهًا. 0 أغتقهَا وَتَرَوَجَمَاء فلَه 
أجْرَان». ثم قَالَ التتّعْبِيٌ لِلْخْرَاسَانِيٌ: خذ هَذَا الْحَدِيث بغيْر شَيْء. فقذ كان الرجُل يَرْحَل 
فيمًا دُونَ هَذا إلى المَدِينة. 


المعنى العام 


تفضل وإحسان من الله تعالى على عباده, إن هم فعلوا خيراً على خير, أن يمنحهم أجراً فوق أجر. 
مصداقا لقوله تعالى: «9 مَن جَاءَ بِالْحَسَنَه فَلَهُ حَيْرٌ مِنَهَا *|النمل: 85] ومن الذين يؤتون أجرهم مرتين 
نلاثة خصهم بالذكر, مراعاة لظروف وبيئة معينة. 

لق كاق أهل الكتاتب :مدر كوك مكمدا 2 كينا مدر ون أبناءهم. يجدونه ويجدون أوصافه عندهم 
مكتوبة فى التوراة والإنجيل فكان إيمانهم به وإسلامهم خيراً كبيراً لهم وللإسلام, لهم لأنهم يسلمون 
على ما أسلفوا من إيمان وخير. وللإسلام لاقتداء العامة بهم. ونشرالإسلام عن طريقهم, فكان لمن 
يسلم منهم أجران. 

وكان الرق فى ظروف هذا الحديث منتشرا وكثيراء وكان الأرقاء يضيقون به ذرعاء ويشعرون 
بسببه ذلة وهواناء وكان السادة يسيئون معاملة الرقيق خصوصا الإماء منهم. فحارب الحديث هاتين 
السدو قن ورب فى تقتظيما القد من الله العنن القملوك لقي ارده ولسيذه أحرين: على جا يفم 
من حسنات فألقى بذلك الرضا فى قلوب العبيد بالقضاءء. بل وصل ببعضهم أن قيل لسيده حين أعتقه 
عهدا من شنة: لم حرمتنى من أحد أجرى؟ ووصل التطلع ببعض الأحرا رإلى أجرالعبيد. حتى قال 
أبو هريرة: والنى نفسى بيده لولا الجهاد فى سبيل الله والحج وبر أمى لأحببت أن أموت وأنا مملوك. 


4 7)حَدَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى أخبرنا هُْشَيِمْ عَنْ صَالِح بْن صالح الْهَمَدَانِي عن الشّغبي 
- وَحَدََنا أو بكْرٍ بن أبي ةحدلا عبِدة بن سلَيِمَانَ ح وَحَدَننا ابن أبي عْمَرٌ حَنَا سيان ح وحَدنا بيد الله بْنْ مُعَاذ 


حَدَّثنا أبي حَدَتنا شغبَة كلَهُمْ عَنْ صَالِح بْن صَالِح بِهَذَا الإسنادٍ نحوة. 


كما منح أجرين للسيد الذى يحسن معاملة أمته. يغذيها فيحسن غذاءها, ويعلمها فيحسن 
تعليمهاء ويؤدبها فيحسن تأديبهاء ثم يعتقها ويمن عليها بالحرية, ثم يتزوجها فيجعلها سيدة بيته. ولا 
شك أن العبد إذا أحسن معاملة سيده, وأن السيد إذا أحسن معاملة عبده أحسن كل منهما معاملة 
الآخرين فى المجتمع من باب أولى. فيعم الأمة التواد والتعاطف والتراحمء وتصبح كالجسد الواحد 
إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. 


النعائخث العربية 


( إن مَن قبلنا ) أى إن الذين عندنا وفى جهتناء يقال: لى قبله كذاء بكسرالقاف وفتح الباء. 
أى عنده. 

( كالراكب بدنته ) البدنة بفتح الباء والدال من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم. تهدى إلى 
مكة. فكما أن من أهدى بدنته إلى مكة لا يجوزله الرجوع فيهاء. فكذا من أعتق أمته لله لا يليق به أن 
يتزوجهاء. فإن زواجها شبيه بالعود فيها. كدا فهموا. 

( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ) «ثلاثة» مبتدأً , والتقديرثلاثة رجال والجملة بعده خبر 
«ويؤتون» أى كل واحد مدهم. 

( رجل ) هوبدل بعض من كلء أوبدل كل من كل إذا قصد المجموع. وكذا المرأة 
فذكرالرجل للتغليب. 

( من أهل الكتاب ) لفظ الكتاب عام, لكن المراد منه نوع خاص, وهو المنزل من عند الله بل 
فرد خاص من المنزل من عند اللّه. وهو الإنجيل وحده. وقيل: المراد به الإنجيل والتوراة. وسيأتى له 
مزيد إيضاح فى فقه الحديث. 

( فآمن به واتبعه وصدقه ) يحتمل أن يكون ثلاثتها مترادفات فى المعنى المراد للتأكيد. 
ويحتمل أن المراد من الإيمان به التصديق برسالته. ومن اتباعه لزوم العمل بشريعته. ومن تصديقه 

) فله أجران ) هوتكريرلطول الكلام, وللاهتمام به. 

) وعيد مملوك ) وكذا الأمة المملوكة., وفائده ذدكلر١«‏ مملوك » لعذ « غعبيك » لرفع إبهام العبودية 
العامة ادوس فاك أ نالسرا الرقاة: 

( كانت له أمة ) وفى رواية البخارى « كانت عنده وليد» وهى ما ولد من الإيماء فى ملك 
الرجل, ثم أطلق ذلك على كل أمة. 


( فغذاها فأحسن غذاءها ) أى أطعمها. 
( خذ هذا الحديث بغيرشىء ) من الأمورالدنيوية, وإلا فالأجرا لأخروى حاصل له. 


( فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة ) أى يرحل لأجل ما هوأهون أهمية 
من هذا الحديث من الكوفة إلى المدينة المنورة. 


فقهالحديث 


فى المراد من أهل الكتاب هنا قال الحافظ ابن حجر: تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على أن 
المراد بالكتاب التوراة والإنجيل. وقيل: المراد به هنا الإنجيل خاصة إن قلنا إن النصرانية ناسخة 
لليهودية. كذا قرره جماعة ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ لأن عيسى عليه السلام كان قد أرسل إلى 
ائيل بلا خلاف. فمن أجابه منهم نسب إليه. ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن 
مؤمناء فلا يتناوله الخبر, لأن شرطه أن يكون مؤمنا بنبيه. نعم من دخل فى اليهودية من غير بنى 
إسرائيل, أولم يكن بحضرة عيسى عليه السلام, فلم تبلغه دعوته يصدى عليه أنه يهودى مؤمن, إذ هو 
مؤمن بنبيه موسى عليه السلام. ولم يكذب نبيا آخربعده. فمن أدرك بعثة محمد ين ممن كان بهذه 
المثابة, وآمن به لا يشكل أنه يدخل فى المذكور, ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرها 
ااا 00 لكونه أرسل إلى بشى إسرائيل 
صة صة. نعم الإشكال فى اليهود الذين كانوا بحضرة النبى يك وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا 
يي قوله تعالى: الذِينَ آتَنَاهم اكاب مِن قَيْلِِ هم به يُؤِْنُونَ# وَإدَا يَُلَى عَلَيْهِمْ فَالوا 
آسَنَا به إِنهُ الْحَقّْ مِن رين إِنَا كُنَا مِن قَيْلِهِ مُسْلِمِينَ» أَؤلَيِك يُ 1 َو أَجِرَهُمْ مَرََّيْن بمَا صبَرُوا وَيدْرَمُون 
بِالْحَسَنَة السَيْتّةَ وَمِمَا رَرَقْنَاهُم يُنفِقَونَ 4[القصص: 05-5 ] نزلت فى طائفة آمثوا منهم ككدد اللشدة 
سلام وغيره. ففى الطبرانى من حديث رفاعة القرظى قال: نزلت هذه الآية فى, وفيمن امن معى. 
وروى الطبرى بإسناد صحيح عن على بن رفاعة القرظى قال: 0 امتهم 
أبورفاعة إلى النبى يم فآمنوا به؛ فأوذوا , فنزلت « الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَاب مِن قَيْلِهِ هُم به يُؤْم منون * 
ا 0 
يي وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين. 
قال الطيبى: فيحتمل إجراء الحديث على عمومه. إذ لايبعد أن يكون طريان الإيمان بمحمد وي 
سبي لكيزل تلك الأذنان وان كاف متسيكة اه 


ثم قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يقال فى حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: إنه لم تبلغهم دعوة 


عيسى عليه السلام, لأنها لم تنتشرفى أكثرالبلاد. فاستمروا على يهوديتهم. مؤمنين بنبيهم موسى 
عليه السلام, إلى أن جاء الإسلام, فآمنوا بمحمد يم فبهذا يرتفع الإشكال. اه 


وفقال القرطبى: الكتابى الذى يضاعف أجره مرتين, هوالذى كان على الحق فى شرعه. عقدا 
وفعلا. إلى أن آمن بنبينا محمد يديو قال الحافظ ابن حجر: ويشكل عليه أن النبى وو كتب إلى هرقل 
أسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وهرقل كان ممن دخل فى النصرانية بعد التبديل. 

وقال الداودى ومن تبعه: إنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما فعلوه من خير, كما فى حديث 
حكيم بن حزام « أسلمت على ما أسلفت من خير». اه. 

ويعترض عليه بأن الحديث مقيد بأهل الكتاب, فلا يتناول غيرهم إلا بقياس الخير على الإيمان. 
وكأن النكتة فى قوله: «آمن بنبيه» الإشعار بعلية الأجر. أى إن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين: 
والكفار ليسوا كذلك. 


ويمكن أن يقال: االقرو ين اهل الكتات وحبيرف كن الكفان أن أهل الكتاب يعرفون محمداً 8 
كما قال الله تعالى: ١‏ يَجِدُونهُ مَكْتَويا عِنِدَهُمْ فِي التَوْرَاةٍ والإنجيل 4 [الأعراف: /اه١]‏ فمن آمن به 
واتبعه منهم كان له فضل على غيره. وكذا من كذبه منهم كان وزره أشد من وزرغيره. 

وذهب الكرمانى إلى اختصاص هذا الأجر بمن آمن بالنبى يلع فى عهد البعثة. أما من آمن من 
أهل الكتاب بعد وفاة محمد وَْمٌ [مثل كعب الأحبارالذى أسلم فى عهد عمربن الخطاب] فلا يدخل 
فى هذا الأجر. وعلل ذلك بأن نبيهم بعد البعثة إنما هو محمد يل باعتبار عموم بعثته. وتعقبه الحافظ 
ابن حجر بأن هذه العلة ثابتة لمن آمن منهم فى عهده صلى اللّه عليه وسلم, فإن خص بمن لم تبلغه 
الدعوة فلا فر فى ذلك بين عهده صلى اللّه عليه وسلم وبين الزمن الذى بعده. 

فالأظهر أن يقال: إن هذا الأجرباق إلى يوم القيامة لمؤمنى أهل الكتاب. لكن هل يختص ممن 
كان منهم على الحق قبل الإسلام؟ أو يعم من هم على الحق وغيرهم؟ إن قلنا: إن الأجرالأول فى 
اتباعه الحق الأول والأجرالثانى فى اتباعه الحى الآخر كان مختصا بمن كان منهم على الحق قبل 
الإسلام, وه والظاهر. وإن قلنا: إن الأجرين والمضاعفة فى اتباع الحق الثانى بسبب التمسك بالأول 
[وبه قيل] كان مناسبا للعموم. واللّه أعلم. 

أما العبد المملوك فقد قال ابن عبد البر: إنه لما اجتمع عليه أمران واجبان: طاعة ريه فى 
العبادات. وطاعة سيده فى المعروف. فكام ريما جميها كان له ضعف أجرالحر المطيع لطاعته., لأنه 
قد ساواه فى طاعة الله :وفضل غليه يظاعة من أمبرة:اللة يظافتة ثم قال: ومن هنا أقول: إن من 
اجتمع عليه فرضان, فأدا هماء أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه. كمن وجب عليه صلاة 
وزكاة. فقام بهماء فهو أفضل ممن وجبت عليه صلاة فقط, ومقتضاه: أن من اجتمعت عليه فروض فلم 
يؤد منها شيئاً كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها. اه 

* ونتققى هذاه ]اخ التضعوف بن حدر تعدو الراحدا خا كالمل الذى همده سو هق اللهوضيق 
السيد يضاعف باعتبارين, أما العمل الخاص بحق الله فلا يضاعفء. وكذا الخاص بحيى السيد. 


وفال الحافظ ابن حجر: الذى يظهر أن مرديد القضل للعبد الموصوف بهده الصفة. هولما يدحل 
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عليه من مشقة الرى, وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد بذلك. اه 
ومعنى ذلك أن كل عمل يعمله العبد يضاعف له. ومعنى ذلك أن الفرض الواحد إذا أداه العبد والسيد 
كان أجرالعبد ضعف أجر السيد, ولا محدور فى ذلك ولا يلزم منه تفضيل العبودية على الحرية. فإن 
اسن كنات أكرس ستكة دنا الحو بشضاعفة : تكن العند من أداخهنا. 

وأما عتق الأمة ثم تزوجها فقد بالغ قوم فكرهوه على أنه من قبيل الرجوع فى الصدقة, وقد أسند 
هدا إلى سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى. كما أخرج الطبرانى عن ابن مسعود أنه يقول ذلك, وعن 
ابن عمر مثله وعند ابن أبى شيبة عن أنس أنه سئّل عنه, فقال: إذا أعتى أمته لله فلا يعود فيها. 

ونحن لا نميل إلى صحة إسناد هذا القول لهؤلاء الأفاضل. فإن صح فلعلهم - كما يقول الحافظ 
ابن حجر - لم يبلغهم هدا الحديث. 


لعم, الخلاف كثير بين العلماء فى جواز جعل عتى الأمة صداقا لهاء وإلئى ال 
البحث فى كتاب النكاح نكتفى بإيجازه فيما يأتى: 


ذهب الثورى وأبو يوسف وأحمد وإسحق إلى أنه إذا أعتى أمته على أن يجعل عتقها صداقها 
صح العقد والعتق والمهر؛ أخذا بظاهر ما رواه البخارى عن أنس بن مالك أن رسول الله وليه أعتق 
صفية وجعل عتقها صداقها. 

وذهب الشافعى إلى أن من أعتق أمته على أن يتزوجهاء فقبلت عتقت. ولم يلزمها أن تتزوج به. 
ولكن يلزمها له قيمتهاء. لأنه لم يرض بعتقها مجاناء وردوا على دليل الفريق الأول بأنه قول لأنس قاله 

والذى يعنينا فى هذا المقام هو أن الأجرين لمن أعتق أمته. ثم تزوجها بمهر خاص. بلا خلاف. 

أما من جعل عتقها صداقها فظاهر الحديت الذى معنا يشمله أيضاء لكن رواية البخارى وفيها: 
ثم أعتقها ثم أصدقهاء تفيد أن المراد بالتزويج فى روايتنا أن يقع بمهر جديد سوى العتى. يقوى 
هذا نا حاء فن مستد آبى :ذاود الطبالس يلفظاء إذا أعتق الركل امته ثم أفهزها مهرا حديدا كان له 
أجران» وما أخرجه الإسماعيلى بلفظ « ثم تزوجها بمهر جديد». 

والذى تستريح إليه النفس أن العتىّ فى حد ذاته تكريم وإحسان. وأن زواج السيد من الأمة 
المملوكة وتمكينها من حقوق الزوجية بعد أن كانت لا تملك منها حقا نحوه. تكريم آخر وإحسان, من 
أجلهما استحق فاعل ذلك الأحرين ,ولا يتوقف الأجران على المهرالجديد إدا ما قلنا بصحة العتق 
والعقد والمهر. واللّه أعلم. 

بقى أن نقول: إن حصرالدين يؤتون أجرهم مرتين فى الثلاتة المذكورين لا يستقيم. فقدا تنيت 
متل ذلك فى بهو الساء ا لحني 5 فيضا زواء الطبرانى, ولقوله تعالى : يا نِسَاء الِيَمَن يت منكن 
بفاحشة مبَيّنَه مين يُضَاهَفَْ لها الْعَدَابُ ضِعْفَيْنَ 4[الأحزاب: .]8 وَمَنْ يَقَمْتَ مِذْكنُ لله وََسُولِه وَتَعْمَلْ 
صَالِحًا تجا أَجْرَهَا مَرْتَيْن #|الأحزاب: ١؟]‏ ومشاعقة العذاي تنتمىن مضاعفة الثواب. كما ثبت أن 

هه 


الذى يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران, وأن التى تتصدى على قريبها لها أجران: أجرالصدقة 

وأجرالصلة., وأن الحاكم إذا أضصاب له أجران. ومن سن سنة حسنة له أجران. له أجرها وأجر من 

عمل بهاء. وبالتتبع نجد غير ذلك ممن له أجران. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: إن العدد لا مفهوم له. 

ويؤخذ من الحديث 

١‏ - فضل إيمان أهل الكتاب على التفصيل السابق. 

؟ - ترغيب العبد المملوك فى طاعة ربه وطاعة سيده. 

؟- أن ضعف المقدار فى الدنيا قد يكون سبباً فى رفع المقدار فى الآخرة. 

غ- حرص الشارع على العتق والترغيب فيه. 

1- فيه حث على الإحسان للملوك فى غذائه وتأديبه. 

/ا- وفيه تحريض العالم للمتعلم على المحافظة والحرص على الفتوى لقول الشعبى للخرسانى: خذ 
هدا الحديث بعير شىء. فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. 

- وقد أخذ منهابن بطال وغيره من المالكية دليلا على تخصيص العلم بالمدينة المذثورة. قال 
الحافظ ابن حجر: وفيه نظر لأن ذلك كان فى زمن النبى ييه والخلفاء الراشدين. ثم تفرق 
الصحابة فى البلاد بعد فتح الأمصار وسكنوهاء. فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه. إلا من طلب التوسع 
صحيح عن بشربن عبيد الله قال: إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار فى الحديث الواحد: 


الله أعلم 


(95) باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا 
5 


6 لع لعن أبي هُرَيْرَ ؤيبها”*" قال: قال رَسُول الله وَليْهٌ « الذي نفسِي بدو 
وجي اع رون فَيكْسِرَ المّليب» وَيَقْمَلَ الْخنزِير وَيَضعَ 


اليا الت ع 


جزيَة وبَفِيِض الْمَالُ حتى لا يَقَبَلَهُ أَحَدْ ». 


- اكاك < وَفي رواية ابن غية” ا '< إِمَامَا مُقَسِط وَحَكَما عدلا ». وفي رواية 
ولتي 5_6 عادلا » وَلَمْيَذْكر « إِمَامَامُقَسِطا ». وفي حديث صالح كما 
مُقَسِطًَا » كَمَا قَال اللَيِث وَفي حَدِيفِهِ مِنَ الزَْادَةٍ « وَحَتَى تكُون السَّجْدَة الْوَاجِدَة 
خَيْرًا مِنَ الذَّنيَاوَمَا فيهَا». نه فول انو فيدر اقْرَءُوا إن شنتم: وَإن من أفل 
الكتاب إلا ليون به قبِلَ مَوْتَهِ#[النساء: 8 الآيَة. 

5" كلك عن أبي هُرَيْرَةَ و””* ” أنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلد « وَاللَّهِ لَيَنْزِانَ ا 
مَرْيَمَ حَكمًا عَادِلا. فَلَيَكْسِرَنَ الصّليب. يقتلن الخنزير. وَلَيَضَعَنَ الجزية. ولحت ركنَ 
القِلاصْ فَلا يُسْعَى عََيْهَا. وَلََدَهبَنَ الشَحْناءُ وَالتَاعضُ وَالتحاشسد. وَلَْدْعْوَنَ (وَليْدْعوْن) 
إلى الْمَال فلا يَعبَلهُ أَحَدُ . 

1 عي عَنْ أبي مْرَ مُرَيْوَة ضفي ؛ 2 قال: قال رَسُولَ الله وك « كيف أنعم إِذًا تَرّل ابسن 
ريم فيكم ومهكز نكا 4 

4 عَنَا أبي هر مرئرة وفنه”* "2 فال: قال رَسُوَل الله ييه « كيف أنعم إذَا رون 


مَريَمَ فيكم وَأْمَكُوْ؟ 4. 


هه مم 


(5 4 1)حَدَنا قيبَة بن سَعِيادٍ حَدَننا ليث ح وحَدَننا / مُحَمَّدُ بْنْ رُمْح أخبرنا | لليْث عن ابن شهّاب عن ابن المُسَيّب أنه سّمع أبَا 


هُريْرَةَ تقول: 1 

)٠0(‏ وَحَدَنَنَاه عبِدُ الأغلى بْنْ حَمَادٍ وَأُو بَكْرٍ بْنْ أبي سيب وَرُهَيْرُ بْنْ حَرب قَالُوا حَدَننَا سفيَانُ بن غَُيْنة ح وحَدة سه حَرْمَلَةُ بن 
يَحَى أَخبرَا لبن وَطبم قَالَ حَدئنِي يُونْسُ ح وحَدننا حَسن اْحُلوَانِي وَعَبْدُ بن حُمَيد ع تقوب بن اهيبن سَغْدٍ حدق 
أبي عَنْ صَالِح كلهم عن الزهرِي بهذا الإمتتاد 


4 1)حَدنا تيه بْنْ سيد حََئنا ليث عَنْ سَعِيد بن أبي سَعِيدٍ عن عَطَاء بْن ميناء ' 

(4 4 1)حَدَلنِي حَرْمَلَة بن يَحَْى أَخبَرنا ابْنْ وَهْبٍ أخبرني يُونس عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ أخبَرنِي نافِعْ مَوْلَى أبي قَتَادَةَ الأنصّاري أن أ 
ير قَال: 

(5 4 ؟)وحَدَئبي مُحَمدُ بْنْ حَاتِم حَدَثنا يَعْقَوبُ بْنْ إبْرَاهِيمَ حَدنا ابْنْ أخي ابن شِهَابٍ عَنْ عَمّهِقَالَ حبري نافع مَؤْلى أبسي قتادة 
الأنصاري أنه سَمِعَ أبا هريْرَة 


َع لعن أبي هُرِيْرَةٌ وفيل”؛" أ وَسُول الله يك قال « كنف شم ذا ول فِكُمْ ابسن 
م مَريمَ فَأَمّكُمْ منكم؟ » فَقَلْتْ لابن أبي ذئب: ري لطس لخر ساو عر 

أبي هُرَيرَة ,”» وَإِمَامَكُم منكم » قَالَ ابن أبي ؤنب: تذري ما أَمَكُمْ مِنَكُم؟ قلت: تخبرني. قال: 
َأََكُمْ كاب رَبَكُمْ تَبارَك وتَعَالى وَسُنْةٍ نيكم لله 


." لملعَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ رضى الله عَنْهِمَا”*" قَالَ: سَمِعْت الب يَلِهِ تقول « لا 


كر اس وس اس 


باضه مِن أمّبِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقَّ ظَاهِرِينَ إلى يَوْم الْقَِامَة. قال فيَنزل عِيسى ابن مَرْيَمَ 
يد فقول أْمِيرُهُمْ : تَعَالَ صل لنا . فَيَقَولُ : لا إن بَعضَكم عَلَى بَعض أُمَرَاءُ. َكْرمَة اللو 


هَذِهِ الأمّة ». 


ظ المعنى العام 


كلما اطمأن الإنسان لطول أجله تراخى عن العبادة. وكلما أحس بدنوه أقبل وبادر وسارع بفعل 
الخيرات. وكلما وثق من طول عمر الدنيا ركن إلى الملذات. واشتغل بها عن الطاعات, وكلما أشعر 
بقرب الساعة شمر عن ساعده وشغل عن دنياه بآخرته. 

ومن هنا كان من حكمة الله إيقاظ الإنسان من سباته. ومن تفانيه فى دنياه. بتذكيره بدهايته. 
وتبصيره بالعاقبة بين الحين والحينء فكانت الآيات القرآنية المشيرة إلى قرب الساعة كقوله تعالى: 
١‏ وَإِنَه لَعِلَمٌ ِلسّاعَة غَة [الزخرف. )1١‏ 8 يَسَاَلُونَكَ ع َنْ السَامَة أيانَ مُرْسَاهَاتِ فِيمَ أثتة مِن ذَِكَرَاهَا » 
[الناذمات: 3 ]للا تانيكم ! إلا بَعْنَّة #[الأعراف: 1817] 9 وَمَا أُمْرُالساعَة :إلا كلمْح الَْصَرأَوْهُوَ ُ 
أرب > [النحل: /الا]. 

وكات الأحاديت النبوية:: تلن وتخذ ومن قز القياينة: كقوله:ضلى الله علية وسلم::وبعثت أن 
والساعة كهاتين, وأشار بأصبعيه» « إن الساعة تقوم وقد نشرالرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه 
ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط 
حوضه فلا يسقى فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها». 

ومن هذا النمط. وعلى ذلك المنطلق يقول صلى اللّه عليه وسلم واللّه الذى نفسى ونفس كل حى 
بيده لقد قربت الساعة. وأوشكت علامتهاء وأوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم. يحكم بينكم 


(747)وحَدتنا زهي بْنْ حَرْبٍ حَدَئِْي الْوَلِدُ بْنْ مُسْلِمٍ حَدَنا ابن أبي نب عن ابن شِهَاب عَنْ نافع مَوْلَى أبي قتادة 
عَنَ أبي هُرَيْرَة 

(0 1 حَدئنا لويد بن شجاع وَهَارُونُ بْنْ عَبَدٍ الله وَحَجَاج ؛ ِنْ الشتاعِر قَالُوا حَدَتنا حَجَاجٌّ وهو ابْنْ مُحَمَل عَن ابن جرئج قَالَ 
أخبرنِي أَبُو الزْيبْرِ أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله تقول: 
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بالعدل. ويقضى بينكم بكتاب اللَّه وسنتى, ويبطل الديانات الباطلة, ويدعو الناس إلى الإسلام. ويدق 
الصليب, ويقتل الخنزير, ويضع الجزية. وتجمع له الصلاة. ويكثر المالء. ويعطيه الناس حتى لا يقبله 
أحد . وينشغل الناس بآخرتهم . فتختفى بينهم العداوة والبغضاء والشحناء والتحاسد وتقع الأمنة 
فى الأرض 

ليوشكن أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم كعلامة من علامات الساعة الكبرى, ينزل فيكم بينما 
رجل صالح منكم قد تقدم ليصلى بكم. فيرجع الإمام, ل 0 . فيقف عيسى بين كتفيه. 
ثم يقول تقدم فإنها لك أقيمت. 

يقول الناس: تقدم يا روح اللّه. فيقول: إن اللّه كرمكم وجعل أمراءكم منكم, فليتقدم إمامكم 
فليصل بكم. 

عجر الجاكل ليو ين عرد يانه ب بيضدرة فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت,. 
والجاهل من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأمانى. 


المباحت العريية 


٠. 5 ٠. 0 5 5 .-. ١ 5 3‏ 8 3 
) ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ) ليوشكن بضم الياء. وكسرالشين معناه ليقرين. قال 
الحافظ ابن حجر: أى لا بد من ذلك سريعاً. ولعله أخذ ذلك من القسم والتأكيد, أما السرعة فمن فعل 
المقارية وقوله: « فيكم» أى فى هذه الأمة. فإنه خطاب لبعض الأمة. ممن لا يدرك نزوله. 
( مقسطا ) أى عادلا . يقال أقسط يقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل . والقسط بكسر 
القاف العدل. 
وقسط يقسط قسطا بفتح القاف. فهو قاسط إذا جار. 


لمعظم للنصارى. 

( ويقتل الخنزير ) من قبيل إبطال دين النصرانية. 

( ويضع الجزية ) أى يقررها ويضربها على جميع الكفار, فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب 
أوزارهاء وينقاد جميع الناس له إما بالإسلام وإما بالقاء اليد فيضع عليه الجزية ويضريها. هدا كلام 
القاضى عياض. وقيل: معناه يوقف الجزية, إذ يصيرالدين واحداً. فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدى 
الجزية. وفيل معداه يترك الجزية مع وجود أهل الذمة, استغناء عنها لكثرة المال. وعدم وحود من 
يمكن صرفها له. وسيأتى مزيد إيضاح لذلك فى فقه الحديث. 


( ويفيض المال ) أى يكثربنزول البركات والعدل وقلة الرغبة فيه. 


( وحتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ) أى فى نظرالناس حينئذ. وإلا 
فإن السجدة فى واقع الأمر منذ القدم خير من الدنيا وما فيهاء والمراد من الدنيا وما فيها من زينه إينة 
وبهجة دنيوية. فلا يقال: إن الطاعات مما يقع فى الدنياء وقيل: المعنى حتى لا يتقريوا يوا إلى الله إلا 
بالعبادة, لا بالتصدىّ بالمال: كلق تكن لمعه لزاه كد من تعلدنا وها فيا لعدم 
حاجة الناس إلى الصدقة. وهل المراد بالسجدة عينها المتعارف من وضع الجبهة على الأرضء أو 
المراد منها الركعة من إطلاق الجزء وإرادة الكل, على سبيل المجاز المرسل؟ قيل وقيل. 

ورؤاية الجقارن كت نكون الشجدة الؤابخنة كترم الاضا ونا وا هرقم بحبو رتحيل علن 
أن اسه كان :ظتمير الشان :والقضة ووالسحدة تدا وحكيو كبن والحملة كير كان على رأى 
للنحاة. والتقدير: حتى تكون القصة والحال السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. 


( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) «إن» نافية. والمراد من أهل الكتّاب 
اليهود والنصارى. والظاهر من السياى أن مذهب أبى هريرة أن الضمير فى «به» والضمير فى « موته» 
يعود على عيسى, على معنى: لا يبقى أحد من اليهود والنصارى إذا نزل عد عيسى إلا آمن به. وعلم أنه 
عبد اللّه وابن أمته قبل أن يموت عيسى, جنات م د ياس ا ا و ل رت 
عيسى: واللّه إنه لحى, ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون وهذا مذهب جماعة من المفسرين. 


وقيل: إن الصضمير فى « به» لعيسى .والضمير فى « موته» للكتابى, والمعنى: وما من أهل الكتاب 
ال اللو او ال 0 روحه بعيسى لل, راص اللدواين ابقه ولكن لا 
يخص الكتابى الموجود فى زمن نزول عيسى. وظاهر القرآن عمومه لكل كتابى فى رمن نزول عيسى 
وقبل نزوله. ويؤيد هذا قراءة من قرأ « قبل موتهم» وأيده الحافظ ابن حجر بما رواه ابن جرير عن ابن 
عباس قال: « لايموت يهودى ولا نصرانى حتى يؤمن بعيسى » فقال له عكرمة: أرأيت إن خر من بيت. 
أواحترق, أوأكله السبع؟ قال: لا يموت حتى يحرك شفتيه بالإيمان بعيسى. 


وقيل: إن الضمير فى «به» يعود للّه أولمحمد عليه الصلاة والسلام وهو بعيد. 


( ولتتركن القلاص ) بكسرالقاف. جمع قلوص بفتحها. وهى من الإبل بمنزلة الفتاة من 
النساء والفتى من الرجال . وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التى هى أنفس الأموال 
2 

( فلا يسعى عليها ) أى لا يعتنى بهاء ويتشاغل عنها أهلهاء فهو شبيه بقوله تعالى: < وَإذَا 
الْعِشَارُعْطَّلَتَْ 4 [التكوير: ؛] وقيل لا يسعى عليها أى لا تطلب زكاتها إذ لا يوجد من يقبلها. قال 
النووى: وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة. تفهم من هذا الحديث وغيره. والصواب الأول. اه وعندى 
أنه تأويل مقبول محتملء بعد الذى قيل فى معنى وضع الجزية وفيض المال. 


( ولتذهبن الشحناء ) أى العداوة. للانشغال بأمور الساعة. 


( وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد ) ضبطه النووى بضم العين وفتح الواو وتشديد النون. 
فيكون مبنياً للعلوم, على نمط فليكسرن, وليقتلن وليضعن » فالداعى ابن مريم. 


( كيف أنتم ) خبرومبتداً والاستفهام للتهويل. 
) تكرمة اللّه هذه الأمة ) بنصب ١‏ تكرمة» على المفعول المطلق لفعل محذوف. تقديره: كرم 
اللّهِ هذه الأمة تكرمة, أو على المفعول له, أى لا أكون إماما لتكريم الله هذه الأمة. 


فقهالحديث 


قال بعض العلماء: إن الحكمة فى نزول عيسى دون تميره من الأنبياء الرد على اليهود فى زعمهم 
أنهم قتلوه. فبين اللّه تعالى كذبهم. وأنه هوالذى يقتلهم. أو نزوله لدنو أجله. ليدفن فى الأرض. إذ 
ليس لمخلوى من التراب أن يموت فى غيرها. 

وقول [نهدنها اللةا نما رأ من حنقة يعمو وائكه أن حدانه مخيه :فاستها ب الله زوهاءورو نكناد 
حتى ينزل فى آخرالزمان. مجدداً لأمرالإسلام, فيوافق خروج الدجال فيقتله. ذكرهما الحافظ ابن 
حجر وقال: والأول أوجه. اه 

والأحاديت الواردة فى مدة إقامة عيسى بالأرض مختلفة. وفيها مقال. 

منها ما رواه مسلم من حديث ابن عمر أنه يقيم بالأرض بعد نزوله سبع سنين. 

وما رواه نعيم بن حماد فى كتاب الفتن من حديث ابن عباس أن عيسى إذ ذاك يتزوج فى الأرض 
ويقيم بها تسع عشرة سنة « وبإسناد آخريقيم أريعين سنة. 

وقد اختلف فى موت عيسى عليه السلام قبل رفعه. والأصل فيه قوله تعالى: 9 إِني مُتَوَفِيِكَ 
وَرَافِعُْكَ إِلَىّ [آل عمران: 55] فقيل على ظاهره؛ وعلى هذا فإذا نزل إلى الأرضء. ومضت المدة المقدرة 
لهو ذانئة و قدن وس «رتتونياة» أ من | لأرضي انكل هذا لامدوة الااقى اكر لمان 

وإذا كنا لا نركن إلى أى من هذه الآثارفى تقديرالمدة التى يقيمها آخر الزمان. وإدا كنا لا نجزم 
بأى من القولين فى وفاته. فإن الذى لا نختلف عليه هو نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان. 
للأحاديث الصحيحة الكثيرة البالغة حد الشهرة فى إثبات نزوله. 

ونزوله علامة من علامات الساعة. وما يحدث على يديه آية من أياتها.ومن مجموع 
الروافات تنمن: 


-١‏ أنه سينشر العدل بين الناس. ويرفع الظلم عنهم. 


-١‏ وأنه سيبطل اليهودية والنصرانية بكسرالصليب وقتل الخنزير 
الدعوى واحدة» ولا يقال: إن هذا الحكم خلاف الشرع الإسلامى. فإن الكتابى إذا بذل الجزية 
وجب قبولهاء ولم يجزفتله. ولا إكراهه على الإسلام, إن قيل هذا فجوابه كما قال النووى: إن هذا 
الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة. بل هو مقيد بما قبل نزول عيسى عليه السلام, وقد أخبرنا 
النبى يِه فى هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه. وليس عيسى عليه السلام هوالناسخ. بل نبينا 
كي هو المبين للنسخ. فإن عيسى يحكم بشرعناء فدل على أن الامتناع عن الجزية فى ذلك الوقت 
هو شرع نبينا يلد اه 
يحتاج إلى المال فإن المال فى زمنه يكثر. حتى لايقبله أحد. اه 
وحكى الحافظ ابن حجر عن بعض مشايخه تعليلا آخر فقال: ويحتمل أن يقال: إن مشروعية 
قبولها من اليهود لما فى أيديهم من شبهة الكتاب, وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم. فإذا نزل عيسى 
عليه السلام وزالت الشبهة بحصول معاينته. فيصيرون كعبدة الأوثان فى انقطاع حجتهم., 
وانكشاف أمرهم. فناسب أن يعاملوا معاملتهم فى عدم قبول الجزية منهم. هكذا ذكره احتمالا, 
وإن كان بعيداً. 

؛- وأن المال يفيض ويزهد فيه. ويهمل النفيس منه لكثرته وعدم الحاجة إليه. إن تنزل البركات, 
وتتوالى الخيرات . وتخرج الأرض كنوزها . وتقل الرغبة فى اقتناء المال. لعلم الناس 
بقرب الساعة. 

فتروآن الخاين .سيتقروون إلى الله:ويتجهون :إلى العبادة:حى تكون الركعة الواهنة أحب البوم من 
الدنيا وما فيها. ظ 

1- وأن العداوة والبغضاء والتحاسد ستختفى لانشغال كل امرئ بشأنه وشأن أخراه. 
بالإنجيل. وهذا معنى قوله: «وإمامكم منكم» قال ابن التين: معناه أن الشريعة المحمدية متصلة 
إلى يوم القيامة, وأن فى كل قرن طائفة من أهل العلم وأهل الحق ظاهرين. < 
وقد فهم الطيبى من قوله فئ الرواية الخامسة: « وأمكم”, أن معناه أن عيسى يؤمكم حال كونه فى 
دينكم, وهذا الفهم بعيد من ظواهر الروايات الأخرى. بل المراد من قوله «وأمكم» أى كان إماما 
أى حاكما لكم. 

8- وأن عيسى عليه السلام سيصلى مأمومًا خلف رجل من هذه الآمة, تصرح بذلك الرواية السابعة. 
وفيها « فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا, إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه 


لوه 


الأمة» قال الجوزى: لوتقدم عيسى إماما لوقع فى النفس إشكالء ولقيل: أتراه تقدم نائباً؟ أو 
متبدئا شرعا؟ فصلى مأموما لئلا يتدنس بغبارالشبهة. 

- وأخذ بعضهم من الحديث فوىّ ما تقدم جوا ز الحلف من غير استحلاف, مبالغة فى تأكيد الخبر 

-٠‏ وتغيير المذنكرات وكسر اله الباطل, وأن من كشن فادها لاتكهن: أن ةفهل ماموا به. إن أخبر 
صلى الله عليه وسلم بأن عيسى عليه السلام سيفعله. وهو مقرر لشرع نبينا يك قال الحافظ ابن 
حجر: ولا يخفى أن محل جواز كسرالصليب إذا كان مع المحاربين أوالذمى إذا جاوز به الحد 
الحافظ ابن حجر. ثم قال: باو 0 أي على اريف 
عيسى ثم يستحلون أكل الخنزيس. ويبالغون فى محبته. وقال النووى. وفيه دليل للمختار من 
مدهينا ومذهب الجمهور أنا إدأ وجدنا الخنزير فى دار الكفر أو غيرها وتمكدا من فتله قتلناه., 
وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال: يترك إذا لم يكن فيه ضراوة.اه 


واللّه أعلم 


(44) باب الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان 


وبب؟ج- م كنا عَن أبي هُريْرَ عطي (14") 7 رَسُولَ الله يل قال « لا تَقُومُ السَاعَةُ حمّى تَطْلْعَ 
الشمن ين تَفريها. فق طَلَعَتْ مِن مَعْرِبهًا آمَنَ الناسُ كُلَهُمَ أَجْمَعُون. فيَوْمَئِذٍ إلا ينفعٌ نفسًا 
0 خيرا 4 » [الأنعام: 86/8 .]١‏ 


0/0 


ب 
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1 ماعن أبي هرد طللله 9 قال رَ سُول الله وليه « ثلاث إذا خرجِن لا ينفع 
وَالدَجَالَ. وَدَابَة الأَرْض ». 

7 شعن أبي ذَرَ طيد””*" أن النبي يله قال, يَوْمَا « أتدرون أن تذهَبُ هدو 
الشّمْس؟ » قَالوا: لله وَسُولة أفلة قَالَ « إن هَذِهِ تَجْرِي حتى تنتهي ) إلى مُسْتقرْهًا تخت 
لْعَرّش. قَتَخِرٌ سَاجِدَة. فلا تَرَالُ كَذَلِكَ حتى يُقَال لَهَا: ارتفهِي. اأجعي من حَيْث جئست. 
فترْجع. قتصبح طَالِعَةَ من مَطْلِعِهًا. ثم تخري حَتى تشَّهِي إلى مُسْتَفَرهَا تخت العسرش. فتخر 
سَاجِدَةً. وَل تَرَالُ كَدَلِكَ حَتى يُقَالَ لَهَا: ارتَفعِي. زجي يسن حَيسث جكستو. فتزيع. لتصطبع 
طَالِعَةَ مِن مَطْلِعِهًا. ثُمّ ري لا يَسْتنْكِرٌ الناس مِنْهَا شَيْنًا حتى تت تنتهي إِلَى مُسْتَقرهَا ذاك, تخت 
لْعَرْش. فَيَقَالُ لها ارتفي. امج رك ب نزبن تق ديه و نرق كل 


وْ كسَبَت في إِيمَانِهًا خيّْرَا4 »[ الأنعام: .]١58‏ 


جاولا سس 


(4؟)حَدَثَنا يَحَى : بن أيُوب كيه بْنْ سَهِيد وَعلِي بْنْ حجر قَالُوا حَد حَدَنَنَا إِسْمَعِيلٌ يَعْنون ابْنَ جَعْمَّر عَن الْعَلاء وَهُوَ ابن 
عَبْوالرَحْمَنِ عَنَ أبيه عَنْ أبي هُريْرَة 
- حَدَلنا أبُو بكر بْنْ أبي شْيْيَة ابن مير وَأبُو كرَئْبٍ قَالُوا حَدَننَا ابن ُصَيْلٍ ح وحَدئِي زُهَيْر بن حَرْبٍِ حَدئنا جريرٌ كلاهُمًا 
عن عُمَارَةَ بن لفقا عن أبي رعَةَ عن أبي هري عن الي َل ح ودلا بو بَكْرٍ بن أبي شيبَة حَدلنا خسن بن علي عسن 
َائِدَةَ عن عَبْا الل بْنِ ذَكْوَان عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ الأغرَج عَن أبي هرَيْرَة عن النبي وله ح وحَدَئنا مُحَمّدُ بن ال اع 
اراق حَدامَغمرٌ عَنْ هَمَام بن متب عن أبي هُرَْةَ عن الب يل بول حَدرِيث لََلاءِ عَن أبيه عن أبي هُريْرَةَ عن النبي يكة. 

(4 4 ؟)وحَدَلنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شِيْبَة وَرْهَيْرُننُ حَربٍ قَالا حَدنَا وكيعٌ ح وحَدنِهِ زُهَيْرٌ بْنْ حرس حَدَتَا إمحق بن , يوسف 
أرق جَمِيمًا عَنَ فصل بن غَرْوَانَ ح وحَدَلا أبُو كُرَئِبٍ مُحَمَد بن الَلاء وَالَْط لَهُ دنا الْنْ بل عن أبيهٍ عن أبي 
حَازِمِ عَنْ أبي هُرَيرَة 

00 


ا ٠“‏ اي الل مون » اع 7 


ه٠‎ 


4- عابي »4 ا ن أبن تذهب هذه 
شلب عن أبي ذه تدا" قَالَ: دَعَلْت الْمَسْجدَ وَرَسُولُ الله كل جالِمن. فَلَّما 
غَابَت العحسن فال «يَاأبَا ذّرَ! هَلْ تذري أَيْنَ تذهَبْ هذه؟ #4 قال قلت: اللَّهُ وَرَسُولَهُ أغلم. 
قَالَ « فَإنهَا تذَهَبْ فَسَْأذِنُ في السَّجُودٍ. فَبُؤْذَنُ لَهَا. وَكَأنْهَا قَدْ قبل لَهًا: ازجعِي مِن حَيِثْ 
جلت. فَطْلُمُ من مَغْرِيهَا » قال ثم قَرأ في قِرَاءَةٍ عَبْدٍ الله طوَذلِك م مُسْتقرٌ لَهَاك. 

20 لعن أبي ذَر يد *" قال: سَألْت رَسُول الله يد عن قَوْل الله تعالى 
«وَالشّمْسُ تخري لِمُسْتَفَرٌ لَهَاك؟[يس: ”م قال « مُسسْتَقرُهَا تخت الْعَسرش . 


المعنى العام 


يحرص رسول اللّه ويهُ على إيقاظ الأمة وتوجيهها إلى ربهاء وربط الظواهر الطبيعية . 
بخالقها. يخشى أن نركن إلى تتابع الليل والنهار, وأن نظن - بحكم العادة - أن طلوع 
الشمس وغرويها أمر طبيعى لا مديرله. ولا حكمة لوجوده. ولا نهاية لامتداده. أوعلى الأقل 
نغفل عن ذلك لا نذكر القاهر الحكيم, الليف التقينون تدز مهتي اللسفافة وستلم فوضة 
غروب الشمس والصحابة معه جلوس فى المسجد ينظرون إلى قرصها يغيب من الأفق 
جزءاً بعد جزء. انتهز فرصة تطلع أبى ذرلمعرفة هذا السر. وسؤاله عن معنى قوله تعالى: 
هِوَالشَّمْس تجري شري لِمُسْتَقَرَُلَمَا ذَلِكَ تَقَدِيرٌلْعَزيزالْعَلِيم 4[يس:8؟] ولم يشا أن يقول له 
وللصحابة: ها ننس هك التطئع عتى قوة ادر لس فى يهنا الجراب رجذا نين الخالة 
والمخلوق, ولم يشَأ أن يقول له: إنها لا تغيب عن الكونء فإن هذا الجواب فو مدارك 
عقولهم. وهم مازالوا قريبى عهد بالبادية وأوليات العلوم. 

لقد قال صلى الله عليه وسلم لأبى ذر: مستقرها تحت عرش الرحمن, أى ما يخيل إلينا من أنه 
استقرارلها وغيبة إنما هو تحت العرشء, كلمة حق. واجب الإيمان بهاء فإن الشمس فى جميع 
حالاتها مستقرة تحت العرش. يحتويها ويحيط بها وبغيرها من الكواكب والسموات السبع. 


وبذلك يريط صلى الله عليه وسلم بين حركة الشمس وبين خالقها ومدبرها الحكيم. تملا يكتفى 


0٠٠‏ وَحَدَئِي عَبْدُ الْحَمِبد بْنْ بان الْوَاسِطِي أخبرنا حَاِد ني ان عبد اَن ون عن إراهِيم الي عن أي َنأ أبي در 

(0000) وحَدكنا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبّة وأبو كريب وَاللْط لأبي كُرَيْبٍ قَالا حَدَّننا أبُو مُعَاويّة حَدّثنا الأعْمَشْ عَن إِيْرَاهِيمَ التيِي 
عن أبيهِ عَنَ أبي ذر 

(101)حَدثنا نا أبُو سَعِياءٍ الأشّج وَإِسْحَقْ بْنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ إسْحَق أَخبرنا وَقَالَ الأشّج حَدَكَنا وَكِيعٌ حَدَتنا الأغمّش عَنْ إِبْرَاهِيمَ يم المي 
عَنْ أبيه عَن أبي ذر 


بذلك. بل يذك رالصحابة بتذليلها وخضوعها وتسخيرها. فيقول لهم: أتدرون أين تذهب هذه الشمس 
بعد أن تغيب عذا؟ فإذا تشرفوا للجحواب. واستسلموا لعلم اللّه ورسوله قال: إنها تذهب تحت العرش, 
فتسجد لريهاء وتتلقى أمره بالحركة. فيأذن لها بالاستمرارفى سيرهاء وتعود فتشرى لذا من الشرق, لا 
ننكر من أمرها شيئاً. كلمة حق أخرى, واجب الإيمان بهاء فإن الشمس فى جميع حركاتها تخضع 
وتذل لمسخرها. وتجرى بأمره وإذنه. 

وبذلك يربط صلى الله عليه وسلم بين هذا المخلوق العظيم وبين تذليله وتسخيره. حتى يزداد 
الإنسان الضعيف إيماناً بقدرة القاهر فو عبادة, وهوالحكيم الخبير 

ثم لا يكتفى بذلك, بل يذكرالصحابة بالمصير الذى ينتظرالمؤمن وغيرالمؤمن. فيقول: إنها تظل 
على حالتها العادية فى مسيرتها. حتى داتى أمزيها لها بان تطلع من مخريها. ويعجب الصحابة من 
مأاوعها مق مك مها فقول امم صلق :ا لله تعلنة وسلة : أتدرون متى ذاكم؟ إنه يوم تنتهى الدنيا. إنه يوم 
تجف أقلام الكتبة., وار الحيحت ويختم لكل بما عمل. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل, يوم لا ينفع نفساً عملها لم تكن عملت من قبل. إن ذلك اليوم من علامات الساعة الكبرى. 
كالمسيح الدجال الذى يختبر الله به عباده, بما ظهر من خوارق العادات, وكالنابة الت تخرجها الله 
من الأرض تميزالمؤمن من الكافر, وتكلم الخلق أن الناس كانوا بآيات اللَّه لا يوقنون. فاليوم يوفدثون 
بالمشاهدة. ويؤمنون بما كانوا ينكرونه. ويندمون على ما فاتهم. وليس تنفع الحسرة. وليس يدفع 
الندم, فاللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحياء ومن فتنة الممات, ومن المسيح الدجال. 


المباحث العربية 


( لاتقوم الساعة ) الساعة فى الأصل جزء من الزمن معروف. والوقت الحاضر, والمراد منها 
هذا الفابة: عمدت يذلك لسرغة فخامينا أو لأذيااضسك] لله حكانة تمان كساعة من ذفان 

) ثلاث إذا حرجن )أ ثلاث من آيات الساعة إذا خرجن ' إلى الوجود وظهرن. 

) طلوع الشمس ) خبرمبتداً محذوف تقديره: إحداهاء وإذا روعى المجموع كان تقديره هى 
كذا وكذا. 

( والدجال ) بفتح الدال وتشديد الجيم. من الدجل. وهو التغطية. وسمى الكذاب دجالا لأنه 
يغطى الحقّ بباطله. ولقب الدجال بالمسيح كعيسى. لأن كلا منهما يمسح الأرض. لكن الدجال مسيح 
الضلالة. وعيسى مسيح الهدى. 

وبالغ ابن العربى فقال: ضل قوم فرووه المسيخ بالخاء المعجمة. وشدد بعضهم السين. ليفرقوا 
بينه ويين المسيح ابن مريم بزعمهم, وقد فرق النبى يَييدٌ بينهما بقوله فى الدجال « مسيح الضلالة » 
فدل على أن عيسى مسيح الهدى. 


كيه 


( ودابة الأرض ) أضيفت إلى الأرض مع أن الأصل فى الدابة ما تدب على الأرض؛ للإشارة إلى 
أن خلقها ليس بطريق التوالد كبقية الدواب المعروفة. 


( والشمس تجرى لمستقر لها ) «مستقر» اسم مكان. واللام بمعنى « إلى» والجرى المر 
إن فى كل انتهاء إلى محل معين. وإن للمسافر قراراً. والشمس لا قرارلها. 


وقيل« مستقر » اسم زمان . والمعنى : تجرى إلى وقت معين, ينتهى عنده سيرهاء وهو عند 
انقضاء الدنيا. 


فقهالحديث 


يمكن حصر فقه الحديث فى النقاط التالية: 


-١‏ الشمس وجريها وسجودها واستئذانها وطلوعها من مغريها. 
؟- الدجال وما قيل فيه. 
؟- دابة الأرض وما قيل فيها. 
4ت مذزلة هذ الآناث ييخ غلافنات الشباعة. 
4- عدم نفع الإيمان وتفسير الاآية. 

أماعن النقطة الأولى: فقد أصبح من المعلوم أن الشمس تدور حول نفسها فى فلك خاص 
محدود, وأن الأرض تدور حول نفسها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق, فيبدو للعين أن الشمس 
تجرى من المشرى إلى المغرب. فإذا ما قلنا: طلعت الشمس على قوم فحقيقته طلع القوم على 
القوم على قدر ما تفهم عقولهم. 

وطلوع الشمس من المغرب فى آخر الزمان كعلامة من علامات تبدل الأحوال. معناه: أن الله 
يغير حركة دوران الأرضء ويعكس اتجاهها حتى تصير دورتها من الشرق إلى الغرب, فتبدو الشمس 
الحركات, وذلك تقدير العزيز الحكيم. 

أما انتهاؤها لمستقرها تحت العرش فهى فى كل لحظة منتهية إلى مكان يصلح استقراراء وهى 
فى جميع حركاتها تحت العرش بمعنى احتوائه عليها وكونها فى جوفه كسائرا لأفلاك, التى فوق 
للكوال ولق كحك كلقن 


أما سجودها واستئذانها فالذى أميل إليه أن المراد به الخضوع والانقياد لتسخير القادر الحكيم, 
فالحديث يعبرعن لسان الحال, لا عن لسان المقالء وإن كان بعض الأفاضل قد ذهب إلى أن 
للشمس وغيرها من الكواكب إدراكا وتميياً. استناداً إلى قوله تعالى: 9 كل فِي فَلَك يَسْبَحُونَ 4 
[الأنبياء: '1؟] وقوله: « إني رَأَيْتْ بت أَحَدَ عَشْرَكَوْكْبًا وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ رَأَْتَهُمْ ِي سَاجِدِينَ 4 [يوسف: ؟] 
بضمير العقلاء ون مِنْ شيء إلا يُسَبّحْ بِحَمْدهِ وَلَكِن لا تَفقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 4[الإسراء. 4 . قال ابن 
العربى: أنكر قوم سجودهاء وهو صحيح ممكن. وقال الألوسى: والذى يخطر بالبال أن الشمس وكذا 
سائرالكواكب مدركة عاقلة, وقد مال إلى ما أميل إليه الحافظ ابن حجر إذ قال: يحتمل أن يكون 
المراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة. أوتسجد بصورة الحال, فيكون عبارة عن 
الزيادة فى الانقياد والخضوع ذلك الحين. واللّه أعلم. 

وأماعن النقطة الثانية: فقد روى البخارى عمن نافع, كان عنواللة ذكرالنبى يييْهٌ يوما بين 
ظهرانى الناس المسيح الدجالء فقال: إن الله ليس بأعوير, .ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى, 
كأن عينه عنبة طافية. 

قال الحافظ ابن حجر: اختلف فى أمرالدجال من أين يخرج؟ وما الذى يدعيه؟ وما الذى يظهر 
عند خروجه من الخوارق. حتى يكثر أتباعه؟ ومتى يهلك؟ ومن يقتله؟ 

ثم أجاب عن السؤال الأول: بأنه يخرج من قبل المشرق, واستدل على أنه يخرج من خراسان؛ 
بما أخرجه أحمد والحاكم, وعلى أنه يخرج من أصبهان بما أخرجه مسلم. 

وعن السؤال الثانى: بأنه يخرج أولا. فيدعى الإيمان والصلاح, ثم يدعى النبوة. ثم يدعى الإلهية, 
واستدل بما أخرج الطبرانى عن النبى يي الدجال ليس به خفاء. يجىء من قبل المشرق فيدعو إلى 
الديوه تيدع ونظور قاذ يرال تخد يقدة الكوفة, ,فيظور الدين ويعيل يدر فيتمع وفكك على اللدرحم 
يدعى أنه نبى. فيفزغ من ذلك كل ذى لب ويفارقه. فيمكث بعد ذلك. فيقول: أنا الله, . فتغشى عينه., 
وتقطع أذنه. ويكتب:بين عينيه كافر, فلا يخفى على كل مسلم., فيفارقه كل أحد من الخلق فى قلبه 
مثال حبة من خردل من إيمان» . قال الحافظ ابن حجر: وسنده ضعيف. 

وعن السؤال الثالث: روى ما أخرجه نعيم بن حماد من طريق كعب الأحبار. قال: يأتى النهر 
فيأمره أن يسيل إليه فيسيلء, ثم يأمره أن يرجع فيرجع. ثم يأمره أن ييبس فييبس, ويأمرالريح أن 
تثير سحاباً من البحر, فتمطر ا لأرض. 

وما رواه مسلم « معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء» وفى رواية « معه جنة ونار. فناره جنة. 
وجدته نار». 

وعن السؤال الرابع والخامس قال: إنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة, ثم 
يقصد بيت المقدس. فينزل عيسى, فيقتله. ثم قال: أخرجه مسلم. 

أما بعةفإن النفس لاتطمكن إلى هذه الإحايات عن الأسكلة الخمسة ولايضونا فى :ديننا أن 


مه 


شعبة قال: ما سأل أحد النبى يَلِيْهٌ عن الدجال ما سألته. وإنه قال لى: مايضرك منه؟ قلت: لأنهم 

وكل مايجب علينا أن نؤمن بأن الدجال من علامات الساعة, فإن النبى وَأيعٌ أخبرفى الصحيح 
بذلك, وكان يستعيذ فى صلاته من فتنة الدجال. والله أعلم. 

وأما عن النقطة الثالثة: ففيها يقول اللّه تعالى: « وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةَ مِنْ 
الأرض تَكَلَمُهُمْ أن الئاس كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ 4 [النمل: ؟8]. 

وأخرج أحمد والترمذى وابن ماجه وغيرهم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ي: ٠‏ تخرج دابة 
الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام, فتجلو وجه المؤمن بالخاتم [أى تصقله] 

وقد بالغ كثير من الناس - استناداً إلى آثارضعيفة - فى وصف الدابة وأذنها وعينها وقرنها 
وعنقها وصدرها وخاصرتها وذنبها وقوائمها ولونها وصوتها - بأوصاف لا تكاد تعقل. 

ويعجبنى ما ذكرفى البحر قال: اختلفوا [فى ماهيتها, وشكلها. ومحل خروجهاء. وعدد خروجها. 
ومقدارما يخرج منهاء وما تفعل بالناس, وما الذى تخرج به] اختلافاً مضطريا معارضا بعضه بعضاء 
فليطرح ذكره لأن نقله تسويد للورىّ بما لا يصح. وتضييع لزمان نقله. أه. 

قال الألوسىء بعد أن نقل بعض أوصافها وأحوالهاء ونقل كلام البحر. قال من كلام البحر: وهو 
كلام حق, وإنما نقلت بعض ذلك دفعاً لشهوة من يحب الاطلاع على شىء من أخبارهاء صدقا كان أو 
كذبا. والله أعلم. 

وأما عن النقطة الرابعة: فقد قال الطيبى: الآيات أمارات الساعة, إما عن قريهاء وإما على 
حصولها: فمن الأول الدجالء. ونزول عيسىء ويأجوج ومأجوج. والخسف. ومن الثانى الدخان, وطلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابة.والنارالتى تحشر الناس. اه 

وظاهر الرواية الثانية من رواياتنا التى معنا أن الدجال بعد طلوع الشمس من مغريهاء وهو 
مشكلء إذ نصها « ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها 
خيرا: طلوع الشمس من مغريهاء والدجال. ودابة الأرض» مشكل لأن طلوع الشمس من المغرب لو كان 
قبل الدجال لم ينفع الكفار إيمانهم فى زمن عيسى ولكنه ينفعهم. 

وقد حاول بعضهم رفع هذا الإشكال. فقال: لعل حصول ذلك يكون متتابعاً بحيث تبقى النسبة 
إلى الأول منها مجازية. استئناسا بما أخرجه أحمد «الآيات خرزات منظومات فى سلك إذا انقطع 
تبع بعضها بعضاً» ورده الحافظ ابن حجر فقال: هذا بعيد. لأن مدة لبث الدجال إلى أن يقتله عيسى, 
ثم لبث عيسى وخروج يأجوج ومأجوج. كل ذلك سابق على طلوع الشمس من مغريها. اه 


والتحقيق: أن العطف بالواو لايقتضى الترتيب بين المعطوفات. والرواية لم تقصد ترتيب 
الآيات, وإنما قصدت أن مجموعها غاية ينتهى عندها نفع الإيمان, بقطع النظر عن أيها السابق فى 
الوجود. ويضاف إلى ذلك احتمال كونها رواية بالمعنىء وأن الراوى أخر ما قدمه الرسول وي 

نعم يرد على هذا ما رواه مسلم عن عمرو بن العاص رفعه « أول الآيات طلوع الشمس من مغريهاء 
وخروج الدابة على الناس ضحى. فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب». 

ويجاب بأن الأولية أولية نسبية. فقد يكون الشىء أولا باعتبار. وليس أولا باعتبارآخر, ولهذا يقول 
الحافظ ابن حجر: والذى يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة 
بتغير ا لأحوال العامة فى معظم الأرضء وينتهى ذلك بموت عيسى ابن مريم. وأن طلوع الشمس من 
المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوى. وينتهى ذلك بقيام الساعة. ولعل 
خروج الدابة يقع فى ذلك اليوم الذى تطلع فيه الشمس من المغرب. والحكمة فى ذلك أنه عند طلوع 
الشمس من المغرب يغلق باب التوبة, فتخرج الدابة تميزالمؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من 
إغلاق باب التوية. 

وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النارالتى تحشر الناس. كما جاء فى الحديث: «وأما أول 
أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرى إلى المغرب». 

وأما عن النقطة الخامسة: فقد روى مسلم عن أبى هريرة رفعه « من تاب قبل أن تطلع الشمس من 
مغريها تاب الله عليه» وروى أبو داود والنسائى عن معاوية رفعه « لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع 
الخفس من معريها » واخرج أحمد والطبرانى: « لا تزال التوية مقبولة حتى تطلع الشمس من مغريهاء. 
فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه. وكفى الناس العمل» وأخرج الطبرانى عن عبد اللّه بن 
عمرو رفعه «إذا طلعت الشمس من مغريها خر إبليس ساجداً,. ينادى: إلهى مرنى أن أسجد لمن 
شئت» وأخرج الترمذى: «إن بالمغرب باباً مفتوحاً للتوبة مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع 
الشمس من نحوه» وعند ابن مردويه « فإذا طلعت من مغريها رد المصراعان فيلتتم مابينهماء فإدا 
أغلق ذلك الباب لم تقبل بعد ذلك توبة, ولا تنفع حسنة. إلا من كان يعمل الخير قبل ذلك, فإنه يجرى 
لهم ما كان قبل ذلك ». 

وعند نعيم بن حماد عن عبد الله بن عمرو قال: لا يلبثون بعد يأجوج ومأجوج إلا قليلا حتى تطلع 
الشمس من مغريها. فيناديهم مناد. يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكم, ويا أيها الذين كفروا قد أغلق 
عنكم باب التوية. وجفت الأقلام, وطويت الصحف » وفى رواية: «إذا طلعت الشمس من المغرب 
يطبع على القلوب بما فيهاء وترتفع الحفظة, وتؤمر الملائكة ألا يكتبوا عملا 

قال القاضى عياض: والحكمة فى ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوى. فإذا 
شوهد ذلك حصل الإيمان الضرورى بالمعاينة وارتفع الإيمان بالغيب. فهو كالإيمان عند الغرغرة, وهو 
لا ينفع. فالمشاهدة لطلوع الشمس من المغرب مثله. اه ظ 


ء أه 


وهذا كلام جيد يؤيده ما جاء فى الرواية الأولى: «فإذا طلعت من مغريها آمن الناس كلهم 
أجمعون. فيومئذ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا . 

وقد تشبث المعتزلة بالآية للاستدلال بها على مذهبهم فى أن الإيمان المجرد عن العمل لايعتبر. 
ولاينفع صاحبه. ويفسرون الآية بأن معناها: يوم يأتى بعض آيات ريك لاينفع الإيمان حينئذ نفسا 
غير مقدمة إيمانها , أومقدمة إيمانها غير كاسبة فيه خيراً , فتقديم الإيمان من غير كسب 
عمل لا دفيد: 

وفسرابن عطية الآية بما يساير مذهب أهل السنة. فقال ما حاصله: معنى الآية أن الكافر لاينفعه 
إيمانه بعد طلوع الشمس من المغرب. وكذلك العاصى لا تنفعه توبته. ومن لم يعمل صالحاً من قبل, 
ولوكان مؤمناً لا ينفعه العمل بعد طلوعها من المغرب. 

وقال ابن المنيرفى الانتصاف: هذا الكلام من البلاغة يلقب بالّلف. وأصله: يوم يأتى بعض آيات 
ربك لا ينفع نفساً لم تكن مؤمنة قبل, إيمانها بعد. ولا ينفع نفساً لم تكسب خيراً قبل, ما تكسبه من 
الخير بعد. فلف الكلامين, فجعلهما كلاماً واحداً إيجازاً. اه قال الألوسى-بعد أن ساق توجيهات 
أهل السنة: وبعد ذلك كله يرد على المعتزلة بأن «خيراً » نكرة فى سياق النفى. فيعم. ويلزم أن يكون 
نفع الإيمان بمجرد كسب خير ولو واحداً. وليس ذلك مذهبهم فإن جميع الأعمال الصالحة داخلة فى 
الخير عندهم. اه 


واللّه أعلم 


6١١ 


(45) باب بدء الوحى إلى رسول اللّه 9 


ا 185 عن عَائْضَة رَوْج النب يد رَضِى الله عَنَهًاا””"؛ أنهًا قَالَت: كان أُوَّلُ مَابُدِىَ 
به ا00 جنال حي الزذا الطادقة في الصرم د اس ا 
الفلت. ثم حبسبا 2 حُبب إِليِه الخلاء. فكان يَخَلُو بغار جراء حت فيه. (وَهوَ التعبّد) اللَيَالي أوؤلات 


الْعَدَدِ. بل أذ جع إلى أهله. وَيَتَرَوّهُ لذزلك. نُمَيَرْجعٌ إلى خديجة فَيَتَرَرَهُ لِمثلِهًا. حتى 

فحة الحو وهو في غَار جراء. فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فقال: اقرأ. قَالَ « ما أنا بقارئ » قال2 فأخذني 
فلن حتى بَلَعْ مني الْجَهْد. نم أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ارَأ. قَالَ قُلت: ما أنا بقارئ. قَالَ فأخذني 
عطي الدئةَ َمَى بَلَعَ ِنّي الجهد. كم أرْسَلبِي فَقَالَ: أفراأً. قفنت مَا أنا بقَارئ فَأَحَدَني 
َي لاله حنَى بلع ني الجؤد. م رسي ققَال: (افرا باممم ربك الذي علو لق 
الإنسَان من علق افأ ورك الأخرَم© الذي عَلَّمَ بِالْقَلمِع عَلّمّ الإنسَان مالم يَفلمْ» 
[العلق: 5-١‏ فَرَجَعَ بها رَسُولُ الله وي َرْجفُْ بَوَاوِرُهُ حدى دَخَل عَلَى خلريجة فَقَالَ « 
1 يها الع فال« قد حي على بي » قالنا له خَديجَا له 58 
بُخزِيك اللَّهُ أَبَدَا. وَاللْها! إنك لتصِل الحم وتصدق الحديث,ء وتخمل الكل وتكسسب 
الْمَعْدُومَ وتفري الضيّف, وَتَعِيسُ عَلَى نوَائب الحَق. فَانطَلقَتْ به خَدِيجَة حتى أنت به وَرَقَة 
بنَ نؤفل ابن أُسَّدٍ ابن عَبْدٍ الْعْرَّى. وَهُوَابْنُ عَم خديجّة, أخِي أبيهًا. وان شرا عكر قن 
الْجَاهِلِيّة. وَكَان يَكْتَبْ الْكِتَاب الْعَربِي يكحتب مِنّ الإنجيل بِالْعَريَّةٍ ما شَاءً اللَهُ أن يكتب. 


ساياة ان * 


سس ص عه هو 


وَكَانَ شيخ كبيرًا قَدْ عَمِي. فَقَالَت لَه خديجة: أي عم اسْمَعْ مِن ابن أخيك. قَالَ وَرَقَة ابن 


سس سس جه 


نؤقل: يَا ابْنَ أخيء مَاذَا تَرَى؟ فأخيّرَةُ رَسُولُ الله يي حبر ما رَآة. قَقَال لَه وَرَقَة: هَذا 
9 0 و 0 . 0 ” رَأْلنكه   ”‏ 6ه” 1 7 ع وه د ا الك فى بير 7 
النامُوسٌ الذي أنزل عَلَى مُوسَى يلك يا لَيتِي فِيهًا جَذَعًا. يَا لبتي أكون حيّا جين يُخْرِجك 
م م2 2 07 5 تبر ده 4 ل 2 قر 2 2 7 ع 
قومك. قال رَسُول الله وَل «أوَ مُخرجي هُمْ؟ » قَالَ وَرَقَة: نعم. لم يَأَتِ رَجُلّ قط بمًا جئت 


به إلا غعودي. وَإن يُذركبي يَوْمُكَ أنصُرلكة نمصرًا مُوَزْرَا. 


)5855( 


ا اضف عَنْ عَائْشَةَ رَضِى الله عَنهَاا” "'؛ أنهًا قَالَت: أُوَلُ مَابُدِئّ به رَسُول الله َيِه 


(01 ؟)حَدَئِي أبُو الطاهِر أَحْمَد بن عَمَرو بْن عَبْدِ الله ْنٍ عَمْرو بْن سَرْحٍ أخبرتا ابن وهب قال أَخبَرَنِي يونس عَن ابْن شِهَابٍ 
َال حَدَئِْي غُروَة بْنَ الرببْرٍ أن عَائْشَةَ زَوْجّ النبي أخبرته أنه قَالتْ 
(5 1 وحَدَئِي مُحَمّدُ بْنْ رَافِعٍ حَدَنْما عَبْدُ الرّرّاق أخبرنًا مَْمَرٌ قَالَ قَالَ الزّهرِي وأخبرَنِي عْرْوَةَ عَن عَائِسَةَ 


5ه 


مِنَ الْوَحي. وَسَاقَ الْحَدِيث بمشل حَد دن يرسي غير أنه قتال» فرالله لا / بُحْزِنك اللَّهُ أَبَدَا. 
وَقالَ: قَالت خديجّة: أي ابن عَم! سمغ من المن أخيك. 


4 /1؟ 125 5 عن عَائِضَة وَوْجْ النبي وق رَضِى الله عنقا" قالت: ا 
يَأْجْفْ فؤَادُةُ. وَاقْص الحَديث بيفل حَد بث يُونس وَمَعْمَر وَلَمْ يَذْكْرْ أل حَدِينِهِمًا. من 
قَوْله: ألا بي ب وول اله يسن رضي لين يَاالصّادقة. وَتَابَعَ يُونس عَلَى قَوْلِه 4 
«قواللّه لا يَخزيك اللَهُ أَبَدَا» وذكر قَوْل خديجة «أي اببنَ عَم اسْمَعٌ من ابن أخيك». 


المعنى العام 


لقد حبب إلى رسول الله يَلِ الخلاء والعزلة. والبعد عن الأوثان والرجس, فكان يهرب بنفسه إلى 
جبل قريب من مكة. وفى فجوة من فجواته. وكهف من كهوفه وغار من غيرانه. يسمى غار حراء. كان 
يخلو ويتعبد. ويتفكر فى الإله الخالق المدبر, ويأسف لقومه الذين يعبدون ما لاينفع ولا يضر, ولا يغدى 
عن الحق شيئا. 
بالأمانة والصدى. وشهد له معارفه بمكارم الأخلاقء فلم لايكمل نفسه. ولم لا يطرى باب التبتل, ولو 
تيسر. ويطعم منه ابن السبيلء ويمنح بقاياه للطيور, تم يعود إلى مكة وإلى زوجه خديجة. ليأخذ زادآ 
جديداً لمدة جديدة. وإنها لنعمت الزوج, لم تكن تقدم مصلحتها ولا مصلحة بناتها عليه فتطلب منه 
بقاءه بجوارهاء ولم تكن تتقاعس عن تزويده بما يريد. بل كانت وكا له وتستكدا , تسارع بإعداد زاده. 
وتحمله عنه خطوات تودعه بها متمنية أن لوكانت بجواره فى الغار, لولا بناتها الصغيرات. وكان 
التبتل عنده صلى الله عليه وسلم فوىّ مطالب النفس. وشهوة الجسد. فكان ما أسرع أن يودع أهله. 
ليعيش فى خلوته وعزلته. حتى إذا فقد زاده عاد فتزود حتى ينتهى آخر شهر رمضان. فينزل ليعيش 
بين أهله. اه ل يه اي بصيرته, فكانت 
درى رؤيا الأحاءت اقسة صادقة مثل ضوء الصبح. 


وفى خلوة من خلواته بغار رحراء سمع صوتاً يقول له: اقرأ. مادأ يقرأ وليس أمامه كتاب ولا 


(4 © 1 حلي عب املك بن شعئْبٍ بن الث َال حي أبي عن جذي قال حذئبِي عقيل ب حال قال ان شِهَاب سيعت 
غروَة ١‏ بْنَ الزْيْرِ يول قَالَتْ عَايْسَة: 


؟* اه 


مكتوب؟ وكيف يقرأ وهو أمى, لايعرف القراءة؟ قال للصوت متعجباً مجيبا: ما أنا بعارف للقراءة. 
وشعر بشىء يضمه ويضغط عليه. حتى لتكاد ضلوعه تتداخل, وحتى ليكاد نفسه يضيق, ثم أطلق 
وتنفس الصعداء. وسمع الصوت ثانيا يقول له: اقرأ. وأجاب بنفس الجواب الأول: ما تعلمت القراءة., 
وبا ووو 00 اقرأقال: ما أنا بقارئ. فشعر بالضغط 
ثم أطلق, وسمع الصوت يقول: 9اة َأ بامنم ريك الذي حَلَىَ 4 الذى خلقك وخلق القوى والقدر 

تانب فقق4 نسو فى أحسن: تقويم ل اقَرَأ ورك الأكْرّمُ 4 كرمك بالشرف والنبوة. 
وبالقدرة على القراءة قار كت امن فهوط الَذِي عَلَمَ بالْقَلَمِع عَلّمَ الإسّان مَا لَمْ يَعْلْمْ 4 [العلق: غ-0]. 

وسكت الصوت, والتفت الرسول يللِهٌ حوله فلم ير شيئًاً. لقد فزع فى مكانه الموحش وارتعدت 
فرائصه. ونفرت عروقه. وهرول إلى خديجة يستنجد برأيها السديد. ويشكو لها ما به. ويحكى لها ما 
رأى: يقول لها: إنى أخاف على نفسى, إن ما أجد فوىّ طاقة البشر, إننى أخشى ألا أطيق, قالت له 
خديجة: أبشرولا تخف. إنك تتحلى بكريم الصفات: تصل الأقارب. وتساعد المحتاج وتكرم الضيف. 
وتعين المنكوب,. أبشر فمثلك لا يخزيه الله أبدا. 

وفكرت فيما تفسربه ما رأى وما حكى؟ وماذا عساها تفسرله مالم يسبق لعلمها مثله؟ لكنها 
تطمئن إلى أن التفسير عند ابن عمها ورقة بن نوفل. الرجل المثقف. القارئ والكاتب بالعريية 
والعبرانية, المطلع على الكتب المنزلة, المهتدى إلى النصرانية الصحيحة قبل تحريفهاء. دذهبت إليه 
وحدهاء. وحكت له قصة زوجها. فقال لها: إنه النبى المنتظر الذى نقرأ عنه فى التوراة والإنجيل. 
والذى مهدر السدوووواللتصارى ايقابهه ويخهوالذى منضا الاناففة ذكروميق الكنب المدرلة كوف 
على سلطتهم. 

وعادت خديجة لتصحب روجها إلى ابن عمهاء ليسمع كل من الآخر. 

قالت له: يا ابن عم. اسمع من ابن أخيك. 

فقال ورقة: قل يا ابن أحخىء, ماذا ترى؟ فقص عليه مارأى. 

قال ورقة: أبشر, هذا أمين الوحى. وصاحب السر, الذى أنزله اللّه على موسى, ياليتنى أبقى حياً 
إلى أن يحاربك قومك ويخرجوك من بلدك, وفزع صلى اللّه عليه وسلم لخبر إخراجه من أحب بلد إلى 
نفسه. فقال: أيصل بهم عدائى إلى إخراجى؟ قال: نعم. ما جاء أخد بمثل ما حِئت به إلا عاداه قومه. 
وإن يدركنى يوم إخراجك أنصرك نصرا عظيماء نصرا لا يعادله نصر وكان ورقة شيخا كبيرا قد عمى, 
فلم يلبث بعد هذا الحديث إلا فليلا حتى توفى. ظ 


المباحث العريية 


( كان أول ما بدئىٌ به رسول الله يَنيِةِ من الوحى ) ه أول» اسم ٠‏ كان» وخبرها «الرؤيا 


أه 


الصادقة» والوحى لغة الإعلام فى خفاءء. وقيل: أصله التفهيم, وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو 
إشارة فهووحى. وشرعا الإعلام بالشرع, وهوالمقصود فى الحديث الذى معدا. وقد يطلق الوحى ويراد 
به اسم المفعول منه أى الموحى به. وهو كلام الله .كما يطلق ويراد به الواسطة النازلة للإعلام. وهو 
جبريل عليه السلام حامل الوحىء ومنه حديث « كيف يأتيك الوحى؟ قال رسول الله عَلله. أحيانا 
يأتينى مثل صلصلة الجرس, وهو أشده على فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال...» الحديت. 


29 من » فى قولها 2 من الوحى 0 تبعيضية., أى من أقسام الوحى, ويحتمل أن تكون ديانية. 


( الرؤيا الصادقة فى النوم ) قال الراغب: الرؤية بالهاء: إدراك المرء بحاسة البصر, وتطلق 
على مايدرك بالتخيل. نحو أرى أن زبدا ماسفر. وعلى التفكر النظرى نحوه إنى أرى ما لاترون » وعلى 
الإيضاح, وقال بعض العلماء. قد تجىء الرؤيا بمعنى الرؤية. كقوله تعالى: 9 وَمَا جَعَلْنَا الروْيَا الَتِي 
يناك إلا فِتَنَة لاس > [الإسراء: ]٠‏ فزعم أن المراد بها ما رآه النبى يو ليلة الإسراء من العجائب, 
وكان الإسراء جميعه فى اليقظة. 

قال الحافظ ابن حجر: وعكس بعضهم. فزعم أنه حجة لمن قال: إن الإسراء كان مناماًء والأول هو 
المعتمد, وتتمة الكلام عن أقسام الوحى وحقيقة الرؤيا تأتى فى فقه الحديث. 

وفى رواية البخارى «الصالحة» بدل «والصادقة» قال النووى: وهما بمعنى واحد. قال الحافظ ابن 
حجر: هما بمعلى واحد بالنسبة إلى أمورالآخرة فى حى الأنبياء. وأما بالنسية الى أمورالدنيا 
فبينهما عموم وخصوص. اه فالصادقة هى التى تقع بعينها أو بتعبير, ورؤيا الأنبياء كلها كذلك. أى 
ليست أضغات أحلام. والصالحة هى التى تسر. وليست رؤيا الأنبياء كلها كذلك فى أمور الدنيا. 


( مثل فلقا لصبح ) ب: بنصب «١‏ مثل» على الحال. أى مشبهة ضياء !ا لصبح. أو على أنه صفة 
لمصدر محذوف. أى خاءت تحينا مثل قلق الضجع والمراد يغلق الصبح ضياؤه. وخص بالتشبيه 
لظهوره الواضح الذى لا شك فيه. ويقال فيه: فرى الصبح بالراء. 

( ثم حبب إليه الخلاء ) «حبب, بالبناء للمجهول. لعدم تحقق الباعث على ذلك والخلاء 
بالمد المكان الخالى. ويطلى على الخلوة وهو المراد هناء والتعبير بكم ظاهر فى أن تحبيب الخلوة 
تانكر هق الرؤنا الشادكة ومحسن ان تكون لترتيت اكنال :فيكون: تتخحب الخلئؤة نانفا عن 
الرؤية الصادقة, والأول أظهر. 

( فكان يخلوبغارحراء ) الغار: الكهف والنقب فى الجبلء والغار والمغارة بمعنى واحد. 

ودحراء » بكسرالحاء وتخفيف الراء وبالمد مصروف. علم مذكر. هذا هوالصحيح. وقال القاضى 
عياض: فيه لغتان: التذكير والتأنيت, والتذكير أكثر. فمن ذكره صرفه. ومن أنثه أراد البقعة أوالجهة 
التى فيها الجبل, ولم يصرفه للعلمية والتأنيث. 


هاه 


ودحراء» جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسارالذاهب من مكة إلى منى. 

( يتحنث فيه - وهوالتعبد - الليالى أولات العدد ) التحنث: التعبد وأصل الحنت الإثم. 
فمعنى « يتحنث» يتجنب الحنث. فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الحنث. ومثله يتحرج يتجنب 
الحرج. و« الليالى » منصوب على الظرفية. متعلى بيتحنث لا بالتعبد. تفسير للتحنث صادر مسن 
الزهرى الراوىء و« أولات» منصوب بالكسرة صفة لليالى. وأولات العدد أى الليالى الكثيرة. وإبهام 
العدد لا ختلافه من فترة إلى أخرى. 

( قبل أن يرجع إلى أهله ) أى زوجه خديجة وأولاده منها. أى كان يتعبد بعض الليالى, ثم 
يرجع إلى بيته. 

( ويتزود لذلك ) أى للتحنث فترة أخرى. والتزود استصحاب الزاد. 

( ثم يرجع إلى خديجة ) أى بعد التحنث فترة أخرى ليالى ذوات العدد. 


( فيتزود لمثلها ) لمثل الليالى ذوات العدد. ويحتمل أن يكون الضمير للمرة أوالفعلة أوالخلوة 
أوالعبادة, والأول أقرب. 

( حتى فجئه الحق ) «حتى» هنا على بابها من انتهاء الغاية, أى انتهى توجهه لغار حراء 
مؤقتا بمجىء الملك. فترك ذلك, بقية شهر رمضان لانزعاجه. وليس معنى هذا أنه انقطع عن الذهاب 
إلى الغارنهائياً. بل إنه ذهب إليه فى الغار بعد ذلك كما سيفهم من شرح الحديث التالى و»فجئه» 
بفتح الفاء وكسر الجيم ثم همزة. أى جاءه الوحى بغته. قال النووى: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن 
متوقعاً للوحى. وفى الكلام مضاف محذوفء قال الطيبى: أى أمرالحق, وهو الوحى, أو رسول الحق, 
وهو جبريل. وقيل الأمرالبين الظاهسر., أوالمراد حتى جاءه الملك بالحق, أى بالأمرالذى بعث به. 

( وهوفى غارحراء ) جملة فى محل النصب على الحال وهى تفيد رفع توهم من يظن أن 
الملك لم يدخل إليه الغار. وأنه كلمه من الخارج والنبى يله بالداخل. 

( فجاءه الملك ) أى جبريل. لا خلاف فى ذلك. وهل كان صلى اللّه عليه وسلم يعرف حين 
حاءه أنه الملك حبريل؟ أو أخبروقت ذاك بيأنه جاءه جاء. والتعبيرعنه بالملك من لفظ عائشة. 
وقصدت به ما تعهده. وما عرف بعد بأنه جبريل؟.. قولان. ظ 

والفاء فى « فجاءه» تفسيرية. وليست تعقيبية, لأن مجىء الملك ليس بعد مجىء الوحى. بل هو 
نفسه. والتفسير عين المفسر من جهة الإجمالء وغيره من جهة التفصيل. 

( فقال: اقرأ ) قيل: يحتمل أن تكون صيغة الأمر محذوفة, أى قل: اقرأء وأن مراد جبريل بهذا 
أن يقول النبى يفم لفظ «اقرأ» وإنما لم يقل له. قل اقرأ إلى آخره لئلا يظن أن لفظة « قل» قرآن. قال 
الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون السر فيه الابتلاء فى أول الأمرحتى يترتب عليه ما وقع من 


ه١‎ 5 


الغط وغيره ولوقال له فى الأول . قل : #أقرا َأ باسم رَيْكَ * إلى آخره لبادر إلى ذلك ولم يقع منه 
ما وقع. 

( ما أنا بقارئ ) معناه: لا أحسن القراءة, فما نافية, والباء زائدة لتأكيد النفى. هذا هو 
الصوات. وقال بعضهم: د يصح أن تكون استفهامية. استئداسا برواية «ماأقراً ١‏ ؟ ورواية « ماذأ أقراً 3-5 
ويضعفه دخول الباء. وإن حكى عن الأخفش جوازه فهو شاذ. 

( غطنى حتى بلغ منى الجهد ) غطنى بفتح الغين وتشديد الطاء. ضمنى وعصرنى. والغط فى 
الأصل حبس النفس «١‏ والجهد» روى بفتح الجيم ونصب الدالء أى بلغ الغط منى غاية وسعى. وروى 
بضم الجيم والرفع أى بلغ منى الجهد مبلغه. 

( ثم أر, سلنى ) أى أ طلقنى. 

( فرجع بها ) الباء للمصاحبة. أى مصاحبا للآيات الخمس المذكورة. 

) ترجف بوادره ) البوادر جمع بادرةء وهى اللحمة التى بين المنكب والعدق, وجرت العادة 
بأنها تضطرب عند الفزع. وجمع فقال: « بوادره» وللإنسان بادرتان على رأى من يرى الجمع فوق 
الواحد. وفى الرواية الثانية «ودرجف فؤاده » فإسناد الرجفان إلى الفؤاد لأنه محله وإلى البوادر لأنها 
مظهره. وعلمت خديجة برجفان فؤاده عن طريق القرائن وصورة الحال. 

( زملونى. زملونى ) مرتين. وهو كذلك فى أكثرالروايات. ووقع فى بعضها عند البخارى مرة 
واحدة . والتزميل : التلفيف . وقال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمر. وجرت العادة بسكون 
الرعدة بالتلفيف. 

( فزملوه حتى ذهب عنه الروع ) بفتح الراء. وهوالفزع. 

) أى خديجة. مالى؟ ) «أى» حرف نداء. ودما» ايه ميندا ل ل ا 
شىء حصل لى؟ . 

( كلا ) قال النووى وغيره «كلا» كلمة نفى وإبعاد. وقال القزاز: هى هنا بمعنى الرد لما خشى 
على نفسه. أى لا خشيه عليك. 

( أبشر ) لم تبين الروايات هنا المبشربه, اللهم إلا إذا اعتبرنا نفى الخزى خيراً يبشربه, لكن 
ورد فى دلائل البيهقى « أبشر. إن هذا تواللة .تخد وف :نروافة و أبشوة فلك يمول اللهبحقا»: 

( لاي يخزيك الله أبدا ) وفى رواية « لايحزنك» وأحزنه لغة تميم. وحزنه لغة قريش, والخزى: 
الوقوع فى بلية وشهرة بذله. 

( وتحمل الكل ) بفتح الكاف أصله الثقل, ومنهقوله تعالى: و هُوَكَلعَلَى 


ها١ا/‎ 


مولاة4[النحل: 5] ويدخل فى حمل الكل الإنفاقّ على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك, 
وهو من الكلال. وهوالإعياء. 

فالكل هو: من لا يستقل بأمره. 

) وتكسب المعدوم ) روى بضم التاء. ومعناه تكسب غيرك المال المعدوم, أى تعطيه إياه 
تبرعاء أوتعطى الناس مالا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الخلاق. فحذف أحد 
وأكسبته مالا. لغتان. أفصحها باتفاى أهل اللغة كسبته بحذف الألف. والمعنى على الفتح يمكن أن 
يكون كالمعنى على الضم., وفيل: معناه تكسب المال المعدوم. وتصيب منه مايعجزغيرك عن 
تحصيله. ثم تجود به فى وجوه الخير. وجعل بعضهم المعدوم عبارة عن الرجل المحتاج المعدم العاجز 
عن الكسب. وسماه معدوما لأنه كالمعدوم الميث. حيث لم يتصرف فى المعيشة كما يتصرف غيرة. 

( وتقرى الضيف ) بفتح التاء. قال أهل اللغة: يقال قريت الضيف أقريه قرى بكسرالقاف. 

( وتعين على نوائب الحق ) النوائب جمع نائبة. وهى الحادثة. وجملة « وتعين على نوائب 
الح كلمة جامعة لأفراد ما تقدم, ولما لم يتقدم. 


( فانطلقت به خديجة ) أى مضت معه. فالباء للمصاحبة. 


) وهوابن عم خديجة - أخى أبيها ) «أخى أبيهاء» بدل من «عم» وفائدة ذكرها رفع توهم 

( وكان امرأ تنصرفى الجاهلية ) أى صار نصرانياً قبل رسالة محمد يليه قال الحافظ ابن 
حجر: وقد تطلق الجاهلية ويراد بها ما فبل دخول المحكى عنه فى الإسلام. وله أمثلة كثيرة.اه 
العربى » ودريكتب بالعربية » ووقع فى صحيح البخارى «يكتب الكتاب العبراتى. فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية» وكلاهما صحبح وحاصلهما أنه تمكن من معرفة ددن النصارى, يبحيث إنه صار يتصرف 
فى الإنجيل . فيكتب أى موضع شاء منه. بالعبرانية إن شاء ويالعربية إن شاءء. لتمكنه من الكتابين 
واللسانينء وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرا 
كتيسير حفظ القرآن الذى خصت به هذه الآمة. ولهذا حاء فى وصفها 0 أناجيلها صدورها ». 
الأصول. وفى الأولى « عم » وفى الثانية «ابن عم » وكلاهما صحيح, أما الثانى فلآنه ابن عمها حفيقة, 


4ه 


كما ذكره أولا فى الحديث,. وأما الأول فسمته عما مجازاً للاحترام, وهذه عادة العرب فى آداب 
خطابهم. يخاطب الصغير الكبير بياعم,. احتراما له ورفعة لمرتبته, ولا يحصل هذا الغرض بقولها: 
يابن عم, اه 

ولم يرتض الحافظ ابن حجر هذا التوجيه, لأن القصة لم تتعدد. ومخرجها متحد. فلا يحمل أنها 
قالت ذلك مرتينء مرة « أى عم» ومرة « أى ابن عم» فوجب اعتماد الحقيقة وهى « أى ابن عم» واعتبار 
رواية « أى عم» وهما من الراوى. 

( اسمع من ابن أخيك ) لأن والده عبد الله بن عبد المطلبء وورقة فى عدد النسب إلى قصى 
ابن كلاب [الذى يجتمعان فيه] سواء. فكان من هذه الحيثية فى درجة أخوته. أوقالته على سبيل 
الوقن لسنة: 

( هذا الناموس الذى أنزل على موسى ) «الناموس » فى اللغة صاحب سر الخين 
والجاسوس صاحب سر الشر. قال الحافظ ابن حجر: والصحيح الذى عليه الجمهور أن «الناموس » 
صاحب السر مطلقاً. ويقال: نمست السر أنمسه بكسرالميم, أى كتمته. واتفقوا على أن جبريل عليه 
السلام يسمى الناموسء واتفقوا على أنه المراد هنا. قال الهروى: سمى بذلك لأن الله تعالى خصه 
بالغيب والوحى. 

( ياليتنى فيها جذعا ) الضميرفى «فيها» يعود إلى أيام النبوة ومدتها. وقوله « جذعا» بفتح 
الجيم والذال. أى شاباً قوياً. وهوهنا استعارة. وأصل الجذع الصغير من البهائم, كأنه تمنى أن يكون 
عند ظهورالدعوة إلى الإسلام شابا. ليكون أمكن لنصره. وبهذا يتبين سرالوصف بكونه كان شيخا 
كبيرا قد عمى. والمشهور فى الصحيحين وغيرهما « جذعا» بالنصب. وفى بعض الروايات «١‏ جذع» 
بالرفع, وإعرابها ظاهرء خبر؛ ليت» وأما النصب فقيل على أنه خبره كان» المحذوفة, والتقدير: 
ياليتنى أكون فيها جذعاء. وهذا يصح على مذهب الكوفيين, والصحيح الذى اختاره أهل التحقيق أنه 
منصوب على الحالء وخبرليت الجار والمجرور, والتقدير: ياليتنى أستقرفى أيام البعثة حالة كونى 
شاباً قوياً 

( أومخرجى هم؟ ) بفتح الواووتشديد الياء. هكذا الرواية. ويجوز تخفيف الياء على وجه. 
والصحيح المشهور تشديد الياء. وهو جمع مخرج فالياء الأولى ياء الجمع. والثانية ضمير المتكلم, 
وفتحت للتخفيف لئلا يجتمع الكسرة والياءان بعد كسرتين. و»هم» مبتدأ مؤخر. و»مخرجى» 
حبر مقدم. 

( لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودى ) فى بعض الروايات ٠‏ بمثل ما جئت به». 

( وإن يدركنى يومك ) أى وإن يدركنى يوم بعثك ودعوتك حياً. 

( أنصرك نصرًا مؤزرًا ) أى قويا بالغا. مأخوذ من الأزروهوالقوة. وقيل: من الإزار. وأشار 
بذلك إلى تشميره فى تصرفه. 
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فق هالحديث 


قال المازرى: كثر كلام الناس فى حقيقة الرؤيا. وقال فيها غيرالإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة, 
لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لاتدرك بالعقل, ولا يقوم عليها برهان. وهم لا يصدقون بالسمع. 
فاضطريت أقوالهم: فمن ينتمى إلى الطب ينسب الرؤيا إلى الأخلاط. فيقول: من غلب عليه البلغم 
رأى أنه يسبح فى الماء ونحوه. ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران والصعود فى الجو. وهكذا إلى 
آخره. ومن ينتمى إلى الفلسفة يقول: إن صور ما يجرى فى الأرض هى فى العالم العلوى كالنفوس. 
فما حاذى بعض النفوس منها انتقش فيها. قال: وهذا أشد فساداً من الأول. اه 

نكال القومايي: سبب تخليط غير الشرعيين إعراضهم عما جاءت به الأنبياء من الطرييق 
المستقيم. وبيان ذلك: أن الرؤيا إنما هى من إدراكات النفس, وقد غيب عنا علم حقيقتها - أى 
النفس - وإذا كان كذلك فالأولى ألا نعلم علم إدراكاتها. بل كثير مما انكشف لنا من إدراكات الس 
والبصر إنما نعلم منها أمورا جملية لا تفصيلية. ١ه‏ 

وقال أبوبكربن العربى: الرؤيا إدراكات علقها اللّه تعالى فى قلب العبد. على يدى ملك أو 
شيطان. إما بأسمائها - أى حقيقتها - وإما بكناها - أى بعبارتها - وإما تخليط. ونظيرها فى 
اليقظة الخواطر فإنها قد تأتى على نسى وفى قصد., وقد تأتى مسترسلة من غير قصد. اه 

والتحقيق أن الرؤيا أنواع: منها مايكون بتلاعب الشيطان. ليحزن الرائى. وفى هذا النوع يقول 
صلن' الله عليه وجتاه: «وإذا رأى أحدكم غير ذلك مما يكره فإنما هى من الشيطان. فليستعذ بالله من 
شرها. ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره». 

ومنها ما يكون نتيجة لإطلاق النفس فى النوم نحو رغباتها وآمالها المكبوتة فى اليقطة. وفى هذا 
النوع يقول المثل: حلم الجائع خبن 

ومنها ما يكون نتيجة لامتلاء المعدة, واختلال المزاج فيرى صورا مفككة وأجزاء متنائرة, 
ومناظر مبعثرة, لا تجمعها وحدة ولا تربطها رابطة. وخير ما يطلق على هذا النوع أنه أضغاث أحلام. 

ومنها الرؤيا الصادقة. يراها الصالح أوترى له. وفيها يقول صلى الله عليه وسلم: «الرؤيا الحسنة 
من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ». 

وكون الرؤيا الصادقة جزءاً من النبوة إنما هو باعتبار صدقها لا غيروإلا لساغ لصاحبها أن يسمى 
نبياً. وليس كذلك. والناس أمام هذا النوع ثلاث درجات. الأنبياء: ورؤياهم كلها صدق, وقد يقع فيها 
ما يحتاج إلى تعبير. والصالحون: والأغلب على رؤياهم الصدق وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبين 
ومن عداهم: يقع فى رؤياهم الصدق والأضغاث وهم على ثلاثة أقسام: مستورون: فالغالب استواء 
الحال فى حقهم. وفسقة: والغالب على رؤياهم الأضغات, ويقل فيها الصدق, وكفار: ويندرجداً فى 
رؤياهم الصدق, كما فى رؤّيا صاحبى السجن مع يوسف عليه السلام. 


و»“*تهت 


ويشير إلى هذا التقسيم ما أخرجه مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ويه وأصدقهم روّيا 
أصدقهم حديثا ». 

والحديث الدى بعنا صريخ فى ان رؤيا الأنبياء نوع من الوحى, ومن قوله تعالى: (إنا أوَحَيْنَا 
إَيَْكَ كما أُوْحَيْنا إِلَى نُوح وَالنبيّينَ مِن بَعْدهِ 4[النساء: 5 ] أنكة التمشرون أت أزل أهوال التسيين 
فىالوحى /الرؤيياء ارو الو سراي النات بيده بصي ال إن أول مايوتى به 

ومن أنواع الوحى الإلهام, بأن يقذف الله فى قلب نبيه مايريد من غيرواسطة. وليس هذا النوع 
قاصرا على الأنبياء. فقد أوحى إلى أم موسى أن ترضعه إلخ. 

ل وََوْحَى رَبك إلى النخل أن اتخِذي مِن الجبال بُيُونَا وين الشَّجِرِوَيِمًا يَعْرشُونَ.. 4 
|[النحل: 4"] الآيبات. 

ومن أنوا ع الوحى أيضاً التكليم بلا واسطة, تلو اله بوني علي السلام وكتكليمه محمدا و9 
ليلة المعراح. 

والمشهور والكثير من أنواعه ما كان بواسطة جبريل عليه السلام .وإن اتخذ مجيئه أشكالا 
ميكتلنة .هن شن ضورف النق كلف [للمعلتيناء تحسس ما مون الأفن زمره يتقدمه مثل صلصلة الجحرس 
فينزل فيثقل على رسول الله يمّ حتى ليتفصد جبينه عرقا فى اليوم الشديد البرد. فينفصم عنه وقد 
وعى ما قالء. ومرة يتقدمه مثل دوى النحل, ومرة فى صورة رجل مجهول. ومرة فى صورة دحية الكلبى. 

وقد اختلفت الأقوال فى حالة جبريل التى جاء عليها فى غار حراء بسورة «اقرأ» فقيل. إنه جاء 
على صورته الحقيقية, واستند هذا القول إلى رواية عن طريق ابن لهيعة [وهو ضعيف] وفيها « ثم 
استعلن له جبريل من قبل حراء, د ثم ذكرقصة إقرائه - اقرأ باسم ريك - ورأى حينئذ جبريل له 
جناحان من ياقوت يختطفان البصر» وقد مال الحافظ ابن حجر فى الفتح إلى هذا الرأى. 

وعندى أنه بعيد. إذ لووقع هذا لكان جديراً بأن يوصف لخديجة ثم لورقة. ولم يرد فى أى من 
الروايات أنه وصفه لأى منهماء. فضلا عن أن الغار لا يتسع له بهذه الصورة: اللهم إلا أن يكون كلمه 
النوع تقليل من الانزعاج. وتوثيق بأنه ليس من كلام البشن 

والحكمة فى اختيار« حراء» مقرأ للعبادة أن ١‏ لمقيم فيه كان د دمكنه روؤية ا لكعبة. كد فيجتمع لمن 
يخلو فيه ثلاث عبادات: الخلوة. والتعبد. والنظر إلى البيت -قاله أبن أبى جمرة. 


قال الحافظ ابن حجر: ولم ينازعوا النبى يليه فى غار حراء. مع مزيد الفضل فيه على غيره. لأن 


ه١‎ 


جده عبد المطلب أول من كان يخلو فيه من قريش. وكانوا يعظمونه لجلالته وكبرسنه فتبعه على 
ذلك من كان يتأله. فكان صلى اللّه عليه وسلم يخلو بمكان جده. وسلم له ذلك أعمامه لكرامته 
عليهم.اه. 

وكان صلى اللّه عليه وسلم يخرج إلى حراء فى كل عام شهراً فى السنة يتنسك فيه. وكان هذا 
الشهر رمضان. 

أما نوع تعبده صلى اللّه عليه وسلم فقد اختلف فيه. ودح جيامه إلى احه كا لي يسرم 
سابق. ثم اختلفوا فى تعيينه على أقوال: شرع آدم. نوح. إبراهيم لقوله تعالى: « أن اتبع مِلة إِبْرَاهِيم 
حَنِيفًا > [النحل: ]١١‏ ( ويقويه ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك مما بقى عندهم من شريعة 
إبراهيم). موسى. عيسى أى شريعة وذهب جماعة إلى كل التوقف. 

والجمهور على أنه لم يكن يتعبد بشرع سابق. ومستندهم أنه لووجد لنقل. 

أما بماذا كان يتعبد فقد قيل: بما يلقى إليه من أنوار المعرفة, وقيل: بما يحصل له من الرؤياء 
وقيل: بالتفكر« وفيل: باجتناب رؤية ما كان يقع من قومه. 

فالخلوة بمجردها تعبد, إذ الانعزال عن الناس - ولاسيما من كان على باطل - من جملة العبادة. 

كما وقع للخليل عليه السلام. حيث قال: (إني ذَاهِب إلى رَبّي *[ [الصافات: 15). واللّه أعلم. 

وقد أثارهذا الحديث خلافا فى بدء بعثته صلى الله عليه وسلم وفى سنه آنذاك. فقيل: إدا علم أنه 
كان يتنسك فى غارحراء فى شهر رمضان. وأن ابتداء الوحى جاءه وهو فى الغارالمذكورا قتضى ذلك 
أنه نبئْ فى شهر رمضان. وعلى هذا يكون سنه حينئذ أريعين سنة وستة أشهر. ويعكر عليه قول ابن 
إسحق: أنه بعث على رأس الأريعين. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يكون المجىء فى الغار كان 
أولاً فى شهر رمضان ؛ وحينئذ نبئ وأنزل عليه «اقرَأ بامئم رَيّلكَ 4 ثم كان المجىء الثانى فى رييع 
الأول بالإنذاررحين أنزلت عليه © يَاأَيُهَا الْمدَْرُقُمْ فَأَنذِرُْ4[المدثر: ]١‏ فيحمل قول ابن إسحاق على 
رأس الأريعين أى عند المجىء بالرسالة. ١ه‏ 

ولست أرى حاجة إلى هذا التأويل بهذا الاحتمال لتصحيح كلام ابن إسحاق. فضلا عن أنهم 
كثيراً ما كانوا يهملون الكسر. أو يجبرونه. على أنه قيل: إن مدة وحى المنام كانت ستة أشهر 
وابتدأت فى رييع الأول» فالأمر بالنسبة لقول ابن اسحاق سهل يسير. 

والحكمة من الافتتاح بهذه الآيات من سورة «اقرأ» أن هذه الآيات الخمس اشتملت على مقاصد 
القرآن. ففيها براعة الاستهلال. وهى جديرة أن تسمى عنوان القرآن, لأن عنوان الكتاب يجمع 
مقاصده بعبارة وجيزة فى أوله. 

وييان كونها اشتملت على مقاصد القرآن, وهى لمحصيرسى محر التوحيد والأحكام, 
والأخبار. وقداشتملت على الأمربالقراءة. والبداءة فيها باسم الله. وفى هذه إشارة إلى 
الأحكام. وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته. من صفة ذات, وصفة فعل. 


ه١‎ 


وفى هذا إشارة إلى أصول الدين. وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله: « عَلّمَ الإِنْسَان مَالَمْ 
يَعْلَمْ 4[العلق: ه] قاله الحافظ ابن حجر 
وقد أشكل على الحديث أنه لم يرد أن جبريل ابتدأ رسول الله يله بالسلام مع أن القرآن نص فى 

وقد أجيب عن هذا الإشكال باحتمال أن يكون سلم, وحذف ذكره. لأنه معتاد. وباحتمال أن تكون 
مشروعية ابتداء السلام تتعلق بالبشر, لا من الملائكة. وإن وقع ذلك منهم فى بعض الأحيان. 

قال الحافظ ابن حجر: والحالة التى سلموا فيها على إبراهيم كانوا فى صورة البشر فلا ترد هذاء 
ولا يرد سلامهم على أهل الجنة, لأن أمورالآخرة مغايرة لأمورالدنيا غالبا.اه 

والحكمة فى الغط والجهد والمشقة أنه إشارة إلى ما سيحصل له من الشدة عند نزول القران. كما 
فى حديث ابن عباس ٠‏ كان يعالج من التنزيل شدة». وكما يشير إليه فى قوله تعالى: « إِنَا سَدلقِي 
عَلَيْكَ فَوْلا ثقيلا [المزمل: 5]. 

وفال أ : لبلقينى: وهى حالة يوّخد فيها عن حال الدنيا من غير موث. فهو مقام بررحى بحصل له 
عند تلقى الوحى. 

وقال السهيلى: تأويل الغطات الثلاث أنها كانت إشارة إلى أنه سيقع له ولمن تبعه تلاث شدائد. 
يبتلى بهاء ثم يؤتى بالفرج: شدة الحصار بالشعب. وشدة التهديد والإيذاء مما دعا إلى الهجرة إلى 
الحبشة. وشدة المكريه ومحاولة قتله ليلة هحرته إلى المديدة, فكانت له العاقبة فى الشدائد 
الثلات. اه 

وقال البلقينى: ودمكن أن تكون المناسبة أن الأمرالذى جاءه به ثقيل من حيث القول والعمل 
والنية, أو من جهة التوحيد والأحكام والإخبار بالغيب الماضى والآتى» وأشار بالإرسالات الثلاث إلى 
حصول التيسير والتسهيل والتخفيف فى الدنيا والبرزخ والآخرة عليه وعلى أمته. اه. 

وقال الحافظ ابن حجر: والحكمة فى هذا الغط شغله عن الالتفات لشىء اخن أولإظهارالشدة 
والجد فى الأمر تنبيهاً على تقل القول الذى سيلقى إليه, فلما ظهر أنه صبر على ذلك ألقى إليه. 

ثم قال: وذكربعض من لقيناه أن هذا من خصائص النبى يه إذلم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه 
جرى له عند ابتداء الوحىء, مثل ذلك. 

وقد استشكل على قوله صلى الله عليه وسم «لقد خشيت على نفسى» بأنه كيف يخشى على نفسه 
ويتشكك بعد نزول الملك؟ 

وقه اكات فق زلف القاه سناضى فقان» لعن قو من لكك :فيا أكاةفن للها قلي لكك 
ريما خشى ألا يقوى على مقاومه هدا الأمن ولا يقدرعلى حمل أعباء الوحى, فتزهى نفسهة, أويكون 
هذا لأول ما رأى من التباشير فى النوم واليقظة. وسمع الصوت قبل لقاء الملك. وقبل تحققه من 


فد 


وتعالى, فلا يجوز عليه الشك فيه. ولا يخشى من تسليط الشيطان عليه. اه. 
قال النووى: وهذا الاحتمال الثانى ضعيف, لأنه خلاف تصريح الحديث,. لأن هذا كله كان بعد 
غط الملك وإتيانه ب 8 اقَرَأً بام رَيّكَ الْذِي حَلَّقَ 4. اه 
عيسى. فلأآن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثرا لأحكام, بخلاف الإنجيل فإنه مواعظ, 
والأحكام قليلة فيه, وأغلبها موافق لما فى التوارة فكان تنزل الناموس على محمد كيو مشبها تنزله 
على موسى أكثر من شبه تنزله على عيسى عليهما السلام. 
وقيل: تحقيقا للرسالة, لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب. بخلاف عيسى, 
فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته. 
على هذا- كان تارة يقول: ناموس موسى وتارة ناموس عيسى. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
١‏ - أن الرؤيا الصادقة كانت أولى المبتدآت من إيجاد الوحى, وأما مطلىّ ما يدل على ثبوته فقد 
تقدمت له أشياء. مثل تسليم الحجر. الذى ثبت فى صحيح مسلم. ظ 
؟- إعداد الزاد للمختلى إذا كان بحيث بدتعدر عليه تحصيله. لبعد مكان اختلائه مثلا, ولا يفدح ذلك 
فى التوكل. وذلك لوقوعه من النبى يَللْهٌ بعد حصول النبوة له بالرؤيا الصالحة. وإن كان الوحى فى 
اليقظة فد تراخى عن ذلك. 
؟"- استحباب العزلة والخلوة فى العبادة, لأنها تساعد على التفكر ومعها فراغ القلب. ويها ينقطع عن 
مألوف البشر. 
- استدل به على جوازتأخرالبيان عن وقت الخطاب. 
1- يؤّخذ من الغط ثلاثاً أن من يريد التأكد فى أمر, وإيضاح البيان فيه أن يكرره ثلاثاء وقد كان صلى 
الله عليه وسلم يفعل ذلك. 
- فيه دليل صريح على أن أول ما نزل من القرآن (اقرأ) وهذا هوالصواب الذى عليه الجماهير من 
السلف والخلفى. وفيل: أوله المدثر وليس بشىء. 


: ؟ه 


تكون آبة من كل سورة. كذا قال. وقرره الطيبى فقال: قوله «اقرًَأً باسئم رَيّكَ» أى اقرا 
مفتتحاً باسم ربك. وأصح تقديرله قل« بسم الله» ثماقرأ. قال: فيؤخذ منه أن البسملة 
مأموربها فى ابتداء كل قراءة.اه 

ونقل عن أبى الحسن بن القصار من المالكية أنه قال: فى هذه القصة رد على الشافعى فى قوله: 
إن اليسملة آئة من كل سورة. قال: 8 هده أول سورة أنزلت, وليس فى أولها اليسملة. وتعقفب 
هذا القول بأن الأمر بالبسملة موجود فيها وإن تأخر نزولهاء وقال النووى: ترتيب آيات السور فى 
النزول لم يكن شرطاء وقد كانت الآية تنزل. فتوضع فى مكان قبل التى نزلت قبلهاء ثم تنزل 
الأخرى. فتوضع قبلهاء إلى أن استقر ا لأمرفى آخر عهده صلى الله عليه وسلم على هدا 

9- استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر ما ييسره عليه ويهونه لديه. 

-٠‏ وأن من نزل به أمراستحب له أن يطلع عليه من يثق بنصحه وصحة رأيه. 

-١‏ وأن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء. 

5- وفيه مدح الإنسان فى وجهه فى بعض الأحوال للمصلحة. 

-١5‏ وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضى الله عنها وجزالة رأبهاء وقوة نفسها وثتبات 
قلبها. وعظم فقهها. 

5- وفيه ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم قبل النبوة من جميل الصفات. 

0 يؤّخذ من ذهاب الرسول يلهٌ مع خديجة, ومن قول خديجة لورقة «اسمع من ابن أخيك» إرشاد 
صاحب الحاجة إلى أن يقدم بين يديه من يعرف بقدره؛ مما يكون أقرب منه إلى المستول. 

7 ويؤٌخذ من قول ورقة «يا ليتنى فيها جذعاً» وتقريره على ذلك بعد الرسالة جوازتمنى المستحيل 
إذا كان فعل خير, لأن ورقة تمنى أن يعود شاباً. وهو مستحيل عادة. قال الحافظ ابن حجر: 
ويظهرلى أن التمنى ليس مقصوداً على بابه. بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به. 
والتنويه بقوة تصديقه فيما يجىء به. 

-١/‏ أخذ السهيلى من قول الرسول يلِّ: « أو مخرجى هم؟ » شدة مفارقة الوطن على النفس.ء فإنه 
صلى الله عليه وسلم سمع قول ورقة أنهم يؤذونه. ويكذبونه. فلم يظهر منه انزعاج لذلك, فلما ذكر 
له الإخراج تحركت نفسه لذلكء, لحب الوطن وإلفه. فقال: أو مخرجى هم؟ قال: ويؤيد دلك 
إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع اختصاص الإخراج بالسؤال عنه, فأشعر بأن الاستفهام على 
سبيل الإنكار أو التفجع. ويؤكد ذلك أن الوطن المشار إليه حرم الله. وجوار بيته. ويلدة الآباء من 
قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون انزعاجه من جهة خشية فوات ما أمله من إيمان قومه. 


ه ؟*ه 


ويحتمل أن يكون انزعج من الأمرين معاء واستبعد النبى أن يخرجمه لأنه لم يكن فيه سبب 
يقتضى الإخراج, لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق. 
- وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام. فإن ورقة دلل ويين 
أن العلة فى ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم, ولأنه علم من الكتب أنهم لايجيبونه. 
- وفيه تشوق ورقة إلى يوم البعثة. وحرصه على نصرة الرسول يك وقد فهم بعض العلماء من ذلك 
إسلام ورقة. واستأنسوا بما أخرجه الترمذى عن عائشة أن خديجة قالت للنبى يِه لما سئل عن 
ورقةه: كأن ورقة صدقك, ولكنه مات قبل أن تظهر؟ فقال: رأيته فى المنام. وعليه ثياب بيض. ولو 
كان من أهل النارلكان لباسه غير ذلك. وعند البزار والحاكم عن عائشة مرفوعاً « لاتسبوا ورقة: 
فإنى رأيت له جنة أو جنتين ». 


واللّه أعلم 


5ه 


(43) باب فترة الوحى عن رسول الله كلا 


ماي هاس 


5-1 194 عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله الأنصّارِي رَضِى الله عَنهِمَا” *"“ روكان مِن أَصْحَاب 
رَسَول 2 ي). قَال: قَالَ رَسُول الله يله وَهُوَ يُحَدّث عن فترَةٍ الْوَحي (ِقَالَ في حَدِيفِهٍ) 
«فبيّنا أنا 52 سمعت 502 مسن السسّمَّاء. فَرَفْعَْت رأمنين. فإذا المَلَكُ الذي جاءني بجراء 
فقأ فقلت: وني ذ وني فَدثُرُونِي. نل الله تَبَارَكَ رتقالى. ديا 5 لمق قم اندر 
وَرَبْكَ فَكَبّرْ . وَتيَابَكَ فَطَهَرْ . وَالرُجْرَ فَاهْجْرْ 4 » [المدفر: ١-ه]‏ وَهِي الأونان قَالَ: ثم 
تتابَع رضي 7 


١م‏ 155 عَن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهمَا”*" أنه ممع رَسُول الله يي تقول 
م روخ عي قت أن أني » فم كر ل ليث ون - الحديث السايق - 
ا إِلَى الأرْض » قَالَ أو سَلمَة: وَالرُجْرُ الأوتان. 
قال: لحي حَمِي الوخي بَعْدُ وتتابع. وحَدَتِبِي مُحَمَّدُ بْنْ رَافِع. حَدَنَا عَبِدُ الرَرّاق. أخبّرّنا 
مَعْمَرٌ عن عن الرهْريٌ بهذ الإسْناد. نحو حَدِيِتْ يُونس وقال: فأنر الله تتازلة وتقالى جنا ننه 
الْمُدَتْرُ) إلى قَوْله ؛ ظوَالرُجْرَ فَاهْجُن) قَبْلَ أن تَفْرَض الصّلاة. (وَهِي الأؤتان) وقال « فَجيفس 
منة» كما قال عُقيْل. 





حت عَنْيَحيّو9”""قال: مَأْلْت أبَا مَلْمَة: أي القرآن أنزل ِل قال: ظيَاأيْهَا 
المُدَئرُ»4. ققلت: أو «اقرأ4. فَقَالَ: سَأَلْتْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللُه: أي القرآن أنزل قَبْلْ؟ قَال: «يَا 
أيْهَا الْمُدَتَرَ4. ققلت: أو «افسرأ»؟ قال جَابر: أ حَدَئْكمْ مَاحَدَتَارَ اول الله فال 
«جَاوَرت بجراء شهرا. ََما فت جواري تَوَلْس فَاسْتبطست بَطنَ الواوي. فنوويت. فد 
قاف على رغ تعض وق كنال ننه ار أذ نّ لووضة. . فَظَرْت فَلَوْأرَأَحَدًا. ثم 


(5 15 وحَدئبِي بو الطاهِر أخبرنا ابْن وَهْبٍ قال حَدَئْبِي يُونسْ قَالَ قال ابْنُ شِهّاب أخبرنِي أَبُو سَلمَة بن عَبْدٍ الرَحْمَن أن جابر 
ابْنَ عَبْدِ الله الأنصّاري كان يُحَدثْ 
(101) ودبي عَبْدُ الْمَلِك بن عيب بن الث قال حي أبي عَنْ جَدي قال حَدبي عَقيِلُ بن حَالِد عَن ابن شِهَاب قال: 
سَمِعْت أبَا سَلَمَة بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ قال: أخبرني جابرٍ 
ولف ركذن هزه إن عراب نا الْوَلِيدُ بْنْ مُسلِمٍ حَدَنَنا الأؤزاعيّ قَالَ: يكت بح يقول: 


1ه 


متابريفه رأسين: فإذاخو علي اعرش في الوا (يُعني جبْرِيل عَلَيْهٍ السسّلام) فأخذتبي 


رَحْمَةَ شَدِيدَة. فأَتنت خديجَة فقلت: : دتْرُوني. ٠‏ فَدترُوني. فصوا عَلَيَّ مَاءَ. فَأَنرلَ اللَهُ عَرُوَجَل: 
ويا يها الْمُدَشْر قم فأنذرن©» ورك فكبر» وتِيَابَكَ فطهر)4 »[المدثر: .]4-١‏ 


رادا 8“ قاد ءً* . مهم؟ 3 7 عه 9 5 د ل ني 0007 
م١‏ كلعن يَحْبَى بن أبي كبير”” ' بهذا الإسْنادٍ وَقال: « فإذا هُوَ جَالِسْ على 
عرش بَيْنَ السّماء وَالأرْض ». 


المعنى العام 


بعد البشرى التى بشربها ورقة بن نوفل رسول الله يَل. وأنه النبى المنتظر وأن الذى جاءه هو 
رسول الوحى الذى نزل على الرسل السايقين ,اعفان تشية ضلى ا الفبعليه وستله: وأخذ يستعد لتلقى 
ما يلقى عليه. وأخذ ينتظرالوحى بين الحين والحين, وأخذ يتحنث ويترقب الملك فى كل خلوة من 
خلواته فى الغار. أوفى قمم الجبال وفى بطن الوادى. ظ 

ومرت الأيام والشهور, وهو على أحر من الجمر. ماذا عساه يكون سبب التأخير؟ وهل هو تأخيرأو 
تحويل؟ إن الوساوس تهز جوانب نفسه. فتختلج منها ضلوعه. وينقبض صدره. ويخرج إلى شاهق 
الجبال. لعله يجد فيها عزاء. ويهبط بطن الوادى. لعله يجد عن حيرته غناء. 

وكلما تملكه اليأس سمع الصوت يناديه: يامحمد. أنت رسول الله حقاً. فينظريمينه فلا يرى 
أحداً. وينظر شماله فلا يرى أحداً. ويرفع بصره فلا يرى أحداً. ولكنه يهدأ بعض الشىء, ويستقر بعض 
الاستقرار ثم لا يلبت إلا قليلا حتى تعود نفسه إلى ضيقهاء فيعدو إلى الجبل فيسمع الصوت, فيعود 
ببعض الهدوء. 

ثلاث سنوات لم يألف ما أصابه فيها من الجزع والحزن والخوف. حتى كان يوم هبط فيه إلى 
الوادى. بعد أن تحنث فى الغار أياماء ؛ وسمع الصوث بناديه: بامحمد. 

وتلفت من حوله فلم يرأحداً. وسمع الصوت ثانياء وكأنه يصدر من فوقه فنظر إلى السماء فرأى 
عجباء رأى جبريل عليه السلام بأجنحته التى خلقه اللّه بها. سادا ما بين الأفق. جالسا على كرسى 
بين السماء والأرض, فرعب من هذا المنظر الهائل. وكاد يسقط مغشياً عليه, لكنه أسرع يجرى إلى 
خديجة, وألقى بنفسه على سريره بين يديهاء قائلا: دثرونى. دثرونى.زملونى, زملونى. لفونى بالثياب. 
فدثروه وغطوه. ونزل عليه الوحى يقول: 9 يَاأَيُهَا الْمُدنّوُع مضى زمن الراحة. وجاءت المتاعب. ١‏ فم 
من مضجعك قيام عزم وتصميم فإ فَأنذِرٌْ» عشيرتك الأقريين, وأنذرالناس لتخرجهم من الظلمات إلى 


لعي م لا شروو ألة مف 2 في وام 2 م مز 4 و الل1 6 اومعز م ود هم اه 2 
(/0؟7)حدثنا محمد بن المثنى حَدثنا عْثْمَان بن عُمَرَ أخبرنا عَلِي بن المبَارّك عن يَحْبَى بن أبي كثير 


”هه 


النورط وَرَِّكَ فَكَبَّرْ4 وخصه بالتعظيم والكبرياء فلا يصدنك شىء عن الإنذان ولا تخش إلا اللّه 
لوَثْنَابَكَ فطَهّرْ» طهرها ونظفها. وقصرها ولا تطولها؛ لئلا تحمل الخبث ولتبتعد عن مظاهر الكبر 
والخيلاء « وَالرَجْرَ فَاهْجُرْ» وابتعد عن الإثم والأوثان والمعاصى التى هى سبب العذاب, واهجر كل ما 
عليه قومك من اللهو والفجور وعبادة الأصنام. فقام صلى اللّه عليه وسلم يدعو لربه. ويجاهد فى سبيل 
نشردينه, ويتحمل الأذى والصعاب؛ حتى أكمل اللّه دينه. وأتم على الأمة نعمته. ورضى لها الإسلام 
ديناً. فصلى الله وسلم عليه. وآتاه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية, وبعثه المقام المحمود 
الذدى وعده. إنه سميع مجيب. 


المباحث العريية 


) وهويحدث عن فترة الوحى ) يعنى احتباسه. وعدم تتابعه وعدم تواليه فى النزول. 

( فبينا أنا أمشى سمعت صوتاً ٠)‏ بينا » شهى « بين » أشبعت فتحةالثون . والعامل 
فيهأ« سمعت ». ظ 
الحال. و« إذا » للمفاجأة, وهى حرف عند الأخفش, وظرف عند بعضهم. وفى رواية للبخارى « فإذا 
الملك الذدى جاءتى بحراء جالس » برفع « جالس» قال صاحب معنى اللبيب: تقول « خرجت فإدا ريد 
جالس أو جالسا» فالرفع على الخبرية. و« إذا » منصوب بالخبر على القول بأنها ظرف. والنصب 
« جالسا» على الحال. 


عم ام 


( فجئثت منه فرقا ) قال النووى: بجيم مضمومة, ثم همزة مكسورة, ثم ثاء ساكنة, ثم تاء 
الضمير. وفى رواية بعد الجيم ثاءان. ثم قال: والروايتان بمعنى واحد. أعنى رواية الهمزة ورواية الثاء. 
ومعناها فزعت ورعبت وقد جاء فى رواية البخارى « فرعبت» وفى القاموس: وفرق كفرح: فزع. فيكون 
التقدير: فرعبت منه رعبا . وفزعت منه فزعا فيكون « فرقاً » منصوب على المفعول المطلق بعامل 
من معداأه. 

( زملونى. زملونى. فدثرونى ) أى قلت: لفونى بالثياب. فلفونى فالتزمل بالثياب التغطية 
بها. والدثار بكسرالدال هوما فو القميص الذى يلى البدن. والذى يسمى بالشعار فمعنى قوله: 
فدثرونى, أى غطونى بثياب فوق تيابى. 

( وثيابك فطهر ) قيل: تطهيرالثياب كناية عن تطهير النفس عما تذم به من الأفعال. لأن من 
لا يرضى بنجاسة تيابيه لا يرضى بنجاسة نفسه. يقال: فلان طاهرالثياب, نقى الذيل. إذا وصف 
بالنقاء من المعايب, كما يقال: دنس الثياب لمن قبح فعله. 


وذهب جماعة إلى أن الثياب على حقيقتها. وتطهيرها غسلها بالماء إن كانت 
2041 


متنجسة. وفيل: تقصيرها. 

) والرجز فاهجر ) قرئ بكسرراء «٠‏ الرجزء وضمها لختتان, والمعنى واحد عند جم و وفقيل: 
المضموم بمعنى الصنم. والمكسور بمعنى العدذاب: أى اهجر أسباب العذاب. 
. قال الحافظ ابن حجر: تفسير الرجز بالأوثان من قول أبى سلمة الراوى عن جابر, وهو تفسير 

( حتى هويت إلى الاآرض ) قال النووى: هكدا هئ الرواية «١‏ هويت » وهو صحيح. يقال: هوى 
إلى الأرضء وأهوى إليها. لغتان أى سقط. 

) ثم حمى الوحى بعد وتتابع )متي حم كثرنزوله وازداد من قولهم: حميت النار 
والشمس أى قويت حرارتهما. 

( فاستبطنت الوادى ) أى سرت فى بطنه. 

( فأخذتنى رجفة شديدة ) هكذا هوفى مشهورالروايات « رجفة» بالراء. قال القاضى: ورواه 
السمرفندى «وجفة» بالواووهما صحيحان متقاريان. ومعناهما الاضطراب. قال الله تعالى: ١‏ قلُوبٌ 
يَوْمئْذِ وَاجفَة 4 [النازعات: ]1١‏ وقال: < يَوْمَ َرْجُفُ الرَاجفَةُ 4 [النازمات: 5] 


فقهالحديث 


اختلف فى مدة فترة الوحى. فقيل: كانت ثلاث سدين. ويه جزم ابن إسحانى, وقيل: كانت 
سنتين ونصف سنة,. وأن مح لزن © انخويكة كتهو نتكون مد الوهئ :تابي ونفظة قبل شرل 
«المدثر» ثلاث سدين. 

وقد جمع السهيلى بناء على هذا بين المختلفين فى مدة مكثه صلى الله عليه وسلم بمكة بعد 
البعثة. فمن قال: مكث عشر سنين حذف مدة الرؤيا والفترة. ومن قال: ثلاث عشرة أضافهما. 

قال الحافظ ابن حجر: وليس المراد بفترة الوحى هذه عدم مجىء جبريل إليه. بل تأخر نزول 
القراآن فقط 

وو عادخ عمسن اذهف ا لفكرة كاقة اناما نوهو مردوف لأ الكى كثيرا فا كنان قط 
أياماء ولم يطلق أحد على مثل هذا الانقطاع ٠‏ فترة الوحى» ثم إنه معارض بما جاء فى البخارى من 
أذة ضلى الله بعلية شه لما :ظال عليه انقطاع الوحى حزن حزناً شديداً عدا مثه مرارا ا إلى شواهق 
ال فكلما أوفى بذروة جبل قلق حزيناً تبدى له جبريل. فقال: باس اد 2 
جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. 


واه 


فهذا يدل دلالة قوية على طول مدة فتور الوحى. مما لا يصدى عليه لفظ « أيام». ولعل مراد ابن 
عباس فى أن مدة الفترة كانت أياماء لعل مراده المدة التى لم يرفيها جبريل بعد أن جاءه بغار حراء. 
يؤيد هذا ما أخرجه ابن سعد عن ابن عباس ونصه « مكث أياما بعد مجىء الوحى لا يرى جبريل, 
فحزن حزناً شديداً حتى كان يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء أخرى..» إلخ. وقد روى البخارى عن معمر 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة قول الزهرى: « وفتر الوحى فترة حتى حزن النبى ود [فيما بلغنا] 
حزنا عدا منه مراراً كى يتردى من رءوس شواهق الجبالء فكلما أوفى بذروة جبلء لكى يلقى منه 
نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد أنت رسول الله حقاً؛ فيسكن لذلك جأشه., وتقرنفسه. فيرجع ». 

وهذه الرواية تتعارض مع ما كان عليه صلى اللّه عليه و من الإيمان الكامل, واليقين المطلق 
الذى لا تزعزعه الكوارث, والذى يستبعد معه التفكير فى الانتحار مهما كانت أسبابه ودواعيه. وقول 
الإسماعيلى: وأما إرادته إلقاء نفسه من رءوس الجبال بعد ما نبئ فلضعف قوته عن تحمل ما حمله 
من أعباء النبوة. ولخوفه مما يحصل له من القيام بهاء من مباينة الخلق جميعاً. كما يطلب الرجل 
الراحة من غم يناله فى العاجل بما يكون فيه زواله عنه. ولو أفضى إلى هلاك نفسه عاجلا. 

وقول بعضهم: إن إرادته ذلك كانت حزنا على ما فاته من الأمرالذى بشره به ورقة. هذه الأقوال 
مما لا تستريح إليها النفس. 

والذى أستريح إليه أن هذه الزيادة من رواية معمر, وأن هذا التصور من بلاغات الزهرى. وليس 
موصولاء فلا يثبت به ما يتنافى والطبع السليم واللّه أعلم. ' 

وقال الإسماعيلى: إن فتورالوحى من مقدمات تأسيس النبوة ليتدرج فيه. ويمرن عليه. فيتحمل 
أعباء النبوة. ويصبر على ثقل ما يرد عليه. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: وكان فتور الوحى ليذهب ماكان صلى اللّه عليه وسلم وجده من الروع, 
وليخضل لها التشوت إلى العوة انه 

والرواية الرابعة تشير إلى أنه صلى اللّه عليه وسلم جاور فى غار حراء بعد نزول ٠اقرأ»‏ وقد ورد 
ذلك صريحا عند البيهقى أنه صلى الله عليه وسلم كان يجاور فى كل سنة شهرا. وهو رمضان, وكان 
ذلك فى مدة فترة الوحى. 

وقد فهم بعض العلماء من قول عائشة « قبل أن تفرض الصلاة» أن تطهير الثياب كان مأموراً به 
من قبل أن تفرض الصلاة. وهو جار على أن المراد من تطهير التياب غسلها بالماء. 

ولا يشكل علينا قوله: «فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالساً على كرسى » إلخ. ولايلزم منه أن 
تكون هذه الصورة هى الصورة التى رآها فى غارحراء. وغغاية ما تدل عليه أن الذات واحدة وإن 
اختلفت صورهاء بل قد يلهم الإنسان أن هذه الصورة هى للذات التى كلمته وإن لم يرها [كما يرى 
النائم صورة النبى يه ] خصوصاً إذا لابستها ملابسات تؤكدهاء كصوتها والرهبة منها. 

وأما ما تقتضيه الرواية الرابعة من أن « المدثر» نزلت قبل «اقرأ» فهو خلاف ما ذهب إليه أكثر 

اماه 


الأمة. بل قال بعضهم: إنه غير صحيح وأن الصحيح ما روى فى الصحيحين وغيرهما عن عانشة. وهو 
ما تقدم شرحه فى الحديث السابق. 
الإتقان خمسة أحوية: 

الأول: أن السؤال فى حديث جابر كان عن نزول سورة كاملة فبين أن «المدثر» نزلت بكمالها 
قبل تمام سورة «اقرأ» فإن أول ما نزل منها صدرها. 

الثانى: أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحى لا أولية مطلقة. 

الثالث: أن مراده بالأولية أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار فأول ما نزل للنبوة «اقرأ» وأول ما نزل 
للرسالة « ياأيها المدثر». ظ 

الرايع: أن مراده أن المدثر أول مانزل يسبب متقدم, وهو ماوقع من التدثرالناشئ عن الرعب. 
وأما«اقرأ» فنزلت ابتداء بيعير سبب متقدم. 

الخامس: أن جابر استخرج ذلك باجتهاده, وليس هو من روايته فيقدم عليه ما روت عائشة رضى 
الله عنها. 


وأحسن هده الأحوية الأول. 


واللّه أعلم 


درك 


(910) باب الإسراء برسول الله ييِةِ ومعراجه 


لشضف عَنِ أنس بن مَالِكِ 445”**" أن رَسُولَ الله يله قَالَ « أتيست بالْبُرَاق وَهُوَ دَابَة 
نض طَوِيِلٌ فَوْقَ الْحِمَارٍ وَدُونَ البَغْل. يَضَعُ حَافِرَهُ عند مُنتَهَى طَرْفِه قَال: فَركبْتهُ حتى أنَئت 
فيه رَكْعتيِن. ثم حرجت فَجَاءَنِي جَبْرِيل عَلَيْهِ السّلام يإناء مِنْ حَمْرٍ وإناء مِنْ لبْن. فُساخترت 
اللَبِنَ. قَقَالَ جِبْريلٌ كل اختزْت الْفِطرَةً. ثم عرَجَ بنا إِلَى السّمَاء. فَامْتَفْنَحَ جبْرِيلُ فَقِيلَ: من 
أنت؟ قَالَ: جبْريل. قِِل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: مُحَمَّد. قِبِلَ: وَقَذ بُعِث إِلَيْهِ؟ قَالَ: قد بُعِث إِلَنْه. 


- ع وم 
م الهو 0 *اى ا 9و مس 
6 


فيح لنا. فإذا أنا بآدمَ. فرَحَّبّ بي وَدَعَا لي بخير. 5 عَرَجَ بنا إلى السسّمّاء الثانيةٍ. فَامْتفتح 
بَعَتْ إِلَئِهِ؟ قال: قد بععثْ إِلَيْه. فيح لنا. فإذا أنا بابي الخالّة عِيسّى ابن مَرْيَمَ وَيَحْيَى بسن 
زَكرِيَاءَ صَلّوات الله عَلَيْهِمًا. رحبا وَدَعَوَا لي بخَيْر 25 عَرَجّ بي إِلّى السّمّاء الثالقة. فامستفتح 
إِلَبْه؟ قَالَ: قَد بعت إِلَنْه. ففيح لنا. فَإِذًا أنا بيُوسُف يل إذا هُوَفَذ أَغطِي شَطرَ الْحْسْن. 
فَرَحَبُ وَدَعَا لي بخير. تُمَّعَرَج بنا إِلَى السّمَّاء الرَابِعَةٍ. فامنتفتح جبْريل عَلَيّهٍ السّلام قبل: من 
هَذَا؟ قَالَ: جبريل. قِبِل: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدُ. قال وَقَد ب إِليْهِ؟ قَال: ف بهت إِلَيْه. 
فْمِحَ آنا. فَإِذَا أنا بإذريس. فَرَحَب وَدَعَا لي بَيْر. قَالَ اللَّهُ عَرَ وَجَلَ: ظوَرَفَفْنَاهُ مَكَانَا 
يا :مريم: 01] نم عَرَجَ با إِلَى السّماء الْحَامِسَة. فَاسَْفتَحْ جبريل. قبل من هَذَا؟ قال: 
أنا بِهَارُون يل فَرَحَّبْ وَدَعَا لي بخير. َُ عَرَج بنا إلى المنّسمّاء السادِسَة. فاستفتح جبريل 
قَالَ: قَد بعت إِلَِه. َفيِحَ لَنَا فَِذًا أنا بمُوسَى وَل فَرَحَبْ وَدَعَا لي بخير. ثم عرَجَ إِلَى السسّمّاء 
السّابِعَةِ فَاسْتَفمَحَ جبْرِيلٌ. فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْريلٌ. قبل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: مُحَمَّدْ ل 
قيل: وَقَد بَعِثْ لبه قال: قد بَعِت إِلَيْه. فيح لنا. فإذا أنا بإِبْرَاهِيمَ كله مُسْيدًَا ظَهْرَهُ إلى 
لبت الْمَعْمُورٍ. وَِذَا هُوَ يَدخْلَهُ كل يَوْمٍ سَبْعُونَ ألف مَلْكِ لا يَعُودُون إِلَ. نم ذَهَبّ بي إلى 
السَدَرَةٍ الْمَهَى. وإذَا وَرَقُهَا كَآذَان الْفِيَلَِ. وَإِذَانَمَيهَا كَالقلال. قال قَلَمّا غَشِيَهَا مِنَ أمر 


يمف فعا ف ب بجع قو عد لاي عدف ا لك لس 1 رفك لت الاك ل واد 
(64؟)حدثنا شيباك بن فروخ حدثنا حماذ بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك 


اه 


الله ما غَشِيَ تغيّرت. فَمَا أَحَدَ مِن خَلْق الله يَسْتطِيعٌ أن يَنْعَتَهًا مِنْ حُسْيهًا. فَأَوْحَى اللّهُ إِلَيَ ما 
أَوْحَى. فَفَرَضَ علي حَْيِينَ صَلاة في كل يَوْمٍ وَل فَنرّلت إلى مُوسَى ول فقال: ما فرّض 
رَبك عَلَى أُمّكَ؟ قلت: حَمْسِينَ صّلاة. قَال: ازجع إلى رَبكَ. فَاسْأَلَهُ التخفيف. فإ مَك لا 
يُطِيقَونَ ذَلِكَ. فَإني قَدْ بَلَوْتْ ب بي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرتهُم .. قال: رفست إلى زتى لفن اريت 
حَفْفْ عَلَى أُمّبي. فَحَطّ عَنّي حَمْسًا. فَرَجَمْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطً عَنَي خَمْمًا. قَالَ: إن 
مك لا يُطيقون ذَلِكَ فَارْجع إلى رَبك امأ سْأَلَهُ التخفيف. قَال: فلم أل أرْجع بَدْنَ رَبّي تبَارَك 
وتَعَالَى وََئنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام حَمَى قَالَ: اميف لون عل وات كل ْم وليلةٍ. 
ِكل صلا كين يوادي وا ٠‏ وَمَن هم بِحَسَنَةٍ فلم يَعْمَلْهَا كيَبَت أ لَهُ حَسَنة. فإن 
عَمِلَهَا كيت لَهُ عَشْرًا. رقن شم بسي ة قله فيلك ل تكنيا هذا إلا يلها نس سي 
وَاحِدَة. قَالَ: فََرَلْتْ حَتى التَهَيْت إِلَى مُوسَى يك فأخبّرتة. قَقَالَ: جع إلى رك فَاسْالةُ 
التخفيف. فَقَالَ رَسُول الله يلع فقلت: قد رَجَعْت إِلَى رَبّي حَتى امْتَحيَيْت مِنةُ ». 


٠‏ و 3 1 ز) 0ك :اا ا 
1" ك0 يد”'" قال: قال رَسُولُ الله يله « أتبت فانطلقوا بي إلى 


زَمْرَ. فشرِح عن صَدرِي. مث مَغْسِلَ بماء رمرم ثم نزت 5 


- لاعن أنس بن مَالِكِ ضيد”'" أن رَسُولَ الله يِه أناهُ جبْرِيل وه وَهُوَيَلْعَبُْ مع 
الْغِلْمَان. فأخذةُ فصرَعَهُ فَشَق عَن قَلَبِه. فامتخرج القلب. املستخرج مده عَلَقَة. فقال: هَذا 
حَظُ ايان منلك. تُمَّغَسَلَهُ في طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بمّاء زَمْرّم. ثم لأمَهُ. ثُمَأَعَادَهُ في مَكَانهٍ 
وَجَاء الْفِْمَانُ يَسْعَوْن إلى أَمّهِ يغبي ظِفْرَة) قَقَالُوا. إن مُحَمَّدَا قَدْ فيل فَامْتقبَلوةُ وَهُو مُنسَقِعْ 
اللؤن. قال تمن وَقَدْ كنت أَرَى أثرَّ ذلك المخيّط في صَدره. 


بف" " يحَدثْ ام 


لعن أنس بن مَالِكِ يُحَدث عن لَيْلَةَ أمْري برَسُول الله وله من مَسجد 
الكَعْبَة؛ أ أنه جَاءَهُ ثلائة نقر قَبْلَ أن يُوحَى إلَيِه. وَهُوَ نام في الْمَسْجد الْحَرَام. وساق الْحَدِيتْ 


بام 517 


بِقِصّيهِ نخرّ الحديث السابق وَقَدَّمَ ف فِهِ شيا وآخر. وزاد وَنقص. 

10 يعن أ نس بن مَالِكِ ضيف ©" قَال: كان أبو ذر يُحَدّت؛ أن رَسُول الله يِه قال 

٠ )‏ حَئِي عَبْدُ الله ْنْ هاشم الْعَبْدِيُ حَدَننا بر بن أسَد حَدَنَا سلَيِمَان بن الْمُِيرَةٍ دنا ابت عن أنس بْن مال 

(751)حَننا سيان بن فرُوخ حَدنَا حَمّادُ بْنْ سَلَمةَ حَدَنَنا ابت البنانِي عَنٍ أنس بن مَالٍِ 

(57؟)حَدَئننا هَارُونُ بن سَعِيار الأئِي حَدَثنا ابن وهب قَالَ أخبرتي سَلَيِمَانُ وَهُوَ أبن بلال قَالَ حَدئِّي شريلك بْنْ عبد الله بن أبي 
نير قَالَ سَمِعْتْ أن إن مَالِك يُحََئنا عن ليله أسْرِي يسول الله 

757 )وْحَدَكنِي حَرْمَلَةَ بن َحَْى التجيبي أخبّرنا ابْنُ وَهْبو قال أخبرني يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ عَن أنس بْن مَالِكِ 


6: 


جَاءَ بطلت من ذَهَبٍ مُمَْلِى حِكْمَةَ وإيمّانا. فَفرعْهَا فِي صَّارِي. ثم أَطََقَه. م أحد بدي 
فَعَرَجَ 8 إلى السّمّاء. فلمًا 5 السُماء الديا قال جبريل عَلَيّْهِ المسّلام لخازن المسّمَاء الدّنيًا: 
افتح. قَالَ: مَنْ هَذا؟ قَال: هَذَا جبريل. قال: هَل مَعَكَ أَحَدٌ؟ قال: نعم. مَعِيّ مُحَمَدُ يك قَال: 
أَرْسِلَ إليْهِ؟ِ قَالَ: تَمَم. فَفَمَحَ» قَالَ: فَلَمّا عَلَوْنَا السّمَاءَ لديا فَإِذَا رَجُلّ عن يَوِيبِهٍ أَسُْودَة. 
وَعَنِ يَسَارِِ أمُودة. قَالَ: فَِذًا نظَرَ قِبِلَ يَميبِهِ ضَحِك. وَإِذَا نظرّ ِبَِلَ شِمَالِهِ يَككَى. قَالَ فقال: 
عا بالنبي الصّالح وَالان الصّالِح. قَالَ قلت: يَاجِبْرِيلً! مَنْ هَذَا؟ قَال: هَذَا آدَمْ و 
وَهَذِِ الأو د عن يَمِينَهِ وَعَنِ شِمَلِهِ نَسَمُ يِه فَأَهْلَ يسن أَهْلّ الجنة. الأو دَةُ الَبِي عَسن 
شِمَالِهِ أَهْلْ النار, فَإذَا نَطَرَ قبل يَِنِهِ ضّحِك وَإذَا نَظَرَقِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى. قَالَ: ثُمّ عَرَجَ بي 
جبريل حَتى أتى السماء الثانية. فقَالَ لخازتهًا: افح. قال: فقال لَه خَازِنَهًا مغل ما قال خازن 
المسّمّاء الدُنيَا. ففتَح. فَقَالَ أنسْ بن مَالِكِ: فَذَكَرَ أنه وَجَدَ في السَمَاوَاتٍ آدَمَ وَإذْريس 
وَعِيِسَى وَمُوسَى وإبْرَاهِمٌ صَلّوَات الله علَِهِمْ أَجْموين. وم يفت كيف مَنَاإِلَهُم. غَيْرَ أنه 
ذكرَ أنه فَد وَجَدَ آدَمَ عَلَيهِ السّلام في السسمَاء الذي وَإِيْرَاهِيمَ في السسّمَاء المنّادِسّة. قال فلمًا 
مَرّ جبْرِيلٌ وَرَسُولُ الله يل بإذريس صلوَات الله عَلَيْهِ قَالَ: مَرْحَبسا بسالنبيّ المَالِحٍ والأخ 
الصّالح. قال 2 مَرَ فقلت: مَنْ هَذَا؟ قَقَالَ: هَذَا إذريس. قال 0 مَرَرْتُ بمُوسَى عَلَيّهِ الّلام. 
فَقَال: مَرْحَبا وال الالح والأخ الصّالح. قَالَ فلت مَنَ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى. قَالَ ثم 
مَرَرْتُ بعِيسّى. قَقَالَ: مَرْحَبا المي الصّالِح والأخ الصّالِح. قُلْت: مَنْ هَذَا؟ قَال: هَذَا عيسّى 
ابن مَرْيَمَ. قَالَ: ثم مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيم عَلَيْه السّلام. فَقَالَ: مَرْحَبًا بالتبيّ الصّالح وَالابن الّالح. 
قال قلت: مَنْ هَذَا؟ٍ قَالَ: هَذَا إبُرَاهِمْ ». 


- 
٠١ ١ ١ 


قال ابن شهَاب: وَأَخبَرَنِي انْنْ حََرْم 
قَالَ ابن حَزْمٍ ونس بْنُ مَالِكٍ: قَالَ رَسُول اللّهِ يلو « فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمّمِي حَمْسِينَ صّلاة. 
قَالَ فَرَجَعْت بِذَلِكَ حَتى مر بِمُوسَى فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السّلام: مَاذَا فَرَضَّ رَبك عَلَى أُمك؟ 
قَالَ قلْت: فَرَض عَلَيْهمْ حَمْسِينَ صّلاة. فَالَ لي مُوسَى عَلَيْهِ السّلام: فَرَاجع رَبك فَإِنٌ أمَسكَ 
لا تطيق ذَلِكَ. قَالَ: راجت رَبي فَوَضَعَ شَطْرَهَا. قَالَ: فَرَجَعْتْ إلى مُوسَى عَلَيْهِ السّلام 


2 إن 


2 - 5 5 6 امس 7 34 2 3 4 و ا 2 ع مرق لم بي 3 2 0 2م ل 
فأخبرته. قال: راجع ربك. فإن أمنتّك لما تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي. فقال: هي خمس 


- 
ا 
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نَ ابْنَ عباس وأبسا حَبّة الأنصّاري كانا 


رس دس 


وَهِيَّ خدْسُون. لا يُبَدَلُ القؤل لْدَي. قال فرَجَعْت إلى مُوسّى. فقال: رَاجِعْ رَبَكَ. فقلت: قد 


ه ”هه 


َه 


متحي من رنّي. قال شم انطلّق بي حبرل حتى نأتِي مباذر ة الْمُنتَهَى. فَغْشِيهَا أَلْوَان لا لاادر 
ما هي قال: * نَم أَدْخِلُت الْجَنة فإذا فيهًا جنابة اللؤلو. وإذا ترابها المبثلك 4 


42-٠‏ عن أنس بْن مَالِكِ ذه رأعلة قال) عن َلك أن متغصنغة (ومل من فوم مم قَالَ: قال 
يل « تن أن جل ات تن اليم ايقن إذ سَمِعْتَ قَائِلا / تقول: أَحَدُ الثلائة بَيْنَ الرجُلِيِن. 


تيت فانطلقَ بي. تيت يت بطسشتم من َس فيه من ماء وم لكر مدي يكار (قال 
َتَادَة: فَقلت لِلْذِي مِي: ما يعبي؟ قَال: إلى أسفل بَطنه) فامنتخرج قلبي. فَغْسِلَ بماء قرم أعيند 
مَكَانَهُ. ثم شي إيمّانا وَحِكْمَة. ثم أتيت تيت بِدَابَةٍ أَنِيَض يُقَالْ لَهُ الْبرَاقَ. فؤق الْحِمَارٍ وَدُونَ البَغل. يَقَعْ 
خَطُوهُ عند أقصى طَرْفِهِ. فَحُمِلْت عَلَيْهِ. ثم انطَلقَنا حتى أَنيْنَا السّمّاءَ الدنيًا. فاستفتح جِبْرِيل كل. فقيل: 
مَنْ هَذا؟ قَالَ: جبْرِيلُ. قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: مُحَمَّدْ يلل قِيلَ: وَقَد بعت إِلَيّهِ؟ قَالَ: نعم. قَالَ ففتح لنا. 
وَقال: مَرْحَبا به. وَلْبِعْم الْمَجِيءْ جَاء. قَالَ: فأتيّنا عَلَى آدَمَ يَكِد. وَسَاقَ الْحَدِيث بقِصه. وذكر أنَهُ لَقِي 
في السمّاء الثانيّة عِيسَى وَيَحبَى عَلَيْهِمَا السّلام. وفي الثالكة بوسف. وفي الرابعة إذريس. وفي الخامسَة 
هَارُون يله قال: ثم انطَلقَنا حتى انْتَهَيْنا إلى السّمّاء السنادِسَةٍ. فَأَنَيْت عَلَى مُوسى عَلَيْهِ السّلام فَسَلَْمْتْ 
عَلَيِْ. فقال: مَرْحَبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فَلَما جَاوَرتهُ بكَى. فنودي: ما يُبْكيك؟ قَالَ: رَب! 
هذا غلم بَعَْتَهُ بَغاِي. يَدْخلُ مِن أُمَّتِهِ الجنة أَكتْرُ مما يَدْحْلُ من أُمّتِي. قَالَ: ثم انطلقنَا حَتى التهيّنا إِلَى 
السّمّاء السابعةٍ. فَأَتيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ » وَقَالَ في الْحَدِيث: « وَحَدَثْ نبي الله و أنه رأى أَربَعة أ أنَهَار 
بك و مله هران ظَاهِرَان وَنهْرَان بَاطِنان فَقَلْتْ: يا يا جبريل» مَاهَذِهِ الأنهَار؟ قال: أَمّا النهران 
الْبَاطِنَان فَنَهْرَان فِي الْجنةٍ. وَأَما الطَاهِرَان فَالنيل وَالْقُرَاتُ. كُمَ وفع لي لنت المعمو: فقلنت: يَا 
برل ما هذا؟ قال: هَذَا البَيْتْ المغمور. يَدخْلَهُ كل يَوْم سَبْعُونَ ألف مَلَكٍ. إِذَا خرَجُوا من لَمْ يَعُودُوا 
فيه آخِرٌ ما عَلَيْهُم. م تيت يإناءَيْن أَحَدُهُمَا حَسْرٌ وَالآخمرٌ لَبَن. فَعْرضًا عَلي. فاختزت اللْبَنَ. فَقِيلَ 
أَصَبْتَ أَصاب اللّهُ بك أُمّتكَ عَلَى الَف لْرةِ ثمّ فرضّت عَلَىَ كل يَوْمِ حَمْسُونَ صلاة » ثم ذَكَرَ قِصّتَهًا إلى 
آخِر الحَديث. ش ْ 


م ا 5١‏ 


5 


1 50 عن مَالِكِ بن صّعْصّعَة 45ه”"" أن رَسُول الله ول قَالَ فذَكرَ نحو وَرَادَ فيه 
« فأتيت بشن ين هي مُمْلِي حِكْمَة يمنا شق مِنَ النخر إلى مَرَاقَ البَطن. ففسِل 
بماء : زَمْرْم. ثم مُلِىَ حِكْمّة وَِيمَانا 4 


(754)حَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ الْمنَى حَدَنَا ابْنْ أبي عَلدِي عن سَعِيد عن قََادةَ عن أنّس بْن مَالِكِ 
(150)حَدَئبِي مُحَمّد بْنُ الْمُكنى حَدَكنا مُعَاذْْنْ شام قَالَ حَدَنبِي أبي عَن قَنَادَةَ حَدَنَا نس بْنْ مَالِكِ عَن مَالِكِ بْن صَعْصعَة 


5ه 


؟- لم2 عن ابْن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنهمًا”"" قال لذ كر سول الله يد جين ري به 


فَقَالَ « مُوسَى آدَمٌ طُوَالٌ. كأَنَهُ من رجّال شنوءَة ». وَقَالَ « عِيسّى جَعْدُ مَرْبُوعٌ » وذكر 
مَالِكَا خحازن جهنم وَذَكَرَ الدّجّال. 

لمعك عن ابن عباس رَضضِي اللّه عَنْهِمَا”'" قال: قَالَ رَسُول الله ويةٌ « مَرَرْت لَيْلَة 
الي ب عرس لع لع بسر رَجُلّ آدَمُ طُوَالٌ جَعْدٌ. كأَنَهُ من رجّال شَنوءَة. 
وَرَأَيْستْ عِيسَى ابن مَريَمَ مَربُوعَ الخلق. إلى الح مرق ةَ وَالبَياض. سبط الرأس . وَأرِي مَالِكَا 
خازن النارء وَالدَجَال. في آيَات أَرَاهُنَ اللَّهُ إِياهُ. وكاذ كن نس ةمد لزه 


م 


[السجدة:5]. قال: كان قتادّة يُفَسُرُهَا أن تبي اللّهِ يد قَذْ لَقِيّ مُوسَى عَلَيْهِ السّلام. 


يه عابر 7 تالثى م تت م ع وده 
+ كلاعن ابن عَبساس رَضِى الله عَنهما""ٍ أن رسول الله و من بوادي الأزرف 


فقالَ « أي وَادِ هَذَا؟ » فَقَالوا: هَذا وَادِي الأزرّق. قال « 7 أنظ” إلى مُوسَى عَلَيَهٍ المنّلام 
هَابطًا مِنَ النييّةِ وَلَهُ جُوَارٌ إِلَى الله بالتلبيَةٍ » ثم أتى عَلَّى تن َيبّةِ هَرْشَى. فقال « أي ثيبَّةِ هَذِهِ؟ » 
قَالوا: ثب هَرْضَى. قَالَ « كأني أنظرٌ إلى يُونس بن مَتى عَلَيْهِ السلا عَلَى ناقَةِ حَسْرَاءَ جَعْدَةٍ 


إن 


عَلَيِهِ جْبّةٌ مِن صُوف. خطامُ ناقَيِهِ خلبَة. وَهُوَّيُلبِي » قَالَ ابن حَسَلٍ في حَدِيفِه: قال هُشَيْم: 


عر قي | مر 


َعْنِي ليفا. 


بم 75 م © 


(559؟) 


3-0-8 للا عن ابن عَبِّاسٍ رَضِى الله عَنهمًا ؛ قال: سِرنًا مع رَسُول الله وله بَيسنَ مَكة 
وَالْمَدِينةٍ. فَمَرَرنا بِوَادٍ. فَقَالَ « أي وَادِ هَذا؟ > فَقَالُوا: وَادِي الأزرق. فَقَالَ « كأني أنظرْ إلى 
مُوسَى ويد (فذكر من لنه نه وَشَعَرِهٍ شَيّْئا لم يَحْمَظْهُ دَاوُدُ - الراوى عن أبى العالية وَاضِعًا 
إِصبَعيْهِ في أَذْنَيْهِ. لَهُ جُوَارُ إلى الله بالتلبيّة. مَارًا بهذا الْوَادِي » قَالَ « ثم سيرنا حتى أنَيْنا عَلَى 
نبَةِ ». َال « أع ني هذه » قالوا: هزشى أ يفت. قال « حأني أن إلى ُونس على تق 


رق حي لد الذي وان ار قَالَ ابن بن التي دا مُحَمَه بغر دا طعي عن قا قَالَ مَمِعْت أبا الْعَالِيَةٍ 

190" ؟)وحَلكنا عبد برذ حُمئد ين ُونسر” بن محمد حكن شَيَْانُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ عَن قَتَادَةَ عن أبي الْعَالِيَةِ حَدنْنا ابن عَم يكم 
يلُ (ابْنْ عبّاس) قَالَ: 

(14١)حَدَننا‏ أحْمَدُ بْن نبل وَسرَبْج بن يُونس قَالا حَدَننا هُشَيِمٌ أخبرنا او بْنْ أبي هندٍ عن أبي الْعَاِيَةِ عن ان عَيّاسِ 

959 )وحَدَكبِي مُحَمَّدُ بْنْ المُننى حَدَتَنا ابْنُ أبي َلدِي عن ذَاوْهَ عن أبي الْعَاِيَةِ عن ابن عباس 


5ه 





٠ 5 2 7‏ يله اه 7 ا 20-0 0 2 
ا عن مُجَاهِدٍ وه”” "" قَالَ: كنا عند ابن عَبَّاسِ ذ#نه, فذكروا الدَجَالَ. فقال: إِنهُ 


مكتوب بَْيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ. قال فَقَالَ ابْنْ عَبّاس: لَمْ أُسْمَعْهُ قَالَ ذَاك؟ وَلَكِنَهُ قَالَ « أَما إِبْرَاهِيمِ 
ءَض سين ع لو تا الو - ءًَ 6 صم ص اسم 0 3 و جو ُ ءٍ- 
فَانظُرُوا إلى صَاحِكُمْ. وَأمّا مُوسَى فرَجُلٌّ اد مُ جَعْدٌ على جَمَل أخْمَرٌ مَخطوم بخابّة. كاأني 
َنظُرُ إِلَبْهِ إذا انحَدَرَ في الْوَادِي يُلَبِي ». 
أجل عن جَابر 5 0 '" أن رَسُولَ الله وَل قَالَ « عُرِض علي الأنبيَاءُ. فَإِذَا مُوسَى 
ضرب من الرجَال. عن 5 رجَال شنوءة. وَرَأَيتْ عيسى بن مريم عَليّذَ) لسّلام. فإذا قرب 
مَنْ رَأَيْتْ به شبَهًا عُرْوَة ابن مَسْعُومٍ. وَرَأَيَتْ إبْرَاهِيمَ صَلوَّات الله عَلَيّه. فإذا قرب من رات 
به شَبَّهًا صَاحِبُكُمْ (يَعْنِي نَفْسَه) وَرَأَنِتْ جبْريلَ عَلَيْهِ السّلام. قراس ايت عه 


و ل" م 060 
دحية ». (وفي رواية ابن رُمح) « دحية بن خليفة ». 


5-0 


2115-8 عن أبي هُرَيْرَةَ ذد'""" قَالَ: قَالَ النبئ يلد « ين أشري بي لَقِيِتْ مُوسَى عَلَيْهِ 
السّلام (فنعتة النببي يطيل) فإذا وجل حَسِيبْتَهُ قال) مُصنطرب. رَجل السرأس. كَأنَهُ مِن رججال 
شَنوءَةً. قَال وَلَقِيِتْ عِيسَى (فنعَتَةُ النبئ يع فَإِذَا رَبِعَةٌ أَحْمَرُ كَأنْمَا خرج مِنْ دِيمّاس» (ِيَعْنِي 
حَمَامًا) قال؛ « وَرَأَيْت إِيْرَاهِيمَ صِّلَّوَات الله عَلَيّْهِ. وَأنا أْبَهُ وَلَْدِهِ به. قال فأتيت تيت يإناءَيْن في 
أَحَدِهِمًا لَبَنْ وَفِي الآخر خَمُرٌ. فَقِيِلَ لي: خذ أَيّهُمَا شِئت. فأخدت اللَِّنَ فشرنتة. فقال: 
هُدِيت الفِطرة. أو أصَبت الفطرة. أمَا إنك لَوْ أخذت الْخَمْرَ غَوَت متك ». 

8 0 عن عَبْادٍ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِى الله عَنهمًا ؛ أنّ رَسُسول الله يله قال « أرَاني 
َيْلَة عند الكَعْبَّة. فَرَأَيت نت رَجُلا آدَمَ كأخْسّن ما أنت راء من أذم الرّجال. لَهُلِمّةَ كأحْسّن مَا 
أنت رَاء مِنَ اللَمّمِ. قد رَجَلَّهَا فهي تَقَطْرُ مَاءً. مكنا عَلَى رَجْلَيِنٍ (أوْ عَلَى عَوَاتِقٍ رَجْلَنْنِ) 
يَطُوفُ بِالْبَبت. فسَألت: مَنْ هَذَا؟ فقِيل: هَذا الْمَسِيحٌ بْنُ مَرْيمَ. ثم إذَا أنا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قطط. 
أغوّر الْعيْن المْسنى. كأَنهًا عِسَةَ طَفِيَة. فَسَأَلْت: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ ». 


إضفقة 


٠(‏ )دكي مُحَمَه بن الْمُقّى ذا ان أبِي علد عن ان عون عن مياد 

١/17؟)‏ حَنا فيه بْن عي حَلنا ليث ح وحَدننامُحَمّد بن رمح أخبرنا الث عن أبي الزبَْر عن جاب 

(10) وحَئِي مُحَمدُ بن راع وعَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ قربا في اللفظ قال ابن راف حَدَنا وَقالَ عبد أخبرنا عبْدُ الاق أخبرنا مَغمَر 
عَنِ الزّهْرِي قَالَ أخبرتي معي بْنْ الْمُسيبٍِ عن أبي هريرة 

175 حَدَكنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قال قَرَأَتْ عَلَى مَالِكٍ عَنِ نافع عَنٍ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 


5ه 


#٠‏ كي غن عَبْدٍ اللّهِ بْن عُمَرَ رَضِى الله عَنهمَا”"" قال: ذَكَرَ رَسُوَلُ الله ييِكْ يَوْمّاء بَيِنَ 
ظهْرّاني الناسء الْمَسِيحَ الدَجَالَ. فَقَالَ « إن اللة تبَارَكَ وَتعَالَى ليس بأغور. أل إن الْمَسِيحَ 


- 
5 


الدَجَّالَ أَعْوَرٌ عَين الْيُمْنى. كَأن عَيْنَهُ عِنبَّةَ طافيَّة » قال: وَقَالَ رَسُول الله ول « أرَايِي الليلة 
في الْمَنام عِندَ الكغيَة. ذا رَجُلُ آم خسن قا ترَى من أذم الربجَال. تضرب لِمَّعَهُ بَبْنَ 
مَنكِبَيُه. رَجِلْ الشّغر. يَقَطْرٌ رَأْسُهُ مَاءَ. وَاضيِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَكِبَيْ رَجُليسن. وهو 0 تبحا طوف 
بالبيت. ففلت: مَنْ هَذَا؟ قَقَالُوا: الْمَسِيحٌ بْنْ مَرْيمَ. وَرَأَيِْتْ ا لل أَعْوَرَ 

عَيْن اليُمُنى. كَأَشْبَّهِ مَنْ رَأَئِتْ مِنَ الناس بابْن قطن. وَاضيعًا يَدَيْهِ عَلَى مَْكَِيْ رَجُلَّيِن. يَطُوفْ 
5 فقلت: من هَذا؟ قَالوا: هَذا الْمَسِيحٌ الدّجَال ». 


(78؟7؟) 2ه 


ا 1 ن رَسُول الله يله قال « رَأَيِْتْ عند 


- عن ابسن عُمَرَ رَضِى الله عَنهِمًا 
الكَعْبَةَ رَجُلا آدَمَ. سَبط الرأس. وَاضِعًا َدَيْهِ عَلَى رَجُلَيِن. يَسْكُبْ رَأَسّهُ (أو يَقَطَرٌ رَأسُة) 
فَسَأَلت: من هَذَا؟ قَقَالوا: عِيسَى بن مَرْيَمَ أو الْمَسِيمٌ بِْنْمَرْيَمَ (لا نذري أي ذلك قال) 
ل ل 00 اام ل ااه ام 2 8 خم رومة 0 .مه سير سم اه سكم و مار مده 
ورآايت وراءة رجلا أحمر. جَعد الراس . أغوَرَ الْعَيْنِ اليُمى. أشبَّهُ من رَأِستْ بوامن قطن. 
فَسَأَلت: مَنْ هَذَا؟ فقالوا: الْمَسِيحٌ الدَّجَّالَ ». 

7 اا 5ه داعم 5 سحلل م اوس 2522 

"٠.‏ 7 عن جاير بن عَبِد الله رَضى الله عَنهِما” ' أن رَسُولَ الله يم قال « لما 
كُدَبَتبي فريِش. قُنْتْ في الجخر فَجَلا اللَّهُ لي بَنْتَ الْمَقدِس. فَطَفِقَت أخبرُهُمٌ عن آيتَهِ وَأنا 
نظ إِلَيْهِ ». 


"٠.١ 


ب .م لاعن سَالِمِ بْن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ بْن الْحَطَّابِ عَنِ أيه رَضِى الله عَنهِمًا 


سمعت رس سُول الله يَقُولُ « يَيْدمَا أنا تائم ريني طوف بالكعَةٍ. فَإِذَا رَجُلْ آدَمُ سَبط 
الشعر. َْنَ رَجْليِن. ينف رَأَسُّهُ مَاءٌ (أو يُهَرَاقَ رَأْسُّهُ مَاء قلت: مَنْ هَذَا؟ قَالَوا: هَذَاائِنُ 
ر , لم وهب ألَْفِتْ فإذا رَجْلْ أخمرٌ. جَسيِيمٌ. جَعْدُ الرأس. أَغْوَرٌ الْعَيْنِ. كَأَنَ عَيْنَهُ عِبَةَ 
طَفِيَة قُلْتْ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الدَجّال. أَقْرَبْ الناس به شَبَّهًا ابن قَطْن ». 


ا ب قال 


174 )حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنْ إسحق الْمُسَيبِيْ حَدَننا أنس يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَن مُوسَى وَهُوَ ابن عُقَبَةَ عن نافع قال: قال 
عَبْدَاللُهِ بْنْ عُمَرَ 
(© 777 )حَدَثنا ابْنُ نميْر حَدََنا بي حَدلنَا حَنظَلَةُ عن سَالِمٍ عن ابن عُمَرَ 
(1/5؟) حد حَدَنَا فيه بن عبد حَدََا لت عن عقيل عن الُهري عن أبي سَلَمَةَ بن عَْدِ الرّحمَنٍ عن جَابر بن عَبْ الله 
(1) حَدتِي حَرْمَلَة بن يَحْيَى حَدتنا ابن وَهُب قال أخبرني يُونْسسْ بن يرد عَنِ اذن شِهَاب عن سَالِمِ بن عبد الله 
ابْنِ عُمَرٌ عن أبيه 


كرك 


٠.4‏ با عن أبي هْرَيْرَة ويد" قال: قَالَ ره سول الله وقِعٌ « قد رأيتيِي في الججخر. 
قنش تمنأليي عن مَسْرَاي. فسَألتنِي ع عن أشْيّاء من يدس الْمَقدِسٍ لم التها. كربت كربّة مَا 
كْرِنت مِثلَهُ قَط. َال فَرََعَهُ لَه بي أَنطرٌ يه مَا يَسْألوني عَنٍ شَيء إلا أنِْأَنَهُمْ به. وَفَدَ رأبتبي 
في جَمَاعَةٍ مِنَ الأنبياء. فإذا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلي. دا رَجْلُ صَرْبْ جَعْدٌ كأنةُ مِنْ رجّال شنوءة. 
وَإذا عيسى ابن مَرْيَمَ عَلَيّْهِ السّلام قَائِمُ يُصلي. أرب الناس به شبَّهًا عُرْوَة : بن مَسْعُودٍ الثقفي. 
وإذا يرام عليه السّلام قَائِم يُصَلي. أشْبَهُ شبَهُ الداس به صَاحِبَكُم (يعنِي نفِسَهُ) فحَانت الملاة 
فَأَمَمْتَهُم. فَلَما فَرَغْتْ مِنَ الصّلاةٍ قَالَ قَائِلُ: يَامُحَمّدُ هَذَا مَالِكَ صَاحِبُ النار فَسَلْمْ عَلَيْه. 
فالتفت ليه بَدَأنِي بالسّلام ». 


.م لاعن عند الله طيدا”"" قال: ألما أشر برشول الله و انتهي بسه إلسى ملام 
الْمُنتهّى. . وَهِي في في السماء السّاوِسَة ع سي كن بات فيْقبَضْ منهًا. وَإليِهَا 
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ينتهي مَا يُهْبَط به اهن لواقهلة: فَيُقبَضْ منهًا. قَال: 9إإذ يَغْشَى السددة رَ مَا يَغشَى) [النجم: .]١١‏ 
قَالَ: فراش مِن ذَهَب. قَال, فَأَعْطِيّ رَسُولُ الله ولي ثلانا: أَعْطِي الصّلوَات الخمس. وَأَعغطِي 
خواتِيم سُورَة البقرَةٍ. وَغْفِرَ لِمَن لم يرل باللَّهِ من أُمّعِهِ شَيْئًا الْمُمَجِمَاتَ. 


المعنى العام 


بعد أن توفى أبو طالب حامى الرسول يِه من أذى الكفان والمدافع عنه ضد مكائدهم وعنتهم 
وجهلهم. ويعد أن توفيت خديجة المؤنسة الأولى, والمواسية الكبرىء بعد أن توفيا فى عام واحد 
واشتد ذلك على الرسول وم ويلغ به الأسى أن سمى ذلك العام عام الحزنء وضاقّ ذرعا بأذى الكفار 
الذى بلغ منه مبلغا لم يسبق له مثيل. 

وفى هذه الظروف العصيبة جاءت حادثة الإسراء والمعراج, للإشارة إلى أنه إن فاتته صلى اللّه 
عليه وسلم حماية العم فإنه محاط بحماية الرب عزوجلء ولئن فاتته مؤانسة الزوج فإنه مشمول 
بمؤانسة الملأ الأعلى, ولئّن أحاط به تكذيب أهل مكة وأذاهم فإنه مصدق من أهل السماء, مكرمع فيهم 
غاية التكريم . جاءت حادثة الإسراء كبلسم للجراح, وكشحنة إلهية من الصبر والقوة, لتدفع متعفذا 2 


71 وحَدَئِي زُهيْرُ بن حَرْبٍِ حَدَئنا حُجَينَ : ْنْ المُننى حَدَتنَا عَبْدُ الْعَي وَهُوَ ابْنْ أبي سَلَمَةَ عن عَبْدٍ الله بْن الْمَضْلٍ عَن أبي 
سَلَمَة بْنٍ عبد الرّحْمَنِ عن أبي هُريِرَة 

(179) وحَدثنا بو بكر بن أبي شَيَةَ حَننا ُو أُسَامةَ حَدََا لِك بن مِغوّل ح وحَدنا ابن تُمَيْر وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَِيعًا عن 
عَبْداللُ بْنٍ نميْرِ وَالَْاظَهُمْ مُتََارِبَة قال ابن نميْرٍ حَدَلَنَا أبي حَدلَنا مَالّكُ بْنْ مفول عَن الرْبيْرِ بن عَلدِي عَنِ طَلْحَةَ عَنِ مُرَة 
عَنِ عَبَدٍ الله 


و 5ه 


الي رحاجه الستمشاكة لدي أوحى إليه إنه على 558 وليطمتئن إلى نصرة ريه لدينه. وإلى 
أن الله بالغ أمره. وإلى أنه إذا أراد شيئًا فإنما يقول له: كن.. فيكون. 


جاءت الدعوة من الرب إلى العبد. على لسان أمين الوحى جبريل وأخيه ميكائيل. جاءا إلى 
محمد يلد وهو نائم فى المسجد الحرام بين حمزة وجعفر رضى اللّه عنهماء فقال جبريل لرفيقه: إنه 
أحد الثلاثة, إنه الذى بين الرجلين. فأيقظاه. ثم شقا عن صدره. فغسلاه بماء زمزم؛ ثم جاءا بطست 

من الذهب مملوء حكمة وإيمانا فأفرغاه فى صدره ثم أطبقاه. 

بعد هذا الإعداد وذلك التطهير جىء له بالبراقء تلك الدابة العجيبة الشأن. التى تشبه المألوف فى 
الشكلء. وتخالفه فى الصفات والفعل. إنها شبيهة بالحمار الكبير أوالبغل الصغير, لكنها تضع 
حافرها عند منتهى بصرهاء وإذا صعدت جبلا طالت رجلاهاء وإذا هبطت واديا طالت يداهاء فيظل 
ظهرها مستويا فى الحالتين زيادة فى راحة راكبهاء لقد نقلت رسول اللّه يلك وفى صحبته جبريل - 
عليه السلام- من المسجد الحراح بمكة إلى المسجد الأقصى بالشام فى لحظات. وهناك كانت وفود 
الأنبياء - عليهم السلام- فى استقباله. وأذن للصلاة. فقاموا صفوفا ينتظرون من يؤمهم. فأخذ جبريل 
بيد محمد وو فأمهم, ثم نصب له المعراج. نصب له سلم ريانى نورانى يرقى عليه ومعه جبريل حتى 
وصلا إلى السماء الدنيا. فطلب جبريل من حارسها أن يفتح. قال الحارس: من؟ قال: جبريل. قال: 
ومن معك؟ قال محمد. قال: وقد أرسل إليه ليعرج؟ قال: نعم. ففتح. فرأى صلى الله عليه وسلم رجلا 
عن يمينه أشباح, وعن يساره أشباح, فإذا نظر إلى من هم عن يمينه ضحك, وإذا نظر إلى من هم عن 
شماله بكى, قال: من هذا يا جبريل؟ قال: أبوك آدم. وهذه الأسودة أرواح بنيه, فأهل اليمين أهل 
الجنة. وأهل الشمال أهل النار, ثم قال له: سلم عليه. فسلم, فرد عليه السلام, وقال: مرحبا بالابن 
الصالح والنبى الصالح. نعم المجىء جئت يابنى. 

ثم عرج به صلى اللّه عليه وسلم إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل. ففتح لهما بالتكريم 
والترحيب. فإذا عيسى ابن مريم ويحيى بن زكرياء فسلم عليهما فردا السلام, وقالا: مرحبا بالأخ 
الصالح. والنبى الصالح. نعم المجىء جئّت. ثم عرج به إلى السماء الثالثة. فإذا فيها يوسف عليه 
السلام, فرحب ودعا بخير ثم عرج به إلى السماء الرابعة فإذا فيها إدريس عليه السلام فرحب ودعا 
بخيس ثم عرج به إلى السماء الخامسة فإذا فيها هارون عليه السلام فرحب ودعا بخير ثم عرج به إلى 
السماء السادسة فإذا هو بالكليم موسى عليه السلام فرحب بالأخ الصالح والنبى الصالح ودعا له 
بخير. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له: مايبكيك؟ قال: كنت أتمنى أن أعطى مثله. جاء بعدى, 
ويدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخلها من أمتى. 

ثم عرج به إلى السماء السابعة فإذا فيها أبوه إبراهيم عليه السلام. فرحب بالابن الصالح والنبى 
الصالح ودعاله بخير. ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى, وهى شجرة تشبه شجرالسدر من جهة وتخالفه 
من جهات. ليس ورقها رقيقا كورقه. ولكنه كآذان الفيلة. وليس نبقها صغيراً كنبقه. ولكنه كقلال 
هجر قافا خلق هن كلق الله ملائكة اللّه وجنده. وكأنهم الطير أو الفراش فى صفاء الذهب 
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ولمعانه. وفى ضوء الشمس ونور القمر, فإذا غشيها من أمر الله ما غشى أصبحت شعلة من نور ترد 
الطرف, فلا يستطيع مخلوق أن يصفها لحسنها وجمالهاء شجرة عندها جنة المأوى: وأدخلها صلى 
اللهغلية ؤسله: فإذا فيها قباب من الولو وإذاتزابها السك الأذفن وراق ضبك الله عليه وسلم أربعة 
أنهار: نهران ظاهرانء ونهران باطنان. فقال: ماهذه الأنهارياجبريل؟ فقال له: أما الظاهران فهما 
يشبهان النيل والفرات حلاوة وعذوبة, وأما الباطنان فهما نهران بالجنة. نهر الرحمة ونهر الكوثر. 

ثم جىء له بثلاثة آنية مغطاة. فقال له جبريل: يامحمد. ألاتشرب مما سقاك اللّه؟ فتناول 
أحدهاء فإدا هو عسل. فشرب منه فليلا. ثم تناول الآخر. فإدا هولبن, فشرب منه حتى روى. فقال له 


حبويل» ا لتشوي فين القالث؟ قان: قد رودت؛ كال حجريل: وفقك الله التحية: لله الذى :داك للقطرة. 
لوأخذت الثالث - وفيه خمر- لغويت وغودت أمتك. 


ثم رفع له البيت المعمور. فقال: ماهذا يا جبريل؟ قال: البيت المعمور. يزوره الملائكة كما يزور 
بنوآدم الكعبة, يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. ثم يخرجون منه. لا يعودون إليه أبداً. ثم أمرصلى 
الله عليه وسلم بالعروج وحده. فقال: يا جبريل. أههنا يترك الخليل خليله؟ قال: يامحمد وما منا إلا 
له مقام معلوم. لوتقدمت أنت لاخترقت,. ولوتقدمت أنا لاحترقت, فصعد صلى اللّهِ عليه وسلم إلى 
مستوى يسمع فيه صريف الأقلام, وغشيه النور من كل مكان. فقال: التحيات للَّه المبار تت 
الصلوات, ؤ تسمع الضوت الكردم يفول السلام عليك أيها النبى ورحمة اللّه وبركاته. فقال: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم فرض الله عليه وعلى أمته خمسين صلاة فى كل يوم وليلة. فرجع 
بها صلى الله عليه وسلم حتى جاء موسى عليه السلام فى السماء السادسة فقال له: يا محمد. ماذا 
فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: خمسين صلاة فى اليوم والليلة قال: فارجع إلى ريك فاسأله أن 
يخفف عنكم., فإن أمتك لاتطيق ذلك. وقد خبرت بنى إسرائيل قبلك. فرض عليهم ركعتان فعجزوا 
عنهماء وهم أشد من أمتك قوة وأفظم الحسنانا قرحم هلان الله علية وسلم إلى نكيت تاه رية أزلا: 
فقال: رب أسألك التخفيف عن أمتى. فحط عنه خمساء. فرجع إلى موسى فأخبره. فرده إلى ريه يسأله 
التخفيف. فحط عنه خمساء وهكذا أخذ يتردد بين موسى وريه. حتى صارت خمساء وسمع النداء: 
يامحمد. أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى. هن خمس فى الغمل وخمسون فى الأجر. والحسنة 
بعشر أمثالهاء لا يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد. 

ورجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة فى نفس الليلة. فلما أصبح جلس يفكرء كيد فومه. وهم 
يكذبونه فيما هو أقرب من ذلك. فمربه عدوالله أبوجهلء. فقال له ساخرا : هل كان من شىء 
بامحمد؟ قال رسول الله عله إنى أسرى بى الليلة إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ 
قال: نعم. قال: فإن دعوت قومك أتحدتهم بذلك؟ قال: نعم. قال: يامعشربنى كعب ابن لؤى. 
فاتقضت إلية المجالس, ختى جابوا إلدهبا: فال حدت فَوَمك بها حدتتتى: تحدتيع فنن انين 
مصفق؛ ومن بين واضع يده على رأسه متعجباً. قال أحدهم: إن الرجل منا يضرب آباط الإبل شهراً 
ذهاباً وشهراً عودة. وتذهب وتعود أنت فى ليلة واحدة؟ قال: نعم. فقال رجل من القوم: هل مررت 


5ه 


بإبل لنا فى طريقك؟ قال: نعم. واللّهِ قد وجدتهم قد أضلوا بعيراً لهم. فهم فى طلبه. ومررت بإبل فلان 
انكسرت لهم ناقة حمراء. قالوا: فأخبرنا عن عدتها. وما فيها من الرعاة. وكان عن عدتها مشغولا. 
فرفع اللَّه له الإبل فعدها وأخذ يخبرهم عما فيها من الرعاة. قال له المطعم بن عدى - وكان قد رأى 
مسجد بيت المقدس, ويعلم أن محمداً لم يكن رآه قبل ذلك- قال له: هل تستطيع أن تصف لنا 
المسجد؟ فطفق يخبرهم عن أوصافه. قالوا: كم له من باب؟ ولم يكن قد عدها صلى اللّه عليه وسلم. 
قال: فكربت كريا لم أكرب مثله قطء فرفع اللّه له بيت المقدس, فجعل ينظرإليه ويخبرهم. قال: 
مايسألونى عن شىء إلا نبأتهم به. 

وحدث صلى اللّه عليه وسلم أصحابه عن الأنبياء الذين لقيهم, وأفاض فى وصف كثير منهم, 
وتخيل عن طريق الوحى - حين مربأصحابه على وادى الأزرقّ الواقع بين مكة والمدينة. تخيل موسى 
عليه السلام هابطا من ثنية هرشى المشرفة على هذا الوادى متجها نحو الكعبة يحجها ملبيا بصوت 
جهورى مرتفع. وقد وضع أصبعيه فى أذنيه. كما تخيل فى هذا المكان يونس عليه السلام راكبا ناقة 
حمراء. خطامها ليف. وعليه جبة من الصوف, ماراً بهذا الوادى, بل قاصدا حج بيت اللَّه الحرام. كما 
صور له عيسى عليه السلام رجلا أسمر جميل المنظر, له شعر يتدلى مجاوزاً شحمة الأذنين. قد رجله 
وسرحه تسريحا جميلا. كأنه يقطرماء لبهائه ونظافته. يعتمد على عواتق رجلين يطوف بالبيت, 
فأخبر أصحابه بذلك. مشيراً إلى أن دينه الإسلام هوالجامع للديانات الخاتم لها المصدىّ من قبل 
الأنبياء السابقين. 

وهكذا كان الإسراء والمعراج آية من آيات اللّه الكبرى, واشتمل على كثير من الآيات العظمى. 
فأها الذي أمدوا ذزا دقيم يعاد وفت وستيقتروقه وأا الا من كقروا المعناتدون فراناكهيم جما إلى 
رجسهم وماتوا وهم كافرون. 


المباحث العربية 
الرواية الأولى 


( أتيت بالبراق ) بضم الباء وتخفيف الراء. قال أبودريد: مشتق من البرق -يعنى لسرعته- 
وقيل: مشتق من البريق. وسمى بذلك لكونه ذا لونين. يقال: شاة برقاء إذا كان فى خلال صوفها 
الأبيض طاقات سود., ولا ينافيه وصفه فى الحديت بأن البراق أبيض. لأن البرقاء من الغنم معدودة 


فى البيض. 
( وهودابة أبيض طويل ) الدابة ما دب من الحيوان, وغلب على ما يركب, ويقع على المذكر, 
فتذكير أبيض طويل لهذا الاعتبار 


( يضع حافره عند منتهى طرفه ) الطرف بفتح الطاء وسكون الراء: البصر, وفى رواية 
للبخارى « يضع خطوه عند أقصى طرفه » أى رجله عند منتهى ما يرى بصره. ظ 
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( حتى أتيت بيت المقدس ) قال النووى: بيت المقدس فيه لغتان مشهورتان غماية الشهرة, 
إحداهما بفتح الميم وإسكان القاف وكسرالدال المخففة. والثانية بضم الميم وفتح القاف والدال 
المشددة. قال الواحدى: أما من شدده فمعناه المطهر. وأما من خففه فمعناه بيت المكان الذى جعل 
فيه الطهارة. وتطهيره إخلاوّه من الأصنام, وإبعاده منهاء قال الزجاج: أى المكان الذى يطهر فيه من 
الذنوب, ويقال له أيضاً إدلياء. 

( قال فريطته بالحلقة التى يريط به الأنبياء ) الحلقة بإسكان اللام على اللغة الفصيحة 
المشهورة, وحكى الجوهرى وعيره فضح اللام أيضاأء وقوله لحن يريط به» كذا هوفى الأصول ربهة» 
بضمير المذكر. وكان الظاهر أن يقول «بها» لكنه أعاده على معدى الحلقهة. وهوالشىء. فال صاحب 

( اخترت الفطرة ) فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة, قال النووى: ومعناه - واللّه أعلم- 
اخترت علامة الإسلام والاستقامة, وجعل اللبن علامة لكونه سهلا طيباء طاهراً سائغاً للشاريين: 
سليم العاقبة. وأما الخمر فإنها أم الخبائث, وجالبة لأنواع من الشر فى الحال والمال. 

( ثم عرج بنا ) بفتح العين والراءء أى صعد جبريل بى وبنفسه. 

( فاستفتح جبريل ) أى طلب الفتح. 

( وقد بعث إليه؟ )مرا دكوات السعات وك كفت البة اللكميرا + وصعود السموات؟ وليس مراده 
الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة, فإن ذلك لا يخفى عليه, هذا هوالصحيح. 

( فإذا أنا بابنى الخالة ) قال الزهرى: قال ابن السكيت: يقال: هما ابنا عم, ولا يقال: هما 
ابنا خال. ويقال: هما ابنا خالة ولا يقال ابنا عمة. 

( إلى السدرة المنتهى ) هكذا وقع فى الأصول «السدرة» بالألف واللام, وفى الروايات بعد هذا 
«سدرة المنتهى » والسدرة شجرة النبق. وسميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهى عندهاء ولم 
يجاوزها أحد إلا رسول الله وه قاله ابن عباس والمفسرون, وقيل: لكونها ينتهى عندها مايهبط من 
فوقها وما يصعد من تحتها منن أمرالله تعالى, وقيل: إليها منتهى أرواح الشهداء. 

( وإذا ثمرها كالقلال ) بكسرالقاف. وجمع قلة بضمهاء والقلة جرة عظيمة تسع قربتين أو 

( فلما غشيها من أمرالله ما غشى ) أى فلما أتاها وغطاها ما غطى و»ما» موصولء, فاعل 
« غشيها» والموصول من صيع العموم, فيفيد التعميم والتهويلء, أى فلما غشيها من أمرالله الشىء 
الكثير الهائل الذى غشى. قال الألوسى: وفى إبهام ما يغشى من التفخيم ما لا يخفى. فكأن الغاشى 
أمرلا يحيط به نطاىّ البيان. 
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وفى رواية « فغشيها ألوان لا أدرى ما هى» وفى الرواية العشرين, قال ابن مسعود: « يغشاها فراش 
من ذهب» وعن أنس: « جراد من ذهب» قال البيضاوى: ذكرالفراش وقع على سبيل التمثيل. لآن من 
شأن الشجر أن يسقط عليها الجراد وشبهه, وجعلها من الذهب لصفاء لونها وإضاءتها فى نفسها. اه 


قال الحنافكة ادن هه مهو أن كوا مين الهج حفقة بودخلق النةافينه | لعقورا و والقورة 
ضالعة لذلك: 


وعن ابن عباس: يغشاها الملائكة, وفى حدئدث أبى سعيد عند البيهقى « على كل ورفقة منها ملك ». 

( تغيرت ) فى رواية عند ابن مردويه « تحولت قوتا ونحو ذلك». 

) فرجعت إلى ردى ) أى رجعبت إلى الموضع الذى ناحيته منه أولا. فناجيته فيه ثانيا. ففى 
الكلام محذوفان, والأصل: فرجعت إلى مكان مناجاة ربى. ظ 


الرواية الثانية 


( فشرح عن صدرى ) أى شق كما فى الرواية الثالثة. 
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( ثم أنزلت ) أى ثم صرفت إلى موضعى الذى حملت منه. وقيل: « أنزلت» بمعنى تركت, 
وحكى عن ابن السراج أن « أنزلت» بمعنى « تركت» صحيح فى جميع اللغة, وقيل: هدا وهم من الرواة 


على طسبت من ذهب مفاودة ككية وإفما نا 


الرواية الثالثة 


) ثم غسله كن طست ) بفتح الطاء وإسكان السين, وكسرالطاء لعة والمشهور الفتح., وهى 
مؤنتة., وهى إناء معروف. ويقال فيها طس يتشديد السين وحدف التاى وطسة ينشديد السين مع 
التاء؛ وجمعها طساس وطسوس وطسات. 

( ثم لأمه ) بفتح اللام والهمزة على وزن ضربه. ومعناه جمعه وضم بعضه إلى بعض. 

( إلى أمه - يعنى ظئره - ) بكسرالظاء. بعدها همزة ساكنة, وهى المرضعة, ويقال أيضا 
لزوج المرضعة ظئر 

( وهو منتقع اللون ) بالقاف المفتوحة. أى متغيراللون, قال أهل اللغة: امتقع لونه, فهو 
ممتقع. وانتقع, فهو منتقع, وابتقع. فهو مبتقع فيه ثلاث لغات,. والقاف مفتوحة فيهن. قال 
الجوهرى وغيره: والميم أفصحهن. ومعناه تغير من حزن أو فزع. 


ه هوه 


الزواية الرابعة 


الليل» وسرى سار من آحره. ظ 
( تلاثة نفر ) الإضافة بيانية, والتقدير: ثلاثة أى نفر. والنفر من ثلاثة إلى عشرة من الرجال 
ليس بينهم امرأة. ظ 
الرواية الخامسة 


(ثمجاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا ) قدمنا أن الطست مؤنئة فالتذكيرفى 
0 ممتل ع( » على معناهاء. وهوالاناء. 

( فأفرغها فى صدرى ) ضميرالمفعول فى « فأفرغها» يعود على الطست على اللفظ, وقيل: ٠‏ 
يعود على الحكمة, والأول أظهر. لأن عوده على الطست يكون تصريحا بإفراغ الإيمان والحكمة. وعلى 
القول الثانى يكون إفراغ الإيمان مسكوتا عنه. 

وجعل الإيمان والحكمة فى طست وإفراغهما مع أنهما معنيان. وهذه صفة الأجسام. معناه أن 
فنننا ليما وهذا مو الحسة المحان قاله الخووى. 

( فإذا رجل عن يمينه أسودة ) جمع سواد كأزمنة وزمان. قال أهل اللغة: السواد الشخص, 
الانشراح. واقتصر الأنبياء على وصفه بالصلاح., وتواردوا عليهاء لأن الصلاح صفة تشمل خلال الخير 

( نسم بنيه ) بفتح النون والسين, الواحدة نسمة. قال الخطابى وغيره: هى نفس الإنسان, 
والمراد أرواح بنى آدم. 


الرواية السادسة 
) حنى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ) لبرت معت نرت والمستوى 
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المصعد. وقيل المكان المستوى. وصريف الأقلام تصويتها حال الكتابة, قال الخطابى: هوصوت ما 
تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه. وما ينسخونه من اللوح المحفوظ, أو ماشاء الله تعالى 


( حتى أمربموسى ) عبر بالمضارع بدل الماضى. لاستحضار الصورة, والأصل حتى 
مررت بموسى. ظ 

( فوضع شطرها ) الشطريطلق على النصف, ويطلق على البعض والجزء. والمراد هنا الثانى. 
وفى الرواية الأولى « فحط عنى خمسا» وفى بعض الروايات « فوضع عنى عشرا ». 

قال ابن المنير: ذكر الشطر أعم من كونه وقع فى دفعة واحدة. 

وقال الحافظ ابن حجر: وكذا العشر. فكأنه وضع العشر على دفعتين. والشطر | باعتباره النصف] 
فى خمس دفعات, والتحقيق أن التخفيف خمسا خمسا. 

( ثم انطلق بى جبريل حتى نأتى سدرة المنتهى ) هكذا هوفى الأصول « حتى نأتى» 
فالتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة العجيبة, والأصل حتى أتيناء وفى بعض الأصول « حتى أتى » 
قال النووى: وكلاهما صحيح. 

( جنابذ اللؤُلِقَ ) الجنابذ بالجيم المفتوحة وبعدها نون مفتوحة, ثم ألف. ثم باء. ثم ذال هى 
القباب, واحدتها جنبذة بالضم. وفى رواية للبخارى « حبائل» قال الخطابى وغيره: وهو تصحيى. 
واللؤلؤ معروف. وفيه أريعة أوجه. بهمزتين. وبحذفهما. ويإثبات الأولى دون الثانية. وعكسه. 

( سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين ) القائل جبريل. والمقول له مرافقوه من 
الملائكة. و« أحد» خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: هو [أى محمد] أحد الثلاثة. والمراد من الرجلين 
حمزة وجعفروكان صلى اللّه عليه وسلم نائما بينهما. 

( فشرح صدرى إلى كذا وكذا ) أى شىّ صدرى وه إلى كذا وكذا » كناية عن نهاية الشق, 
وفسره الراوى بأنه إلى أسفل بطنه. 


الرواية السابعة 


( ولنعم المجىء جاء ) قيل: المخصوص بالمدح محذوف. وفيه تقديم وتأخير, والتقدير: جاء 
ولنعم المجىء مجيئه. وقال ابن مالك: فى هذا الكلام شاهد على الاستغناء بالصلة عن الموصولء أو 
الصفة عن الموصوف فى باب «١‏ نعم» إلا أنها تحتاج إلى فاعل هوالمجىء, وإلى مخصوص بمعداها. 
وهو مبتدأ. مخبر عنه بنعم وفاعلهاء فهو فى هذا الكلام وشبهه موصول أو موصوف بجاء. والتقدير: 
نعم المجىء الذى جاءء. أونعم المجىء مجىء جاءه. وكونه موصولا أجود. لأنه مخبرعنه. والمخبر 
عنه إذا كان معرفة أولى من كونه نكرة. اه 


( ورأيت أريعة أنهاريخرج من أصلها ) قال النووى: هكذا هوفى أصول صحيح مسلم 
«يخرج من أصلها» والمراد من أصل سدرة المنتهىء. كما جاء مبينا فى صحيح البخارى وغيره.اه 

والرواية التى أشار إليها هى « ورفعت لى سدرة المنتهى» فإذا نبقها كأنه قلال هجر, وورقها كأنه 
آذان الفيول. فى أصلها أريعة أنهار: نهران باطنان, ونهران ظاهران » إلخ. 

(أصتة أصناب النةانك: أنقك على القطيرة اامتسضولن»اسمية ومحدرفه ان 
اضحة] لتطيرةويتسول: اعسات كد زرك اينما أى أعداتاالةنيك القطرة رالكمين ان 
معتفسينها فى إضاية ابتك الفتتيرة:وقتال انوي نكي اضات الله ملم أن أرافءفك 
الفطرة والخير والفضل. قد جاء أصاب بمعنى أراد. قال اللّه تعالى: 9 فَسَخْرًْا لَه الرّيحِ 
تَخري بأمْره رُْخَاءٌ حَدْتْ أَصَابَ 4[ص:7] أى حيث أراد. وأما قوله: « أمتك على الفطرة» 
ا أنهم أتباع لك. وقد أصبت الفطرة. فهم يكونون عليها. اه 

( إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه, آخر ما عليهم ) قال صاحب مطالع الأنوار: رويناه 
«أختره باترفع والنصب: فالنصب على الغلزفه والرقع على أنه«كيرمبكدا محتوفء والتقديرة :ذلك 
آخرما عليهم. ظ 

( فشى من النحر إلى مراق البطن ) بفتح الميم وتشديد القاف, وهوما سفل من البطن 
فرق من الحلده كال الجوهري: لاواحدنها. 


الرواية الثامنة 
) موسى آدم طوال ) الأدمة فى الإنسان السمرة. يقال: أدم كعلم وكرم. فهو ادم بفتح الدالء. 
أى أسمر, ود طوال» بضم الطاء وتخفيف الواو أى طويل. 
( كأنه من رجال شنوءة ) قبيلة معروفة. قال النووى: الشنوءة التقزز والتباعد عن الأدناس, 


ومنه أزد شنوءة. وهم حى من اليمن وفى القاموس: أزد بن الغوث أبوحى باليمن. اه وكأن وجه 
الشبه بين موسى وبين رجال أزد شنوءة ما بدا عليه من الترفع والاعتزان 


( عيسى جعد مريوع ) المربوع هو رجل بين الرجلين فى القامة ليس بالطويل البائن, وليس 


واكتنازه. وجعودهة الشعرهى القطط, أو بين القطط والسبط, ولما كانت الرواية التالية تصف عيسى 


بأنه سبط الرأس - أى مسترسل الشعر ليس فيه تكسر - كان المراد فى وصفه جعودة الجسم. 
الرواية التاسعة 
( وأرى مالكا ) هوبضم الهمزة وكسرالراء. و»مالكا» بالنصبء. ووقع فى أكثرالأصول « مالك» 
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كثيراً تتكتيوة سمعت أنس بغير ألف. ويقردونه بالنصب. وكذلك , مالك» كتبوه يغيرألف. 
ويقرءونه بالنصب. 


الرواية العاشرة 
( هابطا من الثنية ) فى القاموس: الثنية العقبة أو طريقها. أوالجبل. اه والمراد هنا الجبل 
المشرف على واد الآزرق. أى هابطا من هذا الجبلء مارا بهذا الوادى. 
( وله جؤار إلى الله بالتلبية ) الجؤار بضم الجيم, وبالهمز: رفع الصوت. 
( ثم أتى على ثنية هرشى لوحي اي 
الشام والمدينة قريب من الجحفة. 
( خطام ناقته خلبة ) الخطام بكسرالخاء هو الحبل الذى يقاد به البعير, يجعل على خطمه 
أى مقدم أنفه, والخلبة يضم الخاء. وسكون اللام وقد تصم. وفتح الباء. هى الليف. 
الرواية الحادية عشرة 
( واضعا إصبعيه فى أذنيه ) فى الإصبع عشرلغات, كسر الهمزة وفتحها وضمهاء مع فتح 
الياء وكسرها وضمهاء فهذه تسع. والعاشرة أصبوع مثل عصفور. وفى الكلام مجاز مرسل علافته 
الجزئية والكلية فإن الذى يوضع فى الأذنين جزءان من أصبعين. 
( خطام ناقته ليف خلبة ) روى بتنوين «ليف» وروى بإضافته إلى «خلبة» فمن نون جعل 
« حلبة » بدلا أو عطف بيان, ومن أضاف جعل الإضافة بيانية. 
الرواية الثانية عشرة 
( فذكروا الدجال فقال ) أى قال قائل من الحاضرين, وفى رواية ٠‏ فقالوا » وحاصل الرواية أن 
ابن عباس لم يسمع أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر, ثم جاءت روايته خالية عن ذكر الدجال. . 
( أرانى ليلة عند الكعبة )«أرانى» بفتح الهمزة. والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة, 
والأصل رأيتنى, وهو صالح لليقظة والمنام. وسيأتى فى فقه الحديث إيضاحه. 


ه)ؤه6 


( كأحسن ما أنت راء من آدم الرجال ) الخطاب لكل من يتأتى خطابه أى كأحسن ما 
يرى كل إنسان من سمرة الرجال. 

( له لمة.. قد رجلهاء فهى تقطرماء ) اللمة. بكسراللام وتشديد الميم, وجمعها لمم. مثل 
قربة وقرب: هى الشعر المتدلى. الذى جاوز شحمة الأذنين, فإذا بلغ المنكبين فهو جمة, و»رجلها» 
بتشديد الجيم سرحها بمشط مع ماء أو غيره. وقوله « فهى تقطر ماء» إما على ظاهره لقرب الترجيل 
بالماء. وإما كناية عن النضارة والحسن. 

( أوعلى عواتق رجلين ) العاتق موضع الرداء من المنكب أو مابين المنتككب 
والعنق, والمنكب مجتمع رأس الكتف والعضد. ولكل رجل عاتقان ومنكبان, والمتكئ بيديه 
على عاتقى رجلين يضع كل يد على عاتق فمقابلة المثنى بمثنى تقتضى القسمة آحاداء أما 
جمع «عاتق» فى روايتنا فلأنهم كرهوا إضافة المثنى للمثنى. فأحيانا يجمعون المضاف. 
كقوله تعالى ١‏ فَقَدْ صَمَت قَلَويْكُمَا 4[التحريم: ؛] وكما فى هذه الرواية «عواتق رجلين» 
وأحيانا يفردون المضافء. وأحيانا يبقونه على تثنيته. ويمكن تصور جمع «عواتق» على 
حقيقته بأن يكون المتكئ قد مد يده خلف رقبة كل من الرجلين واستند على عاتقى كل 
منهما فيكون مستنداً على عواتق أربعة. 

( إذا أنا برجل جعد قطط ) بفتح القاف والطاءء. وروى بكسر الطاء الأولى. أى شديد القصر. 
قال بعضهم: الجعد فى صفة الرجال دم؛ وفى صفة عيسى عليه السلام مدح. 


الرواية السادسة عشرة 
والسابعة عشرة والتثامنة عشرة 

( أعورعين اليمنى ) هوعند الكوفيين على ظاهره من الإضافة. وعند البصريين بتقدير 

( كأنها عنبة طافية ) أى ناتئة بارزة» وروى « طافئة » بالهمز: أى ذهب ضووّها. 

) فجلااللهلى بيت المقدس 1 فجلا » بتخفف اللام وتشديدها ومعناهما 
كشف وأظهر. 

( ينطف رأسه ماءء. أويهراى رأسه ماء ) نطف الماء بذ دتنطف,. من باب نصر وصرب: أى 
سالء وأهرى الماء: صبه., أى سيل الماء من رأسه. أو ينصب الماء م رأسه. 
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الرواية التاسعة عشرة 
والمتممة للعشرين 


( فكريت كرية ما كربت مثله قط ) قال الجوهرى: الكرية بالضم الغم الذى يأخذ النفس, 
والضمير فى «١‏ مثله» يعود على معنى الكرية, وهوالكرب, أوالغم, أوالهم, أوالشىء. . 

( ما يسألونى عن شىء إلا أنبأتهم به ) حذفت إحدى النونين, والأصل مايسألوننى. نون 
الرفع ونون الوقاية. وحذف إحدى النونين جائز تخفيفا. وقد قرئ قوله ط أَتُحَاجُونِي فِي اللّهِ 4 
[الأنعام. ]7٠‏ بحذف إحدى النونين ويإدغامهماء وبتبوتهما مخففتين. 

( المقحمات ) بضم الميم وإسكان القاف وكسرالحاء معناه: الذنوب العظام الكبائرالتى 
تهلك صاحبها وتورده الناروتقحمه إياهاء والتقحم: الوقوع فى المهالك. ومعنى الكلام: من مات من 
هذه الأمة غير مشرك بالله غفرله المقحمات,. قال النووى: والمراد بغفرانها أنه لا يخلد فى النار 
ويحتمل أن يكون المراد بهذا بعض مخصوص من الأمة. أى يغفر لبعض الأمة المقحمات قال: وهذا 
يظهر على مذهب من يقول: إن ا لفظة « من» لا تقتضى العموم مطلقاء. وعلى مذهب من يقول: إنها لا 

تقتضى العموم فى الأخبار. وإن اقتضته فى الأمروالنهى. 


فق هالحديث 


بعد قراءة روايات هذا الحديث يجد القارئ نفسه أمام تساوّلات كثيرة: 

هل كان الإسراء والمعراج يقظة أو مناماً؟ ومن أين بدأ؟ وما سراختيار بيت المقدس نهاية له؟ 
وبداية للمعراج؟ وما الحكمة فى كون وسيلته ركوب البراق؟ وما حقيقة شى الصدر؟ ومتى كان؟ 
وماذا رأى من آيات ريه الكبرى فى إسرائه وفى معراجه؟ وما حقيقة ما رأى؟ وما وجه اختصاص 
من ذكرمن الأنبياء ؟ ولم كانت مراكزهم فى السموات كذلك ؟ وماذا نأخذ من الحديث من 
٠‏ الأحكام والعبر؟. 

ونجيب عن هذه التساؤلات بنفس ترتيبهاء ونزيد عليها مايتطلبه شرح الحديت, فنقول 
وبالله التوفيق: 
هل كان الإسراء يقظة أو مناما؟ 

- ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين إلى أن الإسراء والمعراج وقعا فى ليلة 
واحدة, فى اليقظة, بجسد النبى يليه وروحه. بعد المبعث. 

قال الحافظ ابن حجر: وتواردت على ذلك ظواهر الأخبار الصحيحة ولاينبغى العدول عن ذلكء إذ 
ليس فى العقل مايحيله. حتى يحتاج إلى تأويل.اه 


ده 


- وذهب قليل من العلماء إلى أن الإسراء والمعراج كانامتانا: تنا بقوله تعالى: « وَمَا جَعَلنَا 
الرُوْيَا التي ْمَك إلا فِتنَة ناس 4 [الإسراء. ]على أن المراد بها ما رأى ليلة الإسراء. والرؤيا 
بالقصر مايرى فى المنام سينا تبسن الووايات التى يدل ظاهرها على أنه كان فى المنام. وهذا 
القول مردود من وجوه. 

الأول: أنه ثبت أن قريشا كذبوه فى الإسراء, واستبعدوا وقوعه. ولوكان مناماً لما كذبوه. ولا 
استنكروه, لجواز وقوع مثل ذلك وأبعد منه لآحاد الناس. 

الثانى: أن اللّه تعالى ذكرالإسراء فى كتابه بصيغة التنزيه له والتعجيب للحادث, والتشريف 
لنبيه فقال: « سُيْحَانَ الذي أسنرى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنْ الْمَسْجِد الْحََا م إِلَى الْمَمْجِدٍ الأقَصَى الّذِي بَارَكْنا 
حَوْلَهُ ِنْيَهُ مِنْ آيَاتِنَ [الإسراء: ١]ولوكان‏ مكاما لوسك ذلك. 

الثالث: أن الله تعالى أتبت رؤيا القلب بقوله: 8« ما كَدَّبَ الْفْوَادُ مَارَأى #[النجم: ]١١‏ ورؤيا 
العين بقوله: « ما رَاغَ الْبَصَرُوَمَا طَّغَْى© لَقَدْ رَأى مِنْ آيَات رَيِّه الْكَبْرَى » [النجم: ]18-1١17‏ وأما قولهم: 
إن الرؤيا بالقصر مختص برؤيا المنام, فيمكن رد هذا د هذا الاستعمال هنا فى 
رؤيا العين دليل على أن هذا اللفظ ليس خاصا بالمنام. 

وأما الروايات التى استندوا إلى ظاهرهاء. كرواية البخارى: « بينا أنا عند البيت مضطجعا بين 
النائم واليقظان إذ أتانى. .إلخ» ورواية « بينا أنا نائم» فإنها محمولة على ابتداء الحال, ثم صار ! 
اليقظة الكاملة صلى اللّه عليه وسلم. 

- وذهب بعضهم إلى أن الإسراء والمعراج كانا بالروح لا بالجسد. وقالوا: ينبغى أن يعلم الفرق 
بين قولهم: كان الإسراء مناما وبين قولهم: بروحه دون جسده. فإن بينهما فرقاء فإن الذى يراه النائم 
قد يكون حقيقة بأن تصعد الروح مثلا إلى السماء. وقد يكون من ضرب المثل بأن يرى النائم ذلك 
وروحه لم تصعد أصلاء. فمعنى أسرى بروحه ولم يصعد جسده أن روحه عرج بها حقيقة. فصعدت, ثم 
رجعت. وجسده باق فى مكانه خرقا للعادة. اه قال الحافظ ابن حجر: وظاهر الأخبارالواردة فى 
الإسراء تأبى الحمل على ذلك. 

- وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك كله وقع مرتين, مرة فى المنام توطئة وتمهيداء ومرة 
ثانية فى اليقظة, جمعا بين ظواهر ما ورد. وجوز بعض قائلى ذلك أن تكون قصة المنام وقعت قبل 
المبعث, لما جاء فى بعض الروايات من قول الراوى « وذلك قبل أن يوحى إليه ». 

- وذهب جماعة إلى أن الإسراء كان فى اليقظة. والمعراج كان فى المنام أو أن الاختلاف فى 
كونه يقظة أو مناما خاص بالمعراج لا بالإسراء. واستدلوا على ذلك بدليلين: 

الأول: أن قريشا كذبوه فى الإسراء واستبعدوا وقوعه. ولم يتعرضوا للمعراج, ولو أنه أخبرهم 
بالمعراج يقظة لكان أولى بالتكذيب. 

الثانى: أن اللَّه تعالى ذكرالإسراء على وجه التنزيه والتعجيب والتشريف. ولو أن المعراج وقع فى 


“مه 


اليقظة لكان أبلغ فى الذكر, فلما لم يقع ذكره فى هذا الموضع. مع كون شأنه أعجب, وأمره أغوم ين 
الإسراء بكثير دل على أنه كان مناما. 

وأجيب عن الأول باحتمال أنه صلى اللّه عليه وسلم لما بادءوه بالتكذيب فى الإسراء لم يسترسل 
معهم بذكرالمعراج, أو أنه ذكره لهم لكن لم يقع منهم فى شأنه اعتراض لأن ذلك عندهم من جنس 
قوله: إن الملك يأتيه من السماء فى أسرع من طرفة عين, وكانوا يعتقدون استحالة ذلك, لكنهم لا 
يجدون طريقا واضحا لتكذيبه. بخلاف إحباره أنه جاء بيت المقدس فى ليلة واحدة. ورجع. فإنهم 
صرحوا بتكذيبه فيه. وطلبوا منه نعت بيت المقدس, لمعرفتهم به. وعلمهم بأنه ما كان رآه قبل ذلك. 
فأمكنهم استعلام صدقه فى ذلك. بخلاف المعراج. 

عن الشتانن بأنه لما كان الإسراء هو مناط التكذيب كان الجدير بالذكر للرد عليهم. قات كنات 
المعراج أعجب. واللّه أعلم. 

- وذهب جماعة إلى أن الإسراء كان فى ليلة, والمعراج كان فى أخرى اعتمادا على أن بعض 
الروايات اقتصرت على الإسراءء وبعضها اقتصر على المعراج. وهو مردود ومحمول على أن بععض 
الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر 

- وذهب قوم جمعا بين الروايات إلى أن الإسراء وقع مرتين مرة على انفراد. ومرة مضموما إليه 
المعراج وكلاهما فى اليقظة. وأن المعراج وقع مرتين: فد قدت لقداف مضموما إلى 
الإسراء فى اليقظهة. 


قال الحافظ ابن حجر: إن من المستبعد وقوع التعدد فى قصة المعراج التى وقع فيها سؤاله عن 
كل نبى. وسوال أهل كل باب: هل بعث إليه؟ وفرض الصلوات الخمس, وغير ذلك. فإن تعدد دلك فى 
المقظلة لاشحة فيتعيخ يرن الزوا ناك السختلفة إلى :عضو أن التيهيع الاناه لاجد فى :وقوع ذلك فى 
المنام توطئة, ثم وقوعه فى اليقظة على وفقه.ا ه 
من أين بدأ الإسراء؟: ظ 

ظاهر الرواية الرابعة والسابعة أنه بدأ من المسجد الحرام, إذ فيهما « وهو نائم فى المسجد 
الحرام» و« بينا أنا عند البيت». 

لكن الرواية الخامسة تقول « فرج سقف بيتى, وأنا بمكة,. فنزل جبريل» إلخ. وفى رواية الواقدى 
أنه أسرى به من شعب أبى طالب,. وعند الطبرانى عن أم هانئ أنه بات فى بيتهاء قالت: ففقدته من 
الليل. فقال: إن جبريل أتانى...إلخ. 


قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه الأقوال أنه نام فى بيت أم هانئ وبيتها عند شعب أبى 


طالب الي ا ا 0 يسكنه ]| فنزل منه الملك . فأخرجه 
فأركبه البراق. 


مه 


وقد اختلف العلماء فى سنة الإسراء والمعراج اختلافاً كثيراً, فقيل: كان قبل المبعث, وهو شاذ. 
إلا إن حمل على أنه وقع حينئذ فى المنام. 

وقيل: كان قبل الهجرة بسنة وشهرين. وقيل: بسنة وثلاثة أشهر. وقيل بسنة وخمسة أشهر, وقيل: 
قبل الهجرة بتلاث سئينء. وقيل: كان قبل الهجرة بخمس سنين, وقال ابن سعد وغيره: كان قبل 
الهجرة بسنة. ويه جزم النووى, وبالع ابن حزم فنقل الإجماع فيه., قال الحافظ ابن حجر: وادعاء 
الإجماع مردود بالخلاف السابق. اه 

وكةا ةل الفاكلون انتركاذ فكن لبك مقن ستو نانة الامكلات أن بيد عالت ع نمه 
فرض الصلاة. ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث, أوبخمس. أو نحوهما. ولا خلاف أن 
فرض الصلاة كان فى ليلة الإسراء. 

ورد هذا الاستدلال بأن عائشة جزمت بأن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة. ويأنهم قد 
اختلفوا فى فرض الصلاة, فقيل كان من أول البعثة. وكان ركعتين بالغداة. وركعتين بالعشى, وإنما 
الذى فرض ليلة الإسراء الصلوات الخمس. 

وبناء على هذين الردين يحمل قول عائشة على أن مرادها قبل أن تفرض الصلوات الخمس, 
ويحمل القول بأنها ماتت بعد أن فرضت الصلاة, وأنها كانت تصلى معه على الصلاة التى قبل 
الصلوات الخمس. فيجمع بذلك بين القولين. ويرد ذلك الاستدلال, وعم اقول جارس كان قبل 
الهجرة بسنة أو نحوها. 

وسراختياربيت المقدس غاية للإسراءء. ويداءة للمعراج علمه عند اللّه. وماذكره العلماء فى ذلك لا 
يمثل سراً أوحكمة, ولكنه تلمس واجتهاد لا بأس به. نذكر منه ماقيل من أن باب السماء الذى يقال 
له مصعد الملائكة يقابل بيت المقدس. فحصل الإسراء إليه قبل العروج ليحصل العروج مستوياً من 
غير تعويج. ورده الحافظ ابن حجر. وقال: بل كان المناسب أن يصعد من مكة ليصل إلى البيت 
المعمور من غميرتعويج, لأنه صعد من سماء إلى سماء إلى البيت المعمور. والبيت المعمور حيال 
الكعبة, فلا يصح أن يكون السر عدم التعويج. 

وقيل: الحكمة فى ذلك أن يجمع صلى اللّه عليه وسلم فى تلك الليلة بين رؤية القبلتين» وقيل: لأن 
بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله فحصل له الرحيل إليه فى الجملة, ليجمع بين أشتات 
الفضائلء. وقيل: لأنه محل الحشر. وغالب ما اتفق له فى تلك الليلة يناسب الأحوال الأخروية فكان 
المعراج منه أليق بذلك. وقيل: للتفاؤل بحصول أنواع التقديس له حسا ومعنى. وقيل: ليجتمع 
بالأشداء يفيلة .وكين إزافة اكلياو الله معاتدة مو ها رضن اللي لسرا اريم 
لمعاندة الأعداء سبيلا إلى البيان والإيضاح. فلما ذكرأنه أسرى به إلى بيت المقدس. سألوه عن 
تعريفات جزئيات من بيت المقدس كانوا قد رأوهاء وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك. فلما أخبرهم 
بها حصل التحقق بصدقة فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس فى ليلة, وإذا صح خبره فى ذلك لزم 
تصديقه فى بقية ما ذكره. فكان ذلك زيادة فى إيمان المؤمنء. وزيادة فى شقاء الجاحد. 


+هعه 


وومكن أن ذكون جبيع ادك يعض الحكية: وكلها -كماذكرت- تلمس كالورد يشم ولا 
يدعك. والله أعلم. 


وفى وصف البراق بأنه فوىّ الحمارودون البغل وبأنه أبيض إشارة إلى أن الركوب كان فى سلم 
وأمنء لا فى حرب وخوف, أولإظهار المعجزة بوقوع الإسراع الشديد بدابة لا توصف بذلك فى العادة. 

وفى حكمة الإسراء به صلى الله عليه وسلم راكباً مع القدرة على طى الأرض له. قيل إنه وقع كذلك 
تأنيساً له بالعادة, فى مقام خرق العادة لأن العادة جرت بن الملك إذا استدعى من يحبه يبعث إليه 
يما تركنه. 

وقنال امن أضى حمرة حصن نيران يلك إشسانة إلى الاختضياض يه الآنه تنم يتفل 3 اأحنداً 
ملكه. بخلاف غير جنسه من الدواب. ثم قال: والقدرة كانت صالحة لأن يصل بنفسه من 
غير براق لكن ركوب البراق كان زيادة فى تشريفه, لأنه لووصل بنفسه لكان فى صورة 
ماشء, والراكب أعز من الماشى. 

وقد ا شكلت الحتناء:فن امتتصافيه على الله علينة وس ركوس الس تاهب الحويو إلى انه 
مركب الأنبياء قبل محمد وهٌ مستأنساً برواية ابن إسحق فى ذكر الإسراء «فاستصعب البراق» 
وكانت الأنبياء تركبها قبله. وكانت بعيدة العهد بركويهم. لم تكن ركبت فى الفترة, وبما فى مغازى 
ابن عائذ عن سعيد بن المسيب قال: البراق: «هى الدابة التى كان يزور إبراهيم عليها إسماعيل» 
وبما فى كتاب مكة للفاكهى والأزرقى من أن إبراهيم كان يحج على البراق. وبما فى كتاب الروض 
للسهيلى من أن إبراهيم حمل هاجر على البراق لما سار إلى مكة بها وبولدها. كما يستأنس الجمهور 
بروا يه للنسادي وابن مردويه عن أنس « وكانت تسخر للأنبياء قبله » وبرواية للترمذى « أتى بالبراق 
مسرجاً ملجماً. كأت ضعب ايه فقا ل كجوزل منا مجاه على :هذا ؟ وا للشرنا ركبك خلق قط أكرم على 
اللداية قال الحافكا أكن حهة فهذه اتاريشد يعضها بعضاءاه 

ونفى جماعة ذلك, وتمسكوا بالخصوصيه. وردوا الآثارالمذكورة وأولوا قول جبريل بأن معناه 
ماركبك أحد قطء فكيف يركبك أكرم منه؟. ظ 

وظاهر عبارة الإمام النووى التوقفء إذ قال: قال الزييدى فى مختصرالعينى, وتبعه صاحب 
التحرير: كان الأنبياء يركبون البراق. ثم قال: وهذا يحتاج إلى نقل صحيح. اه ونحن إلى التوقف 
نميل. كما نميل إلى التوقف فى ركوب جبريل البراق مع النبى يلد أوفى مصاحبته له ممسكا 
بالركاب لعدم ركوننا لما جاء فى رواية لأبى سعيد فى شرف المصطفى, وفيها « فكان الذى أمسك 
بركابه جبريلء ويزمام البراق ميكائيل». 00 

و لما حاء حم حدجداين مسعود رفعه « أتيت بالبراق فركبت خلف جبريل» رواه أبويعلى 
والحاكم. واللّه أعلم. 


وأما قصة شىّ صدره صلى الله عليه وسلم فإن الرواية الثانية لم تبين متى كان والرواية الثالثة 
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صريحة وواضحة فى أنه حصل وهو غلام صغير يلعب مع الغلمان فى بنى سعد. وثبت شق الصدر 
أيضا عند البعثة, والرواية الخامسة تفيد أنه حصل ليلة المعراج. والرواية السايعة تفيد أنه حصل ليلة 
الإسراء. ولا منافاة بين الرواية الخامسة والسابعة, غاية الأمرأن فى سياق الرواية الخامسة حذفاء 
وأصلها « فأفرغها فى صدرى. ثم أطبقه. ثم أتيت بدابة أبيض... حتى وصلنا إلى بيت المقدس.. ثم 
أخذ بيدى, فعرج بى إلى السماء » إلخ, فالشق ليلة الإسراء هو الشق ليلة المعراج. بناء على أنهما كانا 
فى ليلة واحدة. 

وأما الجمع بين الروايات السابقة ففيه يقول الحافظ ابن حجر: وقع الشى ثلاث مرات, ولكل 
منها حكمة. فالأول وقع فى زمن الطفولة فأخرج من الصدر علقة, وقال: هذا حظ الشيطان منك, فنشاً 
صل الله عليه وسلم على أكمل الأحوال من العضمة من الشسظانكموقم الشق عند البعت زسادة فى 
إكرامه. ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوى, فى أكمل الأحوال من التطهير, ثم وقع شى الصدر عند إرادة 
العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة. ويحتمل أن تكون الحكمة فى هذا الغسل الأخير أن تقع المبالغة 
فى الإسباغ بحصول المرة الثالثة كما تقررفى شرعه صلى الله عليه وسلم. 

ثم قال: وجميع ما ورد من شى الصدر. واستخراج القلب. وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة, 
ومما يجب التسليم به. دون التعرض لصرفه عن حقيقته. لصلاحية القدرة. فلا يستحيل شىء من 
ذلك. ثم نقل عن القرطبى قوله فى المفهم: لا يلتفت لإنكارالشق ليلة الإسراء. لأن رواته ثقات 
مشاهير. اه. ويؤيد أن الشىّ على الحقيقة قول أنس فى الرواية الثالثة «وقد كنت أرى أثر ذلك 


المخيط فى صدره » صلى الله عليه وسلم. 
وأما ما رآه صلى الله عليه وسلم فى إسرائه وفى معراجه من آيات ريه فقد وردت فيه أحاديث 


مارواه الطبرانى والبزار عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم « مربقوم يزرعون ويحصدون, 
رصحت عادت. قال: هؤلاء الذين تتتاقل رءوسهم عن الصلاة. ومربقوم على عوراتهم رفاع سرحون 
كالأغنام. قال: هؤّلاء الذين لايؤدون الزكاة. ومربقوم يأكلون لحماً نيئاً خبيثاً. ويدعون لحما نضيجا 
طيبا قال: هؤلاء الزناة. ومربرجل جمع حزمة حطب لايستطيع حملها, تم هو يضم إليها غيرها. قال: 
هذا الذى عنده الأمانة لا يؤديها. وهو يطلب أخرى. ومربقوم تقرض ألسنتهم وشفاههم. كلما قرضت 
عادت. قال: هؤلاء خطباء الفتنة., ومربثور عظيم. يخرج من ثقب صغير, ثم يريد أن يرجع فلا 
يستطيع. فال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة. فيندم, فيريد أن يردها فلا يستطيع ». 

وعند البيهقى فى الدلائل عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم مر بشىء يدعوه. متنحيا عن الطريق, 
فقال له جبريل: سر وأنه مرعلى عجون فقال: ماهذه؟. فقال: سر. وفى آخره « فقال: الذى دعاك 
إبليس. والعجوز الدنيا» وعند الطبرانى فى الأوسط, من حديث أضن أمامة «ثم مر بقوم بطونهم أمثال 


كه 


يلقمون حجرًا. فيخرج من أسافلهم, وأن جبريل قال له: هؤلاء أكلة أموال اليتامى» وعندى أن هذه 
الأحاديث - إن صحت - هى تصوير للترغيب أوالترهيب, وريما كانت صورة لما سيحدث فى الآخرة 
من هيئة الأجر أوالعقاب, وليست علا اانسة وعدها من قبيل أياته الكبرى لا يخلوعن تسامح. 


أماالآيات الحقيقية فيمكن أن يكون منها: 
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تق عبديهضكك اللدهلنة وببلةوقديسيق الهديك من 

والبراق وسرعته وقد تقدم الكلام عليه. 

والمعراج واختراقه. 

ورؤيته البيت المعمور كما جاء فى الرواية السابعة. 

ولقاوُه مالكا خازن النار. كما فى الرواية الثامنة, والتاسعة, والتاسعة عشرة. وكما جاء عند أبى 
حاتم عن أنس وفيه « فقال رسول الله يد لجبريل: ما لى لم آت أهل سماء إلا رحبوا وضحكوا إلى 
غيررجل واحد, فسلمت عليه, فرد على السلام, ورحب بى, ولم يضحك إلى, قال: يامحمد. ذاك 
مالك خازن جهنم ولم يضحك منذ خلق, ولوضحك إلى أحد لضحك إليك». 

ورؤيته الدجال, نعم ظاهر الرواية الخامسة عشرة, والسادسة عشرة أن رؤيته للدجال لم تكن فى 
إسرائه أو معراجه. وإنما كانت بمكة, بل الرواية السادسة عشرة صريحة بأنها رؤيا منام, ولا 
تأخو من روه ليلة! لس اماق البورؤيقة مره أخرس مقان 

نعم يشكل عن الروايتين المذكورتين ما ورد فى الصحيح من أن الدجال لايدخل مكة ولا المدينة, 
فكيف يرى وهو يطوف بالبيت؟ ورؤيا الأنبياء حق؟ وأجيب بأن تحريم دخول المدينة عليه إنما 
هوفى زمن فتنته. والله أعلم. ولفظ المسيح صفة لعيسى عليه السلام, وصفة للدجال. أما كونه 
صفة لعيسى فسيأتى, وأما الدجال فقيل: سمى بذلك لأنه ممسوح العينء وقيل: لأنه أعور. والأعور 
يسمى مسيحاً. وقيل: لمسحه الأرض حين خروجه. قال القاضى عياض: ولا خلاف فى اسم عيسى 
أنه المسيح بفتح الميم وكسرالسين مخففة, واختلف فى الدجال. فأكثرهم يقوله مثله ولا فرق 
بيدهما فى اللفظ, ولكن عيسى عليه السلام مسيح هدى, والدجال مسيح ضلالة. ورواه بعض الرواة 
« مسيح» بكسر الميم والسين المشددة, وبعضهم كذلك مع الخاء بدل الحاء. ويعضهم بكسر الميم 


وقد جاء فى وصفه « أعورالعين اليمنى. وجاء فى رواية أخرى « أعور العين اليسرى» وقد ذكرهما 
جميعاً مسلم فى أخرالكتاب كما وصف فى الحديث بأنه « ممسوح العين, وأنها ليست جحراء. 
ولا ناتثة » وفى رواية « جاحظ العين, وكأنها كوكب » وفى رواية «لها حدقة جاحظة, كأنها نخاعة 
ف يكائظط 


وقد نقل النووى عن القاضى عياض الجمع بين هذه الروايات فقال: يجمع بين الأحاديث 


/بذهعه 


وتصحيح الروايات جميعاً بأن تكون المطموسة والممسوحة والتى ليست بجحراء ولا ناتكئة هى 
العوراء الطافئة بالهمز| أى الذاهب ضووّها] وهى العين اليمنى. كما جاء هناء وتكون الجاحظة. 
والتى كأنها كوكب. وكأنها نخاعة. هى الطافية. بغير همز. وهى العين اليسرى, كما جاء فى 
الرواية الأخرى. وكل منهما عوراء. فإن الأعور من كل شىء المعيب. لا سيما مايختص بالعين, 
وكلتا عينى الدجال معيبة عوراء إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها. 

هذا آخركلام القاضى, وهو فى نهاية من الحسن. واللّه أعلم. 

ولتوضيح مقدمة الرواية السادسة عشرة أى قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن الله تبارك وتعالى ليس 
بأعور. ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى » قال النووى: معناه أن الله تعالى منزه عن سمات 
الحدث وعن جميع النقائص. وأن الدجال مخلون من خلق اللّه تعالى. ناقص الصورة, [فلا تغتروا 
بجنته وناره] فيذبغى لكم أن تعلموا هذاء وتعلموه للناس, لئلا يغتربالدجال من يرى تخييلاته وما 
معه من الفتنة. والله أعلم. 

/ا- ومن الآيات الكبرى وقاكه ض الله عه وي مكدر المتديى» والزوانة اولي تشيه ورده بادان 
الفيلة. وثمرها بالقلال. وتبهم وتفخم مايغشاها من أمزاللةوحدن) إن أحدا فخ كلق اناك 
يستطيع أن ينعتها لحسنها. الوم اي حي ا ا 
فراش من دذهب. 
ولما كانت الرواية العشرون تصرح بأنها فى السماء السادسة, والرواية الأولى ظاهرها أنها فى 
السماء السابعة كان فى هذا تعارض لاشك فيه. قال القرطبى فى المفهم: وحديث أنس [الرواية 
الأولى] هوقول الأكثروهوالذى يقتضيه وصفها بأنها التى ينتهى البواعلم كلسي مرسل وكل 
ملك مقرب على ما قال كعب. قال: وماخلفها غيب لا يعلمه إلا الله أومن أعلمه. ثم قال 
القرطبى: ويترجح حديث أنس بأنه مرفوع. وحديث ابن مسعود موقوف. 
وقال الحافظ اين حجر جامعاً بين الروايتين: لا يعارض قوله: إنها فى السادسة الرواية بأنها فى 
السايعة, لأنه يحمل على أن أصلها فى السماء السادسة. وأغصانها وفروعها فى السماء السابعة. 
وليس فى السادسة منها إلا أصل ساقها. واللّه أعلم. 

/- ومن الآيات الكبرى رؤيته صلى اللّه عليه وسلم الأنبياء عليهم السلام, وفيها - غير ماورد فى 
رواياتنا - ماجاء عند البيهقى فى حديث أبى سعيد « فدخلت أنا وجبريل بيت المقدس فعرفت 
النبيين من بين قائم وراكع وساجد. فصلى كل واحد منا ركعتين, ثم أقيمت الصلاة فأممتهم, 
وعند أبى حاتم «فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثير. ثم أذن مؤذنء فأقيمت الصلاة » 
فقمنا صفوفاًء ننتظر من يؤمناء فأخذ بيدى جبريل, فقدمنى. فصليت بهم ». 
وقد اختلف فى حال الأنبياء عند لقاء النبى ييه إياهم هل أسرى بأجسادهم لملاقاة النبى يلد تلك 
الليلة؟ أوأن أرواحهم شكلت بشكل أجسادهم., فالتقت به وأجسادهم فى قبورها؟. 


ممه 


قال بعض العلماء: : رؤيته صلى الله عليه وسلم للأنبياء فى الفبماء متحجولة على رئفة أروالهيم إل 
عيسى لما ثبت أنه رفع بجسده. وقد قيل فى إدريس أيضاً ذلك. وأماالذين صلوا معه فى بيت 
المقدس فيحتمل الأرواح خاصة. ويحتمل الأجساد بأرواحها. والله أعلم بالحقيقة. 

ومماهوغنى عن البيان أن الهدف من هذا اللقاء. وهذا الاستقبال هوالترحيب والتكريم 
والتشريف. 

وقد أكثرالباحثون فى تلمس الحكمة فى اختصاص بعض الأنبياء بالذكردون بعض, فقيل: أمر 
الجميع بملاقاته. فمنهم من أدركه فى أول وهلة فذكر, ومنهم من تأخر فلحق. ومنهم من فاته. وهذا 
القول زيف وخلط لايليق فى هدا المقام. 

وقيل: الحكمة فى الاقتصار على هؤلاء المذكورين الإشارة إلى مانيو كني 1ل لسري مع 
قومه. من أمثال ماوقع لكل منهم. 

فأن 1نم نكان التتدعة ومن رقع لله من الخروي :سن الحكلة زنى الارطن هل اكه سيق الثبى عل 
الخروج من مكة إلى المدينة, والجامع بينهما ماحصل لكل منهما من المشقة, وكراهة فراىّ ما ألف 
من الوطن. ثم مآل كل منهما أن يرجع إلى وطنه الذى أخرج منه. 

وأما عيسى ويحيى فكان التنبيه بهما على ماوقع له من أول الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم فى 
البغى عليه. وإرادتهم وصول السوء إليه. 


وأما يوسف فكان التنبيه به على ماوقع له من قريش أهله وإخوته - فى د نصبهم الحرب له 
وإرادتهم هلاكه, وكانت العافبة له, وقد أشار إلى دلك بقوله يوم الفتح لقرديش: أقول كما قال يبوسف 
«لاتثذريب عليكم اليوم ». 


وأما إدريس فكان التنبيه به على رفع منزلته عند اللّه. 
وأما هارون فكان التنبيه به على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه. 
موسى بأكثر من هذا فصبر». 
وأما إبراهيم فكان التنبيه به على ما فرض عليه من إقامة منسك الحج وتعظيم البيت. 
العلة والحكمة وييان السبب. ولو ذكر غيرهم لوجدت مدناسبات أخرى لهم تضاهى هذه المناسبات. 
وشبيه بهذا ما قيل فى سراختصاص كل منهم بالسماء التى لقيه بها إذ قال ابن أبى جمرة: 
الحكمة فى كون آدم فى السماء الدنيا أنه أول الأنبياء. وأول الآباء. وهوأصل. فكان أولى بالأولى. 
لتأنس البنوة بالأبوة. وعيسى فى الثانية لأنه أقرب الأنبياء عهدا من محمد, ويليه يوسىف. لآأن أمة 


مه 


محمد تدخل الجنة على صورته. وإدريس فى الرابعة لقوله: « وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيّا #[مريم: 01] 
والراتيعة من 1 لسع بونيظ مج لبها رون لقرية نموا اذية. موسي :وريس أرقع مق للخل كلوه الله 
وإبراهيم لأنه الأب الأخير, فناسب أن يتجدد للنبى يهٌ بلقائه أنس, لتوجهه بعده إلى عالم آخر, 
وأيضا فمنزلة الخليل تقتضى أن تكون أرفع المنازل, ومنزلة الحبيب أرفع من منزلته. فلدلك ارتفع 
النبى وَْوٌ عن منزلة إبراهيم. 

وزاد ابن المنير فى مناسبة لقاء إبراهيم فى السماء السابعة ما اتفق له صلى اللّه عليه وسلم من 
حكون مكة و النسئة الساتكة وعلؤاقه جالكة 

وعندى أن هذه المناسبات كالوردة. تشم ولا تدعك. لأن وضع الأنبياء فى هذه السموات غير متفق 
عليه بين الروايات. 

ولقد لوحيفا تدخ الروانناك صف عامة دين اكرت يعض الأضياء خاليا من أىتعلدن اروصت 
وأوجزت الوصف أو التعليق للبعض. وأطنبت مع آخرين. وليس لهذا - فيما أرى- أثرفى المفاضلة 
بين الصفوة عليهم الصلاة والسلام. 

فمثلا ذكرت يحيى بن زكريا وهارون خاليين من الوصف أو التعليق. 

وذكرت آدم [فى الرواية الخامسة] وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه 
جك وذ كقلز قبل شمالة: يكن. 

وظاهرها أن أرواح بنى آدم من أهل الجنة والنارفى السماء. وهو مشكل. لآنه قد جاء أن أرواح 
الكفارفى سجينء وأن أرواح المؤمنين منعمة فى عليين؛ فكيف تكون مجتمعة فى سماء الدنيا!؟ 

وأجاب القاضى عياض بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتاًء فصادفت وقت عرضها مرور 
النبى يل قال: ويدل على أن كونهم فى الجنة والنار إنما هوفى أوقات دون أوقات قوله تعالى: 


2 
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لنَارُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا دوا وَعَشِيًا 4 [غافر: 67] 
بوالتقرضن كاننا نان اأزواح الكفار 3 تفقع لها انوا ب السيماء :كن افو خص لعز و بتكيف تكوق عن 

شمال آدم وهو فى السماء؟ 

رأحات هته القاقى_ عادو تقال ردقيال :١ن‏ الحقة كنا نك قم جينة يعون دم والخار كي جيه 
شماله. وكان يكشف له عنهما. اه ظ 

وقال الحافظ ابن حجر يحتمل أن يقال: إن النسم المرئية التى تدخل الأجساد بعد وهى 
مخلوقة قبل الأجساد. ومستقرها عن يمين آدم وشماله وقد أعلم بما سيصيرون إليه. فلذلك كان 
ممتبش و إذا تو إلى من :من يميثة ومحرّن إذا نط إلى معن سناره+مغلاف الكى فى الأحسباد: 
فليست مرادة قطعاء ويخلاف التى انتقلت من الأجساد إلى مستقرها من جنة أو نار فليست مرادة 
انضااكينا يطين ناد 
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وهذا الجواب بعيد. وخير منه ما ذكره الحافظ ابن حجر نفسه فى موضع آخر. حيث قال: ظهر 
لى الآن احتمال آخر. وهو آن يكون المراد بها من خرجت من الأجساد حين خروجها [أى وقبل 
استقرارها فى جنة أونار] ولا يلزم من رؤية آدم لها وهو فىالسماء الدنيا أن يفتح لها أبواب السماء. 
ولا أن تلجهاءويؤيده ما وقع فى حديث أبى سعيد عند البيهقى ولفظه « فإذا أنا بآدم. تعرض عليه 
أرواح ذريته المؤمنين, فيقول: روح طيبة ونفس طيبة؛ اجعلوها فى عليين؛ ثم تعرض عليه أرواح 
دريته الفجار؛ فيقول روح خبيتة؛ اجعلوها فى سجين ». 

وذكرت الروايات يوسف وأنه قد أعطى شطر الحسن [كما فى الرواية الأولى] وكما عند البيهقى 
والطبرانى عن أبى هريرة «فإذا أنا برجل أحسن ما خلق اللّه؛ قد فضل الناس بالحسن؛ كالقمرليلة 
البدرعلى سائر الكواكب» ظاهر هذا أن يوسف عليه السلام كان أحسن من جميع الناس. لكن روى 
الترمنى من حديث أنس ٠‏ مابعث الله نبيا إلا حسن الوجه. حسن الصوت. وكان نبيكم أحسنهم 
وجها. وأحسنهم صوتا» فعلى هذا يحمل ما جاء فى روايتنا الأولى على أن المراد أن يوسف أعطى 
شطر الحسن الذى أوتيه نبينا يد ويحتمل ما جاء فى رواية البيهقى والطبرانى على أن المراد غير 
النبى ينيد . ويؤيده قول من قال: إن المتكلم لا يدخل فى عموم خطابه. 

وذكرت إدريس عليه السلام. وعقبت عليه بقوله تعالى: 9 وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَا عَلِنا 4 

قال الحافظ ابن حجر: وكون إدريس رفع وهوحى لم يتبت من طريق مرفوعة قوية.اه ‏ 

فالظاهر أن الرفع رفع مكانة. والتنصيص على رفع مكانته لا يمنع رفع مكانة غيره من الأنبياء 
مثله. أو أرفع منه. والله أعلم. 

وذكرت إبراهيم عليه السلام, ففى الرواية الثانية عشرة « أما إبراهيم تكن إلى صاحبكم » وفى 
الرواية الثالثة عشرة» ورأيت إبراهيم صلوات اللّهِ عليه. فإذا ارح رايت وداشييا صاحيكم - 
يعنى نفسه صلى الله عليه وسلم» وفى الرواية الرابعة عشرة «ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا 
أشبه ولده به ». 

وفى الرواية الأولى « فإذا أنا بإبراهيم يلد مسنداً ظهره إلى البيت المعمور». 

وقد أخرج الطبرى عن قتادة قال: ذكرلنا رسول الله ل قال: ٠‏ البيت المعمور مسجد فى السماء. 
بحداء الكعبة. لوخر لخر عليها ». 

وعن على أنه سئل عن البيت المعمور. فقال: بيت فى السماءء. بحيال البيت,. وحرمته فى السماء 
كحرمة هذا فى الأرض. 

وقد أطنبت الروايات فى وصف عيسى عليه السلام. فذكرت الرواية الثامنة « عيسى جعد مريوع , 
وفى التاسعة «ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلقء إلى الحمرة والبياض. سبط الرأس » وفى الرواية 
الثالثة عشرة «ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام, فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود» 
وفى الرواية الرابعة عشرة « ولقيت عيسى » فنعته النبى لِك فإذا هوريعة أحمر. كأنما خرج من 

25١ 


ديماس » - يعنى حماما - وفى الخامسة عشرة « أرانى ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم. كأحسن ما 
أنت راء من آدم الرجالء له لمة كأحسن ما أنت راء من اللممح. فد رجلهاء. فهى تقطر ماء. متكئًاً على 
رجلين, أوعلى عواتق رجلين. يطوف بالبيت, فسألت: من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم». 

ومن مجموع الروايات تبرز صورة عيسى عليه السلام, رجلا ليس بالطويل المفرط فى الطول؛ 
وليس بالقصير الواضح القصر, جعد الجسم مكتنزه ممتلئه. ليس بالهزيل النحيل؛ وليس بالغليظ 
البطين. رجل يميل إلى الحمرة والبياض, أكثر مما يميل إلى الأدمة والسمرة؛ نضرالوجه؛ كأنما خرج 
لساعته من حمام. له شعريتدلى؛ يجاوز شحمة الأذنين, قد رجله وسرحه ترجيلا حديثاء كأنه يقطر 
ماء, لقرب عهدهو بالعسيل والنظافة. 

ولحمن تكاوج على شوا عق ركلين طلامة على سيكوكته وضدظة يل كثيرا من نكون نهذ الرضيع مين 
أوضاع الاحترام والتكريم. 

وأما طواف عيسى عليه السلام فإن كانت الرؤيا رؤيا منام فلا إشكال وإن كانت رؤيا عين 
فعيسى حى لم يمت. فلا امتناع من طوافه حقيقة. قاله القاضى عياض رحمه الله. 

وسيأتى مزيد إيضاح لهذه النقطة, وارتباطها بالإسراء قريبا عند الكلام عن تلبية موسى 
عليه السلام. 

ففى الرواية الثّامنة « موسسسىن 2 أدم”» أى أسمر« طوال» أى طويل « كأنه من رجال شدوءة » 
المشهورين بالترفع عن الأدناس, وفى الرواية التاسعة « جعد» أى ممتلئ الجسم. وفى الرواية الرابعة 
عشرة., غ0 رجل الرأس (( أى مرجل شعرالراس مسرحة. وفى الثالنة عشرة « فإدا موسى صرب مسن 

وفى الرواية السابعة «فأتيت على موسى. . فلما جاوزته بكى فدمودى: : مايبكيك؟ ل : رنب. هذا 
غلام بعثته بعدى. يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتى ». 

وفى رواية للبخارى « فقال موسى: رب. لم أظن أن يرفع على أحد». 

وفى حديث أبى سعيد « قال موسى: يزعم بنو إسرائيل أنى أكرم على الله. وهذا أكرم على الله 

5 منى» وفى رواية «ولوكان هدا هووحده هان على ولكن معه أمته. وهم أذ فضل الأمم عند الله» وفى 

رواية « أنه مربموسى عليه السلام. وهويرفع صوته. فيقول: أكرمته وفضلته؟ . فقال جبريل: : هذا 
موسى. . قلت: ومن يعاتب؟ فال: يعاتب ريه فيك. قلت: : ويرفع صوته على ريه؟ فال | ف الله قدضيف 


له حدنهك ». 


قال التحاتها ابرح حهو :قال العلماء له يكن تقاء نوسين كهذا مهاد الل فاق الحسه فى ذلك 


اه 


العالم منزوع عن آحاد المؤمنين. قال تعالى: « و5 تَرْعْنَا مَافِي صَُدُورهِمْ مِنْ غِل إِحْوَانًا 4 [الحجر: /8] 
فكيف بمن اصطفاهه الله تعالى؟ بل كان أسفا على ما فاته من الأجرالذى يترتب عليه رفع الدرجة, 
بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم. المستلزم لتنقيص أجره. لأن 
لكل نبى مثل أجركل من اتبعه؛ ولهذا كان من اتبعه من أمته فى العدد دون من اتبع نبينا ويد مع 
طول مدتهم بالنسبة لهذه الأمة. 


وأما قوله «غلام» فليس على سبيل النقص. بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظيم كرمه. إد 
أعطى لمن كان فى ذلك السن مالم يعطه أحداً قبله ممن هو أسن منه. وقد وقع من موسى من العناية 
بهذه الأمة من أمرالصلاة مالم يقع من غيره؛ ووقعت الإشارة لذلك فى حخديث أبى هريرة عند الطبرى 
إليه» وفى حديت أبى سعيد « فأقبلت راجعا فمررت بموسى - ونعم الصاحب كان لكم - فسألنى: كم 
فرض عليك ريك »؟.اه 

وقال ابن أبى جمرة: إن الله جعل الرحمة فى قلوب الأنبياء أكثر مما جعل فى قلوب غيرهم, 
0 اك ااا 0 لنسبة إليه.اه 

او ا 
عليهما الصلاة والسلام- من استمرار القوة فى الكهولية وإلى أن دخل فى سن الشيخوخة. ولم يدخل 
على بدنه هرم. ولا اعترى قوته نقص, حتى إن الناس فى قدومه المدينة لما رأوه مردفا أبا بكر أطلقوا 
كناب أكبروة أجم لاحكا من كناب فكان من هذه الجهة مضاهيا للتبى 5 فتاست أن انتمتى 

وقد وردت ا موسى لدبينا - عليهما الصلاة والسلام- بشأن الصلاة فى أكثرالروايات. 

قال القرطبى: والحكمة فى تخصيص موسى بمراجعة النبى ييْهٌ فى أمرالصلاة لعلها لكون أمة 
ل ل ل ا ا 
محمد يلد من مثل ذلك. ويشير إلى ذلك قوله: «إنى قد جربت الناس فدلك ». اه 

وقال معظييو: محتمل أن كيه ااااايا100 
بالنسبة لأمة محمد وك حتى تمنى ما تمنى. يحتمل أن يكون قد استدرك ذلك يبذل النصيحة لهم, 
والشفقة عليهم. ليزيل ماعساه أن يتوهم عليه فيما وقع منه فى الابتداء. اه 


وهذا كلام جيد. وبضمه إلى ما قاله القرطبى يتم المقصود, واللّه أعلم. 


والظاهر أن الرواية العاشرة والرواية الحادية عشرة ليستا عن ليلة الإسراء فإن رؤية النبى لموسى 
-عليهما الصلاة والسلام - كانت بالمسجد الأقصى ويالسماء السادسة. ولم يرد أنه رآه ليلة الإسراء 
بوادى الأزرق, وربما بدا للامام مسلم أن يسوق هاتين الروايتين فى حديت عن الإسراء لمجرد أنهما 
تتحدثان عن موسى كما تتحدث أحاديث الإسراء. كما ساي الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
عن عيسى والدجال لمجرد أنهما تتحدثان عن عيسى كما تتحدث أحاديث الإسراء. وكما سيسوق 
أحاديث رؤية المؤمنين لربهم فى الآخرة وكلامهم معه جل شأنه بمناسبة أحاديث رؤية الرسول وَل 
لريه ليلة الإسراء وتكليمه إياه. 

وبعيد عندى أن يقال: إن روّية الرسول يد الموسى فى وادى الأزرق ولعيسى يطوف بالبيت وقعتا 
ليلة الإسراء. وأن التحديث عنهما تأخر للمناسبة, فإن الروايات فى ذلك ليس فيها ما يريطها 
بالإسراءء ولم يرد فى الأحاديث الصحيحة أنه رأى يونس على هذه الحال ليلة الإسراء. وليست هناك 
ضرورة لتمحل ريطها به. 

وقد أورد الإمام النووى نقلا عن القاضى عياض إشكالا وأجوية للإشكال على هاتين الروايتين 
ولفظه. قال: فإن قيل: كيف يحجون ويلبون وهم أموات وهم فى الدارالآخرة وليست دار عمل؟ 

قلنا: إن للمشايخ وفيما ظهر لنا عن هذا أجوية: . 


أحدها: أنهم كالشهداء. بل هم أفضل منهم. والشهداء أحياء عند ريهم, فلا يبعد أن يحجوا ويصلواء 
وأن يتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعواء لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم فى هذه الدنيا التى هى دار 
العمل. حتى إذأ فديتث مدتهاء وتعقبتها الآخرة الكئ هى دا رالجزاء انقطع العمل. 


(وهذا الجواب عندى بعيد عن القبول. فإن القرآن الكريم بين نشاطهم ومظاهر حياتهم 
عند ربهم بأنهم ٠‏ يرزقون» ١‏ فَرحِيِنَ بِمَا آنَاهُمْ اللَّهُ من فَصْلِهِ وَيَسَبْشِرُونَ بِالذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا 
بهم مِن حَلفِهِمْ 4[ آل عمران: ]17١‏ وليس فيها أنهم يعملون ويصلون ويحجون. وليس فى 
حديث صحيح ما يثبت قيام الشهداء بالأعمال التى كانوا يعملونها فى الدنياء بل لهه 
أجرها بدون عمل إن أراد الله لهم استمرار الأجر. 

بل فى الأحاديث الصحيحة ما يفيد انقطاع الأعمال البدنية بالانتقال من هذه الحياة. كقوله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به. أو 
ولكتضال :ددعو لفغ 


ذل 


ثانيها: أن عمل الآخرة ذكر ودعاء. قال تعالى: 8 د َعْوَاهُم فِيهًا سُبْحَائَكَ اللَهُمَ تحن 3 مم فيهًا 
سَلام» [يونس: ]٠١‏ (ولست أرى هذا جوابا عن الإشكال القائل: كيف يحجون ويلبون وهم أموات؟ 
والمعروف أن الذكر والدعاء فى الدار الآخرة للتمتع والتلذذ لا للعبادة والتقرب. فلا ارتباط بين هذا 
الجواب وذاك الإشكال ). 

ثالثها: أن تكون هذه رؤْيا منام فى غيرليلة الإسراء. أوفى بعض ليلة الإسراء كما فى رواية ابن 


5ه 


عبر رقى الله غنيم ديت آنا قاكهررالقتى اطلوت سالكسة .راقو الحدية فى تع فى كه عيذ 
الجواب إن صلح بالنسبة للروايهة الخامسة عشره 5 والسادسة عشرة فإنه لايصلح بالنسبة للرواية 
العاشرة والحادية عشرة ). 


رابعها: أنه صلى اللّهِ عليه وسلم أرى أحوالهم التي كانت فى حياتهم ومثلوا له فى حال حياتهم 
كيف كانوا؟ وكيف حجهم وتلبيتهم. كما قال صلى الله عليه وسلم: «كأنى أنظر إلى موسى» و كأنى 
انظر إلى عنمي وه كأنى أنظر إلى يونس» عليهم السلام (وهذا جواب حسن, ويزيده حسناً لو قلنا: 
إنه صلى الله عليه وسلم تخيلهم كذلك وتمثلهم فى نفسه. بناء على ما أوحى إليه من أمرهم فى 
دنياهم. وهذا الجواب بالنسبة للرواية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة, وفيها كأنى أنظر. أما 
بالنسبة للرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة الجرجوات أنها رؤيا منام فى غير ليلة الإسراء. 
واللّه أعلم). 


ويؤخذ من الحديث فوق ماتقدم 


-١‏ يؤخذ من قوله فى الرواية السابعة « أحد الثلاتة بين الرجلين» تواضعه صلى اللّه عليه وسلم 
وحسن حلقه. 

-5١‏ وجوازنوم الجماعة فى موضع واحد., وثبت من طرق أخرى أنه يشترط ألا يجتمعوا فى 
لحاف واحد. 

7 اسقدل معظينم يقوله: كم غميلة فى لست من دهي على هوا انحتكبال إقاءالذفع ورنه 
النووى بأن هذا فعل الملائكة واستعمالهم. وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمنا. فيحتاج إلى 
إتبات كونهم مكلفين بما كلفنا به. وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: لايكفى أن يقال: إن 
المستعمل له كان ممن لم يحرم عليه ذلك من الملائكة, لأنه لوكان قد حرم على محمد َي 
استعماله لنزه أن يستعمله غيره فى أمر يتعلق ببدنه المكرم. ثم قال: ولعل ذلك كان قبل أن يحرم 
استعمال الذهب فى هذه الشريعة. ويمكن أن يقال إن تحريم استعماله مخصوص بأحوال الدنياء 
وما وقع فى تلك الليلة كان الغالب أنه من أحوال الغيب, فيلحق بأحكام الآخرة. اه 

غ- قال الحافظ ابن حجر: وقد أبعد من استدل به على جواز تحلية المصحف وغيره بالذهب. وقال: 
خص الطست لكونه أشهرآلات الغسل عرفاء. والذهب لكونه أغلى أنواع الأوانى الحسية وأصفاهاء 
ولآأن فيه خواص ليست لغيره. يظهرلها هنا مناسبات,. منها أنه من أوانى الجنة, ومنها أنه لا 
تأكله النارولا الترابء ولا يلحقه الصدأ. ومنها أنه أتقل الجواهر فناسب تقل الوحى. اه ظ 
قال السهيلى: إن نظر إلى لفظ الذهب ناسب من جهة إذهاب الرجس عنه. وإن نظر إلى معناه 
فلوضاءته ونقائه وصفائه. ولأنه أعزا لأشياء فى الدنيا. اه 

4- فيه فضيلة ماء زمزم على جميع المياه. قال ابن أبى جمرة: وإنما لم يغسل بماء الجنة لما اجتمع 
فى ماء زمزم من كون أصل مائها من الجنة, ثم استقر فى الأرض, فأريد بذلك بقاء بركة للنبى يي 


كه 


فى الأرضء وقال السهيلى: لما كانت زمزم هزمة جبريل روح القدس لأم إسماعيل جد النبى وي 
ناسب أن غسل بمائها عند دخول حضرة القدوس ومناجاته. 

5ع قال امن أنتى كمرة فى قولة: كم نحشن إبدادا وتكييه إن الحكمة ليس بعد الإيسان 
أجل منها., ولذلك قرنت معه. ويؤيده قوله تعالى: 8# وم مَنَ مُوْتَ الحكمّة فَقَد فَقَدْ أوتي حَيْرَا 
كثيرا... *[البقرة: 519].اه ‏ 
وهذا الحشو يحتمل أن يكون على حقيقته. وتجسيد المعانى جائز. كما جاء فى تجسيد الموت 
فى صورة كبشء وكذا وزن الأعمال وغير ذلك من أحوال الغيب. قاله النووى. ويحتمل أنه من باب 
التمثيل. وتمثيل المعانى وقع كثيراًء فقد مثلت له الجنة والنارفى عرض الحائط قاله البيضاوى. 

- قال النووى: فى قوله: « كنت أرى أثر ذلك المخيط فى صدره» دليل على جواز نظر الرجل إلى صدر 
الرجلء ولا خلاف فى جوازه. وكذا يجوز أن ينظر إلى ما فوق سرته وتحت ركبته إلا أن ينظر 
بشهوة إلى كل آدمى إلا الزوج لزوجته ومملوكته. وكذا هما إليه. وإلا أن يكون المنظور إليه أمرد. 
حسن الصورة فإنه يحرم النظر إليه. إلى وجهه وسائر بدنه. سواء كان بشهوة أو بغيرها.ء إلا أن 
يكون لحاجة البيع والشراء والتطييب والتعليم ونحوها. اه 

4- يؤخذ من قوله: ( فريطته بالحلقة) الأخذ بالاحتياط فى الأموروتعاطى الأسبابء. وأن ذلك لا 
يقدح فى التوكل على الله. قاله النووى. وأنكره حذيفة. إذ روى عند أحمد والترمذى من حديث 
حذيفة قال: تحدثوا أنه ريطه؟ أخاف أن يفر منه وقد سخره له عالم الغيب والشهادة؟ قال 
البيهقى: المثبت مقدم على النافى. يعنى من أثبت ريط البراق معه زيادة علم على من نفى ذلك, 
فهو أولى بالقبول. 

4- فيه صلاة النبى ويم ببيت المقدس. وأنكرها حذيفة أيضاء 9 ش1ط 
الصلاة فيه كما كتب عليكم الصلاة فى البيت العتيق. ورده الحافظ ابن حجر فقال: إن أراد 
بقوله: « كتب عليكم» الفرض منع التلازم: وإن أراد التشريع فقد فرض النبى وام الصلاة فى بيت 
المقدس. فقرنه بالمسجد الحرام وبمسجده فى المدينة فى شد الرحال فى قوله: « لاتشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدى هذا؛ والمسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى » وذكر فضيلة الصلاة فيه 
فى غير ما حديث. 

-٠‏ أخذ منه بعضهم أن للسماء أبوابا حقيقية. 

اام روحفظلة مزكلين دما ظ 

5 وأن الباب كان مغلقاً. قال ابن المنير: وحكمته التحقق من أن السماء لم تفتح إلا من أجله 
بخلاف ما لووجده مفتوحا. 


-١4‏ أخذ من قول الحفظة « ومن معك؟ » أنهم أحسوا برفيق معه وإلا لكان السؤال بلفظ: أمعك أحد؟ 
وذلك الإحساس إما بمشاهدة لكون السماء شفافة. وإما بأمر معنوى. كزيادة أنوار أو نحوها مما 
يشعر بتجدد أمريحسن معه السؤال بهذه الصيغة, ذكره فى الفتح, وليس بشىء لرواية البخارى 

06 استدل بعضهم بقول جبريل: «ومحمد» على أنالاسم أدل فى التعريف من الكنية. وهذا 
الاستدلال غير واضع؛ فالتعريف يكون بما اشتهر به المعرف اسما كان أو كنية أو لقبا. 

7- وفيه أنه ينبغى لمن يستأذن أن يقول: أنا فلان - ويسمى نفسه- ولايقتصر على: أناء لئلا يلتبس 
يغيره. ولأنه ينافى مطلوب الاستفهام. ظ 

-١١/‏ وأن المار يسلم على القاعد. وإن كان المار أفضل من القاعد. 

- واستحباب تلقى أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء. 

8 استنبط ابن المنير من قولهم: « مرحبا» جواز رد السلام بغير لفظ السلام؛ وتعقب بأن 
بعض الرواة للعلم به. وقد جاء مصرحا به فى رواية البخارى ونصها عند كل تبسى 
«فسلمت عليه, فرد السلام ثم قال: مرحبا». 

-٠‏ جواز مدح الإنسان فى وجهه إذا أمن عليه الافتتان. قيل: اقتصر الأنبياء على وصفه بهذه الصفة. 
وتواردوا عليهاء لأن الصلاح صفة تشمل صفات الخير. ولذلك كررها كل منهم, والصالح هوالذى 
يقوم بما يلزمه من حقوق الله وحقوق العباد. فمن ثم كانت جامعة لمعانى الخير 

3 يؤخذ من قول آدم وإبرأهيم « مرحبا بالابن الصالح » إشارة إلى افتخارهما بأبوة النبى‎ ١ 

فيه أدب موسى ومراعاته جانب النبى -عليهما الصلاة والسلام- إد أمسك عن جميع ماوقع 
منه. حتى فارقه النبى يُعٌ فلما فارقه بكى وقال ما قال. 

3" استدل ياستناد إبراهيم إلى البيت المعمور على جوازالاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره. إد 
البيت المعمور كالكعبة فى أنه قبلة من كل جهة. وهذا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا. 
85- وأن الملائكة أكثر المخلوقات,. لأنه لا يعرف من جميع العوالم من تجدد من جنسه فى 
كل يوم سبعون ألفا غير ماثبت من الملائكة فى هذا الخبر قبال تعالى: © وَمَا يَعْلمُ 

جُنُودَ رَيّكَ إلا شُو)[المدثر: ١؟].‏ 

0- وفيه فضيلة ماء الثيل والفرات, ورؤيتهما فى السماء من قبيل التمثيل, وإنما أطلى على هذه 
الأنهار من الجنة تشبيها لها بأنهرالجنة لما فيها من شدة العذوية والحسن والبركة. 
الباطن جعل فى دار البقاء. والظاهر جعل فى دار الفناء. ومن ثم كان الاعتماد على ما فى الباطن. 

ظ ارده 


1"- وفيه فضيلة اللبن» قال القرطبى: يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة أنه أول شىء يدخل 
بطن المولود ويشق أمعاءه. والسر فى ميل النبى يَلِعٌ إليه دون غيره أنه كان مألوفاً له, ولأنه لا ينشاً 
عق خضية مقدة وقال ,يحضي » حعل: الندى علامنة | لالمداذة وا لاسكفامة لكوقه سهنلةظينا طافر) ” 
سائغاً للشاريين, سليم العاقبة, أما الخمر فأم الخبائث, وجالبة الشرفى الحال والمآل. 


وظاهر الرواية الأولى أن الإناءين عُرضا على النبى يد بعد الصلاة فى بيت المقدس, وقبل العروج؛ 
وظاهر الرواية السابعة أنهما عرضا عليه فى السماء السابعة بعد رؤية البيت المعمور. ثم إن 
الروايتين تفيدان أن الذى عرض عليه إناءان لا أكثر, لبن وخمر. وفى رواية للبخارى « ثم أتيت 
بإناء من خمر, وإناء من لبن, وإناء من عسل, فأخذت اللبن» وفى حديت أبى هريرة عن ابن عائذ 
فى حديث المعراج, بعد ذكر إبراهيم قال: تم انطلقناء فإذا نحن بثلاثة آنية مغطاة, فقال جبريل: 
يامحمد ألا تشرب مما سقاك ربك؟ فتناولت أحدهاء فإذا هو عسل, فشريبت منه قليلاء ثم تناولت 
الآخرفإذا هولبنء. فشربت منه حتى رويت. فقال: ألا تشرب من الثالث؟ قلت: قد رويت. قال: 
وفككا اللشووض ديت أحى ستعيدسنه أذ إسحاق « فصلى بهم - يعنى بالأنبياء- ثم أتى بثلاثة 
آنية: إناء فيه لبن, وإناء فيه خمر. وإناء فيه ماء. فأخذت اللبن ». 


قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين الاختلاف إما بحمل « ثم» على غير بابها من الترتيب, وإنما 
هى بمعنى الواو هناء وإما بوقوع عرض الآنية مرتين: مرة عند فراغه من الصلاة ببيت المقدس, 
وسببه ما وقع من العطشء ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهىء ورؤية الأنهارالأربعة. وأما 
الاختلاف فى عدد الآنية وما فيها فيحمل على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر ومجموعها 
أربعة آنية. وفيها أربعة أشياء من الأنهار الأريعة التى رآها تخرج من سدرة المنتهى, فعند 
الطبرى: لما ذكر سدرة المنتهى « يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن. ومن لبن لم يتغير 
طعمه, ومن خمر لذة للشاربين. ومن عسل مصفى» فلعله عرض عليه من كل نهر إناء. 

- وعن قوله فى الرواية السادسة: ثم عرج بى حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام » 
قال الخطابى: هوصوت ما تكتبه الملائكة من أقضية اللّهِ تعالى ووحيه. وما ينسخونه من اللوح 
المحفوظ, أوما قبا النةزتمالن من ذلك أن يكتب ويرفع وودال الحاضي عاص فى هذا حجة 
لمذهب أهل السنة فى الإيمان بصحة كتابة الوحى والمقادير فى كتب اللّه. من اللوح وما شاءء. 
بالأقلام التى هو تعالى يعلم كيفيتها, على جنا هاه كيه الننات عن كناب الله تعال: والأحاديث 
الصحيحة. وأن ما جاء من ذلك على ظاهره لكن كيفية ذلك وصورته وميه مها لا معلفية نا لله 
تعالى أو من أطلعه على شىء من ذلك من ملائكته ورسله. وما يتأول هذا ويحيله عن ظاهره إلا 
ضعيف النظر والإيمان, الله وقول ها ستناء ومككد مازرية يحكنة من الله:تمالي: وإقليا ١‏ لا 
يشاء من غيبه لمن يشاء من ملائكته وسائر خلقه. وإلا فهوغنى عن الكتب والاستدكار. 
سبحانه وتعالى. 


4- قال القاضى عياض: وفى علو منزلة نبينا يليِهٌ وارتفاعه فوىّ منازل سائرا لأنبياء 


6ه 


صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, ويلوغمه حيت بلغ من ملكوت السموات, دليل على 
علو درحته وإيبانة فضله. أاه. 


٠‏ يؤخذ من قوله عن البيت المعمور: « وإذا مويله كل كوه سعون الح به ١‏ يعودون إليه» 
كثرة الملائكة, كثرة تفوق كل تصورل وَمَا يَعلَمُ جُنُودَ َيّكَ إلا هُوَ». 

١‏ وفيه أن الصلوات الخمس فرضت بمكة, وأنها فرضت خمسين صلاة ثم خففت, ويؤخذ من ره 
فى الرواية الأولى: « فحط عنى خمساء» أن التخفيف كان خمسا خمسا, وأما قول الكرمانى 
اعتماداً على قوله فى الرواية السادسة: « فوضع شطرها» الشطر: النصف ففى المراجعة الأولى 
وضع خمساً وعشرين, وفى الثانية ثلاث عشرة, يعنى نصف الخمس والعشرين بجبرالكسر, وفى 
الثالثة سبعا. إلخ. هذا القول من الكرمانى بعيد. ومجموع الروايات يأباه. والشطر كما يطلق على 
النصف يطلق على البعض. 
وكل فبك الضاذة لكلة |لإلسراء على هنا فرظ هليه وغلى متاتقييت إلينا؟ اوفرضهب كا رو 
عن عائشة - ركعتين ركعتين فى الحضر والسفر. فأقرت صلاة السفر, وزيد فى صلاة الحضر؟ 
خلاف بين العلماء. فمن ذهب إلى الثانى كالحنفية بنى عليه أن القصر فى السفر عزيمة 
لارخصة. ومن ذهب إلى الأول قال: إن قول عائشة غير مرفوع. وهى لم تشهد زمان فرض الصلاة. 
وإن قولها هدا معارض بحديث ابن عباس «فرضت الصلاة فى الحضر أريعا ااا تود 
وقد رواه مسلم. ظ 
وحاول الحافظ ابن حجر الجمع بين الروايتين فقال: والذى يظهرلىء. ويه تجتمع الأدلة 
السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب. تمزيديعد 
الهحرة عقب الهجرة ا ل ا ا ا ريا 
خفف منها فى السفر عند نزول قوله تعالى: « فَلَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقِصُرُوا من 
الصّلاة» [النساء:١١٠].‏ فعلى هذا: المراد بقول عائشة: « فأقرت صلاة السفر» أى باعتبار 
ما آل إليه الأمر بالتخفيفء. لا أنها استمرت منذ أن فرضت.اه. 
وهذه المحاولة يعوزها الدليل, وسندها ضعيف, واحتمالها بعيد. والذى أميل إليه أنها فرضت ليلة 
الإسرا على ما هى عليه. ثم خفف اللّه [بالقصر] على المسافرين. ورفع عنهم الحرج والمشقة 
للتيسير. والله أعلم. ظ 
والحكمة فى وقوع فرض الصلاة ليلة الإسراء أنه لما قدس ظاهراً وباطنا حين غسل بماء زمزم 
وبالإيمان والحكمة. ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تفرض الصلاة فى تلك 
الحالة. وليظهر شرفه فى الملا الأعلى. كذا قيل. وقال ابن أبى جمرة: فى اختصاص فرضيتها 
بليلة الإسراء إشارة إلى عظم بيانهاء ولذلك اختص فرضها بكونه بغيرواسطة جبريل.اه كما 
أشارابن أبى جمرة إلى الحكمة فى كونها كانت كذلك بركوع وسجود بأنه لما عرج به صلى اللَّه 
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والساجد فلا يقعد. فجمع الله له ولأمته تلك العبادات كلها فى كل ركعة يصليها العبد بشرائطها 

7- واستدل به على عدم فرضية ما زاد على الصوات الخمس كالوتر. 

1"- واستدل به على عدم جوازالنسخ قبل الفعل. ألا ترى أنه عزوجل نسخ الخمسين 
بالخمس قبل أن تصلى ؟ ذهب إلى ذلك الأشاعرة ‏ ومنعه المعتزلسة ال 
بحث طويل للأصوليين والشراح. 

5 استدل بقوله: «هى خمس وهى خمسون » على فضل الله على أمة محمد وَل 

64 #واسقدل من المزاجعة على اسككياب الإكتان من سؤال اللة فال وتكتيوالشفاعة غتقه: 

7 واستدل به على فضيلة ا لاستحياء. 

7- وعلى بذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشرالناصح فى ذلك. 

- وأن التجرية أقوى فى تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة, لقول موسى إنى قد بلوت بنى 

ائيل وخبرتهم. وقد فرض على بنى إسرائيل صلاتان, فما قاموا بهما. 

4 ويستفاد منه تحكيم العادة, والتنبية بالأعلى على الأدنى. لأن من سلف من الأمم كانوا أقوى 
أبدانًا من هذه الأمة. 

٠غ-‏ استدل به على تكليم اللّه لمحمد يليه من مير واسطة. 

3ك البتقد ليه غلك أن لحنة والخانسخلوفقاة الآ كلذف للعدالة 

5 - استدل به على فضل السير بالليل على السير بالنهار, وقد ورد « عليكم بالدلجة فإن 
الأرضن تمنوي لتيل 

8"7- استدل النووى من وضع موسى أصبعيه فى أذنيه -كما جاء فى الرواية الحادية عشرة - على 
حاون العير تي اتن عند رفع الصوت بالأذان ونحوه مما يستحب له رفع الصوت. . 


واللّه أعلم 


ولاه 


(1) باب رؤية الرسول يِل لربه ليلة الإسراء والمعراج 


.م كثل عن السَيْبَانِي””*" قال : سَأَلت ِو بْنَ حُبَيش عن قَؤْل اللو عَرَ وَجَلَ لإفكان 


م 
3 


قاب سين أ 520006 8 قال: عرو كن مشترو 5 المي ذا راف سدور كن 
3 


ميتوائةٍ جناح. 








0-30 لاعن عَبْدٍ اللَّهِ ه'*" قَالَ: «مَا كدب الْفؤَادُ ما رَأى» [النجم: ]١١‏ قال: رَأى 
جبريل عَلَيْهِ السّلام لَهُ ميتمائة جناح. 

م عن عَبْدٍ اللَّهِ ه””" قال: «لَقَذْ رأى مِن آيَات رَبَّهِ الْكبْرَى) [النجم: ]١8‏ 
قَالَ: رَأى جَبْرِيلَ في صُورَتَهِ لَهُ ستمائَةٍ جناح. 

.م ددن عَن أبسي هُربْدة طفع 45") 0 وَلقَدرَآهُ نزلة اخندرفى #* [لنجم: "1 ] 
قال : رأى جسبريل. 


٠م‏ شعن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَاا*" قَالَ: رَآهُ بقلبه. 


ص - 


الم مشكعن ان عباس رَضِي ) اللَهُ عَنْهُمَاك*" قَال: «إمَا كدب الْفوَادُ مَارَأَى» 
[النجم:١١]‏ لوَلقَد رآة َزلَة أخرى» [ا لنجم: ( قال: رَآهُ بِفَوَادِهِ مرتيسن. 


تك بهذا الإمناد 


ركم ") 


ملق عن مَمروق”*"؛ قَالَ: كنت مُتكنًا عند عَائْشَة. فُقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَة ثلاث مَنْ 


َكَلّمَ بوَاجِدَةٍ مِنِهُنَ فَقَدْ أَعْظَم عَلَى الله الْفِريَة. قلت: مَاهُنَ؟ قالت: مَنْ رَعَمَ أن مُحَمَّدَا صل 
رَأى رَبّهُ فَقَذ أَعظَمَ عَلَى الله الفِرَئَة. قال وكلت مُتكنا فجلنت. فقلت: َاأمَ الْمُوْمِنِيِنَ 
أنظريبي وَلا تغجليبي. ألم يقل اللَّهُ : عَرَوَجَل: وَلَقَد رَآهُ بالأفق الْمُبِيسنِ» [العكوير: 77 ]| 


(٠8؟)‏ وحَدَئئِي أبُو الرّببع الزّهرَانِي حَدَنا عَبّادٌ وَهُوَ ابن الْعَوَام حَدَثنا المتيباني 

(581) دنا أبو بكر بن أبي شَيبَة دنا حفص بْنْ غَيَاثِ عَن الشيَِانِيّ عن زر عَن عَبْدٍ اله 

(185)حَدنا عبد الله ْنَا ابي حَنَنا أبي حلا سعبَةَ عن سليْمَان الاي سَمعَ زر بْنَ حبش عن عَبْدٍ الله 

(086) حَدَننا بو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَة حَدَنَنا علي بَنْ مُسْهر عن عَبْد الْمَلِكِ عن عَطَاء عن أبي هُرَيرَة 

(84؟) حَدَتَنَا أبو بَكْر بن أبي شِيبّة حَدَتَنَا حَقْصُ عن عَبد الْمَلِكٍ عن عَطَاء عن ابن عَبّاس 

(80 1)حَدنا أبُو بكر بن أبي سيب وأبُو سَعِيدٍ الأشَج جديا عَنِ وكِيع قال الح حَدَنا وَكِيِعْ حَدنا الأَعمَشُ عن زَيَادٍ ْن 
الحْصَيْنٍ أبي جَهْمَة عن أبي الْعَالِيةٍعَنِ ابْنِ عَبّاسِ 

)١85(‏ حَدَثنا أبُو بكر بن أبي شيبة حَئنا حفص بْنْ غِيَاث عَن الأعْمَش حَدنا بو جَهْمَة بهذا الإمنناد. 

خاي زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَثنا إِسْمَعِيلُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ عن ذَاوْدَ عن لبي عَن مَسْرُوق 


آلاه 


ظوَلَقَدْ رَآهُ نزلّة أخرى» [النجم: 18 فَقَالَت: أنَا أَوَّلُ هَذِه الأمَةِ مَّةِ سَأَلَ عَن َلك رَسُولَ الله 
يل فقَالَ «إنمًا هُوَ جبْريلٌ. لم أَرهُ على صُورَتَه الِْي خَلِقَ عَليْهَا غَيْرَ هَاَنِ الْمريِن. ريه 
مُنهَبِطًا مِنَ السّمَاء. سَاذًا عِظمْ خلَقِهٍ ما بَيْنَ السّمّاء إلى الأرض» فقالت: أَوَ لم تسْمَّع أن الله 
يقول: إلا تنركة الأنْصار وَهُوَيِدَرِكُ الأَنْصَارَ وَهُوَ اللْطِيِفْ الخبير» [الأنعام: ٠١‏ أَوَ لم 
تَسْمَّع أنّ الله يتقول: وما كَان لِبَشَرٍ أن ن يُكَلْمَهُ اللّهُ إلا وَحْيَا أَوْ مِسن وَرَاء حِجَاب أَؤْ يُرْسِلَ 
رَسُولا فَيُوجِي يإذنه ما يَشَاءُ إنهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ» [الشورى: افكت وَمَنْ رَعَمَ أن رول الله 
كنم شينا من كتساب الله فق أغظم عَلَى الله الرية. وَاللَّهُ يَة يتقول: «إيا أَيَهَا الرّسُو بلغ ما 
أنزل إِلَنِكَ مِن ربك وذ ْم تفل فَما بَلَْتَ رِسَالتَة4 [المائدة: /51] قالت: وَمَن زرَعَمْ أنه 
يُخْبِرٌ بم يَكُونُ في غَدٍ فَمَدْ أَعظَم عَلَى اللَّهٍ الْفِرَيَة. وَاللَهُ يَقُول: ظفل لا يَعْلَمُ مَنْ في 
السَمَوات وَالأرض الْغِب إلا اللي [السمل: 58]. 

مم 13546 جر حَدِيثْ و ابن عُليّوهة" , وَرَادَ : قَالَتْ : ولو كان مُحَمَدُ َيِه كاتمًا شَيْئًا ممًا 
أنل عَلَيهِ لحم هو الآيه : « وإذ تقول لِنّذِي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيِه وأنقئت عَليْهِ أنيك عَلَيْكَ 
رَوْجَكَ وَاتق ق الله وتخفي في نفيك مَااللَهُ مُبْدِيِهِ وَتَخْشى الثاس وَاللَّهُ أَحَئُ أن 
تخشّاة4 [الأحراب: /ا”ع]. 

وممتتا و قر ق7”"؛ قَال: : مَألتْ عَائَشَة: هَل رأى مُحَمَدٌ يل وَبَه؟ فقالت: سُبْحَانَ 


الله! لْقَدُ قف شعري. لما قُلْتَ وَمَاقَ الْحَدِيث بقصته. وكيك دَاوَد أتم وأطول. 

مج عن مَمسْرُوق”'"»؛ قَالَ فلت لِعَائِضَة: فَأَيْنَ قَوله: «إثم دنا قَنَدَنّى© فَكَانَ قاب 
َوْسَيْنِ أَوْ أذنى © فأَوْحى إلى عَبْدِهٍ ما أَوْحَى » [النجم: ]٠١-/‏ قَالَت : إنمًا ذَاكَ جبريل 
ليه . كان يَأتيِهِ فِي صُورَةٍ الرّجَال وإِنَهُ أنَاهُ في هَذِهِ الْمَرَةٍ في صورَته به البِي هِي صُورَتةُ فَسَد 
أفقّ | . لسماء. 

3,5 عن أبي ذَر ذيند''" قال: سَألت رَسُول الله يي هل رأئت رَبك؟ قَال: « نور 


أت أَرَاةُ . 


(188)حَدنا مُحَمَدُ بن المُتنى حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ حَدَنْنا دَاوْدُ بهذا الإستادٍ نحو حَدِيث ابن علَيّة 
(185)حَدَكنَا ابْنُ نمَيْرِ حَدَتَنا أي حَدننا إمْمَعِيلٌ عَن الشعْبِيّ عَنِ مَسْرُوق 

(50؟) وحَدثنا ابن مير حَدنَنا أبُو أُسَّامَة حَدَكنا زَكرِياءُ عَن ابن أشوع عَنِ عَامِرٍ عَنِ مَسْرُوق 

(591) دنا أبُو بكْرٍ بن أبي شَيبة حَدََنا وَكيع عن يزيد بن إِنْراهِيم عن قَعَادةَ عن عَبْدٍ الله بْنِ شقيق عَن أبي ذَر 


اه 


اششكف 47 عن عَبْدٍ الله : بن شقيق” ". قال قُلْتْ لأبي ذر: ورت رَسُولَ الله و لسَألته. 


فقال: عَن أي شيء كنت تَسشالة؟ فإ كنة أشالةهز: رايت رنك؟ فال اودر فد الت 


فقال: « رأبيت نورًا ». 


المعنى العام 


شغل موضوع رؤية الرسول ولد لريه ليلة الإسراء أذهان كثير من الصحابة والتابعين والعلماء 
والفقهاء والمحدثين فترة طويلة من الزمن. فقد لقى ابن عباس كعبا بعرفة. فقال ابن عباس: إنا بدو 
هاشم نقول: إن محمدا رأى ريه مرتين. فكبر كعب. ورفع صوته بالتكبيرحتى جاوبته الجبال, ثم 
قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد, فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. 

وفلفمك غاكشة ا موذا الراك نوهي تكتهه تقيض اكت تدان امن حدات أن مها راى رنه ققد 
أعظم على اللّه الكذب والافتراء. 

وأصبح الباحثون وراء الحقيقة فى حيرة من الأمر. مرة يذهبون إلى ابن مسعود وأخرى إلى أبى 
ذر وثالثة إلى ابن عباس., ورابعة إلى عائشة, وهكذا. وممن لجأ إلى عائشة مسروق بن الأجدع المكنى 
بأبى عائشة التابعى الفقيه الزاهد, وكان قاضيا بالكوفة, لا يأخذ على القضاء رزقاء وكان يحب 
عائشة حتى اتهم بالتباطؤٌ عن على فى حروبه. رحل من الكوفة إلى عائشة بالمدينة ليسمع رأيها فى 
الموضوع, فسلم من وراء حجاب, ثم جلس واتكاأ. ثم قال: يا أماه. هل رأى محمد يع ربه؟ فقالت له: 
سخكان:اللق لقد اقشعر جلدى, واهتز شعرى مما قلت, ايخ أفتدين داذك من خدرت دون كيد كدب 
من كدت أن محهدا عار اوري فقه كدت لأن الله يقول: 8 لا 3 تذركة الأَبْصَارٌ4 [الأنعام. ؟١٠]أى‏ لا 
يراه ولا بحيط به أحد من خلقه. ويقول: 9 وما كان لِبنشر أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَحيًا أَوْمِن وَرَاء حِجَاب أو 
يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِي بِإَِنْهِ ما يَشَاءُ 4[الشورى: ]0١‏ | أى لا يكلم الل بشراً من خلقة إلاعلى حالة من 
هذه العالات كيف درا محمد وي 

ومن حدثك أن محمداً يل كتم شيئاً مما أوحى إليه ولم يبلغه للأمة فقد كذب لأن اللّه يقول: 
9يَايّهَا الرَسُولُ بلَعْمَا أنزل إِلَذْك مِنْ ريك وإنْلَمْ تفع هَما بَلَفْتَ رِسَالَتَهُ 4[المائدة ]ولو كان 
الرسول وو كاتما شيئا الكتم عتاب اللّه له فى قوله ٠‏ وَإِذ تَُوللِلَذِي أَنْعَمَ الله عليْهِوَأنعَمْت عَلَيْهِ 
أمْسك عَلَيْكَ رو جك وَانَق الله وَنَخْفِي فِي نَفْسِك مَااللَّهُ مُبْد مُبْدِيهِ وَتَحْشَى النَّاس وَاللَّهُ أُحَق أن 
تَحْشاهُ4[ لأحزاب ع مدن عونك 5١‏ سههدا يعلم مافى غد فقد كذب, لأن اللّه يقول: لوَمَا قذي 
نَفْس مَاذَا تتكسب عَدَا 4 [لقمان: 3 ). 


(97) حَدَننا مُحَمَد بْنُبَّار حَدَلنَا مُعَاذُ ْنْ هسام حَدَنْنَا أبي ح و حَدَنِي حَجَّاج بْنْ الشاعِرٍ حَدَننا عَفَانُ بْنْ مسْلِمٍ حَدَتنا هَمّامٌ 
كِلاهُمًا عن قَتَادَةَ عن عَبْلٍ اللّهِْنِ شقيق 


سوه 


شح نزوو من ١‏ الدؤمين ادو الفدويي بت وكا يكلم لصوي ون تلان في كوا تيال الإ 
كدب الفوَان مَا رَأى© أَفتمَارُونَةُ عَلَى ما يَرَى:© وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةَ أَخْرَى #[النجم: ١1-؟1]‏ وأنه قال: رآه 
بفواده مرتين. .ورواية أبى ذر أنه سأل رسول الله علله: هل رأيت ريك؟ فقال: «رأيت نوراً» وكان متكتا 
عند عائشة - كعادة العرب المستأنسين لحديت غير العجلين على القيام, فقد جاء من سفر بعيد - 
ولكن هذه الفتوى المهمة جعلته يعتدل فى جلسته ويتوثب - فى أدب - لمناقشتها. فقال: ياأم 
المؤمنين رفقا بى. وصبرا على وحلما على جرأتى, أمهلينى ولاتعجلينى. وافسحى لى صدرك وإن قف 
شعرك. ألم يقل اللّه تعالى: 2 4 م دنا فَتَدَلّى© فَكَانَ قاب فَوْسَيْن أؤأذنى#© فأوْحَى إلى عَبْدِهٍ مَا 
أَوْحَى4 [النجم: /-١٠]؟‏ فقالت: أنا أول من سأل رسول الله يلك عن هذه الآية, فقال: إنما هو خيريل كك 
أره على صورته التى خلق عليها إلا هاتين المرتين. ورأيته منهبطاً من السماء عظيم الخلقة له ستمائة 
جناح على رفرف خضر. يسد الأفى بين السماء والأرض. 

ورجع مسروق إلى الكوفة يدشر فتوى أم المؤمنين بين أتباعه لكيه فرضى اللّه عن الصحابة 
والتابعين, والعلماء العاملين المحققين. 


المباحث العريية 


«رأى» ووامن» زائدة و«الكبرى» صفة لآيات ريه. ويجوز نعت الجماعة ينعت الواحدة كقوله تكالي : 
ولي فِيهًا مارب أَخْرَى 4 [طه. 16] والتقدير: واللّه لقد رأى آيات ربه الكبرى, والمراد بها جميع ما 
راى فى الله علينةتوسله ليلة الإتعراءم.ومضت أن يكو االكدرى ورصفة لموضوفك محدوف. والجار 
والمجرور« من آيات ريه» متعلىّ بمسحذوف حال. مقدم من تأخير, والتقدير: والله لقد رأى الآية 
مندرجة فى آيات ريه وواحدة منهاء والمراد بالآية الكبرى جبريل عليه السلام فى صورته الحقيقية. 
وهذا التقدير هو المناسب للرواية التى معدنا. 
- > سيوع ظاه عِ 0 11 . 78 جو ابت" ,عه 5 
( ولقد رآه نزلة أخرى ) أى رأى محمد يلد جبريل -عليه السلام- فى صورته الحقيقية مرة 
أخرى فى السماء عند سدرة المنتهى بعد أن رآه المرة الأولى بنفس هيئته فى الأرض. « نزلة » مصدر 
من نزلء نصبت نصب الظرف الذى هو مرة, لآن الفعلة اسم للمرة من الفعل. فكانت فى حكمها., ولم 
بقل: 2 مرة » بدل 02 نزلة» ليفيد أن الرؤية كانت بدزول ودنو كالرؤية الأولى. وقال ابن عباس : رأى ريه 
سبحانه وتعالى. وعلى هذا معنى « نزلة أخرى» يعود إلى النبى يلك فقد كانت له نزلات وعرجات فى 
تلك الليلة. ظ 
) ما كذب الفؤاد مارأى ) «وكذب» بتخفيف الذال و»كذدب» بتشديدها بمعنى واحد., وبيهما 
فرى, «وما» موضولة مفعول « كذب» و»أل» فى «الفؤاد» للعهد أوعوض عن المضاف إليه, والتقدير: 
ماكذب فؤاد محمد وير ما رآه بيصره من صورة جبريل عليه السلام, أى ما كذب الفؤاد المبصر. أى ما 


لاه 


أنكره, بل عرفه كما عرفه البصر, وقيل: المرئى هو اللّه سبحانه؛ رآه صلى اللَّه عليه وسلم بعينى رأسه. 

( ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على اللّه الفرية ) وثلاث» مبتدأء سوغ الابتداء 
به مراعاة الوصف أوالإضافة. أى ثلاث كلمات, والفرية بكسرالفاء الكذب, يقال فرى الشىء يفريه 
فرياء وافتراه يفتريه افتراء إدا اختلقه., وجمع الفرية فرى. وفى رواية البخارى « أين أنت من ثلاث 
من حدتكهن فقد كذب »؟. 

( أنظرينى ) أى أمهلينى, واتركى لى فرصة الكلام. 

( رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض ) قال النووى: 
هكذا هوفى الأصول « ما بين السماء إلى الأرض» وهو صحيح., وأما « عظم خلقه » فضبط على وجهين. 
أحدهما بضم العين وإسكان الظاءء والثانى بكسر العين وفتح الظاءء. وكلاهما صحيح. اه 

( سبحان اللّها لقد قف . فَفَّ شعرى لما قلت ) «سبحان اللّه» مقصودها بذكره التعجب من 
جهل مثل هذاء وأما قولها قف شعرى» فمعناه قام شعرى من الفزع, لسماعى ما لا ينبغى أن يقال. 
قال النضربن شميل: القف بفتح القاف وتشديد الفاء كالقشعريرة, وأصله التقبض والاجتماء, لأن 
الجلد ينقبض عند الفزع والاستهوال, فيقوم الشعر لدلك. 

( ثم دنا فتدلى ) أى ثم دنا» جبريل من رسول الله يي فتدلى» فزاد فى القرب. والتدلى هو 
النزول بقرب الشىء, فالترتيب طبيعى, وقيل: التدلى هوالامتداد إلى جهة السفل. والكلام على 
التقديم والتأخير, وأصله: « عَلَْمَهُ شَدِيدُ الْقَوَى© ذو مِرّةِ فَاسْتوَى© وَهُوَبِالأَفقَ الأعُلّى #[النجم: ه-!] 
ثم تدلى فدناء لأن التدلى سبب الدنو فالقرة نين الرادين. ىمحت التدلئ: هل هوالقرب بعد العلو 
فالترتيب طبيعى, أوهوالامتداد إلى جهة السفل, ففى الكلام تقديم من تأخير, وقيل على الرأى 
الثانى أيضاً: ثم دنا جبريل من الأرض بعد استوائه فى الأفق الأعلى ونزل إلى النبى وي 

( فكان قاب قوسين أو أدنى ) القاب فى اللغة القدر, وقد جاء التقدير بالقوس والرمح 
والسوط, والمعنى: فكانت مسافة القرب مقدارقوسين أوأقرب. ولما كان الأصل فى معنى « أو» 
الشك. والله منزه عن الشك عليم بحقائق الأشياء قيل: إن «أو» بمعنى «بل» فهى للإضراب والانتقال. 
وقيل: إن الشك بالنظر للمخاطبين إذ الله خاطب العباد على لغتهم. ومقدار فهمهم. والمعنى: أدنى 

من القوسين فى تقديركم. ظ 

( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) المراد من العبد محمد ييه وقيل: جبريلء وفى تقدير المعنى 
آراء للمفسرين. أشهرها وأكثرها: فأوحى جبريل إلى عيد اللّه محمد يله ما أوحى. وقيل: فأوحى اللّه 
تعالى إلى عبده محمد ويد ما أوحى. وقيل: فأوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى, فبلغ جبريل محمداً 
ما أوحى إليه. وكل هذه الأقوال صالحة على أن الذى دنا فتدلى جبريل, أما على قول من يرى أنه رب 
العزة فلا يناسبه إلا القول الثانى. 


هلاه 


وفى ا ا ا فيل: أوحى إليه أن الحنة بحري علي اجا عدي 


) 0 أراه ١)‏ دور» بالرفع خبر مبتدأاً محدوف؛ أى الدى رأيته دور و»أنى ( بالنون المشددة 


المفتوحة بمعنى كيف,. استفهام إنكارى د بمعنى النفى, أوتعجبى. والمعنى: حجابه النور فكيف أراد؟ 
أى النور منعنى من الروؤية, كما جرت العادة بإعغشاء الأنوارالأيصارومنعها من إدراك الشىء الذى 
حالت بين الرائى ويينه. 


قال المازرى: قرفى « نورانى » بضم الدون وفتح الراء ممدوده وكسرالدون وتشددد الياء. أى هو 
نورانى قال القاضى عياض: هذه الرواية لم تقع لنا. ولا رأيتها فى شىء في | لأضده | 


( قد سألت فقال ) الرواية هكذا ٠‏ سألت» بحذف المفعولء والتقدير: قد سألته. 
فقهالحديث 


اختلف العلماء سلفهم وخلفهم فى رؤية نبينا محمد يليد لربه ليلة الإسراء والمعراج على 

الأول: إنكارها إنكاراً مطلقا. 

التانى: إثباتها د بعينى الرأس. 

الرابع: التوقف. 

يتزعم الرأى الأول أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - ويتابعها أبوهريرة وابن مسعود فى 
المشهور عنه. وأبو ذر فى رواية. وهورأى جماعة من المحدتين والمتكلمين. 

ل اا 0 ويبعبارات بالغة. فهى تتعجب من جهل 


متبت الرؤية بقولها فى الرواية الكاسة «سيكاة اللهعتوقستيش هذا القول, حبك له وسور وتقول 
« لقد قف شعرى لما قلت, ثم تصنت المكهوك مالرزية تأخ كه أعظم على الله القرية كد مسطله .فى 
درجة المتحدث بأن ا كتم بعض ما أوحى إليه. أوأنه يعلم الغيب. 





ف سكول على ,هنذا الإككا ويقولنه تعالر.: «لا ركه الآَنْصَارُوَهُوَ يرك الأَنِصَارَوَهُوَالا للْطيفْ 
الْحَبِيرُ4[ [الأنعام: 8 ]٠‏ وبقوله: «وَمَا كَانَ لِبَشرأن يُكَلّمَهُ الله إلا وَحَيًا من وََاء جاب أوَيُرْسِل 
رَسُولا فَيُوحِيِ بإِذْنِهِ مَا يشا إِنهُ علي حَكِيمْ » |الشوسض: .)6١‏ 

ثم ردت دليل المثبتين وفسرت آيات سورة النجم بأن المرئى فيها جبريل عليه السلام. وأيدها 
بعضهم بما رواه مسلم عن النبى يي أنه قال: « واعلموا أنكم لن تروا ريكم حتى تموتوا ». 
5لاه 


ويتزعم القول بإثبات الرؤية ابن عباس وكعب والحسن, ويه قال سائر أصحاب ابن عباس. وجزم 
به الزهرى وصاحبه معمر وآخرون. وهو قول الأشعرى وغالب أتباعه. نعم ذهب بعض هؤلاء إلى الرأى 
الثالث وهو أن الرؤيا كانت بالفؤاد لا بالعين, وقد أخرج النسائى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: 
. «أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى. والرؤية لمحمد وَيٌ؟. ظ 

وأخرج ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس: هل محمد رأى ربه؟ فأرسل إليه أن نعم. 
وروايتنا الثالثة يقول فيها ابن عباس « رأى ربه بفؤاده مرتين ». 
وأخرج الترمذى عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد ريه. قلت: اليس الله يقول 7 تذركة 


مّه 0 


الأَبْصَارُ4؟ قال: ويحك. ذاك إذا تجلى بنوره الذى هو نوره. وقد رأى ربه مرتد 

وقد مال النووى إلى هذا الجانب فنقل عن صاحب التحرير قوله: عات لم تكبر انها سيمع 
النبى ولع يقول: لم أرتودن: واقها كرت ييا ذ كرت :جنار له يقن الله تماق «وَمَا كان لِبَشَر أن يُكلمه : يُكلمَه 
اللَهُ إلاوَحيًا أوْمِنْ وَرَاء حِجَاب أُوْيُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إن علي حَكِيمٌ 4 ولقول الل 
تعالى: «لا تذركة الأبْصَا رُ» والصحابى إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة, وإذا 
صحت الروايات عن ابن عباس فى إتبات الرؤية وجب المصير إلى إثباتهاء فإنها ليست مما يدرك 
بالعقل ويؤخذ بالظن وإنما يتلقى بالسماع. ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم فى هذه 
المسألة بالظن والاجتهاد, وقد قال معمربن راشد حين ذكراختلاف عائشة وابن عباس: ما عائشة 
عندنا بأعلم من ابن عباسء ثم إن ابن عباس أتبت شيئاً نفاه غميره. والمثبت مقدم على النافى. هدا 
كلام صاحب التحرير. ثم النووى. فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله وَلٌ رأى ربه 
بعينى رأسه ليلة الإسراء. لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم. وإنبات مثل هذا ممالا يأخذونه إلا 
بالسماع من رسول اللّهِ يي هذا ممالا ينبغى أن يتشكك فيه. ثم إن عائشة -رضى اللّه عنها- لم تنف 
الرؤية بحديث. عن رسول الله َل ولوكان معها فيه حديث لذكرته. وإنما اعتمدت الاستنباط من 


مه 2 


الآيات, وستوضح الجواب عنها. هايا احدجاج عائشة تقول الل تعالي: ولا تذركة الأَبْصَارُ فجوايه 
ظاهر. فإن الإدراك هوالإحاطة. والله تعالى لا يحاط به. وإذا ورد النص بنفى الإحاطة لايلزم منه 


نفى الرؤية بغير إحاطة. رابا اجتياهي -رضى الله عنها- يعن اللعتماين وما كان لبشرآن 
ادا أنه لا يلزم 500 25-8 حال الرؤدة, لخو خرن لاه من فيركلام. . 
الثانى: أنه عام مخصوص بما تقدم من الأدلة. 
الثالث: ما قاله عض العلماء: إن المراد بالوحى الكلام من غيرواسطة. أه. 
وقد حمل الحافظ ابن حجر على الإمام النووى لجزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع 
فقال: إن هذا ا ا و ات فعنده عن مسروق 
قال: وكنت متكئاً فجلست. فقلت: ألم يقل اللّه: < وَلَقَدْ رَآهُ نَْلَةَ أَخْرَى 4؟ فقالت: اا 


شال رتسول الله يد عن ذلك. فقال: إنما هو جبريل.اه. 


لاحلاه 


وعندى أن هذا التحامل من الحافظ ابن حجر هو العجيب, ذلك أن الحديث الذى ساقه. والذى 
شرحه الإمام النووى لا ينفى رؤية الرسول وليه لربه. وإنما ينفى أن يكون الله هو المرئى المقصود من 
هذه الآية, ولا يمنع أن يكون الرسول وو قد رأى ريه بدليل آخر, فعائشة لم تنف الرؤية بحديتث مرفوع 
قطعا .كما يقول الإمام النووى. 


. وقد رد القرطبى استدلال عائشة بة نقولة تعالل. : «لا تذركة الأَبْصَارُ4 برد آخر. فقال: الأبصارفى 
الآية جمع محلى بأل. لل اله وكد:تينة ذلول بلك ينمعا فين قوله تجا : (كَلا إِنْهُمْ من ًَ 
رَيّهِمْ يَوْمَْئْذ ْمَحْجُويُونَ 4[المطففين: ]١١‏ فيكون المراد الكفار, بدليل قوله تعالى: « وُجُوةٌ يَوْمَئِذ 
ناصرة © إلى رَيّهَا ناظرة © [القيامة: ْ-- قال: وإذا جازت الرؤية فى الآخرة جازت فى الدنياء 
لتساوى الوقتين بالنسبة إلى المرئى. ظ 

وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم: «وأعلموا تمان قزرا و رن افإنه لايمنع أن يكون 
الرسول يَيكِهّ: قد رأى ريه فى الدنيا باعتبار أن المتكلم لا يدخل فى عموم كلامه. 

هذا وقد قلنا: إن بعض المتبتين للرؤية ذهب إلى أنها كانت بالفؤاد, والمراد من رؤدة الفؤاد رؤية 
القلب. لا بمعنى مجرد حصول العلم, لأنه صلى اللّه عليه وسلم كان عالما بِاللّه على الدوام, ولكن 
بمعنى أن الرؤية التى حصلت له خلقت فى قلبه كما تخلق الرؤية بالعين لغيره. والرؤية لايشترط لها 
شىء مخصوص عقلا ولو جرت العادة بخلقها فى العين. [ ظ 

. وقد اختلفت الروايات عن ابن عباس, فروايتنا الثالثة تصرح بأن الرؤية كانت بالفؤاد مرتين. بل 
أخرج ابن مردويه من طريق عطاء عن الخلال عن ابن عباس قال: لم يره رسول اللّه يله بعينيه إنما 
رأه بقلبه. ظ 

كما اختلفت الروايات عن أحمد. فقد روى الخلال فى كتاب السنة عن المروزى: قلت لأحمد: 
إنهم يقولون: إن عائشة قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على اللّهِ الفرية فبأى شىء يدفع 
قولها؟ قال: يقول النبى ود ه رأيت ريى» وقول النبى يو أكبر من قولها. 0 0 

وحكى عنه بعض المتأخرين قوله: رآه بعينى رأسه. ونفى صاحب الهدى إسناد هذا القول إلى 
أحمد. وقال: إن نصوص أحمد موجودة وليس فيها إلا أنه قال مرة: رأى محمد ريه ومرة: رأى محمد 
ربه بفؤاده. 

ظ أما رواية أبى ذر (السابعة والثامنة) وفيها أنه صلى الله عليه وسلم رأى نوراًء فقد قيل: أن مراده 
أن النور حال بين رؤيته له ببصره. وليس مراده أن هذا النور هوالله. وأنه رآه ببصره. فقد جاء عن أبى 
ذر نفسه عند ابن خزيمة قال: رآه بقلبه. ولم يره بعينه. 


0 هذا الاحتلاف فى 0 د ابن حجر: 1 الجميع بين إثبات 3 عباس 


وأمام هدا ذا التعارض فى الأقوال رجح جح القرطبى فى المفهم القول بالوفف فى هذه المسالة, وعزاه 
لماه 


لجماعة من المحققين, وقواه بأنه ليس فى الباب دليل قاطع. وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر 
متعارضة قايله للتاويل. 
يكتفى فيها إلا بالليل القطع. وله أعلم. 


520110 

-١‏ وأن الرسول يي رآه فى صورته التى خلقه اللّه عليها. 

"'- جواز قول المستدل باية من القرآن: إق الله غية وهل تقول وقد كره ذلك مطرق بْن عبد اللَّه 
الطدح المدوون فروى ابن أَبى دأود بإسناده عنه أنه قال: لاد تقولوا : إن اللّه يقول, ولكن قولوا. 
إن الله قال. 
قال النووى: وهذا الذى أنكره مطرن - رحمه اللّهِ - خلاف مافعلته الصحابة والتابعون ومن 
بعدهم من أئمة المسلمين. فالصحيح المختار جواز الأمرين. ومما يدل على جوازه من النصوص 
قوله تعالى: 9 وَاللُّ يَقُولُ الْحَقَّ وَهْوَيَهْدِي السّبِيلَ 4 [الأحزاب: ؛]. 

6 - ويؤخد من فول عائشة: أولم تسمع أن اللّه يقول: شه َمَا كا ن لِبشْرأن يُكلْمَهُ اللّهُ إلا وَحْيَا 4 مع نَ 
التلاوة 9 وَمَا كَانَ 4 بإثبات الواو أن مثل هذا لا يضر فى الرواية والاستدلال, لآن المستدل ليس 
مقصوده التلاوة على وجهها. وإنما مقصوده بيان موضع الدلالة ولا دود ترحدف الواو فى ذلك. وقد 
جاء لهذا نظائركثيرة فى الحديث. منها قوله: فأنزل الله تعالى: « أ قِمْ الصّلاةً طَرَفِي التّمَارِ»4 
[هود. ]١١6‏ وقوله: ١:‏ أقِمْ الصّلاةً لِكري 4[ أ طه: ]١6‏ هكذا هوهى زوامات الخدنتين فى الستحيف : 
والتلاوة بالواو فيهما. ذكره النووى والله أعلم. 
هذا ابرع الحديث فيل وفيقة بموصوع رؤيه ة الله يصفه #عافة فى الأحاديث الآتيه إن 
شاء الله تعالى. 


24 


اونا يا تعالى فى الدتي 


0 2 2 ير از ع عر 0 ع بر 57 2 1 7 0 و . 
قبل عَمَلٍ النهارٍ. وَعَمَل النهَارٍ قبل عَمَلٍ الليل. حِجَابَهُ النور. (وّفِي رِوَايَةٍ أبي بكر: الناز) لو 
كشفة لأخرقت سُبحَاتُ وَجْهِهِ مَا انتهّى إِلَيْهِ َصَرهُ مِن حَلْقِهِ ». 


و 12 عن الأغمش” هذا الإشتاد قافنا رَسُول الخ بسأزئع كا فم حر 


بمثل حَدِيثُ أبي مُعَاويَة وَلَم يذ كرا « من خلقه » وَقَال: حِجَابَهُ الدور. 


)555( 


3 


قال: قا فينَْارَسُول الله ويه بأَرْبَع « إن 


2 


بش ( 0 


؟ 
0 عَن أبي مُوسَى ضيه 
الله لا ينام ولا يَبَغِ لَهُ أن ينام. يَرْفْعٌ القطط وَيَخفِضة. وَيُرْفَعٌ إِلنِهِعَمَل النهَار 
بسالليل. وَعَمَلْ اللَّبِلٍ بالنهار ». 


. المعنى العام 


كان رسول الله يله يتخول أصحابه بالموعظة, ويتعاهدهم بتذكيرهم بزدهيم تحوتا يعنذا لين فقال 
لهم فى بعض عظاته دوقي أبوموس الاتعرى. إن الله جل شأنه لا ينام مصداق ذلك قوله تعالى: 
<اللّه لا إلّة إلاشو هُوَالْحَي الْقيُومُ لا تأده مين وَلَانوْمٍ 4 [البقرة: 0] وكيف ينام م 
والأرض؟ وكل يوم وكل لحظة هو فى شأن عباده 9 ما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثلائة إلا هْوَرابعُهُمْ وَااحَمْسَةٍ 
إلا هُوَسَادِسُهُمْ ولا أَذنّى مِن ذَلِك ولا أكثْرَ إلا هشُوَمَعَهُمْ أيْنَ مَا كَانوا ْم ينبَنْهُمْ ما عَمِنُوا يَوْم الْقيَامَة4 
[المجادلة: /ا] 9 فَالِقَ الْحَبْ والنهى يُخرج الْحَيّ مِن الْمَيْتَ لمَيّت ؛ ومخرج م الْمَيّت مِنْ الْحَيّ 4 الم 6 
٠‏ فَالِقَ الإصْبَاح وَجَعَلَ اللَيْل سَكَنًا وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا 14 [الأنعام: 37]. 

كل لحظة هوفى شأن. ل مَالِكَ الْمُنْكِ تؤْتِي والخلقة من تناز وتذرع التلنة يكن تشاء واي 
مَنْ تَشَاءُ وَتْذِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ4 [آل عمران:1؟]. يضل مسن يشاء ويهدى مسن يشاء. 
يرفع أقواما ويخفض آخرين. 


(55) حَدَتما أو بكر بْنْ أبي شَيبَةَ وأو كريب قَالا حَدَتَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَتَنَا الأغمَش عَنْ عَسْرِو بْن مُرَةَ عن أبي 
عُبيدةَ عن أبي مُوسَى ْ ْ ْ 
- وَفِي روا أبي بَكْرٍ عن الأَغْمّش وَل يقل حَدننا 

(555) حََنَنا إسحَق إن إبرَاهِمَ أخبرنا جَرِيرٌ عَن الأغمّش 

(ه 1 حَدَنَا مُحَمّه بْنّ الى وَابْنْ بَشَارٍ قالا حَدَنا مُحَمَدُ بْنْ جَعْمَرٍ قَالَ حَدّيِي شُعَبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ عَنْ أبي 
عبْيْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى 


وباره 


يرفع إليه عمل عباده على كثرتهم. وشتات أعمالهم, يرفع إليه عمل الليل عند انتهاء الليل. وعمل 
النهار عند انتهاء النهار, وهو أعلم بها قبل رفعهاء ومن كان هذا شأنه وجبت مراقبته. وحقت عبادته. 
ولزم الخوف من عقابه. 

وسع ذوره السموات والأرض. حجب جلاله عن أبصار خلقه, لأنوم لايقدرين على زايه فعلى 
المؤمن العبد الك كاه يراه كزن الورك يراد تحجر اتسيرى جبيع نواد فلا ينبغى أن يراهم 
حيث نهاهم, ولا ينبغى أن يفقدهم حيث أمرهم. 

ل مَنْ عَمِلَ صالحاً فَلِنَفْسِه وَمَنْ أسَاءً فَعَلَيْهَا وَمَا ريك بظّلام للعَبِيد 4 [فصلت: 41]. 


) قام فينا رسول اللّهِ يل بخمس كلمات ) أى قام فينا متكلما بخمس كلمات, والمراد من 
الكلمة الجملة المترابطة فى المعنى, فالكلمة الأولى « إن اللّه عزوجل لا ينام ولا ينبغى له أن ينام» 
والثانية « يخفض القسط ويرفعه» والثالثة « يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل 
عمل الليل» والرابعة « حجابه النور أوالنار» والخامسة «لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى 
إليه بصره من خلقه ». ظ 0 


الرواية الثالثة محذوفة الكلمة الرابعة سقطا من الراوى. - ظ 

) إن الله عزوجل لاينام ) أى بالفعل؛ فإن النوم انغماروغلبة على العقل 
تي هها ب الإكسساس 2 0 

( ولاينبغى له أن ينام ) أى بالاحتمال فإن النوع مستحيل فى حقه جل شأنه. ‏ 

( يخفض القسط ويرفعه ) قال ابن قتيبة: القسط الميزان, وسمى قسطا لأن القسط العدل, 
وبالميزان يقع العدل, والمراد أن اللّه تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد 
المرتفعة. ويوزن من أرزاقهم النازلة. وهذا تمثيل لما يقدر تنزيله. فشبه بوزن الميزان.اه 

وقيل: المراد بالقسط الرزي الذى هو قسط كل مخلويّ يخفضه فيقتره, ويرفعه فيوسعه. وهذا 
القول أوضح وأقرب. والله أعلم. 

( يرفع! ليه عمل الليل قبل عمل النهان وعمل النهار قبل عمل الليل ) أى يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار الذى بعده, وعمل النهار قبل عمل الليل الذى بعده. ظ 

( حجابه النور ) الحجاب فى اللغة المانع والساتر, وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام 


م١‎ 


. المحدودة. واللّه تعالى منزه عن الجسم والحد. فالمراد منه هنا المانع من رؤيته. وسمى ذلك المانع 
نوراء أونارًا لأنهما يمنعان من الإدراك فى العادة لشعاعهما. ظ 

( لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى إليه بصره من خلقه ) 
السبحات بضم السين والباء جمع سبحة. ومعنى 0 سبحات وجهه» نوره وجلاله ويهاوؤه. 
والمراد بالوجه الذات. والمراد بما انتهى إليه بصره < جميع المخلوقات,. لأن بصره سبحانه 
وتعالى محيط بجميع الكائنات ولفظة ا « من حلقه» لبيان الجنس لا 
للتبعيض. والتعبير مقصود منه التقريب إلى الأذهان. كقوله تعالى: ١‏ مَل ذورو كَمِشْكَاةٍ 
فيهًا مصبَاح #[النور: 5؟] الآية. إن لاينتهى بصره جل شأنه. 

والمعنى: لو أزال المانع من رؤيته. وتجلى لخلقه. لأحرى جلال ذاته جميع مخلوقاته. واللّه أعلم. 


فقهالحديث 


احميع اهل اللنيثة على :أن رذية اللةاتالى ممتكقة. فيوس هيلة مقاذ وناشتب الننعةزلةوالشوارت 
وبعض المرجئة إلى أن رؤية اللّه تخالى سكحيلة عند وتمسكوا بظاهر قوله تعالى لموسى: «١‏ لن 
ََانِي 4 رداً على قوله: ١‏ رب أرنِي أَنظَرْإِلَيْكَ 4[الأعراف: 141] وقالوا: إن «لن» لتأكيد النفى الذى 
يدل عليه 3 #افيكون الحدي على التأبيد. ومقول الهو ون إن اللهعتق الرؤية على سكن :فى فونه 
«انظرْإِلَى الْجَبَل فَإِنَ| ستقرٌ مَكانَهُ فِسَوْف تَرَانِي 4 واستقرار الجبل ممكن, والمعلق على الممكن 
ممكن. ويقول النافون: إن استقرار الجبل حالة دكه مستحيلء. والمعلق على المستحيل مستحيل. 
فالرؤؤية مستحيلة. وللمجوزين أن يقولوا : إن استحالة رؤية دوي ارده لايلزمها استحالة رؤية غير 
موسى له جل شأنه. كما تمسك النافون بقوله تعالى: «لاتذركه الأَنْصَارُ4 [الأنعام: . ]٠‏ وأجاب 
المجوزون بأن نفى الإدراك لايستلزم نفى الرؤية لإمكان رؤية الشىء من غير إحاطة بحقيقته. 

كما تمسك النافون بأن من شرط المرئى أن يكون فى جهة. واللّه منزه عن الجهة. وأن يكون 
محدثا والله قديم, واشترطوا فى الرؤية لل ل 
وزوال الموائع كالبعد والحجب. وغير ذلك. 

وأجاب المجوزون بعدم اشتراط شىء من ذلك عقلاء وكل مايشترطونه وجود المرثى. وقالوا: إن 
للرؤية إدراكا. يخلقه الله تعالى للرائى, فيرى المرئى. 

هذا وهناك شبه وردود كثيرة. واعتراضات وأجوية مشهورة محلها تكد ون 
أرادها فليطلبها. 

ولما صار أهل السنة إلى إمكان الرؤية عقلا اختلفوا فى وقوعها فى الدنيا لنبينا يلُ على الوجه 
المتقدم فى الحديث السابق مع اتفاقهم على أنها لم تقع لغيره فى الدنياء أما رؤيقه فى الآخرة ظ 
فسيأتى بحثها فى الأحاديت التالية. 


"مه 


وحديث الباب ظاهر فى نفيها فى الدنياء وفى أن هناك مانعا من رؤيته فى الدنيا لو أزال < جل 
شأنه- هذا المانع لأحرى جلال ذاته جميع مخلوقاته. ‏ - < 
وقال الطيبى: فى الحديث إشارة إلى أن حجابه خلاف الحجب المعهؤدة. فهو محتجب عن 
الخلى بأنوارعزه وجلاله وأشعة عظمته وكبريائه. وذلك هوالحجاب الذى تدهش دونه العقول, 
وتبهت الأبصار. وتتحيرالبصائر فلو كشفه فتجلى لما وراءه بحقائق الصفات وعظمة الذات لم يبق 
مخلوى إلااحترق, ولا منظور إلا اضمحل. وأصل الحجاب الستر الحائل بين الرانى يت والمراد 
به هدا منع الأبصار من الرؤية له. فقام ذلك المنع مقام الست رالحائل.اه 
ويؤخذ من الحديث 
؟ - وأنه فى كل لحظة هو فى شأن, يرفع أقواما ويخفض آخرين. 
؟'- وأنه يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح, يرفع إليه عمل النهار فى أول الليل الذى بعده. وعمل 
الليل فى أول النهارالذى بعده. ‏ ظ 


6 - وأنه سبحانه وتعالى ححا نور يحول بين الخلق وبين رؤيقه فى الدنيا. 


واللّه أعلم . 


مه 


)3٠١(‏ باب رؤية المؤمنين لريهم فى الجنة 


9 10 عَن بي بكر : بن عبد الله : 4 بن ال عن أبيه عن النبي 2 قال: «جنتان 


من فضّة. آبتُهُمَا وَمَا فههمًا. وَجَسَان مِن ذَهَسٍ آنَهُمَا وَمَا فهمًا. وَمَابَيِنَ اَم وبين أنا 
ينظرٌوا إلى رَبْهِمْ إلا رداء الكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ. في جَنةٍ عَنَ ». 


555 العام 


لما نزل قوله تعالى: 9وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ َيه جَنْنَانَ 4[الرحمن:41].. 9 وَمِنْ دُونهِمَا جَنّنَان © 
[الرحمن: 17] اشرأبت نفوس الصحابة لمزيد المعرفة عن كل من الجنتين فقال صلى الله عليه وسلم 
عن الصنف الأول: هما جنتانء آنيتهما من فضة, وكل ما فيهما من سرر وأرائك وغيرهما من فضة, 
وعن الصنف الثانى: هما جنتان من ذهب. وكل شىء فيهما من ذهب. قال أبو موسى الأشعرى: 
جنتان من ذهب للمقريينء» ومن دونهما جنتان من فضة لأصحاب اليمين. 

ورغم النعيم الكبير الذى يتمتع به أصحاب هاتين وأصحاب هاتين, فإن النعمة الكبرى ينتظرونها 
حدعا فيما بينهم وليس تحققها إلا مشيئته جل شأنه وإرادته, تلك هى نعمة التجلى لهم, نعمة أن 
يكشف الله الحجاب بينه وبينهم, ليروه كما يرون القمرليلة البدر فما إن تتحقق هذه السعادة حتى 
يستقلوا جميع ما هم فيه من النعيم بجوارهاء فما أعطوا شيئاً أحب إليهم منهاء وصدق اللّه العظيم إن 
يقول: ل لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزْيَادَةٌ 4 [يونس: 51]. 


المعاحت العريية 


( عن أبى بكربن عبد الله بن قيس عن أبيه ) أى عن عبد اللّه بن قيس وهو 

( جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ) «جنتان» خبر مبتدأ محذوف,. أى هما جنتان 
و« آنيتهما» مبتدأء و« من فضة» خبره مقدم, والجملتان فى جواب السائلين عن 3 حقيقة الجنتين, فى 
قوله تعالى: ل وَلِمَنْ خاف مَقَامَ َيّهِ جَنتَان 4 [الرحمن: 41]. 

( وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريهم إلا رداء الكبرياء ) «أن» وما دخلت عليه فى 


14 حَانا تعن عل ا لظ 


الى 4م ##«دى و سر سل 


غ20 


ريهم رداء الكبرياء. قال القرطبى فى المفهم: الرداء استعارة كنى به عن العظمة كما فى الحديث 
معيو 7 000 ا وليس 0 النياب معيو لكن المحايسية أن 0 

وقال عياض: استعار لعظيم سلطان الله وكبريائه. وعظمته وهيبده وجلاله. بعاصم إدراك أبصار 
البشر مع ضعفها. استعار لدلك ردا ء الكبرداء. اه 

والمعنى أن مقتضى عزة اللّه واستغنائه ألايراه أحد., لكن رحمته للمؤمنين اقتضت أن 
يريهم وجهة كمالا للتعمة. فإدا لاحت ص حر ري وي يريا بكو بوي 
عنهم حجابا كان يمنعهم. 

وقتال اف تظال: تأودلالوداغ الآقة المويحودة للقيضنان العامة لياسن رؤرشة:وسعاهاءيداء لكترلهنا 
فى المنع منزلة الرداء النى يحجب عن الرؤية. 

( على وجهه ) متعلق بمحذوف حال من «رباء الكبرياء». 


( فى جنة عدن ) يقال: عدن فى البلد يعدن ويعدن من باب ضرب ونصرأى أقام, فجنة عدن, 
أى جنة إقامة, وهواسم لجنة خاصة من جنات الآخرة, والجار والمجرور« فى جنة عدن » متعلق 
بمحذوف فى موضع الحال من القوم, أى مستقرين فى جنة عدن. قاله القرطبى, وقال الطيبى: « فى 
جنةه عدن متعلى تبحس ا وبتقراز فى الظرفء. وقال عياض: « فى جنة عدن » راجع الى الحاظرين, 
أى وهم فى جنة عدن. لا إلى اللّه فإنه لا تحويه الأمكنة سبحانه. 


فقهالحديث 


ظاهر الحديث أن جنتين من فضة لا ذهب فيهماء وجنتين من ذهب لا فضة فيهماء وهذا يعارض 
حديث أبى هريرة « قلنا يا رسول الله. حدتنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من 
فضة» أخرجه أحمد والترمذى, وعند البزار« خلق الله الجنة, لبنة من ذهب. ولبنة من فضة ». ظ 

ورف هذا التعارض بان ا نا من أنية وغيرهاء. وحديث الترمذى 
كسا أن كالاافن مكان. ظ 

قال القاضى عياض: كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيرا, وهى أرفع أدوات بديع فصاحتها 


2.06 


7 كُُ 5 

وإيجازهاء ومنه قوله تعالى: 9 جَنَاحَ الذل 5 [الإسراء: 4؟] فمخاطبة النبى ويةٌ برداء الكبرياء على 
وجهه. ونحو ذلك من هدا المعنى. ومن لم يفهم ذلك تاه. فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر 
إلى التجسيم؛ وغن لم يقضع له وعلم أن الله منزه عن التى يقتضيه ظاهرها (ما أن يكذب نقاتها. وإما 
أن يؤولها.'اه 

وقال الكرمائى: هذا الحذيك مر النتكتانيانة فإما قوفي وإساكارلياة الفسراداسنة 
الوجه الذات. ظ 

ثم استشكل الكرمانى على الحديث بأنه يقتضى أن رؤية الله غيرواقعة (إذ حاصله أن الرداء 

مانع الرؤية ) وأجاب بأن مفهومه بيان قرب النظر. اه 


فكأن فى الكلام حذفاء ‏ تتمته تنمته: ثم يمن عليهم برفعه. فيحصل لهم الفوز بالنظر إليه, وهذه التتمة 
واصحة وصريحة فى الحديث الآتى. 


واللّه أعلم 


مه 


(تابع) باب رؤية المؤمنين لريهم فى الجنة 


20 عَن طُهئب 5ه" عن النبئ كل قَالَ « إِذَا دَحَلَ أفل الْجَنة الجنة قَالَ 

يفول اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تريدون شيا أزيدكم؟ فَيَقُولُون: لم يض وجو ألم ميقا 

الجنة وتتجنا و انار قال يكل الحكات فتن اغا ا شيا أَحَساالا النظَر إل 
و م ر 2 7 2 م مسن بك 


رفظ وه سس سس سا ص رن 
ربهم عر وجل ». 





(48؟5؟) 





مم شل عَن حَمَّادٍ بْن سَلَمَة بهذا الإسنادٍ واد في روابة ثم نلا هَِه لآيَةَ يسن 


أَحد حْسّنوا الْحُسْنَى اد زيونس: 56]. 


المعنى العام 


ما أعظم الرضاء وما أروع الشكر من جانب أهل الجنة. وما أوسع فضل الله عليهم. وإحسانه لهم. 
وتكريمه إياهم. 


إن المؤمنين إذا زحزحوا عن النار وأدخلوا الجنة آمنوا بأنهم فازوا وحمدوا وشكرواء وكبروا, 
وأثنواء فإذا ماتمتعوا بنعيم الجنة بلغ بهم السرورغايته. ووصل بهم الفرح والابتهاج منتهاه. ولم تطمح 
نفوسهم إلى شىء بعد ما هم فيه من نعيم. وعندئذ يتجلى لهم الرب الكريم, بسؤال الفيض والتكريم. 
هل تريدون شيئاً فوق ما أنتم فيه أعطيكموه؟ فيقولون: ماذا بعد هذا الفضل الكبير؟ ألم تكرمنا 
بتبييض وجوهنا؟ ويالنورالذى يسعى بين أيدينا ويأيماننا؟ ألم تنجنا من النار وعذابها؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتوسع علينا من نعيمها؟ لقد وجدنا فيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين. ورأينا فيها ما لا عين 
رأتء ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. فماذا ننتظر يعد هذا؟ لك الحمد رينا ولك الشكر. 
فيكشف الله الحجاب بينه ويينهم. ويمنحهم قوة فى أبصارهم يرون بها ثوره وجلاله. فيحسون 
السعادة التى ينسون معها كل نعيم. ويستصغرون بجوارها كل ما أعطوا من متع وسرور, دلليع 
اجعلنا من المتقين الفائزين برؤية وجهك الكريم. 


41 1 )دا عبيُِ الله بن عمرَ بن مسر َال دي عبد امن بن مَهْدِي حََكَا حَمّادُ بن سَلَمَة عَنْ نابت اباي عن 


عَبْالرَحْمَنٍ إن أبي لبلَى عن صُهَيْبٍ 
(9؟)حَدَثنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَةَ حَدَتنا يَِدُ بن هَارُون عَنْ حَمَادِ بْنِ سلمَة 


امه 


المباحث العريية 


55 دخل أهل الجنة الجنة, قال: يقول الله ) جواب ١‏ إذا بد تقول الل ولفطة و قال 
مزيد مكر أعيد ذكره. وأصل الكلام: : إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى. 

( تريدون شيئاً أزيدكم؟ ) الكلام على حذف همزة ا لاستفهاهم والمراد من النشىء أنوا الم 
:والسوال الاستفظا و السك يديم 

( ألم تبييض وجوهنا )الاستفهام للنفى دخل على نفى, ونفى النفى إِثْبَات أى 
بيصت وجوهنا. 

( وتنجنا من النار ) بضم التاء وفتح الدون وتشديد الجيم المكسورة. رن 55 
على المجزوم قبله. ظ 

( فيكشف الحجاب ) بالبناء للمعلوم, والفاعل ضمير مستتر يعود على اللّه سبحانه وتعالى. 

( فما أعطوا ) مترتب على المضارع, فينبغى أن يكون مضارعا. والتقدير: فيحسون أنهم ما 
أعطوا فى جنتهم شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عزوجل 


 ثيدحلاهقف‎ 


أجمع أهل السنة على وقوع رؤية اللّه تعالى فى الآخرة للمؤمنين, وزعمت المعتزلة والخوارج 
وبعض المرجئة استحالة رؤية خلقه له فى الدنيا والآخرة. 

قال النووى: وهذا الذى قالوه خطأ صريح, وجهل قبيح, وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة, فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية اللّه تعالى فى الآخرة للمو فد ورواها نحو 
من عشرين صحابيا عن رسول الله َل وآيات القرآن فيها مشهورة, ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية 
قوة يجعلها الله تعالى فى خلقه, ولايشترط فيها اتصال الأشعة, ولا مقابلة المرئى. ولاغير ذلك, ولكن 
جرت العادة فى ووفة تفختت] تفضا دوكود دلاتد عدي يجو الإتقاق: ل على سجيل «طتدر طء وقد رز 
أئمتنا المتكلمون ذلك, بدلائله الجليلة, ولايلزم من رؤية اللّه تعالى إثبات جهة. تعالى اللّهِ عن ذلك. 
بل يراه المؤمنون لا فى جهة كما يعلمونه لا فى جهة.اه 

والآيات التى أشار إليها الإمام النووى هى: 

-١‏ قوله تعالى: « وُجُوهُ يَوْمَئْذ نَاضِرَة© إلى رَيّهَا نَاظِرَة 4 القيامة: 1757| عن هكرمة , تنظر إلى 
ريها نظرا » وعن الحسن «تنظر إلى الخالق. وحق لها أن تنظر» وقول المخالفين: تنظرالثواب. أى 


ممه 


أمرريها منتظرة. فيه المخالفة السايقة, وفيه أنه لا يتعدى حينئذ بإلى. وفيه أن الآية خرجت مخرج 
الامتنان والبشارة, وأهل الجنة لانتتظرون شيا لأنه مهما خطر لهم أتوا به. وا لانتظار فى دا رالنعيم 
فيه تنغيص وتكديرلا يليق بأصحاب النعيم. | 

-١‏ وقوله تعالى: « كَلا إِنّهُمْ عن يهم يَوْميْذلَمَحْجُوبُونَ 4 [المطففين: ]٠‏ فهى تدل نصاً على 
بوت حجب الفجار عن ربهم. ومفهوماً على عدم حجب المؤمنين الأبرار عن رؤيته, وإلالم يكن لهذا 
التخصيص فائده. ظ | ا ظ 

#اتمروقولة هال : لِلَّذِينَ أحْسَنُوا الْحُسْنَى وَرْيَائَةٌ 4 [يونس:17] وقد تلا رسول اللّه و هذه الآية 

عقب قوله: رقما أعطوا ينا أحب إليهم من النظر إلى ريهم عز وجل » كدليل على أن المراد بالزيادة 
هى رؤية اللّه تعالى. 

واختلف أهل السنة القائلون بثبوت الرؤية فى معناهاء فقال قوم: يحصل للرائى العلم 5 عاك 
برؤية العين. كما فى غيره من المرئيات. وهو على وفق قوله فى الحديث الآتى: « هل تضارون فى رؤؤية 

وقال بعضهم: إن المراد بالرؤية العلم, وعبر عنها بعضهم بأنها حصول حالة فى الإنسان نسبتها 
إلى ذاته المخصوصة نسبة الإبصار إلى المرئيات. ‏ 2 ظ 

وقال بعضهم: رؤية المؤمن لله 5 كشف وعلم, إلا أنه ١‏ قد العلم. 

والرأى عندى أن نؤمن بالرؤية لقبولنا ظواهرالآيات والأحاديث الستصبطة] اوور فى رف 
عن الخوض فى كبقيدها ومتيمدي ولاضير فى دلك . فقد ذكراللّه المتقين. وفى مقدمه كد 
<الَّذِين يُؤْمُِونَبالْعَيْبِ 4[البقرة: نذا 


واللّه أعلم 


0) 


(تابع) باب روبة الله تعالى فى الآخرة - الصراط. 
خروج عصاة المؤمنين من الناروإثبات الشفاعة ‏ 
آخرأهل الجنة دخولا الجنة 


و كفك عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فهها"*" أن نَاسّا قَالُوا ِرَسُول الله ول: يَارَسُولَ الله هَل نرَى 
نا يوم اليَامَةٍ؟ فقَالَ رَسُول الله و « هَل تضَارُون في رُؤيَةٍ الْقمَرٍ ْلَه البلذر؟ » قَالوا: لا يَا 
رَسُول الله قَالَ « هَل تضَارُونَ في الشّمْس لَيْسَ دُونَهَا سَحَابْ؟ « قَالوا: لا. ارول لليف 
ل بنتع اله لسع زم لامر فيقول: مَنْ كان يَعْبدُ شيا فليتبغة. 
قبع من كا كان يَعْبدُ امس الشمس. وَيتعُ من كان يٍَ عبد الْقَمَرَ القَمَرَ. َع مَنْ كَان يفا : 
الطُوَاغِت الطواغيت. وى هَاره امه ها مُنَافَِوهَا. بهم اله ناَك وتعالَىء في مشورة 
غَيْرٍ صُورَتَهِ البِي يَعْرِفُون. فيقول: أنا ربكو. ة يَقَولُون: َعُوذْ باللّهِ منك. هَذَا مَكانَا حتى َتنا 
رينا. ذا جَاء ينا عرفاة. بيهم اللَهُ تَعَالَى في صُورَتِهِ الي يَعْرهُون. فيتقول: أنا ربكم. 
فيُقولون: أنست ربنا. قيتبغونة. وَيُضْرَبُ الصّراط بَئْنَ ظَهْرَيْ جهدم. فأكون أنا وَأميي أوْلَ من 
بجي ولا يكلم تومب إلا لمسْل. وَدضوى الرسْل يَوْميذ: اللهُمٌ! سَلَ سَلَمْ وَفِي جَهدم 
كلاليب مثل ه شُوَّك السَعْدَان. هَل رَأَيْسَمُ السَّعْدَانَ؟ » قَالوا: َعَم يا رَسُولَ الله قال: «قإنهًا 
ِثْلُ شَرْكِ السّعْدَان. غَيْرَ أنه لا يَعْلَمُ ًا قَْرُ عِظَمِهًا إلا اللّهُ تخطَّف الناس بِأَغْمَالِهِمْ. فُمِنَهُمْ 
الْمُؤْمِنْ بْقِي بِعَمَلِه. وَمِنَهُمْ الْمُجَارَى حتى يُنَجّى. حتى إِذَا فَرَعَ اللهُ مِن الْقَضَاء بَيِنَ الْعيَادٍ 
وَأَرَادَ أن يُخْرِج بِرَحْمَيِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أل النار, أَمَرَ الْمَلائْكَةَ أن يُخْرِجُوا مِنَ النار مَنْ كان لا 
يُشْركُ باللَّهِ سَيْماء مِمّنْ أَرَادَ اللّهُ تَعَالَى أن يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَقُولُ: لا إِلَه إلا اللَّهُ. فيَعْرفُونَهْمْ في 
لنا. يَعْقُوَهُمْ بأ السَّجُوم. تَأكُلُ النَارُ من ابن آَم إلا نر السّجُودٍ. حَرْم اللّهُ عَلَى انار أن 
مُقبِلٌ بوَجهه عَلَّى الدار. وَهُوَ آخِرُ أل الْجَنةٍ دُخولا الجة. فَيَقول: أي رَبّ! اضرف وجْهي 
عَن النار. فإنه قد قَشَبَبِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَبِي ذَكَاوْهَا. فَيَدْعُو اللَّهَ مَا شَاءً اللّهُ أن يَدْعُوَةُ. ثم يَقَول 


(146)حَدَئبِي زُهَيْرُ بن رب حَدَثا يعْمَوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَنَنَا أبي عَن امن شِهَابٍ عَن عَطَاء بن يَزِيدَ اللّْيِنِيّ أن 
أبَاهْرَئرَةَ أخبَرة أن اما 


ووه 


اللّهُتبَارَكَ وَتَعَالَى: هَل عَسَيْتَ إن فَعَلْت ذَلِكَ بلك أن تسلأل غَيْرَه؟ قيقول: لا أسألك غَيْرَه. 
وفطي ب من عهُودٍ وَمَوَايقَ ما شاءً الله و وَحَهَهُ ء عَن النار. فَإِذًا أَقبَلَ عَلَى الْجَةٍ 
وَرآها سَكت ما شَاءً اللّهُ أن يسكت. ثم يقول: أي رَب! قَدَمْبِي 5 باب الْجَنة. فَيَقَولُ اللَهُ 

لهُ: ألِسَ قد أغطيت عُهُودَكَ 1 تسأئبي غير اي أغطيمُك؟ وَيْلَكَ يَا ابن آدَمَ! مَا 


سم تح قر 


أَغْدَرَك! فَيَقول: أي رَب! وَيَدْعُو اللّهَ حتى يُقولَ أ 00 
غَيْرَهُ؟ فَيَقول: لا. وَعِرََكَ! فَيُعْطِي رَبَّهُ مَاسَاءً اللّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَائِيِقَ ئه إلى باب الج 
اب رايا انفهَقت لَهُ الجنة فَرأى ما فيهًا م بن الْخَيْرِ ورور فيكت مَاشَا 

ن يسكت. ثم يُقول: أي رَب! الب الا فيَقول الله تبَارَك وَتَعَالَى له: 0 
أغطيْت عُهُودَكَ ا أن لا تسنأل غَيْرَ ما أغطيت؟ وَيْلَكَ يَا ابن آَم مَا أَغْدَرَكَ! 0 ل: 
أي رَب! لا أكون أشقى حَلْقِكَ. فلا يَرَالٌ يَدْعُو ا وس 0 


ضّحِكَ اللَّهُ من قَال: اذعل الجنة. فَإِذَا دَحَلَهّا قَالَ اللّهُ لَه تمنة. فيسَأل ربَهُ ويتمنى. حتى إن 
الله ليُذَكَرَةُ مِن كذَا وَكَذَا حَتى ! إذا انقطعت به 4 الأمَاني. قَالَ الله تَعَالى: «ذلك لك وَمِثله 


م سم 


-_- 


مَعَ»). قَال عَطَاءُ بن يزيد: وَبُو سَعِيدٍ الْحُدرِيُ مع أبي مُرئرة ل يرد عله من ديب شَينا. 
حَنَى إِذَا حَدتُ أَبُو هُرَيْرَة: أن الله قَالَ لِدَبِك الرّجُلٍ: وَمِثلَه مَعَهُ. قال لوتيد مَعيد: وَعَشَرَة 
ماله مَعَهُ مَعَهُ. يَا أَبَا هْرَيْرَة! قَالَ أبو هُرَيْرَة: مَا حَفِظَت إلا قَوْلَه: ذلك لَك وده َعةُ قال أبو 
سَعِيدٍ: هد أني حَفِظْت مِن رَسُول الله يد قَولَهُ: لِك لك وَعَشَرَةُأ مَْالِه. قَالَ أبو هُرَئْرَة: 
وَذْلِكَ الرَجُلّ آخِرُ أهل الجنة دخلا الجنة. ظ ظ 
بم 1 عَنَ أبي هْررْ "٠"‏ أن الناس قالوا بي :يا يَارَ شوق تف شل نوي رتنا زه 
القَِامَة؟ وَسَاقَ ا حَدِيِتُ إبراهِيم بن سعلد. 


مسو( 2 





بم ١‏ ؟قال: هَذَا مَاحَدَنَاأُبوهُريْرَةَعَن رَسُول الله 


ففرا حَاويث بنقنا. 44 مُول الله يي « إن نَ أذنى مَقَعَدٍ أحَدِكم مِن الْجَنْةَ 
: يَقول له: تمن فيتمنى وَيَتَمَنى. فَيَقَولُ لَه: هَل تمَنيت؟ فقول نمم فقول لَه: 
ا 





٠ ٠١‏ ؟)حَدنَاعَبْدُ الله بن عَبْدِ الحم الدارمي أخبرنا أبُو الْيَمَان حبرا عيب عسن الزّضرِي قال أخجبرني سَعِيد ب المُسَبْبٍ 
وَعَطَاءُ بْنْ يَزِيد اللينى أن أيَا ُرَيرَةَ أخبَرَهُمًا: أن الناس 
٠ ١)‏ *”)وحَدلَنا مُحَمّدُ بن رَافِع حَدَننَا عَبْدُ الرّاق أخبَرَنا مَعْمّرٌ عَنْ هَمّام 


١ 


م عن أبي سَعِيدٍ اْخدري ظله #”'" أن ناسّا في زَمَن رَسُول الله يلد قالوا: يَا 


َسُول الله هَل تَرَى ربا يَوْمَ القِيامَة؟ قال رَسُول الله و « نمم ». قَالَ « هَل تضَارُون في 
رُوْيَةٍ اكمس بالظهيرَة صّحْوًا ليس مَعَهَّا سَحَابْ؟ وَهَل تضَارُون في رُويَةٍ ة القَمْر لَيْلَة البَذر 
صّحُوًا لَيْسَ فيهًا سَّحَاب؟ » قَالوا: يا سول اللف قَالَ « ما تضَارُون في رُوؤْيَةٍ الله تَبَارَكَ 
ظ على يَوْمَ الِْيَامَةٍ إلا كُمَا نُضَارُونَ فِي رُوْيَةٍ أَحَدِهِمًا. إِذَا كان يَْمُ الْقِيَامَةٍ أن مُوَذْنْ: يبع 
كل أَمَّةِ ما كانت تَعْبَدُ. لا يْقَى أخد كان بد غَْرَ الل سُبْحَانَه مِنَ الأمنام وَالأنْسَابِ. إلا 
0 حَنى إِذا لم يدق إلا من كَان يب الله مِن بر وفَاجِر. وَغبرٍ أهل الكتاب. 
يدْعَى الْيَهُودُ فيقَا فيقال لَهُم: مَا كنم نَم َعْدُون؟ قَالوا: كنا نَعْبدُ عُرَيْرَ اللو قن عتم نه 
اتخدذ الله يا مإ رن وَلْد. فَمَاذًا تَبْعْونَ؟ قالوا: عَطِشمْنا. يَا رَبا! فَاسْقنا. فيَشَارُ إليهم: أل 
رذوذة تاحشروه إِلَى النار كأنهًا سَرَابْ يَحْطِمُ بَعْضْهًا بَعْضًا. َيَتسَاقَطونَ في النار. ثم يُدْعَى 
النصّارَى. ة فيقال لهُم: مَا كنشم تعبدُون؟ قَالُوا: كنا تَعْبَّدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ. فَيقَالُ لَهُح: كذبتم. 
مَا اتخذ اللَهُ مِن صاحّة ولا وَلّد. فيّقا فيُقال لهُم: مَاذا تبُغون؟ فيُقولون: عَطِشنا. يا رَيّسا! فاممقنا. 
قال قَيُشَارٌ إلنهم: و إلى جهنم كأنْهَا سَرَابْ يَحْظِمُ بَعْضْهًا بَعْضًا. 
يتسَاقَطُون فِي النار. ‏ حتى إذا لم ل ْقَ إلا مَنْ كَان يَعْبدُ الله تَعَالَى مِنْ بر وَفَاجِرء أَنَاهُمْ رب 
لْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وتعَالى في أذنى صُورَةٍ من التي رََوْهُ فِيهًا. قَال: فَمَا تنتظرون؟ ا ا 
مَا كاز نت تَعيدُ. قَالُوا: : يَا ربّا! فارَقَا الناسَ في الدّنيًا َكْقَرَ مَا كنا إليْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبِهُم. قيتقول: 
تا ركه فيقولون: نعُوذ باللّهِ منك. لا نشل بالأه شينا رين أو ثلانا) ختى إن بَخصهم 
يَكَادُ أن يَنقيِب. فَيَقُول: هَل بَنَكُم وبَيْنَهُ آيَة فتَعْرِفُونَة بها فَبقُونُون: تعم. ديات 
سَاق. قلا فى سملن كان يمسج نه من قا هسه إلا أؤن الل لَه بالنشجود. ولا يثقى قن 

كان يَسْجُدُ يَسْجُدُ اتقَاءً وَريَاءً إلا جَعَلَ اللّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةَ وَاحِدَةِ كلّمَا أَرَادَ أن يَسْجُدَ خَرَ عَلَى قفاة. 
نم يَرْقَعُونَ رُءُوسَهُم وقد الحرا مرم الي رَأوْهُ فِهَاأُوَلَ مَرَةٍ. قَعَالَ: أنا ربكم. 
فيقولون: أننت ربنا. 0 يُرب. الحسْر علي جهنم وجل الشفاعَة. ويُقولون: اللَهُمً! قا 
سَلْمْ ». قل يا رَسُول اللَّوِ! وَمَا الْجسْر؟ قَالَ « دَحْض مَزْلَةٌ فيه خَطَاطِيفْ وَكَلايِبْ 
وَحَسَكُ. تكو بنجد فيهَا شُوِيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ. فَيَمُرُ الْمُؤيسُونَ كطرف الْعَيِن وَكَالْبَرْق 
وَكَالريحٍ وَكَالطيْرٍ وَكأَجَاوِيدٍ الْخَيْلٍ وَالرَكَابٍ. فاج مُسَلْمْ. وَمَحَدُوشٌ مُرْسَلُ. وَمَكدُوسُ في 


٠ 


ا را عة ار هار داس 1 امش 5 وهار مه ملم هيه . م وام ع هاس ه 2 ام م 2 5ه 9 
(؟0")وحدئبي سويد بن سعِيدٍ قال حَدئنِي حفص بن ميسّرة عن زَيْدٍ بن أسلم عن عَطاء بن يَسَارٍ عن أبي سَعِيدٍ الخدري 


وه 


نار جَهسم. حتى إذَا خَلَص الْمُؤْينَونَ مِنَ النار, فَوَالْذِي نَفسِي بِيَدِو! مَا مِنَكُمْ من أحَد بِأَشَدً 
مُنَاَدَةَ ِل في اسْتقصاء الْحَقَ م مِنَ المُؤْييِن لِلْهِيَومَ الْقِيَامَةٍ لإخوانهم الْذِيسنَ في السار. 


يقولون: وينا! كانوا ا 0 فيقال لهُم: أَخْرجُوا مَنْ عَرَفْتَم. حَرُم 
صوَرُهُمْ عَلَى النار. فيُخْرِجُون خلقا كَثِيرًا قد قد أَخدَت النارٌ إلى نف سَاقَيْه وَإِلَى رَكبتَيِه. ا 


- 
6 “*اسم م 7 


يُقولُون: رَبّسا! ما بَقِي فِيهًا أَحَدٌ مِمَّنَ أَمَرتَا به. يفول ارْجِعْوا. فَمَنْ وَجَدْتمٌ في قَلَبِهِ منقال 
وينار مِنْ خَيْر فأخرجُوة. فيُخْرِجُون خَلْقَا كثِيرا. ثم نْمَ يَقولون: ربّنا! لم ندر فِيهَا أَحَذدَا مِمّن 
أمَرتنا. ثم يُقول: ارْجعوا. اا شو امه تر رب واي 
الترخرة عانا كزيزار 7ع الرترله ونا ألم داج يها يقن أترنا خلا لم انو ارْجعوا. 
فَمَن وَجَتَمْ فِي قَلِهِ مِنَقَالَ ذَرّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَحْرِجُوةُ. فيُخْرِجُونْ خلقا كَثيرًا. ثم يَقولون: ربّنا! 
00 كان الو كوو الخارى فول إن لم تصّدّقُونِي بِهَذَا ل 
شه شِئتم: إن الله لا يَظْلِمْ مثقَال ذَرَةٍ وإ فك حَسّنة يُصَاعِفْها وَيوْتِ مِسن لَدُنهُ أَجْسرًا 
د [السساء: .4] « فَيَقَولُ اللَهُ عَرَوَجَلَ: شَفَعَت الْمَلائْكَةُ وَشَفَعَ الييون وَشَفعَ 
لْمُؤْمِسون. وَلْمْ يَبْقَ إلا أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ. فيَقِض قَبْضَة مِنَ النار فيرع ينها فؤنا لَمْيَعْمَلُوا 
حيرا قط فَدخَاذوا حيما بيهم في تَهّر في أَقْوَاهِ الْجِنَة يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَاة. فَخْرُجُونَ 
كما مضو الله في حول اليل ألا ترونَهَا تَكُونُ إلى الْحَجَر أَوْ إِلَى الشّجَرِ ما يَكُونْ إِلَى 
الكمْس أَصيْفِرٌ وَأَخَيْضِر وم وَمَا يَكُونُ منهًا إلى الظلّ يكُون أنيض؟ » فَقَالُوا: يا رَسُول الله 
كَأَنك منت تَرعى بالادية قال « فَيَحْرْجُون كَالْولُو في رقابهمُ الْخوَايم. يَعْرِفهُمْ أهلُ الْجنَةٍ. 
هَؤْلاء عُتَقَاءُ الله الْذِينَ أَدْحَلَهُمْ اللّهُ الجن بِعَيْرٍ عَمَلٍ عَمِلُوهُ ولا خَيْرِ قَدَمُوة. تم لفسرل: 
اذخلوا الجنة فا رَبْمُوه فهُوَ لكم. فيقولون: رَبنَا! أَعْطَيتسَا مَالَمُ تغط أَحَذدَا م مِن الْعَالْمِينَ. 
فيَقول: لَكُمْ عند مدي أَفْضَلُ من هَذا. فيتقولون: يَاوبنا! أي شيء أَفْضَلُ من هَذا؟ قيتقول: 
رضاي. فلا أشخط عَلَيكُمْ يد بدا ». 
مبس_ ٠٠606‏ عند عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري وييدا”''" أنه قال: قَلْما: يَا رَسُول الل أنرى ربّنا؟ قال 


إن 
ار 35 0 


رَسول لح ل عن امس إذا كان يوم صَحْو؟» فلنا:لا. وَسُقَتْ 


(200) قَالَ مسللم قَرَأت عَلَى عِيسى بن حَمَادٍ ُعْبَة اْمِرِي هذا اْحَدِيث في السَفاعةٍ وَقلْتَْ لَه أُحَدَث بِهَذَا الحَويث عنك 
وسوم وول اماو سد وا أخبركم الليث بن سعد عن َالو بن يزيد عن سَعِياه بن 


”وه 


الْحَدِيث حتى انقَضّى آخِرُهُ وهو نَخْوٌ حَدِيثٍ حفص بن مَيْسَرَة. وَرَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: بغيْر عَمَل 


عَمِلُوهُ ولا قَدَم قدمُوهُ « فيُقَال له لكم ما رتم وَمثلهُ مَعَهُ ». 


252225 أن الجسشر أَدَقَ مِنَ الشغرةٍ وَأَحَدُ مِن السّيْف. وَلَِسَ في 
عبييف فين ب فر نيوة نم امتوي ال فيط احذة من الْعَالْمِينَ وَمَابَعْدَهُ » فأَقَرٌ 


وم كه عن أبي سَعِيدٍ الخذري 5د 9" أن رَسُولَ الله يد قَالَ « يُدْحِلُ اللّهُ أهل 
الْجَةٍ الجنة. َْحِلُ من يَتَاه بِرَحْمَتِه. وَيُدِْلُ أهل النار النسار. ثم يَقول: انْظُرُوا مَنْ وَجَتَم 
في قَلْبِهِ مثقال حَبَّةٍ مِنْ خردّل م من إيمّان فأخرجُوةُ. فيُخْرَجُون مِنهَا حُمَمًا قد امْتحَشُوا. 
فيُلقَوْنَ في نهر الْحَيَاةٍ أو الحيًا. فينبُتونَ فيه كما تنبت الْحِبَّةٌ إلى جَانب السَّيّل. ألم ترؤهًا 
0 


اوس )0 


00 بهذا الإممناد وَقالا: » فيُلَقَوْنَ في نهّر يُقَالَ لَه 
8 رر ثبي 0 000 6 و 2 ' 

الحياة». ليشي وَفِي حَدبيثْ خالد « كَمَا تبت الْغماءَة في جَانِبٍ السيل » وفي حَدبيث 
سن 2 5 اد ا اك 52 1 سَّ 

وُهَيْبٍ « كما تست الحبّة في حَمِبَةٍَ أو حَمِيلة السَّيّل ». 


ركد 








“م 3ي2 عن أبي سَعِيدٍ ذه"'" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يد « أمَا أل النار الْذينَ مُمْ 
أهلّهًاء إنهُْ لا يَمُونُون فيا ول يَحْيَوْن. ولكِن ناس أَصَابَتهُمُ النارٌ بذنوبهم (أَؤْ قال 
بخطااهم قَأَمَائَهُمْ إَاقة. حتى إِذَا كانوا فَحْماء أن بالشَّفاعَةٍ. فجيء بهم صَبَااِر صبائْرَ. 
قبُشوا عَلَى أَنْهَارٍ الْجَنةٍ. 12 يا أل الْجنْة أفِيضُوا عََيْهِمْ بون تبات لجيه تَكُون في 
حَمِيلٍ السّيْل » فقال رَجلٌ مِنَ القَوْم: كَأنَ رَسُولَ الله وي قد كان بِالْبَادِيَةٍ 


ف ٠")وحَدناه‏ أو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنْنا جَعْمَرُ بْنْ عَوْن حَدَتَا هِشَامٌ بن سَعْدٍ حَدَننَا زَيْدَ ‏ بْنْ أُسْلْمَ يإمْنادِهِمًا نحو حَدِيثْ 
حفص ان مَيْسَرَةَ إلى آخرو وَقَد زَاد ونقَصَ سينا 

٠ 4(‏ "')وحَدئِي هَارُونُ بن سَعيار المي حا ابن وَطسه قَالَ حبري مَالِك بْنُ أنس عَن عَمْرِو بْن يَحْبَى بن عْمَارَةَ قال حَدَئْبِي 
أبي عَنْ أبي سَعِياٍ الْخَدْرِيَ 

(5٠”)وحَدَتنا‏ أبُو بَكْر بْن أبي شَيْبّة حَدَنَمَا عَفَانْ حَدَنَنَا وُهَيْبْ ح وحَدَتَنَا حَجَاجْ : بن الشاعِرٍ حَننا عَمْرُو بْنْ عون أَخيرنَا خالد 
كلاهُمًا عَن عَمْرو بْنِ يَحْبَى 

705 وحَدَئِي نَصر بْنْ عَلِي الْجَهْصَمِيْ حَدَنَنَا بثرٌ يَغِي ابْنَّ الْمُمَضّل عَنْ أبي مَسَلَمَةَ عَنْ أبي نَضْرَةَ عَنْ أبي سَعِياد 


عت 


نشاكدا 5 2 لا 

؟مم_ كنا عَن عَبْد عَبدٍ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ ذه*'”" قال: قَالَ رَسُولَ الله عله « نحي لأغلم آخِرَ 
لحر قار ارما ريا ونيد : أهل الْجَنةٍ دُخولا الجنة. رَجُلٌ يَحْرْجُ مِنَ النار حَبوًا. فقول 
اللَّهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى لَّهُ: اذْهَبْ فَادْخل الجنة. فَأتِيهًا فبُخْيِّلُ إِلَبْهِ أنهًا مَلأى. فرع يقول: يا 
رَب! وَجَدْتهًا مَلأى. قَيَقَولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخل الجنة. قَالَ قأتهَا قبِحَيَّلْ إلَنِه 
أنهًا مَلأَى. في جع فيقول: يَارَب! و َجَدتهًا مَلأى. فقول اللَهُ لَهُ: اذهين سي 1 
لك مثل الدّنيا وعَة ة أَمْتالِهًا. أؤْ إن لك عَشْرَة أمفال الدّنيا. قَالَ فيتقول: لخر بي (أز 
أُتضْحَك بي) وأنت الْمَلِكْ؟ » قال: لَقَد رَأَنِتْ رَسُولَ الله يِه ضَّحِكَ حَتى بَدَتْ نوَاجذة. 
قال فكان يُقال: ذَاكَ أذنى أهل الْجَنةٍ منزلة. 








ممم كب عن عبد الله ويه" '” قَالَ: قَالَ رَسُولَ لله ييه « إني لأغرفُ آخر أهل النار 
ح وجا قن الشار. عم عت فيقال لَهُ: انطَلِق فاذخل الجمة. قال يذب تدز 
الجنة. فيَجَدُ الناس قَذْ أَخَذوا الْمَنازِل. فيّقَا يُمَالُ لَهُ: أتذكرٌ الرّصَانَ الذي كنت فيه؟ ة فيتقول: نم 
َيَقَالُ لَهُ: تمَن. فيتمسى. فَيُقَالُ لَهُ: لك الذي تمَديْت وَعَشَرَةَ أَضعاف الدّنيَا. قَالَ ف ا 
أَتَسْخَرُ بي وأنت الْمَلِكْ؟ » قَالَ فَلَقَدْ رَأَنِتَْ رَسُولَ اللّهِ يه ضّحِكَ حَتى بَدَتَ 07 


لك عن ابن مَسمْغود ضه ب" أن رَسُول الله ييه قال: « آخِر من يَدْخْل الْجَنةَ 


رجل. فَهْوَ يَمْشِي مَرَة وَيَكْبُو صَرَة. وتسشفعة تع فإذامَا جَاوَزّها التنفت إلَنِهَا. فال: 


مه 4 


تبَارَكَ الِي نجّانِي منك. لَقَدْ أَغطّانِي اللَّهُ شَيْئا مَا أَعْطَاهُ أَحَدَا مِنَ الأَوَلِينَ وَالآخِرين. فُترْقَعُ لَهُ 

شَّجَرَة. قيُقول: أَيْ رَب! ني مِنْ هَذهٍ ااا ا 90 فقول ظ 
اللّهُ عَرَ وَجَلَ: يا ابن آدَمَ! أعلي إن َعْطَبْتكَهًا سَالْتبِي غَيْرَهَا. فيتقول: لا. يا رَب! وَيُعَاهِدُُ أن 
لا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا. وَرَبَهُ يَعْذِرةُ. لأنهُ يَرَى مالا صَبْرَ لَه عَلَيْه. قيدنِيه منهًا. فَيَسْعَظِلُ بظِلهَا 


8“ 4 


ع عد دير 


٠ 7١‏ *)وحَنناه مُحَمّدُ بْنْ الْمُثنى وَابْنُ بَثَارِ قلا حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَنَنَا شغَْة عَنْ أبي مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتْ أبَا نضرة عَنْ 
أبي سَعِيدٍ الخذري ضفنه عَن النبي ولف بمثله ! مله إلى قَولِهِ في «حَمِيل السَيْلِ» وَلَم يَذ كر ما بَعْدَهُ 

٠ ٠ 8(‏ ”')حَدَننا عدمَان بْنْ أبي شَيْبَة وَإمْحَقَ بْنْ إبْرَاهِيمَ الْحَنظَلِي كِلاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ عُنْمَاُ حَدَثنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنَصُورٍ عَنْ إِبْرَاهم 
عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ مَسْعُودٍ 

(9 0" وحَدَتنا أبُو بكر بْنْ أبي شيْبَة وأو كريب وَاللْفْظ لأ كريب قَالا حَدَتنا أبُو مُعَاوِيةَ عن الأغمّش عن إِبْرَاهِيِمَ عَنْ عَبِيدَة 
عَنْ عَبْدٍ الله 


05خ 


(٠7)حَدنْنا‏ أبُو بكر بْنْ أبي شسيْبَةَ حَدَننَا عَفَانُ بن مُنْلِمٍ حَدَنَا حَمَّاد بْنْ سَلَمَةَ حَدُتنَا ابت عَنْ أنس عَنْ ابن ممْعُودٍ 


ه20 


وَيَسْرَبُ من مَائِهًا. ثم ترفعٌ لَهُ شجِرَة هِي أَحْسَّنْ مِنَ الأولّى. فيقول: أي رَب! أذنبي مِن هذه 
لآ تكواكتم وَأسْتظِلٌ بظِلهًا. لا أسألك غَيْرَهَا. قيتقول: يَا ابن آدَمَ! ألم تَعَاهِدْني أن لا 


رع له 7 


تسْألبِي غَيْرَهَا؟ فيقول: علي إن أدندُك مِنهًا تَسألِي غَيْرَهَا؟ فيعَاهِدُةُ أن لا يَسْأله غَيْرَهَا. و 


يعِْرهُ. لأنه يَرَى ما لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ قيَدْنيِهِ منهًا. فَيَسْتَظِلٌ بظِلَهًا وَيَشْرَبْ مِن مَائِهًا. ثم ترفغ لَهُ 
شَجَرَة عِنَدَ باب الْجنةٍ هِي أَحْسَّنُ مِن الأوليين. قَيَقول: أي رَب! أذيتى ون هل هَذِهِ لأمستظِل 
بظِلْهَا وأشرب مِن مَائِهًا. لا سالك غَيْرَهَا. فيقول: يَاابِن آدذَمَ! ألن تعَاهِدْنِي أن لا تَسْألنِي 
غَيْرَهَا؟ قَال: بَلَّى. يَا رَب! هَذِهِ لا سالك غَيْرَهَا. وَرَبَهُ يَعْذِرْهُ لأنهُ يَرَى ما لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْها. 
بُدنِِهِ منهًا. فَإذا أذناهُ مِنهًاء قيِسْمَعُ أصوات أفل الجنة فيتقول: أي رَب! أَدْخِلْنِيهًا. فيتقول: 
يا ان آدمَ! ما يُصريبي مملك؟ أيُرْضِيِك أذ أعْطِيَاك النيا ويلا مََهَا؟ قال: يَارَب! 0 
حى.وانت رب م فضّحِك از بن مُسعود فقال: ألا تسالوني م مِمَأَضْحَك؟ فَقَالوا:هِمُ 
تضْحَك؟ قَال: هَكَذَا ضَّحِكَ رَسُوَلُ الله وَل ام 1 
حك رَبّ الْعَالْهِينَ حِينَ قَالَ أَنَسْتَهْزِئُ مني وأنت رَبُ الْعَالْوِينَ؟ فَيَقَول: إني لا أسْتهْرئ 
منك, ولكني عَلَى ما أَشَاءٌ قَاوِرٌ ». 

حارفرة هص * عَن أسي سَعِيدٍ الخذري طك ان أن رَسول الله يلك قال: « إن أذنى أفل 
الْجَنةَ م: مَنزِلَة وَجُلٌ صرف اللَّهُ وَجْهَهُ عَن النار قِبَلَ الْجَنةٍ. وَمَثْلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِل. فَقَالَ: أي 
رَبّ! قَدّمْبِي إلى هَذهِ الشّجَرَةٍ أكون في ظِلْهَا » وَسَاقَ اريت نحو حَدِيث ابن مَسْعُوم. 
وَلَمْ يَذكرْ « فَيَقولِ: يا ابْنَ آدَمَ! ما يَصرِيبي منك » إِلَى آخر الْحَدِيث. وَزَادَ فيه « وَيُذَكرَةُ 
اللهُ مَل كَذا وَكذا. فإذا انقَطَعَس به الأَصَانِيُ قَالَ اللَّهُ: شر نه تعفد اتاني ع قال بر 


- 


١١ 


2 


37 عَلَيْهِ رَوْجَمَاةُ مِنَ الْحُور الْعِين. فتقولان: الْحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي أَحَّاك لنا وأحيّانا 
لك. قال فيقو مَا أَعْطِي أَحَدٌ مِثْلَ ما أغطِيت ». 


ا 1# 05 5 مغِيرَةٍ بسن شعبة 0 شعبة زه" ”2 قال: 0 هالا موسسى ربسة: : ما أذنى أل الْجَنَةٍ 


هار ار سا 


(11”)حَدْننا أبو بكر بن أبي شيبَة حَدَتنا يَحْمَى : ال كران 0 لحتق تور لح طلم كن التار بن أبي 
عياش عَن أبي سَعِيدٍ الخذري 

71 حَدُننا سَعِي بن عَمْرو الأشعني حَدَتنَا سُفيَان بن عيبن عَنْ مُطَرف وَاْن أبْجَرَ عَنِ الشَغبِيّ قَالَ سَمِعْت الْمُغِيرة بْنَ 
ناته لاع عن بي رحن ساحن ا 2 عرص و ا ميد سي الي هذ 
عن الْمغِيرَةٍ بن شعبَةَ قَالَ: سَمِعْتهُ على الْمبرٍيَرقُْ إلَى رَسُول الله ول قَالَ: وَحَدَئِي بثلرٌ بن الحكم. واللفظ لَه 
سيان بن عَيينة. حَدَننا مُطراف وان أبْجَر. سمِعًا الشَعْبي يَقَول: شوضة الور ل الفا ب بقلي على ال 7 3 
سُفيان: رَفْعَهُ أَحَدُهُمَا أرَاةُ ابْنَ أَبْجَرَ) قَالَ مأل مُوسى رَبَّهُ: 


رو 


21 


مَنْلّة؟ قَالَ: هُوَ رَجُلُيَجِيءٌ بَعْدَ مَا أجل أَهْلٌ الجن الجمة فيقَالَ له لَهُ: اذخل الجنة. فقول أي 
اعد وا بز ال ل ير رماي ار 007 لَهُ: أترْضى أن يحون لك مغل 
ملك مَلِك مِنْ مُلُوك الدَّنَيَا؟ قَية فيقول: وأظيستك) رب ! فيقول: لك ذَلِك وَمثْلهُ وَمثْلهُ وَمثله 
ومئلة. فقَالَ في الخامِسّة: رطست دات] فيُقول: هَدَا لَك وَعَشَرة أَمْتَالِه. وَلَكَ ما اشتهّت 
نفسُك وَلذت عَيْنك. فيُقول: رَضِيست؛ رَبْ! قَال: رَب! فَأعَلاهُمْ منْزلَة؟ قَال: أولهك الْذِينَ 
أَرَذْتْ غرَّمْت كَرَامَتَهُمْ بيَددِي. وَحَتَمْت عَلَيْهَا. فلم تر عَيْنٌ وَلَمْ تسْمع أَذن وَلَم يَخْطْر عَلَى 
5 207 ار اف ف د 1 7 د 6 ا 0 1 و رع لا و م 3 ف 12 قد 
قَلْبِ بَشْر » قَالَ وَعِصدَاقُهُ في كاب اللَّهِ عَرَ وَجَلَ: فلا تَعْلمْ نفس ما أخفِي لَهُمْ من قرَةٍ 
أغين 4 [السجدة: ١7‏ ]. 


عم يك ل الم د 0 7 الم دا ترس 


# 


ا سال 0 5 أل ل الحَدِيث بنخوه. 

مم غلك عن أبي ذَرْ ذد"'” قَال: قَالَ رَسُولُ الله يل « إني لأعْلَمْ آخِرَ أفل الْجَنةٍ 
دُخولا الجنة. وَآخ خِرَ أَهْل النار خرُوجًا مِنهًا. رَجْل يُؤتى به يَوْمَ القيَامَةٍ. فيقال: اعْرضُوا عَلَيِهِ 
صغارَ ذنوبه وَاوْفعُوا عَنةُ كبَارَهًا. فتغْرّض عَلَيْهِ صِغاز ذنوبه. فيُقال: غيلت يوْمَ كذا وَكذاء 
كذا وَكذا. روكت برع كارو كيدا كيدا راكد فيقول: نَعح. لا يَسْتطِيعٌ أن يَُكِرَ. وَهُوَ 
مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارٍ ذنوبه أن تغرّض عَلَيْهِ فيَقَالُ لَه: فَإِنْ لَك مَكَانَ كل سَيَْةِ حَسَنة. فو رَب: 


فَدْ عَمِلْتْ أَشْيَاءَ لا أَرَاهَا هَهُنَا ». فَلَقَدْ رت رَسُولَ الله يه ضَحِكَ حتى بَدَتْ نَوَاجِذةُ. 


لك افيه 


اا بهذا الإمناد 


2 


1" ) حَدَتنا بو كُرَيْبٍ حَدََنا عبيدُ الله الأأمْجَعِي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن أَبْجرَ قَالَ سَمِعْتَ الشغبي 

14" حَدَننا مُحَمُ بْنْ عبد الله بن نمَيْرِ حَلَا أبي حَدَلَ نا الأعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورٍ بْن سود عَنَّ أبي ذر 

(15”)وحَدّئنا ابْن مير حَدننا أو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ح وحَدنَنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدنَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَنْنا أو كرَيْبٍ حَدَثَنَا 
بُومُعَاويَة كلاهُمًا عن الأغممش بهذا الإسناد 

(15")حَدَِي عُبَيْهُ الله بْنْ سَعِيدٍ وَإمْحَق بْنْ مَنَصُورٍ كِلاهُما عَنْ رَوْحِ قَالَ عُبَيْدُ الل حَدََنَ روح بن ) عْبَادَة الْقَيِسِيٌ حَدَتَنا ابن 


جْرَيْحٍ قَالَ أخبرتي أَبُو الربَْرٍ أنه سَمِعّ جَابرَ بنَ عبْدٍ الله 


/اوه 


يفُونُود: نر رثا ققول: آنا ربكُمْ. فعُوُون: حنى تنظ تك وتَجلَى لفح 
يَضْحَك, قَالَ فيَنطلِقَ بهم ويتبغونة. يُغْطَى كل إنسان منهُم ٠‏ مُنافِق أو مُؤْمِنء سور 
عو وَعَلَى جمشر جهنم كَلاليِبْ وحسك. تأخذ من شَاء اللَّهُ. لم يطفحا سور 

لَمنافِقِينَ. قم ينجو الْمُؤسون. تجو أَوَلٌ زفْرة ا 0 
اكات ويَشفئُود حي يَعْرْجَ مِنَ انار من قال لا إلة إلا الله كاذف 
قَلِهمِنَ الْخَيْرٍ مَايَرِنُث شهيرةٌ. يعون بفِنَاء الْجَنّةٍ. تاهما التو رشو 
عليْهِمُ الْمَاءَ حمى يَبّمَوا تبات اللشيء و في السيل. وَيَذَهَبْ حُرَاقَه. ثم يَسْأَلَ حتى 
ُجْعَلَ لَهُ الديّيَا وَعَشَرَةٌ أمالِهَا مَعَهَا. ْ 


7 اس هابر 000 2 زف 8 ب 5 
.4" لل عن جَابر يه" " قال: سَمِعْتَ مِن النبي يفهٌ بأذنى تقول « إن الله يُخرجٌُ 
قاين انار قدعلى الجتم. 


7 للش عَن حَمَادٍ بْن زَيْدٍ 0 . قال: قلس لِعَمْرِو بن دينار: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله 


و راس اي”ى 


500008 لهي « إذ الله يرح قتا نار بالشقاقة» قال نعم. 


2أه 


لك 7 عَنْ ابر بن عَبٍْ الله رَضِى الله عَنَهما"١"‏ قال: قالَرَ سول الله يلع « إن 


قَوْمَا يُخْرَجُونَ مِنَ النار يَحْتَرِقُون فيهَاء إلا دَارَات وُجُوهِهِمْ حتى يَدْحْلُونَ الجنة ». 





درك نكس عَنْ يز يد الفقسير” 0*7 قجال: لكشي اراب ران الشواري فحر 
ِي عِصَائة دوي عدو به أ تطح نم حرج عَلَى الناس. قال فَمَرَرْنا عَلَى الْمَدِيسَةٍ فإذًا 
جَابرٌ بن عه الله يُحَدث الْقَوم - جَالِسْ إلى سَارِيَةٍ - عَنْ رَسُول اللّهِ ل قَالَ: فَإِذًا هُوَ قَذ 
ذَكَرَ الْجَهَنَمِينَ قَالَ فَقلْت آ لهُ: يَا صَّاحِب رَسُول الها ما هَذَا الْذِي تحدثون؟ وَاللَهُ تقول: 
«إنات من محل الار فق أحْريَ) زآل عسران: 183]. حدم ذو أن حرشو سهد 
أعِيذوا فيها 4 [السجدة: 7٠٠‏ ما هَذَا الّذِي تقولون؟ قَالَ ققال: أتقراً القَرْآن؟ قلت: نَم 


10 ”)حَدَنْنا أبُو بكر بْنْ أبي شْيبَة حَدَننا سُفيَاُ بن عُيَنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِع جَابًا يَقُول: سَمِغْه مِنَ النبي ل بأذني يقول 

717 حَدَننا أبُو الربيع خلاثنا حَمَادٍ بن وَيْدٍ حَدَنَا ماد بن ويد 

(9؟89) حَدَنا حَجَاجٍ : بن الشّاعِر حَدئنا أبُو أَحْمَّدَ الزبيرِي حَدَثنا قَيِسْ بْنْ سَلَيْم الْعبَرِيُ قَالَ حَدَكنِي يَزِيد الْفَقِيرُ حَدَتَنَا جَابر بن 
عَيْدِ الله 

"٠ 0‏ وحَدنا حَجَّاجٌ بْنْ الشاعِر حَدتَا اْفضل بن ذُكَيْن حَدَننَا أو عَاصِم يَعْنِي مُحَمَّدَ ابن أبي أيُوب قال حَدَئْنِي 
يَِيدُ الْقَقِيرُ. قَالَ 


لحك 


قال: فَهَّل مَمِعْتَ بمَقام مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السّلام (يُعني الَذِي يَبْعَنْهُ اللَّهُ فيه؟) فلت: نعم. قال: قَإنَهُ 
مَقامٌ مُحَمَّدٍ يه المَحْمُودُ الَذِي يُخرِج الله به مَن يُحْرِجٌ قال: ثم نَعَتَ وَضْعٌ المراط وَمَرَ 
د قال: وأخاف أ نلا أكون أحفظ ذاكَ. قَالَ: غَيْرَ أنه قَذ رَعَمَ أن قَوْما يَخْرُجُون 
مِنَ النار بَعْدَ أن يكُونوا فِيهًا. قَالَ: يَعْبِي فَيَحْرْجُونَ كَأَنهُمْ عِذان السَّمَاسِم. قَال: فَيَدْخْلُو 
َهَرَ امن تقار اْجَنة فيَعْعَسِلُونَ فيه. فيَحْرْجُون كَأنَهُمُ الْقَرَاطِيِس. فَرَجَعْنا قلنا: وَيْحَكُمْ! ترون 
التَبْخ يَكْذِب عَلَى رَسُول الله كل ؟ فَرَجَعْنا. فلا وَاللّوا مَا خرَّجَ منا غَيْرُ رَجْلٍ وَاحِلٍ - أو 
كما قَالَ أو نعَيِم. ْ 


م1 


4 4 #- هش 5 عَنْ أنس بسن مَالِكِ ضيه "" أن رَسُول الله يه قال: « يَخرَجٌ مِن النار أربَعَة 
فيعْرَضُون 6 الله. فيَلتَفِتَا حَدُهُمْ فيقول: أي رَب! إذ أخرجتنى منها فلا تعدني فيها. 
لوم 


المعنى العام 


كان رسول الله كك يذكر أصحابه باليوم الآخر ومايقع فيه من الأهوال. وفى ليلة مقمرة بدرها 
يسطع فى السماء حدثهم صلى الله عليه وسلم عن الحشر., وعن قول الله: لتتبع كل أمة ماكانت تعبد, 
وقول المسلمين: هذا مكاننا حتى نرى ربنا. حينئذ سأل أحد الصحابة رسول الله يلي فقال: يارسول 
الله هل نرى رينا يوم القيامة؟ فنظر رسول الله يله إلى القمر. فقال: إنكم ستعرضون على ريكم. 
فترونه كما ترون هذا القمسر, هل يضر بعضكم بعضا إذا نظرتم إلى القمرليلة البدر؟ قالوا: لا. يارسول 
الله. قال: وهل يراجم يعصكه بعضا وود جه حون درون الشممن فى وسط السماء ليس دونها سحاب! 
قالوا: لاء يارسول الله. قال: فإنكم ترونه بسهولة ويسرووضوح كما ترون القمرليلة البدروكما ترون 
الشمس ليس دونها سحاب. 

تم أخذ يحدثهم عن هذه الرؤية وعن ظروفها ووقتهاء فقال: يجمع اللّه يوم القيامة الأولين 
والآخرين فى صعيد واحد. وفى مكان واحد. فى أرض واسعة يسدر لايخفى منهم أحد؛ لو دعاهم 
داع لسمعوه, ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم. يقومون أريعين عاماء شاخصة أبصارهم إلى السماء لا 
يكلمهم ريهم. والشمس على رءوسهم. حتى يلجم العرق كل بر منهم وفاجر, غير أنه يخفف على 
المؤمن, فيكون ذلك اليوم أقصر عليه من ساعة من نهار حتى إذا أذن جل شأنه بالانصراف من هذا 
الموقف. تطايرت الصحف وتم العرض والميزان. ونادى مناد: من كان يعبد شيئًا فليتبعه. أيها 


(١7”)حَدّثنا‏ هَدَّابُ بْنّ خالد الأَرْدِي حَدَئنا حَمَّادُ بْنّ سَلَمَةَ عَنْ ني عِمْرَانَ وثابت عَنْ أنس 


الناس: أليس عدلاً من ربكم الذى خلقكم وصوركم فأحسن صوركم, ورزقكم وأحسن إليكم ثم توليتم غيره 
أن يولى كل عبد منكم ما كان قد تولى؟ أيها الناس لتنطلق كل أمة مع ما كانت تعبد. ويتمثل لهم 
الصنم والشيطان والصليب والشمس والقمر. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس. ويتبع من كان يعبد 
القمرالقمر, ويتبع من كان يعبد الطواغيت والأصنام الطواغيت والأصنام, ويتبع من كان يعبد 
الصليب صليبهم. فيساقون هم ومعبوداتهم إلى النار. فلا يبقى فى الموقف أحد كان يعبد الأصنام 
والأنصاب. والأوثان والشمس والقمر والنار والإنسان والحيوان والشيطان والملائكة إلا تساقط فى 
النانن ثم يدعى المنحرفون من اليهود. فيقال لهم ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرابن 
الله فيقال لهم: كذبتم فى ادعائكم أن لله ولدا . سبحانه لم يتخذ من صاحبة ولا ولد. وضللتم فى 
عبادتكم هذه. ولا نجاة لكم اليوم. فيقولون: يا رينا عطشناء فاسقناء فتبدو جهنم أمامهم كأنها ماء. 
فيقال لهم: هيا ألا تردون! فيحشرون إلى النار, ثم يدعى المبدلون والمحرفون من النصارى. فيقال 
لهم: وااكت تعيد ون فيقولون: ككا كين لسع ادق اللة فيقال لهم: كذبتم فى ادعائكم أن 
المسيح ابن اللّه. امف السو ذل ولم تكن له صاحبة. فماذا بعد الكفر والضلال؟ فأنى تصرفون؟ 
فيقولون: يا ربنا عطشناء. فاسقناء فتبدو لهم جهنم كأنها ماء. فيشار إليها. ويقال لهم: هياء ألا تردون؟ 
فيحشرون إلى النار, حبرا حطم يجضي بهد حتى إذا لم يبى من الخلائق إلا من كان يعبد 
الله من بروفاجر. أتاهم أخو الله يقول لهم: ماذا تنتظرون؟ ماذا يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: 
ياربناء فارقنا الناس فى الدنيا حفاظا على ديننا منهم. ونحن أحوج ما نكون إليهم. هجرنا الأهل 
والأوطان فراراً بديننا وأخرجنا من ديارنا وأموالناء ونحن أحوج ما نكون إليهم. فكيف نتابعهم اليوم, 
لقد سمعنا: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فنحن ننتظر معبودناء ننتظر ربناء فيقال لهم: هل تعرفونه؟ 
فيقولون: إذا جاء رينا عرفناه. فيأتيهم الله بصورة لم يعهدوهاء. تقول لهم: أنا ربكم. فيقولون: نعود 
بالله منك لست ريناء رينا ليس كمثله شىء, فيقال لهم: هل بينكم وبينه علامة! فيقولون: نعم. 
فيكشف عن الساق, ويتجلى لهم رب العالمين. فيسجد له كل مؤمن, يسجد له كل من كان يعبده 
بإخلاص, أما المنافقون الذين كانوا يسجدون اتقاء ورياء فإن أصلابهم تتجمد كأصلاب البقر كلما 
حاول أحدهم أن يسجد تقليدًا للمؤمنين سقط على قفاه ثم يقال للمؤمنين: ارفعوا رءوسكم إلى نوركم 
بقدر أعمالكم, فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يعطى نوره مثل الجبلء. ومنهم من يعطى 
نوره مثل النخلة, ومنهم من يعطى دون ذلك حتى يكون آخرهم من يعطى نوره على إبهام قدمه. ثم 
يوجهون إلى الصراط, يسعى نورهم بين أيديهم ويأيمانهم. فيقول لهم المنافقون: انظرونا وتمهلوا 
نسيرفى ركابكم ونقتبس من نوركم. فيقولون لهم تبكيتا وخذلانا: ارجعوا وراءكم فالتمسوا ثورا 
فيرجعون إلى المكان الذى وزع فيه النور. فلا يجدون شيئاًء فيحاولون اللحاق بالمؤمنين. فيضرب 
بينهم بسورله باب فيقدفون فى النار. 

وينصب الصراط على شاطئ جهنم. جسر ممدود. أدى من الشعر وأحد من السيف. على جانبيه 
كلاليب وخطاطيف ذات أسهم من كل جانبء. تشبه شوكة السعدان, التى تلصىق بأصواف الغنم, 


وخ 


ودقف الأتبياء وقلويهم وجلة: يتضرغون إلى الله ويقولون يارب سل يارب ستلى وتقف المناوئكة 
ممسكة بالكلاليب المأمورة. وهى تقول: يارب سلم. يارب سلم, وتقف الأمة الإساددة واسانها ينيع 
بالدعاء: يارب سلم. يارب سلم. ومن حولها سائرالرسل وأتباعهم فى انتظار أمر الله. 

ثم ينادى المنادى: أين محمد وأمته؟ فيقوم صلى اللّه عليه وسلم وتتبعه أمته. برها وفاجرهاء, 
فتفرج الأمم لهم عن الطريق. فيمرون غرًا محجلين من أثر الطهور., فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن 
يكونوا أنبياء. فيأخذون الجسر, فيطمس الله أبصار أعدائه, فيتهافتون من يمين وشمال, وتتخطفهم 
الكلاليب. ويكون رسول الله يل أول من يجتازالصراط, وأمته أول الأمم. ويتسع الصراط لبعض 
المؤمنين. حتى يكون مثل الوادى, وإن بعضهم يمر عليه كطرف العين, ويعضهم كالبرقء ويعضهم 
كالسحاب, وبعضهم كانقضاض الكوكب, وبعضهم كالريح وبعضهم كجياد الخيل وبعضهم كالطين 
وبعضهم كجياد الإبل. وبعضهم كأسرع البهائم. وبعضهم يسعى سعياً. وبعضهم يمشى مشياً تجرى بهم 
أعمالهم, حتى يمرالرجل الذى أعطى نوره على إبهام قدمه يحبوعلى وجهه ويديه ورجليه يتكفاً به 
الصراط, يتلبط على بطنه., يجر نفسه بيد. ويتعلى بيد. يجر نفسه برجل ويتعلق برجلء. وتضرب 
جوانبه النار. يقول: يارب لم أبطأت بى؟ فيقول: أبطأ بك عملك, ويظل يحبى حتى ينجو فيلتفتث 
إلى النار. ويقول: تبارك الذى نجانى منك. ظ 

حتى إذا خلص المؤمنون من الناروقعت المقاصة بينهم على قنطرة بين الجنة والنار, حتى إذا 

انتهوا إلى الجنة تفقدوا إحواديم فوجدوا العصاة منهم فى النان فرقت لهم أفئدتهم, واشتدت عليهم 
حسراتهم. فيجأرون إلى الله بالدعاء. ويناشدونه بكل تذلل أن يعفوعن إخوانهم وأن يخرجهم من 
النار. يقولون: ياريبناء إخواننا. كانوا يصومون معناء ويصلون معنا ويحجون معذا, ياريناء آباؤّناء, 
وأجدادناء أعمامناء أخوالناء أبناؤناء أزواجناء اغفرلهم, شفعنا فيهم, فيقول لهم: اذهبوا فأخرجوا من 
كان فى قلبه مثقال دينار من إيمان, ويأمر ملائكته بإخراجهم, قم يعودون اعون فى عيرم 
فيشفعون, وهكدا حتى يخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من خير. فيقول الله تعالى: 
شق الملائكةوشقع التبيون رشق المؤنتوندولء يق إلا أرحم الراحدين؛:تيقيض قيضة من النان 
فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرًا أبدّاء قد صاروا فحماء فيلقيهم فى نهر فى مقدمة الجنة؛ يسمى نهر 
الحياة. فيخرجون منه كالنبتة الصغيرة فى نضارتها وحسنهاء ويقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من 
مائكم, فيرشون عليهم من ماء الجنة, فيزدادون نضارة ويهاء ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. ‏ 

إقول ضاق الله عليه وناك لأ ضهان :إقى: عتم يكال [غرافل القام كرحا من الكان راحو ال 
الجنة دخولا الجنة, هو رجل يبقى مقبلا بوجهه على النار. فيقول: يارب, اصرف وجهى عن النار, فقد 
اذانى ريحهاء وأحرقنى حرها. وارجواصي وا محدى: يارب. أقر بذنبى وأعترف بتقصيرى. وأرجو 
واسع رحمتك, ويدعواللّه ما شاء أن يدعوه. فيقول اللّه لملائكته: اعرضوا عليه صغار ذنويه, وارفعوا 
عنه كبارها. فتعرض عليه صغار دنويه. فيقال: عملت كذا وكدا يوم كذا. وعملت كذا وكذا يوم كذا. 
فيقول: نعم يارب, وهو مشفق من كبارذنويه. خائف أن تعرض عليه ويؤّخذ بهاء فيقول: يارب. قد 
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عملت أشياء لا أراها ههنا؟ فيضحك رب العزة ويرضى عن عبده العاصى, ويقول له: لعلك إن صرفت 
وجهك عن النار أن تسألنى غير ذلك؟ فيقول: لا, لا أسألك غيره. ويقسم ويعطى ربه من العهود 
والمواثيق ما شاء اللّه. تتصات وحية عن التان ديقول لب تبارك الذى نجانى منك ‏ لقد أعطانى 
اللهامن الكل والوحدة نا لم فعظ الكةانبين الأرلدنوالأخردن» وسكت ما كنا للها أن سكت كه 
ترفع له شجرة ذات ظل ظليلء فيقول: يارب. أدننى من هذه الشجرة, لأستظل بظلهاء وأشرب من 
مائهاء فقد آداد ف الخو العمليق: فيقول له ربه: يابن آدم. لعلى إن إعطيدك باتظلي ان تسالدي غيره؟ 
فيقول: لا يارب لا أسألك غيره. ويعطى ريه من العهود والموانيق ماشاء الله. وريه يقبل عذره, لأنه 
يرى شيئًا لا يستطيع الصبرعليه. فيدنيه من الشجرة فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء وبسكت ما 
شاء الله أن يسكت, ثم ترفع له شجرة أحسن من الأولى, فيقول مقالته السابقة وريه يعذره فيدنيه 
منهاء ثم ترفع له شجرة تالثة عند باب الجنة هى أحسن من الأوليين. فيقول مقالته السابقة. فيقول 
له ربه: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك, ألم تعطنى عهودك ومواثيقك ألا تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره 
يارب. ويعطى ربه من العهود والمواتيق ماشاء الله فيدنيه منها. فيسمع أصوات أهل الجنة, أصوانًا 
كالمزا مير. فيتسمع ويتطلع فتنفتح أمامه أبواب الجنة فيرى ما فيها من نعيم وسرور وحبور, فيقول: 
يارب أدخلنى الجنة. فيقول له: يا ابن آدم: مايقطع مسألتك منى؟ أين عهودك ومواثيقك ألا تسأل؟ 
فيقول: كرمك أوسع من مسألتى. وفضلك لاينقصه عطائى. فيقول له: اذهب فادخل الجنة. فيدخلها. 
:فيخيلإلية أنها ملأى. وأن الناس قد أخذوا منازلهم فيهاء. فيرجع. فيقول: يارب. وجدتها ملأى. 
فيقول اللّه تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة, فيأتيها فيخيل إليه أنها ماذى. فيرجع. فيقول: 
نارفيه وخداتها ماكى:قبكولاللهقبارك :وتاك له اذهب فاذخل] لحنة: فإذا:مكلها كال الله له تمن 
اطلب تعط, فيتمنى قصورًا وحدائق. وطعامًا وشرابًا وفرشًا وأرائك. فإذا ماطلب مايشتهى ذكره ريه 
بأشياء لم يذكرهاء يقول له: اطلب كذا وكذا وكذاء مما لايخطر على قلب بشر., حتى إذا ما انقضت به 
الأمانى قال الله له: ذلك لك وعشرة أمثاله معه. فيقول: يارب, لا أستحق شيئًّا من ذلك, لا تكاد عينى 
تصدى ما ترىء ولا تكاد أذنى تصدى ما أسمع., أكاد أغيب عن صوابى, فيضحك رب العزة ويقول: 
إنى لا أستهزئ منك, ولكنى على ما أشاء قادر. فيدخل بيته, فتدخل عليه زوجتاه من الحورالعين, 
لتاحتك ناته وتقياؤقه تق لان لد التحمق لله لذى: أتحياك لكاو أ ديات لله فصي فى شعانة ذانية 
وسور اانه مون فى للتيةو ريا أعطى الحة وان جا امطيت. 

ذلك أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة, أما أعلاهم منزلة فأولئك الذين اختارهم ريهم 
واصطفاهم. لهم ما لاعين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرط قَلاتَعْلَمٌ نَفْسَمَا 
أَخْفِي لَهُمْ من 3 قِرَةِ أبن جَرَاء بمَا كَانوا يَعْمَلُونَ 4[السجدة: : ]١7‏ فاللهم اجعلنا من أهل 
الحذة التاخون سن الخار” ويسرلنا الموقف العظيم., واهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين 
أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 


آمينء آمين. آمين. رب العالمين. 


لين 


المجاهت العرحية 


( عن أبى هريرة أن ناسًا قالوا ) فى الرواية الرابعة. عن أبى سعيد « قلنا يارسول اللّه» وفى 
رواية للبخارى « قال أناس: يارسول اللّه» وفى رواية « إن الناس قالوا يارسول اللّه فلم يعين السائل 
ولعله أبو سعيد. وإسناد القول إلى الجماعة مع أن السائل واحد بتنزيل رضاهم عنه وحرصهم عليه 
منزلة النطق به. 

( هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ) فى التقييد بيوم القيامة إشارة إلى أن السؤال لم يقع عن 
الرؤية فى الدنياء وإنما عن الرؤية فى الآخرة. وهى محل البحث. 

( هل تضارون ) روى بتشديد الراء وضم التاء بصيغة المفاعلة. من الضر, وأصله « تضاررون » 
ومعناها: هل تضرون غيركم, أو يضركم أحد فى حالة الرؤية. بزحمة أو مخالفة فى الرؤية أوغيرها 
لخفائه؟ والاستفهام إتكارى بمعنى النفىء أى لا يحصل ذلك, كما لا يحصل عند رؤيتكم القمرليلة 
البدر أو تقريرى, فلما أقرواء وقالوا: لا. قال: « فإنكم ترونه كذلك». وروى بتشديد الراء أيضًاء لكن مع 
فتح التاء. وأصله تتضارون فحذفت إحدى التاءين تخفيفاء والمعنى لا يضر بعضكم بعضا بمنازعة 
ولامجادله ولامضايقة. وروى بتخفيف الراء وضم التاء من الضيريقال: ضاره يضيره. وهولغة فى 
الضر والمعنى : هل يلحقكم فى رؤيته ضير؟ أى لايخالف بعضكم بعضا فيكذيه وينازعه . 
فيضيره بذلك. 

وروى «هل تضامون » بتشديد الميم وتخفيفها. فمن شددها فتح التاء فهو بحذف إحدى التاءين, 
من الضم , والمعنى : هل تضامون فى رؤيته . يريد لا تجتمعون لرؤيته فى جهة؛ ولا ينضم بعضكم 
إلى بعض. 

ومن خفف الميم ضم التاء. من الضيم. وهوالغلبة على الحق. والاستبداد به. والمعنى: هل يلحقكم 
ضيم ومشقه وتعب؟. 

وروي وال دا رون يكيم الحا ونحخيا تع تكديف الرا رمن العريه وهى السك أو من المراء 
وهى المجادلة. والمعنى: لايشتبه عليكم ولا تشكونء, فيعارض بعضكم بعضا. 

( فى الشمس ليس دونها سحاب ) فى الكلام مضاف محذوف. أى فى رؤية الشمس, 
وجملة « ليس دونها سحاب» فى محل النصب على الحال. 

( فإنكم ترونه كذلك ) معناه تشبيه الرؤية بالرؤية فى الوضوح وزوال الشك. ورفع المشقة 
والاختلاف. قال ابن الأثير: قد يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه للمرئى. وهوغلط. وإنما 
هى كاف التشبيه للرؤية التى هى فعل الرائى . والمعنى أنهارؤية مزاح عنها الشك مثل 
رؤيتكم القمرر.اه 
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( يجمع اللّه الناس يوم القيامة ) فى رواية ٠‏ يحشر». وفى رواية ٠‏ يجمع الله يوم القيامة 
الأولين والآخرين فى صعيد واحد» والمراد جمعهم وحشرهم بعد بعثهم من القبور للموقف العظيم. 

( من كان يعبد شيئاً فليتبعه ) بتشديد التاء المفتوحة, وفى رواية « ألا ليتبع كل إنسان 
ماكان يعبد» وفى رواية « ألا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» 
حج طاحرة بور اعيصطن أو الصنم. وقال جماهير أهل اللغة: الطاغوت كل ما عبد من دون 
. الله تعالى. 


دِيُرِيدُونَ أن يتَحَاكَمُوا إلى اماو وقد أو أن تا و4 اانا . :.وفى الجمع قال تعالى. 
هوَالذِينَ كَفَرُا أولَِاؤْهُمَالطافُوت بخْرجُوتهُم من الثور إلى الظلمَات ت © [البقرة: /ا5؟ ] وفى المؤنث فال 
تعالى: « وَالَّذِينَ اجِتَنَبُوا الصاوت أن" د ؛ يَعَيِدُوهَا # [الزمر: ١‏ ] قال النحويون: وزنه فعلوتء. والتاء زائدة 
وهو مشتق من طعى. 

( ويضرب الصراط بين ظهرى جهنم ) بفتح الظاء وسكون الهاء, والمعنى: يمد الصراط 
عليهاء وفى رواية « ويضرب جسر جهدم ». 

( فأكون أنا وأمتى أول من يجيز ) بضم الياء وكسرالجيم, ومعناه أول من يمضى عليه 
مشيت فيه, وفى رواية « أول من يجيزها» والضمير لجهنم. 

( وفى < جهنم كلالد ليب ) جمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة وهو حديدة معطوفة 
الرأس. يعلق فيها اللحم, ويقال لها أيضاً كلاب بفتح الكاف وتشديد اللام. 

وفى رواية «وبه كلاليب » والضمير للصراط, وفى رواية «وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة 
مأمورة تأخذ من أمرت به» وفى رواية « وعليه كلاليب النار». 

( مثل شوك السعدان ) بفتح السين وسكون العين, بلفظ التثنية. ويعرب بالحركات على 
النون, والسعدان جمع سعدانة. وهو نبات ذو شوك شوكته من جميع الجوانب, ونباته يضرب به 
المثل فى طيب مرعاه. قالوا: مرعى ولا كالسعدان. 

( هل رأيتم السعدان؟ ) الاستفهام للتقرير, لاستحضار الصورة المذكورة, وفى رواية « أما 
رأيتم شوك السعدان»؟. 

( فإنها مثل شوك السعدان ) تشبيه الكلاليب بشوك السعدان خاص بسرعة اختطافها 
وكثرة ا لانتشاب فيهاء د تمثيلا لهم بما عرفوه فى الدنياء وألفوه بالمباشرة. 
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( غير أنه لاايعلم ما قدرعظمها إلا الله ) « ماقدرعظمهاء: ما»استفهام مبتدأ «وقدر 
: عظمها» خس, والاستفهام علق « يعلم» عن العمل فى اللفظ فجملته سدت مسد مفعولى « يعلم» 
والفاعل لفظ الجلالة, والتقدير لايعلم إلا الله قدر عظمهاء وهذه الجملة استدراك على تشبيه الكلاليب 
بشوك السعدان. للإشارة إلى أن التشبيه لم يقع فى مقدارهما. 

( تخطف الناس بأعمالهم ) «تخطف, بكسرالطاء وفتحهاء وفى الفصيح قال ثعلب: خطف 
بالكسرفى الماضى وبالفتح فى المضارع. وحكى القزا ز عكسه. والمعنى: تخطفهم بأعمالهم. فالباء 
للسيوية:'أر تقطفيغ غلى قدر أعمالهم فالناء للمنقاطلة. 

( فمنهم المؤمن بقى بعمله ) روى على أوجه: 

أحدها: «المؤمن» من الإيمان و»بقى» بالباء المفتوحة والقاف المكسورة, أى بقى لم يخطف 

ثانيها: «المؤمن يقى بعمله» «يقفى» يالياء المفتوحة والقاف المكسورة من الوقاية. أى يقى 
نفسه بعمله., أى يقيه عمله ويستره من النار. 

ثالتها: «الموئق بعمله» بالثاء. من الوثاق, وهوالقيد. 

رابعها: «المويق بعمله» بالباء الموحدة, أى الهالك بعمله. 

حامسها: «المويق يعنى بعمله» « يعنى » بفتح الياء. بعدها عين ساكنة بعدها نون مكسورة. قال 
القاضى: هدا أصحها. وقال الحافظ ابن حجر: هو تصحيف. وعلى أنه صحيح يكون لفظ « يعنى » 
للتفسير والتوضيح. والله أعلم. ظ 

( ومنهم المجازى حتى ينجى ) قال النووى: ضبطناه بالجيم والزاى من المجازاة. اه 

ورواه بعضهم «المخردل» بالميم المضمومة. والخاء والراء, والدال المفتوحة. بعدها لام وق رواية 
«ومثهم من يخردل» بالبناء للمجهول, أى إن كلاليب النار تقطعه فيهوى فى الثارء وقيل معناه. تقطع 
أعضاؤه كالخردل , وقيل معناه : تقطعهم عن لحوقهم بمن نجاء وقيل: المخردل المصروع, ورجحه 
ابن التين. 

ورواه بعضهم «المجردل» بالجيم بدل الخاءء والجردلة الإشراف على الهلاك. 

( حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد ) قال الزين بن المنير: الفراغ إذا أضيف إلى 
اللّه معناه القضاء وحلولة بالمقضى عليه وقال اين أبى حمرة: معناه وضل الوقت الذى سيق فى علمه 
أن يرحمهم. 

( فيخرجون من الناروقد | متحشوا ) «يخرجون » بالبحاء للجهولء ١١‏ متحشوا » بفتح التاء 
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والحاء, أى احترقوا, وزنا ومعثىء والمحش احتراى الجلد وظهور العظم. وقال القاضى عياض: 
ضبطداه عن بعض شيوحدا بصم التاء وكسرالحاء. بالبناء للمجهول. ودبعده أنه لم يعرف فى اللغة ْ 
امتحشه متعديا. 


( فيصب عليهم ماء الحياة ) فى الرواية الثالثة « فيلقيهم فى نهر, فى أفواه الجنة, يقال له 
نهر الحياة» وفى تسمية الماء والنهر بالحياة إشارة إلى أنهم لايحصل لهم الفناء بعد ذلك. 


بذر البقول والعشب تنبت فى البرارى وجوانب السيول وجمعها حبب, بكسر الحاء وفتح الباء. وأما 
الحبة بفتح الحاء فهى مايزرعه الناس. وجمعها حبوب «وحميل السيل» يفتح الحاء وكسرالميم. هو 
ماحاء به السيل من طين أو غثاء. وفى الرواية الخامسة « كما تنبت الحبة إلى جانب السيل » وفى 
رواية « كما تنبت الغثاءة» بضم الغين بعدها ثاء وهى فى الأصل كل ما حمله السيل. من عيدان وورق 
الذى يجىء به السيل يكون فيه الحبة, فيقع فى جانب الوادى فتصبح من يومها نابتة. وفى رواية 
«فى حمنّة السيل» بعد الميم همزة وقد تشبع كسرة الميم. فيصير بوزن عظيمة. وهو ماتغيرلونه من 
الطين. وخص بالذكر لأنه يقع فيه النبت غالبا. 

قال ابن أبى جمرة: فى هذا التشبيه إشارة إلى سرعة نباتهم لأن الحبة أسرع فى النبات من 
غيرهاء وفى السيل أسرع., لما يجتمع فيه من الطين الرخو الحادث مع الماء. مع ما خالطه من حرارة 
الزيل المجحذوب معه.اه 

( فإنه قد قشبنى ريحها ) بفتح القاف والشين المخففة, وحكى تشديدهاء ومعناه: سم 
واداتى و هلكنى. يقال: قشبه الدخان إذا ملا خياشيمه وأحخذ د بكظمه. وأصل | قن لقشب خلط السم 
بالطعام, يقال: فشبه إذا سمه. ثم | ستعمل فيما إذا بلع الدخان والرائحة منه غايته. 


ع عرالا 8 50 . . كت 5 55 . ني 
) واحرفدى ذكاوؤها ( بفتح الذال. وبالمد. ومعناه لهيبها واشتعالها وشدة وهجها. وفى رواية 
فى الفهم وا لقطنة. ظ 
( هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره ) «وعسيت» بفتح السين وكسرها لغتان, 
والتاء للخطاتب, و»أن تسأل» حبر« عسى » وجواب الشرط محدوف دلت عليه الحملة, أى إن 
أعطيتك يتوقع منك السؤالء والمعنى: هل يتوقع منك سؤال شىء غير ذلك, والاستفهام تقريرى, لآن 
ليبعته ذلك على التفكر فى أمره والإنصاف من نفسه. 
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( حتى إذا قام على باب الجنة ان نفهقت له الجنة ) بفتح الفاء والهاء والقاف 


معناه انقتحت. 


( فرأى ما فيها من الخير ) رواه بعض الرواة « من الحبر» بالحاء المفتوحة والباء الساكنة 
بدل الخاء والياء. ومعناه السرور, وفى رواية « فإذا بلغ بابها ورأى زهرتها وما فيها من النضرة ». 

( ويلك يا ابن آدم ) وفى رواية «ويحك» عبارة للزجر والتأنيب. 

( أى ربء لا أكون أشقى خلقك ) المراد من الخلق هنا من دخل الجنة فهو لفظ عام, وأريد 
به خاص. ومراده: أنه يصيرإذا استمر خارجا عن الجنة [وهم من داخلها] أشقاهم, وقيل: الخلق على 
عمومه. لأن الذى يشاهد مايشاهده, ولا يصل إليه يصير أشد حسرة ممن لا يشاهد. وهو قول بعيد. وفى 
رواية « لأكونن» ومعناه: لئن أبقيتنى على هذه الحالة ولم تدحلدى الجنة لأكونن أشقى خلقك, الذين 
هم ليسوا من أهل النار. ظ 

( فلا يزال يدعوحتى يضحك الله تعالى منه ) نسبة الضحك إلى اللّه مجازبمعنى رضاه 
بفعل عبده. ومحبته إياه. وإظهار نعمته عليه. دذكره النووى. 

( تمنه )«تمن» فعل أمر, أى سل ماتتمناه, والهاء للسكت,. وقد جاء فى الرواية الثانية بدون 
هاء السكت. 

( ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا ) أى فيسأل ويتمنى حتى إن اللّهِ يلقنه ما لا 
علم له به. فيقول: تمن من كذاء فيتمنى. 


الرواية الثالثة 


( ما تضارون فى رؤية اللّه يوم القيامة إلا كما تضارون فى رؤية أحدهما ) معناه 
لاتضارون أصلاء كما لاتضارون فى رؤيتهما أصلا. 

( وغبرأهل الكتاب ) بضم الغين وفتح الباء المشددة, معناه بقاياهم, جمع غابر, وفى رواية 
«وغبرات أهلالكتاب» د بضم الغين وتشديد الباء المفتوحة. جمع غبر. وعبر جمع غابر. فهى 
جه الكت 

( فيحشرون إلى الناركأنها سراب يحطم بعضها بعضًا ) «السراب» هوالذى يتراءعى 
للناس فى الأرض القفر والقاع المستوى وسط النهار فى الحر الشديد لا معا. مثل الماء. يحسبه 
الظمآن ماء. حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً فالكفاريأتون جهنم - وهم عطاش - فيحسبونها ماء. 
فيتساقطون فيهاء فإذا هى يحطم بعضها بعضاً لشدة اتقادها.ء وتلاطم الأمواج فيهاء والحطم الكسر 
والأهلذك والحطلعة اسع من أسفاء الكان لكوك ] تحط ها كلقي فدهن ظ 


( أتاهم رب العالمين فى أدنى صورة من التى روه فيها ) معنى «رأوه فيهاء علموها له 
وهى صفته المعلومة للمؤمنين, وهى أنه لابشبهه شى ء. . ونسبة الإتيان إلى الله عبارة عن رؤيتهم إباه. 
لأن العادة أن كل من غاب عن غيره لايمكنه رؤيته إلا بالمجىء إليه. فعبرعن الرؤية بالإتيان مجازاً. 
وقيل: الإتيان فعل من أفعال الله تعالى. يجب الإيمان به. مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن صفات 
الحوادث, وقيل: فيه حذف, تقديره: يأتيهم بعض ملائكة الله. ورجحه القاضى عياض. 

( قال: فما تنتظرون؟ ) وفى رواية: « مايحبسكم وقد ذهب الناس,؟ 

( فارقنا الناس فى الدنيا أفقرما كنا إليهم ولم نصاحبهم ) مقصودهم التضرع إلى اللّه 
فى كشف هذه الشدة عنهم, وأنهم لزموا طاعته تعالى, وفارقوا فى الدنيا أقاريهم الضالين, ممن كانوا 
يحتاجون فى معايشهم إلى معاشرتهم كما جرى للصحابة المهاجرين الذين آثروا رضا الله تعالى. . 

( حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب ) عن الصواب. ويرجع عنه للامتحان الشديد الذى 
جرى. وهو فى الأصول بإثبات « أن » وإثباتها مع « كاد» لغة. كما أن حذفها مع « عسى » لغة. 

( فيكشف عن ساق ) قال النووى: ضبط « يكشف» بفتح الياء وضمها وهما صحيحان. وفسر 
وهدأ مثل تضربه العرب لشدة الأمر. فيقولون: قامت الحرب على ساقء وأصله أن الإنسان إذا وفع فى 
أمر شديد شمر ساعده., وكشف عن سافقه للاهتمام بهة, وقيل: المراد بالساى هنا نور عظيم., وقيل: قد 
يكون السايّ مخلوقا جعله الله علامة للمؤمنين, خارجة عن السو المعتادة, وقيل: معناه كشف 
الخوف وإزالة الرعب عنهم. فتطمئن حينئذ نفوسهم, ويتجلى سبحانه وتعالى لهم. فيخرون سجدا. 

( ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول فى صورته ) قال | لخووى: هكدا صد صدططاه « صورته» بالهاء 
فى اآخرهاء ووقع فى كثير من الأصول « فى صورة » بعيرهاء. ومعناأه: وقد أزال المانع لهم من رؤبته. 
وتجلى لهم. 

ا بفتح الجيم وكسرهاء كناف دوو كان 

( وتحل الشفاعة ) بكسرالحاءء. وقيل: بضمها. أى تقع ويؤذن فيها. 

) وما الحسر؟ قال: دحضص مزلة )وكتحكن: بدال مفتوحة وحاء ساكنة. و»مزلة» بفتح 
الميم, وفى الزا القت رالكسن امخض والعزله يجني واجدر وهوالموضع الذى تزل فيه الأقدام ولا 
تستقر, ومنه 8 حُجتَهُمْ تاحضة عند رَيّهُمْ 4 [الشورى: 15] أى مائلة, لا ثبات لها. 

( فيه خطاطيف وكلاليب وحسك ) «الخطاطيف» جمع خطاف بضم الخاء فى 
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المفتود ورا بحسي هم وفشيع البناء و لسري اتناك أنه تم كني يتلق اواك [لعقم متكا 
مكلةدمس | أحدسه الله كد 

( وكأجاويد الخيل والركاب ) من إضافة الصفة للموصوف, والأصل وكالخيل الأجاويد. . 
يقال: فرس جواد. أى بين الجودة رائع. و«الركاب» معطوف على الخيل, أى وأجاويد الركاب. ظ 
والركاب ككتاب الإيل. واحدتها راحلة. 

( فناج مسلم ) مبتدأ محذوف الخبر. أى فمنهم ناج سالم. أو خبر مبتدأ محذوف أى فهم ناج 
مسلم. و« مسلم» بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة. 

( ومخدوش مرسل ) أصابه خدش وإصابات ثم أرسل وخلص. وفى البخارى « وناج مخدوش ». 

( ومكدوس فى نار جهنم ) بالسين. يقال: تكدست الدواب فى سيرها إذا ركب بعضها 
بعضا.ء ورواه بعضهم بالشين « مكدوش » وهوأنسب. يقال: كدشه يكدشه إذا ساقه ودفعه دفعاً عنيفا. 
فهو كقوله: ١‏ يَوْمَ يُدَعُونَ إلى َارَجَهَتُم دعا © [الطور: .]١7‏ 

( حتى إذا خلص المؤمنون من النار. فوالذى بيده نفسى ما منكم من أحد بأشد 
مناشدة لل فى استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين فى النار) 

لفظة « فى استقصاء الحىقى» ضبطت على: أريعة أوجه. 
اح تيا 
لات الورتضاء يخاف اليا يقال انستهنا ا لأموإذا طلب وضوحه وبيانه. والمعنى على الوجهين 


إنكم إذا عرض لكم فى الدنيا أمر مهم والتبس الحال فيه. وسالك الله تعالى بيانة., لجر نحوه 
فى استيضائه ويالغتم فى هذه المناشدة, لاتكون مناشدة أحدكم أشد من مناشدة المؤمنين لله تعالى. 


يشفعون لإخوانهم. 
ا استيقاء بالفاء بدل الصاد. 


غ#-استقصاء. 


والمعنى على هذين الوجهين: كاامتك من أحد يناشد اللَّه تعالى فى الدنيا فى استيفاء حقه أو ظ 
استقصائه من خصمه المعتدى عليه, ياشه من سقاشةة المؤيتية للهتهالن.: يشفعون لإخوانهم. 


والقسم وجوابه جواب ١‏ إذا » والتقدير: إذا خلص المؤمنون كانوا فى مناشدتهم الله لإخوانهم أشد 
( رينالم نذرفيها خيرًا ) أى صاحب خير 


( فيخرج قومًاء قد عادوا حمما ) معنى « عادوا » صاروا وليس بلازم فى « عاد» أن د يصير إلى 
حالة كان عليها قبل ذلك. بل معناه هنا صارواء و»الحمم» بضم الحاء وفتح الميم الأولى المخففة: 
الفحم. والواحدة حممة. 

( فيلقيهم فى نهرفى أفواه الجنة ) فى «النهر» فتح الهاء وسكونهاء لختان, والفتح أجود. 
ويه جاء القرآن, قال تعالى: < فَلما فَصَلَ طالوت ِالْجُنُودِ قَالَ إن الله مبْتَلِيكمْ بتَمَرِ4[ البقرة: 59؟] 
و«الأفواه» هنا جمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة, وهو جمع سمع من العرب على غير 
قياس, ففى القاموس: والفوهة كقبرة من السكة والطريق فمه. وأول الشىء. والجمع فوهات بضم 
الفاء وتشديد الوا والمفتوحة. كأن المراد من الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها. 

( ألاترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر؟ ) أى ألا ترونها تكون بيضاء مائلة إلى لون 
الحجر, أوصفراء وخضراء مائلة إلى لون الشجر؟ 

( ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضص وما يكون مذها إلى الظل يكون أبيض ) 
«يكون» الأولى والثانية تامة, ليس لها خبر, « وأصيفر» و« أخيضر» مرفوعان خبره ما». وأما «يكون» 
الثالثة فناقصة. و« أبيض» خبرهاء أى ما يوجد ويقع جهة الشمس أصيفر وأخيضر, وما يوجد ويقع 
جهة الظل يكون أبيض. هذا فى حبة السيلء أما ما يخص أهل الآخرة ففيه إشارة إلى أن من يكون 
منهم إلى الجهة التى تلى الجنة يسبق إليه البياض المستحسن, وما يكون منهم إلى جهة النار يتآخر 
النصوع عنه. فيبقى أصيفر وأخيضر إلى أن يتلاحق البياضء. ويستوى الحسن والنور. ونضارة النعمة 
عليهم, ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن الذين يرش الدبوالياء ء أولا يسرع إليهم النصوع, وأن الذدين 
يتأخرعنهم الرش يتأخر نصوعهم, لكنهم يلحقون. والله أعلم. 


) فيخرجون كاللؤلؤ ) فى التلألؤّوالصفاء. وفى «اللولو» أريع دراك فى السبع., يهمزدين 
وبحذفهما ويإثباتها فى الأول ويإثباتها فى الآخر. 


( فى رقابهم الخواتم ) جمع خاتم, بفتح التاء وكسرهاء والمراد بها هنا أشياء من 


) يعرفهم أهل الجنة. هؤلاء عتقاء الله ) أى يقولون: زواع عتقاء للم وفى رواية «يقول لهم 
قل الحنة:هؤلاء الحيشنيون فقول الله :هؤلاء عكفاء الله ولبسك هذه التسهية تتقيمًا ليمجل 
للاستذكار لنعمة الله ليزدادوا بذلك شكرًا. 
الرواية السادسة 
( أما أهل النارالذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولايحيون ) أى أهل 
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ل اللحدوه ليه 0 له ويستريحون 2-7 
ثم لاتوت فيه ولايَحينا 6 [الأعد : 2 

( ولكن ناس أصابتهم النار بذنويهم, فأماتهم إماتة ) حقيقية يذهب معها الإحساس. 
ويكون غدابهم على قدي دذويهم: .ثم يميتهم, ثم يكونون محبوسين فى النار من غير إحساس المدة الى 
قدرها الله. .ثم يخرجون من النار موتى, قد صاروا فحما. 

( فجىء بهم ضبائر ضبائر ) كذا هوفى الروايات مكرر مرتين. وهو منصوب على 
الحال. والضبائر: الجماعات فى تفرقة؛ جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرهاء والكسر أشهر. 
وروى « صيارات, ضبارات». 


الرواية الثامنة 


( يجل يخرج من النارحبوا ) وفى الرواية الثامنة ٠‏ يخرج منها زحفاء قال أهل اللغة: الحبو 
المشى على اليدين والرجلين, وريما قالوا: على اليدين والركبتين, وريما قالوا: على يديه ومقعدته. وأما 
الزحف فقال بعضهم: هو المشى على الإست مع إفراشه بصدره. فالحبو والزحف متمائثلان أو 
متقاربان ولوثبت اختلافهما حمل على أنه فى حال يحبى وفى حال يزحف. . 

) أتسخربى - أو أتضحك بى - وأنت الملك ) هذا شك من الراوىء فإن كان اللفظ الواقع 
فى تكسن الأمرن اتككك بن الصتم أتسخر بىء. لأن الساخر فى العادة يضحك ممن يسخربه. 
فوضع الضحك موضع السخرية مضازا انا مكتى» أتسخربى» هنا وفيما جاء فى الرواية الأخرى 
«أتسخر منى» ففيه أقوال: 

أحدها: أنه خرج على المقابلة الموجودة فى معنى الحديث دون لفظه. لأنه عاهد الله مراراً ثم 

غدر, فحل غدره محل الاستهزاء والسخرية. فقدرالرجل أن قول الله تعالى له: ادخل الجنة, وتردده 
إليهاء وتخييل كونها مملوءة ضرب من الإطماع له. والسخرية به. جزاء لما تقدم من غدره, وعقوية له. 
فسمى الجزاء على السخرية سخرية. فقال: أتسخر بى؟ أى أتعاقبنى بالإطماع؟ 

الثانى: أن بنحناة/ذكى السكرنة التى لاتهوة غلى الله تفال : كأنه قال: أعلم أنك لا تهزأ بى لأنك 
رب العالمين, والهمزة فى « أتسخر بى » همزة نفى. وهذا كلام منبسط متدلل. 

الثالث: أن يكون هذا الكلام صدر من هذا الرجل وهو غير ضابط لما قاله, لما ناله من السرور 
ببلوغ ما لم يخطر بباله. فلم يضبط لسانه دهشا وفرحاء فقاله وهولا يعتقد حقيقة معناه. وجرى على 
عادته فى الدنيا فى مخاطبة المخلوق. 
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( رأيت رسول اللّه يه ضحك حتى بدت نواجذه ) بالجيم والذال. والمراد بالنواجذ هنا 
الأنياب, وقيل: المراد هنا الضواحك. وقيل: المراد بها الأضراس. وهذا هوالأشهر فى إطلاق النواجذ 
فى اللغة. 

( فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة ) قال الكرمانى: ليس هذا من تتمة كلام 
الرسول وي بل هو من كلام الراوى, نقلا عن الصحابة, أوعن غيرهم من أهل العلم وحققه الحافظ ابن 
حجر, فقال: قائل « فكان يقال» هوالراوى وأما قائل « ذلك أدنى أهل الجنة منزلة» فهو النبى يلاه 
وروايتنا العاشرة صريحة فى ذلك. ففيها «إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل...» الحديث 


الرواية التاسعة 


( فهويمشى مرة ويكبو أخرى. وتسفعه النارمرة ) «يكبو» أى يسقط على وجهه؛ 
ود تسفعه الخار» بفلح التاء وسكون السين وفتح الفاء. معناه: تصرب وحهة ونسوده وتؤثرفيه أثرا. 

( وريه يعذره ) بفتح الياء وسكون العين وكسر الذالء يقال: عذره يعذره, أى يقبل عذره. 

( لأنه يرى ما لا صبرله عليه ) كذا هوفى الأصولء فى المرتين الأوليين» وأما الثالثة فوقع 

( فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة ) التقدير: فإذا أدناه منها بلغ به الرضا 
والسرور مبلغا كبيرًا. فيسمع أصوات أهل الجنة, فيقول...إلخ. 

( ياابن آدم. ما يصرينى منك؟ ) بفتح الياء وإسكان الصاد. أى مايقطع مسألتك منى؟ 
والصرى القطع. وفى غير مسلم « ما يصريك منى » وكلاهما صحيح. فإن السائل متى انقطع من 
المسئول انقطع المسئول منه. والمعنى: أى شىء يرضيك؟ ويقطع السؤال بينى وبينك؟. 


الرواية العاشرة 


( فتدخل عليه زوجتاه ) قال النووى: هكذا ثبت فى الروايات والأصول « زوجتاه» بالتاء. تثنية 
زوجة. بالهاء. وهى لغة صحيحة معروفة. وفيها أبيات كثيرة من شعرالعرب. اه 

( فتقولان ) هو بالتاء المثناة من فوق. ويخطئ فيه البعض. فيقوله بالياء. وذلك لحن لاشك 
فيه قال اللّه تعالى: ( إن هَمّتْ طَائِفَتَان مِنْكُمْ أن * تفشلا *[آل عمران: |] وقال: اوَيَجَد من ذونهم 
امْرَتيْن تَذُودان 4[القصص: 7] وقال: ( إن اللّة يُسْبِكُ السَّمَوَات وَالآَرْض أن تَرُولا 4 [فاطر: ]4١‏ 
وقال: 9 فِيهمًا عَيْنَان تجْريّان 4 [الرحمن: ]6٠‏ ذكره النووى. 
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( الحمد لله الذى أحياك لنا وأحيانا لك ) معناه: الذى خلقك لناء وخلقنا لك. وجمع بيننا 
الرواية الحادية عشرة 

( ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ ) كذا هوفى الأصول ١‏ ما أدنى» وكان الظاهر أن يقول: من 

( كيف وقد نزل الناس منازلهم؟ وأخذوا أخذاتهم ) بفتح الهمزة والخاء. وهو ما أخذوه 
من كرامة مولاهم. وحصلوه., أويكون معداه: قصدوا منازلهم. ذكره القاضى عياض. 

) أولكتك الذين أردت ) بتاء المتكلم, ومعداه: اخترت واصطفيت. 

( غرست كرامتهم بيهدى وخقمت عليها ) أى املفيته وتايتهم فلا يتطرق إلى 
كرا متهم تغيير. 

) ومصداقه ) بكسرالميم؛ معناه: دليله وما يصدقه. 


الرواية الرابعة عشرة 

( سئل عن الورود ) أى عن ورود الأمم النار وفيه يقول الله تعالى: «وَإِنْ مِنْكُم إلا 
وَارِدهَا #[مريم: ]1١‏ باعتبار أن الكل سيمر بالصراط المضروب عليهاء وإن لم يدخلها. 

( نجىء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا. انظر. أى ذلك فو الناس ) هكذا وقع اللفظ 
فى جميع الأصول من صحيح مسلم., واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وخطا. 

ولوا ا الا ويد ا و ا أو 
فى حاجة إلى المراجعة, فجمع الناقلون الكل ونسقوه 0 أنه من 0000 كذا قال القاضى 
عياض: وتابعه عليه جماعة من المتأخرين. واللّه أعلم. 

( فيتجلى لهم يضحك ) التجلى الظهوروإزالة المانع من الرؤية, ومعنى « يتجلى لهم يضحك» 
أى يظهر وهوراض عنهم. ظ 

( ثم يطفاً نور لمنافقين ) روى بفتح الياءء وضمها. وهما صحيحان, يقال: طفئ النور يطفاً. 
«يطفاأً» فئورالمنافقين ثنائب فاعل. 
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( فتنجوأول زمرة .) الزمرة الجماعة. 

( حتى ينبتوا نبات الشىء فى السيل و و 
56 ا 0 ا 

( ويذهب حراقه ) بضم الحاء وتخفيف الراء. والضمير يعود على المخرج من النار, ومعنى 
وخا قف اث الحان 

الرواية الخامسة عشرة 

( إن قوما يخرجون من النار. يحترقون فيهاء إلا دارات وجوههم ) جمع «دارة» وهى 
مايحيط بالوجه من جوانبه. ومعناه: أن النار لا تأكل دارة الوجه. لكونها محل السجود. 

( حتى يدخلون الجنة ) هكذا هوفى الأصول (حتى يدخلون ) بالنون. وهو صحيح على اعتبار 
استحضار الصورة المستقبلة, لأن شرط رفع الفعل بعد« حتى» أن يكون حالا حقيقة أو تقديرا. 

الرواية السادسة عشرة 

) كنت قد شغفنى ) بالغين, أى لصى بشغاف فلبى, وهو غلافه., أو حجابه, أو سويداؤة؛ ؤوروى 
. (شعفنى ) بالعين, وفى القاموس: الشعفة من القلب رأسه عند معلقّ النياط. ومنه شعفنى حبه. أى 
غشى الحب القلب من فون وقرئْ بهما « قَْ شَعَفَهًا حُبَّا 4 [يوسف: .]٠١‏ 

( رأى من رأى الخوارج ) وهو أن أصحاب الكبائريخلدون فى النارولا يخرج منها 
من دحلها. 

( فخرجنا فى عصابة ) هى من الرجال ما بين العشرة إلى الأريعين, فالمراد فى 
جماعة كبيرة. 

) ثم نخرج على الناس ) نظهر مذهب الخوارج, وندعو إليه ونحث عليه. 

( يحدث القوم - جالساً إلى سارية - عن رسول الله ) أى يحدث عن رسول اللّه يِل 
بكالة كوخه كالسا مميتدا علي :الى ساركة وعهيو دين نهدا ون اسيك 


( قد ذكرالجهنميين ) أى أهل جهنم. 


( ثم نعت وضع الصراط ) ثم وصف جابرفى حديثه الصراط ووضعه وكلاليبه. 

( ومرالناس عليه ) أى وأحوال مرورالناس على الصراط. 

( وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك ) أى ما قاله جابر. فرويته بالمضمون ولم أحاول رواية 
الحديث نفسه مخافة الخطأ وعدم الحفظ. 

( فيخرجون كأنهم عيدان السماسم ) هوبالسينين: الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. وهو 
السمسم المعروف. وعيدانه - إذا قلعت وتركت فى الشمس ليؤخذ حبها - تراها دقاقاً سوداء, كأنها 
محترقة. فشبه بها هؤلاء. وقيل: لعل اللفظة محرفة. وأصلها عيدان الساسم. بحذف الميم الأولى وفتّح 
الف الجادجة سيحنب امسر كالأبنوس اولي السماسم نبت ضعيف كالسمسم والكزيرة. ١‏ 

اياون كأنهم القراطيس أسي بكسرالقاف وضمها لغتان, وهو الصحيفة التى 
يكتب فيهاء ووجه الشبه البياض بعد اغتسالهم وزوال ما كان عليه من السواد. 
( قلنا: ويحكم, أترون الشيخ يكذب على رسول اللَّه؟ ) أى قال: يزيد الفقيرلزملائه من 

الخوارج: أتظنون أن الشية حايرون غنه الله يكذ على .رسول الله كلة + 

( فر جعنا, فلا واللّه ماخرج منا غير رجل واحد ) معناه: رجعنا من حجناء وقد كففنا عن 
رأى الخوارج وتبنا منه. ولم يخرج منا [ أى لم يبق من الخوارج منا] إلا رجل واحد.؟ 


فقه الحديث 


ساق الإمام مسلم هذا الحديث هنا للاستشهاد به على رؤية اللّه تعالى فى الآخرة, لكنه فى 
مجموع رواياته يتناول مع ذلك أموراً مهمة هى: ما قبل الصراط من أمور الآخرة - الصراط وأحوال 
الناس عليه - دخول عصاة المؤمنين النار وخروجهم منها - آخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهل 
الكنة وخولة لمات الشفاعة سنن كنون الحديت::” 

1 أما رؤية اللهكعال فى القآخرة فق تهرضن الخديتاق الشانفاق لرؤية المؤمكين ارجهم يستحاته 
وتعالى فى الجنة. وقد ذكرنا فى شرحهما آراء العلماء فى الرؤية. وأدلة كل فريق. 

أما الرؤية الواردة فى هذا الحديث فقد قال الخطابى: هذه الرؤية غيرالتى تقع فى الجنة, إكراما 
للمؤمنين. فإن هذه للامتحان. وتلك لزيادة الإكرام. قال: ولا إشكال فى حصول الامتحان فى الموقف. 
لأن آثارالتكاليف لاتنقطع إلا بعد الاستقرارفى الجنة أوالنار 

والألفاظ الواردة هنا فى الرؤية هى: أن ناسا سألوا رسول اللّهِ يله هل نرى رينا يوم القيامة؟ قال 
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رسول الله كد : نعم. هل تضارون فى رؤّية القمرليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا يا رسول 
اللّه. قال: هل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا ليس معها سحاب؟ قالوا: لا يارسول اللّهِ 
قال: فإنكم ترونه كذلك» « ماتضارون فى رؤية الله : تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون فى رؤية 
أحدهماء ٠‏ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها؛ فيأتيهم الله - تبارك وتعالى - فى صورة غير صورته التى 
يعرفون, فيقول: أنا ريكم. فيقولون: نعوذ بالله منك, هذا مكانناء حتى يأتينا رينا. فإذا جاء رينا 
ظ عرفناه, فيأتيهم الله تعالى فى صورته التى يعرفون. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه, ثم 
يضرب الصراط ». 


وفى الرواية الثالثة: , 1 حتى إذا لمنيق إلا مين كان معيد الله كعالى: من بروفاجر. أتاهم رب 
العالمين - سبحانه وتعالى - فى أدنى صورة من التى رأوه فيها. فال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما 
كانت تعبد. قالوا: ياربناء فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا إليهم. ولم نصاحبهم فيقول: أنا ريكم. 
فيقولون: نعوذ باللّه منك. لانشرك باللّه شيئاً - مرتين أوثلاثاً - حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب, 
فيقول: هل بيدكم وبينه أية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق, فلا يبقى من كان يسجد 
للهرمن فلقاء تشبيه ]لزان له السهون ولانق من كان هه اتقاءورواء لحكل الله كزين تيك 
واحدة, كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. ثم يرفعون رءوسهم, وقد تحول فى صورته التى رأوه فيها 
أول مرة. فقال: أنا ريكم. فيقولون: أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم ». 

ومن هذه الألفاظ يتضح أن هذه الرؤية فى نهاية موقف الحشر, وقبل ضرب الصراط. 

وفى مركا فيل الإعام الحورى اعلمأن لأهل العلم فى أحاديث الصفات وآيات 
الصفات قولين: 


أحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم > أنه لا يتكلم فى معناهاء بل يقولون: يجب علينا أن 
نؤمن ونعتقد لها معنى يليق بجلال اللّه تعالى وعظمته. مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله 
شىء, وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيزفى جهة؛ وعن سائر صفات المخلوق. 

والقول الثانى: - وهو مذهب معظم المتكلمين - أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها, 
وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله. بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع, ذا 
رياضة فى العلم, فعلى هذا المذهب يقال هذنا: إن إتيان الله تعالى عبارة عن رؤيتهم ااه لان العنانه 
أن من غاب عن غيره لا يمكنه رويته إلا بالإتيان. فعبربالإتيان هنا عن الرؤية مخازا. . وقيل: الإتيان 
فعل من أفعال اللّه تعالى. سماه إتيانا. وقيل: المراد بيأتيهم الله يأتيهم بعض ملائكة الله. قال 
القاضى عياض: هذا الوجه أشبه عندى بالحديت, ويكون هذا الملك الذى جاءهم فى الصورة التى 
. أنكروها من سمات الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق. قال: أويكون معناه: يأتيهم الله فى صورة, 
أى يأتيهم بصورة, ويظهرلهم من صور ملائكته ومخلوقاته التى لا تشبه صفات الإله لتختبرهم. فإذا 
قال لهم هذا الملك, أو هذه الصورة: أنا ربكم. رأوا عليه من علامات المخلوىّ ماينكرونه ويعلمون أنه 
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ليس ريهم. وسحتفي ون كاللة مه أماالضورة التى يعرفون فالمراد بها هنا الصفة. ومعداه: فيتجلى 
الله -سبحانه وتعالى- لهم على الصفة التى يعلمونها ويعرفونه يهاء وإنما عرفوه بصفته وإن لم تكن 
تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى لأنهم يرونه لايشبه شيئا من مخلوقاته. وقد علموا أنه لا يشبه 
شينا من : مخلوقاته. فيعلمون أنه ربهم, فيقولون: أنت ريدا. و معنى « فيتبيعونه» فيتبعون أمره إياهم 
بذهابهم إلى الجنة. أو يتبعون ملائكته الذين يذهبون بهم إلى الجنة. اه. 

وَقَال امن مال كسيناك المسحسئة أدهذًا! الحديط :قاترقوا لله ضورة: ولاشحة ليع كيه لايحتمال أن 
يكون بمعنى العلامة, وضعها الله لهم دليلا على معرفته. كما يسمى الدليل والعلامة صورة, وكما تقول: 


- ين سه 


صورة حديتك كذا وصورة الأمر كذا والحديث والأمرلا صورة لهما حقيقة. اه 

وقال ابن الجوزى: معنى الخبر: يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة ومن صور الملائكة بما لم يعهدوا 
مثله فى الدنياء فيستعيدون من تلك الحالء ودقولون: إذا جاء رينا عرفناه. أى إذا أتانا بما نعرفه من 
لطفه. وهى الصورة التى عبر عنها بقوله: يكشف عن ساق » أى عن شدة. اه 

وقال القرطبى: عم* م عد يميزالخبيث من الطيب. رويس 
الدنيا ]تفتيو الله بأن أتاهم بصورة هائلة. قالت الع أنا ريكم. فأجابه المؤمنون بإنكار ذلك. 
لما مدن اهم مخرحيه سحكانة واه مدر عن ضفات هذه العبورة, فليد قالوا : نعوذ بالل منك لا نشرك 
بالله شيئا, ““خدئى إن بعضهم ليكاد ينقلب أى يزل, فيوافى المنافقين. اه 

وقد فهم بعضهم من قوله: « وقد تحول فى صورته التى رأوه فيها أول مرة» 

وقال أاخرون: إنهم عرفوا صورته بداء على ماعرفوه به حين أخرج ذرية آدم من صلبه. ثم أنساهم 
ذلك فى الدنياء ثم يذكرهم بها فى الآخرة. ظ 

وقال آأخرون: إن العلامة التى عرفوه بها, وهى الساق. يحتمل أن الّه عرفهم على ألسنة الررسل من 
الملائكة أن اللّ جعل لهم علامة تجليه سبحانه كشف الساق. 

وقال الكلابادى: عرفوه بأن أحدث فيهم لطائف عرفهم بها نفسه. الا زوال 
اوفك والنيول» الله عد 

وفى تشبيه رؤيته - سبحانه وتعالى - برؤية الشمس والقمر قال الزين بن المنير: إنما خص 
والقمر لما خص به من عظيم النور والضياء بحيث صار التشبيه بهما فيمن يوصف بالجمال والكمال 
سائغا شائعا فى الاستعمال. اه ظ 

وقال ابن أبى جمرة: فى عطف الشمس على القمر مع أن تحصيل الرؤية بذكره كاف. لأن القمرلا 


/ا 1 


يدرك وصفه الأعمى حساً بل تقليدا ,والشمس يدركها الأعمى حسًا بوجود حرها. إذا قابلها وقت 
الظهيرة مثلا فحسن التأكيد بها. اه واللّه أعلم. 

٠‏ "» - وأما ما قبل الصراط من أمور الآخرة فقد تعرض الحديت لنهاية الحشر والموقف العظيم, 
حين يِؤذن المؤّذن: «ليتبع كل أمة ما كانت تعبد» « من كان يعبد شيئًا فليتبعه» فيتمثل لهم ما 
كانوا يعبدون, فيتمثل لصاحب الصليب صليبه. ولصاحب التصاوير تصاويره». « فيتبع من كان يعبد 
الشمس الشمس. ويتبع من كان يعبد القمرالقمر, ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت, فيقدف 
بهم وبمعبوداتهم فى النار». «فلا يبقى أحد كان يعبد غيرالله ديكات - من الأصنام والأنصاب إلا 
يتساقطون فى النار. ومصداقه من القرآن قوله تعالى: 9 إِنكُم َم تَعْبْدُونَ من دون اللَّهِ حَصَبْ حَصَبْ جهنم 
[الأنبياء: 4؟] حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد اللّه من بروفاجروغبرأهل الكتاب, فيدعى اليهود 
[الذين حرفوا وبدلوا] فيقول لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال لهم: كذبتم 
ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد؛ فماذا ا قالوا عطشنا ياريناء فاسقناء فيشار إليهم [نحوالنار 
وهى كالسراب. فيخيل إليهم أنها ماء. ويقال لهم]. ألا تردون ؟ فيحشرون إلى النار, كأنها سراب, 
يحطم بعضها بعضا. فيتساقطون فى النار ثم يدعى النصارى [الذين انحرفوا ويدلوا] فيقال لهم: 
ماكنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم. نا مهد اللفر سن صناتحية لخاود 
فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يارينا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى 
جهنم, كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فى النار 

قال بعض الأفاضل: إن كل ما كان يعبد من دون اللّه. من الجماد أوالحيوان يحضربذاته فيتبعه 
أتباعه إلى النار. وكذا كل من عبد من دون اللَّه ممن يرضى بذلك كفرعون, أما من عبد من دون اللّه 
ممن لا يرضى بهذه العبادة كعزير والمسيح فقد قال بعضهم: يمثل لهم المعبود تلبيسا عليهم فيتبعونه 
إلى النار, وهذا بعيد فإن الروايات صريحة فى أنهم يساقون إلى النار بدافع أنها ماء. فهم متبعون 
للسراب. وليس لمعبودهم., كما أن بقاء هذين الفريقين, بعد اتباع كل أمة معبودها دليل على أنهم لا 
يمثل لهم معبود يتبعونه. ولعل تأخرهم عن عبدة الأوثان باعتبار أنهم عبدوا الله دان كانت عبادة 
خاطئة, فلم تغن عنهم شيئا. وألحقوا بأصحاب الأوثان. ومصداقه قوله تعالى: إن الَّذِينَ كَفَرُا كن 
أهل الكتاب وَالْمُشْركِينَ فِي نار جَهَنْمَ حَالِدِينَ فِيهًا 4[ [البينة: ١‏ ]. 

والتكذيب الوارد فى الحديث - كما قال الكرمانى - لم يكذب أنهم عبدوا. وإنما كذيهم فى أن 
عزيرا ابن الله و نالمسيع ابن اللة ويلزم منه إنكار عبادتهم ما ليس ابن اللّه. 


نعم لم يتعرض الحديت لمصير اليهود والنصارى الذين لم يعبدوا عزيرا أوالمسيح ممن لم يدركوا 
مبعث النبى 8 أولم تبلغهم دعوته والظاهر: أنهم يبقون من المسلمين. يدل على هذا باقى الحديث, 
وفيه فى الرواية الثالتة «حتى إذلم يبق إلا من كان يعبد اللّه ( وحده ) من بروفاجر أتاهم 
٠‏ رب العالمين». 


١1١6 


وفى الرواية الأولى « وتبقى هذه الأمة, فيها منافقوهاء فيأتيها اللّه تبارك وتعالى». 

قالابن أبى جمرة: يحتمل أن يكون المراد بالأمة أمة محمد يكم . ويحتمل أن يحمل على أعم من 
ذلك. فيدخل فيه جميع أهل التوحيد. حتى من الجن ويدل عليه ما فى بقية الحديث أنه يبقى من 
كان يعبد الله من بروفاج. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ هذا أيضا من قوله فى بقية الحديث « فأكون أول من يجيز» فإن 
فيه إشارة إلى أن الأنبياء بعده يجيزون أممهم. اه 

ومن هذا يعلم مصيرالغابرين من أهل الكتاب, فالمؤمنون منهم إيمانا صحيحا قبل المبعث 
سيجتازون الصراط مع أنبيائهم, أما من أدرك البعثة منهم, ثم كفربما جاءه من الحق الذى يعرفه 
كما يعرف أبناءه فهو مسوق إلى الشان داخل فى قوله تعالى: إن الّذِينَ كَفَُوا مِن أهل الْكِتَابٍ 
وَالْمُشْركِينَ فِي َارجَهَتْم حَالِدِينَ فيهًا أُوْلَئِكَ هُمْ شر شِرٌالبَريّة . 

أما المنافقون فإنهم يتأخرون مع المؤمنين, ويعطى كل واحد منهم نورا مع المؤمنين لما كانوا 
بطيرونةين الإسادة .وهم يظنون أن تسترهم بالمؤمنين ينفعهم فى الآخرة, كما كان ينفعهم فى 
الدنيا لكن الله يميزالمؤمنين حين يتجلى لهم سبحانه ٠‏ فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه 
إلا أذن له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل اللّه ظهره طبقة واحدة, كلما أراد 
أن يسجد خر على قفاه». ثم يطفا نورالمنافقين» حين يتجهون إلى الصراطء فيقول المنافقون 
للذين آمنوا: « انظِرُونًا م َقتَبس مِن نوركم قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكمْ فَالْتَِسُوا ذورًا 4[الحديد: ]1١‏ فيرجعون 
إلى المكان الذى قسم فيه الذور فاد يجدون شيئاء فيندفعون إلى النان . 

-١‏ وأما عن الصراط وأحوال الناس عليه فإنه يضرب الصراط بين ظهرى جهنم فيكون نبينا يل 
هووأمته أول من يجين ولا يتكلم يومئذ إلا الرسلء ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم. سلم. . وفى جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدان, غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا اللّه, تخطف الناس بيأعمالهم فمنهم 
المؤمن بقى بعمله ( لايخطف ) ومنهم المجازى حتى ينجى «من المؤمنين من يمر» (على الصراط ) 
كطرف العين, وكالبرق. وكالريح. وكالطير, وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم. ومخدوش مرسل 
( ينجوبعد الإصابات) ومكدوس ( مركوم ) فى نا رجهنم». 

هذا ما ورد عن الصراط فى رواياتناء. وقد جاءت بعض الروايات بزيادات فى وصفه ووصف 
الكلاليب, وفى رواية لأبى هريرة «وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به» 
وفى رواية « عليه كلاليب النار» وفى مرسل عبيد بن عميره أن الصراط مثل السيف ويجنبتيه كلاليب ‏ 
وأنه يؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من رييعة ومضر» وفيه «والملائكة على جذبتيه يقولون: يارب سلم. 
سلم» وعند مسلم قال أبو سعيد: «بلغنى أن الصراط أحد من السيفء وأدى من الشعرة. وأخرج ابن 
المبارك عن سعيد بن أبى هلال قال: « بلغنا أن الصراط أدىّ من الشعر على بعض الناسء ولبعض 
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الثاين مكل الواقئ الواشم وعق الحاكم من سووك عب اللة مخ ستلاةء كم ينادئ مناه أنن بحن 
وأمته؟ فيقوم, فتتبعه أمته. برها وفاجرهاء فيأخذون الجسسر. فيطمس الله أبصار أعدائه. فيتهافتون 
عن يمين وشمالء وينجو النبى يليٌ والصالحون » وفى حديث ابن عباس يرفعه « فيفرج لنا الأمم عن 
طريقناء فنمرغرا محجلين من آثارالطهور, فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء» 
وللترمذى من حديث المغيرة « شعارالمؤمن على الصراط: رب سلم. سلم» وأخرج ابن عساكر عن 
الفضيل ابن عياض قال: « لايجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله». وفى حديث ابن مسعود «ثم 
على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه. يجربيد ويعلى بيد. ويجر برجل ويعلى برجل. 
21210000007 مشياء وا حرق متليط عل مطلنته: ا يارب لم أبطأت بى؟ 
فيقول: أبطأً يك عملك». 


:- من هذا كله يتبين أن عصاة المؤمنين يسقطون فى النار ولا خلاف بين العلماء فى سقوط 
من لم تشملهم رحمة الله من مرتكبى الكبائ, اللهم إلا ما قيل عن غلاة المرجئة من أنه لا يضر من 
الإيمان شىء, وأنه لايدخل النار أحد من الموحدين, وهو قول واضح البطلان, ولكن الخلاف الكبير فى 
إخراج العصاة من النار بعد أن يدخلوها. فمذهب المعتزلة أن أصحاب الكبائر مخلدون فى النار 
ومذهب الخوارج أن أصحاب الكبائر كفار يخلدون فى النار. والرواية السادسة عشرة توضح شبهتهم 
0 بقوله على < إِنك مَنْ تدخل النَّارَفَقَدْ أَحْرَيْتَهُ 4[آل عمران: ؟15] وقوله: « كَلَْمَا أَرَادُوا أن 
جُوا منهًا أعيذوا ييا | المحنة: ٠]والرد‏ عليهم: أن الآيتين فى الكافرين. وأن الخزى الذى 
مسح مؤقت بمدة عذابه., ورواياتنا المتعددة واضحة فى تأييد هذا القول: 


ففى الرواية الأولى: «.حتى إذا فرغ اللّه من القضاء بين العباد. وأريد يد أن يخرج برحمته من أرا أد 
من أهل النار أمر الملائكة أن 'يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًاء ممن أ راد الله تعالى أن 
درحمه, من تقول : لا إله إلا الله » فيعرفونهم فى النار, يعرفونهم بأثرالسجود. تأكل النار من ابن آدم 
إلا اكزالسكودم حرة اللذتعلى الثار أن تاكل اك والسحود: فيخريحون من الحازوقة امتحفوا قيضب 
عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة فى حميل السيل ». 

وفى الرواية الثالثة: يشفع المؤمنون الناجون لإخوانهم الذين فى النار يقولون: « رينا كانوا 
يصومون معناء ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم, فتحرم صورهم على النار, فيخرجون 
خلقا كثيرا. قد أخذت النار إلى نصف ساقيه. وإلى ركبتيه, ثم يقولون: ريناء ما بقى فيها أحد ممن 
أمرتنا به. فيقول: ارجعواء فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا 
كثيراًء ثم يقولون: ربنا لم نذرفيها أحداً ممن أمرتناء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال 
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نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم نذرفيها ممن أمرتنا أحدا. 
ثم يقول: حصو فحن وخدم كي كلية متقال ذرة الحوخ ار اع جر ديد رجو ولد كحور كر 
يقولون: لم نذرفيها خيرا. فيقول الله عزوجل: شفعت الملائكة. وشفع النبيون. وسح الموسود 8 

يبى إلا أرحم الراحمين, فيقبض قبضة من النار. فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قطء, قد عادوا 
حمماء فيلقيهم فى نهرفى أفواه الجنة, يقال له: نهرالحياة؛ ووحرخون كبحن الحبة دن حديل 
السيل. فيخرجون كاللؤلوٌ فى رقابهم الخواتم. يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله ب#الذحة امخليم 
الجنة يغير عمل عملوه, ولا خير قدموه ». 

وفى الرواية السادسة: « أما أهل النار الذين هم أهلها. فإنهم لا يموتون فيها ولايحيون, ولكن ناس 
أصابتهم النار بذنوبهم - أوقال بخطاياهم - فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة, 
فجىء بهم ضبائر ضبائر. فبثوا على أنهارالجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة. أفيضوا عليهم: فينبتون نبات 
اللخية تكون ون سمل اسيل 

وفى الرواية الخامسة عشرة « إن قوما يخرخوة ,من النان يكدركين فيا !0 دارات وجوديم :هدي 
يدخلون الجدنة». 

وقد تمسك بعض المبتدعة بظاهر قوله فى الرواية الأولى « أمرالملائكة أن يخرجوا من النار من 
كان لا يشرك باللّه شيئا». فزعم أن من وحد الله من أهل الكتاب يخرج من النار, ولولم يؤمن بغير 
من أرسل إليه. قال الحافظ ابن حجر: وهوقول باطل, فإن من جحد الرسالة كذب الله ومن كذب ‏ 
اللّه لم يوحده.اه 


ولما كان ظاهر الرواية الأولى أن الملائكة هى التى تخرج من النار. وظاهر الرواية الثالثة أن 
المؤمنين هم الذين يخرجون إخوانهم؛ رفع هذا التعارض بأن الملائكة يؤمرون من الأنبياء والمؤمنين, 
فيباشرون الإخراجء يعرفون المؤمنين بآثارالسجود. قال الزين بن المنير: تعرف صفة هذا الأثرمما 
ورد فى قوله تعالى: ١‏ ميِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِن أَثْرالسُجُودٍ 4 [الفتح: 14] لأن وجوههم لا تؤثرفيها 
النار. فتبقى صفتها بافية. 

وقد يبدو قوله: « حرم الله على النارأن تأكل من ابن آدم أثرالسجود» معارضا لقوله: « حتى إذا 
كانوا فحما أذن بالشفاعة» لأنهم إذا صاوا 0 كيف يتميز أثرالسجود. وحاصل الجواب: 
تخصيص أعضاء السجود من عموم الأعضاء كأنه قال: حتى إذا كانوا فحما فيما عدا أعضاء السجود ‏ 
أذن بالشفاعة. 


وقد اختلف العلماء فى المراد بأثرالسجود, فذهب النووى إلى أن النار لا تأكل جميع أعضاء: 
السجود السبعة. وهى: الجبهة واليدان والركبتان والقدمان, ويهذا جزم بعض العلماء. وذهب القاضى 
عياض إلى أن المراد الوجه خاصة. بدليل قوله فى الرواية الخامسة عشرة « يحترقون بها فيها إلا 
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ذارت وجوشهم » وبودده ما فى الرواية الثالتة من أن بعض المخرجين كانت الثار قد أخذت منه ال 
نصف الساق وإلى ركبتيه. . 

كما احتلفوا فى عدم أكل النار لمحل السجود. هل ذلك خاص بمن صلى وسجد فعاد؟ أوهوعام 
فيمن سجد بالفعل أو بالقوة؟ 

تذهني ادن أن هزه إلى أن كان متنا الكتدكان ابي بغري (الإغرية لكو ظ 
يحمل على أنه يخرج فى القبضة لعموم قوله: «لم يعملوا < خيرًا قط». 

وقال الحافظ ابن حجر: الأظهر العموم . ليدخل فيه من أسلم مثلا وأخلص. فبعته الموت قبل أن 
مسكف: وإ لله أقل. 

ه- وقد أفاضت رواياتنا فى ذكر أحوال آخر أهل النار خروجاً منهاء وفى اوليك دخولا 
الجنة, وفى النعيم الذى يعطاه. 

وقد تساءل القاضى عياض فقال: إن آخر من يخرج من النارهل هو آخر من يبقى على الصراط أو 
هوغيره. وإن اشترك كل منهما فى أنه آخر من يدخل الجنة؟ 

وأشارابن أبى جمرة إلى المغايرة بين آخر من يخرج من النار, وأنه يخرج منها بعد أن يدخلها 
حقيقة. وبين آخر من يخرج مارا على الصراط, فإن التعبير عنه بأنه خرج من الناربطريق المجان 
لأنه أصابه من حرها وكريها ما يشارك به بعض من دخلها. 

هدا وقد حكت الرواية الأولى خلافاً بين أبى هريرة وبين أبى سعيد فى اللفظ المروى عن رسول 
الله وليه فيما تفضل به الله على آخر أهل الجنة دخولا الجنة. 

هل اللفظ « ذلك لك ومثله معه»؟ أو« عشرة أمثاله معه»؟ وقد جاء فى بعض الروايات على أثر 

وجمع القاضى عياض بينهما باحتمال أن يكون أبوهريرة سمع أولا قوله: «ومثله معه» فحدث 
به. ثم حدت النبى يلم بالزيادة فسمعه أبوسعيد. فحدث به. وقد وقع فى رواية أبى سعيد أشياء 
كثيرة زائدة على حديث أبى هردرة. اه 

كما جاء فى الرواية السابعة :فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها» وفى الرواية الثامنة «لك الذى 
تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا» فقال النووى: هاتان الروايتان بمعنى واحد. وإحداهما تفسير للأخرى, 
فالمراد بالأضعاف الأمثال. فإن المختار عند أهل اللغة أن الضعف المثل. 

كما جمع النووى بين هاتين الروايتين, وبين قوله فى الرواية الحادية عشرة: « أترضى أن يكون 
لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت. رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال 
فى الخامسة: رضصيت. رن. فقول: « هذا لك وعشره أمثاله ( قال النووى: المراد أن أحد ملوك الدنيا 


بحيثن 


لاينتهى ملكه إلى جميع الأرض بل يملك بعضا منهاء ثم منهم من يكثرالبعض الذى يملكه. ومنهم من 
يقل بعضه. فيعطى هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا خمس مرات وذلك كله قدر الدنيا كلها ثم يقال 
له لك مشر أ تقال هذا فيخوه فعتى الرؤاية إلى موافقة الرولوات الأخوي والله أغلم 
وقد اعتذرالكلابانى عن نقض هذا الرجل للعهد. فقال: كان إمساكه أولا عن السؤال حياء من 
ربه. واللّه يحب أن يسأل. لأنه يحب صوت عبده المؤمنء فيباسطه أولا بقوله: «لعلك إن أعطيتك هذا 
تال فلوو وهذة يحالةالمقصدى تكيت هالة المطيه ؟ ولبون تتهن هذا العبد, وتركه ما أقسم علي 
جهلا منه. ولا قلة مبالاة. بل علماً منه بأن نقض هذا العهد أولى من الوة 5 لاتير 
ترك السؤال مراعاة للقسم, وَكه قال ضلى الل ةتكلية وسسلء وت خف على ينين فرأى <- ا 
فليكفر عن يمينه. وليأت الذى هوخير» فعمل هذا العبد على وفى هذا الخير, والتكفير فد أرتفع عنه 
فى الآخرة. اه 
5- كما تعرضت رواياتنا للشفاعة ( شفاعة النبيين عليهم السلام وشفاعة, الملائكة. وشفاعة 
المؤمنين) كما تعرضت الرواية السادسة عشرة إلى المقام المحمود. وسنتكلم عن هاتين النقطتين 
عند الكلام على الشفاعة فى الحديث الآتى | ن شاء الله 
/ا- ويؤّخذ من الحديث ظ 
اكوا مخاطنة الشخض ها ليد له تحقيقة: 
؟- وجواز التعبيرعن ذلك بما يفهمه. 
؟٠-‏ وأن الأمورالتى فى الآخرة لا تشبه ما فى الدنيا إلا فى الأسماء. 
- والاستدلال على العلم الضرورى بالنظرى. ظ 
ه- وأن التكليف لا ينقطع إلا بالاستقرار فى الجنة أو النار 
1- وأن الصراط مع دقته وحدته يسع الكثير من الخلائق. 
/- وأن النار مع عظمها وشدتها لاتتجاوزالحد الذى أمرت بإحراقه. . 
/- وفيه إشارة إلى توييخ الطغاة والعصاهة. 
دروفيه فَشل الدعاءوقوة الرحاءة 700000000 أهلا لذلك فى الظاهر. 
-٠‏ وفى قوله « ما أغدرك» إشارة إلى أن الشخص لا يوصف بالفعل الذميم إلا بعد أن يتكرر ذلك منه. 
-١‏ وفيه جواز سؤال الشفاعة, خلافا لمن منع. محتجاً بأنها لا تكون إلا لمذنب, قال القاضى عياض: 
كل عاقل معترف بالتقصير فيحتاج إلى طلب العفو عن تقصيره. وكذا كل عامل يخشى ألا يقبل 
عمله. فيحتاج إلى الشفاعة فى قبوله قال: ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة ولا بالرحمة. وهو 
خلاف ما درج عليه السلف فى أدعيتهم. 


اد ويه نيابت ززية الله فعالى فى الاكرة: 

17- وفيه أن جماعة من مذنبى هذه الأمة يعذيون بالنار. ثم يخرجون بالشفاعة والرحمة, خلافا لمن 
نفى ذلك. 
وأنها لا تأكل أثر السجود. وأنهم يموتون, فيكون عذابهم إحراقهم وحبسهم عن دخول الجنة مع 
السابقين كالمسجونينء. بخلاف الكفار. ظ 

0- وفيه ما طبع عليه الآدمى من قوة الطمع وجودة الحيلة فى تحصيل المطلوب. ذكر ذلك ابن أبى 


جمره. 

7- وفيه أن الأنبياء يجوزون الصراط مع مؤمنى أممهم. 

لاك اسقدل يعن أن الاتمناة حزمه ورتقضن. ظ 

أ وستقاد ته أنه:صلى الله :علينة,وسله كان عارفا بامور الدتيها يتعليع الله تاك لنة وان 
لم يباشر ذلك. ظ 

84- وتمسك به من أجاز التكليف بما يطاىّ من الأشاعرة. وأجاب المخالفون بأن الدعوة إلى السجود 
للتبكيت لا للتكليف. لأن الآخرة ليست دار تكليف ومثله من التبكيت ما قيل لهم: «ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نور (( قال الحافظ إن ححر: وهى مسألة طويلة الدذيل. 

٠‏ وفيه إثبات الصراط. ومذهب أهل الحق إثباته. وقد أجمع السلف على إثباته. 

١‏ وأن الدعوات تكون بحسب المواطن. فيدعى فى كل موطن بما يليق به 


7 وجواز الضحك, وأنه ليس بمكروه فى بعض المواطن ولا بمسقط للمروءه إذا لم يجاوزيه الحد 
المعتاد من أمثاله فى مثل تلك الحال. 


8"- وسعة فضل الله تعالى. ومحبته عباده. حتى يذكرا لضعيف من المؤمنين بما يتمناه مما لا يخطر 


واللّه أعلم 


فهرس الكتاب 
الموضخلبوع 
مقدمة الطبعة الثانية, ومنهج الكتاب 
مقدمة الطبعة الأولي 
كناب الإيمان 


)1( روايات حديث القدرية وسؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة, 


وتسلسلها من ,1-١‏ ومعجمها من //-١‏ 
المعنى العام 
مباحثه العريية 
فقه الحديث 
-١‏ مذهب القدرية وشبهتهم والرد عليهم وحكم القائل بمذهبهم 
؟- أحوال نزول جبريل عليه السلام. والسبب في نزوله في هذه القصة 
؟- الحقيقة الشرعية لكل من الإيمان والإسلام 00 
؛- حقيقه الإحسان ومراتبه 
ه- كلام عن الساعة 
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 
(؟) باب السؤال عن الإسلام, وقول السائل: 5 يد على هذا ولا أنقص ومسلسل 
أحاديثه /1 8 وللمعجم 8, 4 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 
١ 201111111‏ وللمعجم ١1ياا‏ 
المعنى العام 
الستاخت العريية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 
(6)ياب سوال الأعرابي عنما يقرب :من الجنة ويباقة من النان وتسسيل احاديته من 


١5-١7 وللمعجم من‎ .15-١ 


الصفحة 


المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

5 يؤخذ من الحديث 

(5) باب إحلال الحلال تر لسر ومسلسل أحاديثه من ,١/-١6‏ وللمعجم 
من5١-8١ا‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقهالحديث 

(1) باب أركان الإسلام ودعائمه ومسلسل أحاديثه من 7١-١18‏ 5 من 19١-؟؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(0) باب وفد عبد القيس وسؤالهم عن أمورالإسلام ومسلسل أحاديثه مسن ؟؟-//1؟ 
وللمعجم من 57-/5 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 

(4) باب بعث معاذ إلى اليمن ومسلسل أحاديثه من 7١-18‏ وللمعجم من 7١-79‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام ظ 

(9) باب قتال أهل الردة ومانعى الزكاة ومسلسل أحاديثه من "1-7١‏ وللمعجم 
من؟؟-م/؟ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 
بيان حال مانعى الزكاة. وشبهتهم. وردهاء وحكمهم في الإسلام 
بسط المناظرة بين أبى بكروعمر في قتالهم, وحجة كل منهما 
موقف الروافض من قتال مانعى الزكاة. والرد عليهم 
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مايؤّخذ من الحديث من الأحكام 

5١-7 باب وفاة أبى طالب وما نزل بشأنه ومسلسل أحاديثه من‎ )٠( 
وللمعجم من 79-”غ‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 

6١ باب من مات وهويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ومسلسل أحاديثه‎ )1١( 
وللمعجم "ع‎ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يوّحذ من الحديث ئ 

(؟١)‏ باب زيادة فضلة الطعام ببركة دعاء النبي ييه ومسلسل أحاديثه من 6-87 
وللمعجم من 80-846 . 

المعنى العام ويبسط قصته 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(؟1) باب من شهد أن لا إله إلا الله حرم الله عليه النار- ومسلسل أحاديثه من ه4-//ا6 
وللمعجم من 51 - /اغ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(14) باب حق الله على العباد. وحقّ العباد على الله ومسلسل أحاديثه من 4غ - 7ه 
وللمعجم من 658 - 7ه 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 


مايؤخد من الحديث من الأحكام 


(16) باب التبشير بالجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله . وخشية الصحابة على الرسول وَل 


ومسلسل أحاديثه 07 - وللمعجم 7ه 


المعنى عام . 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
مايؤخذ من الحديث من أحكام 
(15) باب صلة النبى يل في بيت عتبان ومسلسل الله زه 
وللمعجم 5ه 0ه 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 
(1) باب طعم الإيمان ومسلسل حديثه 05 وللمعجم 1ه 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(16) باب الحياء شعبة من الإيمان ومسلسل أحاديثه من لاه-58, وللمعجم /ا5, /ه 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 
(19) باب الحياء من الإيمان ومسلسل أحاديثه ٠0-409‏ وللمعجم 9ه 
المعنى العام 
المباحث العربية 
)7١(‏ باب الحياء خير كله ومسلسل أحاديثه 17-7١‏ وللمعجم 5١.١‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الحديت من الأحكام 
(١؟)‏ باب قل آمنت بالله ثم استقم - الخصلة الجامعة لأمور الإسلام, ومسلسل حديثه 
ظ 1 وللمعجم 7 
المعنى العام 
المباحث العريية 


فقه الحديث 
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رحرق 
١‏ 


١ 
نفد‎ 
نفد‎ 
١ 
ل‎ 
1 
1 
فد‎ 
١ا/‎ 
1) 
3 


١ 


)0 باب إطعام الطعام وإفشاء السلام ومسلسل حديثه 54 وللمعجم 57 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(؟) باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ومسلسل أحاديثه من 4-54 
وللمعجم من 11-6 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(4؟) باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ومسلسل أحاديثه 59- /١‏ 
وللمعجم /ا حر" 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(4؟) باب حب الرسول يَلِدِ من الإيمان. ومسلسل أحاديثه "/ا-7// وللمعجم ١-75‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 


فقه الحديث 


(71) باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومسلسل أحاديثه /0-١6‏ 


وللمعجم ١/ا-؟//‏ 
المعنى العام 
العوا حك العرضة 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الحديث من أحكام 
(/1؟) باب النهى عن إيذاء الجا ومسلسل حديثه 6 وللمعجم 7 
المعنى العام 
المتاحت الدرسة 


فقه الحديث 


١ /ا‎ 
١ /اغ‎ 
١8 
١ 
١١ 


١ 
١ 
١6 
١6 


1١61 


١6ا/‎ 


ا١هال‎ 


١0 
١٠ 
١ 
١1 
١1 
١ 
١6 


١ 1/ 
١ 1/ 


١ /ا‎ 


١ 4 


52568 


(4؟) باب إكرام الجاروالضيف وحفظ اللسان, ومسلسل أحاديثه من /ا١-٠/‏ وللمعجم 
من 4 /-/ا/ا 

المعنى العام ظ 

المباحث العربية 

فقه الحديث 
إكرام الجار 
إكرام الضيف, وحكم الضيافة . وأحوال الضيف وواجباته 
أنواع الكلام من حيث طلب النطق أوالصمت 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(19) باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الإيمان ومسلسل حديثه 1/- 
8 وللمعجم //. 9/ 

المعنى العام 

المناحت العرينة 

فقه الحديتث ظ 

(7) باب ضعف الإيمان بتطاول الأزمان والحاجة إلى الأمر بالمعروف, ومسلسل 
أحاديثه 87 85, وللمعجم /.٠‏ 

المعنى العام 

المماحة العويية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

175-4١ باب تفاضل أهل الإيمان. ومسلسل أحاديثه من 45-65 وللمعجم من‎ )7١( 

المعنى العام 

العواحت العريية 

فقه الحديت 

ما يؤخذ من الحديت من أحكام 

)١0(‏ باب لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ومسلسل أحاديثه 
/31 9/6 وللمعجم 946,91 

المعنى العام 

الساحث العرسة 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(7) باب الدين النصيحة, ومسلسل حديثه 18 وللمعجم 17,45 
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المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

جات اسه كي الس لجال بس ومسلسل أحاديثه ١٠٠-؟١٠,‏ 
وللمعجم من 194-91 

المعنى العام ب 

المماكت العرينة 

فقه الحديت :وما يركذ من التخديت :من انك 

(110) باب لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ونقصان الإيمان بالمعاصى. ومسلسل 
أحاديثه من ٠١8-٠١1"‏ وللمعجم من ٠١6-٠٠١‏ 

المعنى العام 

الفاح العرنية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(7) باب خصال المنافق, ومسلسل أحاديثه من 9١٠-117ء‏ وللمعجم من ١١١-٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العرضية” 

فقه الحديث. 

(70) باب من قال لأخيه يا كافر, ومسلسل أحاديثه 1١05:1١15‏ وللمعجم 1١١١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(8؟) باب إيمان من ادعى لغير أبيه ومن ادعى ما ليس له, ومسلسل أحاديثه من -١١5‏ 
9 - وللمعجم من ١١0-117‏ 

المعنى العام 

التحافة الفوينة 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(19) باب إيمان من يسب أخاه ومن يقاتله, ومسلسل أحاديثه من 177-1٠١‏ وللمعجم 
من 17١-1١١5‏ : 

المعنى العام 
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المباحث العربية 

فقهالحديث 

(40) باب الطعن في النسب والنياحة على الميت, ومسلسل حديقة 119 وللمعجم 111 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

١55-١757 وللمعجم من‎ 1751-١174 باب إيمان العبد الآبق. ومسلسل أحاديثه من‎ )4١1( 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(40) باب إيمان من قال : مطرنا بالنوء. ومسلسل أحاديثه من ١0-١517‏ 
وللمعجم من ٠١1/١55‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوى 

(47) باب حب الأنصار من الإيمان, ومسلسل أحاديثه من ,175-1١‏ وللمعجم 
من58١-١٠١١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(54) باب حب على من الإيمان» ومسلسل حديثه 176 وللمعجم ١7١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقهالحديث 

(5: ) باب النساء عر سيسييو ومسلسل حديثه ١75‏ ع فرق 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام 

(41) باب غيظ الشيطان من سجود ابن آدم. ومسلسل أحاديثه ,(71/-١1756‏ 


وللمعجم يفن 


بحرن 
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المعنى العام "١‏ 


المباحث العريية ذف 
فقه الحديث ذف 
(40) باب الفرى بين المسلم والكافرترك الصلاة, ومسلسل حديثه 7 ,١‏ وللمعجم 5 ١7‏ ّ» 
المعنى العام ك» 
المماخت الحريية 3" 
فقهالحديث ظ ظ ظ 6" 
(58) باب أفضل الأعمال (الجهاد - الحج - العتق - مساعدة الصانع الكف عن الشر), 

ومسلسل أحاديثه من ١81-١15‏ وللمعجم من ١75-1١70‏ 1" 
المعنى العام /11؟ 
المباحث العريية 1" 
فقه الحديث ف 
ما يؤخذ من الحديث من أحكام ظ "١‏ 
(59) باب أفضل الأعمال الصلاة لوقتها ويرالوالدين. ومسلسل أحاديثه من ,١50-١57‏ 

وللمعجم من ١8٠-١11‏ فق 
المعنى العام ذف 
المباحث العريية ظ ع 
فقه الحديث 0 
ما يؤّخذ من الحديث من أحكام 3/1 
(50) باب أعظم الذنوب الشرك بالله ثم قتل الابن ثم الزنا بحليلة الجار, ومسلسل 

أحاديثه 145 /ا18, وللمعجم ١57 15١‏ 1/4 
المعنى العام 5/0 
المناخت الحرفية كت 11 
فقه الحديث ا "١‏ 
(01) باب أكبرالكبائر الإشراك وعقوي الوالدين وشهادة الزوصر ومسلسل أحاديثه من 

"1 ظ‎ ١55 157 وللمعجم‎ ,10١- 
المعنى العام ردك‎ 
النباحت العرينة [ ئُّ»‎ 
52 فقه الحديث ظ‎ 
1 ما يؤخذ من الحديث من أحكام ْ ظ‎ 
9 ١55 وللمعجم‎ 15١ باب السبع المويقات, ومسلسل حديثه‎ )50( 
5 المعنى العام ظ‎ 


نفد 


المباحث العربية 
فقه الحديث (السحر) 
أكل مال اليتيم 
الريا ظ 

التولى يوم الزنحف 
قذف المحصنات 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(01) باب من الكبائر شتم الرجل والديه. ومسلسل حديثه ؟16, وللمعجم ١5”‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(44) باب تحريم الكبر, ومسلسل أحاديثه من 1060-1617, وللمعجم من /ا5١-54١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث < 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام ظ 

(54) باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. ومسلسل أحاديثه من :.1750-١61‏ 
وللمعجم من ١55-١6١‏ 

المعنى العام ظ 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(51) باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إله الله ومسلسل أحاديثه من ,1711-111١‏ 
وللمعجم من 64١-/اه١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الحديث من أحكام 

(/01) باب قتل أسامة لمن قال لا إله إلا الله. ومسلسل أحاديثه من 1517-175, وللمعجم 
من ١1١-١68‏ 


المعنى العام 


سمه 


المباحث العريية ! 1 


فقه الحديث ظ ظ 0 
ما يؤخذ من الحديث من أحكام 0 
(58) باب من حمل علينا السلاح فليس مناء ومسلسل أحاديثه من 13-11 وللمعجم 

من ١317-151١‏ ف 
المعنى العام ظ ف 
المباحث العريية يفف 
فقه الحديث ظ يفف 
ما يؤخذ من الحديث من أحكام عض 
(59) باب من غشنا فليس مناء ومسلسل أحاديثه ١/117١‏ وديم ,1 كرون 
المعنى العام ظ فرون 
المباحث العريية رين 
فقه الحديث ظ ش . فر 
ما يؤخذ من الحديث من أحكام ضض 
(0) باب ليس منا من ضرب الخدود. ومسلسل أحاديثه ١7/7 ,١7/١‏ وللمعجم ١55.154‏ 22 577 
المعنى العام < السام 
المباحث العريية ول 
فقه الحديث اعسام 
(0٠مكرر)‏ تابع باب ليس من من ضرب الخدود. ومسلسل أحاديثه من 6/ا١-ك7١ا‏ 2 

وللمعجم ١١١/‏ ظ ظ فردنا 
المعنى العام ف 
الباعة الموسة ظ كم 
فقه الحديث ظ كرون 
)1١(‏ باب تحريم النميمة, ومسلسل أحاديثه من //1١-ة/ا١‏ وللمعجم من ١/١-١"74‏ 01 
المعنى العام ش م82" 
العجاحة العرينة ظ 8١‏ 
فقه الحديث 8 
)1١(‏ باب تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وترويج السلعة بالحلف. ومسلسل 

أحاديثه من 167-16٠‏ وللمعجم ١/١‏ 0 عكم 
المعنى العام 1 
المباحث العربية. ظ معم 
فقه الحديث 1 


"1 


ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(1) باب الشيخ الزانى, والملك الكذاب ومانع فضل الماءء والمبايع لدنيا. ومسلسل 
أحاديثه من ,.181-١1/7‏ وللمعجم من 7/ا١-7/5١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(14) باب تحريم قتل الإنسان نفسه, ومسلسل حديثه 161 وللمعجم ه7١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

)0( باب من حلف بملة غير الإسلام, ومسلسل أحاديته من 190-144 
وللمعجم من 76١-/الا١‏ 

المعنى العام ا 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الحديث من أحكام ظ ظ 

(55) باب لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر. ومسلسل أحاديثه 191,151 وللمعجم ١/4.17‏ 

المعنى العام 

المحاحت العردية 

فقه الحديث ظ 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(11) باب تحريم الجنة على قاتل نفسه. ومسلسل أحاديثه 1414:1817 وللمعجم 
“لل الا 

المعنى العام 

العياكنة الحرسية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الحديث من أحكام 

(14) تحريم الغلول, ومسلسل أحاديثه 145,165 وللمعجم 1817.187 

المعنى العام 
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المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤحذ من الحديث من أحكام 

(549) باب قاتل النفس لا يكفر., ومسلسل حديثه ١91/‏ وللمعجم 18 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقهالحديث 

1 باب الريح التى تكون قرب القيامة. ومسلسل حديثه 118, وللمعجم‎ )1٠١( 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايوؤّخد من الحديث من أحكام 

(1) باب الحث على المبادرة بالأعمال. ومسلسل حديثه 194 وللمعجم ١87‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايوخذ من الحديث من أحكام 

)017/0 باب خوف المؤمن أن يحبط عمله, ومسلسل أحاديثه من١٠؟.؟‏ 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(1/9) باب هل يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية ومسلسل أحاديثه ٠١8,5١‏ 
وللمعجم 1١91-8‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(14) باب الإسلام يهدم ما قبله. وكذا الحج والعمرة (وفاة عمروبن العاص) 
ومسلسل حديثه ٠٠١‏ وللمعجم ؟5١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 
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فقة الحدئك وناك مذ الحذيف 

تابع باب الإسلام يهدم ما قبله ومسلسل حديثه 7٠١5‏ وللمعجم 197 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(0/) باب حكم العمل الصالح قبل الإسلام ومسلسل أحاديثه مسن /ا١؟-١٠51‏ 
وللمعجم من ١15-155‏ 

المعنى العام ظ 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(1/) باب صدق الإيمان وإخلاصه ومسلسل حديثه 7١١‏ وللمعجم 191 191/4 

المعنى العام 

المياحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(1/) باب تجاوزالله عن حديث النفس ومسلسل أحاديثه 7١7,7١7‏ وللمعجم 
"٠.٠.١‏ ظ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

() باب حكم الهم بالحسنة والهم بالسيئة ومسلسل أحاديثه من 75١-5١4‏ 
وللمعجم من ٠٠8-٠١١‏ 

المعنى العام 

الممايضت العرنية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث من أحكام 

(1/4) باب الوسوسة في الإيمان ومسلسل أحاديثه 77-1577" وللمعجم 371١509‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث ظ 

تابع باب الوسوسة في الإيمان - ومسلسل أحاديثته من 5؟١5-١١71‏ وللمعجم من 
ا ل" ظ 
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المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ويؤخد من الحديث 

(40) باب من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة ومسلسل أحاديثه من 773/5777 
وللمعجم من 775-7١8‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث من أحكام 

)4١(‏ باب من قتل دون ماله فهو شهيد ومسلسل حديثه /7؟ ل قف 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

تابع باب من قتل دون ماله فهوشهيد ومسلسل حديته 579 ل 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقهالحديث 

(45) باب الوالى الغاش لرعيته ومسلسل أحاديثه من 585-7١8٠‏ وأ 
#ففكفف 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقهالحديث ظ 

(15) باب رفع الأمانة ومسلسل حديثه 144 وللمعجم ٠‏ عرق 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقهالحديث 2 

(44) باب الفتن التى تموج موج البحرومسلسل أحاديثه من 5817-7540 وللمعجم 717١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 


ار 


الع 
ضة 
او 


م 
51 
ا 
4ع 
١غ‏ 
ده 
ع 
وده 
21 
22 
2 
/اءء 
لاع 


عع 
عع 
ع 


الك 2 


رد 
رك 
2 
01 
0/1 


ومع 


ع2 
211 


616 


حرق 


(4) باب بدأالإسلام غريباً وسيعود غريباً ومسلسل أحاديثه من "0١-75‏ 
وللمعجم ؟717, 7177 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 2 ظ ظ 

(47) باب ذهاب الإيمان آخرالزمان ومسلسل أحاديثه ١50؟,‏ 507 وللمعجم 75 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث ظ 

: (4817) باب الاستسرار بالإيمان للخائف ومسلسل أحاديثه 7057 وللمعجم ١75‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الحديث من أحكام ظ 

(44) باب تأليف ضعيف الإيمان ومسلسل أحاديثه من 08؟-/01؟ وللمعجم ”7؟, /7"1؟ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الحديث 

(8) باب زياة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة ومسلسل أحاديثه من 04؟-١51‏ 
وللمعجم /١؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث ' 

(0) باب القرآن الكريم المعجزة الكبرى والرسول ين أكثرالأنبياء تابعا 
ومسلسل حديثه 5١١‏ وللمعجم ١١9‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 0 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(91) باب عموم رسالته صلى الله عليه وسلم ومسلسل حديثه 517 وللمعجم "6٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية ‏ 
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0 لكتابى إذا أسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ومسلسل حديثه 

(95) باب أجرالكتابى ! د ١‏ ظ 
نكف وللمعجم 55١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

دث من أحكا 

0 00 .1 مريم حاكماً ومسلسل| أحاديثه من ٠.755‏ ؟ 
وللمعجم من 757-/8؟ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

9 355 الزمن الذى لاا يقبل فيه الإيمان ومسلسل أحاديثه من ١1-17١‏ 
وللمعجم من "01١-748‏ 

المعنى العام 

المجاخت العزعة 

نقه الحديث 

5 (ث ياد بدء الوحى إلى رسول الله يي ومسلسل أحاديثه مسن 1/8/7 
وللمعجم من 01-007 

المعنى العام 

المباحتث العريية 

فقه الحديث 
وُذ من الحديث من أحكا 

0 0" فترة 00 5 رسول الله يل ومسلسل أحاديته من ١/95٠‏ 
وللمعجم من 508-568 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقهالحديث 


/ أحاددة . م.م 
(/91)الإسراء بريسول الله يَيِدِ ومعراجه ومسلسل أحاديثه من 585 ظ 


وللمعجم من 5١4-506‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 


ع 


١ 
١ 
2 
3 
| 


الدع 
03 


ع0 


05 


01 


فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(94) باب رؤية الرسول يِ4ِ لربه ليلة الإسراء والمعراج ومسلسل أحاديثه من 
5017-4 وللمعجم من ١؟-47؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الحديث من أحكام 

(18) باب رؤية الله تعالى فى الدنيا ومسلسل أحاديثه من 7٠١-718‏ وللمعجم 
من 97؟-0ة؟ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الحديث من أحكام 

597 وللمعجم‎ 77١ باب رؤية المؤمنين لريهم فى الجنة ومسلسل حديثه‎ )٠٠١( 

المعنى العام 

المباحث العريية 


فقه الحديث 


تابع باب رؤية المؤمنين لربهم فى الجنة ومسلسل أحاديثه 573-355" وللمعجم ‏ 


من !518-59 
المعنى العام 
المباكت العريية 
فقه الحديث 
تابع رؤية الله تعالى في الآخرة - الصراط. خروج عصاة المؤمنين من النار. وإثبات 
الشفاعة, وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة ومسلسل أحاديثه من ١85-1778‏ وللمعجم من 
1-8 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 


مايؤخذ من الحديث من أحكام 
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)١١(‏ باب الشفاعة 


سممفض عَنأنس بن مَالِكِ وف" ”2 قال: “كنال سول الله يي «يَجْمَعٌ الله 
الساس يوم الامو قيْمُون دبك (وقفال ابسن ع يبب بابخبرة ليام رليم لو 
امتشفغنا عَلَى ربنا حتسى يُرِيحَنَا 00100 فيَأتون آدَمَ يله فيُقولون: 

أنت ت دم انق الخلق. خلقك الله بيده و ونفخ فيك مِن رُوجه. دم الْمَلابَحَة 
فِسَجَدُوا لك. انه ان عليه ريك حسى يسان كرا م فقول لكعت 
هُناكم. فَيَذكرٌ خَطِيكسة النِي أصّاب. فَيَسْتَحبي رَبَه مِنهَا. ولكسن الوا نوجًا. أُوَّلَ 
رَسُول بَعَفَهُ اللَهُ. قَالَ فيأتون نوحًا و تقول: لسلست هُناكم. فَيَذْكرْ خطيتة الي 
أصَاب فيَسْتخيي رَبَّهُ مِنهًا. ولكن انتوا إِبْرَاهِم ييه الْذِي انَحَذهُ اللَهُ خليلا. فيَأتون 
إنرَاهِم ول قتقول: آمنت هُناكم. وَيَذَكرُ خَطِيتَة الي أصّاب فيَسْسَحْبِي رَبَهُ منهَا. 
وَلكِن اثوا مُوسَى كه الذي كَلَّمَهُ الله وَأَعْطَاهُ االتوراة. قال فيَأتون مُوسَى وَل 
عِيسَّى روح الله وَكلِمتة. فيَأتون عِيسّى روح الله وَكَلِمتَه. فتقول: أت مُناكم. 
وَلَكِن انْقَوا مُحَمَّدًَا يله عَبِدًَا قَدْ غفِر لَهُمَاتَقَدَمَ مِن ذَنِهِوَمَا تأخر». قَال: قَالَ 
سُول الله ويد «فيسأتوني. فَأُمْ تون عَلسى ريسي فُوْدَنْ لي. فإذا أنارايتة وَقَمْت 


00 


سَّاجدا. قيَدَعِْي مَاضَاءَ اللهُ. فيُقال: يَامْحَمد!ا ازقع رَأسَك. قز سي مَل تغطّة. 


اشفع تشفع. فَأَرْفعُ رَأسِي. فَأَحْمَدُ رَبسي بتخويد يُعَلَمْيِهِ رَبي. نُمّأْشْفع. قَحُْدُلِي 
حَدًَا فَأَحْرِجُهُمْ مِن النار, وَأَدْخِلَهُمْ الجنة. ثم أَعُودُ فَأَقَمْ سّاجدًا. فدعين مبافناء 
؟ + كلو دمدى. 286 1 2 قا طابر د ار عساش و دش م ه ماه أ مه 3 ا 2 
ا ل ا ل ل ل ل اشفع تشفع. 
فَأَرْقَعْ رأبي. فَأَحْمَدُ ربي بتخويد يُعَلَمُنِيه. : : ثمّأشفع. َحُدَُلِيحَذدً فَأَخْرِجَهُمْ من 
النسارء وَأَدْخِلهُمْ الجنة. (قَالَ فلا أذري في الثالفة أَوْ في الرَّابعَةٍ قا قال) فأقول: يَارب! 
مَابَقِيّ في النار إلا من حَبَّسَهُ الْقَرآن نأي وجب عَلَيْهِ الخلود» زقال ابن يسار في 
روايته: قال قَعَادَة: ا أي وجب عَلَيْهِ الخلوة). 


(77”)حَدّننا ُو كَامِلٍ فصَيْلُ بْنْ حُسيْنِ الْجَحْدَرِي وَمُحَمَد بْنْ عْبَيْدٍ الْغيرِيُ واللقْط لأبي كامل قالا حَدَننا أبُو عَوَانَة عن قَتَادة 
عَن أنس بْن مالك 





02 هش 5 وَعَنْ أنس 5ه””"" قال: قَالَ رَسُول الله يلع «يَجْنَمِعٌ الْمُوْسْون يوم الْقِيَامَةٍٍ 
فيَهْتمُونَ بذلك أو يُلهَمُونَ ذلك)» بوشل حَدِيثْ أبي غوانة. وَقَالَ في الْحَدِيثْ «ثم آتيه الرّابعة (أو 


27 


أَعُودُ د الرّابعة) فأقول: يَارب! مَا بَْقِيَ إلا مَنْ حَبْسَهُ الْقَرْآن». 


00515 


له 





وعن أنس بن مَالِكِ ليه م أن نبي الله ولد قَالَ «يَجْمَعْ اللَّهُ الْمُؤْمِيِنَ يَوْمَ الْقيَامَةٍ 


فَيْلهَمُونَ اكه بذ خبييهتا وَذَكَرَ فِي الرَابِعَةٍ «فأقول: يَارَب! مَابَقِيَ فِي النار إلا مَنْ حم 
الْقَرآن. أي وجباء يه عَلَيّهِ الخلوة». 


6 ءءء 5 َه ) 5ه 0 2 صللك د ٠‏ عب عدم 2 م هه الوم 2000 
مغ ”- نكس عن انس بن مالل يان ال النبي يم قال «يخرج من النار من قال: لا إله إلا 


ب 0100000 
َرَة قَال. يَزِيدُ صّحَّف فِيهًا بو بسطام. 

سكس عن تنا ب عملا لْعَنري”"" قال: انطلقنا إلى أنس بن مَالِكٍ وَتَشَفعنا 
بشابت. 5 َبِهِ وَهُوَ يُصَلي الضّحَى. فامْتأذن لنا ثابت. فَدَخْلَنا عَلَيْهِ وأخلس ابا مَعَهُ 
عَلّى سَرِيرِ. فقَالَ لَه: يا أبَا حَمْرَةَ! إن !+ ا نم حيست 
الشّفاعَةٍ. قَالَ: حَدَنا مُحَمَّدْ يه قَالَ «إذا كَانَ ْم الْقِيََمَةٍ ماج الناسٌ غطهُم إلى يَض. 
فيَأتون آدَمَ فيَقولون لسة: مدناقنه ون تاجارد . عَليكُمْ بإنراهيم عل 

السلام. قَإنَهُ خَلِيلُ اللَّه. قيَأتون إِبرَاهيم. فيقول: لنت لَهَا. ولي غلك بنوسَى علد 
السّلام. فَإنْهُ كَلِيِمُ اللّه. قيُؤتَى مُوسَى فَيَقُولَ: لنت لَهًا. ولكِن عَلَيْكُمْ بعِسَى عَلَيْهٍ السّلام. 


2 


ا ال 8 000 7 ا و ان م ف امكو حك و 2 انك ”> 2 > 
نه روح الله وَكلِمتة. فيؤتى عِيسّى. فيقول: لسلت لهِا. ولكِن عليكم بِمُحَمَّد يد فأوتى 


١ نوم‎ 


سات ار هابر 


7" )وحَدَننا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُننى وَمُحَمّدُ بْنُ بَثَارِ قَالا حَدَئنا ابن أبي عَلدِي عَن معِيدٍ عَن قََادةَ عن أنس 

(4؟”")حَدلنَا محمد بْنْ الْمَُى حَدتنا مُعَاذْ بْنْ هِشّام قَالَ حَدَِي أبي عَن قَعَادَةَ عن أنْس بن مَالِكِ 

(5 77 وحَدَننا مُحَمدُ بن مهال الصَرِيرُ حَدَننَا يَِيدُ بن ريْع حَدَلنَا سعد بْنْ أبي عَرُوبَة وَهِسَامٌ صَاحِبْ الدَسْتَوَائِيّ عن قََادةَ عن 
أنس بن مَالِكِ قال َال رَسُول الل يي ح وحَدئِي بو عَسَانَ الْمِسْمَعِيْ وَمُحَمّ بن الْمُشَى قَالا حَدننا معاد وَهُوَ ابن هيشام 
فال حَدَئنِي أبي عَن قتادة حَدَنا أنس بن مَالكِ 

٠0(‏ زَادَ ابْنُ منهال في روايد ته قَالَ يَزِيدُ فلَقِيتْ شُعْبَةَ فَحَدَئتهُ بِالْحَدِيث فَقَالَ شغبَة حَدَنْنا به قََادَة عن أنس بن مَالِكٍِ عن النبي 
يد بِالْحَدِيثْ 

70 نا بو ابيع العتكي حَدننا حَمَّادُ بْنُ ريو ْنا َعْبَدُ بْنْ هلال الْعََزِيْ ح و حَدَنَاهِ سَعِيدُ بْنْ مَنِصُور وَاللفْظ لَهُ حَدَتَنا 


ع وس بر د بير 


حَمَادُ بْنْ زَيْدٍ حَدَنا مَعْبَدُ بْنْ هلال 


فأقول: أنا لَّهَا. فَأَنطَلق فَأُسْتَاَذِنْ عَلَى رَبي. قَبوْدَنُ لي. فَأَقُومُ بين يَدَيْه. فَأَحْمَدَهُ بمَحَامِدَ لا 
أقدر عَلَيْهِ الآن. ْمُه اللة. ثم أَحِرٌ لَهُ سَاجدًا. اا رقع رأسّك. وقدزة 


يُسْمَعْ لك. وَمَل تغطة. وَاشفع تشفع. فأقول: رَب! متي . مسي . قَيقال: انطلِق. فَمَنْ كان 
في قَلَبِهِ منقال حَبْةِمِنْ به أو شهيرةٍ ين يمان فأخرجة ينهَا. فأنطلق فَأفْعَل. نمَّأرْجعٌ إِلَى 
و و ال وي فقال لى: : يَا مُحَمَد! ارْفَعْ رَأمَك. وَقَلْ يُسْمَعْ 

يه وَاشفع تشفع. فأقول: أه بِي. أمّبِي. فيُقالُ لي: انطلي. فَمَن كان في قله 
مثقال حبَّةٍ َب مِنْ خحردل م من إيمان فأحْرجة بنها. نطق قاف نم أَعُودُ إِلَى رَبّي فَأَحْمَدهُ بيلك 
التكاود 0 ١م‏ خِر لَهُ سَاجدًا ادير يَامُحَمَّدُ! افع رَأسَك. وَقَلْ يُسْمَعْ لك. وَمَلْ تغطّة. 
وَاشفع تشفع. قأقول: يَارَب! متي . متي . فيُقال لأسي : انطّلق. فَمَنْ كان في قَلبهٍ اذى أذنى 
أذنى مِنْ مثقال حبَّةٍ مِنْ خَردَل مِنْ إيمّان فَأَحْرِجْهُ مِنَ النار. فأنطلق فأَفْعَل». هَذا حَدِيثْ أنس 
الْنِي أبأنا به. لير َلَمّا كنا بِظَهْرٍ الْجَبّان قُلْمَا: لَوْ مِأنا إلى الْحَسّن فَسَلَما 

عليه وهو ممم مُمْتَحْفٍ في دار أبي خليقة. قَالَ فَدَخْلَنَا عَلَيْهِ فَسَلْسًا عَلَيْه فَقلنا: يَاأَبَا سَعِيدا 
اديع بود بد لاود ريدي او ا 
فَحَدَشَاهُ الحَديث. فقال: هيد! قلنا: ما رَادَنًا. ال 0 
عية الننا تزه هقية انوي البمن لضن لكر أن يدك تكو ال لوك 
0 ل د 0000 ع م مقه 2 فيصم ع وي اب ه 
بع ا او ب ا وي «ثم 
أَرْجِعْ إلى رب 2 الرابعَة فَأَحْمَدَهُ 5 ل (١‏ مَحَامِد. 0 أَخِدٌ ساد نال لي يَامْحَمَد! 
ل ا ا ل و ا 
ارفع راسك. وقل يسمع لك. ومسل تعط. وَاشفع تشفع. فأقول: يا رب! انذن لي فيمن قال 
لا إلة إلا اللة. فال: ليس ذاك لك رأو قال ليس ذاكَ إللِك) ولكن, وَعِزَّتي! وَكبريائي! 
0 ا ا 14 عر ا ا لاير 50 0" 2 الأ 2ه ا ا ده لاخ 0 فد را 
وَعَظمَتِي! وَجبرِيَائي! لأخرجَن مَنْ قال: لا إله إلا اللهُ». قال فأشهَدُ عَلى الحَسّن أنه حَدّنا به 
ع ا وا ا 58 اوه يه )> ايه و 0 تلق اناس وان هذ ١‏ كت له 
00 

احفر 2 0 ا إففضه ب لم سار م وبي 
١ه«‏ 25 عن أبي هُرئْرة ضه فالات سول الله و يَوْمَا بلخم فرُفع إِلَيِه 
الذَرَاعٌ وَكَانَت تغجبة. مو حئذ انار ب الْقِيّامَة. هَل ترون بع 


ذَال؟ يَجْمَعُ اللَهُ يَْمَ الْقِيَامَةِ الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ. يَسْوئْهم الذاعِي ويفلفم 
الْبَصو. ريدن جع ريج انتم والعزير بالا يفيه 7 مالا يَخَمِلُون. فقول 


(70”حَدَنا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة وَمْحَمَّدُ بْنُ عبد الله بْن نمَير وَاتفقَا في سيّاق الْحَوِيثِ إلا ما يَزِيدُ أُحَدْهُمَا مِنَ الْحَرْف بَعْدَ 
الْحَرف قالا حَدَننَا مُحَمدُ بْنْ بشر حَدَتنا أبو حَيّانَ عَن أبي زُرْعَةَ عن أبي هُريْرَة 


رار 


يعض الداس إتغض: ألا شرن مَا أندم فبو؟ ألا ترون ا م لكم 
إلى ربكم؟ ف فقول بعض نُ الناس لِبَعْض: انعوا ذم فيَأتون آَم قيقوأسون: ا آذه انيف انثو 
البَشَرٍ. حَلَقَك اللَّهُ بيَدِهِ وتفخ فيك مِن رُوحِه وَأَمَرَ الْمَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ. اشفع لَنا إلى 
رَبك. ألا ترى إِلَى مَا نحن فِيه؟ ألا ترى إِلَى مَا قَدْ بَلَغنا؟ فقول آدَمُ: إِنّ رَبّي عَضِب الْيَوْم 
عَصَبًا لَمْ يَعْصَب قَبْلَهُ مله ولّن يَعْصَب بَعْده مله وإنهُ نَهَانِي عَنِ الشّجَرَةٍ فَعصَيْئةُ. نَفْسِي. 
نفسي. اذهَبُوا إِلَى غَيْرِي. اذْهَبُوا إلى نوح. فَيَأتون نوحا فيُقولون: يا نوخ! أنت أُوَلُ الرْسُلٍ 
إلى الأزض. ممه عَبْدَا شكورًا. اشفَع لَنَا إِلَى رَبكَ. ألا تَرَى ما نحن فِيه؟ ألا تَرَى مَا 
قد بَلَغنا؟ ف ال ل 
يَأتون ا أنت نبي الله وخليلة وين أهز الأرض. اشفع لنا إلى رَبك. الأدرى 
إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إِلَى ما قَدْ بَلَغنا؟ ( فقول لَهُمْ إبْرَاهِيمُ لزني قناعي لمزم عدا 
لَْمَ يَغضَب تغضّب قَبْلَهُ مئلهُ ولا يَغضّب بَعْدَهُ مثلهُ. وذكر كَدذَبَاته. فس فعس اذهَبُوا إلى غَيْرِي, 
اذْهَبُوا إلى مُوسَى. فَيَأتون مُوسَى يله فيتقولون: يا مُوسَى! أنت رَسُولُ اللَّه. فَضَلَك الله 
بسالايه وليه على الناس افع لنَا إلى رَبكَ. ألا ترى إِلَى ما نَحْنُ فِيه؟ ألا تَرَى ما قَ 
بَلَغنا؟ فيتقول لَهُمْ مُوسَى عله: إن وبي قد غضيب اليَوْمَ غضبًا لم يَغضَّب قَبْلَهُ مِئلهُ ولن يَغضَب 
بَعْدَهُ مثلّةُ. وَإني قَنَلْتْ نفْسا لم أُومَر بقتليهًا. سين اذْمَبوا إلى عِيسَى يل فيَأتون 
يس فيقُولُون: يا عِيِسَى! أنسنا رَسُولْ الله وَكَلْمْت الناس في الْمَهْدِء وَكَلِمَةٌ مِنه ألقَهَا إلى 
ميم وَرُوحٌ منة. فاشفع لنا إلى رببك. ألا ترَى مَا نحن فيه؟ ألا تَرَى ما قَد بَلْغنا؟ و فيقول لَهُمِ 
عِيسَى كْ: إنّ وبي قَذ عَضِب الْيَوْمَ عَصَبًا لَمْ يَعضَبْ قَبْلَهُ مِثلَهُ ون يَغضب بَعْدَهُ منله. وَلَم 
يذكر له دجا شي فس اذْهَبُوا إلى غَيْرِي. اذْهَبُوا إلى مُحَمَّدٍ يل قيأتوني قَيقولون: يا 
مُحَمَّدًا أنت رَسُولُ الله وَخَاتَمٌ الأنبيّاء. وَعْمَرَ اللَّهُ لَك مَا تَقَدَمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأخْرٌ. شفع لَنَا 
إلى رَبك ألا ترى ما نحن فِيه؟ ألا ترى ما قد بَلَغنا؟ فَأَنْطَلِقُ فآتي تخت الْعَرْش فَأَقَعُ سَاجِدًا 
إري. لم ففخ الله علي وَيلومْبِي بن محايده وَسْسْنٍ الناء عله شبنا لم ينخة لأحد قبي 
م يُقال: يَا مُحَمَّد! ارْفع رَأمَك. مَل تغطّة. اشفع ته تشفع. فَأَرْقعُ رَأسِي فَأقول: يَارب! متي . 


2 


قاد يام حم محمد أذخل الجة مد أمكَ). م" ل اعسات علن4 من السآب الأثمن ف 


4 


َبُوَابٍ الجنة. وَهُمْ شُرَكَاءُ الناس فِيمًا سِوَى ذَلِكَ مِن الْأَبُوَابٍ. وَالَّذِي نفس مُحَمَّدٍ بيَدِوا إن 


١ 


وم كك عَن أبي هُرَيْرَة 3 0 "©" قال: : وُضيعسا ين يديأ رَسُول الله وَل فَْعة من ريه 


ولخم. فتناوّل نل وَكانت أَحَب لقاو اجو فوس ينا مة فقال: «أنا سَّيِّدُ الساس يَوْمَ 
لْقِيَامَة ثم نه نْهس أخرى فَقَالَ: «أنا سَيِّدُ سَيّدُ اناس / يوم م اليَامَة» فلَمًا رَأى أُصْحَابَهُ لا يَسَاَلونَهُ 
قال: «أل تقولون كيّفَة؟» قَالوا: كَيْفَهُ يَارَسُول اللَّه؟ قَال: «يقومُ مُ النساس خرن الْعَالْعِينَ» 
وَسَاق الْحَدِيث بمثل السابق. وَرَادَ في قِصّة إِبْرَاهِيمَ فقال: وذكر قَوْلَهُ في الكزكب: ظهَذا 
رسي . وقوله لالهتهم: بل فعَلَهُ كبيرُهُم هَذ هَذاي. وقؤله «إإني سَقيم4. قال: الذي تقس 
مُحَمدٍ بِيَدِوا نما بَبْنَ الْمِصرَاعَيِنٍ من مَصارِيعٍ الْجمةٍ إلى عضاةتي الاب لَكَمَا يَئِنَ مَكَهْ 
وَهَجَرِ َو َجَر وَمَكُقَه. قَال: لا أذري أي ذلك قال. 


ووم 523 


عَن أبي هُربْرَة طلله ذلإنه وَعَن حُذيفة و0 قالا: قال رَسُولَ لله فك متخت 
000 قيقومُ الْمُؤْمِسون حتى تزلف لَهُمُ الْجَنةٌ. فيَأتون آدَمَ فَيَقُولُونَ: يا أَبَانَا 
استفيح لنا الجنة. قيقول: وَهَل أخرجكم مِن الجنة إلا حَطِينَةٌ أَبي؟ الا امم 
ذلِك. اذْهَبُوا إِلَى ابي إِبْرَاهِيم حلي اللّه. قَالَ فقول إبرَاِمْ: لَسْت بِصَاحِبٍ ذَلِكَ. إِنْمَا 
كنت خَلِيلا مِن وَرَاءَ وَرَاءَ. اغمِدُوا إِلَى مُوسَى وَل الذي كَلّمَهُ الله تَكْلِيمًا. فَيَأنُون مُوسَى 
كد فينقول: لست بِصّاحِبٍ ذَلِكَ. اذْهبُوا إلى عِيسَى كَلِمَة اللَّهِ وَرُوجِه. فَيَقُولُ عِيسَى يل: 
لست بصّاجِب ذَلِك. قَيَأتون مُحَمَّدَا يل. فَيَقُومُ فَبُوَدَنْ لَهُ. موسيم تَقَومَان 
جَنبَتي الصراط يَمِينا وَشِْمَالا. قبَمُرُ أوَلَكُم كالبَرْق» قال قلت: سأبي أنت وَأمي! أي شيء 
كمَرٌ الْبَرْق؟ قال: «أَلمْ ترا إِلَى البق كيف يَمْرَ وَيَرْجَعْ في طَرْفَةٍ عَيِنِ؟ ثم كَمَرٌ الريح. ثم 
كَمَرٌَ الطَيْرٍ وَشَدّ الرّجَال. تخري بهم أَعْمَالَهُم. نيكم قَائِمُ عَلَى المراط يقول: رَب! سَلَم 
سَلْمْ. حتى تَغْجرَّ أَعْمَال الْعَِادِ حَتى يُجيءَ الرَجْلُ فَلا يَسَْطِيعٌ السَّيْرَ إلا رَخْقَا. قال وَفِي 
حَافتي الصصراطٍ كلاليبْ مُعَلقَة. مَأ مام مَأْمُورَةَ بأخذٍ مَن أُمِرَنَْ به. فُمَحدُوشُ نساج وَمَكْدُوسٌ في 


النار». وَالْذِي نفس أبي هُرَيْرَة بِيَدِها إِنّ قَعْرَ جَهَنم لَسَبْعُون خريفا. 





2 جياه + 0 ر ضلكف 2 هع ” ديه دع 
4ن عَن أنس بن مَالِكِ ذه قال: قسال رَمُول الله عه «أنا وَل الساس يتشفع 
في الجنة. وأنا كك الأنباء تبَعا». 


(7”)وحَدَنِي رُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍِ حَدَنَنَ جَرِيرٌ عَنِ عْمَارَةَ بن الْمَعْقَا ع عَنٍ أبي رُرْعَة عَنِ أبي هُرِئْرَة 

(775)حَننا مُحَمّد بْنْ طريف إن خليقة الَْجلِيّ حَنَنا مُحَمد بن قُصبّلٍ حَدنَنا أو مَالِكِ الأشْجَعِي عَن أبي حَازِمِ عن أبي هُرَيرَة 
وَأبُو مَالِكِ عَن رِيعيء عَن حُدَيْقَةَ قَالا: 

)”*٠ )‏ دلا قتيبَة بن سَعِيد وَِسْحَق إن إنراجيم قَال قُتَيبَُ حَدنا جَرِيرٌ عن لمحتا بن فُلقْلٍ عَن أنْس بْن مَالِكِ 


١١ 


مو 111 عَن أنس بْن مَالِكِ 5ك ##'"” قَال: قَالَ رَمُول الله ييِهُ «أنا أكثرُ الأنبيّاء تبَعَا 
وَل مَنْ يَقَرَعْ باب الجنة». 


0 شع ر قال الع بن ) مالك طل 00 قال النبسي 2 «أنا أوَّل شفِيع في الجنة. اه 


ل ع في عع 


يصدق نبي من الأنبيّاء ما مدقت َإنّ مِن الأنبيَاء نيا ما يُصَدفَهُ مِن أُمّيِهِ إلا رَجُلٌ وَاجِدٌ». 
١‏ 





/اه"- حب عَ نأنس بن مَالِكِ ”2 قال: :قحال مول الله 6 زاتني بسناب 
الجَة يَوْم لقَامَةٍ فأمتفتح. فقول الخازن: مَنْ أنت؟ فأقول: مُحَمَدُ. فيقول: بك 
أمات له ا لأحَد قبلك». 


مه”- عَنِ أبي شر شير 5" أن 0 الله اط قال: «لكل ند نبي دَعْوةٌ يَدْعْوهَا. 


فد دن عن أبي هنر ا لم اب إن نبي الله يل فال «يكل 


هه 8 


8 دَعُوَة يَدعُوهَا. فأنا ريد إن شَاءً الله أن أختبى دَعْوتي شفاعة لمي يوم القيَامَةِ». فقال 
ال ديا أنت سُمِعْت هَذَا مِنْ رَسُول الله يَع؟ قَالَ أبو هُريِرَة: نعم. 


81" وحَدَثنا أبُو كُرَيْبٍ مُحَمّد بن الْعَلاء حَدَنَنَا مُعاويَة بن هِشَامِ عَنٍ سُفيّان عَن مُختَار ين فلْفل عن أنس بْن مَالِك 

0087 وَحَدََا أبُو بكْر بْنْ أبي شَيبةَ حَدَثنَا حْسيْنُ بن عَلِي عَن وَائِدةَ عَنِ الْمُخْمَارٍ بْن فلفل قَالَ: اقَالَ أنس بْنْ مَالِكٍ 

( 8" وحَدكِي عَمْرُو الناقِدوَرُهيرُ بن حَرْبٍ قَالا حَدَكنَاهَاشِيمَ بن الَْاِمِ حَدَنَنا لمان بْنْ الْمُِيرَةٍ عن ثَابتٍ عن أنس بْنِ مَالِ 

(4 ”)حَدكِي يُونس بْنُ عبد الأغلّى أخبرَا عبد الله بن وَطب قَالَ أخبرَتي مَالِك بن أنس عن ابن شِهَاب عن أبي سَلمَة بن عبد 
الرحْمَنٍ عَنِ أببي هريْرَة ٍ 50 300 0 

(ه "موحي زهي بن رب وَعبَدُ إن خ حميّد حْمَيدٍ قال زهَيْرٌ حَدْثنا يُغقوب بن إِبْرَاهِيمْ حَدثنا ابْنْ أخي ابن شِهَابٍ عَنٍ عَمَهِ أخبرني 
أو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن أن أبَا هُرَيْرَة قال 

6" حَلِي زُهيْرُ بن حَرْبا وَعَبِدُ بن حُمَيْدٍ َال ُهيْرٌ حَدَا يَُْوب بن إرَاِيم حَدا ابن أخبي ابن شِهَاب عن عَمْهِ حَدئيِي 
عَسْرو بن أبي مفيا ن أيدٍ بن جَاريَة لتقف مكل ذَلِكَ عن أبي هريْرة عن وَسُول اللو وك 

#0 وحَكِي حَرْمََة بْنْ يَخَى أخبرنا ابن وَطْب أخبرني يُونس عَن ابن شِهَابٍ أن عَمْرّو بْنَ أبي سُفَيَان ابن أمييدٍ ابْن جَارِيَة 
الثقفيٍ أَخْبَرَة أن أبَا هُرَيْرَة قال 

0" حَدنا ُو بكر بْنْ أبي شْيبَة وَأبو كريب وَاللفظ ١‏ لأبي كرَيْبٍ قَالا حَدَنَنا أو مُعَاويَة عَن الأغمّش عن أبي صَالح عن 


موا مه 


أبي هُريرَة 


١ 


007 ِن أتِي لا بُشرك , بالله شَيْمئًا». 


53 دف عن أبي فير ءة و04 "2 قال: قال رَ سُولُ الله ود «لكل نبي د غرة مُسْمَجَابَة 
2 عو بها. ف فيُسْتجاب لَه فيؤتاهًا. او ا 
ا عن أبي هر ةَ بدا *" قَالَ: قَالَ وَسُولْ الله يَيعٌ «لكل نبي دَعْوَةَ دَعَا بها في 


4 8 - ل لح تس ا 8 َه سس اوس م 
أَمَته اين لَه وَإني أريد إن شاء الله أن اؤخر دعوتي شفاعه لامي يوم القيامة». 


5 
-- 
ح١‎ 


م لك عَن أنس بن مَالِكِ طن فنا" أن ني بي الله يلع قال: «لكل نبي غعوة 


2 ف 5 
لأمته. وإني اخجّأت دعوتي شفاعة ثبي : يوم م الْقيَامَة». 


اع #ا له الا 
٠ ©‏ ِ 


ا ل 7 0 7 0 لا ا حجن ولط نه ع 
عفن 5 عَن قتادة 9" 5 الإسُنادٍ غير أن في حَديث وكيع قال: قال أعطي وفي 





م 
قد 


م تفن جَابرٍ بْن عَبّْدٍ الله رَضِى الله عَنَهِمَا”* " عن النبئ ولك «لَِكُلٌ تبي َعْوَة قَذ 
منه. وَحْبَأت دَعْوَتَي شفاعَة أَمّبي يوم الْقيامَةِ». 


المعنى العام 


كرك نتعية الله تعالن بزاعدر ترافًا يفضله . وتبليغًا لشريعته وتحذيرًا من هول الموقف العظيم,. 


١ 
جه‎ 
الى‎ 
الى‎ 


(9”)حَدَتنا قمَيبَة بْنْ سَعِيادٍ حَدَننَا جَريرٌ عَنِ عُمَارَة وَهُوَ ابْْ الَْعْقَاع عن أبي رُرْعَةَ عن أبي هُرَيرَة 

٠ :(‏ 4" حَدلَنَا يد الله بن مُعَاذِ الْمبَرِيُ حَدَثنَا أبي حَدنَا شعي عن مُحَمدٍ وهر ان زا َال سمِعْت أنا هري يَقول 

ظ 741 حَدَتِي أبُو عسّان الْمِسْمَعِي وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنى وَابْنُ بَسّارٍ حَدثانا وَاللْفظ لأبي عَسَانْ قَالُوا حَدَثنا مُعَاذ يَعْنَونُ ابن هشام 
َال حَدَئنِي أبي عَن قَتادَة حَدَثنا نس بْنْ مَالِكٍ 

(7 4 "7)وحدئييه زُهَيْرٌ بْنْ حَربٍ وَابن أبي خلف قَالَ حَدَننا رَوْحٌ حَدُنَنَا شعْبَة عَن قََادةَ بهَذا الإمنناد 

(4”)وحَدتنا أبو كرَيْبِ حَدننا وَكبعْ ح وحَدَبيهِ إِبْرَاهِيمْ بن سَعِيدٍ الْجَوْهَرِي حَدَثنا أبُو أَسَامَةَ جمِيعًا عن مِْعَرٍ عَن قَتادَة 

(4 4 ”)وحَدَئِْي محمد : بن عَبْدٍ الأغلّى حَدََنا الْمعْحَِرُ عن أبيهِ عن أنس أنّ نبي الله يي قَالَ .. .. فَذَكَرَ نخوّ حَدِيثٍ قَمَادَةَ عن 
أنس قد : 

م أَحْمَدَ بن أبي خلف حَدَتنا رَوْحٌ حَدننا ابْنْ جرَيْجٍ قال أخبرني أبو الرُبَيْرٍ أنهُ سَمِعَ جَابرَ بن 

عَبّدِ الله ول 


قا 


ليأخذ المؤمن أهبته. ويتزود من دنياه لآخرته. يحدث رسول الله يه أصحابه عن أمور الآخرة, مبرزاً 
الفاعتة الناوى عا والما لين هين امتشوصفة خاصة: بوحيكا فخيل الله عا لا نسوو يكاين 
آمن منهم.وأكرامه لهم, ولحساته إليهم. مبيتا عظيم اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأمته, وشدية 
حرصه بأمنهم. وبالغ شفقته حتى على المذنبين منهم. 

يقول: يحشراللّه الناس يوم القيامة, يجمع الأولين والآخرين منذ آدم إلى النفخ فى الصور, على 
أرض بيضاء نقية. ملساء مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء ولا شجرًا ولا حجرًا ولا مدراء لو أن ناظرا 
نظر إليهم لرآهم جميعاء ولوأن متكلما ناداهم لأسمعهم جميعاء حفاة عراة. الرجال والنساء جميعا. 
لكن لا ينظربعضهم إلى بعض. ولا يفكر أحدهم فى غيرنفسه. لكل | مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه؛ 
الخوف من المصير يتملكهم. والشعور بالصغار وحقيقة أنفسهم يملأ قلويهم. يقفون كما يقف الجانى 
فى قفص الاتهام. يدتظر فصل القضاء. وتدنو الشمس من رءوسهم. وتشتد حرارتها عليهم, ويطول 
وقوفهم. ويسيل عرقهم. أهوال وأهوالء فوى التصور والخيال. فى وقت واحد. وفى مكان واحد. وفى 
أرض مستوية, لكن منهم من يبلع عرقه عقبه. ومنهم من يبلغ ساقه. ومنهم من يبلغ ركبته, ومنهم من 
يبلغ فخده. ومدهم من يبلع خاصرته. ومنهم من يبلع متكبيه. ومنهم من يبلع فاه. ومنهم من يعطيه 
عرقه., انكل كدف واليا قلي الارض المكتالة يحظى من بظاني! على لمر ؟ إنها خوارق الواقعة 
جِلَيْس لوَقعَتهًا كَاذِبَة© حافضة َه رَافِعَةَ 4[ [الواقعة: ؟-١]‏ 98 يوم درو تَرَوْنَهَا تَدْهَلُ كل مُرْضِعَة عَم أَرْضَعَتَ 
7 وَتَضَعٌ كل ذَاتِ َمل حَمَلَهَا ود / َرَى النّاس سنُكَارَى وَمَا هُمْ بِسْكَارَى ولكنّ عَذَابَ الله شدي 4 [الحج: ؟] 
اي ب ا بي ا 21 إن يَوْمّا عند رَيّكَ كلف سَنّة مما 
تَعْدُونَ 4 [الحج: 617] فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون. وما لايحتملون, يفزع بعضهم إلى 
بعض: وصييو ا أما من نهاية لما نحن فيه من الغم؟ آلا 
نستشفع إلى رينا ليريحنا من مكاننا؟ فينطلقون من الضجر والجزع إلى أبيهم آدم. ومن للإنسان عند 
الشدة مثل أبيه؟ فيجدونه رافعا رأسه إلى السماء يقول: يارب سلم. سلم. يقولون: ياأبانا. ياأبا 
الخلق. يا أبا البشر ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند رينا؟ فيقول: 
لست لها. لست لها. لقد عصيت ربى وأنا فى الفردوس. وأكلت من الشجرة التى نهانى عنهاء فإن 
يغفرلى اليوم حسبى. نفسى نفسى. فيقولون: يا أباناء لقد خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. وأمر 
الملائكة فسجدوا لك, ونحن ذريتك, ألا تشفع لنا اليوم عند ربك؟ فيقول: إن ربى غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإنى أستحيى لقاء ربى من ذنبى. نفسى. نفسى, ا ذهبوا 
إلى نوح. أبيكم بعد أبيكم. أول رسول بعته اللّه إلى أهل الأرض, وسماه ربه عبدا شكوراء فيأتون نوحا. 
فيقولون: يانوح. أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. وإن الله اصطفاك واستجاب دعاءك, فاشفع لنا 
عند ريك. فيقول: لقد سألت ريى ما ليس لى به علم. وأهلكت أهل الأرض بدعوتى. وإن ربى غضب 
الوم عضب استحيى مين لقاكه تمعم يحي ون يعديولي ابره كيدنى تكس «تحسى دهجو إلى 
إبراهيم. فهو حليل الله لعله يشفع لكم, فيآتون إبراهيم فيستشفعون به. فيقول: إنى كذيت ثلاث 
كذبات, وأشفق على نفسى منهاء وإن يغفر لى اليوم حسبى. نفسى نفسى. اذهبوا إلى موسى, كلمه 


١ 


اللقوا عطاء الغو او رفناذون وني فنقزلوة خامويس . اسيطقاله الل فت التاسس فرسالانه و كلانه 
فاشفع لنا عند ريك ليقضى بينناء ويريحنا من مكاننا. فيقول: إن ربى غضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنى قتلت نفسا بغير نفس, ولم أومربقتلهاء فإن يغفرلى اليوم 
حسبى. نفسى. نفسى. ا ذهبوا إلى عيسى عبد اللّه ورسوله وكلمته وروحه. فإنه كان يبرئ الأكمه 
والأبرص ويحيى الموتى تإذن الله قياتوق عنمي «فيقولوقياغيسدئ: أنث رسول اللة وكليعة الفاقنا 
إلى مريم وروح يفبروكانت الحاين في الميد ضيه اشفع لنا عند ربك, ألاترى ما نحن فيه؟ فيقول: 
اب ون الس واتهمت بأننى قلت للناس اتخذونى وأمى المتق من هون النه. نفسى. نفسى. 
اذهبوا إلى محمد وَل فقد غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انطلقوا إلى سيد ولد آدم. فإنه أول 
من تنشق عنه الأرض. فيأتون محمدا يَيدٌ فيقول: انانيا إتاليا فيتطلق حدي يان تحت العرشن, 
فيقف حامدًا شاكرًا مثنيا على ربه بثناء وتحميد يلهمه إياه. حتى إذا تكلي اللواله كوساجدا اريه 
يحيده وى عليه ويكايه لم يججده ويا أخد من قبله بوالاتضهه نينا اه عنم رنتك يرانها ما 
شاء الله له أن يمكث. ثم يقول له: يامحمد. فيقول: لبيك وسعديك والخيرفى يديك, والمهدى من 
هديت. وعبدك بين يديك ويك وإليك, تباركت وتعاليت. سبحانك لاملجاً ولا منجى منك إلا إليك. 
فيقول له: ارفع رأسك, وسل تعطه. اشفع تشفع. فيقول: يارب. فرىّ جمع الأمم إلى حيث تشاء. 
والطف بعبادك أهل الموقف, موي 


الرسُول سَبيلا4 [الفرقان. - 255ظ2 أبواب جهنم وتفسع الطرق المؤدية إليها. وينادى 
النذائة من كان يسية, شيك ولنتو نيقي من كاق معي الصلوي: الصلدب: ونين كان نعي الشمسن 
الشمسء ومن كان يعبد القمرالقمر. ومن كان يعبد العجل العجل, ويساقون مع معبوداتهم إلى النار, 
يدعون إلى ناررجهنم دعا. يساقون إليها زمراء كلما ألقى فيها فوج قالت: هل من مزيد. 

حتى إذا ما خلا الموقف من عبدة غير الله. ولم يب إلا عبدة الله أقيم العرض, فيمر أمام العرش 
كل نبى وأمته. يمرالنبى ومعه الأمة. والنبى ومعه النفر, والنبى ومعه العشر والنبى ومعه الخمسة. 
والنبى ومعه رجل واحد. ونبينا يَيٌ يومئذ أكثرا لأنبياء تابعاء ثم تفتح ساحة القضاء. ويوضع الميزان, 
ويقوم الحساب فيقول محمد يقد يارب أمتى أمتى. فيقول له: أدخل من أمتك الجنة سبعين ألفا لا 
حساب عليهم ولا عذاب. فيقول: يارب زدنى. فيقول: ومع كل ألف سبعون ألفاء فتمر هذه الزمرة على 
الصراط كالبرق. تضىء وجوههم إضاءة القمرليلة البدر, وتكون أمة محمد يد أول الأمم حساباء وأولها 
مرورا على الضراط..ويقف رسول الله يله على الضراظ: وأمته تعبرتجرى بهم أعمالهم ولسانه لا يفتاً 
يقول: يارب سلم سلم. حتى إذا سقط من أمته فى النار من سقطء ونجا من نجاء تشفع الناجون إليه 
أن يستفتح لهم الجنة. فيأتيهاء فيأخذ حلقة بابهاء فيقعقعها. فيقول الخازن: من هذا؟ فيقول: محمد. 
فيقول. مرحبا بمحمد. بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك, فيدخل الجنة هو والسابقون وأصحاب اليمين, 
وينزلون منازلهم حسب أعمالهم. 


١ هت‎ 


ثم يخر ساجدا لريه. يحمده ويثنى عليه. فيقول له: ارفع رأسك يامحمد. وسل تعط, واشفع تشفع. 
فيقول: يارب. أمتى. أمتى. فيقول له: أخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ فيخرجه 
ويدخله الجنة. ثم يخر ساجدا لريه. ويحمده. ويثنى عليه فيقول له ربه: ارفع رأسك يامحمد. وسل 
تعط, واشفع تشفع. فيقول: يارب أمتى أمتى. فيقول له: أخرج من النار من كان فى قلبه أدنى أدنى 
اذى هن منقال در من إيمان, فيخرجه ويدخله الجنة, ثم يخ ساجدا لريه. ويحمده. ويدنى عليه. 
فيقول له ربه: ما تريد يامحمد؟ فيقول: يارب. أناس من عبادك, لم يشركوا بك, ولم يعملوا خيرا قط 
فشفعنى فيهم. فيقول له ريبه: ليس ذلك لك. فوعزتى وجلالى وعظمتى وكبريائى لأخرجنهم من النار, 
فيخرجهم ربهم. تم يدخلهم الجدة. 

ذلك المقام المحمود الذى خص به نبيه محمداً 3 وتنقاليوا الحمد الذى منحه اللّه 
إياه يوه القيامة. وتلك شفقته مدي الله عليه بد بأمتهدفى اله والاخرة. وصدق الله 
العطيع بحيت يقول فيه ٍلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أنفْسِكم عَزِيرٌ عَلَيْه يهِمَاعَيْتَمْ حَريص عَلَيِكُمْ 
بِالمُؤْمنِين رَعوفَْ رَحِيمَ # [التوبة: 1218]. 


المباحت العربية 


( يجمع الله الناس يوم القيامة ) جمع الحشر والموقف العظيم, وفى الرواية الرابعة « يجمع 
الله يوم القيامة الأولين والآخرين». وفى الرواية الخامسة 9 يَوْمَ يَقُومُ اناس لِرَبّ الْعَالَمِينَ # 

( فيهتمون لذلك - أو - فيلهمون لذلك ) قال النووى: معنى اللفظتين متقاربء فمعنى 
الأولى أنهم يعتنون بسوّال الشفاعة وزوال الكرب الذى هم فيه. ومعنى الثانية أن الله تعالى يلهمهم 
سوال ذلك. والإلهام أن يلقى الله تعالى فى النفس أمرا يحمل على فعل شىء أو تركه.اه 

وأصل الكلام: فيهتمون بطلب الشفاعة لزوال كرب الجمع., أو فيلهمون طلب الشفاعة للتحول من 
كرب الجمع., فالإشارة للجمع وشدائده والمهتم به والملهم سوال الشفاعة. والأولى أن يكون معنى 
« فيهتمون لذلك » أى فيحزدون لدلك الجمع الشديد وأهواله. ففى القاموس: همه الأمرحزنه. فاهتم. 

( لواستشفعنا على رينا ) السين والتاء للطلب. أى لو طلبنا من الأنبياء الشفاعة إلى ربنا - 
والشفاعة انضمام الأدنى إلى الأعلى - ليستعين به على مايرومه. وفى رواية « إلى رينا» بتضمين 
«شفعنا» معنى سعينا. و«لو» للتمنى, أو شرطية والجواب محذوف. ظ 

( فيأتون آدم ) من إسناد ما للبعض للكل. 
السادسة 2 يا أيانا . 


١5 


( خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه ) الإضافة فى « بيده» وفى « من روحه» للتشريف. 


( اشفع لنا عند ريك ) وفى الرواية الرابعة «اشفع لنا إلى ريك» وفى الرواية السادسة 
«استفتح لنا الجنة» أى اطلب لذنا فتح الجنة. 

( لست هناكم )هتاه طرف مكان» استعيل:قى: طرف الزمان: ومعقاه هنا لعنت فى هذا 
المقام, أى لست أهلا فى هذا الوقت. قاله بعضهم. وقال آخرون: هو مستعمل فى ظرف المكان على 
بابه, لكنه المكان المعنوى, لا الحسى. بل يمكن حمله على الحسى, لما روى أنه صلى الله عليه وسلم 
يباشرالسؤال تحت العرشء, ويعد أن يستأذن فى دخول الجنة. 

( فيذكرخطيئته التى أصاب فيستحيى ريه منها ) يقال: استحيا منه واستحياه. لازم 
ومتعد. ومفعول « أصاب» عائد الموصول محذوف. والتقدير: التى أصابهاء وفى الرواية الرابعة « إن 
ربى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإنه نهانى عن الشجرة. 
فعصيته» وفى الرواية السادسة « فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئّة أبيكم آدم». وفى رواية 
«إنى قد أخرجت بخطيئتى من الجنة» وفى رواية «وإنى أذنبت ذنباً فأهبطت به إلى الأرض» وفى 
رواية «إنى أخطأت وأنا فى الفردوس, فإن يغفرلى اليوم حسبى ». 

( ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه اللّه ) سياتى الكلام فى أولية بعثته فى فقه الحديث. 
وفى رواية « أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» وفى رواية «انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم, إلى نوح. 
ائتوا عبدًا شاكرًا ». 


( لست هناكم ويذكر خطيئته ) وفى رواية «ويذكرسؤال ربه ما ليس له به علم» وفى الرواية 
الأرض» وقد سقط من الرواية الثالثة والسادسة ذكر نوح عليه السلام. ظ 

( ولكن ائتوا إبراهيم ) وفى الرواية الرابعة «اذهبوا إلى إبراهيم» وفى رواية « ولكن 
عليكم بإبراهيم ». 

) الذى اتخذه الله خليلا ) قال القاضى عياض: أصل الخلة الاختصاص والاصطفاءء وقيل: 
أصلها الانقطاع إلى من خاللت, مأخونذة من الخلة, وهى الحاجة. فسمى إبراهيم صلى الله عليه وسلم 
بذلك. لأنه قصرحاجته على ربه - سبحانه وتعالى - وقيل: الخلة صفاء المودة التى توجب تخلل 
الأسرار. وقيل: معناها المحبة والآألطاف. اه 

وقال ابن الأنبارى: الخليل معناه المحب الكامل المحبة, والمحبوب الموفى بحقيقة المحبة أى 
اللذان ليس فى حبهما نقص ولا خلل. اه 


قال الواحدى: وقيذا القول هوالاختيار. لأن الله عزوجل خليل إبراهيم. وإترا هبيع كليل الل 
ولايجوز أن يقال: اللّه تعالى خليل إبراهيم. من الخلة التى هى الحاجة. واللّه أعلم. 

( لست هناكم, ويذكرخطيئته ) وفى رواية ٠‏ إنى كنت كذبت ثلاث كذبات» قوله: ١‏ إِني 
سَقيم # [الصافات. 65] وقوله: د بل فعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا 4[الأنبياء. ؟"] وقوله لامرأته: « أخبريه أنى 
أخوك ». وذكر فى الرواية الخامسة قوله فى الكواكب: < هذا رد بي # [الأنعام: لاا | بدل الكذية الدالدة. 

( فيأتون موسى فيقول ) لست هناكم ويذكرخطيئته. وفى الرواية الرابعة «وإنى قتلت نفسا 
لم أومر بقتلها» وفى رواية «إنى قتلت نفسًا بغير نفس ». 


( ولكن ائتوا عيسى روح اللّه وكلمقته ). ومعنى ٠روح‏ الله أى روح مخلوقة من النّه. 
فالإضافة إضافة تشريف. مثل: ناقة اللة ويوة الله وقيل معناه: لحن من اسه وإنما نفخ فى أمه 


الروحء وقيل ٠‏ معداه يتحمة اللض ومعنى « وكلمته» أنه كان بكلمة « كن» فسمى بهاء كما يقال للمطر: 


ا 1ك 
اللهنووفت أحمد والنسائى « إنى اتخدت الواام قوت للدم 
( ولكن ائتوا محمد عبدا قد غفرله ) «عبدا» حال ودقد غفرله» حال مترادفة, أو متداخلة 
من الضمير فى « عبدًا » بعد تأويله بمشتق. 
6مس الى 006 5000-6 
7“ أنا رأيته وفعت ساجدا ابره فأقع وعاخذا لربى» 


وق بروا نو فيتهلى له الردو ولا سحل لشىء قبله توق روا نة عرفت لكيه فأسجد له سجدة 
يرضى بها عدى » وفى رواية « فإدا رأيت ربى خررت له ساجدا شاكرا له». 


( فيدعنى ما شاء اللّه ) أى فيتركنى ساجداً مدة يشاؤّها الله و للحكروي حر در 
زمانى, ومفعول المشيئهة محدوف., وقد أبرزفى بعض الروايات يلفظ «فيدعدى ماشاء الله 
أن يدعدى ». 


( فيقال: يا محمد ) حذف الفاعل القائل, ودلت عليه إحدى الروايات وفيها ٠‏ فأوحى الله إلى 
جبريل, أن اذهب إلى محمد فقل له: ارفع رأسك» فالقائل الحقيقى هوالله تعالى على لسان جبريل. 


( قل تسمع. سل تعطه...إلخ ) فى الرواية الثالثة بواو العطف وفيها «وقل يسمع لك» والهاء 
فى « تعطه, للسكت. ش 


( ثم أشفع فيحد لى حداء فأخرجهم من النار ) «فيحد» بفتح الياء. وضم الحاء. أى يبين 


١م‎ 


لى فى كل مرة من مرات الشفاعة حدا أقف عنده. ولا أتعداه. وقد بينت الرواية الثالتة هذه الحدود: 
الحد الأول: من كان فى قلبه مثقال برة أو شعيرة من إيمان, الحد النانى: من كان فى قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان. الحد الثالث: من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل 
من إيمان. 

( فلا أدرى فى الثالثة أوفى الرابعة. قال: فأقول يارب. ما بقى فى النار إلا من 
حبسه القرآن ) أى فلا أدرى أقال فى الرفعة الثالثة أوفى الرفعة الرابعة. وهذا الشك من الراوى ‏ 
جاء بطريق الجزم أنه فى الرابعة فى بعض الروايات. 

( إلا من حبسه القرآن. أى وجب عليه الخلود ) أبهم فى هذه الرواية قائل « أى وجب عليه 
الخلود» وتبين من بعض الروايات أنه قتادة أحد رواة الحديث, والمعنى: إلا من أخبر القرآن أنه 
مخلد فى النار, وهم الكفار. ظ 

الرواية الثانية 


( وكان فى قلبه من الخيرما يزن ذرة ) والمعنى: مايعدل ذرة ويساويهاء والذرة بفتح الذال 
وتشديد الراء. واحدة الدر, وهوالحيوان المعروف الصغير من الثمل. قاله النووى, تم قال: وروأه بعصهم 
بضم الدال وتخفيف الراء. واتفقوا على أنه تصحيف. اه. 


الرواية الثالثة 


( وتشفعنا بثابت ) البنانى, وكان من خاصة أنس بن مالك وفى رواية البخارى «١‏ فذهبنا 


حديث الشقاعة ). 


( إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض ) «ماج الناس» أى اختلطواء يقال: 

ماج البحر إذا اضطربت أمواجه. 
( فأحمده بمحامد لا أقدرعليه ) قال النووى: هكذا هوفى الأصول ١‏ لا أقدرعليه» وهو 

صحيح. ويعود الضمير فى «١‏ عليه » إلى الحمد. 

( فأخرجه من النار) قال النووى: اتفقت الأصول على أنه « فأخرجه» بضميره صلى اللّه عليه 
وسلم وحده. فى الانطلاقّ الثانى والثالت,. أما الانطلاق الأول ففى بعض الأصول « فأخرجوه » على 
لفظ الجمع. وفى بعضها١‏ فأخرجه» وفى أكثرها «١‏ فأخرجوا » بيغي رهاء. وكله صحيح. فمن رواه 

وهوفضلة, يكثر حذفه. والله أعلم. 
١‏ 


( فلما كنا بظهرالجبان ) قال أهل اللغة: الجبان والجبانة بفتح الجيم وتشديد الباء هما 
الصحراء. ويسمى بهما المقابر, لأنها تكون فى الصحراء. وهو من تسمية الشىء باسم موضعه. وفوله: 
«بظهرالجبان» أى بظاهرها وأعلاها المرتفع مدها. 

( لوملنا إلى الحسن ) يعنى لوعدلنا واتجهنا إلى الحسن البصرىء. وجواب «لو» محدوف. 
أى لكان خيراء أوهى للعرض. 

( وهومستخف ) ى طالب الاختفاء من الحجاج بن يوسف. وفى رواية البخارى 
«قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار فى منزل أبى خليفة, فحدثنا بما 

( قال: هيه ) بكسرالهاء الأولى والثانية. وبينهما ياء ساكنة. قال أهل اللغة: يقال فى 
الاستزادة من الحديث: إيه. ويقال: هيه؛ بالهاء بدل الهمزة. اسم فعل أمر. تقول للرجل إذا استزدته 
من حديث أوعمل: إيه بكسرالهمزة فإن وصلت نونت,. فقلت: إيه حديثا. 

( وهويومئذ جميع ) بفتح الجيم وكسرالميم, أى مجتمع القوة والحفظ. 

( وما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد 055211111100 
«أحدثكموه» ثم ابتدأ تمام الحديت, فقال: «ثم أرجع» ومعناه: قال رسول الله طلله. :ا ثم أرجع إلى 
ربى...» إلح. 


( وعظمتى وجبريائى ) بكسرالجيم. أى سلطانى. أوقهرى. . 
الرواية الرابعة 


) رفع إليه الذراع, وكانت تعجبه ) لنضجهاء. وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها. وحلاوة 
مذاقهاء وبعدها عن مواضع الأذىء وفائدة وصف حالة المحدث وقت التحديث التوثيق بالرواية. 

( فنهس منها نهسة ) أكثرالرواة رووه بالسين, ووقع فى بعض الروايات بالشين وكلاهما 
بمعنى واحد, أى أخذ بأطراف أسنانه. وقيل: النهس الأخذ بأطراف الأسنان. والنهش بالأضراس. 

( أنا سيد الناس يوم القيامة ) قال القاضى عياض: السيد الذى يفوق قومه. والذى يفزع 
إليه فى الشدائد, والنبى ويك سيدهم فى الدنيا والآخرة. وإنما خص يوم القيامة لارتفاع السؤّدد فيها, 
وتسليم جميعهم له. اه 

( يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد ) الصعيد الأرض الواسعة المستوية. 


) فيسمعهم الداعى ) بضم الياء وكسر الميم, و«الداعى » فاعل, أى يصل صوت الداعى إليهم 
جميعًا بقوة ودرجة واحدة. 


( وينفذهم البصر ) بفتح الياء وضم الفاء والذال. وروى بضم الياء يقال: نفذ البصر القوم إذا 
بلغهم وجاوزهم, وأنفذ البصر القوم إذا خرقهم وسرى فيهم. و« أل» فى البصر للعهد. قيل: بصر الرحمن, 
ورد بأن بصرالرحمن ينفذ فى عباده. وهو مطلع عليهم فى كل وقت وفى الأرض المستوية وغير 
المستوية. فالأصح أن المراد بصرالمخلوق, والمعنى: أنه يحيط بهم الناظر. لايخفى عليه منهم شىء, 
لاستواء الأرض وعدم وجود شىء عليها يسترالناظرينء ورواه بعضهم بالدال المهملة « ينفدهم» أى 
يبلع أولهم وآخرهم. حتى يراهم كلهم, ويستوعبهم. 
( وتدنوالشمس ) من رءوس الناس. كما سيوضح فى فقه الحديث. 


( ألاترى إلى ما قد بلغنا؟ ) بفتح الغين, أى ما وصل وانتهى إلينا من الكرب والشدة. قال 
النووى: بفتح الغين هذا هوالصحيح المعروفء وضبطه بعض الآئمة المتأخرين بفتح الباء واللام 
وإسكان الغينء وله وجه ولكن المختار فتح الغين, ويدل عليه قوله فى أول الحديت: « ألا ترون ما قد 
بلغكم»؟ ولو كان بإسكان الغين لقال: بلغتم. اه. 


( إن ريى غضب اليوم ) المراد من الغضب لازمه. وهو ما يظهر من انتقامه وإيصال السوء 
لبعض عصاته. مما يشاهده أهل الموقف من الأهوال التى لم تكن. ولا يكون مثلها. كما أن الرضى فى 
حقه تعالى ظهور رحمته ولطفه بمن أراد به الخير والكرامة؛ لأن الله تعالى يستحيل فى حقه التغير 
فى الغضب والرضى. 

( نفسى نفسى ) مبتدأ وخبر, أى نفسى هى روحى وكل ما أملك وأحرص عليه فى هذا الوقت. 
قاله بعضهم: والأولى جعل الأولى مبتدأ محذوف الخبر. أوخحبرا لمبتدأ محذوف, والثانية تأكيداء يؤيد 
ذلك تكرير« نفسى » فى بعض الروايات ثلاث مرات,. والتقدير: نفسى هى المستحقة للشفاعة. أو 


اليستحن الشفاعة لنسى. 
( ثم قال: يا محمد. ارفع رأسك ) فيه التعبير بالماضى بدل المضارع لتحقق الوقوع, والأصل 
فيقول على لسان حبريل كما سبق بيانه. 
( إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة ) المصراعان بكسرالميم جانبا الباب, 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال. 


( كما بين مكة وهجر - أو كما بين مكة ويصرى ) شك من الراوى فى أى 
اللفظتين جاء. و« هجر» اسم مدينة يبلاد البحرين. قال الجوهرى فى صحاحهة: « هجر» اسم 
بلد مذكر مصروف. وقال الزجاجى فى الجمل « هشفحر» يذكرويؤنث. قالالنووى: و« شجحر» 
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هذه غير« هجر» المذكورة فى حديث ١‏ إذا بلع الماء قلتين بقلال هجره» تلك قرية من قرى 
وأما «بصرى» بضم الباء فهى مدينة معروفة. وهى مدينة حوران قريبة من دمشق 


الرواية الخامسة 


( ألا تقولون: كيفه؟ قالوا: كيفه يا رسول اللّه؟ ) الهاء للسكت تلحو الكلمة فى الوقف: 
أما قول الصحابة « كيفه يارسول الله فقد ألحقوها مع الوصل إجراء له مجرى الوقوف, أو قصدا إلى 
اتباع لفظ النبى يد الذنى حثهم عليه, فلو قالوا: كيف؟ لما كانوا سائلين عن اللفظ الذى حثهم عليه. 
قاله النووى. 

( إلى عضادتى الباب ) بكسرالعين. قاله الجوهرى: عضادتا الباب هما خشبتاه من 
جانبيه.اه. و« إلى » بمعنى نهاية الحد. أى ما بين المصراعين منتهيين إلى عضادتى الباب كما بين 
مكة وهجر. 


الرواية السادسة 


6 ارط 5 5 ف ل 1 
للمجهول, أى تقرب لهم. كقوله تعالى: « وَأرلِفت الجنة للمتقين * [الشعراء: .1٠١‏ 
( إنما كنت خليلا من وراء وراء ) قال صاحب التحرير: هذه الكلمة «وراء وراء» تذكر على 
سبيل التواضع. أى لست بتلك الدرجة الرفيعة. ولعل المقصود منها: أن المكارم التى أعطيتها كانت 
والمشهور فى ضبط « وراء وراء» الفتح فيها بلا تدوين, فالكلمة الثانية مؤكدة, كشذر مدر وسقطوا 
وراء؛ بالضم على الغاية, كقوله: من قبل ومن بعد. وأنشد الأخفش فى ذلك قول الشاعر: 
إذا أنالم أومن عليك ولم يكن .*. لقاؤك إلا من وراءوراء 


( اعمدوا إلى موسى ) بكسرالميم. ماضيه عمد بفتحهاء أى اقصدوا واتجهوا. 
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الغائيتين تكونان يالتاء. ل اد 5-0-8 لعب التو 18 
حانباه ؛ والننال المكووالماثة لعتل حقبين . فتصوران مشخصتين على الصفة التى يريدها 
الله تعالى. 

وفى الكلام اختصار؛ اعتماداً على فهم السامع, وأصله: فتقومان جنبتى الصراطء لتطالبا كل من 
يريد المروربحقهما. ‏ . 

( وشد الرجال ) بالجيم, جمع رجل. قال النووى: هذا هوالصحيح المعروف المشهور, ونقل عن 
بعضهم أنه بالحاء. قال القاضى عياض: وهما متقاريان فى المعنىء وشدها جريها وعدوها البالع. اه 

( تجرى بهم أعمالهم ) هو كالتفسيرلقوله: فيمر أولكم كالبرق..إلخ ومعناه: أنهم يكونون فى 
سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم. 

( وفى حافتى الصراط ) هو بتخفيف الفاءء. وهما جانباه, ففى القاموس: وحافتا الوادى 
[بفتح الفاء مخففة : مخففة] وغيره حانباه؛ والجمع حافات | بتخفيف الفاء أيضا]. ْ 
إذا ركب بعضها بعضًا. 

( إن قعرجهنم لسبعون خريفًا ) قال النووى: هكذا هوفى بعض الأصول « لسبعون» بالواو. 
وهذا ظاهروفيه حذف, تقديره: إن مسافة قعرجهنم سير سبعين سنة. ووقع فى معظم الأصول 
والروايات «٠‏ لسبعين » بالياء. وهو صحيح أيضاً. إما على مذهب من يحذف المضاف ويبقى المضاف 
إليه على جره. فيكون التقدير: سير سبعينء, وإما على أن قعر جهنم مصدر يقال: قعرت بالشىء إدا 
بلغت فعره, ويكون « سبعين » ظرف زمان . والتقدير: إن بلوغ قعرجهنم لكائن فى سبعين خريفا. 
والخريف السنة. اه. واللّه أعلم. 


فق هالحديث 


يمكن حصر فقه الحديث فى النقاط التالية: 
-١‏ أرض المحشر. وأحوال الناس فى الحشر. 
؟- استشفاعهم بالأنبياء. 


"- أقوال العلماء فى معاصى الأنبياء وذنوبهم. 
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- أنواع الشفاعة وكيفيتها. ومذاهب العلماء فيها. 
- دعوا ت الأنبياء واستجابتهاء وكون محمد يم أكثرهم تبعا. 
1- ما يؤخذ من الحديث من الأحكام. 


وهدأ هوالتفصيل: 
- أرض المحشر, وأحوال الناس فى المحشر 


روى البخارى عن النبى ود قوله: « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 

النقى ( أى الدقيق النقى من الغش والنخال ) قال الخطابى: يريد أنها مستوية. قال سهل: ليس فيها 
معلم لأحد. قال عياض: ليس فيها علامة سكنى. ولا بناء, ولا أثر. ولا شىء من العلامات التى يهتدى 
بها فى الطرقات, كالجبل والصخرة البارزة. وروايتنا الرابعة تشير إلى هذا فى قولها: « يجمع اللّه يوم 
القيامة الأولين والآاخرين فى صعيد واحد. فيسمعهم الداعى, وينفذهم البصر». 

وقد اختلف السلف فى المراد بقوله تعالى 9 يوْمَ تَبَدَلُ الأَرْضْ تَيْرَا لأَرْضِ 4 [إبراهيم : 148] هل 
معنى تبديلها تغييرذاتها وصفاتها؟ أوتغيير صفاتها فقط؟ فعن ابن مسعود: تبدل الأرض أرضا 
كأنها فضة. لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئّة. وعن عكرمة قال: بلغنا أن هذه الأرض - 
يعنى أرض الدنيا - تطوىء, وإلى جنبها أخرى. يحشرالناس منها إليها. 

ودهب آخرون إلى أن التغيير إنما يقع فى صفات الأرض دون ذاتهاء ويستندون إلى ما أخرجه 
الحاكم عن عبد اللّه بن عمرو قال: إذا كان يوم القيامة مدت الآأرض مد الأديم, وحشرالخلائقى. وإلى 
ما جاء عن ابن عباس من فوله: يزاد فيها. وينقص منهاء ويذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرهاء 
وتمد مد الآديم العكاظى. 

وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين الأخيرتين وبين القول الأول بأن ذلك كله يقع لأرض الدنيا 
لكن أرض الموقف غيرها. والله أعلم. 

ولايعنينا فى هذا المقام أن يكون التغيير فى ذات الأرضء, أوفى صفاتها؛ وإنما الذى يعنينا أن 
الأولين والآخرين من الخلائق سيجمعون فى صعيد واحد يوم يقوم الناس لرب العالمين. وتدنو 
الشمس من الرءوس كما جاء فى روايتنا الرابعة. وكما جاء عند الحاكم من حديث عقبة بن عامر 
رفعه «تدنوالشمس من الأرض يوم القيامة. فيعرى الناس» وعند مسلم « تدنى الشمس يوم القيامة 
من الخلق. حتى تكون منهم كمقدار ميل. فيكون الناس على مقدار أعمالهم فى العرقٌّ» ويطول 
الموقف. ويشتد الكرب, حتى يقول الرجل: يارب أرحنى ولو إلى النار. 
؟- الاستشفاع بالأنبياء 

وعندئذ يقول بعضهم لبعض: ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربيكم؟ ويتوجهون إلى الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 
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وتكاد تجمع الروايات على أنهم يفزعون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى 
عيسى ثم إلى محمد صلوا ت الله وسلامه عليهم أجمعين, ذم كط يك الرواه فريجا واي لعجا 
كما فى الرواية الثالثة والسادسة, ولكن العبرة بمن ذكره صلى الله عليه وسلم. 

ولعل احتيار الناس هؤلاء دون غيرهم لتأهلهم لذلك المقام العظيم. قاله بعضهم. والذى يبدو من 
الحديث أن اختيارهم مقصور على آدم عليه السلام, أما من بعده فإن اختياره راجع إلى الأنبياء 
أنفسهم, كل منهم وجه إلى نبى بعده, وإنما توجه الناس إلى أدم باعتباره أبا البشر. وتوجه الإنسان 
فى الشدائد إلى أبيه أمر طبيعى. وخصوصاً إذا كان له شىء من الصفات التى تؤهله لتفريج الشدة. 
نلمس ذلك فى قولهم: يا أبانا. أنت أبوالبشر, أنت آدم أبوالخلق, خلقك اللّه بيده. ونفخ فيك من 
رفحه وأمرالملائكة فسجدوا لك ,وأسكنك حنته, وعلمك أسماء كل شىء. ‏ شفع لدريتك. ا شفع لنا 
عددزيك: [ 


أما وج اختطراد”م لنوح فقد جاءت به بعض الروايات, وفيها «انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم, إلى 
ا عدا شاكراً .6 وفى بواااكيلي « ولكن انتوا نوحاء أول وول فعتة اللنتم وفى روادة «يعثه 
الله إلى أهل الأرض». 


وقد استشكلت هذه الأولية بأن آدم نبى مرسل, وكدا شيك وا دريس رك تحر صرق وقد نقل 
النووى عن بعض العلماء أجوية عن هذا الإشكال. فقال: قال الإمام أنه عفد الله المساررع.: قد دكر 
المؤرخون أن إدريس جد نوح عليهما السلام, فإن قام دليل على أن إدريس مرسل لم يصح قول 
المؤرخين إنه قبل نوح, لإخبار النبى ييدُ نقلا عن آدم أن نوحا أول رسول بعث, وإن لم يقم دليل جاز 
ما قالوه. وصح أن يحمل أن إدريس كان نبياً غير مرسل. قال القاضى عياض: وقد قيل إن إدريس هو 
إلياس. وأنه كان نبياً فى بنى إسرائيل, كما جاء فى بعض الأخبار مع يوشع بن نون فإن كان هكذا 
سقط الاعتراض. 

قال القاضى: ويمثل هذا يسقط الاعتراض بأدم وشيث ورسالتهما إلى من معهما إن كانا رسولين 
فإن آدم إنما أرسل لبنيه. ولم يكونوا كفاراً بل أمر بتعليمهم الإيمان وطاعة اللّه تعالى, وكذلك خلفه 
شيث بعده فيهم بخلاف رسالة نوح إلى كفار أهل الأرض. قال القاضى: وقد رأيت ابن بطال ذهب 
إلى أن آدم ليس برسول ليسلم من هذا الاعتراض . لكن حديث أبى ذر ينص على أن آدم 
وإدريس رسولان.اه. 


وأما وجه اختيار نوح لإبراهيم فهواتخاذ الله إبراهيم خليلا كما جاء فى الروايات. 


وأما وجه اختيار إبراهيم لموسى فلأنه كليم الله وأعطاه التوراة وفضله على الناس برسالاته 


وأما وحه اختيار موسى لعيسى فلأنه رفح الله وكلمته الدئن ألقاها إن مريم. وكلم الناس وهوفى 
المهد صبياً كما جاء فى الروايات. 


وأما وجه اختيارعيسى لمحمد فلأنه خاتم النبيين, وقد غفرالله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر, 

وقال الحافظ ابن حجر: وقد قيل: إنما اختص المذكورون بذلك لمزايا أخرى, لاتتعلق بالتفضيل. 
فآدم لكونه والد الجميع. ونوح لكونه الأب الثانى, وإبراهيم للأمر باتباع ملته. وموسى لأنه أكثر 
الأنبياء تبعا. وعيسى لأنه أولى الناس بنبينا محمد يل قال: ويحتمل أن يكونوا اختصوا بذلك لأنهم 
أصحاب شرائع. عمل بها أتباعهم فيما بين كل واحد منهم والذى بعده.اه. 

قال النووى: والحكمة فى أن اللّه تال ألهم الناس سؤال آدم ومن بعده صرت ةوسا 

عليهم. ولم يلهمهم سؤال نبينا محمد يديه ابتداء هى - واللّه أعلم - إظهار فضيلة نبينا محمد وَل 

فإنهه لو سألوه ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر على هذا ويحصله. وأما إذا سألوا غيره مقرل :الله 
تعالى وأصفيائه. فامتنعواء ثم سألوه فأجاب. وحصل غرضهم. فهو النهاية فى ارتفاع المنزلة وكمال 

وهل كان الأنبياء يعلمون صاحب الشفاعة الحقيقى حين أحال كل منهم على الآخر؟ أولم يكونوا 
يعلمون؟ أجاب عن ذلك القاضى عياض فقال: قال كل منهم: لست هناكم. أولست لهاء تواضعا. 
وإكباراً لما يسألونه, وقد تكون إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة وهذا المقام ليس له بل 
لغيره. وكل واحد منهم يدل على الآخر. حتى انتهى الأمر إلى صاحبه. فال: ويحتمل أنهم علموا أن 
صاحبها محمد وير على التعيين وتكون إحالة كل منهم على الآخرلغرض تدريج الشفاعة فى ذلك إلى 
نبينا محمد يل قال: وأما مبادرة النبى كيد لذلك وإجابته لدعوتهم فلتحققه صلى الله عليه وسلم أن 
هذه الكرامة وهذا المقام له صلى اللَّهِ عليه وسلم خاصة. اه 

وقد تعرض الحافظ ابن حجر للذين يطلبو: الشفاعة من مك عله سباق رواية للتضوكن انس 
عن أبيه قال: حدثنى : نبى الله يَيِهُ قال: «إنى لقائم أنتظر أمتى تعبر الصراط إذ جاء عيسى فقال: 
بامحمد, هذه الأنبياء قد حاءتك بسألونك لتدعو الله أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاء. لغم ما هم 
فيه» قال: فأفادت هذه الرواية تعيين موقف النبى يَييهٌ حينئذ. وأن هدا الذى وصف من كلام أهل 
جميعاً يسألونه فى ذلك. اه 

وليس فى هذا مايمنع من أن وفود الأمم تتوجه مع الأنبياء إلى النبى يد أخذاً يظاهر قوله فى 
أكثرالروايات: 0 فيأتونى » بعد قوله: )0 فيأتون عيسى . والله أعلم. ْ 
5 أقوال العلماء فى معاصى الأنبياء وذنويهم 

كذ اعت ذركل تتى قدل متحمة [ضلى الل#ومئل علنيم حميعا | باتشكالة نتفسه ذأكراً معصيته 

فآدم يذكرأنه أكل من الشجرة. وقد نهى عنهاء ففى بعض الروايات «إنى قد أخرجت بخطيكتى ‏ 


من 


الجنة إلا خطيئّة أبيكم آدم ». وفى بعضها «١‏ إنى أخطأت وأنا فى الفردوس. فإن يغفرلى اليوم 
حسبى» وفى بعضها « إن ربى غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه 
نهانى من الشجرة فعصيت. نفسى نفسى نفسى, اذهبوا إلى غيرى». 

ونوح يذكر أنه دعا على قومه بالهلاك, ففى بعض الروايات ٠‏ إنى دعوت بدعوة أغرقت أهل 
الأرض» وفى رواية « ويذكر سؤال ربه ما ليس له به علم». 

وإبراهيم يذكر كذباته الثلاث, ففى بعض الروايات «إنى كنت كذبت ثلاث كذبات» زاد فى 
بعضها قوله: « إنى سقيم» وقوله: « بل فعله كبيرهم هذا » وقوله لامرأته: « أخبريه أنى أخوك». 
وذكرت بعض الروايات بدل الأخيرة قوله فى الكوكب: « هذا ربى ». ظ 

قال صلى اللّه عليه وسلم: « ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله» أى إلا جادل بها عن دين 
اللفيؤقال اليضتاوية النحق أن الكثيات الثلاك إنمنا كانت من مسا ريض لكام لكن لما قانت 
وكيا صو الكت اضدة متها استصتا را لتقومةهة الشفاعة 

وموسى يذكرأنه قتل نفساً بغير نفس ومن غير أن يؤمربقتلها. 

وعيسى يذكر أنه عبد من دون الله ففى بعض الروايات «إنى اتخذت إلهاً من دون اللّه. وإن يغفر 
لى اليو حسبى ». 

أما محمد يكو فقد وصف بأنه قد غفراللّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخرمما يوحى بأنه أذنب 
كإخوانه الأنبياء. 

ومن هنا نشاً إشكال حاصله: إذا كانت مغفرة الذنب تؤهل صاحبها للشفاعة. فلم لايؤهل موسى 
لذلك. مع أنه قد غفرله بنص القرآن؟ قال تعالى: ط فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَدَا مِن عَمَل الشَّيْطَان إِنَهُ عَدُوٌ 
مْضِلٌ مُبِينُ© قَالَ َب إنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَامؤِرْلِي فَعَفَرَلَه إِنَهُ هوَ الْفَفُورُاليّحِمُ 4[القصص: 17-15] 
ولم أشفى موسى من الموّاخذة؟. ْ 

أجاب الحافظ ابن حجر. واختار أن محمدا يله لم يقع منه ذنب. وقال: يؤخذ من هذا التفرقة 
بين من وقع منه شىء. ومن لم يقع منه شىء أضل: فإن موس عليه السلا ممع وفع المخقرة للم 
يرتفع إشفاقه من المؤّاخذة بذلك. ورأى فى نفسه تقصيرا عن مقام الشفاعة. مع وجود ما صدر منه. 
بخلاف نبينا يل فى ذلك كله. ومن ثم احتج عيسى بأنه صاحب الشفاعة., لأنه قد غفرله ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر. بمعنى أن الله أخبرأنه لا يؤاخذ بذنب لووقع منه.اه 

وقد أطال المفسرون فى المراد من قوله تعالى: « لِيَغْفِرَلَكَ اللَّهُ مَاتَقَدَمَ مِن ذَنْبِك وَمَا 
تَأَخْر4 [الفتح: ؟]. 

فقال بعضهم: المتقدم ما قبل النبوة. والمتأخر العصمة, وقيل: ما وقع من سهو أو تأويل. وقيل: 
المتقدم ذنب آدم, والمتأخر ذنب أمته. وقيل: المعنى أنه مغفورله غير مؤّاخذ لووقع, وقيل: المراد به 


/ 


ذنوب أمته. قال النووى: فعلى هذا يكون المراد الغفران لبعضهم., أو سلامتهم منا لخلود فى النار, 
وقيل: هو تنزيه له من الذنوب. وقيل: غير ذلك. والله أعلم. 

وقد استدل بهذا الحديث من جواز الخطايا على الأنبياء. وأجاب القاضى عياض عن أصل 
المسألة فقال: لاخلاف فى عصمتهم من الكفر بعد النبوة وكذا ما قبلها على الصحيح. 

وكذا القول فى الكبيرة. ويلتحق بها ما يزرى بفاعله من الصغائر 

وكذا القول فى كل ما يقدح فى الإبلاغ من جهة القول. 

وأ 1 حتلفوا فى|ا لقعأ الى 1١‏ قمنعه - بعصهم حنم ( فك ]| : لتسستيان: وأجازا لجمهى السهو لكبن إلا 

واختلفوا فيما عدا ذلك كله من الصغائر, فذهب جماعة من أهل النظر إلى عصمتهم منها مطلقاً. 
يكون بتأويل من بعضهم. أو بسهو, أو بإذن, لكن خشوا ألا يكون ذلك موافقا لمقامهم فأشفقوا من 
مطلقا - لأن منزعهم فى ذلك هوالتكفير بالذنوب مطلقاً, ولايجوز على النبى الكفر ومنزعنا أن أمة 
النبى مأمورة بالاقتداء به فى أفعاله. فلوجاز منه وقوع المعصية للزم الأمر بالشىء الواحد والنهى عنه 
فى حالة واحدة. وهو باطلء, ثم قال: وجميع ما ذكرفى حديث الباب لا يخرج عما قلناه, لأن أكل آدم 
من الشجرة كان عن سهو. وطلب نوح نجاة ولده كان عن تأويل. ومقالات إبراهيم كانت معاريض, 
وأراد بها الخير, وقتيل موسى كان كافرا. أه واللّه أعلم. 
4 - أنواع الشفاعة وكيفيتها ومذاهب العلماء فيها 

أما أنواع الشفاعة فقد قال النووى تبعاً للقاضى عياض: الشفاعة خمس: 

أ- فى الإراحة من هول الموقف. 

ب- وفى إدخال قوم الجنة بغير حساب. 

د- وفى إخراج من أدخل النار من العصاة. 

ه- وفى رفع الدرجات. وزاد القاضى عياض: شفاعته صلى اللّه عليه وسلم للتخفيف عن أبى 

طالب فى العذاب. 

وزاد القرطبى: إنه أول شافع فى دخول أمته الجنة قبل الناس. 

وسنتناول كل واحدة بشىء من التفصيل. ويالله التوفيق. 

الشفاعة العظمى للإراحة من هول الموقف: ودليلها ما جاء فى الرواية الأولى. والثالثة, 
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والرايعة, والخامسة, والسادسة. من توجه الناس إلى آدم ثم إلى نوح, ثم إلى إبراهيم. ,ثم إلى 
موسى ثم إلى عيسى. كم إلى محمية (صلتوات الله وسملاية عَايِوة ا حمعنين ) ومساكب هن 
الشفاعة محمد يدٌ لايشاركه فيها أحد من الملائكة ولا من الأنبياء. وكيفيتها طبقاً لما حاء 
فى الروايات الصحيحة: أن ينطلق صلى الله عليه وسلم, فيأتى تحت العرشء فيقع ساجداء 

ففى الرواية الأولى «فيأتونى. فأستأذن على ربى. فيوّدن لى فإدا أنا.رأيته وقعت ساحدا, فيدعنى 
ماشاءالله. فيقال: يا محمدارفع رأسك. ..» وقريب من هذا فى الرواية الثالتة. وفيها من الزيادة 
«فأقوم بين بديه ؛ فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله» وفى الرواية الرابعة «فأنطلق, فاتى 


تحت العرش فأقع ساجداً لوق: ثم يفتح الله على ويلهمنى من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم 
يفتحه لأحد قبلى ». 


وكأثةتصلن ا للددهلية وك حلب التهميه و التخاف كل سحو وفى أثنائه ويعده عندما يرفع رأسه. 
وسعديك, والخير فى يديك, والمهدى من هديت,. وعبدك بين يديك, ويك وإليك, تباركت وتعاليت, 
سبحانك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. سبحانك رب البيت». 

فيقال: ارفع رأسك يامحمد وسل تعط واشفع تشفع. فيطلب من ريه أن يفرىّ جمع الأمم إلى 

فينادى المنادى: ألا فلتتبع كل أمة ما كانت تعبد فى الدنيا.ء فيساقَ المشركون إلى 
النارء ونقى فى الموكة مق كان معن الله فيوضع الميزان وتتطاير الصحف, ويقوم العرض 
والحساب وينصب الصراط. 

وهذا النوع من الشفاعة ثابت بإجماع الأمة: أهل السنة منها والمعتزلة والخوارج. وغيرهم. 

أما النوع الثانى وهو إدخال قوم الجنة بغير حساب: فدليله مارواه أبوهريرة فى الصحيح عن 
رسول اللّه يَليهٌ قال: «سألت ربى فوعدنئى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين الفا مقون ستات: 
فاستزدت ربى فزادنى مع كل ألف سبعين ألفا» وأخرج الترمذدى وحسنه. والطبرانى وابن حبان فى 
الأيمن من أبواب الجنة وهم 0 من الأبواب». 


55 


أما النوع الثالث وهوالشفاعة فى قوم حوسبواء فاستحقوا العذاب ألا يعذبوا: فإن دليله قوله 
صلى الله عليه وسلم « ونبيكم على الصراط يقول: رب سلم سلم ». 

وهكع الشفاعة لست خاصية امه صلى الله علمه وام كقه ميق فى كبر التحديت الماضى أن 
الأنبياء كذلك يقفون على الصراط يقولون « يارب سلم سلم». 

وهذا النوع ينكره المعتزلة والخوارج. لأن مستحق العذاب عندهم لا بد أن يعذب. 

وأما النوع الرابع وه والشفاعة فيمن دخل النارأن يخرج منها: فإن دليله ما جاء فى الرواية 
الأولى. والثانية, والثالثة من شفاعته صلى الله عليه وسلم فى المذنبين. وإخراجه من النار من كان 
فى قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إدمان, حو ا د 
إيمان, بلاق واد ات ااال ا 
فيخرجون خلقا كثيرا قد عادوا حمما فيلقيهم النّهِ فى نهرالحياة. الغ 

وهذا النوع من الشفاعة ليس خاصاً بالنبى يلهُ وتنكره الخوارج والمعتزلة أشد الإنكار, وتمسكوا 
بقوله تعالى: « فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَة الشافِعِينَ 4 [المدثر: 6] وأجاب أهل السنة يأنها فى الكفار, 


عه 


وخصوصا أن الأحاديث فى إثبات الشفاعة المحمدية متواترة, قاله فى الفتح. 

وأما النوع الخامس فهوالشفاعة فى رفع الدرجات: بأن يشفع لمن لم يبلغ عمله درجة 
عالية أن يبلغها بشفاعته., وقد أشارالنووى فى الروضة إلى أن هذه الشفاعة من خصائصه 
صلى اللّه عليه وسلم. لكن الظاهر أنه يشا ركه فيها صالحوالمؤمنين, وإلى ذلك يشيرقوله 
تعالى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَانبَعَتَهُمْ دَريَهُمْ بإيمان لْحَقَنَا بهم ذَرَيَتَمُمُوَمَا لَتَنَاهُمْ مِن عَمَلِهِمْ 
من شيء أء [الطور: ١؟]‏ قاله كثير من المفسرين. 

قال القاضى عياض: أثبتت المعتزلة الشفاعة العامة فى الإراحة من كرب الموقف: والشفاعة فى 
رفع الدرجات, وأنكرت ما عداهما. اه 

أما شفاعته صلى اللَّهِ عليه وسلم فى دخول أمته الجنة قبل الناس: فلها شواهد كثيرة. ففى 
الرواية السابعة « أنا أول الناس يشفع فى الجنة» وفى الثامنة « أنا أول من يقرع باب الجنة » وفى 
العاشرة «آتى باب الجنة يوم القيامة, فأستفتح, فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول : 
بك أمرت. لا أفتح لأحد قبلك» وعن الترمذى « فآخذ حلقة باب الجنة., فأقعقعها. فيقال: من هذا؟ 
فأقول: محمد. فيفتحون لى. ويرحبون. فأخر ساجدا . 

نعم أخرج أحمد والنسائى والحاكم, قال: « يشفع نبيكم رابع أربعة جبريل, ثم إبراهيم ثم موسى أو 
عيسى, ثم نبيكم» لكنه مردود الع يضح برفعه. وقد ضعفه البخارىء وقال: النشيون قزله فتن الله 

عليه وسلم « أنا أول شافع» والله أعلم. 


من هذا العرض لأنواع الشفاعة يتضح أن رواياتنا الأولى والثالثة والرابعة. كل منها فيها سقط 
وحذف كبير, كأن الراوى فى كل منها ركب شيئاً على غير أصله. وذلك أن أول الحديث ذكر الشفاعة 
فى الإراحة من كرب الموقف. وفى آخره ذكرالشفاعة فى الإخراج من النان ولعل الرواية السادسة 
توضح هذا السقط, إن فيها « فيأتون محمد و فيقوم فيؤذن له ( أى ويشفع للخلائق من هول 
الموقف. فينصرف إلى النار من ينصرف ويتم العرض والحساب. وينصب الصراط ) وترسل الأمانة 
والرحم. فتقومان جنبى الصراط. يمينا وشمالاء فيمر أولكم كالبرق» الحديث, فبهذا يتصل الكلام, 
وتجتمع متون الأحاديث. لأن الشفاعة التى لجأ الناس إليها فيها هى الإراحة من كرب الموقف. 
وبعدها يجرى من أمور القضاء بين العباد مايجرى, ثم يمرالمؤمنون على الصراط. ويسقط فى النار 
من يسقط, ثم تحل الشفاعة فى إخراج العصاة من النار. فكأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر 
وفى هذا الإشكال يقول الداودى عن رواياتنا: لا أراه محفوظا, لأن الخلائق اجتمعوا واستشفعواء ولو 
كان المراد هذه الأمة خاصة لم تذهب إلى غير نبيهاء فدل على أن المراد الجميع, وإذا كانت الشفاعة 
لواف :فصل القظاء تكينت. مخصها يقولة: أمقى أنتى + تم قال:وأول بهذا الحدي اليس مقصنا: 
بآخره. بل بقى بين طلبهم الشفاعة وبين قوله: « أمتىء. أمتى» أمور كثيرة من أمورالقيامة.اه. 

ومن هذا العرض لأنواع الشفاعة نستطيع فهم المراد من المقام المحمود الذى ورد فى الرواية 
السادسة عشرة من الحديث الذى سبق أن شرحناه, والذى يقول الله تعالى فيه: « ومن اللَّيْل فَتَجَجّد 
به نَافِلة لَك عَسَى أن يَبْعَنَكَ يك مَقَامّا مَحَمُودَا * [الإسراء: 4/]. 

قال ابن بطال: الجمهور على أن المراد به الشفاعة. ويالغ الواحدى فنقل فيه الإجماع. 

وقال الطبرى: قال أكثر أهل التأويل: المقام المحمود هوالذى يقومه النبى يد ليريحهم من كرب 
الموقف. ثم ساى عدة أحاديث فى ذلك منها ما روى عن أبى هريرة فى قوله تعالى: : 9 عَسَى أن يَبْعَنَكَ 
رَيَْكَ مَقَامًا مَحْمُودَا 4. قال: سئل عنها صلى اللَّهِ عليه وسلم. فقال: «هى الشفاعة» ومن حديث كعب 
ابن مالك رفعه « أكون أنا وأمتى على تل, فيكسونى ربى حلة خضراء ثم يوّذن لى. فأقول ما شاء اللّه 
أن أقولء فذلك المقام المحمود» ومن حديث ابن مسعود رفعه «إنى لأقوم يوه القيامة المقام 
المحمود إذا جىء بكم حفاة عراة ». وفيه « ثم يكسونى ربى حلة, فألبسها فأقوم عن يمين العرش 
مقاما لا يقومه أحد؛ يغبطنى به الأولون والآخرون ». 

قال الحافظ ابن حجر: والراجح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة لكن الشفاعة التى وردت فى 
المقام المحمود نوعان: الأول: العامة فى فصل القضاء. والثانى: الشفاعة فى إخراج المذنبين من 
النار اه وظاهر كثير من الأحاديث تؤيد النوع الأول والرواية السادسة عشرة من الحديت السابق 
تؤيد النوع الثانى إن فيها « فإنه مقام محمد ولي المحمود الذى يخرج اللّه به من يخرج ». 

وقيل: المقام المحمود أن يجلسه الله معه على عرشه يوم القيامة, وقيل: إعطاؤه لواء الحمد يوم 
القيامة. وفيل: وقوفه بين الله وبين جبريل يوم القيامة مما يغبطه بمقامه ذلك أهل الجمع. وقيل: هو 
ناوه على ربه. 


0 


قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر هذه الأقوال: ويمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة, فإن إعطاءه 

لواء الحمد, وثناءه على ربه وكلامه بين يديه. وجلوسه على كرسيه. وقيامه أقرب من جبريل. كل ذلك 
ظ صفات للمقام المحمود, والذى يشفع فيه ليقضى بين الخلق, أما شفاعته فى إخراج المذنبين من 
النار فمن توابع ذلك. والله أعلم. 

4- دعوات الأنبياء واستجابتهاء وكون محمد أكثرهم تابعاً 

وقد تعرضت الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة والتالثة عشرة والرابعة عشرة إلى دعوات 
الأنبياء. وأن لكل نبى دعوة مستجابة وقد استشكل هذا بما وقع لكثير من الأنبياء حيث استجيبت 
لهم دعوات كثيرة, ولاسيما نبينا ويد وظاهره: أن لكل نبى دعوة واحدة مستجابة فقط, وأجيب عن 
هذا الإشكال: بأن المراد بالإجابة فى الدعوة المذكورة القطع بها وما عدا ذلك من دعواتهم فهو محل 
رجاء الإجابة, وقيل: معنى قوله « لكل نبى دعوة» أى أفضل دعواته. ولهم دعوات أخرى, وقيل: لكل 
منهم دعوة عامة مستجابة فى أمته. إما بإهلاكهم, وإما بنجاتهم, أما الدعوات الخاصة فمنها ما 
يستجاب, ومنها ما لا يستجاب. وقيل: لكل منهم دعوة تخصه. لدنياه أو لنفسه. كقول نوح: 8 لا تذن 
عَلَّى الأَرْض من الْكَافِرِينَ دَيّارَا 4[نوح: ]1١‏ وقول زكريا: « فَهَبْ لِي مِن لَدُنك وَلِيّا 4[ مريم: إل 
لمان وه هَبْ لِي مُلَكَا لا يَدْبَخِي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِي 4[ ص: ١١5‏ ]. 

وقال بعضهم: اعلم أن جميع دعوات الأنبياء مستجابة. والمراد بهذا الحديث أن كل نبى دعا على 

أمته بالإهلاك, إلا أنا فلم أدع, فأعطيت الشفاعة عوضا عن ذلك الصبر على أذاهم, والمراد أمة الدعوة, 
لا أمة الإجابة, وتعقبه الطيبى بأنه صلى الله عليه وسلم دعا على أحياء من العربء ودعا على أناس 
من قريش بأسمائهم, ودعا على رعل وذكوان, ودعا على مضر. قال: والأولى أن يقال: إن اللّه جعل لكل 
نبى دعوة تستجاب فى حق أمته, فنالها كل منهم فى الدنيا. أما نبينا فإنه لما دعا على بعض أمته 
نزل عليه: ط ليْسَ لَك مِن الأمْرشِيء أَؤْيَتَوب عَلَيْهِمْ 4[ [آل عمران:8؟1١]‏ فبقيت تلك الدعوة المستجابة 
مدخرة للآخرة. وغالب من دعا عليهم لم يرد إهلاكهم. وإنما أراد ردعهم ليتوبوا قال: وأما جزمه أولا 
بأن جميع أدعيتهم مستجابة ففيه غفلة عن الحديت الصحيح « سألت ريى ثلاثا فأعطانى اثنتين 
ومنعنى واحدة » الحديث. 

كما تعرضت الروايات السابعة والثامنة والتاسعة إلى أن محمد يَِيْهٌ أكثر الأنبياء تايمّاء ولا 
خلاف فى ذلك. ففى البخارى عن ابن عباس قال: قال النبى يِه « عرضت على الأمم. فأجد النبى يمر 
معه الأمة, والنبى يمر معه النفر. والنبى يمر معه العشرة. والنبى يمر معه الخمسة. والنبى يمر وحده. 
فنظرت فإذا سواد كثير, قلت: ياجبريلء هؤلاء أمتى؟ قال: لا. ولكن انظر إلى الأفق, فنظرت, فإذا 
سواد كثير, قال: هؤلاء أمتك. وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب» وفيه عن 
عبدالنّه بن مسعود قال « كنا مع النبى ويلهٌ فى قبة. فقال: أترضون أن تكونوا ريع أهل الجنة؟ قلنا: ‏ 
نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة» 


دنا 


وفى رواية « بل أرجو أن تكونوا ثلثى أهل الجنة» ثم قال: «إن مثلكم فى الأمم كمثل الشعرة البيضاء 

فى جلد الثورا لأسود». 
وسيأتى مثله بعد عدة أحاديث إن شاء الله 

ويوؤّخذ من الحديث 

-١‏ من قوله: « فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون» شدة هول الموقف. 

-١‏ وأخذ الناس بمبدأ الاستشارة فيما بينهم عند حدوث الخطب. 

"- وأن الناس يوم القيامة يستصحبون حالهم فى الدنيا من التوسل إلى الله تعالى فى حوائجهم 
بأنبيائهم, والباعث على ذلك الإلهام. 

- ويؤخذ من قولهم « أنت أبو البشر, خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. وأمرالملائكة فسجدوا 
لك. ونحو ذلك للأنبياء» أن من طلب من كبير أمرًا مهماء ينبغى أن يقدم بين يدى سؤاله وصف 
المسئول بأحسن صفاته وأشرف مزاياه, ليكون ذلك أدعى للإجابة. 

4- وتقديم ذوى الأسنان, والآباء على الأبناء فى الأمورالتى لها بال. 

1- وتواضع الأنبياء وإكبارهم الشفاعة وإشفاقهم على أنفسهم فى الموقف العظيم. 

/ا- وأن المسئول إذا لم يقدرعلى تحصيل ما سئل ينبغى أن يعتذربما يقبل منه 

6- وأن يدل على من يظن أنه يقوم بالمهمة. فالدال على الخير كفاعله. 

9- وأن يثنى على المدلول عليه بأوصافه المقتضية لأهليته. ليكون أدعى فى قبول عذره فى الامتناع. 

-٠‏ قال القاضى عياض: استدل بالحديث من جوز الخطايا على الأنبياء وقد بحث هذا الاستدلال 
بالتفصيل فى النقطة الثالثة من الشرح. 

-١‏ جوازإطلاق الغضب على اللّه مراداً به اللازم. 

.) وفضيلة من ذكر من الأنبياء (آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام‎ -١١ 

-١‏ تفضيل محمد يل على جميع المخلوقين من الرسل والملائكة. فإن هذا الأمرالعظيم, وهو 
الشفاعة العظمى لا يقدر على الإقدام عليه غيره. 

18- وكمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته, ورأفته بهم وعنايته بالنظرفى مصالحهم المهمة, 
فأخر دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجاتهم. 

0- ويوّخذ من قوله: « أنا سيد الناس يوم القيامة» مشروعية التحدث بنعمة اللّه. 

7' وأنه يغطى على الناس يوم القيامة بعض ما عملوه فى الدنياء لأن فى السائلين من سمع هذا 

. الحديث, ومع ذلك لم يستحضر أحد منهم أن ذلك المقام يختص به نبينا يلك إذذلواستحضروا 
ذلك لسألوه من أول وهلة, ولما احتاجوا إلى التردد من نبى إلى نبىء ولعل الله أنساهم ذلك 
للحكمة التى تترتب عليه من إظهار فضل نبينا وَل . 


زنا 


-١١‏ ومزيد اهتمام الشرع بالأمانة والرحم 

- وإثبات الشفاعة العظمى. 

4- والشفاعة لإخراج عصاة المؤمنين من النار 

5 ويؤخذ من قوله: «فهى نائلة إن شاء اللَّه من مات من أمتى لا يشرك باللّه شيئاً» 
التبرك بالمشيئة والامتثال لقوله تعالى: ولا د تَقُولّنَ يشيء إِنَي فَامِلٌ ذَلِكَ عَدَاء إلا أن 
بشاء اللّهُ4[الكيف: 58-7؟|. 

آلا وقية دلالةالتذقت أهل اتحق أن كل مو مات غير مشرك بالله:تعالى لا يخلد فى الذان :وإن :كان 

مصرا على الكبائر. 

5 واستدل الغزالى بقوله: « من كان فى قلبه» على نجاة من أيقن بذلك وحال بينه وبين النطى به 
الموت, وظاهر الحديث يؤيده. والمخالفون يؤولون. ويقدرون محذوفاًء أى من كان فى قلبه 
منضما إلى النطق به مع القدرة. جمعاً بين الأدلة. 


*9- ويؤّخذ من قوله: « مثقال برة, ومثقال حبة خردل وأدنى من ذلك» الدلالة لمذهب السلف وأهل 
السنة ومن وافقهم من المتكلمين فى أن الإيمان ينقص ويزيد. 

4- ويؤخذ من وصف مصراعى باب الجنة سعة أبواب الجنة. 

6- ومن وصف قعر جهدم عمق الدار وهولها. 

7- ويؤخذ من قوله « فأنطلق,. فآتى تحت العرش, فأقع ساجدًا » استحباب أن يتحرى العبد للدعاء 
المكان الشريف. لآن الدعاء فيه أقرب للإجابة. 

1- وأن ناسًا من الأمة الإسلامية يدخلون الجنة بغير حساب. 

- وأن محمد ييه أكثر الأنبياء تابعًا. 

9- وأن محمد يم أول من يفتح له باب الجنة. 

“٠‏ ويؤّخذ من الرواية الثالثة تقديم الرجل الذى هو من خاصة العالم ليسأله. فقد قدموا ثابت البنانى 
لأنه من خواص أنس. 

١‏ وأنه ينبغى للعالم وكبيرالمجلس أن يكرم فضلاء الداخلين عليه, ويميزهم بمزيد إكرام فى 
المجلس وغيره. 

؟3"- ويؤّخذ من ضحك الحسن أنه لا باس بضحك العالم بحضرة أصحابه. إذا كان بينه ريدم أنس, 
ولم يخرج بضحكه إلى حد يعد تركا للمروءة. 

7؟- ومن قوله: : 9 خَلِقَ الإنِسَانٌ مِن عَجَل 4 [الأنبياء: ]| جوازا لاستشهاد بالقرآن فى مثل هذا 
الموطن, من غير أن يسند إلى اللّه تعالى. 

واللّه تعالى أعلم 
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(؟١)‏ باب شفقة الرسول يع على أمته 


الك دكا عن عَبْدٍ الله بْن عَسْرو بْن الْعَاص رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا(”؟” أن النبي ويه تلا قَؤْلَ 
الل عر وَجَلّ في اهم رب إَهُنَ لذن مَدِيرا م مِنَ الناس فَمَن تَبِعَبِي فَانَهُ مني [إبراهيم: 
”م الآية. وَقَالَ عِيسى عَلَيْهِ المسّلام: إن تعَذَبْمُمْ نهم عِبَادْكَ وَإن تغفِر' لَهُم فإنك أنبت 
العَزِيِرُ الحكيم» [المائدة: ]١1‏ فَرَفْعٌ يَدَيْهِ وَقَالَ «اللْهُمً! أُمّبي أُمّني» وَبَكَى. فَعَال اللَهُ عد 
وَجَلَ: يا جِبْرِيلٌ! اذْهَب إِلَى مُحَمَّدٍ وَربكَ أغلم فِسَلَهُ مَا يَبِكِِك؟ فأتاهُ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السّلام 
فَسَأله. أَخبرةُ رَسُولُ الله و بمَا قال. وَهُوَ أَغلم. قَقَالَ الله: يا جِبْرِيلٌ! اذْهَبْ هَب إلى مُحَمَّدِ 
ققل: إنا سَنرْضِيك فِي مك ولا نَسُوؤك. 


المعنى العام 


اسظلكى الله أنبيالة من بن امموتم وقرس فى قلونهح الرافة والرحمة يحب التغير لسن بجقوا 
فيهم. وأعلاهم درجة فى هذا الشأن نبينا محمد يت لقد أوذى من أهل الطائف, وأغروا به سفهاءهم 
يتبعونه ويقذفونه بالحجارة حتى أدموا قدميه. ونزل عليه جبريل يقول: لوشكت أطبقت عليهم 
الأخشبين. فقال: إنى لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد اللّه. اللهم اهد قومى فإنهم لايعلمون. قال 
له حبوول::ضدقمن نماك الرووت: ارح وق هذا ا هديك يكل رائع من شفقته صلى اللّهِ عليه 
وسلم على أمته. وحرصه على أن تكون خيرالأمم, لقد قرأ قول إبراهيم عليه السلام 9 فَمنَ تَبعَنِي فَإنَه 


0 
َس 


مني وَمَنْ عَصَانِي فنك مَفُورٌرَحِيمٌ 4 [إبراهيم: ١؟]‏ وقول عيسى عليه السلام: 9 إن تُعَدَيْهُمْ فَإِنَهُم 
عِبَادْك وَإِنْ تَعَفِرْلَهُمْ فإنك أنت ت الْعَزِيرُالْحَكِيمْ 4[ [المائدة 11] كل منهما يطلب المغفرة لأمته. 
فماذا عساه يفعل, وهو أكثر منهما شفقة, وأكبر منهما حرصا؟ لقد قرأ الآيتين فى ليلة, وهو يبكى: 
ويتضرع إلى اللّه. ويرفع يديه إلى السماء ويقول: يارب. أمتى. أمتى. ويسمع اللّه نداءه - وهو أعلم به 
وبما يرجوه - فيقول: ياجبريل. اذهب إلن محبد فقللة: متانيكيك؟ وناذا #فالسد من رك ؟ سال 
جبريل. فقال: أسال الله أله ستاففتي. فى أمتى, وأن يغفرلهم. فعاد جبريل بما سمع من محمد ويد 
فقال اللّه له: ارجع إلى محمد فقل له: إننا سنرضيك فى أمتك, ولن سوؤك هيبا أندا'ضلى اللةبهاية 
وسلم. وآتاه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. 


47 ”)حَدَئنِي يُونسُ بْنُّ عَبْدٍ الأغلى الصّدفي أخبرنًا ابْنْ وهب قال أخبرني عَمْرُو بْنْ الْحَارثْ أن بكر بْنَ مُوَادَةَ حَدَنْهُ عن 
عَبْدالرَحْمَنِ بْنِ جْبَيْرِ عن عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العا ص 


المباحث العربية 


( تلا قول الله فى إبراهيم ) فى القاموس: تلوت القرآن قرأته. اه فالقارئ يتبع الكلام بعضه 

بعضاء و« فى إبراهيم» فيها مضاف محذوف أى فى سورة إبراهيم أو فى مقالة إبراهيم. 
واس بم ج20 

(« رب إِنْهْنَ َضلَلنَ كَثِيرا من النّاس 4 ) الضمير يرجع إلى الأصنام فى قوله: < وَاجْنْيْئِي 
وَيَنِيَ أن نَعبُّدَ الأَصنَّامَ 4 ولما التق إليها ا ان العقلاء ذكرها بضمير العافقلات فقال: ا 
ونسبة الإضلال إليها مجازد 3. أى تسببن فى الضلال. 

( © فمن تبِعَنِي فإنة مني 4 ) الكلام على حذف مضافء أى فمن تبع دعوتى فإنه من أمتى 
الناجين, وقيل: المعنى فإنه كبعضى فى عدم الانفكاك. 

( ؤ وَمَنْ عَصَانِي # ) فيما جئت به عن ربى. أى لم يتبعنى. 

( + فإِنكَ غفورٌ رَحِيمْ # ) دليل جواب الشرط المحذوف. والمذكور تعليل له. أى ومن عصانى 
فلا أدعو عليه. لأنك غفور رحيم. 

( وقال عيسى عليه السلام ) قال النووى: هكذا هوفى الأصول « وقال عيسى» قال القاضى 
عياض: فال بعصهم. قوله: 2 فال» هواسم للقول لا فعل. يقال: فال فقولا وقالا وفيلاء كأنه قال: وتلا 
قول عيسى. هذا كلام القاضى عياض. اه 

( 8 إن تعَدَبْهُمْ فإِنَمُم عِبَادُكَ 4 ) قيل: جواب الشرط محذوف. والتقدير: إن تعذبهم فإنهم 
يستحقون ذلك, لأنهم عبادك وقد عبدوا غيرك. 

( اذهب إلى محمد - وريك أعلم - فسله ) جملة «وربك أعلم». جملة معترضة بين 
المعطوف والمعطوف عليه. والمفضل عليه محمد وغيره. أى أعلم بما يبكيه من نفسه ومن غيره. 

( فأخبره رسول الله بما قال - - وهو أعلم - - فقال الله ) فى الكلام حذف, وأصله. فأخبره 
رسول الله يله بما قال, فأخبر جبريل ربه - وهو أعلم- فقال الله. الخ 

فضمير» هو أعلم» لله تعالى. 

( إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤّك ) قال صاحب التحرير: « ولانسوؤّك» تأكيد للمعنى: 
أى لانحزنك, لأن الإرضاء قد يحصل فى حق البعض بالعفو عنهم. ويدخل البافى النار. فقال تعالى: 
نرضيك, ولاندخل عليك حزناء بل ند ننجى الجميع. اله 


5" ؟ 


فقهالحديث 


ف برنيها الآيتين ببكائه صلى اللّه عليه وسلم ودعائه قال بعضهم إق إخزا هج طني المشفرة لمن 
عصى من أمته بقوله: ١‏ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنك َفُورٌ يَحِيمٌ #وأن عيسى عرض بطلب المغفرة لقومه 
بقوله: «وَِنْ تَعْفرْلَهُم فنك أنت الْعَِيرُالْحَكِيمُ 4 فخشى صلى الله عليه وسلم على أمته. وأشفق على 
العصاة منهاء فسأل فيها ريه وبكى. واستدل هذا القائل بالآيتين على أنهما (إبراهيم وعيسى ) سألا 
المغفرة للكافر. وأن الشرك يجوز أن يغفر. وهذا القول مبنى على ما قاله النووى من أن مغفرة الشرك 
كانت فى الشرائع القديمة جائزة فى أممهم, وإنما | متنعت فى شرعنا. 

واب معظييم إلى أنه اليل :فى الآنة على ريشن يلتنب | لمغفوة الكتاقر وش لهل الله 

عليه وسلم لا يدل على أن فى الآية تعريضاً لسؤال المغفرة للكافر. وكل ما هنالك أنه صلى الله عليه 
وسلم رأى أخويه قد سألا أوعرضا بسؤال المغفرة فطلبها لأمته. وقد روى النسائى والبيهقى عن أبى 
ذرقال: ٠‏ صلى رسول اللّه و ليلة فقرأ بآية. حتى أصبح يركع ويسجد بها « إن تُعَدَْهُمْ ََِهُمْ عِبَاكَ 
وَِنْ تَغْفِْلَهُمْفَإِنُكَ أنت ت الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 4 فلما أصبح قلت: تايسوا الل مازلت تقر هذه الآية حتى 
أصبحت؟ قال: إنى سألت ربى سبحانه وتعالى الشفاعة. فأعطانيها. وهى نائلة - إن شاء الله - من 
مات لايشرك به شيئا» وعند ابن مردويه عن أبى ذرقال: قلت: يارسول الله قمت الليلة باية من 
القرزق ؟ قال #اتهوك الله سهان امت يه قال :ينانا احدكة قال ا حت جالذى :لوا نه كتدر 
منهم عليه تركوا الصلاة ». 

والحكمة فى إرسال جبريل لسؤاله إظهار شرف النبى و 
ويؤخذ من هذا الحديث 
-١‏ كمال شفقته صلى اللّه عليه وسلم على أمته. واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم. 
؟- استحباب رفع اليدين فى الدعاء. 
؟- البشارة العظيمة لهذه الأمة - زادها اللّه شرفا- بما وعدها الله تعالى. 


- بيان عظم منزلة النبى يي عند الله تعالى. وعظم لطفه به. وأنه بالمحل الأعلى. فيسترضىء ويكرم 
بما يرضيه. وهذا الحديث موافق لقوله تعالى: 9 وَلَسَوْف يُعْطِيكَ رَيّكَ فَتَرْضَّى 4 [الضحى: 15]. 


واللّه أعلم 


1 


(؟١)‏ باب من مات على الكفر فهوفى النار 


8 ؛ رجلا قال: يا رسول الله! ين أبي؟ قال: «في النار» 


طهر ؛" أ ا 


فلم قفى دَعَاهُ َقَال: 1 أبي وَأَبَاكَ في النار». 


كثرسؤال الصحابة بأسئّلة التعنت, وأسئلة الإلحاق, وأسئلة حم فيه حتى شق ذلك على 
النبى ييد. اوتوائته المثل ماروا" وي يا مصبرابيه الذي بن مات 
ايو عا اراي اي ابد و0 المصيبة 
إذا عمت هانت,ء فدعاه. فقال له: إن أبى وأباك وأبا الكثيرين من لمكا 0 ماتوا كأبيك فى 
النان ونزل قوله تعالى: 9« يَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَسَألُوا عن أُشئياء و تَسُؤّْكُمْ 4 [المائدة: .]٠١١‏ 


المباحث العربية 


) أين أبى )أ الذئ مات,. أفى الجنة هو؟ أو فى النار؟ 


( فلما قفى ) أى ولى قفاه منصرفا. 
فقهالحديث 


قال النووى: فى الحديث أن من مات على الكفر فهو فى النار. ولا تنفعه قرابة المقريين. وفيه أن 
من مات فى الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. وليس هذا مؤاحدة 
فبل بلوع الدعوة. فإن هؤلاء كانت قد بلعتهم دعوه ؛ إبراهيم وغيره من الأنبياء ا تعالى 
وسلامه عليهم أجمعين. اه ش 

وقال الحليمى: .إن العاقل المميزإذا سمع أية دعوة كانت إلى اللّه تعالى فترك الاستدلال بعقله 
على صحتها كان بذلك معرضا عن الدعوة فكفر. اه 

وبالغ بعضهم فى اعتماد ذلك, حتى قال: فمن بلغته دعوة أحد من الرسل عليهم السلام بوجه من 


4 ”*)حَدثنا أبو بكر بْنْ أبي شيبّة حَدَّثنا عَفَان حَدَثنا حَمَّادُ بْنْ سَلمّة عَن ثابتٍ عَن أنس 
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الوجوه. فقصر فى البحث عنهاء. فهو كافر من أهل النار, فلا يغتربقول كثير من الناس بنجاة أهل 
الفترة مع إخبار النبى يه بأن آباءهم الذين مضوا فى الجاهلية فى النار. اه 

وقريب من هذا الرأى ماذهب إليه أبو منصورالماتريدى ومتبعوه من تعذيب أهل الفترة بترك 
الإيمان والتوحيد. 

أما الأشاعرة. وأهل الأصول والشافعية من الفقهاء, فقد ذهبوا إلى أن أهل الفترة لا يعذيون, 
وأطلقوا القول فى ذلك, وأجابوا عن هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة الواردة فى تعذيب 
يكن اهل الفخرة بعنة أكودة نننها: أقينا أخبار اسان كلا تفارضن قزله تساك لز وكا كنا كسد 
حَنّى تَبْعمَتُ رَسُولا 4 [الإسراء: ]1١‏ ومنها: أنه يجوز أن يكون تعذيب من صح تعذيبه منهم لأمر 
مختص به. يقتضى ذلك,. علمه الله تعالى ورسوله يله ومنها: قصرالتعذيب على من بدل وغير من 
أهل الفترة بما لا يعذربه من الضلال. كعبادة الأوثان. وخيرالأجوية الثانى. فإن قيل: إن الحديث 
يتعارض مع قوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ لاتؤذوا الأحياء بسيب الأموات» أجيب بأن جواب الرسول 
للرجل كان ردعا له ولغيره من السؤال عن أشياء إن تبد لهم تسؤهم. 


واللّه أعلم 


١ 


)٠١#(‏ باب ما جاء فى قوله تعالى: 9وَأَنْذْرُ عَشِيرَتَكَ الأَقَر بين» 
وأن الرسول بك لا يغنى عن الكافرين شيثا 


7 ءًّ كر مرت 2 5 م 7 2 * ماسم . ا 4 17 ل 0200 
ته عَن أبسي ا رين قال: لماآنز لت هذه الآية: ظوَاأندِرٌ ععشِيرتك 


١ 
الأقرَبيسنَ» [الشعراء: 04 ذعَا رَسُوَلُ الله يله قُرَيْشًَا فَاجْتَمَعُوا. فَمَمَّ وَخص. فقال «يَا يبي‎ 
كَعْب بن لُوَي! أَنْقِذُوا أَنفْسَكُمٌ مِنَ النار. يا يبي مُرَةَ بن كُفبب! أَنْقِذوا أَنْفسَكُمْ مِنَ النار. يَا‎ 
بَنِي عَبَدٍ شمْس! نَقِذوا أنْفْسَكُمْ مِنَ النار. ابي عاد مناف!! أَلقِذُوا أَنفسَكُمْ م مِنَ النار. تااحى‎ 
هَاشِم! دوا أنفُسَكُمْ مِنَ النار. يَايَبِي عَبْدٍ الْمُطَبِبٍ! أَنْقِذوا نفْسَكُمْ مِنَ الشار. يَافَاطِمَةً!‎ 

أنقذِي تفسّك مِنَ النار. فإني لا أَئلِك لَكُج مِنَ الله شَيئًا. غَيْرَ أن لك م رَحِما سَأبْلّها ببلالهًا». 


4 


اها 2 بيه و(ة95) 


ل بِهِذا الإمنناد وَحَلدِيثْ جور تمو واشبع 
اسه 280 عن غائشَّة وطس اللمنةعييي” 4 فالتة: عبصا د «وأناز 
سينك الأفرسنَ» [الشسعراء 4 قَامَ رَسُولُ الله يَللهٌ على عَلَى الصّفافقال: «يَا 


٠ 


منت مها يا مده نا عند اطسو نا تبي عد المطيب! ل الك كم 
"١‏ لهل عن أبي هْرَيْرَة 5ه" قال: قال ر سول الله وي جيسن أنزل عَلَيه: «إوأناز 
عَشِْيرتك الأقربين4 [الشعراء: 46 «يَا مَعْشَرَ قُرَيش! نتروا َنْفْسَكُمْ مِن اللَّه. لا أغنسي 
عَنكُمْ مِنَ الله شَيْئا. ا تبي عب المُطِبِ! لا أَغبِي عَنَكُمْ مِنَ اللو شينا. يَاعباس بسن عبد 
الْمُطّلِب! لا أَغْنِي عَنك مِنَ اللَّهِ شَيئًا. ا صَفِيَةُ عمةَ رَسُول اللا لا أغبِي ناك مِنَ اللَِّ شيئا. 
يَا فا فاطِمَةٌ بنت رَسُول الها سَلِينِي ما شِئت شِئْت. لا أَغْنِي عَنْكٍ مِنَّ اللّهِ شيئا». 


مم نخوَ , 1 لاس 
وه 1 








م 4 مححَدننَا كه بن سيد دير بن حَرْبٍ قلا حَدَنا َي عن عبد لْمَلِك بن مَيْرٍ عن مُوسَي بن طلْحة عن أبي شرترة. 

(8 4 ”)وحَدَتنا عُبَيدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقوَارِيرِي حَدَننا أو عَوَانة وعن عَبّْدِ الْمَلِكِ بْن عُمَيْرٍ بهذا الإسناد وحديث جرير أتم وأشْبع 

(. هحدلا محمد بن عبد الّهبْن مير حَدنَا وجي ويُونّس إن عر قالا حَدننَا شام بن غرلة عن أبيه عن عَانِشّة 

(91")و حَدئِي حَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى أخبرنا ابن وَهْبٍ قال أخبرني يُونس عن ابْن شِهَّاب قَالَ أخبرني ابن الْمُْسَيّبِ وَأبو سَلَمَة بن 
عَبدِالرَحمّن من أن أبَا هرَيْرَة قال 

(07")وحَدليِي عَمْرو الناقد حَدَثنا مُعَاوِيَة بْنْ عَمْرِو حَدَئنا َائْدَةٌ حَدَكَا عَبْدُ الله بْنُ ذَكْوَانَ عن الأغرّج وعن أبي هُرَيْرَةَ طفن عن 
النبي ولد نحو هذا 


5 ٠ 


م للك عن قيصّة بْنِ الْمُحَارِق وَرْهَيْرٍ بْن عَمْرِو رَضِي الله عَنَهُمَا””*")؛ قَالا: لَمَا 


تزلس: ونان عَشِيرتَك الأقْريِنَ» [الشعراء: 214 قَالَ انطلّق نبي الله يل إلسى رم ضمّةَمن 
جبَلٍ. علا أغلاها حَجَرا. ثم ناقى ديا بي عَبٍ مَنافا! إني نأرير. إنمًا مَتْلِي وَمَتَلَكُمٌ كَمَقَل 
رَجُلٍ رَأى الْعَدُوٌ فَانطَلقَ يَربَا أهْلَهُ. فخي أن يَسْبِقَوهُ فَجَعَلَّ يَهْيِف: يَا صِبَاحَاة». 





ه مهم 
+ : و ا 


م 166 عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ رَضِي الله عَنَهُمَا”*"؛ قال: لما تلت هذه الآية ونا 
0 لأريسنَ» [الشعراء: ]5١1‏ وَرَهْطْكَ مهم م الْمُخلَصِينَ. خسرج رَسول الله ويخ حتى ىٍِ 
صَعد الصّفا. هتف «يا صباحاة!» فَقَالوا: من هَذا الذي يَعْنَفْ؟ قَالوا: مُحَمد. فِاجْتَمَعُوا ليه 
َال ديا يبي لان يا يبي لان ما يبي فلا يا يبي عبد افوا يا يي عن المطيسا» 
فَاجْتَمَعُوا إلْنْهِ فقالَ «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا - بِسَفح هَذَا الْجبَلٍ أكنهم مُصَدّقِيَ؟» 
قَالوا: ما جَرَبْنا عَليْكَ كذبًا. قال «فإني زر كم بن ا بدي عَذَابِ شديد». قال فقال: أو 
لَهَبِ نبا لك؛ أمَا جَمَعْمَا إلا لِهَذَا؟ : نم قام. 0000 تبت يَدَا أبي لَهَبٍ وقد 
تب [المسد: .]١‏ كذا قَرَأ الأَعْمَِشُ إلى آخِر السّورَة. 
م 55 عن الأغممش”*", بهذا الإستاد. قَال: صّهِد رَسُول الله ولد ذات 
يوم الصّمَافَقَال «يَا صبَاحَاة!» بنخو الحديث السابق. وَلَوْيَذْكُرٌ نرُولَ الآيَة: 
وَأنذِر عَِيرَكَكَ الأَفرَبينَ». 


المعنى العام 


لرفع المحاباة, وللترغيب فى دعوة الإسلام, للإشعار بأنها الخير كل الخير. أمرصلى اللّهِ عليه 
وسلم أن يبدأ بدعوة قومه وعشيرته وأقريائه. بل أن يبدا بأقرب الناس إليه داعيا له. ومنذراً إياه من 
عذاب شديد. فقال جل شأنه: © وَأَنْذْرُ عَشِيرَتَكَ الأَقرَد يين * [الشعراء: 16 | وفادى هلي الل رعلفة برستل 
فصدع بما أمر. فصعد الصفاء الذى قدسه العرب كتعين من شعائر الحج. ثم وضع إصبعيه فى أذنيه. 


(89”)حَدثنا أبُو كامل الْجَحْدَرِي حَدَننا َي بْنْ رُرَيْعِ حَدَئنا التي عَنٍ أبي عُْمَان عَن قَِيصّة 

(4 © ”)وحَدَكنَا مُحَمَّدُ أبْنُ عَبدٍ الأغلى حَدَننا الْمُعْتمِرٌ عُن أبيه حَدَتَنا أبُو عُدمَانَ عَن زُهَيْرِ بْنِ عَمْرو وَقَِيصَة بْنِ مُخَارِق رَضِي الله 
عَنهمًا عن النبي َل دخو 

(ه ه ") وحدّئنا أبُو كرَيْبٍ مُحَمَّدُ بن القلاء, حَدَننا دا أَبُو أُسَامَةَ عن الأعْمّش عَن عَمْرِو بن مُرَةَ عَن سياد بن جْبَْرٍ عن ابن عَبّاسٍ 

9 ") وحَاثنا أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيبَة وَأبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدََنا أو مُعَاوِيَةَ عن الأغمّش 
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وهتف بأعلى صوته: ياصباحاه. ياصباحاه. ياصباحاه, يامعشر قريش يابنى فهر, فاجتمعواء يابنى 
. لؤىء فأجاب بنو الأروم بن تمالبء يا آل كعب. يا آل كلاب. يا آل قصىء يا آل عبدمناف,. يابنى 
هاشم. يابنى المطلب. فاجتمعواء وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ار هو فال 
له أبولهب: هؤلاء عبد مناف عندك. ماذا تريد منهم؟. فقال: أخبرونى. لو أنباتكم أن عدوا لكم جاء 
بخيله خلف هذا الوادى, يريد أن يغير عليكم, أكنتم مصدقى؟ قالوا: نعم. فوالله ما جربنا عليك كذبا, 
واللفعد اهدو فال فإنى رسول الله إليكم بين يدى عذاب شديد, يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم 
من النار بالإيمان. يا بنى مرة: اشتروا أنفسكم من الله بالإسلام,. يابنى عبد شمس؛ أنقذوا أنفسكم من 
النار بالإسلام, يا بنى عبد مناف, أنقذوا أنفسكم من النارء يا بنى هاشم, أنقذوا أنفسكم من النار, 
يابنى عبد المطلب. أنقذوا أنفسكم من النار, فإنى لا أغنى عنكم من اللّه شيئاً. ماعباسن ين 
عبدالمطلب, أنقذ نفسك, احاح ١‏ اعت هدك فق الله بيدا كأ هفية عة سول اللة: أنقذى نفسك. 
فإنى لا أغنى عنك من اللّه شيئاً. يافاطمة بنت محمد, أنقذى نفسك, فإنى لا أغنى عنك من اللّه 
شين سلينى سن فالى ما شتت فقه أنفعك لكن ل تتكلى غلى:فاتى ل ابلك لك مدن الله شكتا إن 
لم تؤمنى 

قال النو لين تنا مكسير ا ذا وهلا كلك ماامخية أليذا كوفتة)؟ انيذا القون الساهو عونت ؟ 
وأخذ حجرًا يريد أن يرمى به محمذا وير وهاج الناس وماجواء وأخذ يناقش بعضهم بعضاء ونزل صلى . 
اللفعلية وسلم: فداؤ فم الله فته واكاحععكة أناليت يقولة كل شانة: « تبّت ؛ يدا أبي لَهَبٍ وَتَب#© ما 
أعنَى عَنْهُ مَالَهُ وما كَسّبَ© سَيَصلَى نَارَا ذّات لَجَبِ » [المسد: 1ن | وطق الله وعقه بلك أقو ليب 
حسرة وكمداً حين هزمت قريش فى غزوة بدر, وأتم اللّه نوره رغم أنف الكافرين. 


المباحث العربية 


( وأنذرعشيرتك الأقريين ) أى ذوى القرابة القريبة. والعشيرة رهط الرجل الأدنون, أو هم 

( دعا قريشا فاجتمعوا فعم وخص ) يقال عمهم بكذاء أى شملهم. فالمعنى عم قريشا 
بالدعوة وشملها. فقال: يا معشر قريش. وخص بعض بطونها. فقال: يا بدنى كعب إلخ., فالفاء فى 
فوله: «فعم» للتفصيل, مثلها فى قولنا: توضاً فغسل وجهه إلخ, وقوله: ) فاحتمعوا ( مقدمة من تأخيس. 
والتقدير: دعا قريشاً بطريق التعميم والتتخصيص فاجتمعوا. 

( أنقذوا أنفسكم من النار ) بالإيمان, وفى الرواية الثالثة «اشتروا أنفسكم من اللَّه» أى 
باعتبار تخليصها من النار, كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب. فكان ذلك كالشراء. كأنهم جعلوا 
الطاعة كين النخاة 
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( غيرأن لكم رحما سأبلها ببلالها ) يقال: بل رحمه إذا وصلهاء من باب كتب. والبلال 
بكسر الباء الماء. وروى بفتح الياء, والمعدى: غير آن لكم رحما سأصلها يوصلها الحى, شيهت قطيعة 
الرحم بالحرارة. ووصلها بإطفاء الحرارة بالبرودة. 


( قام رسول اللّه على الصفا ) الصفا الحجر الصلد الضخم لا ينبت, والصفا من مشاعر 
اب طرف جبل أبى قبيس. وفى الرواية الرايعة « ا نطلق نبى ل ري كين فعلا أعلاها 
حجراً .و« الرضمة» يفتح الراء وإسكان الضاد وفتحهاء جمعها رضم ورضام. وهى صخور عظام بعضها 
فوق بعض. وقيل هى دون الهضاب: وقيل: الرضمة الحجارة المجتمعة ليست تابتة فى الأرضء كأنها 
متدورة روقولة»وقاطلذ أعاذها تخسر هضرا محعول وعاقيى أعادقا هال من عهر ا وواماة 
صفة. فلما قدمت أعريت حالاء والتقدير: فعلا حجرا كائنا أعلاها. 

( يا فاطمة بنت محمد ) «بنت» ودابن» فيهاء وفى أمثالها منصوب لا غير, لأنه مضاف 
تابع للمنادى, و« فاطمة » ود صفية » و« عباس » يجوز ضمها ونصبهاء والنصب أفصح وأشهر. وفى 
بعض الأصول «يا فاطم» بحذف الهاء على الترخيم. فيصح ضم الميم وفتحها. 

( سلونى من مالى ما شكتم ) أى فإنى أعطيكم ما تسألون. ولكن لا تسألونى دفاعا عنكم عند 


الله إن لم تسلموا وتعملوا خيرا .وفى الرواية الثالتة « سلينى بما شدت » ودسأل» تتعدى يدفسها وبعن 
وبالباء. ففى القاموس: سأله كذا وعن كذا وبكدا. 


( قال: انطلق نبى الله ) كال #جعنا"قالة لأن المران :أن قنخصة و هنر قالا: ولكن لين كات 
متفقين, وهما كالرجل الواحد أفرد فعليهماء ولوحدذف لفظة « قال» دك ضك تاها ولكن 
لما احصل فى الكلام يعض الظول حمين إعادهة «قال» للتأكيد. ومثله فى القرا ن العزيزط أَيَعِدُكُمْ نك 
إِذا متم وَكُنتَم تَرَابا وَعِظَامًا أَنْكُمْ مُخنَ 1< جون * [المؤمنون: ] فأعاد لفظ « أنكم». ذكره النووى. 

( يا بنى عبد منافاه ) هذا هوالمسمى بالندبة فى عرف النحاة وهى نوع من النداء. يزيد على 
النداء أن المنادى فيه متفجع عليه. ويلحقى آخرالمنادى والمندوب ألف يفتح ماقبلها. وإذا وفف عليه 
لحقه يعد الألف هاء السكت. 

) فاتطلق دريا اهله ( أى يحفظهم., ويحميهم. ويتطلع لهم و« يرباً» على وزن « يقرأ» والريئة 
بفتح الراء وكسر الباء وبالهمزة المفتوحة, هوالعين والطليعة الذى ينظر للقوم؛ لكلا يدهمهم العدى ولا 
يكون فى الغالب إلا على جبل. أو شىء مرتفع., لينظر إلى أبعد. 

) فجعل يهيئف: باصباحاه ) «ويهتف» نكدو يصيح ويصرح وم ياصباحاه » كلمة يعتادونها 


عند وقوع أمرعظيم., فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا له. وهى منادى. مندوب وأصلها مضاف إلى ياء 
المفكله :ميا هياهن ع فقليت الناء القاض التداى اوبهذ هكين اهل الل القدمة وانياء للسعت 
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( ورهطك منهم المخلصين ) فى القاموس: «الرهط» ويحرك. قوم الرجل وقبيلته. 
ومن ثلاثة أوسبعة إلى العشرة, وما فيهم ا مرأة. ولا واحد له من لفظه. اه. والمراد هنا القوم, 
و«دالمخلصين» بفتح اللام, وهى صفة المؤمنين, و« من» تبعيضية. وهومن عطف الخاص 

) ب ) ٠‏ أرأيتكم» مه مناه أخبرونى. من طريق ”0 ' 
تريد منها لارمها قوالإطبان فال البعت إلى م طلب الإخبار. دوه 25 بلفظا اخيين” 


) أن خيلا تخرج بسفح هذا الحبل ( أى الأعداء. وفى رواية « تريد أن تغير عليكم» وسفح 
الجبل أسفله. وقيل: عرضه. والمشار إليه جبل أبى قبيس, حيث كان وافقا على طرفه. 

( أكنتم مصدقى ) بتشديد الياء. وأصله أكنتم مصدقين إياى. فالياء الأولى علامة النصب. 
تناع لقان كنيو | لجتعرا وخا نيت الذي لإنشسافة 

( فقال أبولهب: تبالك )«أبولهب» بفتح الهاء وسكونها عم النبى يليه واسمه عبد العزى 
ابن عبد المطلب وأمه خزاعية. وكنى أبا لهب إما بابنه لهب. وإما بشدة حمرة وجنته. ووافق ذلك ما 


فلما يلغه ما حرى لقريش مات غما وكمداء وقوله: « تبا لك,» أى خسرانا لك مصدر محدوف فعله. 


تبت يدا أبى لهب ) فى القاموس: تبت يداه ضلتا وخسرتاء والجملة دعائية معنى, أو خبرية 

لفظا ومعنى. ظ ظ 

( وقد تب كذا قرا الأعمش ) أى هكذا قرأها ا لأعمش يومئذ بزيادة «قد» وليست هذه القراءة 
فيما نقل القراء عن الأعمشء فالذى يظهر أنه قرأها حاكيا, لا قارئا. والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود 
وحده, والجملة على هذه القراءة حالية ويمتنع أن تكون دعائية؛ لأن « قد» لا تدخل على أفعال الدعاء. 
أما على القراءة الأخرى بحذف «١‏ قد» فيجوز أن تكون دعائية. ويجوز أن تكون حالية. و« قد» معها 
مقدرة. فيكون دعاء عليه بهلاكه كله. أويكون إخباراً بما سيحصلء والتعبير بالماضى لتحقق الوقوع. 

قال الفراء: الأول: « تبت يدا أبى لهب» دعاء بهلاك جملته على أن اليدين إما كناية عن الذات 
والنقس لها بيذيها من الناوع في الحملة. أو مجاز مرسلء من إطلاق الجزء وإرادة الكل, كقوله تعالى: 
9 وَلا تلقوا بأيْدِيكم ِلَى التهلكة 4 [البقرة: 144] والثانى إخبار بالحصولء, أى وكان ذلك وحصل. اه 
وقيل: الأول: إخبار عن هلاك عمله حيث لم يفده. ولم ينفعه. لأن الأعمال تزاول بالأيدى غالباً. والشانى 
إخبارعن هلاك نفسه .اه. والظاهر أن كل من يقول: إنها إخبار يقول بأنها من قبيل التعبيرعن 
المضارع بالماضى لتحقق الوقوع. أو إخبارعما وقع فى علم اللّه وقضائه. 


26 


فقهالحديث 


قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث من مراسيل الصحابة, لأن أبا هريرة إنما أسلم بالمدينة, 
وهذه القصة وقعت بمكة, لتصريحه فى حديث الباب أنه صعد الصفاء ولأن ابن عباس كان حيئنذ إما 
لم يولد., وإما كان طفلا. اه. 

كما أن عائشة لم يتجاوز سنها بمكة ثمانى سنوات على أرجح الأقوال. 
بالأحكام, ويمكن أن يجاب على هذا الإشكال بأن نداءها لم يكن لتكليفها بالأحكام. وإنما ليعلن 
لقريش أنه لا يملك لها شيئا عند الله إن لم تعمل لنفسها بعد بلوغهاء وإن كان يملك أن يعطيها من 


كالهرها سال: ظ 
ووجه تخصيص عشيرته صلى الله عليه وسلم الأقربين بالإنذار مع عموم رسالته دفع توهم 


المحاباة. وأن الاهتمام بشأنهم أهم. وأن البداءة تكون بمن يلىء ثم من بعده. وقال الحافظ ابن حجر: 
والسر فى الأمر بإنذارالأقريين أولا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم., وإلا فكانوا علة 
للأبعدين فى الامتناء, وألا يأخذه ما يأخذ القريب من العطف والرأفة, فيحابيهم فى الدعوة 
والتخويف, فلذلك نض له على إتذا رهم اه ظ 

وأفرد صلى اللّه عليه وسلم فاطمة وصفية فى الرواية الثانية, وعباس فى الرواية الثالثة لشدة 
قرابتهم. ولشدة صلته بهم من بين قراباته. وفاطمة كانت أصغر أولاده, وللصغير زيادة محبة. فإذا 
انتفى نفعه لمن يحب من أقاربه. ومن يحرص على نفعه. انتفى عن غيره من باب أولى. 

وقد جاء فى الرواية الخامسة زيادة « ورهطك منهم المخلصين» قال الحافظ ابن حجر: وهذه 
الزيادة وصلها الطبرى عن عمرو بن مرة أنه كان يقروها كذلك. قال القرطبى: لعل هذه الزيادة كانت 
قرآناً فنسخت تلاوتهاء ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفار, والمخلص صفة المؤمن. وأجيب عن 
ذلك: أنه لا يمتنع عطف الخاص على العام. فقوله: « وأنذر عشيرتك الأقريين» عام بمن آمن منهم ومن 
لم يؤمنء ثم عطف عليه الرهط المخلص تنويها بهم وتأكيداً. 

واستدل بعض المالكية بقوله فى الروايتين الثانية والثالثة ويا فاطمة بنت محمد - بنت رسول 
التدخي لا أعنى عنكم :من اللة شيكا:سلوق مين مال ماشتتو» فلى أن النياية لاتذخل فى اعمال 
الب إن لو جاز ذلك لتحمل صلى اللّه عليه وسلم عن فاطمة مايخلصهاء فإذا كان عمله لا يقع نيابة عن 
ابنته فغيره أولى بالمنع. ورد عليهم بأن هذا كان من قبل أن يعلمه تعالى بأن يشفع فيمن أراد. وتقبل 
شفاعته حتى يدخل الجنة قوماً بغير حساب. ويرفع درجات قوم آخرين, ويخرج من النارمن دخلها 
بذنوبه من المؤمنين, أو كان المقام مقام التخويف والتحذير أو أنه أراد المبالغة فى الحض على 
العمل, ويكون فى قوله: ٠لا‏ أغنى شيئاً» إضمار: إلا أن يأذن اللّه لى بالشفاعة. 


ويؤخذ من الحديث 


١-استحباب‏ القيام على عال أو مرتفع من الأرض لإبلاغ الدعوة أكبر عدد. فإن فيه انتشارالصوت, 
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م 


غ- 


-0 
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مع تمكين السامعين من مشاهدة المتكلم مما يساعد على استقرار الكلام فى النفوس 

مشروعية الهنتاف بيا صباحاه ونحوها. لجمع الناس. وقد ورد عند الطبرى أن النبى ييٌْ وضع 
أصابعه فى أذنه ورفع صوته. 

- وضوح فياخةضطل الله عليه وسلم وقوة حجته. إن أخذ إفرارهم أولا على صدقه فى مهام أمورهم 
وأخطرها قبل أن يخبرهم وينذرهم. 

+ سيره ضان الله عليه وسبل على نذا قومه. بل على إيذاء من هو أقرب الناس إليه وهوعمه. فقد 
رفى « أن أبالهب أخذ بيديه حجراً ليرمى بها رسول اللّه وَل قبل قوله تب لك». 

قال القاضى عياض: استدل به وبالسورة على جوز تكنية الكاف. وقد اختلف العلماء فى ذلك. 
واختلفت الرواية عن مالك فى جواز تكنية الكافر, بالجواز والكراهة. 

وقال بعضهم: إنما يجوز من دلك ما كان على جهة التالف وإلا فلاء إن فى التكنية تعظيم وتكبير. 
وآمنا تقندة اللةاقفالن أن (منب تاس من هذا ولا حجة فيه. لأنه قد ترك ا سمه لقبحه لأن 
اسمه عبد العزى, وهذه التسمية باطلة, فلهذا كنى عنه. وقيل: لأنه إنما كان يعرف بهاء وقيل: إن 
أب لهب لقب. وليس بكنية. وكنيته أبوعتبة. وقيل: إنما ذكر يهذه الكنية للإشارة إلى مايؤول إليه 
أمره من لهب جهنم. وذهب جماعة إلى أن الكنية لا تدل بمجردها على التعظيم. بل قد يكون 
الاسم أشرف من الكنية, ولهذا ذكراللّه الأنبياء عليهم السلام بأسمائهم, دون كناهم. 


واللّه أعلم 


)٠١١(‏ باب شفاعة النبى ييه لأبى طالب 


هاما نش عن الْعَبّاسِ بن عَبْدٍ المُطلب ذه2"”9 أنه قال: يَارَسولَ الله! هَل نفغت أبَا 


طالب بشيءع, َإنهُ كان يح طكَ وَيَغْضَبْ ؛ لْكَ؟ قَال: «نَعَمٌ هُوَ في صَّحْصّاح مِن نار. ولول أنا 
لكان في الدنك الأسفل من السار». 

للكعيفى عَن الْعبّاس 45ه**" قَالَ: قلت: يا رَسُول اللها | إن أبا طَالِبٍ كَان يَحْوطْكَ 
وَيَنصْرك. فِهَلُ عه ذَلِكَ؟ قال: «نعم, وَجَدتَهُ في غترات من الثَار فَأَخْرَجْتَهُ إلى ببح ضحضاح». 





ه #ه ٠‏ 2 وه" 


يادي 5 ب 1 سَعيد الخاري زهي "أن رف سُول الله وي ذكر عَِدَمعَمُهُ 
5000 4. يَغلِي مِنهُ دِمَاغْةُ». 


5-07 عَن أبي معِيدٍ الخلاري وف" أن رَ مُول الله يِه قال «إد ؛ أذنئ أفل النار 


عذَاًا يِل بين من نَارِ يغلي دِمَاعُهُ من حَرَارةٍنَقليه». 


النار عَذَابا أو طَالِسٍ. وَهُوَ مُنتَعِلْ بعلي يَغْلِي مِنَهُمًا دِمَاغَةُ». 


- خض هاو ثبي 4 اا 2ه ع > 2 ه امي 
٠م"‏ امنا عن النغْمَان بن يَشِيرٍ 5ه هه" 2 قال: سَمعْت رَسُول الله وق تقول: «إد أهود 


أهل النار عَذَابًا يوم لْقِيَامَةٍ لَرَجُلٌّ تَوضّع في أخمّص ة قَدَمَيّْهِ جَمْرتان يَغْلِي مِنهُمًا دِمَاغْةُ». 


ررة بر 202 


01 ”) وحَدنُنا عُبَيدُ الله بن غ مر الْقَوَاِيريُ وَمُحَمّدُبْنْ أبي بَكْرٍ الْمُقََِي وَمُحَم بْن َبْدالْمَلِكِ الأمَوي قَالوا حَدَتَنا أبو عَوَانة 
عَن عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عن عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثْ بْنِ تؤقل عَن الْعَبّاسِ 

8ه" )حَدثنا ابن أي عمَرَ حسفي غن عه امك إن عصر عن عبد" اللّهِ بْنِ الْحَارثْ قال سَمِغْتَ الْعبّاسِ 

(9 9" وحَدَئِيهِ مُحَمدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَنا يح بن سعِيدٍ عن فيان قال حَدئِّي عبد املك بْنْ عُمَيْرٍ قَالَ حَدليِي عبد الله بْنْ 
اْحَارثْ قَالَ أَخبرَنِي الْعبّاسُ بْنْ عَبْد الْمُطلِبٍِ ح وحَدننا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شْبَةَ حَدَثَنَا وَكِيعْ عَن سَفيَانَ بِهذَا الإسنادٍ عن النبي 
يل بنخو حَِيثْ أبي عَوَانَة 

0" وحَدَننا فيه بن َعِيدٍ حَدَلَنَا لَيْتْ عَن ابْنِ الْهَادِ عن عَبْدِ الل ْنِ خبّابٍ عن أبي سَعِي الْحَدْرِيَ 

(51”)حَدَننا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَئنَا يَحَى / بن أبي بُكبَر حَدَلَنا ُهيْرُ بن مُحَمَّدٍ عن سهَيْل بن أبي صالِح عن النغْمّان بن 
أبي عَيّاشِ عَنٍ أبي سَعِيد الْخدارِي 

5" )وحَدتننا نا أبُو بكر بْن أبي شَيبَة حَدَثنا عَفَانُ حَدَتَنا حَمَّادُ بْنْ سَلَمَةَ حَدَئنا نابت عَنٍ أبي عُنْمَان نهدي عَن ابْنِ عَبّاسِ 

(5”)وحَدَنَنا مُحَمّدُ بْنْ المثنى وَابْنْ بَشَارِ واللفط لابن الْمتَنى قَالا حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ جَغْمَرِ حَدَتَنَا شغبّة قَالَ سَمِعْت أبنا إِسْحَق 
يول سّمِعْتَ النعْمّان بْنَ بُشير يخطب وهو يقول: 


ا 


ا 


مم ككذك ١‏ عن انغمان إن بعر ف .. قال: فال سول | ارلا مز هْلٍ السار عَذَابًا من 
نَ أَحَدَا أَشَدٌ منةُ عَذابًا. وَإِنَهُ 


2 يوه 


هركي عَذَابًا». 
المعنثى العام 


توفى والد رسول اللّهِ يله وهو حمل فى بطن أمه. فكفله جده عبد المطلب. حتى مات ورسول الله 
يه فى الثامنة من عمره. فكفله عمه أبو طالب, وكان فقيرا. كثيرالعيال. فأنزل محمدا منزلة أعز 
أبنائه بل كان يصحبه فى أسفاره البعيدة, ويترك أولاده. خشية أن يشعر فى غيابه بالوحشة ومرارة 
اليتم, وعلمه التجارة, ثم زوجه خديجة, ولما بعث صلى اللّه عليه وسلم وقام المشركون يعادونه 
ويؤذونه وقف أبو طالب يحميه ويدافع عنه. وأرسلت فوتسن إلى الى طالب أن يوقف محمدا عن 
دعوته. أو يخلى بينهم وبينه. ولما قال رسول الله وَل قولته المشهورة: «واللّه يا عم لووضعوا الشمس 
فى يمينىء والقمرفى يسارى؛ على أن أترك هذا الأمرما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه» 
سانده عمه. وشد من أزْره وطمأنه على استمرار حمايته., بقولته الخالدة: اذهب ياابن أخى فقل ما 
شئت, وادع من شئت, فواللّه لا أخذلك ولا أسلمك إليهم أبدا. ورضى أبو طالب أن تعاديه قريش من 
أجل محمد يل وقبل الحصارا لاقتصادى والمقاطعة الاجتماعية فى شعب بنى طالب ثلاث سنين 
من أجل محمد يَيْدٌ حتى إذا نقضت صحيفة المقاطعة وخرجوا من الشعب مرض أبو طالب مرضه 
الأخير. فقالت له قريش مستهزئة ساخرة: أرسل إلى ابن أخيك ليرسل إليك من هذه الجنة التى 
يذكرها دواء يشفيك, يا كلب بهذا الاستهزاء. وأرسل إلى ابن أخيه يدعوه إلى جواره فى 
لحظاته الأخيرة حباً فيه. وحناناً عليه. وحرص رسول الله يلك أن ينطق عمه بالشهادتين, وحرص 
رأسا الشرك ( أبوجهل وابن أبى أمية) المحيطان به أن يظل على دينه. وكانت الإثارة من الجانبين 
نوحيةاكرنة إل الى طلالئ ؤكافت الكاقنة الى أزانها الله إن عموت على :دون غود المظلب: 


وبدافع الوفاء انطلق رسول الله له يستغفر لعمه وقلبه يتقطع حسرة عليه. فنزل قوله تعالى َإثَل 
نهدي من أحْبَبْت 4 [القصص. 01 | ونزل 9 مَا كان للِيوالّذِينَ آمنُوا أن يَسْتَغفُِ وا للْمُشركين وَلّوْ 


كَانُوا ولي قَرْبَى من بَعْدِ ما تبَدِ تَبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُهْ آم صحَابُ الْجَحِيمِ 4 [التوية: ؟١١١]‏ الي دل 
امشحاب الله لجف فخفف العذاب عن عمة. كا هذامة الععر في الكاوويل.فى ارك لأسقل بن 


النان. فخفف عنه إلى فراش من نار. حجمرتان من نار. يقف عليهما. تحت باطن كل رجل جمرة. 
أنه أشد أهل النار عذابا وهو أقلهم عذابا. 


م قد مضا 141و 14 ل ع ا ل د ل ل 2 2 
(584”)وحدثنا أبو بكر بْن أبي شيبّة حَدْثنا أبو أسَامّة عَن الأعمّش عَن أبي إسّحق عَن النعمان بن بَشير 


م 


فاللهم أجرنا من النار. ومن عذاب النار. ومن كل عمل يقربنا إلى النار. وأصلح لنا شأننا بفضلك 
وكرمك يا عزيزيا غفار, يا حفيظ يا شافى يا كريم, يا باقى, يا رحيم, العفو يا ألله. 


المباحث العربية 


( فإنه كان يحوطك ) بفتح الياء وضم الحاء. يقال: حاطه يحوطه حوطا وحياطة إذا صانه. 
وحفظه. ودب عده, وتوفر على مصالحه. 

( فهوفى ضحضاح من نار ) الضحضاح ما ري من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين 
فاستعير فى النار. ْ 

( ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار ) فى «الدرك» لغتان فصيحتان مشنيو تان 
فتح الراء وسكونهاء وقرئى بهما فى القراءات السبع. ومعنى الدرك الأسفل: قعر جهنم. وأقصى 
أسفلهاء قالوا: لجهنم أدراك, فكل طبقة من أطباقها تسمى دركا. 

( ووجدته فى غمرات من النار ) الغمرات بفتح الغين والميم. واحدتها غمرة بإسكان الميم, 

ومعدى « وجدته » علمت مكانته بوحى ربى. 

( فأخرجته إلى ضحضاح ) أى فتسببت فى إخراجه بشفاعتى, والتعبيربالماضى 
لتحقق الوقوع. 

( ذكرعنده عمه أبو طالب ) ببناء الفعل للمجهولء والذاكر العباس بن عبد المطلب. كما 
جاء مصرحا به فى الروايات الأخرى. 

( لعله تنفعه شفاعتى ) جاء فى بعض الروايات ما يفيد وقوع هذا الترجى, 
ورواياتنا تؤيد وقوعه. 

( توضع فى أخمص قدميه جمرتان ) «أخمص» بفتح الهمزة وسكون الخاء وفتح الميم, 
على وزن أحمر؛ وهوما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم عند المشىء, وفى رواية « على أخمسص 
الاقتصار فيها على جمرة اعتمد على علم السامع بأن لكل إنسان أخمصينء ففى الكلام مضاف 
محدوف. أى فى كل أخمص من قدميه جمرة. ا 

( من له نعلان وشراكان من نار ) الشراك بكسرالشين هو أحد سيور النعل. وهوالذى يكون 
على وجهها وعلى ظهر القدم. 
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( كما يغلى المرجل ) بكسرالميم وفتح الجيم. قدر معروف. سواء كان من حديد أو تحاس أو 
حجارة أوخزفء وقيل: هوالقدر من النحاس خاصة. والغليان: شدة اضطراب الماء ونحوه على النار 
لشدة اتقادهاء وفى رواية للبخارى « كما يغلى المرجل بالقمقم» والقمقم إناء ضيق الرأس, يسخن فيه 
الماء. فارسى معرب. قد يؤْنث, فيقال: قمقمة. قال ابن التين: فى هذا التركيب نظر. وقال عياض: 
الصواب كما يغلى المرجل والقمقم بواو العطف. وجوز غيره أن تكون الباء بمعنى مع وفى رواية « كما 
يغلى المرجل أو القمقم». 

( مايرى أن أحداً أشد منه عذاباء وإنه لأهونهم عذابا 6 «وإنه لأهونهم عذابا» فى 
محل النصب على الحال من فاعل « يرى ». 


فق هالحديث 


ذكرنا فى الجزء الأول عند شرح حديت وفاة أبى طالب أن جمهور العلماء والرأى المعتمد أن أبا 
ظالفت :مارك مشر كه يزان الخوكلمة تعلق ديا: هوهان جل عبد |الطلت: 

وقلتام ]كه لا لفقت إلى القرن وانه ما كا جزمن اعكفادا على عنا رو ىق أن القباين قال والله لق 
قال أاكن الكلمة التنآمرت نينا يا اين أكى: لأن التنى كله قال لله لم أشمعها على أن العبان قال 
ذلك قبل أن يسلم. ولو أداها بعد الإسلام لقبلت منه. كما لم يلتفت إلى قول القرطبى: وقد سمعت أن 
الله قعاك حرا عيه ابا طالت: فامن به. 


فإن قال القائل: جاء فى بعض السير: أن أبا طالب كان مصدقا بقلبه حيث جاء فى الحديت, 
«لولا أن تعيرنى قريش, يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع, لأقررت بها عينك ». وفى صحة إيمان 
المصدى بقلبه دون أن ينطق بلسانه خلاف. فهل يدخل إيمان أبى طالب فى هذا الخلاف؟ وهل يعد 
مؤمناً عند من يعتد بذلك؟ أجيب بأنه لم يدخل عند أى من المختلفين لأن محل الخلاف مالم يعلن 
اقيض الإيسازء واب طالب ضرع بالتخيض فى درل «هوعلى ملة عبد المطلب» ومما يؤيد أنه مات 
كاقراً: ما رواة النساك :عن فلن دكرة اللهوهيهه قال: «قلت: يارسول اللّه إن عمك الشيخ الضال قد 
مات. قال: اذهب فواره. قلت: إنه مات مشركا: قال ادهب فواره ». ظ 


ويحاول بعض الروافض أن يثبتوا إسلام أبى طالب بالأحاديت الواهية. قال الحافظ ابن حجر: 
ولا دثبت من ذلك كن فوالله أعله: 

وقلنا هناك: إن الظاهر أن الرسول ويْوٌ بنى استغفاره لأبى طالب - بعد أن ا متنع عن الإقرار 
بالتوحيد. ومات على ذلك ع وناك هن ااحتبان ونه فيان | الداهليه ومناع مقتدنا بإبراهيم -عليه السلام 
- فى استغفاره لأبيه. وقد حمل ابن المنير استغفار الرسول يه لأبى طالبء وقوله: الل لأستغفرن 
لك مالم أنه عن ذلك» حمله على تخفيف العذاب, لا على طلب المغفرة العامة والمسامحة من ذئب 


الشرك, وهاجمه الحافظ ابن حجر بشدة., فقال: هذه غفلة شديدة من ابن المنير, لأن الشفاعة اس 
طالب فى تخفيف العذاب لم ترد. وطلبها لم ينه عنه. وإنما وقع النهى عن المغفرة العامة, وقال: إن 
النبى كي لم يترك الشفاعة وطلب التخفيف , بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره 
من المشركين. | 

هذا بعض ما قلناه هناك, مما يتعلق بشرح حديث الباب؛ وقد استشكل ثبوت الشفاعة لأبى 
طالب بقوله تعالى: ١‏ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفّاعَة الشافِعِينَ 4 [المدثر: 48] وأجيب بأنه خص. ولذلك عدوه من 
خصائص النبى ود وقيل: معنى المنفعة فى الآية تخالف معنى المنفعة فى الحديت «لعله تنفعه 
شفاعتى » لأن المراد بها فى الآية الإخراج من النار. وفى الحديث المنفعة بالتخفيف. ويهذا الجواب 
جزم القرطبى, وأجاب بجواب آخر, حاصله: أن النفع المنفى فى الآية إنما هو بحسب شعور الكافر 
المخفف عنه بأثرالتخفيف كان كأنه لم ينتفع فى نظر نفسه. 

وهذان الجوابان معارضان بقوله تعالى: ل وَلا يَُفْفْ عَنْمُمْ مِن عَذَابِهَا 4 [فاطر: 1؟] فالأولى 
صحة الرواية, ووجهه عددى أن الشفاعة فى الكفار إنما ا متنعت لوجود الخبر الصادى فى أنه لا 
يشفع فيهم أحد؛ وهوعام فى حق كل كافر. فيجوز أن يخص منه من ثبت الخبر بتخصيصه.اه وهو 
كلام جيد. 

وفى الحكمة فى جعل عذاب أبى طالب فى قدميه يقول السهيلى: إن أبا طالب كان تابعاً لرسول 
الله يليه بحمايته, إلا أنه استمر تابت القدم على دين قومه. فسلط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته 
ويؤّخذ من الحديث 
-١‏ ثبوت الشفاعة لأبى طالب خاصة من بين الكفار. 
؟- الاعتراف بالفضل لأهل الفضل. والعمل على رد الجميل. 
6- وأن أقله لا تطيقه الحبال. 


أعاذنا الله منه. ورزقنا الحسنى وزيادة. بشفاعة نبينا محمد يل 
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)١1(‏ باب من مات على الكفر لاينفعه 
خلا عن عَائِْشَةَ رَضِي الله عَنَهَاك*"؛ قالن: قلت: يَا رَسُولَ اللّوا ابْنْ جُدْعَان. 
كَانَ في الْجَاهِليََةِ يَصِل الرَّحِم. وَيُطْعِمْ الْمِسْكِينَ. فَهَلْ ذَاكَ نَافِعَُ؟ قَالَ: «لا يَنْفَعْهُ. إنهُ لَّمْ يقل 
يَوْما: رب اغفِر لي خطيئتي يَومَ م الدين». 


المعنى العام 


كان ابن جدعان من رؤساء قريش. وكان باراً بأهله. يصل بسخاء رحمه. كريماً لضيوفه. عطوفاً 
على الفقراء والمساكين, وكان لجوده وسخائه يتخد جفنة كبرى عالية, يرقى إليها بسلم, فكان من 
أجل ذلك موضع تقدير وإعجاب ولطاررطبي كفلي كدر درت عائشة قوله تعالى : + الذين م كفَرُوا 
وَصَدُوا َن ستبيل الله أَضَلَ أعْمَالَهُمْ 4[ [ محمد ]١‏ وقوله: < و: قَدِمْنا إلَى مَا عَمِلُوا مِن عَمَل فَجَعَلَنَاهُ هبَاء 
مَنْقُورًا 4 [الفرقان: 1] قالت: يارسول اللّه. ابن جدعان كان كثيرالخيرات. يصل الرحم, ويحمل الكل 
ويطعم المسكين. ومات على الكفر,. فهل ينفعه فى الآخرة ما فعله من خير فى دنياه؟ فقال لها صلى 
اللّه عليه وسلم: لا. لا ينفعه. لأن شرط صحة العمل الإيمان, وهولم يصدق بيوم الجزاء ولم يقل يوماً: 
« وَالّذِي أَطْمَعْ أن يَعْفِرَلِي حَطِيتتِي يَومَ الدّين 4 [الشعراء: ”8] 


المباحث العريية 


( ابن حنتغان ) ممم التحيم وإسكان الذال»واسنه عبد اللدزيو يت قيمع مو ينرة) اكريما هنش 
عرفي اللسسديا 


( إنه لم يقل يوما: رب اغفرلى خطيئتى يوم الدين ) أى لم يصدق بالبعث. ومن لم 
يصدىّ بالبعث كافر. ولا ينفعه عمل. وجملة «١‏ إنه لم يقل. .إلخ» مستأنفة استئنافاً تعليليا. 
فقهالحديث 
قال النووى: معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه فى 
الآخرة لكونه كافرًا. اه. 
وقضية هذا الحديث هى قضية انتفاع الكافرفى آخرته بما عمل من خير فى دنياه. وعدم انتفاعه 
(ه5*)حَدَتبِي أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَثنا حَفصْ بْنُ غِيَاثْ عن ذَاوْدَ عَن | لشَعبِيَ عن مَسْرُوق عَن عَائِشَة 


بحت 


بذلك. فهناك من الأحاديث ما يفيد انتفاعه. فقد روى البخارى «لما مات أبولهب أريه بعض أهله 
بشرخيبة» ( أى سوء حال) قال له: ماذا لقيت؟ قال أبولهب: لم أل بعدكم راحة أورخاء» غيرأنى 
سقيت فى هذه « وأشار إلى النقرة التى تحت إبهامه, أئ التى بين الإبهام والتى تليها من الأصابع 
« بعتاقتى ثويبة» فأفاد هذا الحديث أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح فى الآخرة. كما أفادنا هذه 
الإفادة حورت تتخفيق العذا تعن أنى طالب (السادق الشرع ) قفخن حياطفه الندى يك وقصرنه 
إياه. كما يفيد هذه الإفادة ما رواه ابن مردوظةه و التديكى مر حديت ابن مسعوك ردفنه وزيا الكسدن 
تخسن هن ملك و كافون إلا أخاية الله قلنا: ها وسو للها إكاية العاف قال: 0 
وأشباه ذلك. قلنا: وما إثابته فى الآخرة؟ قال: عذاباً دون العذاب» ثم قرأ : + أذخلوا آل فَرْعَوْنَ نَرْعَونَ أشد 
الْعَذَابِ © [غافن: 41 ]. ْ 

وهناك من الأحاديث ما يمنع انتفاع الكافرفى آخرته بما عمل من صالح فى دنياه. 
تفرد ان جار الذى معناء ومارواه مسلم عن أنس «وأما الكافر فيعطى حسناته فى 
الدنيياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة» وقوله تعالى: ل وَقَدِسْنَا إِلَى مَاعَمِلُوا 
مِن عَمَل فَجَعَلنَاه هَبَاءً مَننُورَا4 [الفرقان: ؟5]. 

وأمام هذه القضية افترى العلماء ثلاث فرى ( مع اتفاقهم جميعاً على أن الكافرلا يشاب 
بنعيم فى الآخرة ). 

الفريق الأول: يرى عدم انتفاع الكافر فى الآخرة بما عمل من صالح مطلقاً. ويمثله القاضى 
عياضء الذى يقول: انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم. ولا يثابون عليها بنعيم ولا 
تخفيف عذاب, وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض. اه. ويرد حديث أبى لهب بأنه مرسلء وعلى 
تقدير أن يكون موصولا فالذى فيه رؤيا منام فلا حجة فيه. ولعل الذى رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد. 
فلا يحتج به. أما بالنسبة لأبى طالب فلعلها خصوصية للرسول وَنيٌ كما سبق. 

والفريق الثانى: يرى أن الكافرين ينتفعون فى الآخرة بما عملوا من صالح دنياهم. بتخفيف 
العذاب عن جرائمهم التى ارتكبوها غير الكفر. ويمثله البيهقى الذى يقول: قد يجوز أن يكون حديث 
ابن جدعان وما ورد من الآيات والأخبارفى بطلان خيرا ت الكافرإذا مات على الكفر, ورد فى أنه لا 
يكون لها موقع التخليص من النار. وإدخال الجنة. ولكن يخفف عنه من عذابه الذى يستوجبه على 
جنايات ارتكبها. سوى الكفربما فعل من الخيرات. أهه. وإلى هذا الرأى يميل الحافظ ابن حجر. 

الفريق الثالث: يرى أن انتفاع الكافرفى الآخرة بما عمل من صالح فى دنياه ليس على إطلاقه 
السابق, وإنما هو خاص بمن ورد فيهم النص كأبى لهب وأبى طالب, ويمثله القرطبى الذى يقول عند 
شرح حديث أبى لهب هذا: التخفيف خاص بهذا ( أى بغيرعذاب الكفر) ويمن ورد النص فيه. اه 


ودميل ابن المنير إلى هدا الرأى, ويبوضحه؛ فيقول: هنا فضيتان: 


وه 


إحداهما من المحال: وهى اعتبار طاعة الكافر مع كفره, لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح., 

ثانيتهما: إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضلا من الله تعالى. وهذا لا يحيله العقل. فإذا تقرر 

ذلك لم يكن عتق أبى لهب لثويبة قرية معتبرة. ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء. كما تفضل على 
أبى طالب, والمتبع فى ذلك التوقيف نفيا وإتباتا. اه وهذا القول من الحسن بمكان. 


واللّه أعلم 


0 


)١1(‏ باب موالاة المؤمنين والبراءة من موالاة الكافرين 
”7 للدْعَن عَمْرِو بن الْعَاصٍ 85؛ 1 0713 فال عدت نكول الله عله جهَارًا غير مير 
يَقُولُ «ألا إِنّ آل أبي (يَعْبِي فلانا) لَيْسُوا لِي بِأوْلِبَاءَ. إنْمَا وَلِيّيَ اللَّهُ وَصَالِحٌ الْمُوْمِِيِنَ ». 


المعنى العام 


إن التعاضد والتناصر. والتعاون والتالف ينبغى أن يكون بين المؤمنين بعضهم مع بعضء. ويحرم 
على المؤمن أن يستعين بكافرضد مؤمنء أما استعانة المؤمن بالكافر ضد الكافر. فقد كان مشروعا 
أول الإسلام. حيث كان المسلمون فى حاجة إلى حماية من أذى الكفار, فهذا أبو بكر الصديق ذه 
حماه بعض الكافرين أول الإسلام, ومحمد يل حماه عمه أبو طالب. وتحالف مع بعض اليهود والكفار 
لكن بعد أن قوى الإسلام. وأعزه الله بأهله نهى عن موالاة الكافرين, فتبرأً المؤمنون من موالاة أعداء 
الله. ويتبرأ رسول الله يلع من الأولياء الكافرين. وينفى أن يكون آل فلان - من الكافرين الذين فهم 
الناس من قبل أنهم اضرو وا فون د - أولياءه., وصرح بان وليه الله وصالح المؤمنين 8 وَمَن 
يَتَولَ الله و ورسوإ َهُوَالذِينَ آمَنُوا فإن حِرْب اللّه هُم الْغَالِبُونَ *[المائدة: 01]. ويقول تعالى « يَاأَيّهَا 
الْذينَ آَمَنُوا ا عَدوَي وَعَدُوّكُم أُوْلِيَاءَ > |الممتحنة: .)١‏ 


المباحث العريية 
( جهارًا غيرسر ) «جهارًا » صفة لمصدر محذوف أى قولا جهارًا أى علانية لم يخفه. بل أباح 
به وأظهره وأشاعه. فقوله: « غير سر» وصف للتأكيد. 
( ألا إن آل أبى... يعنى فلانا ) منطوى الرسول يليه كان اسما معيناء قيل: هوالحكم بن أبى 
العاصء فكأنه قال: ألا إن آل أبى العاص ليسوا لى بأولياء. ولكن الراوى أبهم الاسم وكنى عنه يفلان. 


فقهالحديث 


يؤخد ا أن ولاية المؤمنين ينبغى أن تكون ووادو عيبا ا أن تكون 
تعالى: إن يكم الور ربدم سول وَالَذِينَ آمَتُا 4 النائدة. هه ]| أى لا تتخذوا 0 أولياء. 0 
(57”) حَدئِّي أَحْمَد بن حَنبَلٍ حَدلنَا مُحَمد بن جَغمرٍ حََننَا شعْبة عن إِسْمَعِيلَ بْنٍ أبي خَالِدٍ عن قَيْس عَنْ عَسْرِو بن العا 


6 


أولياء بعض. وليسوا بأوليائكم, إنما أولياؤكم اللّه تعالى ورسوله ولك والمؤمنون فاختصوهم بالموالاة. 

ولا تتخطوهم إلى الغير ظ وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتَُ بَعْضّهُم أولِيَاءُ بَعْضِ 4 [التوبة: .]١‏ 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ التبرؤٌ من المخالفين, وإعلان ذلك مالم يخف ترتب فتنة عليه. 

؟- وما كان عليه الصحابة والرواة من الستر على المجروح., والتكنية عنه. دفعًا للمفاسد المترتبة على 
التصريح به كفتنته هو أوجرح شعور أقاريه المؤمذين. 


واللّه أعلم 


كه 


 باسحرريغب باب دخول طوائف من المسلمين الجنة‎ )٠١8( 
هم الذين لا يسترقون, ولا يتطيرون ولايكتوون, وعلى ريهم يتوكلون‎ 


4 1701 عَن أبي هر 254 أ أن ابي ول قال » » َل من أُمّبَي الْجَنة تود ألفا بغير 
عكانة» فقا رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللّها اذغ اللّهَ أن يَحَعَلَنِي مِنْهُح. قَالَ «اللّهُمً!ا اجعَلَهُ منهُم» ثُمَ قَامَ آخر. 
فقال: يَا سول الله! 9 الله أن يح يَجْعَلنِي منهُم. قَالَ «سَبّقك بها كاش 


را ل ل ل ا الخدم 
22 يود ساريست الرويع 00 


ومع 83 عَن أبي هْرَيْرَة ةَ وه*"" قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يول « يَدْخَلُ من أُمّبي 
و ألفا. تضِيءٌ وُجُوهْهُمْ إِضَاءَة الفمر ليله الببئر». َال أبو هُرَيرَة: قَقَامَ عْكَاضَةَ 
بن مخصّن الْأَسَدِي يَرْقَعٌ تمِرة عَلَيْه. لامر اللَّهِا اذغ الله أن يَجَعَلَبِي مِنِهُمْ. قال 
رَسُولُ الله يل « اللّهُمَا اجِعَلهُ مِنْهُم نّم قَامَ رَجْلٌ مِنَ الأنصّار فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِا اذغ 
اللَّهَ أن يَحِعَلبِي منهُم. لياه راودا 


00 





) 2ك امي 0 للق م َّ و > ا ا 00 2 
عجن حي تدر "" أن وشيول اللبه 5 قال: «يداخل الجنة من أمتبسي 
نَ ألفاء زُمْرَةَ وَاجِدَة مِنَهُم ات نه 


3« 


و2 


نَ ألفا 


تت 


مم 0 عَن عِمْرَانَ ه""” قَال: قَالَ نبي ؛ اللّه يي «يدخل الجنة مِن أُمّتي مسَبْعُونَ 
بِعَيْر حِسَابِ» قَالُوا: وَمَنْ هويا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «هُم الْذِينَ لا يَكْتَوُونَ ولا يَسْتَرْقُونَ. وَعَلَى 
رهم توكلون» قَقَامَ عْكَاسَةٌ فَقَالَ: اذغ اللّهَ أن يَجِعَلّبي مِنَهُم. قال «أنت مِنهُمْ» قال فقامَ 
رَحَلُ فقال: يا 6 ؟اللذا ادع الله أن يَجْعَلْنِي منهُم. قَالَ «سَبَقكَ بها عكاشة». 

ممم " د عِمُرَان بن خُصيِنِ يي أن رَسّول الله ع2 قال «يَدْخَلُ اليه من ) أمُتي 


0530 حَدَتََا َبْدُ الرَحْمَ بْنْ لام بن عُبَْدِ اللَّهِ الْجُمَحِيَّ حَدتْنا الرّبيع يه يعني ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن زياد عن أبي هُرَيرَة ' 
)رحا مُحَمَه بن بََارٍ حلا محَمَُّ بن عر حَدنا جه َال بض مُحَمه بْنَ با قَالَ سَيضت با هرَْرَة طه يول 
سَمِعْتْ رَسُول الله يق يول بل حَلِيث الربيع ' 

)حي حَرَْلةُذنْ يَخْيِى أَخبَرنًا ان وَهبٍ قَالَ عبرتي يُونْسُ عن لبن شِهَاب قال حَدكيِي سَعِيد بْن الْمْسَيْبٍ أذ 
أبَا هُرَيْرَة حَدَثه 

٠ )‏ 00') وحَدَئِي حَرْملَة بْنُ يَحْبَى حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ وَهْبٍ أخبرني حَيْوَةٌ قَالَ حَدَلنِي أَبُو يُونس عَنْ أبي هُرْرَة 

1 /") حا يَحَى بن لف الْبَاِلِي حَدننا الْمُْعِرُ عَنْ شام بْنٍ حَسَالا عَن مُحَمَّدٍ يني الْنّ سيرينَ قال حَدئتِي عِمرَان قال: 

0707 حَدَئيِي زُهَيْرُ بْنْ حَرب حَدَننَا عَبْدُ المسّمَدِ بْنْ عَبْدٍ الوارث حَدَّثنا حَاجِبُ بْنْ عُمَرَ أو حَشَيْنَةَ النقفي حَدَتنَا الْحَكَمْ بْنْ 
الأغرّج عَنْ عِمْرَانَ 


/اه 


سَبْعُون ألا بعَبْرٍ حِسَاب» قَانُوا مَنْهُمْ؟ يا رَسُولَ اللّوِا قَالَ «هُم الّذِينَ لا يَسَْرْقُون. ولا 
يتَطَيرُون. ولا يَكْتَؤُون. وَعَلَى رَبُهم يتوكلون». 
ورم 00 عن أبي حَازِم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَغْدٍ طك "2 أن رَسُول الله وَل قَالَ «ليَدْخْلَن الْجنة مِنْ 
أي سَبْعُونَ ألفا. ناور لف (لا يَدْرِي بو حَازِم أَيّهُمَا قَال) مُتَمّابِكون. آخِذ بَعْضْهُمْ بَعْضًا. لا 
يَدْخْلُ أَوَلْهُم حتى يَدْخلَ آخِرُهُمْ. وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَة الْقَمْر ليله البَذرِ». 
م كي عَن حُصِيْن بن عَبْدٍ الرّحْمَن لو9"", قال: كنت عند سَعِيٍ بن جْبِيْرٍ فقال: أيكم 
رأى الكوركب كوي وات أنا. ثم قلت: أمَا إني لَّمْ أكن في صّلاةٍ. و 
لَدِغْت. قَالَ: فَمَادًا صَعْت؟ قلت: اسْتَرْقَيِت. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِك؟ قلت: حَلدِيِتْ 
حَدَتنَاهُ الشَعْبي. قَقَالَ: وَمَا حَدَنَكُمٌ الشَعْبي؟ قلت: حَدَثنَا عَنْ بُرَبَدَةَ بْن حُصَيْبٍ الْأمْلَمِي؛ أنه 
قال: لا رقيَة إلا مِن عَيْن أَوْ حُمَةٍ. فقال: قَذْ أَحْسّنَ م من انتهّى إِلَى ما مَمِع. ولَكن حَدَتنا ابن 
عَبّاسِ عَن الب لد قَالَ « عُرِضّت عَلَي الأمَم. ئس ابي وتقة قط و 
الرَجْلْ وَالرّجُلان. وَالنبِيّ لَِسَ مَعَهُ أَحَدٌ. إِذ رُفِعَ لي سَوَادْ عَظِيمُ. فظنت أ: كل أمسن. فقيل 
لي: هَذدَا مُوسَى ولع وَقَوْمُهُ. ولكن الظَُر إِلَى الأفى. فَنَظَرْت. فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيم. قِلَ لي انظ" 
إلى الأفق الآخر. فإذا سَوَاذْ عظِيم. فقِيلَ لي هَذِهِ أَمَتك. ا مَبْعُونَ ألما يَدْخْلُونَ الْجَنة 
بعَيْرٍ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ». ثم نَهَضَ فَدَحْلَ مَنَزِلَُ. فُحَاضَ نام في أوبك الَِيِنَ يَدْخْلُون 
الْجَنَةَ بعَيْر حجِسَابٍ ولا عَذَابٍ. فَقَالَ بَعْضهُم: فلَعَلّمُم الّذِينَ صَحِمُوا رَسُولَ الله وي وَقَالَ 
َضهُم: فَلَعلّهُم الْذِينَ وُلِدُوا في الإملام وَلَمْ يُشركوا , بالله. وَذَكَرُوا أشيَاءً. فخرج عَلَيْهِمْ 
رَسُولَ الله َقَالَ « مَا الي تَخوصُون فيه 4 فيه؟ » فأخبروة. فَقَالَ « هُم١‏ لَذِينّ لا يَرُقون. ولا 
يَسْتَرْقُون. ولا يَتَطَيّرُون. وَعَلَى رهم يتوَكُلُون » فقَمَامَ عُكَاشَة بْن ملخصن. قَقَال: اذغ الله أن 
يَحْعَلْبِي منهُم. فَقَالَ « أنت مِنهُم » : نمَّقَامَ رَجُلٌ آخرٌ فقال: اذغ الله أن يَجِعَلَبِي مِنَهُم. فقا فقا 
«سَبّقك بهًا عُكاشَة». 
ل عن ان عباس رَضِي اللّه عَنَهِمَاا*"" قَالَ: قالدر بعكم 
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لمم كم دَكَرَ يَاقِيّ الْحَدبث نَخْوَّ حَدِبث هُسَيْمٍ وَلَمْ يَذْكُْ َو حَد .بنه. 
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07" حَدَننا فيه بن سَعِيارٍ حَدَننا عَبْدُ الْعَرِير يَعْنِي ابْنَ أبي حَازِم عَنْ سَهْلِ بْن سَغد 
(074””)حَدَنَنا عي بْنُ مَنصُورٍ حَدَننَا هيم أخبرنا حُصَيْنْ بْنْ عبد الرَحْمَنِ قَالَ 
(ه/”)حَدَنَنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيب حَدَتََا مُحَمّدُ بْنْ فضيْلٍ عَنْ حْصِيْن عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ جُبيْرٍ حَدَننا ابن عَبَّاسِ 


مه 


المعنى العام 


كان حصين بن عبد الرحمن فى مجلس سعيد بن جبين صبيحة ليلة سقط فيها شهاب من 
كوكب فأضاء الأفق, قال سعيد بن جبير لجلسائه: أيكم شاهد الكوكب الليلة, وهو يدبعث منه شهاب 

نار؟ فقال حصين: أنا شاهدته., وكان فى النصف الثانى من الليل, لكن لا تحسبوا أنى كنت 
فبماذا عالجت نفسك من سم العقرب؟ قال: رقيت نفسىء قال: من أنبأك أن الرقية علاج؟ قال: 
حملنى على ذلك ودفعنى إليه حديث سمعته عن الشعبى, الذى نتلقى حديثه بالقبول. قال: بماذا 
حدثكم الشعبى؟ قال: حدثنا عن بريدة يبن حصيب الأسلمىء أنه قال: لا رقية أشفى وأولى من رفية 
العين الحاسدة. ومن الرفية من لدغ الحية أوالعقرب أو ذوات السموم, قال سعيد ين حبير: أحسنت 
صنعاً إن كنت متبعا لا مبتدعا. لكنى سمعت حديثا يناقض ما سمعت من حديث, سمعت ابن عباس 
يروى عن النبى يله أنه قال. عرض الله على حال الأمم يوم القيامة, وأتباع كل نبى خلفه فى طريقهم 
إلى الجنة, فرأيت النبى وليس معه أحد. وليس له تابع. ورأيت النبى ومعه تابع واحد. والنبى ومعه 
تابعان. والنبى ومعه دون العشرة. إذ عرض على سواد كنير, وجمع عظيم, ففرحت به؛ وظددت أنهم 
أمتى فقلت من هؤلاء ياجبريل؟ قال: هؤلاء قوم موسىء, لكن انظر إلى هذه الحهة. فنظرت فإذا جمع 
أكبسر قيل لى: انظر إلى الجهة الأخرى. فنظرت فإذا جمع أكبر. قيل لى: هؤلاء وهؤلاء أمتك الذين 
سيدخلون الجنة. وفيهم سبعون ألفاً يدخلونها بغير حساب. ولا عذاب, يدخلونها أول الداخلين, 
وجوههم تضىء كالقمرليلة البس يدخلونها صفا واحداً متماسكين, يدخلونها فى اك 
لد 00 ع هي ا 0 - وكان بين 
5218 موا وي وكا ها مول الله لو الك ان عملت ملي فخشى 
رسول الله وَل أن تتوالى الطلبات, فسد الباب. وقال للسائل: سبقك بالدعوة المستجابة عكاشة. 
فقال عكاشة: ناامنيويارسول اللا قال: : نعم أنت مثهم. 


هؤلاء السبعين ألفا. من عساهم يكونون؟ قال بعضهم لعلهم السابقون إلى الإسلام, نحن الذين آمنا 
بالله واتبعنا الرسول فنحن هم. وقال آخرون: نحن ولدنا فى الشرك أما أبناونا فقد ولدوا فى الإسلام 
ولم يشركوا خاللةشككا فلعلهم هم وقال بعضهم: لعلهم الشهداء. وقال اخرون: لعلهم من رى قلبهم 
لإإسلام. فخرج عليهم رسول الله يد فقال: ما الدى تفيضون فيه؟ فذكروا له ما قالوا. قال: هم الذين 
نشنة الا مو إلى أللف فلا يكتوون على أنه العلاج والشفاء. ولا يسترقون على أن الرقية هى العلاح 
والشفاء. بل إن فعلوهما فعلوهما مؤمنين أن الشافى هواللّه تعالى. ولا يتطيرون ولا يتشاءمون وهم 
فى جميع أحوالهم على على ريهم يتوكلون. 


5 


المباحث العريية 


( سبقك بها عكاشة ) بضم العين وتشديد الكاف. ويجوز تخفيفهاء. وفى الرواية الثانية 
«عكاشة بن محصن » بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد. من بنى أسد بن خزيمة. وكان من 
السابقين إلى الإسلام. وكان من أجمل الرجالء. وكنيته أبو محصن. وهاجر. وشهد بدراء وقاتل فيها. 
فال ابن إسحاق: بلغنى أن النبى ييه قال: «خير فارس فى العرب عكاشة » استشهد فى قتال الردة 
فى جيش خالد بن الوليد سنة اتنتى عشرة. 

٠.‏ 2 ات . 5 7 00 20000 5 : 95 5 : م )وا روه مه 

( يدخل من أمتى زمرة ) الزمرة الجماعة فى تفرقة, بعضها فى إثربعض. وفى الرواية الثالثة 
«يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا زمرة واحدة » روى فيها برفع « زمرة » ونصبها. 

( فقام رجل من الأنصار ) قيل: هوسعد بن عبادة, وهو بعيد لما سيأتى فى فقه الحديث. 


( عكاشة.. يرفع نمرة عليه ) بفتح النون وكسرالميم. وهى كساء من صوفء. فيه خطوط 
بيض وسود وحمر. كأنها أخذت من جلد النمر, لاشتراكهما فى التلون. وهى من مآزر العرب. 

) منهم على صورة القمر ) « من» بيانية, أى هم على صورة القمر. والمراد بالصورة الصفة., 
يعنى أنهم فى إشراق وجوههم على صفة القمرليلة تمامه. وهى ليلة اليوم الرابع عشر, وفى الرواية 


وه أ 


الثانية « تضىء وجوههم إضاءة القمرليلة البدر» أى تشرى وجوههم إشراق البدر. 


( هم الذين لا يكتوون ) أى لايفعلون الكى بأجسامهم للعلاج, وسيأتى بيان حكمه 

( ولا يسترقون ) بفتح الياء وسكون السين وفتح التاء وسكون الراءء. أى لا يطلبون الرقية 
علاجاء يقال« رقى» بالفتح فى الماضى «٠‏ يرقى» بالكسرفى المضارع. والرقية التعويذ. 

( وعلى ربهم يتوكلون ) فى الكلام قصر, طريقه تقديم ما حقه التأخير وهذه الجملة يحتمل 
أن تكون مفسرة لما تقدم. ويحتمل أن تكون من ذكر العام بعد الخاصء لأن صفة كل واحدة منها 
كانوا فى الجاهلية يعتمدون على الطير. فإذا خرج أحدهم لأمر زجر الطير. فإن طاريمنة تيمن 
واستمرء وإن طار يسرة تشاءم به ورجع, وكانوا يسمونه السانح والبارح, فالطير السانح ماولاك ‏ 
ميامنه. بأن يمرعن يسارك, وكانوا يتيمنون به. والبارح بالعكس ويتشاءمون منه. وليس فى شىء من 
سنوح الطير ويروحها ما يقتضى ما اعتقدوه. وإنما هو تكلف بتعاطى مالا أصل له. إن لا نطىّ للطير. 


و5 


ولا تمييزء حتى يستدل بفعله على معنى فيه. وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله. وقد كان 
بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير. قال شاعر منهم: 
الزجر والطير والكهان كلهم .". مضللون ودون الغيب أقفال 

( متماسكون آخذ بعضهم بعضا ) قال النووى: هكذا هوفى معظم الأصول « متماسكون » 
يالواو. وداحذ» بالرفع, ووقع فى بعض الأصول «١‏ متماسكين أاحذا” وكلاهما صحبب ). ومعدسى 
« متماسكين » ممسك بعضهم بيد بعض. ويدخلون معترضين صفا واحدا, بعضهم بجنب بعض.اه. 

وقفال القاضى عياض: لل ل ا لحي ع حص بور ص و 
بعضهم بعصا. 

( لايدخل أولهم حتى يدخل آخرهم ) ظاهره يستلزه الدور. إذ معناه أن دخول الأول 
موقوف على دخول الآخر. ودخول الآخر موقوف على دخول الأول. فتوقف الشىء على نفسه وهو 
باطل والجواب: أن هذا الظاهر غير مراد. والكلام كناية عن دخولهم فى وقت واحد. 
و«البارحة» أقرب ليلة مضت. يقال قبل الزوال: رأيت الليلة. ويعد الزوال: رأيت البارحة. وهى مشتقة 
من « برح » إذا زال. 

( أما إنى لم أكن فى صلاة ) قال صاحب مغنى اللبيب: «أما» بالفتح والتخفيف 
على وحهيسن: أحدهما: أن تكون حرف استفتاح بمدزلة دألا» وإذا وقفعهث 0 إن» بعدها 
كسرت, كما تكسريعد« ألا»الاستفتاحية, النانى: أن تكون بمعنى حقا. وهذه تفتح |« أن» 
بعدهاء ا ا ا ل ل ل لق وصبطت 
«أنى» فى بعض الكتب وكلاهما صحيح. 

( قلت: استرقيت ) أى طلبت الرقية من نفسى أو من غيرى. 
حدة السم وحرارته؛ وأما العين فهى إصابة العائن غيره بعينه, والعين حق 

والمعنى - كما يقول الخطابى: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين وذى الحمة. 
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( فرأيت النبى ومعه الرهيط ) تصغيرالرهط. وهوالجماعة دون العشرة. 
( إذ رفع لى سواد عظيم ) وفى رواية « سواد كثير» والسواد ضد البياض, والمراد يه الشخص 
( انظرإلى الأفق الآخر ) أى انظرهنا وههنا فى آفاق السماء. 
( هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا ) المراد بالمعية المعية المعنوية, فإن السبعين ألفا 
المذكورين من حملة أمته. لكن لم يكونوا فى الذين عرضوا إن ذاك, فأريد زيادة تكثير أمته. بإصافة 
السبعين ألفاً إليهم. وقيل « مع» بمعنى « من» أى هذه أمتك ومنهم سبعون ألفاً إلخ. ويؤّيده رواية 
)0 هؤلاء أمتك, ومن هؤلاء من أمتك سبعون ألفاً..إلخ» ورواية « ويدخل الجنة من هؤلاء سيعون ألفا 
بعير حساب ». 
( فخاض الناس ) أى تكلموا وتجادلوا وتناظرواء وفى رواية «ففاض الناس» وفى رواية 
«فأفاض القو. ). 
١‏ 03 : . 3 0 . 1 - . 
( وذكروا أشياء ) فى بعض الروايات, وقال بعضهم: «هم الشهداء» وقال بعضهم: 
« من رى قلبه للإسلام ». 


فقهالحديث 


نازول الحيف!النقاعة اليت الثالنة 
١‏ - دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب. 
؟- الكى. 
د الرقية 
كد املد 
4- التوكل على اللّه. 
م لتشتريق الحدعف 
وقد ابقتو| لتلاصين: 
١‏ - دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
يقول اللّه تعالى: ١‏ فَأُمّا مَنْأُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِه فَسَوْفّيُحَاسَبُْ حِسّابًا يَسِيرَاِ 
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0010 ام مه هبر م كدض ا يو - ان ره لاو ا ضر اا اع زه قر 3 ع عرض 58 
وَيَنقلِب إلى أهلِه مسرورا» وأما من أوتي كتابّهة وَرَاءَ ظهرو© فسَوف يدع وتبورا< وَيَصلى 
القيامة إلا هلك. قالت عائشة: فقلت: با رسول اللّه. أليس الله يقول: « فَأَمَا مَنْ أوتئ كتَابَه 


بيَبينه© فَسَوْفّ يُحَاسَبْ حِسّابًا يَسِيرً4 فقال رسول الله يليهِ: , إنما ذلك العرضء ولييس 


وحديث الباب يفيد دخول زمرة من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عداب. مما يشير 
إلى أن وراء التقسيم فى الآية أموراً أخرى. قال القرطبى: إن الحساب المذكور فى الآية 
إنما هوأن تعرض أعمال المؤمن عليه. حتى يعرف منة الله عليه فى سترها عليه فى الدنياء 
وفى عفوه عنها فى الآخرة.اه. 

أما من نوقش فى الحساب. وحوسب حساب استقصاء فإنه يعذب. 

وعند ابن أبى حاتم والحاكم من حديث جابر« من زادت حسناته على سيئاته فذاك الذى يدخل 
الحجنة بغير حساب. ومن استوت حسناته وسيثاته فذاك الذى يحاسب حساباً يسيرا, ثم يدخل 
الحافظ ابن حجر: وليس الأمر كذلك, فقد أخرج أحمد وصححه اين خزيمة وابن حبان من حديث 
رفاعة الجهنى قال: أقبلنا مع رسول الله وَل فذكر حديثاً. وفيه «وعدنى ربى أن يدخل الجنة من 
أمتى سبعين ألفا بغير حساب. وإنى لأرجو ألا يدخلوها حتى تبوءوا أنتم ومن صلح من أزواجكم 
وذرياتكم مساكن فى الجنة» فهذا يدل على أن مزية السبعين بالدخول بغير حساب لا تستلزم أنهم 
أفضل من غيرهم. بل فيمن يحاسب فى الجملة من يكون أفضل منهم. وفيمن يتأخرعن الدخول, ممن 
تحققت نجاته., وعرف مقامه من الجنة. من هو أفضل منهم. 

ثم ساق حديثاً رواه الطبرانى عن أم قيس بنت محصن. وهى أخت عكاشة أنها خرجت مع النبى 
ييه إلى البقيع. فقال: يحشر من هذه المقبرة سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب كأن وجوههم 
القمرليلة البدر».اه 

ومن هذا الحديث يستدل الحافظ ابن حجر على أن مزية السبعين ألفاً هذه لا تستلزم مزيتهم على 
الناس على الإطلاق. 

والذى تستريح إليه النفس أن هؤّلاء السبعين ألفاً -إذا استثنينا الأنبياء- أفضل من غيرهم, فهم 
أفضل ممن يحاسب حساباً يسيراً وممن يحاسب فيعذب. ولعلهم السابقون السابقون - أو هم من 
السابقين على الأقل. 

نعم. قيل: إن هذا العدد لا مفهوم له. بل المراد به التكثير. شأنه فى ذلك شأن السبعة 
فى الآحاد. ومنه قوله تعالى: «وَالْبَحْرُيَمُدُهُ من بَعْدِهِ سَبْعَة أَبُخُرع[لقمان: 7؟] وقوله: 9سَبْعَ 
سَثَابلَ 6 [اليقرة: ]57١‏ وقوله: « إن تسُتَغْفِرْلهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يَعْفِرَاللَهُ لهم 4 [التوبة: .]6١‏ 
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والأولى أن يعتبرالعدد المذكور, ويحمل على ظاهره. لكنه يمكن أن يكون الله قد زاده بناء على 
طلب الرسول وله فقد روى أحمد والبيهقى عن أبى هريرة « فاستزدت ربى فزادنى مع كل ألف 
سبعين ألفا» وعند احيدمة خدوت اح كر الصدون مظان بع كل واد من السبعين الغا سيقية 
الغا و اللرؤاساك فى الزياكة كقيرة وستشكلفة والخلع هف اللفنوللة: فضل الله يؤنية نن ياه 


يسترقون, ولا يتطيرونء وعلى ربهم يتوكلون. 
- أما الكى 
محجم. أولذعة بنار وما أحب أن أكتوى» كما روى عن ابن عباس عن النبى ويم قال: «الشفاء فى 
الجوان حيث نسب الشفاء إليه. وآخره يفيد الكراهية, وروى أحمد وأبو داود والترمذى عن عمران 
قال: «نهى رسول الله يلِيةٌ عن الكى, فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا» والنهى فى هذا الحديث 
محمول على الكراهية, لآنه لو كان للحرمة ما فعلود. 
المادة بطبعه. فكرهه لذلك. ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء. لظنهم أنه يحسم الداء. 
فيتعجل الذى يكتوى التعذيب بالنار, لأمر مظنونء وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض. يقطعه الكى. 
ثم قال: لا يترك الكى مطلقاً. ولا يستعمل مطلقاً. بل يستعمل عند تعينه طريقاً إلى الشفاء مع 
مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى. وعلى هذا يحمل حديث المغيرة رفعه « من اكتوى أو 
وقال ابن أبى جمرة: علم من مجموع كلامه صلى الله عليه وسلم فى الكى أن فيه نفعاء وأن فيه 
مضرة. فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب, وقريب منه إخبارالله تعالى أن فى الخمر 
منافع, ثم حرمها لأن المضار التى فيها أعظم من المنافع. اه. 
.وقال الخطابى: الكى يستعمل فى الخلط الباغى الذى لا تنحسم مادته إلا يه. ولهدا 


قال الحافظ ابن حجر: ولم أرفى أثر صحيح أن النبى يلٌ اكتوى. اه 
ومجمل القول فى الكى: أنه حائز للحاجة., وأنالأولى تركه إذا لم يتعين علاجاء وأنه إدا تعين 
رفع الحرج عمن يفعله بنفسه. وعمن يفعله بغيره. والله أعلم. 
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"'- وأما الرقية 


فقد تمسك بهذا الحديث من كره الرقى, وزعم أنها قادحة فى التوكل, لكن أحاديث صحيحة 
كنيرة وردت تبيح الرقى. بل تحث عليها. ومن ذلك ما رواه البخارى عن أبى سعيد الخدرى ين « أن 
ناسا من أصحاب النبى يٌَْ أتوا على حى من أحياء العرب فلم يقروهم. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد 
أولئك. فقالوا: هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. 
فجعلوا لهم قطيعا من الشاة. فجعل يقرأ بأم القرآن, فبرأ فأتوا بالشاء. فقالوا: لا نأخذ حتى نسأل 
النبى وَيدٌ: فسألوه فضحك. وقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضريوا لى بسهم» وروى أيضا عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: « أمرنى النبى يل أوأمرأن يسترقى من العين». وروى أيضاً أن رسول 
الله ييه رأى فى وجهها سفعة [حمرة يعلوها سواد] فقال: «استرقوا لهاء فإن بها النظرة» وروى أيضا 
عن عائشة « أن رسول اللّه يليك كان يرقى» وروايتنا السابقة فى أولها «لا رقية إلا من عين أوحمة». 

وفى البخارى عن عائشة قالت: « رخص النبى وده الرقية من كل ذى حمة» أى ذات سم. 

أما هذا التعارض بين وصف السبعين ألفاً بأنهم كانوا لا يسترقون وبين هذه الأحاديث الدالة على 
مشروعية الرقية فقد قال فيه الطبرى والمازرى وغيرهما: إن حديث السبعين ألفاً محمول على من 
ابتعد عن اعتقاد الطبائعيين, فى أن الأدوية تنفع بطبعهاء كما كان أهل الجاهلية يعتقدون. 

وقال آخرون: الرقى التى يحمد تركها ما كان من كلام الجاهلية أو كانت بكلام لا يعقل معناه. 
لاحتمال أن يكون كفرا أويؤدى إلى الكفر, بخلاف الرقى بالقرآن والذكرونحوهماء ولذا قال صلى اللّه 
عليه وسلم «اعرضوا على رقاكم: ولا بأس بالرقى ما لم يكن شركاء» ورد القاضى عياض هذا القول بأن 
الحديث يدل على أن للسبعين ألفاً مزية على غيرهم. وفضيلة انفردوا بها عمن شاركهم فى أصل 
الفضل والديانة ؛ ومن كان يعتقد أن الأدوية توثر يطبعها . أويستعمل رقى الجاهلية ونحوها 

وقال الداودى وطائفة: إن المراد بالحديت الذين يجتنبون فعل ذلك -الكى والرقية- فى الصحة. 
خشية وقوع الداء. أما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلاء ورد هذا القول بأنه قد ثبت فى 
الأحاديث الصحيحة استعمال ذلك قبل وقوعه. فقد روى البخارى فى باب المرأة ترقى الرجل. من 
حدمت عاكشة انه الله عرية وميك كان ذا أوى إلى قراشى ينقت والسعوة ال ومسي نيما 
ا اا سه 
كلمات. لله القامة ووفنه أبى :دون والتساق مبنته صحب أن :رجة كان: لدعت اللذلة افلم أكون ففنان 
له النبى ٠:6‏ لو قلت حين أمسيت: أعون بكلمات الله التامات من شرما خلق لم يضرك» ولا خلاف 
فى مشروعية الفزع إلى الله. والالتجاء إليه. فى كل ما وقع وما يتوقع. 

وقال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء اللّهِ تعالى هوالطب الروحانى, إذا كان على 
لضان الأمرارمين الكتق حصل الشفاء يإذن اللهتسالى كلما عي هذا الشوع فرع القاس إلى القت 
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الجسمانى لال اسيم عي الى وسجيليا ل وغيره. ممن يدعى تسخير الجن له فيأتى 
بأمور مشبهة. مركبة من حي وياطل, يجمع إلى ذكراللّه وأسمائه ما يشوبه من ذكرالشياطين. 
امم والتعود 2 لذلك إلى ل ما لم يكن كاله ا مت وباللسان 
علماء الآمةءاه. 

وكانت رقية بلول الل 0 «اللهم رب الناسء مذهب الباسء. ا شف أنت الشافى, 
لاشافى إلا أنت. شفاء لا يغادر سقما» وفى رواية «ا مسح الباس رب الناسء بيدك الشفقاء. 

وهذه الأقوال كلها تتجه إلى أن بعض السبعين ألفاً كانوا يسترقون, وأن الرقى المشروعة لا تمنع 
من دخول الجنة يغير حساب. يصرح بهذا القرطبى فيقول: رقى النبى ولو ورقى, وفعله السلف 
والخلف فلو كان مانعا من اللحان بالسبعين, أو قادحا فى التوكل لم يقع من هؤؤلاء. وفيهم من هو 
أعلم وأفضل ممن عداهم. اه. 

وهناك فريق يتجه إلى القول بأن السبعين ألفا ابتعدوا عن الكى والرقى ابتعاداً كلياً 

قال الحليمى: يحتمل أن يكون المراد بهؤّلاء المذكورين فى الحديث من غفل عن أحوال الدنيا, 
وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارضء فهم لا يعرفون الاكتواء, ولا الاسترقاء. وليس لهم ملجاً 
فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله. والرضى بقضائه. اه 
نفسه إليه. [ 

وقال ابن الأثير: هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقها. وهؤلاء هم من 
خواص الأولياء. ولا يرد على هذا وفوع ذلك من النبى يله فعلا وأمراء لآنه كان ؤ فى غلبي مقامات 
العرفان ودرجات التوكل. فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجوان اه 

الى قستريع إلجة النكس أن الرقى مشبروعةامتلاقة تشروط: :ان تكون يكاؤه ا لله اقعتالى: أو 
بأسمائه وصفاتهة. وأن تكون باللسان العريى. أويما دعرف معناه من غيرة. وأن يعتقد ا الرقية لا 

تؤثر بذاتهاء تل ها ران الله كمال وفعلها يهذه الصقة لا يقدح في التوكل: وليس معنى كون هذه صفة 
السبعين ألفا أن غيرها نقص,. فقد يكون من قبيل الحسن والأحسن والله أعلم. 
؛- وأما التطير والتشاوم 

فقد كان من عادة الجاهلية, فأبطله الإسلام وحذر منه. فعند الطبرانى «لن ينال الدرجات العلا 
من تكهين أواستقسم., أو رجع من سفر تطيرأ (( وعند ابن حبان عن ادن مسعود رفعه «الطيرة شرك ». 


نعم قد تشفق النفوس البشرية من الشر أحياناً إذا شاهدت أوسمعت شيئاً معيناء وعلى المؤمن 
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أن يعقب هذا الإشفاق بالاعتماد على اللّه. والمضى فيما اعتزم عليه. وفى ذلك يقول ابن مسعود: 
« وما منا إلا تطير, ولكن اللدوتهية بالتوك زوف السدية ناد تطيرت فلا ترجع » وعند البيهقى 
ومو عون لقيدة هذه الطيرة شىء فليقل: اللهم لا طير إلا طيرك. والاكون الأبكي وول السفورلت: 
وعند أبى داود « إذا رأى اخدكوها يكرة: فليقل: اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت,. ولا يدفع السيئات 
إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

أما الفأل الصالح والكلمة الصالحة الحسنة فلا شىء فيه. بل كان صلى اللّه عليه وسلم يعجبه 
الفأل الصالح. كما جاء فى الحديث, إذ الفأل من طريق حسن الظن باللّه. وقد جعل اللّه فى فطر 
الناس محبة الكلمة الطيبة والآنس بهاء كما جعل فيهم الارتياح لمنظر الماء الصافى, وإن كان لا 
بنلحه وه لسري ويشترط فى إياحه الفال الا يحي اليه ره يقصييو رمن ككل دك كان فدمونا 
كالطيرة, واللّه أعلم. 
ه- وأما التوكل على اللّه 

لفك قالت بعنائقة'من السروسية تسن سم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غيراللّه 
تعالى. حتى لو هجم عليه الأسد لا ينزعج بوحى « صبحي دي طلب الررق: لأن الله ضمنه له. وهذا 
القول بعيد عن الصواب: والحق أن من وثق بالله. وأيقن أن قضاءه ماض لم يقدح فىتوكله تعاطيه 
الأسبابء اتباعا للستة :فق استعان:صلى الله ليه وسلع فى الحرب بالدرع ولس على أنه المكفر 
وأقعد الرماة على فم الشعب, وخندق حول المدينة. وأذن فى الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة. وهاجر 
هو. وتعاطى أسباب الأكل والشراب. وادخر لأهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء. وكان 
عق الكل أن معطل له الكدوقال للذئ يله اعفن كتاكت أو انعياة قال تدر افقلها وتوكل» فشان 
إلى أن الاحتراز والسعى لايتعارض مع التوكل. 

وقد سئل الإمام أحمد عن رجل كلس في ييخ او فى السجد, وقال: لا أعمل شيئًا حتى يأتينى 
رزقى؟ فقال: ددا رجل جيل الحلم: فقد قال النبى ي: « إن اللّه جعل رزقى تحت ظل رمحى» وقال: 
«لوتوكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا وتروح بطانا» فذكر أنها تغدو 
وتروح فى طلب الرزق, وقال: وكان الصحابة يتجرون. ويعملون فى نخيلهم. ولنا بهم أسوة حسنة. اه 

وتجحتت الشريعة الإبجلاية كتير على العمل فقال صلى اللَّه عليه وسلم' و افظالن هن 

أكل الوجل مين كسه ركان داود يأكل من كسبه». ييا 9 وَعَلّسْمَاهُ صَنْعَة يوس لَكُمْ 

لتخصِنَكم مِن بَأُسِكم» [ [الأنبياء: 0/] وقفال تعالى: « خذوا حِذْرَكُمْ 4[ [النساء: ا7|. 

وأماقول بعض الصوفية: كيف تطلب ما لا تعرف مكانه؟ أى كيف تطلب الرزق وهو مجهول 
لك؟ فجوابه: أن يفعل السبب المعروف المأموربه ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته. فيشق 
الأرض مثلا ويلقى الحب ويتوكل على اللّه فى إنباته, وإنزال الغيث له. بعر السلعة مثلا. يقي 


الكسسب يحناج جا ل ا 1 ذلك كان عاصيا. 
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والتحقيق: أن التوكل يحصل بأن يثق بوعد اللّه. ويوقن بأن قضاءه واقع, ويعمل ويتبع 
السك في الاحد بالأسبابء. وفى ابتغاء الرزى, مصداقاً لقوله تعالئ: ١‏ فامْشوا فِي مَنَاكِبهَا 
وَكلوا مِن ررْقسه) [الملك: 6 ]ومع ذلك فلا يطمئن إلى الأسباب بقلبه. فل تحتفة أنيالا 
تجلب بذاتها تفعاً. ولا تدفع ضرا كن سيور لمعيب تعل | للجه تهنالن وا لال ةولق 
فإذا وقع من المرء ركون إلى السبب قدح فى توكله., والناس مع التوكل على قسمين: وأاصل, 
وسالك. فالأول صفة الواصلء. وه والدى لا يلتفت إلى الأسباب ولو تعاطاها., وأماالسالك 
فيقع له الالتفات إلى السبب أحيانا. إلا أنه يدفع ذلك عن نفسه بالطرق العلمية إلى أن 
يرقى إلى مقام الواصل. والمعتدلون من المتصوفة على ذلك, إذ يقول أبوالقاسم القشيرى: 
التوكل محله القلب, وأما الحركة الظاهرة فلا تنافيه إذا كحقن العمة أن القن مين اللنة 
تعالى كان اندو كبى قتتسيرةوإن تعس فيتقد يرو رالله أعلنم: 
ويوؤّخذ من الحديث 
لتقل اللسهفن آمة مهية ا 
-١‏ وأن أهل الجنة يختلف جمالهم وبهاؤهم كما تختلف درجاتهم. 
"- وفيه مدقبة لعكاشة. حيث جاء و فى الخبر الصادق أنه ممن يدخل الجنة بغير حساب. وقد جاء 
فى بعض الروايات ٠‏ أمنهم أنايا رسول اللّه؟ قال: نعم» وجمع الحافظ ابن حجر بين هذه الرواية 
ويين ما جاء فى رواياتنا بأنه سأل الدعاء أولا. فدعا له ثم استفهم, فقيل له: أجيب لك الدعاء. 
- وفى الحديث لطف النبى يل بأصحابه. وحسن أدبه معهم؛ إذ لم يقل للرجل الآخر: لست منهم, أو 
لست على أخلاقهم. واكتفى بقوله: « سبقك بها عكاشة» وقد كثرالكلام حول حقيقة هذا الرجل 
الآخر. فقيل: كان منافقاً. وقيل: كان من خيارالمهاجرين, وقيل: كان من خيارا لأنصار قال ابن 
الجوزى: يظهرلى أن الأول سأل عن صدق قلب فأجيب. وأما الثانى: فيحتمل أن يكون أريد بما 
حسم المادة فلو قال للثانى: نعم. لأوشك أن يقوم ثالث ورابع إلى مالا نهاية. وليس كل الناس 
يصلح لذلك. وقال القرطبى: لم يكن عند الثانى من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة فلذلك لم 
يجب. قال: وهذا أولى من قول من قال: كان منافقاً لوجهين: 
أحدهما: أن الأصل في الصحابة عدم النفاق. فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح. 
الثانى: أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح. ويقين بتصديق الرسول ويد 
وقال اليش الذى غتدى فى هذا تأنه كاتة يساعة إبهاية علدها عبتن اللوظلية وسيلة: واتفق أن 
الرجل الثانى قال بعدما انقضت. 
وصحح النووى أن النبى وَييدٌ علم بالوحى أنه يجاب فى حق عكاشة. ولا يجاب من الآخر. 
4- وفيه أدب الصحابة, وحسن عشرتهم. وسترهم على من يتوهم فيه النقص. فأبرروا اسم عكاشة. 
وأبهموا اسم الرجل الآخر مع علمهم به. 
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1- وأن الرقى والكى والتطير غير مشروعة على خلاف وتفصيل سبق فى الرقى والكى. 
اروف كضيلة التوكل على اللوتفاى. 
الصحابة على اتباع السنة فى أمورهم وأفعالهم. 
8- ومن قوله: وقد أحسن من اندو إن ما سمع» مدحهم لمن هده صفته. 


اتهام العبادة والسهر فى الصلاة عن نفسه؛ لتلا يظن به ما لم يكن عليه. 


-١‏ ومن خوض الناس فى صفة السبعين ألفاً يؤخذ إباحة المناظرة فى العلم, والمباحثة فى نصوص 
الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق. 


واللّه أعلم 


[54 


)٠١9(‏ باب نصف أهل الجنة من هذه الأمة 


؟ وم 203 عَن عَبدٍ الله د" قال: “قال نا يول اللنه كد زد امنا رعشو أن تكويوا 
ربع أل 5 » قال فكبّرنا. 1 قال « أممَا رد أن نوا ثلث أهل الجَنة؟ » قال 
َكَبّرنا. ثمَّقَالَ « إني لأَرْجو أن كر كوا خط شَطرٌ أفل الجنة. وَسَأخبرَكمٌ عَنْ ذَلِسك. ما 
الممتلموة فى الكفار إلا كشَغْرَةٍ بَيْضَاءَ في نَوْرِ أَسْوَد. أوْ كشَغْرَةٍ سَوْدَاءَ في نَوْرٍ نض ». 
عفص عَنْ عَبْدٍ الله ؤه”"” قَالَ كنا مَعَ ردم سُول الله كعٌ في قَبَّة. تكنو مسن أرتيدة 
رجلا. نوما حوداة ل ب انو التق نوات العم :. فَقَال « أَتراضّون أن 
تكُونوا ثلث أضل الْجَنَة؟ « فقلنا: نَعَم. فقال « وَالْذِي نفسِي بيده لحي لأَرْجُو أن تكونوا 
نف أهل الجنة. وَذَاكَ أن الجنة لا يَدْخْلَْهَا إلا نفس مُسْلمَة. وَمَاأَنتَمّ في أهل الشّرْك إلا 
كَالشَعْرَةٍ الْبيَضَاء فِي جل الشؤر الأَمُوَدٍ. أَوْ كَالشّعْرَةٍ السَّوْدَاء في جِلّدٍ الشؤر الأَخْمَرِ ». 
وم لعفلا كا عن عَبْدٍ الله 5ع*"” قَال: خطبنا رَسُولُ الله يله فأنتد ظَهْرَهُ إلى ف أَدَم. 
قَمَالَ « ألا. لا يَدْخْلُ الجَنة إلا نفس مُسْلِمَة. اللَهُمًَ! قل بلغمت؟ اللَهُمًَا اشهذا أتجون أنكُم 
مع أهل الْجنْة؟ » فَقُنَا َعم يَارَسول اللها فقالَ « أتحّون أن تكونوا ثلث أفل الْجَة؟ » 
و لود سوبا شرل التي قَالَ « إني لأَرْجُو أن ن تكونوا شَطْرَ أهل الْجنة. مَا نتم فِي سِوراكم 
مِنَ الأمَم | إلا كالشعرَة السَودَاء ف في الشؤر الأبيض. أو كالشّعْرَة 3 البَتْضَاء ف في الثؤر الأمْوّد . 
95 عن أبي سيم وفيه* "" قال: ال رَسُول الله يلك « يول الله عَوٌ وَجَلَ: يا 
آدَم! يقول: : لييك! وَسَعْدَيَكَ! وَالَخَيْرُ في يَدَيْكَ! قال يقول: ' أخرج بَعْث النار. قال: وَمَا 
بَعْث النار؟ قَالَ: من كل ألفي تِسْع مِائَةٍ وَتِسْعَة وَتَسْعِينَ. قَالَ فذَاكَ حين يَشِيبْ الصّضِيرٌ 
«وَتضع كُلْ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهًا وَتَرَى الناسَ سكَارَى وَمَاهُّمٌ بِسُكَارَى وَلَكِنّ عَدَابَ الله 
شَدِيدٌ4 » قَالَ فَامْتَدَ عَلَيْهِمْ. فَالُوا: يَا رَسُولَ اللا أَيْنَا ذَلِكَ الرَّجُلْ؟ فَقَالَ « أَبْشِرُوا. فَإنّ من 


1 )حَدَنَنَا هنَادُ بْنُ المي حَدَتَنا بو الوص عَنْ أبي إِمْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْن مَيِمُون عَنْ عَبْدٍ الله 

1/1" حَدَكنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمَنى وَمُحَمَّد بْنُ بَخَارِ وَاللّقْظَ لأبْن الْمُى قَالا حَدَتََا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَثنَا شعبَة عن أبي إسْحق عن 
عَمْرِو بْنِ مَيِمُونَ عَنْ عَبْدٍ الله 

(/")حَدََنَا محم بن عبد الل بن ُمبْر حَدنا أبي حَدَلنَا مَالِكَ وَهُوَ ان مِغوَل عن أبي إِمْحَقَ عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُون عَن عَبِْاله 

1/9" حَدَثنا عُثْمَانُ بْنْ أبي شيب العَبْسِيّ حَدَتنا جَرِيرٌ عَنِ الأغمّش عَنْ أبي صَالْحٍ عَنْ أبِي سعِيدٍ 


٠‏ /ا 


ىب 


ونوا 1 ع أل الْجَنةٍ » فحَمِدنا اللَّهَ وَكبّرنا. قال ”2 وَالّْذِي نفسِي بِيَدوا إني لأطصع أن 
٠‏ تكُونوا ثلث أهل الْجِمَةٍ » فَحَمِدنَا الله وَكَبّرنَا. ثم قَالَ « وَالْذِي نَفسِي بيدا إني لأَطْمَعْ أن 
تكونوا شَطْر شَطرٌ أهل الْجمة. إن مْلَكُمْ ف فِي الأمَمِ كَمَكَلٍ الشّغرَة الْبَيَضَاء فِي جِلَّدٍ الشؤر ١‏ الأموّد. أو 


ب اهو 


كالرَّقَمَة في ذِرَاع الْحِمَارٍ . 


ماصمياة 


ب قش ص 


+ كلاهُمًا عَن الأغمّش بهذا :' الإسْتاد غَيْرَ أَنْهُمَا قالا: « مَاأَتم يَوْمَكِذٍ في 
الناس إلا كالشعْرَة 3 الْيَضَاء فِي الشؤر الأَمُْوَّد أو كالشغرَة السّودَاء ف في القؤر الأنييض » وَلْم 
يِذ كر: 2 أوْ كالرّقَمَةِ في ذِرَاع الْحِمّار ». 


المعنى العام 


ما أحوج القلوب بين الحين والحين إلى ما يبعث فيها الوجل. وما يثيرفيها الخوف من عقاب 
الله. وإذا كان ترك المعادن يصيبها بالصدأ الذى لا يذهب إلا بما يجليهاء فإن ترك القلوب يصيبها 
بالران والغفلة, انشغالا بشهوات الحياة الدنياء وعلاجها العظة والتذكيربما بعد الموت من جزاء, 
ومن أجل هذا كان النبى وَيْهٌ يتخول أمته بالموعظة. وبتذكيرهم الهول الجسيم فى يوم القيامة. قال 
لهم يوما بمنى, وقد جلسوا حوله نحوا من أريعين رجلاء فى قبة من جلد مدبوغ. قال: أول من يدعى 
يوم القيامة آدم, فتتراءى له ذريته. وقد طال بهم الموقف العظيم, ويلع بهم العرىّ ما بلغ. فيقول 
الجبار: عزوجل. يا آدم. فيقول لبيك وسعديك, والخير فى يديك. فيقول له: أخرج من ذريتك بعث 
جهنم ووجههم إليها. انظر ما يرفع إليك من أعمالهم, وأخرج نصيب النار من بينهم. فيقول: يارب. كم 
أخرج؟ فيقول: أخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين, فعندئّذ يشيب الولدان. وتذهل كل 
مرضعة عما أرضعت,. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارىء. وما هم بسكارى ولكن عذاب 


الله شدبيد. 


وأرتاع الصحابة عند سماع هدا الحديث, وشقى ن ذلك عليهم, وظهرت الكاية والحزن على وجوههم. 
وَأَنْشْكوا حك ن- قال لهم رسول الله عَللد: ما دهاكم؟ قالوا: كا نستزل الله إذا أخرج إلى النار من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فماذا يبقى بعد ذلك؟ من منا ذلك الواحد من الألف: ثم عادوا يبكون. 


الوا وساب يكرد فوا ابو يي القيامة, ماو 
يكفكف ذلك القياس ات مده على مصيرهم. فقال بي د أترضون 
أن تكونوا ريع أهل الجنة؟ واستعظم ذلك الصحابة. وفرحواء إنهم لم يكونوا يتصورون - بعد أن 


دكا )80 





5 


(8”)حَدَثنا أو بكر بْنْ أبي سَيْبّة حَدَثنا وَكِيعٌ ح و حَدَتنا ُو كرَيْبٍ حَدَتنا أبُو مُعَاوِيَة كلاهُمًا عَن الأممش 


7١ 





سمعوا الواحد من الألف - أن يكونوا فى الخنة شيئا فكيف يطلب رضاهم ليكونوا ربع أهلها؟ لقد 
أنطقت النشوة ألسنتهم بالحمد لله واللّه أكبر, فقال لهم رسول الله ي: أترضون أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة؟ قالوا: نعم رضينا, والحمد لله والله أكير. قال: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قالوا: 
نعم رضيناء والحية للفو الله اكور قال: بل أنتم نصف أهل الجنة. وتقاسمونهم فى النصف الثانى. 

وفرح المسلمون بوعد اللّه. وأعدوا لهذا الجزاء عدته. وعملوا وجاهدوا فى الله حق جهاده. 
فاستحقوا وب 0 وصدق عليهم قوله: « وَالسَّابِقون السَّابقونَ© أَؤْلَكْكَ 
المُقَرَبُونَ فِي جَنّات النْعِيم 4[ : .]172١‏ 


المجاحة العرسة 


( أما ترضون )«أماء بتخفيف الميم, حرف عرض. بمنزلة « ألا» وهى مختصة بالفعل. قال 
|04 ألا»اه. ولعله الأنسب هنا. وفى رواية « أترضون ,2؟ وفى رواية « ألا ترضون» وفى رواية « أليس 
ترصون »؟ وفى روادة « أتحبون ,؟. 
) أن تكونوا تلث أهل الحجنة ) «وثلث» بضم اللام وسكونها وكذا «الريع» بضم الباء وسكونها. 
6 عِِ اق ٠.‏ 35 ءِِ 210 : 9 : 01000 : 6 . 
) إنى لارجوان تكونوا شطر اهل الجنة ) فى القاموس: الشطر نصف الشىء. وجزؤه. ومدة 
ال و أى بعضها. اه والمراد هذا النصىف, ففى الرواية الثانية «إنى لأرجو 


. 5 5 ا 57 : ش 0 
) 500 ذلك 0 رواية « وسأحدتكم بقلة المسلمين فى الكفاريوم القيامة». 
( إلا كشعرة بيضاء فى ثور أسود ) فى الرواية الثانية « أو كالشعرة السوداء فى جلد الثور 
الأحمر» قال ابن التين: أطلى الشعرة. وليس المراد حقيقة الوحدة, لأنه لا يكون ثورليس فى جلده 
غير شعرة واحدة من غير لونه. اه فالكلام كناية عن قلة المسلمين عددا بالنسبة لغيرهم من الأمم. 
- ب ايم ه هه امع ا 7 3 ع 2 0 5 35 ٠.‏ 5 
( كنا مع رسول الله يي فى قبة نحوا من أريعين رجلا ) «فى قبة» خبره كان» و»نحوا » 
خبر بعد خبر. أوحال من الضميرالمستكن فى الخبر,. وفى الرواية الثالثة « فأسند ظهره إلى قبة أدم, 
والإضافة فى « قبة أدم» بمعنى « من» و»الأدم» بفتح الهمزة والدال: اسم جمع., والأديم: الجلد 
المدبوغ. واستناده إلى القبة لا ينافى كونه فيهاء لأنه مستند إلى جدارها من الداخل. 
( لبيك وسعديك ) معنى «١‏ لبيك» إجابة لك بعد إجابة. للتأكيد. وقيل: قربا منك وطاعة لك, 
وفيل: أنا مقيم على طاعتك, وقيل: مكخدي لكا قال ابن الأنبارى: ثنوا « لبيك » كما نوا حنانيك » 
فى 


ومعدى 0 سعديك ( أى ساعدت طاعتك مساعدة لعد مساعدة. قاله النووى. أى ساعدتدى طاعتك 


( أخرج بعث النار ) «البعث» هنا بمعنى المبعوث الموجه إلى النار. وأصلها فى السرايا التى 
يبعثها الأميرإلى جهة من الجهات للحرب وغيرهاء والمعنى هنا: ميز أهل النارعن غيرهم. وفى رواية 
«أخرج بعث جهنم من ذريتك » وفى رواية « أخرج نصيب النار». 

( وما بعث النار؟ ) قال الحافظ ابن حجر: الواوعاطفة على شىء محذوفء تقديره: سمعت 
وأطعت,. وما بعث النار؟ أى وما مقدار مبعوتث النار؟. 

( اشتد ذلك عليهم ) وفى رواية « فشق ذلك على القوم, ووقعت عليهم الكآبة والحزن . 

( أينا ذلك الرجل ) الذى يبقى من الألف؟ قال الطيبى: يحتمل أن يكون الاستفهام على 
حقيقته., فكان حى الجواب أن ذلك الواحد فلانء أو من يتصف بالصفة الفلانية. ويحتمل أن يكون 
استعظامًا لذلك الأمر, واستشعارًا للخوف منه. فلذلك وقع الجواب بقوله « أبشروا ». 

)ىش 020008 عو اه ٠.‏ . 5 / . 2 95 عاء 

وه رجل» بالرفع فيهما. وهو صحيح. وتقديره « إنه» بالهاء التى هى ضمير الشأن. وحذفت الهاء. وهو 
جائز معروف. اه وفى رواية البخارى «١‏ ألفا» بالنصب و»منكم رجل» بالرفع. فال الحافظ ابن حجر: 
تقديره: والمخرج منكم, أوومنكم رجل مخرج. وقال: ووقع فى بعض الشروح لبعض الرواة «فإن منكم 
رحلا. ومن يأجوح ومأجوج ألفا» بالنصب فيهما. الأول على نصب اسم «إن» صريحا.ء والثانى بتقدير, 
واحد عما ذكر فى تفصيل الألف. فيحتمل أن يكون من جبر الكسر. والمراد أن من يأجوج ومأجوج 
تسعمائة وتسعة وتسعين, أو ألفا إلا واحدا.اه. 

( كالرقمة فى ذراع الحمار ) «الرقمة» بفتح الراء وإسكان القاف. قال أهل اللغة: الرقمتان 
فى الحمارهما الأثران فى باطن عضديه. وقيل: هى الدائرة فى ذراعيه. وقيل: هى الهنة الناتئة فى 
ذراع الدابة من داخل, وتكون فى قوائّم الشاة. وقال الداودى: الرقمة شىء مستدير, لا شعرفيه, 


فقهالحديث 


قال النووى: أما قوله وقد « ربع أهل الجنة, ثم ثلث أهل الجنة. ثم الشطر. ولم يقل أولا: شطر أهل 
الحنة فالقائدة حسنة., وهى أن ذلك أوقع فَئ نفوسهم. وأبلغ فى إكرامهم فإن إعطاء الإنسان مرة بعد 


ا 


5 ريعي !عد به, ودواح ملاحظته, وفيه فائدة أخرى, هى تكريره البشارة. مره بعد أخرى, 
وقئةة أنضا هماه على تكد وي شكرا للةاقالى وتكدين وتحميدة قن كثرة نعمه. اه وقال ابن التين: 
ذكره بلفظ الاستفهام لإرادة البشارة بذلك, ودكره بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم. اه 
وظاهرالحديت أن نهاية البشرى كون المسلمين من هذه الأمة نصف أهل الجنة, وهذا 
يعارض ما أخرجه أحمد وايبن أبى حاتم. من حديث أبى هريرة قال: لما نزلت 8« ثلة من 
1 ل مورت . 5 0 0 5 219 : 4 و 
الآأولين© وثلة مِن الآخِرين # [الواقعة: 50-79] فقال النبى ويه ه إنى لأرجو أن تكونوا ريع 
أهل الجنة. بل ثلث أهل الجنة, بل أنتم نصف أهل الجنة. وتقاسمونهم فى النصف الثانى» 
وما أخرجه الطبرانى من وجه آخرعن أبى هريرة, بلفظ « أنتم ريع أهل الجنة, أنتم ثلث 
حديث بريدة رفعه « أهل الجنة عشرون ومائة صف. أمتى منها ثمانون صفاء» وقد رفع هذا 
ال ار ري ال ار ل كر اح اي ارج ل 
أعطاه ماارتجاه. وزاده. وهو نحو قوله تعالى: 8 وسور أَسَوْف يُعْطِيِك رَبك فَتَرْضَى4 [الضحى: ). 


وقريب من هذا ما يقال للتوفيق بين الروايات التى ساقت البشرى لسريو ايا المي ٠‏ وبين 
الروايات التى ساقتها بأسلوب القطع والجزم. كأنه رجا أولا فأجيب, فأخبر صلى اللّهِ عليه وسلم. 

باحص 01 بإخراج بعث النار لكونه والد الجميع, ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل 
الشقاء. فقد رآه النبى و ليلة الإسراء. وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة. كما تقدم فى حديث 
الإسراء. وقد أخرج ابن أبى الدنيا من مرسل الحسن قال «يقول الله لآدم: ياآدم. أنت اليوم عدل بينى 
وبين ذريتك, قم فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم». 

وقد أشكل قوله فى الحديت فى روايته الرابعة « فذاك حن ضيب الصدير بصع كل وا هيل 
حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى, ولكن عذاب الله شديد» مما يفيد أن ذلك يقع فى 
الموقف. أشكل بأن ذلك الوقت لا حمل فيه ولا وضع ولا شيب. وأجاب الكرمانى بأن ذلك وقع على 
سبيل التمثيل والتهويل, والتقدير: أن الحال ينتهى إلى أنه لو كانت النساء حينئذ حوامل لوضعت, 
كما تقول العرب: أصابنا أمر يشيب منه الوليد؛ ونقل مثل هذا عن الحسن البصرى فى تفسير الآية, 
فقال: المعنى أن لو كانت هناك مرضعة لذهلت,. وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يحمل على 
حقيقته. فإن كل أحد يبعث على ما مات عليه. فتبعث حاملاًء والمرضع مرضعة والطفل طفلاء فإذا 
وقعت زلزلة الساعة. وقيل ذلك اليوم لآدم ما قيل ورأى الناس آدم. وسمعوا ما قيل له. وقع بهم من 
الوجل ما يسقط معه الحمل. ويشيب له الطفلء وتذهل به المرضعة. اه 

ومال إلى هذا القرطبى فقال: يحتمل أن يكون المعنى أن ذاك حين يقع لايهم كل أحد إلا نفسه, 
حتى إن الحامل تسقط من مثله., والمرضعة الخ, ونقل ما ذكره الحليمى, واستحسنه من قوله: يحتمل 
أن يحيى الله حينكئذ كل حمل كان قد تم خلقه. ونفخت فيه الروح. فتذهل الأم حينئذ عنه. لأنها 


/ 


لاتقدرعلى إرضاعه. إن لا غذاء هناك ولا لبنء وأما الحمل الذى لم ينفخ فيه الروح فإنه إذا سقط لم 
يجئ. لأن ذلك يوم الإعادة. فمن لم يمت فى الدنيا لم يجئّ يوم القيامة. اه 
وظاهر الرواية الرابعة أن نصيب أهل الجنة من كل ألف واحد. وهذا يعارض ما جاء فى حديث 
أبى هريرة « من كل مائة تسعة وتسعين» وقد طعن بعضهم فى حديث أبى هريرة لمعارضته الروايات 
الكثيرة المتفقة على هذا العدد [من كل ألف واحد] وأجاب الكرمانى بأن مفهوم العدد لااعتبارله. 
فالتخصيص بعدد لايدل على نفى الزائد. والمقصود من العددين واحد. وهو تقليل عدد المؤمدين. 
وتكثير عدد الكافرين. 
وأجاب الحافظ ابن حجر بحمل حديث أبى سعيد وما وافقه على جميع ذرية آدم. فيكون من كل 
ألف واحد. وحمل حديث أبى هريرة على من عدا يأجوج ومأجوجء, فيكون من كل ألف عشرة, قال: 
ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا فى حديث أبى سعيد دون حديث أبى هريرة ثم قال: ويحتمل 
أن يكون المراد ببعث النار الكفارومن يدحلها من العصاة. فيكون من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون كافراء ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصيا. والعلم عند الله تعالى. اه 
هذا فيما يخص نسبة أهل النار لأهل الجنة. أما نسبة أهل الجنة من المسلمين لغيرهم فهم 
الشطرأويزيد, مع مراعاة أن المقصود بأهل الجنة فى أمتنا وفى الأمم السابقة من كان مصيرهم 
الجنة, سواء عذيوا أولم يعذيوا. والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ مشروعية الحمد والتكبير عند الفرح والسرور, وعند استعظام الأمور. 
؟- وهول الأعداد الموجهة إلى النار بالنسبة للناجين. 
0- وحرص آدم على رعاية الأدب معدرنة و يكية ,نيبي النقص إلى الله بقوله « والخيرفى يديك » مع أن 
الشرأيضاً بتقديرالله. وفى ذلك استعطاف عظيم يناسب المقام. 
"- وشفقة النبى يي وحرصه على أمته ورجاؤه الخير الوفيرلها فى الآخرة. 
/ا- وإدخاله السرور على أمته وتنشيك نينا مقشل الله علمهاء واستجاة الخممة لينا بسر تقهووها قن 
دنياهاء. وإدخالها الجنة فى أخراها بمنه وكرمه جل شأنه. 





.٠٠‏ باب فضل الوضوء. 

.١‏ باب لا تقبل صلاة بغير طهورولا صدقة 
من غلول. 

.١ ١5‏ باب الوضوء من الحدث. 

< باب صفة الوضوء وكماله.‎ .١١* 

4. باب فضل إحسان الوضوء والمشى إلى 
المسجد والصلاة وانتظار الصلاة والجمعة 
إلى الجمعة. 

6. باب الذكر المستحب عقب الوضوء. 

تابع باب صفة الوضوء وكماله. 

71. باب إسباغ الوضوء وغسل الأعقاب. 

.١7‏ باب فضل إحسان الوضوء. 
تابع باب فضل إحسان الوضوء وإطالة 
الغرة والتتحجيل فى الوضوء. 

.. باب فضل إحسان الوضوء وكثرة الخطا 
إلى المساجد. 


كتاب الطهارة 


5. باب السواك. 

٠‏ ,. باب خصال الفطرة. 

,١‏ باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. 

؟>,. باب المسح على الخفين. 

؟7١.‏ ياب كراهة غمس المتوضئ يده 
المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل 
غسلها ثلاثا. 

4. باب حكم نجاسة الكلب. 

. باب البول والاغتسال فى الماء الراكد. 

71. باب إزالة النجاسات إذا حصلت فى 
المسجد ‏ 2 

.١‏ باب حكم بول الطفل الرضيع. 

4. باب حكم المنى. 

4. باب نجاسة الدم وكيفية غسله. 

.٠ ٠‏ باب وجوب الاستبراء من البول وعقوية 
من يتهاون فيه. 
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الطهارة بفتح الطاء مصدر طهر بضم الهاء وفتحهاء من باب قرب وقتل, وهى لغة 
النظافة, والتركيب يدل على نقاء وإزالة دنس, حسيًا كان كالأنجاس أو معنويًا كالعيوب 
والذنوب. وشرعا: زوال حدث أو خبث بمطهر. 

قالالإمام الغزالى: للطهارة مراتب: منها تطهير الظاهر من الحدت والخبث,. تم 
تطهير الجوارح من الحرام. ثم تطهير القلب من الأخلاق المذمومة, ثم تطهيرالسر 
عما سوى الله تعالى. 

والطهور: بضم الطاء مصدر. ويفتحها ما يتطهر به. وذهب بعض أهل اللغة إلى أنه بالفتح 
فيهماء وحكى الضم فيهما. 

والطهر: بضم الطاء الاسم. والطهرة اسم من التطهير, والطهر نقيض الحيض. وقد اشتمل 
كتاب الطهارة فى صحيح مسلم على الوضوء والسواك وحخصال الفطرة. وإعفاء اللحية 
والاستطابة وآداب قضاء الحاجة والمسح على الخفين والنجاسات والغسل من الحيض 
والنفاس والاستحاضة والجنابة وطهارة جلود الميتة. 


ولنبدأ بالوضوء. فنقول وباللّهِ التوفيق. 


,/9 


)١(‏ باب فضل الوضوء 


0" 7 عَنْ أبي مَالِكٍِ الأشعَري و" قَال: قَالَ رَسُولُ الله يليه « الطْهُودُ شَطْرُ الإيمان. 
لعن لهنملا الْمِيرّاد. ويتكاق اللنة وَالْحَمْد لله تنلآن راو لات نا ني المتسترات 
وَالأرض. وَالصَّلاةَ : نور. *. وَالصَّدَقَة بُرْهَانُ. وَالصَبْرٌ ضِيساء. ولك اك له عقن ا 
الناس يَغْدُو. فبَائِعٌ نَفْسَة. فَمُعْبِقَهَا أَوْ مُوبِقَهَا . 


المعنى العام 


شاء اللّه للإسلام أن يكون دين الطهارة والنظافة, فجعل النظافة من الإيمان, والطهور شطر 
الإيمان. ومثل الوضوء للصلاة وتنظيف الظاهر والباطن بنهر يجرى بباب أحدنا يغتسل فيه كل يوم 
خمس مرات, فلا يبقى من درنه شيئاً. شاء اللّه للإسلام أن يكون دين طهارة الظاهر والباطن بما 
شر مين راق وعسآذانك: تعمية الله ومتسيكةه وذكرى والثنام عليه ورطلت «اللسان ومحلى هذا 
القلوب, كلمات خفيفة على اللسان, ثقيلة فى الميزان. والصلاة تنور البصيرة وتزكى الأعضاء. وتنهى 
عق المكتشاء و الكو وتهيفا ساهيي] تمد تكة الزخية :: خوط يمنابة الله تغال:والصدفة قطييو 
المال. وتزكى النفس من البخل والشح وتنقيها من الأثرة والأنانية وحب الذات, والصدقة برهان 
على صدق الإيمان باليوم الآخر, ودليل على حب الخير للناس. وصدق الله العظيم حيث يقول 9حْد من 
أمْوَالِهمْ صَدَقة تُطَهَرهُمْ وترَكَيهِمْ بهَا4[ التوة: ؟1] والصبر طهارة للعقيدة من الاعتراض على القضاء. 
ونور للنفوس فى ظلمات نوائب الدهر ونوارل الزمان, وصدو الله العظيم حيث يقول ووَيشَرْ 
الصّابرينه الَّذِين إذا أُصَابَتَهُمْ مُصِيبَة قَالُوا | إِنَالله وَإِنَا إِلَيْه ؛ راجعونَه وليك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتْ مِن رَيّهِم 
ورَحْمَة وَأوْلَئِكَ هُمْ لْمهْتَُونَ [البقرة: 155-/101] 

والقرآن الكريم طهارة فى ذاته إلا يَمَسّهُ . يَمَسْهُ إلا المُطَهَّرُونَ4 [الواقعة: : 9ا] طهارة لقارتئه وسامعه 
وللعامل به. وشاهد صدى يرفع صاحبه يوم القيامة. 


تلك مثل من طهارة الإسلام وشرائعه. وكل الناس يتحرك ويسعى. لكن منهم من يستفيد من 
سعيه ويبدى آخرته بحركة دنياه. صمي يسح بمسحده ركد احر نلنذات فانية فى دنياه, 
وصدق الله العظيم حيث يقول إن معْيَكُْْشَنَىه فَأما مَنْ أعْطّى وَاتَقَىه وَصَّدَقَ بِالَحُسْنَىهِ 
َسَنيِسَيه لِمُسْرَىه وما مَْ بَخِلَ وَاستَعنَىه وَكَذْبَ بالْحُسنَىه فَسَديَسَيُ لِلْعْسْرَىه وَما يُعْنِي عَنْه 

مَانَّهُ إِذا تَرَدَىه إِنّ عَلَيْنَا للهُدَىه وَإنَ لَنَا لَلخِرَ ش رَهَ وَالأولَى» [الليل: 4 17 )]. 


(0) حَدنا إِسْحَق بْنْ مَنصُورٍ حَدَثْنا حَبَّانُ بْنْ هلال حَدَتَنَا أَبَانُ حَدَننَا يَحَّى أنّ رَيْدَا حَدَنَهُ أن أَبا سّلام حَدَنْهُ عَنْ أبي 
مَالِكٍ الأشعري 


م٠‎ 


المباحث العريية 


( الطهور شطر الإيمان ) بضم الطاء وفتحها وقيل: الضم اسم للفعل, والفتح اسم لما يتطهر 
به. والمراد من الطهور التطهر. أى رفع الحدت الأكبر أوالأصغر, والشطر فى الأصل النصف, وقيل: 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقيل: المراد من الإيمان هنا الصلاة. باعتبارها مظهراً من مظاهره؛ فيكون 
من قبيل ما قيل فى تفسيرقوله تعالى: #وّمَا كان الله لِيْضِيعَ إِيمَائْكم» [البقرة: 147] وسيأتى مزيد 
إيضاح لهذا فى فقه الحديث. 

( والحمد لله تملا الميزان ) المراد من الميزان ميزان الأعمال يوم القيامة, ومعنى أن الحمد 
يملاً الميزان: أن ذاكرها يمتلئ ميزانه بالثواب, وقيل إن الأعمال نفسها والذكر نفسه يتجسم يوم 
القيامة, فيكون له تقل وحجم يملا الميزان. 
اسم منصوب. على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف, تقديره: سبحت الله سبحانا. ومعناه تنزيه 
الله عما لا يليق به من كل نقصء فيلزم منه نفى الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل, ويطلق 
التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكر, ويطلق ويراد به صلاة النافلة. والمراد منه هنا الأولء لقرنه 
بالحمد للة وأما فوله )0 تملان أوتملأ» قد ضبطه النووى بالتاء. فالأول. 0 تملان ( أى الحملتان, 
والنانى «تملا» أى الجملة يما فيها المعطوف والمعطوف عليه., وصحح صاحب التحرير فيهما 
التذكير« يملآن أويملاً» بالياء بدل التاءء أما الأول فعلى إرادة النوعين من الكلام, أو الذكرين. وأما 
الثانى فعلى إرادة الذكر, والمعنى أنه لو قدر ثوابهما جسما لملا ما بين السموات والأرض. 

( والصلاة نور ) أى كالن. يستضاء بها ويهتدى فى ظلمات المعاصىء وقيل غير ذلك مما 
سيأتى فى فقه الحديث. 

( والصدقة برهان ) أى حجة ودليل على إيمان صاحبهاء وقيل غير ذلك. 

) والصبرضياء ) والصبر» الإمساك فى صيى. وحبس النفس على المكروه. وعقد 
كتماناء وإن كان عن تعاطى ما نهى عنه سمى عفة. ومعنى أنه ضياء أنه محمود., لا يزال 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا فرى بين النور والضياء إلا فى اللفظ, لكن ! 3 لتحقيق أن الضياء 
هوالحاصل فى الشىء من مقابلته المضىء بذاته. فالذى نراه على الأرض منبسطاأً من مقابلتها 


م١‎ 


للشمس ضوء. فإذا اشتد هو ضياءء أما النور فهو الحاصل فى الشىء من مقابلته المضىء بالغير, 
فالذى نراه على الأرض من مقابلتها القمرالذى استمد ضوءه من مقابلته الشمس هو نور, وحسبنا 
القرآن الكريم إن يقول « جَعَلَ الشّمْسَ ضِيّاءً وَالْقَمَرَنُورَا 4 [يونس: 0]. 

والنخاضل أن الشواء قوط وتات واقبا كر بالضير الى شسوحيون 5 اختعين الات 
والداخل. بخلاف الصلاة فإنها عمل الأركان والجوارح التابعة للباطن. 


( والقرآن حجة لك أوعليك ) أى إن أخلصت فى تلاوته وعملت به كان حجة لك, وإلا كان 
حجة عليك. والخطاب لكل من يتأتى خطابه. وقيل: المعنى أنه الحكم الفصل عند التنازع فتحتج به 
أويحتج به عليك. 

( كل الناس يغدو ) أى يبكرويسعى ويعملء والغدوالسير أول النهار 

( فبائع نفسه ) معطوف على ٠‏ يغدوء أى كل الناس بائع نفسه. إما للّه تعالى بطاعته إياه. 
وإما للشيطان والهوى باتباعهماء ففى الكلام استعارة تصريحية تبعية. شبه قطع العمر وعمل الدنيا 
فى مقابل ما بعد الموت بالبيع. والمراد كل الناس يعمل دنياه. 


( فمعتقها أو مويقها ) أى فمنهم معتقها ومخلصها من العذابء ومنهم مويقها أى مهلكهاء 
والتعبير بالمسبب وإرادة السبب. ا ل ل ا د 
ومنهم من يعمل عملا يكون سببا فى عدابها. 


فقهالحديث 


يتداول التحدونق كظل لطبو وال كر والصاة 01 للميدقة:والضيو: زا لقران. 

أما لظيو فق ك:قان التروى > ابخلت فى ممتي قولة هت ]لله علينة وسنلو زا لعلهوى شظر الإتما نه 
فقيل: معناه أن الأجرينتهى تضعيفه إلى نصف أجرالإيمانء وقيل: معناه أن الإيمان يجب ما قبله 
من الخطاياء وكذلك الوضوءء لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمانء فصار لتوقفه على الإيمان فى 
معتىالشطن وقيل: إن لإايمان شطرين: تطهير السر من خبائت النفسء. وتطهير الجوارح. فمن طهر 
ظاهره للوقوف بين يدى اللّه جاء بنصف الإيمان فإذا طهر سره كمل إيمانه. وقيل: المراد بالإيمان 
هنا الصلاة. كما قال تعالى 8 وَمَا كَانَ اللّهُ ِيُضعٌ إِيمَائَكم 4[ البقرة: ]١57‏ والطهارة شرط فى صحة 
الصلاة. فصارت كالشطر. وليس يلزم فى الشطرآن يكون نصفاً حقيقياً قال: وهذا القول أقرب 
الأقوال. ثم قال: ويحتمل أن يكون معناه أن الإيمان تصديق بالقلب. وانقياد بالظاهر, وهما شطران 
للؤسناة ووالملها:: مقضتيكة الصلؤة :ني التكناد فى الختاه ف والله أغلة انق 

والذى اختاره الإمام النووى, واعتبره أقرب الأقوال هو بعيد ا لاحتمالء, لأن تفسير الإيمان فى قوله 
تعالى ظ وَمَا كَانَ اللّهُ ِيُضِيعٌَ إيمَانَكُم 4 بالصلاة أحد التفسيرات البعيدة. وفيه مجازلا ضرورة له. ثم 
١‏ 


إنه فى الحديث يضعف القصد والهدفء إن قولنا: الوضوء شرط الصلاة لا يعطى فضل الوضوء 
والترغيب فيه. ولا يأتى بمعنى جديد للمخاطبين الذين لم يصلوا منذ شرعت الصلاة إلا بالوضوء. 

وعندى أن الهدف من الحديت هوالترغيب فى استصحاب الوضوء. كما أن الغرض 
من المدكورات الخمسة بعده هوالحث على الإكثار منها والإخلاص فيهاء لتكثير الثواب لا 
لتحصضيل أهدل التهدن. 

وحيث كان الهدف كذلك كان المعنى أن الطهور كشطر الإيمانء فكما يحرص المؤمن على 
استصحاب الإيمان كاملاً فى كل حين ينبغى أن يحرص على استصحاب الوضوء فى كل حين. وكما 
أن الإيمان الكامل وقاية للمؤمن من الوقوع فى المحرمات. فإن الوضوء سلاح المؤمن ضد إغواء 
الشيطان. فالوضوء خصطرا كار في احج استمنهايه في كل حين .وأما الذكرفقد رغب فيه فى 
الحد د ديعا ند الحبد ننه قاذ الخ انو نسيها الوا لضسيية لله تمان ١‏ ولجنا جنا ماه 
السموات والأرض» وظاهرة أفضلية التحميد والتسبيح على سائر ا لأذكار, ويؤيده ما رواه مسلم عن أبى 
ذرقلت: ها رسيول اله انشهرقي يتح الكنادة إلى اللّه قال: «وأحب الكلام إلى اللةسيهاناللة 
وبحمده » وفيه تلميح بقوله تعالى عن الملائكة 9 وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنَقَدّس لَك 4 [البقرة: ٠‏ "]. لكن 
يعارضه ما رواه الترمذى والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم « أفضل الذكر ' إله إلا الله». 

ومن هنا قال بعضهم: التهليل أفضلء لأنه صريح فى التوحيد. والتسبيح متضمن له. ولآن نفى 
الإله فى قوله «لا إله إلا الله فيه نفى ما يضاده ويخالفه من النقائص. فتتطوت :3 آله لذ الهم 

توحيد, فيكون « لا إله إلا الله» أفضل, لأن التوحيد أصلء والتنزيه ينشاً عنه. 

وقال الحافظ ابن حجر: الذكر بلا إله إلا اللّه أرجح من الذكر بالحمد لله فقد أخرج النسائى عن 
أبى سعيد عن النبى ييه قال « قال موسى: ياربء. علمنى شيئاً أذكرك به قال: قل لاإله إلا الله 
الحديث, وفيه ٠‏ لوأن السموات السبع. وعامرهن. والأرضين السبع. جعلن فى كفة, ولا إله إلا اللّه فى 
كفة لمالت بهن لا إله إلا الله» قال: وملء الميزان بالحمد لله فى حديت أبى مالك الأشعرى يدل على 
المساواة. والرجحان فى حديث النسائى صريح فى الزيادة, فيكون أولى.اه. 

وجمع القرطبى بما حاصله: إن هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها أنه أفضل الكلام أو أحبه إلى 
الله فالمراد: إذا انضمت إلى أخواتهاء بدليل حديث سمرة عن مسلم ٠‏ أحب الكلام إليه أربع. لا 
يضرك يأيهن بدأت: نيضاة اللف والحمد لله ولا إله إلا الله. واللة أكقو وتختيل أده يكتفى فى ذلك 
بالمعنى. فيكون من اقتصرعلى بعضها كفى. لأن حاصلها التعظيم والتنزيه. ومن نزهه فقد عظمه. 
ومن عظمه فقد نزهه. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يجمع بأن تكون دمن» مضمرة فى قوله « أفضل الذكر لا إله 
إلا الله وفى قوله « أحب الكلام » بناء على أن لفظ « أفضل وأحب » متساويان فى المعنى.اه 


وقال النووى: هذا الإطلاق فىا لأفضلية محمول على كلام الآدمى. وإلا فالقرآن أفضل الذكر. اه 
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وقال البيضاوى: الظاهر أن المراد من الكلام كلام البشر, فإن الثلاث الأول وإن وجدت فى القرآن 
لكن الرابعة لم توجد. ولا يفضل ما ليس فيه على ما هو فيه.اه. 

ويتحقق بالكلمات الأربع غغيرها من الذكر كالحوقلة. والبسملة, والحسبلة والاستغفار والدعاء 
بخيرى الدنيا والآخرة, وفى حكم الذكر قراءة التفسير والحديث ومدارسة العلم, ثم الذكر يقع تارة 
باللسان. ويؤجر عليه الناطق, ولا يشترط استحضاره لمعناه. ولكن يشترط آلا يقصد به غير معناهء وإن 
انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكملء فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل 
عليه من تعظيم اللّهِ تعالى ونفى التناقض عنه ازداد كمالاً. فإن وقع ذلك فى عمل صالح من صلاة أو 
جهاد أو غيرهما ازداد كمالا. 


ثم إن هذا الفضل الوارد فى حديث الباب وما شابهه إنما هو لأهل الفضل فى الدين والطهارة من 
الجرائم العظام, ولا يلحق بهم من أصر على شهواته. وانتهك دين الله وحرماته. مضداقا لقولة حكن 
شأنه «أم حميب الَذِينَ اجْتَرَحُوا السَيّتَات أن تَجَعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات سَواء مَحَيَاهُم 
وَمَمَاتَهُم مْتَاء كا تككمون» [الحاتب:: .)"١‏ وقوله ١‏ إِنمَا يَتَقبّل اللّهُ من الْمُتَقِين > |[المائدة: /ا؟ |. 

وأما الصلاة: شن معت أقولة :شيل اللةغلية ومن وو االفلاة نور» يقول الإمام النووى: معناه أنها 
تمنع من المعاضى:وتدهئ عن الفحشاء والمنكر. وتهدى إلى الصواب. كما أن النور يستضاء به, وقيل: 
معناه أن يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة. وقيل: لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف, توح 
القلب, 0 لفراغ القلب فيهاء وإقباله إلى اللّه تعالى بظاهره وباطنه. وقد قال الله 
تعالى هوا سْتَعِينُوا بالصَّبْروَالصَّلاة4 [البقرة: 40]. وقيل: معناه: أنها تكون نوراً ظاهراً على وجهه يوم 
القيامة, ويكون فى الدنيا أيضاً على وجهه البهاء. بخلاف من لم يصل, واللّه أعلم. 

وأما الصدقة: وأنها برهان فقد قال صاحب التحرير: معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين. 
كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله. كانت صدقاته براهين فى جواب هدا السؤال. 
فيقول: تصدقت به. قال: ويجوز أن يوسم المتصدى بسيماء يعرف بهاء فيكون برهاناً له على حاله ولا 
يسأل عن مصرف ماله. اه 

وقال بعضهم: معناه: الصدقة حجة على إيمان فاعلها. فإن المشافق يمتنع منهاء لكونه لا 
يعتقدها. فمن تصدى استدل بصدقته على صدق إيمانه. 

وأما الصبر: فقد قيل: إنه ثلاثة أقسام: صبر عن المعصية فلا يرتكبها. وصبر على الطاعة حتى 
يؤديها. وصبر على البلية فلا يشكو ريه فيهاء والصبر سبب فى حصول كل كمال وإلى ذلك أشار صلى 
للّه عليه وسلم. يكوه «إن الصبر خير ما أعطيه العبد» ويقول جل شأنه 9وَبَشَرْالصَابرِينَه الِّينَ | إذا 
أُصَابَتهُمْ مُصِيبَة قَانُوا إن لَه إن إِلَنْهِ راجعونه أَوْلَبك عَلَيْهِم صَلَوَات مِن رَيّهِمْ وَرَحْمَة وَأولَئِكَ هُم 
المُْتَُ و4 البقه ١/١‏ ]. 

هذاء وإظهار البلاء لا على وجه الشكوى لا ينافى الصبر, إذ هو يتحقق بعدم الاعتراض على 


6م 2 


6 أيبوب عا م تقول الله تعالى «إنًا وَجَدْنَاه صابرا نعم م الْعَبْدُ[ص: 4؛] مع أنه 
قال «أني مَسَنِيَ الضُرُوَاُنت أَرْحَمُ الرَاحِمِين» [الأنبياء: 87]. 

وأما القران: فهوحجةه ودفاع عمن بقروه مخلصًا مُرئلا متدبرا عاملا يما فيه, وحجة عل مسن قدر 
على قراءته فأهمله. أو نسيه بعد ما حفظه. أو راءى بقراءته أواختال به على من سواه من الخلق, أو 
عرضه للسخرية والاستهزاء. أولم يعمل بما فيه. 

القرآن شاهد صدق, وحكم عدل, فهو كلام الله جل شأنه ووَمَنْ أَصدَقْ من اللَّه 
قيلا*|[النساء: ؟١١).‏ 
ويؤخذ من الحديث 
؟- فضل الحمد والتسبيح وذكراللّه تعالى. 
"- فضل الصلاة والمحافظة عليها وا لحث على الإكثار من | لتثفل بها. 
- الترغيب فى الصدقة. 
4- وفى الصبر. 
1- وفى قراءة القرآن بإخلاص والعمل بما فيه. 

0 ومن غداه ا 520 من أتبع نفسه هواها فأوردها هلاكها.ء وصدق الله العظيم 


إذيقول «#من كان يُرِيدُ حَرْت الآخِرَةٍ نزد له فِي حَرْئِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْت الدنيًا نوْتِه مِنْهَا وَمَالَهُ 
فِي الآخرَة مِنْ تَصِيب» [الشورى: 1 


)17١ (‏ باب لا تقبل صلاة بغيرطهورولا صدقة من غلول 


ار ص سر صر 


اكد عَنْ مُصْعَب بن سَعْد'2, قال: دَحَلَ عَبْدُ اللّهِ بْنْ عُمَرَ عَلَى ابن عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ 
مَرِيض. فقال: ألا تدعو الله لي يا ابْنَ غُمَر؟ قَال: إني سَمِعْتُْ رَسُولَ اللَّهِ يل يَقَولُ « لا 
تبن صّلاة بغيْر طُهُور ولا صَدَقَةٌ مِنْ غلول وَكنت عَلَى الْبَصمْرَةٍ ». 


المعنى العام 


عبد اللّه بن عامرهوابن خال عثمان بن عفان. ولاه عثمان البصرة بعد أن عزل عنها أبا موسى 
الأشعرى, وهو الذى افتتح خراسان؛ وأحرم من نيسابور شكراً للّه تعالى. وجمع له عثمان ولاية فارس 

مع البصرة وهوابن أربع وعشرين سنة, ولم يزل والياً لعثمان إلى أن قتل عثمان. ثم عقد له معاوية 
على البصرة. ثم عزله عنها. ومات قبل ابن الزيير بقليل. والحديث يحكى زيارة ابن عمرله فى مرض 
وفاته. وكان ابن عامريعرف فضل ابن عمر وصلاحه. ومن أجل ذلك حرص على استرضائه وطلب 
دعائه فى وقت الشدة والفزع إلى الله تعالى. فقال] ل تومو | للد ل ساعن عفر ورغ هنا فل هين أن 
ابن عامركان فى ولايته سخياً كريماً حليماء ورغم ما قيل من أنه هوالذى عمل السقايات بعرفة فإن 
ابن عمر التقى الورع. ال ا 00 ومن 


وأن لج ار رمد موبى ا ولو أذقة م وأنه ا إلا رده إن أصحابةه., 
ومن هذه العقيدة أراد ابن عمر أن يوجه ابن عامر إلى اتخاذ أسباب النجاة, ولسان حاله يقول: 
ترجوالنجاة ولم تسلك مسالكها .6“. إن السفينة لا تجرى على اليبس 
وكأنه يقول: ماذا يفيدك دعائى لك وأنت مكبل بالمظالم؟ لقد أقمت زمناً طويلا واليا على 
البصرة. أكلت فيه المال الحرام, ولبست فيه ثوب الحراه. إن كنت تظن أنك تصدقت وأنك أنفقت 
فى وجوه الخير, فاعلم أن ذلك غير نافعك. فإن رسول الله يَللِهُ يقول: لا تقبل صدقة من غلول وخيانة., 
الصلاة. فسدد وقارب قبل أن تطلب الدعاء. 


وإذا كان ابن عمرقد بدا فى هذا الموقف شديداً فإن الذى فعله كان شدة فى الحق 


|6 حَدَنن معي بْنْ مَنه ور وفتيبة بن سعيد وابو كامل ا لجحدري و : للفظ ( لسعِيدٍ قالوا حدننا ابو عَوَانة عن سِماكُ بن حرب عن 
مصعب بن سعد 


- حَدَننَا مُحَمَدُ ْنْ الْمَُتى وَابْنُ بََارٍ قَالا حَدَننا مُحَمَدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَتنَا شغبَة ح وحَدَثنا أبُو بكر بْنْ أبي شيبَة حَدَتا حسين 
ابْنْ علي عَنْ زَائِدَةَ ح قَالَ أبُو بَكْر وَوَكِيعٌ عَنْ إِسرَائيل كُلَّهُمْ عَنَّ سِمَاك بْن حَرْب بهذا الإستادٍ عَن النبي كل بمثله. 


كم 


وتوجيها لما هوخير. إن ابن عمريوّمن بأن الدعاء ينفع, وهو يحب الخير للناس. ولا يأبى 
الدعاء للمؤمن بالخير. وخاصة إذا كان غلبى مشارف الموت,. لكنه يحشى الاتنكال أو 
ركرتيم إلى حاف و العامة رشه التوناون: رمقل 


فرط اللههنة :وا رهكاة ورضى كنا لمحاية افيه 


( يعوده ) العود الرجوعء وأطلق على زيارة المريض؛ لما أن الشأن فيها التكرار والرجوع. 

) وهومريض ) الجملة حال من «ابن عامر» أو من صميره فى « يعوده ». 

) ألا تدعوالله لى ) «آلا» للعرض أوالتحضيض. ومعناها طلب الشىء. لكن العرض طلب 

( ولا صدقة من غلول ) أصل الغلول السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة, وسميت بذلك لأن 
الآخذ يغل المال فى متاعه. أى يخفيه فيه. ويطلق على الخيانة مطلقاً. والمراد منه هنا مطلق المال 
الحرام أخذ خفية أو جهرة. 


( وكنت على البصرة ) أى كنت والياً على البصرة, ولم تسلم من الغلول والخيانة. 
فقهالحديث 


يمكن حصر نقاط الحديث فى خمس: 
-١‏ الوضوءء وموجبه. ومتى فرض؟ وطلبه لكل صلاة. 
؟- الفرق بين القبول والصحة. وتوجيه قوله « لاتقبل صلاة بغير طهور». 
؟- الطاعة بالمال الحرام. وإنفاقه فى وجوه الخير. 
4- تحليل موفقف ابن عمر من مطلب ابن عامر. 
ه- مايؤخذ من الحديث من الأحكاه. 
وهذا هوالتفصيل: 
-١‏ الوضوء وموجبه. ومتى فرض؟ وطلبه لكل صلاة: فى موجب الوضوء ذهب أهل الظاهر إلى أنه 


/ام 


القيام إلى الصلاة. مستدلين بقوله تعالى: 9 إِذَا 5 مد َمْتَمْ إلى الصَّلاةٍ فَاعَسِلوا. ..[المائدة: ]| وذهب 
آخرون إلى أنه الحدث,. وذهب الأكثرون كثرون إلى أنه إرا اذه الهاذة بشرط الحدث. 

قال النووى: اختلف أصحابنا فى الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه: أحدها أنه يجب 
بالحدث وجوبًا موسعاء والثانى لايجب إلا عند القيام إلى الصلاة. والثالث: يجب بالأمرين 
وهوالراجح عند أصحاينا. اهب 


واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة. فذهب ابن الجهم من المالكية إلى أن الوضوء فى أول 
الإسلام كان سنة, ثم نزل فرضه فى آية التيمم. وقال ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة. والجمهور أنه 
كان فرضاً قبل نزول آية التيمم فى سورة المائدة. وهذا ما لا يجهله عالم. اه 

ويمكن الرد على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة بما رواه الحاكم عن ابن عباس « دخلت 
فاطمة على النبى كَيْدٌ وهى تبكى. وتقول: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك, فقال: إيتونى 
بوضوء فتوضاً» بل نقل ابن عبد البر أنه صلى اللَّه عليه وسلم لم يصل قط إلا بوضوء. قال: واختلفوا فى 
أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أه على المحدث خاصة؟ فذهب جماعة من السلف إلى أن 
الوضوء واجب لكل صلاة ولو من فيرحدت. روى دلك عن 'بن عمروأبى موت وجابربن عبد اللّه 
وسعيد بن المسيب وغيرهم, واحتجوا بقوله تعالى: ١‏ إذا قَمْتمْ إلى الصّلاةٍ فَاغسِلوا...4 فالحكم فى 
الآئة وهو الخسل تعلق الشترهلفيقتضى كرا ره مقكرا رالشره: 

وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان تم نسخ, ويؤيدهم ما أخرجه الخفة زاح ذا يندعو هيه اللشامة 
حنظلة الأنصارى « أن رسول الله وَل أمر بالوضوء لكل صلاة. طاهراً كان أوغير طاهر. فلما شق عليه 
وضع عنه الوضوء إلا من حدث». وعن النخعى أنه لا يصلى بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات 

وجمهور العلماء والآئمة الأريعة وأكثر أصحاب الحديث وغيرهم أن الوضوء لا يجب إلا من حدث, 
ولكن تجديده لكل صلاة مستحب. قال النووى: وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك, ولم يبق بينهم 
فيه خلاف. اه. 

واستدلوا بالأحاديث الصحيحة الكثيرة منها ما رواه البخارى « لاتقبل صلاة من أحدث حتى 
يتوضاً» وما رواه مسلم من حديث بريدة « كان النبى يله يتوضاً عند كل صلاة, فلما كان يوم الفتح 
فل الضياوا نت نوضوح نو حد رتهال لذعمن إذك فكلك شيك لم تكن تفعله فقال :هيدا فاته روفي 
مسند الدارمى « لاوضوء إلا من حدث» وعند أبى داود والنسائى عن أنس ١‏ كان النبى يد يتوضاً كل 
صلاة وكنا نصلى الصلوات بوضوء واحد». 

قال فقن العلمادة كناقة ؤي داف على «للشكليةبوستلء القالنة وال فكه خب سن صلاسين 
فأكثر بوضوء واحد. كما فى حديث بريدة السابق, وكما جاء فى حديث سويد بن النعمان عدد 
النكارى :ظفظ كرحا مهن رسول الله كلاه عام حبدن حقى إذآ كنا «الصهناء ضلى :لنا رسيول لهاك 
العصر. فلما صلى دعا بالأطعمة. فلم يت إلا بالسويق, فأكلنا وشرينا. ثم قام النبى يل إلى المغرب, 
فمضمض. ثم صلى لنا المغربء ولم يتوضاً». 
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قال بعض العلماء: يحتمل أن ذلك كان واجباً عليه صلى اللّه عليه وسلم خاصة. ثم نسخ يوم 
الفتح, ويحتمل أنه كان يفعله استحباباً. ثم خشى أن يظن وجوبه. فتركه لبيان الجوان وهذا أقرب. 
وأجابوا عن قوله تعالى 8 إِذَا قُمْتَمْ إِلَى الصّلاةٍ فَاعَسِلُوا...4 بأنها فى حق المحدثين. أو أن الأمر 
بالغسل فيها للندب, وحكى الشافعى عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير: إذا قمتم من النوم. 

قال الزمخشرى عند تفسيرالآية: فإن قلت: ظاهرالآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة. 
محدث وغير محدث. فما وجهه؟ قلنا: يحتمل أن يكون الأمرللوجوب. فيكون الخطاب للمحدتين 
خاصة, وأن يكون للندب,. فإن قلت: هل يجوز أن يكون الأمرشاملا للمحدثين وغيرهم؟ لهؤلاء على 
وجه الإيجاب, ولهؤلاء على وجه الندب؟ قلت: لا. لآأن تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين من 
باب الإلغاز والتعمية. اه 


وفى استحباب تجديد الوضوء ذكر النووى أوجها: أحدها: أنه يستحب لمن صلى به صلاة. سواء 
أكاتك فرمضلة كه فافلة: الكانى: لااسكتكب الآلين تصلى فريضة التالكه ومتتهب لعن فكل ي#بما لا 
يجوز إلا بطهارة, كمس المصحف وسجود التلاوة. الرايع: يستحب وإن لم يفعل به شيئاً أصلا بشرط 
أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق. 

ولايستحب تجديد الغسل على المذهب المشهور. وفى استحباب تجديد التيمم وجهان 


والوضوء واجب على المحدث عند القيام إلى أى نوع من أنواع الصلاة. قال النووى: وأجمعت 
الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أوتراب. ولا فرى بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود 
التلاوة والشكروصلاة الجنازة إلا ما حكى عن الشعبى ومحمد بن جرير الطبرى من قولهما: تجور 
غياؤة التحناثة مقدوطلها رقوهةا ماس هواطل يواكم العلماه على يخلؤاكة: ولواصلي معد قا نتعهدا ناد 
عذر ثم ولا يكفرعند الشافعية وعند الجماهير وحكى عن أبى حنيفة - رحمه اللّه تعالى - أنه يكفر 
لتلاعبه. ودليل الشافعية: أن الكفرللاعتقاد. وهذا المصلى اعتقاده صحيع. وهذا كله إذا لم يكن 
للمصلى محدثاً عذر. وأما المعذور. كمن لم يجد ماء ولا تراباً ففيه أريعة أقوال للشافعى -رحمه الله 
تعالى- وهى مذاهب العلماء. قال بكل واحد منها قائلون: أصحها يجب عليه أن يصلى على حاله. 
ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة, والثنانى يحرم عليه أن يصلى. ويجب القضاء, والثالث 
يستحب أن يصلى ويجب القضاء, والرابع يجب أن يصلى ولا يجب القضاء. وهو أقوى الأقوال دليلا. 
تأما انحوي الضاذة قلقوله ضاي !لله عليه وستعيزو ةا أ مرتكم ونادر كا تجلوا متدنها منتظعتو واه 
الإعادة فإنها تجب بأمر مجدد, والأصل عدمه.اه. 


والقول الأول مشهور وهو مذهب الشافعية, وقول لبعض المالكية, والقول الثانى قول أبى حنيفة. 
وقال أبو يوسف: يتشبه بالمصلى فلا ينوى ولا يقرا ويركع ويسجد. ويعيد الصلاة متى قدر على إحدى 
الطهارتينء والقول الرابع قول أحمد. واختاره المزنى من الشافعية. 
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اك والقوو دين القدول والصبخة دكدق: القيول تقس يوقوع الطاعة محركة راشي زناف الذية 
والصحة الإتيان بها مستوفية الأركان والشروطء وقد يتخلف القبول مع تحقق الصحة, فصلاة العبد 
الآبق. وشارب الخمر مادام فى جسذه شىء منهاء والصلاة فى الدار المغصوية صحيحة عند الشافعية 
غير مقبولة. فقد تقع العبادة صحيحة ولا تقبل لمانع. 

وقد يطلق القبول ويراد به الصحة لما بينهما من تلازم غالباً. كما فى قوله صلى اللّه عليه وسلم 
«لاتقبل صلاة بغير طهور» أى لا تقبل ولا تصح صلاة بغير طهور, وسيأتى مزيد إيضاح لهذه النقطة فى 
الحديث التالى. 


؟'- الطاعة بالمال الحرام وإنفاقه فى وجوه الخير: وأما الطاعة بالمال الحراح فباطلة غير مقبولة. 
وإذا بطلت الصدقة بسبب مايتبعها من معصية بنص قوله تعالى « لا تَبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنُ 
والأذى» [البقرة: 74؟] بطلت إن قارنتها السيئة من باب أولىء بل إن المتصدى من غلول يجعل 
الصدقة بعين المعصية. لآن الغال فى دفعه المال إلى الفقير غاصب متصرف فى ملك الغير فهو آثم 
باستيلائه على المالء آثم بتصرفه فيه. لأن كل من أخذ مال غيره بلا وجه شرعى لزمه رده لصاحبه إن 
كان حياء وإلا رده على ورثته. ولا يغنى عنه شيئاً التصدى به. 

نعم إن لم يكن له ورثة, أولم يدر صاحبه. أواستولى عليه بعقد فاسد ولم يتمكن من فسخه فإنه 
يتصدق به. وثوابه لمالكه. ويرجى لهذا الغال الخلاص يوم القيامة إن أدركه عفو الله. 

قال الأبى: وانظر الحج بالمال الحراه, والظاهر الصحة كالصلاة فى الدار المغصوية, وأما النكاح 
به فقال مالك فيه: أخاف أن يضارع الزنا. اه 

#- وفى تحليل موقف ابن عمرمن مطلب ابن عامريقول النووى: معناه أنك لست بسالم من 
الغول: فقد كنت والياً على البصرة, وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. ولا يقبل 
الدعاء لمن هذه صفته. كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون, والظاهر - والله أعلم- أن ابن عمر 
قصد زجراين عامس وحته على التوية وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات, ولم يرد القطع حقيقة 
بأن الدعاء للفساى لا ينفع., فلم يزل النبى ييه والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصى 
بالهداية والتوية. اه 

والذى تستريح إليه النفس أن ابن عمر لم يقصد بكلامه أن الدعاء لا يقبل لمن هذه صفته, كما لا 
تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون. كما يقول النووى, لآن ابن عمر وفقهه يبعد هذا الفهم الخطاً. 
ويبعد أن يراد بالفتوى الخاطئة الزجر والتغليظ. 

كما أن ابن عمروفقهه يبعد أن يكون ذلك مذهبا له كما ذهب إليه الأبى. 
ارتكبت ظلماً فى ولايتك. وما أنفقته من مال حرام غير مقبولء, فرد المظالم والجأ إلى التوية لتساعد 
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على قبول الدعاء. وأسأل اللّه لك العفو والقبول. فسكت الراوى عن حكاية الدعاء. وحكى الزجر 
والوعظ. ويحتمل النفى. ويكون المعنى: سأحجب دعائى عنك حتى تتخلص من معاصيكء. ويكون قد 
قصد بذلك وعظه ودفعه إلى عدم الاتكال على الدعاء. وإلى إبراء الذمة ما دام قادرا بنفسه على 


إيْرَاكهَا واللهاأعلة. 

١‏ - عيادة المريض. وهى مشروعة. وتكرا رها ومقدارها يختلف باختلاف الظروف. 

؟- أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة. ويدخل فيها صلاة الجنازة وغيرها؛ لآن لفظ « صلاة» ذكرة 

؟- قال الكرمانى: فيه أن الطواف لا يجزئ بغير طهور, لأن النبى يلْدٌ سماه صلاة فقال 

ظ «الطواف صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام» ورد العينى هذا الاستدلال. وحمل الحديث على 
التشبيه. وقال: الصطواف كالصلاة فى! اتوافوزون الشكيي نمع يبول الااخريى ان 
الانحراف والمشى فى الطواف لا يفسده؟ 

؛- وفيه أن الصدقة من المال الحرام غير مقبولة. 

ه- وفيه طلب الدعاء من أهل التقوى والصلاح. فإنه لم ينكر أحد على ابن عامر طلبه. 

1- فيه شدة ابن عمر فى الدين. وقيامه بالأمر بالمعروف والنهى عن المذكر خير فيام دون 
محاملة أو مداراة. 


- وفيه جمع الرسول يليه بين الصلاة والصدقة, ووضعهما فى قرن واحد كعنوان للعبادات البدنية, 
والعبادات المالية. 


واللّه أعلم 
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(17>70) باب الوضوء من الحدث 


لامج ماعمى دم 


تن وده 5 اضرم 27 مه : ول ل ل مر 
8. - عن هَمَّام بن مُبّوا" أخي وَهْبٍ بن مُه قال: هَذا مَا حَدَنا أَبُو هُرَيْرَةِ عَنْ مُحَمَّدٍ 


رَسول الله عله فذكر أَحَادِيث منهًا: وَقال رَسول الله صل « لا تقبِلُ صّلاة أَحَدِكي, إذا 
أخدث, حتى يَتَوَضّاً ». 


المعنى العام 


الصلاة لقاء بين الإنسان وربه. فيها يقف العبد بين يدى مولاه. يناجيه ويذكره ويدعوه, ومن حقى 
العظيم أن يكون لقاوْنا له على أجمل مظهر., وأطهر مخبر. ومن هنا وجبت الطهارة للصلاة. طهارة 
التوب والبدن والمكان. ومن هنا وجب الغسل والوضوء ورفع الحدث. 

إن بعض الخبائث كالفساء والضراط يؤثرفى البدن تأثيراً معنويا وومكدك ها تكو درون 
كانت غير محسوسة. تعرف عند الفقهاء بالحدت, ولا يليق بالمؤمن أن يقف بين يدى الله بهذه 
الحالة الخبيثة. حتى يطهر نفسه بالوضوء أو ما يقوم مقا نه قتع عدون تفن النة لاا رقدل هناد ده 


أحدث حتى يتوضاً. 
المباحث العريية 


المقصود الأمة, أى لاتقبل صلاه أحدكم معشر أمة الإسلام, وفى بعض نسخ البخارى «لاتقبل صلاه 
من أحدث» وفى بعضها « لايقبل الله صلاة من أحدث». 
) إذا أحدث ( من الحدوث, وهووحود شىء لم يكن. يقال: أحدث أى وحد منه الحدث, أو قام 


قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية. وعلى المنع من العبادة المترتب على كل واحد من الثلاث, 


والمراد فى الحديث, أحد الأخيرين (الوصف الحكمى أو المنع من العبادة ) لأنه جعل الوضوء رافعا 
للحدث, فلا يعدئ بالحدث الخارج المعتاد ولا نفس الخروج. 0 الواقع لا يرتفع. 


( حتى يتوضاً ) بالماء أو مايقوم مقامه. ومعنى « لاتقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً» 
أى مع بافى شروط الصلاة. 


2 ته هم دن 2 ده كيه وما يمه سكوك مومه و4 ميرو م ه مس 6ه لوف 
(”) حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر بن راش عن همام بن منبه 
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فقهالحديث 


بينا فى الحديث السابق الفرق بين الصحة والقبول. ونزيد هنا أن بعضهم فسر الإجزاء بمطابقة 
الأمر. والقبول بترتب الثواب, فلم يتم الاستدلال بالحديث على نفى الصحة. قال ابن دقيق العيد: إلا 
أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازه الصحة. فإذا انتفى انتفت, فيصح الاستدلال بنفى 

وهذا التلازم الذى ذكره ابن دقيق العيد تلازم فى الغالب, فقد نفى القبول بمعنى نفى الثواب مع 
تبوت الصحة فى قوله صلى الله عليه وسلم « من أتى عرافا لم تقبل له صلاة » رواه أحمد والبخارى. 
وقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أَبِقَ العبد لم تقبل له صلاة» رواه مسلم. 

نعم المراد من نفى القبول فى هذ الحديث والدذى قبله نفى الصحة. من إطلاق الملزوم وإرادة 
اللازم, ويكفى التلازم الغالبى فى هذا الإطلاق. 

والحدث المذكور فى الحديث مقصود به الحدث الأصغ., لأنه الذى يستوحب الوضوء ويرفعه 
الوضوء. ويكون بحروج شىء من أحد السبيلين. سواء كان ريحا أوغيره. نعم فسر أبو هريرة الحدث 
فى رواية البخارى بالريح. ولفظها « عن أبى هردرة قال: قال رسول" الله يَُِ: لاتقبل صلاة من أحدث 
نخد يتوضأ» قال رجل من حضرموت: ما الحدث دا أبا هريرة؟ قال: « فساء أو ضراط » بل فسره فى 
رواية أخرى للبخارى بالضراط فقطء ولفظها « عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَيه: « لايزال العبد 
فى صلاة ما كان فى المسجد ينتظر الصلاة مالم يحدث» فقال رجل أعجمى: ما الحدث يا 

ولما كان العلماء متفقين على أن مايخرج من السبيلين من غير الريح ناقض للوضوء وجهوا 
تفسير أبى هريرة للحدث بأنه تفسير بالأأخص للتنبيه بالأخف على الأغلظ, ولآن الفساء والضراط قد 
يقعان فى أثناء الصلاة, أولعلمه أن السائل كان يعلم حكم غيرهما ويجهل كونهما حدثاء فتعرض ( 
لحكمهما بيانا لذلك. 

وليس فى تفسيرأبى هريرة حجة لمن قصرالحدث على ما يخرج من السبيلين؛ لأن تفسير 
أبى هريرة ليس بحجة,. فقد يكون رأياله. على أنه -كما سبق- فسره بالأخف وترك الأغلظ؛. على أن 
العلماء اتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء. سواء قل أو كثر, ولم 
يذكره أبو هريرة. 

وأما باقى الأحدات المختلف فيها بين العلماء فهى: 


-١‏ النوم: وقد اختلف العلماء فيه على مذاهب ثمانية ذكرها النووى. الأول: أنه لاينقض الوضوء 
على أى حالء وهو محكى عن أبى موسى الأشعرى وسعيد بن المسيب والشيعة الإمامية. واستدلوا بما 


لد 


رواه أبو دواد ومسلم والترمذى عن أنس قال « كان أصحاب رسول الله يل ينتظرون العشاء الآخرة 
حتى تخفق رءوسهم., تم يصلون ولا يتوضؤون ». 

الثانى أن النوم ينقض الوضوء بكل حال: قليله وكثيره. وهو مذهب الحسن البصرى 
والعرض وان المحعدن وا ميتداوا. بيدا زوه احم وا لياف والترودى كن متجوان جو مسال يدال 
- رسول الله ويَيْهُ يأمرنا إذا كنا سفرا أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا مسن 

بة. لكن من غائط وبول ونوم» فذكرا لأحداث التى ينزع منها الخف. وعد من جملتها 

0 .وجعله مقترنا بالبول والغائط اللذدين هما ناقضان بالإجماع. كما استدلوا بمارواه 
أخمدنوأجوذا ودواين ماشه هن عل ذف كان كان سول الله عا العتو كناد اللنة فيو ناه 
فليتوضاً» لم يفرى بين قليل النوم وكثيره ولا بين حال للنائم وحال أخرى. 

الثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حالء وقليله لاينقض بكل حالء وهو مذهب الأوزاعى ومالك 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. واستدلوا بحديث أنس السابقء وحملوا ما فيه على قليل النوم. 

الرابع: إذا نام على هيئة من هيئات المصلى كالراكع والساجد والقائم والقاعد مستلقيا على قفاه 
انتقض,. وهو مذهب اي حك وان وهوقول غريب للشافعى. واستدلوا بما رواه البيهقى « إذا نام 
العبد فى سجوده باهى اللّه به الملائكة» 


الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. وهو مروى عن أحمد. ولعل وجهه أن الركوع 





السادس: أنه لاينقض إلا نوم الساجد وهو مروى أيضاً عن أحمد. 

السابع: أنه لاينقض النوم فى الصلاة بكل حال. وينقض خارج الصلاة. ونسب إلى أبى حذيفة. 

الثامن: أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقضء سواء قل أو كثر. وسواء كان فى 
الصلاة أوخارجهاء. وهو مذهب الشافعى, وعنده أن النوم ليس حدثا فى نفسه. وإنما هو دليل على 
خروج الريح, قال النووى: وهذا أقرب المذاهب عندى. وبه يجمع بين الأدلة.اه ‏ 

؟- لمس المرأة: ومذهب الشافعى وأصحابه وابن مسعود وابين عمر والزهرى أن لمس المرأة 
الأحنبية من غير حائل ناقض للوضوء. صغيرة كانت أو كبيرة. تشتهى أولا تشتهى سدا للذرائع, 
واستدلوا بقوله تعالى 9 أوْ لامَسْتم النَّسَاءَ #[النساء: ؟؛» المائدة: 5] فهو صريح بأن اللمس من جملة 
الأحداث الموجبة للوضوء. وهو حقيقة فى لمس اليد ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقى قراءة ١‏ أو 
لمَمنْتُم 4 فإنها ظاهرة فى مجرد اللمس. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وعلى وعطاء وابن عباس إلى 
أنه لاينقض. قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إلا إذا تباشرالفرجان وانتشر, حصل مذى أولم يحصل. 
واستدلوا بحديث عائشة « أن النبى ييةٌ كان يقبل بعض أزواجه. ثم يصلى - ولايتوضاً» رواه أبوداود 
والنسائى. فهذا الحديث قرينة على أن المراد من اللمس فى الآية الجماع., ورد بأن الحديث 
مرسل وضعيف. 
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وذهب مالك والليث وأحمد إلى أن اللمس بشهوة ينقض وبدونها لاينقض جمعا بين الآية 
والحديث, فحملوا اللمس فى الآية على ما إذا كان بشهوة, وفى الحديث على ما إذا كان بدونها. 

؟- مس ذكر الآدمى وقبل المرأة: ومذهب الشافعى وأحمد وإسحق ومالك فى المشهور عنه أنه 
بنت صفوان أن النبى يي قال « من مس ذكره فلا يصلى حتى يتوضاً» ويما رواه ابن ماجه وصححه 
أحمد عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله يد يقول « من مس فرجه فليتوضاً». 

ومذهب أبى حنيفة وأصحابه والثورى وغيرهم أنه لا ينقض, واحتجوا بما رواه أبو داود والترمذى 
والنسائى وابن ماجه وأحمد مرفوعا بلفظ «الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ قال صلى الله عليه وسلم: 
إنما هويضعه منك ». 


- القىء: ومذهب أبى حنيفة أنه من نواقض الوضوء بشرط أن يكون من المعدة. وأن يكون ملء 
الفم, وأن يكون دفعة واحدة. ودليله ما رواه أحمد والترمذى عن أبى الدرداء « أن النبى د قاء فتوضاً» 
ومذهب الشافعى وأصحابه أنه لا ينقض الوضوء. وأجايوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل 
اليدين, أو أنه مندوب. 

4- الدم: ومذهب أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل أن الدم من نواقض الوضوء 
وقيدوه بالسيلان, واستدلوا مما رواه ابن ماجه والدارقطنى عن عائشة قالت: قال رسول الله وليه ه من 
أصابه قىء أو رعاف [وهو خروج الدم من الأنف] أو قلس [القلس بفتح اللام ما يخرج من الحلق ملء 
الفم وليس بقىء] أو مذى فلينصرف فليتوضاً» وذهب مالك والشافعى إلى أنه غير ناقض. وردوا 
الحديث السابق بأنه ضعيف, ولم يثبت عند أحد من أئمة الحديث المعتبرين. 

1- أكل لحوم الإبل: وقد ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وابن خزيمة وغيرهم إلى 
انتقاض الوضوء به. واستدلوا بما رواه أحمد ومسلم عن جابربن سمرة « أن رجلا سل رسول الله 2 
أنتوضاً من لحوح الغنم؟ قال إن شئت توضاً. وإن شئت فلا تتوضاً. قال: أنتوضاً من لحوح الإبل؟ قال: 
نعم. توضاً من لحوم الإبل» وذهب الخلفاء الأريعة ومالك وأبوحنيفة والشافعى وأصحابهم إلى أنه لا 
ينقض الوضوءء. واحتجوا بما عند الأريعة وابن حبان من حديث جابره إنه كان آخر الأمرين منه َي 
فوم لوكو مما سنقة الشاز: ظ 
ويؤخذ من الحديث فوق ماتقدم 
-١‏ أن الوضوء لا يجب لكل صلاة. لأنه جعل نفى القبول ممتداً إلى غماية هى الوضوء وما بعد الغاية 

مخالف لما قبلها. فيقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً حتى الحدث, وتدخل تحته 

الضلاة الثانية قبل الوضوء ليا ثانية. قالة اين :دَقيق الغيد. 
؟- واستدل به على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أواضطرارياً لعدم التفرقة فى 

الكنايك ييخ :حدث وهات أن الصلوات كليا يكتهرة إلى الطيارة. 
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؟- وفيه رد على أبى حنيفة حيث يقول: إذا سبقه الحدث فى الصلاة يتوضأ ويبنى على صلاته. ووجه 
الرد أنه لايخلو حال انصرافه أن يكون مصلياً أوغير مصلء فإن قيل: هو مصل رد لأن الصلاة لا 
تقبل مع الحدث, وإن قيل: هو غير مصل لم يقبل أن يبنى على ما تقدم. 

4- وفيه رد على أبى حنيفة حيث يقول: إن من أحدث فى القعدة الأخيرة من غير تعمد بعد التشهد 
توضأً وسلم. وإن تعمده فصلاته صحيحة. ويكون حدثه كلامه. ووجه الرد أن التحلل من الصلاة 
ركن منهاء فلا تصح مع الحدث,. إذا الحديث صريح فى أن صلاة المحدث لا تقبل. أحدث قبل 
الصلاة أوفى أثنائها. 


واللّه أعلم 
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0ه داقر جة اس 


320 عَنْ خْمْرَانَ مَوْلَى عُنمَان©) 


1 لبشَى إلى / : كين قلات هرات ف فسل الى مذل ذبك. كمْ قال أن وَسُول الله ع 
توَضاً نخوّ وُضُوئي هَذَا. ثمَّقَالَ رَسُولُ الله وَيِةٌ « مَنْ توضّاً نخوّ وُصُوئي هَذَاء ثم قَامَ فَرَكَعَ 


رَكعَتيْن؛ لا يُحَدثْ فِيهمًا و 


و كع ىس عر 2 


قال ابْنْ شهّاب: وَكان عُلْمَاونا , ُقولون: هَذَا الْوْصُوءٌ أُسْبّغ ما يَتَوَضَّأْ به أَحَدٌ للصّلاة. 
مو ل أنه رأى عُثْمَانَ دَعَا يإناء. فَأفْرَغَ عَلَى كَفيْهِ ثلاث 


مرار. فغسّلهُمًا. ثم أذخل يم بَعِينَهُ في الإناء. فَمَضْمَض واسسثر. م غْسَل وَجْهَهُ ثلاث مَرَات. 
ند ول لو تكن تلذات قززات. تُمَّمَسَّحَ برأبِه. ثم غَْسَلَ رِجْلَيْهِ ثلاث مَرَاتِ. ثم قَالَ: قال 
رَسول الله ويةٌ « مَنْ توضّأ نخوَ وضوئي هَذَا. ثم صَلَى ر َعَتيّْنء لا يُحَدَتْ ف فيهما 3 نفسّة, غفرَ 


لهُ ما تقدّم من ذنبه ». 


المعنى العام 


علم رسول الله ييْ أصحابه كنقنة الوضوة هالقول وغول بوكتيرا ونا كان دلق تظارق إلى تقية 
وضوئه, فيتوضاً أمامهم وضوءاً كاملا ثم يقول « من توضاً نحو وضوئى هذا نم صلى ركعتين ا لا يحدث 
فيهما نفسه غفر له ما تقدم من دنبه ». 

وحرص الصحابة كل الحرص على الاقتداء الكامل. فلما اتسعت رقعة الإسلام انحرف بعض 
المسلمين المتأخرون فى إسلامهم عن الدقة فى الوضوء. ورأى كبار الصحابة والغيورون أن من 
واجبهم تبصير العامة. وتصحيح الخطأ بوضع الصورة الحقة أمامهم. وكان عثمان بن عفان َه من 
هؤلاء الذين التزموا تعليم الأمة. وكان وقت أن كان أمير المؤمنين يجلس على مرتفع فى ميدان 


(4) حَدَئِي أبُو الطاهر أَحْمَد بن عَمْرِو بْن عَبْدِ الله بْنٍ عَمْرِو بن مرْحِ وَحَرْمَلَةُ بن , َحْيَى التجيبيٌ قَالا أَخْبَرنَا ابن وهب عَنْ 
يونس عن ابن شِهَاب أن عطاءَ بْنَ يَزِيد الليني أَخبّرةُ أن حُمْرَانَ مَوْلَى عنما 2 

)2 وحَدئبِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْسٍ حَدَنَا يَعْقَوبْ بْنْ إبْرَاِمَ حَدََنَا أبي عن ابْن شِهَابٍ عَنْ عَطَاء بن يَزِيدَ الليِفِيّ عَنْ 
حُمْرَانَ مَوْلَى عُثمَانَ 


/ 


المسجد بين الحين والحين ليقضى بين الناسء وليجتمع بأولى الشأن وأهل العلم, وليقوم بالوعظ 
والنصح عندما يرى الخلل. فجلس يوما هذا المجلس ونادى مولاه حمرانء وطلب منه أن يأتيه بماء 
للوضوء. وأمام القوم بداً يتوضاً وهو يقول: ألا أريكم وضوء رسول اللّه ييه؟ كان من السهل أن يطلب 
من حمران أن يصب عليه من الإناء. لكنه أراد أن يشعرهم بتواضعه. وأن يبين لهم طريقة استخدام 
الشخص لنفسه إناء الوضوء, أخذ الإناء من حمران فوضعه على الأرضء ثم شمرعن ساعديه: وأكفاً 
الإناء قليلا على كفيه, ثم أعاده وغسل كفيه بما فيهما من ماء, ثم أكفأه مرة ثانية على كفيه فخسلهما 
ثم أكفأه مرة ثالثة فغسلهما. وكان الإناء ذا فم واسع. فأدخل فيه يمينه فملاأً كفهاء ثم أخرجها 
فتمضمض واستنشق من هذه الكفء ثم استنثر فأخرج ماء أنفسه بيسراه. فعل ذلك ثلاث مرات. ثم 
أدخل يمينه للمرة الرابعة فملأ كفهاء ثم أخرجها وأسند إليها اليسرى فغسل بهما وجهه. فعل ذلك 
ثلاث مرات. ثم أدخل يمينه فملاً كفها وأسال ماءها على يده اليمنى إلى المرفقين تدلكها يسراه. 
فعل ذلك ثلاث مرات,. ثم أدخل يده اليمنى فى الإناء فملأ كفهاء ثم أخرجها فأسند إليها كف اليسرى, 
ثم أسال الماء على يسراه إلى المرفقين تدلكها يمناه. فعل ذلك ثلاث مرات, ثم أدخل يده فأخرج ماء 
تح باه رآسية كه أزبخل بيده فكخرج جنا ثلاث مرات قفشل بواارخله المفتى إلى الكفسين :ثم كلانا 
أخرى غسل بها رجله اليسرى إلى الكعبين ثم قال: رأيت رسول الله ولهِ توضاً نحو وضوئى هذا. 

هذا ما كان من عثمان ذه. لكن جماعة أخرى لم يكونوا قريبين من عثمان حتى يروا منه الوضوء 
الصحيح لجئوا إلى فقيه من فقهاء الصحابة هو عبد اللّه بن زيد بن عاصم الأنصارى وطلبوا منه أن 
يريهم وضوء النبى وهُ: فدعا بإناء وتوضاً أمامهم مثل وضوء عثمان السابقء ثم قال: هكذا كان وصوء 

وهكذا حرص كل خلف أن يتمثل وضوء سلفه. وعلم الآباء الأبناء. ونقل كل جيل هيئّات العبادة 
نقلا متواتراً عن الجيل الذى قبله. حتى جاءتنا الشريعة الغراء واضحة جلية, لا لبس فيها ولا غموض, 
وسنتظال هكذا إلن .دوع القيافة إن شناء الله 


المباحث العريية 


( عن حمران مولى عثمان ) «حمران» بضم الحاء وسكون الميم, كان من سبى عين التمر, 
سباه خالد بن الوليد ذ#ه. فوجده غلاماً كيساً فوجهه إلى عثمان 4 فأعتقه. وكان كاتبه وحاجبه. 
وولى نيسابور من الحجاج. وهو تابعى. 

( أن عثمان بن عفان دعا بوضوء ) فى القاموس: وضؤ ككرم, فهو وضىء, والوضاءة الحسن 
والنظافة, وتوضأت للصلاة, وتوضيت لغية أولغة, والميضأة الموضع يتوضاً فيه ومنه. والوضوء بضم 
الواوالفعل, وبالفتح ماؤه. ومصدر أيضاً. أولغتان قد يعنى بهما المصدر, وقد يعنى بهما الماء. اه 
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والحديث فى رواياته يجرى على أنهما لغتان. فإن اللفظة التى معنا مروية بضم الواو, ومقصود 
بها الماء. وفى آخرالحديث «١‏ من توضأ نحو وضوئى هذا » بضم الواو أيضاء ومقصود بها الفعل. 

( فتوضاً ) أى فتأهب للوضوء وشرع فيه. ففيه مجاز المشارفة. 

( فغسل كفيه ) الفاء تفسيرية, لأن غسل الكفين وما يعده هوالوضوء. 

( ثى مضمض ) يقال: مضمض وتمضمض إذا حرك الماء فى فمه. وأصل المضمضة الحركة. 

( واستنثر ) قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف 
من مخاط وشبهه. وقال ابن الأعرابى وابن قتيبة: هوالاستنشاق. قال النووى: والصواب الآول. اه. 
ويؤيده الرواية الرايعة. إذ فيها« فمضمض واستنشق واستنثر» فجمع بين الاستنشاق والاستنثار, 

( ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ) المرفق على وزن منبر. وهو موصل الذراع فى العضد. أى 
العظم الناتئْ فى آخر الذراع, قيل: سمى بذلك لأنه يرتفق به فى الاتكاء ونحوه. 

( ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ) قال النووى: اتفق العلماء على أن المراد 
بالكعبين العظمان الناتثان بين الساق والقدم. وفى كل رجل كعبان. وشدت الرافضة: 


فقهالحديث 


يتناول فقه الحديت النقاط التالية: 

١‏ - سمل الكفين قبل إدخالهما الإناء. 
؟- الاغتراف للوضوء. 

”"- المضمضة والاستنشاق والاستنثار. 
غ- غسيل الوحه. 

- غسل اليدين إلى المرفقين. 

1- مسح الرأس. 

/ا- مسح الآذنين فى الوضوء. 

/-غسل الرجلين إلى الكعبين. 

4- الترتيب بين الأعضاء. 
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-٠‏ الوضوء ثلانا ثلاثا. 
-١‏ النية للوضوء. 
٠١‏ التسمية عنده. 
-١‏ مايؤّخذ من الحديث 

وإليك الكلام على هذه النقاط بالتفصيل: 

-١‏ روايات الإمام مسلم فى غسل الكفين نصها فى الرواية الأولى « فغسل كفيه ثلاث مرات» وفى 
الثانية « فأفرغ على كفيه ثلاث مرار. فغسلهما» 
قال النووى: هذا دليل على أن غسل اليدين فى أول الوضوء سنة. وهو كذلك باتفاق العلماء. اه. ثم 
قال: وفيه استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما فى الإناء. اه والتحقيق أن الكلام فى 
النقطة الأولى: غسل اليدين فى أول الوضوء. وهو سنة تابتة, لا منازعة فى سنيتهء قال الحافظ 
ابن حجر: هو سنة فى حق المستيقظ الذى لا يشك فى نجاسة يده: ولايكره ترك غسلها لعدم ورود 
النهى فيه. اه 
والنقطة الثانية: غسل اليدين لمن قام من النوم أو شك فى نجاستهماء وقد وردالأمر 
بغسلهما فى هذه الحالة قبل غمسهما فى الإناءء. وورد النهى عن غمسهماء ففى البخارى 
ومسلم « إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغفسل يده قبل أن يدخلها فى وضوئه. فإن 
أحدكم لا يدرى أيين باتت يده» وفى رواية « إذا قام أحدكم من الليل» وفى أخرى لأبى 
داود« إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح » وعند أحمد «١‏ فلا يضع يده فى الوضوء 
حتى يغسلها» ولمسلم « فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها». 
ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحققين أن غسل اليدين قبل غمسهما لمن قام من الشوم أو شك 
فى نجاستهما مندوب ويكره تركه. وذهب أحمد إلى وجوب الغسل عند القيام من نوه الليل دون 
نوم النهار. وفى رواية عنه أن ترك الغسل بعد القيام من نوم الليل مكروه كراهة تحريم. وتركه بعد 
القيام من نوم النهار مكروه كراهة تنزيه. والجمهور من المتقدمين والمتأخرين على أن الماء لا 
ينجس إذا غمس يده فيه قبل غسلهما. لأن الأصل فى اليد والماء الطهارة. فلا ينجس بالشك, 
وحكى عن الحسن البصرى وإسحق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبرى أنه ينجس بالغمس بعد 
القياه من نوه الليل. لكنه خلاف قواعد الشريعة المتظاهرة. 
هدا وقد اختلف فى الكيفية المستحبة لغسل الكفينء. هل يغسلهما مجتمعتين؟ أويغسل اليمنى, 
ثم يدخلها فيخرج ما يغسل به الأخرى؟ والظاهرا لأول حيث أمكن. 
كما اختلف فى كون هذا الغسل المستحب للنظافة أو للتعبد. فمن قال للنظافة استدل بقوله 
لل الله بعلية وسلم روك نه ادر أدن ماكك بدو وعلته ور يكحي فسلهما لين انحوية فى انناء 
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ريون أو فأكق وز تكلا فتييبا ونقاء معدا وه قال اللتعية اهرت ويظلن: العسل تنا د لو كان 
للنظافة لكفت واحدة أو طلب النقاوة دون تحديد بعدد. وعليه يستحب إعادة عغسلهما لمن أأحدث 
أثناء وضوئه أو تأكد من نظافتهماء وهذا الأخير أولى وأحوط. 

؟- أما الاغتراف من الماء القليل فعبارته فى الرواية الثانية «ثم أدخل يمينه فى الإناء. فمضمض» 
وفى الرواية الأولى بعد باب « ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض.. ثم أدخل يده فاستخرجها. 
فغسل وجهه»... ثم أدخل يده فاستخرجهاء فغسل يديه إلى المرفقين. إلخ». 
وفى رواية البخارى لحديث عبد اللّه بن زيد « ثم أدخل يديه فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاثاً» 
وفى رواية أخرى للبخارى « ثم أخذ غرفة, فجعل بها هكذاء أضافها إلى يده الأخرى, فغسل بهما 
وجهه » وفى سنن أبى داود فى وصف على لوضوء رسول اللّه يل ,ثم أدخل يديه فى الإناء جميعاً 
فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه» قال النووى: فهذه أحاديث. فى بعضها « يده» 
وفى بعضها « يده وضم إليها الأخرى» فهى دالة على جوازالأمورالثلاثة. وأن الجميع سنة. ويجمع 
بين الأحاديث بأنه صلى اللّه عليه وسلم فعل ذلك فى مرات, وهى ثلاثة أوجه لأصحابنا. ولكن 
الصحيح منها والمشهور الذى قطع به الجمهور. ونص عليه الشافعى أن المستحب أخذ الماء 
للوجه باليدين جميعا. لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ. والله أعلم.اه. ويمكن أن يقال فى الجمع 
بين هذه الأوجه الثلاتة: إنه إذا كان فم الإناء واسعاً. أوكان الاغتراف من قناة أوبحر مثلا 
فالمستحب أخذ الماء باليدين معا لا غير. وإن كان فم الإناء يسمح بضم اليد الأخرى لتقرب 
وتساعد أختها فى جمع الماء فالمستحب ضمها لا غير. وإن كان لا يسمح إلا بيد واحدة استحب 
بها وأن تكون اليمنى. واللّه أعلم. 
ومكرنا هذا إلن:البخت :فى ظطهورية الما التكترف منة:ومن المقر غثد سيور العلقاء والشافعى 
وابن حنبل ومالك فى إحدى الروايتين وأبى حذيفة فى رواية عنه أن الماء المستعمل فى الغسل أو 
الوضوء يخرج عن كونه أهلا للتطهير لما رواه مسلم وابن ماجه عن أبى هريرة أن النبى وي قال 
«لايغتسلن أحدكم فى الماءالدائم وهو جنب» فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: 
نكتاولة تناو 


وحكد الوضوء هكد الكسل. ظ 

الظاهر إلى أن الماء المستعمل ياىّ على طهوريته. 

وأصحاب الرأى الأول القائلون بزوال طهورية الماء المستعمل يقولون: إن الماء مادام متردداً 
على العضو لايصير مستعملا, فإذا انفقصل زالت طهوريته. 

ويقول النووى فى المجموع: إذا غمس المتوضئ يده فى إناءء. فيه دون القلتين. فإن كان قبل غسل 
الوجه لم يصرالماء مستعملاء سواء نوى رفع الحدث أم لا (لأن ترتيب وضوء اليد بعد الوجه ) وإن 
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كان بعد غسل الوجه فهذا وقت غسل اليد وفيه خلاف. وإن قصد بوضع اليد فئ الإناء أخذ الماء 
لم يصر مستعملا. اه. 

وفى رواية «ثم أدخل يمينه فى الإناء. فمضمض واستددر ثم أدخل يده فاستخرجها. فمضمض 
واستنشىّ من كف واحدة. فعل ذلك ثلاثاً وفى رواية « فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث 
غرفات» وهفى رواية « فمضمض ثم استندر» وفى رواية. إدا توضاً أحدكم فليجعل فى أنفه ماء. ثم 
لينتتر» وفى رواية « إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماءء. ثم لينتثر» وفى رواية « من 
قال النووى: كمال المضمضة أن يجعل الماء فى فمه, ثم يديره فيه, ثم يمجه, وأما أقلها أن يجعل 
الماء فى فمه. ولا يشترط إدارته على المشهور الدى قاله الجمهور. وأما الاستنشاق فهو إيصال 
الماء إلى داخل الأنف. وجذبه بالنفس إلى أقصاه. ويستحب المبالغة فى المضمضة والاستنشاق 
الأول: يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات. يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها. 

الثانى: يجمع بينهما بغرفة واحدة. يتمضمض منها ثلاثاً. ثم يستنشق منها ثلاتا. 

الرابع: يفصل بينهما بغرفتين. فيتمضمض من إحداهما ثلاثاء ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا. 
الخامس: يفصل بست غرفات. يتمضمض بثلاث غرفات, ثم يستنشق بثلاث غرفات. 

والصحيح الوجه الأول: ويه جاءت الأحاديث الصحيحة فى البخارى ومسلم وغيرهما. 

(ولا يخفى أن جميع الروايات تتفق مع هذا الوجه) ثم قالوا: واتفقوا على أن المضمضة على كل 
قول مقدمة على الاستنشاق. وهل هوتقديم استحباب أم اشتراط؟ وجهان. 

عن عطاء وأحمد. 

والمذهب الثاتى: أنهما واجبتان فى الوضوء وأ لغسا 5 لامصحان إلا بهماء وهوا لمشهو, عن أحمد 
ابن حنبل لورود الأمربهماء وظاهرالأمرأنه للوجوب. ولم يحك أحد ممن وصف وصوءه صلى الله 
عليه وسلم على ا لاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضه. 
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داود الظاهرى ورواية عن أحمد. اه. 


ومن قال بأنهما سنة حمل الأمرعلى الندب. بدليل أن الاستنثار مأموربه وهوليس بواجب 
اانقاق و1 نامدا رمق صني اللمعادة وسلم تكفيرا جنا تكون. قن النسيلة فوؤر انه ص الله علية 
وسلم ترك التسمية. ومع ذلك هى سنة عند القائل بوجوب المضمضة. 
وقال الأبى: المضمضة تحريك الماء فى الفم بالأصابع أوبقوة الفم زاد بعضهم: « ثم يمجه, 
فأدخل فى حقيقتها «المج» فعلى هذه الزيادة لوابتلعه لم يكن موّديا للسنة, إلا أن يقال: إنما 
زاده من حيث العادة لا أن أداء السنة يتوقف عليه. وإذا كان بالأصبع استحب أن يكون باليمين, 
لأن الشمال مست الأذى. وإذا كان فى الفم درهم أداره ليصل الماء محله. ثم قال: والاستنثار أن 
يدفع الماء من أنفه بنفسه. مع وضع اليد على الأنف, وكرهه فى العتبية دون وضع يده لأنه يشبه 
فعل الدابة ويخشى تنائثر ما يخرج على الآخرين أوالأماكن النظيفة. وإذا استنثر بيده 
فالمستحب أن يكون باليسرى. ثم قال فى موضع آخر: قيل: الحكمة فى تقديم المضمضة 
والاستنشاق اختبار طعم الماء بالذوق والرائحة, وأما اللون فمشاهد.اه 
أما ما جاء فى الرواية >7" فى تعليل الأآمربالاستنثار من أن الشيطان يبيت على الخياشيم فقد 
قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون المراد مبيته قريباً من المكان الذى يوسوس فيه. وهو 
القلب. فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه إلى القلب إذا استيقظ, فمن استنثر منعه من 
التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة.اه 
والأولى حمل الكلام على الاستعارة للتنفير من عدم الاستنثان واللّه أعلم. 

- وأما غسل الوجه فواجب فى الوضوء بالكتاب والسنن المتظاهرة والإجماء. والخلاف 
دين العلما رمن هه لاست وله تالخجير على أنهييا سن مساية هر الوانن ان 
الذقن. ومنتهى اللحيين طولاء ومن الآذن إلى الأذن عرضاء والاعتبار بالمنابت المعتادة, 
لابمن يصلع الشعرعن ناصيته. ولا بمن نزل الشعر إلى جبهته. ولا يدخل وتدا الأذن فى 
الوجه. أما البياض الذى بين الآذن والعذار فهو من الوجه عند الشافعية, وهو محكى عن 
أبى حنيفة ومحمد وأحمد وداود. وعن مالك أنه ليس من الوجه. وعن أبى يوسف يجب 
فتى الأمرو عسلة.ذون الملتكىرالتعمة الكنيفةت ان التتى تسر المقنين تهويث قري 
البشرة عند المواجهة - يجب غسل ظاهرها بلا خلاف. ولا يجب غسل باطنها. ولا 
النشبرة تحتو كى ا لمذفب الصتحمة | دون وحسوجاشب لشن فق :ووباللةر: اجن حتفف 
وأحمد. وذهب المزنى إلى وجوب غسل البشرة فى الوضوء قياسا على غسل الجنابة, 
وعلى الشارب والحاجب. وأجاب الجمهور يأن غسل الجنابة أغلظ. ولهذا وجب غسل 
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كل البدنء. ولم يجز مسح الخف بخلاف الوضوء. ولآن الوضوء يتكرر فيشق غسل البشرة 
أما اللحية الخفيفة فإنه يجب غسل ظاهرها وياطنها والبشرة تحتها عند الشافعية ومالك وأحمد 
فى الجنابة. وأوجبنا غسل ما تحتهماء فكذا نسوى بينهما فى الوضوء فلا نوجبه. 

هذا. وتخليل اللحية الكثيفة سنة, ولوأخد للتخليل ماء آخر كان أحسن, وعند المالكية أن 
التخليل غير مشروع, واحتج مالك على عدم التخليل بعدم وروده فى هذه الأحاديث, لكن الشافعية 
يستدلون بما رواه أبو داود ع عن أنس ذَينه أن رسول اللّه يله كان إذا توضاً أخذ كفا من ماء فأدخله 
تحت حنكه. فخلل بها لحيته., وفال: هكذا أمرنى ربى » ويحسن بنافى هذا المقام أن تعرف 
بالشعورالتى فى الوجه حتى لا يلتبس واجب الغسل بغيره. 

العذار: هو الشعر النابت على العظم الناتئْ بقرب الأذن, وهو الواقع بين بياض الأذن وبياض 
الوجه. ويجب غسله مع الوجه. بل يجب غسل بشرته. لأن كثافته نادرة ولأن المغسول يحيط 
بجوانبه الثلاثة. 

والعارضان: هما الشعرالنابت تحت العذارين حتى طرفى الفكين, والصحيح أن لهما حكم 
اللحية, فيفرى بين الخفيف والكثيف. وشذ من جعل حكمهما حكم العذارين. فأوجب غسل 
واللحيان: بفتح اللام. واحدهما لحىء وهما الفكان الأيمن والأيسر اللذان عليهما منابت الأسنان 
والدذقن هى: اللحية أوهى مجمع اللحيين. 

0 ا اا ا وحكى عن الشافعى التعبير بالشاربين. ده ا رأد 
الآيمن شاربا ومايلى الأيسر شارباء ويينهما مجرى الأنف, وهذا هوالصحيح., والواجب غسل 
أصول شعره. 

والافنققة وض الشعرا لايك على الضفة اميق والواخب غسل أسفل شكرها ويشرتها: 

يعتادون حف الشعر., وإزالته عنه ليتسع الوجه قال الغزالى فى الوسيط: هو القدر الذى إذا وضع 
طرف الخيط على رأس الأذن والطرف الثانى على زاوية الجبين وقع فى جانب الوجه. اه. ويجب 
غسل بشرته, والله أعلم. 
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أما الدلك فى غسل الوحه واليدين والرجلين 56 الوضوء, وفى جميع الجسم فى الخكسل (وهوإمرا 
اليد غلئن العضو مع الماء أوبعده) قفيه خلاف: 


ذهب مالك وأصحابه والمزنى من الشافعية إلى وجوبه فى الوضوء والغسلء مستدلين بقوله صلى 
اللّه عليه وسلم لعائشة فى الغسل «ادلكى جسدك بيدك» والأمرللوجوب, ولا فرق على المذهب 
بين الوضوء والغسل, ويأنه من مسمى الغسلء أو شرط فيه. قاله الحطاب والنفراوى. وقال مالك 
فىالمدونة فى الجنب يأتى للنهر فينغمس فيه انغماساً وهوينوى الغسل من الجنابة, ثم يخرج. 
قال: لا يجزئه وإن نوى الغسلء إلا أن يتدلك. قال: وكذا الوضوء أيضاً. قلت: أرأيت إن أمريديه 
على بعض جسده ولم يمررهما على جميع الجسد؟ قال: لا يجزئه ذلك حتى يمرهما على جميع 
حجسده كله ويتدلك. اه 

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه سنة. واستدلوا بالأحاديث الكثيرة الواردة فى صفة 
الوضوء والغسل التى ليس فيها التصريح بالدلك. 

والحق أن ما ذهب إليه الإمام مالك تضييق وتعسير, وإلزام بما هو متعذر. فإن بعض أماكن 
الظهر مثلا لا يمكن لليدين الوصول إليها إلا بصعوبة, اللهم إلا أن يأمر باستعمال حبل ونحوه. 
مما لؤوؤكر أو عائشة: (ركى اللههنيا) فد أمرت :مه تم الذلك فسا نتسوذلكة هن الأعضاء 
مطلوب احتياطيا. 


- وفى غسل اليدين إلى المرفقين تقول الرواية الأولى « ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات, 
ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك» وتقول الرواية 50١‏ « ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات» وتقول 
الرواية 415 «فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» وتقول الرواية 414 «ويده اليمنى ثلانًا. 
والأخوص تلان 
لما كما سنتقون لتقليت الفسل فى الوضوع فهيلة خاضاء:فإننا تقصير الكلذة:هنا على الترنيب نين 
اليدين. وعلى غسل المرفقين نفسيهماء وعلى تخليل الأصابع, أما تقديم اليمنى على اليسرى فقد 
نصت عليه بعض الروايات, وفيه يقول النووى: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار 
من اليدين والرجلين, فى الوضوء. سنة لوخالفها فاته الفضلء, وصح وضووؤًه. وقالت الشيعة: هو 
واجب. ولا اعتداد بخلاف الشيعة: واعلم أن الابتداء باليسار - وإن كان مجزيا - فهو مكروه. نص 
عليه الشافعى, وهو ظاهر. وقد ثبت فى سنن أبى داود والترمذى وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبى 
هريرة 5 أن رسول الله يد قال: « إذا لبستم أو توضأتم فابدءوا بأيامنكم» فهذا نص فى الأمر 

دن الحمدةه ومخالفكه مكروهة أوبيكرنة روكذ نحقك الجماء العلعداء على انها لصبدت موحرم 
فوجب أن تكون مكروهة. ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن, وهوالأذنان, 
والكفان, والخدان. بل يطهران دفعة واحدة. فإن تعذر ذلك كما فى حق الأقطع ونحوه قدم اليمين. 
واللّه أعلم. اه. 


وأما المرفقان فقد قال النووى: اتفى الجماهير على وجوب غسل المرفقين. وانفرد رفر وداود 
الظاهرى يقولهما: لايجب.٠اه.‏ 
قال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف العلماء هل يدخل المرفقان فى غسل اليدين أم لا؟ فقال . 
المعكم نعم, يحالف ركو وهكاه معضيع عن مالك واحتج بعضهم للجمهور بان ٠‏ إلى » فى الآية 
«فاغسِلوا وُجُوهَكمْ وَأَيْدِيَكُم إلى الْمَرَافِقَ 4[ [المائدة: 1] بمعنى « مع» كقوله تعالى: « ولا تَأَكلوا 
أَمَوَالَهُم إلى مْوَالِكُمْ 4[ [النساء: "] وتعقب بأنه خلاف الظاهر, وأجيب بأن القرينة دلت عليه. 
وهى كون ما بعد« إلى» من جنس ما قبلها.اه 
وال الزمخشري: الفظان الن ويد معنى الغاية مطلقاً: : فأما دخولها فى الحكم وخروجها فأمر 
يدور مع الدليل, فقوله تعالى: د ثم أتِمّوا موا الصّيّامَ إِلَى اللَيْل 4 [البقرة: 161] دليل عدم الدخول النهى 
عن الوصالء وقول القائل: حفظت القرآن من 5 إلى آخره. دليل الدخول كون الكلام مسوقا 
لحفظ جميع القرآن, وقوله تعالى: © إِلَّى الْمَرَافِقَ» لا دليل فيه على أحد الأمرين. قال: فأخذ 
العلماء بالاحتياط. ووقف زفر مع المتيقناه ‏ 2 
قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله صلى اللّه عليه وسلم, ففى الدا رقطنى 
بإسناد حسن من حديث عثمان فى صفة الوضوء. « فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف 
العضدين», وفيه عن جابر قال « كان رسول اللّه ولهِ إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه» وفى البزار 
والطبرانى من حديث وائل بن حجر فى صفة الوضوء « وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق» فهذه 
أحاديث يقوى بعضها بعضاء وقد قال الشافعى فى الأم: لا أعلم مخالفا فى إيجاب دخول 
المرفقين فى الوضوء. فزفر محجوج بالإجماع قبله على هذاء وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر. 
ولم يبت ذلك عن مالك صريحا, وإنما حكى عنه أشهب كلاما محتملا. اه 
وقال الأبى - وهو مالكى المذهب - ويغسل المرفىّ عند مالك والكافة لا لأنه من اليد. بل لآن 
«إلى» بمعنى « مع» وأيضا فلأن حد الشىء إذا كان من جنسه دخل فى حكمه. وعند مالك لا 
يجب. وأنكره عبد الوهاب. اه 
وأما تخليل الأصابع: فإن فى الروايات الواردة به مقالا فلا تنهض دليلا على الوجوب. فهى 
محمولة على الندب جمعا بينها وبين سائرالروايات الصحيحة الكثيرة التى لم يذكر فيها 
التخليل ولذا ذهب الجمهور إلى استحباب تخليل أصابع اليدين والرجلينء والأكمل فى تخليل 
اليدين أن يضع بطن الكف اليمنى على اليسرى, ويدخل الأصابع بعضها فى بعضء وفى الرجلين 
أن يكون بخنصر اليد اليسرى, بادا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر الرجل اليسرى, لما فيه 
حخ السولة:واليحافهلة على التناسن: ظ 
وما ذكرناه من ندب تخليل أصابع اليدين والرجلين إنما هو إذا كان الماء يصل إليهما من غير 
تخليلء فلو كانت ا لأصابع ملتفة, لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل ١‏ لذاته. 
لكن لأذاع درقى العمل ذكن ابوس الناس :الله أعله. 
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1- وأما مسح الرأس فعنه تقول الرواية الأولى « ثم مسح رأسه» وتقول الرواية 20١‏ « ثم مسح برأسه» 
والرواية 2١1‏ «ثم أدخل بده فاستخرجهاء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر». والرواية /ااع «فأقبل 
بيديه وأدبر. بدأ بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما إلى قفاه, ثم ردهماء حتى رجع إلى المكان الذى بدأ 
منه». والرواية 5١‏ «فمسح برأسه فأقبل به وأدير مرة واحدة ». والرواية 9١غ‏ «(ومسح برأسه يماء 
غير فضل دده ». 

وقد اختلف العلماء 52 القدرالواجب مسحة من الرأس عند الوصوء, بعد أن أجمعوا على وجوب 
المقدار ظنى. 

قال تعالى: 9 ييا الَذِينَ آمَنُوا إذَا قم َمْتَمْ إلى الصّلاةٍ فَاعْسِلُوا أ رُحُوفكُ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقَ 
ره هضاير ه رظاه ره 1 0 
و مسحوا بِرْءُوسِكم وَأَرْجُلَكُم ِلَى الكَعْبَيْن 4[ [المناكدة: 1]. 

وسراختلافهم فى المقدارهوالباء فى قوله تعالى « برءوسكم» فمن رأى أنها للتبعيض اكتفى 
م وجعلوا منه قوله تعالى « عَيَْاٍ شر يَشْرَبُ بها عبَادٌ الله 4 [الإنسان: +]. 

ومن جعل الباء للتعدية يجوز حذفها وإتباتها كقولك: مسحت رأس اليتيم. ومسحت برأسه. أو 
حجعلها زائدة أوجب مسح الرأس كله. مع استناد كل فريق إلى الأحاديث. 

فالإمام مالك وأحمد وجماعة على وجوب استيعاب الرأس بالمسح. ويؤيدهم ظاهر الرواية الأولى 
«ثم مسح رأسه» ورواية « فأقبل بيديه وأدبر» ورواية « بدأ بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما إلى قفاه. ثم 
رأسه ألبتة. اه. 

بسكل بالك يعن الرخل يفسع مقدع رإاسد فى وكروقه را يجركة وله امال : حدتدى عمرو بن يحيى 
قن انه عيفد الناون رد بد قال: مسخ وسول الله عل فى:وضوكة:من ناضيتة إلى كقناده تم رن مومه 
الرأس أسوة يبقية الأعضاء. 

والحنفية والشافعية على أن الواجب مسح بعض الرأس, لكن أراد الحنفية بالبعض ريع الرأس, 
وأراد الشافعية بالبعض مايطلق عليه الاسم, ولو شعرة واحدة. 

وحصة ل هنذا القزعة تعاوواء أنودا دمن حديقة أشون راكنا اتههضلب الله عابية مده 
أدخل يده من تحت العمامة, فمسح مقدم رأسه. وحم يتخدي لكياد رحد ويم 
وأبى داود والترمذى من حديث المغيرة بلفظ « إنه صلى الله عليه وسلم توضاً, فمسح 
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يناضيكه يعلى الحمافنة بويا ورا السافس هن حديية غلا 2و أن وسنول الله عله موقي 
فحسرالعمامة عن رأسه. ومسح مقدم رأسه». 
قال الشافعى: احتمل قوله تعالى: 9 وَامْسَحُوا برْمُوسِكُمْ 4 جميع الرأس أو بعضه فدلت السنة 
على أن بعضه يجزئ. اه. 
ويرد هذا الفريق دليل الفريق الأول بأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب فإن رسول اللّه وَل 
كان يحافظ على الأفضل والأحاديث التى استدلوا بها إنما وردت فى كمال الوضوء, وليس فيما 
لا بد منه. ومسح الرأس كله مستحب باتفاق العلماء. 
وأما استدلالهم بقياس الرأس على بقية أعضاء الوضوء فهو قياس مع الفارق؛ إذ كون المسح 
مبنياً على التخفيف واضح بما لا شبهة فيه. 
ويضعف الفريق الأول أن أصحاب مالك لم يتفقوا معه على هذا الحكم, فقد قال ابن مسلمة: إن 
مسح ثلثيه أجزأه. وقال أبوالفرج: إن مسح ثلثه أجزأه. وقال أشهب: إن مسح الناصية أجزأه. 
وعنه أيضاً: إن مسح أى شىء منه أجزأه. 
بل يزيده ضعفاً أن ما نسب إلى الإمام مالك نفسه هوالمشهورعنه؛ إن عبارة الأبى المالكى: أن 
المشهور لمالك ما ذكر من أن الفرض مسح جميعه. اه ومعنى هذا: أن هناك رأياً آخرله غير 
مشهور, وأن ما نسب إلى الإمام أحمد إنما هو إحدى الروايات عنه. واللّه أعلم. 
وقد تعرضت الروايات في الباب بعد التالى إلى كيفية المسح, والسنة فى ذلك أن يمسح شعر 
رأسه بيديه: يبدأ بمقدم 2 وينتهى بهما إلى قفاه, ثم يرد يديه إلى مقدم رأسه من المكان 
الذى بدأ منه. وبهذا الإقبال والإدبار يستوعب جهتى الرأس بالمسح؛ لأنه يمسح فى الرجوع مالم 
يمسحه فى الذهاب وعلى هذا يختص ذلك بمن كان له شعر. ويمن كان شعره غير مضفور., أما 
من لا شعرله على رأسه. أوكان شعره مضفوراً فلا يستحب له الرد. إن لا فائدة فيه ولورد فى 
هذه الحالة لم يحسب الرد مسحة ثانية. لأن الماء صار مستعملا بالنسبة إلى ما سوى تلك 
المسبحة :كاله الحووي: 
كما تعرضت الروايات إلى كون مسح الرأس بماء جديد غير فضل يديه., وقد نقل عن القاضى 
عياض أن السكة تحديه المناء لمسع التراير :واج النسيين والأونا فى وعزوة سح مدل اليدقين: 
وعند بعض المالكية: إن كان بلحيته بلل ويعد عن الماء مسح به. ومعنى هذا أن الرواية وإن 
أخبرت عن الإتيان بماء جديد فإنه لا يلزم من ذلك اشتراطه. ولكن جاء فى المدونة: إن مسح 
الرأس ببل اللحية لم يجزه. وخرج اللخمى القولين على طهورية الماء المستعمل. فمن رأى 
. طهوريته أجاز مسح الرأس ببقية ماء غسل اليدين. ومن رأى أنه غير طهور لم يجز مسح الرأس 
بفضل اليدين, والخلاف فى طهورية الماء المستعمل وعدم طهوريته مشهور., فأحمد والليثى 
والأوزاعى والشافعى. ومالك فى إحدى الروايتين عنه. وأبو حنيفة فى رواية عنه ذهبوا إلى أن 
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الماء المستعمل غير مطهر, وتوضيح هذه المسألة وأدلة كل فريق سيأتى فى باب النهى عن 
الاغتسال فى الماء الراكد ( إن شاء اللّه ). 

بقى فى هذه النقطة المسح على العمامة وما شاكلهاء نعم لم تتعرض رواياتنا له, لكن روى أبو 
داود عن ثويان قال: « بعث رسول الله ويه سرية, فأصابهم البرد, فلما قدموا على رسول الله َل . 
أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين». (العصائب العمائم, جمع عصابة. سميت بذلك 
لأن الرأس يعصب بهاء فكل ماعصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو نحو ذلك فهو عصابة, 
والتساخين لا واحد لها من لفظهاء فارسى معربء وهو اسم غطاء من أغطية الرأس كان العلماء 
وفقهاء الفرس يلبسونه على رءوسهم ) كما روى أبوداود أيضاً عن أنس بن مالك قال: « رأيت 
رسول الله ويه يتوضاً عليه عمامة قطرية ( نسبة إلى قرية بإقليم البحرين) فأدخل يده من تحت 
العمامة فمسح مقدم رأسه. ولم ينقض العمامة ». فهذان حديثان مختلفان فى حكم الاكتفاء 
بمسح العمامة ونحوهاء وهذه المسألة من الأهمية بمكان فى عصرلبست فيه المرأة شعراً 
مستعاراً (باروكة ) ولبسه بعض الرجال أيضاً. كما لبسوا ولبست قبعات وعمائم يصعب خلعها 
فى البرد. ويعرض نزعها فى تيارات الشتاء لبعض الأمراض. 

وليس موضوع البحث المسح على بعض شعر الرأس ولو شعرة والتكملة على العصابة, فإنه قد 
سبق القول بأنه جائز عند الشافعية, وليس الموضوع المسح على ريع الرأس والتكملة على 
العصابة. فإنه جائز عند الحنفية أيضاء وإنما موضوع المسألة الاكتفاء بمسح العصابة والعمامة 
بدلا من مسح شعرالراأس 

والحديث الأول المروى عن أبى داود يدل بظاهره على جواز ذلك. وهو قول لبعض العلماء. قال 
الترمدى فى جامعه: وهوقول غيرواحد من أهل العلم من أصحاب النبى ويْدٌ منهم أبو بكر وعمر 
وأنسء ويه يقول الأوزاعى وأحمد وإسحق. وقال ابن القيم فى تهدذيب السنن: قال عمربن 
الخطاب من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره اللّه. والمسح على العمامة سنة من سنن 
سول الله كلاماضية مشهورة عفد ذوى القناعة مين اقل العله فى الأمضياز اله كما قال هذا 
الفريق: إن عضوا يسقط فرضه فى التيمم يجوز المسح على حائله كالقدمين. واختلف القائلون 
بهذا القول فى: هل يشترط فيمن يمسح على العمامة أن يكون قد لبسها على طهارة, قياساً على 
الخفين؟ ذهب إلى ذلك البعضء والأكثرون لا يشترط,. كما اختلفوا فى: هل لهذا المسح وقت 
ومدة؟ قال أبوثور: إن وقته كوقت المسح على الخفينء وقال ابن حزم: لا يوقت ذلك بوقت. 
وجمهور العلماء والفقهاء. وسفيان الثورى ومالك والشافعى وأبو حنيفة على أنه لا يجوز المسح 
على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة, قالوا: إن اللّه فرض مسح الرأس, وحديث أبى داود 
محتمل التأويل. فلا يترك الأصل المتيقن وجوبه بالحديث المحتمل. بل قال بعضهم: إن حديث 
أبى داود خاص بهذه السرية أوبأن المسح على العمامة منسوخ. واللّه أعلم 

-١‏ ولم تتعرض روايات مسلم لمسح الأذنين. لكن روى أبوداود فى وصف على -كرم الله وجهه- 
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للوضوء « ثم مسح رأسه وظهور أذنيه» وروى أيضاً عن المقدام بن معديكرب الكندى فى وصف 
وضوء النبى يله ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وياطنهما» وأخرج ابن حبان فى صحيحه من 
حديث ابن عباس « فمسح برأسه وأذنيه. داخلهما بالسبابتين, وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه. 
فمسح ظاهرهما وياطنهما ». 
ورؤى النسائى « ثم مسح برأسه وأذنيه. باطنهما بالسبابتين, وظاهرهما بإبهاميه» 
وروى ابن ماجه «١‏ مسح أذنيه. فأدخلهما السبابتين. وخالف إبهاميه إلى ظهر أذنيه 
فمسح ظاهرهما وياطنهما». 
ولا خلاف بين العلماء فى مشروعية مسح الآذنين فى الوضوء. لكن الخلاف بينهم فى اعتبارهما 
من الرأس أو من الوجه أو منهما فذهب جمهور من العلماء إلى أنهما من الرأس. فيمسحان معه 
مستدلين برواية لابن ماجه عن النبى ند قال «الأذنان من الرأس » وذهب الزهرى وداود إلى 
أنهما من الوجه فيغسلان معه. لحديث ابن عباس « سجد وجهى للدى خلقه وصوره وشى سمعه 
وبصره » وذهب جماعة من العلماء إلى أن المقبل منهما من الوجه. فيغسل معه., والمدبر منهما 
من الرأس. فيمسح معه. 
والذى تستريح إليه النفس أنهما عضوان مستقلان. وأن رواية ابن ماجه ضعيفة؛ حتى قال ابن 
الصلاح: إن ضعفها كثيرلا ينجبر بكثرة الطرق. اه 
كذلك الخلاف قائم بين العلماء فى حكم مسحهما. فذهبت القاسمية وإسحق بن راهويه وأحمد 
ابن حنبل إلى أنه واجب, واستدلوا بأحاديث وصف وضوء النبى وي التى سقناها عن أبى داود 
وابن حبان والنسائى وابن ماجه. وقالوا: إن أحاديث «الأذنان من الرأس» يقوى بعضها بعضا. 
وقد تضمنت أنهما من الرأس فيكون الأمر بمسح الرأس أمراً بمسحهما. 
وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب وأجابوا عن الأحاديث المذكورة بأنها وصف أفعال لا تدل على 
الوجوب. والمتيقن الاستحباب. فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليل ناهض, كذلك الخلاف فى 
مسحهما بماء الرأس أوبماء جديد. فذهب مالك والشافعى وأحمد إلى أنه يوّخذ لهما ماء جديد. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. واللّه أعلم. 

/- وعن غسل الرجلين تقول الرواية الأولى «ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات, ثم غسل 
اليسرى مثل ذلك» وتقول الرواية :0١‏ « ثم غسل رجليه ثلاث مرات» والرواية 6١1‏ «ثم غسل 
رجليه إلى الكعبين» والرواية 414 « وغسل رجليه حتى نقاهما». 
قال النووى: دهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى فى الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل 
القدمين مع الكعبين. ولا يجزئ مسحهما. ولا يجب المسح مع الغسلء ولم يتبت خلاف هذا عن 
أحد يعتد به فى الإجماع. اله 
ويشيرالنووى فى كلامه إلى الإمامية من الشيعة حيث قالوا: إن فرض الرجلين المسح وإنه لا 
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يجزئ الغسل. محتجين بقراءة الجرفى قوله تعالى 9 وَمْسَحُوا برُمُوسِكم وَأَرْجُلِكُمْ 4 قالوا: وهى 
قراءة صحيحة سبعية مستفيضة:, وجعلوا قراءة النصب عطفا على محل « برءوسكم ». 

كما يشير بقوله «ولا يجب المسح مع الغسل» إلى ما ذهب إليه بعض أهل الظاهر من أنه يجب 
الجمع بين الغسل والمسح. 

وقد ذهب محمد بن جرير الطبرى والجبائى والحسن البصرى إلى أنه مخيربين الغسل والمسح 
لاختلاف القراءتين. 

ويوجه الجمهور قراءة الجر بأن الجر للجوار. وقد أجازه جماعة من أئمة الإعراب كسيبويه 
والأخفش كما فى قوله تعالى : 9 إني أحَاف عَلَيْكُم عَذَاب يوم أليم 4[ هود: 1؟] حيث جره« أليم» 
على الجوار ليوع قات كات صفة للعذاب. وحملت عليه هذه القراءة مع أنه قليل ناد لمداومته 
صلى الله عليه وسلم على غسل الرجلين. وعدم ثبوت المسح عنه من وجه صحيح وتوعده على 
المسح بقوله « ويل للأعقاب من النار» ولإجماع الصحابة على الغسل. وهناك جواب ثان. وهو أن 
الأآرجل عطفت على الرءوس. لأنها تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة الإسراف المنهى عنه, لا 
لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد فى صب الماء عليهاء وجىء بالغاية ليعلم أن حكمها 
مخالف لحكم المعطوف عليه. لأنه لا غاية فى الممسوح. قاله الزمخشرى,. وجواب ثالث وهو أن 
قراءة الجر للمسح. لكن فى حالة لبس الخف. وقراءة النصب على الغسل عند عدم الخف. قال 
الحافظ أبو بكر بن العريى: قراءتا النصب والجر مشهورتان ويينهما تعارض. والحكم فى تعارض 
الروايتين كالحكم فى تعارض الآيتين. وهو أنه إن أمكن العمل بهما مطلقا يعملء وإن لم يمكن 
يعمل بهما بالقدر الممكن. وهنا لا يمكن الجمع بين الغسل والمسح فى عضو واحد فى حالة 
واحدة. لأنه لم يقل به أحد من السلفء ولأنه يؤدى إلى تكرار المسح. لأن الغسل يتضمن المسح., 
والأمرالمطلق لا يقتضى التكرار. فيعمل فى حالتين. فيحمل فى قراءة النصب على ما إذا كانت 
الرجلان باديتين. وتحمل قراءة الخفض على ما إذا كانتا مستورتين بالخفين, توفيقاً بين 
القراءتين وعملا بهما بالقدر الممكن. اه. 

وسيأتى مزيد إيضاح لغسل الرجلين فى باب إسباغ الوضوء. وغسل الأعقاب. 

هدا وفى غسل الكعبين نفسيهما ما فى غسل المرفقين من خلاف سابق, وكذلك فى تقديم الرجل 
اليمنى على اليسرى ما فى تقديم اليد اليمنى من أحكام. 

وفى تخليل أصابع الرجلين ما فى تخليل أصابع اليدينء وقد سبق الكلام عنه فى النقطة 
الخامسة من شرح هذه الأحاديث. والله أعلم. 

9- ومن العطف بِثّم بين الأعضاء فى بعض الروايات يؤخذ وجوب الترتيب بين أركان الوضوء. وبه 
قال الشافعىء, وهو المشهور عن أحمد. واستدلوا ننه على الله علده وغل لم يدوه إن مرتباء ولو 
لم يجب لتركه فى وقت بيانا للجوان وبما رواه النسائى من قوله صلى الله عليه وسلم «ابدعوا يما 
بدا اللّه به» ورواه مسلم بلفظ ١‏ تبداً بما بدأ اللّه». 


فهذا الحديث وإن كان واردا فى الحج فى قوله تعالى: « إن الصّمَا وَالْمَرْيَة مِنْ شَعَائِرِاللّه»4 
[البقرة: 168] لكن العبرة بعموم اللفظ, والأمرفيه فى رواية النسائى صريح بوجوب الترتيب. 
وقالوا: إن آية الوضوء وإن كانت مجملة بينتها السنة بفعله صلى الله عليه وسلم. تم إن الآية 
الكريمة ذكرت ممسوحا بين مغسولات, وتفريق التجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وقصد. وهى 
هنا الوجوب. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الترتيب غير واجب, لأنه من لفظ الراوىء وقالوا: 
إن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب وإن داوم عليه صلى الله عليه وسلم. وحديت النسائى إنما 
قصد به التبرك بالبدء بما بدأ الله به. 
قال ابن رشد: وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما الاشتراك الذى فى واوالعطف وذلك أنه قد 
يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض. وقد يعطف بها غير المرتبة. وذلك ظاهر من 
استقراء كلام العرب ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين. فقال نحاة البصرة: لاتقتضى نسقاً ولا 
ترتيباً. وإنما تقتضى الجمع فقط وقال الكوفيون: بل تقتضى النسق والترتيب. فمن رأى أن الواو 
فى آية الوضوء تقتضى الترتيب قال بإيجاب الترتيب, ومن رأى أنها لا تقتضى لم يقل بإيجابه. 
السبب الثانى: اختلافهم فى أفعاله صلى اللّه عليه وسلم هل هى محمولة على الوجوب أو على 
الندب؟ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب, لأنه لم يرد عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه 
توضاً قط إلا مرتباً. ومن حملها على الندب قال: إن الترتيب سنة. ومن فر بين المسنون 
والمفروض من الأفعال قال: إن الترتيب الواجب إنما ينبغى أن يكون فى الأفعال الواجبة. ومن 
لم يفرىّ قال: إن الشروط الواجبة قد تكون فى الأفعال التى ليست واجبة. اه. 
ولا يخفى أن القائلين بعدم وجوب الترتيب بين الأركان يقولون باستحبابه بينها كترتيب 
السنن بعضها مع بعض. والقائلين بوجوبه بين الأركان يقولون بأنه سنة بين السئن. 
اللهم إلا ما روى عن أحمد من قوله بوجوبه أيضاً بين المضمضة والاستنشاق, لأنهما من تمام 
قيل اليكة هيز نا تقد يها على تسل الزحة شمف توالله اقلم 

ولم تتعرض رواياتنا للموالاة التى هى متابعة أعضاء الوضوء. من غير تفرقة بينهاء بحيث يغسل 
العضو الثانى قبل جفاف العضوالأول, مع اعتدال الزمان والمزاج والهواء. ومذهب أحمد أنها 
واجبة؛ وبوجوبها قال الشافعى فى القديم. وبه قال مالك لكن قيده بالذكر والقدرة. ومذهب أبى 
حنيفة أنينا ستة وهوقول الشافن ف الحديه واللة أعله. 

-٠‏ والروايات تصرح بالوضوء ثلاثاً ثلاثا. 
قال النووى: وقد أجمع المسلمون على أن الواجب فى غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث 
وطنة رن نو هنا ونة اذك دوك | لمعيه بالشي ندر موق كلظ تلاناونيضي الأعضاء نازتا 
وبعضها مرتين وبعضها مرة. قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله. وأن الثلاث هى 
الكمالء والواحدة تجزى, فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث. 
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وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابى الواحد فى القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم 
حفظ وبعضهم نسىء فيوؤخد بما زاده الثقة. كما تقرر من قبول زيادة الثقة الضابط. أه. 

ثم قال فى موضع آهر: وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث. 

والمراد بالتلاث المستوعبة للعضو وأما إذا لم يستوعب العضو إلا يغرفتين فهى غسلة واحدة. ولو 
شك هل غسل ثلاثا أواثنتين جعل ذلك اثنتين؛ وأتى بثالثة, هذا هوالصواب الذى قاله الجماهير 
والأول هوالجارى على القواعد. وإنما تكون الرابعة بدعة ومكروهة إذا تعمد كونها رابعة. اه. 
وماحكاه النووى من إجماع المسلمين على أن الواجب فى غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن 
. الثلاتة سنة. هوالمشهور, فقد قال الأبى وحكى الإسفراينى عن مالك وجوب الثانية. اه 

وما حكاه من إجماع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث هو المشهور أيضاً. فقد قال أحمد 
وإسحق وغيرهما: لا تجوزالزيادة على الثلاث. ولا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلىء. وقال ابن 
المبارك: لا آمن إذا زاد فى الوضوء على الثلات أن يأثم. فهذا الرأى يجعل الزيادة على الثلاث 
المتوضئ على ثلاث, فإن زاد لم أكرهه. 

وفى المرقاة قال الإمام النسفى: هذا إذا زاد معتقداً أن السنة هذا؛ فأما لوزاد لطمأنينة القلب 
بردبه.اه. 

والتحقيق: أن ما حكاه إنما هو فول حماهير المسلمين وحجماهير العلماء. 

ولا يفوتئنا أن ننيه أن كراهة الزيادة على الثلاث مقصورة على حالة قصد الوضوء. فإن كان على 
العضووسخ وقصد إزالته أزيل بقطع النظر عن العدد. وعليه تحمل الرواية 514 التى جاء فيها 
«وغسل رح جليه حتى أنقاهما» بل استدل . بعض ا لفقهاء بهذه الرواية على أن غسل الرد حلين فى 
الوضوء لا يحد بالثلاث,. لأن الرجل لقريها من الأرض فى المشى تكثر فيها الأوساخ والأدران, 
فيحال الأمرفيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبارالعدد. لكن هذا الرأى مردود. وإزالة الأوساخ 
فى أى عضو مطلوبة بقطع النظر عن العدد. والثلاث للرجل كغيرها مطلوية حيث لا وسخ. وقد 
نصت الرواية الأولى والثانية على التثليث فى غسل الرجلين. 


بل نص فى بعضها على أنه مسح مرة واحدة, وقال أبو داود ف السئن: أحاديت عثمان الصحاح 
كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. وكذا قال ابن المنذر: إن الثابت عن النبى ييه فى 
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المسح مرة واحدة, وبأن المسح مبنى على التخفيف, فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة فى 
الإسباغ. ويأن العدد لواعتبر فى المسح لصارفى صورة الغسلء إذ حقيقة الغسل جريان الماء. 
ويالغ أبوعبيدة فقال: لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمى, 
لكن الشافعى يستحب التثليث فى المسح كما فى الغسلء, وتكرار المسح مسئون عند أبى حنيفة 
أيضا - كما صرح بذلك صاحب الهداية- ولكن بماء واحد. ولعل بعض الروايات فى ظاهرها 
تؤيدهماء إذ جاء فيها « توضاً ثلاثا ثلاثا» فلم تستثن مسح الرأس. 

وقد وردت أحاديث كثيرة بالمسح ثلاثاء ففى سنن أبى داود من حديث عبدالرحمن بن وردان عن 
حمران «ومسح رأسه ثلاثا» وفيه أيضا من حديث على دونه رفعه « ومسح برأسه ثلاثا» وفى سنن 
الدارقطنى عن عمر ته فى وصف وضوء النبى ييه ٠‏ ومسح برأسه ثلاثا» والله أعلم. 

-١‏ ولم تتعرض الروايات للنية, ومذهب المالكية والشافعية وأحمد أنها واجبة فى الوضوء والغسل 
كبقية العبادات. واستدلوا بقوله تعالى «وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْيُدُوا الله مُخْلصِينّ لَهُ الدّين» [البينة: 5]. 
وقالوا: الإخلاص هوالنية. لأنه عمل من أعمال القلب. وهو مأمور به. كذلك استدلوا بقوله صلى 
الله عليه وسلم « إنما الأعمال بالنيات» وقدروا معناه: إنما صحة الأعمال بالنيات. ومذهب 
الحنفية عدم وجوب النية فى الوضوء والغسلء وقدروا المعنى فى الحديث: إنما كمال الأعمال؛ أو 
ثوابها بالنيات. 
قال ابن رشد: وسبب اختلافهم هو تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة, أى مقصوداً بها 
القرية فقط كالصلاة وغيرهاء ويين أن يكون عبادة معقولة المعنى. كغسل النجاسة. فإنهم لا 
يكتلقوة فى أن العسانة الميمضة مفتقرة إلى النية. والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى 
النية, والوضوء فيه شبه من العبادتين. ولدذلك وقع الخلاف فيه. وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة.اه. 
والنية محلها القلب وإن جمع اللفظ مع القلب كان آكد وأفضل عند الشافعية وجمهور العلماء. 
ومنع الجهر بها ابن تيمية وابن القيم وجماعة من العلماء. 

- وأما التسمية عند الوضوء فلم تأت فى شىء من الأحاديث الصحيحة. بل قال أحمد: لا أعلم فيها 
حديثا له سند جيد.اه 
وأما ما رواه الدارقطنى والبيهقى عن أبى هريرة أن النبى وَل قال « من توضأًوذكر اسم اللّه تعالى 
عليه كان طهوراً لجميع بدنه. ومن توضاً ولم يذكرا سم اللّهِ عليه كان طهوراً لما مرعليه الماء» وما 
رواه أبوداود من حديث أبى هريرة عن النبى يليْهٌ أنه قال « لا وضوء لمن لم يذكراسم الله عليه» 
فإن أسانيدهما كلها ضعيفة, وأقوى ما يحتج به فى مشروعية التسمية حديث « كل أمرذى بال 
لويد قية ميسه اللهافهو أقطعرواة آمو داوناوانين منالكه والتساكى:ولما لع قرد التسينية فى 
أحاديث الوضوء اختلفت المذاهب فى مشروعيتها فيه: فالشافعية على أن التسمية سنة فى 
الوضوء وجميع العبادات وغيرها من الأفعال. حتى عند الجماع., لما رواه البخارى ومسلم من قوله ‏ 


١١ 


صلى الله عليه وسلم «لوأن أحدكم إذا أتى أهله قال باسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب 


قال النووى: هدا مدهبيناء وية قال مالك وأبوحنيفة وحجمهور العلماء. وه وأظهرالروايتين عل 
لد روا وحجطةه وحناقين ل فى 3 

رواية أنها بدعة فيه, ورواية أنها مباحة, لا فضيلة فى فعلها ولا تركها. اه والله أعلم. 

ويؤْخذ من مجموع هذه الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ التعليم بالفعل لآنه أبلغ وأضبط للمتعلم. 

؟ - جوا زا لاستعانة فى إحضار الماء للوضوء من غير كراهة. 

؟'- استحباب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. وإن لم يكن قد قام من الدوم. 

:- الإفراغ على اليدين معا فى ابتداء الود . 


1- يؤخذ من الاغتراف من الماء القليل للتطهير أنه لا يصيره مستعملا. 

/ا- قد يستدل به على أن المضمضة والاستنشاق يكونان بغرفة واحدة. وه وأحد الأوجه المستحبة 
المتقدمة فى الشرح. 

4- يؤْحذ منه تقديم اليمنى على اليسرى. 

4- الترتيب بين أعضاء الوضوء. 

-٠‏ أن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة, ويعضه بمرتين, وبعضه بثلاث. 

ات الترعنت فى الإخلاض: 

-١١‏ فضل إحسان الوضوء والصلاة بعده. وسيأتى قريباً في باب خاص. 


-١١‏ الوتر فى الاستجمار. وسيأتى فى بابه. 


واللّه أعلم 


١١5 


(114) باب فضل إحسان الوضوء والمشى إلى المسجد 
والصلاة وانتظار الصلاة والجمعة إلى الجمعة 


ار م ع و5 م ا بان وهو ل زر ا 71 8 د افر 
0-07 عن حمرال مَوْلَى عُثِمَانَ قَالَ سَمِعْتَُ عُنْمَانَ بْنَ عفان وَهُوَ بفِناء الْمَسْجِدٍ فَجَاءَةُ 
الْمُوَذْنُ عِندَ الْعَصْر فَدَعَا بوَضوء قَنَوَضّأً ثم قَالَ وَاللَّهِ لأُحَدَتَدَكُمْ حَدِينًا للا آيَةٌ في كِتاب الله 
مَا حلثه تتكم إني ' سَمِعْت رَسُول الله ولو تقول «لا يَتوضّأ رَجْل مُسَلِم فيحسِن الوضوء ف فيصلي 
صلا إلا غَفَرَ اللَهُ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَيْنَ الصّلاةٍ الْتِي تَلِيهًا». 
وَفِي حَدِيِث أبسي أسَّامَةَ «قَبحْسِنُ وْصُْوءَهُ ثم يُصَلَىي المكتوبة». 
لك ا الل :ءاس 2 عماس ا 2 00 2 عه 
.2-4 عَنْ خُسْرَانَ أنهُ قَالَ: فَلمّا تَوَضّاً عْنْمَانُ قَالَ وَاللَهِ لأُحَدَتكن حَدِينًا وَاللَّهِ لزلا 
آيَةٌ في كاب الله ما حَدَتَكُمُوهُ إني سَمِعْت رَسُول اللَّهِ له تقول «لا يَتَوَضَّأ رَجُلْ فَبُحْسِنْ 
وُضُوءَهُ ثم يُصَلَي الصّلاة إلا غفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصّلاةٍ البي تلِيهَا» قال عُروَة الآية ظإِنَ 
الذِينَ يَكْتمُون ما أَنرَلنَا مِنَ الييّنَاتِ وَالْمُدَى) إلى قَوْلِهِ «اللاعنون4 [البقرة: .)١89‏ 
م 
2-4 عن إسحق بن سَعيد بن عَمْرِو بن م سَعِيدٍ بْنِ العَاصٍ”” حَدئبِي ي أبي عَسن أبيسه قال: 
كنت عِندَ عُنْمَانَ فَدَعَا بطَّهُور فَقَالَ سَمِعْتَ رَسُول الله يله تقول «مّامِن امرى مُسْلِمِ 
تخضُرًة صلا مَكْنُوبَة بحن وُضُوءَهَا وَحْشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إلا كانتا كَقَارَةَ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ 
الذنوب ما لح يت كبيرة وَذْلِك الدَّهْرَ كُلَّهُ». 


056 عَنَ حمرًا ن”" مَوْلَى عُنْمَان قَالَ أَنَنِتَ عُنْمَانَ بْنَ عَمَانَ بِوَضُوء فَتَوَضّأاً ثمَقَال إِنْ 


0 الله يَلِدُ أَحَادِيتْ لا أذري مَاهِي إلا ال راتت رول الله عله 
أ مل وُضُوئِي هَذَا ثم قَالَ «مَنْ تَوصّأ هَكَذا غفِرَ أ لَهُمَا تَقَدَمَ مِن ذَنِهِ وَكَانَتَ صلاتَةُ 
59 إلى الْمَسْجِدٍ نافِلّة» وَفِي رِوَايَةٍ ابن عَبْدَةَ تبت عْثْمَان فَنَوَضَاً. 


6 حَدنَا قيب بْنْ سَعِيدٍ وَعْتْمَانُ بن مُحَمَدٍ بْنِ أبي شَيَة وَِسْحَقْ بْنْ إبرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُوَاللَفْطظ لِقيَةَ قَالَ إْحق أحَبَرَنَا وَقَالَ 
الآخران حَدَننا جَرِيرٌ عن هشام بْن غُروَة عن أبيهِ عَنْ خُمْرَان 
- وحَدَثنا نا أبو كرَيْبٍ حَدَتنا أبُو أسَامَة ح وحَدَننا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كريب قالا حَدَتنَا وَكِيعْ ح حَدَنَنا ابن أبي عُمَرَ حَدَْنَا 
سُفِيَانُ جَمِيعًا عَنْ هيشام بهذا الإمناد 

01 وحَدَننا زُميْر بْنُ حَرْبٍ حَدَنا يَعْقَوبُ بْنْ إِيْرَاهِيمَ حَدَلنَا أبي عَنْ صَالِح قَالَ ابْنْ شِهَاب ولكن عَرْوَة يُحَدثْ عَنْ حُمْرَان 

(8) حَدَنَا عَبْد بْنْ حْمَيْدٍ وَحَجَاج بْنْ الشّاعِر كِلاهُما عَنْ أبي الْوَلِيدٍ َال عَبْدَ حَدلْنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَتنا !ِسْحَقَ بْنْ سَعِيد 

60 حَدَتنَا قتْنَةَ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنْ عَبِدَةَ الصَبّيْ قَالا حَدَتنَا عَبِدُ الْعَرِيز وَهُوَ الدَرَاوَرْدِيُ عن رَيْدٍ بن أسْلَمَ عن 
خْيْرَانَ مَوْلَى عُنْمَان 


١١5 


رده 2 3 9 ال رب ليو" ا ا 16 و مر يد هه د كن 2 07 0 1 
-- عن أبى أنس” ؛ أن عْنْمَانُ توضأً بالمّقاعد. فقال: ألا أرب وَضُوءَ رَسول الله 


و ا ل م ا 
كي ؟ ثم توّضّأ ثلاثا ثلاثا. 


ا م ل 0 5" م( )١٠١‏ يوه 
ل سَمِعْت حُمْرَانَ بْن أَبَان قال: كنت أَضَّعٌ لِعْنَمَاكَ طَهُورَهُ فُمَا أتى عَلَيْهِيَوْمٌ إلا 


وَهُوَيُفِيِضُ عَلَيْهِ نطّمَة وَقَالَ عُنْمَانُ حَدَكنَا رَسُولُ الله يِه عند انصرافنا مِن صَلاتِنا هَذِهِ قال 


مِسْعَرٌ أَرَاهَا العَصْر) فَقَالَ «مَا أذ ذري أَحَدََكُم بشي أء أو أنكت؟» فقلنا: يَارَسُول اللوها إن 


وو 
ل سر اتوي سَّ 


كر ال ا ار كر ؛أَغْلَمْ. قال «مّامِن مُسْلِم يَتَطْهّرٌ فم 
الطَهُورَ الْذِي . كب اللَّهُ عَلَنْهِ قَبَصَلي هَذِهٍ الصَّلَّوَاتِ الْحَمْس إلا كانت كفارَات لِمَا بَيْنَهَا». 


01م هد دم )١١‏ م 2-0 هاعر براه سا هاه 23 ل لير اس ي* كس ع لومم ء ا 
4 عَن جَامِع بن شَذَادا قال: سمعت حمرادت بن أباك يحدث أبا بردة في هذا 


الْمَسْجِد. في إِمَارَةٍ بشر أن عُنْمَانَ بْنَ عَمَانَ قَالَ: قال رَ سُول الله َل مَنْ أتمّ م الْوْضُوءَ كما 
أْمَرَهُ اللَّهُ تَعَالى. فالصّلوَات الْمَكْتوبَات كَفَارَات لِما بَيُنَمْنَ» 


8 لعن خُمْرَانَ7" مَوْلَى عُثِمَانَ قَال: تَوَضّأ عُثْمَانُ بْنْ عَفَانَ يَوْمّا وْضُوءًا حَسّنا. كت 


قال: اتن سول الداع فت فأخيك الرضوة نُمَّفَالَ «من توَضّاً هَكذَا. تمّخسرج | 
الْمَسْجدٍ لا يَنهَرُهُ إلا الصّلاة. غَفِرَ لَّهُ ما خلا مِن ذنبه». 


٠‏ للْأْعَنْ خُمْرَانَ 5 مَوْلَى عُنْمَانَ بن عَمَانَ عَنْ عُنْمَانَ بن عَفَان قال سيقت رول 


الله ككْمٌ يتقول: «من توضّأ للصّلاة فأسبّغ رمت الى الصَّلاةٍ الْمَكْتوبَةِ قَصَّلاهَا مَعَ 
الناس أو مَعَ | لجَمَاعَة أو فى المَسّجد غفر الله لهُ ذنوبة». 


٠0‏ حَدَلَنا قعَيبَةُ بْنْ سعيد وَأَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَبَة وَُهيرٌ بْنْ حَربٍ وَاللَفْظ لِفتيبَةَ وأبي بكر قَالُوا حَدَنْنا وَكِيعْ عن سُفيَانَ عن أبي 
النضر عَنْ أبي أنس 
- وَرَادَ قُييَةٌ في روَائتِهِ قَالَ فيان قَالَ أبُو النَضرٍ عَنْ أبي نس قَالَ وَعِندَهُ رِجَالٌ من أُصْحَابٍ رَسُول الله لد. | 

٠ 0)‏ )حَدَلَنا أو كُرَئْبٍ محمد بْنْ الْعَلاء وَإِسْحَقبْنْ إِيرَاهِيمَ جمِيعًا عن وكيع قَالَ أبُو كرَيْبٍ حَدنَنا وكِيع عن مِسْعرٍ عَنْ جَامِعٍ بن 
سَدَادٍ أبي صّخرة قَالَ: سَمِعْتَ حَمْرَانُ بن أَبَانْ 

1١)حَدَكَنَا‏ عبد الل بْن مُعاذٍ حَدََنا أبي ح و حَدَنَنَا مُحَمّهُ بْنْ الْمُتتى وَائنُ بَحَارٍ قالا حَدَننا مُحَمّدُ بْنْ جَعْفَرٍ قَالا جَمِيعًا حَدَتنا 
شعْبَةَ عَنْ جَامِعٍ بْن شَدَادٍ 
- هذا حَويث ابن مُعَاذٍ ولَيْسَ في حَدِيث عَنْدَرٍ في إمَارَةٍ بر ولا ذِكرْ الْمَكْتَويَات 

1 ١)خَدنَا‏ هارو إن سي اللي حا ابن وَطيع قال وري مُحقة ب عن أبيه عن خطران ‏ , 


- 
2 2 
2 2 هة ار هم 


الُرشِي حَكه أن نافع بن جر وعبداللَّهِنَ أبي سَلَمة حَكة أن معاد بن عبد الحم حَدَُمَا عَنْ مرا 


١‏ خُأْعَن أبي هُرَئِرَة ضف او و ا وَالجُمْمَة إلى 
الْجُمْعَة. كفارة لما يهن .ما لم ته تغش الكبَائرُ». 


5 2 1عَن أبي هْرَئْرَة يه عن الب وَل َال «الصّلّوَات الخنس وَالْجْيْمَةَ إلى 
الْجمْعَةَ كَفارَات لما بِيُنَهُن». ظ 


0 3 يانه سمه وللن 1 ) هك مير ا لي سس م و اس ىمعو ه 0 
ج7عَن أبي هرئرة ضيه تدا '2 أن وول الله يد كان يقول «الصّلوات الخمس. 
وَالجْمْعَة إلى الجُمْعَةٍ. وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَان. مُكفرات مَا بَيْنَهُنَ إذا اتنب الكبَائْرَ». 


المعنى العام 


وترغيبا فى إسباغ الوضوء وإكماله وتحسينه. وفى الصلاة بعده يقول عثمان بن عفان 
ده بعد أن توضاً فأحسن الوضوء: إن فضل اللّه واسع. تفضل بالأجرالكبير على العمل 
الصغين وإنى أعلم ثوابا جزيلا غلى عمل سهل يسين أخاف إن بلغتكم نباه أن تتكلوا 
وتكسلوا ولا تششطوا :واكاك اولح احدتكم إن أكنون كانينا العام يصدق على ما قاله الله 
تعالى فى أهل الكتاب 9 إن الذِينَ يَكْنْمُونَ ما أَنولْنَا مِن الْبَيَنَات وَالْمُدَى مِن بَعْدٍ ما بَيَنَاهُ 
ناس فِي الْكتّاب أُوْلَيَكَ يَلعَنْمُمُ اللَّهُ وَيَلعَنْمُمُ اللاعُِونَ» [البقرة: 154]. 

إننى سأختار تحديثكم بالأمر, كما اختاره لنا رسول اللّهِ ييه حين قال لنا - بعد أن توضأ فأحسن 
الوضوء. وصلى بنا العصر - وبعد انصرافنا من الصلاة - قال: لا أدرى أحدثكم بشىء أحفظه وأعلمه. 
أو أترك تحديثكم به مخافة أن تتكلوا على فضل اللّه وتكسلوا عن العبادة؟ ونشط الصحابة وثار فيهم 
حب الاستطلاع والحرص على معرفة هذا الأمر, لكنهم تأدبوا فى الطلب فقالوا: يا رسول الله إن كان 
خيرا فحدثنا به نزد خيراء وإن كان غير ذلك فالآمرلله ولك تقرر فيه ما تشاء. 

ورأى صلى الله عليه وسلم أن يحدثنا. فقال: لا يتوضأ رجل مسلم. فيحسن الوضوء. ويتم الطهور 
الذن أمواللة تعالى به. ثم يمشى إلى المسجد. لا يدفعه إليه شىء إلا الصلاة. فتحضره المكتوبة. 
فيضليها فى الفسيحة مع التحماكة لاحدات فده نيه :]لآ فقر اللهالة ها تقداه مين :ذتية .وما بجثه وبين 
أدائه الصلاة التى تليها. فمن توضأ وضوءاً حسنا غفرله ما تقدم من ذنبه. وكانت صلاته ومشيه إلى 


(14 حَدَلْنا يَحَى بن أيُوب وَقَْيَة بن مَعِيدٍ وَعَلِيُ بْنْ حُجْر كُلَهُمْ عن إِمْمَعِيلَ قَالَ ابن أيُوبَ حَدَتَنَا إسْمَعِيلٌ بْنْ جَعْمَر أخبَرنِي 
الْعَلاُ بن عَبْدِ الرّحْمٍَّ بْن يَْقوب مَولَى الْحُرقَةٍ عن أببه عن أبي هَريرة 

(5 ١)حَدَلَِي‏ نص بْنْ عَلِي الحصّمي أخبرنا عَبْدُ الأغلي حَدَننا مِشامٌ عن مُحَمَد عن أبي شرئرة 

(١)حَدَننِي‏ أبو الطاهر وَهَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأيليَ قال أخبرنا ابن وَهْسٍ عن أبي صخر أن غمر | ْنَ إسْحَق مَوْلَى زَانِدَة حَدَنْهُ عَنْ 
أبيه عَن أبي هْريْرَة 


١١م‎ 


ما تقدم من ذنبه. والصلوات الخمس كفارات لما بينها من الذنوب ما لم توت كبيرة. 
فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, وآتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 


عدن النان 
المباحث العربية 


( وهوبفناء المسجد )« أل» فى المسجد للعهد. والمقصود المسجد النبوى بالمدينة, وفناء 
المسجد بكسر الفاء هوالمتسع أمامه. بين يديه أوفى جواره, قال الأبى: المراد ما تحت الجدار مما 
يلى الشارع, لا ما يأخذه الغلق لأنه لا يتوضاً فى المسجد. 

( فدعا بوضوء ) أى بماء يتوضاً به. 

( لولاآية فى كتاب الله ما حدثتكم ) المفعول الثانى لحدت محذوف وقد ذكر 
فى الرواية الثانية بلفظ « ما حدتتكموه» و« آية» مبتدأ خبره محذوف وجوباء أى لولا آية 
كائنة فى كتاب الله موجودة. 

( لا يتوضاً رجل مسلم فيحسن الوضوء ) إحسان الوضوء الإتيان به تاما بصفته وآدابه 
وسكندي و الفا هن ليت اللكر سي :والتعقييى لان امسا لوضبوة لسن مقا الغرة الوكدوءو :وفنا 
وقعت الفاء هنا موقع « ثم» التى لبيان الرتبة ولا شك أن الوضوء الجيد أعلى رتبة من الوضوء الخالى 
من الإجادة. والتعبير بالرجل من باب التغليب, والحكم شامل للمرأة والفتى والفتاة والخنتى. 

( فيصلى صلاة ) تنكيره صلاة» يشير إلى أن الحكم المذكور تابع لأى صلاة. فرضا كانت أو 
نفلا لكن الرواية الثالثة فى وصفها « الصلاة» تتفق مع الرواية السادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة 
والحادية عشر والثانية عشرة فى أن المراد منها المكتوية, ولعله سقط من الراوى فى الرواية الأولى 
وصف الصلاة وكان الأصل: فيصلى صلاة مكتوية. وسيأتى مزيد إيضاح لهذه النقطة فى فقه الحديث. 

( إلا غفرالله له ) المستثنى محذوف. والتقدير: لا يتوضاً رجل صفته كذا وكذا إلا رجل غفر 
اللقلة: أن الحدلة هال المسكتنى موه نك إى لترموضا يكل عفقه كذا وك فى كلمن 
الأحوال إلا فى حال المغفرة, فالاستثناء من عموم الأحوال. 

( ما بينه وبين الصلاة التى تليها ) أى التى بعدهاء لا الماضية قبلهاء فقد جاء فى الموطاً 
«التى تليها حتى يصليها ». 

( عن حمران أنه قال: فلما توضاً عثمان قال ) الفاء عاطفة على محذوف, تقديره: عن 
حمران أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه... إلى أن قال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين فلما 
توضاً قال... إلخ. 


( مالم يأت كبيرة ) بفتح الياء. كذا هو مضبوط فى النسخة التى بين أيدينا من شرح النووى, 
وفى كحدو مين النسخ «١‏ بوث كبيرة » بضم الياء وكسرالتاء من ١‏ أنى » الرياعى, و»كبيرة» بالنصب, 
وتحمل هده الرواية على معدى: مالم يأت يكبيرة. ففى اللسان عن الجوهرى. اتاه: أنتى به., ومنه قوله 
تعالى 98 آتِنَا عَدَاءَنَا # [الكهف: ؟1] أى ائتنا به.اه كأن فاعل الكبيرة يعطيها من نفسه. 

وفى نسخة شرح الأبى والسنوسى « ما لم توت كبيرة» بالتاء الأولى مضمومة والثانية مفتوحة. 
مبنيا للمجهول و« كبيرة » بالرفع نائب فاعلء. و»ما» على الروايتين مصدرية زمانية أى مده عدم 
الإتيان بكبيرة. وليس المعنى أن ترك الكبيرة شرط فى محوالصعائر بالوضوء والصلاة. وإنما المعدشى 
أن بالوضوء والصلاة يغفر ما تقدهم إلا أن يكون فيما تقدم كبيرة. فإنها لا تغفر بالوضوء والصلاة. أى 
إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تكن الذنوب كبيرة. 

( وذلك الدهر كله ) «الدهر» ظرف متعلق بمحذوف خبر, والإشارة لإحسان الوضوء والخشوع 
والركوع والتكفير. أى وذلك الفعل والتكفير مستمر ومستقر الدهر كله. أى رمن الحياة كله. 

) إن ناسا يتحدتون ( أصل دئاس » أناس, حدفت الهمزة كنا وحدفها كاللارم مع لام 
التعريف, 3 يكاد يقال: الأناس. وشومن أسماء الجمع. 

) وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة ) النافلة مايفعل مما لم يجب, والمقصود أن 
صلاته ومشيه إلى المسجد لها ثواب زائد على غفران الد 

( أن عثمان توضاً بالمقاعد ) بفتح الميم. قيل: هى دكاكين عند دا رعثمان بن عفان وقيل 
درم وفيل: موصع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو دلك. 

( فما أتى عليه يوم إلا وهويفيض عليه نطفة ) المستثنى منه عموم الأحوال و»يفيض» 
بضم الياء من أفاض الماء على نفسه بمعنى أفرغه. والنطفة بضم النون الماء القليل. والمعنى: ماأتى 
عليه يوم وهوفى حال من الأحوال إلا فى إفراغ الماء على نفسه. ومراده من هذه العبارة وصف عثمان 
ظ تحصيل التواب, لكن المقامح يبعد الغسل, ويفيد فقط الحرص على النظافة وإسباغ الوضوء. 

( ما أدرى أحدثكم بشىء أو أسكت )؟ قال بعضهم: قوذة اهل الله علية وبدلم فى تحديتهم 
هذا الحديث,. هل فيه مصلحة الآن ا رار الا 
تحديتهم. فحدتهم. هكذا قالء لكن تنا كاق القرون ننه ضلى لعلف وله فى مدن ذا دس مستحسن 
0 أولى أن ل م بيتردد, إنمأ هوأسلوب يقصد به تنشيط المخاطبين. والاواصكيم 


١ 


( ما من مسلم يتطهر ) المراد من الطهور هنا الوضوء. لقوله بعد: « فيصلى هذه الصلوات 
الكفس لسن العسا قطلوا لكلييى العنلواث الخيس: 

( فيتم الطهورالذى كتب الله عليه ) تمام الوضوء هوحسنه فى الرواية الأولى والثانية 
والثالثة. والفاء فى « فيتم الطهور» مثل الفاء فى « فيحسن الوضوء» فى الرواية الأولى, وقد سبق 
توكفحها :دول وكتب عنائه الضلة وتحذوف: تقدنو: الذى ككية الله غلفة أى :فرضة اللةهلنة: 

( فيصلى هذه الصلوات الخمس )الإشارة للمعهود ذهناء وكذا « أل» فى الصلوات 
للعهد الدذهنى. ظ 
للتوثيق بالرواية. على معنى أنه يحفظها ويذكر من قيلت له والمكان والزمان الذى قيلت فيه. 

( كما أمره الله تعالى ) على لسان تبية: أواقتداء بأفعالة ضلى اللّه عليه وسلم. 

( لا ينهزه إلا الصلاة ) بفتح الياء وسكون النون وفتح الهاء. أى لا يدفعه وينهضه ويحركه إلا 
الصلاة. قال أهل اللغة: نهزت الرجل أنهزه إذا دفعته. ونهزرأسه إذا حركه. قال صاحب المطالع: 
وضبط بعضهم « ينهزه» بضم الياء. وهو خطاأ. وقيل: هى لغة. والمستتنى منه عموم الفاعلين أى لا 
دلهزه شىء من الأشياء إلا الصلاة. 

( غفرله ما خلا من ذنبه ) أى ما مضى من ذنبه. ففى القاموس: خلا وقع فى موضع خال. 
ويحتمل أنه سمعه كذلك. والأول أولى. 9 قوله: « معالناس » فى معنى « مع الجماعة» فلا يقصد 
الترديد بينهما. 


فقهالحديث 


ظاهر قوله صلى اللَّه عليه وسلم فى الرواية الأولى والثانية « غفر اللّه ما بينه ويين الصلاة التى 
لنبها» :زتره قن الروائيةالراعنة وشفرله ها تفده مين دتيف وفوتوفى الرزايئة السالاينة وقيسلى يقت 
الضترات الخمسن :إل كنافت كقارا نك لها نينا : وقورلنه فى الروائعة التاق :فنا هلز ات المكد وساف 
كفار نك لما ديوع ؤقولة:فى الرؤامة التامنة ودر لجا خا من نيهي :رفوه فت الروافةاالسايكىة 
وعقر الفا له ريه كنافوهذة | لفاظ ]ى التكفور كيل المشناكنزالكماتن لكن العلماء يخصيوة 
بالصغائرلوروده مقيداً فى الرواية الثالثة ولفظها « إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يوت 
كنيرا» تتحملوا االمظلق كان المقددء إذ معتاننا ان الوب كلها تعقمناالغ تكن 'كبيرة وهذا نو مانت 
أقل اللستة: .وان الكواكن إضا تقفرها التوية أويحمة الله'تعالى وفضلة: آم المعتؤلة فلذ يكف الكيدرة 
عندهم إلا التوية. 


ثم ظاهر الرواية الرابعة أن الوضوء يستقل بالتكفير, إن فيها « من توضاً هكذا غفرله ما تقدم من 
الوضوغ :والمشى إلى الضلاة؛ إذفيها «من:توضا فكذا :كم حرخ إلى المسبحه لا ينيز إلا الصلاة غفرل: 
ماخلا من دنبه ». ظ 

وظاهر الروايات الثانية والثالنة والسادسة أن التكفير موقوف على إحسان الوضوء والصلاة 
«فيحسن الوضوء فيصلى » وظاهر بعض هذه الروايات أن المراد من الصلاة مطلى صلاة, وظاهر 
بعضها أن المراد المكتويات الخمس. 

وظاهر الرواية التاسعة أن ا تكو لتكفير موقوف على الوضوء وا لمشى والصلاة. إن فيها« من توضاً 1 

و للجمع بين هدا الظاهرا لمتعارض قال ! لعيني د يحتمل أن يكور ذلك باختلاف الأة شخاص. 
فشخص يحصل له التكفير بالوضوء وشخص بالوضوء والمشى. وشخص بالوضوء والصلاة. وشخص 
بالوضوء والمشى والصلاة. أه. بتصرف. 

ويمكن أن يقال: إن كلا منها يستقل بالتكفير. بل هناك من غيرها ما يستقل بالتكفيرففى 
الرواية الثانية عشرة «الصلوات | لخمس. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بيدهن إذا ا حتلد جتنبت الكبائر» وفى الحديث )0 صيام عرقة 4 دكقرم سدتين, وبوم عاشوراء كفارة سنة » ودإدا 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». ظ 

ولا يقال: إذأ كفرالوضوء فمادأ تكفرالصلاة وغيرهاء فقد قال العلماء: إن كل واحد من هده 
المذكورات صالح للتكفير. فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره. وإن لم يصادف صغيرة كتبت به 
الكبائر. والله أعلم. قاله النووى. 

ولما كان ظاهر بعض الروايات يفيد أن التكفير إنما هولما تقدم الفعل من الذنوب وظاهر 
الرواية الأولى والثانية أن التكفير لما بينه ويين الصلاة التى تليها جمع بينها بأن التكفير لما تقدم 
وما تأخر إلى الصلاة التى تليهاء فيكون تقدير بعضها: غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلى الصلاة 
التى تليهاء ويكون تقديرالبعض الآخر: غفرله ما بين تكليفه والصلاة الآتية. والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث 
١-الحث‏ على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه. والعمل يذلك, والاحتياط فيه. والحرص على أن 

يتوضاً على وجه عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف. فينبغى أن يحرص على التسمية. 
١”‏ 


والنية. والمضمضة. والاستنشاق, والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين, ودلك 
الأعضاء. والتتابع فى الوضوءء وترتيبه. وذلك من المختلف فيه. قاله النووى. 
-١‏ التعليم بالفعل. لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم. 

"- يؤّخذ من قوله فى الرواية الثالثة « فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها» ومن قوله فى الرواية 
الأولى من المجموعة السابقة الشرح قبل هذه المجموعة « فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه 
غفرله ما تقدم من ذنبه» الترغيب فى الإخلاص, والتحذير من الغفلة فى الصلاة والتفكير فى 
أمؤر الذنيا؛ قال الحافظ اتن كر الهراد ما تستوسل .مغ التقس ويمكن المره قظعه أمتاامنا 
يهجم من الخطرات والوساوس ويتعدر دفعه فلا. اه. 
ونقل القاضى عياض عن بعضهم: أن هذه الفضيلة لمن لم يحصل له حديت النفس أصلا ورأسا. 
لكن رده النووى. فقال: الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة. 
نعم من اتفق أن يحصل له عدم حديت النفس أصلا أعلى درجة بلا ريب. اه 

؛- يؤخذ من قوله فى الرواية الأولى «فجاء المؤذن». مشروعية إتيان الموّذن للإمام للإعلام بحضور 
الصلاة, لآن الظاهر أنه إنما جاء لذلك. قاله الأبى. 

وك ركه بنن قولة وو لله لأحد كتقو خية الحلقة ,من قير اجتخ اك و اشر 

5 - يؤخذ من قوله «لولا آية فى كتاب الله ما حدثتكم» أن كتمان العلم حرام, والآية كما فهمها عروة 
هى قوله تعالى. « إن الَذِينَ يَكْْمُونَ ما أنلنَا مِن الْبََنَات وَالْهُتَى مِن بَعْدِ ما بَيَناهُ ناس فِي 
الْكِتَاب أُولَئِك يَلْعَنْهُمُ اللّهُ وَيَنْعنُهُمُ اللاعِثُون 4 |البقرة: 19] وهى وإن كانت فى أهل الكتاب لكن 
العبرة بعموح اللفظ لا بخصوص السبب. فوخل :فنها كن من عل علما أنوالله العيا د معرفنة لزية 
من عدم تبليغه ما لزم أهل الكتاب منه. ففى الآية تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم, وسلك سبيلهم. 

مع أن الذبى يل قد عمهم الوعيد فى الحديث المشهوره من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار يوم 

القيامة». 

بك اكد النووى ربق قله فى الووامة الساديسنة يفتكم الفزوور الذى :كفب اللة علجفي أن من اقتصيو قي 
وضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة وترك السنن. والمستحبات كانت هذه الفضيلة حاصلة.-له. 
وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأشد تكفيرًا. 

/- يؤخذ من قوله «لاينهزه إلا الصلاة» الحث على الإخلاص فى الطاعات وأن تكون 

ظ وتححية اه تخالن. 


ولا يخفى أن هدا المأخذ يتعارض مع المأخذ الأول الذى ذكره النووى نفسه؛ وقد فسرنا قوله صلى 
اللعلية وسله كنا آمو الل أى على لسان رسوله أوفعله صلى الله علكة وله فقد كتب الله 
فليذا آنتطعررسؤلة زان تكتؤى دةيسان الل غاية وشا 


4- يؤْخذ من قول عثمان «إن ناساً يتحدثون عن رسول اللّه يع أحاديث لا أدرى ما هى/»؟ أدب 
السلف الصالح. وموقفهم من روايات الحديث المختلفة, وعدم تكذيب بعضهم بعضاً. واقتصارهم 
على نفى العلم. 

ماي خة من فول الصطابة لوول لكلف انه كارن مقو شسد تاودن كنان كود للك كاله ووسرلة * 
أعلم» أدب الصحابة فى خطابه صلى اللّه عليه وسلم. حيث لم يقولوا اوكا عدر نل فييكت 
ولا تحدثناء بل قالوا: إن كان بشارة لنا وسبباً لنشاطنا وترغيبنا فى الأعمال. أوتحذيراً وتنفيراً 

من المعاصى فحدتنا به. لتنحرص على عمل الخير والإعراض عن الشر. وإن كان حديثاً لا يتعلق 
بالأعمال, ولا ترغيب فيه ولا ترقمبقاللةورسيزلة أعلق أى فانظر فيه رأيك, وقرر فيه ما تشاء. 
فيك الببصاحة ع اللدووسوله 


)11١(‏ باب الذكرالمستحب عقب الوضوء 


14114 عن غقبّة بْسن عَامِرٍ وه" قال: : كانت عَلَيْنَا رِعَايَة الإبل. فجَاءت نوئبي. 
فَروٌحْتَهَا بعشِي. فأذركت رَسُول الله يقد قائمًا يُحَدثْ الساس فَأَذرَكت من قَوْلِهٍ وما من 
ا و ب 0 انيل عونا البو تراكيد إل 
حبست جَبَت لَهُ الجمة» قَالَ فقلت: ما أَجْرَة هوا فَإذً َائِل ينيدي يفو" الي قَبْلَهَا أَخِوَ 

ل قال: إني قد ريك جنت آنقًا. ل ير بن اعرووشا قي زر 


7/0 


فيُسبغ) الْوَضُوءَ ثم ] بقول: مهد أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ إلا فحت 
لَهُ أَبْوَابْ الْجَنة الثمَانية يَدْخَل من أَيّهَا شاء». 


ب 2 


8 عَنْ عْقبَة بْنِ عَامِرٍ الج أن رم مُول الله وله قال فَذَكَرَ مِثْلّهُ غَيْرَ أنهُ قَالَ «مَدا 


ءَ وام 
| 


توضاً فقال: شه أذ ل له إلا لله َه لا شريك لَه هه أن محم مُحَحوا ع دة ورسولة» 


المعنى العام 


كم كان حرص الصحابة على الاجتماع برسول الله يلك والارتواء بحديثه الشريف رغم مشاكلهم 
الدنيوية, وكثرة متاعبهم فى سبيل الرزقء فهذا عقبة بن عامر يرعى إبله فى النهان ولا يكاد يروح بها 
إلى مبيتها حتى يهرع إلى مسجد رسول الله يا ليدرك من أقواله ووعظه ما يمكن إدراكه. 

لقد أدرك يوما رسول الله يع واقفاً. وهو يقول ما من مسلم يتوضاً فيحسن وضوءه ثم يقوم, فيصلى 
ركعتين « سنة الوضوء» وهو مقبل على الصلاة بقلبه الخاشع. ووجهه الخاضع إلا استحق الجنة دون 
عذاب. فسر عقبة بهذه البشارة العظيمة. وتعجب من هذا الأجرالجليل على ذلك الفعل القليل. فقال 
لنفسه. وهو يسمعها: ما أجود هذه البشرى وما أعظمهاء وسمع صوتاً أمامه يقول: المقالة التى قبلها - 
ياعقبة- أجود منها. فاتجه ناحية الصوت. وفحص فائله فى الضوء الخافت,. فإذا هوعمربن 
الخطاب وَ#ن « فقال: ما هى يا أبا حفص؟ فقال: إنه صلى الله عليه وسلم قد قال آنفا قبل أن تجىء: 
ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء. ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا اللةوحةة 
لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. يدخل من أيها شاء. 


(10)حَدَنِي محم بن حَاتم بن مَِمُون دلا َبْدُ الَّحْمنِ بْنْ مهدي حَدَثمَا مُعَاويَةُبْنُ صَالِحٍ عَن رَييعَة يني ابن يَزِيدَ عَنْ أبسي 
ريس الخولاني عَن عقب بْن عَامِر ح وَحَئِي أبُو عثمَان عَن جببرٍ بن نير عن غقَية بن عَامِرٍ 

)٠ ٠١‏ .وحدّثناه ُو بكر بْنْ أبي شيبة حَدَننا رَيْدُ بن الحبَابِ حَنَا مَُاوِية بْنَ صَالْحٍ عن رَبيعة بن يزيد عن أسي إذريس الخؤلاني 
وأبي عُثمَان عَنْ جُبيْر بن نفيْرٍ بن مَالِكِ الْحَطرمِيّ عَن غقبة بن عَامِرٍ الْجُهنِي 


١ ه‎ 


المباحث العربية 


( عن عقبة بن عامر ) الجهنى الصحابى المشهور. أحد الجامعين للقرآن, وله مصحف بمصر 
كتبه بيده, قدم رسول اللّهِ يي المدينة. وهوفى غنم يرعاهاء. فتركها. ثم ذهب إليه. فقال: بايعنى. 
فبايعه صلى الله عليه وسلم. شهد الفتوح, وشهد صفين مع معاوية, وأمره بعد ذلك على مصر وتوفى 
بها سنة تمان وخمسين. 


( كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نويتى ) الرعاية بكسرالراء هى الرعى. قال النووى: 
معنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناويون رعى إبلهم. فيجتمع الجماعة. ويضمون إبلهم بعضها إلى بعض, 
0 منهم. ليكون أرقّ بهم, وينصرف الباقون فى مصالحهم. اه. ظ 

وقال الأبى: د بعنى إبل الصدقة المنتظر بها التفرقة. أوالمعدة لمصالح المسلمين.اه فمعنى 
لي ا ا 0 بخدمةه أنفسنا ال 0 ف إيلناء 
تتناوب الرعاية: رعاية إبلناء فكانت على رعاية الإبل.. | لحديث. 
نتناوبها. فجاءت نويتى... الحديت: وتفسير النووى أقوى. والنوية الفرصة. 

( فروحتها بعشى ) الرواح فى الأصل يطلق على الذهاب أول النهار, وعلى الرجوع فى آخرةه. 

لكن كثراستعمال الرواح فى العودة آخر النهار قال الأزهرى: وأما راحت الإبل فهى رائحة فلا 
يكون إلا بالعشى. إذا أراحها راعيها على أهلهاء يقال سرحت بالغداة إلى الرعى. وراحت بالعشى على 
أهلهاء أى رجعت من المرعى إليهم, والعشى من الزوال إلى الغروب. وقيل: من الزوال إلى الصباح. 

( مقبل عليهما بقلبه ووجهه ) قال النووى: هكذا هوفى الأصول « مقبل» أى هو مقبل. اه. 
والمراد أن لفظ « مقبل» خبر لمبتداً محذوف. والجملة فى محل النصب على الحال. 

(الانال فى لعل ند[ دما ردولنواد هنا دركيال لقند تومه وداكال/الروحة خضو الأعضاء: 

) إلا وجبت له الجنة ) أى استحق دخولها بدون عذاب سابق, وإلا فمطلق الدخول يكفى فيه 
مجرد الإيمان. كما هو مذهب أهل السنة, والاستثناء من عموم الأحوال. 

) ما أجود هده ين أحسن هذه الفائدة وهذه البشارة., وتعجحب من جودتها من جهة أنها 
سهلة متيسرة. يقدر عليها كل أحد بلا مشقة. مع عظم أجرها. ْ 

( فإذا قائل بين يدى يقول ) أى أمامى وقريب منى. 
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( إنى قد رأيتك جلت آنفا ) أى قريبا. فلم تسمع التى قبلهاء و»آنفا» بالمد على اللغة 
المشهورة, ويالقصر على لعة صحيحة. وقرئ بهما فى السبع. 


( فيبلغ أوفيسبغ الوضوء ) «فيبلغ» بضم الياء وكسراللام من أبلغ الوضوء إذا بالغ فيه وأتمه 
وأسبغه. و« أو» للشك من الراوى فى أى اللفظين سمع. أو هما سمعا من النبى كيد كذلك., والفعلان 
تنازعا «الوضوء» على أنه مفعول به. 

١‏ انيد أن لذإلة لاله )وان» مكفكة من التقبلة واسمواطهير الشان محنوتيو: 
نافية للجنس, وخبرها محذوف. أى ١‏ إله موجود, و»إلا» ملغاة ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية من 
الضمير فى الخبر, والجملة خبر« أن ». 


فقهالحديث 


يؤّخذ من الحديث 

١‏ - أنه يستحب للمتوضئْ أن يقول عقب وضوئه: أشهد أن ل إله الله. وحده لا شريك له, وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. قال النووى: وهذا متفق عليه, وينبغى أن يضم إليه ما جاء فى رواية 
الترمدى متصلا بهدا الحديث «اللهم اجعلنى من التوايين, واجعلدى من المتطهرين ا( ويستحب 
أشهد أن لا إله إلا الله أنت وحدك لا شريك لك, أستغفرك وأتوب إليك» قال أصحابنا: وتستحب 
هذه الأذكار للمغتسل أيضا. اه 
وبحمدك,. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك كتبت فى رى ثم طبع بطابع. فلا يكسر 
قال الشوكانى فى شرح حديث عقبة: والحديث يدل على استحباب الدعاء المذكور, ولم يصح من 
أحاديث الدعاء فى الوضوء غيره. وأما ما ذكره أصحابنا والشافعية فى كتبهم من الدعاء عند كل 
عضو. كقولهم عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهى إلخ فقال الرافعى وغيره: ورد بهده الدعوات 
الأخرعن الصالحين.اه 

؟- أن للجنة أبوابا ثمانية. قيل: هى باب الإيمانء وباب الصلاة, وياب الصيام, وباب الصدقة, وياب 
الكاظمين الغيظ. وباب الراضين, وباب الجهاد. وباب التوية. 


وقد ذكربعض هذه الأبواب بأسماء أخرى. 

؟- أن المتوضئ المسبع للوضوء الذاكر بهذا الذكر يخير فى دخول الجنة من أى باب من أبوابهاء ولا 
يتعارض هذا مع حديث « إن باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون» لأنه يخيزفلا يوفق للدخول 
من باب الريان إن لم يكن من الصائمين, وفائدة التخيير حينئد إظهار التعظيم والتكريم. 

؛- يؤخذ من قوله « ثم يقوم فيصلى ركعتين» أن القيام فى صلاة النفل أكمل من الجلوس إل لعدر. 

فب ومؤكخة ويه مشنوفية هلاة, كنتن يعس الوضوء: وستحاسينة عذد التسافية والخنقحة 
والمالكية والحنابلة. 

1- أن الإخلاص والإقبال على العبادة وترك الشواغل الدنيوية هو روح العبادة. 

- أن اللّه تعالى يعطى الثواب الكثير على العمل القليل الخالص لوجهه. 

/- حرص الصحابة على فعل الخير والترغيب فيه ودلالة الغير عليه. 

4- فضل الشهادتين وعظم كلمة التوحيد. 

-٠‏ الحث على إتقان الوضوء وفضيلة الذكر بعده. 

-١‏ ما كان عليه الصحابة من التواضع, مضه سي دين را ل كن مسري 


واللّه أعلم 
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تابع باب صفة الوضوء وكماله 


0 34 0 ةع 2 م + يك (م ب 8 7 
2-65 عن عبد الله بن ريد بن عاصم الأنصاري ذه " ركان لَه صحَبَّة) قال: قِيل 


اا 1211111111 َه أذخل 

باعي ضحي وحدويى لدوب سوا لمواسويه 
َاسَْخْرَجهَا فَفَسَلَ وَجْهَهُ ثَلانا نُمَ أَدْحَلَ يَدَهُ فَاسْتَحْرَجَهَا فَفَسَلَ يَدَيْهِ إلى الْمرقَقَيِن مركن 
ريثم ذل يدم ذَامستخرجها مسح برأسه فقيل يِه وبر نم َسَل جل إلى لكين 
ا ان 


5 -ع١ا/‎ 





: وَقَالَ مَعْمَض وَامْعَثكرَ نَلانَاوَلمْ يَفْلْ من 





ساصض اس صر اج لسر اس برع “قن “2 مز 


كف وَاحِدَةٍ 55 قبل بهمَا وأذبر بدا أ بِمُقَدَّم رَأسَه تم ذهب يمنا إلى قَقَاةُثمَ 
رَدَهُمَا حتى رَجَعَ إلى الْمَكَان الذي بَدَأ م ِنَهُ وَغسّل رجلَيِه. 








 #* « +‏ ا عدا هم عرمة 6ن 2 ع ه بير م ابر اس وس 8 2 مق 0 01 0 4 
2- دعن وهَيب”” حَدثا عَمْرو بن يحيَى بمشل إسنادهم واققص الحديث وقال 
20 2 و العامة دم أعاواع هو د وض رض مد ساس لك ول اس 
10ل[ ذ[ذ[ذ[1[1[ز[ز[21101111111[11[1/ 
سه 
هه « لس هاه ٌ ٠‏ 8 . 9 0 ب للب ده) نسي يي كم و ءًَ داقر 4 م ب 
4 - لوالاو ا ا ااي ا ا ا 


4 


2 ل ا ال اللو ا اي 
ويا ار نويه بد وَغْسَلَ رِجلَئِهِ حَّى أنقَاهْمَ 


ل 


(14) حَدَئِّي مُحَمَّدُ بْنُ الصبّاح حَدَتَنَا حَالُِ بْنْ عَبْدِ الله عن عَمْرِو بْنِ يَحْتَى بْن عْمَارَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَبْدِ الله بن رَيْد 
- وحَذئِي القاسم بن زكري دنا حال بن مَخلَدٍ عَنْ سلَيْمَانَ هُوَ ابن بلال عَنْ عَمْرِو بْن يَحْبَى بهذا الإمْنادٍ نخوَة وَلمْ 
يَذْكر الْكعْبَين. 

)٠ ٠١‏ وحَدَئِي إسْحَقَ بْنْ مُوسَى الأنصارِيُ حَدَنَا معن حَدَتنَا مَلِك بْنْ أنس 

000 دنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ بثظر الْعبدِيْ حَدَننا بَهْرٌ حَدَتنَا وُهَيْبْ 
- فال بَهْرْ أملى عَلَيّ وُهَيْبْ هَدَا الْحَدِيثُ و قَالَ وُهَيْبْ أُملى عَلَىَ عَمْرو بْنْ يَحَْى هذا الْحَديث مَركين 

0000 حَدَننَاهَارُونُ بن مَعْرُوف بح وحَتبِي هَارُونُ بْنْ سياد أي وَأبُو الطَاهِرٍ قَالُوا حَدَتَا بن وهب أخبَرني عَسْرُو بْنْ 
الْحَارث أن حَبّان بْنَ واسع حَدَنهُ أن أََاهُ حَدَتَهُ أنه سَوِعَ عَبّدٍ الل بْنِ َيْد 
- قَالَ أب الطاهِر حَدَئَنَا ابْنُ َب عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارثْ 
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4 ال ْعَن أبي هُرَيْر َ نه" يلغ به البي يلد قال «إذا امْتجْمَرَ أَحَدُكم فَلَيَسْبَجْير 
وترًا. . وَإِذا توضاً أَحَدكُم فَلِيَجْمَلْ في أَنْفِه مَاءَ ثم ليَسَيِر». 

١‏ ٌْبَلعَنَ هَمّام بن مُنبّها " قَالَ هَذَا مَا حَدَلْنَا ُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُول اللَهِ د فذَكرَ أَحَادِيثْ 
مِنَهًا وَقَالَ رَسُولُ الله ل «إذا توضاً أحَدكم فليستدشق بمَنخِريه ٠‏ مِنَ الْمَاء ثم لِنتئِر». 


5 لج عَن أبي هُريْرَةَ طلب ا ان رَسُولَ الل يي قَالَ «من توصاً يسدر وَمَنِ اسستجمر فليوترُ». 





4 لعن أبي هُرَيْرَة ضيد'"" أن البي يِه قَالَ «إذا اممعيقظ أ أحدكم مِن مَنَامِه فَلْيَسْششِرٌ 
ثلاث م فِنٌ الشَّيْطان ب بيت عَلَى خيّاشِيمه». 


كلف عَنْ جَابر بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي الله عَنَهُمَا”" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلد «إذا 
: مْتَجْمَرَ أَحَدُكُم فَلَيُوتَرُ». 


المعنى العام 
يكتفى بالمعنى العام المذكور فى الباب السابق. 
المباحث العريية 


( عن عبد الله بن زد يد بن عاصم الأنصارى ) قال النووى, ضيه بد بن عبدربه 


(14)حَدَلَا قيب بن م سَعِياٍ وَعَمْرُو الَاقِدُ وَمُحَمّدُ بن عَبْدِ الله بْنٍ ُمَيْرِ جَمِيعًا عَنِ ابن عُيَنَةَ قال قتبََ حَدلَا سيان عن أبي الرّنادٍ 
عن الأغرَج عَن أبي هْرِيْرَة 

) )حي مُحَمهُ بْنّ رافع حَدننا عبد الررّاق بن همَامِ أَخبرنا معْمَرٌ عَن هَمَامٍ إن مُه 

(11)حَدئنَا يَحَى بْنْ يَحْتَى قال قَرَأت عَلَى مالك عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أبي إذريس الخولاني عَنْ أبي هُرَيْرَة 
- حَدَلنَا سعد ْن مَْصُورٍ حَلَا َس بن إِنْرَاهِيمَ حَدنََا يوس ابن يي ح وحَئيِي حَرْملة بْنْ يَخيَى أخبرنا ابن وب 
أربي يُونن عن ابن شهابو أخبرني أبُو فريس اولاني أنَهُ سَمِعَ أبا هُريْرَة وأا سعد الْخَرِيّ يَقولان قَالَ رَسُولُ الله 

(1/ )حلي بعر بن كم ليه حَدَا عه اتيز َي الذرازدي عن ابن الهاو عن محمد بن إِنرَاهِيم عن عيسى بن طح 
عَنْ أبي هُريرَة جم © الس م ه 3 3 

فرفه حَدَثنَا إمْحَقُ بْنْ إِبْرَاهِيمْ وَمُحَمَدُ بْنْ رَافِعٍ قال ابْنْ رَافِع حَدَتْنا عَبِدُ الرّرّاق أخبرنا ابن جُرَيْجٍ أخبرني أبو الربير أنه سمِع 
جَابرَ بْنَ عبد الله 


١ 


( وكانت له صحبة ) قصد بهذه العبارة التوثيق. فهى إشارة إلى تحقيق ما رواه من صفة 
وضوء النبى يِه لأن الصاحب أقعد بمعرفة الفعل ووصفه. 

) قفال: قيل له: توضاً لنا إن كان فتافل قال هيد اللقية رحد كان أصل الكلام: فيل لى: 
توضاً لنا. فطلبت إناءء فأكفأت منها على يدى إلخ الحديت. وكأنه جرد من نفسه من يتحدث عنه 
وإن كان فاعل «قال» هو الراوى لفعل عبد اللّه بن زيد. -وهو الظاهر- كان المعنى: روى عمرو بن 
يحيى بن عمارة عن أبيه فعل عبد اللّه بن زيد.حيث قيل له: توضاً لنا. فدعا بإناء. إلى آخر الحديث. 


( فدعا بإناء فأكفاً منها على يديه ) عاد الضميرعلى الإناء مؤنثاً باعتباركونه مطهرة أو 
إداوة. كذا قال النووى, وقال: هكذا هوفى الأصول « منها» وقوله « أكفاً, هو بالهمزأى أمال وصب.اه. 
وقال الحافظ ابن حجر: يقال: كفا الإناء وأكفأ بمعنى إذا أماله وقال الكسائى: كفأت الإناء كببته, 
وأكفأته أملته.اه 

والمراد سواء على رواية « فأكفاً» أو« فكفاً» أفرغ الماء من الإناء على يديه. والمراد من اليدين 
الكفان لا غير. 

( فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ) يقصد بالإقبال الذهاب إلى جهة القفا وبالإدبار الرجوع 
عنه. كما فسره فى الرواية التالية. حيث قال «فأقبل بهما وأدبس وبدأ بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما إلى 
قفاه. ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدا منه» والمحوج لهذا التأويل أن ظاهر التعبير يقتضى 
البداءة من المؤخر, لأن الإقبال هو الذهاب إلى جهة الوجه. وذلك خلاف فعله صلى اللَّه عليه وسلم. 


وقيل فى تأويله: إن المراد أدبر بيديه وأقبل, والواو بين الإقبال والإدبارلا تقتضى ترتيباء ويعضده 


أنه جاء كذلك فى رواية للبخارى. 
وحمل بعضهم الحديث على ظاهره, وقال: يبدا فى المسح من المؤخرة, وقد يجاب بأن هذا كان 
لأمرثم تغيرالحكم. أوكان لوقت ثم نسخ. 


( فمسح برأسه فأقبل به وأدبرمرة واحدة ) ضميره به» يعود على المسح المأخوذ من قوله 
« فمسح برأسه ». 

( ومسح برأسه بماء غير فضل يده ) فى بعض النسخ « غير فضل يديه» ومعناه أنه مسح 
الرأس بماء جديد لاببقية ماء يديه. 

( فليستنشق بمنخريه ) بفتح الميم وكسرالخاء وبكسرهما جميعاً. لغتان معروفتان. 

) فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ) قال العلماء: الخيشوم أعلى الأنف, وقيل: هو الأنف 
كله. وقيل: هى عظام رقاق لينة فى أقصى الأنف بينه وبين الدماغ. وقيل غير ذلك, قال النووى: وهو 
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اختلاف متقارب المعنى. قال القاضى عياض: يحتمل أن يكون قوله صلى اللّه عليه وسلم «فإن 
الشيطان يبيت على خياشيمه» على حقيقته, فإن الأنف أحد منافذ الجسم التى يتوصل إلى القلب 
منهاء قال: ويحتمل أن يكون الكلام على سبيل الاستعارة. اه 

والقول الثانى أوفق وأدق, لآن الكلام لوكان على سبيل الحقيقة ما ذهب الشيطان عن الخياشيم 
بالغسل, ولم تزل آثار مبيته بالغسل. وإجراء الاستعارة بأن يقال: شبهنا القاذورات والأوساخ التى 
تتراكم ليلا فى الأنف بالشيطان بجامع البشاعة والنفور من كلء واستعرنا الشيطان لأوساخ الأنف 
على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. 


فق هالحديث 


يكتفى بما دكرفى الباب السابق. 


واللّه أعلم 


1 


(111) باب إسباغ الوضوء وغسل الأعقاب 


ع 6ك عَنْ سَالِمٍ مَولسى شَدَادا؛". قَالَ: دَخَلْسِت عَلَى عَائْضَة رَوْجٍ النبي و يوْمَ تؤفي 


سَعْدُ بْنُ أبي وَقاص. قَدَحَلَ عَبْدُ الرَحْمَن بْنُّ أبي بَكْر فَنَوَضَّاً عِنَدَهَا. فَقَالَسَ: يَا عَبدَ الرّحْمَنِ! 
أسبغ الوْضوء. فإني سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ يل يَقَولَ «ويْل للأغقَابٍ مِنَ الدار». 

حك عَن سَالِمِ مَوْلَى المَهْرِي” ' قال: خَرَجْت أنا وَعَبِْدُ الرّحْمَّن ابْسنْ أبي بكر في 
جنَازَةٍ سَعْد بْنِ أبي وقاصء فَمَرَرْنَا عَلَى بَابٍ حُجْرَةٍ عَائِضَة. فَذَكَرَ عَنَهَا عَن النبي وله مِثلّهُ. 


4- اي ار اد ع "لقان واد و بيه 
اميت 51 افقاو كر لا بشت الما فقوال مول اند يك دناه للأغقاب من 
النار. أَسُْبغوا الْوْضُوء». 

33-04 عَن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو رَضِي الله عنهمَا” '؛ قَالَ: تخلف عنا النبي وله في سَفر 
سَافرْناةُ. فأذركنا وَقَذْ حَضَرَتَ صّلاة العصر. فَجَعَلنا نَنْسَحٌ عَلَى أَرْجُلِنا. ففادّى «وَيْلٌ 
اشاب يدن لسارم 


(14) حَدَئْنا هَارُونُ بْنْ سَعِيد الأيْلي وَأبُو الطَاهِر وَأَحْمّدُ بن عيسى قَالُوا أخبّرنا عَبْد الله بْنُ وَضْبٍ عن مَحْرَمَةَ بْن بُكَيْرٍ عن أيه 
عَن سَالِم مَولى سداد 
- وحَدَنِي حَرْملَة بن يَحْتَى حَدَنَنا ابن وَضبٍ أَخبرني حَيْوَة أخبَرِي مُحَمَد بْنُ عبد الرَحْمَن أن أبا عبْدٍ الله مَوْلَى صَدَادٍ بن 
الْهَادِ َه أنه دَخَل عَلَى عَائِشة فَذَكَرَ عَنهَا عن الب ل بمله 
00 حَدَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَأبُو مَعْنِ الرَقَاشِي قَالا حَدَنا عُمَرَ بن يُونس حَدَننَا عِكْرِمَة بْنْ عَمَّارٍ حَدِي يَ+ْ ختى ابن أبي كير قال 
حَدَننِي أَوْ حَدَننا أبُو سَلَمَة بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ حَدَنِي سَالِم مَولَى الْمَهْرِي. فَمَرَْنا عَلَى بَابِ حُجْرَةِ عَائْشَة. فَذَكَرَ عَنْهَاء عَن 
النبي لد. مله 
حكني سلنة بن حرو حلت الحستن إن أعين سنن فلح حاتي نعم أن عبر لوغ الم فوتى لاق يب الما فال 
كنت أنا مَعَ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهًا فَذَكَرَ عَنْهًا عن النبي َل بمثله. 
(15)وحَدَئِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَنَنَا جَريرٌ ح وحَدَئنا إمْحَق أخبرنا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ هلال بْنِ يسَاف عَنْ أبي يَحْيَى عن 
عَبِْاللُهِ بْنِ عَمْرِو 
- وحَدَلناه بو بكر بن أبي شَئيّة حَدَننَا وكِيعٌ عن مُفيَانَ ح وحَدَنا اَن الْمُتتى وَابْنُ بََارٍ قَالا حََنَنا مُحَمَّهُ ابن جَعْفَرٍ قال 
حَدَئنَا شعي كلاهما عن مَنصُور بهذا الإسناد ويس فِي حَدريث شغية أممبغوا الْوْْوء وَفِي حَدِيفِهِ عن أبى : يَحتى الأغرج. 
( ؟)حَدَنا يبان بْنْ فرُوخ وَأَبُو كامل الْجَحْدَرِيُْ جَمِيعًا عَنْ أبي عَوَانَة قَالَ أبُو كامِل حَدَنْن أبُو عَوَانة عن أبي بشر عَن يوسف 
ابْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عَمْرو 
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مه ١‏ بد د 0 0 هو عصوسه 
لتشفض عَن أبي هرئْرة ضيه _-2 د'"" أن النبي وَل رأى رجلا لم يَغْسِل عَقِبَيّهِ فقالَ «وَبلٌ 
لِلأَعْقَاب مِنّ النار». 


تا 5 


.مع ا عن أبي هُرَيْرَ إن رأى قَوْمَا يَتَوَضَعَونَ من الْمَطْهَّرة. فقال: أَسُيغوا 


الْوْضُوءَ فإني سَمِعْت أَبَا الْقَايِم 39 ا «وَبْلٌ لِلْعَرَاقِب مِنَ النار». 


1م لوعن أبي هريرة 1 5 قال: قَالَرَ سول الله ع «ويل للأغقاب من النار». 
فم عَنْ عُمَرِ بن الْحَطَاب طه 0" أن رَجُلا تَوَضَّأً فتَرَكَ مَوْضِعٌ ظفر عَلَى قَدَمِهِ. 


ءءء 00 سر لاس امسر مر مر و 


ََبْصَرَةُ النبي ول فَقَالَ «ازجع فَأَحسين وُصُوءَكَ فَرَجَعَ ثم صَلّى». 


المعنى العام 


قصص أربع تشترك فى أمرالشريعة الغراء بإسباغ الوضوء. وإكماله وإتقانه: الأولى ما كان من 
سالم مولى شداد وعبد الرحمن بن أبى بكر. إذ خرجا يشيعان جنازة سعد بن أبى وقاصء وفى 
طريقهما وعند حجرة عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - تذكرعبد الرحمن أنه بغيروضوء, فطلب 
من رفيقه أن يعرجا على حجرة أخته أم المؤمنين ليتوضاً عندها. فاستأذنا ثم دخلء, ودخل عبد 
الرحمن مكان الوضوء. وهو عجلء وأحست عائشة حرص عبد الرحمن على الإسراع وتناوله الوصوء 
بعجلة. وخشيت عدم إسباغه الوضوء. فقامت بواجب النصيحة والأمر بالمعروف, فقالت: يا عبد 
الرحمن, أسبغ الوضوء وأكمله. فإنى سمعت رسول الله يله يقول: هلاك للأعقاب التى يتساهل فى 
غسلهاء إن تحري يوم القيامة بالنار 

القصة الثانية: يرويها عبد اللّه بن عمرو بن العاص, فيقول: رجعنا مع رسول اللهيق من مكة إلى 
المدينة. جمع غفير من الصحابة - وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أن يترك للركب حرية 
التقدم عليه وسبقه. بل كان يتعمد كثيرا المؤخرة رفقاً بضعافهم. وإيناساً لهم, واطمئناناً عليهم - 
فأسرع قوم وفيهم عبد اللّه بن عمرو, وتقدمواء وجاء وقت العصروهم على غير ماءء. فتابعوا المسير. 
رجاء الوصول إلى ماءء. حتى إذا وصلوا إليه كان وقت العصر قد ضاقء وخشوا فواته, فأسرعوا إلى 
الوضوء. وهم عجال. ولعجلتهم لم يسبغوا الوضوء, وأدركهم رسول الله يلك وهم على هذه الحالء نظر 


(597؟9) حَدَننَا عبْدُ الرَحْمَن بْنْ سّلام الْجْمَحِي حَدنَا لبي يَغبِي ابن مُسْلِمِ عَنْ مُحَمَّا وَهُرَ ابن زياد عن أبي شُرئرة. 

10) حَدَتَنا قُيَهُوأبُو بَكْرٍ بن أبي شيبة وأبُو كْرَئْبٍ قَالُوا حَدَثنَا وكِي عن شعبّة عَنْ مُحَمّد بن ياد عَن أبي هُرَئْرَة 

(19) حَدَنِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدُننا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أبيه وعن أبي هُريْرَة 

"٠ 0‏ حَدَكِي سَلَمَةُ بْنّ بيب حَدَلنَا اْحَسَنُ بْنْ مُحَمّد ْنٍ أغيّنَ حَدَكنا معْقِلٌ عَنْ أبي الرُبيْرٍ عَنْ جابر أَخبَرَتِي عْمَرُ بْنْ اْخطاب 
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| إليهم فإذا أرجلهم تلوح وتبدو جافه بيضاء كالحة, كأنها لم يمسها الماء. ولم يستوعبها العسل. فنادى 
رسول اللفاكلة: سيفوا الوكوى وا ميتونعبوا الالعقناء بالخسل» ولاككيناهاوا حت فى لاعفا بواقنا كان 
عذاب الأعقاب يوم القيامة. بسبب إهمال استيعابها بالغسل عند الوضوء. 


القصة الثالثة: نصح أبى هريرة, وقيامه بتعليم الأمة. وتبليغ العلم, والأمربالمعروف حين رأى 
قوماً يتوضئون من حوض ماء أعد لذلك. ورأى بعضهم لا يتقن غسل الأعضاء ولا يسبغها. بل رأى رجلا 
منهم لم يغسل عقبيه. فقال: أسبغوا الوضوء. فإنى سمعت رسول الله ويه يقول: هلاك لكثير من 
الأعقاب. وواد لها تحرق فيه فى الناربسبب عدم إسباغها بالماء فى الوضوء. 

القصة الرابعة: يرويها عمربن الخطاب ذه إذ كان مع النبى وقْدٌء فرأيا رجلا يتوضاًء وكان النبى 
يد يتابع أمته فى أدائها لشريعته: متابعة المعلم لتلميذه. ليرى مدى تطبيقها لتعاليمه. ومدى 
التزامها بحدودهاء. ليشجع المحسن, ويهدى المسىء. وشاهد الرجل يغسل رجليه فيترك بدا 
على ظهر قدمه لم يصبه الماءء. وتأكد له هذا حين اقترب الرجل من مجلس النبى وين فقال له مشيرا 
الى موص التفضجرة رع فأحسن وضوءك وأسبع غسل قدمك. فرجع ع الرجل إلى المطهرة فعكسل 
قدمه. ثم رجع فأقره صلى الله عليه وسلم, فصلى. 


المباحث العريية 


البصريين. قال أبوحاتم: كان سالم من خيار المسلمين. وقال عطاء بن السائب: كان أوثق 
عندى من نفسى.اه. وهو تابيعى. ظ ظ 

( دخلت على عائشة ) أى مع عبد الرحمن بن أبى بكر, لتتفق الروايتان. ودخوله على عائشة 
حجرتها لا يتعارض مع حجاب أمهات المؤمنين. فقد كن يحجبن شخوصوهن بالتياب, ونحوها. 

( فدخل عبد الرحمن بن أبى بكر ) أى دخل مكاناً للوضوء. أوالمعنى: دخلت على عائشة 
ححرتهاء فدخل معى عبد الرحمن بن أبى بكر. لكن الأول أولى. إذالمعقول أن يدخل عبد الرحمن على 
أخته قبل أن يدخل عليها سالم, والفاء تفيد ترتيب وتعقيب دحول عبد الرحمن بعد سالم, مما ترجح 
أنه دخول إلى مكان آحر. 

( فتوضاً عندها ) أى فشرع فى الوضوء. لأن التنبيه لا يتناسب بعد الانتهاء. 

( أسبغ الوضوء ) الإسباغ فى اللغة الإتمام, ومنه: درع سابغ, وأسبع اللّه النعمة. 

( ويل للأعقاب من النار ) «ويل» نكرة سوغ الابتداء به ما فيه من معثى الدعاء. وهوفى 
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الأصل مصدي. لا فعل له. واختلف فى معناه, فقيل: كلمة تهديد ووعيد تقال لمن وقع فى مهلكة؛ أى 
مهلكة للأعقاب فى النار وقيل: معناها أشد العذاب للأعقاب فى الثار. وقيل: معناها حزن لصاحب 
الأعقاب فى النار. وقيل: هى علم على واد فى جهنم وعليه لا يحتاج الابتداء به إلى مسوغ. والأعقاب 
حبد عقب تكمر القافم وهو العظ المتاكو فى :القدم مما مصييدا رض الى موضه الشراكوى أل 
عوسي أى يا ا لي ا ان لحو ا 

ن» مثلها فى قوله تعالى: 9 فَاجْتَنِبُوا بُوا الرَجْسَ من الأوْشْان 4 [الحح '] والمعنى ويل أى نار 
مدو “هن بمعنى : فى» مثلها فى قوله ف إن ُوِي للملا من يوم الْجَُةٍ4 [الجمعة 3 
وهل الويل للأعقاب نفسها؟ أو لأصحابهاء. ففى الكلام مضاف محذوف؟ قولان. سيأتى توصيحيت 
فى فقه الحديث. 


( رجعنا مع رسول الله يلد من مكة إلى المدينة ) قال العينى: لم يقع لعبد الله بن عمرو 
سفر مع رسول الله يلِدُ من مكة إلى المدينة على وجه التحقق إلا فى حجة الوداع أما غزوة الفتح فقد 
كان فيهاء لكن لم يرجع النبى يبيد فيها إلى المدينة من مكة. بل رجع إل المدينة من الجعرانة. قال: 
ويحتمل أن تكون عمرة القضاء. فإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت فى ذلك الوقت أو قريباً منه. اه 

( تعجل قوم عند العصر ) أى تعجلوا الوضوء والصلاة لإدراك الوقت, وفى رواية البخارى 
«فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة» أى غشيتنا الصلاة. أى حملتنا الصلاة على أدائها لضيق وقتها. 

) فتوضئوا وهم عجال ( بكسرالعين. جمع عجلان. كغضبان وغضاب. 

( فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء ) «لم يمسها الماء» فى موضع الحال من 
فاعل « تلوح » التى بمعنى تبدو, وجمله «وأعقابهم تلوح » فى موضع الحال من الضمير فى «إليهم» أى 
انتهينا إليهم. والحالة أن أعقابهم تبدو غير مبتلة. 

3 تخلف عنا النبى يي فى سفر سافرتاه ) هوالسفرالسابق من مكة إلى المدينة. ومعنى 
ند تخلف عنا» تأخر حلفنا. 

( فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر ) «أدر : » بفتح الكاف أى لحق بناء وجملة « وقد 
حضرت صلاة العصر» فى محل النصب على الحالء والمراد من حضور الصلاة حضور وفتها وضيقه 
عن أدائها. 

( فجعلنا نمسح على أرجلنا ) «جعل» من أفعال المقارية. تعمل عمل « كاد» ترفع الاسم, 
وخبرها جملة فعلية. واسمها « نا» فى « جعلنا» والمراد بالمسح هنا الغسل الخفيف المتقطع الذى 
يشبه المسح. وسيأتى إيضاحه فى فقه الحديث. وجمع الآرجل مع أن الواحد له رجلان فقط لمقابلته 
بالجمع فى « جعلنا» فأفاد التوزيعء والمراد من الأرجل الأقدام من إطلاقَ الكل وإرادة الجزء. 

( رأى قوما يتوضئون من المطهرة ) قال النووى: قال العلماء: المطهرة كل إناء يتطهر به. 
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وهى - بكسرالميم وفتحها - لغتان مشهورتانء, وعن ابن السكيت من كسرها جعلها الة. ومن فتحها 
حجعلها موضعا. اه 


البسيصيو هوق العقت: 


( فترك موضع ظفر ) فى الظفرلغات. أجودها ضم الظاء والفاء, وهى لغة القرآن ويقنال 
بسكون الفاء. ويقال بكسر الظاء وسكون الفاء. 


فقهالحديث 


أورد مسلم هذا الحديث كدليل على وجوب غسل الرجلين. وأن مسحهما فى الوضوء لا يجزئ. وقد 
سبق لنا شرح هد ةالفمسالة فى باب صقة الوضوء وكماله عند الكلام على غسل الرجلين. ونزيدها هنا 
اتحنايكا كتكول:نن السمالة باهعت: 


مذهب الإمامية من الشيعة إلى أن واجب الرجلين المسح لا الغسل. وقد أوضحنا استدلالهم 
بقراءة الجر فى الآية. والرد عليهم فى الباب المشار إليه. ونزيد هنا أنهم يستدلون كذلك بالرواية 
الرابعة: وفيها « فجعلنا نمسح على أرجلناء ويجعلون الإنكار والوعيد على ترك تعميم المسح. أى عمموا 
المسح ويل للأعقاب من النار, ويرد عليهم من وجود: الأول: أن القائلين بالمسح لم يوجبوا مسح 
خصوصا لو كان المتروك قدرالظفر كما فى الرواية السابعة, الرابع: أنه معارض بالرواية الخامسة, إذ 
هى صريحة فى الغسل واردة فى رجل لم يغسل عقبه. الخامس: أنه تواترت الأخبار عن النبى يَيْهُ فى 
صفة وضوئه أنه كان يغسل رجليه. وهو المبين لدو الل ةقان »وعن عطاء: واللّه ما علمت أن أحدًا 
من أصحاب رسول الله ييهٌ مسح على القدمين: وعن عائشة: لأن تقطعا أحب إلى من أن أمسح على 

وادعى الطحاوى وابن حزم أن مسح الرجلين كان مشروعاء ثم نسخغ, واستدلا أيضاً بالرواية 
الرابعة, وادعيا أن الإنكار والتوعد للأعقاب إنما هو على المسح بعد وجوب الغسلء. وشبهتهما التعبير 
كأنه مسح. لذلك قال لهم: أسبغوا الوضوء, وأيضًا إنما يكون الوعيد على من ترك الفرض. ولولم يكن 
الغسل فرضًا عليهم لعدم علمهم بفرضيتيه لما توجه إليها الوعيد, ولأمروا بتركه. والانتقال إلى الغسل. 

وذهب الطبرى والجبائى والحسن البصرى إلى أن المتوضئ مخير بين غسل الرجلين ومسحهماء 
جمعًا بين القراءتين. وبين الأحاديث المتعارضة. والرد على الإمامية رد لهذا المذهب. 
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وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يجب على المتوضئ الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء وهو 
ظاهر البطلان. لأنه لا قيمة للمسح إذا وجب الغسلء مع مخالفته لظاهرالآية ومخالفته لفعله صلى 
الله عليه وسلم وفعل صحابته رضى الله عنهم. 
وقد سبق القول فى حكم غسل الكعبين والمرفقين عند الكلام على غسل اليدين إلى المرفقينء فى 
النقطة الخامسة من شرح أحاديث باب صفة الوضوء وكماله. وحاصل ما قلناه أن غسل الكعبين 
نفسيهما واجب عند الجمهور لأن « إلى» فى قوله « وأرجلكم إلى الكعبين» بمعنى « مع» ولآن حد 
الشىء إذا كان من جنسه دخل فيه. وسيأتى حكم الزيادة على الكعبين فى باب « إطالة الغرة 
. والتحجيل» التالى لهذا الباب. 
وبين ظاهرالرواية الثالثة والرابعة تعارض, إذ ظاهر الرواية الثالثة أن عبد اللّه بن عمرو كان مع 
ركب النبى كلِةٌ وظاهرالرواية الرابعة أنه كان مع القوم الذين تعجلوا وجعلوا يمسحون على أقدا مهم 
ويمكن الجمع بين الروايتين باعتماد ظاهر الرواية الرابعة, ويكون معنى الرواية الثالثة. رجعنا مع 
رسول الله يَيْوٌ من مكة إلى المدينة, فسبقناه فى المسير. حتى وصلنا إلى ماء بالطريق فتعجل 
السابقون منا فتوضئًوا فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها ماء وتعجلنا نحن كذلك. فجعلنا 
نمسح على أرجلناء فأدركنا النبى يد فرآنا ورآهم. فقال: أسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من النار 
ويؤّخذ من هذه الأحاديث فو ما تقدم 
-١‏ وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. 
؟- وأن من ترك جزءاً يسيراً مما يجب تطهيره لا تصح طهارته, وهذا ظاهر فى الرواية السابعة « قدر 
الظفر» قال النووى فى شرح مسلم: وهذا متفق عليه., وقال فى المجموع: فإن كان على رجله 
شقوق وجب إيصال الماء باطن تلك الشقوق. فإن شك فى وصول الماء إلى باطنها - أوباطن 
الأصابع - لزمه الغسل ثانياً حتى يتحقق الوصولء, هذا إذا كان قد شك فى أثناء الوضوء, فأما إذا 
شك بعد الفراغ ففيه خلاف. ثم قال: قال أصحاينا: فلوأذاب فى شقوق رجليه شحما أوشمعا 
أوعجيناء أوخضبهما بحناء ويقى جرمه لزمه إزالة عينه, لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة, فلو 
بقى لون الحناء دون عينه لم يضره. ويصح وضوؤهء ولو كان على أعضائه أثر دهن مانع. فتوضاً 
وأمس بالماء البشرة وجرى عليهاء ولم يثبت صح وضوؤه. لأن ثبوت الماء ليس بشرط. اه 
وبهذه المناسبة نقول: إن مااعتاده النساء اليوم من طلاء أظافر اليدين والقدمين بمادة ملونة 
(المونوكير) يضع جرما مانعاً من وصول الماء للأظافر مما يبطل الوضوء ولا تصح به الصلاة. 
أمااستيعاب أعضاء التيمم فقد قال النووى فى شرح مسلم: واختلفوا فى المتيمم يترك بعض 
وجه. فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح., كما لا يصح وضوؤّه. وعن أبى حنيفة ثلاث روايات, 
إحداها: إذا ترك أقل من النصف أجزأه. والثانية: إذا ترك الريع فما دونه أجزأه. والثالثة: إذا 
ترك أقل من الدرهم أجزأه. وللجمهور أن يحتجوا بقياس التيمم على الوضوء.اه. 
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"- ويؤخذ من الرواية السابعة: أن من ترك شينًا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته. قال 
النووى. ومحل ذلك طبعاً إذا علم بالخطأً. ظ 

#- وفيها تعليم الجاهل والرفق به. 

5- ومن الرواية الرابعة من قوله « فنادى» جواز رفع الصوت بالإنكار. 

1- ومن الرواية الأولى والسادسة أن العالم يستدل على مايفتى به. ليكون أوقع فى نفس سامعه. 

لا- ومن الرواية السادسة جواز تطهر الجماعة من مطهرة واحدة, ولا يضر تساقط ماء الوضوء فيها. 

8- أن الأعضاء الفئى تقع بها المخالفة تعذب يوم القيامة. وتكون وسيلة عذاب صاحبها. وذكرالعقب 
فى هذه الأحاديث لصورة السبب. فيلتحق بها ما فى معناها من جميع الأعضاء التى قد يحصل 
التساهل فى إسباغها. 


والله أعلم 
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(172) باب فضل إحسان الوضوء 
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- 20 عَن أبى هُرَيرَة ضفن" أن رَسُول الله يله قال «إذا الْعَِذدًا ّْ 
إبفرة ١‏ عن بي هريرة دونه أن رَ سول د لْ ذا د توضاً التمبيله أ و 
الْمُوِّنْ) فَغْسَل وَجْهَهُ خرج مِن وَجْهِهِ كل خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْيْهِ مَعَ الْمَاءِ أو مَعَ آخِر قَطْرٍ 
الْمَاء) فإذًا عسل يَديْه رج يدنه عل عََِةٍ كا ؛ بها يا مع المَاء ومع م آخِر قَطر 
اك حر سيم ست خَطِيئةٍ مَشَتَهًا رِجْلاهُ مَعَ الْمَاء وج اراي اناي 
حَتى يحرج لق ! لا الا سرت 


2) 


ااه و2 أ 


1 7 عَنْ عُنْمَانَ بْن عَفَانْ قال: قَالَ وَسُول الله ييه «من توضّأ فأحْسّن الوْضوءً 


86س 


خرّجت الود اي ا ل اللاي 


المعنى العام 


ومرة أخرى يرغب رسول الله له فى الوضوء. ويبين أثره فى مغفرة الذنوب ويصور هذا الأثر 
بصورة المحسوس ليستقر فى النفس. وينشرح له الصدر, فيصور المؤمن وما اكتسب من دنوب 
بلسانه وشفتيه وأنفه وحواجبه وعينيه بمن يحمل تحت جلد وجهه أجراما خبيثة تخرج مع ماء غسل 
الوجه للوضوء, ويصور ما اكتسب من ذنوب بيديه وأصابعه وأظافره بمن يحمل تحت جلد يديه 
أجراما خبيثة تخرج مع ماء غسيل اليدين فى الوضوء. ويصور ما اكتسب من ذنوب برجليه بمن 
يحمل تحت جلد رجليه أجراما خبيثة تخرج مع آخر ما يتساقط من ماء غسيل رجليه فى الوضوء. 
وهوبهذا التصويريحث على إسباغ الوضوء وإحسانه ليتم إخراج الخبائث, ويتأكد من محوالذنوب. 
ولا شك أن الماء وحده غير كاف فى محوالذنوب وغفرانهاء بل الواجب على المؤمن أن يستحضر 
العبودية والطاعة. وأن يستحضر عند غسل الوجه أن هناك يوما تبيض فيه وجوه وتسود وجوه, وعذد 
غسل اليدين أن هناك قوماً سيعطون كتابهم بيمينهم. وآخرين سيعطونه بشمالهم, وعند مسح الرأس 
والأذنين أنه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعند غسل قدميه الثبات على الإسلام. 


نسأل الله العلى القدير أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأن يعطينا كتابنا 


(1")حَدنا سوَيْد بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أنس ح وَحَدَثََا بو الطَاهِرٍ وَاللَفْظ لَهُ أخبرنا عَبْدُ الله بْنْ وَهْب عَنْ مَالِكِ بْنٍ أنس عن 
سُهيْلٍ ْن أبي صَالِح عَن أبيه عَنْ أبي هريْرَة 
لتنا مُحَمَدُ بن مَعْمَرِ بْن ربعي الْقَيْسِي حَدَثْنا الوعتام التعرويي عر عار راجا وقو لان راد حَدَننا عْثْمَانُ بْنْ حكيم 
حَدَننا مُحَمّدُ بْنُ الْمْكَدِرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَان بن عَفَانَ 


١ ٠ ظ‎ 


بيميننا وأن بحرم شعرنا وجسدنا على النار وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, 
وأن يتبت أقدا منا على الصراط المستقيم يوم تزل الأقدام. 


المباحث العربية 


) إذا توضاً العبد المسلم ) فى لفظ «١‏ توضاً,» مجاز المشارفة. أى إذأ أراد الوضوء وأشرف 
7 5 5 8 ع 5 009 

( أوالمؤمن ) شك من الراوى فى أى اللفظين صدرعن الرسول وَل 

( خرج من وجهه كل خطيئة نظرإليها بعينيه مع الماء ) جملة ١‏ نظر إليها بعينيه» فى 
محل الجر صفة لخطيئة. والخطيئة - كما فى القاموس - الذنبء, أو ما تعمد منه كالخطء يكسر 
الخاء. والخطأ ما لم يتعمد. و« مع الماء» متعلق بخرحج. والتقدير: إذا غسل وجهه خرج من وجهه مع 
الخطيئة, إذ المرأة الأجنبية مثلا سبب الخطيئة. وليست هى عين الخطيئة وخروج الخطيئة من 
الوجه ونحوه مجازعن المغفرة والعفو, إذ الخطايا ليست بأجسام كامنة فى الجسم حتى تخرج. 
ويمكن إجراؤه على الاستعارة التصريحية التبعية فى «خرج» بأن يقال: شبه العفوعن ذنب الوجه 
والعين بالخروج بجامع الانفصال فى كل. واستعير الخروج للعفو واشتق منه خرج من الوجه بمعنى 
عفى عن دنب الوجه على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

م اه هه 5 1 3 5 5 

) أومع آخر قطرالماء )اشكيون الراوى :فى أى العبارتدة صبدرهة رسول الله وي وقطر الماء 
بفتح القاف وسكون الطاء ما قطر الماءء. والواحدة قطرة. أى مع النقاط الأخيرة التى تتساقط من 
غسل الوجه. 

( خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه ) «كان» زائدة. وجملة « بطشتها يداه فى 
محل الجر صفة « خطيئة » أى كل خطيئة مبطوشة بيديه. ويحتمل أن يكون اسم « كان» ضمير الحال 
والشأن. وجملة « بطشتها يداه» خبره كان » أواسمها ضمير يعود على العبد المسلم. 

ده ياة 5 0 0 . 1ك 

( حتى تخرج من تحت أظفاره ) شحة مهو انوك غقرا ينا مكخروهيا: وشريت الذنوى ظ 

الصغيرة بالأجرام الدقيقة المستترة تحت الأظفار. وخروج ما تحت الأظافر نهاية فى النظافة. 


فقهالحديث 


ظاهر فوله « خرج من وجهه » و« حرج من يديه » و« حرجت كل خطيئة مشتها رجلاه» أن التكفير 
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يختص بأعضاء الوضوءء ويهذا فيلء لكن قوله فى نهاية الحديث « حتى يخرج نقيا من الدنوب» 
ظاهر فى تكفير عموم ذنوب بقية الأعضاء. وعلى القول الأول يختص التكفير بفعل الواجبات, فقد 
جاء فى الموطأ « تخرج عند المضمضة من فمه. وعند ا لاستنشاقى من أنفه, وعند غسل الوجه كل 
خطيئة نظر إليها بعينه. حتى تخرج من تحت أشفار حفنه. وعند غسل اليدين تخرج من تحت أظفار 
يديه. وفى رأسه تخرج من أذنيه. وفى رجليه حتى تخرج من تحت أظفارها ». 
ولعل هذه الرواية تجيب عما يثور فى النفس من التساؤل عن عدم ذكرالرأس. وعن 
تخصيصه العين من بين أعضاء الوجه كالفم والأنف,. ولعل تخصيص العين بالذكر لأن 
خيانتها أكثر. فإذا خرج الأكثرخرج الأقلء فالعين كالغاية لما يعفىء وقيل: لأن العين 
طليعة القلب فإذا ذكرت أغنت من غيرها. ظ 
ولا يخفى أن المراد من الخطايا هنا الصغائر. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ مدى احتياط الرواة فى أداء ما تحملوه من الحديت, بذكر العبارتين المتردد بينهماء وإن كانتا 
متقاريتين فى المعدى. 
-١‏ فيه دليل على أن واجب الرجلين فى الوضوء الغسل, لا المسح. 
؟'- يوؤّخذ من الحديث أن كل عضو يطهر بانفرا ده, لأن خروج الخطايا منه فرع طهارته فى نفسه. 
#- أخذ منه بعضهم ترك الوضوء بالماء المستعملء فإنه ماء قد حمل الذنوب, وهوعند أبى حنيفة 
الأول الطهورية لكن يستحب تركه مع وجود غيره. الثانى عدم الطهورية. الثالث الكراهة. الرابع 
مشكوك فيه يجمع بينه وبين التيمم. 


واللّه أعلم 


تابع باب فضل إحسان الوضوء 
وإطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 


2-4 عَن نَعَيِم بْن عَبْدٍ الله الْمُجْمِر””؛ قَالَ: را ليت احا فر يَتَوَضاً. فغسّل وَجْهَهُ 
َأسْبَغْ الْوْضُوءَ. ثمَغْسَل يَدَهُ الْبْمَى حتى أ شرع في الْعَضّد. َمَّيَدَهُ اليُسْرَى حَتى أُشرعَ في 
العضد. ثم مَسَحَ رَأْسَهُ. ثم غْسَلَ رجلّه الْيَْى حَتى أشرَع في السّاق. تمَّغْسَلَ رِجْلَهُ 
اليِسْرَى حَعى أشُرَّعَ في السّاق. ثم قَالَ: هَكَذَا ريت رَسُول الله يو يَتَوَضَِأ. وَقَالَ: قال 
رَسُولُ الله يلد « أتمٌ الغرٌ الْمُحَجلُونْ يَوْم الِْيَامَةب مِنْ إِسْبَاغ الْوْضُوء. فَمَنِ اسْتطَاع نكم 


مهو 2 واس بير 1 


ا 0 أنهُ رَأى أَبَا هُرَيْرة يَتَوَضاً. فغسّل وَجْهَهُ وَيَدَ يُهِحتى 


كاد يبلغ المدحى ب. شم عسل رجْلَيِهِ حتى رَقَعَ إلى السّاقين. فالد مق سول اللسه عله 
يَقَولُ « إن ؛أتيِي يَأنُون يَْمَالقيامة غُرا مُحَجَلينَ ين أكر الْوْضُوء. فم فَمَن اشتطاع نك أن ؛ 
غوتة فلَيَفَعَا 24 


مع 16 أ 0" أن رمد سول الله يي قال «إنّ حَوْض اكوذيدة 
نه من غدن. لهُرَأضْدُيَاضسا من الألح وَأَخْلَى مِن الْعَسّلٍ باللَبن. وَلْآنيَتَهُ كر مل 
2-8 2 18 | 3 ع 

عَدَدِ النجوم. وإني مد الناس عَنَهُ كُمَايَصدٌ الرَجُْلُْ إيل النساس عَنْ حَوْضِه» 
قَالوا: يَارَسُولَ اللّه! عرفا فا »قال اقم لك بعيمًا سيت لاحب فسن الأم: 
ترون عَلَيَّ غرًا مُحَجَلِيِنَ مِن أثَرٍ الْؤْضوء». 


0 و 50 صللا ا مك تس 2نم 8 ع واعص عَم 
- ل عن أبي هُرير إل قال سُول الله وتو « ترد عَلي أمّتِي الحوض. وأنا 


(”)حَئِي أَبُو كرَئِ مُحَمَد بن الْعلاء وَالْقاسِم بن زَكَرِباءً ْن ينار وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ قَالُوا حد حَدَتنَا خالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بن 
بلال حَدَئنِي عْمَارَةَ بْنْ غزِيّة الأنصاري عَن نعَيم بن عَبّدٍ الله 

(4 *)وحائِي هارو بْنْ سياد الأيِي حََليِي ابن وَطبِ أخبرني عَمْرُو بن الْحَارثْ عَنْ سَعِيدٍبْنٍ أبي هلال عَنْ نعم بن عَبدٍ الله 

(ه ")حَدَئنا سُوَيْدُ بْنْ سَعِيدٍ وَابْنْ أبي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الَْرَارِي قَالَ ابْنْ أبي عُمَرَ حَدَننَا مَرْوَانُ عَنَ أبي مَالِكٍ الأشجَعِي 
سعد بن طَارِق عَنْ أبي حَازِمِ عن أب هر 

(5")وحدئنا ُو كرَيْسٍ وَوَاصِل بْنْ عَبْدٍ الأغلّى وَاللفْظ لوَاصل قَالا حَدَنا ابن فُصَيل عَنْ أبي مَالِكِ الأسْجَعِي عَنْ أبي حَازِمِ عَنْ 
أبي هُرَيْرَة 


أذودُ الناس عَنهُ. كَمَايَذُودُ الرَجُلْ إبلَ الرّجل عَنْ إبله » فَالُوا: يَا تبي الله! أتَعْرفمَا؟ قال 
ل حر ثم سن كوه اس ه .ع م و ل ل 0 عرد مر 0000 21 
«نعم. لكم سِيمًا ليِسَن لأَحَدٍ غيّْركم. ترذون عَليّ غرا مُحَجَلِينَ مِن آثار الؤْضوء. وَلِيَدَن 
هاعر 5 ركهم © زيد 2 | اه عه ا ع ع و دم مع هم 1 م م وس وم 
تذري مَا أَحْدَثوا بَعْدَك؟». 


3 ل 1 ا جاسم 24 2 اس لير و 3 ا بت سه مم بير امه‎ ١ 
لاعن يئفة ؤلهع” ' قال: قال رَسُّول الله ويم « إن حَوْضِي لأبْعَدُ مِن أيْلة من‎ - 
عَدَن. وَالذِي نفسبي بِبَلو! إني لأذودُ عنة الرّجَالَ كما يَذَودُ الرّجْلْ الإبلَ الغريئَة عَنْ حَوْضِو»‎ 
أوا: يا رَسُول الها وتعرِضَا؟ قَالَ « نَعَمْ. رذون عَلَيَ غُرًا مُحَجِِنَ من آنَارٍ الْوَضُوء. لَئِسَتا‎ 


6 


4 
ع 


64 شعن أبي هْرَيْرَةَ طبه" أنّ رَسُول الله يله آتى الْمَقفْبْرَةَ فَقَالَ « السّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ ْم 
مُؤمنين. وَإناء إن شَاءَ الله بكم لاجقون. وَدِدْت أنا قد رََبْنَا إخواتنا » قَالوا: أُوَلَسْنا إخوّاتك يا 
رَسول اللّه؟ قال « أنعم أُصْحَابي. وَإِخوَاننا الذِينَ لَمْ يَأتوا بَعْدُ ». قَقَالُوا كيف تغرف مَنْ لم يَأْتِ بَعْدْ 
مِن أمِكَ يا رَسُولَ اللّو؟ فَمَالَ « أَرََنْتَ لَوْ أن رَجْلا لَهُ حَيْلْ غُرٌ مُحَجْلَة. بَئِنَ طَهْرَيْ حَيْلٍ ذهم بُهُم. 
ألا يَعْرِفْ خَيْلَه؟ » قَالُوا: بَلّى. يَا رَسُولَ اللّو! قَالَ « فَإِنَهُمْ أتون غغرًا مُحَجَلِيِنَ مِنَ الْوُضُوء. وَأننا 
َرَطْهُمْ عل الْحَوض. ألا لَيذَادَنَ رجَال عَن حَوْضِي كمنا تنذاة اللي العصيال: أتساديهم: أله هَلم: 
0 عن أبي هُرَئِرَة طه”” " أن رَسُول الله يلع حرج إلى الْمَقَبْرَةٍ فقال « السَّلامُ 
عانك دَارَ قَوْم مؤمنين. وإناء إن ضَاءَ الله بكم لاحِقَون « بمخل حَديث إسمعيل بن جَعغْفر 
م أن حَدِيثْ مالك » فَلبِدَادَنَ رجال عن حوضى ». 

1 لعن أبي حَازِم'" قَالَ: كنت حَلْفَ أبي هُرَئْرَةَ وَهُوَيَتَوَضَّأُ لمّلاة. فَكَانَ يَمْهُ 
َم حتى تبْلع إِبْطَهُ. قلت لَه يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! ما هَذَا الْوَضُوءْ؟ قَقَال: يَا يبي فَرُوخ! أَنتم هَاهُنَا؟ 


71 وحَدَئنا عنما بْنْ أبي شَيبة حَدَننا عَلِي بْنْ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْلٍ بْنِ طَارِق عَنْ ريْعِىّ بْنِ حراش عَن حَدَيَْة 

(”)حََننَا يََى بن أيوب وَسرَْجُ بن يُونس وَقْتيبَة بن سيا وَعَلِي بْنُ حجر جَمِيعًا عَنْ إْمَعِيلَ بن جَعْفرٍ قال ابن يوب حَدتنا 
ِسْمَعِيلٌ أخبرَني الْعَلاءُ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُريْرَة 

2٠0‏ دنا َه بن سيد حَدَنَنا عبْدُ الْعَِيزِ يَْنِي الدَرَاوَرْدِي ح وحَدئنِي إِمْحَق بن مُوسَى الأنصارِي حَدَنَمَا مَعْنّْ حَدَتنَا مَالِكُ 
جَمِيعًا عَن العَلاء بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ عَنْ أبيهِ عن أبي هُرئْرَة 


ره 
به ت#بممرهوم 
. 


ا أ 2 ده ل 0 28 7 م 2 
(9")حَدثنا قتيبّة بن سَعِيدٍ حَدثنا خلف يَعْبِي ابْنَ خليفة عَن أبي مَالِكٍ الأشجعِي عَن أبي حازم 


١ 5 


لَوْعَلِمْت أَنَكُمْ اهما مَا تَوَصَّأْتَ هذا الْؤْسُوءً. سَمِعْتْ خَليلِي ود يَقُولَ « تبلغ الْحِليَةُ مِنَ ‏ 
الْمُؤْمِنِ حَيْث يَبْلْغْ الْوَضُوءٌ ». 


المعنى العام 


كان أبو هريرة دنه يحافظ على إسباغ الوضوء. وعلى التأكد من تمامه وكماله. وكان يحرص على 
غسل يديه إلى إبطيه. وفى غسل رجليه إلى ركبتيه. فسئل عن ذلك حيث إنه قدوة, ومن أئمة الآخذين 
عن رسول الله ود يل أكثرالمكثرين من رواية الحديث. 

فقال: أتينا البقيع ( مقابر أهل المدينة ) مع رسول الله ييه فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم التفت إلينا فقال: تمنيت أن لوقد رأينا إخوانناء قلنا: من تقصد 
بإخواننا يا رسول الله؟ أولسنا إخوانك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابى وإخوانى. أما 

إن حوضى يوم القيامة واسع الأرجاء. عرضه كما بين أيلة وعدن. يسير حوله الراكب 
مسيرة شهر, شرابه أشد بياضا من اللبن. وأحلى من العسلء وأطيب من المسك. آنيته 
لامعة كثيرة. مثل نجوم السماء. من شرب منه شرية لا يظمأ بعدها أبداً. أنادى له أصحابى 

قالوا: يا رسول الله. أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم. قالوا: وكيف تعرف من يؤمن بك من أمتك ممن 
يأتى بعدك يا رسول الله؟ قال: أخبرونى لوأن لأحدكم خيلا فى جبهتها بياض وفى قوائمها بياض. 
فى وسط خيل سود سوادا كاملا لا بياض فى لونهاء ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يعرفها يا رسول الله. 
قال: فإنكم تردون حوضى يوم القيامة وفى وجوهكم نور وفى أيديكم نور, وفى أرجلكم نور. علامة 
ليست لأحد من الأمم غيركم, وإنه ليبلغ نور أعضائكم حيث يبلغ الوضوء منهاء فمن استطاع منكم أن 
يطيل غرته وتحجيله. وأن يوسع نوره فليسبغ الوضوءء وليبالغ فى غسل أعضائه. ولئن كان لإسباغ 
الوضوء هذا الفضل الكبير. والآثرالعظيم, فإن فعل الواجبات, والبعد عن المحرمات أساس لهذا الفوز 
المبين. لأننى قد أرى ( يوم القيامة, وأنا واقف على الحوض ) رجالا أظنهم من أمتىء فأناديهم: 
تعالواء هلموا إلى حوضىء فيحول بينى وبينهم ملك. فيحولهم عن حوضى, فأقول: إلى أين؟ فيقول: 
إلى النار. . فأآقول: وما شأنهم, وإنى لأظنهم مسلمين؟ وإنى لأظنيع من أصحابى؟ فيقول: لا تدرى مأ 
أحدثوا بعدك, إنهم بدلوا وغيروا قافول يحتفا فق تكد لهؤلاء القوم يعدا .وما ربك بظلام للعبيد. 


فاللهم إنا نعون بك أن درجع على أعقابنا. أو نفتن عن دينناء إنك غفور رحيم. 


١ 5 


[ المباحث العريية 


( عن نعيم بن عبد الله المجمر ) « نعيم» بضم النون وفتح العين. و« المجمر» بضم الميم 
الأولى وإسكان الجيم وكسر الميم الثانية. ويقال: المجمر بفتح الجيم وتشديد الميم الثانية المكسورة, 
والتجمير هو التبخير, وهو صفة لنعيم أو لأبيه أولهماء لأنهما كانا يبخران مسجد النبى وي . 

( رأيت أبا هريرة يتوضاأً ) جملة « يتوضاً» فى محل النصب على الحالء ورواية البخارى عن 

( فغسل وجهه فأسبع الوضوء ) أى فأسبغ وضوء وجهه وغسله. 

( ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضد ) أى أدخل الغسل فيه ويقال: أشرع إبله إذا 
أوردهاء وأما شرع الثلاثى فمعناه ورد الماء فى نفسه. كذا يقال: شرع فى كذا إذا ابتداً. والعضد: ما 

( أنتم الغرالمحجلون ) قال أهل اللغة: الغرة البياض فى جبهة الفرس, والتحجيل بياض فى 
بديها ورحليهاء والغر بتشدديد الراء جمع أغر, أى دوغرة. قال الحافظ ابن حصر: وأصل الغرة لمعة 
بيضاء تكون فى جبهة الفرسء, ثم استعملت فى الجمال والشهرة وطيب الذكر. والمراد بها هنا النور 
الكائن فى وجوه أمة محمد يه . اه 

وقال العينى: فى الكلام تشبيه بليغ. حيت شبه النور الذى يكون على موضع الوضوء يوم القيامة 
بغرة الفرس وتحجيله. ويجوز أن يكون كناية بأن يكون كنى بالغرة على نورالوجه. اه 

وظاهرالحديت أن النور ينبعث من أماكن الوضوء؛ لكن قال الأبى: إن الغرة والتحجيل كناية عن 
إثارة كل الذات, لا أنه مقصور على أعضاء الوضوء. اه وبيعد هدا ا ات إطاله العرة 
والتحجيل ليزداد النور. ولوكان كما يقول الأبى لما كان للإاطالة فائدة. 

) من إسباغ الوضوء ) وفى الرواية الثانية والثالتة من أثرالوضوء » والوضوء بصم 
الواووفتحها. 
إطالة غرته وتحجيله فليطلء وإطالة التحجيل أى إطالة سبب التحجيل. بإطالة الغسل واضحة 
بالشروع فى العضد والساق, إذ لهما طول ظاهر. أما الغرة فيمكن أن يراد من الإطالة التوسع بزيادة 
الغسل طولا بالشروع فى منابت الشعر وصفحة العنق وعرضاً بشحمة الأذنين. 

ولما كان الكل -غالباً- يستطيع ذلك كان الهدف من التعبير الحث على الإطالة. أى فأطيلوا 
الغرة والتحجيل. وليس المقصود التعليق على الاستطاعة. 


( حتى كاد يبلغ المنكبين ) «المنكب» بفتح الميم وكسرالكاف بينهما نون ساكنة مجتمع 
رأس الكتف والعضد. وأسفله الإيط. 

( ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ) مفعول « رفع » محذوف أى حتى رفع الغسل إلى 
الساقين, والغاية داخلة, لأنه كان يشرع فى الساق. 

( إن أمتى يأتون يوم القيامة غراً محجلين ) «الأمة» فى اللغة الجماعة. وكل جنس من 
الحيوان أمة. ومن معانيها اللغوية الحين. ومنه قوله تعالى هوا دَكَرَبَعْدَ أُمّة4 [يوسف: 45] وأمة محمد 
كيد تطلق على معنيين: أمة الدعوة وهى من بعث إليهم, وأمة الإجابة وهى من آمن به وصدقه, وهذه 
هى المراد هناء وإتيانهم من الموقف إلى الحوض كما يظهر من الرواية الثالثة والرابعة. 

( فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) ذكرالغرة هنا دون التحجيل للاكتفاء. أو 
الإسقاط من الراوى. ومفعول « فليفعل» محذوف أى فليفعل الإطالة. 

( إن حوضى أبعد من أيلة من عدن ) الحوض مجمع الماءء. وسيأتى الكلام عنه فى فقه 
الحديث. و« أيلة» مدينة كانت عامرة بطرف الشام. كان يمربها الحاج من مصر. فتكون شمالهم: 
ويمربها الحاج من غزة فتكون أمامهم. أقرب ما تكون إلى ما يسمى اليوم بالعقبة. ذكره فى الفتح 
ودعدن» مدينة معروفة على ساحل البحرا لأحمر. 

وفى رواية البخارى «إن قدر حوضى كما بين أيلة وصنعاء من اليمن» وفيه « حوضه ما بين 
صنعاء والمدينة» وعند أحمد « كما بين أيلة إلى الجحفة» وفى لفظ ١‏ ما بين مكة وعمان» وفى رواية 
« كما بين مكة إلى أيلة» وعند ابن ماجه « ما بين الكعبة إلى بيت المقدس». وقد جمع العلماء بين 
هذا الاختلاف. وأقرب الأقوال أن المقصود ضرب المثل لبعد أقطارالحوض وسعته. لا تحديد 
التسافة بوذ كرو هين اللهلية وس التديات التختلقة ضيف من حضرة ميق بعرت تلك الحياكت: 
فيخاطب كل قوم بالجهة التى يعرفونها. 

وسيأتى مزيد إيضاح لهذه النقطة ولكثير مما يتعلق بالحوض فى بابه إن شاء اللَّه تعالى. 

( لهوأشد بياضاً من الثلج ) اللام لام القسم المحذوفء وفى الكلام مضاف محذوف؛ أى 
لماؤه أشد بياضاً من الثلج, قاله الأبى: وكونه أشد بياضاً من الثلج حقيقة, لأن البياض مقول 
بالتفاوت. اه 

ورواية البخارى « ماوّه أبيض من اللبن» واللبن أشد بياضا من الثلج. وما كان أشد بياضا من 
اللبن كان أشد بياضا من الثلج, فلا تعارض بين الروايتين. وعند أحمد « وأبرد من التلج ». 


( وأحلى من العسل باللبن ) قال الأبى: معنى « أحلى» هنا أزكى, لأن العسل وحده أحلى منه 
مع اللبن. اه ظ 


وفى رواية لمسلم «وأحلى من العسل» وعدد أحمد : وأحلى مد مدافا من العسل» زاد فى البخارى 
«ورلحة أطيب من المسك ». 


( ولآنيته أكثر من عدد النجوم ) الآنية جمع إناءء. وفى البخارى ١‏ وكيزانه كنجوح السماء» 
وفيه أيضاً « فيه من الأباريق كعدة نجوم السماء» والمقارنة بين آنيته ونجوم السماء تحتمل الحقيقة 
وتحتمل أنها كناية عن الكثرة وهذا الأخير أولى. 

ذاه السفا دوهن شودوجديا فلتعظها أنذا يت ادن دهز الكيرات أو الأنارفى نوكه « مسن 
مرعلى شرب. ومن شرب لم يظماأ أبدا ». 
الرايبعة «وأنا أذود الناس منه» وهما بمعنى أطرد وأمنع 

( لكم سيما ليست لأحد من الأمم ) السيما العلامة, وهى مقصورة وممدودة لغتانء ويقال: 
السيمياء بياء بعد الميم. 


على الفتح لاتصاله بنون التوكيد, أى ليمنعن, ومعمول « يصلون » محدوف أى فلا يصلون إلى. ويحال 
بينهم وبين الوصول إلى الحوض. وفى رواية البخارى «ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوننى, ثم يحال 
هي وتادهم الى برو له أيضاً « ويرد على يوح القيامة رهط من أصحابى. فيجلون عن الحوض» 
وفى ثالثة له أيضاً « فإذا زمرة حتى إدا عرفتهم حرج رجل من بيدى وبيدهم. فقال: هلم. فقلت: أبن؟ 
فقال: إلى النار. واللّه. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بودكياني ارج الدوخري: ثم إذا زمرة 
حتى إدا عرفتهم حرج رجل بيدى وبيدهم. فقال: هلم. قلت: أبن ؟ فال ل: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ 
قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم». 

( كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه ) الإبل الغريبة هى التى لا تعرف صاحبها. 
فكل واحد يضريها ليصرفها عن إبله. ومن كلام الحجاج: لأضرينكم ضرب غرائب الإبل. 

( أتى المقبرة ) بضم الباء وفتحها وكسرهاء ثلاث لغات, والكسر قليل. 

( السلام عليكم دارقوم مؤمنين ) «ودارقوم» منصوب على النداءء. والمراد من الدار الجماعة 
أو أهل الدار, والمراد من التسليم عليهم الدعاء لهم. 

( وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون )ون شاء الله 0 لأن الموت لاشك فيه. 

بل ذكرها هنا للتبرك وامتثال أمراللّه تعالى فى قوله 9 وَلا تَُو لنَ بشيء إِنِي فَاعِلَ ذَلِكَ عَدَا إلا أن 
يَشَاءَ اللّهُ 4[ [الكهف: "١‏ ). 
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( وددت أنا قد رأينا إخواننا ) أى رأيناهم فى الحياة الدنياء قال القاضى عياض: وقيل 
المراد تمنى لقائهم بعد الموت. 

( قال: أنتم أصحابىء وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ) لم يرد نفى الأخوة عنهم, ولكن أراد 
ذكرهم بالمرتبة الزائدة وهى الصحبة. 0 إخوة صحابة., والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة. بل 
هو من قبيل قول الله تعالى ل إِنَمَا الْمُؤِنُون إِحْوَة4 [الحجرات: ١‏ 


( أرأيت لوأن رجلا له خيل غر محجلة )«أرأيت» بمعنى أخبرنى, عن طريق مجاز مرسل 
فى الاستفهام بإرادة مطلق الطلب بدلا من طلب الفهم. ومجاز مرسل فى الرؤية بإرادة المسبب عنها 
وهوالإخبار, فآل المعنى إلى طلب الإخبارالمدلول عليه بلفظ أخبرنى. والخطاب للسائل القائل 
كيف تعرف من لم يأت بعد؟ والمعلوم أن السائل واحد. وأسند إلى الجماعة فى « فقالوا » لموافقتهم 
على السؤال. 

( بين ظهرى خيل دهم بهم ) «ظهرى» بفتح الظاء وسكون الهاء. مثنى ظهرء قال الأصمعى: 
العرب تقول: بين ظهريهم وظهرا نيهم أى بينهم. فتضع لفظ الاثنين على الجمع. اه والدهم جمع 
أدهم وهو لأسود, والدهمة السوادء والبهم الذى لادخالط لونه لونا آخر سواه أى خالص اللون. فالمعنى 
خيل سود سوادا خالصا. 

( وأنا فرطهم على الحوض ) الفرط السبق والتقدم. يقال: فرط القوم إذا تقدمهم ليرتاد الماء. 
ويهيئ لهم الدلاء. والمعنى: وأنا أتقدمهم على الحوض. 

( ألاليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال ) هؤلاء الرجال هم الطوائف التى 
يحال بينهم وبين الحوض والذائد لهم الملائكة. 

( أناديهم: ألا هلم ) معناه تعالوا. قال أهل اللغة: فى « هلم» لغتان: 

إحداهمالغة الحجازيين حيت يلزمونها حالة واحدة فى المفرد والمتنى والجمع والمذكر 
والمؤنث, وهى على هذه اللغة اسم فعل أمر, ويهذه اللغة جاء القرآن الكريم 8 وَالْقَائِلِيّن لإحْوَانِهمْ هلم 
إِلَيْنَا » [الأحزاب: 1]. 

واللغة الثانية: لغة بنى تميم. تقول: هلم يا رجل. وهلما يا رجلان. وهلموا يا رجال وهلمى ياهند 
وياهندان, وهلممن دا نسوة. 





( فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك ) فى الرواية الرابعة «وهل تدرى ما أحدثوا بعدك»؟ وفى رواية 
البخارى «لا تدرى ما أحدثوا بعدك» وفى رواية أخرى له « إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا 
على أعقايهم القهقرى ». 

( فأقول: سحقا. سحقا ) قال النووى: هكذا هوفى الروايات « سحقا سحقا» مرتينء ومعناه 
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بعدا بعداء والمكان السحيق البعيد, وفى « سحقاأ» لعنان فرى بهما فين السبع: إسكان الحاء وصمهاء 
ونصب على تقدير: ألزمهم الله سحقاء أو سحقهم سحقا. اه 

( يا بنى فروخ أنتم ههنا ) قال فى كتاب العين: بلغنا أن« فروخ » رجل من ولد إبراهيم, بعد 
إسماعيل وإسحق عليهم السلام, كثر نسله بالعجم الدين بوسط البلاد. وكنى أبوهريرة بذلك عن 
الموالى, وأبو حازم هذا هو أبو سليمان الأعرج. مولى عزة ا لأشجعية. 


لدقائق الأعمال. 
( تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ) فى النهاية: حليته ألبسته الحلية, ومراده 


فق هالحديث 


يؤخذ من هذه الأحاديث 

-١‏ استحباب تطويل الغرة والتحجيلء أما تطويل الغرة -عند الشافعية والحنفية- فهو غسل شىء من 
مقدم الرأس. وما يجاور الوجه. زائدة على الجزء الذى يجب غسله لاستيقان كمال الوجه. زاد 
أما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين, وهذا مستحب بلا خلاف بين 
الشافعية. واختلفوا فى القدر المستحب على أوجه. 
أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تحديد. والثانى يستحب إلى نصف 
العضد والساق. والثالث: يستحب إلى المنكبين والركبتين قال النووى: وأحاديت الباب تقتضى 
هذا كنع اشورفال القدد: لسن فى الحددت تندجد: وللته نو لمقدا وروا حتفل من كذ من 
والساقينء وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه وظاهره. من طلب إطالة الغرة. فغسل إلى 
قريب المنكبين, ولم ينقل ذلك عن النبى ييه ولا كثرا ستعماله فى الصحابة والتايعين, فلذلك لم 
يقل به الفقهاء. ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد والساق. اه قال العينى: 
هذا قول - لم يقل به الفقهاء - مردود؛ اه أقول: قال بذلك القاضى حسين من الشافعية وآخرون, 
وقال البغوى: نصف العضو فما فوقه ونصف السابّ فما فوقه. 
وقال القاضى عياض وابن بطال وبعض المالكية: لايتعدى بالوضوء محل الفرضء وقالوا عن هذه 
الأحاديت: إنهمذهب لأ هريزة: فيمة من كوله صلى الله علية وسلة»٠‏ أنكم القر الميحكلون» 
ومن حديث ١‏ تبلع الحلية حيث يبلع الوضوء. ولم يتابعه أحد عليه؛ والناس مجمعون على خلافه. 
وقالوا: إن الوجه لا سبيل إلى الزيادة فى غسله. إذ استيعاب الوجه بالغسل واجب. فتفسير الغرة 
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بالزيادة على محل الفرض خطأً. وفسروا إطالة الغرة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء لكل صلاة. 
فتطول الغرة بتقوية نور الأعضاء. واستدلوا بما أخرجه أبوداود وأحمد والنسائى من أن أعرابيا 
أتى النبى يلد فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء فى إناء. فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل 
وحهه ثلاتاء ثم غسل ذراعيه ثلاثاء ثم مسح برأسه. فأدخل أصبعيه السباحتين فى أذنيه. ومسح 
بإبهاميه على ظاهر أذنيه ويالسباحتين باطن أذنيه. ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثاء ثم قال: « هكذا 
الوضوء, فمن زاد على هدأا أو نقص فقد أساء وظلم» فحملوا الزيادة الممنوعة على الزيادة عن 
وجميع ما تمسك به هؤلاء مردود. 
أما قولهم: عن الأحاديث إنها مذهب لأبى هريرة فقد رده النووى فى المجموع بأن أبا هريرة لم 
يفعله من تلقاء نفسه., بل أخبر أنه رأى النبى يَيْمٌ يفعل ذلك - كما هوثابت فى الرواية الأولى. إذ 
فيها بعد أن غسل رجله اليسرى حتى أشرع فى الساق قال « هكذا رأيت رسول الله وليه يتوضاً». 
وأما قولهم: لم يتابعه عليه أحد فهو مردود بما قدمنا من أنه مذهب الشافعية والحنفية حتى فال 
النووى فى شرح مسلم: وهو مذهبناء لا خلاف فيه عندناء ولوخالف فيه مخالف كان محجوجا 
بهذه السئن الصحيحة الصربحة. اه. 
ابن عمر رضى الله عنهما « أنه كان ريما بلع بالوضوء إبطه فى الصيف ». 
أما قولهم: إن الوجه لا سبيل إلى الزيادة فى غسله عن حد الواجب ففاسد., لإمكان الإطالة فى 
الوجه بأن يغسل إلى صفحة العذق مثلا. 
وأما تفسيرهم الحت على إطالة الغرة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء فباطل؛ لأن روايات 
وأا اسك هلالح مقوله على الله هلئه وسلة وفنين: (اتعلى بهذا أن تقصى ققى اناه وكلتم :قفويو 
فاسد. لأن المراد بالزيادة الزيادة فى عدد المرات أوالنقص عن الواجب. كمن يتنطع ويتشكك 
ويكثر من عدد المرات متا أنها السدة, أوبيغسل عدوا لس من أعضاء الوضوء وعدا 
شرعيته. أوينقص عضوا من أعضاء الوضوء أوبعض عضو. 
أما حمله على الزيادة فى غسل عضو من أعضاء الوضوء فمستبعد خصوصاً والحديث لم يبين 
حدود الوجه واليدين والرجلين حتى يقال: إنه يقصد الزيادة على هذه الحدود. على أن الحديث 
؟- كما يؤّخذ من الأحاديث الصحيحة استحباب المحافظة على الوضوء وستته المشروعة 


؟- وفيه فضل الوضوء لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجبء فكيف 
الظن بالوأاجب. 

؛- وفيها ما أعده الله من الفضل والكرامة لأهل الوضوء يوم القيامة. 

- وفيها دلالة قطعية على أن واجب الرجلين فى الوضوء الغسل وليس المسح. 
ميختضا دونه الأمة توافنا الذي التشكنية لحر التتحمين راكوا أنه المشيوى سن قول الكلماء: 
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم « هذا وضوئى ووضوء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلى » 
وأجاب الأولون عن هذا الحديث بوجهين أحدهما أنه ضعيف والآخر أنه لوصح لاحتمل 
اختصاص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذه الخصوصية, وامتازت الأمة بالغرة والتحجيل, 
البخارى فى قصة سارة عليها السلام مع الملك الذى أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو 
منها قامت تتوضاً وتصلىء, فهدأ دليل على أن الوضوء كان مشروعا قبل الإسلام, وعلى هدا فيكون 
خاصة هذه الأمة الغرة والتحجيل الناشئين عن الوضوء. ذكره النووى وابن حجر والعيدى. 
إذا ترخص فى شىء لضرورة. أو شدد فى شىء أن لا يفعله بحضرة العوام. خوف أن يترخص فيه 
لغير ضرورة. أو يعتقد أن ما شدد فيه واجب. ذكره الأبى. 

- جوازقول المؤمن: خليلى رسول الله يي ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم « لو كنت 
متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكرخليلا» لأن الممتنع أن يتخذ النبى يللِهِ أحداً خليلا, لا أن يتخذه 
أحد حليلا. 

3 إثبات حوضه صلى الله عليه وسلم., وفى وقت وروده ومكانه خلاف بين العلماء. فقال بعصهم: 
والترمذى عن أنس قال: « سألت رسول الله يلٌ أن يشفع لى فقال أنا فاعل. فقلت: أين أطلبك؟ 
قال: اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند الميزان. قلت فإن لم 
ألقك؟ قال: أنا عند الحوض». 
الحوض. بعد أن يكادوا يردون. ويذهب بهم إلى النار. ووجه الإشكال أن الذى يمرعلى الصراط 
إلى أن يصل إلى الحوض يكون قد نجا من النار. فكيف يرد إليها؟ ويمكن أن يجاب بأنهم 
يقريون من الحوض. بحيث يرونه ويرون النار. ويراهم صلى الله عليه وسلم فيناديهم فيدفعون إلى 
النار 
وقال بعض العلماء: إن الحوض قبل الصراطء فإن الناس يردون الموقف عطاشى فيرد المؤمذون 
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الحوضء ويتساقط الكفار فى النار بعد أن يقولوا: رينا عطشناء فترفع لهم جنهم كأنها سراب. 
فقال: ألا تردون؟ فيظنونها ماء فيتساقطون فيها. 

وقد استشكل كون الحوض قبل الصراط بما جاء فى رواية البخارى « وكيزانه كنجوم السماء. من 
شرب منها فلا يظماً أبدا » ووجه الإشكال أن ظاهر اللفظ يدل على أن الشرب منه يقع بعد 
الحساب والنجاة من النار, لأن ظاهر حال من لا يظماً أن لايعذب بالنار. ومن الشابت أن بعض 
المؤمنين يتساقطون فى النارعند مرورهم على الصراط, ومن سقط فى النار أصابه الظمأء وأجاب 
القاضى عياض بأنه يحتمل أن من قدر عليه التعذيب منهم أن لا يعذب فيهم بالظماًء بل بغيره. 
ووو التخافهاانن بصهر هذا الاسكبال حااو ته فى سكن لوو مات من فرلة ملى الله فيه وستلة: 
ومن لم يشرب منه لم يرو أبدا» واختار أن للنبى كلد حوضين, أحدهما فى الموقف قبل الصراط, 
والأخوواكل الحنة 

والراجح عندى أنه حوض واحد., لأنه لم يثبت ذكر حوضين فى الأحاديث الصحيحة. وأمور 
الآخرة تثبت بالروايات لا بالاحتمال. وكونه بعد الصراط ظاهرا لأحاديث. والإشكال عليه سهل 
الحراب والله نان اعد 

وقد اشتهراختصاص نبينا ويُْ بالحوض, لكن أخرج الترمذنى من حديث سمرة رفعه «إن لكل 
نبى حوضا» وأخرجه ابن أبى الدنيا بسند صحيح. عن الحسن قال: قال رسول الله ولد « إن لكل 
نبى حوضاء وهوقائم على حوضه. بيده عصاء يدعو من عرف من أمته إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر 
تبعا. وإنى لأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً» وأخرجه الطبرانى موصولا مرفوعا. 

قال الحافظ ابن حجر: فإن ثبت أن لكل نبى حوضاً فالمختص بنبينا يي الكوثر- أى 
النهر - الذى يصب من مائه فى حوضه , فإنه لم يقل نظيره لغيره . ووقع الامتنان 
عليهدبهفىالسورة المدذكورة. 

وقال القرطبى فى المفهم تبعا للقاضى عياض: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن 
الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمداً وليه بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه فى 
الأحاديث الصحيحة الشهيرة التى يحصل بمجموعها العلم القطعى, إذ روى ذلك عن النبى صل 
من الصحابة نيف على الثلاثين. منهم فى الصحيحين ما ينيف على العشرينء وفى غيرهما بقيه 
ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته., ثم رواته عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم. ومن 
بعدهم أضعاف أضعافهم., وهلم جراء وأجمع على إثباته السلف, وأهل السنة من الخلف, وأنكرت 
ذلك طائفة من المبتدعة. وأحالوه على ظاهره., وغلوا فى تأويله. من غير استحالة عقلية ولا عادية 
تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته. ولا حاجة تدعو إلى تأويله. فخرىّ من حرفه إجماع السلف. 
وفارق مذهب أئمة الخلف. اه والمنكرون له المعتزلة ويعض الخوارج. 


-٠‏ وفى الأحاديث أن بعض أتباعه صلى الله عليه وسلم يحال بينهم ويين الحوض. وفى المقصود 


١6 


ديه أقوا ل: كل بش الفرتك ون يعد ضلى :اال طايه وسلم مسن اتتلموا افق جمنة فبكانويت صبلى الذه 
00000 لم يكن غليهم نسيما الؤضوء؛ لما كان يغرقه صلى الله عليه وسلم فى حياته من 
إسلامهم. فيقال له: إنهم ارتدوا بعدك فيقول: سحقا سحقا. وهذا القول جدير بالقبول لولا أن 
الكلام مرتبط بالغرة والتحجيل, فصار بعيدا. 
وفيل: هم المنافقون. يحشرون بالغرة والتحجيل كالمؤمنين. يحشرون بالدور. لدخولهم فى غمار 
الفوددين بسر بالوويان فى الددا ثم يطفأ نورهم عند الحاجة إليه عند المرور على الصراط, 
فيعرفهم صلى اللّه عليه وسلم بالغرة والتحجيل, ويظنهم مؤمنين حقاً فيناديهم حين يرى 
تخبطهم. فيقال له: ليس ممن وعدت بهم., إن هؤلاء بدلوا بعدك. أى لم يموتوا على ما ظهر من 
إسلامهم. وهذا القول بعيد. وفى تطبيق الروايات عليهم تمحل. 
الذين لع يشريهرا ببدعتهم عن الإسلاة ل نمك أن كنوع لب قرة رتخجيل: 5 ل 
فين انل عانى اللة هئيه وس اعفد فوع كله الع والنعيما وهؤلاء المبعدون عن 


الحوض لا يقطع لهم بالنار. بل يجوز أن يبعدوا عن الحوض عقوية لهم, ثم يرحمهم الله 
سبحانه وتعالى, فيدخلهم الجنة يغيرعداب. 


وهذا أقرب الأقوال, وأحراها بالقبول. 

قال ابن عبد البر: كل من أحدث فى الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض 
وأصحاب الأهواء. وقال: كذلك الظلمة المسرفون فى الجور وطمس الحق والمعلئون بالكبائر 
قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. والله أعلم. 

-١‏ ويؤّخذ منها أن الرسول ييه لا يدرى ما أحدث المسلمون بعده, وفى هذا تعارض مع ما روى من 
أن أعمال أمته تعرض عليه يوم الخميس ويوم الاتنين, كنا رحد وكيا مز كدعوا لله عليه. وما 
ويحتديي عو لف ستكف الله ودمكن التو التعارض بأنها تعرض عليه عرضا مجملاء 
فيقال: فيلت امت كيرا أوعملت أمتك: شرا دون تعيين لفاعلى الخير والشر. 

-١١‏ ويؤخذ منها أن الرسول يكيم يذود غيرالمسلمين ويبعدهم عن حوضه. ولا يقال: كيف يطرد الناس 
عن حوضه وهوالكريم؟ فإن الذود المذكور قصد منه إرشاد كل أحد إلى حوض نبيه على ما تقدم 
من أن لكل نبى حوضاء وأنهم يتباهون بكثرة من يتبعهم فيكون ذلك من جملة إنصافه؛ ورعاية 
إخوانه النبيين عليهم السلام, لا أنه يطردهم بخلا عليهم بالماء. ويحتمل أن يطرد من لا يستحقى 
الشرب من الحوض والعلم عند الله تعالى. ذكره الحافظ فى الفتح. 

-١‏ ويؤخذ من الرواية السادسة زيارة القبو. ولا خلاف فيها للرجالء. والنهى عنه منسوخ. واختلف 
فيها للنساء. والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أتاها للزيارة, لا لدفن أو غيره. 


١ عه‎ 


-١‏ السلام على أهل المقاير., وهل المقصود به تحية الموتى وأنهم يسمعون؟ أوالمقصود به الدعاء 

6- وتمنى لقاء الفضلاء. ووجهه القاضى عياض بأنه صلى الله عليه وسلم تمنى لهم ( أى الذين لم 
يأتوا بعد) أن يلقوه لينتفعوا برؤيته. وهذا التوجيه كان يصح لو أن العبارة: وددت لو أن إخواننا 
رأوناء أما وأنها «(ؤدد”ت أنا قد رأبنا إخواننا» فإن معناها أنه صلى الله عليه وسلم تمدسى أن لو 
رآهم هووأصحابه لينتفعوا برؤيته. وهل تمنى صلى الله عليه وسلم لقاءهم فى الحياة؟ أوبعد 
المماث؟ قولان. اعترض على الأول بأنه كيف يصح أن يتمنى ذلك, وهم معدومون والمعدوم لادرى, 
وأيضًا كيف تمنى ما لا يكون؟ لأن عمره لا يمتد إلى أن يرى من هم فى آخرالزمان؟. 
ويمكن أن يقال: إن التمنى لا يشترط فيه إمكان وقوع المتمنى عرفا. والله أعلم. 

7'- يؤخذ من قوله «وأنا فرطهم على الحوض» بشارة هذه الأمة وتشريفها. فهنيئًا لمن كان رسول الله 
يد فرطه ليستقبله ويهيئ له المقام والنعيم. 
صروره. قاله النووى. ٠‏ 


- وفى الأحاديث المذكورة ما أطلع اللّه نبيه يليه عليه من المغيبات المستقبلة. 


واللّه أعلم 


١ هه‎ 


(114) باب فضل إحسان الوضوء 
وكثرة الخطا إلى المساجد 


4 ؛- نك عن أبي هُريْرة طلله «** أن رَسُول الله و قَالَ « ألا أَدُلَكُمْ عَلَى ما يَمْحُو اللَّهُ به 
الْخَطَايًا وَيَرْقَعُ به الدَّرَجَات؟ » قَالُوا: بَلَى. يَارَسُول اللَّها قَالَ « إمْبَاغ الْوَضُوء عَلَسى 
الْمَكَارِهِ. وَكَثْرَةٌ الخطا إِلَى الْمَسَاجِدٍ. وَانتِظَارٌ الصّلاةِ بَعْدَ الصّلاةٍ. فَذَلِكَمْ الربَاطُ ». 


2-4 وغَن القلاء بسن عَبْدٍ الرَحْمَن”" بهذا الإِسْنادٍ وَلَيِسَ في حَدِيثِ شغيّة كر 
«الرباط» وَفي حَدِيث مَالِكِ ثنتين «قَذَلِكُم الربَاط َدَلْكُمُ الرباطُ». 


المعنى العام 


حقا حفت الحنة بالمكارة: والنانبالشهوات وكلما شنقت العبادة:وتحملت النفس فى سبيلها 
الصعاب كلما عظم الأجر من هنا يجمع رسول اللّه يك ثلاثاً من الطاعات, فى كل منها مشقة وجهاد. 
إسباغ الوضوء انلكا راي الججاب وكدره الميدي إلى المسجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. بهذه 
الثلاك تنهواللة الخطايا ويرفع الدرجات, وإذا كان هذا الأجرالعظيم عن وسائل العبادات, فما 
بالنا بالأجرعن الغايات؟ لاريب أنه فضل كبير. 


المباحث العريية 


) ألا أدلكم على ما يمحوالله به الخطايا ويرفع به الدرجات ( محوالخطايا كناية عن 
غقرافينا:وتكمل محوها مين كناب اتحفظة ورف الدرحات إعلاء المتازل فى الهنة. والاتستقياء 


( فذلكم الرياط ) الرباط فى الأصل الحبس على الشىء, وفى هذه الأمورالثلاثة حبس النفس 
على مشقة الطاعة. والقصر بتعريف الطرفين ادعائى, كأنها أفضل الرباط. وقد تكررت هذه الجملة فى 
بعض الروايات مرتين وفى بعضها ثلاثا للاهتمام. 


0 )حَدننَا يَحْتَى بِنْ أَيُوب وَقتَيبَة وَابْنُ حُجْر جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْن جَعْفر قَالَ ابْنْ أبُوبَ حَدَْنَا إمْمَعِيلُ أخبرنِي الْعَلاءُ عن أبيه 
عَن أبي هرَيرَة 

)٠ ٠١‏ حَدَئِي إملحق بْنْ مُوسَى الأنصارِي حَدَنْنَا مَعْنّ حَدَنْنا مَالِكْ ح و حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُْسَى حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَتنَا 
شعْبَةٌ جَمِيعًا ون الْعَلاءِ بْن عَبْدٍ الرَحْمَنِ 


١ 5ه‎ 


فقه الحديث 


ما يؤخذ من الحديث 

-١‏ الحث على إسباغ الوضوء على المكاره. وتكون ببرودة الماء فى الشتاءء. أوحرارته فى الصيف أو 

ون الترفيب فى :ككرة القظ] إلى السبائحد تكو يبحه الستحد أواتكرا نالذهات إلية: أؤزهمنا مبعا. 

"- وانتظار الصلاة بعد الصلاة فى المسجد. فإن المؤمن يعتبرفى صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. فقد 
روى البخارى: «دأما إنكم فى صلاة ما انتظرتموها ». 


(119) باب السواك 


ه؛ 4 لك عَن أبي مُرِيْرَةَ طفدا” '' عن لبي ول قَالَ « لسؤلا أن أشي على الْمُؤيِيِنَ (وفي 
بث زُهَيرِ عَلَى أَُمّبَي) لأَمَرتُ نَهُمْ بالسّوَاك عند كل صّلاةٍ ». 

علط ترش عن أبيه؛ قال: سَألْتْ عَائِشَةَ. قلت: بأيّ شيء كان 

يبدا بدا البي ل إذا دَخْل بَيْنَهُ؟ قالت: بالسّواك. 

47 4- 30 عَنْ عَائْضَةَ رضى الله عَنهًا”*)؛ أن النبسي يلد كان إذا دَخل بَيْتَهُ بَدَأْ بالسّواك. 

1-0 كك عَن أبي مُوسَى ضفي © قال: : دَحَلْت عَلَى البي ولد وَطَرَفُْ السُّوّاك عَلَى لسّانه. 

444 5ك ع حُذَيْفَةَ ذه قَالَ: كان رَسُول الله طَلِدْ إذا لعو ةا 

ع 5 عَنْ خُذيفة طلكه ”" قَالَ كان رَسُولْ الله ظلُ إذَا قَامَ مِنَ ليل بمثله وَلْم ‏ يَقولُوا «ليَتَمجد». 
ك5 85 ره 20 م لد » ) 2ه م بير كُ. 

46 ل عَنْ حذيفة ؤ4ن" ' أن رَسُولَ الله وَْ كان إذَا قَامَ مِنَ اللَيْلِ يَشُوص فاه بالسوَا 


للك عَن ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهما”2 أنه نات عند الب يه ذات لَيْلَةٍ. 


فَقَامَ نبي الله كلك من آخر اللّيل. فُخرج فنظر في السّماء. نُمَّنَلا هذه الآيةففِي آل 
عِمُران ن بإإن في خَلسق السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍِ وَاخْجلاف اللَّيْلٍ وَالتهَارِي حتى بلغ 


- 
- 


8 عَذَاب النارك [آل عِمْرَانَ: 019٠‏ مرجع إلى ابت فتَسَوَّكَ و تَوضّاً. 
مي او ع ع ا د 6 

( 4)حَدَكنَا قَيبَةُ بْنْ سعيار وَعَسْرُو الناقد وَرُهَيرُ ْنْ حَرْبٍ قَالُوا حَدَكنَا سيان عن أبي الرّنَادٍ عَنِ الأغرّج عَنْ أبي هُرئرَة 

(؟ 4)حَدَلَنا أو كُرَيْبِ مُحَمدُ بن العَلاء حَدَننا ابن بر عَنْ ممعَر عَنٍ الوقدام بْنٍ شرح 

(4)وحَدئِي أبو بَكْرٍ بن نافع اْبِدِي حَدلنا عبد الحم عن سيان عن الْمقدام بن شريْح عن أبيه عن عَائْضَة 

(4 4)حَدنَايَحَى بن حبيسب الْحَارِنِي حََنا حم بن يد عَن غَيْلان وَهُوَابْنّ جرير الْمَغوَلي عن أبي برد عن أبي مُوسَى 

(© )حَدََنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيب حَدَنْنَا هُسَيْمُ عَنْ حُصِيْن عَنْ أبي وَائل عَنْ حُذيْفة 

(00) حَدَنَا إمْحق بن إِيْرَاهِيم ْنَا جَيرٌ عَْ مَنصُور ح وحَدّا ابن نُميْرٍ حَدلَنا أبي وأبُو مُعَاوِيَة عن الأعْمّشٍ كلاهُما عَنْ أبي 
وَائِلٍ عن حدَيْقَة 

95 )د حَدنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُّسَى وَابْنُ بَشَارِ قَالا حَدَنَنا عَبِدُ الرّحْمَّنِ حَدَتما سُفَيَانْ عن مَنِصُور وَحُصيْنٌ والأغمش عن 
أبي وائل عَنْ خذيفة 

40 حَدَكنَا عبْدُ بر حُمَيْدٍ حَدَنًا أبُو تُعَيِم حَدَقنَا [ممْمَعِيلٌ بْنُ لم حَدَكَنَا أبُو الْمتوَكلٍ أن ابن عماس حَدَنْه 


١ 


المعنى العام 
لا شك أن الإسلام دين النظافة. ودين المحافظة على الصحة, ودين الألفة والمحبة بين أعضاء 
المجتمع. أهداف جليلة تتحقق من عمل سهل يسير. يشرعه الحكيم الخبير. تلك الأهداف العملاقة 
يغرسها عود الأراك المسمى بالسواك, مطهرة للفم من فضلات الطعام والروائح الكريهة التى تنشاً من 
بعض الأطعمة. أو من أبخرة المعدة, أو من خلل فى اللثة وقواعد الأسنان. منظف للأسنان واللسان 
من الألوان الغريبة. والصفرة الطارئة. ثم هو بعد ذلك يحفظ الفم من كثير من الأمراض. والأضراس 
من الحفر والسوس, واللثة من الضعف والتشقق والارتخاء. ويحفظ المعدة من عفونات الطعام التى 
كانت قد تتراكم بين الأسنان. وبالرائحة الطيبة. والصحة البارزة, والنظافة الظاهرة تتم المودة 
والألفة بين الناس. تلك بعض فوائد السواك. بل هى الفوائد الدنيوية التى لا تقاس بالفوائد الأخروية. 
لقد جعلته الشريعة مرضاة للرب جل شأنه. وطلبته فى كل حين. وعلى أى حال. وشددت طلبه فى 
مواطن الإقبال على العبادة, ومواطن الإقبال على الأهل, ولولا الرفق بالمؤمنين لكان فرضاً عليهم عند 
كل وضوءء وعند كل صلاة. وعند كل دخول للبيت, وعند كل قيام من دوم. 
ولقد كان الرسول يلهُ المثل الأعلى. والقدوة الكاملة. محافظاً عليه فى كل هذه المواطن أمام 
أصحابه فى وضح النهار, ويين أهله فى جوف الليل. ويحدثنا ابن عباس أنه بات ليلة عند خالته 
ميمونة أم المؤمنين, ليلة كان رسول اللّهِ يي يبيتها عندهاء وتحراها وهو صبى ليرقب أعمال رسول 
الله ويه ليقتدى به. وليبلغ من وراءه ليقتدواء فرأى النبى يَرٌ يقوم من آخرالليل, فيخرج من حجرته. 
وينطروكي الحكوة ويتأمل الكون, ويتلو من كتاب اللّه من سورة آل عمران إإنّ فِي خَلَقَ السّمَاوَّات 
و ارج ضِِ وَاختلاف اللَيْل وَالنْهَار لآيَاتَ ؛ لأولي الأَلبَاب الَّذِينَ يَدْكُرُونَ الله قِيَاما وَفَعُودَا وَعَلَّى جُنَويهِم 
وَيَتَفَكَُونَ فِي خَلّق السّموَات وَالأرْض رَيَّنَا مَا حَلَقتَ هد هَذَا بَاطلا سُيْحَانَكَ َقِنا عَدَابَ انار ثم يرجع 
إلى البيت فيتسوك ويتوضاً ويقوم يصلى متهجداً ,ثم يضطجع قليلاء ثم يقوم فيخرج متهجداً. وهكذا 
كان السواك شريعته كلما قام من النوم وكلما أقبل على الوضوء. فصلى الله عليه وسلم. وجعلنا من 
أتباعه العاملين. 


المباحث العريية 


) لولا أن أشقّ على المؤمنين ) «لولا» كلمة تدل على انتفاء الشىء لوجود غيره. والمصدر 
المنسبك من «أن» والفعل مرفوع على الابتداء. وفيه مضصاف محدوف. الم نصدوتك يكويا. 
وجواب «لولا» لأمرتهم. والتقدير: لولا خوف المشقة على المؤمنين موحود لأمرتهم بالسواك. فانتفى 
الأمووالشواك لويخكون توف الحفقة: ٠‏ 
( أوأمتى ) شك من الراوى فى أى اللفظين صدر عن الرسول وَل 
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( لأمرتهم بالسواك ) قال أهل اللغة: السواك بكسرالسين يطلق على الفعل, وعلى العود الذى 
يتسوك به. يقال: ساك فمه يسوكه سوكاء فإذا قلت: استاك لم يذكر الفم. وجمع السواك سوك 
بضمتين مثل كتاب وكتب. وذكر صاحب المحكم أنه يجوز أيضاً سؤك بالهمن ثم قيل: إن السواك 
مأخوذ من ساك إذا دلك. وهوفى الاصطلاح: استعمال عود أو نحوه فى الأسنان لتذهب عنها 
الصفرة والتغيير. 

والمعنى هنا: لأمرتهم بالتسوك. أو لأمرتهم باستعمال السواك, والأول أقرب. 

( عند كل صلاة ) أى عند إرادة الصلاة, فرضاً أو نفلا. 

( إذا قام ليتهجد ) التهجد الصلاة فى أول الليل. ويقال: هجد الرجل إذا نام, وتهجد إذا خرج 
من الهجود (وهوالنوم ) بالصلاة, كما يقال: تحنث وتأثم وتحرج. إذا اجتنب الحنث والإثم والحرج, 
بالليل. وتهحد استيقظ كهجد. ضد. وهجده تهجيدا أدقظه ونومه. ضد. اه 

) يشوص فأه بالسواك ) «ويشوص» بفدح الياء وضم الشين, مضارع )) شاص» والشوص دلك 
الأسنان بالسواك عرضاً. قاله ابن الأعرابى, وقال الهروى: هوالغسلء وقال أبو عبيد: هو التنقية. وقال 
ابن عبد البر: هوالحك قاله النووى: وأكثرها متقارية. وأظهرها الأول. 


فقهالحديث 


فى السواك وردت أحاديث كثيرة منها: 

؟- وروى الطبرانى فى الأوسط عن معاذ بن جبل قال: سمعت النبى ييْمٌ يقول: « نعم السواك الزيتون, 
من شجرة مباركة, يطيب الفم, ويذهب بالحفر وهو سواكىء وسواك الأنبياء من قبلى» (الحفر 
داء يفسد أصول الأسنان ). 

"'- وروى البخارى عن أبى هردره مرفوعا «لولا ف أشى على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ». 

4 - وروى أحمد والنسائى والترمذى عن عائشة أن النبى يله قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ». 

4- وعند أحمد عن عائشة قالت: « كان النبى يل لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوك قبل 
أن يتوضاً». 


1- وروى الحاكم والبيهقى «لولا أن أشى على أمتى لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ». 
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وقد حافظ النبى يد على السواك محافظة جعلت الشافعية والمالكية يقولون بوجوبه عليه صلى 
الله عليه وسلم, ويؤيدهم ما رواه البيهقى عن عائشة أن النبى يله قال: « ثلاث هن على فريضة, 
وهن لكم تطوع. الوتروالسواك وقيام الليل» ورد الآخرون بأن الحديث ضعيف,. وأنه معارض بما 
رواه ابن ماجه عن أبى أمامة أن النبى يي قال: « ما جاءنى جبريل إلا أوصانى بالسواك, حتى 
خشيت أن يفرض على وعلى أمتى ». 

وبما رواه أحمد بإسناد حسن عن وائلة بن الأسقع أن النبى ييةٌ قال« أمرت بالسواك حتى 
خشيت أن يكتب على ». 


وإذا جاوزنا حكم السواك بالنسبة للرسول يل وجدنا العلماء يتفقون علئ أنه سنة لعامة 
المسلمين. ليس بواجب فى حال من الأحوالء لا فى الصلاة ولا فى غيرها. قال النووى: بإجماع 
من يعلد به فى الإجماع. وحكى الإسفرايدى عن داود الظاهرى أنه أوجبه للصلاة. وحكاه الماوردى 
عن داود. وقال: هوعنده واجب. لو تركه لم تبطل صلاته. وحكى عن إسحق ابن راهويه أنه قال: 
هوواجب. فإن تركه عمدا بطلت صلاته: وقد أنكر المتأخرون نقل الوحوب عن داود وقالوا: 
فى خمسة أوقات أشد استحبايًا. أحدها عند الصلاة. سواء كان متطهرا بماء أو بتراب. أو غير 
متطهر, كمن لم يجد ماء ولا ترابًا. الثانى عند الوضوء. الثالث عند قراءة القرآن. الرابع عند 
الاستيقاظ من النوم. الخامس عند تغير الفم, وتغيره يكون بأشياء. منها ترك الآكل والشرب, 
ومنها أكل ماله رائحة كريهة. ومنها طول السكوت, ومنها كثرة الكلام, ومذهب الشافعى أن 
السواك يكره للصائم بعد الزوال إلى غروب الشمس. لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة. اه. 

وقد حمل الفقهاء على القول بكراهة السواك للصائم. بل نقل الترمذى أن الشافعى قال: لا بأس 
بالسواك للصائم أول النهار وآخره. واختاره حماعة من أصحابه مدهم أبوشامة وابن عبد السلام 
رائحة الخلوف على إزالته بالسواك مستدلا بأن ثوابه أطيب من ريح المسكء ولا يوافق الشافعى 
على ذلك. إذ لا يلزم من ذكرثواب العمل أن يكون أفضل من غيره. لأنه لا يلزه من ذكر الفضيلة 
حصول الرجحان بالأفضلية. ألا ترى أن الوترعند الشافعى فى قوله الجديد أفضل من ركعتى 
الفجر. مع قوله صلى الله عليه وسلم « ركعتا الفجرخير من الدنيا وما فيها» ثم قال: وهدا من 
باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهماء فإن السواك نوع من التطهير المشروع 
لأجل الرب سبحانه. لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا شك فيه ولأجله شرع 
السواك. وليس فى الخلوف تعظيم ولا إجلال, فكيف يقال: إن فضيلة الخلوف تربوعلى تعظيم 


وقال الحافظ فى التخليص: استدلال أصحابنا بحديث خلوف فم الصائم على كراهة الاستياك 
بعد الزوال لمن يكون صائماً. فيه نظر. اه 

والحق أن القول بكراهة السواك للصائم بعد الزوال ضعيف الاستدلال. والأولى قول جمهورا لأئمة 
أن السواك مسجحين الضداكة أول الكهنا و كرف والنه أعلف " 

كما حمل الفقهاء على بعض المالكية القائلين بكراهة الاستياك فى المسجد. لاستقذا ره 
والمسجد ينزه عنه, فقد قال شيغ الإسلام تقى الدين: أما السواك فى المسجد فما علمت أحداً 
من العلماء كرهه. بل الآثارتدل على أن السلف كانوا يستاكون فى المسجد, ويجوز أن يبصق 
الرجل فى ثيابه فى المسجد ويمتخط فى ثيابه باتفاق الأئمة وبسنة رسول اللّه يلع الثابتة عنه. 
بل يجوز التوضؤ فى المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء. فإذا جازالوضوء فيه مع أن الوضوء 
يكون فيه السواك, وتجوزالصلاة فيه والصلاة يستاك عندها فكيف يكره السواك؟ وإذا جاز 
البصاىّ والامتخاط فيه فكيف يكره السواك؟. اه 

وقد ثبت أن بعض الصحابة كانوا يضعون أسوكتهم خلف آذانهم. موضع القلم من أذن الكاتب, 
قال الحافظ ابن حجر: وحكمته أن وضعه فى هذا الموضع يسهل تناوله ويذكر صاحبه به. اه 
والرواية الأولى من أحاديثنا تطلب السواك عند كل صلاة. والرواية السابعة تطلبه عند كل وضوء. 
وقد سبقت رواية البخارى «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» ولا معارضة 
بين طلب السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. نعم إن كانت الصلاة تعقب الوضوء مباشرة كفى 
الاستياك عند الوضوءء, ويقال له فى هذه الحالة استاك عند الصلاة, ولا داعى للاستياك مرة 
أخرى, كما هو ظاهر من فعل النبى يد فى الرواية السايعة. 

وقد جاء فى بعض كتب الحنفية أنه يكره الاستياك عند الصلاة. معتلا بأنه قد يخرج الدم 
فيدقض الوضوء. قال فى المرقاة: وهذا القول لا وجه له. نعم من يخاف ذلك فليستعمل برفق وعلى 
نفس الأسنان واللسان دون اللثة. اه 

والحكمة فى مشروعية السواك نظافة الفم والأسنان من فضلات الطعام والشراب وتطييب 
للرائحة التى تنبعث من المتكلم فلا يتأذى بها المستمع وصيانة الأسنان من الآفات والتسوس, 
وتقوية لثة المؤمن وقواعد أسنانه وعضلات فمه. ثم هوفوى كونه مطهرة للفم هو مرضاة نلرب 
كما جاء فى الحديث,. ومن هنا كان مشروعا لمن لا أسنان له. فعن عائشة قلت: يا رسول الله. 
الرجل يذهب فهمه ( أى يذهب أسنانه) أيستاك؟ قال: نعم. قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل 
أصبعه فى فيه. رواه الطبرانى فى الأوسط. فهو مع كونه نظافة عبادة وطاعة كالوضوء. 

أما بم يستاك؟ فأفضله عود الأراك, ثم الزيتون, ثم عود أى شجر يصلح لذلك مع طيب الريح, 
ويحسن أن يكون فى غلظ الخنصر, وفى طول الشبر وأن لا يكون شديد اليبس يجرح., ولا رطبا 
لايزيل, و( فرشاة الأسنان ) المعروفة تقوم مقامه. 
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بل قال العلماء: يحسن التسوك بالخرقة الخشنة., والإصبع, وبالعلك (اللبان ) بالنسبة للنساء. 
ذكره فى المحيط. واستعمال معجون الأسنان مستحسن. 

وكيفيته الكاملة أن يمسكه باليمينء وأن يكون خنصرها أسفله. والبنصر والوسطى والسبابة 
فوقه. والإبهام أسفل رأسه, كما رواه ابن مسعود. وأن يغسله ويرطبه قبل استعماله. وأن يمربه 
على طول الأسنان وعرضهاء فإن اقتصر على أحدهما فالعرض أولى وأن يمربه على اللسان طولا. 
وعلى طرف أسنانه. وكراسى أضراسه. وسقف حلقه. وأن يبدأ فى سواكه بالجانب الأيمن من 
فمه, وأن يستعمله برفق حسب الاستعداد للا يدمى لثته. أويعرض فمه لأضرار. ويستاك حتى 
يطمئن بزوال النكهة ونظافة الفم. 

والأفضل أن لا يستاك بحضرة الغير. وأن يتمضمض بعده. فإن كان عند الوضوء فهو عند 
العضمضة: وألاايستعمل سواك غيرة إلآ لشروزة: ويعدغسله وتخظيفة والتاكد من سلامة أستان 


ويؤّخذ من الأحاديث 
-١‏ ما كان عليه النبى ويِدُ من الرفق بأمته والشفقة عليهاء لأنه لم يأمر بالسواك على سبيل الوجوب 


"- قال المهلب: فيه جوازا لاخجتهاد من النبى ويد فيما لم ينزل عليه فيه نص, لكونه جعل المشقة 
سبباً لعدم أمره, فلوكان الحكم متوقفاً على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا 
وجود المشقة. اه 
وقد رده ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر لأنه لا يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم أخبر أمته 
بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة. فيكون معنى قوله (لأمرتهم) أى عن الله تعالى بأنه 
واجب. اه 

"- ويؤخذ من الرواية الثانية والثالثة استحباب السواك عند دخول البيت. قال القاضى عياض: 
وخص البيت لآنه لا دفعله ذوالمروءة بيحضرة الناس, ولا بالمسجد لما فيه من إلقاء مايستقدراه 
وفى قوله هدا نظر. 
وقال القرطبى: يحتمل بداءته به لآنه كان يبدأ بالنافلة إذا لم يكن ينتفل بالمسجد. اه 
وقال الأبى: قيل: لأن الغالب أنه كان لا يتكلم بالطريق. والسكوت يغيررائحة الفم. فكان يستاك 
ليزيل ذلك. وفعله هذا تعليم للأمة. وهو صلى الله عليه وسلم المنزه المبرأ عن أن يلحقه شىء من 
ذلك. فمن سكت ثم أراد أن يتكلم مع صاحبه فليستك, لئلا يتأذنى صاحبه برائحة فمه. اه 

5- ويؤخذ من الرواية السادسة استحباب السؤاك عند القيام من الليل ويلحق به القيام من نوم 
النهار. لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة. 
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للوجوب. وهو مذهب أكثرالفقهاء. وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول قالوا: وجه الدلالة 
أنه مسنون بالاتفاق. فدل على أن المتروك إيجابه., إن نفى الأمر مع ثبوت الندبية. ولوكان 
للندب لما جازالنفى. وجعل الأمر مشقة عليهم, وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمرللوجوب. إذ 
الندب لا مشقة فيه, لآنه جائزالترك. 

1 - وعلى 9 الطلب على جهة الندب ليس بأمر حقيقة. 2 السواك عند كل صلاة مندوب إليه. وقد 
أخبرالشارع أنه لم يأمربه. وفى هذا أيضاً خلاف بين الفقهاء. 

- والحديث بعمومه يدل على استحباب السواك للصائم بعدالزوال خلافاً للشافعية. 

8- ويؤخذ من الرواية السابعة أنه يستحب للمستيقظ أن ينظر إلى السماء ويقرأ الآية. لما فى ذلك 
من عظيم التدير. 


واللّه أعلم 


0 خصال الفطرة 


م/ى؟ 72 0 امه 2 وني ه خمس ”7 
فوى هع 2ك ٠‏ | 6 ونه | قا « ا هُ أو 2 
: عن أبي هريرة 5 عن السو 2 لُ لفطرة خئس لأو خمس مجن 
الفطرة) الْخِعاث, وَالاسْيِحْدَادُ 7 فليم الأشْفَارِ مف الإبط وص الشارب». 
وهع 5435 عَن أبي هُرَيْرَة سُول الله وله أنة قَالَ « الْفِطرَة حمس “: الاختتان 
ا وَقَص القاوي ' وَتَقَلِيم الأظمار, وَنتف 'الإبط . 


0 عَنْ أنس بن مَالِكِ ضف ”2 قال: قال احم وقتَكَافِى, قص الثثارب, وتقل 


الأطفار نتف الإبط. وَحَلْقٍ العَانةِء أن لا نترك أكثر من أربعين لَيْلَة. 
دوع 20 عَن ابن عُمَّرَ رَضِي الله عنهيقَ<١“‏ ع عن النبسي يي قال: « أخفوا الشوارب 
وَأَغْفُوا اللْحَى ». 


د ان ان أه 2ي 677 م. إل ” طللك ) 
7 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي وَيْمٌ؛ أنة 


هُ أَم 


مر : ياحفاء الشوارب وَإِعْفاء اللحية. 


اعد عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهمّا”” قال: قَالَ رَسُول الله ييه ١‏ خالفوا 
الْمُششْركِينَ أحفوا الشّوارب وَأَوْفوا اللْحَى ». 

ووع_ 4 عَن أبي هْرَيْرَ 41 فال ر تو الله ان جروا الشوارب ألخحيوا 
و يوون 


عر 
0 ا عَنة 


(48)حَدَننا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَةَ وَعَمْرُو الناقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ سُفيَان قال أبو بكر حَدَنْنا ابن عيبن عن الزّهْرِي عَنْ 
سَعِيد بن الْمُسَيّبِ عَنْ أبي هُرِيْرَة 


(9 4 )حلي أو الطاهر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحَْى قَالا أخبرنَا ابن وهب أخبَرتي يُونس عَن ابن شِهَابٍ عَنَْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيِّبٍ 


عن أبي هُرَيْرَة 
( ه)ِحَدَننا يَحبَى بْنْ يَحَْى وَقتَيبة بْنْ َعِيدٍ كِلاهُمًا عَنْ جَعْفَرِ قَالَ ب يَحبَى أخبّرنا جَعْفْرُ بْنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أبي عِسْرَانْ الْجَوْنِي عَنْ 
أنس ابْن مَالِكِ 


ب 00ل تيو فق ع فوأ انيرو لق ين موطف رن 
6 حَدَننَا سَهْلُ بْنْ عُمَانَ حَدَننا يَزِيدُ بِنُ ريع عَنْ عْمَرَ بن مُحَمَّدٍ حَدَننا نافع عن ابن عُمَرَ 
(4 © )حَدنِي أبُو بَكْر بْنْ إسْحَق أخبرنا ابن أبي مَريمْ أخبرتا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَر أَخبرتي الْعَلاءُ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن يَعْقَوب مَوْلَى 


لز عراف مي 


اْحْرَقَةِ عن أبيه عَنْ أبي هُريرَة 
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22 عن عَائِْضَةَ رَضِي اللّه عَنَهَا”” قَالَسَ: قَالَ رَسُول الله وله « عَشرٌ مِن الفِطرَة: 
قص الشارب. وَإِعْفَاءْ اللْحيَةَ وَالمسُوَاكُ وَاسْتِشَاق المَاءء وقص الأطقار. وَعْسْلُ الْبَرَاجِم 


وَنتَفْ ٠‏ الإبط. وَحَلقٌ الْعَانَة وَانتِقَاص الْمّاء « قال زكرِيّاءٌ: قال مُصْعَبْ: رصبي ؛ العَاشِرَة. إلا 
أن تَكُونْ الْمَضْمَضَة. زَاد قتيَة: قال وكيع: انتِقاصُ الْمَاء يَعْنِي الامْبنجاءً. 


وتلك صورة أخرى من صور نظافة الإسلام. وحرصه على كل ما يغرس المحبة والتالف بين الناس, 
وإدا كان قد حث على السواك لطهارة الفم. وتطييب رائحته. وللمحافظة على شعور المستمع 
وأحاسيسه. فإنه هنا يحث على عشر خصال. جماعها حسن المظهر. وطيب المخبر. ورقة الشعور. 
وأدب الخلطة والاجتماع: 

أولاها: ختان الذكر والأنثى, وقطع الجلدة الزائدة التى تتجمع فيها بقايا البول حيث لا يمكن 
غسلها من الداخل. ولا إزالة ما تحويه من ريح كريه. 

فانيقها: بخان الغاحة وا رالة [لكجن اللذى بول اللقوزهر ددن للايطل والعر اتوك لحان بالعوجها 
ومهماغسله المؤمن فإنه لا يلبث أن تعود إليه ريحه. بل من الصعب عند الغسل استتصال 


رابعتها: تقليم الأظفار فى اليدين 550 #وايكنى يا بجع الاطتارين أقذاربينها وبين 
جلد الأنامل كلما طالت, وما يصاحب ذلك من ريح كريه. 


خامستها: قص الشارب. فإن فى قلولتنهرة اختمال ترسب الأوساخ وسوائل الأنف فيه. مما 
يتعذر نظافته بغسل الوجه. ثم فى طوله مظهر من مظاهر الكبر والخيلاء والافتراء. ومنظر من مناظر 
الجبابرة من المجوس والمشركين. 
لجمع العرى والوسخ. 
سابعتها وثامنتها وتاسعتها: السواك والمضمضة وا لاستنشاق. 
(ه هحدلا قيبَة بْنْ سَعِيدٍ وأبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَة وَرْهَير بْنُ حَرب قَالُوا حَ حَدننا وَكِيعٌ عَنْ زَكريّاءً بن أبي رَائِدَة عَنْ مُملعَبٍ بن 
شَيْبَةَ عَنْ طَلّق بْن حَبيبٍ عَنْ عَبْدِ الله بْن الَبيْر عَنْ عَائْشَة 


- وحَدلاه أبُو كريب أَخبَرنَا ابن أبي رَائِدَةَ عَنْ أيه عَنْ مُصْعَبٍ بن شَيْبَة في هَذَا الإمسناد مِثْلَهُ غَيْرَ أنه نهُقَالَ قال 
أَبُوهُ ونسيت الْعَاشِرَة. 
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عاشرتها: إعفاء اللحية وعدم حلقها. وليس المقصود بهذه الخصلة نفس المقصود من غيرها بل 
هى خصلة قصد بها تكوين شخصية إسلامية. وإبراز كيان وهيئة تميزالمسلم عن غيره من المجوس 
والمشركين واليهود والنصارى لقد كان الإسلام ينتشر بين قبائل العرب وغيرالعرب. بين متعارفين 
وغير متعارفين, وستكون بينه ويين غيره من الملل عداوة وحروب. وفى هذه الحالة وعلى ضوء هده 
الظروف كانت الحاجة ماسة إلى سمة وعلامة يميزبها المسلم, فماذا يمكن أن تكون تلك العلامة؟ 
الثياب والملابس متشابهة. ومن السهل لوغايرناها أن يخدعنا بارتدائها الأعداء, إن المسلمين فى 
حاجة شديدة إلى مخالفة فى الهيئة وإن المجوس والمشركين وأهل الكتاب يطلقون شواربهم, وهم 
يعتزون بهذا المظهراعتزازهم برجولتهم, فما أحسن الهيئة لوخالفهم المسلمون فقصوا الشوارب 
وأرخوا اللحىء وقد كان الأمرالعظيم من الرسول الكريم ولد « خالفوا اليهود والنصارى وخالفوا 
المجوس. قصوا الشارب وأعفوا اللحى ». 


المباحث العرفية 


( الفطرة خمس - أوخمس من الفطرة ) شك من الراوى فى أى اللفظين صدر عن الرسول 
يلد وقد جزم فى الرواية الثانية, فقال «الفطرة خمس» وفى المراد من الفطرة قال الخطابى: ذهب 
العلماء إلى أن المراد بالفطرة هنا السنة, وكذا قال غيره. قالوا: والمعنى أنها من سدن الأنبياء, ويؤيده 
ماجاء فى بعض الروايات « من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر». 

قال الراغب: أصل الفطر بفتح الفاء الشى طولاء ويطلق على الاختراع وعلى الإيجاد. والفطرة 
الإيجاد على غير مثال. ظ 

وقال أبو شامة: أصل الفطرة الخلقة المبتدأة. ومنه « فاط السَّمَاوَات والأرض 4[ [يوسف:١١١٠]‏ 
أى المبتدئّ خلقهن, وقوله يي كل مولود يولد على الفطرة» أى على ما ابتدأ الله خلقه عليه. وفيه 
إشارة إلى قوله تعالى 9 فِطْرَةٌ اله الَتِي فَطَرَالنّاسَ عَلَيْهَا 4 [الروم: ]٠٠١‏ ؛ والمعنى أن كل أحد لوترك 
من وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه إلى الدين الحق, وهو التوحيد. ويؤيده قوله تعالى قبلها 
ِفَأقِمْوَجهَكَ لين حَنيقَا فِطَرَه الله التي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا 4[الروم: ]٠‏ وإليه يشير فى بقية الحديث 
حيت عقبه بقوله «فأبواه يهودانه أوينصرانه » والمراد بالفطرة: التى فطر العباد عليها وحتهم عليها 
واستحبها لهم, ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. اه 

وسوغ الابتداء بالنكرة فى رواية « خمس من الفطرة » أن « خمس» صفة لموصوف محذوف. 
والتقدير: خصال خمس. أو على تقدير الإضافة. أى خمس خصال. 

) الختان )اخون تدا د الف إحداها الختان. وهو يكسر الخاء وتخفيف التاء. 
مصدر ختن, أى قطع., والختن بفتح الخام وسكون الضاء قطع عض وتخصوض ين عو يحصوصض: 
والختان اسم لفعل الخاتن. ويطلق على موضع الختان أيضاء كما فى حديث عائشة « إذا التقى 
الختانان وجب الغسل» والآول هوالمراد هناء وستأتى كيفيته الشرعية فى فقه الحديث. 
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( والاستحداد ) وهوحلق العانة. وسمى استحدادًا لاستعمال الحديدة, وهى الموسى, والعانة 
الشعرالذى فوي ذكرالرجل وحواليه., وكذا الشعرالذى حول فرج المرأة. ونقل عن ابن عباس أنه 
الشعرالنابت حول حلقة الدبر. وهذا القول. غريب لكن يتحصل من مجموع الأقوال: استحباب حلق 
جميع ماعلى القبل والدبر وحولهما. وفى الرواية الثالثة والثامنة « وحلق العانة» بدل الاستحداد. 


( وتقليم الأظافر ) وفى الرواية الثامنة ٠‏ وقص الأظافرء والتقليم تفعيل من القلم وهو القطع. 
والتقليم أعم من القص, لأن التقليم يكون بالمقص وغيره, و»ا لأظفار» جمع ظفر بضم الظاء والفاء. 
وبسكونهاء. وحكى أبوزيد كسر أوله. وقد قرئّ بكسر أوله وثانيه. والمراد: إزالة ما يزيد على ما يلابس 
رأس الأصبع من الظفر. 

( ونتف الإبط ) بكسرالهمزة والباء. وبسكون الباء وهو المشهور. وصوبه الجواليقى. وهو يذكر 
ويؤنث, وتأبط الشىء وضعه تحت إبطه. وفى الكلام مضاف محذوف. أى نتف شعر الإبط. 

( وقص الشارب ) الشارب الشعر النابت على الشفة العلياء واختلف فى جانبيه وهما 
السبالان. فقيل: هما من الشاربء وقيل: هما من شعر اللحية. وفى الرواية الرابعة والخامسة 
والسادسة والسابعة «الشوارب» وهو من الواحد الذى فرق. وسمى كل جزء منه باسمه. فقالوا: لكل 
جانب منه شاريا ثم جمع « شوارب» وحكى ابن سيده عن بعصهم: من قال: الشاريان أخطاأ, وإنما 
الشاربان ما طال من ناحية السبلة,. قال: وبعضهم يسمى السبلة كلها شارباء ويؤيده أثر عمرالذى 
أخرجه مالك «إنه كان إذا غضب فتل شاريه» والذى يمكن فتله من شعر الشارب السبالء وقد 
سماه شاريا. اه. 


( وقت لنا ) بضم الواووكسرالقاف المشددة. مبنى للمجهول. وأخرجه أصحاب السنن بلفظ 
«وقت لنا رسول الله يك » أى جعل لنا وقتا. 

( أن لا نترك أكثر من أريعين ليلة ) مفعول«نترك» محذوف. أى أن لا نترك الققص 
والتقليم والنتف والحلق أكثر من أربعين ليلة أى لا نترك واحداً منها.... 

( احفوا الشوارب ) وفى الرواية السابعة « جزوا الشوارب» قال ابن دريد: يقال: حفا الرجل 
شاربه يحفوه حفواء إذا استأصل أخذ شعره, فعلى هذا تكون همزة « احفوا » همزة وصل, وجعلها غيره 
همزة قطع. وهو صريح الرواية الخامسة, ولفظها « أمر بإحفاء الشوارب» والجز بفتح الجيم والزاى 
المشددة قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد. وقد سبق فى الروايات الثلاث الأولى بلفظ « قص 
الشارب» فهل المراد واحد بالقص والإحفاء والجنز؟ أو المراد التخيير بين الأفعال الثلاثة؟ توضيح 
ذلك فى فقه الحديث. 


( واعفوا اللحى ) فى الرواية السادسة ٠‏ وأوفوا اللحى» وفى الرواية السابعة «وأرخوا اللحى» 
يقال: عفوت الشعر. وأعفيته لغتان. ذكرهما فى شرح هذا الحديث جماعة من الشراح منهم ابن 
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التين. وفسره بعضهم بأكثروا اللحىء قال ابن دقيق العيد: تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب 
مقام المسبب, لأن حقيقة الإعفاء الترك. وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها.اه. 

2 أوفوا » بمعدى أعفوا أى اتركوها وافية كاملة؛ لا تقصوهاء وكذا )0 أرخوا ( بالهمزة والخاء. ورؤى 
«أرجوا» بالهمزوالجيم, وأصله أرجئوا أى اتركواء وفى رواية للبخارى بلفظ « وفروا » وهى بنفس 
فاللحية هى الشعر النابت على الجلد الذى يغطى الأسنان السفلى. ظ 

وقال الحافظ ابن حجر: اللحية اسم لما نبت على الخدين والدقن. اه 


ونعيد إلى الأذهان أن الشعرالذى بين العينين والأذنين يسمى العذارين وهما ليسا من اللحية 
تفسيرالمتولى والغزالى. وهما منها على تفسير الحافظ ابن حجر. أما الشعرالذى على الشقة السفل 
وتسمى (العنفقة ) فليس من اللحية على الصحيح. 


( خالفوا المشركين ) وفى الرواية السايعة « خالفوا المجوس ». 


( وغسل البراجم ) «البراجم» بفتح الباء جمع برجمة. بضم الباء والجيم وهى عقد 
الأصابع ومفاصلها كلهاء. وقيل : التى فى ظهر الكف,. وقال الخطابى: هى المواضع التى 
تتسخ. ويجتمع فيهاالوسخ. اه 

( وانتقاص الماء ) بالقاف والصاد. وقد فسره الراوى بالاستنجاء. وقال أبوعبيدة وغيره: 
معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء فى غسل مذا كيره وقيل: هو الانتضاح. وقد جاء فى بعض 
الروايات «الانتضاح » بدل «انتقاص» قال الجمهور: الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء, 
لينفى عنه الوساوسء وقيل: هوالاستنجاء بالماء. وذكرابن الأثير أنه روى «انتفاص الماء» بالفاء 
بدل القاف. قال: والمراد نضحه على الذكر. قال النووى: وهذا الذى نقله شاذ. والصواب ما سبيق. 
والله أعلم. اه. 


فقهالحديث 


بمقارنة رواية أبى هريرة برواية عائشة نجد الأخيرة شملت الأولىء. فيما عدا الختان وزادت ست 
خصال. وفى رواية للنسائى ما فى رواية عائشة إلا أنها ذكرت «الختان» بدل « غسل البراجم» وفى 
رواية لأبى داود ما فى رواية عائشة إلا أنها لم تذكر إعفاء اللحية» « وانتقاص الماء». وذكرت بدلها 
«الختان والانتضاح » وفى رواية أخرى لأبى داود. قال: خمس كلها فى الرأس, وذكر فيها «الفرق» ولم 
يذكره إعفاء اللحية». وفى رواية لابن أبى حاتم ذكره غسل الجمعة» بدل «الاستنجاء» قال الحافظ 

ابن حجر: فصار مجموع الخصال التى وردت فى هذه الأحاديث خمس عشرة خصلة. اه 
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وذكرابن العريى أن خصال الفطرة تبلع ثلاثين خصلة. قال الحافظ ابن حجر ردًا عليه: إن أراد 
خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك, وإن أراد أعم من ذلك فلا تنحصر فى الثلاثينء, بل 
تزيد كثيرا. اه. 

وعلى هذا فذكر صيغة « خمس» أو« عشر» لا يقصد به الحصر. فقد قيل: إن مفهوم العدد ليس 
بحجة. وقيل: بل كان أعلم أولا بالخمس. ثم أعلم بالزيادة. وقيل: بل الاختلاف فى ذلك بحسب 
المقام. فذكر فى كل موضع اللائق بالمخاطبين, وهذا الأخير حسن, مع ملاحظة أن ذكر العدد لا يراد 
به الحصر. أو مع ملاحظة لفظ « من» أى من الفطرة خمس كما فى « خمس من الفطرة ». 

والمحقى فيما ذكر من الخصال يجدها تشترك فى ظاهرة نظافة البدن, كما يجدها إلى حكم 
الندب والاستحباب أقرب منها إلى حكم الوجوب. نعم سنجد خلافاً بين العلماء فى حكم بعضها. 
ولكن الظاهر أن القرين بالمقارن يقرن, وإذا كان البعض مقطوعا باستحبابه بلا خلاف. فإن البعض 
المختلف فى استحبابه أو وجويه يكون الأولى به الاستحباب, لدلالة الاقتران, فإن لفظ «الفطرة» 
إما أن يراد به السنة. فتكون الخصال العشر سنة, وإما أن يراد به الواجب فتكون الخصال العشر 
واجبة. أما أن يراد به القدر المشترك بين السنة والواجب ويجمع تحته خصال ذات أحكام مختلفة. 
فهو مستبعد صرت الخد ولا يقال: إن القرآن الكريم جمع فى الأمربين المباح والواجب فى 
قوله تعالى: « كُلُوا من كَمَرو إِذَا َْمَرَوَاتُوا حَفَهُ يَوَمَ حَصَادٍ 4الأنعام: ]14١‏ فالأكل مباح, وإيتاء 
الحى واحجب. لا يقال هذا كان فتتاك فوقا فمن الأسة وهر جا تسن نمه إذالآية تكرر فيهاالأمر 
واختلف فيها اللفظ المأمور به « كلوا » « وآتوا » وظاهرالآمر الوجوب - على قول - فصرف عن الأكل 
بدليل آخر, وبقى الإيتاء على ا لأصل, أو ظاهرا لأمر مطلق الطلب فصرف إلى الوجوب فى الإيتاء 
بدليل آخر. أما الحديث فقد تضمن لفظة واحدة «الفطرة » استعملت فى الجميع. فتعين أن تحمل 


ومن هنا أميل إلى القول باستحباب هذه الخصالء وإن كان بعضها فى السنة آكد من بعض,. لكن 
يجمعها أن يثاب على فعلها. ولا يعاقب على تركها. 


ولنعرض آراء العلماء وأدلتهم فى كل خصلة لتوفية الموضوع حقه. فنقول وياللّه التوفيق. 

أولا: الختان وكيفيته: فى الذكر قطع الجلدة التى تغطى الحشفة. وكماله أن تستوعب من أصلها, 
عند أول الحشفة. وأقله أن لا يبقى منها شىء متدل والعلماء يتفقون على الكيفية الكاملة. ويختلفون 
فى أقله. فترى الماوردى يقول: وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به شىء من الحشفة. وإمام 
الحرمين يقول: حتى لا يبقى من الجلدة شىء متدلء وابن الصباغ يقول: حقى تنكشف جميع 
الحشفة, وابن كج يقول: يتأدى الواجب بقطع شىء مما فوق الحشفة وإن قل, بشرط أن يستوعب 
القطع تدوير رأسها. 

وكيفيته فى الأنثى: قطع جلدة تكون فى أعلى فرجها على تقب البول. فون مدخل الذكر كالنواة 


و /ا ١‏ 


أو كفوت الدينك وتقمتء ادق المسدكلية مكه يدون اسعتضالف وني الحدويك تين نين الإخيباك 

والاستئصال, وأقله ما ينطلق عليه اسم الختان وإن قل. 
وفائدته الإنقاء من البول, فإن هذه الجلدة المغطية للحشفة تجمع بقايا البول كما أن جلدة 

الأنثى كذلك تغطى قدراً من النجاسة وإن كان أقل من جلدة الذكر. هذا ما يقوله جمهور العلماء. 

ويقول بعضهم: إن ختان الذكر يزيد من لذته فى الجماءع, لآن الإحساس بسطح مكشوف أتم وأقوى 

من الاتصال بسطح مستور. وكمال اللذة تدعو إلى كثرة الجماع, ليؤدى إلى المقصود الحقيقى منه 
وهوكترة النسل. ولا يقال: إن غيرالمختون تنكشف حشفته عند الجماع كالمختون. فإنه مما لا شك 
فيه أن غير المختون لا تنكشف حشفته جميعها., لأن جلدة الختان تنطوى عند الوطء بعضها على 

بعض. فتشغل جزءًا من الحشفة, مما يمنع كمال اللذة. 
أما الأنثى فإن هذه الجلدة لو بقيت لأثارتهاء وهيجت شهوتها لأقل اتصال فربما قضت شهوتها 

سريعاً قبل أن يتمكن الزوج من تمتعه. وربما كلفته ما لا يطيق بسبب شبقهاء وكثرة رغبتها فى قضاء 

وطرهاء واستئصال الجلدة وإنهاكها يؤدى بالمرأة إلى ضعف شهوتها ضعفاً يضر بمقصد الشارع 
الحكيم ومن هنا كان الأمربالختان والنهى عن الإنهاك فى قول الرسول يم لأم عطية « أشهى ولا 
تنهكى, فإنه أسرى للوجه ( أى أكثر لماء الوجه) وأحظى عند الزوج » وفى رواية « لاتنهكى فإن ذلك 

أحظى للمرأة » رواه أبو داود. 
ولكل هذا مسو إظلاق اعون على كفان اللاكو إعذارا بعلن كفن الأندى يكقضا والنهنا عله 
وحكمه مختلف فيه اختلافاً كبيراً. فالشافعى وجمهور أصحابه. ورواية عن أحمد ويعض المالكية 

يقولون: الختان واجب فى حق الرجال والنساء. 
بل بالغ بعضهم فقال: إن من أسلم وهو شيخ وجب أن يختن وإن خيف عليه. كمن سرقّ يقطع 

وإن خيف عليه. وقالوا: من مات كبيراً قبل أن يختن ختن ميتا. 
وفى وجه للشافعية: لا يجب فى حق النساءء. وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس 

بواجب, وعن أبى حذيفة أنه واجب وليس بفرضء وعنه أنه سنة يأثم بتركه. 
واستدل القائلون بالوجوب بأدلة, منها: 

أ- أن القلفة تحبس النجاسة, فتمنع من صحة الصلاة. كمن أمسك نجاسة بفمه. ورد بأن الفم فى 
حكم الظاهر, يسهل فتحه وإخراج ما فيه وغسله بخلاف القلفة فإنها فى حكم الباطن. 

ب- واستدلوا بما أخرجه أبوداود من حديث كليب جد عشيم بن كثير أن النبى وَيِْدٌ قال له « ألق عنك 
شعرالكفر واختتن» ورد بأن سند الحديث ضعيف. ظ 

ج- وقالوا: إن كشف العورة حراء. ولا يشرع إلا لواجب فلولم يكن الختان واجبا ما أبيح له كشف 
العورة. ورد القاضى عياض بأن كشف العورة مباح لمصلحة الجسم. والنظر إليها يباح للمداواة, 
وليس ذلك واجبا إجماعاء كما رده أبوشامة بأنهم جوزوا لغاسل الميت أن يحلق عانة الميت, ولا 
يتأتى ذلك الغسل إلا بالنظر واللمس. وهماحرا مان وقد أجيزا لأمر مستحب. 
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د- وقال بعضهم: إن الختان قطع عضو لايستخلف من الجسد تعبداً فيكون واجبا كقطع اليد فى 
السرقة. وتعقب بأن قطع اليد إنما أبيح فى مقايلة جرم عظيم, فلم يتم القياس. < 
ه- وقال الماوردى: فى الختان إدخال ألم عظيم على النفسء وهو لا يشرع إلا فى إحدى خصال ثلاث: 
لمصلحة. أوعقوية. أو وجوب. وقد انتفى الأولان» فثبت الثالث وتعقبه أبوشامة. بأن الختان فيه 
عدة مصالح كمريد الطهارة والنظافة. فإن القلفة من المستقذرات عند العرب, وقد كثر نزم الأقلف 
فى أشعارهم. وكان للختان عندهم قدر. وله وليمة خاصة به. وأقرالإسلام ذلك. اه. وقد ذكرنا 

بعضااخر من مصالحه. 

و- وقال الخطابى: الختان واجب لأنه من شعار الدينء وبه يعرف المسلم من الكافر حتى لووجد 
مختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلى عليه ودفن فى مقابرالمسلمين وتعقبه أبوشامة 
بأن شعائرالدين ليست كلها واجبة. وما ادعاه فى المقتول مردود. لآن اليهود وكثيرا من. النصارى 
يختتنون. فليقيد ما ذكره بالقرينة. 


ر- وقال البيهقى: احسن الحجع أن وجدج بحديث أبى هريرة الدى فى الصحيحين مرفوعا «اختتن 
إبراهيم وهوابن ثمانين سنة بالقدوم» وقد قال الله تعالى: ذ كُمَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ أن اتبع مله ِبْرَاهِيم 
حَنِيفًا 4[النحل: ١١١‏ ] وصح عن ابن عباس أن الكلمات التى ابتلى بهن إبراهيم فأتمهن هى 
خصال الفطرة. ومنهن الختان والابتلاء غالباً إنما يقع بما يكون واجبا. وتعقب بأنه لا يلزم ما 
ذكر. إلا إن كان إبراهيم عليه السلام قد فعله على سبيل الوجوب فإنه من الجائز أن يكون فعله 
على سبيل الندب. فيحصل ا اي وقد قال تعالى فوحق نبيه 
محمد وَل 9 وَاتَبِعُوهُ لَعلَكُمْ تَهْتَدُونَ 4[الأعراف: 108] واتباعه فى الأمرالواجب واجب وفى 
المندوب مندوبء وقد تقرر فى الأصل أن أفعاله بمجردها لا تدل على الوجوب. 


والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب. والمتيقن السنية والواجب الوقوف على 
المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه. 

(فائدة) ذكرالشيخ أبوعبد اللّه بن الحاج فى المدخل أنه اختلف فى النساء هل يخفضن 
عموما؟ أويفرق بين نساء المشرى فيخفضن. ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع 
قطعها منهن. بخلاف نساء المشرق؟ قال: فمن قال: إن من ولد مختونا استحب إمرار الموسى 
على الموضع ا متثالا للأمرقال فى حق المرأة كذلك. ومن لا فلا. اه. ذكره الحافظ فى الفتح. 
والقائلون بإمرار الموسى على موضع الختان لمن ولد مختونا جماعة من الشافعية ويقصدون 
إمراره من غير جرح حفاظا على شكل الحكم. وعندى: أن الدين ليس طقوسا وأشكالا وهياكل, 
وإنما هوحكم ومنافع, وما لا فائدة منه لا يشرع وإلا لطلبنا إمرار المقص على أصبع من ليس له 
أظافر, وطلبنا ممن ليس له شعر إبط أن يحاكى من ينتفه. وهكذا لنصبح أضحوكة العقلاء. ومثار 
سخرية الأعداء. 
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زوقتك الكفا ف تقلت فيه كذ لك قال العاوردى لمتؤقكا دوقت وركودن ووفك استكيا حم قرفت 
الوجوب البلوغ, ووقت الاستحباب قبله., والاختيار فى اليوم السابع من بعد الولادة, وفيل 
الاختيار من بعد يوم الولادة. فإن أخر ففى الأربعين يوما فإن أخر ففى السنة السايعة. فإن بلع 
وكان نضوا نحيفاء يعلم من حاله أنه إذا اختتن تلف سقط الوجوب, ويستحب أن لا يؤخرعن. 
وقّت الاشتحيات إلا لعدن 

وذكرالقاضى حسين: أنه لا يجوز أن يختتن الصبى حتى يصيرابن عشر سنين لأنه حينئذ يوم 
ضريه على ترك الصلاة, وألم الختان فوى ألم الضرب فيكون أولى بالتأخير. وزيفه النووى. وقال: 
إنه كالمخالف للإاجماع. 

وقال إمام الحرمين: لا يجب قبل البلوغ. لأن الصبى ليس من أهل العبادة المتعلقة بالبدن, 
فكيف مع الألم؟ وقال أبوالفرج السرخسى: فى ختان الصبى وهو صغير مصلحة من جهة أن 
الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن, فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل ذلك. [ْ 

ونقل ابن المنذرعن الحسن ومالك كراهة الختان يوه السابع لأنه فعل اليهود. 

وقال مالك: يحسن إذا أثغر, أى ألقى ثغره وهو متدم أسنانه. وذلك فى السبع سنين وما حولها. 
وفال الليث: يستحب ما بين سبع سنين إلى عشر سنين. 

وعن أحمد: لم أسمع فيه شيئًا. ظ 

وقد ذكرالحافظ ابن حجر فى أبواب الوليمة من كتاب النكاح فى كتابه «فتح البارى» مشروعية 
الدعوة فى الختان, وذكر عن عثمان بن أبى العاص أنه دعى إلى ختان فقال: ما كنا نأتى الختان 
على عهد رسول الله يليد ولا ندعى له. 

وذكو لشي ادوهي اللفين التصاعفن الكل أن الستة إطظهان كمان الأنثووالله اقل مرو فته 
البارى بتصرف. 

ثانياً: الاستحداد. وهو« حلق العانة» الوارد فى الرواية الثالثة والثامنة وهو سنة باتفاق ولم يشذ 
عن القول بسنته سوى القاضى أبى بكر بن العريى الذى أغرب فقال: عندى أن الخصال الخمس 
المذكورة فى هذا الحديث كلها واجبة. فإن المرء لوتركها لم تبى صورته على صورة الآدميين. 
فكيف من جملة المسلمين؟ كذا قال فى شرح الموطأ عن الرواية الأولى من رواياتنا. 

وتعقبه أبو شامة بأن الأشياء التى مقصودها مطلوب لتحسين الخلقء. وهى النظافة لا تحتاج إلى 
ورود أمرإيجاب للشارع فيها اكتفاء بدواعى الأنس فمجرد الندب إليها كاف. اه 

وقد عبرت الروايات عن إزالة شعر العانة بالاستحداد أى إزالته بالحديدة وهى الموسى أو 
بالحلق. كما عبرت عن إزالة شعر الإبط بالنتف. [ 

قال العلماء: وذكر الحلق فى العانة لكونه هو الأغلب, وإلا فيجوز الإزالة بالنورة (وهى نوع من 
الحجريدق ويطلى به المكان) والنتف وغيرهماء قال أبوشامة: ويقوم التَتَوٌ مكان الحلق. وكذلك 
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النتف والقص. وقد سئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض, فقال أرجو أن يجزئ. قيل: فالنتف: 
قال: وهل يقوى على هذا أحد؟ 

وقال ابن دقيق العيد: والأولى فى إزالة شعرالعانة الحلق اتباعاًء ويجوز النتف. بخلاف الإبط 
فإنه بالعكس, لأنه تحتبس تحته الأبخرة بخلاف العانة. والشعر من الإبط بالنتف يضعف. 
وبالحلق يقوى. فجاء الحكم فى كل من الموضعين بالمناسب. 

وقال النووى: السنة فى إزالة شعر العانة الحلق بالموسى فى حق الرجل والمرأة معا. وقد ثبت 
الحديث الصحيح عن جابر فى النهى عن طروق النساء ليلا حتى تمتشط الشعنة وتستحد 
المغيبة. لكن يتأدى أصل السنة بالإزالة بكل مزيل. وقال النووى فى موضع آخر: والأولى فى حق 
الرجل الحلق. وفى حق المرأة النتف. قال الحافظ ابن حجر: واستشكل بأن فيه ضررًا على المرأة 
بالآلم وعلى الزوج باسترخاء المحل, فإن النتف يرخى المحل باتفاق الأطباء. ومن ثم قال ابن 
دقيق العيد: إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق فى حق المرأة. لأن النتف يرخى المحل. 

قال ابن العربى: إن كانت شابة فالنتف فى حقها أولى. لأنه يربو مكان النتف. وإن كانت كهلة 
فالأولى فى حقها الحلق. لأن النتف يرخى المحلء, ولوقيل: الأولى فى حقها التنور مطلقًا لما 
كان بعيدا. 

وحكى النووى فى وجوب الإزالة عليها إذا طلب منها وجهين أصحهما الوجوب. 

وهناك فرق آخربين حلق العانة ونتف الإبط, فإن نتف الإبط أوحلقه يجوز أن يتعاطاه الأجنبى, 
بخلاف حلق العانة فيحرم إلا فى حى من يباح له المس والنظر كالزوج والزوجة. 

هذا والشعرالذى حول الدبرله حكم الشعرالذى حول القبل. بل قال أبوشامة: إنه من 
الدبرأولىء. خوفا من أن يعلق شىء من الغائط. فلا يزيله المستنجى إلا بالماء. ولا 
يتمكن من إزالته بالاستجمار. اه 

قال الحافظ ابن حجر: وما استند إليه أبو شامة قوى, بل ريما تصور الوجوب فى حق من تعين 
دلك فى حقه. كمن لم يجد من الماء إلا القليل وأمكنه أن لو حلق الشعر أن لا يعلق به شىء من 
الغائط يحتاج معه إلى غسله وليس معه ماء زائد على قد را لاستنجاء. اه 

وأغرب أبو بكربن العربى حيث قال: وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرع. وكذا قال الفاكهى فى 
شرح العمدة أنه لا يجون ولم يذكر أى منهما للمنع مستندًا. 

قال ابن دقيق العيد: كأن الذى ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس.اه 
ويقصد أنه لا تناوله شعرالعانة الوارد فى الحديت. ولكنه يمكن أن يقاس على الوارد بالطريق 
الأولى. لآن يي والرائحة به أكثر ا حتمالا تتن لنننة فإزالته مستحبة استحباب 
إزالة شعر العانة. والله أعلم. 


ثالنًا: تقليم الأظفار: وهو سنة. والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من الظفر, لأن 
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الوسخ يجتمع فيه. فيستقدر. وقد ينتهى إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في 
اليا ةرق يغلق يها على الخلقارالماودن شحاية عقو الامستنهاءه اقل هنا كين الف الطرير 
الروائح الكريهة من حك مواضع فى الجسم ذات رائحة, وقد أخرج البيهقى والطبرانى أن النبى 
يو صلى صلاة فأوهم فيها [ أى نسى وأسقط بعضها من تفكيره فى أظافر المسلمين] فسئل فقال: 
«مالى لا أوهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته»؟ (والرفغ بضم الراء ويفتحها مع إسكان الفاء 
يجمع على أرفاغ. وهى مغابن الجسد. ومناعمه وطياته كالإبط, وما بين الأنثيين والفخذين. وكل 
موضع يجتمع فيه الوسخ ) والمعنى: أنكم لا تقلمون أظفاركم, ثم تحكون بها أرفاغكم فيتعلق به 
مافى الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة. 

والأمرلا يحتاج إلى دليل, إذ لو شم كل إنسان أنامله عقب قص أظفاره لآمن بالدليل 
الحسى البديهى, لكن النساء وبعض الشباب فى هذا العصر المبتلى يبالغون فى إطالة 
أظافرهم. حتى نافسوا مخالب الطيور ومناقيرالنسور باسم المدنية والتقدم 
الكاذب. والله الهادى إلى سواء السبيل. 

قال الحافظ ابن حجر: ويستحب الاستقصاء فى إزالة الأظفار إلى حد لا يدخل منه ضرر على 
الإصبع. واستحب الإمام أحمد للمسافر أن يبقى شيئًاً من أظفره لحاجته إلى الاستعانة به غالبا 
ولم يثبت شىء من الأحاديث فى ترتيب الأصابع عند القص, لكن القاعدة الشرعية التيامن فى 
كل شىء. 

بل لم يرد شىء فى تقديم قص أظافر اليدين على أظافر الرجلين. اللهم إلا القياس على الوضوء, 
ولم ينبت أيضًا شىء فى استحباب قص الظفر يوم الخميس, قال الحافظ ابن حجر: وأقرب ما 
وقفت عليه فى ذلك ما أخرجه البيهقى من مرسل أبى جعفرالباقر. قال: كان رسول الله عَلِكُ 
يستحب أن يآخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة. اه. ولعل الملحظ الشرعى التنظيف والتجمل 
وأخذ الزينة المطلوب لاجتماع يوم الجمعة. والله أعلم. 

رابعًا: نتف الإبط: قال النووى: وهو سنة بالاتفاق. اه. وكأنه لم يعتبر مخالفة ابن العربى 
المتقدمة. إذ قال: إن الخصال الخمس الواردة فى الحديت الأول واجبة. 

والأفضل فيه النتف لمن قوى عليه. ويحصل أيضاً بالحلق, وبالنورة. فقد أخرج ابن أبى حاتم عن 
يونس بن عبد العلى قال: دخلت على الشافعى - رحمه الله- وعنده المزين يحلق إبطه. فقال 
الشافعى: علمت أن السنة النتفء ولكن لا أقوى على الوجع. اه 

قال الغزالى: وهوفى الابتداء موجع., ولكن يسهل على من اعتاده, قال: والحلق كاف. لأن 
المقصود النظافة. اه. ولما كان ظاهر هذه العبارة التسوية وعدم التفضيل تعقب بأن الحكمة فى 
نتف الإبط: أنه محل للرائحة الكريهة, وإنما ينشاً ذلك من الوسخ الذى يجتمع بالعرق فيه. 
فيتلبد ويهيج. فشرع فيه النتف الذى يضعفه. فتخف الرائحة به بخلاف الحلق, فإنه يقوى الشعر 
ويهيجه فتكثرالرائحة لذلك. 


١75 


قال ابن دقيقَ العيد: من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف. ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل 
مزيل.اه. ومما ذكرنا فى التعقب على الغزالى يتضح أن النتف مقصود من جهة المعنى, وهو 
معنى ظاهرلا يهملء تم إن مورد النص إذا احتمل معنى مناسباً يمكن أن يكون مقصودا فى 
الحكم ينبغى أن لا يترك. ولهذا نعود إلى القول بأن النتف أفضل لمن قوى عليه. 
اس بستكذها عدي الح 0 
حي جح بسي ور سوا وام 

حجر: واحترز بذلك من وجوبه بعارض, حيث يتعين.. ثم قال: ولعل ابن دفيق العيد لم يقف على 
ل ل ا 
إحفاء شديداء ونص على أنه أولى من القص. 

وأخرج الطبرى عن عبد اللّه بن أبى رافع قال: رأيت أبا سعيد الخدرى وجابربن عبد الله وابن 
عمرورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصارى وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواريهم كالحلق, 
وفى أثرآخر أن ابن عمر كان يحفى شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد. وهذا الفريق يسانده 
الرواية السابعة بلفظ « جزوا الشوارب» وظاهر رواية البخارى ولفظها « وأنهكوا الشوارب ». 

فكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة فى الإزالة. 

الفريق الثانى يرى أن الأفضل القص. قال النووى فى شرح المهذب: هو مذهبناء. بل قال أشهب: 
شألتث مالكا عمن يحفى شاربه. فقال: أرى أن يوجع قونابو قال لمن يكلى شاننة هده بدعه 
- 0 ا ا سوم 0 اريم يان دمي أزيلو ما بي 
د ابو د ع و0 5506 
الشارب وفص عليه » ويما أخرجه البزار من حدتثت ن عائشة أن النبى يلهٌ أبصر رجلا وشاربه 
الترمذى من حديث ابن عباس وحسنه « كان النبى يَيهٌ يقص شاربه ». 


5ك /ا١‏ 


وروى أن عمرين الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه. 

ويرى هذا الفريق أن يقص الشارب حتى يبدو طرف الشفة العليا ويقولون: إن المعنى فى 
مشروعية قص الشارب يتحقى بذلك. ففيه مخالفة المحجوس والمشركين. وفيهالأمن من 
التشويش على الآكل, والأمن من بقاء زهومة المآكول فيه. وفيه جمال المنظر. 

وهناك فريق ثالث يرى تساوى الأمرين. ويترك الخيار بينهما للمسلم, ويمثله الطبرى حيث حكى 
قول مالك. وقول أبى حنيفة وأصحابه. ونقل أقوال أهل اللغة, ثم قال: دلت السنة على الأمرين, 
ولا تعارضء فإن القص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل. وكلاهما ثابت, فيتخير 
فيما شاء.اه. 

ويستحب أن يبدأ فى قص الشارب باليمينء وهو مخيريين أن يقص ذلك بنفسه. أو 
يقوم به غيره.لحصول المقصود من عيرهتك مروءة يخلاف الاإبط. ومن غير 
قال الحافظ ابن حكر: ومحل ارتكاب الحرمة أو هتك المروءة فى العانة والإابط حيث لا ضرورة. 
فإن وجدت ضرورة لم يكن فى الاستعانة بالغيرحرمة أوهتك مروءة, أما الأخذ من الشارب 
فينبغى فيه التفصيل بين من يحسن أحذه بنفسه بحيث لا يتشوه, وبين من لا يحسنء فيستعين 
بغيره. ويلتحق به من لا يجد مرآة ينظروجهه فيها عند أخذه. اه 

قال النووى: ويتأدى أصل السنة بأخذ الشارب بالمقص ويغيره, وتوقف ابن دقيق العيد فى قرضه 
بالسنء ثم قال: من نظر إلى اللفظ منع. ومن نظر إلى المعنى أجاز.اه. 

وقد سئل الإمام أحمد عمن يأخذ شيئاً من شعره وأظفاره, أيدفنه, أم يلقيه؟ فقال: يدفنه. قيل له: 
بلغك فيه شىء؟ قال: كان ابن عمريدفنه. وروى أن النبى يلي أمربدفن الشعر والأظفار قال 
وظاهر الرواية التالتة ونصها دوقت لنا فى قص الشارب, وتقليم الأظفار ونتف الإبط, وحلق 
العانة. أن لا تثرك أكثر من أريعين ليلة » ظاهر هذه الرواية أن لهذه الخصال وقتا تؤدى فيه, لكن 
الحد النهائى للترك هو أربعون ليلة. وقد ذهب بعضهم إلى استحبابها يوم الجمعة قبل الزوال. 
وذهب آخرون إلى استحبابها يوه الخميس. والمعتمد أنه يستحب كيفما احتاج إليه. فينتتف 
إبطه كلما طلع., ولا يدع شاربيه يطولان, وأن يقلم أظفاره كلما طالت, والضابط فى ذلك 
الاحتياج. قال النووى: ينبغى أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص. والضابط الحاجة 
وقال الحافظ ابن حجر: لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة. فإن المبالغة فى التنظيف فيه 


١ اا‎ 


سادسا: إعفاء اللحية: وقد ورد الأمربه فى الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. وورد 
أنه من خصال الفطرة العشر فى الرواية الثامنة. ولم يعد من الخمس فى الرواية الأولى والثانية. 
وجمهور العلماء على أن إعفاء اللحية سنة, وأن حلقها مكروه. والخلاف بينهم فى تفسير الإعفاء. 
هل المراد منه عدم التعرض لها أصلا؟ أولا يتنافى مع الأخذ من طولها وعرضها؟ أو بعبارة 
أخرى: اختلفوا فى الأفضل. هل هوعدم التعرض لها أوالأخذ منها؟ اختار النووى القول الأول. 
قال: والمختار تركها على حالها. وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره. اه 

قال النخافخا ان حجر وكاة مرا ده وذلق فى قي الشملة: لأن الشافعى نص على استهباب: الأخد 
مذبا قل القيئلة. أ 

وجمهور العلماء على أنه يجوز أن يأخذ من طولها وعرضهاء وحملوا النهى على مشع ما كانت 
الأعاجم تفعله من قصهاء وقالوا: إن الرجل لوترك لحيته. لا يتعرض لهاء حتى أفحش طولها 
وعرضها لعرض نفسه لمن يسخربه. واستدلوا بما أخرجه الترمذى « أن النبى وك كان يأخذ من 
لحيته من عرضها وطولها» قال القاضى عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها. وأما الأخذ 
من طولها وعرضها إذا عمت فحسن بل تكره الشهرة فى تعظيمها كما يكره تقصيرهاءاه 
ويختلف هؤلاء فى الحد الذى ينتهى إليه الأخذ منهاء. فبعضهم لا يرى حدا ويترك الأمرلفحش 
الطول وفحش التقصير, فعن الحسن البصرى: يؤخذ من طولها وعرضها مالم يفحش. 

وبعضهم يجعل الحد مقدار قبضة اليد. متمسكا بما روى أن ابن عمر كان يمسك بيده على لحيته. 
فيزيل ما شذ منها. فيمسك من أسفل ذقنه بأصابعه الأريعة ملتصقة, فيأخذ ما سفل عن ذلك, 
ليتساوى طول لحيته. [ 

هذا ما عليه جمهور العلماء والمحققين, وشذ جماعة فقالوا بوجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها. 
معتمدين على الأمربالإعفاء والإرخاء والإرجاء وجعلوه للوجوب لمخالفة المشركين والمجوس, 
وغالى هؤلاء الناس حتى رموا مخالفيهم بما يشبه الكفر والتشبه بالمجوس والمشركين. ‏ 
ونقل النووى عن الغزالى قوله: يكره فى اللحية عشر خصال: )١(‏ خضبها بالسواد لغير الجهاد. 
() وبغيرالسواد إيهاما للصلاح لا لقصد الاتباع. )٠١(‏ وتبييضها استعجالا للشيخوخة لقصد 
التعاظم على الأقران. (؛ ) ونتفها إبقاء للمرودة. (4) وكذا تحذيفها. (1) ونتف الشيب ( ورجح 
النووى تحريمه لثبوت الزجرعنه). (1) وتصفيفها طاقة طاقة تصنعاً ومخيلة. () وترجيلها. 
(4) وتركها شعثة إيهاما للزهد. )٠١(‏ والنظر إليها إعجاباً. اه 

فوائد: ! 

(1) قال النووى فى شرح المهذب: وأما الأخذ من الحاجبين إذا طالا فلم أرفيه شيئًاً لأصحابنا. 
وينبغى أن يكره. لأنه تغييرلخلق اللّه لم يثبت فيه شىء فكره. وذكربعض أصحاب أحمد أنه 
لا بأس به. قال: وكان أحمد يفعله. 





ا 


(ب) قال الغزالى: يكره أن يزيد فى شعر العذارين من شعر الصدغين إذا حلق. 

(ج) وقال: ودكره نتف جانبى العتفقة. 

( د ) اختارابن عرفة جوازإزالة شعرالخدين. 

(ه) استحب بعض الفضلاء قص شعرالأنف, لا نتفه. 

( و) قال النووى: قال أصحابنا: يستحب ترجيل الشعرودهنه غباء لحديث أبى هريرة أن النبى 
كه قال :ومن كان ةشعر فليكرمة »و روا أحؤ ذاو ظ 

غسلها فى الوضوء والغسل والتنظيف العام, ثم قال: قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من 

الوسخ فى معاطف الأذنين, وهوالصماخ. فيزيله بالمسح. لأنه ريما أضرت كثرته بالسمع. وكذلك 

ما يجتمع فى داخل الأنف ( ويمكن أن يدخل فى خصلة الاستنشاق والاستنثار الواردة ضمن 

خصال الفطرة ) وكدذلك جميع الوسخ المجتمع علي أى موصع كان من البدن بالعريّ والغيار, 

ونحوها. اه 

ثامنًا: انتقاص الماء. وفسره الراوى بالاستنجاء. وفسره بعض العلماء بالانتضاح. بمعنى أن يأخد 

قليلا من الماء فينضح به مذاكيره بعد الوضوء لينفى عنه الوسواس. قال الخطابى: انتضاح الماء 

الاستنجاء به فعلى هذا هووالاستنجاء خصلة واحدة, وعلى الأول هو غيره ويشهد له ما أخرجه 

أصحاب السنن عن سفيان بن الحكم عن أبيه. أنه رأى رسول الله يليد توضاً: ثم أخذ حفنة من 

ماء. فانتضح بهاء وأخرج البيهقى من طريق سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباسء فقال: إنى 

أجد بللا إذا أصلى؟ فقال له ابن عباس: انضح بماء فإذا وجدت من ذلك شيئًاً فقل: هو منه. 1ه 

( اللكوظة) آنا السيواك والعضيكة والاسكتفاق فقدسيق العلام عتينا قرنجا والله أحله. 

هدا وتحدم هدا الموضوع يما قاله الحافظ ابن حجر فى الفتح., إد قال: 

ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع. منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن 

جملة وتفصيلاء والاحتياط للطهارتين. والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من 

رائحة كريهة. ومخالفة شعارالكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان, وامتثال أمر 

الشارع. والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى: « وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ 4[ غافر: 54] لما فى 

المحافظة على هده الخصال من مناسبة ذلك, وكأنه فيل: قد حسنت صوركم. فلا تشوهوها بما 

يقبحهاء. أو حافظوا على ما يستمربه حسنهاء وفى المحافظة عليها محافظة على المروءة, وعلى 

الللكجسره لأن الإنسان إذا بدا فى الهيئة الجميلة. كان أدعى لانبساط النفس إليه. فيقبل 


واللّه أعلم 


١ 


)17١(‏ باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة 
ده 1 5 ّ با عا 00 5 


َعَلْمَكُمْ كو 
الرّوث وَالْعِظَام. 00 « ل« يَسسْتنجي ادم بدون ثلاثة ار « 
يَمَسَّحَ بعَظم أو بعر . 


- - عَنْ جَابر قال. ا ل 
0" أن النبي ويه قال « إذا أَتَيِتَمُ الغائط فلا تمستقبلوا القبلة 


5 ٍ 
وَلا تسْتْبرُوهَاء ببَوّل ولا غائط. وَلكِن شرقوا أَؤْ غريْوا » 
أيُوب: فَقدِمْنَا الّام. فَوَجَدْنا مَرَاحِيِضّ قَذ بت قبل الْقِبْلة. فنحرف عنهًا 


قال أبو 
وَنَسْتَغفِرُ اللّه؟ قَالَ: نعم. 
هي رول الله ييه؛ قال « إذا جَلس 6 كم عَلى 


8ه م ه 2 0 
0 خين احى فرخر 
حَاجَتِهِ فلا يَسْتَقبل | لقيْلة لقِبْلّةَ ولا يَسْتَدَبرَهَا ». 
6 مه فر ف اوت الا ا الى بو ل ل أ عام 6 
عد عن واسع بن حانَ قَال: كنت أصلي في الْمَسْجدٍ. وَعَبْدَاللُهِ بْنْ عُمَرَ مُسمِْدٌ ظَهْرَهُ إلى 


القبلة َم قي صّلاتي اصرف إ) لَنِْ مِنْ شقي. . فَقَالَ عَبْدُ اللّه: يَقولٌ ناس”: إِذَا قَعَدْت لِلْحَاجَة تكون 


ع ١‏ أ اا ١‏ ب وم دوه 


(05)حَدنا ُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيبَةَ حَدَنْا أبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عن الأَعْمّش ح و حَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى واللفظ لَهُ أخبّرتا أبُو مُعَاوِيَة 
َن الأعْمَش عن إبْرَاهِيم عن عَبْا الرّحْمَنٍ إن يَزِيد عن سَلْمَان 
بْنْ الْمُنسى حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَّن حَدَنََا سُفَيَانُ عَن الأغمّش وَمَنصُورٍ عن إيْرَاهِيمٌ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَسنِ 


(00 حدتما مُحَمَّدُ : 
ابن يَزِيدَ عَنْ سَلْمَان 

(0ه)حَدَثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّننا رَوْحُ بْنْ عُبَادَة حَدَئنا زَكرياءُ بْنُ إسْحق حَدَتنا ُو الريبْرٍ أنه سَمِعَ جَابرا يقول 

(8ه)وحَدَننا ير بن حَرْبه وَابْن مر قالا حََننَا فيا بن ين ح قال: وَحَدنا بك بن بح :وواللفظ له قال فلك فيان 


ابن غيينة: سَمِعْتَ الزّهْرِي يَذَكْرُ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَاللَيْنِي؛ ' عَنْ أبي أيُوب 
(8ه) وحَدَننا أحْمَدُ بْنْ الْحَسَن بْنِ خيراش حَدَتا عُمَرُ بْنْ عَبْدٍ الْوَهّابِ حَدَننا يي ؛ يعي ابن زَرَيْع حدتما روح عن سهيل عن 


الْقعقَاع عن أبي صالِح عَنْ أبي هُرَيرَة 


5١‏ حَدَننا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة بْنِ فَعْسبٍ حَدَنْا سلَيْمَانَ يَْنِي ابْنَ بلال عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيادٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْتَى عَنْ عَمَهِ وَاسِع 


ابن حَبَانَ 


١/٠ 


اوقل د مس ل الل وَلا يبت الْمُقدٍ ل 27 ولقئذ فيكت بيستع. فأنت 
:. س2 قر 


)61( 


0 30 عَن ابْن عُمَرَ رضى الله عنهما ؛ قَال: رقت عَلَى بَبْتٍ أخيي حَفصّة. فرت 
رَسُولَ الله يو قَاعِدًا لِحَاجَقِو مُسْعَقبلَ الشّام مُسْحَدْبرَ القبِلَةٍ 

4 35 عن عبد الله بن أبي قمادة"" عن أبيه؛ قال: ال 1 مول الله عه لا يتك 
00 َه بَيَعِينَهٍ وهو يبول. ولا يَتمَسَّحْ مِنَ الخلاء بِيَمِينِه. جني 

ودع كلك 3 عَن عَبْدٍ اللَّهِ بن أبي قَنَادَة”" عن أبيه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله وله « إِذَا دحل 
ا دك اْصَلاة فَلايمَسُ ذَكَرَه ييه 


+ وس سر 
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40 34 عن أبي فاده فد" أن ا 


آبام ؟> ع3 عَن عَائِْشَةَ نشّة رضى الله عبها”" قَالّت: إن كان رَسُو ل الله َل ليجب التيه في 
طُمُورهٍ 9 تطَهّر. وَفِي تَرَجُلِهٍ إذَا تَرَجَّلَ. وَفِي انتِعَالِهِ إذَا انتعل. 

4 1 ” عَنْ عَائْشَةَ رضى الله عنها”" قَالَْتَ: : كان رَسُول الله ييه يُجِبْ التيّمُّنَ في شَُأنه 
كله. 0 6 وَترَجُلِه وَطْمُورِه. 

للدم >" عَن أبي شرئرة طل' "" أن رَسُول الله ولد قَالَ « اتقوا اللَعَائَيْن » قَالَوا: وما 
للَعَانَان يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ « الي يُتَخَلّى في طَرِيق الناس أَوْ في ظِلَهِمْ ». 


4ع كد عن أنس بن مالك 5ه" أن رَسُول الله يي دخل حَائطا. وَتبِعَهُ غلامٌ مَعَهُ 


(51) حَدَتا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة حَدَثنا مُحَمد بْن ؛ بثثر الْعَبِدِيُ حَدَتنَا عبَيدُ الله بْنُ عُمَرَ عن مُحَمّدٍ بن يَحْمَى بْنِ حَبّان عَنْ عَمُهِ 
وافيع انان عن الو جار 00 

فده حَدَنَا يَحَْى بْنْ يَحْتَى أَحَبرنَا عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ مَهْدِي عَن هَمَّامِ عَنْ يَحْبَى بْن أبي كَثيرٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي قَنا قتادة 

(5) حَدَنَا يَحَى بن يَحَى أخبرنَا وَكِيعْ عَنْ هام الدَسعوَائْيّ عن يَحْمَى بْن أبي كثير عَن عَبْدٍ الله بْنٍ أبي قتَادة. 

(54) حَدَنَا ابن أبي عْمَرَ حَدنَنَا التَقفِي عن أَيُوب عَنْ يَحْمَى بن أبي كبير عَنَ عَبْدِ الله بْنٍ أبي قَنَادةَ عن أبي قََادَة 

(55) وحَدننا يََْى بْنْ يَحْبَى التييهي أخبّرنا أَبُو الأخوّص عن أَشعَث عَنْ أبيهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِمَة 

(5) وَحَدننَا عبَيْدُ الل بن معاذٍ حَدَنا أبي حَننا شع عن الأشعَث عن أبيه عن مَسْرُوق عَن عَائْسَة 

55١‏ حَدَئنا يَحْتَى | بن أيُوب وَقَْيبَة وَاْنُ حُجْر جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفْرٍ قَالَ ابْنْ أيُوبَ حَدَننا إسْمَعِيلٌ أخبّرني الْعَلاءُ عن أبيه 
عَنْ أبي هُرَيْرة ٍ 

إفييهة حَدَتنا يَحْتَى بْنْ يَحْبَى أخبّرنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَطَاءِ بْن أبي مَيْمُونَةَ عَنْ أنس بْن مَالِكِ 


١١ 


ا ال ا 0 0 فج 24م يى 0 الل ع د ل 202 عه قاو 1-7 د 
ميضأة. هو أصغرنا. فَوَضَعَهًا عند سِدرَة. فقضى رَسُول الله وي حَاجَتة. فخرج علينا وقد 


33 عَنْ أنس بْن مَالِكٍ ود" قَالَ: كان رَسُولُ اله ف يَدْعُلُ اْعَلا. فَأَخْولٌ أنا: 


وَغلام ز نخوي. إِدَاوَة مِنْ مَاء. وَعَرَّة. فيسْتنجي بِالْمّاء. 





61 0 عَنْ أنس بْن مَالِكٍِ ذه”" قَالَ: كان رَسُول الله يلع يَعَبَرّرُ لِحَاجَتَه. فاته بالْمَاء. 


1 عَنْ هَمّامه” '" قال بال جَرِيرٌ ثم تَوَضَأ وَمَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ فُقِيلَ تَفُعَلُ هَدَا؟ فَقَالَ 


ص و - 


نعم أت رَسُولَ الله و بَالَ ثم توضّأ وَمَسَحَ عَلّى حَفيِه. 


ءَ ب © سم 


قال الأغعمش قال إِْرَاهِيمُ كا ل يَعْجِبهُم هذا الْحَدِيثْ ) أن إسلام جرير كان بعد ول الْمَائدَة. 


4- 25 عن الأغمش””' ' في هذا الإمْناد بِمَغنى حَدِيث أبي مُعَاويَة عدر 
عِيسى وَسُفيَانَ قَالَ «فكان : أصْحَاب عَيْدٍ الله يُعْجِيْهُ يُعْحِبهُمْ هَذا الحَدِيث لأَن 


أ 


كلا عن حُدَيْقَة ها" قَالَ: كنت مع النبي ل فَالتَهَى إلى سُبَاطَةٍ قَوْمِ. َال 


عه ٠‏ مر م سم 


عبي4. عَقِبَيْه. فَتَوَضأً فْمَسّحَّ عَلَى خفيْه. 


قائمًا. فتنحيت. قَقَالَ « اذنة » فدئات حَتى قَمْتُْ عند 


1 1 عن ابي وال" قال: كان أو مُوسَى يُشَدَّدُ في البَؤل. وَيبُولُ في قَارُورَةٍ 
ويتقول: ا إذا أُصّاب جلد أَحَدِهِمْ بَوْلْ قَرَضَّهُ بالمقاريض. فَعَالَ حُدَيْقَة: 


ل > 9ه 


(19) وحَلَا بو بكر بن أبي سي حَدنا وكِيع وَعددرٌ عن سُعْبَةَ ح وحَدلنا مُحَمَدُ بن المت والفظ له حَدننا مُحَمّهُ بن جَعْمَرٍ 
ا حَدَثنَا شعبّة عَنْ عَطَاء بْنِ أبي مَيْمُونةَ أنهُ سَمِعْ أنس بْن مَالِكٍ يَقول: 

)0٠١(‏ وحَدبِي رُهَيْرُ بن حَرْبٍ وأَبو كريب والأفظ لِرُهَيْرٍ حَدَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابن عَلَيَّةَ حَدَلّبِي رَوْحُ بْنْ الْقَاسِم عَن 
عَطاء بْن أبي مَيِمُونة عن أنس بْنَ مَالِكٍ 

١‏ /امحَدَنا يَحنَى بن يَحبَى التميوي وَإِسْحَق بن إِنْراهِيم وَأبُو كرب جَمِيعًا عَنْ أبي مُعَاوِيَة ح وحَدلنا بو بَكْرٍ بْنُ أبي شيبّة حَرَئنا 
بو مُعَاويَة وَوكِيعْ وَاللفظ لِيحْبَى قَالَ أخبرا أب مُعاويَة عن لمش عَن إنراهِيم عن هَمّام 

)٠ :١‏ وحدتثناه إسْحق : بن إِبْرَاهِيم وَعَلِيُ بْنُ حشرم قَالا أخبّرا عِيسى بْنْ يونس ح وحَدَنَنَاه مُحَمدُ بْنْ أبي عْمَرَ قَالَ حَدَكَنا فيان 
ح وحَدَامنجَاب بن الْحَارث التويوي أخبرنا الب مُسنهر كُلَهُم عن الأغمش 

0/5١‏ حَدَننا يَختَى بن يَحبَى التويوي أخبرنا أبُو حَيَْمَةَ عن الأَغمّش عَنْ شقيق عَنْ حُديْقَة 

(// حَدَننا يَحَْى بْنْ يَحَْى أخبّرنا جرِيرٌ عن مَنصُورٍ عن أبي وائل 


١م‎ 


0 م 2< 


لودد دذت أن صَاحَِكُمْ لا يُشَدَدُ. دا اضيا اتتراتري الا ررشرل ارك اناحي فأتى 
سْبَاطَة خَلّف حَائْط. فْقَامَ كما يَقَومُ مُ أَحَدٌ كم. فبَالَ. فانتبّت منة. فَأَشَارَ الي فجئنت. فقنت 


ل كك 0-0 ص 
- جو 5 أ ٠‏ 0 ف 
#7 ص ا م 
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المعنى العام 

كان العرب فى جاهليتهم تغلب عليهم البداوة. وتتسم حياتهم بالانسياب مع الطبيعة والبساطة. 
يتبرزالراعى منهم خلف غنمه أو بقره أوإبله. والزارع فى مزرعته, ولايخرج من بالبلدة إلى الخلاء 
وتخرج النساء لحاجتها ليلا إلى الصحراءء. ويتلمس الماشى فى شوارعها خرابة أو مزيلة, يقضى فيها 
بوله. وفى جميع هذه الحالات لا يكادون يعرفون الاستنجاء بالماءء. لعدم وجوده تارة ولصعوبة حمله 
تارة أخرى. ظ 

وجاء الإسلام, دين النظافة؛ دين الاجتماع, دين الشعور المرهفء دين الإنسانية والحياء. لم يشا 
أن يطلب إليهم بناء الكنف والمرا خيض: لأنهم لم يألفوا الرائحة الكريهة فى بيوتهم التى لم تكن تضم 
غالبا إلا حجرة واحدة. فشرع آداب قضاء الحاجة بقطع النظر عن مكانهاء وعجب الكفارمن محمد 
ييه وما جاء به الإسلام, فقال قائلهم لسلمان الفارسى مستهزئًاً « علمكم نبيكم كل شىء حتى أمور 
الخراءة؟ » ولم يعباً سلمان بسخريته بل أجاب بكل فخر واعتزاز: نعم. علمنا كل شىء. حتى ماينبغى 
أن نكون عليه عند قضاء الحاجة علمنا احترام القبلة وتقديسهاء وتنزيهها عن أن نستقبلها أو 
نستديرها ببول أوغائط. وعلمنا أن نحافظ على نظافة يميننا لطعامنا وشرايناء وأن نجعل الشمال 
لاستنجائناء ودعانا إلى النظافة والتخلص من آثار فضلاتناء وأن نتتبع كلا من مخرج البول والغائط 
بثلاثة أحجار على الأقل. بل علمنا أن لا نستخدم فى هذا الإنقاء العظم والروث والبعروكل رجيع. 

ورم المشقة فى تنفيذ هذه التعليمات بحكم البيئة. فقد حافظ عليها المسلمون وحرصوا على 
القيام بها بكل عناية. حتى يوم أن قدموا الشام واضطروا إلى قضاء الحاجة بالمراحيض, ووجدوها 
فى بنائها مستقبلات للقبلة أو مستدبرات, كان الواحد منهم ينحرف عند الجلوس عن الاستقبال 
والاستدبا. حتى إذا فرغ استغفر اللّه مما عساه يكون قد قصر فيه. ورأى بعض الغيورين على سماحة 
الإسلام أن فى هذا تشدداً لايقصده الدين فى تشريعاته فدعا إلى التيسير, وبين أن النهى عن استقبال 
القبلة أواستدبارها ليس على سبيل الحرمة والإلزام. بل على سبيل التنزيه وعدم قصد الإهانة 
والتحقير. وعلى رأس هؤلاء الميسرين كان عبد اللّه بن عمرالذى حكى أنه صعد يوماً بيت أخته 
حفصة . فرأى رسول الله وله قد أقام حائطاً تضير | من العلونه واعه بكعفرة لنولة وغ تمه عو ينا 
ليحجبهن عن الصحراء. ووجده وقد جلس يقضى حاجته على لبنتين وقد استدير القبلة. 

ولم يقف رسول اللّه يهِ عند ما ذكرنا من آداب قضاء الحاجة, بل نهى عن مس الذكر باليمين. 
وعن الاستنجاء باليمينء وعن البول قائماء وعن البول فى الماء الراكد. وعن البول فى طريق الناسء, أو 
فى ظلهمء. وحث على الاستنجاء بالماءء. وعلى التستر عند قضاء الحاجة:. والابتعاد عن أعين الناس, 

١0 


وحدر من التساهل 6 البول وآاثاره. وشدد على التنزه مده ويين أنه مسن أسباب عذاب القبر, 3 
التساهل فيه يؤدى إلى نجاسة الثوب والبدن, فلا تصح معها الصلاة كما نهى فى أحاديث كثيرة عن 
وعن الأكل والشرب أوالكلام أوالذكر أثناء قضاء الحاجة, ونهى عن إدخال المصحف وكتب العلم 
إلى مكان قضاء الحاجة. وسن ذكرًا خاصًا عند الدخول وآخر عند الخروج, اعترافًا بنعمة الله وشكرًا 
له جل شأنه على آلانه. وعلى الفضل الذى لا يحس به إلا من فقده أو أصيب فيه. 

وهكذا نجد الإسلام فى صورته المشرقة, وآدابه الراقية, التى تصل بالإنسانية إلى أعلى الدرجات 
فى المجتمعات الحضارية. وإلى أسمى معالم الإحساس والحياء. 


المباحث العربية 


( عن سلمان قال: قيل له ) هوسلمان الفارسى ونه وكان الأصل أن يقول: قيل لى. لكنه 
جرد من نفسه شخصًا حكى عنه, والقائل له أحد المشركين. كما سيأتى فى الرواية الثانية. 

( قد علمكم نبيكم كل شىء حتى الخراءة ) قصد بهذا القول السخرية والاستهزاء وعدم 
الاستحياء. وكان من حى سلمان أن يهدد أويؤنب أويسكت عن جوابه إهمالا له. لكنه تجاهل 
قصده. ورد سهمه فى نحره. وأنزله منزلة المسترشد على طريقة الأسلوب الحكيم. كأنه يقول له: إن 
موقف السخرية والاستهزاء لا يليق بالعقلاء. وإنه كان الأجدربك أن تسأل على سبيل الجد 
والاستفهام, لأجيبك بأجل. ورحتى» حرف عطف لإفادة الغاية و«الخراءة » بكسر الخاء وتخفيف 
الراء اسم لهيئة الحدث. أى فعل التغوط معطوف على « كل شىء». وأما ما يخرج من الدبر فهو 
بحذف التاء مع المد وفتح الخاء وكسرها. 

( قال: فقال: أجل ) أى قال سلمان: فقال سلمان: أجل. وكان الأصل: قال: فقلت: أجلء أى 
نعم. علمنا كل شىء نحتاج إليه فى دينناء حتى الخراءة التى ذكرتها أيها المستهزئ. فإنه علمنا 
آدابها. و« أجل» بتخفيف اللام مثل « نعم» حرف جواب. قال الأخفش: هى أحسن من نعم فى الخبر, 
ود نعم» أحسن منها فى الاستفهام. وهما معا حرفا تصديق فى التبوت والنفى. 

( لقد نهانا أن نستقبل القبلة ) اللام فى جواب قسم محذوف,. لتأكيد الجملة لمناسبة إنكار 
السائل. و« أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف أى نهانا عن استقبال 
القبلة. و« أل» فى القبلة للعهد. والمراد بها الكعبة. 

( لغائط أوبول ) قال النووى: كذا ضبطه فى مسلم «لغائط» باللام؛ وروى فى غيره « بغائط» 
كما روى « بالغائط » بالباء واللام. 

والغائط كناية عن إخراج الفضلات من الدبر. وهوفى الأصل المنخفض من الأرض فى الفضاء. 
ومنه قيل لموضع قضاء الحاجة. لأنهم كانوا يقصدونه للتسترفيه, وعدم التعرض لكشف التياب بفعل 
الريح. ثم اتسع فيه. حتى صار يطلق على الخارج المعروف من دبر الآدمى. 
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المصدر قبله. مسلط عليه النهى أيضا. أى ونهانا عن الاستنجاء باليد اليمنىء والاستنجاء 
إزالةالأذى عن المحل بالماء. مأخوذ من نحجوت العود إذا قشرته. لآن فيه تقشير 
النجاسة وتنحيتها كما تنحى القشرة عن العود. 

) أوان نستنجى برجيع او عظم ) الرجيع هوالروث والعذرة. ونبه به على كل نجس فإنه 
يزيد المحل نجاسة. 

( قال لنا المشركون: إنى أرى صاحبكم يعلمكم ) قال النووى: هكذا ا هوفى 
الأصل. وهوصحيح., وتقديره: قال لنا قائل المشركين. أوأنهآاً راناواخذا من المتسركين: 
وجمعه لكون باقيهم يوافقونه. اله. ومفعول١‏ يعلمكم »الثانى محدوف تقدئره : يعلمكم 
كل شىءء. كما ججاء فى الرواية الأولى. 
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( أويستقبل القبلة ) فى الكلاه حذف مفهوم من المقام,: ل يد 
القبلة عند فضاء الحاحة. 

( ونهى عن الروث وا! لعظام ) فى الكلام مضاف محذوف أى نهى عن استعمال الروث 

) وقال: لا : كد يسسدهى أحدكم يدون تلائة أ حجار ) «لا؛ نافية, والفعل « د كد يسسجى » مرفوع, 
والنفى أبلع من النهىء, إد يصور أن الفعل | متثل. وأصبح يخبر عدله. 

) نهى أن يتمسح بعظم أويبعر ) «البعر» بسكون العين وفتحهاء وهو رجيع ذى الخف 
والظلفء واحدته بعرة. أما «الروث» فقد قال التيمى: إنما تكون للخيل والبغال والحمير, فالرجيع أعم 
من الروث والبعر. 

) إذا أتيتم الغائط ) «أتيتم» من الإتيان, وهوا لمجي 2 والظاهر أن المراد من والغائط» 
المعنى الأصلىء أى المكان المنخفض المقصود بقضاء الحاجة. 

( ولا تستدبروها ببول ولا غائط ) فى الكلام مضاف محذوفء أى لا تستدبروها بإنزال بول 
ولا بإنزال غائط. والمراد من الغائط هنا الفضلة الخارجة. 


( ولكن شرقوا أوغريوا ) أى اتجهوا ناحية المشرق, أو ناحية المغرب والخطاب لأهل 
المدينة. وقبلتهم فى الجنوب, فلواتجهوا جنوباً استقبلوا القبلة ولواتجهوا شمالا استدبروهاء ويلحق 
ما لاسي بي ا 


لايشرقون ولا يغربون بل يتيامنون أو يتشاءمون. 
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( فوجدنا مراحض ) جمع مرحاض. وهوالبيت المتخذ لقضاء الحاجة, ويقال له: الكنيف 
والخلاء. والمرفق, والحش مثلثة الحاءء لأنهم كانوا يقضون حاجاتهم فى البساتين. 

( قد بنيت قبل القبلة ) أى يكون الجالس فيها متجهاً نحو القبلة. 

( فننذحرف عنها ) أى فكنا ننحرف ونميل عن جهة القبلة قدرا ستطاعتنا. 

( ونستغفرالله ) من اتجاهنا هذا الذى اضطررنا إليه. أو حدق الله للبانين الذين أخطئوا 
فى وضع هذا البناء. ظ 

( قال: نعم ) أى قال سفيان ليحيى بن يحيى. ردا على سؤاله: نعم سمعت الزهرى يدكرعن 

( إذا جلس أحدكم على حاجته ) ذكرالجلوس لكونه الغالب, وإلا فحكم القيام كذلك, 
وقوله: «على حاحتنه ( كناية عن التبرزوإخراج الفضلات. 

كنت أضلافى المسكه )اش «الست » للعهد, والمراد المسجد النبوى بالمدينة 

) انصرفت إليه فى شقى ) مكس الشدنة والقاف المشدده. 


( ولقد رقيت على ظهربيت ) «رقيتء يكسرالقاف هى اللفة الفصيحة وحكى فيها فتح 
القاف: مع الياء أو مع الهمزة. والمعنى صعدت. والمراد من البيت بيت أخته حفصة كما جاء فى 
الرواية التالية. ظ 

( قاعدا على لبنتين ) مثنى «لبنة» باحو اللا يض لباه ويد يسان البادسع الع الل 
وكسرهاء وهى ما يصنع من الطين للبناء. قبل أن يحرق 

50 » بفتح الخاء الموضع الخالى وسمى به 
موضع الحاجة لأنهم كانوا يقصدونه عندهاء والمراد من الخلاء هنا - كما يقول النووى- الغائط وليس 
التقييد بالخلاء للاحترازعن البول, بل هما سواء. اه 

والفعراه مسن التصنع الس وصيفالتفيل التكلفق أى لا يتكدف المسح باليمين. أى لا 


يستدجى باليمين. 
) إذا دخل ----0 6 من الخلاء هنا موضع قضاء الحاجة. 


وحكى أبو عبيدة: مغو 0 ا 

( وأن يستطيب بيمينه ) فى القاموس: واستطاب استنجى كأطاب. اه 

( إن كان رسول اللّهِ يه ليحب التيمن ) «إن» مخففة من الثقيلة. واسمها ضمير الشأن 
والحالء والمراد بالتيمن البدء باليمين. 
كم ١‏ 


( وفى ترجله إذا ترجل ) أى ترجيل شعره. وهوتسريحه ودهنه. قال فى المشارق: رجل 
شعره. إذا مشطه بماء أو دهن ليلين. اه. 

( يحب التيمن. . فى نعليه ) أى هيئة تنعله ولبسه نعليه. ظ اس جيك 

( اتقوا | اللعانين ) قال النووى: : كذا وفع فى مسلم., موقي بزانة لني اوهو كرا الاحهلين: 
والروايتان صحيحتان, قال الخطابى: المراد باللاعنين الأمران الجالبان للعن الحاملان الناس عليه 
ا ورا يض مال اناير لعكة :فلم صارا سبي لذلك أضييف 

قال النووى: فعلى هدا اي اتقوا الم اده فاليا وهدا 22 دأود. 
وأما على رواية مسلم فمعناها الله أعلم - اتقوا فعل اللعانين, أى صاحبى اللمن وهمااللدان 
يلعنهما الناس فى العادة. اه 

وعندى أن رواية مسلم بمعدى رواية ان داود. غاية الأمران رواية اجى ار ضوف ننه 
الفاعل, وروت صا على ضيحة العبالعة وذ يعدن اسم الفاعل مع ! رادة الكثرة. وما عحة 
رواية أبى داود يقال فى توجيه رواية مسلم. والله أعلم. 

) دخل حائطا ( أى يسنانا. ظ | 

( وتبعه غلام ) قال الخليل: الغلام هوالذى طر شاربه. وقال الزمخشرى: هوالصغير إلى حد 
الالتحاء. فإن أجرى عليه بعد ما صار ملتحيا اسم الغلام فهو مجاز. قالت ليلى الأخيلية فى الحجاج: 

غلام إذا هزالقناة تباهيا 

والمراد من الغلام هدا في الحديث أبو هردرة., وفيل: ابن مسعود. وقيل: جابر. 

( معه ميضأة ) بكسرالميم. وهى الإناء الذى يتوضاً به كالإبريق. 

) هوأصغرنا ) قيل فى السن. وقيل فى الوصف والحالء لقرب العهد بالإسلام. 
والأول هوالظاهر. 

( فوضعها عند سدرة ) أى فوضع الميضأة عند شجرة نبق. 
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( فأحمل أنا وفلام نحوى ) أى مقارب لى فى السن. 

) إداوة من ماء ) الإداوة بكسر الهمزة إناء صعير من حلد, وقوله « من ماء » أى مملوءة من ماء. 

( وعنزة ) بفتح العين والنون والزاى, وهى عصا طويلة, فى أسفلها زج أى سنان. 
ويقال رمح قصير. 

( كان رسول الله وه يتبرز لحاجته ) «يتبرن» يأتى البراز بفتح الباء. وهوالمكان الواسع 
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حجر والنراز موتحة لأنّ وطلق يكسن الباء على اتفسى الخارح «فمن :فت أزان الفضاء»:فإن اطلقة على 
الخارج فهو من إطلاق اسم المحل على الحال. كما تقدم مثله فى الغائط, ومن كسر أراد نفس 
الخارج.اه 

( فيغتسل به ) معناه: فيستنجى به. ويغسل محل الاستنجاء. 

( فقيل: تفعل هذا )؟ الكلاه على تقدير حرف الاستفهام والمشار إليه المسح على الخفين, 
بدل غسل الرجلينء, وسيأتى الموضوع فى الباب التالى. 

( فانتهى إلى سباطة قوم ) «السباطة» بضم السين وتخفيف الباء. وهى ملقى القمامة 
والتراب والكناسة, وهى المزبلة. تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها. كما تكون خارجها بجوار جدارها. 
والثانى هو المراد هناء وتكون فى الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل. 

) فتدحيت. فقال: أدنه ( أى ابتعدت. والهاء في « أدنه» للسكت. 

( كان أبوموسى يشدد فى البول ) أى يشدد فى التحذير من رشاش البول, ويشدد فى 

( ويبول فى قارورة ) زيادة فى التشدد والحذر. 

( إن بنى إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض ) قال 
القرطبى: مراده بالجلد واحد الجلود التى كانوا يلبسونها وحمله بعضهم على ظاهره. وعم أنه من 
الإصرالدى حملوه, وبؤديده روابة اب داود, ففيها )) كان إدا أصاب حسد أحدهم, لكن روابة البخارى 
صريحة فى الملابس,ء إد فيها « إذا أصاب ثوب أحدهم» والمراد من القرض هنا القطع, لا الغسلء 

( فانتبذدت منه ) أى فانتحيت جانبا بعيدا عنه. 

فقه الحديث 

تتناول هذه المجموعة النقاط التالية: 
؟- حكم الاستجماريالأحجار, والاستنجاء بالماء. وكيفيته. وحكمة مشروعيته. 
"'- حكم الاستنجاء وعدم مس الذكر باليمين؛ وحكمته. 
؛- حكم التيامن فى الأمور, وبيان ما يتناول بالشمال. 
1- حكم البول قاكما. وحكمته. وأدلته. 
/ا- ما يؤخذ من الأحاديث من حكم وأحكام أخرى. 
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- آداب أخرى لقاضى الحاجة لم تذكرفى أحاديثنا. 

وهذا هوالتفصيل: 

أولا : حكم استقبال القبلة أواستدبارها ببول أوغائط, وحكمته. وأدلته: قبل الكلام على حكم 
استقبال القبلة أواستدبارها نوضح أن أماكن قضاء الحاجة إما صحراء خالية من ساتر, وإما 
صحراء مع الساتر وإما فكباء دون ساتر داخل المدن كالأسطح والميادين. وإما بناء غير معد 
وقد اختلف الفقهاء فى الحكم على مذا هب: 
الأول: تحريم استقبال القبلة, أواستدبارها ببول أوغائط مطلقاًء فى صحراء أوفى غميرها. فى 
بنيان أوغير بنيانء, حتى المراحيض المعدة لذلك. وهو المشهور عن أبى حنيفة وأحمد. وقال به 
مجاهد وإبراهيم النخعى وسفيان الثورى, وهو مذهب أبى أيوب الأنصارى راوى الرواية الرابعة 
وحجتهم عموم النهى «١‏ نهانا أن نستقبل القبلة, لغائط أو بول». « إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة, ولا تستديروها يبول ولا غائط, ولعن شرفوا أو غربوا ». «إدأ جلس أحدكم على حاجته فلا 
يستقبل القبلة, ولا يستديرها» فهذه الأحاديث كلها تدل على العموم؛ ولم يصححوا حديث جابن. 
الماء؛ قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة» وادعوا الخصوصية للرسول وم بالنسبة 
لحديث ابن عمر فى روايتيه السادسة والسابعة. 
وقالوا: إن المنع لأجل تعظيم القبلة, وهو موجود فى الصحراء والبنيان فالجواز فى البنيان إن 
كان لوجود الحائل فهو موجود فى الصحراء لآن بينها وبين الكعبة جبالا وأودية وغير ذلك. 
الثانى: جواز استقبال القبلة أواستدبارها بالبول والغائط مطلقا؛ وهو قول عائشة وعروة ورييعة 
وداودء واعتلوا بأن الأحاديث تعارضت فليرجع إلى أصل الإباحة. 
واستندوا إلى حديث جابر المروى عن أحمد. وحديت ابن عمر المذكور فى الروايتين السادسة 
والسايعة. قالوا: ودعوى الخصوصية لا دليل عليهاء والخصوصيات لا تثتبت بالاحتمال. كما 
استدلوا بحديت عائشة - رضى الله عنها- أن النبى ييه بلغه أن أناساً يكرهون استقبال القبلة 
بفروجهم, فقال النبى يلع « أوقد فعلوها؟ حولوا بمقعدى» أى إلى القبلة. رواه أحمد فى مسنده 
بل قيل: إنهم ذهبوا إلى أن الأحاديتث التى استند إليها الفريق الأول منسوخة بما ذكروه. 
التالث: تحريم استقبال القبلة أواستدبارها يبول أوغائط في الصحراء دون البنيان وهو مذهب 
مالك والشافعى وإسحق. وأحمد فى إحدى روايتيه. 


واحتجوا بحديث ابن عمر. فإنه يدل على جوازاستدبار القبلة فى الأبنية وبحديث جابر, فإنه 
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ظ يدل على جور زاستديار القبلة. وهو محمول على أنه رآه فى بناء أو نحود. لآن ذلك هوالمعهود من 
حاله صلى الله عليه وسلم. لمبالغته فى التستر. ويحديث مروان الأصفر: قال: رأيت ابن عمر ذَء 
أناخ راحلته مستقبل القبلة. ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبدالرحمن, أليس قد نهى عن 
هذا؟ فقال: بلى. إنما هى عن ذلك فى الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك فلا بأس. 
رواه أبوداود وغيره. 
قال النووى: فهذه أحاديث صحيحة, مصرحة بالجواز فى البنيان. وحديث أبى أيوب 
وسلمان وأبى هريرة وغيرهم وردت بالنهى. فيحمسل على الصحراء ليجمع بين 
الأحاديث, ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لايصار إلى ترك 
بعضهاء بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها. وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه. 
فوجب المصير إليه. وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيت المعنى بأنه يلحقه المشقة 
الكما ف تكليفه درك القلة بخلاف الصحراء. اه 
وقال الحافظ ابن حجر عن هذا الرأى: هو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة. ويؤيده من جهة 
النظر ما قاله ابن المنير من أن استقبال القبلة إنما يتحقق فى الفضاء. وأما الجدار والأبنية 
فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفا.اه. 
نعم ذهب بعض المالكية إلى التفرقة فى البنيان, فأجازوا الاستقبال والاستدبار فى المرحاض 
ومنعوه فى غيره من المبانى. 
واشترط بعض الشافعية وبعض المالكية لجوازالاستقبال والاستدبار فى البنيان شروطاً منها: 
أن يكون قريبًا من الساتربحيث يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فما دونهاء وأن يكون الحائل مرتفعاً 
بحيث يستر أسافل الإنسان., وإلا فهو حرام كالصحراء. إلا إذا كان فى بيت بنى لذلك. فلا حجر 
فيه كيف كان. 
وقال بعضهم: ولو كان فى الضكاة وتستر بشىء على الشرط المذكور زال التحريم, ولا فرق بين 
أن دكون الساتر دابة أوجدارا أووهدة أوكثيب رمل أو حبلا فالاعتباربوجود الساترالمذكور 
وعدمه. فيحل فى الصحراء والبنيان بوجوده, ويحرم لعدمه. 
وبعضهم يعتبرالصحراء والبنيان مطلقاً 'ولا يفون الجائل: فيبيح فى البديان كل بعال ٠‏ ويحرم 
فى السهراء يكل خال: 
الرابع: أنه لا يجوز لاستقبال فى الأبنية والصحراء. ويجوزا لاستدبار فيهما وهو إحدى 
الروايتين عن أبى حنيفة وأحمد رحمهما الله. وحجتهم حديث ابن عمر, فإنه يدل على 
جوازاستدبار القبلة. وحديث سلمان بروايتيه الأولى والثانية فإن النهى فيهما عن 
استقبال القبلة, ولا تعرض فيهما لاستدبارها. 
وهذه الأقوال الأريعة أوالمذاهب الأريعة هى المشهورة عن العلماء ولم يحك النووى فى شرح 
المهذب غيرها. 


١5٠ 


قال الحافظ ابن حجر: فى السك ثلاثة مذاهب أخرى, منها: 
١‏ - جوازا لاستدبارفى البنيان فقط, وهوقول أبى يوسف. 
؟- وتحريم الاستقبال والاستدبار للقبلة ولبيت المقدس, وهو محكى عن إبراهيم وابن سيرين 
عملا بحديث معقل الأسوى ونتى رول الله كله أن ,سيشفكلالككلككن سول اومعاكظ دراه 
أبوداود وغيره. وضعفه الحافظ ابن حجر ثم قال: وقد ادعى الخطابى الإجماع على عدم 
تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبرفى استقباله الكعبة قال: وفيه نظر لما ذكرناه 
عن إبراهيم وابن سيرين. اه 
"- وقالت المذاهب غير المشهورة إن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتهاء فأما 
من كانت قبلته فى جهة المشرى أوالمغرب فيجوزله الاستقبال والاستدبار مطلقاء لعموم 
قوله: « شرقوا أو غريوا » قاله أبوعوانة صاحب المزنى.اه 
ولا يفوتنى فى هذا المقام أن أوضح المراد باستقبال القبلة واستدبارها هل هو عين الكعبة أو 
وجهتها؟ فأنقل ما ذكره العينى عن بعضهم أنه قال: البيت قبلة لمن فى المسجد والمسجد قبلة 
لأهل الحرم. والحرم قبلة لسائر أهل الأرض.اه 
لكن ظاهر الحديث أن المقصود الجهة. لأن النبى يي أباح لهم قضاء الحاجة فى جهة المشرق 
والمغرب. فيكون معناه أن لا قبلة ما بينهماء وقد روى الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يه « ما بين المشرى والمغرب قبلة» قاله بالنسبة لأهل المدينة. وقال ابن عمر: إذا جعلت 
المغرب عن يمينك, والمشرق عن يسارك, فما بينهما قبلة. 
والرأى عندى - بعد هذا العرض الواضح لمذاهب العلماء - أن قصد استقبال القبلة أواستديارها 
ببول أو غائط حرام, سواء كان بالصحراء أو بالمرحاض فى جوف المدينة. وأما مع عدم القصد 
فليس حرام ولوكان فى الصحراءء. والسين والتاء فى «استقبل» و»استدبر» للطلب, فطلب 
كونها قبل وجهه. أو طلب كونها خلف دبره هوالمحرم. لما فى ذلك من إهانة ما يجب تعظيمه. 
نعم الأولى عند عدم القصد اجتناب الاستقبال والاستدبار حيث أمكن وحيث خطر بالبال؛ كما 
طاول لمن يوت مكانا لقضاء الساحة أن مهمون وشعهوقى قور استقيال: أو استدنان كروها 
ل ا .ومايقال فى القبلة يقال فى المصحف الكريم. وفى القبر 
النبوى الشريى. 
وأعتقد أن النهى عن استقبال القبلة بالبول والغائط قصد منه تعظيم القبلة وتقديسها فى نفوس 
المسلمين. وصيانتها عن قصدها بالخبائث, وإلا فكيف نفهم استقبالها بالغائط. وهوينزل من 
أعلى إلى أسفل. ولا يوصف بمواجهة ولا استدبار, ولا بيمين أو يسار. 
ولا يقال: إننا نصونها عن استقبالها بالقبل والدبر. لآنه إن أريد مع الساتر فإننا نستقبل بهما 
الحجر الأسود فى الطواف وليس علينا إلا الإزار. وإن أريد مع الكشف فإن من قال بالحرمة لم 
يمنع الاغتسال عرياناً مستقبل القبلة, بل قال: إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج 
البول والغائط, ثم أراد الاستقبال أوالاستدبار حال الاستنجاء جان قاله النووى فى شرح مسلم, 
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ثم قال: ويجوزالجماع مستقبل القبلة فى الصحراء والبنيان, هذا مذهبنا ومذهب أبى حنيفة 
وأحمد وداود الظاهرى, واختلف فيه أصحاب مالك, فجوزه ابن القاسم. وكرهه ابن حبيب, 
والصواب الجوان اه 
إذن الهدف الإسلامى للتوجه نحوالكعبة فى الأمورالمحمودة. كالدعاء والاستغفار 
وفراء الكران وعندة قصدها فىالأحوال المستقبحة كالبول والغائط وممارسة سائر 
النحجاسات. والله أعلم. 

ثانيا : حكم الاستجمار بالأحجار, والاستنجاء بالماء. وكيفيته. وحكمة مشروعيته: 
أما عن الاستنجاء بالأحجار فتقول الرواية الأولى «لقد نهانا.. أوأن نستنجى بأقل من ثلاثة 
أحجار. أوأن نستنجى برجيع أو عظم» وتقول الرواية الثانية « ونهى عن الروث والعظام, وقال: 
لايستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار» 
وظاهر هاتين الروايتين أن الثلاثة شرط وإن حصل الإنقاء بواحدة. ويهدا قال الشافعية 
والحنابلة وإسحق وأبو ثور. وتؤيدهم أحاديث أخرى صحيحة ففى البخارى عن ابن 
مسعود « فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار» وعن أبى هريرة «ولا يستنجى بدون تلاثة 
أحجار» وعن عائشة قال رسول الله يي , إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه 
بثلاثة أحجار يستطيب بهن » رواه ابن ماجه وأحمد. 
وقالوا: لابد فى الاستنجاء بالأحجار من إزالة عين النجاسة واستيفاء تلاث مسحات 
فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة وجب مسحة ثالثة. وقالوا: لوكان القصد 
الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة, فلما اشترط العدد لفظا. وعلمالإنقاء 
فيه معنى, دل على إيجاب الأمرين. 
وقالوا: ولواستنجى بحجرله ثلاثة أحرف. ومسح بكل حرف مسحة أجرأه. لأنه حينئذ يقوم 
مقام ثلاثة أحجار فى عدد المسحات, وإن كانت الأحجار الثلاثة أفضل من حجرله ثلاتة 
أحرف. وللقبل ثلاثة أحجار. وللدبر ثلاثة أحجار, إذا حصل الإنقاء بهاء فإن لم يحصل الإنقاء بها 
وجب رابع. فإن حصل الإنقاء به استحب الإيتاربخامس, وهكذا يجب الإنقاء مهما زاد 
ويستحب الإيتار لحديث « ومن استجمر فليوتر». 
وذهب المالكية والحنفية إلى أن الشرط الإنقاء فقط, ولوحصل بحجر واحد ومسحة واحدة أجزا 
وقالوا: إن الأحاديث المذكورة محمولة على الندب مبالغة فى الإنقاء. لأن الثلاتة أكثر ما 
تستعمل قالباًء وقلما تكفى الواحدة. 
وقالوا: إن أحاديث الأمربثلاثة أحجار متروكة الظاهر عند المستدلين بها لأنهم يجيزون حجرا 
واحدا بثلاتثة أحرف. 


وامنتذلوا تخددت البخارى عن عبد اللهين مسعود: وفيه أقاموتيى أن أتيه يكلاثة احجان فوحدات 
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حجرين, والتمست الثالث, فلم أجده. فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين. وألقى الروثة, 
وقال: هدا ركس ». 1 
قالوا: فقوله: « فأخذ الحجرين» دليل على الاكتفاء بهماء لأنه لو كان الثالث شرطأً لطلب الثالث, 
فحيث لم يطلب دل على كفاية ما أخذ. 
ورنه التغافحة ادن تحن قال دلق تنك شما رواه ا حدق معدتك عن أدن مسعون أخهاضلى الله 
عليه وسلم طلب الحجر الثالث, وفيه « فألقى الروثة وقال: إنها ركس. إيتنى بحجر» قال: ورجاله 
ثقات. على أنه يحتمل أن يكون قد اكتفى بالأمر الأول فى طلب الثلاثة, فلم يجدد الأمربطلب 
الثالث, أواكتفى بطرف أحدهما عن الثالث. 
وأرى أن الخلاف هين .حيث إن الكل مجمع على شرط الإنقاء. وعلى طلب الثلاثة مع الإنقاء 
بواحد. لكن على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب؟ الأمرهين. ولهذا قال بعض الشافعية بما 
ذهب إليه المالكية والحنفية, وقال بعض المالكية والحنفية بما ذهب إليه الشافعية بواللة افلم 
هدا وقد تمسك داود يلفظ الأحجانر وقال: لا دجزئ غيرها. وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها 
إلى أن الحجر ليس متعينا. بل تقوم الخرى والخشب وغير ذلك مقامه. وأن المعنى فيه كونه 
إلى الجانب الآخر وإنما قال صلى الله عليه وسلم « ثلاثة أحجار» لكونها الغالب المتيسر فلا 
او ا ا ودع لوعي اد امع و سا 
ل 
ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله عليه.وسلم عن العظام والبعر والرجيع ولو كان الحجر 
معنن لنهى عما سواه مطلقا. 
قال الشافعية: والذى يقوم مقام الحجر كل جامد. طاهر. مزيل للعينء ليس له حرمة ولا هوجزء 
من حيوان؛ فخرج بالجامد الرطب والمبتل من حجر أو ثوب, لأنه وإن قلع الجرم فليس بغسل 
ولامسح, وخرج بالطاهر النجس والمتنجس., فإنه يزيد المحل نجاسة وخرج بمزيل العين الزجاج, 
فإنه جرالحديس ولا يزيله. وخرج بما ليس له حرمة. حيطان المساجد. وأوراق كتب العلم وخرج 
ا 5 تأكول فسان والحدراة وآنت لاا يكون ذا سرف ليخرج 
الذهب والفضة والآلىئ. ظ 
وقد ورد فى الرواية الأولى الكاضية النهى من الإسننتجاء بالعظام, قال القاضى عياض: أن العظام 
طعام, إذ يؤكل فى الشدائد؛ ود يمشش الرخو منه وقيل: لأنه لا يخلو من بقية دسم, وحوريعص 
الشافعية الاستنجاء بالعظم إن كان طاهراً لا زهومة فيه. لحصول المقصود. 
قال النووى: ولا فرق فى النجس بين المائع والجامد. فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه 
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ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماءء. ولا يجزئه الحجر, لأن الموضع صار نجساً بنجاسة 
أجنبية. ولواستنجى بمطعوم أوغيره من المحترمات الطاهرات,. فالأصح أنه لا يصح استنجاوه, 
ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك. إن لم يكن نقل النجاسة من موضعهاء وقيل: إن الاستنجاء الأول 
يجزئه مع المعصية. 

وقد ذكرالحديث الرابع عشر من مجموعتنا استنجاء الرسول ويد بالماء. وفيه « فقضى حاجته. 
فخرج عليناء وقد استنجى بالماء» وفى الحديث الخامس عشر« فيستنجى بالماء» وفى الحديت 
السادس عشره يتبرز لحاجته. فآتيه بالماء. فيغتسل به». 

قال النووى: يؤّخذ من هذه الأحاديت جوازا لاستنجاء بالماء. واستحبابه ورجحانه على الاقتصار 
على الحجر. قال: وقد اختلف الناس فى هذه المسألة فالذى عليه الجماهير من السلف والخلف., 
وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر. فيستعمل 
الحجر أولا لتخف النجاسة. وتقل مباشرتها بيده. ثم يستعمل الماءء فإن أراد الاقتصار على 
أحدهما جازا لاقتصار على الحجر مع وجود الماء. ويجوز عكسه. فإن اقتصر على أحدهما فالماء 
أفضل من الحجر, لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية, وأما الحجر فلا يطهره. وإنما يخفف 
النجاسة. ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها.اه ظ 

واستحب بعضهم الأحجار وكره الاستنجاء بالماء. فقد روى ابن أبى شيبة عن حذيفة 
ابن اليمان 5 أنه سئل عن الاستنجاء بالماء. فقال: إذا لايزال فى يدى نتن. وعن 
نافع أن اين عمر كان لا يستنجى بالماء. وعن ابن الزيير قال: ما كنا نفعله . وممن ذكسر 
عنه إنكار الماء سعد بن أبى وقاص. وقال عطاء: غسل الدبر محدث. وقال سعيد بن 
النسشيت:فى الامتنكاء تالهاء إنة وكنوء النسناء 


واختلف النقل عن مالك واين حبيب. فبينما يذكرابن حجر أن ابن التين نقل عن مالك أنه أنكر 
أن يكون النبى يل استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه 
مطعوم. نجد الأبى يقول: قال مالك وابن حبيب: إن استعمال الأحجارترك. ويقول ابن حبيب, 
ولا نجيزه اليوم. ولا نفتى به إلا لمن عدم الماء. وقال: إنما اقتصروا على الأحجار لأنهم كانوا 
يبعرون بعيداً [أى فلا يجدون الماء] ثم قال الأبى: اختلف فى قول مالك وابن حبيب هذاء فقال 
اللخمى: هوالحق؛ لأن أحاديت الأحجار إنما جاءت فى السفر. وقد تكون لعذر. قال: والأصل فى 
إزالة النجاسة الماء. والصلاة أولى ما احتيط لها وحمل الباجى قولهما على الندب. قال: وإلا فهو 
خلاف الإجماع. اه 

وأعجب من هذا الخلاف الخلاف فى حكم الاستنجاء من أساسه. فالشافعى وأحمد وأبوثور 
وإسحق وأبو داود ومالك فى رواية على أنه واجب وشرط فى صحة الصلاة. وروى عن مالك أنه 
من باب إزالة النجاسة, وإزالتها عنده سنة. وحكى عنه عبد الوهاب أنها واجبة. قال الأبى 
المالكى: وعلى القول بوجوبها عندنا قيل: إنها شرط فى صحة الصلاة, يعيد تاركها أبداً. وقيل: 
شرط مع الذكر دون النسيان, وقيل: واجبة دون شرط. اه 0 
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ومن قال بأنه غير شرط فى صحة الصلاة استدل بما رواه أحمد وأبو داود عن أبى هريرة عن النبى 
كد قال « من اكتحل فليوتر. من فعل فقد أحسن, ومن لا فلا حرج. ومن استجمر فليوتر, من فعل 
فقد أحسن. ومن لا فلا حرج » وقالوا: إنه كدم البراغيث, لأنه نجاسة لا تجب إزالة أثرهاء فكذا 
عينيها لا يجب إزالتها بالماء فلا يجب بغيره. وقال المزنى: لأنا أجمعنا على جواز مسحها 
بالحجر فلم تجب إزالتها كالمنى. ولا يخفى أن استدلالهم بالحديث غيرتام, لأنه مع ضعفه مراد 
برفع الحرج فيه -رفع الحرج فى ترك الإيتار - وليس المراد ترك أصل الاستنجاء. بل قيل: إنه 
فى استعمال الجمر والبخور وليس فى الاستنجاء. ولا يخفى أن هذا المذدهب بيعيد عن نظافة 
الإسلام بعيد كل البعد عن الصواتب. واللّه أعلم. 

ثالثا : حكم الاستنجاء ومس الذكر باليمين. وحكمته: وقد صرحت الأحاديث بالنهى عن الاستنجاء 
باليمين. ومس الذكر باليمين, ففى الحديث الأول « نهانا أن نستنجى باليمين» وفى الشانى 
«نهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه» وفى الثامن « لايمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولا 
يتمسح من الخلاء بيمينه » وفى التاسع « إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه» وفى 
العاشر« نهى أن يمس ذكره بيمينه. وأن يستطيب بيمينه ». 
وهذا النهى للتنزيه عند الجمهور. والقرينة الصارفة له عن التحريم أن ذلك أدب من الآداب, 
وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم, وقالوا من استنجى بيمينه أساء ولم يجزئه. وقال بعضهم: 
يجزئ مع الإساءة. وفى كلا وجيافة ير الشافعية ما يشعربه. لكن النووى صرف إشارتهم إلى 
الكراهة فقال: مراد من قال منهم: لا يجوز ا لاستنجاء باليمين أى لا يكون مباحا يستوى طرفاه. 
بل هو مكروه, راجح الترك. 
ومحل هذا الخلاف إذا كانت اليد اليمنى تباشرا لاستنجاء بالماء أوبالأحجار أما إذا باشرت 
المسح بنفسها فحرام غير مجزئ بلا خلاف - كما تقدم- واليسرى فى ذلك كاليمنى. 
وقد أثارالخطابى بحثاً حاصله: أن المستجمر متى استجمر بيسراه مس ذكره بيمينه. ومتى 
أمسك بيسراه استجمر بيمينه, وكلاهما قد شمله النهى. فماذا يعمل؟ وأجاب عن هذا بأن قصد 
الأشياء الضخمة التى لا تزول بالحركة كالجدا رونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره. ظ 
فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض, ويمسك ما يستجمربه بين عقبيه أو إبهامى رجليه. 
ويستجمر بيساره, فلا يكون متصرفا فى شىء من ذلك بيمينه. اه. 
وهذا الجواب - فضلا عن الهيئة المنكرة التى يصفهاء والتى يتعذر فعلها فى غالب الأوقات - 
يتنافى مع واقع الرسول وي والصحابة رضوان الله عليهم, فلم يوثرعن أحد منهم مثل هذا الفعل. 
بل كانوا يستجمرون بالأحجار يسهولة ويسر. 
وأجاب الطيبى عن إشكال الخطابىء بأن النهى عن الاستجمار باليمين مختص بالدير والنهى 
عن المس مختص بالذكر. قال: فيطل الإيراد من أصله. ال رقصه حصا لايرو اليه ويمسك 
ذكره بيساره ويستجمربيمينه. 
ورده الحافظ ابن حجر. فقال: ما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدير مردود. والمس وإن كان 
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مختصا بالذكرلكن يلحق به الدبر قياسا, والتنصيص على الذكر لا مفهوم له. بل فرج المرأة 
كذلك. وإنما خص الذكر بالذكرلكون الرجال فى الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال 
فى الأحكام إلا ما خص. ثم قال: والصواب فى الصورة التى أوردها الخطابى ما قاله إمام 
الحرمين ومن بعده كالغزالى فى «الوسيط » والبغوى فى «التهذيب» أنه يمر العضو بيساره على 
شىء يمسكه بيمينه. وهى قارة غير متحركة, فلا يعد مستجمراً باليمين ولا ماساً بهاء ومن ادعى 
أنه فى هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره 
حالة الاستنجاء. اه 


وأرى أن الكل يعقد الصورة من غير موجب: فكل من الدبر والذكر سهل الاستجمار بالحجر 
بالشمال من غير إمساك بإمرار الحجر على مخرج الغائط والبول. فالملازمة التى ذكرها الخطابى 
غير لازمة, ولواستدعى الأمر إمساك الذكر لسبب من الأسباب فليمسك بحائل. على أن النهى 
للتنزيه. بل وقع فى العتبية عن مالك عدم الكراهة. وذكر العلماء للحكمة, أنها كون اليمين معدة 
للأكل بهاء فلوتعاطى ذلك بها لأمكن أن يتذكره عند الأكل. فيتأنى بذلك وأنه من قبيل إكرام 
اليمنى, وصيانتها عن الأقذار وذكر العلماء لهذه الحكمة يوحى بأن التعقيد هنا لا موجب له. 
وخصوصاً أنه لم يقل أحد بمنع معاونة اليمين للشمال فى غسل الدم وغيره من النجاسات فى غير 
الاستنجاء. فإن قيل: إن المنع خاص بالقبل والدبر قلنا: إن الظاهرية أنفسهم الذين حملوا النهى 
على التحريم يجيزون مس المرأة فرجها وذكر زوجها بيمينهاء واستدل ابن أبى جمرة على إباحة 
مس الذكر فى غيرا لاستنجاء بقوله ييه لطلق ابن علىء حين سأله عن مس ذكره « إنما هوبضعة 
مثك» وحمل العلماء المطلق فى الحديتث العاشره نهى أن يمس ذكره بيمينه» على المقيد بحالة 
الاستنجاء ليبيحوه فى غير الاستنجاءء, وإن خالف فى ذلك بعضهم., ومنع مس الذكرفى 
الاستنجاء وغيره. مدعيا أنه نهى عنه مع مظنة الحاجة فيكون منهياً عنه فى غيرها من 
باب أولى. 
ولو قلخا إن الموضوع كله للندرية وللكمال والأفضل لم نبعد, فقد روى أبوداود بسند صحيح من 
حديت عانكنة درضئ'اللهعتفاد قالت: وكنافك :مد سول الله لله الحم الطويو» وطعامه. 
وكانت بده اليسرى لخلائه وما كان من الأذى» وفى الحلية عن عثمان وَييه ما مسست ذكرى 
بيمينى منذ بايعت رسول الله يلك ,. 

رابعا: حكم التيامن فى الأمور. وبيان ما يتناول بالشمال: ولا يتعارض النهى عن الاستنجاء باليمين 
مع الحديت الثانى عشر ونصه « عن عائشة قالت: «كان رسول الله ييوُ يحب اليمن فى شأنه 
كله, فى نعليه وترجله وطهوره » فإن عموم شأنه مخصص بما تقدم فيه الشمال. قال الحافظ ابن 
كهر : فى كنات كلف تعلق نيك لا هلين إلى محوو اف انه كله التفين أى الامترك ذلك 
سفرا ولا حضراء ولا فى فراغه ولا شعله.اه 
قال الأبى: والضابط أن الفعل إن استعملت فيه الجارحتان قدمت اليمين فى فعل 
الراجح. والشمال فى فعل المرجوح. فيبداً باليمين فى دخول المسجد وبالشمال فى 
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الخروج منه. واستعمال الجارحتين على هذا النحو إنما هو إن تيسر. فإن شق ترك, 
كالركوب, فإن البداءة بوضع اليسرى فى الركوب أيسر وأسهلء وإن كان مما تستعمل 
فيه إحداهما خصت اليمين بالراجح., والشمال بالمرجوح. فيأكل بيمينه. ويتناول من 
الغيربيمينه. ويستنجى ويمتخط بشماله. اه 

وقال النووى: هذه قاعدة مستمرة فى الشرع. وهى أن ما كان من باب التكريم والتشريف, كلبس 
الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحالء وتقليم الأظفار وقص الشارب 
وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من 
الخلاء والأكل والشررب والمصافحة واستلام الحجر الأسود. وغير ذلك مما هوفى معناه يستحب 
التيامن فيه, وأما ماكان بضده, كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء 
وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسرفيه. وذلك كله لكرامة اليمين 
وشرفها. ثم قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين فى الوضوء 
سنة لوخالفها فاته الفضل. وصح وضوؤه, وقالت الشيعة: هوواجب, ولا اعتداد بخلاف الشيعة. 
قالالحافظ ابن حجر: وقد استدل بالحديث على استحباب الصلاة عن يمين الإمام, 
وف ميمت السيفخة اه 


وقال القاضى عياض: وسبب محبته صلى اللّهِ عليه وسام اليمين التبرك باسم اليمينء وقيل: لأنه 
كان يحب الفأل الحسن, إذ أصحاب اليمين أهل الجنة. والله أعلم. 

خامسا: حكم التبررفى طريق الناس أو فى ظلهم: أما التبرزفى طريق الناس أو فى ظلهم فقد جاءت 
عبارة النهى عنه بلفظ « التخلى» وهو يشمل التبرز والتبولء, إذ التخلى هو التفرد لقضاء الحاجة 
من بول أو غائط, لكن النووى فسره بالتغوط فقط, ولعل وجهه أن التضرر فى الغائط محقق 
بخلاف البولء فقد لا يحصل به التضرر. لكن بقاء الحديث على إطلاقه أولىء لما يجلبه البول 
وخاصة إذا تكررفى موضع واحد من روائح شديدة الكراهة وأمراض يصعب تجنبهاء وإلى هذا 
التعميم يذهب أكثر العلماءء. نعم يؤيد النووى ما رواه أبوداود عن معاذ بن جبل قال: قال رسول 
اللّهِ لي اتقوا الملاعن الثلات: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل» فكأن النووى حمل العام 
على بعض أفراده., أو حمل المطلق على المقيد. لكن إسناد الحكم لفرد لا يمنع من إسناده لآخر 
ضمن اللفظ العام. 
والمراد من الطريق كل موضع يمربه الناس ويطرقونه ويسلكونه غالبا وليست الطرق المهجورة. 
ولا الطرى الخاصة المملوكة, لأن إضافته للناس تفيد الشيوع. والمنفعة العامة. 
والمراد من « ظلهم» مستظلهم الذى اتخذوه مقيلا ومناحاء. ينزلونه ويقعدون فيه. فيخرج عن دلك 
ظل الشجرة التى لا تتخذ لذلك لبعدها عن الناس, فقد روى أن النبى يَهٌ قعد لحاجته تحت 
حائش من النخل, أى تحت نخل ملتف مجتمع, كما يخرج عن ذلك الظل المملوك للشخصء فإن 
صاحبه لا يدخل فى النهى. ويحرم على غير صاحبه بدون إذنه اتفاقا. 
وحكم التبرزفى طريق الناس أو ظلهم الحرمة كما ذهب النووى والرافهى بل قال 
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الذهبى: إنه من الكبان وعده الحافظ ابن حجر فى كتابه «الزواجر» من الكبائر, لأنه 
صلى اللّه عليه وسلم جعل هذا الفعل سبباً للعن فاعله. وفعل موجب اللعن كبيرةء كلاعن 
والديه عن طريق لعن رجل آخر. فيلعن هذا الآخر والديه. وقال بعض العلماء: إنه مكرود. 
والرأى عندى أن حكمه يختلف باختلاف الطرق والظلال, وموقع البراز منهاء ودرجة 
التضرر من هذا الفعل القبيح, وأكل افيه الكزا ف :واللة أعلنه. 

سادسا: حكم البول قائماء وحكمته وأدلته: أما البول قائما فإن الحديث الثامن عشر والتاسع عشر 
ظاهرهما إباحته. ففيهما « فانتهى إلى سباطة قوم فبال فائماغ و»فاتن سباطة خلف حائط. 
فقام كما يقوم أحدكم. فبال». 
وهذا الحديث ذكره حنيقة توا على نشده أبى موس فى المول: انتراى يخلة يرل قانيا قكال: 
وبحك. أفلا قاعداً, ثم ذكر قصة بنى إسرائيل. فلما بلغ حذيفة روى هدا الحديث كدليل على أن 
التشديد مخالف للسنة. 
والباحث فى هذه المسألة يجد الصحابة والسلف الصالح أمامها فريقين كما يجد لكل فريىق 
وجهة نظره ودليله. 
الوق الأول فمن قرية أن مومس تكد أع اللؤستين عانقة - برضى اللبعنيا تقول مايال 
قائمًا منذ أنزل عليه القرآن» وتقول: « من حدثكم أنه كان يبول قائمًا فلا تصدقوه. ما كان يبول 
إلا قاعدًا » رواه أحمد والترمذى والنسائى وآخرونء قال النووى: وإسداده جيد. 
ونجد مجاهدًا يقول: ما فعله إلا مرة واحدة. 
ونجد ابن مسعود يقول: البول قائَمًا من الجفاء. 
ونجد إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قَائَما. 
وتجد جمهور العلماه من الخلف يقولون بكراهة البول قائما. كات ويذكرون أن ابن ماجه 
حكى عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائما. ١‏ كلما مال سول الله له 
حالسًا قالوا: انظروا إليه. يبول كما تبول المرأة. فكان رسول الله وق يخالفهم فى ذلك, فيقعد, 
لكونه أستر. وأبعد عن نجاسة البول وردا ده. 
ويجيب هذا الفريق عن حديث حذيفة بعدة أجوبة منها: 
-١‏ ماذكره ابن حبان فى سبب قيامه. حيث قال: لأنه لم يجد مكانًا يصلح للقعود. فقام لكون 

الطرف الذى يليه من السباطة كان عالياء فأمن أن يرتد إليه شىء من بوله. 
؟- وقيل: لأن السباطة كانت رخوة. فخشى لوقعد أن يتخللها البول فيرتد إليه منه شىء. 
*- وقيل: لعل السباطة كانت نجسة رطبة؛ فخاف إن جلس أن تصيب ثيابه. 
4- وقيل: إنما بال قائمًا لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت. فعل فمنل ذلك لكوقة كان قويما 
من الديار, وفى ذلك يقول عمر: البول قائماً أحسن للدير 
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4- وقيل: إن العرب كانت تستشفى لوجع الصلب بالبول قائماً. فريما كان به صلى اللّهِ عليه 
وسلم وجع الصلب إن ذاك. 

الفريق الثانى: ومن فريق حذيفة: عمر, وابنه. وعلى. وأنس, وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة. نقل 
ابن المنذر أنهم بالوا قيامًا. وقال ابن المنذر. البول جالسًا أحب إلى وقائمًا مباح. وكل ذلك 
ثابت عن رسول الله وله 
ونجد فى المدونة: لا بأس بالبول قائمًاء حيث لا يتطاين وإلا كره. بل استدل مالك بحديث حديفة 
على الرخصة فى مثل رءوس الإبر من البول. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر, لأنه صلى الله عليه 
وسلم فى تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شىء.اه 
وأجاب هذا الفريق عن حديث عائشة بأنه مستند إلى علمها. فيحمل على ما وقع منه فى البيوت. 
وأما غيرالبيوت فلم تطلع هى عليه. وقد حفظه حذيفة وهو من كبارالصحابة., ولم يتبت عن 
النبى ولو فى النهى عنه شىء. 
وأمام هذه الأدلة والتوجيهات أرى أن القيام والقعود عند البول ليس هدفاً للشرع. لذاته. وأنه 
يخضع للظروفء, ظروف المتبول وظروف المكانء والهدف الأساسى البعد عن الرذاذ وإصابة 
النجاسة, والتستر عن الغير, وسهولة الأداء وا لاستبراء. والله أعلم. 

سابعا: ويؤخذ من الأحاديث فوقٌ ما تقدم 

-١‏ يؤخذ من الحديث الأول: صبرالصحابة وحكمتهم إزاء ما لا قوه من عنت المشركين واستهزائهم 
وقلة حيائهم. 

؟- بذاءة لسان المشركين. وتصريحهم بما تستهجنه الأسماع « كالخراءة ». 

؟- طهارة لسان المسلمين. وصيانته عن الرد بالمثل. 

- ومن الحديث الرابع: أخذ ابن التين المنع من استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط. قياساً على 
المنع من استقبال القبلة. قال العينى: وفى هذا القياس نظر 

4- ورع أبى أيوب واستغفاره من غير ذنب. وخوفه من التقصير مع انحرافه عن القبلة. 

1- ومن الحديث الخامس وغيره: استحباب الكناية بالحاجة والخلاء عن البول والغائط. 

/1- ومن الحديث السادس: جواز الجلوس فى المسجد مع إسناد الظهر للقبلة. 

/- وفيه دليل على أن الصحابة - رضى الله عنهم - كانوا يختلفون فى معانى السنة. وكان كل واحد 
منهم يستعمل ما سمع. 

9- وفيه حرص الصحابة على تتبع أحوال النبى يي كلهاء ونقلها. وأنها كلها أحكام شرعية. 

-٠‏ جوا زرؤية الشىء الممنوع, قصداً لغرض مشروع. فقد قيل: لعل ابن عمر قصد أن يرى النبى وي 
وهوفى تلك الحالةء ورأى رأسه دون ما عداه من بدنه. ثم تأمل قعوده. فعرف كيف هو جالس 
ليستفيد, وينقل ما شاهد. قاله الكرمانى. وقيل: إن رؤّية ابن عمروقعت اتفاقا من غير قصد لذلك, 


ل 


فنقل ما رآه, لأنه لا يجوزله أن يقصد الرؤية فى تلك الحالة. كما لا يجوز أن يتعمد الشهود النظر 
إلى الزناء فإن وقعت أبصارهم عليه تحملوا الشهادة, وهذا الأخير هو المناسب لأدب ابن عمر 
وفقهه وورعه. ظ 
الاعبومن الحديت القافن«النوى هو التنقيى فى الإناء ووتوتيى اتت وتذؤية فاته إ نفدل :لاله 
يأمن أن يبرز من فيه الريق, فيخالط الماء. فيعافه الشارب, وريما يتأثربرائحة فمه. إذا كانت 
متغيرة, والماء للطفه ورقة طبعه تسرع إليه الروائح, ثم إنه يعد من فعل الدواب. إذا كرعت فى 
الأوانى جرعت ثم تنفست فيهاء ثم عادت فشريت. وإنما السنة أن يشرب الماء فى ثلاثة أنفاس, 
كلما شرب نفسا من الإناء نحاه عن فمه. ثم عاد. مصاله مير عب. إلى أن يأخذ ريه منه. 
والتنقس خارج الإناء أحسن فى الأدب. وأبعد عن الشره وأخف للمعدة. والنهى المذكور ليس 
خاضا بشرب الماء. بل غيره مثله وكذلك النفخ فى الطعام والشراب, فقد روى الترمذى عن أبى 
معد الكدى أنه صن الدهلية وسلم نهى عن النفخ فى الشربء فقال رجل: القذاة أراها فى 
الإناء؟ قال: اهرقها. قال: فإنى لا أروى من نفس واحد؟ قال: « فأين القدح إذن عن فيك ». 
- جوازالشرب من نفس واحد., لأنه إنما نهى عن التنفس فى الإناء والذى شرب فى نفس واحد لم 
. يتنفس فيه, فلا يكون مخالفا للنهى. وكرهه جماعة؛ محتجين بما رواه الترمدى « لا تشريوا واحدا 
كشرب البعير. ولكن اشريوا مثنى وثلاث, وسموا إذا أنتم شربتم, واحمدوا إذا أنتم رفعتم» ولا شك 
أن هذا أفضل أدبا وصحة. وإن جاز الشرب من نفس واحد. 
-١١‏ ومن الحديث الثالث عشر: حرص الإسلام على شعور الناس, وعدم إيدانيع وتطافكة الإماكن 
العامة. بتحريم التخلى فى طريق الناس وظلهم. 
1- ومن الحديث الرابع عشر: من قوله « دخل حائطا» استحباب التباعد-لقضاء الحاجة- عن 
الناس. والاستتار عن أعين الناظرين. 
06- ومن الحديث الخامس عشر: استحباب استصحاب عصا ونحوها عند المشى فى الخلاء. 
وخصوصاً فى الليل. للتوكؤ عليها. وللحماية مما يعرض من هوام الأرض 
71- ومن الحديث الثامن عشر: جواز البول قرب الديارومن قوله « فتنحيت» استحباب الإعراض عن 
قاضى الحاجة والبعد عن مكانه. قال بعض العلماء: إنما يستحب هذا عند الغائط أو البول قاعدًا, 
أما عند البول قَائَمّا فلا. والحديث أصل فى ذلك. وقد جاء فى بعض الآثار« كان إذا بال لم يبعد. 
ولم يبعد الناس عنه. بل أدنى حذيفة منه حين بال قائمًاء وفى مراسيل عطاء: « أنه بال جالساء 
فدنا رجل منه. فقال: تنح عنى. فإن كل بائلة نفيح ». 
-١‏ لكن ظاهر الأحاديث التنحى والإبعاد عن قاضى الحاجة أيا كانت. 
أن وهر للعو | نا ذل مو صاكيه لذئ مال عليه لقو ينه اممكرة 
4- وفيه استحباب التستر, ولو كانت الحاجة بولا. 


٠‏ استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه فى حاجته. 


٠‏ . ؟* 


1 


خدمة الضالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك: 


"١‏ ومن وقوف حذيفة خلف النبى يَللِهٌ دفع أشد المفسدتين بأخفهما والإتيان بأعظم المصلحتين إذا 


- 


مدى نشدد أبى موسى » وخوفه من آثارالبول. وأنه كان يبول فى فارورة خشيه أن يصيبه رداد 
البول. وقد روى أبو داود والنسائى, كان للنبى يَلْهٌ قدح من عيدان [أى من النخل الطويل] تحت 


سريره. يبول فيه بالليل». 


غ- 


رحمة اللّه بالأمة الإسلامية, ورفع الحرج عنهم والتيسير عليهم فى العبادة حيث جعل طهارة 
النجاسة الغسل بالماء. بينما كتب على بنى إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم بول أن يقص من 
الذوب)ها لأقى التخاسة. ظ 


ثامنا: ولقضاء الحاجة آداب أخرى. نذكر منها 


-١ 


؟5- 


أنه يحرم إدخال المصحف الخلاء لغيرضرورة, ويكره إدخال كتب الحديث, وكتب العلم, وكل ما 
فيه ذكراسم اللّه تعالى؛ فقد أخرج ابن حبان والحاكم والنسائى عن أنس قال: « كان النبى عي 
إذا فكل الخلاء تزع ,حاتم » ؤروى الحاكم أن زسول الله وله لبس تكاتها. نقشه محمد رسول الله. 
فكان إذا دخل الخلاء وضعه له» ومحل هذا مالم يخش على المتروك خارجا الضياع. 

أنه يحرم على الرجلين أن يخرجا للخلاء معاً. وأن يكشفا أنفسهما متجاورين, فقد أخرج ابن 
السكن وابن القطان من حديث جابر بلفظ ١‏ إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن 
صاحبه. ولا يتحدثا» وروى أبو داود وأحمد وابن ماجه عن أبى سعيد قال: سمعت النبى وَييْةُ يقول 
«لايخرج الرجلان يضربان الغائط. كاشفين عذرتهماء يتحدثان, فإن الله يمقت على ذلك» 
والمرأتان فى حكم الرجلينء وأقبح منهما الرجل والمرأة. 

أنه يشرع الإبعاد والاستتارللتخلى فى الفضاءء فقد روى ابن ماجه عن جابر قال « خرجنا مع 
النبى يكهٌ فى سفر. فكان لا يأتى البراز حتى يغيب فلا يرى» ولأبى داود « كان إذا أراد البراز 
انطلق حتى لا يراه أحد». 

ولا يشرع التسليم على قاضى الحاجة. ويكره رده السلام, وسيأتى توضيحه فى باب التيمم - حيث 
وضع الإمام مسلم حديثه, وسنتكلم عنه في المأخذ الخامس والثلاثين ويسن الذكر بعد قضاء 
الحاجة. 


واللّه أعلم 


بياب سير الخفين 


١ع‏ كلا عن عُرّة بن الْمهيرَةٍ عن أيه الْمُِرةٍ ن شعَة وين "2 عن رس سُول الله وَل أنه 
حرج لِحَاجْتَهِ. فَاتبَعَهُ الْمُغِيرَة بإِدَاوَةِ فيا مَاءً. قَصّ فَصَي عَلَيْهِ جين فرع مِن حَاجَتَِه. فَتَوَضَاً 
وَمَسَّحَ عَلَى الخفيّن. وَفِي روايَةٍ ابن رُمْح (مَكَان «جين»»؛ «حنى»). 


- 89 م م 


و 0 نكل و 8 ره م 2 عزن سال صر الإ رم صر صر سر أ 70 
5- 25 وعن يَحَيَى بْنَ سَعِيدا' '' بهذا الإسْنادٍ وَقَالَ: «فغسّل وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَح برَأسِه 
25 على ١‏ لخفيّن». 
-0 2 مه ه 1 ي اص اس بي :7 يللد ث د وههة 8 ايه م 
0 عن مُغِيرَةٍ بن شعبة ضف 9 قال: با أنا مَعَ رَسُول الله وه ذات لَيْلَة. إذ نرّل 


سم 2 اص دس م 


فقضى حاجته نه. شم جَاءً فَصَبَنِت عَلَيْهِ مِن إِدَاوَةٍ كانت مَعِي. فتوضًاً وَمَسَّحَ عَلَى خفيْه. 


0 عَن (١‏ مُغِيرَةٍ بن شُغبَة َ ضن"” قال : كنت مع الب لو في سَفقَرٍ. فقال «يَا 


ل سر الو 


مُغِيرَةٌ! < خدٍ الإدَاوَةَ » فَأَحَذَتهًا. نم حرجت مقة. فانطلق رَسُول الله وَيٌ حتى توَارى عني. 
فَقَضَى حَاجَتَهُ . ثم جَاءَ وَعَلَيْهِ جْبَّةٌ شَاميَّة به ضيّقة الْكُمّيِن. سباي ل 
عَلَيْهِ فأخرّج يَدَهُ من أَسْفَلِهًا فَصَبَبِت عَلَيْهِ فنَوَضّأً وْضُوءَةُ للصّلاة. ثم مَسَّحَ عَلَى خفيْه 
1 2 
لم صلى. 

لال 2 م ف هه م اع م يفي 5 1 ساس * 15 
كك : عَن الم غيرة شعبَة طينه قال: رع نشول الله يل تقض خاكتة فلك 
رَجَعَ تيه بالإداوة. مي و0 يعني ذرَاعبنه 
1 5 رن لي ال ادغ قرد ابن :ا ري 5 عي ساس دس “اف مرا قر را ١خ‏ ا واي" 1010 
نضّاقت الجيّة فَأَحْرَجَهُمَا مِنْ تخت الْجُبَّة. فَعَسَلَهُمَا. وَمَسَحَ رَأسَهُ وَمَسَح عَلَى حَفَيْهثمٌّ 
500 


(09/5) حَدلنا فيه بن سَعِياٍ حَدلنا ليث ح و حَدلنا محمد بن رح بن الْمُهَاجرٍ حبرا الليِثْ عن يَحْيَى بْن سَعِيٍ عَنْ سّعْلٍ بْن 
إيْرَاهِيِم عَنْ نافع بْن جْبَيْرٍ عن غروَة بْن الْمُغِيرَةٍ عن أبيه الْمُغِيرَةِ بْنِ شعْبَة 

٠ ٠(‏ وحَلنَاه محمد بن الم حَدننا عبد الْوَهّابِ قال سَمِعْت يَحَْى بن سَعياد 

(© لحتنا يَحَْى بن يَحْمى الشويجي أخبرتا أبُو الأخوص عَنْ ألَث عَن الأمْوَد بن ِلال عَن الْمُِيرةٍ بن شق 

(5/) وحَدلنا أو بَكرٍ إن أبي شئبة وأو كريب قال أو بكر دقن بو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَش عَنْ مُسْلِمٍ عن مَسسْرُوق عَن الم نجيرةٍ 


ابن شعبّة 
(1) وحَدَتنا رصي ري إِسْحَق أخبّرنا عِيسَى حَدَتنا نا الأغمّش عَنْ ملم 
عَن مَسْرُوق عَنٍ الْمُغِيرَةٍ بْن معْبَة 


5” 


١‏ خلا عَن الْمُِيرَةِ بْن شعبّة 5ه" قَالَ: كنت م مع اللبي وَل ذَات لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ. قال 


لي « أَمَعَكَ مَاءْ؟ » قَلْت: نَعَم. فَنْرَّلَ ء عَنْ رَاحلته. فْمَشَى حتى تَوَارَى فِي سَوَادٍ اللَلٍ. تُمَّجَاءً 
فَأَفْرَعْت عَلَيّْهِ مِنَ الإدَاوةٍ. فغسّل وَجْهَهُ. وَعَلَئْهِ جْبَّةَ من صُوف. فلم يَسْتطِع أن يُخرج ذْرَاعَيَهِ 
نهَا. حَنّى أعْرَجَهُمَا من أُسْفَلٍ الْجبّةٍِ فَفَسَلَ ذرَاعنِهٍ وَمَسَحَ بِرَأسِه. ثم هوت لأنرع عُفَفِهٍ 
فَقَالَ « دَعْهُمًا. فإني أَدْخلتَهُمًا طَاهِرتيْن 5 وم طم َل 7 1 


ع 4 عَنْ غْرْوَةَ بن الْمُغِيرَةٍ وه" عن أبيه أنه وَضّأ ضاًالبي يق فتَوَضّأً وَمَسَحَّ عَلى 
خفيه. قنك تقال »2 إني أَدْحَلْتَهُمَا طاهرتين . 
1 خك عَنْ عُرْوَة بن الْمُغِيرَةِ بْن شُعبّة دعن أيه ديه قَالَ: تخلف و سُول الله علي 
وتخلفت مَعَهُ. لما قَضَى حَاجِمَهُ قَالَ « أَمَمَكَ مَاءْ؟ » فَأَيْمَهُ بِمِطْهَرَةٍ. فَغْسَل كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ. نم 
ابابو 00 0 وألقى الجبّة على 
مََكِبَئِهِ وَعْسَلَ ذِرَاعَيِهِ. وَمَسّحَ بِنَاصِيَتِه وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلّى خَفَيْه. ثم ركب وركنت. فَانتهينا 
لَى الْقَوْم وَقَدْ قَامُوا في الصّلاة. يُصَلّي بهم عب الرحْمَن بن عرف وَفَد رَكَعَ بهم رَكْعَة فَلَما 
أحْس بالنبي يَلدْ ذهب يَعَأخرٌ. ْمَأ إِلَيِه. فَصَلَى بهم. قَلَمّا مَلْمْ قَامَ النبي وك وَقمت. فركغنا 
الرَكْعَةَ الي مسَبَقتنا. 


1 
1 


18 5 عَن الم غير ؛ فد" * أن النبي يلد مَسّحَ عَلَى الخفين, وَمُقَدَم رَأسِه وَعَلَى عِمَامَته. 


_ 


4 - ً عَن ابن الْمُغِيرَة بن شخبّة طقن '"“ عن أبيه ذه قال بَكرٌ وَقَذ سَّمِعْتَ مِنَ ابن 


لْمُغِيرَةٍ أن النبي وَل توضّاً. فْمَسَحَ بناصِيته . وَعَلَى الْعِمَامَةِ مَةِ. وَعَلَى الخفين. 


ست ل هار مه 


(/)حَدَنَنَا مُحَمدُ بْنْ عَبْدِ الله بن نميْرِ حَدَكنَا أبي حَدَكنَارَكَرِياءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: بتي عْرْوَة بْنَ الْمُغِيرَةِ بن شغ عن أبيه قال 
(5/) وحَدّنِي مُحَمدُ بن حَاتِم حَدَنََا إسحق بْنْ مَنصُورٍ دنا عُمَرُ بن أبي رَائِدة عن الشغبِي عَنْ غَْوَة : بن الْمُغِيرَةٍ 
(١6)وحَدَتِي‏ مُحَمَّدُ بْنُ عبد اله بْن بَِيع حَدَكنا ييه ؛ يعي ابْنَ زُرَيْع حَدَئْنا حْمَيْدُ الطويلٌ حَدَننا / ' بْنّ عَبْدٍ اللّهِ الْمُرني عَنْ 
رو ان الْمُغِيرَةٍ بن شعبّة عَنَ أبيه 
بننا حَدَنا أَمَيّهَ بْنُ بْطَامٌ وَمُحَمهُ بْنْ عَبْدٍ الأغلّى قَالا حَدَتنا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أبيهٍ فَالَ حَدَكّبِي بَكْرُ بْنْ عَبْدٍ اللَّهِ عَن ابن 
الْمُغيرَة عَنْ أبيه 
- و حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن عَْدِ الأغلّى حلا اْمُعْعَُِ َن أب عن بكر عن الْحَسَن عَن ابن الْمُغِيرَةٍ عن أبيه عن الب وَل فل 
(81)وحَدَننا مُحَمدُ بْنُ بَشّارِ وَمُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ جَمِيعًا عَنْ ‏ َحتَى الْقَطَانْ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدنَنا يَحبَى بْنْ سا مد ع الذي عن بكر 
ابْن عَبْدٍ الله عن الْحَسَنْ عَن ابْن الْمغِيرَةِ بْن شغْبَة عَنْ أبيه قَالَ بَكْرٌ وقَدْ سَمِعْتَ مِنَ ابن الْمُغِيرة 


0١‏ كلك عَنْ بلال 45ها”” أن رَسُول الله ود مَسَحَ عَلَى الخفين وَالْخِمَارٍ. 

1 عد عَن شُريْحِ بْن هَاني” “ قال:أ نت عَانِشَةَ أُسْالْهَا عن الْمَسْح عَلَى الخفين. 
َقَالَت: عَلَيْكَ بابْن أبي طَالِبٍ فسَلْهُ. فَإنهُ كان يُسَافِرُ مَعَ رَسُول الله كَل فَسَألْنَاة فَقالَ: جَعَلَ 
رَسُولُ الله وَل قلائة يام ولََالِيهُنَ لِْمْسَافِرِ ويَومًا ولَيله للَمُقِم. 

4 + عَن شرَيْح بْن هَائِي”'' قَالَ: سَأَلْت عَائِضَةَ عن الْمَمْح عَلَى الْحقيِن. فَقَالَتَ 
نت با فَإنَهُ غلم بدَلِك منْي. فَأئَيِت عَلمّا. فَدَكَرَ عن الي يلك بوذله. 

14- 0 عَنْ سُلَيِمَانَ بن بُرَيْدَة”" عن أبيه ضفبه؛ أن النبي لك صَلَى الملَوَات يَوْمَ القصح 


30607 وَمَسَح عَلَى خفيْه. فقال [ لَهُعْمَرُ: لَقَدْ صَتَعْت الْيّوْمَ شَيكًا لَنْ نَكُنْ نَصِنَعُهُ. قَالَ 
« عَمْدَا صَنَعْمَهُ يَاعْمَرٌ ». 


المعنى العام 


كان المسلمون منذ بزغ نورالإسلام فى كفاح وجهاد., ما آبوا من سرية إلا استعدوا لأخرىء وما 
رجعوا من غزوة إلا وتأهبوا لغزوة. فى عشر سنين خرج النبى وييُوُ بنفسه فى سبع وعشرين غزوة, وأرسل 
بعوثا وسرايا بلغت ستا وخمسين أو تزيد. قطعوا مئات الأميال شرقا وغربا وشمالا وجنوباء ركبانا 
تارة. ومشاة تاراتء. لبسوا خفافا ونعالا تصون أقدامهم من الغوص فى الرمال والتاكل فوقٌ صخور 
الجبال. وتحميها من أشواك الصحراء وحصائها وتقيها حرها ويردها. كانوا يستريحون وهى فى 
أقدامهم, وينامون بها فى ليلهم, لايخشون تلويث فراش, أو تمزيق غطاءء. فما أبسط فراشهم وغطاءهم. 

ومن هنا راعت الشريعة السمحة ظروفهم. وقدرت قلة مائهم, فرخصت لهم المسح على الخفين 


صني جو رش عماس كردي ار 


85) وحدثنا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبّة وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاء قَالا حَدَتَنا لوافة رياح وع التق تعيض ز لرنسن امد 
لمش عَن الْحَكَمِ عن عبد الرَحْمٍَ بن أبي لَيْلَى عن كغب بْنِ عْجْرَةَ عن بلال ' 
- وَفِي حَدٍ يث عيسى حَدَئنِي الْحَكمْ حََننِي بلال و حَدَكيِ سويد بْنْ سَعِيدٍ حَدَثنا عَلِي : َعنِي ابْنَ مُسمْهِر عَن الأغمّش بهذا 
الإسُناد َكَالَ فِي الْحَدِيث ريت رَسَول الله عل 

(8)وحَدَنَنا إِمْحَقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنظلي أخبّرنا عَبْدُ الرّرّاق أخبرنا نوري عَنْ عَمْرِو بْنِ قيس الْمُلائِيّ عَنِ الْحَكمِ بن عُتيِيَة عن 
الْقَاسِم بْن مُخيْمِرَة عَنْ شرَيْحٍ بْن هاني. 


هام ا 


- َال وكان سُفيَانُ إذَا ذكرّ عَمْرَا أثنى 
٠١‏ وحَذًا مح ينا ركه بن عدي عن عبد الزن عرو عن يدن أبي أنِسة عن الحكم بهذا الإساد مله حابي 


زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدتنا أو مُعَاوِيَةَ عن الأَعْمش عن الْحَكَمِ عن الْقَاسِم بْن مُحَيْهِرةَ عن شريحٍ بن هاني. 


لم يا حَدكَناسفيَانُ عن عَلْقَمَة بن مَرئَدٍ ح وحَدئيِي مُحَمهُ بْْ حَاتِم وَاللفظ لَه حد 
1 بْنْ سَعِيدٍ عَنْ سيان قَالَ حَدَتبِي عَلْقَمَة بْنُ مَرَئْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه 
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بدل غسل الرجلين فى الوضوء يوما وليلة للمقيم, وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وليس فى هذا التيسير 
تنقيص للنظافة فالشرط أن بلبسوا خفافهم بعد غسل أقدا مهم وطهارتهاء. وأن لايخلعوها مدة المسح. 
فإن خلعوها وجب غسل الأقدام. 

ونزلت آية المائدة بفرائض الوضوء قبل وفاة الرسول وَيوٌ بعام أوبعض عام. وظن البعض أن 
المسح على الخفين قد انتهى بنزولها. وأن ظروف المشقة بالخلع قد ضاق نطاقها لكن الرسول ون 
مسح بعدها حضرا وسفرا الكنيك أن ستحة اللة للامة مستيرة :ا ن الرخصة ياقية. فهذا حريراين عبد 
الل الذنى أسلم بعد نزول آية المائدة يروى عن النبى يل أنه مسح على خفيه فى الحضر. وهذا المغير 
انق شعية وروي أنة:ضلك اللةرعليه وسلم مسح :فى النيهن وهداتعلى كروي أخويسك النوغلية وس 
جعل مدة المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن, وللمقيم يوما وليلة. وهذا عمر دنه يروى أن 
النبى يلهُ مسح على الخفين يوم الفتح. 

أما جريرة؛ فقد قضى حاجته ثم استجمر ثم توضأ حتى بلغ غسل رجليه. فلم يخلع خفيه. بل 
مسح عليهماء فقيل له: تمسح على الخفين فى الحضر ومع كثرة الماء؟ قال: نعم رأيت رسول الله وَل 
يفعل هذا فى الحضر ومع وجود الماء الكثير. 

أما المغيرة بن شعبة 45 فيحكى أنه كان قن :ضكية رسول الله علازفى غزوة تيوك وفى اللين 
والجيش يسير قال صلى الله عليه وسلم' يامغيرة أمعك ماء؟ قال: نعم. قال: انزل به معى, فأوقفا 
دابتيهماء ونزلاً وتخلفا عن القوم وانحرفا عن الطريق إلى الصحراء ووقف المغيرة. وانطلق رسول اللّه 
كد حتى توارى عنه. ثم قضى حاجته, واستجمر بالأحجار, ثم رجع. فتلقاه المغيرة فى سواد الليل 
فقال له: أمعك الماء؟ قال: نعم. فجلس ومد يديه. فصب المغيرة عليهما من فم الإداوة الضيق فغسل 
كفيه. تم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه. ثم شرع يكشف كمه عن ذراعه. فضاقت ولم ينكشف 
الذراع. فخلع الكمين. وألقى بهما على كتفيه. وأخرج يديه من أسفل الجبة. فغسل يديه إلى 
المرفقين, «لمبسح فقاع راشسه يناصت, وكمل المسح على عمامته. ثم أقبل نحو رجليه. فأسرع 
المغيرة إليهما يخلع خفيه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعهماء فإنى لبستهما على طهارة. ثم ركب 
وركب المغيرة, فأدركا القوم. فى صلاة الفجر. يصلى بهم إماما عبد الرحمن بن عوف فلما أحسوا به 
صلى الله عليه وسلم أسقوا إذلم ينتظروه, وانزعجوا وأخذوا و فى السبيع ينبيو إماميم, فتأخر 
عبدالرحمن بن عوف يقدم رسول الله يله بعد أن صلى بهم ركعة: فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن 
يستمرفى إمامته. وأن يكمل الصلاة. وصلى خلفه. فلما سلم الإمام قام سول الله وقام المغيرة 
فصليا الركعة التى سبقتهماء ثم سلما. 

وأما على + كرون للددوجية حفقة كاد قرو ين نان بعد أنسال عانفنة درق الله عنويك,عة 
حكم المسح على الخفين, فقالت له: عليك بابن أبى طالبء فاسأله. فإنه أعلم بذلك منى, لأنه كان 
يصاحب رسول الله ولك كثيراً فى السفر. فسأل عليا. فقال له: نعم. حدد رسول الله ل للمسافر ثلاثة 
أيام وللمقيم يوما وليلة. يمسح فيها ما لم ينزع 


وأما عمرظه فقد رأى رسول الله كلد يوم فتح مكة يتوضاً ويمسح على خفيه. ثم يصلى بهدا 
الوضوء صلوات د. فقال: يا رسول اللّه صليت اليوم صلوات بوضوء واحد. ولم تكن تفعله من قبل؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم: فعلت ذلك عمدا لتعلموا أنه جائز وإن كان الأفضل تجديد الوضوء لكل صلاة. 


المباكت العربية 


( فاتبعه المغيرة بإداوة ) «اتبع» من الاتباع. بتشديد التاءء. وروى « فأتبعه» بالهمزة مع 
( فصب عليه حين فرغ من حاجته ) مفعول؛: صب» محذوف للعلم به. والمعنى: بعد 
كود من قضاء خائحكة وا تتقاله :مق الله ملكة وسلة إلى موضع الخوضي النغيرة الما فلن فى 
وضوئه. وفى رواية لمسلم « فصب عليه حتى فرغ من حاجته» قال النووى: لعل معناها فصب عليه فى 
وضوئه حتى فرغ من الوضوء. فيكون المراد بالحاجة الوضوء. وقد جاء فى الرواية الأخرى مبينا أن 


صبه عليه كان بعد رجوعه من قضاء الحاجة. اه 

( فتوضأ ومسح على الخفين ) من عطف الجزء على الكلء إذ المسح على الخفين جزء 
الوضوء, ففيه مجاز المشارفة. 

( فغسل وجهه ويديه إلخ ) هذه الفاء تفصيلية 

( بينا أنا مع رسول اللّهِ يك ذات ليلة إذ نزل ) «بين» ظرف زمانء والألف للاطلاق. وهى 
منصوية بمعنى المفاجأة فى « إذ» والتقدير, فاجأنى بنزوله صلى الله عليه وسلم وقت وحودى معهة. 

( كنت مع النبى يلد فى سفر ) فى رواية أبى داود أنه كان فى غزوة تبوك. 

( فتوضاً وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ) أى توضأ وضوءه للصلاة فيما عدا غسل 
الرجلين فمسح على الخفين بدل غسلهماء إن لا قائل بالجمع بين غسل الرجلين والمسح على الخفين. 

) شم أهويت لأنزع حفيه ( أى مددت يدى. قال الجوهرى: يقال: أهوى إليه بيديه ليأحذه. 
وقال التيمى: أهويت أى قصدت الهوى / من القيام. 

( فقال: دعهما ا دع الخفين لا تنزعهماء « دع » فعل أمر معناه اترك. وهو من الأفعال التى 
أماتوا ماضيها. 

( فإنى أدخلتهما طاهرتين ) أى أدخلت الرجلين طاهرتين فيهما. فالضمير يعود على 
الرجلين المفهومين من المقام. 
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( ومسح عليهما ) أى على الخفين. 

( فقال له... فقال إنى أدخلتهما طاهرتين ) مقول المغيرة محذوف فى هذه 
الرواية, لكن فى رواية أبى داود عن المغيرة «فقلت يا رسول الله أنسيت؟ قال: بل أنت 
نسيت, بهذا أمرنى ربى عزوجل». 

( تخلف النبى يي وتخلفت معه ) أى عن القافلة والجيشء والسراد من التخلف 
التأخرالقليل. 

( فأتيته بمطهرة ) بكسرالميم وسكون الطاء أداة الطهارة, وهى إناء الوضوء. 

( ثم ذهب يحسرعن ذراعيه ) «يحسره بفتح الياء وكسرالسين. أى يكشف, والمفعول 
محذوف. أى يحسر الجبة عن ذراعيه. 

( فركعنا الركعة التى سبقتنا ) قال النووى كذا ضبطناه. وكذا هوفى الأصول بفتح السين 
والباء والقاف, وبعدها مثناة من فوقّ ساكدنة, أى وجدت قبل حصورنا.ا ه. 


( مسح على الخفين والخمار ) يعنى بالخمار العمامة, لأنها تخمرالرأس, أى تغطيه. 
فقهالحديث 


يمكن حصر الكلام فى النقاط الآتية: 
١-آراء‏ العلماء فى مشروعية المسح على الخفين بدل غسل الرجلين فى الوضوء وأدلتهم. 
؟- التحديد الشرعى للخف وما يقوم مقامه. ظ 
"- الحالة المطلوبة للبسه. وكيفية المسح عليه. 
- آراء العلماء فى مدة المسح., وما يبطله. وأدلتهم. 
- ما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام. 

وهذا هوالتفصيل: 

أولا: آراء العلماء فى مشروعية المسح على الخفين فى الوضوء وأدلتهم: قال النووى فى شرح مسلم: 
أجمع من يعتد به فى الإجماع على جواز المسح على الخفين فى السفر والحضر. سواء كان. ‏ 
لحاجة. أولغيرها. حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها. وللزمن الذى لا يمشى, وإنما أنكرته الشيعة 
والخوارج. ولا يعتد بخلافهم, وقد روى عن مالك عربكية اللة تعالى- روايات فيه. والمشهور من 
مذهبه كمذهب الجماهير, وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. قال 
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الحسن البصرى -رحمه الله تعالى: حدثنى سبعون من أصحاب رسول الله له أن رسول الله وَل 
كان يمسح على الخفين. اه 

ولإيضاح ما أشار إليه النووى من رأى الشيعة والخوارج والرواية عن مالك نقول: 

ذهب الشيعة والخوارج راحو بكرن داود الظاهرى إلى انهل وكرى المسحع عن عسل الرجلين. 
واستدلوا بآية المائدة 9 إذَا ق قَمْتَم إِلَى الصّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكم وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقَ وَامْسَحُوا 
روسكم وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْن 4[ [المائدة: 1 ] ويقوله صلى الله عليه وسلم لمن علمه ٠‏ واغسل 
رحلك »ولم يذك السب على الخفين: وقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويل للأعقاب من الثار». 

قالوا: والأخبار بمسح الخفين | كأحاديثنا] منسوحة بآية المائدة. 

وأبقاني التعنيوى عن نتدوية وافة كد تيت | لصمع عنهطتي الله عليه وسلم بعد خزولآية الفائة: 
فحديثنا الأول عن جرير بيان عما بعد نزول الآية, ففى أبى داود «فقال جريرلما سئل: هل كان 
ذلك قبل المائدة أوبعدها؟ قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة ». 

فإن قدح الشيعة فى جرير بأنه فارىّ علياء فترد روايته. قلنا: إنه لم يفارقه, وإنما احتبس عنه بعد 
إرسآلة إلى معاوية أهذا رو وغل فركن أكه قازق علي فقد تفل التجساع من ,طرق أكايو ائمة الآ 
وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدهاء فالتخلص من مشروعية المسح بالقدح فى 
هذا الصحابى الجليل مناف لما عليه سائر علماء الإسلام. على أن حديث المغيرة ابن شعبة كان 
عن غزوة تبوك - كما قرره الحافظ ابن حجر. وغزوة تبوك متأخهرة بالاتفاق عن آية المائدة. 
فالقول بنسخ آية المائدة للمسح مردود. 

أما استدلالهم بالأمربغسل الرجلين فى الحديث فليس فيه قصر. فهوفى حالة عدم لبس الخف, 
وأما حديث « ويل للأعقاب من النار» فهو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما ولم يرد فى المسح 
على الخفين. 

فآية المائدة عامة مطلقاً باعتبار حالتى لبس الخف وعدمه. فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو 
مقيدة, ولا نسخ. 

أماالإمام مالك فقد تضاريت الروايات فى النقل عنه. وفى تفسير هذا المنقول. ففى الأبى 
[المسح على الخفين فى الحضر والسفر أجازه مالك مرة, ومنعه مرة. وأجازه مرة فى السفر دون 
الحضر. ورواية المنع شادة أنكرها أكثر أصحابه. وأظن صيغتها أنه قال «لا أمسح» فإن كانت 
هكذا فهو شىء أخذ به فى نفسه. . وإن كان لفظ الرواية يقتضى المنع فهو لأنه قدم الآية على 
الحديث. وروى عنه ما ينحو إلى ذلك. قال «إنما هى أحاديث وكتاب الله أحق أن يتبع» وقال 
القاضى عياض: فى النوادر من طريق ابن وهب قال مالك: «لا أمسح فى سفرولا حضر» وهى فى 
المبسوط بنص أجلىء قال ابن نافع: قال لى عند موته: المسح فى السفر والحضر يقين لا شك 
فيه. ولكنى كنت آخذ فى نفسى بالطهور. فمن مسح فلا أراه مقصراً. وقال ابن العربى: رواية 
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المنع نقلها عن مالك وهم لأنه لم ينكرالمسح, وإثما قال: أقام صلى اللّه عليه وسلم وأبو بكروعمر 
-رضى الله عنهما - بالمدينة حياتهم, ولم ير أحدهم مسح. أه 

الات عو ري جالاه وي دجون االستيوي مان مدني د كنا برل الصؤوي.. 

هومذهب الجمهور والمعروف المستقر عن المالكية الآن قولان: الجواز مطلقا, والجوان 

للمسافر دون المقيم. 

ابااها ضيب إلى عانظة من نهنا لم در لسع وأنها توقفت عن القول به وأحالت السائل إلى 
الإمام على - كرم الله وجهه - فهو خطا فإن تحويل السائل معلل فى الحديث بأنه أعلم منها فى 
هذه المسألة لكثرة سفره ١‏ مع رسول الله يدِ فكأن كل ما عندها ضعف العلم أوعدم العلم على 
الأكثر, وهذا لا يدبت به نفى. خصوه ا أخات عل - كرم الله وجهه - بالإثبات. 

وما نسب إلى ابن عمر من أنه أنكر المسح على الخفين ثبت أنه رجع عنه. فقد روى أحمد 
حين توضاً. فأنكرت ذلك عليه. فلما اجتمعنا عند عمر. قال لى سعد: سل أباك, فسألت عمرعن 
ذلك فقال تعن إذا هنائك فدهن النبى: كك شي قلا تسال عنه قير 

ومن هنا تقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال: ليس فى المسح على الخفين عن الصحابة 
اختلاف. لأن كل من روى عنه منهم إنكاره فقد روى عنه إثباته. 

وقال الحافظ ابن حجر: وقد صرح جمع من الحفاظ يبأن المسح على الخفين متواتر, وجمع 
بعضهم رواته فجاوزوا التمانين, منهم العشرة. 

وقال ابن عبد البرفى الاستذكار: روى عن النبى يليه المسح على الخفين نحو أريعين من 
الصحابة, وذكر أبوالقاسم بن معدة أسماء من رواه فى تذكرته فكانوا ثمانين صحابياً.اه 

وإذا كانت أحاديثنا -فيما عدا الأول- فى المسح فى السفر. فإن الحديث الأول نص فى 
الموضوع. وفى المسح فى الحضر. ولهذا يقول النووى: روينا فى سنن البيهقى عن إبراهيم بن 
أدهم قال: ما سمعت فى المسح على الخفين أحسن من حديث جرير. وعن أبى حذيفة « أخاف 
الكقر فى من لم ير المسع على الحفين: لان اانا رالتى جاءت فيه فى حيزالتواتر» وقال العينى: 
لا ينكره إلا المبتدع الضال. والله أعلم. 


وبعد أن ثبتت مشروعية المسح نرى العلماء يختلفون فى الأفضل فى الوضوء. هل 
المسح على الخفين أفضل؟ أوغسل الرجلين أفضل؟ فالشافعية والحنفية والمالكية 
على أن الغسل أفضل, لكونه الأصل . وهوقول جماعة من الصحابة منهم : عمربن 
الخطاب وابنه عبد الله وأبوأيوب الأنصارى. 
قال النووى: صرح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفضلء بشرط ألا يترك المسح رغبة 
عن السنة.اه 
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ودهب جماعه منهم الشعبى والحاكم وحماد. وأحمد فى أصح الروايتين عنه إلى أن المسح أفضل. 
قال ابن المنذر: والذى أختاره أن المسح أفضلء لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج 
والروافض قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه.اه 


وذهب جماعة إلى أن المسح والغسل سواء. 
هذا: ولو أخذنا بعين الاعتبار حكمة مشروعية المسح على الخفين. وهى أن الحاجة تدعو إلى 
لبسه. وتلحق المشقة فى نزعه. فألحق بالجبيرة. كما يقول الشافعية, وأخذنا بعين الاعتبار أن 
الأصل الغسل, والمسح فرع. وأن الغسل متفق عليه. والمسح مختلف فيه ولوكان الاختلاف تافها. 
وأ القسل هوعامة قعل النين 12:وآن القهد فى هذا البناتب إثبنات رفوع لسعم صني اللة 
عليه وسلم ومشروعيته. لوأخذنا كل هذا بعين الاعتبارما جازت المفاضلة بين الغسل والمسح., 
ولكان القول واحداً لا تردد فيه. وهو أن الغسل أفضل والمسح جائن واللّه أعلم. 

ثانيا: ولتحديد مفهوم الخف أوما يقوم مقامه نعرض إلى ما كان معروفاً عند العرب مما يلبس فى 
القدمين فقد كانوا يعرفون الخف والنعل والجورب والجرموق. 
أما الخف فقد كان من جلد غالباء وهو نظيره الحذاء» فى زمانناء ويغطى الجزء المفروض غسله 
من الرجلين فى الوضوء. وفى معناه ما كان من اللبود و»الكاوتشوك» و»البلاستيك» 
والمعهوناكالصفاعية السقهورة فى :زسناننا 
وشرط المسح عليه أن يكون سليماء فإن كان ممزقاً فى مكان الفرض بحكم القِدَم أوبالصناعة لم 
يجزالمسح عليه عند الحنابلة والصحيح من مذهب الشافعية, وعن أبى ثور جواز المسح على 
جميع الخفاف, وعن الأوزاعى إن ظهرت طائفة من رجله مسح. وإن كان كثيراً لم يجزالمسح. 
وعن أبى حنيفة وأصحابه: إن كان الخرق قدرثلاثة أصابع لم يجزالمسح., وإن كان دونه جاز 
وعن الحسن البصرى: إن ظهر الأكثر من أصابعه لم يجن قال ابن المنذر: وبقول الثورى أقول, 
لظاهر إباحة رسول الله يلد المسح على الخفين قولا عاماء فيدخل فيه جميع الخفاف. اه وهو 
فول حسن. 
أما النعل. وه ويشبه إلى حد ما المعروف فى مصر باسم «الصندل» أو نوعاً من «الشباشب» 
وصوركة كنا كانت عند العرب - معط من الحلد اترتكزن عليه لاذه معدل فى بوسهلة سير 
يكون على ظهرالقدم قريباً من الساق. ويسمى هذا السير بالقبال ولبعض النعال قبالان. أحدهما 
يكون بين الإبهام والتى تليها والآخريكون بين الوسطى والتى تليها. ويجتمع السيران إلى السير 
الذى على ظهر القدم. 
قال ابن العريى: النعل لباس الأنبياء. وإنما اتخذ الناس غيره [من أحذية كاسية ونحوها] لما فى 
أرضهم من الطين, وكانت نعله صلى اللّه عليه وسلم ليس فيها شعر, ولها قبالان. 
وكل ما ورد فى المسح على النعلين ما رواه أبوداود عن المغيرة بن شعبة « أن رسول 
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الله ييه توضاً ومسح على الجوربين والنعلين» وليس فيه دليل على جوازالمسح على 
النعلين. ولا خلاف بين العلماء فى عدم جواز المسح على النعلين وحدهما. إنما 
الخلاف فى المسح عليهما مع الجوريين. 

واختلفت صفة الجورب باختلاف اصطلاح أهل الجهات العربية الأولى فبعضهم يطلقه 
على ما يصنع من قطن أو كتان أو صوف على هيئة الخف ويلبس بديله فى البيوت أو 
فى الأماكن النظيفة, التى يقل المشى فيها. وبعضهم يطلقه على خف يلبس فوق الخف 
إلى الكعب للبرد. ولصيانة الخف الأسفل من الدرن والغسالة, وبعضهم يطلقه على ما 
يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد. وهو يتخذ من غغزل الصوف المفتول يلبس فى 
القدم إلى ما فوي الكعب. وهوبهذا المعنى الأخير هو المستعمل فى أكثر يلاد العالم, 
ويصنع من أنسجة مختلفة وهوالذى سنبنى عليه الحكم الفقهى. فقد ذهبت الحنفية 
وأحمد وإسحاق والثورىء وابن المبارك إلى جواز المسح على الجوريين سواء أكانا 
مجلدين [أى موضوع فى أسفلهما جلد] أم منعلين [أى ملبوسين داخل نعلين] أم 
تخينين [والثخين ما يثبت على الساق من غير ربط, ويمكن تتابع المشى عليه. ولا يرى 
ماتحته]وذهبت المالكية إلى جواز المسع عليهما بشرط أن يكونا مجلدين من 
أعلاهن] و اسفليفا 

واختلفت أقوال الشافعية. فبعضهم اشترط كونه مجلدا أو منعلاء وبعضهم اشترط كونه صفيقاً. 
يمكن متابعة المشى فيه. قال النووى: والصواب ما ذكره جماعات من المحققين أنه إن أمكن 
متابعة المشى فيه جاز كيف كان, وإلا فلا. اه 

قال أبوداود: ومسح على الجوربين على بن أبى طالب وابن مسعود والبراء بن عازب, وأنس بن 
مالك, وعمرين الخطاب, واين عباس -رضى الله عنهم.اه 

أما الأثرالمروى عن على بن أبى طالب. فقد أخرجه البيهقى عن كعب بن عبد اللّه قال: رأيت 
عليا بال. فمسح على جوربيه ونعليه, ثم قام يصلىء وأما أشرابن مسعود فرواه عبد الرزاق عن 
إبراهيم أن ابن مسعود كان يمسح على خفيه وعلى جورييه. وأما أثرالبراء بن عازب فرواه عبد 
الرزاق أيضا عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه 
ونعليه. وأثرعمر رواه ابن أبى شيبة أن عمرتوضاً ومسح على جورييه ونعليه. 

وهكذا نجد آثارالمسح على الجوربين غيرقوية. وكلها تقريباً تجمع بين الجوربين والنعلين ولو 
قيل: إن العمدة فى جواز المسح على الجوريين القياس على الخفين, إذ لا يوجد فر مؤثر يصح 
أن يحال الحكم عليه لكان أولى من الاستدلال بهذه الآثار واللّه أعلم. 

وأما الجرموق فهو خف كبير يلبس فوق الخف. والمسح عليه جائزعند أبى حنيفة وأحمد. بشرط | 
صلاحيته للمسح. ولبسه قبل المسح على الخف وقبل الحدث, وعند المالكية يصح المسح على 
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الجرموى بشرط أن يكون من جلد., وأن يلبسه مع الخف على طهارة كاملة, وعند الشافعية فى 
جوازالمسح عليه قولان. 
وقد روى أبوداود أن عبد الرحمن بن عوف سأل بلالا عن وضوء رسول الله وك فقال: كان يخرج 
يقضى حاجته. فاتيه بالماء. فيتوضاً. ويمسح على عمامته وموقيه. [وهما تثنية « موىّ» وهوالخف 
- فارسى معرب - وفى المحكم: هوضرب من الخفاف عربى صحيح. وقال ابن العريبى فى شرح 
ا ااا 0 
والنّه أعله 

ثالثا: الحالة المطلوية للبسه., وكيفية المسح عليه: وأماعن الحالة المطلوبة للبسه فتقول الرواية 
يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة, قال النووى: بأن يفرغ من الوضوء بكماله, ثم يلبسهماء لأن 
حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهى طاهرة. قال: وقد اختلف 
العلماء فى هذه المسألة. فمذهبنا أن يشترط لبسهما على طهارة كاملة. حتى لو غسل رجله 
وإعادة لبسهاء ولا يحتاج إلن نزع اليسرى. لكونها ألبست بعد كمال الطهارة. 
وهذا هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق, قال أبوحنيفة وسفيان الثورى والمزنى وأبوثور: يجوز 
قال الحافظ ابن حجر: والحديث حجة عليهم, لأنه جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطاً لجواز 
المسح. والمعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط. اه 
وحمل داود الطهارة فى قوله: )0 فإنى أد َ. حلتهما طاهرتين (( على طهارة القدمين من النحاسة. فلو 
لبسهما على حدث,. وكانتا طاهرتين من التنجاسة جازالمسح عليهما. ٠‏ 
والنفاس, وأن تكون الطهارة مائية لا ترابية. كلو تيم ثم ليسهفا لم يبح له المسح. لآن التيمم 
ا ا راقع: وأن يكون الخف طاهراً. 06 مود و 
10 


والواجب فى المسح أقل جزء من أعلى الخف. عند الشافعية., وقال أبو حنيفة: 20 
ثلاث أصابع, وقال أحمد: يجب مسح أكثر ظاهره. وعن مالك مسح جميعه ويستحب أن يمسح 
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الأسفل لم يجزئ عند الجمهور, إذ لم يثبت الاقتصار على الأسفلء والمعتمد فى الرخص الاتباع, 
فلا يجوز غير ما ثبت التوقيف فيه, وعن على ذه «لوكان الدين بالرأى كان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله ولِيدٌ يمسح على ظاهر خفيه » رواه أبو داود. 
ويجزئ المسح بغير اليد كالخشبة والخرقة والفرشاة, ولا يستحب تكرار المسح. بل 
قيل: إنه مكروه. ولو كان فى أسفل الخف نجاسة لم يمسح على الأسفل, لأنه لو مسحه 
زاد التلويث, ولزمه غسل اليد. وغسل أسفل الخف والذى تستريح إليه النفس أن المسسح 
على الخفين جازللتيسير ورفع المشقة ويكفى ما يطلق عليه مسح. ولو موضع أنملة. ولا 
يطلب أكثر من ذلك. لما فيه من المشقة. وتعريض الخف للتلف. ثم إن المسح على 
الخفين أبيح فى ظروف خاصة, ومعظمها كان سفراً وحرياً. وقلة ماء. وأرض نظيفة 
خالية من النجاسة أو قليلتهاء وجو شديد الحرارة أوشديد البرودة. يشق معه نزع 
الخف وغسل الرجلين. أمافى مثل ظروفنا فلا داعى للجوء إلى هذه الرخصة. 

رابعا: آراء العلماء فى مدة المسح., وما يبطله, وأدلتهم: والحديث الثانى عشر يحدد مدة المسح على 
الخفين. وفيه « جعل رسول الله يلع ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر, ويوما وليلة للمقيم». 
وهذا التوقيت مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة, وجمهور العلماء عن الصحايبة 
والتابعين ومن بعدهم. 
ويبدأً اليوم والليلة للمقيم والثلاثة أيام للمسافر من حين يحدث بعد لبس الخفين عند الشافعية 
وأبى حنيفة وجمهور العلماء وهو أصح الروايتين عن أحمد. وقال الأوزاعى وأبوثور: من حين 
يمسح بعد الحدت, وأكثر ما يمكن للمقيم أن يصلى بالمسح من فرائض الوقت سبع صلوات إدا 
جمع الصلاتين فى المطر. فإن لم يجمع فست صلوات. وصورته أن يحدث فى نصف اليوم الأول 
بعد قليل من أول وقت الظهر. فيمسح ويصلىء, ثم فى أول وقت ظهر اليوم الثانى يصلى الظهر 
والعصر جمع تقديمء, ومثل ذلك يفعل المسافر فى اليوم الرابع فيصلى سبع عشرة, وإن لم يجمع 
فست عشرة هذا مذهب الشافعية. وحكى ابن المنذر عن الشافعى وأبى ثور وإسحاق وسليمان بن 
داود أنه لا يصلى بالمسح إلا خمس صلوات إن كان مقيماء وخمس عشرة إن كان مسافراً. قال 
النووى: وهذا مذهب باطلء إن الأحاديث الصحيحة فى التوقيت بالزمان, لا بالصلوات. اه 

ظ ويصلى فى مدة المسح ما شاء من الصلوات قضاء ونذراً وتطوعا بلا خلاف. 

وقالت طائفة: لا توقيت, ويمسح ما شاءء. مالم ينزع خفيه أو يجنبء. حكى هذا عن الشعبى 
ورييعة والليث ومذهب الشافعى القديم وأكثر أصحاب مالك وهو المشهور عن مالكء وفى رواية 
عنه أنه مؤقت كالجمهور., وفى رواية أخرى أنه مؤقت للحاضردون المساضشر وعن سعيد ابن 
جبير: يمسح من غدوه إلى الليل. 


واحتج من قال بعدح التوقيت بما روى عن أبى بن عمارة - رضى الله عنه- قال: قلت: يا رسول 
الله. أمسح غلى الخىف؟ قال: لعم. قلت: يوما؟ قال: ويومين. قلت: وثلاتة؟ قال: نعم وما شنئث. 


وروى «وما بدالك» وروى «حتى بلغ سبعا. قال: نعم وما بدا لك» وبحديت إبراهيم النخعى عن 
فى عبد الله الحدتى عن كزدمةأفن شايت كال: مسحل لكا سوق اللة عل تلؤناء ولو استزدتاء 
لزادنا» يعنى المسح على الخفين للمسافر ويحديت أنس بن مالك أن النبى ييه قال: «إذا توضاً 
أحدكم,. ولبس خفيه فليصل فيهماء وليمسح عليهماء ثم لا يخلعها إن شاء إلا من جنابة » ويبحديتث 
عقبة بن عامرقال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب َه 
فقال: متى أولجت خفيك فى رجليك؟ قلت: يوم الجمعة واليوم يوم الجمعة. ثمان. قال: أصبت 
. السنة. رواه البيهقى وغيره. وعن ابن عمر أنه كان لا يوقت فى الخفين وقتاً. قالوا: ولأنه مسح 
بالماء. فلم يتوقت كالمسح على الجبيرة. 

واحتج القائلون بالتوقيت بالحديث الثانى عشر السابق الذكر, ويأحاديث كثيرة فى التوقيت, 
منها: ما رواه الشافعى فى مسنده والترمذى والنسائى وابن ماجه وفيرهم بأسانيد صحيحة عن 
صفوان بن عسال ويه قال: كان رسول الله يلك يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا 
تلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. ومنها: ما رواه أبوبكرة أن النبى و سئل عن المسح على 
الخفين. فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وللمقيم يوم وليلة. وهو حديث حسن. قال البيهقى 
والترمذى: قال البخارى: هو حديت حسن. ومنها ما رواه خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله 
يلهٌ فى المسح على الخفين: للمسافر ثلاث, وللمقيم يوم ((حديث صحيح رواه أبوداود والترمذى 
وغيرهما. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح ) ومنها حديث عوف بن مالك الأشجعى أن رسول 
الله وليه أمرفى غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. وللمقيم يوم وليلة. 
قال البيهقى: قال الترمذى: قال البخارى: هذا الحديث حسن. 

وأجابوا عن أدلة الفريق المخالف بأن حديث أبى بن عمارة ضعيف بالاتفاقء ولوصح لكان 
محمولا على جوازالمسح أبداً بشرط مراعاة التوقيت لأنه إنما سأل عن جواز المسح. لاعن 
توقيته, ويأن حديث خزيمة فى عدم التوقيت, وقوله « ولواستزدناه لزادنا» ضعيف بالاتفاقء وكدا 
حديث أنس وما روى عن ابن عمر, وقيل: إنهما رجعا عن رأيهما إلى التوقيت. 

واشترط العلماء أن يكون السفر طويلاًء وهو السفر الذى تقصر فيه الصلاة, وهو ثمانية وأريعون 
ميلاء وأن لا يكون السفرفى معصية. فإن كان لمعصية كقطع الطريق أو قصد الفاحشة أو لشهادة 
الزورلم يجزأن يمسح ثلاثة 0 بلا خلاف. قال القاضى عياض ومبائنصكات الشافي: إنه لا 
يستبيح بسفرالمعصية شيئاً من رخص السفر من القصر والفطر, والمسح ثلاثاً. والجمع والتنفل 
على الراحلة. وترك الجمعة. وأكل الميتة. 

والخلاف بين العلماء فى جواز المسح يوما وليلة للمسافر فى معصية, فقيل: لا يجوز تغليظاً عليه 
والمشهور القطع بالجواز. لأن ذلك جائزبلا سفر. 
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فإن لبس فى الحضر. وأحدث ومسح. ثم سافر أتم مسح مقيم, لأنه بدأ بالعبادة فى الحضر. فلزمه 
حكم الحضر. وإن مسح فى السفر. ثم أقام أتم مسح مقيم., قالوا: لأنها عبادة تتغير بالسفر 
والحضر, فإذا اجتمع فيها السفر والحضر غلب حكم الحضر., ولم يقسط عليهماء كالصلاة. فإن من 
صلى فى سفيئة فى السفر. فدخلت دار الإقامة. وقد صلى ركعة. لزمه الإتمام بالإجماع., ولا يورع 
فيقال: يتمها ثلاث ركعات مثلا. 
ويبطل المسح بالجنابة. ويجب نزع الخف والاغتسال. كذلك يبطل المسح بانتهاء المدة, وينزع 
الخفين أوأحدهما من الرجلء ومن خلع خفيه أوانقضت مدته. وهوعلى طهارة المسح ففيه 
أريعة مذاهب, قيل: يكفيه غسل القدمين وهو الراجح من مذهب الشافعية. وهو مذهب أبى 
حنيفة ورواية عن أحمد., وقيل: يلزمه استئناف الوضوءء وهو أصح الروايتين عن أحمد. وقيل: إن 
غسل رجليه عقب النزع كفاه. وإن أخرحتى طال الفصل استأنف الوضوءء وبه قال مالك والليث. . 
وقيل: لا شىء عليه. لا غسل القدمين ولا غيره. بل طهارته صحيحة. يصلى بها مالم يحدث, كما 
لولم يخلع. وهو محكى عن داود واختاره ابن المندر. 
ويجرنا هذا إلى التساؤل: هل المسح على الخفين يرفع الحدث عن الرجلين؟ أو لا يرفع الحدث 
عنهماء وإنما يبيح الصلاة والعبادة؟ ذهب الجرجانى فى التحرير إلى أنه لا يرفع الحدت, لأنه 
طهارة تبطل بظهورا لأصل, فلم ترفع الحدث, كالتيمم, ولأنه مسح قائم مقام الغسلء فلم يرفع . 
الحدث كالتيمم والجمهور على أن الأصح أنه يرفع الحدث,. لأنه مسح بالماء. فيرفع كمسح 
الرأس, ولآنه يجوز أن يصلى به فرائض, ولوكان لا يرفع لما جمع به فرائض كما هوالشأن فى 
التيمم. والله أعلم. 

خامسا: ويؤخذ من حديث المغيرة برواياته التسع فوى ما تقدم 

-١‏ جواز الصلاة فى الخفاف, لأن قوله فى الرواية الثالثة «ثم مسح على خفيه. ثم صلى» ظاهر فى أنه 
صلى فى خفيه, لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل رجليه. ولو غسلهما لنقل. 

؟- جوازا لاستعانة فى الوضوء. قال النووى: وهى على ثلاثة أقسام: إحداها: أن يستعين فى إحضار 
الماء. فلا كراهة فيه. الثانى: أن يستعين فى غسل الأعضاء. ويباشر الأجنبى بنفسه غسل 
الأعضاء. فهذا مكروه إلا لحاجة. والثالث: أن يصب عليه. فهذا مكروه فى أحد الوجهين. والأولى 
تركه [ولا يقال: كيف يقال عن فعل فعله الرسول كي الأولى تركه؟ لأن الصحابة كانوا يتبركون 
بمعاونته صلى الله عليه وسلم, فلا يقاس عليه غيره فى مثل هذا ]. 

؟- وفيه خدمة العالم. 

5- وقد أخذ منه المتصوفة اختصاص الشيخ بخادم يقتصرعليه. فإن المغيرة أحد الأحرار المختصين 
بخدمته صلى الله عليه وسلم فى السفرء كأنس فى الحضر ذكره الأبى. 

ه- الإبيعاد عند قضاء الحاجة, والتوارى عن الأعين. 
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"- الانتفاع بثياب الكفارحتى يتحقق من نجاستهاء لأنه صلى اللّه عليه وسلم لبس الجبة الرومية, 
ولم يستفصل. 

- استدل به القرطبى على أن الصوف لا ينجس بالموت. لأن الجبة كانت شامية وكانت الشاه إذ 
ذاك دار كفر. ومأكول أهلها الميتات. 

4- استدل به بعضهم على لبس الضيق من الثياب الذى لا يصف العورة. قال القرطبى: يحتمل أن 
تضييق الأكمام كان للسفر. أوأنه الموجود. فلا يحتج به لرجحان تضييق الأكمام. وما يحكى من 
أن شريحاً عزل رجلاً ضيق كميه بعيد. 

9- التشمير فى السفر, ولبس الثياب الضيقة فيه. لكونها أعون على مشاقه 

-٠‏ جواز إخراج اليدين من أسفل لمثل هذه الضرورة, فإن لم تكن ضرورة فلا تفعل فى المحافل. قال 
النووى: لأن ذلك يخل بالمروءة. 

-١‏ وفيه أن الاقتصار على غسل معظم العضو المفروض غسله لا يجزئ, لأنه صلى اللّه عليه وسلم 
أخرج يديه من تحت الجبة, ولم يكتف بغسل ما أمكن حسرالجبة عنه منهما ومسح مالم يمكن 
حسرها عنه. 

1- احتج أبو حنيفة بقوله فى الرواية السابعة «ومسح بناصيته وعلى عمامته» على أن 
الواجب الناصية فقط. وأحمد على جواز المسح على العمامة ومالك لا يكفى عنده 
الناصية .ولا يجيزه على العمامة لحك ا بت ل اك رس 
مرض وفيمن خاف ضررًا من كشف رأسه. 

-1١١‏ استدل به القرطبى على الاقتصار على فروض الوضوءء أخذ ذلك من الرواية السادسة. لكن فى 
الرواية الرابعة « فغسل يديه» وفى السابعة «فغسل كفيه» وغسل الكفين قبل الوضوء من سننه. 
فإن قيل: لعل غسلهما بسبب ما أصابهما من الأذى فى قضاء الحاجه. قلنا ما قاله الحافظ ابن 
حجر: بل فعل صلى الله عليه وسلم السنن, وذكره المغيرة 5. ففى رواية البخارى فى الجهاد أنه 
« تمصمض واستنشئى وغسل وحهه ». 

-١4‏ ومن غسل الكفين أخذ مواظبته صلى الله عليه وسلم على سنن الوضوء حتى فى السفر. 

5- وفيه أن الأفضل تقديم الصلاة فى أول الوقت فإنهم فعلوها فى أول الوقت ولم ينتظروا النبى وَل 
قاله النووى. لكن قال القاضى عياض: صلاتهم قبل أن يأتيهم يحتمل أنهم بادروا فضل أول 
الوقت. أو ظنوا أنه أخذ غير طريقهم., أو أنه لا يأتى إلا وقد صلى وفزعهم حين أدركهم يصلون يدل 
على أنهم لم يبادروا لفضل أول الوقتث ولا أنهم أخروا الصلاة حنى حافوا خروج الوقت. فالأشيه 
أنهم انتظروه فلما تأخرعن وقته المعتاد صلوا. 
أحدهم. فيصلى بهم., إدا وثقوا بحسن خلق الإمام. وأنه لا يتأذى من ذلك, ولا يترتب 
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عليه فتنة, فأما إذا لم يأمنوا أذاه فإنهم يصلون فى أول الوقت فرادىء. ثم إن أدركوا 
الجماعة بعد ذلك استحب لهم إعادتها معهم.اه. 

-١‏ وفيه تقديم الجماعة إماماً بغير إذن الإمام. 

- وفيه أدب القوم مع كبيرهم, إذ فزعوا حين أحسوا بالنبى وِيْةٌ وذهب إمامهم ليتأخر. 

4- وجواز اقتداء الفاضل بالمفضول. 

-٠‏ وجواز صلاة النبى وقد خلف بعض أمته. ولا يقال: لم لم يتأخر عبد الرحمن كما تأخر 
ولم يستجب للأمر كما استجاب له عبد الرحمن؟ لآن الفرى بين القضيتين كبير, فعبد 
الرحمن كان قد ركسع ركعة فترك النبى ويه التقدم لكلا يختل ترتيب صلاة القوم, 
بخلاف قضية أبى بكر, فإنه لم يكن ركع وقت مجيئه صلى الله عليه وسلم . وفهم أبو 
بكر أن سلوك الأدب أولى من امتثال الأمرالذى ليس للوجوب. 

١‏ وفيه كيفية فضاء ا لمسبوى, واتباعه إمامه. حتى فى جلوسه. ولوفى غير محل جلوس ا لمسبوق. 

5 وأنه لا يقضى إلا بعد سلام الإمام. 

7"- وأنه لا يطالب بسجود السهو. خلافا لما ذهب إليه أبوسعيد الخدرى وابن الزيير وابن عمر, فقد 

روى ابن أبى شيبة موصدولاً عن عظاء هخ أن سعتة وانة مر واد بن الزبيير فى الرجل يدحل مع 

الإمام, وقد فاته بعص الصلاة؟ قالوأ: يصلع كما يصع الإمام. فإدا قضى الإمام صلاته قام 

يقصى, وسحد سحجددين. اه وبقولهم فال أنضا جماعة. مدهم عطاء وطاووس وإسحاق ومجاهد 

ريحي تموم ال ا كر على ابل سيق 0 يترتب على السبق من الجلوس للتشهد 

الاح وؤلتكة نر الزواية الخادية عشرة والقاكنة مشر و السيدة عانهة مركي اللمعنياك وإنضافيا 

وإرشادها السائل إلى الأخذ عن الأعلم. قال الأبى: هذا إذا ثبت أنه كان عندها علم بالمسألة, وإلا 

كا راان حون على من عمال غما لبس لهاي عام اه ونقول: إن وجه الورع والإنصاف فى 

توجيه السائل إلى على - كرم اللّه وجهه - بالذات . مع ما هو معلوم مما كان بينها وبيده. ومع ما 

هو معلوع من ملازمة بعض لطر ا عر سي وأنس - رصى 
الله عنهما. 

8ك يَوْحَدَ من الحديث الثالت عشرآن من اشتيه عليه أمن, يطلب منه أن يسأل عنه العالم. ولا تمنعه 
هيبة المسئول. وإن كان عظيما. 

- وجواز الجمع بين الصلاتين فأكثر بوضوء واحد. قال القاضى عياض: فعله صلى الله عليه وسلم 
ليدل على الجواز. خوف أن يعتقد وجوب ما كان يفعله من الوضوء لكل صلاة. 


(177) باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك 
فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلاثا 


060- لعن أبي هُرَيْرَة 5ف * أن ؛ البي ول قال » إذا اسْتيْقظ أَحَدْكم مِن نؤْمِه فلا يَغيس يَذَهُ 
في الإناء حَتى يَغْسِلَهًا ثلمًا فإنةُ لايدري أَيْنَ بات يده ». 


دوع الذى 4 عَن أبي مُريْرَة 2 "أن النبي لك قَالَ « إِذَا املتيقظ أحَدْكم فَلَيُفرِغ عَلَى يد 
ثلاث 22111011111 . 


المعنى العام 


أعلى درجات النظافة, وأسمى مراتب الطهارة أن تطلب من النظيف أن يزداد. وأن تكلف 
بالمتوهم للاحتياط, هذا هدف الحديث الشريف. وما يدعو إليه ديننا الحنيف, إن يطلب من المسلم 
إذا استيقظ من نومه أن لا يدخل يده فى ماء أو إناء فيه مائع أو سائل حتى يغسلها ثلاث مرات. قل 
نومه أو كثر, فخر فراشه أو حش غسل يده قبل النوم أولم يغسلهاء فإنه لا يدرى إلى أين تحركت يده 
أثناء نومه, وعلى أى موضع من جسمه وقعت. وإلى أى القاذورات تعرضت, قد تكون احتكت بمناعم 
الجسم بين الفخذين أوتحت الإبط فعلق بها عرق خبيث,. أو ريح كريه. وقد تكون قد دلكت مداخل 
الأنف أو إفرازات العين, أو صماخ الأذن فأصابها ما لووضع فى الإناء لآذاه, ومبدأ الإسلام الحرص 


(6١)وحَدَلَنَا‏ تصرٌ بْنْ علي الْجَهْصْمِيْ وَحَامُِ بن عْمَرَ البكْرَاوِيُ قَالا حَدَلَا بر بن لْمُفَصّلٍ عَنْ َال عَنْ عَبْدِ الله بن شقيق عَنْ 
أبي هريرة 1 
- حَدنا أو كريب وَأبُو سيد الأشج قَالا حَدَََا وَكِيعٌ ح وحَدننا ُو كريب حَدننا بو مُعَاوِيَةَ كلاهما عن الأعْمّشٍ عَنْ أبي 
رَِين وأبِي صَالِح عَنْ أبي مُرَيْرَةَ في حَلدِيثْ أبي مُعَاوِيَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ يل في حَدِيثِ وكيع قَالَ يَرْفْعَهُ بوثله. 
- وحَدننا أبُو بَكرِ بْنْ أبي شَيْبةَ وعَسْرو الناقِدُ وَزُهَيْرُ نْنْ حَرْبٍ قَالُوا حَدَنَا سَفِيَاكُ بْنْ يد ييْنَةَ عَنِ الزْهْرِيْ عَنْ أبي 
111111138 1 11#[1[#11[1ذذ11ظغ2 
أبي هْرَبْرَةَ عن الب ول بوئله. 

000 )وحَدَئبِي له : بن شبيب قال حَدَننا الْحَسَنْ 6 
- وحَدَلنا قتَيبّة بْنُ سَعِيدٍ حَدََنَا الْمُغِيرَة يعني ل لوعن 
حَدَاَبُِ الأغلى عن هِشام عن مُحَمَّدِ عن أبي هُرَيرة ح وحَدكبي أبُو كرب حَدَننا اد يغبي ابنَ مَعْذّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ذن 
عفر عَن الْعَلاء عن أبيه عَنَ أبي هُريْرَةَ ح وحَدنا محمد بن رَافع حَدَننا عَبَدُ الرّرّاق حَدَننا مَعْمَرٌ عَنَ هَمَّام بن مُنبهِ عَنَ أبي 
ُريْرةَ ح وحَدلِي مُحَمهُ بْنْ حَاتم حَدَلنا مُحَمَّدُ بْْ بَكْرِ ح وحَدنا الْحُلوانِي وال راع قَالا دنا عبد الررّاق قَالا جَمِيعًا 

خرن ابن جرح أخبرني زياد أن تابنا موَى عبد الحم بْن يد أخيرَة أنه سمع با هُرئْرَة في روانتهم جويعًا عَنٍ النبئ ك9 

بهذا الحَدِيث كلهم يَقول «حتى يَغسلها» وَلمْ يقل وَاحِدٌ منهم «ثلاثا» 


- إلا مَا قَدَمْنا مِنْ رِوَايَةٍ جار وَابِن الْمُسَيّبٍِ وأبي سَلْمَة وَعَبْدِ الله بْنِ شقيق وأبي صَالِح وأبي رَزِين فإِنّ في 
حَدِيثِهِمٌ ؤِكْرَ الشلاث 


ع وس م د ماس 
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على طهارة اليد. وطهارة الماء. وليس القصد طهارة الماء لصلاحيته للوضوء فقط. بل لصلاحيته كذلك 
للشرب. ولا شك أن غمس اليد فى الإناء بعد القيام من النوم, وقبل غسلها ثلاث مراتء يجعله أمام 
النفوس الآبية ملوثا تعاف النفس شريه. وتشمئز من رؤّية من يشربه. 

وإذا كان حكم الإسلام غسل يدى المستيقظ من النوم قبل غمسهاء كان نفس الحكم لمن شك فى 
نجاسة يده بدون نوم من باب أولى. فلنفسل اليد بالصب عليها ثلاث مرات قبل إدخالها الإناء. 
ولنحمد الله على هذا التوجيه السديد. ولكستكق الله مايوه هذا مويه :هذه الأخطاء يدون بقوله 
جل شأنه: 8 ِنَ اللّه يْحِبُ التوابيّن وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ 4[ [البقرة: ١؟؟‏ ). 


المجاحتالورسية 


( إذا استيقظ أحدكم من نومه ) ظاهره عموم النوم بالليل أوالنهار. لكن رواية أبى داود 
«إذا قام أحدكم من الليل ». 

( فلا يغمس يده ) فى الرواية الثانية « فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده» 
والتعبير بالعمس أوضح. والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليه. 

( فى الإناء ) أى فى ماء الوضوء الذى فى الإناء. لأن إدخال اليد فى الإناء دون أن تمس الماء لا 
شىء فيه. ورواية البخارى «فى وضوئه ». 

( فإنه لا يدرى أين باتت يده ) أى من جسده. ففى رواية الدارقطنى «أين باتت يده منه» 
وفى رواية « ولا علام وضعهاء» والمعنى لا يدرى الموضع الذى باتت فيه يده. 


فق هالحديث 


الأمربالغسل عند الجمهور محمول على الندب. وقال إسحاق وداود والطبرى: إن الأمر بالغسل 
للوجوب. وحمله الإمام أحمد على الوجوب فى نوح الليل دون نوم النهار 

وينبنى على هذا أنه لوغمس يده لم يضرالماء عند من قال بالندب, وينجس الماء عند من قال 
بالوجوب. واستدل الجمهور بآخر الحديث, إذ فيه التعليل بأمر يقتضى الشك, والشك لا يقتضى 
وجوياً فى هذا الحكم, استصحاباً لأصل الطهارة. فيكون ذلك قرينة صارفة للأمرعن الوجوب. كما 
استدل أبوعوانة على عدم الوجوب بوضوئه صلى اللَّهِ عليه وسلم. من الشن المعلق, يعد قيامه من 
النوم, وتعقب بأن قوله « أحدكم» يقتضى اختصاصه صلى الله عليه وسلم. وأجيب بأنه صح عنه غسل : 
يديه قبل إدخالهما فى الإناء حال اليقظة, فاستحبابه بعد النوم أولى, ويكون تركه لبيان الجواز قاله 
الحافظ ابن حجر. وقال: وأيضا فقد قال هوفى الحديث ١‏ فليغسلهما ثلاثا» والتقييد بالعدد فى غير 
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النجاسة العينية بدل على الندبية. اه. وفيما قاله الحافظ ابن حجر نظر. لأن الندبية فى غير النجاسة 
العينية إنما هى فى العدد لا فى أصل الغسل, فليس فيه دليل على عدم الوجوب. 

واحتج من قال بالوجوب بالأمربإراقة الماء فيما أخرجه ابن عدى من قوله صلى اللّه عليه وسلم 
«فإن غمس يده فى الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء» ورد الجمهور بأن هذا الحديث ضعيف, بل 
قال المحدثون: إن هذه الزيادة منكرة. 

والمحققون على أن هذا الحكم ليس يخاضا بالقيام من نوم الليل. خلافا لأحمد والطبرى وداود 
الظاهرى حيث اعتمدوا على لفظ «المبيت» والتصريح بالليل فيما أخرجه أبوداود ونصه « إذا قام 
أحدكم من الليل فلا يغفمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات, فإنه لا يدرى أين باتت يده» 
وقالوا: إن الإنسان لاينكشف فى نوم النهار, كما ينكشف فى نوم الليل, ونوم النهار قصير, ونوم الليل 
طويل. فاحتمال إصابة النجاسة فيه أكثر 

وأجاب الجمهور بأن لفظ «المبيت» ٠‏ ولفظ الليل» خرجا مخرج الغالب والعلة تقتضى إلحاق 
نوم النهار بنوم الليل. نعم يمكن أن تكون الكراهة فى الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهاراً. 

قال الشافعى - رحمه الله - وأحب لكل مستيقظ من النوم. قائلة كانت أو غيرهاء أن لايدخل يده 
فى وضوئه حتى يغسلهاء فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له. ولم يفسد ذلك الماءء إذا لم 
يكن على يده نجاسة. اه ْ 

وقال النووى: مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من النوم بل 
المعتبرفيه الشك فى نجاسة اليد. فمتى شك فى نجاستها كره له غمسها فى الإناء قبل غسلها. سواء 
قام من نوم الليل أو النهار. أو شك فى اتجا بد د خور در رودا جد في خم رون الجلماء رك كال قد 
كله إذا شك فى نجاسة اليد. أما إذا تيقن طهارتها [كمن لف عليها خرقة أولبس قفازاء أوأحاط 
أماكن الرطوية من جسمه بما يحفظها] فقد قال جماعة من أصحابنا: أنه لا كراهة فيه. بل هو فى 
خياربين الغمس أولا والغسلء لأن النبى يِه ذكرالنوم, ونبه على العلة. وهى الشك. فإذا انتفت العلة 
انتفت الكراهة, ولوكان النهى عاما لقال: إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى 
يغسلهاء وكان أعم وأحسن. اه ظ 

ونحن لا نوافق الإمام النووى فى قوله « هوفى خياربين الغمس أولا والغسل» لأن ظاهر هذا 
القول أنهما متساويان, والحق أنه ليس كذلك, بل الغسل قبل الغمس مستحب أوهو الأولى مهما 
تحقق من طهارة اليد. ومهما رفعت كراهة الغمس. لآن اليد لا تسلم من حك الجسد. ومس مواطن 
العرق وفتل الشارب, ولمس ما يخرج من الأنف. ومس أشياء غير نظيفة. إلى غير ذلك مما يجعل 
الغمس والغسل غير متساودين. 

كما لا نوافق الإمام مالك فى عدم التفرقة بين الشاك ويين متيقن الطهارة وكراهة الغمس لكل 
منهماء وحمل الأمرعلى التعبد. 


شن 


هذا كله فى غمس اليد فى الإناء الصغير الذى يحمل دون القلتين, أما الماء الكثير فلا كراهة فى 
غمس اليد فيه. وإن كان راكداً كماء البرك والأحواض الكبرى. 

وإذ قد انتهينا إلى أن الأمر بالغسل للقائم من النوم للندب عند الجمهور فإننا نعجب 
لتشدد بعض الشافعية فى رسم الوسيلة إذا كان الإناء كبيرا لا يمكن الصب منه على 
اليدين. فيقول النووى: قال أصحابنا وإذا كان الماء فى إناء كبيس أو صخرة, بحيث لا 
يمكن الصب منه. وليس معه إناء صغير. يغترف به, فطريقه أن يبأخذ بفمه, م 
كفيه., أويأخذ بطرف ثويه النظيف. أو يستعين بغيره. اه 

وأعجب من هذا ما يقوله العينى بعد أن ساي ما ذكرنا. قال: لو فرضنا أنه عجزعن أخذه بفمه. 
ولم يعتمد على طهارة ثويه. ولم يجد من يستعين به. ماذا يفعل؟ قال: قال أصحابنا [ ا لأحناف] إذا 
كانت الآنية كبيرة. وليست معه آنية صغيرة, فالنهى محمول على الإدخال على سبيل المبالغة. حتى 
لوأدخل أصابع يده اليسرى. مضمومة فى الإناء. دون الكف. يرفع الماء من الحب. ويصب على يده 
اليمنى, ويدلك الأصابع بعضها ببعض فيفعل كذلك مرات, ثم يدخل يده اليمنى بالغا ما بلغ, فى الإناء 
اشام قال »تيهنا الدى ذكره أضبكايا ارشع وأهمين ال 

عجبًا لهؤلاء الأصحاب ولأولئك الأصحابء, لو أن الظاهرية قالوها لكان لهم عذر,. أما الشافعية 
والحنفية, وهم يقولون بالندب, فلا عذرلهم, فالدين يسروالحمد للّه والرسول وَلهِ يقول: « إذا أمرتكم 
ل ا ل لق 
رحمة اللّه وفضله ما هو أوسع من هذا » واللّه أعلم. 

وفى علة النهى عن غمس اليد للنائم قبل غسلها يقول الشافعى: كانوا يستجمرون وبلادهم حارة, 
فريما عرى أحدهم إذا نام. فيحتمل أن تطوف يده على المحلء أو على بثرة أوقذر غمير ذلك. وتعقبه 
الباجى بأن ذلك يستلزم الأمربغسل ثوب النائم, لجواز ذلك عليه. وأجيب بأنه محمول على ما إذا 
كان العرىّ فى اليد. لا فى المحل. أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثويه فى الماء. حتى يؤمر بغسله. 
بخلاف اليد. فإنه محتاج إلى غمسها. 

وقيل: إن النهى للتعبد. والمذكور ليس بعلة. 
ويؤخذ من الحديث فو ما تقدم 
- أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار., بل يبقى نجسا معفوا عنه فى حق الصلاة, حتى إذا 

أصاب موضع المسح بلل وابتل به سراويله أو قميصه فإنه يتنجس. 
ا امتكيات عسل التحاعات تلذنا. لأننا أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى. 


أ أن التحانة المكوهية يستحب: فمها القساجولة مزق قدها: الوق :فافة صل :الله عليه وسطله قال : 
«حتى يغسلهاء ولم يقل: حتى يغسلها أويرشها. 


:- إيجاب الوضوء من النوم, فإنه إذا لم يدر أين باتت يده فإنه لايدرى ماذا خرج منه. وقيل: ! 
الأصل عدم خروج شىء. بدون يقظته. لكن هذا القول خلاف الواقع 

4- فيه تقوية لمن يقول بالوضوء من مس الذكر. حكاه أبوعوانة لكنه غير ظاهر. 

أو القليل نهر الناء لاتخصص مستعيا" باد كال التدفية لمن ارا الوضوض قالة الخطاض. 

- أن الماء القليل تؤثرفيه النجاسة وإن لم تغيره. وهذه حجة قوية لمن قال بنجاسة القلتين لوقوع 
النجاسة فيه وإن لم تغيره., وإلا فلا يكون للدنهى فائدة. ذكره العيدى. 

- استدل به الحذفية على أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات, وذلك لأن النبى وَِوٌ أمر 
القائم من الليل بإفراغ الماء على يديه مرتين أو ثلاثاً؛ وذلك لأنهم كانوا يتغوطون ويبولون. ولا 
يستنجون بالماء. وريما كانت أيديهم تصيب المواضع النحسة فتتنجس. فإذا كانت الطهارة 
تحصل بهذا العدد من البول والغعائط, وهما أغلظ النحاسات كان أولى وأحرى أن تحصل مماهو 
دونهما من النحاسات. ذكره العيدى. وقوله: «دوهما لا د رم 
نجاسة الكلب فى الباب التالى. 


9- سحب الحكم على غير إناء الوضوء, من الآنية التى تحمل مائعا أو رطباً. قاله الحافظ ابن حجر. 

-٠‏ استدل به على التفرفة بين ورود الماء على النجاسة., وبين ورود النجاسة على الماء. وأنها إذأ 
وردت عليه نحجسته. وإذا ورد عليها أزالها. وتقريره أنه نهى عن إدخال اليدين فى الإناء. لاحتمال 
النجاسة. وذلك يقتضى أن ورود النجاسة على الماء مؤثرة فيه. والحث بعسلها بإفراغ الماء عليها 
للتطهير. وذلك يقتضى أن وروده عليها يزيلها. 
كان صبيا أو مجنونًا فإنه لا يؤشرإن غمس يده. والحق أنه كالبالغ العاقل, لأنه لا يدرى 
أين باتت يده من باب أولى. 

-١١‏ وفيه استحباب استخداح الكنايات عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها حيث لم يقل: لعل 
يده وفعت على دبره أو ذكره أوعلى نجاسة. فإن لم يحصل بها الإفهام فلابد من التصريح لينتفى 
اللبس والوقوع فى خلاف المطلوب. وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به. كقوله فى 
الحديث الصحيح: «إذا نودى للصلاة أديرالشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين 0 

6 العمل بالاحتياط فى العبادات, مالم يخرج إلى حد الوسوسة. 
( ملحوظة) ذكرنا حكم غسل الكفين قبل الوضوء باعتباره سنة من سئتن الوضوء فى 

النقطة الأولى محَن باب صفة الوضوء وكماله., وذكرهنا من حيث نظافة الماء وطهارته فحن 

النجحاسات والأقذار. 
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(4؟1) باب حكم نجاسة الكلب 


بوع خذ عن أبي فير ءة وهة* قال: قَالَ رَسُول الله وله « إذا ولغ الكلبُ في إناء 
خدج قثرفة 0 ليَغْسِلهُ سَبّْعَ مِرَارٍ 4. 

4- ع الأغمش”' ' بهذا الإسْناد مِْلّهُ وَلّمْ يَقَلْ « فَلْيْرفَهُ ». 

عن بسي خزنرة دا “ أن رَسُولَ الله يل قَالَ « إذا شرب الكلبُ في إناء 

َحَدِكم ليغ ا 3.6 

٠.©م-‏ 0 ل عَن أبي هُرَيْرَة 0" قال: قال رَ سُول الله له « طَهُورُ إناء أَحَدِكم, إذا ولغ 

فيه الكلب» أن يَغْسِلَهُ تؤ مَرَات. ولاه ناك أن . 

و.ه_١‏ ل عَنْ هَمَّام بن وا . قال: : هَذا ما حَدَثنا أبو هرد بِرَةَ عَن مُحَمَّدٍ رَسُول الله عله. 
فذكر أُحَادِيث منهًا. كال سول الله ولد « طَهُورُ إنساء أَحَدِ كم إذا ولغ الْكَلْبِْ فيى أن 

3 يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِ ». 

كل عَن ابن الْمُعَفْلٍ ده هد" قال: أَمَرَ وَسُولُ الله يَيْ بقل الكلاب. ثمَّقَالَ « ما 

الم ونا الكلاب؟ » ثم رخص في كَُلْبٍ الصّيْدٍ وَكَلبٍ الغنم. وَقَالَ « إذا ولغ الْكَلبْ في 
7 ه _ -. ب ص ساسم 2 1 1 

الإناء فاغسلوه سبع مرات. وَعَفْرَوهُ الثامنة في التراب . 

< عن شعبّة” © في هَذَا الإمْنادٍ بوثله غير يْرَ أن في رِوَايَةٍ يَحْيَى بن سَعِيدٍ مِنَ الزَّيَادَةٍ 

وويشن يني كنب القن والمجد لزه 


# .هم 





(1)وحَدَئنِي عَلِي بْنْ حجْر السعْددِي حَدَننا علي بن مُسْهرٍ أخبرنا الأغمّش عَنْ أبي رَزِين وأبي صالح عَنْ أبي هُرَيْرَة 

)٠0(‏ وحَدئِْي مُحَمّدُ بْنْ الصاح حَدَنْنا إسْمَعِيلُ بن زَكريَاء عَنٍ الأغمش 

(9حَدَننايَحَى بْنْ يَحَْى قَالَ قرأ على مَالِكِ عَن أبي الزَّاد عن الأغرَج عَنْ أبي هر 

٠ )‏ وحَدَنَا ؤُهَيْرُ ْنْ حَرْبٍ حَدَننَاإسْمَعِيلُ بْنْإِبْرَاهِيمَ عَنْ هسام بْنِ حَسَانَ عن مُحَمَّد بْن مييرِينَ عَنْ أبي هُرَيرَة 

(41)حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَثََا عَبَدُ الررّاق حَدَثنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بن من 

5 4)وحَدنا عبد ال بن مُعَاذ حَدنا أبي حا عه عن أبي الاح سَمِعَ مُطَرف بن عَبْدِ الل يُحَدث عَن ابن الْمُغَفلٍ 

٠0‏ وَحَدَلييهِ يَحَْى بْنْ حَبيس الْحَارئِي حَدنَا خالِد يَعْنِي ابْنَ الْحَارثْ ح وَحَدَلِْي مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَئا يَحْيَى بْنْ سَعِيد يجيد ح 
وحَئِي مُحَمدُ بن اليد حَننا مُحَمَ بْن جَعفرٍ كلهم 
- وَلَيْسَ ذكرّ الزرّرْعَ في الرواية َةِ غيْرٌ يَحْبَى 
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المعنى العام 


خلق الله جل شأنه جميع ما خلق لحكمة. وخلق فى بيئة الإنسان مخلوقات يحتاجها ويفهم 
حكمة خلقها وفائدتها بالنسبة له. كالأنعام التى خلقها ( لَكمْ فِيهًا فاه وَمَنَافُِ وَمِنْهَ تأكلونت وَلَّكُمِ 
فِيهًا جَمَالَ جين تريخُون وَحِينَ تَسْرَحُونَه وَتَحْمِلُ أنْقَالَكُم إلى بَلَدِ لم تَكُونُوا بَالِفِيهِ إلا بشِق الأنفس 
إن َيكُمْلَرَهُوفٌ رَحِيمٌ 4 [النحل: -] وخلق مخلوقات لا يكاد يحتاجها. بل هى خطروضرر عليه. ولا 
مورك تحكية كلفينا من ذلك الخمس الفواسق التى يباح قتلها حتى فى الحره: الحدأة والغراب 
والفارة والعقرب والكلب العقور, 

وخلق مخلوقات تجمع بين الشروالخير. فيها إثم وفيها منافع. من ذلك الكلب فإنه نجس 
اللعاب والبدن نجاسة مغلظة. إذا ولغ فى الإناء وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب, ووجب 
إراقة السائل الذى شرب منه مهما غلا ثمنه. ومهما عزالحصول عليه. حاجب حلول رحمة الله تعالى. 
إذ لا تدخل الملائكة بيتأً فيه كلب. منقص لأجر صاحبه على عمل الخير فمن اقتنى كلبا لغيرحاجة 
نقص من عمله قيراطان, ومع هذه المضار هو حارس أمين. ووفى مخلص وحساس إلى حد كبير 
يحتاجه صاحب الغنم لحراسة غثمه. وصاحب الزرع لحماية زرعه. ومحترف الصيد لاقتناص صيده. 
ومن منطلق شروره أمرالرسول يَلْدٌ أصحابه بقتل الكلاب, فتقر بوا إلى اللّه بقتلها, .حتى إن المرأة 
كانت تأتى من البادية إلى المدينة معها كلبهاء فيبادر الصحابة بقتله. وشق الأمرعلى الناس, وشكا 
أصحاب الحاجة. وتمنوا أن لو أذن اللَّه لهم فى اقتناء بعض الكلاب. وسيحافظون على أنفسهم من 
221110101111110 
جامحة. وولع شديد لتريية الكلاب. فلامهم على التململ من حكم الشريعة: رعم بييعهم لها وطاعدهم 
إياها. فقال: ما شأنكم وشأن الكلاب. وما هذا الحرص الشديد على اقتنائها؟ قالواة نا وسؤل الله: 
غلبنا الصيد. وعدا الذئب على الغنم, وأفسدت السائبة الزرع وانتظر رسول اللّه يكل أمرريه. فرخص 
لهم فى كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الغنم. على أن يغسلوا ما أصابهم منه سبع مرا 
إحداهن بالتراب. 


المباحث العريية 


( إذا ولغ الكلب ) يقال: ولغ يلغ بفتح اللام فيهما إذا شرب بطرف لسانه. أو أدخل لسانه فيه 
فحركه. وقال تعلب: هوآن يدخل لسانه فى الماء وغيره من كل مائع فيحركةه؛ زاد ابن درستويه 
«شرب أولم يشرب» وقال ابن مكى: فإن كان غير مائع يقال: لعقه. وقال المطرزى: فإن كان فارغا 
دقال: « لحسيهة ». 


وأل فى «الكلب» للجنس, فيصدق على كل نوع من أنواع الكلاب. 
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) فى إناء أحدكم ) الإناء مفرد. وجمعه أنية, وجمع الجمع أوان؛ فلا يستعمل فى أقل مسن 
تسعة إلا مجازاًء والإضافة التى فى «إناء أحدكم» ملغاة المفهوم المخالف, لأن الحكم بالنجاسة 
ووجوب الغسل لا يتوقف على الملكية أوالاختصاص. 

) فليرفه ) ضميرالفاعل يعود على « أحدكم, لكن لايشترط أن يكون المريق هوالمالك, وضمير 
المفعول يعود على الإناء من إطلاقّ المحل وإرادة الحال. أى فليرى ماء الإناء. 

) إذا شرب الكلب ) الفشيو رمن روايات أبى هريرة « إذا ولع, قال الكرمانى: صمن « شرب » 
معدى «ولع, فعدى تعديته. اه قال الحافظ ابن حجر: والشرب أخص من الولوغ. فلا يقوم مقامه فى 
الرواية بالمعنى. 

( طهورإناء أحدكم ) قال النووى: الأشهر فيه ضم الطاء. ويقال بفتحها لغتان تقدمتا فى أول 
ا 

( ما بالهم وبال الكلاب )؟ البال هوالحال والشأن أى ما شأنهم وشأن الكلاب والاستفهام 
توبيخى. أى لا ينبغى أن يكون شأنهم الحرص على اقتناء الكلاب, أى إنه صلى الله عليه وسلم أمر 
بقتل الكلاب, ثم أحس أنهم كانوا مولعين بترييتها. فوبخهم على هذا الحرص. وفى رواية أبى داود: 
«أمربقتل الكلاب. ثم قال: مالهم ولهاى»؟ 


فقهالحديث 


متك حصو النقاط فى 
-١‏ أقوال العلماء فى نجاسة سؤر الكلب. وهل يلحق به باقى أعضائه؟ مع الأدلة ومناقشتها. 
؟- أقوالهم فى تسبيع الغسل. وعلته. والترتيب وحكمته وكيفيته. 
؟- أقوالهم فى تربية الكلاب. وبيعها وقتلهاء وأدلة كل فريق. 
6- مايؤوّخد من الحديث من الأحكام. 

وهذا هوالتفصيل: 

أولا: أقوال العلماء وأدلتهم فى نجاسة الكلب: 
مذهب الشافعية: أن الكلب نجس. ولا فر بين الكلب المأذون فى اقتنائه وغميرالمأذون فى 
اقتداته, ولا بين كلب البدوى والحضرى لعموم لفظ الكلب فى الحديث. 
أما نجاسة سوره فللأمر بغسله. والتعبير بطهور الإناء منه. والطهارة إنما تكون عن حدث أو 
نجس. وليس هنا حدث,. فتعين النجس, ثم إن الرواية الأولى تأمربإراقة ما فى الإناء. مما يدل 


نض 


على تنجيس ما ولغ فيه. لأن إراقته إضاعة له فلوكان طاهراً لم يأمرنا بإراقته, بل قد نهينا عن 
إشاعة المال: 

قالوا: ولا فرق بين ولوغه وغيرالولوغ من أجزائه. فإذا أصاب بوله أو روثه أودمه أوعرقه أو شعره 
أولعابه أوعضومن أعضائه شيئاً طاهراً فى حال رطوبة أحدهماء وجب غسله سبع مرات, لأنه 
إذا ثبت هذا الحكم لفمه -وهو أشرف أعضائه- ثبت لباقى أعضائه من باب أولى. قالوا: ولوولغ 
كلبان, أو كلب واحد مرات فى إناء. فالصحيح أنه يكفى الجميع سبع مرات. ولو وقعت نجاسة 
أخرى فى الإناء الذى ولغ فيه الكلب كفى عن الجميع سبع مرات. قالوا: ولوولغ فى طعام مائع 
حرم أكله. لأننا أمرنا بإراقته. ووجب غسل الإناء منه. 3 

وممن قال بنجاسته أيضاً أحمد وأبو حذيفة والأوزاعى وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود. 

أما المالكية فقد اختلفت أقوالهم فى نجاسة الكلب وسؤره اختلافا كثيرًا. قال الرهونى فى 
حاشيته على عبد الباقى: وأما الكلب فاختلف فيه. للحديث الوارد بغسل الإناء بولوغه فيه سبع 
مرات, ثم قال: فتحصل أن فى سؤر الكلب أريعة أقوال: أحدها: أنه طاهر. وهو قول ابن وهب 
وأشهب. لأن الكلب سبع من السباع, وهى طاهرة, وهو مذهب ابن القاسم فى المدونة, لكن روايته 
عن مالك فيها: أن الكلب ليس كغيره من السباع. الثانى: أنه نجس ليس كسائر السباع. وهو قول 
مالك فى رواية ابن وهب عنه لما جاء عن النبى يليه من الأمربغسل الإناء سبعا من ولوغه فيه. 
وهوقول سحنون فى رواية ابن العريى. الثالث: الفرق بين الكلب المأذون فى اتخاذه وغيره. وهو 
أظهر الأقوال. لأن علة الطهارة التى نص عليها النبى وله فى الهرة. موجودة فى الكلب المأذون 
فى اتخاذه. وهو قول سحنون فى رواية اللخمى. الرابع: الفرى بين البدوى والحضرى. وهو قول 
ابن الماجشون فى رواية أبى زيد عنه. اله 

ونعرض إلى ما استند إليه من قال بطهارته. فقد احتجوا بقوله تعالى 9 فَكُلُوا مِمّا أُمْسَكنَ 
عَلَيْكُمْ4 [المائدة: ؛] وبقوله صلى اللّه عليه وسلم فى كلب الصيد: « ما أمسك عليك فكل» ووجه 
الدلالة أنه أذن فى أكل ما صاده الكلب. ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه. ومن ثم قال مالك: كيف 
يؤكل صيده ويكون لعابه نجسا؟ وأجيب بأن قصد الآية والحديث الإفادة بأن قتل الكلب ذكاة, 
وليس فيهما إثبات نجاسة ولا نفيها. ويدل لذلك أنه لم يقل: اغسل الدم إذا خرج من جرح نابه, 
لكنه وكله إلى ما تقرر من وجوب غسل الدم. فلعله وكله أيضاً إلى ما تقررعنده من غسل ما 
يماسه فمه, فإباحة الأكل مما أمسكن لا تنافى وجوب تطهير ما تنجس من الصيد, ولوسام 
فغايته الترخيص فى الصيد بخصوصه للحاجة. 

واستدلوا بما ثبت عند البخارى من حديث ابن عمره كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله 
يي فى المسجد. فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك» وأخرجه الترمذى بزيادة « وتبول» ورد بأن 
البول مجمع على نجاسته فلا يصح حديث بول الكلاب فى المسجد حجة يعارض بها الإجماع. 
“وأما الإقبال والإدبارفلا يدلان على الطهارة لاحتمال عدم الرطوية فى أجسامها أوفى أرض 


امرض 


المسجد. وقال الحافظ ابن حجر: الأقرب أن يقال: إن ذلك كان فى ابتداء الحال على أصل 
الإباحة, ثم ورد الأمربتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. 


واستدلوا كذلك بالترخيص فى كلب الصيد والزرع والماشية, واعتبروا الترخيص باقتنائها دليلا 
على طهارتها. وأجيب بأنه لا منافاة بين الترخيص وبين الحكم بالنجاسة. ظ 

وقالوا عن أحاديثنا: إن الأمربالغسل فيها تعبدى. وليس لنجاسة الكلب [على معنى أنه لم يظهر 
لنا وجهه. لا أنه لا وجه له. لأن لكل حكم وجها.ء لأن الأحكام مريوطة بالمصالح., ودرء المفاسد. 
فمالم تظهر مصلحته ومفسدته اصطلحوا على أن يسموه تعبداً]. ولذا حد بالسبع. ولوكان نجسا 
كان المطلوب الإنقاء. ورد بأن القول بالتعبد فى تشريع الأحكام خلاف الأصل. فالقول به ينقصه 
الدليل. على أن القول بأن الغسل لإزالة النجاسة ترجحه الرواية الثالثة والرابعة. وفيهما « طهور 
إاء سكم الضيل التطهين:قالواالمزاك من الظهارة فى هذا اللهدية الطينارة الشركة كفده 
ضلى الغ علة وسيتلم :انوا لكتمطيرة للفوى ور هذا المول بان الفناعا الشدرم إذا ورت من 
الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إلا إذا قام دليل. فالقول بطهارة الكلب وسؤره 
محجوح. وأبعد بعضهم فقال: يحل أكله. والعيان بالله. 

ثانيا: أقوال العلماء فى تسبيع الغسلء وعلته, والترتيب وحكمته وكيفيته: 


وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب مذهب الشافعية والحنابلة. بل فى 
رواية عن أحمد الغسل ثمان غسلات, عملا بظاهر رواية ابن المغفل, ومعنى الغسل بالتراب أن 
يخلط التراب فى الماء حتى يتكدر. ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب. أو التراب على 
العاء:] ووو كد الما القدوهمن موطع متسل حل فابا سبع موظع التكاسة بالثرا مه قله مك 
ولا يحصل الغسل بالتراب النجس على الأصح. ولو كانت نجاسة الكلب دمه أوروثه وجب إزالة 
عين النجاسة مهما زاد عن السبع, ولو زال عينها بست غسلات مثلاً قيل: تحسب الست واحدة 
وقيل: تحسب ستاء ولوغمس الإناء فى بحر, ومكث فيه قدر سبع غسلات جان. وفى قيام هذا 
مقام التراب خلاف. وفى قيام الصابون ونحوه مقام التراب خلاف. والأصح عدم قيامه. لأنه كان 
ميسوراً يوم أمربالتراب. مما يحمل على أن للشرع فى تحديد التراب حكمة. وقد ذكر بعض 
الأطباء الثقات فى عصرنا وجود جراثيم فى الكلب يقضى عليها التراب. وقيل: لأنه يحقق 
اجتماع طهرين: الماء والتراب. 


وقد حاء فى الروايات الأريع « سبع مرات» وفى رواية لمسلم 0 أولاهن بالتراب» وفى رواية للبزار 
: إكداهوو وف رواقة والسايعة بالخرا نجي وقى رواية: أخرانهن أو بأولافن جالرا سم وفى رو ايت 
الخامسة « وعفروه الثامنة بالتراب». 

قال النووى فى الجمع بينها: وقد روى البيهقى وغيره هذه الروايات كلهاء وفيها دليل على أن 
التقييد بالأولى ويعيرها ليس على الاشتراط. يل المرادإحداهن, وأما رواية «وعفروه الثامثة 
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بالتراب» فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعاء واحدة منهن بالتراب مع الماء. 
فكأن التراب قائم مقام غسلة. فسميت تامنة لهذا. والله أعلم. اه 

وقال الحافظ ابن حجر فى الترجيح بين رواية « أولاهن» ورواية «السابعة» قال: « أولاهن» أرجح 
من حيث أكثرية الرواة وأحفظيتهم. ومن حيث المعنى أيضا. لأن تتريب الأخيرة يقتضى 
الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. وقد نص الشافعى على أن الأولى أولى.اه 

وهذا كله فيما إذا كان الماء قليلاء أما إذا ولغ فى ماء كثير. بحيث لم ينقص ولوغه عن قلتين لم 
ينجسه. قالوا: ولوولغ فى ماء قليل, أوطعام مائع. فأصاب ذلك الماء أوالطعام ثوياً أو بدنا أو 
إناء آخر. وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب. ولوولغ فى إناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه 
وما حوله, وانتفع بالباقى على طهارته السابقة. كما فى الفأرة تموت فى السمن الجامد. قاله 
النووى فى شرح مسلم. ظ 

وإراقة مافى الإناء من ماء أو مائع واجبة. قيل على الفور, ولولم يرد استعمال الإناء. 
عملا بمطلق الأمرالذى يقتضى الوجوب على المختار, وقيل: لا تجب إلا إذا أراد 
استعمال الإناءء. عملاً بالقياس على باقى المياه النجسة, فإنه لا تجب إراقتها على 
الفوربلا خلاف. وإن استحب ذلك, وذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب الإراقة الفورية فى 
نجاسة الكلبء زجراً وتغليظاً وتنفيراً عن الكلاب. 

أما المالكية فيقولون بالغسل من ولوغ الكلب سبع مرات ويقولون بالترتيب, لأنه لم يقع فى 
رواية مالك. والمشهور عندهم أن التسبيع واجب. وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب,. 
والغسل عندهم للتعبد, لأن الكلب طاهر, وعن مالك رواية بأنه نجس لكن الغسل أيضاً للتعبد. لأن 
قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغين 

وذهب بعض المالكية إلى أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهى عن اتخاذه. دون المأذون 
فيه. قال الحافظ ابن حجر: وهذا يحتاج إلى ثبوت تقديم النهى عن الاتخاذ على الأمربالغسل, 
وإلى قرينة تدل على أن المراد ما يؤذن فى اتخاذه. ثم قال: ومثله تفرقة بعضهم بين البدوى 
والحضرى, وكذا دعوى بعضهم أن الغسل مخصوص بالكلب الكَلِب [أى المصاب بداء الكلب] 
وأن الحكمة فى الأمربغسله من جهة الطبء قال: وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم 
التخصيص بلا دليل. 

أما إزاقةيا :فى الإفاء فالمشتيوو عن التالقية التفرقة يمن إكاء :لساك شيراق وعسيلووبية إناء 
الطعام, فيؤكل ثم يغسل الإناء تعبدا. قالوا: لأن الأمر بالإراقة عام. فيخص الطعام منه بالنهى عن 
إضاعة المال. قال الحافظ ابن حجر: وعورض بأن النهى عن الإضاعة مخصوص بالآمر بالإراقة, 
ويرجحه الإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسة من قليل المائعات ولو عظم ثمنه. فثبت أن 
عموم النهى عن الإضاعة مخصوص., بخلاف الأمر بالإراقة. اه ووجهة نظرهم أن الطعام غير 
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نجسء. فإراقته إضاعة للمال وإراقة الطاهر إضاعة بلا خلاف, فالنزاع فى مبنى الإراقة وسببها. 
لافى الإراقة نفسهاء فالمعارضة غير سليمة. واللّه أعلم. 


وأما الحذفية فلم يقولوا بوجوب السبع, ولم يقولوا بالتراب. واستندوا إلى أن أبا هريرة ذنه راوى 
الغسل سبعا أفتى بثلاث غسلات. فثبت بذلك نسخ السبع, وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى 
بذلك لاعتقاده ندبية السبع, لا وجوبهاء أوكان نسى ما رواه, والنسخ لا يثبت بالاحتمال؛ وأيضاً 
فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعا. قال الحافظ ابن حجر: ورواية من روى عنه موافقة فتياه 
لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد. ومن حيث النظر.اه 

كما استندوا إلى أن العذرة أشد فى النجاسة من سؤر الكلب, ولم يقيد التطهير منها بالسبع, 
فيكون الولوغ كذلك من باب أولى, وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد منه فى الاستقذار أن لا 
يكون أشد منها فى تغليظ الحكم., ويأنه قياس فى مقابلة النص, ولا قياس مع النص. 

وأجاب الحنذفية عن الرواية الخامسة - حديث عبد اللّه بن المغفل - بأن الأمر بالغسل سبعا كان 
عند الأمربقتل الكلاب, تغليظاً عليهم, وفطما لهم عن الولع بهاء فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر 
بالغسل سبعاء وتعقب بأن الأمربقتلها كان فى أوائل الهجرة, والأمربالغسل متأخرجداً. لأنه من 
رواية ابن المغفل, وقد ذكرابن المغفل أنه سمع النبى وك يأمر بالغسل. وكان إسلامه سنة سبع, 
وسياق روايته واضح فى أن الأمربالغسل كان بعد الأمربقتل الكلاب. 

قالوا: إن الشافعية أنفسهم لم يأخذوا بحديث ابن المغفل. لأنهم لم يوجبوا ثمانى غسلات,. عملا 
بظاهر قوله: « وعفروه الثامنة بالتراب» قلنا: إن ترك الشافعية العمل بظاهره لا يبرر للحنفية 
ترك العمل به رأساء لأنهم اعتذروا عن ظاهره بالجمع بينه وبين حديت أبى هريرة. فقالوا: لما 
كان التراب جنساً غير الماء. جعل اجتماعهما فى المرة الواحدة معدوداً باثنتين» فإطلاق الغسلة 
الثامنة على الترتيب مجان واللّه أعلم. 

ثالثا: أقوال العلماء وأدلتهم فى تريية الكلاب. وييعهاء وقتلها: 

وفى تربية الكلاب قال الحافظ ابن حجر: فى الكلب بهيمية وسبعية. كأنه مركب وفيه منافع 
للحراسة والصيد, وفيه من اقتفاء الأثروشم الرائحة والحراسة وخفة النوم والتودد وقبول التعليم 
ما ليس لغيره. وقيل: إن أول من اتخذه للحراسة نوح عليه السلام. اه 


وقد صرح الحديث الخامس بأن النبى ويه أمربقتل الكلاب. وسبب ذلك كما فى صحيح مسلم 
عن ابن عباس عن ميمونة أن جبريل وعد النبى وَيدُ أن يأتيه, فلم يأته. فقال النبى 25 أماوالله 
ما أخلفنى. قال: فظل رسول الله يليد يومه ذلك على ذلك, ثم وقع فى نفسه جرو كلب كان تحت 
فسطاط لناء فأمربه. فأخرج. ثم أخذ بيده ماء. فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام. 
فقال له: قد كنت وعدتنى أن تلقانى البارحة؟ قال: أجل. ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. 
فأصبح رسول اللّه يه يومئذ فأمر بقتل الكلاب. 


وقيل: إنما أمر بذلك تغليظا عليهم لأنهم كانوا مولعين بهاء فقد أخرج مسلم عن جابرقال: أمرنا 
رسول الله َيه بقتل الكلاب, حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبى يله عن 
قتلهاء وقال: عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين, فإنه شيطان. [لعل سرالأمربقتل الأسود البهيم 
قبح منظره. والاشمئزاز منه, وتشبيهه بالشيطان للتنفير من اقتنائه] ونقل النووى عن إمام 
الحرمين أن الأمربقتل الأسود البهيم كان فى الابتداء. وهوالآن منسوخ.اه لكن الإمام أحمد 
يحرح اقتناءه مهما كانت الحاجة إليه. 
وقد اتفقوا على أن الكلب العقور يقتل, وفرع اقتدازع وو الكلب اذى وككر حايس ويكدى لديم : 
ويخيفهم. . فقد روى البخارى ومسلم عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب 
ليس على المحرم فى قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفارة والعقرب والكلب العقور» وإذا جاز 
للمحرم قتله فغيره من باب أولى. 
كما اتفقوا على أنه لا يجوزاقتناء الكلاب لغير حاجة, كأن يقتنى كلبا إعجاباً بصورته, أو 
للمفاخرة به. فهذا حرام. وشذ من قال: إنه مكروه. 
كما اتفقوا على جوازاقتناء الكلب للصيد., ولحراسة الماشية. ولحراسة الزرع. للنص على 
الترخيص بها. 
واختلف فى اقتنائه لحراسة الدور والدروب. وفى اقتناء الجرو ليعلم. وفى اتخاذه لاقتفاء الأثر. 
والصحيح إلحاقّ الحاجات المشروعة بالصيد والماشية والزرع, لآن الترخيص فيها للحاجة, 
فيرخص لكل ما شابههاء مما يجلب منفعة أويدفع مضرة, قياساً. 
هذا عن حكم الاقتناء. أما حكم القتل فالأصح أنه يجوز قتل غير المأذون فيه ولا يجوز فتل 
المأذون فى تربيته. فإن قتل غرم, فقد روى الطحاوى عن عبد اللّهِ بن عمر- رضى اللّه عنهما- أنه 
قضى فى كلب صيد قتله رجل بأريعين درهماء وقضى فى كلب ماشية بكبش. 
وقدوردت أحاديث ظاهرها مضع بيع الكلب. وتحريم تمنه. ففى البخارى عن أبى مسعود 
الأنصارى « نهى رسول اللّه عله عن ثمن الكلب. ومهر البغى وحلوان الكاهن» وروى أبو داود من 
كذوت | در دان مرفوعا ٠‏ نهى رسول الله يليه عن ثمن الكلب. وقال: إن جاء يطلب ثمنه فاملاً 
كفه ترابًا». 
.وعند ابن أبى حاتم من حديث ابن عمره نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضارياء يعنى مما يصيد». 
فهذه الأحاديث حجة للشافعى فى تحريم بيع الكلب مطلقاً. معلما كان أوغير معلم مما يجوز 
اقتناوّه أو مما لا يجوز ومن لارم ذلك أن لا قيمة على متلفه. والعلة فى تحريم بيعه نجاسته. وهى 
قائمة فى المعلم وغيره. 
وعتاالحكدية جوز سبعة, وتنب اللقيمة على يكلكة: انه متتقع نه خراسة واصطيانا .وكاتوا عن 
أحاديث النهى عن ثمنه بأنها صدرت أيام الأمربقتل الكلاب. وكان الانتفاع بها يومئذ محرما. 
ب 


وعن مالك ثلاث روايات: رواية كالشافعية, ورواية كالحنفية. ورواية لا يجوزبيعه وتجب القيمة 
إن وقع. اه 
وقال عطاء والنخعى: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. فقد أخرج النسائى من حديث جابر قال: 
نهى رسول الله ويهٌ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد». 
[متحوظ ! حك العرد هكم كرفي كلها سور عند الشافعية وذهب أكثر العلماء إلى أن 
الخنزدر لا دة يفتقرإلى غسله سبعا, وهوقول الشافعى قال الذووى: وهو قوى فى الدليل. واللّه أعلم. 

رابعا: ويؤخذ من الحديثين من الأحكام فوى ما تقدم 

- أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورهاء بشرط كونه مائّعا. 

37- وأن الإناء ينجس إذا اتصل بالمائع النجس. 

:- وأن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه. وإن لم يتغير, لآن ولوغ الكلب لا يغيرالماء الذى فى 
الإناء غالبا 

0- وأن ورود الماء على النحاسة يخالف ورودها عليه لأنه أمربارقة الماء لما وردت عليه النجاسة. 
وهوحقيقة فى ! لا د وحقيقته تتأدى بما يسمى غسلا ولوكان مايغسل به 
أقل مما أريق. 

1- أخذ الأوزاعى من قوله « فى إناء أحدكم» إخراج ماء المستنقع. لكن الجمهور على أن 
العبرة بالماء القليل. 

لاتوقية:يينان لعلف الله ورافتة ياد حبك اأباع لوم افكناء الكلاب لتحاحة كااصيه والحراسة: 
ومنعهم من افتنائها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس. 


واللّه أعلم 


ضري 


)17١(‏ باب البول والاغتسال فى الماء الراكد 
4.ه للك عَنْ جَابرٍ طفيد” عر رف رَسُول الله كلع أنه نَهَى أن يُبَالَ في الْمّاء الراكد. 


ه.ه- غك عَن أبي هْربْرَة طله د" عن النبي له قَال: «لا يَبُولَنَ أَحَدْكج في الْمَاء الدّائِم ثم 


5 د عن هَمّام بن مُبّه*" قَالَ هَذَا مَاحَدَنَا أَبوهْرَئْرَةَ عن مُحَمَّدٍرَسُول 
اله يل فَذَكَرَ أُحَادِيث مِنهَا وَقَالَ رَسُول الله يِه «لا تمل في الْمَاء الدَائِمِ الذي لا 
يَجْرِي ثم تَعْعَسِلُ منة». 

/ادهة- 15 عَن أبي هُريِر َه 5ه" قَال: قَالَ رَسُول الله يلد « لا يَغتسِل أَحَدْكم في الْمَاء 
ظ الدائم وَهُوَ جُنبْ » فقال: كيف يَفعَلّ يَا أَبَا هْرَيْرَة؟ قال: يَسَاوَلَهُ تناؤلا. 


المعنى العام 


كانت العرب فى بداوتهم لا يحافظون على نظافة مائهم, فترقى بهم الإسلام إلى أعلى درجات 
المحافظة على النظافة, نهاهم أولا عن البول فى الماء الراكد, ثم نهاهم عن الاغتسال فى الماء الذى 
لايجرى, نهاهم عن الانغماس فى الآباروالمستنقعات لرفع جنابتهم, لأنهم بذلك يفسدون نقاوة الماء. 
وإقبال النفوس عليه. ويحولون النفس الأبية عن استعماله فى الوضوء أوالشرب. أوطهى الطعام, 
رع قرم ل ذلك قول رسول الله عل , لايغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب» وسمعه 
السائب مولى هشام بن زهرة فقال: فكيف يفعل يا أبا هريرة من يريد الاغتسال وهو جنب؟ وليس 
أمامه سوى ماء دائم قليل؟ أجاب أبو هريرة بما يحفظ للماء الباقى نقاوته ونظافته. فقال: يتناوله 
بإناء صغير ويغترف منه ويصب على نفسه. بعيداً عن مجمع الماء وحوضه. فإن لم يجد إناء. فليغسل 


(8)وحَدَئنا يَختَى بن يَحتَى وَمُحَمد بن رمح قالا أخبّرنًا ليث ح وحَدننا قتي حَدلنا اللّنث عَن أبي الرَيْرٍ عَنْ جَابرٍ 

(4 8)وحَدَلنِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْبِ حَدَئنا جَرِيرٌ عَنْ هشام عن ابن ميري عَن أبيو هريرة 

(40)وحََننا محمد بْن افع حَدنَا عبد الاق حَدَنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بن مُنبّه 

(45)وحَدَثنا هَارُونُ بْنْ سَعياد الأيلي وأبو الطاهِر وَأَحْمَدُ بْنُ عيسى جَمِيعًا عن ابن وَطْبٍ قال هَارُونُ حَدَتَا ابن وَطب أخبرني 
عَمْرُو بْنْ الْحَارثِ عَنْ بُكَيْرِ بْن الأشج أن أَبَا السّائب مَوْلَى هشام بْن زُهْرَةَ حَدَنَهُ أنه سَمِمَ ا هُرَيْرَة يقول 


بحري 


المباحث العريية 


( لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل منه ) الرواية الصحيحة ٠‏ ثم يغتسل» بالرفع, 
تنبيها على المانع. أى لا يبل فيه وهو يحتاجه للاغتسال منه وأجازبعضهم الجزم عطفا على محل 
«يبولن» وليس بشىء., لأنه يكون الاغتسال منهيا عنه. وليس المعنى عليه. أما النصب فلا يجور 
بحالء لأنه يكون بإجراء «ثم» مجرى الواو فى النصب بعدها بإضمار« أن » وهويقتضى أن المنهى 
عنه الجمع بينهما. دون إفراد أحدهماء وهذا لم يقله أحد, بل البول فيه منهى عنه, سواء أراد الاغتسال 
فيه, أو منه, أم 9 

( هذا ما حدثنا أبوهريرة ) مفعول «١‏ حدثنا» محذوف. وهوالرابط, والتقدير: حدثنا إياه. 

) لا تبل فى الماء الدائم الذى لا يجرى ) «الدائم» هو الراكد, وقوله «الذى لا يجرى» تنفسير 

( لا يغتسل أحدكم ) «يغتسل» بالجزم على أن «لا» ناهية. وبالرفع على أنها نافية والنفى 
أبلغ فى النهى. لما فيه من ادعاء الاستجابة, وأنه ا متثل وأصبح يخبر عنه. 

( فى الماء الدائم ) أى الساكن. قال الحافظ ابن حجر: يقال: دوم الطائر تدويماً إذا صف 
جناحيه فى الهواء. فلم يحركهما. 

( وهوجنب ) جملة حالية من فاعل«لا يغتسل». 

( كيف يفعل يا أبا هريرة؟ ) استفهام حقيقى عن كيفية الاغتسال إذا كان الماء دائما. 
والمستفهم السائب الراوى عن أبى هريرة. 

( يتناوله تناولا ) أى يغترف منه. ويصب على نفسه. فيصير مغتسلا من الماء. وليس مغتسلا 
فى الماء. 


فق هالحديث 


موضوع هذه الأحاديث نقطتان: 
الأولى: حكم البول فى الماء الراكد وأضراره. 
الثانية: حكم الماء القليل المستعمل فى رفع حدث. 
أولا: حكم البول فى الماء الراكد. وأضرارة: أما البول فى الماء الراكد فإن الحديت الأول مسن 
مجموعتنا يقول عنه «٠‏ نهى رسول الله يَليهُ أن يبال فى الماء الراكد» ويقول الحديث الثانى 
تضق 


«لايبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل منه» ويقول الحديت الثالث «لا تبل فى الماء الدائكم ‏ 

الدى لا يجرىء ثم تغتسل منه ». 

ولا يخفى أن للماء أحوالا أربعة: 

-١‏ فقد يكون كثيراً جارياً. كماء النهر أو ماء القناة الكبيرة [والمراد من الكثرة ما فوى القلتين 
وبالقليل ما دونهما] وهذه الحالة غير داخلة فى منطوى أحاديثناء لكن مفهومها يفيد أنه لا 
يحرم البول فيه. وإن كان الأولى اجتنابه, لآنه وإن لم ينجسه فإنه يجعل النفس تشمئز منه. 

؟- وقد يكون قليلا جارياًء كماء القناة الضيفة القصيرة [والقلة باعتبار مجموع مائها من أصل 
الجرى إلى منتهاه. وقيل: من محل سقوط النجاسة إلى منتهى الجرى] وهذه الحالة غير 
داخلة فى منطوى أحاديثنا كذلك. ومفهومها يفيد أنه لا يحرم البول فيه. لكن المختار أنه 
يحرم. لأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعى وغيره. 

"- وقد يكون كثيراً راكداً. كماء البرك, والأحواض الكبيرة. وخزانات المياه. وهذه الحالة داخلة 
فى منطوىّ أحاديثناء ويشملها النهى عن البول فيه, وإن كان هذا الماء لا ينجس بالبول فيه. 
وعلى ذلك قال : بعصهم: دكره : لضعف ا لضرر المترتب علية. وا لمختار عند ! لمحققين أنه يحرم 
لأن النهى يقتضى التحريم عند الأكثرين من أهل الأصولء وفيه من المعنى أنه يقذره, وريما 
أدى إلى تنجيسه بتكرار البول فيه. 

- وقد يكون قليلا راكداً. كماء حوض صغير, أو منخفض قليلء, والجمهور على أن هذه الحالة هى 
المقصودة بالأحاديت, والصواب المختار أن البول فيه حرام. لأنه ينجسه ويتلف ماليته. 
ويغر غيره باستعماله. 
قال العلماء: والتغوط فى الماء كالبول فيه وأقبح. وكذلك إذا بال فى إناء ثم صبه فى الماء. 
فالا لنووى: ولم يخالف فى هذا أحد من العلماءء, إلا ما حكى عن داود بن على الظاهرى من 
أن النهى مختص ببول الإنسان بنفسه. وأن الغائط ليس كالبول. وكذا إذا بال فى إناء. ثم 
صبه فى الماءء. قال: وهذا الذى ذهب إليه خلاف إجماع العلماءء. وهو أقبح ما نقل عنه فى 
وقال العلماء كذلك: يكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه لعموم نهى النبى 226 
عن البرازفى الموارد. ولما فيه من إبذاء المارين بالماء. ولما يخاف من وصوله إلى الماء, أما 
إذا غلب وصوله إلى الماء. أووصول الماء عليه فإنه يأخذ حكم البول فيه. وتطبى عليه 
الأحوال الأريع السابقة. 

ثانيا: وأما انغماس من لم يستنج فى الماء. ليستنجى فيه. فإن كان كثيرًا لا ينجس بوقوع النجاسة 
فيه وكان جاريا كالنهر. فلا بأس, وإن كان راكدًا فالظاهر الكراهة. وأما إن كان قليلا. بحيتث 
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كبر الحا د 0 من تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء. قاله النووى 
فى شرح مسلم. والله أعلم. 


مسهم من يقول: إنه نجس, ا ل اا 
والعلة ما يسببه هذا الاغتسال من تنجيسه. 


ومنهم من يقول: إنه طاهرفى نفسه غير مطهر لغيره. فالنهى للتحريم أيضاً. والعلة ما يسببه هذا 
الاغتسال من صيرورته غير صالح لتطهير غيره. 

ومنهم من يقول: إنه طاهرفى نفسه مطهرلغيره, فالنهى للكراهة, والعلة ما يسببه هذا الاغتسال 
من الاستقدار. 

ولنعرض لهذه المذاهب وأدلتها بشىء من التفصيل. 

فأبويوسف, وأبوحنيفة فى روايتين عنه على أنه نجس, وإحدى الروايتين تقول بالنجاسة 
المخففة, والأخرى بالنجاسة المغلظة. 

واحتج لهما بقوله صلى اللّه عليه وسلم فى رواية أبى داود فى سننه ٠‏ لايبولن أحدكم فى 
الماء الدائم ثم يتوضاً منه. ولا يغتسل فيه من الجنابة» قالوا: فهذا الحديث جمع بين 
البول والاغتسالء والبول ينحس الماء. فكذا الاغتسال. ورد هذا الاستدلال بأن دلالة 
الأفدران كتيفة. * جزم ا ججدر لك العريديين فى لحك فقد قال تعالى: «كلّوا مِن تَمَرهِ 
إذا أَلْمَرَوَآتوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَّادهِ4 [الأنعام: ]١14١‏ فقد قرن الأكل والإيتاء. ولم يشتركا فى 
الحكم. إذ الأكل مباح. والإيتاء واجب. ثم إن هذا الحديث رواه البخارى ومسلم بلفظ 
«لايبولن أحدكم فى الماء الدائم, ثم يغتسل منه». [روايتنا الثانية] فهونهى عن 
الاغتسال فى الماء الدائم الذى حصل فيه البول. وفى روايتنا الرابعة «لا يغتسل أحدكم 
فى الماء الدائم وهو جنب» وليس فيها الاقتران بين البول والاغتسال. فهاتان الروايتان 
خلاف رواية أبى داود. وروايتهما رواية الحافظ عن أبى هريرة. 

قالوا: إنه نجس لأنه أدى به فرض طهارة فكان نجساً. كالمزال به نجاسة. 

ورد بأنه قياس مع الفاري لأن المزال به نجاسة إنما حكمنا بنجاسته لملاقاته محلا نجسا 
فانتقلت إليه النجاسة, بخلاف الماء المستعملء فإنه لاقى طاهراء فمن أين تأتيه النجاسة؟ 
وعلل نجاسته بعضهم بأنه ماء الذنوب. فيجب إبعاده, محتجاً بما جاء فى مسلم ٠‏ إذا توضاً العبد 
المسلم أوالمؤمنء. فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أومع آخر 
قطرالماءء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أومع آخر قطر 
الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أومع آخرقطرالماء. حتى 
يخرج نقيا من الذنوب ». 


م" 


ورد هذا الاستدلال بما تبت فى البخارى من الأحاديث الدالة على أنهم كانوا يقتتلون على وضوء 
النبى كيو يشريون منه. فلو كان يجب إبعاده لم يتبرك به ولم يشرب. ثم إن خروج الذنوب مع 
الماء لا ينجس الماءء, فلم يقل أحد إن الماء ينجس بالذنوب إلا على سبيل المجان 

وضعف هذا الرأى بأدلة أخرى, ساقها القائلون بأنه طاهرفى نفسه. وهم الشافعية والمالكية 
والحنابلة وجمهور السلف والخلف ورواية عن أبى حنيفة, من هذه الآدلة: 

أنه ماء طاهر, لاقى محلا طاهراً. فكان طاهراًء كما لوغسل به ثوب طاهر. 

ومنها ما قاله ابن المنذر من إجماع أهل العلم على أن البلل الباقى على أعضاء المتوضئ وما قطر 
منه على ثيابه طاهر. وقد ثبت بلا خلاف أن النبى يللِعٌ وأصحابه -رضى الله عنهم- كانوا 
يتوضئون, ويتقاطر الماء على تيابهم, ولا يغسلونها. 

ومنها ما رواه البخارى ومسلم عن جابررضى اللّهِ عنه قال: ‏ مرضت فأتانى رسول اللَّه 
يله وأبو بكر يعودانى. فوجدانى قد أغمى على, فتوضاً النبى وَل وصب على من 
وضوئه» فإن قيل: خصوصية قلنا: إن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد. إلى أن يقوم 


دليل يبقصى بالاختصاص., ولا دليل. 
ومنها: أن الأضل فى الماء الطهارة. والحكم بكونه نجسا حكم شرعى يحتاج إلى دليل لايتطرق 
إليه الاحتمال. ولا دليل. 


. ومنها: أنه يلزمهم أن يقولوا بتحريم شريه. وهم لا يقولون به. 
واختلف القائلون بطهارة الماء المستعمل. هل تجوز به الطهارة أو لا؟ 


فذهب أحمد. والليث, والأوزاعى: والشافعى. ومالك فى إحدى الروايتين عنهما وأبوحنيفة فى 
رواية عنه إلى أن الماء المستعمل غير مطهر. قال النووى فى أحكام فروع هذا المذهب: إن كان 
قلتين فصاعداً لم يصرالماء مستعملاً. ولواغتسل فيه جماعات فى أوقات متكررات, وأما إذا 
كان دون القلتين. فإن انغمس فيه الجنب بغيرنية, تم لما صار تحت الماء نوى ارتفعت جدابته. 
وصار الماء مستعملاء وإن نزل فيه إلى ركبتيه مثلا ثم نوى, قبل انغماس باقيه صار الماء فى 
الحال مستعملاً بالنسبة إلى غيرهء وارتفعت الجنابة عن ذلك القدر المنفمس., بلا خلاق. 
وارتفعت أيضاً عن القدر الباقى إذا تمم انغماسه, على المذهب الصحيح., لأن الماء إنما يصير 
مستعملا بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه. أما لوا نفصلء ثم عاد إليه. لم يجزئه ما يغسله به 
هفز لك بجا كلوقك زلور تكس هلوت تحت الساء القاقصى عدن قلتفن, قورنونا دففة وابحدة 
ارتفعت حنابتهماء وصارالماء مستعملا,. فإن نوى أحدهما قبل الآخرارتفعت جنابة الناوى. 
وصارالماء مستعملاً بالنسبة إلى رفيقه, فلا ترتفع جنابته على المذهب الصحيح., وقال فى شرح 
المهذب: والماء المستعمل فى رفع الحدث الأكب رلا يصلح لرفع الحدث الأصغر ويالعكسء. وفى 
جوا زا ستعماله فى إزالة النجاسة خلافء والمذهب أنه لا يجون ولوجمع المستعمل, حتى صار 


ضف 


قلتين فالأصح زوال حكم الاستعمال. ولواستعمل فى نفل الطهارة: كتجديد الوضوء فالصحيح أنه 
ليس بمستعملء, ويجرى هذا فى جميع أنواع نفل الطهارة. كفسل الجمعة, وسائرا لأغسال 
المسنونة. وماء المضمضة والاستنشاقىَ والغسلة الثانية والثالثة. واتفقوا على أن المستعمل فى 
الغسلة الرابعة ليس بمستعملء لأنها ليست بنفل.اه. 

وهذه التفريعات مبنية على القول بأن الماء المستعمل غير مطهر, وقد استدل أصحاب هذا القول 
بأن النهى عن الاغتسال فى الماء الدائم يخرجه عن كونه أهلا للتطهير. لآن النهى ههنا عن مجرد 
الغسل. فدل على وقوع المفسدة بمجرده, والوضوء كالغسل فى هذا الحكم لأن المقصود التنزه عن 
التقرب إلى الله بالمتقذرات. 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن علة النهى ليست صيرورته مستعملاء بل صيرورته خبيثاً بتوارد 
الاستعمال. فيستقذر. ولو سلم فالدليل أخص من الدعوى, لاحي البسيتعدل بي الجديت 
والدعوى كل مستعمل. 

كما استدلوا بما رواه أبو داود والترمذى والنسائى أن النبى وَل « نهى أن يتوضاً الرجل بفضل 
طهور المرأة » ووجه الاستدلال أن المراد بفضل طهورها ما سقط عن أعضائها., لأن الباقى فى 
الإناء مطهر باتفاى المنازعين. 

ورد هذا الاستدلال بأن الدليل أخص من الدعوى. لأن الدعوى خروج كل مستعمل عن الطهورية, 
لاخصوص المستعمل فى طهارة المرأة. على أن الحديث المذكور فيه مقالء وهو معارض بما 
أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن عباس ٠‏ أن رسول اللّه يلةِ كان يغتسل بفضل ميمونة» وبما 
أخرجه أحمد وأبوداود والنسائى والترمذى بلفظ «اغتسل بعض أزواج النبى ينم فى جفنة. فجاء 
النبى ويه ليتوضأ منهاء أو يغتسل, فقالت له: يا رسول الله. إنى كنت جنباً. فقال: إن الماء لا 
يجنب» وطريق رفع المعارضة حمل النهى عن أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة على التنزيه. 
كما استدلوا بأن السلف اختلفوا فيمن وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته. هل يستعمله. ثم 
يي ا ين ولم يقل أحد: يستعمله., ثم يجمعه. اللاي د 
ولوكان مطهراً لقالوه. 

قال النووى: وأقرب شىء يحتج به أن النبى يل وأصحابه - رضى اللّه عنهم - احتاجوا فى 
مواطن فى أسفارهم الكثيرة إلى الماء. ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى. 

فإن قيل: تركوا الجمع., لأنه لا يتجمع منه شىء. فالجواب أن هذا لا يسلم ولو سلم فى الوضوء لم 
يسلم فى الغسل. 

فإن فيل: لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به, ولهذا لم يجمعوه للشرب والطبخ والعجن والتبرد 
ا ا ال ا يا للاستقذار. فإن النفوس 
تعافه فى العادة وإن كان طاهرا .كما استقذر النبى يع الضب وتركه, فقيل: أحرام هو قال: ١‏ لا 
ولكنى أعافه». اله 


يخرض 


ورد هذا الاحتجاج بتكميل السلف للطهارة بالتيمم, لا بما تساقط. وعدم استعمال السلف للماء 
المستعملء رد بأنه لا يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم. ولا سبيل إلى ذلك, لأن 
القائلين بطهورية المستعمل كثير منهم كالحسن البصرى, والنخعى ومالك, والشافعىء, وأبى 
حنيفة فى إحدى الروايات عن ثلاثتهم, ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثورى وأبى ثور 
وجميع أهل الظاهر. 

كما رد بأن سبب الترك - بعد تسليم صحته عن السلف- هو الاستقذاروليس زوال الطهورية, وهدا 
القول هوالذى تستريح إليه النفس, فقد روى عن النبى وَيْرٌ أنه توضأء فمسح رأسه بفضل ماء فى 
يده. وفى حديث آخره مسح رأسه ببل لحيته» ولأنه ماء طاهر مطهر. لاقى طاهراء فبقى مطهرا. 
كما لوغسل به ثوب طاهر, ولأن ما أدى به الفرض مرة لا يمتنع أن يؤدى به ثانياًء كما يجوز 
للجماعة أن يتيمموا من موضع واحد وبتراب واحد. وكما يصلى فى الثوب الواحد مراراًء ويؤدى 
بالوضوء الواحد فرائض متعددة, ولأنه لولم تجزالطهارة بالمستعمل لامتنعت الطهارة أصلاء لأنه 
بمجرد حصول الماء على العضو يصير مستعملاء فإذا سال على باقى العضو ينبغى أن 
لايرفع الحدث. 

لكن المنازعين يقولون برفعه. ويوقفون عدم طهوريته على الانفصالء والانفصال لايصلح 
أساسًا لسلب الطهورية. ثم إن طهورية الماء بالكتاب والسنة والإجماع. فلا يخرجه 
عنها إلا دليل صحيح صريح. وما ذكر من الأدلة على أنه غير طهور. ليست صالحة 
للاحتجاج بحكم الردود التى ذكرناها عليها. 

ومع ذلك يكره اغتسال الجنب فى الماء القليل الراكد. لما يترتب عليه من القذارة. قال النووى فى 
شرح فصل قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال فى الماء الراكد, قليلا كان أو كثيرا 
وكذا يكره الاغتسال فى العين الجارية. قال الشافعى - رحمه الله تعالى - فى البويطى: أكره 
للحذب أن:يفتسل فى البكن معيئة كانت أو ذائمة»ؤفئ الماء الراكد الذى لا تخرئ: :قال الشافعى: 
وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه. هذا نصه. وكذا صرح أصحابنا وغيرهم بمعناه, وهذا 
كله على كراهة التنزيه, لا التحريم. اه 


واللّه أعلم 


2 178 


(171) باب إزالة النجاسات إذا حصلت فى المسجد 


4 7 
ا 


ا 3 عن أنسس فيه" أن غرَابيا بَالَ فى المَسجد. فقامَ ليه ب بغض القوؤّم. فقال 


رَسُولْ الله عله « دَعْوهُ ولا ترْرمُوهُ » قَالَ فَلَمّا فَرَعَ دَعَا دلُو مِن مَاءء قَصبَّهُ عَلَيْه. 
كلك عَن أنس بن مَالِكٍ”*" أن أعْرَابيا قَامّ إلى ناحِيّةٍ فى الْمَسْجِدٍ. َال فِيهًا. فصّاح 
به الناس. 55006 الله ل دَعُوهُ » فَلَمّا فَرَعَ أَمَرَ رَسُولْ ل بذنوب قصب عَلَى بَوْلِه. 


٠ه‏ لَمعَن أنس بْن مَالِكِ 5ه" قَال: ينما نَحْمُ ذف المَْجد رَسُول الله َل إذ 
٠‏ أن : , مع 


م 2 هم 


جَاءَ أغرَابي. فقامَ يبُولُ فى الْمَسُْجد. فَقَالَ أُصْحَابُْ رَسُول الله كل: مَدُمَهُ. قَالَ: قال رَسُولَ 
الله كي « لا ترْرمُوةُ. دَعُوهُ » فتركوةُ حَتى بَالَ. نّم إن رَسُولَ الله يلع دَعَاهُ فَقَالَ لَه « إن 
هَدِهِ الْمَسَاجِدَ لا تصلّحٌ لشيء مِن هَذا الل ولا الْقَدَرِ. نما هي لذِكر اللَّهِ عَرَ وجل 
وَالصّلاة وَقِرَاءَةٍ الْقَرْآن ». أو كما قَالَ رَسُولْ الله يكل قال فَأمَرَ رَجُلا مِن الْقَوْم فَجَاءَ 


المعنى العام 


انتشرالإسلام فى البدو والحضر. وسطع نوره فى المدينة وشعاب الصحارىء وغزا شغاف القلوب 
الهينة واللينة, والقلوب القاسية الجافية. كان الأعراب خلف أغنامهم يسمعون به فيؤمنون, وتبلغهم 
دعوته فيستجيبون, ثم ينتهزون فرصة قربهم من المدينة فينزلون إليهاء ويقصدون مسجدهاء لينعموا 
برؤية رسول الإسلام وَل ولتطمئن قلوبهم بمشافهة الحق. وسماع الوحى من نبيهم صلى الله عليه 
وسلم. ومن هؤلاء الأعراب الجفاة ذو الخويصرة اليمانى, دخل المسجد النبوى ورسول الله ل كدت 
أصحابه. فسلم, ثم صلى, ثم قال بصوته الجهورى: اللهم ارحمنى ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً. فقال له 
النبى يِه لقد تحجرت واسعاء لقد ضيقت ساحة رحمة الله التى وسعت كل شىء., بل قل: اللهم 
ارحمنى ومحمدًا والمسلمين والمسلمات وجميع عبادك يا كريم. 


(917)وحَدَكنا يبه بن سيد سيا حَدَثنا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ َيْدِ عَنْ ثابت عَنْ أنس 
(4)حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنُ الم نى حَننا يَحَى بن سيار الْقطَانُ عَنْ يَحْبَى بن سياد الأنصارِي ح وَحَدتنا يَحْيَى بْنْ يَحْيَى وَقعيَةٌ بْنْ 
سَعِيرٍ جدِيعًا عَنِ الدَرَاوَرْدِيّ قَالَ يَحْتَى بْنُ يَحبَى أخبّرنا عَبْدْ العزيز بْنْ مُحَمّدٍ الْمَدَنِيّ عَنْ يَحبَى ابن سَعِيد أنه سَمِعٌ أنْسَ بن 


مَالِكِ يَذْ كر 
(89)حَدَننا زُهَيُْ ْنْ حَربٍ حَدا عُمَرُ بْنُ يُونس الْحَنَفِي حَدََنَا عِكْرِمَةُ بْنْ عَمَّارِ حَدَئنا إمحق بن أبي طلحَة حَدَئبِي أنس بن 
مَالِكِ وَهُوَ عَم إسْحَق 


امرض 


ثم قام ذوالخويصرة. فانتحى ناحية من المسجد. والتجأ إلى زاوية من زواياه. ثم وقف يبول ورآه . 
الصحابة فثارت ثائرتهم. وصاحوا به. مه. مه. اكقف. اكفف. به. به. توقف. توقف. وثاروا عليه. 
واتجهوا نحوه يزجرونه. فناداهم رسول اللّهِ يل تعالوا. تعالوا. دعوه دعوه. لاتزرموه ولا تقطعوا عليه 
بوله. دعوه فليكمل بوله. قالوا: يارسول اللّه. إنها لكبيرة. قال: إنما هوجاهل بالحكم, إنه لا يقصد 
إساءة المسجد. إنه لايعرف النجاسة, إنه يظن المكان الذى هو فيه كبقية أماكن الصحراء إن هو 
بعد عن الناس تبول كيف شاء. وقد بعتثتم ميسرين. ولم تبعثوا معسرينء يسروا ولا تعسرواء وتحملوا 
أخف الضررين. تنجس المكان وانتهى الأمر, وقطع بوله سيحدث به تضرراًء وسيلوث بدنه وثوبه 
وأماكن أخرى من المسجد. قالوا: فما العمل يا رسول اللّه؟ قال ائتونى بدلو كبير مملوء ماء. فجاءوا 
به فقال: صبوه على مكان بوله شيئاً فشيئا. تطهرالأرض. ففعلوا. ثم دعا الرجلء وبمنتهى الرفق 
واللحوكان له إن هنو لاحن املد دما المزل لفون وقة يحميفيدت لأكتن الله وا لصيلةة وقراية 
القران: كال» الحمتت :نا رشول اللهوهرالك الله يكرا يان انوا فلن اعون لمتلها 


المباحث العربية 


( أن أعرابيا بال فى المسجد ) الأعرابى واحد الأعراب. وهم من سكن البادية, عريا كانوا أو 
عجما.ء فالأعرابى مقابل الحضرى. والعريبى مقابل العجمىء قيل: إن الأعرابى المذكور هو ذو 
الخويصرة اليمانى, وقيل: إنه الأقرع بن حابس, ولعل فى عدم ذكراسمه تسترا عليه. وفى وصفه 
بالأعرابى اعتذارا عن فعله, 04 أل» فى «المسجد» للعهد, والمراد المسجد النبوى. وفى الكلام مصاقف 
محدوف. أى بال فى ناحية المسجد وزاوية من زواياه. ففى الرواية الثانية «فقام إلى تاحية :فى 
المسجد» وفى رواية للبخارى « فبال فى طائقة المسجحد». 

( فقام إليه بعض القوم ) فى هذه الرواية حذف. أى فقام إليه بعض القوم يلومونه ففى 
الرواية الثانية 0 فصاح به الحداس ( وفى الثالنة م فقالوا: مه. مه» وفى روأيه للبخارى 0 فتناوله الناس (( 
أى بالزجر واللوم. وفى أخرى للبخارى « فزجره الناس » وللبخارى فى الأدب «قثار إليه الناس » أى 
بألسنتهم., لا بأيديهم. 

) دعوة ولا تزرموه ) بضم التاء وسكون الزاى وكسر الراء. أى لا تقطعوا عليه بوله. يقال: أزره 
الدم والدمع إذا انقطعا. وأزرمته أى قطعته. 

( دعا بدلومن ماء ) «الدلو» يذكرويؤنت, واستعمل مذكراً وفى رواية لابن ماجه «يسجل من 
ماء » و«دالسجل» بفتح السين وسكون الجيم الدلو العظيمة. 

( فصب عليه ) الصب السكبء وفاعل الصب يعود على الرسول وك لكن لا باعتباره باشر 
الصب. بل باعتباره الآمربه, وصمير« عليه » نلعؤول على البول قلح أرض المسجد., المفهوم من المقام, 


الل 


وضمير المفعول فى « فصبه » يعود على الدلو. من إطلاى المحل وإرادة الحال, أو على «الماء» فى قوله 
« من ماء». 

( أمربذنوب فصب على بوله ) «الذنوب» بفتح الذال وضم النون الدلوالمملوءة ماء. وقال 
ابن فارس: الدلو العظيمة, وقال اين السكيت: فيها ماء قريب من الملء, ولا يقال: لها وهى فارغة 
دنوب اه وقوله: « فصب على بوله » هكدا هوهى الأصول, يحدف مقعول « صب » مع بداثه للمعلوم, 
والتقدير: قصبه, أى أمربصب ما فيه. 

( مه. مه ) اسم فعل أمر مبنى على السكون, بمعنى اكففء فإن وصلت نوّنته. و»مه» الثانى 
تأكيد. كما تقول: صه. صه. وقال صاحب المطالع: هى كلمة زجر. قيل: أصلها ما هذا؟ تموحذف 
تشفيفا قال: وتقال مكررة: مه. مه. وتقال مفردة. مه. ومثله: به. به. وقال يعقوب: هى لتعظيم الأمر 
كبخ. بخ. وقد تنون مع الكسر, وينون الأول ويكسرالثانى بغيرتنوين. اه 

( فشنه عليه ) قال النووى: يروى بالشين وبالسين, وهوفى أكثرالأصول والروايات بالشين, 
ومعناه: صبه. وفرىّ بعض العلماء بينهماء. فقال: هو بالسين الصب فى سهولة. وبالشين التفريق فى 
صبه. اه وقال ابن الأثير: هو بالسين الصب المتصلء وبالشين الصب المتقطع. 


فقهالحديث 


يتعرض الحديت للتطهير من النجاسة « ولما كان الإمام مسلم لم يخرج من أحاديث تطهير 
النجاسات سوى هذا الحديث وأحاديث بول الصبى والمنى والدم, الآتية قريبا كان من المناسب أن 
نعرض هنا إلى مذاهب العلماء فى تطهير النجاسات. 


والتعبير الدقيق أن تطلق على عين النجاسة وجرمها لفظ « نجس » وعلى ما أصابته من مائع أو 


حامد لفظ « متنحس ». 
فالعين النجسة لا تطهر, إلا ما كان من حلود الميتة. على خلاف بين العلماءء, أوجزه النووى فى 
سبعة مذاهب: 


أحدها: لا يطهر بالدباغ شىء من جلود الميتة. وهو مروى عن عمروابنه وعائشة. وهو أشهر 
الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك. 

ثانيها: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره. وهو مذهب الأوزاعى وابن المبارك وأبى داود 
وإسحاق بن راهويه. 

ثالثها: يطهر بالدباغ كل جلود الميتة إلا الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما وهو مذهب 
الشافعية. وحكوه عن على وابن مسعود. 





رابعها: يطهر بالدباغ كل الجلود إلا جلد الخنزير. وهو مذهب أبى حنيفة. 

خامسها: يطهر بالدياع جميع الجلود حدى الكلب والختزير. إلا أنه يطهر ظاهره. دون باطده., 
فيستعمل فى اليابس دون الرطب, ويصلى عليه, لا فيه. وهو مذهب مالك فيما حكى عنه. 

سادسها: يطهر بالدباغ جميع حلود الميتة, والكلى والخنزير. ظاهراً وناكاناء قاله داود وأهل 
الظاهر, وحكاه الماوردى عن أبى يوسف. 

سابعها: ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ. ويجوز ا ستعمالها فى الرطب واليابسء, حكى عن الزهرى. 

ٌ ولكل مذهب أدلته تطلب من مواضعها.ء ولهذه النقطة ياب خاص فى آخر كتاب الطهارة إن شاء 

الله تعالى. 

أما ماكان من العين النجسة كالبول والعذرة, فإنه لا يطهر فى ذاته., وكل ما نفعله إذا أصاب 
ويا أن نزيله ونحوله عدة, وإدا أصاب ماء أوتستاكفا أن يكثرالماء أوالمائع عليه كثرة تصعف أو 
تخفى تأثيره, فيصلح الماء أوالمائع للاستعمال. 
الحسن وزفر وإسحق بن راهويه. وهو أصح الروايتين عن أحمد. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وداود: يجوز إزالة النجاسة من التوب والبدن بكل مائع يسيلء إدا 
غسل به تم عصر. كالخل وماء الورد. ولا يجوز يدهن أو مرق, ولووقعت نجاسة فى ماء فغيرت طعمه 
أولونه أوريحه فهو نجس بالإجماءع. سواء كان الماء كاردا أوراكدا كتيرا أو قليلا. تغيرتغيرا شيا 
أوفاحشا. 

أما إذا لم يتغير الماء بالنجاسة ففيه مذاهب. 

فالشافعية: يرون أنه إن كان الماء فقلتين فأكثرلم ينجسء وإن كان دون القلتين نجس.ء والقلتان 

والحنفية يرون أنه إن كان الماء بحيث لو حرك جانبه تحرك الجانب الآخر نجس. وإلا فلا. 

والمالكية: والأوزاعى وسفيان الثورى وداود يرون أن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه. إلا إذا 
تغير, قل الماء أو كثر. قال ابن المنذر: ويهذا المذهب أقول واختاره الغزالى فى الإحياءء. والرويانى فى 
كتابيه «البحر والحلية». 

ولووقعت النجاسة فى حجامد. كالفارة تموت فى السمنء أخرجت وما حولهاء وانتفع بالباقى. 

والحديت الذى معنا فى النجاسة تقع على الأرض, فالحنفية -كما ذكر العينى- يرون أنه إذا 
أصابت الأرض نجاسة رطبة كالبولء إن كانت الأرض رخوة صب عليها الماء حتى يتسفل فيها. وإذا 
لم يبق على وجهها شىء من النجاسة وتسفل الماء يحكم بطهارتهاء وإن كانت الأرض صلبة فإن ‏ 
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كانت سعونا ويخكراقى أسيقلها بحقدرة ومصسث:المناء غاب تلات بغرا كو ويتسوتل: الى الحقيرة تم 
وإن كانت مستوية بحيث لا يزول عنها الماء لا يغسل لعدم الفائدة فى الغسل. بل تحفر, وعن أبى 
حنيفة لا تطهرالأرض حتى تحفر إلى الموضع الذى وصلت إليه النداوة وينقل التراب. ظ 
ودليلهم على | لحفر ما أخرجه الدارة قطدي عن أنس ... فقال رسول الله يلك ,| حفروا مكانه, ثم 
هرو كلنة زنودا هن ما عونا اكريحة ادؤد اوه عن اللةون معقل فن عقو كذ وا غا مال هلنة من 
التراب, فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء» وما رواه عبد الرزاىّ فى مصدقه عن طاوس قال: بال أعرابى 
فى المسجد فأرادوا أن يضريوه فقال النبى يي «احفروا مكانه. واطرحوا عليه دلوا من ماء, علموا, 
ويسيروا ولا تعسيروا ». 
قالوا: والقياس أيضاً يقتضى هذا الحكم. لأن الغسالة نجسة, فلا تطهر ا لأرض ما لم تحفر, وينقل 
التراب. قال العينى: فإن قلت: قد تركتم الحديث الصحيح. واستدللتم بالحديث الضعيف. قلت: قد 
عملنا بالصحيح فيما إذا كانت الأرض صلبة, وعملنا بالضعيف - على زعمكم لا على زعمنا - فيما إذا 
كانت الأرض رخوة, والعمل بالكل أولى من العمل بالبعض وإهمال البعض. اه 
والظاهر أن العينى اشتبه عليه الأمر. فعكس القول, حيت إنه فى الأول قرر أن الحفر فى الأرض 
1 لصلبة. وا لصب فى الأرض الرخوة. 4 كد مقتصاه أنهم عملوا با لصحيح « صب الماء» فى الأرض الرخوة 
وعملوا با : لضعيف «أ لحفر» فى الأرض ا لصلبة. عكس ما يقول. 
وعلى كل فهى مغالطة مكشوفة, لأن الواقعة واحدة, والأرض التى بال عليها الأعرابى واحدة, 
[صلبة أورخوة] فمن أين جاءوا بالحالة الثانية؟ فالحكم إما صب وإما حفر, إن قالوا: إن أرض 
المسجد كانت صلبة فقد عطلوا الحديث الصحيح. وإن قالوا: إنها كانت رخوة فقد عطلوا الأحاديث 
التى استدلوا بها فهم على أى حال لم يعملوا بالحديثين معا. ثم إنه لماذا الأمربصب الماء حيث أمر 
بإزالة ما بال عليه من التراب فى الأحاديت التى استدلوا بها؟ ثم إن قولهم فى القياس: لأن الغسالة 
نجسة غير مسلم. فإن الغسالة لا تعد نجسة إلا إدا انفصلت متعيرة. 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ أن الاحتراز من النجاسة كان مقرراً فى نفوس الصحابة. ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى 
الله عليه وسلم قبل استئذانه. 
؟- وأنه كان مقرراً عندهم الأمربالمعروف. والنهى عن المنكر. 
؟'- وفيه إثبات نجاسة بول الآدمى. وهو مجمع عليه. ولا فرى بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد 
به. لكن بول الصغير يكفى فيه النضح. قاله النووى. 
5- وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها وهو مذهب الجمهور. 
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- وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة عن الأرض المتنجسة, ولا يكفى الجفاف بالريح أو الشمس, لأنه 
لو كفى ا وهو مذهب الشافعى ومالك والحنابلة وزفن وقسال 

1- وفيه أن ل لا طاهرة, لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة. 
فإذا لم يتبت أن التراب نقل, وعلمنا أن المقصود التطهير, تعين الحكم بطهارة البلة, وإذا كانت 
طاهرهة فالمتقصلة أيضًا مثلها.ء لعدم الفارق. 

- واستدل به على عدم اشتراط نضوب الماء. لأنه لواشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف, 
وكذا لا يشتترط عصرالثوب. إذا لا فارق. 

- واستدل به على جوا زالتمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص. قال ابن دقيق العيد: والذى يظهر 
أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد. ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم 
لذلك, لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم. من غير توقف على البحث عن التخصيص. 
ولهذه القصة لم ينكر النبى وكِوٌ على الصحابة. ولم يقل لهم: لم نهيتم الأعرابى؟ بل أمرهم بالكف 
عنه للمصلحة الراجحة. 

9- وفيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهماء. وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهماء لقوله 
صلى الله عليه وسلم « دعوه» قال العلماء: إنما أمروا بتركه يبول فى المسجد لمصلحتين: 
إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله تضرر. وأصل التنجيس قد حصل. فكان احتمال زيادته أوا 
إيقاع الضرر به. 
والحانية: أن التنجيس قد حصل فى جزء يسير من المسجد., فلو أقاموه فى أثناء بوله لتنحست 
ثيابه وبدنه ومواضع كذيرة من المسجد. 

-٠‏ وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع, لأمرهم عند فراغه بصب الماء. 

-١‏ وفيه الرفى بالجاهل. وتعليمةه ما بلزمه من غير تعنيف, إدا ع يكن دك منه عنادا »ولا سيما إذا 
كان ممن يحناج الي استثلافه, بوحّد . ذلك من إنكاره صلى اللّهِ عليه وسلم لفعل الصحاية. ودعوة 
الأعرابى وتبصيره بحرمة المساجد. 

-١‏ وفيه رأفة النبى وَل وحسن خلقه. 

-١7‏ وفيه صيانة المساجد. وتنزيهها عن الأقذاروالقذى؟ قال الحافظ ابن حجر: والحصر فى قوله 
«إثما ههى لذكرالله والصلاة وفراءة القران ( مفهومه أنه لايجوز فى المسجد شىء غيرما ذكر, 
وهذا المفهوم غير معمول به بالإجماع. اه 


ودكرالنووى وغيره جملة مما يجوز عمله فى المسجد وما لا يجوز. نذكر منها: 
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أنه لا يجوز البصاق ولا النخامة, فإن اضطر ففى منديله أو ثوبه, فإن لم يجد وكانت أرض 
المسجد ترابًا حفر ودفنهاء وإلا لزمه الخروج من المسجد وقذفها. 

ولا يجوز إدخال النجاسات فيه. بل قال النووى: يحرم إدخالها؛ قال اللخمى: ومن رأى بثوبه 
كنيردم يخرجه. وقيل: يتركه بين يديه. ويسترالدم ببعض الثوب. اه وأرى إخراجه إن لم يخف 
عليه. فإن خاف عليه وضعه بين يديه وستره. وكذا يقال فى نعله. ومن دمى فمه. أو أنفه فى 
المسجد خرج منه فوراً لئلا يلوثه. ولا يدخل حجاما فيه وإن جمع فى إناءء. قال النووى: إن كان 
فى غير إناء فحرام. وإن كان فى إناء فمكروه. اه وإن بال فى إناء فى المسجد. فإن كان لحاجة 
فمكروه., وإن لم يكن لحاجة فحرام. ومن كان على بدنه أوثويه نجاسة, فإن خاف تنجيس 
المسجد لم يجزله الدخول, فإن أمن ذلك جاز: ويمنع إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين 
لايميزونء لغير حاجة مقصودة. لأنه لا يؤمن تنجيسهم المسجد. قال النووى: ويجوز أن يمكن 
الكافر من دخول المسجد بإذن المسلمين, ويمنع من دخوله بغير إذن, وكره مالك قتل القملة فيه. 
وقتل البرغوث أخف. وتقتل به العقرب والفأرة. وكره فى العتبية أكل الطعام به, إلا للمضطر. 
واستخف للضيف أن يأكل به جاف الطعام كالتمرالمنزوع النوى, وليحذر وقوع الفتات. ويكره 
الدخول بريح الثوم وكذا البصل والكراث والفجل إن آذى, ولاترفع فيه الأصوات,. ولا تجوز فيه 
الخصومات. ولا البيع. ولا الشراء. ولا سائرالعقود, ولاينشد به ضالة. وينهى عن السؤال فيه, قال 
ابن عبد الحكم: ولا يعطى فيه للسائل. 2 ظ 

قال فى المدونة: ولا يأخذ المعتكف من شعره وأظفاره فيه. ولا يحدث به حدث الريح, وجازت 
القراءة فيه للكتب الحلال. قال ابن حبيب: ولا بأس بالشعر غير الهجاء. ولا يقرأ به ما فيه كذدب 
وفحش,. قال سحئون: لا يعلم الصبيان به. وهو خلاف عمل الشيوخ فالصحيح جوازه مع تعليمهم 
آداب المسجد. 

أما الوضوء فى المسجد فقد قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء فى المسجد. 
إلا أن يتوضأ فى مكان يبله. أويتأذى به الناس فإنه مكروه. وكره مالك وسحنون الوضوء 
بالمسجد. وقال ابن القاسم: ترك الوضوء بصحنه أحب إلى., وقال المحققون: إن كان فيه موضع 
معد للوضوء. فلا بأس به. وإلا فلا. لمح إن تكرن اواكن وخر اجاج بجوم ومنفصلة عن 
المسجد, لئلا يحصل منها الأذى بالتلويث أوالرائحة 

وأما الجلوس فى المسجد. فإن كان لعبادة, أو قراءة علم. أودررس. أو سماع موعظة أوانتظار 

صلاة, أو نحو ذلك فهو مستحب, ويثاب عليه, وإن كان لأمورالدنيا المباحة غير المحرمة. وغير 
المكروهة فقد قال بعض الشافعية: إنه مكروه. والصحيح أنه مباح وتركه أولى, ويكره أن يوضع 
فيه فراش أو وسادة للجلوس عليها. 

وأما النوم فى المسجد فقد قال النووى: يجوز النوم عندنا فى المسجد. نص عليه الشافعى - 
رحمه الله تعالى - فى الأم فال ابن المندذر فى الإشراقى: لام 0 المسيب 


"١ 5 


والحسن وعطاء والشافعى. وقال ابن عباس. لا تتخذوه مرقدًا. وروى عنه أنه قال: إن كنت تنام 
فيه لصلاة فلا.بأس. وقال الأوزاعى: يكره النوم فى المسجد. وقال مالك: لا بأس بذلك للغرياء. ولا 
أرى ذلك للحاضر. وقال أحمد: إن كان مسافرًا أو شبهه فلا بأسء وإن اتخذه مقيلا أو مبيتا فلا. 
واحتج من جوزه بنوم على بن أبى طالب ذه وابن عمر وأهل الصفة والمرأة صاحبة الوشاح: 
وثمامة بن أثال. وصفوان بن أمية وغيرهم, وأحاديثهم فى الصحيح مشهورة. 

ثم قال: ويجوزا لاستلقاء فى المسجد. وهزالرجلء وتشبيك الأصابع للأحاديث الصحيحة 
المشهورة فى ذلك من فعل رسول الله كَلله. 

ثم قال: ويستحب استحبابًا متأكدًا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه 


واللّه أعلم 


(171) باب حكم بول الطفل الرضيع 


١١‏ معد عن ف بساية ''" زوج الب يه أن رَسُو ل الله لو كان يُؤتى 
ليان قي عَلَيْهمْ وبح . فَأَتِي بصبي قَبَالَ عَلَيْه. فَدَعَا بِمَاء. فَأتبَعَهُ بَوْلَهُ لَهُ وَلَم يَغْسِلهُ. 


01 لهل عَن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًا”'" قَالّت: أن ني رَسُولُ الله له بصبي يَرْضَعٌ قبَالَ 
ع للب 


١ل‏ 7 ه #6 مه 


عَنْ م قنِس بنت مخصن رضي اللَهُ عَنَهَا”"" أنها تت رم سُول الله كل بابْنٍ لها 
لَمْ يأكل الطَّعَام. فَوَصَعْتَهُ فى حِجرهو. قَبَالَ. قَالَ فَلّمْ يرد عأ أن نضح بِالْمَاء. 


-61 7 


؛ ١ه‏ - عن الزّهري”' ' بهذا الإسناد وَقالَ « فدَعَا بمّاء فرَشَّة ». 


اه انمه 8١‏ 4 »ع 2# ده 
' أن أ 


65-- *نا عَن عُبَبِدٍ الله بْن عَبْدٍ الله بن عتبّة بن مَسْعُودِا 
وكات من الْمقَاجرات الأول اللاتي بَايَعْنَ رَسول الله عل ؛ وَهِي أخت ؛ عْكَاشَة بن مخصّن. 
أَحَدُ بّبِي أَسَّدٍ ابن حرَيْمَة قَالَ: أخبرني ؛ أنهًا أتت نت رَسُولَ الله و بان لَهَا لَمْ يَبْلُعْ أن يَأكلَ 


ورة في 


الطّعام. قَالَ عُبَيْدُ اللّه: أَخسبرتد نبِي؛ أن ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فى حجر رَسُول الله وَل. فَدَعَا رَ وَل الله 
يلد بمّاء فَنضّحَةُ عَلَى تبه وَلَم يَغْسِلَهُ غسْلا. 


المعنى العام 


تتمثل الإنسانية الحقة فى العطف والمودة, واللطف والمحبة بين الناس, وأعلى درجاتها ما يكون 
بين الرجل والأطفال, فإنها آنذاك خالصة بريئة, لا تستهدف مقابلاء ولا ترجو من الطفل نفعاء إنها 
آنذاك نابعة من القلب والوجدان والإحساس المرهف, والصدر الحنون ولقد كان رسول اللّه له المثل 
الأعلى فى هذا العطف. فقد كان يحمل الصبيان, ويتحمل أذاهم بصدر رحب ونفس راضية, يركبون 


٠٠١‏ حَدَننا أبُو بكر بْنُ أبي شْيبَة وَأَبُو كريب قَالا حَدْنا عبْدُ اللّهِ بْنْ نمبْر حَدَتَنا هِشَامٌ عن أبيه عَنْ عَائْشَة 
(1١٠)وحَدّنا‏ زُهَيْرُ بن حَرُبٍ حَدَنا جَرِيرٌ عَنْ هِشام عَن أبيهِ عَنْ عَانْشَة 
- وَحَدَثنا إِسْحَق بْنْ إِنْرَاهِيمَ أخبرنا عِيسى حَدَثنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإسْناد مِثْلَ حَدِيثِ ابن نمَيْرٍ 
٠ 5١‏ حَدَلنَا مُحَمُّ بن رُمّحِ بن الْمهَاجِر أَخبرنا اَي عَن ابّنِ شِهَابٍ عَن عُبَيْدِ الل بْنٍ عَبْد الل عَنْ م قيْسِ بنت مِخحْصّن 
«ااحو وود لت بإ 3 10 6ه اكيم ابجاو حا اد او د 1 
ابن عدْبة بن مود 
/اع ” 


على ظهره فى سجوده. فيظل صلى اللّه عليه وسلم ساجدًا إشفاقاً عليهم, وخوفاً عليهم من الوقوع. 
ويبولون على ثيابه. فينزعج من حوله من الصحابة, وتحاول أم الطفل خطفه. فيقول: دعوه حتى يتم 
بوله ولا تقطعوه. ويراه ابعصوع رويل لجا فيعجب,. فيقول: تقبلون الأطفال يا رسول الله؟ نحن لا 
تقبلهم ' فيقول صلى الله عليه وسلم : ومالنا وقد قدت قلويكم من الحجارة ؟ من لا يرحم لا يرحم. 

ومن أجل مر الأطفال بالحنان. وعدم التحرز أوالتأفف ممن حملهم خفف اللّه عن 
الأمة معالجة أذاهم وتبعاتهم . وعفا عن غسل بولهم . واكتفى بصورة الغسل لا حقيقته. بل 
بمجرد الرش. ونضح قليل الماء. 

وشاعت هذه الشريعة السمحة بين أمهات الأطفال. كما شاع حب الرسول ويد لهم ورأفته بهم, 
وتحنيكه ودعاؤه لهم, فأسرعت كثيرات من الأمهات بحمل أطفالهن إلى رسول الله يل يلتمسن منه 
الدعاء. ويرجون منه التحنيك. ومن هؤلاء أ قفيس. حملت طفلها الذى يقتصرعلى رضاعة اللبن ولم 
يأكل بعد الطعام وذهبت إلى رسول اللّه يه فوضعته فى حجره. فمضغ تمرة ثم أخذها يدلك بها 
سقف حلق الطفل والحنك, ثم دعا له بالبركة. وبينما هو كذلك بال الطفل فى حجره صلى اللّه عليه 
وسلم. ورأت الأم البول يسيل على ثوب الرسول الكريم ويم . فأسرعت تخطفه من حجره. فقال دعيه. 
وتركه حتى أكمل بوله. ثم أعطاه لهاء رركا معدل عر جام ورتب على تجايه, ووكان يانه فهك ومن 
سماه الرءوف الرحيم. وخاطبه بقوله: 8 نك لعَلَى خُلّقَ عَظِيم 4 [القلم: ع ]. 


المباحث العريية 


( كان يؤتى بالصبيان ) بكسرالصاد. ويجوزضمها. جمع صبى. قال الجوهرى: الصبى 
الغلام, والجمع صبية وصبيان. وفى المخصص: يكون صبيا ما دام رضيعاً. وفى المنتخب: أول ما 
يولد الولد يقال له: وليد وطفل وصبى. اه. والصبايا جمع صبية. 

) فيبرك عليهم ) بضم الياء وفتح الباء وكسرالرا ء المشددة., أى باعوايم بالبركة وفى 
القاموس : البركة الذماء والزيادة والسعادة, والقيريك الذقاء جينا وها الله تق وفك وعليك., 
وباركك.اه. يتعدى باللام. و27 فى », »2 على » وبئفسه., وحص الصبيان بهده الدعوة لأن الصبى فى أول : 

( ويحنكهم ) فى القاموس: الحنك - بفتح الحاء والنون- باطن أعلى الفم من داخل؛ أو الأسفل 
من طرف مقدم اللحيين, وحنكه تحنيكا دلك حنكه وحنك الصبى مضع تمراً أوغميره فدلكه 
يحنكه.اه. وفيه لغتان: حنكته بتشديد النون, وحنكته بتخفيفها, والرواية هنا «فيحنكهم» بالتشديد, 
وهى أشهر اللغتين. 

( فأتى بصبى ) قال الحافظ ابن حجر: يظهرلى أن المراد به ابن أم قيس المذكور فى الرواية 


مل 


بعده. ويحتمل أن يكون الحسن بن علىء أو الحسينء فقد ثبت فى الأحاديث بول كل منهما فى 
حجره صلى الله عليه وسلم. اه. ويحتمل غيرهماء فقد كان يؤتى بالصبيان كما فى أول الرواية, ولا 
يتوقف على معرفة شخصية الصبى شىء فى المقصود من الحديث, اللهم إلا إثبات البركة لمن تثبت 
شخصيته لما هو معلوم من قبول دعائه صلى الله عليه وسلم. 

( فدعا بماء فأتبعه بوله ) أى أتبع الرسول يليه البول الذى على الثوب أتبعه الماء 

( أتى بصبى يرضع ) بفتح الياء, أى رضيع, وهوالذى لم يفطم. 

( فبال فى حجره ) ب: بفتح الحاء وكسرهاء لغتان مشهورنان. 

( لم يأكل الطعام ) قال الحافظ ابن حجر: المراد بالطعام ما عدا اللبن الذى يرتضعه والتمر 
الذى يحنك به. والعسل الذى يلعقه للمداواة وغيرهاء فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن 
على الاستقلال. 

وحمل الموفى الحموى فى شرح التنبيه قوله «لم يأكل» على ظاهره. فقال: معناه لم يستقل بجعل 
الطعام فى فيه. 

وقال ابن التين: يحتمل أنهااً رادت أنه لم د يتقوت بالطعام., ولم يستغن به عن الرضاع ويحتمل 
أذننا اتنا جاءت يه عت ولادقة: لتحتكة صلى اللمعليةوسله فيحمل الثقن عن عموفة والأول أولى. 

( أم قيس بنت محصن ) بكسرالميم وسكون الحاء وفتح الصاد. 

( وكانت من المهاجرات الأول ) من مكة إلى المدينة, فقد أسلمت بمكة قديما 

( وهى أخت عكاشة بن محصن ) «عكاشة» بتشديد الكاف على المشهور وهو صاحب 
القولة المشهورة « سبقك بها عكاشة» التى أصبحت مثلاء ولمطباحي الكديت ادرو مسلم عن 
أفين هريره أن النبى وله قال: « يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» قال أبو هربرهة: فقام 
عكاشة بن محصن. فقال: نارتسول الله .ادع اللّهِ أن يجعلنى منهمء فقال رسول اللّه ول« اللهم اجعله 
منهم» وفى رواية قال: وأنت منهم» فقام أخر فقال: يارسول الله. ادع الله أن يجعلنى منهم, ؛ قال: 
« سبقك بها عكاشة ». 

( لم يبلغ أن يأكل الطعام ) «أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر. مفعول « يبلغ » والتقدير: 
لم يبلغ أكل الطعام. 

( فنضحه على ثويه ) قالابن سيده: نضح الماء عليه. ينضحه نضحا. إذا ضريه بشىء. 
فأصابه منه رشاشء. ونضح عليه الماء رش. 


فقهالحديث 


الحديث دليل للشافعية على أن بول الصبى يكتفى فيه بإتباع الماء إياه. ولا يحتاج إلى العسل. 

والمذاهب فى المسألة يحكيها النووى: فيقول: الخلاف فى كيفية تطهيرالشىء الذى بال عليه 
لم يخالف فيه إلا داود. ثم قال: وكيفية طهارة بول الصبى والجارية على ثلاثة مذاهب. وفيها ثلاثة 
أوجه لأصحابنا. الصحيح المشهور المختار أنه يكفى النضح فى بول الصبىء ولا يكفى فى بول 
الجارية, بل لابد من غسله, كغيره من النجاسات. الثانى: أنه تكفئي النضصح فيهما. الثالث: لا يكفى 
النضح فيهما. قال: وهما شاذان ضعيفان. اه 

فمشهور مذهب الشافعية وأحمد وداود التفرقة بين بول الصبى ويول الجارية. فيرش على مكان 
بول الصبى. ويغسل مكان بول الجارية. واستدلوا بحديث عائشة وأم قيس السابقين. 

وبما أخرجه أبوداود والترمذى وابن ماجه عن النبى يديه أنه قال فى الرضيع: « يغسل بول 
الجارية, وينضح بول الغلام 1 

وبما أخرجه أبوداود وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقى والطحاوى من حديت لبابة بنت الحارث, 
أخت ميمونة بنت الحارت,. زوج النبى يك قالت: « كان الحسين بن على -رضى الله عنهما- فى 
ختكروسول الله 15 فيال عليه ققلت: اليسن توياء واعظتى إزارك: يدحتي أغسلة قال إنما يتسلن من 

ويما أخرجه الطبرانى فى الكبير« أنه يصب من الغلام, ويغسل من الجارية ». 


وبما أخرجه الطبرانى فى الأوسط « أن النبى ولِهٌ أتى بصبىء فبال عليه فنضحه. وأتى بجارية, 
فيالت عليه. فغسله ». 


وبما أخرجه ابن ماجه أن رسول الله ويد قال: « بول الغلام ينضح. وبول الجارية يغسل». 

وقالوا فى سرالتفرقة: إن النفوس أعلى بالذكور منها بالإناث. فحصلت الرخصة فى الذكور 
لكثرة المشقة, وقيل. إن بول الجارية أغلظ وأشد رائحة من بول الغلام. فروعيت كثافة النجاسة فيه 

ومذهب مالك وأبى حنيفة وأصحايهما أنه لا يفرىّ بين بول الصغير والصغيرة فى نجاسته. 
وجعلوهما سواء فى وجوب الغسل مثهما. 

قالوا: والنضح والرش يذكران ويراد بهما الغسلء, فيحمل ما جاء فى هذا الباب من النضح والرش 


وه" 


وواضح أن هذه التأويلات خلاف الظاهر, ويبعدها ما ورد فى الأحاديث التى ذكرناها من التفرقة 

بين بول الصبى والجارية. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ الرفق بالصغار والشفقة عليهم, اقتداء برسول اللّهِ يل حيث كان يأخذهم فى حجره, ويتلطف بهم. 
حتى إن منهم من يبول على ثوبه. فلا يؤثرفيه ذلك ولا يتغير, بل ثبت أنه صلى اللّه عليه وسلم لم 
يكن يزْعج الصبى أو يحركه أويدفعه إلى من بجواره. بل كان يرد من يحاول ذلك, وكان صلى 
الله عليه وسلم يخفف الصلاة عند سماعه بكاء الصبى وأمه وراءه. 


؟- وحمل الأطفال إلى أهل الفضل والصلاح., لتبريكهم والدعاء لهم. 
؟'- قال النووى: وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل. 
؛- وفيه ندب تحنيك ا لأطفال. 


واللّه أعلم 


5١ 


(12) باب حكم المنى 


6-01 غنا عَن عَلقَمَة وَالأسُوَوِ"'" أن أن رَجُلا نَرَل بِعَائْشَّة. فأصبّح يَغسِل ثو 'بَهُ. فقالت 


و2 


عَائْشَة: 9 كان يُجْزئك؛ إن رَأَيْتَهُ أن تغسِلّ مَكانة. فإن لم ترء نضحت حَولَهُ. وَلْقَد رَأَيْتبي 
ابورا ابورا اليد 
/ازه- هنا عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله غنها”'' فى الْمَبِي. قالت: كنت أفْركةُ مِن توب رَسُول 


0١5 1 ١ك‎ 


اللحيصل عَنْ عَمْرِو بْن مَيْمُون”" قال: مَأَلتْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ع عَن الْمَبِيْ يُصِيبُ , 
الرّجُل. أيَعْسِلَهُ أمْ يَغْسِلُ الشؤب؟ قَقَال: أَخَبَرتنِي عَائْشَةُ؛ أن رَسُولَ الله يليِهِ كَان 7 97 
ثم يَخْرْج إِلَى الصّلاةٍ فى ذَلِكَ الشؤب. وأنا أَنْظُرٌ إلى أَنَرِ الْعَسْل فِيهٍ 

وَأَمّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وعد عبد الْرَاجِاو قفي حَبِهتَ قَالت كنت أَغْسِلهُ مر توب رَسُول الله علد 
وره خنطا عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن شِهَاب الخؤلاني*'' قَالَ: كنت نازلا عَلَى عَانْشَة. فَاخَلَمْتَْ 
فى كوبت فَعَمَسْتَهُمًا فى الْمّاء. فرأتبي جَارِمَة لِعَائضَة. فَأَخبرتِهًا. فبَعَمَسْ إِلَي عَائْشَةَ فَقَالَت: مَا 


- 
- 01 


حَمْلَكَ عَلَى ما صنْغت بتْوْبَنُك. قَالَ قلت: رَأَيْتْ ما يَرَى النائمُ فى مَنَامِه. قالت: هَل رَأَيْست 
٠‏ - 00 3 ور ا ا 2 72 3 وعك و مه قر 
فيهما شَيْئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رَأَيتْ شَيئا غسَلتهُ. لقد رأيْتبي وإني لأَحكة من ثوب رَسُول 
الله يد يَابسا بظفُري. 


٠١ 4(‏ )وحَدنا يَحَْى بْنْ يَحَْى أخبرنا خالد بْنْ عبد الله عَنْ خَالِدٍ عن أبي مَعْشَرِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقَمَةَوَالأمْودٍ 

٠ 6 )‏ )وحَدَنا عُمَرُ بْنْ حفص بْنِ غِيَاثِ حَدََنَا أبي عن الأغْمّش عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنْ الأمودٍ وَهَمَامِ عَنْ عَائْشَة 

٠ ١‏ )حَدَننا يبه بْنُ سَعِياٍ حَدَنَنا حَمّاد يَغنِي ابْنَّ رَيدٍ عَنْ هِشَام بن حَسنّان ح وحَدَكنَا إنحق ابن إبْرَاهِمَ أخَبَرنَا عبد بن 
سُلَيْمَانَ حَد حَدَثنا ابْنْ أبي عَرُوبَةَ جَمِيعًا عَن أبي مَعْشَرٍ ح وحَدَلنا أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيِبَةَ حَدَتَا هُشَيْمٌ عَنْ مُفِيرَة ح وحَدَئبِي 
مُحَمدُ بن حَاتٍِ حَدنا عَبْدُ الرَحْمَِ بن مهلي عن مَهِْي بن مَنِمُون عَنْ وَاصَل الأحدب ح وحَدلنِي ابن حاتم حَدَلنا إضحق 
ابْنْ مَنصُور حَدئنا مال عَن منصور وَمُقرةٌ كل هؤلاء عن اهم عن الأسودٍ عن عَائِئَة فى حَس الْمَِيّ من قبع رَسُول 
الل له نَحْوَ حَدِيثُ خَالِدٍ عَن أبي مَغْشرِ 
- حي محمد إن حَاِم َل ان ةن نور عَن رايم عَنْ هام عن عائِة + حَدِيثِهم. 

٠١1‏ )حَدَننا بو بكر بن أبي شيب دنا محمد بْنْ بر عَنْ عَمْرِو بن مَيِمُو ظ 
- وحَدَئنا ُو كامل الْجَخْدَرِي حلا عَبْدُ واد يعني ان زِيَادٍ ح وحَدلنا أبو كريب أخيرنا ابْنُ المُبَارَكِ وَابْنْ أبي زَائِدَة 
كُلهُم عن عَمْرِو بن مَيْمُون بهذا الإسنادٍأَما ا أبي رَائدةَفَحَديَ كما قال ابن بشر أن رَسُولَ الله ل كان يَْسل اْمَبِي. 


ةس بممرة 


(48١٠١)وحدثنا‏ أَحْمَدُ بْنّ جواس الْحَدفِي بو عَاصِمِ حَدنا نا أَبُو الأخوّص عَنْ شبيب بْن عَرْقَدَةَ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ شِهّاب الخولاني 
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المعنى العام 


كانت عائشة - زوج النبى ييه - أما للمؤمنين بحق. إليها يلجا المؤمنون عند شدائدهم, 
ويقصدونها فى مشاكلهم, ويأوون إلى دارها فى أسفارهم وكانت نعم الأم أعدت دارها لاستقبال 
الفقدنوالمستكين: :الشائل:وادن التشيل أعذت+ذارا للشفاقة متحقة يدارها: وأسكدت كدمة الخينوك 
والنازلين إلى جاريتها. 

ونزل بساحتها عبد اللّه بن شهاب الخولانى. فبات ليله. فأصبح يذكر أنه رأى فى منامه ما يرى 
النائم, رأى فى منامه أنه مع امرأة يجامعهاء وظن أنه بذلك نجس الفراش الذى نام علية. فأخذ 
الفراش المكون من توبين وغمسهما كلهما فى الماء. رأته جارية عائشة فأخبرت بذلك أم المؤمنين, 
فأسفت لما فعلء, وقالت: ا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه. إن كان قد أمنى. 
فريما فركته من ثوب رسول الله َه بأصبعى. ثم أمرت خادمتها أن تدعوه إليها. فجاء. ومن وراء 
حجاب سلم على أم المؤمنينء فردت السلام, ثم قالت: ما حملك على ما صنعت بتُوبيك؟ ولماذا 
غمستهما كلهما فى الماء؟ قال: يا أم المؤمنين. رأيت مايرى النائم فى منامه. فأردت تطهير 
الثوبين. قالت له: هل رأيت فيهما بللا؟ قال: لا. قالت: لوكنت رأيت بللا لكفاك غسل مكان البلل 
دون غمس الثوب كله. ولوكنت رأيت يابساً لكفاك فركه بأصبعك, أما وقد اشتبه عليك الأمر, ولم 
تعرف إن كان قد أصاب الثوب شىء أولم يصبه؟ ولم تعرف مكان الإصابة إن كان قد أصاب فقد 
كان يكفيك أن ترش المكان المشتبه فيه ببعض الماءء. وأن تنضح المكان المظنون حول هلود 
للوسوسة والشك وتثبيتاً للاطمئنان. ولقد كنت أحك المنى اليابس فق اتوت وقول اللشدعة راظافري: 
فيخرج بتوبه هذاء فيصلى فيه. 


المباحث العريية 


( أن رجلاً نزل بعائشة ) الظاهرأنه هوعبد اللّهِ بن شهاب الخولانى المصرح به فى الرواية 
الرابعة. وفى الكلام حذف. أى نزل ضيفاً ببيت عائشة أم المؤمنين درفي | الفهتيا ظ 

( فأصبح يغسل ثويه ) جملة ا ل ل بما 
يصدى على المثنى والجمع. للتوفيق بين ما هنا وبين الرواية الرابعة « ثويى » بالتثنية. 

( إنما يجزئك أن تغسل مكانه ) الضمير فى « مكانه» وفى « إن رأيته» يرجع إلى المفهوم 
من الفحوى والمقام, إذ لم يسبق له ذكر. والمراد به المنى الناشئْ عن رؤّية ما يراه النائم, والمصدر 
المنسبك من « أن تغسل» فاعل « يجزئك » بضم الياء والهمز. 

( فإن لم ترنضحت حوله ) مفعول«ترى» محذوف. والمعنى فإن لم تحدد مكانه وترآثاره 
نضحت مكانه تقديرًا واجتهادًا. وزدت على المكان شيئًا 


لحتنا 


5 #اصساه ء. . عت : , ْ ءِ 95 ني 
( ولقد رايددمى افركه فركا ) جملة « أفركه» فى محل النصب على الحالء أى ولقد رأيتدى 
فاركة إياه من ثوب رسول الله يلد و« فركا» مفعول مطلق مؤكد لعامله. 
( فيصلى فيه ) الضميرالمجرور يعود على الثوب الذى أصابه المنى ونظف بالفرك. 


«المنى» وسمى المنى منيا لأنه يمنى. أى يصبء. يقال: أمنى. ومنى بالتخفيف. ومنى بالتشديد. 
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والآولى أفصح. ويها جاء القران. قال تعالى: < ألم يَكْ نطفة من مَنِي يُمنى 4 [القيامة: 1" ]؟ وقال: 
لأَفَرَأَيْتَمُ مَا تَمُنون4 [الواقعة: /5] وللمنى صفات يتميزبها عن غيره مما يخرج من القبل. قال النووى: 
فمنى الرجل فى حال صحته أبيض ثخين. يتدفق فى خروجه دفعة بعد دفعة. ويخرج بشهوة. ويتلدذذ 
بخروجه. تم إذا خرج يعقبه فتور, ورائحته كرائحة طلع النخلء قريبة من رائحة العجين. وإدا يبس 
كانت رائحته كرائحة البيض. هذه صفات, وقد يفقد بعضها مع أنه منى موجب للغسل بأن يرق 
ويصفر لمرض. أو يخرج بغير شهوة ولا لذة لاسترخاء وعائه, أويحمر لكثرة الجماع ويصير كماء اللحم, 
وربما خرج دما عبيطا ويكون طاهرًا موجبًا للغسل. وأما منى المرأة فأصفر رقيقء ولا خاصية له إلا 

التلذذ. وفتور شهوتها عقب خروحه. اه 

( أم يغسل الثوب ) كله. ما أصيب وما لم يصب؟ 

اك 2 009 5 - ٠‏ 5 عِ 8 3 1 0 . 

( أن رسول الله يَييْدٌ كان يغسل المنى ) من ثوبه. أى يزيله عن ثويه بالغسل, أويغسل 
مكانه من الثوب. وإسناد الغسل إلى ضميره صلى الله عليه وسلم قيل: على سبيل الحقيقة, وأنه فعل 
ذلك بنفسه. وقيل: على سبيل المجازوأن التى كانت تغسل زوجه. والثانى هوالموافق لعموم 
الزواقات وان هناة أن تكون قد فهل: ذلك متقنية مون كوا قدها مشا ركة. 

( ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب, وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه ) جملة «وأنا 
من «الثوب» أى يخرج بثوبه المبلل حالة كونه منظوراً إليه منى. والجملة كناية عن الخروج بالثوب 
مبللاء وعدم انتظار الجفاف. للحاجة إلى الخروج إلى الصلاة. وعدم وجود غير الثوب المبلل. 


( فاحتلمت فى ثويى ) فى القاموس: حلم بفتح اللام. واحتلم رأى روا والاحتلام الجماع فى 
النوم. اه وفى الكلام حذف. والأصل رأيت رؤيا جماع وأنزلت فى توبى. 

( فغمستهما فى الماء ) أى غمست الثويين فى الماء لغسلهماء والظاهر أنه غمس الثوبين 
كلهما. ولم يكتف بغمس مكان الإصابة منهما. 
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( رأيت ما يرى النائم فى منامه ) المراد من الموصول رؤْيا الجماع, لا أى رؤيا وهذا أدب 

رفيع فى التعبيرعما يستهجن. 
# ام د اه 3 0 5 5 . © اس اه 3 : 

( هل رأيت فيهما شيئًا ) المراد من الشىء المنى. والمعنى هل رأيت فى الثوبين بلل المنى؟ 
أوجرمه أو أثره؟ 

( لورأيت شيئا غسلته ) الأسلوب يتسم بالإنكار. أى لوكنت رأيت شيئاً لحسن غسلك, لكن 
حيث لم ترشيئاً فما كان ينبغى لك أن تغسل معتقداً وجوب الغسل. 

وقال النووى: قولها « فلورأيت شيئاً غسلته» هواستفهام إنكار. حذفت منه الهمزة, وتقديره: 
أكنت غاسله معتقداً وجوب غسله؟. اه وتقديرا لاستفهام هنا بعيد متكلف. 


( أحكه يابسا بظفرى ) أى أفركه جافا وأحكه بظفرى. 
فقهالحديث 


ذهب الشافعى وأحمد وإسحق وداود إلى أن المنى طاهر, وأنه لا يفسد الماء إن وقع فيه. وأن 
حكمه فى ذلك حكم النخامة, واستدلوا: بأحاديت الباب وهى تفيد الغسل تارة والفرك أخرى. فحملوا 
الغسل على الاستحباب للتنظيف, لا على الوجوب. قالوا: ويهذا يعمل بالأحاديث وبالقياس معاً. لأنه 
لوكان نجسا لكان القياس وجوب غسله, دون الاكتفاء بفركه, كالدم وغيره وقالوا: ما لايجب غسل 
يابسه. لا يجب غسل رطبه. كالمخاط, فسقوط الغسل فى يابسه يدل على طهارته. 


0 ؛ وبقوله تعالى: وهو اَي لق من الما بَشْرًا» الشرقاد ا ماع وهو فى الحقيقة 
ليس بماء. فدل على أنه أراد به التشبيه فى الحكم, ومن حكم الماء أن يكون طاهرا. 

وقالوا: إن المنى أصل الأنبياء والأولياء. فيجب أن يكون طاهرا. 

كم | منتذلزا معنا زناه | من ككوة عن عافكة ا رقي اللسعقوات كانت قيلت لفقي من اتزنة 
عرق الإذدخر| أى تسح المنى الرطب بيعود من الإذخروهو نبت طيب الرائحة] ثم يصلى فيه. وتحته 


فك ذونة: نانتساء ثم يصلى فيه » فإن هذا الحديث يتضمن ترك الغسل فى الحالتين. وبما رواه أيضاً عن 
عائشة « أنها كانت تحكه من تركة ضلن الله علقة وسلة»» 


قالوا: وعلى تقديرعدم ورود شىء من ذلكء. فليس فى حديث الغسل ما يدل على نجاسة المنى, 
أن غسلها فعل, وهه لا يدل على الوجوب بمحرده قاله الحافظ اين حجر. 
عندهم على وجوب غسله رطبا ويايسا. 


همه ؟ 


وحمل بعضهم أحاديث الفرك على الدلك بالماء. وهو مردود برواية مسلم - الرواية الرابعة فى 
الباب - وفيها «وإنى لأحكه من ثوب رسول اللّه كيو يابسا بظفرى » وقال بعضهم: الثوب الذى 
اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم, والثوب الذى غسلته ثوب الصلاة والثياب النجسة بالغائط والبول 
والدم لا يطهرها الفرك. ومع ذلك لا بأس بالدوم فيهاء, ولا تجوز الصلاة فيها حتى تغسلء فالمنى كذلك, 
وهذا القول مردود أيضا بما جاء فى مسلم, فى الرواية الأولى بلفظ «ولقد رأيتنى أفركه من ثوب 
رسول اللَّهِ يه فركاء فيصلى فيه» فهذا الحديث نص فى فرك ثوب الصلاة. قالوا: يحتمل أن يكون 
فى هذا الحديث حذف وأصله ٠‏ ولقد رأيتنى أفركه من ثوب رسول اللّهِ يه فركا [فأغسله] فيصلى فيه 
فالفاء فى « فيصلى فيه» عاطفة على محذوف. قلنا: هذا احتمال بعيد واه. إذ ا لأصل فى الفاء أنها 
للترتيب والتعقيب. 


وقال بعضهم: إن أحاديث فرك ثوب الرسول ويد لا تدل على تطهير المنى بالفرك لاحتمال أن 
منى النبى يله طاهر خصوصية له. قلنا: إن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال ولوكان خصوصية 
لكانت عائشة أعلم الناس بهاء ولما أنكرت على ضيفها الغسل, ولما قالت عنه لجاريتها فى رواية 
الترمذى « إنما يكفيه أن يفركه بأصبعه». 

قال الحافظ ابن حجر: وعن تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيه كان عن جماع فيخالط 
منى المرأة. اه. يعنى إن كان منيه صلى اللّه عليه وسلم طاهراً وصح فركه فكيف صح فركه حين 
امتزج بمنى غيره؟ وهذا الرد ضعيف لاحتمال أن المرأة لم تمن فى هذه المرة فالامتزاج غير تابت. 
والأولى ما رددنا به أولا. 

وأما الحنفية فقد قالوا: إن المنى نجس. والقياس وجوب غسله مطلقا رطباً ويابساً. ولكن خص 
هذا العموم بحديث الفرك يابساء فالفرك بخصوص المنى اليابس مطهر. 

قال العينى مدافعا عن الحنفية: فإن قلت: مالا يجب غسل يابسه لا يجب غسل رطبه 
كالمخاط؟ قلت: لا نسلم أن القياس صحيمع. لأن المخاط لا يتعلق بخروجه حدث ما أصلاء والمنى 
موجب لأكبرالحدثين وهوالجنابة. اه. وهذا دفاع واه. كما لا يخفىء, لأن موطن النزاع عين المنى 
وجرمه. هل هو طاهر أو نجس. وليس النزاع فى أثر خروجه, فقد تحدث الجنابة بالطاهر. كالتقاء 
الختانين دون إنزال. 

ودافع مرة ثانية. فقال: فإن قلت: سقوط الغسل فى يابسه يدل على الطهارة؟ قلت: لا نسلم ذلك, 
كما فى موضع الاستنجاء. اه وهذه مغالطة مكشوفة لأن النزاع: هل الفرك يطهر النجاسة أو لابد من 
غسلهاء ولم يقل الحنفية ولا غيرهم إن الأحجار تطهر من الغائط, وإنما تبيح الصلاة مع وجود أثر 
النحاسة بل الغسل ساقط فى الرطب فى الاستنجاء باللأحجار فالمقصود من قولهم هو: سقوط 
الغسل فى اليابس عند تطهير ما يجب تطهيره يدل على الطهارة, وسقوط الغسل عند الاستنجاء ليس 
عند تطهير المحل. بل عند استباحة الصلاة. 
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ثم دافع مرة ثالثة فقال: قياسكم المنى على الدم قياس فاسد. لأنه لم يأت نص بجوازالفرك فى 
الدم ونحوه, وإنما جاء فى يابس المنى على خلاف القياس فيقتصر على مورد النص. اه وكان الأولى 
بالعينى أن يقول: قياسكم قياس صحيع. لكنا [أهل الرأى والقياس] تركنا القياس هذه المرة 

واقتصرنا على الدص. ظ 
ودافع مرة رابعة فقال: والرد على الحنفية برواية ابن خزيمة عن عائشة -رضى اللّه عنها- 

« كانت تسلت المنى من ثوبه بعر الإذخر. ثم يصلى فيه. وتحته من ثوبه يابساء ثم يصلى فيه» وأن 

هده الرواية تدل على ترك الغسل فى الحالتين. قال: هذا الرد غير صحيح وليس فيه دليل على طهارته. 

وقد يجوز أن يكون عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. فيطهر الثوب, والحال أن المنى فى نفسه 

نجس. اه وهذا الدفاع من العينى أوهى دفاع. إذ لم يقل الحدفية ولا غيرهم أن نجاسة مارطبة. 

أصابت ثوباء فتشريهاء يمكن تطهيره بمسحها بعود من نبات. واللّه أعلم. 

ويؤخذ من الحديت فوى ما تقدم 

-١‏ جواز سؤال النساء عما يستحيا منه. لمصلحة تعلم الأحكام. 

"- وخدمة المرأة زوجها فى غسل ثيابه ونحوذلك, خصوصاً إذا كان من أمريتعلق بهاء وهو من 
حسن العشرة وجميل الصحبة. 

؟- خروج المصلى إلى المسجد بتوبه الذى غسلء قبل جفافه. 

ادا فد ل تعطريع مقرلن فى الرواية القالقق 41 اتكدوالن اث التسل فيه على اليجنا اتروع 
زوال العين فى إزالة النجاسة وغيرها لا يضر. ذكره الحافظ ابن حجر. 

4- قال النووى: وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة. وفيها 
خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا. والأظهر طهارتها وتعلق المحتجون بهذا الحديث بأن قالوا: 
الاحتلام مستحيل فى حق النبى َم لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم, فلا يكون المنى الذى على 
ثوبه صلى اللّه عليه وسلم إلا من الجماع: ويلزم من ذلك مرور المنى على موضع أصاب رطوبة 
الفرج, فلو كانت الرطوية نجسة لتنجس بها المنى. ولما تركه فى ثويه, ولما اكتفى بالفرك. 


واللّه أعلم 


/بأاه ؟ 


(9؟1) باب نجاسة الدم وكيفية غسله 


توه كه1 2 عَنْ أُسْمَاءَ رَضِي اللَهُ عَنْهااا '"' قَالت: جَاءَت امرأة إلى الب يك ققالت: 


و 
رو 


ختنا سا وها بن م ةده تع به قال« تنه ثم تَقَرْصُهُ بِالْمَاء. ثم 


مُّ 
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تنضحة. .ثم فيه ». 


المعنى العام 


حرص الإسلام على تعلم المرأة أمور دينهاء وشجعها على حضور مجلس الوعظ وحضور المساجد. 
وقال الرسول وَُمّ: « لاتمنعوا إماء الله مسساعة الل ولما كثرالرجال فى مجالس العلم. وبعد النساء 
على مسامع الصوت طلبن من رسول اللّه يه أن يجعل لهن يوما فجعل لهن يوماء وحرضت عائشة 
على عدم الحياء فى العلم, وبمدح نساء الأنصار. إذ قالت: نعم النساء نساء الأنصار, لم يمنعهن الحياء 
أن يتفقهن فى الدين. 

ومن هذا المنطلق السمح الحنيف تأتى اماد بن أب بكر الصديق إلى رول الله ل فتسال 
عن حكم دم الحيض. تسأله عن حكم ما يصيب ثويها من دم الحيض. تقول: دا رسول الل إذا لم يكن 
للمرأة إلا ثوب واحد تحيض فيه فأصابه الدم من الحيضة, كيف تصنع به لتصلى؟ قال لها رسول اللّه 
د إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه, وتحته بإصبعها, ثم تغسله وتدلكه بالماءء. ثم 
ترشه بالماء, ثم تصلى فيه. قالت: يا رسول اللّه إن لم يخرج أثره؟ وإن لم يزل لونه من الثوب بعد 
الحت والغسل؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قالت عائشة: كانت إحدانا تحيض. ثم تقرص الدم 
من ثويها عند طهرهاء فتغسله. وتدضح وترش على سائره. ثم تصلى فيه. 


المباحث العربية 


( هن أسماء ) بنت أبى يكرالصديق - رضى الله عنهما -. 
( جاءت |مرأة ) فى رواية الشافعى عن هشاه فى هذا الحديث أن « أسماء» هى 
السائلة. ا جا وسبدالرواي قال الحافظ ابن حجر: ولا وجه لإنكاره. لأنه لا 


3:0 ٠)وحدنا‏ أبو بكر بن أبي طيّة حَدنَا وكجيغ حا هام بن عر ح وخائي مُحَمَه بحام واللفط لَهُ حَدَنا يَحَى بْنْ 


- وحَدكا أو ريم حدقا مرح وخقي أو الطاجر أربي لذن وظبر أبرني تحنى ذن عد لله بن سام وتاك + 
أنس وَعَمْرُو بْنُ الْحَارثْ كُلَهُمْ عَنْ هِشام بْنٍ عُرْوةَ هذا الإسَاد مِثلَ حَلِيث يَحْمَى بن سَعيلر. ْ 
مه" 


) إحدانا ( مبتداً والحملة بعده حبر قال الحافظ ابن حجر: «, إحدانا”» أى أزواج النبى عله اه ظ 
وهو مبدى على أن السائلة أسماء, والأولى أن يكون المراد إحدانا معشر النساء. أعم مسن أزواجح النبى 
يد ولو كانت السائلة أشنفاء: 

) يصيب ثويها من الحيضة ) «الحيضة» بفتح الحاء الحيض و»من» اسم بمعثى « بعض» 
فاعل « يصيب » والتقدير: يصيب ثوبها بعض الحيضة. 

( كيف تصنع به؟ )«كيف,اسماستفهام مفعول مقدم لتصنع. أى ماذا تصنع 
بتويها المصاب؟. 

) قال: تحنكه ) بفتح التاء, وصم الحاء وتشديد التاء. أى تحكه, وتفركه وتقشره وتنحته., وقيل: 
الحت دون الدحت. 

( ثم تقرصه بالماء ) بفتح التاء. وسكون القاف. وضم الراء. وبالصاد أوالضاد. قال فى 
المغرب: الحت القرص باليد, والقرص بأطراف الأصابع. وفى المحكم: القرص التخميش والقرض 
بالأصبع, وقد قرضه وقرصه. اه والمعنى: تحكه وتفركه جافا بدون ماءء, ثم تدلك موضع الدم بأطراف 

فال القاضى عياض: رويناه بفتح التاء وسكون القاف وصم الراء, ويصم القاء وفئح القاف وكسر 

) ثم تذ تنضحه ) بفتح الضاد وضم الحاءء, أى تغسله. قاله الخطابى وقال القرطبى: المراد به 
الرشء لأن غسل الدم استفيد من قوله « تقرضه بالماء» وأما النضح فهو لما شك فيه من الثوب. قال 
الحافظ ابن حجر: فعلى هذا يكون الضمير فى « تنضحه» عائداً على الثوب. بخلاف «١‏ تحته» فإنه 
يعود على الدم. فيلزم منه اختلاف الضمائر. وهو خلاف الأصل, فالأحسن ما قاله الخطابى. 


فقه الحديث 


يستفاد من الحديث 

-١‏ أن الدم نجس قال النووى: والدلائل على نجاسته متظاهرة. ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد المسلمين 
بهم فى الإجماع. قال: وفى دم السمك والجراد والدم المتحلب من الكبد والطحال وجهان 
مشهوران. والأصح فى الجميع النجاسة. 
وممن قال بنجاسة دم السمك مالك وأحمد وداود. وقال أبوحنيفة: طاهر. وأما دم القمل 
والبراغيث والبى ونحوها فنجسة عندناء لكن يعفى عنها فى الشوب والبدن للحاجة. وممن قال: 
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بنجاسة هذه الدماء مالك. وقال أب حنيفة: هى طاهرة. ومما تعم به البلوى الدم الباقى على اللحم 
وعظامه, فيعفى عنه. ولو غلبت حمرة الدم فى القدر, لعسرا لاحتران اه 

؟- وأنه يجب غسل النحاسات من الثياب عند إرادة الصلاة فيها. 

"- وأن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد. قال النووى: واعلم أن الواجب فى إزالة النجاسة الإنقاء. 
فإن كانت النجاسة حكمية - وهى التى لا تشاهد بالعين. كالبول ونحوه- وجب غسلها مرة, ولا 
تجب الزيادة. ولكن يستحب الغسل تانية وتالثة, لقوله صلى اللّه عليه وسلم: « إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا». وأما إذا كانت النجاسة عينية ‏ 
كالدم وغيره. فلا بد من إزالة عينها. ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة. وهل يشترط 
عصرالثوب إذا غسله؟ فيه وجهان. الأصح أنه لا يشترط. وإذا غسل النجاسة العينية فبقى لونها 
لم يضره. بل قد حصلت الطهارة, وإن بقى طعمها فالثوب نجس., فلا بد من إزالة الطعم, وإن 
بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعى: أصحهما يطهر. والثانى لايطهر.اه وهذا فى نجاسة غير 
الكلب والخنزير, وقد سبق بيان حكمها. 

#داقال الخطابى :فيه ذليل على أن التخاستنات إنما قزال مالماء:دون يرو مسن النائنات: قال 
الحافظ ابن حجر: لأن جميع النجاسات بمثابة الدم, ولا فرق بينه وبينها إجماعاً. قال: وتعين 
الماء لإزالة النجاسة هو قول الجمهور. 
وعن أبى حنيفة وأبى يوسف وداود أنه يجوز تطهير النجاسة من الثوب والبدن بكل مائع طاهر 
[كالبنزين والغازوالخل والكحول] ولا يجوز بدهن ومرق. واحتجوا بحديث عائشة « ماكان 
لإحدانا إلا ثوب واحد. تحيض فيه. فإذا أصابه شىء من دم الحيض قالت بريقها [أى بلته 
بريقها. كما جاء فى رواية أبى داود] فمصعته بظفرها» أى فركته وحللته بظفرها. رواه البخارى. 


قالوا: لو كان الريق لا يطهر لزادت النجاسة باستعماله. وأجيب بأنها ريما فعلت ذلك تحليلا 


وقالوا: إن مجرد الأمر بالماء فى يعض النجاسات لا يستلزم الأمربه مطلقاً فذكر الماء 
فى حديث الباب خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط. كقوله تعالى: #وَرَبَابْبُكم اللاي 
فى حجوركم# [النساء: 7 ]| والمعنى أن الماء أكثروجودا من غيره. ثمإن تخصيص 2 
يأت دليل يقتضى حصر التطهير فى الماء. 


ورد عليهم بأن الحديث نص على الماء. فإلحاق غيره به يكون بالقياس وشرطه أن لا ينقص الفرع 


لحل 


عن الأصل فى العلة, وليس فى مير الماء ما فى الماء من رقته وسرعة نفوذه فلا يلحق به. قاله 
الحافظ اين حجر. 

ومن الإنصاف القول بأن بعض المائعات كالخل والبنزين لا تنقص عن الماء فى إزالة آثار 
النجاسة. بل تزيد عليه. وحيت كان القصد الإنقاء وإزالة عين النجاسة - طعمها وريحها ولونها- 
وشال الماع وعصر. فإنه يلحق بالماء. نعم الماء أصل فى التطهير. لوصفه بذلك فى قوله تعالى: 
لوَأنرلَنَا مِن السّمَاء مَاء انيقل 8] وقوله صلى اللَّه عليه وسلم: «الماء طهور» فهو 
يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرهاء وقد يتعين غيره مطهراً, كالدباغ فى 
جلود الميتة مثلا. لكن كوته أصلا لا يمنع قيام غميره مقامه إذا أدى مؤداه. ومن الإنصاف أيضا 
القول بأن بعض المائعات إن أدى مؤدى الماء فى إزالة النجاسة فإنه لا يؤدى مؤداه فى رفع 
الحدث, خلافا لما ذهب إليه ابن أبى ليلى. حيث جوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع 
ظامن يحادت 9 روى عن أبى حنيفة من أنه جوزالوضوء بالنبيذ, وهو مردود بقوله تعالى: «فَلمَ 
تجدوا مَاءٌ فَتَيَمّمُوا؟ [النساء: 69]. 

بقى أن يقال: إذا لم يمكن إزالة جره النجاسة بالماء وحده وجب إضافة مايزيل 
جرمها.ء [كالصابون والبوتاس] ووجب الحت والقرض, فقد أخرج أحمد وأبوداود 
والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديت أم قيس بنت محصن أنها 
سألت رسول الله ولدٌ عن دم الحيضة يصيب الثوب, فقال « حكيه بضلع واغسليه بماء 
وسدر» قال ابن الأعرابى: الضلع هنا العود. 

4- ويستفاد من الحديث أنه لا فرق بين قليل الدم وكثيره فى وجوب تطهيره. لقوله صلى اللّه عليه 
وسلم. «تحته. ثم تقرصه بالماء» حيث لم يفرىّ بين قليله وكثيره. ولم يسألها عن مقداره. وهو 
مذهب الشافعية, ويؤيدهم قوله تعالى: لوَئِيَابَِكَ فَطَهّرْ4 [المدثر: ؛] ولم يرخصوا إلا فى دم 
البراغيث لعدم التمكن من التحرز عنه. 
أما المالكية والحنفية فقد حملوا الحديث على الدم الكثير. قال مالك: قليل الدم معفو عنه., 
ويغسل قليل سائرالنجاسات. وحدد الحنفية القليل بما دون الدرهم. واستندوا إلى ماروى عن 
على وابن مسعود أنهما قدرا النجاسة بالدرهم. 
قال العينى: وكفى بهما فى حجة الاقتداء. 
وقدرالعينى الدرهم بمثل عرض الكف. ونقل ذلك عن المحيط, وأيد هذا التقديربما روى عن عمر 
ده أنه قدره بظفره. قال: وفى المحيط: وكان ظفره قريباً من كفنا. اه وليس من السهل علينا أن 
نتصور أن ظفر عمر كان قدر كف طفلء, فضلا عن كونه قدر كفنا. 
ومما استدل به ما روى عن أبى هريرة من أنه كان لا يرى بالقطرة والقطرتين بأسا فى الصلاة, 
وما روى عن ابن عمر أنه عصر بثرة, فخرج منها دم, فمسحه بيده وصلى. ورغ م أن هذه الآثار 
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واهية. ورغم أنها لاتدل على ما ذهب إليه الحذفية من العفوعن قدرالكف نجد العينى يتحامل 
على الشافعية, ويقول: فالشافعية ليسوا بأكثراحتياطاً من أبى هريرة وابن عمر, ولا أكثر رواية 
عنهما حتى خالفوهماء حيث لم يفرقوا بين القليل والكثير. اه 

ومما استدل به العينى ما نقله عن ابن بطال من استدلاله على حمل الحديث على الدم الكثير, 
تقولةة إن اللةاقعالى ترط فى كك منقه أت دكون مسفيها. قال :وهو كناية عن الكتير الحارس اش 
والذى عليه المفسرون أن المراد بالسفوح السائل. وليس فيه معنى الكثرة, بل كل ما إذا 1م 
شىء تجاوز موضعه وسال إلى ما حوله. وهذا احتراز عن الكبد والطحال. 


1- وفيه جواز سؤال المرأة عما يستحيا من ذكره. 
-١/‏ والإفصاح بدكر ما يستقدر للضرورة. 
- وجواز مشافهتها الرجال فيما يتعلق بأمور الدين. 


4- واستحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها 


واللّهِ أعلم 


(1) باب وجوب الاستبراء من البول . 
وعقوبة من يتهاون فيه 


امم 





نا الأغمش 0" قَالَ: سَمِعْت مُجَاهِدًا يُحَدَّثْ عَسنْ طوس عَن ابسن عَبّاسِ 


رَضِي الله عَنهمًا قَالَ: مَرَ رَسُول اله على قبرئر فَقَالَ «أمَا إِنهُمَا لَيعَدَبَانَ وَمَا يُعَذْبَانَ فى 
كبير أمّا أَحَدُهُمًا فَكَانَ يَمْشِي بالنمِيمَةٍ وَأمًا لآعَرٌ قَكَان لا يَسْمَر من يَلِب» قال فَدَعَا 


سيب رطب قَسَقة بالئن كم غَرَشَ على هلا وَاحِدًَا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثمَقَالَ «لَعَلَهُ أن 
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يُخْففْ عَنَهُمَا مَا ت ييبسا». 
3 عن سُلَيْمَانَ الأغمّش”' ' بهذا الإِمْنادٍ غَيْرَ أنهُ قَالَ «وكان الآخرٌ لا يَسْمَنْزَةُ عن 
ابول (أَؤْ مِنَ البؤل)». 


السلوك الخاطي؛ المشى بالنميمة بين الناس ويمثل القذر فى الثياب والبدن ده التخزة مالسو 
والتعرض للتلوث من بقاياهء بسبب عدم الاستبراء منه بالحجارة أوالماء. 


الراة كنس وديا اسل ذا بكسيناين الكرائو الثى يعات عانها بعد اللموكه من انوبا 
من أول ما يعذب من أجله المؤمن فى قبره. 

يصور الحديث هذا المنظر رسول اللّه يل يمر مع بعض أصحابه بمقابرالمدينة, فيقول 
لأصحابة*إتى أسمع ضوك إتسائين فى هذين القيرية تعذيان: أسشمعض الله يقدرة أودعهنا 
فى سمعىء إن أصواتهما أصوات تأوه وتضجر وتألم, وقد أخبرنى ربى أنهما يعذيان فى 
أعرمن ا سحهادا نومار ماق فى معصدتجو البسنا كبو تق فى بحصبان القابي اكذويي عند 
الله كبيرتان,. كان أحدهما فى دنياه لا يتحرز من بقايا بوله. فكان البول يصيب بدنه 
وثوبه. فتبطل صلاته وهولا يدرى. وكان الآخر فى دنياه ينقل الحديث السيئ من القائل 
إلى المقول فيه. ويزيد عليه للوشاية والإيقاع بين الناس. 


وأخذت الشفقة والرحمة برسول الله يل فتوجه إلى اللّه بالدعاء أن يخفف عنهماء ثم طلب من 


2 ٠)حَدنْنِي‏ أبو سَعِيدٍ الأشج وَأَبُو كرَيْسٍ مُحَمَدُ بْنُ العلاء وَِسْحَق بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَال إِسْحَق أخبرنا وَقَالَ الآخرَان حَدَثن وكيع 
حَدَننا الأعمَشُ 
(00 حَدَكيه أَحْمَدُ بْنُ يُوسُّفّ الأزدي حَدَنَنَا مُعَلى بْنُّ أَمّد حَدَنَنا عَبْدُ الْوَاحِدٍ عَنْ سلَيْمَانَ الأعمَش 


اف 


أصحابه جريدة خضراء لينة, يما عليها من خوص أخضر. فشقها نصفينء. ووضع على كل قبر من 
القبرين نصفا, وقال: لعل الله يخفف عن المعدبين هدين بسبب تسبيح الجريدة الخضراء مادامتث 
رطبةء إلى أن تيبس وتجف. صلى الله عليه وسلم. 


المباحث العرسية 


( أما إنهماليعذبان )فى الكلام مضاف محذوف, أى إن صاحبيهما ليعذبان. وقيل: إن 
الضميرللقبرينء. من قبيل إطلاىّ المحل وإرادة الحال فيه و»أما» حرف استفتاح مثل ١‏ ألا». 


( وما يعذبان فى كبير ) «ما» نافية, والمعنى: وليسا يعذبان فى أمركبير شاقء بل فى أمر 
سهل الترك يسير. 

( أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة ) «أماء حرف شرط وتفصيل. قامت مقام مهما يكن 
من شىء, والفاء لازمة فى تلو تاليهاء و« النميمة» نقل كلام الغير بقصد الإضرار 


البخارى 0 لايستبرئ من البول » قال النووى: وكلها صحيحة. ومعناها لا يتجدبه. ولا يتحرز منه.اه 


ظاهره. فقال: معناه لا يستر عورته. وهو مردود 3 التعذيب لووقع على كشف العورة لاستقل الكشف 
بالسببية. فيترتب العذاب عليه. سواء وجد البول أم لا. وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة 
إلى عداب القبر خصوصية, فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى. فتعين الحمل على 
المعنى الأول لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد. لأن مخرجه واحد. 

( فدعا بعسيب رطب ) «العسيب» بفتح العين وكسرالسين: الجريد والغصن من النخل, 
قاله النووى. وقال الحافظ اين حجر: العسيب هى الجريدة التى لم ينبت فيها الخوص. فإن نبت 
فهى السعفة, وخص الجريد بذلك لأنه بطىء الجفاف. اه 

( فشقه باثنين ) قال النووى: الباء زائدة. و»اتنين» منصوب على الحال. 


( ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً ) المراد بالواحد النصف. وفى رواية للبخارى 
«فغرن» وفى أخرى له أيضاً « فوضع ». 

( لعله أن يخفف عنهما ) شبه «لعل» بعسى. فأتى بأن فى خبرها. ذكره الكرمانى. 
قال ابن مالك: يجوز أن تكون الهاء ضميرالشأن, وجازتفسيره بأن وصلتها لأنها فى حكم 
جملة, لاشتمالها على مسند ومسند إليه. قال: ويحتمل أن تكون «أن» زائدة مع كونها 
ناصبة. كزيادة الباء مع كونها جارة. اه 
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و«دلعل» للترجى. وقيل: للتعليل بناء على أنه أوحى إلفة :فلي الله علي بوضله أن ذلك 
) مالم ييبسا ) «دماء مصدرية زمانية. أى مدة عدم اليبس. 


فقهالحديث 


فى الحديث وجوب التنزه من البول, وعقوبة مخالفه: أما عدم التنزه من البول فإن الحديث 
صريح فى أنه من أسباب عذاب القبر, ويرى العلماء أنه من الكبائر. ويؤولون قوله يَليْهٌ « وما يعذبان ظ 
كبيراً فى حقيقته. والثانى: أنه ليس بكبيرتركه عليهماء وحكى القاضى عياض تأويلا ثالثا. فقال: 
ليس بأكبرالكبائراه 

وديودد أنه من الكبائر رواية البخارى « وما يعذيان فى كبير, وإنه لكبير» ورواية البخارى فى باب 
الوضوء « وما يعذبان فى كبير. بل إنه كبير» قال النووى: فثبت بهاتين الزيادتين الصحيحتين أنه 
بلا شك.آاه. 

ولما كانت رواية مسلم «لا يستتر من بوله» ظنه بعضهم من كشف العورة وحمله على ذلك, ولم 
يضع فى حسابه الروايات الأخرى للحديث ١‏ لا يستنزه ». « لايستبرى ». «لا يتوفى» وقد هاحمه ابن 
حكحر: يشير إلى ما صححه ابن حزيمة من حديث أبى هرديره مرفوعا « أكثر عذاب القبر من البول» 
على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى. فتعين على المجان لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى 
واحد. لأن مخرجه واحد. ويؤيده أنه فى حديت أبى بكرة عند أحمد وابن ماجه « أما أحدهما فيعذب 
فى البول» ومثله للطبرانى عن أنس. اه والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث 
؟- ونحاسة الأبوال مطلقاً. قليلها وكثيرهاء وهو مذهب عامة الفقهاء وذهب أبو حنيفة إلى العفوعن 

قدرالدرهم الكبير, اعتباراً للمشقة. وفى الجواهر للمالكية: أن البول والعذرة من بنى آدم الآكلين 

نجسان. وهما طاهران من كل حيوان مباح الأكل. ومكروهان من المكروه أكله. 


حل 


"- ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة. خلافا لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة. 

:- وفيه دليل- كما قال الخطابى - على استحباب قراءة القرآن على القبور, لأنه إذا كان يرجى عن 
الميت التخفيف بتسبيح الشجر. فتلاوة القرآن أعظم رجاء وبركة. ومذهب أبى حنيفة وأحمد 
وصول ثواب القراءة إلى الميت. قال النووى: والمشهور من مذهب الشافعى وجماعة أن قراءة 
القرآن لاا تصل إلى الميت. قال: والأحادية حعة ليم ولكن أجمع العلماء على أن الدعاء 
ينفعهم, ويصلهم ثوابه. لقوله تعالى: هوَالَِّينَ جَامُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ينا امفِرْلَنًا ولإحْوَانِنا 
الَذِين تيون بالإيمان4 [الحشر: ٠]وغير‏ ذلك من الآيات والأحاديث المشهورة. منها قوله صلى 
الله عليه وسلم « اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» وقوله «اغفر لحينا وميتنا». 


ه- استدل به ابن بطال على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الصغائر. قال: لآن 
الاحترازمن البول لم يرد فيه وعيد. اه قال الحافظ ابن حجر: يعنى قبل هذه القصة, وتعكقب 
بالزيادة الواردة فى بعض الروايات وهى تثبت أنه كبيرة كما سبق قريباً. 

1- وفيه حرمة النميمة, وهى كبيرة بلا خلاف. 

ا- استدل به بعضهم على استحباب وضع الجريد الأخضر على القبور. ويطرد فى كل ما فيه 
رطوبة من الأشجار والزهور وغيرها. قال النووى: قيل لكونهما يسبحان ماداما رطبين. 
وليس لليايس سبع وهذا مذهب كثيرين أوالأكثرين من المفسرين فى قوله تعالى: 
وَإِن من شتىء إلا يُسَبَحٌ بحَمدو» [الإسراء: :] قالوا: معناه: وإن من شىء حى. ثم 
قالوا #حياة كل شح #اتحفد يه فحياة الخشب مالم ييبس والحجر مالم يقطع., ودذهب 
المحققون من المفسرين وغفيرهم إلى أنه على عمومه. ثماختلف هؤلاء: هل يسبح 

ججكد اك اام فيكون مسبحا منزها بصورة حاله؟ والمحققون على أنه 
بشع حقيحة: وقد أخبر الله تعالى بقوله إوَإن من الْحِجَارَة وَلَمَايَتَفَجَرمِنهُ الأْهَارُوَِنَ 
مِنْمَالَمَا يَشَقَّقَ فَيَخْرْجُ مِنْه الْمَاُوَنَ مِنْمَالَمَايَمْبِطُ مِنْ حَشيَة اللَّهِ4[البقرة: 4"] وإذا 
كلا لعل لا محدل حمل التفيد نتيا وكاء القض عهر نحم التصعر النه اه 
وأنكرالخطابى مايفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث. وقال: 
لاأصل له. ولا وجه له. وقال عن الحديث إنه محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء 
الفذاوة لأأأن شن تحرس حعتن مخضهولا أن قن الرملب مغتن انس قن البناهن وفال الطييص: 
الحكنة فى كونيها ناذا لتنا رعلشين تماق الكذا كفل أن تكنون عدن مطلوطة لكا كعد 
الزبانية. اه وقال الطرطوشى: لأن ذلك خاص ببركة يده صلى النّه عليه وسلم. قال القاضى 
عياض: لأنه علل غرزها على القبر بأمر مغيب. وهو قوله « ليعذبان» اه والهدف من هذا كله أنه لا 
يقتدى به صلى الله عليه وسلم فى هذا الفعل. 


وقد حمل على ذلك الحافظ ابن حجر فقال: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا؟ أن لانتسبب 


الح 


له فى أمريخفف عنه العذاب لو عذب. كما لا يمنع كوننا لا ندرى أرحم أم لا؟ أن ندعوله 

بالوحمة زف نانس :حريدة بن لحصيب الضحانى يلك فارضى أن يوظع عتى قير خرودتان 

[كما جاء ذلك فى البخارى] وهو أولى أن يتبع من غيره. اه 

(فائدة) لم يعرف اسم صاحبى القبرينء ولا أحدهما. والظاهر أن ذلك كان على عمد من 
الرواة. لقصد الستر عليهماء. وهو عمل مستحسن. وينبغى أن لا يبالغ فى الفحص عن تسمية 
من وقع منه ما يذم به. قاله الحافظ ابن حجر, ثم قال: والظاهر أنهما كانا مسلمينء إذ 
حصر سبب عذابهما فى البول والنميمة ينفى كونهما كافرين؛ لأن الكافروإن عذب على 
ترك أحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف. اه وقال بعضهم: إنهما لو 
كانا كافرين لم يدع لهما بتخفيف العداب ولا ترجاه. 


واللّه أعلم 


دل 


كتاب الحيض 


-7١‏ باب مباشرة الحائض فوق الإزار 
والاضطجاع معها فى لحاف واحد. 

-١5‏ باب طهارة يدالحائض وسؤرها 
ومجرها. 

- باب حكم المذى. 

- باب وضوء الجنب قبل نومه. وغسل 
فرجه قبل أكله أو شربه أوجماعه. 

- باب منى المرأة. ووجوب الغسل عليها 
بخروجه. 

3- باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة. 

7- باب القدر المستحب من الماء فى 
غسل الجنابة. 

- باب استحباب إفاضة الماء ثلاثا فى 
الغسل. 

8 - باب نقض ضفائر المرأة عند الغسل. 

ديات اشستعمال المرأة قطعة مخ المسك 
عند غسلها من الحيض. 

-0١‏ باب المستحاضة, وغسلها وصلاتها. 





5- باب قضاء الحائض الصوم دون 
الصلاة. 

*14- باب حفظ العورة, والتستر عند البول 
والاغتسال. 

4- باب وجوب الغسل بالجماع وإن لم 

5- باب الوضوء مما مست النار من لحوم 
الإبل. 

1- باب من تيقن الطهارة وشك فى 
الحدات: 

-١41/‏ باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. 

- باب التيمم. ظ 

8- باب المسلم لا ينجس. 

1ك كنات أككن المسوت ون كدو الله كنال 
الجنابة. 

-0١‏ باب ما يقول إذا دخل الخلاء. 

5- باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء. 


)17١(‏ باب مباشرة الحائض فوق الإزار 
والاضطجاع معها فى لحاف واحد 


بفلكند عَنِ عَائْضَةَ رَضِي اللّه عَنْهًا(" قَالَتَ: كان إخداناء إذا ا كانت حَائْضًاء أَمَرَهَارَسُولَ 
الله ل فأترز بإزَار ثم يُبَاشِرُهَا. 

4- 2 عن عَاْشَةَ رَضِي الله عَنْهًاا" قَالَتَ: كان إخداناء إذَا كانت حَائْضًاء أَمَرَهَا رَسُولُ 
اله 36 أذ ترد في قن حيهاء' ٠‏ ثم يُبَاشِرهًَا. قالت دريف يتس ريه عن كاه شر 3 
الله يل يَمْلِك إِْبَهُ 


هعمو ب 


65 عَن مَيِمُونَة رَضِي اللَّهُ عنهًا" قالت: : كان رس سُول الله يي يُنَاشِرُ نِسَاءَةُ فَوْق 
الإزا وَهُنَ حيض. 


5ه 3 عن مَبْمُونَةَ رَضِي اللّهُ نهاك رَوْجٍ ع اللبي وك قَالَت: كان رَ سُول الله وَل يَضْطجِعْ 
مَعِي وَأنا خائض. وبيني وبيسة ثوب 

َه ا 1 ا ن ه مهام ا عه 36 ا 6 اع دع ع أ 4 إلى * 
07ه- © عن أَمّ سَّلَمَّة رَضِي اللَهُ عنهًا" قالّت: ًا أنا مُضْطْجِعَة مع رَسُول الله ويْدٌ في 
الْخَمِيلَّةِ إِذْ جطنت. فَانسَلَلت. فأخذت تاب حَيْضَتِي فَقَالَ لي رَسُول الله يله « أتفِينت؟» 
قلت: نعم ؛. فَدَعَانِي فاطْطجَعْت مَعَهُ في الخميلة. قالت: وكانت هِي وَرَسُول الله ويه 
يَغتسِلان» في الإناء الوَاجدء مسن الجَنَابَةٍ 


هيطك بصواء من اتحفة إلى الأرض مو عالة الظوووااراحة الو ذننا! لآذى والشقا انيما 


)0 حَدَلنا أبُو بكر بن أبي شيب وَرُهيْرُ بْنُ حَرب وإِمْحق : نْ إيْرَاهِيمَ قَالَ إمْحَقْ أخبّرنا وَقَالَ الآخران حَدننَا جَرِيرٌ عن مَنصُورٍ 
عَن إِيْرَاهِيم عَن الأمُودٍ عَنِ عَابْشَة 

(1) وحَدَلنا أُو بكر بن أبي شيب حَدلنا علي بْنْ صُْهِرٍ عن الحيَاني ح وحَدئِي عَلِي بْنُ حُجْرٍ السْدِي وَاللَفْظ لَه أخبَرنًا عَلِي 
ابْنُ مُسْهرٍ أخبرا أو إسْحَقَ عن عَبّدٍ الرحْمَن بْن الْأموٍَ عَنٍ أبيه عَنِ عَائْشَة 

22 حَدلنا يَحْمَى بن يَحَى أحبرنا حال بْنْ عبد الله عن اليباني عن عبد الله بن سداد عَن مَيْمُونة 

5( حَدَئنِي ألو الطاهِر أخبرنا ابن وَهْبٍ عن مَخْرَمَةَ ح وحَدَلنَا هَارُون بْنْ سعِيد الأَيْلِيُ وَأَحَمَدُ بْنْ عِيسى قَالا حَدَتَنا ابن وَهْبٍ 
أخبرني مَخْرَمَة عن أبيه عَنِ كرَيْب مَوْلَى ابْنِ عباس قَالَ: سَمِعْت مَيْمُونَة 

20١‏ جحو اا ل رس را رس سم يك 

بنت أَمّ سَلَْمَةَ حَدَكتَهُ أنّ أَمّ سَلَمَةَ حَدَكْنَه 
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أصابها زيادة على آدم ما نزل عليها من دم الحيض والنفاس, وهكذا كتب اللّه عليها وعلى بناتها هذا 
الأنى, دم يسيل من الرحم أياماً فى كل شهر. من يوم وليلة إلى خمسة عشريوماً. دم أسود كريه 
الرائحة يتكرر شهريا ما دامت خالية من الحمل وحتى سن اليأس, فإن هى حملت,. وانقطع عنها مدة 
حملها نزل بعد الولادة أياماً قد تبلغ الأربعين يوماً تشمئزمنه نفسها. فضلا عن زوجهاء دم يحد من 
تشوف المرأة إلى الرجل. وتشوف الرجل إليها. وقد اختلفت معاملات الناس للحائض قبل الإسلام, 
فكانوا فى الجاهلية يتجنبونها فإذا غلبت عليهم شهوتهم أتوها فى دبرهاء وكان النصارى يجامعونها 
فى فرجهاء. وكان اليهود والمجوس يبالغون فى هجرانهاء ويتجنبونها ويعتزلونها حتى بعد انقطاع 
الدم لمدة سبعة أيام, ويزعمون أن ذلك فى كتابهم. 

وجاء !ل باد : وتا ل االمسلفون ؛ اخدرل وله تكالى: 0 المَحيض فل هُوَأُنَى 
فَاعْتَرْلُوا النَسَاءَ في الْمَحِيض ولا تَقرَيُوهْنَ حَنَى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأَنُو نَأَتَوهُنَ مِنْ حَيْث أُمَرَكُمْ الله إن 
اللّه يحب التَّوَابِين َيْحِبُ الْمُتَطَهّرين 4البقرة: 777] فكان وسطا فى سوا و 
وأمر الرسول وَل الحائض أن تستر ما بين سرتها وركبتها عن زوجهاء لتلا تتقزز نفسه منهاء وشرع 
مباشرتها أعلى إزارهاء كما شرع مضاجعتها فى الفراش الواحد واللحاف الواحد, لكنه منع وطأها فى 
فرجها. وقال رسول الله وَل للرجل الذى سأله: مايحل لى من امرأتى وهى حائض؟ قال: « لتشد 
عليها إزارهاء ثم شأنك بأعلاها ». 


المباحث العريية 


( كان إحدانا إذا كانت حائضاً ) قال النووى: هكذا وقع فى الأصول « كان إحدانا» من غير 
تاء فى « كان » وهو صحيح. فقد حكى سيبويه فى كتابه. فى باب ما جرى من الأسماء التى هى من 
الأفعال وما أشبهها من الصفات مجرى الأفعال قال: وقال بعض العرب: قال امرأة. فهنا نقل الإمام 
هذه الصيغة, أنه يجوز حذف التاء من فعل ماله فرج, من غير فصلء وقد نقله أيضاً ابن خروف فى 
شرح الجمل. قال النووى: ويجوز أن تكون « كان» هنا التى للشأن والقصة. أى كان الأمر أو الحالء ثم 
ابتدأت. فقالت: إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها.ءاه. 

ثم قال: وأصل الحيض فى اللغة السيلان. يقال: حاض الوادى إذا سال. والحيض جريان دم 
المرأة فى أوقات معلومة. يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها. والاستحاضة جريان الدم فى غير أوانه. قال 
الأزهرى والهروى وغيرهما: ودم الحيض يخرج من قعرالرحم. ودم الاستحاضة يسيل من العاذل, وهو 
عرقء فمه الذى يسيل منه فى أدنى الرحم دون قعره وقال أهل اللغة: يقال: حاضت المرأة تحيض 
حيضا ومحيضا ومحاضاء فهى حائض, بلا هاء. هذه اللغة الفصيحة المشهورة. وحكى الجوهرى عن 
القراء بخائضة باليناءوسقال: ضاطت و حيطت وو رست وملبة نت روي كت وقييدك يك وتكسيت: كله 
بمعنى واحد, وزاد بعضهم: أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت. 


َس 


) أمرها رسول الله عي فتأتزربإزار ) المأموربه محدوف., لدلالة « فتأتزر» عليه. والتقدير: 
أمرها بأن تأتزر فتأتزر, بأن تشد إزارا تستربه ما بين سرتها وركبتها. 


( ثم يباشرها ) من المباشرة التى هى أن يمس الجلد الجلد. وليس المراد به الجماع وإن 
كانت ترد بهذا المعنى. 

( أن تأتزرفى فورحيضها ) «فور الحيضة» بفتح الفاء وسكون الواو معناه معظمها ووقت 
كثرتهاء قال الجوهرى: فورة الحر شدته, وفارالقدرفوراً إذا جاشت. 

( وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله وَيهُ يملك إريه؟ ) قيل: المراد بالإرب العضو 
الذى يستمتع به. أى الفرج. وهو بكسر الهمزة وسكون الراء فى أكثر الروايات قال النووى: ورواه 
جماعة بفتح الهمزة والراء. ومعناه حاجته. وهى شهوة الجماع. اه والاستفهام إنكارى بمعنى النفى, 
أى لا أحد منكم يضبط شهوته. ويملك نفسه من الوقوع فى المحرم وهو مباشرة فرج المرأة كما كان 
رسول الله و يملك. 

( يباشرنساءه فوق الإزار ) أى فوق السرة وأعلى الجسم. أى فوى المكان الذى يستره الإزار 
وليس المراد المباشرة مع الحائل الذى هو الإزار. لأن لفظ المباشرة فى معناه وضع البشرة على 

( وهن حيض ) بضم الحاء وتشديد الياء المفتوحة, جمع حائض. 


( يضطجع معى ) أى فى فراش واحد وغطاء واحد. 
( بينما أنا مضطجعة ) « بينماء أصله «بين» ظرف زمانء وزيدت عليه الميم والألف والعامل 
فيه جوابه «إذ حضت » والتقدير: فاجأنى الحيض وقت أن كنت مضطجعة. 


( فى الخميلة ) بفتح الخاء وكسرالميم., ويقال: الخميل بحذف الهاء. قال السكرى: هو 
القطيفة ذات الخمل. والخمل هدب القطيفة ونحوها. مما ينسج ويفضل له فضولء وفى البخارى 
«مضحعة فى بخخيصة» :وقى آآخرالزوانة «قدهناتن وفامظحفت بهة:فى التحبيثة » والخنيضة كساء 
مربع. وقيل: ثوب من خز تخين. له علمان, وهو أسود., فلعل الغطاء كان مسن قطعتين إحداهما 
خميصة. والأخرى خميلة. 

( فانسللت ) أى انسحبت من الفراش فى رفق وخفية, لعدم إزعاجه صلى اللّه عليه وسلم. 
وكانهان| ستكذرت تقعهاوتركفت مضا جعة رصول الله عل فى هذه الهالة: أكافت وصرل شن : 
من الدم إليه. أوأن يطلب منها الاستمتاع بهاء أو أن ينزل الوحى عليه صلى اللّه عليه وسلم. 


( فأخذت ثياب حيضتى ) قال النووى: بكسرالحاء. وهى حالة الحيض أى أخذت الثياب 


نفف 


المعدة لزمن الحيض. هدا هوالصحيح المشهور المعروف فى صبط « حيضتى » فى هدا الموضع. قال 
القاضى عياض: ويحتمل فتح الحاء هنا أيضاًء أى الثياب التى ألبسها فى حال حيضتى. فإن 
الحيضة بالفتح هى الحيض.اه 


( أنفست؟ ) بفتح النون وكسرالفاء. قال النووى: هذا هوالمعروف فى الرواية, وهوالصحيح 
المشهور فى اللغة أن « نفست» يفتح النون وكسرالفاء معناه حاضت. وأما فى الولادة فيقال: 
« نفست» بضم النون وكسرالفاءء وقال الهروى: فى الولادة « نفست» بضم النون وفتحهاء وبالحيض 
بالفتح لا غير. ونقل أبوحاتم عن الأصمعى الوجهين فى الحيض والولادة. وذكر ذلك غير واحد, وأصل 
ذلك كله خروج الدم, والدم يسمى نفسا. اه 


( قالت: وكانت هى ) جردت من نفسها من تتحدث عنهاء وكان الأصل: قالت: وكنت. 


لاير سي ا لعا ا يقال اأحتب يسنت 
االصلدة 52 


فقهالحديث 


قسم النووى فى شرح مسلم مباشرة الحائض إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يباشرها فى الفرج بالجماع. فهذا حرام بإجماع المسلمين وينص القرآنء قال 
تعالى: 8 ويسا يلوك عَن الْمَحِيض قل هُوَأذّى فَاعَتَلُوا اناه في الْمَحِيِض ولا تقر يُوضُنٌ حَتى يَطْهُرْنَ 
فَِذَا تَطَهَّرنَ فَأَنُوهْنَ مِنْ حَيْث أُمَرَكُمُ الله إن الله يحب التَوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطّهّرِينَ 4 [البقرة: ]| 
وبالأحاديك الضحكفكة المتضافرة. قال: قال أصحابنا: ولنى | تقد مسلم حل جماع الحائض فى 
فرجها صار كافرًا مرتداء ولوفعله إنسان غير معتقد حله. فإن كان ناسياً أوجاهلا بوجود الحيضء أو 
جاهلا بتحريمه. أو مكرها. فلا إثم عليه ولا كفارة. وإن وطئها عامدا, عالما بالحيض والتحريم, 
مختاراء فقد ارتكب معصية كبيرة. نص الشافعى على أنها كبيرة. وتجب عليه التوبة. وفى وجوب 
الكفارة قولان للشافعى: 

أصحهما وهوالجديد وقول مالك وأبى حذيفة وأحمد فى إحدى الروايتين وجماهيرالسلف. أنه لا 
كفارة عليه وممن ذهب إليه من السلف عطاء وابن أبى مليكة والشعبى والنخعى وكثيرون غيرهم. 

والقول الثانى: وهو القديم الضعيف أنه يجب الكفارة. وهو مروى عن ابن عباس والحسن البصرى 
وسعيد بن جبيروقتادة والأوزاعى وإسحقء وأحمد فى الرواية الثانية عنه. قالوا: لأنه وطء محذور, 
كالوطء فى نهار رمضان. واختلف هؤلاء فى الكفارة. فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة. وقال الباقون: 
أو نصف دينار. على اختلاف منهم فى الحال الذى يجب فيه الديئا. ونصف الدينار, هل الدينارفى 
أول الدم؟ ونصفه فى آخره؟ أوالدينارفى زمن الدم؟ ونصفه بعد انقطاعه؟ 
ا ؟ 


وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع «من أتىامرأة وهى حائضء. فليتصدى بدينار أو نصف 
دينار» وهوحديث ضعيف بياتفاى الحفاظ, كم أن لا كفارة. وعلى فرض صحة الحديث تكون 
الصدقة على الاستحباب. 

القسم الثانى: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة. وبالذكر أو بالقبلة أوالمعانقة. 
أواللمس أوغير ذلك. وه وحلال باتفاق العلماء. وقد نقل الشيخ أبوحامد الإسفرايينى 
وجماعة كثيرة الإجماع على هذاء وأما ما حكى عن عبيدة السلمانى وغميره من أنه لا يباشر 
منها شيئاً بشىء منه فشاذ منكرغير معروف ولا مقبول. ولوصح عنه لكان مردوداً 
بالأحاديت الصحيحة المشهورة المذكورة فى الصحيحين وغيرهما فى مباشرة النبى عي 
فوىّالإزار وإذنه فى ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف ويعده. 

ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذى يستمتع به شىء من الدم. أولا يكون؛ هذا هو 
الصواب المشهور الذى قطع به جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء للأحاديث المطلقة. وحكى 
المحلى من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أنه يحرم مباشرة ما فو السرة وتحت الركبة. إدا كان 
عليه شىء من دم الحيض. وهذا الوجه باطلء, لا شك فى بطلانه. 


القسم الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة. فى غير القبل والدبر, وفيها ثلاثة أوجه 
لأصحابناء أصحها عند جماهيرهم. وأشهرها فى المذهب أنها حرام والثانى أنها ليست بحرام, 
ولكنها مكروهة كراهة تنزيه, وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهوالمختار والوجه الثالث: إن كان 
المباشر يضبط نفسه عن الفرج, ويثق من نفسه باجتنابه. إما لضعف شهوته. وإما لشدة ورعه جان 
وإلا فلا. وهدا الوجه حسن. 


وممن دهب إلى الوجه الأول» وهوالتحريم مطلقا مالك وأبوحنيفة وهوقول أكثر العلماء. وممن 
ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبى والنخعى والثورى والأوزاعى وأحمد بن حنبل ومحمد بن 
الحسن وأبوثورواين المندر وداود. واحتجوا بحديث أنس الآتى «أصنعوا كل شىء إلا النكاح ( قالوا: 
وأما اقتصار النبى يله فى مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب. 

ثم قال النووى: واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون فى مدة الحيض. 
ويعد انقطاعه إلى أن تغتسل, أوتتيمم !| إن عدمت الماء بشرطه. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد 
وجماهير السلف والخلف. وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأكثرالحيض - وهو عشرة أيام عنده - حل 
وطؤها فى الحال, واحتح الجمهور بقوله تعالى « ولا تَفرَبُوَْ حَنَّى يَطْهرْنَ فَإِذَا تََمّرْنَ فَأَنُوهُنَ من 
حَرث أمَرَكُمْ اللّهُ 4 اه 


وقال داود الظاهرى: إذا غسلت فرجها حل الوطء. واحتج لأبى حذنيفة بأنه يجوزالصوم والطلاق 
قبل الغسلء, فكذا الوطء, لأن تحريم الوطء هو للحيض وقد زال. وصارت كالجنبء. ومن الإنصاف 
القول بأن القياس مع أبى حنيفة والنص مع الجمهور. والله أعلم. 


001 


ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

١‏ - أن الحائض لابد لها من الاتزارفى أيام حيضها. لأن النبى ويْةٌ أمرعائشة بذلك وذلك لتمتنع 
المرأة من نسائه وهى حائض, إدا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذ أوالركبتين, تحتحزية,» أى 
تمتنع المرأة بالإزارعن الجماع. وفى رواية « محتجزة به» أى حال كون المرأة ممتنعة به عن 
الجماع, فالإزاروقاية وحماية من ثورة الشهوة. وعقبة أمام حجموحها نحو مخالفة الشرع. 

؟- أن المباشرة فوق الإزارودون الركبة إنما تجوزلمن يضبط نفسه ويمنعها من الاسترسال والوقوع 
فى الجماع, أما من لا يملك إربه فلا يجوزله ذلك, لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

؟- أخذ بعضهم من قولها « فى فور حيضتها» الفرى بين ابتداء الحيض ويعده. فالمباشرة فى نهايته 
أخف منها فى بدايته. ويشهد له ما رواه ابن ماجه فى سننه عن أم سلمة - رضى الله عنها- « أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يتقى سورة الدم تلاثاء ثم يباشرها بعد ذلك ». 

أت وقوه هنا كا ن عليه وسول الله علا من ,ضيمط التفتين وكوة الؤرانة. 

4- جوارالنوم مع الحائض فى نيابهاء والاضطجاع معها فى لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع 
من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة. 

5 اننتخنات ا تكاذ القراة تيان للحشيض: غير ثناتها الممتادة. 

/ا- استدل به بعضهم على أن عرى الحائض طاهر,. لأن اضطجاعها معه فى لحاف واحد لا يخلو من 
إصابة العريّ زوجها أو ثيابه أوغطاءه. فقوله تعالى: 8 فَاعْتَرْلُوَا النْسَاءَ فى الْمَحِيض » معناه 
فاعتزلوا وطأهن, ولا تقربوا وطأهن. 

/- واستدل بقوله صلى اللّه عليه وسلم « أنفست» على أن حكم الحيض والثفاس واحد. 

4- وفيه محافظة أمهات المؤمنين -رضى الله عنهن- على شعور النبى وم وحرصهن على إبعاد 
الأذى عنه. 0 

-٠‏ وفيه عطفه صلى اللّه عليه وسلم ولطفه وحسن عشرته لأزواجه. 


سوق أن«مواسنتة أهل التكير الكوة: مع الزوحة على كلاف طريقة العك. 
والله أعلم 


كا 


(17) باب طهارة يد الحائض وسوّرها وحجرها 


لكان عَن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهًا" فَالَتَ: كان البئ كلل إذا اغتكف يُدْنِسي إلي رَأَسَهُ 
فأَرَجُلَهُ. وَكان لا يَدْخْلٌ لْبَْتَ إلا لِحَاجَةٍ الانسّان. 


3 عن عَائْضّة زوج النب ظلِهُ رَضِي الله عَنْهَا” قالت: إن كنت لأذخعل الْبَيِتَ 
ِلْحَاجَةٍ. وَالْمَرِضْ فِيه. فمَا أُسْأل عنه إلا وأنا مَارَة. وإ كان رَسُول الله يله ليُدْجِلُ عَلَيَ 
رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجدٍ فَرَجُلَهُ. وَكَان لا يَدْحَل الْبََتَ إلا لِحَاجَةٍ جَةٍ. إِذَا كان مُعْتَكِا. وقال ابن 


رمح: ”» إذا كانوا مُعْتَكِفِينَ » 
ومأن 2 © عن عَائِشَة زَوْجٍ الب عل رَضِي اللَهُ عَنهَا" أنهًا قَالْت: كان رَسُولُ الله عَلِكُ 


قر سر ار اس 


يُخْرجُ م إلي رأمة فين المنتوكل: وَهُوَ مجاور. فأَعْسِلَهُ وَأنا حائض. 


١لاه-‏ © عن عَائْشَة رَضِي اللّهُ عَنْهَا" أنهًا فَالَت: كان رَسُول الله وله يُدنِي إليَ رَأْسَهُ وأنا 


لع س ور 


في حجرتي. فَأرَجُلُ رَأَسَهُ وأنا حائض. 


م امر يس بيه كنت أَغْسِل رَأسَ رَسُول الله وَل 


وفك 2ل عَن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهًا'" قَالَتَ: قَالَ لير سُول الله ول « تاوليبي الخ 
اياي دو بويا سو 0 


000 2 ول و ار ا 6ك لحو و -عرة 
١ 6“‏ عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًاا"" قَالّت: أ أَمَرَنِي رَسُول الله يِدْ أن أناولةٌ الخمرة مسن 
الْمَسْحِدٍ. فقلّت: إني حَائِضُ. فَقَالَ « تَنَاوَلِيهًا فَإِنَ الْحَيْضَة لَيْسَتْ فِي يَدِك ». 


(5)حَدَننا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى قَال قَرَأت عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابن سِهَاب عَن غْروَة عن عَمْرَةَ عَنِ عَائْشَة 

(/وحَدنا قيب بن سيا حَدنا لنت ح وحَدلنا مُحَمد بْنْ رمح قال أعبرنا الليث عن ابن شِهَابٍ عَنٍ عُروَةَ وَعَصْرَة بشت 
عَبَِالرَحْمَّنٍ ن أن عَائِشّة 

(0)وحَدئي هَارُونُ ِنْ سيد الأيلي حَدَنَا ابن وهب أخبرنِي عَمْرُو بْنْ الْحَارث عَن مُحَمَّدِ بن عَبّدِ الرّحْمَنِ بن نؤفلٍ عَن غْرْوَة 
ابْن الزبيْرٍ عَنِ عَانْشَة 

(4)وحَدُنَا يَحَى بْنْ يَحْمَى أخبرنا بُو حيْكمَةَ عن هيشام أخبرنا رو عن عَائِسَة 

(١٠)حَدَثنا‏ أبُو كر بن أبي شيب حدما سين بْنْ على عن زَائدَة عن مَنَصُور عَن إِنْراهِيمَ عن الأملود عَن عَائْسَة 

١)‏ ١)وحَدثنا‏ يَحمى بن م يَختى وأبُو بكر إن أبي ظيبة وأو كرَيْبٍ قَالَ يَحْمَى أخبرنا وَقَالَ الآخران حَدَئنا أبو مُعَاويّة عن الأغمّش 
عَنٍ ثابت إن عَُيْدٍ عن الاسم بن مُحَمَّد عن عَائَْة 

7 ١)حَدثنا‏ أبو كرَيْبٍ حَدَننا ابْنْ أبي رَائِدَةَ عَنِ حْجَاجٍ وَابْنٍ أبي عَبِيّةَ عَن ابت بْن عَبَيْدٍ عَن الْقَاسِمٍ بن مُحَمّدٍ عَنِ عَائْشَة 


اا 


وسه_ 137 عن أيسي شزندر 37 ويد" قال الحا رشول الله كيْةٌ في الْمَمْجد. فقال: «يَا 
مه ك2 عن عَائْشَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا'" قَالت: كنت أشرب وأنا حَائْض. ثم أناولَهُ البي 
يد فَيِضَعْ فَاهُ عَلَى مَوْضع في فَيَشْرَب. وَأنَعَرَقْ الْعَرْقَ وأنا حَائْض. نمَّأناوِلَهُ البي ل 
يصع فاه عَلَّى مَوْضع فِي. وَلَمْ يَذْكرْ زُهَيْرٌ « فيرب ». 
مه ك1 عن عَائْشَة رَضِي الله عَنَهَا”" أنهًا قَالَتَ: كان رَسُولَ الله يديك في حجري 
وأنا حَائْضٌ. فيَقرأ القرآن. 
12 عن أنس ضيب" أن الْيَمْودَ كانواء إذا حَاضَّتِ الْمَرأة فيهم. لَميُوَاكِلوهَا وَلمْ 
اعون . ؛ في الثبوت. فسَأل أُْصْحَابُ الى د البي صلف. فَأَنِرَلَ الله تَعَالى: «ويساألونك 
عن الْمَحِيِض قل هُوَ أذى فَاعترِلُوا النسّاءً و في الْمَجِيِضِ» إل آخر الآيَةَ [البقرة: 777 فَقَالَ 
سول اللي « اموا حل شي إلا الاح » قبع َك الود ققَاُا: ما يِه هذا الرجل 
أن يَدَعَ مِن أَمْرِنَا شَيْئًا إلا خَالَفنا فيه. فَجَاءَ أَسَيْدُ بْنْ حُضَيْر وَعَبَّادُ بْنْ بنظر فقالا: يَارَسُولَ 
اللَّها إن الْيَمُودَ تقول: كذا وكذا. فلا نُجَابعُهُنَ تير وَجهُ رَسُول اللي َمَى طَنا أذ قف : 
وَجَدَ عَلَيْهِمًا. فَخَرَجَا فَامْتَقبَلَهُمَا هَدِيّةٌ مِن لبن إِلَى النبئ يلد فَأَرْسَلَ في آثَارِهِمًا. فَسَقاهُمًا. 
ان ال 


المعنى العام 


كان اليهود إذا حاضت مهم المرأة أخرجوها من البيت, ولم يخالطوها فى منيتكن: ولم يجلسوا 
معها فى مكان. ولم يؤاكلوها أويشاربوهاء بل كانوا لا يأكلون شيئاً صنعته يداهاء كانوا يعتبرونها 
نجسة نجاسة شاملة. بل كانوا يعدونها تنجس كل شىء تمد يدها فيه. - 

ريما كانت المرأة اليهودية بسلوكها تستحق هذه المعاملة. ريما كانت تهمل دم الحيض فيلطخ 
تيابهاء وتلوث به يدهاء وتنتن به ريحها. 


(18)وحَدَئِي مير بْنُ حب وَأُو كَامل وَمْحَمد بْنْ حاتم كُلّهُمْ عن يَحَى بن سَعيا قال زهَيْرٌ حََايَْبَى عَن يَزِيدَ بن كَيْسَان 
عَنِ أبي اخَامٍ عن أبي هريرة ظ 

(5 ١)حَدََا‏ أب بَكْر بن أبي شيبة وَؤْهيْرُ ْنَ حَرْسِ قالا حَدننا وكِيمٌ عَنٍ مسنغرٍ وَسْفيان عن الْقدام بن شرَيْحٍ عن أبيه عن عَائْسة 

(5 ١)حَدَننَا‏ يَحبَى بْنْ يَحبَى أخبرنا دَاوْدُ بْنْ عَبْدِ الرّحْمَن من المَكي عَن مَنصُورٍ عَن أُمّهِ عَنِ عَائْشَة 

(6١)وحَدَئبِي‏ رُهَْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَلَنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهَوِي حَدَننَا حَمَّادُ بْنّ سَلَمَةَ حَدَننا نابت عَنِ أنس 


يحض 


فلما جاء الإسلام. دين الطهارة والنظافة,. دين المودة والإنسانية. وتعلمت منه المسلمة نقاء 
موضع البول والغائط, والتطهر للصلاة خمس مرات فى اليوم والليلة. وطهارة الثوب والبدن والمكان. 
[الغدل الوااكب' والنتدويدء واسشعمال المينك والطنبء وتلومتة الرجل التسلم إكراء المراة والوضية 
يها. والعطف عليها وحبهاء وحفظ كرا متها وتقديرها كان لا بد من تغيرالتظرة. وتبدل المعاملة. 

لقد كان أهل المدينة جيراناً لليهود. يعلمون أحوالهم. ويشاهدون سلوكهم ويقتدون بهم فيما 
دعجحبهم. اودجاهردم ود برضيوم وجاءهم الإسلام فبررت شخصيتهم. ونزلالدين بأصوله 
وفروعه, يرسم لهم حياتهم, وبقداء الله أن يقوم أسيد بن حضير وعباد بن بسن الصحابيان الحليلان, 
السابقان إلى الإسلام, شاء اللّه أن يقوما بسؤال النبى يي يقولان: لاس الله لقد علمت ما يفعله 
اليهود مع الحائض من نسائهم, فبماذا يأمرنا ديننا فى هذا الأمر؟ وتبسم رسول الله َل وطلب 
إليهما التريث حتى يأتى أفواللة. ونزل قوله تعالى: « وَيَسَألُونَكَ عَن الْمَحيض فل هْوَأُنَى فَامْتَرْلُو 
النّسَاءَ فِي الْمَحِيض ولا تقر يُوهُنَ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَّهّرْنَ فَأُتَوهُنٌ مِنْ حَيْث أ مَرَكُمُ اللّهُ إن الله يحب 


الَّوَاِينَوَيحِبُ الْمُتَطَهرِين 4 [البقرة: ؟؟5] 


وعلم الرسول يٌ أصحابه ما ينبغى أن يكون, لكن الذين يسمعون بالآية كانوا أكثر من الذين 
يسمعون شرحها وتفسيرهاء ففهمها بعض الأعراب على غيروجهها. وجاءوا إلى رسول الله وَل 
يقولون: بارتمول الله الوه شديد والثياب قليلة, فإن آثرناهن هلك سائر أهل البيت, وإن استأثرنا 
بها هلكت الحيض. فقال: إنما أمرتم أن تعتزلوا وطأهن, ولم تؤمروا بإخراجهن من البيوت, 
خالطوهن فى البيوت. وجالسوهن فى المجالسء وشاركوهن فى الفراش وآكلوهن وشاربوهن, وافعلوا 
كل شىء إلا النكاح. 

لقد كانت الآية - حقاً - فى حاجة إلى بيان الرسول يه وكان العرف والعادة الراسخة فى 
حاجة إلى قوة لاجتثاثها. لقد كانت أمهات المؤمنين - حتى بعد نزول الآية ويعد بيانها وتفسيرها- 
إذااتحاضت الراحدة مثين وض ف لكات الرسرل كل اشملت»من اللحاف:فينافيينا صلى الله فلية 
وسلم. ليعيدها إليه. ويروى أبوداود عن عائشة أنها قالت: « كنت إذا حضت نزلت عن المثال على 
الحصير |المثال فراش النبى ييح وكان من جلد مدبوغ حشوه ليف يشبه المعروف فى أيامنا ره 
فلم نقرب رسول اللّه وَل ولم ندن منه حتى نطهر». 

إن الأمرفى حاجة إلى حملة شديدة, وقد قام بها صلى اللّه عليه وسلم خير قيام, لقد كان يأمر 
الحائض من أزواجه بل فى فورة حيضتها أن تأتزرثم يباشرها فوىّ إزارهاء ولم تكن به شهوة جامحة, 
بل كان أقدرالناس على أن يملك إريه, ولكنه التشريع الحكيم والبلاغ المبين. 

كان يؤتى بقطعة اللحم, فيناولها زوجه الحائض لتأكل منها قبله. فتعتذرفى لطف وأدب. فيقسم 
عليها أن تأكل قبله, فتأخذهاء فتعض منها عضة. ثم تناولها له. فيعض من المكان الذى عضت منه. 
ويدعو بالشراب فيأتيه. فيناوله لها فتعتذر, فيقسم عليهاء فتشرب منه. ثم يأخذه فيضع فمه حيث 
وضعت فمها فيشرب. 


52/4 


كان يأتى زوجه الحائض, فيضع رأسه فى حجرها.ء ثم يقرا القرآن. وهو يعلم علم اليقين 
أن القراءة على المصلى فى مكان سجوده. وياستقبال القبلة أفضل منها على هذه الحالة., 
ولكنه التشريع الحكيم. ظ 

كان يدخل المسجد للاعتكاف. فينادى زوجه الحائض من بيتهاء فتفتح بابها المتصل بالمسجد. 
فيطلب منها أن تغسل له رأسه. وترجل له شعره. ومرة أخرى يناديها: ناولينى المصلى, فتتحرج من 
إدخال يدها فى المسجد. فتقول: إنى حائض, فكيف أمد يدى فى المسجد., فيقول لها - والصحابة 
يسمعون- ناولينى, فإن حيضتك ليست فى يدك. فتناوله. 

وأزعجت هذه الحملة اليهود. فقالوا: عجباً لهذا الرجل! ما يريد أن يترك شيئًاً من أمرنا إلا 
خالفنا فيه. وسمع مقالتهم هذه أسيد بن حضير وعباد بن بشر فسرا لغيظ اليهود. وانشرحت 
صدورهما لانزعاجهم. ورغبا أن يزيدهم الإسلام غيظا, فذهبا إلى رسول الله عل قالوا : يارسول اللّهِ 
إن اليهود تقول كذا وكذا. ومازلنا نوافقهم فى اعتزال وطء الحائض. أفلا يشرع اللّه لنا جماع 
الحائض. لتتم المخالفة بيننا وبينهم؟ فغضب رسول اللّه تعالى يَّيْهٌ كيف يحرص الصحابة على 
إغاظة الأعداء ولوعلى حساب الطهر الذى جاء به الإسلام؟ غضب ولم يتكلم. وكان إذا غضب تغير 
وجهه. وخافا على أنفسهما من غضب الله ورسوله ولي فانسلا وخرجاء وجاءت هدية لبن إلى رسول 
الله ولك وأحس أن غضبه أزعجهما. وعذرهما فى خطتهما لحسن قصدهما. فأرسل من يتبعهما إويأتى 
هما فحضيرا فسقاهما من اليدية: وآزال يذلك حوفهما لضان لواو وا نك عليه ورقى اللعن 
أصحابه أجمعين. 


المباحث العربية 


( إذا اعتكف )الاعتكاف فى اللغة الحبس؛ وفى الشرع حبس النفس فى المسجد 
خاصة مع النية. 

( يدنى إلى رأسه ) كانت حجرة عائشة ملاصقة للمسجد؛ ولها باب يفتح فيه. فكان صلى 
اللّه عليه وسلم يجلس فى المسجد معتكفاء ويقرب رأسه من باب الحجرة. وعائشة فى داخلهاء أو 
يدخل رأسه الحجرة وجسمه فى المسجد كما هو ظاهر الرواية الثانية, وقد جاء هذا الوضع صريحا 
فى رواية النسائى: « كان يأتينى وهو معتكف فى المسجد, فيتكئ على باب حجرتىء. فأغسل رأسه 
كاك كيده ف السكد»: 

( فأرجله ) وفى الرواية الثالثة « فأغسله» ولا منافاة. فقد كانت تغسل له شعررأسه ثم ترجله. 
أى تمشطه وتدهنه. وتسرحه. وفى هذه الرواية حذف صرح به فى الرواية الثالثة والرابعة, وأصله: 
وفاربكلة وأ نا حا كفن 


لا 


( وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ) فسرها الزهرى بالبول والغائط. وسيأتى لها 
مزيد إيضاح فى فقه الحديث. 


( إن كنت لأدخل البيت للحاجة ) «إن» مخففة من الثقيلة, وتفيد التأكيد. والمراد من 
البيت بيتهاء والمعنى: أثناء اعتكافى بالمسجد كنت أدخل بيتى لقضاء الحاجة, ولا أمكث فيه لئلا 
يبطل اعتكافى. 

( والمريض فيه, فما أسأل عنه إلا وأنا مارة ) أى وحينما يكون فى بيتى مريض لا أقف 
عنده. وإنما أسأل عن صحته وأنا مارة, 3 اح ري ور 
الحديث مزيد إيضاح لاعتكاف عائشة. 


( وإن كان رسول الله يَلِءٌ ليدخل على رأسه ) «إن» مخففة من الثقيلة كذلك, وتفيد تأكيد 
الجملة أى وكان رسول الله يل إلخ. 


( إذا كانوا معتكفين ) أى هووأصحابه صلى الله عليه وسلم. 
( وهو مجاور ) أى معتكف 


( قال رسول الله ييه : ناولينى الخمرة من المسجد ) «والخمرة» بضم الخاء وإسكان 
من حصير, أو نسيجة من خوص. هكذا قاله الهروى والأكثرون. وصرح جماعة منهم بأنها لا تكون إلا 
هدأ القدر. وقال الخطابى: هى السحادة نسحد فيها المصلى. وقد شاع فى سدن أبى داود عن انن 
عباس وه قال: «جاءت فأرة فأخذت تجرالفتيلة. فجاءت بهاء فألقتها بين يدى رسول الله ود على 
الخمرة التى كان قاعدا عليهاء فأحرقت منها مثل موضع درهم». فقوله: « قاعدا عليها» تصريح 
التخميرالتغطية, ومنه خمار المرأة. ومنه الخمر. لأنها تغطى العقل. اه 

فال القاضى عياض: وقولها« من المسجد» معناه أن النبى ييه قال لها ذلك من المسحد., أى وهو 
فى السك لتحاولة كلها وتدكل يدها وق جارج المسجد., لا أن النبى يم أمرها أن تخرجها له من 
المسحد., لأنه صلى الله عليه وسلم كان فى المسجد معتكفاً وكانت عائشة فى حجرتها. وهى حائض. 
لقوله صلى الله عليه وسلم « إن حيضتك ليست فى يدك» فإنها إنما خافت من إدخال يدها المسجد 
ولوكان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى. اه وهو كلام حسن. لكنه لم يبين هل 
لات الخبرة تي إلبيت ويزاةمتاواتها الدسلى الله عليه رسام ايكون عبن السوة مد 
ل إحدانا 5 


اللي 


القرآنء وهى حائض وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد [ أى بيديها وجسمها خارجه] فتبسطها وهى 
حائض » وفى الرواية الثامنة )0 ناولينى التوب» وقد قيل باتحاد الواقعة. وقيل بتعددها. 

( قالت: فقلت: إنى حائض ) يقال: حائض وحائضة, كريح عاصف وعاصفة. فحذف التاء 
لآنه من الصفات الخاصة بالنساء. فاستغنى فيه عن علامة التأنيث لعدم الالتباس. 


( إن حيضتك ليست فى يدك ) قال النووى: هوبفتح الحاءء. هذا هوالمشهور فى الرواية, 
وهوالصحيح. وقال الخطابى: المحدثون يقولونها بفتح الحاء. وهوخطاأ. والصواب بالكسرء أى 
الحالة والهيئة, وأنكرالقاضى عياض هذا على الخطابى. وقال: الصواب هنا ما قاله المحدتون من 
الفتح. لأن المراد الدم. وهوالحيض بالفتح بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليست فى يدك» 
معناه أن النجاسة التى يصان المسجد عنهاء وهى دم الحيض ليست فى يدك,ء وهذا بخلاف حديتث 
وهذا الذى اختاره من الفتح هوالظاهر هناء ولما قاله الخطابى وجه. اه 

) كنت أشرب وأنا حائضء ثم أناوله, النبى 0 ) ضمير المفعول فى «٠‏ أناوله,» يعود على 
المفهوم من المقام, وهوالاناء. أوالشراب, أى ثم أناول الشراب, أو ثم أناول الإثاء. 

( فيضع فاه على موضع فى ) أى فيشرب من مكان شربى من الكأس فيضع فمه على 
الموضع الذى وضعت عليه فمى. 

( وأتعرق العرى ) «العرق» بفتح العين وإسكان الراء, وهو العظم الذى عليه بقية من لحم, هذا 
هوالأشهر فى معناه. وقال أبوعبيد: هو القدر من اللحم وقال الخليل: هوالعظم بلا لحم, وهو بعيد. 
ويقال: عرقت العظم وتعرقته, واعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. وقيل: إذا استأصلت أكل ما 
عليه. حتى عروقه أى عصبه المتعلقة بالعظم. 

) كان يتكئ فى حجرى ) بفتح الحاء وسكون الجيم. ويجوز كسر الحاء وحكى 
الاعا روصي حال بكرا السران وراش حي حجري : وكليه وني يمحي كادي كدر 
تعالى: « وَأْصلَبَنَكُمْ فِي جُدُوع الُخل 4[طه الا ] أى على حجرى, وإنماجبىء با«دفى» 
لإفادة تمكنه من حجرها تمكن المظروف من ظرفه. 


( لم يؤاكلوها ) أى لم يأكلوا معها فى إناء واحد. ولا فى مكان واحد. 


( ولم يجامعوهن ) عاد الضمير مفرداً فى « لم يوًاكلوها» على المرأة باعتبار اللفظء وعاد عليها 
هنا جمعا باعتبارالمعنى والجنس. والمراد من المجامعة الاجتماع والاختلاط, أى لم يساكذوهن فى 
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( فسأل أصحاب النبى يله النبى ييهِ عن حكم الحيض ). وما ينبغى أن تكون عليه 
معاملة الرجال للنساء أوقات الحيض. 

( #2 ود يَسَنُونَكَ عَن المُحيض قل هُوَأَدَى > ) المراد بالمحيض هنا الدم والمراد بالأنى 
المستقذر, وكان أذئ لقبح لوثه درا تحتة ونجاسته. 

( 9 فاعتزلوا | النسَاء فِي الْمَحِيض 4 ) أى فاعتزلوا جماعهن ووطأهن فى التحيض: والمراد 
بالمحيض هنا نفس الدم .وقيل: هوالفرج, وقيل: هو زمن الحيض. 

) اصنعوا كل شىء إلا النكاح ) أى اصنعوا كل شىء يحرمه «اليهود» إلا النكاح فليس « كل 
شىء» على إطلاقه. ١‏ 

) فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر ) الأنصاريان, شهدا بدرًا وأنهذا والمشاهد كلها. 

) إن اليهود تقول كذا وكذا ) «كذا وكذا » كناية عن مقولهم أى تقول عن مخالفتك إياهم فى 
مؤاكلة الحاككن ومشارنتها ومضاخيكياة:ما مرين هذا الرجل أن ا فيه. 
ونفى النفى 000 أنخالف اليهود فنجامع النساء 0 المخالفة ثامة؟ 

) فتغيروجه رسول الله يَليِدِ ) فى رواية أبوداود: « فتمعروجه رسول الله وله وأصل التمعر 
التغير من النضارة والإشراق والتفتح إلى عكسهاء وهو مظهر من مظاهر الغضب, وتغير من قولهما 
ذلك لاقتراحهما ما يصادم النص. 

( حتى ظننا أن قد وجد عليهما ) «أن» مخففة من الثقيلة, والجملة بعدها حخبرها «وأن» 
وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مفعول « ظن » و«دوجد» بمعدى غضصب. يقال: وجد عليه يجد وجدا 


وموحدهة غصصل, واسم «أن» يصح أن يكون ضمير الشأن والحال. ولصمع أكون خشيرا يعود على 
رسول الله عله . 


( فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبى يله ) تذكيرالفعل « فاستقبلهما» لأن الفاعل 
مجازى التأنيث,. ور من لبن » صفة صفة « هدية» وه إلى النبى» صفة أخرى أى هدية مرسلة إلى النبى وَل 


( فأرسل فى آثارهما ) أى أرسل وراءهما من يردهماء والآنارجمع أثر, والمراد بها آثار 
الأقدام, والكلام كناية عن سرعة الإرسال وراءهماء لأن أثر المشى لا يبقى طويلا. 


( فسقاهما ) معطوف على محذوف, أى فحضراء فسقاهما من الهدية, تطييباً لخاطرهما. 


دين 


فقهالحديث 


يستفاد من الحديث 

ادمع الحائض من الكلوين فى المستكة: قال الأى:وإتها منعة المسهه كوف ماكون منيا من 
تلويته بما فد يقع من دم, وجازللجنب دخوله للآأمن من ذلك. وحكى ابن الخطابى عن مالك 
والشافعى وأحمد جواز دخول الحائض المسحد كعابرة سبيلء, ومشهور فقول مالك منع دخولها 
قال الشافعية: إن خافت تلويثه. لعدم الاستيثاق بالشد. أولغلبة الدم حرم العبوربلا خلاف. وإن 
أمكت ذلك فوحهان: والضحيح منينا جوازه كالجحف وكمن على ,ندنة مالا يخبات تلويثة أن 
اللبث فى المسجد فحرام عليها باتفاق. 

؟ - جواز مس المرأة زوحها فى الاعتكاف لغير لدة. وترجيلها شعره ومناولتها الشىء له, ولا يضر ذلك 
باعتكافه, وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هى الجماع ومقدماته. 

قال :اين سعطال: فى السذيت ححة علق الشافين فى ذرلة:نإن الساكرة مطلفا تتقهن الوصو 
وقال الحافظ ابن حجر: لا حجة فيه لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء وليس فى الحديث أنه 
عقب ذلك الفعل بالصلاة. 

- أن جسد الحائض وعرقها وثوبها طاهرما لم تصبه نجاسة, إذ لوكان نجساً لم يقرأ القرآن فى 
حجرهاء لأنه من الثابت تنزيه القرآن عن قراءته فى المحل النجس. قال فى المرقاة: وما نسب 
لأبى يوسف من أن بدنها نجس غير صحيح. 

4- واستدل به بعضهم على جواز حمل الحائض للمصحف, ونزل قراءة الرجل فى حجرها بمنزلة 
المصحف,باعتبار أن القرآن فى جوف القارئ. كما هوفى جوف المصحف. واستند إلى ما روى 
عن ابن عباس أنه قرأ قرآنا وهوجنب. فقيل له فى ذلك, فقال: فى جوفى أكثر مما قرأت. 
والحق أن هذا التنزيل فى غاية البعد, لأنه إن كان على سبيل التشبيه فهو تشبيه معكوس, تشبيه 
محسوس بمعقولء, وإن كان على سبيل القياس فشروطه غير موجودة. 
ومسألة مس المصحف وحمله. للحائض والجنب متشعبة, طويلة الذيل فى كتب الفروع, وأساس 
المنع قوله تعالى: « لا يَمَسّهُ إلا الْمُطَّهُرُونَ #[الواقعة : 4] وما رواه الدارقطنى فى سئنه بسند 
يَمَسَّهُ إلا الْمُطَهّرُونَ» فقم, فاغتسل, أوتوضاً. فقام وتوضاً. ثم أخذ الكتاب». وما رواه الدار قفطنى 
بسند صحيح عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله يَليُ: « لا يمس القرآن إلا طاهر». 


6خ2”؛. 


وأساس الإباحة أن النبى يلو بعث كتاباً فيه قرآ ن للنصارى, فيه 9 قل يَاأَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إلى 
كلِمّة ستواء ْنَا وَيَْتَكُمْ ألا َب إلا الله وار به سينا ولا يَتَحْد ِدَ بَعْضُنًا بَعْضًا أَرْيَابَا مِنْ دون 
الله فَإن 10 فَقولوا | شهدوا بأنَا مُسْلِمُونَ 4[آل عمران 54 زقه | رسل هذا العقابه وقد متيكن 
ش اكب ستمسوكه :زوق لا يكتسلون من جنابة أورحيض. ورد على الآية بأنها فى اللوح المحفوظ, لا 
فى المصحف, والمطهرون هم الملائكة. وعلى فرض أنها فى القرآن فهى خبر. ولا يصرف الخبر 
إلى الأمر إلا بدليل ظاهر. 
عق المذاقب تعهااقال الفيق يكيل اكحانعن المضحت يداؤقتم ركذ الحتب حازم عمه الله 
ابن عمربن الخطاب وعطاء والحسن البصرى ومجاهد وطاووس وأبووائل وأبورزين» وأبو حنيفة 
ومالك والشافعى والأوزاعى والثورى وأحمد وإسحق وأبو ثور 
قال ابن بطال: ورخص فى حمله [بدون علاقته] الحكم وعطاء وسعيد بن جبير وحماد وأهل 
الظاهر. ومنع الحكم مسه بباطن الكف. وقال ابن حزم: وقراءة القرآن. ومس المصحف. وذكر الله 
تعالى جائز كل ذلك بوضوء. ويلا وضوءء وللجنب والحائض. اه 

1- قالابن دفيى العيد: فى الحديث أن الحائض لا تقراً القرآن, 0 قولها١«‏ فيقراًالقرآن» إنما 
يحسن التنصيص عليه إذا كان هناك مايوهم منعه. ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان 
هدا الوهم مدحفياء أى توهم امتناع فراءة القران فى حجرالحائض. اه 

/ا- وفيه جواز قراءة القرآن مضطهعًا ومتكمًا. 

/- استدل به النووى على عدم كراهة قراءة القرآن بقرب موضع النجاسة. والحق أنه ينبغى أن يكره. 
تعظيما للقرآن, لأن مقارب الشىء يخشى أن يصيبه بعض حكمه. 

4- فيه خدمة المرأة زوجها فى الغسل والطبخ والخبزوغيرها برضاها قال النووى: وعلى هذا تظاهرت 
الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط.اه 

. وأن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه.‎ -٠ 

-١‏ وأن من حلف لا يدخل داذًا أو مسجدا لا يحنث بإدخال يد فيه أوبعض جسده. مالم يدخله 
بجميع بدنه, فقد أدخلت عائشة يدها فى المسجد ولم يعد دخولا لها وأخرج يسول اللة كل رابسة 
ولم يعد خروجًا له. 

-١‏ وفيه جواز الصلاة فى الخمرة. ظ 
بط مركا قال الحافظ ابن حجر ويلتحق بهم القى» والفصد لمن احتاج إليه “ثم قال وقد 


م" 


6- ويؤخذ من قولها فى الرواية الثانية «إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه. فما أسأل 
عنه إلا وأنا مارة» جواز اعتكاف النساء وقد أذن النبى ييه لحفصة وعائشة أن تضرب كل منهما 
خباء فى المسجد تعتكف فيه. 

6- وأن المعتكف لا يعود مريضاء وإنما يسأل عنه فى مروره. وقد روى أبو داود عن عائشة قالت: 
السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة. ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج 
لحاحة, إلا لما لابد منه. ظ 

7' ويؤٌّخذ من قولها فى الرواية التاسعة « كنت أشرب. وأنا حائض. ثم أناوله النبى يد فيضع فاه 
على موضع فىء, فيشرب...» إلخ الرواية جواز مؤاكلة الحائض ومشاريتهاء وطهارة سوّرها من 

طعام وشراب, وكدأ ريقها وهذا بلا خلاف. 

ولا يقال: إن ابتداءها بالشرب والتغرق قبله صلى الله علية وسلم ليس من الأدب, لا يقال هذا لأنه 
صلى اللّه عليه وسلم هوالذى كان يلجئها إلى الابتداء. ففى النسائى « كان يأخذ العرق, فيقسم 
على فيه, فأعترق منه. ثم أضعه. فيأحذه. فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمى من العرق, 
ويدعو بالشرابء فيقسم على فيه قبل أن يشرب منه فآخذه. فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه 
فيشرب منه. ويضع فمه حيث وضعت فمى من القدح ». وعند النسائى وابن ماجه وأحمد 
والبيهقى عن المقدام عن أبيه. قال: « سألت عائشة: أكان رسول اللّه يلي يأكل معك وأنت 
حائض؟ قالت: إن كان ليناولنى العرق. فأعض منه ثم يأخذه منى. فيعض مكان الذى عصضت. 
قال قلت: كان رسول اللّهِ يد شرب من شرابك؟ قالت: كان يناولنى الإناء. فأشرب منه. ثم 
يأخذه فيضع فاه حيث وضعت فى فيشرب». 

-١‏ وفيه كمال تواضعه صلى اللّه عليه وسلم, وطيب نفسه. 

- وأنه ينبغى للزوج أن يلاطف زوجه. ويعمل معها ما يدخل السرور عليها. 

5- توّخذ من الرواية الحادية عشرة كراهة إخبار المسلم بما يغضبه ويسيثه. 

-٠‏ ومشروعية الغضب على من ارتكب ما لا يليى. 

-١‏ وأنه لا يصح إغاظة العدو بما يخالف الشرع. 

5- ومشروعية قبول الهدايا. 

-"١‏ واستحباب التفريق منها. 

7#- وأنه لا ينبغى استمرار غضب المسلم على المسلم. 

05- وسكوت التابع عند غضب المتبوع. 

7- ومشروعية الملاطفة والمؤانسة بعد الغضب. 


.واللّه أعلم 


كم" 


لوقه 


/١؟١‏ 2 "> الى (17) > ًً. 7 رع لبي د 2056 لسة هو 2 ه 2 ك2 الغ 
لمَكان ابجه. فأمَرت المقداد ابن الأسُود. فسألة فقال « يَغْسِلّ ذَكَرَهُ وتَعكَا ». 


2 2 2 وام 7 ت هده بر كك هج 2 همه 5 7 متزلاى س 0 ء 
شيا عن عَلِي 5ه" أنه قال: اسْتَخْيَبْتَ أن أشأل البي يد عَن المَذي من أجل 
فَاطِمّة. فَأَمَرْتْ المقدَادَ فَسَألَهُ. فَمَالَ « منة الْوْضُوعٌ ». 


4ه 3ط عن ابن عباس رضى الله عنقم" قال: قال عَلِي بن أبي طالب: أرْمَلنا 
المقدَادَ ابنَ الأمُْوَدٍ إلى رَسُول الله كَل فَسَأَلَهُ عن الْمَدَي يَخْرْجٌ مِنَ الإنسّان. كيف يَفِعَل 
به؟ قال سول الله يليه « توأ وَانَضَح فرْجَكَ 4. 


المعنى العام 


عه الشهابة حك التكى» كرت من الإقسا نمهب الامتل:وتصكت الوب قيقر فمثة أ 
يبغسلء. وعلموأ حكم البولء. يخرج من الإنسان, فينقض الوضوء. ولحب الاستنجاء أوالاستجمارن, 
ويصيب الثوب أوالبدن فيجب غسله. 


لكنهم لم يعلموا حكم المذىء إنهم يعرفون صفاته., وأنه ماء أبيض رقيق لزج. يخرج عند الشهوة, 
بدون تدفق أواندفاعء, بل بسيلان ولا يعقبه فتورإنهم يعرفون أنه يخالف المنى. ويخالف البول 
فوالضقات والنقوينات: وحلس ثلاثة أضحاب حتذاكرون الراى فيه على بن أ :ظالب والمقذاه 
ابن الأسود وعماربن ياسر - قال على: إننى أظنه كالمنى فى الحكم وإننى رجل كثير المذى, وكلما 
امتذيت اغتسلت,. وما أكثر ما أغتسل منه مع البرد الشديد حتى تشقق جلدى. وشى على أمرى. قال 
له صاحباه: ولم لا تسأل عنه رسول الله يكِةّ؟ قال: تعلمون أن ابنته فاطمة تحتىء وأن المذى ينزل عند 
مداعبة النساء وإثارة الشهوة. وإنى أستحيى أن أذكر هذا الأمرأمام أبيها رسول الله يك فليسأله 
المقداد نيابة عنى, أو فاسأله يا عمار 

والتقوا عند رسول الله ل وجلس على بين صاحبيه. ثم غمزالمقداد أن يسأل. وغمزعماراً أن 


(10)حَدَثنا أو بكر بْنْ أبي سَيبة حَدَنا وَكِيع وأبُو مُعَاوِيَة وَهْسيْمٌ عن الأعْمَش عن مُنذِرٍ بن يَعْلَى ويُكى أب يعْلَى عَن ان الْحنَفِيّة 
عَنِ عَلِي 

(8١)وحَدَتنا‏ يَحْتَى بْنْ حَبيس الْحَارِنِي حَدَنْنا خَالِدَ يَعْنِي ابْنَ الْحَارثِ حَدَتَنا شغبَة أَخَبرنِي سُلَيِمَانُ قَالَ سَمِعْتَ مُنَذرًا عَنِ مُحَمَّدٍ 
ابن عَلِي عَنٍ عَلِي 

(19)وحَدَنبِي هَارُون بْنْ سَعِيد اللي وَأَحْمَدُ بْنْ عيسى قَالا حَدَننا ابن وهب أخبّرنِي مَخْرَمَُ بن بكَيْر عن أيه عَنِ سُلَيْمَانَ بن 

يَسَارٍ عن ابن عَبّاسِ 


ام 


يسأل, فسأل المقداد. فقال: يا رسول الله ما حكم المذى يخرج من الإنسان؟ كيف يفعل به؟ فقال 
رسول الله يليه إذا رأيت المذى فاغسل منه ذكرك. وما أصاب من ثويك, وتوضأ وضوءك للصلاة. 


( ملحوظة) كان الأولى بهذا الباب أن يكون عقب البول والمنى. ولا يفرق الحيض بينما. 


( كنت رجلا مذاء ) أى كثيرالمذى. وفى المذى لغات: مذى بفتح الميم وسكون الذال. ومذنى 
بفتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء. ومذى بفتح الميم وكسر الذال وتخفيف الياء. وفى الفعل يقال: 
مذى الرجل يمذى من باب ضرب يضرب, وأمذى الرجل. ويقال: مذى بالتشديد أيضاء والمذى ماء 
أبيض. رقيق لزج. يخرج عند شهوة. لا بشهوة ولا دفقء, ولا يعقبه فتور, وريما لا يبحس بخروجه. 
ويشترك الرجل والمرأة فيه. وهو أغلب فيهن منه فى الرجال. 

ويختلف عن الودى فى أسبابه وصفاته. فالودى يخرج عقب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة. 
وعند حمل شىء ثقيل. يخرج قطرة أو قطرتين. وهوماء أبيض كدر ثخين, يشبه المنى فى التخانة. 
ويخالقه فئ الكدرة: ولا رائحة له. 

( وكنت أستحيى أن أسأل النبى كله ) يقال: استحيا يستحى, والحياء انقباض النفس 
خشية ارتكاب ما يكره. فالسين والتاء للصيرورة. و« أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور 
بحرف جر محذوف. أى فصرت منقبض النفس عن سوال النبى ويم 

( لمكان ابنته ) فى الرواية الثانية « من أجل فاطمة» وفى رواية النسائى « وكانت ابنة النبى 
هٌ تحتى, فاستحييت أن أسأله». 

( فأمرت المقداد ابن الأسود ) ليس الأمرأمروجوب للقرينة الدالة على عدم الوجوب, 
وأيضاً الدال على الوجوب هو صيغة الأمر, لا لفظة أمر, وليست ههنا صيغة أمن 

والمقداد ابن الأسود هوالمقداد بن عمرو بن ثعلبة البهرانى الكندى, أصاب أبوه عمرو دما فى 
بهراء. فهرب منهم, ولحقّ بحضرموت, فحالف بنى كندة فكان يقال له الكندى, وتزوج هناك امرأة, 
فولدت له المقداد, فلما كبرالمقداد وقع بينه وبين أبى شمربن حجر الكندى نزاع. فضرب المقداد 
رجله بالسيف ثم هرب إلى مكة. فحالف الأسود بن عبد يغوث, وكتب إلى أبيه. فقدم عليه فتبنى 
الأسود المقداد. وصار يقال له المقداد ابن الأسود. وهو من السابقين فى الإسلام. يقال: إنه سادس 
ستة شهدوا بدرًاء وكان فيها فارساء وهو صاحب المقالة المشهورة التى قال عنها ابن مسعود: شهدت 
من المقداد مشهدًا لآن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به. أتى رسول اللّه وله [حينما قال بعض 
الصحابة يوم بدر: واللّه ما لنا طاقة بقتال القوم] فقال: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى. 
ولكن نقول: إنا معكما مقاتلون. وشهد المشاهد كلهاء مات سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة., وهوابن 
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( يغسل ذكره ويتوضاً ) الرواية بالرفع. خبرفى معنى النهى, والمراد من الذكر الحشفة وما 
تلوث منه, من إطلاق الكل وإرادة الجزء. مجازا مرسلا. وقيل: الغسل لكله, وسيأتى توضيح الحكم فى 
فقه الحديث. 


( منه الوضوء ) خبر مقدم, ومبتداً مؤخر. أى الوضوء واجب منه. 


( أرسلنا المقداد ابن الأسود ) المرسل على ويعض الصحابة. فقد روى عن أنس قال: 
2 تذاكر على والمقداد, وعمار المدى... («( الحديث. 


الكلام مضاف محذوف. أى عن حكم المذى حالة خروجه من الإنسان. 


( كيف يفعل به ) وكيف» مفعول به مقدم: وفاعل « يفعل» ضمير يعود على «الإنسان» أى 
نعل الإقسناق يشاأع حت ا 


( توضأ وانضح فرجك ) بفعل الأمرفيهماء والنضح بكسر الضاد. قال النووى: معناه 
اغسله. فإن النضح يكون غسلاء ويكون رشاء وقد جاء فى الرواية الأخرى « يغسل ذكره» 
فيتعين حمل النضح عليه.اه.. 

وقد وقع فى الرواية الأولى بتقديم الغسل على الوضوء. ووقع فى الرواية الثالثة بتقديم الأمر 
بالوضوء على النضح., والواو لا ترتب. قال الحافظ ابن حجر: فيجوز تقديم الغسل على الوضوء. وهو 
أولىء ويجوز تقديم الوضوء على الغسل. لكن من يقول بنقض الوضوء بمس الذكر يشترط أن يكون 
ذلك يحائل.اه 


فقه الحديث 


يستفاد من الحديث 

-١‏ أنه لاا يجب الغسل بخروج المذى. قال النووى: وقد أجمع العلماء على ذلك. 

ا وأن خروجه نافض للوضوء.ء وحكمه حكم البول وغيره ممايخرج من السبيلين. قال أبو 
عمر: المذى عند جميعهم يوجب الوضوء. مالم يكن خارجاً عن علة وزمانة, فإن كان 
عند جميعهم أيضًاء إلا أن طائفة توجب الوضوء | علب من كانت هذه حاله] لكل صلاة, 
قياساً على المستحاضة عندهم وطائفة تستحبه. ولا توجبه؛ وأماالمذى المعهود 
موصع إجماء. لا خلاف بين المسلمين فى إيجاب الوضوء منه.اه. 
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؟- وأن المذى نجس., ولهذا وجب غسل الذكر منه. 

اكواستدن برض الفالكئة والحتابلة على :إمضاب"اسسعاب لكر لقال عياوباتحيفة لكو 
الشافعية والجمهور نظروا إلى المعنى. فقالوا: يغسل ما أصابه منه. لأن الموجب لغسله إنما هو 
خروج الخارج. فلا تحب المجاوزة لون عير محله. ويؤيده ما عدد الإسماعيلى فى رواية « فقال: 
المعنى أو للتعبد؟ فعلى الثانى تحب النية فيه. 
قال الطحاوى: لم يكن الأمربغسله لوجوب غسله كله. بل ليتقلص فيبطل خروجه كما فى الضرع 
إذا غسل بالماء البارد يتفرق لبنه إلى داخل الضرع فينقطع خروجه.اه 
وهدا يعدنى أن الغسل للكل. لكنه على سبيل الاستحباتب, وهو معقول المعدى. 
سعد وفيه « فتغسل فرجك وأنثييك » قال النووى: وهو محمول على ما إذا أصاب المذى الأنثيين, 
أوعلى الاستحباب. 

لحرن احاح يجاني وو را لصا رمحم دون الأحجار. لآن 000 يعين الغسل. 
الأبى: إن الاستنجاء من باب إزالة النجاسة فيجوز تأخيره, ولا حاجة إلى أخذه من الحديث. 

/ا- ويوّخد منه جوازا لاستنابة فى ا لاستفتاء. 

/- وجواز دعوى الوكيل بحضرة موكله. 

9- والاعتماد على الخبر المظنون, مع القدرة على المقطوع. 

-٠‏ وعلى فبول خبر الواحد. 
وهذان المأخذان مبنيان على أن عليا لم يحضر السؤال والجواب, وحيذئذ يقال: إنه اكتفى بخبر 
الواحد. مع قدرته على اليقين بالسماع شقاها فهو كالاجتهاد مع القدرة على النص. 
ورد هدا التشبيه بأن علياً إنما طلب النص, ووثتق بطريقه., لآن الناقل صحابى, .يوئق 
يعلمة, الى للم ور رن ماي نحط ضرم لكتتاجو الااسسهنا على رشتول الله عل فارتفع 
الأمربهذه القرائن 0 أعلى 0 الس عو و 27 
ا 0 ا 
يفيد العلم. وخبرالمقداد من هذا القبيلء. والقرائن هى ما ذكر. 
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وقال ابن دقيق العيد: المراد بالاستدلال به على قبول خبرالواحد مع كونه خبر واحد, أنه صورة 
من الصورالتى تدلء. وهى كثيرة. تقوم الحجة بجملتهاء لا بفرد معين منها.اه 

والطاهو أوزكلدا كان كافيرا السؤال كما قال :اتهافخة افن حسو نقه أفلية أضحاب العينافد 
والأطراف على إيراد هذا الحديث فى مسند على ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه فى مسند 
المقداد. ويؤيده ما فى رواية النسائى فى هذا الحديث عن على قال: « فقلت لرجل جالس إلى 
حكن :“شله فسالة): ظ 

بل يؤخذ من مجموع الروايات أن علياً أمر المقداد أن يسأل, وأمرعمارا أن يسأل وسأل بنفسه. 
فأحاديث الباب صريحة فى سؤال المقداد. وفى سنن أبى داود « أن علياً أمرعماراً أن كال 
رسول الله وَل فقال: يغسل مذاكيره ويتوضاً» وفى بعض رواياته عن على « كنت رجلا مداءء 
فأمرت عماربن ياسريسأل رسول الله َل من أجل ابنته عندى». وفى رواية ابن حبان عن على 
قال: « سألت رسول الله يل...؛ وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن علياً أمر عماراً أن يسأل. 
ثم أمرالمقداد بذلك, ثم سأل بنفسه. قال الحافظ ابن حجر: وهو جمع جيد. اه 

فعلى هذا الجمع لا يستدل بالحديث على الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع, 
ولا على قبول خبرالواحد,. لكن هذا الجمع عندى مستبعد. لأن سؤال أحدهم بعد علمه بسؤال الآخر 
غير مستساغ. خصوصا مع رواية النسائى « فقلت لرجل جالس إلى جنبى: سله. فسأله» والأولى 
فى الجمع أن نقول: إن علياً طلب من المقداد ومن عمار أن يسألا رسول الله و حين تذاكروا 
المذىء ولما اجتمعوا ثلاث تنوم درسيول الله كل طلسه نتيا | يسأل أحدهماء. فسأل المقداد. 
فنسب إليه السؤال على الحقيقة. ونسب إلى عماروعلى سبيل المجان. باعتبار قصد عمار 
وموافقته. وباعتباركون على الآمر. واللّه أعلم. 

-١‏ استدل بالحديث على أن القضايا تتعدى صاحبها إلى من هذه صفته لأن المقداد سأل عن 
نفسه. وأجيب بقوله صلى اللّه عليه وسلم: «توضاً واغسل ذكرك» كما فى رواية البخارىء أو 
«توضاً وانضح فرجك» كما فى روايتنا الثالثة, أوسأل عن طريق الإبهام كما فى الرواية نفسها «٠‏ 
فسأله عن المذى يخرج من الإنسان كيف يفعل به»؟ وعلى كل لم يرد أن المقداد سمى علياً فى 
سؤاله. مما يجعل القضية لغيره. ويجعل علياً ممن باج التصايا اتعدن سكعييا وهوخلاف - 
بين أهل الأصول. 

-١‏ ويؤخذ من الحديث ما كان عليه الصحابة من حفظ حرمة النبى يلد وتوقيره. 

-1١‏ وفيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار, وترك ذكر ما يتعلق بالجماع ونحوه بحضرة 
أقارب الزوجة 

6- وفيه ترك المواجهة لما يستحيا منه عرفا. 

06- وفيه استعمال الحياء مع عدم التفريط فى العلم. فيجمع بذلك بين المصلحتين. 

واللّه أعلم 





(175) باب وضوء الجنب قبل نومه 

5 5 هه 7 ع ع8 

وغسل فرجه قبل أكله أوشريه أوجماعه 
5 2 عن ابن عباس رَضِي الله عَنهُمًاا " أن النبي يد قَامَ م مِنَ اللْبْلِ فَقَضَى حَاجَعَهُ. كت 
غَسَلَ وَجْهَهُ. وَيَدَيْهِ ثم نام. 
مه 5 5 عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنهَا”' " أن سول الله يَييْدٌ كان إذا أرَادَ أن يَنامَ. وهو 
جُنبْ» توضاً وُضُوءَةُ للصّلاق قبل أن ينام. 
و رَضِي الله عَنْهَاا"" قَالَتَ: كان رس سُول الله يك إذَا كَان جنباء فَأَرَاة 
أن يأكل أؤ ينام تو ضأ ضَأوُضُوءَهُ للصّلاة. 


ه4ه- 5 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”" أن عُْمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَيَرْقَدُ 


* ا ا ا 2 
جنسب؟ فال « نعم. إذا توضاً ». 


604 1 عن ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنَهُمَاا“" أن عُمَرَ امشتفتى ابي ولد فقَالَ: هَل ينام 
أحَدُنا وَهُوَ جُنب؟ قَال: + « نعم. الترما تك لسر حتى يَعْعَسِل إِذَا شَاءَ ». 


40 ه- كيك عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا”" قال: ذَكَرَ عُمَرٌ بْنْ الخطّاب ؛إِرَسُول الله عليه 


نهُ تصيبةُ جَنابَة من اللبل. فقال [ لَهُ رَسُول الله ييه « توضّأ. وَاغسِل ذَكَرَك. ثم نم ». 


5 لشفا اركلى اا 141 قد لوقاو ووق ة وف د 6 ابم ا ا 
6- ل عن عبد الله بن أبي قيس قال: سَأَلتْ عَائْشَّة عَن وتر رَسُول الله وَيد. فذكر 


1٠٠ )‏ حَدنا أبُو كر بن أبي شْيبة وأبُو كريب قالا حَدتنَا وَكِبعٌ عن , سْفيَان عن سَلَمََ اْن كهيْلٍ عن كرَيْب عن ابن عَبّاس 
١‏ ؟)حَدننا يَحَى بْنْ يَخَْى التويوي وَمُحَمَد بن َمْحٍ قَالا أخبرنا اللييث ح وحَدننا قيبة بن سعد حَدَننا ليث عن ان شهَاب عن 


أبي سَلمّة ؛ بْن عَبْدِ الرّحْمّن عن غَائْشَة 
11 حَدنَا أو بكر بن أبي يبه حَدنا اننع وَوكيع وعد عن ةن الْحَكم عن إنرايم عن لأسنو عن غائشة 


- حَدَلنا مُحَمُّ بن المتتى وان بَشارٍ قالا دنا مُحَمد ب جَغفرٍ ح وحَدَلنا عبد الله بن مُعَاذ قَالَ حَدَتنَا أبي قَالا حَدَتنا 
شُعْبّة بِهَدَا الإسّاد قال ابن ْم في حَيكِهِ حَدلنا الْحَكمْ سَمِعْت إِبْرَاهِيمَ يُحَدث. 
(1)وحَدَتِي مُحَمد بْنُ أبي بكر الْمُقَدمِي وَزُهيْرُ ْنُ حَرب قالا حَدثنا يَحبَى وهو الْنْ سَعِيا عن عبَْدٍ الله ح وحَدَثنا أبو بَكرٍ بسن 


أبي شَئّة ابن نميْرٍ وَالَفْظ لَهُما قَال ابن نميْر حَدَننا نا أبي وَقَالَ أبُو بكر حَدَلنا أبُو أسَامة فالا حَدثنا عُبَيّد ُبيْدُ اللّهِ عَنِ نافع عن 


(4 7)وحَدَلنا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق عن ابن جرَيْجٍ أخبرني نافِعٌ عن ابن عُمَرَ 
(ه ؟وحَدئِي يَحَى بْنْ يَحَى قَالَ قرت عَلَى مَالِئٍ عن عبد الله بْنِ وينار عَنِ ابن عُمَر 
(5١)حَدننا‏ قتيبة بْنْ سَعِيدٍ دنا ليث عن مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح عَن عَبْدٍ الله بْنِ أبي قيس 
- وحَدَئيِهِ زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ 12 عل لخر موريج وعائيد قر رن با طهو الاير عالقا ابن وَهْبٍ جَمِيعَا عَنِ 
مُعَاوِيّة بْنِ صَالِحٍ بهذا الإسناد مثله. 
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ولاس ا وش ده 37 5 وَربمَا توضّاً فنامَ. قلت الْحَمْدُ 
ضرم شير فشني 5ه" قال: : قال و حول الوك م إذاابى احدكم 
َهْلَهُ ثم أَرَادَ أن يعُود, َليتوَضّأ . أو بكر في حَد «بشه: شه: بَيْنَهُمَا وُضُوءًا. وَقَال « : نم أَرَادَ 


٠‏ 66- 8 عَنِ أنس 485 4" أ أن ؛ النبي له كان يَطُوفْ عَلَى نِسَائِهِ بغ وَاجِد. 


(ملحوظة) لست أجد مبررا لتسلسل أرقام هذه الأحاديث تحت كتاب الحيض ولم يكن 
لى محيد من أجل المعجم. 


المعنى العام 


جاء الإسلام بالطهارة من الخبث والنجسء وجاء بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر, وقد 
فهمت الطباع السليمة ضرورة الطهارة الأولى. وخفى على الكثيرين حكمة الطهارة الثانية. إن الحدث 
الأصغر وخروج شىء من السبيلين أحدث بالوجه واليدين والشعر والرجلين حالة معنوية. لا تراها 
ار ل ا ا يحدث بكل جزء بالك اده حالة معنوية 
حالة تتنافى وصفاء المؤمن وتتعارض مع مناجاته ربه. ومن هنا شرع الوضوء. وشرع الغسل. ومع ذلك 
شاءت حكمة الله وسماحة الإسلام أن لا يشى على المؤمن الذى يجنب بالليل فرخص له أن ينام 
جنبا حتى الصباح, ويحسن به أن يتوضاًء وأن لا يش على المؤمن الذى يجنب, فرخص أن يأكل وأن 
يشرب وأن يعاود الجماع قبل أن يغتسل. ويستحب له أن يتوضا. 

إن دعوة الإسلام للنظافة. وللبقاء على الطهارة. أخذت صورة الحرص والاهتمام إلى حد كبين 
حدى تصور التفورون لروبها في أوقات الحرج والضيق, فعمربن الخطاب يسأل رسول اللّه ول 
فيقول: داا نمزل الله أيرقد أحدنا وهو جنب, فلا يغتسل. حتى يطلع الفجر؟ فيقول له صلى اللّه عليه 
وسلم: دعم. . ليتوضاء ثم ليدم, حدى يضدح تيعديسل والكو همان وسول الله عله : أيغتسل أحدنا إذا 
جامع قبل أن يعاود؟ فيجيبه صلى الله عليه وسلم «إذا أتى أحدكم أهله, ثم أراد أن يعاود الجماع 


70 )وحَدثنا ُو بكر بْن أبي شيبَة حَدننَا حفص بْنْ غِيّاثِ ح وحَدثنا بو كريب أخبرنا ابنُ أبي رَائِدَةَ ح وحَدئيِي عَمْرُو الناقة 
ان تمر قَالا دنا مَْوَان بن معاي الَْارِيُ كلهم عن حَاصم عن أبي الْمُوَكلٍ عن أبي سيد الخلاري 0 
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ا 


فليتوضاً بينهما وضوءًا. وثالث يسأل عائشة: أيأكل الجنب أو يشرب قبل أن يغتسل؟ وتجيبه رضى 
الله عنها: كان رسول الله ع إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أوينام توضأ وضوءه للصلاة ». 

ونحكن عي الله.ين أدى كيين قيقول::سالت عائسة فقنت ديا آم المؤيتين: أرانت رسول الله 
يد كان تر اول الليل ام فى ره قالت: كل ذلك كان يفعلء ريما أوترفى أول الليل, وريما أوترفى 
ارم قلت الله أكنن الحبد الل الذى حعل قن الاتوسيعة قلت: أرأيت رسول الله يه كان يجهر 
بالقرا ن أم يخافت به؟ قالت: ريما جهربه. وريما خفت. قلت: الحيد ]لله الذي حمل فى الأمرسعة. 


فلت: أرأيت رسول الله يل كان يغتسل من الجنابة فى أول الليل أم فى آخره؟ قالت: كل ذلك كان 
يفعل, ريما اغتسل فنام. وريما توضاً فنام. قلت: الله أكبر, الحمد لله الذى جعل فى الأمر سعة. 


المباحت العرسية 


( فقضى حاجته ) قال النووى: الظاهر أن المراد بها الحدث. 

( أيرقد أحدنا وهوجنب ) فى القاموس: الرقد النوم, يي أوالرقاد 
خاص بالليل. 

والمراد من « أحدنا» الرجل. ويلحق به المرأة و فى الحكم باعتبار كون النساء شقائق قن الرجال فى 
الأحكام إلا ما خص. 

( أن عمراستفتى 0 يلد فقال ا والتاء للطلب. أى طلب الفتوى, وفى القاموس: 

لين يه لام الأمر. وحركتها الكسر, وسليم تفتحها. وسكانها بعد الفاء والواو 
أكثر من تحركهاء وقد تسكن بعد « ثم ». 

( حتى يغتسل إذا شاء ) «حتى» غاية للنوم المسبوى بالوضوء. 

. ( كيف كان رسول اللّه يك يصنع فى الجنابة؟ ) «وركيف لل وس 
للمحة والتقدير: يصنع أى شىء بسبب الجنابة. 

( ريما اغتسل فنام: ) «ريما» كافة ومكفوفة, فه ما» كفت « رب» عن عمل الجر. وهى تفيد 
التقليل والتكثير, لكنها هنا لا تصلح لاتقليل للمقابلة فى قولها ريما. . وريماء وتصلح للتكثين أى كثير 
كاج يفول كار ركد كان يفعل كذا. 
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( إذا أتى أحدكم أهله ) المراد من الأهل هنا الزوجة, وفى القاموس: أهل الرجل عشيرته وذوو 
قرباه. وأهل الأمرولاته. وأهل البيت سكانه. وأهل المذهب من يدين به. وأهل الرجل زوجته. اه 
وإتيان الأهل كناية عن جماع الزوجة. 


( ثم أراد أن يعود ) أى إلى إتيان أهله. أى يعود إلى الجماع مرة أخرى فى نفس الوقت. 


( كان يطوف على نسائه بغسل واحد ) كناية عن جماعهن. 
فق هالحديث 


لاخلاف بين العلماء فى أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال قال 
الذزوى هذا محم علية الث 
وأحاديثنا بجميع رواياتها صريحة فى ذلك, والكلام إنما هوفى وضوء الجنب قبل أن ينام, أو 
يأكل, أويشرب, أو يجامع. والروايات صريحة فى طلب الوضوء, وظاهرها يدل على أن النبى يَكْهٌ كان 
يواظب عليه. ولهذا ذهب ابن حبيب من أصحاب مالك وأهل الظاهر إلى وجوب الوضوء الكامل 
كوضوء الصلاة قبل الإتيان بهذه الأمور, وأجابوا عما رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن 
عائشة -رضى الله عنها- « أن النبى يد كان ينام وهوجنب. ولا يمس ماء» بأن هذا الحديث ضعيف, 
بل قال أبوداود: وهم الراوى أبو إسحاق فى قوله: « لايمس ماء» وقال الترمذى: يرون أن هذا غلط من 
أبى إسحاق. وقال البيهقى: طعن الحفاظ فى هذه الجملة. قالوا: وعلى فرض صحته فالمراد أنه لا 
نس نا اسيل 
وذهب الأوزاعى والليث وأبو حنيفة ومحمد والشافعى ومالك وأحمد إلى أن وضوء الجنب وضوءاً 
كوضوء الصلاة قبل أن يأكل أو يشرب أوينام أويجامع غيرواجبء. واحتجوا بحديث أبى داود 
اسايق وكماز على انه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجوان كما استندوا ل اده 
ماجه والطحاوى عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: « كان رسول اللّه عله إذا رجع من المسجد صلى 
ما شاء الله ثم مال إلى فراشه وإلى أهله فإن كانت له حاجة قضاهاء ثم نام كهيئته. ولا يمس طيباً» 
التعيروا العامي والسام جحدلا على وواجة' أب ذايه رولا سن ماف 
فالوضوه عت اتحمهون متهي قيروا حب وان الكتلقواافن العرادامن الوصو اه والتتظيق كنا 
فى أصل معناه اللغوى عند العرب؟ أم هو الاصطلاح المعروف شرعاً؟ 
. فقال أحمد فى رواية عنه: يستحب للجن ب إذا أراد أن ينام أويطأً ثانياً أويأكل أن 
يغسل فرجه ويتوضا. 
وقال مالك فى رواية عنه: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة, قال: وله أن يعاود أهله 
ويأكل قبل أن يتوضاء إلا أن يكون فى يديه قذر فيغسلهما.اه 
ال 


فكأنه أخذ بأحاديث الوضوء قبل النوم, ولم يأخذ بروايات الوضوء قبل الأكل ومعاودة الأهل. وعند 
أحمد والنسائى وابن خزيمة ما يؤيده فى الأكل والشرب. ففى لفظ النسائى عن عائشة -رضى اللَّه 
عنها- « كان النبى ويم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة. وإذا أراد أن يأكل أو يشرب 
غسل يديه. ثم يأكل أو يشرب» واللفظ عند ابن خزيمة فى صحيحه من حديثها « أن النبى يلو كان إذا 
أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يطعم» وظاهرالرواية الثامنة من أحاديث الباب تؤيده فى 
معاودة الجماعء, إذ ليس فيها ذكر للوضوء ولفظها « أن النبى يَيِيُ كان يطوف على نسائه بغسل واحد» 
كما يؤيده ما رواه الطحاوى من حديث عائشة قالت: « كان النبى يلع يجامع, ثم يعود. ولا يتوضاً» 
وهذا الذى رواه عن مالك روى مثله عن أحمد والشافعى. لكن الرواية الثانية والسابعة من رواياتنا 
تعارضه. ففى الثانية «إذا كان جنبًاء فأراد أن يأكل أوينام توضأ وضوءه للصلاة » وفى السابعة « إذا 
أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً» ولعلهم يحملونها على الأولى. 

والجمهور على استحباب الوضوء الشرعى للجنب قبل النوم أوالأكل أوالشرب أو معاودة الجماع, 
وروايات الباب تؤيدهم, لأن الوضوء إذا ذكر ا نصرف إلى الحقيقة الشرعية حيث لا قرينة تمنع منهاء 
وما استدلوا به من روايات أحمد والنسائى وابن خزيمة لا تناهض ما فى الصحيحين. وما احتجوا به 
من أن ابن عمر - وهو راوى الرواية الخامسة - « كان يتوضأً وهو جنب ولا يغسل رجليه» كما رواه 
مالك فى الموطأً عن نافع مجاب عنه بأن مخالفة الراوى لما روى لاتقدح فى المروى, ولا تصلح 
لمعارضته, أويحمل ترك ابن عمر غسل رجليه على أن ذلك كان لعذر. 

وذهب الثورى وأبويوسف إلى أن وضوء الجنب لا يستحب حتى قبل النوم. متعلقين بحديث 
أبى داود «ولا يمس ماء». ولا نظنهما يقصدان بنفى الاستحباب إباحة الأمرين واستواء الطرفين. بل 
مرادهما - واللّه أعلم - أن طلب الوضوء على درجة أقل من الاستحباب, فهو الأولى. 

والذى تستريح إليه النفس فى هذا الخلاف أن وضوء الجنب قبل النوم وقبل المعاودة وقبل الأكل 
أوالشرب مستحب لا واجب. وهو أفضل ما ينبغى عمله فى هذا المقام, فإن لم يتوضاً استحب له 
غسل ذكره قبل معاودة الجماع, ولا سيما إذا أراد جماع أخرى لم يجامعهاء فإنه أنشط للعود وأبعد عن 
إدخال النجاسة فى الفرج, وأكمل فى اللذة. كما استحب له غسل مذاكيره ويديه وما أصاب من ثوبه 
قبل النوم. فإنه أهدأاً للنفس. وأطيب للبالء وفيه تخفيف للرائحة الكريهة. وحفاظ للفراش. واستحب 
له غسل يديه وأن يتمضمض قبل الأكل والشرب. وكلما وُجد القذى والوسخ على هذه الأعضاء كلما 
تأكد استكبات القيل. 

وبهذا يمكن الجمع بين الأحاديث, والعمل بها جميعاء ففعل النبى وله وأمره هنا لبيان 
الاستحباب. وتركه الوضوء أحيانا لبيان الجوان 

ومن فوائد الوضوء فى هذه الحالات, أوالحكمة فى طلبه أنه يخف به الحدث,. يدل. 
على ذلك ما رواه ابن أبى شيبة « إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضاً. فإنه 
نصف غسل الجنابة » فالوضوء يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء. عند كثير من العلماء. ولا 
سيما من يقول بجواز تفريق الغسل. 
١‏ 


وقال ابن الجوزى: الحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين, 
فإنها تقرب من ذلك, والمراد من الملائكة ملائكة الرحمة والبركة, لا الحفظة التى لا تفارق. 
وقال المازرى: ليبت على إحدى الطهارتين. خشية أن يموت فى منامه [وهذا التعليل خاص 
بالوضوء قبل النوم] وعلى هذا يقوم التيمم مقامه, وقيل: لعله أن ينشط إلى الغسل لأنه إذا نال الماء 
أعضاءه تشجع على استيعاب بقية بدنه وزال عنه كسله. 
وفوى كل ما قيل نرى أن الوضوء نظافة يدعو إليها الإسلام, ويزهوبها على جميع الأديان. ولا 
يستبيح بهذا الوضوء محرما على الحدث الأصغر أو الأكبر, فلا يمس القرآن ولا يمكث فى المسجد., 
وهذا الوضوء للنظافة والتعبد فلا ينقضه ما ينقض الوضوء. واللّه أعلم. 
واختلف فى موجب الغسل فى الجنابة. هل هو حصول الجنابة؟ أو هوالقيام إلى الصلاة؟ أو هو 
حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة؟ ثلاثة أوجه. ومن قال: يجب بالجنابة قال: وهووجوب موسع. 
وهذا الخلاف جار فى موجب الوضوء. هل هوالحدث؟ أوالقيام إلى الصلاة؟ أوالمجموع؟ 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ استحباب غسل الوجه واليدين إذا قام من النوم. قال النووى: والحكمة من غسل الوجه إذهاب 
النعاس وآثارالنوم, وأما غسل اليدين فللاحتياط. 
؟- ويستفاد من الرواية الأولى أيضا أن النوم بعد الاستيقاظ فى الليل ليس بمكروه قال النووى: وقد 
جاء عن بعض السلف كراهة ذلك, ولعلهم أرادوا من لم يأمن استغراق النوم, بحيث يفوته 
وظيفته. ولا يكون مخالفا لما فعله صلى الله عليه وسلم. فإنه كان يأمن فوات أوراده ووظيفته. 
؟- أن غسل الجنابة ليس على الفور. وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة. قال النووى: 
وهذا بإجماع المسلمين. 
#- وأن بدن الجنب وعرقه طاهران. 
4- وجوا زا ستقرار الجنب فى البيت يقظان, لحصول اليقظة بين وضوئه ونومه. قال الحافظ ابن 
حجر: ولا فرق فى ذلك بين القليل والكثير. ظ 
أت ودواكة من طلواقةصناى اللهتعلية ومتلم على شوانه متتل واو أن الحنب تكوزلة أن يفرع وان 
يمشى فى السوق وغيره, وذلك لأن نساءه كانت لهن حجر منفصلة وبالضرورة كان النبى وَل إذا 
أراد الطواف عليهن يحتاج إلى المشى من حجرة إلى حجرة. 
/- واستدل به البخارى على استحباب الاستكثار من النساء. وأشار إلى أن القسم لم يكن واجباً عليه 
صلى اللّه عليه وسلم, وهو قول طوائف من أهل العلم, والمشهور الوجوب. ويحتاج من قال به إلى 
الجواب عن هذا الحديث إما بأن ذلك كان برضا صاحبة النوبة, كما استأذنهن أن يمرض فى 
بيت عائشة وإما بأن ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة, ثم يستأنف القسمة, وإما بأن ذلك 
كان قبل وجوب القسمة, ثم ترك بعدها. 


- واستدل به على ما أعطى النبى وي من القوة على الجماع. وهو دليل على كمال البنية, 

8 وأن الغسل لايجب بين الجماعين. سواء كان الجماع التانى لنكس المرأة أو لغيرها. 

ات وعلى عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة. 

-١١‏ واستدل به بعضهم على طهارة رطوية الفرج, لأنه لوكانت نجسة لأمربغسل ما أصاب منها بين 
الجحماعين. ورطوبة الفرج نجسة عند المالكية, لما يخالطها من النجاسة الجارية عليها كالحيض 
والبول؛ وعند الشافعية فيها أقوال. قال النووى: نقل بعض أصحابنا الإجماع على طهارة الجنين 
يخرج وعليه رطوية فرج أمه. قال: ولا يدخله الخلاف الذى فى رطوبة الفرج. 


واللّه أعلم 


(0؟1) باب منى المرأة 
ووجوب الغسل عليها بخروجه 


كاه شه (9؟) 


أ6- 2ل عن أنس بْن مَالِكِ ضف قال: جَاءَتَ َم سُلَيْمِ (وّهِي جَدةٌ إضحق) إلى رَسُول 


لل 6 قا .واب م نشول اهامر فى قا مرى الل في الا 
تك من نا نفسهًا مَايَرَى الرّجُلُْ مِنْ نفْسه. فَقَالَسَ عَائِشَة: يَا أمّ سُلَيِمِا ضحت النسّاء. ترس 


س وس وم 


1 بَمِيك. فقال لِعَائْشَة « بَلّْ أنت. فَتَرِبَت يَميسك. ٠‏ نعم لصو إذا رَأتْ ذاك ». 


.و 0 ه 260 7 دنبك: ( * © أن ى كه حوفت 


لقره تر ف ءات 0001 بي شول الله و « إذا رأت ولك الت انين 
َقَالَت م سُلَيْم: وَاسْتَحْيَبْتَ مِن ذلِك. قَالَت: وَهَل يَكُونْ هَذَا؟ فَقَالَ نبي الله لع «نَعم. فَمِن 


م غ6 الس 


1 أن يكو الشبة. إن مَاءَ الرَجُل غليظ أَبِيض. وَمَاءَ الْمَرأَةٍ رَقِبِق أصْفرٌ. فمِن أيْهِمَاعَلاء أَوْ 
سَبَقَ, يَكوث منهُ الشبّةُ». 


6ه أ عن أنس بن مالك 45" قال: سَأَلت امرأة رَسُول الله عَلك: عَن الْمَرَأَةٍ ترى 


في مَنامِهًا ما يَرَى الرَّجُلُ في مَنامِهِ؟ قَقَالَ «إذا كان منهًا ما يَكُونْ مِنَ الرّجْلِء فلتغتبل». 

4ه- اي عن أو سَلمَ حي الله "© قالت. : جَاءت أَمّ سُلَيْمٍ إلى الب لك فَقَالَت: يَا 
رَسُولَ الله إن الله لا يسْتَحْبِي م مِنَ الحَقّ فَمَلْ عَلَى (١‏ َرأَةٍ من غسْل إِذَا اخْتَلَمَت؟ فَقَالَ رَسُولَ 
الله و « نعم إذا رأت الْمَاءَ » فقالت َم ملم ينا وَسُول الله! وتَخَْلِمُ الْمَرأَة؟ فَقَالَ « 


يه ” 


تربَت ؛يذاك. فم يُنبهُها وَلْدُهَا 4. 
هوه 3 2 عن هِشَام بن عْروَة' 0 بهذا الإسناد مل مَعْنَاهُ. وَرَادَ: قَالَتَ قت: 
فَضحت النسّاء. 


(4 1 وحَدَئبِي وُهَيْرُْنْ حَرْبٍ حَدََنا عُمَرُ بن يُونس الْحَنَفِيُ حَدكُنا عِكْرِمَة بْنْ عَمّارٍ قَالَ قَالَ إسْحَق : ْنْ أبي طلْحَة حَدَئنِي نس بن 
مَالِكٍ قال: 

(: ")حَدَئْنا عباس بْنْ اليد حَدنا يَِيدُ بن ريع دنا سعد عن قََادَة أن نس بْنَمَالِكِ حَدََهُم 

29١١‏ حَدئنا داوْدُ بْنُ شحنا صَالِح بَْ عْمَرَ حَدلنا أب مَالِكِ الأشحجهِي عن أنس بْن مَالِكِ 

(7*)وحَدلنا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى التميجي أخبرنا أَبُو مُعَاويَةَ عن هِشام بْنٍ غروة عن أبيه عن رَيْنَبَ بنت أبي سَلَمَةَ عن أُمٌ سَلَمَة 

)٠0(‏ حَدَلنا أبُو بكر بن أبي شَيْبة وَُهَيْرُ بْنْ حَرْب قَالَا حدما وَكِيعٌ ح وَحَدَلَا ابن أبي عُمَرَ حَدمَا سْقَيَانُ جَمِيعًا عَنٍ 
هسام بن غروَة 


َف 


أف ٠‏ لك! أترّى امه 0 


ا ل , نّ افرأة قَالَتَ لِرَسُول الله وليهِ: هل تغتسيل 
الْمَرَأَة إذا احْتلمَت وأنْصّرَت الْمَاء؟ فقالَ « َعَم » فقالت لهَا عَائْشَة: تبت يَذدَاك. وألت. 
قَالَتَ فَقَالَ رَسُولْ الله يلد « دَعِيهًا. وَهَلْ يَكُونْ الشّبّهُ إلا مِن قِبَلِ ذلك. إذا علا مَاؤْهَامَاءَ 
الرَجُلٍ أَشْبَةَ الْولَدُ أخوالة. وإذا علا ماء الرّجُل مَاءَهَا أَشبَهَ أَعْمَامَةُ ». 


4 غ5 عن نو بان يه" " مَوْلَى رَسُول اللَّهِ يي قَالَ: كنت قَائِمًا عند رَسُول اللو وَل 
ا رين حجار البهُود َقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدًُ! فَدَفََهُ دَفْمَةَ كاد يُصْرَعٌ مِنهَا. 
قَالَ: لم تدقغبي؟ ققلت: ألا تقول يَا رَسُولَ الله! فقال الْيَمُودِي: إِنْمَا نَدْعُوهُ بامْههٍ الذي 
سَمَاهُ به أطله. َقَالَ رَسُولُ الله ول « إن اشمي مُحَسّد اللي سَمَائِي به أطي » فقال 
اليَمُودِي: جنت أمسألك. فَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله يلي « أَيَنفَعْكَ شيء ! : إن حَدفك؟ » قَال: أُمْمَعْ 
بأذني. فَكَت د سُول الله و بعُودٍ مَعَهُ. فقالَ « سل » فقال اليَمُودِي: أَيْنَ يَكُونُ الناس يَوْمَ 
تبَدَلُ الأرْضُ غَيْرَ الأرض وَالمّمَوَاتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ويه « هُمْ في الظُلْمَةٍ دُون الجر » 
قَال: فَمَنْ أَوَلُ الناس إِجَمارَة؟ قَالَ « فقَرَاءٌ الْمْمَاجِرِينَ » فال يودي فَمَا تحفتهُمْ جيسن 
يَدْخْلُونَ الجنة؟ قَالَ: « زِيَادَةٌ كد النون » قَال: فَمَا غدَاؤُه هُمْعَلَى ! ْرِهَاة قَالَ « يُنحَرٌ لَهُم 
تَوْرُ الْجَنة الَّذِي كان يَأْكُلُ م مِنْ أَطْرَافِهًا » قَالَ: قَمَا سَرَائهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ « مِن عَيْن فِيهَا تَسَمَّى 
سَلسَبيلا » قال: صَدَفْت. قَال: وبحت احا تحير ونه جين اح ارم إلا 
نبي أؤ رَجْلْ أو رَجُلان. قَالَ « يَنمَعْكَ إن حَدَنْعكَ ؟ » قال: أَسْمَعُ بأذني. قَالَ جنت أشألك 


. عَن الْوَلَّدِ؟ قَالَ « مَاءْ الرّجُل َنِيَضُ وَمَاءْ الْمَرَأَةِ أصفر. فإذا اجْتَمَعَاء فَعَلا مَنِيَ الرجُل مني 


2 ص بر 


الْمأة, أذكرًا بإذن الله. وَإذا عَلا مَنِي الْمَرَأَة مَ: مَبِي الرّجلء آنغا بإذن اللّهِ » قَال اليَمُودِي: لقد 


)٠‏ وحَدنَا عبد املك بن شيب بن للد حَدئِي أبي عن جذي حابي عقيل بن حَاٍِ عن ابن يهاب أنه قال أَخبرني 
ُروةٌ ان ار أن عَائِسَةَ أخبرتة أن أمّ ليم 

حدثنا إِيْراهِيمُ بّنْ مُوسَى الرّازِيُ وَسَهْلَ بْنْ عُعَمَان وَأَبُو كريب وَاللّفْظُ لأبي كرَيْبِ قَالَ سَهْلْ حَدَتنا و قَالَ الآخران أخبَرتا 
ابن أبي زَائِدةَ عن أبيه عَن مُصّعبٍ ابن سَئية عن مُسَافعٍ إن عَبْد الله عن عْروَة بن الؤيْر عن عَاِشَة 

(4 7)حَدَئنِي الْحَسَنْ بْنْ عَلِي الْحُلوَاني حَدَثنا ألو توه وَهُوَ الربيع إن نافع حَدَئنا مُعَاويَة يَعْنِي ابْنَ سَلامِ عَنِ زَيْدٍ يَعْنِي أخاة أنه 
سَمِعَ أَا سلام قال حَدَئْنِي أَبُو ا الرّحبِي * أن توبات حَدَُنْهُ قال 


ان 


صّدّقت. وَِنْك لنبي. ثم انصّرف فَذَهَب. فَمَالَ رَسُولُ الله يع « قد سَألَبِي هذا عَن الذي 
مالي عنهُ. وَمَا لي عِلْمٌ بشيء منة. حَتى أتاني اللّهُ به ». 

ووه د جرعي برس “فيهَذا الإسناد بِوِئلِه. غَيْرَ أنه قَال: كنت 
قاعدًا عند 4 727 سُول الله وَل وَقَالَ « رَائِدَةٌ كد النون» وَقال: » أذكَرَ وآنث ». 
ا « أذكرا وآنتا». 


المعنى العام 


الحياء من الإيمان, والحياء لا يأتى إلا بخير. بهذا حث الإسلام على التخلق بخلق الحياء. حث 
على انقباض النفس وعدم إقبالها على أمرتخاف أن تلام وتدذم عليه. وإذا خاف المسلم من اللوم 
والذم اجتنب السيئات, وفى الوقت الذى دعا فيه 06 إلى التخلق بهذا الخلق الكريم دعا إلى 
الجرأة فى العلم وفى الحق, عملا بقوله تعالى: 9 وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقَّ4 [الأحزاب: 57] وقوله: 
إن اللّه لا يَسْتَحْبِي أن يَضْربِ مَثّلا مَا بَعُوضَة فَمَا فَوْقَهَا 4 [البقرة. ]| ] لآن العلم يضيع بين الكبر 
والحياء, ولا يتعلم العلم مستحى, ومن هنا نجد الرجال والنساء فى عهده صلى الله عليه وسلم يسألون 
عما يحتاحون من أمور دينهم ودنياهم. حتى قالت عائشة: « نعم النساء نساء الأنصار. لم يمنعهن 
الحياء أن يتفقهن فى الدين. 

واتباعًا لهذه التعاليم الحكيمة جاءت أم سيم . ٠‏ أم أنس إلى رسول الله و وعنده عائشة وأم 
سلمة. فقالت: يا رسول الله. إنى سائلتك عن مسألة تستحى المرأة من ذكرها لكن الله لا يستحى من 
الحق. إن المرأة ترى فى المنام أن زوجها يجامعها وأنها تدزلء وتصي فتجد ولاج دي فباهنا, بول 
عليها من غسل إذا هى احتلمت ورأت الماء؟ فتبسمت أم سلمة تعجباء وغطت وجهها حياء. وقالت: 
تربت يمينك يا أم سليم. وقالت عائشة: أف لك يا أم سليم. فضحت النساء بذكرهذا الكلام الذى 
يستحيا من ذكره, فقال رسول الله يع بل أنتما المستحقتان للإنكار والزجر. كيف تنكران على من 
تبتال هن دينها؟ "دوه تسال, تعوريا ام:ستانم؟: ]ذا كان مقينامنا مكون من الرجل وحت عليه الغسل 
قالت أم سلمة: وتحتلم المرأة وترى ذلك يارسول الله؟ قال: نعم. النساء شقائق الرجالء وللمرأة ماء 
كما أن للرجل ماءء لكن ماء الرجل مختلف عن ماء المرأة فماؤه أبيض غليظ, وماؤها أصفر رقيق, 
وتعجبت أم سلمة وعائشة, إذ هما تحسان جاه الوجل ووروانة ,لكن كل واحدة مدوها لم مخطق وام تر 
ماء يخرج من قبلهاء فقال لهما صلى الله عليه وسلم: ألستما تشاهدان شبه الولد يأمه أحياناً كما 
تشاهدان شبهه بأبيه أحياناً؟ قالتا: نعم, قال: فمن أين يأتى شبهه بأمه إذا لم يكن لها ماء وشهوة 
يلتقى بماء الرجل وشهوته؟ واقتنعت عائشة وأم سلمة وعلمتا علماً يجهله أهل زمانهماء علمتا ما جاء 


)٠٠(‏ وَحَدَثبِيهِ عَبْدْ الله بْنْ عَبّدٍ الرّحْمَن الدَارمِيّ أخبّرنا يَحْبَى بْنُ حَسَانَ حَدَتَنا مُعَاويَة بْنُ سّلام 


به اليهودى عبد اللّه بن سلام يسأل عنه النبى يليه متحدياً مختبرًا صدقه ونبوته. جاء فقال: السلام 
عليك يا محمد. فدفعه خادم رسول اللّه وَل وقال له: لم لا تناديه برسول الله؟ قال: لم أومن برسالته 
بعد, ولكنى أدعوه بما سماه به أهله. ثم قال: جئّت أسألك عن شىء لا يعلمه إلا نبى أو رجل أو رجلان. 
قال له صلى اللّه عليه وسلم: أينفعك جوابى إن أجبتك وتؤمن؟ قال: أسمع بأذنىء وأفكر بعقلى: قال 
له: سل قال: ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ قال: طرف كبد الحوت, قال: فما غذاوّهم بعده؟ فال 
ينحرلهم ثور خلقه اللّه فى الجنة يأكل من أطرافها قال: فما شرابهم عليه؟ قال: يشريون من عين 
فيها تسمى سلسبيلا. قال: فما بال الولد يدزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: إن سبق وعلا ماء البجل ضع 
الولد إلى أبيه, وإن سبق وعلا ماء المرأة نزع الولد إلى أمه. قال: صدقت. وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول اللّه. ثم قال: يا رسول اللّه إن اليهود قوم بهت. يَكُذبون ويُكَدْبون فادعهم واسألهم عنى قبل أن 
بعلمو د ارسي الزتيم إن علموا بإساومي فالوا فى ما لس في فأرسل إليهم النبى ونيو فجاءوا - 
وعبد اللّه فى داخل الدار - قال لهم النبى يكْةّ: أى رجل فيكم ابن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدناء 
وأفضلنا وابن أفضلنا, وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فأعاد 
عليهم ثلاثاً. فقالوا ذلك. فخرج إليهم ابن سلام. فقال: يا معشراليهود. اتقوا الله الذى لا إله إلا هو. 
إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحىء فقالوا: هذا شرنا وابن شرناء وتنقصوه. فقال: هدا ما 
كنت اخات ا يسول الله 


المباخث العريية 


( جاءت أم سليم ) بضم السين وفتح اللام, تزوجها مالك بن النضر فولدت له أنساء ثم قتل 
عنها مشركا. فأسلمت. فخطبها أبو طلحة, وهو مشرك. فأبت حتى يسلم فأسلم, فتزوجها. 

( فقالت له وروا سس حر ا حر ري حو يريبير اكير 
فى «له». 
أحلام المداعبة والجماع. والمراد من الرؤية هنا رؤية المنام, أى ترى فى منامها أحلامًا جنسية مثلما 
يرى الرجل. 

( فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه ) الرؤية هنا بصرية أو علمية منشؤها الحس - 
كما سيوضح فى فقه الحديث, والمعنى: فترى من نفسها المنى الذى يراه الرجل من نفسه. نتيجة 
لهدا الاحتلام. 

( فد فضحت النساء ) أى حكيت عنهن أمراً يستحيا من وصفهن به ويكتمنه, وذلك أن نزول 
المنى منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال. 


7 ؟ 


( تربت يمينك ) قال النووى: فيه خلاف كثير منتشرجداً للسلف والخلف من الطوائف كلها, 
لصق بالتراب, ويكنى به عن الفقر قال تعالى: ا أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتَرّيّة 4[البلد: 11]. قال الهروى: 
ويقال: أترب الرجل إذا استغنى كأن ماله صار بعده التراب]| ولكن العرب اعتادت استعمالها غير 
قاصدة حقيقة معناها الأصلى. فيذكرون: تربت يداك وقاتلك الله ما أشجعك, ولا أم لك ولا أب لك, 
وثكلتك أمك. وما أشبه هذا من ألفاظهم, يقولونها عند إنكار الشىء. أوالزجرعنه. أوالذم عليه, أو 
استعظامه. أوالحث عليه, أوالإعجاب به. اه. والأنسب هنذا الإنكار والزجر. 


( فقال لعائشة: بل أنت ) «بل» للإضراب الإبطالى, فهو صلى اللّه عليه وسلم يبطل قول 
عائشة لأم سليم: تربت يمينك. ثم يقول لها ما أبطله عن أم سليم. و»أنت» مبتدأ محذوف الخبر. أى 
أنت أحق أن يقال لك ذلك. فإنها فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينهاء فلا تستحق الإنكار 
وتستحقين أنت الإنكارلإنكارك ما لا إنكار فيه. 

( فتربت يمينك ) الفاء فصيحة, فى جواب شرط, تقديره: إذا لم تستحق هى الإنكار, وكنت 
أنت أحق به فتربت يمينك. 


( نعم ) جواب السؤال المطوى فى هذه الرواية. ويصرح به فى الرواية الرابعة, بلفظ «فهل على 
المرأة من غسل إدا هى احتلمت»؟ وفى الرواية السادسة يلفظ « هل تغتسل المرأة إذا احتلمت 
وأبصرت الماءى»؟ ظ 


( فلتغتسل - يا أم سليم - إذا رأت ذاك ) «ذا» اسم إشارة, والكاف حرف خطاب 
للمؤنئة. فيكسر. والمشار إليه المنى. وفى الرواية الثانية « إذا رأت ذلك» واللام للبعد. 

( فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ ) ظاهرهذا الأسلوب 
أن أم سليم هى التى قالت: وهل يكون هذا؟ وهو مستبعد ولعل الأصل: قالت عائشة. كما تشير الرواية 
الخامسة. أو قالت: أم سلمة كما تصرح الرواية الرابعة,. وسيأتى مزيد إيضاح لهذا فى فقه الحديث, 
والاستفهام للإنكار أو للتعجب. 


( نعم فمن أين يكون الشبه ) أى مشابهة الولد أمه. ورواية البخارى «فبم يشبهها ولدهاء؟ 
كالرواية الرابعة. وفى الرواية السادسة « وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك» والاستفهام فى هذه 
الرواية للإنكار بمعنى النفى, أى لا يكون الشبه إلا من جهة مائها. والشبه بفتح الشين والباء. ويكسر 

( فمن أيهما علا أوسبق يكون منه الشبه ) قال النووى: يجوز أن يكون المراد بالعلوهنا 


السبق. ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة بحسب كذثرة الشهوة. اه . والأولى أن براد بالعلو والسيق 
الغلبة, أى: فمن الدى تتغلب صفاته وخواصه على صفات وخواص الآخر يكون شبه الولد. ‏ 


( إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل ) «كان» تامة. والمعنى إذا وجد منها ما 
مرحددة البكل من الملى تتمخة للمحطارم فلتتكييل: 


( « والله لا يَسْتَحْبِي مِن الْحَقَّ4 ) «لايستحيى» بياءين. ويقال أيضًا: يستحى بياء واحدة 
فى المضارع. اه . والحياء 1 يعترى الإنسان من خوف ما يصاب به. أويذم عليه. وهذا 
محال على الله نعم فى الحديت نفى الاستحياء لا إثباته. لكن مفهوم نفى الاستحياء من الحق 
إثبات الاستحياء من غير الحقء ولهذا قال علماء الحديث إن الكلام هنا على غير حقيقته. فيكون 
جارد ياعلى الاستعارة التمثيلية. فتشبه حالة ترك الح وما يحيط بتاركه. وما يكون عليه 
والانتتهناء» فكانيا قاليضه ون الله لانقرك الكو أى لانتته من كيان التحق» فكذا اناالا امتم من 
سؤالق عما آذا سحتاحة إليض: وقيل:معناة. إن الله لايامنبالهياء فى الحق ولايبيكة:وإنما قالت 
ذلك اعتذارا بين يدى سؤالها عما دعت الحاجة إليه مما تستحيى النساء فى العادة من السؤال عنه 
بحضرة الرجال. 

( فهل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت؟ ) الفاء فصيحة فى جواب شرط مقدر: أى 
وإذا كان الحياء من الحىّ مذموماً فهل على المرأة من غسل؟ و»من» زائدة داخلة على المبتدأ فى 
سياق الاستفهام, والاحتلام افتعال من الحلم بضم الحاء وسكون اللام, وهوما يراه النائم فى نومه, 
يقال: حلم بفتح اللام واحتلم, والمراد أمرخاص من الأحلام, وهوالجماعء, وشاع فى الإنزال فى جماع 
المنام, فإذا قال الرجل: احتلمت, فالمتبادر أنزلت من لذة منامية, والظاهر أن سؤالها عن الاحتلام 
بمعنى اللذة الشهوانية فى النوم. أنزلت أم لم تنزل. فكان الجواب اشتراط الإنزال ورؤية الماء. يؤيد 
هذا رواية أحمد. من حديث أم سليم أنها قالت « إذا رأت أن زوجها يجامعها فى المنام أتغتسل»؟ 

( وتحتلم المرأة؟ ) معطوف على محذوف. والاستفهام مقدر, أى أترى المرأة الماء وتحتلم؟ 
وفى رواية « وهل تحتلم المرأة»؟ وفى رواية « أو تحتلم المرأة»؟ 

( أف لك ) فى« أف» عشرلغات,. بضم الهمزة مع كسرالفاءء. وفتحها وضمها بغير 
تذويسين , وبالتنوين. فيذة سبيت لخياة: والسنائعة وخر كر ا بجر رتح اجاور لتايت 
«أف» بضم الهمزة وإسكان الفاء. والتاسعة «أفى» د بضم الهمزة وبالياء. ودأفه» بالهاء. 
ذكرهن ابن الأنبارى وقال أبوالبقاء: من كسر بناه على الأصلء ومن فتح طلب التخفيف, 
ومن ضم أتبع؛ ومن نون أراد التنكير. ومن لم ينون أراد التعريف. ومن خفف الفاء حدف 
أحد المثلين تخفيفا. وقال ابن الأنيارى فى اللغة التاسعة بالياء. كأنه أضافه إلى نفسه. 
اه والظاهر أنها اسم فعل ماض. أى كرهت وضجرت, وأصل الأف وسخ الأظفار. وهى 
كلمة تستعمل فى الاحتقار والاستقذاروالإنكار, قال الباجى: والمراد بها هنا الإنكار 

( تربت يداك وألت ) بضم الهمزة وفتح اللام المشددة وإسكان التاء. ومعناها: أصابتها الألة, 
بفتح الهمزة وتشديد اللاه. وهى الحرية. فكأنها قالت: افتقرت يداك وطعنت. ظ 


5 


( جاء حبر من أحباراليهود ) «الحبسن يفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان هوالعالم, 
والمراد به هنا عبد اللّه بن سلام. كباجاحي روا ياك اللارى: ركان أعلم اليهود. وكان اسمه 
الحصين. لمعا يسيل 1990 - لما أسلم مهدا للف 

جئت أسألك ) جملة « أسألك» فى محل النصب على الحال المقدرة, أى جئت مقدرا 
وقاصدأ 5200 


ع مء» 0007 93 ع 507 07 عِِ - ع - 000 . 

) ايتفعك شبىء إن حدنتك ) الاستفهام تقريرىء. أى قربأن فصدك الانتفاع بالحديث, وليس 
التحدى والمعاكسة. وجواب الشرط محدوف دل عليه ما قبله. 

( قال: أسمع بأذنى ) تثنية «أذنى» ليس مراده: اشيع جادي و اعخل واه ادادو وإنما مراده: 
لا ألتزم المتابعة, وإثما أسمع بأذنى وأنظر فيما أسمع. 

( فلكت رسول الله كلايعوه معة ) تكتم نفتع الثون:والكاف» آى يما والعون فى الأرضن: 
وأثربه فيهاء وهذا يفعله المفكرون. 

3 0-6 . 6 .. 5 5 03 5 6 عي ع ا اب 

) يوم تبدل الآأرض غيرالارض ) قيل: إن التبديل تبديل صفات, بأن تمد مد الآديم, وتستوى, 
وتزال جبالها. وتصبح بيضاء عفراء. وليس فيها علم ولا شىء يستر, وقيل: إن التبديل تبديل ذاتء. بأن 
تزال هذه الأرضء ويؤتى بغيرها. 

) هم فى الظلمة دون الجسر ) بفتح الجيم وكسرهاء لغتان مشهورتان وهوما يعبرعليه , 
والمراد منه هنا الصراط. 


( فمن أول الناس إجازة؟ ) بكسرالهمزة. ومعناه جواراً وعبورا. 


( فما تحفتهم؟ ) بإسكان الحاء وفتحهاء لغتان, والتحفة ما يهدى إلى الرجل ويخص 
ويلاطف به. 


( زيادة كبد النون ) وفى رواية « زائدة كبد النون» والزيادة والزائدة شىء واحد. والنون الحوت 
وزبادة الكبد طرفهة, وهو ًطيبه. وتعريف النون بشعر بأنه حوت مخصوص. وهدا من الأمورالسمعية 
التى ينبغى الإيمان بها تعبدا. 

) فما غذاؤهم على إثرها؟ ) «غذاؤهم» روى على وجهين: أحدهما: بالذال وكسرالغين. وهو 
الطعام أوالشراب الذى يتغذى به الجسم فى أى وقت من الأوقات, وثانيهما: بالدال وفتح الغين, وهو 
الآكل أول النهار. قال القاضى عياض: هذا الثانى هوالصحيح وهو رواية الأكثرين, والأول ليس بشىء 
[لأن السؤّال عن طعامهم فى وقت معينء وليس عن طعامهم فى جميع الأوقات] وقال النووى: وللأول 
وجه, وتقديره: ما غداؤهم فى ذلك الوقت؟.اه وهووجه حسن. دساعده قوله: « على إثرهاء». والإثر 
بكسر الهمزة وإسكان الثاء. والأثريفتح الهمزة والثاء لغتان مشهورتان. 


( ينحرلهم ثورالجنة الذى كان يأكل من أطرافها ) هذا الأسلوب يشعربأنه 
ثور معهود, ليس فى الجنة غيره. وهل هو موجود الآن - على القول بأن الجنة موجودة - أو 
يوجد فيما بعد؟: الله أعلم. 


( فما شرابهم عليه؟ ) أى على هذا الغذاء؟ أوعلى هذا الثور؟ 

( قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا ) قال جماعة من أهل اللغة والمفسرين: السلسبيل 
اسم للعين: وقال مجاهد وغيره: هى شديدة الجرىء. وقيل: هى السلسة اللينة, قاله النووى. اه 
والباحث يرى أن الجواب لم يطابق السؤالء إنه السؤال عن المشروب, والجواب عن مكان المشروب, 
ولوقصد مطايقته لقال: ماء غيراسن, أو لبناء أوخمراء أو عسلا مصفى, لكنه جرى على الأسلوب 
الحكيم. كأنه قال: شرابهم من الفخامة بحيث لا يوصف, لا عين رأت ولا أذن سمعتث ولا خطر على 

) أذكرا بإدذن الله وآنثا بإدذن الله ) «أذكرا 1 أنجبا ذكرا, و»انثا» أنجبا كني وقد روى بالمد 
وتخفيف النون, وروى بالقصر وتشديد الدون. 

( ثم انصرف فذهب ) قد يكون العطف عطف تفسير, لرفع وهم أنه انصرف عن قبول الحق 
مع بقائه فى المجلس. وقد يكون عطف مغاير. بأن دراد من الانصراف تولية الظهر, ومن الذهاب 
البعد عن المجلس بحيث لا يسمع. وهذا هوالظاهر. 


فقهالحديث 


يستفاد من هذه الروايات 


-١‏ أن خروج المنى من موجبات الغسل على الرجل والمرأة قال النووى: وقد أجمع المسلمون على 
وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المنى, أو إيلاج الذكر فى الفرج وأجمعوا على وجوبه 
عليها بالحيض والنفاس, واختلفوا فى وجوبه على من ولدت ولم تردما أصلاء والأصح عند 
أصحابنا وجوب الغسلء وكذا الخلاف فيما إذا ألقت مضعة أو علقة. والأصح وجوب الغسل. 
وقال: ثم إن مذهبنا أنه يجب الغسل بخروج المنى. سواء كان بشهوة ودفق أم لا. فى النوم أوفى 
اليقظة, وسواء أحس بخروجه أم لا. وسواء خرج من العاقل أم من المجنون. ‏ - 
ثم إن المراد بخروج المنى أن يخرج إلى الظاهر, أما مالم يخرج فلا يوجب الغسلء وذلك بأن 
يرى النائم أنه يجامع, وأنه قد أنزل, ثم يستيقط فلا يرى شيئاً فلا غسل عليه بإجماع المسلمين, 
وكذا لواضطرب بدنه لمبادئ خروج المنى فلم يخرج. وكذا لو نزل المنى إلى أصل الذكر. ثم لم 
يخرج فلا غسلء. وكذا لوصارالمنى فى وسط الذكر. وهوفى صلاة. فأمسك بيده على ذكره. فوق 


كا ؟ ظ 


حائل فلم يخرج المنى حتى سلم من صلاته صحت صلاته. فإنه ما زال متطهراً حتى خرج: 
والمرأة كالرجل فى هذاء إلا أنها إذا كانت ثيباً فنزل المنى إلى فرجهاء ووصل الموضع الذى يجب 
عليها غسله فى الجنابة والاستنجاءء, وهوالذى يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة, وجب عليها 
الغسل بوصول المنى إلى ذلك الموضع لأنه فى حكم الظاهر. وإن كانت بكرا لم يلزمها الغسل ما 
لم يخرج المنى من فرجهاء لأن داخل فرجها كداخل إحليل الرجل, اه 

-١‏ وفيه أن المرأة تحتلم كالرجل. قال ابن بطال: فيه دليل على أن كل النساء يحتلمنء قال الحافظ 
ابن حجر: والظاهر أن مراده الجواز الوقوع, أى فيهن قابلية الاحتلام, وعكسه ابن عبد البن, 
فقال: فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتلمن؛ أخذاً من إنكار أم سلمة بقولها: «وهل يكون 
هذا ةنو وتككلع المراك؟ وقال السيوط :وا مباتم ,تكو ذلك تخصوصية لأزوا جه ضلى الله 
عليه وسلم أنهن لايحتلمن, كما أن من خصائص الأنبياء أنهم لا يحتلمون, لأنه من الشيطانء, فلم 
يسلطه عليهم, وكذا لا يسلط على أزواجه تكريماً له. اه ورده الزرقانى, فقال: المانع من ذلك أن 
الخصائص لا تثبت بالاحتمال, وعلل بعضهم منع وقوعه من أزواجه صلى اللّه عليه وسلم بأنهن لا 
يطعن غيره. لا يقظة ولا مناماء والشيطان لا يتمثل به. وفيه نظر, لأنهن قد يحتلمن من غير رؤية, 
كما يقع لكثير من الناس. 

7- واستدل به على أن ماء المرأة قد يبرزويرى. وزعم بعضهم أن ماء المرأة لا يبرن وإنما ينعكس إلى 
الرحم. وحمل الرؤية فى الحديت على العلم. أى تغتسل إذا علمت أنها أنزلت بشهوة, والجمهور 
على خلافه, وأن المرأة كالرجل لا يجب عليها الغسل بالإنزال إلا إذا برز ماوّها. 

4- وفيه بيان صفات منى الرجل والمرأة. قال النووى: قوله صلى اللّه عليه وسلم «إن ماء الرجل غليظ 
أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر» أصل عظيم فى بيان صفة المنى. وهذه صفته فى حال السلامة 
وفى الغالب؛ قال العلماء: منى الرجل فى حال الصحة أبيض ثخين يتدفق فى خروجه دفقة بعد 
دفقة, ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه. وإذا خرج استعقب خروجه فتوراً, ورائحته كرائحة طلع 
النخل. ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين, وقيل: تشبه رائحته إذا يبس رائحة البول؛ فهذه 
صفاته. وقد يفارقه بعضها مع بقاء ما يستقل بكونه منياء وذلك بأن يمرض فيصير منيه رقيقاً 
أصفر, أو يسترخى وعاء المنى,. فيسيل من غير تلذذ ولا شهوة, أو يستكثر من الجماع فيحمر. 
ويصير كماء اللحم, وريما خرج دما عبيطاء وإذا خرج المنى أحمر فهو طاهر, موجب للغسلء كما 
لوكان أبيض. ثم إن خواص المنى التى عليها الاعتماد فى كونه منيا ثلاث: أحدها: الخروج 
بشهوة مع الفتورعقبه, والثانية: الرائحة التى تشبه رائحة الطلع, والثالثة الخروج بزريق ودفق 
ودفعات, وكل واحدة من هذه الثلاث كافية فى إتبات كونه منياء ولا يشترط اجتماعها فيه وإذا 
لم موجه يتب + مذيناك يحكم ركوقة ينيا: ولب على الظة كوئه لجس متنا نذا كله فى منى 
الرجل. وأما منى المرأة فهو أصفر رقيق. وقد يبيض لفضل قوتهاء. وله خاصيتان, يعرف بواحدة 
منهما: إحداهما: أن رائحته كرائحة منى الرجل. والثانية: التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب 
خروجه. قالوا: ويجب الغسل بخروج المنى بأى صفة وأى حال.اه 


4- وفيه إثبات الوراثة, وشبه الولد لأبيه أو أمه, وما زال العلم -رغم تقدمه- عاجزاً عن التحكم فى علو 
ماء الرجل أو سبقه. وعلو ماء المرأة أوسبقه. بل عاجزاً عن إدراك كيفية هذا العلو وأسبابه. 
يقول علماء الطب الحديث: إن ثلاثة سنتيمترات مكعبة من منى الرجل تحوى مائتين وخمسين 
مليونا من الحيوان المنوى. كل حيوان منها يمكن أن يكون جنيناًء ويحمل ثلاثة وعشرين من 
العوامل الوراثية ولكل عامل من هذه العوامل مكونات داخلية., تبلغ المائة وتسمى بالمورتات. 
أما الأنثى فإن مبيضها يقذف ببويضة واحدة كل شهر. تحمل هذه البويضة ثلاثة وعشرين من 
العوامل الوراثية للمرأة أيضًا. 
ويتكون الجنين باختراق حيوان منوى واحد جدار البويضة واستقراره فيها وهنا تلتقى العوامل 
الوراتية للذكر بالعوا مل الوراتية للأنثى. فتعلوا وتغلب إحداهما ا لأخرى. 
ولا يتنافى هذا التضرقع العلوى مع أكادرتها الحى تديك للمراة ماء. ولا مع تفسيرالمفسرين لقوله 
تعالى: 9 فَليَنظَرالإنِسَانَ مِمَخْلِقَه خُلِقَ مِن ما دَافِقج يَخْرُجُ مِن بَيْن الصلب وَالتَرَائْبِ4 
[الطارق: 0-] حيث قالوا: من بين صلب الرجلء ومن بين ترائب المرأة, فإن منى الرجل الذى 
يتم تكوينه فى الخصية مر بالصلب كمرحلة من مراحله. وإن بويضة المرأة التى تتكون فى 
المهبل. هى فى أصلها ماء يخرج من بين ترائب المرأة كمرحلة من مراحله. 
إن الطب لا ينكر أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجلء ولا ينكر أن المرأة تفرز عند شهوتها ماء 
رقيقاً أصفر. وإن قال: إن اللقاح يتم عن طريق البويضة. 
لقد كان الهنود قبل المسيحية يعتقدون أن الأب هوعامل التكوين فى إيجاد الطفل. إذ يضع 
البذرة فى بطن المرأة. وأن المرأة ليست أكثر من حقل لإنماء هذه البذرة. وأخذ عنهم المصريون 
القدامى هذه الفكرة, وتأثر بهم كذلك اليونان والرومانء. وكان هذا هوالشائع حين سأل اليهود 
رسول الله عله ولهذا قال: الانكلمة اعد الاضن أدرخل اوركلان ووكان جواحة ضلن الله عله 
وسلم دليلا على صدقه. بل إن ن أوريا لم تكتشف مشاركة ماء المرأة لهاء المكال فى تكرمن لضن 
إلا عام 1771م حين اكتشف عالم التشريح الفلورنسى « ستينو» البويضة عند المرأة. ثم تابع العلم 
اكتشافات وراثة الطفل لأبويه فى الصفات. ولكنه -كعادته- حين يعجزعن إدراك الطريقة 
والسبب يعزو الأمر إلى الصدفة. 
يقول الدكتور فاخر عاقل رئيس قسم علم النفس بجامعة دمشق: أما الثلاثة والعشرين صبغيا [أى 
عاملا وراتياً] الموجودة فى النطفة, والتى ستلتقى بالثلاثة والعشرين صبغيا الأخرى, الموجودة 
فى البويضة. والتى ستكون المخلوىّ الجديد. فأمرها متروك للصدفة مرة أخرى. وهكذا تكون 
قوانين الوراثة قوانين متصلة بالصدفة فى تجمع الصبغيات فى كل بويضة أو نطفة.اه 
ولكن الإسادم فول إن عاج عرا يل الواح فى جاءا لكل ايد للحي كو ا 
مرتبط بعلم الله ومشيكته. جلت قدرته « يَخْلُقْ مَا يَشَاءُ وَيَخْثََارٌُ4[القصص: 7]. #يَهب 


ين 


لِمَن يَِشَاءُ إنَانَا وَيَمَبُلِمَن يشَاءُ الذكوره أَؤْيُرْوَجُهُمْ ذَكْرَانا وَإِنَانّا وَيَجْعَلْ من يِشَاءٌ 
عَقِيمًا إن عَلِيمٌ قَدِيرِ) [الشورى: 50-45]. 

1- وفى الحديث جوا زاستفتاء المرأة بنفسها من الرجال. 

/- وأنه لا حياء فى الدين» وأن من عرضت له مسألة ينبغى أن يسأل عنهاء ولا يمتنع من السوّال حياء 
من ذكرهاء فإن ذلك ليس بحياء حقيقى, لأن الحياء كله خير. والحياء لا يأتى إلا بخير, والإمساك 
عن السؤال فى هذه الحال ليس بخيرء بل هو شر, فكيف يكون حياء؟ قاله النووى. 

/- يؤخذ من قول أم المؤمنين « فضحت النساء » حياء أزواج النبى ييه وقد جاء فى بعض روايات 
البخارى «فغطت أم سلمة وجههاء ولما كانت الرواية الأولى والخامسة والسادسة تصرح بأن 
التى أنكرت على أم سليم هى عائشة وكانت الرواية الثالثة والرابعة تصرحان بأنها أم سلمة جمع 
النووى بين الروايات بأنه يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعاً أنكرتا على أم سليم, قال 
مجلس واحد. 

9- وفيه مشروعية زجر من يلوم الذى يسأل عما يجهل. 

-٠‏ وفيهالتمهيد للعذر. وأنه خير من تأخيره, لآن الذى يقدم العذرعن المعتدر منه يهيى 
المخاطب لقبول الوضع خالياً من العتب, وإذا تأخرالعذر ا ستثقلت النفس المعتذر 
منه. فتأثرت بقبحه. ثم يأتى العذررافعًاء وعلى الأول يأتى دافعًاء ودفع الشىء المستكره 
قبل وقوعه أيسر من رفعه بعد وقوعه. 
ولطف الخطاب, واستعمال اللفظ الجميل موضع الذى يستحيا منه فى العادة. 
قريش فى الحديبية: لونعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. 

؟١-‏ وإنصافه صلى اللّه عليه وسلم, وحسن خلقه. واستثلافه الخلق إلى الإيمان حيث قال: إناسمى 

0- وفيه فضل فقراء المهاجرينء وليس معنى ذلك أن فقراء المهاجرين أفضل من أغنيائهم, للإجماع 
على أن عثّمان وعبد الرحمن بن عوف أفضل من أبى هريرة وأبى ذر-رضوان الله عليهم- 
أجمعين. وقد يختص المفضول بخاصية ليست فى الفاضل, ولا يكون بسببها أفضلء. ولهذا 
المعنى لا يحتج به لترجيح الفقراء. ذكره الأبى. 


واللّه أعلم 


(17) باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة 


.نهم “ غ1 عَن عَائْشَةَ مسب ودح م كان 2 سول الله طيٌِ إذا اغتسَّل من 


د نُمَيُفْرع ينه على شهمًا شِمَلِه. فيَغْسِل فَرْجَهُ. بود هده 
للصّلاةٍ. ثم يَأْخَذْ الْصَاءً. فيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ في أصُول الشّغْر. حتى إِذَا رأى أن و قد امستبراً, حَفنَ 
على رَأِه ثلاث حَقَنَاتِ. كُمَ قاض عَلَى سَائِرٍ جَسَدِو. كُمْ غَسَّلَ رِجلَيِهِ 





- يو " في هذا الإمنادٍ وَلَيِسَ في حَدِيئِهِمْ غسْل الرّجْليِن 


١ه‏ لل عن عَائِشَةَ رَضِىئ الله عَنَها”"؛ أن النبي يِه اغْمَسَل من الْجَنَابَةِ. بدا فَفَسَل 
كَفْيْهِ ثلاثنًا. ثم ذْكَرَ نَحْوَ حَدِيتْ أبي مُعَاوَة وَلَمْ يَذكرُ غَسْلَ الرَجْلَيِن. 


5ه “2 عن عَائْضَةَ رَضِئ اللَهُ عَنهَاا' '' أن رَسُولَ الله يِه كان إذا اغْمَسَل من الْجَنَابَة 


او 


تدر بم ان ات لل الإناء. ثم توا ضَّأ مثل وُضُوبِهِ للصّلاة. 


إفحية 
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ه.ه وو 
ادذنيت 


مه 6 عن ابن عباس رَضيى اللَّهُ عَنَهُمَا قال: حَدَتتبِي خالتِي مَيْمُونَة قَالَت: 
ِرَسُول الله يلع غُسْلَّهُ مِنَ الْجَنَابَة فَفَسَل كَفْيْهِ مَرَكيْنِ أَؤْ ثلانا. م دحل يَدَُ فِي الإناء. ثم 
أفرَغ به عَلَى فَرْجِه. لاد مو نم صرب بِشِمَلِهِ الأرض. باصم ا 
تَوضّاً وُضُوءَهُ للصّلاةٍ. ثم أَفْرَعَ عَلَى رَأسِهِ لات حَفْنَاتِ مِلْءَ كفه. ثم غَسَلَ سَائِرَ جَسَد 

م تنَحّى عَن مَقَامِهِ ذَلِكَ. فَعَسَل رِجْلَيه. ثم أنَيَْهُ بالْمنديل فَرَدَه. 


ا مواد غمّش”" بهذا الإسْتادٍ وَلَئِِس في حَدِثِهِمًا إِفْرَاعْ ثلاث حَقَنَاتٍ على 
الرأس. وفي حد ببث وكي وَضفُ الوضوء كلله. يَذكرٌ الْمَضْمَضَة وَالاستنشّاق فيه. ولئس فم 
حَدِيثِ أبي عاو كر اليل 


(ه ”)حَدلنا يَحَّْى ين يَحْبَى التميجي حا أبُو مُعَاوِيَة عَنِ شام بن غرْوَةَ عن أببه عن عَائِشَة 

(00) وحَدتناه قيب بْنُ سَعِيد وَرُهَيْرُ بن حَرْبٍ قَالا حَدلنَا جَريرَ ح و حَدَكَنَا علي بْنُ حجر حَدَتنَا عَلِيْ بْنْ مُسْهِر ح وحَدَتنَا 
َب وكُرَيْبٍ حَدلنَا ابن مير كُلهُمْ عن هِشام في هَذَا الإسناد وَلَيْسَ فِي حَديثِهِمْ غَسْلُ الرجَلين 

(5") وحَدَننا أُو بكرن أبي سيبَة حَننا وَكِيعٌ حَدلنا هِشَامٌ عن أبيه وَعَنٍ عَائْشَة 

)٠٠(‏ وحَدنناه عَمرُو اناد حَدنَنَا مُعَاوِيَةبْنُ عَمْرِو دنا َائِدة عَنِ هِشَام قَالَ أخبرتي عْرْوةٌ عن عَائسَة 

عر م د بح د ومو را لم 
َو رنب قلا نأبو معو كلاهمَا عن الأمّض 
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خ" ا 2 المع 1ه ع اعلا ع داه زم" ها دولك أ م 2 ل عل ب .د لود ا ولط 
ووه 25 عن ميمونة رضى الله عنها أن البي وَيْقٌ أي بمنديل. فلم يَمَسَه. وَجَعل 
تقول « بالماء هّكذا » يَعْنِي ينفضة. 

65 10 عن عَائشة رَضِى اللَْهُ عَنْهَا"" قَالّت: كان رَسُولْ الله يك إذا اعْعْسَلَ من 


د 


الجَنابة دعا بشيء نحو نَخْوَ الجلاب. فَأَحَذٌ بكفه. بدأ بشق رَأسِهِ الأيمَن. نم الأَيِسّر. 55 
بكفيه. فقال بهمًا عَلَى رَأَسِهِ 


المعنى العام 


حقاً كان لابد أن نأخذ شطرالدين عن أمهات المؤمنين. لأنهن اللاتى باشرن العلاقة الزوجية 
والأعمال الداخلية لرسول اللّه ول, بل إن كثيرًا من التشريعات لم يكن من السهل تبليغها للأمة إلا عن 
طريقهن » وكانت عائشة درفي الله تياد أولاهن لأداء هذه الرسالة؛ لأنها كانت أحب أزواجه إليه 
صلى اللّه عليه وسلم, وأقريهن منه., وتمرض مرضه الأخيرفى بيتهاء وكانت أطول نسائه حياة بعده. 
فأدت الأمانة هى وأخواتها توكس الل عدون - - بكل إخلاص. 

وهذا مثل من أمثلة الأعمال السرية التى كان من الصعب العلم بها بدون تحديثهن. ها هى عائشة 
ومتموكة تتحدكان غق تسل وسول الله عل من الجتابة وتشوحان أن أممات المؤنتين كن يهبتن له 
الماء. ويقفن بجواره ينتظرن أوا مره ويحضرن المنشفة لتنشيفه. وأنه كان لا يستعين بهن فى نفس 
الحنيل تقويا وفعيدا ,ونه كان يفرغ بيمينه على شماله ليغسل بها فرجه. بعد أن يغسل يديه قبل أن 
كلما الإناء فذا تسل شرجه اكد نطافة بسبراديكلكها فى الأرضى لدزيل:ما قد يكون قد علق بها من 
ريح كريه. ثم يأخذ الماء بيديه فيدخل أصابعهما فى أصول شعره. ويفركه ويدلكه. حتى يصل الماء 
إلى البشرة ومنابت الشعر وحتى يلين ويترطب ويستعد لأن يغمر بالغسل. حتى إذا اطمأن لذلك أخذ 
ثلاث حفنات فصبها على رأسه. ثم أفاض الماء على سائر جسده. ثم انتقل من مكان وقوفه إلى 
مكان جديد نظيف يغسل فيه رجليه اللتين غمرهما ماء الغسل أولوثهما تراب الأرض, ثم يأخذ فى 
نفض الماء عن حسده ويديه., فتناوله أم المؤمنين منديلا ليتنشف به. فمرة يأخذه. ومرة يعرض عنه 
تعجلا أو تواضعًا. فصلى اللّه وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


( كان رسول اللّه يخ إذا اغتسل من الجنابة ) أى إذا أراد أن يغتسل, والأسلوب يدل على 


(4")وحَدنا بو بكر إن أبي سيب حَدَا عبد لبن إذريس عن الْأعْمَش عن سَالِم عن كرَيْب عَن ان عباس عن مَبمُونة 
(9”) وحَدَئنا مُحَمَّدُ بْنْ المُشنى الْعَزِي حَدَبِي أبُو عَاصِمِ عَن حَنظلة بْنِ أبي سْفيَان عن القامم عن عَائْشَة 


«غسل» ويجوز فيه الضم أيضاً. قاله أهل اللغة. والمشهور فى استعماله عند الفقهاء فتح الغين إذا 
أضيف إلى المغسول. كغسل التثوب. وضم الغين إذا أضيف إلى غيره كغسل الجنابة. 

وغسل الجنابة لغة الإسالة. وشرعا إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنية رفع الجنابة. 

والجنابة فى الأصل البعد. وسمى من اتصف بها جذبا لأنه منهى عن قريان مواضع الصلاة حتى 
يتطهر, وشرعا أمر معنوى. يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. 

( ثم يتوضاً وضوءه للصلاة ) الكلام على التشبيه. أى وضوءاً مثل وضوئه للصلاة كما فى 
الرواية النانية. واحترز به عن الوضوء اللغوى. 

( فيدخل أصابعه فى أصول الشعر ) أى فى منابته وما يتصل منه بجلدة الرأس. 
ضميره صلى الله عليه وسلم, وجملة «قد استبرأ» خبرهاء و»رأى» بمعنى «ظن ظنا قويا» والمعنى 
حتى إذا ظن ووثق أنه أوصل البلل إلى جميع أصول الشعر. 

( حفن على رأسه ثلاث حفنات ) الحفنة ملء الكفين. قال النووى: معنى «حفن» أخذ 
الماء ديدية تحميكاء وسدائن تتليث الحمن فى»ففه التحديت: 

) قم أفاض على سائر جسده ) أى أسال الماء. فالمفعول محذدوف للعلم به. 
والإفاضة الإسالة. 

( أدنيت لرسول الله يَلِدٌ غسله من الجنابة ) وفى رواية أبى داود: «وضعت للنبى يليه غسلا 
يغتسل به من الجنابة » والمراد من الغسل هنا - وهو بضم الغين - الذى يغتسل به. وفى روايه 
للبخارى «عن ميمونة قالت: وضعت له صلى الله عليه وسلم ماء الغسل». 

( فغسل كفيه مرتين أوثلاثا ) شك من الراوى. 

( ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ) سبق القول: إن الحفنة ملء الكفين. فلعل 
الإفراد فى «ملء كفه» تحريف. ولهذا قال النووى: هكذا هو فى الأصول التى يبلادنا « كفه» بلفظ 
الإفراد. وكذا نقله القاضى عياض عن رواية الأكثرين. وفى رواية الطبرى « كفيه» بالتثنية وهو مفسر 
لرواية الأكثرين إذ الحفنة ملء الكفين جميعًا. اه وقال الداودى. الحفنة باليد الواحدة. لكن غيره من 
العلماء على أنها باليدين جميعًاء أما الحثية فباليد الواحدة, والكف تذكر وتؤنث. 

( ثم تنحى عن مقامه ذلك ) أى تحول عن مكان اغتساله إلى مكان آخر. وسيأتى بيان 
الحكمة فيه. والمقام مكان القيام. فيفيد أنه كان يغتسل وافقاً. كذا قيل, وفيه نظر فالمقام مكان ‏ 
اللبث. عن قيام أو غيره. 
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( ثم أتيته بالمنديل فرده ) «المنديل» بكسرالميم معروف. قال ابن فارس: لعله مأخوذ من 
الندل. وهوالنقلء, وقال غيره: هو مأخون من الندل, وهوالوسخ., لأنه يندل به ويقال: تندلت بالمنديل. 

( وجعل يقول بالماء هكذا - يعنى ينفضه - ) كان الظاهر أن يقول: وجعل يفعل الماء 
هكذاء لكن العرب تجعل القول عبارة عن الأفعال, وتطلقه أيضًا على غير الكلام فتقول: قال بيده كذاء 
أى أشار. وذلك على المجازوالاتساعء, والنفض الإسقاط, يقال: نفضت الورق عن الشجرة أسقطته 
ونفضت الوسخ عن الثوب أسقطته. 

( دعا بشىء نح والحلاب ) لفظ «١‏ نحوء هنا بمعنى « مثل» أى دعا بإناء مثل الحلاب, 
والحلاب وعاء يملؤه قدر حلب الناقة, ووصفه أبوعاصم بأنه اي انوت تلفق 
«قدر كوزيسع ثمانية أرطال ». 


( بدأ بشق رأسه الأيمن ) أى بجانب رأسه الأيمنء والشق بكسرالشين يطلق أيضاً على 
نصف الشىء, ومنه « تصدهوا ولويشق ثمرة ». 
( ثم أخذ كفيه فقال بهما على رأسه ) أى ففعل بهما على رأسه. أى أخذ كفين من الماء 
فقهالحديث 


تقال فقةالعدية المسائل الكالنة: 

-١‏ حكم غسل الجنب يديه قبل إدخالهما الإناء. 
ل اخلمة اليو سعد الا تاه 

4 الوضو فيل الوزل: ارح 

اك الميخجضة والاستتهاة فيه 

- تخليل الشعر وغسل أصوله فى الرجل والمرأة. 
1- الدلك فى الغسل. 

التفليك في اليل الكامل. 

- التنشيف من ماء الغسل. 


9- ما يؤخذ من الحديث من أحكام أخرى. 


تدلونا 


وهدا هوالتفصيل: 

غسل الجنب يديه قبل إدخالهما الإناء: تصرح الرواية الأولى والثانية والثالثة بأنه صلى الله 
عليه وسلم كان يبدا الغسل بغسل كفيه. وقد تناولنا حكم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء فى 
باب صفة الوضوء وكماله. ولما كان كل ما قيل فى هذه المسألة فى الوضوء يقال فى الغعسل من 
باب أولى فإنا نعيد ما قلناه, لبعد العهد به وتيسيره فقد جاء فى مسلم عن غسل الكفين فبل 
الوضوء فى وصف وضوئًه صلى الله عليه وسلم « فغسل كفيه تلاث مرات». « فأفرغ على كفيه 
ثلاث مرار, فغسلهما» « فدعا بإناء » فأكفاً منها على يديه. فغسلهما ثلاثا ». ظ 
والتحقيق: أن الكلام فى نقطتين مختلفتين: الأولى: غسل اليدين فى أول الوضوء وهوسنة تابتة. 
يده. ولا يكره ترك غسلهماء لعدم ورود النهى فيه. والنقطة الثانية: غسل اليدين لمن قام من الدوم, 
أوشك فى نجاستهما. وقد ورد الأمربغسلهما فى هذه الحالة قبل غمسهما فى الإناء. وورد النهى 
نجاستهما مندوب, ويكره تركه. وذهب أحمد إلى وجوب غسلهما عند القيام من نوم الليلء دون 
نوم النهار. وفى رواية عنه أن ترك الغسل بعد القيام من نوم الليل مكروه كراهة تحريم, وتركه بعد 
القيام من نوم النهار مكروه كراهة تنزيه. 

والجمهور من المتقدمين والمتأخرين على أن الماء لا ينجس إذا غمس يده فيه قبل غسلهماء لأن 
الأصل فى اليد والماء الطهارة. فلا ينجس بالشك. 

وحكى عن الحسن البصرى وإسحق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبرى أنه ينجس بالغخمس بعد 
القيام من نوم الليل, لكنه خلاف قواعد الشريعة المتظاهرة. 

وقد اختلف فى الكيفية المستحبة لغسل الكفين, هل يغسلهما مجتمعتين؟ أو يغسل اليمنىء ثم 
يحكليا فيخرع ونا ينبي ا لأخرى؟ والطافرالارل حت | بكن: 

كما اختلف فى كون هذا الغسل المستحب للنظافة أو للتعبد. فمن قال للنظافة استدل بقوله 
صلى الله عليه وسلم « فإنه لا يدرى أين باتت يده» وعليه لا يستحب غسلهما لمن أحدث فى أثناء 
وضوته. أوتأكد من نظافتهما ونقاوتهماء ومن قال للتعبد استدل بطلب الغعسل ثلاناء إد لوكان 
للنظافة لكفت واحدة. أو طلب النقاوة دون تحديد بعدد وعليه يستحب إعادة غسلهما لمن أحدث 
أثناء وضوئه, أوتأكد من نظافتهماء وهذا أولى وأحوط, والله أعلم. 


؟- تنظيف اليد بعد الاستنجاء: أما عن استنجاء الجنب. وتنظيف اليد بعده فتقول الرواية الأولى « ثم 
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يفرغ بيمينه على شماله. فيغسل فرجه» وتقول الرواية الثالثة « ثم أدخل يده فى الإناء. ثم أفرغ به 
على فرجه. وغسله بشماله. ثم ضرب بشماله الأرض, فدلكها دلكا شديدا ». 
قال النووى: وينبغى لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها,. وهى 
أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء. فينبغى أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية 
غسل الجنابة, لأنه إذا لم يغسله الآن ريما غفل عنه بعد ذلك, فلا يصح غسله لترك ذلك, وإن ذكره 
احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضووه. أويحتاج إلى كلفة فى لف خرفة على يده.اه 
ويستحب للمستنجى بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان [صابون] أو يدلكها بالتراب أو 
حائط. ليذهب الاستقذار منهاء قال ابن دقيق العيد: وإذا بقيت رائحة النجاسة بعد ا لاستقصاء 
من هذا الحديث لأن ضرب الأرض باليد بعد ا نفصالها عن محل الاستنجاء. بناء عن ظن طهارته 
دليل على أن هذا الضرب لطلب الأكمل فيما لا تجب إزالته, لأن اليد لو كانت نجسة بعد 
انفصالها لم يكن المحل طاهراً. لأنها لابسته مبتلاء فلزم أن تكون طاهرة عند انفصالها عنه 
طاهراً. ولزم أن يكون الضرب لفائدة, فلزم أن يكون لإزالة الريح طلباً للأكمل إذ لا جائزأن يكون 
الضرب لإزالة الطعم, لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العينء ولا لإزالة اللون, لأن الجنابة بالإنزال أو 
بالمجامعة لا تقتضى لوناً يلصق باليد. وإن اتفق فنادر. وسهل الزوال بقليل الماء. انتهى 
بتصرف. والله أعلم. 

؟'- الوضوء قبل الغعسل أوبعده: وصرحت الروايات بأن النبى يي كان يتوضاً وصوءه للصلاة مع غسل 
الجنابة, ويها أخذ أبو ثور وداود الظاهرى فقالا بوجوب الوضوء قبل الغسلء. ومن عداهما يقولون: 
الوضوء مع الغسل سنة غير واجب, أما كونه سئة فلفعله صلى الله عليه وسلم وهو محمول على 
الاستحباب جمعًا بين الأدلة. وأما كونه غير واجب فلأنه يدخل فى الغسل كالحائض إذا أجنبت 
يكفيها غسل واحد. ولأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر وضوءاء ولقوله صلى الله عليه وسلم لآم 
الوضوء فى الجنابة مع الحدث. ولا يعتد بها. فقد نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب 
نعم يقع البحث فى هذا الوضوء. هل هو وضوء حقيقة؟ أى غسل أعضائه بنية الوضوء فقط وتجب 
إعادة الماء قلى سائر الحسد فى الغعسل؟ أوهو كذلك ولا تحب إعادة الماء على أعضاء الوضوء, 
اكتفاء بغسلهماء باعتبار أن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد؟ الظاهر أنه يلزمه 
إعادة غسل أعضاء الوضوء ما لم ينو رفع الجنابة. 
أوهووضوء عير حقيقى؟ أى وصوء فى الصورة فقط. وحقيقتنه تقديم غسل هذه الأعضاء على بقيه 
الجسد, فى غسل الجنابة, تكريما لها وتشريفاً ويسقط غسلها الوضوء باندراج الطهارة الصغرى 
فى الطهارة الكبرى؟ ظاهر قولهما فى الرواية الأولى دثم أفاض على سائر جسده » وفولهما فى 


نت انال 


الماء على سائرالجسد. لتحصل فضيلة الوضوء. 

قال النووى: والوضوء سدة., فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وصوء صح غسله, واستباح به 
الصلاة وغيرهاء ولكن الأفضل أن يتوضاً وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل, أو بعده. وإذا توضاً 
أولا [قبل الغسل] لا يأتى به ثانيًا [بعد الغسل] فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان. اه 
وقد استشكل على الرواية الأولى والثالثة إذا تفيدان البدء بوضوء الصلاة ثم الغسل ثم غسل 
الرجلين؛ مما يترتب عليه أن الوضوء الأول غير كاملء أو أن الرجلين تغسلان مرتين. 

ففى الرواية الأولى « فيغسل فرجه. ثم يتوضاً وضوءه للصلاة. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى 
أصول الشعر. حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات,. ثم أفاض على سائر 
جسده. ثم غسل رجليه ». 

سائر جسده. ثم تدحى عن مقامه دلك فغسل رجليه ». 

وأجيب عن هذا الإشكال با حتمال أن المراد بوضوء الصلاة أكثره. على سبيل المجاز من إطلاقٌ 
الأكثشر, وارادة الكل. ويؤيده روادة ميمونة عندا ' لبخارى. ونصها «توضاً رسوا الله ييه وضوءه 
للصلاة غير رجليه., ثم أفاض عليه الماء. ثم نحى رجليه. فغسلهما ». 

قال الحافظ ابن حجر: وليس فى شىء من الروايات عن عائشة وميمونة التصريح بإكمال الوضوء 
أوالغسل. بل الروايات إما محتملة, كرواية « توضاً وضوءه للصلاة » أو ظاهرة فى تأخيرالرجلين. 
كرواية « توضاً وضوءه للصلاة غير رجليه» فتحمل المحتملة على الصريحهة. انتهى يتصرف. 
وأجاب بعضهم عن الإشكال باختلاف فعله صلى اللّه عليه وسلم لاختلاف الحالتين فكان يتم 
وضوءه قبل ١‏ لغسلء. ويعيد غسل رجليه حينما يكون أ 12 لمغتسل غير نظيف. 

وأجاب النووى بجواب ثالث: حاصله أخو صل اله علفه :وميك كان يكمل الوضوء ولعيد 
غسل الرجلين بعد الفراغ, لزيادة النظافة لا لأجل الجنابة. فكان صلى الله عليه وسلم 
يواظب على ذلك, لأنه الأكمل والأفضلء وحمل النووى رواية ميمونة فى البخارى « توضاً 
وضوءه للصلاة مير رجليه» على أنه فعل ذلك مرة لبيان الجوان. قال: وهذا كما ثبت أنه 
صلى الله عليه وسلم توضاً تلاثاً ثلاثاً. ومرة مرة. فكان الثلاث فى معظم الأوقات. لكونه 
الأفضلء والمرة فى نادر من الأوقات لبيان الجوان اه 

وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن فى رواية أحمد ما يدل على المواظبة, ولفظه « كان إدا اغتسل من 
الجنابة يبدا فيغسل بديه...» الحديث. 


ونتيجة لهذا الإشكال وأجوبته اختلف العلماء. فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غس| 
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الرجلين فى الغسل, وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الأفضل إكمال الوضوء أولا إن كان 
الاغتسال فى محل لا يجتمع فيه الماء وتأخير غسل القدمين إن كان يغتسل فى نحو طست. 
وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخير غسلهما. وإلا فالتقديم, وعند الشافعية 
قولان فى الأفضل, أصحهما وأشهرهما أنه يكمل وضوءه. واللّه أعلم. 

4- المضمضة والاستنشاقّ فى وضوء الغسل: جاء فى ملحق الرواية الثالثة ذكر المضمضة 
والاستنشاق فى وضوء الغسل, وقد سبق لنا بيان حكم المضمضة والاستنشاق بالتفصيل فى باب 
صفة الوضوء وكماله. وقلنا: إن العلماء اختلفوا فى حكم المضمضة والاستنشاق على أريعة 


أحدها: مذهب مالك والشافعى وأصحابهما أنهما سنتان فى الوضوء والغسل. رواية عن عطاء 

وأحمد. أما أنهما سنتان فى الوضوء فلاآية الكريمة: 5 متم إلَى الصّلاة فَاعَسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
وَأَيْدِيَكُم إِلَى الْمَرَافِقَ وَامْسَحوا | برمُوسيكم وَأَرْجُلَكم إِلَى الْكَعْبَيْنَ 4[ [المائدة: 5] وليس فيها ذكر 
المشيظة وا ايسا وأما أنهما سنتان فى لودل فلأتهما من توابع الوضوء. فإذا سقط 
الوضوء سقط توابعه. وقد قام الإجماع - كما سبق- على أن الوضوء فى غسل الجنابة غير 
واجب. 

ثانيها: أنهما واجبتان فى الوضوء والغسل. لا يصحان إلا بهماء وهو المشهور عن أحمد ابن حنبل, 
واستدل له بورود الأمربهما فى الوضوء. وظاهرا لأمر أنه للوجوب. ولم يحك أحد ممن وصف 
وضوءه ضلى الله عليه وسلم على الاستقضاء أنه ترك المضمضة والاستنشاىقء فدل ذلك على 
المواظبة. وهى تدل على الوجوب. ورد بحمل الأمربهما على الندب جمعاً بين الأدلة. وبدليل 
أن الاستنثار مأموربه. وهوليس بواجب باتفاق, وأما مداومته صلى اللّه عليه وسلم فكثيراً ما 
تكون فى السئن, فلم تُؤْثْرَ أنه ضلى اللّه علية وسلم ترك التسمية, ومع ذلك هنى سنة عند 
القائل بوجوب المضمضه. 





المذهب الثالث: أنهما واجبتان فى الغسل دون الوضوءء وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه. 
واستدلوا بقوله صلى اللّه عليه وسلم: «إن تحت كل شعرة جناية, فاغسلوا الشعر. وأنقوا 
البشر» قال العينى: بهذا الحديث احتج أبوحنيفة على أن المضمضة والاستنشاق فرضان 
فى الجنابة, أما الاستنشاقّ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «إن تحت كل شعرة جنابة » وفى 
الأنف شعور. وأما المضمضة فلأن الفم من مظاهر البدن, بدليل أنه لا يقدح فى الصوم [ أى لا 
يفطر ما دخل فيه] فيطلق عليه ما يطلق على البدن, فلهذا الاعتبار فرضت المضمضة.اه 

المذهب الرابع: أن الاستنشاى واجب فى الوضوء والغسلء والمضمضة سنة فيهما وهو مذهب 
داود الظاهرىء. ورواية عن أحمد. 

وقد أوضحنا فى باب صفة الوضوء وكماله كيفية المضمضة والاستنشاق وكمالهما ومباحت 

أخرى تتعلق بهماء فمن أراد المزيد فليرجع إليه. واللّه أعلم. 


/ا 1١‏ ؟ 


ه- تخليل الشعروغسل أصوله فى الرجل والمرأة: وتصف الرواية الأولى والخامسة غسل شعر رأسه 
صلى الله عليه وسلم بأنه كان يأخذ الماء فى يده فيدخل أصابعه فى أصول الشعر. يبدأ بشق 
رأسه الأيمن. ثم الأيسر. حتى إذا اطمأن أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر والبشرة حفن على 
ولا خلاف بين العلماء فى وجوب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة فى غسل الجدابة 
والحيض والنفاس. وإنما الخلاف فى تخليل الشعر ومباشرته باليد والأصابع للاستيثاق من 
تعميم الماء. 
فمذهب الحنفية والشافعية والحنابلة استحباب تخليل شعر اللحية والرأس إن وصل الماء إلى 
أصول الشعر بدون تخليل وإلا فلا بد من التخليل. 
وذهب المالكية إلى وجوب تخليل الشعر مطلقًاء لافرق بين لحية وغيرها خفيفًا كان الشعر أو 
كثيفًا. لقوله صلى الله عليه وسلم: « خللوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة» رواه 
النسائى والترمذى وهو معتمد المذهب. وقيل: يفريّ فى اللحية بين الخفيفة والكثيفة, فيجب إذا 
كانت خفيفة,. ويندب إذا كانت كثيفة, والمراد بالتخليل الواجب عندهم عرك الشعر وتحريكه 
حتى يصل الماء للبشرة. فلا يجب إدخال الأصابع تحته. 
كذلك الخلاف فى وجوب نقض الضفائر فى شعرالرجل والمرأة. فالمالكية على أنه إذا كان 
, مضفودا بنفسه. وا شند وب ده نقضه فى | لغسل دون الوصوء وإن كان : مضفورًا بخيوط ثلاثة فأكثر 
وجب نقضه فى الغسل والوضوء. اشتد أه لا. وإن كان بخيط أو خيطين واشتد نقض,ء وإلا فلاء لا 
فرق بين الرجل والمرأة ولا بين غسل الجنابة وغيرهاء واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: « إن 
تحت كل شعره جدابه, فاعسلوا الشعر, وأنقوا البشر» رواه أبوداود. 
وقالت الشافعية: إن وصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة بدون نقض لم يجب وإلا وجب لا فرق 

بين الرجل والمرأة, ولا بين الجنابة والحيض والنفاس واستدلوا بما استدلت به المالكية. 


وقالت الحنفية: لا يجب على المرأة نقض ضغيرتها إن بل الماء أصلها. ويجب على الرجل نقض 

ضفائره ولووصل الماء إلى أصول الشعر على الصحيح واستدلوا بما رواه أبو داود عن أم سلمة 

« أن امرأة من المسلمين قالت: يا رسول الله. إنى | مرأة أشد ضفر رأسى [ أى أحكم ضفر شعر 

رأسى] أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحفنى عليه ثلاثاء ثم تفيضى على سائر 

جسدك, فإذا أنت قد طهرت». وقد حمله الشافعية على أن شعرها كان خفيفاء فعلم النبى 

يو أن الماء يغم شعرها ويصل إلى أصوله. فلذا لم يأمرها بالنقض. وفرى الحنفية بين المرأة 

والرجل باعتبار أن فى النقض عليها حرجا ومشقة. وفى الحلق مثله فسقط عنها النقض. 
بخلاف الرجل. فيجب عليه النقض مطلقاً لعدم الحرج. 

ظ وقالت الحنابلة: يجب نقضه فى الحيض والنفاس. ولا يجب فى الجنابة إن بل الماء أصوله. 
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واستدلوا على التفرقة بقول النبى يل لعائشة - رضى الله عنها- وكانت حائضاً- «انقضى 
رأسك وا متشطى » رواه البخارى. وسيأتى باب خاص بهذه النقطة بعد بابين. 

1-الدلك فى الغسل: ويستفاد من قولهما فى الرواية الأولى « ثم أفاض على سائر جسده » أن الدلك 
غيرواجب, وقد سبق إيضاح حكم الدلك فى باب صفة الوضوء وكماله. وقلنا: إن المراد بالدلك 
فى الوضوء وفى الغسل إمرار اليد على العضو, مع الماء أو بعده, وفى وجوبه خلاف. 
فقد ذهب مالك وأصحابه والمزنى من الشافعية إلى وجوبه فى الوضوء والغسل مستدلين بقوله 
صلى اللّه عليه وسلم لعائشة فى الغسل: «ادلكى جسدك بيدك» والأمرللوجوب. ولا فرق على 
المذهب بين الوضوء والغسل ويأنه من مسمى الغسلء أو شرط فيه. قاله الحطاب والنفراوى. وقال 
مالكش دونه :فى الحتدونانى النو لتقي قيها اتعمنانةا وهو ودوى الكمدل من الحناية اكه 
يخرج قال: لا يجزئه وإن نوى الغسل إلا أن يتدلكء قال: وكذا الوضوء أيضًا. قلت: أرأيت إن أمر 
يديه على بعض جسده. ولم يمرها على جميع الجسد؟ قال: لا يجزئه ذلك حتى يمرهما على جميع 
جسده كله ويتدلك.اه 
وعلل القاضى عياض وجوب الدلك بأن فى البدن مغابن يقطع بأنه لا يصل الماء إليها بإمرار اليد. 
ورد هذا القول بأنه لا يتعين فى وصول الماء إلى تلك المغابن أن يكون بالدلك. 
وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه سنة, واستدلوا بالأحاديث الكثيرة الواردة فى صفة 
الوضوء والغسل التى ليس فيها التصريح بالدلك. ظ 
والحق أن فيما ذهب إليه الإمام مالك تضييقاً وتعسيراً. وإلزاماً بما هو متعذر, فإن بعض الأماكن 
من الجسم لا يمكن وصول اليد إليها إلا بصعوبة اللهم إلا أن يأمر باستعمال حبل ونحود, مما لم 
يؤثرآن عائشة - رضى الله عنها- قد أمرت به. 
فعم الذلك قيمنا متسر ولكه بخ الأعشاء مطلوب احتياطاً ب واللة أعلم. 


ا- التثليت فى الغسل الكامل: واستدل بقولهما فى الرواية الأولى والثالثة « حفن على رأسه ثلاث 
حفنات» استدل به على أن المسنون فى الغسل ثلاث مرات. وعليه إجماع العلماء. وأما الفرض 
منه فغسل سائر البدن بالإجماع. 
قالت الشافعية: استحباب صب الماء على الرأس ثلاثاً متفق عليه, وألحق به سائر الجسد قياسا 
على الرأس وعلى أعضاء الوضوء. وهو أولى بالثلاث من الوضوء فإن الوضوء ميدي علي التتخفيف 
لتكراره. فإذا استحب فيه الثلاث فالغسل أولى. وقال النووى: ولا نعلم فيه خلافا إلا ما تفرد به 
الماؤودى: حدك فال :“لا سنتحب التكزارفن العسل وهو شاذ فتروك اه وَيِمنا قاله النووى قالت 
الحفية والكتانة 
وقالت المالكية: ليس فى الغسل شىء يندب فيه التثليث سوى الرأس بخلاف الوضوء. والفرق 
كثرة المشقة فى الغسل. وسيأتى فى باب خاص بهذه النقطة بعد باب واحد إن شاء الله تعالى. 

22238 


تتصقّة التسل وكمالة»«ويخسن متا هنا أن خوره ما ذكن العلماء. فى هنفة الفسل بو كاله 'تتميفنا 
للفائدة, فنقول: قال النووى: قال أصحابنا: كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل, فيغسل كفيه 
ثلاثاء قبل إدخالهما فى الإناءء. ثم يغسل ما على فرجه وسائربدنه من الأذى, ثم يتوضاً وضوءه 
للصلاة بكماله ثم يدخل أصابعه كلها فى الماء. فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه 
ولحيته., ثم يحثى على رأسه ثلات حثيات, ويتعاهد معاطف بدنه. كالإبطين وداخل الأذنين 
والسرة. وما بين الإليتين وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك, فيوصل الماء إلى جميع ذلك, تم 
يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات يدلك فى كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه. وإن كان 
يغتسل فى نهر أو بركة انغمس فيها ثلاث مرات, ويوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة 
والخفيفة, ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته. والمستحب أن يبدأ بميامنه وأعالى 
بدنه, وأن يكون مستقبل القبلة وأن يقول بعد الفراغ: أشهد أن لا إله إلا اللّهِ وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وينوى الغسل من أول شروعه فيما ذكرناه ويستصحب النية إلى 
أن يفرغ من غسله. فهذا كمال الغسلء والواجب من هذا كله النية فى أول ملاقاة أول جزء من 
البدن للماء. وتعميم البدن شعره ويشره بالماء. ومن شرطه أن يكون البدن طاهرا من النجاسة. 
وما زاد على هذا مما ذكرناه سنة.اه وهذا مذهب الشافعية. 
وذهبت المالكية إلى أن فرائضه النية. وتعميم الجسد بالماءء والدلك وتخليل الشعر والموالاة. 
وذهبت الحنفية إلى أن فرائضه غسل فمه. وأنفه. وتعميم سائر جسده بالماء. 
وقالت الحنابلة: إن فرائضه إزالة ما على بدنه من نجاسة أو غيرها مما يمنع وصول الماء إلى 
البشرة. والنية. والتسمية, وتعميم الجسد بالماء حتى أنفه وفمه وظاهر الشعر وياطنه. 


وهل يشترط أن يكون الماء قراحا؟ أو يصح بالماء المختلط [بالصابون ونحوه] خلاف. 


ذهبت الحنفية إلى صحة الغسل والوضوء بالماء المخلوط بطاهر, واحتجوا بما رواه أبو داود عن 
عائشة عن النبى وو أنه كان يغسل رأسه بالخطمى [بكسر الخاء وقد تفتح, نبات يوضع فى 
الماء فيحلل الأوساخ عند الغسل كالصابون] وهو جنب, يجتزئ. ولا يصب عليه الماء». 

ولا حجة لهم فيه. لأن فيه اضطراباً. وراويا مجهولاء وعلى تقدير صحته فهو محمول على أن النبى 
يلةٌ وضع الخطمى على رأسه. ثم صب عليه الماء. فهووإن كان فيه اختلاط إلا أنه يسيس لا يخرج 
الماء عن كونه مطلقا تزال به الجنابة وغيرها. بهذا يقول الجمهور وقال ابن رسلان: المراد أنه 
صلى اللّهِ عليه وسلم كان يكتفى بالماء المخلوط به الخطمى الذى يغسل به. وينوى به غسل 
الجنابة ولا يستعمل بعده ماء آخر صافيا يخص به الغسل وهذا فيما إذا وضع السدر أو الخطمى 
على الرأس, وغسله به: فإنه يجزئُ ذلك. ولا يحتاج إلى أن يصب عليه الماء ثانياً مجرداً للغسل, 
وأما إذا طرح السدر فى الماء, تم غسل به رأسه فإنه لا يجزئه ذلك, بل لا بد من الماء القراح بعده. 
فليتنبه لذلك لكلا يلتبسء ويحتمل أنه ضلى الله عليه وسَلم غسل رأسه بالماء الضافى قبل أن 


ا 


يغسله بالخطمى فارتفعت الجنابة عن رأسه. ثم يغسل سائرا لأعضاء. ويحتمل أن الخطمى كان 
قليلا والماء لم يفحش تغيره.اه. والله أعلم. 

4- التنشيف من ماء الغسل: وقد استدل بقول ميمونة -رضى الله عنها- فى الرواية الثالثة « ثم أتيته 
بالمنديل فرده» من قال بكراهة التنشيف فى الغسل والوضوء. كما استندوا إلى أن الماء أثر 
عبادة. فيكره إزالته. كدم الشهيد وخلوف فم الصائم. ومنهم جابر بن عبد اللّه وابن أبى ليلى 
وسعيد بن المسيب. قال الحافظ ابن حجر: ولا حجة فى الحديث, لآنها واقعة حال. يتطرق إليها 
الاحتمال. فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمرآخر لايتعلق بكراهة التنشيف. بل لأمريتعلق بالخرقة. 
أولكونه كان مستعجلا. أو مير ذلك. قال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء. أو 
للتواضع, أو لشىء رآه فى الثوب من حرير أووسخ. وقد وقع عند أحمد فى هذا الحديث,. عن 
الأعمش قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعى. فقال: لا بأس بالمنديل. وإنما رده مخافة أن يصير 
عادة. وقال التيمى فى شرحه: فى هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف, إن لولا ذلك لم تأته 
بالمنديل, وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة فى التنشيف. لآن كلا 
منهما إزالة. اه 
واستدل من أباح التنشيف بأحاديث كثيرة, وهى وإن كانت ضعيفة فإنها يقوى بعضها بعضا. 
منها حديث أم هانئ عند الشيخين: « قام رسول اللّه يله إلى غسله. فسترت عليه فاطمة, ثم أخذ 
ثوبه فالتحف به» ومنها حديث قيس بن سعد ١‏ أتانا النبى كي فوضعنا له ماء. فاغتسل, ثم 
أتيناه بملحفة ورسية, فاشتمل بهاء فكأنى أنظر إلى أثرالورس عليه» رواه أبوداود. وصححه ابن 
حزم [الملحفة الورسية هى المصبوغة بالورس وهو نبات كالسمسم., يزرع باليمن ويصبع به] 
ومنها ما رواه ابن ماجه عن سلمان « أن النبى يْةٌ توضأء فقلب جبة صوف كانت عليه. فمسح 
بها وجهه» ومنها حديث عائشة « كانت للنبى يكٌ خرقة. يتنشف بها بعد الوضوء» رواه الترمذى, 
وصححه الحاكم. ومنها حديث معاذ « كان النبى يي إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه» رواه 
الترمذى, ومنها حديث أبى بكر« كانت للنبى وْمٌ خرقة يتنشف بها بعد الوضوء » رواه البيهقى. 
قال النووى: وقد اختلف الصحابة وغيرهم فى التنشيف على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: أنه لا بأس به فى الوضوء والغسل, وهو قول أنس بن مالك والثورى [وعليه أيو حنيفة 
ومالك وأحمد|. 


والثانى: مكروه فيهماء وهو قول ابن عمر وابن أبى ليلى. 

والثالث: يكره فى الوضوء دون الغسل, وهو قول ابن عباس -رضى الله عنهما. 

أما عن مذهب الشافعية فقد قال النووى: اختلف علماء أصحابنا فى تنشيف الأعضاء فى الوضوء 
والغسل على خمسة أوجه: أشهرها أن المستحب تركه. ولا يقال: فعله مكروه. الثانى: أنة مكروه. 
الثالث: أنه مباح يستوى فعله وتركه. وهذا هو الذى نختاره فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى 
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دليل ظاهر. والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ. الخامس: يكره فى الصيف 


دون الشتاء. اه ظ 
ووقته بعد الانتهاء من الوضوء. أو من الغسل, لتلا يحدث به تفريقهما وعدم الموالاة فيهما. والله 
أعلم. 


-٠‏ ويوّخذ من الحديث فوىّ ما تقدم: 
أ - تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف أما إذا كان الماء فى إبريق مثلا 
فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالى أعضاء الوضوء. 
ب - الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها. 
ج- جوازا لاستعانة فى إحضار ماء الغسل أو الوضوء. 
د - خدمة الزوجات للأزواج. 
ه- أن المغتسل يستحب له تجهيز الإناء الذى فيه الماء ليغتسل منه. 
و - استدل به على استحباب البدء بالرأس فى الغسلء ولعله لكونها أكثر شعتًا من بقية البدن. 
ز- ويستحب له أن يبدأ بشقه الأيمنء ثم بالشق الأيسر, ثم على وسط رأسه. 
ح - استدل به المالكية على أن وضوء الغسل لا تمسح فيه الرأس بل يكتفى عنه بغسلها. 


ط- طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر. 


واللّه أعلم 


حور 


(171) باب القدرالمستحب من الماء فى غسل الجنابة 


بده ' ل عن عَائْشَةَ رَضِئ الله عَنهَا”” ' أن رَسُول الله ييِدٌ كان يَغْتسِلُ مِن إناء. هُوَ 
الفرق. مِنَ الج 


4 لك عن عَائْشَة رَضِئ اللَّهُ عَنَهًاا' قَالَت: : كان رس سُول الأَهييغتي ل فسي اقح 
0 وَهُوَالْفَرَق. وكنت أَغدس | أنا وَهُوَ في الإناء الواجد. وفي حديث يفانت «مسن إناء واجل». 
قال سُفيَّان: وَالْفَرَقٌ ثلامة آصع. 


8- كي عَن أبي سَلمّة بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِ 0 قسال: : دَخْلْت عَلَى عَائْضَة أنا وأخوها مِنَ 


م وم 


الرّضَاعَة. جلاعن ستر تي ور لحيو لدعم ندر قار المتام فاغتسّلت ويَيْننا 


00 م 


وَبَيْنهَا ستر. وَأَفْرَغْت عَلَى رَأْسِهَا ثلاما. قال: وَكَان أَزْوَاج الب يل يَأَخْدَن مِن رُءُوسِهن 
حتى تكوث كالْوَفرَةٍ. 
لإا ان لا اي 6 ل #قالت عائفة: 3: كان رَسُول الله كل إذا 


لو مقينة يَمِينِهِ. فصب عَلَيْهَا مِنَ الْمَاء فَعَسَلهَا. نم صب الْمَاءَ عَلَى الأذَى الي به 
مينك. ممه وَغَسَلَ عله ماله حي افر ين الله ميا علج رابدر فَالَسَْ عائشة: م 


نما 


عمس أنا وَرَسول الله و من إناء واجد. وَنَحْنُ جُسَان. 
0 غك عن حَفصة بست عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بكر “ (وكانت تخت المُذر : بن الربير)؛ 


أنّ عَائْضَة أخبّرتهًا؛ أنهًا كانت تَغْتسِلٌ هِي والنبي وفِدٌ في إناء وَاحِدٍ. يَسَّعٌ ثلاثة أَمُْدَادٍ. أو 
ريا من ذلبك. 


65> - و ادن مرحو ١‏ بل ب (58) 15 س6 3 ف ا فر 7 مَإلا 4 
؟ له كك عن عَائْشّة رَضِى الله عَنهَا قالت: كنت أغسيل أنا وَرَسُولْ الله ويْوٌ من إناء 


0 5 )وحَدَننا يَحْتَى بْنُ يَحتَى قَالَ قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَن ابن شِهَاب عَن غْرْوَة بن الرَْيْرٍ عن عَايْشَة 

(1 4)حَدَننا َه بن سَعِيدٍ حََكَنا ليث ح و حَدَكَا ابْنْ ومح أخبرا الليث ح و حَدَننا قت بْنْ سَعِيدٍ وأَبُو كر بْنْ أبي شَييّة وَعَمْرُو 
الناقد وَرُهَيْرُ بْنُ حب قَالُوا حَدَتَنَا سْفيَانُ كلاهُما عن الزُهْرِيْ عن غُرْوَة عن عَائْشَة 

(43)وحََكِي بيد اله بن مُعاِ اْعتريي قال حَدنا أبي قَالَ حَنَا فيه عن أبي بكر بن حفص عن أبي سَلْمَة بن عبد الرّحْمَن 

( 4)حَادننا هَارُونُ بْنْ سَعِيارٍ الأيلي حَدَئنر ابن وَْبٍ أخبرني مَحْرَمَة بْنْ بُكَيْرِ عن أَبيه عن أبي سَلَمَة بْن عَبْدِالرَحْمَن 

(4 4)وحَدَكِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع حَدَتنا سبَابَةَ حَدَتََا ليث عن يزِيدَ عن عِرَاكِ عَنِ حَفْصَة 


(ه ؛)حَدَنَا عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمَةَ بْن فَعْتَبٍ قَالَ حَدَتنا أَفلَحُ بْنْ حُْمَيْدٍ عن الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَابْشَة 


لخدن 


مات لد عن عَائْشَة رَضِى الله عَنْهًاا" » قَالت: كنت أَغتسِل أنا وَرَسُول الله وَل من إنساءء 
بَيْنِي وَبَبْنَهُ وَاحِد. فَيُبَادِرْنِي حتى أقول: دَغ لي, دغ لي. قَالَت: وَهُمَا جُنبَان. 


)407( 


4ه كا عَن ابن عباس رَضئ اللَّهُ عَنَهُمَا ' قال: أخبرتبي مَيمُونة؛ أنهَا كانت تغتيل» 


هي والبي د في إناء وَاحِدٍ. 


0 رخ 


8615- د عَن أم سَلَمَةَ رَضِى | للَهُ عَنَهًا"“؛ قَالَت: كانت هي وَرَسُول الله يي تلان في 
الإناء الْوَاحِدٍ من الْجَنابَة 


لك مَن أنس 2000 م ل م 0 
لا 77 عن أنسن قال: كان رَ سُول الله يد يَعْقَسِلُ بخمس مكاكيك. وَيَتوضاأ 
بمَكوك. وقال ابن اْجَُى «بخئس مَكاكِي». 

1١١ 2‏ ع 3 .عوك 001 0 2 
4ه ١‏ - عَن أنسس ذه قال: كان المي وَل يعو صَأبِالْمُهُ ويُغديل بالصضاع. 


إلى خمْسّة أَمُْدادٍ. 


4لزإه- 35 © عن سَفينة ندا" قسال: كان رَ 7 سُول الله يد يُغَسَّلُهُ لاغ من مِنَ الْمَاءء من 
الجَنابَة. وَيُوَضْئَهُ الْمُدُ. 


به 25 كن ساي خا © (قال أبو بكر: صَاحِبٍ رَسُول الله م قَالَ: كان سول الللمنة 


("4)وحَدَننَا يَحْتَى بْنْ يَحَْى أخبرنا نا أبُو خَيْدمَة عن عَاصِمِ الأحُول عَن مُعَاذْةَ عن عَائْشَة 

(40)وحَدَلنَا قعَيْئَة بْنْ سَعِياد سَعِيدٍ وَأبُو بكر بن أبي شَيبَة جَمِيعًا عَن ابن غَييْنَةَ قَالَ قنَيمَةَ حَدَنَا سُفْيَانُ عَن عَمْرِو عَنِ أبي 
الشّغثاء عَنٍ ابن عباس 

(8 4 )وحَدَلنا إسْحقَ بن إبْرَاهِيمَ وَمُحَمّدُ يْنْ حَاتِمٍ َال إملحق أخبّرنا وقَالَ ابن حَاتِم دلا مُحَمّدُ بْنْ بكر أخبرنا ابن جُريج 
أخبرني عَمْرُو بْنْ دينار قَالَ أكبرُ عِلْمِي وَالذِي يَخَطِرُ عَلَى بَالِي أن أنَا الشَعْمَاء أخبَرَني أن ابن عباس أخبرَة 

(9 4)حَدثنا مُحَمّدُ بن اْمتى حلا مُعَاذ بن شام قَالَ حلي أبي عن يَحتى بن أبي كير حَدَننا أبُو سَلَمة بن عبد الرَحْمَنٍ أ 
ينب بنت أَمّ سَلَمَةَ حَدَلتَهُ أن أمٌ سلَمَةَ حَدَكها قَالَت: 

(. دنا بيد الل بن مُعَذْ دنا أبي ح و حَدلنَا محَمَدُ ْنُ الْمَُى حَدنَاعَبْدُ الحم يغبي ابن مهادي قالا حَدَكَنَا شَعْبَةُ عَنِ 

عبد الله بْنِ عَبْد الله بْن جَبْر قَالَ سَمِعْتَ أنسا يَقَولَ 

- وقَالَ ابن مُعَاذٍ عَنِ عَبْد الل بن عَبْدٍ الل ولَمْ يَذَكْرٍ ابن جَبْر. 

1 هحدلا يبه بن سيد حَدنَنا وكِيعٌ عن مسر عن ابن جَبْرٍ عن أنس 

(0) وخذتنا أبو كال الجخااري وعَسْرو بن عَلِي كِلاهُما عَن بر بن الْمُفَضْلٍ قَالَ أو كَامِل حَدَلَنَا بثرٌ حَدَكنَا أو 
رَيْحَانَةَ عَنِ سَفِينة 

()وحَدنًا أبو بَكْرٍ بن أبي سيب حَدلنا اْنْ علي ح وحَدَكِي عَلِيّ بْنُ حْجْرِ حَدَننَا إسْمعِيلَ عَنٍ أبي رَيْحَانَة عَنِ سَفِينة 


نَُ 


7 


بغ ييل بالصاع وَيَتطَهّرُ بِالْمُد. وفي حَدِيث ابن حُجرء أو قال: وَيُطْهُرَهُ الْمُدُ. وَقَالَ: وقد 
كَانَ كبر وَمَا كنت أَنْقٌ بحديثه. 


المعنى العام 

ومرة أخرى كان من الضرورى أن نأخذ شطرالدين عن أمهات المؤمنين وإلا فكيف كنا نصل إلى 
وصف غسل النبى وِوٌ مع أزواجه؟ وكيف كنا نصل إلى اختلاف الأحوال فى كمية الماء الذى يغتسل 
به؟ لقد حدثتنا أمهات المؤمنين أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بما يتيسرله من الماء. مرة بما 
يقرب من أريعة أرطالء, وأخرى بخمسة وثلث. وثالثة بسبعة. ورابعة بثمانية. وخامسة بستة عشر 
رطلا. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو والواحدة من أمهات المؤمنين من إناء واحد. يوضع 
بينهماء وقد خلعا جميع ثيابهما يتسابقان فى الاغتراف منه. ويتبادلان النظرات والابتسامات, 
والأنس والمداعبات, تختلف أيديهما فى الإناء. وتتنازع فضلات الماء. حتى تقول له صلى الله عليه 
وسلم: دع لى ما تبقى. ويضحك صلى الله عليه وسلم ويقول لها: دعى لى أنت ما تبقى ولا يدع أحدهما 
لصاحبه, بل تبقى المنافسة فى الخير حتى ينفد ما بينهما من ماء. 

إفهاالبيةالسعيةدوالزويجية التفالنةوالحودة والسهية والأنن والاتتلاف واللنلك وحسن التكلة: 
وجمال العشرة. وخفة الروح, والتودد والملاطفة. حتى بعد قضاء الوطر والشهوة وفى لحظات 
الاغتبعال قضلق الله وبل خلية وعلق الهبوا ضكاتة وأ زوااحه أميات المؤمدة: 


الميتسة المربية 


) كان يغتسل من إناء ) «من» للابتداء, وفى الكلام مصاف محدوف. والتقدير: كان يعتسل 
من ماء إناء. ظ 

( هوالفريى ) بفتح الفاء والراءء وإسكان الراء لغة. قال الجوهرى: وهومكيال معروف بالمدينة, 

) من الجنايبة ) الجاار والنهيؤ يتلق بالقدل «يكتسيل وف تحترزيدلك عن 

( يغتسل فى القدح ) قال النووى: هكذا هوفى الأصول «فى القدح » وه وصحيع. ومعناه من 
القدح. اه أى إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. والقدح هوالإناء. 

( وكنت أغتسل أنا وهوفى الإناء الواحد ) أى من الإناء الواحد كما سبق, وقد جعلت 
نفسها أصلاء وهو تابعاء وكان المفروض العكس. قال الحافظ ابن حجر: هو من باب تغليب المتكلم 
على الغائب, لكونها هى السبب فى الاغتسال, فكأنها أصل فى الباب. اه 


عور 


والكلام يحتمل أن يكون اغتسالهما من الإناء الواحد على سبيل التتابع. بعد أن ينتهى أحدهما 
يبدأ الآخر, ويحتمل أن يكون بالمشاركة فى الماء فى وقت واحد. وهو المراد بدليل الرواية السادسة, 


( عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة ) 
الرضاعة والرضاع بفتح الراء وكسرها فيهماء لعتان والفتح أقفصح. وأبوسلمة بن عبد الرحمن بن 
عوك ين ايحت عا دك من الرصاعة | رصعده ا« كلدو بتخارنى يكن أما الرجل الآخر أخو عائشة من 
الرضاع., فقد قال النووى: إن اسمه عبد الله بن يزيد. قال الحافظ ابن حجر: ولم يتعين عندى أنه 
المراد هناء لآن لها أخا آخر من الرضاعة. وهو كثيربن عبيد. رضيع عائشة ويحتمل غيرهما. اه 

( فسألها عن غسل النبى يلهٌ من الجنابة ) فى الكلام مضاف محذوف. أى سألها عن 
كيفيته ومقدار مائه. 

) فدعت بإناء قدرالصاع ) «قدر” بالجر. صفة « إناء » والمقصود أنها دقعنا بإناء قدرالصاع 
مملوء ماع والصاع مكيال كان يصنع من خشب, والصواع لغة فيه. وجمع الصاع أصوع واصع., وقد 
يختلف قدرالصاع فى المدينة عنه فى العراى مثلاء بل قد يختلف قدر صاع اللبن عن قدر صاع القمح 
مثلا. ومن هنا ذهب الحذفية إلى أن الصاع قدر ثمانية أرطال. وذهب ميرهم إلى أنه قدر خمسة 
أرطال وثلث, وتوسط بعض الشافعية. فقال: الصاع الذى لماء الغسل ثمانية أرطال. والذى لزكاة 
الفطروغيرها خمسة أرطال وثلث. 

( وكان أزواج النبى وَيْدُ يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة ) قال الأصمعى: 
الوفرة أشبع وأكثر من اللمة. واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر, وقال غيره: الوفرة كلمن اللي وهى 
مالا يجاوز الأذنين. وقال أبوحاتم: الوفرة ما على الأذنين من الشعر. 0 

قال القاصى عياض: المعروف أن نساء العرب إنماكن يتخذن القرون والدوائب, ولعل أزواج 
انبى ول فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لتركهن التزين واستغنائهن من تطويل الشعس 
وين قلنه يده رناته صل عازه ا 0 50000 
فعله فى حياته صلى اللّه عليه وسلم. اه 

( ثم صب الماء على الأذى الذى به بيمينه ) أى صب الماء بيمينه على موضع البول 
والغائط, وغسل الموضع بشماله. 

( وغسل عنه بشماله ) كان الظاهر أن يقول: وغسله بشماله. أى غسل الأذى لكنه ضمن 
« غسل » معثى « أزال» وحدف مفعوله. والمعنى: وأزاله عنه بشماله. 

( ونحن جنبان ) قال النووى: هذا جار على إحدى اللغتين فى الجنب أنه يثنى ويجمع. 


مردن 


ا وان كديا لّوا 4 [المشة. ] وقال: ولا جِدُبًا 4 
[النساء: ؟5] وهذه اللغة أفصح وأشهر, وأصل الجنابة فى اللغة البعد. وتطلق على الذى وجب عليه 
غسل يجماع. أوخروج مدى, لآنه يجنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عدها. 

( فى إناء واحد يسع ثلاثة أمداد ) أى من إناء واحد. كما سبق. والمد رطل وثلث, فيكون 
هذا الإناء أصغر من الإناء المذكور فى الرواية الثالثة والمقدر بخمسة أرطال وثلتث. 

( تختلف أيدينا فيه ) يداه ترفع, ويداها تدخلء والمراد أنها تختلف وتلتقى. ولكن الكثرة 
الاختلاف. ليتمكن كل منهما من الاغتراف. 

( كنت أغتسل أنا ورسول الله ييِهٌ من إناء بينى وبينه واحد ) أصل الكلام: من إناء 
واحد كائن بينى وبينه. فأخرالوصف بالمفرد, وقدم بالظرف. وهوجائز 

) فيبادرنى حتى أقول: دع لى. دع لى ) أى فيسابقنى بالاغتراف. حتى أخشى 
أن لا يبقى لى مايكفينى. فأقول: دع لى ما بقى من الماء. وفى رواية النسائى زيادة 
«وأبادره حتى يقول: دعي لون 1 

( وهما جنبان ) كان الأصل « ونحن جنبان» فإن كان هذا اللفظ من عائشة فهوعلى التجريد 
كأنها جردت من نفسها شخصاً تتحدث عنه., وإن كان من الراوى فهو على الرواية بالمعنى. 

( كان يغتسل بفضل ميمونة ) المراد به الماء الفاضل فى الإناء بعد غسل ميمونة منه. 

( يغتسل بخمس مكاكيك ) جمع مكوك بفتح الميم وضم الكاف المشددة. ويجمع أيضا على 
مكاكى بفتح الميم وكسرالكاف الثانية وتشديد الياء. قال النووى: لعل المراد بالمكوك هنا المد. كما 
قال فى الرواية الأخرى « يتوضاً بالمد؛ ويعتسل بالصاع. إلى خمسة أمداد». 

وقال القاضى عياض: المكوك مكيال أهل العراق. اه 

( ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ) علم مما تقدم أن الصاع أريعة أمداد. فكأنه قال: من 
أريعة أمداد إلى خمسة أمداد. 

( عن سفينة ) بفتح السين, وهوصاحب رسول الله يد ومولاه. قيل: اسمه مهران بن فروخ, 
فقال له النبى يك أنت سفينة: ذكره النووى. 

( عن سفينة - قال أبوبكر- صاحب رسول الله يْهّ ) وصاحب» بالجر. صفة « سفينة» 
أحد غيره من الروأة. 


عدص 


فقهالحديث 


الأولى: مقدار ماء الغسل من الجنابة. 
والثانية: وضوء الرجل بفضل المرأة. ووضوء المرأة بفضل الرجل. 

المسألة الأولى: والناظر فى روايات الباب يجدها تقدر الماء تارة بالفري [ستة عشر رطلا تقريباً] 
[أربعة أرطال تقريبا]. 

ولا تعارض بين هذه الروايات. فقد تعددت مرات الغسلء. وتعدد إناؤه. واختلف مقدار مائه. وكل 
ما تفيده روايات الباب هوحد أدني. وحد أعلى لماء غسل رسول الله وَييِهُ من الجنابة, فلم يقل ماه 
عن أربعة أرطالء ولم يزد على ستة عشر رطلا. تختلف أحواله باختلاف البرودة والحرارة. أو باختلاف 
عسر الماء ويسره. 
الماء الذدى يجزئ فى الوضوء والغسل غير مقدر. بل يكفى فيه القليل والكثير. إذا وجد شرط الغسل. 
وهوجريان الماء على الأعضاءء. وقال: قال الشافعى: وقد يرفق بالقليل فيكفى. ويخرى بالكثير فلا 
يكفى, وقال النووى أيضاً: قال العلماء: والمستحب أن لا ينقص فى الغسل عن خمسة أرطال وثلث, 
ولا ينقص فى الوضوء عن رطل وثلث, وذلك معتبرعلى التقريب لا على التحديد. اه 

وأ لمشهور, فى مذهب المالكية أنه لا تحديد فى ماء الوضوء وا لغسلء. لكن تة تقليل الماء فى كل منهما 
مستحب. وقال ابن شعبان: لا يجزئ أقل من المد فى الوضوء [رطل وثلث] ولا من الصاع فى الغسل 
[خمسة أرطال وثلث] على ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم. اه ولعل هذا القول لا يؤشرفى 
الإجماع المنقول عن النووى, أما الشك الذى يؤدى إلى الإسراف فهو مذموم مهما كان الماء كثيرا. 

قال النووى: وأجمع العلماء على النهى عن الإسراف فى الماء, ولو كان على شاطئ بحر, والأظهر 
أنه مكروه كراهة تدزيه, وقال د بعض أصحابنا: الإسراف حرام. 

والذى تستريح إليه النفس أن الماء كالمال. والمتطهرين كالمنفقين, فكما أن تبذير المال شرعاً 
يختلف باختلاف قدرة المالكين, فما يعد تبذيراً بالنسبة لشخص قد يعد تقتيرا بالنسبة لآخر, 
ويختلف باختلاف أبواب الإنفاق كذلك. فما ينفق فى الخير غير ما ينفى فى الشر كذلك الماءء قد 
يكون محتاجاً إليه فيلزم التقليل وقد يكون كثيراً فائضاً على الحاجة ويقصد المسلم زيادة النظافة أو 
التبرد فيباح الكثير 


كدن 


وإذا كان العلماء قد كرهوا الإسراف فى الماء ولوعلى شاطئْ البحرفإنهم قصدو بذلك عدم تعود 
الإسراف. خشية أن يؤدى هذا التعود إلى الإسراف فيما يحتاج إليه من الماءء أو الشك فى تمام 
الغسل عند قلة الماء. 

وإن كانت الحقيقة أن الوضوء أوالاغتسال فى البح رلا يوصف بالإسراف لأنه ليس فيه إضاعة 
ماء. وينبغى أن يلاحظ أن التحديد التقريبى الذى أشارت إليه روايات الباب خاص باستعمال الماء 
بقصد الغسل من الجنابة, أما الغسل للنظافة وحدها. أو مع الجنابة. فبقدر ما تحتاج إليه النظافة 
وإزالة الأدران والروائح. واللّه أعلم. 

المسألة الثانية: أما غسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل فهو جائز عند الشافعية, ولا 
كراقة فية :سوا خلكنيه أو لاروفيةا قال مالك واد عنيقة كمون العلماء وقال أحمد.وداود: للاسضوة 
الغسل بفضل المرأة إذا خلت به وحكى أبو عمر فى هذه المسالة خمسة مذاهب: أحدها: أنه لا يأس 
أن يغتسل الرجل بفضلها مالم تكن جنباً أوحائضا. والثانى: يكره أن يغتسل بفضلها أوأن تغتسل 
بفضله. الثالث: يكره أن يغتسل بفضلها ويرخص لها أن تغتسل بفضله. والرابع: لا بأس بشروعهما فى 
الغسل معا. والخامس: لا بأس بفضل كل منهماء شرعا فى الغسل معاء أو سبق أحدهما فى الابتداء به 
من إناء واحد أو خلا كل منهما به. وهذا ما عليه فقهاء الأمصار. ونقل الطحاوى والقرطبى والنووى 
الاتفاق بين العلماء على جوازاغتسال الرجال والنساء من إناء واحد وروايات الباب - الثانية 
والرائبعة واللخامسة والسنادسية والسبابعة والخاشد وت سصريحة ف :ذلك خا طلقة نان :التي عل كان متتس 
مع نسائه من إناء واحد. وكلها حجة على من كره أن يغتسل الرجل بفضل المرأة إذا اشتركا فى 
الغسل من إناء واحد. 

وقد استدل أحمد وداود على منع الغسل بفضل المرأة. إذا خلت بالماء بما أخرجه الطحاوى 
والدا رقطنى عن عبد الله بن سرخس قال: «نهى رسول الله يه أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. والمرأة 
بفضل الرجلء ولكن يشرعان جميعاً» وبما أخرجه أبوداود والترمذى من حديث الحكم الغفارى قال: 
وى رسو الله عه | ن :نوهي اليكن يفضل المراة أو كص المزاة كوف اعترات الامات حو متعف 
هذه الأحاديت [فقد نقل عنه قوله: إن الأحاديت الواردة فى منع التطهير بفضل المرأة وفى جواز ذلك 
مضطربة]. ولكنه قال: صح من الصحابة المنع فيما إذا خلت به. اه 

والحق أن هذا الرأى ضعيف والاستدلال له مردود معارض بما صح فى مسلم فى الرواية التاسعة 
عن ابن عباس ٠‏ أن رسول الله َل كان يغتسل بفضل ميمونة» وبحديث بعض أزواج النبى وي قالت: 
اغتسلت من جنابة, فجاء النبى يله ليتوضاً منها أو يغتسل, فقلت له: يا رسول الله. إنى كنت جنبا. 
فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لا يجنب» أخرجه أصحاب الستن والدارقطنى وصححه 
الترمذى وابن خزيمة, ثم الروايات السابقة الكثيرة تدل على أن كلا من الرسول وييْهُ وزوجه كان يأخذ 
من الماء بعد أن يأخذ صاحبه. أى كان كل منهما يأخذ من فضل الآخر. 


وقد جمع الخطابى بين ما استدل به أحمد وما استدل به الجمهور بحمل أحاديث النهى على 
ارون 


ماتساقط من الأعضاءء, وأحاديث الجواز على ما بقى من الماء. وجمع الحافظ ابن حجر بحمل' النهى 

على التنزيه جمعاً بين الأدلة. 

ويؤخذ من هذه الأحاديث فوقى ما تقدم 

-١‏ أن الجنابة لا تؤثرفى الماء. قال الحافظ ابن حجر: لأنها لوكانت تؤثرفى الماء لامتنع الاغتسال 
نجسا بانغماس الجنب فيه. لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه.اه 


-١‏ استدل بها الداودى على جواز نظر الرجل إلى عورة ا مرأته, ونظر المرأة إلى عورة زوجهاء ويؤيده ما 
رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى « أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته. فقال: 
سألت عطاء. فقال: سألت عائشة, فذكرت « كنت أغغنتسل أنا والنبى يَلْدّ من إناء واحد». وهذا وإن 
دل على رؤّية كل من الزوجين عورة الآخرفإنه لا يدل على رؤية كل منهما فرج الآخر. نعم فيه جواز 
خلع كل من الزوجين جميع ملابسه عند لقاء الآخر, وأن تلاقيهما عريانين جائز بلا كراهة. 

"- أخذ من غسل عائشة أمام محرمها استحباب التعليم بالفعل فإنه أوقع فى النفس من القول, وهو 
يثبت فى الحفظ ما لا ينبت بالقول. 
قال القاضى عياض: والظاهر أنهما رأيا عملها فى رأسها وأعالى جسدها مما يحل نظره للمحرم, 
لأنها خالة أبى سلمة من الرضاع. وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه. ولولا 
أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنىء إذ لوفعلت ذلك 
كله فى سترعنهما لكان عبثاء ورجع الأمر إلى وصفها لهماء ففيه أنه لا بأس برؤية شعرنات 
المحرم, وما فو الجيب منهاء وكرهه ابن عباسء وإليه أميل حيث لا ضرورة. 

- قال النووى: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء. 


البدن 
بدل. 


ل 


(4؟1) باب استحباب إفاضة الماء ثلاثا فى الغسل 


١‏ 6 عَن ج جْبَيْرٍ بن مُطْعِم طه فال جار في الجر عد شرل الله ا فقال 
بِعْض الْقوم: أمًا أناء ا في أل أي هذا ركذ فقال رَسُولَ الله وَل « أمّا أنا فإني أفيض 
فل إلى نو اد + 


نات 7 عن بوره بل (09) 7 

١‏ جْبَيْرٍ بن مُطْعِمٍ ط؛ عَن النبي وَل أنه ذكِر عِنْدَه الغشل من الجنابّة. 
أ ناه قأفرغ على أي قلا ». 
مه- لك عَن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضئ اللَّهُ عَنَهُمَا”” أن وَفْدَ ثقيفي سَألوا البي كل فمَالُوا: 
إٍ أَرْضِنا رض يَاردَة. فَكَيْفْ بالغ لغسل؟ فقال « أمّا أناء فأفرغ عَلَى رأضيسي تَلمًا ». قال ابن 


سَالِم في روايته: حَدَننا هُشَيْمُ. أخبرنا أبو بشر. وَقَال: إن وَفَدَ ثقيفٍ قَالوا: يَا رَسُولَ الله!. 


؟"مه- 


فقالَ « أمّا أنا 


نَُ 


15- 2 عَن جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِئ الله عَنَهُما(”” قال: كان رَسُول الله يي 
إذا اغتسّل مِن جَنابَةٍ. صب عَلَى رَأَسِهِ ثلاث حَفنَات مِن مَاء. فقال لَه الْحَسَنُ بن 
مُحَمَّدٍ: إن شَغرِي كثيرٌ. قال جَابرٌ: فقلست له: يَاابْنَ أخجي! كان شَكْرٌ رَسُول الله 


6 سمس 


يلو أكثرٌ من شَغْرِك وأطيب. 


المعنى العام 

كثرت المجادلات بين الصحابة فى مقدار ماء الغسلء. وفى عدد الغسلات المستحبة بعضهم 
يحرص على التقليل. والاكتفاء بمرة واحدة. خوف البرد أو لقلة الماء. وبعضهم يحرص على الزيادة 
والتكثير للمبالغة والاستيثاق. وكان الحكم الفاصل بين الفريقين المفرطين هو فعل الرسول وَل يمثل 
الفريق الأول وفد ثقيف. حاء يسأل رسول الله عل يقول: با رسول الله إن بلادنا شديدة البرودة. وإن 
كثرة الماء تؤذينا وتؤلمناء فما القدرالذى تغتسل به؟ والسافيه ضلى :الله هليه وعل نينا تحن بأنه 
يجزئ سيلان الماء على جميع الجسم. وإن كان الأولى والأفضل الإفراغ ثلاث مرات, فقال: « أما أنا 
فإنى أفيض على رأسى ثلاث أكف». 


(4 0 )حَدَنَنا يَبَى بْنْ يَحَى وَقتَيبَة بْنْ معد وَأبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيبة قَالَ ب بَحْبَى أخبرنا وَقَالَ الآخران حَدَثنا أو الأخوص عن أبي 
إِْحَقَ عن سَليْمَان بْنِ صُرَّدٍ عن جُبَْرٍ بْن مُطْعِمٍ 

(5ه)وحَدَئنا مُحَمَّدُ بن بتار حَدنَنا مُحَمّدُ بن جَعْفَرِ حَدََنَا شغْبَة عن أبي إمْحَق عن سُلَيْمَانَ بْنِ ُرَدٍ عن جبَيْرِ ْنِ مُطْهِمٍ 

(87)وحَدَكنا يَحَْى بْنْ يَحبَى وَإِسْمَعِيلَ بْنْ سَالِم قَالا أخبرا هُشَيِمُ عن أبي بشثر عَن أبي سُفيَان عن جَابر بن عَبِْالله 

(00)وحَدَتنَا مُحَمّدُ بْنْ الى حَدَتَا عَبْدُ الْوَمّابِ يَْني التقَفِيَ حَدَتَنَا جَعْفْرَ عن أبيه عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله 


5١ 


ونمكل القريق الثاقق الحمن جح مهمد بن على:ين أبى طالب جاء إلى حابن معي اللهفى 
جماعة من أصحابه. يسألون عن المرات المستحبة فى الغسلء فقال جابر: كان رسول النّه وَل إذا 
اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماءء. فقال له الحسن: إن لى شعراً كثيرا, 
لا يكفينى ثلاث حفنات. أفلا أزيد على الثلاث؟ وفهم جابر أن الحسن يتشدد فى الدين باسم الورع. 
وخشى عليه وعلى السامعين من التحول عن الاقتداء برسول الله و كلما ظنوا خيراً فى فعلهم. فالزمه 
وألزمهم بالاقتداء وقال: ياابن أخى: إن رسول الله ييدِ كان أكذرمتك شهرا وهوأتقى الأمة وأخشاها 
لله. وأعلمها بقدره وشرعه. واكتفى بثلاث حفنات. وقبل الحسن القول وسمع وأطاع. كما سمع وفد 
ثقيف وأطاع فنعم التوسط والاعتدال, ويئس الإفراض والتفريط. 


المباحث العريية 


( تماروا فى الغسل ) أى تنازعوا فيه. فقال أحدهم: صفته كذا وكذاء وقال آخرون: صفته كذا 
وكذا. وفى رواية أبى داود « ذكروا الغسل من الجنابة » وهى قريبة من رواية الباب الثالثة. 
وفى رواية أحمد: « تذاكرنا الغسل» فهذه الروايات تدل على أن المماراة فى روايتنا ليست من 
المنازعة والمجادلة والمخاصمة. وإنما هى أخذ أطراف النقاش الهادئ ومدارسة العلم. 
. ويفهم من كلام الحافظ ابن حجر أن المتمارين هم وفد ثقيف المذكور فى الرواية الثالتة. 
وفى الكلام مضاف محذوف. أى تماروا فى صفة الغسل وعدد مراته ومقدار مائه. 


( أما أنا فإنى أغسل رأسى كذا وكذا )«أما» حرف شرط وتفصيل وتأكيد والدليل على 
الشرط لزوح الفاء بعدها. ودليل كونها للتفصيل حاجتها إلى القسم., اود لخادم 
التأكيد. قال الزمحشرى: فائدة « أما» فى الكلام أن تعطيه فضل توكيد تقول: زيد ذاهب, فإذا قصدت 
ذلك, وأنه لا محالة ذاهب, وأنه بصدد الذهابء وأنه منه عزيمة,. قلت: أما زيد فذاهب. اه وهى هذا 
للتفصيل, لأن المقابل مذكور - قول بعض القوم وقول الرسول يك - أما فى رواية البخارى. ونصها 
عن جبيربن مطعم قال: قال رسول الله طلله: «أما أنا فأفيض على رأسى ثلاثاً وأشاربيديه كلتيهما» 
فيمكن أن تكون للتأكيد وأن تكون للتفصيل بمراعاة حذف المقابل المذكور فى رواية مسلمء. وفى 
بعض نسخ مسلهم « أما أنا فإنى أغسل رأسى بكذا وكذا ». 

ودكذا وكذا» كناية عن عدد وكيفية غسل رأسه. وبما أن القائل من وفد ثقيف. وهم 
يشكون البرد. فالظاهر أن هذا القائل كان يقصد قلة العدد عما كان يفعله الرسول يله أى 
أغسل رأسى مرة أو مرتين بدلك أوبدون دلك لكن الحافظ ابن حجر يقول: ودل م 
اك أن المراد بكذا وكذا أكثر من ذلك.اه. 


درون 


«والكقف» مؤننة فلم دحخلت التاء 62 رواية «ثلاثة أكفي/؟ قفقلث: المراد من الكف قدرالكف 
اندها :فنافتيا نوذخات أو ساعتبار النضو اهم الأحسين ان نقان نيا كاشاه سجايقاة إن 
الكف يذكر ودؤنث, فيجوز دخول التاء وتركه على الاعتبارين. والمراد أنه يأخذفى كل مرة 
كفين. لأن الكف اسم جنسء, فيجوز حمله على الاثنينء وهوالمراد هنا بدلالة قول جبيربن 
مطعم فى رواية البخارى وأبى داود «وأشار بيديه كلتيهما ». 

( إن أرضنا باردة ) أى فى الشتاء. وكانت ثقيف تسكن الطائف, وهى مصيف أهل الحجان 
لأن جوها بارد شتاء. معتدل صيفا. 


و الذى يعرف أبوه بابن الحنفية, 
والحنفية كانت زوج على بن أبى طالب. تزوجها بعد فاطمة درق | لل فياه ولوق لنه مهدا 
فاشتهر بالنسبة إليها. 


( إن شعرى كثير ) وفى رواية البخارى «إنى رجل كثير الشعر» أى فأحتاج إلى أكثر من 
الحفنات الثلاث, التى كان رسول الله يَيِهُ يصبها على رأسه. 

( ياابن أحى ) عبارة تلطف وإشفاق. وليست بينه وبين أبيه أخوة فى النسب., لأن الحسن بن 
تحمل نين علو رين أدى الها ديو وتكادرهن عفد لله انسار زولفال لسرا بع الاشوواهنن 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار, أوا لأخوة فى الإسلام. 

( كان شعر رسول الله يَلهٌ أكثر من شعرك وأطيب ) أى وكان يكفيه ثلاث حفنات, وفى 
رواية البخارى « كان يكفى من هو أوفى منك شعراًء وخير منك» والمراد من الكثرة الطول والغزارة. 


فقهالحديث 


ذكرنا قريباً فى باب «الصفة الكاملة لغسل الجنابة» فى النقطة السابعة من فقه الحديث أن 
المسنون فى الغسل ثلاث مرات,. وأن الفرض غسل سائر البدن ونقلنا قول الشافعية: إن استحباب 
صب الماء على الرأس ثلاثاً متفق عليه وألحىّ به سائرالجسد. قياساً علىالرأس وعلى أعضاء 
الوضوء. وهو أولى بالثلاث من الوضوء. فإن الوضوء مبنى على التخفيف لتكراره. فإذا استحب فيه 
الثلاث فالغسل أولى. قال النووى: ولا نعلم خلافا إلا ما تفرد به الماوردى حيث قال: لا يستحب 
التكرار فى الغسلء وهو شان متروك. اه ويما قاله النووى قالت الحنفية والحنابلة. 


ارمر ال 


وفقالت المالكية: ليس فى الغسل شىء يندب فيه التثليث سوى الرأس بخلاف الوضوء. والفرقّ 
ثرة المشقة فى الغسل. 
فال فى الفتح: قال ابن بطال: تستفقاد المرة الواحدة من قوله: «ثم أفاض على سائر حسده 3 هذه 
الرواية الأولى فى باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة] لأنه لم يقيده بعدد فيحمل على أقل مايسمىء, 
وهوالمرة الواحدة لأن الأصل عدم الزيادة عليها. اه 
قال المالكية: ولوثبت تثليث الغسل لنقل إلينا كغيره. وقول من قال: إن الغسل أولى بالتثليث لا 
بحارم اجر لك جلها الي يضما لجنا لكي تان ايض ور فاك دطلها ينه عا ل 
التثليث, وأيضاً فى تثليثه من الحرج ما ليس فى تثليث الوضوء. 
وما قاله المالكية هوظاهرا لأحاديث الواردة فى غسله يي وقد مرالكثير فيهاء والتثليث فيها 
وقع للرأس دون الجسد. 
لكن القياس لا يساعدهم. فإن الغسل أولى بالتثليث من الوضوء بالبداهة لأن الروائح الكريهة 
محققة فى الجنابة محتملة فى الوضوءء أما التغليظ بإيصال الماء إلى تمام الأعضاء والمشقة فى 
التثليث فإنهما إن صلحا علة لعدم الوجوب لا يصلحان علة لمنع الاستحبابء. إذ على قدرالمشقة فى 
العبادات تكون زيادة الأجر والثواب. والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ جوازالمناظرة والمباحثة فى أمورالدين. 
؟- وجواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضلء ومناظرة الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم. 
ا وجوا زا لاكتفاء يثلاث أكف عل الرأس. وإن كان كثير الشعر. 
4- وتقديم ذلك على إفاضة الماء على الجسد. 
ه- وما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبى يله والانقياد إلى ذلك. 
1- وجوا الرد بعنف على من يمارى بغير علم. مادام قصد الراد إيضاح الح وتحذير السامعين مسن 
مثل ذلك. فقد قصد جابربن عبد الله بزيادة طيب رسول لله ييه وخيريته الرد بعنف على طلب 
الازدياد من الماء. مثيرا إلى أن الدافع إلى ذلك إن كان هو الورع فرسول الله #16 سيد الورفين: 


وأتقى الناس لله. وأعلمهم به. وقد اكتفى بثلاث أكف. ٠وإن‏ كان التنطع والشك والوسوسة فلا 


واللّه أعلم 
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(174) باب نقض ضفائر المرأة عند الغسل 


6- 4 عن أَم سَلَمَة مَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنهًا” قالت: قلت: يَارَسُول الها إني | ارا 


موه الور 


ضفر رأبِي. الوم 3 إنمَا يَكْفِيِك أن تخني عَلَى رَأْسِكٍ ثلاث 
حَتَيّات. ثم تفيضين عَلَيْكٍ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ». 


2 2 و ات 
ه اشك 


٠١‏ ِ. 7 09 تست ره هه 20 امه اضر لخ ل انك ان 0 م 2 تر 
5- 22 وَفِي حَدِيِثْ عَبدٍ الرَرّاق' ': «فأنقضة للحَيّضّة والجَنابّة؟ فقال: « لا » تلمذكر 


بمعنى حَدِيث ابن عيينة. 


ف ٠ ٠‏ لي امه آم (٠٠ه)‏ 2 ع م ابر بير اس تي . 5 2 م 66 بر؟ بير 
/لامه- --- عن روح بن القايم حدثتا ايوب بن موسى بهذا الإسنادٍ وقال أفاحله 


ل عن عْبَيِد بن عُمَير” © قال: بلّعَ عَائِسَة أن عبد الله بن عَْرِو يَأمُرُ الننسَاءً ٠‏ إذا 
اسان أن يَنَقَضْن رَءُوَهُنَ. فقالت: يَا عَجَبا لابن عَمْرو هَذا! يَأْمُوُ الشاء: إذا اغْتَسَلنَ أن 
تقش لارسية افلدجاتزى الايشكن زارسو هن تن اين اناارزش رن الله كذ سن 
إناء وَاجد. ولا أزيد عَلَى أن فر غْ عَلَى رَأْسِي ثلاث إفرّاغات. 


المعنى العام 


لقد حرص المسلمون رجالا ونساء على تنفيذ تعاليم الإسلام بمنتهى الدقة وحينما كانوا يعجزون 
- أو يشق عليهم أمر- يرجعون إلى الله ورسوله. وقد وجدت أم سلمة أن وجوب وصول الماء إلى 
الشعر والبشرة فى غسل الجنابة والحيض يضطرها إلى حل ضفائرهاء وفى ذلك مشقة حل وا متشاط. 
ولبريض الشعر للسيافك والاتدراع . فسألت رسول الله يله هل يلزمنى فك ضفيرتى عند الغسل؟ فال 
لها رسول الله وق ا فما جعل الله علينا من حرج فى 0 إبراهيم, وائما كفي 


(0 0 حَدَننا بو بكر بن أبي يه وَعمْرُو النَاقد وق بن إِرَاِيمَ وان أبي عْمَرَ كلهم عن انن عيَْة قال إملْحق أخبرتا سُفيَانُ 
عن أَيُوب بْنِ مُوسَى عَنٍ سيا بن أبي سعد الْمقبري عَن عَبَد الله بْن راقع مَولَى م سلَمَة عن َم سَلَمَة 

)٠0(‏ وحَدَلَا عَمَرُو الناقِدُ حَدَنا يد بن هارُون و حَدكنا عبْدَ بن حمَيْدٍ أَخبرنا عبدُ اراق قالا أَحْبرنَا القورِيُ عَنِ أَبُوب بن 
مُوسَى في هذا الإسنادٍ وَفِي حَدِيث عَبْدٍ اراق 

٠٠0(‏ وَحَدَتِيهِ أَحْمَدٌ الدَارِمِيّ حَدَثنَارَكَريءُ بْنْ عَدِي حَدَنَنا ييه ؛ يغِي ان ررَيعٍ عن رَوْح بْنٍ الْقاسِم 

4 )و حَدننا يَحتى بن يَحتى وَأبُو بكر بن أبي شيْبة وَعَلِي بن حجر جَهِيعًا عن ابن عليه َال يَتَى أخبرنا إسْمَعِيلٌ بن م عليه عن 
يوب عَنٍ أبي الزبَبْرٍ عن عَبَيْدٍ بْنِ عْمَيْرِ 


م 


عبدالله بن عمرو يأمربأن ينقض النساء ضفائرهن عند الغسل, فغضبت, وقالت: عجبا لابن عمرى لم 
نوق الاأن مأنرسن كلق شمن هن ناهذا الغكده الى نا أتزل اللداحة من ستطان لقداكنت أعشييل 
أثنا ورسول الله عظاميق إخاء واحدوولا أزند هك كاذك حفتا تمن ماء على راسى :ولح أكن اتشقض 
شعرى, ولم يكن رسول الله وَل يأمرنى بذلك. 


المباحث العربية 


( إنى امرأة أشد ضفر رأسى ) «أشد» بفتح الهمزة, وضم الشين وكسرها من باب نصر أو 
صربس, أى أحكم ضفر شعر رأسى, ففى الكلام مضاف محدوف. ود ضفر» بفتح الضاد وإسكان الفاءء 
أحكم فتل شعر رأسىء وقال الإمام ابن برى فى الجزء الذى صنفه فى لحن الفقهاء: من ذلك قولهم 
فى حديث أم سلمة: أشد ضفر رأسىء يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء. وصوابه ضم الضاد والفاء. 
جمع ضفيرة, كسفينة وسفن, قال الشووى: وهذا الدى أنكوةات وكين اللةت لين كما زغمة ل 
الصواب جواز الأمرين ولكل منهما معنى صحيح. ولكن يترجح فتح الضاد وسكون الفاء لكونه المروى 
المسموع فى الروايات الثابتة المتصلة. اه 

( أفأنقضه لغسل الجنابية؟ ) الهمزة داخلة على محذوف. أى ألا يجزئنى غسل الشعر 
مضفوراً فأنقضه لغسل الجناية؟ والنقض الحل والفك. والفعل « نقض» من باب نصر وضرب. 

( إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ) الحثى مصدرحثى يحثى حثيا. 
الحفنات, والحقنة ماء الكفين من أى شىء كان. 

( ثم تفيضين عليك الماء ) بضم التاء. أى تصبين وتسيلين على باقى بدنك الماء. 

( فأنقضه للحيضة ) بفتح الحاءء. وفى الكلام مضاف محذوف, والأصل لغسل الحيضة: 
والاستفهام مقدر, والنقض ضد الشد والإبرام. ظ 

( أن ينقضن رءوسهن ) «أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف, 
وفى الكلام مضاف محذوف. والتقدير: يأمرالنساء بنقض شعررءوسهن إذا اغتسلن غسلا واجباً. 

) فقالت: ياعجبا لابن عمروهذا )دا حرف تنبيه. و« عجباء» مفعول مطلق 
لفعل محدوف. 
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( يأمرالنساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن ) الكلام على الاستفهام التوبيخى, أى لا 
ينبغى أن يأمر. أوالتعجبى, وهوالمناسب لقولها: يا عجباء أى أعجب لأمره. 

( أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟ ) الاستفهام إنكارى بمعنى النفى, دخل على نفى. 
ونفى النفى إثبات, والفاء عاطفة على محذوف. مثلها فى قوله تعالى: «أفَلا يَنَظرُونَ إلى الإبل كيف 
خلقت4 [الغاشية: ]١١/‏ أى أعموا فلا ينظرون. أى فلينظروا إلى الإبل كيف خلقت,. والتقدير هنا: 
أتهاون فى دينه فلا يأمرهن بحلق رءوسهن؟ أى فليأمرهن بحلق رءوسهن. والكلام على سبيل التهكم. 


فق هالحديث 


قلنا فى باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة فى النقطة الخامسة من فقه الحديتث: إن العلماء 
اختلفوا فى وجوب نقض الضفائر فى شعر الرجل والمرأة. 

فالمالكية: على أنه إذا كان مضفوراً بنفسه واشتد وجب نقضه فى الغسل دون الوضوء. وإن كان 
واشتد نقض,. وإلا فلاء لا فرىّ بين الرجل والمرأة. ولا بين غسل الجنابة وغيرهاء واستدلوا بقوله صلى 
الله عليه وسلم «إن تحت كل شعرة جنابة فانغسلوا الشعر, وأنقوا البشر» رواه أبو داود. 

وقالت الشافعية: إن وصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة بدون نقض لم يجب وإلا وجب. لا فرق 
بين الرجل والمرأة, ولا بين الجنابة والحيض والنفاس. واستدلوا بما استدل به المالكية. 

وقالت الحنفية: لايجب على المرأة نقض ضفيرتها إن بل الماء أصلهاء ويجب على 
الرجل نقض ضفائره., ولووصل الماء إلى أصول الشعرعلى الصحيح واستدلوا يما رواه مسلم 
وأبوداود عن أم سلمة قالت: قلت: اس نالئة إنىامرأة أشد ضفر رأسىء أفأنقضه 
لغسل الحناية؟ قال: «لا. إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات,. ثم تفيضين عليك 
الماء. فتطهرين » وحملةه الشافعية على أن شعرها كان خفيفاء فعلم النبى يله أن الماء يعم 

وفرى الحنفية بين المرأة والرجل. باعتبار أن فى النقض عليها حرجا ومشقة. وفى الحلق تقبيحا 
ومُثْلة فسقط عنها النقض بخلاف الرجل. فيجب عليه النقض مطلقا لعدم الحرج. 

وقالت الحنابلة: يجب نقضه فى الحيض والنفاس, .ولا يجب فى الجنابة إن بل الماء أصوله. 
واستدلوا على التفرقة تقول التحى كه لعائشة درطب الل عدي ا 
وامتشطى » رواه البخارى. 


وحكى عن النخعى وجوب نقض المرأة شعرها بكل حال. 
وحديث أم سلمة يؤيد فى ظاهره مذهب الحنفية. لكن شرطهم أن يبل الماء أصل الشعر. كما 
ينس 


يقيده الشافعية بوصول الماء إلى جميع الشعر والبشرة, والمالكية يقولون: إن شعر أم سلمة لم يكن 
مستوفيا شروط النقض. 

أما أمرعبد اللّه بن عمرو - رضى اللّه عنهما - بنقض النساء رءوسهن إذا اغتسلن فيحمل على 
أنه أراد إيجاب ذلك عليهن. ويكون ذلك فى شعورلا يصل إليها الماء. أويكون مذهباً له أنه يجب 
النقض بكل حال. كما حكى عن النخعى, ولا يكون قد بلغه حديث أم سلمة وعائشة. ويحتمل أنه كان 
يأمرهن على ا لاستحباب والاحتياط؛ لا للإيجاب. قاله النووى فى شرح مسلم. 

وفى الحديث فوق ما تقدم أن نساء العرب كن يضفرن شعورهن. وأن حلق المرأة رأسها كان 
نقيصة ومئلة. 

قال الخطابى: وفيه دليل على أنه إذا انغمس فى الماء. أو أفاض الماء على بدنه فعمه من غير 
دلك باليد. ومن غير إمرار بها غليه فقد أجزأه. وهوقول عامة الفقهاء إلا مالك بن أنسء, فإنه قال: إذا 
اغتسل من الجنابة فإنه لا يجزئه حتى يمريده على جسده. وكذا قال: إذا غمس يده أو رجله فى الماء 
لم يجزئه وإن نوى الطهارة. حتى يمريده على رجليه يتدلك بها. اه 

وقد يستدل بقوله صلى اللّه عليه وسلم « ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» أن التثليث فى غسل 
البدن غير مطلوب, فإنه ذكر الثلاث فى الرأس, ولم يذكرها فى البدن. 


وقد سبق إيضاح هذا الحكم فى الباب السابق. 


واللّه أعلم 


ورين 


: 01 ؟ني هه لى 
(18) باب استعمال المرأة قطعة من المسك 
4ه 4ك عَن عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًاا"" قَالّت: سَالَت امرأة الب يله كيف تغتسِل من 
حَيْضَيِهًا؟ قَالَ: فَذَكَرَتَ أنه عَلَّمَهَا كيف تَفنَسِلُ. ثُمّ تأخذ فِرْصة مِن مِسْك فَتطَهّرٌ بهًا. قالت: 


ل 


ىِف أَتطْهّرُ بهًا؟ قال « تطهّري بها. سُبْحَانَ اللد! » وَامْتَمَرَ (وَأَشَارَ لنا سفيَان بن عيينة بيده 


عَلَى وَجْهِهُ قَالَ قَالَتَْ عَائِشَةٌ: وَاجْتَذَبْتَهًا إلّي. وَعَرَفْتْ ما أَرَادَ النبي يلي فَقُلْت: « تَبّعِي بهَا 
أَثرَ الدّم . وقال ابن أبي عْمَرَ في روايته: « فقلت: تبي بها آثارَ الدّم . 

.وه كش عن عالت ئِشَّة رَضِيئ اللَّهُ عَنهَا”' '" أن امرأة ةسَألَتِ النبي يد كنف أغتسِل عند 
5 2 7 م د لاس اي كني 7 و د للا رو انر د امه 

الطهّر؟ فقال « خحذي فرْصة ممَسّكة فتوضيي بها » ثم ذكر نحو حَدِيثْ سفيان. 

5 2 500 ؟ء )5١(‏ 2» 5 ه ساسا 7 > لله 2 0 7" 5 

١وه-‏ ليد عن عَائْضَةَ رَضِى اللَّهُ عَنهًا أن أسْماءَ سَأَلت البي وي عن غسل المَحيض؟ 
قَقَالَ « تأخذ إِحُدَاكن مَاءَهَا وَسِدْرتهَا قَتَطَهّرُ. فتحْسِنُ الطّهُور. ثم تصُبُ عَلَى رَأْسِها فََذْلَكَهُ 
دَلَكًا شَدِيدًا: حتى تبلغ شُؤُ دون راسها: ثم تصُب عَلَيْهَا الْمَاءَ. نم تأخذ فِرْصّة مُمَسَّكَة فَتطهرٌ 
بهَا » فقالت أَمْمَاءُ: وَكيِف تطَهِّرٌ بهًا؟ فَقَالَ « متحت اللّوا تَطْهّرين بهًا »> فقالت عَائْقَة 
ئها نُحْفِي ذلك تَبعيِنَ أَئَرَ الدم. وَسَأَلنَهُ عن عُسْل الْجِتَابَةٍ؟ فَقَالَ « تَأْحْدُ مَاءً فَتَطَهّرُ 
:7 فح ف ان لوقو اقب قو خرن عام ل الاك ل عا ل اع اك ا ويف الس ا لم 
فتخسين الطهُور. أو تبلغ الطهُور. ثم تصب عَلَى رَأسِهَا فتذلكة. حتى تبلغ شود رَاسِها. ئم 
فيض عَلَيْهَا الْمَاءَ ». فَقَالَتَ عَائِشَةُ: نِم النَسَاءٌ نِسَاءًُ الأنصار؛ لم يكن يَمْتَعْهُنَ الْحََاءْ 


م 9 > ف 


0 ب‎ ٠ + 


00 أ 





7-- “ف هَذا الانناد نَحُوَةُ وَقال: قال « سُبّحَانَ الله تطيّري 


بها» كد 


(60)ِحَدنَا عَمْرُو بْنْ محمد الناقد وَاْنُ أبي عُمَرَ جَمِيعًا عن ان ين قَالَ عَمْرُو حَدَكّنا سُفيَانُ بْنْ عُيَيَةَ عَنِ مَنِصُور بْن صفِيّة عن 
مه عَنِ عَائْشَة 

).٠(‏ وحَدَئنِي أَحْمَه بن سَعِيد الدَارِمِيُ حَدَنَنَا حبّانُ حَدنَنَا وهَيْبْ حَدَنَنَا مَنصُورٌ عن أُمّهِ عَنِ عَائْشَة 

11 حَدَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمَُى وَائْنْ بار قَالَ ابن الْمََى حَدَلَنا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَنْنا شعبةَ عن إِيْرَاهِيمَ بن الْمُهَاجِرٍ قال سَمِعْتْ 
صَفِيّةَ تحَدّث عن عَائِشَةَ 

2٠ ٠(‏ وحَدَثنَا عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ حَدَثْنا أبي حَدَكَنَا شعية 


حرص 


* 8 0 عن عَائْشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنهَا” '""" قَالَت: دَخْلَس أُسْمَاءُ ببست شكل عَلَى رَسُول 
الله 2 9 يا رَسول اللدا! كيف تَغْتَسِلُ إحْدانا إذا طهُرَت من الحَيِْض؟ وساق 
الحلوِيث. وَلَمْ يَذَكْرْ فيه غسل الْجَنابَة. 


المعنى العام 

لقد شجع الإسلام المرأة أن تخرج للمسجد. وأن تسعى لطلب العلم, وأن تمكن من أداء رسالتها 
وفهمها لأموردينهاء. ودخلت المرأة ميدان الثقافة وتحولت عن ميدان الجهالة حتى أطلق على بطلة ‏ 
قصتنا: خطيبة النساء. تلك أسماء الأنصارية, التى لم يمذعها الحياء الذنى جبلت عليه المرأة من أن 
تسأل النبى يَوٌ عن أخص شئونها. وعما تستحيى منه قريناتها. سألت رسول الله يه أمام زوجه 
فانكلة ع رط اللناهدي 2 ققالت :ديا رسو الله كيك اتكسل من نحيقض ؟ كيف اتظلهر ؟ إن الفسل 
من الجنابة والحيض كان معلوما أولياء ولم يكن مجهولا لأسماء حتى تسأل عن كيفيته. لكنها كانت 
مؤدبة مهذبة فى سؤالهاء إنها قصدت ما وراء الغسل من نقاوة لمكان الحيض وتنظيفه. فدكرت شيئًا 
وأرادت مستلزماته. وفهم الرسول الفطن يَيلْوٌ ما تقصده أسماء. لكنه كان أكثر منها أدبا وتهذباء 
فأجاب عن الشىء ثم أتبعه مستلزماته المقصودة. قال: تأخذ إحداكن ماء غسلها ومواد نظافتهاء 
فتغسل مواطن النجاسة. ثم تتوضأ وضوء الصلاة, ثم تصب على رأسها الماء وتدلكه وتدخل أصابعها 
فى أصول شعرهاء حتى تستوثق من وصول الماء إلى جميع الشعروبشرته. ثم تصب الماء على 
جسدها باستيعاب تام, ثم تأخذ قطعة من قطن أو صوف وتضع عليها شيئًا من المسك أوالطيب 
فتطهر بهاء ولما كان التطهر فى فهم أسماء عبارة عن الوضوء والغسل تعجبت كيف تتطهر بقطعة 
القطن الممسكة فقالت: كيف أتطهر بها؟ ولم يكن من السهل على الرسول وله أن يقول لها: ادلكى 
بها داخل فرجك. فقال: سبحان اللّه كيف لا تفهمين بالإشارة؟ تطهرى بهاء وغطى وجهه بيديه. 
وفهمت عائشة مقصده وحياءه. فجذبت أسماء بعيداً وأسرت إليهاء وقالت لها بخفاء فى أذنها 
ويمنتهى الأدب وطهارة اللفظ: تتبعى بها أثرالدم, وامسحى بها المكان الذى خرج منه الدم. وفهمت 
أسماء وخرجت وضحكت عائشة من هذا الموقف الصعب, لكنها قدرت أسماء قدرهاء وقدرت فيها 
شجاعة المرأة المسلمة فى سؤالها عما ينفعها وما تحتاجه فى دينهاء فقالت: نعم النساء نساء 
الأنصار, لم يمنعهن حياؤهن من أن يتفقهن فى دينهن. 


المباحث العريية 
( سألت امرأة ) هى أسماء بنت شكل المصرح باسمها فى الرواية الرابعة وه شكل» بفتح 


(00.) وحَدَتَا يَحْيَى بْنْ يَحْيَى وَأبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ كلاهُمًا عَن أبي الأخوص عَن إِنْرَاهِيِمَ بن مُهَاجِرٍ عن صَفِيّة ظ 
بدت شيبَة عن عَائِشَة 
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لأنه ليس فى الأنصار من اسمه « شكل» ففى رواية مسلم الرابعة تصحيف. 


( كيف تغتسل من حيضتها؟ ) «كيف» فى محل النصب على الحال. أى على أى صفة وأى 


حالة يكون غسلها من الحيض؟ 
( علمها كيف تغتسل ) «كيف تغتسل» مفعول «علم» وتعليمها كيفية الاغتسال موضح فى 
الرواية الثالثة. 


( ثم تأخذ فرصة من مسك ) «فرصة « بكسرالفاء وسكون الراء وفتح الصاد وحكى ابن سيده 
تكُلْدٍ تتليث الفاء, هى | لقطعة من الصوف أوا لقطن أوالجلدة عليها صوف « وا لمسك » هوالطيب المشهوى, 
وأصله بعض دح الغزال, والمقصود أن تأخذ قطعة مطيبة بالطيب وتستعملها فى الفرج لتغيير الرائحة 
الكريهة المتخلفة عن دم الحيض. 

وقال ابن قتيبة: إنهم لم يكونوا فى سعة يمتهنون المسك بهذا الاستعمال ولهذه الدرجة, وإنما هى 
«قرضة» بالقاف والضاد المفتوحتين بينهما راء ساكنة وقوله من « مسك» بفتح الميم والمراد قطعة 
الجلد. قال الحافظ اين حجر: وما استبعده ابن قتيبة ليس يبعيد. لما عرف من شأن أهل الحجاز من 
كثرة استعمال الطيب, وقد يكون المأمور به من يقدر عليه. 

( فتطهربها ) بفتح التاء والطاء وتشديد الهاء المفتوحة, وأصله فتتطهربها وحذفت إحدى 
التاءين تخفيفاً. أى تتنظف وتغير الرائحة الكريهة بها. 

( قالت: كيف أتطهربها؟ ) أى بالفرصة, وإنما قالت ذلك لأنها فهمت أن المراد بالتطهير 
الغسل, فلم تعقل أن يكون بالقطعة الممسكة. 

( سبحان الله ) مصدر منصوب بفعله المحذوف. وهذه الكلمة تقال فى مثل هذا الموضع 
للتعجب وكذا «لا إله إلا الله » ومعنى التعجب هنا: كيف يخفى عليك مثل هذا الظاهر, الذى لا يحتاج 
الإنسان فى فهمه إلى فكر؟ 

( واستتر ) صلى الله عليه وسلم حياء. وفى رواية للبخارى «استحيا فأعرض بوجهه» 
وللإسماعيلى «فلما رأيته استحيا علمتها ». 


ستروجهه بيديه. 
( قالت عائشة: واجتذبتها إلى ) وفى بعض الروايات « فاجتبذتها» يقال: جذبت 
و(الكتاوة وا حكية تك جمد زا هذه الى كسرقينا إلى بو اخذ كه تاسيك عيذ هته صلى اللشعلية وسك: 
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ف صر 


تتبعى بها أثرالدم )و اذو تخت وفى رواية «آثار» جمع أثر. وأثر الشىء مايقى من 
رسمه. والمراد من أثرالدم مكان أثره. أى الفرجء قاله النووى. 

( خذى فرصة ممسكة فتوضئى بها ) المراد من الوضوء هنا الوضوء اللغوى بمعنى النظافة 
من قطن أووصوف أوخرقة مطيبة بالمسك. قال الخطابى: يحتمل أن يكون المراد بقوله « ممسكة» 
بضم الميم الأولى وسكون الثانية وفتح السين, أى مأخوذة باليد. يقال: أمسكته ومسكته. لكن يبقى 
الكلام ظاهر الركاكة, لأنه يصير هكذا: خذى قطعة مأخوذة. 

( سألت عن غسل المحيض ) أى الحيض, فهما مصدران. 

) تأحذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ) «السدرة» شجرة النبقء. وكانوا 
والغرا دمن الكطلوهتا الوضؤة قبل العسل كما سحو وإكسان الطيورز الأتيان يه تام على كيروحة 

( حتى تبلغ شئون رأسها ) بضم الشين معناه أصول شعر رأسهاء وأصول الشئون الخطوط 

( فقالت عائشة كأنها تخفى ذلك - تتبعين أثرالدم ) معناه قالت عائشة همسا وسرا 
بحيث تسمعه المخاطبة ولا يسمعه غيرها. كأنها تخفى كلامها عن الحاضرين. قالت: تتبعين أثر 
الدم « تتبعين » فعل مصارع مرفوع. وأصله « تتتبعين» فحدفت إحدى التثاءات وليس فعل أمر, وإلا- 
كان بتدعي: 

) نعم النساء نتساء الأنصار) «ونلعم» فعل حامد للمدح. ودالنساء» فاعل 23 نساء الأنصار» 

( لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين ) «الحياء تغير وا نكسار يعترى الإنسان 
عند خوف ما يعاب عليه أويذم عليه والمراد هنا ما يقع إجلالا للأكابر, ولا يترتب عليه ترك أمر 
شرعىء و« أن يتفقهن فى الدين» فى محل النصب على المفعولية, والتقديرلم يكن يمنعهن الحياء 
التفقه فى الدين عن طريق السوؤال. 


فقهالحديث 
قال النووى: السنة فى حق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئاً من مسك فتجعله فى قطنة أو 
خرقه أو نحوهاء وتندخلها فى فرجها بعد اغتسالهاء ويستحب هذا للنفساء أيضاء لأنها فى معنى 
الحائض. قال: وذكرالمحاملى فى كتابة «المقنع» أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن 
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تطيب جميع المواضع التى أصلها الدم من بدنها [ومن المعلوم أن دم الحيض يصيب غالبًا المناطق 
المحيطة بالفرج] قال النووى: وهذا الذى ذكره المحاملى من تعميم مواضع الدم من البدن غريب, 
لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه. 

قال: واختلف العلماء فى الحكمة فى استعمال المسك, والصحيح المختار أن المقصود 
باستعمال المسك تطييب المحلء ورفع الروائح الكريهة, وحكى أقضى القضاة الماوردى من الشافعية 
وجهين لأصحابنا: أحدهما هذاء والثانى: أن المراد كونه أسرع إلى علوق الولد [أى إلى الحملء. على 
معنى أنه يساعد على تكوين البويضة وتهيئة المناخ الصالح لإعدادها لاستقبال الحيوان المنوى 
والحمل] قال النووى: فمن قال بالأول قال: تستعمل الطيب بعد الغسلء ومن قال بالثانى قال: 
تستعمله قبل الغسلء وإن قلنا بالأول. ففقدت المسك استعملت ما يخلفه فى طيب الرائحة. وإن قلنا 
تالكاشي املك :ها نوع منقابية فى ذلله من ادحل والأظفا وشوهوها | فى القابوين: القسط جالظه 
عود هندى وعريى مدر نافع للكبد جداً والمغص شرياء وللزكام والنزلات والوباء بخوراً - وفيه: 
والأظفار شىء من العطر, وظفر به ثوبه تظفيراً طيبه به]. 

قال النووى: هذا آخر كلام المباوردى. وهذا الذى حكاه من استعماله قبل الغسل ليس بشىء. 
ويكفى فى إبطاله رواية مسلم « تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهاء فتطهر. فتحسن الطهور, ثم تصب على 
رأسهاء فتدلكه. ثم تصب عليها الماءء. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهريها» وهذا نص فى استعمال 
الفرصة بعد الغسلء وأما قول من قال: إن المراد الإسراع فى العلوىّ والحمل فضعيف أو باطلء فإنه 
على مقتضى قوله ينبغى أن يخص به ذات الزوج الحاضر الذى يتوقع جماعه فى الحال. وهذا شىء 
لم يصر إليه أحد نعلمه. وإطلاق الأحاديث يرد على من التزمه. بل الصواب أن المراد تطييب المحل 
وإزالة الرائحة الكريهة وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس. سواء ذات الزوج 
وغيرها. وتستعمله بعد الغسل. فإن لم تجد مسكا فتستعمل أى طيب وجدت, فإن لم تجد طيبا 
استحب لها استعمال أى شىء مكانه يزيل الكراهة, فإن لم تجد شيئًا من هذا فالماء كاف لهاء لكن 
إن تركت التطيب مع التمكن منه كره لها وإن لم تتمكن فلا كراهة فى حقها. والله أعلم. اه 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ سعى النساء لتعلم أحكام الدين. وامتداحه شرعا بقول عائشة « نعم النساء نساء الأنصار». 
"- سؤال المرأة العالم عن أحوالها التى تحتشم منهاء وإنه لاحياء فى الدين. 
"- أنه لا عارعلى من سأل عن أمر دينه. 
كيرا التسيية عت ا تمد نو الى وروا قم اق | نه وكذلتك ضور عننه التنيت على لنت 

والتذكيربه. 


4- استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات. 


1-الاكتفاء بالتعريض والإشارة فى الأمورالمستهجنة. 
تحن 


/- الاستحياء عند ذكر ما يستحيا منه, لا سيما ما يذكر من ذلك بحضرة الرجال والنساء. 

- وتكريرالجواب لإفهام السائلء وإنما كرره صلى الله عليه وسلم مع أنها لم تفهمه أولا لأن الجواب 
به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله «تطهرى بهاء» أى فى المحل الذى يستحيا من مواجهة 
المرأة بالتصريح به. فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال وفهمت عائشة -رضى الله عنها- 
فتولت تعليمهاء وبوب البخارى عليه فى الاعتصاه: الأحكام التى تعرف بالدلائل. 

9- وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفى عليه. إذا عرف أن ذلك يعحبه. 

-٠‏ وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل. 

-١‏ وفيه صحة العرض على المحدث,. إذا أقره. ولولم يقل عقبه: نعم. 

-١‏ وأنه لا يشترط فى صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه. 

-1١‏ وفيه الرفق بالمتعلم. وإقامة العذر لمن لا يفهم. 

5- وأن المرء مطلوب منه سترعيوبه وإن كانت مما جبل عليهاء من جهة أمرالمرأة بالتطيب لإزالة 
الراتكة الكردية ظ 

05- وفيه طلب دلك الرأس فى الغسل. 

71- تقديم غسل الرأس على باقى الجسد. 
والنفاس أن تطيب جميع المواضع التى بها الدم من بدنها. قال النووى: وظاهر الحديث معه. 


- وفيه حسن خلقه يليه وعظيم حلمه وحيائه. 


واللّه أعلم 
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)١18١(‏ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 


9ه- كل عن عَائْشَة رَضِى الله عَنهَا(”" قَالَت: جَاءَتْ فاطِمَةَ بت أسي حبش إِلَى الجن 
ييه فقالت: يَا رَسُول الله إني ام مْرأة أُسْتَحَاضُ فلا طهر أُفأدَعٌ المّلاة؟ فقال « لا. . إنْمَا 
َلك عرق وَلَئْس بالْحَيْضَة. فَإذَا قلت الْحَيْضَة فدَعِي الصّلاة. وإذا أَدْبَرَتَ فاغسِلي عَنك 
الدة. وَصَلَي . 


ا « جاءت فاطِمة ب بست أبي حبّئش بن عد المطلب بن أسّد وَهِي 


00 
1ع 
-- 


نا » قال وفي حديث حَمَّادٍ بْن زَيْدٍ زِيَادَةَ حرف تركنا ذكرةُ. 


0 2 0 تر سام قو م 
5ه “3 عَن عَائْشَةَ رَضِئ اللَّهُ عَنْهَا”" أنهًا قَالَت: امستفتت أم حَبيئَة بت ججَخش رَسُولَ 


الله يد فقالت: إني أُمسْتَحَاضُ. فقال « إنمَا ذلك ع عِرْقْ فاغتسيلي. علي » فكانت تَغتَسِلٌ 
عِنْدَ كُلَ صّلاةٍ. قَالَ اللَِّثْ بْنْ سَعْدِ: م كر ان هاب أذ رَسُول الله 4 ارم حي 
بدت جَخش أن تَغتَسِل عند كُلّ صلاةٍ. ولكنة شيء فَعَلَنَهُ هِي. وقال ابن رُمْح في روَالَيِهٍ 
(اثنة جخش). وَلَمْ يَذَكر (أمّ حَبِيئَة). 


أن أ 


6-00 عي عَن عَائْشَة رَضِئ الله عنها“" زَوْج ج البي ولي 
سول اللَه و عضت عبد لمن بن غرفي املُجيضن سبع هين شتفم وَسُولَ الل 
يلْهٌ في ذلك. 00 ا لي كن هذا عرق" فاضتس بي 
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علو حمْرَة الثم اماه 11 شتات َحَدَنْت بدَبِك أب بكر بن عبد عبد ارصن بْن الْحَارث 
ابن هِشام. فقال: يَرْحَمْ اللّهُ هندًا. لْوْ سَمِعَتَ بِهَذهٍ الفتيَا. وَالله! إن كانت لبكس, لأنهَا 


كانك له تمل 


(19)وحَدَنَنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيبة وَأَبُو كرَيْبٍ قَالا حَدتْنَا وكيعٌ عَنِ هِشام بن عُروَة عَنٍ أبيهِ عَن عَائْشَة 
(00) حَدَننا يَحبَى بْنْ يَحَى أخبرنا عَبْدُ الْعريز بْنْ مُحَمَّدٍ وأبو مُعَاويَة ح وحَدَتنا قتي بْنْ سَعِيدٍ حَدَنَنَا جرِيرٌ ح وحَدَلنا 0 
حَدنَنَا أبي ح وحَدلنَا خلّفْ بْنُ هِشام حَدَننَا حَمَاد بن زَيْدٍ كلهم عَنِ هِشام بن عْروَة بمِثلٍ حَدِيث وكيع وَإِسَْادِِ وفِي حَدد 
َيه عن جَرِبر ٍ 
(16)حَدَكنا فيه بنْ هيا حَدنا ِتْ ح و حَدنا مُحَمَّد بن مح أخبرنا الَيِثْ عن ابن شِهَاب عن عرْوَةَ عن عَالِسَة 
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(14)و حَدَئنا مُحَمد : نْ سَلَمَةَ الْمُرَادِيْ حَدَننا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عن ابن شِهَابٍ عَن عُرْوَةَ بن الزَبَيْر 
وَعَمْرَةَ بنت عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَن عَائْشَة 


١ 5ع‎ 


8- ' وَعَن عَائْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهاا' ' . قَالْت: جَاءَتَْ أَمّ حَبِيئَةَ بنتُ جَخحش إِلَى رَسُول 
الله وف. كانت امشتجيضن سَبْعَ سيين: بوشل حَد بيث عَمْرو بن الحَارث إِلَى قَوْلِه: تعلو 
حماة خْمْرَةَ الدّم الْمَاء. وَلَمْ يَذْكَر ما بَعْدَهْ 1 





هوه_"''" َعَسن عَائْشّة رَضِى الله عَنهًا" ؛ « أن ابنة جَخش كانت تستحاض سُبَعْ 
سينين» بنحو حديثهم 


شك عن عَايْشَةَ رضى الله عنها”" أنهًا قَالْتَ: إن أمّ حَبيبة سَأَلَتَ رَسُولَ الله ويد عن 
الدَّم؟ فَقَالَتَْ عَائِْشَة. رَأَنْت مِرَكنهًا مَلآنَ دَمّا. قَقَالَ لَهَا رَسُول الله يله « امكني قَدرَ 


اسم ا 5 8 #رت ,اها م ب 
ه 24# 7 


.١‏ أجل عن عا عَائْشَة رَضِى الله عَنها"" و وج ابي و أنْهَا قَالت: إن أمّ حبيئة بنات 
ا و امع ياي بوي به . فقالَ لَهَا 
« امْكُنِي قَدْرَ ما كانت تحبسُك حَيْضتَكِ. نم اغْعَسِلِي » فَكَانَت تَغْتَسِل عند كل صّلاة. 


المعنى العام 


تعلفة التسباء ]| لسليات ما فئان اثناء التحيهى ممتنية الصاذة وقراءةالقرا نوسن اليضحت 
وحمله والاعتكاف ودخول المسجد والصيام, ويعتزلهن الرجال فيما بين السرة والركبة, وتعلمن كيف 
يغتسلن من الحيض. وكيف ينظفن أنفسهن بقطعة قطن مطيبة بمسك أو طيب, ورأى بعضهن دما 
غيردم الحيض. احتبرهن اللّهِ به. لا ينقطع أولا يكاد. وتحيرن فى أمره. هل يفعلن بشأنه ما يفعلن 
يشان االحيضن؟ اووداذا مسا وكون :لمكو لزه ةو الحهرة وك هكين ,رسيول الله كلذ على 
الاستفتاء والسؤال والتفقه فى الدين؟ وجاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى يَيوٌ تسأله وتقول: 
يارسول اللّه. إنى امرأة أستحاض, يستمر نزول الدم فلا أطهسر أأدع الصلاة كما أدعهافى الحيض؟ 
قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعى الصلاة. ليس هذا الدم بحيض, وإنك لتعلمين حيضتكء فإذا أقبلت 
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(00) وحَدئبِي أو عِمْرَان مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ بن زِيَادٍ أخبّرنا إِنْرَاهِيم يَغنِى ابْنَ سَّعْدٍ عَنِ ابن شِهَابِ عن عَمْرَة بست 
عَبْوِالرَحْمَنِ عَن عَائْشَة 

02٠٠0(‏ وحَدَتِي مُحَمّدُ بن الْمُنى حَدَننَا سُفيَا بْنُ غُيَِنةَ عن الزّهْرِي عن عَمْرَةَ عن عَائْسَة 

(5 1 وحَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنُ مح أخبّرنا اللي ح وحَدََنا قَيبَة بن سَعِيدٍ حَدَتنا ليث عَن يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيب حَبِيبٍ عَنِ جَعْفْر عَنِ عرَاكْ عَنٍ 
غُرْوَة عن عَابْشَة 

١‏ )حَدَئِي مُوسى بن رش المي د إِسْحَق بْنُ بَكْر بن مُصَرٌ حَدَئِي أبي حَدَِي جَعْفْرْ بْنْ رَبِيعَة عن عِرَاك بْنِ مَالِكِ عَنِ 
عُرْوَةَ بْنِ الربيْرٍ عن عَانْشَة 


1 


فدعى الصلاة وإذا انقطع دمهاء وجاء الدم الآخرالناشئ عن عرى يخالف منشأ الحيض فاغتسلى, ثم 
اغسلى عنك الدم, وتوضئ لكل صلاة وصلى. 

وجاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول اللّهِ ويه تسأل نفس السؤال, وأجابها صلى اللّه عليه 
وسلم بنفس الجواب. لكنها اشتبهت فى أيام الحيض وأيام الاستحاضة. وكأنها لم تستطع أن تميز 
بين الدمين, فقال لها رسول الله ي: امكثى كحائضة مدة تساوى مدة حيضتك قبل دم الاستحاضة 
ثم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة وصلى. ظ ظ 

ويلغ الورع والحرص على النظافة عند النساء المسلمات حداً جعلهن يحافظن على الغسل عند كل 
صلاة تطوعاً وتقرباء وهكذا يضربن المثل الأعلى على طهر الإسلام ونقائه وعلى استجابتهن لأوا مره 
أكمل الاستجابة. وعلى السمع والطاعة لتعاليمه وزيادة. فرضى الله عنهن ورضين عنه. ورضى عن 
التابعين بإحسان إلى يوم الدين. 


المباحث العريية 


( جاءت فاطمة بنت أبى حبيش بن عبد المطلب بن أسد. وهى امرأة منا ) 
«وحبيش » بضم الحاء وفتح الباء بعدها ياء ثم شينء وأبو حبيش اسمه قيس بن المطلب بن أسد بن 
والصواب «ابن المطلب» بحذف ١‏ عبد» وأما قوله: «وهى امرأة منا» فمعناه من بنى أسد. والقائل هو 
هشام بن عروة, أوالقائل أبوه عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. اه 

( إنى امرأة أستحاض ) بضم الهمزة, مبنى للمجهول, كما يقال: استحيضت. ولم يبن هذا 
الفعل للفاعل, قاله العينى. وقال الأبى: وفى بعض الروايات « أستحيض» بالبناء للفاعل, وأصل 
الكلمة من الحيض, والزوائد للمبالغة. وأصل الحيض السيلان, ويقال: الحيض لغة الدم الخارج, ثم 
خصه العرف الشرعى بدم خاص. وا لاستحاضة بدم آخر. ظ 

( فلا أطهر ) قال القاضى عياض: يحتمل الحقيقة, وأنه لا يفارقهاء ويحتمل أنه كناية عن 
قرب بعضه من بعض. اه قال الحافظ ابن حجر: كانت تفهم أن طهارة الحائض لا تعرف إلا 
بانقطاع الدم فَكَنْتْ بعدم الطهر عن اتصاله. 

( أفأدع الصلاة؟ ) كانت قد علمت أن الحائض لا تصلى. فظنت أن ذلك الحكم مقترن 
بجريان الدم من الفرج. فأرادت تحقق ذلك. 

( إنما ذلك عرى وليس بالحيضة ) «ذلك» بكسرالكاف لخطاب المؤنثة و«دعرقّ» بكسر 
العين وإسكان الراء. ويقال له: العادل. أى إئما ذلك الدم ناشئ عن عرق خاص, وليس هوالدم 
المعروف بالحيض. والباء فى « بالحيضة» زائدة. داخلة على خبر« ليس» والحيضة يجوز فيها كسر 

م 


الحاء بمعدى الحالة وفتحها بمعدى الحيض. قال النووى: فتح الحاء 56 هذا الموضع منعين أو قريب 
من المتعين, فإن المعنى يقتضيه. لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفى الحيض, 
وأما ما يقع فى كثير من كتب الفقه: إنما ذلك عرى ا نقطع وانفجر. فهى زيادة لا تعرف فى الحديث, 
وإن كان لها معنى. اه 

( فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى ) قال 
النووى: يجوز فى «الحيضة» هنا فتح الحاء وكسرها جواراً حسناً.اه والمراد من إقبالها نزول الدم, 
ومن إدبارها انقطاع الدم. وفى الكلام حذف مفهوم, والأصل: فاغسلى عنك الدم « واغتسلى » وصلى. ‏ 

( استفتت أم حبيبة بنت جحش ) أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش. قال القاضى 
يقولون: عن ابنة جحش,. وهذا هوالصوابء ويبين الخطأ فى القول الأول قوله: «وكانت تحت 
عبدالرحمن بن عوف. وزينب أم المؤمنين لم يتزوجها عبد الرحمن بن عوف قط., والتى كانت تحت 
عميش, ولا منافاة بين الروايات,. لتعدد الوفائع. < 

( ولكنه شىء فعلته هى ) أى تطوعاًء واسم «لكن» يعود على الغسل عند كل صلاة, ود هى » 
تأكيد للضمير المستتر فى « فعلته ». ا 

( ختنة رسول الله يَليهُ ) «ختنة» بفتح الخاء والتاء. ومعناه قريبة زوج النبى يله والأختان 
جمع حدن كفرح وأفراح. وهم أقارب روجة الرجل. والأحماء أقارب ردج المرأة والأصهار يعم الجميع. 

( وتحت عبد الرحمن بن عوف ) أى زوجته. 

( فكانت تغتسل فى مركن ) بكسرالميم وفتح الكاف بينهما راء ساكنة. وهوإناء كبير 
كانت الثياب تغسل فيه. وكانت أم حبيبة تقعد فيه, وتصب على نفسها الماء. 

( حتى تعلوحمرة الدم الماء ) أى كان الماء يختلط بالدم. فيحمرالماءء. ثم تخرج من 
المركن, وتغسل ما أصاب رجلها من ذلك الماء المتغير بالدم. 

( لوسمعت بهذه الفتيا والله إن كانت لتبكى ) «إن» مخففة من الثقيلة. وأصل الكلام 
قبل القسم: لو سمعت بهذه الفتيا كانت تبكى. 

( رأيت مركنها ملآن دما ) قال النووى: هكذا هوفى الأصول ببلادناء وذكرالقاضى عياض 
أنه روى أيضًا « ملأى » وكلاهما صحيح. الأول على لفظ المركن, وهو مذكر. والثانى على معناه وهو 
الإجانة وهى مؤنثة. وظاهر العبارة أنه كان مملوءا بالدم الخالص, وليس كذلك, بل المراد أنه كان 
مملوءًا بالماء الأحمرالمشبه للدم. أى ماء كالدم ففى الكلام استعارة تصريحية أصلية. 


” 


(امكثى قدرما كنت تحبسك حيضتك ) أى انتظرى بلا صلاة ولااصوم عدد 
الأيام التى كانت تمنعك حيضتك فيها عن الصلاة ونحوها, ثم اغتسلى وافعلى ما كنت 


فقهالحديث 


الاستحاضة جريان الدم فى غير أوان خروجه المعتاد؛ ولدم الحيض صفات تخالف صفات دم 
الاستحاضة. قال القاضى عياض: والنساء يزعمن معرفته برائحته ولونه. اه. فدم الحيض نتن 
الرائحة, قاتم اللون, والمميزة التى اعتادت الحيض تستطيع التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة 
بحكم التجارب والإلف والتكرار, فهى تدرك الرائحة والثخانة وتعرف مثلا الأيام التى يكون فيها لون 
دم حيضتها أسود, واليوم أوالأيام النتى يكون فيها غير ذلك من الحمرة أوالشقرة أوالصفرة أو الكدرة, 
ثم تعرف حيضتها بحكم العادة كم يوماً تكون؟ وفى أى الأيام من الشهر تبدأ؟ 
فله حكم الاستحاضة. 
يومّاء فلا يخلوا لأمرعن أحوال أربعة: 

الأول: أن تكون ميتدأة ولا تميز ألوان الدم وصفاته. 

الثانى: أن تكون مبتدأة تميز ألوان الدم وصفاته. 

الثنالث: أن تكون معتادة ولاتميزألوان الدم وصفاته. 

الرابع: أن تكون معتادة وتميز ألوان الدم وصفاته. 
ولكل حالة حكمها 

الحال الأول: فإن كانت مبتدأة - أى ابتدأها الدم لزمان إمكانه - ولا تميزصفاته أمسكت عما 
تفسك عنه الخائض: فإن جاوز خمسة عشريوما تيقن أنها مستخاضة. وتبين لها ثلاثة أخوال: حال 
طهر بيقين, وهو ما بعد الخمسة عشريوماء وحال حيض بيقين, وهواليوم والليلة. وحال طهر مشكوك 
فى أقل الحيض وأكثره] وفى حكم المدة المشكوك فيها خلاف طويلء قيل: يعتبر حيضها يوما وليلة. 
وما يعده طهر يجرى عليه أحكام اا لاستحاضة فى الشهر الأول وما بعده. وتمام الدورة ثلاثون يوماء 
فكل ثلاثين يوما يكون حيضها يوما وليلة. وطهرها تسعة وعشرين. وهو قول للشافعية ورواية عن أحمد 
ومحكى عن رفن 
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ظ وقيل ترد حيضتها إلى ست أو سبع., وما بعد ذلك طهر. وهوقول للشافعية ورواية عن أحمد, وبه 
وعن أبى حنيفة ترد إلى أكثرالحيض عدده, وهو عشرة أيام, وما بعدها طهر. 


وعن أبى يوسف ترد فى إعادة الصلاة إلى ثلاثة أيام. وهو أقل الحيض عنده, وفى الوطء إلى أكتره 
احتياطا للأمرين. 

وعن مالك رواية خمسة عشر يومّاء ورواية أنها تعامل معاملة أقرانها فى مدة الحيض. 

الحال الثانى: وإن كانت مبتدأة مميزة. تفرق بين دم الحيض وغيره عملت بتمييزهاء واعتبرت 
الدم القوى حيضًا والضعيف استحاضة بشرط أن لا يزيد القوى عن خمسة عشريوماء وأن لا ينقص 
عن يوم وليلة. 

الحال الثالث: وإن كانت معتادة غير مميزة ورأت الدم قد تجاوز عادتها وجب عليها الإمساك 
عما تمسك الحائض. لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشرة. فإن انقطع كان الجميع حيضًاء 
وإن جاوز خمسة عشريومًا علمنا أنها مستحاضة فيجب عليها أن تغتسلء وأن ترد إلى عادتها فيكون 
حيضها أيام العادة فى القدر والوقت,. وما عدا ذلك فهو طهر تقضى صلاته. 

الحال الرابع: وإن كانت معتادة مميزة, ووافق التمييزالعادة عملت بالدلالتين بلا خلاف. كأن 
كانت عادتها خمسة أيام. فاستمرالدم عشرة وكانت الخمسة الأولى دما شديدا أسود فيه صفات دم 
الحيض. والخمسة الثانية دما ضعيفًا أضفر. فالخمسة الأولى حيض. والثانية استحاضة, وإن لم 
يوافق التمييزالعادة ردت إلى التمييز على الصحيح من مذهب الشافعية, وردت إلى العادة عند 
الحنفية وأحمد. وقال الأبى المالكى: المستحاضة من زاد دمها على قدرعادتها والاستظهار 
[الاستظهار وا لاستيثاق بثلاثة أيام أخرى]. وعن مالك اعتبارالتمييز وتغيرالدم. واللّه أعلم. 

وقد بسطنا القول فى هذه المسألة لما يترتب على تحديد نوع الدم من أحكام فالحائض تترك 
الصلاة المفروضة والنافلة. ويحرم عليها الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر. وقد 
أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة. وعلى أنها لا قضاء عليهاء. أما المستحاضة فلها حكم 
الطاهرات فى معظم الأحكام, فلها حكم الطاهرات فى الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآان 
ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكرووجوب العبادات عليها. 

أماكيف تتطهروتصلى فقد قال النووى: وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تؤمر 
بالاحتياط فى طهارة الحدث وطهارة النجس, فتغسل فرجها قبل الوضوءء. وتحشوفرجها 
بقطنة أوخرقة رفعا للنجاسة أوتقليلا لها. فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شىء 
عابرا عير وان اع يندع ارت بيع تله عاد ووديياء والحك, واو أن تحن علي وتحظي 
خرقة أوخيطا أونحوه على صورة التكة. وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين 
فخذيها وإليتيهاء وتشد الطرفين بالخرقة التى فى وسطهاء أحدهما قدامها عند صرتها 


تت 


والآخر خلفها. وتحكم ذلك الشد. وتلصىّ هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التى 
على الفرج إلصاقا جيدًا. وهذا الفعل يسمى تلجما واستثفارًا وتعصيباء. قال أصحاب 
الشافعية: وهذا الشد والتلجم واجب إلا فى موضعين: أحدهما: أن تتأذى بالشد. ويحرقها 
اجتماع الدم, فلا يلزمها.ء لما فيه من الضرر,ء والثانى: أن تكون صائمة. فتترك الحشوفى 
النهار, وتقتصرعلى الشد. قالوا: ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء. وتتوضاً عقيب 
الشد من غير إمهال. فإن شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان ففى صحة 
وضوئها وجهان. الأصح أنه لا يصح. وإذا استوتقت بالشد على الصفة التى ذكرناهما ثم 
خرج منها دم من فيرتفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتهاء ولها أن تصلى بعد فرضها ما 
شاءت من النوافل. لعدم تفريطها., ولتعذرا لاحترازعن ذلك, أما إذا خرج الدم لتقصيرها فى 
الشد. أوزالت العصاية عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدم بسببه فإنه يبطل طهرهاء 
فإن كان ذلك فى أثناء الصلاة بطلت, وإن كان بعد فريضة لم تستبح النافلة لتقصيرها. أما 
تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة فينظر فيه إن زالت العصابة عن موضعها زوالا 
له تأثير. أو ظهرالدم على جوانب العصابة وجب التجديد. وإن لم تزل العصابة عن 
موضعها. ولا ظهر الدم ففيه وجهان. ثم قال: واعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلى 
بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة. مؤداة كانت أو مقضية. وتستبيح معها ما شاءت من 
النوافل. قبل الفريضة ويعدها. [لما رواه أبوداود من أنه صلى الله عليه وسلم قال لبنت أبى 
حبيش: اغتسلى ثم توضئى لكل صلاة وصلى] وبمثل مذهبنا قال سفيان وأحمد وأبوتور, 
وقال أبوحنيفة: طهارتها بالوقت. فتصلى فى الوقت بطهارتها الواحدة ماشاءت من 
الفرائض الفائتة. وفسرت رواية أبى داود بتوضئى لوقت كل صلاة. وقال مالك وداود: دم 
الاستحاضة لا ينقض الوضوء. فإذا تطهرت,. أى اغتسلت من حيضها أوتوضأت فلها أن 
تصلى بطهارتها ما شاءت من الفرائض إلى أن تحدث بغير ا لاستحاضة. ظ 
ثم قال: قال أصحابنا: وكيفية نية المستحاضة فى وضوئها أن تنوى استباحة الصلاة. ولا تقتصر 
على نية رفع الحدث, وهل يقال بعد الوضوء ارتفع حدثها؟ الأصح أنه لا يرتفع شىء من حدثهاء بل 
تستبيح الصلاة بهذه الطهارة مع وجود الحدث. 
ثم قال: واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشىء من الصلاة. ولا فى وقت من الأوقات إلا 
مرة واحدة فى وقت انقطاع حيضها.ء ويهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف. وهو قول مالك 
وأبى حنيفة وأحمد. وروى عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء أنهم قالوا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة 
وروى عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلا واحداء وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل من 
صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائماً. ودليل الجمهور: أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا ما ورد الشرع 
بإيجابه, ولم يصح عن النبى وَل أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضهاء وهو قوله صلى 
الله عليه وسلم« إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة. وإذا أدبرت فاغتسلى» وليس فى هذا ما يقتضى 
تكرارالغسل, وأما الأحاديت الواردة فى سنن أبْى داود والبيهقى وغيرهما أن النبى وم أمرها فليس 
ام 


فيها شىء ثابت. وقد بين البيهقى ومن قبله ضعفها. وإنما صح فى هذا ما رواه البخارى ومسلم فى 
صحيحيهما « أن أم حبيبة بنت جحش عرضى الله عذه - - استحيضت, فقال لها رسول اللّه طَلله: إنما 
ذلك عرق, فاغتسلى ثم صلى. فكانت تغتسل عند كل صلاة » قال الشافعى كيه الله تفال : إنما 
أمرها رسول الله َِ أن تغتسل وتصلى. وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال: ولا شك - إن 
شاء اللّه تعالى - أن غسلها كان تطوعاء غير ما أمرت به. واللّه أعلم. 
أما وطء المستحاضة فقد قال عنه النووى: يجوز لزوجها وطؤها فى حال جريان الدم عندنا وعذند 
جمهور العلماء, وبه قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعى والثورى وإسحاق وأبو ثور قال ابن المنذر: ويه 
أقول. قال: وروينا عن عائشة - رضى اللّه عنها - أنها قالت: لا يأتيها زوجها. وبه قال النخعى. وقال 
أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بهاء وفى رواية عنه أنه لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف العنت. 
والمختار مذهب الجمهون والدليل عليه ما روى عن حمنة بنت. جحش - رضى اللّه عنها -« أنها 
كانت مستحاضة., وكان زوجها يجامعها» رواه أبوداود. وقال البخارى فى صحيحه: قال ابن عباس: 
المستحاضة يأتيها زوجهاء إذا صلت الصلاة أعظم., ولأن المستحاضة كالطاهرة فى الصلاة والصوم 
وغيرهماء فكذا فى الجماع, ولآن التحريم إنما يبت بالشرع, ولم يرد الشرع بتحريمه. 
ويوّخذ من الحديث فوى ما تقدم 
١‏ - جواز استفتاء المرأة بنفسها وجواز مشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحدات النساء. 


واللّهِ أعلم 


ان 


(؟18١)‏ باب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة 


5 كاك عن مُعادَة"" أن امرأة سَأَلَتْ عَائِشَة فقالت: أَنتقضِي إِخدَانا الصّلاة أَيَامَ 
مَحِيضِهًا؟ فقالت عَانْشَة: أُحَرُورِيّة #أنت؟ قَدْ كانت إِحُدَانا تحيض عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله وَل 
ثم لذ وخر بقضاء. 


سب م ل عن مُعَادَة*" أنهًا مَأَلَت عَائشَّة: 1 الْحَائِضُ المنّلاة؟ فقالت عَائَشَة: 


هه سه ه 


عورئة الت؟ ل حبسا م رَسُول الله ظَلُ يح يَحِططلن. أَفَأَمَرَهنَ أن يَجْزِين؟ قال مُحَمَّدُ بن 
4 - ل عَن مُعَادَة'' قَالَت: سَأَلْت عَائِشَةَ فقلت: مَابَالُ الْحَائْضٍ تة تقَضِي الصُّوامَ ولا 
فضي الطااة» ققالت” أحَرُورية أنستر؟ فلس لملت بِحَرُورِيَةٍ . ولكني ا مأ قالت: حَان 


رم اير 


يُصِيبنا ذلك فَنؤُمَ” بقضّاء و الصوم ولا نوم" بقضاء الصّلاة. 


المعنى العام 

خفى الكثير من حكمة التشريع على بعض الصحابة. ويخاصة النساء. وكان عدم إدراك الحكمة 
دافعًا إلى التساؤلء. وتلك محمدة للشريعة الإسلامية التى خاطبت العقول والأرواح معاء وركزت على 
العقول. وقللت من أمور التعبد التى لا بد منهاء ليشعر العقل بالقصور, وليسلم وجهه إلى اللّه وهو 
محسن, لقد علمت معاذة أن الحائض يجب عليها اجتناب الصلاة والصوم مدة حيضها. فإذا هى 
طهرت وجب عليها قضاء الصوم, ولم يجب عليها قضاء الصلاة, ولم تدرك الفرق بين الصلاة والصوم 
حتى وجب قضاء عبادة دون عبادة. فسألت أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها-: ما يال الحائض 
يجب عليها قضاء الصوم, ولا يجب عليها قضاء الصلاة؟ ألا تقضى إحدانا الصلاة التى فاتتها أيام 
حيضها؟ فقالت لها عائشة: لا تقولى هذا. فإنه لا يقول به إلا الخوارج., ولا يصح أن تتشبهى بهم فى 
هذا القول إن من يسمعك يقول: إنك حرورية خارجة. قالت: لست من الخوارج. ولكنى أسأل للتعلم. 

رالوقها خائكة أن تون الترن دين الصلاة و السام وك تعمدة :إلى كناك الحكو سيف 
ووجوب السمع والطاعة له. فقالت: لقد كنا نحيض عند رسول الله يله وكنا نترك الصلاة والصوم 
أتكاد لكيه فكا: يأمرنا بعد الحيض با بقضاء الصوم نولا بامرتا نقشاء الضلاة فكونى من 8 الذيخ 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيَتَبعُونَ أَحْسَنَه أولَيِكَ الَذ ؛ الذين ين هَدَاهُم اللّهُ وَأ َأوْلَككَ وَلَيْكَ هم أَوأ لوا الألَبَاب © [الزمر: :8 ). 


ا 


60)حَدَثنا ُو الربيع الزهرَانِي حَدَثنا حَمَّادْ عَنِ يوب عَن أبي قِلابَةَ عَنِ مُعَاذة ح وحَدئنا حَمَادٌ عَن يَزِيد ارك عَن مُعَاذَة 
(58) وحَدَننا مُحَمَدُ بْنُ اْمنتى حَدََنا مُحَمَّدُ بن جَْفَرِ حَدَْنا شعيَةُ عَن يزيد قَالَ: سَمِعْت مُعَاذَةِ 
(55) وحَدَننا عَبْدُ بْنْ حْمَيِدٍ أخبّرنَا عَبْدُ الرّرّاق أخبرنا مَعْمَرُ عَنِ عَاصِم عَنِ مُعَاذَةَ قَالَت: 


كن 


العباحك الغربية 


( عن معاذة أن امرأة سألت عائشة ) أبهمت السائلة فى هذه الرواية. وصرح بها فى الرواية 
الثانية والثالتة وهى معادة نفسها. 


( أتقضى إحدانا الصلاة أيام حيضها؟ ) الظرف ١‏ أيام حيضهاء» لاايصح تعليقه بالفعل 
«تقضى » لأن القضاء ء لا يقع فى أيام الحيض, وال ل اي 
أتقضى إحدانا الصلاة الواجبة أيام الحيض؟ 


( أحرورية أنت ) خبرومبتدا. والحرورية المنسوبة إلى حروراءء. قرية بقرب الكوفة. وكان أول 
اجتماع الخوارج فيها. قال العينى: وكبار فر الحرورية ستة: لازي هدح الحجدات 
والعحاردة. والإباضية, والتعالية. والباقون فروع, وهمالدين كيهو على على قلق تكيعف القول 
بالتبرى من عثمان وعلى 5500 - ويقدمون ذلك على كل طاعة. ولا يصححون 
المناكحات إلا على ذلك. وكان خروجهم على عهد على نه لما حَكّمَ أبا موسى الأشعرى وعمرو بن 
العاص,. وأنكروا على على فى ذلك. وقالوا اشككت فن أفراللة: وحكمت عدوك. وطالت خصومتهم. ا 
أصبحوا يوم وقد خرجوا ل ا ا عيذ الله فحت ا 0 الله 
يشددون فى الدين. ومنه قضاء الصلاة على الحائض. اه 

وتقديم الخبريفيد الحصر. أى: السك احيريه والاستفهام إتكارى. أى لا ينبغى أن 
تكونى كذلك. 

) كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله َي ) أى فيما بعهده رسول الله ويم ويعرفه. 
والغرض بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان مطلعاً على حالهن من الحيض وتركهن الصلاة فى أيامه. 

( ثم لا تو ؤُمربقضاء ) فى الكلام حذف, أى تحيض وتترك الصلاة أيام الحيض, ثملاتؤمر 
بقضائها بعد الطهر, والمراد من عدم الأمرعدم الوجوب. لأن الواجب مأمور به. 

) قد كن نساء رسول الله َِْدُ يحضن ) ونساء» بالرفع اسم كانء ونون النسوة فى « كن» 
حرف على قول. فإن كانت اسم « كان » أعرب « نساء» بدلا منها. وهى على نمط « أكلونى البرغيث». 

.ع ب6. 0 0 : ٠.‏ 0 ش 

( أفأمرهن أن يجزين؟ ) بفتح الياء وسكون الجيم وكسر الزاى, وفسره الراوى بقوله: يعنى 
يكضحن. كال الحووى «وفو تفسون صحيع: تفال بحري تخزى: آي مصويوروية فمخروا قوله تخلى 
لآتَجْزى نفس عَن نفس شيا 4 [البقرة ]| ويقال: هذا الشىء يجزى عن كذا أى يقوم مقامه. فال 
القاضى عياشن: وقد حكى بعضهم فيه الهمن اه والاستفهام إنكارى. أى فلم يأمرهن بالقضاء. 


١ ه‎ 


( ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ) فى القاموس: البال الحال والخاطر 
والقلب. اه أى ما الحال والشأن فى قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة؟ والاستفهام حقيقى. فهى 
تسأل عن العلة فى هذه التفرقة. 

) لست يحرورية ولكنى أسال ( الباء زائدة فى خبر« ليس » أى لست ل | 
كالحروريين . ولكنى أسألك عن الحكم سؤالا مجرداً لطلب العلم, لا للتعنت. ٠‏ 

( كان يصيبنا ذلك )الإشارة للحيض, والكاف مكسورة لخطاب المؤنثة, أى كان يصيبنا 
الحيض. فدؤّمر بقصاء الصوم. ولا نؤّمريقضاء الصلاة. 


فقهالحديث 


قبل الكلام على موضوع قضاء الحائض الصلاة والصوم نقول: إنه يحرم على الحائض والنفساء 
الطواف. وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح منهما طواف مفروض ولا تطوع, وأجمعوا على أنهما لا 
تمدعان من شىء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه. نقل الإجماع فى هذا كله ابن جرير وغيره. 

وذهب الشافعية إلى أنه يحرم عليهما كذلك قراءة القرآن. ومس المصحف وحمله والمكث فى 
المسجد. ويحرم الاستمتاع بهما فيما بين السرة والركبة كما سبق. 

أما الصلاة فقد أجمعت الأمة على أنه يحرم على الحائض الصلاة. فرضها ونفلهاء وقال النووى: 
مذهبنا ومذهب جمهور العلماء والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكرفى أوقات 
الصلاة ولا فى غيرهاء وممن قال بهذا الأوزاعى ومالك والثورى وأبوحنيفة وأصحابه وعن الحسن 
البصرى قال: تطهر وتسبح, وعن أبى جعفر قال: نأمرنساء الحيض أن يتوضأن فى وقت الصلاة, 
ويجلسن ويذكرن الله عز وجل, ويسبحن. اه وقال العينى: وفى منية المفتى للحنفية: يستحب لها 
عند وقت كل صلاة أن تتوضأء وتجلس فى مسجد بيتهاء تسبح وتهلل مقدار أداء الصلاة لوكانت 
طاهرة. حتى لا تبطل عادتهاء وفى الدراية: يكتب لها ثواب أحسن صلاة كانت تصلى. اه. قال 
النووى: أما استحباب التسبيح فلا بأس به. وإن كان لا أصل له على هذا الوجه المخصوص. وأما 
الوضوء فلا يصح عندنا وعند الجمهور, بل تأثم به إن قصدت العبادة.اه 

قال الحافظ ابن حجر: وهل تثاب على ترك الصلاة مدة الحيض لكونها مكلفة بهذا الترك؟ كما 
يئاب المريض على النوافل التى كان يعملها فى صحته وشغل بالمرض عنها؟ قال النووى: الظاهر 
أنها لا تثاب, والفرى بينها ويين المريض أنه كان يعملها بنية الدوام عليها مع أهليته. والحائض 
ليس كذلك: قال::وغتدى فى كون هذا الفرق مسكلتها لكونيا تتاب وكفة اله 


والذى تستريح إليه النفس أنها لا تعامل فى ذلك معاملة المريض؛ لأن المريض يكافأ على مصابه 


موه 


وآلامه بثواب ما كان يفعله من النوافل, ولم نقل بثواب ما كان يفعله من الفرائض. ثم إن التواب 
صلى الله عليه وسلم «....أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى قال: فذلك من نقصان دينها» 
إذلوكانت تثاب على تركها الصلاة ما نقص دينها. 

عليها اجتناب كل الصلوات. فرضها ونفلهاء واجتناب جميع الصيام, فرضه ونفله.اه 


قصد لم تأثم. اه 


ويجب عليها قضاء الصوم, قال العلماء: والفرىّ بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤهاء 

بخلاف الصوم. فإنه يجب فى السنة مرة واحدة, وريما كان الفطر بسبب الحيض يوما أو يومين. 

الصوم. والطهارة ليست بشرط فيه؟ ولم أعثر فيما قرأت على علة معقولة, والظاهر أن الأمربترك 
قال النووى: قال الجمهور: وليست الحائض مخاطبة بالصيام فى رمن الحيض, وإنما يجب 

مأمورة بتأخيره. كما يخاطب المحدث بالصلاة وإن كانت لا تصح منه فى زمن الحدث. قال: وهدذا 

الوجه ليس بشىء فكيف يكون الصيام واجبا عليها ومحرما عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته؟ 

بخلاف المحدث,. فإنه قادر على إزالة الحدث. اه 

ويوّخذ من الحديث 

١-وجوب‏ قضاء الحائض الصوم. 

؟- أنه لا يجب عليها قضاء الصلاة. ولا يقال: إن كل ما يؤخذ من الحديث عدم الأمربقضاء الصلاة. 
دقيى العيد: إن اكتفاء عائشه فى الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لمتؤّمربه يحتمل 
وجهين: أحدهما أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء فيتمسك به حتى يوجد المعارض. 
وهو الأمر بالقضاء, كما فى الصوم. ثانيهما أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرار الحيض 
منهن, وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب. لاسيما وقد اقترن بالأمربقضاء الصوم. اه 

7 استدل به علسى وحوب ترك الحائض الصلاة والصوم أثناء الحيض؛ 9 القضاء وعدم 

00 القضاء مترتب على الترك. قال النووى: فإن قيل: ليس فى الحديث دليل على تحريم 


م 


الصوم وإنما فيه جواز الفطر, وقد يكون الصوم جائزا لا واجباً كالمسافر قلنا: قد تبت 
شدة اجتهاد الصحابيات -رضى الله عنهن- فى العبادات,. وحرصهن على الممكن 
منهاء فلوجازالصوم لفعله بعضهن, كما فى القصر وغيره. ويدل أيضاً على التحريم 
حديث البخارى ومسلم « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم». 

- استدل به على أن قول الصحابى: « كنا نؤّمر أوننهى» فى حكم المرفوع إلى النبى يكو حيث أخرج 
فى الصحيح. 


واللّه أعلم 


اهف 


(189) باب حفظ العورة والتسترعند البول والاغتسال 


5.8" خلا عن أَمّ هَانِى بدت أبي طالب رَضِى اللَّهُ عَنْهَاا”" قَالَْتَ: دمت إلى رَسُول الله وي 
عَامّ الفصح. وعد سا وَفَاطِمَة ابنشَهُ تَسْترَةُ بكَوْب. 

ا لل عن أمٌ هَانى بت أبي طَاِب رضي الله نهنا" أنه لما كان عام الفح أق 
رَسُوَلَ الله يله و َهُوَ بأَعْلَى مَكّة. قَامَ رَسُولُ الله يل إلى غسسله. فِسَترَت عَلَيْهِ فَاطِمَة. 58 
ا ت سُبّحَة المّحَى. 


ممَعِيدٍ بسن أبي ور بهذا الإمنادٍ وَقال فسّترتة ابْنسَه فاطِمة بفؤبه. فلمًا 


1 2 


.ب "5 





ل 


5-7 7 قحف به. ثمَّقَامَ فَصلَى تَمَانَ سجدات وَذْلِكَ ضحَى. 
5.8 عن مَيْمُونَة رَضِى اللّهُ عَنهًَا””" قالت: و ضَغْت للنبي وَل مَاءٌ وَسَعَرتَهُ فَاغسَل. 
00 سَعِيد الخد ري”*" عن أببه طه :4 أن رَسُول الله عله 


قال « لا يَنَظَرٌ الرَّجْلُ إلى عَوْ عَورَة رَةِ الرَجل. وَلا الْمَرَأَة إلى عَوْرَةِ الْمَرَأة. ولا يُفضِي الرَّجْلْ إلى 
الرّجُلٍ في نْب وَاحِدٍ. وَلا تفضي الْمَرأَةَ إِلَى الْمَرَأَةٍ في الوب الْوَاحِدٍ ». 

2-٠6‏ وعَّن الضّحَاك بن عُنمّان”' بهذا الإنْنادٍ وَقالا« عَوْرَةِ » « عُرية 
الرّجحُلٍ وَعرِيَةٍ المَرأة ». 


ووب 28 عَن هَمَّامِ بْن مسو" قال: هَذَا مَا حَدَنَا بو هُرَيْرَةَ عَنِ مُحَمَّدٍ رَسُول الله عي 


فذكر أَحَادِيث منهًا. وَكَالَ رسو الله ييه « كانت بنو إِسْرَائِيلَ يَعْمَسِلُونَ غرَاة. يَنظْرُ بَعْضُهُمْ 


٠ ٠:١‏ مو حَدنَا يَخَى بن يَحَْى قال َرَت عَلَى مَالِكٍ عن أبي النضر أن أ مره موَْى أُمّ ان بنت أبي طَالِب أخبَرة أنه سَمِعَ أأم 
هَانئ بنت أبي طَالِبٍ تقول: 

1 /حَدْننا محمد بن رمح إن الْمُهَاجرٍ أخبرنا الث عن يزيد بن أبي حبيب عن م سَعِيدِ بْن أبي هند أنّ أَنَا مُرَةَ مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَنَهُ 
أن أمّْ ماني بنت أبي طَالِبٍ حدثنه 

(1/)وحَدتناه أبو كرَئْبٍ حَدَثنا أبُو أَسَامَةَ عن الولِيد بن كثير عن ب سيا بن أبي هيند 

(/7)حَلثنا إسحق : بن إبْرَاهِيم الْحَنظَلِي أخبّرنا مُوسَى القَارَئ حَدَثنَا زَائِدَةَ عن الأغمّش عن سَالِم : بن أبي الْجَعْدِ عَنِ كُرَيْبٍ عن 
ابْنِ عَبّاسِ عن مَيُمُونة 

(4 ا)ِحَننا أبُو بكر بْن أبي سيب حَدننا وَيُْ بن الْحُبَاب عن الصّحَالك بْنٍ عدمَان قال أخبرَني ويد بن أمثلَمَ عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن 
أبي سعد الخذري 

608١‏ وحد بيه هَارُون بن عبد الل محمد بن راف قَالا دنا ابن أبي يبرن الخال بن عهمَا 


و عاك و هار اس له ال 


(7) وحَدّنا مُحَمّدُ بْنْ رَافع حَدَننا عَبْدُ الرّرّاق حَدَْنَا مَعْمَرٌ عن هَمَّام بْن مُبّه 


مه 


إلى سَوأة بع بتغض. وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ المسّلامُ يَعْمَسِلُ وَحْدَهُ. فَقَالوا: وَاللَهِا مَايَمْتَعٌ مُوسَى أن 
يِل مَعنَا إلا أنه در قال قَذَهَب مَرة يغتسِل. لوجع ورظلى حجر قفر الْحَجَرُ بغؤبه. 
َال فجَمَح مُوسى بثو يَشُول: تؤبي حَجَُ! تؤبي حَجَرً! حعى نَظرَنا بدو إشرائيل إلى سوأة 


موسى. . قَالوا: وَاللَِّا ما بمُوسَى مِن بَأس. ام الْحَجَرٌ حتى نظِر إن قال فأخذ تُوبَهُ فطق 
الْحَجَرِ صَربًا». قَالَ أَبو هْرَيْرَةَ: وَاللّه! إنهُ بِالْحَجَرٍ نَدَبْ سِعة أَوْ سَبْعَةَ ضَرْبُ مُوسَى بالحجر. 
١4د‏ 35 اق جار د عم للد مير اللّهُ عَنَهُمَا'" قال: لما بت الكعبّة ذهب البي وَل 
وَعَْبَاس ينقِلان حِجَارَة. فَمَالَ الْعَبَاسُ للبني 2 اجْعَل إِزَارَكَ على عَاتِقِكَ, مِنَ الحِجَارَةٍ. 
ففِعَلَ. فخرٌ إلى الأرض. وَطْمَحَتَ عَيْنَاهُ إلى السّماء. ثُمَّقامَ فقال « إزَاري إزَاري » فشَّد 
عَلَيِْ إزَارَةُ. قَالَ ابن رَافِع في رَوَيَتِهِ «عَلَى رَقَبَك» وَلَم يَقَلْ « عَلَّى عَاتِقِكَ ». 
ون 007 الله" )؛ أن رس سُول الله َيِه كان ينقل مَعَوُ : 
بن ل : بر د 0 - : 0 
الججحارة للْكّة. وَعَلَيْه إِزَارُهُ. فَقَال لَه الْعَبّاس/ عَمه: يَاانبِنّأخجى! لو حَللت 
ِزَارَكَ فَجَعَلَعَهُ عَلَى مَكبِكء دُونَ الْحِجَارَة. قَالَ فَحَلَهُ فَجَعَلَّهُ. على مَكِهِ. فسَقط 
مَغْشِيًا عَلَيْه قال فا رئي بَعْدَ ذلك اليَوْم عُريّانا. 


6 شلا عن الْمِسْورٍ زذن مَعرَمَة ود" قال: أقبلت بحجر, أخيلة تقيل. وَعَلَي إذَار 
عييف. قَالَ فَانْحَلّ إزَاري وَمَعِي الْحَجَرٌ. ماحد مسو بلغت بسه ؛ إلى مَرْضِعِه. 
َقَالَ رَسُول اللَّهِ وك « ازجع إِلَى تَوْبك فخذةُ ولا ت: تَمْشُوا عُرَاة ». 


أ 7 2 ه 2 55 84ب مه 2 م غيو و 7 حال م ا م اه 5 و 
6+ خلا عَن عَبْد اللّهِ سن جَغْقر طفه! ' قال: أَرْدَفنِي رَسُول الله وكٌ ذات يسوم خلفة. 
:5 ل 6 ا ل ل تل 2 2 وماس اعرد ا لمي كتير ع و4 0و5 / مزلا 
ا ا 


م اث 


لحَاجَته هَدَفْ أ نش نخل. قَالَ ابْنْ أُسْماءٌ في حَدِيِهِ: يعي حَائْط نخل. 


(05) وحَدَننا إمْحَقَ بن إبْرَاهِيمَ الْحَنظَلِيْ وَمْحَمَدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيِمُون جَمِيعًا عَن محمد بْن بَكْرٍ قَالَ أخبرنا ابْنْ جُرَيْج ح وحَدّثنا 
إسْحَقُ بْنْ مَنِصُور وَمَّحَمّدُ بْنْ رَافِع وَاللفْظ لَهُمَا قَالَ إسحق أخبرنا وَقَالَ ابْسْ رَافِع حَدَثنَا عَبِدُ الرّرّاق أخبرنا ابن جُرَيْجٍ 
أخبرنِي عَمْرُو بن ينار أنه سَمِعَ جار بْنَ عَبْدِ الل ََول 

(0/)وحَدلَنا زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدثنا رَوْحٌ بن عْبَادَةِ حَدّثنا زَكْرِيَاءُ بْنْ إشحق حَدَتا عَمْرِو بن دينار قَالَ: سَمِعْت جَابرَ 
ابْنَ عَبْدٍ الله يُحَد يحُدك 


(4/)حَدَكنَا سَعِيُ بْنْ يَحبَى الأَمَوِيْ حَدَِي أبي حَدَنْنا عُْمَانُ بْنُ حَكيم بْن عَبّادٍبْنِ حُنيْف حُنِيْف الأنصًا مَارِي أخبرتني أو أمَامَةَ بْنُ سََهْلٍ 
ابْن حُنيْفٍ عَن الْمِسْوَرٍ بْن مخرمَة 


201 


ار سس اه بير د لي 


(79)حَدنَنا سَيَْانُ بن فَرُوح وَعَبْدُ الل بْنُ مُحَمَّد بْنِ أُسْمَاءَ الصبعِيُ قَالا حَنَنا مهْدِي وَهُوَ ابْن . مَنِمُون حَدَنَا مُحَمَهُ بْنُ عبد الله 
ان أبي يَعْقُوب عَنِ الْحَسَنِ بْن سَعْدٍ مَْلَى الْحَسَنِ بْن عَلِي عَنٍ عَبْدٍ الل بْنِ جَعْمَرٍ 


56 


المعنى العام 


كن الله اتح آدة:.ومهزة عن السيواتنات ببالفقل والسنن تكبا كلق هه الإذزاله والقيية 
والاستعداد للعلم, خلق فيه الانطباع على اللباس والتستر, بل جعل الحياة الكريمة مرتبطة بالغذاء 
والكساء. يوم قال الله تعالى لآدم حين أسكنه الجنة ١‏ إِنّ لك ألا تَجُوعٌ فِيهًا وَلا تَعْرَى 4[طه: 14ا١ا]‏ 
وكان طبيعيًا حين وسوس الشيطان لآدم وحواء. وحين نزع عنهما لباسهما. وحين بدا لهما ما وورى 
عنهما من سوآتهماء أن طفقا يخصفان عليهما من ورىّ الجنة ويستران به عوراتهما. 


وبهذه الطبيعة نزل آدم إلى الأرضء وعلم بنيه سترالعورة. وسارت ذريته بحكم الجبلة على 
المحافظة على اللباس. ومن لم يجد لم يفرط فى سترالسوآتين: قبله ودبره. 

نعم قد تخالف هذه الطبيعة سفها وشذوذا فى بعض العصور والبيئات المنحرفة, فنسمع أن بنى 
إسرائيل كانوا يغتسلون عراة مجتمعين, ينظر بعضهم إلى عورة بعض, ونسمع أن الرجال والنساء 
كانوا قبل الإسلام يطوفون بالكعبة عراة. ويقولون: لا نعبد اللّهِ فى ثيات أذتبنا فيها. ونرى فى هذه 
الأيام على شواطئ البحار الرجال والنساء شبه عراة, ونرى المرأة المسلمة وقد كشفت عن ساقيهاء 
بل فخذيها فى بعض الأحيان. 

مخالفات للطبيعة. ومخالفات للمروءة. ومخالفات للحياء ومكاره الأخلاقّ وقد جاءت الشريعة 
الإسلامية قرسو للبشرية المثل العلناءوالطريق القؤيع لتهيلة الذفيوحة والالخروية وأغدن رسول الله عله 
فانون السماء: لاينظر الرجل إلى عورة الرجل, ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا الرجل إلى عورة المرأة. 
ولا المرأة إلى عورة الرجل. فإن اللشالكن الخا علو المتظلون هن الناطر اكه ب ضمة السين فنا 
حرم الله نعم نرجو عفوالله عن النظرة الأولى التى تقع على المحرم عفوا ودون قصد, ويدافع الحاجة 
إلى تمييزالطريق وإمكان المشى والحركة. لكن النظرة الثانية, ومد النظرة الأولى لحظة فو تلك 
الللحظلة جره وات كيين حي يديع من سا إبليس, بل سهم مسموم قلما يطيش, ولعن المنظور 
لتقصيره فى حدود الله وارتكابه ما حرم الله بكشف ما وجب ستره؛ وإثارة مشاعر الناظرين 
وغرائزهم. وفتح أبواب الشر. وغرس بذور الفتنة والافتتان. 

كانت هذه الفقرة الأولى من قانون السماء. وكانت الثانية « لايفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب 
واحد., ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد» أى كما وجب حفظ العورة عن النظر, وجب 
حفظها عن اللمسء إذ الأخطار المترتبة على أحدهما تنتج عن الآخر, وما يحتمل من شرفى أولهما 
هو محتمل من باب أولى فى ثانيهماء والإسلام يحرص على إغلاق الروافد, وسد الذرائع. 

مع إعلان القانون باللسان نجد العمل والقدوة الصالحة, يضربها محمد رسول اللّه و بنفسه. 
متمدو ل د ح اح د شير هلوسر - وصدق اللّه العظيم « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي 
رَسُول اللّه أمنوة وَةٌ حَسَنَة > [الأحزاب: ١؟].‏ 
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إن اللباس العريى يتكون من إزار ورداءء. فالإزار ثوب طويل يلف حول الوسط ويغطى من فوق 
السرة إلى ما تحت الركبة, والرداء توب يغطى الجسم من الكتفين إلى ما يقرب من القدمين غالبا 
فالإزار زيادة فى الاحتياط والأمن والتوثيق من ستر العورة. 

وقبل بعثة محمد يٌ قامت قريش ببناء الكعبة. ومحمد فتى من فتيانهاء عرف بالمروءة 
والشهامة, وما كان لها أن تبنى دون مساهمة منه فى بنائهاء ومشاركة فعلية قوية فى أعمالهاء فقام 
بحمل الحجارة على كتفه ونقلهاء حتى جرح كتفه أوكاد. ورآه عمه يتأوه ويتضجر. فقال له: يا ابن 
أخى. لو حللت إزارك فجعلته على كتفك, بين الحجارة وبين جسمك كان ألين وأيسر. فحل صلى اللّه 
عليه وسلم إزاره, ولم يكن قد تعود حل الإزار, وتصور أنه عروان ون هو بعريان. وتصور الناس ينظرون 
إليه. ينتقصون بذلك من كرامته. فسقط على الأرض مغشيا عليه. وما أفاق إلا وهويقول: إزارى 
انأرق أريد أن أريظ لإزازى»قريظة وماتكلة'إمناد الناس معد 

بل كان إذا أراد قضاء حاجته ترك رفقته وأبعد. ولم يكتف بالبعد بل يتستر بحائط أو كومة 
اححراح رضي حاجن ب وم ركد الور يحكيه الحا ا كبكجر! جب وكا بخاص كنا فرا كال 
اليوم, فكيف كان يغتسل صلى الله عليه وسلم فى خيمته أوفى فناء داره؟ هذا ما تحدثنا عنه أم 
هانئ. بنت عمه أبى طالبء والتى كان رسول اللّه يي يعزها ويستريح فى بيتها قبل الهجرة, ونزل فيه 
لحظات يوم الفتح, ثم عاد إلى القبة التى ضريت له عند شعب أبى طالب حيث حصر هو وأهله. 
جاءته أم هانئ يوم الفتح فى خيمته. فوجدته يغتسل وقد أقام ساترا تمسك به فاطمة ابنته. فسلمت 
عليه, فرد السلام . وكان الساتركثيفاًء فلم يعرف من التى تسلم. فقال: من هذه؟ قالت: أم هانى. 
فقال: مرحباً بأم هانئ. فلما فرغ من غسله. التحف فى توبه. تم صلى ثمانى ركعات سبحة الضحى, 
فلما انصرف من صلاته قالت: يا رسول اللّه أتانى يوم الفتح حموان لى فأجرتهماء فجاء ابن أبى 
وأمى - تقصد عليا بن أبى طالب - يريد قتلهما [كانت زوجة لهبيرة وكان له أولاد من غيرهاء منهم 
ولدان قاتلا خالدا ولم يقبلا الأمان ولا إلقاء السلاح, فلما تم دخول مكة لجآ إلى أم هانئ يستجيران 
بها. وذهب حلفهما أخوها على, يريد قتلهما فذهبت إلى رسول اللّه يل] فقال لها رسول الله و قد 
أجرنا من أجرت, وأمنا من أمنت يا أم هانئ». 

أما حديثه يَييٌ عن محافظة إخوته الأنبياء على سترالعورة فيتمثل فى قصة موسى اكَيَ وقومه 
بنى إسرائيل. لقد كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى عورة بعض. وكان موسى كي يغتسل وحده. 
حتى لا يراه أحد, أو ينكشف على عورته إنسان. فقال بعضهم لبعض: ما لموسى لا يغتسل معذا؟ لا 
نظنه إلا أنه يخفى عيباً علينا إن به مرضاً فى خصيتيه يُخشى أن نراه فنعيره بهلوكان سليما لما 
تحرج من مشاركتنا والاغتسال معناء وشاءت حكمة اللّه أن يبرئ موسى مما قالوا تويك لانن 
إسرائيل أن موسى كان عند الله وحيوها وأنه مول اللة وعلى يديه تظهر المعجزات الخارقات, 
شاءت حكمة اللّهِ أن يعوض موسى على صبره على إيذاء قومه خير بنك حكينة النشق سكو 
حجراً يقوم بمهمة دفع الأذى والطعن عن نبى اللّه. ولقد قام الحجر بما أمر. فما إن خلع موسى ثيابه 
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ليغتسل فى النهر, وما إن وضعها عليه حتى جرى الحجر بالثياب, وجرى موسى خلفه ينادى. هات 
ثوبى يا حجر. أعطنى ثوبى يا حجر, وكلما قرب موسى من الحجر كلما فرالحجر أمامه. يوهم موسى 
أنه سيدركه حتى وصل به إلى الملا الذين آذوا موسى باتهامهم له فى خلقته. ووقف الحجر بينهم, 
ودخل موسى إلى الحجر عندهم, فرأوه سليما معافى خالياً من العيوب مبرأ من العاهات, وأخذ ثيابه 
فلبسهاء ثم أخذ يضرب الحجر مؤدباً. وراع بنى إسرائيل أن الضربات الست التى ضريها موسى 
السحرقة أترية كنه وعلمت .دلت أماكن الفورسهن غدرها:وغاصت فى الكهو الفلب. فصلن 
اللّه عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وهدانا الصراط المستقيم. 


المواحت العريفة 


( عن أم هانئ ) أخت على بن أبى طالب شقيقته رضى الله عنهماء فهى ابنة عم النبى وَل 
أسلمت يوم الفتح, واسمها فاختة. وقيل: فاطمة. وقيل: هند كنيت بابنها هانئ بن هبيرة. 

( أتيت رسول الله يلم وهوبأعلى مكة ) دخل النبى يله مكة يوم الفتح من أعلاها من 
إلى قبته. فمجىء أم هانئ إليه من بيت آخرلها إلى بيتها الذى نزل فيه. وسبب مجيتها ما مرفى 
المعنى العام من أنها جاءت تطلب منه أن يجير من أجارت. 

( قام رسول الله كلم إلى غسله ) الراجح أنها جملة حالية بتقديره قد» كما قيل فى قوله 
تعالى « أَُوْجَاءُوكُمْ حَصِرَت صَدُورُهُمْ 4 [النساء: ]6١‏ والتقدير: أقية رسول الله كله حالة كونة قاتما 

( ثم صلى ثمان ركعات ) بفتح النونء وفى رواية للبخارى « ثمانى» بفتح الياء مفعول 
«صلى» وتثنبت ياء « ثمانى » عند الإضافة كما تثبت ياء القاضىء وتنسقط مع التنوين عند الرفع 

( سبحة الضحى ) السبحة بضم السين. وإسكان الباء. هى النافلة. سميت بذلك للتسبيح 
الدى فيها. 

( فصلى ثمان سجدات ) المراد ثمان ركعات. وسميت الركعة سجدة لاشتمالها عليها. من 
إطلاق الجزء وإرادة الكل. مجاز مرسل. 


( لاينظرالرجل إلى عورة الرجل ) يجوزفى الفعل الجزم على أن «لا» ناهية, وتكسرالراء 
للتخلص من التقاء الساكنين, ويجوز الرفع على أن «لا» نافية, وهى فى النهى أبلعغ, إن فيه ادعاء أن 
المنهى عنه قد امتثل, وأصبح يخبرعنه بعدم الوقوع. و«العورة » كل ما يستحى منه إذا ظهر. والمراد 
منها هنا ما بين السرة والركبة, أوالسوأتان على ما سيأتى فى فقه الحديث. 
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( ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد ) أى لا يخلوالرجل إلى الرجل ولا يدخل 


( لاينظرالرجل إلى عرية الرجل ) بضم العين وسكون الراء. وبكسر العين وإسكان الراء. 
وبضم العين وفتح الراء وتشديد الياء. قال النووى: وكلها صحيحة. 


( كانت بنوإسرائيل ) أى جماعتهم, موسا ا اا الخاء 
المؤنت غيرالحقيقى. وأما على قول من يقول: كل جمع مؤنث, إلا جمع السلامة المذكر 
فتأنيته على خلاف القياس. أوباعتبار القبيلة. 

) يغعتسلون عراة ) جمع ١‏ عار» كقضاهة وقاض. وانتصابها على الحال. 


( ينظربعضهم إلى سوأة بعض ) الجملة فى محل النصب على الحال و«السوأة» العورة 
المغلظة. أى القبل والدبر. سميت بذلك لأن صاحبها دسووّه كشفها. 


( وكان موسى 25 د يغتسل وحده ) أى منفردا . فلفظ « وحده » حال على التأويل. 


( إلا أنه آدر ) بهمزة ممدودة؛ ثم دال ثم راء مخففتين. قال فى المنتخب: الأدرة فتق يكون فى 
إحدى الخصيتين. وفى المخصص لابن سيده: الآدرة الخصية العظيمة. وفى المحكم: الآدر والمأدور 
هوالذى يصيبه فتى و فى إحدى الخصيتين. 


) فجمح موسى بإثره ) قال ابن سيده: فليا ا يصاحبه 5500 ابلطم دهب 
وفتح الهمزة والثاء القبة وا تخلف عن الشي», أى مضى موسى ال ومكتيها 
( يقول: ثويى حجر. ثويى حجر ) «ثوبى» مفعول به لفعل محذوف أى أعطنى توبى, أو رد 
لى تويىء و« حجر» منادى مبنى على الضم فى محل نصب. وفى رواية البخارى « ثوبى يا حجر,» 
والجملة فى محل نصب مقول القول. وجملة « يقول» فى محل النصب على الحال من فاعل « جمح» 
قال الحافظ ابن حجر: وإنما خاطبه لآنه أجراه مجرى العقلاء, لكونه فريثوبه. فانتقل عنده من حكم 
الحماد إلى حكم الحيوان فناداه. 
1 5 ءِِ 7 7 ءِ 16 تبه 0008 
( والله ما بموسى من بأس ) « بموسى» خبر مقدم, و«بأس » مبتدا مؤخروه« من» زائدة. 


( فقام الحجرحتى نظرإليه ) أى توقف الحجرعن الجرى حتى نظرالقوم إلى موسى 


انون 


وسوأته. أى لم يكتف برؤيتهم لموسى وهو يجرى. بل أوقف الله الحجر وموسى عندهم ليتأكدوا من 
براءته مما ادوه به. 
( فطفق بالحجرضريا ) «طفق» بكسرالفاء وفتحهاء لغتان. وهى من أفعال المقارية وتدل 
على الشروع, والباء زائدة. و«دالحجر» مفعول به لفعل محذوف أى يضرب الحجر ضرياء والجملة خبر 
«طفق» والمعنى جعل وأقبل وصار ملتزما بضرب الحجر. قيل: يحتمل أنه أراد بضريه إظهار 
المعجزة بتأثير ضربه فيه. ويحتمل أنه أوحى إليه أن يضريه لإظهار المعجزة. 
( إنه بالحجر ندب ) اسم« إن» ضمير الحال والشأن, و« بالحجر ندب» خبر ومبتدأ والجملة 
خبره إن » والندب بفتح النون والدال هو الأثر 
ش اه 2 هه ا سا 7 . 5 . 
( ستة أوسبعة ضرب موسى بالحجر ) «ستة أوسبعة» خبر مقدم وضرب موسى 
بالحجر» مبتدأ مؤخر,. والباء زائدة فى مفعول المصدر. 
( لما بنيت الكعبة ) أى لما بدأ بناؤهاء والكعبة ذاك البيت المبنى فى الحرم المكى. سميت 
للفتاة كاعب, إذا برزثديها واستدار. وقيل: لأنها مكعبة الشكل طولها مثل عرضها مثل ارتفاعها. 
( اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ) وفى رواية « على عنقك» وفى رواية « على 
منكبك » والعاتق مابين المنكب والعدق, وهو مذكر. ويعض العرب يؤنته, وأنكره بعصيهم. وفال: هذا لا 
يعرف. وقد أنشد ابن عصفور فى ذكرا لأعضاء التى تذكر وتؤنث: 
وهاك من الأعضاء ما قد عددته .> يؤنت أحيانا وحينا يذككعل 
لسان الفتى, والعنقء, والإبط, والقنا ٠.‏ وعاتقه. والمتن والضرس يذكر 
وعندى دراعء والكراع. مع المعا وعجزالفتى, ثم القريض المحبر 
كذا كل نحوى حكى فى كتابه )2  ."6.©‏ سوى سيبويه وهوفيهم مكبر 
( فخرإلى الأرضء. وطمحت عيناه إلى السماء ) أى فسقط رسول اللّه يلي إلى الأرض 
معشيا عليه أى مغمى عليه. وذلك لظنه ا نكشاف عورته. و« طمحت عيناه» بفتح الطاء والميم أى 
) لوحللت إزارك فجعلته على منكيك دون الحجارة ) «المنكب» بفتح الميم وسكون 
النون وكسرالكاف مجتمع رأس الكتف مع العضد. وجواب «لو» محذوف إن كانت شرطية. 
وتقديره: لكان أسهل عليك. وإن كانت للتمنى فلا حذف, والمراد: وضع الإزار على المنكب ليكون 
حائلا بين الحجارة والكتف تخفيفاً لصلابة الحجارة على الكتف. 
من 


) أقبلت بحجر أحمله ثقيل ) «ثقيل» صفة « حجر وجملة « أحمله» صفة أخرى, والصفة 
المفردة أولى بالتقديم من الجملة, لكنه هنا على خلاف الأولى. 


( هدف ) بفتح الهاء والدال: كل مرتفع من بناء أوكثيب رمل أو جبل. 


( أوحائش نخل ) قال النووى: بالحاء والشين, وقد فسره فى الكتاب بحائط النخل وهو 
البستان, وهو تفسير صحيح. ويقال فيه أيضا: حش بفتح الحاء وضمها. 


فقهالحديث 


يؤّخذ من هذه الروايات 

-١‏ حرمة كشف العورة أمام الناسء وعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة. وعورة المرأة مع 
المرأة ما بين السرة والركبة. قال النووى: وفى السرة والركبة نفسيهما ثلاثة أوجه لأصحابنا: 
أصحها: ليستا بعورة, والثانى: هما عورة. والثالث: السرة عورة, والركبة ليست بعورة. 
وعورة المرأة مع محرمها - وهوالذى لا يباح له نكاحها - ما بين السرة والركبة على الصحيح. 
وقيل: لا يحل له إلا ما يظهر فى حال الخدمة والتصرف. 
وعورة الرجل أمام محارمه ما بين السرة والركبة, وأما عورة المرأة مع الأجنبى فجميع بدنهاء 
وعورة الرجل مع المرأة الأجنبية جميع بدنه كذلك. قاله النووى.اه 
وهذا الذى ذكره هو مذهب الشافعية. لم يشذ منهم عن ذلك إلا الإصطخرىء حيث قال: إن عورة 
الرجل هى القبل والدبر 
كما أنه هو مذهب أبى حنيفة, ومالك فى أصح أقواله. وأحمد فى أصح روايتيه وأبى يوسف 
ومحمد ورفر. 
وعن أحمد فى إحدى الروايات, ومالك فى رواية عنه أن عورة الرجل هى القبل والدبر فقط. 
وبه قال أهل الظاهر وابن جريرء قال ابن حزم فى المحلى: والعورة المفروض سترها عن الناظر 
وفى الصلاة من الرجال الذكر وحلقه الدبر فقط, وليس الفخذ منه عورة, وهى من المرأة جميع 
جسدهاء حاشا الوجه والكفين فقط. اه ومما احتجوا به الرواية السادسة والسابعة من روايات 
الباب, وفيهما أن النبى ييٌ حل إزاره. ووضعه على عاتقه. فكشف بذلك عن فخذيه. 
كما احتجوا بما رواه البخارى «عن أنس أن رسول اللَّه يه غزا خيبر فأجرى نبى اللّه يه فى 
زقاقَ خيبر, وإن ركبتى لتمس فخذ النبى يَكْوُ ثم حسرالإزارعن فخذه. حتى أنى أنظر إلى بياض 
فخذ نبى الله وي ». 
قالوا: ظاهره أن المس كان بدون حائلء ومس العورة بدون حائل لا يجوز وحيث جازالمس لم 
تكن عورة, وقالوا: لو كانت الفخذ عورة ما حسر الإزار عنها. 


ف 


كما احتجوا بما رواه الطحاوى عن حفصة قالت «٠‏ كان رشول الله يكِهٌ ذات يوم قد وضع ثوبه بين 
فكي فخا أنو يكن فافها دن قادق بعتن الله فلي وسياع على يحيكقة للم مما دعم ل نه 
الصفة, ثم جاء أناس من أصحابه والنبى ويد على هيئته. ثم جاء عثمان فاستأذن عليه فأذن له. 
ثم أخذ رسول الله ويه ذويه فجلله. قالت: فقلت: نا رسول اللهديكاء انو بكر وفمروغلن وأناسس من 
أصحابك وأنت على هيئتك. فلما جاء عثمان جللت بثوبك. فقال: «أولا أستحى ممن تستحى 
منه الملائكة»؟. 

وأجاب الجمهور عن هذه الأدلة بأن روايتى بناء الكعبة كانت قبل النبوة. فقد قال ابن بطال: 
كان عمره صلى اللَّه عليه وسلم خمس عشرة سنة. وقال الزهرى: لما بنت قريش الكعبة لم يبلغ 
النبى يك الحلم, وقال هشام: بين بناء الكعبة والمبعث خمس سنين, والمشهور أن بناء الكعبة 
بعد تزوج خديجة بعشرسنين. فيكون عمره صلى اللّه عليه وسلم إذ ذاك خمسا وثلاثين فبناء 
الكعبة قبل البعثة. ولا يستدل بمثل هذا العمل فى التشريع. 

وأجابوا عن حديث أنس فى يبر بأنه ليس فيه التصريح بأن المس كان بدون حائل فلا يصح 
الاستدلال به لتطرى الاحتمال إليه, ولو سلم أنه كان بدون حائل فتلك كانت حالة زحام وشدة. 
فانكشاف الفخذ كان على غير قصد. يدل لذلك رواية مسلم « فانحسرالإزارعن فخذ رسول الله 


0 وفى بعض روايات البخارى « فحسر الإزارعن فخذ رسول الله» بالبناء للمجهول ولو سلم 
القصد فإن هذه قضية معينة فى وقت خاص وحالة خاصة. يتطريى إليها من الاحتمال مالا 


يتطرى للأحاديث الآتية التى تعطى حكما كليا بأن الفخذ عورة. 
وأجابوا عن حديت الطحاوى بأنه على هذا الوجه غريب. قال أبوعمر: الحديث الذى رووه عن 
حفصة فيه اضطراب. وقال البيهقى: قال الشافعى: والذى روى فى قصة عثمان من كشف 
الفخذين مشكوك فيه. وقال الطبرى: والأخبارالتى رويت عن النبى ييْهٌ أنه دخل عليه أبو بكر 
وعمر, وهو كاشف فخذه واهية الأسانيد, لا يثبت بمثلها حجة فى الدين, والأخبار الواردة بالأمر 
بتغطية الفخد والنهى عن كشفها أخبار صحاح. اه 
وقد روى جماعة من أهل البيت حديث الطحاوى على غير الوجه الذى رواه. فقد أخرج مسلم عن 
سعيد بن العاض أن عائشة زوج النبى يله وعثمان فك حدتاه أن آبا يكز استآذن على رسول اللّه 
. يد وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة. فأذن لأبى بكروهو كذلك. فقضى إليه حاجته ثم 
انصرف ثم استأذن عمر #5:ه. فأذن له وهوعلى تلك الحالء. فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال 
عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس. وقال لعائشة: اجمعى عليك تيابك. فقضيت إليه حاجتى ثم 
ابضرفت ككالة عائشة :فا رسو الل ماتى له | رك فزعت لأ يكو ومن كبا قنهت العتا؟ 
قال رسكول الله كل زو عفان رخل يدمى وا بخفوت إن دحت لمق كلك الكالنة أن ليت 
إلى فى حاجته ». 
وأخرجه الطحاوى أيضاء وقال: فهذا أصل هذا الحديث, ليس فيه ذكر كشف الفخذين أصلا. اه 


11”؟ 


قال العينى: فإن قلت: روى مسلم أيضاً فى صحيحه. عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة 
فالكه كان رسول الله #5 "مكماكها ف :رنكة كاسيفاعن نهدية أوسناقفه فالبكا دن اجو كن 
فأذن له وهو على تلك الحال. فتحدث, ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك. فتحدث ثم استأذن 
عثمانء فجلس رسول الله وَل وسوى ثيابه فلما خرج قالت عائشة: دخل أبوبكر فلم تهش له. ثم 
دخل عمر فلم تهش له ولم تباله. فلما دخل عثمان جلست وسويت ثيابك؟ فقال: ألا أستحى من 
رجل تستحى منه الملائكة»؟ قلت: قال الشافعى: إن هذا مشكوك فيه. لأن الراوى قال: « فخذيه 
أوساقيه» وقال أبوعمر: هذا حديث مضطرب. 


والأحاديث التى استدل بها الجمهور على عورة الفخذين كثيرة, منها ما أخرجه مالك فى الموطأً 
وابن حبان فى صحيحه. والترمذى وحسنه وصححه عن ابن جرهد الأسلمى عن أبيه أن النجى 2 
مربه وهو كاشف عن فخذه. فقال النبى يل «غط فخذك فإنها من العورة» ومنها ما رواه أحمد 
النبى يك فمرعلى معمر وهو جالس عند داره بالسوق, وفخذاه مكشوفتان. فقال: يا معمر. غط 
فخذيك فإن الفخذين عورة» ومنها ما رواه الترمذى عن عبد الله بن عباس أن النبى يليه قال 
«,الفخد عورة ». 

أما مذاهب العلماء فى عورة المرأة فقد قال القاضى عياض من المالكية: وعورة المرأة على 
الأجنبى ماعدا الوجه والكفين. وقيل: ما عدا الوجه. اه وقال الأبى: قال أبوعمر: وقيل: ما عدا 
الوجه والكفين والقدمين. 


قال القاضى عياض: وعورتها على ذى المحرم ما سوى الذراعينء, وما سوى ما فوق المنحر, 
وعورتها على المرأة المسلمة عورتها على ذى محره. وقيل كالرجل مع الرجل. ثم قال: وتسترالحرة 
فى الصلاة ما سوى الوجه والكفين وقال أحمد: تستر حتى الظفر وأجمعوا على أنها تعيد الصلاة 
إن صلت منكشقة الرأس. واختلفوا فى كشف بعضه. فقال الشافعى: إن كشفت بعضه تعيد., 
وقال أبوحنيفة: إن كشفت أقل من ريعه لم تعد. وكذلك أقل من ربع بطنها أو فخذهاء وقال 
أبويوسف: لا تعيد فى أقل من النصف. وقال مالك: تعيد فى الوقت فى القليل والكثير من ذلك, 
وكذ] لوضلك سكشفة الصو وا لقدمد. 

وعند المالكية خلاف طويل فى سترالعورة فى الصلاة. قيل: الستر فيها واجب وشرط فى صحة 
الصلاة, والكشف حرام, وقيل: الستروااجب وليس شرطاً فى صحة الصلاة, وقيل: كشفها فى 
اده مكروه: 

أما الشافعية والحنفية وعامة الفقهاء وأهل الحديث فإن ستر العورة عندهم فرض فى الصلاة. 
وشرط فى صحتها. فرضها ونفلها. 

وآننا كضف اللغورة قن هال" لكايه مفب كلاف قال الثروى: كقف اليحل عورقه فى يكال لكلو 


وان 


بحيث لا يراه آدمى. فإن كان لحاجة, كحالة الاغتسال والبول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك جان 
قال العلماء: والتستر بمئزر ونحوه فى حال الاغتسال فى الخلوة أفضل من التكشف, وخالف فيه 
ابن أبى ليلى. وحرم التكشف فى الخلوة, وكأنه تمسك بما رواه أبو داود أن النبى ويه رأى رجلا 
يغتسل عريانا وحده. فقال « إذا اغتسل أحدكم فليستتر» ويما أخرجه أصحاب السنن وحسنه 
الترمذى وصححه الحاكم عن بهزبن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا نبى اللّه. عوراتناء ما 
انق :هلها وما قة زا قال :وايكقها هزر تك الاتية امحقك وما لكك يقافر وافلت ها رستول الله 
أحدذا | اكات كالنا؟ كال و الله أحي أن :ستحيا متدين القالن 

وحمله الجمهور على الندب والأفضل, واستدلوا على جوا ز الكشف خالياً بحديث موسى اكَكو . 
ووجه الدلالة منه - على ما قال ابن بطال - أنه ممن أمرنا بالاقتداء به وقد اغتسل وحده عريانا. 
قال الحافظ ابن حجر: وهذا إنما يتأتى على رأى من يقول: شرع من قبلنا شرع لناء والدى يظهر 
أن وجه الدلالة منه أن النبى يَنيوُ قص القصة, ولم يتعقب فدل على موا فقتها لشرعناء وإلا فلو كان 
فيها شىء غير موافق لبينه. فعلى هذا يجمع بين الحديثين, فيحمل حديث بهزبن حكيم على 
الأفضلء ورجح بعض الشافعية تحريم الكشف خالياً لغير حاجة. قال النووى: والزيادة على قدر 
الحاجة حرام على الأصح. قال الحافظ ابن حجر: والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة 
فقط.اه وتسترالرسول وَيقدٌ فى الغسل كما فى الرواية الأولى والثانية, وفى البول كما فى الرواية 
التاسعة محمول على الأفضل والكمالء أو على حالة خشية رؤية الناس. 

قال النووى: ويتساهل كثير من الناس بالاجتماع فى الحمام. فيجب على الحاضر فيه أن يصون 
بصره ويده وغيرها عن عورة غيره. وأن يصون عورته عن بصرغيره ويد غيره, ويجب عليه إذا رأى 
من يخل بشىء من هذا أن ينكرعليه. قال العلماء: ولا يسقط عنه الإنكاربكونه يظن أن لا يقبل 
منه. بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة اه 

وقد نقل ابن بطال عن أئمة الفتوى أن من دخل الحمام بغير مئزر تسقط شهادته بذلك. وهذا قول 
مالك والثورى وأبى حنيفة وأصحابه والشافعى -رضى اللّه عنهم- واختلفوا فيما إذا نزع متزره 
ودخل الحوض ويدت عورته عند دخوله. فقال مالك والشافعى تسقط شهادته. وقال أبوحنيفة 
والقورى: لاتسقط تبوادقم تكد لأنه الآ يكن التتحر عه والله عله 

وأما نظر أحد الزوجين لعورة الآخر فقد قال النووى: لكل واحد من الزوجين النظر إلى عورة 
صاحبه جميعها إلا الفرج نفسه. ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها أنه مكروه لكل واحد منهما 
النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة,. وليس بحراء. والثانى أنه حرام عليهماء والثالث أنه حرام 
على الرجل مكروه للمرأة, والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة وتحريماً.اه 

وفى نظرعورة الأجنبى والأجنبية يقول النووى: ويحرم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى 
عورة المرأة. وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل بالإجماع. ونبه صلى اللّه 
عليه وسلم بنظرالرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة. وذلك بالتحريم أولىء فيحرم 


لان 


عليه النظر إلى أى شىء من بدنهاء وكذلك يحرم عليها النظر إلى أى شىء من بدنه. سواء كان 
نظره ونظرها بشهوة أم بغيرهاء وقال بعض أصحابنا: لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوه. 
وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة سواء كان نظره بشهوة أم 
لا. وسواء أمن الفتنة أم خافهاء هذا لاي الب ا ء المحققين. نص 
عليه الشافعى وحذاىّ أصحابه -رحمهم الله تعالى- ودليله أنه فى معنى المرأة. فإنه يشتهى كما 
تشتهى. وصورته فى الجمال كصورة المرأة. بل ريما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من 
النساء. بل هم فى التحريم أولى لمعنى آخر, وهو أنه يتمكن فى حقهم من ل 0 
من مثله فى حق المرأة. واللّه أعلم. قال: وهذا الذى ذكرناه من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن 
حاجة, أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما فى حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة 
ونحو ذلك, ولكن يحرم النظرفى هذه الحال بشهوة. فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه. وأما 
الشهوة فلا حاجة إليها قال أصحابنا: النظر بالشهوة حرام على كل أحد غيرالزوج والسيد. حتى 
يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة. واللّهِ أعلم.اه 

5 ويؤْخذ من قوله صلى الله عليه وسلم «ولا يقضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد., ولا تفضى المرأة 
إلى المرأة فى الثوب الواحد» تحريم لمس عورة غيره بأى موضع من بدنه. والنهى نهى تحريم 
باتفاق, والمقصود من الإفضاء المنهى عنه الإفضاء بدون حائل. ولما كان التجرد مظنة مس 
أحدهما عورة الآخرومس العورة حرام كالنظرنهى عن الإفضاء فى الثوب الواحد, سداً للذرائع. 

"'- ومن الرواية الأولى والثانية يؤّخذ جوازاغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه. إذا كان يحول 
بينها ويينه ساتر من ثوب أو غيره. 

6 - وجواز تستر الرجال بالنساء. 

- ومن الرواية التاسعة يوّخد ا ستحباب الاستتار عند قاء الحاحة بحائط أو هدف أو شجر أو 
وهدة أو نحو ذلك. بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين. 

1- ويستفاد من حديث أم هانئ سنة صلاة الضحى. وأنها ثمانى ركعات. 

لا ويؤحد من قوله فى الرواية السادسة « فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء » بعض ما أكرم 
اللسحيفا كو اك نيه بوره واتمسلى! اله علية ويط كان مضونا مكنيا فى ضكر عن 
القبائح وأخلاق الجاهلية. 


/- ومن نفس الرواية ما جبل عليه صلى اللّه عليه وسلم من الأخلاق الحسنة والحياء الكامل. حتى 
9- ومن حديث موسى اكَليِكْمْ أخذ بعضهم أن شريعة بنى إسرائيل كانت تجيز رؤية العورة, وإلا لما 
أقرهم موسى على ذلك وإنما اغتسل موسى وحده استحياء. وأخذا بالأفضل, وأغرب أبن يطال 
7846 


-٠‏ قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن الأنبياء فى خلقهم وخلقهم على غاية من الكمالء وأن من نسب 
نبياً من الأنبياء إلى نقص فى خلقته فقد آذاه ويخشى على فاعله الكفر 

-١١‏ وجوارالمشى عريانا للضرورة. وقال ابن الجوزى: لما كان موسى فى خلوة وخرج من الماء فلم 
يجد توبه تبع الحجر. بناء على أن لا يصادف أحدًا وهوعريان, فاتفق أنه كان هناك قوم, فاجتاز 
بهم, كما أن جوانب الأنهار. وإن خلت غالبا لا يؤمن وجود قوم قريب منهاء فبنى الأمرعلى أنه 
لا يراه أحد لأجل خلاء المكان. فاتفق رؤية من رآه. والذى يظهر أنه استمر يتبع الحجر على ما 
فى الخبر, حتى وقف على مجلس لبنى إسرائيل كان فيهم من قال فيه ما قال. ويهذا تظهر 
الفائدة. وإلا فلو كان الوقوف على قوم منهم فى الجملة لم يقع فى ذلك الموقع.اه 
ونقل ابن الجوزى عن النيسابورى أن موسى نزل إلى الماء موّتزراء فلما خرج تتبع الحجر. والمئزر 
مبتل بالماء. فعلموا عند رؤيته أنه غيرادر. لأن الأدرة تبين تحت الثوب المبلول بالماء. اه. قال 
الحافظ ابن حجر: إن كان هذا على سبيل الاحتمال احتملء, لكن المنقول يخالفه. لأن رواية أنس 
عند أحمد فى هذا الحديث « أن موسى كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يوارى 
عورته فى الماء». 

-١‏ استدل برؤيتهم جسد موسى على جوازالنظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك, من مداواة أو 
براءة من عيب. كما لوادعى أحد الزوجين على آخرالبرص ليفسخ النكاح فأنكر 

-١١‏ وفيه دلالة على معجزة موسى الكيل من مشى الحجر بثويه إلى ملأ من بنى إسرائيلء وندائه 
للحجر. وتأثير ضربه فيه. 

-١6‏ وفيه ما غلب على موسى اكع من البشرية حتى ضرب الحجر. 

5- وفيه ما كان عليه الأنبياء - عليهم السلام - من تحمل الأذى والصبر على الجهال وأن العاقبة لهم 
على من أداهم. ظ 

7- ويؤخذ من حلف أبى هريرة جواز الحلف على الأخبار وبخاصة الغريب منها. 


/؟ 


)١44(‏ باب وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل 


51م 40 عَن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي سَعِيدٍ الخدري عن أبيه 45”" فال: خرجتت مع 
سول الله يرم الاين إلى قبا حَتى إِذَا كنا فِي بَبِي سَّالِمٍ وَقَفَ رَسُول الله يله عَلَى 
باب عِتْبَانَ. فَصَرَعَ به. فَحَرَجَ يَجُرٌ إزَارَهُ. فَقَالَ رَسُولْ الله يي « أغجلنا الرَّجُلَ » فقال 
عِْبَانُ: يا رَسُول اللّوا أَرَأَئْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلْ عَن امْرأَتِهِ وَلّمْ يُمْن. مَاذًا عَلَيْه؟ قَالَ رَسُولُ الله 
» انما المّاء من المَاء ». 


رق 
7 


>1١‏ 20 عَن أبي سعيد الخدري 41 عن البي 26 يلد أنة قال « إنمّا المَاء من المّاء». 


| ء» 


ري ره فى قر 


الللكقد عَن أبي الْعَلاءِ بن الشّخير وهد”” قَالَ: كان رَسُولُ اللَّهِ َيه يَنسّخ حَدِيفَةُ بَعْضْهُ 


4 قير اتير مره 
نَ بعضه بعضًا. 


مم 


بعضًا. كما يَنْسَخ الْقَرْآن 
4 كيك عن أبي سهد الاريا 4 طفن( 000 
:2 ماس ا لكك ءًَ 1 59 - ف “ده او م قير - 1 7 
فارسّل إل لَبْه. فخرج وَرَأْسُهُ يقطر. فَقَالَ «| لعَلنا أَعْجَلناك؟ » قال: نعم. يَا رَسول الله! قال « 

5 م رس سوه 7 و يعابر و 1 ااه بإر س إن 7 2 َ 3 
ذا أغجلت أو أقحطت. قلا غسْل عَلَيْك. وَعَليِكَ الوؤضوء ». وقال ابن بشار: « إذا أعجلت 


لوبي ع عن أَبَيّ بْنِ كفب يفن" قال يشالت رول الله يله عن الرَجُل يُصِيبْ ب 


سر 0 ص 


المزاة ثم يُكييل؟ قَقَالَ « يَغْسِلٌ ما أَصَابَهُ مِنَ الْمَرَأَةٍ. نم يتَوَضَّأ وَيُصَلي ». 
5١‏ نيك عَن أَبَيْ بن كعُب ه ذه عَن رَسُول الله 2" أ نوُقَال: : « في الرَّجُل يَأتِي أَهلَهُ ثم 
لا يُنزِلُ قال يَغْسِل ذَكَرَهُ وَيََوَضّأ ». 


٠ ٠١‏ وحَدَثنا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى وَيَحْبَى إن أيُوب وَقتَيِيَة وَائْنُ حجر قَالَ يَحبَى بْنْ يَحْبَى أخبّرنا وقَالَ الآخرُون حَدَْا إِسْمَعِيلَ وَهُو 
ان َعْمَرٍ عن شربك يَغْي ابنَ أبي دمر عَن عَبْد الرَّحْمَِ بن أبي سيد الَْدرِي» عَن أبيه 

(81)حَدَنَا هََوُونَ بْنْ سعيار اللي حَدَننا الْنْ وب أخبرتي عَمْرُو : بن الْحَارِثْ عَن ابن شِهَابٍ حَدَئَهُ أن أبنا سَلْمَةَ بْنَ عَبِدٍ 
الرَحْمَنِ حَدتَهُ عن أبي سَعِيدٍ الخلاري 

(89)حَدَتنا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ الْعَبَرِيُ حَدثنا الْمُعْتَمُ حَدَثَنا أبي حَدَتْنا أبو الْعَلاء : بن الشخير 

)حدق أو بكرن أبى طية دن ندر عن طغة ح و حدقا مخئة إن الى وا شار قلا خا مح بن فر حدق 

عن الْحَكَم عَنَ ذَكْوَانَ عَن أَبي سَعِيدٍ الخذري. 

)حا أو اريم ارال دنا حم حَدا نام بن غزوة ح وخا أو خرن محم بن الام والأفظ له دنا أو 
مُعَاويَة حَدَتنَا هِشَامٌ عن أَبيه عن أبي أَيُوب عن أبَيّ بْن كغبٍ ' 1 9 

(85) وَحَدنا مُحَمَدُ بن المت حَدَننا محمد بن غْرٍ حَدَنا عه عن هثام بن غروَة حَدئيِي أبي عن المَلِيّ عَن المَلِي يَغبِي 
بقَوْلِِ الْمَلِيّ عن الْمَلِيَ أبا أيُوب عَن أَبِيّ بْن كغب 


550 


للكت عَن ز بد بْن خالد ا نَهُ سَأَلَ عُنِمَانَ بِْنَّ عفان. قَالَ قلت: أرأيِت إذا 


#2 


و كي ان عثمان: «يتوضا كما يَتَوَضَأ للصّلاة. وَيَغْسِل ذكَرَةُ«. قال 


دس أن أبَا أيوب” 'أخيرة أنهُ سمِعَ ذلك مِنْ رَسُول الله عله 


وس 


"* أن نبي الله يله قَالَ « إِذًا لس بَئِنَ شُعبهَا الأربّع ثم 
جَهَدَهَا. فقَذ وجب حَن عليه الست * وَفِي حَدِيث مَطَرٍ « وَإنا لَْمْ يُنَزِلَ ». قَالَ زُهَيْرٌ من يَبِنهم 
« بن أُشعبه الأربّع ». 


اونا سس 








6 لاعن قَنَادَةا”''' بهذا الإمْنادٍ مِثْلَّهُ غَيْرَ أنّ في حَدِيث شُعبّةَ « ثم اجْتهّدَ» ولم 
يقل « َم بزل . 


4ك عَن أبي مُوسَى 5ه" قَالَ: اختلّف في ذَلِك رَهْط مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ 
فَقَالَ الأنصَارِيُونَ: لا يجب الْغسْل إلا مِنَ الدَفْتٍ أَوْ مِنَ الْمَاء. وَقَالَ الْمُهَاجِرُو: بل إِذا 
حَائَطَ فَقَد وَجَب الْفسمْل. قَالَ: قَالَ أو مُوسَى: فَأنا أشفِيكُؤ مِن ذَلِكَ. فَقُمْت فَاسْتأنت عَلَى 
عَائْشَة. فَأذِنَ لي. فَقلّت لَهَا: يَا أَمَّا! (أَوْيَااَمَ لْمُوْمِينَ!) إني أُرِبِدُ أن : سالك عَسن شيء. 
وَإني أُمْتخييك. فقالت: لا تسْتخبي أن تسْالنِي عَمّا كنت سَائلا عَنَهُ أُمّكَ الْبِي وَلدتك. َإنَمَا 
أنا أُمّكَ. قلْت: قَمَا يُوجب اله , ؟ قَالّت: على الخبير قطت. قال رَسُولْ الله يليه « إذا 


جَلَسَ بَئْنَ شعبهًا الأّْع» ومس الْختَان الْخِتَان, فَقَدْ وَجَبْ الغسْل ». 





(85) وحَدَئِي زُميْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنْ حُمَيدٍ قَالا حَدَننا عَبْدُ الصّمَد بْنُ عبّدِ الَارث ح و حَدَتْنا عَبْدُ الوَارث بْنْ عَبْدٍ الصّمد 
الفط له حَئِي أبي عن جَدي عن الْحسئن بن دَكْوَان عن يَنى إن أبي كبر أخبرني أبو سلَمة أن عطء بن يَسَارٍ أخبرة 

)١ ٠0‏ وحَدَا عبد اوَارث بن عبد الصّمَدٍ حَذِي أبي عن جَدي عن الْحْسيْنٍ قال يَحَى وأَخبرني أو سَلَمة أن غروة 
ابن الزْمَيْر أخبرَة 

80 وَحَدَتيِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْب وَأَبُو غسّان الْمِسْمعِيُ ح وحَدنناه مُحَمَد بن الْمَى وان ار فَالوا حَدَتنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام قَالَ 
حَدَننِي أبي عَن قتادة وَمَطَرُ عَنِ الْحَسَنِ عن أبي رَافِعِ عَنِ أبي شرِيْرَة 

000 حَدَلنَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْن عَبَادٍ بْنِ جبَلَةَ حَدََنا مُحَمَّدُ بَنْ أبي عَدِي ح وحَدَننا مُحَمَد بْنُ الْمُنى حَدَنِي وَطْبُ بن جَرِير 
كِلاهُمًا عَنِ شُعْبَةَ عن قتادة 

(88)وحَدَكنَا مُحَمَّدُ بْن الْمََى حَدننا مُحَمَّد بْْ عِبْدِ اللِّ الأنصّارِي حَدَننا هِشَامُ بْنُ حَسنانَ حَدَننا حُمَيْدُْنْ هلال عن أبي بُرْدة 
عن أبي مُوسّى الأشعَرِي ح وحَدَلنا مُحَمَد بن الْمُتَى حَدننا عبد الأغلّى وَهَذَا ديه حَدَنَا هِشَامٌ عن حُمَيد بن هلال قال 


وَلا أَعْلَمهُ إلا عن أبي بُرْدَة عن أبي مُوسَى 


هون 


5 لك عن عَائْشَة زوج ل 2 رضى الله 0 قالت: إن رجلا ان رَسول الله 
يله عَن الرجُل يُجَامِعٌ أَهلَةُ ثم يُكْسِلُ. هَل عَلَيْهمَا الغشل؟ وَعَائْشَةَ جَالِسَة. فَقَالَ رَسُولُ الله 
ع «إني أَفمَلّ ذلك. أنا وَهَذْه. 3 نغتسلٌ». 


المعنى العام 


كان العرس مق المراخيق بلقب دروكا نوا بيكذروت رمن نانوي وكان يضق على البمنليين اغتران 
النساء أسبوع المحيض, فأذن لهم بمباشرتهن فيما فوق السرة وتحت الركبة. وصعب عليهم اعتزالهن 
فى رمضان. وعلم اللّه أنهم كانوا يختانون أنفسهم. فتاب عليهم وعفا عنهم, وأحل لهم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائهم, وأباح للرجل جمع أريع من النسوة, ولم يحارب الإسلام هذه النزعة الشهوانية ما 
دامت فى الحلال. اعتبرها مصدر الإعفاف للرجل والمرأة على السواء. وشرع الإسلام الغسل من دفق 
المنى. وكثرت العملية الجنسية بإنزال ويغير إنزال, ولم يشأ الإسلام أول الأمرأن يوجب الغسل 
لمجرد الإيلاج. تخفيفاً على الأمة. وتأليفاً للقلوب. وتدرجا فيما يشق من التكاليف. وهويقدرقلة 
الماء عند القوم وحاجتهم إلى ما عندهم منه فى الطعاح والشراب ود ا ا 
ظنا أنه واجب على كل حال, وعملا بما فهم من قوله تعالى: 9 وَإِنْ كُنَتَمْ جُْبا فَاطّهّوُوا 4 [المائدة :1] 
حيث يدرك تحقق الجنابة بالوطء ولوبدون إنزال لكن الرسول ييْهٌ بين لهم يسرالدين. وعدم وجوب 
الغسل فى حالة الإكسال وتعددت الوقائع بخصوص هذا الأمر. تحكيها لنا روايات الحديت. ومنها ما 
رواه الإمام مسلم, أنه خرج صلى اللّهِ عليه وسلم فى بعض الأيام, ومعه بعض أصحابه. يقصد ضاحية 
من ضواحى المدينة. يقصد قباء. ومرفى طريقه بمنازل بنى سالم فى أطراف المدينة. ورأى نفسه 
أمام منزل عتبان الأنصارى الصحابى الجليل. فناداه. وانتظر, وإذا به يخرج متبر ها وز افيه ككلسن 
ماء. وإزاره يجر خلفه. يحاول لفه حول وسطه قبل أن يصل, فنظر رسول الله يلهِ إلى أصحابه وقال: 
لقد أعجلنا الرجل, وأخرجناه من حاجته قبل أن يقضيهاء ثم التفت إليه وقال: لعلنا أعجلناك. قال: 
نقد دا رصول الله إلى كنك د أ عت لها سمعك صوتلك | تلكا ف تك كردن ننا وسسول الله 
يل لوأن الرجل أعجل عن أهله. فلم ينزل منياء ماذا عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا غسل عليه؛ 
إنما الغسل من المنى. 

ومنها ما رواه الطحاوى عن أبى هريرة من « أن النبى يَليهُ بعث إلى رجل من الأنصارء فأبطاً عليه, 
قبا حناء كال لهز هنا بكديبتك؟ وه أخرك ؟ قال كنت كين أقات رسولك هلي امرانتن» كقيت: 
فاغتسلت, فقال: كان عليك أن لا تغتسل مالم تنزل. 


(89)حَدَثنا هَارونُ 9 مَعْرُوضٍ وَهَارون بن سَعِيدٍ الأيلي قالا حَدَّثنا ابن وَهْبٍ أخبرني عِيَاضُ بْنْ عَبْدٍ اللّه 4 عَنٍ في اير عن جابرٍ 
ابْنِ عَبْدٍ اللَّهِ عن أُمّ كلفوم عن عَائْشَة 


تغورا 


ومنها حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه أبويعلى « أن رسول الله ول انطلق ذات يوم فى 
طلب رجل من الأنصار. فدعاه. فخرج الأنصارى ورأسه يقطر ماءء. فقال رسول الله ويه ما لرأسك؟ 
فقال: دعوتنى وأنا مع أهلى فخفت أن احتبس عليك. فعجلت فقمت وصببت على الماء. ثم خرجت. 
فقال: هل كنت أنزلت؟ قال: لا. قال: إذا فعلت ذلك لا تغتسلن. اغسل ما مس المرأة منك. وتوضاً 
وصوءك للصلاة. فإن الماء من الماء ). 

لويد ا بي كرجه الطراني راكد 0 00 رسول الله وأن على حمطن 


ومنها ما أخرجه ابن راشد فى جامعه أن النبى كل سام على سعد ين غبادة فلم يأذن له كان 
على حاجته. فرجع النبى وي كوا ييه فاغتسلء ثم تبعه., . فقال: يا رسول الله. إنى كنت على 
حاحجة. فقمث فاغتسلت, فقال صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء ». 


ومضى الأمرعلى هذا حتى كانت أخريات أيام الرسول ود وكان الإسلام قد أشرب فى قلوب 
أهله. واستقر فى نفوسهم. وحرص أكثرهم على التطوع والمبالغة فى العبادات, ووسع اللّه عليهم فى 
الثياب والخير والمياه. فجاءت الشريعة بوجوب الغسل على من أولج ولولم ينزل. فقال صلى الله 

عليه وسلم: « إذا التقى الختانان وجب الغسل». و« جاء رجل إلى رسول الله يِل فقال: نا وسيؤل الله 
ماذا يفعل الرجل الذى يجامع أهله. ثم يكسل ولا ينزل؟ - وعائشة جالسة - فقال يي عليه الغسل, ‏ 
إنى لأفعل ذلك أنا وهذه, ثم نغتسل ». 

وتوفى رسول الله يه وهذا الحكم الجديد لم ينتشر يعد. مما جعل الأنصار وبعض الصحابة 
يتمسكون بالحكم الأول. واتسعت دائرة الخلاف والجدلء واستفتى العامة الخاصة. فسأل زيد بن 
ا أخبرنى عن حكم الرجل يجامع أهله ثم يكسل. ولم يمن, فقال: 

يغسل ذكره ويتوضاً كما يتوضاً للصلاة. سمعته من رسول الله يةِ وسئل على بن أبى طالب والزبير بن 

0000 فأجابوا بما أجاب به عثمان. وسئل أبوهريرة فقال: إن نبى الله يل قال: 
إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع وتمكن منها وأولج وجب الغسل وإن لم ينزل. وسئلت عائشة 
فقالت: إن النبى ويد قال: «إذا التقى الختانان وجب الغسل ». وسئل أبى بن كعب فقال: إن رسول 
الله يع إنما جعل ذلك رخصة للناس فى أول الإسلام لقلة الثياب, ثم أمر بالغسل. 

واتسعت دائرة الخلاف أكئر وأكثر, وتعصب كل لرأيه., « فقد أخرج الطحاوى عن أبى سعيد 
الخدرى أنه قال: قلت لإخوانى من الأنصار: اتركوا الأمر ولا داعى لهذا الجدل والتعصب, أرأيتم لو 
أننا اعتس انا رخن على جنا نقاول من أ كه لمجي الكميل ؟ لهل دن قدو قتالواك لابوا لله لس 5 
تغتسل. حتى لا يكون فى نفسك حرج مما قضى الله ورسوله فى الرجل يأتى امرأته ولا ينزل. 

واجتمع رهط من المهاجرين والأنصار., وحمى النقاش بينهما فى المسألة ويينهم أبوموسى 
الأشعرى. فقال: لا ينبغى أن نختلف وبيننا من يعلم الأمر حق العلم, أنا أكفيكم المهمة. وأشفى داء 
الخلاف, وقام وذهب إلى عائشة أم المؤمنينء. فاستأذن. فأذنت له بالدخول: فقال: يا أم المؤمنين 


١ 7 


لقدشق على اكقلاف اصهات رضول الله لفن أن إتى أعظم أن استقبلك ينه :واستحين أن 
أسألك فيه. فقالت: ما هو؟ لاتستحى أن تسألنى عما كنت سائلا عنه أمك التى ولدتك, إننى أمك وأم 
المؤمنين. فقال لها: الرجل يصيب أهله فيكسل ولا ينزل. فهل يجب عليه الغسل؟ قالت: إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: لا أسأل أحداً عن هذا بعدك أبدا. 


ويلغ القوم بما روى. لكن الجدل لم يتوقفء وبلغ عمر أن نساء الأنصار تدخلت فى نشرالفتوى 
بعدم الغسل: فقام يخطب فقال: إن نساء الأنصار يفتين أن الرجل إذا جامع فلم ينزل فإن على . 
المرأة الغسل. ولا غسل عليه. وإنه ليس كما أفتين. وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. 

وكان المفروض أن ينتهى كل شىء بخطبة الفاروقء لكنه بلغه أن زيد بن ثابت يفتى الناس 
برأيه فى الغسل وك بدت 0ه فجاء ا أى عدو نفسه. «قد بلغت 
فحدثت به ١‏ 0 تال حمر الى رفاعنة مراف 
فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك؟ إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل 
ذلك على عهد رسول الله و 0 لجسي لادان ار 
هذا وأنتم أصحاب بدر. وقد اختلفتم, فمن بعدكم أشد اختلافا. فقال على: يا أميرالمؤمنين. إنه ليس 
أحد أعلم بهذا الأمرمن أمهات المؤمنين. أزواج النبى يي فأرسل إلى حفصة. فقالت: لا علم إلى 
بهذاء فأرسل إلى عائشة. فقالت: إذا جاوزالختان الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر ذَهنه: لا أسمع 
ا ا اك يه يت رار 


المماحث العريية 


( يوم الاثنين بن إلى قياء )مكاح قريب من العدينة:وهوالى اسكقبن :فيه هيل الله عليةوسله 
من أهل المدينة يوم الهجرة, وفائدة ذكره وذكر يوم الاثنين فى الحديث التوثيق من الرواية, وأنه 
متأكد من كلما حاء فينا حتن الزناة والمكان ووقياف تضم العاف ممدوه مذكن مصروت» .وفى له 
مؤنث غير مصروف, وفى ثالثة مقصور. 
( فصرخ به ) أى ناداه بصوت عالء وفى القاموس: الصرخة الصيحة الشديدة والصراخ 
كغراب: الصوت,ء أو شديده. وعليه يرجح كون المعنى: فناداه بصوت معتدل لأنه المناسب لمقام 
شوك الله ع ووقاروي و لامقال» إن كمجن كيان :لجل هلي أن السيفة كانت غالة مرغمة لأف 
نقول: إن الصحابة - رضوان اللّه عليهم - كانوا يهتمون بلقائه. ويسارعون إليه. بمجرد العلم به 
وبمكانه صلى الله عليه وسلم. 
-4 ا 


( فخرج يجرإزاره ) قلنا: إن الإزارنوب طويل. وإن شئت قلت: عرض من النسيج طويل, 
حتى إن طرفه الآخير يجر وراءه. 


ءِ 9 م إمء) ع . 0 

( أعجلنا الرجل ) بندائنا. أى جعلناه يعجل. أى يسرع, والمراد من الرجل عتبان بكسر العين. 
وقيل بضمهاء ولعل التعبير عنه بالرجل للاشارة إلى أنه كان فى مهمة الرجولة مع الأنوثة. كأنه قال: 

( أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ) «يعجل» بضم الياء وسكون العين وفتح الجيم. مضارع 
مجازين: أحدهما فى همزة الاستفهام بإرادة مطلق الطلب بدلا من طلب الفهم. والثانى فى الرؤية 
بإرادة المسبب عنها, وهوالإخبار. فآل الأمر إلى طلب الإخبار المدلول عليه بلفظ « أخبرنى» وحملة 
«يعجل» فى محل النصب على الحال. وفى الكلام مضافان محذوفان, والمعنى: أخبرنى عن حكم 
الرجل يضطر إلى العجلة والإسراع عن جماع امرأته. 

) ولم يمن ) الرواية بضم الياء وسكون الميم وكسرالنون مضارع « أمنى » أى ولم ينزل 
الفح وهذه اللغة هى الأفصح والأشهر. ويها حاءالقراً ن الكريم. قال اللّه تعالى 9 أَقَرَأَيْكُمْ 
مَاتَمْنُونَ ي؟ [الواقعة :8ه] 

وهناك لعة ثانية « يمنى م مصارع « منى » لغة ثالثة « يمنى » بضم الياء وفتح الميم 
وتشديد النون. مصارع « مدى » بعشح بفتح الميم وتشديد الدون. حكاها أبو عمرو. 

( ماذا عليه ) أى ما الذى يجب عليه؟ الغسل؟ أم الوضوء؟ 

) إنما الماء من الماء ) المراد من ألماء الأول ماء أ لعسا 2 ومن الماء الثانى المنى فم أل» فيه 
للعهد الذهنى, وفيه جناس تام, و« من» للسببية. والمعنى: إنما يجب الغسل بسبب إنزال المنى, 
والقصر المستفاد من « إنما قصرء إفراد. أى إثبات الحكم لشىء. ونفيه عن شىء آخر. لأن المخاطب 
كان يعتقد أن الغسل واجب بسبب الجماع وبسبب الإنزال, وليس قصراً حقيقياً. حتى ينفى الغسل 
عن الأسباب الأخرى كالحيض والنفاس. 

( عن أبى العلاء بن الشخير ) بكسرالشين والخاء المشددتين. وهوتابعى, ومراد مسلم 

) ينسخ حديثه بعضه بعضا ) «وحديثه» بالرفع. فاعل « يدسخ » ودربعصه» بدل يعض من كل 
والتقدير: ينسخ بعض حديثه بعضا. 

) كماينسخ القرآن بعضه بعضا ) الكاف يمعنى « مثل» صفة لمصدر محذوف ووما» 
مصدرية:والتقدحوتيكا مل تمبكة يعكن الثرانبعضًا 


كا" 


( فخرج ورأسه يقطر ) ماءء. وهوكناية عن الغسل العجل. والخروج السريع قبل التنشيف. 

( إذا أعجلت أو أقحطت ) قال النووى: أما١‏ أعجلت» فهو فى الموضعين بضم الهمزة. 
وإسكان العين, وكسر الجيم., و« أما» « أقحطت,» فهو فى الرواية الأولى بفتح الهمزة والحاء. وفى 
الرواية الثانية بضم الهمزة وكسر الحاءء مثل « أعجلت» والروايتان صحيحتان, ومعنى الإقحاط هدا 
عدم الإنزال. وه واستعارة من قحوط المطرء وهوانحباسه , وقحوط الأرض , وهو عدم 
إخراجها النبات.اه. 


( يصيب من المرأة ثم يكسل ) قال النووى: ضبطناه بضم الياء. ويجوز فتحهاء يقال: أكسل 
الرجل فى جماعه إذا ضعف عن الإنزال. وكسل أيضاً بفتح الكاف وكسرالسين والأول أفصح. اه 
و من» فى « يصيب من المرأة» زائدة داخلة على المفعول. أوالمفعول محذوف. والتقدير: يصيب لذة 
من جماع المرأة. 

( يغسل ما أصابه من المرأة ) أى يغسل الرطوية التى أصابت عضوه من فرج المرأة. 

( قال فى الرجل يأتى أهله ) كناية عن جماع الزوجة. 


( سمعته من رسول الله يله ) الضميرالمنصوب فيه يرجع إلى ما ذكره عثمان من قوله 
#يتوضا كبا ودوضا للصازة:ويسل ذكرة »«ودلك بتقددره بالمذكور, قال العيدى: وهدا سماع ورواية. 
وقوله أولاً فتوى. اه 


) إذا جلس بين شعبهاالاريع ) بضم الشين وفتح العين جمع «شعبة» وفى 
الرواية الأخرى «أشعبها» جمع الجمع. والشعبة الطائفة من كل شىء. والقطعة منه. 
والشعب النواحى. قالهاين الأنير. 


واختلفوا فى المراد بالشعب الأريع. فقيل: هى اليدان والرجلان. وقيل: الفخذان والرجلان, وقيل: 
الفخذان والشعران. واختار القاضى عياض أن المراد من الشعب الأريع نواحيها الأربع. واختارابن 
دقيق العيد أن المراد بها اليدان والرجلان. أو الرجلان والفخذان, ويكون التعبير كناية عن الجماع, 
واكتفى بما ذكرعن التصريح. لأن القعود كذلك مظنة الجماع, وما قاله ابن دقيق العيد أرجح. لأنه 
اقرب إلى الحقيقة فى الجلوس بينهاء والضمير فى ٠‏ إذا جلس » يعود إلى الرجل الواطئ المفهوم من 
المقام. وإن لم يسبى ذكره, كما فى قوله تعالى: « حَنَّى تَوَارَتَ بالْحِجَابِ 4[ص ؟7] كذلك الضمير 
فى « شعبهاء» يعود إلى المرأة الموطوءة. 


) ثم جهدها ) بفتح الجيم والهاء. أى بلع حهذده فيها. وفيل: بلع مشقتها يقال: حيدته وأجهدته 

إذا بلغت مشقته. قال القاضى عياض: الأولى أن يكون « جهدهاء» بلغ جهده فى عملهاء وإلا فأى مشقة 
تلحقها؟ وصححه بعضهم بقوله: إن المعنى أحهدها وكدها يحركته. وقيل: المعنى نكحها وجامعهاء 
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وفى ملحق الرواية السابعة « ثم اجتهد» وهى تؤيد المعنى الأول: وأن الكد والمشقة للرجل. 

( اختلف فى ذلك رهط )الإشارة إلى وجوب الغسل بالإجماع وإن لم ينزل و«الرهط» 
الجماعة من الناس, من ثلاثة إلى عشرة. 

( لا يجب الغسل إلا من الدفق أو الماء )«أو» للشك فى أى اللفظين وقع عند الاختلاف. 
والمراد من كل من اللفظين المنىء و« من» سببية. 

( بل إذا خالط فقد وجب الغسل ) المخالطة كناية عن المبالغة فى الجماع واختلاط 

( قال أبوموسى: فأنا أشفيكم من ذلك ) الفاء فى جواب شرط مقدرأى إذا كنتم 
مختلفين فأنا أشفيكم من الخلاف, فالإشارة إلى الاختلاف فى هذا الموضوع., كأنه داء. ورفعه دواء. 

( يا أماه ) منادى مضاف إلى ياء المتكلم, وأصله: يا أمى: قلبت ياء المتكلم ألفا 
وألحى به هاء السكت. 

( وإنى أستحييك ) فى القاموس: واستحيا منه واستحياه. اه. يتعدى بنفسه, وبحرف الجر 
والمعنى: وإنى دو حياء مدك. 

) لا تستحيى ان تسألنى )الووامة وتسعهيى انين ودلا » نافية, والفعل مصارع 
«استحيا» مرفوع, والمصدر ١‏ أن تسألنى » مقعول به, أو مجرور بحرف جر محذوف. كما سيق. 

( قلت: فما يوجب الغسل؟ ) الفاء فى جواب شرط مقدر, أى إذا أذنت ورفعت حيائى فما 
موجبات الغسل للرجل؟ 

( قالت: على الخبير سقطت ) معناه: صادفت خيبراً بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه 
ذلك عن طريق اختلاف الصحابة فى المسألة وأصل المثل لأحد حكماء العرب, وبه تمثل الفرزدقّ 
حين لقيه الحسين. وهويريد العراى للبيعة. وقال للفرزدى: ما وراءك؟ فقال: على الخبير سقطت, 
قلوب الناس معكء. وسيوفهم مع بنى أمية, والأمرينزل من السماء. فقال الحسين: صدقتنى. 

( ومس الختان الختان ) الختان للرجل قطع قطعة الكمرة المغطية للحشفة وللمرأة قطع 
جلدة من أعلى الفرج. تشبه عرف الديك, مجاورة لمخرج البول بينها ويين مدخل الذكر جلدة رقيقة. 
والخفاض للمرأة . وعليه فالتثنية على سبيل التغليب وقاعدته رد الأتقل إلى الأخف والأدنى 
إلى الأعلى. 


مل 


والمراد هنا الموضع الذى قطعت عنه الجلدة. فإن كان الختان يطلى على القطع. وعلى مكانه - 
كما قيل - فلا حذف. وإن كان معناه المصدر فالكلام على حذف مضاف. أى موضع الختان. 

ومس الختان الختان كناية عن مغيب الحشفة. وليس المقصود حقيقة المس لآن ختان المرأة - 
كما قلنا - فى أعلى الفرج, لا يمسه الذكر فى الجماء. ولووضع عليه فمسه. ولم تغيب الحشفة لا 
يجب الغسل بالإجماع. فمس الختان كناية عن إدخال الحشفة. ومثل هذا يقال فى رواية « إذا التقى 
الختانان» ورواية « إذا جاوز الختان الختان » ورواية « إذا التقى الرفغان» - والرفع ما حول فرج 
المرأة والأنثيين من الرجل - ورواية « إذا التقى المواسى » أى موضع المواسىء. جمع موسىء آلة 
القطع وسيأتى إيضاح هذا الحكم فى فقه الحديث. 


فقهالحديث 


قال النووى فى شرح مسلم: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع, وإن لم يكن 
معه إنزال, وعلى وجويه بالإنزال. ثم قال: فإيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المنى. بل متى غابت 
الحشفة فى الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة. وهذا لا خلاف فيه اليوم, وقد كان فيه خلاف 
لبعض الصحابة ومن بعدهم., ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا. قال أصحابنا: ولوغيب الحشفة فى دبر 
امرأة أودبررجل أوفرج بهيمة أو دبرها وجب الغسلء سواء كان المولج فيه حيا أو ميتاء صغيراً أو 
كبيراً. وسواء كان ذلك عن قصد أم نسيان وسواء كانْ مختاراً أو مكرها أواستدخلت المرأة ذكره وهو 
نائم وسواء انتشر الذكر آم لا. وسواء كان مختونا أم أغلف. فيجب الغسل فى كل هذه الصور على 
الفاعل والمفعول به. إلا إذا كان الفاعل أوالمفعول به صبيا أوصبية, فإنه لا يقال وجب عليه. لآنه 
ليس مكلفاء ولكن يقال: صار جنباء فإن كان مميزا وجب على الولى أن يأمره بالغسلء كما يأمره 
بالوضوء. فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته. وإن لم يغتسل, حتى بلغ وجب عليه الغسل وإن 
اغتسل فى الصبا ثم بلع لم يلزمه إعادة الغسل قال أصحابنا والاعتبار فى الجماع بتغييب الحشفة من 
صحيح الذكر بالاتفاق, فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام ولا يشترط تغييب جميع الذكر 
بالاتفاق ولوغيب بعض الحشفة لا يتعلق به شىء من الأحكام بالاتفاقء إلا وجها شاذا منكرا 
متروكاء وأما إذا كان الذكر مقطوعا فإن بقى منه دون الحشفة لم يتعلق به شىء من الأحكام, وإن 
كان الباقى قدرالحشفة فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله., وإن كان زائداً على قدرالحشفة, 
ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا: أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدرالحشفة منه. والثانى لا يتعلق 
شىء من الأحكام إلا بتغيب جميع الباقى, ولولف على ذكره خرقة. وأولجه فى فرج ا مرأة. ففيه ثلاثة 
أوجه لأصحابنا: الصحيح منها والمشهور أنه يجب عليهما الغسلء والثانى لا يجب, لأنه أولج فى 
خرقة. والثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوية لم يجب الغسل وإلا وجب. ولو 
استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل, ولواستدخلت ذكراً مقطوعا فوجهان أصحهما يجب 
عليها الغسل. واللّه أعلم. 


١ 


وهذا الذى ذكره النووى تعبير عن مذهب الشافعية, أما غيره من المذاهب فيقول الأبى عن 
المالكية: وفى سنماع أبن القاسعورواء ه مطرف: لا غسل على الوطء فى الدبر, وروى إسماعيل: لا غسل 
على نائمة أو مكرهة إلا أن تلتذ. ولا تغتسل الكبيرة بوطء غير المراهق, واختلف فى غسل الصعيرة من 
وطء الكبير؟ والصحيح الغسل. اه 

وقال أبوحنيفة: لا يجب الغسل بوطء البهيمة أو الميتة إلا بالإنزال. واللّهِ أعلم. 

هذا وروايات الباب تصرح بخلاف وقع حول هذه المسالة بين الصحابة, بل اتخذ الخلاف مظهراً 
طائفياً. فبرزبين المهاجرين والأنصار. ومرجع هذا الخلاف الأحاديث التى لا توجب الغسل, 
كالروايات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة, والأحاديث التى توجبه كالروايات السابعة 
والثامنة والتاسعة. 

ومن المجموعة الأولى ما أخرجه الطحاوى وابن ماجه عن أبى أيوب قال « بعث رسول الله لله 
إلى رجل من الأنصار. فأبطأ. فقال: ما حبسك؟ قال: كنت قد أصبت من أهلى فلما جاءنى رسولك 
اعتوالكاون قير ان اأحد رينت فقال رسول اللّه 4: #الماه من اعادو العمل على من أخزل ونه 
حديث رافع بن خديج ٠‏ نادانى رسول اللّهِ و وأنا على بطن ا مرأتى, فقمتء ولم أنزل فاغتسلت. 
فأخبرته أنك دعوتنى وأنا على بطن | مرأتى, فقمت ولم أمن فاغتسلت. فقال رسول الله كَل: لا عليك 
الماء من الماء» أخرجه الطبرانى وأحمد. ومنها عدت غيم لله حن نجه للةية عقيل. فال الم 
النبى يلهِ على سعد بن عبادة, فلم يأذن له. كان على حاجته., فرجع النبى يك فقام سعد سريعا 
فاغتسل, تم تبعه, فقال: يا رسول الله إنى كنت على حاجة, فقمت فاغتسلت فقال النبى يله الماء 
من الماء ». 

ومن المجموعة الثانية ما أخرجه الطحاوى والترمذى عن عائشة قالت « إذا جاوزالختان الختان 
وحن الفئل :تملع أخاورشول الله كله 

وممن رأى أنه لا غسل عن الإيلاع في الدرح إن لم يكن هناك إنزال عثمان بن عفان وعلى بن 
أبى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبى وقاص وابن مسعود ورافع بن خديج 
وأبوسعيد الخدرى وأبى بن كعب وأبو أيوب الأنصارى وابن عباس والنعمان بن بشيروزيد بن تابت 
وجمهرة الأنصار- رضى الله عنهم - وهو قول عطاء بن أبى رباح, وأبى سلمة بن عبد الرحمن وهشام 
ابن عروة والأعمش والظاهرية ووجهة نظرهم الأحاديث الكثيرة الصريحة فى عدم إيجاب الغسل إلا 
من الإنزال. ووجهة نظرالآخرين الأحاديث الموجبة للغسل إذا التقى الختانان, قالوا: والآية تعضد 
المنطوق فى إيجاب الغسل فإنه تعالى قال: 9 وَإِنْ كُنْثُْ جُنُبَا فَاطَهّرُوا 4 قال الشافعى: إن كلام 
العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال. قال: فإن كان من 
خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزلء ولم يختلف أن الزنا الذى يجب به 
الحد هو الجماع. ولولم يكن معه إنزال. فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من الإيلاج. اه 

وقالوا عن أحاديث عدم الغسل إنما كان ذلك رخصة للناسء. فقد روى أبو داود عن أبى بن كعب 
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:1ق" الفتها الى كاتا مفتون أن الجاغرجة الحاء كانت رخس ريخصها وسؤل الله له فى حده ااام 
ثم أمربالاغتسال بعد» وأخرجه أيضاً البيهقى وأحمد. وكذا الترمذى. وقال حديث حسن صحيح 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان, وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صالح لأن 
يحتج به. 

فَهدا ليل على أن ثلك الأحاذيت مشسنوحة. كنا تضير الروانة التانية يان الخديك كان بكس 
بعضه بعضا. قال النووى: وأما حديث ١‏ إنما الماء من الماء» فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم 
قالوا: إنه منسوخ ويعنون بالنسخ أن الفسل من الجماع بغيرإنزال كان ساقطاء ثم صار واجباً. اه 
وظاهر كلام النووى أن عدم وجوب الغسل فى هذه الحالة ثابت بالبراءة الأصلية, والحكم الطارئ على 
البراءة الأصلية لا يسمى نسخاء وإلا كانت أكثرا لأحكام الشرعية ناسخة, وهذا الذى قاله النووى 
بعيد. لأن مفهوم الحصر فى قوله يبيد ه إنما الماء من الماء» إثبات وجوب الغسل من المنىء, ونفى 
وجوب الغسل عن الإيلاج بدون إنزال؛ فكأنه قال: لا غسل من غير إنزال المنى, فالحكم الأول مستفاد 
من الحديث وليس من البراءة الأصلية. 

وقد حاول البعض الوصول إلى هذا الحكم من غير احتياج للنسخ فابن عباس يرى أنه ليس 
بمنسوخ. بل المراد به نفى وجوب الغسل بالرؤيا فى النوم إذا لم ينزل, ففى الترمذى عن ابن عباس 
قال« إنما الماء من الماء فى الاحتلام» وقد ذكرالنسائى حديث «الماء من الماء» تحت ترجمة 
«باب الدى يحتلم ولا يرى الماء» مشيرا إلى تأويل ابن عباس بأن الحديث محمول على ما يقع فى 
المنام من الاحتلام. ورد هذا الاحتمال بأن مورد الحديث «١‏ إنما الماء من الماء» فى الجماع وليس فى 
الاحتلام, والرواية الأولى فى الباب صريحة فى ذلك لا تقبل التأويل ولعل ابن عباس لم يطلع على هذا 
الحديث بهذه الرواية ولا على الأحاديث الأخرى الصريحة بعدم وجوب الغسل عن الجماع بدون 
إنزال. كما يحاول البعض تأويل حديث عائشة وحديث أبى بن كعب ونحوهما يحملهما على ما إذا 
باشرها فيما دون الفرح, لكن هذه الاحتمالات بعيدة عن الصواب. قال العينى: عدم دعوى الاحتياج 
إلى القول بالنسخ غير صحيح. لآن المستنبطين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما وفقوا بين 
أحاديث هذا الباب المتضادة إلا بإثبات النسخ. اه. 

قال النووى: واعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع., وإن لم يكن معه إنزال» 
وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال. ثم رجع بعضهم. وانعقد الإجماع بعد 
الآخرين.اه 

وقال ابن القصار: وأجمع عليه التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من تقدم, والإجماع يرفع الخلاف. 
وقد روى أن عمر حمل الناس على ترك الأخذ به حين اختلفوا [ كما وضحته فى المعنى العام] ولا يعلم 
من قال به بعد خلاف الصحابة إلا ما روى عن الأعمش وداود.اه. 
ويؤخذ من الحديث بالإضافة إلى ما تقدم 
١-استدل‏ بعضهم بقوله « يغسل ما أصابه من المرأة» على نجاسة رطوبة فرج المرأة قال النووى: 

امم 


ويها خلاف معروف. والأصح عند بعض أصحابنا نجاستهاء. ومن قال بالطهارة يحمل الحديث 
؟- أخذ النووى من قوله فى الرواية التاسعة « إنى لأفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل» جواز ذكر مثل هذا 
ليكون أوقع فى نفس السائل, ولا يدخل هذا فى النهى عن كشف ما يقع بين الرجل وزوجه. 
روفي ان فعله هلي اللهاعليه وونته للوحوت: ولول “ذلك لع مخضل حواب الشائل بيه 
الكبداة:وفوههنا تكبا هنة لاسونا مكخضن التساف:و سدماعائقة عوفي اللفعتيات.ويكاتنها 
من التوفير. 


ه- ويؤّخذ منه ذكاء عائشة ومركزها فى الفتوى, وأثرها فى نشر شطر الدين. 


واللّه أعلم 


كان 


(14) باب الوضوء مما مست النارومن لحوم الإبل 


اله ف ع3 عَن زرَيْدٍ بن ثابتٍ 2 '"“ قال: : سمغت رَسُول الله ويه تقول « الوْضُوء مما 
مسي اسار #, 


4 ب قال اب شِهَاب: أخبرنِي عمَرُ نْبا العَيِ؛ أن ع عَبْدَ اللَّهِ بْنَ برام بْن قَارِظ 
أخبَرَة؛ أنه وَجَدَ أبَا هُرَيْرَة يََوَ رضأ عَلَى الْمَسُْجد. فقال: إِنَمَا نضأ من أثوار أقط أكلتهًا. ً 


أ إن 


- ا ل ا ل 





ها« ١ه‏ لم اوعد اه يي ىا اس 0 7 وه يات ه ماه : ا ا ال ال ا 
1س ا ل ل ل ل لو ل ا ا 


م 
6 عامو © 


الْحَدِيت؛ أنه سَأَلَ عْرْوَة بْنَ الرُبَيْرِ عَن الْوُضُوءِ مِمّا مَسَّتٍ النارُ؟ فَقَالَ عُروَة: سَمِعْتْ عَائِشَةَ 
زوج النبي وله تقول: قال رَسول الله يي « توضنوا مما مَست الساة . 


8١‏ “وى بإأق : يه دع 
و #اطكت ا ا ' أن رسو ل الله و كَل كيف شَاو نّم صلّى 


بع 6 ب :ضا 


وَلْمْ يَتوضًّا 


.7 2 7 5 سي 
يما 74 


3 مكعء (١٠٠)كىيه ص إساوة 2 ماه َه هم م ب ال‎ ٠ 
عن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا أن النبي يله أكل عَرْقَا (أوْ لخمًا) ثم صَلَى‎ 5-١ 
لع وس> ل ص2 مه هامس سَ ما الى‎ 

احا 9 0 ٠‏ سد ه ٠‏ ست 2 ه 70 ءًَ 50 03 
را ار أنه رأى رَسُول الله علد 
: 0 بي زر م 0 7 7 
يَحتَرٌ من كتف يأكل مِنهًا. ثم صلى وَلَْم يَتوضا. 
وذاء - 1 مهم ٠‏ ه ه ره 0 ,2ه 70 ءََ 5 ل”ة) م مه 
اما اي اا ا ياد قال: وابيت 
جا ليدم فأكل مِنهَا. فدُعِي إلى الصّلاة. فقامّوَطرحَ 
اع اس ؛ يَتوَضأ 2 

ين وَصَلَى وأ 

(40) وحَدننا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ سُعَيِبٍ بْن اللَيْثْ قَالَ حَدَنِْي أبي عن جَدي حَدَلنِي عُقيْلُ بْنْ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابن شِهَابٍ أخبرني 
عَبدَالمَلِكِ بن أبي بكر بن عَبدٍ الرَحْمّنٍ بْنِ الْحَارث بْنِ هسام أنّ خَارِجة بن رَيْدٍ الأنصّارِي أخبرَة أن أباهُ رَيْدَ بْنَ ابت قَال: 

1 4)حََنَا عبد الله بن مسلَمَة بن فَغْبٍ حَدََنا مَالِكَ عن زَيْدِ بن ألم عن عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابن عباس 

00 وحَدَتا زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَئنَا يَحيَى بن ا سَعِيدٍ عَنِ هِشام بْن غْروَة أخبرتي وَطبْ بْنْ كيسان عن مُحَمدٍِبْنٍ 
عَمْرِو بْنِ عَطَاء عَنْ ابن عَبَّاسِ ح وَحَدَنْبِي الرزُهْرِي عَن عَلِيَّ بن عَبْدٍ الله بن عباس عن ابن عباس ح وحَدَتِيِي 
مُحَمَّدُ بن علِي عن أيه عن ان عباس 

(49) ونا مُحَمّد بن الصبّاح حَدََنا إِراهِيم بْْ سَعْدٍ حَدنا الزّهْرِي عن جَعْمَر بْنٍ عَمْرِو إن أميه 

(95)حَدكِي أَحْمَدُ بْنْ عيسى حَدَننا ابن وَطْ أَخبرنِي عَمْرُو بْنْ الْحَارثِ عن جَعَفَرٍ بْن عَمْرِو بن أَميّةَ الصّمرِي عن أبيه 
- قَالَ ابْنْ هاب وَحَدَئِي عَلِيُ بْنْ عَبْدٍ اللِّ بن عباس عَن أَبيه عَنٍ رَسُول الله له بذلك. 


دكن 





١ ٠‏ مم 7 ود و كر م ا ل لخ ا ا و 1 ال ا اك 
“5 ج- عن مَيُمُونة زَوْج البي ولو رَضِي اللهُ عَنهَا' ' أن ابي ويه أكل عِندَهًا كتيفائم 
007 


صلى وَلْم يَتوضًا. 
كي عن أبي رَافِع“" قَال: أُشهَدُ لكت أشوي لِرَسُول الله لِهُ بَطنَ الشَّاةٍ. ثم يصّلى 


أ مامت م 


وَلْمْ يَتوضاً. 


6 شَ ساس 


كك هم 2 ي 22 ات وس ا 
5م 34 عن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا ' أن النبي وَلْةُ شرب لبنا. نُمَّدَعَابِمَاء 
تَمَغْمَض وَقَالَ « إن لَهُ دَسَّمًا ». 


وس 00 7 


/ا” 5 كرو اس رسن نا فيد رَسُول الله وي جَمَع عَليِهِ ثِيَابَهُ نم خرج 
إِلَى الصّلاة. فأتِي بِهَدِيّةِ خبر ولخم. فَأَكَلَ ثلاث لقم. ثمَّصلَى بالناس. وَمَا مس مَاءًَ. 

0 ل عَن مُحَمَّهٍ بن عَمْرِو بن غطاء' '"قَال كن تْمَعَابِن عباس وَسَاق 
الث بمفنى حدبث انين حَلْحَلَة وَقِوٍأءفِنَعياسٍ شهة َلك مِنالِي ب 
وَقَالَ «صّلى» وَلْم يقل «بالناس». 

84 - ؟ عن جَايرٍ بن سَمُرة و0" أن رَجُلا سََأَلَ رَ سُول الله يَله: : آ َوَضَّأ مِن لْحُوم 
لغنم؟ قال: « إن ش شعت شكت فتوّضّاً. وَإن شعت مكب شت قلا تَوَصَأ » قال أَنَوَصّأ من لَحُوم الإبل؟ قال 


«نعم, . فَتوضّأ من لْحُوم الإبل» قال: أَصّلّي في مَرَابيض ش الغنم؟ قال: : «نعم» قال: أصّلي في 
مَبَاركِ الإبل؟ قال: «لا». 


(00 قَالَ عَمْرُو وَحَدَئنِي بكر : ْنْ الأأشج عَنٍ كرِيْب مَْلَى ابن عباس عَن مَيْمُونة 
- قال عرو حَدئِي عفر بن َع عن يَعَقُوبَ بن الأشحٌ عن كُرَبِْ وى ابن عباس عَن مَبِمُوتَة روح الِي يلق بذلك. 

(4 4 قَالَ عَمْرُو وَحَدَكبِي سَعِيد بْنْ أبي هلال عن عَبْدِ الله بْن عَبَيْد الله ْن أبي رَافِعٍ عن أبي غطفان عَنٍ أبي رَافِع 

(ه 4)حَدَثنا قَيبَةُ بن سعِيدٍ حَدَنَنا لت عن عْقَيْلٍ عن الرُهْرِي عن عَبَيْدِ الله بْنِ عَبْدٍ الله عن ابن عَيّاسِ 
- وحَدَِي أَحْمَدُ بن عِيسى حَدَلنا ابن وَطْسهٍ وبري عَمْرُوح وحَدئِي مير بْنُ رب حَدََنا يحْبَى بن سَعِيد عَنِ الأوْرَاعِي 
ح وحَدئِي حَرَملةُ بن يَحتى حبرا ابن وطس حَدئِي يوس كلَهُمْ عن ابن شِهَاب يناد عقيل عن الرهْرِي مثلة. 

(45) وَحَدَبِي عَلِي بْنْ حُجْرٍ حَدَتما إِسْمَعِيلُ : ِنْ جَعْمَرِ حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلّةَ عَنِ مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو بن 
عَطاء عَن ابن عَبّاسِ 

٠0‏ وحَدَنناه ُو كُرَيْبٍ حَدَنَا أو أسامة عن الْوَلِيدٍ بن كير حَدَلَنا مُحَمّدُ بن عَمْرِو بْنِ عَطاء قَالَ كنت مع بن عباس وسَاقَ 
الْحَدِيث بِمَعْنَى حَدِيث ابن حَلْحَلَةَ وحَدَننا مُحَمَهُ بْنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاء 

90)حَدَنَنَا بِوَ كَامِل قُصَيْلٌ بن حُْسيْنِ الْجَحْدَرِيْ حَدَلَنا أو عَوَانة عن عتْمَان بن عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَسٍ عَن جَعْفرٍ بن أبي تر عن 
جَابر بْن سَمْرَة. 
- حَدَنَنا أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شْيْبَةَ حَدََنا مُعَاويَة بْنُ عَمْرِو حَدَ حَدَلَنَا َائِدَةُ عن سِمَاكِ ح وَحَدلِّي الْقَاِمُ بن َكَريَاءَ حَدَثنا عُبيُ الله 
واي ا ري يري الي 
سَمُرَةَ عن النبي يل بمثلٍ حَدٍ يث أبي كامِل عَنٍ أبي عَوَانة 


00 


المعنى العام 


بدأ الإسلام فى أمة أمية. وجماعات بدوية, فكان المسلمون الأولون غير حريصين على النظافة, 
بحكم العرف والعادة والبيئة. يأكلون الأرزوالإدام واللحم والزيد بأيديهم. ثم يلعقون أصابعهم, 
ويمسحونها بما قرب منهم., ثم يمسحون أفواههم. 

وجاء دين النظافة فأمر بالوضوء من كل حدث أصغر,. والغسل من كل حدث أكبر. وبإزالة الروائح 
التى يتأذى منها المجتمع. جاء بالاستنجاء. وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. وبالمضمضة عند كل 
وضوء. وزيادة فى الحث على النظافة أمر بالوضوء من أكل أو شرب ما مست النار. ومن المعروف أن 
الكثير من الطعام مطهى بواسطة النار فقال صلى الله عليه وسلم « توضئوا مما مست النار» وفهم 
بعض الصحابة من هذا الأمرالوجوب. وفهم بعضهم منه الندب وفهم آخرون أن المراد من الوضوء 
فيه الوضوء اللغوى وهو النظافة فعمل به على أساس غسل اليدين والفم. وساعد كلا ما فهم عمل 
الرسول يي فأبو طلحة يراه يأكل ثور أقط, أى قطعة من اللبن المطبوخ على النار. فيتوضاً منه. وابن 
عباس يراه يأكل كتف الشاة مطهية على النار. ثم يصلى دون أن يتوضاً. وعمرو بن أمية الضمرى يراه 
يقطع من كتف الشاة بالسكين ويأكلء ثم يدعى إلى الصلاة وهو على هذه الحال. فيطرح السكين من 
يده. ويصلى بالناسء ولا يتوضاً. وميمونة زوج النبى كي تروى أنه أكل عندها كتف شاة مطهية على 
النا. وصلى ولم يتوضاً. وأبو رافع يشوى لرسول اللّه ييهِ بعض ما تحويه بطن الشاة. فيأكله. ثم يصلى, 
ولا يتوضاً . وابن عباس يراه يخرج للصلاة , فيقابل بهدية من خبزولحم , فيأكل منها ‏ ثم يصلى . 
الأكمن ما 

ويسأله رجل: أأتوضاً يا رسول اللّه من أكل لحوم الغنم؟ فيقول: إن شئت فتوضاً وإن شئت فلا 
تتوضاً. فيسأله: أأتوضاً يا رسول اللّه من أكل لحوم الإبل؟ فيقول: نعم فتوضاً من لحوم الإبل. ويثور 
الجدل بين الصحابة فى هذا الحكم بعد وفاة رسول الله يل ويناظرابن عباس أبا هريرة, فيقول ابن 
عباس: لووجب الوضوء مما مست النارلم يجزالوضوء بالماء الحار. وإنا نستحم بالماء المسخن 
ونتوضاً به. وندهن بالدهن المطبوخ, فيقول أبوهريرة يا ابن أخى. إذا حدثتك عن رسول اللّه يليك فلا 
تضرب لذلك مثلا. ويقول ابن مسعود: لأن أتوضاً من الكلمة المنتنة أحب إلى من أن أتوضاً من 
اللقمة الطيبة. 

وينتهى الخلاف والنقاش والجدل بانتهاء الصدرا لأول. ثم أجمع العلماء بعده على أنه لا يجب 
الوضوء مما مسته النار. عملا بحديت ابن عباس #5 « كان آخر الأمرين من رسول الله يله ترك 


) الوضوء مما مستت النار ) الجار والمجرور متعلق بمحدوف خبر المبتداً, والتقدير الوضوء 
تن 


واجب مما مسثت الثار, أو مندوب مما مست النار, و« من » سببيةء ود ما» اسم موصولء. صفة 
لموصوف محذوف. وفى الكلام مضاف محذوف, والأصل: الوضوء مطلوب بسبب أكل الطعام الذى 

( ابن فارظ ) بالقاف وكسرالراء بعدها ظاء. 

( يتوضأً على المسجد ) أى يتوضاً على سطع المسجد. وكان يصلى على السطح أحياناً. 

) إنما أتوضاً من أثوار أقط أكلتها ) «الأثوار» جمع « ثور» والثور - كما فى القاموس- 
القطعة من الأقط, و«الأقط » بتثليث الهمزة وسكون القاف. وقد تحرك القاف بالكسر, على وزن كتف 
وإبلء وبالضم على وزن جل وهو طعام يتخذ من اللبن المخيض. ويطبخ على النار., وجملة « أكلتها» فى 
محل الجر. صفة « أثوار». وفى الكلام قصر. طريقه « إنما» أى لا أتوضاً الآن من شىء سوى أكل أثوار. 

( أكل كتف شاة ) «الكتف» العظم بما فيه من لحم, وهى أنثى, والجمع أكتاف. يقال: 
«كتف» يفتح الكاف وكسرالتاء. وركتف» يكس رالكاف وسكون التاءع, وقيل: هى عظم عريض خلف 
المنكب, وكتف الشاة أعلى يدهاء وفى الكلام مضاف محذوف إن فسرالكتف بالعظم, أى أكل لحم 
كتف شاة. 

( أكل عرقا أولحما ) بفتح العين وسكون الراء. وهوالعظم عليه قليل من اللحم. 


( يحتزمن كتف يأكل منها ) «يحتز» بالحاء وبالزاى. أى يقطع., وفى البخارى « يأكل ذراعا 


يحتز منها». 
( فقام وطرح السكين ) يذكرويؤنث, يقال سكين جيد. وجيدة. وسميت سكينا لتسكينها 
حركة المذبوح. وحكى الكسائى سكينة. 


) أشهد لكنت أشوى )«أشهن» فى معدى القسم. ود لكعنت أشوى » جوابه بتقدير« فد» 9 لام 
الابتداء لا تدخل على الماضى المجرد, وقد أجازالنحاة هذا الأسلوب على قلة. 

) بطن الشاة ) قال النووى: يعنى الكبد وما معه من حشوها. وفى الكلام حدف تقديره أشوى 
بطن الشاة. فيأكل منه ثم يصلى ولا يتوضاً. ١ه‏ 

) اصلى فى مرابض الغنم 1 يحدف همزة الاستفهام., و«المرابض» جمع « مربض» بفتح 
الميم وكسر الباء يقال: ربض فى الأرض يريض من باب ضرب إذا لصق بها وأقام ملازما لهاء واسم 
المكان «مريض » فال القاضى عياض: مرابض الغنم حيث تفيل أوتبيت,. وقال الأبى: الربوض للغنم 
كالاضطجاع للإنسان والبروك للابل. اه وفى رواية « أصلى فى مباءة الغنم»؟ والمباءة المنزل الذى 
تأوى إليه. 


لكان 


( أصلى فى مبارك الإبل؟ ) «المبارك» جمع « مبرك» وهو موضع بروك الجمل عند الماء أو 
فى أى مكانء وفى رواية توضئوا من لحوم الإبل ولا تصلوا فى مناخها» والمناخ بضم الميم المكان 
الذى تناخ فيه. وفى رواية «لا تصلوا فى أعطان الإبل» و«ا لأعطان» جمع « عطن» وهواسم لمبرك 
الإبل عند الماء. وفى رواية « أن النبى يَدٌ كان يصلى فى مرابض الغنم ولا يصلى فى مرابد الإبل 
والبقر» و« المرابد » جمع « مريد » بالدال, وهى الأماكن التى تحبس فيها الإبل وغيرها من 
النقووا لكت 


فقهالحديث 


قال النووى: ذكر مسلم رحمه اللّه تعالى فى هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست 
النار, ثم عقبها بالأحاديت الواردة بترك الوضوء مما مست النار, فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ. 
وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث, يذكرون الأحاديث التى يرونها منسوخة. ثم 
يعقبونها بالناسخ. 

ثم قال: وقد اختلف العلماء فى قوله يم « توضنُوا مما مست النار» فذهب جماهير العلماء من 
السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النا. وممن ذهب إليه أبو بكر الصديق 85 
وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأبوالدرداء وابن عباس وابن عمروأنس وجابرابن سمرة, وزيد بن 
ثابت, وأبوموسى الأشعرى وأبوهريرة وأبى بن كعب وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وعائشة - 
رقى الله عدي أجمعين. وهؤلاء كلهم صحابة. وذهب إليه جماهير التابعين, وهو مذهب مالك وأبى 
حنيفة والشافعى وأحمد وإسحق وأبى ثور وأبى خيثمة رحمهم اللَّه تعالى. 


وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعى. وضوء الصلاة, بأكل ما مسته النا وهو مروى عن عمر 
ابن عبد العزيز والحسن البصرى والزهرى وأبى قلابة وأبى مجان 

ثم قال: ثم إن هذا الخلاف الذى حكيناه كان فى الصدرا لأول؛ ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه 
لاجمب الوضون يأكل والفسةة الثار 


وقال: وأ حتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته الثار. وقد ذكر مسلم هنا منها 
حملة, وباقيها فى كتب أئمة الحديت المشهورة.اه 


والجملة التى ذكرها مسلم هى الرواية الرايعة عن ابن عباس « أن النبى ير أكل كتف شاة. ثم 
صلى ولم يتوضأ». والرواية الخامسة عن ابن عباس « أن الذبى ويد أكل عرقا أولحماء ثم صلى ولم 
يتوضاًء ولم يمس ماء» والرواية السادسة عن عمرو بن أمية الضمرى قال « رأيت رسول الله يه يحتز 
من كتف شاة, فأكل منهاء فدعى إلى الصلاة. فقام وطرح السكين. وصلى ولم يتوضاً» والرواية الثامنة 
عن ميمونة « أن النبى يي أكل عندها كتفاء ثم صلى ولم يتوضاً» والرواية التاسعة عن أبى رافع قال: 
أشهد لكنت أشوى لرسول اللّه يل بطن الشاة. ثم يصلى ولم يتوضاً» والرواية الحادية عشرة عن ابن 


ا" 


عباس ٠‏ أن رسول اللّه و جمع عليه ثيابه. ثم خرج إلى الصلاة, فأتى بهدية - خبزولحم - فأكل ثلاث 
لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء» والرواية الثانية عشرة عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل وسول الله 
يم: أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضاًء وإن شئت فلا تتوضاً ». 
ومما ذكرفى غير مسلم ما رواه الطبرانى بإسناد حسن من طريق سليمان بن عامر قال: « رأيت 
أبا بكروعمر وعثمان أكلوا ل »وما رواه ابن أبى شيبة عن محمد بن 
المنكدر قال« أكلت مع رسول الله يل ومع أبى بكروعمر وعثمان خبزاً ولحماء فصلوا ولم يتوضئوا » 
وما أخرجه الطحاوى عن ابن مسعود وعلقمة أنهما خرجا يريدان الصلاة. فجىء بقطعة من بيت 
علقمة, فيها ثريد. ولحم. فأكلا. فمضمض ابن مسعود, وغسل أصابعه ثم قام إلى الصلاة » وعن ابن 
مسعود قال « لأن أتوضاً من الكلمة المنتنة أحب إلى من أن أتوضأ من اللقمة الطيبة ». 
أننا الاحاديك] لمقائلة الذاعجة الى الوضوم معنا ته لقان فمنهنا:اتروانة الأول هويينه انن بقابت 
قال: سمعت رسول اللّه و يقول: «الوضوء مما مست النار» والرواية الثانية عن أبى هريرة قال: 
سمعت رسول الله يقول ٠‏ الوضوء , مما لاا 000 أبى هريرة قال « سمعت 
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ومما ذكرفى غير مسلم, ما رواه الطحاوى عن أبى طلحة صاحب رسول اللّه وله أن النبى ك9 
أكل ثور أقط توضئوا منه» وما رواه الطحاوى والنسائى والطبرانى عن زيد بن ثابت عن رسول الله عي 
قال: « توضئوا مما غيرت النار» وما رواه الطحاوى عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّهِ ل توضئوا مما 
غيرت النارولو من ثور أقط» وما رواه الطحاوى عن سهل بن الحنفية قال: قال رسول اللّه يك , من 
أكل لحما فليتوضا ». 

ويجيب الجهمور عن هذه الأحاديث بتأويل الوضوء فيها بالوضوء اللغوى وليس الشرعى, أى 
النظافة وغسل الفم والكفين. وعلى فرض أن المراد بالوضوء الوضوء الاصطلاحى فإنه منسوخ 
بالأحاديث الأخرى الدالة على ترك الوضوء مما مسته النار. ولا يقال: إن النسخ يحتاج إلى ضبط 
التاريخ, وليس فى مسلم ذكر للتاريخ, ولا ما يشير إليه. فقد ورد فى الموطأ أن ترك الوضوء من ذلك 
كان بحنين. وهى متأخرة. كما روى أبوداود عن جابر قال « كان آخرالأمرين من رسول الله يله ترك 
الوضوء ها عدوت القار: 

قال التحافظ ادن شحصر ذقلا هن ادن مكلان» انو هت [السغلنة وسلم هلوطو مما ته لكان نوي 
كانوا ألفوا فى الجاهلية قلة التنظيف. فأمروا بالوضوء منه فلما تقررت النظافة فى الإسلام 
وشاعت نسخ.اه [ 

وقد جمع ابن تيمية بين هذه الأحاديث المتعارضة بحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب. وحمل 
أحاديت الترك على أنه ليس بواجب. حيث قال: وهذه النصوص - يعنى الأحاديث الدالة على ترك 


كل 


الوخبون مها منت الكانب إنن اكتف الاجضابه لا الس تهات ونيا قال هلي النهفاية روسك اذى 
سأله: أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضاً وإن شت فلا تتوضاً. ولولا أن الوضوء من ذلك 
متحي لما 31 :قيقر الأذة:إميزا فس تطعده للماء يقدن قانية :اه والله أعلم 

وظاهر الرواية الثانية عشرة أن أكل لحوم الإبل يوجب الوضوء. وكأن لحوم الإبل مستثناة مما 
مسته النار, إذ جاء فى هذه الرواية « أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضاً. وإن شئئّت فلا 
توضاً. قال: أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضاً من لحوم الإبل» وإلى هذا ذهب الإمام أحمد 
وإسحق بن راهويه وابن المنذروابن خزيمة. وفى توجيه هذا الحكم قال الدهلوى: والسرفى إيجاب 
الوضوء من لحوم الإبل على قول من قال به أنها كانت محرمة فى التوراة. واتفق جمهور أنبياء بنى 
إسرائيل على تحريمهاء فلما أباحها الله تعالى لنا شرع الوضوء منها لمعنيين: 

أحدهما: أن يكون الوضوء شكراً لما أنعم اللّه علينا من إباحتها بعد تحريمها على من قبلنا. 

وثانيهما: أن يكون الوضوء علاجاً لما عسى أن يختلج فى بعض الصدور من إباحتها بعد ما 
حرمها الأنبياء من بنى إسرائيلء فإن النقل من التحريم إلى كونه مباحا يناسبه إيجاب الوضوء منه 
ليكون أقرب إلى اطمئنان نفوسهم. اه ظ 


وقال الطحاوى: قد فرق قوم بين لحوم الغنم ولحوم الإبلء فأوجبوا فى أكل لحوم الإبل الوضوء, ولم 
يوجبوا ذلك فى أكل لحوم الغنم لما فى لحوم الإبل من الغلظ. ومن غلبة ودكها على يد آكلهاء وأباح أن 
لارتوظا من لكر لحت لعيغ ذلك ونيا اق 

وذهب الجمهور - ومنهم الخلفاء الأريعة وابن مسعود وأبى بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء 
ومالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابه إلى أن أكل لحوم الإبل غير ناقض للوضوء. 


وقالوا: إن المراد من الوضوء فى الحديت الوضوء اللغوى, أى الغسل والتنظيف, وهو من لحوم 
الإيل آكد منه من غيرها من اللحوم. وقالوا: لما كان لحم الإبل فردا مما مسته النار. وقد نسخ وجوب 
الوضوء منه بجميع أفراده استلزم نسخ وجوبه من لحوم الإبل. فهو فرد من أفراد العام الذى نسح, 
وقالوا: إن الإبل والغنم سواء فى حل بيعهما وشرب لبنهما وطهارة لحومهماء وأنه لا تفترق أحكامهما 

كما أن ظاهر الرواية الثانية عشرة جواز الصلاة فى مرابض الغنم. وعدم جوازها فى مبارك الإبل. 
ومثل ذلك روى الترمذى عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وي «صلوا فى مرابض 
الغنم. ولا تصلوا فى أعطان الإبل» وروى أبو داود حديث البراء وفيه « سئل رسول الله ولد عن الصلاة 
فى مبارك الإبل. فقال: لا تصلوا فى مبارك الإبل فإنها من الشيطان» كما روى أبن بانعلاعة عبد الله 
ابن مغفل قال: قال رسول الله ييه « صلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا فى أعطان الإبل. فإنها خلقت 
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من الشيطان»وذكوالطبراش فى الأوؤسط تحويث سيد دن عضيو قال: قال رسول الله يل «موضكوا 
من لحوم الإبل, ولا تصلوا فى مناخها». 

وذكرأبويعلى فى وسيلةة هدنت طالخ من خسه النهدقا: كان رسول الله ول يتوضأ من أليان 
الإبل ولحومهاء ولا يصلى فى أعطانها» وذكر أحمد فى مسنده حديث عبد الله بن عمروابن العاص أن 
النبى َي كان يصلى فى مرابض الغنم؛ ولا يصلى فى مرابد الإبل والبقر» وذكر أحمد والطبرانى أيضا 
حديث يعيش الجهنى قال: « عرض أعرابى لرسول الله يك وقال: تدركنا الصلاة ونحن فى أعطان 
الإيل, أفنصلى فيها؟ فقال رسول الله وَل: لا». 

ولا خلاف بين العلماء فى أن الأمر بالصلاة فى مرابض الغنم للإباحة وليس للوجوب اتفاقاًء ولا 
للندب,. وقد قصد بهذا الأمرالترغيس فى تربية الغنم, بإبعادها فى هذا لحك عو كت ارب إل وصف 
أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة. ووصف أصحاب الغنم بالسكينة والوقار 

وإنما الخلاف فى النهى عن الصلاة فى مبارك الإبل. هل هوللتنزيه؟ أوللكراهة؟ أوللحرمة؟ 
وذهب أحمد فى الرواية المشهورة عنه أنه إذا صلى فى أعطان الإبل فصلاته فاسدة وهو مذهب أهل 
الظاهر وكرهها الحسن البصرى وإسحق وأبو ثور, وأحمد فى رواية عنه. 

والجمهور وأبو حنيفة ومالك والشافعى وأبو يوسف ومحمد., على جوازالصلاة فى أعطان الإبل, 
وأن النهى للتنزيه. 

وهذا الخلاف حيث لا يتصل المصلى بالنجاسة. فإن لم يكن بين المصلى وبين النجاسة حائل 
فإنه لا تجوز صلاته فى أى مكان كان. 

واختلفوا كذلك فى سبب التفرقة بين مرابض الغنم وأعطان الإبل فقال شريك بن عبد اللّه: نهى 
عن الصلاة فى أعطان الإيل لأن أصحابها من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول فى مباركهاء 
فينجسون بذلك أعطان الإبل. فنهى عن الصلاة فيها لذلك, لا لعلة الإبل. وإنما هولعلة النجاسة التى 
تمنع من الصلاة فى أى موضع. بخلاف مرابض الغنم. فإن أصحابها من عادتهم تنظيف مواضعها. 
وترك البول والتغوط فيهاء فأبيحت الصلاة فى مرايضها لذلك. 

قال العينى: وهذا بعيد جداً. مخالف لظاهر الحديث: وقال الطحاوى: هذا التعليل يقتضى النهى 
عن الصلاة حيث يكون البول والغائط, سواء كان عطناً أو غيره. 

وقيل: إن علة النهى هى كون أبوال الإبل وأرواثها تكون غالبا فى معاطنها. قال العينى: وهذا 
أيضًا بعيد. لأن مرابض الغنم تشركها فى ذلك. 

وقال يحيى بن آدم: إن العلة فى اجتناب الصلاة فى معاطن الإبل أن الإبل يخاف وثوبهاء 
فتعطب من تلاقى حينئذ. فالمصلى فى معاطنها يظل مشغولا بها بخلاف الغنم, لأنه لا يخاف منها 
ما يخاف من الإبل. اه وهذه العلة أقرب للقبولء ولا عبرة لاعتراض الطحاوى عليها بأنها تقتضى أن 
تكون الصلاة مكروهة حيث يخاف على النفوس, سواء كانت فى عطن أو فى غير عطن وسواء كانت 
وم 


إبلا إوغيرإبلء لأن الحق ذلك, وأن الصلاة مكروهة حيث يخاف على النفوسء وهذا موطن من 
مواطن الخوف على النفوس والتنصيص عليه لا يمنع من إلحاق غيره به. حيث توجد العلة. 

ولا عبرة أيضاً لقوله: إن النظر يقتضى عدم التفرقة بين مرابض الغنم وأعطان الإبل, لأنا رأينا 
حكم لحم الإبل كحكم لحم الغنم فى طهارته. ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها فى طهارتها أو 
نجاستهاء فالنظر يقتضى أن يكون حكم الصلاة فى مواضع الإبل كحكمه فى مواضع الغنم.اه فإن 
ظاهر هذا القول معارضة الحديث الصحيح المصرح بالتفرقة. 

ويصل بنا البحث إلى الكلام عن نجاسة أبوال الغنم والإبل أو طهارتهاء وقد ذهب مالك إلى 
طهارة بول ما يؤكل لحمه. وبه قال أحمد ومحمد بن الحسن والإصطخرى والرويانى الشافعيان. وهو 
قول الشعبى وعطاء والنخعى والزهرى وابن سيرين والحكم والثورى. 

وتاهب بو دا وقدين علية إلى أ مول كل محيراق :كاير يمواء كناق. ساكول الابصه أو قيريناكونة رن 
بول الإنسان, فإنه نجس. ظ 

وذهب الشافعى وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو ثور وكثيرون آخرون إلى أن الأبوال كلها نجسة إلا 
ما عفى عنه. 

' استدل القائلون بطهارته بما رواه البخارى وغيره فى قصة العرنيين أنه صلى اللّه عليه وسلم 

أمرهم أن يشربوا من أبوال اللقاح وألبانها. قالوا: لوكانت أبوال الإبل نجسة لحرم شريهاء ولما أمر 
به صلى الله عليه وسلم. 

ويتجيب المخالفون بأن مافى حديت الفرفين فك نان للشبرورة. ليون نيه دلدل على أتدرييات 
فى غير حال الضرورة, لأن هناك أشياء أبيحت فى الضرورات, ولم تبح فى غيرهاء كما فى لبس 
الحرير, فإنه حرام على الرجال وقد أبيح لبسه فى الحرب أو للحكة أو لشدة البرد إذا لم يجد غيره. وله 
أمثال كثيرة فى الشرع. 

ويحاول ابن بطال ومن يقول بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه أن يستدل على هذا الحكم بالرواية 
الثانية عشرة من روايات الباب. قالوا: لآن المرابض لا تسلم من البعر والبول. فدل على أنهم كانوا 
يباشرونها فى صلواتهم. فلا تكون نجسة., ويجيب الشافعية ومن يقول بنجاسة الأبوال والأرواث 
باحتمال وجود الحائل. حينئذ. أوبعدم التيقن من وجود الأبوال والأروات فى مكان الصلاة. قال 
الحافظ ابن حجر: الأصل الطهارة. وعدم السلامة من الأبوال والأرواث فى مرابض الغنم غالب. وإذا 
تعارض الأصل والغالب قدم الأصل. اه 

ومن أدلة الشافعية عموم حديث ٠‏ استنزهوا من البول. فإن عامة عذاب أهل القبر منه» وهو ظاهر 
فى تناول جميع الأبوال. وحديث أن النبى ييه حين أتى الغائط. وطلب ثلاثة أحجار فأتى بحجرين 
وروثة, أخذ الحجرين ورد الروثة وقال: هو رجس أى نجس واللّه أعلم. 


ويؤخذ من الحديث فو ما تقدم 

-١‏ من الرواية العاشرة يؤخذ استحباب المضمضة من شرب اللبن, ومن التعليل بأن له دسما 
استحباب المضمضة من كل ماله دسم أو لزوجة أو بقايا تتعلق بالفم, وأما ما جاء فى سنن أبى 
داود من « أنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ولم يتمضمض ولم يتوضاً » فهو محمول على الجوان 
والأمربالمضمضة من اللبن فى رواية اين ماجه. ولفظها م مضمضوا من اللبنء, فإن له 
ذنيها ء الؤسيتهيات: 
ومثل المضمضة غسل اليدين قبل الطعام وبعده. قال النووى: والأظهر استحباب غسل اليدين قبل 
الطعام إلا أن لا يبقى على اليد أثرالطعام, بأن كان يابساً. أولم يمسسه بها. كمن يأكل [بالشوكة 
والملعقة] ومالك يكره غسل اليدين قبل الطعام إلا أن يكون بها قذر. وبعده إلا أن يكون للطعام 

؟- ومن الرواية السابعة جواز قطع اللحم بالسكين للأكل. قال الدووى: وذلك حين تدعو إليه الحاجة. 
كصلابة اللحم, أو كبرالقطعة. اه وقال الحافظ ابن حجر: وفى النهى عنه حديث ضعيف فى 
سنن أبى داود. فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك. لما فيه من التشبه بالأعاجم 
وأهل الترف. 

؟'- ومن الرواية الأولى جوازالوضوء فى المسجد., قال النووى: وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على 
جوازه مالم يؤذ به أحدا. اه 

:- ومن الرواية السابعة, من قوله: « فدعى إلى الصلاة » جوان بل | د ستحباب استدعاء الآئمة إلى 
الصلاة إذا حضر وقتها. 

0 ومن قوله فى الرواية نفسها « وصلى ولم يتوضاً» أن الشهادة على النفى تقبلء. إدا كان المنفى 
محصورا مثل هذا. قاله النووى. 


5- وفيها أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب. 


واللّه أعلم 


555 


)١145(‏ باب من تيقن الطهارة وشك فى الحدث 


1 خب عن سَع وماد بن تم عن عه فدا”) شكي إلى الب 5: الج ييل 
إِلبِْ أنه يَجَدُ الشَّيْءَ في الصّلاةٍ. فَالَ « لا يَنصَرِفْ حتى يَسْمَّعَ صّؤتاء أَوْيَجِدَ رِيحًا ». 
را ءة ؤب" قال: قال ور مُول الله عَل: « إِذَا وَجَد أَحَدُكم في بَطْبِه 


شَيئا فأث 4 1 عَلِيّْه أخرَج مِنهُ شَيءٌ َم . فلا يَخْرْجَنَ من المَسسسجدٍ حَصى يَسْمَّعَ صّتا أو 
يَجَدَ ريحا ». 


المعنى العام 

سبحان من خلق, ويعلم من خلقء وهواللطيف الخبير, خلق الإنسان وفى طبعه الشك والنسيان, 
ثم سلط عليه الشيطان الوسواس الخناس. ليقعد له من بين يديه ومن خلفه ليوسوس له. ويشككه فى 
عبادته. ويخرجه من الإقبال على ربه وأمام هذين التيارين رسم له طريق العمل فى حالة الحيرة وعدم 
الاهتداء. ولو أنه تركه فى تخبطه لأصبحت حياته مزيجا من الوسوسة وخليطا من التردد والارتباك, 
رسم له قاعدة استصحاب الأصلء, وطرح الشكء وإبقاء ما كان على ما كان, وتكفل جل شأنه. رحمة 
منه وفضلاء أن يعفوعن الخطأ. ويتقبل العمل على ذلك الوجه وإن وقع على خلاف أصله. فالمصلى 
الذى يخيل إليه أنه أحدث وخرج منه الريح المبطل للوضوء. المبطل للصلاة, لا ينبغى أن يخرج من 
صلاته. ولا أن يعتقد بطلانهاء بل عليه أن يستصحب فى نفسه طهارته التى دخل بهاء. وأن يطرح 
الشك الذى طرأ عليه. وأن لا ينصرف حتى يتيقن الحدث يقيناء لا يمازجه شكء يقينا ناشئًا عن 
الحواس الموجبة للعلم, يقينا صادرا عن السمع أوالشم. فلا ينصرف حتى يسمع بأذنه صوت 
الضراط, أو يشم بأنفه ريح الفساء. أو يتأكد بواسطة حس آخر أنه أحدث. بهذا الطريق الشرعى 
المرسوح يسد المسلم على الشيطان أبواب ولوجه. ويدفع عن نفسه, أخطار الشك والتردد ويخطو إلى 
الإمام بعزم وثتبات. 


المباحث العريية 


( عن عباد بن تميم عن عمه ) أى عم عباد. وهوعبد الله بن زد يد بن عاصم المازنى الأنصارى, 
قال الحافظ ابن حجر: واحتلف: هل هوعم عباد لآبيه أو لأمه.اه 


(4) وحَدَنِي عَمْرُو الناقد وَرُهَيرُ بْنْ حَرْبٍِ ح وحَدَتنا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيّة جَمِيعًا عن ابْنٍ عيَيْنة قَالَ عَمْرُو حَدَتَنَا سَفيَانٌ بن 
عُيبنة عن الزّهْرِي عن سَعِيدٍ وَعَبّادٍ بْنِ تهيم عن عَمَه 
- قال أبو بكر وزْهير بن حَرْبٍ في روائتهما هُوَ عبْدُ اللّهِبْن يد 

(49) وَحَدَتبِي زُمَيْرُ بن حَرْبٍ حَدَنَنا جَرِيرٌ عَنِ سُْهَيْلٍ عن أبيه عَن أبي هرِيْرة 


تددن 


) 7 0 التي ا ات ل 0 ظ 
آلا ينوهم بهذا أنه 0 مفنوحة الشين والكاف. ويجعل الشاكى وه فإن هذا ال 
غلط.اه وإنما كان هذا الوهم غلطا لأن « شكا» بفتح الشين والكاف بالألف. ليس لأن توهم كون 
السائل عمه خطأًء فرواية البخارى «عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله يله الرجل الذى 
يخيل إليه.. 0" إلخ قال الحافظ ابن حجر « شكاء يألف. ومقتصاه أن الراوى هوالشاكى. ٠‏ وصر يذلك 
اكوتيك سة و كه فوس عبةه ميد اللةاونة ا بد قال: سألت رسول الله وَلهُ عن الرجل. إلخ. 
النصب على الحال من «الرجل» أى شكى إليه حالة الرجل. و« يخيل» بضم أوله. وفتح الخاء. وتشديد 
الياء الثانية المفتوحة. وأصله من الخيالء, قال الحافظ ابن حجر: والمعنى: يظن. والظن هذا أعم من 
تساوى الاحتمالين, أو ترجيح أحدهماء على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين, اه. والمراد 
من الشىء الحدث, والعدول عن ذكره للآأدب وصيانة اللسان عن المستقذر بخاص اسمه حيث لا 
ضرورة, ومعنى وجدانه الحدث ظن خروجه منه. وقوله «فى الصلاة » قيد لبيان الواقع وحال الحادتة. 
للاحتران وسيأتى شرحه فى فقه الحديث. 

( لا ينصرف ) بالجزم على النهىء ويجوزالرفع. على أن «لا» نافية, ورواية البخارى ١لا‏ ينفتل 
أولا ينصرف» بالشك من الراوى. 

( حتى يسمع صوتا أويجد ريحا ) معناه حتى يعلم وجود أحدهماء ولا يشترط السماع والشم 
بإجماع المسلمين. والمراد من سماع الصوت أو وجدان الريح الخارجين من مخرجه. 

( إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئاً ) أى ريحاً يتحرك ليخرج. 

( فأشكل عليه ) أى فالتبس عليه أمره. 

( فلا يخرجن من المسجد ) أى من الصلاة. وليس المراد المكان المعد للصلاة للتصريح 
بذلك فى الرواية الأولى. ولأنه لا يترتب على الحدث الأصغر الخروج من المسجد. 


فقهالحديث 
قال النووى: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام, وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه. وهى أن 
الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. ولا يضرالشك الطارئ عليهاء فمن ذلك 


مسألة الباب التى ورد فيها الحديث وهى أن من تيقن الطهارة وشك فى الحدث حكم ببقائه على 


ا 


الطهارة. ولا فرق بين حصول هذا الشك فى نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب 
حياه العلحاتدين السسلت والخلك ب وحقى هو نالك هيه اللقك روا يقنان اهدا هيه أنه ناريت 
الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة, ولا يلزمه إن كان فى الصلاة, والثانية يلزمه على كل حال [ أى 
سواء كان الشك أثناء الصلاة أو كان خارجها] قال الشافعية ولا فريّ فى الشك بين أن يستوى 
الاحتمالان فى وقوع الحدث وعدمه, أو يترجح أحدهماء أويغلب على ظنه. فلا وضوء عليه بكل حال: 
ويستحب له أن يتوضاً احتياطاً فلوتوضاً احتياطاً ودام شكه فذمته بريئة. وإن علم بعد ذلك [أى بعد 
أن توضاً احتياطاً] أنه كان محدثاً. فهل تجزيه تلك الطهارة الواقعة فى حال الشك؟ فيه وجهان 
للشافعية. أصحهما عندهم أنه لا تجزيه. لأنه كان متردداً فى نيته. وأما إذا تيقن الحدث. وشك فى 
الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين, وأما إذا تيقن أنه وجد منه - بعد طلوع الشمس مثلا - 
حدث وطهارة. ولا يعرف السابق منهماء فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوءء وإن 
عرف حاله ففيه أوجه لأصحابنا أشهرها عندهم أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس. فإن كان 
قبلها محدثا فهوالآن متطهر. وإن كان قبلها متطهراً فهوالآن محدث, والوجه الثانى - وهو لأصح 
عند جماعات من المحققين - أنه يلزمه الوضوء بكل حال. الثالث يبنى على غالب ظنه. والرابع 
يكون كما كان قبل طلوع الشمس., ولا تأثير للآأمرين الواقعين بعد طلوع الشمسء. وهذا الوجه غلط 
صريح. إن كيف يحكم بأنه على حالة تيقن بطلانها بما وقع بعدها؟. 

قال: ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك فى طلاق زوجته. أوعتى عبده. أونجاسة الماء 
الطاهر, أو طهارة الماء النجسء أو نجاسة الثوب أوالطعام أوغيره. أوأنه صلى ثلاث ركعات أو 
أربعاً. أوأنه ركع وسجد أم لا. أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو لاعتكاف. وهو فى أتناء هذه 
العبادات وما أشبه هذه الأمثلة. فكل هذه الشكوك لا تأثيرلها., والأصل عدم هذا الحادث. 
انتهى بتصرف. 

والزوانانة عن مالك دبرحمة اللهسافى هذه النسالة مختلفة :فقن رون عنه تقض الوضوه مطلقا 
وروى عنه النقض خارج الصلاة دون داخلهاء وروى ابن نافع عنه: لا وضوء عليه مطلقاً. كقول 
الجمهور. وروى ابن وهب عنه « أحب إلى أن يتوضاً». 

ومشهور مذهب مالك - كما يقول القرطبى - النقض داخل الصلاة وخارجهاء وحمل بعض أتباعه 
الحديث على من كان به وسواس, وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة, قال الحافظ ابن حجر: 
وأجيب بما دل على التعميم, وهوحديت أبى هريرة عند مسلم [روايتنا الثانية], ولفظه « إذا وجد 
أحدكم فى بطنه شيئًاً. فأشكل عليه. أخرج منه شىء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع 
صوتاً أويجد ريحاء». 

وقال العراقى: ما ذهب إليه مالك راجح., لآنه احتاط للصلاة. وهى مقصد., وألغى الشك فى السبب 
المبرئ. وغيره احتاط للطهارة وهى وسيلة. وألغى الشك فى الحدث الناقض لهاء والاحتياط للمقاصد 
أولى من الاحتياط للوسائل.اه 


تالالا 


قال الحافظ ابن حجر: وجوابه أن ذلك من حيث النظر قوى., لكنه مغاير لمدلول 
الحديث, لأنه أمربعدم الانصراف إلى أن يتحقق, والنهى عن إبطال العبادة متوقف على 
صحتها. فلا معنى للتفريق بذلك, لأن هذا التخيل إن كان ناقضاً خارج الصلاة فينبغى أن 
يكون كذلك فى الصلاة, كبقية النواقض. اه 


واللّه أعلم 


كان 


(141) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 


ا عَنِ ابن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنَهُمَا' "2 قَال: تصُدّق عَلَى مَوْلاة لِمَيِمُونَة بشاة. 


يي الله َل فقَال: « هلا أخذتم إهَابَهَاء فَدبَغتَمُوةُ 0 به؟ « . فَقَالَوا: 
إنهًا ميْمة. قَقَالَ: « إِنْمَا حَرُمَ أكْلْهًا ». 











4 لج عن ابن عبّاس رضي الله عَنَهُمَا''" أن رم سُول الله ول وَجَدَ شَاة مَيْعَة أَعْطِيتهَا 
مََلاة لِمَيْمُونة مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ رَسُول الله يلو « هلا انتفغتم بِجِلّدِهًا » قَالُوا: إنهَا مَيَةٌ 
فقال: « إنما حَرمَ أكلهًا ». 


؟ ١ 2 07 0 ١‏ - 7 ط (؟١06)‏ 2ه دم 7 7 الث ع داس 424 ب" امو 
. عَن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا أذ رَسول الله ووو مر بشاة مَطرُوحَة. 
88 2 2 نا هج فى 8 6 م “هن 6 5 2 07 َ 0 2 20 0 ل 
أَغطِيّتهَامَولاةلِمَيمُونة. مِن الصّدّقةٍ. فقال البي يلِمٌ: « ألا أخذوا إِهَابَهَا فَدَبَعْوهُ 


- هم م 


فانتفعوا به؟ ». 


-585 





م م َ 
ع ساس و #4 - 
زْ ل[ 


أن داحنة 
كانت لِيَغض نسّاء رَسُول الله وله . فَمَاتت. قال رَسُول الله يق : « ألا أخذزتم ‏ 


ىه ا 


إِهَابهَا فاستمتغتم , ب9؟ ». 








غ١١‏ 7 0 بض -. د د « ع لان 5ه 1 
4 عَنِ ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنَهُما' - أن الب يلد مر بشاةٍ لِمَوْلاةٍ لِمَيِمُونة. 


فقال: « ألا انتفعتم بإهَابهَا؟ ». 





5 


ا 


ا يد ن أبي عْمَرَ جَمِيعًا عن ابن عَيَيْنة قال يَحْبَى أخبرتا سُفْيَانُ 
يبن عن الزّهْرِيْ عَن عُبَيْدِ الله بن عَبْدٍ اللَِّ عَنِ ابن عباس 
ل ويروا أي غير في حَدِيئِهمًا عَن مَيْمُونَةَ رَضِي الله عنْهَا 


)٠١1(‏ وحَدَِي أبُو الطاهِرٍ وَحَرمَلة قَالا حَدَنَنَا أن وَضبٍ أخبّرنِي يُونْسْ عَن ابن شِهَابٍ عَن عُبَيْدِ الله بْن عَبْدٍ اللّهِ ن عُيْسةَ عن 
ابن عباس 
- حَا َس لوي وَي بن ميد هيما عن فوب ذن إنراهيم أن سد حي أبي عن صالح عن ان يهاب يذ 
)حَدًا ان أسي مر وه اهن محمد اضرم ولف لان أبي عُمَرَ قالا كنا فاك من عضرو عن 


عَطاء عَن ابسن عَباسِ 

٠ 5‏ )حَدَثن أَحْمَدُ بْنْ عُتمَانَ التؤقلي حَدَلنا بو عَاصِمٍ حَدَثْنا ابن جريج أخبرنِي عَمْرُو بْنْ ويسار أُخبَرَنِي عَطَاءٌ مُنَذْ جين قَالَ 
أخبرني ابْنْ عَبّاسِ 

٠١ 4(‏ حَدَنا أبُو بَكْر بن أبي شَيبَة حَدَنَنَا عَبْدُ عَبْدُ الرّحِمِ بْنْ سُلَيِمَانَ عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أبي سُلَيْمَانَ عن عَطَاء عن ابْنِ عَبّاسِ 


ددن 


عب 5 عيا عَن عَبْدٍ الله بْن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”"" قال: سَمِعْت رَسُو ل الله َلك 
يقول: « إذا ذُبغ الإهَابْ فَقَذ طُهّرَ ». 


0 د 





4- كيل عن أبي الخيْر*''" قال: نت عَلَى ابن السَّبَئِيّ فروًا. فَمَسِسْتهُ. فقَال: مالك 
ب 00 قلت: إنا تكون بِالْمُغرب. ومسا الي والمجوفن نزت 
بالكبش قد ذَبَحُوة. وَنَحْن لا تأكل ذَبَائْحَهُمْ. وأنونانا لمسّقَاء يَجْعَلُونَ في هالْوَدَكَ. فقالَ ابن 
ا رَسُولَ الله يلل عن ذَلِك؟ ققال: « دِبَاغهُ طَهُورَةُ ». 


1 زا 52 ي# سه ب ع 95 4 2 6 ل 3 ا‎ ٠ م ةزا م 0 يف‎ ١٠١/ 
عَن ابن وَغْلَة السَّبَئِي قَال: : سَألت عَبِدَ الله بن عباس قلت: إنا نكون‎ 0 --48 
ع‎ 


بالمُغرب. فَيأتِيسَا الْمََحُوسُ بلقي مقيّة فيهًا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ. قَقَالَ: اشرب. فقلت: أَرَأيْ ترَاة؟ 


فقالَ ابن عَباس: سمغت رسول الله يد تقول » دِبَاغْهُ طَهُورَةُ . 


المعنى العام 


إن الشريعة السمحة, التى تحل الطيبات وتحرم الخبائث, تدعو إلى الانتفاع بكل ما يمكن 
الانتفاع به. فليس معنى خبثه وتحريم أكله تحريم الاستفادة منه. ليس معنى تحريم أكل الميتة 
إبطال جميع منافعهاء وإنما الذى حرم أكلهاء محافظة على صحة الإنسان من خبث لحمهاء أما 
الانتفاع بجلدها بعد الدبغ فعمل مشروع. وقد كان رسول اللّه يد رجلاً عملياً يضع القول عند العمل. 
وينتهزالفرصة والواقعة ليبين للأمة شريعتها الغراء. ويطبقها فى بيته قبل أن يطالب بها الآخرين. 
رأى شاة ميتة فى بيت زوجه ميمونة. أخرجوها وطرحوها فى خربة مهجورة. فقال: ما هذه؟ قالوا: 
شاة أعطيتها مولاة زوجك ميمونة. فماتت فطرحناهاء قال: كان خيراً أن تسلخوها وتأخذوا جلدها 
وتدبغوه وتنتفعوا به بشتى أنواع الانتفاع قالوا: إنها ميتة وقد حرم اللةغليف الفيقة؟ قال صلى الله 
عليه وسلم إنما حرم الله أكل الميتة. ولم يحرم الانتفاع بجلدهاء فسلخوها وأخذوا جلدها ودبغوه 


ه١٠‏ )حَدَنَنَا يَحتَى بْنْ يَحْتَى أخبرنا سلَيْمَانُ بْنْ بلال عَن رَيْدِ بْن مثلم أن عبد الرّحْمَن بن وَغلَة أخبرة عن بالل بن ياس 

٠٠(‏ وَحَدَنا أو بكْر بْنُ أبي شيِة وَعَمْرُو الناقد قالا حَدَنَا ابن عيَينة ح وحَدّننا قتيبة 8 َه بْنْ سَعِيدٍ حَدَلَنَا عَبِدُ الْعَزيز يَعْنِي ابن 
مُحَمٍّ ح وحَدَلنا ُو كريب وَإسحق : اجيم جَيعًا عَنٍ وكبع عَن فيان كُلّهُمْ عن وَيْدِ بن ألم عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن 
وَعلَة عن ابن عَبّاسٍ عن النبي وَل مله يَعْنِي حَدِيث يَحْبَى بن يَحَيَى. 

٠١ 5(‏ حَدَلِي إِسَحَقْ بْنّ مَنصور وَأَبُو بَكْرِ بْنْ إمْحَق َال أبُو بَكْرٍ حَدئنا وَقَالَ ابْنُ مَنِصُور أخبّرنَا عَسْرُو بْنْ الرّيسع أَخبَرَنا يَحْيَى 
ابن أيُوب عَن يَزِيد بن أبي حَبيبٍ أن أَا الخَيْرٍ حَدَنَهُ قال 

0 ٠)وحَدكي‏ إسْحق بن منصور أب بَكْر بن إمحَقَ عَنٍ عَمْرِو بن ابيع أخبرا يَحَى بن أيُوب عن جَعْفَرٍ بن رَبيعَة عَنٍ أبي 
الْخَيْرٍ حَدَنَهُ قال: حَدَنَبِي ابن وَعْلَةَ السَبئِي 


لدانلا 


وانتفعوا به. واستفاد بجلد الميتة من علم, واستفهم من لم يعلم فهذا أبوالخير يجهل الحكم؛ ويرى 
ابن السبئى يلبس جلد شاة. فمسه متعجبا فقال ابن السبئى: لم تعجب؟ إننى استفتيت ابن عباس 
قبل أن أفعله. قلت له: إننا ببلاد فيها مجوس لا نأكل ذبائحهم, ولكنهم يأتوننا بالماء والشحم فى 
قرب اتخدوها من جلود دبائحهم التى هى فى حكم الميتة. فماذا نفعل؟ قال ابن عباس: اشرب من 
قربيهم وكل. قلت: أهذا رأى لك أو حكم الشريعة عن الرسول ييْهُ؟ قال: قال رسول الله لله «دباغ 
الجحلد طهوره ». 


المبالحث الحرمية 


( تصدق على مولاة لميمونة بشاة ) «تصدق» بضم التاء والصاد. مبنى للمجهول. وفى 
الرواية الثانية « أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة» وفى رواية للبخارى عن ابن عباس قال: « مر 
النبى يَيِهُ بعنز ميتة» قال الحافظ ابن حجر: العنزهى الماعزة, وهئ' الأنثى من المعز ولا ينافى رواية 
«ماتت شاة» لأنه يطلق عليها شاة كالضأن.اه 


وعندى أن العنز غير الشاة. وحمل الروايتين على حادثتين مختلفتين أولى من حمل العنز والشاة 
على دات واحدة. 

( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه ) «هلا» بتشديد اللاه حرف تحضيض, مختص بالجمل 
الفعلية الخبرية. وهى فى دخولها على الماضى الذى لا يمكن تداركه للتنديم, لكنها هنا للتحضيض, 
لأن الماضى يمكن تداركه وعمله. 

والإهاب بكسرالهمزة وتخفيف الهاء هوالجلد قبل أن يدبغ, وقيل: هوالجلد دبع أولم يديع, 
وجمعه « أهب» بفتحتين, ويجوز بضمتين.ء وفى الرواية الثانية « هلا انتفعتم بجلدها»؟ 

( إنها ميتة ) بسكون الياءء. ويجوز فى فير الرواية تشديد الياء المكسورة, ففى 
لكان هى ميتة وميتة وميت, ا ما 0 اه رح اللسان 0 الميث 
إن دون ينه لعي 

( إنما حرم أكلها ) «حرم» بضم الراء المخففة, وروى بضم الحاء وكسر الراء المشددة, 
والضمير فى « أكلها, يعود للميتة, أى إنما حرم أكل الميتة. والقصر إضافى, وهو قصرإفراد, ا 
المخاطبين كانوا يعتقدون حرمة الأكل والانتفاع. 

) ل أخذوا إهابها فديعوه ), ألا » هنا بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف عرص وتحصيض. 
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( أن داجدة كانت لبعض نساء رسول الله 0 ) يقال: دحن بالمكان يدحن دجونا أقام 
به وألفه. ودجن فى بيته إذا لزمه. ويه سميت دواجن البيوت وهى ما ألف البيت من الشاء وغيرها. 
الواحدة داجن وداجنة, وظاهر هذه الرواية أن الشاة كانت لواحدة من أزواج النبى ويد والروايات 
الأخرى صريحة بأنها كانت لمولاة ميمونة. فإن كانت القصة واحدة كانت الرواية هنا على المجان 
فما كان لمولاة ميمونة هولميمونة مجازاً وإن كانت القصة مختلفة فلا مجازوهوالظاهر. ففى 
البخارى عن ابن عباس عن سودة زوج النبى ييه قالت: « ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها». 


( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) يقال: طهر الشىء بفتح الهاء وضمها لغتان, والفتح أفصح. 


ال . ا 5 5 5 5 
( رأيت على ابن السبئي فروا ) ابن السبئي هوعبد الرحمن بن وعلة السبئى بفتح السين 
والباء بعدهما همره تم ياء النسبس, والفرويدون هاء هوالصحيح المشهورفى اللعة. وحجمعه فراع 


( فمسسته ) بكسرالسين الأولى على اللغة المشهورة. وفى لغة قليلة بفتحها, فعلى الأولى 
المضارع يمسه بفتح الميم. وعلى الثانية بضمها. ظ 

( ويأتونا بالسقاء ) أصله ويأتوننا حذفت النون الأولى تخفيفاً. والسقاء القربة من 
الجلد المديوع. 


( يجعلون فيه الودك ) بفتح الواووالدال. هوالشحم. قال النووى: هكذا هوفى الأصول ببلادنا 
« يجعلؤن» بالعين بعد الجيم, وكذا نقله القاضى عياض عن أكثر الرواة قال: ورواه بعضهم « يجملون » 
بالميم بعد الجيم. ومعناه يذيبون. يقال: يجملون بفتح الياء وضمهاء لغتان. يقال: جملت الشحم 
وأجملته أذبته. اه 


فقهالحديث 


اختلف العلماء فى طهارة جلود الميتة بالدباغ على سبعة مذاهب: 


أحدها: مذهب الشافعىء وهو أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا جلد الكلب والخدزير, وما 
تولد منهما أو من أحدهماء وذلك لنجاسة عينهما فى المذهب, ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وياطنه. 
ويجوز ا ستعماله فى الأشياء المائعة واليايسة. ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره. وروى هذا المذهب عن 
على ين أتى ظالت وكيد اللفمن مسعود -رضى الل غنيياد - وهو مذهب الأكثرين. ومجموع الأحاديث 
تؤيده. والرواية السادسة ٠‏ إذا دبغ الإهاب فقد طهر» صريحة فى عموم المأكول وغير المأكول. ومن 
المعلوم أن نجس العين لا يطهر, والرواية السابعة والثامنة صريحة فى طهارة ظاهر الجلد وباطنه بعد 
الدبغ. وصريحة فى استعماله فى الماء والودك. 


تانيها: لا يطهرشىء من جلود الميتة بالدياع. روى هذا عن عمربن الخطاب وابنه عبد اللّه 
وعائشة وم. وهو أشهرالروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك. وتمسكوا بحديث عبد الله بن 
عكيم قال: أكاقا كات رنهول الله ل قبل موقة ٠‏ لاتتتقهوا من الميتة بإهاب ولا عصب» أخرجه 
الشافعى وأحمد والأريعة. وصححه ابن حبان وحسنه الترمذى وفى رواية الشافعى « قبل موته بشهر». 

وأحاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه معارض للأحاديث الصحيحة له وأنها عن سماع. وهذا 
كتابة كتاب, وأنها أصح مخارج. بل طعن بعضهم فيه بالاضطراب, وأعله بعضهم بالانقطاع. وعلى 
فرض صحته وقوته يحمل على الجلد قبل الدبغ, فالإهاب هوالجلد قبل الدبغ على المشهور وأنه بعد 
الدبغ لا يسمى إهابا. 

ثالثها: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم. ولا يطهر غيره. وهو مذهب الأوزاعى وابن المبارك وأبى 
توروإسحق بن راهويه. واحتجوا بأن الأحاديث وردت فى الشاة. بل جزم الرافعى ويعض أهل 
الأصول بأن اللفظ العام «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» ورد أيضاً فى شاة مولاة ميمونة, فلهذا السبب 
يقصر الجواز على المأكول, ويتقوى ذلك بأن الدباغ لا يزيد فى التطهير على الذكاة, وغير المأكول لو 
ذكى لم يطهر بالذكاة عند الأكثر, فكذلك الدباغ. وأجاب الجمهور بالتمسك بلفظ العموم,. وأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, وبعموم الإذن بالمنفعة. ولأن الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت, 
فكان الدباغ بعد الموت قائماً له مقام الحياة. 

رابعها: يطهر بالدباغ جلود جميع الميتات إلا جلد الخنزير, وهو مذهب أبى حنيفة. ولا يختلف 
عن مذهب الشافعى إلا فى جلد الكلب. 

خامسها: يطهر بالدباغ جلود جميع الميتات بدون استثناء. إلا أنه يطهر ظاهر الجلد. دون 
باطنه. ويستعمل فى اليايسات دون المائعات. ويصلى عليه لا فيه وهذا مذهب مالك المشهورفى 
حكاية أصحابه عنه. والرواية السابعة والثامنة تعارضه, فإن جلود ما ذكاه المجوس نجسة, وقد نص 
على طهارتها بالدياغ واستعمالها فى الماء والودك. 

سادسها: يطهر بالدباغ جلود جميع الميتات بدون استثناء ظاهراً وباطناً. وهو مذهب داود وأهل 
الظاهر وحكى عن أبى يوسف. ظ 

سابعها: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ, ويجوزاستعمالها فى المائعات واليابسات, وهو 
مذهب الزهرى ووجه شاذ لبعض الشافعية, وقد يحتج له بالرواية الثانية والرابعة والخامسة « هلا 
انتفعتم بجلدهاء؟ « ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به2؟ « ألا انتفعتم بإهابها»؟ حيث لم يذكر دباغها. 

وأحاب التكمهوو بان :هذه الرؤاماةالبطلقة .وتكوات) 'الباقيانة مقيدة بالدت وان الدباء ظهور 
الجلد. فيحمل المطلق على المقيد. 

هذاء ويجوزالدباغ بكل شىء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه. 
ريصن الاية بالتشميس عه لش اقفدةبويفضيل عد الجنديية ويحميل بالأنوية التمف: 
على الصحيح, ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بها بلا خلاف. 


ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ استدل بها على جواز بيع جلود الميتة. لأنها تجيزا لاستمتاع والانتفاع وكل ما ينتفع به يصح 
بيعه, وما لا فلا. 

؟- أخذابن أبى جمرة من قولهم: «إنها ميتة» مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره, 
كأنهم قالوا: كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا؟ فبين له وجه التحريم. 

؟- وفيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم فى الخطابء لأنهم جمعوا معانى كثيرة فى كلمة واحدة. هى 
قولهم: «إنها ميته ». 

- - وأخذ منها بعضهم جواز تخصيص الكتاب بالسنة, لآن لفظ القرآن > # حر مَت عَلَيْكُمْ الْمَيْتَة4 
[المائدة: 7] وهو شامل لجميع أجزائها فى كل حال. فخصت السنئة ذلك بالأكل. قاله الحافظ ابن 
ححر: ويمكن أن يرد بأن المخصص هو قوله تعالى: قل لا أَجِد فِي ما أوحي إلِي / مُحَرَّمًا عَلَى 
طَاعِم يَطعَمُة. 82 الأنعام: 5] حيث خصت التحريم بالأكل. 

5- استدل بهاابن أبى جمرة على جوازتنمية المال. لأنهم نصحوا بأخذ جحلد الميتة ودبعه والانتفاع 
نةاننه أن كان مظووها. 


واللّه أعلم 


(15) باب التيمم 


)٠١48( 


عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًا”"" أنْهَا قَالَتَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله ولو في بَعْض 
أُسْفَارِهٍ. حتى إذَا كنا بِالْبَيْداء أو بذات الجَيْش) انقَطَعَ عِقدٌ لي تَأقَاه رسول الله يلد على 
الْتِمَاسِهِ. وَأَقَامَ الناسُ مَعَهُ. دن وَلِس مَعَهُمْمَاءْ. فأتى اناس إلى أبسي بكر 
فَقَالُوا: ألا ترى إِلَى ما صنَعَس عَائْشَةَ « أَقَامَتَ برَسُول الله يل وبالناس مَعَهُ. وَلَيْسُوا عَلَسى 
مَاء. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء. فَجَاءَ أب بَكْرِ وَرَسُولَ الله يي وَاضِعٌ رَأَسّهُ عَلَى فخجذي قد نامَ. فقال: 
حَبستٍ رَسُول الله ييدِ والناس. وَلَيْسُوا عَلَى مَاء وَلَئْس مَعَهُمْ مَاءْ. قالت: فَعَاتينِي أبو بكر 
وَقَالَ ما شَاءَ اللهُ أن يتقول. وَجَعَلَ يَطْعْنْ ب جد في خاصري. فلا يَمَعْبِي مِنَ التحَرّكِ إلا مَكَانْ 

سول الله 9 على حبذي قد وسُول ال حا . حَتَى أَصِبّح عَلَى غَيْرٍ مَاءِ فَأَنْرَلَ اللّهُ آيَة 
التَيمُم فتَيِمّمُو [ . فَقَالَ أُسَيْدُ ابن الْحْضَيْرٍ (وَهُوَ أَحَدُ النقبّاع: مَا هِي بأَوّل بَرَكْيَكُمْ يا آل أبي 
بكر فقالت عَائْشَةَ شَة فَبَعَشَا الْبَعِيرَ الذي كنت عَلَيْهِ فَوَجَدَنَا الْعِقَدَ نَحْتَهُ ». 


و5286 م 








هه هذ عن عَ يه '" أنهًا امْتَعَارَت من أُمْمَاءَ قلادّة. فَهَلَكَت فَأَرْسَلَ 
00 الله كع ناما مِنْ أَصْحَابهِ في طَلَبِهًا. فَأَذْرَكُتَهُمْ الصّلاة فَصلوًا بِغَيْرِ وُضُوء. فلما أتوا 
ابي كله شَكوا ذَلِك إِلَيْهِ فَنَرَلَتْ آيَة التيمّم. فَقَالَ َسَيْدُ بْنْ حُضَيْر: جَرَاكِ اللَّهُ حيرا قَوَاللها 
َا نَل بك أَمْرٌ قَطّ إلا جَعَلَ اللّهُ لَك مِنَهُ مَخْرَجًا. وَجَعَلَ لِلْمْسْلِمِينَ فبِه بَرَكَةَ. 


50 . 3١٠ 


58 7 7 000 9 رع سما # ل اق 5 ًً ذل ” 0 عو 
55" - عن مبعيى قال: كنت جَالِسَا مع عَِدٍ اللو وابي موسى. فقال أبو 





مُوسّى: : يَاأَبَا عبد الرّحْمَن! أرانتك لتنا أن رَجُلا أجنب فلم يجد الْمَاءَ 0 شهرا 2 


م فين 


يَصْنَعٌ بالصّلاة؟ قَقَالَ عَبْدُ الله: لاييِمَمُ وَإِن لم يجد الْمَاءَ شَهرًا. فقال أَبو مُوسّى: 
مدي سو 9فلمْتجدوامَءً فُسَمَّمُوا صعِيدًا طيَبَا 
ال 5خ فقال عد عَبْدُ اللّه: ا خص لَهُمْ في هَذهٍ الآية: لأرشك إذا بره عَلَيْهِمُ 


1١‏ حَدَكْنا يَحَْى بْنْ يَحتَى قَالَ قَرَأْتْ عَلّى مالِكِ عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن الْقَاميم عَن أيه عن حَائْشَة 

٠ :»9(‏ حَدَنَا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدتََا أبُو أُسَامَةَ ح وحَدَكنا أبّو كريب حَدَنَا أو أَسَامَة وَابْنْ بنشر عَن هِشَام عَنٍ 
بيه عن عائشة 

٠ ,‏ حَدَننا يَحَى بْنْ يَحَْى وَأَبُو بَكْر بْنْ أبي سيبّة وَابْنْ نمَبِر جَمِيعًا عَن أبي مُعَاويَة قَالَ أبُو بَكْرٍ حَدَنْنا أَبُو مُعَاوِيَة عن الأغمّش 
عَنِ شقِيق قَالَ: 


سُول الله يله في حَاجَة فأ جبت. فلم أجد الْمَاءَ. فَتَمَرَغْت في الصّعِيدٍ كما 
اميا نم أتنت النبي يق فزت ذَلِك لَهُ. فقال: « إنمَا كان يكْفِيك أن 
تقول بِبَدَيْكَ هَكَدَا » ثم ضَرب بِيَدَيْهِ الأرْض ضربَة وَاجِدَة. نذا مشيع التسيوال على 
الْيَمِيِن وَظَاهِرَ كَفَيَه وَوَجْهَه؟ فَمَالَ عَبْدُ الله أوَلَمٌ تر عْمَرَ لَمْيَقْقَعْ بقَؤْل عَمارِ؟. 


١١١ ووب‎ 





ومس ل )١١١(‏ 2 نم سملت اعم اس 3 1 ون اام ا يل 2 م 
عن بتسعيق قال: قال ابو موسى لعبد الله. وساق الحديث لمصحية نحو 


ص 


ابيا 101 عونا 0 و يم 


أ 
ع 


7ع ع نُ رَجُلا أتى عُمَّرَ فقالَ: إني 


4 2115 عن سَعِيدٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمّن بن أَبْرَى''" عن أَِيه؛ 
خت قلع أجذ قاء ء. فقال: لا تصّلٌ. فَقَالَ عَمَّار: أمَا تذكن يَا أمِيرَ الْمُوْمِيينَ! إذ أنا وأنت 
في مسري فَأَجتَبنَا. فَلَمْ نجذ مَاءً. فَأمّا أنت فَلَمْ تصّل. وأمّا أنا فَتَمَعَمْتْ في التراب وَصَلَّيِت. 


ا 


قَالَ ابي وَلدْ « إنما كان يكفيك أنا ترب يِيدَيْكَ الأزض. ثم تفخ. لم تنح بهما 
وَجْمَك وَكَفيْكَ » فَقَالَ عُمَرُ: اتق الله يَاعَمَارً! قال: إن شِنت لم أُحَدّث به قال الْحَكم 
وحَدِه ان عبد لرّحْمَنٍ بن أَنرَى عن أيه يفل حَدِيث ذَرْقَال وحَيِي سَلَمَةُ عن ذَر في 
هَذَا الإسْنادٍ الْذِي ذكر الْحَكّمُ فَقَالَ عُمَرُ نوليك مَا تَوَلَنِتَ 


1 


< 1 


6خ" 





وو ا ا ل ال 0 حبر ولاه هاس 7 ه 0ه 
+ عن ابن عَبَدٍ الرحمن بن أبْرَ ىقال قال الحكم وقد سَّمعتهُ منابن 
ْم بن أَنرى عن أببه أن رَجْلا أنى عُمَرَ َقَال: إني أَجَنبِت فلم أجذ مَاء. وَسَاقَ 
الْحَدِيثُ. راداي قا غدر نه ابي الكرريين! لجست - لِمَا جَعَلَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ حَقَكَ - 


لا أُحَدتْ به أَحَدا. وَلَم يذ ؟ ' حَدِي سَلَمَةُ عَنِ ذر. 
ده كك عَن عَبْدٍ الرّحْمّنِ بْن هُرْمُرَ*'' عَن عُمَيْرٍ مَوْلَى ابسن غباس؛ أ نسيفة فول : 


قبْلْتَ أنا وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ يَسَارِء مَوْلَى مَيْمُونة رَوْجٍ النبي وَل. حتى دَخْلْا عَلَى أبي الْجَهْم 
ان الْحَارِثْ ابْن الصّمَّةٍ الأنصّاري. قَقَالَ أو الْجَهم: أُقبَلَ رَسُولَ الله ل مِنْ نخو بثر جَمَلٍ. 


(١11)وحَدثنا‏ بو كامل الْجَحْدَرِيْ حَدَتْنا عَبْدُ الْوَاحِدٍ حَدَثنا الأَعْمَشُ عَن شقِيق 
١١‏ حَدئِي عَبْد الل بن هاشم اْعبْدِيُ حَدَا يَحَى يَْبِي ابن سير اقطان عن عه قَالَ حَدئِي الْحَكُمْ عن ذَر عن سَعِيلٍ بن 
عَبْدٍ الرَحْمَن بن أَبْرَى عَنِ أبيه 
(*1١)وحَدَئيِي‏ إِسْحَقّ بْنْ مَنصُورٍ حَدَتنا النضر بْنْ ميل أخبّرنا شغبّة عن الْحَكَمٍ قَالَ سَمِعْت ذَرًا عَن ابْن عَبْدالرَحْمَنِ بْن أَيْرَى 
0١(‏ قَالَ مُسْلِم وَرَوَى اللَّيِتُ بن سَعْدٍ عَنِ جَعْفْرٍ بْن رَبِيعَةَ عَن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن هُرْمُرَ عَن عُمَيْرٍ مَوْلَى ان عَبَّاس؛ 
أنْهُ سَمِعَهُ يَقَول: 


2*٠ 


َلَقِيَهُ رَجُل فَسَلَمْ عَلَيْهِ. فَلَمْ يَردَ رَسُولُ الله وَل عَلَبْهِ. عيادن تي جار لندورنها 
ويديه. نُمَرَدٌ عَلَيْهِ السّلامَ. 


685 6 6 ا اق اللَّهُ عَنَهُمَا”'" أن رَجْلا من وَرَسُولْ الله وه يبول 


تزوجت عائشة رسول الله ييه وهى بنت تسع سنين. وخرجت معه فى هذه السفرة فى غزوة بنى 
المصطلق وهى لم تتجاوز الخامسة عشرة, صبية فى تلك السنء. تحرص على التجمل لزوج له ست 
نساء غيرهاء لكنها لا تحافظ على ما تحت يدهاء قليلة الخبرة مستهينة بالأمر, لا يمتد غور تفكيرها 
إلى النتائج والعواقب. استعارت من أختها أسماء قلادتها وهى عقد جميل من خرز يمنىء, ولبسته 
وسافرت به. ويبدو أنها لم تتعود إحكام غلقه فسقط منها ليلة عند بئرالمريسيع واضطرت بسبب 
بحنها عنه إلى التاخرعن الجيش الذى رحل وتركهاء وكانث العاقية حديث الإفك: وفى نفس طريق 
العودة وقريباً من المدينة ينزل الجيش ليستريح. فيسقط منها العقد مرة أخرىء لكنها فى هذه المرة 
ترسكو بلقت ستول اللة عق فيعك على الله عله وفتلة ,ربجا لاهلن انسيع أسيدين كشو لبس 
عنه. وانطلقوا هنا وهناك, يفتشون المظان فى الطريقء, وغابوا وأدركتهم الصلاة. فصلوا بغيروضوء 
لعدم الماء, وتأخرواء وطال انتظار القوم, وهم لا يجدون الماء فى مكان نزولهم. وكاد ينفد ما عندهم 
منه. إن بعضهم يسمع همس المنافقين بحديث الإفك. فيألم, ويحمل فى نفسه على عائشة أن وضعت 
نفسها موضع التهم. ثم هى الآن بسبب إهمال آخرتعرض الجيش للقحط والعطشء لقد ضاقوا ذرعا, 
فذهبوا إلى أبى بكريشكونهاء يقولون: ألم تريا أبا بكرإلى ما صنعت ابنتك عائشة؟ أضاعت عقدها 
للمرة الثانية, لتقببرتنا زيدصنييةة رول الله علااقى سد الشيهيرا «حنت لمات وكنان ا مركن من 
سمع همس المنافقين ا م ار حي ال م راح يعنفها ويؤنبها. ويحرص 
على عدم إزعاج رسول اللّه يليه الذى وجده نائماً على فخذها, يطعنها بيده فى جنبهاء يقول لها: ما 
أكثرعناءك ويلاءك على الناس, تحبسينهم فى قلادة تافهة وهم على غمير ماءء. يطعنها فتتألم ولا 
تتحرك؛ يطعنها فتشد على أسنانها وتكتم أنفاسها وآهاتهاء وما الفائدة فى الطعن والشتم وقد حصل 
ما حصلء والليل المخيم على الناس لا يشجع على الرحيل, أصبح الناس ليسمعوا فضل الله ورحمته 
ذأحة محمد - لعزا ٠ن‏ التديم الجتكدرية تكرلة كل اده 9 مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجِ 
وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهك ولتم نِعْمَتَهُ ؛ علَيْكمْ لَعلَكمْ تَسْكُرُونَ 4[ [المائدة: 7] فيبتهجون بهذه البشرى. ويقول 
حبيبهم: : ما أكثربركاتكم يا آل أبى بكر ما أنزل الله بكم ضيقاً إلا جعل لكم منه مخرجا. وجعل 


١10‏ حَدنا مُحَمد بن عبد اللِّبْن مير حَدَننا أبي دنا فيان عن الضّحّاك بن عنما عن نَافع عن ابن عُمَرَ 


المطلممن: نوا كه كيرا وخر كة. ويعود الباحثون عن العقد دون أن يجدوه. فلما أقاموا البعيرالذى 
كانت تركبه ناكشة وحدوا الحقد تحقه:وهكذ] أمسابه وسسيات نقدرفا الله <٠‏ إن الله َال أَمْروِ قد 
جَعلَ الله لكل شي قَدر 4 [الطلاق: ؟]. 

وتعلم الصحابة التيمم, وتيممواء لكنهم لم يسألوا عن التيمم فى حال الجنابة حتى سافر عمار بن 
ياسر مع عمربن الخطاب فى سرية. فحدتت لهما جنابة, فأما عمرفلم يصلء وأما عمار فتمرغ فى 
التراب كما يتمرغ الحيوان. وصلى. فلما رجع إلى النبى وَل وأخبره, قال له: إن التيمم للجنابة 
كالتيمم للحدث الأصغر. فكان يكفيك أن تضرب الأرض بيديك ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. 

وعلم عمار حكم التيمم للجنابة. وظل عمر على ما يفهم. حتى جاءه رجل يسأله عمن أجنب ولم 
يجد الماء. فقال عمر: لا يصلى. فقال عمار: بل يتيمم ويصلى, وساق ما علم, فقال عمرلعمار: استوثق 
يا عمار مما تقول: قال عمار: إن شئت - يا أميرالمؤمنين أن لا أحدث بهذا أحداً, قال عمر: لا. تول 
ما توليت, وأد ما تحملت, ولفويله صدد لشن امارد لم الك يه و لحي و ره بصدى: 
وتمسك الناس يموقف عمار. ودا رالحواربين أبى موسى الأشعرى وعبد الله بن مسعود. يحكى أبو 
موس ماتمكاة عمار وحدكن عن اللفنيق مسحوه ها سكاه عمد لكنه حين يعلم أن عمر أذن لعمار أن 
ينشرحديته يعود فيرجع عن رأيه إلى رأى الجماعة. ويقبل تيمم الجنب الفاقد للماء ليؤدى الصلاة. 
وبهذه الصورة نرى مدى حرص الصحابة على دقة الاتباع وتحريهم أحكام الشريعة الغراء فجزاهم الله 
هذا شونا لهذا 


المباحث العريبية 


( خرجنا مع رسول اللّه يلك فى بعض أسفاره ) أى خرجت عائشة والصحابة, وكان صلى 
اللّه عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه. فأيتهن خرج سهمها خرج بهاء فأصابت القرعة عائشة فى 
هذه السفرة وكانت غزوة بنى المصطلقء وهى غزوة المريسيع. 

( حتى إذا كنا بالبيداء أوبذات الجيش ) «حتى» غاية للسفرة فى عمومها فإن العقد 
انقطع فى العودة فى طريقهم إلى المدينة قريباً منهاء و«البيداء» بفتح الباء. مرتفع قريب من ذى 
الحليفة فى طريق مكة, و«ذات الجيش» بفتع الجيم موضع قريب منه. وبينه وبين المدينة نحو 
عشرين كيلو متراً. 

( انقطع عقد لى ) أى انفك من موضع ربط الطرفين. ولم ينفرط فإنه وجد غير مبعثر ولم يضع 
منه حبة. وكان العقد من خرز يمنى, وقيمته نحواثنى عشردرهماء كما جاء فى بعض الروايات, 
والعقد فى اللغة بكسر العين كل ما يعقد ويعلق فى العنق. والقلادة ما يجعل فى العنق. فلا تعارض 
بين التعبير بالعقد فى الرواية الأولى وبالقلادة فى الرواية الثانية. 

وأما قولها « عقد لى» فى الرواية الأولى. والتصريح فى الرواية الثانية بأنه كان لأسماء أختها 


2٠1 


استعارته منها فقد قال النووى: لا مخالفة بينهماء. فهو فى الحقيقة ملك لأسماء. وأضافته فى الرواية 


إلى نفسها لكونه فى يدها. 

) فأقام رسول الله يه على التماسه ) أى فتوقف عن المسير. وأقام بالمكان لأجل التماسه 
وطلبه والبحث عنه. 

( وليس معهم ماء ) الظاهر أن المراد ليس معهم ماء للوضوء. وأما ما يحتاجون إليه للشرب 
فيحتمل أن يكون معهم. 


( فعاتبنى أبوبكر ) أى لا منى وعنفنى. قال الحافظ ابن حجر: والنكتة فى قول عائشة 
« فعاتببى أبويكر” ولم تقل: أبى. دن قضية الأبوة الحنو وماوقع من العتاب بالقول والتأديب 
بالفعل. مغاير لذلك فى الظاهر. فلذلك أنزلته منزلة الأجنبى, فلم تقل: أبى.اه وفيه نظر. 

( وقال ما شاء الله أن يقول ) كناية عن كلام مؤلم كثير. وكان مما قال - على ما تذكره 
بعض الروايات - حبست رسول الله يله والناس فى قلادة لا تساوى اثنى عشر درهما؟ فى كل سفرة 
تكونين عداء ويلاء على الناس ؟. 

( وجعل يطعن بيده فى خاصرتى ) « يطعن» بضم العينء وكذا فى جميع ما هوحسى., وأما 

( فلا يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله يلِدِ على فخذى ) المستثنى منه عموم 
القاعل»قلاتمنعنى من التحرك :شى::الاكون .وسول الله على فخدى. 
على غير ماء» والمعنى فيهما متقارب, لأن كلا منهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح, 
إلى الصباح, لأنه قيد قولها « حتى أصبح » بقولها « على غير ماء» أى آل أمره إلى أن أصبح على غير 
ماء. وهو كلام حسن. 

( فأنزل الله آية التيمم ) من باب تسمية الكل باسم الجزء. لقوله تعالى فيها: 9 فَنَيَمَمُوا 4 
والتيمم لغة القصد , وشرعا القصد إلى التراب ونحوه لمسح الوجه واليدين بنية استباحة 
الصلاة ونحوها. 

( © فتيّمموا © ) أى فامتثلها الصحابة وتيمموا وصلوا. قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن 
يكون خبراً عن فعل الصحابة, أى فتيمم الناس بعد نزول الآية, ويحتمل أن يكون حكاية لبعض الآية, 
وهوالأمر فى قوله: ١‏ فَتَيَمّمُوا صَّعِيدَا طَيّبًا 4 بياناً لقوله: «آية التيمم» أو بدلا. اه والأول هو الظاهر. 

( فقال أستيةين حضف )و اسيف تصغيرو أسد وهوضهاانى كلتان سن كبنارالصكاية: 

/لا٠‏ ع 


زادته عائشة تعظيما بقولها « وهو أحد النقباء » وهدفها الاعتزا ز يشهادته فيهاء أن شهادة العظيم 
يعتزبها. 
ما م 95 ءِِ : 5 1 . 5 0 0 6. 

) هى بأول بركتكم ) أى ما هذه البركة والخيرالذى جاء على يديكم بأول بركة وخيريأتى 

( فبعثنا البعيرالذنى كنت عليه ) أى أثرنا البعيرالذى كنت عليه فى حالة السفر 

( فوجدنا العقد تحته ) فى الإسناد مجان لأن الذى وجد العقد هو أسيد بن حضير, كما ورد 
فى بعض الروايات. 

( فهلكت ) أى فضاعت, تعنى هلكت بعض الوقت. 

( < فَتَيَمّمُوا صَعِيدَا طيّبًا 4 ) اختلف فى المراد بالصعيد. والأكثرون على أنه هنا التراب, 
قال لكر موقا جا ههه هن ههلا شن رساك مزيد إيضاح له فى فقه الحديث, أما الطيب 
فقيل: الطاهر. وقيل: الحلالء والأول أولى بالقبول. 

( لأوشك ! اذا برد عليهم الماء أن د ١‏ يتيمموا ). فال النووى: معنى « أوشك» قرب وأسرع, وقد 
زعم بعض أهل اللغة أنه لا يقال: 000 مضارعا. فيقال: يوشك كذا وكذا. وليس كما 
زعم هذا القائل. بل يقال: أوشك أيضاء ومما يدل عليه هذا الحديث مع أحاديث كثيرة فى الصحيح 
مثله. وقوله: «برد» هو يفتح الباء والراء. وقال الجوهرى « برد» د بضم الراء. والمشهور الفتح. اه 

) كما تمر ع الداية ١)‏ تمرع » بفتح التاء وضم العين, وأصله تتمرع, فحدفت إحدى التاءين. 

( إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ) استعمل القول بدل الفعل أى إنما كان يكفيك 
أن تفعل بيديك هكذاء ولعل فى هذا التعبير إشارة إلى مصاحبة قول القلب أى النية لعمل اليدين. 

ودها» فى « هكدا » للتنبيه, والكاف صفة لمصدر محدوف وددا »اسم إشارة. والتقدير أن تفعل 
بيديك فعلا مثل هذا. 

) أما تذكريا أميرالمؤ مدين ) «أماء حرف عرض بمنزلة دألا”» ودمكن أن يقال فيها: إن 
الهمزة للا ستفهام التقديرىء و« ما» نافية. 

( وأما أنا فتمعكت فى التراب ) فى القاموس: معكه فى التراب كمنعه دلكه وتمعك تمرغ. 

ا تق اللههاغمان )ا افق اللنافيما ترويه ردنيك ناجلك تمك ناعنك البو قات 
كنت معت ولا اتذ كر شين من هذا: 


المح ا بينه زررايت لدعا فى إساكن عن التحديث به راجحة 
مم 10 0 تحدينا شائعا. بحيث 
يشتهر بين الناس بل لا أحدث به إلا نادراء قاله النووى, لكنه لا تساعده الرواية الآتية «لا أحدث 
به أحدًا . 

( قال عمر: نوليك ما توليت ) أى لا يلزم من كونى لا أتذكره ألا يكون حقا فى نفس الأمر 
فليس لى منعك من التحديث به. 

( أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار ) قال النووى: هكذا شوفى أصول صحيح مسام, وقوله 
وعية الركية رفظ صريع وضوابهتفيد لون سار 

( حتى دخلنا على أبى الجهم بن الحارث بن الصمة ) قال النووى: أما «الصمة» فبكسر 
الصاد وتشديد الميم, وأما أبوالجهم فبفتح الجيم ويعدها هاء ساكدة, هكدا هوفى مسلم. وهوغلط, 
وصوابه ما وقع فى صحيح البخارى وغيره « أبوالجهيم» بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء. 

( من نحوبئرجمل ) بفتح الجيم والميم, ورواية النسائى « بئرالجمل» بالألف واللام. وهو 
موضع بقرب المدينةء أى من جهة الموضع الذى يعرف بذاك. 

فقهاا! 8 3 

قال النووى: أعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسدة وإجماع الأمة. وهو خصيصة خص الله سبحانه 
وتعالى به هذه الأمة, زادها اللّه تعالى شرفاء وأجمعت الأمة على أن التيمم لا يكون إلا فى الوجه 
واليدين. سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر, وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها. 

ثم قال: واختلف العلماء فى كيفية التيمم, فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضريتين, ضربة 
للوحه, وضربة لليدين إقى المرقفين: 6 وؤممن قال بذلك من العلماء سفيان الثورى ومالك وأبو حنيفة 
وأصحاب الرأى وآخرون عرق الله غتيد أكيكتة: . وذهبت طائفة إلى أن الواجب ضرية واحدة 
للوجه والكفين, وهو مذهب أحمد وإسحق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث. وحكى عن الزهرى 
وراء المرفقين وحكى عن ابن سيرين أنه قال: لا يجزئه أقل من ثلاث ضربات. ضرية للوجه. وضربة 

واجمع الختما على حار اجيم عن الحدت الأصغر, وكذلك أجمع أهل هذه الأعصارومن قبلهم 
على جواره للجنب والحائض والنفساء. ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا من السلف. إلا ماجاء عن 


عمربن الخطاب وعبد اله بن مسعود, وقيل إن عمروعبد الله بن مسعود رجعا عنه. .وقد جاءت 


وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء إلا ما حكى عن أبى 
سلمة بن عبد الرحمن الإماهم التابعى أنه قال: لا يلزمه. وهو مذهب متروك بإجماع من قبله ومن بعده 
وبالأحاديث الصحيحة المشهورة فى أمره صلى الله عليه وسلم للجذنب بغسل بدنه إذا وجد الماء. 

ويجوز للمسافر والمغرب فى الإبل وغيرهما أن يجامع زوجته وإن كانا عادمين للماء. ويغسلان 
فرجيهما. ويتيممان ويصليان. ويجزيهما التيمم, ولا إعادة عليهما إذا مسلا فرجيهماء وأما إذا كان 
على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلا عنها فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا 
نعو وال انعمد ون تيل رحيه الله قعالى»:مكوة أن حتنمه إذأقانك التهاسة على فونه ليحر 
إذا كانت على ثويه. واختلف أصحابه فى وجوب إعادة هذه الصلاة. وقال ابن المنذر: كان التورى 
. والأوزاعى وأبو ثور يقولون: يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلى. 

وأهاتإعادة المكاؤة التى عالقيهه:قمدفيقا الله الايعيد إذااتئسه للترهن أن المراجة رتحوفماةوانا 
إذا سه السهز عن الماءءفان كان فى وضع ونع قية البنا :اليا كاليشرلك قحب الإفافة وان كان 
فى موضع لا يعد فيه الماء إلا نادرا وجبت الإعادة على المذهب الصحيح. 

وأما جنس ما يتيمم به فاختلف العلماء فيه. فذهب الشافعى وأحمد وابن المنذر وداود الظاهرى 
وأكثرالفقهاء إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهرله غبار يعلق بالعضو. وقال أبوحنيفة ومالك: 


يجوز التيمم بجميع أنوا ع الأرضء. حتى بالصخرة المعسولة, وزاد بعض أصحاب مالك فجوزه يكل ما 
اتصل دلأ رمورهة الشقب وغيره. وعن مالك فى الثلج روايتان» وذهب الأوزاعى وسفيان الثورى إلى 
أنه يجوز بالثلج وكل ما على ا لأرض. 


وأما حكم التيمم فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا يرفع الحدت. بل يبيح الصلاة فيستبيح به 
فريضة. وما شاء من النوافلء ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد. وإن نوى بتيممه الفرض استباح 
الفريضة والنافلة. وإن نوى النفل استباح النفل ولم يستبح به الفرض,ء وله أن يصلى على جنائز بتيمم 
واحد. وله أن يصلى بالتيمم الواحد فريضة وجنائز, ولا يتيمم قبل دخول وقتهاء وإن رأى المتيمم لفقد 
الماء ماء وهوفى الصلاة لم تبطل صلاته. بل له أن يتمها إلا إذا كان ممن تلزمه الإعادة. فإن صلاته 
تبطل برؤية الماء انتهى بتصرف. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ جواز الإقامة فى موضع لا ماء فيه وإن احتاج إلى التيمم, وكذا سلوك الطريق الذى لا ماء فيها. 
قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر, لأن المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخولهاء ويحتمل 
أن يكون صلى اللّه عليه وسلم لم يعلم بعدم وجود الماء مع الركب, وإن كان قد علم بأن المكان لا 
ماء فيه. ويحتمل أن يكون قوله « ليس معهم ماء» أى كثير. 


اسل يدهلى أن الوقن كان واجباً عليهم قبل نزول آية الوضوء, ولهذا استعظموا دروايع على غدن 
ماء. وفال الحافظ ابن حجر: قال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازى أنه صلى الله عليه 


5١ و‎ 


وسلم لم يصل منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال: وفى 

قوله فى هذا الحديث «آية التيمم: إشارة إلى الذى طرأ عليهم من العلم حينئذ حكم التيمم. لا 

حكم الوضوء. 

قال: والحكمة فى نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلواً بالتنزيل.اه 

وقال غيره: ويحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديماء فعلموا به الوضوء, ثم نزل بقيتها وهو 

ذكرالتيمم فى هذه القصة. وإطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض. 

قال الحافظ ابن حجر: لكن الرواية التى أخرجها البخارى فى التفسير تدل على أن الآية نزلت 

جميعها فى هذه القصة, فالظاهر ما قاله ابن عبد البر.اه 

وهذا الإشكال مبنى على أن المراد بآية التيمم فى الحديث آية المائدة ١‏ يَاأيُهَا اين آمَنُوا إذَا 

ف متم إلى الصّلاة فَاَسِلُوا و جُوهَكم وَأيْدِيكُم إِلَى المَرَافِقَ وَامْسَحُوا برُوسكة وَأرْجْلَكُمْ إلى الْكَعبَيْن 

إن كُنْتَمْ جُْبَا فَاطْهُوا ون كُنْتُمْ مَرْضَى أُوْعَلَى سَفَرَأُوْجَاء أُحَد مِنْكُمْ مِنْالْغَائْط أَوْلامَسْتم 

النْسَاء فلم تجذ وا مَاءفَنيمّمُوا صعِيدا طَيبَا فَامْسَحُوا بوجُوهِكمْوََيِيكُم ِنْهُ ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَل 

َليْكُمْ من حَرَج وَلكِنَ يريد ؛ ِيُطَهرَك ولِيْتَمَ ذ ِعْمَتَهُ عَلَيْكُم لَعَلَكُمْ تَشكُرُونَ 4[ [المائدة: 1]. 

--_ يد بآية التيمم آية النساء < يَاأَيَا الِّينَ آمو لا تَقِرَيُوا يُوا الصّلاة وَأنتُمْ سْكَارَى حَتَى تَْلَمُوا 
تَقوُونَ ولا ُنبا إلا عابي سبيل حَتى تَعتَسلُوا ون كُنثَم مَرْضَى أوْعلَى سَغرِأَوْجَاء لدي 

0 أذ لامَتَمْ النّسَاءَ فلم نَجدُوا مَاءٌ فَتَيَممُوا صّعيدًَا طيّبًا فَامْسَحُوا بِوَجُومِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ا 

اللّهَ كَانَ عَهْوًَا تَهُورًا 4 [النساء: ؟4 أ فلا إشكال. 

قال ابن العربى: هذه مشكلة ما وجدت لدائها من دواء لأنا لا نعلم أى الآيتين عنت عائشة. قال 

ابن بطال: هى آية النساء أوآية المائدة. وقال القرطبى: هى آية النساء ووجهه بأن آية المائدة 

تسمى آية الوضوء وآية النساء لا ذكرفيها للوضوء فيتجه تخصيصها بآية التيمم. 

وأورد الواحدى فى أسباب النزول هذا الحديتث عند ذكرآية النساء أيضاً. 


قال الحافظ ابن حجر: وخفى على الجميع ما ظهر للبخارى من أن المراد بها آية المائدة بغير 
تردد. لرواية عمرو بن الحارث, إذ صرح فيها بقولها فنزلت 9 يَاأَيهَا الَذِينَ آمَتُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى 
الصّلاة > الآية. 1 


استدل بقوله فى الآية « فتيمموا » على وجوب النية فى التيمم, 9 معنى « فتيمموا » افصدوا. وهو 


قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعى. 

واستدل بهذه اللفظة أيضاً على أنه يجب نقل التراب, ولا يكفى هبوب الريح, بخلاف الوضوء 
كمالو أصابه مطر, فنوى الوضوء به. فإنه يجزئ. قال الحافظ ابن حجر: والأظهر الإجزاء لمن 
قصد التراب من الريح الهابة. بخلاف من لم يقصد. 


4- واستدل بقوله « إذا قمتم إلى الصلاة » على أنه يجب التيمم لكل فريضة. 

1- وبقوله ل وَإِنْ كنتمْ مَرْضَى أُؤْعَلَى سّفر» على عدم جوا زالتيمم فى الحضر لمن فقد الماء. وقد 
اختلف السلف فى أصل المسالة. فدهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم فى الحضر. 
ووجهه ابن بطال بأن التيمم إنما ورد فى المسافر والمريض لإدراك وقت الصلاة. فيلتحق بهما 
الحاضر إذا لم يقدر على الماءء. قياساً. وقال الشافعى: تجب عليه لندور ذلك. وعن أبى يوسف وزفر 
لا يصلى إلى أن يجد الماء ولوخرج الوقت. والرواية الخامسة, وتيمم الرسول وير من الجدار تجيز 
التيمم فى الحضر. 

/ا- استدل بقوله «صعيداً طيباً» على تعين الصعيد الطيب للتيمم.: ل فى المراد 
بالصعيد الطيب. وقد سبق بيان هذا الاختلاف. 

/- استدل بقوله فى ملحق الرواية الثالثة «فنفض يديه» وبقوله فى الرواية الرابعة « ثم تنفخ» على 
استحباب تخفيف التراب. 

4- وعلى سقوط استحباب التكرار فى التيمم, لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف. 

-٠‏ بل استدل بالنفخ والنفض على أن التراب ليس شرطا. بل الشرط القصد فجوزوا التيمم 
بالحجارة وما لا غبار عليه, قالوا عم وي ا 
القبول: لأن المراد بالنفض تخفيف الغبار الكثير. لا إزالته كله. إذ يصيرالضرب عبنا 

١‏ استدل بقوله فى الرواية الثالثة «ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة... إلخ» على الاكتفاء بضرية 
واحدة فى التيمم للوجه والكفين جميعاً. وللآخرين أن يجيبوا عنه بأن المراد هنا صورة الضرب 
للتعليم, وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم. وهو جواب صعيف. 

-١١‏ استدل بقوله فى ملحق الرواية الثالثة « فمسح وجهه وكفيه» وقوله فى الرواية الرابعة «ثم تمسح 
بهما وجهك وكفيك» على أن ما زاد على الكفين ليس بفرض وإليه ذهب أحمد وإسحق وابن جرير 
وابن المنذر ونقله ابن الجهم وغيره عن مالك, ونقله الخطابى عن أصحاب الحديث. وهذا القول 
وإن كان مرجوحا لدى جمهور العلماء هوالقوى فى الدليلء ولا يقاومه قياس التيمم على الوضوء 
فى البلوغ باليدين إلى المرفقين, لأن القياس فاسد الاعتبارفى مقابلة النص. والله أعلم. 

-١١‏ استدل بقوله فى الرواية الثانية ية ١‏ فأدركتهم الصلاة فصلوا بغيروضوء» على أن من عدم الماء 
والتراب يصلى على حاله. نعم ليس فى الحديث فقد التراب. وكان قبل نزول التيمم, لكن وجه 
الدلالة أنهم صلوا معتقدين وجوب الصلاة عند فقد المطهر. ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر 
عليهم النبى يَيْهٌ وبهذا قال الشافعى وأحمد وجمهور المحدثين, وأكثر أصحاب مالك اختلفوا فى 
وجوب الإعادة فالمنصوص عن الشافعى وجويها وصححه أكثر أصحابه. واحتجوا بأنه عذر نادر 
فلم يسقط الإعادة, والمشهور عن أحمد. وبه قال المزنى وسحئون وابن المئذر لا تجب. واحتجوا 
بحديث الباب. وبأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبى يديد إن لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة, ورد عليهم بأن الإعادة لا تجب على الفور. فلم يتأخرالبيان عن وقت الحاجة. وقال مالك 

بحل 


وأبوحنيفة فى المشهور عدهما: لا يصلى فاقد الطهورين. ولا يجب عليه القضاء عند مالك فيما 
حكاه عنه المدنيون. ويجب عند أبى حنيفة وأصحابه. ويه قال الثورى والأوزاعى. ونقل عن 

6- أخذ من قصة عمار جوازا لاجتهاد فى زمن النبى يك فإن عمارا نه اجتهد فى صفة التيمم, 
التيمم عن الغسل يقع على هيئة الغسل. قال النووى: وقد اختلف أهل الأصول فى هذه المسآلة على 
تلاثة أوجه: أصحهاء. يجوز لاجتهاد فى زمنه صلى الله عليه وسلم بحضرته وفى غير حضرته. 
والثانى: لا يجوز بحالء والثالث: لا يجوز بيحضرته ويجوز فى غير حضرته. 
الوضوء أحزأةه. 

7- وجوازالزيادة على الضريتين فى التيمم. 

١١‏ - وسقوط إيجاب الترتيب فى التيمم عن الجنابة. 

استدل بقولها فى الرواية الأولى « فنام حتى أصبح » على الرخصة للنبى ييه فى ترك التهجد فى 
السفر. إن ثبت أن التهجد كان واجبا عليه. 

5 ويؤْخذ من الرواية الخامسة جواز التيمم بالجدا. 

٠‏ وجوازالتيمم للنوافل والفضائل. فإن قيل: كيف تيمم بالجدار من غير إذن مالكه أجيب بأنه 

١‏ ويؤخذ من الرواية الأولى شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج, وكأنهم إنما شكوا إلى أبى 
بكرلكون النبى يل كان نائماء وكانوا لا يوقظونه. 

7 ويؤخد منها نسبة الفعل إلى من كان سبيا فيه. لقولهم. وصصدعت وحبست. 

"- وجواز دخول الرجل على ابنته., وإن كان زوجها عندها. إذا علم رضاه بدلك. ولم تكن 
خالة ناشع 

4"- وتأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه. 

0- تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة وزوجة وخارجة عن بيته. 

1ع وجواز مسافرة الزوج بزوجته الحرة. 

5- وجوازعارية الحلى. 


- وجواز المسافرة بالعارية. وهو محمول على رضا صاحبها. 


- وجوا زا تخاذ النساء الحلى تجملا لأزوااجهن. 

١‏ واعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وأموالهم وإن قلت, فقد ثبت أن العقد لم يكن يساوى 
اثنى عشر درهما وأقام صلى الله عليه وسلم بالناس على التماسه. 

7"- وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال. 

*"- وفيه حب عائشة لرسول الله وله وشدة حرصها على راحته وعدم إزعاجه. 

4"- وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منها. 

0 ويكره الكلام أثناء قضاء الحاجة, كما يكره ذكراللّه ولوكان واجبا. تشير إلى ذلك الرواية 
الخامسة والسادسة, قال العلماء: ولا يستحق المسلم فى تلك الحال جوابا. قال النووى: وهذا 
متفق عليه. ثم قال: ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط, « فإن سلم عليه 
كره رد السلام. وكذا يكره الكلام على قضاء الحاحة بأى دوع كان من أنواع الكلام, ويستدنى من 
هذا كله موضع الضرورة. كما إذا رأى ضريراً يكاد أن يقع فى بثر أو رأى حية أوعقريا يقصد 
إنساناً أو نحو ذلك فإن الكلام فى مثل هذه المواضع ليس بمكروه بل هوواجب., وهذا الذى ذكرناه 
مذهب الأكثرين. وحكى عن النخعى وابن سيرين عدم كراهة الكلام مطلقاً عند قضاء الحاجة. 


نكتلف فى العاطنى فيكم اللفهوا لأرك' اق ننه نقلية» اككزريق:الذكو و افهادية وتدرمية 


واللّه أعلم 
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)١149(‏ باب المسلم لا ينجس 


4- سد عَن أبي هُرئِرة طله د " أنه لَقِيَهُ النبي ولد في طَريق من طرق الْمَِينَةٍ وَهُوَ جنسب. 
فَانسَلّ فَدَهَب فاغتسّل. فتفقدهُ البئ يلل فلَمّا جَاءَهُ قَالَ: « أَيِنَ كنت؟ يا أَبَا هْرَيْرَةَا » قَال: 
نَارَسُول الها لَقِيتبِي وأنا جنب. فكرفت أن أَجَالِسَكَ حَتى أغتسِل. فَقَالَ رَسُول الله طَلل: 
«سبحَان الله! إن المُوْمِنّ لا يَنجْسُ ». 

1141-8 عن خُذيْفة ذه و23 أن رلا سُول الله يد لَقِيَهُ وفرعيهنا. فَحَادَ عَنَهُ فَاعْتَسَل. ثم 
جَاءَ فَقَالَ: كنت جُسًا قَالَ « إن الْمُسْلِمَ لا يَنَجُسَ ». 


المعنى العام 


كان من عادة رسول الله لد إذا التقى بصحابى أن يمسح عليه. وأن يريت عليه بيده. وأن 
يصاحبه فيجالسه. تلطفاً وتأنيساً وتكرماً وتودداًء وفى يوم من الأيام, وفى بعض طرق المدينة, وجد 
أبوهريرة نفسه مقابلا لرسول الله يه فى طريق واحد. وكان جنباً. فأخذه رسول الله وَل بيده 
وجالسه وهوفى هذه الحالة غير المستحبة. فاستخفى وتسلل وانصرف. وذهب إلى بيته, فاغتسل, 
يعاد إلى وسول الله كله كان لم تحديث وى 
وكان ضلن | للةافلية :وسو قد بحن به ينخنس وينسل. ووحراوي في ححا كلما جار بشالة, مادا 
بك يا أباهريرة؟ أين كنت؟ وأين ذهبت؟ وماذا فعلت! قال: حا رسن الله لقيتنى وأنا جنب, 
حر أجالسك حتى أغتسل. وكان أدبا حسنا من أبى هريرة أن تفل ذلك اتختراها وتقلايينا 
لحضرة النبى عي وفهم صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة يعتقد نجاسة الجنب. وأنه لايصح للنجس 
أن يجالس النبى صلوات الله وسلامه عليه. فقال: سبحان اللّه؟ عجبا لك يا أبا هريرة فى فهمك 
الخطأء إن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاًء فلا تكن الجنابة مانعة من لقاء الأصحاب. وإن حسن 
التعجيل بالغسل. وحسن اللقاء على أحسن هيئة وأبلغ نظافة. 


المباحث العريية 
( لقيهالنبى ... فانسل ) عطف على محذوف أبرزته رواية البخارى « لقينى 


٠0(‏ حَدَئِي زُمَيْرُ بْنْ حَرْبِ حَدَنْنا يََى يَعِْي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حْمَيْدٌ حَدَتنا ح و حَدَنْنا أبُو بَكْرِ بْنْ أسي شَيْبَةَ والفظ لَهُ حَدَنَنا 
ِسْمَعِيلَ بْنْ عليّةَ عن حْمَبْدٍ الطويل قَالَ حَدَنَنَا بَكْرُ بْنْ عَبْد اللّهِ عن أبي رافع عَن أبي هُريْرَة 
)١١5(‏ وَحَدَنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شْيَة وأَبُو كريب قَالا حَدََنَا وكِيعٌ عن مِسَعَرٍ عن وَاصِل عَن أبي وائل عن حُدَيْفَة. 


2١5 


سول النه عقواقنا خضي كنا خة ميو ينيرت فيه كني لسو كا تب الك أ تست كني 
وقد روافة البنخسارى«هاتخضشيت: أى مضبيت عض مو تخفيا ‏ ولذلييك وضدف الشيطان 
بالخناس وروى « فانبجيست» أى جريت واندفعت,. وروى « فانبخست» من البخس وهو 
النقصء أى اعتقدت نقصان نفسىء, قال الحافظ ابن حجر: وقد نقل الشراح فيها ألفاظتًا 
بيكثافة هفنا ضحفة نعكن النرواة لا معتى للتشاقل يذكرقنا. 

( فذهب ) إلى رحله. كما بينته رواية البخارى « فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت». 


( سبحان الله ) مصدر منصوب بفعله المحذوفء وهذه الكلمة تقال فى مثل هذا الموضع 
للتعجب. وكذا «لا إله إلا الله» ومعنى التعجب هنا: كيف يخفى عليك مثل هذا الظاهر الذى لا يحتاج 
الإنسان فى فهمه إلى فكر؟ 

( إن المؤمن لا ينجس )لغتان فى الماضى والمضارع يقال نجس بضم الجيم فيها من باب 
كرم, ويكسرالجيم فى الماضى وفتحها فى المضارع من باب سمع. 

( فحاد عنه ) أى مال وعدل عنه. 


فقهالحديث 


قال الإمام النووى: هذا الحديث أصل عظيم فى طهارة المسلم حياً وميتاًء فأما الحى فطاهر 
بإجماع المسلمينء حتى الجذين إذا ألقته أمه وعليه رطوية فرجهاء قال أصحابنا: هو طاهر بإجماع 
المسلمين. قال: ولا يجىء فيه الخلاف المعروف فى نجاسة رطوبة فرج المرأة. ولا الخلاف المذكور 
فى كتب أصحابنا فى نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه. 

هذا حكم المسلم الحىء وأما الميت ففيه خلاف للعلماء. وللشافعى فيه قولان الصحيح 
مابيااضه واد زليه غسلء ولقوله صلى اللّه عليه وسلم« إن المسلم لا ينجس حياً ولا 
ميتأً» هذا حكم المسلم. 

وأما الكافر فحكمه فى الطهارة والنجاسة حكم المسلم. قزامة فنا ومدفت الكمافيو :يق الشلت 
والكلشمواها كول اللشصين وحل: ل إِنْمَا الْمُشْركُونَ نَجَسْ4 [التوبة: 4 فالمراد نجاسة الاعتقاد 
والاستقذار, وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهماء فإذا ثبتت طهارة 
الآدمى مسلماً كان أوكافرا فعرقه ولعايه ودمعه طاهرات. سواء كان مخدنا أو بكننا ايخائضا أو 
نفساءء, وهذا كله بإجماع المسلمينء وكذلك الصبيان, أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة 
حتى تتيقن النجاسة, فتجوزالصلاة فى ثيابهم, والأكل معهم من المائعات إذا غمسوا أيديهم فيها. 
ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة.اه 

وقال الحافظ ابن حجر: تمسك بعض أهل الظاهر يمفهوم قوله « المؤمن لا ينجس» فقال: إن 
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الكافر نجس العين. وقواه بقوله تعالى: « نما المُشْركونَ نَجَسْ4 وأجاب الجمهور عن الحديث بأن 
المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء. لاعتياده مجانبة النجاسة. بخلاف المشرك, لعدم تحفظه عن 
النجاسة. وعن الآية بأن المراد أنهم نجس فى الاعتقاد والاستقذار وحجدهم أن الله أباح نكاح نساء 
أهل الكتاب. ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن. ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل 
الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة. فدل على أن الآدمى الحى ليس ينجس العين, إن لا 
فرق بين النساء والرجال. وأغرب القرطبى فى الجنائز من شرح مسلم,. فنسب القول بنجاسة الكافر 
ويؤخذ من الحديتث 

١-استصحاب‏ الطهارة عند ملايسة الأمورالمعظمة. 

-١‏ استحباب احترام أهل الفضل, وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم فيكون على أكمل الهيئات 
وأحسن الصفات. وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله فى حال مجالسة شيخه. 
فيكون متطهراً متنظفاًء بإزالة الشعور المأمور بإزالتهاء وقص الأظفار. وإزالة الروائح الكريهة, 
والملابس المكروهة وغير ذلك. فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء. ذكره النووى. 

؟- أن العالم إذا رأى من متابعه أمراً يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه. وقال له صوابه وبين 
له حكمه. 
ينبغى له أن لا يفارقه حتى يعلمه. 

4- وفيه جواز تأخيرا لاغتسال عن أول وقت وجوبه. 

1- وبوب عليه ابن حبان: الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع فى البئرفنوى الاغتسال أن 
ماء البثئر يشجس. 


1- واستدل به البخارى على طهارة عرق الجنب. لأن بدنه لا ينجس بالجنابة فكذلك ما تحلب منه. 


- وعلى جوار تصرف الجنب فى حوائجه قبل أن يغتسل. 


واللّه أعلم 


)16١(‏ باب أكل المحدث الطعام وذكراللّه حال الجنابة 


لا ١١‏ - مع وم اه سن لس مر عست ١١9‏ ده )لم سس ييه 0 ك مإاضى .سس 7 

6 لج عن غَائْشَة رَضِي الله عَنهَا قالست: كان البي ويد يَْكرٌاللة 

للع سم ع #0 ا لي شري اام 200 5 

اع كاه عر اح عي ريون د ابي اع يبوجم فاتي 
بطعام. فذكروا | لَهُ الْوَضُوءً فَقَالَ « أرد بد أن أصلي فَأَنَوَضاً؟ ». 


3ك ل عَنِ ابن عباس رَضِي اللَهُ عَنَهُمَاا؟'" قَالَ: ”5 فَجَاءَ مِنَّ الغائط. 
وني بطام. فقيل أ لَهُ: ألا تَوَضَأ؟ فَقَالَ « لم أأصلي فأتوّضًاً؟ 


م.ج ٠‏ ولعتو ازا الوزن كباس وبي اناهن '"" قال: ذَهَبَ رَسُول الله وي إلى 
الْعَائِط. فَلَمَا جَاءَ قُدّمَ لَّهُ طَعَام. قَقِِلَ: يَا رَسُول اللّها ألا نَوَضَأ؟ قَالَ: <لم أللصّلاة؟». 


الششهرة (١1؟1)‏ 


334 150 عن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا قال: إن النببي يل قضَى حَاجَعَهُ من 


العلاء. ربإ َعَم 13 ولح نمس ماء. قال وَرَادَنِي عَمْرُو بْنْ در يسار عن سَعِيدٍ اسن 
الْحُوَيْر ث؛ أن الب يد قبل له: إنك لم توَضّأ؟ قال: « مَاأَرَدْت صّلاة فأتوضاً » وزّعم 


عَمْرُو 5 سَمِعَ مِنْ سَعِيدٍ بن الْحْوَبْرِثُ. 


جاء الإسلام وسطأ بين مادية اليهود ورهبانية النصارى, جاء بخيرى الدنيا والآخرة, جاء باليسر 


والرفق فى الأموروكانت القاعدة ) أوغل فى الدين برفق, فإن المثيث لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » 
حاء بصفاء الروح والتقشف والزهد,. كما جاء بالتمتع بالمتع الدنيوية المباحة ١‏ وَابْتَغ فِيما آتَاكَ اللّهُ 


(10١)حَدئنا‏ بو كرَيْبٍ مُحَمد بْنْ العلا وَإبْرَاهِيمُ بْنْ مُوسَى قَالا حَدَلنا ابن أبي زَائِدَةَ عَن أبيهِ عَنِ خالد ابن سَلَمَةَ عَن الْبْهِي عَنِ 
عُرُوَة عن عَائْشَة 

١1147‏ حَدَننَا يَحَْى بْنْ يََْى التويوي وَأبُو الربيع الزّهرَانِي قَالَ يَحَْى أخبرنا حم بن زا وال أو الريمع حَادفا حَمَّادُ عَنِ 
عَمْرِو ابْن دينار عَنِ سَعِيد بن الحُوَيْرثِ عَن ابْنِ عَبّاسِ 

١‏ وَحَدَنا أبوبكْر بن أبي شَيْبةَ دنا سفيان بن غيَنَةَ عن عَطْرِو عَنِ سيد بن الُْوَيْثِ سَوغت ابن عبّاسِ يَقُولَ 

)0 وحَدنَنَا يَحبَى بْنُ يَحْنَى أَخبرتا مُحَمَدُ بْنْ مُسْلِمِ الَئفِيّ عن عَمْرِو بْنِ دينار عن سعِيد بن الْحُويْرثْ مَوْلَى آل السائب أنه 
سَمِعَ عَبَِ الل بْنِ عَبّاسِ 

(17) وحَدَلبِي مُحَمَّدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ عََّادِ بن جبَلَةَ حَدَلَا أبُو عَاصِم عن ابن جُرَيْجٍ قَالَ حَدَكنَا سَعِيدُ بْنْ حُوَيْرِث أنه سَمِعَ ابن 
عَبّاسِ يُقول 


2١8 


الدَارَالآخِرَةَ وَلا ننس نَصِيبَكَ مِن الدَّنْيَا 4[القصص: 7] ويضرب الرسول يلِدُ المثل الأعلى لأمته. 
وَالفذَئة الصالهة الحيخة: 

فيلازم الوضوء فى عامة أحواله. ولا يخرج من الخلاء فيشتغل بأمر أهم من الوضوء. ويلحظ 
الصحابة هذه الملازمة. فيظنون التزامهاء ويكاد يستقرفى نفوسهم وجوبها. لكنه صلى الله عليه وسلم 
رسول من أنفسناء عزيز عليه عنتنا, حريص علينا بالمؤمنين رءوف رحيم. كان إذا واظب على أمر 
حالفه ولو مرة. خشية أن يفرضه الله على أمته فيعجزوا عنه. وليزيل من عقائدهم المشادة فى الدين, 
ووجوب ما ليس بواجب. ومن هذا القبيل ما يحكيه هذا الحديث. لقد خرج من الخلاء. وانتهى من 
قضاء الحاجة ولم يتجه نحو الوضوء. بل وجد أهله قد أعدوا الطعام فاتجه إليه. فقال أصحابه: يا 
رسول اللّه إنك لم تتوضاً كعادتك, ألا تتوضاً قبل أن تأكل؟ فقال: إنى لم أقصد الصلاة. وإنما يجب 
الوضوء عند إرادة الصلاة. وفى الوقت متسع. وإن لبدنك عليك حقاء والدين يسر, فيسروا ولا تعسروا, 
وإذا تحهيو ا لعضاء والعقناء مكدموا القفا على العقناء »ولا صلاة كاءلة محضرة طعاة, تصلى الله 


وسلم عليه. 
المباحث العربية 


) كان النبى يم يذكرالله على كل أحيانه ) «على» بمعنى «فى» أى فى كل أوقاته. وفى 
جميع أحواله., 20 كان أومحدنًا: كنبا أوغير جنب, والمقصود من «كل» الغالب والكدير, فلم 
يكن يذكرحين قضاء الحاجة, ولا وهو مستغرق فى النوم مثلا. 

( خرج من الخلاء ) أصل الخلاء بفتح الخاء الموضع الخالى, وسمى به موضع قضاء الحاجة. 
لأنهم كانوا يفصدون المكان الخالى للحاحة, كروك ضلى اللهعلنة روسل من الخلاء يشعر بأن هدا 
الموضع كان ميسوراً مهياً لذلك. حتى يدخل إليه صاحب الحاجة, ويخرج منه. 

( فأتى بطعام ) التعبير بالفاء للإشارة إلى الترتيب والتعقيب, وعدم الفصل بين الخروج من 

( فذكروا له الوضوء ) معطوف على محذوف. أى فأقبل على الطعام. فظنوا أنه نسى أن 
يتوضاً قبل أن بأكل. فذكروه. بأن قالوا له: كنا سول الله ا متا 

( فقال: أريد أن أصلى فأتوضاً؟ ) الكلام على الاستفهام, والأصل: أأريد أن أصلى فأتوضاً؟ 
والاستفهام إنكارى بمعنى النفى أى لا أريد أن أصلى حتى أتوضا. 

( فجاء من الغائط ) «الغائط» فى الأصل المنخفض من الأرض فى الفضاء. وسمى به موضع 
قضاء الحاجة؛ لأنهم كانوا يقصدونه للتسترفيه. ومنه هذا الحديث وقوله تعالى « أَوْجَاءً أَحَدُ مِنْكُمْ 


23) 


مِنْ الْغَائْط » ثم اتسع فيه حتى صاريطلق على الخارج الروك منون و الأدسي ولس شراذا هذا 


) ]ل توضا؟ ( أصله: ألا تتوضاً؟ فحدف إحدى التاءين. وم ألا” للعرض. 
( أأصلى فأتوضاً ) ؟ أى أأريد الصلاة وأقصدها فأتوضاً لها؟ والاستفهام إنكارى كما سبق. 
( إنك لم توضا ) أصله: إنك لم تتوضاً. والمقصود التذكير ليتوضاً. 

فقهالحديث 


قال النووى: اعلم أن العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكراللّه سبحانه 
وتعالى. ويقرأ القرآنء ويجامع. ولا كراهة فى شىء من ذلك, وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة 
الصحيحة المشهورة. مع إجماع الأمة. 

وقد اختلف أصحابنا - رحمهم الله - فى وقت وجوب الوضوء. هل هو بخروج الحدث ويكون 
وجويا موسعا؟ أم لا يجب إلا بالقيام إلى الصلاة! أم يجب بخروج الحدث والقيام إلى الصلاة معا! 
ثلاثة أوجه. أصحها عندهم الثالث. 

قر قال والمرادسق الوعتوم فى :هذا الحديظ الوضو عرسي وحمل الناضى عبتاقى عن وشو 
اللغوى. وجعل المراد غسل الكفين, وحكى اختلاف العلماء فى كراهة غسل الكفين قبل الطعام. 
واستحبابه. وحكى الكراهة عن مالك والثورى -رحمهما الله تعالى- والظاهر ما قدمناه أن المراد 
الوضوء الشرعى. اه 

وسبب تذكيرالصحابة لرسول اللّهِ يع أنهم عهدوه إذا خرج من الخلاء توضا وأنه كان محافظا 
على الوضوء فى جميع أوقاته. وهوالداعى إلى مداومة الوضوء, لآنه سلاح المؤمن. 

وإنما تركه صلى اللّه عليه وسلم هذه المرة متعمدا البيان الجواز وتبليغ التشريع ورفع ما يمكن أن 
يحل بنفوس أصحابه أنه لا يجوزلمن خرج من الخلاء أن يأكل قبل أن يتوضاً. 

أمنا اذ كراللة فهان فقد :كان :الخو وكتن القناعدعلى مكباء التساحة أن نكر الله اتجالى مش 
من الأذكار, فلا يسبح ولا يهلل, ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس, ولا يحمد اللّه تعالى إذا عطس. ولا 
تقول مثل معنا اقول المنوان:ولاماض مشىء من :هذه الأذكار فى بحيال التجمناء» وإذا عطس فى هده 
الأحوال يحمد الله تعالى فى نفسه. ولا يحرك به لسانه. ثم قال: وهذا الذى ذكرناه من كراهة الذكر 
فى حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم. فلا إثم على فاعله. فقول عائشة « كان النبى وي 
يذكراللّه على جميع أحواله» مخصوص بما سوى هذه الأحوال, والكثير الغالب ينزل منزلة الكل 
والمقصود أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يذكر الله متطهراً ومحدثاً وجنباً. وقائماً وقاعداً 
ومضطجعاً وماشيا. 


حر 


ف انه والحتلك العتناء :قن هرا و قراءة القوان للحتي والحاتقى #التعمهور غلى تاخريم القراءة 
عليهما جميعاً. ولا فرىّ عندنا بين آية وبعض آية, فإن الجميع يحرم. ولوقال الجنب: بسم الله أو 
الحمد لله ونحو ذلك؛ إن قصد به القرآن حرم عليه؛ وإن قصد به الذكر, أولم يقصد شيئاً لم يحرم, 
ويجوز للجنب والحائض أن يجريا القرآن على قلوبهماء وأن ينظرا فى المصحف. ويستحب لهما إدا 
أرادا الاغتسال أن يقولا: بسم اللّه. على قصد الذكر. 


الله أعلم 


)10١(‏ باب ما يقول إذا دخل الخلاء 


6 2515 عن أنس 45ه””"" (في حَدِيث حَمَّادٍ كان رَسُولْ الله و إذا دخل الخلاءً 
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نم أن رَسول الله يك كان إذا دَخْلَ الكبيف) قال: «اللَهُمَ إني أَعُْوذْ بك من 


0-0 © عن عَنيْد العَرِيز' “ بهذا الإمسناد د وَقَال «أَغُوذ باللّه من لتك و وَالخبّائت». 


المعنى العام 
يكتفى بما سيأتى فى فقه الحديث. 
المباحث العريية 


( اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث ) «الخبث» بضم الباء وإسكانها وجهان 
مشهورانء قال الخطابى: الخبث جماعة الخبيث. والخبائث جمع الخبيثة. قال: يريد ذكران 
الشياطين وإناثهم. اه. وقيل: الخبث الشياطين والخبائث المعاصى, وقيل: هما الشر. قال ابن 
الأعرابى: الخبث فى كلام العرب المكروه, فإن كان من الكلام فهو الشتم, وإن كان من الملل فهو 
الكفر. وإن كان من الطعام فهو الحرام. وإن كان من الشراب فهو الضار. 


فقه الحديث 
ويسن إذا دخل الخلاء أن يقول: اللهم إنى أعوذ يك من الخبت والخبائث,. فقد روى الجماعة أن 
رسول الله يلد كان يقول ذلك. وهذا فى الأمكنة المعدة, وأما فى غيرها فيسن أن يقول ذلك فى أول 
وتسسة أن يقول :عمو الخروع من الخلذ فقراكك الحمه لله الدى اذهب عض :الأذى وعافناتى: 
فالاستغفارلترك الذكر حال قضاء الحاجة. ولما عساه أن يكون قد وقع من كشف أو خطأً. والحمد 
للإشعاربأن هذه نعمة جليلة ومنة عظيمة. فإن انحباس ذلك الخارج من أسباب الهلاك. فخروجه 


١77(‏ حَدَنْنا يَحَى بْنُ يَحَْى أخبرنا حَمَّاد بْنُ رَيْدِ وَقَالَ يَحْبَى أَيْضًا أَخبرنَا هُشَيِم كلاهُمًا عَن عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بْنِ ضُهَيْبٍ عَنِ أنس 
٠ ٠١‏ وحَدَلَنَا أو بَكْر بْنْ أبي سَيْبةَ وَرُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ قَالا حَدَنَنَا إسْمَعِيلٌُ (وَهُوَ اْنْ عليه عَنٍ عَبْدٍ الْعَرِيِ 


27 


من النعم التى لا تتم الصحة بدونها. وحق على من أكل مايشتهيه. فسد به جوعته وحفظ به صحته 
وقوته. ثم لما قضى غايته واستحال إلى تلك الصفة الخبيثة المنتنة خرج بسهولة. فزال الأذى. حق 
على من هذا شأنه أن يستكثر من حمد الله جل جلاله وعظمت آلاوٌه. 


فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 


واللّه أعلم 
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(؟15) باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء 


2005 عن أنسس 5ه" قال أقِيمّن الصّلاة وَرَسُولْ الله و نجي لِرَجْلٍ (وّفي 
حَدِيث عَبْد الوَارث وبي الله ل يَاجِي الرّجْل) قمَا قَامَإِلَى الصّلاةٍ حتى نام القَوم. 

16 عَنِ أنس ي بن مَالِكٍِ تيبا "'2 قال: أقيمَت الصّلاة وَالنبي ول ينساجي رَجُلا. فلم 
يَرَلْ يَُاجيهِ حَتى نام أْصْحَابُةُ ثم م جَاءَ فَصَلّى بهم. 

21-8 عن أنس ذفدا”"" قَالَ كَان أَصْحَابْ رَسُول الله و يَنَامُون. نم يُصَلُونَ ولا 
يصون قَالَ قلت سَمِغَْهُ مِنْ أنس قَالَ إِي وَاللّه. 


3735 2 ع ان ب وه اعد وقد دو ا وان ل ل ا ل 3 
لد يي عن انس به أنه قال أقِيِمَت صلاة العشاء فقال رَجل لي حَاجَة فقام النبي 


يو ناجيه حَتى نام الْقَومُ (أَوْ بَعْض القؤم) ثم صَلوًا. 


كتب الله النوم على الإنسان راحة لبدنه من مشاق الحياة, وامتن عليه بهذه النعمة, فقال 9 وَشُوَ 
الذي جَعلَ لَكُمْ الَْلَ لاس وَالنْوْمَ سان وَجَعَلَ الثّهَارَ نُشورًا *[الفرقان: ا4] وقال 9 وَجَعَلَنَا د َوْمَكُم 
سْبَانَا 4 [النبا: 4] أى راحة وانقطاعاً عن العمل. وقطعا لكمال الإحساس والحياة. كما قال ظ وَهُوَ الذي 
يَتَوَفَاكُمْ باللَّيْل * [الأنعام: ). 

ولما كان النوم بهذه المثابة كان شبيهاً بالإغماء فى ضعف الإدراك والإحساس. مما 
يعلم بالبداهة والمشاهدة. ظ 


الحيطة للعبادة رأى بعض الفقهاء أن النوم ناقض للوضوء. ورأى الآخرون أنه لا ينقض الوضوء. 


١7‏ )حَائبِي زُهَيْرُ بن حَرب حَدَئنا إِسْمَعِيلُ ابن عُليِّة ح وحَدّثا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخ حَدَنا عبد الوَارث كلاهُمًا عن 
عَبْدٍ العَِيز عَنِ أنس 

١74‏ حَدنا عبَِدُ الل بْن مُعَاذٍ الْعَبرِي حَدَننا أبي حَدَنَنَا شعبّة عن عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بْن صْهَبْبٍ سَمِعَ أنس بْنَ مَالِكِ 

7١ح‏ حلي يَحْتَى بْنْ حَبيب الحَارني حَدَثنا خالدٌ وَهُوَ ابْنْ الْحَارث حَدَنَا شعْبَة عَنِ قَنَادَة قال مَمِعْت أنسً يتقول: 

١71‏ )حَدْنْنِي َحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ صخر الدَارِمِي حَدَننا حََانُ حَدَتنا حَمَّادٌ عَنِ نابت عن أنس 
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المباحث العربية 


( أقيمت ت الصلاة ورسول اللَّهِ يهِ نجى لرجل ) أى يناجى رجلاً ويناجيه رجل. وفى الرواية 
الرابعة « أقيمت صلاة العشاء فقال رجل» أى لرسول الله يل لى حاحة, أى لى مطلب أسربه إليك, 
فاستجاب له صلى الله عليه وسلم فطالت المناجاة. ومازال يناجيه حتى نام القوم. 


) فما قام إلى الصلاة ( أى فما وقف موقف الصلاة. واستعد لها. 
فقهالحديث 


سبق فى أول كتاب الطهارة وفى باب )١1١17(‏ باب الوضوء من الحدث أن تكلمنا عن المذاهب 
فى نقض النوم للوضوء. ونعيد ما قلناه هناك لطول العهد. فنقول: وقد اختلف العلماء فى النوم على 
مذاهب تمانية ذكرها النووى: 
ا ا قال «دكان أصحاب رسول اللَّه 
يي ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم., ثم يصلون ولا يتوضئون ». 


الثانى أن النوم ينقض الوضوء بكل حال: قليله وكثيره. وهو مذهب الحسن البصرى 
والمزنى وابن المندرء واستدلوا بما رواه اح ل د ع 0 
«دركان رسول الله يلي يأمرنا إذا كنا سفرا أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من 
حناية, لكن من غمائط وبول ونوم» فذكرالأحداث ث التى ينزع منها الخف. وعد من جملتها 
النوم. وجعله مقترنا بالبول والغائط اللذين هنا ناقضان بالإجماع. كما استدلوا بما رواه 
أحمد وأبوداود وابن ماجه عن على دنه قال: قال رسول اللّه يك «العين وكاء السه فمن نام 
فليتوضاً» لم يفرق بين قليل النوم وكثيره ولا بين حال للنائم وحال أخرى. 

الثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حال, وقليله لاينقض بكل حالء وهو مذهب الأوزاعى ومالك 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. واستدلوا بحديث أنس السابقء وحملوا ما فيه على قليل الدوم. 

الرابع: إذا نام على هيئة من هيئات المصلى كالراكع والساجد والقائم والقاعد مستلقيا على ففاه 
انتقض. وهو مذهب أبى حنيفة وداود وهوقول غريب للشافعى, واستدلوا بما رواه البيهقى « إذا نام 
العبد فى سجوده باهى اللّه به الملائكة, 


الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد., وهو مروى عن أحمد., ولعل وجهه أن الركوع 
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٠‏ السابع: أنه لاينقض النوم فى الصلاة بكل حالء. وينقض خارج الصلاة. ونسب إلى أبى حديقة. 
الثامن: أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض, سواء قل أو كثر. وسواء كان فى 
خروج الريح, قال النووى: وهذا أقرب المذاهب عندى, وبه يجمع بين الأدلة.اه 


واللّه أعلم 


كتاب الصلاة 


-١07‏ باب بدء الأذان. 
4- باب ألفاظ الآان والإقامة وشفع الأذان 


وإيتار الإقامة. 
الواحد. 


7- باب ما يقول إذا سمع الآأذان. 

-١61/‏ باب فضل الأذان. 
المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفى 
الرفع من الركوع. 

48- باب التكبير عند الرفع والخفض فى 
الصلاه. 

-٠‏ باب قراءة الفاتحة فى كل ركعة. 

-5١‏ باب البسملة. 

5- باب وضع اليدين على الصدر فى 
الصلاة. 

- باب التشهد فى الصلاة. 

6 باب الصلاة على النبى ييه بعد التشهد. 

65- باب التسميع والتحميد والتأمين. 

7- باب ائتمام المأموم بالإمام. 

1- باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 
ونسخ القعود خلف الإمام القاعد لعدر 
ومرض رسول الله وي 

- باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا 


تأخرالإمام وتسبيح الرجال وتصفيق 
المرأة إذا نايها شىء. 

1أدبيات الأمونتحسين الضاؤة وإثمامهنا 
والخشوع فيها. 

١‏ - باب تحريم سبق الإمام بركوع أو 
سجود ونحوهما ومتابعة الإمام والعمل 
بعده. 

-١‏ باب النهى عن رفع البصر إلى السماء 
فى الصلاة. 

١‏ - باب الأمر بالسكون فى السلاة والنهى 
عن الإشارة باليد فيها. 

077- باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل 
الأول فالأول منها. 

دياب أعو المتسعنلياك وراع اليخنال أن لا 
يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع 
الرجال. 

- باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم 
يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. 

5- باب التوسط فى القراءة فى الصلاة 
الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من 
الجهر مفسدة. 

/ا/١١-‏ باب الاستماع للقراءة. 

- باب الجهر فى القراءة فى الصلاة 
والقراءة على الجن. 


(1617) بدء الأذان 


وكساك جا ايو اللّهُ عَنَهُمًاا" أنهُ قَالَ كان الْمُسُْلِمُونَ حِينّ قَدِمُوا 
الْمَوِينة يعون فيُتحيدون الصلَوَاتٍ ولَيْس يُنَادِي بها أحَد فنكَلْمُوا يَوْمَافِي ذلك فقال 
نه ُو ناقُوسًا مِعْلَ نافوس النصّارَى وَقَالَ بَعْضهُمْ قَرنا مِملَ قَرْن اليَمُودٍ فقال عُمَرُ أَوَ 
لا تنعفون رَجُلا يُنادِي بالصّلاة؟ قَالَ رَسُوَلُ الله َه «نا بلال قم فناد بالصلاة». 


المعنى العام 


كان المسلمون بمكة قليلى العدد. يستخفون كثيراً فى صلاتهم. ولايكادون يجتمعون. وإذا 
اجتمعوا ترقبوا دخول الوقت, وقدروا حينه وزمنه. ثم قاموا إلى الصلاة. دون أذان أو إقامة. فلما هاجر 
رسول الله وتو وبنى المسجد النبوى, وكثرالناس. ولم يعودوا يخشون الجهر بالعبادات استشار رسول 
الله يي أصحابه فى وسيلة يجمع بها الناس للصلاة. فقال بعضهم: نرفع راية, فإذا راها المسلووة 
علموا أنه قد حان وقت الصلاة فجاءوا .ورد هذا الاقتراح. لآن الذين درون الراية قلة من المسلمين, ثم 
و ا دي كن دين نوقد نارا عند حلول وقنت 
البون من فعل اليهود ولا نحب أن نفعل مثلهم كل رات تتكن كانزها كرو را رد 
الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: اتخادالنافوس من فعل النصارى, وسكت صلى اللّه عليه وسلم 
يفكر, أليس النصارى أقرب الناس موده للذين آمنوا ؟9 أليست المشابهة فى عمل من أعمالهم أقل 
خطراً على المسلمين من مشابهة غيرهم؟ لم لا نتخذ ناقوسا حتى يأتى أمراللّه؟ فأمر صلى اللّه عليه 
وسلم بصنع نافوسء, قال عمر: لا نتشبه بالمجوس ولا باليهود ولا بالنصارىء. وينبغى أن نبعث رجلا 
إلى مكان مرتفع., أو إلى باب المسجد. ينادى. يجمع الناس للصلاة. ورضى رسول الله ول بهذه 
المشورة, فقال: يا بلال. قم وناد بالصلاة. فقام بلال إلى باب المسجد ونادى بأعلى صوته الحسن: 
الصلاة جامعة. الضادة جامعة. 0 الصحابة بة إلى عبرو يد ا 
بين الكانه والمقطات ا أتبيع 0 فقال: 20 
به؟ فقلت: ندعوبه إلى الصلاة قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. فقال: تقول: 


)1 حَدننا إسْحَق بن إِبْرَاهِيم الحَظَلي حَدَننا مُحَمُّ بْنْ بكر ح و حَدَنََا مُحَمّدُ بن رَافعٍ حَدَنَنَا عبْدُ اراق قَالا أخبرنا ابن ريح 
ح حَدَثنا هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الله واللفظ لَهُ قَالَ حَدَننَا حَجَاجٌ بْنْ مُحَمٍَّ قَالَ قَالَ ابْنْ جُرَيْجٍ أخبرتي نافِعٌ مَوْلَى ابن عُمَّرَ عن 
عَبْداللهِ بْن عُمَرَ 


الله أكبر اللّهِ أكبر. اللّهِ أكبر اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلا اللّه. أشهد أن لا إله إلا اللّه. أشهد أن 
محمد فول الله أشهد أن محمدا رسول اللّهِ حى على الصلاة. حى على الصلاة. حى على الفلاح. 
حى على الفلاح. اللّه أكبر الله أكبر. لا إله إلا اللّه [وعلمه الإقامة أيضا] فلما أصبح عبد اللّه بن زيد 
أتى رسول الله يلد فأخبره بما رأى. وكان الوحى قد نزل مؤيداً الأذان. فقال صلى الله عليه وسلم 
لد الله هن الى يد: إنها لرؤيا حق فم مع بلال. فألى عليه ما رأيت.فليؤذن به. فإنه أندى منك صوتاء 
فقام, فجعل يلقى. وبلال يوّدن ب تسم ذلك وين الحطات يوكاز فد راي تمن بدا يلص فخرج 
يجرى يجررداءه. فقال: يارسول الله والذى بعثك بالحق, لقد رأيت مثل هذا فقال صلى الله عليه 
وسلم: وما مذعك أن تخبرنا؟ قال: سبقنى عبد اللّه. قال. على الل قلية وسله: جِالْحَمْدُ لله الِْي هَدَانًا 
لهذا وَمَا كُنَا لِنَهْتَدِيَ لَولِا أن : هَدَانًا الله 4 [الأعراف: ”ع ). 


المباحث العريية 


( كتاب الصلاة ) الصلاة لغة الدعاء, وقيل الرحمة, وعرفاً أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير 
مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. وهل هى مأخوذة من الصلاة بمعنى الدعاء لاشتمالها عليه؟ أو 
من الصلاة بمعنى الرحمة لأنها سببها؟ الأول قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم, وقيل: 
مشتقة من الصلة, لأنها صلة بين العبد وربه. ويرد هذا بأن الصلة معتلة الفاءء. لآنها مصدر« وصل» 
والصلاة معتلة اللام. وقيل: مشتقة من صليت العود على النارإذا أقمته وقومته, لأنها تقوم العبد على 
الطاعة كما قال تعالى: 9 إن الصّلاةً تَنْهَى عَنْ الْفَحْشاء وَالْمُنْكّر» [العنكبوت: 405]. ورد هذا بأن صليت 
العود على الناريائى والصلاة واوى ْ 

وقيل مشتقة من الصلوينء, وهما عرقان من الردفء أو عظمان ينحنيان فى الركوع والسجود, 
مما هو بعيد. 

( بدء الأذان ) أصل الأذان الإعلام, يقال فيه الأذان والأذين والتأذين قاله الجوهرى. 

وقال الأزهرى: يقال أذن المؤذن تأذيناً وأذاناء أى أعلم الناس بوقت الصلاة. فوضع الاسم موضع 
المصدر. قال: وأصله من الأذن كأنه يلقى فى آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة. 

(كان المسلمون حين قدموا المدينة) مهاجرين من مكة. 

( فيتحينون الصلوات ) أى يقدرون أحيانهاء ليأتوا إليهاء والحين الوقت والزمان. 


) وليس ينادى بها أحد ) الجملة حالية من «الصلوات» ورواية البخارى «ليس ينادى لهاأ» 


رةه 


( اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى ) كان ناقوس النصارى أولا خشبة طويلة تضرب 
بخشبة أصغر منهاء فتحدث صوتاً. ثم صاروا إلى الناقوس المعروف اليوم فى الكنائس والمدارس. 

( وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود ) «قرناً» مفعول به لفعل محذوف, و اجدار قرناً 
والقرن والبوىّ أسطوانة واسعة من الطرف البعيد ضيقة من الطرف الذى يذفخ فيه. 3 تضخم الصوت 
وترقعه, وهو مستعمل فى الجيش. وفى بعض النداءات الشعبية, ويقال له «الصور» و«الشايور». 


( أولا تبعثون رجلا ) الهمزة للاستفهام, والواوللعطف على مقدر أى أتقتدون بالنصارى 
واليهود ولا تبعثون رجلا؟ فالهمزة لإنكارالجملة الأولى وتقريرالجملة الثانية. توبيخا على القول 
لفظء لا بلفظ الأذان. وسيأتى فى فقه الحديث زيادة إيضاح. 


( يا بلال: قم فناد بالصلاة ) قال القاضى عياض: المراد الإعلام المحض بحضور وقت 
الصلاة, لا بخصوص الأذان المشروع, اه وهذا قول حسن. لأن هذا القول كان قبل رؤيا الأذان» وهل 


فقهالحديث 


ذكرنا فى حديث الإسراء أن جماعة من العلماء ذهبوا إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة 
إلا ماكان وقعالأمربه من صلاه الليل من غير تحديد. وأن بعضهم ذهب إلى أن الصلاة كانت 
مفروضة ركعتين بالغداة. وركعتين بالعشى. وذكرنا أن المحققين من العلماء يرون أن الصلاة فرضت 
فى الحضر والسفر ركعتين ركعتين. فلما قدم رسول الله عل المدينة واطمأن زيد فى صلاة الحضر 
ركعتان ركعتان, وتركت صلاة الفجرلطول القراءة. وصلاة المغرب لأنها وترالنهار, ثم بعد أن 0 
فرض الرباعية خفف منها فى السفر عند نزول قوله تعالى: 8ط فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقِصُرُوا مِنْ 
الصّلاة © [النساء: .]٠١١‏ 

واختلف فى السنة التى شرع فيها الأذان. والراجح أن ذلك كان فى السنة الأولى, وقيل:كان فى 
الثانية, أماالأحاديث التى وردت بأن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة فهى ضعيفة ةلا تصح., وقد دكر 
الطبرانى منها عن ابن عمر عن أبيه قال: «لما أسرى بالنبى ييدِ أوحى الله إليه الأذان. فنزل به, 
فعلمه بلالا» وذكرالدا رقطنى منها: «عن أنس أن جبريل أمرالنبى يليه بالأنان حين فرضت الصلاة» 
وذكرابن مردويه منها عن عائشة مرفوعا «لما أسرى بى أذن حبريل. فظنت الملائكة أنه يصلى بهم, 
فقد متي فصلفت يوذكر ليرا وتيا من هديك على قال لا آراة الله أن بعلم رسيولة الآذان أكاة 
جبريل بدابة تقال لها الخراذركنواء:. الكدوف ,وفيةبو] بكرم مله مين وراء السهاب: فكال: الله 
أكبر.. . الله أكبر.. . وفى آخره. ثم أخذ الملك بيدهء فأم أهل السماء». ظ 
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قالالحافظ ابن حجر: والحى أنه لايصح شىء من هذه الأحاديث, وقد جزم ابن المنذر 
بأنه يلهٌ كان يصلى بغي رأذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة, وإلى أن 
وقع التشاور فى ذلك. اه. 

وجمع القرطبى بأنه لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعا فى حقه. وجمع بعضهم 
بحمل الأذان فيها على المعنى اللغوى. وجمع آخرون بتعدد الإسراءء والحق أن كل ذلك تكلف 
وتعسف, والأخذ بما صح أولى. وحديث ابن عمر المذكور فى هذا الباب ظاهر فى أن الأذان إنما شرع 
بعد الهجرة: فإنه نفى النداء بالصلاة قبل ذلك مطلقا. 

وظاهر حديث الباب أن النداء الأول للصلاة الذى قام به بلال بنى على كلامهم فى طريقة الإعلام, 
وفى جلسة تشاورهم فى ذلك. وعقب قول عمرالصادر عن رأيه « أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة » 
وهذا الظاهر حسن على أن يكون المراد بالنداء الإعلام المحض يحضور الوقت,. لا خصوص الأذان 
المشروع. وقد أخرج ابن سعد فى الطبقات أن اللفظ الذى كان ينادى به بلال للصلاة قوله «الصلاة 
جامعة» لكن الحديث على هذا لا يتعرض لبدء الأذان المشروع المعروف,. بمعنى أنه لا يتعرض 
لألفاظه كيف جاءت؟ ومن جاء بها؟ وكيف أقرت؟ وإن تعرض للبدء به فى الجمله. 

والأحاديث التى تعرضت لذلك كثيرة, منها ما رواه أبو داود: «اهتم النبى كلم للصلاة. كيف يجمع 
الناس لها؟ فقيل له: انصب زأنةغتد حضو الصنافة. فإذا راوها ]دن يعضو بعظ) فلم يعحيه ذلك 
قال: فدذكر له: القدْع - يعنى الشبور - وقال زياد شبوراليهود فلم يعجبه ذلك [والشبور هو القرن] 
وقال: هو من 5-0 فذكرله الناقوس, فقال هو من أمرالنصارى, فانصرف عبد الله بن زيد. وهو 
مهتم لهم رسول اللّهِ ول فأرى الأذان فى منامه. فخدا على رسول الله وَل فأخبره, فقال: يارسول اللّه, 
أنى لبين نائم يقظان إذ أتانى آت, فأرانى الأذان - وكان عمربن الخطاب و قد رآه قبل ذلك. 
فكتمه عشرين يوماء ثم أخبر النبى و فقال له. « ما منعك أن تخبرنى؟ فقال: سبقنى عبد الله بن 
زيد, فاسد ت فقال رسول الله يَي: يابلال اقل اقافظ وه نامر كيهعيو ا للة سند بد فافعله 
فأدن 00 

ار ل د بد قال: لما أمررسول اللّه َك بالناقوس, يعمل ليضرب 
به للناس لجمع الصلاة. طاف بى وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فى يده, فقلت: نناعية الله أتبيع 
الناقوس. فقال: اا فقلت له: : ندعو به إلى الصلاة. قال: ل ا 
فقلت له: بلى. قال: تقول: الله أكبر اللّهِ أكبر. الله أكبر, الله أكبن أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا 
آله إل الله أكتيد أ نهدا رسول اللة أشهد أن محمدا رسول اللّه. حى على الصلاة. حى على 
الصلاة. حى على الفلاح.حى على الفلاح. الله أكبن الله أكبر. لا إله إلا الله قال: حم اسداكر عذي غير 
يعيف تم قال ثم تقول: : إذا أقمت الصلاة: : اللّه أكبر. اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا 
وففول: الله . حى على الصلاة. حى على الفلاح. قله قائيك :تسوه :قد قتانوف ا لضاذة زا لله أكمن: الله اكد 
لا إله إلا الله فلما أصبحت. أتيت رسول الله عل فأخبرته بما رأيت. فقال: إنها لرؤيا حق. فقم مع 
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بلال فألق عليه ما رأيت, فليؤذن به. فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال. فجعلت ألقيه. ويؤذن به. 
حال فس ذلك فدرين الخطاب وَيِبه وهوفى بيته. فخرج يجر رداءه. ويقول: والذى بعثك بالحق يا 
رسول الله لقد رأيت مثل ما أرى. فقال صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد». 

وروى ابن ماجه هذا الحديث غير أن فيه «وأمر بالناقوس فنحت» ولا تعارض بين هذه الرواية 
ويين قوله فى الرواية السابقة « هو من أمرالنصارى» لأن هذا القول كان ابتداء. ولما اضطر إلى اتخاذ 
شىء يجمع الناس به إلى الصلاة أمر أن يعمل. ولعله ييه اختار ناقوس النصارى لأنهم أكثر طواعية 
له ويك وأكثر مودة إليه من اليهود. قال تعالى: ل لَتَجدَنَ شد النّاس عَدَاوَةٌلِلّذِينَ آمَنُوا الْيَمُودَ وَالّذِينَ 
أشركوا وََتَجِدَنَ أَفْرَيهُمْ موه لِلِّينَ آمَنُوا الذِينَ فَاُوا إِنا نَصَارَى 4 [المئادة: 85]. 

قال الحافظ ابن حجر: قوله « وكان عمرقد رآه قبل ذلك, فكتمه عشرين يوماء ثم أخبرالنبى عليه » 
لا يخالفه أن عبد اليه جلما مضو مكاي تمع عمرا دان «اتجاء فكال: لقد رأيت......» لأنه 


حرو ل ا رحا ايك ا ع ا قا أى 


ودبعد هدأ الكت الدى نحي 15 لاض ارو كر سان الزوا كس د كدها رافكتمة كرون يوماء ثم 
أخبر النبىئاة ققال له: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سجقتى عيذ اللهين زيد. فاستحييتث. فقال 
رسول الله َلك : يايلال, ف كاتظل رما جاتر بيه هيه اللهدية زيد. فافعله فأذن بلال ». 


فيك الاق صريح فى أن | خبان همولم يكن ضرا خب تن تخد نعود لتهروالأرتن :أن قال لحل 
عمرراه فلم يحفظه. فتردد وكتمه. وانتظر لعله يراه مرة أخرى أو ينزل به الوحى. وأشار على القوم 
بالنداء. أى نداء. حتى إذا سمعه خرج يؤيده. فعاتبه صلى الله عليه وسلم على عدم الإخبار فاعتذر بأن 
الله آران لعي اللهاين زد يد أن يسبقه. فحصل له حينئذ الحياء من التأخير والخجل من التردد. 


ويكون قوله «وكان عمربن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوما ثم أخبرالنبى يكن فقال: 
ما منعك أن تخبرنى؟ فقال سبقنى عبد اللّهِ بن زيد. فاستحييت» هذا القول معترض بين كلام عبد 
الله, إذ أتانى آت. فأرانى الأذان, وييّن فقال الرسول ييهُ: يابلال» قم فانظر ما يأمرك به عبدالله.. .إلخ 
ولوأنه أخر هذا الكلام المعترض لم يكن هناك توهم لإشكال. 

وقد حاول القرطبى أن يجعل حديث الباب فى بدء الأذان المعروف المشروع. وأن يجعل بالنداء 
فى قول عمره أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة » أى ينادى بالأذان المعروف. فقال: يحتمل أن يكون 
عبد الله بن زد يد لما أخبر يرؤياه, وصدقه النبى 5 بادر عمر فقال: أو لاتبعثون رجلا ينادى أى يؤذن 
للرؤيا المذكورة؟ فقال النبى يله قم يا بلال» فعلى هذا فالفاء فى سياق حديث ابن عمرهى 
الفصيحة, والتقدير فافترقواء فرأى عبد اللّه بن زيد. فجاء إلى النبى يليه فقص عليه. فصدقه فقال 
عمن..إلخ. اه 


فال الحافظ ابن حجر: إن سياقّ بخ وغوه لشبون 1 يد الذى رواه أبوداود يخالف ذلك. فإنه يدل 


ان 


على أن عمرلم يكن حاضرا لما قص عبد اللّه بن : زيد رؤياهء والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادى 
للصلاة كانت عق الشاى #افكنا مقعلونة وار ونا عبد اللفيق:د بد كانت بعد ذلك. اه 

ولم يخرج البخارى ومسلم حديث عبد اللّهِ بن زيد يد كما أخرجه أبوداود والترمذى وابن ماجه 
وغيرهم لأنه ليس على شرطهما وإن كان صحيحا. والله أعلم. 

وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد اللّه بن زيد. حيث إن رؤيا غير الأنبياء لا ينبنى عليها 
حكم شرعى إذ لا يؤمن عليها الخطأ. وأجيب باحتمال مقارنة الوحى لذلك. أولأنه وَلْوّ أمر 
بمقتضاها. لينظر أيقر على ذلك أم لا؟ ولاسيما لما رأى أن نظمها يبعد دخول الوسواس فيه. وهذا 
ينبنى على القول بجوازا جتهاده يلم فى الأحكام. وهوالقول الراجح فى الأصول. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا أصح مما حكى الداودى عن ابن إسحاق « أن جبريل أتى النبى صَيِ 
بالأذاة فكل أ سكير كك اللهقة ذه يد وعمر بثمانية أيام ».اه 

والحكمة فى إعلام الناس بالأذان على غير لسانه صلى اللّه عليه وسلم التنويه بقدره 
والرفع لذكره على لسان غيره. ليكون أقوى لأمره. وأفخم لشأنه. قاله السهيلى, وقال عنه 
الحافظ ابن حجر: حسن بديع. 

وقد ذكرالعلماء فى حكمة الأذان أريعة أشياء: إظهار شعائر الإسلام وكلمة التوحيد. والإعلام 
بدخول وقت الصلاة. ويمكانهاء والدعاء إلى الجماعة. 

والحكمة فى اختيار القول له دون الفعل, سهولة القول وتيسره لكل أحد. فى كل زمان ومكان. 

وأما السبب فى تخصيص بلال بالنداء والإعلام فقد جاء مبيناً فى سنن أبى داود والترمدى 
كيرهيا فى الحديت الصح حديت عبد الله بن زيد. أن النبى ييه قال له: « ألقه على بلالء فإنه 
ألذي عبرنا منك » فقيل معناه أرفع صوتاء وقيل أطيب. وقيل أرفع وأطيب. 

وذكر بعضهم مناسبة حسنة فى اختصاص بلال بالأذان. فقال: إنما خص بذلك دون غيره؛ لأنه 
كان لما عذب ليرجع عن الإسلام كان يقول: أحد. أحد. فجوزى بولاية الأذان المشتملة على التوحيد 
فى ابتدائه وانتهائه. اه 

ومما كثرالسؤال عنه.هل باشرالنبى يله الأذان بنفسه؟ قال الحافظ ابن حجر: وقد وقع عند 
السهيلى « أن النبى يَيِدٌ أذن فى سفر. وصلى بأصحابه. وهم على رواحلهم, السماء من فوقهم, والبلة من 
أسفلهم» أخرجه الترمذى وقواه. ولكن وجدناه فى مسند أحمد من الوجه الذى أخرجه الترمذى, 
ولفظه « فأمر بلالا فأذن » فعرف أن فى رواية الترمذى اختصارا . وأن معنى قوله « أذن » أمر 
بلالا به.اه. 

وفى حكم الأذان قال النووى: الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة 
والإجماع. ولايشرع الأذان ولا الإقامة لغيرالخمس بلا خلاف. سواء كانت منذورة. أوجنازة, أوسنة. 


نر 


وسواء سن لها الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء أم لاء كالضحى. ولكن ينادى للعيد 
والكسوف والاستسقاء: الصلاة جامعة, وكذا ينادى للتراويح: الصلاة جامعة, إذا صليت فى جماعة, 
ولا يستحب ذلك فى صلاة الجنازة على أصح الوجهين. 

ثم قال: وفى الأذان والإقامة ثلاثة أوجه: أصحهما أنهما سنة. والثانى: فرض كفاية, والثالث: 
فرض كفاية فى الجمعة. سنة فى غيرها. ومما احتجوا به لكونهما سنة قوله صلى الله عليه وسلم 
للأعرابى المسىء صلاته. افعل كذا وكذاء ولم يذكرهماء مع أنه صلى الله عليه وسلم ذكرالوضوء. 
واستقبال القبلة. وأركان الصلاة. قال أصحابنا: فإن قلنا فرض كفاية فأقل ما يتأدى به الفرض أن 
ينتشرالأذان فى جميع أهل ذلك المكان, فإن كانت قرية صغيرة, بحيث إذا أذن أحد سمعوا كلهم 
سقط الفرض بواحد. وإن كان بلدا كبيراً وجب أن يؤذن فى كل موضع واحد. بحيث ينتشرالأذان فى 
جميعهم. فإن أذن واحد فقط سقط الحرج عن الناحية التى سمعوه, دون غيرهم. 

وحكى إمام الحرمين: عن صاحب الإبانة أن فرض الكفاية يسقط بالآذان لصلاة واحدة فى كل 
يوم وليلة. ولا يجب لكل صلاة, وقال ولم أر لأصحابنا إيجابه لكل صلاة. قال: ودليله أنه إذا حصل مرة 
فى كل يوم وليلة لم يندرس الشعار. قال النووى: وهذا الذى ذكره خلاف ظاهر كلام جمهور أصحابناء 
فإن مقتضى كلامهم وإطلاقهم أنه إذا قيل: إنه فرض كفاية وجب لكل صلاة, وهذا هوالصواب. وإذا 
قلنا: إن الأذان سنة حصلت بما يحصل به إذا قلنا فرض كفاية, والقول فى الإقامة كالقول فى الأذان 
فى جميع ما ذكرناه. 

ثم قال: والمشهور فى مذهب الشافعية أنهما سنة لكل الصلوات فى الحضر والسفر, للجماعة 
والمنفرد. لايوجبان بحالء فإن تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة, وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
وجمهور العلماء. وقال ابن المنذر: هما فرض فى حق الجماعة فى الحضر والسفر. 

قال: وقال مالك: تجب فى مسجد الجماعة, وقال عطاء والأوزاعى: وإن نسى الإقامة أعاد الصلاة. 
وقال العبدرى: هما سنة عند مالك. وفرض كفاية عند أحمد. وقال داود: هما فرض لصلاة الجماعة, 
وليسا بشرط لصحتها. 

كأل اللحافظ امن بحهكويتق] اتكلذاتك أن :هه | أنان تنا كان شوبقونة ارتعيا من اللهلن 
وسلم بين أصحابه حتى استقر برؤيا بعضهم فأقره كان ذلك بالمندوبات أشبه. ثم لما واظب على 
تقريره, ولم ينقل أنه تركه. ولا أمربتركه. كان ذلك بالواجبات أشبه. اه 

ثم قال النووى: وهل يسن للفوائت؟ ثلاثة أقوال: قال فى الأم: يقيم لها ولا يؤذنء لأن الأذان 
للإعلام بالوقت. وقد فات الوقت. والإقامة لاستفتاح الصلاة. وذلك موجود: وقال فى القديم: يؤذْن 
ويقيم للأولى وحدهاء. ويقيم للتى بعدها. لأنهما صلاتان. جمعهما وقت واحد فكانتا بأذان وإقامتين, 
كالمغرب والعشاء بالمزدلفة فإن النبى يك صلاهما بأذان وإقامتين. وقال فى الإملاء: إن أمل اجتماع 
الناس أذن وأقام. وإن لم يؤّمل أقام. لأن الأذان يراد لجمع الناسء فإذا لم يؤمل الجمع لم يكن للأدان 
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وجه. وإذا أمل له وجه قال أبوإسحاق: وهذا يقال للصلاة الحاضرة أيضاء إذا أمل الاجتماع لها أذن 
وأقام, وإن لم يؤمل أقام ولم يؤّذن. ١ه‏ 
وهذا الخلاف مبنى على الخلاف فى: هل الأذان حق الوقت,. أوحق الفريضة؟ أوحق الجماعة؟ 
ثم قال النووى: والمنفرد فى صحراء أو بلد يؤذن على المذهب. وفيل: لا يؤدن وفيل: إن رحا حصور 
جماعة أذنء وإلا فلاء وإذا قلنا يؤذن. فهل يرفع صوته؟ نظر. إن صلى فى مسجد قد صليت فيه جماعة 
لم يرفع. لتلا يوهم دخول وقت صلاة أخرى, وإن لم يكن كذلك فوجهان. 
وإن جمع بين صلاتين. فإن جمع بينهما فى وقت الأولى منهما أذن وأقام للثانية. كما فعل النبى 
يلد بعرفة. وإن جمع بينهما فى وقت الثانية فهما كالفائتتينء لأن الأولى قد فات وقتها والثانية 
تابعة لها. 
ولا يجوزالآذان لغير الصبح قبل دخول الوقت, لأنه يراد للإعلام بالوقت. فلايجوز قبله, وأما 
الصبح فيجوز أن يؤذن له بعد نصف الليلء. لقول النبى يك « إن بلالا يؤذن بليل. فكلوا واشريوا حتى 
يؤذن ابن أم مكتوم» لأن الصبح يدخل وقتها والناس نيام. وفيهم الجنب والمحدث,. فاحتيج إلى 
تقديم الأذان, وأماالإقامة فلا يجوز تقديمها على الوقت, لأنها تراد لاستفتاح الصلاة. فلا تجوز قبل 
الوقفت. وبهدا فال مالك وأحمد وداود, وفال أبو حنيقة ومحمد: لا نيجوز قبل الفجر. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ مشروعية التشاور فى الأمور, لاسيما المهمة. وذلك مستحب فى حق الأمة بإجماع العلماء. 
قال النووى واختلف أصحابنا: فل كاتنت الميشناوى 5 وانحية على رسو الله عاد أم كانت سنة فى 
حقه ضلى: لله غلية وس كما فى حقنا؟ والصحيح عندهم وجوبهاء وهوالمختار, قال الله تعال.: 
ط وَسْتَاورْهُمْ فى الأَمْرِ4[آل عمران: 193] والجخظ الذي عاده بجديور العذياي ومحكفر اقل الإصول 
أن الأمرللوجوب. 
؟- وأنه ينبغى للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده, ثم صاحب الأمريفعل ما ظهرت له مصلحة. ‏ 
- وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده ولوأخطا. 
؛- وفيه أن المطلوب مخالفة أهل الباطل فى أعمالهم. 
فس وشهيتقي: غخانية لعية لفون ود وعمودن الخطاب عرقي افيه 
/ا- وفيه مراعاة المصالح., والعمل بهاء وذلك أنه لما شق عليهم التبكير إلى الصلاة. فتفوتهم أشغالهم, 
أوالتأخير فيفوتهم وقت الصلاة نظروا فى ذلك . 
8- قال القاضى عياض: فى قوله «يا بلال. قم فناد بالصلاة » حجة لشرع الأذان من قيام, 


ور 


وأنه لا يجوز الأذان قاعدا. قال: وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور فإنه جوزه. ووافقه 
أبوالفرج المالكى. قال النووى: وهذا الذى قاله ضعيف لوجهين. أحدهما: أنا قدمنا عنه 
أن المراد بهذا الإعلام بالصلاة, لا الأذان المعروفء والثانى: أن المراد « قم» فاذهب إلى 
موضع بارن فناد بالصلاة ليسمعك الناس من البعد. وليس فيه تعرض للقيام فى حال 
الأذان لكنه يحتج للقيام فى الأذان, بأحاديث معروفة غير هذاء وأماقوله: مذهب 
العلماء كافة أن القيام واجب. فليس كما قال بل مذهبنا المشهور أنه سنة, فلو أذن 
قاعدا بغير عذر صح أذانه. لكن فاتته الفضيلة, وكذا لوأذن مضجعا مع قدرته على 
القيام صح أذانه على الأصح. لأن المراد الإعلام, وقد حصلء, ولم يثبت فى اشتراط 
القيام شيء. اله 
وقال الآبى: أجاز مالك الأذان قاعدا لمن به علة. أو أذن لنفسه. اه 
وقال الحافظ ابن حجر: والمشهور عند الحنفية كلهم أن القيام سنة. وأنه لو أذن قاعدا صح., 
والصواب ما قاله ابن المنذر من أنهم اتفقوا على أن القيام من السنة.اه 

5- قد يوّخذ من الحديت أن الأذان للرجالء وأنه لا يصح أذان المرأة. قال النووى فى المجموع: لا 
يصح أذان المرأة للرجال. هذا هوالمذهب, ويه قطع الجمهور., ونقل إمام الحرمين الاتفاق عليه 
وهناك وجه ضعيف بأنه يصح كما يصح خبرهاء وأما إذا أراد جماعة نسوة الصلاة استحب لهن 
الإقامة. وكره لهن الأذان. لأن فى الأذان ترفع الصوت وفى الإقامة لا ترفع. وقيل لا تستحب 
الإقامة لهن. 
وقيل يستحب لهن الأذان والإقامة بشرط ألا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبها. فإن رفعت 
فوق ذلك حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرجالء لأنه يفتتن بصوتهاء. وممن صرح بتحريمه إمام 
الحرمين والغزالى والرافعى. وقال السرخسى: رفع صوتها مكروه. اه. 

-٠‏ ويؤخد من اختيار بلال وتعليل ذلك بحسن صوته فى بعض الروايات استحباب كون المؤدن 
رفيع الصوت وحسنه. 


قال النووى: وهذا متفىّ عليه. 


واللّه أعلم 


( ملحوظة) للحديث صلة قوية بالحديتث الآتىء وشرح كل منهما يتمم الآخر فليراجع. 
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(:15) باب ألفاظ الأذان والإقامة 


7 58 به (") م لم هام ىه كه 
١‏ عن أنس 5ه" ' قال أمرَ بلال أن 
حَدِيئهِ عن ابن علَيّةَ فَحَدَئَتْ به أيوب فقال ! الاقامَة 
07 ل عن أنس بْن مَالِكِ ضد" قال ذكروا أن يُعْلِمُوا وَقْت الصّلاةٍ بشيء يَعْرِفونة 


سس ري ير 


فَذَكرُوا أن يُنَورُوا نارًا أَوْ يَضْرِبُوا تاقوسًا فَأَمِرَ بلال أن ١‏ يَشْفَعَ الأذَان وَيُوتَرَ الإقامة. 


ا لك حَدَتَمَا خَالدٌ الْحَذَاء1) بهذا الإممنادٍ لَمَا كثرَ الناسُ ذَكُرُوا أن يُعْلِمُوا بوفل 


ف 


حَدِيث الثقم غَيْرَ أَنَهُ قال أن يُورُوا نارًا 





ا | _ َ أ 0 َه 5 اس 1 
0 الله ثم يَعَودْ فقول «أشهذ أ ن لا لَه إلا اللَهُ أ شهد أن ل إلَه إل 5 مَدُ ل 


5-9 
ره عدي 4ن بي تت بي 


سول الله ه أَمْهد أن مُحَمَّدَا رَسُول الله حَي عل الصلاة (مَرَيْن) حَي عَلَى الفلاح (مَرَتيِن) 
9 إسحق «اللّهُ كم اللَهُ كبر لا إِلَّهَ إلا اللةُ». 


المعنى العام 


لزيادة الإعلام بوقت الصلاة. شرع تكرير ألفاظ الأذان. وأن تنطى كلماته مرتين وتعددت الجمل 

فى الأذان ولم يكتف بجملة أوجملتين للمبالغة فى تحقيق الغرض منه. واختيرت هذه العبارات من 

الشرع الحكيم لما فيها من معان سامية يقول عنها القاضى عياض: 

؟) حَد حَدنا َل بن شام حَنَا حَمَادُ بن يدح وحَدنا يََى بن يَحتى حبرا !سمه بن عله جَِيعا عن حال اْحَذَاء عَنٍ 
أبي قِلابَة عَنِ أنس 

فيه وحَدثنا إِمْحَق بْنْ إيْرَاهِيمَ م اْحَنظَلِيُ أخبرنا عَبْدُ الْوَهّابِ الثقفِي حَدَننا خَالِدٌ الْحَذَاءُ عن أبي قِلابَةَ عَنِ أنس 

62 وحَدَئِي مُحَمّدُ بن حَاتِمٍ نا بَهْرْ حَدننا. وهَيِبْ حَدثنا خالدٌ الْحَذَاءُ 

0 حلي عُبَيْدُ اللَّهِ بن عْمَر الْقوَارِيرِي حَدنْنا عبد الوَارث بْنْ سَعِياد . وَعَبْدُ الْوَهّابٍ بْنْ عَبّدٍ الْمَجِيدٍ قَالا حَدَثَنا أَيُوبُ عَن أبسي 
قلابَة عن أنس 

6 حَدَننِي أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيَ مَالِكُ بْنْ عبد الواجد وَإِسْحَقَ بْنْ إبْرَاهِمَ قال بو غسّان حَدَثنا مُعَاذُْ وَقَالَ إِسْحَقُ أخبرنا اد بن 
هِشام صاجب الدّسْتوَائيّ وحَدَئنِي أبي عَن عَامِر الأَخوَل عَنِ مََكْحُول عن عَبْد اللو بْن مُحَيِْيز عَنٍ أبي مَحْدورَة 
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اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان. مشتمل على نوعه من العقليات والسمعيات, فأوله 
إثبات الذات, وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها وذلك بقوله «الله أكبر» وهذه اللفظة مع 
اختصارها دالة على ما ذكرناه, ثم صرح بإثبات الوحدانية, ونفى ضدها من الشركة المستحيلة فى 
حقه سبحانه وتعالى. وهذه عمدة الإيمان والتوحيد, المقدمة على كل وظائف الدين, ثم صرح بإتبات 
النبوة, والشهادة بالرسالة لنبينا يكم وهى قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية. وموضعها بعد 
التوكية وتلك المقدينات نوراف الراكناكيوعه ذه القراع كنذت الحقاكة العقليناك فنهنا سحت 
ويستحيل ويجوز فى حقه سبحانه وتعالى. ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات, فدعا إلى الصلاة. 
وجعلها عقب إثبات النبوة لأن معرفة وجوبها من جهة النبى يي لا من جهة العقلء ثم دعا إلى 
الفلاح, وهو الفوز والبقاء فى النعيم المقيم, وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء. وهى آخر 
تراجم عقائد الإسلام ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة. للإعلام بالشروع فيهاء وهو متضمن لتأكيد الإيمان 
وتكرار ذكره عند الشروع فى العبادة بالقلب واللسان, وليدخل المصلى فيها على بينة من أمره. وبصيرة 
من إيمانه, ويستشعر عظيم ما دخل فيه. وعظمة حى من يعبده. وجزيل توابه. اه 

امسعلك الهم الذية ستعدون القول فسيسدوة | كبفكه | تكلم لذدو هدافم الهو رافك 
هم ألوالألباب». 


المباحث العربية 


( أمربلال ) بضم الهمزة وكسرالميم, مبنى للمجهول. أى أمره رسول اللّه يد قال النووى: هذا 
هوالصواب الذى عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين. وشذ بعضهم 
فقال: هذا اللفظ وشبهه موقوف, لاحتمال أن يكون الآمرغير رسول الله ييْدٌ وهذا خطأ والصواب أنه 
مرفوع. لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمروالنهى, وهو رسول اللّه ل ومثل هذا اللفظ 
قول الصحابى: أمرنا بكذاء ونهينا عن كذاء أو أمرالناس بكذا ونحوه فكله مرفوع, سواء قال الصحابى 
ذلك فى حياة رسول الله وك أوبعد وفاته. واللّه أعلم.اه. 

( أن يشفع الأذان ) بفتح الياء معناه أن يأتى به مثنى, أى يكون ألفاظه مرتين مرتين. قال 
الزين بن المنير: ذلك يقتضى أن تستوى جميع ألفاظه فى ذلك. لكن لم يختلف فى أن كلمة التوحيد 
التى فى آخره «لا إله إلا الله» مفردة, فقوله « يشفع» محمول على ما سواها.اه 

( ويوترالإقامة ) معناه يأتى بها وتراء ولا يثنيهاء بخلاف الأذان. 

( إلا الإقامة ) معناه إلا لفظ الإقامة. وهى قوله «قد قامت الصلاة» فإنه لا يوترهاء بل يثنيها, 
فالمراد من لفظ الإقامة المثبت غير المراد من لفظ الإقامة المستثنى, فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ 
المشروعة عند القياهم إلى الصلاة, والمراد من المستثئنى خصوص قوله «قد قامت الصلاة » ففى الكلام 
جناس تام, وسيأتى إيضاح الحكم فى فقه الحديث. 


نك 


( فذكروا أن ينوروا نارا ) أى يظهروا نورها. 

( أن يوروا نارا ) أى يوقدوها. يقال: ورى الزند إذا خرجت ناره وأوريته إذا لخريهتهوويقال: 
أوريت النارأى أشعلتها. قال الله تالى: 9 أَفَرَأَيْثُمْ النَارَالَتِي تورُون 4 [الواقعة: ١/ا]‏ ومعدى 
الروايتين متقارب. 

( عن أبى محذورة ) هوقرشى, أسلم بعد حنين فى طريق عودة النبى وَلدٌ من حنين» وكان من 
أحسن الناس صوتاء أمره رسول اللّه ول أن يؤذن ٠‏ بمكة. ولم يزل مقيما بها حتنى توفى سدة تسع 
وحمسين. وتوارتت ذريته الآذان عرس لقعت 

( حى على الصلاة ) «حى» اسم فعل أمر. بمعنى هلم وأقبل. وفتحت الياء لسكونها وسكون 
الياء السابقة المدغمة, والمعنى تعالوا إلى الصلاة وأقبلوا إليها. قال الخليل: لا تأتلف العين والحاء 
فى كلمة واحدة أصلية فى الحروف. لقرب مخرجيهما. إلا أن يتألف فعل من كلمتين. مثل «حى 
على » فيقال: حيعلة, ومثل الحيعلة من المركبات ٠‏ البسملة» فى « بسم الله» « والحمدله» فى «الحمد 
لله» و« الحوقلة » فى «لا حول ولا قوة إلا بالله» وأشباهها. 

( حى على الفلاح ) أى تعالوا وأقبلوا على الفوز والنجاة. أى إلى سببهماء وهوالصلاة, وقيل: 
المراد بالفلاح البقاء. أى أقبلوا إلى سبب البقاء فى الجنة. 


فقهالحديث 


ألفاظ الأذان 
اختلف العلماء فى عدد ألفاظ الأذان» فذهب الشافعية إلى أن الآذان تسع عشرة كلمة. قن : الله 
أكبر. اللّهِ أكبر. اللّهِ أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا اللّهِ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا 


يعباتم أشهد أن محمدا ال و وا 0 صوته. ويقول: أشهد 


[وذكرالشهادتين مرتين سرا جور سي بالتريجيم ]بض مان الصالة . حى على الصلاة. حى 
على الفلاح. حى على الفلاح. اللّه أكبر. الله أكبن لا إله إلا اللّه. 

وقال أبو حنيفة. هوخمس عشرة كلمة. فأسقط الترجيع. وابدقع مخديت هجة اللهاين:< زيدالمذكور 
فى شرح حديث الباب السابقء إد ليس فيه ترجيع. 

واحتج الشافعية والمالكية والحنابلة لإثبات الترجيع بحديث أبى محذدورة المذكور فى هذا 
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الباب. وفيه الترجيع. وردوا على أبى حذيفة وموافقيه بأن حديث أبى محدورة متأخر عن حديث عبد 
اللّهِ ين زيد. فإن حديث أبى محدورة سنة ثمان من الهجرة. بعد حنين, وبخويسة عند ليق ذه فنك.فى 
أوائل الهجرة. كما أن حديث أبى محذورة فيه زيادة. وزيادة الثقة مقبولة, وأن النبى ويد هوالذى لقنه 
إياه؛ فالعمل بحديث أبى محذورة فى زيادته أولى من العمل بحديث عبد اللّه بن زيد. ثم إن الترجيع 
عمل أهل الحرمينء وهم أعرف بالسنن من غيرهم. 
نعم حديث أبى محذورة فى روايته المذكورة فى هذا الباشاح كرد ترج الصود أوخفضه فى 
الشهادتين. ولكن روايته فى أبى دإود تقرضك له إذ فيهااللَّه أكبراللّه أكبر اللّهِ أكبراللّه أكبر, 
ترفع بها صوتك. ثم تقول: «أشهد أن لا إله إلا اللّه أشهد أن لا إله إلا اللّه. أشهد أن محمدا رسول الله 
أشهد أن محمدا رسول اللّه» تخفض بها صوتك. ٠نم‏ ترفع صوتك بالشهادة. « أشهد أن لا إله إلا الله. 
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا ستول الله أشهد أن محمدا طول الك 
واختلف القائلون بالترجيع. هل هو ركن. لا يصح الأذان بدونه؟ أو هوسنة ليس ركنا؟ حتى لو 
تركه صح الأذان مع فوات كمال الفضيلة؟ الأصح أنه سنة. 
قال الحافظ ابن حجر: وإنما اختص الترجيع بالشهادتين لأنهما أعظم الفاظ الأذان.اه 
وقال مالك: إن الأذان سبع عشرة كلمة. فأسقط تكبيرتين من أوله. 
واحتج بحديث أبى محدورة المذكور فى هذا الباب. كما احتج بأنه عمل أهل المدينة. وهم أعرف 
الناس بالسدن. 
حتج الجمهور على الترييع [أى ذكرالله أكبرفى أول الأذان أريع مرات] بأنه عمل أهل مكة 
الي ع ولم ينكرذلك أحد من الصحابة ورك وأجابوا عن رواية 
الباب لحديث أبى محذورة بأنه وقع فى غير مسلم: اللّهِ أكبر. اللّه أكبر. اللّه أكبر. اللّه أكبر أريع 
ت. قال القاضى عياض: وي عاو وي و أربع مرات. وكذلك 
با يد فى التثنية والترييع, والمشهور فيه التربيع 
وذهب البصريون إلى تربيع التكبيرا لأول. وتثليث الشهادتين وحى على الصلاة, وحى على الفلاح. 
فيبدأ المؤذن بالتكبير أريعاء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله حتى يصل إلى حى على الفلاح. ثم يعيد 
كذلك مرة ثانية, ثم يعيد مرة ثالثة. وهو مروى عن الحسن البصرى وابن سيرين. ظ 
والسبب فى هذا الاختلاف اختلاف الآثار. واختلاف اتصال العمل عند كل فريق, فالمدنيون 
يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك فى المدينة, والمكيون كذلك أيضا يحتجون بالعمل المتصل 
عندهم. والكوفيون [وهو مذهب أبى حنيفة] يحتجون نفس الاحتجاج. وكذلك البصريون. 
وأمام هذا الاختلاف قال أحمد [على طريقته إذا صحت الأحاديث وتعارضت] إن هذه الصفات 
المختلفة إنما وردت على التخيير, لا على التحديد والإيجاب. فهو من التخيير المباح. فإن ريع 
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التكبير الأول فى الأذانء أو ثناه. أورجع فى التشهد. أولم يرجع. أوتنى الإقامة كلها أو أفردها كلها. 
أوثنى الإقامة إلا« قد قامت الصلاة » فالجميع جائن قاله ابن عبد البنى اه 

وأما التثويب فى أذان الفجر. وهو أن يقول بعد حى على الفلاح: الصلاة خير من النوم. مرتين 
فهو مشروع عند الشافعية والمالكية, واستدلوا برواية أبى داود لحديت أبى محذورة. وفيها «حى على 
الفلاح. حى على الفلاح » فإن كان صلاة الصبح قلت: «الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. 
اللّه أكبر اللّه أكبر. لا إله إلا اللّه» وأصل مشروعيته كما رواه الطبرانى بسنده « أن بلالا أتى النبى 25 
يؤذنه بالصبح, فوجده راقداًء فقال: الصلاة خير من النوم مرتين. قال النبى يلي هذا يا بلال, اجعله 
فى أذانك إذا أذنت الصبح » وروى ابن ماجه نحوه عن سعيد ابن المسيب, ولا يشكل على هذا ما رواه 
مالك فى الموطأ من أن المؤذن جاء عمربن الخطاب, يؤذنه بصلاة الصبح. فوجده نائماًء فقال: 
الصلاة خير من النوم. فقال: اجعلها فى نداء الصبح., لأن مراد عمر الإنكار على المؤذن. حيث جعل 
هذه الكلمة فى غير موضعهاء وهو نداء الصبح, فكأنه قال: اجعلها فى الموضع الذى جعلها فيه رسول 
الله يل ولا يتوهم أن عمر أتى بها من نفسه. 

وشذ من جعل التثويب فى الفجر والعشاء. والصحيح الاقتصار على فعله فى الصبح. 

وذهب الحنفية والشافعى فى أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة, وقال فى البحر: أحدثه عمر. 
فقال ابنه: هذه بدعة, والتحقيق أن ابن عمر لم ينكر مطلق التثويب. بل أنكره فى صلاة الظهر, فعند 
أبى داود عن مجاهد قال « كنت مع ابن عمرء فثوب رجل فى الظهر أو فى العصر. فقال: اخرج بناء 
فإن هذه بدعة ». 

وعلى القول بأن الصبح له أذانان. هل يكون التثويب فيهما؟ أوفى الأول دون الثانى؟ الراجح 
أنه فى الأول دون الثانى, لأنه المقصود لإيقاظ النائم, أما الثانى فهو إعلام بدخول الوقت, ويؤكده ما 
رواه النسائى فى سننه الكبرى عن أبى محذورة قال: كنت أؤذن لرسول اللّه يلك فكنت أقول فى أذان 
الفجرالأول: حى على الفلاح, الصلاة خير من النوم». ومثل ذلك فى سنن البيهقى من حديث 
أبى محذورة. 

قال صاحب سبل السلام: ليس «الصلاة خير من النوم» من ألفاظ الأذان المشروع 
للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتهاء بل هو من الألفاظ التى شرعت لإيقاظ النائم. 
وإذا عرفت هذا كان حلنك مااعتاده الفقهاء من الجدال فى التثويب,. هل هو من ألفاظ 
الأذان أولا؟ وهل هو بدعة أولا؟.اه 2 

وأما لفظ « حى على خير العمل» فقد ذهب العترة إلى إثباته. وأنه بعد أن يقول المؤذن «حى على 
الفلاح, يقول مرتين» حى على خير العمل» واحتجوا بما فى كتب أهل البيت [كأمالى أحمد بن 
عيسى والتجريد والإحكام وجامع آل محمد] من إثبات ذلك مسندا إلى رسول الله يي قال فى 
الإحكام: قداضع لنا أن« حى غلى خيرالعمل» كانت على غهد رستول الله علد يؤذن بها ولم تطرح إلا 
فى رمن عمر. 
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لكن النووى يقول فى المجموع: دكره أن يقال فى الآذان « حى على خيرالعمل. لآنه لم ينبت عن 
رسول الله يلش وروى البيهقى فيه شيئاً موقوفاً على ابن عمر وعلى بن الحسين. قال البيهقى: لم 
تثبت هذه اللفظة عن النبى يليِهُ فنحن نكره الزيادة.فى الأذان. بعر 


ألفاظ الإقامة ‏ 

كذلك اختلف العلماء فى عدد ألفاظ الإقامة, فالمشهور والمذهب عند الشافعية أنها إحدى عشرة 
كلمة هى: [الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا وستول لله حى على الصلاة. 
حى على الفلاح قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله]. ويهذا قال 
أحمد, وهوقول أكثر العلماء. 

(اعكهوا محددة غيد اللندين نوكه اووقادف: كه الهدية:فن البنات السايوبوقه رواة 
أبوداود بإسساد صحيح. وروى الترمذى بعضه وقال صحيح حسن. 

وقال مالك: الإقامة عشر كلمات, وأفرد قد قامت الصلاة . والزيادة التى 562 الرواية الأولى من 
هدا الباس. وهى )0 ويوتر الإقامة. إلا الإقامة» تعارصه. 


وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة, مثل الأذان عندهم خمس عشرة كلمة, مع زيادة ( قد 
قامت الصلاة ) مرنين. 

واحتج لأبى حنيفة وموافقيه يحديث أنعن محدورة. أن النبى ويد علمه الآذان تسع عشرة كلمة, 
والإقامة سبع عشرة كلمة, رواه أبوداود والترمدى وفال: حديث حدس صحيمح. 

وبما روى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبد الله بن زيد. قال: «كان أذان رسول الله ويه شفعا 
شفعاً. فى الأذان والإقامة» قالوا: وقياساً على الأذان. 

وعورضوا بالرواية الأولى من روايات البابء وفيها عن أنس «١‏ أمر بلال أن يشفع الأذان: 
ويوتر الإقامة». 

وقد رواها البخارى ومسلم والبيهقى بإسنادين صحيحين, فأجاب بعضهم بدعوى النسخ وأن 
إفراد الإقامة كان أولاء ثم نسخ بحديتث أبى محذورة, الذى رواه أصحاب السنن, وفيه تثنية الإقامة., 
وهو متأخرعن حديث أنس.ء فيكون ناسخاء وقد أنكر أحمد على هؤّلاء الذين ادعوا النسخ, واحتج بأ 
النبى ييِهُ رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقربلالاً على إفراد الإقامة, وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده, 
كما رواه الدارقطنى والحاكم. 

المسيي ا سيدي ا د به فيل 00 
5 زيدء إفراد الإقامة كما سبق. 
كما أجابوا عن حديث أبى محذورة الذى احتج به الحنفية بأن الرواية اختلفت عنه. فروى 
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جماعة عنه إفراد الإقامة. وروى آخرون تثنيتهاء ولهذا روى مسلم فى صحيحه الأذان عن أبى محذورة, 
ولم يروالإقامة عنه لعدم صحتها عنده. ثم إن الجمهور وأصحاب أبى حديفة متفقون على عدم العمل 
بظاهر حديث أبى محدورة, لآن فيه الترجيع وتثنية الإقامة, والحنفية لا يقولون بالترجيع والجمهور لا 
يقول بتثنية الإقامة. فلابد للجمهور وللحنفية من تأويله. فكان الأخذ بإفراد الإقامة أولى, لأنه 
الموافق لباقى الروايات والأحاديث الصحيحة كحديث أنس وغيره. ثم إن الثابت أن أبا محذورة 
وأولاده من بعده فى مكة كانوا على ترجيع الأذان وإفراد الإقامة, وأن سعد العرد وأولاده من بعده فى 
المدينة المنورة كانوا على إفراد الإقامة إلى عهد الدولة الفاطمية. 

ثم إن قياس الإقامة على الأذا ن قياس مع الفارقء لاختلاف الغرض من كل منهماء ولذا شرع 
الآذان على مكان عالء بخلاف الإقامة. وأن يكون الصوت فى الآذان أعلى منه فى الإقامة, وأن يكون 
الأذان مرتلا والإقامة مسرعة. واللّه أعلم. 

هذه هى المذاهب الرئيسة فى ألفاظ الإقامة. وهناك أقوال متفرقة فى المذاهب. منها ما حكاه 
إمام الحرمين أنها تسع كلمات, بإفراد [قد قامت الصلاة. والتكبير فى آخرها] وما حكاه القاضى 
حسين من أنها ثمان كلمات بإفراد التكبير فى أولها وآخرهاء مع إفراد لفظ الإقامة. واللّه أعلم. 

قال النووى: والحكمة فى إفراد الإقامة وتثنية الآذان أن الأذان لإعلام الغائبين. فيكرر ليكون أبلغ 
فى إعلامهم. والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارهاء وإنما كررلفظ الإقامة خاصة لأنه 
مقصود الإقامة. 

وقال: فإن قيل: قد قلتم: إن المختار الذى عليه الجمهور أن الإقامة إحدى عشرة كلمة, منينا | الله 
أكبر الله أكبر] ألا ناكرا .وهذا تثنية. والجواب: أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان 
إفراد, ولهذا قال أصحابنا: يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد. فيقول فى أول الأذان 
الله أكيراللة أكنر | يتفي وانخة حد. ثم يقول: الله كدو الله أكبر | ينكين اكز اه 

قال الحافظ ابن حجر معقبا: وهذا إنما يأتى فى أول الأذان, لا فى التكبيرالذى فى آخره. فينبغى 
للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين فى آخره بنفس.اه 

وقد ذكرالنووى فى المجموع مسائل كثيرة متعلقة بالأذان, ولتمام الفائدة نورد منها: 

أنهم اتفقوا على اشتراط ووجوب ترتيب ألفاظ الأذان. لأنه إذا عكس لا يعلم السامع أن ذلك 
أذانء فإن أتى بالنصف الثانى أولاء ثم بالنصف الأول فالنصف الثانى باطلء والأول صحيح. له أن 
يبنى عليه, ويأتى بعده بالنصف الثانى. ولواستأنف الأذان كان أولى. ولوترك بعض كلماته أتى 
بالمتروك وما بعده. ولواستأنف كان أولى. 

وأما الكلام أثناء الأذان فقد قال الشافعية: إنه مكروه بلا خلاف. فإن عطس حمد اللّه فى نفسه. 
وبنىء وإن سلم عليه إنسان أوعطس لم يجبه ولم يشمته حتى يفرغ. فإن أجابه أو شمته. أو تكلم بغير 
ذلك لمصلحة لم يكره. وكان تاركاً للفضل. ولو رأى أعمى يخاف وقوعه فى بئروجب إنذاره. ويبنى 
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على أذانه. وإذا تكلم فيه لمصلحة أو لغير مصلحة لم يبطل أذانه إن كان يسيرا؛ لآنه ثبت أن الرسول 
يد تكلم فى الخطبة, فالأذان أولى ألا يبطل. وإن طال الكلام أوسكت سكوتاً طويلاً أونام أوأغمى 
عليه فى الأذان فالأرجح وجوب الاستئناف. 

وأما إذا تكلم أثناء الإقامة فمذهب الشافعية أنه لايضر اليسير, وعن الزهرى: تبطل إقامته., 
ودليلنا أنه لم تبطل الخطبة, وهى شرط لصحة الصلاة, فالإقامة أولى. 

ولوزاد فى الأذان ذكراء أوزاد فى عدد كلماته لم يبطل أذانه إذا لم يؤد إلى اشتباه لحار بغيره 
عند السامعين. 

والمستحب أن يترسل فى الأذان, أى يرتل ويتأنى فى كلماته ولا يتعجلء, وأن يدرج فى الإقامة 
أى يصل كلماتها بعضها ببعضء بدون مهلة بينها. لأن الأذان للغائبين. فكان الترسل فيه أبلع, 
والإقامة للحاضرين, فكان الإدراج فيها أحسن. 

ويستحب أن يقف المؤذن على الخد لاتق نا قهري بورج قال 
الهروى: وعوام الناس يقولون [اللّه أكبر] بضم الراء وكان اجو لجان الجيره وح لحرا 
فيقول [اللّه أكبرالله أكبر]الأولى مفتوحة والثانية ساكنة. قال لآن الأذان سشمع يونا 
كقوله [حى على الصلاة. حى على الفلاح ] فكان الأصل أن يقول [اللَّه أكبر اللّهِ أكبر] 
بإسكان الراء. فحركت فتحة الألف من اسم اللّهِ تعالى فى اللفظة الثانية لسكون الراء 
قبلهاء ففتحت كقوله تعالى: « أَلَده اللَّهُ لا إله إلاشُوَ؟[آل عمران:١-؟]‏ وقال صاحب 
التتمة: يجمع كل تكبيرتين بصوت, لأنه خفيف. وأما باقى الكلمات فيفرد كل كلمة 
بصوت, وفى الإقامة يجمع كل كلمتين بصوت واللّه أعلم. 

ويكره التمطيط والتمديد الزائد. ويكره تفخيم ألفاظه والتشدى فيه وحكاية كلام الجبابرة 
والمتكبرين والمتفيقهين, وينبغى أن يكون صوته بتحزين وترقيق. ليس فيه جفاء كلام الأعراب. ولا 
لين كلام المتماوتين. < 

ولو أذن بلغة أجنبية كالفارسية والإنجليزية, فإن كان أذانه لنفسه وهو يحسن العربية لم يجزئه. 
كأذكار الصلاة. وإن كان لا يحسنها أجزأه وعليه أن يتعلمها وإن أذن لجماعة, فإن كان فيهم من 
يحسن العريية لم يجزئه فإن لم يكن صح. 

ولايصح الأذان إلا من مسلم عاقل, لأنه عبادة. والمجنون وغير المسلم ليسا من أهل العبادة, وأما 
أذان السكران فإن كان فى أول النشوة صح. وإلا فلا يصح على المشهور. 

ويصح أذان الصبى المميزكما تصح إمامته. لأنه من أهل العبادات لأنه يقبل خبره فيما طريقه 
المشاهدة. هذا هوالمذهب عند الشافعية, ويه قال مالك وأحمد ومذهب أبى حنيفة وداود أن أذان 
الصبى لا يصح. لكن القائلين بصحته يقولون بكراهته لجماعة الرجالء لأنه يخاف غلطه ولأن فيه 
تغريراً بالسامعين وإيهاما أنه ليس بأذان, وأنه من عبث الصبيان. 
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ويستحب أن يكون المؤذن عدلاء يصون دينه ومروءته. لأنه أمين على المواقيت, ولأنه يقف على 
مكان عال, فإن لم يكن أمينا لم يؤمن أن ينظر إلى العورات فإن أذن فاسق صح أذانه وهو مكروه., 
قال الشافعية: وإنما يصح أذانه فى تحصيل وظيفة الأذان. ولايجوز تقليده وقبول خبره فى دخول 
الوقت, لأن خبره غير مقبول. 

وأن يكون عارفاً بالمواقيت. ويشترط هذا فيمن يولى ويرتب للأذان أما من يؤذن لنفسه. أو يوّذن 
لجماعة مرة فلا يشترط معرفته بمواقيت الصلاة. بل إذا علم دخول وقت الأذان لتلك الصلاة صح 
أذانه لهاء بدليل صحة أذان الأعمى وسيأتى الكلام عنه بالتفصيل فى شرح الحديث التالى. 

ويستحب أن يكون على طهارة. فإن أذن وهو محدث أو جنب أو أقام الصلاة وهو محدث أو 
جنب صح أذانه وإقامته, لكنه مكروه باتفاق, والكراهة فى الجنب أشد منها فى المحدث, وفى 
الإقامه أغلظ منها فى الأذان. هذا مذهب الشافعية, وبه قال الحسن البصرى وقتادة وأبو حنيفة 
وأحمد وأبو ثور وداود وابن المنذر. 


وقالت طائفة منهم عطاء ومجاهد والأوزاعى وإسحاق: لا يصح أذانه ولا إقامته. 


وقال مالك: يصح الأذان. ولا يقيم إلا متوضئاً. وأصح ما يحتج به فى المسألة حديث المهاجربن 
قنفذ و4 قال « أتيت النبى ويد وهو يبول. و فسلمت عليه فلم يرد على حتى توضاً. ثم اعتذر إلى. فقال: 
«إحى كرهت أن أذكرالله إلا على طهرس» أوقال «على طهارة » حديث صحيح, روأه أحمد وأبوداود 

لكنه إن دل فإئما يدل على الكراهة. لا على عدم الصحة, وأما ما رواه الترمذى عن الزهرى عن أبى 
هريرة عن النبى يييدٌ قال « لا يؤذن إلا متوضوه فقد قال الحافظ أنه موقوف على أبى هريرة. ومنقطع., 
لأن الزهرى لم يدرك أبا هريرة. 

ويستحب أن يؤذن على مكان عال من منارة أو غيرهاء لأنه أبلغ فى الإعلام, ولا يستحب فى 
الإقامة أن تكون على موضع عال إلا إذا كان المسجد كبيراً. تدعو الحاجة فيه إلى العلو للإعلام 
[والأذان والإقامة فى مكبرالصوت فى هذه الأيام يغنى عن المكان العالى |. 

والسئئة أذ نؤذة قاكما مستقبل القبلة فلو اذة قاعدا أو مخطلهع) أن إلنن عي القيلة كن 
وصح أذانه. لأن المقصود الإعلام, وقد حصل. وقد سبق شرح هذه النقطة بالتفصيل فى 
الحديث السابق فلتراجع. 

والسنة أن يلتفت فى الحيعلتين يمينا وشمالاً ولا يستدبر. 

والمستحب عند الشافعية وأحمد أن يكون المقيم هوالمؤذن. لآن زياد بن الحارث الصدائى أذن, 
فجاء بلال ليقيم. فقال النبىيّ: «إن أخا صداء أذن ومن أذن فهويقيم». - 


رواة أبوداود والترمدى وغيرهماء وفى إسناده ضعفى, ودهب مالك وأكثر أهل الحجازوأيو حنيفة 
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واستدلوا بما رواه ل لدان بلك ق انفان هبتنا اله 20 إِذئن 
أرى الرؤياء ويؤدن بلال؟ قال: فأقم أنت» وفى إسناده ومتنه اختلاف. 

وطريق الإنصاف أن يقال: الأمرفى هذا الباب على التوسعة. ولا يقال: مكروه. وتختلف الأولوية 
باختلاف الأحوال. 

ويستحب أن يكون الأذان بقرب المسجد. وأن لا يكتفى أهل المساجد المتقاريبة بأذان بعضهم, 
بل يؤدن فى كل مسجد واحد 

ويستحب أن يقعد بين الأذان والإقامة قعدة ينتظرفيها الجماعة, لأنه إذا وصل الأذان بالإقامة 
فات الناس الجماعة, فلم يحصل المقصود بالأذان وهذا فى غيرالمغرب, أما فى المغرب فالمستحب 
عند الشافعية أن يفصل بين أذانها وإقامتها فصلاً يسيراً بقعدة أو سكوت أو نحوهماء وبه قال أحمد 
وأبويوسف ومحمد, وهورواية عن ان حنيفة, وقفال مالك: لا دقعد بيدهماء وهوالمشهورعن أبى 
حنيفة. ويستحب أن يتحول للإقامة إلى غير موضع الأذان باتفاق العلماء. 

وتكرن التخروج جرع :اتسين يعد لأذاق :وقدل الصادة إلالعذ روا لله اعم 
( ملحوظة) لشرح هذا الحديث علاقة بشرح الحديث السابق والحديث اللاحق فليراجعا. 


(150) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد 
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الات عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا"” قَالَ كان لِرَسُول الله يع مُوَذنان بلا بلال وا 


+ م عَن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنهَاا قَالَسَ كان ابن أ مكتُوم يدن رول الله يل 


المعنى العام 


اكخذ رسول الله كلا ازا مؤذقالة فى السديتة: حية اموهيو اللدندق :قف انلقن ها راهن المناه 
على مسامع بلال. ليرفع به صوته. ثم لما رأى بعض الصحابة يعتكفون ليلاً. فيفاجئهم الفجر قبل أن 
يستريحواء وأن بعضهم يصوم فيفاجتهم الفجر قبل أن يتسحرواء وبعضهم يغلبه النوم فيفاجتهم 
الفجر قبل أن يغتسلوا ويتأهلوا للصلاة. اتخذ ابن مكتوم ليؤدن الفجر مع بلال: يؤذن بلال قبل دخول 
ال ار ا ا فيرقى ابن أم مكتوم 
ليؤذن. فيمتنع الصائم عن الأكل. ويحضر المصلى الصلاة. 

زلمنا كان اذزنملول فك اعقو تكرنين الت وكاناء على ضورة , تسمه اذى الكفارساء صن الله 
عليه وسلم أن يكرم ابن مكتوم, ويرفع من قدره. وأن يشرفه بالتأذين مع أنه أعمى. مكفوف البصر. لا 
يرى طلوع الفجر. ويعتمد قول الناس له: قم فأذن فقد أصبحت ودخل الفجر. شاء صلى الله عليه وسلم 
له هذا التكريم لقاء ما لحقه من أذى العبوس والتولى, حين أراد أن يستزيد من علم رسول اللّه 8 
ومراشرات امياد الحديت, فتلقاه صلى اللّهِ عليه وسلم بالعبوس وعاتبه فيه ريه بقوله: © عبس 

وَتَوَلّى#© أن جَاءَهُ الأَعْمَى2 وَمَا يُذريك لَعلَه يَرَكَى© أَو يَذَكَرُ فَتَنْقَمَهُ الذُكْرَىم أمّا مَنْاستَغَى 
فَأنْت لَهُ تَصَدّى» وَمَا عَلَيِكَ ألا يَرَكّى© وَأمّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى© وَهُوَيَحْشىت فَأنْت عَنْهُ تلَهّىت كَلا 
إِنْها تَذْكِرَةٌ 4 [عبس:١-11]‏ فصلى اللّه وسلم على رسوله. ورضى عن صحابته الطيبين الطاهرين. 


(7/١‏ حَدنا ابن مير حَدلنا أبي حَدَا بيْدُ الل عن افع عن ابن عمَر 
- وحَدَثْنَا ابْنّ نميْرٍ حَدَنْنا أبي حَدَننا عبَيْد الله حَدَثنا اْقَايِم عن عَابْشَةَ ِل 

)2 حَدَئِي أبو كريب مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلاء الْهَمْدَانِيُ حَدَنَا خَالِدٌ يَغْنِي ابْنَ مَخْلَّدٍ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَننا هِشَامٌ عن 
أبيهِ عَنِ عائشة 
- وحَدَََا مُحَمَّدُ بن سَلَمَةَ الْمُرَاوِيُ حَدَنَنا عبْدُ الل بْنْ وهب عَن يَحْبَى بن عَبْدٍ الله وَسَعِيد بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عن هِشَام بِهَذَا 
الإسناد مثلّه. 


لك 


المباحث العربية 


متكذورة مدنا لزسول الله كله يمكة: وشح القرظ أذن لرسؤل الله عله مراك يقبا 
( بلال ) وكان مؤذن رسول الله يكو سفرا وحضرا إلى أن توفى صلى الله عليه وسلم وبقى مؤذن 
أبى بكرالصديق ذَقنه إلى أن توفى. 


( وابن أم مكتوم ) واسمه عبد اللّه بن قيس بن زائدة القرشى , وهوابن خال خديجة أم 
المؤمنين, واسم أم مكتوم عاتكة بنت عبد اللّه بن عنكشة المخزومية, رّعم بعضهم أنه ولد أعمى, 
فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نوربصره, أسلم قديما. وهاجر إلى المدينة قبل مقدم النبى عي 
واستخلفه على المدينة ثلاث عشرة مرة. وشهد القادسية, وقتل شهيدا وكان معه اللواء يومئذ وقيل: 
رجع إلى المدينة, ومات بهاء وهوا لأعمى المذكور فى سورة لعَبَسَ وَتولّى © أن جَاءَهُ الأَعْمَى4 وكان 
فلل النةعلفنة وسلم مكونهويلقاء حقو اننا من قا تنك له رن 


فقهالحديث 


لم تتعرض روايات مسلم فى هذا الباب للوقت الذى كانا يؤذنان له. وقد صرحت روايات 
البخارى وغيره بأنه الفجر خاصة, ففى البخارى « أن رسول اللّه يي قال: إن بلالاً يؤذن بليل, فكلوا 
واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم» وفيه «عن النبى ويد قال: لا يمنعن أحدكم - أو أحدا منكم - 
أذان بلال من سحوره, فإنه يؤذن أوينادى بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم». 

ولا خلاف فى جوازالأذان بعد دخول الوقت مهما تعدد. وكذا لا خلاف فى منع الأذان قبل دخول 
الوقت فى غير الفجر. والخلاف فى مشروعية الأذان قبل دخول وقت الفجر. 

فالشافعية يقولون: إن السنة أن يؤْذن للصبح مرتين. إحداهما قبل الفجر والأخرى عقب طلوعه, 
لقوله صلى الله عليه وسلم « إن بلالاً يون بليل» الحديث والأفضل أن يكون مؤذنان. يؤذن واحد قبل 
الفجر, والآخر يعده. فإن اقتصر على أذان واحد جاز أن يكون قبل الفجر., وأن يكون بعده. والأفضل أن 
يكون الفجر على ما هو المعهود فى سائر الصلوات. 

واختلفوا فى مبدأ الوقت الذى يجوز فيه الأذان قبل الفجر. فقيل: من نصف الليلء وقيل: فى 
لشتاء لسبع يبقى من الليل. وفى الصيف لنصف سبع وجمهورهم على أنه قبيل طلوع الفجرفى 
السحر. فالشافعية على جواز الآذان قبل الفجر وبعده, وبه قال مالك والأوزاعى. وأبو يوسف, وأبو ثور, 
وأحمد وإسحق. وداود, واختلف هؤلاء فى الاكتفاء بالأذان قبل الفجر للصلاة,. فذهب مالك والشافعى 
وأحمد وجمهور أصحابنا إلى صحة الاكتفاء. مستدلين بما رواه أبوداود« إن بلالا أذن قبل الفجر 
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بأمرصلى للّه عليه وسلم, وإنه استأذنه فى الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام» قال 
الحافظ ابن حجر: لكن فى إسناده ضعف, وأيضا فهى واقعة عين. وكانت فى سفر, ومن ثم قال 
القرطبى: إنه | أى عدم الاكتفاء] مذهب واضح. غير أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه. اه 

وذهب ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث إلى عدم الاكتفاء. ويه قال الغزالى فى 
الإحياء. وادعى بعضهم أنه لم يرد فى شىء من الحديث ما يدل على الاكتفاء. 

أما النووى وأبو حنيفة ومحمد فقد قالوا: لا يجوز الأذان قبل الفجر واستدلوا بما رواه أبوداود 
والبيهقى أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبى يَلقٌ أن يرجع فينادى: « ألا إن العبد قد نام. ألا إن 
العبد قد نام» أى غلب النوم على عينيه فمنعه من تبين الفجر. وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ليعلم 
الناس, لتلا يدزعجوا من نومهم. 

قالوا: وقياسا على بقية الأوقات, وقالوا: إن الأذان الشرعى مقصود به الإعلام بدخول وقت 
الصلاة, والأذان قبل الوقت يتعارض مع المقصود من الأذان. < 

وأجاب الجمهور عن الحديث بأنه ضعيف. وعلى فرض صحته فهو محمول على أن ذلك كان قبل 
مشروعية الأذان الأول فإن بلالا كان المؤذن الأول ثم اتخذ ابن أم مكتوم بعد ذلك مؤّذنا معه. فكان 
بلال يؤذن يرجع القائم. ويوقظ النائم. فإذا طلع الفجر أذن ابن ام مكتوم, ولا يقاس الفجر على غيره. 
لأنه يأتى غالبا بعد نوم, فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتهاء ليتأهبوا فيغتسل 
الجنب, ويتسحر الصائم. وليس ذلك فى بقية الأوقات, ثم إنه لا قياس مع النصء. وحديث ١‏ إن بلالا 
يؤذن بليل» صحيح لا مطعن فيه. 

وأما قولهم: إن الأذان للإعلام بدخول الوقت, فالجواب عنه أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون 
إعلاما بأنه دخل. أوأنه قارب أن يدخل. والله أعلم. 

وأما ماادعاه بعض الحنذفية, وحكاه السروجى منهم. من أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ 
الأذان. وإنما كان تذكيرا أو تسحيراء كما يقع للناس اليوم فقد قال عنه الحافظ ابن حجر: هذا 
مردود. فقد تضافرت الطريى على التعبير بلفظ الأذان. فحمله على معناه الشرعى مقدم. ولأن الأذان 
الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين. وسياق الخبر أنه خشى عليهم الالتباس, 
أما ما يفعله الناس اليوم فهو محدث قطعا. 

وذهب ابن القطان إلى أن الأذان قبل الفجر كان فى رمضان خاصة. وفيه نظر, فقد قال مالك: لم 
يزل أذان الفجر عندنا بليل, وقال الزرقانى: قال الكرخى من الحذفية: كان أبو يوسف يقول بقول أبى 
حنيفة [لا يؤذن للفجرقبل الوقت] حتى أتى المدينة, وعلم أن الأذان قبل الفجر على طول أيام السنة 
هوعملهم المتصل. فرجع إلى قول مالك. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الحديث 
١‏ - مشروعية اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. قال الشافعية: فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ 
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ثلاثة وأريعة فأكثر يحسس الحاحة. ويستحب أن لا يزاد على أربعة. حيث اتخذ عثمان أريعة 
أن لا يؤذنوا دفعة واحدة. بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه. فإن تنازعوا فى الابتداء أقرع بينهم. وإن 
ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين فى أقطاره [ كما يفعل بالحرم ] وإن كان 
يؤدن إلا واحد, قال أصحاينا: ولا يقيم تين المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل الكفاية 
بواحد. وقال بعض أصحابنا: لا بأس أن يقيموا معا إذا لم يؤد إلى تهويش. اه 

؟- أن أذان الأعمى صحيح إذا كان له من يخبره بالوقت,. لأن الوقت فى الأصل مبنى على المشاهدة. 
وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى., وأما ما نقله النووى عن أبى حنيفة وداود 
أن أذان الأعمى لا يصح فقد تعقبه السروجى بأنه غلط على أبى حذنيفة, نعم فى المحيط للحنفية 
أنه يكره. اه والساعات الحديثة الحساسة التى يستعملها المكفوفون فى هذه الأيام تغنى 
الأعمى عن المرشد من الناس. والله أعلم. 

؟'- وأخذ منه الحافظ ابن حجر: جواز شهادة الأعمى. 

- وجواز العمل بخبر الواحد. 

4- وجوازالاعتماد على الصوت فى الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد الراوى. قال: وخالف فى 
ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه. 

1- وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه. 

'- وجواز وصف الإنسان بعيب فيه للتعريف. أو مصلحة تترتب عليه. لا على قصد التنقيص. قال 
النووى: وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة. 


واللّه أعلم 
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(151) باب ما يقول إذا سمع الأذان 


وك ل عن أنس بن مَالِكِ و2 قال كان رس سُولُ الله يل يُفِيرُ ذا طَلّع الْقَجْرٌ وكان 
يَسسْبَمِعٌ الأذان فَإِن سّمِعَ أَذانا أَمْسَكَ ولا أغارَ فسَمِع رَجُلا يقول اللَهُ كر اللَهُ أَكبَرُ فقالَ 
رَسُولُ الله يَليِهٌ «عَلَى الْفِطرةٍ» ثم قَالَ: : أَهْهَدُ أن لا إله إلا اللّهُ أَظْهَدُ أن لا إله إلا الله فقَالَ 


رَسُولُ الله ول «حَرَجْت من النار» فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْرَّى. 





أ من أبي سَّعيدٍ الخذري ضي”” ' أنّ رَسُول الله يي قال «إذًا مَمِعْتَمْ النذاءً 
فَقُولُوا مكل ما يَقَولُ الْمُوَدنُ». 

5 عن عَبْدٍ ال بْنِ عَمْرو بن الْعَاصٍ رَضِي الله عَنهُمَا"'" أن 00 
9 سَمِعُْمْ امَو فقُولُوا مل ما يَهُولَ ثم صلُوا علي نه مَن صَلَّى عَلَيَّ صّلاة صَلَى 


عَلِيهٍ بها عشر شما ذ شاو لي قوس ها ةف ةل بي إل دير اه 


أ'جُو أن أكون ) أنا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لي الْوَسِيلَةَ حَلَّت لَهُ الشّفاعَة». 


5 "ا عَن عْمَرَ بن الخطاب ذه 4ب" قالَ: قال رَ سُول الله ويه «إذا قال الْمُوَدْنْ اللَهُ 
أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُم اللَّهُ أَكبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ ثم فَالَ أشهّد أن لا إِلْهَ إلا اللَهُ قال أَشْهّدُ أن 
١‏ إله إلا اله كم قال شه أن مُحَسّدا رَسُول الله قال أشهَد أن مُحَمدا رَسُولُ الثم قال 
حَيَ عَلَى الصّلاةٍ قَالَ لا حل وَلا َه إلا لهنم قَالَ حي عَلَى الْقَلاحٍ قَالَ لا حَوْلَ ولا فر 
إلا باللَه ثم َال الل أكُبرُ الله أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ أكْبَرُ اللّهُ أكْبَرُ ثْمّ قَالَ لا إلَه إلا اللّهُ قال لا إلة إلا 


اللّهُ من قَلَبِهِ دَخَلَ الجنة». 

17 م ا ق رش )١”(‏ 7 5 ار الله عله ): َه قال 0 قال 3 
قر كاعد عن سعلاس بي و ص وينه عن رَسول 4 عم أنه مسن حيس 
يَسْمَعْ الْمُوَذْنَ أَشْهَدُ أن لا إِلَّهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأنْ مُحَمَّدًا عَبِذَهُ وَرَسُولهُ رَضيت 


(4) واحَدَكِي ُهيْرٌ بن حَرْبٍ حَدَنَا يَحَى يَغِْي ابن سَعِيادعَنٍ حَمّادِ بن سَلَمةَ حَدَننا نابت عن أنس 

٠ 2)‏ حَدَلِي يَحبَى بن يَحبَى قَالَ قرأ عَلَى مَالِكٍ عن ابن شِهَابٍ عَن عَطاء بن يزيد اللي عَن أبي سَعِيدٍ الْخرِي 

1 ١)حَدَكنا‏ مُحَمّدُ بن سَلَمَة الْمْرَاوِيُ دنا َبّْدُ اله ب وَطْبٍ عَن حَيْوَةَ وَسَعِيدٍ بن أبي أَيُوبِ وَغَيرِِمًا عن كفب إن عَلقَمَةَ عن 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن جُبَيْر عَن عبد اللَِّ ْنِ عَسْرِو بْن الْعَاصٍ 

9 ١)حَدكِي‏ إسنحق بن منَصُورٍ برا ُو جغف رٍمُحَمَّد بن جبفضم الَف حَدئنا إسْمعِيلُ بن عفر عن مار بن عزية عن خيدب 
ان عَبْدِلرّحْمَن بْن ساف عن حَفص بْن عَاصِم بْن عُمَرَ بْنِ الخطاب عَن أبيه عَنِ جَدوِ عُمَر بن بن الخطاب 

6١ح‏ حَدنَا محمد بن رمح أخيرا الي عَن الْحُكَيم بن عبد الله بن قيس الْقْرَشِيّ ح وحَدتَا كيه بْنْ سَعِيدٍ حدما ليث عن 
الْحُكَيْمٍ بن عَبْدِ الله عَنِ عَامِرِ بْنِ سَعْد بْنِ أبي وَقاص عَن سَعْد بْنِ أبي وَقاصٍ 


امع 


بالله ري وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولا وَبالإسُلام دينا در لَهُ ذَنبهُ قَالَ ابن رمح في روَايَِهِ «مَنْ قَالَ حِينَ 
يَسْمَعْ الْمُوَذْنَ وأَنا أشهد» ولم يذ كر قنيبَة بَةَ قَولَهُ وأنا. 
لما كان من مقاصد الأذان الدعوة إلى الصلاة. سيقت أحاديث للإشعار يبهذا المقصد. ولما كان 


من ثمراته فضيلة أذان المنفرد. وحقن الدماء عند وجود الأذان. وإثابة السامع إذا قال مثل ما يقول 
المؤذن, وإثابة الداعى عقب الأذان. سيقت هذه الأحاديث للإعلام بهذه الثمرات 


فالرواية الأولى يبين فيها الرواى عادة الرسول وَليِهٌ وشأنه حين كان يريد الإغارة على مجموعة من 
الأعداء. فقد كان يختار لهجومه وقت الفجر. لأنه الوقت الذى يغفل فيه السهران, ويأمن فيه 
المترقب للشر, وكان قبل هجومه يتسمع القوم. فإن سمع منهم أذانا استدل به على أنهم مسلمون 
مسالمون, فيرجع عنهم. فزن لم سبع يتدوم اد ن الفجر, باغتهم وهجم عليهم., وفى سفر من الأسفار. 
وعند الفجر تسمع, فإذا صوت يقول: اللّه أكبر. الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: أنت على فطرة 
الإسلام ياصاحب الصوت,. فسمع: أشهد أن لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: خرجت بهدا 
القول من النار وا ستحققت دخول الجنة, فنظر أصحاب الرسول يي مصدر الصوت فإذا هو بدوى 
يرعى معزى. ويؤذن لنفسه ليؤدى صلاة الفجر, ومن مدحه صلى النّه عليه وسلم فهم الصحابة فضل 
أذان المنفرد, وغبطوا المؤدنين على فضيلة التأذين. فجاءوا يقولون يارسول اللّه: إن المرديير 
يفضلوننا؟ فقال رسول الله طَل: قولوا كما يقولون, فإذا انتهيتم فسلوا الله يستجب لكم. إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثلما يقول: فإذا قال: حى على الصلاة؛ فقولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله, وإذا ا 052 
على الفلاح فقولوا كذلك: لا حول ولا قوة إلا باللّه. فإن من تابع حتى ينتهى. يقول بلسانه مثلما يقول, 
ويصدق بقلبه ما ينطق به لسانه دخل الجنة, فإذا ما انتهيتم من محاكاة الأذان. فصلوا على وسلموا 
اسنييا» رمن صلى عفى هر اده كافأه اللّه بعشر من أمثالها. واكطادوات كر موا كيم 
اسألوا الله لى الوسيلة, وهى الدرجة الفريدة العالية النى لا ينالها الأعيه واكهدهة عناة الله وأرجو 
أن أكون ذلك الرجلء ١‏ سألوا اللّه لى الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية فى الجنة تخالوا 
شفاعتى., ثم قولوا #ركينا باللقريا. وطنيكميه رن وبالإسلام ديناً اتورمكلنا النهيا شكت تنفقه 
لدعائكم أبواب السموات. 


المباحث العريية 


( كان رسول الله يَمٌ يغيرإذا طلع الفجر ) الغارة كبس القوم على غفلة, وهى بليل أولى, 
ولعل تأخيرها للفجر لاستماع الأذان, للتحقق من عدم إسلام من يغير عليهم., والتعبير بالمضارع 
«بعير» مع دكان» لإفادة أنها كانت عادته المستمرة. 
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( فإذا سمع أذانا أمسك ) أى عن الإغارة. 

( فسمع رجلا ) لم أقف على حادثته. وعند أى غزوة كانت؟ لكن الأسلوب يعطى أنها كانت 
عند إغارة ماء وظاهره أنه لم يثبت من أذان الراعى إسلام القوم المقصود الإغارة عليهم, باعتباره 

( على الفطرة ) خبر لمبتدأ محذوف. أى أنت فى نطقك بالتكبيرعلى الفطرة التى فطرالله 
الناس عليهاء وهى الطبيعة والاستعداد للدين والانطباع عليه. 

( خرجت من النار ) أى بالتوحيد. وقد أشاربذلك إلى استمراره على الفطرة. وعدم تصرف 
أبويه فيه بالتهويد أوالتنصير, والتعبير بالماضى للتفاؤل باستمراره على الإسلام حتى الموث. 

( فإذا هوراعى معزنى ) بكسرالميم. وسكون العينء وفتح الزاى اسم جنس. كالمعز, بفتح 
الميم وسكون العين. وقد تحرك, وواحدها ماعز للذكر والأنثى. 

( إذا سمعتم النداء ) أى الأذان فالألف واللام للعهد. 

( فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) «مثل» منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف. أى قولوا 
فولا مثل فقول المؤدن. علئ أ «ما» مصدرية. أو قولوا فولا مثل الدى يقوله المؤدن, غلئ أنها موصولة., 
والمثل والمثيل الشبيه والنظير. والمراد المشابهة فى الألفاظ, لا فى النغمة ورفع الصوت. 

( ثم صلوا على ) الصلاة فى اللغة الدعاء. والمراد هنا ادعوا اللّه لى بتعظيم شأنى فى الدنيا. 
بإعلاء ذكرىء وإظهار سنتى. وفى الآخرة بتشفيعى فى أمتى ويإكثار أجرى ومتوبتى, وكيفيتها 


ومحكبنهنا فى نف ليت 
( صلى اللّه عليه بها عشراً ) الصلاة من الله الرحمة والمثوبة, أى أعطاه اللّه تعالى فى مقابل 
صلاته على أجر عشر صلوات. 


( ثم سلوالله لي الوسيلة ) الوسيلة هى ما يتقرب به إلى الكبير. يقال: توسلت أى تقربت. 
وتطلق على المنزلة العلية, قال الحافظ ابن حجر: ويمكن ردها إلى الأول بأن الواصل إلى تلك المنزلة 
قريب من اللَّه. فتكون كالقربة التى يتوسل بها. اه وقد فسرها الرسول وَِ بأنها منزلة فى الجنة. 

( لا تنبغى إلا لعبد ) وفى رواية « لاينبغى» بالياءء. أى لا تتيسرولا تكون إلا لعبد واحد. 

( وأرجوآن أكون انا هو ) قيل « أنا» تأكيد للضمير المستتر فى « أكون » و«دهو» خبر « أكون » 
وضع فدل كنم القصب :]ماه ودكتئل أن لأ يكون ١‏ أشاء تأكيذا ,جل شيحة أ وورهؤ» خورة والحملة 
حبلن١»‏ أكون » ويمكن أن يقال: إن «هو» وصع موضع اسم الإشارة أى أكون أنا ذلك العبد. 

( فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة ) أى استحقت ووجبت, وقد وقع فى الطحاوى من 


+ 


حديث ابن مسعود «وجبت له» أونزلت عليه الشفاعة ونالته يقال: حل يحل بضم الحاء إذا نزل» 
واللام بمعنى على. يؤيد ذلك رواية « حلت عليه الشفاعة» ولا يجوز أن يكون « حلت» من الحلء لأنها 
لم تكن قبل ذلك محرمة. 


( وإذا قال المؤذن: اللّه أكبر, اللّه أكبن...إلخ ) قال النووى: معناه قال كل نوع من هذا 
مثنى. كما هوالمشروع. فاختصريَ من كل نوع شطره. تنبيهاً على باقيه. 


( لا حول ولا قوة إلا بالله ) قالالنحاة: يجوزفيها خمسة أوجه. [لا حول ولا قوة] 
بفتحهما دون تنوين. وفتح الأول ونصب الثانى منوناً ورفعهما منونيين. ن وفتع الأول ورفع 
الثانى حا وعكسه. والحول الحركة., أى لا حركة ولا استطاعة إلا يبمشيئة الله. وفيل: لا 
كول فى رقو شن ولا قواقي اتحصيال كين الأماللة: وقيل: الهرل سن وعمينه إلا رسيا 
ولاأقوة على متاعقه إلا فوية ويقال فى التتفشرعدن قرليسم: لاخول ولا قوة إلا ناللة: 
الحوقلة. هكذا قاله الأزهرى والأكثرون. وقال الجوهرى: الحولقة. فعلى الأول. وهوالمشهور 
الخاء وا نوا ومين الضول:والقناكت سن القدرة واللاع مين انمه اللةقفالن,وعلبي القاض التضاء 
واللام من الحولء والقاف من القوة, والأول أولىء للا يفصل بين الحروف. ومثل الحوقلة 
الحيعلة فى حى على الصلاة حى على الفلاح. حى على كذا. ولم يقولوا: حيفل, فى حى على 
الفلاح .ولا حيصلء. فى حى على الصلاة لآن الباب مسموع, قال المطر:: الأفعال التى 
أخذت من أسمائها سيبعة: بسمل إدا قال بس اللّه. وسبحل إذا قال سبحان الله وحمدل 
إذا قال الحمد للّه وهيلل إذا قال لا إله إلا الله وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا خالانة 


وحيعل إذا قال حى على الفلاح وجعفل إذا قال جعلت فداءك. وزاد التعالبى طبلق إذا قال 
أطال اللّه بقاءك ودمعز إذا قال أدام الله عزك. 





( من قلبه ) أى إذا قال خالصا من قلبه مثلما قال المؤذن, فقوله « من قلبه» راجع إلى جميع 
ما ذكر من ألفاظ الأذان. 


من قال عي بسن ناته ) أى بعد انتهائه من الأذا ن فإن ما دكر من قبيل الذكر 


والدعاء عقب الأذان. 


) رصيت بالله ريا ) أى اخترته واكتفيت به. ولم أطلب غيره. ورضيت بجميع فضائه وفدره. ظ 
و«رباً» تمييز محول عن المضاف. أى رضيت بريوبيته ويحتمل أن يكون حالاء أى رضيت بالله مربيا 
| ومالكاً. وكذا يقال فى « رسولا» و« ديناً» فى الجملتين التاليتين. 


( وأنا أشهد ) الواوعاطفة على محذوف. والتقدير: شهدت أيها المؤذن بكذا. وأنا أشهد مثلك. 


هه : 


فقهالحديث 


قال النووى: واعلم أنه يستحب إجابة الموّذنء بالقول مثل قوله لكل من سمعه. من متطهر 
ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة ومن أسباب المنع أن يكون فى الخلاء 
أوجماع أهله, أو نحوهما. اه. فإذا فرغ من ذلك تابع. 

وظاهر الرواية الثانية والثالثة. وفيهما «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» أن المطلوب 
محاكاة المؤذن فى جميع كلمات الأذان. ويهذا قيلء. لكن الرواية الرابعة عن عمربن الخطاب تدل 
على أنه يستثنى من ذلك [حى على الصلاة. وحى على الفلاح] فيقول بدلهما: لا حول ولا قوة إلا باللّه. 
وهذا هوالمشهور. وما عليه الجمهور. ووجه من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة يشترك 
السامع والمؤذن فى ثوابهاء وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة. وذلك يحصل من المؤدن, 
فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بتواب الحوقلة. وقال الطيبى: معنى الحيعلتين هلم 
بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلاً والفوز بالنعيم آجلاء فناسب أن يقول السامع: هذا أمرعظيم, لا 
أستطيع القيام به مع ضعفى, اللهم إلا إذا وفقنى الله بحوله وقوته. اه وهذا القول يحمل رواية العام 
على رواية الخاص. 

وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب 
. إعمالهماء وعليه يشرع للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة. وهووجه عند الحنابلة. وقال ابن 
المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح. فيقول تارة كذا وتارة كذا. اه. 

قال التحافظ ان حكر«ويقرت من ذلك كلذف فى :قول الداموه | سمع الله لمن مهمه أورينا 
ولك الحمد]. 

وذهب بعض الحذفية إلى أنه يسن لسامع , حى على الصلاة» أن يقول لا حول ولا قوة إلا باللّه. 
ولسامع «حى على الفلاح » أن يقول: ماشاء الله. روى مثله عن عثمانء. وروى عن سعيد ابن حبير قال: 
يقول فى جواب الحيعلة: سمعنا وأطعنا. 

قال الحافظ ابن حجر: ووراء ذلك وجوه من الاختلاف أخرى قيل: لا يجيبه إلا فى التشهدين 
فقطء وقيل هما والتكبير. وقيل: يضيف إلى ذلك الحوقلة دون ما فى آخرهء وقيل: مهما أتى به مما يدل 
على التوحيد والإخلاص كفاه. وهواختيار الطحاوى, وحكوا أيضاً خلافاً. هل يجيب فى الترجيع أولا؟ 
وفيما إذا أذن مؤّذن آخر. هل يجيبه بعد إجابته للأول أولا؟ اه 

وظاهرالرواية الثانية والثالثة أن السامع يقول أيضا « الصلاة خير من النوم» عندما يسمعها فى 
أذان الصبح, وقد حكى النووى فى ذلك خلافاً. فقال: يقول فيها: صدقت ويررت, وقيل يقول: صدق 
رسول الله وَل الصلاة خير من النوم. 

وقد ذهب أبوالفتح اليعمرى إلى أن القول مثلما يقول المؤّذن محله بعد انتهاء المؤذن من أذانه. 
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والصحيح الذى تدل عليه الأحاديث إجابة كل كلمة عقب انتهائه منها.ء والرواية الرابعة فى هذا 
الباب صريحة فى ذلك. 

واختلفوا فى المصلى يسمع الأذان, فقالت الحنفية: لا يجيب فى الصلاة مطلقاء فرضاً كانت أو - 
نفلاً. ويجيب بعد الفراغ منهاء وقالت الشافعية: تكره الإجابة فى الصلاة, لأنه إعراض عنها ولو 
بالذكر, لكنه إن قال فى صلاته: حى على الصلاة. أوحى على الفلاح, أوالصلاة خير من النوم. بطلت 
صلاته. إن كان عالما بتحريمه. لأنه كلام آدمى قال النووى: وفرق ابن عبد السلام بين ما إذا كان 
يقرأ الفاتحة فلا يجيبء بناء على وجوب موالاتهاء وإلا فيجيب,. وعلى هذا إن أجاب فى الفاتحة 
بالذكراستأنف. اه وعند المالكية أقوال. قيل: يحكى فى النافلة دون الفريضة. وقيل: يحكى فيهما. 


وفيل: لا يحكى فيهما. 
وحكم الإقامة فى الاجابة حكم الأذان, إلا فى قوله: قد قامت الصلاة» فيقول: أقامها الله وأدامها. 
وهل القول مثلما يقول المؤذن واجب أو مستحب؟ 


ذهب الحنفية وابن وهب من أصحاب مالك والظاهرية إلى أنه واجب واحتجوا بأن الأمر المطلق 
المجرد عن القرائن يدل على الوجوب, لاسيما وقد تأيد ذلك بما روى من الأخباروالأثارفى الحث 
على الإجابة. وقد روى ابن أبى شيبة عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال « من الجفاء. أن تسمع 
المؤذن ثم لا تقول مثلما يقول» قال العينى: ولا يكون من الجفاء إلا ترك الواجب. وترك المستحب 
ليس من الجفاء. ولا تاركه جاف. وقالوا: إنه يجب على السامع قطع القراءة. وترك الكلام والسلام 
ورده وكل عمل ير الإجابة. فهذا كله أمارة الوجوب. وأجابوا عن الرواية الأولى من بابنا وفيها أن 
الرسول َل أجاب الراعى بغي لفظ الأذان, قالوا: يجوز أن يكون الرسول وَل قد قال مثله ولم ينقله 
الراوى اكتفاء بالعادة. ونقل القول الزائد. ويجوز أن يكون ذلك وقع قبل صدورا لأمر. 

وقال الشافعى ومالك وأحمد وجمهور الفقهاء: إن الأمر محمول على الاستحباب, واستدلوا 
بالرواية الأولى من روايات البابء وقالوا: إن الأذان الذى هوالأصل ليس بواجب على كل أحد. 
فالإجابة لا تكون واجبة من باب أولى, وتبعية قول الحاكى القول المحكى الذى هو الأذان قرينة 
صارفة للأمرعن الوجوب, وأنه على ا لاستحباب والندية إلى الخير وإصابة الفضلء كما قد علم الناس 
من الدعاء الذى أمرهم أن يقولوه ديركل صلاة. وما أشبه ذلك, واللّه أعلم. 

وتأمرالرواية الثالثة بالصلاة على النبى ييْهٌ عقب الأذان, فتقول « إذا سمعتم المؤّذن فقولوا مثلما 
يقول. ثم صلوا على فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ». 

والأمر بالصلاة على النبى يلم فى هذا الحديث محمول على الندب عند الجمهور, وقالوا: صرفه عن 
الوحوب ما فى الحديث من الترغيب فى الثواب فإن مثله يستعمل فى المستحب غالباًء وذهب قليل 
من العلماء إلى أنه باق على الوجوب, والعينى يميل إلى هذا الرأى. حيث يقول: يستفاد من الحديث 
وجوب الحكاية, ووجوب الصلاة على النبى ييه بعد الإجابة ولاسيما وقد ذكر النبى ييٌ فى الآذان: فإن 
الكتحاوئ آهب الحراذة عزية فلك الله عليه وسله كلها مسو ذكره: 


وظاهر الحديث جواز الصلاة على النبى وليه مفرده بدون السلام فتقول مثلا: سكا إلى 
ذلك ذهب كثيرون, وفال بعضهم: يكره إفراد الصلاة عن السلام. قال الحافظ ابن حجر: الحق أن 
المراد بالكراهة خلاف الأولى. لآنه لم يوجد مقضيها من النهى المخصوص.اه. 

والكيفية الكاملة للصلاة على النبى وَْهٌ هى فيما رواه «السحان والسساضي رابو ذاو وعترقم أنه لما 
نزل قوله تعالى :9 إن اللّوَمَلائِكَتهُ يصَلُونَ علَى الب ياي لين آمَنُوا صَلوا عَلَيّْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمَا4 
[الأحزاب: 1] قال رجل: ما ول الله أما السلام عليك فقد علمناه. فكيف الصلاة عليك؟ قال: قل: 
«اللمورضل على كيه على آل محمد كي صليت على اتراهدم وغلى آل إدرا هين إتك كيه هيد 

والأمر بالصلاة على النبى ييِدٌ فى الحديث موجه لمن سمع الأذان. ومثله فى ذلك 
المؤذن. لفراغه من الأذان حينئذٍ, ولعدم مايشغله. ولأنه دخل فى قوله: ومن سل على 
صلاة صلى الله عليه بها عشرا ». 

وكيفما وقعت الصلاة على النبى يْهٌ عقب الأذان حصل المقصود وأجيب الأمر لكن 
بعض المتشددين يحملون على الكيفية التى اعتادها تمالب مؤّذنى زماننا. من رفع الصوت 
بها عقب الأذان. ويقولون: إنها بدعة تخالف هدى الرسول ييوُ وقد حدتت فى عهد صلاح 
الدين بن أيوب (سنة ١4لاه‏ ) ويستدلون على مذهبهم بقول الحافظ ابن حجر. وقد أحدث 
المؤذنون رفع الصوت بالصلاة والسلام على النبى يد عقب الأذانء. فى الفرائض الخمس... 
وقد استفتى مشايخنا وغيرهم فى الصلاة والسلام على النبى َل بعد الأذان على الكيفية 
التى يفعلها المؤذنون. فأفتوا بأن الأصل سنة والكيفية بدعة. اه 

وعندى أن الحديث لم يتعرض للسر والجهر, فكيفما وقعت الصلاة حصل المقصود, وذكر اللَّه 
تعالن بيطا لوم كور ورا ,مضي لاود بوره إلى الرواءبوالسيفة زكه سكت الخيريها يدنه لمعتو 
من الحث على الاقتداء. أوالإثابة بالسماع, وقد ضعفت الهمم فى زمانناء وقلَّ تيقظ الناس للسنن, 
والصلاة على النبى يَيْدٌ عقب الأذان بهذه الكيفية تدفع السامعين إلى محاكاتهاء وترديدها مع المؤذن, 
أوالإصغاء لها واستشعارهاء ولو أننا اعتبرنا كل كيفية لم تكن فى عهد النبى يلم بدعة منكرة لمنعنا 
قراءة القرآن فى المذياع, ومنعنا المصاحف المكتوبة بكيفية نميرالكيفية التى كانت عليهاء وهكذا, 
والمسألة فيما أعتقد أنه لا يؤمربهذه الكيفية ولا ينهى عنها. إلا إذا أحدثت ضررا من تشويش على 


المصلين أو نحوه. والله أعلم. 


هذا | مايتعلق بالصلاة على النبى كيد عقب الأذان, أما حكمها عموما فقد قالالأبى : الصلاة عليه 
صلى الله علية وسلم فرضن فى التحملة: مرة فى العمر وحمل الطبرى الآية على الندب. قال فى الشفاء: 
ولعله فيما زاد على المرة. وهى فى التشهد قيل: سدة وقيل: فرضء وفيل: فضيلة. وتستكب فى عبر 
دلك. عند الفراغ من حكاية قول المؤذن. لهذا الحديث,. وعند ذكراسمه عن ب أو 
كتابته. لحديث « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على » وحديث « من صلى على فى كتاب لم تزل 
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عمل الأمة. ولم يكن فى الصدرا لأول وإنما حدث عند ولاية بنى هاشم. ثم استمر عمل المسلمين عليه 
بجميع الأقطارومنهم من يختم به أيضا. اه 

والمتتبع لكتب الحديث يجد الرواة جميعا بدون استثناء, وعلى رأسهم الصحابة والخلفاء 
الراشدون وأمهات المؤمنين. يلتزمون الصلاة عليه والتسليم كلما ذكراسمه صلى الله عليه وسلم ولو - 
تكروضي الخديت الراك يراك ريراك روند 11 #الدي لم وكات سوه لمكاو فى قولة بوجوب 
الصلاة عليه كلما ذكراسمه صلى اللّه عليه وسلم, وإن كنت أميل إلى الاستحباب. والله أعلم. 


أما سؤال الوسيلة فقد جاء فى رواية البخارى « من قال حين يسمع لخدا اللوتم يوت هذه الدعوة 
القاجة و الهئلةة القائمة ]ات مكنذا الوحظة والفشيلة وافتة مقاما هيودا الدع نوفدته حلت له 
شفاعتى يوم القيامة» قال الحافظ ابن حجر: و«الفضيلة» يحتمل أن تكون منزلة أخرى, أو تفسيرا 
للوسيلة, وقال ابن الجوزى: « وا لأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة ». اه 


فاشتملت رواية البخارى على سؤال الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود فهى أوفى من رواية 
مسلم. قال بعضهم: والحكمة فى سوال ذلك للنبى يَْدٌ مع كونه واقعا له بوعد الله تعالى - حيث قال: 
لِعَسَى أن يَبْعَنَكَ رَيّكَ مَقَامًا مَحْمُودَا4[الإسراء: 14] وعسى من الله للواقع. ولييس على بابه من 
الترجى - الحكمة فى سوال ذلك إظهار شرفه. وعظم منزلته, والعبادة بالدعاء. ونيل الأجر عليه. وهذا 
القول أولى من قول بعضهم: إنه صلى اللّهِ عليه وسلم قاله قبل أن يوحى إليه بوقوعه ومن قول 
بعضهم: إن هذا السؤّال لطلب الدواح والتبات. والله أعلم. 

قال الحافظ ابن حجر: استشكل بعضهم جعل الشفاعة جزاء لسؤال الوسيلة مع أن الشفاعة 
للمذنبين, وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى, كإدخال الجنة بغير حساب. وكرفع 
الدرجات, فيعطى كل أحد ما يناسبه. اه 


واستشكل بعضهم على الرواية الرابعة أنها جعلت دخول الجنة فى مقابلة حكاية الأذان: والقول 
مثلما يقول المؤذن, مع أن كل مؤمن لابد له من دخول الجنة حيث مات على الإيمانء وإن لم يحك 
قول المؤذنء وأجاب بأن المراد أنه يدخل الجنة مع السابقين, وليس جوابه بجواب. بل الجواب أن 
من قال بلسانه ومن قلبه - كما ينص الحديث - مثلما يقول المؤذن كان مسلما مؤمناء ومن كان 
كذلك دخل الجنة. فالإشكال غيروارد من أساسه. وإنما يرد الإشكال لو أن الحديث قال: من لم يقل 
مْتل أقول المتؤذة لا :سكن الحخة. 

وتاتدر شت الروامة الخاسية لذكرودعاء آخرعقب الأذان . غير الصلاة على النبى وَل وسؤال 
الوسيلة, وهو« أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله. سنالك 07 
وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا» والجمع بينهما مستحب. بل هناك من الأدعية الأخرى غير ما 
ورد ولا مانع من الجمع والإكثار من الدعاء فى هذا الوقت المفضلء الذى يكون فيه الدعاء أقرب ما 
دكون ]لح لإكانة رين لك هنا نرواة عمدو القلدرا قن هن ادن ان سول الله كله قال*« من قال عون 
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ينادى المنادى: الهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة. صل على محمد. وارض عنى رضا لا ظ 
سخط بعده استجاب الله دعوته « وما رواه الحاكم عن أبى أمامة مرفوعا: « كان رسول اللّه يل إذا 
سمع المؤدن قال: اللهم رب هذه الدعوة المستجابة, المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى. توفنى 
عليهاء وأحينى عليهاء واجعلنى من صالحى أهلها عملا يوم القيامه» وهذه الروايات, وإن لم تكن قوية 
يعمل بها فى فضائل الأعمال. 
ولم تتعرض أحاديثنا لما يقال من الذكر والدعاء عقب الإقامة, لكن النووى فى الأذكار يقول: 
روينا فى كتاب ابن السنى عن أبى هريرة « أنه كان إذا بح اران يقيم يقول: اللفوري هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة. صل على محمد, وآته سؤله يوم القيامه». والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث 
١-استحباب‏ التكبير عند الإغارة, لأنه وقت غفلة | لأعداء. 
- أن الأذان يمنع الإغارة ويحقن الدماء. 
؟- أن الأذان شعار لدين الإسلام, وأنه أمرواجب. لا يجوز تركه. ولوأن أهل بلد اجتمعوا على تركه, 
وامتنعوا كان للسلطان قتالهم عليه. قال التيمى: وإنما يحقن الدم بالأذان لأن فيه الشهادة 
بالتوحيد والإقرار بالنبى وي 
6- أن الأآذان مشروع للمنفرد. 
4- ويؤؤخذ من قوله فى الرواية الأول » خرجت من الناره أن النطق بالشهادتين يكون إسلاماً. 
ا ويؤخذ منه استحباب الصلاة على النبى ولِ بعد الفراغ من الأذان 1 
1- ويستحب لمن رغب غيره فى خير أن يذكرله شيئا من آثاره؛ لينشطه لقوله صلى اللّه عليه وسلم: 
«فإنه من صلى علي مرة صلى اللّه عليه بها عشرا ». ودمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة ». 
8- وفيه مضاعفة الأجرللامة. 
9- واستحباب سؤال الوسيلة له صلى اللّه عليه وسلم. 
-٠‏ وفيه اختصاص الوسيلة المذكورة بينبينا وي 
-١‏ وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم. حيث رغب الأمة فى الدعاء له. 
- وفيه إثبات الشفاعة لمن سأل ذلك. 
؟١-‏ وأن الأعمال يشترط لها القصد والإخلاص, لقوله صلى اللَّه عليه وسلم « من قلبه», 
-١5‏ وأن حكاية الأذان فيها فضل عظيم, وأنه يكون بقول السامع كل كلمة بعد فراغ لفون متنا 
0 استحباب أن يقول السامع عقب الأذان: رضيت بالله رياً. .. إلخ الدعاء. 
7- الحض على الدعاء فى أوقات الصلوات, لأنه حال رجاء الإجابة. 
واللّه أعلم 


5٠٠ 


(/101) باب فضل الأذان 


غ2 عن طَلْحَة بْن يَخْيّى!؟" عَن عَمَّهِ قَالَ كت عند مُعَاويَة بن أبي سُفيَانَ فَجَاءَهُ 
الْمُوَدْنُ يَدْعُوهُ إلى | لمتلاة فقال مُعَاوَة سَمعغْت رَسُول الله ويم يقول: «الموّذنون أطوّل 
الناس أَغْنَاقَا يَومَ القيامة» 
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6 2 . 2 طب 010 7 قا يموع 2 اه 
86 عسن جابر 50 قا تتمقة سَبغت البي وَل تقول «إن الشيطاتٌ إذا سمع النداء 
بالصّلاة ذهَب حَتى يَكون مَكَان اطي قال لمان فسا فسَألتهُ عَن الرّوْحَاء فقَال: هِي من 
المَينةٍ ميتة وثلاثون ميلا. 

١5‏ 0 َ 3-1 هم 0 9 م 8 0 لوص 
0-5 عَن أبي هُرَيْرَة عَن النبي وله قال: : «إن الشيطان إذا سَوِعَ الندَاء بالصّلاة 
ابض وساف اماما ل و0 


3 


أ 6 ل 


لا يَسْمَعَ صَوْتهُ فإذا سكت رَجَعَ فوَسُوس». 
مك 2 عن أبي هُرَيْرَةَ ذه" قَال: قَالَ رَسُولَ الله ويه «إذا أذن الْمُوَذْنْ أَذْبَرَ التتَيْطَان 


وه خصّاص». 


شيا عَن سُهَيْلِ 9" قَال: أَرْسَلَنِي أبي إِلَى بَبِي حَارِئَةَ قَالَ وَمَعِي غلامٌ لنَا رأَوْ صَاحِبْ 
نام قَنَادَاةُ مُنَادٍ مِن حَائطٍ باسْمهٍ قَالَ وأشرف الذي مَعِي عَلَى الْحَائِط فَلَّمْيَرَ شَيْئا فَذَكَرْت 
ذلك لاي فَقَالَ لو شعت أنك تلق هَذَا لم أُرْسِلك ولَكِن إذا سَمِعْتَ صَرْتَا فنادٍ بالصّلاة 
فإني سَمِعْت أبَا هُرَيرة يدت عَن رَسول الله أنهُ قَالَ «إنّ الشَّيْطَانَ إذَا نودي بالصلاة ا 
وَلنْهُ خصّاص». 


(4 ١)حَدََنَا‏ مُحَمَّدُ بْنْ عَبّدٍ الله بْن نميْر حَدَكَنَا عَبْدَةَ عن طَلْحَةَ بْن يَحبَى عَن عَم 
رخاتي طح ا تظرر عر بر عور عرد كتان ع للك الى بوتت عر عباتي ل الإليضة قال سيا اكاري» 
قرول قال سول الله يله بمثله 

(5 ١)حَدَلْنا‏ يِبَة بن سَعِيدٍ وَعْْمَان بْنْ أبي شَيبَة وَإمْحَق بْنْ إِْرَاهِيمْ قَالَ إسْحَق أخبّرنا وَقَالَ الآخران حدما جَرِيرٌ عن الأغمش 
عَنِ أبي سُفيّانَ عن جَابر 
- وحَدلناه ُو بَكرِ بْنْ أبي شيب وأبو كريب قالا حَدَئنا ] أب مُعاويةٌ عن الأعمَشش بهذ الإسناد 

)15١‏ دنا فيه بن سعد وَزُهيْرُ بْنُ حوب وَإِسْحَقَ بْنْ إنراهِيم الفط لِقتئيّة قَال سْحَق أخبرنا وَقَالَ الآخرّان حَدثنا جَرِيرٌ عَنِ 
الأَعْمّش عَن أبي صالح عَنٍ أبي شريرة 

10 )حَنِي عَبْد الْحَمِياء بْنَ يان اْوَاسِطِي حَدنَا خَالِد َي ابن عبد الله عن سهيْلٍ عن أيه عن أبي هرئرة 

م أميّة بن بسنْطَامَ حَدتنا يَزِيد (يعْنِي ابن زُرَيْع) حَدَئنَا رَوْحٌ عن سُهَيْلٍ 


١ 


44 23 عَنِ أبي هُرَئْرَة 5ه" أن الب يليه قال «إذا نودي للصّلاة أَذْيَرَ الشَّيْطَانُ لَه 
0 فَإِذًا قْضِي التأذين قبل حَتى إِذَا 2 : بالصلاة أَذبَرَ حتى إِذَا 
ْضِي الوب أَقْبِلَ حَمَى يَخْطْرَبْنَ الْمَْءِ وتفْسِهٍ يفول لَه اْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ هذا لِمَا لَمْ يَكُن 
6 كل عن أبي هُرَيْرَ 000 “عن ابي و بوه غَيْرَأنَه قَالَ «حمى يَطَل الج إ 
يَدْرِي كيف صَلى». 





المعنى العام 


للأذان فضل على كثير من العبادات؟ والتأذين منزلة وشرف منحها الرسول ييه لبلال 
مقابل صموده أمام التعذيب, وجهره بأحد أحد فى وجه عتاة الكافرين. الأذان صاروخ يصم 
آذان أعداء الإسلام, ويكبتهم ويشعل الحسرة فى صدورهم. الأذان رفع لشأن الإسلام, وإعلاء 
لكلمته وإعلان عن شعائره. ورفع لرأس المؤّذنء وعزة للمسلمينء ومن هنا كان المؤذنون 
أطول الناس أعناقا يوم القيامة, وأكثرهم عزة وكرامة وفضلا وشأناء ومن هنا كان الأذان 
إرغاما للشيطان. وإذلالاء ومجابهة له وخذلاناً. إنه إذا سمع الأذان ولى وأدبر. يجرى كأنه 
حمر مستنفرة فرت من قسورة, يجرى ويحدث صوتا حين يجرى يغطى بصوته على أذنيه 
كيلا تسمع الأذان. صوت قبيح كالضراط, وحقا لا يخرج الخبيث إلا الخبائت, ولا يهرب 
الخبيث إلا من الطيبات, يجرى ويبتعد مد صوت المؤّذن مادام يؤذنء فإذا فرغ من أذانه 
عاد إليه وإلى أهل المسجد. يوسوس لهم ويغويهم وداتديع ف جلفيم ومن بين أيديهم. فإذا 
سمع إقامة الصلاة فر كما تفرالفيران من القط, فر بعيدا عن صوت التوحيد والدعوة إلى 
الله شان اتقضنت إقاقة الصطالذة ساد لنى النتضف: يمخظير تيع ونسق تلزديم مسحو لو 
ويزين أمور الدنيا فى نفوسهم ويذكرهم فى صلاتهم بمتاعهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم. 
ليحول بيدهم وبين الخشوع., ويباعد بينهم وبين الإقبال على اللّه بكل الجوارح وبقدر جهاد 
المؤمن للشيطان وبقدر تغلبه عليه فى هذا الميدان, ويقدر خشوعه لربه. يكون له من ثواب 
الصلاة فقد قال صلى الله عليه وسلم« ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منهاء وإن كثيرا 
من المصلين يتغلب عليهم شيطانهم. فيخرجون من الصلاة كأنهم ما دخلوا فيهاء يقرءون 
ويركعون ويسجدون وهم لا يشعرون أجسامهم فى الصفوف. وأفكارهم مع الشيطان, 
لايدركون كم ركعة صلوا؟ ولا ماذا قرءوا؟ ولا كيف بدءوا؟ ولا متى انتهوا؟ إنهمالدين 


(9١)حَدَنَنا‏ يبه بن سَعيادٍ حَدَننَا اْمغِيرَة يغ ِعْنِي الْحِرَامِيَ عَنٍ أبي الرّنَادٍ عن الأغرّج عَن أبي هُرَيْرَة 
٠ 2‏ دنا مُحَمدُ بْنُ رَافِع حَدَتنا عَبْدُ الرّرّاق حَدَتنا مَعْمَرٌ عَنِ هَمَّامِ بْن مُه عن أبي هَريْرة 


يه 


0 لوسوسهة 00 0 00 0 منه 0 0 قوله - 
لني ركد َنِمَانِهدْوَمَن د تائيه ولاكّجة أكَْْْ شاكرين» [الأعراف: ؛ اا 21 الله 
من الشيطان الرجيم. 


المباحث العريبية 


( المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ). قال النضر: طول العنق حقيقة, وذلك أنه 
عندما يلجم الناس العرى يوم القيامة تطول أعناقهم, للا ينالهم ذلك الكرب والعرق. 

وعامة شراح الحديث على أنه كناية, واختلفوا فى المراد. فقيل: كناية عن أنهم أكثرالناس 
تشوقا وتطلعا إلى رحمة اللّه. وذلك أنه يلزم المتطلع أن يطيل عنقه غالبا إلى ما يتطلع إليه. ويلزمه 
كثرة ما يرون من ثواب. وقيل: كناية عن أنهم سادة ورؤساءء وذلك أن أطول الناس عنقا أبرزهم 
وأعلاهم حساء فأريد أبرزهم وأعلاهم مكانة وقدراء وقيل: كناية عن أنهم أكثر أتباعا. وهو بعيد, وقيل: 
كناية عن أنهم أكثرالناس أعمالا حسنة, وهو يعيد أيضاء وأحسن ماقرأت ماقالهالأبى من أنه 
كذاية عن عدم الخجل من.الذنوب. لأن الخجل يقصر عنقه, وينكس رأسه. قال تعالى « وَلوتَرَى | إن 
الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهم عِندَ رَيّهِمْ 4 [السجدة: ] ومن المعلوم أن الكناية لفظ أطلق وأرد يد منه لازم 
معنا مع صحة إرادة المعنى الأصَلى. فالكنايات المذكورة لا تمنع من طول عنقهم على الحقيقة. 
وكان الجزاء من جنس العملء فإنهم كانوا فى الدنيا يطيلون أعناقهم ويلوونها يميناً وشمالاً بالأذان. 
وقد جاء عند ابن حبان « يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة ». 

قال القاضى عياض وغيره: ورواه بعضهم ٠‏ إعناقاً» بكسرالهمزة أى أشد الناس إسراعا 
إلى الحنة ظ 

( إن الشيطان ) الشيطان كل متمرد من الإنس والجن. ولكن المراد هنا شيطان 
الجن خاصة, قيل المراد به إبليس. وقيل: شيطان المؤذن. وقيل شيطان سامع الأذان, 
وقيل جنس المتمرد من الجن. 

( إذا سمع النداء بالصلاة ) أى إذا سمع الأذان لأجل الصلاة. فالباء للسببية, ويحمل رواية 
مسلم على رواية البخارى فى المعنى, ولفظها ١‏ إذا نودى للصلاة ». 

( حتى يكون مكان الروحاء ) بفتح الراء وبالحاء والمد. وقد بين الرواى المسافة بينها وبين 
المدينة بستة وثلاثين ميلاء وليس المقصود من الحديث ذهاب الشيطان إلى هذا المكان خاصة. بل 
هو كناية عن البعد عن المؤذن مسافة طويلة حتى لا يسمع صوته. وكلما ارتفع صوت المؤدن كلما راد 
ايتعاد الشيطان عنه. ظ 


( إذا سمعالنداء بالصلاة أحال ) يقال: أحال إلى المكان إذا ذهب إليه. 


وبالمكان إذا أقام به., وعن المكان إذا ذهب عنه. فهو من التحول والتغير. والمراد هنسا: 
ذهب عن مكان المؤدن. وايتعد هاريا. 


( له ضراط ) «الضراط؛ بضم الضاد خروج الريح من الدبر بصوت, والجملة اسمية وقعت حالاً 
بدون واولحصول الارتباط بالضمير, وفى رواية « وله ضراط » بالواو قال القاضى عياض: يمكن حمله 
على ظاهره لأن الشيطان جسم متغذ. يصح منه خروج الريح. ويحتمل أنه كناية عن شدة نفاره, ‏ 
ويقويه رواية «له حصاص» بضم الحاء. فقد فسرها الأصمعى وغيره بشدة العدو, قال الطيبى: شبه 
شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذى يملا السمع ويمنعه عن سماع غيره. ثم سماه 
ضراطا تقبيحا له. اه. فكأنه قال: ولى هاريا محدثا صوتا يشغل به أذنيه عن الأذان» صوتا قبيحا 
شبيهاً بالضراط. ففى الكلام استعارة تصريحية أصلية. 

قال العينى: هذا تمثيل لحال الشيطان عند هروبه من سماع الأذان بحال من دهاه أمر عظيم, 
واعتراه خطب جسيم حتى حصل له الضراط من هول ما هوفيه, لأن الواقع فى شدة عظيمة من خوف 
وغيره تسترخى مفاصله. ولا يقدرعلى أن يملك نفسه. فينفتح منه مخرج البول والغائط. ولما كان 
الشيطان - لعنه الله- تعتريه شدة عظيمة, وداهية جسيمة عند النداء إلى الصلاة. فيهرب حتى لا 
يسمع الأذان. شبه حاله بحال ذلك الرجل. وأثبت له على وجه الادعاء الضراط, الذى ينشأً من كمال 
الخوف الشديد. وفى الحقيقة ليس هناك ضرا ط.اه. وهو كلام جيد. 


( وله حصاص ) قيل: هوالضراط؛ وقيل هو شدة العدو والفرار 


) فإذا قضى التأذين أقبل ) «قضى, بضم القاف. مبنى للمجهولء والمراد بالقضاء الفراغ 
والانتهاء. ويروى بفتح القاف والضاد, ونصب «التأذين» على المفعول به. والتقدير: فإذا قضى 
المؤذن التأذين أى الأذان. ظ 

( حتى إذا ثوب للصلاة أدبر ): «ثوب» بضم الثاء. وتشديد الواوالمكسورة, قيل: هو من ثاب 
إذا رجعء والمراد من التثويب بالصلاة إقامتها ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليهاء فإن الأذان دعاء 
إلى الصلاة. والإقامة دعاء إليهاء ووجهه الطيبى توجيهاً آخر. فقال: «ثوب» بفتح الثاء وتشديد الواو 
المفتوحة. أى صرخ بالإقامة مرة بعد مرة. وكل مردد صوته بشىء مثوب. اهه. وهذا التوجيه بعيد., لأنه 
يجيزإطلاق التثويب على كل كلمات الأذان, مع أن الذى أطلق عليه التثويب من كلمات الآذان قول 
المؤذن «الصلاة خير من النوم» لأنه تكرر لمعنى الحيعلتين. وقال الخطابى: التثويب الإعلام بالشىء 
ووقوعه. وأصله. من ثوب الرجل إذا جاء فزعاً ولوح بتوبه مستصرخا. اه وهذا القول بعيد عن المراد., 
فإنه بهذا المعنى يطلق على الأذان. وهوليس المقصود بل المقصود الإقامة, والتوجيه الأول خير 
توجيه. وزعم بعض الحذفية أن المراد بالتثويب هنا قول المؤذن بين الأذان والإقامة [حى على 
الصلاة. حى على الفلاح. قد قامت الصلاة] ففى سنن أبى داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين 


2 


الأذان والإقامة. وهذا الزعم بعيد عن الصواب, فقد جاء المراد صريحا فى الرواية الثالثة من هذا 
الباب, ولفظها 0 فإدا سمع الإقامة دهب ». 


( حتى يخطربين المرء ونفسه ) «يخطرء بضم الطاء وكسرهاء. حكاهما القاضى عياض, 
قال: ضبطناه عن المتقنين الكسر. وسمعناه من أكثرالرواة بالضم, قال: والكسر هوالوجه. ومعناه 
بوسوس, وشو من قولهم: خطرالفحل بدنبيه إدا حركه. فصرب يه فخديه., وأما بالضم فمن السلوك 
وبالأول فسره الخليل. 

والمراد من النفس هنا القلس, وقد وقع فى رواية البخارىء « بين المرء وقلبه» وبهذا التفسير 
يحصل الجواب عما يقال: كيف يتصور خطوره بين المرء ونفسه. وهما عبارتان عن شيء واحد؟ وقد 
تجايم نان «للك بترن لسار القركيت. 


( يقول له: اذكر كذاء واذكر كذا ) قال الحافظ ابن حجر: وقع بواوالعطف, وفى رواية 
البخارى بدونها. وفى رواية له «اذكر كذا وكذا,» ووقع فى بعض الروايات « فهناه ومناه. وذكره من 


( لمالم يكن يذكر من قبل ) أى لشىء لم يكن على ذكره قبل دخوله فى الصلاة. قيل: خصه 
بما يعلم, دون مالا يعلم, لأنه يميل لما يعلم أكثرلتحقق وجوده. قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر 
أنه لأعم من ذلك فيذكره بما سبق له علم. ليشتغل باله به. ويما لم يكن سبق له. ليوقعه فى الفكرة فيه. 
وهذا أعم من أن يكون فى أمور الدنياء أوفى أمورالدين, كالعلم. لكن هل يشتمل ذلك التفكيرفى 
معانى الآيات التى يتلوها؟ لا يبعد ذلك. لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأى وجه كان. اه. ويؤيده 
قوله «.حتى يظل الرجل ما يدرى كم ضلى ». 


( حتى يظل الرجل ما يدرى كم صلى )؟ غاية لوسوسة الشيطان. أى أنه 
بالظاء. ومعناه فى الأصل الاتصاف بالوصف نهاراء لكنه هنا بمعنى يصير ويبقى ومنه قوله 
تعالى « ظَل وَحْمُهُ مُسُودًا #[النحل: ] ووقع عند الأصيلى «حتى يضل الرجل» بالضاد 
المكسورة., أى يدسىء. ومنه فقوله تعالى أن تضل إحدَا هُمَا ؟ [البقرة: 385 ] أو يخطىئ. ومنه 
قوله تعالى 9 لا يَضِل رَبّي وَلا يَنسَى © [طه: ؟5] والمشهورا لأول. 

( حتى يظل الرجل إن يدرى كيف صلى ) بكسرهمزة «إن» وسكون النون. وهى حرف 
نفى بمعدى «ما» أودلا» وحكى ابن عبد البر عن الأكثر, « أن» بفتح الهمزة وسكون النون. وقال 
القرطبى: ليست رواية الفتح بشىء إلا مع رواية الضاد. فتكون « أن» مع الفعل بتأويل مفعول « يضل » 
بإسقاط حرف الجر أى حتى يضل الرجل عن درايته كم صلى. والله أعلم. 
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فقهالحديث 


يكاد العلماء يجمعون على أن المراد من الشيطان شيطان الجن. وأن إدباره لسماع الآذان حقيقة 
لا مجازفيه, ويتلمس كل فريق منهم حكمة هدا الإدبار والهروب. 

فبعضهم يرى أنه يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة. فإنه قد ورد فى البخارى قول النبى ون 
«أرفع صوتك بالدنداء, فإنه لا يسمع مدى صوت الموّدن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامه» 
ورد بأنه عام مخصوص, وأنه لا يشهد إلا المؤمن, وقيل: إن هذا الرد غير مسلم إذ يشهد له الجميع 
حتى الجماد وإلى هذا ذهب ابن عمر. حتى قال لمؤدن: شهد لك كل رطب ويابس. 

وبعضهم برى أنه يهرب لأن الأذان دعوة إلى الصلاة المشتملة على السجود الذى أباه وعصى 
بسببه. ورد بأنه يعود للسجود. فلو كان هريه لأجله لم يعد إلا عند فراغه. وأجيب بأنه يهرب عند 
سماع الدعاء بذلك . ليغالط نفسه بأنه لم يخالف أمرًا . ثم يرجع ليفسد على المصلى سجوده 
الذى أباه. 

وبعضهم يرى أنه يهرب لاتفاق الجميع على الإعلان بشهادة الخلق وإقامة الشريعة, واعترض بأن 
الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان ويعده من جميع من يصلى, وأجيب بأن الإعلان أخص من 
الاتفاق, فإن الإعلان المختص لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير. والتلاوة مثلاء ولهذا قال 
لعبدالله بن زيد« ألقه على بلال: فإنه أندى 56 منك» أى أقعد فى المد والإطالة والإسماع. ليعم 
الصوت ويطول أمد التأذين فيكثرالجمع. ويفوت على الشيطان مقصوده من إلهاء الآدمى عن إقامة 
الصلاة فى جماعة. أو إخراجها عن وقتهاء أو وقت فضيلتها فيفر حينئذ وقد يئس عن أن يردهم عما 
أعلنوا به. ثم يرجع لما طبع عليه من الآذى والوسوسة: قاله الحافظ ابن حجر. 

ويعضهم يرى أنه يهرب نفورا عن سماع الأذان, قال ابن الجوزى: على الأذان هيبة. يشتد انزعاج 
الشيطان بسببهاء لأنه لا يكاد يقع فى الآذان رياء ولا غفلة عند النطق به. بخلاف الصلاة, فإن النفس 
تحضر فيهاء فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة. 

وبعضهم يرى أنه يهرب لأن الأذان إعلام بالصورة التى هى أفضل الأعمالء بألفاظ هى من أفضل 
الذكر, لا يزاد فيهاء ولا ينقص منهاء بل تقع على وفق الأمر. فيفر من سماعهاء وأما الصلاة فلما يقع 
من كثير من الناس فيها من التفريط. فيتمكن الشيطان الخبيث من المفرط, فلو قدر أن المصلى وفى 
بجميع ما أمربه فيها لم يقربه. إذا كان وحده. وهو نادر. وكذا إذا انضم اليه من هو مثله. فإنه يكون 
أندر. أشار إلى ذلك ابن أبى جمرة. 

ويعضهم يرى أنه يهرب لعظم أمر الأذان, لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر 
الإسلام, وإعلانه. ويأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد. ظ 

وكل ما ذكروه إنما هو حكم متلمسة تقرب الحكم إلى العقول. وليس عللاً ينتقل منها إلى المعلول. 
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فالتفتيش فيها يضعفها. والاعتراضات عليها تحبطها فشأنها شأن النكتة البلاغية, أوشأن الوردة. 
تشم ولا تدعك. ولوقلنا: إن الحكمة فى كل ما ذكر. وفى أن الأذان هو العبادة التى تصم آذان أعداء 
الإسلام رغم أنوفهم, وأنه يقع على الكافرين يوت الفباعا فعلى الشيطان العدوالأول للمسلم من 
باب أولى, لوقلنا ذلك كنا أقرب إلى القبول: والله أعلم. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ فضل الأذانء وأنه عظيم القدر. حتى إن الشيطان يلحقه منه هول كبير 

؟- فضيلة المؤذن إذا قام به احتسابا للّه تعالى, قال النووى: واختلف أصحابنا: هل الأفضل للإانسان 
أن يرصد نفسه للأذان؟ أو للامامة؟ على أوجه أصحها: الأذان أفضل, وهو نص الشافعى فى الأم, 
وهوقول أكثر أصحابنا ولقوله تعالى: #وَمَن حدس حْسَن قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَيلَ صَالِحَا4ِ 
افمكت ]قال عاتش ةرمس اللسهعنياء: ززلتت فى المؤدنيين: زللوا به الأولتى هق البنات 
ولفظها: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة» ولحديث البخارى ومسلم «لو يعلم الناس ما 
فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ». 
وقيل: الإمامة أفضلء وهو قول الحنفية. واحتجوا بأن النبى وي ثم الخلفاء الراشدون من بعده 
2 أئمة. ولم يكونوا مؤذنينء وكذا كبارالعلماء بعدهم وفى الصحيحين عن مالك بن الحويرث 

يكن قال: قال لنا رسول اللّهِ ول , ليوّذن لكم أحدكم, وليؤمكم أكبركم» ورد على هذا المذهب بأن 
واي وكذا من بعده من الخلفاء والآئمة. ولم يؤدنوا. كانت يسبب أنهم 
كانوا مشغولين بمصالح المسلمين, التى لا يقوم بها غيرهم فيها مقامهم, فلم يتفرغوا للأذان 
ومراعاة أوقاته, وأما الإمامة فلابد لهم من صلاة. ويؤيد هذا التأويل ما رواه البيهقى بإسناد 
صحيح عن عمربن الخطاب #5 قال: لوكنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. 
وقيل: هما سواء. وقيل: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجمع خصالها فهى أفضل. وإلا 
فالأذان أفضل, ثم قال النووى: 
وأما جمع الرجل بين الإمامة والأذان فإن جماعة من أصحابنا يستحب أن لا يفعله. وقال 
تعكيد ركرو كال محدقوف وأكترهة اكه لكيانن نهدل ستاهت .وها أضدورؤاللة اعلم اله 

؟- استدل بالرواية الثالثة والسادسة وفيهما أن الشيطان يرجع إلى الوسوسة بين الأذان, والإقامة 
على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل خلافاً لمن شرط فى إدراك فضيلة أول الوقت أن ينطبق 
أول التكبير على أول الوقت. 

غ- واستدل به على أن السهو الذى يحصل للمصلى فى صلاته يكون من وسوسة الشيطان. 

ه- استدل به على استحباب رفع الصوت فى الأذان. على أن يكون الأذان على مرتفع. 
ليكون أبعد لذهاب الصوت. وكان بلال 5ه يؤّذن إلى بيت امرأة من بنى النجان بيتها 
أعلى بيت حول المسجد. 

/ 


1- وفيه أن الجن يسمعون أصوات بنى آدم. قاله العينى. 


/ا- يشبه أن يأخذ منه الزنجرعن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن, لئلا يكون متشبهاً 
بالشيطان الذى يفرعند سماع الأذان. ظ 


/- ويوّخذ منه أن الشيطان له تسلط على الإنسان - غير الأنبياء - بالوسوسة حتى حال الصلاة. 
4- وأن الشيطان شديد الحرص على إضرار الإنسان فى دينه. 
-٠‏ يوّخذ من التصريح بلفظ الضراط أن استحباب الكناية عن المعايب المستقبح سماع لفظهاء 


إنما هوحيث لا تدعو الحاجة والضرورة إلى التصريح. وحيث لا مصلحة من دكره. كالتقبيح 
والتنفيرالمرادين من هذا الحديث. 

-١‏ فهم بعض السلف من الأذان فى هذا الحديث الإتيان بصورة الأذان وإن لم يوجد فيه 
شرائط الأذان, من وقوعه فى الوقت,. فطلب الأذان عند الخوف من الجن كما هومفهوم 
من الرواية الأولى. 


واللّه أعلم 
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(15) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين 
مع تكبيرة الإحرام والركوع وفى الرفع من الركوع 


ان عَنِ سَالِمِ'' " عن أ ين قال: رَأَئِتْ رَسُولَ الله يليك إذا افعحّ الصّلاة رَفْع يَدَْهِ 
ى بُحاذي منكه وبل أا تع وذ رع من الموع ولا رهما ين شور 


10 7 عن سَاِم بن عبد اللوا"" أ أن ابِنَ عْمَرَ فَالَ كان رَسُولْ الله يَليِهٌ إذا قامَ للصسلاة 


سمس مرق 


رَفَعَ يَدَيْهِ حتى تكونا حَدَوَ مَْكِبِهٍ م كَبرَ فَإذا أَرَاد أن يَرْكعَ فَعَلَ مغل ذَلِك وَإِذَا رَقعَ من 
2 > اه يرنه ال ون ل ار ثم عو 
الركوع فَعَلَ مشل ذَلِكَ ولا يَفْعَلّهُ جين يَرْقَعٌ رَأْسَهُ مِنْ السَُّجُودٍ 


1 / 0 


7 58 بهذا الإسنادٍ كما قال ابسن جريج كان رَسول الله إذا قَامَ 


عَن الرّهْرِي 
لملاة َع يديه حمَى تَكُونَا حَدوَ مَنْكِبْيُهِ ثم كبر 


عو 


0 أنه 


كر 


غك عَن أبي قِلابَة نَهُ رَأى مَالِكَ بْنَ الْحُوَْرِثْ إِذَا صَلّى كَبَرَ ثم رَفْعَ يَدَيْهِ وَإِذا 


أرَادَ أن يَرْكع رَفْعّ يَدَيْهِ وإذا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنْ الركوع رَفَعَ يَد بَدَيْهِ وَحَدَّث أن رَسُولَ الله يلد كان 


6 2ك عن مَالِكِ بسن الْحُوَئْرثٍ”" أن رَسُول الله يلد كان إِذَا كَبّرَ رَفعَ يَدَيْهِ حتى 


ا الت 


حَاذِي بهما ديه وذ ركع رقع يِه حمى يُحَاذِيَ بهما َيِه وإ رَقَعَ رَأْسَهُ مِن الرركوع 
ل مَمِعَ الله لمن حَمِدَهُ فَعَلَ مِفْلَ ذَلِكَ . 


0 


1ج 5ك ل عن قنادَة بهذا الإسناد و أنه رأى نبي الله كي وَقَالَ حتى يُحَاذِي 


بهما فروع أذ 


)51 حَدنَا يَحَى بْنْ يَحتى انموي وَسَعِيد بْنْ مَنْصورٍ وأبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيبة وعَمْرُو الناقد وَرْهَيرُبْنُ حَرْبٍ وائْن نُمَيْرٍ كلهم 
عَنٍ سُفْياَ بْن عيَيَْة وَاللّفْظ لِيَحَْى قَالَ أََبرنا فيان بْنْ عيَيْنَةَ عن الزطْرِي عن مَالِم عَنِ أبيه 

(5؟) حَدَئِي مُحَمُّ بن رَافعٍ نا عَبْدُ الاق أَخبرَنا ابن جُرَئْحٍ حَدتِي ابن شِهَاب عَن سَالِم بن عَبْدِ الله أن ابن عُمَرَ 

1 حَدئِي مُحَمدُ ْن َافع حَدَا ُجَيْن وَهْوَ ان الى حا الي عن عقيل ح وحَدليي مُحَمّه بْنْ عبد الله بن فَهْرَاد 
َتنا سَلَمَة بْنْ سُلَيْمَانَ أخبَرنًا عَبْدُ الله أخبرنا يُونسْ كِلاهُما عَن الزّهْرِي 

(515) حا يََى بن يَخَى حبرا حَالُِ بن عبد الل عن خَالِدٍ عن أبي قِلابَة 

ظ (5 1) حَدَنِي أَبُو كامل الْجَخْدَرِي حَدَننا أبُو عوانة عن قتَادَةَ عَنٍ نصر بْنٍ عَاصِمٍ عن مَالِكِ بْن الْحوَيْرث 

(16) وحَدَلنَاه مُحَمّد بن الْمُنَى حَدَننَا بْنْ أبي عَلدِيْ عن سَعِيدٍ عن قَمَادة 
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المعنى العام 

شرع اللّه الصلاة ذات أقوال وأفعال, ليشغل التسان بذكره. والقلب بالخشوع لسلطانه وجلاله, 
والجوارح بالاستجابة لأمره. إنها مناجاة المخلوق للخالق, وإنها الإقبال من العبد المطيع الخاضع 
نحوريه الغنى الكبير المتعال, يأخذ المسلم لها أهبتها من الطهارة الكاملة. طهارة الثوب والبدن 
والمكان. ومن ستر العورة, واستقبال القبلة. مع حضور وقتها المأموربه, ثم يفتتحها بالتعظيم 
والتمجيد بلفظ [النّه أكبر] رافعا يديه على هيئة المستسلم, واضعا إبهامه بجوار شحمتى أذنيه. 
وراحتيه حذو منكبيه, مستقبل القبلة بباطن كفيه. ناشراً أصابعه بحيث تحانى أطرافها أعالى 
أذنيه. ذاك شعار الخضوع, وطرح الدنياء والإقبال بجميع أعضائه على ريه, يرفع الشعار عند تكبيرة 
الإحرام. وعند الهو إلى الركوع وعند الرفع منه. وعليه أن يلتزم هيئات أخرى غير هذه الهيكة فى 
وقؤفه لقراءة الفائحة:وفى بحلسته للتظهد, وفئ الوكوع والميجود: 

هيئات منسجمة مع حركاتها. ولها دلالتها الظاهرة على أن صاحبها فى عبادة ومناجاة. ولها 
يتكمقو الساطنة:القى إن :وضلكا إلبهنا امك والمتسلها بحقرلةا هوا وحار وان عحرها عن إوراكهنا 
استجبنا وقلنا ما يقوله الراسخون فى العلم: «آمَنَا به كُلّ مِنْ عِنْدٍ رَينَا وَمَا يَذْكرُِلا أُولُوا الألْبَابِع 
ريّنَا لا تزمْ قُلُويَنَا بَْدَ إن هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحَمَةَ إِنكَ أَنْت الْوَهَابُْ 4[آل عمران: .]8-١‏ 


المباحث العريية 


( حتى تكونا حذو منكبيه ) « حذوء بفتح الحاء وسكون الذال. أى مقابل وإزاء. و« منكبيه» 
تثنية « منكب» بفتح الميم وكسرالكاف بينهما نون ساكنة, وهو مجمع عظم العضد والكتف. 

( إذا قام للصلاة ) أى شرع فيهاء وباشرافتتاحهاء وسيأتى أيهما يسبق: تكبيرة الإحرام أورفع 

( فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك ) ليس رفع اليدين مرتبطاً بالإرادة وحدهاء بل حين 
مباشرة الركوع. وهذا هوالمراد من قوله فى الرواية الأولى « وقبل أن يركع» وقوله فى الرواية الرايعة 
«وادا ركع رفع يديه ». 

( وإذا رفع من الركوع ) تجمع الروايات فى مسلم على أن رفع اليدين إنما يكون بعد الرفع 
فعلا من الركوع. وليس عند الشروع فى الرفع, كما هو الحال عند الشروع فى الركوع. وهوالمراد من 
رواية أَبى داود: «ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حنى يكونا حدو متكبيه ». 

( ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود ) وفى الرواية الأولى «ولا يرفعهما بين 
السحدتين . ورواه البخارى: «ولا يفعل ذلك فى السجود» والمقصود إنه لا يرفع يديه فى الهوى إل 
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السحود, ولا فى الرفع منه. وقد جاء ذلك صريحا فى رواية للبخارى. ولفظها « ولا يفعل ذلك حين 
يسجد. ولا حين يرفع رأسه من السجود». 


( وحدث أن رسول الله ييةِ كان يفعل ذلك ) فاعل« حدت» مالك بن الحويرث. 
والجملة حالية. وليست معطوفة على «رأى» فيبقى فاعله غ2 أبوقلابة» فيصير مرسلاء 
وليس الأمركذلك. والتقدير: رأى أبوقلابة مالك بن الحويرث يفعل كذا وكذا محدثا مالك 
أن رسول الله يَلِهُ كان يفعل ذلك. 

( حتى يحاذى بهما فروع أذنيه ) أى أعلاهما. 

فقهالحديث 


قال النووى: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام, واختلفوا 
فى رفع اليدين فيما سواهماء فقال الشافعى وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن 
بعدهم: يستحب رفعهما أيضا عند الركوع. وعند الرفع منه. وهو رواية عن مالك. وحديت 
الباب برواياته الأربع تؤيد هذا الرأى. 

وذهب أبوحنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة إلى إنه لا يستحب فى غير تكبيرة الإحرام, 
وهو أشهر الروايات عن مالك. اه بل بالغ بعضهم. فقال: إن الرفع عند الركوع, وعند الرفع منه يبطل 
الصاؤة وفسس معش وتاخرى النبفارية فاعلة :إلى المذعلة ولونذا مال حعقن محققييم إلى تركة كردا 
لهدّة المقشدة. 

واحتجوا بما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال: « كان النبى وله إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع 
يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتى أذنيه. ثم لا يعود « وقالوا عن أحاديث الباب»: إنها 
محمولة على أنه كان فى ابتداء الإسلام. علامة للاستسلام, لقرب عهدهم بالجاهلية فلما أنسوا 
وأطمأنت قلوبهم خفف. وأبقى فى أول الصلاة. علامة للدخول فيها لمن يسمع التكبير. واستدلوا على 
ذلك بأن عبد اللّهِ بن الزيير رأى رجلا يرفع يديه فى الصلاة عند الركوع. وعند رفع رأسه من الركوع 
فقال له: لا تفعل. فإن هذا شيء فعله رسول الله يل ثم تركه. وأيدوا النسخ بما رواه الطحاوى عن 
مجاهد قال« صليت خلف ابن عمر. فلم يكن يرفع يديه إلا فى التكبيرة الأولى من الصلاة قال 
النبى يِه فلا يكون ذلك إلا وقد نبت عنده نسخ ما قد كان رأى النذبى ووم فعله. 

ورد الجمهور بأن أكثر الرواة عن البراء بن عازب لم يذكروا « ثم لا يعود» قال الخطابى: لم يقل 
واحد فى هذا « ثم لا يعود» غير شريك, وقال أبو عمر: تفرد به يزيد. ورواه عنه الحفاظ فلم يذكر واحد 
منهم قوله « ثم لا يعود» وقال البزار: لا يصح حديث يزيد فى رفع اليدين «ثم لا يعود» وقال أحمد: هذا 
حديث واه. وقد كان يزيد يحدث به لا يذكر« ثم لا يعود» ثم كان يغيرفى آخرحياته فدكره. 
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ثم دعوى النسخ لا تقبل عن غير دليل, ورواية مجاهد إنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك 
مطعون فيها. قال الحافظ ابن حجر: لأن راويها أبو بكر بن عياش ساء حفظه فى آخر أيامه. وعلى 
تقدير صحته فقد أتبت ذلك عنه سالم ونافع وغيرهماء والعدد الكثير أولى من واحد, لاسيما وهم 
مثبتون. وهوناف. والمثنبت مقدم على النافى, مع أن الجمع بين الروايتين ممكن, وهو أنه لم يكن 
يراه واجبا ففعله تارة, وتركه أخرىء. ومما يدل على ضعفه ما رواه البخارى عن مالك أن ابن عمر كان 
إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصا. 

فالحاصل أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مشروع باتفاق العلماء والخلاف فى رفعهما عند 
الركوع. وعند الرفع منه. وقد نقل النووى أنهم أجمعوا على أن الرفع غير واجب. إلا ما حكى عن داود. 
فإنه قال بوجوبه عند تكبيرة الإحرام. وممن قال بوجويه عند تكبيرة الإحرام أيضا الأوزاعى والحميدى 
شيخ البخارى وابن خزيمة, وحكاه القاضى حسين عن الإمام أحمد. قال ابن عبد البر: كل من نقل 
عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا فى رواية عن الأوزاعى والحميدى اه وقال الحافظ ابن حجر: 
ونقل بعض الحذفية أنه يأثم تاركه. ا.ه. هذا وللشافعى قول: إنه إذا قام من التشهد الأول رفع يديه. 
قال النووى: وهذا القول هوالصواب. فقد صح فيه حديث ابن عمر عن النبى ييه أنه كان يفعله. اه. 
. والحديث الذى أشار إليه النووى رواه البخارى, ولفظه « وإذا قام من الركعتين رفع يديه». 

وهناك قول غريب لبعض أهل الحديت, أنه يستحب رفع اليدين فى السجود أيضاء وهو بعيد. 

كما أنه نقل عن الزيدية أنه لا يرفع يديه عند الإحرام, ولا يعتد بهم, واللّه أعلم. 

هذا حكم رفع اليدينء أما كيفيته فقد قال النووى: المشهور من مذهبنا ومذهب 
الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه. بحيت تحانى أطراف أصابعه فروع أذنيه. أى أعلى 
أذنيه. وإبهاماه شحمتى أذنيه., وراحتاه منكبيه. وبهذا جمع الشافعى 5نه بين روايات 
الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه.اه 

وفى رواية عن مالك: يرفع يديه حذاء صدره. وفى رواية لابن حبيب يرفعهما فوقّ رأسه. وعند 
بعض المالكية يرفعهما فوىّ أذنيه مدا مع رأسه. وقال الطحاوى: إنه لاختلاف الحالء فإلى الصدر 
والمنكبين أيام البرد, وأيديهم تحت أكسيتهم., ومع آذانهم وفوىّ رءوسهم عند إخراجها. 

وقال الطحاوى أيضا: يرفع ناشراً أصابعه. مستقبلا لباطن كفيه القبلة. وفى المحيط: ولا يفرج 
بين الأصابع تفريجاء. وفى الحاوى للماوردى: يجعل باطن كل كف إلى الأخرى, وعن سحئون: 
ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. وعن القاضى: يقيمهما محنيتين شيئًا يسيراء ونقل 
المحاملى عن أصحابه: يستحب تفريق الأصابع. وقال الغزالى: لا يتكلف ضما ولا تفريقاء. بل 
يتركهما على هيئتهما. وقال الرافعى: يفرى تفريقا وسيطاء وفى المغنى لابن قدامة: يستحب أن يمد 
أصابعه. ويضم بعضها إلى بعض. 


قال ابن عبد البر: وكلها آثار محفوظة مشهورة, دالة على التوسعة والتخيين والله أعلم. 


لاع 


أصحها أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاوّه مع انتهائه. وهذا هو المنصوص. قال 
الشافعى فى الأم: يرفع مع افتتاح التكبير ويرفع يديه عند الرفع مع انقضائه ويتبت يديه مرفوعة 
حتى يفرغ من التكبير كله. قال: فإن أثبت يديه بعد ا نقضاء التكبير مرفوعتين قليلا لم يضصره. 

الوجه الثانى: يرفع بلا تكبير. ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع انتهاته. 

والوجه الثالث: يرفع بلا تكبير, ثم يكبر, ويداه قارتانء ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير. 

الوجه الرابع: يبتدئ بهما معاء وينهى التكبير مع انتهاء الإرسال لا مع انتهاء الرفع كما 
فى الوجه الأول. 
قول مشايخ الحنفية, ففى شرح الهداية يرفع ثم يكبر. 

والناظر فى روايات الباب الأربع يجدها لا تتعرض لنهاية الرفع. وتختلف فى وقت 
ابتدائه. فالروايةالأولى والرابعة ظاهرهما المقارنة. ففى الأولى ١‏ إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه» وفى الرايعة «اإدا كبررفع يديه» والرواية الثانية تقدم الرفع على التكبير ولفظها 
على الرفع ولفظها ١‏ إذا صلى كبر. تم رقع يديهة». 

فهذه الروايات بيان لحالات الجوان ولا خلاف فى ذلك. والخلاف فى الوجه الأفضل. 


والحافظ ابن حجر يقول: ولم أر من يقول بتقديم التكبير على الرفع, بعد أن قال: وقد ورد تقديم 
الرفع على التكبير. وعكسه. أخرجهما مسلم اه ومعنى هذا أن القول بتقديم التكبير على الرفع وارد 
فى الحديث متروك عند الفقهاء أى متروك فى الأفضلية. جائزفى العمل وإن كان خلاف الأولى. 
ففعله فى الحديت لبيان الجواز. 

وقال الحافظ ابن حجر: لم يرد ما يدل على التفرقة فى الرفع بين الرجل والمرأة. وعن الحنفية: 
يرفع الرجل إلى الأذنين, والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها والله أعلم. 

وأما وقت رفع اليدين عند الركوع. عند من يقول به, فهو عندما يكبرللركوع, وقبل أن يهوى, 
بحيث تهوى يداه وتنساب مع هوى رأسه. والرواية الأولى والثانية والثالثة تشير إلى ذلك, فلفظ 
الأولى «وقبل أن يركع» ولفظ الثانية والثالثة «وإذا أراد أن يركع» وعلى الروايات التلاث تحمل 
الرواية الرابعة. ولفظها « وإذا ركع رفع يديه » ليكون المراد منها: وإذا أراد أن يركع رفع يديه إد القول 
برفع اليدين بعد الركوع لا قائل به. 


ووقته عند رفع رأسه فى الركوع أن يقارن رفع اليدين رفع الرأس بحيث يتم محاذاتهما المنكبين 


لاع 


مع تمام الانتصاب. وعلى هذا تحمل رواياتنا الأربع, ولفظها « إذا رفع رأسه من الركوع» أى إذا ابتدأ 
رفع رأسه. قال الحافظ ابن حجر: وأما رواية الزهرى عند أحمد وأبى داود بلفظ « ويعدما يرفع رأسه 
من الركوع » فمعناه بعد ما يشرع فى الركوع. لتتفق الروايات. اه. وفى حكمة رفع اليدين مع التكبير 
قال الحافظ ابن حجر وغيره: الحكمة فى اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى, وقيل: والإشارة 
إلى الاستسلام والانقياد (فإن رفع اليدين علامة التسليم) لاسي قئلة قرول الله اكير وفتل 
إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. وقيل: إشارة إلى تمام القيام وقيل: إشارة إلى رفع الحجاب بين 
العبد والميدود وكيل تتفل بحسي يدنه قال القرطبى: وهو أنسبهاء وقال الربيع: قلت للشافعى: 
ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه وْمٌ وقال ابن عبد البرعن ابن عمر إنه قال: 
رفع اليدين من زيئة الصلاة. اه 


والذدى تستريح إليه النفس أنه أمرتعبدى. وكذا كل قراءة وكل حركة وكل سكون فى الصلاة. وكل 
.مافيل من حكم لا يستقيم إذا صحت و رركي ف التفكيى علد إن اللسارل: لم لم يفعل ذلك عند الرفع 
من السجود للتشهد أو للقيام؟ واللّه أعلم. 


والحديث برواياته الأربع يتعرض لتكبيرة الإحرام, وهى ركن من أركان الصلاة, لا تصح إلا بها, 
وهذا مذهب الشافعى ومالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. لما رواه أبو داود والترمذى وغيرهما عن 
على - كرم اللّه وجهه -. أن النبى وَل قال « مفتاح الصلاة الوضوء. وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم» ولما رواه البخارى ومسلم من حديت أبى هريرة فى المسيء صلاته, وأن النبى يي قال له 
«إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء. ثم استقبل القبلة, فكبر....» الحديث. ولم يذكر له ييِهٌ فى هذا 
الحديث إلا الفروض خاصة. 

ولما تبت فى الصحيحين عن جماعات من الصحابة أن النبى وي كان يكبرللاحرام. وروايات 
حديت الباب واضحة فى هذا الاستدلال. 

وقال الكرخى من أصحاب أبى حنيفة: تكبيرة الإحرام شرط لا تصح إلا بهاء ولكن ليست من 
الصلاة. بل هى كستر العورة. ومنهم من حكاه عن أبى حنيفة. وتظهر فائدة الخلاف بينه وبين 
الجمهور فيمالو كبروفى يده تحاسة ثم الفاها في إتداء التكتيرة. .قن ضلؤتة لا تصح عند الجمهور, 
وتصح عند الكرخى كستر العورة., واحتج له بقوله تعالى: ١‏ وَذَكَرَاسُمَ َبّهِ فَصَلَى 4 [الأعلى: ]١١‏ فعقب 
الذكر بالصلاة. فدل على إنه ليس منها وبقوله « وتحريمها التكبير». والإضافة تقتضى أن المضاف 
غيرالمضاف إليه. كدار زيد. 


وحكى ابن المنذر عن الزهرى أنه قال: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير. قال ابن المنذر: ولم 
يقل به غير الزهرى. واحتج له بالقياس على الصوم والحج. ورد بأن هاتين العبادتين ليستا مبنيتين 
على النطق بخلاف الصلاة. 


وصيعة التكبير أن يقول: الله أكبر» لأن النبى يَيِمٌّ كان يدخل به فى الصلاة وقال « صلوا كما 
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رأيتمونى أصلى» قال النووى: فإن قال: اللّه الأكبرا نعقدت صلاته على المذهب الصحيح عند 
الشافعية, وذهب مالك وأحمد وداود أنها لا تنعقد, فالجمهور متفق على تعيين لفظ التكبيرة ولا 
يجزئ ما قرب منهاء كقوله: الرحمن الأكبر أو العزيز أكبر أو اللّه كبير. أوالرب أكبر وغيرها. وأما إذا 
كبروزاد ما لا يغيره كقوله: اللّهِ أكبروأعزوأجل وأعظم فإنه يجزئ. 

وقال أبوحنيفة ومحمد: يجوز بكل لفظ يقصد به التعظيم من حيث اللغة كما فى قوله تعالى: 
لفَلَما رَأَيْنَهُ أكبَرْئَهُ4 [يوسف: ١؟]‏ أى عظمنه وقوله 9 وَرَيّكَ فكبّرْ» [المدثر: ؟] أى فعظم. فكل لفظ دل 
على التعظيم وجب أن يجوز الشروع به. قال: ومن أين قالوا: إن التكبير وجب بعينه. حتى يقتصر 
على لفظ [أكبر] والأصل فى خطاب الشرع أن تكون نصوصه معلومة معقولة, والتقييد خلاف الأصل 
على ما عرف فى الأصول, وقال تعالى ١‏ وَذْكرًا سم به فَصَلّى 4 وذكراسمه تعالى أعم من أن يكون ظ 
باسم الله أوباسم الرحمن. فجازالرحمن أعظم, كمانكا الله اكير لأنهما فى كونهما ذكراً سواء. قال 
الله تعالى: : + وَلِلْه الأسْمَاءً الْحُسَْى فَادْعُوهُ بها 4[الأعراف: ]٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه» فمن قال: لا إله إلا الرحمن أوالعزيز كان مسلماًء فإذا جاز 
ذلك فى الإيمان الذى هو أصلء ففى فروعه أولى.اه 


قال النووى: فإن كبر بالفارسية, وهو يحسن العريية لم يجزه, وإن لم يحسن العربية. وضاق 
الوقت عن أن يتعلم كبر بلغته. وإن اتسع الوقت لزمه أن يتعلم, فإن لم يتعلم وكبر بغي رالعربية بطلت 
صلاته؛ لأنه ترك اللفظ مع القدرة عليه.اه 

ثم قال: ويستحب للامام أن يجهر بالتكبير. ليسمع من خلفه. ويستحب لغيره أن يسربه. وأدناه 
أن يسمع نفسه. ويجب أن يكبرللإحرام قائماً. حيث يجب القيام. وكذا المسبوق الذى يدرك الإمام 
راكعاً. يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها فى حال قيامه. وقال بعض الشافعية: إن وقع 
بعضها فى انحنائه, وتمت قبل بلوغه حد الركوع انعقدت صلاته فرضاء لآن ما قبل حد الركوع من 
جملة القيام. ولا يضرالانحناء اليسير, والحد الفاصل بين حد الركوع وحد القيام أن تنال راحتاه 
ركبتيه لومد يديه. فهذا حد الركوع, وما قبله حد القيام, قال النووى: وهذا وجه ضعيف, والأصح أنه 
متى انحنى بحيث يكون حد الركوع أقرب لم يكن قائماء ولا تصح تكبيراته؛ اه 

وقال: ويشترط مقارنة النية مع ابتداء التكبير. ويجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على 
الصحيح., وقيل: لا يجب. والنية هى القصد فيحضر فى ذهنه ذات الصلاة, وما يجب التعرض له من 
صفاتهاء كالظهرية, وفى اشتراط الفرضية والأداء والقضاء خلاف. 


واللّه أعلم 
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(159) باب التكبيرعند الرفع والخفض فى الصلاة 


0 ك2 عن أبي هُرَئرَةَ د" أنة كان يُصَلي لَهُم فَيُكَبْر كلما حَفَض وَرَقَعَ فَلَمَا 
صرف قال الله ني لأَتْبَهَكُمْ صّلاة برَسُول الله طله. 

لشالة 5 عَن أبي هُريْرَ د" "يفول كان رسن ل الله كك إذَا قَامَ إلى الصّلاة يُكبْرُ حِيسن 
قوم ثم بكبْرُ ين تراك لم يفول. مو و 0 7 

تقول و هُوَ قَائْمُ « ربّنا َلك الْحَمْدُ » نمَيُكَبرُ جين يَهْوِي سَاجدا ' ثم يُكُبْرُ حِين يَرْفْعٌ رَأْسَّهُ 

كبر جيسن يَمسْجُدُ بككا لاسن ولع راذا يمل بن يال في نكا للها حلى يتف 
ويكبْرٌ جين يَقُومٌ من الْمَنَى بَعْد الْجُلُوسٍ ثم يَقُولْ أَبو هْرَبْرَةَ إني لأَسْبَهُكُمْ صّلاة برَسُول الله 
48- شل عن أبي هُربَرَة يدا" "قَالَ كان رَسُولْ الله يي إذَا قَامَ إلى الصّلاة يُكَبّرُ حِين 
قُومُ بل حَدِيث ابن جْرَيْج وَلَمْ يَذَكْرْ قَوْلَ أبي هُرَبْرَةَ إني أَشْبَهْكُمْ صّلاةً برَسُول الله ولِد. 
٠‏ 25 عن أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَّنِ””" أن أَْما هُرَيْرَةَ كان حِينَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانُ عَلَى 
الْمَدِيةِ إذَا قَامَ للصّلاةٍ الْمَكْتوبَةٍ كَبّرَ قَذَكَرَ نَحْوَ حَدٍ بسث ابن جرَئْحٍ وفِي حَلفِهِ فإذا قضّاها 
وَسَلمَ أقْبَلَ عَلَى اف جد قال وَانذِي تفي سد ني لأَشْبَهُكُم صّلاة برَسُول الله وَد. 


مر 


.١‏ ياد عَن أبي سَلَمَة'' " أن أَبَا هُرَيْرَةَ ضيه كان يُكَبّرُ في الصّلاةٍ كلّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ فَقلنا 


أ أ 


با هُرَيْرَةَ ما هَذَا التكبيرٌ قَالَ إنهًا لَصّلاة رَسُول الله عل 


بالسعكء 


ا سه ا لس ع ةر ل مم * > دعو 007 
ا حل 0 ث أن رَسُول الله 


وم اا ءعّ هن عم 


(70) وحَدَنَنَا يََى بْنْ يَحَى قَالَ قَرَتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ان شِهَابٍ عَنِ أبي سَلَمَة بِْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ أن با هرئرة 

(1)حَدَننا مُحَمّدُ بن رَافِعٍ حدتما عَبدُ الررّاق أخبرنا ابن جرئج أخبَرنِي ابن شِهَاب عن أبي بَكْرٍ بن عَبْدٍ الرَحْمَن أنة 
سَمِع أ هريرة ‏ 

4 ؟)حَدَئِي مُحَمَد بن َافِعٍ حَدَئنَا حُجَيْنْ دنا اللييث عن عقيْلٍ عَن ابْنِ هاب أخبَرنِي بو بَكْرِ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن الْحَارثْ أنه 
سَمِعَ أبا هرَيْرةَ يَقول 

٠ 2‏ حلي حَرْمَلة بن يَخَى حبرا ابن وَضبه أحبرِي يُونس عن ابن شاب أخبرني أبُو سلَمَةَ بن عبد الرَحْمَنٍ أن أبَا هر 

١‏ ”)حَدَئنا مُحَمُّ بْنْ مِهرَا الرَازِي حَدْنا الوَلِيد بْنُ مُسلِمٍ حَدَنا الأورَاعِي عَن يَحْتَى بْن أبي كثير عَنِ أبي سَلَمَة 
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")حَدَننا قتيبَة بْنْ سَعِيدٍ حَدُنا يوب يَعْنِي انْنَ عَبْدٍ الرَحْمَنِ عَنٍ سُهَبْلٍ عَنِ أيه عن أبي هُرَيْرَة 


كل/اة 


كسس عَن مُطَرُفٍ”" قَالَ صِلْبِتْ أنا وَعِمْرَانُ بْنْ حُصيْن خلف عَلِيّ بن أبي طالب 
فَكَانَ إذَا سّجَدَ كَبّرَ وَإِذَا رَقْعَ رَأْسَهُ كبر وَإذَا تقض من الرَكعتين كبر فلَمّا انصَرَفنا من 
الصّلاةٍ قَالَ أَحَدَ عِمْرَانُ بَدِي نم قَالَ لَقَدْ صَلَّى بنَا هَدَا صّلاةً مُحَمَّدٍ يك أَوْ قَالَ قَدْ ذَكُرَبِي 


المعنى العام 


كان لفظ ( اللّه أكبر) شعارالجهر بالدعوة, ثم كان شعار النداء للصلاة, ثم كان مفتاحهاء ثم صار 
شعارها فى كل رفع وخفض فيهاء كان شت الله فلج ودام إدا زقام اللصاذه . وا ببيتتجل ايقجله افتتح 
الصلاة بالتكبير. ثم إذا أراد أن يركع كبر. وإذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده.ء رينا ولك 
الحمد., ثم يكبرحين يهوى ساجدا., ثم يكبرحين يرفع رأسه. ثم يكبرحين يسجد., ثم يكبرحين يرفع 
رأسه. ثم يفعل ذلك فى الصلاة كلها. حتى يقضيهاء. ويكبرحين يقوم من التشهد الأوسط, وتلقى 
الصحابة هذا التكبيرعن رسول الله قل وإن كان بعضهم قد خفى عليه الصوت لبعده فظن أن 
الرسول يم لم يواظب عليهء وريما كان قد تركه فى بعض الأحيان لبيان الجوان فلما كان عهد عثمان 
ابن عفان. وضعف صوته ترك الجهر ببعض التكبير. وتعمد تركه خلفاوَه من بنى أمية فى إمامتهم 
الخاس وكانك هته النينة أن كتدذز نولا أن هيا الله لها مال على -كرم الله وجهه- - وأبى هريرة لين 
فأعادوا للناس إيمانهم بهاء ومحافظتهم عليها. ار ل سي 
حديث أبى هريرة :قوفي اللقضة الحيخانة أجيعدة. 


( فيكبركلما خفض ورفع ) ظاهره العموم فى جميع الانتقالات فى الصلاة. لكنه خص منه 
الرفع من الركوع بالإجماع. فإنه شرع فيه التحميد. كما فى الرواية الثانية. 

( فلما |انصرف ) أى عن الصلاة. 

( إذا قام إلى الصلاة ) أى إذا تهياً لها واستعد. 

( يكبرحين يقوم ) أى حين يقف للصلاة. 

( رينا ولك الحمد )فى يفخن الروامات :ووينا لك الحمد» دون لواو وفى فعظيينا «اللويم ونفا 
لك الحمد». ٠‏ 
(”)حَدثنا يَحَْى بْنْ يَحْبَى وَخْلَفُْ بْنُ هِشام جَمِيعًا عَنِ حَمَّادٍ قَالَ ب َحْبَى أخبرنا حَمَّادُ بْنْ رَيْدٍ عَن غَيْلانَ عَن مُطَرفٍ 


/الاع 


تقول العرب: هذا التوب جميلء فيقول المخاطب: نعم. وهولك بدرهم. فالواو زائّدة. 

وقدل#عناكة على ميحذوقه أى ركفا حندتالك :ولك التحمد: 

( ثم يفعل مثل ذلك فى الصلاة كلها ) أى فى خفض ورفع الصلاة كلها. 

( حتى يقضيها ) أى حتى ينتهى منها ويؤديها. 

) ثم يكبرحين يهوى ساجدا ) « يهوى» بفتح الياء وكسرالواو يقال: هوى بفتح الهاء والواو 
تهوى., أى سقط إلى أسفل. 

( ويكبرحين يقوم من المثنى بعد الجلوس ) فى رواية البخارى ٠‏ حين يقوم من الثنتين 
بعد الجلوس » أى للتشهد. 

( خلف على بن أبى طالب ) كان ذلك بالبصرة. بعد وقعة الجمل. 

( لقد صلى بنا هذا ) أى على بن أبى طالب. 

( وقد ذكرني ) بتشديد الكاف وفتح الراء. 


فقهالحديث 


جمهور العلماء من السلف والخلف على أن التكبير كلما رفع وكلما خفض مشروع., فيما عدا الرفع 
من الركوع, فإنه شرع فيه التحميد. 

قال النووى . وهذا مجمع عليه اليوم . ومن الأعصار المتقدمة . وقد كان فيه خلاف فى زمن 
أبى هريرة. وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام, وبعضهم يزيد عليه ما جاء فى حديث أبى هريرة 
واستقرالعمل على ما فىحديث أبى هريرة هذا. ففى كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة. وهى: 
تكبيرة الإحرام وخمس فى كل ركعة. وفى الثلاثية سبع عشرة تكبيرة, وهى تكبيرة الإحرام وتكبيرة 
القيام من التشهد الأول. وخمس فى كل ركعة, وفى الرياعية اتنتان وعشرون, ففى المكتويات الخمس 
أريع وتسعون تكبيرة, ثم قال: واعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة, وماعداها سنة. لوتركه صحت صلاته. 
ولكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة. اه 

وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة وجمهور العلماء ومالك فى المشهور. وقالت الظاهرية وأحمد 
فى رواية عنه: كلها واجبة, قال الأبى المالكى: قال المازرى فى كتابه الكبير: رأى بعض المتأخرين 
وجوب التكبير. لقول مالك: إن طال عدم السجود لتركه بطلت.ونقل العينى عن ابن القاسم المالكى: 
من أسقط ثلاث تكبيرات فأكثر سوى تكبيرة الإحرام يسجد قبل السلام, وإن لم يسجد قبل السلام 
سجد بعده., وإن لم يسجد حتى طال بطلت صلاته. 
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واستدل القائلون بوجوب التكبير بأن النبى ويد قال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى » وثبت أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يكبرهن, ودليل الجمهور أن النبى ويد علم الأعرابى الصلاة. فعلمه واجباتهاء فذكر 
منها تكبيرة الإحرام. ولم يذكرما زاد. وهذا موضع البيان ووقته. ولا يجوز لتأخيرعنه. 

وحديث الباب فى رواياته المختلفة يوحى بأن السلف لم يكونوا متفقين على شرعية التكبير فى 
الرفع والخفض. وقد ورد أن بعضهم كان لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام. وإن بعضهم لا يكبرإذا هوى 
للركوع وللسجود. وكذلك لا يكبر إذا هوى للسجدة الثانية. وإن بعضهم فرى بين المنفرد وغيره. فلم 
يشرعه للمنفرد. وشرعه للإمام, لآنه فى نظره للإعلام بحركة الإمام. فلا يحتاج إليه المنفرد. وقد جاء 
فى الرواية السادسة عند أحمد « عن مطرف قال»: قلنا لعمران ابن حصين: يا أبا نجيد. من أول من 
ترك التكبير؟ قال: عثمان بن عفان. حين كبروضعف صوته» وروى الطبرانى عن أبى هريرة, « أن أول 
من ترك التكبير معاوية »: وروى أبو عبيد « أن أول من تركه زياد» قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا 
تنافى بينه. لآن زيادا تركه بترك معاوية, وكان معاوية تركه بترك عثمان. وقد حمل ذلك جماعة من 
أهل العلم على الإخفاء وترك الجهر, لا ترك التكبير بالكلية, لكن فى قول عمران, فى الرواية السادسة 
قد ذكرنى هذا صلاة محمد ييه ٠‏ إشارة إلى أن التكبيرالذى ذكره كان قد ترك.اه 

وفى كيفية التكبيرووقته يقول النووى: فى قوله « يكبرحين يهوى ساجداء ثم يكبرحين 
يرفع. ويكبرحين يقوم من المثنى» دليل على مقارنة التكبيرلهذه الحركات, وبسطه عليهاء 
فيبداً بالتكبيرحين يشرع فى الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين, ثم يشرع 
فى تسبيح الركوع. ويبدأ بالتكبيرحين يشرع فى الهوى إلى السجود. ويمده حتى يضع 
جبهته على الأرضء. ثم يشرع فى تسبيح السجود. ويشرع فى التكبير للقيام من التشهد الأول 
حين يشرع فى الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما.قال: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة, 
إلا ماروى عن عمرابن عبد العزيز#5ه -ويه قال مالك- إنه لا يكبرللقيام من الركعتين 
حتى يستوى قائماء ودليل الجمهور ظاهر هذا الحديت. اه قال الحافظ ابن حجر: 
معقبا: ودلالة لفظ الحديث على بسط التكبيرومده غير ظاهرة. اه وهوتعقيب حسن. 

وفى الحكمة من هذا التكبيريقول ابن المنير: الحكمة فى مشروعية التكبير فى الخفض والرفع 
أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير, وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر 
الصلاة, فأمر أن يجدد العهد فى آثنائها بالتكبيرالذى هو شعار النية. اه 

ولوقلنا فى الحكمة: إن هذه الانتقالات من رفع وخفض إنما هى حركات الإنسان الضعيف أمام 
ربه الكبير المتعال. وهوفى كل حركة منها محتاج إلى حوله وفوقه جل رساي فناسب اقتران هذه 
الانتقالات بذكر يناسبهاء. وأنسب الأذكار فى هذا المقام هو [الله أكبر] لوقلنا ذلك ما بعدنا عن 
الصواب. والله أعلم. 

وأما التحميد عند الرفع من الركوع فإنه لما كانت الفاتحة حمداً وثناء ودعاء وأعقبها تكبير 
الركوع ناسب عند رفع الصلب إعلان الرجاء بسماع اللَّهِ لمن حمد. وإثابته على الحمد بقوله [سمع 
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الله لمن حمده] أى جزاه وأثابه. ثم يعقب ذلك بالحمد مرة ثانية بقوله [ربنا ولك الحمد] استجابة 
لله تعالى ِل شري نم4 [إبراهي :]ا 

نال التروي: وبيذا د له ,مع الله لين حيقه» بعد مطر فى الرفع عن ار كوم ربجم حكن 
ينتصب قائماء ثم يشرع فى ذكر الاعتدال. وهو( ربنا لك الحمد) ثم قال: وفى هذا الحديث دلالة 
لمذهب الشافعى ذَيبه وطائفة أنه يستحب لكل مصل. من إمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين [ سمع 
الله لم يحمف | | ركنا لك الههدا نيقول: سمع اللّه لمن حمده فى ارتفاعه. وريدا لك الحمد فى حال 
استوائه وانتصابه فى الاعتدال؛ لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا. وقال صل :الله 

عليه وسلم «صلوا كما رأيتمونى أصلى » وسيأتى بسط ل فى هذه المسآلة وفروعها وشرح ألفاظها 
ومخاددواايعد عدم أبواب حيث ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالن مغل ات: متابعه الإمام والعمل 


بعده. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الحديث 


الشريعة. وحرصهم على اتباع السدة. 


- ومن الرواية الثانية مشروعية جمع الإمام بين « سمع الله لمن حمده» و«دربينالك الحمد» وهو 
فى رواية, وعند أبى حنيفة لا يقول الإمام: ربينا لك الحمد. ويه قال مالك. وأحمد فى رواية. 


؟٠-‏ وأن التسميع عند الرفع من الركوع, والتحميد عند القيام بعد الركوع. 
؛- يؤّخد من قولهم فى الرواية الرابعة: ما هذا التكبير؟ أن التكبير الذى ذكره كان قد ترك. 


4- قال ابن بطال: يوّخد منه أن السلف لم يتلقوا التكبيرالمذكور على أنه ركن من أركان الصلاة. وإلا 
لما تركوه. 


1- قال الحافظ ابن ححر: استدل بعضهم بما فى الرواية السادسة من صلاة مطرف وعمران خلف 
على نه على أن موقف الاثنين يكون خلف الإمام, خلافاً لما قال: يجعل أحدهما عن يمينه. 
والآخرعن شماله قال: وفيه نظر. لأن فيه أنه لم يكن معهما غيرهما. 


واللّه أعلم 


دع 


(110) باب قراءة الفاتحة فى كل ركعة 


. 7ل عن عُبَادَةَ بن الما مت" يلغ بوالني له «لا صَلاةً لِمّن لَمْيَقَراأ 
بفَاتِحَةٍ ابم 
ه.ما- َ عَن عْبَادَةَ بْن الصسّامِت 01 فال قال :رول الله َل رلا صلاة لِمَن لم تقعرئ بم الْقَرآن». 
25.5 عن عبَادَةَ بن المامتٍ"" أن رَسُول الله ييه قَالَ «لا صّلاة لمن لم 
يقرا بم القرآن». 


فنا 
/اوء//ا- قدية 





2 عَن الزّهْرِي بهذا الإممناد مثلة وزاد «فصّاعدًا» 

ب 0 اه 5-4 ع بايث مه - - 2 9 2 0 معز 3 
0 عَن أبي هُريْرَ د" عن النبي ولد قال «مّن صَلى صّلاة لم يقرا فِيهًا بام 
القرآن نبي خِدَاجٌ» ثلانا غَيْرُ تَمّام فَقِيلَ لأبي هُرَيْرَة: إنا نَكُونُ وَرَاءَ الإمّام فَقَالَ: اقْرَأْ بها في 
نفسِك فإني سَمِعْت رَسُول الله كيد تقول «قال اللهُ تعالى: قَسَمْتْ الصّلاة بَيسي وَبَئِنَ عَبْدِي 
نصفيْنٍ وَلِعَئِلدِي ما سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَنِدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ قَالَ الله تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي 


وإذا قال الرَّحْمَن الرجيم قَالَ الله تعَالى أثنى عَلَىّ عَبْدِي وإذا قال مَالِكِ يوم الدديسن قال 
مَحَدّنِي عَبْدِي (وَقال مره فَوّض إلي عَبِدِي) فإذا قال إِياكَ نعْبْد وَإِياكَ : نسْتعِينٌ قال هذا بيني 
وين عَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سَأَلَ فإذا قَالَ اهدنا المتراط الْمُسْتَقِيمَ راط الْذين أنه نعمت عَلَيْهِم 


غيْرٍ الْمَغضُوب عَلَيْهِم ولا الصصَائين قال هَذا لعبدي ولعبدي مَاسَأل» قَالَ سُفيَّان: حَدَتَِي به 


تراه ار مره ع ار اس 


اْعَلاهُ ين عبد الْحْمَن بن يَعقوب دَحَلْتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيض في بَيتِهِ فَسَأْلتهُ أنا غنه. 
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(5 ")دنا أو بكر بْنْ أبي سيبة وَعَمْرُو الناقد وَإِمْحَق بْنْ إنْراهِيمَ جَمِيعًا عَنٍ فيان قَالَ أَبو بكر حَدَتَنَا سْفْياُ بْنُ غيَْنَةَ عن 
الزّهْرِي عَن مَحْمُودٍ بْن الرّبيع عن عبَادَة بن الصّامِت ا ْ 

(ه ”)حَدَنِي أَبُو الطاهِر حَدَثنا ابْنْ وَهْبٍ عن يُونسَ ح و حَدَتبِي حَرْمَلَة بْنْ يَحْبَى أَخبَرنَا ابن وَطْبٍ أخبرَني يُونْس عن ابن شِهَاب 
أخبرني مَحْمُودُ بن الرّبيع عن عَبَادَةَ ين الصّامت 

(7")حَدَئنا الْحَسَنْ بن عَلِي احُلواني حَدلنا يَُْوب بْنْ إبْرَاهِيم ْن سعد دنا أبي عن صَالِح عن ابن شِهَاب أن مَحْمُودَ بن 
الع الْذِي مَجّ رَسُولْ الله و ف في وَجْههِ من بنرهم أخبَرَة أن عبَادَةَ بْنَ المت أخيرة 

(9)وحَدئناه إسْحَق بن إْراهِيمَ عبد بْْ حُميْدٍ قَالا أخبرنا عَبْدُ الررّاق أخبرنا مَْمَر عَن الزّهْرِي 

(8")وحَدَثناه إِسْحَق بن إبْرَاهِيمَ الْحَنظلِي أخبرنا سُفيَانُ بن غ عُيَيََة عن الْعَلاء عَن أبيه عن أبي هُريْرَة 

)دنا ةن سهبد عَن مَالِكِ بن أنّس عَن الَْلاء بن عبد الحم أن ممع أبَا السائب مَولَى هام ين وهر ب تقول سمِعْت 
با هْرَيْرَةَ يُقول: قَالَ رَسُولُ الله عَلل. 


١ 


111 + عَن أبي هُريْرَ ة وفيا “© قال: قال رَ سُول اللَّهِ يله «من صَلَّى صلاة فلم يقرأ فِيهًا 


بام اله إآن» بمشل حَلِيث سُفيَانَ وفي حديثهمًا «قَال اللَهُ تعالى قَسَمْت الصّلاة بَيُبي وبين 

ال و 

٠‏ ال عَن أبي هْرَيْرَةَ 4ه" قَالَ رَسُول الله يكْ «من صَلَّى صّلاة لَمْ يقرأ فِيهَا بفَاتِحَةٍ 

لكاب قهي خجداج» يها نان بل حدينهم 

١‏ كي عن أبي هْرَئِرَة طفه”' “أن رَسُول الله ولي قال «لا صّلاة إلا بقِراءَة» قال 

الخو له شرك اانه شوو أن هُ أخفيّناةُ لكم. 

لك عَن غطاءا" قال: قَالَ أَبو هْرَيْرَةَ في كُلّ الصّلاة يَقَرَأ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ الله 
نمق وم شق بن أمنكا مك فال / لَهُ رَجُلٌ إن لم أزذ عَلَى أُمّ القرآن؟ فَقَالَ إن 

زذت علا فهُوَ حير وإ ايت إِلَبْهَا أخْرَأت عنك. 

ع عَن غَطَاء“ قَال: الجر ياس ا ا 

يأ أستتاك وَمَا أَحْمَى مِنا أَحْمَبِنَاه مِنِكُمْ وَمَن قرأ بأمٌ اكاب فقذأجرات 
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عَنَهُ وَمَن زَادَ فَهُوَ أفضّل. 

22 عن أبي هْرَئِرَة ود ' أن رَسُول الله يق دَحَلَ الْمَمْجد فَدَحَلَ رَجْلْ فَصَلَى نم 
جا مَل وَسُول اله قر سو الله يق السّلامَ قَالَ: «ازجع فَصَلُ فنك لم 
نُصَلٌ» فَرَجَعَ الرَجُلُ فَصَلّى كَمَا كَان صلّى م جَاءَ إلى النبي يل فَسَلَمَ عله فَقَالَ وَسُولُ الله 
يِه «وَعَليِكَ السلا ثم قَالَ المؤ ا ا لتر حي ازا 0 0 
الرجل وَالْذِي بَعَنَكَ بِالْحَقَّ ما أَحْسيِن غَيْرَ هَذَا عَلْمْبِي ٠‏ قَالَ «إذَا ة قُمْت إِلَى الصّلاة فَكَبرْ ثم 
اقَراهًا تسر مر مَعَك مِن الْرْآن ْم ارك حتّى تَطْمَيِنَ رَاكعًا ثم ازقغ حتى تفل قَائمَا ثم 
امْجُد حَتى تَطْمَئِنَّ سّاجدًا ثم رفع حَتَى تَطْمَئِنَ جَالِسًا ثم افْعَلْ ذَلِكَ في صلاتِك كلهًا». 


٠(‏ 4)ح وحَدئِي مُحَمد بن رَافِعٍ حَدلَا عبد الاق أخبرنا بن جرح أخبَني الْعَلاُ بن عب الحم بن يَعْقَوب أن أبَا السّائب 
مَوْلَى بي عبد الل ْنِ هشام بن زُهرَة أَخبرَةُ أنه سَمِعَ أَا هريرَة 

1 4)حَدَئبِي أَحْمَدُ بْنُ حفر الْمَْقِرِي حَدَئنا النضرٌ بْنْ مُحَمّدٍ حَدَنَنا ُو أُوَيْس أخبرني الْعَلاءُ قال: سَمِعْتْ مِن أبسي وَمِنْ أبسي 
السائُبٍ وكانا جَلِيسَيْ أبي هرِيْرَةَ قَالا: قال أبو هُريْرَة 

5 4)حَدَننا مُحَمّدُ بن عَبْدٍاللَّهِ بْنٍ نير حَدثنا أبُو أُسَامَةَ عن حَبيب بْن الشهيد قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدّثْ عَن أبي شُريْرَة 

(4)حَدكنَا عمْرُو الناقدُ وَرُميْرُ يْنّ حَربِ وَاللَفْظُ لِعَمْرِو قَالا حَدَنَنا إسَمَعِيلَ بْنْ إِبْراهِيم أخبرنا الْنْ جرَئْحٍ عن غطاء 

(4 4)حَدَكنا يَحَى بْنْ يَحبَى أَخبَرَا يَِيدُ يَِْي ابن ريع عن حَبيب الْمُعَلَمٍ عن عَطَاء قَالَ: قال أبو هُرَيْرَة 

(ه 4)حَدَكنِي مُحَمَّد بْنْ الْمُنَى حَدَنَا يَحتَى بْنُّ سَعِيادٍ عَن عَبَيْدٍ الله قَالَ حَدَبِي سَعِيَدُ بن أبي سَعِيد عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة 


تيه 


5 عَن أبي هُرَيْرَ آة في 26 أن عووك سس ميا اسيك 
وَسَاقَا الحَدِيثْ بمشل هَذِهِ الْقصّة وَرَادَا فيه «إذًا قت قَمت إلى الصّلاة فَأسْبغ لْوْضُوءَ ثوَّابا + 
قبل فكبّر» 

الاك ُ عَنِ عِمْرَانَ بْن حُصبِن 5ه" قَالَ صلى بنا رَسُولَ الله يلي ملاة الظهْر رأ 
الْعصر فَقَال: «أَيِكُم َرأ حلفي بسَبّح اسْمَ رَبك الأغلّى؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أنا. وَلَمْ أرذ بهَا إلا 
الخَيْرَ قَالَ «قَد عَلِمْت أن بء نكم خالجَنيهًا». 


اكد كد عَن عِمْرَانَ بن حُصيْن ذه *» أن وَسُول اللَّهِ ييه صَنْسى الظهر فَجَعَل رَجُْلْ يقرا 
عله سبح اسع رَبك ع ره قال: «أَيكم قرأ» أو «أيكم القارئ» فقالَ رَجل: 
أنا. فقال و دوعا د ادي 


5 بد مر 7 2 | وذ 5 0 0 م ب ىم موده كن 
53 5 عن قنادة””/ بهذا الإسنا ناد أنّ رَسُولَ الله ييه صّلى الظهُرَ وَقَالَ «قذ عَلِمْت أن 


بَعْضَكُم خَالْجَنِيهًا». 
المعنى العام 


الصلاة هى الصلة بين العبد وريه. خمس مرات فى كل يوم وليلة يتجه الإنسان إلى خالقه. ويقف 
بين يديه. منقطعا عن شواغل الحياة الدنياء مقبلا عليه بالحمد والشكر والتناء والدعاء. ومن هنا 
كز ضمي ها ]لله الماوتكقه بالنزيكين الفعلين: وكنافك تدوادة البلاككة ليع بحسن العينادة متخ 
أجلهاء حين يسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. 
ومن هنا حرص الرسول ويه على المحافظة عليهاء وإعلانهاء والحث على جماعتهاء لينقلها السلف 
واضحة جلية إلى الخلف, ولم يكتف بتنصيب نفسه القدوة العملية, بل أخذ يبين ما قد يخفى, ويزيل 
ما قد يعلّقَ بالنفس من شبهات. لقد كان إمام المسلمين. وكان يجهر فى مواطن الجهر. ويسر فى 
مواطن الإسرار, فعرف الناس حكم الإمام فى جهره. وخفى على بعضهم قراءته فى سره.ء وقراءة 


45 )حَدَنََا بو بَكْرٍ بن أبي سَيِبَة حَدَنا بو أسامة وَعَبْدُ الله بن نميرٍ ح وحَدلَا ابن مير حَدَنَا أبي قَالا حَدَنا غييهُ الله عن 
سَعِياِ ابن أبي سَعِيادٍ عَنٍ أبي هُريْرَة 

(40)حَدَننَا سَعِيدُ بْنْ مَنَصُور وَقتيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلاهُمًا عَنِ أبي عَوَانةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَننا أب عوَانة عن قَتَادَةَ عن زَرَارَة : بْن أُؤْفى عَن 
عِمْرَانُ بْنِ حصين 300 00 

(8 4 )حَدَكنَا مُحَمدُ بن الْمُتى وَمُْحَمّد بْنْبَسَارِ قَالا حَدَتنا مُحَمَُّ بْنْ جَعْمَرٍ حَذَنا شغية عَن قتادّة قال ممعت زرَارَةِ بْنَ أوؤفى 
يُحَدّثْ عَنِ عِمْرَانَ بْنْ حْصيْنٍ ا 

(4 6 حَدا أو بكر بن أبي شيمة دنا ْمَل بن عليه ح و حَدئا محم بن الى حدئا ان أبي غلدي كلاهما عن ان أبي 
عَرُوبَةَ عن قتادَة 


الحا 


المنفرد والمأموم, حتى ذهب بعضهم فى حكمها مذاهب مختلفة. فقام عبادة بن الصامتث يبلع عن 
الرسول يَيْعٌ أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقام أبوهريرة يبلغ عن النبى يَليِهٌ أنه 
قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج [أى ناقصة] غيرتمام» ويشتبه المشتبه. 
فيسأل أبا هريرة كيف يقرأ المأموم خلف الإمام؟ لوقراً الناس خلف إمامهم لصارالمسجد سوقا يعج 
بالتهويش؟ فيقول: أبوهريرة: اقرأ بها فى نفسك ولاترفع صوتك. ل د غيرك. فلا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد سمعت رسول الله ييه يقول: قال اللّه تعالى فى الحديث القدسى: 
تفيمات الشافحة يدك وككن تسسدى لضان تسسقين: تن ند وا _زلة تسيفيا . الميدها | 1 1 كمه ونناء 
علي, أجزيه عليه خير الجزاء. ونصفها الثانى تضرع ودعاء. أستجيب دعاءه وأعطيه ما سألء فإذا قال 
العبد 9 الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَْمِينَ 4 قلت: : حمدنى عبدى. وإذا قال. «الرْحمّن الرحِيم 4 قلت: أننى غلي 
عبدى, 0 قال. -- الذين 5-0 المجددي وفوض الأمر إلى عبدى. وإذا قال ب 


والنصف الثاني دعاء بالاستعانة., ال ما سألء فإذا قال: لافنا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَمِ صراماً 
الَذينَ نعمت عَلَيْهمْ مَيْرِالْمَعضُوب عَلَيْهِمْ وَلاالضَّالِين > قلت هذا تضرع 0 من عبدىء وقد أجبت 
لد ا فيا سعاده كن ويا صيعة من لا يقرو ها. قال رجل لأبى هريرة 
اكتفيت بها أجزأت عنك. وإن قرأت بعدها سورة كان أفضلء ويزيد أبو هريرة قراءة الفاتحة تأكيدا 
فيروى قصة المسيء صلاته, فيقول: بينما رسول الله يَهُ جالس فى ناحية المسجد إذ دخل أعرابى, 
فصلى صلاة عاجلة., إلا يدرى فيها أقراً الريي ح ح د خصي كو فلج تدر جد 
إلى النبى وي فألقى السلام. فرد عليه, وفال له: صلى الله عليه وسلم ارجع فصل. فإتادالح تصل وما 
فعلت ليس الصلاة المطلوية. فرجع الرجل فصلى مثل ما كان صلىء ثم جاء فسلم فرد صلى الله عليه 
وسلم السلام, وقال له: ارجع فصلء فإن صلاتك هذه ليست الصلاة المطلوية. فرجع فصلى مثل التى 
قبلهاء ثم جاء فسلم, فرد الرسول عي السلام, تم قال له: ارجع فصلء فإنك كمن لم يصل. فقال: والدى 
بعثك بالحق لا أعرف غير هذا فعلمنى, فعلمه الرسول يق كيف يدخل فى الصلاة. وكيف يقراً وكيف 
يركع. وكيف يرفع وكيف يسجد. وكيف يجلس., وآكد له القراءة فى الصلاة. ظ 

ويزيد عمران بن حصين الأمروضوحاء ويحكى أن الصحابة كانوا يقرءون خلف النبى يه بل 
كانوا يقرءون ن السورة فى نفسهم., ولما رفع أحدهم صوته بقراءة السورة حتى سمعه الرسول وِْدٌ عن بعد 
قال حين سلم: من منكم الذى قرأ بصوت مرتفع ط سَبّح اسم رَيَّكَ الأَعْلّى 4؟ قال رجل: أنا يا رسول 
الله, ولم أرد بدذلك إلا الخير. قال: لا تعد لرفع الصوت. حتى لا يظن أنك تنازع الإمام القراءة. وأنك 
تغعالبه يصوتك, فقال: سمعا وطاعة. وكف الناس عن الجهر بالقراءة خلف الإمام. 


المباحث العربية 


( لاا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب ) أى لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فى نفس الصلاة, 


2) 


إذ قد يتوهم أن الشرط أن يقرأ المصلى الفاتحة. ولو قبل الصلاة. كما نقول: لا صلاة لمن لم يتطهر. 
والباء فى: « بفاتحة الكتاب» للمصاحبة والتقدير: لا صلاة لمن لم يقرأ مصاحبا فى قراءته فاتحة 
الكقانيم: .ون القاموس: قراهروقواانة:.وسنيت مد النوورة مفاتخة الكتاب لأن اللشحل ناته فقي 
بها كتابه المجيد. والكتاب بالنسبة للمسلمين أصبح علما بالغلبة على القرآن. كما غلب لفظ المدينة 
على مدينة الرسول ْم ويالنسبة لليهود والنصارى التوارة والإنجيل. فقد أطلق عليهم القرآن أهل 
الكقات»: وا فل الكقات :مركتي فنة: 


( لاصلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن ) قرأ القرآن. واقترأه تلاه. لكن فى «اقترأ» معنى 
المعالجة والتحمل, وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا. وسميت الفاتحة بأم القرآن. -كما 
يقول القاضى عياض - لأنها أصله كما قيل لمكة [أم القرى]. قال الأبى: لأنها أول الأرض وأصلها 
ومنها دحيت. اهه. وفى كلامه نظر. وقيل: لأنها مجمع العلوم والخيرات كما سمى الدماعغ [ أم الرأس] 
لأنه مجمع الحواس والمنافع. 

وقال ابن دريد: الأم فى كلام العرب للراية ينصبها ا لأمير للعسكر يفزعون إليها فى حياتهم 
وموتهم. وقال الحسن بن الفضل: سميت بذلك لأنها إمام لجميع القرآن, وتقدم على كل سورة, كأم . 
القرى لأهل الإسلام, وقيل: سميت بذلك لأنها أعظم سورة فى القرآن. والآقوال كلها متقارية المعنى. 

قال النووى فى المجموع: لفاتحة الكتاب عشرة أسماءء حكاها الإمام أبو إسحق التعلبى وغيره: 
أحدها: فاتحة الكتاب, الثانى: سورة الحمد, الثالث: أم القرآن. الرابع: أم الكتاب. الخامس: الصلاة, 
لحديث: « قسمت الصلاة بينى ويين عبدى» روايتنا الثالثة. السادس: السبع المثانى ( أى الآيات 
السبع التى تثنى وتكرر فى كل صلاة ) السابع: الوافية بالفاء. لأنها لا تنقص, فلا يقرأ بعضها فى 
ركعة وبعضها فى أخرى. بخلاف غيرها. الثامن: الكافية, لآنها تكفى عن غيرهاء التاسع: الأساس, 
العاشر: الشفاء. وفيه حديث مرفوع (ولا يخفى أن أسماء السورتوقيفية على الصحيح ) قال 
الماوردى فى تفسيره: واختلفوا فى جواز تسميتها يأم الكتاب. فجوزه الأكثرون. لأن الكتاب تبع لها. 
ومنعه الحسن وابن سيرين وزعما أن هذا اسم للوح المحفوظ, فلا يسمى به غيره. قال النووى: وهذا 
غلط. فقد ورد تسميتها بذلك فى حديث مسلم. اه. وهو يقصد روايتنا السابعة. والله أعلم. 

( لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا ). قال الأبى: أى فما زاد عليهاء كقولهم: 
اشتريته بدرهم فصاعدا. وهو منصوب على الحالء أى فزاد الثمن صاعدا. قال القرطبى: وهذا يقتضى 
أن السورة واجبة. ولا أعلم من قال به. اه. وسيأتى إيضاح هذه النقطة فى فقه الحديث. 

( فهى خداج ) بكسرالخاء. وآخرها جيم. قال أهل اللغة: الخداج النقصان, يقال خدجت 
الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج. وإن كان تام الخلق. وأخدجته إذ ولدته ناقصاء وإن كان لتمام 
الولادة. ومنه قيل لقصير اليد: مخدج اليد: أى ناقصهاء قالوا: فقوله ييهٌ «فهى خداج » أى ذات 
خداج.ا.ه. فالخداج مصدر. ولا يقع خبرا إلا بتأويله بمشتقء أو بتقدير مضاف. كقولنا: زيد عدل. أى 
عادلء أو ذو عدل. 


2) 


( غيرتمام ) خبرثان لقوله «فهى خداج» أوخبرلمبتد محذوف, والجملة تفسيرلما 

( اقرأ فى نفسك ) معناها اقرأها سراً بحيث تسمع نفسك, وحمل ذلك على التدبر غير سليم. 
لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان. وسيأتى مزيد إيضاح لذلك فى فقه الحديث. 

( قسمت الصلاة بينى ويين عبدى ) قال النووى قال العلماء المراد بالصلاة هنا الفاتحة. 
سميت بذلك لأنها لا تصع إلا بها كقوله صلى الله غليه وسلم «الحج عرفة».ا.ه. ففى الكلام مجاز 
مرسل من إطلاق الكل وإرادة الجزء. [ 

( تصقن )المراهالمتاصفة من حيت الفعتى والعدلول: فحرؤها الأول تحميه لله تعسالى 
وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه. وشقها الثانى سؤال وطلب وتضرع وافتقار, وليس المراد قسمه 
الكلمات, لأن الشطر الأخير يزيد على الأول من جهة الألفاظ والحروف. 

95 1 ٠. 6ه‎ ٠. 

الألفاظ الثلاثة (الحمد والثناء والتمجيد) قال القاضى عياض: الحمد الثناء بصفات الأفعال, 
١‏ والتمجيد الثناء بصفات الحلال» والدناء يكون بهماء ولدا حاء الثناء مع «الرحمن الرحيم” لاشتمال 
غيره وذلك نهاية العظمة. فالرحمن صفة الجلال. وصفة الفعل مدلول الرحيم., لآن الرحيم هو العائد 
برحمته على عباده. ووجه مطابقة التمحيد؛ لقوله: « مَالِكِ يَوْمِ الدّين 4 أن الله تعالى هوالمنفرد 
بالملك ذلك اليوم, ويجزاء العباد وحسابهم (والدين الحساب, وقيل: الجزاء) ولا دعوى لأحد ذلك 
اليوم, ولا تجاز. وأما فى الدنيا فلبعض العباد ملك مجازى. ويدعى بعضهم دعوى باطلة. وهذا كله 
ينقطع فى ذلك اليوم, وهذا معناه. وإلا فالله سبحانه وتعالى هوالملك والمالك على الحقيقة للدارين, 
ومافيهماومن فيهماء.وكل من سواه مربوب له. وعبد مسخر. ففى هذا الاعتراف من التعظيم 
والتمجيد وتفويض الأمرما لا يخفى.اه 

( وقال مرة: فوض إلى عبدى ) وفى رواية «وريما قال: فوض إلى عبدى» قال القرطبى: أى 
يقول هذا. ويقول هذا (أى يقول مرة: مجدنى عبدى, ويقول مرة: فوض إلى عبدى) غير أن قوله 
«فوض إلى عبدى» قليلا يقال. فليست الصيغة شكا فيما يقول. 

( فإذا قال < إِيّاكَ نَعْبّهُوَإيّاكَ نَسْتَعِينَ 4 قال: هذا بينى وبين عبدى ) فالجملة الأولى 
ثداء وخصوع. زاللفيلة الناكية ظلف ومتوًا ل ودعاء: 

( فما أعلن رسول الله يَلِدِ أعلناه لكم, وما أخفاه ا خفيناه لكم ) أى ما جهربه بالقراءة 
جهرنا به. وما أسر به أسررنا به. وقيل: معناه ما عين لنا كالفاتحة عيناه لكم. وما لم يعينه كغيرها لم 

نعينه لكم. والأول أظهر وأصح. 


ةآ) 


( فى كل الصلاة يقرأ ) بضم الياء. مبنى للمجهولء, ورواية البخارى « فى كل صلاة يقرأ». 
( وإن انتهيت إليها أجزأت عنك ) أى كفت عنك. 


( صلاة الظهر أو العصر ) شك من الراوى. وجاءت الرواية الحادية عشرة بالظهرء بدون شك, 


( وقد علمت أن بعضكم خالجنيها ) أى نازعنيها. كأنه ينزعها من لسانه كما قال فى روَايَة 
وما ف أنازع القران»؟. 


فقهالحديث 


اختلف العلماء فى هذا الموضوع اختلافاً متشعباً. فمنهم من لم يوجب القراءة فى الصلاة مطلقا, 
ومنهم من أوجبهاء ومن أوجبها منهم من عين الفاتحة ولم يقبل بدلها. ومنهم من أجازقراءة غير 
الفاتحة. ومن أوجب القراءة منهم من أوجبها فى جميع الركعات. ومنهم من أوجبها فى الأوليين 
فقط إذا كانت رباعية أوثلاثية. ثم منهم من أوجبها على الإمام والمأموم والمنفرد. ومنهم من أوجبها 
على المنفرد والإمام. دون المأموم,. وسنعرض للمذاهب وأدلتها محاولين ضبط الشوارد, مع التنسيق 
والأبخكهنا. حمد الفلاكة»وماللة التوفية. ظ 

أولا: حكى القاضى أبوالطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح وأبى بكر الآصم أنهما قالا: لا تجب 
القراءة فى الصلاة. بل هى مستحبة. واحتج لهما بما رواه أبوسلمة ومحمد بن على « أن عمربن 
الخطاب ويه صلى المغرب, فلم يقرأً. فقيل له؟ فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسناً. قال: 
فلا بأس » رواه الشافعى فى الأم. وعن الحارت الأعوره أن رجلاً قال لعلى هه إنى صليت ولم أقرأ؟ 
قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال نعم. قال: تمت صلاتك» رواه الشافعى. وعن زيد بن ثابت َو 
قال القراءة سنة روا السيفي.. ظ 

ومذهب الشافعية والحذفية والمالكية والحنايلة ومذهب العلماء كافة وجوب القراءة. ولا تصح 
الصلاة إلا بها. وحجتهم الأحاديث الصحيحة التى لا معارض لها ومنها أحاديث الباب. وأجابوا عن 
الأثنرعن عمرد#4: بثلائة أجوبة: أحدها أنه ضعيف, لأن أباسلمة ومحمد بن على لم يدركا عمر. الثانى 
أنه محمول على أنه أسر بالقراءة. على فرض صحته. الثالث أن البيهقى رواه من طريقين موصلين 
عن عمرد أنه صلى المغرب ولم يقرأ. فأعاد. قال البيهقى: وهذه الرواية موصولة موافقة للسنة فى 
وجوب القراءة. والقياس فى أن الأركان لا تسقط بالنسيان. 

وأما الأثرعن على ذل نه فضعيف أيضا. لأن الحارث الأعور متفق على ضعفه وترك الاحتجاج به. 
وأما الأثرعن زيد فقال البيهقى وغيره: مراده أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما فى المصحف فلا 
تجوز مخالفته. وإن كان على مقاييس العربية. بل حروف القراءة سنة متبعة. 


لامع 


ثانيا: قال أبوحنيفة: لا تتعين الفاتحة للوجوب. لكن تستحب, وقيل: تجب بمعنى إنه يأثم 
بتركهاء ولوقرأ غيرها أجزاً. ولوترك القراءة جملة بطلت, واختلف الحنفية فى أقل قدريجزئ بدلا 
من الفاتحة. فقال أبو حنيفة: تجزئ آية واحدة: وقال أصحابه: ثلاث آيات, أوآية طويلة. وقال 
الطبرى: سبع آيات, عدد أى الفاتحة وحروفها. 

واستدلوا بقوله تعالى ظ فَاقرَمُوا ما يسرم الْهَآن 4 [المزمل: ]1١‏ فقد أمرتعالى بقراءة ما تيسر 

من القرآان مطلقاء وتقييده بالفاتحة زيادة على مطلق النص. وذلك لا يجوز. لأنه نسخ, فيكون أقل ما 
ينطلق عليه القرآن فرضاً. لكونه مأموراً به والقراءة خارج الصلاة ليست بفرضء فتعين أن يكون فى 
الصلاة. كما استدلوا بحديث فى الأوسط «فى كل صلاة قراءة ولوبفاتحه الكتاب» وبروايتنا 
الخامسة لا صلاة إلا بقراءة, والسابعة «فى كل صلاة قراءة » والثامنة « إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن ». 

وذهب مالك والشافعى وأحمد وإسحق د وأو تور وداود إلى وجوب قراءة الفاتحة بعينها فى 
الصلاة, ولا يغنى عنها شيء من القران. 

واستدلوا بأحاديث الباب, ل ل ا ا كر يفاتحةالكتاب» 
وبالرواية الثانية»: لا صلاة لمن لم يقترئ بام القرآن» قالوا: إن المعنى: لا صلاة صحيحة. 
وقال الحنفية: من المعروف أن الأصوليين اختلفوا فى مثل قوله: «لا صلاة» فقيل: هو 
مجمل. لأنه حقيقة فى نفى الذات, والذات واقعة, لا ترتفع. فينصرف لنفى الحكم., وهو 
متردد بين نفى الكمال. ونفى الصحة وليس أحدهما أولى من الآخر. فأنتم تقولون: لا صلاة 
صحيحة., ونحن نقول: لا صلاة كاملة. ككونة لي | المعانية وس لا ضيلةة تلصار المسجحد إلا 
فى المسجد» وقوله «لا صلاة بحضرة الطعام» وأجاب الجمهور بأن أحدهما هنا أولى من 
الآخر. لأنه فى نفى الصحة أظهر. لأن مثل هذا اللفظ يستعمل عرفا لنفى الفائدة, كقولهم: 
لا علم إلا ما نفع. ونفى الصحة أظهر فى بيان نفى الفائدة وأيضا اللفظ يشعر بالنفى العام 
ونفى الصحة أقرب إلى العموم من نفى الكمال لآن الفاسد لا اعتبارله بوجه. وأيضا يمكن 
أن يقال: لا يمتنع نفى الذات. أى الحقيقة الشرعية. فإن الصلاة فى عرف الشرع اسم 
للصلاة الصحيحة. فإذا فقد شرط صحتها انتفت كمااستدلوا بالرواية الثانية.« من صلى 
صلاة لم يقراً فيها بأم القرآن فهى خداج غيرتمام» فهذا يدل على الركنية. قال الحدفية: لا 
نسلم لأن معناه أن صلاته ناقصة. ونحن نقول بنقصانها. بمعنى أنها لم تبلغ حد الكمال 
ولهذا قلنا باستحباب قراءة الفاتحة 

كما استدل الجمهور بما رواه الدارقطنى عن عبادة بن الصامت أن النبى يليه قال « لا تجزئ صلاة 
لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب» وأجابوا عن الآية التى احتج بها الحنفية بأنها وردت فى قيام 
الليل. لا فى قدرالقراءة. وعن حديث المسيء صلاته فى قوله « ثم اقرأ ما تيس معك من القرآن» بأن 
الفاتحة مما تيسر فيحمل عليها جمعاً بين الأدلة. أويحمل على من لا يحسنهاء وعن حديث الأوسط 
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«فى كل صلاة قراءة ولوبفاتحة الكتاب» بأنه ضعيف. ولوصح كان معناه أن أقل ما يجزئ فاتحة 
الكتاب. كما يقال: صم ولو ثلاثة أيام من الشهر, أى أكثر من الصوم. فإن نقصت فلا تنقص عن تلاثة 
أيام, وعن الرواية الخامسة « لاصلاة إلا بقراءة » والسابعة «فى كل صلاة قراءة » بأن القراءة لفظ عام 
أو مطلق فيحمل على الخاص أو المقيد. الذى ثبت به الأحاديث الصحيحة. وهو تعين الفاتحة فى 
القزايةوالنة أغله: 

ثالذا: و ا ا 
هو بالخيار. إن شاء قرأء وإن شاء سبح. وإن شاء سكت, قال صاحب الهداية وغيره من الحنفية:: ! 
أن الأفضل أن دقراً. واستدلوا بقوله تعالى: « فَاقَرَءُوا مَا تيَسَرٌ تَيَسَرَمِنْهُ # قالوا: فالمصلى 0 
والأمرلا يقتضى التكرار. فتتعين الركعة الأولى منهاء وإنما أوجبناها فى الثانية استدلالاً بالأولى, 
ل لك م كذلك استدلوا بروايات هذا الباب «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب». «لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن». « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ». 
دلا صلاة إلا بقراءة» «فى كل صلاة قراءة » وقالوا: هذه أحاديث لا تقتضى القراءة أكثر من مرة. كما 
استدلوا يما رواه أبوداود بإسناد صحيح ولفظه « دخلنا على ابن عباس, فقلنا لشاب: سل ابن عباس 
أكان رسول الله يد يقرأ فى الظهر والعصر؟ فقال: لا. فقيل له: لعله كان يقرأ فى نفسه؟ فقال: 
كن أن كمف أللة وجه هذا القائل وجلده ) هذه شرمن الأولى. كان عبدا را بلع ما أرشل 
به». وبما رواه أبوداود بإسناد صحيح أنضا عن فكرية عن اف عباس قال: «لا أدرى أكان رسول الله 
يد يقرأ فى الظهر والعصر أم لا». 

وقال بعض أصحاب داود: لا تجب القراءة إلا فى ركعة من كل الصلوات وعن مالك فى رواية: إن 
ترك القراءة فى ركعة من الصبح لم تجزه. وإن تركها فى ركعة من غيرها أجزأه. 

وذهب الشافعية والحنابلة والأوزاعى وأبو ثور فى رواية عنهما وه والصحيح عن مالك وداود أن 
قراءة الفاتحة واجبة فى كل ركعة. واحتجوا بحديث المسيء صلاته. وفيه « ثم افعل ذلك فى صلاتك 
كلها «ويرزانة الميس لد رلفطة وق افع الك :فى كل ركم و وجخديكا مالك جين |للخويرت نال 
يد قال « صلوا كما رأيتمونى » رواه البخارى, وقد ثبت بأن النبى وخ كان يقرأ فى كل الركعات وبما 
رواه مسلم عند أبى قتادة ه ده قال « كان رسول اللّه يدِ يقرأ فى الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسورتين. ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ فى الركعتين الآخيرتين بفاتحة الكتاب, 
وأصله فى صحيح البخارى. 

قال النووى فى المجموع: وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها وردت فى قيام الليل, وعن 
حديث ابن عباس أنه نفىء وغيره أنبت, والمثبت مقدم على النافى. كيف وهم أكثر منه؟ وأكبر سنا؟ 
وأقدم صحبة؟ وأكثراختلاطا بالنبى يهُ؟ لاسيما أبوهريرة وأبوقتادة وأبوسعيد., فتعين تقديم 
أحاديثهم على حديثه. والرواية الثانية عن ابن عباس تبين أن نفيه فى الرواية الأولى كان على سبيل 
التخمين والظنء لا عن تحقيقء فلا يعارض الأكثرين الجازمين بإثبات القراءة.اه 
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رابعا: قال أبو حنيفة: لا تجب على المأموم قراءة. بل نقل القاضى أبو الطيب والعبدرى عن أبى 
حنيفة أن قراءة المأموم معصية. فالحنفية أسقطوا قراءة الفاتحة عن المأموم مطلقاء أسر أو جهر. 

والصحيح عند الشافعية وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فى كل الركعات من الصلاة السرية 
والجهرية. قال الترمذى فى جامعه: القراءة خلف الإمام هى قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبى 
يد والتابعين. ويه يقول مالك ( أى فى رواية ) وابن المبارك ( أى فى رواية ) والشافعى وأحمد ( أى فى 
إزاعة اواسحان ( أواقن رزاية اند 

قال ابن المنذر: قال الزهرى ومالك ( أى فى رواية ) وابن المبارك ( أى فى رواية ) وأحمد ( أى فى 
رواية) وإسحق ( أى فى رواية) لا يقرأ فى الجهرية. وتجب القراءة فى السرية. 

ويحكى ابن العريى فى أحكام القرآن مذهب المالكية. فيقول: لعلمائنا فى ذلك ثلاثة أقوال: 
الأول: يقرأ إذا أسرالإمام خاصة. قاله لوقاف الثانى: قاله ابن وهب وأشهب فى كتاب محمد: 
لا يقرا الثالث: : فال محمد بن عبد الحكم: د يقروؤها خلف الإمام, فإن لم يفعل أجزأه. كأنه رأى ذلك 
مستحبا. والأصح عندى وجوب قراءتها فيما أسر, وتحريمها فيما جهر, إذا سمع قراءة الإمام؛ لما فيه 

فتحصل فى هذه المسألة ثلاثة مذاهب أساسية: يكرا ولع يقرأ مطلقا, لا يقرأ فى الجهرية 
ويقرأ فى السرية. ولكل من هذه المذاهب أدلته. 
أبى عبد الله بن شداد عن جابر عن النبى يليه قال: « من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة » 
ويروى ابن عمر مثله. وبروايتنا العاشرة والحادية عشرة عن عمران بن حصين ولفظها فى بعض 
الروايات الضعيفة « كان النبى ويه يصلى. ورجل يقرأ خلفه. فلما فرغ قال: من الذى يخالجنى 
سورتى» 0 
الأتصان وجبت هذه؟ معي وو ب سبو الجة ووم أ الاقم اذا أم 

ويما روى عن جابر عن النبى ييه قال: « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج إلا 
أت يكون وراء الإمام . 

ويما أسند إلى سعد بن أبى وقاص من قوله «وددت أن الذى يقرا خلف الإمام فى فيه حجر». 

ويما أسند إلى على من قوله: « من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة ». أو« فقد أخطأً الفطرة ». 

ويما أسند إلى زد بد بن ثابت من قوله: « من قرا وراء الإمام فلا صلاة له». 

والقائلون: يقرأ مطلقا يحتجون بعموم قوله صلى اللّه عليه وسلم. «لا صلاة لمن لم يقرأ 
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بفاتحة الكتاب» قالوا: هذا عام فى كل مصلء ولم يثبت تخصيصه بغيرالمأموم بمخصص 
"خبريع فين عدن عموبةه 

وما روك أنو ذا وده فؤاذة ين الضابت كال: : صلى بنا رسول الله وْ فنقلت عليه القراءة. فلما 
انصرف قال: إنى لأراكم تقرءون خلف إمامكم. قلنا: زالنة كلها رسيول الله نفعل هدذا, قال: لا 
تفعلوا إلا بأم الكتاب, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها بها» ورواه كذلك الترمذى والدارقطنى والبيهقى 
وغيرهم وقال الترمدى: حديث حسن. 

كما احتجوا بروايتنا الثالثة. وفيها« من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ». فقيل 
لأبى هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: «أقرأ بها فى نفسك ». 

قالوا: والجواب عن الأحاديث التى احتج بها القائلون بإسقاط القراءة أنها كلها ضعيفة. وليس 
فيها شيء صحيح عن النبى يلد وبعضها موقوف ويعضها مرسلء وبعضها فى رواته ضعيف أو 
ضعفاءء وقد بين البيهقى علل جميعها وأوضح تضعيفها. 

قال النووى: وأجاب أصحابنا عنها على تقدير صحتها بأنها محمولة على قراءة المأموم للسورة 
خلف الإمام, بعد قراءة الفاتحة جمعا بين الأدلة. كما هو صريح روايتنا العاشرة والحادية عشرة, إذ 
فيها أن المأموم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى, وقراءة السورة سنة, فتركت لاستماعه قراءة إمامه 
القران بخلاف الفاتحة. 

والقائلون بالقراءة فى السرية دون الجهرية يحتجون بقوله تعالى 9 وَإِذَا قرئ الْقَرْآنْ 
اموا له واتمينيوا © الأسرات:1 ]وكا رواة مستر عن احى ,موسي الاتسعرى جود اقال: 
كعلنة] رسول الله كلذ فنمت لقا وتنا وطانا صلا ةا فقتنال و اقنهوا سسوفكم تع ليؤيكه 
أحدكم. فإذا كبر فكبرواء وإذا قرا فأنصتوا ». 


وبما رواه أبوداود والترمذى عن أبى شريرة «٠‏ أن رسول الله يي انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة. فقال: هل قرأ معى أحد منكم. فقال رجل: فجويا سول اللم قال تن اقول الى اشارء 
القرا ن؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللَّهِ َل فيما جهر فيه بالقرآن من الصلوات حين سمعوا 
ذلك من رسول اللّه وَلك». 

ورد الشافعية على هذا الفريق بالأحاديث السابقة المذكورة فى الاحتجاج على المانعين مطلقاء 
وأجابوا عن الآية بأنها فى قراءة القرآن خارج الصلاة, وهذا إذا سلمنا أن المراد بها قراءة القرآن 
حقيقة وإالاافقد روئ عن محاقه.وغيرة أنهائزلت:فى الخطية.حيت كان الناس نتكلمون أثناءها 
وسميت قرآنا لاشتمالها عليه. 

وأجابوا عن حديث مسلم ١‏ إذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء بأن القرآن المأمور بالإنصات له 
قراءة السورة, وقراءة الإمام لها قراءة للمأموم». بل إننا نقول: بأنه يستحب للامام أن يسكت بعد 
الفاتحة قدرما يقرأ المأموم الفاتحة. ودليل هذه النكتة حديث الحسن البصرى أن سمرة بن جندب 
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وسكتة إذأ فرغ من قراءة 9عَيْرامَْضُوب علَهْ ولا الضَلين4 فحفط ذلك سمرة. وأنكر علبه عمران: 
وكتبا فى ذلك إلى أبى بن كعب فكان .فى كدامة النهما أن تعديرة قو دراه أبوداود والترمذى, 
وقال: حديث حسن. 


وأجابوا عن قول أبى هريرة فيما رواه أبوداود والترمذى « فانتهى الناس عن القراءة مع 

رسول اللّه وَل فيما جهرفيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول النّه يد»' 

بأنهم انتهوا عن قراءة السورة, لاعن قراءة الفاتحة على أن الحفاظ طعنوا فى هذا الحديث, 

وقالوا: إنه ضعيف. فيه راو مجهولء وإن هذه الزيادة ليست من كلام أبى هريرة. بل هى من 

كلام الزهرى. مدرجة فى الحديت. واللّه أعلم. 

ويؤخذ من أحاديث الباب فوى ما تقدم 

١‏ - قال النووى: وا حتج القائلون بأن البسلمة ليست من الفاتحة بحديث أبى هريرة [الرواية الثالثة] 
وهو أوضح ما احتجوا به قالوا : لأنها سبع آيات بالإجماع. فثلاث فى أولها ثناءء أولها [ كما 
ذكرها أبو هريرة | والحي سن وثلاث دعاء. أولها «اهدنا الصراط المستقيم» والسابعة متوسطة, 
وهى « إياك نعبد وإياك نستعين» قالوا: ولآأنه سبحانه وتعالى قال « قسمت الصلاة بينى ويين 
عبدى نصفين» فإذا قال العبد: 9 الْحَسْدُلِلّه رَبّ الْعَالَمِينَ 4 فلم يذكر البسلمة. ولوكانت منها 
لذكرهاء وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول إن البسلمة من الفاتحة؟ بأجوبة: أحدهما ١‏ أن 
التنصيف عائد إلى جملة الصلاة, لا إلى الفاتحة وهذا حقيقة اللفظ, والثانى: أن التنصيف عائد 
8 ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة. والثالث: معناه فإذا انتهى فى قرائته إلى 8« الْحَمْدُ 

ب الْعَالَمِينَ # اه 
وقال. وفى هذه الرواية دليل على أن ا اهَدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ 4 وما بعده إلى آخر السورة 
تلاث آيات. لا آيتانء وفى المسألة خلاف مبنى على أن البسلمة من الفاتحة أو لاء فمذهبنا 
ومذهب الأكثرين أنها من الفاتحة وأنها آية «واهدنا» ومابعده آيتان, ومذهب مالك وغيره ممن 
بقول: إنها ليست من الفاتحة يقول: ١‏ اهْدَناء» وما بعده ثلاث آبات اه 
وللكلام عن البسملة باب خاص وهو الباب التالى. فليراجع. واللّه أعلم 
( ملحوظة) لم يتعرض هذا الحديت للتأمين اك شرحه فى باب التحميد والتسميع والتأمين.. 
إن شاء الله بعد خمسة أبواب. 

-١‏ أخذ من قول أبى هريرة فى الرواية الخامسة ٠‏ فما أعلن رسول اللّه له أعلناه لكم وما أخفاه 
أخفيناه لكم» مشروعية الجهر بالقراءة والإسرار بهاء قال النووى: وقد أجمعت الأمة على الجهر 
بالقراءة فى ركعتى الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء. وعلى الإسرار فى الظهر 
والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاءء. واختلفوا فى العيد والاستسقاء. ومذهبنا الجهر 
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فيهما ونوافل الليل فقيل: يجهر فيهاء وقيل: بين الجهر والإسرار. ونوافل النهار يسربهاء والكسوف 
يسربها نهارا ويجهر ليلا, والجنازة يسربها ليلا ونهاراء وقيل: يجهرليلا ولوفاته صلاة ليل 
كالعشاء. فقضاها فى ليلة أخرى جهر. وإن قضاها نهارا فوجهان, والأآصح يسر. وإن فاته نهارية 
كالظهر. فقضاها نهارا أسر, وإن قضاها ليلا فوجهان, والأصح يجهر.وحيث قلنا: يجهر أو يسر 
فهو سنة. فلوتركت صحت صلاته. ولا يسجد للسهو عندناء ويه قال الأوزاعى وأحمد فى أصح 
الروايتين, وقال مالك والثورى وأبوحنيفة وإسحق: يسجد للسهو. اه. 
وقال فى المجموع: وأما المرأة فقال أكثر أصحابناء إن كانت تصلى خالية أو بحضرة نساء أو 
رجال محارم جهرت بالقراءة. سواء صلت بنسوة أو منفردة, وإن صلت بحضرة أجنبى أسرت. 
قال البندنيجى. ويكون جهرها أخفض من جهر الرجلء وأطلق صاحب الحاوى أنها تسر سواء 
صلت منفردة أو إمامة.اه. 
وفى حد السرقال صاحب الحاوى: أن يسمع نفسه. وقال النووى: ويشترط فى القراءة وفى كل 
الأذكار إسماع نفسه. اه 
وفى العتبية: أحبه أن يسمع نفسه. وتحريك اللسان يجزئ. وفى حد الجهر قال ابن رشد: والجهر 
أن يسمع غيره. وأحبه فوق ذلك. ظ 
"- ويؤّخذ من الرواية العاشرة والحادية عشرة نهى المأموم عن الجهر خلف الإمام قال النووى: ولا 
خلاف فى مشروعية الجهر للامام فى مواضع الجهر. وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند 
الجمهور. قال العبدرى: هو مذهب العلماء كافة إلا أبا حذيفة فقال: جهر المنفرد وإسراه سواء. 
دليلنا أن المنفرد كالإمام فى الحاجة إلى الجهر للتدبر. فسن له الجهر كالإمام وأولى, لأنه أكثر 
تدبراً لقراءته لعدم ارتباط غيره به. وقدرته على إطالة القراءة, ويجهر به للتدبر كيف شاء ويخالف 
المنفرد المأموم فإنه مأمور بالاستماع ولئلا يهوش على الإمام. وأجمعت الأمة على أن المأموم 
يسن له الإسرار ويكره له الجهر, سواء سمع قراءة الإمام أولا.اه 
ثم قال: قال القاضى أبوالطيب: وحكم التكبير فى الجهر والإسرار حكم القراءة.اه. 
هدا وسيعقد باب خاص للجهر والإسرار بالقراءة فى الصلاة بعد سبعة عشر بابا فليراجع. 

8- ويؤّخد من الرواية السادسة والسابعة. من قوله « ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه. ومن زاد فهو 
أفضل». استحباب السورة بعد الفاتحة. قال النووى: وهذا مجمع عليه فى الصبح والجمعة 
والأؤليين من كل الصلوات. وهو سنة عند جميع العلماء, وحكى القاضى عياض عن بعض 
أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ. مردود. وأما السورة فى الثالثة والرابعة فاختلف العلماء 
هل تستحب أو لا؟ وكره ذلك مالك, والأصح عند الشافعية عدم استحبابها. وتستحب السورة فى 
صلاة النافلة, ولا تستحب فى صلاة الجنازة على الأصح. لأنها مبنية على التخفيف. وقال عن 
الرواية العاشرة: فيه أنهم كانوا يقرءون بالسورة فى الصلاة السرية, وفيه إثبات قراءة السورة فى 
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الظهر للامام وللمأموم. فإن الإنكار على الرجل كان فى جهره ورفع 52010101 أسمع غيره., لا 
عن أصل القراءة.اه 
وسيعقد باب خاص لما يقرأ من السور فى الصلاة عقب الفاتحة بعد تمانية عشر بابا فليراجع 

ه- قال النووى بخصوص حديت المسىء صلاته [الرواية الثامنة] هذا الحديث مشتمل على فوائد 
كثيرة. وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن. فإن قيل: لم يذكر فيه كل 
الواجبات, فقد بقى واجبات مجمع عليها. ومختلف فيهاء فمن المجمع عليه النية, والقعود فى 
التشهد الأخير. وترتيب أركان الصلاة, ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبى وي 
وأوجب التشهد كثيرون وأوجب الصلاة على النبى يهٌ مع الشافعى الشعبى وأحمد بن حذبل 
وأصحابهما, وأوجب جماعة من الشافعية نية الخروج من الصلاة. وأوجب أحمد - رحمه الله 
تعالى - التشهد الأول, وكذا التسبيح, وتكبيرات الانتقال. 
إلى بيانها. وكذا المختلف فيه عند من يوجبه يحمله على أنه كان معلوما عنده. اه 

1- قال النووى: وفى هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة لد ليست واجبة.ا.ه. ويمكن الرد عليه 
بنفس رده السابق. فتحمل على أنها كانت معلومة عند السائل. مؤداة على وجهها الصحيح. 

17 - ودود ع الونانة التاسعة "0 إدا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء ثم م استقبل القبلة, فكبر» وحوب 
الطهارة. 


4- ووجوب تكبيرة الإحرام. 


-٠‏ قال النووى: وفيه أن التعونذ, ودعاء الافتتاح, ورفع اليدين فى تكبيرة الإحرام, ووضع اليد اليمنى 
على الفخذ. نباك دباع يكزي الصية لبس ورزندب إلادا كرف 50000ظظ2 
والمختلف فيه.اه. وهذا المأخذ من الإمام النووى يحي الله تمالى - عجيب. فإن عدم الذكر 


ليس دليل النفى. وقولهم إن الاقتصار فى مقام البيان يفيد القصرقد دفعه النووى نفسه بايجاب 
أشياء لم يذكرها الحديث باتفائ. والتحقيى أنه ليس فى الحديث مايفيد إيجابها أوعدم 


إيجابها. 
-١‏ وفيه دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع. 
-١‏ والجلوس بين السجدتين. 


-١١‏ ووجوب الطمأنينة فى الركوع. والسجود, والجلوس بين السجدتين قال النووى: وهذا مدهبنا 
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ومذهب الجمهور, ولم يوجبها أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- وطائفة يسيرة. وهدا الحديث حجة 

عليهم. وليس عنه جواب صحيح. وأما الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه يجب 

الطمأنينة فيه. كما تجب فى الجلوس بين السجدتين, وتوقف فى إيجابها بعض أصحابناء 

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلمء. فى هذا الحديث « ثم ارفع حتى تعتدل قائما» فاكتفى 
. بالاعتدال ولم يذكرالطمأنينة كما ذكرها فى الجلوس بين السجدتين وفى الركوع والسجود. 

6- وفيه أن المفتى إذا سثئل عن شسى ء» وكان هناك شىء آخريحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه 
يستحب أن يذكره له ويكون هدأ من النصيحة., لا من الكلام فيما لا يعنى, وموضع الدلالة أنه 
قال: « علمنى يا رسول الله» أى علمنى الصلاة. فعلمه الصلاة. واستقبال القبلة والوضوء ليسا من 
الصلاة. لكنهما شرطان لها. 

0- وفيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته. وإيضاح المسألة له وتلخيص المقاصد. والاقتصارء فى 
حقه على المهم دون المكملات التى لا يحتمل حاله حفظها والقيام بها. 

71'- وفيه استحباب السلام عند اللقاء وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء. وإن قرب العهد. 

-١١/‏ وأنه يجب رده فى كل مرة. 

- وأن صيعة الجواب « وعليكم السلام ( أودوعليك السلام (( بالواو مستحية عند الجمهور. وأوجبها 
بعض أصحابناء وليس بشىء بل الصواب أنها سنة. قال الله تعالى: 8 قَالُوا سّلامًا قال سلاة»* 
[هود: 19] بدون الواو. 

4- وفيه أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى مصلياء. بل يقال له: لم تصل. 
قال النووى: فإن فيل كيف تركه مرارا يصلى صلاة فاسدة؟ 
فالجواب: أنه لم يؤذن له فى صلاة فاسدة, ولا علم من حاله إنه يأتى بها فى المرة الثانية والتالتة 
فاسدة, بل هو محتمل أن يأتى بها صحيحة. وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ فى تعريفه وتعريف 
غيره بصفة الصلاة المجزئه اه 
قال الأبى: لم يعلمه ابتداء لأن التعليم بعد تكرار الخطأ أنبت من التعليم ابتداء. وقيل: تأديبا له., 
إذلم يسأل, واكتفى بعلم نفسه. ولذا لما سأل, وقال: لا أحسن غيرهذا علمه. وليس فيه تأخير 
البيان عن وقت الحاجة, لآنه كان فى الوقت سعة. اه 

٠‏ أخذ منه الأبى أن المخطئ فى صلاته لا يطالب بالإعادة إلا فى الوقت. لأن الرجل كان يصلى 
فى الأيام السابقة, ولم يؤمر بإعادة صلاتها. 


واللّه أعلم 
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)17١(‏ باب البسملة 


و ده عن نس وها”* قال ليت مَهَ مَعَ رَسُول الله يي وأبي بكر وَعْمَرَ وَعْنْمَان فَلَمْ 
أْسْمَعْ أَحَدَا مِنهُ مِنَهُمْ يَقَرأ بسْم الله الرَحْمَن الرّجِيم. 


6 د 1 -(67) ؛ أن ء 7 بن الخ 1 اب ذه كان يَجةَ به ؤُلاء الْكَلمَ انك ب ل 
سُبْحَانَكَ اللَهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُّك وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إلهَ غيْرُكَ وَعَن قَعَادَةَ أنه كتب إِلَيْهِ 
يُحبرُْ عن أنس ان مَالِك أنه حَدنَهُ قَالَ صِلَيِتْ حَلْف الب ول وأبي بكر وَعْمَرٌوَعْشمَان 


فَكانوا يَسْتَفتَحُون : بِالْحَمْد لِلّهِ وب لْعَالْمِينَ لا يَدَكُرُونَ بسْم اللَّهِ الرَحَمسن الرّجيم في أَوَّل 
بتي ا 


6 م هه 


١‏ عَن أنس يه" قال بَيْنا رَسُولْ الله يد دَاتَ يوْم بَئِنَ أَظْهُرِنَا إذ أغقى إِغفا 
ل 
اللَّهِ الرَحْمَّن ن الرَحِيمٍ «إإنا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ َل لِك وَنْحر د ضابتلك هوَالأنتريه» كم فال 
«أتذرُون مَا الْكَوكَُ؟» فَقُنَا الله وَرَسُولَهُ أعْلَّمْ قَالَ «قإنة نَهْرٌ وَعَدَنِِهِ رَبِي عَرَ وَجَلَ عَلَيْهِ خَيْرْ 
كدر فو حوصن فر علي أي يرم اام ايه ده جوم يسع لد نم اقول وب 


إنهُ مِن أُمّبِي فقول ما تَذْري ما أخدَنت ت بعدك» رَادَ ابن حجر فِي حَدٍ ا ِويَيْنَ أَظْهُرِنا في 
المَسْجِدٍ وَقال وما أحدّث بَغْدَك». 


3< ا 


23205 عن أنس بسن مالك 5”' '' قال: أغفى رَسُولَ الله ظيِدٌ إغفاءة بنكو 


0 ه)حَدَكنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمُنى وَابْنُ َتّارٍ كِلَاهُمًا عَنِ غَنْدَرِ قَالَ ابن الْمكنى حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَنَنا سعبّة قَالَ سَمِعْت قَعَادَة 
يُحَثْ عَن أنْسٍ 


(1 8)حَدننا 1 
(؟0)حَدَثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرّازي حَدَثنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدنَنا الأوْرَاعِي عَن عَبْدَة 


2 دنا مُحَمَد بن ران دنا اولي بن مُسلِمٍ عن الأؤزاعي' أخبرني إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة أنة َع أنسس سن 
مَالِكِ يَذْكْرُ ذَلِكَ. 


نس وه تقر و الت ات رادار 


7 )حَدَننا على بْنْ حَُجْر السعْدِيُ حَدَنَنا عَلِي بْنْ مُسْهر أخبرًا الْمُخْمَارُ بْنْ فلفل عَن أنس بن مَالِكٍ ح وحَدنَنا أبُو بكر بْنْ أبي 
شية والفظ لَهُ حَدننا علي بن مُْهِر عَن الْمُحمَارٍ عن أنْس 
)٠0(‏ حَدََنا بو كرَئْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاء أخبرنا ابْنْ فُضَيْل عن مُحْتَارِ بْنٍ فُلْفْلٍ قَالَ سَمِعْت أُنْس بْنَ مَالِكِ يَقَول 


ب المثنى حَدَئنا أبُو داو حَدَننَا 1 
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حديث الن مُسْهر عَيْرَ أنه قَالَ «نهِرٌ وَعَدنيِهِ ري عو وَجَلَّ في الجدة عَلَيِهِ حَوْض» 
وَلَم يَذكرٌ «آنيتَةٌ عَدَهُ النجوم». 


المعنثى العام 


وصلت إلينا الصلاة عن طريق التواتر العملىء يتناقلها الأبناء عن الآباء والأصاغر عن الأكابس., 
تحت حراسة ورقابة رجال الدين العلماء الغيورين. ولقد حرص كبار الصحابة. وفقهاوّهم على تتبع 
دقائق الصلاة حين كانوا يصلون خلف النبى يل وخلف خلفائه الراشدين من بعده. ثم حرصوا على 
تبليغ الأمة بما تحملوه من علم. وما حفظوه امن احكام. وها هوذا أنس بن مالك, وقد رأى يعض 
الناس يجهرون قبل قراءة الفاتحة فى الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. ويعضهم لا يجهر بها. ولكن 
يسربهاء وبعضهم لا يجهربها ولا يسر. فقال لأصحابه: لقد صليت خلف النبى يل وخلف أبى بكر 
يعفر وعتمان فلم أشنيع أحدا متب يحون قيل الفاككة بيس الله الرحين الرحيم. ولقد سمعت عمر بن 
الخطاب يجهر بدعاء ا لاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. ويقول: سيخاتك اللة:ويحمدك: تبارك أسمك, 
وتعالى جدك وعظمتك,. ولا إله غيرك: وكأن أصحاب أنس قالوا له: إذن البسملة ليست آية من 
الفاتحة ولا من غيرها من السور؟ وكأنه قال لهم: افهموا ما تفهمون. ولكنى أنقل لكم ما أعلم. وقد 
كنت مع النبى يليو ذنات يوم فى المسجد. فأغفى ا ل ال فانتبه وهو 
يبتسم. فقلنا: مم تضحك يارسول اللّه؟ أضحك الله سنك: قال: لقد أنزلت علي فى هذه اللحظات 

سورة. فقرأ « بمثم الله الرّحْمَن اليّحِيم© إنا َعْطَيْنَاكَ الْكَوْثْرَه فَصّللِرَيّكَ وَانْحَرْهِ إن شَانْتَكَ هُوّ 
الأبْتَرُ4 لقد كان العاص بن وائل يقول إن محمدا لا عقب له. فإذا ما ونا ةن كين ل لس 
السورة تبشر رسول اللّه وَل بفضل الله عليه. وتكريمه إياه بالكوثر. وتتوعد العاص وأمثاله بانقطاع 
دكرقع في إلددا م يعدم قال صلى اللّه عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: اللهورسؤاه 
أعلم. فأخبرنا يا رسول الله. قال: هونهر عظيم فى الجنة. ماؤه أشد بياضا من اللبنء وأحلى من 
العسلء آنيته عدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبداء وإن أمتى ترده يوم القيامة, 
أعرفهم من بين الناس, إذ هم غر محجلون من آثار الوضوء وقد أجد أحدهم يذاد عن الحوض, فأقول: 
يارب هذا من أمتى؟ فيقول لى: لا تدرى ما أحدت بعدك الكو ار هلين جارف فافول با كال أخى 


عيسى « وكُنت عَلَيْهِمْ شتهيدا ما دُمْتْ مت فيهم فلم تَونَنِي كنت أنت ت الرُقِيب عَلَيْهمْ وأنت عَلَى عَلَى كَل 
شيء شهيد© إن تَعَدْبْهُم فَإِنْهُم عبادك وَ! وإن تَعْفِرْلَهُم فَإِنكَ أنت نت الْعَزِيرُالْحَكِيم 4[ © |المائدة: 1186-١١17‏ ). 


( سبحانك اللهم ويحمدك ) سثل الزجاج عن الواوفى قوله «١‏ وبحمدك» فقال: 
معناه سبحانك اللهم. وبحمدك سبحتك. اه فالجاروالمجرور متعلق بمحذوف. والجملة 
معطوفة على سابقتها. 
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( وتعالى جدك ) الجد هنا العظمة. 


٠‏ ءٍِ ع 8 2 َ سَ 

) فلم اسمع احدا مدهم يغرا بسم الله الرحمن الرحيم ) بسم الله الرحمن الرحيم, مقصود 
لفظها وحكايتها فى محل نصب. مفعول يقرأً, أى يقرأ هذه الجملة. 

( عن عبدة أن عمرين الخطاب ) هذا الإسناد مرسلء لأن عبدة بسكون الباء هوابن أبى 
لبابة. وهولم يسمع من عمر. فقول مسلم فى نفس الرواية: وعن قتادة معطوف على ( عن عبدة) أى عن 
قتادة عن أنس. 

( عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك ) أى كتب قتادة إلى عبدة يخبره عن 
أنس بن مالك, وهذه هى الرواية المتصلة المقصودة للامام مسلم. 

) فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ) «الحمد» بضم الدال مرفوع على الحكاية., 
والجملة كلها فى محل جر بالباء. 

. . َ 3 5 ءِ 5 5 5 م-. 5 5 

) لايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى اول قراءة ولا فى آخرها ( أى ولا فى آخر 
قراءة. أى لا يذكرونها فى أول الفاتحة, ولا فى أول السورة. فى أول ركعة ولا فى آخر ركعة. قال الأبى 
«ولا فى آخرهاء: تأكيد لنفى قراءتها إذ لا تتوهم قراءتها فى الآخر. اه وكأنه رحمه الله. حمل الآخرية 
أما لوحملها كما حملناها لرفع التوهم. وهو أولى. لأن حمل الأبى يجعل اللفظة مهملة. 

( بينا رسول اللهيخٍ ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ) ١‏ إذ, للمفاجأة و بينا» هى 
«بين» ظرف الزمانء, أشبعت الفتحة فصارت العاء وتيا زيدت عليها« ماءفقيل « بيثما» قال 
الجوهرى: بينا نحن نرقبه أتاناء معناه أتانا بين أوقات رقبتنا إياه ثم حذف المضاف الذى هو 
أوقات. اه وقوله» بين أظهرنا » معداه بيدناء وقوله”» أغفى إعغفاءة» بفتح الهمزة فى الأول. أى نام, 
قال النووى: والإغفاءة هى السنة من النوم. دون الاستغراق, قال القرطبى: وهى حالة من الحالات 
التى كان يوحى إليه فيها. اه 

( قلنا: ما أضحكك )؟ عبروا بالضحك عن التبسم, لأن التبسم منه صلى اللّه عليه وسلم كان 
واضحا قاله الأبى. وفى القاموس: التبسم أقل من الضحك وأحسنه, اه فتعبيرهم حقيقة, لا يعلل له, 
ولعله يفرى بينهما بأن الضحك يبين عن الأسنان. فإن الضاحكة هى كل سن تبدوعند الضحك, أما 
الابتسام فهوانفراج الأسارير والشفتين دون ظهور ا لأسنان. 

( أنزلت على آنفا سورة ) فى القاموس: 8« مَاذَا قَّالَآنفًا 4[ محمد:17]«آنف» كصاحب 
أنفا» أى حالاً وقريبا من الآن. 


ل 


3 ه 1هه 7 و م م : 5 3 3 5 . 1 . 
( « إنا أَعْطيْناك الكوثْرّ» ) فى القاموس: الكوثرالكثير من كل شىء والنهر. ونهر فى 
الجنة.اه قال النووى: والكوثر هنا نهر فى الجنة كما فسره النبى يد وهوفى موضع آخرعبارة عن 
الكو الكنين 
«دزعءءع 7 د إ لدم 08 5 م 5ظظ 8 57 : 
كل خير. نزلت فى العاص بن وائل. وكان يقول: إن محمدا لا عقب له ولا ولد. فإذا مات ا نقطع ذكره. 
( عليه خير كثير, هوحوض ) ضمير«هئ: يعود على « خير» فكأنه قال: عليه حوض. وهذا 
الحوض خير كثير. تشرب منه الأمة فلا تظماً أبدا. ظ 
( آنيته عدد النجوم ) المراد من الآنية ما يشرب بها الشاربون من الحوضء وليس المقصود 
( فيختلج العبد منهم ) قال النووى: يختلج أى ينتزع ويقتطع اه وفى القاموس: خلج يختلج 
جذب وانتزع. اه فالمعنى فينجذب وينتزع العبد من أمتى إلى ناحية بعيدة عن الحوض, ويذاد عنه 
ودطرد وبدفع. 
( لااتدرى ما أحدثت بعدك ) أى ما أحدثت أمتك بعدك, وفى الرواية الأخرى ١‏ ما أحدث 
بعدك » أى ما أحدث العبد المختلج المطرود عن الحوض. 


فقهالحديث 


لا خلاف بين المسلمين فى أن ( بسم الله الرحمن الرحيم) فى سورة النمل جزء آية من القرآن 
الكريم فى قوله جل شأنه 9 إنةُ مِنْ سلَيْمَانَ وَإِنهُ بسْم الله الرَّحْمَن الرّحِيم 4 [النمل: ]٠١‏ وإن منكرها 
أو منكر حرف من حروفها كافر بالإجماع. 
والخلاف بين العلماء فى ا بِسْم الله الرَّحْمَن الرْحِيمِ 4 الموجودة فى أول كل سورة من القرآن 
الرأى الأول: أن البسلمة فى أوائل السور كلها ليست قرآناء لا فى الفاتحة ولا فى غيرها,. وهو 
مدهب مالك والأوزاعى ومشهور مدهب أبى حنيفة ورواية عن أحمد. ورواية عن دأود. 
مشهور مذهب أحمد وهو قول إسحق وأبى عبيد وجماعة من أهل الكوفة ومكة وأكثر أهل العراق. 
الرأى الثالث: يرى أنها أية قبل كل سورة مير التوبة. وليست من السورة بل هى قران. كسورة 
قصيرة. وهو مشهور قول داود. ونحوه لأبى حنيفة. قال الأبى: وفى حكايته عن أبى حنيفة نظر. لآن 
ظ 5 


الواقع له أنه قال: لا يجهر بهاء وأما الكلام فيها بالنفى والإثبات فلم يقع له ولا لأحد من أصحابه. 

حتى قال بعضهم: تورع أبوحنيفة وأصحابه.فلم يتكلموا فى المسألة؛ ولذا قال الكرخى: لا نص لأحد 

من متقدمى أصحابنا فى المسألة. إلا أن أمرهم بإخفائها يدل على أنها ليست من السورة. قال يعلى: 

سألت عنها محمد بن الحسن. فقال: ما بين دفتى المصحف كلام اللّه تعالى. قلت: فلم تسرفيها؟ 

فسكت ولم يجبنى. 
الرأى الرابع: يرى أنها آية من أول الفاتحة. وهو قول الشافعية بلا خلاف بينهم. وهى كذلك آية 

كاملة من أول كل سورة غير براءة على الصحيح عندهم, ثم اختلفوا هل هى فى الفاتحة وغيرها قرآن 

على سبيل القطع كسائر القرآن؟ أوعلى سبيل الحكم. على معنى أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فى 

أول الفاتحة, ولا يكون قارًا لسورة غيرها بكمالها إلا إذا ابتدأها بالبسملة, ولا يمسها المحدث؟ 

جمهورهم [وهو الصحيح] أنها آية على سبيل الحكم. لاختلاف العلماء فيها. ولأنه لا خلاف بين 

المسلمين أن نافيها لا يكفر, ولوكا نت قرآنا قطعاً لكفر. كمن نفى غيرها. 
ويتلخص لنا من هذا العرض الموجز أن الرأى الأول والثانى على أنها ليست قرآنا فى أوائل 

السور وسدعرض لدليل كل من الفريقين, وموقفه من أحاديث الباب. باذلين الجهد فى الحصر 

والإيجان فقد بلغ اهتماح الأوائل بهذه المسألة أن ألفوا فيها كتبا. وصنفوا فيها تصانيف مقررة, وقد 
جمع الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل د بن براحي التوسي الدمشقى معظم الأقوال 
والمصنفات فيها فى كتابه المشهور. وهو مجلد كبير: ويالله التوفيق 

احتج من نفاها فى أول الفاتحة وغيرها من السور 

( 1 ) بأن القرآن لا ينبت بالظن, ولا ينبت إلا بالتواتر 

) ب) وبحديث أبى هريرة [الرواية الثالثة من روايات الباب السابق] وفيه ٠‏ سمعت رسول اللَّه 
يي يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين, ولعبدى ما سأل. فإذا قال 
العيد الهم للهرب العالدضة: .» إلى آخرالحديت, ولم يذكر البسملة. 

(ج) وبحديت أبى هريرة « أن رسول اله ول قال: إن من القرآن سورة ثلاثون آية. شفعت لرجل 
حتى غفرله. وهى 2 تبَارَكَ الذي بِيَّدِهِ الملك 4 [الملك: ]١‏ » رواه أبو داود والترمذى, وقال: حديث 
حسن: وقد أجمع القراء على أنها ثلاتون آية سوى البسيلة. 

(د) وبحديث عائشة فى مبدأ الوحى « أن جبريل أتى النبى يَلليهٌ فقال: «اقَرَا بملم رَبك الذي خَلّقَمِ 
حَلَوَالإِنِسَانَ مِن عَلَقَهِ اقرَأ وَرَيّكَ الأكَرَّمُ 4[العلق: ١-؟]‏ ولم يذكر البسملة فى أولها» رواه 
البخارى ومسلم. 

(ه ) وبحديث أنس | روايتنا الثالثة من هذا الباب] وفيه «صليت خلف النبى وي وأبى بكروعمر 
وعتماة تكان وا تهون بالحيه لقت العالمنة. لاتذكرون بسع الله الرحمن الرحيم فى أول 
قراءة ولا فى أخرها». 


( و) وقالوا: لوكانت من القرآن لكفر جاحدها., لكن الأمة أجمعت على أنه لا يكفر. 

( ز) وقالوا: وأهل العدد مجمعون على ترك عدها آية من مير الفاتحة واختلفوا فى عدها فى الفاتحة. 

(ح) وقالوا: نقل أهل المديئة بأسرهم عن آباكهم التابعين عن الصحاية - رضى الله عنهم - افتتاح 
الصنلقة تالحم للةدرب العالفية: 
« ملحوظه» بعض هذه الأدلة لا تتعارض مع القول بأنها قرآن مستقل كسور قصيرة. فلا تنفى 

فرانيتهاء كالدليل «ب». وده» ود د» ورهش» ودر» ورهت» ولكن كل هذه الأدلة تعارض مذهس الشافعية. 

ويحتج المثبتون لقرآنيتها 

(1) بأن الصحابة - رضى الله عنهم - أجمعوا على إثباتها فى المصحف فى أوائل السور سوى 
تكن قرآنا لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تميز. لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها 
قرآن فيكونون مغررين بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن فراناء وهدا مما لا يجور 
اعتقاده فى الصحابة - رضى الله عنهم -. قال الحافظ البيهقى: أحسن ما يحتج به أصحابنا 
الشافعية كتابتها فى المصاحف التى قصدوا بكتابتها نفى الخلاف عن القرآن. فكيف يتوهم 
عليهم أنهم أثبتوا مائة وثلاث عشرة آية ليست من القرآن؟ ‏ 
وقال الغزالى فى المستصفى: أظهر الأدلة كتابتها بخط القرآن. قال: فإن قيل: لعلها أثبتت 
والثانى لو كان للفصل لكتبت بين براءة والأنفال. ولما حسن كتابتها فى أول الفاتحة. والثالث: 
أن الفصل كان ممكنا بتراجم السور. كما حصل بين براءة والأنفال. 
فإن قيل: لعلها كتبت للتبرك بذكراللّه. فجوابه من هذه الأوجه الثلاثة ومن وجه رابع أنه لو 
كانت للتبرك لا كتفى بها فى أول المصحف أو لكتبت فى أول براءة. ولما كتبت فى أول السور 
التى فيها ذكرالله كالفاتحة والأنعام والإسراء والكهف والفرقان والحديد ونحوهاء فلم يكن حاجة 
إلى البسملة. 
ولأنهم قصدوا تجريد المصحف مما ليس بقرآن, ولهذا لم يكتبوا التعوذ والتأمين, مع أنه صح الأمر 
بهماء ولأن النبى صلى للّه عليه وسلم لما تلا الآيات النازلة فى براءة عائشة -رضى الله عنها- لم 
يبسملء, فلو كانت للتبرك لكانت الآيات النازلة فى براءة عائشة أولى بالتبرك, لما دخل على 
النبى يم وأهله وأصحابه من السرور بذلك. 

(ب) ويما روى عن أم سلمة: أن النبى يليد قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى أول الفاتحة فى الصلاة 
وعدها آية, رواه ابن خزيمة والبيهقى. 


فاتحة الكتاب. قال فأين السابعة؟ قال: 8 بسْم الله الرَّحْمَن الرّحِيم . ظ 
رواه ابن خزيمة والبيهقى وغيرهما. 

(د) وبحديث أنس [روايتنا الثالثة فى هذا الباب] وفيه « أنزلت على آنفا سورة, فقرأ»: إبمثم اللّه 
الرَحْمَّن الرّجيم© إنا أَعْطِيْنَاكَ الكوْئْنَ...© [الكوثر: .]١‏ 

(ه) وبحديث أنس 45 « أنه سئل عن قراءة النبى يله فقال: كانت مداء ثم قرأ:يسم الله الرحمن 
الرحيم. يمد بسم الله ويمد الرحمن, ويمد الرحيم » رواه البخارى. 

( و) وبحديث ابن عباس قال: « كان النبى ولو لا يعرف فصل السورة حتى نزل عليه بسم الله الرحمن 
الرحيم (( روأه الحاكم. وقال: حديث صحيع علي شرط البخارى ومسلم. ورواه أبوداود وغيره. 

( ز) وقالوا: يعترف النافون لقرآنية البسملة بأن البسملة كتبت بأمر رسول الله يله فى أوائل السور 
كالقاطع أنها قرآن, فلا وجه لترك بيانها لولم تكن قرآنا. 

وأجاب الشافعية عن أدلة النافين 

( أ) بأن قولهم: القرآن لا ينبت بالظن ولا يثبت إلا بالتواتر. إنما هوفيما يثبت على سبيل القطع, 
أما ما يثبت قرآناً على سبيل الحكم فيكفى فيه الظن, والبسملة قرآن على سبيل الحكم على 

( ب) وعن حديث أبى هريرة بالآأجوية الثلاثة التى ذكرناها فى الباب السابقء ويزيدون عليها أن 
البسملة إنما لم تذكر لاندراجها فى الآيتين بعدهاء أولعله قاله قبل نزول البسملة» فإن النبى صر 
كان ينزل عليه الآية. فيقول: ضعوها فى سورة كذا. على أنه قد جاء ذكرالبسملة فى رواية 
الدارة قطنى وا لد لبيهقى فقال: «فإدا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله ذكردى عيدى ». 

(ج) وعن حديث شفاعة « تبارك » أن المراد ما سوى البسملة, لأنها غير مختصة بهذه السورة. 
ويحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول البسملة فيها. فلما نزلت أضيفت إليها بدليل كتابتها 

( د ) وعن حديث مبدأ الوحى بأن البسملة نزلت بعد ذلك كنظائرلها من الآيات المتأخرة. 

(ه) وعن حديث أنس بأنه فى الجهر بها وعدم الجهر. وسيأتى بعد قليل عند الكلام على الجهربها مع 
الفاتحة. 

( و ) وأما قولهم: لوكانت قرآنا لكفر جاحدها فجوابه من وجهين الأول: أن يقلب عليهم الاستدلال. 
فيقال: لولم تكن قرآنا لكفر مثبتها. لكن الأمة أجمعت على أنه لا يكفر, الثانى: أن الكفر لا يكون 
بالظنيات, بل بالقطعيات والبسملة ظنية. 


مه 


( ز)وأما قولهم: أجمع أهل العدد على أنه لا تعدآية فجوابه من وجهين أحدهما: أن أهل العدد 
ليسوا كل الأمة. فيكون إجماعهم حجة, بل هم طائفة من الناس عدوا كذلكء إما لأن مذهبهم نفى 
البسملة وإما لاعتقادهم أنها بعض آية, وأنها مع أول السورة آية, الثانى: أنه معارض بما ورد عن 
ابن عباس وغيره « من تركها فقد ترك مائة وثتلاث عشرة آية ». 

(ح) وأما نقل أهل المدينة وإجماعهم فإننا لا نسلم هذا الإجماء. بل لقد اختلف أهل المدينة فى ذلك, 
وإنكار المهاجرين والأنصارعلى معاوية حين تركها يبطل القول بإجماع أهل المدينة. على أن 
أهل مكة لم يختلفوا أن 8« بِسْم الله الرَّحْمّن الرّحِيم 4 أول آية من الفاتحة. فلوثبت إجماع أهل 
المدينة لم يكن حجة مع وجود الخلاف لغيرهم. 
ومن هنا قال الغزالى فى آخر كلامه: الغرض بيان أن المسألة ليست قطعية بل ظنية, وأن الأدلة 

وإن كانت متعارضة فجواب الشافعى فيها أرجح وأغلب اه 
وقال الأبى: الأولى ترك الكلام فى المسألة, لأنه -كما قيل- إن كان الحق الثبوت فالنافى أسقط 

آية. وإن كان الحق النفى فالمثبت راد آية, والزيادة والنقص فى كتاب الله تعالى كفر. قال القاضى: 

والخطأ فى المسألة وإن لم يبلغ التكفير لكثرة القائل بكل قول فلا أقل من التفسيق. اه وقال ابن 

الحاجب: وقوة الشبهة من الجانبين منعت من التكفير. اه ورأى الفخر الرازى أن المخلص من ذلك 

جعل المسألة اجتهادية. للمخطئ فيها أجر وللمصيب أجران.اه واللّه أعلم. 
بقى الكلام على الجهربها فى الصلاة. قال النووى فى المجموع: واعلم أن مسألة الجهر ليست 

مبنية على مسألة إثبات البسملة, لأن جماعة ممن يرى الإسراربها لا يعتقدونها قرآنا. بل يرونها من 

سننه. كالتعون والتأمين. وجماعة ممن يرى الإسرار يعتقدونها قرآناء وإنما أسروا بها وجهر غيرهم لما 
ترحج عند كل فريق من الأخبار والآثار. اه والتحقيق أن الجهربها مبنى على إثبات أنها قرآن, لا 
كما ذكر الإمام النووى. وإنما الإسراربها غير مبنى على أنها ليست بقرآن. فإن بعض من يسر بها 

يعتقدونها قرآنا. 
ومدذهب الشافعية استحباب الجهربها حيث يجهر بالقراءة فى الفاتحة والسورة جميعاء فلها 

فى الجهر حكم باقى الفاتحة والسورة, قال النووى: وهذا قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين 

ومن بعدهم من الفقهاء والقراء, ثم أخذ يسرد من القائلين به من كل فريق. إلى أن قال: وهو قول 
سائر أهل مكة. وهو أحد قولى ابن وهب صاحب مالك. وحكى عن ابن العوارت وأبى ثور, ثم قال: وفى 
الخلافيات للبيهقى عن جعفربن محمد قال: أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الجهر 
بير الله ايحن الريكيم 

وقال أبو محمد: واعلم أن أئمة القراء السبعة منهم من يرى البسملة بلا خلاف عنه. 
ومنهم من روى عنه الأمرانء وليس فيهم من لم يبسمل بلا خلاف عنه. فقد بحثت عن ذلك 
أشد البحث. فوجدته كما ذكرته. ثم كل من رويت عنه البسملة ذكرت بلفظ الجهر بها إلا 
روايات شادة جاءت عن حمزة. اله 


وذهفنة ملائقة إلى أن النستة الاسرا رفياقن الصنلؤة السو والتحوردة سكاءانن المندر هو على 
ابن أبى طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير والحكم وحماد والأوزاعى وأبى حنيفة. وهو 
مدهب أحمد بن حنبل وأبى عبيد. 

وحن عن التشدى واد الى لبلى والحكه 1ن الحو والإسزا ريا سزاء. 

ومن المالكية من لا يقرؤّها فى الصلاة نفلاً ولا فرضاً جهرا ولا سرا ومنهم من يقرؤّها سرا فى 
النفل. 

قال القاضى عياض: المشهور عندنا يقروّها فى النفل دون الفرضء وروى ابن نافع: يقروّها ولا 
يتركها بحالء وروى غيره: يقروها فى النوافل فى أوائل السور.اه. 

وقالالأبى: والمتحصل فى قراءتها فى الفرض من المذهب أريعة: كرهها فى المدونة, 
ماذكر عياض من روايته. يقرؤّها ولا يتركها بحالء. قال وظاهرها الوجوب. قال ابن رشد: 
فى قراءتها فى النفل روايتان. اه 

اي ييه ع جو ا بو عو اع 0 
1200 ا 

وفى روابة الدارقطنى فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم ٠‏ وروى عن ابن 
غوذالله من مففل قال معت أن روانا إقزا سيد الله الرتحين الريحيه فقال: أى بنئ. إياك والحدث. 
فإنى صليت مع رسول 22 ومع أبى بكر وعمر وعثمان. فلم أسمع رجلا منهم يقوله, فإدا قرأت فقل 
الك للذدوب الخالمين ازواة الترمدى والنساتى. 

وعن ابن مسعود 5ه قال: ما جهر رسول اللّه وَل فى صلاة مكتوية ببسم الله الرحمن الرحيم., ولا 

وسئل الدارقطنى بمصر. حين صنف كتاب الجهر فقال: لم يصح فى الجهر بها حديت. 

وقالوا: وقياسا على التعوذ. قالوا: ولأنه لو كان الجهر ثابتا لنقل نقلاً متواترا أو مستفيضا كوروده 
فى سائر القراءة. [ 

واحتج الشافعية على استحباب الجهر بقول أبى هريرة [ فى الرواية الخامسة والسادسة من 
الباب السابق] «وفماأعلن رسول الله كله أعلناه لكم. وما أخفاه أخفيناه لكم”» وفى رواية «فما أسمعنا 

ويبحديث أد نس [روايتنا الثالثة من هذا الباب] وفيه « أنزلت على آنفا سورة. فقراً :« بسلم الله 


ثه 


4 ويم روأه القن وغيره عن أنس بن 5" قال 58 8 بالمدينة صلاة يجهر 
فيه د ال ] 2ه ففرا تويز الله الوكين الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورالتى بعدها حتى قضى تلك 
الي ا ا ا 0 
ذلك إلا قرأأبسم الل 2 ن الرحيم. لأم القرآن ل أخيك الخاك فى الممتارك وقال: : هذدأ 
والذى تستريح إليه النفس أن الإسراربها أولى من الجهر لأن الصحيح عند الشافعية أنفسهم أنها 
قرآن حكما لا قطعا. فلا تتساوى مع غيرها من القران القطعى, ثم إن ما استدلوا به من أحاديث 
سا ا اننا وأسلم الطرى أن نقول مثل ما قال أبوحاتم بن حبان: هدا 
ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 

١‏ - جواز نوم الإنسان د بحصره أصحابيه. 

"- وأنه إذا رأى التابع من متبوعه تبسما أوغيره مما يقتضى حدوتث أمريستحب له أن يسأل عن 


؛- وفيه إثبات الحوض. والإيمان به واجب 


والله أعلم 


اد باب 5 اليدين على الصدر فى الصلاة 


مرو ما صا هت 


رت لت عن م الى را 
وَضّع يَدَهُ اليمسى عَلى اليسرى فلما أرَادَ أن يَركع أخرج يد َيه مِنْ الشؤب ثم رَفْعَهُمَا ثم كبر 
| فَرَكَعَ فَلَمّا قال «سمِعَ اللَّهُ لِمَّن حَمِدَةُ» رَفْعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَّجَدَ سَّجَدَ بْئِنَ كَفْيْه. 


وهذه صورة أخرى لحركات الصلاة وسكناتها. وأقوالها وأفعالها ينقلها وائل بن حجر 
بعد الصورة التى حكاها أنس فى الباب السابق. يقول لأصحابه -وقد رآهم يختلفون فى 
بعض الهيئات- يقول لقد رأيت النبى وَلمٌ حين توضأ واستقبل وأشرف على الدخول فى 
الصلاة, رأيته قد رفع يديه فى مقابلة أذنيه, فكبرثم ضم ثويه إلى صدره وغطى به يديه. وقد 
وضع يمناه فوىّ يسراه على صدره. ثم قرأ الفاتحة والسورة. فلما أراد أن يركع أخرج يديه 

من الثوبء. ثم رفعهما بمحاذة أذنيه. ثم كبر., فركع. فلما رفع من الركوع وهويقول: سمع 
اللّه لمن حمده. رفع يديه حيال أذنيه. فلما سجد رأيته يضع جبهته بين كفيه اللذين 
وضعهما على الأرض للسجود صلى الله وسلم عليه, ورضى عن صحابته أجمعين. 


المباحث العربية 


( رأى النبى يك رفع يديه حين دخل فى الصلاة كبرحيال أذنيه ) أصل الترتيب رأى 
النبى يَللِهُ حين دخل فى الصلاة رفع يديه حيال أذنيه مكبرا. «وحيال أذنيه» بكسرالحاء. أى 
قبالتهما محازياً لهما فى الارتفاع. 

) تموالتحف بثويه ) أى تغطى بثوبه. أى جمع أطراف ثويه. فغطى صدره ويديه, ولعل ذلك من 
شدة البرد. 


( ثم وضع اليمنى على اليسرى ) من إطلاق الكل وإرادة الجزء. أى وضع كف اليمنى على 
كف أو رسع اليسرى. كما سيأتى بيانه فى فقه الحديث. 


السجود سجد باسطا كفيه على الأرض ساجدا بجبهته بينهما. 
(4 م )حَدَننا زُهَيْرُ بْنُ حَربٍ حَدَنْنَا عفان حَدََنا هَمَامٌ حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَئنِي عَيْدُ الْجَبَّار بْنُ وَائْل عن عَلْقَمَة 


كوه 


فقهالحديث 


ساق مسلم هذا الحديث كدليل على استحباب وضع اليمين على الشمال فى وقوف الصلاة, 
والكلام فى هذه المسألة يتشعب إلى حكم وضع اليمين على الشمالء وإلى صفته. وإلى مكانه, وإلى 
وفته. وإلى حكمته. ظ 

أما الحكم فقد اتفق العلماء على أنه ليس بواجب, ثم ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة 
وسفيان الثورى وإسحق وأبو ثور وداود وجمهور العلماء إلى أن وضع اليمين على الشمال فى وقوف 
الصلاة سنة. قال الترمذى: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, اه . 
أما المالكية فالأقوال عندهم خمسة. الأول ما حكاه ابن المنذرعن مالك أنه سنة كقول الجمهور, 
الثانى: رواية ابن القاسم عن مالك الإرسالء, قال النووى: وهو الأشهر. وعليه جميع أهل المغرب من 
أصحابه أوجمهورهم. قال الآبى: وقال مالك أيضا والليث وجماعة بكراهة وضع اليمين على الشمال, 
وعللت بخوف أن يعتقد وجوبه. وقيل: لتلا يظهر من خشوعه خلاف الباطن.ء الثالث أنه يكره لمن 
يفعله اعتماداء. الرابع: أنه يكره فى الفرض. دون النفلء. الخامس: أنه مخير بين الوضع والإرسال, 
وهو قول الأوزاعى. 


وقال الليث بن سعد: يرسلهماء فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. 


واحتج لمن يمنع وضع اليمين على الشمال بحديث المسىء صلاته, إذ علمه النبى ول ولم يذكر 
وضع اليمنى على اليسرىء وأجيب بأن النبى يلم لم يعلمه إلا الواجبات فقط. 


وحديث الباب صريح فى استحباب وضع اليمين على الشمال. وهوحجة الجمهور, كما يحتج 
أيضا بحديث البخارى عن سهل بن سعد قال:» كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على 
ذراعه فى الصلاة. .....» ويحديث أبى داود عن ابن مسعود « إنه كان يصلىء, فوضع يده اليسرى على 
اليمنى فراه النبى ود فوضع يده اليمنى على اليسرى» صحيح على شرط مسلم. وعن ابن الزبير قال 
« صف القدمين. ووضع اليد على اليد من السنة» رواه أبو داود بإسناد حسن. 

وأما صفة الوضع عند القائلين به فقد قيل: يضع بطن كف اليمنى على رسغ اليسرى فيكون 
الرسغ وسط الكف [ الرسغ بضم الراء وإسكان السين, ويقال بالصاد بدل السين, هوالمفصل بين 
الكف والساعد] ويقبض على الرسع بالخنصر والإبهام, وتمتد ا لأصابع الثلات الوسطى على الذراع, 
وهوالمختار عند الحنفية. وقيل: يضع باطن أصابعه على الرسغ طولاء ولا يقبض, وقيل: يتخير بين 
وسط أصابع اليمنى فى عرض المفصل ويين نشرها صوب الساعد. وقيل: يقبض المفصل بأصابعه 
الأربعة من جهة وبالإبهام من جهة. واضعا بطن كفه اليمنى على كفه اليسرى, وعن مالك: إن شاء 
أمسك بالكف. وإن شاء أمسك بالرسغ, وقيل: يضع كف اليمنى على ذراع اليسرى, والظاهر أن الكل 
من قبيل التخير المباح. 


وأما مكان الوضع فإن الصحيح والمنصوص عليه عند الشافعية أن يجعلها تحت صدره وفوقّ 
سرته, أما الحنفية فالسنة عندهم وضعهما تحت سرته. وكل من الفريقين استند إلى حديث, 
والحنابلة يقولون بكل من الرأيين كما يقولون بأن يتخير بينهما. ونحن مع الترمذى حيث يقول: 
العمل عند أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وضع اليمين على الشمال فى الصلاة؛ ورأى 
بعضهم أن يضعها فوق السرة, ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة, وكل ذلك واسع.اه 

وأما وقته فالأصل فيه أن كل قيام فيه ذكر مسنون توضع فيه اليمنى على اليسرى, وما لا فلا 
فتوضع فى حالة القنوت وصلاة الجنازة. ولا توضع فى القومة من الركوع وبين تكبيرات العيدين, 
وفيل توضع فى كل فيام سواء كان فيه ذكر مسنون أو لا. ذكره العينى. 

وأما الحكمة فيه فقد قال العينى: الوضع على الصدر أبلغ فى الخشوع. وفيه حفظ نور الإيمان فى 
الصلاة. فكان أولى من إشارته إلى العورة بالوضع تحت السرة. قال: ونحن نقول: الوضع تحت السرة 
أقرب إلى التعظيم, وأبعد من التشبه بأهل الكتاب. وأقرب إلى سترالعورة. وحفظ الإزارعن السقوط, 
وذلك كما يفعل بين يدى الملوك, وفى الوضع على الصدر تشبه بالنساءء. فلا يسن اه 

وقال الحافظ ابن حجر: الحكمة فى هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل وهى أمنع من العبث, 
وأقرب إلى الخشوع, وكأن البخارى لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع, ومن اللطائف قول بعضهم: 
القلب موضع النية, والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه.اه 
ويوخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ أن العمل القليل فى الصلاة لا يبطلهاء لقوله « كبر ثم التحف». 
-١‏ وفيه استحباب رفع يديه عند الدخول فى الصلاة, وعند الركوع وعند الرفع منه. 
؟- وفيه استحباب كشف اليدين عند الرفع. 


؛- ووضعهما فى السجود على الأرض. وستأتى أعضاء السجود فى باب خاص إن شاء الله. 


واللّهِ أعلم 


(1777) باب التشهد فى الصلاة 


26 كو وار" ذال كا شرل فى العشلار لها شرل لم0 الشلخ على 
اللّه السلام عَلَى فلان فقَالَ لَنا رَسُولُ الله يليه ذات يوم «إن اللَّهَ هُوَ السسَّلامُ فإذا قَعَدَ قَعَدَ أَحَدُكم 
م اي و وَالطَيَات الخد عضت تنك ابي وَرَحْمَة الله 
وَبَرَكَاتهُ السسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ اللَّهِ الصالِحِينَ فَإِذًا فَالَهَا أَصَابَتَ كل عَبِدٍ لله صَالِحَ في 
الما وَالأرض هد أذ لا له إلا الله وَأشهَد أن مُحَمدا بده وَرَسُولَ نْميتَحَيْرُ بن 
الْمَسالَةِ ما ضَاتم. 





هاب 63 عَن مَنصُورِ 9" بهذا الإسنادٍ مثلّهُ ولج يذكر «ثمٌ يَتخيّر مِن الْمَسْأَلَةِ مَا شاء». 
- و 0 2-7 0 ا 7 وس ماه 0 09 0 اديوه ل" 
المشقف عَن مَنصُور' “بهذا الإسنادٍ مغل حديثهما وذكر في الحديث «ثم ليتخسير بعد 


أوءهة أ َه 


مِنْ المَسْأَلَةِ مَاشَاءً رأذ كا قي 

اللكشنك حن عار الأو ان ترد يه" قَالَ كنا إذًا جَلَسْنا مَعَ النبي يْةٌ في الصّلاة 
بمثلٍ حَدِيثْ مَنصُورٍ وَقَالَ ثم يتَحَيّرُبَعْدُ مِنْ الدغاء». 

لج عن ابن مَسْعُودٍ ود“ قَالَ عَلْمَبِي رَسُولَ الله يِه التشهد كفي بَبْنَ كَفَيْهٍ كما 
ُعَلَمُبِي السُورَة مِنْ القرآن وَاققْصّ التشهدَ بيثل مَا اقْتصُوا. ظ 
عي عن ان عباس رَضِي اللّهُ عَنّْهُمَا "آنه فال كان رمتصول لله عل بفلنبنا اليه 
كَمَا يُعَلْمُنَا السُورَة من القرآن فَكَانْ يُقو لُ التجّات الْمُبَارَمَاتَ الصَّلّوَات الطَيَّات لِلَّهِ السَلامُ 
عَلَيْك أَيُهَا النبي وَرَحْمَةَ اللّهِ وَبَرَكَاتةُ السّلامُ عَلَينَا وَعَلَى ِبَادٍ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ 
إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدُ مُحَمَّدَا رَسُولْ اللَّهِ وَفِي روَايَةٍ ابن رُمْح كما يُعَلْمَْا الْقَرآن 


(80)حَدنَا ُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ وَعْشْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَةَ وَإمْحَق بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَال إِسْحَقُ أخبرنا وَقَالَ الآخران حَدَتَنا جَرِيرٌ عَنِ مَنصُورٍ 
عَنِ أبي وَائل عَنٍ عَبْدٍ الله 

(5 ه)حَدننا مُحَمّهُ بن الْمُنَى وَائْنْ بََارِ قلا حَدَتََا مُحَمّدُ بْنْ جَعْمَرِ حَدََنَا سعبةُ عن مَنْصُورِ 

(/01)حَدَننا عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ حَدنْا حُسيْن الْجُعْفِيُ عَنِ رَائْدَةَ عَنِ مَنصُورِ 

(0)حَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحَْى أخبرنا أَبُو مُعَاويَةَ عن الأَعْمّش عن شقِيق عَن عَبْدٍ الله بْن ممنْعُودٍ 

(59) وحَدَتنا أبو بكر بن أبي سَيْبَة حَدَتنا أبُو نعيّمِ حَدَتنا سيف بْنْ سَلَيِمَان قَالَ سَمِغْتْ مُجَاهِدَا يَقُولُ حَدَلنِي عَبْدُ الله بن سَحْبْرَة 
َال سَمِعْتَ ابْنَ مَسسْعُودٍ يَقول 

(60)حَدَننا ييه بن سَعِيارٍ حَدَْنَا ليت ح وحَدَلنَا مُحَمَّدُ بْنُ رمح بن الْمُهَاجر أَحبرنا اللَيثْ عن أبي الرَيْرٍ عن س سيا بْنِ جبَير وَعَنٍ 
طاو عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ 


848.وه 





.“م لك عن ابن ناس رَضِي اللّهُ عَنَهُمَاا'' قَالَ: كان رَسُول الله ود يُعَلْمنَا التشَهّدَ كَمَا 
يُعَلما السوزة هِد الف" أن 


١س‏ كك 52200 شِي”"" قَالَ صِلَنِت مَعَ أبي مُوسَى الأشعْري صّلاة 
فَلَما كان عند القعْدَةٍ قال رَجُلٌّ مِن القَؤْم أقرّت المّلاة بالبر وَالرّكاة قال فلما قصّى أبو 
مُوسّى الصّلاةَ وَسَلُمَ انَصَرَف فََال أَيُكُمَ الْقَائْلٌ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَأَرَمَ الَقَوْمُ ثم قال أَيَكُمْ 
الْقَائْلُ كَلِمَةَ ذا وَكَذَا فَأَرَمٌ الَقَوْمُ فَقَالَ لَعَلّكَ يَا حِطَانْ قَلَتَهَا قَالَ ما قُلَعهًا وَلقَذ رَهِبِت أن 
بْكَعَبِي بها فَمَالَ رَجُلٌ من الْقَوْم أنا قَلتهًا وَلمَ أرذ بهًا إلا الْخَيْرَ فَقَالَ أبو مُوسَى أمَا تَعْلَمُون 
كيف تَقولُون في صلاتِكُمْ إن رَسُو ل الله وَل خطبنا فَيْيّنَ لنا سُنتنا وَعَلَّمما صلاتنا قَقَالَ «إذا 
صَلَيْعَمْ فَأَقِيِمُوا صفوفكم ثم لُوْمَكُمْ أَحَدْكُمْ فَإِذَا كَبّرَ فَكَبرُوا وَإذ قال غَيْرٍ المغضُوب عَليْهِمْ 
وَلا الصّالينَ قَقَولُوا آمِين يُحِبَكُمْ الله فإذا كبر وَركع كبوا وَارْكعُوا فإِنَ الإمام يَرَكَعُ قَبِلَكُم 
ويَرْقَعُ قَبلَكُمْ» فَقَالَ رَسُول الله يل «قبلّك بيلك وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ فَقولوا اللّهُمّ - 
زا لك الحقة استيع الله لك فإذ الله كارك اوبعال قال على لحان رو 15ل كن 
حَمِدَهُ وَإذا كبر وَسَجَدَ فَكَبرُوا وَاْجُدُوا فإِنٌ الإِمَامَيَسْجُدُ ف وَيَرْقَع فَبَلَكنْ) فقال 

سُول الله وه «قيلك بيذلك» وَإِذَا كان عِنْدَ الْقغدَة فَليكُن من أُوَّل قَوْل أحَدِكُم التجات 
الطَيّبات الصَّلّوَات لِلَهِ السَّلامُ عَلَيِكَ أب يها النبي 5 الله ور كانه السّلامُ عَلِيْنَا وَعَلَى عباد 


الله الصَالِحِينَ أَشهَّدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَعْهَد أن مُحَمَدَا عَنَدَهُ وَرُسُولة)». 
سب 5" 0 في هَذا الإسناد بونله وفي حد بث جربر عَنِ العلا ياك عن قَعَادَة هنين 





306 «وإذا 1 فأنصتوا» لمن فى حديث أَحَدِ مِنْهُم «فإن الله قال علب لسان ع ع 
سَمِعٌ اللهُ لمن حَمِدَةُ» إلا في روايّة أن كامل وَحْدَهُ عَن أبي عَوَانَةَ 


6١‏ حَدَنا أو بكر بن أبي شْيبَة حَدَتنَا يَحْبَى بْنْ آدَمّ حََتنا عبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ حُمَيْدٍ حَدَئِِي أبُو الَير عن طوس عَن ابْن عَبّاٍٍ 

(59)حَدْنا معد بْنْ مَنصُورٍ وَقَِْة بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُ وَمُحَمّدُ بْنُ عَبِدٍ الْمَْبِكِ الأْمَوِيُ واللفظ لأسي كَامِل قَالوا 
دنا أو عوَانة عن قََادَةَ عن يُونس إن جبَيْرٍ عن حِطَان بن عَبْدٍ الله الرقاشِي 

11)حَننا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شيْبَة حَدَلنا ُو سام حَدَئْنَا سعِيدُ بْنُ أبي عَرُويَةَ ح وحَدنا بو عْسانَ الْمِسْمَعِي حَدَثنا مُعَاذْ بن شام 
ل اي لماييا يي أ او فا اس د الإسناد بوليم. 


فَحَدِيث أ 13 ققَالَ: هر إذا قرا قا قال عندِي د فَقَالَ لِمَ لم تضّعْهُ هَا هُنا؟ قَالَ ابد 
8 صَّحِيحٌ يَعْنِي و! تصيتو هٍَ صَّحِيحٌ 
كل شيء عِندِي صّحِيح وَضَعْتهُ ها هنا إِنمًا وَضَعْتْ هَا هنا ما أَجْمَعُوا عَلَيْهِ 


وات 


0 


ما عل عن قتادة بهذا الإسناد وَقَالَ في الْحَدِيثٍ «فإنٌ الله عو وَجَلَ قَضَى على 


بينام وباي 


المعنى العام 


لقد بلغ الرسول يل الرسالة بأجلى بلاغ. وأدى الأمانة على خير الوجوه كان صلى اللّه عليه وسلم 
يعلم أصحابه. كما يعلم الفقيه تلاميذه فى المكتب بل كان يأخذ كف التلميذ بين كفيه. ويقرأ عليه 
ثم يسمع منه. ليستوثق من كمال التحمل وسلامة الأداء. ولم يكن تعليمه قاصرا على تعليم القرآن 
الكريم. بل كان يحفظ أذكارالصلاة كما يحفظ السورة من القرآن, ثم بعد ذلك يراقب العملء ويتابع 
القول. فإذا رأى أوسمع خللاً بادربإصلاحه وتقويمه. 

لقد أباح للمسلمين أن يذكروا الله فى جلسة الصلاة الأخيرة وقبل السلام بالذكر الجميل, حيث لم 
يكن التشهد قد شرع بعد. فكانوا - ومنهم ابن مسعود - يقولون فى جلستهم هذه: السلام على اللةنمن 
عباده. الاج جلى كدرد. السلام على ميكائيل. السلام على ! سرافيل. يعددون من أسماء الملائكة 
تامزا . وشرع الله للأمة التحيات, فقال صلى اللّه عليه وسلم لأصحابه: لا تقولوا: السلام على اللّه. 
فإن السلام هوالله, ومنه السلام, وإليه السلام, ولا تور السلام على فلان وفلان من الملائكة. ولكن 
إذا قعد اكدكم فى آخرالصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات. اد عليك ايها الجي 
ورحمة الله ويركاته. السلام علينا وعلى غياة الله:الهبالهين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عفدا 
عبده ورسوله. ثم يتخير من الأدعية ما شاء. واستجاب الصحابة. وعلموا وعملواء ونصبوا أنفسهم 
حراسا على تعاليم الإسلام. بل نصب الخلفاء الراشدون أئمة الصحابة وفقهاء عهم ولاة وأئمة ودعاة فى 
الولايات الإسلامية التى انتشرت فى البقاع. وكثر الداخلون فى دين اللّه من العرب والعجم وكثر 
الخطأ فى التعاليم الدينية, وسهر الولاة على الإصلاح والتقويم. والحديث يروى لنا صورة من هذه 
الصور. لقد كان أبوموسى الأشعرى واليا على البصرة من قبل الخليفة عمر يؤمهم ويعظهم, ويجبى 
زكاتهم. ويحكم بينهم وبينما هويصلى بهم سمع مأموماً يقول فى تشهده: أقرت الصلاة وقرنت بالبر 
والزكاة ويخيل إلى أنه كان فقيرا يعرض بذلك للمساعدة. فأسمع بها بعض جيرانه. كما أسمع بها 
إمامه. فلما قضى أبو موسى الصلاة انصرف إلى المأمومين واتجه إليهم. وقال: من منكم الذى قال: 
قرنت الصلاة بالبروالزكاة؟ وسكت الناس, وخاف القائل أن يعلن عن نفسه., فقد رآى من وجه أبى 
موسى الأشعرى ونبرات صوته علامة الاستنكار. وكرر أبو موسى السؤال. وسكت الناس واستخفى 
القائل. فاتجه أبو موسى نحو أحد المصلين - حطان - يظنه القائل اعتمادا على بعض الملابسات, 
فقال: أنت يا حطان قلتها؟ قال حطان: ما قلتها ولقد توقعت من نظراتك أنك ستلصقها بى 
وتتهمنى بهاء وما قلتهاء ورأى القائل الحقيقى أن المسألة تطورت, وإن البريء منها سيتهم بها فأعلن 


(84)حَدََنا إسْحق : بْن إِبْرَاهِِمْ وابن م أبي عُمَرَ عَنٍ عَبدٍ الررّاق عَن مَعْمَر عن قتادة 


لم 0 -- امار ياه لحيو ب مدي و يه يدبغى 
وصلاتنا فقال: إذا بو و وح 20 555 5-5 أعلمكم فيوّمكم, فإذا 
كبر تكبيرة 0 وإذا قرأالفاتحة, وبلغ ظ مَيْر الْمَضُوب عَلَيْهمْوَلاالضَّالّينَ 4 فقولوا: 
أمين, فإن الله يجيب لكم الدعاء مصداقا لقوله جل شأنه ِوَقَالَ رَيّكُمْ ادْمُونى أستجب لَكمْ» 
| غافر: 16 ] فإذا كبروركع فكبروا واركعوا اكور كان اجام رركم كيلك ودر تولك فلحظة سيقه 
لكم تقابل لحظة إدراككم له. وإدا قال: مبمع اللةا لمن جمدو :فقولوا : اللهم رينا ولكك السيت سعم الله 
قولكم وحمدكم فيزدكم, وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا .ولا تسبقوه. فإن الإمام يسجد ويرفع فبلكم 
فتلك اللحظة التى لاحر وبال وإذا قعدتم آخرالصلاة فقولوا: : التحيات الطيبات. الضتوات للم 
الع ب أيها النبى ورحمة الله ويركاته. السلام عليدا وعلى عباد اللّهِ الصالحين. أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا عيده ورسوله. فإدا انتهيتم من التشهد فادعوأ اللهمبيا شكة هن الدضاء 


يستجب لكم. 
المباحت العريية 


( التشهد ) هوتفعل من « تشهد» سمى بذلك لاشتماله على النطق بشهادة الوحدانية والرسالة, 
تغليبا لها على بقية أذكاره لشرافها. 

( عن عبد الله ) أى ابن مسعود. وهو راوى الرواية الثانية. 

كنا نقول فى الصلاة خلف رسول اللّه يَلدِ قال الأبى: الأظهر أنه استحسان منهم. وأنه يله لم 
يسمعه إلا حين أنكره عليهم [فإن قلت] قول الصحابى, كنا نفعل كذا من قبيل المسند. وهو يشعر 
أيضا بتكرار ذلك منهم, والتكرار مظنة سماعه ذلك, فقولهم ذلك ليس استحساناء بل هو مسدد مقر 
عليه تببكة قزأه:ضللى | للشهلنة وفئلة وق اللةقو السلقم» ]| 5 قلت] كان الشيخ يقول ذلك ويقرر 
الحديث به. ولا يصح. لأن النسخ إنما يكون فيما صح معناه, ولا يصح لعدم استقامة المعنى, لأنه 
يكون مسندا وليس تكرار ذلك منهم مظنة سماعهم له. لأنه فى التشهد والتشهد سر. اه. 

ومعنى قوله , كنا نقول فى الصلاة» أى فى التشهد من الصلاة, بدليل رده صلى اللّه عليه وسلم. 

( السلام على الله ) فى هذه الرواية اختصار. ورد فى رواية أخرى «السلام على الله من عباده». 


( السلام على فلان ) فى رواية البخارى «السلام على فلان فلان» وفى رواية لابن إسحق 
« فلنا: الساام على يجبريل» وعد اين ماجه «يعنون الملائكة » وللإسماعيلى « فتعد الملائكة» وللسراج 
« قتعد من الملائكة ماشاء الله». 


ه١‎ 


( إن اللّه هوالسلام ) وفى رواية للبخارى , لا تقولو : السلام على الله فإن اللّه هو السلام» قال 
الويخنازس: انكو التسيقع هل الله ونمز] 8 الك مكس ما مجيي أن دفال: فإن كل سلام ورحمة له 
ومنه. وهو مالكها ومعطيها. وقال التوريشتى: وجه النهى عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه 
بالمسائل المتعالى عن المعانى المذكورة. فكيف يدعى له وهوالمدعو على الحالات؟ وقال الخطابى: 
المراد أن الله هو دو السلام فلا تقولوا : السلام على الله. فإن السلام منه بدأء وإليه يعود. ومرجع الأمر 
فى إضافته إليه أنه ذوالسلام من كل آفة وعيب. ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما 
يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك. وقال النووى معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى, 
يعنى السالم من النقائص, ويقال: المسلم أولياءه, وقيل: المسلم عليهم. قال ابن الأنبارى أمرهم أن 
يصرفوه إلى الخلق. لحاجتهم إلى السلامة. وغناه سبحانه وتعالى عنها. 

( وإذا قعد أحدكم فى الصلاة ) المراد القعود بعد الركعتين والقعود الأخير, أوالأخير فقط, 
على خلاف يأتى فى فقه الحديث. 

) التحيات للّه ) التحيات جمع تحية. ومعناها السلام. وقيل: البقاء. وقيل العظمة, وقيل 
السلامة من الآفات والنقص. وقيل: الملك. قال ابن قتيبة: لم يكن يحيا إلا الملك خاصة. وكان لكل 
ملك خاصة, وكان لكل ملك تحية تخصه فلهذا جمعت,. فكأن المعنى: التحيات التى كانوا يسلمون 
بها على الملوك كلها مشتحقة للهزاه 

وقال الخطابى: ولم يكن فى تحياتهم شيء يصلع للثناء على الله [كانت تحية بعضهم أبيت 
اللعن. وتحية بعضهم أنعم طباهاء وتكيه العم عن عشي آلاف سنة] فلهذا أبهمت ألفاظهاء 
واستعمل منها معنى التعظيم. فقال. قولوا: التحيات لله. أى أنواع التعظيم له. 


( والصلوات والطيبات ) قيل: المراد بالصلوات الصلوات الخمسء وقيل: ما يمل الفرائض 
والنوافل فى كل شريعة. وقيل: المراد العبادات كلهاء وقيل: الدعوات, وقيل: الرحمة. قال ابن دقيق 
العيد: : إذا حملت الصلاة على العهد أو الجنس كان التقدير أنها للّه واجبة. لا يجو زأن يقصد بها 
غيرة: وإذا حملت على الرحمة فيكون معنى قوله «لله» أقهبا ليخفضل نميا لأن البهمة] لكايه للف يؤتيها 
من يشاءء وإذا حملت على الدعاء فظاهر. اه 


والطيب فى الأصل ما يستلذ. والمراد هنا ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على اللّه. نهنا 
لأ تليق نضفاتة مما كان الملوة يخيوةءيه, :وقيل الطبيات:53اللموقئل الأقوال الضالحة كالدعاء 
والنناء. وقيل الأعمال الصالحة وهو أعم, فيشمل الأقوال والأفعال والأوصاف. وطيب الأوصاف كونها 
كاملة خالصة من الشوائب. وقال النسفى: التحيات العبادات القولية. والصلوات العبادات الفعلية, 
والطيبات العبادات المالية. اه والأولى التعميم كما سبق. 
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؟* ذاه 


الحملة, والحاحة لعكلف المقرة عي /المعر قال العيدي ‏ كل واحدة من «الصلوات» و«الطيبات» 
مبتداً وحكبره محدوف, تقددره: : الصلوات للّه. والظيجات لله فتكون هاتان الجملتان معطوفتين على 
الجملة الأولى وهى والتحناك تنس 


) السلام عليك أيها النبى وركمة الله:ودركاتة ) قال الطيبى: أصل « سلام عليك» اسلف 
سلاما عليك» ثم حذف الفعلء وأقيم المصدر مقامه وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة 
على ثبوت المعنى واستقراره. ثم التعريف إما للعهد التقديرى, أى ذلك السلام الذى وجه إلى الرسل 
والأنبياء عليك أيها النبى, وكذلك السلام الذى وجه إلى الأمم السالفة علينا وعلى إخوانناء وإما 
للجنس, والمعنى حقيقة السلام الذى يعرفه كل واحد ينزل عليك وعليناء قال: ولا شك أن هذه التقادير 
أولى من تقدير النكرة. اه 

والعرانن مركي التق إثعامة :وشو المدض لشاف لآن محتافن] للغوى وشو الكنووا لمحل لا 
يجوز أن يوصف الله به. والبركات جمع بركة. وهوالخيرالكثير من كل شىء., واشتقاقه من البرك 
وهو صدر البعير. ويرك البعير ألقى بركه. وسمى محبس الماء بركة للزوم الماء فيها. 

وقال الطيبى البركة ثبوت الخير الإلهى فى الشىء. سمى بذلك لثبوت الخيرفيه تبوت الماء فى 
البركة, ولما كان الخير الإلهى يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى, قيل لكل من يشاهد فيه 
أناذة قير مكببويتة: ميارك 'أوافيه نركة اه 


( السلام علينا ) أراد به الحاضرين من الإمام والمأمومين, والملائكة عليهم الصلاة والسلام. 


( وعلى عباد الله الصالحين ) الصالح هوالقائم بما عليه من حقوق اللّه تعالى وحقوق 
العباد. والصلاح ؤهواستقامة الشىء على حالة كماله. كما أن الفساد ضده. والمراد هنا الصالحون 

قال العينى: ولا يحصل الصلاح الحقيقى إلا فى الآخرة, لأن الأحوال العاجلة وإن 
وصفت بالصلاح فى بعض الأوقات لا تخلو من شائبة فساد وخلل ولا يصفو ذلك إلا فى 
الآخرة. ومن ثم كانت هذه المرتبة مطلوية للأنبياء والمرسلين قال تعالى فى حق الخليل 
لوَإِنْهُ فِي الآخرة لَمِنْ الصّالِحين» [البقرة: ١٠؟1].‏ 

) فإذا قالها ) أى فإدا قال أحدكم «وعلى عمتان الل الظالحين ( وهو كلام معترض بين «السلام 

عليدا وعلى غكان الله الهنالتهدة» وبين « أشهد أن لا إله إلا اللّه» وإنما قدمت للاهتمام بهاء لكنه أنكر 
اديع يوا لاتق رادا واحداء ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك. فعلمهم لفظا يشمل الجميع مع عير 
الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة وهذا من جوا مع الكلم. 

( أصابت كل عبد لله صالح فى السماء والأرض ) أى لحقت الدعوة وشملت كل عبد 
صالح فى السماء والأرضء وفى رواية « أو بين السماء والأرض» بالشك من الرواىء وفى رواية « من أهل 


ه١:‎ 


السماء والأرض». وقد استدل بقوله « أصابت كل عبد صالح » على أن الجمع المضاف والجمع المحلى 
بالألف واللام يفيد العموم, لقوله أولا )0 عباد الله الصالحين » ثم قال «١‏ أصابت كل عبد صالح (( وقال 
القرطبى: فيه دليل على أن جمع التكسير للعموم. قال الحافظ ابن حجر: وفى هذه العبارة نظر. اه 

( أقرت الصلاة بالبروالزكاة ) قالوا: معناه قرنت بها. وأقرت معهما وصارالجميع مأمورا 

) فلما فضى أبوموسى الصلاة ( أى أداهاء وانتهى منها. 

( انصرف ) نحوالقوم. وتحول بوجهه إليهم. 

( أيكم القائل كلمة كذا كذا؟ ) كذا كذا من كلام الراوى كناية عن كلام أبى 
موسى. ولو حكى بلفظه لقال أيكم القائل: أقرت الصلاة بالبروالزكاة؟ والاستفهام خبر 
مقدم, و«دالقائل» ميتداً موحر. 

( فأرم القوم ) بفتح الراء. وتشديد الميم. أى سكتوا. 

( لعلك يا حطان قلتها؟ ) تخصيصه « حطان « بالاتهام لعله لما يعلم من جسارته, أو لقربه 
منه. وصدورالصوت من حهته. أولشبه الصوت بصوته., أولصلته به ممالا يؤديهاتهامه., ويدفع 
الفاعل الحقيقى إلى الاعتراف. 

( ولقد رهبت أن تبكعنى بها ) أى ولقد خشيت وخفت -قبل أن تتكلم- أن تتهمنى 
وتوبخنى بهذه الكلمة. وكأن حطان كان يتوقع اتهام أبى موسى له لما بينهماء أولما عرف من 
حطان. «١‏ وتبكعلى » بفتح التاء وسكون الباء وفتح الكاف. أى تستقبلنى بالتوبيخ. من بكعت الرجل 
إذا استقبلته بما يكره وهو نحو التبكيت فى الوجه. قال القاضى عياض: « تبكعنى» رويناه عن الأكثر 

( ثم ليؤمكم أحدكم ) اللام لام الأمر. وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكهاء وكسرها 
بعد« ثم» أكثر من سكونهاء. ورواية الحديث بالسكون كقوله تعالى: « ثم ليَقضوا 4 [الحج: 4؟] فى 
قراءة الكوفيين. قال ابن هشام: وفى دلك رد على من قال: إنه خاص بالشعر. 


( فقولوا: آمين ) فى القاموس: «آمين» بالمد والقص.ر, وقد بشدد الممدود. وعن الواحدى فى 


ه ١ه‏ 


البسيط: اسم من أسماء الله تعالى. ومعناه: اللهم استجب. كما أن رويد وحيعل وهلم « أصوات 
سميت بها الأفعال التى هى: أمهل وأسرع وأقبل ».اه ولهذا البحث اللغوى تتمة فى المباحث العربية 

( فتلك بتلك ) قال النووى: معناه اجعلوا تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره 
الابي: وقيل: 7 إلحى ريط صحة الصلاة بالمتايعة أى صحة تلك الأفعال اليا 
المتابعة ؛وقيل: إلى رع انحن سوووة القيالين ذوتريكنا ولك الحمة» سد سحب الله لين 
حمده» أى تلك الكلمة أوالدعوة التى فى السورة متعلقة ب»! مين» ويه ربنا ولك الحمد» 
لارتباط إحداهما بمعنة الأخرى. اه وكلام الإمام النووى أظهر وأقرب إلى القبول. 

( سمع الله لمن حمده ) أى أحاني وماء مان مكمعدو ريست نت الله لكد مكحب ضارك: 
فالمراد من السمع لازمه غالباء وهو الإجابة. 

( اللهم ربنا لك الحمد ) قال | لنووى: هكذا هوهنا بلا واو. وفى غير هذا الموضع »رينا ولك 
الحمد» بالواو وقد حاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو ويحدفهاء وعلي إتبات الواويكون قوله 
«رينا» متعلقا بما قبله, تقديره: سمع الله لمن حمده. يا رينا فاستجب حمدنا ودعاءناء ولك الحمد 
عل هدايتنا لذلك, ولهذا البحث تتمة فى يات التسميع والتحميد والتأمين. 
يسمع ويستجيب لمن حمده. أو فإن الله شرع على لسان نبيه هذه الجملة عند الرفع من الركوع. 


فقهالحديث 


اختلف العلماء فى أفضل عبارة للتشهد على ثلاثة مذا هب: 

فمذهب الشافعى ويعض أصحاب مالك أن تشهد ابن عباس وهو الرواية الثالثة ولفظها (كان 
رسول الله يلِةٌ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول: التحيات المباركات 
الضلوات الطلييات لله ): 

وقال أبوحتيفة و احمد وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: تشهد ابن 0 أفضل, وهوالرواية 
الأولى. ولفظها ( كنا نقول فى الصلاة خلف رسول اللّه 36: السلام على اللّه. السلام على فلان. فقال 

لنا رسول اللّه كيه ذات يوم: إن اللّه هو السلام, فإذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل: ؛الكحفات لله 
والصلوات والطيبات ). 


كةأه 


واختار مالك وأصحابه تشهد عمر. وقد أخرجه الطحاوى عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه مسمع 
صبرين الحطات و وجلم الحاس المود عدي الحدير وقيو كول قولوا: التحيات للّه الزاكيات لله 
والصلوات لله. 

وتوجيه الشافعية لتفضيل تشهد ابن عباس أنه مناسب للفظ القرآنى فى قوله تعالى ١‏ تَحِيّة من 
عند الله مُبَارَكة طَيّبّة4 [النور: ]1١‏ وأن الزيادة فيه لا تنافى رواية ابن مسعود. وهى لفظ المباركات» 
وبأن أخذ ابن عباس للتشهد من رسول الله يَلْوُ كان فى الأخير. قال الشافعى: رويت أحاديث فى 
التشهد مختلفة. وكان تشهد ابن عباس أحب إلى, لأنه أكملها. وقال فى موضع آخر. وقد سئل عن 
اختياره تشهد ابن عباس. قال: لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحاء كان عندى أجمع 
وأكثر لفظا من غيره وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح. 

وتوجيه الحنفية والحنابلة ومن تابعهم لتفضيل تشهد ابن مسعود أنه أصح حديث فى التشهد., 
فقد روى عن نيف وعشرين طريقاء وهو متفق عليه, ورواه الستة عنه. وإن رواته من الثتقات لم يختلفوا 
فى ألفاظه بخلاف غيره. فإن حديت ابن عباس لم يروه البخارى. وحديث عمر موقوف, وأنه يتفق مع 
ابن عباس فى كونه تلقاه عن النبى كَيْدٌ تلقيناء وروايتنا الثانية تقول «علمنى رسول الله َي التشهد 2 
كفى بين كفيه - كما يعلمنى السورة من القرآن» ورواية الطحاوى له « أخذت التشهد من فى رسول 
الله يله ولقننيه كلمة كلمة « بل يزيد عن ابن عباس ما جاء فى رواية أحمد من حديث ابن مسعود 
«أن رسول الله يل علمه التشهد. وأمرأن يعلمه الناس» ولم ينقل ذلك لغيره, ففيه دليل على مزيته. 
ورجح أيضا بثبوت الواوفى » الصلوات والطيبات» التى تقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف 
غلبض كتكون كن حكملة نذا ممققاةنخلات..منا إذا كدفت قإنينا تككون :ضفة لما قبلا وتعون التناء 
فى العطف صريع. فتكون أولى. ظ 

وتوجيه المالكية لتفضيل تشهد عمر أنه وإن كان موقوفا على عمر لكنه أفضلء لأنه علمه للناس 
على المنبر. ولم ينازعه أحد. فصار كالمجمع عليه. ودل ذلك على تفضيله. قال القاضى عياض: واختار 
مالك فى الموطأ تشهد عمر45نه الذى كان يعلمه الناس على المنبر, وهووإن لم يكن مسندا فهو 
كالمسند. بل هو أرجح. فإن دوام تعليمه بمحضر من لا يقرعلى خطأ صيره كالمعلوم عنده. 

قال النووى فى المجموع بعد أن ذكر هذه المذاهب وهذه الأحاديث وغيرها فى ألفاظ التشهد., 
قال: فهذه الأحاديث الواردة فى التشهد وكلها صحيحة. وأشدها صحة باتفاىّ المحدثين حديت ابن 
مسعود ثم حديث ابن عباس. ثم قال: وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها.اه. 

وقال الحافظ ابن حجر: لا خلاق فى أن ألفاظ التشهد الأول كألفاظ التشهد الأخير |[ يقصد الحد 
المذكور فى أحاديث الباب] وكان ابن عمرلا يسلم فى التشهد الأول. أى لا يقول: السلام عليك أيها 
النبى إلى الصالحين. اه. 

كما اختلف العلماء فى أفضل تشهد اختلفوا فى حكم التشهد الأول بعد الركعة الثانية من الصلاة 
الثلاثية والرياعية, وفى حكم التشهد الأخير. 


فمن حكم التشهد الأول ذهب فقهاء الأمصار مالك وأبو حنيفة والشافعى والثورى وإسحق والليث 
وأبوثور إلى أن التشهد الأول غير واجب. 

وذهب أحمد وداود إلى أنه واجب, وقد نقل هذا عن الليث وأبى ثور. قال أحمد: إن ترك التشهد 
عونا مظلفة :كا ةتفو اه تركة نيوا سهد السوقه هرات هاذتكه اه 

وفى شرح الهداية, قراءة التشهد فى القعدة الأولى واجبة عند أبى حنيفة. وهوالمختار والصحيح., 
وقيل سنة وهوا لأقيس. 

واستدل من قال بوجوبه بأنه صلى اللّه عليه وسلم فعله. وداوم عليه. وقال « صلوا كما رأيتمونى 
أصلى» وأمربه حديث ابن عباس, بقوله « قولوا: التحيات لله» وجبره بسجود السهو حين نسيه. 
وقال كى تدك لأين منبدون ]ذا تحاكم فى كن كعقين عرلا »التخيات روه التسا تو . 

واحتجوا أيضا بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين وكان التشهد فيها واجبا؟ فلما زيدت لم تكن 
الزيادة مزيلة لذلك الواجب. كما احتجوا بأن من ترك الجلوس الأول بطلت صلاته. 

واحتج الجمهور بما رواه البخارى من أن النبى يليد صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الأوليين, لم 
يجلس. فقام الناس معه. حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس. فسجد 
سجدتين قبل أن يسلم, ثم سلم. 

قالوا: لوكان واجبا لوجب عليه الرجوع إليه حين علم تركه., وقال ابن المثير: لو كان واجبا 
لسبحوا به ولم يسارعوا إلى الموافقة على الترك غفلة. اه ولوكان واجبا لما جبره بسجود السهو. قال 
التيمى: سجوده ناب عن التشهد والجلوس. ولو كانا واجبين لم ينب منابهما سجود السهو, كما لا 
ينوب عن الركوع وسائر الأركان.اه وقال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لاينئوب عن 
الواجب أنه لونسى تكبيرة الإحرام لم تجبر, فكذلك التشهد.اه. 

وأجابوا عن الأمربه فى حديث ابن عباس وابن مسعود بأن الأمرللاستحباب لا للوجوب جمعا 
بين الأدلة. وعن حديت «١‏ صلوا كما رأيتمونى أصلي »: بأنه متناول للفرض والنفلء وقد قامت دلائل 
على تميزهماء أما عن قولهم: إن الصلاة فرضت أولا ركعتين إلغ فقد أجيب بأن الزيادة لم تتعين فى 
الأخيرتين. بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول, والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهماء ويؤيده 
استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان. 

وأما عن قولهم: من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته فقد أجيب بأن من لا يوجبه لا يقول 
ببطلان الصلاة بترك الجلوس . واللّه أعلم. 

وعن حكم التشهد الأخير قال الشافعى: إنه فرض. لكن قال: لولم يزد رجل على قوله التحيات لله 
سلام عليك أيها النبى إلخ كرهت ذلك له., ولم أر عليه إعادة. اه 

فالتشهد والجلوس له فرضان عند الشافعية, لا تصح الصلاة إلا بهماء ويه قال الحسن البصرى 
وأحمد وإسحق وداود. واحتجوا بحديث ابن مسعود فى رواية الدارقطنى والبيهقى وفيها: كنا نقول 


ه١‎ 


قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله ييه السلام على الله....» الحديث ويروايتنا الأولى وفيها 
«فليقل التحيات» وهدا أمرء والأمرللوجوب ولم ينبت شيء صريح فى حلافه, قال الشافعية: ولآن 
التشهد شبيه بالقراءة, لآأن القيام والقعود لا تتميزالعبادة منها عن العادة. فوجب فيما ذكر ليتميز 
بخلاف الركوع والسجود. 

وقال أبو حنيفة ومالك: الجلوس بقدر التشهد واجبء ولا يجب التشهد. 


قال النووى: فى المجموع: وحكى الشيخ أبوحامد عن على بن أبى طالب والزهرى 
والنخعى ومالك والأوزاعى والثورى أنه لايجب التشهد الأخيرولا جلوسه. إلا أن الزهرى 
ومالكا والأوزاعى قالوا لوتركه سجد للسهووعن مالك رواية كأبى حنيفة. والأشهرعنه أن 
الواجب الجلوس بقدرالسلام فقط. 

واحتج من لا يوجب التشهد بحديث المسيء ساوكة ونه كت عي اللذ دن كميزو وذ القاضى: قال 
«قال رسول الله عَلله: إذا قعد الإمام فى آخر صلاته., ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته » وفى 
رواية « ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته». رواه أبو داود والترمذى والبيهقى وغيرهم وألفاظهم 
مختلفة. فالوا: وقياسا على التشهد والتسبيح للركوع. 

وأجاب الجمهور عن حديث المسيء صلاته بأنه لم يذكره له لأنه كان معلوما عنده. ولهذا لم يذكر 
له النية - وقد أجمعنا على وجويها - ولم يذكر القعود للتشهد - وقد وافق أبو حنيفة على وجويه - ولم 
يذكر السلام. وقد واف مالك والجمهور على وجوبه. 

وأجابوا عن حديث عبد اللّه بن عمرو بأنه ضعيف باتفاق الحفاظ وعن القياس على التشهد الأول 
بأن النبى كَيوُ جبرتركه بالسجود ولوكان فرضا لم يجبر. قال إمام الحرمين: ولم يزل المسلمون 
يجبرون الأول بالسجود دون الثانى وعن القياس على التسبيح فى الركوع بما سبق بيانه فى الفرق 
بين القيام والقعود وبين الركوع والسجود. واللّه أعلم. 

أما السلام على النبى يي وعلى عباد اللّه الصالحين فى التشهد فعنه يقول النووى: واعلم أن 
السلام الذى فى قوله «السلام عليك أيها النبى ورحمة الله ويركاته, السلا عابنا وعللي عباد الله 
الصالحين» يجوز فيه حذف الألف واللام فيقال سلام عليك أيها النبى ووخمة اللنة:وفركانة سلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحين, ولا خلاف فى جوازالأمرين هنا ولكن الألف واللام أفضل, وهو 

الموجود فى روايات صحيحى البخارى ومسلم. وأما الذى فى آخرالصلاة وهوسلام التحلل, 
فاختلف أصحابنا فيه. فمنهم من جوزا لأمرين فيه. ويقول: الألف واللام, أفضلء, كما هنا ومنهم من 
أوجب فيه الألف واللام, لأنه لم ينقل إلا بالألف واللام. ولأنه تقدم ذكره فى التشهد., فينبغى أن يعيده 
بالألف واللام وليعود التعريف إلى سابق كلامه.اه 

اما السانا عطي النبى أرقي لتقي فسا بحكبي رإلنها فى الجابب التالن: أن اء 
الله تجا 


وفى صفة قعدة التشهد اختلف العلماء. فذهب مالك إلى أن المصلى ينصب رجله اليمنى, ويتنى 
رجله اليسرى ويقعد بالأرضء فى القعدة الأولى وفى الأخيرة وفى القعدة بين السجدتين, قال العينى: 
وهذا هوالتورك الذى ينقل عن مالك. وفى الجواهر. المستحب فى الجلوس كله الأول والأخير وبين 
السجدتين أن يكون توركا. اه ولزيادة الإيضاح فى صفة التورك نقول: إنه ينصب رجله اليمنى 
خارجة إلى اليمين من قعدته. ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجهة إلى القبلة. ويفرش رجله 
اليسرى على جنبها الأيسر, ويخرجها من تحته إلى يمين قعدته. من تحت رجله اليمنى المنتصبة. 
ويجلس بوركه الأيسر على الأرض وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن السنة أن يفرش رجله اليسرى, 
ويجلس عليهاء وينصب اليمنى نصبا فى القعدتين جميعاء وهو المسمى بالافتراش, وهو سنة الجلوس 
فى الصلاة عند أبى حنيفة فى جميع جلسات الصلاة. 

وقال الشافعى: السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشاً إلا التى يعقبها السلام. فإنه يجلس 
متوركاً. قال النووى: فلوكان مبسوقاً. وجلس إمامه فى آخر صلاته متوركاً جلس المسبوق مفترشا. 
لأن جلوسه لا يعقبه سلام. ولوكان على المصلى سجود سهو. فالأصح أنه يجلس مفترشاً فى تشهده 
فإذا سجد سجدتى السهو تورك, ثم سلم. هذا تفصيل مذهب الشافعى. اه 

قال الحافظ ابن حجر: وقد قيل فى حكمة المغايرة بين جلستى التشهدين: إنه أقرب إلى تذكر 
الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات, ولآن الأول تعقبه حركة بخلاف الثانى. ولآن المسبوق إذا رأى 
هيئة السابق علم قدر ما سبق. اه قال النووى فى المجموع., ولأن السنة تخفيف التشهد الأول 
فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام. والسنة تطويل الثانى ولا قيام بعده. فيجلس متوركا ليكون 
أعون له, وأمكن ليتوفر الدعاء. اله 

واختلف قول أحمد. والمشهور عنه أنه إن كانت الصلاة ركعتين افترش. وإن كانت أريعا أو ثلاثا 
افترش فى الأول وتورك فى الثانى. ظ 

ولكل من هذه المذاهب أدلة ترجيح تأتى بعد ستة وعشرين باباً فى باب « صفة الصلاة ». 


أما جلوس المرأة فى الصلاة فإنه كجلوس الرجل عند الجمهور من العلماء ويه قال الشافعية 
والحنفية والمالكية. وعن مالك أنها تجلس على وركها الأيسر. وتضع فخذها الأيمن على ا لأيسرء وتضم 
بعضها إلى بعض فدر طاقتها, ولا تفرج فى ركوع ولا سجود ولا جلوس. بخلاف الا وقال قوم: 
تجلس كيف شاءت إذا تجمعت, وبه قال عطاء والشعبى. وكانت صفية - رضى الله عنها - تصلى 
متربعة. ونساء ابن عمر كن يفعلنه واللّه أعلم. 

قال القووى :وصيلةة النفل كصلؤةالغرض فى اوس ووعن يعضيع الغريعقنى النافتة: 
والصواب الأول وال احم فده الويثة ومسدودة. كلدو يجيي في الجبجع مفترشاً. أو متوركاء أو 
متربعًاء أو مقعيًا أومادًا رجليه. صحت صلاته وإنه كان مخالفا. اه والإقعاء أن يرجع على 
صدور قدميه. ويمس عقبه بإليتيه. 


وع”ه 


وقال ابن عبد البر: اختلفوا فى التربع فى النافلة وفى الفريضة للمريض فأما الصحيح فلا يجوز له 
التربع فى الفريضة بإجماع العلماء. قال العينى: وهذا يشعر بتحريمه عنده, ولكن المشهور عند أكثر 
العلماء أن هيئّة الجلوس فى التشهد سنة.اه. قال الحافظ ابن حجر: لعل ابن عبد البر أراد بنفى 
الجواز إثبات الكراهية.اه 
هذا وللقعوو اق الضاذة زنادة مم فى كان :فقة العيلاة الاق سعدسيكة وعغرين عاناء ؤالله فل 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ استحباب الدعاء بعد التشهد. والدعاء فى قوله « ثم يتخير من المسألة ما شاء» ورد فى البخارى 
بصيغة الأمر. ولفظه « ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» قال ابن رشد: ليس التخيير فى آحاد 
الشيء بدال على عدم وجوبهء فقد يكون أصل الشيء واجباء ويقع التخيير فى وصغه. 
قال الزين ابن المنير: ادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوبء وفيه نظر فقد روى عن طاوس ما 
يدل على أنه يرى وجوب الاستعاذة المأموربها فى حديت أبى هريرة الوارد فى مسلم مرفوعا 
ولفظه « إذا فرغ أحدكم من التشهد ليتعوذ بالله» ويه قال أهل الظاهر. وأفرط ابن حزم, فقال 
بوجويها فى التشهد الأول أيضا. وقال ابن المنذر: لولا حديث ابن مسعود « ثم ليتخير من الدعاء» 
لقلت بوجويها. اه. 
؟ - استدل بالحديث على جواز الدعاء فى الصلاة بما اختار المصلى من أمرالدنيا والآخرة. قال ابن 
بطال: خالف فى ذلك النخعى وطاوس وأبو حنيفة فقالوا: لا يدعو فى الصلاة إلا بما يوجد فى 
القرآن. قال الحافظ ابن حجر: كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبى حنيفة. والمعروف فى كتّب 
الحنفية أنه لا يدعوفى الصلاة إلا بما جاء فى القرآن أوثبت فى الحديث,. وعبارة بعضهم « ما 
كان مأثورًا » قال قائلهم: والمأثور أعم من أن يكون مرفوعاً أو غمير مرفوع. لكن ظاهر حديث 
الباب يرد عليهم. وكذا يرد على ابن سيرين فى قوله: لا يدعو فى الصلاة إلا بأمرالآخرة, واستتنى 
بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنياء فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتملء فلاشك أن الدعاء 
بالأمورالمحرمة مطلقا لايجوز.اه 
[ومراد الشافعية بما يقبح من أمرالدنيا نحو قوله: اللّهم أعطنى ا مرأة جميلة عينها كذاء وشعرها 
كذا. وخصرها كذا. إلخ. وهذا فى خارج الصلاة غير محرم لكنه غير مستساع |. 
وقال الكرمانى: قالت الشافعية: يجوز الدعاء فى الصلاة بما يشاء من أمرالدنيا والآخرة؛ مالم 
يكن إثماء قال ابن عمر: إنى لأدعو فى صلاتى حتى بشعير حمارى وملح بيتى. اه. واستدل 
الحنفية بحديث «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن» ويجاب عنه بأن المراد من كلام الناس غير الدعاء, فالدعاء والتوجه إلى الله 
بطلبه من قبيل العبادة, ولاشك أن الدعاء بالوارد والمأثور أفضل. وقد ورد فيما يقال بعد التشهد 
أخبار. قال الحافظ ابن حجر من أحسنها ما رواه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبى شيبة من 
طريق عمير بن سعد قال: « كان عبد اللَّه [يعنى ابن مسعود] يعلمنا التشهد فى الصلاة ثم يقول 


ه١‎ 


0000077 الهم إنى أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم. وأعوذ 
بك من الشر كله. ما علمت منه وما لم أعلم, اللهم إنى أسألك من خير ما سألك منه عبادك 
الصالحون., وأعون بك من شرما استعاذك منه عبادك الصالحون. رينا آتنا فى الدنيا حسنة وفى 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 


قال: ويقول: لم يدع نبى ولا صالح بشىء إلا دخل فى هذا الدعاء. اه 


وقد ورد فى صحيع البخارى عن عائشة زوج النبى و ٠‏ أن رسول اللّه ِ كان يدعو فى 
الصلاة الهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر. وأعون بك من فتنة المسيح الدجالء وأعوذ 
بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللّهم إنى أعون بك من المأثم والمغرم, فقال له قَائل: 
ما أكثرما تستعيذ من المغرم, فقال: إن الرجل إذا غره حدث فكذب, ووعد فأخلف, 
قال الحافظ ابن حجر: الذى يظهرلى أن البخارى أشار[حيث ذكرهذا الحديث تحت 

باب «الدعاء قبل السلام»] إلى ما ورد فى بعض الطرىّ من تعيينه يهذا المحل. فقد 
روى بلفظ ١‏ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. فذكرالحديث. فهذا فيه تعيين هذه 
الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد فيكون سابقا على غيره من الأدعية, وما ورد الإذن فيه 
أن المصلى يخير من الدعاء ما شاء بعد هذه الاستعاذة, وقبل السلام.اه 


ومن الأدعية المأثورة ما رواه البخارى ومسلم عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن أبى بكر 


الصديق نه أنه قال لرسول اللّه َي « علمنى علمنى دعاء أدعوبه فى صلاتى. فقال: قل: اللهم إنى 
ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يعقرالذنوب إلا ا" فاغفرلى معفره : من عندك, وارحمنى, إنك 
أنت الغفور الرحيم». 


3 وفى الرواية الرابعة الرحاطت الصدرم قال النووى: 0 بو 0 مرا 
ل 


:- استدل الجمهور بروايات الحديث على أن الصلاة على النبى ييه فى التشهد الأخير ليست واجبة., 
وخالف فى ذلك الشافعى وأحمد ويعص أصحاب مالك, وسيأتى إيضاح المسألة فى الباب الآتى 
إن ٠‏ شاء اللّه. 


4- استدل بقوله « ثم ليؤمكم أحدكم» على وجوب صلاة الجماعة, وقد اختلف العلماء فى أنه 
أمرندب أوأمرإيجاب على أريعة مذاهب حكاها النووى,. فقال: الراجح فى مذهبناء 
وهونص الشافعى -رحمه اللّه تعالى- وقول أكثر أصحابنا أنها فرض كفاية, إذا فعله 
من يحصل به إظهار هذا الشعار سقط الحرج عن الباقينء وإن تركوه كلهم أثموا كلهم, 
وقالت طائفة من أصحابنا: هى سنة. وقال ابن خزيمة من أصحابنا: فرض عينء. لكن 
ليست بشرط,. فمن تركها وصلى منفرداً بلا عذرأتم وصحت صلاته. وقال بعض أهل 
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العلماء. وستأتى المسألة فى يابها بعد أريعة وسبعين افا إن شاء الله. 


1- استدل بقوله « فإذا كبر فكبروا » على وجوب كون تكبيرة الإحرام للمأموم عقب تكبيرة 
الإمام. قال النووى: ويتضمن الأمر مسألتين: إحداهما أنه لا يكبر قبله ولا معه. بل بعده., 
فلوشرع المأموم فى تكبيرة الإحراء ناويا الاقتداء بالإمام, وقد بقى للامام منها حرف لم 
يصح إحراء المأموم بلا خلاف لأنه نوى الاقتداء بمن لم يصرإماما بل بمن سيصير 
إماما إذا 0 ماد الاك لح حي 5المأموم عقيب تكبيرة 

/لا١-‏ - وفيه وجحوب متابعة المأموم العاد اي الركن والسجرة ربراه فين أفعال الصلاة. وسيأتى بسط 
المسألة يعد يابين إن شاء الله. 

/- قال النووى: وفيه دلالة ظاهرة لما قاله أصحابينا وغيرهم أن تأمين المأموم يكون مع تأمين ام 
لا بعده فإدا قال الإمام. ولا الضالين. قال الإمام والمأموم معا آمين. وتأولوا قولة ضلى اللة عليه 
وسلم. إذا أمن الإمام فأمنواء قالوا: معناه إذا أ راد التأمين ليجمع بينه وبين هذا الحديث اه 
وستأتى المسألة بعد باب واحد إن شاء الله 

4- وفيه حث عظيم على التأمين, فيتأكد الاهتمام به. 
حمده. وحينئد يسمعونه., فيقولون. اه 

١١‏ - قال وفيه دلالة لمذهب من يقول: كد الجن عاد قوله رينا ولك الحمد. ولاتعرلسع ار 
سم اللهالين كيد ويناقننا أله محر نتيا الإقاء والمأموم والمنفرد, ' لأنه تبن أن ص الله 

غلية وسلع كمع ينكهنا وسناق سيط الكلاة قئةيكنساب واج إن رش الله 

5- استدل جماعة بقوله «دوإذا كان عند القعدة 'فليكن من أول قول أحدكم التحيات» على أنه يقول 
فى أول حلوسه: التحيات., ولا يقول: قب الله وليس هذأ الاستدلال بواضح. لأنه قال «فليكن من 
أول» ولم يقل. فليكن أول.اه. 

-١١‏ استدل الأبى بقوله « فأقيموا صفوفكم, ثم ليؤمكم أحدكم» على أن الإمام لا يتقدم إلا بعد إقامة 
(فائدة) قال النووى فى المجموع: أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدينء وكراهة الجهر بهما.ء 

واحتجوا بحديث ابن مسعود قال « من السنة أن يحفى التشهد» رواه أبوداود والترمدى والحاكم فى 

المستدرك. وقال: حسن صحيح على شرط البخارى ومسلم. قال الترمدى: والعمل عليه عند أهل العلم. 
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(114) باب الصلاة على النبى يي بعد التشهد 


7 
ره ير 


4م ل عن أبي مَسسْعُودٍ الأنصّارِي”" قَال: أتانا رَسُولْ الله يل وَنخنُ في مَجْلِس سَغْدٍ 
ابْن عْبَادةَ فَقَالَ لَهُ بَضِيرٌ بْنْ سَعْدٍ: أَمَرنَا اللَّهُ تعَالَى أن نصلي عَلَنْكَ يَا رَسُولَ الله فَكَيْفَ نصلي 
عَلَيِكَ؟ قَال: فسَكت رَسُول الله ييه حتى تمنيّنا أنه لَه يَسْأَلَهُ نم قَالَ رَسُولُ الله َل «قولوا 
للَّهُمّ صّلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيِسَ عَلَى آل إِبراِمٌ وَبَارِك عَلَى مُحَمَّد 
وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ كما بَارَكت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالْمِينَ إنكَ حَمِيِدٌ مَجِيِدٌ وَالسَّلامٌ كما 
وم لبك عن ابن أبي لَيْلَى"" قَال لَقِيَبِي كفب بْنْ عُجْرَةَ فَقَالَ ألا أهدِي لك هَدِية حرج 
نشو الو أن تان ندا شل ل تكد ني فشن قال لو 
اللَهُمّ صّلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمٌ إنكَ حَوِيدٌ مَحِيدُ اللْهُمَ 
بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما بَارَكْت على آل إِبْرَاهِيمَ إنلك حَمِيدٌ مَجِيةٌ». 


53 1 عاك 
م “دعن الحككو*" بهذا الإمْنادٍ مِثْلَهُ غَيْرَ أنه قَالَ «وبارك عَلَى مُحَمَّد وَلْم 


قَالَ «قونوا اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَْوَاجه وَدْرَيِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيِمَ وَبَارِك 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَرْوَاجه وَذْرَيتِهِ كما بَارَكت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». 


0" ليك عن أبي حْمَيْدٍ السَاعِدِي ضف #"" أَنهُمْ قَالُوا يا رَسُولَ لوعت تعنى علس 


(©)حَدَنََا يَحَى بن يح الشويجي قَالَ قرأ عَلَى مَالِكِ عن نعَيْم بن عبد الله اْمُجْمرٍ أن مُحَمد بْنَ عب الله بن ويد الأنصّارِي 
وَعَبْدُ ٠‏ الل بْنُ َيْدٍ هُوَ الذي كان ري النداءً بالصّلاة أخبرة عَنِ أبي منْعُودٍ الأنصّاري 

(5)حَدنا محمد بن المت وَمْحَمّد بن بَشَارٍوَاللَفطُ لابن المُى قَالَا حَدننا مُحَمَد بَّنْ جَعمَرٍ حَدتََا شغبةُ عن الْحَكُمٍ قال 

سَمِعْتْ ابْنَ أبي ليْلى 

60 )حَدَكنا هبر حر وأبُو كُرَْبه قَالا حَكَا وكبعٌ عن شغبَة وَِسْعَرٍ عن الْحَكم بهذا الإساد مِدْلَهُ ولس في حَددِيثِ مسلقر 
ألا أَهْدِي لَك هَديّة. 

(4)حَدَنَنا مُحَمِّدُ بْنُ بَكَارٍ حَدَنُن إسْمَعِيل بْنُ زَكَرِيءَ عن الأعْمَش وَعَن مِمْعر وَعَنِ مَالِكِ بْنِ مِغوَل كُلهُمْ عن الْحَكم 

(65)حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ اللّهِ بن نميِرٍ حَدَكَنا رَوْحٌ وَعَبْد الل بْنْ نافع ح وحَدلنا سح بْنْ يراجم واللَفظ لَه قَالَ أَخبرتَا روح 
عن مَالِكِ بْنٍ أنس عن عَبْدِ الل بْنِ أبي بَكْر عَنٍ أبيهِ عَن عَمْرِو بن سُلَيِمٍ أخبرني أبُو حُمَيْدٍ المّاعدي 
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م" الا عن أبي هُرَيْرَةَ تدا" " أن رَسُولَ اللَّهِ يد قَالَ «من صلَّى علي وَاجِدَةَ صلى الله 


المعنى العام 


علم رسول الله وَلٌ أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. ومما علمهم فيه قوله «السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله ويركاته» وعرف الصحابة مشروعية السلام على نبيهم و فى التشهد. 
وا ظبوا عليه ونزل قوله تعالى ١:‏ إن الله وَمَلائِكتَهُ يُصَلّونَ على النَِي يها لين آمَنُوا صَلُوا عَليْه 
ولحو تسْليمًا #[الأحزاب: 1 ] وتأكدوا أن للعاذة قلمة. فحقة مشروعة قياساً على علمهم بصيغة 
مخصوصة للسلاح عليه. فما إن اجتمع بهم بعد نزول الآية حتى سألوه: نا وول اللة: هذا السلام عليك 
قد عرفناه. وقد أمرنا الله بالصآةة عليك: نكيف تمك عليك فى هلانة)؟ وسكت رسول الله 12 لم 
يكن أمر بعد بصيغة معينة, وانتظرالوحى, وظن الصحابة أنهم بذلك السوّال أخطئواء وأن الرسول وي 
لم يرض عنه. وكان شأنه صلى الله عليه وسلم السكوت عند رؤّية أوسماع مالا يرضىء. تألم الصحابة. 
ولاموا أنفسهم, ونظر بعضهم إلى بعض آسفا ومعاتباً. وكان الوحى: وكان جواب الرسول وَيِةٌ قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد 
وعلى آل محمد وأزواجه وذريته,. كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد. 

ويهذه الصلاة يدعوالمؤمن لنبيه وي ويكافئه على أن تضع الأمة وكشف الغمة, وأنار بدعوته 
قلوب أتابعه, ورسم لهم الطريق المستقيم. طريق الذين أتعغ اللة هليم غير المخضوب عليه ولا 
الضالينء جاءهم بالهدى ودين الحقء وهداهم إلى طريق الجنة, وإلى السعادة الأبدية. بهذه الصلاة 
ينال المسلم عشر رحمات, وعشر صلوات من أكرم الأكرمين. ينال المسلم بالصلاة الواحدة عشر 
صلوات, ويكتب له بها عشر حسنات,. ويمحى عنه بها عشر سيئّات. ويرفع بها عشر درجات فما 
أجزل الأجر الكبير على اللفظ الصغير, وما أسهل طريق الثواب الجزيل. 


المباحت الغرسية 


( فقال له بشيربن سعد ) ذكرهذا الاسم بعد ذكره ونحن فى مجلس سعد بن عبادة, قد 
يوهم أن بشيرين سعد بن عبادة, ولكنه والد النعمان بن بشيرين سعد بن تعلبة بن الجلاس 
الخزرجى, وبشير هذا صحابى شهير من أهل بدر وشهد غيرهاء وهو صاحب الحديث المشهور فى 
تفضيل بعض الأولاد على بعض, توفى فى خلافة أبى بكر 

( أمرنا الله تعالى أن نصلى عليك يا رسول اللّه ) يشير إلى أمراللّه تعالى فى قوله: ١‏ إن 
لله وَمَائِكتَهُ يُصَلونَ عَلَى التي يَاأيّهَا الذي كرا هلوا علنه وسلموا تسئليمًا . 


(١)حَدَتَنَا‏ يَحْبَى بْن أَيُوبَ وَقُتَيبَة وَابْن حُْجْر قَالُوا حَدَئنا إسْمَعِيلٌ وَهُوَ ابن جَعْفرٍ عَن العَلاءِ عَنِ أبيهِ عَنِ أبي هُرِيْرَة 
ه >*ه 


( فكيف نصلى عليك )؟ « كيف» اسم استفهام حال مقدم. والفاء فى جواب شرط مقدر. أى 
إذا كان للق أو بالضلذة عليك كيت تعلى ليك © قال التضافظ :ابر حص اختلت فى الجزاد 
بقولهم: كيف؟ فقيل: المراد السوّال عن معنى الصلاة المأمور بهاء بأى لفظ توؤّدى؟ وقيل: عن صفتها. 
لاعن جنسهاء لأن لفظ « كيف» ظاهر فى الصفة., وأما الجنس فيسأل عنه بلفظ « ماء» ويه جزم 
القرطبى فقال: هذا سوال من أشكلت عليه كيفية ما فهم أصله. وذلك أنهم عرفوا المراد بالصلاة: 
فسألوا عن الصفة التى تليق بها ليستعملوها. اه 

قال الحافظ ابن حجر: والحامل لهم على هذا السؤال أن السلام لما تقدم بلفظ مخصوص,ء وهو 
«السلام عليك أيها النبى ورحمة اللّه وبركاته» فهموا منه أن الصلاة أيضا تقع بلفظ مخصوص,. 
وعدلوا عن القياس. لإمكان الوقوف على النص. ولا سيما فى ألفاظ الأذكار. فإنها تجىء خارجة عن 
القياس غالبا فوقع الأمركما فهمواء فإنه لم يقل لهم: قولوا الصلاة عليك أيها النبى. ولا تقولوا: 
الصلاة والسلام عليك إلخ. بل علمهم صيغة أخرى. 

( فسكت رسول اللّهِ يد حتى تمنينا أنه لم يسأله ) معناه كرهنا سؤاله مخافة أن يكون 
النبى ول كره سؤاله, وشق عليه. وذلك لما تقر عندهم من النهى عن ذلك, بقوله تعالى: « لا تَسالُوا عن 
أشنيَاءَ إن تبْدَ لكم د تَسُؤْكُمْ 4[ [المائدة : ]٠١١‏ ووقع عند الطبرى من وجه آخر فى هذا الحديث « فسكت 
حتى جاءه الوحى فقال...» 

( قولوا: اللهم صل على محمد ) ١‏ اللّهم, كثراستعمالها فى الدعاء. وهى بمعنى يا اللّه. 
والميم عوض عن حرف النداء. وصلاة اللّه على نبيه ولك ثناؤه عليه عند ملائكته وتعظيمه. وصلاة 
الناائكة وفورهه عليه ملب ات الة .من اللهتمالى, والمراد:ظلت الزفانة 9 شلب أصيلالتضاء 
والتعظيم, قال الحليمى: معنى الصلاة على النبى وَل تعظيمه. فمعنى قولنا: اللّهُمِ صل على محمد: 
عظم محمداً والمراد تعظيمه فى الدنيا بإعلاء ذكره. وإظهار دينه وإبقاء شريعته. وفى الآخرة بإجزال 
مثويته وتشفيعه فى أمته., وإبدا ء فضيلته بالمقام المحمود. وعلى هدا الجر ره كولة نيا لز خلوا 
عَلَيْه * ادعوا ريكم بالصلاة عليه. اه. 

وصلاة الملائكة عليه فى قوله تعالى: 9 إن اللّة وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبى # كصلاتنا عليه. أى 

(وى الرسفية /إسعة اله بتي ال مسد يضكه نه وح مه انل ناته ل 
شأنه على غير الأنبياء من عباده. فى قوله تعالى: ل هُوَائَّذِي يُصَلَي عَلَيِكُمْ وَمَلائِكَنَهُ4 
[الأحزاب: ؟4] فدعاونا بالصلاة على آل محمد دعاؤنا لهم بالرحمة. وقيل معنى صلاة الله 
على عباده عموماً ثناوّه عليهم. وتعظيمة لك فالصلاة علىالآل, وعلى الأزواج والذرية, وعلى 
المتقين من المؤمنين من هذا القبيلء ولا يمتنع أن يدعى لهؤلاء بالتناء والتعظيم. كما يدعى 
للرسول وم فإن تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به. 
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و«آل» قيل: أصلها « أهل» قلبت الهاء همزة, ثم سهلت, ولهذا إذا صغررد إلى الأصلء, فقيل: أهيل. 
وقيل: بل أصله « أول » من «آل» بمعنى رجع. سمى بذلك من يكول إلى الشخصء ويضاف إليه. وقد 
يطلقّ آل فلان على نفسه وعلى من يضاف إليه جميعاء وضابطه أنه إذا قيل: فعل آل فلان كذا دخل 
فو قيهم إلا "نقرينة: ومن ينوا هن 'قوله:ضلى الله عليه وستلو» إنا آل محمة لاتل :لنا الصداقة »وان 
ذكروا معاً فلاء ومنه رواية « إن هذه الصدقة أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» واختلف 
فى المراد بآل محمد يَلهُ فى حديث البابء, والراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة, وهم بنو هاشم 
وبنوالمطلب على أرجح أقوال العلماء, وهذا ما نص عليه الشافعي, واختاره الجمهور وقيل: المراد 
بال محمد أزواجه وذريته. ويساعده أن الرواية الأولى والثانية لفظها «اللّهم صل على محمد وعلى آل 
محمد» وفى الرواية الثالثة لفظها ٠‏ اللّهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته» فدل على أن المراد 
بالآل الأزواج والذرية. وتعقب بأنه ثبت الجمع بين الثلاثة. فالمراد بالآل فى التشهد من حرمت عليهم 
الصدقة والأزواج والذرية منه. وأفردوا بالذكرتنويها بشأنهم وقيل: المراد بالآل الذرية. أى فاطمة 
خاصة وذريتهاء حكاه النووي. وهوقول يميل نحوالتشيع, وقيل: جميع أمة الإجابة, وقد مال إلى ذلك 
نالك واخكارة الارقترى وحكى عن بخض الشافعية: ورجحه النووى فى شرح مسلم. وقيده القاضى 
حسين والراغب بالأتقياء منهم. واللّه أعلم. 


( كما صليت على آل إبراهيم ) جميع روايات الباب. كما صليت على آل إبراهيم, بذكر الآل. 
من إسماعيل وإسحق. أى المسلمون منهم, بل المتقون. فيدخل فيهم الأنبياء والصديقون والشهداء 
والصالحون. دون من عداهم, وفيه ما تقدم فى آل محمد وَل . 

قال الحافظ ابن حجر: اشتهر السؤال عن موقع التشبيه مع أن المقرر أن المشبه دون المشبه به., 
والواقع هنا عكسه. لأن محمداً يليد وحده أفضل من آل إبراهيم. ومن إبراهيم. ولا سيما وقد أضيف إليه 
لمخم رتح كو اهل رن تكو لاز المطاولة الاضل بر كل كاه جطلا و امحطل عور , 
وأجيب عن ذلك بأحوية. 

الأول: لقلا سا يعار انه أفضل من إبراهيم, وتعقب انار كان كدلل تحور لوصف 
الصلاة المطلوية بعد أن علم أنه أفضل 

الثانى: أنه قال ذلك تواضعاء وشرع ذلك لأمته ليكتسبوا بذلك الفضيلة. 

الثالث: أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة, الااللقدر بالقدر فهو كقوله تعالى: (إنا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ 
كما أَوْحَيْنَا إِلَى نوح 4[ [القسناء” 135 ]. وقوله 9 كتّب عَلَيْكُمْ الصّيَّاهم كما كُْتِب عَلَى الَّذِينَ مِن فَيْلِكُم4 
|[البقرة: ا وكقرلك: أحسن إلى ولدك كنا خسنت إلى فلان, تريد بدلك أصل الإاحسان, لاقدره. 
ورجح هذا الجواب القرطبى. 

الرابع: أن المراد أن يجعله خليلاء كما جعل إبراهيم خليلاء وأن يجعل له لسان صدق فى الآخرين 





اماه 


كما جعل لإبراهيم, وذلك بالإضافة إلى ما حصل لمحمد يو من المحبة. وقربه بعضهم بأنه مثل 
كلية.مملك اخدهما الفا ويهلك الآخر الفين فسأل ضاحب الألفين أن,يعظن :الفا أخرى نظين الذى 
أعطيها الأول. فيصير المجموع للثانى أضعاف ما للأول. 

الخامس: أن قوله «اللّهمَ صل على محمد» مقطوع عن التشبيه. فيكون التشبيه متعلقا بقوله 
«وعلى آل محمد» واستبعده ابن القيم. 

السادس: أن التشبيه إنما هو المجموع بالمجموع. فإن فى الأنبياء من آل إبراهيم كثرة. فإذا 
قوبلت تلك الذوات الكثيرة من إبراهيم وآل إبراهيم بالصفات الكثيرة التى لمحمد أمكن انتفاء 
التفاضل. قال الحافظ ابن حجر: ويعكر على هذا الجواب أنه وقع فى بعض روايات البخارى مقابلة 
الاسم فقط ولفظه: « اللّهمِ صل على محمد كما صليت على إبراهيم». 

السابع: رد قاعدة از المعباايه يكو ازعو عن اليه بالك لفن مطويا بل قد يكون التشبيه 
بالمثل. بل وبالدون, كما فى قوله تعالى: < مَتَلُ ثورو كَمِشكَاةٍ 4 [النور: ). 

كال اين العم - بعد أن زيف أكثرا لأجوبة إلا تشبيه المجموع بالمجموع #والضين من يكال 
هو صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم وقد ثبت ذلك عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى: ١‏ إن اللّه 
اصْطَفَى آدَمَ وَنُوهًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَالَمِينَ 4[آل عمران : 5] قال محمد من آل إبراهيم 
فكأنه أمرنا أن تصلى على محمد وعلى آل محمد خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع إبراهيم وآل إبراهيم 
عموما. فيحصل لاله ما يليق بهم., ويبقى الباقى كله له. وذلك القدر أزيد مما لغيره من آل ابراهيم 

قطعاً. ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وأن المطلوب له بهذا اللفظ أفضل من المطلوب بغيره من الألفاظ. 
انتهى من فتح البارى مع بعض التصرف. 

( وبارك على محمد ) المراد من البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة وقيل: المراد التطهير 
من العيوب والتزكية. وقيل: المراد إثبات ذلك وتثبيته واستمراره من قولهم: بركت الإبلء أى ثبتت 
على الأرض, وبه سميت بركة الماء - بكسرالباء وسكون الراء - لإقامة الماء فيها. والحاصل أن 
المطلوب | نيغطى يدق الخير أوقاه وأ نونيت ذلك وسكدو اتن 

( فى العالمين ) قيل: هم أصناف الخلق. وقيل: ما حواه بطن الفلك, وقيل كل محدث, وقيل: 
ما فيه روح وقيل: العقلاء مما فيه روح. وقيل الإنس والجن فقط. 

( إنك حميد مجيد ) «حميد» فعيل من الحمد. بمعنى محمود, وأبلغ منه. وهو من حصل له 
من صفات الحمد أكملها. وقيل: هو بمعنى الحامد. أى يحمد أفعال عباده. وأما« مجيد» فهو من 
المجد, وهو صفة من كمل فى الشرف, وهو مستلزم للعظمة والجلالء كما أن الحمد يدل على صفة 
الإكرام, ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله لنبيه. وتْناوه 

عليه. والتنويه به وزيادة تقريبه. وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجد. ففى ذلك إشارة إلى أنهما 
كلاس للمطلوب: أوهو كالتذييل له. والمعنى أنك فاعل ما تستوجب به الحمد من النعم المترادفة, 
كريم بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك. ذكره الحافظ ابن حجر. 


”5ه 





( والسلام كما قد علمتم ) معناه قد أمركم اللّه تعالى بالصلاة والسلام علي, فأما الصلاة على 
فهذه صفتهاء وأما السلام على فكما علمتم فى التشهد وهوالسلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
ويركاته,. ولفظ «كماقد علمتم» روى بفتح العين وكسر اللام المخففة وروى بضم العين وتشديد اللام. 
أى علمتكموه. قال النووى: وكلاهما صحيح. 

( ألا أهدى لك هدية؟ خرج علينا رسول الله يي ) فى هذا السياق إضمار. تقديره: قال 
ابن أبى ليلى: نعم. وقد وقع ذلك صريحاً فى بعض الروايات «قال: قلت: بلى» وفى بعضها « فقلت: 
بل اهدها لى ». 


( فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك ) قال الفكهانى: الظاهر أن السؤال صدر من بعضهم. لا 
من جميعهم, ففيه التعبير عن البعض بالكلء ثم قال: ويبعد جدا أن يكون كعب هوالذى باشر السؤّال 
منفرداً فأتى بالنون التى للتعظيم, بل لا يجوز ذلك, لأن النبى يليه أجاب بقوله « قولوا» فلوكان 
السائل واحداً لقال له: قل, ولم يقل: قولوا.اه وهو كلاه حسن من حيث إن الصحابى لا يأتى بالنون 
التى للتعظيم. ولكنه لا يمنع أن يكون السائل واحداً, ويأتى بالنون لبيان أن السؤال كان له ولغيره. 
فهو قائل لفظاء وغيره قائلون حكماء. أى قد عرفت أنا وغيرى كيف نسلم عليك. وهذا هوالظاهر. 
والمستبعد أن يسأل جماعة فى وقت واحد بلفظ واحد. إذ ليس ذلك من الأدب ولا من النظام فى 
شىء. بل يصح أن يكون كعب بن عجرة قائلا حكما. والناطق غيره, نعم رواية الطبري, ولفظها « قمت 
إليه. فقلت: السلام عليك قد عرفناه. فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ ترجح أنه المتلفظ بالسؤالء 
أما الرواية الأولى, ولفظها « فقال له ابن سعد...» فإنها تفيد أن المتلفظ بالسوّال بشي فإن صحت 
الروايتان, ولم ترجح روايتنا على رواية الطبرى قلنا بتعدد المجالس والسوّال فإن كان فى مجلس 
واحد قلنا: إن أحدهما سأل أولا وأيده الثانى بتأكد السؤال وإعادته والله أعلم. 


فقهالحديث 


لخص الحافظ بن حجر مذاهب العلماء فى حكم الصلاة على النبى يَيهٌ فىعشرة مذاهب. 
أولها: قول ابن جرير الطبرى إنها من المستحبات مطلقاً. وادعى الإجماع على ذلك. 


ثانيها: أنها تجب فى الجملة بغير حصر. نقل ابن القصار فيه الإجماع [ولعل مراده بالإجماع هووابن 
جرير إجماع أصحاب كل منهما. لا إجماع الأمة ]. 

ثالتها: تجب فى العمر مرة. فى صلاة أوغيرهاء وهى مثل كلمة التوحيد قاله أبويكرالرازى من 
الحنفية, وابن حزم وغيرهماء وقال القرطبى المفسر: لا خلاف فى وجوبها فى العمر مرة, وأنها 
واجبة فى كل حتين وجوب السئن المؤكدة. 


رابعها: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد. قاله أبوبكر بن بكير من المالكية. 


حت 


خامسها: تجب فى كل مجلس مرة, ولوتكرر ذكره مراراً. حكاه الزمخشرى. 
سادسها: تجب فى كل دعاءء. حكاه الزمخشرى أيضا. 
سابعها: تجب كلما ذكر. قاله الطحاوى وجماعة من الحذفية والحليمى وجماعة من الشافعية. وقال 
٠‏ أبن العرص :من المالكوة إن الأحوطا: وكذاقال الدمفدي. 
ثامنها: تجب فى الصلاة من غير تعيين المحل, نقل ذلك عن أبى جعفر الباقر 
تاسعها: تجب فى التشهد, وهو قول الشعبى وإسحق بن راهويه. 
عاشرها: تجب فى القعود اخرالصلاة. بين قول التشهد وسلام التحلل. قاله الشافعى. ومن تبعه.اه 

والذى يعنينا فى هذا المقام حكم الصلاة على النبى يل فى الصلاة. بين التشهد وسلام التحلل. 
وقد أجمل النووى مذاهب العلماء فيها فقال: ذهب أبوحنيفة ومالك - رحمهما الله تعالى - 
والجماهير إلى أنها سنة. ولوتركت صحت الصلاة. وذهب الشافعى وأحمد - رحمهما اللّه تعالى - 
إلى |أفهنااوانحية: ولوتركت لوتضع الصلاة:قال: وق تسب جماعة الشاقس <.رحية الله تفال فى 
هذا إلى ودلن ا جين ولا يصح قولهم هذاء فإنه مذهب الشافعى. وهو مروى عن عمرين الخطاب 
وابنه عبد الله رضى الله عنهما. اه 

والعلماء يرون ازاكى الال الشيافعية على وحرديا خفاء, فهم يحتجون بحديت أبي مسعود 
الأنصارى [روايتنا الأولى] ولفظه. ذأغركا الله أن تمان :ليك ها رسول الله تكدف تصلى :ليك 8 .. قال 
رسول اللّه ول: فولوا الهم صلى على محمد, وعلى آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم, وبارك على 
ابكنداوانى ال ميحد كنا با ركد فى إل إدر فم فى العالمين إنك حميد مجيد والسام ين 
لان : فقولهم أمرنا الله يشيرون به إلى أمرالله فى قوله تعالى: < يَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا عا عَلَيْه 
وَسَلّمُوا تَملِيمًا 4 قالوا والأمرللوجوب. 

وقداعترض على هذا الاستدلال بأنه إن دل على الوجوب. فإنه لا يدل على كون هذا 
الوجوب فى الصلاة. 

وأجابوا عن هذا الاعتراض برواية ابن حبان والحاكم لهذا الحديث, وفيه زيادة « فكيف نصلى 
عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا» وهذه الزيادة صحيحة, قال فيها الدارقطنى: إسناده حسن 
متصلء وقال البيهقى: إسناده حسن صحيح. وصححه الترمذى وابن خزيمة. 2 

قالوا: واحتمال كون ذلك التعليم ليصلى عليه خارج الصلاة بعيد. وقال بعضهم فى ذلك: إن 

الصلاة عليه واجبة بالإجماع, وليست الصلاة عليه خارج الصلاة واجبة, فتعين أن تجب فى الصلاة. 

وقالوا: إن قوله صلى اللّه عليه وسلم « والسلام كما قد علمتم» بعد تعليمهم الصلاة عليه ويعد 
تعليمهم السلام عليه فى التشهد قرينة على أن المراد بالصلاة عليه الصلاة عليه فى الصلاة. 

واعترض على هذا الجواب بأنه إن دل على طلب الصلاة عليه فى الصلاة فإنه لا يدل على تعين 
إيقاعها بين التشهد والسلام. 


ده 


وأجابوا عن هذا الاعتراضء فقالوا: أخرج الحاكم بسند قوى عن ابن مسعود قال: « يتشهد الرجل, 
ثم يصلى على النبى. ثم يدعو لنفسه». فإن ابن مسعود ذكر أن النبى ولي علمهم التشهد فى الصلاة. 
وأنه قال: « تم ليتخير من الدعاء ما يشاء» فلما نبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء دل 
على أنه اطلع على زيادة بين التشهد والدعاء ويتقوى هذا بما أخرجه الترمذى عن عمر موقوفا: 
«الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شىء حتى يصلى على النبى يي ». قال ابن العربى: 
ومثل هذا لا يقال من قبل الرأى, فيكون له حكم الرفع. 

واعترض على كل هذا بأن أقصى ما يدل عليه طلب الصلاة عليه ويكفى فى هذا 
الاستحباب. ولا دلالة على الوجوب. وخصوصا أن الشافعية أنفسهم لم يوجبوا إلا «اللهم 
صل على محمد» وما زاد على ذلك جعلوه سنة مع أن تعليمهم الصلاة عليه اشتمل على 
الصلاة على الآل والذرية. وهى واجبة بالإجماع. 


وأجيب عن هذا الاعتراض بما أخرجه البيهقى بسند قوى عن الشعبى وهو من كبار 
التابعين قال: « من لم يصل على النبى يله فى التشهد فليعد صلاته» ويما قاله الشافعى: إن 
النبى يِهٌ كان يعلمهم التشهد فى الصلاة. وروى عنه أنه علمهم كيف يصلون فى الصلاة, فلا 
يجوزأن نقول: التشهد فى الصلاة واجب والصلاة عليه فيه مير واجبة. اه ورد بأن هذا 
رأى ومذهب للشعبى والشافعى خال من الدليل. 

وقد شنع جماعات على مذهب الشافعية. ونسبوه فى ذلك إلى الشذون. ومنهم الطبرى والطحاوى 
وابن المندر والخطابي. وتصدى الحافظ ابن حجر للدفاع عن المذهب,. فقال: إن فقهاء الأمصارلم 
يتفقوا على مخالفة الشافعى فى ذلك. بل جاء عن أحمد روايتانء» وعن إسحاق الجزم به فى العمد 
فقال: إذا تركها يعيد والخلاف أيضا عند المالكية. ذكره ابن الحاجب فى سنن الصلاة, قال: على 
الصحيح. فقال شارحه ابن عبد السلام: يريد أن فى وجويها قولين, وهو ظاهر كلام ابن المواز منهم, 
وأما الحنفية فألزم بعض شيوخنا من قال منهم بوجوب الصلاة كلما ذكر, كالطحاوى ألزمهم بعض 
شيوخنا أن يقولوا بوجوبها فى التشهد. لتقدم ذكره صلى اللّه عليه وسلم فى آخر التشهد. 

كما انتصرابن القيم للشافعى فقال: اجمعوا على مشروعية الصلاة عليه فى التشهد. وإنما 
اختلفوا فى الوجوب والاستحباب. وفى تمسك من لم يوجبه بعمل السلف الصالح نظرء لأن عملهم 
كان بوفاقه. وقال: وأما قول عياض: إن الناس شنعوا على الشافعى فلا معنى له. فأى شناعة فى 
ذلك؟ وهولم يخالف نصا ولا إجماعًا ولا قياسًا ولا مصلحة راجحة؟ بل القول بذلك من محاسن 
مدهيه. اه 

واختلف العلماء فى الصيغة المطلوية سواء على وجه الوجوب أو الاستحبابء ويقى الخلاف على 
اختلاف الزوايات» وقدقال التووى .فى شترع المهذب والأفضل .فى :ضقة الضاةة أن حقول» «اللبخ صل 
على محمد عبدك ورسولك النبى الأمى, وعلى آل محمد وأزواجه وذريته. كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل 


ه١‎ 


إبراهيم فى العالمين. إنك حميد مجيد. فيجمع بدذلك مافى الأحاديث الصحيحة. اه ظ 

وتعقبه الأسنوى فقال: لم يستوعب ما ثبت فى الأحاديث, ومع اختلاف كلامه فى شرح 
المهذب. عنه فى الأذكار, وعنه فى التحقيق والفتاوى. فمرة أسقط «النبى الأمى» فى « بارك» ومرة 
زاد « أمهات المؤمنين» بعد قوله: « أزواجه وزاد. أهل بيته» بعد قوله « ذريته ». 

وقال الأوزاعى: لم يسبق النووى إلى ما قال, والذى يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن يأتى بأكمل 
الروايات. ويقول كل ما ثبت,. هذا مرة وهذا مرة. وأما التلفيق فإنه يستلزم إحداث صفة فى التشهد لم 
ترد مجموعة فى حديث واحد.اه 

قال الحافظ ابن حجر: وكأن الأوزاعى أخذ كلامه من كلام ابن القيم. فإنه قال: إن الكيفية لم ترد 
مجموعة فى طريق من الطرق. والأولى أن يستعمل كل لفظ ثبت على حدة. فبذلك يحصل الإتيان 
بجميع ما ورد بخلاف ما إذا قال الجميع دفعة واحدة. فإن الغالب على الظن أنه صلى الله عليه وسلم 
لم يقله كذلك. وقد نص الشافعى على أن الاختلاف فى ألفاظ التشهد ونحوه كالاختلاف فى 
القراءات. ولم يقل أحد من الأئمة باستحباب التلاوة بجميع الألفاظ المختلفة فى الحرف الواحد من 
القرآن. وإن كان بعضهم أجاز ذلك عند التعليم للتمرين. انتهى كلام ابن القيم. 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر إن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر كما فى 
«أزواجه» و« أمهات المؤمنين» فالأولى الاقتصارفى كل مرة على أحدهما. وإن كان اللفظ 
يستقل بزيادة معنى ليس فى اللفظ الآخرالبتة فالأولى الإتيان به. ويحمل على أن بعض 
الرواة حفظ مالم يحفظ الاخراه 

ولا يخفى أن هذا الخلاف إنما هو فى الصلاة على النبى وي فى الصلاة, أما الصلاة عليه خارج 
الصلاة فللمصلى عليه أن يأتى بما يشاء من الألفاظ. ففى لفظ لابن مسعود «اللهم اجعل صلواتك 
ويركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وا المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك ». أخرجه 
ابن ماجة والطبرى. وفى لفظ لعلى كرم الله وجهه. اللقو داح المدحوات. .. اجعل شرائف صلواتك 
ونواحى بركاتك. ورأفة تحيتك. على محمد عبدك ورسولك « أخرجه الطبرى والطبراني ». 

وادعى بعضهم أنه لا يقال: وترحم على محمد. وبالغ ابن العربى فى إنكار ذلك فقال: حذار من 
زيادة «وترحم» قال الحافظ ابن حجر: إن كان إنكاره لكونه لم يصح فمسلم. وإلا فدعوى من يدعى أنه 
لا يقال: الهم ارحم , جين مردودة. لتبوت ذلك فى عدة أحاديث أصحها فى التشهد «السلام عليك 
اااي بيس نت ربركانا ل للها مايال مقدده إلى السلام أوالصلاة. أما مفرداً فلا. 

ونقل القاضى عياض عن الجمهور الجواز مطلقاً. وخالف غيره. ففى الذخيرة من كتب 
الحنفية: عن محمد: يكره ذلك لإيهامه النقص. لأن الرحمة غالبا إنما تكون عن فعل ما يلام 
عليه. وجزم ابن عبد البر بمنعه. فقال لا يجوز لأحد إذا ذكر النبى يل أن يقول: محجةاالة 


لأنه قال: دمن صلى على » ولم يقل: من ترحم علىء ولا من دعا لىء وإن كان معنى الصلاة 
الرحمة. لكنه خص هذا اللفظ تعظيمًا له. فلا يعدل عنه إلى غيره. ويؤيده قوله تعالى: دلا 


0 


تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُول بَيْنَكُمْ كَدْمَاء بَعْضِكُمْ بَعْضَا4 [النور: 77]. اه 

واختلف العلماء فى حكم الصلاة على غير النبى يَلِدُ من الملائكة والأنبياء والمؤمنين. 

أما الأنبياء فقد ثبت عن ابن عباس اختصاص الصلاة بالنبى ود فعن عكرمة عن ابن عباس قال 
« ما أعلم الصلاة تنبغى على أحد من أحد إلا على النبى وله ». أخرجه ابن أبى شيبة. وحكى القول به 
عن مالك وجاء نحوه عن عمربن عبد العزين وعن مالك يكره. 

والجمهور على جواز الصلاة على الأنبياء. قال عياض: عامة أهل العلم على الجواز. قال سفيان: 
ووجدت بخط بعض شيوخ مذهب مالك,. لا يجوز أن يصلى إلا على محمد., وهذا غير معروف عمن 
مالك, وإنما قال. أكره الصلاة على غيرا لأنبياء. وما ينبغى لنا أن نتعدى ما أمرنا به. اه 

وبهذا يتبين أن عامة العلماء على جواز الصلاة على الأنبياء تبعاً واستقلالا فنقول: مثلا: موسى 
عليه الصلاة والسلام. وقال شعيب عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. بل فى الأحاديث ما يدل على 
مشروعيتها واستحبابهاء فقد أخرج البيهقى عن بريدة رفعه ورك فر اليد لضام ع ى وعلى 
أكخاء ا للق وأخرج الإسماعيلى من حديث أبى هريرة, رفعه «صلوا على أنبياء الله» وأخرج الطبرانى 
عدخ ادن سان . رفعه «إذا صليتم على فصلوا على أتبياء اللّه فإن اللّه بعثهم كما بعثنى, » فهذه 
الأحاديث وإن كانت ضعيفة الإسناد تقوى القول بالجواز على الأقل. 

وأما الملائكة فقد قال عنهم الحافظ ابن حجر: لا أعرف فى الصلاة عليهم حديثاً نصاء 
وإذها ويكد. لكين اذى قرتى أن اله كسان ماف رربياة افد كوو مق نا حك الصداذة 
عليهم كحكم الصلاة على الأنبياء. 

وأما المؤمنون فقد قال طائفة بجوا زالصلاة عليهم مطلقا. سواء كانت يطريق الاستقلال. أو 
بطريق التبعية, واستدلوا بالرواية الأولى والثانية ولفظها ٠‏ قولوا: اللّهم صل على محمد وعلى آل 
محمد». وبالرواية الثالنة ولفظها « قولوا اللّهم صل على محمد وعلى اوكا ريته» كمااستدلوا 
بقوله تعالى ١‏ وَصَلَ عَلَيْهِمْ 4 [التوبة: ]٠ ٠”‏ وبقوله ط هُوَالَّذِي يُصَلَى عَلَيْكُم وَمَلائِكُتَهُ 4[الأحزاب: ] 
وبما رواه البخارى عن ابن أبى أوفي قال « كان إذا أتى رجل النبى يَيِعٌّ بصدقته قال: اللّهم صل عليه. 
فأتاه أبى بصدقته. فقال اللّهم صل على آل أبى أوفى» وما رواه أبوداود عن قيس بن سعد بن عبادة 
« أن النبى ييةِ رفع يده. وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة». وبما أخرجه 
أحمد وصححه ابن حبان من حديت جابر أن ا مرأته قالت للنبى ييْدٌّ صل على وعلى روجى ففعل. 

كما احتجوا بأن الصلاة دعاء بالرحمة فلا تمنع إلا بنص أو إجماع. 


وهذا القول جاء عن الحسن ومجاهد. ونص عليه أحمد فى رواية أبى داود ويه قال إسحق وأبو 

تور وداود والطبرى. 
ويميل ابن القيم إلى هذا الرأى, لكنه يقيده بعض الشىء, فيقول: المختار أن يصلى على الأنبياء. 
والملائكة. وأزواج النبى يله وآله وذريته. وأهل الطاعة على سبيل الإجمالء وتكره فى غيرا لأنبياء 
فد 


لشخض مدرو يخيت يصير شعارا.ولأسيبا إذا "ترك فى يكن مثلة: أو افطل منة: كنا دقعل الراففة» 
فلوا اتفق وقوع ذلك مفرداً فى بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعاراً لم يكن به بأس, ولهذا لم يرد 
فى حق غير من أمر النبى يلد بقول ذلك لهم, وهم من أدى زكاته إلا نادراً كما فى قصة زوجة جابر 
وآال سعد بن عبادة. اه 

والجمهور عن منع الصلاة على غير الأنبياء والملائكة استقلالاء لا تبعاً. فلا يقال: قال أبوبكر 
هلك !للش كلبه وسلة. .وان كان تعدا متها يقال هال الله على لتر على هد دكدوما خا يفلة: 
ونحو ذلك, والحجة فيه أنه صار شعارا للنبى يلهُ فلا يشاركه غيره فيه. قالوا: : وقريب من هذا أنه لا 
يقال قال :محيد عزوخل :وان كان معتاه صيحدحا لأن :هذا الثناء :صا شهارا لله سيحانة وتغالن. قا 

يشاركه غيره فيه. 

قالوا: ولا حجة لمن أجاز ذلك منفرداً. استدلالا بالآيتين. وبحديث ابن أبى أوفى ويحديث جابر 
السابقين. فإن ذلك كله وقع من النبى ود ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بما يشاءء. وليس لغيره 
أن يتصرف إلا بإذنه. ولم ينبت عنه إذن فى ذلك. ويقوى المنع أن الصلاة على غير النبى وي فى بعض 
البلاد صارت شعارا لأهل الأهواء. يصلون على من يعظمونه من أهل البيت. والصلاة على غير الأنبياء 
استقلالاً لم تكن من الأمرالمعروف. وإنما أحدثت فى دولة بنى هاشم. 

والخلاف بين الجمهور فى اعتبار هذا المنع حراماًء أو مكروها. أوخلاف الأولى. كما أن الخلاف 
جار فى الصلاة على المؤمنين تبعاء هل هى جائزة مطلقا أو فيمن ورد النص بهم؟ 

فقالت طائفة: لا تجوز الصلاة على المؤمنين استقالا - أى تحرم - وتجوز تبعا فيما ورد بالنص. 
و ا 9لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرّسُول بَيْنَكُمْ كَدْمَاء ء بَعْضِكُمْ بَعْضًا » لأنه لما علمهم 
السلام قال «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ولما علمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل 
بيته وهذا القول اختاره القرطبى وأبوالمعالى من الحنابلة. 

وقالت طائفة: لا تجوزالصلاة على المؤمنين استقلالا - أى تحرم - وتجوزتبعاً مطلقاً: وهذا قول 
أبى حنيفة وجماعة. 

وقالت طائفة: تكره استقلالا, لا تبعا. وهى رواية عن أحمد. 

وقال النووى: هى خلاف الأولى. 

والذى تميل إليه النفس أن الصلاة على المؤمنين استقلالاء إذا كانت على وجه التعظيم, ومعادلة 
النبى كَل أوعلى وجه رفع مفضول على فاضل حرمت أما إذا كانت على وجه الدعاء بالرحمة والبركة 
فلا تحرم. والأولى أن يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران دون الصلاة, ودون السلام, فقد قال الحوينى: 
والسلام فى معنى الصلاة. فإن اللّه تعالى قرن بينهما فلا يفرد بالسلام غائب غير الأنبياء. أى لا يقال: 
أبوبكر وعمر وعثمان وعلى عليهع الشبلاة وإنما يقال السلام خطابا للأحياء والأموات فيقال: السلام 
عليكم ورحمة الله ويركاتة. والله أعلم. 


اه 


واستدل بالحديث برواياته الثلاث الأوليات على فضيلة الصلاة على النبى وي من جهة ورود 
الأمربهاء واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيتهاء وقد ورد فضلها صريحا فى الرواية الرابعة. ولفظها 
دعسن كبوا نهد بعلي الله علنة عشراً» قال القاضى عياض: أى رحمه. وضعف أجره. من باب 
قوله تعالى 9 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَة قله عَسْرٌأُمْثَالِهَا * [الأنعام: | الآنة ومحتدل أناللة بضلى علينة 
حقيقة بكلام تسمعه الملائكة عليهم السلام كما جاء فى الحديث القدسى « وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته 
فى ملأ خير منهم ». اه 

قال الحافظ ابن حجر: وقد ورد التصريح بفضل الصلاة على النبى يه فى أحاديث قوية. منها ما 
أخرجه مسلم « من صلى على واحدة صلى الله عليه عشراً» وله شاهد عند أحمد والنسائي. وعند 
النسائى عن بردة « من صلى على من أمتى صلاة مخلصاً من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات 
ورفعه بها عشر درجات, وكتب له بها عشرحسنات, ومحا عنه عشرسيئات». وعند الترمذى: «إن 
أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة » وعند البيهقى « صلاة أمتى تعرض على فى كل يوم 
جمعة: فمن كان أكثرهم على صلاة كان أقريبهم منى منزلة». وعند الترمدى والنسائى وابن حبان 
والحاكم. «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على » وعند ابن ماجه والبيهقى « من نسى الصلاة على 
خطئ طريق الجنة» وعند الترمذى « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي » وعند الحاكم « بعد من 
ذكرت عنده فلم يصل علي» وعند الطبرانى ٠‏ شقى عبد ذكرت عنده فلم يصل عليٌ» وعند عبد الرناق 
« من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلي ». ظ 

ثم قال الحافظ ابن حجر: فهذا الجيد من الأحاديث الواردة فى ذلك, وفى الباب أحاديث ضعيفة 
وواهية. وأما ما وضعه القصاص فى ذلك فلا يحصى كثرة, وفى الأحاديت القوية غنية عن ذلك. ثم 
قال: وقد تمسك بالأحاديت المذكورة من أوجب الصلاة عليه كلما ذكر, لآن الدعاء بالرغم والإيعاد 
والشقاء. والوصف بالبخل والجفاء يقتضى الوعيد. والوعيد على الترك من علامات الوجوب. من 
حيث المعنىء: وإن فائدة الأمربالصلاة عليه مكافأته على إحسانه. وإحسانه مستمر,. فيتأكد إذا ذكر 
وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة: منها أن الوجوب قول مخترع, لم يعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعين ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذنء. والسامع والقارئّ إذا مربذكره, ولكان التناء 
على اللّه كلما ذكر أحق بالوجوب. ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب النبى ول فقال: 

يارسول الله صلى الله عليك, وأجابوا عن الأحاديث المذكورة بأنها خرجت مخرج المبالغة فى تأكيد 

ذلك, وطلبه. وفى حىّ من اعتاد ترك الصلاة عليه ديدناء وفى الجملة لا دلالة على وجوب تكرر دلك 
بتكرر ذكره صلى الله عليه وسلم. 

قال الآبى: ومقتضى الوعد بمضاعفة الأجر عشرا. أنه يحصل بأى لفظ كانت الصلاة. وإن كان 
الراجح ما تقدم من الصفة الواردة سابقاء وما يستعمل من لفظ السيد والمولى حسن, بان كم ده 
[فيقال مثلا: الهم صل على سيدنا ومولانا محمد ول] والمستند فيه ما صح من قوله صلى الله عليه 
وسلم « أنا سيد ولد آدم» ثم قال: وانظر لو قال: اللهم صل على محمد عدد كذا. هل يتاب بعدد ما ذكر؟ 
أويثاب ثواب من صلى أكثر من واحدة؟ واستشهد الأبى لفضيلة هذه الصيغة بحديث « من قال 


هه 2.2 


كان اسهد كلفه ومن كرت لاله على أن اكمس كوذا لافنا جفنة. والؤالع تكن لله اكد 
ا لحي م ع الح لاقني الى الله 0 اص ا 
0 أمرنا د بمكافأة من أحسن إليناء فإن اه 201101 


عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه. وقال ابن العربى: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذى يصلى 
عليه. لدلالة ذلك على نصوع العقيدة, وخلوص النية. وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام 
للوساطة الكريمة صلى الله عليه وسلم.اه 

ومن المواطن التى يتأكد فيها طلب الصلاة على النبى وير سواء على طريق الوجوب أو 
الاستحباب: التشهد الأول. وخطبة الجمعة وغيرها من الخطب وصلاة الجنازة. وتتأكد عقب إجابة 
المؤذن» وأول الدعاء وأوسطة واحرف وفئ آكرالقنوت: وق أثناء تكبيرات العية: وعند كول التسحد 
والخروج منه وعند الاجتماع والتفرق, وعند السفر والقدوم وعند القيام من الليل. عند ختم القرآن, 
وعند الهم والكرب. وعند التوية من الذنب, وعند قراءة الحديث وتبليغ العلم والذكر. وعند نسيان 
الشيء,. وعد اسار احور وعند طنين الأذنء وعند البلبلة. وعقب الوضوء. وورد الأمربالإكثار منها 
يوم الجمعة. والله أعلم. 


وصلى السهبوسلة وناده على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه ورضى عن التابعين 
وتابعيهم بإحسان إلى يوه الدين. 


اي 


ا اجا يي 7 


// 


؟/؛ 


6 أ عن أبي هُريْرَة طللكه ##”"" أنّ رَسُول الله ييه قال «إذا أَمَّنَ الإمَامُ فَأَمُنوا فإنهُ من 


وَافْقَ تأمينةٌ تأمِينَ الْمَلائِكَةِ غفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ من ذنبه» قَال ابن شِهَابٍ كان رَسُول الله ويد 
يَقَولُ «آمين». ظ 


ف 


4- عَن أبي هْرَيْرَ َه كن" قَالَ سَمِعْتْ رَسُولَ الله يليد بيفل حَدِيث مَالِكِ وَلم 


يذكر قول ابن شِهاب. 

وا ل 0 (4/) 4ه مع مير 5 5 
وه عن أبي هُرئرة ضيه أن وَ سُول الله ليه َال «إذَا قَالَ أَحَدْكُمْ في الصلاة 
آمِينَ وَالْمَلائِكَةَ في السَّمّاء آمِينّ قَرَافَقَ إِحْدَاهُمَا الأخرى غفِرٌ لَه ما تَقَدَّمَ مِن ذَنِهِ». 


عون 126 علا عَن أبي هْرَيْرَةَ ود”" قال: قال ر سول الله لع «إذا قال أَحَدُكم آمين 


0 


00 


وَالْمَلائَكَةَ في السماء آميسن فوَافَقَت إِحْدَاهُمَا الأخرّى غفِرَ لها تقد مسن ذنبه». 


4 5 عن أبي فرَئِرَة زنه"" أنّ رَسُول الله ويه قال «إذا قال القارئ غير 


الْمَفضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالِينَ فَقَالَ من خَلْفَه آمِين فَوَافقَ قَوُلَهُ قَوْلَ أل السَّمَاء 


(1/)حَدنَا يَحَى بْنْ يَحتَى قَالَ قَرَأت عَلَى مَالِكٍ عن سمي عَنٍ أبي صَالِح عَنٍ أبي هُرَيْرَة 
- حَدَتنا قَنيمَةُ بْنْ سَعِيدٍ حَدَنَنَا يَعَقَوبْ يَغْبِي ابن عَبْدٍ الرحْمَنٍ عن سُهَيْلٍ عَن أببه عَنٍ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ البي كل 
بمَعْنى حَدِيث سُمى. 

(/)حَدَنا يَحَى بْنْ يَختَى قال قَرأْتْ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَن سيد بْن الْمُسَيّبٍ وبي سَلَمَة بن عَبْدِ الرَحْمِ أَنِهُمَا أخبرَاة 
عن أبي هُرْرَة َ 

(7/)حَدَئِي حَرْمَلَة بن يَحبَى أَخبرنا ابن وهب أَخبَرَنِي يُونس عَن ابن شِهَاب أخبَرنِي ابْنْ الْمُسَبّب وَأَبُو سَلَمَة بن عَبْدِ الرَحْمِ أن 
أبا هُريْرة 

(4 /)حَدَئِي حَرْمَلَة بن يَحْمَى حَدَلِي ابن وَطْبٍ أخبرَني عَمْرُو أن ا يونس حَدَلَهُ عَنِ أبي هرَيْرَة 

(ه /)حَدَتنا عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمَة الْمعْبِيُ حَدَتنا الْمُغِيرَة عن أبي الرّنادٍ عن الأغرَج عن أبي هُرَيْرَة 
- حَدَلَنَا مُحَمِّدُ بْن رَافع حَدَنَنا عَبَدُ الرّرّاق حَدَكَنَا معْمَرَ عن هَمَّام بْن مُبْهِ عن أبي هُرئْرَةَ ضيه عن النبي وَل بمثله. 


(7/)حَدَتْنا يبه بْنْ سَعِيد حَدَنَنا يَعْقَوب يَعْبِي ابْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَن مْهَيْل عَنٍ أبيه عن أبِي هْرئْرة 
وخر 


المعنى العام 

من أهم أهداف صلاة الجماعة واقتداء المأموم بالإمام. وريط أقواله وأفعاله بأقوال 
الإمام وأفعاله تعليم النظام والدقة فى التسليم للقيادة. إن متابعة الحركات قد تكون مع 
الغفلة, فلا تؤتى الإمامة ثمارها.ء ولا تحقق الغاية المنشودة منهاء. ومن هنا تنبه الأحاديث 
على يقظة المأموم لأقوال إمامه. ليضع قوله فى المكان والزمان المشروع., إن الملائكة 
تتابع أقوال الإمام, وتوافقه حين يقول فى نهاية الفاتحة «آمين» تدعوله ولمن خلفه 
بإجابة الدعاء الوارد فى الفاتحة, وتوافقه عند رفعه من الركوع فى قوله « سمع اللّه لمن 
حمده رينا لك الحمد» فتدعوله ولمن خلفه بأنَ يسمع اللّه حمدهم ويثيبهم عليه. 

ومن هنا تنبه الأحاديث إلى استحباب اليقظة ومتابعة الإمام حين يقول: ننم الله لمن كيده 
ربنا لك الحمد فنقول عقب قوله مثلما يقول. 

وإلى استحباب اليقظة للإمام حين يقرأ « مَيْر الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالَّينَ 4 فنقول معه 
وين لبوادى كولدا كول (لزمام والمادتحه. فمن وافق قوله قول الملائكة. ولم يسبقه أويتأخرعنه غفر 
الله له ما تقدم من ذنوبه. كلما كتسميلة نشورة تجكة الله هيا الخظانا 

فسبحان الغفور الرحيم. واسع الفضل والجود. وهنيئًا للمؤمنين الطائعين ما ينالهم من 
ثواب عظيم. 


المباحث العربية 


( سمع الأَّه لمن حمده ) يحتمل أن يكون خبرا ولسوا مي سج لتيب الاين 
عليه. والمعنى يسمع الله حمد الحامد. ويثيبه عليه. ويحتمل أن يكون دعاء. والمعكنى الليت 

قال بحس لك: وأتبنى عليه. 

( اللّهم رينا لك الحمد )قال الحافظادى حكرقيت فى أكذ الظوق الابه م وس محضها 
بحذفهاء وكلاهما جائن وثبوتها أرجح., لأن فيه تكرير النداء. كأنه قال يارينا. 

وقد تبت فى طرق كثيرة «اللّهِم ربنا ولك الحمد» يزيادة الواو وفى بعضها - كما هنا - بحذفها, 
قال النووى: المختار أنه لا ترجيح لأحدهما على الآخروقال ابن دقيق العيد: كأن إثبات الواودال 
على معنى زائدء لأنه يكون التقدير مثلا: رينا استجب, ولك الحمد. فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى 
الخبر. اه وقيل: عاطفة على محذوف أى رينا حمدناك ولك الحمد., وقال الأصمعى: سألت أبا عمر 
عن الواو فى « رينا ولك الحمد» فقال: هى زائدة. تقول العرب بعنى هذا الثوب, فيقول المخاطب: ذعم 
وهولك بدرهم., فالواو زا ئدة. ظ 


رمه 


( فإنه من وافق قوله قول الملائكة ) قيل: معناه الموافقة فى الوقت بداية ونهاية, وقيل: 
معناه الموافقة فى الصفة والخشوع والإخلاص. والأول هو الصحيح والصواب. واختلف فى هؤلاء 
الملائكة: فقيل: هم الحفظة. ورد بالرواية الثالثة والرابعة والخامسة, وهى تصرح بأنهم أهل السماء. 
وأجيب بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم. وحتى ينتهى إلى أهل السماء قاله 
النووى: وهذا الجواب فى الحقيقة رجوع عن أن المراد بهم الحفظة إلى أن المراد ما يعم الحفظة 
وغيرهم. وهذا هو الأولى. ومثل ذلك يقال فى التأمين. ظ 

( إذا أمن الإمام فأمنوا ) يقال: أمن يؤمن إذا قال: آمين والمراد إذا قال الإمام: 
آمين. بعد قراءة الفاتحة فقولوا:آمين. ولما كان ظاهر العبارة يؤدى إلى كون تأمين المأموم 
يكون عقب تأمين الإمام مع أن الجمهور يقول بموافقتهما قالوا: إن المراد إذا أراد أن 
يؤمن الإمام فأمنوا ليكون تأمينكم وتأمينه فى وقت واحدءولما كان بعضهم يرى أن الإمام 
لايؤمن قال معذ معنى «أمن الإمام» بلغ موضع التأمين. أى وصل فى قراءته الفاتحة إلى « غَيْرٍ 
الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالَينَ * كمايقال: أحرهم وأنجد إذا دخل فى الحرم أو بلع تكمدا »أو 
أن معنى ٠‏ أمن الإمام» دعا بقوله «اظدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ 4 والداعى يسمى مؤمناً. كما 
أن العرمة يسمى داعيا. وسيأتى البحث ا فى فق هالحديث. 

( إذا قال أحدكم فى الصلاة: آمين ) وزن آمين ليس من أوزان كلام العرب. وهو مثل هابيل 
وقابيل. وهواسم فعلء ويوقف عليه بالسكون فإن وصل بغيره حرك لالتقاء الساكنين, ويفتح طلبا 
للخفة لأجل البناء كأين وكيف. إذ الكسرة بعد الياء ثقيلة. وأما معناه فقيل: ليكن كذلك, وقيل: اقبل. 
وقيل: لا تخيب رجاء. وقيل: لايقدرعلى هذا غيرك. وقيل: هواسم من أسماء اللّه. حذف منه حرف 
النداء. والأصل: ياآمين استجب دعاءناء وهو أبعد الأقوال عن القبول. 

( فوافقت إحداهما الأخرى ) أى فوافقت إحدى المقالتين المقالة الأخرى والمراد مقالة 
المؤمنين ومقالة الملائكة: آمين. 

فقه الحديث 

يتعرض الحديث لمسألتين منفصلتين: التسميع والتحميد. ثم التأمين, وقد قدم الإمام مسلم وكثير 
من المحدتين أحاديث التسميع والتحميد. على أحاديث التأمين. مع أن التأمين مقدم فى الصلاة 
على التسميع والتحميد, ولعلهم لم يلتزموا ترتيب أفعال الصلاة, فقد قدموا التشهد والصلاة على النبى 
يد فيه على التسميع والتحميد والتأمين. 

وموافقة لترتيبهم نقول: 


إن ظاهر الرواية الأولى- ولفظها ‏ إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: رينا ولك الحمد» - 
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أن الإمام لايقول: رينا لك الحمد. وإن المأموم لا يقول: سمع اللّه لمن حمده. وهو مذهب مالك وأبى 
حنيفة ومن تبعهماء ووجه هذا الدليل بأنه قسم التسميع والتحميد., فجعل التسميع للإمام والتحميد 
للمأموم, والقسمة تنافى الشركة. واحتجوا كذلك بأن معنى مشمع الل ةالم حفيذة» للب التتخميه: 
فيناسب حال الإمام, وأما المأموم فتناسبه حال الإجابة بقوله « ربنا لك الحمد» ويقويه حديث أبى 
موسى الأشعرى المذكور قبل قليل فى باب التشهد. الفكلكو و1 ذا قال همع اللة لم تخموة نقالرا: 
اللّهم رينا لك الحمد يسمع اللّه لكم». 

وقال الثورى والأوزاعى وأبو يوسف ومحمد وأحمد: يجمع الإمام الذكرين ويقتصر الماموم على 
وناك لحي 

ينمهت الشائفية أنه وشحب لكل من الإماد بوالمايوة أن كقول: فى حال ارتقاعة: سعم الله لمن 
حمده, فإذا استوى قائماً قال: رينا لك الحمد فيستحب للامام والمأموم الجمع بين هذين الذكرين, 
ونهة فال .مادو سحت بود روزا سد لوا ادانةهن اللاهليةوسك كان بصودنين التسبيووا لتحييم 
ففى البخارى ومسلم فى باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع - وسيأتى بعد أبواب - عن ابن أبى 
أوفى قال « كان رسول اللّه وَل إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمه الله لمن حمسة اللوورويتاالك 
الحمد» وقال « صلوا كما رأيتمونى أصلى » فيقتضى هذا مع ما قبله أن كل مصل يجمع بينهماء قالوا: 
ولأنهما ذكر كالتسبيح. فيستحب للامام وغيره. لأن الصلاة مبنية على أن لايفتر عن الذكر فى شىء 
منها. فإن لم يقل بالذكرين فى الرفع والاعتدال بقى أحد الحالين خالياً عن الذكر 

وأجابوا عن الرواية الأولى فى بابنا بأنها ليس فيها ما يدل على النفىء بل فيها أن قول المأموم 
« رينا ولك الحمد » يقول عقب قول الإمام «سمع الله لمن حمده» والواقع فى التضوين ذلك لآن الإمام 
يقول التسميع فى حال انتقاله. والمأموم يقول التحميد فى حال اعتداله, مكرك بح مج در وود 
وكأن المعنى: قولوا « ريثا ولك الحمد» مع ما قد علمتموه ه من قول « سمع الله لمن حمده» وإنما خص 
هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبى ول ب سمع اللّه لمن حمده» فإن السنة فيه الجهر. ولا 
يسمعون قوله « ربنا لك الحمد» لأنه يأتى به سراً وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ صلوا كما 
رأيتمونى أصلي» مع قاعدة التأسى به صلى الله عليه وسلم مطلقاً. وكانوا يوافقون فى « سمع الله لمن 
حمده» فلم يحتج إلى الأمربه. ولايعرفون « ربنا لك الحمد» فأمروا يه. قال هالنووى فى شرح 
المذهب.اه 


الي سا او 1 


هذا حكم الإمام والمأموم, أما المنفرد فهوعندالشافعية كاربام واليابوم يججع كن 
الذكرين, وعند مالك وأبى حنيفة: يقول كما يقول الإمام: سمع اللّه لمن حمده» فقط, وفى 
قول للحنيفة: يجمع المنفرد بين الذكرين, وحملوا عليه الحديث الذى استدل به الشافعية 


٠‏ 5ه 


من أن النبى ييِ كان يجمع بين الذكرين فقال العينى: يمكن أن يكون هذا من النبى وَيْدُ 
وهو منفرد: وأبوحنيفة أيضا حمله على حالة الانفراد.اه. 
والمنفرد. والرجل والمرأة والصبىء والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنقل. فى الصلاة 
وجهرالإمام أوالمنفرد بالقراءة استحب لهما الجهر بالتأمين بلا خلاف بين الشافعية, وخلافهم فى 
المأموم حيث يجهر إمامه بالتأمين. وجمهورهم على أنه يجهر. وذهب جماعة منهم إلى أنه لا يجهر, 
تفيد عدم استحباب الجهر, ولفظها فى المختصر وهو من الجديد « يرفع الإمام صوته بالتأمين, 
ويسمع من خلفه أنفسهم. ولفظهما فى الأم يرفع الإمام بها صوته فإذا قالوها أسمعوا أنفسهم ولا 
ووجهة تظرالقائلين بجهر الإمام أن القول إذا وفع بهالخطاب مطلقا حمل على الجهر. ومتى 
أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك فى الحديث الآمربقول المأمومين: آمين. ثم إن الحديث 
قابل تأمين المأمومين بتأمين الإمام, ومقابلة القول بالقول ظاهرها الاتفاق فى الصفة, والإمام قد 
استحب له الجهر. فالمأموم كذلك: وفى البخارى 0 ام ابن الزييرومن وراءهة. حدى إن للمسحد للحة» 
ودروى « لجلبة”» أى لصوت مرتفع. 


وحكى القاضى أبوالطيب والعبدرى الجهر بالتأمين للإمام والمأموم والمنفرد فى الجهرية عن 
طاوس وأحمد وإسحق وابن خزيمة وابن المنذر وداود. 

ومن مالك فىالتأمين ثلات روايات: الأولى: لا يؤمسن الإمام مطلقاً فى سرية ولا فى 
جهرية, وكذا المنفرد. ويؤمن المأموم سراً فى الجهرية. الثانية: لا يؤمن الإمام فى الجهرية. 
ويؤمن سراً فى السرية ويؤمن المنفرد سراً فيهما. الثالثة: يؤمن الإمام سراً فى الجهرية 
والسرية ويؤّمن المأموم والمنفرد سرً. 

واحتج بعض الماليكة للرواية الأولى - رواية عدم تأمين الإمام مطلقا بأن الإمام داع؛ بقوله 
«اهدِنًا الصّرّاط الْمُسْتَقِيم...4 إلخ فناسب أن يختص المأموم بالتأمين. واستدلوا بما رواه مسلم فى 
باب التشهد (إذا قال: ولا الضالين, فقولوا: آمين) فإنه صلى الله عليه وسلم قسم ذلك بين الإمام 
والمأموم, والقسمة تنافى الشركة وأجابوا عن حديث (إذا أمن الإمام فأمنوا ) وظاهره أن الإمام 
يؤمن أجابوا بأنها قضية شرطية لاتثبت وقوع فعل الشرط, وعلى التسليم بأن ( إذا ) تشعر بتحقيق 
وقوع فعل الشرط فإن المراد من ( أمن) موضع التأمين, بقوله ١‏ عَيْرالْمَعْضُوب عَلَيْهمْ ولا الضَالِينَ 4 
كما يقال: أنجد إذا بلغ نجداء وإن لم يدخلها. وقال بعضهم: معنى إذا أمن الإمام, إذا دعا بقوله 
لاهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ 4 وتسمية الداعى مؤمنا سائغة, لأن المؤمن يسمى داعياء كما جاء فى قوله 
تعالى 9 قَدْ أجيبَت دَعوَتَكُمَا 4 [يونس: 14] وكان موسى داعياً. وهارون مؤمنا. 
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ورد هذا الاحتجاج بجميع وجوهه. فإن قولهم: إن الإمام داع فناسب أن يختص 
التأمين بالمأموم, لأنه جواب للدعاء. مردود بأن التأمين دعاء قائم مقام التخليص بعد 
البسط, فالمناسب للاماه أن يقوله. لأنه فى مقاه الداعيى, ثم إنه إذا استحب التأمين 
للسامع. فالداعى أولى بالاستحباب. 1 

ثم إن استدلالهم برواية مسلم « إذا قال: ولا الضالينء فقولوا: آمين « غير مسلم, لأنه قصد منه 
موافقة تأمين المأموم لتأمين الإمام. أى إذا بلع « ولا الضالين» فقولوا: آمين ليوافق تأمينكم تأمينه. 
فقد روى أبوداود وابن ماجه « كان رسول الله و إذا تلا« مَيْرِالْمَعْضُوب عَليْهِمْوَلا الضَّالَِينَ 4 قال 
آمين حتى يسمع من الصف الأول « زاد ابن ماجه « فيرتج بها المسجد». 

وإجابتهم عن حديت « إذا أمن الإمام» بأن معنى « أمن» بلغ موضع التأمين قال عنها ابن العريى: 
هذا بعيد لغة وشرعاء وقال عنها ابن دقيى العيد: هذا مجان فإن وجد دليل يرجحه عمل به. وإلا 
فالأفضل عدمه اه والواقع أنه لا دليل يرجحه. بل الدليل على خلاف هذا التأويل. وقول بعضهم: « إذا 
أمن» معناه إذا دعا إلخ مردود بأنه لايلزم من تسمية المؤمن داعيا تسمية الداعى مؤمنا ثم إنه لم 
يصح أن هارون كان موؤّمنا ولم يكن داعياء ولوصح كان إطلاق دعوتكما من قبيل التغليب. 


وأما الرواية الثانية عن مالك. وهى أن الإمام لا يؤمن فى الجهرية ويوّمن سرا فى السرية فيمكن 
الاستدلال لها والرد عليها بالاستدلال السابق والرد عليه. 

بقيت الرواية الثالثة عن مالك. وهى استحباب التأمين سرا للإمام والمأموم والمنفرد 
النبى يله فلما بلغ (غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين, وأخفى بها صوته) ولفظ 
الحاكم (وخفض بها صوته ) كما استدل له بما رواه محمد بن الحسن فى كتاب الآثار: 
حدتتا ابو خيفه حدانا خياد كن الى سليمان عين ابراهيع اللحمى فال (أريع يخفيهن 
الإمام. التعون, ويسم الله الرحمن الرحيم, وسبحانك اللهم, وآمين ). 

وقد ورد هذا الاستدلال بأن رواية شعبة عند أبى داود بلفظ « قال: آأمين ورفع بها صوته » ولفظ 
الترمذى « ومد بها صوته» وحيث تعارضت لا تصلح دليلا بل روايات الرفع أقوى. أما أثر إبراهيم 
النخعى فهو ضعيف لا يحتح به. ‏ 

ثم إنه لولم يكن التأمين مسموعا للمأموم لم يعلم به. وقد علق تأمينه بتأمينه فترجح أن الإمام 
يؤمن فيجهربه فى الجهرية. كما هو مذهب الشافعية. 

وهناك فى التأمين مذهبان شاذان على طرفى نقيض, أحدهما للإمامية إذ قالوا: إن التأمين 
بيبطل الصلاة, لأنه لفظ ليس بقرآن ولا ذكر. وتانيهما للظاهرية؛ د لا سشروعن كل مضن: وحكى عن 
ابن حرم أنه سنة للإامام واجب على المأموم, عملاً بظاهر الأمرواللّه أعلم. 

والمراد بموافقة الملائكة فى التسميع والتحميد والتأمين الموافقة فى القول والزمان خلافاً لمن 
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قال: المراد الموافقة فى الإخلاص والخشوع كابن حبان. قال ابن المنير: الحكمة فى إيثار الموافقة 
فى القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للاتيان بالوظيفة فى محلهاء لآن الملائكة لا غفلة 
عندهم فمن وافقهم كان متيقظًا. اه 

قال النووى فى شرح المهذب: يستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام, لا قبله ولا بعده., 
لقوله صلى الله عليه وسلم « فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه» فينبغى أن 
يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة: وقال إمام الحرمين: كان شيخى يقول: لا يستحب 
مقارنة الإمام فى شىء إلا فى هذاء قال الإمام: يمكن تعليل استحباب المقارنة بأن القوم لا يؤمنون 
لتأمينه. وإنما يؤمنون لقراءته. وقد فرغت قراءته. 

فإن قيل: هذا مخالف لقوله صلى اللَّه عليه وسلم (إذا أمن الإمام فأمنوا ) فجوابه أن الحديث 
الآخره إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين » وكلاهما فى الصحيح يقتضى 
الجمع بينهماء وهذا كقولهم: إذا رحل الأمير فارحلواء أى إذا تهياً للرحيل فتهيئوا ليكون رحيلكم معه. 
وبيانه فى الحديث الآخر: إاذا قال أحدكم: آمين, وقالت الملائكة. آمين, فوافق أحدهما الآخر, 
فظاهره الأمربوقوع تأمين الجميع فى حالة واحدة اه واختار ابن بزيزة أن المراد من الملائكة 
جميعهم. وهو بعيد إن لا يتصور أن يؤمن جميع الملائكة كلما أمن إمام فى الأرضء وإلا لم يكن لهم 
عمل غيرالتأمين الذى لا تكاد لحظة تخلو منه على وجه الأرضء وقيل الحفظة منهم, وقيل: الذين 
يتعاقبون منهم إذا قلنا: إنهم غير الحفظة, قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن المراد بهم من 
يشهد تلك الصلاة من الملائكة, ممن فى الأرضء أو فى السماءء. وهوقول وجيه ويؤيده رواياتنا الثالثة 
والرابعة والخامسة إن فيها « والملائكة فى السماء» وفيها « فوافق قوله قول أهل السماء» وروى عبد 
الرزاق عن عكرمة قال: « صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء فإذا وافق آمين فى الأرض 
آمين فى السماء غفر للعبد» قال الحافظ ابن حجر. ومثله لا يقال بالرأي. فالمصير إليه أولى. ١ه‏ 

هذا والموافقة فى الجهرية معقولة ويسيرة لمن سمع الإمام حتى لوقراً المأموم خلف الإمام فبلع 
الإمام التأمين قبل المأموم استحب له أن يقطع قراءته ويوافق الإمام فى التأمين. بهذا القول قال 
أكثر الشافعية, ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة؟ قولان. أصحهما أنها تنقطع. 

لكن الموافقة فى السرية, أو فى الجهرة لمن لايسمع الإمام عسيرة. فهل يستحب له أن يتحرى؟ 
أوغير مطالب بالموافقة؟ الظاهر الثانى. 

ثم ظاهر الحديتث أن هذا الوعد, وهو غفران ما تقدم من الذنب إنما هو للمأموم الذى وافق تأمينه 
تأمين الملائكة. أما الإمام الذى أمن فوافقه المأموم والملائكة. فلا يدخل فى هذا الوعد وكذا المنفرد 
الذى أمنء لكن لا يمنع من أن لكل منهما ثواب آخرغير هذا الوعد, إذ ريط هذا الوعد بيقظة المأموم, 
وإيقاعه التأمين موافقا للملائكة, لكن الحافظ ابن حجر يرى دخول الإمام فى الوعد من باب أولى, 
كما سيأتى فيما يؤخذ من الحديت, والمراد من الذنب الذى وعد يغفرانه الصغائر من الذنوب وإن 
كان ظاهر الحديث جميعهاء ولكن العلماء حملوه على الصغائر. كما مضى أمثاله فيمن توضاً كوضوئّه 
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صلى الله عليه وسلم. ومن صام رمضان إيماناً واحتساباء ومن انتظر الصلاة. إلى غير ذلك من 

الطاعات, فإن لم توجد صغائر تغفر أتيب بحسنات تقايل ذلك. والله أعلم. 
وظاهرالأحاديث الحث على التأمين فى الصلاة خاصه., ولكن يمكن أن يقال: إن طليه سن 

الصلاة وهى محدودة الألفاظ والدعاء يجعل طلبه فى غيرها من باب أولىء بل فى بعض الروايات عند 

أحمد ما يفيد العموم,. إن جاء « إذا أمن القارئ فأمنوا » واستحب ابن العريى وغيره التأمين فئ كل 

دعاء لما فون اف دأود عن أن زهر النميري, وكان من الصحابة رصى الله عدهم, قال: فإدا دعا أحدنا 

قال: اختمه بامين. فإن امين مثل الطابع على الصحيفة,. قال أبو زهر: ألا أخبركم بدلك؟ « خرجدا مع 

رسول الله ويه ذات مرة. فإذا رجل قد ألح فى المسألة. فقال النبى يل قد أوجب إن ختمه فقال رجل 

من القوم: بأى شىء يختم؟ قال: بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب ». 

ويؤّخذ من الأحاديث 

-١‏ أن الإمام يؤمنء. وقد سبق بيان الخلاف فيه. 

؟- وأنه يجهربالتأمينء وقد سبق كذلك بيان الخلاف فيه. 

؟'- واستدل بعضهم بقوله «إذا أمن الإمام فأمنوا » على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه 
رتب بالفاء وقد سبق توجيهه. 

- وفيه حجة على الإمامية فى قولهم: إن التأمين يبطل الصلاة. 

1- استدل به القرطبى على تعيين قراءة الفاتحة للاماهم. لأن التأمين لا يكون إلا عقبها. وظاهر 
السياقن يقتضى أن قراءة الفاتحة كانت أمراً معلوماً عندهم. 

- قال القاضى عياض: فيه حجة على أنه لا يقرأ مع الإمام فى الجهر لأنه ذكر قراءة الإمام, ولم يذكر 
قراءة المأموم. اه وهو مردود لأن عدم الذكر لا يدل على عدم المشروعية. 

- وقال القاضى عياض أيضًا: وفيها حجة لمن لا يرى السكتة [وهم المالكية والحنفية] إذ لو كانت 
من حكم الصلاة لقال: فإذا سكت فاقرءوا كما قال «وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
فقولوا: آمين». وهو مردود بأن عدم القول لا يدل على المشروعية, وقدسبق حكم السكتة قبل 
أبواب. ظ ظ 

5- وفيه أن الملائكة تتابع عبادات الموّمنين, وتدعو لهم. 

-٠‏ واستدل به بعض المعتزلة على أن الملائكة أفضل من الآدميين لآن مجرد موافقتهم فى جزية 
الخلق إن شاء الله تعالى. 
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(فائدة) قال النووى فى شرح المهذب: قال أصحابنا: إذا ترك التأمين حتى اشتغل بغيره فات 
ولم يعد إليه. ولو قرأ المأموم الفاتحة مع الإمام وفرغ منها قبل فراغه, فالأولى بل الصواب أن يؤمن 
لقراءة نفسه. ثم يؤمن مرة أخرى بتأمين الإمام, وإذا أمن المأموم بتأمين الإمام, ثم قرأ المأموم 
الفاتحة أمن ثانيا لقراءة نفسه, فلو فرغا من الفاتحة معاً كفاه أن يؤمن مرة واحدة. 

ويستحب أن لا يصل لفظة «آمين» بقوله «ولا الضالين» بل يسكت سكتة لطيفة جداً ليعلم أن 
«آمين» ليست من الفاتحة. 


س 


والله أعلم 
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0 باب انتما المأمو فود 


0 7 وط ”2 و 
اطي وب اا ا ا وا 
قَالَ «إنمًا جُعِلَ الإمَامُ لِيُوْتمٌ به فإذا كبر فكَبّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَامُْجُدُوا وَإِذا رَفْعَ فَارْقَعُوا وَإِذا 
في نه رو مم م 2 ا 2 م 0 50 0# 2 / 
قال سمع الله لمن حمذدة فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون) 
06 2 ًَّ .0 7 7 بي (4/ا) - 2 0 57 وو 2 تأ ”> سر ير ع > ة ب 6 
45 شي عن أنس بن مَالِكِ ذه" '' قال خر رَسُولَ الله ويد عَنِ فرس فَجُحِش فصلى لنسا 


الأَيمَنُ بدخو بيك وا «فإذا 5 قَائِمًا فَصَلُوا قِيَّامّا». 
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1 0000 ف‎ 111 < ٠ ( يك‎ ٠ 
اباد عن اح نه #احرواة لض تر لا لحيريه‎ 


الأَيِمَنُ بنخو حَدِيثْهم وفيه «إذا فلئ قائمًا فَصَلُوا قِيَاما». 
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8 أ عن أنس 6د" أن الب يل سقط من فرَسِهٍ فجْحِِشَ ش شِقة الأَنِمَنُ وَسَاق 
الحَدِيث وَلَيْس فيه زيَادة يُو نس ) وماللت. 


٠.‏ كك عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًاا”*“ قَالَتْ اشْتَكى رَسُولَ الله يله فَدَخْلَ عَلَيّْهِ ناس من 
أَصْحَابه يَعُودُونَهُ فَصَلَّى رَسُولُ الله يله جَالِسًا فَصلُوا بصّلابه قِيَامًا فََشَارَ إلَيْهِمْ أن اجْلِسُوا 
فَجَلَسُوا فَلَمّا انصّرَف قَالَ «إنما جُعْلَ الام مَامُ يتم به فإذا ركع فَاركمُوا وَإذا رَفْعَ فَارفْعُوا 
وهاه 000 
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كك بهذا الإمنناد نَحْوهُ 


(/ا)حَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى وَقَيبَة بن سس سَعِيدٍ وَأبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبة وَعَمْرُو الناقة وَزُهيْرُ ْنْ حَرب وَأَبُو كرَيْبٍ جَمِيعًا عَنٍ سُفيا 
َال أبُو بَكْر حَدَكنا سيا بن عيَيْنَةَ عن الَظري قَالَ سِغْت أنْس بن مَالِكِ يَقول 
(4/)حَدَننا تيه بن سعد حَدنا ليث ح ودلا محمد بْنْ مح أخبرنًا الث عن ابن شِهَاب عن أنّس بن مَالِكِ 
(9/ا)حَدَئني حَرَمَلة : بْنْ يَحْى أخبرنا ابْنْ وَطب أخبرني يُونس عن ابْن شِهَاب أخبرني أنس بْن مالك 
٠ )‏ حَدننا ابن أبي عُمَرَ حَدَئنامَْنْ بن عيسى عَن مَالِك بْن أنس عَن الزطْرِيّ عن أنس 
(81)حَدَئا عبْدُ بْنْ حُمَيدٍ أخبرنا عَبْدُ الاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزَهْرِي أخبرني أنسن 
(49)حَدَنا بو بَكْرٍ بن أبي شَية حََئنا عبْدة بن سُليْمَان عن هِشام عن أبيه أبيه عَن عَائْشَة 
(30)حَدلنا ُو الربيع الزّهْرانِي حَدلنَا حَمَاد يَِْي ابن زَيْدٍ ح وحَدئا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيْبة وأو كريب قالا: حَدََنَا ابن نمَيْرح 
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وحَدّثنا ابن نمَيْرٍ قال حَدّننا أبي جَمِيعًا عَن هِشام بن عْروَة بهذا الإسنادٍ نحوه 
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زه ؛ غك عن جَابر ون؟* قَال: اشتكى رَسُول الله َه فَصَليْنا وَرَاءَهُ وَهُوَقَاعِدٌ وأبوبكر 
شيع انامض كز قاقش ويك تن ا لحار إن تنا قسن بابو أشوة قلا أ 
قال «إن كدتم آنفا لتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارسَ وَالرُوم يَقَومُون عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمٌ فُعُودٌ فلا تَفْعَلُوا 
ف لي ضَ 7 الي سَ 7 ال و 

انتموا بأئمتكم إن صّلى قائمًا فصّلوا قِيَّاما وَإِنْ صّلى قاعدًا فصّلوا قعودا». 

بون © عن جَاير مدا م بكر خلفة فَإِذا كبر رَسْو 

وو كك عَن أبي هُرَيْرَة ول سُولَ الله َي قال «إنمًا الإمام ليدم م به قلا تختلفوا 
عَلَيْهِ فإذا كبر فَكَبْرُوا َإذا ا وَإذا ا انه ح كيده فَقولوا اللْهُمَ ربا لَك 
الْحَمْدُ وَإذَا مَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإذَا صَلّى جَالِسا فَصَلُوا خُلويا) أجمَعو ن». 

4ه كك عَن أبي هُرَيْرَة ة ذع””* قَالَ كان رَسُولُ الله َك يُعلْمنَا يَقول «لا تبَادِرُوا الإِمَامَ 
إِذا كَبَّرَ فَكَبَرُوا وَإِذَا قَالَ ولا ا َقُونُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَم فَارَكَعُوا وَإِذَا قَالَ سّمِعَ اللَّهُ 
من حَمِدَهُ فقولوا اللَّهُمَ ربّنَا لك الْحَمْدُ». 


هه - 





عن أبي هُْريْرَة ذد”” '" عن النبي ولع بنخوو إلا قَوْلَهُ «ولا المضّالينَ فقولوا آمين» 
وَرَاَ ولا تَرْفعُوا قبْلَه». 


و حش (1ه) و تل تس ل د نيه 1 
دوب 6 ونم عَن أبي هُرَيْرَ قال: قال رَ سول الله وي «إنما الإِمّامُ جُنة فإذا صّلى 
فَاعِدًا قَصَلُوا قُعُودًا وَإِذَا قَالَ مَمِعَ اللَّهُ لمن حَمِدَةُ فَقُولُوا اللّهُمَ ربَّنا لك الْحَمْدُ فَإِذًا وَافَقَ 
دور 2ه هه موس كاه 5" 2 47 ا د ( م 0 0 
قول أهل الأرض قول أهل السماء غفِر له ما تقدم من ذنبه». 

8/ 5 004 7 از 2 الوا ا 2 , ل اع ويه ا 
ا عَن أبي هُرَيْرَة 7" عن رَسُول الله وو أنه قال «إنمًا جُعِل الإِمَامٌ ليؤتم بسه 
(84)حَدَننا ةب سيا اث ح وحَدلنا محم بْن مح أخبرنا اللييث عَن أبي الربيْرٍ عن جَابر 
(85)حَدننا يَحْبَى بن يَحْتَى أَخبَرتَا حُمَيْدُ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ الرؤاسي عَنٍ أبيه عن أبي الرْبيرٍ عن تابر 
(86)حَدَنْنَا قتَيبَةَ بْنُ مَعِيدٍ حَدَتَنا الْمُغِيرَةٌ يعني اْحرَامِي عَنٍ أبي الزّنادٍ عن الأغرّج عَن أبي هُريْرة 

- حَدَئنا محمد بْنْ اف حَدَئنا عبْدُ الررّاق حَدَننا مَغمرٌ عن هَمّام بْن مُسبّهِ عن أبي هريْرَة فد عن عَن النبي ود بمثله مثله. 
(81)حَدثنا إسحق : لاه وان رم قلا برا جيسى ند لولس حَذلَا الأطم عن أبي صتايح عن لي ري 
٠0‏ حَدَثََا َه حَدََنا عَبْدُ الْعزيز يَعنِي الدَرَاوَرْدِيَ عن سُهَيْلٍ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُريْرَة. 
(88)حَدَنَنا مُحَمّدُ بْنْ بار حَدَ حَدَلنا مُحَمَدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَتَنَا شعبَةٌ ح وحَدَتنا عبد الل ْن مُعاذٍ وَاللْْظ لَهُ حَدَثنَا أبي حَدَنَنَا شغي عن 
َعْلَى وَهُوَ ابْنْ عَطَاء سّمع أبَا عَلْقَمَةَ سَمِعَ أَبَا هرَيْرة 
(89 حَدَئنِي أَبُو الطَاهِرٍ حَدَتنا ابن وَهْبٍ عن حَيْوَةَ أن أب يُونس مَوَلَى أبي هُرِيْرَة حَدَنْهُ قال مَمِعْت أيَا هُرَيْرَ 


١ 


/لاه 


فَإِذَا كَبرَ فُكَبرُوا وَإذا ركع فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَّمِعَ اللَّهُ لمن حَمِدَهُ فقولوا اللْهُمَ رَبَنَا لَك 
الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُوا قِبَامّا وَإذَا صَلَّى قَاعِدَا فَصَلُوَا قُمُودًا أُجْمَعُونْ». 


المعنى العام 


فى ذى الحجة سنة خمس من الهجرة ركب رسول الله يه فرسًا ساربه فى بعض شوارع المدينة 
المنورة, ولعل الفرس رأى فى جوانب الطريق ما يزعجه فنفر فسقط رسول اللّه يل على جذع نخلة 
فائقفكت قدمه, وخدشت ساقه., وقفشر يعض الجلد فى كتفه وويخل ,ضلى آللة عليه وملم بيت عائشة 
وصعد المشرية وهى مرتفع يصعد إليه بدرجات خشبيةء. شبيهة بما يسمى اليوم « بالفرندة أوالبلكون 
الدخلى » وعلم الصحابة بالحادث. فذهب إليه أبوبكروأنس وعمروجابر يعودونه وحضرت صلاة 
الظهر أو العضر فأقيمت الصلاة, ولم يستطع صلى الله عليه وسلم الوقوف مما أصابه. فصلى من قعود., 
وأحس من تحركات من خلفه أن من وراءه وقوف. فالتفت التفافة خفيفة, ونظر إليهم نظرة خاطفة 
فوجدهم قياماء فأشار إليهم بيده وأومأ إليهم برأسه: أن اجلسواء فجلسوا وأتموا الصلاة خلفه جلوساء 
يكبربصوت خافت لحالته الصحية. وأبوبكر خلفه يصلى بعده مباشرة. ليسمع القوم تكبيره. وليؤدى 
مشروعية الجهر بالتكبير, فلما سلم التفت إليهم فقال: لقد كدتم [فى صلاتكم وقوفا خلفى قاعدًا ] أن 
تشبهوا فارس والروم فى فعلهم القبيح. يقفون على رءوس ملوكهم تعظيما لهم, لا تفعلوا ذلك ثانية 
وائتموا بأئمتكم, فإن صلوا قياما فصلوا قياما. وإن صلوا قعودا فصلوا قعودا وإذا كبر الإمام فكبروا. 
ولا تبادروه. ولا تسبقوه فى فعل من أفعال الصلاة. بل إذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا قال: « سمع اللّه لمن حمده» فقولوا: « رينا لك الحمد» فإن الملائكة فى السماء. تقول 
ذلك, فمن وافى قوله من أهل الأرض قول الملائكة أهل السماء ونطىّ بذلك وقت ما ينطقون غفرله ما 
تقدم من دنبه. 


المباحث العريية 


( سقط النبى يي عن فربس ) فى الرواية الثانية « خر رسول الله يَيدٌّ عن فرس » وفى الرواية 
الثالتة « صرع عن فرس » وفى الرواية الخامسة « سقط من فرسه» والسقوط: الوقوع. فإن لوحظ 
الانفصال قيل: سقط عن الفرسء وإن لوحظ البداية قيل: سقط من الفرس. 

ويقال: خر بفتح الخاء وتشديد الراء. يخر بكسرها. خرًا بفتحهاء. ويخرضم الخاء خرورً. إذا 
سقط, أو إذا سقط من علو إلى أسفل. والصرع الطرح على الأرض.ء وواقع الحادثة أن الرسول يَيْوّ ركب 
فرسًا بالمدينة فسقط عنه على جذع نخلة. 

( فجحش شقه الأيمن ) بضم الجيم وكسرالحاء, والجحش الخدش أو أشد منه قليلا. 


6ه 


والخدش قشر الجلد, ورواياتنا « جحش شقه الأيمن» وفى رواية للبخارى « فجحشت ساقه أو كتفه» 
بالشك من الراوى. وعند الإسماعيلى «انفكت قدمه» ولا تنافى فقد انفكت قدمه. وخدش فى ساقه 
الأيمن. أو كتفه الأيمن أو فيهماء وعبارة «شقه الأدمن» أشمل من ذكر الساق أوالكتف. فكل رواية 
ذكرت وضعًا لا ينافى ما ذكرته ا لأخرى. 

( فدخلنا عليه نعوده ) معطوف على محذوف. أى فدخل بيته واحتجب عن الخروج, فدخلنا 
عليه. وجملة « نعوده » فى محل النصب على الحال. وسميت زيارة المريض عيادة لما أن الغالب فيها 
التكرار والداخلون - كما يؤْخذ من الروايات - كانوا أنسًا الراوى وأبا بكر وجابرًا وعمر 4ه عنهم, وهم 
المقصودون من قول هائشة قفن الروائة السادسة كوهد كل غلية كان تعودوتة». 

( فحضرالصلاة ) قال القرطبى: اللام للعهد ظاهرًا. والمراد الفرض لأن المعهود من عاداتهم 
اجتماعهم للفرض بخلاف النافلة, وقال عياض عن ابن القاسم: إن هذه الصلاة كانت نفلاً. والتحقيق 
ما قاله القرطبى. 

( فصلينا وراءه قعودًا ) هذا بيان لما آل إليه الحال. بعد أمره لهم بالجلوس وبذلك تصرح 
الرواية السنادسة: ولفظها «فصلوا يصلاتة قيامّاء فاشنانإِليْهِمَ أن اجلسواء فجلسوا: وجمع القرظبى 
بين الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم قعد من أول الحال. وهوالذى حكاه أنس فى الرواية الأولى, 
وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس, وهوالذى حكته عائشة فى الرواية السادسة, وتعقب 
باستبعاد قعود بعضهم بغيرإذنه صلى الله عليه وسلم لأنه يستلزم النسخ بالاجتهاد, لأن فرض القادر 
فى الأصل القيام. 

( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) الائتمام الاقتداء والاتباع, أى جعل الإمام إمامًا ليقتدى به. 
ويتبع. ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه. ولا يتقدم عليه فى موقفه. بل يراقب أحواله. 
ويأتى على أثره بنحو فعله. ومقتضى ذلك أن لا يخالفه فى شيء من الأحوال, وسيأتى مزيد إيضاح 
لهذا فى فقه الحديث. 1 

( فإذا كبرفكبروا ) قال بعضهم: الفاء فى « فكبروا » وفى « فاسجدوا » وفى « فارفعوا » 
للتعقيب. واستدل بها على أن المقتدى لا يسبق الإمام بالركوع ولابالسجود, ولا بالرفع. والتحقيق أن 
الفاء التى للتعقيب هى العاطفة. وأما التى هنا فهى للربط فقط, لأنها وقعت جوايبًا للشرط. نعم يمكن 
الاستدلال بتقدم الشرط على الجواب. وقد قال قوم: إن الجزاء يكون مع الشرط, فعلى هذا لا تنتفى 
المقارنة إلا بدليل آخر. كرواية أبى داود. ولفظها « ولا تركعوا حتى يركع, ولا تسجدوا حتى يسجد.. 

( وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون ) كذا فىجميع الطرى فى الصحيحين 
« أجمعون» بالرفع, فهو تأكيد لضمير الفاعل فى « صلوا » لكن خلاف المحدثين فى رواية أبى هريرة. 
الرواية الثامنة فقد رواها بعضهم « أجمعين» بالنصب على الحالء أى فصلوا جلوسا مجتمعين. 
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( إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم ) «إن» مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها. 
ودفعل فارس » مفعول مطلق مبين لنوعه و« تفعلون » منزل منزلة اللازم, وفى الكلام تشبيه, والتقدير: 
تفعلون مثل فعل فارسء. و«آنفا» نصب على الظرفية. وهو من استأنفت الشىء إذا ابتدأته. والمعنى: 
بدون اللام. 

) يقومون على ملوكهم وهم قعود ) جملة « وهم قعود» حال من « ملوكهم» وجملة « يقومون 
على ملوكهم» لا محل لها من الإعراب مستأنفة استئنافًا بيانيّا. كأنها فى جواب سؤالء تقديره: وما 
فعل فارس؟ ويجوز أن تكون فى موضع النصب على الحال من ( فارس والروم ). 

( فلا تفعلوا ) الفاء فصيحة. فى جواب شرط مقدر. أى إذا كان هذا فعل فارس والروم فلا 
تفعلوه, لتلا تتشبهوا بهم فى فعل لا يرضاه الشرع. ومفعول « تفعلواأ » محدوف. 

( اتتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قيامًا ) كان الظاهر أن يقول: إن صلوا قيامًا 
فصلوا قياماء 3 الضمير عائد غلى ) أئمتكم» لكن التقدير إن صلى أحدهم قائَمًا. 

( إنما الإمام ليؤتم به ) «يؤتم» مؤول بمصدر مجرور باللام, والجار والمجرور متعلق بكؤن 
خاض والتقدين :نه الإمام خدل للاتقياء نه 

) لا تبادروا الإمام ( أى لا تسبقوه. ففى القاموسء:: بادره مبادرة وبداراءوا بتدره عاجله. 


( إنما الإمام جنة ) بضم الجيم وتشديد النون المفتوحة, أى وقاية وساترلمن خلفه. ومانع 
من خلل يعرض لصلاتهم بسهو أو مرور, أى كالجنة. وهى الترس الذى يستر من وراءه, ويمشع وصول 
مكروه إليه. 

( فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفرله ما تقدم من ذنبه ).«قول أهل 
الأرض» فاعل «وافقّ» ودقول أهل السماء» مفعوله. و«غفر» ميبنى للمجهولء و« ماتقدم, نائب 
فاعل, وضميره له» يعود على الإمام أوعلى الموافق من أهل الأرضء وهو أولى ليوافق الرواية الأولى 


فقه الحديث 
النقطة الأساسية فى هذا الحديت. برواياته الإحدى عشرة, هى: إذا صلى الإمام جالسّاء فهل 


يجلس المأموم أو يقف؟ 
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وصريح الروايات الأمربمتابعة الإمام فى جلوسه ووقوفه. اللو لين »وإن 
صلى واقفا وقف المأموم, وبهذا الظاهر قال أحمد بن حنبل والأوزاعى وطائفة. 

وقال مالك فى المشهور عنه: لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد مطلقاء لا قائماء ولا 
قاعدًا وسنعرض قريبا لدليله ومناقشته. ظ 

وقال أبوحنيفة وأبويوسف والشافعى ومالك فى رواية عنه وجمهور السلف: لايجوز للقادر على 
القيام أن يصلى خلف القاعد إلا قائمًاء واحتجوا بأن النبى يَيْمٌ صلى فى مرض وفاته بعد هذا قاعدًا 
وأنومكو والناين خلفةه قناما: كما ذكره مسلم فى الباب التالى ولم يأمرهم بالجلوس, فصلاة الإمام 
قاعدًا بالناس قعودًا نسخت بصلاته صلى الله عليه وسلم قاعدًا وهم قيام. وهوالأحدث من فعله وي 

وقوله صلى اللّه عليه وسلم ‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به» ليس على عمومه. بل دخله التخصيص. 

وبزيد باللدى العسيو ده على وادقت إليه الجمهور أن صلاة القائم خلف القاعد نسخت 
كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم « لايؤمن أحد بعدى جالساء» فهذا الحديث ينسخ أمره فى روايات 
الباب بالجلوس لما صلوا خلفه قياماء وينسخ صلاتهم خلفه قيامًا فى مرض موده يديت عد جار 
صلاة القادر خلف القاعد. ويحتج بعض المالكية. لهذا المذهب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى 
بوم فاعدا لأنه لا يصح التقدم بين يديه. لنهى اللّه عن ذلك, فلا يصح أن يكون إمامًا له. مهما قعد 
صلى الله عليه وسلم. قال بعض أشياخهم: إن حال النبى ويهُ والتبرك به. وعدم العوض عنه يقتضى 
الصلاة معه على أى حال كان عليها. وليس ذلك لغيره. وأيضًا فنقصُ صلاة القاعد عن القائم لا شو 
فى حقه. ويتصور فى حق غيره. فالصلاة خلف القاعد كانت من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. 

ورد الاستدلال بقوله صلى اللّه عليه وسلم: ولانُؤمِن أحد بعدى جالسا» يأنه لا حجة فيه. لأنه 
مرسلء ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه وهو جابر الجعفى. وقال ابن بزيزة: وعلى 
فرض صحته لم يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة بالجالس. فيعرب « جالساء 
مفعولا لاحالا. اه 


شم إن القول بأن هذا الحديث ينسخ عمله صلى اللّه عليه وسلم فى مرض موته بعيد, 
لأنه يحتاج إثبات أن تاريخه متأخرعن صلاة مرض الموت ودونه خرط القتاد. فإن قيل: 
إن مواظبة الخلفاء الراشدين على عدم صلاة الإمام قاعدًا تشهد له. قلنا: إن عدم النقل لا 
سذل هنى عد الوقيوع ولدوساع ل مستال مية على هندة الحو( الاحتمسال أن :مكوضوا اكتلفتم 
باستخلاف القادر على القيام للاتفاق. على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة بالنسبة إلى 
صلاة القائم بمتله وهذا كاف فى بيان تركهم الإمامة من قعود. 

وأما قول بعضهم: لايصح أن يكون أحد إمامًا له صلى اللّه عليه وسلم فهو مردود بما ثبت فى 
الصحيح عند مسلم, ؛ وسيأتى بعد باب, أنه صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف. مما 
يدل على أن المراد د بمنع التقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم إنما هو فى غير الإمامة. 

وأما نقص صلاة القاعد عن القائم فهوفى حق القادر فى النافلة وأما المعذور فى الفريضة فلا 


أاهه 


نقص فى صلاته عن القائم, ؛ثم إن جعل هدا من بخصوكناثة صن اللمغلنة وسلم لا دليل يعتمد عليه. 
ول قو متها رضن سعوة قرلة على اللفرغلية وسيله :ضرا كما رأيتمونى أصلى ». 


ومن هنا قال أبوبكربن العربى المالكى: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبى وي يخلص 
عند السبك: واتباع السنة أولى والتخصيص لا يثبت بالاحتمال.اه 


وننتقل إلى مذهب الحنابله. وهم ينكرون نسخ روايات الباب بحديث صلاته صلى الله عليه وسلم 
فى مرضه الأخير, ويجمعون بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين. إحداهما إذا ابتداً الإمام الراتب 
الصلاة قاعدًا لمرض يرجى بروه فحينكئذ يصلون خلفه قعوداء ثانيتهما إذ ابتدأ الإمام قائمًا لزم 
الما قوفي أن سعيلوا بقلسة كياماء سوواء لوا ما يقتضى صلاة إمامهم قاعدًا أم لا فالحالة الأولى 
كروايات الباب, والحالة الثانية كحديث صلاته صلى اللّه عليه وسلم فى مرض موته, فإن تقريره لهم 
على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس فى تلك الحالة, لأن أبايكر ابتداً الصلاة بهم قائمًاء وصلوا 
معه قيامًا بخلاف الحالة الأولى. ويقوى هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ, لاسيما وهو فى هذه الحالة 
يستلزم دعوى النسخ مرتين. لأن الأصل فى حكم القادر على القيام أن لايصلى قاعدا. وقد نسخ إلى 
القعود فى حىّ من صلى إمامه قاعدًاء بروايات الباب, فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضى وقوع 
النسخ مرتين, وهو بعيد. 

وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثى الشافعية, كابن خزيمة وابن المنذروابن حبانء وأجابوا 
فى الجمع بين الحديثين بأجوبة أخرى, منها قول ابن خزيمة, إن الأحاديث التى وردت بأمرالمأموم 
أن يصلى قاعدًا تبعًا لإمامه لم يختلف فى صحتها ولا فى سيافها.ء وأمافى صلاته صلى الله عليه 
وسلم قاعدًا فاختلف فيها هل كان إمامًا أو مأمومًا؟ وما لم يختلف فيه لا ينبغى تركه لمختلف فيه. 


ومنها ما قاله بعضهم: إن الأمربالجلوس كان للندب, وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجوان 
فعلى هذا الأمر من أم قاعدًا لعذرتخير من صلى خلفه بين القعود والقيام, والقعود أولى. لثبوت الأمر 
0 ول ا لا ا واستدل لهذا احصاي به 
والرجالسة: ونحن 58 ». قلقفى ايخ المقاد بإسناد صحيح عن أسيد بن حضير أنه كان يوم قومه 
فاقعدوا. فصلى بهم قاعدًا وهم قعود. 

وروى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن جابر أنه اشتكى. ذ فحضرت الصلاة, فصلى بهم جالساء 
وصلوا معه جلوسا. 

ولهذا المذهب أميل, وإن كنت أفضل القيام للمأمومين خلف الإمام القاعد لعذر, واللّهِ أعلم. 
ويوؤّخذ من الحديث 
-١‏ وجوب متابعة المأموم لإمامه فى التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود. ومع وجوب المتابعة 


مه 


ليس شىء منها شرطًا فى صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام. واختلف فى السلام والمشهور عند 
المالكية اشتراطه مع الإحراح والقيام من التشهد الأول. قال النووى: وأنه يفعلها بعد الإماتم, 
فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منهاء فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته. 
ويركع بعد شروع الإمام فى الركوع وقبل رفعه منه. فإن قارنه أوسبقه. فقد أساء. ولكن لا تبطل 
صلاته, وكذا السجود, ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام. فإن سلم قبله بطلت صلاته إلا أن ينوى 
المفارقة, ففيه خلاف مشهور, وإن سلم معه لا قبله ولا بعده فقد أساءء. ولا تبطل صلاته على 
الصحيح. وفيل: تبطل. اه 
وهذا ظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: « إنما جعل الإمام ليؤتم به», وقوله: « فإذا كبر فكبروا, 
وإذا ركع فاركعوا » وخالف الحنفية, فقالوا: تكفى المقارنة لأن معنى الائتمام الامتثال. ومن 
قعل متك قف اننا نه هك نمت ا 

؟- استدل المالكية والحنفية بقوله صلى اللّه عليه وسلم: « إنما جعل الإماه ليؤتم به» على عدم صلاة 
الفرض خلف النفل وعكسه. والظهر خلف العصر وعكسه. قالوا: لأن معنى الحديث ليوتم به فى 
الأفعال والنيات, كما استدلوا بقوله فى الرواية الثامنة «فلا تختلفوا عليه» وقالوا: مقتضى دلك 
أن لا يخالفه فى شيء من الأحوالء ولا اختلاف أشد من الاختلاف فى النيات فى صلاة فرصين 
أونفل وفرض. 
وأجاب الشافعية - وهم يجيزون ذلك - بأن معنى الحديث: ليؤتم به فى الأفعال الظاهرة, إن هى 
التى نبه عليها فى الحديث, فذكرالركوع وغيره. بخلاف النية. فإنها لم تذكر, وقد خرجت من 
قوله صلى اللّه عليه وسلم: «فلا تختلفوا عليه» بدليل آخر. فقد صح أ أن النبى وو صلى بأصحابه. 
ببطن نخل صلاة الخوف مرتين, بكل فرقة مرة. فصلاته الثانية وقعت له نفلاًء وللمقتدين فرضًا 
وأيضًا حديث معاذ ١‏ كان يصلى العشاء مع النبى يِه ثم يأتى قومه فيصليها بهم. هى له تطوع. 
ولهم فريضة». بل يمكن أن يستدل من أحاديث الباب على عدم دخولها. لأنها تقتضى الحصرفى 
الاقتداء به فى أفعاله [القيام, والقعود والركوع والسجود. والرفع, والتكبير والتسبيح والتأمين] لا 
فى جميع أحواله. والله أعلم. 

؟- استدل يعض المالكية بقوله فى الرواية السابعة: «وأبو بكر خلفه فإذا كبررسول النّه يي كبر 
أبويكر» على جواز الصلاة بالسمع. فالمقتدى به مقتد بالإمام, وقيل عند المالكية أيضًا: إن أذن له 
الإمامة صحت لأن مع الإذن يصيرالمقتدى به كالمقتدى بالإمام. وقيل: إنما يجوزفى مثل الأعياد 
والجنائز والصلوات المجتمع لها من غير الفرض. وقيل: يجور: فى الجمعات, لضرورة كثرة الناس 
والجمهور على عدم صحة الاقتداء بمقتد والمقتدى به مقتدى بعير إمام. 

ع - استدل يقوله: « فحضرت الصلاة » على جواز صلاة الفرض جماعة فى المنزل, وهومذهب 
الجمهور؛ وأجاب المخالف بأن من فى المسجد صلى بصلاته صلى الله عليه وسلم, لأن منزله فى 
المسجد., إذا لم يثبت أنه استخلف. قال الحافظ ابن حجر: وهذا محتمل. ويحتمل أيضا أن يكون 
استخلف وإن لم ينقل.اه. ظ ظ 


مه 


4- استدل بقوله فى الرواية السابعة: « فالتفت إلينا» على جواز العمل اليسير. وشرط بعضهم أن 
يكون لمصلحة الصلاة لأنه التفت ليرى هل امتثلوا وصلوا كما صلى أولا؟ قال الأبى: أما الالتفات 
لغير مصلحة الصلاة فمكروه وخلسة من الشيطان اه والتحقيق أن العمل اليسير لا يببطل الصلاة 
سواء كان لمصلحتها أم لا. وأما كراهته فمسلمة إلا لضرورة. 

1- استدل بقوله فى الرواية السادسة: « فأشار إليهم» وفى الرواية السابعة « فأشار إلينا» على جواز 
الإشارة فى الصلاة, وأن مخاطبة المصلى بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة. 

/ا- استدل المالكية والحنفية ومن تبعهما بالرواية التاسعة على أن الإمام لا يقول رينا لك 
الحمدر وان الجاموم لا كول سيوع الله لين يحمدو كتال التسافها امسن متو فى رك هذا 
الاستدلال: ليس فى السياق ما يقتضى المنع من ذلك. لأن السكوت عن الشىء لا 
يقتضى ترك فعله. نعم مقتضهه أن المأموم يقول « رينا لك الحمد» عقب قول الإمام 
«سمع الله لمن حمده» فأما منع الإمام من قول «ربنا لك الحمد» فليس بشىء. اه وقد 
سبق بيان الحكم وأدلته فى باب التسميع, فى الباب السابق. 

4- قال الحافظ ابن حجر: فيه أنه يجوزعليه صلى الله عليه وسلم ما يجوزعلى البشر من الأسقام 
ونحوها من غير نقص فى مقداره بذلك, بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة. اه وقال الأبى: 
الأمراض الحسية, الأنبياء عليهم السلام فيها كغيرهم, تعظيما لأجرهم, ولا يقدح فى رتبتهم. بل 
هوتثبيت لأمرهم وأنهم بشر. إذ لولم يصبهم ما أصاب البشر, مع ما يظهر على أيديهم من خرق 
العادة لقيل فيهم ما قالت النصارى فى عيسى ابن مريم عليه السلام ويستثنى من ذلك ما فيه 
نقص كالجئنون.اه 

4- قال الحافظ ابن حجر: فيه مشروعية ركوب الخيل. والتدرب على أخلاقهاء والتأسى لمن يحصل 
له سقوط ونحوه بما اتفق للنبى ويد فى هذه الواقعة ويه الأسوة الحسنة. 

-٠‏ أخذ النووى من الرواية السابعة النهى عن قيام الغلمان والأتباع على رأس متبوعهم الجالسء لغير 

' حاجة. قال: وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل والخير فليس من هذاء بل هو جائز: قد 
جاءت به أحاديث, وأطبى عليه السلف والخلف اه | 
وقال الأبى: قاموا على رأس عمربن عبد العزيز فقال: إن تقوموا نقم, وإن تقعدوا نقعد. فلم يكره 
القيام إلا على رأس القاعد. وعليه يحمل حديث: « من أحب أن يتمثل له الناس قيامًاء» وأما 
القيام للقادم فقد قام صلى اللّه عليه وسلم لجعفر وعكرمة وأسامة بن زيد رضى اللّه عنهم. وقال 
للأنصار رضى الله عنهم: قوموا لسيدكم, وعمم بعضهم النهى فى الجميع. إذا كان للتعظيم, وهو 
ظاهر مذهب مالك رحمه الله تعالى اه 

-١‏ وفيه فضل أبى بكر على عامة الصحابة. 


واللّه أعلم 


هه 


(171) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 
ونسخ القعود خلف الإمام القاعد لعذر 
ومرض رسول الله وَب 


07 ادكه 1 عن ع يو الله بن عبد الله“ قَال: دَخَلْت عَلَى عَائْشَة فقلت لَهَا ألا تحدثيبى 
رونك يَارَسُولَ الله قَالَ: «صَعُوا لي مَاءٌ في اليخضب» ففَعلنَا فَعْعَسَل نم ذَهَب إيننوء 
فَأَعْمِيَ عَلَيْهِ ثم أقاق فَقَال: «أصَلَى الناس»» فنا لا وَهُمْ يَظِرُونك يا رَسُولَ الله فقَالَ: 
«ضعوا لي مَاءٌ في الميخضّب» فَفَعَلَمَا فَاغْتَسَل : نم ذهب لِيَنوءَ فَأَعْمِي عَلَيْهِ ثم أقاق فَقَالَ 
«أصَلى الناسن» فنا لا وَهُميََظِرُونَكَ يَا وَسُولَ الله ققَالَ «ضعوا بي مَاءٌ في المخضّب» 
ففَعَلْنا فَاغْتَسّل ثم م ذهب الحو فَأَعْمِي عَلَيْهِ ثم أقاق فَقَال: «أصَلى الناس؟» ققلنا: لا وهم 
يَنَظِرُونَك يا رَسُولَ الله قَالَتَْ وَالداسُ عُكوفْ في الْمَسْجد يُنَظِرُونَ رَسُولَ الله يلع صَلاة 
العِشَاء الآخِرَةٍ قالت فَأَرْسَلَ رَسُول الله يلع إلى أبي بكر أن يُصَلَيَّ بالناس فَأنَاهُ الرَسُولُ فَقَالَ 
وخر شري يا اس بابي الا بور ويد للا رن باخام بحل 
بالناس قَالَ فَقَالَ غ عُمَرُ أنت أَحَق بِدَلِك قَالَتَ فَصَلَى بهم أبو بَكْر يَلْكَ الأيَّامَ نم إن رَسُولَ الله 
ل وَجَد من نَفْسِهٍ حِفَةٌ فَحَرَجَ يَبْنَ رَجْلَدْنٍ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاة الظَهْرٍ وأو بكر يُصَلَي 
بالناس قَلَمّا رَآهُ أو بَكْرِ ذَهَبَ لِيَتَأخْرَ فَأُوْمَاً َيِه النبي يلْ أن لا يتشأخر وَقَالَ لَهُمَا «أجْلِسَانِي 
إَى جنبِي» فَأَجلَسَاه إلى جنب أبي بُكْرٍ وكا أبو بكر يُصَلْي وَهُرَقَانِمَ بصَلاة الي يل 
لفاس يُصَلُونَ بصّلاةٍ أبي بَكْر وَالبِيُ وك قَاعِدَ قَالَ غيْئْدُ الله فَدَعَلْت عَلَى عَبدٍ الله بسن 
ل ا ل 
وو 1ك عَن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْها”" قَالَسَ أَوَّلُ ما اشتكى رَمُولُ الله يِهٌ في بيت 
مَيِمُونة فاسْتأذن أَرْوَاجَهُ أن يُمَرَضَ في بَيْتِهَا وََذِنّ لَهُ قَالْتَْ فخرج وَبَد لَه عَلَى الفضل بسن 


(:9)حَدنََا أَحْمَدُ بن عَبْدٍ الل بْنِ يُونس حَدَنْنا رَائِدَةَ حَدَنََا مُوسَى بْنْ أبي عَانِشَةَ عَن عبَيْدٍ الله 
ل ل لابْنِ رَافِعٍ قالا حَدئنا عَبْدُ الرّرّاق أَخبَرََا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزّهْرِي وأخبّرني 
عُبيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْن غتبة أن عَائْسَة أخبرتة قَالَتْ 


5ه 


رمه وو 


عباس وَيَد أ َه عَلَى رَجُلٍ آخَرَ وَهْوَ يَحْط يِه في الأْض فَقَالَ عبد اله فَحَدئَس بسه اسن 
عَبّاسِ فقال: أتذري من الرَجْل الْذِي لم : سك عانهة؟ هر على , 

55 4 عن عَائِشَةَ رَوْج الي و رَضِيّ الله عَنْهَا”" قات لما َمل رَسْرٍ ل الله عي 
وَاشَدَ به وَجَعَْهُ املتأدَن أَرْوَاجَه أن يُمَرَضَ في يَيْتِي فَأَذِنّ لَه فُخرَج يَيْنَ رَجْلَيْنِ تخط رجلا 
في الأرْض بَيْنَ عباس بن عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ وَيَئْنَ رَجُلٍ آحْرَ قَالَ عُبَئِدُ اللّهِ فأخبَرت عَبْدَ عَبْدَ الله 
ل لي يي 

ِشَّة؟ قَالَ قَلْتْ لا قَالَ ابن عباس هُوَ عَلِي. 


١‏ كل عن عَائْسَة زَوْج النبي يد رَضِي الله عَنهَا”" قَالَت: لَقَذ رَاجَعْتْ رَسُولَ الله 
فى دبك وَمَا حَمَابِي عَلَى كَثْرَةٍ مُراجعهِهِ إلا أنه لم يق في قلبِي أنا يجب اناس بَغْدَة 


ب م كيه أ 


رَجُلا قَامَ مَقَامَهُ بدا وإلا أني كنت أَرَى أنه لَن يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدْ إلا تَشَاءَمَ الناسُ به فَأر 

يَعِْلَ ذَلِكَ رَسُول الله يي عَنِ أبي بَكْر. 

0 عَنِ عَائِضَة رَضِي اللّهُ عَنْهَا؛“ قَالَتَْ لَمّا دَحَلَ رَسُولُ الله يل بيني قَالَ «مُرُوا 
با بَكْرِ فَلْيْصَلْ بالاس» قَالَتْ فقلت يَا رَسُول الله إن أبَا بكر رَجُلْ رَقِبِقَ إذا قرا القئآن لا 

لك دثقة قل رات غير بي بكر قال الما بي إل َه أذ شامع الا بأل من 

قوم فِي مَقَام رَسُول الله وليه قَالَت فَرَاجَعْمَ مَرَكيْن أَوْ ثَلانًا َقَالَ لِيَصَلّ بالداس أبو بَكْر فَإِنِكنَ 


صواح ب نوس ف 

ا 3 عَن عَائْشَة رَضِي اللَهُ عَنْهًا" قَالَْت لما تقل رَسُولْ الله وَل جَاءَ بلال يُوذْنهُ بالصّلاة فال 
«مُرُوَا أبَا بكر فَلَيْصّلٌ بالناس» قَالَتَْ فقلت يَا رَسُولَ الله إن أبا بكر رَجُلٌ أ أسِيف وَإِنَهُ متى يَقَمْ مَقَامَكَ 
اكات 0 «ثزوا بيه حي عي : 0000 لَهُ إن أب 


اله 


الرماج ‏ ار 


47 )حَدَنِّي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ سعَيْب بن الليْثِ حَدَلَنِي أبي عَن جَدَي قَالَ حَدَلنِي عُميْلُ بْنُ حَالِدٍ قَالَ ابن هاب أخبرني عُبَئِدُ الله 
ابْن عبد الله بن عتبَة بْنِ مَممْعُودٍ أَنّ عَائْسَة 

(*4)حَدََْا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ شَعَيْب بْن اللَيْثِ حَدَئنِي أبي عن جَدَي حَدَنِي عَقَيْلُ بْنْ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابن شِهَابٍ أخبّرنِي عُيِْدُ الله 
ابْنُ عَبْدٍ الله بْن عُتبَةَ بْن مَمْعُودٍ أن عَائِشَةَ 

(4 )حلا مُحَمدُ بن رَافع وعَْدُ بن حُمَيدٍ وَالْْظ لابن افع قَالَ عبْدَ أخبرن وَقَالَ ابن رَافِع حَدَكنَا عَبْدُ الررَاق أخبرنا مَعْمَرٌ قَالَ 
الزهري وأخبرتي حير بس عبد للد بن حمر عن عازم 

(40)حَدَئنا أبُو بككر بْنْ أبي شيب حَدَتنا أبُو مُعَاوَِة وَوَكِيعْ ح و حَدَئنا يَحَى بن يَحْيّى وَاللّفْظ لَه قَالَ أَخبَرنَا أبُو مُعَاوَيَة عن 
الأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيمَ عن الأمُود عَن عَائْشَة 


5ه 


هار 


«إنَكنَ لأنتن صواحجب يوسف مرو 1 | أبَابكْر فَليْصّلّ بالناس» قات فَأَمَرُوا با بَكْرِ يُصَلّي بالناس قَالت 
َل َحَلَ في الضّلاق وَجمد وَسُول الله و من نف حفة َم نُهَاَى ين وَل وَرِجْلاهُ تخطان في 
الأَرْض قَالَت فَلَمّا دَحَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أب بكر سه ذَهَب يَتأحْرُ َوْمَا إَيِْ رَسُولُ الله ل فم مَكانك 
َجَاء رَسُولُ لوي حتى لس عن يسار أبي َكْرٍ فالتا فكانا رَسُو ل الله يل يُصَلَي بالداس جَالِسًا ' 
وَأبُو بكر قائِمًا تقتادي أبُو بكر بصلاةٍ النبي وَل ويَقتادِي الناسُ بصّلاةٍ أبي بكر. 





4 لك عَن الأغمّش”*" بهذا الإسْنادٍ نوه وَفي حَدِيئِهِما لَمَّا مَرِضٍّ رَسُولُ الله وَل 
مَرَضَهُ الّذِي توفي ف فيه وَفِي حَلدِيث الن مُسسْهر فَأَتِيّ برَسُول الله ول حدى أجلس إلى جَنِهٍ 
وَكَان النبي َي يُصَلّي بالناس وَأَبُو بَكْرِ يُسْمِعُهُمْ التكبيرَ وَفِي حَدِيث عِيسَى فَجَلَّس رَسُولَ 
مي مي 
ها 3 عَن عَائِشَةَ رضى الله عنها”" قَالَت رن سُول الله يٌَِ أبا بكر أن يُصَلْي 
ب و ا 
أبو بكر يوم الناس فَلَمّا رآ أبو بكر امْتَأَخَرَ فَأَشَارَ إِلَنهِ رَسُولَُ الله يل أي كما أنت فَجَلسَ 
اكول الله فاخ أن بكر الى سبع قكان انو بكر على بسكاو وونول: للع قل والستابر” 
5 كب عن أنس بن مَالِكِ ضفي" أن أبا بكر كان يُصَلَي لَمْمٌفِي وَجَع 
وشو فل لد لشي به ني ب كان اروف ودف لضا 
2 سا اج د ا ا يم 
شول الهو نك أن بَكْر على عق تيه لِيَصِل الصف وَظَن أن رَسُولَ الله يل 
لد حو اي ن أبمُوا صَلاتَكُم قَالَثمٌدَخَل 
رَسُولُ الله يع فأَرْخى السّترَ قَالَ قتوؤفي رَسُولْ الله وله من يَوْمِهِ ذَلِكَ. 


(45)حَدَثنَا مِنْجَابْ بْنْ الْحَارِثْ التهيمي أخبَرنا ابن مُسْهرٍ ح وحَدَنما إمحق ١‏ بن إِبْرَاهِيسمَ ا خرن عسي لذن لويش 
كِلاهُمًا عن الأغمّش 
91)حَدننا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شِيبة وَأبُو كريب قالا حَدَتنا ائْن نمَيْرِ عَنِ هِشَام ح وحَدكَا ابن نُمْرِ وَالْفَاطْهمْ مُتََارِبَة َال حَدَثنا أبي 
َال حَدَننا هسام عن أبيه عَن عَائْسَة 
(40) حي عَمْرو الناقِدٌ وَحَسَنَ مَنْ الْحُلوَانِي وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ قَال عبد أخبرني وَقَالَ الآخران حَدَننا يَعْقَُوبُْ وهو ابسن إبرَاهِيم بن 
سَعْدٍ وحَدَئْبِي أبي عن صالح عن ابْن شِهَاب قَالَ أخبرني أنسْ بْنْ مَالِكِ 
باه 


ب 33 عَنِ أنس طه ضيه 2 قال لطر ة نظَرتهًا إِلَى رَسُول الله يِه كشف السُتارَة يَوْمَ 


الاثنين بهده القمّة #وخريك صالح أتم و وَأُشْبَع. 





ووأ د 1 انث الله طللك تلح م مره 
6ه عَنِ أنس طه' ''" قال لم يَخْرٌ إل ْنَا نبي اللّهِ و نَلانا فَأَقِيمَتَ الصّلاة فَدَهَبْ 
وخر تشم فاك بر ال ,اهاب أزقعة لكا وض آنا وه ني" اذه اغا َيل 
مَنظَرًا قَطّ كان أغ غجَب إِلَينَا مِنْ وَجْهِ النبي كل ين وَضّحَّ لّنا قَالَ فَأَوْمَاً أ نبي الله ولد بد ,و إلى 


أبي بَكْرٍ أن يَتَقَدَمَ وَأرحى نبي الله و الججَاب قَلَمْ تدر عَلَيّْهِ حتى مَات. 


قوب لا 0 3 عَن أبي مُوسَى ييه 6" قال : مَرِض رَسَول الله يل فاشتد مَرَضهُ فقال «مْروا 
بكر يِل باذاي» قات عبدة نشّة: ديا رَسُولَ الله إن أبا كر رَجُلٌ رَقبِقَّ مت يَقُمْ مَقَامَكَ لا 


' يَسْنَطِدْ أن 1 9 بالشاس قَقَالَ «مُرِي أَبَا بَكْر فَليَْصَلَ بالناس فَإِنكُنَ صَوَاجِبْ يُوسُف». قال 
فصلى بهم أو بَكْر حَبَاةً وَسُول الله 


المعنى العام 


نا اند يخرصن السلف الصالح على طلب العلم, وعلى انتقالهم إلى مصدره وإلى اختيار من هو 
أعلم بالمطلوب. وعلى الاستيثاى ممن يأخدون. هذا عد الهس بعكد! لمكن هنفة بن مستن درون 
أنه ذهب إلى أم المؤمنين عائشة يسألها عن مرض رسول الله يك الذى توفى فيه. فقال لها - وبيدهما 
الحجاب -: يا أم المؤمنين, أرجو أن تحدثينى عن مرض رسول الله له وفهمت عائشة بذكائها أنه 
لا يسأل عن نوع المرض أو مكانه أو صفته. وإنما يسأل عن ملابسات المرض من الاستخلاف فى 
الفخلاة: والحوص فى حرم لأرقات هلن إقاتكياء فلحانت ركس الله سينا إتحابنة سفت السائل: 
وأشبعت استفهاماته. وصورت الموقف المحزن بأنه يلع قد مرض فى مرضه الأخير عشرة أيام قبل 
وفاته. أمضى الأيام الثلاثة الأولى منه يتحامل على نفسه. وينتقل بين أزواجه منفذا القسم بينهن, 
وفيهن كبيرة السن التى لا تستطيع خدمة المريض خدمة كاملة. وفيهن ذات العيال التى يتعدذر على 
المردض الراحة التامة عندها. لقد كان يسائلهن: أين أنا غدًا؟ أين سأبيت الليلة القادمة؟ عند من 
من نسائى سأكون غدًا؟ يتشوف إلى يوم عائشة. التى يستريح قلبه عندهاء إنها حبيبته أوأحب 


4 عير ارس 


(9 8)وحَدئبيه عَمْرُو الناقد وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب قَالا حَدَننا سُفيَا بْنْ عْيَيْنة عن الزّهْرِيّ عن أنس 
- وحَدَلِي مُحَمّدُ ْنُ رافع وَعَبْدُْنْ حْمَيْدٍ جَمِيعًا عن عَبْدٍ الررّاق أَخبَرَنا مَغْمَرٌ عن الزُهْرِي قَالَ أخبرنِي أن بْنْ مَالِكِ قال 
لما كان يوم الائيْنٍ بنخو حَئِهِمَا 

0٠١‏ حَدَكنَا مُحَمَّدُ بْنّ الْمُمّى وَهَارُونُ بْنْ عَبدٍ اللّهِ قالا حَدَننَا عَبِدُ امه قَالَ سَمِعْتَ أبي يُحَدْثْ قَالَ حَدقَا 
عَبُْاْعَزِيزٍ عن أنس 

٠١١‏ حَدَنَنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيبةَ حَدَتَنَا حُسْنُ بْنْ عَلِي عَن زَائِدَةَ عن عَبْدٍ المَلِكِ بن عُمَيْرِ عَنِ أبي بُرْدَةَ عَنِ أبي مُوسَى 


مهمه 


زوجاته إليه. واينة أحب الناس إليه. وفهمت ابنته فاطمة مقصده. فقالت لهن: يت 0 أن 
يدور على البيوت, وإنه يستأذن فى الإقامة فى بيت واحدة. فقلن -رضى الله عنهن-: تاتسل اللشاقد 
/ وهبنا ليالينا لأختنا عائشة. فذهب إلى بيت عائشة يوم الاثنين وتوفى صلى اللّهِ عليه وسلم يوم 
الاثنين بعد أسبوع, ولقد كان بيت عائشة ملاصقًا للمسجد بل يفتح فيه. وليس بينهما إلا ستارة, 
وكان لشدة حرصه سلى الله ملثة وس علتي إقامة الصلاة يتكلف الصعب والمشقة. جرع إلى 
الجماعة يصلى بالناس, فلما اشتد عليه المرضء وانتابه الإغماء ثم أفاق أخذ يسأل صلى الله عليه 
وسلم: أصلى الناس؟ فأجيب: لا. وهم ينتظرون فى المسجد. لتخرج فتصلى بهم. فقال: ضعوا لى ماء 
أغتسل منه وأتوضاً. فوضعوا الماء فاغتسل فلما أراد القيام لم يستطع وعاوده الإغماء, فلما أفاق سأل: 
أصلى الناس؟ قيل: لم يصلوا وهم ينتظرونك, قال: ضعوا لى ماء فى المغسلء, أغتسل منه وأتوضاً. 
ففعلوا فاغتسل وتوضاً. فلما أراد القيام عاوده الإغماء. تكرر هذا ثلاث مرات أو أكثر. فلما أفاق 
واستيقن أنه من الصعب أن يخرج قال: مروا أبا بكرن يصلى بالناس, وأشفقت عائشة على أبيهاء 
أن يتشاءم الناس منه إن هوقام مقام رسول اللّه يله وخافت على أبيها كراهية الناس له إذا 
ارتبطت إمامته بمرض من يحبون أو بموت أحب الناس إليهم. فقالت: يارسول الله. إن أبا بكر 
رقيق القلب سريع الدمع. إن هو وقف موقفك لا يملك نفسه من البكاء. فلا يسمع الناس الصلاة. فمر 
عمرالرجل القوى الشديد أن يصلى بالناس, فأعاد صلى الله علية وسلم مرا باتكو فليصيل تالناى: 
فأعادت عائشة المراجعة. فأعاد صلى اللّهِ عليه وسلم الأمره فهمست عائشة لحفصة أن تقول له ما 
قالت, فاستجابت لها حفصة وقالت: يارسول الله. إن أبابكر رجل رقيق لا يسمع الناس من البكاء 
إن قام مقامك فمرعمر أن يصلى بالناس. وغضب صلى اللّهِ عليه وسلم من طول المراجعة. فوجه 
اللوم لعائشة قائئلا: إنكن - معشر النساء - صواحب يوسف. إن طبائعكن كطبائع زليخًا امرأة العزين 
تكثرن الإلحاح. وتبدين مالا تخفينء مروا أبابكر فليصل بالناس, وجاء بلال يؤذنه بالصلاة, فأمروه أن 
يذهب إلى أبى بكر ليصلى بالناس, فذهب إليه فى المسجد يقول له: إن رسول اللّه لله يأمرك أن 
تصلى بالناس, وأحس أبو بكر بثقل التبعة. وشعر بضعفه عن أن يتحمل هذا الموقف الصعبء. وخشى 
أن يبكى فى الصلاة فيثيرالشجن فى المصلين, وينشرالبكاء والضجيج فى المسجد. فقال لعمر: صل 
أنت بالناس فقال عمر: إن رسول اللّه يله قد أمرك, ولا سبيل إلى تغيير أمره. فصل بالناس: فصلى 
بهم أبو بكرصلاة العشاء الآخرة, ثم صلى بهم الصبح. فلما جاءت صلاة الظهر فى اليوم التالى وجد 
صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة ونشاطًا يمكنه من الصلاة فى المسجد. فخرج بين عمه العباس 
وابن عمه على بن أبى طالب, يتوكاً عليهماء ويخط برجليه فى الأرضء لعدم قدرته على رفعهماء وكان 
أبوبكرقد بدأ الصلاة بالناس, فلما رآه أبوبكر تخلى عن إمامته. وأراد أن يتأخر. ليصل إلى الصف. 
فقبل منه صلى الله عليه وسلم الإمامة ولم يقبل أن يتأخر إلى الصف تكريمًا لأبى بكر وإشارة إلى " 

تقديمه على المسلمين. فأشارإليه صلى اللّه عليه وسلم أن لا يتأخر وقال للعباس ولعلى: أجلسانى 
بجانبه. فأجلساه. فصلى وصوته خافت لا يبلع الناس. فكان أبو بكر ينقل تكبيراته ويسمعهم, وهو 
يصلى كالناس واقفاء والنبى ييه جالسء وتعدد خروج النبى يكم للصلاة مع أبى بكر وكان يجلس مرة 


48نس 


عن يمينه: ومرة عن شماله بحذائه. كما استند فى خروجه مرة على أسامة بن زيد. ومرة على الفضل 
ابن عباس, ومرة على بريرة, ومرة على نوبة, وهو عبد أسود., وريما توكأ على بعض هؤلاء ذهابًاء وعلى 
بعضهم إيابّاء حتى إذا لم يبق على وفاته صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث لم يستطع الخروج, لكنه كان 
يطمئن بين الحين والحين على اهتمام الصحابة بصلاة الجماعة, وعلى إمامة أبى بكرفلما كان يوم 
الاثنين الذى توفى فيه صلى الله عليه وسلم, وكانت صلاة الظهر. ودخل الناس فى الصلاة رفع صلى 
الله عليه وسلم الستارة التى بينه ويين المسجد. فرأى صحابته صفوفا خلف أبى بكر يقيمون شعائر 
الإسلام. ويحافظون على تعاليمه. فأشرىّ وجهه وأضاء. وهزرأسه راضيًا مطمئناء وتبسم فرحًا 
وسروراء وأحس الصحابة برفع الحجاب, ولحظوا بعيونهم إشراقة وجهه ونور بتسامته التى حرموها 
منذ ثلاث فكادوا يفتنون فرحاء وتهللت وجوههم بشراء وبهتوا حيرة ودهشة وشوقًا وظنوا أن رسول 
الله وله خارج إليهم بعد غيبة صعبة. وسمع فى المسجد صوت الذكر والتسبيح., ينبه أبا بكر للحدث 
الجلل والبشر العظيم. فرجع اموكوهلى بوه وفلخيهق الإقاقة ابكة غليم قاشنا ب النهم م الله 

عليه وسلم أن أتموا 0-0 .ثم أرخى الستر. وأنزل الحجاب ودخل, وكانت آخر نظرة منه على 
صلاتهم., وآخر نظرة منهم إلى وجهه الوضاء. ولحق من يومه درفي الأعلى شل الله عليه وسساه 
نشهد أنه رسول اللّه. بلع الرسالة. وأدى الأمانة. ونصح الأمة. وكشف الغمة. ونحن على ذلك من 
الشاهدين, اللَّهم أعطه الوسيلة والفضيلة. والدرجة الرفيعة العالية فى الجنة, وابعثه اللّهم المقام 
المحمود الذى وعدته. إنك لا تخلف الميعاد. 


المباحت العرمية 


( ألاتحدثينى عن مرض رسول الله ييه ) «ألا» للعرض أوالتحضيض ومعناهما طلب 
الشيء. لكن العرض طلب برفق, والتحضيض طلب بحث أى حدثينى, والمراد من المرض مرضه 
الأخيرالذى توفى فيه. 

) قالت: بلى ) «بلى» حرف جواب عن النفى. وكأنه روعى فى جوابها أصل «رألا» وأنها مركبة 
من همزة | لاستفهام., ودلا » النافية. 

(ثقل النبى يَلِوُ) نقل فى مرضه. بفتح الثاء وضم القاف إذا تناهى فى الضعف. وركدت أعضَاؤه 

( قلنا: لاء وهم ينتظرونك ) القائل عائشة. ونسب للحاضرين لموافقتهم وجملة « وهم 
ينتظرونك» فى موقع الحال من الضمير الواقع فى مضمون «لا» إذ أصلها: لم يصلوا منتظرين 
حضورك. وفيها التعريض لأن يخرج., فيصلى بهم. 

( ضعوا لى ماء فى المخضب ) «المخضب» بكسرالميم وفتح الضاد بينهما خاء ساكنة, 
والمشهور أنه الإناء الذى يغسل فيه الثياب من أى جنس كان. 
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( فاغتسل ) حمله بعض العلماء على الوضوء. وحمله بعضهم على الغسل الكامل. وسيأتى 

( ثم ذهب لينوء ) أى ثم أخذ يقوم وين ينهض بجهد. ففى القاموس: ناء . نهضص بيحهد و مشفقة., 
وبالحمل نهض مثقلا. وفلان ثقل فسقط, والنوء النجم مال للغروب. أه. 
الاعتكاف اللزوم والحبس. وهذه الجملة قالتها عائشة عند روايتها لعبيد الله ولم تقلها للرسول وَل 
ولهذا كان زاوف سكلفة وقالة» 

( فأرسل رسول الله يل إلى أبى بكرأن يصلى بالناس ) «أن» وما دخلت عليه فى تأويل 

( فأتاه الرسول ) أى فأتى أبا بكررسول رسول الله يليد وهو بلال. 

( كان رجلاً رقيقا ) أى رقيق القلب. وقد فسره فى الرواية الخامسة بأنه لا يملك 
دمعه إذا قرا القرآن. 

( فصلى بهم أبوبكرتلك الأيام ) أى التى مرض فيها رسول الله ييه وانقطع عن الذهاب 
قولها من قبل «لصلاة العشاء الآخرة» صريح فى أن الخروج كان فى غير وقت الإغماء 
السابق. فهو خروج غير خروج. 

( فأوماً إليه النبى يِل أن لا يتأخر ) «أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بحرف 
جر محذوف. أى أوماً إليه بعدم التأخر. 

( وقال لهما: أجلسانى ) أى قال للرجلين اللذين خرج بينهما. 

( قال: هات ) اسم فعل أمر. بمعنى أحضر. مبنى على الكسر. 

( أول ما اشتكى رسول الله يِل فى بيت ميمونة ) «فى بيت ميمونة» متعلق بمحذوف 
حبس و« ما » مصدرية أى أول شكايته صلى اللّهِ عليه وسلم كان فى بيت ميمونة إحدى زوجاته صلى 
الله عليه وسلم. 

( فاستأذن أزواجه أن يمرض فى بيتها ) «يمرض» بضم الياء وفتح الميم والراء ء المشددة, 
أى يخدم فى مرضه. وقول الراوى « فى بيتها» أى فى بيت عائشة, والمفروض أنها قالت « فى بيتى 
كما هولفظ الرواية الثالثة واستأذن طلب الإذن, وكان طلبه بطريق التلميح والتعريض. لا بطريق 

ه١‎ 


التصريح على الصحيح, فقد روى البخارى. « أن رسول الله ييه كان يسأل فى مرضه الذى مات فيه, 
أن فاطمة هى التى خاطبت أمهات المؤمنين بذلك. فقالت لهن: إنه يش عليه الاختلاف «١‏ نعم جاء 
عند أحمد» أنه صلى الله عليه وسلم قال لنسائه: إنى لا أستطيع أن أدور ببيوتكنء فإذا شئتن أذنتن 
لى» وكان هذا الاستئذان قبل موته صلى الله عليه وسلم بسبعة أيام, فعند ابن أبى مليكة عن عائشة 
«أن دخوله فى بيتها كان يوم الاثنين. ومات يوم الاثنين الذى يليه ». 

( وأذن له ) بكسرالذال وتشديد النون المفتوحة أى أذن الأزواج له. 

( وهويخط برجليه فى الأرض ) كناية عن الضعف وعدم اعتماده على رجليه وتحامله على 
الرجلين, أى يجرهما فى الأرض:لدرجة أنهما يجعلان فيها خطا. 

( واشتد به وجعه ) أى مرضه. والعرب تسمى كل مرض وجعا. قاله القاضى عياض. 

( لقد راجعت رسول الله يد فى ذلك ) أى فى أمرا ستخلاف أبى بكر للصلاة بالناس. 

( فأردت أن يعدل ذلك رسول الله يلد عن أبى بكر ) كذا ضبطتها النسخة التى بيدى, 
«رسول » بالرفع, والمعنى عليها فأردت أن يعدل رسول الله الإمامة عن أبى بكر أى أن يحولها عنه., 
والإشارة لآمر الإمامة:ولو أن لفظ ورسول اللد» تالصب تكون الإشتارة لتوقق عائشة وما تفتهنا. 

) مروا أبا بكر فليصل بالناس ) وروا أصله اؤمروى. لأنه من أمر فحذفت الهمزة 
للاستثقال, واستغنى عن الألف. فحذفت, فبقى مرواء على وزن علواء لآن المحذوف فاء الكلمة. 
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( فلوأمرت غير أبى بكر ) «لو» للعرض, أى الطلب برفق أوللتمنى أى ليتك تأمر غير أبى 
بكر, أوللشرط, وجوابها محذوف أى لو أمرت غير أبى بكركان خيرا. < 

( والله ما بى إلا كراهية أن يتشاءم الناس ) « ماء» نافية. و«دبى » جار ومجرور متعلق 
بمحدوف حبر مقدم, ود كراهية تشاوّم الناس ( مبتداً موخر. 

( فراجعته مرتين أوثلاثا ) شك من عائشة فى عدد مراجعتها وظاهر روايتنا أن المراجعة 
كانت مردين. مرة بنفسها, ومرة بواسطة حفصة. لكن فى البخارى « وأعاد فأعادوا له, فأعاد الثالثة 
فقال: إنكن صواحب دوسف » مما ظاهره أن المراجعة بلغت ثلاثا. 
وللحاضرات باعتبار موافقتهن فظاهر. وإن كان لعائشة وحدها فهو من قبيل خطاب الجماعة وإرادة 
المشابهة بينهما فى ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة 
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على ذلك وهو أن ينظرن إلى حُسن يوسف, ويعذرنها فى محبته وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها 
يتشاءم الناس به قاله الحافظ ابن حجر. وقال القاضى عياض: وجه الشبه التظاهر والإلحاح على ما 
فى ا لاستعصام. 

وقال السنوسى قيل: إن وجه الشبه كون المظهر شيئًا والمراد غيره فإن نساء امرأة العزيزلمنها 
على المراودة. ويهن من حب يوسف عليه السلام والرغية فى مراودته ما بامرأة العزيز أو أشد., اه ولا 
مانع من كون وجه الشبه الأمرين معاء الإلحاح وإظهار غير المقصود. 
الحزنء والمراد أنه رقيق القلب. سريع البكاء. والأسف عند العرب شدة الحزن والندم, وقول 
يعقوب عليه السلام 8« يَاأُْسَفى عَلَى يُوسُف #[يوسف : 664] يعنى واحزناه توجعا لفقده, 
وأماالأسف بكسرالسين فهو الغضبان المتهلف. قال تعالى: « فَرَجَعَّ مُوسَى إلى قَوْيِه 
عَضْبَانَ أسفا *[الأعراف: ]1٠١‏ ذكره العينى. 
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( فأمروا أبا بكريصلى بالناس ) «يصلي» مسبوك بمصدر من غير سابك والمصدر مجرور 
بحرف جر محذوف والتقدير: فأمروا أبا بكر بالصلاة بالناس. 

( فقام يهادى بين رجلين ) «يهادى» بضم الياء وفتح الدال. مبنى للمجهول. يقال: جاء 
فلان يهادى بين اثنين إذا كان يمشى بينهما معتمدا عليهما من ضعفه متمايلا إلى هذا مرة, وهذا 
مرة.ء من شدة الضعف والتهادى التمايل فى المشى البطىء. 

( فلما دخل المسجد سمع أبوبكرحسه ) فى القاموس: الحس بفتح الحاء 

( قال عروة...إلخ ) فى الرواية السابعة. قال الكرمانى: من هنا إلى آخرالحديث موقوف على 
عروة. وهومن مراسيل التابعين ويحتمل دخوله تحت الإسناد الأول. وأخرجه ابن ماجه بهذا الإسناد 
متصلاء ويحتمل أن يكون عروة أخذه عن غير عائشة, فقطع الجزء الثانى عن الجزء الأول. 

( فأشارإليه صلى الله عليه وسلم أى كما أنت ) « ما» موصولة و« أنت» مبتدأً وخبرها 
وعائد الصلة محدوف تقددره « عليه» والكاف كلد للتشبيه. وا لحملة حبر« كان ( المحذوفه مع اسمهاء أى 
كن مشابها للذى أنت عليه. أى يكون حالك فى المستقبل مشابها لحالك فى الماضى. 

( فجلس رسول الله يَلِدْ حذاء أبى بك رإلى جنبه ) أى محاذيا أبا بكرمن جهة الجنب. لا 


من جهة القدام والخلف. أى بجواره لا يسبقه ولا يتأخر عنه. 


( حتى إذا كان دوم الاتدين ) روى برفع « يوم» على جعل «١‏ كان» تامة ويالنصب على خبر 

( كأن وجهه ورقة مصحف ) وجه الشبه الجمال البارع. وحسن الوجه وصفاء البشرة. وفى 

(فبهتنا ونحن فى الصلاة من فرح بخروج رسول الله) « بهتنا'» بالبناء للمجهول. أى أخذنا بغتة. 
وانتابتنا الحيرة. ففى القاموس: والبهت بيفتح الباء الأخذ بغتة والحيرة. فعلهما كعلم ونصروكرم 
وزهى وهو مبهوت لاباهت.اه. 

وفى رواية البخارىء « فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبى وي ». 

( ونكص أبوبكر على عقبيه ) أى رجع إلى ا لخلف. 

( ليصل الصف ) قال العينى: «الصف» منصوب بنزع الخافض أى إلى الصف.اه. لكن فى 
القاموس: وصل الشيء وإليه وصولا بلغه وانتهى إليه. اه فيكون هنا منصوبا على أنه مفعول به. 

( أن أتموا صلاتكم ) «أن» هنا تفسيرية بمعنى أى. وهى مسبوقة بجملة فيها معنى القول 
دون حروفه. فالجملة بعدها تفسيرلإشارته صلى الله عليه وسلم. 


( لكو هار «نظزقهنا إلى رول | لله كل )مدا مكبو الحطلة السك وكش المقارة 


إلى آخر القصة. 
( لم يخرج إلينا رسول الله يلد ثلاثا ) أى تلات ليالء. وكان ابتداء الثلاث من حين خرج, 


( فقال صلى الله عليه وسلم بالحجاب ) أى أخذ صلى اللَّه عليه وسلم بالحجاب. وإجراء 

( فلما وضح لنا وجه النبى يلم ) أى فلما ظهر لنا وجه النبى يله وقال ابن التين: فلما ظهر 
لنا بياضه وحسنه. لأن الوضاح عند العرب هو الأبيض اللون لحسنه.اه. 

( ما نظرنا منظرا قط ) بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة فى أفصح اللغات, ويختتص 
بالنفى. ظرف لاستغراى ما مضى. أى ما نظرنا منظرا فيما مضى من عمرناء والعامة تقول: لا أفعله 
مفعول « أوماً» بتضمينه معنى « طلب » أى طلب إليه التقدم. 


) فلم نقدر عليه حتى مات ) «نقدر» بفتح النون وكسرالدال. أى فلم نقدرعلى رؤيته حتى 
لاقي رك الى بن ينوي لل تر الو مله بجي 


1 ( فصلى بهم أبوبكرحياة رسول الله يله ) أى منذ أن اعتكف حتى مات صلى 
الله عليه وسلم. 


فقهالحديث 


ويؤخذ من الحديث 

١-قال‏ النووى: فى قول عائشة ٠‏ وهم ينتظرونك يارسول اللّه» دليل على أنه إذا تأخرالإمام عن أول 
الوقت. ورجى مجيئه على قرب ينتظر. ولا يتقدم غيره. 
وسنبسط المسألة فى الباب التالي. 


؟- وأن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلى بهم. وأنه لا 
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؛- يؤخذ من قوله فى الرواية الأولى « فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر» وفى الرواية السادسة « فلما دخل 
المسجد سمع أبوبكر حسه. فذهب يتأخر» وفى الرواية السابعة « فلما رآه أبو بكرا ستأخر» وفى 
الرواية الثامنة « ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف » يؤخذ من هذه العبارات أن من دخل 
ليؤم الناس فجاء الإمام الراتبء, فتأخر الأول أولم يتأخرجازت صلاته. ويهذا قال جمهور 
الشافعية. فجوزوا التأخيراعتمادا على تقرير النبى ويد لتأخر أبى بكر وجوزوا عدم التأخر 
لإشارته صلى الله عليه وسلم لأبى بكر بعدم التأخر. وجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز للإمام الأول 

التأخر, وحملوا الحديث على أنه من خصائص النبى وَلِهٌ لأنه لا يجوزالتقدم بين يدى النبى َي 
وليس لسائر الناس اليوم من الفضل من يجب أن يتأخرله. وحكى ابن عبد البر الإجماع على هدا 
القول, لكن حكايته الإجماع مردودة بخلاف الشافعية السايق الذكر. 

5- استدل بجلوس النبى يولي إلى جنب أبى بكر على جواز وقوف مأموم واحد بجنب الإمام لحاجة أو 
مصلحة. كإسماع المأمويين وضيق المكان ونحو ذلك. قال النووى: والمعلوم أنه إذا كان مع 
الإمام مأمومان فأكثر, فالحكم أن يتقدم الإمام عليهما أوعليهم. كما لو كانوا عراة أما تقدم واحد 
من المأمومين ليقف بجوار الإمام فإنه يجوز لحاجة أو مصلحة. ويقف بجوار الإمام عن يمينه., 
وقوله فى الرواية السادسة « حتى جلس عن يسار أبى بكر» دليل على ذلك, إذ هى صريحة فى أن 


هوه 


أبا بكركان عن يمين الرسول يييودٌ مقتديا به. فالمأموم عن يمين الإمام, وهكذا الحكم لوكان 
المأموم واحداء فإنه يقف عن يمين الإمام قريبا منه متأخرا عنه. وقد نقل بعضهم الاتفاىّ على أن 
المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام. إلا النخعى فقال: إذا كان الإمام ورجل. قام الرجل خلف 
الإمام, فإن ركع الإمام قبل أن يجىء أحد قام عن يمينه. فإبراهيم النخعى يقول: إن المأموع 
الواحد يقف خلف الإمام إذا ظن ظنا قويا مجيء مأموم ثان. 

1- وقد يستشعر من الحديث صحة صلاة المأموم وإن لم يتقدم الإمام عليه كما هوفى مذهب 
المالكية, لقوله « إلى جنبه» ويجيب الجمهور بأن هذه العبارة تحتمل أن يكون إلى جنبه مع تقدم 
عقب الإمام. كما تحتمل المحاذاة فلا دليل فيها على ماذهب إليه المالكية. 

/ا- وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين. أحدهما بعد الآخر. وهذا ظاهر من روايتنا السادسة, 0 
«فكان رسول اللّهِ يعِ يصلى بالناس جالساء وأبوبكريسمعهم التكبير» ففيها أن الصحابة ائتموا 
بأبى بكر أولا. ثم برسول الله يني ثانيا. 

8- استدل بالحديث بعضهم على جوازائتمام بعض المأمومين ببعض أخدًا من قوله فى الرواية 
الأولى. وكان أبو بكر يصلى وهو قائم بصلاة النبى يَليدِ والناس يصلون بصلاة أبى بكر وفى الرواية 
السادسة « يقتدى أبويكر بصلاة النبى يلد ويقتدى الناس بصلاة أبى بكره وفى الرواية السابعة» 
فكان أبوبكريصلى بصلاة رسول اللّه ْو والناس يصلون بصلاة أبى بكره وهو قول الشعبى, 
واختيار الطبرى. وجمهرة العلماء على أنه لا يجوز الاقتداء بالمقتدى فى حالة اقتدائه. وردوا 
استدلال الشعبى والطبرى بأن أبا بكر إنما كان مبلغا فمعنى اقتداء الناس بأبى بكرفى هذه 
الروايات اقتداؤهم بصوته. فهو فى حقهم كالإمام. لكنه ليس إماماء إذ كان على" للمعليلة وسيل 
جالساء وكان أبوبكرقائماء فكان بعض أفعاله يخفى على بعض المأمومين. 

4- استدل به على جواز رفع الإمام صوته بالتكبير, ليسمعه الناس ويتبعوه. 

-٠‏ قال النووى: وفيه أنه يجوز للمقتدى اتباع صوت المكبر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور, ونقلوا 
فيه الإجماعء وما أراه يصح الإجماع فيه, فقد نقل القاضى عياض عن مذهبهم ( مذهب المالكية) 
أن منهم من أبطل صلاة المقتدى ومنهم من لم يبطلهاء ومنهم من قال: إن أذن له الإمام فى 
الإسماع صح الاقتداء به. وإلا فلا. ومنهم من أبطل صلاة المسمع. ومنهم من صححهاء ومنهم من 
شرط إدن الإمام, ومنهم من قال: إن تكلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته, وكل هذا 
ضعيف. والصحيح جواز كل ذلك. وصحة صلاة المسمع والسامع, ولا يعتبر إذن الإمام. اه 

-١١‏ استدل به الطبرى على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به, ويقتدى هوبغيره. من غير أن 
يقطع الصلاة. 

-١١‏ وعلى جواز إنشاء القدوة فى أثناء الصلاة. 


-١‏ وعلى جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام. 
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وهذه الماخذ الثلاثة مبنية على أن أبا بكركان قد دخل فى الصلاة ثم قطع القدوة وائتم بربسول 
الله يل ؛ ويؤيده أن فى بعض الروايات عن ابن عباس ٠‏ فابتدأ النبى ل القراءة من حيث انتهى 
أبويكر». 

16- وفيه تأكيد أمرالصلاة, وأنها أهم ما يسأل عنه. فإن الرسول #ليهِ فى شدته لم يسأل عن 
شيء غير الصلاة. 

6- وفيه الحرص على المبادرة إليها أول الوقت وإنما لم يبادر الصحابة فى هذه الواقعة كما يادروا 
فى حديث خروجه إلى بنى عوف [الآتى فى الباب التالي] لأنهم هنا رجوا خروجه عن قرب. 
وهناك علموا بعده أو ظنوا أنه قد صلى. 

7- وفيه تأكيد أمرصلاة الجماعة. والأخذ فيها بالأشد. وإن كان المرض يرخص فى تركهاء ويحتمل 
أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشد., وتحمل المشقة, وإن كانت الرخصة أولى. وقال 
الطبرى: إنما فعل ذلك وخرج مع الشدة التى هو فيها لئلا يعذر أحد من الأمة بعده نفسه بأدنى 
عذر, فيتخلف عن الإمامة. ويحتمل أن يكون قصد إفهام الناس أن تقديمه لأبى بكر كان لأهليته 
لذلك, حتى إنه صلى خلفه. 

- وفيه فضيلة أبى بك رالصديق ذه وترجحه على جميع الصحابة - رضوا و اللةعليجة انتمحون‎ -١١/ 
وتفضيله., وتنبيهه على أنه الأحى بالخلافة, لأن إمامة الصلاة للخليفة, وتحاول الشيعة رد هذه‎ 
الفضيلة وتزعم أن النبى ييه عزله عنها بخروجه وإمامته وتخلف أبى بك رليكون مأموماء وهو زعم‎ 
فاسد, فإن الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة صريحة فى أن أبا بكر صلى بالناس بعد ذلك أياما‎ 
تلاثة لم يخرج فيها رسول اللّه يلهِ ويرد هذا الزعم من أساسه أن الصحابة حين تشاوروا فى‎ 
الخلافة قالوا: رضينا لدنيانا من رضيه النبى يلم لديننا.‎ 

- ويؤخذ من قول أبى بكر- فى الرواية الأولى - ٠‏ ياعمرصل بالناس » فضيلة عمربن الخطاب بعد 
أبى بكر- يض الله عذهها - لأن أبا بكرلم يعدل إلى غيره. 

84 كما يؤّخذ من هذا القول أن للمستخلف فى الصلاة أن يستخلف. ولا يتوقف على إذن خاص له 
بذلك. قاله القرطبى: وقال الحافظ ابن حجر: استدل به على جوازا ستخلاف الإمام لغير ضرورة, 
لصنيع أبى بكر. اه 
والظاهر أن أبا بكر لم يرد بعرضه الأمر على عمر ما أرادت عائشة. قال النووى: تأوله بعضهم على 
أنه قاله تواضعاء. وليس كذلك. بل قاله للعذرالمذكور. المع كثيرالبكاء. فخشى 
أن لا يسمع الناس. اه 
وقالالحافظ امن سه وتحفيل أن تكون:ركى اللشبعدة فهو سن الإننانة الصعرى الإنافة 
العظمى. وعلم ما فى تحملها من الخطر, وعلم قوة عمر على ذلكء فاختاره. ويؤيده أنه عند البيعة 
أشارعليهم أن يبايعوا عمر, أو يبايعوا أبا عبيدة بن الجراح. والظاهر أنه لم يطلع على مراجعة 
عائشة, وفهم من الأمرله بذلك تفويض الأمرله فى ذلك. سواء باشر بنفسه أواستخلف. اه 


/ااه 


-١‏ وأن المفضول إذا عرض عليه الفاضل مرتبة لا يقبلها بل يدعها للفاضل إذا لم يمنع مانع. 
للصلاة. ويؤكد هذا الرد على ما جاء من أن عمر عند البيعة قال للصحابة: من كانت تطيب نفسه 
منكم أن يؤخره عن مقام أقامه فيه رسول الله عَلله؟ 

*"- يؤخذ من قول عائشة: - فى الرواية السادسة - « جاء يلال يؤذنه بالصلاة» استحباب إيذان 
الإمام للصلاة. قال النووى: فيه دليل لما قاله أصحابنا أنه لا بأس باستدعاء الأئمة للصلاة. اه. 

6- وملاطفة النبى يي لأزواجه. وخصوصا لعائشة. 

1- وأن توبيخ الإمام لمن خالفه لا يكون لأول الأمر. بل حتى يتكرر لأنه لأول الأمريحتمل أنه 

17"- قال القاضى عياض: فى مراجعة عائشة التورية بالحجة الصحيحة لغرض آخر. اه. 
وقال الأبى: فيه أن لمن وقع به مؤلم أن يدفعه عن نفسه. وإن علم أنه يقع بالغيراه 
وقد ذكرفى سبب مراجعة عائشة وجه آخرغير الذى ذكرته فى الرواية الرابعة, وهو أنها علمت 
أن الناس علموا أن أباها يصلح للخلافة, فإذا رأوه استشعروا بموت رسول الله يَليِدٌ بخلاف غيره. 

- ويؤّخذ من تعليل مراجعة عائشة بأن أبا بكرلا يملك دمعه أن البكاء فى الصلاة من عوامل 
التشويش, وأنه لاينبغى للإمام أن يتعاطى أسباب كثرة البكاء. قاله الأبى: وقال الحافظ ابن 
حجر: فيه أن البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة. لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن علم حال أبى بكر 
فى رقة القلب وكترة البكاء لم يعدل عنه, ولا نهاه عن البكاء. 

- ومن قوله صلى الله عليه وسلم « مروا أبا بكر فليصل بالناس » التعرض إلى مسألة طال فيها 
الخلاف بين علماء الأصول. وهى: هل الأمر بالأمر بالشىء أمربه أولا؟ على معنى أن الرسول 
يي يعتبرآمرًا لأبى بكرفى هذه الحالة أولا؟ قال جماعة: نعم. قال آخرون: لاء بل المعنى بلغوا 
أبا بكر. قال الحافظ ابن حجر: وفصل النزاع أن النافى إن أراد أنه ليس أمرا حقيقة فمسلم لأنه 
ليس فيه صيعة أمرللثانى, وإن أراد أنه لا يستلزمه فمردوداه 

٠٠‏ ويؤخذ من إشارة الرسول ييهٌ لأبى بكر أن الإيماء يقوم مقام النطق قال الحافظ ابن حجر: 
واقتصار النبى يٌ على الإشارة يحتمل أن يكون لضعف صوته. ويحتمل أن يكون للإعلام بأن 
مخاطية من يكون شيخ الصلاة بالايماء أولى من النطق.اه. 


6ه 


"١‏ ويؤّخذ من هم أبى بكر بالرجوع إلى الصف الأدب مع الكبير 

7- ومن عدم وو ا 0 
ولاشك فى 58 فإنه 9 ل احم كني لأنه 
نقص, والحكمة فى جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكثير أجرهم. وتسلية الناس بهم. ولكلا 
يفتتن الناس بهم ويعبدوهم. لما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البيدات اه 

4"- وفى اغتسال النبى ييه عقب الإغماء دليل على استحباب الغسل من الإغماءء. وإذا تكرر الإغماء 
استحب تكرار الغسل لكل مرة, فإن لم يغتسل إلا بعد الإغماء مرات كفى غسل واحد. وقد حمل 
القاضى عياض الغسل هنا على الوضوء. من حيث إن الإغماء ينقض الوضوء قال النووى: 
والصواب أن المراد غسل جميع البدن. فإنه ظاهر اللفظ. ولا مانع يمنع منه. فإن الغسل من 

1ك و اه امل ا ب وا 
يا عائشة لي يا وهدا و ا وإثما 
احتلقوا فى عائشة يخدعت رضي اله عنهماءاه. 


5 ويهذا الاستئذان يستدل من يقول: إن القسم كان واجبا على النبى ويْوٌ بين أزواجه فى الدوام, 
كما يجب فى حقناء وقال القاضئ عياض: لم يكن القسم عليه واجباء لقوله تعالى: « تَرْجى مَنْ 
ََاءُ مدن وَُؤُِى لِك من تَاءُوََنْابتَغَْت ممَنْ عَوْلْت فلا جُتَاحَ عَلَْتَ 4[ الأحزاب ]0١:‏ ولكن 
لحسن عشرته التزمه صلى اللَّه عليه وسلم تطييبا لنفوسهن ؛ وأوجبه بعض المالكيه وبعض 
الشافعية لهذا الحديث, ولحديث ‏ اللّهم هذا قسمى فيما أملك» 


77- إكرام عائشة للعباس بذكره باسمه فى مقام التشريف مع إبهامها اسم الرجل الثانى, وقد حاول 
النووى الدفاع عن عائشة فى إبهامها الاسم الآخر فقال عند شرحه رواية « فخرج ويد له على 
الفضل بن عباسء, ويد له على رجل آخرء . وجاء فى غير مسلم « بين رجلين أحدهما 0 
زيد» قال: وطريق الجمع بين هذا كله أنهم كانوا يتناويون الأخذ بيده الكريمة صلى الله عليه 
وسلم تارة هذاء وتارة ذاك. ويتنافسون فى ذلك, وهؤلاء هم خوااص أهل بيته الرجال الكبار. وكان 
العباس ونه أكثرهم ملازمة للأخذ بيده الكريمة المباركة فل اللشهلنة وه أوأنه- أدام الأخذ 
بيده. وإنما يتناوب الباقون فى اليد الأخرى, وأكرموا العباس باختصاصه بيد واستمرارها له لما 
دهن السو اللحمنوفة وقورههاء ولهةا ذك تسهائقة برضي للمفته. تنيروا ديفت الكل الآخر 
إذلم يكن أحد الثلاثة الباقين ملازمًا فى جميع الطريق ولا معظمه. بخلاف العباس.اه. 


يحاول النووى أن يبعد عن عائشة أنها أبهمت اسم « على» كرم الله وجهه تحاشيا من ذكراسمه 
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على لسانهاء لحاجة منه فى نفسهاء وهذه محاولة مكشوفه يبعدها الواقع. والروايات الكثيرة 
الصريحة. لأن ابن عباس فى جميع الروايات الصحيحة جازم بأن المبهم « على » وزاد الإسماعيلى 
«ولكن عائشة لا تطيب نفسا له بخيره ولابن اسحاق» ولكنها لا تقدرعلى أن تذكره بخير»:: 
وليس فى هذا طعن على عائشة تحتاج الدفاع عنه. فإنها تحمد حيث لم تذكره بشر, ولا شىء فى 
الإفساك عن ذكر ابم ١‏ تربع الذكروولكتنا نمع ال تتكوملى الكرمانى إن وكيا فى ذلك 
بعبارة شنيعة, إذ قال: لم ما سمته؟ ثم قال: ماسمته تحقير أوعداوة. اه ننكر على الكرمانى هذه 
العبارة المسيئة من غير سند ولا دليل. 

1 ويؤخذ من دخول عبيد اللّه على عائشة, وقوله لها: إلا تحدثينى عن مرض رسول الله َلِكِ؟ 
عنايتهم بطلب العلم, وحرصهم على استقائه من مصادره. ظ 

4 كما يؤْخذ من عرض عبيد اللّهِ هذا الحديث على ابن عباس حرصهم على فهم الأمور من جوانيها 
المتعددة. والاستيثاقّ مما يأخذون عن طريق العرض على أهل الخبرة والمتخصصين. 


واللّه أعلم 


و/أذهح 


(17) باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخرالإمام 
تسد الرجل وتصفيق المرأة فى الصلاة إذا نابهما شيء 


ند السَاعِدِى 45ن””'" أنّ رَسُولَ الله يله ذَهَب إلى يَبى عَمْرِو 
ان عرف لمن بخان الطلاة فاه امؤذ إلى أبى بكر ال السنى بانس قافم؛ 
قَالَ نعم َعَمْ. قَالَ فَصلَى أَبو بكرء فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ يله وَالنَاسُ فى الصّلاةٍ فتخلص حتى وَقَفَ 
فى الصّف؛ ؛ نَصَمَّقَ النّاسُ وَكَان أو بَكْر لا يََِتْ فى الصّلاةٍفَلَما أكْثَرَ اناس التصفيق التفت 
فرَأى رَسُولَ الله ل َأصَارَ له رَسُولُ اللَهِ يل أذ اكت مَكَانَك؛ فرع بو يَكْر يَدَيْهِ فَحَيِدَ 
اللّهَ عَرَوَجَلٌ عَلَى ما أَمَرَهُ به رَسُولُ الله ول مِنْ ذَلِكَ» نّم امْتأخرَ أو بَكْرٍ حَتى اسْتوَى فى 
الصّف وَتقَدمَ الى يل قصل كُمٌ اْصَرف» قَقَالَ يا أبا بكر مَا مَنَمَك أذ تت إِذْ أمرْنك» 
قَالَ أبو بكر: علد وا ا ا 09 
«ما إلى رأيتكم كه التُصفيق؟ من نَابَهُ شَيْءٌ فى صَلاتِه فَليُسَبحْ فإِنَهُ إِذَا سبح النفت 
َيِه وَإنمًا التصفِيحُ .0 


باب 5 





و لاعن سَهْلٍ بن سَعْدا”'" بوفْلٍ حَدِيِث مَالِكٍ وَفِى حَدِئِهِمًا فرَقعَ أبو بكر يَدَيْهٍ 
فَحَمِدَ الله وَرَجَعَ الْمَهْقَرَى وَرَاءَهُ حتى قَامَّ فى الصّف. 
امم ااا عي 00 


#ت ‏ يوا . # ل ع « قله ىا فيا 77٠‏ 


الصف الْمُقَثم/ د أل با بكر رع اله 6 


اا جلاعن ١١‏ مُغيرةٍ بن شعبَة كه 0 "أنه غَرَامَعَ رَسُول الله يلك توك قَال الْمُغِيرَة 
فَبَ سوك اله ل قل المَائِط فحتم مه إاَةَ قل لاق القَخر: ََمًا رَجَعَ رَسُولُ الله 
يه إلى أَحَذَت أُهَرِيق عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الإدَاوَة وَغَسّل يَدَيْهِ ثلاث مَرَاسٍِ نُمَغَسل وَجْهَهُ تك 


(؟١3‏ حَدَنيِى يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قرأت عَلَى مَالِكِ عن أبى حَازِمٍ عَنِ سَهْلٍ 

٠ ٠5‏ حَدَكَنا فيه بْنْ سياد حَدَكَنَا عبد لْعَِيزٍ (يَغِْى ابن أبى حَازِم) وَقالَ قتَيبَةُ حَدَلنا يَعْقُوبْ (وَّهُوَ ابن عَبْدٍ الرَّحْمَن القاري) 
كِلاهُمًا عن أبى حَازِمٍ عَن سَهْلٍ بْنِ سَعْد 

(4 ١٠)حَدَكَنا‏ مُحَمّدُ بن عبد اللِّبْن بَِيع حبرا عبْدُ الأغلّى حَدَتنا عييْدُ الله عن أبى حَازِمٍ عن سَهْل بْنِ سَغْد 

٠١ ©(‏ )حَدلى مُحَمّد بن َافِعٍ وَحَسَْ بن على الُْلوَانِى جمِيعًا عن عَبْدِ اراق قَالَ ابن رَافِعٍ حََنَا عبدُ اراق أخبّرنا ابن 
جُرَيج حَدَنيى ابْنُ شِهَاب عَنِ حَِيثٍ عَبَادِ بن زِيَادٍ أن عُروَة بْنَ الْمغيرَة بْن شغبة أخبَرَة أن المُيرَة بن شعبة أخبرة أنه غزا 


هال١‎ 


داعيم بك بوص د اح الى الي ان ذِرَاعَيْهِ من 
أسفل الْجَّْةٍ وَعْسَلَ ذراعَيِهِ إلى الْمِرْققَيِن ثم تَوضّاً عَلَى خَفَيه ثم أَقبِلَ. قال الْمُفِيرَةٌ فَأَقبَلت 
مَعَهُ حتى نجه الناس قَدْ قَدَمُوا عَبْهَ 1 ااا سول الله ولد 
إِحْدَى الركعتين فَصَلَى مَعَ الناس | كعَة الآخِرَة فَلَمّا سَلّمَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولَ 
الله ويك يم سلانة؛ فأفرع ] ذلك المُسْلِعِينَ فأكترُوا التمضييح. فَلَمّا قَضَى النبى كلع صّلاتَةُ 
قبل عَلَيْهمْ : نم م قال «أحسنتج» أو قال «قد أصبْتج» يَعبِطهُمْ أ أن ن صلا الصّلاة لوقيهًا. 


4 لعن حَمْرَة | بن الْمُغسيرَةا '“نخوَحدِيث عَبَادٍ قَال الْمُغِيرَةَ فَأَرَدْتْ تأخيرَ عَبْد 
الرَحْمّن فقال اللبى 0 «دعة». 

)1٠١5( 
هباب 3 لاعن أبى مْرَبْرَة ضيه د قال: فيال سول الله وي «التنبيح للرجال‎ 
والتعيسق إلنستساء» اد حرق إلى روائيسه. قِالَ ابن شِهّاب: وَقَذدْرًَبت رجالا من‎ 


ًّ 





١‏ 0 عن أبى هُرَيْرَة طد'” ' '' عن النبى ع بوبه وَرَادَ «فى الصّلاق». 


المعنى العام 


بنوعمربن عوف بطن كثير من الأوس. فيه عدة أحياء. كانوا يسكنون قباء قريبًا من المدينة. 
اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة, وعلم بذلك رسول اللّه يك فقال لبعض أصحابه: اذهبوا بنا نصلح 
بينهم, كان ذلك بعد صلاة الظهر. وخشى صلى اللّه عليه وسلم أن يشغل بالصلح فى قباء. ويحين وقت 
العصر, وينتظره الصحابة أو يختلفون فيمن يؤمهم. فقال لبلال: إن حضرت صلاة العصرولم آتك 


(00 حَدَئا محمد بْن رَافِعِ وَالْحُلوَانى قَالَ حَدنَنا عَبُْ اراق عن ابن جُرَْجٍ حَدَكِى ان شهَاب عن إِسْمَعِيلَ بْن مُحَمّدٍ بْنِ سَغْدٍ 

٠١ 5(‏ )حَدَنا أبُو بَكْر بْنْ أبى شَيْبَة وَعَمْرُو الناقة وَرُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَئنا فيان ْنُ عبيْنَةَ عن الزهْرِى عن أبى سَلَمَةَ عَنِ أبى 
هُرَيْرَة ضفن عَن النبى يل ح وحَدَننا هَارُونُ بْنْ مروف وَحَرْمَلهُ بْنْ يَحَْى قَالا برا ابْنْ وَهْسٍِ أخبرنى يُونس عَن ابن شِهَاب 
أخبرنى سَعِيد بْنْ الْمُسيْبٍ وَأَبُو سَلَمَة بْ عبْدٍ الرَحْمَنِ أَنّهُمَا سَِعَا أََا هرَيْرَة يَقُولَ 

٠١0‏ وحَدَننا فيه بن سَعِياٍ حَدَثنا فيل (يَعْنِى ابْنَ عِيَّاضٍ) ح وحَدّئنا بو كرنت حَدَثنا أو مُعَاوِبَة ح وحَدّتنا إمسحق بسن 
إِبْرَاهِيم أخبرنا عيسى بْنْ يُونس كلَهُمْ عن الأَعْمّش عَن أَبى صَالِح عَن أبى هرَيْرةَ ضف عَن النبى وَل بمثله 


31 0# 


000 حَدَئنا مُحَمَدُ بْنْ رَافِعٍ حَدَتنا عَبْدُ الرراق أخبرَنا مَعْمرٌ عن هَمَّامِ عن أبى هُرَئرَة 


“لاه 


فأقيم الصلاة؟ أم تنتظرربما حضر رسول الله يلّ؟ وكان أبو بكريعلم بالأمر, ويعلم حب رسول الله 
يه للتبكير بالصلاة فى أول وقتها ويعلم حرصه على التخفيف عن الصحابة وعدم المشقة عليهم 
بتطويل الانتظار ومنهم المريض وصاحب العمل وذوالحاجة. فقال لبلال: نعم أقم الصلاة. فأقام بلال. 
م أبوبكر. كبرو ابيتفلع ويذاقي الصاو وجناء وسول الله الل ين باق السقوق كاري 
يه خلف أبى بكر. فصفقوا. وصفقوا. وصفقوا. ينبهون بذلك أبا بكرء وكان من عادة أبى بكر ألا يلتفت 
فى صلاته. لأنه يعلم النهى عن الالتفات فى الصلاة وأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل, 
كما كان من عادته أن يستغرىّ فى صلاته خشوعا وخضوعا حتى لا يكاد يحس بما حوله. فلم يدتبه 
ا فالتفت فرأى رسول الله فتحرك لس د وإياندا 
برجا سداار للدي بارال لايق إليه من الأمر. فيرفع يديه إلى السماء شاكرا ا 
التكريم الذى كرمه به رسول اللّه يله ثم يرجع إلى الصف. وتقدم صلى اللّه عليه وسلم. فصلى بالناس, 
فلما فرغ من صلاته التفت إلى أبى بكر فقال له: لم لم تنبت فى إمامتك إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: 
ااا اا ورضى 
حي ل العو ل اهلا فقال لهم: مالكم قد صفقتم فى الصلاة وأكثرتم 
التصفيق؟ لا تعودوا لمثلها. إن التصفيق فى الصلاة للنساء. ومن حصل له فى الصلاة شيء, يريد أن 
ينبه الغير عنه فليسبح, وليقل: سبحان الله. فبذلك ينتبه إليه. 


وبصدد الاستدلال على أن التسبيح فى الصلاة للرجالء والتصفيق للنساء يروى الإمام مسلم حدينا 
آخر, فى واقعة أخرى, يروى عن المغيرة بن شعبة أنه صحب رسول الله يل فى السفر إلى غزوة تبوك. 
وفى الطريق وقبيل الفجر أراد رسول الله د قضاء الحاجة. فانتحى عن الجيش إلى ناحية منعزلة. 
وبرزواتجه إلى مكان التغوط, وتبعه المغيرة يخدمه ويحمل له ماء الوضوء, ووقف منه على بعد. فلما 
قضى صلى اللّه عليه وسلم حاجته, واستجمر بالأحجارتوجه إلى المكان الذى وقف فيه المغيرة. 
وتهياً للوضوء. وأخذ المغيرة يصب عليه الماء من إنائه. فغسل يديه ثلاث مرات. ثم غسل وجهه. ثم 
حاول أن يخرج يديه من الجبة ليغسلهما إلى المرفقين فلم يستطع لضيق كم الجبة. فأدخل كفيه من 
كمى الجبة إلى أسفلها. . فأخرج ذراعيه وغسلهما إلى المرفقين, ثم مسح شعره ثم مسح على خفيه. تم 
اتخدضن اللدعلية:وسلم وكلفة البقدرة حي مكان الصلاة فوجدا القوم قد قدموا عبد الرحمن بن 
عوف يؤمهم. وكأن الصحابة خافوا على ضياع وقت الفضيلة لصلاة الصبح. وتوقعوا تأخرالنبى َل 
لعذرفى قضاء الحاجة. وهم يعلمون حرصه صلى اللَّهِ عليه وسلم على أداء ء الصلاة فى أول وقتها. 
ويعلمون إذنه صلى الله عليه وسلم فى أن يؤمهم أحدهم إذا تأخر عنهم. جاءهم رسول الله ولع وقد 
صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة فوقف فى الصف خلف عبد الرحمن بن عوف, وأراد المغيرة أن 


اه 


ينبه عبد الرحمن بن عوف ليتأخرويترك الإمامة لرسول الله وَل فقال له رسول اللّه وَل «٠‏ دعه إماماء 
فامتثل الأمر, لكن الصحابة لم يعجبهم أن يصلى عبد الرحمن إماما لرسول اللّه يله فأكثروا التسبيح 
لينبهوا عبد الرحمن فلم ينتبه. وصلى رسول اللّه يله خلف عبد الرحمن ركعة فلما سلم عبد الرحمن 
قام رسول الله يهٌ فأتم صلاته. فلما انتهى أعلن رضاه وإقراره واستحسانه لما حدث, أعلن 
استحسانه وسروره بتبكيرهم للصلاة فى أول وقتهاء وأعلن استحسانه : لتسبيحهم وعدم تصفيقهم فقال 
لهم: أصبتم وأحسنتم. التسبيح فى الصلاة للرجال والتصفيق للنساء. 


المباحث العربية 


( فحانت الصلاة ) أل فى الصلاة للعهد. والمراد بها صلاة العصر, ففى رواية البخارى «فلما 
حضصرت صلاة العصر». 
( فجاء المؤّذن ) هوبلال. ففى رواية البخارى « فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال ثم أقام». 


( فقال: أتصلى بالناس فأقيم؟ ) وفى رواية للبخارى ٠‏ أتصلى للناس فأقيم»؟ 
الحقيقى. لآن صلاة أبى بكر بالناس كان مأمورا بها من النبى يلد ففى رواية لأحمد وأبى 
داود «١‏ فقال النبى ييه لبلال: إن حضرت العصرولم أاتك فمرأبا بكر فليصل بالناس » ويصح 
أن يكون الاستفهام على الحقيقة. وأن بلالا خشى أن يكون عند أبى بكر زيادة علم من 
النبى يل بهذا الخصوص فاستفهم أوأن بلالا استفهم: هل يبادر أول الوقت؟ أوينتظر 
قليلا لعل النبى وِيُْ يأتي؟ وكون الاستفهام حقيقيا أولىء لورود الجواب بنعم., وللتصريح 
بالتفويض من بلال فى رواية للبخارى بلفظ « أتصلى للناس فأقيم إن شئنت؛»؟. 

ويمكن الجمع بين روايتنا ويين رواية البخارى الواردة فى الأحكام بلفظ « فلما حضرت صلاة 
كأمرالنبى 2 وقوله « فأقيم, بالرفع والخنصس, فالرفع على أن الجملة خبر مبتدأاً محذوف, أى فأنا 
أقيم, والنصب بأن مضمرة بعد فاء السببية المسبوقة باستفهام. 

( فصلى أبوبكر ) ليس على حقيقته. بل معناه: دخل فى الصلاة, بدليل قوله «فجاء رسول الله 
كيد والناس فى الصلاة», ويدليل ما جاء فى رواية أخرى « وتقدم أبو بكر فكبر» وفى رواية « فاستفتح 
أبو بكر الصلاة ». 

( فجاء النبى يله والناس فى الصلاة ) يعنى شرعوا فيها مع شروع أبى بكر. وجملة 
«والناس فى الصلاة » حالية. 

( فتخلص حتى وقف فى الصف ) أى فت فتخلص رسول الله َل من الصفوف يشقها يرفق 
:لات 


حتى وصل إلى الصف الأول. فوقف فيه. وقد وضح هذا المعنى بالزيادة الواردة فى آخر روايتنا. 
ولفظها « فجاء رسول الله يَِهٌ فخرىّ الصفوف. حتى قام عند الصف المقدم ». 

( فصفق الناس ) التصفيق التصويت باليدين. قيل هوالتصفيح وقيل: التصفيح الضرب 
بظاهر إحدى اليدين على صفحة الأخرى, والتصفيق الضرب بإحدى الصفحتين على الأخرى. كما 
يفعل فى اللهو واللعب. والمراد من الناس المصلون أى بعضهم. والظاهر أن البعض المصفق استمر 
فى تصفيقه فترة. بدليل رواية « فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه التفت» وروايتنا « فلما أكثرالناس 
التصفيى التفت ». 

( فأشارإليه صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك ) «أن» تصلح مصدرية والتقدير: 
فأشار إليه بالمكث, وتصلح مفسرة لأنها مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه. والتقدير: 
فأشار إليه أى امكث مكانك. وفى رواية « فأشار إليه يأمره بأن يصلى ». 
إماما لرسول اللّه وله 

( ثم استأخر أبوبكرحتى استوى فى الصف ) أى تأخر. والسين والتاء للمعالجة أو 
الصيرورة أوللمبالغة. فى التأخر والتعبير بتم ليس للتراخى الزمنى بل للتراخى الرتبى. وفى الرواية 
الملحقة « فرفع أبوبكريديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام فى الصف». 

( ثم انصرف ) أى انصرف من الصلاة وانتهى منها بالتسليم. 
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( ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله ييه ) «وأبى قحافة» بضم 
القاف وتخفيف الحاء, واسمه عثمان بن عامر القرشى. أسلم عام الفتح وعاش إلى خلافه عمر ضينه, 
لأبى بكرتواضعا وهضما لنفسه, واستصغارا لمرتبته عند رسول الله يلك 
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و« مالى» مبتدأاً وخبر. أى أى شىء حدث لى حالة رؤيتى لكم فى هذه الحالة, والمراد أى شيء حصل 
لكم حالة إكثاركم التصفيق؟. 

( من نابه شىء فى صلاته فليسبح ) أى من أصابه شيء فى صلاته فليقل سبحان اللّه. 

( فإنه إذا سبح التفت إليه ) «التفت» بالبناء للمجهول, والمقصود انتبه إلى المسبح, وليس ‏ 


هلاه 


( وإنما التصفيح للنساء ) ظاهرهذه العبارة أن المراد من التصفيح هو التصفيق, إذ عبر عن 
الحالة التى كانوا عليها مرة بالتصفيق ومرة بالتصفيح. 

) فتبرز رسول الله يلك قبل الغائط )والبراق مفتع الباء:المكاق الوانسع الطافو مخ الأرقن: 
ويقصد لقضاء الحاحة بعيدا عن أعين الناظرين, والبراز يكسر الباء نفس الخارج. والغائط المكان 
المنخفض المقصود لقضاء الحاجة ويطلق على نفس الخارج., فالمعنى هنا: تبرز رسول الله وي أى 
اتجه إلى المكان الواسع البعيد المتجه نحو المكان المنخفض لقضاء الحاجة. 

( فحملت معه إداوة )الإداوة بكسرالهمزة إناء صغير من جلد قال النووى: والإداوة والركوة 

( ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه ) أى يزيح جبته عن ذراعيه ففى رواية لمسلم فى باب 
المسح على الخفين « ثم ذهب يحسر عن دراعيه» أى يحسر الجبة عن ذراعيه. وأصل المعنى: يخرج 
ذراعيه من كمى حبته., ومن المعلوم أن الجبة لها فتحتان بدون طول فى الأكمام, ولعل هذه الجبة قد 
لبست فى هذا السفر لآأول مرة. وكانت ضيقة الفتحتين, ولم:يكق رسول الله كله يعرف شيق كميها. 
فحاول إخراج دراعيه منهما. 


( ثم توضأً على خفيه ) أى مسح على خفيه. ففى رواية مسلم فى باب المسح على الخفين « ثم 
مسح على حفية» 

( فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف ) كان الظاهر أن 
يقول: حتى وجدنا الناس قد قدموا. لأن الكلام عن الماضى ولكنه عبر بالمضارع استحضارا للصورة 
الغريبة فى نظر المغيرة. 


فقهالحديث 


يتعرض كل من الحديثين إلى مسألتين أساسيتين. أولاهما: تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا 
تأخر الإمام, ثانيتهما: التسبيح للرجال فى الصلاة والتصفيق للنساء. 

أما عن المسألة الأولى: فقد تقدم شرحها فى الحديث السابقء وقد قلنا: إن الإمام إذا عرض له 
عذرعن حضورالجماعة استخلف من يصلى بهم وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم. وفصلنا قول الفقهاء 
ووجهة نظرهم فى حكم تأخر الإماه الأول إلى الصف ليفسح للإمام الثانى. وهل يجوز أو لا يجوز؟ 

أماعن المسألة الثانية: فقد ذهب مالك فى رواية عنه أن المرأة تسبح كالرجل فى الصلاة إدا 
نابها شيء. لآن « من» فى قوله صنل | الةرهاية وسنه: « من نابه شيء فى صلاته فليسبح » تقع على 
الذكور والإناث, فال: والتصفيق منسوخ بقوله « من نابه شيء فى صلاته فليسبح » وهذا القول أنكره 


]لاه 


جمهور العلماء لأنه لايقبل أن يدسخ أول الحديث آخره. فالحديث صريح فى 9 التسبيح للرجال 
قال الإمام النووى فى شرح مسلم: تضرب المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر, ولا تضرب 

بطن كف على بطن كفء. على وجه اللعب واللهو. فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتهاء 

لمنافاتها الصلاة. اه وعليه لوفعلت هكذا على وجه التنبيه لا على وجه اللعب فإنه لا يضر. وإن كان 
الأولى أن تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر 

ويؤّخذ من الحديث الأول فون ما تقدم 

-١‏ فضل الإصلاح بين الناس وجمع الكلمة. وحسم مادة القطيعة. 

؟- توجه الإمام بدفسه إلى بعض رعيته للإصلاح. 

"- تقديم الإمام الإصلاح على مصلحة الإمام بنفسه. لآن فى ذلك دفع المفسدة. 

#- توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجحم دلك على استحضارهم إليه. 

4- جواز الصلاة الواحدة بإمامين. أحدهما بعد الآخر, 

1- أن الإمام الراتب إذا غاب أوصى باستخلاف غيره. 

/ا- أنه إذا حضر الإمام الراتب بعد أن دخل نائبه فى الصلاة يتخير الإمام الراتب بين أن 
يأتم أويوؤم هوويصير النائب مأموماء. من غير أن يقطع الصلاة ولا يبطل شيء من ذلك 
صلاة أحد من المأمومين, هذا هوالصحيح المشهور عند الشافعية. وادعى اين عبد البر 
أن ذلك من خصائص النبى يل وأنه لا يجوز لغيره أن يجعل النائب مأموماء ووجهه 
العينى فقال: لأنه لا يجوز التقدم بين يدى النبى ييه وليس لسائرالناس اليوم من 
الفضل من يجب التأخرله اه. وادعى ابن عبد البرالإجماع على ذلك. لكن هذا الادعاء 
منقوض بما اشتهر عن الشافعية كما سيق: وقد جاء عن ابن القاسم [فى الإمام يحدث 

/- وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام, وهو مذهب الشافعى والجمهور على خلافه. لقوله صلى الله 
قال ابن بطال: لا أعلم من يقول: إن من كبر قبل إمامه فصلاته تامة إلا الشافعى. وسائر الفقهاء 
لا يحيزون ذلك.اه 
والحق أن استدلال الشافعى بالحديث بعيد, لأن تكبير أبى بكر قبل النبى ومٌ لم يكن فى حال 
كون أبى بكر مأموما والنبى يْدٌ إماما حتى يقال: إن المأموم كبر قبل الإمام. ولكن التعبير 
الدقيق أن يقال: إن من سيصير مأموما كبر قبل من سيصير إماما. ظ 

9- وأن المرء قد يكون فى بعض صلاته إماما وفى بعضها مأموما. 


/الاهة 


-٠‏ وفيه فضل أبى بكرته, واتفاق الصحابة على رجحانه عليهم. 

-١‏ وفيه تقديم الصلاة فى أول وقتهاء وأنه مقدم على انتظار الإمام الأفضل. 

-- وأن الإقامة ا تصلح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة., لقوله: ,0 أتصلى فأقيم 5 

-١١‏ وأن المؤذن هوالذى يقيم الصلاة, وهذا هوالسنة, ولو أقام غيره كان خلاف السنة. لكن يعتد 
بإقامته عند الشافعية. وجمهور العلماء سواء كان بإذن المؤذن أوبدون إذنه. ففى بعض 
الروايات أن النبى يله قال لعبد الله بن زيد حين رأى الأذان « ألقها على بلال فإنه أمد منك - 
صوتاء وأقم أنت» وأما قوله صلى الله عليه وسلم: « من أذن فهويقيم» فقد كان فى حق رياد بن 
الحارث الصدائى, وكان حديث عهد بالإسلام. أمره بها كيلا تدخله الوحشة. قاله العيدى. 


-١6‏ وأن إقامة الصلاة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن. 
65 وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل. 

7- وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة. 
-١١/‏ وأن المقيم لا يقيم إلا بإذن الإمام. 


- وفيه جواز التسبيح والحمد فى الصلاة, لأنه من ذكر اللّه. ولوكان مراد المسبح إعلام غيره بما 


الادوفية اهران بحم الله لمق تصدوت ل#انفينة ولو قانيقن الصاح 

-١‏ وفيه جواز خرىّ الصفوف والمشى بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول. لكنه مقصور 
على من يليق ذلك به, كالإمام. أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه. أومن أراد سد 
فرجة فى الصف الأول أوما يليه ولا يكون ذلك معدودا من الأذى. ظ 


5- وفيه جوازالالتفات للحاجة. وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يبطل الصلاة إذا كان يسيراء 
ولكنه مكروه لغير حاجة وأما ما رواه أبوداود« لا صلاة لمتلفت» فهو ضعيف. 


57 وأن القعل القليل لا يبطل الصلاة. لقوله: 0 فصفقى الناس . 


6'- وجوازالمشى خطوة أو خطوتين 56 الصلاة. وأن هذا القدر لا يكره إذا كان لحاجة. لكنها إذا 
كانت للخلف لا يستدبر القبلة ولا يشحرف عنها. ْ 


0- وفيه جوا زا ستخلاف المفضول للفاضل. لأن النبى يل أمر أبا بكر بالثبات إماما له. 
51- وفيه جوازا ستخلاف المصلى بالقوم من يتم الصلاة لهم. 
/- وفيه أن التابع إذا أمره المتبوع بيشىء وفهم منه أن المقصود تكريمه بذلك الشىء. لا يتحنم 


ماه 


و عن ولا يكون بهذا 0 
ستمر مان حن صل ان 35 خلفالكعةاائية م المي فى مرض موته أجيب بأنه إذا 
باو بو د يي 1 يس ب لز الي ل مده 
الاستمرار كما فى هذا الحديث. 

- وفيه ملازمة الأدب مع الكبار 

5 وفيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك. 

-٠٠‏ وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية. 

-١‏ فيه ذكرالرجل لنفسه بما بشعر بالتواضع. لقول أَبى بكر: « ماكان لابن أَبِى فحاقة... »إلخ. 

يعدن مه يعطبع فنس ل اعقو كنفرةالتصعيية ل أصلل التصفيق لقزلية مدي الله 

0 »2 ملى رأيتكم أكترتم التصفيق»! وهومردود بإنكار أصل التصفيق للرجال 

520011111 

غ"- أخذ منه المتصوفة اختصاص ال لشيخ بخادم يقتصرعليه. فإن المغيرة كان أحدالأحرار 
المختصين بخدمته صلى الله عليه وسلم فى السفر, كأنس فى الحضر ذكره الأبى. 

0 الإبعاد عند قضاء الحاجة والتوارى عن الأعين. 

1- جوازا لاستعانة فى الوضوء. قاله ا لنووى, وهى على ثلاثة أقسام: أحدها أن : : يستعين فى | حصار 
الماء. فلا كراهية فيه. الثانى أن يستعين فى غسل الأعضاء. ويباشرالأجنبى بنفسه غسل 
الأعضاء., فهذا مكروه إلا لحاجة؛ الثالث أن يصب عليه. فهذا مكروه فى أحد الوجهين والأولى 
تركه. اه إولا يقال: كيف يقال عن فعل فعله الرسول ييْدٌ والأولى تركه؟ لآن الصحابة كانوا 
يتبركون بمعاونته صلى الله عليه وسلم, فلا يقاس عليه غيره فى مثل هذا ]. 

7- استدل به بعضهم على جوازلبس الضيق من الثياب الذى لا يصف العورة, قال القرطبى: يحتمل 
أن تضييق الأكمام كان للسفروأنه البوجود: قلا يحتع يهالرجكان تحرو الأكدم: ومايحكى 
أ شريحا عزل رجلا ضيق كميه بعيد. 

- جواز إخراج اليدين من أسفل لمثل هذه الضرورة. فإن لم تكن ضرورة فلا تفعل فى المحافل. قال 
النووى: لأن ذلك يخل بالمروءة. وشرط هذا الجواز أن لا يتبين شىء من العورة. 

4- وفيه أن الاقتصار على غسل معظم العضو المفروض غسله لا يجزئ لآنه صلى الله عليه وسلم 


ات 


أخرج يديه من تحت الجبة ولم يكتف بغسل ما أمكن حسر الجبة عنه منهما ومسح مالم يمكن 


حسرة عله. 
-٠‏ وفيه غسل الكفين فى أول الوضوء ثلاثاء وهو من السنن. ففيه مواظبته صلى الله عليه وسلم على 
السنن حتى فى السفر. 


-4١‏ وجواز لبس الجلباب, ذكره النووى. ظ 

؟- وفيه جوازالمسح على الخفين. وقد تقدمت كيفيته وشروطه فى باب المسح على الخفين من 

5 - وفيه جوازالصلاة فى الخفاف,. لأن قوله: « ثم توضأ على خفيه ثم أقبل... فصلى مع الناس » 
ظاهر فى أنه صلى فى خفيه., لأنه لونزعهما بعد المسح لوجب غسل رجليه., ولوغسلهما لنقل. 

5- وفيه أن الأفضل تقديم الصلاة فى أول الوقت, فإنهم فعلوها فى أول الوقت ولم ينتظروا النبى وَيم 
قاله النووى. 
وقال القاضى عياض: صلاتهم قبل أن يأتيهم يحتمل أنهم بادروا فضل أول الوقت,ء أو 
ظنوا أنه أخذ غير طريقهم., أو أنه لا يأتى إلا وقد صلى. وفزعهم حين أدركهم يصلون يدل 
على أنهم لم يبادروا الفضل أول الوقت,. ولا أنهم أخروا الصلاة حتى خافوا خروج الوقت, 
فالأشبه أنهم انتظروه فلما تأخرعن وقته المعتاد صلواء والحىّ مع الإمام النووى لقول 
الراوى فى نهاية الحديت [فلما قضى النبى يَلْدٌ صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم - أو 
قال: قد أصبتم - يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها |. 
أحدهم فيصلى بهم. إذا وثقوا بحسن خلق الإمام. وأنه لا يتأنى من ذلك, ولا يترتب عليه 
فتنة, فأما إذا لم يأمنوا أذاه فإنهم يصلون فى أول الوقت فرادى, ثم إن أدركوا الجماعة 
بعد ذلك استحب لهم إعادتها معهم.اه 

51- وفيه تقديم الجماعة إماما بغير إذن الإمام. 


2- وفيه أدب القوم مع كبيرهم, إذ فزعوا حين أحسوا بالنبى ودٌ وذهب إمامهم ليتأخر, وهذا المأخذ 
مبنى على ملاحظة الروايات الأخرى التى تعتبر متممة وموضحة لهذه الرواية. وهى مذكورة فى 
ياب المسح على الخفين. وإلا فظاهر روايتنا أن الفزع والتسبيح كان بعد أن سلم عبد الرحمن, 
القوم وقد قاموا فى الصلاة. يصلى بهم عبد الرحمن بن عوف, وقد ركع بهم ركعة. فلما أحس 

8غ- وفيه جواز اقتداء الفاضل بالمفضول. 


ولمه 


8- وجواز صلاة النبى يه خلف بعض أمته. 

- وفيه كيفية قضاء المسبوق, واتباعه إمامه حتى فىجلوسه ولوفى غير محل جلوس المسبوق. 

-١‏ وأنه لا يقضى إلا بعد سلام الإمام. 

5- وأنه لا يطالب بسجود السهو خلافا لما ذهب إليه أبوسعيد الخدرى وابن الزييروابن عمر, فقد 
روى ابن أبى شيبة موصولا عن عطاء عن أبى سعيد وابن عمر وابن الزبيرفى الرجل يدخل مع 
الإمام وقد فاته بعض الصلاة؟ قالوا: يصنع كما يصنع الإمام, فإذا قضى الإمام صلاته قام يقضى 


على الإمام سهو., أولما يترتب على السبق من الجلوس للتشهد فى غير موضع الجلوس, أولما 
يترتب عليه من الزيادة والنقص. - 


واللّه أعلم 


ن١‎ 


(119) باب الأمربتحسين الصلاة وإتمامهاوالخشوع فيها 


/ا/لا/ا- شكل عَن أبى هُرَيْرَة َ ذه" قَال: صَلَى با رَسُولْ اللَّهِ يَوْمّا قم انصّرّف فَقَالَ «يَا 

اي ل ل : 

فنا عياف “فا . .هن امول 0 و همه 2 / 

والله لأبصير من ورائى كما أبصر من بين يَدَي». 

ينبي وايدعة 0 ا 
يوا مَالِك ذه" '" عن النبى وله أَقِيمُواا ١‏ 

- عَن أنس بسن عن السى قال «أقيمُو لكوع وَالسَّجُودَ 

فوَالله إنى لأرَاكُم مِن بَعْدِى (وَرْبمَا قال: بن نودري إذا رَكعتم وسجَلاتم». 

للا عَن أنس 5ه '" أن بى اللويك قال «أَتمُوا الرُكوع وَالسُّجُود. 

وله إنى لأراكم من يعد طَهرى إِذَا م مَا َكَعَم وَإِذَا ما سَجَدْتم» وَفِى حَدِيثِ سعِيد 

«إذا رَكَعْكَم وَإذا سّجذتم». 








المعنى العام 


كان صلى اللَّه عليه وسلم يعلم أصحابه الصلاة وأركانها وكيفيتها بالقول كما كان يعلمهم بالفعل. 
يصلى أمامهم, ثم يقول لهم: « صلوا كما رأيتمونى أصلى » ولم يكن يكتفى بالتعليم بل كان يراقب 
ويتابع مده لتعاليمة, وكان إدا رأى خطأ أصلحه وأرشد إلى الصواب. 


ربه حسا مرهفاء وإدراكا « إشعاعيا» حتى كأنه يبصر من وراءه بعينى رأسه. 


أحس أن رجلا ممن يصلى خلفه لا يحسن الركوع والسجود. ولا يطمئن فيهما. ولا تخشع جوارحه 
لهماء فلما انتهى من صلاته قال له: يافلان لماذا لاتحسن صلاتك؟ لماذا لاتتم ركوعها وسجودها 


(4١٠)حَدُنَنا‏ ُو كرَئْب مُحَمَدُ بْنُ الْعَلاء الْهَمْدَانِى حَدَنا أبُو أُسَامَةَ عن الْولِيِدٍ يَغْبِى ابْنَ كير حَدلِى سَعِيدُ بْنُ أبى سَعياد 
المَقبُرى عَن أبيه عَنِ أبى هُرْرة 

(4١٠)حَدَنَنَا‏ يبه بن سيا عن مَالِكِ بن نس عَنٍ أبى الزّنادِ عن الأغرَجٍ عَنٍ أبى هُرئرة 

) خَنِى مُحَمّدُ بن اْمُتى وَائِنَ بار قَالا حَدننا مُحَمد بْن جَعمَرٍ حَدَنَا َعبة قَالَ سَمِعْت قَادة يُحَدّتْ عَن أنس بْن مَالِكِ 

ا و ان ا حَدَثنا ابن أبى عَدِى 


صر سمل هو ام جمروى سرع 


م0 


وخشوعها؟ إنك تصلى لنفسك اجعل نفسك الرقيب على نفسك فى صلاتك؟ لأن ثواب صلاتك لك لا 
لغيرك وما يعمله الإنسان لنفسه ينبغى أن يكون على ما يجب من الجودة والإتقان. 

ثم التفت صلى اللّه عليه وسلم إلى المصلين. فقال: ليفكر المصلى فى صلاته وليتدير ما يجب 
عليه كنيان ولبخرض ان أن تكوج ملام علي الكيفية ا لميذيهة المظاركة: ليكن: قل متكم رقيينا على 
نفسه. محاسبا إياها على الإحسان فى صلاتهاء إننى حريص عليكم. إننى مراقب حركاتكم. إننى وإن 
كنت متوجها بوجهى وصدرى إلى القبلة فإن بصيرتى تراقب من ورائى. وكأننى أبصر من خلفى كما 
أبضرمن أمامي» أقيموا الركوع والفسحوه والحستوهها والكزهوا الطمانيكة'فبهماء ولتخشع بحوارحكة 
كدليل على خشوع فلوبكم. 

يكنا ينه مشر لجيه وسار ين اويزاني السازاتي ١‏ راكب قنيرة فنإن فعض النفوس 

تخشى الناس كخشية الله وإن بعض النفوس تطمئن إلى عفو الله وتحسب الحساب مرة ومرة للوم 

المخلوقين, فاللّهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقنا لعمل الخير وخير العمل, إنك أنت 
السميع العليم. 


( ثم انصرف ) من الصلاة. أى انتهى منهاء أوانصرف عن الاتجاه إلى المصلين. 

( فقال يافلان ) لفظ الرسول يليه النطق باسم الصحابى, ولكن الراوى كنى عن اسمه وأخفاه. 
جريا على عادتهم - رضى الله عنهم فى السترعلى أصحاب الخطأ والتقصير. 

(ألاتحسن صلاتك )«ألا» للعرض أوالتحضيض. أى الطلب برفقء أوبشيء من 
القوة. أى أحسن صلاتك. وأصلها الهمزة التى للاستفهام التوييخى بمعنى لا ينبغى. دخلت 
المعنى: ينبغى أن تحسن صلاتك. 

( ألا ينظرالمصلى إذا صلى كيف يصلى )؟ أى ينبغى أن ينظر المصلى والمراد من النظر 
التفكر والتأمل, أى ليفكرالمصلى فى صلاته ويقارن بين ما يؤدى وبين ما يدبغى. 

( فإنما يصلى لنفسه ) الفاء للتعليل, وفى الكلام مضاف محذوف. أى لنفع نفسه وفائدة 
نفسه. فالله غنى عن الإنسان وعن عبادته. وما أوجب الصلاة إلا لمثوبة العبد ومجازاته. ومن عرف أن 
الفعل لفائدة نفسه أحسنه فليس هناك من هو أحب إلى الإنسان من نفس الإنسان غالبا. 

. وع . 7 ءِ 5 . : ا نا 

( إنى والله لأبصر من ورائى كما أبصر من بين يديى ) ضبطناه فى النسغ التى بين 

أقرب إلى الروايات التالية و« إنى لأراكم». 


؟باره 


وقد لحت مضي انلها إلى أن المراد من الإبصار الإبصار الحقيقى. فقال التؤوين: قال العلضاء 
معناه أن الله تعالى خلق له صلى اللَّهِ عليه وسلم إداركا فى قفاه. يببصربه من ورائه. وقد ا نخرقت 
العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذاء وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع. بل ورد الشرع بظاهره 
فوجب القول به. قال القاضى: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهور العلماء هذه الرؤية 
بالعين حقيقة.اه 

ونحن لا ننكرأن هذا ممكن وهين على قدرة اللّه تعالى. ولكنه لم يعهد واقعًاء لم يعهد أن عينيه 
صلى الله عليه وسلم وهى متجهه إلى الأمام ترى من هوفى الخلف كما ترى من هو فى الأمام, ولسنا 
ديكات إلى تكلف خوارى العادات خصوصًا حيث ل دليل عليها, إن المقصود فى الحديث علمه 
فلن الله ظلية ومل كر كات معن كله هلين وكتده قت تاه نضا رالعمة:والاصل فى النشيية ‏ : 
كون المشيدمة أقرى من البنقية فى وج ليهو لو كان لين بوسر اإعطبيه ركب العاف 
والأمام سواء. 

والدم ترتقسه أن [لله تال أعطى رسوله وله إحساسا وإدراكا لما خلفه وشعورا بالحركات 
الخفيفة التى لا تراها عينه. وهذا أمر معن الله قدو نمنة الامى تعيض عما فقد من البصر. لكن لا 
يقال: إنه يبصر بعيديه, بل يقال: إنه يبصر يبصيرته. ويقوى هذا الفهم بقية الروايات, ولفظها « فو 
اللِّ ما يخفى على ركوعكم ولا سجودكم, إنى لأراكم وراء ظهري». ؛ إنى لأراكم من بعد ظهرى» بل 
ذهب بعض العلماء إلى أن المراد أنه صلى الله عليه وسلم يرى ركوع أمته وسجودها بعد موته. وهو 
فهم غريب بعيد جدا عن مرمى الحديث. 

( هل ترون قبلتى هاهنا ) الإشارة إلى القبلة. أى هل ترون توجهى إلى جهة القبلة 
فتظنوا أننى أرى ما فى المواجهة فقط؟ والاستفهام إنكارى. أى لا تظنوا قبلتى ورؤية 
على هذه الجهة فقط. 

( أقيموا الركوع والسجود ) يقال: أقمت العود إذا قومته وعدلته وأصلحت حاله, فهذه الرواية 
بمعنى الرواية الآخيرة: « أتموا الركوع والسجود» أى ائتوا بهما تامين. 


فقةه الحديث 


قال التووى: فى الكسدوت جوز الكلف الله تعالى من غير ضرورة. لكن المستحب تركه إلا 
الأحاديث من الحلف. اه 

ل ةد يقال من الذكر فيهما فسيأتى شرحه وإيضاحه بعد 
واللّه أعلم 


غنى)2 


(1) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 
ومتابعة الإمام والعمل بعده 


105 عَنِ أنس ذه" قَالَ صَلّى بنا رَسُولُ الله يل ذات يَوْم فَلَمّا قَضَى المّلاة 
أقبَل عَلَيا بِوَجْهِهٍ فقال: «ايّمًا النا س إنى إِمَامُكُم. فلا تسُبقونى بالرّكوع ولا بالسُجُودٍ. وَلا 
بالقيَام وَلا بالانصراف. فإنى أراكه أَمَامِى وَمِنْ خَذْفِي» ثم قَال: ا ا 
رأيتج ما رايت لَضحِكتم قَلِيلا وَل ل كشيرًا» قَالوا: وَمَارَأَيت يَا سُول الله؟ قَال: رايت 
الْجَنةَ وَالنارَ». 


جربر 7 الا 


ساعن أبى هُرئِرة ضك 9 قال: قَالَ مُحَمَّد يله «أمَا يَحْشَى الْذى يَرْقَعْ رَأسَه قبل 


الإمام أن يُحَول اللَهُ رمه راهن جمار؟». 


م/م 


هه ا ا و ا ا و ود رن و ل ار الال انط عق ارب 
4- لعن أبى هْريْرَ 8 ؤي ' “قال: قال رَسُول الله «ما يَأمَنَ الذى يرفع رأسّه فى 


صلاته قَبْلَ الإمام أن يحَوّلَ اللَهُ صُورتهُ فى صُورَة حِمَارٍ». 


وم 15 عن أبى هُرَيْرَةَ 5ه '" عن ب النبى كل بهذا غير ْرَ أن فى حَدِيثْ الرّبيع بن مُسْلِمِ 


رأث يَجْعَلَ اللَّهُ وجهّه وجة حجمار». 


المعنى العام 


شرع الله صلاة الجماعة ليتم اللقاء ويتعدد. فتزول الجفوة. وتشيع المودة. وتتداول المنافع 


١15‏ )حَدَنَنا أبُوبَكْر بْنْ أبى شيبَة وَعَلِى بْنْ حُجْر وَاللَفْظ لأبى بَكْر قَالَ ابن حُْجْرٍ أخبرنا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَئنا عَلِى بْنْ مُسْهِرٍ عَنٍ 
الْمُخَارِ بْنِ فلفل عَنِ أنس 

(1١)حَدَكنَا‏ قعيبَة بْنّ سعِيدٍ حَدَكنَا جَرِيرٌ ح وحَدَننا ابْن نمَبْر وإِمْحَق بْنْ إبْرَاهِيمَ عن ابن فضَيْلٍ جَمِيعًا عن الْمُخمَارٍ عَنِ أنس 

(4١١)حَدََا‏ حَلَفْ بْنُ هام وأبُو الربيع الزّهرَانى وَقتيَة بن سعِيدٍ كلَهُمْ عن حَمّادٍ قال حلَفْ حَدلنَا ماد بْنْ ريد عَنِ مُحَمَّد 
ابن زياد حَدَّئنا أبو هُرَيْرَة قال 

(5١١)حَدَننَا‏ عَمْرُو الناقِدُ وَرْمَيْرُ بْنْ حَرْبٍ قَالا حَدَتنا إِسْمَعِيلٌ بن إِبْرَاهِيمَ عن يُونسَ عَنِ مُحَمَّد بْنِ زيَادٍ عَنِ أبى هُرَيْرَة 

5 حَدننا عبد الرّحْمَنٍ بْنُ لام الْجْمَحِى وَعَبْدُ ْم بن ايع بن مُسَلِمٍ جَمِيعًا عن الربيع بن مُسلِمٍ ح وحَدلنَا عبَيُْ الله 
ابن مُعَاذٍ حَدَكَا أبى حَدَننَا شغْبَةٌ ح وحَدََنا أبُو بَكْرِ بْنْ أبى شيبَة حَدتْنا وَكِيعٌ عن حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَة كلهم عَن مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ 
عَن أبى هريرَة 


همه 


والمصالح. وشرع لها حدودًا وضوابط لتعليم المسلمين النظام فى الحركة والسكون, والانقياد للقائد 
الدى ارتضوه وقدموه إماماء ومقتضى النظام والدقة والانقياد أن لا يسبقوا قائدهم, فلا يحنوا ظهورهم 
إلا بعد أن يحنى, ولا يرفعوا رءوسهم قبل أن يرفع. بالتزام هذه الحدود والضوابط يتحقى الهدف 
الآكبرلصلاة الجماعة, ولهذا كثر أمر الرسول يليه أصحابه باتباع الإمام « إنما جعل الإمام ليؤتم به, 
. كبر فكبروا.. وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: رينا لك الحمد...» إلخ. 

لكن العجلة طبيعة الإنسان 9 خَلِقَ الإنسَان مِن عَجَل 4 [الأنبياء : /30] والشيطان يحركه إلى هذه 
الطبيعة فى الصلاة ليخرجه بسرعة من المناهاة 50 فى صلاة الجماعة إلى هذه الطبيعة بصفة 
خاصة. ليفقده ثوابهاء وليوقعه فى إِثم ما بعده إثم ويعرضه لعقوبة من أشد العقوبات. 

لقد كان صلى الله عليه وسلم يراقب من خلفه فى صلاة الجماعة. وكان حريصًا على التزامهم 
ومتابعتهم لصلاته, فكان يقوم المعوج. ويصحح الخِطأ. صلى رجل خلفه فجعل يركع قبل أن يركع, 
ويرفع قبل أن يرفعء فلما قضى النبى ييْهٌ صلاته. قال: من الفاعل هذا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: 
إذا ركع الإمام فاركعوا وإذا رفع فارفعوا ». 

كترت هذه النصيحة. وكثرت معها المخالفات. فلم يكن بد من التشديد ولم يكن بد من الوعيد, 
ولقد صلى بأصحابه فى يوم من الأيام وأحس بعدم الالتزام, فلما قضى صلاته توجه إليهم. فقال: أيها 
الناس. إننى إمامكم. وإنما جعل الإمام ليويم به. فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا 
بالانصراف. فتعرضوا أنفسكم لعقاب الله. واللّه الذى نفسى بيده لو تعلمون ما أعلم من عقوية 
المخالف لإمامه لخفتم على أنفسكم. واقشعرت أبدانكم وانصرفتم عن السرور بدنياكم والفرح بما 
آتاكم, والضحك فى لهوكم, إلى الانقباض والعبوس والبكاءء. قالوا: وماذا رأيت وعلمت يارسول اللّهِ؟ 
قال: رأيت الجنة والنار. رأيت الجنة لمن أطاع والتزم. والنارلمن جعل إمامه كلا إمام. 


ومع هذا التشديد والوعيد وجد المخالفون. فترقى بالوعيد. وارتفعت الشريعة بالتهديد. فقال 
ضلن] اله هائة وسملم :«أما يكت الائ .ورف انة قبل الأماه ونسيدة الإساءة قن حركاقة أن مجعل :اله 
رأسه فى صورة رأس الحمار. وأن يجعل وجهه فى صورة وجه الحمار, وأن يجعل شكله وهيئته فى 
شكل وهيئّة الحمار فى الدنيا بالمسخ؟ أوفى الآخرة للتشهير والتوبيخ؟ ». 

وقام علماء الأمة من بعده صلى اللّه عليه وسلم على حراسة الشريعة واهتموا الاهتمام اللائق بهذه 
الشعيرة, فهذا البراء بن عازب - وقد رأى المأمومين يسبقون الإمام - يخطب الناس على المنبسر, 
فيقول: أيها الناس. تابعوا الإمام ولا تسبقوه. بل ولا تلاحقوه بسرعة المتعجل. فقد كنا نصلى خلف 
ا يد فإذا رفع رأسه من الركوع لم نرواحدا من المأمومين يحنى ظهره للسجود حتى : يضع رسول 
الله وَيِْدٌ جبهته على الأرض ساجدا ثم يخر من وراءه سجدا. أيها الناس, كنا لا نركع إلا بعد أن يركع, 
ولا نرفع إلا بعد أن يرفع. 


وهذا أبن مسعود. يرى رجلا يسبى إمامه. فينهره ويقول له: لا وحدك صليت, ولا بإمامك افتديت. 


كمه 


فصلى الله وسلم عليك يارسول الله, ورضصى عن أصحابك والتابعين. ومن اهتدى بهداهم 
إلى يوم الدين. 


المواسث لديا 


( ولورأيتم ما رأيت )دماء موصولة. وعائد الصلة محذوف والتقدير: لورأيتم الذى رأيته. 


) . لضحكتم قليلا وَل لبكيتم كثيراأ ) «قليلا» و« كثيرًا» صفة لمفعول مطلقّ محذوف,. أى ضحكا 
قليلا وبكاء كثيرًاء أوصفة لظرف محذوف أى زمنا قليلا وزمنا كثيرًا. والآول أظهر. 

( رأيت الجنة والنار ) إن قلنا: الرؤية بصرية. يحتمل أنهما صورتا له صلى اللّه عليه وسلم 
ما سيكون فى صورة ما هو كائن, فليس فيه دليل على أن الجنة والنار موجودتان كما استدل به 
النووى. وإن قلنا: إن الرؤية علمية سقط الاستدلال من أساسه. 
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( أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام ) فى رواية البخارى «١‏ أولا يخشى » وفى رواية له 
أيضاه أما يخشى أو ألا يخشى » بالشك و«أماء» بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح. مثل 
«ألا» وأصلها « ما» النافية دخلت عليها همزة الاستفهام, وهوهنا للتوبيخ, بمعنى لا ينبغىء. فكأن 
المعنى فى الأصل لا ينبغى أن لا يخشى, ونفى النفى إثبات فيصبح المعنى ينبغى أن يخشى. 

( أن يحول الله رأسه رأس حمار ) فى الرواية التالية: « أن يحول الله صورته فى صورة 
حمار» وفى رواية بعدها «١‏ أن يجعل الله وجهه وجه حمار». 

قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض: هذه الروايات متفقة, لأن 
الوجه فى الرأس ومعظم الصورة فيه.اه 

ثم قال الحافظ ابن حجر: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضا.ء وأما الرأس فرواتها أكثر, وهى 
أشملء. فهى المعتمدة. وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية, وهى أشمل. 

أما المراد من التحويل فقد قال الكرمانى: قيل هذا مجازعن البلادة, لأن المسخ لايجوز فى هذه 
الأمة. وقال القاضى أبو بكربين العربى: ليس التحويل بموجود فى هذه الأمة لأن المسخ فيها مأمون, 
وإنما المراد به معنى الحمار, من قلة البصيرة. وكثرة العناد. فإن من شأن الحمار إذا قيد حرن, وإدا 
حبس طفر, لا يطيع قائداء ولا يعين حابسا اه قال العينى: القول بأن المسخ فى هذه الأمة مأمون 
فيه نظر, فقد روى أنه يقع فى آخرالزمان. 

وقال الشيخ تقى الدين: إن الحديث يقتضى تغيير الصورة الظاهرة. ويحتمل أن يرجع إلى أمر 
معنوى مجازاء فإن الحمار موصوف بالبلادة ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض 


امه 


الصلاة ومتابعة الإمام, وريما يرجح هذا المجازبأن التحويل فى الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع 
المأمومين قبل الإمام. 

والتحقيق ما قاله بعضهم من أنه يصح أن يكون التهديد بتحويل الصورة وتغييرها على سبيل 
الحقيقة ولا يلزم من التهديد بالشيء وقوعه, وكل ما يدل عليه الحديث أن فاعله يكون متعرضا لذلك, 
وهذا أنسب من المجان لأن التهديد بالبلادة لا يتناسب مع هذا الفعل. لآن فاعله بليد فعلاء فلا يهدد 
بالبلادة, ثم إن ألفاظ الحديث [ أن يحول اللّه رأسه - أن يجعل الله وجهه] ظاهرة فى الحقيقة بعيدة 
عن المجاز, واللّه أعلم. 


فقهالحديتث 


قال الحافظ ابن حجر: ظاهر الحديث [وهو يتكلم عن الروايتين الثانية والثالثة] يقتضى تحريم 
الرفع قبل الإمام, لكونه توعد عليه بالمسخ. وهو أشد العقويات, وبذلك جزم النووى فى شرح المهدب. 
ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته. وعن ابن عمر تبطلء ويه قال أحمد 
فى رواية. وبه قال أهل الظاهر. بناء على أن النهى يقتضى الفساد, وفى المغنى عن أحمد أنه قال فى 
رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديت, قال: ولوكانت له صلاة لرجى له الثواب ولم يخش 
عليه العقاب. اه 
وقال القرطبى: من خالف الإمام فقد خالف سنة المأموم. اه وظاهرعبارته عدم الحرمة وثبوت 
الكراهة لكن الجمهور على الحرمة. 
وقد فصل الإمام النووى هذه المسألة فى شرح المهذب تفصيلاً جديرًا بالاعتبا فقال: 
قال أصحاينا: بيخت على المأموم متابعة الإمام, ويحرم عليه أن يتقدمه بشىء من الأفعال. 
والمتابعة أن يجرى على إثرالإمام. بحيث يكون ابتداؤه لكل فعل متأخرًا عن ابتداء الإمام, ومقدمًا 
على فراغه منه فلو حالفه فى المتابعة فله أحوال: | 
-١‏ إن قارنه فى تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته باتفاق أصحابناء وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد 
وداودء وقال الثورى وأبو حنيفة وزفرومحمد: تنعقد كما لوقارنه فى الركوع. 
ان قارنه فى السلام فوجهان, قيل: تبطل؛ والصحيح الكراهة وعدم البطلان. 
"- إن قارنه فيما سوى تكبيرة الإحرام والسلام لم تبطل صلاته باتفاق ولكن يكره. قال الرافعى: 
وتفوت به م فضيلة الحماعة. 
5- أن يتقدم على الإمام بركوع أو غيره من الأفعال. فإن لم يسبق بركن كامل [ كأن ركع قبل الإمام فلم 
يرفع رأسه حتى ركع الإمام أورفع رأسه قبل الإمام فلم يهوحتى رفع الإمام رأسه] لم تبطل 
صلاته لأنها مخالفة يسيرة. ولكن هل يعود فورًا إلى حال الإمام أو ينتظر؟ قيل: يستحب له 


/مه 


العود. وقيل: يلزمه العود. وقيل: يحرم عليه العود [والذى أميل إليه أنه إن عهد تطويل الإمام فى 
هذا الركن استحب له العود. وإن عهد تقصيره استحب له انتظاره |. 

4- إن سبق إمامه بركن كامل [كأن ركع قبل الإمام, ثم رفع قبل أن يركع إمامه] بطلت صلاته إن 
كان عامدًا عالمًا بتحريمه. ولا تبطل إن كان ساهيا أوجاهلا على الصحيح. 

1- إن سبق إمامه بأقوال نمي رتكبيرة الإحرام لم تبطل صلاته ولا تضرهذه المخالفة على الصحيح, 
والأفضل أن يعيد القراءة مع قراءة الإمام أو بعده. 


هذا فى سبق المأموم, أما تأخر المأموم عن إمامه بركن واحد فإنه لا يبطل صلاته على الصحيح. 
ويؤخذ من الحديث بعد ما تقدم 
-١‏ استدل ابن الجوزى بالحديث على أن المأموم لا يشرع فى الركن حتى يتمه الإمام. وتعقب بأنه 
ليس فيه إلا التأخرحتى يتلبس الإمام بالركن الذى ينتقل إليه. 


- وفى الحديث كمال شفقته صلى اللّه عليه وسلم بأمته. وييانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من 
الثواب والعقاب. 


( ملحوظة) للحديث صلة وثيقة بباب متابعة الإمام والعمل بعده. وسيأتى بعد ثلاثة عشربابًا 
فليراجع. 


واللّهِ أعلم 


5/1 


(171) باب النهى عن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة 


0 عَنِ جَابرٍ بن سَمْرَةَ وه""" قَالَ: قَالَ ر سُول الله لع «ليَسهِيَن أَفوَامُ يَرْقَعُونَ 
هُمْ إلى السَّمّاء فى الصّلاة أَوْ لا ترْجع إِلْهِ 


اح كلل عن أبى هُرئرة 5ه" أن رس سُول الله كَل قال «لَيَسَهِينَ أفوَ ام عن رَفْيِهم 


أَبْصَارَهُمَ عند الدّعَاء فى الصّلاة إلى ١‏ ليما لماك او لتخطفن أنصارهم». 


المعنى العام 

ظن الصحابة أن التوجه إلى السماء بالوجه واليدين حين الدعاء مستحسن ومحبوب. لقوله 
تعالى 8 وَفِى السَّماء ررْقكُم وَمَا تَوهَدُونَ 4[الذاريات: ”"] ولأنها -كما قيل- قبلة الدعاء. كما أن 
الكعبة قبلة الصلاة. فكان بعضهم يرفع رأسه ويصره إلى السماء فى الدعاء فى الصلاة, ونهاهم صلى 
اللّه عليه وسلم عن ذلك. لأنه ينافى الخشوع والخضوع المطلوب فى الصلاة. 

ويبدوأن بعض الصحابة خانته العادة فرفع بصره إلى السماء بعد النهى المتكرر, مما أغضب 
النبى يليو فقد روى البخارى أن النبى يِه قال: « ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء فى 
صلاتهم» فاشتد قوله فى ذلك حتى قال: « لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم » وهكذا شدد النبى 
يم الوعيد. وخيرهم بين الانتهاء من رفع الأبصار إلى السماء فى الدعاء فى الصلاة ويين العمى 
وخطف الأبصار. فكان هذا التهديد الفظيع كافيا فى الانتهاء وامتثال الشرع الحنيف. 


المباحث العربية 


5 


( لينتهين أقوام ) بفتح اللام والياء وسكون النون وفتح التاء وكسرالهاء وفتح الياء بعدها نون 
مشددة, واللام فيه للتأكيد وهوفى جواب قسم محذوف وفى رواية البخارى « لينتهين عن ذلك » بضم 
الياء وسكون النون وفتح التاء والهاء وضم الياء وتشديد النون على صيغة المبنى للمجهول وذكر 
« أقوام» دون ذكر أسماء الفاعلين لتلا ينكسر خاطرهم - كما هى عادته صلى اللّه عليه وسلم فى الستر 
غنذ النضيحة: 


١110‏ )حَدَننا ُو بكر بْنْ أبى شَيبة وأو كرَئبٍ قَالا حَدنا أَبُو مُعَاويَةَ عَنِ الأغمش عن الْمُسَيّبٍ عن تيم ان طرَقَة 
عن جَابرٍ بن سّمرة 

(14١)حَدنْى‏ أبُو الطاهِر وَعَمْرُو بْنْ سَوَادٍ قَالا أخبرنًا ابْنْ وَطْب حَدَننى اللَيْثْ بْنْ مَعْدٍ عن جَعْمَرٍ بْن رَبِيعَةَ عن عَبْدٍ الرّحْمَن 
الأغرّج عن أَبى هُرِيْرَة 


ووه 


( يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة ) الجملة فى محل رفع صفة أقوام. 


فقهالحديث 


ظاهرالرواية الأولى النهى عن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة مطلقا سواء أثناء الدعاء فيها أم 
فى غير حال الدعاءء. فإن حملنا المطلق على المقيد كان المقصود من الحديث النهى عن رفع البصر 
إلى السماء فى الصلاة أثناء الدعاء فقط, وبهذا قال جماعة وحكمه عند الجمهور الكراهة. 

وإن أبقينا المطلق على إطلاقه, والمقيد على تقييده. دل على أن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة 
مطلقا منهيا عنه, وقد نقل الإجماع على ذلك. قال ابن التين: أجمع العلماء على كراهة النظر إلى 
السماء فى الصلاة لهذا الحدينث وقال القاضى عياض: رفع البصر إلى السماء فى الصلاة فيه نوع 
إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة. اه 

وذهب ابن حزم إلى أنه لا يحل ذلك. بل يحرم لما ورد من النهى الأكيد والوعيد الشديد. ودلك 
يقتضى أن يكون حراماء ويه قال قوم من السلف. بل بالع ابن حزم فقال: تفسد صلاته. 

وقال الزين ابن المنير: نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائتمام فإذا تمكن من مراقبته بغير 
التفات كان ذلك من إصلاحه صلاته. 

وقال ابن بطال: يرى مالك أن نظر المصلى يكون إلى جهة القبلة. 

وقال الشافعى والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده. لأنه أقرب للخشوع. 

قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يفرى بين الإمام والمأموم فيستحب للإمام النظر إلى موضع 
السجود, وكذا المأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه. وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام.اه 

أما إذغمض عينيه فى الصلاة, فقد قال الطحاوى: كرهه أصحابنا وقال مالك: لابأس به فى 
الفريضة والنافلة. وقال النووى: المختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضرراء لأنه يجمع الخشوع, ويمسع من 
إرسال البصر وتفريق الذهن. اه 

أما رفع البصر إلى السماء فى الدعاء فى غير الصلاة فقد كرهه شريح وطائفة. فقد قال شريح 
لرجل رآه يرفع بصره ويده إلى السماء: اكفف يدك واخفض بصرك, فإنك لن تراه ولن تناله. 


والجمهور على جوازه. لأن السماء قبلة الدعاء. كما أن الكعبة قبلة الصلاة. 


واللّه أعلم 


(175) باب الأمربالسكون فى الصلاة والنهى عن الإشارة باليد فيها 


ل عن جَابرٍ بْن سَمُرَةَ وفع" ' 2 قال: : خرج عَليسَارَ سُول الله يله فَقَالَ: «ما لى 


أرَاكم رَافِهِى أَيْدِيكم كأنهًا أَذنابْ ل 0 اسْكُنوا فى الصّلاةٍ» قَالَ ثم 0 عَلِيّنَا فرَآنا 
خَلقا. فقَال «مالى أرَاكم عزين؟» قَال * 2 م خرج عَلَيْنَا فقال «أل لفون كنا تصضف الْمَلائكَة 
عند ربّهًا؟» فَقلَما: يَا رَسُولَ الله وَكَيِفَ تصف الْمَلائَكَةَ عند رَبّهَاء قَالَ «ِيُتِمُونَ المُُفوف 
الأوَلَ وَيَتَرَاصُونَ فى الصّف». 


4 ' ذيد”” ''" قَالَ كنا إِذَا صَلَينَا مَعَ رَسُول اللَّهِ لك فنا السَّلامُ 
مو يا و 
«عَلامَ تومئون بأبديكم كَأَنَهًا دناب خَبلٍ شمْس؟ إِنْمَا يَكْفِى أَحَدَكُم أن يَضَّعَّيَدَهُ عَلَسى 
فخللة. الله عَلَى أخيه من عَلَى يَمينه وشماله». 

هت 4 لل عن جَابر بن سَمْرَة ضف 0 " قَالَ صَلَّنِتْ مَعَ رَسُو ل الله ول فكُنَا إِذَا سَلَّمَا قلنا 
بأَيَدِيمَا السّلامُ عَلَيْكُمْ السّلامُ عَلكُمْ قََظَرَ ْنَا رَسُولُ الله يك فَقَالَ «ما شَأنكمْ تشِيرُون 
بأَبِدِيكُم كأنَهَا أَذنَابْ خَيْل شمس؟ إِذَا ملم أَحَدْكم فَلْيتَفِت إِلَى صَاحِبِهِ ولا يُومِئْ ييَدِو». 


المعنى العام 
لما كانت الصلاة مناجاة بين العبد وريه وجب أن يقف المصلى فى خشوع وخضوع., وأن يمسك 
أعضاؤه وجوارحه عن الحركة. وأن يتسم بالسكون والهدوء. إن الإنسان إذا وقف أمام رئيس حكم 
جوارحه. وقيد تحركاته والتزم آداب الخضوع. وإن الجند إذا وقفوا لتحية قائدهم تراصوا وانتظموا 
كالبنيان: فهل الرئيس أحق بالتقدير والاحترام ومظاهر الخضوع والنظام من رب الرؤساء جميعا؟. 





(١حَدَكَا‏ أب بَكْرٍ بن أبى شيبَة وَُو كريب قَالا حَدلا بو مُعَوِيَة عن الأعْمَشٍ عَن الْمُسيّبِ بن رافع عن تويم بن طرفة عن 
جَابرٍ بْنِ سَمرَة 

٠0(‏ وحَدَئيى أَبُو سَعِيدٍ الأشج حَدَننا وَكِيعْ ح وَحَدَننا إِسْحَق بْنْ إِبْرَاهِيم أخبَرنَا عِيسى بن يونس قَالا جَدِيعًا حَدّتنَا الأغصش 
بهذا الإسناد 

٠ 0١‏ حَدلَا بو بَكْرٍ بن أبى سَيْبَة قَالَ َتنا وَكِيعٌ عن مِسْعَر ح وحَدَننا ُو كرَيْبٍ وَاللَفْظ لَهُ قَالَ أخبَرنَا ابن أبى زَانِدَة عن 
مسر حَدَئِى عَبَيْدُ الله بْنْ الْقِْطِيَةِ عن جَابرِ بْن سَمرَة 

(71١)وحُدَننا‏ الْقَاسِمْ بْنُ رَكَرِيَاءَ حَدَكنا عُبَيْدُ اللّهِبْنُ مُوسَى عن إِمرَائِيلَ عن قُرَات يَعْنِى الْقَرَارَ عن عُبَيْدِ الله عن جَابرٍ بن سَمُرَة 


0 


بهذا المظهر الكريم أمرنا الإسلام, وتعهد الرسول يم أصحابه وما كان ليترك إخلالا بهدا الوضع 
إلا عالجه فى حينه صلى الله عليه وسلم. 


لقد رأى فى يوم من الأيام أصحابه يصلون وحدهم. فلما انتهوا من الصلاة وسلموا رآهم يقولون 
عن اليمين: السلام عليكم, ويشيرون بأيديهم إلى من على يمينهم بإشارة السلام, ويقولون ويفعلون 
جهة الشمال مثلما قالوا ومثلما فعلوا جهة اليمين. فقال لهم: مالكم ترفعون أيديكم وتحركونها. 
وتشيرون بها؟ كأنها أذناب خيل مستنفرة؟ شرسة شاردة لا تستقر مام صاحبها؟ اسكنوا ولا 
تتحركوا بحركات تخل بالصلاة. 

وخرج صلى الله عليه وسلم مرة أخرى على أصحابه. فرآهم فى صلاتهم معوجة صفوفهم مخلخلة 
غير متصلة. كأنها حلقات مكسرة متحطمة. فقال لهم: مالكم متفرقين منقطعين فى صلاتكم؟ يدبغعى 
أن تكون صفوفكم كصفوف الملائكة. قالوا: وكيف يصف الملائكة أنفسهم؟ قال: يتراصون 
ويتلاصقون فى الصفئ. ويكملون الصف الأول فالثانى فالثالث إلى آخر الصفوف. وصلى بهم رسول 
اللّه ويه مرة أخرى. فلما سلم ونظر إليهم وجدهم يشيرون بأيديهم حين سلامهم عن اليمين وعن 
الشمال. فقال لهم: لماذا تشيرون بأيديكم؟ لا يحرك أحدكم يده. وليبقها ساكنة على فخذه وليكتف 
حين السلام بالالتفات عن اليمين, يسلم على إخوته الذين عن اليمينء ثم الالتفات عن الشمالء يسلم 
على إخوته الذين على الشمال. 


المباحث العربية 


( خرج علينا رسول الله وَلِدٌ ) أى من بيته إلى المسجد. أوالمراد من الخروج الطلوع والظهو. 


( فقال: مالى أراكم ) «ماء اسم استفهام مبتدأ و«لى »جار ومجرور خبر وجملة « أراكم» فى 
ل مر وجملة: فقال«: معطوف على محذوف. أى فرآنا فى حالة كذا فقال: أى 

شىء حصل لى حالة رؤيتى لكم؟ والاستفهام وإن كان فى صورته استفهاما عن رؤّية نفسه. وتعجبا 
من قله الرؤحة: :إل أن المقصود ا لتعمحب من حاليد وكان حقه انيقرل: مالكم تفعلون كذا؟ لكنه اضر 
أسلوب التعريض 


( رافعى أيديكم ) «رافعي» حال من مفعول « أراكم» لأنها بصرية, والمراد من رفع الأيدى 
رفعها عن الفخذ والإشارة بها يمينا وشمالاء وجمع الأيدى لجمع أصحابها. ومقابلة الجمع بالجمع 
تقتضى القسمة آحاداء كأنه قال: مالى أراكم رافعا كل منكم يده. أى يمينه يشير بالسلام. 

( كأنها أذناب خيل شمس ) بضم الشين وسكون الميم وضمهاء جمع شموس والشموس من 
الدواب الذى لا يستقر لشغبه وحدته., والمقصود من هذا التشبيه التنفير, وقد استخدم فيه ثلاثة 
مشبهات بها منفرة. تشبيه الأيدى التى فى مقدمة الإنسان ورمزقوته بالأذناب التى فى المؤخرة. 


+ وه 


وهى مثل للحقارة والضعف والتبعية. وتشبيه الإنسان بالحيوان, وتشبيه الحركة بالشغب والنفور, 
وحملة )0 كأنها «( حال من «١‏ أيديكم 0. 

( اسكنوا فى الصلاة ) أى فى غيرالتحركات المشروعة كرفع اليدين عند الرفع والخفض. 

) فرآنا حلقا ) بكسرالحاء وفتحها لغتان. جمع حلقة بفتح الحاء وإسكان اللام. وحكى فتحها 
فى لغة ضعيفة, وهى ما استدار من أى شىء, والمقصود أنه رآهم كذلك فى الصلاة. فيستبعد فهم 
الحلق على الاستدارة الكاملة ويكون المراد إعوجاج الصفوف وتقوسها كأنها حلق. 

٠ 7‏ 5 عا ااه . ينعا ع فون لفان 8 . 

< ) مالى اراكم عزين ) بكسرالعين وكسرالزاى مع التخفيف. جمع عزة بتخفيف الزاى 
المفتوحة. أى متفرقين جماعة جماعة. فيكون المراد النهى عن التفرق, والأمر بالاجتماع. وسيأتى 
إيضاح المطلوب فى فقه الحديث. 

) ألااتصفون؟ ) «ألا» للتحضيض. وم« تصفون » بفتح التاء وضم الصاد. 

( كما تصف الملائكة ) وتصف» بفتح التاء وضم الصاد. 

) عدد ريها ) فى رواية أبى داود والنسائى « عند ربهم ». 

( يتمون الصفوف الأول ) «يتمون» بضم الياء و«الأول» بضم الهمزة وفتح الوا والمخففة, 
وفى رواية « يتمون الصف الأول» أى فالثانى فالثالت إلخ. وفى رواية لأبى داود «يتمون الصفوف 
المتقدمة». أى إذا وجد نقص كان فى الصف الأخيروحده وليس فى الصفوف المتأخرة كما يفهم من 
ظاهر العبارة. 

( ويتراصون فى الصف ) بتشديد الصاد. أى يتلاصقون من غيرفرج بينهم. 

( كنا إذا صلينا مع رسول الله يهٌ ) « مع رسول الله , ليس قيدا للاحتران وإنما هولبيان 

( قلنا: السلام عليكم ورحمة الله ) أى فى نهاية الصلاة. وعند نية الخروج منها. 

( وأشاربيده إلى الجانبين ) أى إلى اليمين والشمالء وجملة « وأشار بيده إلى الجانبين» 
من كلام عبيد الله بن القبطية الراوى عن جابربن سمرة, فالذى أشار بيده جابر. والمراد بالإشارة 
إشارة السلام. 


) علام تومئون بأيديكم 5 مضارع أومأ بمعنى أشار والجار والمجرور« علام» متلعق 
بالفعل بعده. والاستفهام توبيخى بمعنى لا ينبغى ولا يصح. 


( إنما يكفى أحدكم أن يضع يده على فخذه ) أى أن يبقى يده موضوعة على فخذه. إذ 


62 


السنة وضعها كذلك من أول التشهد. والمصدر« أن يضع» فاعل « يكفى» وسيأتى مكان وضع اليد من . 


فقهالحديث 


قال النووى: السنة فى السلام من الصلاة أن يقول: السلام عليكم ورحمة اللّه عن يمينه. السلام 
عليكم ورحمة اللّه عن شماله, ولا يسن زيادة « وبركاته» وإن كان قد جاء فيها حديث ضعيف, وأشار 
إليها بعض العلماء ولكنها بدعة إذ لم يصح فيها حديث, بل صح هذا الحديث وغيره فى تركها. 
والواجب منه «السلام عليكم» مرة واحدة, ولو قال: السلام عليك بغير ميم لم تصح صلاته وفى 
الحديث استحباب تسليمتين, وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور.اه وقال فى المجموع: إن اقتصرعلى 
تسليمة واحدة جعلها تلقاء وجهه. وإن سلم تسليمتين فالسنة أن تكون إحداهما عن يمينه والأخرى ‏ 
عن يساره. ثم قال: قال صاحب التهذيب وغيره: يبتدئ السلام مستقبل القبلة ويتمه ملتفتا بحيت 
يكون آخر سلامه مع آخرالالتفات, ففى التسليمة الأولى يلتفت حتى يرى من على يمين خده ا لأيمن, 
وفى الثانية يلتفت حتى يرى من على يسار خده الأيسر. ولوسلم التسليمتين عن يمينه أوعن يساره أو 
تلقاء:وحية أحزاه:وكان فاركا السنة. 

قال إمام الحرمين والغزالى وغيرهما: إذا قلنا يستحب التسليمة الثانية فهى واقعة بعد فراغ 
الصلاة ليست منها, وقد انقضت الصلاة بالتسليمة الأولى حتى لو أحدث مع الثانية لم تبطل صلاته. 
ثم قال: قال أصحابنا ويستحب للإمام أن ينوى بالتسليمة الأولى السلام على من على يمينه من 
الملائكة ومسلمى الجن والإنس.ء وبالثانية على من على يساره منهم. وينوى المأموم مثل ذلك 
نفسكيكب أن رتو يحض الفامومين الودضان تعض اه 





وقال أبوحنيفة: لا يجب السلام, ولا هو من الصلاة, بل إذا قعد قدرالتشهيد تم خرج من الصلاة 
بماينافيها من سلام أو كلام أوحدث أوقيام أوغير ذلك أجزأه وتمت صلاته. واحتج له بحديث 
المسيء صلاته, والجواب عنه أنه ترك بيان السلام للمسيء صلاته لعلمه به كما ترك بيان النية 
والجلوس للتشهد وهما واجبان بالاتفاق. 

وحكى الطحاوى والقاضى أبوالطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين 
جميعاء وهى رواية عن أحمد. وبالرأيين قال بعض أصحاب مالك. 


لكن قال أبن المندر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جاتزة.اه 


هوه 


ولعل مراد المخالفين بالواجب مالا يبطل الصلاة تركه. واللّه أعلم. 

ويؤخذ من الحديث 

5 - الحث على الخشوع فى الصلاة وعدم التحرك فيها بغير ما ورد. وفى ذلك يقول الله تعالى: « قد 
أفلّحَ الْمُؤمنُونَنِ الّذِينَ هُمْ فى صّلاتِهِمْ حَاشِعُونَ #|المؤمنون: ١-؟]‏ والخشوع تارة يكون من فعل 
القلب كالخشية, وتارة من فعل البدن كالسكون وقيل لابد من اعتبارهماء قال بعضهم: الخشوع 
معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون فى الأطراف يلائم مقصود العبادة. ففى الحديث حين رأى 
صلى الله عليه وسلم رجلاً يحرك جوارحه فى الصلاة قال: « لو خشع هذا خشعت جوارحه ». 

5- وفيه استحباب تسليمتين. وقد مضى توضيح هذا الحكم. 

؟- واستحباب الالتفات عند التسليمتين. 


- وأ ن التسليم من الصلاة حيث نهاهم عن رفع الأيدى عند التسليم ثم قال: «اسكنوا فى الصلاة » 
وفيه حجة على أبى حنيفة رحمه الله تعالى. 


4- وفيه الأمربتسوية الصفوف وإقامتها وعدم اعوجاجها أو تقطعها قطعا وترك فواصل بين أعضاء 
الصف الواحد وتكملة الصفوف الأول فالأول. 


1- وفيه استحباب وضع اليد على الفخذ فى جلوس التشهد. 

'- وفيه أن الملائكة يصلون. 

/- وأنهم يصفون فى صلاتهم. 

4- وأن صفوفهم على هذه الصفة التى ذكرها صلى اللَّه عليه وسلم. 


واللّه أعله 
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(17) باب تسوية الصفوف وإقامتها 
وفضل الأول فالأول منها 
0 لعن أبى مَسمْعُودٍ 2""”445 قَالَ كان رَسُولُ الله وله يَسْسَحٌ مَناكبّنا فى الصّلاةٍ 
وَيَُولُ «استُوا ولا َتَِهُوا حتف قُلُوبكُمْ لِييى بنْكُمْ أولو الأخلام وَالنهى ثم اين 
يَلُونَهُمْ م الّذِينَ يَلُونَمُم» قَالَ أبُو مَسمْعُودٍ فَأَنتم الْيَوْمَ أَضَدُ اختلافا. ظ 


"» ه مقلرء٠ه)‏ 


وبنحوة 


7 ا" رد هبي هم ا ا ا 71 009 7 ا ا 
:و !عن عَبْدٍ اللَّهِ نْن مَسْعُومٍ 5ه”"" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يد «ليليبى منكم أولسو 


الأخلام وَالنهَم شم الْذِينَ يَلونَهُمْ ثلانا وَإِيّاكمُ وَهَيْشَاتٍ الأسواق». 

1 وين ل ل ال م الم 6 1ه 
ا عن أنس بن مَالِكِ يبه "2 قال: قال رَسُول الله ييه «سّووا صفوفكم فاإن 
تسُويّة الصف من تمّام الصلاة». 

- 21 ه12١‏ و ا 7 00 ل 2 !)١‏ 4 قتدقة: 
4 لعن أنسس 4ن '"© قال: قال رَسُولَ الله وي «أتموا الصفوف فإنى 
لاقن عله لسري 

5 عه 58 و كه ب اث ا ير ع هك 0 عر عله مم لس سي 3 سال > سس سم 
وو لاعن هَمَّام بْن مُبِّها""" قَالَ هَذَا مَا حَدَتَا أبو هُرَيْرَةِ عن رَسُول الله ويد فذكر 
أَحَادِيثُ منهًا. وَقَالَ «أقِيمُوا الصف فى الصّلاة. فَإنَ إقامّة الممّفّ من حُسْن الصّلاق». 


1005 'ل عن النعْمّان بن بَشِيرٍ زه" قال مََمِعْتُ رَسُولَ الله َيِه تقول «لتَسَّون 


مْفُوَكُمْ أو لبِحَلِقنَ الله بين وجوجكم». 


175 حَدَلنا أو بَكْرٍ بن أبى سَيْبَة حَدَنا عَبْدُ لبن إذربس وَأَبُومُعَاوِيَة وَوَكِيع عن الأغمّش عَن عَمَارَةَ بن عُمَيْرٍ الى عَنٍ 
أبى مَعْمَرٍ عن أبى مَسْعُودٍ 00 3 7 

)٠0(‏ وحَدَنَاه إِسْحَقَ أخبَرنَا جَريرٌ قَالَ ح وحَدَننَا ابْنْ حشرم أخبَرنًا عِيسى يَعْنِى َعْنِى ابْنَّ يُونس قال ح وحَدَثنا ابن أبى عُمّرَ حَدَثنا 
ابْنُ غيب بِهَذَا الإسنادٍ نخوة 

١7‏ )حَدَننَا يَحْمَى بْنْ حَبِيب الْحَارِى وَصَالِحُ بْنْ حَاتِم بْنِ وَرْدَان نَ قَالا حَدَننا يزيد د بْنُ ررَيْع حَدكِى خَالِدَ الْحَذَاءُ عَنِ أبى مَعْشَرِ 
عن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَةَ عن عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ 00 ٍ 

( 7 ١)حَدنا‏ محمد بن الْمَى وان بار الا حا محمد بْْ عر حَدثنا شعي َال سمِغْت قتادة يُحَدتْ عن أنس إن مَالِكِ 

١7 ©(‏ حَدََا سيان بْنُ روخ حَدَلَنَا عبُِ الوَارث عن عبد الْعَرِيزٍ وَهُوَ ابْنْ صُهَيْب عن أنس 

١7‏ )حَدَننا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع حَدَننَا عبّْدُ الرراق حَدَننا مَعْمَرُ عن هَمّام بن من 

ل و اق 


وال 26 وى 


حَدَنَنَا شعْبَةُ عن عَمْرِو بْن مُرَةَ قَالَ سَمِعْتْ سَالِمَ بْنَ أبى الْجَعْدٍ الغطفانى قَالَ سَمِعْتَ النعْمّان بْنَ يشير 


/اوه 


١‏ 7 1ه )١78(‏ ب ل سم م قز ف التي برس 0 م 
و عن النغْمّان بن بَشِير 5” ' ' قال كان رَسُول الله وي يُسَوَى صفوفنا. حتى 
00 ارو ا و لق ل او ا 2 ولتي ا ب 1ف كا مرا فعا ل د م اموس لو 
ا ا ع اي 
عن صَدرْهُ مِنْ المّف. فقال: «عِبَاد الله لَدَسَونٌ صفوفَكُئْ أو لَيُحَالِفَنَّ الله بَيِنَ 
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: 258 1 5 د (58؟1) >4 دمو الله صللك و . 9 اموه ا 15 0 
لعن بى هُربِرَة ذينها "' ' أن رَسول الله وَيْوُ قال: «لوّيَعْلما سْ ما فى النداء 
3 8 1 الأول تُمَّلَمْ يَجَدُوا إلا أذ يسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فى التؤجير 
ب منتبقوا إِلَيْه وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فى العَتمَةٍ وَالصبْح لأتوْهُمًا هُمَاوَلْوْ حَبُوَا». 

١١‏ 8 وء و ماو لو 4 ارو للد ا ل كوه ب ما شين م بود 
8 لس عن أبى سَعِيدٍ الخلري ' أن رَسُول الله ويه رَأى فى أصحابه تأخرًا. فقال 
لهم «تقدموا َأُوا بى وَلَيأتم بكم من يَفْدَكُمْ لا يََالَ قَومٌ يتأخرون حتى يُوَخْرَهُم اللة». 
0 لعن أبى سَعِيدٍ الخذرى ذه (" قال: رأى رَسُول الله يلِمٌ قَوْمًا فى مُوّخرالمّمتجد 


2# ب و ّم 

© *» أ 5 ير 

فذكر مثلة. 
7 


١ذ.لَم/-‏ لعن أبى هُريِرَةَ ضيه ('"" عن النبى يلد قال «لو تعْلْمُون أو يَعْلَمُونَ ما فى الصف 
الْمُقَدَّمِ لَكَانت قَرْعَة» وقَالَ ابْنْ حَرْب: «الصّف الأول ما كانت إلا قُرْعَة). 


١ 5‏ أ وله 3 م 5 211 0 
٠‏ من هُرَبِرَ قال: قال رَ سُول الله وي «خَيْرُ صُفوف الرّجَال أوّلهًا 


(74١حَدَننَا‏ يَحَى بْنْ يَحتَى أخبرنًا أو حَيْكمَةَ عن سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتَ النغمَان بْنَ بَشِير 
- حَدُننا حَسَنْ بن الرّبيع وَأبو بكر بْنْ أبى شَيبَة قَالا حَدلنا ُو الأخوص ح وحَدننا فيه بْنُ سَعِيدٍ حَدَنا أبو عوَانَة بهذا 
الإسَنادٍ نحوة 

١74‏ حَدننا يَحَى بن يَحتَى قَال قََتْ على مَالِكِ عن سمَى مَوْلَى أبى بَكْر عَن أبى صالِح السّمّان عَن أبى هُريْرة 

) )حدئنا شيبَانَ بن فروخ حَدثنا ُو الأشهب عَن أبى نضلرة الْعبْدِى عن أبى سَعِيدٍ الخذري 

200 حَدَنَنا عبْدُ الله بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِمِى حَدَتَا مُحَمّد بْنُعَبْدِ اله الرقَاشِى حَدَننَا بشثر بن مَنَصُورٍ عن الْجُرَيْرِى عن أبى 
نَضْرة عن أبى سَعِيدٍ الخذري 

(1١)حَدَنَنا‏ إْرَاهِيمُ بْنْ ينار وَمُحَمدُ بن حَرْبٍ الْوَاسِطِى قَالا حَدََنا عَمْرُو بْنْ الْهَيكم أبُو قَطَن حَدَتَنَا شغْبَةُ عن قَمَادَةَ عَنِ لاس 
عَنِ أبى رَافعِ عن أبى هُرَيْرَة 

١17‏ )حَدَننا زُهَيْرِ بْنْ حب حَدَنَا جَرِيرٌ عن سُهَيْلٍ عَنِ أبيه عَن أَبى هُرَيْرة 

- حَدَنَنا قَيبَ بْنْ سَعِياٍ قَالَ حَدَتْنَا عبْدُ الْعَزِيٍ يُغِْى الدَرَاوَردِى عن سُهَيْلٍ بهذا الإمنتاد 


4ه 


المعنى العام 

صلاة الجماعة تدريب على النظام والطاعة, وكما سبق أن قلنا إنها تدرب على دقة متابعة 
الجندى لقائده نقول: وإنها للاجتماع, فإذا ما التزمنا كون الإمام أعلم القوم, ووليه أصحاب العقول 
والعلم, الأرسخ فالأقل رسوحا.ء وإذا ما التزمنا تسوية الصفوف واعتدالها واستقامتهاء وإذا ما التزمنا 
الهدوء والسكينة عند إقامة الصفوفء ثم تابعنا حركات الإمام فلم نتقدم عليه ولم نتأخر كثيرا عنه. 
إذا ما التزمنا كل ذلك حققنا هدف صلاة الجماعة. وظفرنا بأجريعادل أجرصلاة الفرد سبعا 
وعشرين مره. 

ولقد حرص صلى الله عليه وسلم على أن يعلم أمته هذه المبادئ ماي 
وسلم يمربين الصفوف يعدل الناس فيهاء ويضع منكب وكتف الواحد موازد باعي كنت لخر 
يسوى بيده الشريفة المناكب ويرص القوم فى الصف رصا كالبنيان المستقيم, حتى إذا اطمأن ص7 
استجابتهم. وإلى محافظتهم جهد الطاقة على الاعتدال وتسوية الصفوف اكتفى بالقول عن الفعل. 
وأصبح يذكرهم فى كل صلاة بواجب تسوية الصفوفء فيلتفت يمينا ويقول: استووا. سووا صفوفكم 
كإن فسوية الصموت ييل صناج الصلؤة ونين محاسنهاء ثم يلتفت يسارا فيقول مثل ذلك لمن على 
يساره. وكان صلى اللَّه عليه وسلم حينما يرى خللا فى استواء الصفوف بعد طول التذكير والوعظ 
يلجا إلى الشدة والوعيد. ويحذر من اختلاف الصفوف بأنه يؤدى إلى اختلاف القلوب واختلاف 
الكلمة. فيقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم, بل كان يخوف ويدفع النفوس الضعيفة إلى 
استشعار أنه صلى اللّه عليه وسلم يراهم من خلف ظهره. وكان يقدم تسوية الصفوف على الإسراع 
بالصلاة. بل كان يوقف تكبيرة الإحرام وقد تهياً للدخول فى الصلاة لينذرالمخالف للصف. فقد وقف 
يوم القوم يوماء وطلب عن يمين وشمال تسوية الصفوف. فلحظ رجلا لا يسوى صدره مع صدر 
الآخرين. فغضب. وقال: يا عباد اللّه لتسون صفوفكم أوليخالفن الله بين وجوهكم وكلويكم. وأصبح 
المسثلمون كاتفين ناب اللةرو قن أمره. يعدل كل منهم نفسه. ويعدل من يخالف ممن يجاورهء فنشا 
تتشحة ليذ [الخركاك :معن الحلحة والكوضائ كيخا هو رسدول الله كله وقال لهم اهدرو المنااعات 
والاحتكاكات فليست الصلاة كالأسواق. واعتدلوا فى هدوء وعدلوا أنفسكم فى سكينة ووقار 


ولقد طلب صلى اللّه عليه وسلم من أصحابه أن يتقدم إلى الصف الأول أولو العقول والفهم والعلم 
ولكن كيف يستجيبون لذلك وهم المتواضعون الذين يحسنون الظن بغيرهم قبل أن يحسنوه بأنفسهم, 
من منهم الذى يدعى لنفسه أنه خير القوم عقلا وعلما حتى يتقدم؟ لقد دفعهم تواضعهم وهضمهم 
لأنفسهم أن يتأخروا عن الصف الأول. حتى كاد يختل توازنه, بل حتى خلا الصف الأول. وأصبح بين 
الإمام وبين المأمومين ما يسع صفا أو أكثر. ولم يتغلب الترغيب فى الصف الأول على ال" 
يتغلب على هذا الشعور قوله صلى الله عليه وسلم: «لويعلم الناس ما فى النداء والصف الأول [من 
الأجرالكبير] لتسابقوا حتى يقترعوا. لوتعلمون مافى الصف الأول لكانت قرعة لمن يقف فيه. إن 
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خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء المصليات مع الرجال آخرها وشرها 
أولها». لم يتغلب هذا الترغيب على تواضع القوم, فظلوا يتأخرون عن الصف الأول, حتى قال لهم صلى 
الله عليه وسلم: «لائزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله غن رحمتة» تقدموا يا أولى 
النهى فائتموا بى, وليأتم بى من بعدكم. مستشعرا حركاتى عن طريقكم. فتقدم كبارالصحابة وأئمتهم 
إلى الصف الأول رضوا ن الله عليهم أجمعين. 


المباحث العريية 


( يمسح مناكبنا ) المنكب مجتمع العضد والكتف. والمعنى يسوى مناكبنا ويقيمها فى 
الصفوف ويعدلها بيده ويجعلها على خط مستقيم. بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين موازيا 

لمنكب الآخر. فتكون المناكب والأعناق على سمت واحد. 

( فى الصلاة ) « أل» للعهد. أى فى صلاة الجماعة. 

( استووا ولا تختلفوا ) عطف تفسير وتأكيد: فالمراد من الاختلاف اختلاف الأجسام, وليس 
ما يتبادرمن الاختلاق فى العقائد والآراء. 

( فتختلف قلويكم ) الفاء للسببية. والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واختلاف القلوب 
كناية عن وقوع العداوة والبعضاء والتقاطم. كأن مخالفة الظواهر سبب 5 مخالفقة البواطن 


( ليلنى منكم أولوا لأحلام والنهى ) «ليلني» بكسراللامين وتخفيف النون من غيرياء قبل 
النون, قال النووى: ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد, وأولوا لأحلام هم العقلاء. وقيل 
البالغون, والنهى بضم النذون العقول, فعلى القول بأن أولى الأحلام هم العقلاء يكون اللفظان بمعنى, 
فلما اختلف اللفظ عطف أحدهما على الآخر تأكيدا. وعلى الثانى معناه البالغون العقلاء. قال أهل 
اللغة: واحدة النهى نهية بضم النون وهى العقل, وسمى العقل نهية لأنه ينتهى إلى ما أمريه ولا 
يتجاوزه, وقيل: لأنه ينهى عن القبائح. 

( فأنتم اليوم أشد اختلافا ) فى صفوفكم عما كنا عليه أيام نهانا رسول اللّه يه عن 
الاختلاف, فأنتم اليوم أشد تعرضا لاختلاف القلوب. 

( وإياكم وهيشات الأسواى ) أى احذروا هيشات الأسواق. أى اختلاط الأسواق والمنازعات 
والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن فيهاء أى احذروا فى صلاتكم وصفوفكم ما يشبه 
هيشات الأسواى من الهرج والاختلاف والمنازعة. 


( سووا صفوفكم ) فى الصلاة. أى اجعلوهاء مستوية ولا خلل فيها. 


( فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ) «الصفء» مراد به الجنس, وفى رواية البخارى 
«فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة» قيل: فى الكلاه مضاف محذوف تقديره: فإن تسوية الصف 
من كمال تمام الصلاة. أو من حسن تماد الصلاة, والداعى لهذا التقدير أن تسوية الصف ليست من 
حقيقة الصلاة. وإنما هى من حسنها وكمالها. سواء كانت واجبة فى نفسها أم سنة أم مستحبة على 
اختلاف فى الأقوال. ويتفق مع هذا التقدير روايتنا الخامسة, وفيها «فإن إقامة الصف من حسن 
الصلاة» وحسن الشيء زائد على حقيقته. 

( فإنى أراكم خلف ظهرى ) سواء أردنا من الرؤية, الرؤية البصرية بقدرة يخلقها 
الله فيه صلى اللّه عليه وسلم أم الرؤية العلمية بوحى أو إلهام, فإن المقصود بهذه الجملة 
التحذيروزيادة المراقبة. 


) أقيموا الصف ( أى سووه وعدلوه وتراصوا فيه, فالمقصود استقامته وسد الفرج فيه. 


( أوليخالفن اللّه بين وجوهكم ) إن لم تسووا .واختلف فى هذا الوعيد فقيل: هو على 
حقيقته., والفيةوالتيية #الوعيه فين رق راضيه قبل الإهاد أن تحمل لله سهد ابد حيار أو 
الوعيد بتحويل خلقه عن وضعه. بجعله موضع القفاء أو نحو ذلكء فهو كالوعيد المذكور فى قوله 
تعالى: 9 مِنْ قَبْل أن تَطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرْدَهَا عَلَّى أَدْبَارهَا #[النساء : 47] وهذان الرأيان مبنيان على 
أن المراد بالوجه العضو المخصوص. وحمل بعضهم هذا الوعيد على المجان قال النووى: والأظهر أن 
معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب. كما يقال: تغيروجه فلان على. أى ظهرلى من 
وجهه كراهة لى وتغيرقلبه على. اه ويؤيد هذا الرأى روايتنا الأولى ففيها «ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم» ورواية أبى داود ولفظها « أوليخالفن اللّه بين قلوبكم» وقريب من هذا قول القرطبى: معناه 
تفترقون, فيأخذ كل واحد وجها غيرالذى أخذه صاحبه., ا تح سرك در 
امسا يي 


ومن لا يسوى بشر. اه وهواحتمال بعيد. 

( يسوى صفوفنا حتى كأنما يسوى بها القداح )«القداح» بكسرالقاف هى خشب 
السهام حين تنحت وتبرى. واحدها قدح بكسرالقاف وإسكان الدال وهوالسهم قبل أن يراش ويركب 
فيه النصل, والمعنى يسوى صفوفنا ويقومهاء ويبالغ فى تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام 
عد | ستوا فيا واعتدالها 

( حتى أرى أنا قد عقلنا عنه ) أى ظل يتعهدنا بذلك حتى ظن أواعة عتقد أننا فهمنا الحكم 
وحرصنا عليه والتزمناه, فتركنا. 

( فقام حتى كاد يكبر ) أى قام إلى الصلاة واستعد للدخول فيها حتى قرب من 
تكبيرة الإحرام. 
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( لويعلم الناس ما فى النداء والضف الأول ) النداء هو الأذان. أى لويعلم الناس ما فى 
مباشرة الأذان وأدائه من الأجر والثواب. والمراد من الصف الأول ما يلى الإمام مطلقاء وقيل أول صف 
تام يلى الإمام. لاما يتخلله شيء كمقصورة. وقيل المراد به من سبق إلى الصلاة ولوصلى آخر 
الصفوف, قال النووى: والقول الأول هو الصحيح. 

( ثملم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) الاستهام الاقتراع والمعنى أنهم لوعلموا 
فضيلة الأذان ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به لضيق الوقت عن أذان بعد أذان. ولكونه لا يؤذن 
للمسجد إلا واحد لاقترعوا فى تحصيله. 

( ولويعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه ) و«التهجير» التبكير إلى الصلاة أى صلاة 
كانت, قال الهروى وغيره وخصه الخليل بالجمعة, والصواب المشهورا لأول. ظ 

( ولويعلمون ما فى العتمة والصبح ) أى صلاة العشاء والفجروهما أثقل الصلاة 

( لأتوهما ولوحبوا ) بفتح الحاء وإسكان الباء. وهوالمشى على اليدين والرجلين. 

) رأى فى أصحابيه تأخرا ( أى عدم المبادرة إلى الصف ا لأول» وكأخرا عد القرب من الإمام. 

( وليأتم بكم من بعدكم ) أى يقتدوا بى مستدلين على أفعالى بأفعالكم. 

( لايزال قوم يتأخرون ) عن الصفوف الأول. 

) حتى يؤخرهم الله ) عن العلم ورفع المنزلة, أوعن الرحمة وعظيم الفضل أوعن 
رتبة السابقين. 

( لوتعلمون ما فى الصف المقدم ) أى الصف الأول مما يلى الإمام. 

( لكانت قرعة ) اسم كانت ضمير « قرعة» خبرها. أى لكانت المسألة والفاصلة بينهم قرعة. 

( خيرصفوف الرجال أولها وشرها آخرها ) قال النووى: هى على عمومها فخيرها أولها 
أبداء وشرها آخرها أبدًا. 

( وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) قال النووى: ليس على عمومهاء فالمراد من 
الحديث صفوف النساء اللواتى يصلين مع الرجالء, وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن 
كالرجالء خير صفوفهن أولها. وشرها آخرهاء والمراد بشرالصفوف فى الرجال والنساء أقلها ثوابا 


فقهالحديث 


يؤخذ من الحديث 


-١‏ قال النووى: فى هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام, ولأنه ريما 
احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى, ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهولما لا يتفطن 
له غيره. وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوهاء وينقلوها ويعلموها الناس, وليقتدى بأفعالهم من 
وراءهم. ولا يختص هذا التقديم بالصلاة, بل السنة أن يقدم أهل الفضل فى كل مجمع إلى الإمام 
وكبيرالمجلس. كمجالس العلم والقضاء. والذكر والمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاة 
والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث ونحوها؛ ويكون الناس فيها على مراتبهم فى العلم والدين 
والعقل والشرف والسنن والكفاءة فى ذلك الباب, والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك.اه 

؟- وفيه اعتناء الإمام بتسوية الصفوف بالفعل والحث عليها بالقول. 

"'- وفيه مشروعية تسوية الصفوف, وقد استدل ابن حزم بقوله: «فإن تسوية الصف من تمام الصلاة » 
ومن رواية «فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة» على أن التسوية واجبة. لآن تمام الشيء 
يتوقف على مالا تتم الحقيقة إلا به. 1 
والجمهور على أن تسوية الصفوف من السنة, اعتمادا على رواية البخارى «فإن إقامة الصف من 
حسن الصلاة » قال ابن بطال: لأن حسن الشيء زيادة على تمامه. وهى سنة عند أبى حنيفة 
والشافعى ومالك. 

؛- استدل بالوعيد فى الحديث على إثم من لم يتم الصفوف. لأن مثل هذا الوعيد يستلزم التأثيم, 
والتأثيم لا يقع على ترك السنة. وأما قول ابن بطال: إن تسوية الصفوف لما كانت من السدن 
المندوب إليها التى يستحق فاعلها المدح عليها دل على أن تاركها يستحق الذم. فهذا القول 
تعقبه الحافظ ابن حجر من جهة أنه لا يلزه من ذم تارك السنة أن يكون آثما. اه 
ويمكن أن يوُخد وجوب التسوية من صيغة الأمره« سووا صفوفكم» « أتموا الصفوف» ومن عموم 
قوله صلى الله عليه وسلم: « صلوا كما رأيتمونى أصلي» ومن الوعيد على تركه. 
لكن الجمهوريرى أن هذا الوعيد من باب التغليظ والتشديد تأكيدا وتحريضا على فعلها. ومع 
القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة, وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان. 

- يؤّخذ من قوله « فقام حتى كاد يكبر. فرأى رجلا باديا صدره من الصف. فقال... إلخ+» جوارالكلام 
بين الإقامة والدخول فى الصلاة, قال النووى: وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. ومنعه بعض 
العلماء والصواب الجواز سواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغيرها أو لا لمصلحة. 


1- وفى الحديث فضيلة الأذان والمؤذن. 


/ا- وفضيلة الصف الأول فالأول. 

/- ومشروعية القرعة عند التنازع وعدم المرجح. 

4- وفضيلة التهجير والتبكير إلى الصلاة. 

-٠‏ وحواز تسمية العشاء غتمة: وقد تية النودىن عنه. قال النووى: وحجوابه من وجهين. 
الأظهر - أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ولنفى مفسدة, لأن العرب كانت تستعمل 
لفظ العشاء فى المغرب, فلو قال: لويعلمون ما فى العشاء والصبح فحملوها على 
المغرب,. فسد المعنى وفات المطلوب. فاستعمل العتمة التى يعرفونهاولا دبشكون فيهاء 
وقواعد الشرع تظاهر على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما.اه. 

-١‏ فيه الحث العظيم على حضور جماعة العشاء والفجر, والفضل الكثير فى ذلك لما فيها من 
المشقة على النفس. من تنغيص أول نومها وآخره. ولهذا كانتا أثقل الصلاة على المنافقين. 

-١‏ أخذ الشعبى من قوله: «وليأتم بكم من وراءكم» أن كل صف إمام لمن وراءه. وعامة أهل 
العلم يخالفونه. 

-١7‏ استدل به على جواز اعتماد المأموم فى متابعة الإمام الذى لا يراه ولا يسمعه على مبلع عنه أو 
صف أمامه براه متابعا للامام. 

١6‏ - وفيه فضل آأخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهم 


واللّه أعلم 


م م 
)١117/(‏ بياب أمرالمصليات وراء الرجال 
٠ « 8 2 1‏ 3 , | 
أن لا يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال 
5577م عاض هد ءه ا ب م وق اال و ا م ل ل 
“ا ء/- ل عَن سَّهْلٍ بْن سَعْدا"'" قال: لقذ رَأَئِت الرجال عاقدى أزرهم فى أعناقهم مثل 
الصببّان مِن ضيق الأَْرٍ حَلْف النبى يد قَقَالَ قَائِلٌ: يا مَعْشَرَ النسّاء لا تفن رُُوسَكنَ حتسى 
يَرْفَعَ الرجَال. 


المعنى العام 


كان المسلمون الأولون فى ضيقء وكان كثير منهم لا يملك إلا ثوبا واحداً لا يغطى كل بدنه. وقد 
أمروا بسترالعورة. فهل تراهم يضعون الثوب على أعناقهم ويشتملون به من أعلى فتنكشف بعض 
عورتهم؟ أوالأولى بهم أن يأتزروا به من وسطهم, ويستروا به ما بين سرتهم وركبتهم؟ لا شك أن الأولى 
سترالعورة. ولكن ماذا يفعلون ليمنعوا انزلاق الإزار من وسطهم إلى أسفل؟ وماذا يفعلون فى نصفهم 
الأعلى؟ أيتركونه كله عاريا؟ لقد أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يريطوا طرف الثوب فى أعناقهم 
فقال «لا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء» « من صلى فى ثوب واحد فليخالف 
بين طرفيه ». ظ 

وكان الثوب فى ذلك العهد مستطيلا أشبه ما يكون « بالبشكير» فى عهدنا الحاضر, فكانوا تذفيذا 
لأمره صلى اللّه عليه وسلم يضعون طرفه على عاتق. ثم يلفون الثوب على وسطهم من أسفل كإزان ثم 
يضعون طرفه الثانى على العاتق الثانى فيعقدون الطرفين حول العنق. 

لقد غطوا بذلك جزءاً من النصف الأعلى, وأمنوا بهذا العقد من انزلاق الإزار. لكن بقى أمر خطير. 
إنهم إن سجدوا - وهم بدون سراويل - قد يبدو لمن خلفهم شيء من عوراتهم, حين يرفع من خلفهم 
رأسه قبل أن ينهضوا من سجودهم. والأمر أدهى وأعظم إذا كان من خلفهم النساء. فلم يكن بد من 
نهى النساء أن يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال وينهضوا من سجودهم. لثلا يلمحن 
عند رفع رءوسهن من السجود شيئًا من عورة الرجال. 


المياحث العريية 


( لقد رأيت الرجال ) اللام فى «الرجال» للجنس الصادى بالبعض, فهو فى حكم النكرة, 


١"‏ )حَدَننا أبُو بكر بْنْ أبى شَيْبّة حَدَئنا وَكِبعٌ عَنِ سُفيَانَ عن أبى حَازِمٍ عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 


( عاقدى أزرهم فى أعناقهم ) «عاقدي» جمع عاقد. وحذفت النون للإضافة, وهوفى موضع 
الحال والأزرجمع إزان وهوما يحيط بالنصف الأسقل من الجسم من السرة إلى ما تحت الركبة, 
وعقد الإرارفى العذق يكون بريط طرفه أو طرفيه فى العنق حيث لا رداء يستر أعلى البدن, وبهذا 
العقد يحصل الستر لجزء من أعالى البدن, وبه يتمكن من ستر العورة. 

( مثل الصبيان ) فقد كانت تلك عادتهم, لأن الصبى قد يسهو فيسقط الإزاروهويلهو. فحماية 
له كانوا يربطون له طرفى الإزارفى عذقه. 

( من ضيق الأزر ) أى من قلة مساحة الثوب. فمن المعلوم أن الثوب إذا كان كبيرًا واسمًا 
جعل بعضه على العاتقين وائتزر ببعضه. ففى الحديت: « من صلى فى ثوب واحد فليخالف بين 
طرفيه على عاتقيه». وفيه: « لا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقيه شىء ». 

والمراد أنه لا يتزرفى وسطه ويشد طرفى الثوب فى حقويه. بل يتوشح بالطرفين على عاتقيه. 

( فقال قائل: يا معشرالنساء ) فى رواية البخارى «وقال للنساء» قال الكرمانى: فاعل. 
«قال» هوالنبى يع وفى رواية «ويقال للنساء» قال الحافظ ابن حجر: فكأن النبى يليه أمر من يقول 
لهن ذلك, ويغلب على الظن أنه بلال. 


فقهالحديث 


من صلى فى توب واحد وكان واسعا كبيرا يمكن أن يتزر ببعضه وأن يجعل بعضه على عاتقيه 
فلم يفعل واتزربه وترك عاتقيه فصلى لم تصح صلاته عند أحمد., وفى رواية عنه تصح ويأثم. قال 
الحافظ ابن حجر: الظاهر التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعا فيجب أن يوضع على العاتق منه 
شىءء ويين ما إذا كان ضيقا فلا يجب وضع شىء منه على العاتق, ثم قال: وإذا كان الثوب واسعا 
وأمكن الالتفاف به كان أولى من الائتزار به., لأنه أبلغ فى التستر. اه 

تم قال الحافظ: وإنما نهى النساء عن رفع رءوسهن لئلا يلمحن عند الرفع من السجود شيئًا من 
عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم. وعند أحمد وأبى داود بذلك من حديث أسماء بنت أبى بكر 
ولفظه « فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال» ويؤخذ منه أنه 
لا يجب التستر من أسفل.اه 

ومن المعلوم أن النظر إلى العورة محرم على الرجال والنساء جميعاء فيرد على هذا النهى الصف 
الثانى وما وراءه من صفوف الرجال. اللّهم إلا أن يقال: إن كل صف متأخر منهى عن أن يرفع رأسه 
من السجود حتى يستوى رجال الصف الذى أمامه جلوساً وذلك فى حالة الصلاة فى الثوب الواحد 
الضيق ويجب على صاحبه أن يضم إليه ثوبه ولا يرسله ولا يسدله إذا خاف أن تنكشف عورته, أما 
النهى الوارد عن كف الثياب فى الصلاة فمحمول على غير هذه الحالة. 
ويؤخذ من الحديث ظ 

أن صفوف النساء تكون خلف صفوف الرجالء وأن صلاتهن مع الرجال جائزة. 


0 


(170) باب خروج النساء إلى المساجد 
إذا لم يترتب عليه فتنة فتنة وأنها لا تخرج تخرج مطيبة 


.4 لاع عَن الزّهْرِ ب" سَيع سَاِمًايُحَتُ عن هينع به البى ‏ قال: «إذا 


اسْتأذنت أَحَدَكم امْرأَتَةُ إلى الْمَسسْجِدٍ فلا يَمْنَعْهًا». 


.م ل أعَن عَبْدٍ اللو بن عُمَّرَ رَضِيّ اللّهُ عَنَهُمَا”"" قَالَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله كَل يَفَول: 


رلا تمُنعُوا نسَاءكم المَسَاجِدَ إذا امْاذنكم إِلبْهَاه َال فقَالَ بلال بن عبد الله وَالله لنمنعهن 
قال أن عَلَِهِ عَئِدُ الله فَسَيّهُ سَبًا سيك مَا سَمِعُةُ َيه مِعلَهُ قَطدٌ وَقَالَ أُخْبرُك عَن رَسُول الله 
كد وتقول والله لتمنعهن. 


.م م عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”"" أن رَسُولَ اللَّهِ يي قَالَ «لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله 
مساجد الله» 

1 00 
/اءم/- عن الن عَمَرَ عمّر رضي : الك 0 مان ت ومول الله 2 كول «إذا 


6 2ه ن 0 اسم 00 او ع ات 
امتاذنكم كاذك إلى الْمَسَاجِد فأذنوا لهن». 
4 “لعن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاك”" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل «لا تَمتعُوا النسَاءً 


مِن الْحُرُوج إِلَى الْمَسَاجِدٍ بِاللَيْلِ» قَقَالَ ابْنْ لِعَبِد اللَّهِ نن عُمَرَ لا تدَعْهُس يَخْرْجْن فيتخجذنة 


دَغْلا قَالَ فَرَبَرَةُ ابْنْ عُمَّرَ وَقَالَ أقولُ قَالَ رَسُولُ الله و تقول لا نذعهن. َ 
.م لعن ابْن عُْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا"" قَال: قَالَ رَسُول الله وَل «الذّنوا لِلنسّاء 


١17 4(‏ حَدَنِى عَمْرُو الناقدُ وَدُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابن عَيبْنَةَ َال زُمَيْرٌ دنا سْفَيَانُ بْنْ عييّدة عَنِ الزّهْرِى سَمِعّ سَالِمًا 
يُحَدثْ عَن أبيه 

(ه ١)حَدِى‏ حَرَمَلَةُ ْن يَحْبَى حبرا ابْنْ طب أخبرتى يُونْسْ عَن ابن شِهَابٍ قَالَ أخبَرنى مالم بْنْ عَبْدٍ الله أن عَبْدَ الله بن 
عُمَرَ قال 

١185‏ )حَدُنَا مُحَمد بْنُ عبد الل بْنِ نميْرِ حَدََنا أبى وَابْنُ إذريس قَالا حَدَنَا عُبَْدُ الله عن نافع عَن ابن عُمَرَ 

١737‏ )حَدَننا نا ابن نميْرٍ حا أبى حَدنَا حَنطَلة َل سَمِغْتٌ سَالِمًا يول سَمِغْتَ ابن عُمَرَ يقول 

(78١)حَدَثنا‏ أبو كرَيْبٍ حَدَكنا أَبُو مُعَاويَة عَن الأَعْمّش عَن مُجَاهِد عَن ابن عُمَرَ 
- حَدَننا عَلِى بْنُ حشرم أخبرنا عيسى بْنْ يُونس عَن الْأَعْمَش بهذا الإساد مِثلهُ 

)١89١‏ حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ وَائْنُ رَافِع قَالا حَدَتَنا شبَابَةَ حَدَتيى وَرْقَاءُ عَنِ عَمْرِو عَنِ مُجَاهِدٍ عن ابْنِ عُمَرَ 


باللَيْل إلى المَسَاجِدِ» فقال ابن لَهُ قال لَهُ وَاقَِدٌ إذن يَتخذنة دغلا قال فضّرَبّ فى صَّذره 
وَقَالَ أُحَدّثك ء عَن رَسُول الله وَل و تقول: لا 


06 الله بْن عُمَّرَ عَن أبيه 5" *" قال: قال رَسُول الله وله «لا 
-6- 7 ير 9 م 07 سَّ م عن 0 8 2297 - 0 7 عه اس 2 > وتكرير ستااءي د أ 2 
تمنعوا النساءً حظوظهن من المَسّاجد إذا استأذنوكم» فقال بلال والله لنمنعهن فقال له 


الله أقول قال رَسُول الله ويم وتقول أنت لنمنعهن. 





١م‏ لماعَن بْسْرٍ بن سَعِيدٍ أن رنب الْقهَبَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”؟" كانت تحَدّث عن 


75 ص ساوح صل يًّ 0 7 9 8 8 وليه سه ِ ب سر إن ا ل 
رَسُول الله يله أنه قال: «إذا شهدت إخحداكن العشاءًَ فلا تطيب تلك الليلة». 


,لم كا معن ريسب ُنب امْرأَةٍ عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنَهَا”*" قالت: قَالَ لَنارَسُول الله عل 


«إذا شهدت إِخْدَا كن المسحد فلا نمس طيبا». 


م لاعن أبى هُرَيْرَة ضفنه”*"2 قال: قال رَسُول الله يلد «أيمَا 

فلا تَشهَد مَعَنَا العشَاءَ الآخرة». 

64 شعن عَائْشَةَ را الله عَنْهسا*" رَوْجٍ النبى يه قالت: لو أن رَسُول الله ظَ 
١‏ حي رفع جى 5ه 5 


رَأى مَا أخدث النساءُ لَمتَعَهُنَ الْمَمْجِدَ كما مُِعَسْ نِسَاءُ ببى إلا سرائيل. قَالَ فقت لعَمْرة: 
أنِسَاءُ بَبى إِسْرائيل مُبِعْنَ المَسْجد؟ قَالْت: نعم 


(0 4 ١)حَدَتنَا‏ هَارُونُ بْنُ عَبدٍ الله حَدَتنَا عَبِدُ الله بْنْ يزيد الْمُقَرِئُ حَدَتََا سَعِيدٌ يَعْنِى ابن أبى أَيُوب حَدَتنَا كضب بن 
عَلْقَمّة عن بلال 

4 ١)حَدَننَا‏ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيلى حَدَكَنَا ابْنْ وَطبٍِ أخبرتى مَحْرمَةَ عن أبيه عَن بُسْرِ بْن سَعِيدٍ 

49١)حَدنا‏ ُو بَكْرٍ بن أبى شيبة حَدلَا يَحَى بْنُ سعِيدالَْطَان عن مُحَمدِ بن عجلانا حَذِى كير بن عي الله ْن الأشح عن 
بسر بن سَعِيدٍ عَن زَيْنب 

43 ا حَدننا يَختى بن يتى وق بن رايم قال يَحتى يرن عبد الله بن محمد بن عَبْدِ لله ذن أبى هَروَة عن يبه ببن 
خصيفة عَنِ بسر بن سَعِيادٍ عن أبى هُريرَة 

(4 4 ١)حَدكاعَبَدُ‏ ال بن ممه بن قَغَْبٍِ حَدلنا يمان (يَغِى ان بلال) عن يَحَى وَهوَ ابن عبد عن عَعَرَة بت عبد الرّحْمَنِ 
نْهَا سَمِعَتَ عَانِسَةَ زَوْجَ النبى يلك تَقُولَ 0 
- حَدَثنا مُحَمدُ ب نْ الْمُننى حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَّابِ يَعْبِى التقَفى قَالَ ح وحَدَنْنَا عَمْرُو الناقدُ حَدَتْا فيان بْنْ غيَيَةَ قَالَ ح وحَدّننا 


أبُو بَكْر بْنْ أبى شَيبَة حَدَنْما أبُو خالِدٍ الأَخْمَرُ قال ح وَحَدَئنا إمْحَق : إبْرَاهِيمَ قَالَ أحبَرنَا عيسى بن يُونس كُلْهُمْ عن يَحْيَى 
ابن سَعِيد بهذا الإستاد مِثله 


١١4 


كانت المرأة قبل الإسلام فقعيدة البيت. حبيسة الجدران. إلا ماكان من النساء الممتهنات 
القائمات بالخدمات,. وإلا ماكان من الإماء والجوارى. 


ولم يكن يؤذن لهن بالخروج إلا فى حالات الضرورة القصوى, وقد لا يدن لها فيهاء وجاء الإسلام 
فكرم المرأة ورفع من شأنهاء ومنحها حرية الإنسان فى عقيدته وحرية الإنسان فى إبداء رأيه. وحرية 
الإنسان فى الدفاع عن حقه. وحرية الإنسان فى التحرك إلى ما هو مشروع. 

لقد آمن النساء بالرسول وَل كما آمن الرجال. وبايعن رسول اللّه يل كما بايع الرجال. وحضرن 
مجالس العلم فى مسجد رسول الله يهٌ كما يحضر الرجال. وأذن لهن فى صلاة الجماعة فى المسجد 
مع الرجال. ظ 

صورة من الحرية لم يعهدها الزمان ولم تعهدها الجزيره العربية. كانت نتيجتها صراعاً نفسيا بين 
ما ألفه الرجال وما اعتادوا من حكم النساء والتحكم فيهن ويين بزوغ شمس الحرية للنساء وما 
أعطينه من حقوق. 

وتغلبت الآنفة العربية على بعض النفوس. وتحركت غرائز السيطرة عند يعض الأزواج 
فمنعوا نساءهم من الخروج إلى المسجد., واستاذن اله فلم يؤدذن لهن. فشكوا إلى رسول 
الحرية وبشيرالنور والسلام. فقال لأصحابه صلى الله عليه وسله: «لا تمنعوا نساءكم 
المساجد إذا رغبن فيها واستأذنكم إليها. إذا استأذنت المرأة زوجها إلى المسجد ليلا فلا 
يمنعها. ائذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد». 

وكين هلك اللهليه وولع ما ينلع في ضور أضهانة وين خورف ] لفتقة:ويهفى انفلات رحا 
المرأة وتعرضها للريبة. فوضعت الشريعة القيود التى تضمن الأمان والسلامة لهذا الانفتاح. 

وأمرت النساء بالخروج فى الظلام, متلفعات بثيابهن. غير متطيبات. ولا متزينات « إذا شهدت 
إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة» إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا « أيماامرأة 
أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ». 

ولتلزم المرأة حافة الطريق فى ذهابها وإيابهاء ولا تتوسطه للا تختلط بالرجالء إذا سلم النساء 
من صلاة الفجر فليسرعن بالخروج من المسجد متلفعات بثيابهن إلى بيوتهن فى الغلس والظلمة قبل 
أن يظهر ضوء النهار فيعرفن, وليمكث الرجال بعد السلام حتى ينصرف النساءء, وليصطف النساء. فى 
آخرالمسجد خلف الرجالء ولايرفعن أصواتهن حتى فى الصلاة الجهرية. واذا نابهن شيء فى الصلاة 
صفقن ولايسبحن, ولا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. 

واستجاب الصحابة إلى هذا التشريع بشىء من المشقة على نفوسهم, وكانوا يتمنون فى قرارة 
أنفسهم أن لا تستأذنهم نساؤهم. ولكن هيهات,. ما كاد النساء يصدقن أن ينفتح باب السجن حتى 
تدفقن, وما كدن يشعرن بانحسار سيف القهر والإذلال حتى هرولن. 


والمرأة هى المرأة بطبيعتها وأنوثتهاء لم تكد تفترفيها جدوة التدين حتى برزت طلائّع غمريزتها 
ولم يكد يخبوفيها نورالشريعة حتى ظهرت حرارة عوا طفها. 

لم يمض ربع قرن حتى تطيبت عند خروجها. ولبست أحسن ثيابها وحليها وبدت فى أبهى 
زينتهاء وتحركت غيرة الرجال على نسائهم. وبدءوا يمنعون نساءهم. ورأى عبد الله بن عمر هذه الرغبة 
فى بنيه. فذكرهم بحديث رسول الله ول : ,لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليهاء ٠لا‏ تمنعوا 
النساء من الخروج إلى المساجد بالليل ». 

قال أحدضه: أمنا أذا فسامكع تسافى: قسن تناه أن يسرع شساءفليفغل: وقال الآخروالله 
لنمنعهن, واللّه لا ندعهن يخرجن فيتخذن الخروج وسيلة للفساد ويتسترن وراءه بالخداع. فقام 
فيو الله ينهو ولقنم يكرت أحدهيا فى صدرة وقول لهأف للق فدل اللددنك كذ وكذاوسعب الآخر 
غاضباء ويقول لهما: أقول لكما قال رسول اللّه يل . وتقولان لا. واللّه لا أكلمكما حتى تتوبا. 

ولم تكن الغيرة على هذا الخلل مقصورة على الرجال بل شملت الحريصات على شعائر ا لإسلام 

من النساء, فتلك عائشة رضى اللَّه عنها وقد رأت ما وصل إليه الأمرمن التطيب للخروج والتزين 
والاختلاط. تقول: لوأن رسول الله يليه رأى ما أحدث النساء بعده من عدم الالتزام بتعاليمه لمنعهن 
الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بنى إسرائيل من الخروج إلى المساجد حين استشرفن للرجال 
ويرزن لهم وأثرن فيهم نوازع الفسوى والعصيان. 


المباحث العريية 


( فسبه سبا سيدئًا ) فسرالسب المذكورفى بعض الروايات باللعن ثلاث مرات. وفى رواية 
وقال» أن الكتووفن .روامة وقال: قل اللدكك وهل 

( ما سمعته سبه مثله قط ) أى ما سمعت عبد الله سب بلالا مثل هذا السب قط. 

( إماء الله ) أى النساء. وسمين إماء اللّه كما يسمى الرجال عباد اللّه واختيرت هذه اللفظة 
هنا للد سكي مساكد للقي 

( لاتمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل ) قيد ١‏ بالليل» ورد فى بعض الروايات 
دون بعضهاء وقد حملوا المطلىّ على المقيد. وهل يؤذن لها فى غيرالليل من باب أولى حيث إن الليل 
عرضة للفساد والإفساد؟ أولا يؤذن لها فى غيرالليل لماقيه من الستر والتخفى وعدم التمييزيين 
النساء؟ سنتعرض لهذا المبحث فى فقه الحديث إن : شاء الله. 

( فقال ابن لعبد اللّه بن عمر ) هذا الابن سمى فى الرواية الثانية والسابعة ببلال, وفى 
الرواية السادسة سمى بواقد. قال الحافظ ابن حجر: والراجح أن صاحب القصة بلال, لورود ذلك من 


ا 


روايته نفسه [ روايتنا السابعة] ومن رواية أخيه سالم. ولم يختلف عليهما فى ذلك, ثم قال: فإن كانت 
رواية تسميته واقدا محفوظة فيحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك. إما فى مجلس أو 
مجلسين. وأجاب ابن عمر كلا منهما بجواب يليق به. ويقويه اختلاف النقله فى جواب ابن عمر. 
فالسب العنيف والزبر كان لبلال. والدفع فى الصدر كان لواقد. 

( فيتخذنه دغملا ) بفتح الدال والغين. وهو الفساد والخداع والريبة, وأصل الدغل الشجر 
الملتف. ثم استعمل فى المخادعة. لكون المخادع يلف فى ضميره أمراً ويظهر غيره. 

( فزيره ابن عمر ) أى نهره وعنفه. 

( فضرب فى صدره ) أى ضربه ودفعه بيده فى صدره. 

( لاتمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم ) حظ الإنسان نصيبه من 
الخير والفضل. وقوله: « إذا استأذنوكم» قال النووى: هكذا وقع فى أكثرالنسخ «استأذنوكم» وفى 
بعضها «استأذنكم, وهدا ظاهر. والآول صحيح أيضا وعوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى 
مجلس الدذكور. اه 

) اذا شهدت إحداكن العشاء ) معناه إذا أرادت شهودهاء أما من شهدتها تم عادت إلى 
بيتها فلا تمنع من التطيب, وكذا « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً. [الوارد فى الرواية 
التانيفة ]| 'مهناح إذا ارات شوو المسيحة: 

( فلا تطيب تلك الليلة ) أصله تتطيب فحذفت إحدى التاءين, والمقصود لا تتطيب قبل 
خروجها فى تلك الليلة. 

( أيما امرأة أصابت بخورًا ) «ماء زائدة. و«امرأة: مضافة لأى, والتقدير أى امرأة أصابت 
بخورا أى تبخرت, والبخور يفتح الباء وتخفيف الخاء عود يحرق فى النارفتفوح رائحته ويدخل 
دخانه وريحه فى ثنايا التياب. فيظل ريحه مصاحبا فثرة طودلة. 

( ما أحدت النساء ) قال النووى: يعنى من الزينة وحسن الثيا باه وكذا من التمايل 

( كما منعت نساء بنى إسرائيل ) قال العينى: « يحتمل أن تكون شريعتهم المنع. ويحتمل 
أن يكون منعهن بعد الإباحة. ويحتمل غير ذلك مما لا طرق لنا إلى معرفته إلا بالخبراه 

( قال: قلت لعمرة ) القائل يحيى بن سعيد الراوى عن عمرة. 

( قالت: نعم ) قال الحافظ ابن حجر: قول عمرة نعم فى جواب سؤال يحيى بن سعيد لها 
يظهر أنها تلقته عن عائشة. ويحتمل أن يكون عن غيرهاء وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة 
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موقوفاً أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ولفظه قالت: « كان نساء بنى إسرائيل يتخذن أرجلا من 
خشب يتشرفن للرجال فى المساجد, فحرم الله عليهن المساجد. وسلطت عليهن الحيضة» وهذا وإن . 
كان موقوفا فحكمه حكم الرفع, لأنه لا يقال بالرأى.اه 


فقهالحديث 


قال النووى فى شرحه لقوله صلى اللّه عليه وسلم: «لا تمذعوا إماء الله مساجد اللّه .هذا وشبهه 
من أحاديث الباب ظاهر فى أنها لا تمنع المسجد, لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث, 
وهى أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها. ولا تياب فاخرة, ولا مختلطة 
بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بهاء وأن لا يكون فى الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها. 

وهذا النهى عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج ووجدت 
الشروط المذكورة, اه. وقال العينى: إن الإذن المذكور غير واجب. لأنه لو كان واجبا لانتفى معنى 
الاستئذان. لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيرا فى الإجابة أوالرد.اه. 

ومعنى هذا أنه يكره للزوج أن يمنع زوجته من الخروج للصلاة فى المسجد إذا استوفيت الشروط 
المذكورة. ولا يحرم عليه منعها حتى مع استيفاء هذه الشروط, وله أن يمنعها بدون كراهة إذا ظن 
اختلال شرط مما ذكر. فإن تحقق الاختلال وجب عليه منعها. 


هذا واجب الزوج. أما واجب الزوجة فينبغى أن يكون حرصها على صيانة سمعتها وعرضها فوق 
حرصها على حضور المساجد. ولتعلم أن شهودها الجماعة فى المساجد لا يزيدها ثوابا عن حضورها 
فى منزلها. فقد ورد فى بعض طرق هذا الحديث ما يدل على أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من 
صلاتها فى المسجد ولفظها « لا تمنعوا نساءكم المساجد وييوتهن خيرلهن» أخرجه أبوداود وصححه 
اتن كةو كمه لظمرا من يديت أة حممد لتناغذية | تبن احادة برضول الله كله قهالتت. 
يارسول الله إنى أحب الصلاة معك. قال: قد علمت وصلاتك فى بيتك [أى فى مخدعك ومكان نومك] 
خير من صلاتك فى حجرتك وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك. وصلاتك فى دارك خير 
من صلاتك فى مسجد قومك. وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجد الجماعة». 

قال الحافظ ابن حجر: ووجه كون صلاتها فى الإخفاء أفضل لتحقق الأمن فيه من الفتنة, ويتأكد 
ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة ومن ثم قالت عائشة ما قالت.اه. فإن قيل: إذا 
كان الأمركذلك وأن صلاة المرأة فى مخدعها خير من صلاتها مع النبى يللم فلم نهى الرجال عن 
منعهن من الخروج إلى المساجد؟ أجيب بأن هناك فرقاً بين إعطاء حق الحرية, وبين استخدام هذه 
الحرية. لقد جاء الإسلام والمرأة كم مهمل. كقطعة من متاع البيت. إن كان للرجل بها حاجة طلبها 
وإلا فهى قعيدة لا تتدخل حتى برأيها فى شأن من الشئون, فمنحها الحرية. وحملها المسئولية, وأراد 
لها أن تمتنع هى, لا أن تمنع ورضى الله عن عمروزوجه حين أراد أن يمنعها من الخروج إلى المسجد 
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دون أن يخالف النهى, فعرض لها فى زاوية., وهى فى طريقها لك المسحد لصلاة الفجر فعمزهاء 
ناساً. ولم تخرج بعد ذلك إلى المسجد. 


وقد قيدت الرواية الخامسة النهى عن منع الخروج بالليل, وأطلقت بقية الروايات, قال 
العينى: يحمل المطلق على المقيد. للإشارة إلى أن حكم النهار خلاف الليل. اه ويؤخد من 
بقية كلام العينى أن الإذن خاص بالليلء لأنه أسترلهن. ولحديث البخارى « كانت نساء 
المؤمنات يشهدن مع رسول اللّه وه صلاة الفجر متلفعات بمروطهن. تم ينقلبن إلى 
بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الناس » قيل فى معناه: لا يعرفن أنساء أم 
رجال؟ وقيل: لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب. 

وكأن الحافظ ابن حجر: حمل المقيد على المطلقء واستنبط منه جواز خروج النساء إلى المساجد 
لشهود الصلاة فى النهار من باب أولى, قال: لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهاراه والذى تستريح 
إليه النفس أن الإذن بالليل لا يستلزم الإذن بالنهار, لأن الفتنة بالليل ومظنة الريبة فيه إنما تقع من 
جانبها هى, أما الفتنة بالنهارومظنة الريبة فيه فإنها تقع من جانبها ومن جانب الرجلء فاحتمال 
الفتنة فى النهار أقوى وأعظم. 

بقى أن نقول: إن للعلماء فى خروج المرأة للصلاة فى المسجد أقوالا وتفاصيل. يحسن بنا أن 
نذكر بعضهاء فقال صاحب الهداية: ويكره لهن حضور الجماعات. قال الشراح: ويعنى الشواب منهن. 
وعن الشافعى: يباح لهن الخروج عند أمن الفتنة. وعند أبى حنيفة وأصحابه: يحرم خروجهن. قالوا: 
«لأن فى خروجهن خوف الفتنة, وهو سبب للحرام. وما يفضى إلى الحرام فهو حرام. قال العيدى: 
فعلى هذا قولهم يكره مرادهم يحرم, لاسيما فى هذا الزمان لشيوع الفساد فى أهله. قال: ولا بأس 
للعجوز أن تخرج فى الفجر والمغرب والعشاء لحصول الأمن. وهذا عند أبى حنيفة. وعند أبى يوسف 
ومحمد أن العجائز يخرجن فى الصلوات كلهاء لآنه لا فتنة فيها لقلة الرغبة. اه. 

والمالكية يفرقون بين الشابة والعجون. ويحملون الإذن المطلوب فى الحديث على الإذن للعجائز 
دون الشابات. ظ 

وتمسك بعضهم بقول عائشة: فمنع النساء مطلقا من الخروج, وحاول ابن حجر وهو شافعى أن 
يرد هذا القول فقال: وفيه نظر, إذ لا يترتب على عبارتها تغيرالحكم. لأنها علقته على شرط ولم يوجد. 
بناء على ظن ظنته. فقالت: «لورأى لمنع» فيقال عليه: لم يرولم يمنع. فاستمر الحكم. حتى إن 
عائشة لم تصرح بالمنع, وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنعء وأيضا فقد علم الله سبحانه ما 
سيحدتن, فما أوحى إلى نبيه بمنعهن, ولوكان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن 
من غيرها كالأسواق أولىء, وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء. لا من جميعهنء فإن تعين 
المنع فليكن لمن أحدثت.اه. 
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ولست مع الحافظ ابن حجر فى هدا الراق, فإن حكم الرسول و بالخروج مشروط بشروط, 
والحكم إذا كان مشروطا يتغير إذا اختلت الشروط,. وعائشة رأت فى زمانها اختلال الشروطء. وكون 
الرسول ويم لم يرولم يمنع لا يوجب على من بعده استمرار الحكم. وكون عائشة لم تصرح بالمنع ليس 
دليلا على عدم المنع. بل يكفى إشعار كلامها بأنها ترى المنع. وأما أن الله يعلم ما سيحدث فهذا 
مسلم وبينء ولكن قوله: فما أوحى إلى نبيه بالمنع غير مسلم. لأنه أوحى إلى نبيه بالمنع. ففى روايتنا 
الفتاشرة #اأنما افرأة أضنائة حكورا ,كلةتقهن معنا العشاء الآخرة و والسافظا ايخ خحر ثنمة تقول: 
ويلحق بالطيب ما فى معناه لأن سبب المنع منه ما فيه تحريك الشهوة كحسن الملبس والحلى الذى 
يظهر والزينة الفاخرة والاختلاط بالرجال.اه 

وأما ربطه بين المنع من المساجد والمنع من الأسواق فمسلم, ونحن نرى المنع منهما معاء وأما 
كون وقوع الإحداث من البعض يجعل المنع خاصا بهذا البعض فغير مسلم. لأن الشرع يعطى الحكه 
للعموم إذا وقع من البعض واحتمل وقوعه من البعض الآخر. فما وقع من أحد المثلين جاز وقوعه من 
يروا عورة الرجالء مع أن الاحتمال خاص بالبعض وصدر النهى للكل. لا لمن أحدثت النظرة إلى 
العورة. والله أعلم. 

بقى الكلام على خروج النساء لغيرالمساجد. كالأسواق والعمل فى المكاتب والمدارس وغيرها 
وواضح أن الحكم لا يختلف, بل إن الخروج إلى المساجد أبعد من الفتنة والريبة من الخروج إلى غير 
المساجد. لأن المفروض فى أهل المساجد التقوى والعبادة عكس أهل الأسواق وغيرها. فضلا عن أن 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ قال النووى: استدل به ل أن المرأة لا تخرج من بيت زوجحها إلا بإدنه. لتوجه الأمر إلى الأزواج 

بالإذن. ويتقوى هذا بأن يقال: إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر. وإنما على الحكم بالمساجد 

لبيان محل الجوان فيبقى ما عداه على المنع. 

-١‏ ويؤخذ من الحديث نهى الآزواج عن منع نسائهم من الخروج إلى فعل واجب كأداء شهادة. أو أداء 
فريضة حج. أوزيارة آبائهن وأمهاتهن وذوى محارمهن. لآنه إذا نهوا عن منعهن من شهود 
الجماعة فى المسجد وهو سنة فالنهى عن منعهن من أداء واجب من باب أولى. 

-٠‏ يؤْخذ من إنكارعبد اللّه بن عمرلابنه تأديب المعترض على السنن, وبلال عارض الخبر برأيه. 
ذلك, وليس إنكار أبيه كينا إلين هذه الغيرة. بل لتصريحه بمخالفة الحديث, فلو أنه قال ا 
إن الزمان قد تغير. وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره. ربما لم يكن أنكر عليه 
أبوه ولا عنفه هذا التعنيف. فقد أشارت عائشة بنحو هذا الكلام فى الحديث. 
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#- ويؤخذ منه تأديب الرجل ولده وإن كان كبيراء إذا تكلم بما لا ينبغى له. 

0- وحرص الصحابية على صيانة السنة من الاعتراض. وغصبهم لذلك أشد القضص. 

1- قال النووى: فيه دليل على جواز قول الإنسان: العشاء الآخرة. أما ما نقل عن الأصمعى أنه قال: 
من المحال قول العامة: العشاء الآخرة. لأنه ليس لنا إلا عشاء واحدة. فلا توصف بالآخرة. فهذا 


القول غلط لهذا الحديث, وقد.ثبت فى صحيح مسلم عن حماعات من الصحاية وصفها بالعشاء 
الآخرة. وألفاظهم بهذا مشهورة. اه 


واللّه أعلم 


تن 


(1,1) باب التوسط فى القراءة فى الصلاة الجهرية 
بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة 


5 عَن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَااك*' فى قَوْلِهِ عر وَجَلّ إوَلا تَجْهَرْ بصّلاتك 
وَلا تخافت بهَا4ُ [الاسراء: ١٠١‏ قَال: نزلت وَرَسُول الله يلد مُعوار بمَكة. فَكَان إذا قاب 
بأَصْحَابهِ رَفَعَ صَوته بالْقُرآن فَإذَا سَمِعَ لِك الْمُتْرِكُون سَبُوا الُْرْآنْ ومن أَنَْلَهُ وَمَن جَاءَ به 
قال اله تعالى بيه يل زلا نهر بساابلت» ف َيِسْمَعٌ اْمُشركُون قِرَهَنَكَ إلا نُحَافِت 
وسوس أشينهم اله 0 ولا تجهّرْ ذلك الجَهْرَ «وابعغ بَيْنَ ذلك سَبيلا). يَقَول 
ئْنَ الجَهْر وَالْمُخَا 

١‏ و7 َوْلِه عَرَ وَجَلّ «إوَلا تجْهَرُ بصلاتِك ولا 
تخافت بها قالت أنزل هَذا فى الذّعَاء. 


المعنى العام 


الصلاة مخاكاة يدن العجه وريه وكدستعابب اليقاحى كفصن الضوت أن الله سحي بصو كعك 
السروخفى, وقد يتلذذ بإسماع إذنيه ورفع صوته وتعليم من حوله. ونشرالدعوة ليستفيد من الأجر بما 
فوىّ السر. ومن هنا كانت الصلاة جامعة بين الجهر والسر. الجهر فى الفجر وفى الأوليين من المغرب 
والأعشاء والسنوشي القلهروالفصيووكالثةالعرب (الأكبرتين ين العشاة 

لقد كان صلى اللّه عليه وسلم فى أول الدعوة يحرص على إسماع القرآن للكافرين لعل اللَّه يهديهم 
به إلى الإسلام, لكن طغاة المشركين كانوا يعاندون فيسبون القرآن ويسبون من أنزل القرآن. ومن 
أنزل عليه القرآن, فأمر صلى اللّه عليه وسلم أن يخفض من صوته فى قراءته وصلاته بحيث يسمع 
أصحابه ولا يستفزالكافرين بل عليه أن يكون بين الجهر والإسرار, فلا يسرالإسرارالذى يحجب 
القرآن عن المؤمنين, ولا يجهر الجهر الذى يغيظ الكافرين. حيث كان المسلمون ضعافاً عاجزين عن 
مواجهة الكافرين. 


(5 4 ١)حَدننا‏ أبُو جَعْفَر مُحَمّدُ بْنْ الصبّاح وَعَمْرُو الناقدُ جَمِيعًا عن هُسْبْمٍ قَالَ ابْنْ الصبّاح حَدَكمَا هُشَيْمْ أَخبرنًا أو بثشر عن 
سَعِيدٍ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عباس 
(47١)حَدَننا‏ يَحبَى بْنْ يَحَْى أَخبرًا يَحْبَى بْنْ رَكَرِيَاء عن هِشام بن غرَوَةَ عن أبيه عَنِ عَائْسَةَ 


ا 


عو 


- حَدَثنا يبه بْنْ سَعيادٍ حَدَلنَا حَمَادُ يعبى ابن زَيْد ح قَالَ وحَدَننَا أبو بَكْرِ بْنْ أبى شيب حَدَتَا بو أُسَامَة وَوَكِيعٌ ح قَالَ 
أب و كريب حَدَننا ُو مُعَاويَةكُلّهُمْ عَنٍ هِشام بهذا الإسَادٍ مله 


١١5 


واذا كان هذا مطلوبا فى الصلاة التى هى مناجاة فإن الوضع نفسه يكون أشد طلبا حين الدعاء. 
فعلى المسلم أن لا يديم الجهر بالدعاء. فإنه لا يدعو أصم., ولكن يدعو سميعا بصيراء ولا يخفض صوته 
حتى لا يحرك لسانه ولا يسمع أذنه. فإن تحريك اللسان عبادة. وإن انشغال الأذنين بصوت التضرع 
والدعاء عيادة. 

وعلى المسلم أن يكون فى دعائه بين الأمرينء أن يرفع صوته بالدعاء فى وقت لا شبهة للرياء فيه. 
ويخفض صوته فى وقت تشويه شائبة الرياء والسمعة. 


0 
هم م 


وما أجمل قول الله تعالى: 9وَاذْكُرْرَيَكَ فى نَفْسِك تَضَرّمًا وَخِيفَة وَدُونَ الْجَهْرمِنَ القؤل بِالعدُوٌ 
والآصال وَلا تكن من الغافلينَ *[الأعراف : 5١5‏ ]. 


الممواحث العريية 


) ولا تجحهريصلاتك ) ظاهرة 3 المراد بالصلاة هنا القراءة فيهاء وهى حرء من أجزائهاء 
فيكون من قبيل المجازالمرسلء من إطلاق الكل وإرادة الجزء. أو مجاز بالحذف بتقدير مضاف. أى 
ولا تجهر يقراءة صلاتك. 

وعلى فهم عائشة للآية وأن المراد من الصلاة الدعاء يكون المراد من الصلاة معناها اللغوى. وقيل: 
الصلاة على حقيقتها الشرعية. والمعنى لا تصل صلاة رياء. ولا تدع الصلاة حياء. كذا قيل. وهو بعيد. 

( ولاتخافت بها ) المخافتة إسرار الكلام بحيث لايسمعه المتكلم, وعليه يحمل 

( ورسول الله يِيْمٌّ متواربمكة ) أى متخف بالدعوة مسربها قبل الجهربها. 


( وابتغ بين ذلك سبيلا ) أى اقصد بين الجهر والمخافتة, واتخذ هذا التوسط طريقا وسنة. 
فقهالحديث 


شيئًا؟ وقال أبوبكر: ياعمر. لوخفضت من صوتك شيئًا؟ فأتيا رسول الله وِيهٌ فأخبراه 
بأمرهماء فأنزل الله تعالى الآية فأرسل عليه الصلاة والسلام إليهما فقال: يا أبابكر ارفع 

وفى رواية: قيل لآبى بكرلم تصنع هذا؟ فقال: أناجى ربى وقد عرف حاجتى. وقيل لعمر: لم تصنع 
هذا؟ قال: أطرد الشيطانء وأوقظ الوسنان: 


1١١ 1/ 


وظاهر هذه الرواية أن التوسط فى القراءة بين الجهر والمخافتة إنما هو فى صلاة الليل. 

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أن المعنى لا تجهر يصلاتك كلهاء ولا تخافت بها كلها. وابتع 
بين ذلك سبيلاء بأن تجهر فى بعضها كالصبح والأوليين من المغرب والعشاءء وأن تسرفى بعضها 

والآية على رأى جمهور المفسرين محكمة, وقيل: منسوخة بناء على ما أخرجه ابن مردويه وابن 
أبى حاتم عن ابن عباس من أنه صلى الله عليه وسلم أمر بمكة بالتوسط, بأن لايجهر جهرًا شديداء ولا 
يخفض حتى لايسمع أذنيه فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك, وقيل: هى منسوحة بقوله تعالى: 
«اذْهُوا رَيّكُمْ تَضَرّمًا وَحْفْيَةَ 4[الأعراف : 05], والصحيح أن الآية محكمة. 


واللّه أعلم 


5168 


(/ا/11) باب الاستماع للقراءة 


م لكك 


عَنِ ابن عَبّاس رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا"*'" فى قَوْلِهِ عَرَ وَجَلَّ إلا تحَرّك به لِسَائك» 
[القيامة: ]١5-١5‏ قَالَ كان النبي كله إِذا نَرَلَ عَلَيّْهِ جبْريلٌ بِالْوَحي كان مِما يُحَرّكُ به لِسَالهُ 
وَشَفَيْهِ قد عَلَيْهِ فَكَانَ ذَلِك يُعْرَفْ مِنة فَأَنْرَلَ اللّهُ تعَالَى «لا ترك به لِسّائك لتَعْجَلَ به4 
أخذةُ «إِن عَلَيَْا جَمْعَهُ وقزانة4 إِن عَلَينَا مَن نَجْمَعَهُ فى صَّدرِكَ وَقُرآنة قََقرَؤُةُ قَإِذًا قَرَأَنَاة 
فاتبع قرَآنة4 قَال أَنَْلَاهُ فاممتمع لَه «إنّ عَلَيَْا بََانَُ4ُ مَن نين بلِسَانِك فَكَانْ إِذَا أناة جبْرِيلٌ 
ارق ذا ذه قاذ كما وقة النك 


8 شاغن ازن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا00“" فسى قولسه إلا تحَرَّلكا بهٍلِسّائك 


لتغجَلَ به قَالَ كان الب يي يُعَالِجٌ من التنزيل شِدَة كان يُحَرَّكُ شَفَيْهِ َال لى 
ابن عباس أنا أحَرَكهمَا كما كان رَسُولُ الله يل يُحَرَكهُمَا فَقَالَ سَعِيدٌ أنا 
| وجا روود بره سل بدو ل وباي ولي 
لسَائك لتغجل به إن عَلَينَا جَمْعَهُ وَفرْآنة» قَالَ جَمْعَهُ فى صََذرِك ثمَّتَقَروُهُ طإقَإِذَا 
زناه فائيخ اناه فال امشتيع وأنب ل إن علي عن كضرا فال كان سوا 
الله يله إذَا تاه جبْريلٌ امْتَمّعَ فَإِذَا انطَلّقَ جبْريلٌ قَرأَهُ الب يل كما أقراأة. 
المعنى العام 
القراق كتلؤة الله وفقة فى ماكر الكياوه كتشل" لله طتى غناك خلقةوإذا كان :من 
الأدب العام أن يستمع الصغير إذا تكلم الكبير. وأن ينصت البشر عند سماع محدثهم فأولى 
بالمسلمين إذا قرئ القرآن أن يستمعوا له وينصتواء يجب عليهم أن لا يشغلوا عنه بكلامهم 
وااوكلده حيرقي تحص وي إن باجطارا عه وباكل ار برب اليا . فالسلف الصالح 
حد ا اس ا ا الوّحمَن خروا سُجِّنا وَيِكِيَاِ 
إيمَان4! اد ا «للَّهُمَيلَ أُحْسَن الْحَدِيتْ كتَابًا مُتشابهًا مَتَانِي ل 
الّدْينَ 0 رَيَّهُمْنُمَ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَكلوبُهُمٍ إلى ذِكْراللُه>| ارس ]| 


ور الو "اع ل ال ,ا 


١ 0(‏ وخدتا فيه بن سي وأبو بكر إن أبى شي وحن | ِنْ إِبْرَاهِيمَ كُلّهُمْ عن جَرير قَالَ أَبو بَكْرِ حَدَلَنَا جَرِيرُ بن عبّداْحَوِيدٍ 


(4 ١)حَدنا‏ فين مهيل دنا بو غانة عن مُوسى بن أب عَائِعتة عن متعبد بن مير عن لبن عباس 


وكان رسول الله ويهِ أول المؤمنين. كان أول المستجيبين. وكان أول الخاشعين لسماع القرآن. 
لكنه عند تلقيه من جبريل عليه السلام كان يقع فى حالة شبيهة بالحمى من ثقل الوحى الدى يتلقاه. 
وكان وهوفى هذه الحالة حريصا على عدم تفلت شيء مما يسمع, فكان يحرك لسانه وشفتيه يتابع 
ما ينطق به جبريل, .ومع هذا القصد الطيب. ومع هذا الهدف الجميل كان العتب شديداء وكان الأمر 
الإلهى (لا تَحَرّك و لننانك الجخ ب أجل لصت را خدج واستي وو اج للردا جيف ااذي ضار 
لوَقرْآنَه4 وعلينا إعدادك لقراءته قرام جلفية فإذا قَرَأْنَاهُ 4 ونطق به جبريل عليه السلام وانتهى 
من قراءته ا فَاتبع قُرْآنَهِ 4 وكرر قراءته « كُمَ إن عليْنَا بََانَهُ 4 والإيحاء إليك لتبينه للناس. فكان 
رسول الله هله إذا قرأ عليه جبريل عليه السلام أطرىّ واستمع وأنصت فإذا ذهب الوحى قرأ. فما 
أحوج المسلمين إلى الخشوع عند سماع القرآن, وما أحوجهم إلى تدبر معانيه والاشتغال به 
عما سواه. 


المباحث العرحية 


( كان النبى يله إذا نزل عليه جبريل بالوحى كان مما يحرك به لسانه ) قال النووى: 
إنما كررلفظة ) كان ( لطول لخادم 2 - قال العلماء: إدا طال الكلام جارت إعادة اللقظ ونحوها قوله 
تعالن: © أَيَعدُ يَعِدُكُمْ أنْكُمْ | إذا متم وَكُنتَمُ تَرَابًا وَعِظَامًا أَنَكُمْ محركون 4 [المؤمنون: ] فأعاد «أنكم, 
لطول الكلام.اه. 


والأولى أن تكون « كان » الثانية غير الأولى. وأن يكون اسمها ضمير الوحى والتقدير: إدا نزل عليه 
جبريل بالوحى كان الوحى مما يحرك به لسانه. 

( فيشتد عليه ) أى فيثقل عليه ويصعب عليه النطق خلف جبريل. 

( فكان ذلك يعرف منه ) يعنى يعرفه من رآه لما يظهر على وجهه ويدنه من أثره. كما قالت 
عائشة رضى اللّه عنها : لقد رأيته ينزل عليه فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ما 

( لتعجل به ) أى لتأخذه وتستوعبه على عجل. 

. ( فإذا قرأناه ) أى فإذا قرأه عليك الملك. 

( فاتبع قرآنه ) فاتبع قراءته لك بالسمع والإصغاء والتدبر أوفإذا قرأه الملك وانتهى فابداً 

قراءته لنفسك والأول تفسيرابن عباس. 


( ثم إن علينا بيانه ) لك بالوحى لتبينه للناس عن طريق الحديث النبوى وتفسيراين عباس 
يعنى: إن علينا بيانه لأمتك بلسانك عن طريق إيحائنا لك. 


م 


ل اع 4 5 
( فإذا ذهب قرأه ) للحفظ والتدبروالتعبد. 


( يعالج من التنزيل شدة ) أى يتكلف ويتحمل من تنزيل القرآن عليه شدة. قال 
النووى: وسبب الشدة هيبة الملك,. وما جاء به, وتقل الوحى. قال تعالى :9 إِنا سَئْلْتِى عَلَيْكَ 
قَوْلا ثُقيلا*[المزمل: ه] ه] والمعالجة المحاولة للشيء والمشقة فى تحصيله.اه 


الو وأخضيت ) قال النووى: الاستماع الإصفاء له. والإنصات السكوت, فقد يستمع ولا 
دنصث, فلهدا جمع بيدهما. قال الله تعالى 8 فَاسْتمعُوا لَهُ وَأنصتوا |الأعراف: 1 .اه 


فق هالحديث 


فيل فى سيب 3 تعجيل النبى يليه أخذ القرآن: أنه كان حريصا على حفظه., وقيل: كان يحرك 
لسانه مخافة أن ينفلت منه شىء. وقيل: لأن الوحى كان يصاحبه من المشقة مالا قبل له به فكان 
يتعجل أخذه لتزول المشقة سريعاء وهذا التعليل ليس بشىء: وقيل؛ كان يتعجل النطقنبهالحبه إياه. 
قال الحافظ ابن حجر: ولا بعد فى تعدد السبب. 
وعقلاً وعملا. 

كما استدل بالحديث على جواز تأخيرالبيان عن وقت الخطاب كما هو مذهب الجمهور من أهل 
السدة, ونص عليه الشافعى, لما تقتضيه « ثم» من التراخى. والله أعلم. 


والإصعاء لقراءة القرآن. وإذا وجب ذلك خارج الصلاة وجب فى الصلاة من ياب أولى. 


(1,8) باب الجهر فى القراءة فى الصبح 
والقراءة على الجن 


فيو جك دادو عر بيه لوو يدي هد اي 
رآاهمي الطلق وَسُولْ الَه يل فى طَقَةٍ من أمْحابهٍ عَادِينَإِلَى سوق عُكَاظٍ وَقَلا جيل بيسن 
التشّيّاطِين وَبَيْنَ خبّر السّمّاء , وَأرْسِلت عَلَيْهِمْ الشُهُب ' فَرَجَعَت الشسباطين إلى قؤيهم. فََالوا 
مَا لَكُمْ؟ قَالُوا بل يَننَا وَبْنَ حَبّرٍ السّمّاء وَأرْسِلَت عَلَينَا الشهُب. قَالُوا مَا ذَاكَ إلا من شَيء 
حََث» فَاطترُوا مَشَارِق اررض ومَعَارَهَا فَانطُوا ما هذا اذى حَال ييا وين حبر السمَاء. 
فانطلقوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْض وَمَعارِبَمَاء فَمَرَّ النفرٌ الّذِينَ أَحَذوا نَحْويِهَامَةَ (وَهُوَ بحل 
ا و و ا 
وَقَالُوا هَذَا اذى حَال يَنَا وَبَيْنَ حَبَرٍ السّمّاء فرَجَعُوا إلى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا قَومَمَا إإنا سَمِعْنا 

آنا جنا تدى إلى اللشد كان به ون عضر برا أخن» فال اله عه وجل على ني 
مُحَمَّدٍ يِه قل أوجي إلي أنه امْتمّعَ نفرٌ مِنْ الجنَ4[الجن: .]١‏ 

١م‏ ل عن عَامرٍا 7" قَال: سَأَلَت عَلَقَمَةَ هَلْ كان ابْنُ مَمْعُوهٍ شَهدَ مَعَ رَسُول الله وَل 
يل الجن؟ قَالَ فَقَالَ عَلْقَمَة: أنا سَأَلَتْ ابن مَسْعُودٍ فَقِلْتْ هَل © شَهدَ أحَد مِنَكُمْ مَّعَ رَسُول الله 
يل ليله الجن؟ قال: ١‏ كنا كنا مَعَ رَسُول اللَهٍ يك ذَات لَيلَةٍ ففقدناة فَالْتَمَسْناةُ فى 
الأوؤدِية وَالشّعَاب. َقلنا: امنتطير أو اغتيل. قَالَ فبها بشٌرٌلَيْلَّةِبَاتَ بها قَوْمُ. فلمًا أُصبَّحَا إذا 
هُوَ جَاء مِن قِبَلَ جراء. قَالَ فقلنا: نا وَسُول الله َناك َناك فلم نجااك فنا بر لَه 
بات بها قَوَهُ. فقال «أتانى دَاعِى الجن. فذهَيْت مَعَهُ. فقرأت عَلَيْهِمْ القرآن» قال فَانطّلقَ بنا 
فأرَانا آنَارَهُمْ وَآثارَ نيرَانهم. وَسَأَلَوةُ الرَادَ. فقال «لكُمْ كل عَظْمِ ذْكِرَ اسْمْ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فى 
نيكم أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا. َكل بَعْرَةٍ عَلَفْ لِدَوَابَكُم فَقَالَ رَسُولُ الله ود «قلا تَسْعَنْجُوا 
بهما فَإنَهُمَا طْعَامُ إخوانكم». 


ل : عَن ذَاوْةة' ' بهذا الإممناد د إلى قَوْلِهِ وآثار نيرانهم. 





(45١)حََنا‏ يان بن روخ حَدننا أبُو عوَانَةَ عن أبى بشثر عَن سياد بن جُبْرٍ عن ابن عباس 
81 لكا محم ب الف عدت زه الأخلى عن ذاو عن عامر 
)٠ :١‏ وحَدّئييهِ عَلِي بْنْ حُجْر السَعْدِيُ حَدَتنا إِمْمَعِيل ب بن إِبْرَاهِيم 
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71 - نال لشي يت وَكانوا من جك الْجَزِيرَةٍ. إلى آخر الحَديث مِن قَول 


وم ١‏ , الله 5ه””" عن النسبي وَل إلى قَوْلِهٍ : وَآثارَ نِيرانِهِمُ. وَلم 
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7- لج عن عبد الله ضيه ' قال: لَمْ أكن لَيْلَةَ الجن مَعَ سُول الله وَل وَودذت أنى 
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6- عنم مَغْن”*" قَالَ سَمِعْت أبى قَالَ سَأَلْتْ مَسْرُوقًا مَن آذَن النبي كك بالجن لَيْلة 
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امْتمُعُوا الْقرآن فقال حَدَتبى أَبُوَك (يَعْنِى ابن مَسْعُودِ) أَنَهُ آذنتةُ بهم شجرة. 


الحو كلق سن كل الله درا خافن حمست لا شر اديه منهم المسلمون, ومنهم القاسطون, عاثوا فى 
الأرض قفسادا وعادى إيليس وجدوده منهم آدم ود دريته قعدوا لهم صرا اط الله المستقيم. يوسوسون لهم 
ويغوونهم ويضلونهم بشتى وسائل الإضلال. 


وكان من أساليبهم الصعود إلى السماءء. وتسمع ملائكة اللّه تتكلم بينها بالأمريوكل إليها. 
فيسترقون السمع, فينزلون بالخبرالغيبى ويكذبون عليه أخبارًا وأخباراء ويلقونها للكهان وسدنة 
الأصنام حتى إذا ذهب بنو آدم للأصنام يعبدونها ويسألونها أخبروا ببعض الغيب الدى تنزلت به 
الشياطين فيزيدونهم اعتقاداً فى ألوهيتهاء ويستميتون فى عبادتها فينتشر الضلال والإضلال. 

وبعث محمد وَل وشاء الله تعالى أن تكون بعثته نهاية لهذا السلاح الشيطانى 
الخبيث. صعد الشياطين كعادتهم إلى السماء. فوجدوها ملت حرسا شديدا وشهباء من 
يحاول استراق السمع منهم يجد شهابا واقفاله بالمرصاد. صاروخا من نار يتقب الجنى 
فيفتته ويحرقه. لقد حاول بعضهم فاحترقوا. وخلص بعضهم إلى الأرض فراراء ينذرون 
قومهم بهذا الأمرالخطير يقولون: ل لَمَمسْنَا السّماء َفَوَجَدْنَاهَا مُلِفَتْ حَرَسًا شديدا وَشُهُبَامِ 
وَأَنَاكُنًَا نَقَعُدُ تق تَقَعْدُ منْهَا مَقا مَقَاعِدَ لِلِسَّمْع فَمَّن يَسْتَمِعْ الآنَ يَجِدْلة شِهَابًا يَصَدا 4[ الجن: 95-8] 
واغتاظ رعيمهم إبليس وجمع كبار جنده. وأجمعوا على أن حدنًا بالأرض كان وراء هذه 


(91١)وحَدَكناه‏ أبُو بكْر بن أبى شَيْبةَ حَدَلَنا عبْدُ الله بْنْ إذريس عَن دَاوْدَ عن الشَغبيّ عَن عَلْقَمَةَ عن عَبْدِ اللو 
(81١)حَدَنَا‏ يَحَى بن يحب حبرا حَلِدُ بن عَبْد الله عن حَالِدٍ عَن أب مَعْشَرٍ عن إِبْرَاهِيمَ عن عَلْقَمَةَ عن عَبالله 
(0١)حَدكنا‏ سعِيد بن مُحَمَدٍ الْجَرْمِي وعد الل بن سعد قالا حَدلْنَا بو أسامَة عن مسلعر عن مَعْنٍ 


الح 


الظاهرة فأرسل رسله إلى مشارق الأرض ومغاريها يبحثون, فكانت الطائفقة التى اتجهت 
إلى تهامة بشيرة الخير, ونذيرة الشر, لقد وجدت رسول الله يه يصلى الصبح بأصحابه فى 
وادى نخلة بين مكة والطائف. واستمعت إليه وهويقراً ويجهر بالقرآن. استمعت 
واستمعت, وأصغت وأنصتت إنهم يعلمون الكثير عن التوراة والإنجيل. ويعلمون خصائص 
كلام اللّه. إن ما يسمعون اليوم ليس من كلام البشر, لقد آمنوا بأنه من كلام اللّه: © فلمًا 
قْضِي وَلُوا إِلَى قَوْيِهِمْ مُنِِينَ © قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَا سَمِعنَا كِتَابًا أُنرْلَ مِن بَمْدٍ مُوسَى مُصَدََا 
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَمْدِى إِلَى الْحَوَوَإِلَى طَريق مُسْتَقِيمٍ © يَاقَوْمَنَا أجيبُوا دَاعِى الله وَآمِنُوا به 

يَعْفِرَْكُمْ بن ذنويكم وَيُجِرْكُمْ مِنْ عدب أليم... 4 > [الأحقاف: و؟ ]5١‏ وأنزل الله على نبيه 26 
مه الس سد ل قل أوجي إل أنه امسْتمَعَ نَهَرّمِنْ الْجِن فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنا 
قَرْآنّا عَجَبًَا ج يَيْدِى إلى الود فَآمَنَا به وَلّنَّ نُشرِك بِرَيْنَا أحَدا. .. [الجن: ١-؟].‏ 


وأمرصلى الله عليه وسلم أن يقرأ على الجن القرآن مرة ومرة فكان يخرج إليهم خارج مكة يقرا 
عليهم, مره يراهم ومرة لا يراهم. مرة يكلمهم ويكلمونه. ومرة لا يحس بوجودهم لولا أن تعلمه شجرة 
بهم, ومره سألوه مادا يأكلون ؟ ومادا يحل لهم من طعام؟ ولعلهم كانوا قبل ذلك يأكلون النجاسات 
والميتة, ولعلهم كانوا ركوو وتخطفون من البشود كايا له العظء الذي ذكر ]لبن اللدطليه بوكنان 
صل اللةاهلية وسلم تقر إليهم دون علم من أصحابه. وفى ليلة افتقده أصحايه. وبحثوا عنه فلم 
يجدوه, وتوقعوا له شرا وباتوا فى حزن وضيق وانزعاج. وفى الصباح وجدوه ينزل من قبل غار حراء 
وسألوه, فأجاب أنه كان يقرأ على الجن القرآن. فاطمأنوا عليه, وودوا أن لو كانوا معه حرصا عليه 
ضلى: اللةبعلية وسله: ورضى الله عن أصحابه أجمعين. 


المجااحت العريية 


( فى طائفة من أصحابه ) قال الجوهرى: الطائفة من الشيء قطعة منه وفى قوله تعالى 
لوَلِيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِفَة مِن الْمُؤْمِنِينَ 4[الجن: ؟] قال ابن عباس: الواحد فما فوقه. وقال مجاهد: 
لطائفة الرجل الواحد إلى الألف. وقال عطاء: أقلها رجلان وهو الذى نميل إليه. 

( عامدين إلى سو عكاظ ) أى قاصدين. وهو منصوب على الحال وه عكاظ بضم العين 
وتخفيف الكاف. يصرف ولا يصرف, والسوق تؤنث وتذك رلغتان. قيل: سميت السوق سوقا لقيام 
الناس فيها على سوقهم. ذكره النووى: وقيل من سوق الناس إليها بضائعهم. 

ووحكاها» إن كا :انها للسشوة فالإكنافة مين إكناقة الشى» الى نفسة فالنهابة الكمن وان 
كانت السوق تقام بمكان عكاظ فالإضافة بمعنى فى. 1 
وسو عكاظ كانت فى صحراء مستوية ناحية مكة, قريبة من عرفات وهى من عمل الطائف. على 
عشرة أميال منهاء وكانت العرب تجتمع بها كل سنة يتفاخرون بها ويحضرها الشعراء والخطباء. 


م 


سنة وظلت إلى سنة تسع وعشرين ومائة من الهجرة فخرج إليها الخوارج الحرورية فنهبوها فتركت 
إلى الان. 

( وقد حيل بين الشياطين ) بكسرالحاء. يقال: حال الشيء بينى وبينك أى حجر ومنع. 
من شاط إذا بطلء. فالنون زائدة, والشياطين العصاة من الجن. وقال الجوهرى: كل عات متمرد من 
الجن والإنس والدواب شيطان, وقال ابن عبد البر: إن خبث الجن فهو شيطان. فإن زاد خبته فهو 

وقال العينى: الجن والشيطان نوع واحد. غير أنهما صارا صنفين باعتبار أمر عرض لهماء وهو 
الكفر والإيمان. فالكافر منهم يسمى بالشيطان, والمؤمن بالجن.اه 

( ويين خبرالسماء ) المراد جنس الأخبارالتى فى السماء عند الملائكة. 
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) وأرسلت عليهم الشهب ) بضم الشين والهاء جمع شهاب, وهو شعلة نا رساطعة تنفصل 
من بعض الكواكب. 

) فاضريوا مشارق الآرض ومغاريها ) أى سيروا فى الأرض كلها فالمشارقٌ 
والمغارب كناية عن الكلء ويقال: فلان ضرب فى الأرض أى سار فيها. ومنه قوله تعالى: 
دوَإِذَا ضَرَبّتَمٌ فى الأرْض» [النساء: .]٠١١‏ 

) الذين أخذوا نحوتهامة ) بكسرالتاء. وفى الموعب: تهامة اسم مكة. وفى كتّاب 
الرشاطى: تهامة ما سايرالبحر من نجد, ومكة وجدة من تهامة. وأصلها اسم لكل مكان غير 
عال من يلاد الحجان 

( وهوبنخل ) قال النووى: هكذا وقع فى مسلم « بنخل» وصوابه بنخلة بالهاء. وهو موضع 
معروف هناك. كذا جاء صوابه فى صحيح البخارىء. ويحتمل أن يقال فيه نخل ونخلة., اه. ونخلهة 
على ليلة من مكة, وهى التى ينسب إليها بطن نخلء, وضمير« وهو بنخل » للرسول #ييْدٌ فقد جاء صريحا 
فى رواية البخارى ولفظها « فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبى ييه وهو بنخلة 
عامدين لي سوق عكاظ وهويصلى بأصحابه صلاة الفجر, فقوله: «عامدين إلى سوق عكاظ » معترضص 
بين الجملتين, مؤحر من تقديم. 

( فلما سمعوا القرآن استمعوا له ) أى أنصتواء والفرق بين السماع والاستماع, أن الاستماع 

( 8« قَرْآنا عَجَبًا » ) أى بديعا مباينا لسائرالكتبء وانتصاب « عجبا» على أنه مصدر وضع 
موضع التعجب, وفيه مبالعة. 
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( #2 يَهْد را 


( استطير اذ | عتمل ) بعت واستطيو طلا رشنبة الس ومعلى «اغتيل» فتل سرأ والغيلة 
بكسرالغين هى القتل فى حفية. 


( من آذن النبى يليه بالجن؟ ) أى من أعلمه حين القراءة بأنه يقرأ على الجن؟ 
فقهالحديث 


قصد الإمام مسلم من ذكر هذا الحديث هنا هوالاستدلال على الجهر فى قراءة الصبح, أخذا من 

سماع الجن للرسول يليو وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر. 

لكن أحاديث الباب تتعرض لثلاث مسائل مهمة, هى: 

أ الرويات المتعارضة فى قراءتة فل الله عليه وسلة على الكن:والقوفيق يينها ما أمكن: 

؟ - حقيقة الجن والشاطين وأصل خلقتهم ومعايشهم وتكليفهم وثوابهم 

| يتكر اقيم السمع وومديم بالشويت. 
وسنحاول الإلمام مع الاختصار, فإن الآراء فى هذه المسائل كثيرة. وغير محكومة بالعقل, وغير 

يقينية الدليل. والله ولى التوفيق: 

١‏ - بالإضافة إلى روايات الباب يروى أبوداود وغيره عن ابن مسعود أن النبى وه قال: « أمرت أن 
أتلوالقرآن على الجن, فمن يذهب معى؟ فسكتوا. ثم قال الثانية فسكتواء ثم قال الثالثة, فقال " 
ابن مسعود: أنا أذهب معك يا رسول الله. فانطلق حتى جاء الحجونء عند شعب أبى دب [فيه 
مدفن آمنة بنت وهب أم النبى يلةُ] فخط علي خطأء فقال: لا تجاوزه. ثم مضى إلى الحجون. 
فانحدر عليه أمثال الحجلء يحدرون الحجارة بأقدا مهم. يمشون يقرعون فى دفوفهم كما تقرع 
النسوة فى دفوفها. حتى غشوه فلا أراه. فقمت, فأوماً إلى بيده أن اجلس فتلا القرآن, فلم يزل 
صويه ير ولصدر بالأرض حتى ما أراهم؟ فلماائقلت إلى قال: أردت أن تأتينى؟ قلتث: نعم 

يارسول الله. فقال: ما كان ذلك لك. هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن, ثم ولوا إلى قومهم 
منذرينء فسألونى الزاد فزودتهم العظم والبعر» قال عكرمة : وكانوا اثنى عشر ألفًا من 
جزيرة الموصل. 
ومن غيرهذا الوجه يروى ابن مسعود: «انطلق بى عليه السلام, خضي إل يدك | لسكب لذي كف 
حائط عوف خط لى خطأ. فأتاه نفر منهم. كأنهم رجال الزط [[جنس من الهنود] فقالوا: من أنت؟ 
قال: أنا نبى الله. قالوا: فمن يشهد لك على ذلك؟ قال: هذه الشجرة. فقال: ياشجرة. فجاءت 
تجرعروقها حتى انتصبت بين يديه. فقال: على ماذا تشهدين؟ قالت: أشهد أنك رسول الله 
نخدت كنا حايرت» 


إن 


وروى أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من لقاء الحن وصع رأسه على حجرابن مسعود فرقد. ثم 
استيقظ. فقال: هل من وضوء؟ قال: لا. إلا أن معى إداوة فيها نبيذ. هل هو إلا تمروماء؟ فتوضاً 


هذه الروايات بينها وبين روايات الباب تعارض واضح. إذ هى تثبت بوضوح أن ابن 
مسعود كان مع النبى ويْوٌ ليلة الجنء وروايات الباب تنفى بشكل قاطع أنه كان معه. 
بل ولم يكن أحد معه ليلة ذهب للقراءة على الجن. والأحاديث التى تنفى متأخرة, ففيها 
التابعى يسأل ابن مسعود فينفى, فيستحيل بناء على هذا الجمع بتعدد الواقعة, فلم 
يكن مناص من الأخذ برواية ورد ا لأخرى, ولهذا قال النووى فى شرح مسلم بعد أن ذكر 
روايات الباب: هذا صريح فى إبطال الحديث المروىء فى سنن أبى داود وغيره. 
المذكووفمه الوضوء مالقية محكموو اقيق مستغوه جقة ملس ةفاك رنيلك اطلنة لحن 
فإن هذا الحديث |[ أى الذى فى رواية مسلم من روايات الباب] صحيح., وحديث النبيذ 
ضعيف باتفاقٌ المحدثين ومداره على زيد مولى عمربن حريث,. وهو مجهول. اه 


بقى التوفيق بين روايات الباب نفسهاء فالرواية الأولى تنفى أن النبى ول قرأ على الجن. وتنفى 
أنه رآهم, على معنى أنه صلى اللّهِ عليه وسلم حين قرأ على أصحابه فى صلاة الفجرلم يكن يقصد 
القراءة على الجن .ولا يعلم باستماعهم حتى أعلمه الله بعد. والرواية الثانية تثبت أنه صلى الله 
عليه وسلم ذهب إليهم قاصداً وقرأ عليهم عالماً بهم وسألوه وأجابهم. 

وأمام هذا التعارض يقول الحافظ ابن حجر: كأن البخارى حذف من حديث ابن عباس |الرواية 
الأولى] عبارة « ماقرا رسول اللّه وله على الجن ولا رأهم». وبدأ حديثه بلفظ «انطلق» لأن ابن 
مسعود أتبت أن النبى يليه قرأ على الجن فكان ذلك مقدماً على نفى ابن عباس. اه ومعنى ذلك 
رد هذا الجزء من رواية ابن عباس وترجيح رواية ابن مسعود. ثم قال الحافظ ابن حجر: ويمكن 
الجمع بالتعدد على معنى أن الجن أتوا رسول الله يه مرتين إحداهما بمكة وهى التى ذكرها ابن 
مسعود, والثانية بنخلة وهى التى ذكرها ابن عباس. اه 

وهذا الجمع أولى من إهمال جزء من رواية واردة فى الصحيح., وقد جزم بذلك النووى. حيث قال: 
قال العلماء: هما قضيتان. فحديت ابن عباس فى أول الأمر, وأول النبوة حين أتوا فسمعوا قراءة 
لإقل أوجي» [و لعل مراد النووى: حين أتوا فسمعوا قراءة النبى يل لأصحابه فى صلاة الصبح. 
فنزل عليه بعد ذلك طقل أوحِي»] واختلف المفسرون. هل علم النبى َيه استماعهم حال استماعهم 
بوحى أوحى إليه؟ [ وحيذئذ يتعارض ظاهره مع قول ابن عباس: ما قرأ رسول اللّه عله على الجن] 
أم لم يعلم بهم إلا بعد ذلك؟ وأما حديث ابن مدن قد )ا لكر طوف بهن افونا كم الله 
أعلم بقدره. وكان بعد اشتهار الإسلام.اه 


أما متى كانت القراءة الأولى والثانية فيقول ابن إسحاق والواقدى: لما أيس رسول الله يله من 
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أهل مكة خرج إلى ثقيف بالطائف قبل الهجرة بثلاث سنين وقبل الإسراءء وأقام خمسة وعشرين 
لبلة ود ,ظرين عودثه بن الحتاكاف وم يمن خلةاقاو مين حوفت الليل يضلى الجن فمرنفر من 

ظ الجن الذين ذكرهم اللّه تعالى. .وهم من جن نصيبين [قرية باليمن] قيل كانوا سبعة وقيل كانوا 
تسعة وقيل: كانوا اثنى عشر. وأقام بمكة ثلاثة أشهر, وقراً على جن الحجون. 


وهذا القول من أصحاب السيرة يفتقر إلى الدليل والتوثيق حتى تطمئن إليه النفس, وقد استشكل 
عليه الحاكها :]ون هجون تهافه ضك :الله هلنة وسيل إلى الخلاكف وفووقةه منهالم يكن معه من 
أصحابه سوى زيد بن حارثة. فكيف يقال: «وهويصلى بأصحابه صلاة الفجر»؟ وأنضامن 
المعلوم أن الصلاة فرضت بأوقاتها ليلة الإسراء. فكيف تصح هذه العبارة [أى صلاة الفجر وصلاة 
الجماعة] قبل فرض الصلوات؟ وحاول أن يجيب عن الإشكال الأول بجواز مرور بعض أصحابه 
فالتقوا به فى هذا الوقت فصلوا معه, وعن الإشكال الثانى باحتمال أن يكون قد فرضت الصلاة 
بماقة قبل الإشزاءضاذة يتالكذاة وضادة كالعشى قبل أن تفرطن الفندراتت كسمن هلي فينقينا 
الحالية. فتكون صلاة الفجر الواردة فى الحديت إحدى الصلاتين الواجبتينء, وهو جواب لا 
تطمئن إليه النفس. ويبقى كلام أصحاب السيرفى حاجة إلى دليل, ونحن لا يعنينا كثيراً وقت 
القراءتين, وإنما المهم ثبوتهماء والأحاديث فى ذلك صحيحة وقوية. بل قيل بتعدد القراءة على 
الجن أكثر من مرتين فى مكة والمدينة. واللّه أعلم. 
؟- أماعن الجن: 

(1) وحقيقة وجودهم فقد نقل إمام الحرمين أن كثيراً من الفلاسفة والزنادقة والقدرية ينكرون 
وجودهم رأساً. وبعض هؤلاء يثبت وجودهم فى الماضى وينفى وجودهم الآن. وبنعض آخر 
منهم يثبت وجودهم. وينفى صلتهم بالإنسان وتسلطهم عليه ووسوستهم له. 
أما أهل السنة وجمهور المعتزلة فيثبتون وجودهم. قال عبد الجبار المعتزلى: الدليل على 
إثباتهم السمع دون العقلء إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة, لآن الشيء لا يدل على غيره 
بق قور و تكن مكليهنا تعلان ,ولو كان انيم ساشطل: رلنيا وق الالكتككه فيه إلا انارقد 
علمنا بالاضطرار أن النبى يديد كان يتدين بإثباتهم, وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده. 

: ب) وإذا ثبت وجودهم فقد اختلف فى أصلهم, فقيل: إن أصلهم من ولد إبليس. فمن كان منهم 
كافراً سمى شيطاناً. وقيل إن الشياطين أولاد إبليس, ومن عداهم ليسوا من ولده. 
وفى كتاب المبتدأً عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: خلق اللّه الجن قبل آدم بألفى سنة. 
وعن ابن عباس: كان الجن سكان الأرض والملائكة سكان السماء. وقال بعضهم: عمروا 
الأرض ألفى ستةوفيل: أرعين سكة وغ عكرينة عن أبن عباس قال كلق الله شوما أجا 
الجن وهوالدى خلق من مارج من نار. 


وكل هذه أقوال مصدرها إسرائيئيات لا يعتمد عليها. والله أعلم. 


(ج) واختلق فى صفتهم فقال بعض المعتزلة: الجن أجسام رقيقة بسيطة. 

وقال أبويعلى بن الفراء: الجن أجسام مؤلفة, وأشخاص ممثلة. يجوز أن تكون رقيقة: وأن 

تكون كثيفة, خلافاً للمعتزلة فى دعواهم أنها رقيقة. وأن امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقتها. 

قال: وهو مردود. فإن الرقة ليست بمانعة من الرؤية. ويجوز أن يخفى عن رؤيتنا بعض 

الأجسام الكثيفة إذا لم يخلق الله فينا إدراكها.اه. 

أما عن رؤيتهم فى صورتهم الحقيقية أوصورة متطورة فقد روى البيهقى فى مناقب الشافعى 

بإسناده عن الربييع. سمعت الشافعى يقول: من رعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا أن 

يكون نبياًاه وهو محمول على من يدعى رؤّيتهم على صورتهم التى خلقوا عليهاء وأما من 

ادعى أنه يرى شيئًاً منهم بعد أن يتطور على صور شتى فلا يقدح فيه وقد تواردت الأخبار 

بتطورهم فى الصور. 

قال الحافظ ابن حجر: واختلف أهل الكلام فى ذلك. فقيل هو تخييل فقط ولا ينتقل أحد عن 

صورته الأصلية. وقيل: بل ينتقلون. لكن لا باقتدارهم على ذلك. بل بضرب من الفعل إدا فعله 

انتقل كالسحر. قال: وهذا يرجع إلى الأول.اه 

دا وا أيضًا: وهل يأكلون ويشربون ويتناكحون؟ أولا؟ فقيل: نعم, وقيل: لا. ومن قال نعم 

اختلفوا. ١‏ فقيل: أكلهم وشريهم تشمم واسترواح .لا مضع ولا بلع. وهو مردود بما رواه أبو داود: 

كان رسول الله كك جالساً ورجل يأكل ولم يسم. ثم سمى فى آخره فقال النبى ويد : « مازال 

الشيطان يأكل معه. فلما سمىّ استقاء ما فى بطنه ». 

وروى مسلم من حديث ابن عمرقال: قال رسول اللّه يل لا يأكل أحدكم بشماله ويشرب 

بشماله. فإن الشيطان بأكل بشماله ويشرب بشماله ». 

والرواية الثانية من أحاديث الباب تفيد أن الزاد الذى أبيح لهم كل غظلم كر اسة الله عليه 

وقد قيل: إن هذا لمؤمنهم, أما الكافرون فطعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه. قاله النووى. 

واستدل من قال: إنهم يتناكحون بقوله تعالى :الم يَطْمِنْهُنَ إذ نس قَبْلَهمُم وَلاجَانَ» 

[الرحمن:1ه] وبقوله < أَفَتَتَخِدُونَهُ وَدُرَيتَهُ أوْلِيَاءَ مِنْ دُونى وَهُمْلَكُمْ عَدُوٌ4 [الكهف : ٠5]؟‏ 

وأما كونهم مكلفين فقد قال ابن عبدالبر: الجن عند الجماعة مكلفون. وقال عبدالجبار: لا 

نعلم خلافًا بين أهل النظرفى ذلك, إلا ما حكى زرقان عن بعض الحشوية أنهم مضطرون إلى 

أفعالهم وليسوا مكلفين. قال: والدليل للجماعة ما فى القرآن من ذم الشياطين والتحرز من 

شرهم. وما أعد لهم من العذاب, وهذه الخصال لا تكون إلا لمن خالف الأمروارتكب النهى. مع 

تمكنه من أن لا يفعلء والآيات والأخبارالدالة على ذلك كثيرة جدا. 

وإذا تقرركونهم مكلفين فقد احتلفوا . هل كان فيهم نبى منهم أولا؟ فروى الطبرى 

من طريق الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك ومن قال بقول الضحاك احتج بأن الله 
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تعالى أخبرأن من الجن والأنس رسلا أرسلوا إليهم: « يَامَعْشَرَالُجِنّ والإنس ألم 
يَأتكُمْ رُسُل مِنْكُمْ 4 [الأنعام: ١؟1]‏ 00 
فلوجاز أن المراد برسل الجن رسل الإنس لجار عكسه .وهو فاسد.اه وأجاب الجمهور بأن 
معنى الآية أن رسل الإنس رسل من قبل اللّه إليهم, ورسل الجن بثهم الله فى الأرض. فسمعوأ 
كلاه الرسل بين الإشين»ونلهوا ادوم ولهذا قال قائلهم: 9 إِنَا سَمِعْنًا كِتَابًا أنزلَ مِن بَعْد 
مُوسَى 4 [الأحقاف : ]0٠‏ واحتج ابن حزم بأنه صلى اللّه عليه وسلم قال: « وكان النبى يبعث 
إلى قومه خاصة» قال: وليس الجن من قوم الإنس. فثبت أنه كان فيهم أنبياء إليهم. قال: ولم 
يبعث إلى الجن من الإنس نبى إلا نبينا كيد لعموم بعثه للجن والإنس باتفاق.اه 

وقال ابن عبدالبر: لا يختلفون أنه صلى اللّه عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن, وهذا مما 
فضل به محمد على الأنبياء.اه. 

وقال ابن تيمية: اتفق على ذلك علماء السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. 

قال ابن حجر: وتبت التصريح بدذلك فى حديت « وكان النبى يبعت إلى قومه, وبعثت إلى 
الإنس والجن ». 

وإذا تقرر أنهم مكلفون فهم مكلفون بالتوحيد وأركان الإسلام, وأما ما عداه من الفروع 
فاختلف فيه. لما تبت من النهى عن الروث والعظم. وأنها زاد الجنء مما يدل على جواز 
تناولهم الروث. وذلك حرام على الإنس.اه. 

ولم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على المعاصى, واختلف هل يثابون؟ ظ 
فروى الطبرى وابن أبى حاتم موقوفا « إذا دخل أهل الجنة الجنة, وأهل الفاوالة رشان الله 
لمؤمنى الجن عي من غير الإنس] كونوا تراباً فحينئكذ يقول الكافر: « يَالَيْتَنِى 
كنت تَرَابًا 4[النيا: ٠؛‏ وروى ابن أبى الدنيا عن ليث بن أبى سليم قال: ثواب الجن أن 
يجاروا ينوي لهم كونوا ترابا. وروي عن احى تحديقة هنا القول, ودؤيد هذا الراي 
قوله تعالى: « يَاقَوْمَنَا أجيبُوا دَاعى الله وَآمِنُوا به يَغْفِرْلَكُمْ مِن ذُنُويكُمْ وَيُجرَْكُمْ مِنْ عَذَابِ 
أليم 4[ [الأحقاف ١؟]‏ حيث جعل تتيجة الإيمان الإجارة من النار. ويرده أن مثل ذلك وارد 
فى الإنس أيضاء وعدم ذكرالجنة ليس دليلا على عدم استحقاقها. 

وذهب الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة. وهو قول الأئمة الثلاثة والأوزاعى وأبى يوسف 
ومحمد وغيرهم. واختلفوا هل يدخلون الجنة مدخل الإنس على أربعة أقوال: [ 
(١)[نعم]ء‏ وهوقول الأكثر 

)١(‏ يكونون فى ربض الجنة. وهو منقول عن مالك وطائفة. 

) 6 أنهم أصحاب الأعراف. 

(غ) التوقف. 


وفى قوله تعالى: ولكل دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا [لأنعام: ؟17, الأحقاف: 15). < أوْلَيِكَ الّذينَ 
علَيْهمْ القَوْلُ فِى أَمَمٍ قَدْ خَلَسْ مِن قَبلِهِمْ مِنْ الجن والإنس 4[الأحقاف: ا 
درحاك فنا عيلوا :5 + وَلِمن حاف مَقَامَ رَيّهِ جَنَتان *|الرحمن: 7]والخطاب للائنس 
والجنء بدليل قوله تعالى: ١‏ فبأي آلاء رَيكُمَا َكَذبّانَ 4 
فى ذلك كله دليل كاف على أنهم يدخلون الجنة. 
*"' - وأماعن استراقهم السمع فقد قال النووى: ظاهر قوله « وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء 
وأرسلت عليهم الشهب» أن هذا حدث بعد نبوة نبينا محمد يي ولم يكن قبلهاء ولهذا أنكرته 
الشياطين وارتاعت له. وضربوا مشارق الأرض ومغاريها ليعرفوا خبره. ولهذا كانت الكهانة 
فاشية فى العرب حتى قطع بين الشياطين وبين صعود السماء واستراق السمع.اه ودذكرابن 1 
إسحق أن العرب أنكرت وقوع الشهب. وأشدهم إنكارًا ثتقيف. وأنهم جاءوا إلى رئيسهم عمرو بن 
أمية بعد ما عمىء. فسألوه. فقال انظرواء إن كانت هى التى يهتدى بها فى ظلمات البر والبحر فهو 
خراب الدنيا وزوالهاء وإن كان غيرها فهو لأمر حدث. 
وذهب جماعة من العلماء وابن عباس والزهرى إلى أن الشهب مازالت منذ كانت الدنياء يؤيده ما 
صمي سومن تالدع الله مليه ويام ار ا ل ب فى 
وذكربعضهم أن السماء كانت محروسة قبل الدبوة. ولكن إثما ا ا و أمن 
عظيم من عذاب ينزلء أو إرسال رسول إليهم., وعليه فسروا قوله تعالى: ونا لانذرى أشرٌ أريد 
من فى الأْض م أراد بهم رُم شنا 4 [الجن: 1 
وقفيل: كانت الشهب مرئية امه اي يهو لقو الزن وانعراقير رين ابم ني سيدنا 
محمد وَيٌِ . 
وعن ابن عباس: كانت الشياطين لا تحجب عن السموات,. فلما ولد عيسى عليه السلاه مدعث من 
ثلاث سموات, فلما ولد سيدنا محمد يمّ منعت منها كلها. 
وقال ابن الجوزى: الذى أميل إليه أن الشهب لم ترم إلا قبل مولد النبى وَل ثم استمر ذلك وكثر 
حين بعث, وعن الزهرى: كانت الشهب قليلة فغلظ أمرها وكثرت حين البعنة. 
قال العينى: فإن قيل: كيف تتعرض الجن لإتلاف نفسها بسبب سماع حبر بعد أن صارالرمى 
بالشهب معلوماً لهم؟ أجيب بأنه قد ينسيهم الله تعالى ذلك لينفذ فيهم قضاؤه. على أن السهيلى 
وغيره زعموا أن الشهاب تارة يصيبهم فيحرقهم. وتارة لا يصيبهم, فإن صح هذا كان تعرضهم لعدم 
وقد تحصل لنا فى هذه المسألة أقوال: 
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()الحراسة والشهب لم تكن أصلا قبل البعثة. 
(ب)الحراسة والشهب كانت موجودة قبل البعثة لكن لا تستخدم الشهب إلاعند 
وهل كانت موجهة 5257000 
( ج) الحراسة والشهب كانت موجودة قبل البعثة. وكانت توجه إلى الشياطين لكن إحراقهم بها 
بعدالبعنة. 
ولا يستطيع باحث منصف أن يجزم برأى, فالأمور نميبية والتأويلات سائغة, والله أعلم بالصواب. 
ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 
١‏ - الجهر بالقراءة فى الصبح. 
؟- إثبات صلاة الجماعة وأنها مشروعة فى السفر. وأنها كانت مشروعة من أول النبوة. 
حقيقة الإعجاز وشروط انك رده ذلك يقع له العلم 200 فيكوة الجن غلمو ذلك 
لصا ا ا ل ا ا 
العلماء: هذا لمؤمنيهم. وأما غيرهم فجاء فى حديث آخر أن طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه. 
4- من قوله «وددت أنى كنت معه» يوّخذ الحرص على مصاحبة أهل الفضل فى أسفارهم ومهماتهم 
ومشاهدهم ومجالسهم مطلقا والتأسف على فوات ذلك. 
قال الحاقط امن حك وض 3١‏ الاشتبايييا فى اللمتعان السد جر نحي اللقاقية لاما يظهر 
منه الشرولو بلغ ما بلغ, لأن هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان بمجرد استماع القرآن كانوا عند 
إبليس فى أعلى مقامات الشر. وإلا ما اختارهم لهذه المهمة. ونحو ذلك قصة سحرة فرعون. 
لقال التروي» فى قولة لفت بيه سير دابل على أن الله تعائن وجدل فيد يناد سن الجية 
تميزاء ونظيره قوله تعالى: «وَإِنّ مِنهًا لَمَا يَمْبط مِنْ خشيّة حَشْْيّة اللّه 4 [البقرة : 1] وقوله_تعالى: 9 وإن 
مِنْ شيء إلا يُسَبّحْ ِحَمدِِ ولَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 4 [الإسراء : 6؛] وقوله صلى اللّهِ عليه وسلم: 
«إنى لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم على » وحديث الشحرتين اللتين انتقلتا إليه صلى الله عليه 
وسلم. وفد ذكره مسلم فى اخرالكتاب, وحديث حدين الجدع. وتسبيح الطعام, وفقرار حجر موسى. 


واللّه أعلم 


درن 


فهرس الكتاب 
الموضخ بوع 
)٠١١(‏ باب الشفاعة ومسلسل أحاديثه من 777-754 وللمعجم من 760-755 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
ما يؤّخذ من الحديث من أحكام 
(؟١٠)‏ باب شفقة الرسول على أمته ومسلسل حديثئه 71 وللمعجم 785 
المعنى العام ظ 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الحديث من أحكام 
)٠١7(‏ باب من مات على الكفر فهو فى النار ومسلسل حديثه 71/8 وللمعجم 781 
المعنى العام 1 
المباحت العربية 
فقه الحديث 
)١:(‏ باب ما جاء في قوله تعالى ووَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَرَبِينَ4 وأن الرسول لا يغنى عن 
الكافرين شيئًا ومسلسل أحاديثه من 715-7559 وللمعجم من 5/8 ١01-17‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
ما يؤّخذ من الحديث من أحكام 
(ف١٠)‏ باب شفاعة النبى يَيْهُ لأبى طالب ومسلسل أحاديثه من 781١-7170‏ وللمعجم 
م 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الحديث من أحكام 
)٠١1(‏ باب من مات على الكفرلا ينفعه عمل ومسلسل حديثه 187 وللمعجم 4" 
المعنى العام 


١77 


الموضخ يوع 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

١/7 باب موالاة المؤمنين والبراءة من موالاة الكافرين ومسلسل حديثه‎ )١( 

وللمعجم 777 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

)٠١(‏ باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون, ولا 
يتطيرون ولا يكتوون, وعلى ريهم يتوكلون ومسلسل أحاديثه من 791-786 
وللمعجم من 71/075117 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الحديث من أحكام 

)١9(‏ باب نصف أهل الجنة من هذه الأمة ومسلسل أحاديثه من 595-5957 وللمعجم 
من ١7171-.٠7/8؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 


ما يؤخذ من الحديث من أحكام 


كتابالطهارة 
)١(‏ باب فضل الوضوء ومسلسل حديثه /91؟ وللمعجم ١‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 


ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

" باب لا تقبل صلاة بغير طهورولا صدقة من غلول ومسلسل حديثه /9؟ وللمعجم‎ )17١( 
المعنى العام‎ 

المباحث العربية 

فقه الحديث 


ما يؤخذ من الحديث من أحكام 


1 


75 
رف 


4١ 
/ 
هم‎ 
1 
1 
/اا/‎ 
/ا/‎ 
4١ 


الموضيوع 

(؟11) باب الوضوء من الحدث ومسلسل حديثه 799 وللمعجم ” 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(117) باب صفة الوضوء وكماله ومسلسل أحاديثه من 501-8٠٠‏ وللمعجم من 6-ه 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

(114) باب فضل إحسان الوضوء والمشى إلى المسجد والصلاة وانتظار الصلاة والجمعة 
إلى الجمعة ومسلس أحاديثه من 7-8٠”‏ 87, وللمعجم من ١1-5‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤحد من الحديث 

(1125) باب الذكرالمستحب عقب الوضوء ومسلسل أحاديثه 6٠١5 ,5١5‏ وللمعجم ١7‏ 


المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث < 

تابع باب صفة الوضوء وكماله ومسلسل أحاديثه من 55-8١15‏ وللمعجم من 57-١1/‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(11) باب إسباغ الوضوء وغسل الأعقاب ومسلسل أحاديثه من 5525-8704 وللمعجم 
من 5٠٠١-55‏ ظ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 


ما دؤحّد من الحديث من أحكام 
(/171) باب فضل إحسان الوضوء ومسلسل أحادينه ”555-877 وللمعجم ١7 ,5”١‏ 


المعوضضخ يع 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث من أحكام 

تابع باب اطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء ومسلسل أحاديثه من 585-870 

١ 55-77 وللمعجم‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث ‏ 

(1124) باب فصل إحسان الوضوء. وكثرة الخطا إلى المساجد ومسلسل أحاديثه 
من 85-8487 وللمعجم 6٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤوّخذ من الحديث 

(119) باب السواك (الأحاديث ) ومسلسلها من 555-554 وللمعجم من ١5-/ا6‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

مايؤّخذ من الحديث 

00-5/ باب خصال الفطرة (الأحاديث ) ومسلسلها 510-557 وللمعجم من‎ )٠٠١( 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

الجمع بين الروايات ومجموع الخصال 

الختان للذكر والأنثى. حكمه. وحكمته. ووقته 

تقليم الأظفار. حكمه. وحكمته. ووقته 

نتف الإبط. حكمه. وحكمته. ووسيلته 

قص الشارب. حكمه. وحكمته, وكيفيته 

إعفاء اللحية. بيان حدودهاء. ومقدار إعفائهاء والحكم, والحكمة 

الأخذيين الشاحيين: وإزالة قفر الخدين والأنت»رالأدنين 


ارا 


الموأضصضخوع 
(١؟1)‏ باب الاستنجاء. وآداب قضاء الحاجة (الأحاديث ) ومسلسلها من 6/٠-855١‏ 
وللمعجم من ٠-051‏ 

المعنى العام 

الميباحت العريية 

فقه الحديث 

حكم استقبال القبلة أواستدبارها ببول أوغائط فى الفضاء وفى البناء وأدلته, وحكمته. 

الاستنجاء بالأحجار. وشروطه. والاستنجاء بالماءء. والمذاهب والجمع بينهما 

حكم الاستنجاء باليمين. ومس الذكر باليمين. وحكمة التشريع 

الجمع بين منع الاستنجاء باليمين ويين ما روى من حب التيامن فى الشأن كله 

التبرزفى طريق الناس أو فى ظلهم 

البول قائماء وحكمة منعه. وأدلته. 

ما يؤخذ من الحديث من الأحكام والحكم 

من آداب قضاء الحاجة عدم إدخال المصحف الخلاء 

(؟51؟1) باب المسح على الخفين (الأحاديث) ومسلسلها من 555-5١‏ وللمعجم 
من غ/ا-0/ 

المعنى العام 

المباحتث العربية 

فقه الحديث 

مشروعية المسح على الخفين, والمذاهب فيه وأدلتهم 

تحديد مفهوم الخف وما يقوم مقامه 

شروط المسح على الخفين 

الواجب فى المسح وطريقته 

ما يؤّخد من الحديث 

(177) باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها 

(الأحاديث) ومسلسلها من 555-595 وللمعجم 87, /1/ 

المعنى العام 

المياحث العريية 

فقه الحديت 

ما يؤّخذ من الحديث 

(4؟16) باب حكم نجاسة الكلب (الروايات) ومسلسلها من 5057-8917 وللمعجم 
من 95-88 


الموضصس وع 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

المذاهب فى نجاسة سؤر الكلب وباقى أعضائه. مع الأدلة ومناقشتها 

أقوالهم فى تسبيع الغسل أو تثليثه. وعلته. والتدريب وحكمته 

وكيفيته, مع الأدلة, ومنافشتها 

أقوالهم فى تريية الكلاب. وييعهاء وقتلهاء وأدلتهم مع المناقشة 

مااماكة من الحدية 

(5؟1) باب البول فى الماء الراكد والاغتسال فيه (الأحاديث ) ومسلسلها من 501/-05٠5‏ 

وللمعجم من 17-57 ظ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

أولاً: حكم البول فى الماء الراكد وأضراره 

ثانياً: وأما انغماس من لم يستنج فى الماء ليستنجى فيه 

(157) باب إزالة النجاسة إذا حصلت فى المسجد ( حديث بول الأعرابى فى المسجد) 

مسلسل الأحاديث من 5٠١-508‏ وللمعجم من /494-91. 

المعنى العام 

المباحث العربية 

مذاهب العلماء فى تطهير النجاسات. مع الأدلة. ومناقشتها 

جلود الميتة ودبعها 

المذاهب فى تطهير النجاسة بأى مائع. مع الأدلة ومناقشتها 

تطهيرا لأرض من نجاسة رطبة وقعت عليها 

مايؤحذ من الحديث 

ما ينيغى أن تصان عنه المساجد 

(171) باب حكم بول الطفل الرضيع (الأحاديث ) ومسلسلها من 010-451١‏ وللمعجم 
ما 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

المذاهب فى نجاسة بول الرضيع ذكراً أو أنثى. وكيفية التطهير منه. مع الأدلة ومناقشتها. 

ما يؤخذ من الحديث 


17 


الموض وع 

(12) باب حكم المنى ( طهارته أو نجاسته وكيفية إزالته) (الأحاديث) ومسلسلها من 
4151-7 وللمعجم من ٠١8-٠١5‏ 

المعنى العام ظ 

المباهت العريية 

فقه الحديث 

المذاهب فى طهارة المنى أو نجاسته. مع الأدلة ومناقشتها. 

المذاهب فى غسله أو فركه مع الأدلة ومناقشتها. 

مايؤخذ من الحديث. 

(124) باب نجاسة الدم, وكيفية غسله (الحديث ) ومسلسله 57٠١‏ وللمعجم ٠١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

حكم دم السمك والجراد والدم المتحلب من الكبد والطحال. 

إزالة النجاسة بالخل والبنزين ونحوهما 

)17١(‏ باب وجوب الاستبراء من البول وعقوية من يتهاون فيه (الأحاديث) ومسلسلها 
١‏ وللمعجم ٠١٠١‏ [ 

المعنى العام 

الواحت العرسة 

فقه الحديث 

عدم التنزه من البول وعذاب القبر 

وضع الجريد الأخضر على القبور 

وصول تواب قراءة القرآن للميت 


كتاب الحجيض 


)17١(‏ باب مباشرة الحائض فوق الإزار, والاضطجاع معها فى لحاف واحد (الأحاديث) 


ومسلسلها من 077-057 وللمعجم من ١‏ -0 
المعنى العام 
المياخت العريية 
فقه الحديث 
حكم مباشرتها فى الفرج بالجماع, ودليله. 
حكم مباشرتها فيما فوق السرة وتخت الركبة, ودليله. 
حكم مباشرتها فيما بين السرة والركبة فى غير القبل والدبر, ودليله. 
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516 


الموصضخوع 
مايؤخذ من الأحاديث 


(170) باب طهارة يد الحائض وسؤرها وحجرها (الأحاديث ) ومسلسلها من 07-0578 


وللمعجم من ١7-5‏ 

المعنى العام ( مقارنة بين معاملة الحائض قبل الإسلام وبعده) 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

عدم جلوس الحائض فى المسجد - وترجيلها شعر روجها المعتكف 

طهارة جسد الحائض وعرقهاء وتوبها. 

حمل الحائض للمصحف (المذاهب والأدلة ومناقشتها) 

ما يؤخذ من الحديث ( مؤاكلة الحائض. وسؤرها. وريقها) 

(17) باب حكم المذى (الأحاديث) ومسلسلها من 061-575 وللمعجم من ١1-١1‏ 

المعنى العام 

الساكق العرسة 

فقه الحديث وما يؤّخذ منه 

(17) باب وضوء الجنب قبل نومه. وغسل فرجه قبل أكله أو شريه أوجماعه 
(الأحاديث) ومسلسلها من ”000-587 وللمعجم من 57-٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الحديث 

(175) باب منى المرأة. ووجوب الغسل عليها بخروجه (الأحاديث) ومسلسلها من 
0804-١‏ وللمعجم من 78-59 ظ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث (خروج المنى موجب للغسل) 

منى المرأة ومنى الرجل. صفاتهما. وأحكامهما. 

إثبات الوراثة. وشبه الولد لأعمامه أو أخواله. 


تحليل الحديث على ضوء علم الطب من أن الولد يتكون ببويضة المرأقء مع توضيح دخل 


البويضة ونشأتها. 


(17) باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة (الأحاديث) ومسلسلها من 157-57٠0‏ وللمعجم 


من 59-76 


١5و‎ 


دن 


الموأضخوع 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 2 ظ < 

صفة الغسل الكامل فقه الحديث ( غسل الجنب يديه قبل إدخالهما الإناء). 

استنجاء الجنب, وتنظيفه يده قبل الغسل 

وضوء الجنب قبل اغتساله. أو بعده, والمذاهب فى ذلك وأدلتهم. 

المضمضة وا لاستنشاىّ فى الخسل 

تخليل الشعر. وغسل أصوله فى الرجل والمرأة. ومناقشة أدلة المذاهب. 

المذاهب فى الدلك فى الغسل, وأدلتهم, ومناقشتها. 

صفة الغسل الكامل 

التنشيف من ماء الغسل والوضوء., والأقوال فيه. ومناقشة الأدلة. 

وانؤخة من الحديت 

(177) باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة (الأحاديث ) ومسلسلها من 

0580-17 وللمعجم من 07-8٠‏ ظ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت ( مقدار ماء الغسل) 

غسل الرجل بفضل المرأة. والمرأة بفضل الرجل 

فااموخذ هن الحديت 

(17) باب استحباب إفاضة الماء ثلاثا فى الغسل (الأحاديث ) ومسلسلها 
من 085-05١‏ وللمعجم من 01-05 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

المذاهب فى تثليث الغسل, وأدلتهم. ومناقشتها. 

مايؤخذ من الحديث 

لابياب قيهن فنقائر العرأاة عتن القسدن: الأكباديت ) ومسنتسطاها د قار ةجاارة 
وللمعجم من /01-0 

المعنى العام 

المباحت العربية 


فقه الحديث 


الموضخ وع 

المذاهب فى نقض ضفائر المرأة. وأدلتهم ومناقشتها. 

(:1) باب استعمال المرأة قطعة من المسك عند غسلها من الحيض (الأحاديث ) 
ومسلسلها من 91-089 وللمعجم من 51-5٠‏ ظ 

المعنى العام 

. المباحث العريية 

فقه الحديث 

حكم وضع قطنة المسك. وحكمتها 

مايوؤوّخذ من الحديث 

(141) باب المستحاضة, وغسلها وصلاتها (الأحاديث ) ومسلسلها من 501١-5485‏ 
وللمعجم من 55-57 2 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

الفرى بين الحيض والاستحاضة 

كيف تميزالمرأة بينهما 

كيف تتطهرالمستحاضة لتصلى؟ المذاهب. والأدلة والمناقشة 

508-5٠05 باب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة (الأحاديث ) ومسلسلها من‎ )١18( 

وللمعجم من 15-51 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يحرم فعله على الحائض 

الفرى بين الصوم والصلاة فى القضاء 

مايؤخذ من الحديث 

(14) باب حفظ العورة, والتستر عند البول والاغتسال (الأحاديث) ومسلسلها من 

/98-١٠١ وللمعجم من‎ 53١١-6 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

عورة الرجلء وعورة المرأة - تحديدهاء والمذاهب فيها وأدلتهم. 

فخذ الرجل. والمذاهب فى عورته. والأدلة ومناقشتها. 
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الموضخوع 

عورة المرأة فى الصلاة وغيرها 

المذاهب فى كشف العورة فى الخلوة. مع الأدلة ومناقشتها 

(154) باب وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل (الأحاديث ) ومسلسلها من 757-717 
وللمعجم من /4-/٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الحديث 

(14) باب الوضوء مما مست النار من لحوم الإبل (الأحاديث) ومسلسلها 
من 579-5737177 وللمعجم من 41/-4٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديتث 

ما يؤخذ من الحديث 

(185) باب من تيقن الطهارة وشك فى الحدث (الأحاديث ) ومسلسلها من 58١-568٠‏ 
وللمعجم /3, 19 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث ظ 

(141) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (الأحاديث) ومسلسلها من 184-557 وللمعجم 

من ١٠٠-/ا١٠‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديتث 

مذاهب العلماء وأدلتهم 

ما يوّخذ من الحديث 

١١0-٠١8 وللمعجم من‎ 5017-765٠ باب التيمم (الأحاديث ) ومسلسلها من‎ )١158( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث كيفية التيمم 

أحكام متناثرة فى التيمم 


الموضخ يوع 
مايؤخذ من الحديث 
(15) باب المسلم لا ينجس (الأحاديث ) ومسلسلها من 104-708 وللمعجم ١١7‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
مايؤّخذ من الحديث ظ 
)15١(‏ باب أكل المحدث وذكرالله حال الحفابة (الأسادية(وسنيننا من 556-556 
وللمعجم من /ا١١1-١؟١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
متى يجب على المحدث الوضوء؟ 
الآأكل والشرب بين قضاء الحاجة ويين الوضوء. 
ما يباح للمحدث والجنب من ذكر الله وقراءة القرآن 
)15١(‏ باب ما يقول إذا دخل الخلاء (الحديث ) ومسلسله 511.374 وللمعجم ؟؟١‏ 
المعنى العام 
المباحت العريية 
فقه الحديث 
)1١(‏ باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء (الأحاديتث ) ومسلسلها من /51/0-7517 
وللمعجم من 1١51-1١57‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
كتاب الصلاة 
'(16) باب بدء الأذان (الحديث) ومسلسله 11١‏ وللمعجم ١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
مايؤّخذ من الحديث 
(146) باب ألفاظ الأذان والإقامة وشفع الأذان وإيتار الإقامة (الأحاديث) ومسلسلها 
من 11/0-51/7 وللمعجم من 5-7 ظ 


15 


د 


ع١‎ 


1 


الموضخوع 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث ألفاظ الأذان. 

ألفاظ الإقامة 

الاسترسال 

الوقوف 

التمطيط 

الأذان باللغةالأجنبية 

شتروط المودن 

(155) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد (الأحاديث ) ومسلسلها 
11 18 وللمعجم 1 / 

المعنى العام ظ 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

الأذان قبل الوقت 

مايؤخذ من الحديث 

(151) باب ما يقول إذا سمع الأذان (الأحاديث ) ومسلسلها من 17-719 وللمعجم 
من 5-؟١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث 

(/141) باب فضل الأذان (الأحاديث ) ومسلسلها 590-74 وللمعجم من ٠١-١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الحديث 

(158) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع 

من الركوع (الأحاديث ) ومسلسلها من 5935-553١‏ وللمعجم من 57-1١١‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 


2 
ع 
25 
2 
2 
2 


2 
0 
مع‎ 
22 
3 
65١ 
6 
1 
65 
/ 


ا 
242 


22 


16 


الموضخوع 

فقه الحديث 

(144) باب التكبير عند الرفع والخفض في الصلاة (الأحاديت ) ومسلسلها من 

٠١7-1/‏ وللمعجم من 77-51 1 ظ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الحديث ظ 

)16٠١(‏ باب قراءة الفاتحة في كل ركعة (الأحاديث ) ومسلسلها من /16-١٠٠١5‏ وللمعجم 
من 9-75 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

المذاهب وأدلتها 

مايؤخد من الحديث 

(1711) باب البسملة (الأحاديث ) ومسلسلها من 1/19-؟5/ا وللمعجم من 07-65٠‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

المذاهب وأدلتها 

مايؤّخد من الحديث 

(؟17) باب وضع اليدين على الصدر فى الصلاة (الحديث ) ومسلسله 7" وللمعجم 06 

المعنى العام ْ 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الحديث 

(17) باب التشهد في الصلاة (الأحاديث) ومسلسلها من 77-1554 وللمعجم 
من 16-006 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

المذاهب وأدلتها 


555 


011 


الموض وع 
الدعاء بعد التشهد 
مايؤّخذ من الحديث < 
(178) باب الصلاة على النبى ييه بعد التشهد ومسلسل أحاديثه من 1/75-/ا وللمعجم 
من /١-16‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديت 
(175) باب التسميع والتحميد والتأمين ومسلسل أحاديثه منن 55-1/79/ وللمعجم 
من ١الا-ا/ا‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديت 
ما يؤخذ من الأحاديث 
(117) باب ائتمام المأموم بالإمام. ومسلسل أحاديثه من 1/54-/1ا0/ وللمعجم 
من /ا/13-1/ 
المعثى العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 
مايؤوّخذ من الأحاديث 
(131) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ونسخ القعود خلف الإمام القاعد لعذر 
ومرض رسول الله يَيِدُ ومسلسل أحاديثه من 719-158 وللمعجم من ٠١1١-٠‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(114) باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخرالإمام وتسبيح الرجل وتصفيق المرأة 
في الصلاة إذا نايهما شيء نسل أحاديثه من ١٠/1-1/1/ا/ا‏ وللمعجم من ٠١17-١١”‏ 
المعنى العام 
المباحت العربية 
فقه الحديت 


مايؤخذ من الأحاديث 


الصفحة 
053 
0553 


05 
050 
050 


053 


/ 07 
070 
07 
00 
ع0 


م 0 
م0 


الموضخغيوع 

(1719) باب الأمربتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها ومسلسل أحاديته 

ظ من /ا/ا/0-1/ وللمعجم من ١١١-١١8‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث ْ 

)1٠(‏ باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ومتابعة الإمام والعمل بعده., 
ومسلسل أحاديثه من /80-1/8١‏ وللمعجم من ١١1-١١7‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(11) باب النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. ومسلسل أحاديته 
من 85/ا-/1/ وللمعجم من ١١8-١١1‏ ْ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(؟176) باب الأمر بالسكون فى الصلاة والنهى عن الإشارة باليد فيهاء ومسلسل أحاديته 

١71١-1 000 /و.١‎ ١/8/6 من‎ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(10) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء ومسلسل أحاديثه . 

من 6١7-1/41١‏ وللمعجم من ١75-1١77‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث وما يؤخذ منه 

(177) باب أمرالمصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع 
الرجال. ومسلسل أحاديثه 7٠١7‏ وللمعجم ١١7‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 


1١ 


الموضخوع 
فقه الحديث 


(175) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. 


ومسلسل أحاديثه من 8185-04 وللمعجم من ١55-١75‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث < 

(177) باب التوسط فى القراءة فى الصلاة الجهرية بين الجهر والإسراء إذا خاف من 
الجهر مفسدة ومسلسل أحاديثه من 6١5-١5‏ وللمعجم ١57 - ١54‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(171) باب الاستماع للقراءة ومسلسل أحاديثه 4١1/‏ - 618 وللمعجم ١5/8 - ١51‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(18) باب الجهرفى القراءة فى الصبح والقراءة على الجن ومسلسل أحاديثه 

١١7 - ١59 من 819 - 50/ وللمعجم‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 


ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 
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تابع 
كتاب الصلاه 


-١‏ باب القراءة فى الظهر والعصر. 

- باب القراءة فى الصبح والمغرب. 

-١‏ باب القراءة فى العشاء. 

- باب أمرالآئمة بتخفيف الصلاة فى تمام. 

7- باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فى تمام. 

4- باب متابعة الإمام والعمل بعده. 

5- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. 

71- باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود. 

/11- باب ما يقال فى الركوع والسجود. 

- باب فضل السجود والحث عليه. 

4- باب أعضاء السجود. والنهى عن كف الشر والثوب وعقص الرأس فى الصلاة. 

- باب الاعتدال فى السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن 
عن الفخذين فى السجود. 

-1١‏ باب ما يجمع صفة الصلاة. وما يفتتح به ويختم به. وصفة الركوع, والاعتدال منه. والسجود 
والاعتدال منه. والتشهد بعد كل ركعتين من الرياعية. وصفة الجلوس بين السجدتين. فى التشهد 
الأول. 

5- ياب سترة المصلى والندب إلى الصلاة خلف سترة والنهى عن المرور بين يدى المصلى. وحكم 
المرورودفع الماروجوا زا لاعتراض بين يدى المصلىء والصلاة إلى الراحلة والأمر بالدنو من 
السترة. وييان قدر السترة وما يتعلق بذلك. 

- باب الصلاة فى توب واحد وصفة لبسه. 





(14) باب القراءة فى الظهر والعصر 


م لعن أبى قَنَادَةَ ضفي *'" قال: كان رَسُول الله وَل يُصَلَى بنا قَيَقَرأ ف فى الظَهْرٍ 
وَالْعَصْرٍ ف فى ال عن الأولين بفَاِحَةٍ اكاب وَسُْورَئيْنٍ وَيُسْعنا الآة أخيّانا وكان يطول 
الرَكعَة الأولّى مِن الظهْر وه 3 بُقَصرٌ الثانية وَكَدَلِكَ فى الصبح. 


١ 6 


1 جع عن عبد اللَّهِ بْنِ أبى قاد" عن أبِيه ون أن البي يَةُ كان يقر أ فى الركعتين 
الأويينٍ من الظَهْرٍ وَالْعَصْر بَِابِحَة الكتّاب ؛ وسورة وَيُسْمعْنا الآبَة اننا يقرأ ف فى الركعتين 
الخ خرييِن بفاتِحَةٍ الكتاب. 


لاعن أبى سَمِيدٍ الْخُدْرِيّ يدا”*' قَالَ: كنا تَخزرُ قِيَامَ رَسُولِ الله ول فى الظهْرٍ 
والفعثر مكرك وامةالنى زاتخكتى الأرلقن ون الطكر قدر قسرانة الع كزيل - ولك بدو 
وَحَرَرنا قِيَامَهُ فى الأخرئيسن قَدْرَ النمضف مِن ذَلِك وَحَرَرْنَا قيَامَهُ فى الرَكعتين الأوليئِن من 
عر عَلَى قر يمه فى الأَخَرَئِن من الظَهْر وى الأخرَيئِن من الْعَضْرٍ عَلَى النضف مِن َلك 
ويا ا آيَة. 

م دعن أبى حيو اسار "7" أن الب يلع كان يقر أفِى صّلاةٍ الظهْرٍ فِى 
لكين الأولي فى حل رع مَةٍ قَدْرَ نَلائِيِنَ آيَةَ وَفِى الأخريّئن قَادْرَ حمس عَشْرَةَ آيَة أو قَالَ 
نِصْف ذَلِكَ وَفِى الْعَصْر فِى | مع الأول فى حل وكمةٍ قاو رحس عطرة وى 


كت 


الأخريين قَدْرَ نصف ذلك. 


م د د" أن أهل الْكُوفَةٍ شَكَوًا سَعْدًا إلى عُمَرَ بْسن الخطاب 
فذكرُوا مِنْ صلاتِهِ فأْرْسَل إِلَبْهِ عُمَرُ فة َقَدِم عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ ما عَابُوهُ به مِن أَمْر الصّلاةٍ فَقَالَ إنى 


١8 4(‏ وحَدَتنَا مُحَمد بْنْ الْمُتنى الْعتزِيُ حَدََنا أ عدي عن الاج وى المثواف) عن تحت هو سن أبى نير عن 
عبد الله : بن أبى قَمَادَةَ َأُبِى مل عَنِ أبى قتادة 

١ 05(‏ )حَدَنْنا أبُو بكر : بن أبى شيبة حَدََنا َي بْنْ هَارُونْ أخبرنَا هَمَامُ وَأبَان بْنْيزِيدَ عن يَحْتَى بْن أبى كثير عَنٍ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ أبى 
قَتَادَة عن أبيه 

١6‏ )حَدَننَا َحْتَى بْنْ يَحْتَى وَأبُو بَكْرٍ بن أبى شَيبَة جَمِيعًا عَنِ هُشَيِم قَالَ ب يَحتَى أخبّرنا هُشِيْمٌ عَنِ مَنِصُورٍ عن عن الْوَلِيدٍ بن مُسْلِمِ 
عَنِ أبي الصّديق عن أَبى سَعِيدٍ الخذري 

(01١)حَدلنا‏ شيا بن روخ حَدا أو عا عن منصور عَن الْوَليه أبى بشر عن أبى الطايقي الناج عن أبى ماه 
د جنا نه إن مهد وإصطو زا [ راضم عوج بر ضر كلل املك ا ضتر رودا ااكاء. 


أُصَلى بِهِمْ صّلاةَ رَسُول الله كي مَا أخرمٌ عَنهًا إنى لأركذ بهم ف فى الأوليئن وأحخدف فى 
الأخريين فقال ذاكَ الظَنُ بك أبَا إسحق. 


.م 4 عن جَابر بْن سَمُرَة ه**'" قَالَ: قَالَ عْمَرُ لِسَعْدٍ قَذ شَكوْك فى كل شيء حتى 


6 نا 


فى الصّلاةٍ. قَالَ: أَمّا أنا فَأَمُدٌ فى الأوليين وَأَحْذِفْ فى الأخريين. كنا الوها اقَدَيْت به من 
صّلاةٍ رَسُول اللَّهِ يل فَقَال: ذَاكَ الظَّنُّ بلك. أو ذَاكَ ظَنى بك. 


200 عن جَابر بن سَمْرَة 5د ''" بمغنسى حَلويِهِم وَزَادَ : قال : تعَلمنى 
الأغرَاب بالصّلاة | 
««م- لا عن أبى سَعِيدٍ الخذري يّ 5ه" قَالَ: تقذ كانت صّلاة الظَهْرٍ تَقَامُ. فيَذْهَبْ 
الذَاهِبْ إلى الْبَقء . فَيَقْضِى حَاجَعَهُ م يَتَوَضًاً. ثم يَأتى وَرَسُولُ الله يَلدٌ فى الرَكْعَْةٍ الأولى. 
م1 عَن قَرْغعة""" فال ايت أبَا سَعِيدٍ الخذري وَهُوم شورٌ عَلَيْهِ. فلمّا تفرّق اناس 


عَنهُ قُلْتْ إنى لا أُسألك عَمّا يَسْأَلْكَ هَؤُلاءِ عَنَهُ. قن أشألة ضر شاط نشول له 
فقال: باللا في (الالون سر فأَعَادَهَا عَلَيّهِ. فقال: كَانَتَ صَلاةٌ الظهْرٍ نقَامُ. فيَنطلِق أَحَدُنا 
إلى البقيع. قَيقضِى حَاجَه ' بلقنا بر ْم يَرْجعٌ إلى الْمَسْجدٍ وَرَسُولْ الله ويد فى 
لرَكْعَةٍ الأولّى. 


المعنى العام 


قزاعة سرون خف الفاقتهة فى الصللاة ننة رسول الله كلد ركه واطلنت على قراء قينا رسهول الله كلاه 
فى الصلاة الجهرية والسرية على السواء. علم ذلك فى الصلاة الجهرية بسماع أصحابه. وفى السرية 
بما كان يبدو من صوته صلى الله عليه وسلم أحياناء وبحركة شفتيه واهتزاز لحيته.بالقراءة أحيانا, 
وبإخباره لهم بعد الصلاة أنه قرا كذا وكذا أحيانا. فكان الصحابة يعرفون ما يقرا فى الجهرية على 
التحديد. ويعرفون ما يقرا فى السرية على سبيل التقدير. وكانوا يهتمون بهذه المعرفة للاقتداء به 


جم 3 .4 «#م وم ام © 


(84١)وحَدَئنا‏ مُحَمَدُ : ْنُ امن حَدنَا عَبَدُ الحم بْنْ مَهَدِي حَننا شعْبَُ عن أبى عون قَالَ سَمِغْتُ جَابرَ بْنَ سَمُرَة 

0 حَدَلَنا أبُو كرَيْبٍ حَدَلَْا ابن بعر عن مِسْعرٍ عَنٍ عَبْدِ الْمَلِكٍ وَأبى عَوْنَ عَنِ جَابرٍ بْنِ سَمْرَة 

)١١1(‏ حَدنَا اود بْْ وسيل حَدلنا لويد يغِّى ان مُسلِمٍ عن سيد وهو ابن عبد العزيز عن عَطِية بن قيس عمسن قرْعَة عَنٍ أبى 
سَعِيادٍ الْحَدْرِيُ 

155 وحَدكى مُحَمَّدُ بن حَاتِمٍ حَدلنَا عَبُْ الرَحْمَنٍ بن مَهْدِي عن مُعَاويةَ بن صَالِح عن رَبيعَة َال حَدِى نِى قَرْعَة 


ل 
...م 


/ 


طن لله عاية ويتلم والتانة غنة لمن لم قدي ن_المقابنة كدر مازيقرا هن كل ركهةامين الزكفية 
الأولى والثانية من صلاة الظهربما يقرب من ثلاثين آية, وقدروا قراءته فى كل من الركعتين الثالثة 
والرابعة بما يقرب من خمس عشرة آية, الفاتحة وبعض الذكر أو الفاتحة وسورة على خلاف بينهم, 
وقدروا ما يقرأ فى كل من الأوليين من صلاة العصر بنحو خمس عشرة آية, وما يقرأ فى كل من 
الأخريين من صلاة العصر بما يقرب من سبع آيات قدرالفاتحة. 

والحكمة فى إطالة الظهر ومثله الصبح أنهما وقت غفلة النوم -آخر الليل والقيلولة- فيطولهما 
ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها, أما العصر ففى وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن الظهر. 

بل قدروا أنه صلى الله عليه وسلم يطيل فى الركعة الأولى عن الثانية فى صلاة الظهر, ليمكن 
الغافل والمتأخر من اللحاى به مستفيداً بنشاط المصلين فى أول الصلاة لدرجة أن غير المتوضئ كان 
يمكنه بعد إقامة الصلاة أن يذهب إلى مكان التغوط فى خارج المبانى فيقضى حاجته. ثم يعود إلى 
أهله فيتوضاً. ثم يدرك الرسول ولقهٌ وهو مازال فى الركعة الأولى. 

واقتدى الصحابة بما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم. واتبع بع أئمتهم وولاتهم الأسلوب نفسه مع 
المسلمين حين يؤّمونهم. 

وفترت همم المسلمين, فرغبوا فى التخفيف,. وعابوا على أئمتهم هذا التطويل. لكن الأئمة 
المتمسكين لم يخففوا من أجل الرغبة فى التخفيف. إنهم أمروا بالتخفيف للمريض والضعيف وذى 
الحاجة. ولم يؤمروا بالتخفيف استجابة للمتكاسلين. من هؤلاء الآأئمة سعد بن أبى وقاص والى 
الكوفة من قبل الخليفة عمربن الخطاب. إنه الرجل الذى قاد جيوش المسلمين. وفتح اللّه على يديه 
العراق. وهوالدى خطط لبناء مدينة الكوفة. إنه المسلم القوى الذى يأخذ بالعزيمة ويريأ بالمسلمين 
على الرخص والضعف والقصور. طلبوا إليه التخفيف فأبى. فشكوه إلى خليفة المسلمين عمر بن 
الخطاب. واتهموه تهما باطلة ليقووا دعواهم. فذهب قلة منهم إلى المدينة يقولون لعمر: إن سعداً لا 
يحسن يصلى وإنه حابى فى بيع خمس باعه. وإنه صنع على داره بابا من خشب له مغلقء وإنه 
يطلب من أهل السوق ألا يرفعوا أصواتهم لعدم إزعاجه. لأن بيته قريب من السوق. وزعموا أنه كان 
يلهيه الصيد عن الخروج مع السرايا. 

ولم يجد العادل عم بدا من أن يرسل إليه يستقدمه, وقدم سعد على عمر قال له عمر: لقد شكوك 
فى كل شيء حتى الصلاة. ودافع سعد. فقال: إنها صلاة نشول الله عليه الصلاة والسلام وأنالا أعدل 
عنهاء وكيف يعلمنا هؤلاء الأعراب الصلاة؟ إننى أطول بهم فى الركعتين الأوليين, وأخفف فى 
الركعتين الأخريين. كما كان يفعل معنا رسول الله عَلل. قال عمر: أحسنت يا أبا إسحق لانظن بك إلا 
كل خير. ولا نظنك تحيد عن السنة. 

ودافع سعد عن بقية التهم: وماذا يفعل عمرليتبين الحقيقة؟ لقد أرسل رسولين مع سعد إلى 
الكوفة ليسألا الناس عن سعد., وعما جاء فى الاتهام, فلم يتركا مسجدا من مساجد الكوفة إلا سألا 


أهله عن سعد فكان الكل يتدى بخيراً يحقى نجاء مسجد لبتى عنس ويدبح الشاكرن فقا ركل عدوم 
فقال: إن سعدا الا يسير بالسرية. ولا يقسم بالسوية, ولا يعدل فى القضية. قال سعد: أما ذاللة لأدعون 
عليك بتلاث. الهم إن كان عبدك هدأ كادياء فام رداء وسمعة. فأطل عمره وأطل فقره. وعرضه للفتن. 
فعاش حتى سقط حاجباه على عينيه. وكان فقيرا معدما وعنده عشرينات, وعمى. وكان يتعرض 
للجوارى فى الطريق يغمزهن. إذا فيل له. قال: شيخ فقير مفتون أصابته دعوة سعد. 

أماعمر فقد عزل سعدا وقال: ما عزلته من خيانة ولا عجن وأوصى فى وصيته أن يكون 
من أهل الشورى. ويبدوأنه عزله اتقاء الفتنة. فإن عم ره اطمأن إلى أن التهم كلها باطلة. 


المباحث العريية 


( فى الركعتين الأوليين ) بياءين. تثنية الأولى, وكذا الأخريين. 

( وسورتين ) أى وسورة فى كل ركعة منهما. 

) وتسمعنا الآئة أحياما ) أ قناهةا إسماعناء ار مورقاصه-وسياق البكت فى فكقه 
الحديث وفى بعض الروايات « فنسمع منه الآية بعد الآية» و« أحيانا» جمع حين, ويدل على تكرر 
ذلك منه. 

( وكان يطول الركعة الأولى ) من التطويل. بزيادة فى الآيات المقروءة. أو ببطء فى قراءتها. 
أوبزيادة الأذكارودعاء الاستفتاح, وسيأتى البحث مفصلاً فى فقه الحديث. 

( كنا نحزررسول اللّه ويه ) «نحزر» بفتح تح النون الو لا لغتان من 
نصر وضرب. والحزر التقدير 

( فحزرنا قيامه فى الركعتين الأوليين من الظهر ) أى فى كل ركعة من الركعتين 
الأوليينء لتتفق مع الرواية الرابعة 

( قدرقراءة ألم تنزيل - السجدة ٠)‏ ألم تنزيل» مقصود لفظها مضاف إلى « قراءة » 
و«السحدة » إما بدل منه. أو خبرلمبتداً محدوىف, أو مفعول محدذوف تقددره: أعنى. 

( عن جابربن سمرة ) صحابى, وأبوه صحابىء وهوابن أخت سعد بن أبى وقاصء سكن 
الكوفة. وابتنى بها دارًاء وتوفى سنة ست وستين. 


( أن أهل الكوفة ) فى الكلاه مضاف محذوف. أى بعض أهل الكوفة, أو مجاز مرسل من 


إطلاى الكل وإرادة البعض, والكوفة مدينة فى العراى على نهر الفرات, بناها المسلمون فى عهد عمر 
بعد أن فتحوا العراق سنة أربع عشرة من الهجرة. 

( شكوا سعدا إلى عمربن الخطاب )هو سبعد.دن أ وقاص. وقد ذكرنا فى المعنى العام 
موضوع الشكوى ونتيجتها. 

( فذكروا من صلاته ) أى فذكروا شكاية من صلاته. أى إنه لا يحسن الصلاة بهم. 

وفى روايه: « حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي ». 

( إنى لأصلى بهم صلاة رسول الله ) ثى مثل صلاة سول الله د 

( ما أخرم عنها ) «أخرم» بفتح الهمزة وسكون الخاء وكسر الراءء أى لا أنقص. وحكى ابن 
التين عن بعض الرواة إنه بضم الهمزة الرياعى, واستضعفه. 

( إنى لأركد بهم فى الأوليين ) بضم الكاف أى أسكن وأمكث فى الركعتين الأوليين, يقال: 
ركد يركد ركودا إذا ثبت ودام. ومنه الماء الراكد والمراد: أطيل فى القراءة فى الأوليين وأمد فيهماء 
كما جاء فى الرواية السادسة. 0 

( وأحذف فى الأخريين ) فى رواية البخارى «وأخف فى الأخريين» بضم الهمزة وكسر الخاء. 
يعنى أقصرهما عن الأوليين. ومراده حذف الركود والتطويل, لا أنه يخل بالقراءة ويحذفها كلها. 
الراوية السادسة «داك ظدنى بك ». 

( أبا إسحاق ) أى يا أبا إسحاق, وقد كنى باسم أكبر أولاده. 

( قد شكوك فى كل شيء حتى فى الصلاة ) أى شكوك فى أشياء كثيرة منها أنهم زعموا 
إنه حابى فى بيع خمس باعهة. وإنه صصبع على داره باباً مبوباً من خشب. وكان السوق مجاوراً له 
فكان يتأذى بأصواتهم, فزعموا أنه قال: لينقطع التصويت, وزعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج 
فى السرايا. ظ 1 
( أما أنا فأمد فى الأوليين وام ااي لك القع اد بعرت تقديره: أما 
هم فقالوا ما قالوا وأما أنا فأمد. 

( وما آلوما اقتديت به من صبلدة رسول الله وق )دالو يمد الهدزة وضم اللام أى لا أقصر 
ما أخذته من صلاة رسول اللّه عله بل أقتدى به فى قراءته دون تقصير. 

( تعلمنى الأعراب بالصلاة ) الكلام على الاستفهام الإنكارى. والكاة اقذة أ اكير أن 
تعلمنى الأعراب الصلاة, فقد تعلمتها من مصدر التشريع من رسول الله وَل . 


والأعراب ساكذنوا البادية من العرب الذين لايقيمون فى الأمصارولا يدخلونها إلا لحاجة. والعرب 
اسم لهذا الجيل المعروف من الناس ولا واحد له من لفظه. 


) فيذهب الذاهب إلى البقيع ) صحراء قريبة من المسجد النبوى وكانوا يتبولون ويتغوطون 
عندها حيث لم تكن كنف. وفيها مقبرة أهل المدينة. 

( فيقضى حاجته ) من البول أوالغائط. 

( وهو مكثور عليه ) أى عنده ناس كثيرون للاستفادة منه. 


( مالك فى ذاك من خير) معناه أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعهاء وإن 
تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصله. فتكون قد علمت السنة وتركتها. 


فقهالحديث 


ذكرت الرواية الثالثة أن ما يقرأ فى الأوليين من صلاة الظهر نحو سورة السجدة وهى ثلاتون أية. 
ومقصوده ما يقرأ فى كل ركعة من الركعتين الأوليين فهى تتفق مع ما ذكرته الرواية الرابعة من أن 
النبى يَلّْ كان يقرأ فى كل ركعة من الركعتين الأوليين من صلاة الظهر قدر ثلاثين آية. أى فى 
الركعتين قدر ستين آية. وسيأتى فى صحيح مسلم فى الباب التالى عن جابربن سمرة أن النبى وي 
كان يقرأ فى الظهر بالليل إذا يغشى - وهى إحدى وعشرون آية قصيرة - وفيه عن جابربن سمرة 
أيضا أن النبى يقعٌ كان يقرأ فى الظهر- ب« سبح اسم رَبّكَ الأعُلى 4 - وهى تسع عشرة آية. وعند أبى 
داود والترمذى «١‏ أنه ير كان يقرأ فى الظهر والعصر بالسماء ذات البروج. والسماء والطارقء ونحوهما 
من السور». ظ ظ 

قال النووى: قال العلماء: كانت صلاة رسول اللّه يَلِِهُ تختلف فى الإطالة والتخفيف باختلاف 
الأحوال. فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل, ولا شغل هناك له ولا لهم طولء وإذا لم يكن كذلك 
خفف. وقد يريد الإطالة. نم يعرض ما يقتضى التخفيف كبكاء الصبى ونحوه. وينضم إلى هذا أنه قد 
يدخل فى الصلاة فى أثناء الوقت فيخفف, وقيل: إنما طول فى بعض الأوقات وهوالأقل. وخفف فى 
معظمهماء فالإطالة لبيان جوازهاء والتخفيف لأنه الأفضل, وقد أمركاعٌ بالتخفيف. وقال: «إن منكم 
منفرين, فأيكم صلى بالناس فليخفف. فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة ». 

وقيل: طول فى وقت وخفف فى وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من 
حيث الاشتراطات, بل يجوز قليلها وكثيرها. وإنما يشترط الفاتحة. ولهذا اتفقت الروايات عليها.ء 
واختلف فيما زاد. وعلى الجملة السنة التخفيف.اه 


ويؤْخذ من أحاديث الباب 
١‏ - أخذ من قوله « بفاتحة الكتاب وسورتين » أن قراءة السورة القصيرة بكمالها أفضل من قراءة 
١*7‏ 


قدرها من سورة طويلة, لأن المستحب للقارئ أن يبتدأ من أول الكلام المترابط. ويقف عند 
انتهاء المرتبط. وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس, ذكره النووى. 

؟- استدل بعضهم بقوله فى الرواية الأولى: « وكان يطول الركعة الأولى من الظهر. ويقصر الثانية» 
وبالرواية السابعة والثامنة على أنه يستحب تطويل القراءة فى الأولى قصدا فى جميع الصلوات, 
وبه قال جمهور الشافعية ومحمد من أصحاب أبى حنيفة. 
قال الحافظ ابن حجر: كأن السبب فى ذلك أن النشاط فى الأولى يكون أكثر. فناسب التخفيف 
فى الثانية حذراً من الملل. اه وقيل لإدراك الناس الركعة, فعند عبد الرزاق فى نهاية هذا 
الحديث «١‏ فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة» ويقول عطاء: إنى لأحب أن يطول الإمام 
الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس. 
وعند أبى حنيفة وأبى يوسف وبعض الشافعية يسوى بين الركعتين إلا فى الفجر, فإنه يطول 
الأولى على الثانية . ويجيبون عن الحديت بأن تطويل الأولى كان بدعاء الاستفتاح والتعوذ لا 
فى القراءة. 

؟- أخذ من قوله فى الرواية الأولى والثانية «ويسمعنا الآية أحيانا» على أن الإسرار ليس بشرط فى 
صحة الصلاة السرية, بل هو سنة, فالحديث بيان لجواز الجهر فى الصلاة السرية. قال النووى: 
ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق فى التدبر, أو ليعلمهم أنه يقرأ أو 
أليكر ا سورة كذا يؤاكة لااسيجوة سهووهلى من كور فى السرية بخلافا لين قال لكين 
الحدفية وغيرهم. 

#- أخذ من قوله فى الرواية الثانية « ويقرأ فى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» أن قراءة الفاتحة 
مطلوبة فى جميع الركعات وهو قول الجمهور., وقال الثورى والأوزاعى وأبو حذيفة فى رواية: 
لايجب القراءة فى الركعتين الأخريين . بل هو بالخيارإن شاء قرأء وإن شاء سبح. وإن 
قال صاحب الهداية وغيره من الحنفية: إلا أن الأفضل أن يقرأ. وقد سبق بسط هذه المسألة فى 
باب قراءة الفاتحة فى كل ركعة. 

0- أخذ بعضهم. من قوله فى الرواية الرابعة « وفى الأخريين قدرخمس عشرة آية » استحباب قراءة 
السورة فى الركعتين الأخريين من الصلاة الرباعية والثالثة من المغرب, وهو قول للشافعى وهو 
نصه فى الأم. والجمهور على خلافه. ويؤيده ما فى الرواية الثانية, نعم لو أدرك المسبوق الأخريين 
أتى بالسورة فى الباقيتين عليه, لئلا تخلو صلاته من سورة على الأصح. 

1- وفى الأحاديث جوازا لاكتفاء بظاهرالحال فى الأخبار, دون التوقف على اليقين, لأن الطريق إلى 
العلم بقراءة السورة فى السرية لا يكون إلا بسماع كلهاء فالراوى أخذه من سماع بعضها مع فيام 
قرينة على قراءة باقيها. قاله ابن دقيق العيد. 


1١ 7 


/ا- استدل بعض الشافعية من تطويل القراءة فى الأولى على جواز تطويل الإمام فى الركوع لأجل 
الداخل, حيث إن تطويل القراءة فى الأولى لتمكين المتأخر من إدراك الركعة. 


/- استدل ابن العريى باختلاف المقروء على عدم مشروعية سور معينه فى صلاة معيدة قال الحافظ 
ابن حجر: وهوواضح فيما اختلف, لا فيما لم يختلف « كتنزيل» و« هل أتى » فى صبح-الجمعة. 


4- ومن أحاديتث شكاية سعد. خطاب الرجل الجليل بكنيته ومدحه فى وجهه إذا لم يخف عليه فتنة. 
-٠‏ وأن الإمام إذا شكى إليه نائبه بعث إليه واستفسر عن ذلك. 
-١‏ ويؤخذ من قول سعد: « تعلمنى الأعراب بالصلاة » أن الذين شكوه كانوا جهالاً. 


-١١‏ استدل بقوله: « أركد فى الأوليين» على تطويل الركعتين الأوليين على الأخريين فى الصلوات 
كلهاء وهو مذهب الشافعى. وفى الروضة الأصح التسوية بينهما ويين الثالثة والرابعة. 


واللّه أعلم 


) 60 باب القراءة فى الصبح والمغرب 


كك عن مُحَمَّدٍ بْن عَبَّادٍ بْن جَغْفرا"''' قال: أخبرتى أَبُو سَلَمَةَ بْنْ سْفْيَان وَعَبِدُ الله ظ 
ان عرو بن اأقاص وَعَبهُ الل بن امي القابدئ عن عبهٍ الله بن السَائِب َال صنى كَ 
نبي يلك المح بِمَكّة. فَاسْتفتح سُورَةَ الْمُؤِيِنَ. حَتى جَاءً ذِكُرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ كر 
عِيسَى (مُحَمَّدُ ابْنُ عَبّادٍ يَشُكُ أَوْ اختلفوا عَلَيِ أخذت النبي ولد سَعْلَة. فَرَكَعَ. وَعَبْدُ الله بْنْ 
السّائبٍ حَاضِرٌ ذلك. وَفِى حَدِيِثْ عَبْدٍ الرَرّاق: فَحَدَفه فَرَكَعَ. وَفِى حَدِيئِهِ: وَعَبدُ الله بن 
عَمِرِو. وَلَم يَقَل: ابن الْعَاص. 

5 34 عن عَمْرِو بْن حُرَيْث 5د" أنه سَُمعَ الب ل يقرا فى الْفَجْرٍ طوالليل إِذَا 
عسسعس #[التكوير: .]١7‏ 


0م خلا عن قَطْبَة بن مَالِك فد" ' "2 قال: : صَلَّنِِت وَصَلَى بنارَ سُول الله َيه فقراً بلق 
وأفوان التعدة حت فز «والنخل بَاسِقَاتِ)4؛ قال فَجَعَلتُ 3-9 وَلا أذْرى ما قال. 


01 عن قَطَبَةَ بن مَالِكِ طَه 4#" ممع البي كله يقرا فى الفجر «والنخل بَاسِقات 
76- ي عن ِيادٍ بْن علاقة''' عن / عَمْهِ أَنَهُ صَلّى مَعَ ابي لِك البح فقرأ فى أُوّل 


رَكعَة «والتخل باسِقات لها طلعٌ ياد وَرْبَمَا قَالَ «وق4. 


« 5- كي اَن جَابرٍ بْن سَمْرَة غ4" 2 قال: : إن ) الب يلع كان يَقَرَ 0 1 فىالفخر بطوق 
وَالْقَرْآن الْمَجِيِدِ وَكَان صلاتَةُ بَعْدُ تخفيفا. 


و5١‏ وحَدكَاهارُون بن عَيّْدِ ال حدقا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدِ عَن ابْنِ جرَيْجِ قَالَ ح وحَدَنّيِى مُحَمَّدُ بْنُ رافع وتقَارَبَا فى اللفظ 
حَدَنَنا عبْدُ الررّاق أَخبَرنا ابن جرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتَ مُحَمََّ بْنَ عَبَادٍ يَقولٌ 

(54١)حَدْنى‏ زُهيُْْنْ حرْبم دنا يََى بْنْ سَعِياو قن ح وحَدننا أو بَكْرٍ بْنْ أبى شي دنا وكبع ح وحَدلبى أو كُرَئْب 
وَاللفْظ لَه أَبرنا ابن بثثر عن مِسْعر قال حَدِى الْوَلِيدٍُ بْنْ سَرِيع عَن عَمْرِو بْن حَرَيطُو , 

(ه"١)حَدَئيى‏ أبو كامل الجَخدري فضيل بن حسين حدثنا أبُو عَوَانَة عن زيّادٍ بن عِلاقَةَ عَن قطَبّةَ بْنِ مَالِكِ 

(55١)حَدََنا‏ ُو بكر بن أبى سَيبّةَ حَدَنَنَا شريك وَابْنُ عُيَبَْةَ ح وحَدَتبى زَهَيْرُ بن حَرْبٍ حَدَنْنا ابن عييَةَ عن زياد بْن علاقة عَن 
طْبَة بْنِ مَالِكٍ 

١160‏ )حَدَكنَا مُحَمَّدُ ْنْ بَشّارِ حَدََْا مُحَمُِّ بْنْ جَعْفَرٍ حَدَثنَا شغْبَةُ عن زيَادٍ بْنِ علاقة 

(154 )حَدننَا ُو بَكْرٍ بن أبى شَيبةَ حَدَننَا حُسينْ بن عَلِي عن زَائِدَةَ حَدََنا ماك بْنُ حب عَنٍ جَابرٍ إن سَمْرة 


18 


4١‏ ل أْعَن سِمَّاك"'" قَال: سَأَلْتَْ جَابرَ آْنَ سَمُرَةَ عن صّلاةٍ 5 يد فَقَالَ: كان 
يُحَففُ الصّلاةَ وَلا يُصَلَى صلاة هَؤُلاء قَالَ وأنبأنى أنّ رَسُولَ الله كان يشر 1 فى الفجر ب 
وق 5 7 هَا. 

وفيه” "2 قال: كان اللبي يل يقرا 1 فى الظَهْرٍ ب ظاللَيِلٍ إذا 
يغشَى» َه فر ْو َلك وَفى المح أَطْوَلَ مِن ذلك. 





14 لاعن جار بن سَمْرَةٌ د”"" أذ الي وَل كان يقرا فى الطْفْرٍ ب «سَبْح | 
رَبك الأغلى4 وَفى البح بأَطوّلَ مِن ذلك. 


4 لعن أبى بَرْرَةَ طفوا""١‏ أن رَسُو ل الله يله كان بَة يَقَرَأ فى صلاة الْغَدَاةٍ مِنْ السستين 


إلى الوائة. 


6 عن أبى بَرْرَة الأسْلّميّ هد © قَالَ: كان رَسُول الله وَل يقرأ فى الْفَجْر ما بَيِنَ 
السَتينَ إلى الْمِانَةٍ آيَةَ. 

5 02 عن ابن عباس رضى الله عنهما”"" قَال: إن َم الفضل بشنت الْحَارِث سَوعَتة 
وَهُوَ يَقَرَأْ ظوَالْمُرْسَلات عُرْفا4[المرسلات: ]١‏ فقالت: يَابْني لَقَسد ذكرتبى بِقِرَاءَقَك هذه 
السّورَة. إنهَا لآخر نا سيكت رَسُول الله عل يقرا بهنا فى المغعرت: 


70 0 0 


254 عَن الزّهْرِي””' ' بهذا الإِمْنادٍ وَرَادَ فى حَدِيِثْ صَالِح ثمَّمَا صَلَّى بَعْدُ حتى قَبَضَهُ 
لله عر وجل 


(19١)وحدثنا‏ ُو بكر بْنْ أبى سب وَمُحَمّدُ بن راف وَاللفط لابن رَافِعٍ قالا حَدَئنا يَحْبَى بْنْ آدمّ حَدَننا ُهَيْرْ عَنِ سِمّاك 

(١)وحَدَننا‏ مُحَمَد بن الْمُنَى حَدَنََا عَبْدُ الحم بن مَهْدِيَ حَدَلنَا شعْبَةُ عن ماك عن جَابرٍ بن سَمُرة 

(1071)وحَدثنا أو بكر بْنْ أبى شَيْبَة حَدَتنا أَبُو دَاوْدَ الطبَالِسِي عن شُعْبَةَ عن ماك عن جَابرٍ بن سَمْرة 

(77١)وحَدثنا‏ أبُو بكر بْْ أبى شَيبَة حَدَتنا يزيد بن هَارُونَ عَن التيِمِي عَن أبى الِْنهَال عن أبى برو 

)٠٠(‏ وحَدننا أو كريب حَدننا وكِيعٌ عن فيان عن خَالِدٍ الْحَذَاء عن أبى الْمنهَال عن أبى بر 

17 حَدَتنا يَحْبَى بْنُ يَحَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ عَن ابْن شِهَابٍ عَن ُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْد اللَّهِ عن ابْنِ عَبّاس 

0٠‏ حَدَنا أبُو بَكْرٍ بن أبى سَيبَة وَعسْرُو النَاقِدُ قالا حَدلنَا سان قَالَ ح وحَدلِى حَرْملَةُ بْنْ يَْيَى أحْبرنًا ان وطس أَخبرَتى 
يُونس قال ح وحَدنا إسْحَق : نْ إِنْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْ حْمَيدٍ قَالا برا عبْدُ الررّاق أَخبرنا مَعْمَرٌ قَالَ ح وحَدَنَا عَسْرٌو الشاقة 

حَدَننَا يَعْقُوبُ بْنْ إْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَنَنَا أبى عَنِ صالِح كُلّْهُمْ عن الرُهْرِي 


١ة‎ 


اب لاا ب "'2 قال سيكت رسول الله كذ بترا 


المعنى العام 
نكتفى بالمعنى العام للباب التالى. 
المباحث العريية 


المصاحبة, د أوصلى بنا إمامًا 


( بمكة ) أخذ منه بعضهم أن سورة المؤمنين مكية. قال الحافظ ابن حجر: وهو قول الأكثر, 
٠.‏ -310 5 6ه 9 علد 5 3 5 1 ه ل 7 
( فاستفتح سورة المؤمنين ) أى جعل بداية قراءته فاتحة سورة المؤمنين « قد أفلح 
الْمُؤْيِنونَ 4 
قال النووى: يقال. سورة يلا همزوبالهمزلغتان ذكرهما ابن قتيبيةه وعيره., وترك الهمزة 
هناهوالمشيهورالذى حجاء به القران العزين, ويقال قرأنت السورة. وقرأت بالسورة. 
وافتتحتها وافتة فتتحت بهاءاه 


( حتى جاء ذكر موسى وهارون ) فى قوله 0 3 ُمَ أُرْسَلْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا 
وَسُلْطّان مُبين4 [المؤمنون : 40]. 


ع 0 0 .-. 5 قر ع 6 عا نر رك ل عدي 5 086 ء. ٠‏ 

( أوذكرعيسى ) فى قوله تعالى: « وَجَعَلََا ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَّهُ آيَة 4 [المؤمنون: ]5٠‏ وذكرعيسى 
صل حي اكات بدكريمه موسى» يي و 00 
ع © صا م 2 
مريم وَأمَُّآيَة 4 [المؤنون:.؛ -. 3 

) أخذت النبى يم سعلة ) بفتح السين وسكون العين. وفتح اللام من السعال. ويجور ضم 
(174 حَدَنَنَايَحْبَى بْنْ يَحبَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ عن ان شِهابٍ عَن مُحَمَد بن جَبَيٍ 
- وحَدننًا أبنو بَكْرِ بن أبى شَيْبة وَزهيْرُ ْنُ حَرْبي قلا حَدنا سيان قال ح وحَدلِى حَرْمََة بن يَختَى 
- أخبَرنا ابن وَهْبٍ أخبرنى يُونسُ قَالَ ح وحَدَلنا إسْحق ! بن إبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ قَالا أخبَرنا عبد الرَرّاق أخبرنا مَعْمَرْ 


كُلْهُمْ عن الزُهْرِيّ بهذا الإسنادٍ مثلهُ. 


١7 


السين, وفى رواية لابن ماجه «فلما بلغ ذكرعيسى وأمه أخذته سعلة -أوقال- ةا 
«شرقة» بفتح الشين وسكون الراء وفتح القاف. 


) فحدف فركع ) قال الحافظ ابن حجر: « فحدف » أى ترك القراءة. 


( 9 وَالليْل إذا عَسْعَسَ * ) أى بالسورة التى فيها <« وَاللَّيْل إذا عَممْعَسَ » وهى سورة التكوير. 
قال جمهور أهل اللغة: معنى عسعس الليل أدبر. كذا نقله صاحب المحكم عن الأكثرين ونقل القراء 
إجماع المفسرين عليه. قال: وقال آخرون: معناه أقبل وقال آخرون: هو من الأضداد. يقال إذا أقبل. 
وإدا أدير. ظ 


( « والنخل بَاسِقات 4 ) أى طويلات. 

( < لَهَا طلعٌ نَضِيدُ 4 ) قال النووى: قال أهل اللغة والمفسرون: معناها منضود متراكب بعضه 
فون بعض. قال أبن قتيبة: هذا قبن أن نتشق فإذا انشق كمامة وتفرق فليس هويعد ذلك يتضيد. 

( وريما قال )«ق» < وَالنّخْلَ بَاسِفَات لَهَا طَلْعّ نَضِيِدُ 4 هى الآية العاشرة من سورة «ق» 
فالرسول يلد كان يقرا )0 ق ١‏ ونصل الآية المذكورة وما بعدهاء فالإخبارب»ىّ» صحيح والإخبار بهده 
الآية أوغيرها من سورة « ق ١‏ صحيح وليس مراد الراوى بيان عدد الآيات المقروءة من: السورة. فعدد 
آيات« ىق« خمس وأريعون آية, والظاهر أن الرسول كي كان يقرأ السورة فى ركعتين كما يفهم من 
الروايات التالية. ظ 

( وكان صلاته بعد تخفيفا ) أى بعد القراءة. فلم يكن يطيل فى الركوع والسجود مثلا فوق ما 
يتحمل المأمومون. ظ 

( وفى الصبح أطول من ذلك ) هذه الجملة هى التى أدخلت الحديث تحت الترجمة والباب. 
«وأطول» وإن كانت تحتمل طوال السور الا أن المراد مايلى السورة المذكورة فى الطول. 

) من الستين إلى المائة ) دمن الستين» كحد أقل, وإلى «المائة» كحد أعلى. وهذا بيان 
لبعض حالاته يقد وكل راو عبرعن أكثر ما شاهد. والظاهر أن هذا العدد مقسوم على الركعتين. 

( عن ابن عباس قال: إن ووو م ا ادي 
ا 0 وبراء ا وخصوصا إذا كان الاسم 0000 
مشعرًا بالمدح. وقد جاء الجمع بين ذكرا لأمومة واسمها فى رواية الترمذى وفيها « عن ابن عباس عن 
أمه أم الفضل» واسمها لبابة بنت الحارتث. كنيت بابنها الفضل بن العباس. وهى أخت ميمونة بدت 
الحارث زوج النبى د ويقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة, والصحيح أن أحخت عمر سبقتها 
إلى الإسلام. 


١ 


( سمعته ) أى سمعت ابن عباس,ء وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة. لأن ابن عباس قال: إن 
أم الفضل سمعته. كما فى الرواية, فكان الأصل أن يقول: سمعتنى. 

( لقد ذكرتنى ) بتشديد الكاف وسكون الراء. 

( بقراءتك هذه السورة ) « هذه السورة» تنازعها « ذكرتنى» و« قراءتك» فهى معمول للأول عند 

( إنها لأخرما سمعت ) أى إن السورة لآخر ما سمعت ويروى « ما سمعته ». 

( يقرأ بها ) فى موضع الحال, أى سمعته فى حال قراءته. 

( فى المغرب ) قال الحافظ ابن حجر: تقدم فى حديث عائشة أن الصلاة التى كانت آخر 
صلاة صلاها النبى وو بأصحابه فى مرض موته كانت الظهر,. وقد جمعنا بينه وبين حديث أم الفضل 
هذا بأن الصلاة التى حكتها عائشة كانت فى المسجد. والتى حكتها أم الفضل كانت فى بيته كما 
رواه النساتى. ْ 

( جبيربن مطعم ) كان سماعه لهذه السورة سبب إسلامه. فقد روى أنه جاء من مكة يكلم 
المغرب. فقام فزعاً بقراءة النبى يد فى المغرب بسورة» الطور« قال: فلما بلغ 8« إن عَذَابَ رَبَّكَ 
لْوَاقَعٌ #4 فكأنما صدع قلبى, وكان يومد أول ما دخل الإسلام فلبى. ‏ ظ 


فقهالحديث 


سندمج فقه الحديث عن هذا الباب فى فقه الحديث فى الباب التالى. 


١ 


)1١(‏ باب القراءة فى العشاء 


1011 علااعن غَدِي*"" قَالَ مس : سَمِعْتْ الْبَراءُ يُحَدّتْ عَن اللي ول أنَهُ كان فى سَفَرٍ فَصَلّى 
الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فَقَرَأ فى إِحْدى الرَكْعَتيِن «إوالتين وَالرَيسَون» [التيسن: .]١‏ 

223 عن الْبَرَاء بْن عَازْبِ ذيه""" أنه قَالَ صَلَّيِتْ مَعَ رَسُول الله يع الْعِشَاءً فَقَرا 
1 ُو 


١ه‏ لاعن عدي بْن نابت 0793 قال نتمعت البزاء : بْنَ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ البي كَل قرا ً 
اليف بات واشوه قنا سوك جه اتن سا رن 

؟هم ك5 لعن جَابرٍ د" قَالَ كان مُعَاذْ يُصَلَى مَعَ النبي كله نم يَأَتِى فَيَوُمُ قَوْمَهُ فَصَلَى 
يْلَةَ م تشاع مس كل اليه ده الى فزن نائئة قاقع يشوزة القازة قانعرت رين نشل ل 4 
ا ب له 7 يَافُلانُ قَالَ لا وَاللَّهِ وَلآتَسنَ رَسُولَ الله يد فلأخبرنة 
فأتى رَسُولَ الله يله فقَالَ يَا رَسُو ل الله إنا أصْحَابُ نَوَاضِح نَعْمَلْ بِالنهَار وَإِنّ مُعَاذًا صَلى 
مَعَكَ العشَاءَ * نم أنى فَافَْحَ بِسُورَةٍ الَْقَرَةِ فَأَقْبْلَ رَسُولْ اللَّهِ يلك عَلَى مُعَاذِ فَقَالَ: «يَا مُعَاذْ 


َ 
5 


أفنان أنت؟ اقرأ بكذا وَافَرَأ بَكَّذَا» قَالَ سُفْيَانُ: فقلت لِعَمْرو: إن أبَا الرّبَيْر حَدتا عَن جابر أنه 
قال «اقراً بين وَضّحَاهًَا. وَالضّحَى. وَاللِيّْل إذا يَغشَّى. وَسَبّحْ اسْم رَبك الأغعلى» فقال 


عَمَرو نحو هذا. 
١/8‏ 


6م لج لعن جَابر "2" أنه قَال: صَلّى مُعَاذْ بْنُ جل الأنصَارِي لأصْحَابه العشَاءً 
فَطُوَّل عَلَيْهِمَ فان ل ا ا 0 
دَخْلَ عَلى رَسُول الله يلد فَأَخبَرَهُ ما قَالَ مُعَاذْ قَقَالَ أ لاقي بتري شرن فانا ا 4 

إذا أَمَمْت الناس قَاقرأً بالشمس وَضْحَاها. ومسبح اسْم رَبك الأغلى. وَاقراً باسُم رَبك. 9 
إذَا يَغشَى». ْ 


١0‏ حَدَلنَا بَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ الْحبرِيّ حَدُننا ا يحَدث 
١17‏ )حَدَنْنَا يبه بن سَعِيادٍ حَدَتنا ليث عَن يَحتَى وَهْوَ ابن سَعِيادٍ عن عَلدِي بْن نا 

١00‏ )حَدْنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبَدٍ الله بْنِ نميْرٍ حَدَنا بي حَدا ند عن عدي إن كات قَال: مَمِعْت الْبَرَاءَ 
(7١)حَدَنبى‏ مُحَمَّهُ بْنْ عاد حَدَثنا سيان عن عَمْرِو عن جَابرٍ 

(79١)وحَدَنَا‏ قتِيبَة بْنُ مَعِيدٍ حَدَننا ليث قَالَ ح وحَدَنن ابْنْ رمح أَخبَرَنا الث عَنٍ أبى الربَيْرٍ عَنِ جَابر 


0 


وهار 7 0 7 4 . 5 -ه )١8٠(‏ 2ه ل ل « يا ير 7 عي مر 
4- 2 عن جابر بن عبد الله رضِى الله عَنهُمًا أن معاذ بن جبل كان يصلى مع 
رَسُول الله كو اْعشَاءَ الآجرة شم يَرْجعْ إلى قَوْمِهِ قبُصَلَى بهم بَلْكَ الصّلاة. 
ظ ههم- لج عن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِى اللّه عَنَهَمًا”*" قَالَ: كان مُعَاذْ يُصَلى مَعَ رَسُول 
الله ل العِشَاءَ نْمَّيَأْتَى مَسْجد قَوْمِهِ قَيُصَلَّى بهم 


المعنى العام 


ممالا خلاف فى استحبابه قراءة سورة من القرآن بعد الفاتحة فى الأوليين من كل صلاة. جهرا 
فى الصلاة الجهرية. وسرا فى الصلاة السرية. والخلاف فى مقدار ما يقرأ. وأى السور أفضل فى كل 
الصلوات, ولو تتبعنا قراءة الرسول وله لوجدناها تختلف اختلافاً بينًء ففى الظهر قرأ بالسماء ذات 
البروج وبالسماء والطارقء ويالليل إذا يغشى, وبسورة لقمان وبالذاريات فى ركعتين. فتراوحت قراءته 
فى ركعة الظهر بين أريع وثلاثين آية وبين سبع عشرة آية. وفى العصر دون ذلك, وفى المغرب قرأ 
بسورة المرسلات, ويسورة الطور. ويقصار المفصل. وفى العشاء قرأ بسورة التين وأمر معاذا أن يقرأ 
بالشمس وضحاهاء ويالضحى. والليل إدا سجىء ويسورة الليل إذا يغشى. ويسورة اقراً. وفى الفجرقراً 
بسورة المؤمنين فى ركعتين وبالتكويرفى ركعة ويسورة ىّ ويسورة إذا زلزلت الأرض ويسورة السجدة 
وبسورة الدهر. 

ولا شك أن هذا الاختلاف دليل جوازالكل, والكلام فيما هو أفضل. ولا شك أن المصلى المنفرد 
ومن يوم فوما محصورين راضين بالتطويل له أن يقرأ بما شاء بشرط أن لا يؤدى طول القراءة إلى 
ضياع وقت الصلاة. 

أماالذى يوم قومًا عير محصوردن. أويوم من لا يرضى بالتطويل فواجبه التخفيف من القراءة 
قلت القراءة فيها أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. 

ولا يظن الإمام الذى يتعب المأمومين بقراءته أنه بذلك يتقرب إلى اللّه. بل إنه يخالف سنة 
الرسول الكريم الذى كان يدخل الصلاة ينوى تطويلها بصحابته رجالا ونساء فيسمع بكاء الطفل 
فيخفف القراءة إشفاقًا على أمه التى ستشغل عليه وتتألم لبكائه. 

إن معاد بن جبل كان يوم قومه فحرص على أن ينال من فضل القراءة ما يطيل منهاء فاستفتح 
) حَدننا يحب بْنْ يَحَى أَخبرنا هْشَيْمٌ عن مَنِصُورٍ عَنٍ عَمْرِو بن ينار عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 


(11١)حَدَلْنا‏ لبه بن سَعِيدٍ وأَبُو بو الرّبيع الرَهْرَاني قال أبُو الرّبيع حَدج حم حَدَئنَا يوب عَنِ عَمْرِو بْنِ وينار عَنِ جَابرٍ بن 
عَبدِاللهِ 


55 


فى صلاة العشاء بسورة البقرة. وخلفه المريض وذو الحاجة والمتعب من عمل النهار, وصبر المتعب 
قدر طاقته وهويظن أن معاذا سيقف عند قريب, لكنه يئس من وقوفه. واعتقد أنه سيتم بهم سورة 
البقرة فى ركعة واحدة. فسلم وصلى منفردًا وانصرفء. وعلم بأمره معاذ فقال عنه: إنه منافق: وسأله 
أضحانه: أنافقت :نا قلاخ حيك | نفضلت عن الأمام, وصلبت :وحدك؟ قال ا.واللة ولآتين رسيول الله 
يد فلأخبرنه. وشكا إلى رسول اللّه يد تطويل معاذ. فعنف رسول الله ييعٌ معاذاً وأمره أن يقرأ 
. بقصارالسور إذا أم القوم لتلا ينفروا عن الجماعة, فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. 

التزم الصحابة هذه النصيحة من بعد نبيهم يد يطيلون حيث لا خوف ولا ضرر, ويخففون حيث 
راحة المأمومين, فما أجمل سماحة الإسلام. وما أعظم عطف الرسول الكريم ولك . 

وصدق اللّهِ العظيم حيت يقول فيه: « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول مِنْ أُنضيِكُمْ عَِرْعلَيْهِ مَاعَيِتَمْ حَريص 
عَلَيْكُمْ المُؤِذِينَ رَمُوفٌ رَحِيمٌ 4 [التوية :/15]. 


المجاحث العرفية 


( ثم يأتى فيوّم قومه ) فى رواية «ثم رجع إلى بنى سلمة فيصليها بهم ولا مخالفة. فإن قومه 


هم بدو سلمة. 
( فانحرف رجل فسلم ) المفروض أنه سلم ثم انحرف أى انصرف فالمراد أنه أراد 
الانحراق فسلم. 


( فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ ) «فلان» كناية عن اسم الرجلء وقد نودى فعلا باسمه. ولكن 
الراوى كنى عنه كعادتهم فى الستر. كأنه صان اسمه عن أن يتهم بالنفاق. 

وفى الرواية الخامسة أن معاذاً قال: إنه منافق, فكأن القوم بلغوه على لسانهم لا على لسان معاذ 
ابتعادًا عن الثميمة. 

( إنا أصحاب نواضى ) جمع ٠‏ ناضح» وهوما استعمل من الإبل فى سقى النخل والزرع. 

( نعمل بالنهار ) أى نعمل بجهد ومشقة وتعب طول النهار 

) أفتان أنت ) الاستفهام إنكارى توييخى, أى لا ينبغى تكنو ا ا أى منفرًا عن الدين 
وصادا عده, قال الحافظ ابن حكر: ومعدى الفتنة ههدا أن التطويل يكون ا لخروجهم مسن الصلاة, 
وللتكره للصلاة فى الجماعة. وقال النووى: يحتمل أن بريد بقوله « فتان » أى معدب لآأنه عدبهم 
بالتطويل, ومنه قوله تعالى: © إن الَذِينَ فَتَنوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 4[البروج: ]٠١‏ قيل: معناه عذبوهم. 
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فقهالحديث 


قلنا فى باب القراءة فى الظهر والعصر: إنه ثبت عن النبى ييه أنه قرأ فى كل من الأوليين من 
الظهر قدر ثلاتين آدة وإنه كان يقرأ فى الظهر والعصر بالسماء ذات البروج, وهى اتنتان وعشرون أيه 
قصيرة. وبالسماء والطارق وهى سبع عشرة أيه قصيرة. 

وفى روايتنا الثامنة ركان دقرا أفى الظهر بالليل إذا يعشى. .وفى العصر نحو ذلك ». 


وسورة الليل إذا فى وإنحدى وعشرون آنةاوقى النسائي» كان سول الله ييه يصلى بنا الظهر, 
فنسمع منه الآية بعد الايات من سورة لقمان والذاريات» ولقمان أربع وتلاثون آية والداريات ستون 
آية. وتحمل على الركعتين ففى كل ركعة نحو ثلاتين آية. 

ومن مجموع هذه الروايات يثبت أن قراءته صلى الله عليه وسلم فى كل من ركعتى الظهر تترواح 
بين أريع وثلاثين آية وبين سبع عشرة آية وقراءاته فى العصر دون ذلك. 

أما القراءة فى الصبح فقد مرفى باب القراءة فى الصبح أنه صلى اللّه عليه وسلم قرأ فى الركعة 

من أول سورة : المؤمنين إلى ذكرعيسى [ نحو خمسين آية] وأنه قرأ فى ركعة الصبح بالسورة التى 
فيها 9 وَاللَيْل ! إذا ع عَسْعَسَ » وهى سورة التكوير. وعددها تسع وعشرون آية, وأنه كان يقرأ فى الفجر 
ب»ق» وهى خمس وأربعون آية. وأنه كان يقرأ فى الفجرما بين الستين إلى المائة آية [أى فى 
الركعتين] ففى رواية البخارى « كان النبى ويد يصلى الصبح, فينصرف الرجل فيعرف جليسه. وكان 
يقرأ فى الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة. وفى أبى داود أنه ييه قرأ فى الصبح: إذا 
لْزْلَتَ الأَرْضْرْرَالَهَا 4 فى الركعتين كلتيهما [وهى ثمان آيات] قال الراوى: فلا أدرى أنسي رسول 
الله وله أم قرا لتصييةا. الى تكرين السورة ف الركستينة: 

وفى البخارى عن أبى هريرة « كان النبى ييه يقرأ فى الفجر يوم الجمعة ا ألم تنزيلٌ 4« السجدة 
وه هل أتى عَلَى الإنسّان 4 والأولى ثلاثون آية والثانية إحدى وثلاثون آية. | 

ومن مجموع هذه الروايات يثبت أن 5 قراءته صلى اللّه عليه وسلم فى كل من ركعتى الصبح 
تراوحت بين خمسين أية وبين ثمانى آيات. 

لضان فى المكوب فق مقى فى النابالسادة :فى الروادة ا لقاكية مشر 520 
(ومبلم قرا فى الجدرب سور المرصلات (آي قي ركعة) وهى حتسون آذه قصيرة, وفى الرواية الثالثة ‏ 
عشرة أنه صلى اللّه عليه وسلم قرأ فى ركعة المغرب بسورة الطور, وهى تسع وأربعون آية. وهناك 
رواية فى البخارى يطالب فيها زيد بن ثابت مروان بن الحكم أمير المدينة أن يقرأ فى ركعتى 
المقرت»<الاكدة والأعراف والأولى ماكة وعشروة أي والنافة مناكتاق وست آنات. 


وللعلفاء فيا مقر فى المشوب مهوت وو اتن نينا برك من الحديت نا قرا رخورصتى الله 


الي 


عليه وسلم فى العشاء فروايتنا الثانية تفيد أنه قرأ فى ركعة العشاء بسورة 8 وَالتين وَالريتون # وهى 
ثمانى آيات, وفى روايتنا الرابعة أمرصلى اللَّه عليه وسلم معاذا أن يقرا ب# وَالشّمْس وَضُحَاهَا 4 
وه حمس هشر ايه ودر وَالضّحَىت وَاللَيْل إذا سَجَّى »4 وهى إحدى عشرة آية. وب « َاللَيْل إذا 
يَغْشَى » وهى إحدى وعشرون آية, وب « سَبّحْ اسم رَبك الأغْلى 4 وهى تسع عشرة آية. وفى روايتنا 
الخااسة أمرههاذا أن يقرا أ بسورة اقرأ. وهى تسع عشرة آية فقراءاته صلى الله عليه وسلم وأمره 
بالقراءة فى كل من الأوليين من العشاء تتراوح بين إحدى وعشرين آية وبين ثمانى آيات. 


قال النووى فى شرح المهذب: قال العلماء: واختلاف قدرالقراء فى الأحاديث كان بحسب 
الأحوال. فكان النبى صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين فى وقت أنهم يؤثرون التطويل 
فيطول. وفى وقفت لا يؤثرونه لعذرونحوه فيخفقفى, وفى وفت تبرئد إطالتها فيسمع بكاء الصبى 
فيخفف. كما تبت فى الصحيحين. اه 

ثم قال: يستحب أن يقرأ فى الصبح بطوال المفصلء وفى الظهر بقريب من ذلكء, وفى العصر 
والعشاء بأوساطه. وفى المغرب بقصاره. فإن خالف وقراً بأطول أو أقصر من ذلك جان وهذا إذا كان 

والمفصل السبع السابع من الخرارة سمى بذلك لكثرة فصوله وصغرآياته. وهومن صورة محمد 
إلى اخوالخران وقصاره من ١‏ لَمْ يكن 4 إلى آخرالقران, وأوساطه من 9ط وَالسّمَاء ذات الْبُرُوجٍ 4 إلى 
دِلَمْ يَكَنْ 4 وطواله من سورة محمد إلى ظ وَالسّمَاء ذَّات الْبُرُوج . 


ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ قال النووى: يؤخذ منها استحباب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن فى 
الصبح. وفى الأوليين من سائرالصلوات. ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن, 
ولكن سورة كاملة أفضل حتى إن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة... قال الزين ابن 
المنير: ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلى فى كل ركعة بسورة, ولا تقسم السورة فى ركعتين. ولا 
يقتصر على بعضها ويترك الباقى., ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف. فإن فعل 
ذلك كله لم تفسد صلاته. بل هو خلاف الأولى. وجميع ما استدل يه البخارى لا يخالف ماقال 
مالك لأنه محمول على الجوازاه 

؟- يوّخذ من سعلته صلى اللّه عليه وسلم وركوعه جواز قطع القراءة. قال النووى: وهذا جائزبلا 
خلاف, ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذر, وإن لم يكن له عذرفلا كراهة فيه أيضاء ولكنه خلاف 
الأولى. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. ويه قال مالك فى رواية عنه, والمشهور عنه كراهته.اه 

- واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة, وهوواضح فيما إذا غلبه. 

- واستدل به بعضهم على أن سورة المؤمنين مكية. وقد رد برواية أنه كان فى الفتح. 

١ 


1- قال الحافظ ابن حجر: وبؤحد منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونئحوه أولى من التمادى فى 
القراءة مع السعال والتتحنح, ولواستلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها. 

لادمؤخةامن زوادة حيدومن مطعم [الزوافة الخالكة عشرة من النات الساية | عيحة إذاع ما تحيلة 
الراوى فى حال الكفر, وكذا فى الفسق إذا أداه فى حال العدالة, لأن جبيراً تحمل الحديث وهو 
مشرك وأداه وهوعدل. ظ 


تك استدل:جالوواية الثانية عشرة والثالتة فشرة غلى اسكحيات القراءة فى الفكرت بالسور التوال 
كالطور والمرسلات, وقال الترمذى: نقل عن مالك أنه كره أن يقرأ فى المغرب بالطوال نحو 
الطور والمرسلات. وفال الشافعى: لا أكره ذلك,. بل أستحب. وكذا نقله البعوى فى شرح السنة عن 
الشافعى والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة. فى ذلك ولا استحباب, وأما مالك فاعتمد العمل 
بالمدينه. لا بغيرها. قال ابن دقيق العيد: استمرالعمل فى تطويل القراءة فى الصبح وتقصيرها 
فى المغرب. قال الحافظ ابن حجر: والحق عندنا أن ما صح عن النبى ييه فى ذلك وثبتت 
مواظبته عليه فهو مستحب., وما لا تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه.اه وقال ابن خزيمة فى 
صحيحة: وهدا من الاختلاف المباح. فجائز للمصلى أن يقرأ فى المغرب وفى الصلوات كلها بما 
أحب. إلا أنه إذا كان إماماً استحب له أن يخفف فى القراءة. اه وقال القرطبى: ماورد فى مسلم 
وغيره من تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير أو عكسه فهو مثروك.اه. 
والذى تسنتريح إليه النقس أن المستحب فى المغرب قراءة قصار المفصل, وهو من للم يَكن » 
إلى آخرالقران,. فال العينى: وهو مذهب التورى والنخعى وغجذا لكين الميا رلك وأبى حنيفة وأبى 
بوسف ومحمد وأحمد ومالك وإسحق, وقد روى الطحاوى أن الرسول وَل قرأ فى المغرب بالتين 
والزيتون وروى بسند صحيح عن ابن عمره كان رسول الله يكِ يقرأ فى المغرب ب < قل يَاأيُهَا 
الْكَافِرُونَ 4 وظ قل هْوَاللّه أحَدْ 4 وروى عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى أن اقرأ فى المغرب آخر 
التقصل:وقى الأثو أن ابن عبان كان يقرأ فى المغرب 9 إذا جَاءً نَصْرٌاللّه وَالْقَنْحُ 4 وأن عمران 
ايبن حصين كان يقرا أفى المغرب ١‏ إذا لت 4 « وَالْعَادِيَات » وهذه الآثاروإن كان فى بعضها 
ضعف تركن إليها النفس. واللّه أعلم. 

9 ويؤخد 0 معاذ واب وسو مرو و الآن معاذا 
20 هكدا ب ارا ارسي وهدا حا دف لتاقم ريحمة ا للق خرو ولم 
بحره ربيعة ومالك وأبوحنيفة رصى الله عنهم والكوفيون, وتأولوا حديث معان ونه على أنه كان 
يصلى مع النبى يله تنفلا. ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبى كيم [وهذا مستبعد فإن الرواية 
ا صلى اللّه عليه وسلم من الشاكى ؤلم ينكر عليه ذلك] ومنهم من قال: حديث 


قال النووى: وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لهاء فلا يترك ظاهر الحديث بها. 


-٠‏ استدل بعض الشافعية على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرداً وإن لم يخرج 
منهاء قال النووى: وهذا الاستدلال ضعيف, لأنه ليس فى الحديث أنه فارقه وبنى على صلاته. بل 
فى الرواية الأولى أنه سلم وقطع الصلاة من أصلهاء ثم استأنفها, وهذا لا دليل فيه للمسألة 
المذكورة.اه 

-١‏ وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر فى تخفيف الصلاة. 

-١١‏ وفيه إعادة الصلاة الواحدة فى اليوم الواحد مرتين. 

-١١‏ وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر. 

4- وفيه جواز صلاة المنفرد فى المسجد الذى يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعدر. 

06 وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافقين. قاله الحافظ ابن حجر وفيه نظر. 

-١1١‏ أخذ من قوله «فافتتح بسورة البقرة » جواز فول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة 
ونحوها ومنعه بعض السلف. ورعم أنه لايقال إلا السورة التى يذكر فيها البقرة ونحوهذا, وهدا 

-١١/‏ وأخذ من قوله « أفتان أنت يا معان ؟»الإنكارعلى من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروها 
غير محرم. 

- وجوازالاكتفاء فى التعزير بالكلام. 

8- والأمربتخفيف الصلاة والتعزير على إطالتها إذا لم يرض المأمومون ذكره النووى. 


واللّه أعلم 


5 ؟ 


(181) باب أمرالأآئمة بتخفيف الصلاة فى تمام 


م لاعن أبى مَسْعُودٍ الأنصّاري ظَفه د”*" قالَ: جاءً وَجْلْ إلى رَسُول الله ل قال 
إنى لأتأخرٌ عن صّلاةٍ البح مِن أَجْلٍ فلان مِمًا يُطِبِلُ بنا قَمَا رَأَئْستْ النبي ول غم غضِب فى 
مَوْعِظَةِ قَط أَشَدّ مِمَّا غَضِب يَوْمَئِذٍ فَقَالَ: «يَا أَيّمَا انان ايم تترين فَأَيْكُمْ أَمّ النساس 
فلَيُوجِرْ. فِنّ مِن وَرَائِهِ الكبيرٌ وَالصّعِيف وَذَا الْحَاجَةٍ». 

ام شعن أبى هْريرَ ة حي( "*" أن الب ولع قال «إذَا ذا أَمَ أ 203 م الناس فَلْيْحْفْف فَإِن 
فِيهمْ الصّغِير وَالْكْبيرَ وَالضَّعِيف وَالْمَرِيضَ فإذا ١‏ صَلَّى وَحْدَهُ فَلَيْصَلٌ كيف شاء». 


١م‎ 


64م- عه عَن هَمَامِ بن 0 مُنبَّو*" قال هذا ما حَدَئنَا أبو هُرَيْرَةَ عَن مُحَمَّدٍ رَسُول الله وَل 


فَذَكَرَ أَحَادِيث منهًا وَكَالَ رَسُوَلُ الله يلل «إذا مَاقَامَ أَحَدْكم للناس فليُخَفف المّلاة فإن 
فيهم الكبيرَ وَفِيهم الضّعِيف وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فلَيْطِلٌ صلاتة ما شاء». 

46د باخ عض (185) لله يلد «إذا | للنا 
848- دعن أبى هُرَبِرَ قال: قال رَسُول | «إذًا صَلَى أَحَدُكم س 
فلْيُْحَفْف فَإِنّ فى الناس الضَّعِيف وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَة». 


ثكم "* “ عَن أبى هُرَيْرَةَ طه ال قال سُول الله كلك بمئلِه غَيْرَ أنهُ قَالَ (بَدَلَ السّقِيم): 
الكجير: 


- 


05 عن عُثْمَانَ بن ين الغقاص الشقفِي ه240" أن البسي يله قال له: « م ُؤقلك» 


كان فلن يا كول الله إلى انه فى لدبى هنا قال «اذنة» فَجَلْسَيى ب ل 


(185١وحَدَنْنايَحَى‏ بْن يَحَْى أخبرتا هُشيْم عن إِمْمَعِيلَ بن أبى خَالِدٍ عن قيس عَن أبى مَسْعُودٍ الأنصّارِيٍ 

ظ - حَدَثنا أبو بَكْر بْنْ أبى شَيبَة حَدَثنَا هُشَيْم ووَكِيعٌ قال ح وحَدَكنا ابْن نميْرٍ حَدنا أبى ح وحَدَتَنَا ابْنْ أبى عُمّرَ حَدَتَنا سُفِيَانْ 
كُلَّهُمْ عَن إمْمَعِيلَ فى هَذَا الإستادٍ بول حَدِيثْ هُشَيْم 

(8١)وحَدننا‏ قتيبة بْنْ سَعيد حَدَتنَا الْمَغِيرَةٌ وَهُوَ ابن عَيْدٍ الرُحْمَن بن الْحِرَامِي عَنِ أبى الرنَادٍ عن الأغرّج عَن أبى هُرَيرَة 

(184)حَننا ابن راع حَدَننا عبدُ اراق حَدَننا مَعمَر عن هَمَام بن متب 7 

(85١)وحذثنا‏ حَرْمَلة بْنَ يَحْتَى أخبرنا ابْنْ هبه قَالَ أخبَرَنِى يُونسُ عن ابن شهَابٍ قَالَ أخبرنى أبو سَلْمّة بْنْ عَبْدالرحْمَن أنه 
سَمِعَ أبَا هُرَيْرةَ يول 

(00 وحَدَنَنا عَبْدُ املك بْنْ شَعَيْبٍ بْن اللَيثِ حَدَئَنِى أبى حَدَتِى اللي بْنْ سَغْدٍ حَدَكْيِى يُونس عَن ابْنِ شِهّاب حَدَئْبِى أو بَكْرٍ 
ابْن عَبْدٍ الرَحْمَنِ أنه سَمِعَ أبَا هُرِيْرةَ يقُول 


وامددوه و إن 


18 حَدَنَنَا مُحَمّد بن عَبْد الله بْنِ نمَيْر حَدَلَنَا أبى حَدَننَا عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ حَدَتَنا مُوسَى بْنْ طَلْحَةَ حَدَنْتى عُثمَان م بْنْ أبى الْعَاصِ 


1 


كَفَهُ فى صَدْرِى ب ين ني فم قال: «تحول» فَرَ 00 صَعْهًا فى طَهْرى يَنِنَ حبِفَيَ ثم قَالَ دم 
قَوْمَكَ. فَمَن أَمٌّ قَوْمًا فَلْيُحَفف. إن فيهم الكبير. وَإِنّ فيهم المَريض وَإِنّ فيهم الصَّعيف. وَإِن 
فيهم ذَا الْحَاجَةٍ. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُ؟ وَحْدَهُ فيصل كيف شاء». 


م ع2 عُتْمَانُ سن أبى لْعَاصِ وهه**" قال 1خ خِرمَاعَهِد إلي وول اللحه عله «إذا 


4 .2 44ل )يه 4 
م كا عن أنس ذه" أن ن اللبي يلد كَان / يُوجرٌ فى الصّلاةٍ وييم. 


855- لعن كس عض (5ذ1) 


4ت 
ا 


يت عبر 7 2 0 ُّ 7 مع . # 2 7 كك 2 
د رَسُول الله وَيْهٌ كان مِن أخف الناس صلاة فى تمّام. 


2 ع م 


م * لعن أنس بن مَالِكِ 5هه(”*"" أنه قَالَ: : مَا صَلَّنِتُ وَرَاءَ إقام قط أخف صّلاة ولا 
أتمّ صّلاة من رَسُول الله وَل. 

151١‏ و 20 ]| ل ماه 
.م ١‏ عن أنس فب" قال: كان رَسُولْ الله يلع يَسْمَعْ بُكَاءَ الصّبي مَعَّ أَمّهِ وَهُوَ فى 
الصّلاة فيُقراً كرا سور لحفيقة أ.' بالسُورَةٍ القصيرة. 


٠ش‏ 7 2 ١؟ة‏ و .7 زلا 7 000 و 2 1 و 
/5- ييه #د”"" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يليِهُ «إنى لأذخل الصّلاة أُريد 
إطَلَهَا فَأممَع بكَاءَ المي فَأَحَفُفُ مِنْ شِدةٍ ود أَمّهِ بي». 


المعنى العام 


صدق اللّه العظيم حيث يقول 9 يريد اللّهُ أن يُحَقْفْ عَنَكُم وَخْلِقَ الإنسَانٌ ضَعِيهًا 4[النساء: ] 
وحيث يقول ١‏ يُرِيد نولي »| البقرة: م 


سارة يي م عر عاك ار ار كاه ل 


دنا محمد بن الى وان بََارٍ قلا حَدننا محمد بن عفر حَدكنَا عب عن عرو بن مُرةََالَ سَمعْتْ سيد بن 
الْمُسَيِّبٍ قَالَ حَدّثْ عُثْمَان ابن أبى الْعَاصِ 
18 وحَدنا لف بْنْ هام وأو الربيع الرّهرَاِي قالا حَننَا حَمَادُ بن ويد عن عبد لعي بن صُهيْسٍ عن أنس 
(185١حَدَنَايَحَى‏ إن يَحتئ وَفتيبَة بن هياو (قَال يَحَى: أخبرنًا وال قتيية: حَدَئنا أبُو عَوَانة) عَن قَتادَة عن أنس 
) حَدَتنَا يَحَى بن يَحتَى وَيَحُتى بن أيُوب وَقَيه بن ما سعد وَعَلِي بن حُجْر (قَالَ يَحتَى بن يَحيَى: أخبرنا. وَقَالَ الآخرون 
حَدئنا إمْمَعِيل) ُو ابن َعمَر) عن ظريك بن عد اللَهِبْنٍ أبي نهر عن أنْس 
١91١‏ )وحَدَتَنا يَحَْى بن يَحَبَى أخبرنا جَعفر : ْنّ سُلَيِمَانَ عَنِ ثابت الْبنَاني عن أنس 


و عد اس بر وير 


١87‏ وحَدَكا مُحَمّد بن مهال الصريرُ حَدَكا يَِيد بن زرَبْع حَدَنا سعد بن أبى عو وبَةَ عَن قَنَادَةَ عن أنس بْن مَالِكِ 


58 


والمشتغلين بمطالب الحياة «عَلِم أن متيكون مِنْكُمْ مَرْضَى وَآَخَرُونَ يَضْرٍبُونَ فى الأرْض يَبْتَعُونَ من 
فَضّل اللّهِ 4[المزمل: "ا فجعل الضعيف أميرالركب, وطلب من الأقوياء أننسيروا يخطي 
ا ا و 0 ب القانون بطبعه ووجدانه « لقد جَاءَكمْ رَسول من 


ُمْ عَرِيرٌ عَلَيْه 
أذ 


سار 


ما عَنْتَمْ حَريص عَلَيْكمْ بالمُوْ مِنِينَ رَءوف رَحيم © [التوية: 128 ]. 

او 0 ااا0ي11111110100ك5كص 
بسورة البقرة, فعنفه. وحذره من مثل ذلك لثلا ينصرف الناس عن الإسلام وصلاة الجماعة, 
ولعل أئمة لم يعلموا بقصته فطولوا حية في زياد الحوايم أولعاوسم ولحوا إن الصجع غجير 
العشاءء. فالعشاء يحتاج أهلها للنوم, أما الصبح فقد شبعوا من النوم واستقبلوا الحركة 
والحياة بكثير من النشاط والرغبة فى الخير 


وكان من هؤلاء الأئمة أف عة كعب فى مسجد قباء. وشكا الشاكى إلى رسول اللّه عله فقال 
يارسول اللّه إنى ضعيف لا أقوى على صلاة الصبح جماعة مع أبى, انه بيطيل القراءة فاططر إلى 
التخلف عن صلاة الجماعة وأصلى منفردًا أوأتشاغل ببعض مصالحى حتى يقطع شوطا من قراءته., 
ثم اإحايل اللحاق به قد أكاد أدرك الصلاة. فخضب صلى الله عليه وسلم غضبًا شديدًاء ودعا فى دن 
كعب, ودعا جمعاً من الأئمة. وقال: أيها الناس: إن منكم منفرين, ينفرون الناس عن صلاة الجماعة 
بطول القراءة, إذا ماقام أحدكم إماماً للناس فليخفف, فإن من ورائه يصلى الصغير والكبير 
والضعيف والمريض والحامل والمرضع وابن السبيل وذو الحاجة. وإذا صلى أحدكم وحده فليطل فى 
صلاته ما شاء. 


أيها الناس: إننى لا أراعى المرضى والضعفاء فحسب. بل أراعى أحاسيس من خلفى ومشاغلهم 
ووجدهم. .إندى أدخل فى الصلاة وأنا أنوى وأرد بد تطويلهاء فأسمع بكاء الطفل, فأقدرا نشغال أمه 
ببكائه. وحرصها على سرعة لقائه واحتضانه, فأقراً بالسورة القصيرة. وأخفف من صلاتى من أجل 
الصبى وأمه. 

أفلاتقدرن أن بخلفكم المرمقى والعسن والطهيف وذ الجاحةة 

أيها الناس يسروا ولا تعسروا وحففوا ولا تطولوا مع المحافظة على أ ركان الصلاة وسننها. 
واستجاب الصحابة رضى الله عنهم. 'فكان عبدالرحمن بن عوف يقرأ بأقصر سورتين فى القرآن 9 إِنَا 


أعْطَيْنَاكَ الكَوْثْرَ د < إذا جَاءَ تَصراللُه وَالْفَتَحٌ > واقتدوا برسول الله ول الذى قال عنه انس تن مالك 
«كان صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة فى تمام» و ما صليت اء إمام قط أخف صلاة ولا 


أتم صلاة من رسول الله يل ». 


المباحث العريية 


( إنى لأتأخرعن صلاة الصبح ) «أى فلا أحضرها جماعة». وفى رواية « إنى لأتأخرعن 
9" 


صلاة الغداة» وهى الصبح, وفى رواية « واللّه إنى لأتأخر» بزيادة القسم, وفى رواية «إنى لا أكاد أدرك 
الصلاة» أى لاطمئنانه إلى تطويل الإمام يتشاغل عن الإسراع إليه فتكاد تفوته الجماعة. 

وخص الصبح من بين بقية الصلوات لأنها تطول فيها القراءة غالباً, ولأن الانصراف منها فى 
وقت التوجه إلى الأعمال والحرف. ظ 
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) من أجل فلان ) المقصود به أبى بن كعمب. قال الحافظ ابن حجر: وهم من فسره 
بمعان, لأن قصة معاذ كانت فى صلة العشاءء, وفى مسجد بنى سلمة, وهذه كانت فى 

( مما يطيل بذا ) أى فى القراءة, كما هو ظاهر فى العلاج والأمر بالتخفيف, و« ما» مصدرية. 
ظرف زمان لا ستغراقىّ ما مضى, وبنيت لتضمنها معنى مذ وإلى وتختص بالنفىء فالمعنى ما رأيته 
فيما انقطع من عمرى وما مضى من زمان. 

(أشد مما غضب )١أشد»‏ بالنصب, نعمت لمصدر محذوف, أى غضبا أشد من 
غصبه ودما» مصدرية. ا 

( إن منكم منفرين ) بصيغة الجمع من التنفير, يقال: نفرينفر نفوراً, إذا فروذهب. ونفره 
بتشديد الفاء إذا دفعه إلى الدفور. 

( فأيكم أم الناس ) أى فى واحد منكم. وفى رواية « فأيكم ما صلى» بما الزائدة. وفى رواية 
«فمن أم الناس » وذلك بالإضافة لي روايات الباب. 

( فليوجز ) اللام لام الأمر. وفى رواية « فليتجوز» والإيجاز التقليل والتخفيف وهوضد الإطناب. 

( فإن من ورائه ) وفى الروايات الآتية« فإن فيهم,» وفى رواية «فإن خلفه», فى 
رواية «فإن منهم». 

( الكبيروالضعيف وذا الحاجة ) المراد من الكبير المسن الذى وهن بالشيخوخة, والمراد 
كالنحيف,. أو بسبب السن. فيكون من ذكرالعام بعد الخاص. وفى الرواية الثانية « فإن فيهم الصغير 
والكبير والضعيف والمريض. فالمراد من الصغير الذى لا يحتمل التطويل بسبب صغر السن. ومن 
الكبيرالذى لا يحتمل بسبب الشيخوخة ومن الضعيف الذى لا يحتمل بسبب فى خلقته. ومن 
المريض الذى لا يحتمل بسبب مرضه. 


و5 


يجمعها بقوله «فإن فيهم من لا يحتمل» لكن ذكر هذه الأوصاف مدعاة إلى الإشفاق وإلى الاستجابة 
بالتخفيف, أما ذوالحاجة فيراد به صاحب المصلحة العاجلة كالمسافر والعامل والمشغول بأمر من 
أموره الداعية إلى الإسراع. فقد جاء فى رواية « والعابرالسبيل» وفى أخرى «الحامل والمرضع». 

( فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء ) أى مخففًا أو مطولاً. وفى الرواية الثالثة « فليصل 
صلاته ما شاء» من أطالء وفى رواية « فيطول ما شاء» من طولء و« ما» زمانية, أى فليطول المدة 
| التى يشاؤهاء « وكيف » فى رواية « كيف شاء » شرطية, وجوابها محذوف, دليله ما قبلها. 7 

( إذا ماقام أحدكم للصلاة ) «ماء زائدة بعد أداة الشرط غير الجازمة. وهى « إذا ». 

( إنى أجد فى نفسى شيًا ) قال النووى: يحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر 
والإعجاب له بتقديمه على الناس. ويحتمل أنه أراد الوسوسة فى الصلاة, فإنه كان موسوساً, ولا 

) قال: ادته ) الهاء هاء السكث, 1 أدن » فعل أمر. 

( فجلسنى بين يديه ) بتشديد اللام. أى أجلسنى أمامه. 

) ثم وضع كفه فى صدرى ) أى على صدرى. وحروف الجرينوب . بعضها عن . بعضء ود فى » 
أدخل فى التمكن. كتمكن المظروف فى ظرفه. ظ 

( بين ديى ) بشديد الياء على التثنية, قال النووى وفيه إطلاق الثدى على حلمة الرجل, وهذا 
هوا لصحيح., ومنهم من منعه. اه 

) ثم قال: تحول ) أى ضع صدرك جهة ظهرك. وظهرك جهة صدرك. 

( فوضعها فى ظهرى بين كتفى ) بتشديد الياء, تثنية كتف, أى فوضع كفه على 
وسط ظههرى. 

( إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة ) هذه الجملة مقصود لفظها وحكايتهاء خبر المبتدأً 
أى أخرعهده إلى هذا القول. 

( ما صليت وراء إمام قط أخف صلة ولا أتم صلاة من رسول الله يله ) «قطء 
8 أخف» صفة «إمام” مجرور يالفتحة لآنه ممدوع من الصرف و« صلاة » تمييز. 

( إنى لأدخل الصلاة أريد إطالتها ) جملة ٠‏ أريد» فى محل النصب على الحالء وفى رواية 
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( أسمع بكاء الصبى ) قال العينى, البكاء إذا مددت أردت به الصوت الذى يكون معه. وإذا 
الصوت.اه وليس المقصود بالصبى خصوص الذكر. بل ومثله الصبية. 

( فأخفف من شدة وجد أمه به ) أى فأخفف الصلاة. وقال النووى: الوجد يطلق على الحزن 
وعلى الحب أيضاء وكلاهما سائّع هناء والحزن أظهر أى من حزنها واشتغال قلبها به.اه 


فقة الحديث 


قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة 
إلى عادة قوم. طويلاً بالنسبة لعادة آخرين. اه 1 

وظاهرا لأحاديث أن تخفيف الصلاة إنما هو مراعاة لحال المأمومين, ومن هنا قال بعضهم: لا 
كرو التطودل: نا علد ررك" الها مونين و امترقى ران الما لل درض مامه نال موري العدااة ممه 
فإنه لا يعلم حال من قد يأتى فيأتم به بعد دخوله فى الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: فعلى هذا يكره 
التطويل مطلقا إلا إذا فرض فى مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل فى مكان لا يدخله غيرهم.ا ه 

وقال اليعمرى: الأحكام إنما تناط بالغالب, لا بالصورة النادرة فينبغى للأئمة التخفيف مطلقا. 
وهذا مح كد رح ل ور ا عملا بالغالب. 
لأنه لا يدرى ما يطرأ عليه وكذلك هنا. 


ويؤّخذ من الأحاديث 

-١‏ قال النووى: فى الأحاديث الأمرللامام بتخفيف الصلاة. بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها. وأنه 
إذا صلى لنفسه طول ما شاء فى الأركان التى تحتمل التطويل. وهى القيام والركوع والسجود 
والتشهد. دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين.اه وسيأتى مزيد لهذا البحث فى الباب التالى. 

؟- يؤخذ من قوله « إنى لأتأخرعن صلاة الصبح» جوازالتأخر عن صلاة الجماعة إذا علم أن من عادة 
الإمام التطويل الكثي. حيث لم يعنف رسول الله يله الرجل. 

؟'- وفيه جوا ز ذكرالإنسان بهذا ونحوه فى معرض الشكوى وا لاستفتاء. 

- وفيه الغضب لما ينكر من أمورالدين والغضب فى الموعظة. قال ابن دقيق العيد: وسبب غضبه 
صلى الله عليه وسلم إما مخالفة الموعظة [إن قلنا بسبق العلم. باحتمال كون هذه القصة بعد 
قصة معاذ. وعليه أتى بصيغة الجمع هنا] أو للتقصير فى تعلم ما ينبغى تعلمه. ويحتمل أن يكون 
ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه. ليكونوا من سماعه على بالء لثلا يعود 
من فعل ذلك إلى مثله. اه قال الحافظ ابن حجر: وهذا أحسن فى الباعث على أصل إظهار 
الغضب, أما كونه أشد فالاحتمال الثانى أوجه. اه 

بض [ 


.- استدل بعضهم بقوله « فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء» على جواز إطالة القراءة ولوخرج الوقت 
وفيه نظر. لأنه يعارض عموم قوله فى بعض الأحاديث «إنما التفريط أن يؤخرالصلاة حتى 
يدخل وقت الأخرى» رواه مسلم. قال الحافظ ابن حجر: وإذا تعارضت مصلحة المبالغة فى 
الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة فى غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى. 

1- قال الحافظ ابن حجر: واأستدل بعمومه على جواز تطوديل الاعتدال والحلوس بين السجدتين.اه. 
وفيه نظر, لأن الشكوى وعلاجها فى القراءة. ولا تتعرض لباقى الأركان. 

8- وأن الصبى يجوز إدخاله المسجد. وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث. 

9- وفيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائرا لآتباع ومراعاة مصالحهم., وأن لا يدخل ما يشق عليهم 
وإن كان يسيرا من غير ضرورة. ذكره النووى. ظ 

-٠‏ استدل بقوله «إنى لأدخل الصلاة أريد إطالتها» إلخ أن من قصد فى الصلاة الإتيان بشيء 
مستحب لا يجب عليه الوفاء به. خلافا لأشهب, حيث ذهب إلى أن من نوى التطوع قائماً ليس 
له أن يتمه جالسا. 

-١‏ قالابن بطال: احتج به من قال: يجوز للامام إطالة الركوع إذأ سمع بحس داخل ليدركه., 
وتعقبه ابن المنيربأن التخفيف نقيض التطويلء. فكيف يقاس عليه؟ قال: ثم إن فيه مغايرة 
للمطلوب لأن فيه إدخال المشقة على جماعة من أجل الواحد. اه. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن 
أن يقال: إن محل ذلك ما لم يشى على الجماعة. وبذلك قيده أحمد وإسحق وأبوثور, وما ذكره 
ابن بطال سبقه إليه الخطابى, ووجهه بأنه إذا جازالتخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان 
التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز. وتعقبه القرطبى بأن التطويل هنا زيادة عمل فى الصلاة 
غير مطلوب بخلاف التخفيف. فإنه مطلوب.اه وفى المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل 


واللّه أعلم 


لذلا 


(187) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فى تمام 


54ل30 عن الْبَرَاء بْن عَازبٍ 45د" قَالَ رَمَفْتْ الصّلاةً مع مُحَمَّدٍ يل فَوَجَدت قِيَامَهُ 
1ق ادن مسحي عي واكك فوته لخت لات 
الَسْلِيم وَالانْصِراف قَرِيمَا مِنْ المسّوّاء. 

8 غ3 اعَن الْحَكم*"" قَالَ: غلب عَلَى الكُوفةٍ رَجْلٌ قَدْ سمه زَمَنَ ان الأظعَث فَأمَرَ 
آنا يده بن بد اله أ بصني بانس فكَان بصلَى فد رقع رَأسَه من الجُوع قامَ نوك 
أقول اللْهُمّ ربا لَك الْحَمْدُ مِلْءْ السسّمّوَاتِ وَمِلْءُ الأرْض وَمِلْءُ ما شِئت مِنْ شيء بَعْدُ أل 
الآناء وَالْمَجادٍ لا مَاِع لِمَا أَغطَدِت ولا مُغْطِيَ لِمَا متفت ولا يَنْقَعُ ذَا الْجَدّ نك الْجَهُ قَالَ 
الْحَكُمُ فَذَكَرْت ذَلِك لِعَبْدٍ الرّحْمّن بن أبى لَيْلَى فَمَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَّ عَازْبٍ يَقول كانت 
صَّلاةٌ رَسُول الله كيك وَركوغة وَإِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنْ الركوع وَسْجُودُهُ وَمَا بَئْنَ السَّجْدتَيْنِ قَرِيَا 
لكبوء قال كينا : لاكزنة افخرر تن نز فشان قي القن انواس الل فلك كد 
صّلاتةُ هَكَذَا. ظ 
م لمعن الحكو” أن مَطْرَ بْنَ ناجيّة جه لثا لوز علي الكرقة اترايا لبذ ان يني 


بالناس وساق الْحَدِيث. 
الام لعن أنس ضف”"" قال: : إنى لا آلو أن أُصَلي بكم كَمَا رَأَئِتَُ رَسُول الله وير 


يُصَلَى بنا قَالَ َكَانَ نس يَصْنَعٌ شَيْئًا لا أراكم تَصِتَعُونة كان إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن الركوع 
انتصّب قَائِمًا حَتى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نسي وَإِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِن المسَّجْدَةٍ مَكَث حَتى يُقول الْقَائِْلٌ 


لج عن أنس #5 وهب "2 قال: لض أن أَوْجَرَ صّلاةَ مِنْ صَّلاةٍ رَسُول الله 
يلد فى مام كانت صلا رَسُول الله وَل مُتَقارِئَة بَهَ وَكَانَتَ صّلاة أبى بكر مُتَقَارِئَة فَلَمّا كان 


١19‏ وحَدَنْا حَامِدُ بْنْ عْمَرَ الَْكْرَاوِيْ وَأَبُو كَامِل قُصَيْلُ بْنْ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيْ كِلاهُمًا عَن أبى عَوَانَةَ قَالَ حَامِدٌ حَدَنا أَبُو غوَانة 
عن هلال بْن أبى حُمَيْدٍ عن عَبْدٍ الرَحْمَن بْن أبى لبي عن الْبراء ٍ 

١15 4(‏ )وحَدَكنا عُبيدٌ الله بْنْ مُعَاذٍ الْعبَرِيُ حَدَكَنَا أبى حَدَتنَا شعْبَة عن الْحَكم 

2٠0‏ حَدَلنَا مُحَمَد بْنْ المُتى وَائنْ بتار قَالا حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ جَعْفَرٍ حَدَثنَا شغي عن الْحَكم 

(9١)حَدَنْنا‏ لف بْنّ شام حَدََا حَمَادُبْنُ يد عن قاب عن أنسٍ 

(95١)وحَذئبى‏ بو بَكْرِ بْنُ نافع الْعَبْدِيُ حَدَنَا بَهِرْ حَدَتنا حَمَادٌ أخبَرنا ابت عَنٍ أنس 
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عمو بن 0 الما 85 ف فى صّلاة الف 3 وَكان رَسول الله عله إذا قال «سمع اللَهُ لمن حَمِدَة» 
قام. حَتى تقول: قد أَوْهَم. ثم يَسْجُد. ا 5" لقو قَدأَوْهَم. 


المعنى العام 


لميهتم المسلمون برصد ركن من أركان الإسلام اهتمامهم برصد حركات الصلاة وسكناتها 
وقراءتها وذكرها. وكيف لا وهى التى تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وكيف لا وهى عماد الدين؟ وكيف لا 
وهى الفارى بين المسلم والكافر؟ 

لقد كان الصحابة يرمقون صلاة رسول الله يل ويقلدونها ويقتدون بها وكان التابعون يرصدون 
نبه عليه, وهكذا صانوها وحفظوها ونقلوها إلينا خلفاً عن سلف مع كمال العناية, وبالع ا لاهتمام. 

وهذه الأحاديث تحكى صورة حية ناطقة بتبليغ الرسالة وحفظ الأمانة ونصح الأمة. 

فهذا البراء بن عازب يروى أنه رصد ورمق صلاة رسول الله يد رمق كم من الوقت كان وقوفه؟ 
وكم كان ركوعه؟ كم كان رفعه من الركوع؟ وكم من الوقت قضى فى سجوده؟ وكم قضى فى جلوسه 
بين السجدتين؟ ويحكى أن الزمن الذى استغرى فى كل كان متقاربا 
الذكرالجميل الطويل فى وقوفه كرسم لمقدار الطمأنينة المطلوبة. ويحكى الحكم التابعى للتابعى 
الجليل عبدالرحمن بن أبى ليلى مارآه من تطويل أبى عبيدة فيحسب ابن أبى ليلى مقدارهذا 
التطويل على بقية أركان الصلاة. 

ويرى أنس بن مالك الصحابى الجليل. يرى الناس. وقد أحخلوا بالطمأنينة فى الصلاة. وأخذوا 
نتقرون الصلاة نقرا ٠‏ فقال لهم: ألا أنبئكم بصلاة رسول الله علِ؟ تعالوأ أريكم إنى واللّه لا آلو جهداً أن 
أصلى بكم كما رأيت رسول الله و يصلى بناء وصلى بهم صلاة يطمئن فيها فى الركوع وفى الرفع منه 
يقول لهم: كانت صلاة رسول الله ل كذلك, وكات إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً. وظل قائما 
حتى يقول الناس إنه نسى الهوى للسجود. وإدا الو يبي 

وقوسان ا تويكو عا ,تحصن الله علية وسله: وصار عمر على نهجه بل وراد فى طمأنينة صلاة 
الفجرعما كان عليه العهد فى صلاة أفى يكو درق أله همة اتح شذاك:نا رسول الله وفلى الله 
وسلم وبارك عليك وعلى أصحابك أجمعين. 


المباحث العريية 


( رمقت الصلاة مع محمد يله ) أى راقبتها وحاولت فهمها. 

( قريباً من السواء ) «قريباء مفعول ثان ل« فوجدت» وهذا التعبير ظاهر فى التفاوت اليسير 
بين الأركان, وسيأتئ زيادة إيضاح فى فقه الحديث. 

( غلب على الكوفة رجل ) قال النووى: هو مطربن ناجية المسمى فى الرواية الثانية. 

( فأمرأبا عبيدة بن عبدالله ) بن مسعود ذه 


( فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبى ليلى ) الأنصارى الكوفى, كان أصحابه يعظمونه, 
أدرك مائة وعشرين ضييخاتيا. مات سنة ثلاث وثمانين. 


( إنى لا آلو ) بهمزة ممدودة بعد حرف النفى ولام مضمومة بعدها واو أى لا أقصر. 

( فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه ) قال الحافظ ابن حجر: فيه إشعار بأنهم 
كانوا يخلون بتطويل الاعتدال. 

( حتى يقول القائل: قد نسى ) أى قد نسى وجوب الهوى إلى السجود أو أنسى أنه فى 
صلاة. أوظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا, أووقت التشهد حيث كان كالينا 

( خلف أحد أوجزصلاة ) «أوجز» صفة « أحد » مجرور بالفتحة. ود صلاة » تمييز. 


( حتى نقول: قد أوهم ) فى كتب اللغة: أوهم فلان وهم بفتح الهاء. أى ذهب وهمه إلى شىء 
وهويردد سواه. ووهم فى الصلاة سهاء فهى كما فى الرواية الرابعة « قد نسى ». 


فقهالحديث 


قال النووى: واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال, وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة 
بتطويل القيام, وأنه صلى اللّهِ عليه وسلم كان يقرأ فى الصبح بالستين إلى المائة. وفى الظهر ب ١‏ ألم 
تنزيل» السجدة, وأنه كان تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع, فيقضى حاجته, ثم يرجع. 
فيتوضاً. ثم يأتى المسجد فيدرك الركعة الأولى. وأنه قرا أ سورة المؤمنين حتى بلع ذكر موسى وهارون 
وأنه قرأ فى المغرب بالطور وبالمرسلات, وأشباه هذا. وكله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كانت 
له فى إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات. وهذا الحديت الذى نحن فيه جرى فى بعض الأوقات.اه. 

رغاد لادار لقو جر عجان أرق بد اقيق البراديي جاب فوفك ياي ا 


لا 


إلخ قريبًا من السواء » ويين ما ثبت من قراءاته ضلى الله عليه وسلم فى وقوفه: وهذة المحاولة غيو 
مسلمة, إذ من المستبعد أن يتساوى ركوعه مع قراءة دعاء الاستفتاح والفاتحة وسورة مهما كانت 
قصيرة. والذى يبدولى أن المعادلة التى قصدها البراء معادلة بين قيامه بدون فراءة وبدين الركوع إلخ 
أى معادلة بين الوق الدذى يبدا بتكبيرة الإحرام ويدهى بالبدء فى الفاتحة. ويشغل بدعاء 
الاستفتاح, يرشح هذا أنه لم يذكر مسافة الجلوس للتشهد. بل ذكر مسافة الجلوس بين السلام 
والاتضر ا شه سما سكن نأ نوقوت القراءة وحلوس القراءة فيوداتكلين فى السادةةردتكد. هذا القت 
الرواية الثانية للبراء, وفيها عقد المقارنة فى غيرالوقف للقراءة والجلوس للتشهد,. ويؤيد هدا الفهم 
تأكيدا رواية البخارى عن البراء نفسة, ولفظها » كان ركوع النبى يْدٌ وسجوده, وبين السجدتين وإدا 
اعاس الذكره كديا يكل الخقام رالكورن د قر لانن السرم 
وعلى ذلك فقول النووى: فى الحديث دليل على تخفيف القراءة والتشهد. هذا القول غير مسلم. 
وهناك من العلماء من فهم أن مقارنة البراء ليست بين أركان الصلاة بعضها مع بعض وإنما هى 
مقارنة بين الركن الواحد فى الصلوات المختلقة. أوفى الركعات المختلفة. فكأنه قال: كان ركوعه 
فى جميع الركعات وجميع الصلوات قريبا من السواء وكان اعتداله فى جميع الركعات وفى جميع 
الصلوات قريباً من السواء. ويساعد هذا الفهم عبارته فى الرواية الثانية كانت صلاته. قريباً من 
السواء» قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى تكلفه. 
ويؤخذ من الحديث . 
اكاامتحياب إطالة الظنائيكة فى الركوم والستحرويوقنى الأفقدا هن الركوغ وهن السحوة وف 
مقدارها تفصيل وآراء تأتى فى أبوابها التى تلى هذا الباب إن شاء الله. 
-١‏ قال الحافظ ابن حجر: استدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل ولا سيما قول أنس « حتى 
يقول القائل: « فد نسى ». 
#دقال الفرطاس :هذا لتعديك نيدل على أن سكن الأركاة اطول من محف ن قوس أذينا فين متيافدة. 
قال الخووى»:وفية:دليل غلى أقهضلى اللةاعلية وسك كان كلس :يعن التسليع شيا بسهرا 
فى مصلاه. 


واللّه أعله 


يدن 


(184) باب متابعة الإمام والعمل بعده 


“مالم لاعن أ بى إسحق عَن عَبْدٍ الله بْن 799" قال: حَدَتَبى الْبَرَاءُ وَهُوَغْيْرْ كذوب 


الجا عار دي روي تب ل اران 
وا ) 
5 /ام- ع عَن اليَرَاء 2١‏ رو مُوَغَيْرْ كذوب) قَال: : كان رس سُول الله يل إِذَا قال 


مشبة ال لش »لم عش أشذ ا طهر حلى تفخ تشوة د دية لتك 


سجودًا بعذة. 

6-- كخاعَن مُحَارِب بْن وثَار*"" قَال: سَمِعْت عَبْدَ الله بن يَزِيدَ يتقول عَلَى الْمِنْبَرِ 
حَدَكَنَا الْبَرَاءُ أَنْهُمْ كَانوا يُصَلُونَ مَعَ رَسُول الله يلك فَإِذَا ركع رَكَعُوا وَإِذَا رَقَعَ رَأَسَهُ من 
ا اك 





م- لضي الت و ** فاك امع لب لامر خة ين فر على راق 


سَجَدَ. فَقَالَ زُعَيْدْد حَدَثنَا سُفيَانُ قَالَ: حَدَثنَا الْكُوفِيُون: أَبَانُ وَغَيْرْةُ قَالَ: حتى نَرَاةُ يَسْجُدُ. 
ا ٌ 
ابام ١‏ ويد ' "© قال: : صَلَنِت حَلْف الب يك الفخْر فل فسمعتة يقرأ 





إقلاا فب بارع جور الس)زاتكوير: 6 ., وَكَان لا يحِى رَجُلٌّ مِنا -20 


ها عاإعاة 


الى راد اهارا حلن يني رن 1 عيب حا لفيا الى أو إمتق دي عي الله بزب 


حَدَلتى الْبَرَاء 
(155١)حَدَنا‏ مُحَمَدُبْنْ عبد الرّحْمَنٍ بْنِ سَهْم الأنطاكي حَدَنا إيْرَاهِيمْ بْنْ مُحَمّدٍ أَبُو إِسْحَقَ الْمَرَارِيْ عن أبى إِسْحَقَ الشَيبَانِي عن 
مُحَاربِ بن دثار 
1٠٠‏ حَلننا ُهَيْرُ بْنُ ره وَابْنْ نميْرٍ قَالا حََننا فيان بْنَ غييَةَ حَدلَا بان وَغَْرةُ عن الْحَكمِ عن عَبْدِالرَحْمَنٍ بْن أبى لَيْلَى 
را ض ظ 
٠ ١)‏ حَدلنَا مُحْروُ بْن عون بْن أبى عون حَدَننَا حَلَفْ بن حَلِيفَة الأشجي أبُو أحْمّد عن الود بْنٍ سرِيع مَؤْلّى آل عَسْرِو بن 
حُرَيْثٍ عن عَمْرِو بْن حُرَيْت 
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المعنى العام 


شرع الله صلاة الجماعة لينم اللقاء ويتعدد. فتزول الجفوة, وتشيع المودة وتتداول المنافع 
والمصالح. وشرع لها حدودًا وضوابط لتعليم المسلمين النظام فى الحركة والسكون, والانقياد للقائد 
الذى ارتضوه وقدموه إماماء ومقتضى النظام والدقة والانقياد أن لا يسبقوا قائدهم, فلا يحنوا ظهورهم 
إلا بعد أن يحنى. ولا يرفعوا رءوسهم قبل أن يرفع. 

بالتزام هذه الحدود والضوابط يتحقق الهدف الأكبر لصلاة الجماعة ولهذا كثر أ مر الرسول يله 
أصحابه باتباع الإمام ؛ إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا. . وإذا قال: سمع اللّه لمن حمده 
فقولوا: رينا ولك الحمد..» إلح. 

لكن العجلة طبيعة الإنسان « خُلِقَ الإنسَانٌ مِنْ عَجَل 4[الأنبياء: 57] والشيطان يحركه إلى هذه 
الطبيعة فى الصلاة ليخرجه بسرعه من المناجاة, ويحركه فى صلاة الجماعة إلى هذه الطبيعة بصفة 
خاصه. ليفقده ثوابهاء وليوقعه فى إثم ما بعده إثم ويعرضه لعقوبة من أشد العقويات. 

لقن كان ضلى الله عللة وسلء :درا كس جر كلق فى هئلاة الشماعة ركان يريف على | لقنا نيه 
ومتابعتهم لصلاته. فكان يقوم المعوج. ويصحح الخطاً. صلى رجل خلفه فجعل يركع قبل أن يركع. 
ويرفع قبل أن يرفع. فلما قضى النبى يد صلاته. قال: من الفاعل هذا؟ قال: أثا نارسول الله. قال: 
«إذا ركع الإمام فاركعوا وإذا رفع فارفعوا ». 


المماحت العرمية 


( وعن أبى إسحق عن عبد اللّه بن يزيد قال: حدثنى البراء - وهو غير كذوب ) قال 
يحيى بن معين: القائل [وهوغيركذوب] هو أبوإسحق. قال: ومراده أن عبد اللّه بن يزيد غير كذوب. 
وليس المراد أن البراء غير كذوب . لآن البراء صحابى , لا يحتاج إلى تزكية . ولا يحسن فيه 
هذا القول.اه 

قال النووى: وهذا الذى قاله ابن معين خطأ عند العلماء. بل الصواب أن القائل: « وهو غير 
ل ل ل اكت أن البراء غير كذوب ومعناه تقوية الحديث وتفخيمه. والمبالغة 
فى تمكينه من النفسء لا التزكية التى تكون فى مشكوك فيه. ونظيره قول ابن عباس ذنه: حدثنا 
رسول الله يله وهوالصادق المصدوق, وعن أبى هريرة مثله. ونظائر فمعنى الكلام حدثنى البراء وهو 
غير متهم كما علمتم, فثقوا بما أخبركم عنه. اه 

وقال الخطابى: هذا القول لا يوجب تهمة فى الراوى, إنما يوجب حقيقة الصدق له.اه 


فهذا القول لا يقصد به تعديل الراوى حتى ينزه عنه البراء لأجل صحبته. 
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وقد اعترض بعضهم على ابن معين بأنه حين نزه البراء عن هذه الغجانة لقي عونا لين درس 
وهو صحابى أيضاء لكنه أجيب بأن ابن معين لا يعد عبد الله بن يزيد فى الصحابه وإن عيدّه كثير من 
العلماء منهم. 

بقى قولهم: إن نفى الكذوبية لا يستلزم نفى الكاذبية. أى إن نفى المبالغة فى الكذب لا يسلتزم 
نفى أصل الكذب وقليله. فكان الواجب نفى مطلق الكذب وأجيب بأن المعنى غير كذب. فهو من 
قبيل قوله تعالى: « وَمَا رَيّكَ بظلام لِلعَبيدِ 4 [فصلت: 51]. 

( لم أرأحدًا يحنى ظهره ) أى للسجود. وفى الرواية الرابعة «لا يحنو أحد منا ظهره» قال 
النووى وكلاهما صحيح فهما لغتان حكاهما الجوهرى وغيره يقال: حنيت وحنوت, ولكن الياء أكثر 
ومعناه عطفته. ومثله حنيت العود وحنوته عطفته. اه 

( لم يحن أحد منا ظهره ) «يحن» بفتح الياء وسكون الحاء من حذيت العود إذا قوسته. 


( <قَلا أقْسِمٌ بِالْخنْسِءِ الْجَوَارى الْكُنّْس 4 ) قال المفسرون وأهل اللغة: هى النجوم 
الخمسة. وهى المشترى وعطارد والزهرة والمريخ وزحل هكذا قال أكثر المفسرين, وهو مروى عن على 
ابن أبى طالب ذه وفى رواية عنه أنها هذه الخمسة والشمس والقمر. وعن الحسن هى كل النجوم, 
وقيل غير ذلك. والخنس التى تخنس.ء أى ترجع فى مجراهاء والكنس التى تكنس أى تدخل كناسها 
أى تغيب فى المواضع التى تغيب فيهاء والكنس جمع كانس قاله النووى. 


فقهالحديث 


قال الحافظ ابن حجر: ظاهر الحديث [وهو يتكلم عن حديث التهديد بصورة حمار] يقتضى 
تحريم الرفع قبل الإمام . لكونه توعد عليه بالمسخ . وهو أشد العقوبات . وبذلك جزم النووى فى 
شرح المهدب. 

ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته. وعن ابن عمر تبطلء ويه قال 
قال فى رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديت, قال: ولوكانت له صلاة لرجى له الثواب 
ولم يخش عليه العقاب. اه ظ 

وقال القرطبى: من خالف الإمام فقد خالف سنة المأموم. اه وظاهر عبارته عدم الحرمة وثبوت 
الكراهة لكن الجمهور على الحرمة. 

وقد فصل الإمام النووى هذه المسألة فى شرح المهذب تفصيلاً جديراً بالاعتبار, فقال: 


قال أصحابنا يجب على المأموم متابعة الإمام. ويحرم عليه أن يتقدمه بشيء من الأفعال. 


والمتابعة أن يجرى على إثرالإمام, بحيث يكون ابتداوّه لكل فعل متأخرا عن ابتدء الإمام, ومقدمًا 
على فراغه منه فلو خالفه فى المتابعة فله أحوال: 

إن قارنه فى تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته باتفاق أصحابنا وبه قال مالك وأبويوسف وأحمد 
وداود. وقال الثورى وأبو حنيفة وزفرومحمد تنعقد. كما لوقارنه فى الركوع. ظ 


وقد سبق تفصيل هذا القول وتوضيحه. 


واللّه أعلم 


١ 


(185) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 


مم" عن ابن أبى أَؤْفى ه”'" قَالَ: كان ره سُول اللَّهِ يي إذَا رَقَعَ ظَهْرَهُ مِن الركوع 
قال «سمع ] اللّهُ صر حَمِدَة. اللهُمَ ربّنا لَك الجن ملء السَُمَوَات وملء الْأرْض وَملء ما ما 





وام 205 عن عَبدٍ اللَّهِ بن أبى أَؤْقى 45ه””' " قَالَ: كان َسُول الله يل يَدْعُو بهذا الدّعَساء 
«اللْهُمَ ينا لَك الْحَمْدُ مِلْءٌُ السَّمّوَاتِ وَمِلْءٌ الأَرْضٍ وَمِلْءُ مَا شِئت مِن شَيء بَعْدُ». 

8/٠‏ عنعن عَبْدٍ الله بن أبى أَوْقَى عطي( 07١‏ آً: عَن النبي له أنه كان يَقول: «اللهُ ليم لك 
لْحَسْد ِل السّمَاء وه الأض وَبِله ما شت من شي أء يَعد. اللَهُمّ طَهُرْنَى بالثلج وَالْبَرَد 
وَالْمَاء الْبَاردٍ. اللْهُمّ طَهُرْنَى مِنْ الذنوب وَالْحَطَايَا كَمَا يُنَفَّى الوب الأَنَيضٌْ مِن الْوَسَخْ». 





١‏ خ- وفى روَاية مَعَاذا' © «كمًا يُنقى الشواب الأَنَيِضْ م منالدرن» وفى روايةٍ يريد 
«من الدّنس». 

10/5 يعن أبى سَعِيدٍ الخذري ذه" قالَ: كان رَمسُول الله كل إذا رفع رَأَسَهُ من 
الركوع قال «ربّنا لَك الْحَمْدُ مِلْءُ السسَّمَّوَاتَ وَالأَرْض وَمِلْءٌ مَا شِئت مِن شيء بَعْد. أَهْلَ 
الثداء وَالْمَجْدٍ. َحَقُ مَا قَالَ الْعَنِدُ. وَكُلنَا لك عَبْدُ: اللْهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أغطّيِت. وَلا معْطِي لما 
مَنغْت. ولا يَنْفَعٌ ذا الْجَدّ مِنك الْجَدُ». 





5 من ابن عَبّاسِ رضى الله عنهما"'" أن النبي يَلعٌ كان إذَا رَقعَ رَأْسَهُ من 
لكوع إن ولق رك لك الك ملء ءَ السَمَوَات وملء الأْرْضء وَمَابَيْنَهُمًا. وَمِلء ما 





٠ 5‏ )حَدَننَا أو بَكْرٍ بن أبي سَيْبَةَ حَدَنا أبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ عن الأغمّش عن عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَن ابْنٍ أبى أُوْفى 

٠ ٠5‏ ')حَدَلَا محمد بن الْمَثنى وَابْنُ بار قَالا حَدَكنَا مُحَمّدُ بن جَعْفرِ حَدتَنا شعْبَة عن عُبَْد بْنِ الْحَسَنِ قَال: سَمِعْت عَبْدَ الله بْنَ 
أبى أؤفى . 

(4 8 )حَدَئْنَى مُحَمَدُ بْنُ الْمَُى وَابْنُ بار قَالَ ابْنُ المَُى حَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ جَعْفَرٍ حَدَكنَا شعْبَةُ عن مَجْرَأَة بْن زَاهِرٍ قَالَ سَهِعْت 
عَنٍ عَبْد الله بْنَ أبى أوقَى يُحَدْثْ ْ ْ ّ 

(00 حَدَثنَا ع ُبْدُ الله بْن مُعَاذٍ حَدلََا أبى قَالَ ح وحَدلْى ذُهيْرٌ بن حَرْبِ حَدلََا يَِيدُ ب هَارُونَ كلاهما عَنٍ شُعبة بها الإسعاد 

(©١٠)حَدَكنَا‏ عَبْدُ اللِّ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنٍ مَن الدَارِمِي أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُمَشْقِي حَدَننَا سَعِيدُ بْنُ عَبْد الْعَزِيزٍ عن عَطِيّة بْنِ قيس 
عَن قَرْعَةَ عَنِ أبى سَعِيادٍ الخذري ‏ 

٠ 0‏ حَدَكَنا أبُو بكر بْنْ أبى شيْبَة حَدنَنا هُشَيِم بْنْ َشِير أخبرنا هِشامُ بْنُ حَسان عن قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ عَطاءِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 


ردك 


شِئْت مِن شيء بَعْدُ. أَهْلَ الثناء وَالْمَجْد. لا مَانِعَ لِمَا أغطيّت. ولا مُعْطَِ لِمَا متغت. ولا يَنْفَعْ 
ذا الجَدّ منك الْجَد». 


64 5 عن ابن عباس رضى الله عنهما”' عن النبي يِه إِلَى قَوْلِهِ «وَمِلْءٌ ماشِئت مِن 
شيء بعد» وَلم يدك مَا بعذة. 


المعنى العام 


الأزكا لسعاي ايه ا ا 
ويداوم عليه جهرا مدل« سيا للها لمن ححص أوسرًا مثل « رينا لك الحمد» كما كان يكثر من دعاء 
معين يعد هدا ٠‏ مثل« ملء السموات الأرض وملء ماشئت من شيء بعد» وقد يزيد « أهل الثناء 
والمجد, أحىّ ما قال العبد - وكلنا لك عبد - اللّهِم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لمن منعت ولا ينفع 
ا يي ا 

كانت ال مل اللي نوف الك مختلفة. يطيل به أحياناً اطمئنانا إلى رضا من 
مشرعء 0 للتطويل فى ةمش التقصر تس وصدز الله اليم حيث يقول 34 
لور يي مب ادحونون ميته 0 


المباحث العربية 
( سمع الله لمن حمده ) قال العلماء: معنى « سمع» هنا أجاب. ومعناه أن بحي أللة 


تكالن مكعرضةًا لتواية:اسكححات الله فعا لنهو مظان من كعوضن لتدرتنإنا تقوله روكا لك الحيد 
لتحصيل ذلك. 


0 ولك الحمد» بزيادهة الواو. 


)0٠6٠0(‏ حَدّثنا ابن نمَير حَدَّئنا حفص حَذئنا هشام بن حَسَانَ حَدئنا فيس بْنْ سَعْدٍ عَن غَطاء عَن ابن عَبّاس 


لذ 


( ملء السموات والأرض ) «ملء» بنصب الهمزة ورفعها. والنصب أشهر. وحكى عن الزجاج 
أنه يتعين الرفع ولا يجوز غيره, ويالغ فى إنكار النصب. والأول أصح. 

قال العلفاء: معنا لك الحمد حمدا لو كان أحياما لماز السموات والأرضى: 

( اللهم طهرنى بالثلج والبرد والماء البارد ) استعارة للمبالغة فى الطهارة من الذنوب 
والتنظيف بكلء وحذف المشبه وأقيم المشبه به مقامه على سبيل الاستعارة التصريحية, والأصل 
'طهوقى من ذذوص بالتوية والاستففازوالتدم الى فى نتى تظودر ا اكوب كالتلع والندره والساء فى 
تطهيرها للتياب. 

( اللهم طهرنى من الذنوب والخطايا ) قال النووى: يحتمل أن يكون الجمع بينهما كما 
ا 3 تعالى: وَمَنْ كسب حَميئة أ و نّم 4 [النساء: ١١‏ ] قال: الخطيكة 

ود يحتمل أن يكون عطف مرادف مبالغة فى التذلل والاعتراف بالتقصير. 
الي يتوق طلارة كاملة معتنى بها كما يعتنى , يتدقيه نقية التزي الأنيضن من الوسة 

( أهل الثناء والمجد ) «أهل» منصوب على النداء. قال النووى: هذا هوالمشهور. وجوز 
بحصهم رفعه على تقدير: أنت أهل الثناء. والمختار النصب و«الثناء» الوصف الجميل والمدح. 
«والمجد» العظمة ونهاية الشرف وفى رواية « أهل الثناء والحمد» وله وجه. اه 

) أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ) هكذا هوفى مسلم وغيره 0 أحق, بالألف, ودكلنا» 
بالواوو وأما ما وقع فى كتب الفقه« حي ما قال العبد. كلنا» بحذف الألف والواوفغير معروف من 
حيث الرواية, وإن كان صحيحًاء وعلى الرواية المعروفة تقديره: أحق قول العبد لا مانع لما أ عطيت, 
ولا معطى لما : منعت إلخ., واعترض بينهما بقوله: « وكلنا لك عبد». 

والاعتراض هنا للاهتمام مع ارتباطه بما قبله وما بعده. كذا قاله النووى بتصرف. 

( ولا ينفع ذا الجد منك الجد )«ذا الجد» المشهور فتح الجيم هكذا ضبطه العلماء 
المتقدمون والمتأخرون. قال ابن عبد البر: ومنهم من رواه بالكسر. قال: وهذا خلاف ما عرفه النقل. 

قال: ومعناه على هط ضعفه الاجتهاد. أى لاينفع ذا الاجتهاد منك | حتهاده., إنما دنفعه ويندجيه 
. حمتك. وقيل المراد ددا الجد» والسىي التام فى الحرص على الدنيا وفيل: معناه الإسرع فى الهرب. 


أى لاينفع ذا الإسراع فى الهرب منك هريه. فإنه فى قبضتك وسلطانك. والصحيح المشهور« الجد» 
بالفتح, وهوالحظ والغنى والعظمة والسلطان, أى لاينفع ذا الحظ فى الدنيا بالمال والولد والعظمة ‏ 
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والسلطان منك حظه. أى لاينجيه حظه منك, وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح كقوله تعالى: 
«َالْمَالٌ وَالْبَنونَ ينه الْحَيَاة 5 الدُنيَا وَالْبَاقَِاتَ الصَّالِحَاتُْ حَيْرٌ عِنْدَ رَيّكَ 4 [الكهف: 45] قاله النووى. 


فقه الحديث 


كال النووى فى المجموع شرح المهذب: الاعتدال من الركوع فرض وركن من أركان الصلاة, 
لاتصح إلابه عند الشافعية بلا خلاف. والواجب هو أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التى كان عليها قبل 
الركوع. سواء صلى قَائَمًا أو قاعدًا ويهذا قال أحمد وداود وأكثر العلماء. وقال أبو حنيفة: لايجب, بل 
لوانحط من الركوع إلى السجود أجزأه. وعن مالك روايتان. 

وتجب الطمأنينة فى الاعتدال بلا خلاف عند الشافعية: وقال إمام الحرمين: فى قلبى من 
إيجابها شيء., وسببه أن النبى ييه قال فى حديث المسىء صلاته « حتى تعتدل قائمأ» وفى باقى 
الأركان «حتى تطمئن» والصواب الأول لأن النبى يليه كان يطمئن. وقا:ل « صلوا كما رأيتمونى 
أصلي » هذا ما يتعلق بواجب الاعتدال, أما أكمله ومندوياته فمنها: أن يرفع يديه حذو منكبيه. ويكون 
ابتداء رفعهما مع ابتداء ء الرفع, فإدا اعتدل قائماً حط يديه. والسنة أن يقول فى حال ارتفاعه: : سمع 


اللهالمين همده كإذا اتوك كانهااسقضيية ]ن يفول رينا لك الحمد., ملء السموات وملء الأرض 
وملء ماشئتت من شيء بعد, أهل الثناء والمجد., أحى ما قال العبد - وكلنا لك عبد -9 مانع لما 


أعطيت, ا الجد منك الجد. د الس صا : يستوى فى 
الحا إلى آخره لكن قال الأصحاب: إنما يأتى الإمام بهذا كله إذا رصى 


المأمومون بالتطويل وكانوا محخصورس ٠»‏ فإن لم يكن كذلك اقتصر على قوله: وسو اللة لمن حميدة: 
ربدا لك الحمد». 


قال صاحب الحاوى وغيره: يستحب للامام أن يجهر بقوله: « سمع الله لمن حمده» ليسمع 
المأمومون ويعلموا انتقاله كما يجهر بالتكبير. ويسر بقوله: « رينا لك الحمد» لأنه فى الاعتدال. فأسر 
به كالتسبيح فى الركوع والسجود. وأماالمأموم فيسربهما كما يسر بالتكبير. فإن أراد تبليع غيره 
انتقال الإمام كما يبلغ التكبير جهر بقوله: « سمع الله لمن حمده, لأنه المشروع فى حال الارتفاع ولا 
يجهر بقوله: « رينا لك الحمد» لأنه إنما يشرع فى حال الاعتدال. 


تم قال النووى: هذا مدذهبنا هبناء وقال أبو حنيفة: يقول الإمام والمتقره و سمخ اللة لمن تحدده فقظا. 
ويقول المأموم وركالك الكين: فقط. حكاه ابن الفندوعن افن مسعود وأبى هردره والشعبى ومالك 
وأحمد., وقال الخورى والأوزاعى وأبويوسف ومحمعد وأحمد: بيجمع الإمام الذكرين, ويقتصرالمأموم 
على « ربنا لك الحمد».اه يتصرف. 


قال الحافظ ابن حجر: الذكر المشروع فى الاعتدال أطول من الذكر المشروع فى الركوع, فتكرير 


َه 


« سبحان ربى العظيم» يجيء قدر« اللّهم ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» وقد شرع فى 
الاعتدال «ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرنى بالثلج» ومن هنا 
اختار النووى جواز تطويل الركن القصير بالذكر ثم قال: والعجب ممن يرى بطلان الصلاة بتطويل 
الاعتدال بحجة أن ذلك ينفى الموالاة. والرد أن نفى الموالاة أن يتخلل فصل طويل بين الأركان بما 
ليس منها. وما ورد به الشرع لا يصح نفى كونه منها. اه بتصرف. 


واللّه أعلم 
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(187) باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود 


لاعن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا"'" قالَ: كشف رَسُولُ الله يلدٌ السَّتَارَة 
وَالناس صُفُوفْ خَلْف أبى بَكْر. فقال: «أيْهَا الناس إنَهُ لَمْ يَنْقَ مِن مُبَشْرَات النبِرَة ة إلا الرؤْيًا 


الصّالِحَة يَرَاهَا الْمُسْلِمُ. أَؤْ ترى لَه. ألا وإنى نهيت أن 1 قرأ القرآن رَاكِمًا أَوْ سَاجدا. فَأمَا 
الركوغ فَعَظْمُوا ف فيوالرب عَرَوَجَل وَأمّا السَجُودُ فاجتهدوا فى الدّعاء فَقَمِنْ 
يُسْتَجَاب لكم». 


1 كي 


--06 





أن 





5 , اللَّهِ بْنِ عَبِّاسِ رَضِي الله عَعمَ'" قَالَ: يَف رَسُولُ الله يليد |١‏ 7 
وَأ تفطوبة فى مضه الى مات فيه قال للم هل بَلفت؟» قلات ميات «إنه لم ين 
من مْبَشْرَات النبوَةِ إلا الرَؤْيًا. يَرَاهَا الْعَبْدُ الصالح أَوْ ترى لَه» ثم ذَكَرَ بوثل حَدِيثْ سُفيّان. 


ب 


بم 5 بن أبى طَالِبٍ 445" ' " قَالَ : نهَانى رَسُول الله ييه أن أقفراً رَاكِعًا 
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00-8 "عن عَلِي بن أبى طَالِبٍ #5ه”'" قَالَ: نَهَانى رَسُولْ الله يله عَن قِرَاءَةٍ الْقُرْآن 
وَأنا راكع أو سّاجد. 


و 


و للع عَن عَلِيّ بن أبى طَالِبٍ 7445 '" أنه نه قَالَ: نَهَانى رَسُولْ الله له عن الْقِرَاءَةٍ فى 
00 وَالسَُّجُودٍ وَلا أقول نهاكم. 


ه ار ارس 


(71)حَدنا سَعِيدُ بْنْ مَنصور وأَبُو بَكْرٍ : أبى شيبَة وَُهَيْرُ بن حَرْبٍ قَالُوا حَدكْنَا سُفيَاُ بن عيَينة أخبَرنى سَلَيْمَانُ بْنْ مْحَيِمٍ عَنٍ 
إْرَاهِيمَ بن عب الله بن مَعْبَدِ عَن أَبيهِ عن ابْن عَبّاسِ 

٠١ 8(‏ قال أبُو بَكْرٍ حَدَننا فيان عن سَليِمَانَ حَدَلنَا يَحَْى : بن أَيُوب حَدَتنا إسْمَعِيلُ بن جَعْفر أخبَرنى سْلَيْمَانُ بْنْ سُحَيْمٍ عَنِ 
إِْرَاهِم بن عَبْدٍ الله بن مَعْبٍَ بْنِ عَبّاسِ عَن أبيه عَنٍ عَبْدٍ الل بْنِ عباس 

٠١9‏ حَدَنِي بُو الطاهر وَحَرَمَلة قَالا أخبرنا ابْنّ وَهْبٍ عَنِ يُونس عَن ابْنْ شِهَاب قَال: حَدكى إْرَاهِيمُ بن عَبْدٍ الله ان حَُئِن أن 
أبَاهُ حَدنهُ أنه سَمِعَ عَلِيّ بْنَ أبى طَالِبٍ قَالَ 

(١11)وحَدلنا‏ بو كرَئْبٍ مُحَمد بنْ العَلاء حَدثنا أبُو أسَامَةَ عَنِ الْوَليدٍ (يَغيى ابن كير حَدنِى إِبْرَاهِيم بن عَبْدِ اللِّ بن تين عن 
أبيه أنه سَمِعّ عَلِي بْنَ أبى طَالِبٍ يَقَوِلَ 00 

11 1إوحَدئى أبو بكر بن إمنحق أخبرنا ان أب مَريم خرن محسَة إن عفر أخبرنى ون بن ألم عن إَاههم بن بد لله نسن 
حُدين عَنِ أبيه عَنِ عَلِي بْنِ أبى طالب 


/ 


1 ا ل ا لي 00006 * 
لعن عَلِي ظله #<”"'" قال نهَانى حبى. يله أن أقرأ رَاكِعَا أو و سّاجدًا. 


1 بوناكية1 ف" ع عَن النبي وَل كُلْهُمْ فَانُوا: َهَانى عن قِرَاءَةٍ الْقَرْآن وأنا ركع 
وَلَمْ يَذْكُرُوا فِى روَائتِهِم ال ب عَنهًا فى المُّحُودِ. كما ذَكرَ الزُهْرِي وَزَيْهُ ألم والرية 


ابن كشير وَذَاود بن قيس. 





( ملحوظة) ستشرح هذه الأحاديث مع ما بعدها. 


ور عوبر مور 


15 ؟)حَدلنا زهي بن ربو وَإسْحَق قالا بر ُو عَامِرٍ الْعَقَادِي حَدنا دَاوَدُ بْنْ قيْس حَدَئّى إنْرَاهِمُ ْنُ عبْاللُهِ بْنِ حُتيِنِ عن 
أبيه عن ابْنِ عباس عَنٍ عَلِي 

15 /)حَنًا يَخَى إن بََى َال قرأ علَى مالك عن نافع ح وحَدئَى عيسى بن حَماد بطري خا ليث عن ةن أبى 
حَبيبٍ قَالَ ح وحَدنِى هَارُونُ بن عبد الله حَدلنا ابْْ أبى فديْك حَدَننا الّحَّاكُ بْن عثمَانَ قال ح وَحَدَئنا المُقدّمِي حَدئنا 
يَحََى وَهْوَ القطان عن ابن علان ح وحَدنِى هَارُوُ بْن سعِيادٍ اللي حَلائنا ابن وهب حَدَنى أسامَة بْنُ وَيْدٍ قال ح وحَدّئما 
يَحْتَى بن أيوب وقتيبّة وَابْنْ حْجْرٍ قَالوا حَدَنا إسمَعِيلٌ يَعُْون ابن جَعْفر أَخبرَنى مُحَمَّدَ وَهْرَ ائْنُ عَمْرو قَالَ ح وحَدَئيِى هناد 
ابْنُ السّرِيْ حَدَلَنَا عبْدَةُ عن مُحَمَدِ بْنِ إمْحق كُلُ هؤلاء عن إِبْرَاهِيم بن عَبْد الله بن حُتيْنِ عن أبيهِ عَنِ عَلِي ح إلا العمّحَاك 
وَابْنَ عجان قإِنَهُما اا عن ابن عباس عَن عَلِي 
- وحَدَلناه ُيبَةُ عن حَاتِم | ن إسَمَعِيلَ عن جَعْمَرِ بن مُحَمَّدٍ عن مُحَمَد بن اْمنْكَدِر عَنٍ عَبْدٍ الل بن حُتَيْنِ عن عَلِي وَلّمْ 
يَذْكر فى السُجُودٍ 

(4١1)وحَدَنيى‏ عَمْرُو بن عَلِيّ حَدَلَنَا مُحَمدُ بْنْ جعْمَرٍ حَدَلَنَا شعبَةُ عن أبى بَكْرٍ بْنِ حَفْص عن عَبْدِ الله بْن حُيْنٍ عن ابن عَيّاسِ 


6 


2/7 


)ا الام والسجود 


«وم- 212 عن أبى هُرَيْرَةَ طله '" أن رَسُول الله َيِه قَالَ «أة فين ما يكونالعئد فير رئه 


وهو سَاجد فأكثروا الدُعَاء». 


4 ساعن أبى مُرَيِرَ َه ضيه" " أن رَسُولَ الله يَلهٌ كان يَقول فى سُجُودِهٍ: «اللّهُمّ اغْفِر 
لى ذنبى كله دقَه وَجِلَه وَأوَلَهُ وآخرة وَعَلانيََهُ وَمِرَّةُ». 

هوم للا عن عا ئِشّة رضي اللَّهُ عَنهًاا"'" قَالَت: كان رَسُول الله يلد يُكْيْرْ أن تقول فى 
ركوعه وَسجوده: «سُبْحَانك اللَهُمَ ربّنا وَبحمدِك اللهُمَ اغف' لي» يَتَأَوّلُ الْقَرْآن 

5 كلل عن عَائِْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهَا' " قَالَتَ: كَانَ رَسُولُ الله ويد يكير أن يقول قَبِلَ 
أن يَمُوت: «مبخالك ويحكدك أُسْتَغَفِرُكَ وأتوب إِلَنِك» فَالَتَْ قلست: يا رَسُول اللَّهِمَا هده 
الْكَلِمَاتٌ التِى أَرَاكَ أخدثتهًا تقو لْهَا؟ قال: «جْيل إِى غلامَة فى أيى | إذا يها قُلتهًا «إإذَا 
جَاءَ نصرٌ الله والفصح4» إلى آخر السّورة. 

1 لاعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًاا*'" قَالّت: ما ربت الي و فد درل عَلَيْهِ: ظإذَا 
جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْفَسَحُْ 4 يُصَلّى صّلاة ! إلا دعسا أو قال فيهًا «مُبْحَانِكَ ربى وَبِحَمُدِكَ اللْهُمَ 
د 

4م ' و ب" قالتا: كات رول اللعد ع كير فيز فول 
«سبحان الله ؛ وَبحَمَدِهٍ 50000 إليه». قَالَتْ فقلت: يَارَسّول لله أرَالك كير مسن 





قؤل «سبحان الله ؛ وَبحَمَدِه أَمسْتَغفُ الله 2 إلئِه؟» فقال: «خبرنى ربسى أنى سَأرَى عَلامَةَ 
فى أُمَتى. ذا رَأَيِتهًا أكترات من 


ب 
ى مب قو 


ل: سبْحَان الله ؛ وَبِحَمَدِهٍ أَْمسْتَغْفرُ الله أضوت الله فقكد 


1 5 


(710)وحَدننا هَارُونُ بْنْ مَعْرُوفٍ وَعَمْرُو بْنْ سَوَادٍ قالا حَدَثنا عَبْد ؛ الله بْنُ وَهْبٍِ عَن عَمْرِو بْنِ الْحَارثِ عن عُمَارَةَ بْن عَزِيّة عَنِ 
سمي مول أبِى بكر أنه سمِع أب صَالِح َكْوَان يُحَدْتْ عَنِ أبِى هُريْرَة. 

(11)وحَدَنيى أَبُو الطَاهِر ويُونس بْنْ عَبْدٍ الأغلى قَالا أخبرنا ابن وَهْبٍ أَخبرَتى يَحْتَى بْنْ أَيُوب عن عُمَارَةَ بن عَزِيّةَ عن سُمَي 
مَولَى أبى بكر عَن أبى صَالح عن أبى هَرثْرة 

71 )حَدنا زُهَيْرَ بْنْ حَربٍ وَإِسّحَق بْنْ إِبْرَاهِيمَ قال زَهَيرِ حَدننا جَرِيرٌ عن مَنصُورٍ عَن أبى الضّحَى عن مَسْرُوق عن عَائْسَة 

(11)حَدننا ُو بَكْرٍ بْنْ أبى شَْبَة وأَبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدَنَنا بو مُعَاوِيَة عَنِ لأَعْمَشٍ عَنِ مُنْلِمٍ عَنِ مَسْرُوق عن عَائِشَة 

(119)حَدَنى مُحَمَّد بن راع حَدَلنايَحَى : ْنْ آم حَدَننَا مَل عن الأَغْمَش عن مُْلِم بن صِببّحٍ عن مَسْرُوق عن عَائِشَة 


يع عاض بر 


٠ 09‏ 'حَذثبى مُحَمَد بْنْ المثنى حَدَئْنِى عَبْدُ الأعْلَى حَدَتنَا دَاوْهُ عَنِ عَامِرٍ عن مَسْرُوق عن عَائْشَة 


1 


َأيْتهًا. «إإذا جَاءَ نصرٌ الله وَالفعحٌ فح مكّة وَرَأَِت الناس يَدْخْلُونَ فى دين الله أَفْوَاجًا فُسَبحْ 
بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرَةُ إنهُ كَان تَوَابَايك. 

3 (1؟”)‎ 257١ 
يعن ابن جريُج قَالَ قلت لِعَطَاء: تيف فول انها فى الركوع؟ قبال: اما‎ --65 
-6- سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك لا إلَه إلا أنت. َأخرتى ابن أبى ليك عن غايشة ة: قالت: اففَقَدْتْ‎ 


ب 


ييِهُ ذات لَيْلَة. فظنت أنه ذَهَب إِلَى بَعْض نِسَائَه. ويا الحررات ر 
مساجد يَقَول: ومنحائكة وبحمدِك. لا إله إلا أنت» فَقلْس: بسأبى أنت وَأمُسى إنى فى شأن 
نك فى آخَرَ. 


ل 0 اا قالت: للدت #ركا مام 


هه مر 


ل فر رطالا بن فك في بن كوت وبل بذك. 9 أشي قناء 
عَلِيْكَ. أنت كما أَثتيِت تَ عَلَى نفسك». 


65١‏ او اردب لتو ادر ل الله عليه كان يَة تقول فى ركوعه 


وسجوده «سبوح قَدُوس. رب الْمَلائَكَة وَالروح». 
4 1بمثل هذا الحَديث9"". 


(ملحوظة) ستشرح هذه الأحاديث مع ما قبلهاء. وما بعدها. 


١؟؟)وحَدتَبِى‏ حَسَنْ بْنُ عَلِي الْحُلْوَانِيٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافع قَالا حَدَننَا عَبْدُ الرَزّاق أخبرنا ابن جريج 

7 7)حَدلنا أو بكر بن أبى شيبة حَدلا أبُو أسامَةَ حَدَنى عبيْدُ اله بْنْ عمَرَ عن مُحَمدِ ْن يَحْبَى بْنٍ حَبّان عن الأرج عن أببى 
هريّرَة عن عَائْشَة 

7 7)حَدَننا أبُو بكر بْنْ أبى شَيبَة حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن بر الْعَبْدِيْ حَدَتنَا سَعِيد بن أبى عَرُويَةَ عن قَنَادةَ عَن مُطَرف ابْن عَبْدٍ الله بن 
الشخير أن عَائِسَةَ أنه . 

(5 17 حَدَكنا محمد بن الْمُتى حَدََنا أبُو داو حََنَنَا شب أخبرى قاد فال سَمِعْت مُطْرَف بْنَ عبد الله ابن الشخيرٍ قال 


أبُودَاوْدَ وَحَدَئنى هِشَامٌ عن قَتادَة عن مُطَرّفٍ عن عَائْشَةَ عَن النبيّ و بهذا الْحَدِيثْ 


(44ا) باب فضل السجود والحث عليه 


عَنِ مَعْدَانٌ بْنِ أبى طَلْحَة اليَعْمَر ي"'" قال لقِيتْ تؤبان مَوْلَى رَسُول الله علد 
تقلت: أخبرتى بِعَمَل أَعْمَلَه يُدخِلِيِى اللّهُ به الجنة. َو قَالَ: قلت: : بأحب الأغمّال إِلَى اللّه. 
لكت كا سَألتهُ فسَكت. كي سَأَلهُ الاق ققَالَ: مأل عن ذلك رَسُول الله ول فَقَال: 
«عَلَيْك بكَثْرَةٍ السّجُودٍ لله فإنكَ لا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَة إلا رَقَمَكَ اللّهُ بها دَرَجَة. وَحَطّ عَنك 
بهَا خَطِيئَة». قَالَ مَعْدَانُ: ثم لقِيِت أَبَا الدَرْدَاء فَسَالتَهُ. فَقَالَ لِى مِثْلَ ما قَالَ لى نَوْبان. 


اك 


4 
عا 


شف ع زيعد لتب الابتلي يد '" قال: كنس أبيت مَعَّ رَسُول الله وَل 


فأتيتة بوَضوبَه وَحَاجَيَه. فقالَ لى: «سل» فة فقلت: أَسألك مُرَافْفَنَكَ فى الجنة. قال: 1 اشم 
ذلك؟» قلت: هُوَ ذاكَ. قَالَ «فأعِنى عَلَى نفسِك بكثرةٍ السُّحُودِ». 


المعنى العام 


ثلاث مجموعات من الأحاديث, تنهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود. وتوضح ما ينبغى أن 
يقال فيهما من الأذكار. وتبين فضل السجود ومكانته بين الطاعات. 

المجموعة الأولى: تتحدث عن صورة مشرقة لحرص النبى ييهٌ على محافظة أمته على تعاليم 
الإسلام وحرصه على الاطمئنان على تطبيقهم العملى لسنته. حتى ساعة أقعده المرض الأخير عن 
الخروج إلى الصلاة. وكان يغشى عليه من الحمىء ثم يفيقء. فإذا أفاى سأل أزواجه عن أداء المسلمين 
الصلاة: هل صلى الناس؟ فيقلن: لا. وهم ينتظرونك. فيقول: مروا أبا بكر فليصل بهم. حتى إذا أمروا 
أبابكر. فقام يصلى بالناس كشف الرسول ييه الستارة التى بين بيته ويين المسجد. كشف الستارة 
ورأسه معصوب من شدة الألم. فرأى الناس صفوفا خلف أبى بكر كما علمهم أن يصفوا أنفسهم 
كصفوف الملائكة. فاطمأن على إقامتهم للركن الأساسى فى الإسلام وبشرهم ببقاء جزء من أربعين 
جزءا من النبوة بينهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم, قال لهم: إلا إنه لا نبى بعدى, ولن يبقى بعد 
وفاتى لاإكتم لضن وأحوالها وروافدها إلا الرؤيا الصادقة فى المنام. يراها المسلم الصالح أويراها 
غيره له يطلعه الله على بعض غيبه, يوجر ييا باج مز حرو اكداد يدر يوا كاد عند وان 


(© 17 )حَدَنِى زُهيْرُ يْنْ حَرْب حَدَئنا الولِيدُ بْنْ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتْ الأوْرَاعِيّ قَال حَدَئنى الوَلِيدُ بْنْ هِشَام الْمُعِيِطِي حَدَننِى مَعْدَانْ 
ابن أبى طَلْحَة الْيَعْمَرِي 

(175)حَدَننا الْحَكُمْ بْنْ مُوسَى أبُو صَالِح حَدَنْا هِقلُ بْنْ زياد قال مَمِعْت الأوْرَاعِيَ قال حَدَئْبى يَحَيَى بْنْ أبى كثير حَدَكْيِى 
أَبُوسَلْمَة حَدَنى رَبِيعَة بْنْ كَعْبٍ الأَملَمِي 


فك 


ولتتهيأ نفسه لاستقباله دون مفاجأة أو طغيان, وينذره مما سيصيبه من شر. ليستعد له. ويروض 
نفسه على احتماله قبل وصوله. فإذا وصل لم يكن صدمة يفرع لهاء أويفقد من هولها صوابه. كل ذلك 
لعلف من اللهبوالمساح لتركى واكك ويشكر عن السراءوالضراء. 

تعد هنة لشو ونا أفافن ومفيكن اللةافلى غيب :لاله وضع فلي اللتهلنة ومنل اللمسات 
الأخيرة على هيئة الصلاة فقال: أيها الناس. ألا إنى نهيت أن أقراأ القرآن راكعا وساجدا, فلا تقرءوا 
القرآن فى الركوع والسجود فعظموا فيه الرب. وقولوا: سبحان ربنا العظيم, وأما السجود فهو أقرب 
مايكون العبد من ربه. فادعوا اللِّ فيه, واجتهدوا في الذعاء واكدرو وألحوا ' فجديرأن يستجيب الله 
لكم وادك سجر أيها الناس. ألاهل بلغت؟ اللّهم فاشهد. الهم قد بلغت. الهم فاشهد. اللّهم قد 
بلغت. اللهم فاشهد. ثم أرخى الستر. فلم يره الصحابة بعد. ولحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. 

والمجموعة الثانية: تدعو إلى كثرة الدعاء فى السجود, وتبرزما كان يدعوبه على اللشعلة 
وسلم فى سجوده فى أيامه الأخيرة. وأنه كان يقول أحياناً فى سجوده اللهم اغفرلى ذنبى كله. 
صغيره وكبيره. حقيره وجليله, وأوله ووسطه وآخره. علانيته وسره. 

وإنه كثيرًا ما كان يقول فى ركوعه وفى سجوده: سبحاتك اللهم ربنا وبحمدك اللّهِم اغفرلى 

واعجانا با كان مسرل سحطانك ومسبدك, ل إله إل افك[ للبع اثتى أغونورقياك عن سكماك 
ويمعافاتك عن عقوبتك. وأعون بك منك. لا أحصى ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. 

وأحيانًا كان يقول فى ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 

ولا حظت أم المؤمنين عائشة - وهى مشهورة بالذكاء واليقظة, ومتابعة حركاته وسكناته صلى 
الله عليه وسلم - لاحظت أنه منذ وقت قريب يكثر من التسبيح والتحميد والتوية والاستغفار على غير 
ما كانت تعهد من قبل. لاحظت أنه لا يقوم ولا يقعد. ولا يذهب ولا يجيء. ولا يركع ولا يسجد. إلا 
وتذكر هذه الكلمتالةافقالت نارسوق الله با هذه الكلمات القى أسيعيا بثله حدنثا؟ ولنورأكين 
أسمعك تواظب عليها قديمًا؟ قال: باعائشة أخبرنى ربى أننى سأرى علامة. وأمرنى أنني | إذا رأنتها 
أكثر من هذه الكلمات, وقد رأيتهاء فأنا أكثر منها 

هذا الإخبار كان بنزول قوله تعالى < إذا جاء نَضْرُ الله وَلَْْحه وَرَأَيْت اناس يَدْخْلُونَ فِى دين 
الله أَفْوَاجَاهِ فَسَبّحْ بِحَمْد ريك وَاسْتَغْفِره إنهُ كَانَ توابًا » 

وقد رأيت هذه العلامة. ففتح الله لكدمكة ومسل الاين :فى ين لله أقوانها: افا أكولي اكذانا حشرت 
نهايتى فقد أكمل اللّه لكم دينكم. وأتم عليكم نعمته. ورضى لكم الإسلام ديناء ولم يبق إلا أن أسبح. 
وأحمد وأستغفر وأتوب وأنتظر اللحوق بالرفيق الأعلى. 

التحديعة الثالقةقهكن ادتومات مولن رمو الله الللنالة هذا ددحن اس طلتسة البعسوس عن 
أحب الأعمال إلى الله: فسكت ثوبان مبديا إعجابه وسروره بالسؤال مما شجع معدان أن يعيد 
السؤال, وسكت ثويان للمرة الثانية وفى وجهه بشاشة السرور بحرص المسلمين على الترقى بالأعمال 
١ه‏ 


الصالحة. فسأله معدان نفس السؤال للمرة الثالثة. فقال ثوبان: سألت رسول اللّهِ ود عن ذلك فقال: 


عليك بكثرة السجود - سجود الصلاة, و سحو د 0 شكر» وسجود التلاوة - فإنك سدق الله سكن إلا 
وفلف اللة فها رحة ثبو اعطاك.يينا حبينة بوغفولك :وها تسكة 


كما تحكى هذه المجموعة أن ربيعة بن قبت الاتنلس كان ميوت لينة عق سول :الله ع وكان 
الصحابة يتقريون يخدمته صلى اللّهِ عليه وسلم ويحرصون على مساعدته فى وضوئه بإحضار الماء 
وصبه, فلما قام بذلك ربيعة أراد صلى اللّه عليه وسلم أن يكافئه. فقال له: ماذا تطلب لأدعولك به. 
فقال ربيعة: أسألك مرافقتك فى الجنة. قال: سألت عظيماء أو غيرهذا السؤال؟ قال: لا هوذاك ليس 
غير قال صلى الله عليه وسلم: فأعنيً على إجابة سؤالك بكثرة السجود. وكثرة الدعاء فيه, فأقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد. 

فالنّهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكثرة السجود لك. وصلى اللّه على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


العبائفت العردية 


( كشف رسول الله يل الستارة ) أى رفع الستارة التى كانت بين بيته وبين مسجده صلى 
اللّه عليه وسلم, والستارة بكسرالسين السترالذى يكون على باب البيت والدار واستعملت حديثاً بعد 
الأبواب على النوافذ. 

. هاه مواء 6 0ه الل . 5 . 

( ألا وإنى نهيت أن أقراً... ) دألاء بذ بفتع الهمزة وتخفيف اللام حرف تنبية: تدل على تحققى 
ما بعدهاء. ويقول عنها المعريون: حرف استفتاح. والواو بعدها عاطفة. والتقدير: إلا إنهلمييق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة وإنى نهيت أن أقرأ. وأن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور 
بحرف محدوف, والتقدير: نهيت عن قراءتى القرآن فى الركوع. 


) فأما الركوع فعظموا فيه الرب ( أى محدوة ونزهوه عن التنقائص. بقولكم: 


سبحان ريى العظيم. 

( وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء ) فيه. أكثرواء أورددواء أو ألحواء على ما سيأتى فى 
فقه الحديث. 

( فقمن أن يستجاب لكم ) «قمن» بفتح الميم وكسرها لغتان. ويقال أيضاً: قمين بزيادة ياء. 
ومعداه حقيق وجدير. 


( فهانى... ولا أقول: نهاكم ) معناه أن النهى فى صورته كان موجها لى فى هذه القصة, ولم 
يتوجه إلى أحد من الحاضرين: وهذا لا يمنع من شمول النهى للجميع., ولا من توجهه لهم فى قصة 


*هم 


أخرى, وريما سمع رسول الله كله عليا - كرم الله وجهه - يقرأ القرآن فى ركوعه أو سجوده فنهاه - 
لأن الأصل فى النهى عن شيء إنما يكون عند الوقوع فيه أو عند الخوف من الوقوع فيه - فيكون فى 
هذأ القول من على صورة رائعة لإبراز الحقى ودفع الشبهة عن الآخرين, فكأنه يقول: أنا النى أخطأات 
فنهيت لا أنتم. 


ا 


( اللهم اغفرلى ذنبى كله. دقه وجله ) «دقه» بكسرالدال وتشديد القاف المفتوحة, أى 
دفيقه وصعيره., ودجله» أى عظيمه, فالمراد قليله وكديره. 


( وأوله وآخره ) ليس المراد الأول والآخردون ما بينهماء بل العبارة كناية عن الإحاطة 
والشمول. أى الكل. وكدا يقال فى « دقه وجله » و« علانيته وسره» والمراد من العبارات الثلاث التأكيد 
لقوله « ذنبى كله» إثرتأكيد. 


) يكثرأن يقول. .... ( أن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مفعول به. والتقدير: يكثرقول 
سبحائنك اللهم فى ركوعه وسجوده. 


( سبحاتك اللّهم ريدا ويحمدك. الهم اغفرلى ) قال الواحدى: أجمع المفسرون وأهل 
المعانى على أن معنى تسبيح اللّه تعالى تنزيهه وتبرئته من السوء. قال: وأصله فى اللغة التبعيد. من 
قولك: سبحت فى الأرض إذا ضريت فيها. اه فسبحاتك اللهم معناه براءة وتنزيها لك من كل نقص 
واستيها نان نتصوب :قفني الحضدى تقال: سبحت اللَّهِ بتشديد الباء تسبيحاً وسبحاناً فجعل 
السبحان موضع التسبيح. فحذف الفعل « سبحت» اختصارا اكد تحال ضار هده لازما. 
الايد ساد أن يا ربنا.: وبحمدك أسبح». والمراد من الحمد لازمه مجازاء وهو ما يوجبه من 
التوفيق والهداية, والمعنى بتوفيقك لى وهدايتك وفضلك سبحتك, لا بحولى وقوتى, ففيه شكرالله 
على هذه النعمة, والاعتراف بهاء والتفويض إلى الله تعالى. وأن كل الأفعال له. فالواو فى « ويبحمدك » 
إما للحالء إما لعطف الجملة على الجملة. ظ 


( يتأول القرآن ) المراد من القرآن بعضه. والمراد بهذا البعض قوله تعالى: ف إِذَا جاءَ نَضِرُ الل 
وَالَْنْحهِ وَرَأيْتَ الئاس يَدخْلُونَ فِى دين الله أفْوَاجَانِ فَسَبّحْ بِحَمْد رَبك وَاْتَفْفِْ إِنّهُ كان توابًا # 
فهو صلى الله عليه وسلم يتأول قوله تعالى « فَسَبحْ بِحَمْدِ ريك وَأسستَغْفِرهُ 4 أى يفعل ما أمربه فيقول 
فى ركوعه وسجوده وفى كثيرمن أوقاته: سبحانك اللّهم ربنا وبحمدك اللّهم اغفرلى. 

( يكثرأن يقول قبل أن يموت ) أى فى الفترة نحن شؤول بسورة الصو وبيج موقة ضلى الله 
عليه وسلم. 
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( ما هذه الكلمات التى أراك أحدثتها تقولها؟ ) جملة « تقولها» بيان لجملة « أحدتهاء 
أى تقولها حديئًا. 

( جعلت لى علامة فى أمتى ) «علامة» بالرفع نائب فاعل, أى جعل اللّه لى علامة فى أمتى. 

) إذا رأيتها قلتها ( أى إذا رأيت هذه العلامة قلت هذه الكلمات, وهذه العلامة هى فتح مكة 
ودخول الناس فى دين الله أفواجا وقد رأيتهاء فلدلك أقولها وأكثر من قولهاء عملا بقول تعالى: إذا 
3 َالْفَنْحُ ه وَرَأَيْت النّاس يَدْخُلُونَ فى دين الله أَفْوَاجَاهِ فُسَبّحْ بِحَمْد رَبك وَاسْتَعْفِرْهُ إِنه 

توَابًا 4. 

ا 511ص ) كان الظاهر أن يقول: ماذا تقول أنت فى الركوع؟ لأنه 
يسأل عما يقولء لا عن كيفيته, ولكنه أراد السوّال عن القول بدقة حتى كأنه يسأل عنه وعن كيفيته. 

( افتقد ت النبى ولد ذات ليلة ) فى الرواية الثامنة , فقدت رسول الله يل ليلة من الفراش » 
وفقد وافتقد بمعنى. والمقصود أنها لم تجده فى فراشه. 

( فتحسست ثم رجعت ) وفى الرواية الثامنة « فالتمسته» والتحسس البحث بإحدى 
البيت, فلما لم تجده رجعت إلى مكان النوم. ثم بدا لها أن تتجه إلى المسجد. وبين حجراته والمسجد 
ستركما ذكرناء وفى الظلام تحسست بيدها. 

( فإذا هوراكع أوساجد ) فى الرواية الثامنة « فوقعت يدى على بطن قدميه وهوفى المسجد 
وهما منصويتان » وهده الهيئة لا تكون فى الركوع, ولا تكون إلا فى السجود فقولها فى روايتنا « فإذا 
هوراكع أو ساجد» مشكل. إلا إذا قلنا يتعدد القصة واتعدن| فتقاده ضلى الله عليه وستلم والتساسية: 
فالرواية السابعة تحكى أنها سمعته يقول هذا الذكر ولم تلمسه. ولم تتبين إن كان فى ركوع أوفى 
سجود. والرواية الثامنة تحكى أنها لمسته بيدها. لمست بطن قدميه فكان فى سجود. يساعد على 
هذا الفهم اختلاف الذكر الوارد فى كل من الروايتين. والله أعلم. 

( بأبى أنت وأمى ) كثيرة الاستعمال لحسن حذف فعلها. والأصل: أفديك بأبى وأمى يارسول 
الله. تقال عند مشاهدة فعل عظيم. 

( إنى لفى شأن وإنك لفى آخر ) أى إنى لفى ظنى ما ظننت, وإنك لعلى نقيض من ظنى. 
حيث تركت متعة النساء إلى متعة عبادة ريك. 

( أعوذ برضاك من سخطك, ويمعافاتك من عقويتك, وأعون بك منك ) قال الخطابى: 
فى هذا معنى لطيف, وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخطه. ويمعافاته من 
عقوبته. والرضا والسخط ضدان متقابلان, وكذلك المعافاة والعقوية. فلما صار إلى ذكر ما لاضدله. 
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وهوالله سبحانه وتعالى استعاد به مده لاغير, ومعناه ا لاستغفار من التقصير فى بلوغ الواجب من 
( لا أحصى ثناء عليك ) أى لا أطيقه ولا آتى عليه. وقيل: لا أحيط به. وقال مالك: معناه لا 
أحصى نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت فى الثناء عليك 


( أنت كما أثنيت على نفسك ) قال النووى: هذا اعتراف بالعجزعن تفصيل الثناء. وأنه 
لايقدر على بلوغ حقيقته. ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والتعيين. فوكل ذلك إلى الله تعالى 
المحيط بكل شيء < جملة وتفصيلا, وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه. لأن الثناء تابع 
للمثنى عليه, وكل ثناء أثنى به عليه وإن كثروطال ويولع فيه. فقدراللّه أعظم, وسلطانه أعن. وصفاته 
أكبر وأكثر, وفضله واحسانه أوسع وأسبع. اه 

( سبوح قدوس )ضع السين والقاف. وقد يفتحان, والضم أفصح وأكشن قال أهل اللغة: هما 
صفتان لله تعالى: وقال ابن فارس والترمدى: انان لله اتعالى. فالمراد بالسبوح المسبح. أى المبراً 
من النقائص والشريك وكل مالا يليق بالإلهية, والمراد بالقدوس المقدس, أى المطهر من كل مالا 
يليق بالخالق. وقال الهروى: قيل: القدوس المبارك. 

والرواية هكذا برفع « سبوح هدوس » وقال القاصى عياض: وقيل: سبوحا قدوسا بالنصب, أى 
أسبح سبوحاً أو أذكر أو أعظم أو أعبد. 

( رب الملائكة والروى ) قيل: الروح جبريلء وقيل: ملك عظيم أعظم الملائكة خلقاً. وقيل: 
أشرف الملائكة. وعلى كل هذا هومن عطف الخاص على العام لمزيد عناية بهذا الخاص, والأصح أنه 
جبريل, فقد عطف صريحًا فى قوله تعالى: # مَنْ كان دوا ِل َمَلائِكَِهِ وَمُسْلِهوَِْريلَ وَِيكَالَ فإن 
لله عدو لَكَافِرِينَ 4 [البقرة. . كما أطلق عليه الروح فى قوله: ل نَرْلَ به الرُوح الأمين ه عَلَى قَلْبكَ 
تَكُونَ مِن الْمُنذِرِينَ © [الشعراء: ؟155-155). 

وف الأقوال الشعيقة بن قيل: إن المراد بالروح خلق كالناس ليسوا بناسء. وما قيل: إنهم خلق لا 
ا ل والله أعلم. 


فقهالحديث 


يمكن حصرالكلام فى فقه الحديث فى أريع نقاط: 
الأولى: حكم القراءة فى الركوع والسجود. 
الثانية: حكم التسبيح فى الركوع والسجود. والأذكار الواردة فيهما. 


الثالحة: الروّيا الصالحة. 


كه 


الرابعة: ما يؤخذ من الحديث من أحكام. 
والمكة| لتفصول: 

-١‏ ا ا لوقرأ فى ركوع أنامسهون كدو ا لقاتحة عيدا كره ولم تبطل صلاته؛ وإن قرا 
الفاتحة عمدا فالأصح أنه يحرم وتبطل صلاته, لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه. كما لو ركع أو 
سجد فى غير موضعه وقيل: يكره ولا تبطل. هذا مذهب الشافعية, وعند جمهور الحنفية: أنه يكره 
ولاتبطل. أما إن قرأ سهوا فلا كراهة, وسواء قرأ عمد أوسهوا يسجد للسهو عند الشافعى رحمه 
الله تعالى.اه 

وظيفة الركوع التسبيح والذكر, وكره مالك الدعاء فى الركوع: ووظيفة السجود التسبيع والذكر 
والدعاء. والمستحب أن يقول فى ركوعه: سبحان ربى العظيم, لما ورد أنه لما نزل قوله تعالى: 
لفسَبّح بامئم رَبَّكَ الْعَظِيم » [الواقعة: 6/] ] قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها فى ركوعكم., 
ويستحب أن يقول فى سجوده: سححان ري الأعلى, لما ورد أنه لما نزل قوله تعالى: د اسم 
رَبك الأعلى » [الأعلى: .)١‏ قال صلى اللّه عليه وسلم: اجعلوها فى سجودكم. 
ويستحب أن يكرر كل واحدة منها ثلاث مرات. ويضم إليها ما شاء من أذكار تآتى, هذا للمفرد. 
وللامام الذى يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل, فإن شك لم يزد على التسبيح, ولوا قتصرالإمام 
والمنفرد فى تسبيحه على واحدة, فقال: سبحان الله أوسبحان ربى حصل أصل سنة التسبيح., 
لكن ترك كمالها وأفضلهاء وأدنى الكمال أن يقول: سبحان ربى العظيم فى الركوع. وسبحان ربى 
الأعلى فى السجود ثلاث مرات , ولو سبح خمسًا أو سبمًا أوتسعًا أوإحدى عشرة كان 
لحن كين 
قال النووى: واعلم أن التسبيح فى الركوع والسجود سنة غيرواجب هذا مذهب مالك وأبى حنيفة 
والسامدي والجمهور. وأوجبه أحمد وطائفة من أئمة الحديث لظاهر الحديث فى الأمربه. ولقوله 
صلى اللّه عليه وسلم: «صلوا كما رأيتمونى أصلى ». 
وأجاب الجمهور بأنه محمول على الاستحباب. واحتجوا بحديث المسيء صلاته. فإن النبى 5ه 
لم يأمره به. ولووجب لأمره به. اه 
والأذكار الواردة في اليكو والسجود كثيرة منها ما ورد فى روايات الباب. ففى الرواية الثانية 
«كان يقول فى سجوده: اللهم اغفرلى ذنبى كله , دقه وجله. وأوله وآخره. وعلانيته وسره». 
وفى الرواية الثالتة: « كان يقول فى ركوعه وسجوده: سبحانك الهم ربنا وبحمدك. الهم 
اغفرلي». ظ 
وفى الرواية السابعة: فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك. لا إله إلا أنت». ' 
وفى الرواية الثامنة: «اللّهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك, 
لاأأحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 
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وفى الرواية التاسعة: « كان يقول فى ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح ». 
وعن على ذه « أن رسول اللّه ييه كان إذا ركع قال: اللّهم لك ركعت: وبك آمنت. ولك أسلمت, 
خشع لك سمعى وبصرى ومخى وعظمى وعصبى. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت, ويك ١‏ منتث. 
أحسن الخالقين ». 
وعدد أبى دأود: كان يقول 52 ركوعه: )2 سبحان دى الجحبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ». 

؟- والروايتان الأولى والثانية تتحدثان عن الرؤيا الصالحة وأنها من مبشرات النبوة فتقولان «إنه لم 
يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا» وفى معناهما يقول ابن التين: إن الوحى ينقطع بموته صلى 
الله عليه وسلم, ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا. اه 
والتعبير بلفظ « مبشرات» خرج مخرج الغالب. فإن الرؤيا قد تكون مندرة وهى صادفة بريها الله 
المؤمن رفقا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. 
كذلك التعبير بلفظ «١‏ يراها العبد الصالح » خرج مخرج الغالب والكتير. وإلا فالصالح فد يرى 
الأضغات. ولكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منه. بخلاف غير الصالح فإن الصدى فى رؤياه نادر 
وقليل. لغلبة تسلط الشيطان عليه. قال المهلب: فالناس على هذا ثلاث درجات: الأنبياء ورؤياهم 
يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير. ومن عداهم قد يقع فى رؤياهم الصدق, وقد وقعت الرؤيا الصادقة 
من بعض الكفارء. كما فى رؤّيا صاحبى السجن مع يوسف عليه السلام ورؤيا ملكهما. اه 
شاء الله عند الكلام على كتاب الرؤيا. فذكرها هنا عرض وفيما ذكرناه كفاية. والله أعلم. 

؛- ويؤّخذ من هذه الأحاديث فو ما تقدم 

١‏ - يؤخذ من قوله فى الرؤية الأولى من الباب الأول «وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء. فقمن أن 
يستجاب لكم» الحث على الدعاء فى السجود. بل يؤخذ من قوله: « فاجتهدوا فى الدعاء» 
استحباب الإكثارمن الدعاء في السحود, وقد حاء هذا هويحا ف الرواية الأولى من الباب 
قال الحافظ ابن حجر: والأمر بإكثار الدعاء فى السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل 
حاجة كما فى حديث أنس «١‏ ليسأل أحدكم ريه حاجتنه كلها. حتى شسع نعله» أى: رمام نعله 
ورباطه, أخرجه الترمذىء. ويشمل التكرار للسؤال الواحد.اه 

؟- يؤخذ من الرواية الثانية فى الباب الثانى. من قوله: «اللّهم اغفرلى ذنبى كله دقه وجله. وأوله 


مه 


ذكره النووى, ثم قال: واستغفاره صلى اللّه عليه وسلم مع أنه مغفورله من باب العبودية والإذعان 
والافتقار إلى الله تعالى. اه 
وقال العينى بعد ما ذكر قول النووى: أوالاستغفارعن ترك الأولى. أوالتقصيرفى لوخ حق 
العبادة. مع أن نفس الدعاء هو عبادة, وهذا من رسول الله يَليهُ عمل بما أمربه فى قول الله تعالى 
سد | بِحَمْدِ رَبك وَاسَتَغْفِرْة4 على أحسن الوجوه. فإن قلت: إتيانه بهذا فى الركوع والسجود ما 

حكيقة؟ قلث: أما كونه فى حال الصلاة فلأنها أفضل من غيرهاء وأما فى هاتين الحالتين فلما 
فيهما من زيادة خشوع وتواضع ليس فى غيرهما واللّهِ تعالى أعلم اه 00 

؟- يؤخد من الرواية السابعة من الباب الثانى من قولها « فظننت أنه ذهب إلى نسائه فتحسست» 
غيرة المرأة. وأنها لا تلام عليها لما فى طبيعتهاء وشرط ذلك أن تكون مبنية على أساسء ويقدر 
محدود من غير مغالاة. لا تتحرك لشبهة تافهة. ولا تصل إلى الثورة وفقدان التوازن لمجرد الظن, 
وذهابه صلى اللّه عليه وسلم لبعض نسائه فى ليلة عائشة ليس ممنوعا شرعاء وإنما الممنوع 
المبيت المجاوز للقسم. 

رح جار ري لماج بين إلجا ل لاني من قولها: كان يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللّهم اغفرلي» إباحة الدعاء فى الركوع, وإباحة التسبيح فى 
السجود. ولا يعارضه قوله فى الرواية الأولى من المجموعة الأولى « أما الركوع فعظموا فيه الرب 
عزوجل. وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء» إذ يمكن أن تحمل رواية الباب الأول على الأولوية, 
ورواية الباب الثانى على الجوان ويحتمل أن يكون قد أمرفى السجود بتكثير الدعاء لإشارة 
««فاجتهدوا » والذى وقع فى الركوع ليس كثيراًء فلا يعارض ماأمربه فى السجود. ذكره الحافظ 
ابن حجر. 

4- قال النووى: يؤّخذ من قوله فى الرواية الثانية من الباب الأول «ورأسه معصوب فى مرضه» 
عصب الرأس عند وجعه. 

الدروقال النووى يوخامن الوواكة الساديية نهنا لدب القاقى وفيي] ان النتكد نا للسو اكوب لحن أنه 
يجوزبل يستحب أن يقول أستغفرك وأتوب اليك, وحكى عن بعض السلف كراهته. لئلا يكون 
كاديا قال: بل يقول: اللّهم اغفرلى وتب على وهذا الذى قاله من قوله: اليه ا قو لى:وقب علي » 
حسن لا شك فيه, وأما كراهة قوله: تكد اللفرو ا قود إليه» فلا يوافق عليها.اه 

/ا- عن الرواية الثامنة فى الباب الثانى عن قولها: « فوقعت يدى على بطن قدميه وهوفى المسجد».. 
إلخ. قال النووى: استدل به من يقول: لمس المرأة لا ينقض الوضوء. وهو مذهب ا" 
وآخرينء وقال مالك والشافعى وأحمد رحمهم اللّه والأكثرون: ينقضء واختلفوا فى تفصيل ذلك 
وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينقض على قول الشافعى كيه اللة تعالى ا 
قول من قال ينقض وهوالراجح عند أصحابنا يحمل هذا اللمس على أنه كان على حائل. 
فلا يضر. اه 


8 


8- ومن الرواية الثامنة من قولها: «وهما منصويتان» يؤّخذ أن السنة نصبهما فى السجود. 

9- وعن الرواية الثامنة أيضا عن قوله: « أعون برضاك من سخطك» قال النووى: فيه دليل لأهل السنة 
فى جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير. 

-٠‏ استدل بقوله: « أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد» على أن السجود أفضل من القيام ومن 
وتكثيرالركوع والسجود أفضل. حكاه الترمذى والبغوى عن جماعة. والمذهب الثانى مذهب 
الشافعى ذه وجماعته أن تطويل القيام أفضل, لان ذكرالقيام القراءة. وذكرالسجود التسبيح., 
والقراءة أفضلء لآن المنقول عن النبى يكْهٌ أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود. 
والمذهب الثالث أنهما سواء. وتوقف أحمد بن حنبل ونه فى المسألة ولم يقض فيها بشىء.اه 
القيام, وقرب العبد من ربه وهو ساجد موافق لقوله تعالى: « وَاسَجُد وَاقتربْ © [العلق: 15]. 
ولأن السجود غاية التواضع والعمودية لله تغالن.وقهه تمكدن أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو 
وجهه من التراب الذى يداس ويمتهن. 


واللّه أعلم 


(19) باب أعضاء السجود. والنهى عن كف الشعر والثوب 
العف عَنِ ابن عَبَّاسِ رضي اللَهُ عَنَهُمَا""" قَالَ أ مِرَ الب يع أن يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ 
وَنهي أن يكف شَغرةُ وَتِيَابَهُ. 

هَدَا حت يَحْيَى وقَالَ أَبُو الرّييع عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظَم ونه نهي أن يكف شَعرةُ وَْيَابَهُ الْكَفيِن 
وَالركبتين وَالقَدَمَيِنِ وَالْجَبْهَة. 
ه ٠.‏ شعن ابن عباس رَضضِي اللَهُ ا عَن النبي ل قال «أمنت أن أَمتحْد عَلَى 
سَبْعَةٍ أغظم ولا أكف نويا وَلا شَغْرًا». 


674 سر 00 1 واس ره م اه ادم كه 
53-5 عَن ابن عباس رَضِي اللّهُ عَنَهُمًا ١‏ مِرَ الب يله أن ] يَسْجُدَ عَلى سبع وَنهي أن 
كفت يَكْفت الشَّغْرَ وَاليًا ب 
١‏ ا 





دعن ابن عَبّاسِ رضِي الله عَنْهُمَ” 0 أن رسو لُ الله يليه قال: «أمات ت أن أَْحُد 
عَلَى سَبْعَةٍ أغظم الْجَبْهَةَ (وأشار , بيده ؛ على أنه وَالَيَديْن وَالرُجْلَيِن وَأَطْرَاف الْقَدَمَئِن ولا 
نكفت التيّاب وَلا الشعر». 


ا 


بم.ه- أ"؟ ليف 


لم عَن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا نَ رَسُولَ الله كلِدٌ قال: «أمرْت أن 


أُمْجُدَ عَلَى سَبْع وَلا أكفت اله شع ولا الشّاب الْجَيْهَةَ والأنف نف وَالْيَدَيْنِ وال كبَتين وَالْقَدَمَيِن». 
58 عن الْعَبّاس بن عَبدٍ الْمُطْلِب ه””" أنه سَمِعَ رَسُول الله يلد تقول «إذَا مَجَدَ 
اعد كد شه باعة أطراف وَجْهُهُ وَكفاةٌ وَرَكْبتَاةُ وَقَدَمَاةُ» 


(770)وحَدّئنا يَحْبَى بن يَحْبَى وَأَبُو الرّبيع الزُهْرَانِي “قال يَحتى أعيرنًا قال أبو ابيع حدقا حم بن يد عَنِ عَمْرِو بْنِ ويسار 
عَنِ طَاوْس عَن ابْنِ عَبّاسِ 7 

77 حَدَنَنا مُحَمَدُ بن بار حَدَننا مُحَمّدٌ وَهُرَ ابْنُ جعْمَرٍ حَدَنَنَا شعْبَهُ عن عَمْرِو بْنِ دِينارٍ عَنِ طَاوْس عن ابْنِ عَبّاسِ 

ظ (175)حَدَننَا عَمْرُو الناقد حَدُنَنا سُفيَان بن عمَيَةَ عن ابن طَاوُس عَن أبيه عَنِ ابْنِ عباس 

(:7)حَدنا محمد بْنْ حَاتِم َتنا بَهْر نا وهَيْبّ حَدَننا عَبُْ اله بْنْ اوس عن طوس عَنِ ابن عَبّاسِ 

(1 7 )حَدنَنا أبُو الطاهر أخبرنا عَبْدُ الله بن وَهْبٍ حَدَكِى ابْنْ جرَيْجٍ عن عَبْد الله بن طَاوس عَنٍ أبيه عن عَبْد الله ابن عَبّاسِ 

٠ ٠(‏ حَدنا ةن مهد ذا بر وَهوَ بن مر عن ابن الها عن محمد بن إبْراهم عن عار بن سَغلد عن الا إن 
عَبْدِالْمُطلِبِ 


1١ 


1101-٠‏ عَن عَبدٍ اللَّهِ بْنِ عباس رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا”””" أنه نه رأَى عَبِدَ الله بن الْحَارث 


على :ور انوع بز واه قناء تكن يكل نلك اصرف أقْبَلَ إلى ابن عَبَّاسِ فقالَ مَا 
لَك وَرَأْسِى فَقَالَ إنى سَمِعْتَ رَسُول الله و يقَول: «إنمًا مَعْلْ هَذا مَفلْ الذى يُصَلى وَهُوَ 


مَكُتوف». 


( ملحوظة ) ستشرح هذه الأحاديث مع ما بعدها. 


771 )حَدَلنَا عَمْرُو بْنْ سَوَادٍ الْعَامِرِي أَخبَرنا عبد الله بْنْ وَطْبٍ أخبرَنا عَمْرُو بْنْ الحَارثْ أن بُكَيْرًا حَدَ حَدَئَهُ نَهُ أن كرييًا مَولَى ان 
َبّاس حَدَتَهُ عَنِ عبد الله بْنِ عَبَاسِ 


137 


)16١(‏ باب الاعتدال فى السجود ووضع الكفين على الأرض 
ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين فى السجود. 
ضف عَنٍ أنس 85ه'""" قال: قَالَ رَسُول الله ويه «اغتلوِنُوا فى السُّجُودٍ ولا يَبْسْط 
أَحَدْكُم ذِرَاعَيهِ عَيْهِ انبسَاط الكلبي». 


بار > + 


5 كر سيدا بهذا الإمننادٍ 2 وفى حديسث وان جَعْقَرٍ دولا مط َحَدُكمْ ذرَاعَيه 


سوه 1 عَن الْبَرَاء طن( 011 قال: قال رَ سول الله عليه اذ 8 اهالي” 3 0 يي" 7 ا .0 
- وت 7 سجدت فضع كفيك وارفع 

50 

ّْ هم م سه : 0 > : اه م برط (5*85 ) 2س 

115 لدب 2-0 ' أن وَ سول اللَه يك كان إذا ملي 


3 ؟ )2 


11- 1 عَن جَعْضْرٍ بْن رَبيعَة بهذا الإسنادٍ وفى روَايةٍ عَسْرو بن الحَار كان رسو لْ 


لَه ذا سَجَد ينح فى مسَجُودو ده حتى يُرَى وَضّحٌ !: ِطَيّْه. وَفِى روايّةٍ اللَيِثْ أن رَسُولَ الله 
يِرٌ كان إذا سَّحَد فرج يَدَيْهِ عَن إِبْطَيْهِ حتى إنى لأَرَى يَيَاضَ إِنْطَيْه. 





الضف عَن مَيَمُونة رَضِى اللَّهُ عَنهَا””" قَالَتَ: كان انب ول إذا مَجَدَ ل كاءَت 


26 عن مَيمُونَة رَضِي اللَهُ عَنْما"" روج ع الي يقالت كجنان بيرلا 





770 لتنا بو بكر : ِن أبى شِيْبَة حَدَنَنا وكِيعٌ عن شُعْبَة عن قَنَادَةَ عن أنس ْ 

٠٠‏ حَدَننا مُحَمَّدُ بْنْ متي وَابنُ بار قَالا حَدَنا مُحمَدُ ْنُ جَغفَر قَالَ ح وحَدكد ييه يَحْيّى بْنْ حَبيبٍ حَدَتَا خالِدٌ يَعْنِى ابن 
الْحَارِثِ قَالا حَدَنَنَا شعبة 

(4 71 )حَدَنا يَحبَى بن يَحْبَى قَالَ أخبّرنا عبَيدُ اللّهِ بْن إيَادٍ عن إيَادٍ عن الْبَرَاء 

(© دنا َي بن سيد حَدنا كر وهو ابن مُصرَعَن جَََرِ ين رَبِعة عن الأغْرَح عن عبد لبن َالو إن / 

(1175)حَدثنا عَمَرَو بْن سَوادٍ أخبرنا عَبْدُ الله بْنْ وَهْبٍ أخبرنا عخرو ل الكارت وَالليث بن سَعْدٍ كلاهُما 

1700 )حَدننا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى وَابْنُ أبى عْمَرَ جَمِيعًا عن سُفْيّانَ قَالَ : يَحْبَى أخبرنا سُفيَان بْنْ غُيَنَةَ عن يبد الله بْن عَبْدٍ اللّهِ بْن 
الأصَم عن عَم يزيد بن الأصم عَن مَيمُونة ظ 

(78)حَدَتنا إمْحَق بن إِنْرَاهِم الْحَنظَلِي أخبرَا مَْوَاُ بن مُعَاويَةَ الا ري قا ل حا عبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ اللّهِ بن الأصّم عَن يزيد 


ابن الأصم أنه نه أ خبَرَةُ عن مَيُمُونة 


27 
و بحنة 


1 


: مذ لز 0 سَّ مه مه 2 َه 5 و َه 0201 و اه وه 00ظ 3 
الله يله إذا سَجَدَ خوّى بِيّدَيْهِ ( يَعِى جح ) حتى يرى وَضّح إبطبهٍ من ورائه وإذا 
فَعَدَ اطْمَأَنَ عا فخذه اليسرَى. 

الضف عَن مَيْمُونَةَ بنْتٍ الْحَارثْ رَضِى اللّه عَنما""" قَالت: كان رَسُولُ الله وَل إذا 


سَّجَدَ جَافى حتى يَرَى من خلفة وَضّح !! بْطيَهِ قال وكيع يَعْنِى بَيَاضَهما. 


المعنى العام 


السجود أكبر صور العبادة, وأقواها فى إبراز معنى الخضوع والتذلل والاستسلام, .ومن هنافهو 
المقرب الأول بين العبد وربه. مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: «أقرب مايكون العبد من ريه وهو 
ساجد فأكثروا الدعاء فين السحود " وقوله جل شأنه: © وَاسجد وَأقَتَربْ > [العلق: ). 


وقد حرص الإسلام على إعطاء السجود فى الصلاة كل مظاهر الخضوع والاستسلام: أنحناء 
الهامة وخفض الرأس. وإلصاق الوجه بالأرض. وتمكين الجبين والأنف منهاء والجثو على الركب. 
مظهر العجز وعدم القدرة. وقلب القدمين بجعل ظهر هما باطنا وياطنهما ظاهراء أمارة سلب الحركة 
وضعف النهوض, ووضع الكفين مفروشتى الأصابع على الأرض, فلا حول لليد ولاطول. 

هكذا رسم الإسلام سجود الصلاة. فقال صلى اللَّه عليه وسلم: أمرنى ريى أن أسجد أنا وأمتى على 
سبعة أعظم ( سبحانك دهن : تلك لفتة دقيقة لبنى البشرإنهم ينظرون إلى العظام نظرة الحقارة وعدم 
التقوين إتون يرمزين للشى : ء التافه بالعظم, لهذا عبر صلى اللّه عليه وسلم عن الأعضاء التى يعتزبها 
الإنسان ويشمخ بهاء ويتعالى بعضه على بعض بهاء يشيح بوجهه. ويضع أنفه فى السماءء. ويتخايل 
بهامته وانتصابه. ويطغى بقوة يديه ورجليه. كل هذه الأعضاء وسيلة العدوان والتعالى والطغيان ما 
هى إلا عظام, مالها إلى العظام, وفى غمضة عين يمكن أن تسلب الحياة فتصبح كالعظم) الوجه 
بجبهته وأنفه, واليدان براحتيهما وأصابعهما .والرجلان بركبتيهما وساقيهماء والقدمان بأصابعهما 
وأمرت فى صلاتى أن أرسل شعرى ولا أضم ثوبى, إعراضآ عن مظاهر التجمل والحسنء وجمعا للحس 
والشعور وعدم الحركة بغير حركات الصلاة. 

لم يكتف صلى اللّهِ عليه وسلم برسم صورة السجود بالقول. . بل أخذ يشرح لهم الهيئة المطلوبة 
بالعمل. وهوالقدوة الحسنة صلى اللّه عليه وسلم. من رآه اقتدى به. ومن لم يسعد بالرؤية سمع وصف 
من رأى. فقد كان صلى اللّه عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه. وباعد بين كل منهما وبين الجدب 
الذى يليهاء فتكون هذه فرجة, وسعة بين الجنب وبين المرفق تسمح بمرور شاة صغيرة لو أرادت 


١؟‎ ١ 


1١ ل‎ 





(9١)حَدَنَا‏ أبو بكر بْنْ أبى شِيبّة وَعَمْرو الناقدُ وَزُهَيْرَ بِْنْ حَرب وَِمْحَقَ بْنْ إِْرَاهِيمَ وَاللفْظ لِعَمْرِو قال إِمْحَق أخيرنا وقَالَ 
الآحَرُون حَدَكَا وكيخ حَدَا جَعْفَرُ بن برْقَانَ عن يزيد بن الأصُمَّ عَنِ مَبْمُونَةَ بنْت الْحَارث 
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المرور من يمينه إلى شماله من بين يديه وجنبيه. وتتيجة لهذه الهيئة التى تشبه تجنيح الطائر 
وفرشه جناحيه ينكشف الإبط واللدو يعد أن كان مستورا بضم اليد إلى الجنب فى العادة 
وأغلب الأحوال. 


ولم يكتف صلى الله عليه وسلم برسم صورة السجود بالقول والعمل, بل تابع أصحابه فى أدائهم 
وتنفيذهم, وأرشد مخطئهم إلى الصواب, فقدرأى فضليا يصع ذراعيه ممدودتين على الأرض مسن 
المرفقين إلى الكفين. فقال له صلى اللّه عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك على الأرضء وارفع 
مرفقيك عن الأرض ولا تبسط ذراعيك على الأرض كما يفعل الكلب. بهذا التشبيه زج رالمخطئ ليهتم 
بالصواب ويحرص عليه. 

وتابع أصحابه رضى اللّه عنهم مسيرته من بعده, يحرسون الشريعة. ويقومون اعوجاج من يحيد 
عنها بالفعل والقول. فقد رأى عبدالله بن عباس ابْنَ عبد اللّه بن الحارث يصلى وشعر رأسه مربوط 
مجموع من ورائه - كما يفعل بعض النساء اليوم [فرمة:ذيل حصان] - فأخذ ابن عباس يحل رباط 
شعرابن الحارث. وابن الحارث يصلى, فلما انتهى ابن الحارث من الصلاة قال لابن عباس: مالك 
وشعرى؟ قال ابن عباس: إن رسول الله َيه نهى عن ربط الرجال شعرهم فى الصلاة, وقال: إن من 
يصلى مكتوف الشعر مربوطه كمن يصلى وهو مكتوف. 
0 وتقبل ابن الحارث نصيحة الدين بصدر رحب. وتقبل فعل ابن عباس بدين سمح., وهكدا حفظ 
الله دينه وشريعته بقيام الغيورين بالأمرالمعروف والنهى عن المنكر واستجابة المخطئين واتباعهم 
الفلروق ليتف 


( أمرالنبى ييه ) «أمر» د ال ل لس ل م ساك 
وتعالى, عرف ذلك بالعرف. ولما كان هدا السياى يحتمل الخصوصية ن و « إذا 


سجد العبد سجد معه سبعة أطراف» فأبعدت الخصوصية. 


قال الكرمانى: فإن قلت: بم عرف ابن عباس أن النبى وله أمر بذلك؟ قلت: 57 أو 
إخباره لغيره أو باحتهاده., لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطىّ عن الهوى. اه والظاهر الأول. 

( أن يسجد على سبعة ) وفى الرواية الثانية والرابعة « على سبعة أعظم» وفى الرواية الثالثة 
بمذكر, والعظم يجمع على أعظم وعظام وعظامة والمراد سبعة أعضاء. تسمى كل عضو عظماء وإن كان 
فيه عظام كثيرة. وفى رواية للبخارى « سبعة أعضاء». 

( ونهى أن يكف شعره وثيابه ) وفى الرواية الثالثة ««ونهى أن يكفت الشعر والثياب» وفى 


ع 


الوراية الرائفة وولاتتكفت التباههو ل الهو وفىئ الروامة الخائسة رالا أككت الشعر ول التكاة 
والكف المنع. والكفت الجمع والضم ومنه قوله تعالى: ١‏ أَلَمْ نَجْعَلْ الأَرْضّ كِفَانَا 4 [المرسلات: 5؟] أى 
كافتة تجمع الناس فى حياتهم وموتهم. قال الثورى: والكفت فى الحديث بمعنى الكف فى الرواية 
الأخرى. اه والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره. بل يتركهما على وضعهما وطبيعتهما والمراد بالشعر 
شعرالرأس. 

وقوله فى الرواية الخامسة « ولا أكفت الشعر ولا الثتياب» معترض بين البيان والمبين. 


السادسة «وجهه» وقوله «الجبهة» بالحر. عطف بيان لقوله « سبعة أعظم» وفى روامة « وأشار بيده 
إن أنفه, فرواية « على أنفه, فيها تصمين 0 أشار» معدى 0 أمر» تعدى بعلى دون إلى. وفى روابة 
«ووصع فده على جبهته وأمرها على أنفه وفال: هدا واحد». 

قال القرطبى: هذا يدل على أن الجبهة فى السجود. والأنف تبع, وقال ابن دقيق العيد: قيل: 
معناه أنهما جعلا كعضو واحد, وإلا لكانت الأعضاء ثمانية وللد للبحث تتمة فى فقه الحديث ناتى إن 

( واليدين ) قال ابن دقيق العيد: المراد بهما الكفان , لئلا يدخل تحت النهى عنه من افتراش 
السبع والكلب. اه والرواية السادسة نص فى أن المراد الكفان, ففيها « وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه» 

( والرجلين ) المراد بهما الركبتان, كما جاء فى الرواية الأولى والخامسة والسادسة. 

( والقدمين ) المراد بهما أطراف القدمين, أى أصابعهماء كما جاء فى الرواية الرابعة. 

7 - م ءِِ : ع 000 . ءِ 

( ورأسه معقوص ) العقص أن يجمع شعره على وسط رأسه. ويشده بخيط أو بصمع ليتلبد. 
كذا فى عمدة القارى. 

والظاهر من الحديث أن المراد من العقص مطلق جمع الشعر, سواء على الوسط أوعلى الجنب 

( إنما مثل هذا مثل الذى يصلى وهو مكتوف )« مثل» بفتح الميم والثاء والمشار إليه 
الوضع القائم والشعر المعقوص, أى إنما مثل الذى يصلى بهذا الوضع كمثل الذى يصلى وهو مكتوف. 
لأن تكتيف جزء يشبه تكتيف جزء آخر. فتكتيف الشعر يشبه تكتيف اليدين. 

( اعتدلوا فى السجود ) الاعتدال وضع كل شيء فى موضعه المطلوب وا لاعتدال فى السجود 
وصع أعضاء السجود فى مواضعها الشرعية. 
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المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى, وبسط الذراعين المنهى عنه فى السجود هومد هذين ‏ 
العضوين على الأرض وملاصقتهما لها بطولهماء كهيئة الكلب حيسن يفرش ذراعيه على 
الأرض. وكان الظاهر أن يقول. ويبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب - ليكون المفعول 
المطلدق مطسد و الفعل التذ كدي اكور زلقطا اسان مقيه وا سنا وقنةا عاك فض 
النهاة, وكثيرفى الكلام العربى. وفى القرآن الكريم 9 وَاللَّهُ أُنْبَنَكُمْ مِن الأرض نَبَانًا » 
[نوح17] و« فتقبَّلَمَا رَيّمَا بِقبُول حَسّن وَأُنْبَنَهَا نَبَانَا حَسَنًا 4 [آل عمران: 77] 

وفيه يقول النحاة: إنه مصدر لفعل محذوفء والتقدير: ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
فتنبسط انبساط الكلب. [ ظ 

وفى الرواية الثانية « ويتبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» يقال: تبسط أى اتخذ بساطاء 
والمعنى لا يتخذ أحدكم ذراعيه بساطاء وما قيل فى الرواية الأولى يقال فى هذه الرواية من 
حيث الإعراب. 

وهل عطف جملة « ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» على جملة «اعتدلوا فى السجود» من 
قبيل عطف التفسير والبيان على معنى الأمر بالشيء نهى عن ضده, فيكون المراد من الاعتدال فى 
السجود رفع المرفقين عن الأرض والتجنيح الآتى فى الروايات الثانية؟ أوهو من قبيل الأمربأشياء 
والنهى عن ضد واحد منها لمزيد عناية به فيكون المراد من الاعتدال فى السجود وضع جميع أعضاء 
السجود فى مواضعها المطلوية؟ ظ 

الظاهرا لأول. واللّه أعلم. 


( إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ) هذه الرواية تبين المراد من بسط الذراعين 
المنهى عنه. وذلك بوضع الكفين على الأرض وسيأتى فى الروايات اللاحقة زيادة إيضاح. 

( فرج بين يديه حتى يبدوبياض إبطيه ) أى باعد كل يد عن الجنب الذى يليها حتى 
يتكشف الإبط, وتنفرج زاوية اتصال اليد بالجسم. وحين تلتصق اليد بالجسم يظلم الإيط. وحين تنفرج 
وتبتعد يبدو الإبط غير مظلم ولو كان لابسا ثوبا غير أبيض. 

( إذا سجد يجذح فى سجوده حتى يرى وضح إبطيه ) «يجنح» بضم الياء وفتع الجيم 
وكسرالنون المشددة, أى يفرج بين يديه ويجعلهما كجناحى الطائرالمبسوطين, ووضح الصبح 
بياصه,. فوضح إبطيه بمعنى بياض إبطيه. 

) إذا سجد لوشاءت بهمة أن تمربين يديه لمرت ) قال أهل اللغة: البهمة واحدة البهم. 
وهى أولاد الغنم من الذكور والإنات. والسخلة بنت الماعز والمقصود بهذا الفرض والتصوير إبراز 
التفريج بين اليدين ويين الجنبين. 


1/ 


) إذا سجد خوى بيديه ) «خوى, بفتح الخاء وتشديد الوا والمفتوحة أى فرج وياعد., 


فروايات « فرج » و« يجنح » و« خوى » و« جافى » بمعنى واحد. والله أعلم. 
فقهالحدىيث 


يمكن أن تحدد نقاط الحديث الفقهية فى ثلاث نقاط: 
-١‏ أعضاء السجود وآراء الفقهاء فيها. 
؟- كيفية وضع هذه الأعضاء فى السجود والهيئة المطلوبة. والحكمة فى هذه الهيئة. 
7- ما يؤّخذ من الأحاديث من أحكام وحكم. 

ينا اعفكان] لسهوه نبي ج كا يككة مدن متهق الروامة لأولى :ومن الزواننة الرايحة والخامنية» 
والسادسة - الجبهة مع الأنف واليدان والرجلان والقدمان. ظ 
فالسجود على الجبهة واجب عند الشافعية بلا خلاف. والسجود على الأنف مع الجبهة مستحب 
عندهم. فلوتركه جاز. ولواقتصر عليه وترك الجبهة لم يجن هذا مذهب الشافعى ومالك وأبى 
يوسف من أصحاب أبى حنيفة والأكثرينء وقال أبوحنيفة وابن القاسم من أصحاب مالك: له 
أن يقتصر على أيهما شاءء. وقال أحمد وابن حبيب من أصحاب مالك يجب أن يسجد على 
الحبية والأنف جميعا. 
دليل الجمهور: ملحق الرواية الأولى. وفيها [ الجبهة] وليس فيها الأنف وأمثال هذه الرواية كثير 
فى الصحيح., وذكرالأنف فى بعض الروايات الصحيحة للاستحباب, لأنه لواعتبر عضوا يجب 
السجود عليه كانت الأعضاء ثمانية, والروايات تعد الأعضاء سبعة. 
ودليل أبى حذيفة: الرواية الخامسة. وفيها [الجبهة والأنف] والرواية الرابعة وفيها [الجبهة وأشار 
بيده على أنفه] فدل على أن الأنف عضو للسجود ولتكون الأعضاء سبعة كانت الجبهة كافية 
كافك لاقل لاحن كاقيا: 
كما استدل له بأن المأموربه فى السجدة وضع بعض الوجه على الأرض لأنه لا يمكن بكله. فيكون 
بالبعض مأموراء والأنف بعضه. فكما أن الاقتصار على الجبهة يجوز عند الجمهور, لكونها بعض 
الوجه ومسجدًا فكذا الاقتصار على الأنف. لأنه بعض الوجه ومسجد. وسئل طاووس عن السجود 
على الأنف فقال, أليس أكرم الوجه؟ ْ 
قال ابن المنذر: لا يحفظ الاقتصار على الأنف عن أحد غير أبى حنيفة. اه. وقد سبق أن قلنا: إنه 
رأى ابن القاسم من أصحاب مالك. ظ 
ودليل أحمد: ظاهر الرواية الرابعة والخامسة إذ فيهما الجبهة والأنف وأحاديث أخرى صحيحة 
كحديث أبى حميد «كان النبى ول إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض». 
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هذاء وهل يجب وضع الجبهة كلها على الأرض أو يكفى بعضها؟ قال النووى: والأولى أن يسجد 
عليها كلهاء فإن اقتصر على ما يقع عليه الاسم منها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه, ولو سجد 
على الجبين -وهوالذى فى الجبهة- أو على خده. أو مقدم رأسه. ولم يضع شيئًا من جبهته على 
الأرض لم يجزئه. اه 0 

أما السجود على اليدين والركبتين والقدمين فقد ذهب أحمد وإسحق إلى أنه يجزيه من ترك 
السجود على شىء من الأعضاء السبعة. وهو مذهب ابن حبيب من المالكية. وقال النووى: عن 

الشافعية فى وجوب السجود عليها قولان: 
أحدهما: أن عليه أن يسجد على جميع أعضائه التى وردت فى الأحاديث فإن ترك عضوا منها لم 
يوقعه الأرض وهو يقدر على إيقاعه لم يكن ساجداء كما إذا ترك جبهته فلم يوقعها الأرض 
وهويقدر, وإن سجد على ظهر كفيه أوعلى حروفها لم يجزئه. وإن مس الأرض ببعض العضو 
لا بكله صح كما قيل فى الجبهة, والاعتبارفى القدمين يبطون الأصابع فلووضع غير ذلك 

لم يجزى. 
ثانيهما: أنه إذا سجد على جبهته . أوعلى شىء منهادون ماسواها أجزأه مع 
والقؤل الأول أشنيو واصنعو وهو السواقق لقناهن:ما وزه من الأحانيك والله اعك. 
؟- أما الكيفية الكاملة لوضع هذه الأعضاء فى السجود فإن عامة الفقهاء يرون أن يقدم الركبتين ثم 
اليدين ثم الجبهة والأنف. ويهذا قال أكثرالعلماء وقال مالك فى إحدى روايتين: يقدم يديه على 
ركبتيه. وفى الرواية الأخرى له: يقدم أيهما شاء ولا ترجيح. 
والمشهور عند الشافعية أنه لا يكفى فى وضع الجبهة الإمساس. بل يجب أن يتحامل على موضع 
سجوده بثقل رأسه وعذقه حتى تستقر جبهته. وفى قول عندهم أنه يكفى إرخاء رأسه. ولا حاجة 
إلى التحامل. ظ 
بتحريمه؛ أما إن كان ساهيا لم تبطل لكن يجب عليه إعادة السجود. 
وبهذا قال داود وأحمد فى رواية. وقال مالك وأبوحنيفة وأحمد فى رواية يصح. وبه قال أكثر 
العلماء. واحتج لهم بحديث أنس عند البخارى: كنا نصلى مع رسول الله يَيِهُ فى شدة الحر, فإذا 
لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثويه فيسجد عليه. 

والسنةٍ فى السجود أن يفرج بين يديه بأن ينحى كل يد عن الجنب الذى يليهاء وأن 
يبدى وسط العضد من الداخلء وأن يضم فخذيه., وأن يضع كفيه ويرفع مرفقيه. وأن 
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يستقبل القبلة بأطراف رجليه. وأن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابيعهما وعقباه 
مرتفعان. وأن يضم الأصابع ولايفرقها. 
قال القرطبى: والحكمة فى استحباب هذه الهيئة فى السجود أنه يخف بها اعتماده على وجهه. 
وقال غيره: هذه الهيئة أشبه الهيئات بالتواضع. وأبلغ فى تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع 
مغايرته لهيئة الكسلان. وقيل: الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميزحتى يكون الإنسان 
الواحد فى سجوده كأنه عدد ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بينفسه. ولايعتمد يعض الأعضاء 
على بعض فى سجوده. وظاهر الرواية الأولى من المجموعة الثانية أن هذه الهيئة تبعد الإنسان 
عن هيئّة الحيوان. 

- ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ النهى عن كف الشعر والثياب فى الصلاة. قال النووى: اتفق العلماء على النهى عن الصلاة وثوبه 
مشمر, أوكمه. أو رأسه معقوص[ مربوط الشعر فى الوسط] أو مردود شعره تحت عمامته. أو نحو 
ذلك, فكل هذا منهى عنه باتفاي العلماء. وهو كراهة تنزيه, فلو صلى كذلك فقد أساء. وصحت 
صلاته. ثم مذهب الجمهور أن النهى مطلقاً لمن صلى كذلك, سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها 
كذلك. لا لها بل لمعنى آخر. وقال الداودى: يختص النهى بمن فعل ذلك للصلاة. والمختار 
الصحيح هو الأول, وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم والحكمة فى النهى عنه أن الشعر 
يسجد معه. ولهذا مثله بالذى يصلى وهو مكتوف, اه بتصرف. 
وقالالحافظ ابن حجر: النهى الوارد عن كف الثياب فى الصلاة محمول على 
غير حالةالاضطرار فإن من ضو إليه ثويه إذا خاف أن تنكشف عورته لا 
كراهة عليه. بل هويفعل الواجب.اه. 
ووجه إدخال النهى عن تشمير الثياب فى الصلاة فى أحكام السجود من جهة أن حركة السجود 
والرفع منه تسهل مع ضم الثياب لا مع إرسالها وسدلها فخشى أن يتوجه إلى الأسهل مع ما فى 
غيره من الأفضلية. 

؟- يوْحْذ من الرواية السادسة الأمربالمعروف والنهى عن المنكر. 

"- وأن ذلك لا يؤضر. إذ لم يؤّخره ابن عباس حتى يفرغ ابن الحارث من الصلاة. 

؛- وأن المكروه ينكر كما ينكرالمحرم. 

4- وأن من رأى منكرا وأمكنه تغييره بيده غيره بيده. 

كدوام كيو الوا حن.منققول ذكرة الذروين: 

- قال الحافظ ابن حجر عن الرواية الثالثة فى المجموعة الثانية. قال ابن التين: فى قوله, « حتى 
يبدوبياض إبطه» دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه., 
وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام. 

/- واستذل به على أن إبطيه صلى اللَّه عليه وسلم لم يكن عليهما شعر, وفيه نظر 

,ا 


)19١(‏ باب ما يجمع صفة الصلاة. وما يفتتح به ويختم به. 
وصفة الركوع, والاعتدال منه. والسجود والاعتدال منه, 
والتشهد بعد كل ركعتين من الرياعية, وصفة الجلوس 

بين السجدتينء وفى التشهد الأول 


1< >2 و اع ا ا 1" 

8 عَن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا” "قالك: : كان رَسُول الله يله يَسْتَفتِحْ المّلاة 
بالتكبير وَالْقِرَاءَةَ ب «الْحَمْد لِلَّهِ َب العَالْحِينَ»؛ وَكان إذا ركع لَمْ يُشخِص رأَسَهُ وَلْمَ يُصوَبَهُ 
ولك بَيْنَ ذلك وكان ذا رَهَعَ رأسَهُ من الركوع لْمْ يَسْجْدْ حتى يَسْعَوِي قَائِمَا وكان إذا رَفْعَ 
رَأسَهُ مِنْ السَّجْدَةٍ لَّمْ يَسْجُدْ حَتَى يَسْنَوِيَ جَالِسا وَكَانْ يَقَولُ فى كل رَكْعَتَيِن التجيّة وَكان 
يفرش رجلَهُ الْيسْرى وَبَنصِب رجِلَهُ الْيْسَى وَكَان يَنهَى عَن عُقَبَةٍ الشَيْطان وَيَنهَى أن يُفترش 
الرَجُلُ ذِرَاعَيْهِ افتِرَاشَ السّبْع وَكان يَخْيِمُ الصّلاة بالتسْليم وَفِى روَايَةٍ ابن نَمَيْرِ عَنِ أبى خالد 
وَكَان يَنَهَى عَن عَقِبٍ الشَّيْطّان. 


المعنى العام 


كان حرص الصحابة على متابعة أقول النبى ييه وأفعاله شديداًء بل عجيباً خصوصاً فى أركان 
الصلاة وهيئاتها. 

وكانت مراقبتهم لتنفيذ تعاليمه صلى ! للّه عليه وسلم دقيقة وناقدة وكانت توجيهاتهم عند رؤية 
الأخطاء واضحة وسديدة, وكان تبليغهم ما تحملوه من شريعة لمن لم يعلموا وافيًا وصافيًا. 

رأينا منهم من كان يتوضاً أمام أصحابه أكمل وضوء, ثم يقول: كان هذا وضوء رسول الله وَل 
وكان منهم من يصلى أتم صلاة., ثم يقول: | أشبهكم بصلاة الذبى ون وكان منهم من يصف صلاة 
النبى يلي بأقوالها وأفعالها وحركاتهاء وسكناتها وصفا لا يدع منها شينًا. 

وكان منهم من يصف ركنًا خاصًا يرى تقصيرًا أوقصورًا فى أداء المسلمين له. وكان منهم من 
يصف بعض الهيئات والأركان. 

والحويية الذى هفتا فو هذا القندن تت هانقية رضي الله فنيدا ضناؤة النبى عن فشتك سن 
الصلاة أركانا وسنناء وتتعرض لأركان وسنن, لعلها رأت تقصيرا فيها أو قصورا. 


٠ 2‏ 'حَدَننَا مُحَمد بْنْ عَبْدٍ الله بْن نمبْر حَدَنَنا أَبُو خَالِدٍيَعْنِى الأخْمّرَ عَنِ حُسَيْنِ الْمُعَلَمٍ قَالَ ح وحَدَْما إِسْحَقَ بن إِيْرَاهِِمَ 
وَاللْفظ لَهُ قَالَ أخبرنَا عيسى بْنّ يُونسَ حَدَكَنا حُسَيْنٌ الْمُعَلَمُ عن بُديْلِ بْن مَيْسَرَةَ عن أبى الْجَوْرَاء عَن عَائِشَة 
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تحكى كيف كان يفتتح صلى الله عليه وسلم الصلاة بتكبيرة الإحرام وكيف كان يفتتح القراءة 
فيها بالفاتحة 8 الْحَمْدُ لِلِّ رب الْعَالَمِينَ 4 وكان يضع رأسه فى استقامة مع ظهره فى الركوع بحيث 
لا يخفضها ولا يرفعهاء بل كان بين ذلك قواماء وكيف كان يعتدل بعد الرفع من الركوع حتى يطمثن 
واقفاً, وكيف كان يعتدل بعد السجود الأول حتى يطمئن جالساء وكيف كان يقرأ التشهد «التحيات 
لقم إلخ بعد الركعتين الأوليين فى الصلاة الرباعية والثلاثية, وكيف كان يقرأ التشهد الأخير؟ وكيف 
كان يجلس بين السجدتين وعند التشهد. كيف كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وكيف كان 
يكره وينهى عن أن يجلس المصلى على إليتيه وينصب رجليه كما يفعل الكلب والسباع, وكيف كان 
يكره وينهى عن أن يفرش الإنسان ذراعيه فى السجود افتراش السبع وكيف كان يختم 
الصلاة بالتسليم. 

فَاللّهمِ صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم 
د و لاسسوي الرهله وأدى الأمانة. وأحيا السنة والااحاايي ال بر 


المباحث العربية 


( يستفتح الصلاة بالتكبير ) أى يدخل فيها بقوله: اللّهِ أكبر 

( والقراءة دَط الْحَحدُ لله رب الْعَالبِين * ) ووالقراءة وجالخصب: عطفا على ٠‏ الصلاة» 
وز الكجد النورت الخالفيق» فضمدال الكب على الحكاية,قالباء حرف جن والخمه لله إلع:مجروز 
بكسرة مقدرة على آخره منع ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. والمعنى: كان يستفتح القراءة 
بهذا اللفظ, أو بهذا اللفظ وما يليه. أى سورة الفاتحة. كما سيأتى فى فقه الحديث. 


( لم يشخص رأسه ولم يصوبه ) «ويشخص» بضم الياء وسكون الشين وكسرالخاء. أى يرفع, 
04 يصوب» بضم الياء وفتح الصاد وكسرالواو المشددة., أى يخفضه حفضا بليغا. الل يرفع 
رأسه عن مستوى ظهره ولم يخفض رأسه عن مستوى ظهره. 


( ولكن بين ذلك ) بين الرفع والخفض. أى مستويًا. 

( وكان يقول فى كل ركعتين التحية ) أى التشهد. التحية لله أو التحيات للّه..إلخ 

( وكان يفرش رجله اليسرى ) «يفرش بضم الراء وكسرهاء والضم أشهر. أى يبسطها ويمدها 
على الأرض. 

( وكان ينهى عن عقبة الشيطان ) «عقبة» بضم العين. وفى الرواية الثانية « عقب 
الشيطان» بفتح العين وكسر القاف. هذا هوالصحيح المشهور, وحكى ضم العين, وهو ضعيف, وفسره 


أبوعبيد وغيره بالإقعاء المنهى عنه. وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على 
الأرضء كما يفرش الكلب وغيره من السباع. 


فقهالحديث 


أكثر أحكام هذا الحديث قد مرت مفصلة فى بابها من الكتاب. وسنعرض هنا لما هو ضرورى ثم 
نحيل التفصيل إلى بابه, وقد اشتمل هذا الحديث على: 

-١‏ افتتاح الصلاة بالتكبير 

؟- وقراءة الفاتحة. 

-١‏ واستواء الرأس فى الركوع. 

:- والاعتدال والاستواء قائماً بعد الرفع من الركوع. 

5- والاعتدال والاستواء فى الجلوس بين السجدتين. 

1- والتشهد بعد الركعة الثانية. 

/ا- وصفة جلسة التشهد وجلسة ما بين السجدتين. 

- والتسليم آخر الصلاة. 
-١‏ أماعن تكبيرة الإحرام فيقول النووى: فى الحديك اجات التكجدرنى أول الصلاة, وأنه يتعين لفظ 

التكبير. لأنه نبت أن النبى يَلهٌ كان يفعله, وأنه صلى اللّه عليه وسلم قال: «صلوا كما رأيتمونى 


أصلي » وهذا الذى ذكرناه من تعيين التكبير. هو قول مالك والشافعى وأحمد وميه الله تعالى- 
وجمهور العلماء من السلف والخلف, وقال أبو حنيفة دنه يقوم غيره من ألفاظ التعظيم مقامه.اه 
وللموضوع تفصيل وأدلة مبسوطة فى باب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام من هذا الكتاب. 

-١‏ وقولها: ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين يحتمل أن مرادها ومستفح قرارة الواح 
بالحك اله رب العتالحين ولأيقر] سم الله الرحينالردية قبكوة ولبلا للجالكية وقورهع من 
يقول: إن البسملة ليست من الفاتحة. ويحتمل أن مرادها ويستفتح القراءة فى الصلاة بالفاتحة 
النسيناة بالهمه تنرب العالمية لاالسو» الأخترى البطلرية مع ا لفاقفة :فيسيقنا انيت لال 
المالكية وغيرهم به فى هذا الشأن. 
وللموضوع بحث واف فى باب قراءة الفاتحة وباب الجهر بالبسملة. 

-١‏ وتسوية الظهر والرأس فى الركوع من سنن الصلاة. بحيث يستوى رأس المصلى ومؤخرته. قال 
النووى: أقل الركوع أن ينحنى بحيث تنال راحتاه ركبتيه لوأراد وضعهما عليهماء ولا يجزيه دون 
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هذا بلاخلاق عند الشافعية مادام معتدل الخلقة سليم اليدين والركبتين وليست يظهره علة 
وأما أكمل الركوع فى الهيئة فإنه ينحنى بحيث يستوى ظهره وعنقه ويمدهما كالصفيحة. 
وينصب ساقيه. ولا يتشى ركبتيه. فإن رفع رأسه عن ظهره. أو ظهره عن رأسه. أوجافى ظهره 
حتى يكون كالمحدودب به فهو مكروه. 

هذا مذهب الشافعى, وبهذا قال مالك وأحمد. وقال أبوحنيفة: يكفيه فى الركوع أدنى انحناء, 
وتجب الطمأنينة. اه. ولكن أبا حنيفة يتفىق مع الجمهور فى هيئة كمال الركوع. واستحباب 
الاتحناة القادروا سقواء الظور والراس كما شوو ادق الحديت, 


4-وفى الحديث وحوب الاعتدال إذا رفع من الركوع, وأنه يجب أن يستوى قائضا والاعتدال من 


الركوع ركن الصلاة, لا تصح الصلاة إلا به وبهذا قال أحمد وأكثر العلماء. مستدلين بحديث 
المسيء صلاته. وبتعليمه صلى الله عليه وسلم المروى فى هذا الحديث,. وقوله: « صلوا كما 
رأيتمونى أصلي ». 

وقال أبوحنيفة: لايجب الاعتدال. لكن يستحب. فلوا نحط من الركوع إلى السجود أجزاً. واحتج 
له بقوله تعالى ا ارْكعُوا وَاسَجُدُوا #[الحج: 7] وعن مالك روايتانء وللاعتدال وما يقال فيه من 
أذكارياب مضى فى هذا الكتاب. 


6- وفى الحديث وجوب الجلوس بين السجدتين: والاستواء فيه. 


قال النووى: والجلوس بين السجدتين فرض. والطمأنينة فيه فرضء وينبغى أن لا يطوله طولا 
فاحشا. ثم قال: هذا مذهبناء ويه قال جمهور العلماء. وقال أبوحنيفة: لا تجب الطمأنينة, ولا 
الجلوس. بل يكفى أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع. ولوكحد السيف. وعنه وعن مالك أنهما 
إعادة الصلاة. وقال له. + «ثم ارفع حتى تطمئن جالساً» انتهى بتصرفم " 


1- وقول عائشة: «وكان يقول فى كل ركعتين التحية» دليل لأحمد و لين ننيا: أصحاب 


/ا 


واجبين وقال الشافعى: الأول سنة. والثانى واجب. 

واحتج أحمد بهذا الحديث ويحديث «١‏ كان النبى يقي يعلمنا التشهد. كما يعلمنا السورة من 
القرآان ( وبقوله صلى الله عليه وسلم: « إذا صلى أحدكم فليقل التحيات» والأمرللوجوب. 

واحتج مالك وأبو حنيفة والأكثرون 0 بي و ا ود ولو 
ويك بوواو ا اليا ا اي 


واحتج الشافعية للتشهد الأول بما احتج به الأكثرون. واحتجوا للتشهد الأخير بحديث ابن مسعود 


قال: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله وك: السلام على الله قبل عباده. 
املاع على جبرول وويكاندل. والسلام على فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا: السلام على 
الله. فإن الله هو السلام. ولكن قولوا : التحيات لله» وهوحديث صحيح فقوله. «قبل أن يفرض 
التشهد» دليل على أنه فرض. وقوله: «ولكن قولوا: التحيات للّه» أمروالأمرللوجوب, ولم يثبت 
شىء صريح فى خلافه. قالوا: ولأن التشهد شبيه بالقراءة. لأن القيام والقعود لا تتميزالعبادة 
منهما عن العادة. فوجب فيهما ذكر. ليتمين بخلاف الركوع والسجود. قاله النووى. والله أعلم. 
وللموضوع تفصيل وشرح سبق فى باب التشهد فى الصلاة. 

- أما الجلوس فى التشهد وبين السجدتين فمذهب أبى حنيفة فى هيئته المستحبة الافتراش, سواء 
فيه جميع الجلسات [بين السجدتينء وفى التشهد الأول اير والافتراش أن 
يفرش رجله اليسرى بقدمهاء وينصب اليمنى. 
ومذهب مالك: يسن التورك فى جميع الجلسات فى الصلاة. والتورك أن يخرج رجله اليسرى من 
تحته. ويفضى بوركه إلى الأرض. [ 
ومذهب الشافعى: يسن أن يجلس مفترشاًء إلا التى يعقبها السلام, فيسن أن يجلس فيها متوركا. 
وقال أحمد : إن كانت الصلاة ركعتيسن افترشء, وإن كانت أربعاًافترش فى الأول 
وتوران فى اشنا 
واحتج لأبى حنيفة فى الافتراش فى الصلاة بقول عائشة فى حديث الباب « وكان يفرش رجله 
اليسرى. وينصب رجله اليمنى ». 
واحتج مالك فى التورك بحديث عبدالله بن الزبيره أن النبى يليةُ كان إذا قعد فى الصلاة جعل 
قدمه اليسرى بين فخذه وساقه, وفرش قدمه اليمنى » رواه مسلء(١).‏ 
واحتج الشافعية بما رواه البخارى عن أبى حميد أنه وصف بين عشرة من أصحاب النبى ون 
صلاة النبى ود قال: ٠‏ فإذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى. وينصب اليمنى. فإذا 
جلس فى الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى, ونصب الأخرى. وقعد على مقعدته»). 
قال الشافعى والأصحاب: فحديث أبى حميد وأصحابه صريح فى الفرى بين التشهدينء وباقى 
الأحاديث مطلقة. فيجب حملها على موافقته. فمن روى التورك أراد الجلوس فى التشهد الأخير. 
ومن روى الافتراش أراد الأول وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة, ولا سيما وحديث 
أبى حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضى اللّه عنهم. قاله النووى. 


.١١5؟ الحديث سيأتى فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ )١( 


ثم قال: قال أصحابنا: الحكمة فى الافتراش فى التشهد الأول والتورك فى الثانى أنه أقرب إلى 
تذكرالصلاة, وعدم اشتباه عدد الركعات. ولأن السنة تخفيف التشهد الأول فيجلس مفترشا 
ليكون أسهل للقيام, والسنة تطويل الثانى, ولا فيام بعده, فيجلس متوركا ليكون أعون له وأمكن 
ليتوفر الدعاء ون المسبوق إذا رأه علم أنه 62 أى التشهدين .اه واللّه أعلم. 
أما عقبة الشيطان التى ينهى عنها الحديث فالمراد بها الإقعاء. وهو حلوس الإنسان على إليتيه 
أما الإقعاء بمعنى أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرضء ويضع إليتيه على عقبيه. ويضع 
ركبتيه على الأرض فليس بمنهى عنه, فقد كان العبادلة يفعلونه عند الرفع من السجدة الأولى. 
وأما افتراش الذراعين فقد سبق الكلام عليه وافيا فى الحديث السابق, واللّه أعلم, 
قال النووى: وجلوس المرأة كجلوس الرجل. وصلاة النفل كصلاة الفرض فى الجلوس, هذا مدهب 
الشافعى ومالك والجمهور. وحكى عن بعض السلف أن سنة المرأة التريع. وعن بعضهم التريع فى 
النافلة. والصواب الأول. ظ 
متريعا دصحت صلاته., وإن كان مخالفا. اه 

- قال النووى: وفى الحديث دليل على وجوب التسليم. واختلف العلماء فيه. فقال مالك والشافعى 
وأحمد وجمهورالعلماء من السلف والخلف: السلام فرض. ولا تصح الصلاة إلابه. وقال أبو 
حنيفة: هوسنة, لوتركه صحت صلاته. وقال أبو حنيفة: ل لت من حدث أو 
غيره فى أخرها صحت صلاته. اه 


هذا وقد مرتفصيل القول فى حكم السلام آخر الصلاة لل ع ال د 
فى الصلاة والنهى عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام. 


واللّه أعلم 


ك/ا 


(145) باب سترة المصلى والندب إلى الصلاة خلف سترة 

والنهى عن المروربين يدى المصلى, وحكم المرور ودقع المان . 
وجواز الاعتراض بين يدى المصلىء والصلاة إلى الراحلة 
والأمربالدنومن السترة, وبيان قدرالسترة وما يتعلق بذلك 


5140-5 عن مُوسَى بن طَلْحَةَ عن أَبيه, #د”*" قال: قَالَ رَسُول الله يي «إذا وَضَّعَ 
َحَدُكم بَيْنَ يَدَيْهِ مغل مُوْجِرَةٍ الرخل فَلْيْصَّلْ ولا يال مَنْ مَرَ وَرَاءَ ذللك». 0 


العف عَن مُوسى بن طَلْحَة عَن أبيه طفه 0 نا قَالَ كنا ُصَلّى وَالدوَاب نَمُدُ بين أَيِْينًا 


59 لِك رَسُول انر عه سيد ا - بد أخد كج تم 9 يَعْرَةُ 


سرح سس سس ره 


- 


8 سقف راي سُيْلَ رَسُولُ الله وه عن سُترَةٍ 
الْمْصَلَى فقال: «مثلٌ مَؤْخِرَةٍ الرأخل». 

م4 144 عَن عَائِْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًا 
سترَة الْمُصَلَى فقال: «كمُؤْخِرة الرخل». 


1 


100 


سُول الله ويد يِل فى غروَةٍ تنوك عَنِ 


1# 6ك الوا 00 7 سُول الله ع كان إذَا خَرَج يَوْمَ العيد 
أمر حر وضع بَيْنَ يَدَيْهِ قَيُصَلَّى إَِيْهَا وَالناس وَرَاءَهُ وَكَان يَفْعَلُ ذَلِكَ فى السَّفَرٍ فَهِنْ نم 


ل سل لو 


اتخدّهًا الأمَرَاءُ. 


41 1)حَدنَا يَحْتَى بْنْ يَحتى وَقََِْة بن هيا وأبُو بَكْرٍ بن أبى شَيبة قال يَ< َحْتَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخران حَدَتا أبو الأخوّص عن 
ماك عن مُوسَى بْنٍ طَلْحَة عَن أبيه 

47 1ح وحَدَكنَا مُحَمّدُ بْنُ عبد الل بن مير وإِسْحَق : ْنْ إِبْرَاهِيم قال إِمْحَقْ أخبرنا وَقَالَ ابن نميْرِ دنا عمَرُ بْنُ عبد الطْنافسِي 
عَنٍ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَن مُوسَى بْنِ طَلَحَةَ عَن أبيه 

45 7)حَدَكنَا زُهَيْدُ بْمُ حرب حَدَكنَا عَبْدُ اللّه بْنْ يزيد د أخبرنا سَعِيد بْنْ أبى أَيُوب عن أبى.الأسُوَدٍ عن عْرْوَة عن عَائْشَة 

(4 4 1)حَدلا مُحَمّدُ بن عبد الله بن تُمَيْرٍ حَدا عبَدُ الل بن يزيد خرن حَيْوَُ عن أبى الأملوّد محم بن عبد الرّحْمَنٍ عن غرْوَة 
عَن عَائْشَّة 

(ه 4 ؟)حَدَكنَا مُحَمَّد بْنُالْمُنى حَدَكَنا عبْدُ الله ْن نُمَيْر ح وحَدَلنًا ابْنُ نميْرِ وَاللّْظ لَهُ حَدَثَا أبى حَدَلَنا عبيْدُ اللّهِ عَنِ شافع عن 


با 


658 دا عَن ابن عُمَر رَضِي الله عَنِهُمَا9*" أن البي يو كان يركز (وَقال أو بَكر: 
يَغْرُِ) ل وبُصا ليها زَادَ ابْنُ أبى شَيبَة: قال عمد عُبَيْدُ الله: وَهِي الْحَربَة. 


را اس لتر اس 


1 عَن ابن عُمَّرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا"* " أن الب يل كان 
يصَلَى إِلنِهًا. 

ا عَن ابن عُْمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا”“ " أَنّ النبي يل كَانْ يُصلسى إلى رَاحِلَقِهٍ وقَالَ 
بن نَمَيْرِ: إن النبي وي صَلَى إِلَى بَعيرٍ. 

147 عَن عَوْن بن أبى جُخيفة عن أيه وفيا ؛ © قال: أت- ِت النبي و بمكة وَهُوَ 
بابح فى 13 لَه حَمْرَاءَ م مِن أدم قَالَ فخرّج بلال بِوَضْوئهٍ فمن نائلٍ وَناضح. قال فخرَجَ 
لبي يا ده له خطراء تحانى أ لى ناص ساقي قَالَ فتَوَضّاً وَأَذْنَ بلال. قَالَ فَجَعَلت 
أتبَعٌ فَاهُ هَاهُنَا وَهَا هُنَا (يقول: يم عدا ولاق يثرن لي على للشلا تن على الفلزم قال 
ْم وْكِرَت لَهُ غَترَة. هئم على ار وين مين يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبْ لا يْتَعْ ثم 
صَلَى الْعصرَ رَكْعَتيْنٍ ثم لَمْ يَوْلْ يُصَلَى رَكْعَيْنٍ حتى رَجْعَ إلى الْمَدِينَةٍ. 


مده 


عون بن أبى جُحَيْفَة أ أن أَبَاهُ ضفن””*" رأى رَسُول الله ييه فى قبَّةِ حَمْراءَ 


6 


يحرض رَاحِلِتَةُ وَهُوَ 





0 إن 


ا ا ون فَرَأَبْتْ الناس يَيْتَدِرُونَ ذَلِك الْوَضُوء فَمَنْ أَصّاب مِنهُ شَيْئا 
تمسح به وَمَن لم يَصِب مِنهُ أخذ مِن بَدلِ يَدٍ صَاحِبِهِ ثم رَأَْتْ بلالا أخرج عَنزَّة فركرهًا 

000 ار اعى لس ىس سا قر ىس ا 4 ول تدك 2 ل م كه 00 3 َه 
وَحْرَجَ رَسُولْ الله يع فى حُلَةٍ حَمْرَاءَ مُشَمرًا فَصلَى إِلَى ١‏ نر بالناس رَكعتين ورايت الناس 
وَالدوَاب يَصُرُون بن يدي ال 


له بن أبى جُحيّفة عَن أبيه طفن" ع عن الب ول بنخو حَدِيتْ سُفيَان 





7 7)حَدَلَا أو بَكْرِ بْنْ أبى شَيبَة وَابْنُ نمبْرِ قَالا حَدَكنَا مُحَمَدُ بْنْ بثر حَدَنْنَا عبيُْ الله عن نافع عن ابن عُمَرَ 

437 1)حَدَننا أَحْمَدُ بن حَنبْلٍ حَدَنَا مُعَِْرُ بْن سلَيِمَانَ عن عَبَيْدِ الله عن نافع عن ابن عُمَرَ 

(8 7 )حَدَنَنَا أو بكر بْنْ أبى شْيبَة وَابْنُ نميْر قَالا حَدََنا أبُو خالِدٍ الأَحْمَرُ عَنَ عَبَيْدٍ الله عن نافع عَن ابْن عُمَرَ 

(49 ؟)حَدَتنا أبُو بكر بْنْ أبى شيبّة وَرُهَيرُ بْنْ حَرْبٍِ جَمِيعًا عَنٍ وكيع قَالَ زُمَيْرٌ حَدَثنا وَكِيعٌّ حَدَتنَا سُفِيَانُ حَدَنَنَا عَْنُ بْنُ أبى 
8٠‏ 1؟)حَدَنِى مُحَمَد بْنُ حَاتِم حَدَننا بَهْرٌ حَدَننَا عُمَرُ بْنْ أبى زَائِدَة حَدَنَنا عَوْنْ بْنْ أبى جُحَيْفة أن أبَاهُ رَأىٍ 

كا ل م و م د ل 1 د عن ند زَكرِياء 


فر مرج يي 


حَدَنََا حُسَيّنُ بْنْ عَلِي عَنِ زَائِدةَ قَالَ حَدَنَنا مَالِك بْنْ مِغوّل كلاهُمًا عَنْ عَوْنُ بْنْ أبى جُحَيْفَةَ عن أبيه 


6 


ل ار ع سرام ره رو وارة 


وَعْمَرٌ بْنِ أبى زَائدة يِب بَعْضهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَفِى حَدِبِثْ مَالِكِ بْنِ مِغوّل فَلَمّا كان بِالْهَاجِرَة 
7 فنادّى بالصلاة. 

5-5-6 ب الام سَمِعْتَ أبَا جُحَيْقَةَ فَالَ خرَجَ رَسُول الله يل بالْمَاجِرَ 37 
إلى البطاء قن ص عنأ فصل لطر وحن والْقطر ركفن وين يده عيرَة فال شه وراد ف 
عَوْنٌ عَن أبيه أبى جُحَيْفة وكان يَمُر من وَرَائِهَا الْمَرََةَ وَالْحِمَارُ 





[ ماح ؟ 0 2 ”5 )7١‏ 8 9 07 9 7 هو 0 و مس ماده م 8 اي سس م 1 و 
اخرداءك عن شعبة بالإسنادين جويعا مثله وزاد فى حديث الحكم فجَعَل الناس 


0ه 2ج عن ابن عباس رَضِ اللَّهُ عَنْهُمَا*" قَال: أَقْبَلْتْ رَاكبًا عَلَى أتان وأنا يَوْمَئِذٍ قد 
ناهَزت الاحتِلامَ وَرَسُولْ الله يي يُصَلَى بالناس بمئى فَمَرَرْتْ ين يَدَيْ الصّف فَتَرَلْتَ 
فأَرْسَلتَ الأتان ترتع وَدَحَلتْ فى الصّف فَلَم يُنكِرْ ذَلِك عَلَيَ أَحَد. 

لينف عَنِ عَبّْدٍ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا**" أخبّرَ الاي برَهُ أنه أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ 
رول هئ يصلَى بينى فى حَجةٍ لاع يصَلّى بالناس قال فَسَّارَ الحِمَاز بَئْنَ يَدَيْ 


ب ب 


م لعن الأضري”*" بهذا الإسناد قال ولي وى بعرفة 


ب 





قشف عَن الزّهْرِ ي"*" يهنن شد ولح كر فيسويني زلا غزفة قال فى حَجَةَ 
الْوَدَاع 1 َوه 0 
ا" 4 دام اشير تدان 5" أن رَسُو ل الله يليه قال: «إذا كان : أَحَدُ كم 


يُصَلَى فلا يَدَغ أَحَدَا يَمُرُ بَبْنَ يَدَيْهِ وَلِْذْرَأَهُ ما اممتطاع فَإِن أَبَى فَلْيّقَاتِلُهُ. قَإنمَا هُوَ شَيْطَانُ». 


(؟18)حَدنا مُحَمَّدُ : الى وَمحَم بن بََارٍ قال ائن الى حَدئا مُحمَه بن عقر حَدئا شعبة عن اْحَكم 

(189)وحَدَئنِى زَهَيرَ بْنْ حَرُبٍ وَمْحَمُدٌ بْنْ حَاتِمٍ قالا حَدَّثنا ابن مَهُدِي حَدَننَا شعبَة 

(5 18 حَدَننا يَحَى بْنْ يَحتَى قَالَ قَرَأْت عَلَى مَالِكٍ عَن ابْن هاب عَن عَبَيْدِ الله بن عَبْد الل عن ابْنِ عَبّاسِ 

(5 5 1)حَدلنَا حَرْملة بن يَحَْى أخبَرنا ان وَطْبٍ أخبرتى يُونْسْ عَن ابن شِهَاب أَخبَرتَى عُبَيْدُ الله ب عبْدٍ الله بْن عَتبَة أن عَبْدَ الله 
ابْنَ عباس أخبَرة 

(155)حَدَننَايحْبَى بْنْ يَحْتَى وَعَمْرُو الناقة وَإِسْحَق بْنْ إبرَاهِيم عن ابن غيَيْنة عن الزّهْرِي 

00 ؟خدَا ملحن بن إراهم عه بن خم ا سين ع الاق را مت عَنِ الزّهْرِي 

(76)حَدَئْنا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قَرَأت عَلَى مَالِكِ عَن رَيْد بْن أُسْلمَ عَن عَبْدِ الرّحْمَن بْن أبى سَعِيدٍ عن أبى سَعِيد 


7/6 


لكك عَن ابن هلال" قال: : بيَنَمَا أنا وَصَاحِبُ لى تَتَذَاكَرٌ حَلرِيا إِذ قَالَ أو صَالِح 


١ 
+ 4 هم و‎ 
السمان أنا أ‎ 


6 1 


حَدُنكَ كييك ون اب كير لكايه زان رتنا اناي الى صو على ينه 
اْجمْعَةٍ إلى شي يَسْتَرُهُ من الناس إِذْ جَاءَ رَجْلٌ شَاباٌ مِنْ تتبى أبى مُعَبْطٍ أرَادَ أذ يَجازً بيس 
يَدَيْهِ فَدَقَعَ فى نخره فَنَظَر فَلَّمْ يَجِذْ مَسَاعًا إلا بَيِنَ ) يد يَدَيْ أبى سَعِيدٍ فَعَادَ فدَفْعَ فى نخره أَشَد 
من الدَفْعَةَ 3 الأولى فَمَثْلَّ قَائِما فَنَالَ م يذ الى حت نح ناتس لحر لدجل فى مبرران 
فشك إِليْهِ مَا لَقِي قال وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ لَّهُ مَرْوَانُ مَا لك وَلابْن أخيك جَاءَ 


يَشَكُوك فَقَالَ أبو سَعِيدٍ سَمِعْتْ رَسُولَ الله ولو يتقول: «إذًا صَلّى أَحَدُكُمْ إلى شيء يَسْتَرهُ من 


« 
ع م “فينو ع سل مراع 


الناس فَأَرَادَ د أحد حَدْ أن يَجَارَ ين يَدَيْهِ فَلْيَدقَعْ فى تخرو فَإن أَبَى فَلْيُقَاتلْهُ فإنمَا هُوَ سَيْطَان». 
ومو عن عَيْدٍ الله : بن عُمّرَ رَضِي الله عنمن" أن سول الله كل قال: «إذا كان 
أَحَدكم يُصلَى فلا 5 أَحَدَا يَمُرٌَ بَبْنَ يَدَيْهِ فَإن أَبَى فَلْيُعَاِلْهُ. فإِنَ مَعَهُ القرين». 

و- !لاعن بسْرٍ وير ”" أن رَبْدَ بْنَ حَالِدٍ الْجُهَبِيَ أَرْسَلَهُ إِلَى أبى جُهَيِمِ يَسْأْلَهُ مَاذَا سَمِعَ 
سميببيي ساي وي ل الله وي «لو يَعْلَمَ الْمَارَ 
َيْنَّ يَدَيْ الْمُصَلَّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أن يَقِفْ ؛ أَْبَعِيِنَ خَيْرَا لَهُ مِن أن يَمُرَ بَئْنَ يَدَيْهِ» قَالَ أو النضر لا 


أذرى قال أَرَبَعِينَ يَوْمَا أو شَهرًا أو سَّنة؟. 


525-09 عن سَهْلٍ بْن سَعْدٍ السَّاعِدِيّ إبا””" قَالَ كان بَئْنَ مُصَلَّى رَسُول الله وه وبيس 
الْجدار مَمَرٌّ الثّاةٍ. 


44 لمعن سَلَمَة كه نا" © (وهو ابن ) الأكوّع) أنهُ كان يَتَحَرَى مَوْضِعَ مَكَان الْمُْصْحَف 


(8ه ؟)حَدَتنَا سَيبَانُ بْنْ فرُوخ حَدَتنَا سُلَيْمَانَ بْنْ المُغِيرَةٍ حَدَتنَا ابْنْ هلال (يَعْنِى حُمَيْدا) 1 
٠١‏ لخدي هَارُون بْنْ عبد الل وَمُحَمدُ ين رَافِ قَالا حَدَنََامُحَمّد بن إسْمَعِيلَ بْن أبى قُدَيِْكِ عَنِْ الصّحَاكِ بْن عُْمَانَ عن 
صِدَقَةَ : بن يسَارِ َن عَبْ اله بن عْمَرَ 
- وحَدَننا إسمحق : بن إبرَاهيم. أخبرنا أبُو بَكْر الْحَتَفِيْ حَدَلَنَا امّلك بْنُ عَدْمَانَ حَدنََا صدقَة بْن يَسَارٍ قَالَ سَِعْستَ الْنَ عُمَرَ 
يُقول: إن رَسُولَ الله ول قال بجفله 
( دنا يََى بن يَتى قال قرأ على مَالِلك عن أبى النطثر عن بسْر أن سه ىٍ 
دكا عبد لبن هاشم بن حيان اْعبْدِيُ حَدئنا وكخ عن فيان عن سالِمٍ أبى انر عَن بُسثر إن سَعِيدٍ أن زيْدَ بْنَ حَالِد 
الي سل ِلَى أى جم الأنصاري: ما يض الب 35 : يُقُول؟ فَذَكْرَ بمَغنى حَِيث مَالِكِ. 
775 حَدَيى يَعْقُوب بْنَّ رايم الدورقي حَدََا ان أبى حَازِمٍ حَدئِي أبى عَن سَهل بن سَغدٍ الساعدي, 
75 حَدننا إِسْحَق بْنْ إِبْرَاهِيم وَمُحَمَّدُ بْنْ الْمثنى (وَاللفظ لابن الْمُئنى) (قَال إسمحق: أخبّرنا. وال ابن م : حَدَتنا حَمَّادُ بن 
مْعَدَةَ) عن يَزِيدَ (يَعْنِى ابْنَ أبى عَبَيْدِ عن سَلمّة 


يُسَبَحٌ فيه وذكر أن رَسُول الله يَيعٌ كان يَتحَرَى ذلك المكان. وكان | بْنَ امبر وَالْقبَلَةٍ قد 
مَمَرْ الشساة. 


34-4 عن يزيد" قَالَ: كان سَلَمَةُ يَتَحَرَى المّلاةً عند الأسطوانة الى عند 
الْمُمْحَف. فَقُلْتَ لَه يَا أبَا مُسْلِمِ أَرَاكَ تتحَرَى الصّلاة عِندَ هَذِهِ الأسطوائةٍ. قَالَ: رَأَيِت النبي 
ل يتحَرَى الصّلاة عِندَهَا. 

1 6- 5ج عَسن أبسى در 21 قال: قال رَسول الله ل «إذا قَامَ أَحَدكُمْ يُصَلَى فَإنَهُ 
سه إذَا كان بَئِسَ يديه مغل آخرةٍ الرخْل فَِذَا لَمْ يَكْنْ يَْنَ يَدَيْهِ مل آخجرةٍ الرخْل فَإنة قط 
مله الحمًار وَالْمرأة والكلية الأترف»: قلت : يا أب ذر مايال الكلب الأمود مسن الكلسيه 
الأَخْمّرٍ مِنْ الْكَلْب الْأَصْفَر؟ قَالَ: يَاابِن أخِى سَأَلْت رَسُولَ الله يله كما سَأَلتَنِى فقال: 
«الككلبْ الأممْوَ د فَيْطَانٌ». 


6-- كا عَسن أبسى شربير ءَة زه" 2 قال: قال د سول الله 2 «تقطع الملاة الْمَرَأة 
وَالْحِمَارُ والكلب و يَة بَقِى ذلك مغل مُؤْخِرَةٍ الرحخل». 


ا عَائشة م 09 (555؟) 2ه 1 إلى سس ا ا تر 5 3 م3 دآ 0 2 م 
668-45 عن عا ِشّة رَضِي اللَّهُ عَنهًا أن النبي ويم كان يُصّلى مِن الليل وأنا معْترضّة 
يَْنهُ وَبَئِن الْقِبْلَةَ اراي الْجَنَارَة. 


خب عن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاة”" قَالَت: كان النبي وله يُصَلَى صلانسهُ من اللَيِلٍ 


كُلْهًا وَأنا مُعْتَرِضَة بَينَهُ وبين الس اد أن يُوتر أقظبى فأؤترت. 


(754)حَدَكناه مُحَمدُ بْنُ اْمثنَى حَدَنَنَا م ِيّ يَزِيدُ أخبَرنَاء قَالَ: 

(776)حَدَكَنا ُو بَكْرٍ بن أبى شَيبَةَ حََكَنا إسْمَعِيلُ ابْنْ عليه َال ح وحَدَنى ذُهيْرُ بْنُ حَربِ حَدَثنَا ممعي بْنْ إبْراهِيمَ عَنِ يُونسَ 
عن حُمَيْدٍ بْنِ هلال عَن عَبْد الل بْنِ الصّامِتِ عَنِ أبى ذر 
- حَدَنا سيان بْنُ فَرُوخَ حَدَتنا سليْمَانُ بن الْمُغِيرةٍ قَالَ ح وحَدَتنا مُحَمَّد : نْ المُننى وَابْنْ بار قَالا حَدَننا مُحَمّدُ بْنْ جغفر 
حَدَننا شغبةُ قَالَ ح وحَدَننَا إمْحَق بن إنْرَاهِيم أخبرنا وَطبُ بْنْ جرير حَدََنا أبى قَالَ ح وحَدَننا إسْحق أَنِضًا أخبَرنا الْمعْحمِرٌ 
نن سُلَيمَان قَالَ سَِعْتْ سلَمَ بن أبى ا ل ل 
كل هَؤُلاء عن + حميد بن هلال ؛ بامستاد يُونس كُنَحْو حَد 

15 وحَدَثنا إسْحق بْنْ إيْراهِيم أخبرنًا الْمَخزُوبِي 5 وَهْوَ ابْنُ زياد حَدَنْنَا عبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ اللّهِ ابن الأصّم 
حَدنا يَزِيدُ بْنْ الأصم عن أبى هُريرَة 1 

10 )حَدَنَا أبُو بكْرٍ بْنْ أبى شَيّبَة وعَمْرُو الناقذ وَرُهَيرٌ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَ حَدَكنَا سُفيَانُ بْنْ يَيَةَ عن الزُهْرِيّ عن غْروَة عَن عَائْشَةَ 

(154)حَدَننا أبُو بَكْر بْنْ أبى شْيبَة حَدَْنَا وَكِيعٌ عن هشام عن أَبيهِ عن عَاِشَةَ 


م١‎ 


3-8 عن عُرْوَةَ بن الرُبَيْرا"'" قَال: قَالَسْ عَائْشَة ما يَقَضَّعْ المّلاة؟ قَالَ فَقلْنَا الْمَسرأة 
وَالْحِمَانُ فَقَالَتَ إِنّ الْمَرْأَةَ لَدَائَة مَوء لَقَد رَأَيْتبى بَْنَ يَدَيْ رَسُول الله يي مُغْترضّة كَاغتِرَاض 
لجاز وَمُوَ يُصَلَى. 

8 6 عن عَائْشَة رَضِي الله عَنْهًاا”"" وَذْكِرَ عِنْدَهَا ما يَقَطَّعُ الصّلاة الْكَلْبْ وَالْحِمَارُ 
وَالْمَرَأَةَ فَقَالَْتَ عَائِشَة: قَذ هُبَهْتَمُونَ نا بِالْحَمِير والكلاب. والله نقد رأبت رَسُول الله عَلِهُ 
بُصَلَى وإنى عَلَى السّرِير يَبْنَهُ وبَئْنَ الْقِبِلَةِ مُضْطّجِعة فَتَبْدُو لى الْحَاجَةٌ فَأَكْرَهُ أن أجلس فأوذي 
رَسول ا 

.20-5 عن عَائِْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا'"" قَالَتَ عَدَلْتَمُونَا بالكلاب وَالْحْمْرٍ لَقَد أبتبى 
مُصنْطجة واي امو سوس امتححة 
َأَنسَلُ مِنْ قبل رِجْلَيْ السَّرِيرٍ حتى أَنْسّلّ مِن لِحَافِى. 

أ - .27 عن عَانْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنهًا""" قَالَت: كنت أنامٌ بَِنَيَدَيْ رَسُول الله عَلِك 
وَرجْلاي فى قِبَلَِهِ فَإذَا سَجَدَ غَمَرَنَى فَقبَضْت رِجْلَيّ وَِذا قَامَ بَسَطَْتهُمَا فَالَت وَالْبْوت يَوْمِد 


5 
0" ا ]4 |[ الى صللا 
؟ © 8ه رج عن مَيمو نَة رَضِي اللَّهُ عَنَهَا وج الب يع قَالَت: كان رَسُولْ الله ويه 


يُصَلى وأنا حِذَاءَةُ. وأنا حَائض. وَرَبَّمَا أصابنى تَوْبَهُ إذا سَّجَدَ 


«ه 4 6ل عَن عَائْشَة رَضِي اللّهُ عَنْهًا'"" قَالَس: كان النبي َلك يُصَلَى مِن اللَيِلٍ وأنا إأسى 


سد هم الر ار 


جَنبهِ ونا حَائْض. وَعَلَىَّ مرط. وَعَلَيْهِ بَعْضْهُ إلى جَبه. 


او ساس “قر دار 


(759)وحَدنِى عَمِرُو بْنْ عَلِي دنا محمد بن َعْمَرٍ حَدلَنَا شغبةُ عن أبى بَكْرٍ بن حَقْصٍ عَن عَرَوَةَ بن الور َالَ: : قَالَْتْ عَائْشَة 

7107 حَدَثنا عَمْرُو الناقة وَأبُو سَعِيدٍ الأشج قالا حَننَا حفص بْنْ غِيَاث قال ح وحَدَننا عُمَرْ بْنْ حفص ابن غات واللفظ له 
حَدَثنا أبى حَدَتَنا الأعْمَشُ حَدَلنِى إْرَاهِيمُ عن الأموَدٍ عن عَائِشَةَ ح قَالَ الأَعْمَشَ وَحَدَِى مُسْلِمٌ عَنِ مَسْرُوق عن عَائْشَة 

(1071)حَدَثنا إسّحَق بن إِبرَاهِيم أخيّرنا جرِيرٌ عن مَنصُورٍ عَن إِْرَاهِيمَ عن الْأمْوَدٍ عن عَائِشَة 

717 حَدَنَا يَحتَى بْنْ يَحبَى قَالَ قَرَأَتْ عَلَى مَالِكٍ عن أبى النضر عن أبى سَلَْمة بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَن عن عَائْشَة 

77 حَدنْنا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى أخبرنا خالِد بْنْ عَبْدٍ الله قال ح وحَدَلنا أَبُو بَكْرِ بْنْ أبى شَيْبَةَ حَدَثمَا عَبّادُ بْنْ الْعَوَامِ جَمِيعًا عَنِ 
اَي عَنِ عَبْدٍ الله بْنِ شَدَادٍ بْنِ الْهَادٍ قَالَ حَدَتِى مَيَمُونَة 

(4 707 حَدَنْنا أبُو بَكْرٍ بن أبى سَيبَة وَرُهَيْرُ بْنْ حَرْب قَالَ زُهَيْرٌ حَدنَنا ريد عاطم ريت ب لوال رعو لوقا 
مَمِعْتهُ عن عَائْشَة 


5م 


المعنى العام 


حرص الشارع الحكيم على تقديس الصلاة. وحمايتها من مظاهر اللهو والعبث, وحماية ساحتها 
من الذهاب والمجىء, وتوفير وسائل الخشوع والاستغراق فى مناجاة اللّه فيها. فأمرالمصلى بأن 
يحجز مكان صلاته عن مرورالناس بجدار أو بعصا أوبساتر ماء وحذرالمار من أن يمربين هذا 
الساتروبين المصلىء, وخوفه بالوعيد الشديد الذى يستصغر أمام عظمه أن يقف أريعين سنة انتظارا 
لاقباءالممتلى من صلاقة الو كذرلة انتتقى فى صلاة هد الميدة ,وان وسول الله كله القدرة 
الصالحة, فلم يكن يصلى إلا إلى ساتر. بل كان إذاسافر أوتعرض للصلاة فى بيداء أخذ معه عصا 
يغرسها أمامه كساتروكان أحيانا يتخذ بعيره ساترا. وأحيانا يتخذ الجدار. وأحيانًا يتخذ 
الأسطوانة فى المسجد. وحرض المصلى إن اعتدى على قداسة موضع صلاته بمرور أحد بين يديه أن 
يدفعه بيده دفعًا خفيفاء فإن لم يمتنع دفعه بما هوأشد إلى أن يصل إلى المنع. حتى ولولم يكن إلا 
بالمقاتلة كان له أن يقاتله. ونفذ الصحاب تعاليمه., ولم يعبئوا بغضب المخطئ ولا بشكايته. 

ولما كان الهدف من منع المرور توفير أكبر قدر من الخشوع والتفرغ للصلاة كان ما يثيرا لانشغال 
بدرجة أكبرجديرًا بالتحذيربدرجة أشد. ومن ذلك المرأة. أحبولة الشيطان, فالمرأة أشد فتنة على 
الرجل من أى كائن آخر, تتحرك لها العين. ويرهف لها السمع, ويهفو إليها الفؤاد. ومن ذلك الحمار, 
أبلد الحيوانات طبعاء وأنكرها صوتا وأكثرها نفورًا. ومن ذلك الكلب الأسود الذى جمع إلى نجاسته 
قبح صورته. لذا حذرالرسول ييهٌ من هذه الثلاث, بل بالغ فى التحذير بأنها بمرورها تقطع الصلاة 
على المصلى. ظ 

ودافعت عائشة رضى اللّهِ عنها عن المرأة. وروت أن النبى يَييهٌ كان يصلى وهى أمامه, فلم يكن 
ليفعل ذلك لو أن مرورها مبطل لصلاته. وزادت الدفاع حتى وصل إلى أنه كان يغمزها لتقبض رجليها 
من فبلته. 

وانضمت أح المؤمنين ميمونة إلى عائشة فى الدفاع عن المرأة فروت كل منهما صلاة النبى ويم 
بجوارالمرأة الحائضء وفى ذوي زتقيليوذتظى البراة الحناتطى فضا الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين. 


المباحث الغربية 


( بين يديه ) أى أمامه بالقرب منه. 
( مثل مؤخرة الرحل ) أى مقدار مؤهرة الرحل. و« مؤّخرة الرحل» بضم الميم وكسر الخاء 
بيدهما همزه ساكدة, ويقال بعنح الخاء مسع فتح الهمزة وتشديد الخاء. ويقال: آخرة الرحل. بهمزه 


م 


( كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحرية فتوضع بين يديه ) كانت صلاة العيد فى صحراء 
لاعلامة فيها تستره لهدا احتيج إلى غرس الحرية. والحرية قيل هى العدزة, وقيل: إن الحربة يقال لها 
عذزة إذا كانت قصيرة, وسيأتى تفسير العدزة. 
« فيصلى ». اه. ويصح أن يكون مبتداً وما بعده خبره والجملة حال من فاعل « يصلى ». 

( وكان يفعل ذلك فى السفر ) أى كان يفعل نصب الحرية بين يديه حيث لا يكون جدا. 

( فمن ثم أخذها الأمراء ) أى فمن هنا أحذ الأمراء سنة غرس الحرية فى صحراء العيد. 

) كان يركز- اويغرز- العنزة ) «ويركز» بفتح الياء وضم الكاف. وهويمعدى « يعرر» البو 
الرواية الثانية, و« العنزة « بفتح العين والنون عصى أكبر من الرمح لها سنان. وقيل: هى الحرية 
القصيرة. وفى الطبقات لابن سعد أن النجاشى كان أهداها للنبى يل قال الحافظ ابن حجر: وهذا 
يؤكد كونها كانت على صفة الحرية لأنها من آلات الحبشة, وكان النبى يك يحملها أوتحمل معه فى 
السفرلنبش الأرض الصلبة, أولمنع ما يعرض من هوام الأرض. 

( كان يعرض راحلته وهويصلى إليها ) «يعرض» بفتح الياء وكسرالراء. وروى بضم الياء 
وتشديد الراء ومعناها يجعلها معترضة بينه وبين القبله. 

( فى قبة له حمراء من أدم ) بفتح الهمزة والدال. وهو الجلد المدبوغ. 

) فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح فخرج الحرين:.. فتوصا ) وبوضوئه» بفتح الواو 
وهوالماء. 

و«النائل» من ينال. والمعنى: فمنهم من ينال من ماء الوضوء شيئًا ومنهم من ينضح عليه غيره 
شيئًا مما ناله. ويرش عليه بللا مما حصل له. وهو معنى ما جاء فى الرواية العاشرة بلفظ « فرأيت 
بد صاحيه ». 

وفى الكلام تقديم وتأخير, تقديره: فخرج بلال بوضوئه. فخرج النبى يق فتوضاً. فمن نائل وناضح. 

( عليه حلة حمراء ) قال أهل اللغة: الحلة ثوبان: إزارورداء ونحوهما [فتطلق على البدلة فى 
العصرالحاضر] ولا تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة. كذا فى القاموس. 
ظ ( يمربين يديه الحماروالكلب لا يمنع ) بضم الياء وفتح النون مبنى للمجهول, أى لا يمنع 
واحد منهما. ومعناه: يمرالحمار والكلب وراء الستر. ويين الستر والقبلة, وهوالمراد من قوله فى 
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الرواية الحادية عشره )0 «وكات دمر من راثيا الساة والكيان فالمراد بين العدزة والقبله وليس بينه 
وبين العدزة. 

( ثم صلى العصر ركعتين ) يحتمل أنه بعد دخول وقتها. ويحتمل أنه جمع بد بين الظهر 
والعصر وسيأتى بسط المسألة فى فقه الحديث. 


( فى حلة حمراء مشمرًا ) يعنى رافعًا حلته إلى أنصاف ساقيه ونحو ذلك ذكره النووى. 


( أقبلت راكبًا على أتان ) فى رواية للبخارى: على اداو الس سجس يفك 
الذكر والاننى. وقد شذ حمارة فى الأنثى, حكاه فى الصحاح : والآتان بذ بفتح الهمزة وشذ د كسرهاء الأدي 
من الحمير. وريما قالوا للأنتى أتانة. وذكراين الأثير أن فائدة التنصيص على كونها أنثى للاستدلال 
بطريق الأولى على أن الآنثى من بنى آدم لا تقطع الصلاة. لأنهن أشرف. اه. وهذا الملحظ بعيد., فإن 
الرواة غالبا ما يقصدون بمثل هذه الألفاظ التوثيق بالرواية بذكر دقائق ملابساتها. وذكرالحمارفى 
الرواية الثالثة عشرة لا يتعارض وأنها أنثى. فكما ذكرنا قبل قليل أن الحمار يطلق على الذكر وا لأنثى. 

( وأنا يومئذ قد ناهزات الاحتلام ) أى قاريته, واختلف العلماء فى سن ابن عباس رصى 
الله عنهما عند وفاة رسول الله ييه فقيل: عشر سنين. وقيل: ثلاث عشرة. وقيل: خمس عشرة. 

( يصلى بالناس بمنى ) فيه لغتان: الصرف وعدمه. ولهذا يكتب بالألف والياء. والأجود 
صرفها وكتابتها بالألف. سميت « منى» لما يمنى بها من الدماءء. أى يراقء ووقع فى ملحق الرواية 
الثالثة عشرة « يصلى بعرفة» قال النووى: يحمل ذلك على أنهما قضيتان, وتعقب بأن الأصل عدم 
التعدد. ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث, قال الحافظ ابن حجر: إن قول « بعرفة » شاد. 

( فمررت بين يدى الصف ) مجازعن مروره أمام الصف. وفى الرواية الثالثة عشرة « فسار ' 
الصفوف أوبعض من أحد الصفوف. 

) فارسلت الاتان ترع ) بفتح التاءين بينهما راء ساكنة. والعين مضمومة من « رئع» أسرع 
فى المشى, فيل معناه تأكل ماتشاء. قال الحافظ ابن حجر: وجاء أيضًا بكسرالعين. : من الرعى, 
وأصله ترتعى لكن حذقت الياء ككينا والآول أصوب. ويدل عليه رواية البخارى ذ فى الحح «١‏ نزلت 
عنها فرتعت ». اه. ْ 


( فى حجة الوداع أوالفتح ) قال الحافظ ابن حجر: هذا الشك من الراوى لا يعول عليه 
والحق أن ذلك كان فى حجة الوداع.اه 

( وليدرأه ما استطاع ) أى وليمنعه ما استطاع, وليدفعه قدرا ستطاعته. 

( فإن أبى فليقاتله ) أى يزيد فى منعه أشد من الأول: فالمراد بالمقاتلة المنع والمدافعة. 
وقيل: المراد المقاتلة حقيقتهاء وقيل غير ذلك مما سيأتى فى فقه الحديث. 

( فإنما هوالشيطان ) فى القاموس: الشيطان كل عات متمرد إنس أوجن أو دابة.اه 
ومعنى الحديث على هذا واضى. وقيل: معناه أن فعله فعل الشيطان, لأنه أبى إلا التشويش, فالكلام 
على التشبيه, وأصله: فإنما هو كالشيطان. والشيطان على هذا الجنى. وقيل: إن المعنى على حذف 
مضاف. والتقدير: فإنما هوقرين شيطان. أى الحامل له على ذلك شيطانء ويؤيده ما جاء فى الرواية 
السادسة عشرة «فإن معه القرين ». ٠‏ ْ 

( من بنى أبى معيط ) قيل: ورد فى الرواية أنه الوليد بن عقبة بن أبى معيط. قال الحافظ 
ابن حجر: لم يكن الوليد يومئذ شابًاء بل كان فى عمرالخمسين. فلعله ابن للوليد بن عقبة. 

( فدفعه فى تحره ) بيده فى لطف. 

( فمثل قائمًا ) بفتح الميم وفتح الثاء وضمهاء لغتان. والفتح أشهر. ومعناه انتصب. 

( فنال من أبى سعيد ) أى عابه وتناوله بسوء. 

( ثم احم الناس ) الخارجين من المسجد ليسرع بالشكوى. 

( فدخل على مروان ) وكان أميراً على المدينة فى خلافة معاوية. 

( مالك ولابن أخيك؟ ) قال الحافظ ابن حجر: أطلق الأخوة باعتبارالإيمان, وهذا يؤيد أن 

( لويعلم الماربين يدى المصلى ماذا عليه )؟ أى مقدار ما عليه من الإثم وما يترتب على 
ها اقكلةا من فقوية: ْ ظ 

( لكان أن يقف أريعين ) أى لاختارأن يقف أريعين ينتظرانتهاء المصلى من صلاته. 

( خيرًا له أن يمربين يديه ) «خيرًا» بالنصب حبر« كان» وفى رواية الترمذى « خير» بالرفع 


علي أنه اسم كانء. وجوزا لابتداء به وهونكرة كونه موصوفاء ويحتمل أن دقال: اسمها ضمير الشأن 
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وقال الكرمانى: جواب «لو» ليس المذكور. بل التقدير: لويعلم ما عليه لوقف أريعين, ولووقف 
أربعين لكان خيرا له. اه قال الحافظ ابن حجر: وليس ما قاله الكرمانى متعينًا. 

( كان بين مصلى رسول الله كيد وبين الجدار ) أى بين مكان مقامه فى الصلاة ويين 

) ممرالشاة 52 بالرفع اسم «دكان» والتقدير: كان مقدار ممرالشاة بين... وبين الجدان, 
فالظرف حبر وأعرب الكرمانى « ممر» بالنصب خبر« كان » واسمها محذوف. والأصل: كان قدر 
المسافة بين المصلى والجدار ممر الشاة. 

( كان يتحرى موضع مكان المصحف ) قال الحافظ ابن حجر: هذا دال على أنه كان 

وفى رواية « يصلى وراء الصندوى » وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. 

) يسبح فيه ) قال النووى: المراد بالتسبيح صلاة الدافلة. 

( كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التى عند المصحف ) قال الحافظ ابن حجر: 
حقق لنا بعض مشايخنذا أنها الأسطوانة المتوسطة فى الروضة المكرمة,. وأنها تعرف بأسطوانة 

( إن المرأة لدابة سوء؟ ) الكلام على الاستفهام الإنكارى, أى ليست المرأة دابة سوء. 
بالكلاب والحمريى؟: 

وفى وجه آخر: «يا أهل العراق» عدلتمونا « أى ساويتمونا» بالحمير والكلاب»؟ والاستفهام 
إنكارى توبيخىء أى ما ينبغى أن تقولوا ذلك. 

( فتبدولى الحاجة ) أى الرغبة فى القيام لإصلاح شأنى. 

( فأكره أن أسنحه ) بفتح الهمزة وإسكان السين وفتح النون. أى أظهرلها وأعترض, يقال: 
سنح لى كذا أى عرضء تريد أنها كانت تخشى أن تستقبله وهويصلى يبدنها أى منتصبة. 

( فائسل من قبل رجلى السريرحتى أنسل من لحافى ) وفى الرواية الخامسة والعشرين 
«فانئسل من رجليه» الضمير فى « رجليه» للسرير. فتتوافى الروايات. 

ومعنى « أنسل» أخرج بخفية أوبرفق, وكأن عائشة كرهت إيذاء الرسول كيو بتحركها أمامه وهو 
يصلىء وعلى هذا فمرورها بين يدى المصلى أشد. لكنها - رضى الله عنها - تقصد إنكارأن مرور 
المرأة بين يدى المصلى يقطع صلاته. فعلة ا متناعها عدم التشويش لا قطع الصلاة. 

ظ /ام/ 


) والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ( أرادت بذلك الاعتذار. أى لو كان فيها مصابيح 


( وعلى مرط ) أى كساء. 
فقهالحديث 


يؤّخذ من مجموع هذه الأحاديث أحكام كثيرة. نحاول ضبطها فيما يلى: 

-١‏ مشروعية وضع المصلى سترة أمامه. قال النووى: السنة أن يكون بين يدى المصلى سترة من 
جدار. أوسارية. أو غيرهما. ونقل الإجماع فيه. 
ثم قال: الا اك عار اسار أى حبس نظر المصلى فإنه أمكن 
للخشوع ]| ومدع من يجتاز بقربه. 
ثم قال: ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان فى موضع لا يأمن المرور بين يديه. واختلفوا إدا 
كان فى وضع بأمن المروربين يديه. وهما قولان فى مذهب مالك. ومذهبنا أنها مشروعة مطلقا 
سوب 

- أن أقل السترة عصا مثل مؤخرة الرحل. وهى قدر عظم الذراع. ويحصل بأى شىء أقامه بين يديه. 
وشرط مالك أن يكون فى غلظ الرمح. 

؟'- ويؤّخذ من الرواية الخامسة والعشرين جوار الستر بالسرير. 

؛- ومن الرواية السابعة والثامنة صحة التستر بالحيوان. وجواز الصلاة يقرب البعير. بخلاف الصلاة 
فى أعطان الإبل. أى موضع إقامتهاء وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنهاء وإما لأنهم 
كانوا يتبولون بينها مستترين بها. وإما لأنها فى أعطانها لا تخلو من الحركة. وأما قول الشافعى 
فى البويطى: لا يستتر بامرأة ولا دابة فمحمول على الاختيار, ووجود ساترآخر غيرهماء وأما ما 
روى عن ابن عمر أنه كان يكره أن يصلى إلى بعير إلا وعليه رحل فالظاهر أن الحكمة فى ذلك أنه 
فى حالة شد الرحل عليه يكون أقرب إلى السكون من حالة تجريده. 

4- ومن ملحق الرواية التاسعة عشرة الصلاة عند الأسطوانة وجعلها سترة واستدل ابن بطال على 
صحة الصلاة إلى الأسطوانة بثبوت صلاته صلى اللّه عليه وسلم إلى الحرية. قال: وحيث صلى 
إلى الحرية كانت الصلاة إلى الأسطوانة أولى, لأنها أشد سترة, اه قال النووى: لكن الأفضل أن 
يصمد إليها [ أى لا يجعلها تلقاء وجهه] بل يجعلها عن يمينه أو شماله. ثم قال: وأما الصلاة بين 
الأساطين فلا كراهة فيها عندنا. واختلف قول مالك فى كراهتها إذا لم يكن عذر. وسبب الكراهة 
عنده أنه يقطع الصف. ولأنه يصلى إلى غير جدار قريب.اه 
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التلاثة وحسنه الترمذى مما يؤيد ما ذهب إليه مالك, وجمع بعضهم بجواز الصلاة بين الساريتن 
إذا لم يكن فى جماعة. 

1- ويؤّخذ من الرواية الخامسة الاحتياط للصلاة فى الخلاء فى السفر باستصحاب عذزة أوعصا إذ 
المألوف والمعهود من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلى فى الفضاء إلا والعنزة أمامه. 
وفى الرواية الخامسة ما يدل على المداومة من قول ابن عمر« وأن يفعل ذلك فى السفر فمن ثم 
أخذها الأمراء». 
وهل الخط يقوم مقام السترة عند عدمها؟ قال النووى: قولان, والمختار استحباب الخط إذ به 
يثبت حريم للمصلى. اه. لكن الروايات الأولى التى معنا تفيد أن الخط لا يكفى. 
ولوقلذا واستحكات الخط فم كيفيته؟ قال أحفد ون حنيل: محكلة قوسا كاليلال:وقيل أففيًا 
معترضًا بينه وبين القبلة. وقيل: يخطه يمينًا وشمالا. والله أعلم. 


- ويوّخذ من الرواية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة. وفيها صلاة النبى وي بالأبطح - وهو على 
باب مكة - أن مكة فى السترة شأنها شأن غيرها من الأماكن. قال ابن المنير: يدفع بهذا وهم 
من يتوهم أن السترة قبلة, ولا ينبغى أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة. فلا يحتاح فيها إلى سترة.اه 
وهذا هوالمعروف عند الشافعية, وأنه لا فرق فى منع المرور بين يدى المصلى وبين مكة وغيرها. 
واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة. وعن بعض الحنابلة جواز دلك فى مكة 
كلها. قاله الحافظ ابن حجر فى الفتح. 

- ويؤّخذ من الرواية الثامنة عشرة, وفيها كان بين مصلى رسول اللّه يع وبين الجدار ممرالشاة» 
استحباب الدنو من السترة بحيث يكون بينه ويينها قدرإمكان السجود. وكدلك بين الصفوف. 
قال ابن بطال: أقل ما يكون بين المصلى وسترته قدر ممرالشاة, وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع, وجمع 
الداودى بأن أقله ممرالشاة. وأكثره ثلاثة أدرع. 

9- ويؤخذ من الروايات أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال القاضى عياض: واختلفوا: هل سترة 
الإمام بنفسها سترة لمن خلفه؟ أم هى سترة له خاصة. وهو سترة لمن خلفه؟ مع الاتفاقّ على 
اعتبارالمأمومين يصلون إلى سترة.اه 

-٠‏ ويؤخذ من الروايات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة استحباب دفع الماربين 
يدى المصلى ومقاتلته قال النووى: والأمر بالدفع أمرندب, وهو ندب متأكد. 
قال لشاطى عناضو وا عدوا على أنه لذ جل منه مقا تلكة وساف ولاابنا ساس إلى بعااكة كان 
دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاىّ العلماء. وهل يجب ديته أم يكون هدرا؟ فيه 
مذهبان للعلماء. قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط فى صلاته. بل احتاط وصلى إلى 
سترة. أوفى مكان يأمن المروربين يديه. ويدل عليه فى حديث أبى سعيد: « إذا صلى أحدكم إلى 
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شىء يستره فأراد أحد أن يجتازبين يديه فليدفع فى نحره. فإن أبى فليقاتله» قال: وكذا اتفقوا 
على أنه لا يجوزله المشى إليه فى موضعه ليرده. وإنما يدفعه ويرده من موقفه. لأن مفسدة المشى 
فى صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه. وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه. ولهذا 
أمربالقرب من سترته, وإنما يرده إذا كان بعيدا منه بالإشارة والتسبيح. قال: وكذلك اتفقوا على 
آنه إذااهر الاايوة لكا يوصيزمرو )ا كاتا اه 

هذا وقد أطلى جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة, وهويعيد وأبعد منه ما قاله الباجى 
من أن المراد بالمقاتلة فى الحديث اللعن أو التعنيف. اه 

وهذا يستلزم التكلم فى الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير. ووجهه الحافظ اين حجر 
باحتمال أن يكون مراد الباجى أن بلعنه داعياً لا مخاطباً. وهذا التوجيه بعيد, لأنه والحالة هذه 
لايزجرالمارولا يدفعه, واللّه أعلم. 


ويؤخذ من الرواية السابعة عشرة إثم الماربين يدى المصلىء وفيها « لكان أن يقف أربعين خيرًا 
له من أن يمربين يديه» وفى رواية لابن ماجه وابن حبان « لكان أن يقف مائة عام خيراً من 
الخطوة التى خطاها» فإطلاق الأريعين كالمائة للمبالغة فى تعظيم الأمرعلى المار. 

وعدد أحمد: «لكان أن دقف أربعين 50 قال النووى: فيه دليل على تحريم المرور, فإن معلى 
الحديث النهى الأكيد والوعيد الشديد على ذلك. 

قال ابن بطال: الإثم يختص بمن يعلم النهى وارتكبه. إذ قوله: «لويعلم المار» دليل توقف هذا 
الجزاء على العلم. 

مثلا بين يدى المصلى أو قعد أو رقد. لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلى فهو فى 
لأن المأموم لا يضره من مربين يديه. لآأن سترة إمامه سترة له. وإمامه سترة له. قال الحافظ ابن 
حجر: والتعليل المذكورلا يطابق المدعى, لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلى لا عن المار, 
وقد ذكرابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء | أى المالكية] قسم اك 0 فى الإثم 
وعدمه إلى أريعة أقسام: 

أولا: يأثم الماردون المصلى كأن يصلى إلى سترة فى غير شارع مطروق. 

تالثمًا: يأثم المصلى والمار جميعاء. كأن يصلى فى طريق مسلوك بغير سترة, لكن يجد المسار 


رابعًا: لا يأثمان. كأن يصلى إلى سترة فى غير طريق مشروع ولم يجد المار مندوحة.اه 
وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولولم يجد مسلكاء بل يقف حتى يفرغ المصلى من 
-١‏ ويؤّخذ من الرواية المتممة للعشرين والحادية والعشرين أن مرور المرأة والحمار والكلب بين يدى 
المصلى يقطع الصلاة وفى الروايات الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والخامسة والعشرين 
والسنافسة والعغوين والسائعة والعكودة متعارشنة لهذا الماكةد: ظ 
قال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف العلماء فى العمل بهذه الأحاديث. فمال الطحاوى وغيره إلى 
أن حديث أبى ذروما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها. وتعكقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا 
إذا علم التاريخ وتعذر الجمع., والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر. ومال الشافعى وغيره إلى 
أن الصحابى راوى الحديث سأل عن الحكمة فى التقيد بالأسود. فأجيب بأنه شيطان. وقد علم 
أن الشيطان لومربين يدى المصلى لم تفسد صلاته. وقال بعصهم: حديت أن در مقدم, ان 
حديث عائشة على أصل الإباحة. وقال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود. وفى النفس من 
الحمار والمرأة شيء ووجههابن دفيى العيد وغيره بأنه لم يجد فى الكلب الأسود ما يعارضه. 
ووجد فى الحمار حديث ابن عباس |الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة ]| ووجد فى المرأة 
حديث عائشة. اه. 
ووجه الدلالة من حديت عائشة أن حديث «١‏ يقطع الصلاة المرأة... إلخ» يشمل ما إذا كانت مارة 
أوقائمة أوقاعدة أو مضطجعة. فلما نبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهى مضطجعة أمامه دل 
يتوقف على إتبات المساواة بين الأمورالمذكورة. وقد قال بعضهم: إن الفرى بين المارويين 
النائم فى القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أم غيره. فهكذا المرأة يقطع مرورها 
أحدها: أن العلة فى قطع الصلاة بها ما يحصل من تشويش, وقد قالت إن البيوت يومئّد لم يكن 
فيها مصابيى, فانتفى المعلول بانتفاء علته. 
ثانيها: أن المرأة فى حديث أبى ذر مطلقة. وفى حديث عائشة مقيدة بخلاف الزوجة. 
ثالثًا: أن حديث عائشة واقعة حالء يتطرى إليها الاحتمال, بخلاف حديث أبى ذرء. فإنه مسو 
مساق التشريع العام. وقد أشارابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم 
لأنه كان يقدر أن يملك إربه. 
والخلاصة أن الشافعية وعامة أهل العلم يقولون: إن مرورالرجل أوالمرأة أوالصبى أوالكافر أو 
4١‏ 


وقال )لجسن اليضرن.: تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود. وقال أحمد وإسحق: تبطل 
بمرورالكلب الأسود فقط. واللّه أعلم. 

-١١7‏ يوذ من الرواية التاسعة من قوله: « فخرج بلال بوضوئه » جوا زا لاستخدام. 
وشرابهم ولباسهم. ذكره النووى. 

0- وفيه تعظيم الصحابة لرسول اللّه يك . 

-١1‏ ومن قوله: «وعليه حلة حمراء» جوازلبس الثوب الأحمر. وفيه خلاف يذكرفى كتاب اللباس. 

-١/‏ ومن قوله: « كأنى أنظر إلى بياض ساقيه » أن الساق ليست بعورة قال النووى: وهذا مجمع عليه. 
فيجوز النظر إلى ساق الرجل حيث لافتنة. 

- ومنه ومن قوله فى الرواية العاشرة « مشمرا » استحباب تشمير الثياب. ورفع الثوب عن الكعبين, 
لا سيما فى السفر. 

4- ومن قوله: « فأذن بلال» مشروعية الأذان فى السفر. قال الشافعى: ولا أكره من تركه فى السفر ما 
أكره من تركه فى الحضر. لأن أمر المسافر مبنى على التخفيف. 

-٠‏ ومن قوله: «يقول يمينا وشمالا حى على الصلاة » أنه يسن للمؤذن الالتفات فى الحيعلتين يمينا 
وشمالا برأسه وعذقه. قال الفقهاء: ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة. وإنما يلوى رأسه وعذقه. 
إلى المدينة» أن الأفضل قصرالصلاة فى السفروإن كان يقرب بلده. لما يشعريه الخبر من 

5 وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذى يخرج منه. 

1""- ومن الرواية الثانية عشرة, من قوله «وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» أن البلوغ ليس شرطًا فى 
التحملء. وأن الصبى يقبل سماعه. قال يحيى بن معين: أقل سن التحمل خمس عشرة, وقال 
أحمد بن حنبل: بل إذا عقل ما يسمع. قال الحافظ ابن حجر: وهذا هوالمعتمد. وقد احتج 

:ومن مزوراين عباس دين يدى الصف للدخول فيه بجوار تحر لمجو اح على المعو 
الخفيقة. لأن المرور مفغسدة حقيقة, والدخول فى الصلاة مصلحة رأححه. 

10 ومن الرواية الرابعة عشرة, من قوله «وليدرأه ما استطاع., فإن أهئ فليقاتله» حواز الفعل اليسير 


فى الصلاة للضرورة. 
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1- ومن قوله: « فإنما هو شيطان» قال ابن بطال: فيه جواز إطلاقّ لفظ الشيطان على من يفتن فى 
الدين, وأن الحكم للمعانى دون الأسماء. 

/01"- ومن الرواية السايعة عشرة أخذ القرين عن قرينه ما فاته, أواستثباته فيما سمع معه. 

- وفيها الاعتماد على خبرالواحد. لأن زيدا اقتصر على النزول مع القدرة على العلواكتفاء برسوله 
المذكور. قاله فى الفتح. 

68 وفيها ا ستعمال « لو» فى باب الوعيد. ولا يدخل ذلك فى الدهى, لأنه يشعر بما يعاند المقدور. 

ومن الرواية التاسعة عشرة من تحرى الصلاة عند ا لأسطوانة أنه لا بأس بإدامة الصلاة فى مكان 
واحد إذا كان فيه فضل. 
'١‏ ومن الرواية الثانية والعشرين جواز صلاة الرجل إلى المرأة. قال النووى: وكره العلماء أو جماعة 
منهم الصلاة إليها لغير النبى يي لخوف الفتنة بها. وتذكرها. واشتعال القلب بها بالنظر إليها. 
-١١‏ ومن الرواية الثالتة والعشرين جواز الصلاة خلف النائم, وكره محاهد ومالك الصلاة إلى النائم 
خشية أن يبدو منه ما يلهى المصلى عن صلاته. 

؟37"- استحباب تأخير الوتر إلى أخر الليل. وأنه يستحب لمن وثى باستيقاظه من آخرالليل إما 
بنفسه وإما بإيقاظ غيره أن يؤخرالوتروإن لم يكن له تهجد. 

8 وفيها استحباب إيقاظ النائم للصلاة فى وقتها. 

م0-- ومن الرواية الخامسة والعشردين, ومن قوله: )0 فأكره أن أحلس فأوذنى رسول الله يك( أن 
التشويش بالمرأة وهى قاعدة يحصل منه مالا يحصل بها وهى راقدة. قال الحافظ ابن حجر: 
والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون. وعلى ذلك فمرورها أشد اه 

1 7- ومن الرواية السايعة والعشرين. من قولها: «وإذا سجد غمزنى فقبصت رجلى » جواز السجود 
مكان رجلى المرأة. ظ 

بالاخروان تيسن الشيناء لايتكهى الوضوم والهميور على أنه ينفهن: وتحمليا الحدحظ على أنه غيرها 
فوى حائلء. قال النووى: وهذا هوالظاهر من حال النائم. فلا دلالة فيه على عدم النقض. 
يبطل صلاته. قال النووى: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وأبطلها أبو حنيفة. 

9- وفيها أن ثياب الحائض طاهرة. إلا موضعا ترى عليها دما أو نجاسه أخرى. 

6- وفيها حوازالصلاة بحضرة الحائض. 


-١‏ وجوازالصلاة فى ثوب بعضه على المصلى وبعضه على الحائض أو غيرها. 


واللّه أعلم 
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(19) باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه 


ه- 2 عَن أبى هْربْرة طفها” "إن وتيا تال وسْيول اللو طلوء عَن الصّلاةٍ فى الشؤؤب 
بووعا ايت 

لعن أبى هُرَيْرَة '""© قال: نادى رَجْلْ النبيّ كَل فَقَالَ: أَيُصَلَى أَحَدُنا فى ثوب 
ا 0 

+6 لس عن أبى هُرَبْرَ ءة وه" '" أن رَمُول الله هله قَالَ «لا يُصَلَى أ حَدُكُب ف فى الثوب 
الْوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتَقَيْهِ مه شيء». 

1ه 4 1 عَن عْمَرَ بن أبى سَلْمَةَ د" قال: 8 رَسُولَ الله يلد يُصَلَى فى توب 
وَاحِادٍ مولا به فى بَِتٍ أمّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَقَيْهِ عَلَى عاد تقيه. 


هه - 


- لعن هِشام بن غُرْوَة” '" بهذا الإسْنادٍ غَيْرَ أنه قال مُتوَضّحًا وَلْمْ يَقَلْ مُشْتملا. 


حش فا ا 00 # يرق وار"  .‏ ا سم 3 ف 

8 هَ لاعن عْمَرَ بن أبى سَلَمَة ذه 0 قال: رَأَِت رَسُول الله وي يُصّلى فى بيت أم 
سَلَمَة فى ثب قَذْ خالف بَيْنَ طَرَفيْه. 

و عاق لقم ان كل 11129 قوال: رات وَسُول الله ود ؛ صألى فى ألوب. 

ل 31 عن عمر اس اع ر ات امه 7 0 


وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِا بَيْنَ طَرَفَيْهِ. َادَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِى رَوَايَتِهِ قَالَ عَلَى مَكَِيْهٍ كبيه. 





77 حَدَنَنا يََى بْنْ يَحَْى قَالَ قَرأْتْ عَلَى مَالِكِ عن ابْن شِهَاب عَن سَعِياو بن الْمُسيّبِ عَن أبى هْرَئرَة 
- حَدَكيِى حَرْمَلَة ْنُ يَحْيَى أَحْبَرنَا ابْنْ وهس أَخْبَرَنَى يونس قَالَ ح وَحَدئَيِى عبد الْمَبِك بن شعَيْبٍ بن اللّقِث 
وَحَدلِى أبى عن جَدَّى قَالَ حَدَكِّى عْقَيِلُ بْنْ خَالِدٍ كلاهُمًا عن ابْنِ شِهَاب عَنِ سَعِيل بْنِ الْمُسَيّبِ وأبى سَلمَة 
َنٍ أب هُرَيَرَةَ عن النبي ل بيه 

(7177)حَدَنيِى عَمْرُو الناقِدُ وَزُمَيْرُ بْنْ حَرْبٍ قَالَ عَمْرُو حَدَثنا إِسْمَعِيلُ بْنْ إيْرَاهِيم عن أَيُوب عَن مُحَمَّد ْن ميبرين عَنِ أبىر هُرَيْرَة 

7070 حَدننا نا أبو بكْرٍ بْنْ أبى شَيبَة وَعَمْرُو الناقِدُ وَدُهَيْرُبْنُ حَرّبٍ جَمِيعًا عن ابْن عن َال زُهَيْرٌ حَدّثنا سيان عَن أبى الرّنَاد عَنِ 
الأغْرَحٍ عَنٍ أبى هُرئرَة 

علد أو كرئي. حَدننا | أبو أمائة عن جاتام أن غزوة عن أيه ل 0 

رذن محتى بن يح أخيرن خا نيد عن جنا أن عرو عن أيه عن غمر أن أى سل 

718 )حَدَننا قيب بن سَعِيدٍ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالا حَدَنَا اللَيث عَن يَحْبَى بْن سه عي عن أبى أَمَمةبْن سَهلٍ بن خنيف عن عمَر أن 
أبى سَلَمَة 
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1 لج عن جابر 5ه””" قال: رأ بت البي كل يُصلَى فى نْب وَاحِدٍ مُتَوَشُحًا به 


55 كذ عن ء 0 


اتبيه 


--121 عن أبى الزبير الْمَكي”*" أنه رأى جابر بن عَبَدالله لل فى توب مُتوشّحًا - 


ب 


بهذا الإمشناد وَفى حديث ابن نمَيْرِ قَالَ دَخْلت عَلَى رَسُول 


ب 


وَعِندَهُ يَابَهُ. وَقَالَ جَابرٌ: إنةُ رَأى رَسُولَ الله وك يَصمَعْ ذَلِك. 


5 شه (584) فض ل 
5 كش لعن أبى سَعِيدٍ الخذري ذه أنهُ دَخْلَ عَلَى عَلَى النبي وي قَالَ فَرَأيَنَهُ يُصَلَى عَلَى 
حَصيرٍ يَسسْجُدُ عَليْه. قال: وريه يُصَلى فى توب وَاحِد مُتَوَشّحًا به. 


١ 


154 


- عاك يي ارح الإمنناد. وَفِى رِوَايَةٍ أبى كريب: وَاضِعًا طَرَفيْهِ عَلَى 


مس ير مره 


55 


كاذوا فقرا دروكاق الكتدر مذو لاأمملك إلا قوم ولخدا وكقى اهناف الثوت الواحه أن كوذوا 
استعمالا أفضلء, دلهم على أنه يسن أن يضع على عاتقيه شىء من ثويه, إن كان يكفى سترالعورة, 
وصلى النبى ومٌ أمامهم بثوب واحد. يلفه حول وسطه يستر عورته. ثم يأخذ طرفه فيلقيه من الأمام 
على كتفه الأيمنء ويمر من ظهره إلى تحت يده اليسرى. ويأخذ الطرف الثانى فيلقيه من الإمام على 
كتفه الأيس, ويمربه من خلفه إلى تحت يده اليمنى, ثم يجمع الطرفين فيعقدهما على صدره. وفى 
هذا الوضع سترلجزء من العاتق مع سترالعورة ومع تمكن الثوب من الجسم بحيث لا تنكشف العورة 
أثناء الركوع والسجود. والله أعلم. 


(181)حَدَثنا ُو بَكْرٍ بْنْ أبى شَيْبَةَ حَدَنا وَكِيعٌ حَدَننا سْفيَانُ عن أبى الزَبَيْرٍ عَنِ جَابر 

(187)حَدلْنَا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ اللّهِ بن مير حَدَتِا أبى حَدَثَْا سفيَانَ قَالَ ح وَحَدَتنَا مُحَمّدُ : نُ الْمنَى حَدَلنا عَبْدُ الرَحْمَنِ عن فيان 
جَمِيعًا بهذا الإمناد 

7187 )حَدَليِى حَوْملة بن يَختَى حَنا الل وقسم أخبرنى عَمْرُو أن أب لير لمكي حَدَلَهُ أنهُ رَأى جَابرَ بْنَ عبدِالل 

(185)حَدَلنِى عَمْرُو الناقد وَإِسحق ب بن إبْرَاهِيم (واللّفظ لَعمْرٍو) قَالَ حَدَئنِى عِيسى بْنْ يُونس حَدَثَا الأغمَش عَنِ أبى سُفيَانَ عن 
جَابرٍ حَدتنى أَبُو سَعِياٍ الْخَدْرِيُ 

(785)حَدَْا أبُو بكر بن أبى شيَة وأبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدتنا أبُو مُعَاوِيَةَ َال ح وحَدَئهِ سُوَيْدُ بْنْ سَعِيدٍ حَدََمَا عَلِي بْنْ مُسْهرٍ 
كِلاهُمًا عن الأغممش بهذا الإمسناعو 


هت 


المباحث العريية 


( أولكلكم ثويان ) الواوعاطفه على محذوف, والاستفهام إنكارى بمعنى النفى, والتقدير: 
أأنتم قادرون ولكل منكم ثوبان؟ أى لستم قادرين وليس لكل منكم ثوبان. 

( لايصلى أحدكم فى الثوب الواحد ) قال ابن الأثير: كذا هوفى الصحيحين ٠لا‏ يصلي , 
بإثبات الياء. فهو خبر بمعنى النهى. وفى رواية « لا يصل « على أن لا ناهية. وفى أخرى ١‏ لا يصلين ». 

) ليس على عاتقه منه شىء ) «العاتق» هو مابين المنكبين إلى أصل العنق, وهو مذكر. 

( يصلى فى ثوب واحد مشتملا به ) وفى الرواية السابعة « متوشحا به» وفى الرواية 
الخامسة « قد خالف بين طرفيه» قال النووى المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناها واحد 
هنا. وهوأن يأخذ طرف الثوب الذى ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى. ويأخذ طرفه الذى 
القاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى, ثم يعقدهما على صدره. 


( وعنده ثيابه ) فى رواية للبخارى ٠‏ وثيابه موضوعة على المشجب». 
فقهالحديث 


قال النووى: يستحب أن يصلى الرجل فى أحسن ثيابه المتيسرة له. ويتقمص ويتعمم., فإن اقتصر 
على ثوبيين فالأفضل قميص وربداءء. أو قميص وإزار. أو قميص وسروالء وإذا أراد الاقتصارعلى توب 
واحد فالقميص أولى [وقميص العرب أشبه بقميص الفلاح يستر ما تحت الركبة] لأنه أعم فى الستر, 
ولأنه يسترالعورة ويحصل على الكتف, فإن كان القميص واسع الفتح بحيث إذا نظر رأى العورة زره 
ولو بشوكة [دبوس] فإن لم يكن قميص فالرداء أولى لأنه يمكنه أن يستربه العورة ويبقى منه 
مايطرحه على الكتفء فإن لم يكن فالإزار أولى من السراويلء وقيل السراويل أولى. 

ثم قال: والنهى عن الصلاة فى ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء للتنزيه. فلوصلى مكشوف 
العاتكية ,ضحت صلاته مذ الكراهة'عند الشاقعية: ومالك وانى ختيقة ويجمهون السنلف واللكلف:وقنال 
أحمد وطائفة قليلة: يجب وضع شيء على العاتق لظاهر الحديث. 

ويؤخذ من الرواية التاسعة جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرضء من ثوب وحصير 
وصوف وشعر وغير ذلك, وسواء نبت من الأرض أم لا. 

وهذا مذهب الشافعية والجمهور, وقال القاضى عياض: أما مانبت من الأرض فلا كراهة فيه. أما 
البسط واللبود وغيرها مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع, لكن الأرض أفضل إلا 
لحاجة حر أو برد أو نحوهماء لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع. ذكره النووى. ظ 
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ومواضع الصلاة 


14- باب الأرض كلها مسجد وتربتها طهور. 

65- بناء مسجد المدينة - والصلاة فى 
مرابض الغدم. . 

57- باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة. 

/17- باب النهى عن بناء المساجد على 
القبورواتخاذ الصور فيها عن اتخاذ 
القبور مساحد. 

4- باب فضل بناء المساجد والحث عليها. 

8- باب وضع الأيدى على الركب فى 
الركوع. 

- باب جواز الإقعاء على العقبين. 

-١‏ باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ 
ماكان. ظ 
اديت وام يهراة لجن السيظا ترف أنجاء 
الصلاة والتعوذ منه جواز والعمل القليل 

فى الصلاة. 

*- باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة 
وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى 
تتحقق نجاستها. وأن الفعل القليل 
لايبطل الصلاة, وكذا إذا فرى الأفعال. 

6 "- باب الخطوة والخطوتين فى الصلاة. 


وأنه لا كراهة فى ذلك إذا كان لحاجة, 
وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من 
المأمومين للحاجة كتعليم الصلاة أو غير 
ذلك. 

6- باب كراهة الاختصار فى الصلاة. 

5- باب كراهة مسح الحصى وتسوية 
الذرا وا الطلذة 

-- باب النهى عن البصاق فى المسجد فى 
الصلاة وغيرها. والنهى عن بصاق المصلى 
بين يديه وعن يمينه. 

ولت باهرا العئلاة فى التعلين: 

بيات كزاهة الضلاة فى اتوي له أعاقة: 

-٠‏ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى 
بريد أكله فى الحال وكراهة الصلاة مع 
مدافكة اليحذيت ونحوه. 

-١‏ باب نهى من أكل ثوماً أوبصلاً أو كرات 
أونحوها مماله رائحة كريهة عن حصور 
المسجد حتى تذهب الريح وإخراجه من 
البسيت 

- باب النهى عن نشد الضالة فى المسجد 
وما يقوله من سمع الناشد. 

-١‏ باب السهو فى الصلاة والسجود له. 
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#الاعرناب يهو التلذق 

6- باب صفة الجلوس فى الصلاة وكيفية 
وضع اليدين على الفخدين. 

7- باب السلام للتحليل من الصلاة عند 
فراغها وكيفيته. 

-١7‏ باب الذكر بعد الصلاة. 


وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات, 
وفتنة المسيخ الدجال ومن المأثم والمغرم 
بين التشهد والسلام. 

8 باب استحباب الذكر بعد الصلاة وييان 


صقبدة. 
-٠‏ باب مايقال بين تكبيرة الإحرام 
والقزية: 


-6١‏ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكينة والنهى عن إتيانها سعيًا. 

؟ وات مقوة الثاني الصلة. 

؟57- ياب من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك تلك الصلاة. 

اانه ارفاك العلرات الكيس. 

و وات امستحداته لإبا دوالعلين ف ده 
الحرلمن يمضى إلى الجماعة ويناله الحر 

ادناب استهياب تقديم لظو فين أل 
الوقلت فى مدو قنوة انه ظ 

37"- باب استحباب التكبير بالعصر. 

ليساب التنلسظا قبن 'تفوميت ,هيدا 
التمر 

ايان الدليل النين قال «الهتلذة لوس 
في ناز عضن 


1 


5٠‏ ياب فصل صلاة الصبح والعمصر 


-١‏ باب بيان أول وقت المغرب عند غروب 
الشمس. 


اس وانبوقت العفاء: تأخووها: 


واد واب [اونتكياب التنكوو هضيع تس 
أول وقتها وهوالتغليس,. وبيان قدر 
القراءة. 

)اناب يانه كراهية تاتخير الععاذة عون رفتها 
المختار ومايفعلهالمأموم إذا أخرها 
الإمام. 

06-_ باب فضل صللة الجماعة وييان 
التشديد فى التخلف عنها, وأنها فرض 

كاراب الريخصة فى التخلت من الحباعة 
لعن 

717”- باب جواز الجماعة فى النافلة, والصلاة 
على الحصير والخمرة والثوب وغيرها من 
الطاهرات. وأين يقف الصبى والمرأة من 
الإمام؟ 

ادناب قشل الصلؤة المكتوتة فى حماعة 
وفضل انتظار الصلاة. وكثرة الخطا إلى 
المساجد وفضل المشى إليها. وفصل 
الجلوس فى مصلاه بعد الصبح. وفضل 
المساحد. ٠‏ 

49- باب من أحق بالإمامة. 

#الاع واب« اسكهوا ب القت فى حنية 
العنلقة ذا :ةلت هلسلس قااله والعيان 
واللةوا نتشكنا شافى السبع انما 

نانب قكناة الحياذة الخائفة راستهيات 


(194) باب الأرض كلها مسجد وتريتها طهور 


0 لين تحار جووه ب دي د 


«ربمون سَنَةٌ وين أذ رَ كنك الملا فَصَل فَهُوَ مسج وفى حديث ليان «م حَيْنمًا 
أذ كشك المّلاة فَصَلة. فَإِنَهُ مسجد». 


0 واد بن يزيد الَيِمِيَ”" قَال: كُنت أفراً عَلَّى أبى الْقُرْآن فى السّدَةٍ فَإذَا قَرَأتْ 
5 3 لخن أزل مشجد بع فى از قَالَ: «الْمَسْجد الْحَرَامُ فلت: ثمَّأَيْ؟ 
قَال: «الْمَسْجِدُ الأقصّى» فلت: كم بَيْنَهُما؟ قال: «أَرْبَعُون عَاما 8 الأرْضّ لك مسجلد. 
ا أذركتك الصّلاة فصل». 

معن جَابرٍ بن عَبْادٍ الله الأنِصَارِي رَضِى الله عَنّْهِمَا" قَالَ: فنال مؤل اللح ع 
«أغطِيت خَمْسًا لَم يُعْطَهْنَ أَحَدَ قَبْلِى. كَان كل نبي يُبْعَتْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصّة وَبُعِنتْ إلى كل 
أَحْمَّرَ وَأمموّد. وَأَحِلَت لي الْغنائمُ وَلَمْ تحَلّ لأحَد قَبْنِى. وَجْعِلَتَ لي الأرض طَيْبَة طَهُورًا 
وَمَسْجدا. فَأيمَا رَجُلٍ أَذْرَكْبَهُ الصّلاةُ صَلّى حَيْتْ كان. وَنْصِرْتْ بالرّغْب يَنْنَيَدَيْ مَسِيرَة 
شهر. وَأَغْطيت التفاعة». ظ 

8 + عن خُذيْفة طلليه يد قال: قال رَسْول الله يلع «فضلنا عَلَى الناس بقلاث: جُعلست 
فو فنا كصفوف الملشكة: وتشعلت نا الأزض؛ كلما متشهندًا. وجعلت تربّتها لنا طَهُورًاء إذَا 
ل نع لكات وك حسلة أحرى, ظ ظ 


1) حَدَتيِى أَبُو كامل الْجَحْدَرِي حَدننا عَبْدُ الْوَاحِدٍ حَدَثنا الأَعْمَشْ قَالَ ح وحَدَثنا بو بكر بْنْ أبى شَيبةَ وأَبُو كريب قالا حا 
أو مُعَاويَة عن الأعْمَش عن إِبْرَاهِيم الَيِمِيّ عن بيه عَن أب ذر 

0( حَدَنى عَلِي بن حجر السعددِي أحبرنا علي بْنْ مُسْهِرٍ حَدَنا الأعمَش عن إِيْرَاهِهمَ بن يزيد التي 

ري( حَدََايَحْبَى بْنْ يَحْتَى أخبرتا هْشَيْمٌ عن سيار عَن يَزِيدَ الْفقِير عن جابر بن عَبْدٍ الله 7 
- حَدَنَنا أو بَكْرٍ بْنْ أبى سَيِبةَ حَدَنَنا هُشَيْمْ أخبرنا سبَّارٌ حَدَثََا يَزِيدُ الْفقِيرَ َخبرنَا جَابرُ بْنْ عَبْد عَبْدٍ الله أن رَسُولَ الله يله قَالَ 
فذكرَ نخوة. 

)25 حَدًا أو بَكْر بن أبى سَيبَة حَدَنَا مُحَمّدُ ْن فصَيْلٍ عن أبى مَالِك الأْجَعِي عن ري عَن حدَيْقَة 
ب دنا بو كرَيْبٍ مُحَمَد بْنْ الْعَلاء أَخبَرَا ابن أبى َائِدَةَ عَنِ سعد بْنِ طَارِق حَدَنِى ربعي بْنْ حراش عَن حُذَيْقَةَ قَالَ قَالَ 
رَسُولُ الله وَل بمثله 


1 


2-0 عَن أبى هرَبْرة مل 204 أن رَسول الله ييه قال: «فضّلت على الأنبيَاء بسسسات: 
أغْطِيت جَوَام مِعَ الكلم. وَنصِرت بالرُغب. أجلت لي الْغَائِم. وَجْعِلَتَ لي الأرْضُ طَهُورًا 
وَمَسْجدًا. رارسلت إِلَى الخلق كافة. وَحْيِمَ بي | 24 ن». 


١‏ عن أ بى هرير ءة ؤفبه20 قال: قال رَ سُول الله َيِه «بعنت بجوام مع الْكَلِم. وَنصِات 


1-07 يو مره -- 


بالرغب. و انان ابت بمَماتِيح خرائن الأرض فوْضعت بَيْنَ يَدَيّ» قال اركردره 


فَدَهَبَ رَسُولْ الله 5 وأنسم تنتئلونهًا. 


عن أبى هُرَيْرَ 3 ييه" عَن رَسُول الله يله أنه قَالَ: «نصِرت بالرُّغْبٍ عَلَى الْعَدُوُ و. 


وتيت جَوَام مِمَ الكلِم. وََيسَمَا أنا نائِمٌ أتيت بِمَاتِيح خرَائن ن الأرْض فَوْضِعَت فى يدَيَ». 


ال لضي الى 


4 لعن أبى هُرَيْرَ بدة وطن( ع عَن رَسُول الله يع فَذَكرَ أُحَادِيثُ مِنهًا. وفسال ستول «اللنة 
يلد «نصر'ت بالرغب. وأوتيت جَوَام مِعَ الكلم». 


المعنى العام 


د مسلم فى هده المجموعة حديتين أحدهما فى أفضلية بعضص أماكن الأرض بالنسبة 
لعبادة الله تعالى, والثانى فى صلاحية الأرض ويا للتيمم من ترايها عند الحاحة لد على أى 
موصع فيها. 


أما الحديث الأول فيحكى إبراهيم بن زد يدالتيمى أنه كان يتعلم القرآن على أبيه. فكان يقرا 
وأبوه يسمع. فلاحظ على أبيه أمراً تعجب منه. رأى أباه كلما سمع من ابنه آية سجدة سجد, ويبدو 
أن الصبى لم يتابع أباه لأنه مع حداثته كان يظن أن الطريق العام وحوافه لا تصلح للسجود. بل الذى 
عهده الصبى هوالسجود فى المساجد أو على الفرش فى أماكن الصلاة, ولما كان الصبى وأبوه فى 
رحبة المسجد الخارجة من المسجد والمتصلة بالطريق, وهى ليس لها حكم المسجد, لما كان الأمر 
كذلك سأل الصبى أباه متعجباً: أتسجد فى الطريق يا أبى؟ هل هذا يصح؟ فقال له أبوه: إنى سمعت 


(©)وحَدَكَا يَحَى بن أَيُوب وَقتَيبَة بن سَعِياد وَعَلِيُ بْنْ حُجْرِ قَالُوا حَدَثنَا إمْمَعِيلُ وَهُوَ ابن جَغْفَرِ عن الْعَلاء عن أبيه عن أبى هُريْرَة 

(7) َكب أَبُو الطَهِرٍ وَحَرَمَلةُ قَالا أخبرنا ابن وهب حَدكيى يُونْس عن ابن هاب عن سيل بن الْمُسَيّبٍِ عن أبى هري ٍ 
- وحَدلًا حاجب بن الود حَدلَنَا محمد بن حرْبه عن الرْبيدي عن الطرِي أخسبرنى سَعِيدُ بن المُسَيّب وَأبُو سَلَمَة بن 
عَبْدِالرَحْمَنٍ أن أبا هُرَيْرَة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يل يَقَولُ مِثْل حَاِيثِ يونس. 


عت ار هم بير ير ا صمة د مل 


ل تس ل ا ل 0 
أب هْرَيْرَةَ عن النبي يل بوثله 
(1)وحَدَنيِى أبُو الطَاهِرٍ أُخبرنا 8 وَهْبٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارثْ عَنِ أبى يُونس ) مَوْلَى أبى هُرَيْرَة أنهُ حَدَنهُ عَنِ أبى هُرَيْرَة 


كرا اس ا افر 


(8)حَدَننَا مُحَمِّدُ بْنُ افع حَدَلنَا عَبْدُ الرّرّاق حَدَتَنا مَعْمَرٌ عَنِ هَمَامِ بْنِ مُنبِّ َال هَذا مَا حَدنُن أبو هُريْرَة 


١٠و‎ 


آنا ل ومقول سالك يون الله كلاد إلى الممنااحد شق الأرذنرقهها اللد وا لكا للصنلاة فيياً ومن 
الطلبدعى أن.تكوة:أرلمكان وضع للادة وقابت فيه الثيانة فل الأماكن.- فال رسول الله كه 
اول مسجه وضع في الارضي للعنانة هو النسجد الحرام ويك قال أبوذر: ثم ما هوالمسجد التثانى؟ 
قال صلى اللَّهِ عليه وسلم: المسجد الأقصى ببيت المقدس. قال أبوذركم سنة كانت بينهما! قال 
صلى الله عليه وسلم: أريعون سنة. وخشى صلى الله عليه وسلم أن تحرص أمته على السفر إلى هدين 
المسجدين فأشار إلى أن الأرض كلها صالحة للصلاة عليهاء ورب مصل بقلب خاشع وإخلاص فى 
غير هذين المسجدين أفضل من بعض من يصلى فيهما بالليل والنهار. 

وفى الحديث الآخريسوق مسلم قول رسول الله و3: فضلت على من سبقنى من الأنبياء بخصال: 

لا أقول ذلك فخرا وكبرا إنما أتحدث بنعمة الله تعالى لأزداد شكرا ؛ ولتشكر أمتى ربها على تكريمها 
وتكريم نبيهاء من هذه الخصائص: كان كل نبى يرسل إلى قوم محددين تنتهى رسالته عندهم وتنتهى 
بعده وبعدهم., لكن محمدا يَييِوٌ أرسل إلى أهل الأرض جميعاً من يوم بعثته إلى قياس وكا قن 
قبله إذا غنموا لم تحل لهم الغنائم, بل كانت تترك فى العراء حتى تهلك فأحل الله له ولأمته الغنائم. 
وكان من قبله لايصلون إلا فى كنائسهم ومعابدهم, ولايصح طهورهم إلا بالماء فجعل اللَّه لمحمد 
متها رهن كلها غتالجة العياكة علنها وترادينا ضالتها التسو رز القطويى تاك ومنل ادركننه الضلذة 
وحان وقتها وكاد يخرج ولم يجد ماء فعنده مسجده وطهوره فليتيمم وليصل. ومن خصوصياته صلى 
الله عليه وسلم أن اللّه كان يلقى الرعب فى قلوب أعدائه, مما يسهل له النصر عليهم, وأنه أعطى 
الشفاعة العظمى يوم القيامة. وختم به النبيون فلا نبى بعده. وأعطى القرآن وهو جوا مع الكلم, قليل 
اللفظ كثير المعنى, وبشره اللّهِ بأن أمته سيفتح اللَّهِ عليها كنوزا لأرض, فتصبع مالكة لكثير من 
بقاعهاء مالكة لكثير من كنوزها وخيراتهاء وقد وقع ما أخبربه صلى الله عليه وسلم وما بشربه. 


نسأل الله أن يجعل هذه الكنوز وهذه الخيرات فى خدمة الآخرة, إنه سميع مجيب. 


( أى مسجد ) فى بعض الروايات ؛ أى بيت» والمراد من البيت المسجد. كما فى قوله تعالى 
<إنَ أقل ول بيد بَيْتِ وْضِعَ لِلنّاس َلَذِى ببَكَة مُبَارَكَا 4[آل عمران: 01 

( وضع فى الأرض ) أى وضع للعبادة. 

( أولا ) فى رواية البخارى ١‏ أول» بالبناء على الضم. لقطعه عن الإضافة, مثل قبل وبعد. 
والتقدير: أول كل شىء, وروايتنا بالنصب والتنوين. ويجوز فيه المنع من الصرف. 


( البسجد الحرام ) خبرمبتداً محذوف. از سكه وضع فى الاض اليه 
الحرام بمكة. 
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) ثم أى )؟ بالتنوين وبعدم التنوين, وقيل: الصواب أنه غير منون لأن السائل ينتظر الجواب, 


( المسجد الأقصى ) قيل: سمى الأقصى لبعده عن المسجد الحرام فى المسافة. وقال 
الزمخشرى: سمى الأقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد., وقيل: لبعده عن الأقذار والخبث, وهو 


( كم بينهما )؟ أى من الزمن؟ أى كم سنة بين وضعهما فى الأرض؟. 

( أينما أدركتك الصلاة فصل ) «أينماء أداة شرط للمكان. و« ما» زائدة. والمقصود إدراك 
وقت الصلاة., أى فى أى مكان أدركك وقت الصلاة فصل. 

( فهو مسجد ) فالمكان مسجد. 

( ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله ) الهاء فى « فصله» هاء السكت, فهى بمعنى 
وزاك ومهدل.: ظ 


( كنت أقراً على أبى القرآن فى السدة ) بضم السين وتشديد الدال. واحدة السدد. وهى 
المواضع التى تطل حول المسجد وليست منه. وليس لها حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه. 

( أعطيت خمسا ) فى الرواية الرابعة « فضلنا على الناس بثلاث» وفى الرواية الخامسة 
«فضلت على الأنبياء بست» واختلاف الروايات فى العدد مشكل عند من يرى أن مفهوم العدد حجة. 
وفى فقه الحديث نذكر الإجابات عن هذا الإشكال. 


( لم يعطهن أحد قبلى ) أى من الأنبياء. بدليل قوله « كان كل نبى» إلخ. 


) ويعثت إلى كل أحمر وأسود ) قيل: المراد بالأحمر وبالأسود العربء وقيل: الأحمرالإنس 
والأسود الجن: والأولى جعل ذلك كناية عن الكل. كأنه قال: إلى كل لون. يؤكده رواية للبخارى « إلى 
الناس عامة» وروايتنا الخامسة, « إلى الخلق كافة ». 


( فأيما رجل ) أى مبتدأ فيه معنى الشرط. وه ما» مزيد للتأكيد. وذكرالرجل للتغليب والحكم 
مكتمل ا سنا 


) وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا ( أى موضع سجود.ء لايختص السجود منها بموضع. 


١١ 


ويصح أن يراد بالمسجد المعروف. والكلام على التشبيه. أى جعلت لنا الأرض كلها كالمسجد فى 
صحة الصلاة عليها. 

( وجعلت تريتها لنا طهورًا ) تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره. 

( وذكرخصله أخرى ) اعتبرجعل الأرض مسجدا وتربتها طهورًا خصلة واحدة. فلم يذكر 
الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش ». 
( فوضعت فى يدى ) بلفظ التثنية. وهو كناية عن ا متلاكها. والمراد امتلاك أمته لها. 


( وأنتم تنتثلونها ) أى تستخرجون ما فى خزائن الأرض وتنتفعون بها. 
فقهالحديث 


تتناول هذه ا لأحاديث مسألتين أساسيتين: 

الأولى: وهى المقصودة بكتاب المساحد. جعل الأرض لنا مسحدا وطهورا. 

الثانية: خصائصه صلى اللَّهِ عليه وسلم وخصائص أمته. 

وفيا تتعلق «النينالة الارتي بتشعي لبهت إلى أفضل بقاع الأرض من حيت العبادة, ثم 
صلاحية عامة الأرض للصلاة عليها وللتيمم من ترابها. 

والرواية الأولى والثانية تنصان على فضل المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى من حيت تقدم 
وضعهما فى الأرض لعبادة الناس. 
تعالى: اع ايد و حا وا ا 1]ولا خلاف 
فى دلك, وإنما الخلاف فى أول من بناه ففى بعض الآثار أن أوؤل من بناه الملائكة, ثم آدم ثم شيث, 
ثم غمره طوفان وأزال معالمه. ثم بو اللّه مكانه لإبراهيم وعرفه إياه فبناه. 

والروايتان تصرحان بأن بين بناء المسجد الحراه والمسجد الأقصى أربعين عاماء وهذا مشكل 
بالنسبة لما هو مشهور من أن بانى البيت الحراح إبراهيم عليه السلام. ويانى المسجد الأقصى داود ثم 
ابنه سليمان عليهما السلام. وبين بناء إبراهيم وينائهما مدة تزيد على الأربعين بأمثالهاء حتى قيل: 
إن بينهما أكثر من ألف عام. وأجيب عن هذا الإشكال بأجوية كثيرة. منها: أن الحديث يشير إلى أول 
بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وأول من وضع أساسهماء وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة, 
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ولا سليمان أول من بنى المسجد الأقصى, يصرح بذلك القرطبى حيث يقول: إن الحديت لايدل على 
أن إبراهيم وسليمان لما بنيا المسجدين ابتدآ وضعهماء بل ذلك تجديد لما كان أسسه غيرهما. 


وقيل: إن إبراهيم عليه السلام هوالذى بنى المسجد الحرام والمسجد الأقصى ويين بنائه لهما 
أربيعون سنة. وما حصل من داود وسليمان تجديد لا تأسيس. قال الحافظ ابن حجر: والأول أوجه. 

هذا من ناحية أولية الوضع والبناء. أما من ناحية الأجروثواب العبادة فإن مسجد الرسول ويد 
بالمدينة أصبح فى الدرجة الثانية بعد المسجد الحرام. فقد روى الإمام أحمد وصححه ابن حبان 
«صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام, وصلاة فى 
المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا » وعند ابن ماجه « صلاة فى مسجدى أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام, وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» 
وروى البزار والطبرانى «الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. والصلاة فى مسجدى بألف 
هناكث والهاةة ف ينت النقدين مكينيسانة صلاة» ظ 

ولأفضلية العبادة فى هذه المساجد روى البخارى عن النبى ييه قال «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام, ومسجد الرسول يله ومسجد الأقصى » وأما صلاحية الأرض عامة للصلاة 
عليها وللتيمم من تربتها فهى المقصود الأساسى لإيراد أحاديث الباب, وقد استدل بقوله « وأينما 
أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد» على جوازالصلاة فى جميع المواضع التى لانتيقن نجاستهاء مع 
مراعاة ما استثناه الشرع كالصلاة فى المقابر والمزابل والمجازر. وأعطان الإبل وقارعة الطريق, 
والحمام. وغير ذلك مما ورد النهى بها على خلاف فى المذا هب. 

كما استدل المالكية والحنفية بقوله فى الرواية الثالثة « وجعلت لى الأرض طيبة طهورا 
ومسجدًا » على أنه يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرضء ولايختص التيمم بالتراب, فالتعبير بأن الأرض 
طهور - أى مطهر - عام فى جميع أجزائهاء فإن قيل لهم: إن المراد بالطهور فى هذه الرواية الطاهرة, 
أى صالحة للصلاة عليهاء قالوا: إن معنى « طيبة» طاهرة. فلو كان معنى « طهورا » طاهرة للزم التكرار 
وتحصيل الحاصلء لكن المعنى على تفسيرنا: طاهرة مطهرة, ويؤيد هذا القول رواية البيهقى « فأيما 
رجل من أمتى أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورًا ومسجدا ». وعند أحمد « فعنده طهوره 
ومسجده» وفى رواية « فأينما أدركتنى الصلاة تيممت وصليت» فكل هذه الألفاظ فى مطلق الأرض ولا 
خصوص التراب. [ 

واستدل الشافعية والحنابلة بالرواية الرابعة, وفيها « وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت 
تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء» فهذه الرواية مقيدة لما يطهر من الأرضء وهو التراب. ويحمل 
المطلقّ فى الروايات السابقة على المقيد فإن قيل لهم: إن التعبير بالترية لايقتصر على التراب. فقد 
قيل: إن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غميره قالوا: بل ورد فى الحديث المذكور بلفظ «التراب » 
أخرجه ابن خزيمة وغيره. وفى حديث على أخرجه أحمد والبيهقى بإسناد حسن وجعل التراب لى 
طهورًاء واللّه أعلم. 
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والمتحصل من روايات الباب عشر خصال اختص بها النبى ود هى: 

-١‏ كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة. ويعثت إلى كل أحمر وأسود. 

؟- أحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى. 

؟'- جعلت لى الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا. 

؛- نصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهر. 

- أعطيت الشفاعة. 

1- جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. 

/'- أعطيت هذه الآيات من آخرسورة البقرة من كنزتحت العرش [وهى الخصلة 
المبهمة فى الرواية الرابعة], ‏ 

/- أعطيت جوا مع الكلم. 

- ختم بى النبيون. 

-٠‏ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض. 

وفى كتب أخرى روايات بها زيادات, منها: 

١‏ - وسميت أحمد [رواها أحمد|. 

.| وجعلت أمتى خيرا لأمم [رواها أحمد‎ - ١ 

"- غفرلى ماتقدم من ذنبى وماتأخر | رواها البزار]. 

- وأعطيت الكوثر [ رواها البزار]. 

4- وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه [رواها البزار]. 

1- وكان شيطانى كافراً فأعاننى الله عليه فأسلم [رواها البزار]. 

فينتظم بهذا ست عشرة خصلة. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن 


التتبع. وقد ذكرالنيسابورى فى كتاب « شرف المصطفى » أن عدد الذى اختص به نبينا ويكهٌ على 
الأنبياء ستون خصلة. اه. 


. والذى يعنينا الآن ما ورد فى روايات الباب. وسأقتصر فى الكلام عليه. 
ولا إشكال فى قوله « خمساً» وقوله « بثلاث» وقوله «بست» مع وصول العدد إلى ما وصل إليه, 
لأن بعضهم يقول: إن مفهوم العدد ليس بحجة. والبعض يرفع الإشكال بأنه صلى الله عليه وسلم اطلع 
أولا على بعض ما اختص به., فأخبر عنه. ثم اطلع على غيره فأخبر عنه. 


والذى أميل إليه هو الأول, لآن قولنا: فيك عشر خصال لايعتبر فى اللغة العريية من أساليب 
القصر. ولايمنع أن يكون فيك خصال أخرى. ويمكن أن أقول: خصضت كيين فلا بصع العياره أن 
أكون خصصت بغيرهاء وكل ماتدل عليه العبارة أن كل واحدة مما اختص به صلى الله عليه وسلم لم 
نكن لأخه كبلك والمتمعن فى اللخصال العشويرى !و ببعطها بخاض مة :صن الله علية ومطه: لاتشاركه 

فيها أمته كالخصلة الأولى والرابعة والثامنة والتاسعة. ويعضها تشترك معه فيها أمته. كحل الغنائم, 

وطيب الأرضء وآخر سورة البقرة. ومفاتح خزائن الأرضء وبعضها خصوصية لأمته كجعل صفوفها 

كصفوف الملائكة. فإسناد الخصوصيات إليه صلى الله عليه وسلم فى حالة كونها للآأمة إسناد 

تشريف وتكريم, لأنها إنما خصت بذلك من أجله تكريماً له فهى خصوصية له صلى اللّه عليه وسلم. 

ولنعرض بشىء من التفصيل للخصوصيات العشر: 

-١‏ فعموم رسالته صلى اللّه عليه وسلم للناس كافة منذ بعثته إلى يوم القيامة محل إجماع المسلمين. 
وكونها خاصة به لم تعط لنبى قبله أمرواضح. لكنه أشكل عليه أولا بأن نوحًا الي دعا على أهل 
الأرض بالهلاك بقوله 9 رب لا تدَرْعَلَى الأرْض مِن الْكَافِرينَ دَيّارا * [نوح:11] ولولم يكن مرسلا 
إليهم ما دعا عليهم, وثانيًا نان وكا بعد الطوفان كان موسلا إلى الناحية وهم الأحرداء على 
الأرض. وثالتثًا أنه صح أن أهل الموقف يوم القيامة يسألون نوحًا الشفاعة بقولهم أنت أول رسول 
إلى أهل الأرض. إد كل ذلك يوهم عموم رسالة نوح عليه السلام. 
وأجيب عن الشبهة الأولى بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم فى أثناء مدته. وعلم نوح بأنهم لم 
يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه ومن غيرهم. فأجيب. ويحتمل أن يكون دعاوّه قومه إلى 
التوحيد بلغ بقية الناس. فتمادوا على الشرك, فاستحقوا العقاب. ويحتمل أنه لم يكن فى الأرض 
عند إرسال نوح إلا قوم نوح فبعثته خاصة. لكونها إلى قومه فقط, وهى عامة فى الصورة, لعدم 
وجود غيرهم, لكن لواتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثًا إليهم. ويمكن أن يكون هذا جوابًا للإشكال 
الثانى. وهو أن نوحًا بعد الطوفان كان مرسلا إلى الناجين. وهم الأحياء على الأرضء كما يمكن 
أن يكون جوابًا للإشكال الثالث وهو قول أهل الموقف لنوح عليه السلام: « أنت أول رسول إلى 
أهل الأرض» على أنه يمكن أن يكون مرادهم من هذا القول إثبات أولية إرساله لا عموم بعتته. 
وإذن لادليل على عموم رسالة نوح عليه السلام. وكل ما استدل به على ذلك تطرق إليه 
الاحتمال فسقط به الاستدلال. على أن القرآن الكريم صرح فى مير موضع على أن 
إرسال نوح كان إلى قومه. 

؟- وأما الغنائم فقد قال الخطابى: كان من تقدم على ضريين, منهم من لم يؤّذن له فى الجهاد, فلم 
تكن لهم مغانم, ومنهم من أذن له فيه. لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه. وجاءت 
نار فأحرقته. 
وقيل: المراد أنه خص بالتصرف فى الغنيمة يصرفها كيف شاء. قال الحافظ ابن 
حجر: والأول أصوب. 
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؟- وأما الخصوصية فى جعل الأرض طهورًا ومسجدًا فقال ابن التيمى: قيل: المراد جعلت لى الأرض 
مسجدًا وطهورًا. وجعلت لغيرى مسجدًا ولم تجعل له طهورًاء لأن عيسى عليه السلام كان يسيح 
فى الأرضء ويصلى حيث أدركته الصلاة. وقيل: إنما أبيح لهم الصلاة فى موضع يتيقنون طهارته. 
بخلاف هذه الآمة فأبيح لها فى جميع الأرض إلا فيما تيقنوا نجاسته. قال الحافظ ابن حجر: 
والأظهر ما قاله الخطابى. وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات فى أماكن مخصوصة. 
كالبيع والصوامع؛ ويؤيده رواية « وكان من قبلى إنما كانوا يصلون فى كنائسهم» وما أخرجه 
البزار بلفظ « ولم يكن من الأنبياء أحد يصلى حتى يبلغ محرابه» قال الحافظ ابن حجر: وهذا 
نص فى موضع النزاع. 

#- وأما خصوصية النصر بالرعب ففى رواية أحمد زيادة « يقذف فى قلوب أعدائى» قال الحافظ ابن 
حجر مفهوم رواية « نصرت بالرعب مسيرة شهرء أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب فى هذا المدة. 
ا أما ما دونها فلا. لكن روان ووتصرك على العدو بالرعب ا 
مسيرة شهر شريو شناهره] الكتخاصه نه طلقا وإنما جعل الغاية شهراً لأنه لم يكن بين بلده وبين 
أحد من أعدائه أكثر منه. وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق. حتى ولوكان وحده بغير 
عسكر. ثم قال: وهل هى حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال.اه وهذا الاحتمال إنما يصح إذا 
كانت أمته قائمة على شريعته وستته. والله أعلم. 

4- وأما الشفاعة فقد قال ابن دقيق العيد: الأقرب أن اللام فيها للعهد. والمراد بها الشفاعة العظمى 
فى إراحة الناس من هول الموقفء ولا خلاف فى وقوعهاء. وكذا جزم النووى وغيره. 
وقيل: الشفاعة التى اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل. وقيل: الشفاعة لخروج من فى قلبه مثقال 
ذرة من إيمان . لأن شفاعة غيره تقع فيمن فى قلبه أكثر من ذلكء. وفيها أقوال أخرى. والأول 
هوالصواب. 

1- وأما صفوف الملائكة فالمقصود الصفوف فى صلاة الجماعة, ووجه الشبه الاستقامة فى 
المساجد صفاً صفاً كقوله تعالى: د وكا نك املق هناسنا »| [الفجر: *؟] والاستدارة حول 
الكعبة كقوله تعالى: « الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَلَهُ يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَيِّمْ © [غافر: 0]. 

/ا- وخواتيم سورة البقرة إشارة إلى قوله تعالى: رَيّنَا لا تَوَاحْدْنًا إن نَسِينًا أؤْ أخطأْنًا رَينَاولا تَحْمِل 
عَلَيْنَا ضرا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ من قَيْلِنَا رَيَنَا ولا تُحَملْنَا مَا ل طَاقَة لَنَا بِهِ وَاعْفُْ عَنَاوَاعْفِرْلَنَ 
وَانَحَكنا أنت مَوَلِانَا انضرا على الْقَوْم الْكَافِرِينَ » [البقرة: 587 ]. 

/- وأما جوا مع الكلم فقيل المراد بها القرآن الكريم, لأنه قليل اللفظ كثير المعانى, وقيل: كلامه صلى 
اللممعلية وسيل حيث أوتى الحكمة وفصل الخطاب. 

4- وأما ختمه للنبيين فهو صريح قوله تعالى: ما كَانَ مُحَمَّدْ أبَا أحَدِ مِنْ رجَالِكُم وَلَكِنْ رَسسُولَ الله 
َحَثَالّّين) [الأحزاب: .4] 00 


-٠‏ وأما مفاتيح خزائن الأرض فهو إخبار منه صلى اللّه عليه وسلم بقتح البلاد لأمته. ووقع كما 
أخبر, فهو علم من أعلام النبوة. قاله النووى. 

روكذ من الحديث فو ماتقدم 

-١‏ مشروعية تعديد نعم اللّه. 

؟- وإلقاء العلم قبل السؤّال. 

-٠‏ واستدل به على كرامة الآدمى, لأنه خلق من ماء وتراب وكل منهما طهور كذا قيل. 


واللّه أعلم 


(194) بناء مسجد المدينة - والصلاة فى مرابض الغنم 


4 عن أنس بْن مَالِكِ د" أن رَسُول الله قَدِمَ الْمَديسَةَ فَبَرَلَ فى علو الْمَدِيَةٍ فى 
حي يُقَالُ لَهُمْ نو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فََقَامَ فيهم أربَّعَ عَشْرَةً لَِلَهَ نم إِنْهُ أَرْسَلَ إِلَى مَل بتبى النْجَّارٍ 
فَجَاءُوا مُقَلَوِنَ بسْيُوفِهمْ قَالَ فَكَأنَى أَنْظُرُ إِلَى رَسُول اللَّهِ وك عَلَّى رَاحِلَيِهٍ وَأَبُو بَكْرٍ ردقه 
وَمَلا تبى النجّارٍ حَوْلَهُ حتى أَلْقَى بفِناء أبى يوب فَالَ فَكَانَ رَسُولُ الله وَل يُصَلَى حَنِتْ 
أذْرَكتهُ المّلاة وَيُصَلّى فى مَرَابض الْغنم ثم إنة أَمَرَ بِالْمَسْجِدٍ قَالَ فََرْسٌلَ إِلَى مَل ببى النجّار 
فَجَاءُوا قَقَال: ديا تتبى النَجَارٍ نَابئونى بحَائِطِكُمْ هَذَا» فَالُوا: لا وَاللَّهِ لا تطَلَبْ ؛ َمنَهُ إلا إلى 
الله. قَالَ أنسن: فَكَانَ فيه مَا أقول: كان فيه نعل ووو الت رين وجرب ور الله 
وَجَعَلُوا عِضَادَتَيُهِ حججّارة. كال فكوا تجزوة وشو لله و تف وَهُمْ يَُوُون: لله 
إنَهُ لا خَيْرَ إلا خَيْرُ الآخِرة فانصُ” الأنصّارَ وَالْمهَاجِرَة. 


هه ل عن أنس 5يه"" أن رَسُولَ الله وي كان يُصَلى فى مَرابض ني الْقنم. قبل أن 
يبنى الْمَسْجِد. 


المعنى العام 


تواترت الأخبار بورود النبى يلد قباء يوم الاثنين لثمان خلون من ربيع الأول وله من العمر ثلاث 
وخمسون سنة, فنزل على كلثوم بن هدم فى حى بنى عمروبن عوف. ونحر جزوراء وأقام فى قباء أربع 
عشرة ليلة. ثم أرسل إلى أشراف بنى النجار فى المدينة وهم أخوال جده عبد المطلب فجاءوا 
متقلدين سيوفهم معلقيها على أكتافهم استعدادا للدفاع ورمزاً للنجدة. وركب رسول اللّه وَل ناقته 
القصواء وأردف أبا بكر خلفه عليهاء وملأ بنى النجار ووجهاؤُهم حوله يحيطون بركبه تكريماً 
وتشريفا. وسارالركب حتى دخل المدينة. وكل يريد أن يشرف بنزول رسول اللّه يك فى دار أو 
بجوارها. يحاولون إيقاف الناقة فيقول صلى اللّه عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة حتى وصلوا إلى 
بيت أبى أيوب. وفى فناء البيت بركت الناقة, فأخذ جباربن صخر ينخسها برجله لتقوم يبغى أن 


(9)حَدََايَخَى بن يَختى وان بن روح كلاهُما عن عَبْد الْوَارث قَالَ يَخَى ْنَا عبد اللوَارث بن سَعِيدٍ عن أبى الاح 
الصبَعِي حَدَئنا أنس بْن مَالِكٍ 

٠١‏ )حَدننا عبيدُ الله بْنْ مُعَاذ لْعمبَرِيُ حَدََنا أبى حَدََنَا شغْبَة حَدَنيى أبُو اليَن عَنِ أنس 
- حَدَلنا يَحْمَى بن حَبيسب أخبّرنا خَالِد يَْنِى ابْنَ الْحَارِثِ حَدَكَنَا شعيةٌ عن أبى التَبّاحٌ قَالَ سَمِغْت أنسا يَقُولُ كَان رَسُولُ الله 
ل بمثله. 


تصل إلى دارهء ورآه أبو أيوب, فقال: ياجبار, أعن منزلى تنخسها؟ أما والذى بعثه بالحق لولا الإسلام 

وكان رسول اللّه وله يعتزم بناء مسجد, ووقع اختياره على أرض لبنى النجارفيها نخل وفيها قبور 
المشركين وفيها آثار بناء محطم ويها حفر, فقال: يابنى النجار. ساومونى على هذه الأرض لأشتريها 
فأقيم عليها مسجدًا نصلى فيه. قالوا: كو ركه تخ لها قيكا إنمااه للدكعان.. 

فأمر رسول اللّه وَل أصحابه بقطع النخل فقطعوه, وأمر بقبور المشركين فنبشت,. وجمع عظامها 
وترابها وغيبت فى باطن الأرضء وأمر بآثار الهدم والحجارة فسويت ومهدت الأرض واستوت ثم بنى 
المسجد. صفوا النخل حائطا جهة القبلة. جهة القدس بطول مائة ذراع. وينيت جدارنه باللبن بعد 
أساس من الحجارة. وجعل ارتفاع الجدار قامة وبسطة. وجعل طول الضلع ماثة دراع. فهو مربع, 
وجعل له ثلاثة أبواب: باب فى مؤخره. وياب يقال له باب الرحمة. وهو الباب الذى يدعى باب 
العاتكة, والثالث الذى يدخل منه عليه الصلاة والسلام, وهوالباب الذى يلى آل عثمانء. وجعل جانبى 
الباب من الحجارة. وجغل عمد السبحه من جذوع الدخل وسففه من جريه الدخل, وكان النبى 5ه 
ينقل معهم الحجارة واللبن بنفسه وهو ينشد معهم: اللهم لا خير إلا خير الآخرة. فانصرا لأنصار 
والمهاجرة. ولم يزد فيه أبوبكر شيئًاء وزاد فيه عمر, ويناه على بنائه فى عهد النبى وَل باللبن والجريد. 
وأعاد عمده خشبًا. ثم غيره عدثمان فزاد فيه زيادة كبيرة. وبنى حداره يحجارة منقوشة والقصة. وجعل 
عمده حجارة منقوشة., وسقفه بالساج وكان صلى اللّه عليه وسلم يصلى على الأرض حيتث أدركته 
الصلاة فى أى مكانء. ويعد أن بنى المسجد لم يكن يصلى إلا فى المسجد حيث أمكنه صلى الله عليه 
وسلم وكان يصلى فى مرابض الغنم وأماكن نومها ومبيتهاء فالأرض كلها مسجد وطهور. والله أعلم. 


المباحث العربية 


( قدم المدينة ) المنورة فى الهجرة. 

( فنزل فى علوالمدينة ) قال النووى: هوبضم العين وكسرها لغتان مشهورتان. اه وعلو 

) فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ) هذه رواية الأكثرين, وفى رواية « بضع عشرة ليلة» ولا خلاف 
بينهماء لكن فى رواية المستعلى والحموى «١‏ أريعًا وعشرين ليلة » قال الحافظ ابن حجر : والأول 
هوالصواب. ظ 


الجماعة, والملا أشراف القوه 50585 520110 هدالء ا وكيم تين لعي ٠‏ ونيم 


١١ 


. اللات هوالنجار. رايا اظلب نت التسان انيع ككانوا 'اخرالةضتي الله عليه وسله لآ فاشمااحه 
فنتى اللتغلية وستلة: تزوع هر وني التهان «البديقة كرلوك لغيه اليطليء قارا د التهى 6ل التتزول 
عندهم لما تحول من قباء. ففى الكلام حذف. والأصل أقام فى حى عمربن عوف أربع عشرة ليلة ثم 
نزل المدينة, ثم أرسل إلى ملا بنى النجار ظ 


) فجاءوا متقلدين بسيوفهم ( منصوبف على الحال؛ وفى رواية للبخارى )0 مقلدى السيوف » 
ش بالإضافة, وفى رواية الأكثرين « متقلدين السيوف » بنصب السيوف على المفعولية. وتقلد السيف, 
جعل بجاده على المنكب, مظهر من مظاهر القوة والنجدة. 


( على راحلته )الراحلة المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى وكانت راحلته صلى الله عليه 
وسلم ناقة تسمى «القصواء ». 


( وأبوبكر ردفه ) جمله اسمية فى محل النصب على الحالء والردف بكسرالراء وسكون الدال 
المرتدف وهوالذى يركب خلف الراكب, وكآن النبى ع أردفه تشريفًا له وتنويها بقدره. وقد كان 
ابن عوف لمرض أوغيره. أولعله ردها إلى مكة ليحمل عليها أهله. 


( وملا بنى النجارحوله ) قال الحافظ ابن حجر: وكأنهم مشوا حوله ومعه أدبا. 
5 كثمَى ءِ عت 
( حتى ألقى ) أى ألقى رحله. 
) يفناء أبى أبوب ( أى يقداء د واف أبوب, والفناء بكسرالفاء سعة أمام الدار, أوهوما 


أمتد من جوانب الدار مكشوفا: وأبوأيوب هو خالد بن زد يد الأنصارى. 


( ويصلى فى مرابض الغنم ) جمع مربض بفتح الميم وكسرالباء. قال أهل اللغة: هى 
مباركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة, ويقال ذلك أيضاً لكل دابة من 
ذوات الحوافر والسباع قالهاين دريد. وفى الصحاح: ربض العدم والبقر والفرس والكلب مثل بروك 
الإبل وجنوم الطير.اه 


( ثم إنه أمربالمسجد ) قال النووى: ضبطنه « أمر» بفتح الهمزة والميم و« أمر» بضم الهمزة 
وكسر الميم. وكلاهما صحيح. اه وهمزة « إنه» مكسورة لأنه كلام مستقل بذاته. والضمير للنبى عَف 
على رواية « أمر» بالبناء للمعلوم, وهو ضمير الشأن فى رواية بناتها للمجهول. اللاي .وهو مبنى 
على أن المأمورين الصحابة والآمرالمحذوف هوالرسول لكن لوقدرنا الآمرهوالله والمأمورهو 
الرسول صح جعل الضمير فى «١‏ إنه» للرسول أيضًا كرواية البناء للمعلوم. والمسجد بكسر الجيم 
وفتحهاء هو الموضع الذى يسجد فيه., وفى الصحاح: المسجد بفتح الجيم موضع السجود ويكسرها 
البيت الذى يصلى فيه. ومن العرب من يفتح كلا الوجهين, وعن الفراء: سمعنا المسجد بكسر الجيم, 

والفتح جائزوإن لم نسمعه. اه. والمعنى أمر يبناء المسجد. 
١1١‏ 


( ثامنونى بحائطكم هذا ) قال الكرمانى: معناه, بيعونيه بالثمن. وقال بعضهم: اذكروا لى 
وشرائه قال الحافظ ابن حجر: معناه: اذكروا لى ثمنه لأذكر لكم الثمن الذى أختاره. قال ذلك على 
وفى رواية « كان مريدًا » وهوالموضع الذى يجعل فيه التمرليجف. ولا مانع من أن يكون تجفيف 

) لانطلب ثمنه إلا إلى الله ) قال الحافظ ابن حجر: تقديره لا نطلب الثمنء لكن الأمر فيه 
إلى الله فم إلا » فيه بمعنى « لكن» - أو« إلى » بمعنى « من » ويقويه رواية الإسماعيلى «لانطلب ثمنه 
الاج للفو اذنافق ماحه «١‏ أبدا . 

( فكان فيه ما أقول ) أى كان فى الحائط ما سأقوله لكم. 

( كان فيه نخل ) بيان ٠‏ ما أقول» بإعادة الجملة. 

( وقبورالمشركين )«أل» فى المشركين للعهد. أى مشركى هذه الديار. 


( وشرها ) شروافة النخارى م وفيه كرب يإعانة تجار والمخرور فى الكل قال النويى: 
«وخرب » ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء, قال القاضى: رويناه هكذاء ورويناه بكسرالخاء 
وفتح الراء. وكلاهما صحيح. وهو ماتخرب من البناء. قال الخطابى: لعل صوابه بضم الخاء جمع 
خربة بالضم, وهى الخرويّ فى الأرضء أو لعله حرف. قال القاضى: لا حاجة إلى هذا التكلف لأنه كما 
أمربقطع النخل لتسوية الأرض أمر بالخرب فرفعت رسومها وسويت مواضعها لتصير جميع الأرض 
مبسوطة مستوية للمصلينء وكذا فعل بالقبور. اه 

( ويقبورالمشركين فنبشت ) أى وأمربقبورالمشركين فنبشت. وأمربالعظام أن تجمع وأن 
يحفر لها وأن تغيب. 

( فصفوا النخل قبلة ) أى جهة القبلة وكانت بيت المقدس, وليس المراد بالقبلة هنا 
المحراب المعهود الذى يرمز إلى الجهة فى مساجد اليوم, فإنه لم يكن كذلك فى ذلك الوقت. 


ابو مويه صو | ايدو اي لمعيه سايق لاتير يميوطلي 
معهود. ورواية البخارى أوضح. ولفظها « فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة » 

والعضادة بكسر العين جانب الباب. وعضادتا الباب ماكان عليهما يطبق الباب إذا أغلقء وفى 
. التهذيب للأزهرى: عضادتا الباب الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله وفوقهما 
العارضة, وهو مايسمى فى هذه الأيام بحلق الباب. - 


( فكانوا يرتجزون ) أى يتعاطون نوعاً من ضروب الشعر, وأكثرالعروضيين وأهل الأدب على 
أن الرجز لايكون شعرًا. قال ابن التين: لايطلق على الرجز شعر, إنما هو كلام مرجز مسجع. بدليل أنه 
نكال لضائعة راحن ولاوقال أنشد سند والتحقيق أنه من الشعر 


( فاغفرللاًنصاروالمهاجرة ) فى رواقة الوستعان والحموى ٠‏ فاغفرا لأنصار» بحذف اللام: 
قال الحافظ ابن حجر: ووجهه أن يضمن «اغفر» معنى «استر» وقد رواه أبوداود «فانصرا لأنصار» 
وقال الكرمانى: واعلم أنه لوقرئ هذا البيت بوزن الشعر ينبغى أن در علي الكر والومجاجر 
بالهاء. إلا أنه قيل: إنه صلى الله عليه وسلم قرأهما بالتاء متجركة كرورها من ون ا شعن 


فقهالحديث 


ذكرالحديث فى مسلم بدون ترجمة تابعًا لباب: الأرض كلها مسجد. ومقصوده الصلاة فى 

مرابض العدم, وصدرالحديث بداسب كتاب الهجرة وسستعرض فى شرح الحديث إلى النقاط التالية: 
-١‏ الجمع بين رواية هبة أرض المسجد الواردة هنا ويين روايات شراء الرسول ويْةٌ للأرض. 
؟- حكم نبش القبور وبناء مساجد مكانها. ظ 
؟- الصلاة فى مرابض العذم. 

6 - مايؤخذ من الحديث. وهذا هوالتفصيل: 

-١‏ ظاهر الحديتث أن الرسول يي أخذ أرض المسجد تبرعا من بنى النجار محتسبين أجرها عند الله 
أن النبى و اشتراء ا سنا دانيردفهها أبوبكرالصديق. ٠‏ ويقال: كان ذا اك مرووا 0 
ل 1000 ا ا 0 لأبى معشر 
فاشتراه أبوأيوب منهما وأعطاهما الثمن. فبناه مسجداً, واليتيمان هما سهل وسهيل ابنا رافع 
ابن عمرو من بنى النجار. كانا فى حجر أسعد بن زرارة. وقفيل معاد بن عفراء. وقال معاد: 

نا ررشيول الل أنا أرضيهما فاتخذه مسجدا ودقال: إن بنى النجار جعلوا حائطهم وففا. وأجازه 
النبى ييه واستدل ابن بطال بهذا على صحة وقف المشاء., وقال: وقف المشاع جائزعند مالك. 
وهوفول أَبى يوسف والشافعى خلافا لمحمد. والصحيح أن فحن النجارلم يوقفوا شيئاء بل باعوة. 
ووقفه النبى يم فلييس وقف مشاع. اه. ذكره العينى. ويمكن الجمع بين روايات الشراء وروايات 
الصحيحين بأن ما فى الصحيحين تعبير عن أول الأمروما ذكرفى غيرهما تعبيرعما لحق. فبذو 
النجار عرضوا التبرع به على أساس أن يعوضوا اليتيمين وهم أولياؤهماء فلما علم الرسول ويد 
ملكية اليتيمين أصر على الشراء وليس فى الروايات مايدل على أن أبا بكر دفع الثمن نيابة عن 
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الرسول يلك بل كل ما فيها أن رسول اللّه يلكِ أمر أبابكر بالدفع, فيحتمل أن أبا أيوب قام بالدفع 
فيكون هوالذى اشترى وأوقف. وليس فى الروايات ما يمنع من أن اليتيمين أخذا الثمن من أية 
جهة. ولا يؤخذ منها أن أشراف بنى النجار أخذوا الثمن. فلا تعارض 

-١‏ أما نبش قبورالمشركين فجائز لأنهم لا حرمة لهم. وإقامة المساجد عليها جائزة إذا لم يسجد 
المصلى على تراب أجسامهم أو عظامهم. بأن غيبت العظام وستر تراب الأجساد بتراب طاهر 
جديد. وليس فى اتخاذ قبورالمشركين مساجد بهذه الصفة تعظيم لهم. لأنه يعد النبش وتغييب 
العظام وتراب الرفات لم تعد قبوراً ويصير سطح الأرض طاهراً منهم. والأرض كلها مسجد. 
أما نبش قبورالمسلمين فلا يجوز لأن حرمة المسلم لا تزول حيا وميتاء نعم القبورالدارسة التى 
لايعرف حائزوها إذا دعت مصلحة لنبشها وتغييب ترابها وعظامها جان ظ 
وقد استشكل على الحديث بأنه كيف جاز إخراج المشركين من قبورهم والقبر مختص بمن دفن 
فيه. وقد حازه, فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه. وأجاب العينى عن هذا الإشكال بأن تلك القبورالتى 
أمرالنبى ويه بنبشها لم تكن ملكا لمن دفن فيهاء بل لعلها غصبت. فلذلك باعها ملاكهاء وعلى 
تقديرالتسليم أنها حبست فليس بلازم, إنما اللازم تحبيس المسلمين لا الكفار, ولهذا قالت 
الفقهاء: إذا دفن المسلم فى أرض مغصوية يجوز ل وقد يجاب بأنه 
دعت الضرورة والحاجة إلى نبشهم فجان اه 
كم قال::فإن قلت :هن حهؤة فى .هذا :الؤماق ”تكن قبور الققان انتكذ مكانينا مساعد؟ قلت أله ” 
ذلك قوم محتجين بهذا الحديث, وليست حرمتهم موتى بأعظم منها وهم أحياء. وإلى جوار نبش 
قبورهم ذهب الحنفية والشافعى. وقال الأوزاعى: لا يفعل. اه 
ثم قال: فإن قلت: هل يجوز أن تبنى المساجد على قبورالمسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لوأن 
مقبرة من مقابرالمسلمين عفت فبنى عليها قوم مسجداً لم أربذلك بأسّاء وذلك لأن المقابروقف 
من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكهاء فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها 
جاز صرفها إلى المسجد. لأن المسجد أيضًا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد. 
فمعناهما على هذا واحد. وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثرولم يبق حوله جماعة, 
والمقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكنًا لأربابهاء فإذا عادت ملكاً يجوز أن يبنى موضع المسجد دارا 
وموضع المقبرة مسجدا وغير ذلك, فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت المال. اه. 
والكلام فى بناء المساجد على القبور يجرنا إلى الكلام عن حكم بناء المساجد بجوارالقبون أو 
دفن بعض الموتى الصالحين فى ناحية من المسجد أو قريبا منه. وفى هذا يقول البندنيجى, يكره 
أن يبنى عند القبر مسجد فيصلى فيه إلى القبر, وأما المقابر الكثيرة إذا بنى فيها مسجد ليصلى 
فيه فلم أرفيه بأسًا. وقال البيضاوى: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما 
لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون فى الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثانا لعنهم النبى وله ومنع 


0 


المسلمين عن مثل ذلك , فأما من اتخذ مسجدًا فى جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه 
لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه فلا يدخل فى الوعيد المذكور. اه ظ 
والحق أنه وإن لم يدخل فى الوعيد المذكور المصحوب باللعن إلا أنه لا يحل هذا الفعل شرعًا 
خصوصا إذا وضع القبرجهة القبلة, وكذا إذا أدى إلى تعظيم صاحب القبر والتوجه إليه بالدعاء. 
فعلة النهى تعظيم الميت المقبور مما أدى مع تطاول الأزمان إلى عبادته. ولا يخفى أن سد 
الذرائع أصل شرعى واجب الاتباع, فبناء المسجد ملاصقا لقبر. أوبناء قبرصالح فى ناحية من. 
المسجد لا يجون والله أعلم. 

أما الصلاة فى المقابر فمكروهة. سواء أكانت بجانب القبر. أو عليه أو إليه, استدلالا يما رواه 
البخارى عن النبى ييُ قال «اجعلوا فى بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورًا » ويما رواه أبو داود 
والترمذى عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ». 

وقال النووى فى المجموع: إن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها إذا لم يبسط تحته 
شىء لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتىء وإن كانت جديدة لم تنبش صحت صلاته مع 
الكراهة. هذا مذهب الشافعية., وذهب أبو حنيفة إلى كراهة الصلاة فى المقابر مطلقاء. وعن مالك 
روايتان أشهرهما لا يكره ما لم يعلم نجاستهاء وقال أحمد: الصلاة فيها حرام, وفى صحتها 
روايتان وإن تحقق طهارتها. 


"- ومورد الحديث فى هذا الباب الصلاة فى مرابض الغنم. وفى الرواية الثانية منه « كان النبى وي 
يصلى فى مرابض الغذم قبل أن يبنى المسجد» قال الحافظ ابن حجر: أى بعد بناء المسجد صار 
لايحب الصلاة فى غيره إلا لضرورة. وقال ابن بطال: هذا الحديث حجة على الشافعى فى قوله 
بنجاسة أبوال الغنم وأبعارها. لأن مرابض الغنم لا تسلم من ذلك, فدل على أنهم كانوا يباشرونها 
فى صلاتهم فلا تكون نجسة, وتعقب بأن الطهارة هى الأصلء وعدم السلامة منها غالب. وإذا 
تعارض الأصل والغالب قدم الأصل ورد بأن التعبيريكان يدل على الملازمة والكثرة والدوام مما 
تتحقى معه حالة وجود البول والروث وقد حاول البعض أن ينازع هذا الدليل باحتمال وضعهم 
حائلا بينهم ويين مواضع البول والروث. وهواحتمال بعيد. فإنهم لم يكونوا يفرشون بينهم وبين 
الأرضء وحاول ابن حزم أن يجعل الإباحة منسوخة بقوله « قبل أن يبنى المسجد» قال الحافظ 
ابن حجر وفيه نظر. لأن إذنه صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فى مرابض الغنم ثابت عند مسلم, 
«عن جابربن سمرة أن رجلا سأل النبى ييهٌ قال: أصلى فى مرابض الغنم؟ قال: نعم, قال أصلى 
فى مبارك الإبل؟ قال: لا». ولم يقل أحد بالفرق بين أبوال الغنم وأبوال الإبل وأرواتهماء فدل على 
أن الإذن فى مرابض الغنم والنهى فى مبارك الإبل لشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة. وهو أن 
الغنم ذات سكينة - لا يخاف من نفارها بخلاف الإبل. 
والحق أن الحديث دليل قوى للقائلين بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه وهم المالكية وأحمد 
ومحمد بن الحسن. والأصطخرى والرويانى من الشافعية, وهو قول الشعبى وعطاء والنخعى 
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والزهرى وابن سيرين والحكم والتورىء, وردود المانعين لاتنهض على المعارضة. وهم الشافعى 
وأبوحنيفة وأبويوسف وأبو ثور وآخرون. واللّه أعلم. 
4- ويوخذ من الحديث 
أددهوا؟ الارذاك 
؟- جواز التصرف فى المقبرة المملوكة بالهبة والبيع. قاله الحافظ ابن حجر. وقال النووى: فيه 
أن الأرض التى دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها وأنها باقية على ملك صاحبها وورثته 
من بعده إدا لم توكف. 

-٠‏ جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة, أخذاً من قوله «وأمر بالنخل فقطع» قال الحافظ ابن 
حجر: وفيه نظر لاحتمال أن يكون النخل بما لا يثمر, إما بأن تكون ذكوراًء وإما أن يكون 
طرأ عليه ماقطع تمرته. وقال النووى: فيه جواز قطع الأشجارالمثمرة للحاجة والمصلحة 
لاستعبال حشيي: أوليغرس موضعها غيرها أولخوف سقوطها على شىء تتلفه. أو لاتخاد 
موضعها مسجدا أوقطعها فى بلاد الكفارإذا لم يرج فتحهاء لأن فيه نكاية وغيظا لهم 
وإضغافتا وإرغاكا اهبو ماذكزه النووس من عالات عدا ونناء النسخة مكانها لارؤكد من 
الحديث وإنما هو على سبيل القياس أو لأدلة أخرى. ويبقى اعتراض الحافظ ابن حجر قائما. 

4- قال النووى: وفيه جواز نبش القبور الدارسة وأنه إذا أزيل ترابها المخلط بصديدهم ودمائهم 
جازت الصلاة فى تلك الأرض : قال الحافظ ابن حجز: إذا لم تكن القبور محترمة. وهو 
قيد حسن. 

- جواز الصلاة فى مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها. 

1- وجوازبناء المساجد فى أماكنها. 

- قال النووى: فيه جوازا لارتجاز وقول الأشعار فى حال الأعمال والأسفارونحوها لتنشيط 
النفوس وتسهيل الأعمال والمشى عليهاء اه 
ولما كان إنشاد الشعر محرما على النبى وله لقوله تعالى: 9 وَمَا عَلَسْنَاهُ الشّعْرَ وما يَنْبَغِى لَهُ4 
[يس: 14] قال بعض العلماء: إن الرجزليس من الشعر وعلى هذا القول يحمل تناوله صلى الله 
عليه وسلم فى هذا الموضع. وقال القرطبى: الصحيح فى الرجز أنه من الشعر, وإنما أخرجه 
من الشعر من أشكل عليه إنشاد النبى ييه إياه. فقال, لوكان شعرا لما علمه قال: وهذا ليس 
بشىء. لآأن من أنشد القليل من الشعر أو قاله أوتمثل به على وجه الندورلم يستحق اسم 
شاعر, ولا يقال فيه إنه يعلم الشعر ولا ينسب إليه. اه 


/- وفيه جوازالصلاة فى مرابض الغنم. 


واللّه أعلم 


(193) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 


ولع ْ عَن الْبَرَاءِ بن عَازْبٍ ويه" 2 قال: ليس مع الب ول إلى نت الْمقدس سن 
عَضَرٌ شَهرًا حم تَرْلس الآيَةُ البى في البَقَرة وَحَيِث مَا كُنتم قَوَلُوا وجُوم , شطرة» 2 
[البمرة:4 4 ]١‏ فَنزْلت بَعْدَمَا صَلَى النبي وَل فانطلق رَجْلٌ مِن القوْم فُمَرٌ باس م من الأنصّار 


2 و و 0 هج هموس راس 


وَهُمْيُصَلُونَ فَحَدَئَهُم فَوَلَا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ البَتِتِ. 
1 لاعن الْبَرَاء ضئد" 2 قال: : صَلْيْنَا مَّعَ وَسُول الله يَلِهٌ نخوّ بت الْمَقَدِسِ سِعة عَشَرَ 
شَهرا َو سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثم صرِفنَا نحو الْكَعْبَةِ. 


1-0 2 لاعن ابن عُمَرَ رْضِي اللَهُ عَنَهُمَا”" قال: بَيْنَمَا يتَمَا اناس فى صّلاة ب بقبساء إِذ 


افآ فقا 5 سول الله 4 قد أشول عب ال وقاذ أي أنا: 2 20 
فَاسْتَقبَلوهَا وَكانت وُجُوهْهُمْ إلى الشّام فَاسْتَدَارُوا إلى الكعْبَة. 
8 ع لعن ابن عْمَرَ رضى الله عنهما"" قَالَ: بَْنْمَا الناسُ فى صّلاة الغدَاةٍ إذ - جَاءَهُمَ 
رَجُلٌّ بيشل حَدِيِث مَالِك. 

١٠ه‎ 


لعن أنس 5 ذه" أن رَسُوَلَ الله وه كَان يُصَلَى نحو ب: بت المقدس فنرّلت إقذد 
ل ا ل و ل لي 
الحَرَام#[البقرة: 45 فمَرٌ رَجْلُ مِن بَبى سَلمة وَهُمَ ركوعٌ فى صلاة الفح لفجر وقد صّلوا 
رَكْعَة فَنَادَى ألا إِنّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوَلَتَ فَمَالُوا كما هُمْ نحو الْقِبْلَةٍ. 


المعنى العام 


كان سول الله كلاه فى بوكة يفنت ,مس تقواحدة المتكدس اهز الكينة بيكدوييةة لها هناهد 


ددهو أه 


(١١)حَدَثنا‏ أو بكر بن أبي شِيبَة حَدَتنا أبُو الأخوّص عَن أبى إِسْحَق عَن الْبرَاء بْنِ عَازبٍِ 
حلت تحقد بن الحنى وار بعر إن علا جيةا عر بي ذل ابن الْمُسى حَدَتنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنِ سُفَيَانَ حَدئيِى 
١)حَدكنَا‏ ستيان بن فَرُوحَ حَدَا د الزيز ْنُ ملم حََا عبد لبن ديار عن ان عُمَرَ ح وحَدكا ةن سعِيدٍ وَاللفَظ 
لَهُ عَنِ مَالِكِ بْنِ أنس عَن عَبْدٍ الله بْنِ ينار عَنِ ابن عُمَرَ 
ل ري ب با 0 
ن أبن عَْمَرَ 
و6١‏ )حَذك أب كر ب أب شيم قا فا نا مان سمحن قبن أن 


آذظ2 أنه فى أول هجرنه كان يحب موافقة اليهود تأليفاًلهم. فلما استقر الإسلاه بالمدينة 
وقويت شوكته وبرزت شخصيته كان صلى اللّهِ عليه وسلم يتمنى أن يؤمر بالتوجه فى صلاته إلى 
الكعبة قبلة أبيه إبراهيم وأول بيت وضع للداس .وكان يقلب وجهه فى السماء تفظن ]أ موالتة يذّلك 
ويتعجله. حتى نزل قوله تعالى: ١‏ قد نَرَى تََلْب وَجْهِك فِى السّماء فََمُوْلَينّكقِبْلَةتَْضَاها فول وَحْهَكَ 
الل وي من قدومه «العدينة اوازيه اليلد دل ندا افر 
10 إلى الكعبة, ا ا 0 
المسلمين يصلون العصر مستقبلين القدس فأعلن لهم ما علم وقال أشهد باللّه أن النبى يل أنزل عليه. 
وقد أمرأن يستقبل الكعبة فاستدار المصلون نحو الكعبة, وخرج رجل آخر فجرا إلى قباء فوجدهم 
يصلون الصبح مستقبلين الشام وقد صلوا ركعة فأخبرهم. فاستداروا نحو الكعبة وأكملوا صلاتهم. 
وصدق الله العظيم ١‏ يَهْدِى مَنْ يَشَاءٌ إلى صراط مُسْتَقِيمٍ 4 [البقرة: 145] 


المباحث العريية 


( صليت مع النبى ييمٍ إلى بيت المقدس ) قال النووى: المقدس فيه لغتان مشهورتان. 
إحداهما فتح الميم وإسكان القافء والثانية ضم الميم وفتح القاف. ويقال فيه أيضاً إيلياء وإلياء. 
وأصل القدس والتقديس من التطهير. اه ظ 

( فانطلق رجل من القوم ) قال الحافظ ابن حجر: واسمه عباد بن بشربن قيظىء وقيل: 
عباد ابن نهيك. 

( فمربناس من الأنصاروهم يصلون ) قيل: هم من بنى سلمة, وقيل أهل قباء. 
القتحة فصارت « بينا» وزيدت الميم. فصارت « بيدما» وهى ظرف زمان بمعنى المفاجأة وتضاف 
إلى جملة من فعل وفاعلء أو مبتدأ وخبر, وتحتاج إلى جواب يتم به المعنىء والأفصح فى جوابها أن 
لا دكون فيه « إذ» ود إذا » وقد حاء بإد وإدا كثيرا, وأضيفت هنا إلى المبتدأ والخبر, وجوايها قوله « إد 
جاءهم آت» وأل فى «الناس » للعهد الذهنى, لأن المراد أهل قباء ومن حضر معهم فى الصلاة, 

( إن رسول الله ير قد أنزل عليه الليلة ) أطلق الليلة على بعض اليوم الساضى 
ومايليه مجازا. 


١١ 


وفتحها والكسر أصح وأشهر. وهو الذى يقتضيه الكلام بعدهءاهض. فالكسرعلى صيغة الأمر. والآمر 
الباء رواية الأكثرفعل ماض. يحكى الراوى استجايتهم وتنفيذهم للتشريع. والفاعل يصح أن يقصد به 
الرسول يوٌ وأصحابه. ويصح أن يقصد به أهل قباء. 

( وكانت وجوههم إلى الشام ) هومن كلام ابن عمر, لا من كلام الرجل المخبر 

( فاستداروا إلى الكعبة ) وقد وقع بيان كيفية التحول فى بعض الروايات, وفيهاء « فتحول 
النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء» قال الحافظ: وتصويره أن الإمام تحول من مكانه فى 
مقدم المسجد إلى مؤخرالمسجد. لأن من استقبل الكعبة فى المدينة استدبر بيت المقدسء وهولو 
دار فى مكانه لم يكن خلفه الصفوف. 

( فى صلاة الغداة ) صلاة الصبح. 


فق هالحديث 


ظاهر الحديث أن استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد الهجرة إلى المدينة لكن أخرج الإمام 
أحمد عن ابن عباس « كان النبى يَيْةِ يصلى بمكة نحوبيت المقدس والكعبة بين يديه» قال الحافظ 
ابن حجر: ويمكن الجمع بينهما بأن يكون صلى اللّه عليه وسلم قد أمرلما هاجربأن يستمرعلى 
الصلاة لبيت المقدس. وأخرج الطبرانى من طريق ابن جريج قال: صلى النبى يَنوٌ أول ما صلى إلى 
الكعبة. ثم صرف إلى بيت المقدس وهوبمكة, فصلى ثلاث حجع. ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه 
المدينة ستة عشر شهرا اتشوحهة الله إلن العدية. 

وما رواه الطبرانى لا يتنافى مع ما رواه أحمد لجواز أن يكون الاستقبال بدأ إلى الكعبة ثم صرف 
إلى بيت المقدس فحدت ابن عباس عن الحالة الثانية: 

قال الحافظ ابن حجر: وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة, فلما قدم المدينة استقبل 
بيت المقدسء, ثم نسخ قال: وهذا ضعيف. والأول أصح لأنه جمع بد بين القولين. اه 

واختلف العلماء فى أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابتا بالقرآن أو باجتهاد النبى يله والذى 
ذهب إليه أكثرالعلماء أنه كان بسنة لا بقرآنء فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال: إن القرآن 
ينسخ السنة. وهو قول أكثرا لأصوليين المتأخرين, والقول الثانى وبه قال الشافعى وآخرون لا يجوز أن 

ينسخ القرآن السنة لأن السنة مبينة للكتاب فكيف ينسخها؟ وهؤلاء يقولون: لم يكن استقبال بيت 

المقدس بسنة, ذل كان مويدىء قال تعيالن 9 وَمَا جَعَلْنَا اْقِبْلَه الى كنت عَلَيْهَا إِلالَِعْلَمَ مَنْ يَتَبِع 
الرَسُول... © [البقرة: ]١87‏ الآية. وفى تحريرالقول فالفعة القى افنتق ديا ففت المعدون فى البضدة 


١ ١84 


قال الحافظ ابن حجر: وقع الشك فى الرواية الثانية, وفى الرواية الأولى وبعض الروايات « ستة عشر» 

من غير شك, ووقع فى بعض الروايات « سبعة عشر شهرًا من غير شك. والجمع بين الروايتين سهل 

بأن يكون من جزم بستة عشرلفق من شهرالقدوم وشهرالتحويل شهراً وألغى الزائد. ومن جزم بسبعة 

عشر شهرًا عدهما معًاء ومن شك تردد فى ذلك. وذلك أن القدوم كان فى شهر ربيع الأول بلا خلاف. 

وكان التحويل فى نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ جواز النسخ ووقوعه. 

؟- وفيه قبول خبرالواحد. 

؟- وفيه دليل على أن النسخ لا يثبت فى حق المكلف حتى يبلغه. قال النووى: فإن قيل: هذا نسخ 
لمقطوع به بخبرالواحد. وذلك ممتنع عند أهل الأصول؟ فالجواب أنه احتفت به قرائن 
ومقدمات أفادت العلم, وخرج عن كونه خبر واحد مجرداء اه 

؛- وفيه جوازالصلاة الواحدة إلى جهتين, وهذا هوالصحيح عند الشافعية. فمن صلى إلى جهة 
بالاجتهاد ثم تغيراجتهاده فى أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى, حى لو تغيراجتهاده أريع 
مرات فى الصلاة الواحدة فصلى كل ركعة منها إلى جهة صحت صلاته على الأصح. لأن أهل هذا 
المسجد المذكور فى الحديث استداروا فى صلاتهم واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها وبهذا قال 
أحمد وجمهور العلماء. 

- وفيه جواز تعليم من ليس فى الصلاة من هو فيها. 

1- وفيه أن استماع المصلى لكلام من ليس فى الصلاة لا يضر صلاته. 

/ا- وفيه أن ما يؤمربه النبى كله يلزم أمته. 

8- وفيه أن العمل الذى هوفى مصلحة الصلاة لا يضرالصلاة. لأن التحول وتغيير الصفوف وانتقال 
النساء أعمال كثيرة. وقيل: يحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير. ويحتمل أن يكون قد 
اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة. 


واللّه أعلم 


(1410) باب النهى عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور مساجد 


0 


ِالْحَبَشَةِ فِيهًا تَصَاويرُ لرَسُول اللَّهِ ول فَقَالَ رَسُولَ الله يَلِعٌ «إنّ أولبك إِذَا كان فيهم الرجُل 
الصّالِحٌ قَمَاتَ بَنَوًا عَلَى قَبْرِوِ مَسْجِدًا وَصُوَّرُوا فيه بَلّكِ الصُور ولك شِرَارُ الْخَلْقٍ عند الله 
يوم الْقَِامَةٍ». 

م )2 
5 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَْهُ عَنَهَا "نح نكرو جه سول اله فى 
فذكرّت ت أَمّ سَلْمَة وم حَبيئَة كبيسَّة ثم ذَكَرَ نَحْوَةُ. 
ما الى او ري ات ت: ذكرة أَزْوَاج م النبي ولع كييسّة رَأَيْنَها 
بأَرْض الْحَبَسَةٍ / ُقَالُ لَهَا مَارِيَةٌ بوشلٍ حَدِيئهم. 


٠04‏ عن عَانِضَةً رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا''' قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله يله فى مَرَضِهٍ الَذِى لَمْ يَقُمْ 


مِنَهُ «لَعَنَ اللَهُ 57 وَالنصَارَى اتخذوا قَبُورَ أنيََائهِمْ مَسَاجِدَ» قَالْت فلولا ذَاكَ أ رز قَبْرهُ. 
غير أز خشي أن يتخذ مَمسْجدًا. وَفِى روَايَةٍ ابن أبى سَيبة: وَلَوْلا ذاكَ لم يَذك”: قَالت. 


6ل ا عَن أبى هُرَيْرَ ءة فب 2 قَالَ: قال رَ سُوَل الله ييْهٌ «قاتل اللَّهُ الْيَمُودَ اتخذوا قَبُورَ 


اق عن أبى هُرَبرَ َ '" أن رَسول الله ييٌِ قال: «لْعَس الله الْيَمُودَ والنتصارى 


اتخذوا 0 أَنيَائِهم مساجد». 


-1١ط..ك‎ 


(15١)وحَدنِى‏ زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَننا يَحْمَى بْنْ سعِياد حَدَتنا هِشامٌ أخبرنى أبى عن عَائْشَة 
10 )حَدننا أو بكر بن أبى شَيبَة وعَمْرُو الناقد قَالا حَدَتنا وَكِيعٌ حَدَنْنا هِشَامُ بن عُروَةَ عَنِ أبيه عَنِ عَائْشَة 
(1١)حَدَننا‏ أبُو كريب حَدَثنا بو مُعَاوِيّة حَدّئنا هِشَامٌ عن أبيه عَنِ عَائَْة 


(9١)حَدَثنا‏ ُو بَكْرٍ بْنْ أبى شيْةَ وَعَمْرُو الناقه قال حَدَثنا هاشم ب ِنْ الْقَاسِمِ حَدَثنا شَيبَان عَن هلال بن م حُمَيْدٍ عَن عُرْوَة بن 
الرّبَبْر عَنِ عَايْشَة 

) 6 حَدئنا نا هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأَيْلِي حَدَثنَا ابن وب َخبَرتَى يُونسْ وَمَالِكُ عَن ابن شِهَابٍ خذتى تعد بن المستنب 
أن با هُرَيْرَة قال 


سكي ايت ره 4 يخدى /وآده ل« لص م معوم ر #اص 80 عوسي 
١‏ 1)وحَدَئبى قَُيبَة بْنْ مَعِيدٍ حَدَكنَا لْفَرَارِي عَن عَبَيْدٍ الله بن الأصم حَدَتنا يَِيدُ بْنْ الأصم عن أبى هرِيْرة 


١١١ 


و اعثوس 579١‏ 


٠0١‏ عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهَا وَعَِد الو دو كنإ انميت 

فَالا لما نرِلَ برَسُول الله وه طفق يَطْرَ طرخ خويصّة له على وَجْهِه. تناس كتبهي 
عَن وَجْهِهٍ. تقال وَهُوَ كَدِك رقي اللنوعلي الود والمتسارى: الحاو اجوز 
٠‏ لعن جُندب 45”" قَالَ سمغت الب يِه قَِلَ أن يَمُوتَ بخمس وَهُوَيَقَولَ 
الي جو وي 
إِبْرَاهِيمٌ خليلا وَلَوْ كنت مُتخذا م من أتبى ليلا لاتحذت أبَا بَكْرٍ ليسلا ألا وإ من كان 
قبْلَكُمْ كانوا يتخذون قبُو أنبيا نبيائهم و وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ ألا فلا تتخذوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ إنى 


المعنى العام 


مرق رعول الله عل#مرظة:الأخون ولع يستطه أن يدور على نسائه كل واحدة منهن فى ليلة. 
ورغب أن يمرض فى بيت من بيوتهنء, وأحب البيوت إليه بيت عائشة ولكن كيف يحصل على موافقة 
الأزواج على أن يمرض فى بيت عائشة؟ فكان يسأل: أين أنا نمدًا؟ أين أبيت غمدًا؟ فى بيت من 
سأكون غداء وفهم أمهات المؤمنين أنه صلى الله عليه وسلم يسأل عن ليلة عائشة ويتشوف إلى بيت 
عائشة فأذن له أن يمرض فى بيتها. ويجتمعن عنده صلى الله عليه وسلم فى كل يوم. 

وكانت أم حبيبة وأم سلمة قد هاجرتا إلى الحبشة فيمن هاجر. ورأتا فى الحبشة فى كئيسة 
تسمى « مارية» تماثيل مصورة يسجد عندها الناس على أنها معبودات أوعلى أنها رمز لصالحين 
عابدين. يرجى خيرهم ونفعهم. رأتا كيف يقدس الناس هذه التماثيل فى الكئيسة وكيف يركعون لهاء 
ولا شك أنهما وبقية أمهات المؤمنين يفترضون وفاة النبى يَْدٌ فى مرضه. وقد خطر فى نفس كل 
منهن ولا ريب النهاية والمصير, وقد خطر فى نفوسهن ما يصير إليه الأمربعده. وكيف يكون قبره؟ 
وكيف يصبح مسجده؟. . 

وجررك صورة يا كان فى الكدوييه بن تباتيل في بحيله ال حيييه وام حلم فقامت إحداهن 
تروى مارأت والأخرى تؤمن على ما تقولء, قالت: يارسول الله رأينا ونحن بالحبشة فى كنئيسة 


١ 5)‏ )حي هَارونُ بن سَعِيدٍ الأيلي وَحَرْمَلة بن يَحَى قال حَرْملَة أَخبرَنَا وَقَالَ هَارُونُ حَدَثنا ابْنْ وَهْبٍ أخبرنى يُونسُ عن ابن 
شِهَاب أعبرتَى عبد لبن عبد الل أن عَاْسَة وَعبدَ ال بن عباس قَالا 
270 حَدتا أو بَكْرٍ بْنْ أبى سَيّْة وَإِسْحَق بن إِيْرَاهمٌ واللفظ لأبى بكر قال إِسْحَق أخبرنا وَقَالَ أو بكر حَدَتنا 
21 
كرما بن علوي عن عبد الل بن عرو عن رَبْدٍ بن أبى أَنَِسَة عَنِ عَمْرِو بْن مُرَةَ عَنٍ عَبْد الل بْنٍ الْحَارِثْ 
النجَرَانِيٌ قال حَدَئيِى مكلا كل ل موت 


بحرا 


تسمى مارية تماثيل كثيرة تمثل أشخاصًا وتصورهم كأنهم أجساد بشرية أحياء. ورأينا الناس 
يعظموبنها ويقدسونها ويسجدون عندها. 

وكان فى عرض هذه الواقعة تنبيه لرسول الله خشى على إثره أن يحدث معه بعد موته ما 
خدات جمد قير فقال هلي الله عليه وسك لعن الله البجود رالتضطارج كناتوا إذا مات فيهم النبى أو 
الرجل الصالح بنوا على قبره كنئيسة يجتمع إليها الناس, وصوروا فيها هذه الصور تقديسًا وتعظيمًا 
ولتكون ذكرى للصلاح ليقتدوا بهم فلما طال عليهم الزمن سول لهم الشيطان أن أجدادهم كانوا 
يعبدون هذه التماتيل فعبدوها. ألا وإنى أنهاكم أن يتخذ قبرى مسجدا. ألا وإنى أنهاكم أن تصور 
بعدى عند قبرى الصور والتماثيل. أولئك شرار الخلق عند اللّه يوم القيامة. 

ولم يفتأ رسول الله يي طيلة مرضه يحذر الناس من مثل هذا الفعل. كلما هة انك بهار لتخم 
غطى وجهه صلى الله عليه وسلم يفكرويستعد للقاء ريه. وكلما اشتدت حرارتها كشف عن وجهه ليبرد 
الحرارة بالماء. فإذا رأى يعض الصحابة بجواره حذرهم من اتخاذ قبره مسجدا. وحذرهم من تقديسه 
جعة منت سول انمد كنات قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا لاتتخذوا قبرى 
مسجدا إفي أنهاكم عن ذلك وأبرا إلى الله من فعل يزيد فى تقديسى. :ثم أشار إلى الخلاقة من بعده 
فقال: إن الله قد اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولوكنت متهذا من أمتى خليلة لآتخذت 
السعن فصلى الله وسلم عليه بلغالآمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة فجزاه 
لفكي 


المباحث العربية 


( أم حبيبة ) أم المؤمنين. اسسواريلة رلك الى سنياي دنجرة إلى السيخلاس وديا 
عبدالله بن جحش فتوفى هناك فتزوجها رسول اللّهِ يعِ وهى فى الحبشة سنة ست من الهجرة. وكان 
النفعاتى فك أمورها سن من هن .وموون الله ولك يعدن إليه. 

( أم سلمة ) أم المؤمنين هند بنت أبى أمية المخزومى, هاجر بها أبو سلمة إلى الحبشة, فلما 
رجعا إلى المدينة مات زوجهاء فتزوجها رسول الله وَل 

( ذكرتا كنيسة )«ذكرتاء كذا لأكثرالرواة بلفظ التثنية للمؤنث مسن المساضى, 
والضمير فيه يرجع إلى أم حبيبة وأم سلمة. والظاهر أن إحداهما ذكرت والأخرى أمنت 
فنسب الذكر إليهمساء وفى رواية « ذكرا». وهو خلاف الأصل والأظهر أنه من النساخ. 
والكنيسة معبد النصارى. وفى الرواية الثالثة يقال لها: مارية» بكسرالراء وتخفيف 
الياء التحتية. قال العينى: والمارية بتخفيف الياء البقرة. 


ع . 5 ا .امه 7 22 ٠‏ ِ 7 - 
( رأينها بالحبشة ) بصيغة جمع المؤنث من الماضىء أى هما ومن كان معهما. وفى رواية 
«رأتاها» على الأصل بضمير التتدية. 
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( فيها تصاوير ) المراد من التصاوير هنا التماثيل. 
( إن أولئتك ) بكسرالكاف. ويجوز فتحها. 


( وصوروا فيه تلك الصور ) وفى رواية « تيك الصور». والكاف فيها الكسر والفتح. 


) أولئشك شرار الخلق ) الشرار بكسرالشين جمع الشر كالخيار جمع الخير والبحار جمع 
البحر. وأما الأشرار فقيل واحداها شر أيضاء وقيل شرير كيتيم وأيتام. 

( ذكرن أزواج النبى يلد كنيسة ) قال النووى: هكذا ضبطناه « ذكرن» بالنون, وفى بعض 
الأصول « ذكرت بالتاءء والأول أشهر. وهو جائز على تلك اللغة القليلة لغة أكلونى البراغيت, ومنها 
«يتعاقبون فيكم ملائكة »اه 

( لعن اللّه اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) «اتخذوا» جملة مستأنفة 
على سبيل البيان لموجب اللعن: كأن سائلا سأل: ما سبب لعنهم؟ فأجيب «اتخذوا» وقد استشكل 
ذكرالنصارى فى الحديث مع أنهم ليس لهم نبى بين عيسى والرسول ولي غير عيسى عليه السلام 
وليس له قبر. وأجيب عنه بأنه كان فيهم أنبياء لكنهم غير مرسلين كالخواريين ومريم فى حول 
وكالثلاثة الذين أرسلوا إلى إنطاكية وجاء ذكرهم فى سورة يس 3 | إن اُرْسَلنًا إِلَيْهِم انَْيْن فَكَذَيُوهُمًا...4 
[يس: 15] الآية. على أن الرواية الأولى وفيها « إذا كان فيهم الرجل الصالح» والثامنة وفيها «اتخذوا 
قبور أنبيائهم وصالحيهم» ترفع الإشكال, وتحمل هذه الرواية عليهما. 

( غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا ) قال النووى: ضبطناه « خشى» بضم الخاء 
وفتحها. وهما صحيحان. 

( قاتل اللّه اليهود ) أى قتلهم. فهو دعاء بالقتل. و« فاعل» يأتى بمعنى فعلء ويقال: معناه 
لعنهم اللّه ويقال: عاداهم اللّه. ويقال: القتال هذا عبارة عن الطرد والإبعاد عن الرحمة, فمؤداه ومؤدى 
اللعن واحد., وإنما خص اليهود هنا بالذكر بيخلاف ما تقدم لأنهم أسسوا هذا الاتخاذ وابتدءوا به. فهم 
أظلم. أو لأنهم أشد غلوا فيه 

( لما تلق «مرسول الله كله ) معنا هوض اقثر الأصول «نزلتويققع التحررفه الفلافة رونا 
التأنيث, أى لما حضرت الميتة والوفاة, ولم يسبق لها ذكراعتماداً على العهد الذهنى. وفى بعض 
الروايات « نزل» قال النووى: ضبطناه بضم النون وكسر الزاى بالبناء للمجهولء وفى رواية لأبى ذر 
« نزل» بالبناء للمعلوم, فالفاعل محذوف اعتماداً على العهد الذهنى. أى الموت أو ملك الموت. 


( طفق يطرح خميصة له على وجهه ) «طفق» جواب «لما» وهو من أفعال المقاربة. ويدل 
على الشروع فى الخبر, ويعمل عمل « كان» إلا أن خبره يجب أن يكون جملة وهو من باب ضرب وعلم, . 


) فإذا اغتم كشفها عن وجهه ( أى إدا تسخن وحمىء. ولعله كان فى وقفث هدوء الالام يغطى 
وجهه ليشتغل بنفسه وما يستقبله وما يفكرفيه من نصائح أخيرة لأمته. فإذا ملأته الحمى بحرارتها 

( فقال - وهو كذلك ) « وهو كذلك» جملة معترضة من كلام الراوى بين القول.والمقول. أى 
قال وهو على هذه الحال - حال الطرح والكشف - وهدف ذكرهذه الصفة الإشعار بأهمية هذا الأمر 
حيث لا يشتغل الإنسان فى شدة البلوى إلا بعظائم ا لأمور. وقال الحافظ ابن حجر: وفائدة التنصيص 
على زمن النهى وأنه كان فى مرض موته وقبل أن يتوفى بخمس الإشارة إل أنه من الأمرالمحكم 
الذى لم يدسخ. لكونه صدر فى آخرحياته. 


( يحذرما صنعوا , يحذر » ينصب مفعولين. قال تعالى « وَيُحَذَرْكُمْ الله نَفْسَهُ»4 
[آل عمران: ]١8‏ فالمفعول الأول هنا محذوف. أى يحذر الرسول المسلمين ما صنع هؤلاء. 
والجملة مستأنفة. وهى من كلام الراوى., كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك فى ذلك الوقت, 
فأجاب بذلك. 

( قبل أن يموت بخمس ) أى بخمس ليال. 

( إنى أبرأً إلى الله أن يكون لى منكم خليل ) أى أمتنع من هذا وأنكره. والخليل هو 
المنقطع إليه. وقيل: المختتص بشىء دون غيره, فيل: لت ال وهى الحاجة., 
وديل ين الكلة يضع الجا وي تخلل الفوده فى الكل يتقر سن الله عليه وسلم أن تكون حاجته 
وانقطاعه إلى عيزاللة تعالى. وقيل: الخليل من لايتسع القلب لغيره. قال هالإمامالنووى فى 
شرح مسلم. 


فقهالحديث 


كل بدت كير اجا ارقن ع قور الات سارك بساح ل او 
وا لباتشسو نط تلك لضو وتنا كرا أخرا ري السائهة وك در كا حنيا رقن قم ل هر 
بعدهم خلوف جهلوا مرادهم. ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها, 
تعيدوهاء فتكذ و الى كلش عن,مثل :ذلك ميد للذريحة المزدية إلى كلكا ظ 

واتهر كتاوم التضافقا أن الخوك سقيس مقتني التصوى والعبتا فيل لبه ناد ماحد على 
القوى على معن اكد لو وكيك و د لياكن على التدوو نين در واه اذ على اكد لخر قد 
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القبور. كما كانت على الصفا والمروة, أوفى البيوت والنوادى لكان النهىء لأن المحذور المخيف هو 
التماثيل ويالتالى بناء المسجد على القبر بدون التصاوير لايؤدى إلى هذا المحذور. ويالتالى يحدر 
النبى يله أن يفعل معه بعد موته مثل ما صنع مع أنبياء اليهود من تصويره صلى اللّه عليه وسلم. 

وقد يؤيد هذا الاتجاه أن عمر45ه لما قدم الشام ودعى إلى الكنيسة قال: إنا لاندخل كنائسكم من 
أجل التماثيل التى فيها الصور. وكان ابن عباس يصلى فى البيعة إلا بيعة فيها تمائيل. له 
البخارى ولم يبحث أى منهما ولم يبن فعله على كون الكنيسة بها قبر أولا. 

لكن الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة أوعدت باللعن والقتل لاتخاذهم 
القبور مساحد دون دكرللتمائيل والصور مما ديفيد أن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد معرض 
للحن ا لعزود نين محم الله ومما لاشك فيه أنهم لم يكونوا يتخذون القبر وحده سبكدا فل كان القين 
جزء مسجد. وعلى ذلك فلا فرق بين أن يكون القبرفى زاوية من المسجد أوفى وسطه قاية الأمرأن 
الحرمة تشتد, والجرم يعظم إذا جعل القبر فى القبلة بحيث يستقبله المصلون, وكذا لا فرق بين أن 
يسبق بناء المسجد أوالعكس, فكل من الوضعين فى النهاية يؤدى إلى تعظيم صاحب القبر مما يهدد 
مستقبلا بالمحظورء وإذا كانت العلة فى المنع أن يؤدى إلى تعظيم وتقديس صاحب القبر 
مما يؤدى إلى عبادته أو إلى ااحتمال عبادته ولو بنسبة واحد فى الألف كان ممنوعاء كذلك كل 
مظهر من وطاهر لظم كبوا :لغيه والمخام ودر بكر مستجد استصحايا للعلة وإغلاقًا لباب الفتنة 
وسدا للدراتّع. واللة أعلم. 


ومن المعلوم أن رسول الله َل قد دفن بحجرة عائشة هووصاحباه. وكانت خارجة عن المسجد. 
ولما احتاج الصحابة رضوا ن اللّه عليهم والتابعون إلى الزيادة فى مسجد رسول اللّه وَل حين كثر 
المسلمون .وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه. ومنها حجرة عائشة رضى الله 
د سه عوسي واي وباي اود ب ويؤدى 
11ذكظص 
١‏ - جواز حكابية مايشاهده المؤمن من العجائب. 
؟- وجوب بيان حكم ذلك على العالم به. 

7- دم فاعل المحرمات. 

؛- أن الاعتبارفى الأحكام بالشرع لا بالعقل. 

ه- النهى عن اتخادذ القبور مساجد. وبناء المساجد على القبور, ومقتضاه التحريم. حيث ثبت اللعن 
يسجدون لقبورالأنبياء تعظيما لشأنهم, ويجعلونها قبلة يتوجهون فى الصلاة نحوها. واتخدوها 
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أوثانا لعنهم النبى يي ومنع المسلمين عن مثل ذلك فأما من اتخذ مسجدًا فى جوار صالح, 
وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه فلا يدخل فى الوعيد المذكور. اه هذا 
وليس معنى عدم دخوله فى الوعيد المذكور عدم حرمته أوعدم كراهته. بل بعده عن أن يكون من 
الكبائ. حيث قيل فى تحديدها: ما أنذر فيها بلعن أو بوعيد شديد. والله أعلم. 

على ما كان فى ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان, وأماالآن فلا: وقد أطنب ابن 
دفيق العيد فى رد ذلك. 


واللّه أعلم 


(154) باب فضل بناء المساجد والحث عليها 


0 4 عَن عَنْمَانَ بْنِ عَمان 4ه با" عند قَوْل الناس فِيِهٍ فيه حِين بنى مَمْجد الرّسُول وك 


ل كذ أو وى سيفن رُول الله فول «قن بنى سجن إلى قال يكن 
1 نه قَالَ: يَتَفِى به وَجة الل بََى الله لَه بَينَا فى الْجَنةِ» وَقَالَ ابْنْ عِيسَى فى روَائَقِه 
«مثلهُ فى الْجَنة». 


وات شعن عْنْمَانَ بن عَفَان طه ذيد” " أنه أَرَادَ بنَاءَ الْمَسْجِدٍ فَكَرِةَ الناسْ ذَلِكَ فأحبُوا مسن 


ه ا #يى سس يري 


يَدَعَهُ عَلَى هَبِْْهِ فقالَ سَوِغْت رَسُولَ الله يد يقولُ «مّن بَنى مَسمْجدًا لله بسى اللهُ لَهُ فى 
الجنة مئلة». 


المعنى العام 


بنى رسول اللَّه يِه مسجده بالمدينة كما سبق, من اللبن وسقفه بجريد النخل وجعل أعمدته 
جذوع النخل وارتفاع حوائطه قامة أوتزيد. وظل المسجد كذلك فى عهد أبى بكر وفى عهد عمررأى 
الجريد قد نخر وتساقط, والحوائط قد تهشمت فأعاد بناءه على الهيئة التى دكا علدنا سول الله كلل 
باللبن وجريد النخل, غير أنه زاد فى سعته حيث دعت الضرورة 5 إلى هذه الزيادة. وفى عهد عثمان وفى 
فاتصال المسلمين بالفرس والروم وكثرة الأموال حدا بالمسلمين إلى عمران آخر فى بيوتهم يستغلون 
فيه الحجارة بأنواعها والحص والألوان والأخشاب الثمينة. ورأى عثمان أن المسجد ينبغى أن 
يسايرالتقدم البنائى, وأن يكون بآلات حديثة كالحجارة والأخشاب لما لها من طول بقاء وحسن 
منظروهيبة وجلال. فجلب للمسجد نوعاً مشهوراً من الخشب يسمى بالساجء جلبه من بلاد الهند 
ليسقف المسجد به. وجلب أنواعاً جيدة من الحجارة المنقوشة ليبنى بها حوائطه, ويقيم بها أعمدته. 
وجلب القصة والحص والجير ليطلى به البناء بعد تمامه. وشعر بعض المسلمين أن فى هذا التغيير 
الشكلى لبناء المسجد إسرافاً لاداعى له. وأن إعادة بنائه بالوضع السابق يذكر الناس بما كان عليه 
رسول اللّه ييه وصاحباه من الزهد والتقشف وخصوصاً فى وقت وأماكن العبادة. وخشوا أن يفتح هذا 
العمل باب التنافس فى المظاهر وفى عمارة المساجد على حساب التنافس فى البواطن والإيمان 
والعبادة وفى عمارة المساجد بالورود عليها والإقبال والإقامة. 





(4 ؟)حَدَننِى هَارُونُ بْنْ سَعِيادٍ الأمي وَأَحْمَدُ بْنْ عِيسى قَالا حَدَثنا ابن وَهْبٍ أخبرنى عَمْرّو أن بُكَيْرًا حَدَنَهُ أن عَاصِمٌ بْنَ عُْمّرَ بن 
قَادةَ حَدله أنه سَمِع عُيَْدَ الل الْحَولانِي يَذْكُرُ أنه سَمِعَ عنما بْنَ عفان 

(ه 1)حَدننا هَيْرٌبْن حب وَمُحَمهُ بن المت وَاللَفظ لابن الْمُتى قَالا حا الضّحَاكُ بْنْ مَخْلّد أخبرنا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بُنْ جَعْمَرِ 
حَدِى أبى عن مَحْمُودٍ بن لَبِيدٍ أن عُحمَان بْنَ عَمَان أرَاد 
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ا دفعت الكثير من الصحابة أن ينتقد عثمان ميك فى هذا العزم ويحاول إثناءه عن 
تنفيذه. لكن الخليفة الثالث كان مقتنعاً فروى للقوم حديث رسول الله و من بنى وشيد مسجداً 

تمان يه الخانى منتقى دوين اللغدل برنحة الله ومرضاته بنى الله له بيتاً مثله فى الجنة. ورضى كثير 
من الصحابة وأقروا عثمان على عرن وو تكرة وم دجن المدارفية طويلا. وتم لعثمان ما قصد. وينى 
السب اللبورويلا, يلين كريه جزاه الله خير الجزاء ورضى عن الصحابة أجمعين, لقاء حرصهم 


المباحث العربية 


( عند قول الناس فيه ) أى فى عثمان. وذلك أن بعضهم أنكر عليه تغييره بناء المسجد 
وتكلموا فى عثمان يخطئونه ويلومونه. والجار والمجرور: عند قول الناس فيه» متعلق بقال المحذوفة 
( حين بنى مسجد الرسول يله ) فى الكلاه مجازالمشارفة, أى حين أراد أن يبنى, لأن النقد 
والإنكارتوجه إليه حين خطط للبناء وأعد أدواته قبل أن يبنى. ويوضح ذلك ما جاء فى الرواية 
الصحابية من عثمان بناؤه بالحجارة المنقوشة لا محرد توسيعه. اه ولم يبن عثمان المسجد إنشاء, 
وإنما وسعه وشيده. فيوّخذ منه إطلاى البناء فى حىّ من جدده كما يطلق فى حق من أنشأه أوالمراد 
بالمسجد هنا بعض المسجد من إطلاق الكل على البعض. 
. هس | #صواثة ا ص 95 5 3 5 لج الم كك 1ج عق علد عأجمعة ال ٠.‏ 
) إنكم قد أكثرتم ( هدا مقول عتمان, ومفعول «أكدرتم» محدوف لقددره أكترتم الكلام والإنكار 
على فعلى. 
( من بنى مسجدا لله ) التنكير فيه للشيوع. فيدخل فيه الكبيروالصغير. ووقع عند الترمذى. 
يرًا أو كبيرا » والمراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن, وهوالمكان الذى يتخذ للصلاة فيه. ويمكن 
أن لمات سا سور يي لكن قوله « بنى » يشعر بوجود بثاء على الحقيقة. 
ودبؤيده رواحة وحن وت لله ستاو :ودونية التاق رؤاسة وى كبههفى متنا »وا لقطاة طائر صعير 


ومفحصه وعشه الذى يضع فيه البيض هقدر مكان ا وسيأتى مؤزيد إيصاح لهده المسالة 
فى فقه الحديث. 


( قال الراوى: حسبت أنه قال يبتغى به وجه اللّه ) أصل السند. دوعن بكير بضم الباء أن 


عاصم بن عمربن قتادة حدثه أنه سمع عبد الله الخولانى أنه سمع عثمان بن عفان يقول.. ..» قال 
الحافظ ابن حجر: قال تكين كينت أنه أن تستخه حاهما كال يبتغى به وجه الله. أى يطلب به 


رضا اللّه. والمعنى بذلك الإخلاص, وهذه الجملة لم يجزم بها بكيرفى الحديث ولم أرها إلا من طريقه 
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هكذا كأنها ليست فى الحديث بلفظهاء فإن كل من روى حديث عثمان من جميع الطرق إليه لفظهم 
رن كى للش كسمة «فكأن بكيرا نسيها فذكر بالمعنى مترددًا فى اللفظ الذى ظنه. فإن قولة تلض 
بمعنى قوله « يبتغى به وجه الله لاشتراكهما فى المعنى المراد وهو الإخلاص. 

( بنى اللّه له بيتًا فى الجنة ) إسناد البناء إلى الله تعالى مجاز قطعًاء وإبراز الفاعل فيه 
لتعظيم ذكره جل اسمه. و« فى الجنة» يتعلق ببنى. ش 

( بنى اللّه له بِينّا مثله فى الجنة ) لاشك أن المماثلة لا يقصد منها المساواة من كل وجه. 
إذ موضع شبر فى الجنة خير من الدنيا ومافيهاء ويناء الجنة من دّروياقوت وسعة الملك فيها مد 
البصر, ولهذا يكاد العلماء يتفقون أن المماثلة فى الكم غير مرادة. واختلفوا فى التوجيه على أقوال 
شتى, فمن قائل: مثله فى الجودة والحصانة وطول البقاء. ومن قائل: مثله فى مسمى البيت. وأما 
صفته فى السعة وغيرها فمعلوم فضلهاء فإنها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, 
ومن قائل مثله أى مثل فضله أى بمقدار فضل المسجد على بيوت الدنيا يكون فضل البيت الذى 
يجزى به على بيوت الجنة إلى آخر ما قالوا. 

ولعل المماثلة فى أصل الصفات لا فى مقدارهاء فالمسجد الواسع يجازى ببيت واسع وليس فى 
مقدار السعة. والمسجد المشيد يجازى ببيت مشيد بقطع النظر عن ماهية ومدى التشييد, والمسجد 
فى موقع يحتاج إليه ويؤمه الكثيرون يجازى ببيت يتطلع إليه أهل الجنة ويغبطونه عليه. وهكذاء 
استنبط هذا الفهم من قول بعض شراح الترمذى: يحتمل أنه أراد أن ينبه بقوله « مثله» على الحض 
على المبالغة فى إرادة الانتفاع به فى الدنيا فى كونه ينفع المصلين ويكنهم عن الحر والبرد. ويكون 
فى مكان يحتاج إليه ويكثرالانتفاع به. ليقابل الانتفاع به فى الدنيا انتفاعه هوبما يبنى له فى 
الجنة.اه. وهو كلام حسن. . ظ 


فقهالحديث 


يؤخذ من الحديث 


-١‏ حرص الصحابة على الشريعة وحمايتهم لها وإنكارهم على ولى الأمرما يرونه منكرًا لا يخشون فى 
الله لومة لائم. وإذا عرفنا حال المسجد فى عهد الرسول ييِةٌ وما زاده عليه عمر حيث لم نجد 
إنكارًاء عرفنا القدر الذى أنكر على عثمان ذه . 
بنى رسول الله يله مسجده باللبن على أساس قليل من الحجارة. وجعل ارتفاع الجدارقامة 
النخل. وسقفه من جريد النخل. مما يمنع الشمس ولايقى من المطر. حتى رأيناه صلى الله عليه 
وسلم ليلة القدر يسجد فى ماء وطين. ولم يغيرفيه أبوبكرشيئاً فقد كانت مدة خلافته قصيرة 


١ 


وكان مشغولا بحروب الردة. فلما كان عمر وكثرالناس أعاد بناءه على بنيانه يَثوّ باللبن 
وبالارتفاع وغيرجريد السقف المتآكل بجريد جديد وبدل جذوع النخل المتآكلة التى كانت عمداً 
بعمد من خشب. وزاد فيه ووسعه طولا وعرضًاء فكانت الهيئة التى تم عليها بناء عمر مشابهة 
للهيئة التى بناها رسول الله يلك لاتكاد تفتريّ إلا فى السعة. 


وفى عهد عثمان كان بناء عمرقد تداعى. جريد النخل نخر. واللبن تهدم بالأمطار والرياح وعوامل 
الزمن. ورأى عثمان أن الناس قد غيروا بناء بيوتهم جريا على سنة التطور وسعة الرزق. فجلب 
لبناء المسجد حجارة منقوشة ليبنى بها الحوائط والأعمدة. وعزم على زفع البناء ليتمشى مع 
ارتفاء النموك و احخولة القفة وه الخص :(اتجير ار التصيصن ) ليظلى جه الهدرا نكف النناء 
وجلب من الهند خشباً خاصاً يسمى بالساج للسقف. وعزم على الزيادة فى المسجد زيادة كبيرة, 
ومن هنا يتضح أن الإنكارلم يتوجه إلى إعادة البناء ولا إلى التوسع وإنما توجه إلى الغلو فى 
الآلات وعدم القصد فى البنيان. 

امخارلة الشاكم إقناء اليتحكومين بودية كارو ف استمساكة فشي اللةتوله أوفكما قرا من 
شفى غلتى فى مطابقة رد عثمان للإنكار. وكيف صلح ردًا مقذعًا؟ هم ينكرون الغلوولاينكرون 
البناء وفضله. وعثّمان يدلل على فضل البناء. فكيف التقى الرد مع الإنكار؟. 
ولو أننا تعلقنا بالمثلية الواردة فى بعض الروايات كالرواية الثانية فى حديثنا وأن الممائلة فى 
التشييد والمغالاة لتنافس المسلمون فى ذلك بدرجة لايقول بها أحد من العلماء. ويبدولى أن 
عثمان دهن أقنع الناس بما لم يذكر فى الحديث لعله قال لهم: إن عمرالحجارة يفوق بكثير عمر 
اللبن. وأن خشب الساج يفوق متانة الجريد. فطول البناء بهما يعادل زيادة تكاليفهماء. على أن 
زيادة التكاليف فى تلك الأيام لم تكن ليحسب عند القوم حسابهاء فقد ا متلآت خزائن الدولة 
وخزائن الناس بما يستهان معه بهذه النفقات, لعله قال لهم: إن المسجد يجب أن يجد المصلى 
فيه راحته وأمنه من الحر والبرد ليتفرغ قلبه ومشاعره للتوجه إلى اللّه تعالى, لعله قال لهم أمثال 
ذلك مما يقنع فمما لاشك فيه أ ن القوم ا قتنعوا بفعل عدمنان: أواقتنع أكثرهم على الأقل, وإلاما 
فعل ذَيبهِ ما فعل. 

؟- وفيه إنكار زخرفة المساجد. فإن الصحابة إذا كانوا قد أنكروا التشييد بالخشب والجص مع 
فائدتهما للمصلى. فإن الإنكار للزخرفة لاشك فيه لعدم وجود الفائدة. بل للإضرار بالخشوع 
ولانشغال المصلى بها ومن ذلك الزركشة بالألوان المختلفة وكتابة الآيات والأحاديث على 
الجدران. وطلاء السقف بالنقوش المستوردة. كل ذلك بدع سيئة, أول من بدعها الوليد بن عبد 
الملك بن مروان فى أواخر عصر الصحابة رضى اللّه عنهم. قال الحافظ ابن حجر: وسكت كثير 
من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفًا من الفتنة. وقال: ورخص فى ذلك بعضهم - وهوقول 
أبى حنيفة - إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال, 
وقال ابن المنير: لما شيد الناس ييوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونًا لها عن 
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الاستهانة وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف فى ترك الرفاهية فهو كما قال. وإن 


وقد حاول البدر العينى - وهو حنفى المذهب - أن يوهن من القول الذى نسب إلى أبى حديفة 
. فقال: مذهب أصحابنا أن ذلك مكروه. وقول بعض أصحابنا: ولا بأس بنقش المسجد معناه تركه 
أولى, ولا يجوز من مال الوقف, ويغرم الذى يخرجه. سواء كان ناظرًا أوغميره. إما لاشتغال 
المصلى به. وإما لأنه إخراج المال فى غير وجهه. اه 
والحق أن المنع من الزخرفة للعلتين معا. شغل المصلى ووضع المال فى غير وجهه. وكلام ابن 
المنير مردود. فعدم الزخرفة لايؤدى إلى الاستهانة, وما أكثرالعمارات الخالية من الزخرفهة 
المشيدة كأحسن تشييد وهى تدعو إلى التقدير والإعجاب والإكبار فلنشيد المساجد بما يعيظ 
الكفار وبمايريح المصلى ويحفظ عليه خشوعه وخضوعه ويحبب إليه المساجد وطول 
الإقامة فيها. 
لقد كان عمر قادرًا على زخرفة المسجد. ولكنه قال للصانع: أكن الناس من المطروإياك أن تحمر 
أوتصفر فتفتن الناس. رواه البخارى. وقال ابن عباس لتزخرفن المساجد كما زخرفت اليهود 
كنائسهم والنصارى بيعهم. قال الخطابى: وإنما زخرفت اليهود والنصارى كنائسها وييعها حين 
حرفت الكتب وبدلتها. فضيعوا الدين. وعرجوا على الزخارف والتزيين, وقال محى السنة: إنهم 
زخرفوا المساجد عندما بدلوا دينهم. وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم: وسيصير أمركم إلى المراءاة 
بالمساجد والمباهاة بتزيينها. 

؛- ويؤّخذ من قوله « لله أو« يبتغى به وجه اللّهِ» توقف الجزاء على الإخلاصء أما من يقصد ببناء 
المسجد المباهاة أوالمراءاة فإن عمله محبط, وهل يدخل فى ذلك من شهر مسجدًا باسمه, أو 
كتباسمه عليه؟ يقول ابن الجوزى: من كتب اسمه على المسجد الذى يبنيه كان بعيدا 
من الإخلاص. 

4- ويؤّخذ من قوله « من بنى» أن الجزاء المذكور مرتبط بالبناء. أما من جعل بقعة الأرض مسجذا 
واكتفى بتحويطها من غير بناءء أو من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدًا فظاهر اللفظ أنه 
لايستحق الجزاء المذكور. وإن استحق جزاء آخر. قال الحافظ ابن حجر: لكن لو نظرنا إلى 
المعنى والحكمة فنعم يحصل الجزاء نفسه, وهوالمتجه. اه 
وهل يحصل الأجر نفسه من أمربالبناء ولم يباشره؟ ومن أنفق على البناء؟ ومن اشترك فيه 
متطومًا؟ ومن عمل فيه بأجر؟ ظاهر كلام العلماء أن اللّهِ يمنح هذا الأجربواسع فضله لكل هوّلاء. 
فقد روى أصخاب السنن وابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا « إن الله يدخل 
بالسهم الواحد تلاثة الحنة. صانعه المحتسب فى صنعته [وهو أعم من أن يكون متطوعًا أو بأجرة 
مادام يقصد بذلك إعانة المجاهد] والرامى به. والممد به ». [ 
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1- ويؤخذ من قوله « مسجدا » بالتنكير أن الثواب المذكور يحصل على المسجد الكبير والمسجد 
العقيو وهو كلك ننه هاتف مسقن الزوافا توجر كت لله جمتحذًا ولو كتحص تناف » أ 
فنان.فلاكن غير رتتى ننه توويك فى الحكة تشم حمل كندر مين العلباء نذا التشبية على 
المبالغة لا على حقيقته, إذ مفحص القطاة لايتسع لوضع الجبهة لكنه على كل حال يشير إلى 
الصغر واستحقاى صاحبه الأجرالمذكور. قال الحافظ ابن حجر: وقد شاهدنا كثيرًا من المساجد 
فى طرىّ المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة وهى فى غاية الصغر وبعضها لاتكون أكثر من قدر 
موضع السجود. وروى البيهقى فى الشعب من حديث عائشة نح والحديث الدى معناء وزاد « فلت 
وهذه المساجد التى فى الطرق؟ قال: نعم». 
وهل يدخل معنا من أعد لنفسه فى بيته مكانًا للصلاة فيه أولا؟ الظاهر لا؛ لأن المقصود الحث 
على مكان يجمع الناس للصلاة, وإن كان فاعل ذلك يتاب ثوابًا آخر غير المذكور. 

- ويؤّخذ من الحديث أن الجزاء فى الآخرة من جنس العمل فى الدنيا وقد سبق الكلام فى المباحث 
العربيية عن الممائلة الواردة فى بعض الروايات. 

- وفى الحديث إشارة إلى أن فاعل ذلك يدخل الجنة. إذ المقصود بالبناء له أن يسكنه وهولا 
يسكنه إلا إذا دخل الجنة. 


واللّه أعلم 
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٠ ءِِ ش‎ ٠ 
باب وضع الأيدى على الركب فى الركوع‎ )199( 
لاعن الأمُودٍ وَعَلْقَمَةَ قَالا ْنَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ذه" فى دارو قال أصَلّى‎ 5. 
هَؤُلاء حَلْفَكُمْ؟ فَقُلنا: لا. قَالَ فَقُومُوا فَصَلُوا فَلَمْ يَأمُمَا بأذَان وَلا إقَامَةِء قَالَ وَذَهَيْنَا لِنَقسِوم‎ 


خَلفَهُ فأخذ بِأَيْدِيما فجَعَلَ أَحَدَنَا عَن يَمِينِهِ 5 َمِيهِ والآخرّ عَنِ شِمَالِه قَالَ فلَمّا ركع وَضَعْنا أَيْدِيَنَا 


- 


تت رجا قال ارك الرسا رركي عن كجرب ميقا ان لوحي قر لاكا سلي لزل 
إنهُ سَتكون عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ يُوَخْرُونَ الملاةً عن مِقَاتِهَا وَيَخنقونهَا إأسى شرق الْمَوْتىء فَإِذَا 
51 هُمُ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُوا الصّلاةَ لميقاتهًا وَاجْعَلُوا صَلاتَكُحْ مَعَهُمْ سُبْحَة: وإذا كسم 
للائة فَصَلُوا جَمِيعًا وإذَا كم أكْْرَ مِنْ َلك فَليوْئَكُمْ أَحَدْكُمْ وإذا رَكعأ حَدْكم فيرش 
ات ا وَلْيَجْنَأ وَلْيُطَبّق بَئِنَ كَفَيْه فلكَأنى أَنظرٌ إلى اخلاف أصٌابع 


- ا ا ١؟‏ مز 0 52 مه 3 027 د ا ا ل اه 
لخي طقن سُود' ' أنَهُمَا دخلا عَلى عَبَّدٍ الله بمَغنى حَدِيثْ أبى مُعَاويَة وَفِى 


حَدِيثِ ابْن مُسهر وَجَرِيرٍ لَكَأَنى أنظر إلى اختلاف أصّابع رَسُول الله يع وَهُوَ رَاكعْ 


ا . 0 


سر سر را 2م عر اهز 


مرا واي وح ع ا ا ا واي 
رَسُولَ الله وَل. 


64 عن مُصْعَب بن سَعْدا"" قَالَ صَلَّيْتْ إلى جنب أبى قَالَ وَجَعَلْتْ يَدَي بَبْنَ ركبني 


عمو واس هه 3 وه 0 ا تع ا ل لس 
فَقَالَ لى أبى اضرب بِكَفَيِكَ عَلَى ركبتيك, قَالَ نم فَعَلْت ذَلِك مَرَةِ أخرى فَضَرب يَدَيَْ قال 


إنا نهينا عن هَذَا وَُمِرْنا مَن ترب بالأكفٌ عَلَى اركب 


حل حم وهو جم اضر بم 


عبْدَاللَهبْنَ معو 

(70)وحدثنا مِنجَابُ بن الْحَارثْ التييجي أخبرنًا ابْنْ مُسْهِرٍ قَالَ ح وحَدئنا عَتمَانُ بْنْ أبى شي حَدَتنا جَرِيرٌ قَالَ ح وحَدّثِبِى 
مُحَمُّ بن رَافِعِ حَدََا يَحْبَى بن آدَمَ حَدَننا مُفَصّل كلَهُمْ عن الأغمّش عَن إِبْرَاهِيمَ عن عَلْقَمَة وَالأْسْوَد 

(1)حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الذَارِمِيَ أخبرنا عْبَبِدُ الله بْنَ مُوسَى عن إِسْرَائِيلَ عَنِ مَنصُورٍ عن إِبْرَاهِيمَ عن 
عَلَقَمَةَ وَالأمُْوّد 

(ة 1 حَدَثنا قُيَةُبْنْ سعيدٍ وَأبُو كَامِلٍ الْجَحدَرِيُ وَاللََظ لِفميبَة قَالا حَدََنا أبُو عَوَانَةَ عن أب يَعْفُورِ عن مُصْعَب بن سعد 

١ 


سس هه سشلر 


6 * عن أبى يَعْفُوره'' بِهّذَا الإسْنادٍ إِلَى قَوْلِهِ قنهينا عَنَهُ وَلَمْ يَذْكرًا مَا بَعْذَهُ. 


ب 


-١٠١1١5ك‎ 





لاعن مُْعب بن سغد”" قَالَ ركفت فقلت بندَيّ كذ يَغِى طَبق بهمَا 
وهنا ين جد قال أبى قاذ كنا نَمل هذا ك4 أفر نا بال كس 

وذ 7 #0 هه رياه اه ءًّ ب 2١١‏ ىَُ .0 1 34 ' ءً* َه 
الح بحن مصعيا ب سعر بحن الى وخخاض قال: صليت إلى جنب أبى فلما 
ركعت شَبَكْتْ أصابعى وَجَعَلْتَهُمَا بَنْنَ ركُبتيّ فضَرب يَدَي) فلما صلى قال قد كنا 
نفعَلٌ هذا ثم أُمِرْنا من نرْفعَ إلى الركب. 


المعنى العام 


عبد اللّه بن مسعود إمام أهل الكوفة وقارئهاء يجتمع به أصحابه يتداولون الشريعة ويأخذون عنه 
علومها. ويرجعون إليه فى أمورهم المهمة. 

رأى الأسود وعلقمة أن الجماعة لا تقام فى المدينة وفى مسجد الجماعة فى أول وقت الصلاة. 
وأن الأميريتآخر فتتأخرالجماعة حتى قرب الوقت التالى, فقاما إلى فينة شيكيها عبد الللوية 
مسعود يشكوان إليه. فقال لهما أصلى القوم وصليتما؟ قالا: لا. لم يصل القوم ولم نصلء فقام يصلى 
بهما وأوقفهما حسبما يرى أحدهما عن يمينه والآخرعن شماله مع أن السنة عند العلماء أن يقف 
الإثنان صفاً خلف الإمام, فلما ركع وضعا أكفهما على ركبهما حسب السنة المشروعة عن جمهور 
العلماء. لكن ابن مسعود يذهب مذهباً آخر كان قبل أن ينسخ وهو تطبيق الكفين بعضهما على بعض 
ووضعهما أثناء الركوع بين الفخذين. فنزع ابن مسعود يدى صاحبيه من فو الركب وأشارلهما 
بيديه وطبقهما ووضعهما بين فخذيه. فلما انتهوا من الصلاة قال لهما: هذه الهيئة من تطبيى اليدين 
ووضعهما بين الفخذين هى الهيئة التى رأيت رسول اللّه وَل يفعلهاء وقال لهما: إذا تأخرالأمراء عن 
الصلاة فى أول الوقت فصلوا لتثالوا فضيلة أول الوقت ثم صلوا معهم تحسب صلاتكم معهم نافلة. 

ثم ساق مسلم حديث مصعب بن سعد بن أبى وقاص: وفيه أن تطبيق اليدين فى الركوع قد نسخ 
وأن السنة هى وضع الأكف على الركب. وقد أخذ سعد بيدى ابنه مصعب المطبقتين أثناء الركوع 
ووضعهما على الركب. ولما انتهى من الصلاة قال له: كانت السنة التطبيق لكنا نهينا عنه وأمرنا 
بوضع الأكف على الركب. فرضى الله عن الصحابة حملة الشريعة الناشرين للسنة المعلمين لها ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


٠‏ دا َل بن هام حَدكنا ُو الأخوص قَالَ ح وحَدَا ان أبى مرحنا ميان كلاهمَا عن أب يَغقُور 

"٠ ٠١‏ حَدَننا بو بكر بْنُ أبى سْيْبَة حَدنَا وَكيع عن إِسمَهِيل بن أبى لد عن الي بْن عَلدِي عن مُطْعَب بّنِ سسَغد 

(1*)خائى كم بن فُوسَى حَدلا ييسى بن يونس دنا إسّمَل بن أبى خا عن الوٍْبْنٍ غلدي عَن مُصعَسه إن ستغد 
١‏ 


المباحث العريية 


) أصلى هؤلاء خلفكم )كان حقه أن يقول «١‏ خلفكمسا» لأن المخاطب اثنان 
ورائكم والدين تركتموهم وراءكم؟. 

( قال: قوموا فصلوا ) كان من حقه أيضًا أن يقول « قوما فصليا» لأن الخطاب لهما أيضًا 
وسيصف أحدهما عن يمينه والآخرعن شماله. 

( قال: وذهبنا... إلخ ) كان الأصل أن يقول: «قالا» كما هو السابق لكنه هناء وفيما بعد أفرد 
القائل. وهذا هوالأصل واحد يتكلم والآخر موافق فيسند القول إليهماء. لكن المفروض أن يسير 
الأسلوب على وتيرة واحدة بالإفراد أو بالتثنية. 

( فلما ركع وضعذا أيدينا على ركبنا ) فى الكلام حذف اعتمادًا على المقام, والأصل: فلما 
ركع ركعنا ووضعنا أيدينا على ركبناء والمراد من اليد الكف من إطلاق الكل وإرادة الجزء. أى وضع 
كل كف على كل ركبة. 

( وطبق بين كفيه ) أى ألصى بطن الكف اليمنى ببطن الكف اليسرى. 

( ثم أدخلهما بين فخذيه ) أى أدخل كفيه الملصقتين بين رجليه. بين فخذيه 

( ستكون عليكم أمراء ) أنث الفعل لأن الفاعل جمع تكسير, وهوجائز. والشائع التذكير. 
والظاهر أنه لم يقصد التسويف والمستقبل ويقصد الحال: أى عليكم أمراء يفعلون كذا وكذا لكنه 


استخدم أسلوب المستقبل سياسة وتقية. 
( يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ) أى يؤخرونها عن وقتها المختار, وهو أول وقتهاء لا عن 
جميع وقتها. 


( ويخنقونها ) بضم النون, أى يضيقون وقتها. ويؤخرون أداءهاء يقال: هم فى خناق من كذا 
أى فى ضيق. 

( إلى شرق الموتى ) أى حالة تشبه حالة شري الموتى. وشرق الموتى هى الفترة التى لا تبقى 
الموتى بعدها إلا يسيرًا. أى قرب خروج الروح, أى إلى قرب انتهاء وقت الصلاة. 

( واجعلوا صلاتكم معهم سبحة ) أى نافلة, أى صلوا قبلهم حفاظًا على وقت الصلاة ثم 
صلوا معهم. خوف الفتنة, وصلاتكم معهم تعتبر نافلة. وسيأتى الحكم فى فقه الحديث. ‏ 


١5 


( وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعًا ) أى جماعة فى صف واحد. وهذا مخالف لما أجمعت عليه 
الأمة. وسيأتى الحكم فى فقه الحديث. ظ 

( وإذا كنتم أكثرمن ذلك فليؤمكم أحدكم ) أى ليتقدم عليكم وتكونوا صما خلفه. ‏ - 

( وليجذا ) بفتح الياء وإسكان الجيم آخره همزة, ومعناه ولينعطف وليحن ظهره ولا يصلبه إلى 


أعلى. وضبطه كتير من الشيوخ « وليحن » بضم النون وكسرها. من حدا يحدو. وحكنى حون ومعناهما 
الانعطاف والانحناء. 


( فكأنى أنظرإلى اختلاف أصابع رسول الله يلك فأراهم ) كان حقه أن يقول فأراهاء 
ويقصد بهذه الجملة التوثيق بالرواية وأن الحالة التى يرويها وإن كانت غائبة فهى كالحاضرة, ولما 
كان نظرالشىء قد يكون عار عبر مدعي اح الحفسن لامجويا ليا جا حر عطاك قلدينز الرويا و اده 
الوقوق والاستقرار والتيقظ لما نظر. ومراده من اختلاق أصابعه:صلى الله عليه وسلم تطبيقها. 


) فضصرب يدى وقفال ( أى ضرب يدى ا ان كما تصرح يذلك 
الرواية إذ لا يصح أن يقول ذلك فى الصلاة. 


فقهالحديث 


يتعرض الحديث إلى نقطتين أساسيتين جمهور العلماء على خلافهما. 

الأولى تطبيق اليدين ووضعهما بين الفخذين فى الركوع والثانية ضع الاثنين مع الإمام فى صلاة 
الجماعة. وإلى نقط تابعة أخرى. 

أما عن النقطة الأولى فيقول الإمام النووى: مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين 
على الركبتين وكراهة التطبيق إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود. فإنهم يقولون: إن السنة 
التطبيق, لأنهم لم يبلغهم الناسخ. وهو رواية سعد بن أبى وقاص [وهو روايتنا الثالثة والرابعة 
والخامسة وما كان بينه ويين ابنه مصعب] والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح, اه 

قال الحافظ انين كتكرفى شرخة لحدحث نمهب يخ سيعه عند كولة كنا نفكله وذيينًا عنة 
وأمرنا» قال: استدل به على نسخ التطبيق المذكور بناء على أن المراد بالآمر والناهى فى ذلك هو 
النبى يليد وهذه الصيغة مختلف فيهاء والراجح أن حكمها الرفع. وهو مقتضى تصرف البخارى, وكذا 
مسلم إذ أخرجه فى صحيحه... ثم قال الترمذى: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لاخلاف بين العلماء 
فى ذلك إلا ما روى عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. وحمل الحافظ روايتنا الأولى 
والثانية على أن ابن مسعود لم يبلغه الناسخ. ثم قال: وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوى 
قال: إنما فعله النبى وم مرة. يعنى التطبيق. ثم ساق الحافظ ابن حجر روايات أخرى تؤكد نسخ 
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التطبيق, ثم قال: واستدل ابن خزيمة بقوله « فنهينا عنه» على أن التطبيق غير جائن. وفيه نظر 
لاحتمال حمل النهى على الكراهة. ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من 
فعله بالإعادة, اه قال الشوكانى: والظاهر ما قاله ابن خزيمة لأن المعنى الحقيقى للنهى على ما هو 
الحق التحريم. اه والمحقق فى المسألة يرى أن التطبيق لا يتعدى الكراهة. فإن هيئات الصلاة من 
رفع اليدين عند الهوى أووضع اليمنى على اليسرى عند القراءة أووضع اليدين على الفخذين فى 
الجلوس إلخ. هيئات فى درجة السنن, ومخالفة السنة مكروهة, فما بالنا وقد طلب التطبيق فترة من 
الزمن وفعله النبى يلةِ؟ يؤكد أنها سنن ما أخرجه الترمذى ولفظه « قال لنا عمر بن الخطاب ذَه: إن 
الركب سنت فخذوا بالركب» وفى رواية له « سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب». 

وليك وح لس ا ا 
مصنفه عن على كه قال: إذا ركعت فإن شئت قلت: هكذا - يعنى وضعت يديك على ركبتيك - وإن 

فقد قال عنه الحافظ ابن حجر: هو ظاهر فى أن علياً كان يرى التخيير فإما أنه لم يبلغه النهى, 
وإما حمله على كراهة التنزيه. اه وأرجح أنه لم يبلغه النهى لأن حمله على كراهة التنزيه لا يجيزله 
أن يخيربين الأمرين. والله أعلم. 

وأما عن النقطة الثانية: فقد قال الإمام النووى: وقوف أحد الاثنين على يمين الإمام والآخرعن 
يساره مذهب اين مسعود وصاحبيه. يحي حي ال من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن, 
فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفاً لحديث جابر قال: «قمت عن يسار رسول اللّه كله 
فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه » رواه مسلم. ولحديث أنس قال: قام رسول اللّه طَلل 
وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائناء فصلى بنا ركعتين رواه البخارى ومسلم. 

وفى الحديث أنه لم يؤذن للصلاة ولم يقم لهاء قال النووى: هذا مذهب ابن مسعود ذَنه وأصحابه 
وبعض السلف من غيرهم وهو أنه لايبشرع أذان ولا إقامة لمن يصلى وحده فى البلد الذى يؤذن فيه 
ويقام لصلاة الجماعة العظمى, بل يكفى أذانهم وإقامتهم, وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف 
إلى أن الإقامة سنة فى حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة., واختلفوا فى الأذان, فقال بعضهم: : يشرع له. 
وقال بعضهم لا يشرع, رواهينا الصحيع اخ يشير لهالأنار إن لم يكن سمع أذان الجماعة, وإلا 
افلا يشرع, اه 

والتحقيق أن الحادثة الواردة فى الحديت إنما هى فى قوم يصلون وحدهم فى داربعيدة عن 
مسجد الجماعة. ثم إن الجماعة لم يقيموا الصلاة بعد لتأخيرهم لها. فكيف يعتمد المصلى على إقامة 
لاحقة لصلاته؟ والرأى فى ذلك أنهم يقيمون, والمخالف فى ذلك ابن مسعود وأصحابه. أما الأذان 
فالخلاف فى: هل يؤذن المنفرد فى بيت أوفى صحراء أولا يؤذن؟ سمع أذان الجماعة أولم يسمع؟ 
هذا الخلاف مبنى على أن الأذان هل هو عبادة من حق الصلاة نفسها أو هو إعلام لجمع الناس؟ فمن 
قال بالأول قال يؤذن ولوسمع أذان الجماعة لكن لا يرفع صوته. ومن قال بالثانى قال لا يؤذن إلا إذا 
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ظن إقبال من يسمع الأذان للصلاة معه. وجوز الإمام أحمد الأمرين: ففى المغنى: ومن دخل مسجداً 
قد صلى فيه فإن شاء أذن وأقام. نص عليه أحمد. وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة. وهذا قول 
الحسن والشعبى والنخعى. إلا أن الحسن قال: كان أحب إلى أن يقيم. واللّه أعلم 

ومن قوله « فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة» نستفيد مشروعية إعادة الصلاة 
مع الإمام إذا كانت قد صليت بدونه مفردة أوجماعة وذلك خوف الفتنة وخوف الاتهام بفرقة 
الجماعة. وظاهر كلام ابن مسعود أن الصلاة الثانية تقع موقع النافلة وأن الفريضة تسقط بالأولى, 
ويؤيده ما رواه الترمذى وأبو داود من أن النبى د صلى صلاة الغداة فى مسجد الخيف, فرأى فى آخر 
القوم رجلين لم يصليا معه. فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول اللّه. قد صلينا فى 
رحالنا. قال: « فلا تفعلاء إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم, فإنها 
لكما نافلة». ظ ظ 

وفى الحديث إنكار تأخير الصلاة عن وقتها المفضلء والظاهر أن ابن مسعود اكتفى بالإنكار 
القلبى وصلى فى بيته هو وأصحابه. ولم ينكر على الأمراء مواجهة. 0 

ومن الرواية الأولى والثانية. من قوله « فضرب أيدينا» ومن الرواية الثالثة والخامسة من قوله 
« فضرب يدى» يؤْحذ مشروعية تعديل أحوال المصلى الآخر بالأفعال ولا تضرالحركات القليلة. 

( ملحوظة) فى الرواية الأولى « أصلى هؤّلاء خلفكم؟ فقلنا: لا» وفى الرواية الثانية « أصلى من 
خلفكم؟ قالا: نعم» هذا التناقض فى جواب الأسود وعلقمة لا يمكن حمله على تعدد الواقعة, إذ من 
المستبعد أن يوضع أحدهما عن اليمين والآخرعن الشمال فى يوم ويعودا للمخالفة فى يوم آخر. ومن 
المستبعد أن يؤمرا بالتطبيق وينهيا عن وضع اليد على الركب ثم يعودا لما نهيا عنه فى يوم آخر. 
فالحادثة واحدة. ولاتوجيه لهذا التناقض إلا أن تكون الرواية الثانية خاطئة من النساخ أو من الطبعة 
التى فى يدى [وهى طبعة المطبعة المصرية بسوق الأوقاف أرض شريف بالقاهرة] وصحتها « قالا: 
لا» لأن سبب الصلاة مع ابن مسعود تأخير الأمراء للصلاة. ولو أنهما صليا مع الأمراء ما صلى بهما 
أبن مسعود. 


واللّهِ أعلم 
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)3٠١(‏ باب جوازالإقعاء على العقبين 


١ 0‏ عن 5 قال”"” قَلْنا لابن عَباسِ فى الإقعاء ع القدَمَيِن فقال هي || 0١‏ 
نا لَهُ إنا لَرَاهُ جَمَاءً بالرَجُلٍ قَقَالَ ابن عَبّاس بَلْ هي ملنة نيك وَل. 


المعنى العام 


مازال حرص الصحابة والتابعين على التوصل إلى السنة وإلى الأفضل فى أفعال الصلاة وهيئاتها 
مضرب الأمثال وموطن العجب. فهذا طاووس وقد سمع فى الإقعاء قولا يكرهه فى الصلاة يسأل عنه 
ابن عباس حبر الأمة يقول له: ماذا ترى فى حكم الإقعاء ووضع الإليتين على القدمين فى الصلاة؟ 
فيقول ابن عباس: هذا الوضع هو سنة نبيكم فى الصلاة. فيقول له طاووس: إنا لنراه جفاء بالرجل غير 
لائق بالمسلم لأنها قعدة مذمومة فى نظرناء فيقول ابن عباس: بل هى سنة نبيك محمد ولي ويخضع 
طاووس للحكم ويسلم لأمرالشريعة تسليما. 


المباحث العريية 


( فى الإقعاء ) قال النووى: الصواب الذى لامعدل عنه أن الإقعاء توعان أحدهما أن يلصق 
إليتيه بالأرض, وينصب ساقيه. ويضع يديه على الأرضء. كإقعاء الكلب. هكذا فسره أبوعبيد معمربن 
المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة. وهذا النوع هوالمكروه الذى ورد فيه 
النهى, والنوع الثانى أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتينء وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنه 

( إنالنراه جفاء بالرجل ) الجفوة هى الغلظة وعدم اليسر وعدم اللين, وقد ضبط لفظ 
«الرجل» فى الحديث بفتح الراء وضم الجيم أى الإنسان. والمعنى أن الإقعاء صعب وشديد على 
الإنسان المصلىء وضبط كذلك بكسرالراء وسكون الجيم, والمعنى أن الإقعاء صعب وشديد على أرجل 
الإنسان, قال ابن عبد الله: والصواب ضم الجيم وهو الذى يليق به إضافة الجفاء إليه. 


فقهالحديث 
قال النووى: نص الشافعى ذه على استحباب الإقعاء فى الجلوس بين السجدتين [بمعنى وضع 
7 ")حَدنا إسحق ‏ بن إِبُرَاهِيمٍ عبر محم بن كر قال ح وخدئا َس الخلواين حَدَتْنَا عَلِدُ الرّرّاق وَتَقَاربَا فى اللفظ قالا 


جَمِيعًا أَخبّرَنا ائْنُ جرَيْج أَخبَرَنى بو الزْير أنه مسَمِعْ طَاوْسًا يَقَولَ 
١ 5 ٠‏ 


الإليتين على العقبين] وحمل حديث ابن عباس عليه. قال القاضى عياض: وقد روى عن جماعة من 
الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال: وكذا جاء مفسراً عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما « من 
السنة أن تمس عقبيك إليتيك» هذا هو الصواب فى تفسير حديث ابن عباس, وقد ذكرنا أن الشافعى 
نه على استحبابه فى الجلوس بين السجدتين. وحاصله أنهما سنتان. وأيهما أفضل؟ فيه قولان.اه. 

وفى كيفية الجلوس فى الصلاة عامة بحث مطول شرحناه فى السابق ولانرى بأسًا فى 
إعادته. قلنا: 22 ظ 

أما الجلوس فى الصلاة فمذهب أبى حذيفة فى هيئته المستحبة الافتراش فى جميع الجلسات, 
والافتراش أن يفرش رجله اليسرى بقدمها. وينصب اليمنى. 

افص جاللة» مدن القورك فى ينيع التخلنيات قن الضلاة :والنوراك أن يكو رحله التسرى من 
تحته ويفضى بوركه إلى الأرض. ظ 

ومذهب الشافعى: يسن أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا التى يعقبها السلام فيسن أن يجلس 
فيها متوركا - وقلنا رأيا آخرللشافعى بالإقعاء فى الجلوس بين السجدتين. 

وقال أحمد: إن كانت الصلاة ركعتين افترش, وإن كانت أربعا افترش فى التشهد الأول وتورك 
فى العشيه الفا 

واحتج لآبى حنيفة فى الافتراش فى الصلاة بقول عائشة فى حديث مسلم المروى فى ياب صفة 
الصلاة « وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمدى ». 

واحتج لمالك فى التورك بحديث عبد الله بن الزبيره أن النبى ييه كان إذا قعد فى الصلاة جعل 
قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى, رواه مسلم. 

واحتج الشافعية بما رواه البخارى عن أبى حميد أنه وصف بين عشرة من أصحاب النبى ونه 
صلاة النبى يَيِدُ قال: « فإذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى وينصب اليمنىء فإذا جلس 
فى الركهة الأخيزة فادوركلة النفري ونضى الأكري رتهو فنى مدع قال الشنافى والأضيحاتب: 
فحديث أبى حميد وأصحابه صريح فى الفرق بين التشهدين, وباقى الأحاديث مطلقة, فيجب حملها 
على مقيده. فمن روى التورك أراد الجلوس فى التشهد الأخير, ومن روى الافتراش أراد الأول, وهذا 
متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة, لاسيما وحديث أبى حميد وافقه عليه عشرة من كبار 
الصحابة رضى الله عنهم. 

قال النووى: وجلوس المرأة كجلوس الرجلء. وصلاة النفل كصلاة الفرض فى الجلوس, هذا مذهب 
الشافعى ومالك والجمهور, وحكى عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع وعن بعضهم التريع فى 
النافلة. والصواب الأول.اه. 

هذا وسيعقد باب بعنوان [صفة الجلوس فى الصلاة] بعد أربيعة عشربابًا. 

واللّه أعلم 


)7١(‏ باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسح ماكان 


01 عن مُعَاوِيَة بْن الْحَكُم السَّلَمِي 445" قال: بَيْنَا آنا أصلى مع رم سُول الله وله إذ 
عطس رَجُل من لقو ففلت: يَرْحَمْكَ اللَهُ فَرَمَانى الْقَوْمُ بأَبَصَارهِم. قلح وَا كل أُميَادْمَا 
شَأنكُر؟ تَنظرون لي فَجَعَلُوا : ِْرِبُون بِأَيْدِيهمْ عَلَى أفخاذهم. فلَمّا رأبتهُم يُصمتوتبى. لكنى 
وي ورا ري الى لوو ا ولاقام يم 
منة. فَوَاللُهِ ما كهَرَنَى وَلا ضَربّبى ولا شَتمَنى. قال: «إنّ هَذِه الصّلاة لا يَصْلَحٌ فيهًا شَيءٌ من 

كلام الناس إنمًا هُوَ التسبيح وَالتكُبيرٌ وَقِرَاءَةَ القرآن». أو كما قَالَ رَسُولُ الله يد قَلْتْ يسا 

رَسُول اللّهِ إنى حَدِيث عَهْدٍ بِجَاهِايِّةٍ. وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بالإملام وَإِنَ منا رجالا يأتون الْكمّان. 
قَالَ «فلا تأتهج» قَالَ: وَمِنا رجال يتطيّرُون. قال: «ذاكَ شيء يَجَدُونَةُ فحن صدورهم. فلا 
َ يَصدَنِهُم (قال ابن الصباح: قلا يَصدنكم) قَالَ قلت: وَمنا رجَال طون قال «كان نبي من 
الأنبيَاء يط فَمَّن وَافَقَ خَطّهُ هَدَاكَ فَالَ وَكَانَسْ لى جَارِيَةٌ تَرْعَى عَنَمّا لى قِبَلَ أُحُد وَالْجَوَاَةِ 
فَاطلّعْتَ ذَات يوْم فَإذًا الذيبْ قد ذَهَبّ بشَاةٍ مِن عَنَمِهَا وَأنَا رَجُلٌ مِنْ ببى آدَمَ آسَف كما 
ايعاد رَسُولَ اللَّهِ يله فَعَظّمَ ذلك عَلَي. قفلست: يَارَسُول الله 
أفلا فَلا أَغْبقهًا؟ قال «انتبى بها» فَأََْنَهُ بهًا. فقال لها «أَبْنَ اللّهُ؟» قَالَت: فى السّماء قال «مّن 


0-1 


ءًَ 


أنا؟» قَالت: أنت رَسول الله قال «أغتقهًا قَإنهًا مُؤْمنة». 


2 7 5 0 0 0 شعي ١‏ للد ” اه 3 2 افك 
0 شعن عبد الله ده " قَالَ كنا نَسَلْمْ عَلَى رَسُول الله يبل وَهُوَ فى الصّلاة فيَردُ 
ل لا :و ه5 7 و #20.ممت” رصم 20> ه رص ص 0 موس َ وس فور "» 
عَليا فلمًا رَجَعْنا مِنْ عند النجاشي سلما عَليِّهِ فلم يَرَدَ عَليَّا فقلنا يَا رَسُولَ الله كنا نسّلم 
عَليكَ فى الك فترة عَلِيْنَا فقال: «إث فى الصّلاة شغلا». 


الود لاعن زَيْد لنأزقم *” قال يا تَكُلمُ فى الملاة وَيُكَلمُالرَجُْلٌ ‏ 


7" حدثنا بو جَغْفر مُحَمَّدُ بْنْ الصبّاح وأبُو بكر بْنْ أبى شَيبَة وتقَاربًا فى لفظ الحديث قَانَا حَدَّثنا اشموق رمن عن 
حَجَّاجٍ الصّوّاف عَنِ يَحَْى بْن أبى كبير عَن هلال بْن أبي مَيْمُونَةَ عن غَطَاء ابن يسَارٍ عَن مُعَاوِيَة بْنٍ الْحَكَم 
- حَدَننا إسْحَق بْنْ إْراهِيمْ أخبرنا عيسى بْنْ يونس حَدَننَا الأوزاعِي عن يَحَْى بن أبى كثير بهذا الإمنتادٍ نخوة., 

(4 ")حَئنا ُو بَكْرٍ بْنْ أبى شيب وَزْهيْرُ بن حَرْبٍ وَابْنُ نمير وَأبُو سَعِيدٍ الأشّج وَالْعَاطَهُم متقارية قَالُوا حَدَتَنا ابْنْ فُصَبِلٍ حَدَتَ 
الأغْمّش عَن إِبْرَاهِيمْ عَن عَلْقَمَةَ عن عَبْدِ الله 
- حَدَنِى ابن نمَبِر حَدئبِى إمْحَق بْنْ مَنصُور السَلُولِيُ حَدَنَنَاهُرَيمُ بْنُ فيان عَنِ الأَغْمّش بهذا الإمنادٍ نخوة. 

(ه”)حَدننا يَحَى بن يَحْبَى أخبرنا هُشَيْمٌ عن إِْمَعِيلَ بْنٍ أبى خالد عن الْحَارِتْ بْن سَبَيْلٍ عَنِ أبى عَمْرِو الشَبْانِيّ عن 
زَيدٍ بن أرقم 
- حَدَثنَا أو بَكْرٍ بْنْ أبى شَيبَة حَدَننَا عبْدُ الله بْنُ نميْر وَوَكِيعٌ قَالَ ح وحَدَنا إمحق بن إبْرَاهِيِمَ أخبرنًا عِيسَى بْنُ يُونس 
كُلّهُمْ عن إِمسْمَعِيلَ بْن أبى خَالِدٍ بهذا الإستَادٍ تخوة. 

١١ 


أ ار ع ار 


رك اه سو اج ا م - 
داعو و ا ره ور ري ررح السرم 


1 لاعن جَابر طفه! ان 


قَالَ إن رَسُولَ الله لِك بعَبِى لِحَاجَةٍ ثم أَذْرَكْتَةُ وَهُوَ يَسِيرٌ. 
(قال قتيَّة: علي 1 لنت عَلَيِه: فَأَشَارَ إِلَي. لما فَرَعٌ دَعَانِى فَقَالَ «إنلك سَلْمْتَ آنقًا وَآنا 
أصلى وَهُوَ مُوَجهُ حِينذٍ قِبِلَ الْمَشْرق». ظ 

لعن جار د" قال ىر سُول الله يليد وَهْ هو نطق إلى تبى المُمنطِق 
َأنيْْهُ وَهُوَ يُصلَى عَلَى بَعِيرهِ فَكَلَْهُ فَقَالَ لى ببَدِهِ هَكَذَا (وأؤماً زُهَيْرْ يبدو ثم كَلّمَهُ فقال 
لى هَكَدًا توما زمَيْرُ ًا بيد نَْوَ الأزض) ونا أسْمَئة يقرا يُومِئٌ سه فلَمًا فَرَعٌ قال: 
«مَا فَعَلْتَ فى الى أَرْسَلْتكَ لَه؟ فَإنَهُ لَمْ يَسَعْيِى مَن أُكلمَك إلا أنى كنت أَصلّي». قَالَ رُهَيْرُ: 
وأو الرّبَيْر جَالِسْ مُسستقبل الكغيَة. فقال بيده ؛ أو الؤمير إلى يبى المططلي. | فَقَالَ بيده وإلى 
غير الكَعَْةٍ. 


6 شعن جَابرٍ و" قَالَ كنا مع الي و فى فى حَاجة جَة فُرَجَفْت وَهُوَيُصَلَى 
على اله وَوَجهَه عَلَى غَبْرٍ اله تلض عَلمْهِ فلم يَرْد علي فلم انصّرف قال: «إنَهُلَمْ 
يََعْنِى من أَرُدٌ عَلَنْكَ إلا أنى 5 كنت أصلي». 





عن جابر 5ه قال بَعتتى رَسُولْ الله يلد فى حَاجَةٍ بِمَعْنَى حَِيِثِ حَمَّادٍ. 


المعنى العام 


معاوية بن الحكم السلمى حديث عهد بإسلام, لا يعلم أن الكلام فى الصلاة يبطلها. يصلى خلف 
النبى كه فيسمع مصليا يعطس, فيشمته وهو فى الصلاة. ويقول له: يرحمك اللّه. ورأى الصحابة 
ينظرون إليه نظرة استنكار ودهشة, وظن معاوية فى نفسه أنه لم يأت شيكئاً ينك فنظرفيهم نظرة 
استغراب كذلك وقال: فقدتنى أمى. اذا ست مانا أنكرتم على حتى نظرتم إلى هذه النظرات, 
وكان كلامه هذا أثناء الصلاة مثارا آخر لزيادة الاستنكار فأخذوا يضريبون أفخاذهم ببطن أكفهم ثم 
بلادونوا لماي ل رسفادية 1ن الاسكتكان دردا ةقف واكم ساافه فلا | كردن رسبول الله كا مين 


")حَنَا ةن سيد حدق ليت ح وحدقا مهن و يرن لي عن أب لب نج 

(8 )حا أبُو كال الْجَخْدرِيُ حَدَا حَمَاد بن ويد عن كير عن عَطَاء عن جابر 

9ه وحَدَئِى مُحَمَّدُ بن حَاتِمٍ حَدَثََا مُعلَى بْنْ مَنَصُورٍ حَدَكنَا عب الْوَارث بْن سَعِيْدٍ حَدَتْنَا كير بْنْ شنظير عَن غَطاء عن جَابر 
١ 7‏ 


الصلاة استدعاه وتوقع معاوية نهرًا وتعنيفًا بل شتما وضربًا نظرًا لما لاقاه من الصحابة من 
ع و والوخفة والكلق الحسن العفانم ركلقاه على :وجنة رسيول النه كل وعلى 
نه. فيسمع تعليمًا هادا لينا, وتعلم منه أن الصلاة لا يحل فيها كلام الناس وإنماهى تسبيح 

سويس 0 معاوية لرسول الله ييه وطمع فى زيادة عطفه ومروءته واستعذب 
الحديث معه فاستخرج ما فى نفسه من أسئلة دينية, فقال: تارشول الله: إنى حديث عهد بالإسلام. 
حديث عهد بالجاهلية فاعذرنى إذا أخطأت واعذرنى إذا استفهمت وفتح له الرسول وَْدٌ صدره 
الرحيم. قال معاوية: منا رجال يتكهنون ورجال يأتون الكهان الذين يزعمون علم الغيب فيسمعون 
وتفتقدون؟ قال ضلى لله عليةاوسلك ل تأت الكهان ولا تسمع منهم ولا تعتقد صحة ما يزعمون. . قال 
معاوية: ومنا رجال يتطيرون يتفاءلون بأمرويتشاءمون من آخر, فما حكم التطير؟ قال صلى الله عليه 
وسلهم: ما يقع فى الصدر من الانقباض أوالانبساط أمرغير مكتسب لا حساب عليه. ولكن على المسلم 
أن لا يعمل على مقتضى التشاوّم. فلا يحل له أن يمتنع من القيام بمصلحة لما حصل فى نفسه من 
التشاوم. قال: ومنا رجال يخطون على الرمل وغيره ويدعون أنهم يعرفون الغيب عن طريى هده 
الكملوعا: قال ضلى للةاغليه وسلم: كان نين من الأنبياء قد أعطاه الله علم بعض الغيب عن طريق 
هذه الخطوط لكن لا نبى بعدى ومدعى علم الغيب بهذه الخطوط كاذب ومنجم وقد يوافق قوله واقعًا 
صدفة لا علمًاء لا تصدقوهم فى مزاعمهم. قال معاوية: وكانت لى أمة جارية ترعى غنمًا لى قرب أحد. 
فأهملت الحراسة فأكل الذئب شاة من غنمى وأنا إنسان يغضب كما يغضب البشس فغضبت 
ولطمتها لطمة قوية. وهأنذا نادم على ما فعلت فكيف أكفرعن ذنبى؟ قال رسول اللّه ول ذنبك عظيم. 
إخوانكم خولكم جعلهم اللّه تحت أيديكم فعاملوهم بالحسنى قال: يارسول الله. أأعتقها عقابًا لى 
على ما فعلت؟ قال: أهى مؤمنة ليكون لك أجز كبير؟ قال: لا أدرى. قال: ائتنى بها. فأتاه بها. فسألها 
رسول الله يل هل تعبد أوثان الأرض أم تعبد اللّهِ؟ فا لله أن الل :قالث:فى السماء قال لهناء:مين 
أنا؟ قالت: نك سيول آللة: قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فأعتقها. 

وفى مجال النهى عن الكلام فى الصلاة يورد الإمام مسلم: )١(‏ حديث عبد الله بن مسعود وقوله: 
كنا إذا دخلنا على رسول الله ييه وهوفى الصلاة سلمنا عليه. فكان يرد علينا السلام, فلما رجعدا من 
هجرتنا إلى الحبشة من عند النجاشى دخلنا عليه وهو فى الصلاة قسلمنا عليه. فلم يرد علينا السلام, 
فلما انتهى من الصلاة قلنا: يا رسول الله. كنا قبل مهاجرتنا إلى الحبشة نسلم عليك وأنت فى الصلاة 
فترد عليناء لصب ماي ال ا حر ا فماذا حدث؟ قال: إن الصلاة ينبغى أن يكون 
الاشتغال بها مانعاً من الاشتغال بغيرها. وإن اللّه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم فى الصلاة. 

(؟) وحديث زيد بن أرقم الأنصارى وأنه قال: كنا نتكلم فى الصلاة كلام البشر, يكلم الرجل منا 
صاحبه الذى بجواره فى أمورهماء حتى نزل قوله تعالى: « حَافِظُوا عَلّى الصَلَوَات وَالصّلاةالْوُسْطَى 
وَفَوخوا لِلّهِ قَاتِتِين *|البقرة ] أى ساكنين خاشعين لا تتكلمون إلا بالتسبيح والتحميد والتكبير 
وقراءة القرآن. فأمرنا رسول الله يك بالسكوت ونهانا عن الكلام فى الصلاة. 
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(؟) وأحاديث جابربن عبد اللّه - وأن الرسول وله أرسله فى مهمة, فلما جاء من المهمة - وكان 
. يعلم أن الكلام فى الصلاة ممنوع - جاء فوجد رسول اللّه يد على راحلته ووجهه إلى غير القبلة, فسلم 
عليه يظن أنه فى غير صلاة. فلم يرد الرسول عليه سلامه. دكلبة كلم يديع إلى كادمةوفاركى جايس 
سمعه فإذا الرسول يقرأ أويومئ بالركوع وهو مسنود على راحلته. فلما انتهى ناداه صلى الله عليه 
وسلم ماذا فعلت فيما أرسلت فيه؟ فأجابه. كال لفارضول الل عونا ع من الرد عليك إلا أنى 


كنت أصلى. 
المباحث العريية 
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( فرمانى القوم بأبصارهم ) أى نظروا إلى بأبصارهم نظرة استنكار وفى « رمائى» استعارة 

تصريحية تبعية. شبه توجيه الأبصاربرمى السهم فى قوة تصويبه وشدته. واستعير الرمى للنظر. 
واشتق منه رمى بمعنى نظر. 


( واثكل أمياه ) «وا» حرف ندبة, و« تكل» بضم الثاء. وإسكان الكاف وديا جيرة لندان 
وهوفقدان المرأة ولدها وحزنها عليه لفقده. وهو مندوب فى حكم المنادى, وه أمياه» بضم الهمزة 
وكسر الميم المشددة, وأصله أمى. زيدت عليه ألف الندبة. وأردفت بهاء السكت و« ثكل» مصدر 
مضاف لفاعله والمفعول محذوف, والأصل يا ثكل أمى إياى, أى أدعو وأندب فقد أمى لى وحزنها 
على, وهذه الجملة من الجمل التى اعتادتها العرب عند التفجع وأماتوا معناها لكثرة الاستعمال فلم 
يقصدوا بها الدعاء بالموت. وفى رواية « أماه» بألف الندية وهاء السكت ويحذف ياء المتكلم. 

( ما شأنكم تنظرون إلى )؟ «ما» اسم استفهام خبر مقدم, و« شأنكم» أى حالكم مبتداً 
مؤخر, وجملة « تنظرون إلى» حال. والمعنى: أى شىء حصل لكم حالة نظركم إلى؟ والاستفهام 
تعجبى إذا كان قد أدرك الخطأ فإنه يتعجب من زيادة الإنكار على ما ينبغىء أو حقيقى إذا لم يكن 
قد أدرك خطأه وتكلم هذا الكلام وهوفى الصلاة وهولا يعرف أن الكلام ممنوع. 

( فجعلوا يضريون بأيديهم على أفخاذهم ) الظاهر أنهم كانوا فى جلوس. ولما وجدوا 
نظرات الاستنكارلم تفد أخذوا يضريون أفخاذهم بأكفهم ويقلبونها تعبيراً عن مزيد الاستنكار 
والتعجب قال النووى: وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شىء فى الصلاة. 

( فلما رأيتهم يصمتوننى لكنى سكت ) «يصمتوننى» بضم الياء وفتح الصاد وتشديد الميم 
التكسمورة ا مسكقونت. زسر ام لجا السك فلي تكن مضةوت والتقدة اسارايليم 
يصمتنونى بهذه الصورة كدت أغضب وأثور لكننى سكت. أى لم أتكلم. 


( فبأبى هووأمى ) متعلق بفعل محذوف تقديره فهو بابى وأمى أفديه. 
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) فوالله ما كهرنى ) أى ما انتهرنى. والكهرالانتهار قاله أبوعبيد. وفوا عفد اللفضة مسعود: 
وَأمّا السَايِلَ فلا تكهنُ وقيل: الكهر العبوس فى وجه من تلقاه. 

( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس ) أى لا يحل كما جاء فى 

110ص قال العلماء: الداججدرا تب رزو الس بتنهوا 
جاهلية لكثرة جهالتهم وفحشهم. اه 

( ذاك شىء يجدونه فى صدورهم ) أى التطيرا نقباض أوانبساط يجدونه فى صدورهم 
نتيجة وأثرًا لرؤؤية شىء أو سماع شىء لا يقدرون على دفعه من الصدور. 

( فلا يصدنهم ) أى لكن الممنوع شرعاً أن يؤثر هذا على تحركاتهم. وفى ذلك تقول ضلى :الله 

عليه وسلم « إدا تطيرت فلا ترجع » عما كنت تقصده قبل التطير. 
ابن أبى شيبة. وتقاريا فى لفظ الحديث قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن 
يحيى بن أبى كثيرعن هلال بن أبى ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم 
السلمى.:.الكديث: ظ 
الغيبة «١‏ فلا يصدنهم)». ٠‏ 

( ومنا رجال يخطون ) خطوطًا فى الرمل أوغيره للتنجيم. وسيأتى الحكم والشرح 
فى فق هالحديث. 2 

( قبل أحد والجوانية ) «قبل» بكسرالقاف وفتح الباء أى جهة. ودالجوانية» بذ بفتح الجيم 
وتشديد الواو وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء مشددة. قال النووى: هكدا ضبطناه. وحكى عن بعضصهم 
تخفيف الياء, والمختار التشديد والجوانية موضع بقرب أحد فى شمال المدينة. 
لما بعدها. نحو ما هذا ساكنًا لكنه متحرك. أوضد له. نحوما هذا أبيض لكنه أسود. وظاهرا لأسلوب 
هنا جرى على غير ذلك. ويمكن أن يكون الاستدراك على محذوف والتقدير: أغضب كما يغضبون, 
وكان ينبغى إسلامًا أن أكظم غيظى لكنى صككتهاء ودرصكة » لإفادة المرة. أى صكة واحدة والتنكير 
فيها للتعظيم والتهويل. 
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( فأتيت رسول الله يَلهِ فحظم ذلك على ) ليس المراد أنه جاء بهذا الكلام إلى النبى ك9 ! 
هذا المجلسء وإنما المراد فعلت كذا وكذا فجئتك اليوم لتقول ما ترى فى هذا الفعل, فعظم رسول الله 
ييه هذا الفعل وجعله كبيراً وأنكره إنكارًا شديدًا. 

( أفلا أعتقها ) بضم الهمزة من « أعتق» أى جزاء لى على صكها؟. 

( كنا نسلم على رسول الله يله وهوفى الصلاة ) أى ونحن قادمون خارج الصلاة. 

( فلما رجعنا من عند النجاشى ) كان رجوع ابن مسعود من الحبشة من عند النجاشى 

( إن فى الصلاة شغلا ) قال النووى: معناه أن المصلى وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدير ما 
يقوله ولا يعرج على غيرها. فلا يرد سلامًا ولا غيره. اه. أى إن فى الصلاة شغلا كافيًا عن غيره. 

( وقوموا لله قانتين ) قيل: معناه مطيعين. وقيل: ساكنين. وقيل: ساكتين وهو أنسب 
المعانى للمراد. 

( فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) ذكر « ونهينا عن الكلام». بعد ما قبلها ظاهرها أن 
الأمربالشىء ليس نهيا عن ضده. وهى مسألة أصولية مختلف فيها. 

( وهو موجه حينئذ قبل المشرق ) «٠‏ موجه» بكسرالجيم المشددة, أى موجه وجهه وراحلته 
جهة المشرى وليس إلى جهة القبلة. 

( فقال لى بيده هكذا ) فيه استعمال القول مكان الفعل؛ والأصل ففعل لى بيده هكذا. 

( وأوماً زهيربيده ) أصل السند: حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير حدثنى أبوالزبيرعن 


فقهالحديث 


ظاهر الرواية الثالثة وفيها « عن زيد بن أرقم كنا نتكلم فى الصلاة...» إلخ أن تحريم الكلام فى 
الصلاة كان بالمدينة بعد الهجرة, لأآن زيد بن أرقم مدنى وهو يخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف الرسول 
يل فى الصلاة إلى أن نهواء ويؤيد هذا الظاهر اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى: ١‏ وَقُومُوا لله 
قَانِتِينَ 4[البقرة: /17] نزلت بالمدينة. ظ 
ولكن هذا الظاهر مشكل مع حديتث ابن مسعود [روايتنا الثانية] وفيه أنه لما رجع من الحبشة 
كان تحريم الكلام فى الصلاة. وكان رجوعه من الحبشة قبل الهجرة قطعا. 


وقد حاول العلماء رفع هدأ الإشكال فكال اهز حيان: ان مذ ين أرقم كان من الأنصارالذين 


١ /ا‎ 


أسلموا وصلوا قبل الهجرة. وكانوا يصلون بالمدينة كما يصلى المسلمون بمكة فى إباحة الكلام فى 
الصلاة لهم, فلما نسخ ذلك بمكة نسخ بالمدينة. فحكى زيد يد ما كانوا عليه. وز يعض الحلماء هذا القن 
بإيراد قول زد يد فى رواية الترمذى ه كنا نتكلم خلف رسول اللو فى الصلاة » فقوله ٠‏ خلف رسول 
اللّه» يدل على أن الكلام كان ن مباحاً بالمدينة إذلم يصل زيد حلف رسول الله إلا بالمدينة. 


ودفع بعضهم الإشكال بأن قول الرسول َلك إن فى الصلاة شغلا» فى حديث ابن مسعود كان 
اجتهادًا منه صلى الله عليه وسلم. وأوحى إليه بتحريم الكلام عند نزول الآية المذكورة بالمدينة. وهذا 
القول يكيوعة الخدوا ب اذاستحهيل أن تعف دامر عهيره أن يعملوا باجتهاده سنوات حتى 
ينزل القرآن. ظ 

ودفع بعضهم الإشكال بأن الكلام نسخ بمكة ثم أبيح ثم نسخت الإباحة بالمدينة. وهذا قول لا 
يلتفت إليه لأنه قول بتكريرالنسخ بدون دليل. 

ودفع بعضهم الإشكال بأن زيداً أراد أن يحكى ما كان يفعل المسلمون, لا ما كان يفعله هو. كما 

يقول القائل: فعلدا كذا وهويريد بعض قومه. وهذا قول بعيد. 

ودفع بعضهم الإشكال بترجيح حديث ابن مسعود والمصير إليه والسكوت عن حديت زيد. حكاه 
ابن سريج والقاضى أبوالطيب, وهذا غير مقبول لأن فيه أخذاً بحديث وتركًا لآخر والجمع بين 
الحديثين مع العمل بهما خير من الترجيح ولا يصار إليه إلا إذا لم يمكن الجمع. 

والذى يظهرلى أن حديث زيد رواه الجماعة إلا ابن ماجه, وحديث ابن مسعود متفق عليهء. وليس 

من السهل أن برد أحد الحديثينء وإذا تأملنا حديث ابن مسعود وجدناه لا يحمل نهياً للصحابة عن 
الكلام, وكل ما فيه أنه لم يرد وأنه قال إن , الصلاة تشغله صلى اللّه عليه وسلم عن الكلام. وهذا غير 
صريح فى نهى الأمة عن الكلام فى الصلاة. بخلاف حديتث زر زيد فإنه صريح بالنهى عن الكلام فى 
الصلاة بالمدينة., فلا تعارض بين الحديثين. ونسخ ما كان من جواز الكلام فى الصلاة كان 
بالمدينة. والله أعلم. 

فإن فيل: إن لابن مسعود رواية عند أحمد والنسائى وفيها «... 5 فسلمنا عليه فلم يرد. فأخذنى ما 
قرب وما بعد حدى قضوا الصلاة. فسالته., فقال: إن الله تحدت من أمره ما دشاء. وإنه كد أحدث من 
أمره أن لا نتكلم فى الصلاة» أجيب بأن العراقى قال عن هذه الرواية: إنها لا تقاوم الرواية الأولى 
للاختلاف فى راويها. 

أما حكم الكلام فى الصلاة فيمكن تقسيم كلام المصلى إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يتكلم عامداً بكلام ليس فى مصلحة الصلاة. فتبطل صلاته بالإجماع, نقل الإجماع فيه 
ابن المنذر وغيره لحديث معاوية بن الحكم [روايتنا الأولى] وفيه «إن هده الصلاة لا يصلح فيها شىء 
والسادسة]| وحديث زد ددن أرق( لوانتا النالقق] وقدرها من الأحاةيت 
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الثانى: أن يتكلم عامداً بكلام هوفى مصلحة الصلاة « كأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول 
المأموم: صليت أريعاً. أونحوذلك. ومذهب الشافعية وجمهور العلماء أنها تبطل, وقال الأوزاعى لا 
تبطل, وهى رواية عن مالك وأحمد لحديث ذى اليدين. فقد حصل كلام بين الرسول وَيٌ وبين ذى 
اليدين وبنى رسول الله طَلله على ما صلى وأكمل النقص. ودليل الجمهور عموع الأحاديث الصحيحة 
فى النهى عن الكلام ولقوله صلى الله عليه وسلم « من نابه شىء فى صلاته فليسبح الرجال وليصفق 
النساء » ولو كان الكلام لمصلحة الصلاة مباحاً لكان أسهل وأبين من التسبيح والتصفيق وأما حديث 
ذى اليدين فإن ما وفع فيه من كلام كان خارج الصلاة وبعد السلام. 

الثالث: أن يتكلم ناسياً ولا يطول كلامه فمذهب الشافعية والمالكية وأحمد فى رواية أنها لا 
تبطل. وكذا الجاهل بالحكم, ومن أدلتهم حديث معاوية بن الحكم [روايتنا الأولى] فإنه تكلم جاهلا 
بالحكم ولم يأمره النبى كَيْقٌ بالإعادة. ومذهب أبى حنيفة وأحمد فى رواية أنها تبطل ودليلهم عموم 
الأحاديث المذكورة فى الباب. وعدم ورود الأمر لمعاوية بالإعادة لا يصلح دليلا لجوا ز أنه أمره 
ولم يبلغدا. 


وإدا تركنا كلام الناس. وبحثنا الكلام بذكر أو دعاء وجدنا الإمام النووى يقول: الكلام المبطل 
للصلاة هو ما سوى القرآن والذكر والدعاء ونحوها., فأما القراءة والذكر ونحوها فلا تبطل الصلاة بلا 
حلاف عتددناء ناء فلو أتى بشىء من ا و امود وباو ا 
لِيَايَحيّى فخ الكتاها نلك 6 بريه 00 ذلك فهدا كله لا يبطل الصلاة سواء قصد القراءة أو 
القراءة مع الإعلام, أما إن قصد الإعلام وحده فتبطل. أه 

هذا مذهب الشافعية ورواية عن أحمد. وعند الحنفية ورواية عن أحمد تبطل صلاته لأنه خطاب 
آدمى. فأشبه مالو كلمه. 

وإدا أرتج على الإمام ففتح المأموم عليه لا يضر عند الجمهور. وقال أبوحنيفة: تبطل الصلاة به. 

وإن كلمه إنسان وهو فى الصلاة فأراد أن يعلم أنه فى صلاة, أوسها الإمام فأراد أن يعلمه السهو 
استحب له إن كان رجلا أن يسبح. وتصفق المرأة بأن تضرب ظهر كفها الأيمن على بطن كفها 
الأيسر هذا مذهب الشافعية وأحمد. وقال مالك تسبح المرأة أيضاً ووافقنا أبوحنيفة إذا قصد 
المصلى بذلك شيئاً من مصلحة الصلاة. ومنعه إذا لم يكن فى مصلحة الصلاة وقال ببطلانها حينئذ. 





ولوقرأ قرآنا أوذكرًا من سبب غيرالصلاة ومن غيرتنبيه الآدمى. كأن يعطس فيحمد اللّه. أويرى 
عجباً فيقول: كان آللة أويسمع أن قد ولد له غهلام فيقول: لكيه لله أويقال له: سرى بيتك 
فيقول: لاحول ولا قوة إلا بالله, أو يقال له: مات أخوك, فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون, فهذا كله لا 
يبطل الصلاة عند الشافعى ومالك وأحمد. وقال أبوحنيفة: تفسد صلاته لأنه كلام آدمى. 

وإذا سلم على المصلى لم يكن له رد السلام كما يؤْخذ من الرواية الثانية والرابعة والسادسة من 
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روايات الباب. فإن فعل بطلت صلاته. يقول بذلك مالك والشافعى وأحمد وأبو حنيفة, لأنه كلام 
آدمى فأشبه تشميت العاطس الوارد فى الرواية الأولى من الباب. وهل يرد السلام بالإشارة؟ يجيز 
ذلك مالك والشافعى وأحمد, وا لأحسن أن ينتظر بالرد حتى يفرغ من الصلاة. أما كيفية الإشارة 
الواردة فقد روى صهيب قال. . مررت برسول الله يلك وهو يصلى فسلمت عليه وكلمته. فرد إشارة. قال 
بعض الرواة: فرد إشارة بإصبعه. وعن ابن عمر قال: خرج رسول الله َل إلى ل 
فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلىء قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله يل يرد عليهم حين 
كانوا يسلمون عليه وهو يصلى؟ قال يعقوب: هكذا. وبسط يعنى كفه. وجعل بطنه أسفلء, وظهره إلى 
فوقء قال الترمذى: كلا الحديثين صحيح رواهما أبو داود. 
وهل يسن لمن دخل على قوم يصلون أن يسلم عليهم؟ نعم قال بذلك بعض العلماء. قال الذووى: 
وأما ابتداء السلام على المصلى فمذهب الشافعى أنه لا يسلم عليه. فإن سلم لم يستحق جوابا. وقال 
به جماعة من العلماء. وعن مالك روايتان, إحداهما كراهة السلام والأخرى جوازه. هذا. والضحك. 
والتأوه والنحنحة إن بان منها حرفان بطلت الصلاة عند الجمهور. وفى كتب الفروع تفصيلات كثيرة 
يضيق المقام بذكرهاء فمن أرادها فليرجع إليها. 
ويؤخذ من روايات الباب فوى ما تقدم 
-١‏ النهى عن تشميت العاطس فى الصلاة. كال الكوون:: وتفسد به الصلاة إذا أتى به عالماً : عامداً . قال 
أصحابنا: إن قال: درحينك الس كنات الخكدا نب تلفت هتاه وان قال: ذوعيية الل أواللّهم 
ارحمه لم تبطل صلاته. لأنه ليس بخطاب.اه. والأصوب القول ببطلان الصلاة خاطب أولم 
يخاطب ما دام مشمتا لعاطس. 


ا قالالنووى: وي الحديك للج كلدي ان مير حتت الاوك الحاين فسع اوككدر راكوا 
فرآنًالا يحنث. 


؟- قال النووى: وفيه دلالة لمذهب الشافعى والجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة 
وجزء منها. وقال أبوحنيفة: ليست منهاء بل هى شرط خارج عنها متقدم عليها. اه والحديث 
حقمًا ضد أبى حنيفة. لكنه لا يدل على أن تكبيرة الإحرام فرضء فعبارة الحديث «إنما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » وهذه العبارة لا تنص على تكبيرة الإحرام أو غيرهاء وهى تجمعها 
مع التسبيح وليس فرضاًء فاستدلال النووى بها غيرواضح ظ 

- قال النووى: وفى ضربهم على أفخاذهم دليل على جوا زالفعل فى الصلاة, ولا تبطل به الصلاة. وأنه 
لا كراهة فيه إذا كان لحاجة. اه. وليس مقصود النووى أن ما فعلوه لا كراهة فيه اليوم فمن 
المعلوم أن ما فعلوه قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شىء فى صلاته. فمقصود النووى أن الفعل 
القليل إذا لم يغن عنه التسبيح وكان لحاجة لا يكره. كما إذا لم يمتنع الماربين يدى المصلى 
بالتسبيح فلا يكره منعه باليد. 
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4- وفيه بيان ما كان عليه رسول اللّه و من عظيم الخلق والرفق بالجاهل ورأفته بأمته 
وشفقته عليهم. 

1- وفيه النهى عن إتيان الكهان. قال النووى: قال العلماء: إنما نهى عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون 
فى مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة. فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك, لأنهم يلبسون 
علي الحانى كتين من أقوانشن كو وقد اهرك الالحاديت الصحيحة بلهئ عن ايان اكواة 
وتصديقهم فيما يقولون. وتحريم ما يعطون من الحلوان. وهو حرام بإجماع المسلمين: قال 
البغوى: اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن. وهو ما أخذه المتكهن على كهانته., لأن فعل 
الكهانة باطلء لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وقال الماوردى فى الأحكام السلطانية: ويمنع المحتسب 
الناس من التكسب بالكهانة واللهو. ويؤدب عليه الآخذ والمعطى, وقال الخطابى: وحلوان العراف 
حرام أيضاء قال: والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن فى 
المستقبل. ويدعى معرفة الأسرار. والعراف يتعاطى معرفة الشىء المسروق ومكان الضالة 
ونحوهماء وقال الخطابى أيضاً فى حديث «١‏ من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل 
الله على محمد وَل قال: كان فى العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمور. فمنهم من 
كان يزعم أن له رئيا من الجن يلقى إليه الأخبار. ومنهم من يدعى استدراك ذلك بفهم أعطيه. 
ومنهم من يسمى عرافاء وهوالذى يزعم معرفة الأموربمقدمات أسباب استظل بها كمعرفة من 
سرق الشىء الفلانى, ومعرفة من يتهم به المرأة. ونحو ذلك. ومنهم من يسمى المنجم كاهنا. قال: 
والحديث يشتمل على النهى عن إتيان هؤّلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعونه. قال 
النووى: هذا كلام الخطابى. وهو نفيس. اه. 

/'- وفى الحديث أن ما يقع فى الصدر من التطير لا إثم فيه ولكن المنهى عنه العمل به والامتناع عن 
التصرف بسببه. وأحاديث النهى عن الطيرة محمولة على النهى عن العمل بها, لاعلى ما يوجد فى 
النفس من غير عمل على مقتضاها. 

- وفى الخط الوارد فى هذا الحديث يقول النووى: اختلف العلماء فى معناه. فالصحيح أن معناه 
من وافق خطه فهو مباح له. ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقينى بالموافقة, فلا يباح, والمقصود 
أنه حرام, لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة, وليس لنا يقين بهاء وإنما قال النبى يِه « فمن وافق 
خطه فذاك» ولم يقل: هو حرام بغيرتعليق على الموافقة لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهى يدخل 
فيه ذاك النبى الذى كان يخطء فحافظ النبى ييه على حرمة ذلك النبى مع بيان الحكم فى حقنا. 
فالمعنى أن ذلك النبى لا منع فى حقه. وكذا لوعلمتم موافقته. ولكن لا علم لكم يها. 
وقال الخطابى: هذا الحديت يحتمل النهى عن هذا الخط إذا كان علماً لنبوة ذلك النبى وقد 
انقطعت, فنهينا عن تعاطى ذلك. وقال القاضى عياض: المختار أن معناه أن من واقى خطه 
فذاك الذى يجدون إصابته فيما يقولء لا أنه أباح ذلك لفاعله. قال: ويحتمل أن هذا نسخ فى 
شرعنا. فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهى عنه الآن. اه 
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وكل هذه التوجيهات غير مقنعة فى الاستدلال بالحديث على الحرمة والمنع فليس اللفظ كاللفظ 
فى إتيان الكاهن مثلاء إن كان من الممكن أن يقول: لا تأتهم, أولا ينبغى أن يخطوا. بل بل دذكر 
النبى وخطه يرجح عددى أن الحديث يبيح ويخوف. وريما كان هذا أسلوب تشريع تدريجى 
كقوله تعالى 9يَسَالُوتَكَ عن الْحَمْرِوَالْمَيْسِرقُلْ فيهِمَا إ١‏ ْمَكَبِيرُوَمَنَافِعٌ لفاس 4[البقرة: 15] 
وكأنه يقول: الخطا حفسه و بط الفيمة ولكن كان فى كاه الله معظن لشن رومبيلة لنكما قلجت 
أنبياء. فما يقوله من يخط رجم بالغيب فما وافق منه الواقع وافق صدقه. فلا تكترثوا به ولا بما 
يقول. ثم نهى عن الخط وغيره من وسائل أدعياء علم الغيب منعاً قاطعاً والقول الآن بحرمته 
باتفاق العلماء. ظ 
جاريته فى الرعىء. وإن كانت تنفرد فى المرعى |[ أخذ دلك من عدم إنكار النبى وي على قوله] ثم 
قال: وإنما حرم الشارع مسافرة المرأة وحدهاء لأن السفر مظنة الطمع فيها وانقطاع ناصرها 
والذاب عنها ويعدها منه. بخلاف الراعية, ومع هذا فإن خيف مفسدة من رعيها لريبة فيها أو 
لفساد من يكون فى الناحية التى ترعى فيها أو نحو ذلك لم يسترعهاء. ولم تمكن الحرة ولا الأمة 
من الرعى حينئذ, لأنه حينئذ يصير فى معنى السفر الذى حرم الشرع على المرأة. فإن كان معها 
محرم أو نحوه ممن تأمن على نفسها فلا منع حينئذ كما لا يمنع من المسافرة فى هذا الحال. اه. 

-٠‏ يوؤخد من فوله « فعظم دلك على » حسن معاملة الإسلام للخدم والإماءء. والدعوة إلى الحسنى مهما 
قصرالمخطى, فالجارية بحكم العادة لابد أنها قصرت فى جمع الشياه فإنما يأكل الذئب من 
الغنم القاصية. ومع ذلك عذف الرسول يَييِةٌ سيدها لصكه لها صكة واحدة. وحبب إليه عتقها. 

أ عرونكة ونه مشروفية القون ران اللسكى امات لق قبله منها صلى اللّهِ عليه وسلم: وفعضدة اللة 
العظيم إذ يقول: « أَأُمِنْتَمْ مَن فِى السَّمّاء...4 [الملك: ١717‏ ] 88 و هُوَالَّذِى فِى السَّماء لَه وَفِى 
الأرْض إِلَهُ 4 [الزخرف: 64]. وقد علم الرسول وليه من قولها « فى المماء» أنه موحدة وليسك من 
عبدة الأوثان. 

اك من قوله عقا فإنها 5 أن العافرة بسبردكة] إل البلاناريات تعالى ورسوله 
ا بالقلب بذلك. 

-١١‏ وأن من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك فى صحة إيمانه وكونه من أهل القبلة 
والجنة, ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك, ولا يلزمه معرفة الدليل. قال النووى: 

4- وأن إعتاق المؤمن أفضل من إعتاق الكافر: وأجمع العلماء على جوازعتق الكافرفى غمير 
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الكفارات, وأجمعوا على أنه لا يجزئ الكافر فى كفارة القتل كما ورد به القرآن. واختلفوا فى 
كفارة الظهار واليمين والجماع فى نهار رمضانء فقال الشافعى ومالك والجمهور: لا يجزثه إلا 
مؤمنة حملا للمطلق على المقيد فى كفارة القتل. وقال أبوحنيفة والكوفيون: يجزته للكافر 
للإطلاق. لأنها تسمى رقبة. 

6- ويؤخذ من الرواية الرابعة من قوله « فسلمت عليه فأشار إلى » أن السلام بالإشارة الخفيفة فى 
الصلاة لا تضرخلافاً لأبى حنيفة وقد مرالحكم قريبا. 

- ومن قوله فى الرواية الخامسة والسادسة ٠‏ إنه لم يمنعنى أن أكلمك... إلخ» أنه ينبغى لمن سلم 
عليه ومنعه من رد السلام مانع. أو كلمه متكلم ومنعه من إجابته مائع أن يعتذر ويبين المانع. 

-١١‏ ويوّخذ من الرواية السادسة جواز النافلة فى السفر على الراحلة حيث توجهت به. قال النووى: 
وهو مجمع عليه. 

- يؤْخذ من قوله فى الرواية السادسة « يعثنى فى حاجة» حرص الصحابة على كتمان السر 
والمحافظة عليه وعدم إفشائه. لذا لم يبين المأمورية التى أسندت إليه. 


واللّه أعلم 


١6 


(؟١٠)‏ باب جوا زلعن الشيطان فى أثناء الصلاة 
والتعون منه وجواز العمل القليل فى الصلاة 


5 لعن أبى هْرَبْرَة ضيه" قال: قَالَ رَسُول الله يلع «إِنّ عفرينا من الجن جَعلَ 
يَفِكُ عَلَيَ البَارِحَة لِيَقطعَ عَلَيَّ الصّلاة وإ الله أنكتبى نه قََعْه قلقذ همف أذ أزبك 
إلى جنب ساريّة من سوارى الْمَسْجد حتى تصبحُوا تَنظرُون إل لبه أَجْمَعْود (أو كُلَكُيْ نم 

ذكزت قل أَخِى سليْمَانَ: ب اغْفِرْ لى وهب إلى مُلَكَا لا يَفِى لأحلدٍ من يَغلرى. فَرَدَهُ اللَهُ 


خحاسيمًا». وقَالَ ابْنْ مَنصُور: شَعْبَةَ عَنِ مُحَمَّدٍ بن زيَادٍ 


م 
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عن شعبَة فى هَذَا الإِسْناو وَلْئنِسَ فى خيش ان جَتقرٍ قولة: ةو ات 
ام مان ف روائعه: فدَعمَة. 


هو - 0 وام شه )5١(‏ 2ه د هع اس مه ,2 
لعن أبى الدَّرْدَاء 4ه © قال: قَامَ وَسُول الله َي فَسَمِعْنَاهُ ز تقول: «أغوذ باللّه 
منك» ثمّقال: «العنك بلغنة الله» ثلاثا. وبسّط يَدَهُ كَأَنَهُ يتناوّل شَيْئًا. فَلَمّا فَرَعَ مِنْ الصّلاة 
قلْمَا: يَارَسُول الله قَدْ مَمِعْنَاكَ تقول فى الصّلاة شَيْئا لم سو وَرَأَينَاكَ 
بَسّطت يَدَك. قَال: «إنّ عَدُوَ الله إبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَاب مِن نار ل : ليِجْعَلهُ فى وَجْهى. فَقلت: ارد 
بالله منك. ثلاث مَرَات. كم قلس: ْعسَك بِلَعْمَةٍ الله التامّةٍ. لم يَسْتَآْخِرٌ. خلاث كرات 6 


أَرَدْتْ أخذة. وَاللّه ه للا دَعْوَة أخينا سُليّْمَانَ لأصبَّح / مُوتَقا يَلَعَبْ به ولدَان أل المَدِيئة». 


المعنثى العام 


الحن كلق من كلق اللممميض مهنا على هذا الكوكه:درزاتا هخ حيت لأثراغ شاء الله فى يخلقته 
أن يكون قادرًا علي التشكل بأشكال مختلفة., إدا فدر لابن أدم أن يراه. فإذا ظهر يصورة وفبض عليه 
فيها لم يستطع الخروج منها والرجوع إلى أصل خلقته بل تحكم عليه الصورة حتى يطلقه القابض 
عليه. وقل أن يراه إنسان خلا سيدنا سليمان عليه السلام ويعض أهل عصره. فقد سخر الله له 
الشياطين كل بناء وغواص, وآخرين مقرنين فى الأصفاد. حكمه الله فى الجن ذ فسكر منهم فى البناء : 
(9')حَدَثا إسْحَق | ن إِنْرَاهِيم وَإسْحَق بْنْ مََصُورٍ قَالا أَخبرنَا النصرُ بن شمَيْلٍ أخبرنَا شغْبَة حدتما مُحَمَّدَ وَهُوَ ابن زياد قَالَ 
سَمِعْت أَبا هُرَيرَةَ يفول 
)0٠(‏ ح حَدلَا محم إن بار حَدَا محم وان فر قال ح وخذقاه أب بكر بن أبى ةدا باب كلاه عن شقة 
٠ )‏ )حَدَننَا مُحَمّهُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَرَادِيْ حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ وب عَن مُعَاويَةَ بْنِ صَالِحِ يَقُولٌ حَدَنّيى رَبعَة بْنُ يَزِيدَ عن أبى إذريس 
الْخوْلانِي عن أبى الدَرْدَاء 
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والغوص فى البحار لإخراج الجواهر والكنوز ما سخر, وحبس منهم وقيد ما حبس وما قيد. وقد راهم 
رسول الله يهٌ مرات وقرأ عليهم القرآن فى مكة, وآمن بعض الجن برسالته كما ثبت فى القرآن 
والحديث,. وروى أن أبا هريرة وُه قد رآه فى صورة لص سارق وأمسكه ثم أطلقه. وفى هذا الحديث 
الشريف يحدثنا رسول الله ييه عن متمرد من الجن حاول شغله عن الصلاة وإخراجه منهاء فتمثل له . 
وخوكى صلايه في صبورة خط يحمل فى يده صاروحًا ور جار وها فى وجا الرسول الكرزو وهو دم 
الناس ليلا فقال صلى الله عليه وسلم بصوت سمعه بعض المصلين معه: أعون بالله منك. أعوذ بالله 
منك. أعوذ بالله منك. ألعنك بلعنة الله التامة. ألعنك بلعنة اللّه التامة - يشير إلى قوله تعالى مخاطبًا 
أبليس « وَإِنَ مَلَيْكَ اللّعْنّة إِلَى يَوْمْ الدّين 14 لحجر: 0؟] وأمكن الله رسوله من هذا المتمرد. فلم 
يستأخر وقفز فى وجه الرسول, فقبض ف اسح امه حتى خرج لسانه وأحس صلى الله 

عليه وسلم برد لسانه على يده. وهم أن يريطه فى أحد أعمدة المسجد حتى يراه الناس ويلعب بِه 
صبيان المدينة. لكنه ذكرأن التحكم فى الجن كان ملك أخيه سليمان عليه السلام. الذى سأل الله 
تعالى أن لا يكون هذا الملك لأحد من بعده فرأى صلى الله عليه وسلم تواضعًا وأدبًا مع أخيه سليمان 
أن يترك له هذه الجزئية من الملك وأن لا يشاركه فيهاء فدفع المتمرد دفعًا شديدًا بعيداء فهرب 
حاسنًا ذليلاء وقد رأى الصحابة المصلون معه تحركات يده بعد سماعهم استعاذته ولعنته للشيطان 
فسألوه عما رأوا وسمعواء فحكى لهم ما رأى وما قالء وما هم به وما رجع عنه وما فعله. صلوات الله 
وسلامه عليه. ورضى الله عن صحابته أجمعين. 


المباحث العريية 


( إن عفريتا من الجن ) قال ابن الحاجب وزنه فعليت من عفر, وفى المحكم: عفريت بين 
العفارة خبيث منكر, وفال الزجاح: العفريت النافد فى الأمرالمبالغ فيه من خبث ودهاء. والحن دوع 
من العالم, والجمع جنان وهم الجنة. والجنى منسوب إلى الجنء قال ابن دريد: الجن خلاف الإنس, 
وكل شيء استتر فقد حن عنك. وقال ابن عقيل: إنما سمى الجن جنا لاستجنانهم واستتارهم عن 
العنون ومنه ويس انين فنينا. فالبحتى العرادةان عتهدرةا تحسيةا من الحن: 
على البارحة» أى تعرض لى فلتة أى بغتة. وفى المحكم أفلت الشىء إذا أخذ بغتة فى سرعة, 

( فذعته ) بذال معجمة وتخفيف العين. وبعدها تاء مشددة, أى خنقته. وفى رواية «فدعته, 
بالدال بدل الذال, ومعداه دفعته شديداء والدعت والدع الدفع الشديد, قال النووى: والمعجمة [أى روادة 
الذال] أوضح وأشهر. 


١ هه‎ 


( فلقد هممت أن أريطه إلى جنب سارية من سوارى المسجد ) السارية هى 
الأسطوانة أى العمود المستدير. 
( حتى تصبحوا ) أى تدخلوا فى الصباح, فهى تامة لا تحتاج إلى خبر 


( تنظرون إليه أجمعون - أو كلكم ) «أجمعون» أو« كلكم» تأكيد للضميرالمرفوع 
فى « تدظرون ». 


( قول أخى سليمان ) الأخوة بينهما بحسب أصول الدين. 

) فرده الله حاسئًا ( أى ذليلا صاغرًا مطرودًا مبعداء يقال: خسأت الكلب طردته. وخساً 
الكلب يخساً ذل. 

) ألعنك بلعنة الله التامة ) قال النووى: قال القاضى: يحتمل تسميتها تامة أى لا نقص 
فيهاء. ويحتمل الواجبة له المستحقة عليه أوالموجبة عليه العذاب سرمدا. 


( يلعب به ولدان أهل المدينة ) قال النووى: المراد من الولدان الصبيا 
فقهالحديث 


قال النووى: فى الحديك دليل على أن الكن موجودونء وإنهم قد يراهم بعض الادميين. وأماقول 

الله تعالى: ( إِنه يَرَاكُمْ هُوَوََِيلُهُ من حَيْث لا تَرَونَمُم , الأعراف: 717 إ. فمحمول على الغالب. فلو 
كانت رؤيتهم محالا لما قال النبى يع ما قال من رؤيته إياه. ومن أنه كاد يريطه لينظروا كلهم إليه 

ويلعب به ولدان أهل المدينة. قال القاضى: وقيل: إن رويتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة 
لظاهر الآية, إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن خرقت له العادة. وإنما يراهم بنو 
آدم فى صور غير صورهم كما جاء فى الآثار. قال النووى: هذه دعوى مجردة فإن لم يصح لها مستدد 
فهى مردودة. قال الإمام أبوعبد الله المازرى: الجن أجسام لطيفة روحانية فيحتمل أنه تصور بصورة 
يمكن ربطها معهاء ثم يمتنع من أن يعود إلى ما كان عليه حتى يتأتى اللعب به. اه ويؤيد هذا القول 
رواية عبد الرزاق « عرض لى فى صورة هر». ظ 

وظاقر قولة صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت قول انحن سليمان إلى آكرن..» أنه ضلى اللمعلبه 
وسلم كان قادرًا على ربطه. وكان ربطه ممكنا لكنه صلى اللّه عليه وسلم تركه ليحقق لسليمان عليه 
السلام استجابة دعوته, ويبدولى أن ذلك لم يكن يؤثرفى دعوة سليمان. فملك سليمان كان أكبر 
ظ بكثير من التحكم فى جنى واحد متفلت فقد كان الجن والريح مسخرين له وعلم لغة الطير وسخر 
الطيرله وأوتى من كل شىء. ودعوته أن يكون هذا الملك الواسع خاصا به لا يعطى لغيره. وهدا 
. لايمنع من حصول الغير على بعضه. وما قيمة التحكم فى جنى بجوار هذا الذى كان لسليمان, وأعتقد 


١5 


أن ذلك من النبى يَييْعٌ زيادة تقديروأدب لأخيه سليمان عليهما وعلى جميع الأنبياء السلام. ولست مع 
القاضى عياض فى قوله: معناه أنه مختص بهذا فامتنع صلى اللّه عليه وسلم من ريطه, إما لأنه لم 
يقدر عليه لدلك, وإما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاط ذلك لظنه أنه لم يقدر عليه. اه. 

قال النووى: وفى الحديث دليل لجواز دعاء المصلى لغيره وعلى غيره بصيغة المخاطبة لقوله فى 
الحديث ٠‏ ألعنك بلعنة اللّه» ثلاثًا. وجمهور العلماء على خلافه وَالأحاديث السابقة فى الباب الذى 
قبله فى السلام على المصلى تؤيد الجمهور ويحمل هذا الحديث على أنه كان قبل تحريم الكلام فى 
الصلاة. واستدل بهذا الحديث أن العمل القليل لا يبطل الصلاة أخذاً من دعه صلى اللاكليه وبياع 
للعتقرنت:ولوسن فين تحاولة رفملة لأنه يحتمل أن يكون ربطه بعد تمام الصلاة. 

ومن قوله « والله لولا دعوة أخى سليمان...» أخذ جواز الحلف من غير ا ستحلاف لتفخيم ما يخبر 
به الإنسان وتعظيمه والمبالغة فى صحته وصدقه. قال النووى: وقد كثرت الأحاديث بمثل هذا. 

واستدل به البخارى على جواز ربط الأسير والغريم بالمسجد, وقال المهلب: إن فى الحديث جواز 
ربط من خشى هرويه بحق عليه أودين والتوثق منه فى المسجد أو غيره. 

وقال العينى: فى الحديث دليل على أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم النارى. لأنه صلى الله 
عليه وسلم قال« إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نارليجعله فى وجهى» ولو كانوا باقين على 
عنصرهم النارى وأنهم نار محرقة لما احتاجوا إلى أن يأتى الشيطان أو العفريت منهم بشعلة من نار, 
ولكانت يد الشيطان أوالعفريت أو شيء من أعضائه إذا مس ابن آدم أحرقه كما تحرى الآدمى النار 
الحقيقية بمجرد اللمس. فدل على أن تلك النارية انغمرت فى سائر العناصر حتى صار إلى البرد. 
ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « حتى وجدت برد لسانه على يدى ». 


والله أعلم 


١ /اهة‎ 


(7677) باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة 
وأن تيابهم محمولة على الطهارة حتى تتحقق نجاستها 
وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا إذا فرى الأفعال 


ل ْعَن أبى قََادَةَ دا '“ أن رَسُول الله ييه كان يُصَلَى وَهُوَحَامِلٌ أَمَامَةَ بت 
ينب بت رَسُول الله وَل ولأبى الْعَاص | بن الرّبيع فَهِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإذًا سَجَدَ وَضَعَهَا قَالَ 


أ« 


يَحَيِى: قال مَالِكُ: نَعَم. 


آم سل هه 


٠.٠.‏ ل عَن أَبى قَتَادَة الأنصاري 45د”” ' قَالَ رَأَنْتْ النبي َل يَوْم الناس وَأَمَامَةَ بنت أبى الْعَاص 
وَهِيَ النَهُ يب بدت النبي ل عَلَى عَاتِقِهِ َإذا رَكَعَ وَصَعَهَا وَإِذا رفع مِن السّجُودٍ أَعَادَهَا. 


ال بل (” 6 ّ. , 
- لعن أبى قنادة الأنمصاري ضف “قال رابك رَسول الله وه يُصَلَى للناس وَأَمَامَة 


#7 7 ا 0-1 جب ين بير 


بنت أبى الْعَاص عَلَى عُنقِهِ فَإِذَا سَجَدَ وضعها. 
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+ خافن أبى قناذة عن (" قال: , ينا نحن فى المَسمْجدٍ جُلوسٌ خرج عَليّنا رَسْول 
الله و بنخو حَدِيئِهم. غَيْرَ أنه 1 الناسَ فى تلك الصّلاة. 


المعنى العام 


أبوالعاص بن الرييع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف من رجال مكة المعدودين مالا 
وأمانة وتجارة. وأمه هدلة وقيل هند بنت خويلد أت خديجة زوج النبى يَيْدٌ لأبيها وأمهاء ومن 
المعلوم أن خديجة ولدت لرسول الله له ثلاثة من الذكور ماتوا جميعاً أطفالا وولدت له أريع إناث 
كبراهن زينب وصغراهن فاطمة وبينهما رقية وأم كلثوم. 

أما زينب فقد تزوجت من أبى العاص بن الرييع قبل البعثة بناء على طلب خديجة من رسول 


(41)حَدَنْنَا عبْدُ الله : نُ مَسلَمَة بن قَْسب وَقتََةُ بن سعد قَالا دنا مَاِكَ عَن عَامِرٍ بن عَبْدِ الله بن الرّبَيْرٍ ح وحَدَا يَحْيَى بن 
َحَى قَالَ قُلْتْ لِمَالِكِ حَدَنَكَ عَامِرُ بْنْ عبْدِ الله بْنِ الربيْر عن عَمْرِو بْن سُلَيْمٍ الزرقِي عن أبى قَادَة 1 

(47)حَدَثنا مُحَمَّدُ : أبى عْمَرَ حََنَنا فيان عن عَفْمَان بن أبى سُليمَانَ وَابْنِ عَجلَانَ سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عبد اله بن الرُبَيْر يُحَدثْ 
عن عَمْرِو بن سُلَيْمٍ الررقِيّ عن أبى قَتَادة 

4 )حَدَنيى أَبُو الطاهِر أخبرنا ابْنْ وَهْبٍ عن مَحرَمَة بن بُكْرٍ قال ح وحَدَثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيِلِي حَدَننا ابن وَهْبٍ أخبرنى 
مَخْرَمَةُ عن أبيه عن عَمْرو بْنِ سيم الزرقِيَ قَالَ سَمِعْت با قََادَةَ الأنصارِيّ يقول, 

٠٠‏ حَدَلنا َيه بن سيد حَدُننَا ليث قال ح وحَدَننا مُحَمدُ بْنْ اْمُتى حَدَننا أبو بَكْر الْحَفِيّ حَدَتنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنْ جَعْفَرٍ 
جَمِيًا عَنِ سَعِيد الْمقْبُرِيّ عَنٍ عَمْرو بْن سلَيِم ارقي سَمِع أَا قََادَةَيَقَولَ 


١ مه‎ 


الله ييةٌ وكان لا يحب مخالفتهاء فلما أوحى روسل اله ١‏ البق ره يديك رساك الأرقعبونيت 
أبوالعاص زوج لحسان فرك امارقية وام كلاو افكان كد درويجوما أكبل البعقة عدي وعتيبة ابنا 
أبى لهب. فلما أنذر صلى الله عليه وسلم عشيرته ونزل قوله تعالى: « تبّت ت هذا يَدَا أبى هب ونب 4 فارق 
عتبة وعتيبة رقية وأم كلثوم, وكانا لم يدخلا بهماء وتزوجت رقية عثمان بن عفان. وهاجرت معه 
الهجرتين إلى الحبشة تم إلى المدينة. وتوفيت رقية عند عثمان أثناء غزوة بدرالكبرىء أما أم كلثوم 
وفاطمة فقد هاجرتا إلى المدينة عقب هجرة النبى كيد فلما توفيت رقية تزوج عثمان أم كلثوم سنة 
ثلاث من الهجرة, وماتت عنده سنة تسع من الهجرة. ولم تلد له وتزوج على فاطمة بعد مقدم النبى 225 
إلى المدينة, وهى الوحيدة من أولاده صلى الله عليه وسلم التى مات قبلها إذ ماتت بعده بستة أشهر. 

ونعود إلى زيشب وقد هاجر أبوها وأخواتها إلى المدينة. ويقيت مع زوجها المشرك بمكة. فلما 
كان يوم بدر أسر زوجها أبوالعاص بن الربيع ضمن أسرى بدر. وأرسل أهل الأسرى من قريش م 
أسراهم, وأرسلت زينب تفتدى زوجهاء أرسلت مالا ويعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة رضى الله 
عنها أدخلتها بها على أبى العاص حين تزوجهاء تقول عائشة رضى الله عنها: فلما رآها رسول الله وَل 
رق رقة شديدة, وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها الذى لها فافعلوا. قالوا: 
نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذى لها. وأخذ عليه رسول الله يي العهد أن يخلى سبيل زينب 
لتهاجر إلى المدينة, فوفى أبوالعاص بعهده. ولحقت بأبيها فى المدينة ومعها طفلتها الرضرع 
«أمامة» صاحبة القصة. 

ووقع أبوالعاص مرة ثانية فى الأسر. وتذكرت زينب حسن عشرته ووفاءه. تذكرت أنه بعد أن 
فارق عتبة وعتيبة أختيها ذهبت قريش إلى أبى العاص تقول له: فارق ابنة محمد وننكحك أى نساء 
العرب شئّت. فقال: لا أفارق صاحبتى, وما أحب أن لى بامرأتى امرأة من قريش. ذكرت أنه لم 
يتزوج عليها على الرغم من كثرة زواج العرب, ذكرت وفاءه بعهده لرسول الله يلد وإرسالها إلى أبيها 
وصبره على بعدها. ذكرت كل ذلك فبرزت من طاقة فى بيتها تطل على المسجد والمسلمون فى صلاة 
الفجر. فقالت: أيها الناس. قد أجرت أبا العاص بن الربيعء فلما انتهوا من الصلاة قال رسول الله 
2 المسلمون ذمة واحدة يجير عليهم أدناهم. وأطلق سراح أبا العاص بن الربيع مرة ثانية, وكانت 
عنده أمانات وأموال لقريش, فذهب إلى مكة ورد أمانات الناس وأموالهم ثم أعلن إسلامه وهاجر إلى 
المدينة قبل الفتح, فرد رسول الله يليد عليه زينب على النكاح الأول. وكان رسول الله يي يثنى عليه 
فى مصاهرته. ولم تطل عشرة زينب معه فتوفيت سنة تسع من الهجرة. ولم يعش بعدها أبوالعاص 
طويلا. إذ توفى فى خلافة أبى بكر. أما« أمامة» صاحبة القصة فقد تزوجها « على» كرم الله وجهه 
بعد وفاة فاطمة بوصية من فاطمة قبل وفاتها. قال الحافظ ابن حجر: ولم تعقب. 

لقد أطلت فى ذكرالظروف المحيطة بالحديث. وبدون شعور أجدنى منساقاً إلى السيرة العطرة 
كلما طرقت بابهاء وأجدنى آثما لوحاولت حذف شيء مما كتبت عنها. ومن هذه الظروف يتضح لنا 
كيف ومتى وصلت «١‏ أمامة» لرسول الله يله بعد غيبة وإشفاق على أمها؟ ومدى ما يتصوره قلب والد 
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أوجد من عطف على أطفال بنته وحب لهم فضلا عمن قال فيه ربه 9 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أُنفْسِكم 
مَزِيرْعَلَيْهِ مَاعَيِنمْ حَريص عَلَيْكُمْ بالْمُؤْنِين رَعوفْ رَحيم # [التوية: |] أضف إلى ذلك أنه معلم 
ادر سما و د لح ل لحري را 00 
استطاع أن لا يزعجها وأن لا يكسر بخاطرها لحظة لفعل, ولكن حركات الصلاة تحول دون ذلك 
فكان صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد أن يركع أخذها بيديه من عاتقه ووضعها على الأرض بين يديه ثم 
ركع ثم رفع ثم سجد ثم جلس بين السجدتين ثم سجد الثانية ثم وضعها على عاتقه وقام بها وهكذا 
حتى انتهت الصلاة. ورأى الصحابة المثل الأعلى فى الرحمة والحب والعطف والشفقة والتكريم 
والإكرام فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن ن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 


المباحث العربية 


( كان يصلى ) هذه العبارة تشعربتكرارالفعل بخلاف ما لوقال « صلى» لكن هذا التعبير غير 
مراد به التكراروإن أشعر بذلك, حيث لم يتكرر منه صلى الله عليه وسلم ذلك. 


( وهوحامل أمامة ) قال الحافظ ابن حجر: المشهور فى الروايات بتنوين «حامل» 
ولستصسدب «أمامة» ورقى بالإضافة. كما قرئ ظ إن الله بَالِعْ أمره |الطلاق: ]| 1 أمامة» بصم 
التعةة وتخفيت المجن: ا 


( ولأبى العاص بن الرييع ) أى «١‏ أمامة» بنت لزينب وبنت لأبى العاص بن الربيع. فالإضافة 
فى «بنت زينئب» بمعنى اللام التى ظهرت فى المعطوف, وأبوالعاص بن الربيع اسمه لقيط وقيل 
مقسم وقيل القاسم. وهو مشهور بكنيته أسلم قبل الفتح وهاجروكانت وفاته فى خلافة أبى بكر. 
وأشارابن العطار إلى الحكمة فى نسبة أمامة أولا إلى أمها على غير المعتاد. فقال: الحكمة فى ذلك 
كون والد أمامة كان إن ذاك مشركاء. فنسبت إلى أمهاء تنبيها على أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه 
دينًا ونسبّاء ثم بين أنها من أبى العاص تبِيينًا لحقيقة نسبها. اه وهذا الكلام فى ظاهره حسن 
وجميل حسب الحكم الشرعى الذى استقر أخيرًا بالمدينة. ولكن من المستبعد أن يقصد أبو قتادة هذا 
المقصد حيث كان آنذاك كثير من أبناء المشركين الذين أسلمت امهاتهم وفرق الإسلام بين 
الأمهات والآباء بعد نزول سورة الممتحنة وقوله 0 ل يَاَيّهَاالِّينَ آمَنُ إذا جَاءَكُمْ المُؤيِنَاتَ 
مُمَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوُنَ الله أعلَمُ إِيمَانِهنَ فَإِنْ عَلِمْتَمُوهُنَ مُؤْمِنَا مِنَاتِ فلا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى الكفا رلا هُنّ 
حِل لَهُم ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ 4 [الممتحنة: ]٠١‏ لم يغوفت أ أتكاءتهؤلاء الذؤينات تسهها إلجهن آنناك ولم 
ينسبوا لآبائهم الكفار. والذى أراه أن السبب فى ذلك هوأن زينب آنذاك كانت عند أبيها بالمدينة 
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وأن أبا العاص كان مشركًا بمكة. وكان كل من رأى أمامة وسأل عنها قيل: بنت زينب بنت رسول 
الله ييه تكريمًا لها وحبًا لحب جدها فجرى على لسان الناس هذه النسبة, لاقصد الشرع, ولكن بحكم 
جريان الألسنة, ولمالم يستسع الراوى الاكتفاء بهذه النسبة نسبها النسب الحقيقى لأبيها وهو 
. مشرك. ولوقصد الشرع ما نسبها النسبة الثانية. يؤكد ما ذهبت إليه أن الرواية الثالثة من رواياتنا 
نسبتها إلى أبيها فقطء وأن الرواية الثانية عكست نسبة الرواية الأولى, فنسبتها إلى أبيها أولا ثم 
زادتها تعريفاً بنسبتها إلى أمها. واللّه أعلم. ظ 


فقهالحديث 


يجتهد العلماء فى توجيه هذا الحديث لدلالته على وقوع الحركات الكثيرة فى الصلاة مما يتنافى 

وما تقرر من أن الحركات الكثيرة تبطلهاء فبعضهم يرى: 

-١‏ أن ذلك العمل منه صلى الله عليه وسلم لم يكن عن عمد فيقول الخطابى: يشبه أن يكون الصبية 
كانت قد ألفته. فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته فينهض من سجوده. فتبقى محمولة كذلك 
إلى أن يركع فيرسلها قال: هذا وجهه عندى. وتوضيح وجهه أنه يقصد أن الرسول وير لم يكن 
يرفعها وكل أعماله أنه كان يضعها عند الركوع, وهذا العمل قليل معفوعنه. وقريب من هذا القول 
قول ابن دقيق العيد, إذ قال: من المعلوم أن لفظ حمل لا يساوى لفظ وضع فى اقتضاء فعل 
الفاعل. لأنا نقول: فلان حمل كذاء ولو كان غيره حمله, بخلاف وضع. فعلى هذا فالفعل الصادر 
منه هوالوضع لا الرفعء فيقل العمل. اه. وكان ابن دقيق العيد يشرح الرواية الأولى فى بابنا وهى 
فى البخارى ولم يكن اطلع على روايتنا الثانية, فلما اطلع عليها قال - رحمه الله - وقد كنت 
أحسب هذا التوجيه حسنا إلى أن رأيت فى بعض طرق الحديث الصحيحة «وإذا رفع من 
السجود أعادها». اه وهذه الرواية ترد كذلك توجيه الخطابى, وأصرح منها فى ذلك رواية أبى 
داود وهى « أخذها فردها فى مكانها» ورواية أحمد « وإذا قام حملها فوضعها على رقبته ». 

؟- ويعضهم يرى أن ذلك كان فى النافلة. فيغتفرفيها مالا يغتفر فى الفريضة. روى ذلك ابن القاسم 
عن مالك, ورده العلماء بأنه تأويل بعيد. قال المازرى: لأن إمامته صلى الله عليه وسلم بالناس فى 
الذافلة لفسنك تمغووة ومع ركه سرس معشن الوا نانك فعنة انين داود « بينما نحن ننتظررسول 
الله ييه فى الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إن خرج علينا وأمامة على عاتقه. فقام فى 
مصلاه. فقمنا خلفه. فكبر فكبرنا وهى فى مكانها ». 

؟- ويعضهم يرى أن ذلك جازللضرورة. قال القرطبى: روى أشهب وعبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك 
للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرهاءاه وزاد بعض أصحابه. فقالوا لأنه لوتركها لبكت 
وشغلت سره فى صلاته أكثر من شغله بحملهاء وزاد بعض أصحابه أيضاً. فقال الباجى: إن وجد ‏ 

من يكفيه أمرها جاز فى النافلة دون الفريضة. وإن لم يجد جازفيهما. اه وهذا مردود برواية 
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خروجه بها من البيت,. وأمها فى الأغلب فيه. ويجواربيتها بيت عائشة وسودة. فالضرورة 
مستبعدة. ولا دليل عليها. 

- وقال بعضهم: إن هذا منسوخ. قال القرطبى: روى عبد الله بن يوسف التنيسى عن مالك 
أن الحديث منسوخ, ولفظه: قال التنبسى قال مالك عندما سئل: من حديث النبى ونه 
ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا.اه ووجهه ابن عبد البر بقوله: لعله نسخ بتحريم 
العمل فى الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمالء وبأن 
هذه القصة كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم«إن فى الصلاة لشغلا» لأن ذلك كان 
قبل الهجرة [اانظر حديث ابن مسعود فى الباب قبل السابق ففيه أنه كان قبل الهجرة 
بشلاث سنين] وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطمًا بمدة مديدة [راجع المعنى العام 
لهذا الحديث لترى أن زينب وينتها جاءتا المدينة بعد بدر بمدة]. 

4- وبعضهم يرى أن ذلك كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم وقال: كان من خصائصه صلى 
الله عليه وسلم [لكونه كان معصومًا من أن تبول وهو حاملها. ورد بأن الأصل عدم الاختصاص 
وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص فى أمر تبوته فى أمرغيره بغير دليلء ولا مدخل للقياس فى 
ذلك. ذكره القاضى عياض. 

1- ومن هذا العرض يتبين أن الذى تولى حملة الرد هم المالكية وجمهور العلماء على أن مثل هذا 
العمل المتفريّ لا يضر الصلاة. قال النووى: كل هذه الدعاوى باطلة ومردودة. فإنه لا دليل عليها. 
ولا ضرورة إليهاء بل الحديث صحيح صريح فى جواز ذلك, وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع. 
فالأفعال فى الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت, وفعل النبى وم هذا بيانا للجواز. اه. 
وقال أيضًا فى المجموع: أما حكم المسألة فمختصر ما قال أصحابنا أن الفعل الذى ليس من 
جنس الصلاة إن كان كثيراً متوالياً أبطل الصلاة بلا خلاف, ثم قال: واختلفوا فى حد الكثير 
والتوالى. والصحيح المشهور ويه قطع الجمهور أن الرجوع فى الكثرة والقلة إلى العادة والعرف. 
فلا يضرما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام. ورفع العمامة ووضعهاء ولبس توب خفيف 
ونزعه. وحمل صغير ووضعه. وخطوة واحدة أو خطوتان. وأشباه هذا. ثم قال: واتفق الأصحاب 
على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى فإن تفرق بأن خطا خطوة ثم سكت زمناء ثم خطا أخرى. أو 
خطوتين ثم خطوتين بينهما زمن, وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأكثر لم يضربلا 
خلاف. وحد التفريق أن يجد الفعل الثانى منقطعا عن الآول. انتهى بتصرف. 
وظاهر الحديت أن الآدمى وما فى جوفه من النجاسة معفوعنه لكونه فى معدته. قال النووى: 
ودلائل الشرع متظاهرة على هدا. 

ويؤخذ من الحديث فوئ ما تقدم 

-١‏ قال ابن بطال: أراد البخارى أن حمل المصلى الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه 

لا يضر لأن حملها أشد من مرورهاء وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعى. 
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ا وفى الحديث دليل واضح علخ حسس معاملة الإسلام للاناث, قال الفكهانى: وكأن السرفى حمله 
صلى الله عليه وسلم أمامة فى الصلاة أن يدفع ما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن, 
فخالفهم فى ذلك حتى فى الصلاة للمبالغة فى ردعهم. 

؟- واستدل به على جواز إدخال الصبيان فى المساجد. 


- وأن لمس الصغار الصبايا غير مؤثر فى الطهارة. قاله الحافظ اين ححر. وفيه نطردن الصبية هنا 
ليست أجنبية فهى بنت بنته واللمس الضا ربالوضوء لمس الأجذدبية. 


6- وأن الصلاة لا تبطل بحمل ادمى وكذا بحمل حيوان طاهر. وللشافعية تفصيل بين المستجمر 
وعيره. 


1- واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب. 
الدوقده ضع صل لاطي ريك واشفتة نولافا راكوا نه لم ا لهم ولوالديهم. 


الله أعلم 
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)7١(‏ باب الخطوة والخطوتين فى الصلاة. 
وأنه لا كراهة فى ذلك إذا كان لحاجة وجواز صلاة الإمام 
على موضع أرفع من المأمومين للحاجة ‏ 
كتعليمهم الصلاة أوغير ذلك 


عم . -١‏ ع عَن عبد الْعَرِبِزْ بْنِ أبى حَازه'' عن أبيه أن نفرًا جَاءُوا إلى سَّهْل بن سَغْدٍ قد 
تمَاروًا ذف فى الْمِنبَرٍ. من أي عُودِ هُو؟ فقال: أَمَا وَاللَّهِ إنى لأغرف مِن أي عُودٍ هُوَ وَمَنْ عَمِلهُ 
ظ وَرَآَْتْ رَسُولَ الله ول أَوَلَ يَوْمٍ جلّس عَلَيْهِ قَالَ فقلت لَه لَهُ: يا أَبَا عَبّاسِ فَحَدَئنا. قال: رسكل 
سول الله يل إلى امْرأَةٍ (قال أبو حازم: إنهُ لَيِسَمّيهَا يَوْمَهِذِ) «انظرى عُلامَكِ النجَّارَ. يَعْمَلْ 
لى أَغوادًا أُكَلمُ الناس عَلَيْهَاه. فَعَيِلَ هَذهٍ اللَلاثُ دَرَجَاتِ. ثم أَمَرَ بِهَا رَسُول الله صَير 
فَوْضِعَت هذا الْمَوْضع. فهِي من طَرفاء الْغابَة. ولقذ رات رول الله يق فام عَليِهِ فكبر 
وَكُبّرَ اناس وَرَاءَه وَهُوَ عَلَى الْعنبَرٍ نْمَرَقَعَ فَنََلَ الْفَهْمَرَى حَتى سَّجَدَ فى أصل المسبّرٍ. نم 
عَادَ حتى فَرَعَ مِنْ آخر صلاتِه. نُمَ أقبَلَ عَلَى الناس فَقَالَ «يَا أَيْهَا اناس إنى صنت هذا 
لتأتمُوا بى. وَلتَعَلَمُوا صلاتي». 


ه: 


الو يت عَنِ أبى خَازِم' “قال أتوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ مِن أي شيء م؛ مِنَبَرُ اللبي َل 


وساقوا الْحَدِيث نحو حديث ابن أبى حازم. 


المعنى العام 


عجب جماعة من متانة خشب منبر مسجد١٠‏ الرسول وك وتجادلوا فى نوعه. ومن أى الأشجار 
واختلافهم فى نوع الخشب الذى صنع منه المنبر, فقال لهم سهل: على خبير وقعتم. فوالله إنى أعلم 
الأحياء بهذا الأمر. لقد عايشته ورأيته وسمعته. إنى أعرف نوع عوده. وأعرف من قام بصنعه. ولقد 
رأيت رسول الله يَيهُ أول مرة يجلس عليه. وكان أبوحازم حاضرًا المجلس, فقال لسهل: إذا كان الا 


(غ 4)حَدَكنَا يَحَى بن يَحبَى وقَْيِةُ بْنْ سَعِيدٍ كِلاهُمَا عَن عَبْدِالْعَِيزٍ قَالَ يَحْبَى أَحبَرنا عَبْدُ لعي بن أبى حَازِم عَنٍ أبيه 

(ه 4)حَدَكَنَا قُيْية بن َعِيدٍ حَدَكَنَا يَعَقُوبُ بن عبد الرَحْمَنِ بْنِ مُحَمَدِبْنٍ عَبَدٍ الله بْن عبد الْقَارِي الْفَرشِي حدنيى أبو حَازِمِ أذ 
رجالا نوا سَهْلَ بْنَ سعد َال ح وحَدْا أبو بَكْرٍ بن أبى شَيبة وَرْهَيْرُ بن حَرْب وَاْنْ أبى عْمَر قَالُوا حدتما سُفيَانُ بْنْ غيية 
عَنِ أبى حَازِم 
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كذلك فحدثنا ياأبا العباس. قال: أرسل رسول الله يلع إلى امرأة من الأنصار. لها غلام نجار. يقول 
لها: مرى غلامك النجار يصنع لى خشبات وأعوادًا درجًا أصعد عليه وأخطب الناس عليه. فأمرت 
غلامها وكان النجارالوحيد فى المدينة واسمه ميمون فصنع المنبر من ثلاث درجات من خشب 
طرفاء الغابة, أو أثل الغابة الشجر المعروف فى الغاية التى تبعد عن المدينة أربعة أميال. وأمربه 
رسول الله وي فوضع فى المكان الذى ترونه, بجوار القبلة لا يفصله عن الحائط إلا قدر مرور العذن ثم 
قال: ولقد رأيت رسول الله ييه يصعد المنبر مستقبل القبلة وظهره للقوم, فنوى الصلاة وكبر, فكبر 
الناس خلفه وقام فقرأ ثم ركع ثم رفع وهوعلى المنبر, ثم رجع بظهره ونزل خطوتين درجتى المنبر, 
فوصل أصل المنبر فسجد على أرض المسجد بجوار المنبرثم جلس بين السجدتين, ثم سجد الثانية 
ثم نهض. فصعد المنبرفقرأ ثم ركع ثم رفع ثم نزل راجعاً القهقرى حتى وصل إلى أصل المنبر فسجد 
ثم جلس ثم نهض فصعد حتى أتم الصلاة. فأقبل على الناس, فخطبهم فقال: أيها الناس إنما صليت 
فى أعلى المنبرلتروا صلاتى فتتعلموها ولتقتدوا بى [صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين]. 

هذا وقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب القوم بدون منبر مدة طويلة وكان يسند ظهره إلى جذع 
من جذوع النخل التى رصت فى الجدار الذى جهة القبلة, ويروى أنه بعد فترة وضعت له مصطبة 
كدرجة واحدة من اللبن, ولعلها وضعت أمام الجذع الذى يستند إليه عند الخطبة, لأنه من الثابت أن 
الجذع الذى كان يخطب عليه قد تأثر حتى روى البخارى عن جابر قال « كان جدع يقوم إليه النبى 
يي فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار, حتى نزل النبى يلو فوضع يده عليه». 

وفى سنة صنع المنبرخلاف بين العلماء. فقد جزم ابن سعد بأنه كان فى السنة السابعة, وجزم 
ابن النجار بأنه كان فى السنة الثامنة. ويقى المنبر على حاله ثلاث درجات فى عهد أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى, وفى خلافة معاوية زاده مروان عامله فى المدينة ست درجات من أسفله. وبقى على 
هذا الؤظنغ إلى أن احترق سمه الضينة سكة اريم وتمسيدق وستكباكة فالخترن تم هده العظفر 
صاحب اليمن سنة ست وخمسين وستمائة منبراً ثم أرسل الظاهربيبرس منبرًاء فأزيل منبرالمظفر 
ووضع. وتوالت عليه بعد ذلك التعديلات والتغييرات. والله أعلم. 


المجاحك العريية 


( أن ثفرا حهاءوا ) النفرمن كلاكة إلى عشرة قال النسافظا ابن ححوله أقف على أسمائب. 

( قد تماروا فى المنبر ) معناه تجادلوا وتنازعوا واختلفواء ومنه قوله تعالى: « فلا تُمَارفِيهِمْ 
إلا مِرَاءً ظاهرًا #[الكهف: "؟] والمنبر كما قال أهل اللغة مشتق من النبر وهو الارتفاع, واللام فى 
المنبر للعهد: أى منبره عليه الصلاة والسلام. ْ 
من الخشب؟. 


١ ١ ه‎ 


( أماوالله إنى لأعرف من أى عود هو )؟ «أماء أداة استفتاح, وقصد بهذه الجملة وبالقسم 
التوثيق مما يقول. وفى رواية للبخارى « ما بقى بالناس أعلم منى» ومعنى روايتنا: إنى لأعرف 
جواب: من أى عود هو؟. 

( ومن عمله ) أى والله إنى لأعرف من عمله. فالموصول معطوف على مفعول « أعرف». ظ 

( قال: فقلت يا أبا عباس فحدثنا ) أى قال أبوحازم لسهل: يا أبا عباس كنية سهل بن 
سعد الساعدى. وكان أبوحازم موجودا عند إتيان النفر المتجادلين, والظاهر أنه لم يكن منهم وإلا 
لقال: تمارينا. والفاء فى « فحدثنا » فصيحة فى جواب شرط مقدر. أى إذا كنت أعلم الناس 


به فحدتنا. 


( أرسل رسول الله يَِةِ إلى امرأة - قال أبوحازم: إنه ليسميها يومئذ ) يعنى أن سهلا 
ذكراسم المرأة ونسيه أبوحازم. وفى رواية للبخارى « أرسل رسول الله يله إلى فلانة - امرأة قد 
سماها سهل -» وقد أجهد العلماء أنفسهم فى محاولة الوصول إلى اسم هذه المرأة واختلفوا 
اختلافات كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر والعينى وغيرهماء ولم يصلوا إلى قرار فى اسمها. 


( انظرى غلامك النجار ) أى انظريه نظرة طلب وأمر. وفى رواية للبخارى « مرى غلامك 
النجار» وقد وصل الخلاف فى اسم الغلام النجار صانع المنبر إلى سبعة آراء. قال الحافظ ابن حجر . 
بعد أن سردها بأسانيدها وليس فى جميع هذه الروايات التى سمى فيها النجار شيء قوى السند إلا 
حديث ابن عمروليس فيه التصريح بأن الذى اتخذ المنبر تميم الدارى, بل تبين من رواية ابن سعد أن 
تميمّالم يعمله [(وحديث ابن عمر ورواية ابن سعد اللذان أشار إليهما ابن حجر نصها: روى أبو داود 
والبيهقى بطرقهما عن نافع عن ابن عمر أن تميما الدارى قال لرسول الله يله لما كثرلحمه: « ألا 
تفكة متبراً تحمل عظامك ؟: قال حلى فاتك لة«مثيرا + فظموروفاتكن له مخبرا »سكن أن يعود 
لرسول الله يل فليس فى الحديث تصريح بأن الذى صنع المنبر تميم. أما رواية ابن سعد التى تبعد 
أن يكون تميم الصانع للمنبر فنصها: روى ابن سعد فى الطبقات من حديتث أبى هريرة « أن النبى صل 
كان يخطب وهو مستند إلى جذع. فقال: إن القيام قد شى علىء فقال له تميم الدارى: ألا أعمل لك 
منبرًا كما رأيت يصنع بالشام؟ فشارو النبى ييه المسلمين فى ذلك. فرأوا أن يتخذه. فقال العباس بن 
بالصواب قول من قال: هو ميمون. لكون الإسناد عن طريق سهل بن سعد أيضًا [والرواية التى 
ابن بكيرعن ابن لهيعة حدثنى عمارة بن غزبة عن عباس بن سهل عن أبيه قال: كان رسول الله وعد 
يخطب إلى خشبة. فلما كثرالناس قيل له: لو كنت جعلت منبرًا؟ قال: وكان بالمديئة نجار واحد: 
يقال له ميمون. فذكرالحديت] وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لوهائهاء ويبعد جداً أن يجمع 
بينها بأن النجار كانت له أسماء متعددة وأما احتمال كون الجميع اشتركوا فى عمله فيمنع منه قوله ظ 
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فى كثير من الروايات «لم يكن بالمدينة إلا نجارواحد, إلا إن كان يحمل على أن المراد بالواحد 
الماهرفى صناعته. والبقية أعوانه. فيمكن. اه 

قال الإمام النووى: والرواية التى معنا «انظرى غلامك النجار يعمل لى أعوادًا » مخالفة فى 
ظاهرها لرواية جابرفى صحيح البخارى « أن المرأة قالت: يارسول الله, ألا أجعل لك شيئًاً تقعد 
عليه, فإن لى غلامًا نجارا؟ قال: إن شئت. فعملت المنبر» قال: والجمع بينهما أن المرأة عرضت هذا 
أولا على رسول الله وَل نم بعث إليها النبى ييه يطلب تنجيز ذلك. 


( يعمل لى أعوادًا ) «يعمل» مضارع مجزوم فى جواب الأمر, أى يعمل لى أعوادًا منبرًا. 


م ٠‏ ءِِ . م ءِ 3 م2 ء. . يمه . 

( أكلم الناس عليها ) « أكلم» بالرفع. أى أكلم الناس وأخطبهم عليهاء. وفى رواية البخارى 
0 أحلس عليهن ». 

( فعمل هذه الثلاث درجات ) قال النووى: هذا مما ينكره أهل العريية والمعروف عندهم أن 
يقول: ثلاث الدرجات, أوالدرجات الثلاث. وهذا الحديث دليل لكونه لغة قليلة. اه 

وفى أبى داود « فاتخذ له منبرًا مرقاتين» وجمع بينهما بأن من قال مرقاتين لم يعتبرالدرجة التى 
كان يجلس عليها رسول الله وَل . 

( فوضعت هذا الموضع ) أى فوضعت الأعواد التى صارت منبرًا هذا الموضع. ووضع تجاه 
حائط القبلة بينه وبين حائط القبلة قدرما تمرالعنزة. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم فى الصلاة 
بجدب المدبر. ولم يكن لمسجده محراب. 

( فهى من طرفاء الغابة ) وفى رواية للبخارى «١‏ من أثل الغابة, و« من أثلة الغاية, ولا 
تناقض, فقد فسر الخطابى الأثل بالطرفاء. وقال ابن سيده: الأثل يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه. وهو 
نبت مستقيم الخشبة. وخشبه جيد يحمل إلى القرى, فيبنى عليه بيوت المدن. وليس له شوك, 
وتصنع منه القصاع والأوانى الصغار والكبار والمكاييل والأيواب. وهو معروف فى قرى مصر بالأتل ' 
بالتاء. والغابة فى الأصل كل شجر ملتف, والمراد بها هنا أرض كانت معروفة بهذا الشجر تقع على 
بعد تسعة أميال وقيل أريعة أميال من المدينة من طريق الشام. قال البكرى: هما غابتان 
عليا وسفلى. 
© اه ٠‏ انك سه عِ ل 5 0 5 

( ورأيت النبى يليه قام عليه ) أى وقف عليه للصلاة على مرتفع للتعليم. 

( ثم رفع ) أى قرأ. ثم ركع. ثم رفع وهو على المنبر. 


( فنزل القهقرى ) «القهقرى» بالقصرالمشى إلى الخلف. وقد رجع بظهره صلى اللّه عليه ' 
وسلم ونزل من أعلى المنبر إلى أصله وهو مستقبل القبلة قال العينى: يقال: رجع القهقرى ولايقال: 
نزل القهقرى, لأنه نوع من الرجوع لا من النزول. وصح باعتبار النزول رجوعا من فوق إلى تحت. 
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( حتى سجد فى أصل المنبر ) أى على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى. 

( حتى فرغ من آخرصلاته ) أى صلى هكذا. ينزل للسجود فى كل ركعة السجدتين والجلوس 

( ولتعلموا صلاتى ) بكسراللاه الأولى وبفتح العين واللام المشددة, أى تتعلموا صلاتى 
بالمشاهدة. فإن الصلاة على المنبريراها كل المصلين بخلاف الصلاة على الأرض فإنه لا يراها إلا 
بعضهم ممن قرب منه. 


فقهالحديث 


يؤخذ من الحديث أحكام نذكرها فيما يلى 

-١‏ أن الفعل الكثير فى الصلاة إذا تفرى لا يبطلهاء لأن النبى يَللِدٌ وكان ينزل خطوتين إلى أصل المذبر, 
ثم يصعدها. وتكرر ذلك فى الركعات كلها وجملته كثيرة. لكن أفراده المتفرقة كل واحد منها 
قليل. قاله النووى. 

؟- وجواز صلاة الإمام على موضع أغلن من موضع المأمومين. ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم 
وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة, فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره, 
بل يستحب لهذا الحديث. وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى 
غير قصد التعليم لم يستتم, لأن اللفظ لا يتناوله. ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضى المناسية 
وعلى ما ذكره النووى قول أحمد والليت والشافعى فى قولء وعن مالك والشافعى. المنع وحكى 
وعن بعض الحذفية جوازه إذا كان الإمام مرتفعاً مقدارقامة. وعن مالك تجوز فى الارتفاع ‏ 
اليسير. اه. والتحقيق أنه يجوز إذا كان لعذر أو مصلحة كما إذا كان المسجد الذدى فى مستوى 
الإمام يسع المأمومين. أوكان بجزء منه أذنى من مطر أو حر أو يرد يحول دون حشوع 
المصلى. والله أعلم. 

؟'- وفيه مشروعية اتخاذ المنبرلكونه أبلغ فى مشاهدة الخطيب والسماع منه. 

- ومشروعية الخطبة على المنبرلكل خطيب خليفة كان أوغيره. وقال ابن بطال: إن كان الخطيب 
هوالخليفة فسنته أن يخطب على المنبر. 


وإن كان غيره يخيربين أن يقوم على المنبر أو على الأرضء وتعقبه الزين ابن المنبربأن هذا 
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إحبار عن شىء أحدته بعض الخلفاء. قال الحافظ ابن حجر: وهذا التفصيل غير مستحب,. ولعل 
مراد من استحبه أن الأصل ألا يرتفع الإمام عن المأمومين, ولا يلزم من مشروعية ذلك للنبى ويد 
ثم لمن ولى الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم. وحجة الجمهور وجود الاشتراك فى وعظ السامعين 
وتعليمهم أمور دينهم, والله الموفق. والحق مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب وجرى عليه 
العمل منذ عهد النبوة حتى اليوم فأصبح إجماعاً, واللّه أعلم. 

- وفى الحديث استحباب الافتتاح بالصلاة فى كل شيء جديد. إما شكرا وإما تبركا. قاله الحافظ 
ابن حجر.اه وفى هدا الاستنباط بعد ونظر فإن الصلاة فى الحديث فرض وللتعليم. 

كع ووستقفانمن الحدسك انمد :فدن شنيكةا مكالف العامة هليه ان سدين حقيته لأخطغاننة: 

- وقيد قصد التعليم بالفعل بعد القول. فقد قصد رسول الله يَليِهُ تعليم المأمومين الصلاة بالفعل. 

/- وجواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الخبر وتوثيقه. 


والله أعلم 
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(700) باب كراهة الاختصار فى الصلاة 


٠.‏ لعن أبى هُرَئِرَة طفا” “ عن النبئ وَل أنة نه نْهَى أن يُصَلَي الرَجْلُ مُختصِرا. وَفى 
ِوَايَةِ أبى بكر قَالَ نهَى رَسُولْ الله يل . 


المعنى العام 


لما كانت الصلاة مناجاة بين العبد وريه., ولما كان الخشوع ومظاهر الخضوع والتسليم صورتها 
و حقيقتها وجب أن تكون أعضاء المسلم على هيئة تنطق بتلك الحقيقة, ومن هنا نهى عن الالتفات 
فيهاء وعن كثرة التحرك. وتحريك الأيدى ورفع الرأس والبصر إلى أعلى إلى آخره. [ 
ومن الصور المنهى عنها وضع اليد فى الخاصرة. سواء أكانت يدأ واحدة أو اليدين معا. وهى هيئة 
ذميمة تعد فى عرف المخاطبين قلة أدب خصوصاً إذا حصلت أمام كبير. فما بالنا بالوقوف بين 
ندض التخالق الناره المضوى العو النهيا النتقنر؟ الذى كذل المكليقه الحداف تسكن ف ذلة #يخقدع 
جميع الجوارح فى مداجاته. 


المجاحة العربية 


( أن يصلى الرجل مختصرًً. ) فى رواية البخارى « نهى عن الخصر فى الصلاة» قال النووى: 
اختلف العلماء فى معناه. فالصحيح الذى عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب 
والمحدثين أن المختصر هو الذى يصلى ويده على خاصرته. وقال الهروى قيل: هو أن يأخذ بيده عصا 
يتوكأ عليها والعصا تسمى مخصرة. وقيل: أن يختصر السورة, فيقرأ من آخرها آية أوآيتينء وقيل: هو 
أن يحذف فلا يؤدى قيامها وركوعها وسجودها وحدودهاء والصحيح الأول. قيل لأنه فعل اليهود. وقيل 
لأنه فعل المتكبرين. اه. 


فقهالحديث 


قال الشوكانى بعد أن ذكر المعانى للاختصار: وقد اختلف فى المعنى الذى نهى عن الاختصار 
فى الصلاة لأجله على أقوال: الأول التشبه بالشيطان قاله الترمذى فى سننه. والثانى أنه تشبه 


واواسة خوة عر بن رأ ل 


و /ا ١‏ 


باليهود, قالته عائشة فيما رواه البخارى عنها فى صحيحه. والثالث: أنه راحة أهل النار. روى ذلك 
ابن أبى شيبة عن مجاهد ورواه أيضاً عن عائشة, وروى البيهقى عن أبى هريرة أن النبى وله قال 
«الاختصار فى الصلاة راحة أهل النار» قال العراقى: وظاهر إسناده الصحة ورواه أيضاً الطبرانى. 
الرابع: أنه فعل المتكبرين والمختالين. قاله المهلب بن أبى صفرة. والخامس: أنه شكل من أشكال 
اهل الغصاكب يضعون أنه دوم عل الكوا هين ذا :قافنو :فى الناق. ماله الخطاض :اف 

وهذه العلل كلها يمكن أن تكون حكمة وسببا مجتمعة وهى قاصرة على المعنى الأول فى 
الاختصار وحكمه بهذا المعنى مكروه متفق على كراهته للرجال والنساء كما يقول النووى, وقال 
الشوكانى: والحديث يدل على تحريم ا لاختصار. وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر, وذهب ابن عباس 
وابن عمر وعائشة ومالك والشافعى وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه. والظاهر ما قاله أهل الظاهر 
لعدم قيام قرينة تصرف النهى عن التحريم الذى هو معناه الحقيقى كما هوالحق. اه والحقّ مع 
الجمهور لأن العلل التى استنبطت لهذا الحكم رغم عدم ثبوتها لا تعطى الحرمة. 


والله أعلم 
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0 باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب فى الصلاة 
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«إت 0 يه بد ا 5 


إلى وم شد عَن مُعَيْقِيب 0 1 (548) 2 1 وه نَهُمْ سَألوا النبي 0 عَن المَْح ف الصّلاة؟ فَقَالَ «واحدة». 


0١‏ يعسن مُعَيقِبٍ 0" أن رَسُولَ الله يل قَالَ فى الرجْل يُسَوَى التراب حَيْسث 


يسحجد قال «إن كنت فاعلا فَوَاحِدَة». 


المعنى العام 


من تمام الخشوع فى الصلاة الاستغراق فى العبادة والانشغال بها عن بعض ما يقع للمصلى من 
أذى محتملء أو مشقة يسيرة, فالحصى الذى يفرش به المسجد فى الزمن الأول كان ذا نتوءء. ارتفاع 
وانخفاض مما لو ضغط عليه أثر فى الجبهة غالباًء وقد يفك رالمصلى أن يهِيئ عند سجوده تسوية 
مكان جبهته بمسح الحصى بيده أوالضغط عليه باليد ليقرب من التسوية. وهذا العمل بحركاته 
يتنافى والخشوع, فنهى عنه صلى الله عليه وسلم, لكنه أباح عند الحاجة تسوية واحدة بإمراراليد مرة 
واحدة, لأن تكرار المسح يخرج عن الخشوع ويضعف الانشغال بالصلاة. والأمركذلك إذا كانت الأرض 
رملية أوترابية, قد يجد المصلى مكان سجوده غير مستو مما يجعل بعض الجبهة ملاقية للأآرض دون 
بعض فيسوى التراب أو الرمل مرة واحدة. وهكذا كل أذى يجده المصلى عند سجوده من ورق أوخرق 
أوقش فله أن يمهده بحركة واحدة لا بكثير من الحركات. أما مسح الجبهة من التراب بعد الصلاة 
فقد كرهه كثير من العلماء ما دام المصلى فى المسجد. فإن هو خرج فلا كراهة فى مسحه جبهته. بل 
يسن له إن خاف من ذلك السمعة. والله أعلم. 


المباحث العربية 


( عن معيقيب ) بن أبى فاطمة الدويسى, أسلم قديماء وهاجر إلى الحبشة, ثم إلى المدينة, 
وشهد بدرّاء واستعمله أبو بكر وعمر رضى الله عنهما على بيت المال؛ توفى آخر خلافة عثمان 5ه . 


(40)حَدَتَنا أبُو بَكْر بْنْ أبى شْيبَة حَدَتنا وَكِيعٌ حَدَتَنا هِشَامٌ الدَّستَوَائيُ عن يَحَْى بن أبى كثير عَنِ أبى سَلَمَةَ عن مُعَيْقيب 
( 4)حَدَلنا مُحَمد بْنْ الْمّنَى حَدنَا يَحبَى بن سَعِيدٍ عن هِشام قَالَ حَدلِى ابْنْ أبى كَثِيرٍ عن أبى سَلْمَةَ عن مُعَيْقِيب 

- وحَدكبيه عُبَيْدُ الله بْنُ غُمَرَ الْقَوَارِبري حَدَتْنا خَالِد يغيِى ابن الْحَارِتَ حَدَلنَا هِشَامٌ بهَدَا الإسْنَادٍ وَقَالَ فيه حَدكبى ْ 
مُعيُقِيبح). « 
(9 4)وحَدَتنَاه أبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيبَةَ حَدَتَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَثَنَا سَيَْانُ عن يَحْنَى عَن أبى سَلْمَةَ قَالَ حَدَى مُعَيْقِيب 


١/1 


( المسح فى المسجد ٠)‏ أل» فى المسح للعهد. ولما أحس الراوى أن العهد بعيد فسره بقوله: 
| يعدى. أى مسح الحصى ونسويته فى المسجد فى موضع السجود. 

( إن كنت - لابد - فاعلا فواحدة ) «لابد» اعتراضية بمعنى لا مفر 

روى «واحدة» بالنصب والرفع. أما النصب فهوصفةه لمصدر محدوف مع فعل أمره. والتقدير: 
فامسبح مسحة واحدة, وأما الرفع فعلى الابتداء. وخبره محدذوف تقديره: فواحدة تكفيك. 


فق هالحديث 


المسح فى الصلاة يحتمل مسح الجبهة مما علق بها أثناء السجود. ويحتمل مسح الأرض 
وتسويتها وتمهيدها لمكان الجبهة فى السجود. والظاهر أن المراد من الأحاديث الثانى, لأن الرواية 
الأولى تفسرالممسوح بالحصى.ء وقلما يعلق بالجبهة, كما أن الرواية الثالثة صريحة فى أن المقصود 
بالمسح التسوية وهى لا تقال على مسح الجبهة. 

قال النووى: ومعنى « إن كنت لابد فاعلا فواحدة» أى لا تفعل. وإن فعلت فافعل واحدة. فهو نهى 
عن المسح. وهونهى كراهة تنزيه. قال: واتفق العلماء على كراهة المسح. اه. ومراده جمهور العلماء 
وليس الإجماع. وقد حكى الشوكانى أن مالكا لم يربه بأساء وكان يفعله فى الصلاة. قال العراقى: 
وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلانه فى الصلاة, وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على الواحدة. اه 

وعندى أن يفرق بين المسح لحاجة ولمصلحة الصلاة. وبين ما كان للتنعم وكمال الارتياح, فإذا 
كانت الأرض مليئة بحصى مدبب كالشوك. أوبتراب به عيدان وقش يحول دون التمكن من السجود 
كان المسح الموصل إلى التسوية مسحة أو مسحتين لا كراهة فيها. لأنها لصالح الصلاة. وعلى هذه 
الحالة يحمل عمل الإمام مالك وابن مسعود وابن عمر وفيرهم. والله أعلم. والعلة فى النهى أنه ينافى 
التواضع ولأنه يشغل المصلى. قاله النووى. وعن أبى ذر قال: قال رسول الله يله « إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى » ومعناه أن المسح فى الصلاة يشغل خاطر المضلى 
ويلهيه عن مواجهة رحمة الله فى الصلاة. وظاهره أن النهى موجه للمصلى فى حال صلاته. أما من 
يسوى مكانا قبل الصلاة استعداداً لها فلا شىء فيه. نعم قيل: بدخوله فى النهى لئلا يشتغل بغير 
الصلاة عند إرادتها. ولكن هذا الكون 3 ينكد نه ب لز مطقع له وراب التو اذ قام أحدكم إلى 
الصلاة» فإن رواية معيقيب وهى أولى بالقبول عن المسح فى الصلاة. وقيل: إن الحكمة فى النهى عن 
ممع الخضى :أن 9 يقكان نينتا مق الخضى المكفوف:قيفوك ممسضكة السكوة عليه رسعت ليد 
الحكمة يما رواه ابن أبى شيبة فى المصنف عن أبى صالح قال: «إذا سجدت فلا تمسح الحصى. فإن 
كل حصاة تحب أن تسجد عليها» وهذا قول بعيد. والتقييد بالحصى فى كثير من الروا يات خروج على 
الغالب حيث كان الغالب على مساجدهم فرشها بالحصى. ولا فرى بينه وبين التراب والرملء يؤُكد 
هذا الرواية الثالثة وفيها تسوية التراب. 

قال النووى: وكره السلف مسح الجبهة مما يعلق بها من غبار ونحوه فى الصلاة وقبل الانصراف 
من المسجد. 


١و7‎ 


(381) باب النهى عن البصاىّ فى المسجد فى الصلاة وغيرها 
والنهى عن بصاقّ المصلى بين يديه وعن يمينه 
و.-20 عن عَبادٍ الله بْنِ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا”* أن رَسُول الله يله رَأى بْصّاقا فى جدار 
القبْلةِ فَحَكَهُ : نَم قن على الناس فَقَالَ «إذَا كان أَحَدَكُمْ يُصَلَى فَلا يصق قَِلَ وَجهِه فَإنَ الله 
قبَلَ وَجَهِه | إذا صلى». 


.5 عَن ابن عُمَّرَ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا*) ءَ عن النبي وه أنه رأى نخَامَة فى قِبْلَةٍ 
الْمَمْجِدٍ إلا المنّحاكَ فَإِنٌ فى حَدِكِهٍ نحَامَة فى الْقبْلَةِ بِمَغْنى حَدِيث مَالِك. 


يه عَن أبى سَعِيدٍ الخذري تدا" أن الي ل رأى نحَامَةٌ فى فِيلَةٍ الْصَْجد 
ها بصا م ى أن تق لجل عن يهأ أَمَامَهُ وَلَكِن يَبْرْقَ عَن يَسَارِهِ أَوْ تخت َُ 


ى 01010 ابن غييسة. 


ة رَضِي الله عنما "22 ا د البي ول رأى بُصّاقا فى جذار القبلة أو 





ضف عَن أبى هُرَيْرَة ذه" “أن سول الله يلك رأى نخَامَةً فى قِبْلَة الْمَسْجِدٍ فأقبَلَ 
عَلَى الناس فَقَالَ «ما بَالُ أَحَدِكُم يَقُومُ مُسْتَقبِلَ رَبَّهِ فتَنَحَعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُ أَحَدْكم أن يُسْتَقبَلَ 


(. هحَدَننَا يَحَى بن يَحْبَى التهيجي قَال قرت على مَالِكٍ عن نافع عَن عَبْدِ الله ْن عُمَرَ 

١‏ ه )حا ُو بَكْرٍ بْنْ أبى شِيبَةَ حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْن مير وأبو أُسَامّة ح وحَدَتا ان ُمَيْر حَدَلنَا أبى جَمِيعًا عَنِ عبد اللو ح 
وحَدَلَنَا يه وَمُحَمَد بن رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثْ بن سَغادٍ حَ وحَدى زُهَيرُ بْنُ حَرْبِ حَدننا إسْمَِيلَ يَعْبِى يعْبِى ابن عَليَّة عن يوب ح 
وحَدَكًا ابن رَافِع حَدكنا بْنْ أبى فُدنِكِ أَخبرنا الضّحَالك يغ ابْنَ عنمَانَ ح وحَدئيِى هَارُونُ بْنْ عبد الله حَدنا حَجَاجُ بن 
مُحَمَّدٍ قَالَ قَال ابن جَريْج أخبرتى مُوسى بْنْ عَقَبَةَ كلهُجْ عَنٍ نافع عَنٍ ابن عُمَرٌ ل 

(0 © )حلا يت إن يََى وأو بكر بن أبى شب وَعَمْرُو التاق جبيعًا عن فيا َال يَختَى أخبرنا فيا 506 
عن حميْد زن عبد ارصن عن أبى سهد الْشُذري., 


م ام او موصو م 


+ يي): 


حَدَتنا أبن جلاقنا غي انر اب عن حميد بي عر لخن أن جا خرئرة وا ميم وم" 

000 وحَدَننا قُيبَُبْنُ سعِيدٍ عَن مَالِكِ بْنِ أنس فِيمًا قُرئ عَلَيْهِ عن هشام بْن عْرْوَةَ عن أبيه عَنٍ عَانْشَة 

(م)حَدَتنَا أبو كر بْنْ أبى سي ورهَيْر بن رب جَمِيعًا عَنْ ان عليه فال زهَيرٌ حَدئنا ابن عْلَيّةَ عن القَاسِم بن 
مِهْرَانَ عَن أبى رَافِعٍ عَنِ أببى هْرَيْرَة 


1 


يسع فى وَجْهِه؟ فَإذَا تبخع أَحَدُكُم فَلْيَمَحَعْ عَن يَسَاره. تخت فقَدَمِه. فإنلميَجذفَليِقَل 


سس هم سس ير 


هكَذَا» وَوَصّف الْقَاسِمُ قتقل فِى تَوْبِهِ ثم مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَمْض. 


ا ا اع ا ا عُليَة وَرَادَ فى حَدِيث 
”5 فوس رشي 9 قن فال دول 02030 كان أَحَدُكُوْ فى 


ووم 000 / 7 : 


ا . ف عَن أنس بن مَالِكِ ذه به" قال: قال رَسُول الله يِه «البرَاقَ فى المَسئجد 
خَطِيئة وَكَفارَتهَا َفنهَا». 

1 كه 2 د60 و 42 لام مدا 2ه ؟ فقا ا 1 
72-0 عن شعبة قَالَ: سَأَلْت قَنَادَةَ عَن التفل فِى الْمَسْجِدٍ ل: سّمعت أنس ابن 
مَالِكِ تقول سَمِعْت رَسُول الله وي يتقول: «التقلُ فى الْمَسْجِدٍ خطِيئة وكفارتهَا دَفْنهًا». 

. 
ف 5 طب ١لا‏ 2 اه م 
2-8 عن أبى ذر طللنه عَن الب يلل قَالَ: «عُرِضّ عَلَيّ أغصال أُمَيسى حَسَسنها 
وَسَيْهَا فوَجَلاتُ فى مَحَاميِن َعْمَالهَا الأَذى يُمَاطُ عن الطّريق. وَوَجَدتُ فى مَسَاوى أَعْمَالِهَا 
النخحَاعَة تكون فى المَسْجدٍ لا تذفَنُ». 


كنك عَن يَزِيدَ بن عَبْدٍ الله بن الششخير#*» : عَن أيه قَالَ صَلَيِستَ مع رَسُول الله وَل 


فَرأيتُ تتخع فَدَلَكَهَا بنَغْلِه. 
8ت لخ أبى القين بريه نح طني الوق شال “عن اببوائلة وى ف رن 16 
َال خم فَدَلَكَهَا بتغله الْيُسْرَى 


(00) وحَدّتنا شَيبَانُ بْنْ فرُوخ حَدَئنا عَبْدُ الوَارث قَالَ ح وحَدَتْنا يَحبَى بْنْ يَحْتَى أخبرنا هُشَيِمٌ قَالَ ح وحَدَلنَا مُحَمهُ بن المُننى 
حَدَننا مُحَمَُّ بْنُ جَعْفرِ حَدَنَنَا شغبّة كلَهُمْ عن الْقَاسِمٍ بن هران عن أبى راف عن أبى هُريْرَة 

(4 ه)حَدَننا محمد بْنْ الْمُتتى وَابْنْ بَشَارِ قَالَ ابن الْمُتنَى حَدَنَنا مُحَمَّدُ بْنْ جَعمَرٍ حَدَنَنَا سَغْبَة قَالَ سَمِغْت قَنَادَة يُحَدّثْ عن أنس 
ابن مَالِكٍ 

(5 0 وحَدَننَا َحَْى بن يَحْتى وَقْيَة بْنُ سعِيدٍ قَالَ يَحْبَى حبرا وََالَ َه حَدَنَن بُو عَوَانة عن قَتَادَة عن أنس بْن مَالِكِ 

5ه )حَدَْنا يَحْبَى بْنُ حَبيبٍ الحارئي حَدَنْنا خَالِ يَْيى ابْنَ الحَارِث حَدََا به 


مر 
2 عه 


(017)حَدَنْا عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ الصبعِي وان بن روح قالا دنا مَهدِي بْنْ مَيْمُونَ حَدَنا وَاصِل مَوْلَى أبى عبد عيينة عَنِ 
يَحْى بن عَيْلٍ عَنٍ يَحْبى إن يَعْمَرَ عَنٍ أبى الْأسْودٍ الديلي ع عَن أبى ذر 

(0)حَدَتنا عبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَبَرِيْ حَدَثنَا أبى حَدَننَا كهْمَسْ عَنِ يزيد بْن عَبْدٍ الل ْنِ الشخيرٍ عَنِ أبيه 

(9 0 )وحَدنى يَحمَى بْنْ يَحْتَى أخبرنا يِه بْنْ زُريْعِ عن الْجرَيْرِي عَنِ أَبِى الْعَلاء يد بن عبد الله بن اشير 


4د 


المعنى العام 


يضرب الإسلام المثل الأعلى فى المحافظة على النظافة, والمثل الأعلى فى مراعاة شعور 
الآخرين. والمثل الأعلى فى التواضع. 

أما الأول فيتمثل فى صيانة المساجد ووقايتها من الأوساخ مهما كانت دوافع هذه الأوساخ. 

إن العرب فى بداوتهم لم تكن لديهم مناديل. وكانت أطعمتهم وحياتهم وييئتهم يكثتر معها التدخم 
والبصاقّ وكانت عادتهم - وأرضهم رملية وشاسعة يغوص فيها البصاق ولا يظهرله أشثر- كانت 
عادتهم إذا رغبوا فى البصق أو النخامة قذفوها على أى جهة وقعت, يمينا أوشمالا أوأماما. فلما 
بنيت المساجد وأقيم حائط القبلة كان بعض منهم فى الصف الأول يبصقون على الجدار المواجه لهم 
أحيانًا. ورأى رسول اللّه يه نخامة على جدا رالقبلة - ومن حكمته كمعلم للإنسانية أن ينتهزالفرص. 
ويختار الظرف المناسب للأمربالمعروف والنهى عن المنكر- رأى نخامة, فقام فى الناس فقال: إن 
أحدكم إذا قام إلى الصلاة ناجى ربه. ومن شأن المناجى والمناجِى أن يواجه كل منهما الآخن إن 
ربكم فى مواجهتكم. فلا يبصق أحد فى وجهه؟ إذا تنخع أحدكم واحتاج إلى دفع البصاق فليدفعه عن 
يساره وتحت قدمه, فإن لم يستطع فليأخذ بطرف ثوبه وليبصق فيه وليطبق طياته بعضها على بعض 
يمسح بها بصاقه ويزيل جرمه. 

بقى أن يظنوا أن النهى خاص بحائط القبلة, وأنه لا نهى عن البصاق على أرض المسجد., فقال 
صلى الله عليه وسلم البصاق فى المسجد فى أى مكان فيه خطيئة وذنب لا يمحوها إلا إزالة البصاق. 

وإزالته بدفنه فى التراب. وعلى المسلم أن يجتنب الخطيئة أصلا ويبتعد عنها فلا يبصق, فإن وقع فى 

الخطيئة وبصق فليسرع بالتكفير عن خطيكته ويدفن نخامته فى التراب. 

إن البصاق قبيح المنظر تشمئز منه النفس, ويجب على كل مسلم أن يراعى شعور أخيه المسلم 
ولا يؤذيه. إن الإسلاه حريص على التجاوب والتقارب بين أبنائه. ويحارب كل ما يورث الكراهية أو 
تأذى المسلم من المسلم, فنهى عن البصق وأمر بإزالته إذا وقع. 

الأمرالواضح فى هذه الأحاديث أن يتنازل الرسول يِه وهوالإمام والقائد. ويضرب المثل لكل 
فرد من أفراد أمته أن يقتدوا به. فيتقدم بنفسه ويأخذ حصاة من الأرض ويتجه إلى البصاقة فى جدار 
المسجد فيحكها حكاً مستمراً حتى يزيل جرمها وأثرها. فما أعظم التشريع السماوى فى نظافته 
وحرصه على شعور الآخرين. وعلى كل ما يحبب المسلم للمسلم ويباعد بينه ويين ما يورث 
الكراهية والبغضاء. 

وما أعظمك وأجلك يا صفوة خلق اللّه. وما أحلمك وما أشد تواضعك حين تضرب لنا المثل 
الأعلى لما ينبغى أن يكون عليه الحاكم والقائد. 

فصلى الله وسلم عليك وعلى الا تج ا 
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المباحث العريية 


( رأى بصاقًا ) وفى ملحق الرواية الأولى « رأى نخامة» وهى كذلك فى الرواية الثانية والرابعة 
والثامنة « نخامة» وفى الرواية الثالثة. « رأى بصاقمًا أو مخاطًا أونخامة» وفى الرواية الرايعة 
والتاسعة والعاشرة «فيتدخع, أى النخاعة, وفى الرواية الخامسة « فلا يبزفن» أى البزاى, وهوفى 
الرواية السادسة, وفى الرواية السابعة «التفل» ويمكن التفرقة بينها بأن ما يتجمع فى الفم من 
اللعاب العادى إن أخرج رذاذاً لا يكاد يرى يسمى بالنفث. ولم يرد فى الحديث لأنه خفيف لا يتجمع 
يسمى بالتفل: ولما كان التفل عادة لا يبقى أثره كثيراً على السطح الخارجى أريد منه فى الرواية 
السابعة البصق, لآن الذى يحتاج إلى الدفن البصق ل التفل. وإن كان التفل فى المسجد فى حد ذاته 
مكروها وجد أثره خارجاً أولم يوجد. وإن أخرج كثيراً متجمعاً سمى بالبصاق ويقال له: البزاق بالزاى 
كماورد فى الرواية الخامسة. قال النووى: ولغة قليلة بالسين « بساقّ» وعدها جماعة غلطااه 
فالنفث ثم التفل ثم البصاى كلها من السائل الرقيق العادى فى الفم الذى هو اللعاب. أما الغليظ 
اللزج الذى ينزل من الرأس فيخرج عن طريق الأنف فهو مخاط وإن أخرج عن طريق الفم فهو 
النخامة. والذدى يصعد من الصدر مع الكحة غالبا هوالنخاعة بالعين وبعضهم يطلق النخامة 
والنخاعة على شيء واحد وكثيرًا ما يطلق واحد من المذكورات على الآخرإذا وجد خارجاً من نمير أن 
يرى الفعل لاشتباه أوصافها أحياناء وقد يشك الراوى فى حقيقة المرئتى خصوصاً اللزج منه فيطلق 
عليه إطلاقات مختلفة كما فى الرواية الثالثة. 

( فى جدارالقبلة ) وهو كذلك فى الرواية الثالثة, وفى الرواية الثانية «فى قبلة المسجد» وهو 
كذلك فى الرواية الرابعة. وفى ملحق الرواية الأولى «فى القبلة» وفى رواية للبخارى «فى جدار 
المسجد» والمراد واحد فى الجميع وهو جدار قبلة المسجد. 

( فحكه ) وفى الرواية الثانية « فحكها بحصاة» وفى رواية للبخارى « فحكه بيده» قال الشراى: 
أى تولى ذلك بنفسه. لا أنه باشرالنخامة بيده الشريفة والوارد أنه قلعها مرة بحصاة. ومرة بعرجون. 
رواه أبو داود. والعرجون بضم العين هو العود الأصفر الذى فيه الشماريخ إذا يبس واعوج. 

( فلا يبصق قبل وجهه ) «قبل» بكسرالقاف وفتح الباء. أى جهة ما يواجهه. أى جهة 
القبلة. وفى رواية للبخارى « قبل قبلته» أى جهة قبلته. 

( فإن الله قبل وجهه إذا صلى ) وفى الرواية الرابعة « يقوم مستقبل ربه» وفى رواية 
للبخارى « أو أن ريه بينه وبين القبلة» قال النووى. قيل معناه: إن قبلة الله قبل وجهه. وقيل: ثواب 
الله قبل وجهه. أوعظمة الله قبل وجهه. وقال الخطابى فى شرح رواية « إن ريه بينه ويين القبلة » 
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قبلته. اه وقد نفهم معنى آخر. وهوأن المصلى يناجى ريه فى صلاته كما هو صريح الرواية الخامسة., 
والمناجى والمناجى لا فاصل بينهما فى الشأن والعادة فكأن الله أمامه ويين القبلة, فإن الله بينه 
وبين القبلة تقديرًا واعتبارًا وتصورًا. واللّه أعلم. 

( فإن لم يجد فليقل هكذا ) أى فإن لم يجد صلاحية عن يساره تحت قدمه كأن كان على 
يساره رجل أو كان تحت قدمه ثياب تتلوث, ولفظ القول مستعمل هنا فى الفعلء. أى فإن لم يجد 
متسعا فليفعل هكذا [ أى الهيئة التى وصفها الراوى ]. 

( ووصف القاسم ) أصل السند: حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبى رافع عن أبى 
هريرة. فالقائل: ووصف القاسم هوابن علية. والقاسم نقل هذا الوصف عن أبى رافع, وأبورافع نقل 
الوصف نفسه عن أبى هريره فالمعنى: ووصف القاسم الهيئّة المطلوية. 

(فتفل فى ثويه ثم مسح بعضه على بعض ) فى رواية البخارى يصف أنس فعل النبى وَل 
فيقول: « ثم أخذ طرف ردائه,. فبصى فيه., ثم رد بعضه على بعض». 

( فإنه يناجى ريه ) قال العينى: المناجاة والنجوى هوالسربين الاثنين ومناجاة الرب مجان. 
لأن القرينة صارفة عن إرادة الحقيقة, إن لاكلام محسوس إلا من طرف واحد هوالعبد. فيكون المراد 
لازم المناجاة. وهوارادة الخير. ظ 

( ولكن عن شماله تحت قدمه ) أى اليسرى, وفى الرواية الثانية ٠‏ ولكن يبزق عن يساره أو 
تحت قدمه اليسرى. بأووهى تبيح له أن يبز عن يساره بعيداً عن قدمه إذا كان فى خلاء مثلا. 
وسيأتى توضيح الحكم الشرعى. 


فق هالحديث 


ممكن كديها تقانا الحدوة :رداب العضا نت وخكيه دن سيك نقان: 
الأولى: آداب البصائ وحكمه خارج المسجد وخارج الصلاة. 
الثانية: آداب وحكم البصاى داخل المسجد فى غير صلاة ويعيداً عن حائط القبلة. 


الثالثة: آداب وحكم البصاى داخل المسجد فى صلاة ويعيداً عن حائط القبلة. 


الخامسة: واحب من رأى نيان فى المسجد. 





السادسة: ما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام والحكم. 





أولا: أما عن النقطة الأولى فإن الإسلام - ولا ريب - دين النظافة. ودين منع الأذى ودين مراعاة شعور 
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المسلمين. ودين تكريم اليمينء ودين التقديس لأماكن العبادة, ولا شك أن ما يخرج من الفم 
بأنواعه. ابتداء من النفث وانتهاء بالنخاعة أمر مستقذر, لكنه قد يضطر إليه المسلم, أو يحتاجه. 
أويعتاده عادة تغلب عليه. وحينئذ يجب عليه أن يستخدم وسائل تحقق أهداف الإسلام 
ومقاصده التى ذكرناها. ظ 
ففى خارج المسجد وخارج الصلاة ونعنى بالمسجد أماكن الصلاة المعتادة ولو مصلىء. كما لو 
كان فى البيت أوفى المكتب أوفى الطريق أوفى صحراء فإن كان معه أحد. أو يحتمل أن يراه 
أحد فليحذر من إيذائه بذلك ولو بالرؤية, وإن لم يكن معه أحد ولا يحتمل أن يراه أحد فليحذر 
القذف إلى الأمام أو إلى اليمين. وليحذر الإساءة إلى المكان بالقذر. ولوكان المكان بيت الخلاء. 
وإذا كانت أحاديث الباب قد تعرضت للتفل والنخامة فى حائط المسجد أوفى الصلاة فإن 
أحاديث أخرى جاءت مطلقة. ففى البخارىء. « إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم فبل وجهه ولا عن 
يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» وفيه «لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه., 
ولكن عن يساره أوتحت رجله . 

ولسنا مع الذين يحملون المطلق على المقيد فيخصون النهى بالمسجد وبالصلاة مراعاة لخصوص 
السبب. ولا مع الذين يحصرون العلة فى تقديس المسجد وحمايته من القادورات, فإن عمل 
الصحابة بعد صدورالنهى يوحى بأنهم اعتمدوا التعميم والإطلاق. فعن ابن مسعود أنه كره أن 
يبصق عن يمينه وليس فى الصلاة. وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يمينى منذ أسلمت 
وعن عمربن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقاًء وهذه كلها تشهد المنع المطلق ويعجبنا فى هذا 
المقام ما جزم به النووى من المنع فى كل حالة داخل الصلاة وخارجها وسواء أكان فى المسجد 
أم فى غيره. 

إن الأذى بالنخامة لا يقتصرعلى المسجد. كما هو معروف ومشاهد. بل إن بعض النخامات 
تحمل ٠‏ ميكروبا» وجرائيم تعدى السليم إذا لاقاهاء بل قد تنتقل منها الجراتيم محمولة على الهواء 
القريب. أضف إلى ذلك التقززوا لاشمئزا ز الذى يصيب الرائى فيؤثر على غدده وأمعائه. 

وإذا كانت الأحاديث قد عالجت النخامة بدلكها بالقدم اليسرى أو بتغييبها فى الأرضء فإنما 
كان ذلك اقتصارًا على الوسيلة المقدورة آنذاك. مع وضعها فى بعض أجزاء الثوب إن خيف من 
تلك الوسيلة أولم تتيسر. وفى هذه الأزمان. وقد أصبحت الأرض فى أكثر أماكن إقامتنا مفروشة 
أوصلبة مبلطة ونظيفة لا يغيب معها أثرالنخامة, بل قد تزيدها القدم سوءًا وقذرًا. وجب أن لا 
يستخدم المسلم قدمه اليسرى, ووجب أن يتخذ لنفسه منديلاً أوقطعة من القماش أو الورقء فإن 
لم يجد فجزء ثوبه, وبحيث لا يراه أحد ولا يتأنى به ما أمكن. ولوأدى ذلك إلى كتمان نفسه 
بعض الشيء ومغالبة النازل. 


إذا كان بعض العلماء قد ذهب إلى أن الذ اهةالتنزية, فإننا ثرى أن الأمرلد 
ف ل ع ل انحا سريئيى ان دن 
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إطلاقه, فليس التفل فى درجة النخاعة. وليس الأثرهنا كالأثر هناك. فالأولى أن يختلف الحكم 
باختلاف آثاره. أحياناً للتنزيه وأحياناً للحرمة. واللّه أعلم. 

ثانيًا: وما قيل فى البصاقّ خارج المسجد وخارج الصلاة يقال فى البصاق داخل المسجد فى غير 
صلاة. وفى غير جدا رالقبلة. ويزيد الإثم بحرمة المسجد والرواية السادسة والسابعة والثامنة 
ظاهرة فى إنكارهذا الفعل واعتباره خطيئّة وسيئة, وإذا كانت الروايتان السادسة والسابعة 
حكمتا بذلك على التفل والبصاى فإن الخطيئة فى المخاط والنخامة والنخاعة أشد وأعظم. وقد 
أثارالعلماء جدلا حول هاتين الروايتين. وهل التفل فى المسجد فى حد ذاته خطيئة؟ أوهو 
خطيئة إذا لم تدفن؟ على معنى: هل تكتب سيئة ثم تمحى هذه السيئة بالدفن. مصداقاً لقوله 
تعالى: إإنّ الْحَسَنَات يُدْهِبْنَ السَيّئَات #[هود: 4١1]؟‏ أو إذا دفنت فلا كتابة ولا محو, وإذا لم 
تدفن كتبت سيئة؟ المآل واحد وهو أنه لا إثم إذا دفنت, والإثم ثابت إذا لم تدفن. ولكن الجدل 
حول الكتابة وعدمها فى حالة الدفن. وللفائدة نسو ما قيل فى ذلك. قال الحافظ ابن حجر فى 
الفتى: فال القاضى عياض: إنما يكون خطيئّة إذا لم يدفنه. وأما من أراد دفنه فلا. ورد النووى 
فقال: هوخلاف صريح الحديث. قال الحافظ قلت: وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضًاء وهما 
قوله «البزاق فى المسجد خطيئة » وقوله « وليبصق عن يساره أوتحت قدمه» فالنووى يجعل 
الأول عامّاء ويخص الثانى بما إذا لم يكن فى المسجد: والقاضى بخلافه. يجعل الثانى عاماء 
ويخص الأول بما لم يرد دفنهاء وقد وافق القاضى جماعة منهم ابن مكى فى «التنقيب» والقرطبى 
فى «المفهم» وغيرهماء ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبى وقاص 
مرفوعًا قال« من تنخم فى المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤّمن أوثويه فتؤّذيه», 
وأوضح منه فى المقصود ما رواه أحمد أيضًا والطبرانى بإسناد حسن من حديت أبى أمامة 
مرفوعًا قال» من تنخع فى المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة» فلم يجعله سيئة إلا بقيد 
عدم الدفن. ونحوه حديت أبى ذر عند مسلم مرفوعاً قال « وجدت فى مساوئ أعمال أمتى النخاعة 
تكون فى المسجد لا تدفن». قال القرطبى: فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها فى المسجد. 
بل به وبتركها غير مدفونه. اه. وروى سعيد بن منصور عن أبى عبيدة بن الجراح أنه تنخم فى 
المسجد ليلة فنسى أن يدفنها حتى رجع إلى منزله. فأخذ شعلة من نار. ثم جاء فطلبها حتى 
دفنهاء ثم قال: الحمد لله الذى لم يكتب على خطيئّة الليلة. فدل على أن الخطيئة تختص بمن 
تركها لا بمن دفنهاء وعلة النهى ترشد إليه. وهى تأذى المؤمن بهاء ومما يدل على أن عمومه 
مخصوص جواز ذلك فى الثوب ولو كان فى المسجد بلا خلاف. اه 
وليس غريبًا على القاضى عياض والقرطبى هذا الاتجاه المالكى, فقد نقل عن الإمام مالك ويك أنه 
قال: لا بأس بالبصق خارج الصلاة, ولكن ميل الحافظ ابن حجر لهذا الرأى يحتاج إلى وقيفة. وما 
ذكره من أنه يشهد لهم ما روى عن سعد بن أبى وقاص لايشهد لهم. فإنه أمربتغييب النخامة. 
وهويصلح أن يكون لرفع ما كتب من سيئة. وأن يكون لعدم كتابتهاء وحديث أبى أمامة فإن 
المراد منه أنه إذا لم يدفنها بقيت سيئة فلم تمح. نعم كان يصلح دليلا لو أنه قال: من تنخع فى 
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المسجد فليس بسيئة إلا إذا لم يدفنهاء ثم إن فى حديث أبى أمامة إشكالا فى قوله «وإن دفنه 
فحسنة» إذ لو حملت هذه الحسنة على ما يمحوسيئة النخع لتنخع الناس عمدًا ودفنوا ليحصلوا 
حسنات. فهو دليل عليهم لالهم. كذلك حديث « مساوئ أعمال الأمة النخاعة التى لا تدفن» أى 
فيبقى حكم السيئة ويثبت ما دامت لم تدفن. أما أبوعبيدة فمراده أنه يحمد اللّه أن لم تبق عليه 
سيئة لا أنها لم تكتب أصلا. وإلا لوفرضنا أن مسلماً أونى بهذه النخامة فى الفترة التى وصل 
فيها بيته ألا يكون قد أساء وكتبت عليه سيئة؟ الحى مع الإمام النووى فى أن الفعل نفسه 
خطيئة يكفر بالدفن. والله أعلم. 

ثالثًا: وما قيل فى البصاقى خارج المسجد وخارج الصلاة, وما قيل فى البصاق داخل المسجد فى غير 

صلاة يقال هووأشد منه فى البصاق فى المسجد فى الصلاة. بل الدفن صعب فى الصلاة, ويزيد 
الحكم حرمة كون المصلى مستقبل ربه يناجيه. ومن ألفاظ التقبيح والوعيد قوله صلى الله عليه 
وسلم فى الرواية الرابعة «وما بال أحدكم يقوم مستقبل ريه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن 
يُسَتقبل فَيتنْحَمٌ فى وَجْهِهِ,؟. 

رابعًا: أما البصايّ فى حائط القبلة ممن كان فى صلاة أو ممن لم يكن فى صلاة فهو أشد الأنواع 
سوءًا, إذ العلل السابقة متوفرة فيه بالإضافة إلى وجوب احتراح القبلة, ثم التأذى به أشد من 
التأذنى بالحالات الأخرى. قال الحافظ ابن حجر: والتعليل بأن ربه بينه وبين القبلة يدل على أن 
البزاق فى القبلة حرام سواء كان فى المسجد أم لا ولا سيما من المصلى. 

خامسًا: ويؤخذ من حك الرسول وليه بنفسه البصاق من حائط القبلة كما جاء فى الرواية الأولى 
وجوب الإزالة على كل من رآه وأن يتخذ لذلك الوسائل سواء احتاج إلى آلة أولم يحتج. فإن كان 
يابسًا أزالته الحصّاة والعرُجون ونحوها وإن كان رطبًا لم تفِد الحصّأة, بل قد تَنْشرهُ وتزيد 
التلَوْتَ. وقد روى عن ابن عباس « إن كان رطباً فاغسله» ذكره البخارى. 

سادسًا: ويؤّخذ من الأحاديث الواردة فى الباب 

-١‏ طلب إزالة الأقذار من المسجد وتنزيهه عنها. 


؟- ومن الرواية التاسعة والعاشرة حوازالفعل فى الصلاة., وأن المصلى قد تيصيق فى الصلاة 
77 وأن البزاىّ والمخاط والنخاع. طاهرات. قال النووى: وهدا لا خلاقف فيه بين المسلمين إلا ما 
حكاهد الخطابى عن إبراهيم النخعى أنه قال: البزاق نحس. قال النووى: ولا أظئه يصح عنه. 
الرواية الثامنة أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة, بل يدخل فيه هووكل من رآها ولا 
يزيلها يدفن أووحك أو نحوه. 
#حرووكة بن الوزا ةا الزاحعة النجان والفال جع :| تقول ».رونو | رقع نت لكفين الاق 
أم/١‏ 


1- وفى الحديث تفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها. 
- وأن المصلى إذا نفخ أوتنحنح جازلأن النخامة لابد أن يقع معها شيء من نفخ أوتنحنح. كما 
قالوا. ولكن هذا إذا كان التنحنح بغيراختياره أما إذا كان باختياره فإن ظهر منه حرفان فأكثر 
فسدت صلاته. وعن أبى حذيفة أن النفخ. إذا كان يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة. 
8- وأن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع لكون اليمين مفضلة على اليسار, واليد مفضلة على القدم. 
4- والحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها ملياء لكونه صلى الله عليه وسلم باشر 
الحك بنفسه وهودال على عظم تواضعه. زاده الله تشريفًا وتعظيمًا صلى اللّه عليه وسلم. 


واللّه أعلم 


١م‎ 


(1) باب جوا زالصلاة فى النعلين 
. 


2-5 عن أبى مَسْلمَة سَعِيدٍ بْن يزيد" '") قال: َلْتْ لأنس بْن مَالِكٍ أكا سول الله 


د يُصلَى فى النغليْن؟ قال: نَعَمَ 
المعنى العام 


كانت المساجد مفروشة بالرمل, وكانت الطرقّ رملية غالباً. وكانت النعال تزيل قذارتها بالمشى 
فيها على هذه الرمال, ووم الور وي 0 وصلى متنعلا وحافيا لبييان 
الجواز وكل ما طلبه فى النعال أن يدلكها صاحبها بالتراب قبل دخوله المسجد لإزالة ما بها من 
قادورات 

لكن لما كان من مظاهر الأدب خلع النعلين, مصداقًا لقوله تعالى: 8 فَاحْلَّعْ نَعْلَيِْكَ إِنْكَ بِالْوَابِى 
الْمُقَدَس طُوّى » [طه: 1 كان الأفضل خلع النعلين عند دخول المسجد وعند الصلاة. حصيوض] ف 
هذا العضر ا لد لق كلكا فئة السحه ذته اننا" لو قدت وكنة قوري هنا الله مسناخه النه روف ةا تنا 
يحبه ويرصاه. 


المباحث العريية 


( يصلى فى النعلين )اوهل التملمن: أوبالنعلين قال العينى: لآن الظرفية غير صحيحة 
والتعل الحذاء. مؤندة. 


فقهالحديث 


لا خلاف بين العلماء فى جوازالصلاة بالنعال إذا لم نتحقق من نجاستهاء. والخلاف بينهم حينئذ 
فى كونها من الرخص أو المستحبات. قال ابن دقيق العيد: هى من الرخص لا من المستحبات,. لأن 
ذلك لا يدخل فى المعنى المطلوب من الصلاة. وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض 
التى تكثر فيها النجحاسات قد تقصرعن هذه المرتبة. وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة 
إزالة النجاسة قدمت الثانية, لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح. قال: إلا 
أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر.اه 


(6)حَدَننا يَحْتَى بْنْ يَحتَى أخبرنا يشر : بْنْ الْمُفَضّلٍ عن أبى مَسْلَمَة سَعِيدٍ بن يَزِيد 
- حَدّثنا ُو الرّبيع الزَّهْرَانِي حَدلَنا عبَادُ بن الْعَرَامِ حَدُنَنَا سَعِيدُ بْنْيَزِيد أبُو مَسْلَمَةَ قَالَ سألْت أنْسا بوثله. 


١87 


قال الحافظ ابن حجر: وقد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا « خالفوا 
اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم» فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة 
المذكورة. اه 

وحكى الغزالى فى الإحياء عن بعضهم أن الصلاة فى النعال أفضل. فإن كان فى النعلين نجاسة 
فهل يكفى دلكهما وإباحة الصلاة فيهما أويجب غسلهما وإزالة النجاسة؟ وإلا ما صحت الصلاة 
فيهما؟ بالقول الثانى قال الشافعية سواء أكانت النجاسة رطبة أم جافة, ولا يجزئىّ الدلك لأنه لا 
يزيل جميع أجزاء النجاسة. ويحملون حديث الصلاة فى النعلين على حالة طهارتهما وعدم تحقق 
نجاستهما. وقال مالك وأبوحنيقة: إن القذرالرطب لا يطهر إلا بالماء. والجاف يجزيه الدلك, وذهب 
جماعة منهم الأوزاعى وإسحق أن القذر فى النعال يجزئ دلكه فى الأرض وتصح الصلاة فيه سواء 
كان رطبًا أويابسًاء لما روى أبوداود عن النبى يلي قال« إذا وطئ بنعليه أحدكم الأذى فإن التراب له 
طهور» فالحديث لم يفرقّ بين الرطب والجاف, وعند الحنابلة أقوال ثلاثة. 

قال العينى: ويستنبط من الحديث جواز المشى فى المسجد بالنعل. اه وينبغى أن يقيد بما إذا 
أمن تلويث المسجد. 


والله أعلم 


١" 


)04( باب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام 


-١ 5‏ لعن عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًا('" أن النسي ييه صلى فى خويصّة لها أغلامٌ وَقَالَ 
«شَغْلتبى أَغلام هَذِه فَاذهُوا بهَا إلى أبى جَهُم وأتونى بَنبجَانيهِ». 

٠.4‏ لعن عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَها”" قالّت: قامَ رَسُول الله وَل يُصَلَى فى خَمِيصَةَ 
ذَات أغلام قَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهًا فَلّمّا قَضَى صلانَهُ قَالَ «اذهَبُوا بِهَذِهِ الخويصة إِلَى أبى جَهْمٍ بن 
حُذيْفة وأتونى بأَنِجَانِيَه فَإنهًا لْهُتبِى آنفا فى صلاتي». ظ 

ه١١‏ لعن عَائْشَةَ رَضِي اللهُ عَنها(”" أن ابي يي كانت لَهُ خريصّة لَهَا عَلَّمُ فَكَان 
يَعَشَاعَلٌ بهًا فى الصّلاة فأَعْطَاهَا أبَا جَهُم وَأخد كِسَاءً لَه أَنبجاتنًا. 


المعنى العام 


الصلاة مناجاة من العبد للرب. حمد وشكر, ودعاء. وتقديس واستغفار وخضوع وتذلل. وشأن من 
هذا موقفه أن يخشع وأن يستجمع كل حواسه ومشاعره لما هو فيه. وإذا كان حال البشر إذا وقف 
المرءوس أمام رئيسه جمع أفكاره ومشاعره لمخاطبته وفهم كلامه كان حال العبد إذا وقف بين يدى 
ربه أدعى إلى عدم الاشتغال بغير مناجاته. وكانت هذه حالة النبى ويم فى صلاته حيث يقول صلى 
الله عليه وسلم « وجعلت قرة عينى فى الصلاة ». 

ورسول الله يلد بشر, يشغله ما يشغل البشر لكنه يبادر بفطم النفس عن نزعاتها وسد الذرائع: 
وإغلاق أبواب الشرومسارب الشيطان. 

لقد أهدى أبوجهم إلى رسول الله يَليْهُ خميصة, أهدى له ثوباً أسود فيه أعلام وخطوط, فقبل 
الرسول ييهٌ الهدية. ولبسه ثم قام يصلى, فوقعت عينه على خطوط وأعلام الثوب. فشغل بها لحظات 

عن الخشوع. فلما انتهى من الصلاة خلع هذا الكساء وقال ردوه إلى أبى جهم., لأن أعلامه كادت 
تفتننى وتؤثر على خشوعى. 

إن أبا جهم كان عنده كساء آخرلا أعلام فيه. وهو أقل قيمة من الخميصة التى أهداها لى, ردوا 


(61)حَنى عَسْرُو الناقة وَرُهيْرُ نْنُ حَرْبٍ قَالَ ح وحَدَنيى أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبى شْيبَة وَاللَفظ ير نو حَدَئْنَا سُفْيَانُ بْنْ غييئة عن 
الزّهْرِيّ عن غْروَة عن عَائْشَّة 

(77)حَدنَنا حَرْمَلَةَ بن يَحْبَى أَخبَرَنا ابْنُ وَطْبٍ أخبرنى يُونْسُ عَن ابن شِهَاب قَالَ أخبرتى غروة بن الزْيْرٍ عن عَائْضَة 

(677)حَدَثنا ُو بَكْرٍ بْنْ أبى سَيْبَة حَدَكنا وَكِيعٌ عن هشام عَن أبيهِ عن عَائْشَة 


١6 


الخميصة وهاتوا ل الكساء الآخرالذى احتفظ به لنفسه واثرنى بهذا الكساء. وردوه وجاءوا بالكساء 
الثانى الذى لا أعلام ولا خطوط فيه. 

وهكذا ينبه صلى الله عليه وسلم أمته أن يزيلوا كل ما من شأنه أن يلهى المصلى فى صلاته. وألا 
يضعوا أمام المصلى ما يحول بينه وبين الخشوع والخضوع. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن 


المباحث العربية 


( صلى فى خميصة لها أعلام ) «الخميصة» بفتح الخاء وكسرالميم كساء أسود له علمان أو 
أعلام ويكون من خز أو صوف. ولا يسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. سميت بذلك للينهاء 
ورقتها وصغر حجمها إذا طويت مأخود من الخمص وهو ضمور البطن. 

وجملة «لها أعلام» صفة لخميصة. صفة كاشفة. لأن الخميصة كما قلنا لا تكون إلا معلمة, وهذا 
الوصف الملازم ذكر لبيان أنه السبب فى المنع. وليس الجمع شرطاً. ففى الرواية الثالثة «لها علم». 

) شه شغلتنى أعلام هذه ) فى الرواية الثانية ,أ لهتنى » وفى رواية : للبخارى « فأخاف أن تفتددى » 
قال النووى: معنى هذه الألفاظ متقارب. وهواشتغال القلب بها عن كمال الحضور فى الصلاة. و 
« ألهى» رياعى «لهى » يقال: لهى الرجل عن الشيء يلهى إذا غفلء. وهو من باب علم. وأما«لهاء» يلهو 
إذا لعب فهو من ياب نصر. 
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) فاذهبوا بها إلى أبى جهم ) بفتح الجيم وسكون الهاء. واسمه عامربن حذيفة العدوى 
القرشى المدنى الصحابى, أسلم يوم الفتح, وكان معظما فى فريش. وعالما بالنسبء. شهد بثنيان 
الكعبة مرتين مات فى آخر خلافة معاوية. 

( وائتونى بأنبجانية ) قال الحافظ ابن حجر: «الأنبجانية» بفح الهمزة وسكون النون وكسر 
الباء وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسب كساء غليظ لا علم له. وقال تعلب: يحور فنح همزنه 
وكسرهاء وكذا الباء وقال بعض أهل اللغة: وهذه النسبة إلى موضع يقال له: أنبجان. وقال ابن حبيب 
فى شرح الموطاً: هى كساء غليظ, يشبه الشملة. يكون سداه قطناً غليظاً أوكتاناً غليظاً ولحمته 
صوف ليس بالمبرم فى فتله لين غليظ. يلتحف به فى الفراش. وقد يشتمل بها فى شدة البرد. اه 
و« أنبجانية» فى الأصل صفة لمؤنث « أى كسوة أنبجانية. 
(آنفا ) أى ابتداء. وكذلك الاستئناف, ومنه أنف كل شىء, وهو أوله. وانتصابه على الظرفية. 
قال ابن الأثير: قلت الشىء آنفا أى فى أول وقت يقرب منى. ظ 

( وأخذ كساء له أند نبجانيا ) وله أى لأبى جهم. أى أخذ صلى الله عليه وسلم من أبى جهم 
كساء له من هذا النوع الذى لا علم فيه. 


١ك‎ 


فقهالحديث 


يمكن حصر نقاط الحديث على الوجه الآتى: 
-١‏ الصلاة فى ثوب له أعلام أوفيه صور ورسوم. 
؟- الرسوم والصور والكتابات فى القبلة وحوائط المسجد وفرشه. 
"- اتخاذ الرسوم والصور بعيداً عن أماكن الصلاة. 
:- ماورد على الحديث من إشكال وجوابه. 
- ما يؤّخذ من الحديث من الأحكام. < 

-١‏ قال النووى: نصح الصلاة فى توب له أعلام وإن كان عيره أولى. اه وقال ابن بطال: من صلى فى 
ثوب به تصاويرفصلاته مجزئه. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة, ولأنه صلى الله عليه 
وسلم قال: ٠‏ ألهتنى فى صلاتى» ولم يقل: قطعت صلاتى وقال المهلب: وإنما أمرباجتناب هذا 
لإحضارالخشوع فى الصلاة وقطع دواعى الشغل. 

؟- قال النووى: ويؤخذ من الحديث كراهة تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغيرذلك من 
الشاغلات. لآن النبى يي جعل العلة فى إزالة الخميصة هذا المعنى. اه وقد روى البخارى عن 
أنس: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبى يلِهٌ « أميطى عنا قرامك هذاء فإنه لا 
تزال تصاويره تعرض فى صلاتى » وكانت رضى الله عنها قداشترت سترا رقيقا من صوف ذا 
ألوان فيه رسوم خيل ذات أجنحة ورسول الله ييه فى سفر. وقد سترت به فتحة فى بيتهاء فلما 
قدم صلى الله عليه وسلم وقام إلى الصلاة كان فى مواجهة هذه السترة فأمر ينزعها. 

؟- وفى لفظ البخارى ومسلم عن عائشة فى السترالسابق قالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق 
عليهماء أى يتكي على مرفق يده على الوسادتين. وعلى هذا ذهب الحنفية إلنى أن الصو التى 
تكون فى بسط ويفرش ويمتهن خارجة عن النهى الوارد فى هذا الباب. ويه قال الثورى والنخعى 
ومالك وأحمد فى رواية. وقال أبو عمر ذكر أبوالقاسم قال: كان مالك يكره التماثيل فى الأسرة 
والقباب, أما البسط والوسائد والثياب فلا بأس به وقال الثورى: لا بأس بالصور فى الوسائد, 
لأنها توطأ ويجلس عليهاء وكان أبو حنيفة وأصحابه يكرهون التصاوير فى البيوت بتمثالء ولا 
يكرهون ذلك فيما يبسط ا أن التصاوير فى الستور المعلقة مكروهة. وأماالشافعية 
فإنهم كرهوا العون طلقا سواء أكانت على الثياب أم على الفرش والبسط ة واحتجوا 
بعموم الأحاديث الواردة فى النهى عن ذلك ولم يفرقوا. 
قال النووى: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم. وهو 
من الكبائر. لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور فى الأحاديث. وسواء صنعه لما يمتهن أو 
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لغيره فصنعته حرام بكل حالء لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى, وسواء ما كان فى ثوب أو 
بساط أو درهم أو دينار أو إناء أوحائط أوغيرهاء وأما تصوير غير الحيوان من الشجر والجبال 
والأرض وغير ذلك فليس بحرام. اه وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس 
بالصورالتى ليس لها ظل. وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. قال القاضى عياض: 
إلا ما ورد فى اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة فى ذلك. 


؛- وقد يقال: كيف يرضى صلى الله عليه وسلم لأبى جهم ما لم يرضه لنفسه حيث أرسل إليه 
الخميصة؟ وأجيب بأنه لم يقصد أن يصلى فيها أبوجهم بل لينتفع بها فى غيرالصلاة. ومثله 
قوله صلى الله عليه وسلم فى خلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر: ٠‏ إنى لم أبعث بها 
إليك لتلبسها». ظ 
وقيل: إن أبا جهم كان أعمى. فالإلهاء مفقود عنه. وقيل: إن مقام الرسول العالى جعله يرسل بها 
إلى أبى جهم. وكأن هذا الصفاء المطلوب فى الصلاة هوالمناسب لمقام النبوة,. فهو من قبيل 
قوله صلى الله عليه وسلم « كل فإنى أناجى من لا تناجى» وهذا القول بعيد. فالحكم عام. 


فإن قيل: ما وجه تعيين أبى جهم فى الإرسال إليه؟ أجيب بأن أبا جهم هوالذى أهداها له صلى 





الله عليه وسلم, فلذلك ردها عليه. فقد روى الطحاوى عن عائشة قالت: « أهدى أبوجهم إلى النبى 
يه خميصة شامية لها أعلام, فشهد فيها النبى ويد الصلاة. فلما انصرف قال: ردى هذه الخميصة 
إلى أبى جهم فإنها كادت تفتننى ». 

فإن قيل: كيف خاف صلى اللّه عليه وسلم على نفسه الافتتان وهولا يلتفت إلى الأكوان؛ بل إن 





مراقبة الله شملت خلقا من أتباعه حتى قيل: إن السقف وقع إلى جانب مسلم بن يسار فلم يعلم 
به؟ أجيب بأن للنبى يقِمٌ حالتين. حالة يقول فيها « لست كأحدكم» أو يقول « وأيكم مثلى » وحالة 


4- ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 


ا النحظة عار يعضو الفلت فى الصلذة تدك اذكا نه وتاذوتينا ومقاحدها 
؟5- مدع النظر من الامتداد إلى ما يشغلء. فال النووى: قال أصحاينا: يستحب له النظر إلى موصع 


سجوده. ولا يتجاوزه, وقال بعضهم: يكره تغميض العينين. قال النووى: وعندى لا يكره إلا أن 
يخاف ضررا. 


- أن اشتغال الفكر اليسير فى الصلاة غير قادح فيها. وأن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكرفى 
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شاغل ونحوه مما ليس متعلقاً بالصلاة, قال النووى: وهدا بإجماع الققهاء, وحكى عن بعض 
السلف والزهاد أنه يضر. وهذا القول غير معتد به فى الإجماع. 


0 وفيه تكنية العالم لمن دودة, وكذلك الإمام, لقوله ل أبى جهم ». 

1- وفيه قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب منهم, قال الطيبى: إنما أرسل إليه 
لأنه كان أهداها إياه, واستبدل بها أنبجانية كيلا يتأذى قلبه بردها إليه. 

/ا- وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هوالراجع فيها فله أن يقبلها من 
غير كراهة. 

8- وفيه مبادرة الرسول يِهٌ إلى مصالح الصلاة. 

4- وفيه إيذان بأن للصور وا لأشياء الظاهرة تأثيراً فى القلوب الطاهرة والنفوس الزكية فضلا 
عمن دونها. ظ ٠‏ 


والله أعلم 
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)١(‏ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 


٠.5‏ كل عن أنس بن مَالِكٍ وه" ع عن الب له قال :«إذا حَضَرَ الْعَشَاءٌ وَأقيمت 
الممَلاة فَابدَءُو | بالعشَاء». 


1 1 مالك يفيه" " أن رَسُول الله َي قال «إِذًا قرّب الْعَشَاءٌ 
و ا 5 حَدَثِيِى أنس بن لك 5 ن رَسول ل جا الخرد 5 
وَحَضَرَتَ الصّلاةٌ فَابْدَمُوا به قَبْلَ أن تصلوا صّلاةً الْمَغرب ولا تَعْجَلُوا عَن عَشَانِكم». 
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5 تر ل الله ويْهٌ «إذا وضع عَشَاءً 


ه مير 


أَحَدذكوو يمت الصّلاةً فَابْدَُوا بالْعَشَاء وَلا يَعْجَلَنَ حتى يفرع منة». 

و٠٠‏ لعن ابن أبى عَتِيق" قَالَ تَحَدَنْت أنا وَالْقَاسِمُ عِندَ عَائْضَةَ رَضِي اللّهُ عَنَهَا حَدِيئا 
وَكان لْقَاسِمُ رجلا لَحَانَة وَكان لدم وَلْدِ فقالت لَه َهُ عَائِضَةَ ما لَك لا تَحَدّث كما يَتَحَدّثْ ابن 
أَخِى هّذاء أمَا إنى فَدْ عَلِمْتْ مِن أَيِن أتيت, هَذَا أَدَبنَهُ أُمّهُ وأنت أَدبَنَكَ أُمكَ. قال فَغضِب 
الْقَاسِمُ وَأضّب عَلَيْهًا فَلَمّا رَأى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قد أي بها قَامَ قَالت أِن؟ قال أصلْى, قَالت 
اجْلِء قَالَ إنَى أصَلى قَالْتَ اجلسن غُدَرٌ إنى سَمِعْت رَسُولَ الله ول يَقُولُ «لا صّلاة بحَطرَة 
الطّعَام وَلا هُوَيُدَافِعُهُ الأخبفان». 
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(4 5 حبرت عَمْرُو الناقدُ وَزُهَيرُ بن حَرب وَأَبُو بَكْرِ بن أبى شَيبَة َالو حَدَنَنَا فيان بْنْ عُيينة عَن الزّهْرِي 

)٠‏ حل اروف بن سهد اللي حا نوطب حيرت عَْرُو عن ان شيقاب قالَ حَى أن 

(0حَدَلَنا بو بَكْر بن أبي شَيبة حَدكنا ان مَبِرِ وَحَفْصُّ وَوَكِيعٌ عن هسام عَن أبيه عن عَانِضَة رضى الله عنها عن البي 96 
بيثل حَدِيث ابْنِ عُيَْنة عن الزهْرِي عن أنس 0 

6 حَدَننا ابْن نميْر حَدَلَنَا أبى قَالَ ح وحَدَتنا بو بَكْرِ بْنْ أبى شْيبَة وَاللمَط لَهُ حَد حَدَثَنَا أبُو أُسَامَة قَالا حَدَننَا عبَيُْ اللَّهِ عَنِ نافع عن 
ابْن عْمَرَ 
جود ا و بل ابح د و ل ب ردي ود بكو وي 
حَمّادُ بْنُ صَْعَدَةَ عن أبْنٍ جُرَيْج قَالَ ح وحَدَنَنَا الصّلْت بن مَسْعُودٍ حَدَنََا سفيَان بن مُوسَى عَنٍ أيُوب كلهم عن نافع عن 


عُمَرَ ' عن النبي وَل نحو 


)حدقا مد بن عا حكن حَايم هران إمشتهيل عن يَعقُوب بن مجاه عن ابن أبى بق 
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ا ات ل عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا ؟ عن الببي وق يله وَل يََكرْ فى الث 
َه لايم 


المعنى العام 


الصلاة مناجاة من العبد للرب, والتلذذ بالمناجاة يقتضى التفرغ لها من كل الشواغل النفسية 
المقدورعليها. وكلما صفت المناجاة من هذه الشوائب كلما كان تجتى ابوج علو هبه أعظم. وكان 
القبول أسرع, وكان الجزاء أجزل. 

ومن الشواغل التى يستطيع المسلم التخلص منها بسهولة شهوة البطن إذا قدم الطعام عند إقامة 
الصلاة, إن الجائع ومن يشتهى ما قدم يسيل لعابه وتنفتح للطعام أوالشراب شهواته. وتتعلق به 
نفسه. فإدا قام يصلى والحالة هذه صلى بلسانه وجوارحه دون قلبه. صلى صلاة جسد لا روح فيه. 
صلى وقلبه معلق بالطعام. وفكره شارد وراءه. ولما كان الهدف الأول من هذه المناجاة الخشوع 
والتوجه كانت الأحاديث الشريفة تأمر بتقديم العشاء والآكل على الصلاة. ولما كانت الرغية فى 
البول. والغائط وضغطهما على حواس المسلم عائقاً عن خلوص المناجاة ومانعاً من الصفاء لها 
والاستغراى فيها.ء بل كثيراً مايكون مود ثراً على أداء أركانهاء وواحباتها حائلا دون الطمأنينة فيها مما 
قد يبطلها نهى الحديث عن الصلاة مع موافقة الأخبثين. 

وكان الله بعباده رءوفًا رحيمًا. جعل أوقات الصلوات ممتدة بما يسمح بقضاء الشواغل الدنيوية 
للتفرغ لعبادته بقلب سليم. 

وقد استخدمت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم « لاصلاة بحضرة 
الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» فى رد ابن أخيها القاسم ابن محمد بن أبى بكر إلى كظم غيظه. 
حين أغلظت له فى النصح فغضب واغتاظ وأراد مقاطعة طعامها الذى قدم آنئذ بحجة رغبته فى 
الصلاة. فلم يجد بدا من كظم غيظه والأكل من الطعام الذى حضر. محترماً أم المؤمنين وأمرهاء قابلا 
النصح مهما كان مرا 


المباحث العريية 


) إذا حضرالعشاء ) فى الرواية الثانية «إذا قرب العشاء» وفى الثالتة « إذا وصع عشاء 
أحدكم» والحضور أعم من الوضع ومن التقريب. إذ يصدى بالحضور بعيداً عن الآكلين وعدم وضعه 


)٠ 0‏ حَدَلنَا يَحَى بن أيُوب ويه بن هبر وَاْنْ حجر قَاُوا حَدَئْنا إِسْمَعِيلٌ وَهُوَ ابْنْ جَعْمَرِ أخبرنى أَبو حَزْرَةَ الْقاص عَنٍ عَبداللَه 
ابْن أبى عَيِبقٍ عَنٍ عَائْشَة 
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وتقريبه لهم للأكل. قال الحافظ ابن حجر: يحمل قوله « حضر»ء أى بين يدى الآكل لتأتلف الروايات. 
و«العشاء» بفتح العين طعام الليل, وليس الحكم قاصراً عليه بدليل الرواية الرابعة وفيها «لا صلاة 
بحصرهة طعام ». 

( وأقيمت الصلاة ) قال ابن دقيق العيد: الألف واللام فى «الصلاة» لا ينبغى أن تحمل على 
الاستغراى ولا على تعريف الماهية, بل ينبغى أن تحمل على «المغرب» لقوله «فابدءوا بالعشاء» 
ويترجح حمله على المغرب لقوله فى الرواية الأخرى [للبخارى وفى روايتنا الثانية] « فابدءوا به قبل 
أن تصلوا صلاة المغرب» والحديث يفسر بعضه بعضًا.ء وفى رواية صحيحة [عند ابن حبيان 
للاستغراق. وسيأتى توضيح الحكم فى فقه الحديث. والتعبير فى الرواية الثانية بقوله « وحضرت 
الصلاة» مراد به الإقامة. فيكون الحكم عند حضور الوقت دون الإقامة من باب أولى. 

( ولا تعجلوا عن عشائكم ) «تعجلوا» بفتح التاء وضمها والجيم مفتوحة فيهما. ويروى بضم 
التاء وكسرالجيم. [من أعجل] فاله الحافظ ابن حجر. 

) إد وضع عشاء أحدكم.. فابدءوا... ولايعجلن ) قال الطيبى: « أحد» إذا كان فى سياق 
النفى يستوى فيه الواحد والجمع. وهو فى هذا الحديث فى سياق الإثبات. فكيف وجه الأمرإليه تارة 
بالجمع «١‏ فابدءوا » وأخرى بالإفراد «ولا يعجلن»؟ وأجاب بأنه جمع نظرا إلى لفظ «كم» فى 
2 أحدكم, وأفرد نظرا إلى لفظ 2 أحدى, والمعنى: إدا وصع عشاء أحدكم فابدءوا أنتم بالعشاء. ولا يعحل 

( عن ابن أبى عتيق ) هوعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكرالصديق 5ه . 

( حدثت أنا والقاسم عند عائشة هوالقاسم بن محمد بن أبى بكرفعائشة جدة ابن أبى 
عتيق وعمة القاسم. 

( وكان القاسم رجلا لحانة ) بفتح اللام وتشديد الحاءء. أى كثيراللحن فى كلامه وفى 

٠‏ ) وكان لأم ولد ( أى كانت أمه جارية لأبيه, وليست زوجه حره. 

( أما إنى قد علمت من أين أتيت ) أى من أين ولدت. وعلمت مصدر لحنك, وهو 
من قبل أمك. 

( هذا أدبته أمه ) الإشارة لابن أبى عتيق, أى علمته أمه الأدب البلاغى والنطق العريى السليم. 
( وأنت أدبتك أمك ) أى علمتك من الأدب اللغوى ما أنت عليه من اللحن. 


2 0505 


) 006 ش القاسم ود 5 علي | )«أضب, بفتح الهمزة والضاد وتشديد الباء. حقد عليها 
واغتاظ من كلامها. ظ 


( اجلس غدر ) بضم الغين وفتح الدال. منادى بحذف حرف النداء. أى بإغادر. قال أهل اللغة: 
الغدريفتح الغين وسكون الدال ترك الوفاء. ويقال لمن غدر: غادر وغدر. وأكثر ما يستعمل فى النداء 
بالشتم, وإنما قالت له « غدر» لأنه مأمور باحترا مهاء لأنها أم المؤمنين. وعمته, وأكبر منه. وناصحة له - 
ومؤدبه فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها. قاله النووى. 

( ولا وهويدافعه الأخبثان ) يقال: دافع الأخبثين. ويدافعه الأخبثان وهما البول والغائط, 
فبينه وبينهما مدافعة. والمراد هما أو أحدهما أو ما يلحق بهما من الريح ونحوه. 


فقهالحديث 


سواء قصد من «الصلاة» فى الحديث صلاة المغرب أو أى صلاة فالحكم يعم كل صلاة, فرضاً أو 
نفلاء مغرياً أوغير مغرب. لأنه إن طلب تقديم الطعام على الصلاة فى المغرب وهو مضيق الوقت كان 
طلب ذلك فى موسع الوقت من باب أولى, وإذا طلب ذلك فى صلاة الفرض طلب فى النفل من 
باب أولى. 

وظاهر الروايات أن تقديم الطعام على الصلاة إذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة قبل البدء فيه. أما 
إذا كان قد بدأ فى الطعام قبل أن تقام الصلاة فأقيمت فالحكم فيه يجرى مجرى الحكم فى: هل 
يظل يأكل حتى يقضى حاجته منه؟ أويكتفى بلقيمات؟ استدل بعض الشافعية بقوله صلى الله 
عليه وسلم « فابدءوا » على تخصيص ذلك بمن لم يشرع فى الأكل. وأما من شرع ثم أقيمت فلا يتمادى, 
بل يقوم إلى الصلاة. قال النووى: وصنيع ابن عمر يبطل ذلك وهوالصواب. اه. وصنيع ابن عمر ساقه 
البخارى عقب روايتنا الثالثة مقولا لنافع, إذ الرواية عن نافع عن ابن عمر, قال نافع: «وكان ابن عمر 
يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ. وإنه ليسمع قراءة الإمام» والتعبير فى روايتنا 
الثالثة بقوله «ولا يعجلن حتى يفرغ منه» ورواية البخارى « فلا يعجل حتى يقضى حاجته منه وإن 
أقيمت الصلاة, يؤيد صنيع ابن عمر, ويمكن به أن نرد على من عقب على كلام النووى بأن صنيع ابن 
عمراختيارله. وأن النظر إلى المعنى اقتضى عدم الاكتفاء بلقيمات يكسربها الجوع. كما يمكن أن 
نؤكد تصويب النووى بما رواه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة بإسناد حسن عن أبى هريرة واين 
عباس ١‏ أنهما كانا يأكلان طعاما وفى التنور شواء, فأراد المؤذن أن يقيم, فقال له ابن عباس : 
لا تعجل لئلا نقوم وفى أنفسنا منه شىء» وفى رواية ابن أبى شيبة «لثلا يعرض لنا فى صلاتنا». 
والأولى فى المسألة ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر حيث قال: إن العلة فى ذلك تشوف النفس 
إلى الطعام. فينبغى أن يدار الحكم مع علته وجوداً وعدماً ولا يتقيد بكل الأكل أو بعضه. ويستثنى من 


١ 


ذلك الصائم, فلا تكره صلاته بحضرة الطعام, إن الممتنع بالشرع لا يشغل نفسه به. لكن إذا غلب 

استحب له التحول من ذلك المكان.اه 
وحكم الصلاة بحضور الطعام مع الميل إليه الكراهة, وتصح الصلاة عند الجمهور. قال النووى: فى 

هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به, وذهاب 
كمال الخشوع. وكراهيتها مع مدافعة الأخيثين, ويلحق بهذا ما كان فى معناه مما يشغل القلب 

ويذهب كمال الخشوع. وهذه الكراهة عند جمهور الشافعية وغيرهم إذا صلى كذلك وفى الوقت سعة, 

فإذا ضاي بحيث لو أكل خرج الوقت صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت. ولا يجوز تأخيرها. 

ويشكن المقوا ف عفن الإشافعية" أنه رضن حصالة ول فاكل وإ ن يقرع لوقت لأن متقصود الصلذة 

الخشوع, فلا يفوته. اه قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على الرأى الثانى: وهذا إنما يجىء على قول من 
نوحب اللغاتوو كم فيه ني أن المفسدتين إذتعارقنا اقتصرغلى ابكقيما وخروع الوقت اند من 
ترك الخشوع. بدليل صلاة الخوف. وصلاة الغريق وغير ذلك. اه 

ثم قال النووى: وإذا صلى على حاله وفى الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عند 
الكموور لكن متحت اعادنها ولا حب اله 

وعلى هذا فالأمربتقديم العشاء على الصلاة للندب عند الجمهور. لكن منهم من قيده بمن كان 
محتاجًا إلى الأكل. ومنهم من قيده بذلك ويما إذا خشى فساد المأكول. ومنهم من لم يقيده. وهو فقول 
الثورى وأحمد. وأفرط ابن حزم الظاهرى فجعل الأمرللوجوب. وقال: تبطل الصلاة. ومن الجمهور من 

اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفاء نقله ابن المنذر عن مالك, وعند أصحابه تفصيل, 

قالوا: يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل, أوكان متعلقاً به لكن لا يعجله عن صلاته. فإن 

كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة. 

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم . 

-١‏ أخذ بعضهم من قوله فى الرواية الثالثة «إذا وضع عشاء أحدكم» أن المراد عشاء من يريد الصلاة. 
فلا يتناول ما إذا وضع عشاء غير من يريد الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: يحتمل بالنظر إلى 
المعنى أن يقال: لوكان جائعاً واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك. وسبيل خلاصه من ذلك 
أن ينتقل عن ذلك المكان, أو يتناول مأكولا يزيل شغل باله ليدخل فى الصلاة وقلبه فارغ ويؤيد . 
هذا عموم الروايات الأخرى [ أى روايتنا الأولى والثانية والرابعة ]. 

؟- قصرابن دقيق العيد الحكم على الصائم. وحمل الروايات المطلقة على المقيدة بلفظ العشاء 

وبلفظ المغرب. ويما جاء فى ابن حبان والطبرانى فى رواية صحيحة ١‏ إذا وضع العشاء وأحدكم 

صاكم:والجمهبورعلن العموم قال الحافظ امن حجر نكلاعن القاكيداض: إن العلة التشويش 

المفضى إلى ترك الخشوع والجائع غير الصائم قد يكون أشويّ إلى الأكل من الصائم. 


"'-ادعى ابن حزم أن فى الحديث دليلا على ا متداد الوقت فى حىّ من وضع له الطعام ولو خرج 


١ 


الوقت المحدود. وقال مثل ذلك فى حق النائم والناسى, وهو مردود. لأن قبول العذر وإعذار حاضر 
الطعام والنائم والناسى لا يغير الواقع, ولا يطيل الزمن المحدد. 

#- قال النووى: وفى الرواية الثانية دليل على امتداد وقت المغرب. وفيه خلاف بين العلماء. اه 
واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر. وإن أريد به 
مطلق التوسعة فمسلم. ولكن ليس محل الخلاف المشهور. فإن بعض من دهب إلى ضيق وقتها 
جعله مقدرا بزمن يدخل فيه مقدارما يتناول لقيمات يكسربها سورة الجوع. 

6- استدل القرطبى بالحديث على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب لأن ظاهره أن يشتغل 
بالأكل وإن فاتته صلاة الجماعة. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر. لأن بعض من ذهب إلى 
وجوب الجماعة كابن حبان جعل حضور الطعام عذراً فى ترك الجماعة. فلا دليل فيه حينئذ على 
امنقاطا الوهوب منطالةا 

1- استدل بالحديت على تقديم فضيلة الخشوع فى الصلاة على فضيلة أول الوقت. 

- قال الحافظ ابن حجر: قال ابن الجوزى: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله. 
وليس كذلك. وإنما هو صيانة لحق الله ليدخل الخلق فى عبادته بقلوب مقبلة. 

- يؤخذ من الحديث الرابع حزم عائشة رضى الله عنها وحرصها على أدب المسلمين. 

89- وأن الإغلاظ فى التأديب مقبول خصيوضا من الكبير الناصح. 


-٠‏ وأن الناصح إذا أحس غضب المنصوح هدأ من غضبه ولم يتركه لدورته. 


والله أعلم 


(711) باب نهى من أكل ثوماً أوبصلا أوكراثا أونحوها 
حتى تذهب تلك الريح, وإخراجه من المسجد 


عن ان عم َضِي اللَّهُ عَنِهُمَا*" أن رَسُولَ الله يله قَالَ فى غَرْوَةٍ خَيْبَرَ: «من 
أكَلَ من هَذِهِ الشّجرَةٍ (يَعْنى الشوم فلا َأتِينَ الْمَسَاجِدَ» قَالَ رُهَيْرٌ فى غَرْوَةٍ وَلّمْ يَذْكرٌ خَيْيْرَ. 


2-٠ +‏ عن ان عْمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا*" أَنّ رَسُول الله طَلهٌ قال: «من أكل مِن هذه 
البَقلَِ فلا يقبن مَسَاجدنا احتى يَذْهَبَ ربحهًا (يُعنى الشوة)». 


.- لاعن عبد الْعَرِيز (وَهُوَّ ابن ضيبي" '" قَالَ سُّيْلَ أنسسٌ عن الشوم فَقَالَ: قَالَ رَسُولَ 
اللّهِ يد «من أكل من هذه الشّجَرَةٍ فلا يَقربنا وَلا يُصَلَى مَعنا». 


64 الا عن أبى هُرِيْرَة ضف '"' قال: قَالَ رَسُولُ الله كله «مَن أكَل من هذه الشّجَرةٍ فلا يُقربن 


مُسجدنا وَلا يُؤذِينا بربح ا 


ال 0 ذيهد"" قال: نَهَى رَسُول الله َلك ع عن أخل البصَل وَلَكُياث فقَبّقَا 
الْحَاجَةَ َه كَلْنا مِنْهَا فَقَالَ: «مَن أَكَلَّ مِنْ هَذِهِ الشّجرَةٍ الْمُنتِنَةِ فلا يَقَرَبَسَ مَسْجِدَنا فَإِنّ الْمَلائْكَة 


فق 


تأذى مما يتاذ من ُ الإنس». 


2/5١ مت‎ 10 


5-٠ 55‏ عن جَابر بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ (وفى روَايَةٍ حَرْمَلة وَرَعَمَ) أن 
رَسُول اللّهِعيةٌ قَال: «مَن أكَل ثُومًا أو بصلا فَليَعْتَرلَا أ ليَغترل مَسْجدنا وَلَيَقَعْدْ فى بَيِتَهِ». 


(6)حَدَكنَا مُحَمّدُ بنْ اْمنَى وَرُهيْرُ بْنْ حَرْبٍ قلا حَدََنا يَحْتَى وَهُوَ الْمَطَانْ عَنٍ عُبَيْدِ الله قَالَ أخبرنى نافع عن ابن عْمَرَ 

(69)حَدَكَنا أبُو بكْرٍ بْنْ أبى شَيَة حَدَلنا ابن نميْرِ قال ح وحَدَننا مُحَمّد بْنْ عَبْدِ الل ْن نمَيْرٍ والّفظ لَهُ حَدنا أبى قَالَ حَدَتما 
عُبَيْداللَهِ عن نافع عن ابْنٍ عُمَرَ 

(٠/وحَدَتيِى‏ زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍِ حَدَنَنا إسْمَعِيلُ يَعِْى ابن عَلَيةَ عن عبد الْعَري 

(1/)وحَدَنِى مُحَمّد بن رافع وَعَبْدُ بَنُ حُمَبِدٍَالَ عبد أخبرَنَا قال ابن َافِِ حَدَنَناعَبْدُ الاق أخبرنا مَعْمَرُ عن الزهْرِي عَنٍ ان 
المُسبّبِ عن أبى هُريْرَة 

(7/)حَدثنا بو بكر بن أبى سب حَدنا كبر بن شتام عن هسام الدُسعوَائِي عن أبى الؤبْر عن جابر 

(/وحَدنى أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمََة قَالا أخبرنا ابن وهو حبرََى ُو عن ابن يهاه قال حَدئبى عََءُ ل أبى باح أذ جار بن 
عَبْدِ الله قَالَ 


١55 


وَإِنهُ أي بقدر ف ففِهِ خضيرات مِن بُقُول فَوَجَدَ لَهَا رِبحًا فَسَأَلَ فأخبرٌ بمَا فِِهَا م من البُقول فَقَالَ: 
«قَرَبوها» إلى بَعْضٍ أْصْحَابهِ. فلم رَآهُ كرة أكلّهًا قال: «كل فإنى أناجى من لا تناجي». 


ظ ل ا سك 2 8 وو و 0 لمعيه 0 
١ --‏ عن جَابرٍ بْن عبد الله وه © عن البي د قالَ: «مّن أكل من هذه الببقلةٍ الشوم 
(وقَالَ مَرَّة: ويم ا ا فَِنَ الْمَلائكَة تتَأَذى مِما 


8 


يتأذى منهُ جو أدم». 


54 ملاعن ابن جُريج' " بهذا الإسادٍ «من أكَلَ بن مذو الشجرة وريد اتوم قلا 
اتشافى تشديه رك بدك لكر ولكو 
8 ل عن أبى سَعِيدا"" قَال: لم نَعْدُ أن فحت حَيْبَرُ فَوَنَعمَا أَصْحَاب رَسُول الله َل 
فى تلك البقلة. الشوم. وَالناسُ جِيَاعٌ. فََكَلنَا مِنْهًا أكُلا شَدِيدًا. نم رْخْنا إلى الْمَسْجد فَوَجَدَ 
رَسُولُ الله ل الرّيح. َقَالَ «من أكَلَ من هَذِه الشّجِرَةٍ الْحبيئَةٍ سينا فَلا يَقربنَا فى الْمَسْجِدِ» 
فَقَالَ الناس: حُرّمَت. حُرّمت. قَبَلَغ ذَاكَ اللبي يل قَقَالَ «أيْهَا الناسُ إنة لَيِْسَ بى تَخْرِيمْ ما 
َل الله إلى ولكنّهًا َجَرة أكْرَهُ بحَهَاه. 
٠ 4‏ عن أبى سهد الْحْلرِي د" “ أن رَسُولَ الله يل مَرْ على رَراعَةٍ بَصَلٍ هو 
وَأَصْحَابَهُ فَتَرَلَ ساس مِنهُم فَأَكَلوا منه. وَلَمْ يَأكل آخرُون. فَرْحْنا إِلَيْه. قَدَعَا الْذِينَ لم يَأْكلوا 
الببصل. وخر الآخرينَ حتى ذَهَب ريحها. 
اا معن عْمَرَ بن الخطاب ذَنء ©" أنه حَطَب يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَذَكَرَ نبي الله و وَذْكَرَ 
أبَنا بكر قال: إنى ابت كَأنَ ديكا نَقَرَنى ثلاث نقرَات. وَإنى لا أَرَاهُ إلا حُضُورَ أَجَلِى. وَإِن 
أقْوَاها يَأْمرُوتَى أنا أمْطيف. وَإن اللّه لم يكن ليُصيّعَ وينَهُ ولا خِلاقْمَهُ وَلا اذى بَعَثَ به نيه 
يلي فإن عجل بى أَمْرْ. فَالخلاقة شورى بَيْنَ هَؤْلاء السعةٍ. الْذِينَ تؤفي رَسُولْ الله ول وَهُْوَ 


ا (4 /)وحَدَتيى مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَئنا يَحْبَى بْن ب سَعِيدٍ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَحبَرَنى عَطَاءٌ عَنِ جَابرٍ 

(ه ام حدتما إسْحَق ب إنراهيم أخْبرنَا مُحَمهُ ب َكرٍ قَالَ ح وحَدّى مُحَمَه بْنَرَافِعحَدنَاعَبْدُ الاق قالا ويا 
أخبرنا ابن جُرَئْج 

(7/5)وحَدّئيى عَمْرُو الناقُ حَدّثنا إسْمعِيل ان علي عَن الْجريْرِي عن أبى نطرَة عَنِ أبى سعياد 

لام حَدَثنا هَارُونُ بْنُّ سَعِيدٍ الأَيْليٌ وَأَحْمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالا حَدَثنا ابْن وَهُْبٍ أخبّرنى عرو عن كر بن الأشع عن ان تاو عن 
أبى سَعِياد 


لا لس 0 كَل حَدَنَا قَتَادَةَ عن سَالِم : ن أبى الحغد عن مدان ابن أبى طلحة أن 


١5 / 


نهم راض. وإنى قاذ عَلِمْت أن أقَْامًا يَطْعَون فى هَذا الأمْر. أنا ضربْتهُمْ بيَاى هده على 
الإسلام فإن فَعَلُوا ذَلِكَ فأولبك أَغْدَاءُ الله الْكَمَرَةَ الضُلال * م اج لاأدَعْ بَعْدِى شيا 5 ظ 
عندى من الْكَلالَة ما رَاجعْت رَسُول الله ولد فى شَيء مَا رَاجَعْمَهُ نه فِى الْكَلالَةٍ وما أغلّظ لى فِى 
شيئء ما أل لى فم حَى طن مه فى مسدرى قال« مألا فك َه اميف 
الِى فى آخِر سُورَةٍ النسّاء؟» وَإنى إن أَعش أقض فِيهًا بة َعرمّةٍ يَفْضِى بها مَن يقرأ اران 
وَمَنْ لا يقرأ القرآن. ثم قال: الهم إنى أشهذك عَلَى أمراء الأْصّار. وإنى إِنْمَا بَعَتَهُمْ عَلَيْهِمْ 
لَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ وَليُعَلّمُوا الناس دينهُم وَسُنة نبيّهم يلع ويَقَسِمُوا فيهم فيْنَهُم وَيَرْفَعُوا إِليَّ مَا 
أشكل عَلْهِمْ بن أَمرِهِمْ نم إنكم يها الناسُ تأكلون شَجَرَيْن لا أَرَاهُمَا إلا خبينتين هَذا 
الْبصَلَ وَالشومَ لَقَد رَأَْتْ رَسُولَ الله وك إذَا وَجَدَ رِيحَهُمًا من الرَّجُل فى الْمَسْجد أُمَرَ به 
قأخرج إلى الْبقد فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَليمِتَهُمَا طَبْخا. 


“ “فى هَذا الإمْناد مله" . 


المعنى العام 


الإسلام دين المجتمعات, دين المحبة والتآلف والتواد. يرغب فى كل ما يحقق ذلك, وينفر من 
كل ما يحول دون ذلك مهما قل العائق. ومهما كان مؤّقتاً. لهذا دعا إلى الطيب والرائحة الجميلة 
والاغتسال. وغسل الأماكن الناعمة من البدن. ودعا إلى النظافة وإزالة الروائح الكريهة, ويتأكد طلب 
هذه الأمورعند كل اجتماع سواء كان بالمساجد أو بالمجتمعات العامة المشروعة. 

من هذه القاعدة حذر الشارع من أكل الثوم والبصل قبيل ملاقاة الآكل بغيره من المسلمين لثلا 
يؤديه بريحه الخبيت. 

إن أكل الثوم والبصل نيئاً مباح فى ذاته. ولكن المباح قد يمنع إذا أدى إلى محرم عملا بقاعدة: 
للوسيلة حكم الغاية, ولا شك أن إيذاء المسلم حرام, فما أدى إلى الحرام حرام, أو على الأقل مكروه 
وقد عبرالرسول يْقْدٌّ عن إيذاء المسلم يريح أخيه بذكر الثوم والبصل والكراث كعنوان لكل ما يشبهها 
فى آثارهاء وعبرعن ذلك بعبارات مختلفة « من أكل من هذه الشجرة - يعنى الثوم - فلا يأتين 
المساجد» [وفى هذا التعبيرإشارة إلى أن ذنوب آكل الثوم إذا حضر المسجد أكثر من حسناته عن 
صلاة الجماعة. وفيه كذلك العمل بقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح] دمن أكل من هذه 


١ه‏ حَدكْنا أبُو َكْرٍ بْنْ أبى شيْبة حَدْنا إِسْمَعِيلُ ابْنْ عُلَيَة عَنِ سَعِيد بْن أبى عَرُوبَة قَالَ ح وحَدَلَنَا زُهيْرُ ْنُ حَرْب وَإسْحَق بن 
إِْرَاهِيمَ كلاهُمًا عن شْبَابَةَ بْنِ سَوَار قَالَ حَدَثنا سَعْبَهُ جَمِيعًا عَن قَتَادَة فى هَذَا الإستاد مثلة. 


١54 


البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحهاء. « من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلى 
معنا». « من أكل من هذه الشجرة فلا يقرين مسجدنا, ولا يؤذينا بريح الثوم». « من أكل من هذه 
التشحهدة المتكقة فل قري سفنت خزة التلذتكة تقاقى ميا نقاذى هن الأنس ومن أكل توا أ 
بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد فى بيته». « من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربنا فى 
السيكة»: 

ولكثرة النهى بالأساليب المختلفة كاد الصحابة يعتقدون حرمة أكل الثوم والبصل والكرات 
النيّىْ لولا أن النبى يله بين لهم أن أصل حل الكل قائم. وأن المنع إنما هولمن أدى أكله إلى إيذاء ' 
الآخرين لكنهم مع ذلك ظل همهم الخوف من أكلها. (والسارعيي اننا السار بي لسر 
والحين حنى لوقع فى بيده 

ويتضح هدا الاهتمام جلياً أن هذا الأمركان ضمن وصايا عمرالأساسية عند وفاته. فاه ده أن 
طعن 5ه خطب يوم الجمعة كعادته. فذكر النبى ييهٌ بالتجلة والإكبار والإعظام والثناء عليه ثم ذكر 
أبا بكر فمدحه وأثنى على ما قام به من خدمات للإسلام, ثم قال للناس: إنى رأيت فى المنام كأن 
ديكا نقرنى بمنقاره ثلاث نقرات, وكان عمر ممن يعبرالرؤى. فعبر النقربنهاية الأجل, وعبرالثلاث 
بتأكيده. فقال للناس: وإنى لا أرى ولا أظن تفسير ذلك إلا أنه قد حان أجلىء وإن جماعة من 
المسلمين يطلبون منى أن أعين الخليفة بعدى, وإن آخرين يطلبون منى أن أترك الأمر شورى بين 
المسلمين. فإن أجبت الأولين واستخلفت فأبو بكر فعل ذلك. وإن أترك الأمرفإن رسول الله وِيوُ فعحل 
ذلك, وقد قررت أن أجمع بين الحسنيين. فأستخلف ستة من خيرة المسلمين وممن زكاهم رسول الله 
ييه [وهم عثمان بن عفان, وعلى. وطلحة, والزيير. وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف] لا 
ليحكموا سويًاء وإنما إذا عجل بى اجتمعوا واختاروا من بينهم خليفة للمسلمين. وقد علمت أن أقوامًا 
يطمعون فى الخلافة, أولهم ميول الآخرين للخلافة, لا يقصدون بذلك وجه الله. فإن جهروا وتمردوا 
على ذلك. وأثاروا بين المسلمين فتنا فأولئك هم المنافقون الكفرة الضلالء الذين لا يقدرون على 
مواجهتى بما فى أنفسهم لأن الله يكشفهم ويخزيهم على يدى إن فعلوا ذلكء إنهم منافقون خنسوا 
بحزمى وعزمى. حيري فرص عيابي مكدر الكوضى ينك وايحددو أحلاماً ضد دينكم, فإن فعلوا 
فاضريوا على أيديهم. 

ثم إنى لا أخشى عليكم فى دينكم « وليس عندى ما أوصيكم به. وما يشغلنى فى أشد لحظاتى 
وأضيقها سوى أمرين. أمر الكلالة [أى من يرث الميت إذا لم يترك أصلا ولا فرعا وارثاً وترك زوجًا 
وإخوة لأم وإخوة لأم وأب] وقد راجعت فى حكمها رسول الله ويك كثيراً راجياً أن ينزل من السماء ما 
يشفى صدرى فى حكمها. وأمرالشجرة القى تبى وسول الله من أكلها عند اجتماعات المسلمين, 
فمن أكلها منكم فليأكلها مطبوخة ميتة الرائحة. أما قاتلى فإن أعش حكمت فيه بحكم المسلمين من 
يقرأ القرآن ويفهم أحكامه ومن لا يقرؤه. وأما من وليتهم أمور المسلمين فقد بذلت جهدى فى 
اختيارهم وفى توصيتهم بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله. 


المباحث العريية 


( قال فى غزوة خيبر ) فى الرواية الثامنة قال أبو سعيد: لم نعد أن فتحت خيبر. أى لم نتعد 
الوقت الذى فتحت فيه خيبر حتى أكلنا الثوم, فقال رسول الله يله إلخ, فالمراد من قوله « فى غزوة 
خيبر» عقب فتح خيس وعلى هذا فقوله «المسجد» يراد به المكان الذى أعد ليصلى فيه مدة إقامته 
فى الطريق أوالمراد بالمسجد الجنس.ء ويؤيده قوله فى الرواية الأولى « فلا يأتين المساجد» وقوله فى 
الرواية الثانية « مساجدنا» أى مساجد المسلمين. وهذا يدفع قول من قال: خص النهى بمسجد النبى 
يد أخذاً من قوله فى الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة « مسجدنا». 

وكان فتح خيبر فى السنة السادسة أو السابعة. 

( من أكل ) أى من وجد منه الأكل. وهوأعم من كونه مباحاً أوغير مباح وسيأتى فى 

( من هذه الشجرة - يعنى الثوم )«الثوم» بالثاء المشددة المضمومة, قال 
الحافظ ابن حجر: وفى قوله عن الثوم شجرة مجان لأن المعروف فى اللغة أن الشجرة ما 
كان لها ساقء وما لا ساق له كالبقول يقال له: نجم. وبهذا فسرابن عباس وغيره قوله 
تعالى: © وَالنْجْمٌ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان4 [الرحمن:1]. ومن أهل اللغة من قال: كل ما ثبتت له 
أرومة - أى أصل - فى الأرض يخلف ما قطع منه فهو ش جر وإلا فنجم. وقال الخطابى. فى 
هذا الحديث إطلاقى الشجر على الثوم والعامة لا تعرف الشجر إلا ما كان له ساق.اه. 
ومنهم من قال: بين الشجر والنجم عموم وخصوص, فكل نجم شجر من غير عكس. اه. 


( من أكل من هذه البقلة ) قال أهل اللغة: البقل كل نبات | خضرت به الأرض. 
( سئل أنس عن الثوم ) فى رواية البخارى « سأل رجل أنسا: ما سمعت نبى الله يلك يقول فى 
الثوم »؟ قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسمية السائل. 
على الخبرالدى يراد به النهى. وضبطناه «ولا يصل» على النهى. وكلاهما صحيح. اه 
ووز فنا قار الذزو. لودب التوف ل حفقه, ثم استشكل عليه 
إلنات الجانوومع أن إخناك الناء المتخشعة مماكزعلى إرانة الخد 
( من جابرقال: نهى رسول اللّه ول عن أكل البصل والكراث ) فئ مسند الحميدى 
. بإسناد على شرط الصحيح « سئل جابر عن الثوم فقال: ما كان بأرضنا يومئذ ثوم, إنما الذى نهى 


"٠ 


رسول الله يَللهِ عنه البصل والكراث» وهذا الحديث يعطى سراقتصار جابر فى الرواية الخامسة على 
البصل والكراث وكأنهم سألوا عنهما فأجيباء ثم علم جابر أنه نهى عن أكل الثوم وإن لم يكن فى بلاده. 
إذ لا مانئع أنه جلب إلى بلاده. فأخبرعن حكمه فى الرواية السادسة والسابعة. فمراد الحديث فى 


( فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس ) قال النووى: هكذا ضبطناه بتشديد الذال 


فيهماء وشو ظاهر. ٠‏ ووقع فى أكثرالأصول 0 تأذنى مما يأذى ممه الإانس» بد بتخفيف الذال فيهماء وهى 
لعة. يقال. أذى يأنى مثل عمى يعمى ومعناه تأنى وليس المراد من 5 الحفظة. كذا قال 
القاضى عياض. 


( وزعم أن رسول الله وَل قال ) قال الخطابى: لم يقل: ٠‏ زعم» على وجه التهمة. لكنه لما كان 
أمرًا مختلفاً فيه أتى بلفظ الزعم, لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا فى أمريرتاب به أو يختلف فيه. 
انتهى. ولست أدرى أين الأمرالمختلف فيه هنا أوالمرتاب فيه؟ فقول رسول الله يي نابت لم يشك - 
فيه الراوى. والأولى ما قاله الكرمانى من أن « زعم» هنا بمعنى «قال» والزعم قد يستعمل للقول 
المحققء. ففى الحديث « زعم جبريل ». 


( فليعتزلنا أوفليعتزل مسجدنا ) قال الحافظ ابن حجر: هذا شك من الراوى؛ وهوالزهرى 
وأصل السند: أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال حدثنى عطاء بن أبى رباح أن جابر بن عبد الله 
قال... الحدب: 

( وليقعد فى بيته ) فى رواية للبخارى « أوليقعد فى بيته» بالشكء والقعود فى البيت أخص 
من الاغتزال أن الاعتزال أغدمن أكون فى اليك ارقدن: 


( وإنه أتى... إلخ ) قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث آخر., وهو معطوف على الإسناد 
المذكور. وهذا الحديت الثانى كان متقدماً على الحديث الأول بست سنينء لأن الأول وقع منه صلى 
الله عليه وسلم فى عزوة خيبر. وكانت فى سنة سبع. وهذا وقع فى السنة الأولى عند قدومه صلى اللّه 
عليه وسلم ونزوله فى بيت أبى أيوب الأنصارى كما جاء فى الصحيح. 

( أتى بقدرفيه خضرات من بقول ) قال النووى: هكذا هوفى نسخ صحيح مسلم كلها 
والتذكير, والتأنيث أشهر. لكن الضمير فى قوله « فيه خضرات» يعود على الطعام الذى فى القدر, 
فالتقدير: أتى بقدر من طعام فيه خضرات. ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث حيث ‏ 
قال« فأخبرنى بما فيها» وحيث قال « قريوها»اه قال النووى: وو فى صجيع اليخارى وسدن أبى 
داود وغيرهما من الكتب المعتمدة )0 أتى ببدر» والبد رالطبق قال: تس بدا لاستدارته للا 
اليد ر. قال النووى: قال العلماء: ن لفظ « ببدر» هوالصواب اه 


كان الهاففاابن حمويعة ان ةكوالبقارض الزواكين :تعض أن نفظة ومقدرع تصحيت 
لأنها تشعر بالطبخ, وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخة, بخلاف الطبق, فظاهره أن البقول كانت 
فيه نيئة. والذى يظهرلى أن رواية القدر أصح ما جاء فى حديث أبى أيوبء إذ فيه التصريح بالطعام 
ولا تعارض بين امتناعه صلى اللّه عليه وسلم من أكل الوم وغيره مطبوخاً وبين إذنه لهم فى أكل ذلك 
مطبوخاً. فقد علل ذلك فى حديث أبى أيوب عند مسلم فى قصة نزول النبى يِه بقوله « إنى لست 
كأحد منكم» وقد جمع القرطبى بين الروايتين بأن الذى فى القدرلم ينضج حتى تضمحل رائحته 
فبقى فى حكم النيّى. انتهى كلام الحافظ. ظ 

والذى يظهرلى أن كلام القرطبى ليس جمعًا بين الروايتين, وإنما هو جمع بين امتناعه صلى الله 
عليه وسلم عن أكل هذا الطعام وفيه الثوم مطبوخًا وبين إذنه لهم فى أكله مطبوخًا وطريق الجمع 
بين روايتى « بقدر» و« ببدر» أن يقال: إن القوم كانوا لبداوتهم وضيق حالهم يستخدمون فدورهم 
الصغيرة كأطباق: ومازال هذا الوضع قائمًا فى ريف مصر. فيصح أن يطلق عليه « قدر» باعتبار 
الحقيقة, و« بدر» باعتبارا لاستعمالء ولا يتوقف الإطلاق على ما فيه من طعام, سواء كان 
مطبوحًا أم نينّاء والله أعلم. 

وقولةؤفيه خضرات ميظع الكاء وفقع الضان كذا طبطا فى يعض الروانالتوضبط فى يحضها 
بفتح الخاء وكسر الضاد. وهو جمع خضرة, ويجوز مع ضم أوله ضم الضاد وتسكينها أيضاً. ذكره 
الحافظ ابن حجر. وقوله « من بقول» كلمة « من» فيه بيانية, والمعنى فيه خضرات أى بقولء. ويجوز 

( فقال: قربوها... إلى بعض أصحابه ) قال الكرمانى: ففى هذا جواز النقل بالمعنى, إذ 
الرسول يليد لم يقله بهذا اللفظ, بل قال: قريوها إلى فلان مثلا أو فيه حذف. أى قال: قريوها مشيرًا أو 
أشار إلى بعض أصحابه. ظ 

( فإنى أناجى من لا تناجى ) أى الملائكة. 

( من أكل من هذه البقلة الثوم ) «الثوم» بدل من هذه البقلة. 

( فلا يغشنا فى مسجدنا ) «يغشناء بفتح الياء وسكون الغين وفتح الشين: مضارع مجزوم 
بحذف حرف العلة. والغشيان الإتيان, وفى رواية البخارى ٠‏ فلا يغشانا فى مساجدنا» بصيغة النفى 
التى يراد بها النهى, قال الكرمانى: أو على لغة من يجرى المعتل مجرى الصحيح. أو أشبع الراوى 
الفتحة, فظن أنها ألف. 

( فوقعنا - أصحاب رسول اللّه يِه - فى تلك البقلة ) أى فوجدنا أنفسنا فى مزرعة ثوم 
أوأمامها. وقوله « أصحاب رسول الله » منصوب على الاختصاص. ظ 

( من أكل من هذه الشجرة الخبيثة ) سماها خبيئة لقبح رائحتها قال أهل اللغة: الخبيث 
فى كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أوشراب أو شخص. قاله النووى. 


بحي 


) مرعلى زراعة بصل ) قال النووى: هى بفتح الزاى وتشديد الراء. وهى الأرض المزروعة. 
( عن معدان بن أبى طلحة ) أصل السند: حدثنا محمد المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدتنا 
هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان ابن أبى طلحة أن عمر إلخ. 


قال النووى: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على مسلم, وقال: خالف قتادة فى هذا 
الحديتث ولاح حاط وهم منصور بن المعتبروحصين بن عبد الرحمن وعمربن مرة. فرووه عن سالم 
عن عمر منقطعا. لم يذكروا فيه معدان. قال الدا رقطنى: وقتادة وإن كان ثقة. وزيادة الثقة مقبولة 
عددنا فإنه مولى. ولم يذكر فيه سماعه من سالم, فاشيه ادكو وله عو وداع قروا وعد الا قال 
النووى: وهذا الاستدراك مردود. لأآن قتادة وإن كان ملسا فقد فقدمنا فى مواضع من هذا الشرح أن 
ما رواه البخارى ومسلم عن المدلسين وعنعنوه فهو محمول على أنه ثبت من طريق آخر سماع ذلك 
المدلس هذا الحديث ممن عنعنه عنه. وأكثر هذا أو كثير منه يذكر مسلم وغيره سماعه من طريق آخر 
متصلا به. وقد اتفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته كما سبق بيانه. ولا شك عندنا فى أن مسلمً 
رحمه الله تعالى يعلم هذه القاعدة, ويعلم تدليس قتادة, فلولا نبوت سماعه عنده لم يحتج به. ومع هذا 
كله فتدليسه لا يلزم منه أن يذكر معدان من غير أن يكون له ذكر. والذى يخاف من المدلس أن 
يحذف بعض الرواة, أما زيادة من لم يكن فهذا لا يفعله المدلس. وإنما هذا فعل الكاذب المجاهر 
بكذبه. وإنما ذكر معدان زيادة ثقة, فيجب قبولهاء والعجب من الدا رقطنى رحمه اللّهِ تعالى فى كونه 
جعل التدليس موجِبًا لاختراع ذكررجل لا ذكرله. ونسبه إلى مثل قتادة الذى محله من العدالة 
والحفظ والعلم بالغاية العالية. وياللّه التوفيق. اه ظ 


( فذكرنبى الله يد وذكرأبا بكن قسال. ٠‏ ) أى ذكرهما بخيروأثنى عليهما ودعا 
لهماء ثم قال: 
( إنى رأيت ديكا ) أى فى المنام. 
( وإنى لا أراه إلا حضور أجلى )م اميش البمنة لك اتلقه: 50 وإنى لا أظن تفسير 
الرؤيا إلا أنها إشارة الح ارده ٠‏ 
الياء وفتح الضاد وتشديد الياء المكسورة, امضان كن «السديد. . ويجوز يصيع بكسرالضاد الممدودة 
من أضاع وبها جاء القرآن ١‏ وَمَا كان اللّهُ لِمْضِيعَ إِيمَائَكُم 4 [البقرة: ]١47‏ والمعنى: يطلب منى أقوام 


أن أعين خليفة بعدى. وأنا واثق من أن اللّه لن يضيع الإسلام ولا المسلمين, سواء ء استخلفت أم لم 
أستخلف فإن أستخلف فحسن لأن أبابيكر قد استخلف, .وان أترك الاستخلاف فحسن فقد تركه 


رسول الله وَل 
( فإن عجل بى أمرفالخلافة شورى بين هؤلاء الستة ) أى يتشاورون فيما بينهم بشأنها. 


الي 


ويتفقون على واحد منهم. وليس المراد أنهم يحكمون معاً وهم عثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد بن 
أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف. 

( وإنى علمت أن أقوامًا يطعنون فى هذا الأمر ) «يطعنون» بضم العين وفتحها وهو 
الأصح هنا. قاله النووى: والمراد بالأمر جعل الخلافة فى أحد الستة. ظ 

( أنا ضريتهم بيدى هذه على الإسلام ) أى إن حزمى وقوتى أرغمتهم على الاستسلام وعدم 

( فإن فعلوا ذلك ) أى طعنوا فى استخلافى وأثاروا الفتن. 

( فأولتك أعداء الله الكفرة الضلال ) «الضلال» بضم الضاد وتشديد اللام الممدودة. أى 
المغرقون فى الضلالء قال النووى: معناه إن استحلوا ذلك فهم كفرة ضلالء وإن لم يستحلوا ذلك 
ففعلهم فعل الكفرة. أى فخذوا على أيديهم. 206 

( لا أدع شيئًا أهم عندى من الكلالة ) الكلالة الميت يكون له إخوة وزوجء ولا يترك أصلا ولا 
فرعاً وارتاء ومشكلتها فيمن مات عن إخوة أشقاء وإخوة لأم. وزوج. وقد أشرك عمر الأشقاء مع الإخوة 
لأم. لأن تطبيق الأنصباء. النصف للزوج., والثلث للاخوة لأم. لا يبقى للأشقاء سوى السدس. 

فقال الأشقاء لعمر: اجعل أبانا حجرا فى اليم. فنحن نشاركهم فى الأم التى يرثون بسببهاء 

( ألا تكفيك آية الصيف ) أى الآية التى نزلت فى الصيف. 

( التى فى آخر سورة النساء )؟ وهى قوله تعالى « يَسْتَفْتُونَكَ قل الله يُفْتِيكُمْ فى 
الْكَلالَّة 4[النساء: ]١75‏ 

( فأخرج إلى البقيع ) مدافن أهل المدينة. 

( فمن أكلهما ) أى فمن أراد أكلهما. 

( فليمتهما طبخًا ) أى فليمت رائحتهما بالطبخ. وإماتة كل شيء كسرقوته وحدته. ومنه 


فقهالحديث 


< قال النووى هذه الأحاديث تصرح بنهى من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد, وهذا مذهب 
العلماء كافة إلا ما حكاه القاضى عياض عن بعض العلماء أن النهى خاص فى مسجد النبى وي 
لقوله فى الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة « مسجدنا» وحجة الجمهوره فلا يأتين 


5 


المساجد» لفظ الرواية الأولى. و« فلا يقرين مساجدناء» لفظ الرواية الثانية, ثم قال: وقال القاضى: 
وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائزونحوهما من مجامع 
العبادات وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوهاء اه وقال الحافظ ابن حجر: قد ألحق بعضهم 
هذه الأماكن بالمسجد عن طريق القياس لكن دخولها بطريق العموم أولى, ويؤكد هذا ما جاء فى 
الرواية السادسة بلفظ « وليقعد فى بيته» وقال: وحكم رحبة المسجد وما قرب منه حكمه. ولذلك كان 
النبى كلدٌ إذا وجد ريحها فى شخص فى المسجد أمر بإخراجه إلى البقيع كما فى الرواية العاشرة.اه 
وهل يعم الحظر جميع أحوال المسجد حتى ولولم يكن به أحد؟ الإكاد يه جياعة كوم كارا جار 
يتأذون : ؟ وهل تدخل الأسواى فى المجتمعات المنهى عن دخولها لآكل الثوم؟. 

يقول الحافظ ابن حجر: علل المنع فى الحديت بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين. فإن 
كان كل منهما جزء علة اختص النهى بالمساجد وما فى معناهاء ولا تدخل الأسواق, وهذا هوالأظهر. 
ويؤيده قوله فى روايتنا الثامنة « فلا يقرينا فى المسجد» قال القاضى ابن العربى: ذكر الصفة فى 
الحكم « فى المسجد» يدل على التعليل بهاء اه 

أقول: والأظهر عندى أن كلا منهما علة كافية فى المنع. فمن آذى ملائكة الرحمة التى تتجمع فى 
مجامع العبادة والذكر والعلم ونحوها منع من إيذائها ولولم يؤذ غيرهاء كمن دخل المسجد برائحة 
الثوم ولا أحد فيه, أوفيه جماعة كلهم أكلوا الثوم, ومن آذى المسلمين برائحة الثوم فى أى اجتماع 
لهم ولوكان لا يجتمع فيه ملائكة الرحمة كالأسواق منع أيضًا. يؤكد ذلك عبارة « فلا يأتين المساجد» 
فى الرواية الأولى. وعبارة « فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها» فى الرواية الثانية, وعبارة « فلا 
يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس» فى الرواية الخامسة والسابعة, كل ذلك 
ظاهره النهى ولولم يكن بالمسجد أحد من الإنس وعبارة « فلا يقربنا» فى الرواية الثالثة, وعبارة 
«فليعتزلنا وليقعد فى بيته» فى الرواية السادسة تؤكد مثع قدوة آكل الثوم على الجماعة وإن لم تكن 
فى أماكن العبادة والله أعلم. ١‏ < 

أما أكل الثوم ونحوه فلا يتعلق به النهى. قال النووى: فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به. 
وحكى القاضى عياض عن أهل العطاين ريدي لأنها تمنع عن حضور الجماعة. وهى عندهم فرض 
عين. وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم فى أحاديتث الباب « كل فإنى أناجى من لاتناجى » 
وقوله صلى اللّه عليه وسلم « أيها الناس إنه ليس لى تحريم ما أحل اللّه لى» قال العلماء: ويلحق 
بالثوم والبصل والكراث كل ماله رائحة كريهة من المأكولات وغيرها قال القاضى: ويلحق به من أكل 
فجلا وكان يتجشىء قال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخرفيه. أوبه جرح له رائحة, اه 
وألحق بضعهم بذلك أصحاب الصنائع كالسماك والدباغ والقصاب ونحوهم. وقال ابن المنير: ألحق 
بعض أصحابنا المجذوم وغيره بآكل الثوم فى المنع من المسجد. قال: وفيه نظر. لأن آكل الثوم أدخل 
على نفسه باختياره هذا المانع, والمجذوم علته سماوية. 

قال النووى: وقد اختلف أصحابنا فى الثوم. هل كان حراماً على رسول اللّه يليهِ أوكان يتركه 


ه . ؟” 


تنزهاً؟ وظاهرالحديث أنه ليس بمحرم عليه صلى اللّه عليه وسلم. ومن قال بالتحريم يقول: المراد: 

ليس لى أن أحرم على أمتى ما أحل الله لها. 

ويؤخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 

١-استدل‏ بها على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين,. قال ابن دقيق العيد: لآن اللازم من منعه أحد 
أمرين. إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحاً فتكون صلاة الجماعة لست فرض عين, أو حراما 
فتكون صلاة الجماعة فرضاً. وجمهورالأمة على إباحة أكلهاء فيلزم ألا تكون الجماعة فرض عين, 
وتقريره بالدليل المنطقى أن يقال: أكل هذه الأمور جائزومن لوازمه ترك صلاة الجماعة وترك 
الجماعة فى حق آكلها جائز ولازم الجائزجائز وذلك ينافى الوجوب ويمكن رد هذا الاستدلال 
بأن الجماعة فرض عين بشروطهاء ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطهاء ومع ذلك تسقط 
بالسفر, وهوفى أصله مباح. 

؟- قال ابن دقيق العيد: قد يستدل بهذه الأحاديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذا رالمرخصة فى 
ترك حضور الجماعة. وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر: فلا يقتضى ذلك أن يكون عذراً 
فى تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة. قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه. فإن 
ذلك ينفى الزجرء اه قال الحافظ ابن حجر: ويمكن حمله على حالتين. والفرىّ بينهما أن الزجر 
وقع فى حق من أراد إتيان المسجد, والإذن فى التقريب وقع فى حالة لم يكن فيها ذلك. بل لم 
يكن المسجد النبوى إذ ذاك بنى حيث كان المقدم له أبا أيوب الأنصارى عند قدوم النبى ويم 
المدينة. قال الخطابى: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر فى التخلف عن الجماعة. وإنما هو عقوبة 
لآكله على فعله إد حرم فضل الجماعة. اه 
هذاء وبما أن الأحاديث صريحة فى أن نهى آكل الثوم عن دخول المسجد إنما هو بسبب الريح . 
الكريه فإنه يمكن أن يقال: إن الحكم منوط بالرائحة, فلو أكل وأزال الرائحة بمزيل أواستبدل 
بها رائحة طيبة زال المنع. وقد جاء ذلك صريحاً فى الرواية الثانية ولفظها «فلا يقرين مساجدنا 
حتى يدهب ريحها». 2 ظ 

؟- استدل المهلب من قوله « فإنى أناجى من لا تناجى » على أن الملائكة أفضل من الآدميين. 
وتعقب بأنه لا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس. . 

4- استدل بالحديث العاشر على إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجد. 

فدوا نقد ل جه آيضا على رزالة البفكوواليه لمن /أمكته ذلك 

5- ومن الرواية العاشرة جواز ا ستخلاف الحاكم وعدم جوازه. وسيأتى فى المناقب. 

7 وفيها موقف عمرده من مسألة الكلالة. وبسطها فى كتب المواريث. 

والله أعلم 


(؟71) باب النهى عن نشد الضالة فى المسجد 
شا عن أبى هُرَيِرَة وه" قال: قَالَ رَسُولْ الله وهٌ «من سّمِعَ رَجُلا يَنشَدُ ضَالَة 
فى المسنجد فَْيقَل لا رَدَهَا الله عَلَِكَ فَِنَ الْمَسَاجِدَ لَمْ تَئِنَ لِهَذَا». 





“إ/ا و 1 دعن سُلَيْمَانَ بن و03 “ عن أيه ظ ونه أن رَجُلا نَشّدَ فى الْمَسْجِدٍ فَقَالَ من دَعَا 
إلى 6 الأخْمّر فقال ال ل له وَجَدْت نما ببس الْمَسَاجِدُ لما بْيَتْ لَهُ». 

خم . 2 رامه -ه(١81)‏ 20 4 #2 
4 لعن سَُليْمَانَ بن بُرَيْدَة عن أبيه ضيه أنّ النبي كلك لَمّا صَلَى قَامَّ رَجُلٌ فَقَالَ من 


دَعَا إلى الْجَمّل الأخْمّر قن النبئ َل لا وَجَلاتَ نما بْسَسْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بيت لَّهُ. 


عن ابن بُرَيْدَة(' '' عن أبيه ضيه قَالَ: جَاءَ أغرابي بَعْدَ ما صَلَى الب يلةِ صّلاة 


الفجر فَأَدْخَلَ رَأَسَهُ مِنْ باب لصنجد فَدكَرَ بينل دهم قَالَ مسيم هُوَ سَيْبَةَ بْنُ نَعَامَةَ أو 
نعَامَةَ رَوَى عَنةُ مِسْعَرٌ وَهْشَيِم وَجَرِيرٌ وَغَيْرُهُمْ من الكوفيين. 


المعنى العام 


حلت التمماخد فى ل رضن للصبلؤة والذ كو ونا دعة الكلم والوسظ ومامزدى إلى تشرى الله 
وعبادته. وما بعد ذلك إما أمور دنيوية لها جانب أخروىء. فتلك بحسن إبعادها عن المساجد, وإما 
أمور دنيوية ذات مصلحة فردية كنشد الدابة والبيع والشراء. فهذه يجب صيانة المساجد عنها. ومن 
هنا جاء الحديث يهدد من يفعل ذلك بخسارة ما يبتغيه. ويعدم الوصول إلى ما ينشده. وذلك بحث 
المسلمين المصلين والقائمين والذاكرين بالمسجد أن بدعوا عليه. ولا شك أن دعاء الصالحين أهل 
المساحد قريب من الله قريب من الإجابة. وخصوصاً إذا كان هذا الدعاء اكوا به من الشرع ننايا 
عليه من الله يحدث الحديث أن أغواقيا تنكول كدسيتة | لمسائحة أدخل رأسه بعد صلاة الفجر من 


(9/)حَدَننا ُو الطاهِر أَحْمَدُ بْنْ عَمْرِو حَدَنَنا ابْنُ وهب عن حَيْوَةَ عن مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عن أبى عَبْدٍ الله مَوْلَى شَدَادٍ بْن 
الهَاد أنه سَمِعَ أَا هُريْرَة يفول 
- وحَدَئييه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَئنا المُقَرئُ حَدنَنَ حَيْوَةَ قَالَ سَمِعْتْ أَبا الأَمْوَدٍ يَقولُ حَدَتَبِى أو عَبْدٍ الله مَولَى شَدَادٍ أنه 
سمع أنا هري يَقَولَ سَمِعْت رَسُول الله و يَقُول بوغله 

(١6)وحَدَتبِى‏ حَجَاج : ْنْ الشّاعِر حَدَتنا عَبْدُ الررّاق أخبرنا الفؤري عن عَلْقَمَةَ بن مَرْئَدٍ عن سْلَيِمَان بن بُريْدَة 

(81)حَدَنَا ُو بكر بن أبى شَيبة حَدَننَا وَكِيعٌ عن أبى ميتان عن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرتَدٍ عن سُلَْمَان إن بُرَئدَة 

)٠0(‏ حدما قتية بْنْ سَعِيدٍ حَدَننَا جَرِيرٌ عن مُحَمَّدٍ بْنِ شَيْبّة عن عَلْقَمََ بْن مَرْنَدٍ عن ابْن بُرَيْدَة 


باب المسجد ورفع صوته للمصلين يقول: من وجد أو يعلم شيئاً عن جمل أحمر فليخبرنى, فقد ضاع 
جملى الأحمر متعااطي التي ناريا لهوزجرا ا لوكس أسأل الله أن لاتحده. 
لوسسوياكب يوا سال موشااته رمه امل في انيسن اتوي بالتطاءجازة أن لمانا 
ضاع منه. إنما بنيت المساجد لعبادة الله تعالى. 


المباحث العربية 


( من سمع رجلا ينشد ضالة ) قال أهل اللغة: يقال: نشدت الدابة إذا طلبتهاء وأنشدتها إذا 
عرفتها قال الدووى: ورواية هذا الحديث « ينشد ضالة » يفتح الياء وصم الشين, م ايت نذا بعلت 
ومثله قوله فى الرواية الثانية « أن رجلا نشد فى المسجد» أى ضالة. 

( من دعا إلى الجمل الأحمر ) أى من وجد الجمل الأحمر؟ فدعا إليه ونادى عليه؟. 


ولاردها الله عليك». 3 
( إنما بنيت المساجد لما بنيت له ) أى لذكرالله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة فى 
الخير. ونحوها. 


فقهالحديث 


قال النووى: فى الحديث النهى عن نشد الضالة فى المسجد, ويلح يه ما فى معناه من البيع 
والشراء والإجارة ونحوها من العقود, وكراهة رفع الصوت فى المسجد. 

قال القاضى: وفيه دليل على منع عمل الصائنع فى المسجد, كالخياطة وشبهها. قال: قال بعض 
يتخذ المسجد متجراء أما الصنائع التى يشمل نفعها المسلمين فى دينهم كالمتاقفة وإصلاح الات 
الجهاد مما لا امتهان للمسجد فى عمله فلا بأس به. ظ 

ورفع الصوت فى المسجد كرهه مالك مطلقًا سواء بالعلم أم غيره. وفى رواية عنه التفريق بين 
رفع الصوت بالعلم ونحوه من الأغراض الدينية وبين رفع الصوت بنفع فردى دنيوى أو مالا فائدة فيه. 

وقدبروئ النخارس عن الشاتب وةنادةقال: كنت كاكما فى المستكى تخصية ريخل تنطرت 
فإذا عمرين الخطاب, فقال: اذهب فائتنى بهذين فجئته بهما: فقال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ 
قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول 


ال 


وفى الشعر فى المسجد روى ابن خزيمة فى صحيحه والترمذى وحسنه عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: نهى رسول الله يَلِهٌ عن تناشد الأشعار فى المساجد. 
والتحقيق حمل هذا النهى على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين. وما سلم من ذلك مأذون فيه. 
بل الشعر المشتمل على الحقء وما كان حقاً جازفى المسجد كسائر الكلام الحق, وإنما يمنع ما كان 
غير الحق كما يمنع من الكلام الخبيث واللغو الساقط. ظ 


واللّه أعلم 


(7777) باب السهوفى الصلاة والسجود له 


لام . 5 فده 02 عريل اليه ا ع نو ومن د ليه نه 6 بل سل لفو لق ال 1 
0 عن أبى شْرئِرَة 5ه" “ أن رَسُول الله وليِهٌ قال: «إن أحدكم إذا قام يصلى 
جَاءَهُ الشَّبْطَانُ لبس عَلَيْهِ حَتى لا / َدْرِي كم صَلَى فإذا وَجَدَ ذلك أَحَدُكم فَلَيِسْجُدْ سَجْدَتيْن 


اراس ع حب لرجر 90" “ أن سول الله يل قال: «إذا جرد عادر 


ادَيجْر الشَيْطَانُ لَهُ ضُراطٌ حَتى لا يَسْمّعَ الأذان, فإذا قضيي الأذان قل فإذا عدت 
بها أَذْبِرَ فَإِذَا قُضِي التثويب فشن تخطدة شن الكراء وسبيية ينول اذ كر 2 اذك" 
كذ بِما لم يكن يَكُنُ حم يَظَلْ الرْجْل إن يَدرى كَمْ صَلَى قدا لَمْ يدر أخذدكم 
كع على انين تدب ن وهو جالس». ظ 

غك عن أبى هُرَيْرَةَ ضفد”'* أن رَسُْول الله وق قَال: «إنّ الشَّيْطَانَ إِذَا ثوب بالصّلاة 


ب 


وَلَى وَلَهُ ضُراط». 5500 وَذَكَرَهُ مِنْ حَاجَاتِهِ مَا لَمْ يكن يُذكر. 
تمد في حو لفون اد و" ل هلي با رخر ل الله يد رَكعتين مِن بَعْض 
الصّلّوَات : نمَّقَامَ فَلَمْ يَجْلِس فَقَامَ الناسُ مَعَهُ فُلَمّا قَضَى صَلائَهُ وَنظرتا تَسْلِيمّهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ 
سَجدئين وَهَجَالِسٌ نَل اليم كم سَلَم 


01/1 لعن ع عَبِدٍ الله ابن بُحَيّسة الأدي حَلِيف بَبى عَبْدٍ | لمُطلب وب *) 


ا 


رمعل الاحه 
ل قَامَ فى صَّلاةٍ الظهْر وَعَلَيْهِ جُنُوسٌ قَلَمّا آتمّ صَلانَهُ سَجَدَ سَجْدتَين ن يكير فى ككل مسج سحدة 
وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أن اسن وه سَّحَدَهُمًا الناسُ مَعَهُ مَكَانَ ما نسي م 5006 


كد عَنِ عَبْدٍ الله بْنِ مَالِكٍ ابن بُحَيْنَة الأذ دي زفيه”” أن رَسُولَ الله ولي قَامَ فى 


١م‏ حَدَنَنا يَحَى بْنْ يَحْتَى قَالَ قَرَأت عَلَى مَالِكِ عَن ابْن شِهَابٍ عن أبى سَلَمَة بْنِ عَبِدٍ الرَّحْمَنِ عن أبى هُرَيْرَة 
- حَدَئى عَمْرُو النَاقِدُ وَرُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ قَانَا حَدلنَا فيا وَهُوَ آْنَ عيَيْنة قال ح وحَدننا تبه بْنْ سعِيادٍ ومُحَمَّدُ بْنْ رمح عن 
اللَِّثْ بْن سَعْدٍ كِلاهُمًا عن الزُهْرِيّ بِهَذَا الإستَادٍ نخوة 

8 )حَدَننا مُحَمَّدُ بْنْ م الْمى حَدَتنَا مُعَاذَ بْنُ هشام حَدَتَيِى أبى عن يَحْيَى بن أبى كير حدتما أو سَلْمَة بْنْ 
عَبْدالرَحْمَن أَنّ أب هُرَيْرَةَ حَدَنَهُمْ 

(4 8)حَدِى حَرْمَلَة بْنْ يحمي حَدَلَا ابن وطبه أَخبرَتَى عَمْرو عن عبد رب بْن سَعِيا عن عَبدِ الرّحْمَنٍ الأغرَج عَنٍ أبى شرَيِرَة 

65 حَدَنَا يَحَى بْنْ يَحَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ عن ابن شِهَاب عَنِ عَبْدٍ الرَحْمّن من الأَعْرَجٍ عن عَبْدٍ الله ابْن بُحَيْنة 

)و حَدَلَنَا كه بن سَعِيدٍ حَدتَا لَيْتْ قَالَ ح وحَدننا ابن رمْح أَبرَنا اللّيْثْ عن اْن شهَاب عن الأغرَج عَن عَبْد ال ابن بُحيْنة 

(80)وحَدَتنَا أبُو الرّبيع الرَهْرَانِيُ حَدَنَنَا حَمّادْ حَدَتَنا يَحبَى بْنْ سَعِيدٍ عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الأغْرَج عَن عَبْدٍ الله بْنِ مَالِكِ ابن بُحَيْنة 


51 


الشّفع الْذى يُرِبِدُ أن يَجْلِسَ فى ص صّلاتهِ فَمَضَى فى صلاتِهِ فَلَمَّا كان فى آخر الصّلاةٍ سَجَدَ 
48-5 عن أبى سَعِيدٍ الخذري ؤيه*” قَال: قَالَ رَسُولَ الله وي «إذا شك أَحَدُكم فى 

َه فَلَمْيَدْرٍ كُمْ صَلّى؟ ثَلانًا أمْ أَرْبَعًاء فليَطْرَح الشّك وَليئِنِ عَلَى ما امْدَيقنَ نم يَسْجُ 
سَجدة ين قَبْلَ أن يُسَلُم. لال 0 وَإنْ كان صَلَى إِتمامًا لأَرئع 
كَانَنَا ترعيكا للشيْطان». 


“مالم . -١‏ لعن َيه بن أسْلم” '" بهذا الإسْناد د وَفى مَعْنَاهُ قال «يتسجد سجد مكنزةا تيْن قبل السسّلام» 
كما قَالَ سُليْمَانُ بن بلال. 


14 دعن عَبْد الله 5" قَال: صَلْى رَسُولُ الله يلهٌ وقال إِبْرهِم: زَادَ أو 
تقص) فَلَمَا سَلُمَ قِِلَلَّهُ: يَارسول الله أَحَدَث فى الصّلاةٍ شَيْءْ؟ قال «وّما ذاك؟» 
فالوا: متلفِت هذا وكذا. قال فتتى رِجْلَئِه وَامْتَقَبَلَ الْقبلَةَ فَسَجَدَ سَجْدئيْن ثم سَلَم. 
لوعت ل حي ار ل 

كدر الى كوا تدسرن: فَإِذا نييت فذكرويى: وإذا ش شك أَحَدُككم فسى صلاتِه 


0 الصواب. يعم عَلَئِهِ ثم لِيَسْجُد سجدتيْن». 


6 -_- دعن مَنصُور”” بهذا الإمسناد : وفى روايَة ابن به بمرعاو و نيد للصواب» 
وَفِى روايّة وَكيع «فلْيتحَرَ الصسّوَاب». 


5 عن منصّورا'' بهذا الإسُنادٍ وقال مَنصُورٌ «فليَيظر أخرى ذلك للصّواب». 


0-1 عن مَنصُورا 2 بهذا الإسنادٍ وقال «فليّتحَر الصّواب». 


ع أى نهد الخدري 

2٠0‏ حَدَئِى أَحْمَه بن عبْدِ الرَحمَن بن وطس حَدئِى عَمّى عَْدُ الل دلت اود بن قيْسِ عَن رَيْدٍ بن ألم 

(85)وحَدَننا عمَان وَأبُو بكر ابنا أبى شَيبَة وإمْحق بْنْ إِنْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ جَرير قَالَ عُثْمَاُ حَدََنَا جَريرٌ عَنِ مَنصُورٍ عن إِيْرَاهِِمَ 
عن عَلْقَمَة قَالَ: قَالَ عَبْدَ الله 

)6 حَدنناه أبُو كريب حَدَنَنا ابْنْ بثر قَالَ ح وحَدَنِّى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَننَا وَكِيعْ كلاهُمًا عن مِسْعَرِ عَن مَنَصُور 

)٠ 2‏ وحَدّتناه عَبْدُ الله بن عبد الرَحْمَنٍ الدَارمِي أَخبرنا يَحْبَى بن حَسّان حَدتنا هيب بن خالِدٍ دنا مَنَصُورٌ 

)٠0(‏ حَدَئناه إسْحَق بْنْ إِيْرَاهِيمْ أخبرنا عُبَيْدُ بْنْ سَعِيدٍ الْأَمَوِي حَدَنَنَا سُفيَانُ عَنِ مَنصُورِ 


51١ 





عَن مَنصُور”'' بهذا الإسْنادٍ وَقَالَ «فَليَتَحَرَ قرب ذلك إلى الصواب». 





- عَن مَنصُورٍ 0 بهذا الإمناد وَقال «فَليَتحَرً الْذِى يرى أنه الصواب». 


* 8 + 


.وء(ؤ- ل عن منصّورة”'''' ياسُناد هَؤُلاء وَقالَ «فليتحَر الصواب». 


١و 5-٠‏ عَن عَبْدٍ الله طق 63 ا أن النبي له صَلّى الظّهْرَ حَمْسا قَلَمَّا سَلَّمَ قل لَه أزيد 


أ جحي سل _ 


فين الصّلاة؟ قال «ومًا ذاك؟» قَالوا: ملت حَيْسّاء فَسَحد سَجْدَتين. 


.كك عَن ك0 أن | بهم خم 5 


4 «ه «* * 


.لل عن إِْرَاهِيمَ بن سُوَيْدا' "٠"‏ قَالَ: صَلَى بنا عَلْقَمَةُ الظَهِرَ حَدْمًا. فَلَما سَلَمَ 
قَالَ الْقَوْمُ: يَا أبَا شِبْل قد صَلَيْتَ حَمْسًا. قَالَ: كلا ما فَعَلْتْ. قَالوا: بَلَى. قال وَكنتُ فى 
اج الْقَوْم. وآنا عُلامٌ فقُلْس: بلى. قد صَلّنِتَ حَمْمًا. قال لى: وأنت أَيْضَا يا أَعورُ تَقُولَ 
ذَاك؟ قَالَ قلت: نعم .. قال: فَانفتنَ فسَجَدَ َجْدتِين نِم سلَمَ. تُمَّقَالَ: 1 

سُول الله يليو خَمْسا. فَلَمَّا انفعل توَشوش الْقَوْمُ ميَهُمْ ققَالَ وما شأنكم؟» قالوا: نا رسيول 


ييا عر سر عر لسر ماله 


ان قال «لا» قَالوا: فإنك قَذْ صَلَيِتَ حَمْسًا. فَانفتَلَ ثم سّجَدَ مَجْدَتَيْنِ. 


أ 1 1 


ثم سَلّمَ ثم قَالَ «إنما أنا بَشرٌ َك أنْسَى كما تنسَؤن» وَزَادَ ابن نمَيْرِ فى حَيئِهِ «فَإِذَا نسي 
أَحَدْ كم لك ور ه 7 جُدَتين». 


سه عن عَبِدٍ الل ذيه”" قَالَ: صَلّى بنا رَسُولَ اللَّهِ يلع حَمْسًا. فَقَلنَا يا رَسُولَ الله 


أزيد فى الصّلاة؟ قال: «ومًا ذاك؟» قَالَوا: ملت حمية قال: «إنما أنا بَشَرٌ متلكم أذْكُرْ 
كما تذكوون والسى كنا التؤة» نه متحة تش الشير. 


_ ا 
ع 


و كذتى. ون الله ظ 6 قل 1:: ما بيك + إلا يه فراد أو ز قال إذا 
شعن عَبْدٍ الله د" قَال: صَلَى رَسُول الله ولو فَرَادَ أَوْ نتقص (« اراي 


(0) حَدََاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكتى حَدَتَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر حَدََنَا شُعْبَةُ عن مَنصُور 

(00) حَدَتنَاه يَحَى بْنْ يَحبَى أخبرنا فضيْلْ بْنْ عِيَاضٍ عَن مَنْصُور 

2٠٠٠‏ تناه ابن أبى عْمَرَ حَدَننا عَبْدُ الْعَرِيِ بن عَبّدِ الصّمّدِ عن مَنصُور 

)89١(‏ حَدْنا عبد الله بْنْ مُعَاذ الْعَرِيْ حَدَثنَا أبى حَدََنَا شعْبَةُ غن الْحَكمِ عن إِبْرَاهِيمْ عَن عَلْقَمَةَ عَن عَبْدٍ الله 
9 4) وَحَدَنَنا ابن نمب حَدَتَنا ابن إذريس عن الْحَسَن بْنِ عُبَِدٍ الله عن إِْرَاهِمْ عن عَلْقَمَة 

0000 ح حَدَثنا عتمَان بن أبي شَيبَة واللَفظ لَهُ حَدْنَا جَريرٌ عن الْحَسّن بْنٍ عُبَيْدِ الله عن إِْرَاهِيم بْنِ سُويد 
(4) وحَدَنناه عَوْنُ بن سّلام الكوفي أخبَرنا أبو بكر النهْسَليُ عَن عبد الرَّحْمَِ بْنٍ الأسُود عن أبيه عن عَبْدٍ الله 
(؛ 4) وحَدَلنَا مِنجَابْ بْنْ الْحَارثْ التميمي أَخبَرًا ابن مُسنْهر عن الأغمّش عَن إِنْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنٍ عَبْدِ الله 


511 


وَالوَهُم منى) فقيل: يا رَسولَ الله أزيد فى الصلاةٍ شيء؟ فقال «إنمَا أنا بَشْرٌ منلكم أنسّى 
كما تَدسّون فَإذًا نسي أَحَدُكم فَلْيِسْجُدْ مَجْديْنِ وهو جالس». ثمّتحَول رَسُول الله عل 
0 ا 1 جُدَتيْن. 

548 ., 7 ين 2 1 7 ا 3 سه اس 
22-5 غَن عَبْدٍ الله طه أن انبي يل سَجَد سَجْدئيْ السَهْو بد السلام وَلكَلام 


ا 0 ل لاك و م ل 6 ١‏ رططيف 54 ١‏ حب 4 هاس ل ع حم 2 
٠.0‏ ل دعن عَبْدٍ الله ضه فال: صَلَيْنَا مَعَ رَسُول الله يلك اما زَاد أوْتَقصَ قال 
إبراهِيم: وَايم الله ما جَاءَ ذاكَ إلا من قبلى) قال: فقلنايَارَسُول الله أَحَدّث فىا لصلاة 
شيء؟ فقَال «له» قال فقلما لَهُ الذى صّنعَ فقال «إذا زَادَ الرْجل أو نقص فلَيسْجُدْ سَجْدَتيْنِ» 


أ جر سيل أ م 


قال ثم سَجَدَ سَجْدتَينِ. 


بم مه 3 ا م بي 

1-00 يِدَعَن أبى مُرَيْرَة وه" قال: صَلى نا وَسُولٌ الله ل إخدى صَلاتسي الَْضي' إكا 
الظر وما القصنر فَسَلْم فى َكْنِم أنى «اجراوي ددر امتح لوس إلجي بحت ردي 
اللقَوْم أبو بكر وَعْمَر. فِهَابَا أن يَتَكَلْمَا وَخْرَجَ سَرَعَات الناس قبِرّت ؛ المَلاة فقامَ ذو اليَديْن 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أفصِرّت الصّلاة أَمْ نسِيت؟ فنظر الب لل يَِينا وَشِمَالا. فقَالَ: «مًا 
يَقول ذو اليّديْن؟» قالوا: صَدَقَ لم تصّل إلا رَكْعََيِنِء فَصَلَى رَكْعتَيِن وَسَلم. ثم كَبرئم 
سَجَدَ. ثم كبر فَرَفْعَ. ثم كبّرَ وَسَجَدَ. ثم كبر وَرَفْعَ. قَالَ وأخبرزت عَن عِمْرَانَ بن حُصيِن 
أنه فَالَ: وَسَلم. 

جم 6 0 4 اله الله بش (34) د . 2 1 افر 0 41 هاس و٠‏ نه 5 9 
2-68-عن أبى هريرة ص قال: صلى بنا رَسُول الله ويح إخدى صلاتي العَشِي 


أ 
0-7 00 7 خآر وسى 4م 
بمعنى حديت سقياك. 
م[ 28 
7 


ات با ف“ قن ملى لسار سُول الله يِل صّلاةَ الْعصْر فَسَلَُمَ فى 
رَكْعََيِن فَقَامَ ذو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أقُصِرَت الصّلاة يَا رَسُولَ الله أمْ نبِيت؟ ققال رَسُولْ الله يل 


مهلي أل 


(5 8)وحَدنا ُو بَكْرٍ بْنْ أبى شيب وأبُو كريب قالا حَدَتنا أبُو مُعَاويَة قال ح وحَدَتنا ان نَمَيْرٍ حَدَنَمَا حفص وَأَبُو مُعَاويَة عن 
الأَعْمّش عن إِنْرَاهِيمْ عن عَلْقَمَةَ عَن عَبْدٍ الله 

(4)وحَدتى الْقَاسِم بن رَكَرَاءَ حَدَلنَا حُسْنْ بن عَلِي الْجعْفِيُ عَن زَائِدةَ عن سلَِمَان عَن إبْرَاهِيمَ عن عَلْقَمَةَ عن عَبْدٍ الله 

(41)حَنيِى عَمْرُو الناقد وَزُهيْرُ ْنْ حب جمِيعًا عن ابن عبن َال عَمْرُو حَدَنَنا سفيَان بن عيبن حَدَثنا الرلن سين مُحَمَد 
ابن سبرين يَقول سَمِعْستْ با هريْرَة ة يقول 

(9)حَدننا أو الرّبيع الرهْرَانِي حَدَنن حَمَّادٌ حَدَْنا أيُوبُ عَنِ مُحَمَّدٍ عن أبى هُرِيْرَة 

(44)حَدَننا [يئة بن سَعِيدٍ عن مَالِكِ بْنٍ أنس عن دَاوْد بن الْحْصَيْنٍ عَنِ أبى سُفيَان مَوْلَى ان أبى أَحْمد أنه قَال: 

سَمِعْت أبَا هُرَيْرَةَ تقول 
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«كل ذَلِك لم يكن» فَقَالَ: قَذ كان ب: عن بلك ارول له اقل سول الم على 
الناس فَقَالَ «أَصّدَقَ ذو الْيدَيْنِ؟» فقَالُوا: نَعَمّ: يَا رَسُولَ اللّهِ فأتمّ رَسُولُ الله وَل مَا بَقِيّ من 
الصّلاةٍ. ثُمَّ سَجَدَ سَجْدئَيْنِ. وَهُوَ جَالِسْ. بَعْدَ النَسْلِيم. 

عن أبى فرتسرة فد أن رشول اله يخ متلى رخفن بن مضلاة لطر 
سَنَمَ فَأناهُ رَجُلٌ مِنْبَبِى سُلَْمِفَقَال يَا رَسُولَ الله أَقْصِرَن المّلاة أَمْ نسِيت؟ 
وَمَاق الْحَدِيتث. 


٠٠5 





دعن أبى هُرَيِرَةَ ود '" قَالَ: بَيمَا أنا أَصَلّى مَعَ الب يلل صّلاة الظهْر سَلَمَ 
َسُول الله يل من الرَكْعينِ فَقَامَ وَجْلٌ من ببى سُلَيِمٍ افص اْحَِيث. 

٠‏ لاعن عِسْرَانَ بن حُصيِن 5ه" '" أن رَسُولَ الله وَل صَلّى الْعَصْرّ فَسَلَْم فى 
ثلاث رَكَعَاتٍ ثم دَخَلَ مَنَزِلَهُ فَقَامَإِلَنِهِ رَجْلٌ يُقَالَ أ نَهُ الْخِرْبَاق وَكَان فِى يَدَيْهِ طول فَقَالَ: يَا 
رَسول الله فَذَكَرَ لَهُ صَبِيعَهُ وَخَرَجَ عَضْبَانَ يَجُرٌ رِدَاءَهُ حتى انتهّى إلى الناس فقا «أُصَدّق 
عِِمْرَانَ بن الْحُصَيِن ذلفه #"" قال: سَلّمَ رَسُوَلُ الله يه فى ثلاث رَكقات 
ود دي بو ماري سيب أُقُصِرَت الصّلاة؟ يَارَسُولَ 
5-7 





ع 





المعنى العام 


سبحان من أودع فى كل قلب ما شغله. وسبحان من أرسل رسلا من البشر مبشرين ومنذرين, 
يعلمون الناس الكتاب والحكمة, اصطفاهم الله فلم يترفعوا على أممهم. ولم يدعوا لأنفسهم ما ليس 


)٠٠(‏ وحَدلِى حَجَاج بن الشاعِر حَدنا هارُون بن إسْمَعِيل ازاز حَدَننا عَلِي وَهُوَ ابن اْمُبَارَكِ حََنَا يَحْيَى حدتما أبُو سَلْمَة 
حَدَثنا أبو هُريْرَة 

ٍ وحَدَتيى إِسْحَق بْنُ مَنْصُور أخبرنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عن شيْبَانَ عن يَحْبَى عن أَبى سَلَمَة عن أبى هُريرَة‎ ٠٠١ 

٠١1(‏ وحَدَننا أبُو بكر بْنْ أبى شِيّبَة وَرْهَيرٌ بْنْ حَرْبٍ جَمِيعًا عَن ان عليه قَالَُهَيْرٌ َتنا سْمَعِيلُ بْنْ إِنْرَاهِيمٌ عن خَالِدٍ عن أبى 
قِلاَهَ عن أبى الْمُهَلِْ عَنٍ عِسْرَان بن حُصيْنٍ 

ف ٠)وحَدَتنا‏ إسْحَق : راج جاه رقا المي جات صزرة وخر الْحَذَاءُ عن أبى قِلابَةَ عن أبى الْمُهَلْبِ عَن عِمْرَانْ 
ابْنِ حصّين 
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لهم. فأعلنوا مراراً بالسنتهم أنهم بشر. وشاء اللَّهِ أن تشهد حياتهم وتصرفاتهم بأنهم بشر, بشر يحبون 
ويكرهون يصومون ويفطرونء ويقومون وينامون, ويفكرون وينشغلون, وينسون ويذكرون. 

ومن مثشل صفوة الخلق محمد وم فيما كلف به؟ ومّن حمله مثل حمل محمد يلد فى 
رسالته. إنه رسول البشرعامة أبيضهم وأحمرهم. وغميره من إخوانه رسول قومه خاصة. إنه 
يحارب من هم أهله ووطنه. فيهاجر إلى وطن آخر يغرس فيه شجرالإيمانء ويرسل منه إلى 
الآفاقَ أشعة نور الإسلام, استخدم كل وسائل السلم بالحكمة والموعظة الحسنة. واضطر 
إلى استخدام السيف لحماية نفسه ودعوته وكانت حروباً ضارية تمير متكافئة العدد والعدة, 
ولك التصين كان لمحميه وأضهاتية من فته اللهودشيرة الأمسان وطكت قديةتصلي اللههليةه 
وسلم أرض وطنه الثانى بدأ يبنى أمته من الداخلء. ويذب عنها سهام الأعداء من الخارج 
يلي جمتتكذة وذرنية #كايمونة الشبريدة الله ومن ]جمد اكه اكتزوات يحت كمانثة الوا مسد ليو 
الأخرىء وكلما عاد من غزوة ورى بغيرهاء وما وضع سلاحه حتى لبسه. وقسد تهسون حروب 
السيف أمام حروب المنافقين ومكايدهم. حتى وصل بهم الكيد أن تناولوا عرضه صلى الله 

عليه وسلم فى زوجته. حشود من الآفكاز يشحن دا قلبه نتيجة لمبانيط جهامن سور حسام 
وكلما عظمت عظمت معها مشاكله ومشاغله. فهل نعجب إذا نسى صلى الله عليه وسلم فى 
صلاته كم صلى؟ وهل نعجب إذا قال صلى اللّهِ عليه وسلم لأصحابه: «إنماأنا بشر مثلكم 
أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى»؟ إن هما واحداً من المهام الكثيرة التى حملها 
عقي اللشهلية وجل لنو حمل على أ لضن اننع الى نوي ومطان رتقبةة ولكنيسا الرسيالة 
والاصطفاء والإعداد الإلهى مع البشرية والإنسانية. 

نقد كسن: وقام صلى اللّهِ عليه وسلم فى صلاة رباعية بعد ثنتين ولم يجلس للتشهد. فسبح القوم 
ليذكروه. وما كان له صلى اللّهِ عليه وسلم حسب وحى اللّه له أن يعود إلى الجلوس بعد ما تليبس 
بالوقوف. وما كان لأصحابه رضى الله عنهم إلا أن بتابعوه بعد ما نبهوه, فمضى فى صلاته. فلما أتم 
الركعات الأربع وجلس وتشهد. وانتظر الناس سلامة., رأوه يسجد سجدتى السهو فسجدوا معه. فسلم 
فسلموا مثله. ثم علمهم حكم اللّه بالقول بعد أن حكاه لهم بالفعل. 

ومرة أخرى بعد أن رفع من السجدة الثانية من ركعة رابعة فى صلاة رباعية وجده أصحابه. يقوم 
لركعة خامسة ولم يجلس للتشهد الآخير كما علمهم فسبحواء فلم يلتفت إلى تنبيههم. فقاموا مثله. 
وتابعوه حتى قضى صلاتة وسلم, فسلموا. وتحول عن القبلة فاستقبلهم. وكانت الأحكام الشرعية 
تذزل سد اللة تياف ووطتوا أنه قد يكون الوضع المعلوم قد تغير, فسأل سائلهم: أحدث فى الصلاة 
شىء يا رسول الله؟ قال: لا. فماذا لاحظتم من تغيير؟ قالوا : صليت خمساً بدل أربع, ٠‏ فنظر صلى اللّه 
عليه وسلم فى وجوه المصلين: فاذا تسن تعد عن اتسيدوق النسائل موق كوضلن الله عليه وسلم ما نسى, 
وتأكد من صدقهم. فانفتل عنهم. وتحول من استقبالهم إلى استقبال القبلة. وثنى رجليه إلى جلسة 
السجود. فسجد سجدتين. ثم سلم, ثم أقبل على القوم بوجهه يعلمهم, يقول: لوحدث فى الصلاة زيادة 
أونقص لأخبرتكم به ولم أفجأكم. وإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. أصبتم بتنبيهى وأحسنتم, 
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فإذا نسيت فذكرونى وكأنى شككت فبنيت على اليقين, واعتقدت أنى صليت ثلاثاً فجئت برابعة فى 
حسبانى, وعليكم إذا شككتم, أثنتين صليتم أم ثلاثاً فاجعلوها ثنتين, وإذا شككتم فى الثلاث والأريع 
فاجعلوها ثلاثا: ثم أتموا الحم حتى يكون الوهم فى الزيادة خيراً من النقصان, ثم اسجدوا 
سجدتين, فإن كانت صلاتكم تماماً كانت السجدتان إذلالا للشيطان الذى وسوس لكم فى صلاتكم. 
وإن كانت صلاتكم قد كدت ركفة تهدل القري فيك نان علدا عن الله قاد الله ومرة ثالثة سلم 
من ثنتين فى صلاة رباعية. وخرج المتسرعون من المسجد فرحين, يقولون: قصرت الصلاة وأصبح 
الفرض ثنتين, وجلس المتقون ينظر بعضهم إلى النبى وي ولعضيع ينطان إلى بعص كني تعب 
وتركنهوكان الغشيب والاتشفال باديًا على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم, فهابه القوم وكأن 
على رءوسهم الطير. ولم يطل صلى اللّه عليه وسلم الجلوس عقب الصلاة كعادته. ولكنه قام إلى جذع 
دخل يتترمن جهة القبلة. فشبك كفيه. ووضع نت وأسند خده على الأخرى, هيكه 
مزفهة هذا يرتجف لها قلوب المقربين منه صلى الله عليه وسلم. ويهابه تلك الحظة بدرجة كبيرة 
و أحواله. ومن أقرب منه من أبى بكروعمر؟ لقد أطرقا فى وجوم. وفى القوم رجل 
عهد من رسول الله يو معه ملاطفة ومداعبة وأنساء حتى كان يدعوه بذى اليدين لطول فى يديه عن 
المعتاد, فجمع شجاعته. وتقدم من رسول الله يك وقال: أقصرت الصلاة فصارت تنتين أم نسيت يا 
سول ال قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بل نسيت يا رسول اللّه ما دامت لم تقصر. فاتجه صلى الله 
عليه وسلم إلى أصحابه قائلا. أحقاً ما يقول ذواليدين؟ قالوا: نعم. وتيقن صلى الله عليه وسلم ما قد 
نسىء. فصلى ركعتين, ثم تشهد. ثم سجد سجدتين, تم سلم. 


المباحث العربية 


) إذا قام يصلى ) جملة « يصلى» فى بخل التصب على الحال من فافل:» فاع #والمراد من 
القيام ندع الساشرة :و لكين المراف فته الوقوفت هيف هفل ذلك أيضاً لمن صلى قاغذا. 

لي ا ل يا 
الحقيقة ملتبسة عليه بغير الحقيقة. 

( حتى لا يدرى كم صلى 2 غاية للتلبيس. يحطةلاسعاياة [التكونة من متعزل يه مده 
وفعل وفاعل] علقت « يدرى » عن العمل فى اللفظ. وهى فى محل نصب سدت مسد مفعولى « يدرى ». 

) فإذا وحد ذلك ) قلسن فك ضنة ره 

( إذا نودى بالأذان ) فى رواية البخارى ١‏ إذا نودى للصلاة » وفى رواية أبى داود « إذا نودى 
بالصلاة » وكلها محمولة على معنى واحد. 

( أدبرالشيطان له ضراط )الإدبارضد الإقبال: يقال: دبروأدبرإذا ولى والألف واللام فى 
والشعمتاة : للخيندى :ا لنيزات الكعطان ١‏ لمعيو :ب الرسوفة والذغرا« وحفلة ولشك مرتحت كال 


كاين 


بدون الواو. وفى بعض الروايات «٠‏ وله ضراط » بالواو على أصل الجملة الاسمية إذا وقعت حالا. 
والضراط الريح الذى يخرج من الدبر مع الصوت, قال عياض: يمكن حمله على ظاهره لأن الشيطان 
جسم وله منفذ يصح خروج الريح منه. والحق أن هذا تمثيل لحال الشيطان عند هرويه من سماع 
الأذان بحال من اعتراه خطب جسيم فاسترخت مفاصله من الخوف والانزعاج حتى لم يعد يملك 
نفسه. فينفتح منه مخرج البول والغائط, وقد شاع قولهم: بال على نفسه من الخوف. فشبه حال 
الشيطان بهذه الحال وأثبت للشيطان الضراط على وجه الادعاء. وفى الحقيقة ما حصل ضراط. وقال 
الطيبى: شبه شغل الشيطان نفسه عند سماع الآذان بالصوت الذى يحدثه ليملا به سمعه ليحول دون 
سماع غيره بالضراط تقبيحاً له. وكان الأصل: أدبروله صوت كالضراط. 

( حتى لايسمع الأذان ) غاية لإدباره. أى أدبروولى حتى لا يسمع ويحتمل أن تكون غاية 
لضراطه على قول من يقول بضراط حقيقى, أوغماية للصوت الذى يخرجه على رأى من يقول به. 
والتحقيق أن هذه الغاية لأجل إدباره, فقد وقع بيان ذلك فى رواية لمسلم جاء فيها « حتى يكون مكان 
الروحاء» والروحاء تبعد عن المدينة نحو ستة وثلاثين ميلا 

( فإذا قضى الأذان أقبل ) «قضى, بالبناء للمجهول, وروى بالبناء للمعلوم. ويكون الفاعل 
ضميرًا للمؤذن. والقضاء هذا بمعنى الفراغ والانتهاء كما تقول: قضيت حاجتى إذا فرغت منها. 

( فإذا ثوبب بها أدبر ) فى رواية البخارى « حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر» أى حتى إذا أقيم 
للصلاة أدبرحتى لا يسمع التثويب, والتثويب فى الأصل الإعلام بالشىء والإنذا ربوقوعه. وأصله أن 
يلوح الرجل لصاحبه بنوبه عند طلب النجدة. ثم كثر ا ستعماله فى كل إعلام يجهربه صوت, ثم 
استعمل فى تكرار الإعلام, وسميت الإقامة تثويبًا لأنها عود إلى ما يشبه الأذان قال القرطبى: وكل 
مردد صوتًا فهو مثوبء وقيل. من ثاب إلى كذا إذا عاد إليه. والإقامة عود إلى الأذان. ولم يقل هنا 
«وله ضراط » كما قال فى سماع الأذان لأنها تتم بصوت أقل ارتفاعاً منه. وقيل: لأن الشدة فى الأول 
تلحقه على سبيل الغفلة فيكون أعظم. وقيل: اكتفى بذكره فى الأول عن ذكره فى الثانى. واللّه أعلم. 

( يخطربين المرء ونفسه ) بضم الطاء وكسرهاء قال القاضى عياض: والكسر هو الوجه. 
ومعناه يوسوس. من قولهم: خطر الفحل بذنبه إذا حركه يضرب به فخذيه. وأما الضم فمن المرو. أى 
يدنو منه فيما بينئه وبين قلبه فيشغله عما هوفيه. قال الباجى: فيحول بين المرء وما يريد من محاولة 
إقباله على صلاته. اه.. والمراد من النفس القلب, وكذا وقع للبخارى فى بدء الخلق, قال العينئى: 
ويهدا التفسير يحصل الجواب عما قيل: كيف يتصور خطوره بين المرء ونفسه. وهما عبارتان عن 
شىء واحد؟ اه والأولى أن يكون التعبير تمثيلا لغاية القرب منه. 

( اذكر كذا. اذكر كذا ) هكذا هوبدون واوالعطف فى رواية الأكثرين ووقع فى رواية 
دواو لكلف 

( لمالم يكن يذكر) أى لشىء لم يكن على ذكره قبل دخوله الصلاة. وفى رواية ؛ لما لم يكن 
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يذكر من قبل» قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أنه يذكره بما سبق له به علم. ليشغل باله به, ويما 
كالعلم, لكن هل يشمل ذلك التفكير فى معانى الآيات التى يتلوها؟ لا يبعد ذلك, لأن غرضه نقص 
خشوعه وإخلاصه بأى وجه كان. اه. وهذا الذى ذكره الحافظ بعيد لأن الشيطان لا يرضيه أن يفكر 
المصلى فى معانى الآيات, ولا يسره أن يتدير المصلى ما يقراأء بل القراءة فى الصلاة وخارجها تدبر 
معانيها وإلا كانت جسدًا بلا روح والله أعلم. 

( حتى يظل الرجل إن يدرى كم صلى )؟ «يظل» بفتح الظاء. أى حتى يصيرالرجل لايدرى 
كم صلى من الركعات؟ ووقع فى رواية ا لأصيلى «يضل» بالضاد المكسورة. أى ينسى ويذهب وهمه 
ويسهى و« إن» فى قوله «إن يدرى » بكسرالهمزة حرف نفىء بمعنى ما يدرى. وحكى ابن عبد البرعن 
«يضل» ويكون المعنى حتى يضل الرجل عن درايته عدد الركعات. 

( عن عبد الله بن مالك ابن بحينة ) قال النووى: الصواب فى هذا أن ينون « مالك» ويكتب 
واي بحيكة بيالآلث, لأن عبن اللة هوا مالك فإذا قرن؟ كما ذكرخاء:انتظم عل الصواتب: ولو قر 
بإضافة «مالك,» الى «ابن» فسد المعدنى, واقتضى أن يكون « مالك » اينا لريحينة» وهدا غلط.اه 

أى أ فيد :للش هو اين مالك واد دخينة كزالك اموه وحهيتة تسوه زرحة منالك شيكنب زان 
بحينة» بالألف. لآن ما بعد «ا بن » ليس أبا لما قبلها. 

( الأسدى ) بسكون السين, ويقال فيه: الأزدى كما فى الرواية السادسة والأزد والأسد بإسكان 
السين قبيلة واحدة. وهما اسمان مترادفان لهاء. وهم أَرْد شدكوءه. ذكره النووى. 
ذكره ابن سعد وغيره من أهل السير والتواريخ أنه حليف بنى المطلب. وكان جده حالف المطلب بن 

( صلى لنا ) أى بناء أ ولأجلنا. ظ 

( ركعتين من بعض الصلوات ) أى الرباعية. وقد فسرت بالظهر فى الرواية الخامسة. 

( فقام الناس معه ) زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج فى رواية عند ابن خزيمة « فسبحوا 

( فلما قضى صلاته ) أى فرغ منها. 

( ونظرنا تسليمه ) أى انتظرنا تسليمه. وفى رواية « وانتظر الناس تسليمه... ». 
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( وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من الجلوس ) أى مقابل مانسى وجبرًا لما نسى 
من الجلوس. 


( قام فى الشفع ) أى بعد الشفع. أى بعد ركعتين. 


( الذى يريد أن يجلس فى صلاته ) أى الذى كان يريد ويقصد 50000 أنه لين 
بعد صلاة هدا الشفع. لكنه لما جاء وفقته نسى. 


( فضي فى صلق ) مني مي موف ى ع نابإ الج المي ل 
يعد فمصى. 
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كانت الثلاث يقينية الأداء. والشك فى الرابعة. وطرح الشك يكون بطرح المشكوك فيه وهو الرابعة 
والبناء على ما عليه اليقين وهى الثلاث وليصل ركعة, ثم يسجد سجدتين. 

( فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته ) يعنى أن السجدتين بمنزلة الركعة. لأنهما 
ركناهاء فكأنه بفعلهما قد فعل ركعة سادسة. فصارت الصلاة شفعًا. 

( وإن كان صلى إتمامًا لأريع كانتا ترغيمًا للشيطان ) أى وإن كانت الركعة التى صلاها 
فى رمتسي لدرخ كانت السجدتان إغاظة للشيطان,. وإذلالا له. مأخود من الرغام وهوالتراب, ومنه 
أرغم الله أنفه, والقصد أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصهاء 0000-6 تعالن 
للمصلى طريقا و واوا صلاة أبن ادم, 


( قال إبراهيم: مايا0 
عبد الله بن مسعود. فرواية ابن مسعود لا شك فيهاء ولفظها فى الرواية الحادية عشرة « صلى بنا 
رتحول الله كله كمسا ثم روادة علقبة عو غيه الله الا نفلك فقيو ويعترف إبراهيم بأن الشك من جهته 
هو فى الرواية الثانية عشرة, إذ يقول: والوهم منى, وفى الرابعة عشرة يقصر الشك على نفسه إذ يقول: 
«وأيم الله ما جاء ذاك إلا من قبلى» أى من جهتى. ولوأنه تدبر فى الرواية لطرح الشك, إذ يروى فى 
الرواية الثانية عشرة « فقيل: ما سنو اللض أزيد فى الصلاة شىء»؟ فالنسيان إذن كان 
بالزيادة صراحة. 

( إنما أنا بشر ) قصرنفسه صلى اللّه عليه وسلم على البشرية, فهو من قصر الموصوف على 
الصفة. فليس قصرا حقيقيًا. إذ قصرالموصوف على صفة حقيقية لا يكاد يوجد, لأن لكل إنسان 
صفات متعددة فلا يقصر على واحدة, فلا أقل من أنه حى موجود مميز متحرك. ومثل هذا التعبير 
يكون قصرًا إضافيًاء أى إنما أنا بشر لا ملك. 


( أنسى كما تنسون ) وج#الشبه مطلق النسيان لا كميته ولا نوعيته. 


( فليتحرالصواب ). «فلينظر أحرى ذلك للصواب». « فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب». 
«فليتحرالذى يرى أنه الصواب» هذه الروايات توضح معنى التحرىء إذ التحرى للصواب فى اللغة 
طلب ومحاولة الوصول إلى الصواب. أو إلى ما يقرب من الصواب, والتحرى فى الأصل هو القصد, . 
ومنه قوله تعالى: ١‏ فَأولَئِكَ تَحَروا رَشَدَا 4[الجن: 16] والشك فى اللغة التردد بين وجود الشىء وعدمه 
- سواء مستوى الطرفين أوالراجح والمرجوح. وفى اصطلاح الأصوليين هو ما استوى طرفاه. وقد أمر 
الحديث بالتحرى, وأمر بطرح الشك والبناء على اليقين والتحرى مقدم على البناء على اليقينء فإذا 
. عرض الشك وجب التحرى ومحاولة الوصولء فإن أمكن الخروج بالتحرى عن دائرة الشك والوصول 
إلى الاستيقان بأنه صلى ثلاثاً أو أريعاً عمل بهذا التحرى, ولا يطلب منه أن يبنى على الأقل لأن 
الحديث قد شرط للبناء على الأقل عدم الدراية, إذ قال «إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى »؟ 
الرواية السابعة. وإن لم يصل به تحريه إلى اليقين ويقى الشك وعدم الدراية بنى على الأقل وطرح 
الشك. وهذا طريق جيد للجمع بين الأحاديث. وسيأتى البحث فى فقه الحديث. 

( فانفتل ) أى تحول بجسمه إلى جهة القبلة. حيث كان مستقبل القوم بعد انتهاء الصلاة. 

( توشوش القوم بينهم ) قال النووى: ضبطناه بالشين المعجمة, وقال القاضى: روى 
بالمعجمة وبالمهملة. 0 ومعناه تحركواء. ومنه وسواس الحلى, وهو تحركه. ووسوسة 
الشيطان, قال أهل اللغة: الوشوشة بالمعجمة صوت فى اختلاط, قال الأصمعى: ويقال: رجل 


وشواش أى خفيف. 

( ثم سجد سجدتى السهو ) السهوالغفلة عن الشىء وذهاب القلب إلى غيره. قال الحافظ 
ابن حجر: وفرق بعضهم بين السهو والنسيان وليس بشىء اه قال العينى: بل بينهما فرق دقيق وهو 
أن السهو أن ينعدم له شعور والنسيان له فيه شعور, اه والحق مع الحافظ ابن حجر فإن السجود 
سمى سجود السهو. والذى حصل من النقص أو الزيادة عبرعن سببه بالنسيان, فكل منهما كين 
هنا بمعنى الآخر دون تفرقة. 

( وهوجالس ) جملة حالية متعلقة بقوله « فليسجد» أى فلينشئ السجود جالساً. وإنما شرحنا 
هذا الشرح لأن حالة السجود غير حالة الجلوس. 

. ( شم تحول رسول اللّه يك ) ثى من مواجهة المصلين إلى استقبال القبدة فهو 
بعصي «اتفصل ): 

( إحدى صلاتى العشى إما الظهر وإما العصر ) قال الأزهرى: العشى عند العرب ما بين 
زوال الشمس وغروبها. وفى الرواية السادسة عشرة « صلاة العصر» وفى السابعة عشرة ٠‏ صلى ركعتين 
من صلاة الظهر» وكذا فى الرواية الثامنة عشرة صلاة الظهر. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن 
الاختلاف من الرواة. وأبعد من حمل الاختلاف على تعدد القصة وأنها وقعت مرتين. بل روى النسائى 
أن الشك من أبى هريرة. ولفظه صلى رسول الله يي إحدى صلاتى العشى. قال أبوهريرة: ولكنى 
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نسيت, فالظاهر أن أبا هريرة رواه كتنوا عل الشف وكا ريها و ل 
وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بهاء اه. 

( ثم أتى جذعا فى قبلة المسجد فاستند إليها مغضيًا ) قال النووى: هكذا هوفى كل 
الأصول « فاستند إليها» والجذع مذكر, ولكن أنثه على إرادة الخشبة, اه. وفى رواية البخارى « ثم قام 
إلى خشبة فى مقدم المسجد» أى فى جهة القبلة. وفى رواية « فقام إلى خشبة معروضة فى المسجد, 
أى موضوعة بالعرض. قال الحافظ ابن حجر: ولا تنافى بين هذه الروايات. لأنها تحمل على أن الجذع 
كان قبل اتخاذ المنبر ممتداً بالعرض, وكأنه الجذع الذى كان صلى اللّه عليه وسلم يستند إليه قبل 
اتخاذالمنبن, ينعد حص اضراع ٠اهء‏ وفى رواية البخارى « فوضع يده عليها» أى استند إلى 
الخشبة بواسطة يده صلى الله عليه وسلم., ووقع فى بعض الروايات الصحيحة « فقام إلى خشبة 
معروضة فى المسجد اذك علدو كاك كيان ووجع حيو لبيي علي السبعريي. وشبك بين أصابعه. 
ووضع خذه الأيمن على ظهر كفه اليسرى» و« مغضباً» بفتح الضاد, ولم أقف على سو ققية صل الله 
عليه وسلم. لكن داتس يروو سس لفحو وار وا روا حر مات ل 
لأمرجلل. ظ 

( وفى القوم أبىو بكروعمر فهابا أن يتكلما ) فى رواية البخارى ٠‏ فهابا أن يكلماه» وفى 
رواية « فهاباه» والمعنى أنه غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه. أما ذواليدين فغلب 
عليه حرصه على تعلم العلم. 

( وخرج سرعان الناس ) قال النووى: والسرعان بفتح السين والراء. هذا هوالصواب الذى 
قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة. وهكذا ضبطه المتقنون, والسرعان المسرعون إلى الخروج من 
اكد وت أهل الحاجات غالبًاء ونقل القاضى عياض عن بعضهم إسكان الراء, قال: وضبطه 
الأصيلى فى البخارى به بضم السين وإسكان الراء. ويكون جمع سريع مثل كثيب وكتبان. 

( قصرت الصلاة ) بضم القاف وكسر الصاد على البناء للمجهول ١‏ أى الله قصرهاء وبفتح ثم 
ضم. على البناء للفاعل. أى صارت قصيرة. الواسيي هذا أكثروأرجح. والمعنى أن السرعان خرجوا 
من المسجد يقولون ذدلك. 

( فقام ذواليدين ) فى رواية البخارى ٠‏ ورجل يدعوه النبى ول ذا اليدين فقال: « وفى رواية 
«وفى القوم رجل فى يده طولء يقال له: ذواليدين» قال الحافظ ابن حجر: وهو محمول على 
الحقيقة. ويحتمل أن يكون كناية عن طولهما بالعمل أو البذل. قال القرطبى: وجزم ابن قتيبة بأنه 
كان يعمل بيديه جميعاً وذهب الأكثرون إلى أن اسم ذى اليدين الخرياق بكسرالخاء وسكون الراء 
بعدها باء ممدودة آخره قافء اعتماداً على روايتنا التاسعة عشرة والرواية العشرين, قال الحافظ ابن 
حجر: وهذا صنيع من يوحد حديث أبى هريرة بحديث عمران, وهوالراجح فى نظرى, اه. ودو اليدين 
عاش بعد النبى يليد وهو سلمى, وعبرعنه فى الرواية السابعة عشرة بقوله. فأتاه رجل من بنى سليم ». 

ولما وقع الحديث عند الزهرى بلفظ « فقام ذو الشمالين» وذو الشمالين [واسمه عمير بن عمرو بن 
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نضلة وهو خزاعى - قتل ببدر قال: ! ن القصة وقعت قبل بدر, وتسبب هذا فى أن الطحاوى حمل قول 
أبى هريرة فى الرواية الخامسة عشرة 1«صلى بنا رسول الله يلد على المجان لأن أبا هريرة لم يكن 
أسلم أيام بدروقال: إن المراد به صلى بالمسلمين. ويدفع هذا المجازويره قول الطحاوى صريح 
روايتنا الثامنة عشرة. ولفظها « بينما أنا أصلى مع النبى وود تفن معطم اهل الخديية مين 
المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذى اليدين. ونص على ذلك الشافعى رحمه الله فى 
اختلاف الحديث. وسيأتى فى فقه الحديث طرق الجمع بين حديث أبى هريرة وحديث عمران 
ابن حصين. 

( وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلم ) لفظ أبى داود« فقيل لمحمد بن 
سيرين: سلم فى السجود؟ فقال: لم أحفظه من أبى هريرة. ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم 
سلم « فهم قد سألوا ابن سيرين الراوى عن أبى هريرة الذى وصف سجدتى السهو بهيئاتهما: هل رويت 
أن رفول الله كل يله احقة كد تن اسم إلخ. 

( كل ذلك لم يكن ) قال النووى: فيه تأويلان. أحدهما قاله جماعة من أصحابنا فى كتب 
المذهب أن معناه لم يكن المجموع. فلا ينفى وجود أحدهما. والثانى - وهوالصواب - معناه لم يكن 
هذا ولا ذاك فى ظنىء بل ظنى أنى أكملت الصادة أريعا ويدل على صحة هذا القاويلء واه لا يهوة 
غيره أنه جاء فى رواية البخارى فى هذا الحديث أن النبى ييِوٌّ قال: «لم تقصرولم أنس» فنفى 
الأمرين.اه ويؤيد ما قاله النووى ما قاله أصحاب المعانى من أن لفظ « كل» إذا تقدم وعقبها النفى 
كان نفيًا لكل فرد, لا للمجموع. بخلاف ما إذا تأخرت. كأن يقول: لم يكن كل ذلك. ولهذا أجاب ذو 
البدين «قد كان بعضن.ذلكء :وفى يعض الزوانات قال ذو اليدين « بلى قد نسيت». 

( سلم رسول الله يِهِ من الركعتين ) قال النووى: هكذا هو فى بعض الأصول المعتجدة دهز 
الركعتين» وهو الظاهر الموافق لباقى الروايات. وفى بعضها « بين الركعتين» وهو صحيح أيضاء 
ويكون المراد بين الركعتين الثانية والثالثة. اه 

) وخرح غضبان يجر ررباءه ) يعنى لكثرة اشتغاله بشأن الصلاة خرج يجر رداءه 
ولم يتمهل ليلبسه. 

( ثم قام يكل الجهرة )أن سجر إهدى أ ززائحه :نقد كاش دوت زوايم على اللعلية 
وسلم محيطة بالمسجد تفتح فيه. 


فقهالحديث 


يمكن حصرالكلام عن هذه الأحاديث فى سبع نقاط 
؟- المواضع التى سجد فيها رسول الله ييه للسهو. والمواضع الأخرى التى تقع للمصلى. 
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"- مكان السجدتين من الصلاة, قبل السلام أو بعده وتحرير الخلافات المذهبية وأدلتها. 
- حكم السجدتين وأركانهما وهيئاتهما. 

- الجمع بين ما ظاهره التعارض من الروايات. 

1- نسيان الأنبياء. 

/ا- ما يؤّخذ من الأحاديث من الأحكام والحكم الأخرى. 

وهذا هوالتفصيل: 

-١‏ قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس, وعليه يدل كلام كثير من الشراح., 
ويحتمل أن المراد جنس الشيطان. وهو كل متمرد من الجن والإنس. لكن المراد هنا شيطان 
الجن خاصة. ثم قال: وقد اختلف العلماء فى الحكمة فى هروب الشيطان عند سماع الأذان 
والإقامة دون سماع القران والذكر فى الصلاة, فقيل: يهرب حتى لا يشهد للمؤدن يوم القيامة, 
فإنه لا يسمع مدى صوت المؤّذن جن ولا إنس إلا شهد له. وقيل: يهرب نفورًا عن سماع الأذانء ثم 
يرجع موسوسًا ليفسد على المصلى صلاته. فصار رجوعه من جنس فراره. والجامع بينهما 
الاستخفافء وقيل لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذى أباه وعصى بسببه. 
واعترض بأنه يعود قبل السجود. فلو كان هريه لأجله لم يعد إلا عند فراغه. وأجيب بأنه يهرب 
عند سماع الدعاء بذلك ليغالط نفسه بأنه لم يخالف أمرًا. ثم يرجع ليفسد على المصلى سجوده 
الذى أباه, وقيل: إنما يهرب لا تفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق وإقامة الشريعة, واعترض 
بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان ويعده من جميع من يصلى, وأجيب بأن الإعلان أخص 
من الاتفاىق. فإن الإعلان المختص بالأذان لا يشاركه فيه غميره من الجهر بالتكبير والتلاوة مثلا. 
وقال ابن الجوزى: على الآأذان هيبة يشتد انزعاح الشيطان بسببهاء لأنه لا يكاد يقع فى الآذان 
رياء ولا غفلة عند النطق به. بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب 
الوسوسة. اه 
وكل ما ذكرلا يسلم من الاعتراض, وتلمس الحكمة إنما هولتقريب فهم الحكم., لا لبيان علته. 
ويمكن اعتبار هذه الحكم مجتمعة. كما يمكن أن يقال: إن غايته فى إضلال المؤّذن ضعيفة:؛ أما 
عاينة كن إفساد الصلاة أو فقدها روحها وأثرها - وهى التى قال الله تعالى فى شأنها 8 إن 
الصّلاة تنج تَنْهَى عَن الْفَحْشَاء وَالمُنَكّر) [العنكيوت: 5] فهى غاية كبرىء, فكأنه عند الأذان يهرب 
اوسنت كناك واستيقعا] وكانه دكول المودة . ناد ما شئت. وارفع صوتك ما شئتء واجمع من شئت 
فوريك لأغوينهم أجمعين. إلا القليل المخلصينء فوربك لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالصلاة ميدان إبليس وليس الأذان. 
والخشوع فى الصلاة وخشية اللّه فيهاء واتجاه قلب المصلى ووجدانه إلى مناجاة الرب يدفع 
الأعضاء إلى السكون وعدم الحركة. حتى ولووجد ما يدعو إلى الحركة من العوامل الجسيمة أو 
الخارجية. كمعاكسة الذباب أو وخزالحصى, فخشوع الجوارح عنوان خشوع القلب. ومن هنا 
كرهت الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الأخبثينء, كما مرقبل بابين. والخشوع وإن كان 
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مطلوياً فى الصلاة لكنه ليس بواجبء نعم حكى المحب الطبرى قولا منسوياً إلى القاضى أبى زيد 
أن الخشوع شرط فى صحة الصلاة. ثم قال: وهو محمول على أن يحصل فى الصلاة فى الجملة لا 
فى جميعها. ظ 
والخواطر التى تعرض فى الصلاة لا قبل للإنسان بهاء ولا يؤاخذ عليها وإن كان مطالبًا 
بمدافعتهاء قال ابن بطال: بحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته. يريد بذلك وجه الله 
تعالى. ولا طاقة له بما اعترضه من الخواطر. اه وقال المهلب: التفكير أمر غالب لا يمكن ‏ 
الاحترازعنه فى الصلاة ولا فى غيرهاء لما جعل اللّه للشيطان من السبيل على الإنسانء ولكن إن 
كان فى أمر أخروى دينى فهو أخف مما يكون فى أمر دنيوى. اه 
وقد روى البخارى عن عمر أنه قال « إنى لأجهز جيشى وأنا فى الصلاة» وأحاديث الباب تدل على 
أن الرسول يديو شغل بالخواطر فى الصلاة. حتى نسى أصلى ثنتين أم أربعا؟ ثم لم تطلب 
أحاديث الباب أن يتخلص المصلى من خوا طر الشيطان. وإلا كان تكليفا بما لا يطاقء وإنما 
طلبت جبر هذه الخواطر إذا أحدتت شكا.ء وذلك بإرغام الشيطان وإحباط سعيه بسجدتى السهو 
نعم كلما قلت سيطرة الخواطر على المصلى كثر ثوابه على صلاته؛ فقد روى النسائى بإسناد 
صحيح أن رسول الله يل قال: «منكم من نضلى الصلاة كاملة ومنكم من يضلى النضفء والثلت 
والربع والخمس» حتى بلغ العشر. 

؟- والمواضع التى سجد مسن أجلها رسول اللّه يَكهُ سجود السهو والتى نصت عليها أحاديث 
الباب أريعة: 
أحدها: قام من ثنتين ناسياً التشهد الأوسط وجلوسه. سند ذلك الروايات الرابعة والخامسة 

والسادسة من أحاديت الباب. 
ثانيها: سلم من ثنتين والصلاة رباعية. سند ذلك الروايات الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
والسابعة عشرة والثامنة عشرة من أحاديث الباب. ‏ - 
ثالثها: صلى الرباعية خمسا, سند ذلك الروايات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من 
اححادية )ليان 
رابعها: سلم من ثلات والصلاة رباعية,. سند ذلك روايتا عمران بن حصين [التاسعة عشرة 
والعشرون] إن لم نجمع بينهما وبين روايات أبى هريرة فى التسليم من تنتين. 

أما المواضع الأخرى التى يشرع فيها للمصلى سجود السهو فقد قال النووى فى المجموع: إن ترك 
فرضًا ساهياء أوشك فى تركه وهوفى الصلاة لم يعتد مما فعله بعد المتروك حتى يأتى بما تركه. 
ثم قال أصحابنا: إذا ترك المصلى سنة وتلبس بغيرها لم يعد إليهاء سواء تلبس بفرض أم بسنة 
أخرى. كمن ترك دعاء ا لاستفتاح وتلبس بقراءة الفاتحة أو بالاستعاذة. وسواء كان الترك عمدا 
أم سهوا. فإن عاد إلى السنة القولية بعد أن تلبس بقولى لم تبطل صلاته, أما إن عاد إلى التشهد 
الوسط بعد أن تلبس بالقيام بطلت صلاته إن كان عامداً عالماً بالتحريم. فإن كان ناسيا أو 
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جاهلا لم تبطل. ويسجد للسهو. ولوترك بعضاً من الأبعاض ( وهى التشهد الأول والجلوس له 
والقنوت والقيام له. والصلاة على رسول الله ييه وعلى آله فى التشهد الأول. وكذا الآل فى التشهد 
الأخير) جبر بسجود السهو إذا تركه سهواً؛ وإن تركه عمداً فوجهان: أحدهما لا يسجد لأن 
السجود مشروع للسهو. وبه قال أبوحنيفة, وقيل يسجد. أما نميرالأبعاض من السنن كالتعوذ 
ودعاء الاستفتاح. ورفع اليدين والتكبيرات والتسبيحات والجهر والإسرار والتورك والافتراش 
والسورة بعد الفاتحة ووضع اليدين على الركبتين وسائر السنن القولية غير الأبعاض فلا يسجد 
لهاء سواء تركها عمدًا أم سهوًاء لأنه لم ينقل عن رسول الله يليد السجود لشىء منها والسجود زيادة 
فى الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف. ويخالف الأبعاض, فإنه قد ورد التوقيف فى التشهد الأول 
وجلوسه. وقسنا عليه باقيها. وحكى جماعة من أصحابنا قولا قديمًا أنه يسجد لترك كل مسنون 
ذكرا كان أو نعاق ومو مهيف آنا اذا ففل عنيها عنم ميا اتفال الضلةةاتعيينه #الالتفاة 
والخطوة ووضع اليد على الفم وكف الثوب والشعر ومسح الحصى والتثاوؤب وأشباه ذلك فلا يسجد 
للسهو لعمده ولا لسهوه. فإن النبى ود حمل أمامة ووضعها وخلع نعليه فى الصلاة ولم يسجد 
لشىء من ذلك. 
فإن فعل ساهياً منهياً عنه تبطل الصلاة بعمده كالكلام والركوع والسجود الزائدين فهذا يسجد 
لسهوه إذا لم تبطل به الصلاة, وقال أبو حنيفة: يسجد للجهر والإسرار, وقال مالك: يسجد لترك 
خمية الوكتانتووا لله أعلة. 

؟- وفى موضع سجود السهو من الصلاة تقول: 
إن الرواية الأولى والثانية من روايات الباب فيمن لم يدر كم صلىء وفيهما « فليسجد سجدتين 
وهو جالس» ولم يذكرفيهما السلام. ‏ . ظ 
والروايات الرابعة والخامسة والسادسة فيمن قام من ثنتين فى صلاة رباعية ( ومثلها الثلاثية) 
ولم يجلس للتشهد الوسطء وفيها كلها أنه سجد للسهو قبل أن يسلم. 
والرواية السابعة فيمن شك فبنى على اليقين, وأتم صلاته. وفيها « يسجد سجدتين قبل أن يسلم» 
والرواية الثامنة حتى الرابعة عشرة فيمن صلى الرياعية خمساً (أى فيمن زاد ركعة) بعضها 
سكت عن السلام بعد السجدتين كالتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة. وبعضها 
صرح بالسلام بعد السجدتين كالثامنة والعاشرة, وبما أن الراوى واحد. والواقعة واحدة فيحمل ما 
لم يصرح فيه بالسلام على ما صرح فيه به. 
أما الرواية الثالثة عشرة, وهى عن الراوى نفسه وعن الواقعة نفسهاء وفيها « سجد سجدتى السهو 
بعد السلام والكلام» فهى كالتى أغفل فيها ذكر السلام لأنها تحكى عن السلام الذنى حدث عقب 
صلاة الخمس. لا عن السلام بعد سجود السهو, بدليل ذكرالكلام فى قوله « بعد السلام والكلام » 
فالسلام المذكور فيها لا يدخل فى موضوع النزاع. 
أماالرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة فهما فيمن سلم من ثنتين فى رباعية [ومثلها 
الثلاثية] وفيهما أنه أكمل الصلاة ثم سلم. ثم سجد للسهو. ظ 
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أها ا لتاسيعة عر والمشروة فهما فيمن سلم من ثلاث فى رياعية, وفيهما أنه أكمل الصلاة ثم 
ملعو شخه السيو ثم سدم 

وإدا تجاوزنا روايات الإمام مسلم التى استعرضناها فى هذا الباب وجدنا الأحاديت الصحيحة 
فى الكتب الأخرى لا تخرج عما ذكرناء وما روى مخالفا لذلك لا يقاوم الصحيح كما سيأتى. 

وقد كثر خلاف الفقهاء فى مشروعية السلام قبل سجود السهو وبعده. 

(1) فذهب داود الظاهرى إلى أنه لا يسجد للسهو إلا فى المواضع التى سجد فيها رسول الله و . 


للسهو وبالأوضاع الواردة نفسهاء فيقتصر على ماوردء وغير ذلك إن كان فرصا أتى به. وإن 


(ب) وذهب الإمام أحمد والحنابلة إلى أنه يسجد قبل السلام فى المواضع التى سجد فيها 


رسول الله يه قبل السلام. وبعد السلام فى المواضع التى سجد فيها رسول اللّه ل بعد 
السلام, وما كان من السجود فى غير تلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام. قال ابن قدامه 
فى المغنى: السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا فى الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما 
بعد السلام, وما عداهما يسجد له قبل السلام. 


(ج) وذهب الإمام مالك والشافعى فى قول له إلى التفرقة بين السهو بالزيادة والسهو بالنقص. 


فيسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله. قال ابن عبد البر: ويهذا القول يصح استعمال 
الخبرين جميعاً. قال: واستعمال الأخبار على وجهها أولى من ادعاء النسخ. ومن جهة النظر 
والفكر الفرق بين الزيادة والنقص بين فى ذلك, لأن السجود فى النقصان إصلاح وجبر. 
تمخال أن تكون الإصلاع وااتجدرمعة الكرو بين الصافة رامنا السهووف الزيانة نرضنا شم 
ترغيم للشيطان., وذلك ينبغى أن يكون بعد الفراغ. قال ابن العربى: مالك أسد قيلا وأهدى 
سبيلا. اه. وقال ابن دقيق العيد: لاشك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ, ويترجح 
الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة. وإذا كانت المناسبة ظاهرة. وكان الحكم على وفقها 
كانت علة, فيعم الحكم جميع محالهاء فلا تخصص إلا بنص اه وتعقب بأن كون السجود 
فى الزيادة ترغيماً للشيطان فقط ممنوع. بل جبر أيضاً لما وقع من الخللء فإنه وإن كان 
زيادة فهونقض وقصر فى المعنى. وإنما سمى النبى يله سجود السهو ترغيماً للشيطان فى 
حالة الشك وليس فى حالة الزيادة كما ذهب إليه المالكية. وقال الخطابى: لم يرجع من فرق 
بين الزيادة والنقصان إلى فر صحيع. وأيضاً فقصة ذى اليدين وقع فيها السجود بعد 
السلام وهى عن نقصان. اه [ يشير إلى روايتنا الخامسة عشرة]. 


(د) وقال أبوحنيفة وأصحابه والتورى -وحكى قولا للشافعى: إن سجود السهو كله بعد السلام, 
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واستدلوا بحديث دى اليدين. روايتنا الخامسة عشرة وفيها « فصلى ركعتين وسلم., ثم كبرثم 
سجد., ثم كبر فرفع, ثم كبروسجد ثم كبر ورفع., وروايتنا السادسة عشرة, وفيها « فأتم ما بقى 
من الصلاة. ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم» كما استدلوا بحديث عمران بن 
حصين. روايتدا التاسعة عشرة, وفيها « فصلى ركعة ثم سلم, ثم سجد سجدتين...» وروايتنا 
المتممة للعشرين, وفيها « فصلى الركعة التى كان ترك, ثم سلم. ثم سجد سجدتى السهو.. » 


كما احتجوا يما رواه الترمذى من حديث الشعبى قال: « صلى بنا المغيرة بن شعبة. فنهض 
حال كير لسع يه لكر ريني ريع كلها فار يكو صادجة اوتام راح امحؤه اموجه وي بدي 
وهو جالس ثم حدثهم أن رسول اللّه و فعل بهم مثل الذى فعل» ويما رواه الطبرانى من 
حديث محمد بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس قال: « صليت خلف أنس بن مالك 
صلاة. فسها فيها. فسجد بعد السلام, ثم التفت إلينا وقال: أما إنى لم أصنع إلا كما رأيت 
رسول الله له يصنع » ويأحاديث أخرى فى ابن خزيمة وأبى داود وابن ماجه وأحمد وعبد 
الرزاق والطبرانى, وكلها أحاديث لا تقاوم الصحيح. 
كما استدلوا بحديث ابن مسعود - روايتنا التاسعة - وفيها أنه صلى اللّه عليه وسلم سجد 
بعد ما صلى خمساً وسلم. وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام. حين سألوه. هل 
زيد فى الصلاة؟ وقد اتفىّ العلماء فى هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام, لتعذره 
قبله, لعدم علمه بالسهو وإنما تابعه الصحابة - ولم يسجدوا للسهو قبل السلام - لتجويزهم 
الزيادة فى الصلاة, لآأنه كان فى زمن توقع النسخ. وقال ابن خزيمة: لا حجة للعراقيين فى 
حديث ابن مسعود, لأنهم خالفوه. فقالوا: إن جلس المصلى فى الرابعة مقدار التشهد أضاف 
إلى الخامسة سادسة, تم سلم. وسجد للسهو. وإن لم يجلس فى الرابعة لم تصح صلاته. ولم 
ينقل فى حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة, ولابد من أحدهما عندهم. اه 
كما استدلوا بالزيادة الواردة فى حديث ابن مسعود. وهى « إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليه, ثم ليسلم, ثم يسجد سجدتين » ورد بأن هذا معارض بحديث أبى سعيد 
عند مسلم - روايتنا السابعة. وفيها « فليطرح الشك,. وليبن على ما استيقن, ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم». 

(ه) وذهب الشافعى فى الجديد إلى أن سجود السهو كله قبل 2258 بالأحاديث التى 
ذكرفيها السجود قبل السلام كالروايات الرايعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة 
والعاشرة, ويما جاء فى الترمذى عن عبد الرحمن بن عوف عن النبى يد + إذا سها أحدكم فى 
صلاته فليسجد سجدتين قبل أن يسلم» وقال الترمذى. حسن صحيح. وما رواه أبوداود من 
حديث أبى هريرة المروى فى مسلم فى الرواية الثانية من زيادة « فليسجد سجدتين قبل أن 
يسلم, ثم ليسلم» وما رواه الدارقطنى من حديث ابن عباس قال رسول اللّه يل , إذا شك 
أحدكم فى صلاته... فإذا فرغ فلم يبق إلا التسليم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم ليسلم ». 

(و) وذهب إسحق بن راهويه إلى أنه يستعمل كل حديث كما ورد. وما لم يرد فيه شىء. فما كان 
نقصًا سجد له قبل السلام, وما كان زيادة فبعد السلام, قال الحافظ ابن حجر: فحرر إإسحق 
مذهبه من قولى أحمد ومالك, وهو أعدل المذاهب فيما يظهر. اه. 

هذه أهم المذاهب فى موضع سجود السهو من الصلاة. ولو ذهبنا نرجح ونختار لطال بنا المقام, 

وتعرض قولنا للرد. ويكفى أن نرى بعض الشافعية يؤيدون المالكية. فنرى النووى يقول: أقوى 

المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد وغيره. ويقول: بل طريق أحمد أقوى, لأنه قال: يستعمل كل 
حديث فيما ورد فيه, وما لم يرد فيه شىء يسجد قبل السلام. وقال: ولولا ما روى عن النبى يَيْهٌ فى 
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ذلك لرأيته كله قبل السلام. ولأنه من شأن الصلاة فيفعله قبل السلام, اه. ورأينا الخطابى يرد 
قول المالكية. وأخيرًا رجح البيهقى طريقة التخيير فى سجود السهو قبل السلام أو بعده. 
ولو عرفنا حكم تقديم السجدتين على السلام أو تأخيرهما عنه لهان الأمرووجدناها معركة فى غير 
ميدان, أو زوبعة فى فنجان, فقد نقل الماوردى وغيره الإجماع على جواز هذا أوذاك, وإنما 
الخلاف فى الأفضل. وكذا قال ابن عبد البر: إنه لا خلاف عن مالك أنه لو سجد للسهو كله قبل 
السلام أوبعده أن لا شىء عليه. وصرح صاحب الهداية بأن الخلاف عند الحذفية فى الأولوية, نعم 
حكى إمام الحرمين فى النهاية خلافاً فى الإجزاء على المذهب الشافعى. وحكى القرطبى خلافاً 
فى الإجزاء فى مذهب المالكية, وحكى القدورى خلافاً فى الإجزاء فى مذهب الحنفية, قال 
الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يقال: إن الإجماع الذى نقله الماوردى وغيره قبل هذه الآراء فى 
المذاهب المذكورة, اه ويمكن أن يقال على هذا: إن المعتمد فى المسالة أن الخلاف فى الأولى 
والأفضل, واللّه أعلم. 

توسهون السهق مكقح كله عند الشافحية وعفة المالكية هو روحب للنقهن دون الزناذةوعند 
الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان, فيجب السجود لتركها سهواً. وبين السنن القولية 
فلايجب. وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده. وعند الحنفية واجب كله. 
بيحجدي ديه فى عديك اين مسعود « ثم ليسجد سجدتين» والأمرللوجوب وقد ثبت من فعله 
صلى الله عليه وسلم. وأفعاله صلى الله عليه وسلم محمولة على البيانء وبيان الواجب واجب, 
لاسيما مع قوله « صلوا كما رأيتمونى أصلى ». 
أما كيفيته فقد وصفتها روايتنا الخامسة عشرة, وفيها « ثم كبرثم سجد., ثم كبر فرفع, ثم كبر 
وسجد. ثم كبرورفع » فهو سجدتان, فلوا قتصرعلى واحدة ساهيا لم يلزمه شىء. أوعامدا بطلت 
صلاته, لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة. كذا عند الشافعية,. وعند الحنفية لا شىء 
عليه لو اقتصر على سجدة واحدة ساهياً أوعامداً. قال العينى: كيف تبطل الصلاة إذا زاد فيها 
شيئًا من جنسها؟ اه ونسأله ماذا يرى لو زاد ركعة عامداً فى أى صلاة؟ لولم نقل بالبطلان 
لصلى المسلمون الثنائية ثلاثية. والثلاثية رياعية والرياعية خماسية عامدين, وانتهى 
التشريع الإلهى. 
والتكبير فى سجدتى السهو مشروع بالإجماع كما هوفى سجود الصلاة والجهربه كما فى الجهر 
به فى سجود الصلاة. وتكبيرالصلوات كله سنة غير تكبيرة الإحرام, فهى ركن. وهو قول الجمهور, 
وعند أحمد والظاهرية أن تكبير الصلوات كله واجب. 
ولا خلافق أن سجود السهو الواقع قبل السلام لا يحتاج إلى تكبيرة إحرام إنما الخلاف قى 
السجود الذى يقع بعد السلام. هل يشترط له تكبيرة الإحرام؟ أو يكتفى بتكبيرة السجود؟ قال 
الحافظ ابن حجر: الجمهور على الاكتفاء. وهو ظاهر غالب الأحاديث. وحكى القرطبى أن قول 
ا ام ست ل ردرت ان عبر السهو., قال: وما يتحلل منه بالسلام لابد له من 
تكبيرة الإحرام. اه والجلوس بين سجدتى السهو مشروع. ولا خلاف فيه. 
ومن مجموع الأحاديث فى هذا الباب يستفاد أنه لاتشهد بعد سجود السهو وهذا ما عليه الجمهور 


58 





إدا كان سجود السهو قبل السلام, فلا يعيد التشهد وحكى ابن عبد البرعن الليث أنه يعيده. وعن 
عطاء يتخير. واختلف فيه عند المالكية. 
أما من سجد بعد السلام فعند الحنفية يتشهد. وكذا عند أحمد وإسحق ويعض المالكية. 
ومستندهم إحدى الروايات فى حديث عمران, وفيها « أن النبى وله سها فسجد سجدتين شم 
تشهد, تم سلم» لكن الترمذى قال عن هذا الحديث: حسن غريب, وقال الحاكم عنه: صحيح على 
شرط الشيخين. وضعفه البيهقى وابن عبد البروغيرهماء فإن المحفوظ عن ابن سيرين فى حديث 
عمران ليس فيه ذكر التشهد [روايتنا التاسعة عشرة, والعشرين] وروى السراج من طريق سلمة بن 
علقمة فى هده القصة: قلت لابن سيرين : فى سجدتى السهو تشهد؟ قال: ليس فى حديث 
أبى هريرة, وفى رواية قال: لم أسمع فى التشهد شيئاًء لهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد فى 
سجود السهو يثنبت, لكن قد ورد التشهد فى سجود السهو عن ابن مسعود عند أبى داود والنسائى, 
وعن المغيرة عند البيهقى. وفى إسنادهما ضعف. قاله الحافظ ابن حجر: أما السلام فلا شك فى 
مشروعيته إذا كان سجود السهو قبل سلام الصلاة. أما إذا وقع سجود السهو بعد سلام الصلاة 
فالقائلون بمشروعية التشهد يقولون بالسلام غير النخعى, فإنه قال يتشهد ولا يسلم. 
والصحيح عند الشافعية أنه يسلم ولا يتشهد. وهكذا فى سجود التلاوة كصلاة الجنازة. وقد نبت 
السلام بسجدتى السهو إذا فعلنّا بعد السلام فى حديث ابن مسعود وحديث ذى اليدين. وعن أنس 
والشعبى والحسن وعطاء: ليس فيهما تشهد ولا تسليم. 
وجمهور من فال بالتسليم قال: يسلم تنتين عن يمينه وشماله. وفى المحيط: يسلم واحدة عن 
يمينه كالجنارة. وقيل: يسلم تلقاء وجهه, فهما روايتان عن مالك. 
الصلاة. ولوتكررالسهو. من حيث إن الذى فات فى هذه القصة الجلوس والتشهد الوسط. وكل 
منهما لوسها المصلى عنه على انفراده سجد لأجله. ولم ينقل أنه صلى اللّه عليه وسلم سجد فى 
هذه الحالة غير سجدتين. قال الحافظ ابن حجر: وتعقب هذا الاستدلال بأنه مبنى على بوت 
مشروعية السجود لترك أى من التشهد الوسط والجلوس له. ولم يستدلوا على مشروعية ذلك بغير 
هذا الحديث, فيستلزم إثبات الشىء بنفسه. وفيه ما فيه وقد صرح فى بقية الحديث بأن السجود 
مكان ما نسى من الجلوس. نعم حديث ذى اليدين دال لذلك. اه. 
وروى ابن أبى شيبة عن النخعى والشعبى أن لكل سهو سجدتين قال الحافظ ابن حجر: وورد على 
وفقه حديث ثوبان عند أحمد وإسناده منقطع وروى البيهقى من حديث عائشة « سجدتا السهو 
تجزئان من كل زيادة ونقصان ». 
- ( 1 ) وظاهر قوله صلى اللَّه عليه وسلم فى الرواية الثانية « فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد 
سجدتين وهو جالس» يفيد أن ليس عليه إلا سجدتا السهو. وهذا يتعارض مع قوله صلى الله 
عليه وسلم فى الرواية السابعة «إذا شك أحدكم فى صلاته. فلم يدر كم صلى؟ ثلاثاً أم أريعا؟ 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن, ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمساً 
شفعن له صلاته. وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغميما للشيطان» ومع قوله فى الرواية 
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الثامنة «وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه, ثم ليسجد سجدتين» فإن 
ظاهر الروايتين أن ينبى على اليقين ويكمل, حتى ولو صلى الرباعية خمساً. 

وقد اختلف العلماء فى فهم هذه الأحاديث وفى الأخذ ببعضها أو الجمع بينهاء فنقل الطبرى 
عن بعض أهل العلم أن للمصلى أن يأخذ بأيهما شاءء. وقال الحسن البصرى وطائفة من 
السلف بظاهر الرواية الثانية, وقالوا: إذا شك المصلى فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا 
سجدتان وهو جالس. عملا بظاهر هذا الحديت, وقالوا: إن حديث أبى سعيد مختلف فى 
وصله وإرساله. فيرجح حديث أبى هريرة. ورد هذا القول يأن حديث أبى سعيد وصله مسلم 
وصححه. والأخذ بالحديثين أولى من الترجيح. وقال مالك والشافعى وأحمد والجمهور: متى 
شك فى صلاته. هل صلى ثلاتاً أو أربعاً لزمه البناء على اليقين فيجب أن يأتى برابعة ويسجد 
للسهو. عملا بحديث أبى سعيد - روايتنا السابعة - ولفظه عند أبى داود «إذا شك أحدكم فى 
صلاته فليلق الشك, وليبن على اليقين, فإذا استيقن التمامه سجد سجدتينء فإن كانت صلاته 
تامة كانت الركعة [التى زادها] نافلة والسجدتان. وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما 
لصلاته وكانت السجدتان مرغمتين للشيطان» أى مغيظتين له. 

قالت الشافعية: فحديث أبى سعيد هذا مفسرلحديث أبى هريرة - روايتنا الثانية - غير 
معارض له. إن حديث أبى هريرة يذكر حكم كل ساه - بعد أن يرجع فى حكم ما سها عنه إلى 
سائرا لأحاديث الموضحة للحكم - فحكم كل ساه فى نهاية أمره أن يسجد سجدتين. 

وقال بعضهم: إن حديث أبى هريرة فيما إذا طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسلم. فإنه لا 
يلتفت إلى ذلك الشك. ويسجد للسهو. كمن طرأ عليه الشك بعد أن سلم. وحديث أبى سعيد 
فيمن طرأ عليه الشك قبل ذلك فيبنى على اليقين. قاله الحافظ ابن حجر. وقال: وعلى هدا 
فقوله فى حديت أبى هريرة « وهو جالس » يتعلق بقوله « لم يدر» لا يقوله « فليسجد» 
انكو متهيرف: 

وقال الحنفية: إن كان الشك عرض له أول مرة بطلت صلاته وأعاد لتقع صلاته على وصف 
الصحة بيقين [فى إسناد هذا القول لأبى حنيفة نظر والظاهر أن كثيراً من الحنفية لم 
يصرحوا بالبطلان, وطلبوا الإعادة على أنها الأفضل] وإن صار الشك عادة له اجتهد وعمل 
بغالب ظنه. وإن لم يظن شيئاً عمل بالأقل. 

وقد خالف الحنفية الجمهور فى قولهم بالعمل على أكبر ظنه. ويه فسروا الأمربطلب تحرى 
الصواب فى الرواية الثامنة وملحقاتها لكن مجموع الروايات فى المسالة ضدهم. ففى 
الترمذى «إذا سها أحدكم فى صلاته فلم يدر وااحدة صلى أواتنتين فليجعلها واحدة. وإذا 
شك فى الثنتين والثلاث فليجعلها تنتين وإذا شك فى الثلاث والأريع فليجعلها ثلاثاً ثم ليتم 
ما بقى من صلاته. حتى يكون الوهم فى الزيادة. ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن 
يسلم», وأخرجه الحاكم فى المستدرك. وفيه « فإن الزيادة خير من النقصان » وفال: صحيح 
الإسناد. ورواه الترمذى أيضاًء وقال: حسن صحيح. 

ولم يعمل جماعة بالحديثين, فقد قال الشعبى والأوزاعى وجماعة من السلف: إذا لم يدر كم 


: 


صلى لزمه أن يعيد مرة بعد أخرى أبدا حتى يستيقن. وقال بعضهم: يعيد ثلاث مرات. فإذا 
شك فى الرابعة فلا إعادة عليه. وبعضهم فرق بين المبتلى بالشك فيعمل بالتحرى, وبين 
المبتدئ غير المبتلى فيعيد. وهذه أقوال لا يلتفت إليها وإن استندت إلى روايات ضعيفة. 


ب وظاهر حديت أبى هريرة عن ذى اليدينء, فى رواياته الخامسة عشرة والسادسة عشرة 


والسايعة عشرة والنامنة مع ب حت كرك عورا رين حصي فى روايته التاسعة 
عشرة والمتممة للعشرينء إذ فى روايات أبى هزيرة أن التسليم كان من ركعتين .وفى روايتى 
عمران أن التسليم كان من ثلاث وفى الرواية الخامسة عشرة, وهى لآجئ هريره انها الله 
: عليه وسلم بعد الصلاة أتى جذعا فى قبلة المسجد فاستند إليهاء وفى رواية عمران أنه صلى 
الله عليه وسلم بعد الصلاة دخل منزله ثم خرج يجر رداءه. 

من هذا التعارض جنح ابن خزيمة ومن تبعه إلى القول بتعدد الواقعة. لكن المحققين من 
العلائى أن بعض شيوخه حمله على أن المراد يه أنه سلم فى ابتداء الركعة الثالثة, 
واستبعده. قال: ولكن طريق الجمع يكتفى فيه بأدنى مناسبة. وليس بأبعد من اتعوى التجدد, 
فإنه يلزم منه كون ذى اليدين فى كل مرة استفهم النبى ويه عن ذلك. وا ستفهم النبى صن 
الصحاية عن صحة قوله.اه. 

نسب أن الرسول الاسام من كلاث قم اكملها بواحدة والحقيقة آنه تلع سن 

وأكملهما بثنتين. والله أعلم. 

واقناضن استكام مت | الفهليه وسك إلى الهدء ] وذخدله تراه عكنب العدانة نهد قال 
الحافظ ابن حجر فى الجمع بينهما: لعل الراوى لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة 
ظن أنه دخل منزله لكون الخشبة كانت فى جهة منزله.اه. 

ولا يبعد عندى أن يكون الرسول يِل قد استند إلى الجذع, ثم دخل منزله فأخبر بالنقص فجاء 
فأتم وسجد. وكل من أبى هريرة وعمران ذكرواقعة لم يتعرض لها الآخر. والقصة 
واحدهة. والله أعلم. 


ار ل له النووى: فى قوله صلى الله عليه وسلم «إنما أذا بشر أنسى كما تنسون. 


فإذا سيت فذكرونى » دليل على جوا زالنسيان عليه صلى الله عليه وسلم فى أحكام الشرع. وهو 


مدهب جمهور العلماء. وهو ظاهر القران والحديت, واتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر 
عليه #كل معلبة لله قجالى مف كم قال الأكدرون شرطه تنبهه صلى الله عليه وسلم على الفور 
متصلا بالحادتة ولا يقع فيه تأخير. وجوزت طائفة تأخيره مدة حياته صلى اللّه عليه وسلم 


واختاره إمام الحرمين, وجوزت طائفة من العلماء السهو عليه صلى اللّه عليه وسلم فى الأفعال 
البلاغية ل تحب حي سمه وسلم فى الأقوال 
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والصحيح الأول. فإن السهو لا يناقض النبوة, وإذا لم يقرعليه لم يحصل منه مفسدة, بل تحصل 
فيه فائدة. وهو بيان أحكام الناسىء وتقريرا لأحكام. 

قال القاضى: واختلفوا فى جوازالسهو عليه صلى اللّهِ عليه وسلم فى الأمورالتى لا تتعلق بالبلاغ 

. وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه. فجوزه الجمهور. ثم قال القاضى رحمه الله 
تعالى: والحق الذى لا شك فيه ترجيح قول من منع السهو على الأنبياء فى خبر من الأخبار, كما 
لا يجوز عليهم خلف فى خبرلا عمداً ولا شهواًء لافى صحة ولا فى مرض. ولارضاء ولا غضب. 
وحسبك فى ذلك أن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وكلامه وأفعاله مجموعة معتنى بها على مر 
الثفات» نقد ا زليناالهوا كق والمكالت:والنوم: والفرقافم :قلع وان فى تت متها اسكد را قلط فى 
قولء ولا اعتراف بوهم فى كلمة. ولو كان لنقل كما نقل سهوه فى الصلاة, ونومه عنهاء واستدراكه 
رأيه فى تلقيح النخل. وفى نزوله بأدنى مياه بدر, وقوله صلى الله غلفة وسلة بور لله 3 كاف علي 
يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا فعلت الذى هو خير وكفرت عن يمينى » وغير ذلك وأما جواز 
السهوفى الاعتقادات فى أمور الدنيا فغير ممتنع.اه. 

وقال الحافظ ابن حجر: والحديث حجة لمن قال: إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه 
التشريع, أما من منع السهو فأجايوا عن الحديث: 

نأخننا بأن ما حصل منه صلى اللَّهِ عليه وسلم كان متعمداً. ليقع التشريع منه بالفعل, لكونه أبلغ من 
القول. ذقوله ولع هين وام تقضر و كادم على ظاهره وحقيقته. ورد بما ورد فى الرواية الثامنة من 
قوله صلى الله عليه وسلم « إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذكروني» فأتبت 
العلة وقيد الحكم بقوله « إنما أنا بشر» ولم يكتف بإثّبات وصف النسيان حتى دفع قول من عساه 
يقول: ليس نسيانه كنسيانناء دفع ذلك بقوله « كما تنسون ». 

وقالوا: إن قوله صلى اللّه عليه وسلم « إنى لا أنسى, ولكن أنسى لأسن» يدل على عدم 
النسيان منه. مما يؤكد أن ما حصل منه فى سهوالصلاة كان متعمدا. ورد يأن حديث 
« إنى لا أنسى» لا أصل له. فإنه من بلاغات مالك التى لم توجد موصولة بعد البحث 
الشديد. قاله الحافظ ابن حجر. 

زقالواف إن مهديك ويكسما لأحدكم أن يقول» نيك آنة كذا وكذا +.يذك و أن .نسب إلنههلى الله 
عليه وسلم النسيان, لأنه إذا نهى غيره عن أن ينسب النسيان إلى نفسه كان بالنسبة له أولى. رك 
بأنه لا يلزه من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان كل شىء. فإن الكرن عدييا اصع جدًا. 
كاله التحافق اتن كهو و الكق هواة السو والتكونة وليل لكشيل :ننه واللة أعلم 

/ا- ويؤخذ من مجموعة أحاديث الباب فوىّ ما تقدم 
١‏ - استدل بهرب الشيطان عند الأذان على فضل الأذان, حيث إن هذا الفضل لا ينال بغير الأذان. 
واعتبره أبوعوانة دليلا على أن المؤذن فى أذانه وإقامته مذفى عنه الوسوسه والرياء لتباعد 
الشيطان منه. 

- أن الوسوسة فى الصلاة لا تبطلهاء ولا طاقة للعبد فى منعهاء وإن أدت إلى نقصان الثواب. 
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لات اسقدل يقيانه :صل اللدعلية وتلم فى الوزابةالزايعة «وفده غووقه 'للتشهد:الوسنظ أن التشود 
الوسط ليس واجباًء لأن سجود السهولا ينوب عن الواجبء وقد ناب عنه. فليس بواجب. 
وممن قال بوجويه الليث وإسحق وأحمد فى المشهور. وهوقول للشافعى ورواية عند الحذنفية. 
واحتج بعضهم لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين, وكان التشهد فيها واجباء. فلما زيدت 
لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجبء وأجيب بأن الزيادة لم تتعين فى الركعتين الأخيرتين. بل ' 
يحتمل أن يكون هما الفرض الأول. والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهماء ويؤيده استمرار 
السلام بعد التشهد الأخير كما كان: قاله الحافظ ابن حجر وجمهور الفقهاء على أن من نسى 
التشهد الوسط وقام لا يرجع إلى الجلوس إن استتم قائماً وقالت طائفة: إذا فارقت إليته 
الأرض لا يرجع. فإن رجع قيل: بطلت صلاته, وقيل: لا تبطل. ظ 

اك امقدل يقياة الثاى ,مدص الل هليه وتم تاركين التشيه الوط على أن مقائعة الإمناة 
عند القيام من هذا الجلوس واجبة. 

- استدل أبو حذيفة بقوله فى الرواية الرابعة « فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه» على أن السلام 
ليس من الصلاة. حتى لو أحدت بعد أن جلس وقبل أن يسلم صحت صلاته. وتعقب بأن 
السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلى إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته. ويدل 
على ذلك رواية ابن ماجه « حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم» فدل أن بعض الرواة حذف 
الاستثناء لوضوحه. والزيادة من الحافظ مقبولة. 

اجيوحد همق قولةافى الوواية الخافسة «وسخةفهما الناس معه مكان ماني من الحرس» أن 
المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الإمام., وقد ذهب الحذفية ديا إلين أن المؤتم يسجد لسهو 
الإمام ولا يسجد لسهو نفسه. 

/ا- كما يؤْحذ منه أن السجود خاص بالسهو فلو تعمد ترك شىء مما يجبر بالسجود لا يسجد, 
وهوفول الجمهور, ورجحه الغزالى وجماعة من الشافعية. 

8- يؤْخذ من الرواية الثانية أن الإمام يرجع لقول المأمومين فى أفعال الصلاة ولولم يتذكر. وبه 
قال مالك وأحمد وغيرهما. ومنهم من قيده بما إذا كان الإمام مجوزا لوقوع السهو منه., 
بخلاف ما إذا ا 1100 مسعود « فإذا 
نسيت فذكروني » وذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز للمصلى الرجوع فى قدر صلاته إلى قول 
غتره هاما كن أو مأموما. ولا يعمل إلا على يقين نفسه. ويجيبون عن الحديث بأن النبى 
صلى الله عليه وسلم فى حديث ذى اليْدينَ سألهم ليتذكن فلما ذكروه 'تذكن فعلم السوق قبنى 
عليه. لا أنه رجع إلى مجرد قولهم. ولو جازترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره لرجع دو 
اليدين حين قال النبى وِهُ «لم تقصرولم أنس». وفرق بعضهم بين ما إذا كان المخبرون ممن 
يحصل العلم بخبرهم فيقبل ويقدم على ظن الإماهم أنه كمل الصلاة. بخلاف غيرهم. 

5- يؤْخذ من قوله فى الرواية الثامنة «إنه لوحدث فى الصلاة شىء أنبأتكم به» أن البيان لا 
يؤخرعن وقت الحاجة. 
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-٠١‏ ومن قوله «فإذا نسيت فذكرونى» يؤخذ أمر التابع بتذكير المتبوع بما ينساه. 

-١‏ قال الحافظ ابن حجر: واستدل به أن من صلى خمسا ساهيا ولم يجلس فى الرابعة أن 
صلاته لا تفسد خلافا للكوفيينء, وقولهم يحمل على أنه قعد فى الرابعة يحتاج إلى دليلء بل 
السياق يرشد إلى خلافه. وأن الزيادة فى الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها. خلافا لبعض 
المالكية إذا كثرت, وقيد بعضهم الزيادة بما يزيد على نصف الصلاة. 

-١‏ وأن من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام يسجد للسهو. فإن طال الفصل فالأصح عند الشافعية 
أنه يفوت محله, واحتج له بعضهم من هذا الحديث بتعقيب إعلامهم لذلك بالفاءء. وتعقيبه 
السجود أيضا بالفاء. 2 

-١١‏ وأن الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا يفسدهاء وفيه نظرء لأن النبى كي لم يتكلم إلا ناسيا 
وأما كلام ذى اليدين والصحابة فجوابه فى المأخذ الثامن عشر. وقد مر تفصيل الكلام فى 
هذه المسألة قبل أبواب. 

4- وأن من تحول عن القبلة ساهيا لا إعادة عليه. 

6- وفيه إقبال الإمام على الجماعة بعد الصلاة. 

1- ومن توشوش القوم يؤخذ ما كان عليه الصحابة من عظيم الأدب مع رسول الله وَل. 

١١‏ - ومن قوله « فهابا أن يكلماه » زيادة التوقيروا لاحترام والتقديروالهيبة من أبى بكر وعمر رضى 
الله عنهما لمقام رسول الله طي. 

- وأن العمل الكثير والخطوات إذا كانت سهوا فى الصلاة لا تبطلها كما لا يبطلها الكلام 
سهواء خلافا للحنفية, وأما قول بعضهم: إن قصة ذى اليدين كانت قبل نسخ الكلام فى 
الصلاة فبعيدة, فقد ثبت شهود أبى هريرة وعمران بن حصين للقصة. وإسلامهما متأخر. وقال 
ابن بطال: يحتمل أن يكون قول زيد بن أرقم « ونهينا عن الكلام» أى إلا إذا وقع سهواء أو 
عَمَدا لنضلحة الصلؤة :فلا تعارض قضة ذى اليذئن: اهدقالة النووئ:فإن قبل؛ كيق تكلم ذو 
اليدين والقوم, وهم بعد فى الصلاة؟ فجوابه من وجهين: أحدهما أنهم لم يكونوا على يقين 
من البقاء فى الصلاة, لأنهم كانوا مجوزين نسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين, ولهذا قال: 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ والثانى أن هذا كان خطابا للنبى يَليْدٌ وجواباء وذلك لا يبطل 
الصلاة عندنا وعند غيرناء والمسالة مشهورة بذلك. وفى رواية لأبى داود بإسناد صحيح « أن 
الجماعة أومئوا - أى نعم» فعلى هذه الرواية لم يتكلموا. اه. 

5 وفيه جوا زالبناء على الصلاة لمن أتى بالمنافى سهواء قال سحئون: إنما يبنى من سلم من 
ركعتين. كما فى قصة ذى اليدين, لأن ذلك وقع على غير القياس, فيقتصر فيه على مورد 
النص, وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتى العشى, فيمنعه مثلا فى الصبح. والذين قالوا: 
يجوز البناء مطلقا قيدوه بما إذا لم يطل الفصلء واختلفوا فى قدر الطولء, فحده الشافعى فى 
الأم بالعرف. وفى البويطى بقدر ركعة. وعن أبى هريرة قدرالصلاة التى يقع فيها السهو. 

-٠‏ وفيه أن البانى لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام. 


اعسوم 


الادروان النماخدوصة التخروج من الصلاة سهنا مقط الصادة. 

5- وفى قوله « أقصرت الصلاة أم نسيت» دليل على ورع الصحابة. إذ لم يجزموا بوقوع شىء 
بغير علم. 

7"- وفيه جوازالتعريف باللقب «١‏ ذى اليدين ». 

-١4‏ وفيه العمل بالاستصهاب, وأن الأصل بقاء الأحكام على ما قررت عليه. لأن ذا اليدين 
استصحب حكم الإتمام. فسأل. مع كون أفعال النبى يم للتشريع. والأصل عدم السهو. 
والوقت قابل للنسخ. وبقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب وتجويز النسخ فسكتواء 
والسرعان هم الذين بنوا على النسخ فجزموا بأن الصلاة قصرت. وخرجوا يرددون ذلك. 

0- وفيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر, وكان المجلس متحداء أو منعت العادة غفلتهم عن ذلك 
أن لا يقبل خبره, قاله الحافظ ابن حجر. وفيه نظر. لآأن سبب عدم القطع به كونه عارض 
اعتقاد المسئول. فأحدث شكا دفع إلى سؤال الصحابة, وليس فى ذلك رد خبرالثقة إذا 
انفرد بحضرة جمع لا يخفى عليهم الحال. بل يقبل ما داموا لم يكذبود. 

1"- واستدل به بعضهم على الترجيح بكثرة الرواة. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المقصود كان 
تقوية الأمرالمسئول عنه. لا ترجيح خبر على خبر. 

1"- واستدل به الحنفية على أن الهلال لا يقبل بشهادة الآحاد إذا كانت السماء مصحية بل لا بد 
فيه من عدد الاستفاضة, وتعقب بأن سبب الاستثبات كونه أخبرعن فعل النبى يله بخلاف 
رؤية الهلال. 

- ويؤخذ من الحديت أن المرفوع فى حديث « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» إنما هو إثم 
الخطأ والنسيان وحكمهماء خلافاً لمن قصره على الإثم. 

5 استدل بالرواية الأولى. وفيها «إن أحدكم إذا قام يصلى جاءه الشيطان, فلبس عليه حتى لا 
يدرى كم صلى, فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس» استدل به على أن 
سجود السهو فى الفرض والتطوع لا يفترق حكمه. وهو مذهب الجمهور. إذ المراد من الصلاة 
الصلاة الشرعية وهى أعم من الفرض والتطوع. 
كال التحافظ امن سكو كان تدن: إن فوته فى لزوامة الثانية مإذاركودى مالأنان انحن قاذ 
ثوب بها أدبر» قرينة على أن المراد الفريضة. وأجيب بأن ذلك لا يمنع من تناول النافلة؛ لأن 
الإتيان بها حينئذ مطلوب, لقوله صلى اللّه عليه وسلم « بين كل أذا نين صلاة » 


واللّه أعلم 


ع 


(14١؟)‏ باب سجود التلاوة 


لاع ن ابن عُمَرَ رَضِى الله عَنْهِمَا””" أ نّ النبي وله كان يَقَرأ القرآن فَيَقَرا سُورَة 


1 د 8 0 كن وده و” 


فيها سجدة ة فيسجد وَنسمْجُدُ مَعَهُ حتى ما يَجَدُ بَعْضْنا مَوْضيعًا لمَكان جَبْهته. 








.15-1 من ابن غُمْرَ رَضبنى الله عَنهما“ "2 قال: وَبِمَا قرأ رُسُوَلَ الله كل القران فيمم 
الالطتو ويف اح زعي عا لخ وا بع ناكا رفس قدو قار مل 





٠1‏ خن عن عَبْدٍ الله فد '' عن النبي يل أنة قرأ: وَالنجم. فُسَجَدَ فِيهًا. وَسَجَدَ من 
2 ع اس سل سا 


كان مَعَهُ. ِيْرَ أن شَيْحا أخذ كفا مِن حَصّى أو تراب فَرَقْعَهُ إلى جَبْهَتهِ وَقَالَ يكفيبى هَذا. قال 
سرج قير عَبْدُ الله: قد رأية بعد بَعْدُ قَِلَ كَافرًا. 





بن يسار" '" أنه مال رئة كر نات عَن الْقِرَاءَةٍمَعَ الإمّام فقال: لا 


ل وَرَعَمَ أنه قَرَأً عَلَى رَسُول الله يو وَالنجم إذا هَوَى فلم يَسْجُد. 
.اداع ن أبى هُرَيْرَ ةَ ف" أنه قرا لَهُمْ «إذا الّمَاءُ الشقت4 فَسَجَدَ فِيهَا فْلَمّا 





1 1خ 


ان 


انصَرف أخْبَرَه أن رَسول الله يلو مَجَدَ فيمًا. 


كباعن أبى مْرَيْرَة ا ون ةا سَجَدنا مع الب لو فى إذا السَمَاءُ انقّقَت 


وَاقرأ بام ربك 


-1١ 


ف ٠)حَلِى‏ مير بْنُ حَرْب وَعْبَيْدُ الله بن م سعِيدٍ وَمُحَمد بن الى كُلهُمْ عن يَْبى الْقَطَان َال وير حا يَْيَى بْنْ سَهيد 
عن عَييْد للِّ قال أَخبرَى افع عن ابن عمَر 

٠ ٠4(‏ حَدَكنا أبُو بَكْر بْنْ أبي شيب حَدَننا مُحَمَّدُ بن بثر حَدَْا بَيْدُ الله بْنُ عُمَر عن نافع عَن ابن عُمَرَ 

(ه ٠١‏ )حَدَنَنا مُحَمَّد بن الْمَنى وَمُحَمَّدُ بن بار قَالا حَدَتنَا مُحَمّد بْنْ جَعْفَرٍ حَدَتنَا شَعْبَةَ عَنِ أبى إسْحق قَالَ سَِعْتَُ الأممُوَد 
يُحَدّث عَنِ عَبْدِ الله 

1١6(‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحبَى وَيَحتَى بْنْ أَيُوب وَقْتِيبة بن سَعِيارٍ وَابْنْ حجر قَالَ يَحْبَى بْنُ يَحْيَى أخبّرتا وَقَالَ الآخمرُون حَدَتا 
إسْمَعِيلُ وَهُوَابْنُ جعمَرٍ عن يزيد بن حصيْفةَ عن ابن قُسَبِط عن عطاء بن يسَارٍ أنة أخبرة. 

٠ ١7‏ حَدننا يح بْنُ يَحْبى قَالَ قرأ على مَالِكِ عَن عَبْدِ الل بْن يزيد مَْلَى الأملود بن سُفبَان عن أبى سَلَمَة بْنِ عبد الرّحْمَنِ 
أن أبَا هريرَة 
- وَحَدَّنى إِبْرَاهِيمْ بْنْ مُوسَى أخبَرنَا عِيسى عَن الأوْرَاعِيّ قَالَ ح وحَدَثنا مُحَمدُ بْنْ الْمُثنى حَدنَنا ابن أبى عَمدِي عن هِشَام 
كِلاهُمًا عن يَحبَى بْنِ أبى كثير عَنِ أبى سَلَمَةَ عَنٍ أبى هُريْرَةَ عن البي وَل بوثله. 

٠١‏ وحَدننا أبُو بَكْرٍ بن أبى شَيِبّة وَعَصْرُو الناقِدُ قَالا حَدنَا سُفَيَادَ بْنْ غيَيئة عَنِ أُيُوب بْنٍ مُوسَى عن عَطَاءِ بن ميناء 


عَنِ أبى هُرَيْرَة 


يمرن 


9 تن لعن أبى هْربْرَة ضه "17 إن قال وسحة رن سُول الله وي فى إِذَا السمَّاءُ انشقت 
وَاقرأ باممم ربك. 





ش 2-١ ١‏ مو )١١١(‏ ةم يس ا رع م اءٌ بج مره عام اس 53 26 م وم اما )كه ص سني 
5- ش لعن أبى رَافِع'"" قال: صَليِت مَعَ أبى هُرَئْرَة صّلاة العَمَمَّةٍ فقراً: إذا السَّمَاءْ 
انشّقت فَسَجَدَ فيمًا. فقلّت لَهُ مَا هَذِهِ السَّجْدَة؟ فقال: او ا 


أَزَالُ أُمسْجُدُ بها حتى ألْقَاهُ. وقَالَ ابْنُ عَبْدٍ الأغلّى فلا أَرَالُ أَسْجُدَهَ 


00 فونينا ' بِهَدَا الإمُناد غَيْرَ أَنَهُمَ لم يَقولوا خأ خلف أبى القاسم وَل. 


4 !لعن بى زافع""" قال: رَأيت أبَا هُرَيْرَة َيَسْجُدُ فى إِذَا السسَّمَاءُ انشقت فقلت 
منجذ فا تقال" ال رات خليلى يلو يَسْجْدُ فا فلا أَرَالُ أسْجُدُ فِيهًا حنى ألقاة. قال 
شعبّة 3 فلت: البي ولِْ؟ قَالَ: نعم ظ 


المعنى العام 


السجود رمزللعبودية والخضوع. رمزللطاعة للخالق جل شأنه. آية على الاعتراف بألوهيته. 
والامبتحابة لأميرة, كان الاستكاف عنة ميسا فى بطر إنلحفن :من الحنة»وحرمانة من الركنة 
والغضب عليه ولعنته إلى يوم الدين, وكان أداؤه من المسلم غيظأً للشيطان وإذلالا له. فقد جاء فى 
الحديث عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَل , إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان 
يبكىء. يقول: يا ويلاه. أمرابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة, وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار». 
وكان السجود للّه والصلاة له دعوة الأنبياء والمرسلين. وكان الركن الوحيد المكرر مرتين فى كل ركعة 
من صلاتناء وكان أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساحد. وكان موطن الدعاء وأمل الإجابة, وكان أن 
طلبه الله من قارئى القرآن ومستمعيه فى خمسة عشر موضعاً من القرآن وكان أن شرع اللّه السجود 
عند التلاوة والسماع, ليزداد القارئ والسامع تقرباً إلى بارئهم ومن من المسلمين يدعى إلى التقرب 
من المنعم وفضله ثم لا يستجيب؟. 


و ٠)وحَدَننا‏ مُحَمُّ بْنْ رمح أخبرنا اللَييث عن يَزِدَ بن أبى حَبيب عَنِ صفوَان بن سُلَيِمٍ عن عَبدٍ الرّحْمَن الأغرج مَوْلَى بَبى 
مَخَزُومٍ عَنِ أبى هريرة 
- وحَدِى حَرْمَلة بن يَخْتَى حَدننا ابْنُ وهب أخبّرتى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثْ عَن عُيَبْدٍ اللَّهِ بْنِ أبى جَعْمَرِ عَنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ 
الأغرّج عَن أبى هُرَيْرَةَ عن رَسُول الله ولك مثله. 

(١٠1وحَدننا‏ عيَيُِ الله بن معَاذِومُحَمد بن عَبْدِ الأغلَى قَالا دنا الْمُْحَرٌ عن أبيه عَن بَكْر عن أبى راقع 

٠:١‏ © حدتى عرو الاقد دنا عسي إن بر عن قالاح وحدك أو كامل حَدئنا يَزِيد يعن ابْنَ زُرَيْع قال ح وحَدّننا أَحْمَّدُ بن 
عَبْدةَ حَدلَنا سيم بن أخضر كلَهُم عن التيمي بهذا الإسناد ظ 


وروم 


(11١)وحَدَنِْى‏ مُحَمّد بْنْ المُتنى وَابْنُ بار قَالا حَدَتنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَثْنا شعَْة عَنِ عَطَاء بْنِ أبى مَيِمُونَة عن أبى رَافِع 


1 


. لقد علم رسول اللّه له أمته سجود التلاوة. فكان يقرأ آية السجدة أمامهم فيسجد ويسجدون معه. 

بل دعا المشركين إلى السجود حين تلا عليهم سورة النجم فسجدوا مع المسلمين. حتى لم يجد 
أحدهم مكانًا لوضع جبهته على الأرض من كثرة الزحام. وحتى لم يمتنع أحد من المشركين من 
المنهزد الاشيفا من كبار كفارهم استكبرأن يضع جبهته على الأرضء فأخذ منها كفا من حصى 
وتراب ووضع عليه جبهته. وقال: يكفينى هذا علامة على استجابتى, فلم يقبل الله مح وظل عدي 
ضلاله وشركه حتى مات كافراء وكان رسول الله ييدٌ يترك المواظبة على فعل المستحب بيانا للفرق 
بينه وبين الواجب, وخشية أن تؤدى المواظبة إلى أن يفرض المستحب فتعجزالأمة عن الوفاء 
ركو قن جو علبواء من هنا كف على تعض الضكابة يحض ماظن السحوم فقن العوفان ين 
موطن, وعلم الملازمون حكمة أفعاله صلى اللّه عليه وسلم وغالب أمورهء فتمسكوا بها ودعوا إليها. 
ومنهم أبو هريرة دصحت الدع السعود قي نيكدا ب المعضل: وفى الانشقاق والعلق افتداء برسول 
الله فرضى اللّه عن أبى هريرة وعن الصحابة أجمعين. ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. 


المباحث العريية 


رع يه وس وس وو واه ا 

ا ا د ل ين 
الحمل الفعلية, وليس معناها التقليل دائماً خلافاً للأكثرين. ولا التكثير دائمًا خلافًا لجماعة. اه 

( فيمر بالسجدة ) أى بآية السجدة. 

( فيسجد بنا ) قال النووى: معناه يسجد ونسجد معه. كما فى الرواية الأولى. 

( حتى ازدحمنا عنده ) أى لضيق المكان وكثرة الساجدين. 

( أنه قرأ , والنجم » ) أى سورة ه وَالنَّجْم إذَا هَوَى 4 

) فسجد فيها ) أى بعد ماقرا قوله تعالى فى آخرالسورة: © فا , متبخكترا اله 
واعبدوا *[النجم: ؟1 ]. ظ 

( غيرأن شيخاً أخذ كفا من حصا ) سماه البخارى فى تفسيرسورة النجم أمية بن خلف. 
ووقع فى سيرابن إسحاق أنه الوليد بن المغيرة, وفيه نظر, ؛ لأنه لم يقتل, وفيل: عتبة بن ربيعة. وفى 
المصنف بسند صحيح «١‏ عن أبى هريرة قال: سجد النبى يل والمسلمون فى النجم إلا رجلين. أرادا 


7176 


بذلك الشهرة » ويمكن حيو نان عند اللشادن مسعره حكن فنا ران :وقد رأى أمية بن خلف. 
ولكثرة الزحام لم يرغيره, ورأى آخرون من ورد ذكرهم. فلا تنافى. 

( فرأيته بعد قتل كافرًا ) «بعد» بضم الدالء أى بعد ذلك فى بدر. والرائى عبداللّه ابن مسعود. 

( عن القراءة مع الإمام ) أى قراءة المأموم فى الجماعة فى وفت قراءة الإمام أوبعده. وهل 
المراد الفاتحة أوالسورة؟ سيأتى الحكم فى فقه الحديث. 

( وزعم أنه قرأ على رسول الله يِه « وَالنجْم إذا هَوَى 4 فلم يسجد ) أى قرأ السورة 
حتى آخرها وفيها آية السجدة. والمراد من الزعم الإخبار. والمقصود وأحبر أنه قراأ. والزعم يطلق على 
المحقق قليلاء وعلى المشكوك فيه كثيراء ويطلق على الكذب. وينزل فى كل موضع على ما يليق به. 

( صليت مع أبى هريرة صلاة العتمة ) أى صلاة العشاءء. لأنها تكون فى العتمة 
وقللنية اللمق: 

( ما هذه السجدة ) التى سجدت بها فى الصلاة؟. 

( فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه ) بالقاف. أى حتى أموت. 


فقهالحديث 


التلاوة. وهوعندنا وعند الجمهور سنة. ليس بواجب. وعند أبى حنيفة #5 واجب ليس 

ويستحب أيضًا للسامع الذى لا يسمع [أى للسامع عرضا الذى لا يتسمع ولا يقصد السماع] 

لكن لا يتأكد فى حقه تأكده فى حق المستمع المصغى. اه 

وأحمد وداود أنه سدئة, وعدد المالكية خلاف فى كونه سدة أو فضيلة. 

)١(‏ بما رواه البخارى عن ربيعة بن عبد اللّه التيمى أن عمر بن الخطاب #ه قرأ يوم الجمعة على 
المنبربسورة النحل. حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد. وسجد الناس, حتى إذا كانت الجمعة 
القابلة قرأ بهاء حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس. إنا نمر بالسجودء. فمن سحد فقد 
أصاب, ومن لم يسجد فلا إثم عليه, ولم يسجد عمر مه 


وفى رواية ««فمن سجد فقد أصاب السنة» والسنة إذا أطلقت يراد بها سنة رسول الله كه . 


بحرن 


وفى رواية الترمذى « ثم قرأها فى الجمعة الثانية, فتهي الناس للسجود فقال: إنها لم تكتب عليدا 
إلا أن نشاءء, فلم يسجد.ء ولم يسجدوا ». 

وفى رواية البيهقى ‏ ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى, فتهيِّئُوا للسجود. فقال عمر: على رسلكم. إن الله 
لم يكتبها علينا إلا أن نشاءء وقرأها ولم يسجد ومنعهم». 

فقوله «ومن لم يسجد فلا إثم عليه» دليل على عدم الوجوب, وقوله « إلا أن نشاء» دليل على أن 
المرء مخير فى السجود. فيكون ليس بواجب 

ثم قالوا: إن عمر قال هذا القول والصحابة حاضرون, ولم ينكر عليه أحد والإجماع السكوتى حجة 
عند الجمهور. 

(؟) كما احتجوا بحديث زد يد بن ثابت [روايتنا الرابعة] وفيها أنه قرأ على رسول الله كَل < 
وَالنّخْم إِذَا هَوَى » فلم يسجد» ولفظ البخارى عن زيد قال: «قرأت على النبى وَل 
«والنجم» فلم يسجد فيهاء. 

(؟) وبحديث الأعرابى « هل على غيرها؟ قال: لا: إلا أن تطوع » متفق عليه. 

(4) وبما رواه البخارى معلقاء وقال: قال سلمان: ما لهذا غدوناء ووصله ابن أبى شيبة عن 
أبى عبدالرحمن قال: دخل سلمان الفارسى المسجد وفيه قوم يقومون. فقرءوا سجدة 
فسجدواء. فقال له صاحبه: يا أبا عبد الله لوأتينا هؤلاء؟ فقال: ما لهذا غدونا. وذهب 
أبوحنيفة إلى وجويها على التالى والسامع سواء قصد السماع أولم يقصد. واستدل له 
صاحب الهداية بما روى «السجدة على من سمعهاء السجدة على من تلاهاء ثم قال: 
لغلى) للإايجاب. ورد يأن هذا الخدئكة لو ييه واستدل تنقيا بالآيات « فَمَالَهُمْ لا 
مب بور يو لا يَسْجُدُونَ 4[الانشقاق: ]510٠١‏ 8 فَاسْجُدُوا لله 

عْبُدُوا #[النجه: ]. لوَاسْجد وَافَتَرببْ 4[العلق: 5] وقالوا: الذم لا يتعلق إلا بترك 
00 والأمرفى الآيتين للوجوب: 
والأموقية فى كنذا التقلافت شيعه ان عقف أن النمى له شك فى حراش السجود عرفنا أن 
السجود مشروع مؤكد وما يطلق عليه الحنفية لفظ الواجب قريب من السنة المؤكدة. والكل 
مجمع على أنه ليس بفرضء فقد روى البخارى ٠‏ زاد نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: : إن الله لم 
يفرض السجود إلا أن نشاء». وما كان الصحابة يفرقون بين الواجب والفرض. والتفرقة هنا 
اصطلاح للحذفية, فيمكن حمل قولهم بالوجوب على السنة المؤكدة. واللّه أعلم. 

أما مواضع السجود فى القرآن فخمسة عشر موضعاً على خلاف فى بعضها سيأتى: 

-١‏ بعد آخرآية فى سورة الأعراف. بعد قوله تعالى: 9 إن الّذِينَ عِنْدَ رَيّكَ لا يَسْتَكبِرُونَ مَن عِبَادَتِه 
وَيُسَبّحُوبَه وَلَهُ يَسْجْدُونَ © ش 0 


»2 ٠. 


اا 


؟- بعد الآية ١5(‏ ) الخامسة عشرة من سورة الرعد. بعد قوله تعالى: « وِلِلّهِ م 1 يَسْجُدْ مَنْ فى السَّمّاوات ‏ 
وَالازْض طوْعًا وَكرْهَا وَظِلالَهُمْ بالغدوٌوَالآصَال 4 

ا يعدالآية ( ٠‏ )الخمسين من سورة النحل, يعد قوله عاد : 9 وَلِلّه د تسحد يَسْجُدُ مَافِى السْمَاوَات وَمَا 
فى الأَرْض مِن دَابّةوَالمَلائِكَة وَهُمْ لا يَستَكبرُونَ» يَحَافُونَ رَيّهُمْ مِنْ فَْقِهمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَ مرون ©. 

؛- بعد الآية (1 ا ل ا ء (بنى إسرائيل) بعد قوله تعالى: « قَلٌ 
آمِنُوا به أؤلا تَؤِْنُوا إن الذين أوثوا الْعِلَمَ من قَيْلِهِ إِذَا يتل عَلَِْمْ يَخِرُونَ دقان سُجَدا بم 
وَفَقُولون سبحان ريا إن كان وعد رَيّنَا لَمَفْمُولا وَيَحْوُونَ للأذْقَان يَبْكُون وَيَريدُهُمْ خشوعًا 4 

مب بعد الآية (/0) الثامنة والخمسين من سورة فريم يعد فونه جعالي :< أُولَئك الَِّينَ أنْعمَ الله عَلَيْهِم 
اي ا ا ذريّة إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلٌَ وَمِمَنَ هَدَيْنَا وَاحْتبَيْنَا 

5 د اسع بعد قوله تعالى: لألَمْ تَرَى أن الله يَسْجُدُلَهُ مَنْ فى 
السمَاوات وَمَنْ فى الأرْض وَالشّمْس وَالْهَمَرُوَالنُجُوم وَالْجِبَالَ وَالشّجَرُوَالتَوَاب وَكَثِيرٌ مِنْ النّاس 
كيه حَقَ َيه الْعَدَابْ ومن يهن الله فَمَالَهُ من مُكْرم إنَاللّه يَفْعَلُ مَا يَشَاء» 

/ا- بعد الابة الجاي اسع ماسو الح الخنا بعد قوله تعالى: ِيَاأَيّهًا ا الَّدذ انوا 
ارْكعُوا وَاسْجدوا وَاعْبْد عْبُدُوا رَيكُمْ وَافْعَلُوا الْحَيْرَلَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ». وفيها خلاف سيأتى. 

اسيعة الآعة ( اا ”غك سْجُدُوا لِلرّحْمَن قَالُوا 
وَمَا الرَحَمَنَ 1 : تَنْجُدُ لما تَأُمُرْنَا هُمْ نفورًا». 

.- بعد الآية (1) السادسة و لعشرين من سورة النمل, بعد قوله تعالى: ( ألا يِسْجُدُوا لِلّ الى يرج 
الحَبْءَ فى السّموات وَالأَرْض وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تَغْلِنُونَ»© اللَّهُ لا إلّه إلا هْوَرَبُ الْعَرْش الْعَظِيم» 
هذا فو الضيواكي :عنن ا لشاكسيةبوية قال الك ْ 
وقدل يفك لذدة الكخامسية وا لعشرين, بعد قوله تعالى: 9 وَيَعْلَمُ مَا تخفون وما تَعْلِنُونَ 4 . 

١139701 6‏ الخامبية فصر وز عور الخد ب« إل تدرول »روعت دونه اتعاني :9 إِنْمَا يُؤْيِنْ 5 
ِآيَاتِنَا الْذِينَ إذا دكا بها خروا سجدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَيّهِمْ وَهُمْ لا يَستَكبرُونَ» 

-١‏ - بعد الآي (15) الرابعة والعشرين من سورة (ص) بعد قوله تعالى لقال لقذ ظلمَكَ د بسُؤال 

َعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِه وَِنَّ كَثِيرَا مِن الْخلَطَاء لَيَبْغِى ب و بَعْضُّهُمْ عَلَى بَعْض إِلاالَّذِينَ آمَنُوا وَعَهلُوا 

الصّالحَات ت وَقَلِيلٌ مَاهُمْ وَظَنَّ دَاوود أنْمَا مكنا فَاسْتَعَفْرَرَبَه وحْرَرَاكعا وَأَنَاب 4 وفى هده 
السجدة خلاف سيأتى. 

١‏ - بعد الآية (7/7) التامنة والثلاثين من سورة فصلت «١‏ حم تنزيل» بعد قوله تعالى #وَمِن نا 
اليل وَالنمَارُوَالشّمْس وَالْقَمَرُلا قَسْجُدُوا لِلشّمْس وَل لِلْقَمَرِوَا سْجُدُوا لله الَنِى حَلَقَهْنَ إن 5 3 
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تَعيد تعْبُدُونَ2© فإن | 9 يِنتكبَروا فَالْذِينَ عنْد رَتْلكَ مُسَبّحُونْ مَبّحُونَ لَه ِاللَيْل وَالنمَارِوَهُمْ لا يَسْأُمُونَ © بهذا قطع 
أكثر الشافعية وهومدهب أبى حنيفة وأحمد. ومدهب مالك وأكثر الشافعية أن السحدة بعد الآبة 


(70) السابعة والثلاثين, بعد قوله تعالى  :‏ إن كنْتم إِيَاهُ تعب دون 4 
-١١‏ وثلاث سجدات فى المفصل على خلاف سيأتى: 
إحداها: بعد آخرآية من سورة النجم, بعد قوله تعالى: « أُفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثْ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ 
ولا تَيكون© ونم سَامِدُون© فَاممْجْدُوا لله وَاعْبُدُوا). 
8- ثانيتها: بعد الآية )7١(‏ الحادية والعشرين من سورة الانشقاق. بعد قوله تعالى: « فم لَهُمَ لا 
يُؤْينُون* وَإذَا قرئ عَلَْهمْ القزآن لا يَسْجُدُونَ # 
فاب "التكيناء مسد الآملة الأكهرة مسن سسورة العليق «اقدرا سه قوانسة تال كلا لا تطلقه 
َاسْجد وَاقَتَربْ. 
وفد اتفق العلماء من هذه المواضع على عشرة, واختلقوا فى خمسة على النحو التالى: 
-١‏ ثانية الحج. المرقمة عندنا برقم (/) بعد قوله تعالى: 98 يَاأَيُمَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكُمُوا وَاسْجْدُوا 
واعبدوا يكم .. * أثبتها الشافعية ومالك وأحمد وداود. قال ابن المنذر: قال أبوإسحىق [يعنى 
السبيعى التابعى الكبير] أدركت الناس مند سبعين سنة يسجدون و فى الحج سحددين » قالابن 
المندر: ويإثباتها أقول. اه قال النووى فى المجموع: والعمدة فى السجدة الثانية فى الحج حديث 
غدزوية العاهن رقي اللدعفة كال أقرا ف سوال الله قله كيين عن سجدة فى القرآن » منها 
ثلاث فى المفصل, وفى الحج سحدنان, رواه أبو داود والحاكم بإسناد حسن وأما حديث عقبه هن 
عامر قال: قلت لرسول الله عَلك: فى الحج سجدتان » قال: نعم, ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» 


فرواه أبوداود والترمذى وقالا: ليس إسناده بالقوى وفيه ابن لهيعةوهومتفئ على 
ضعف روادته.اه 





وأسقط هذا الموضع من السجدات أبو حنيفة ذَيينه. وحكى ابن المنذر هذا الرأى عن سعيد ابن 
جبير والحسن البصرى والنخعى. ولعلهم يحملون السجود المأمور به فى الآية على سجود الصلاة 
لقرنه بالركوع. واللّه أعلم. 

؟- سجدة «رص» المرقمة عندنا برقم (17) بعد قوله تعالى: 8 وَظَنٌ تَاوُودُ أُنْمَا فَتَناهُ 
فَاسُتَعْفَرَرَيَهُ وَخَرَرَاكِمَا وَأتَاب # والمنصوص عند الشافعية وبه قطع جمهورهم أن 
سجدة رص » سجدة شكر. وليست سجدة تلاوة, وجمهور العلماء على أنها سجدة تِلاوة 
لحديث عمرو بن العاص السابق, والدى عد فى القران خمسس عشرة سجدة. فقرتها 
بسجدات التلاوة. فهى منها ويحتج حموو و التساتعية نا روأه أبوداود بإسناد صحيح 
على شرط البخارى عن أبى سعيد الخدرى 5 قال و خطيخا سول الله كل يوما: ققرا 
«ص» فلما مر بال جدة تهيأنا للسجود فلما رآنا قال: إنما هى توية نبى. ولكن قد 
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استعددتم للسجود فدزل وسجد» وبما روى عن ابن عباس -رضى اللّه عنهما- أن النيبى 
قال« سجدها نبى الله داود تويهة. وسجدناها شكرا» رواه النسائى والبيهقى وضعفه. 
وأثبتها سجدة تلاوة أبوحنيفة, وعن مالك روايتان أشهرهما إسقاطهاء وعن أحمد روايتان 
أشهرهما إثباتها. 
*السبخدة التتحد العرقنة مكذنا برقم 18 ) يعد قوله كعالى :لا فَاستخفوا لله وَآعنتوا 4 وقد ا حتع جمالك 
فى المشهورعنه بحديث زيد بن ثابت [روايتنا الرابعة] وفيه , أنه قرأ على النبى يلك , < وَالنّجْ 
إذا هَوَى » فلم يسجد» على أنه لا سجود فى النجم, كما احتج بحديث ابن عباس أن النبى يه لم 
يسجد فى شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة» على أن لا سجود فى المفصل. ومنها النجم. 
قال الدووى: هذا مدهب صعيف. اه 
والكميوذهاى إنناث ببيهدة التخى وكالو| فى حدية, زمورة ‏ ثابت: اكه محمول على كان كوا" 
ترك السجود, وأنه سنة ليس بيواجب. يؤيد هذا حديث عبد النش ين سود [ دوا يتخا" لتالفة وفيه 
« أن النبى كيه قرأ «والنجم» فسجد فيهاء وسجد من كان معه». قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل 
أن يكون المنفى فى حديت ابن عباس المواظبة على ذلك. لأن المفصل تكثر قراءته فى الصلاة. 
فترك السجود فيه كثيراً لكلا تختلط الصلاة على من لم يفقه, وقال ابن القصار: الأمربالسجود 
فى النجم ينصرف إلى الصلاة, ورد بفعله صلى اللّهِ عليه وسلم كما ثبت فى الرواية الثانية, وزعم 
بعضهم أن عمل أهل المدينة استمر بعد النبى يديو على ترك السجود فيهاء وفيه نظر لما رواه 
الطبرانى بإسناد صحيح عن عمر أنه قرا والنجم فى الصلاة فسجد فيهاء ثم قام فقراً. 1ه 
5 - سجدة 9 إِذَا السّمَاءُ انشَقَتَ » المرقمة عندنا برقم (1) وسجدة العلق المرقمة برقم )١5(‏ وقد 
أسقطهما الإمام مالك فى المشهور عنه. كما أسقط سجدة النجم بدعوى أن سجدات المفصل 
متسويكة تطاييت: رسدفن ثانتة سادق الذككن أن يخذيت امن عماس سان الذكن ايض قال 
النووى: وهذا مذهب ضعيف. فقد ثبت حديث أبى هريرة 5ه [روايتنا الخامسة والسادسة 
والسابعة والثامنة والتاسعة] وفيه السجود فى « إذا السماء انشقت» وه« أقراً» قال: وقد أجمع 
العلماء على أن إسلام أبى هريرة ونه كان سنة سبع من الهجرة فدل على السجود فى المفصل 
بعد الهجرة, وأما حديث ابن عباس فضعيف الإسناد. لا يصح الاحتجاج به. اه 
وقد سبق تأويل حديث زيد بن ثابت للجمع بينه وبين حديث أبى هريرة. 
وتلخص من هذا العرض أن الصحيح من مذهب الشافعية أن سجدات التلاوة فى القرآن أريع 
عشرة. فأسقطوا سجدة «رص». 
وعند الحنفية هى أريع عشرة. لكنهم أسقطوا ثانية الحج. وأثبتوا رص». 
وعن مالك روايتان. إحداهما أربع عشرة بإسقاط «ص» كالشافعية وأشهرهما أنها إحدى عشرة 
فأسقط كذلك سجدات المفصل الثلاث. 
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وعن أحمد روايتان. إحداهما أربع عشرة بإسقاط « ص» كالشافعية, والثانية خمس عشرة فأثبت 
«درص» وثانية الحج والمفصل. 

وفى سبب سجود التلاوة وموجبه قال النووى فى المجموع: سجود التلاوة سنة للقارئىّ والمستمع 
بلا خلاف [ عند الشافعية] وسواء كان القارىء فى صلاة أم لا وفى وجه شاد ضعيف لايسجد 
المستمع لقراءة مصل غير إمامه وسواء سجد القارئ أم لم يسجد, هذا هوالصحيح., وقيل: لا يسن له 
السجود إذا لم يسجد القارئ. ولواستمع إلى قراءة محدث أو كافر أو صبى فالصحيح استحباب 
السجود. وهذا قول أبى حنيفة. وأما السامع بدون استماع ولا إصغاء ففيه ثلاثة أوجه, الصحيح أنه 
يستحب له. ولا يتأكد فى حقه تأكده فى حق المستمع. والثانى أنه كالمستمع. والثالث لا يسن له 
السجود. ثم قال: ويكره للمصلى الإصغاء إلى قراءة غير إمامه. فإن سمع لم يجزله السجود. فإن سجد 
بطلت صلاته. وإذا سجد الإمام لزم المأموم السجود معه. فإن لم يسجد بطلت صلاته, ولولم يسجد 
الإمام لم يسجد المأموم, فإن خالف وسجد بطلت صلاته. ويستحب أن يسجد بعد سلامه. ولا يتأكد, 
ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود لا تبطل صلاة المأموم, لأنه تخلف 
بعذر. ولكن لا يسجد. فلوعلم والإمام فى السجود لزمه السجود. ولو هوى المأموم ليسجد مع الإمام, 
فرفع الإمام والمأموم فى الهوى رفع معه ولم يسجد بخلاف سجود الصلاة فإنه لابد أن يأتى به وإن 
رفع الإمام, لأنه فرض. ثم قال: ويكره للمأموم قراءة السجدة فلو سجد لقراءة نفسه بطلت صلاته.اه. 

إفتال العوقى :فاق محض | ضكايك لا مكلاف فى كوخ | لخلاو سيا و اننا | للخقاهف نت سيد 
السماع. فقال بعضهم: هو سبب,. وقال بعضهم ليس السماع بسبب. اه 

وفى كيفية وشروط سجود التلاوة قال النووى: قال أصحابنا: حك بدن لاد : فى الشرط حكم 
صلاة النفل. فيشترط فيه الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة ودخول وقت 
السجود. بأن يكون قد قرا الآية أو سمعهاء. فلو سجد قبل الانتهاء اولحر و ور 
واحد لم يجز. وهذا كله لا خلاف فيه عندنا. اه 

قال البخارى: « وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء» قال الحافظ ابن حجر: لم يوافق ابن عمر 
على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبى. اه. 

وقال البخارى: قال الزهرى: « لاتسجد إلا أن تكون طاهرا فإذا سجدت وأنت فى حضر فاستقبل 
القبلة. وإن كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك». 

ثم قال النووى: وينبغى أن يسجد عقب قراءة السجدة أواستماعهاء فإن أخر وقصر الفصل سجد., 
وإن طال فاتت. وهل يقضى؟ قولان. أظهرهما لا يقضى. 

ثم قال: فإن سجد للتلاوة فى الصلاة لم يكبرللافتتاح, لأنه متحرم بالصلاة لكن يستحب أن يكبر 
فى الهوى إلى السجود, ولا يرفع يديه لأن اليد لا ترفع فى الهوى إلى السجود. ويكبر عند رفعه رأسه 
من السجود. كما يفعل فى سجدات الصلاة, وهذا التكبير سنة ليس بشرط, وقيل: لا يستحب التكبير 
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للموى ولا للرفع. وهوصعيف شاد وإذا رفع رأسه من السحود قام ولا يجلس للاستراحة. فإدا ام 
استحب أن 0 أشيئأً تم يركع, فإن انتصب قائماًء ثم ركع بلا قراءة جان. ولا حلاف فى وجوب 
الانتصاب قائماء فإن قام من السجود إلى وضع الركوع ولم ينتصب لم يجن لآن الهوى إلى الركوع من 
القيام واجب 


وإن كان فى غير صلاة كبر للإحرام. ويرفع يديه فى هذه التكبيرة حدو منكبيه كما يفعل فى 
تكبيرة الإحرام فى الصلاة, ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوى من غير رفع يديه. وتكبيرة الهوى مستحبة 
وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح. وقيل: مستحبة, وهل يستحب لمن أراد سجود التلاوة وهو 
جالس أن يستوى قائماً فينوى ويكبر؟ الأصح أنه لا يستحب. 

ويستحب أن يقول فى سجوده ما مدحه القرآن 9 سبْحَانَ رَبَّنَا إن كان وَعْد رَيَنَا لَمَفْعُولا »4 
[الإسراء: ]٠١8‏ سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه ويصره بحوله وقوته. اللهم اكتب لى بها عندك 
أجرّاء وضع عنى بها وزرًاء واجعلها لى عندك ذكراء وتقبلها منى كما قبلتها من عبدك داود. 

ويراعى فى صفات السجود ما يراعى فى سجود الصلاة من كشف الجبهة ووضع اليدين 
والركبتين والقدمين والأنف ومجافاة المرفقين عن الجنبين ورفع أسافله على أعاليه, وتوجيه أصابعه 
إلى القبلة وغير ذلك. والطمأنينة ركن والذكر مستحب. ثم يرفع رأسه مكبرًا. وهذا التكبير مستحب, 
وهل السلام شرط لصحة السجود؟ قولان مشهوران. نص الشافعى على أنه لا يسلم. 

ولا يكره للإمام قراءة ا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية, ويسجد 
متى قرأهاء. وقال مالك: يكره مطلقاء والرواية الثامنة ترد عليه. وقال ابن حبيب: لا يقرا الإمام 
السجدة فيما يسربه. ويقرؤها فيما يجهربه. وقال أبوحنيفة: يكره فى السرية دون الجهرية قال 
العينى: قال شيخنا زين الدين: هذا مشكل مع قول الحنفية بوجوب سجود التلاوة. فإن كان يقول: 
إنه لا يسجد لقراءتها كما حكاه البيهقى عنه ٠‏ فهو مشكلء وإن قال: إنه لا يقرا آية للسجدة - كما 
حكاه ابن العريى عنه فهو أقرب, إلا أن الحنفية قالوا: إنه يكره أن يقرأ السورة التى فيها السجدة ولا 
يسجد فيها فى صلاة كان أوفى غيرها لأنه كالاستنكاف عن السجود. فالاحتياط أن لا يقرأ فى 
الصلاة السرية سورة فيها سجدة. وقال لحم وعلى مذهبنا يستحب تأخيرالسجود فى 
السرية حتى يسلم. لتلا يشوش على المأمومين 

ولا يكره سجود التلاوة فى أوقات النهى عن الصلاة. وبه قال أبوحنيفة وأصحاب الرأى ومالك 
فى رواية عنه. وقالت طائفة يكره. 

ولا يقوم الركوع مقام السجود فى حال الاختيار عند الجمهور. وقال أبوحنيفة يقوم مقامه» 
مستدلا بقوله تعالى: 8 وَحْرَّرَاكعًا وَأُنَابَ #4 [ص : 4؟] وقد حمله المفسرون والجمهور على السجودءاه 
وهل يشرع السجود لمن كتب آية سجدة, أووقعت عينه عليها مكتوية؟ لم أرفيها نصاء والظاهر أنه 
ع قياسا على من سمع دون تسمع, واللّه أعلم. 
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ولا فرق فى الصلاة بين الفريضة والنافلة من حيث مشروعية سجود التلاوة. ويه قال الشافعى 
وأحمد. وظاهر الرواية الأولى يفيد تعذرالسجود عند الزحام. فإن حمل على أنه فى غير صلاة - كما 
قيد فى الرواية الثانية فواضح وإن شمل الصلاة توقف حكمه على حكم « سجود الصلاة عند الزحام, 
وقد قال ابن بطال: كان عمربن الخطاب ذه يقول: من لا يقدرعلى السجود على الأرض من الزحام 
فى صلاة الفريضة يسجد على ظهر أخيه. وقال الكوفيون وأحمد: يومئ إيماء. وقال عطاء والزهرى: 
يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد هو, وهو قول مالك وجميع أصحابه. وقال مالك: إن سجد على 
ظهر أخيه يعيد الصلاة, فعلى قول من أجاز السجود فى صلاة الفريضة على ظهر أخيه فسجود التلاوة 
أولى بذلك. لآن السجود فى الصلاة فرض بخلافه. 

والذى تستريح إليه النفس أن سجود التلاوة له حكم صلاة النافلة فيؤدى بقدرالمستطاع ستحودا 
على الأرض أو على ظهر أخيه أو إيماء واللّه أعلم. 

والرواية الثالثة تشير إلى أن المسلمين والكافرين سجدوا مع النبى وي ورواية البخارى أصرح من 
روايتناء ولفظها « عن ابن عباس -رضى اللّه عنهما- أن النبى وَيْدٌ سجد بالنجم, وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس» كما روى البخارى عن الأسود عن عبد اللّه « أن النبى عل قرأ سورة النجم 
فسجد بهاء فما بقى أحد من القوم إلا سجد. فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب, فرفعه إلى 
وجهه وقال: يكفينى هذا. فلقد رأيته بعد قتل كافراً. 

وهذه الحادثة كانت بمكة حين قرا الرسول وْدٌ على المسلمين والمشركين سورة النجم. ولعل 
المشركين أو بعضهم ظنوه يمدح آلهتهم ويذكرها بخيرحين قرأ 9 أُفَرَأيْتَمْ اللات وَالْعُرّى# وَمَنَاة 
الثَاِنَةَ الأَخْرَى > [النجم : ]٠١:15‏ فسجدواء وظلوا ساجدين حتى سمع المسلمون 8 فَاسَْجُدُوا لله 
وَاعَبْدُوا # فسجدوا. وقد ملئت كتب التفاسير بروايات فاسدة عن هذه القصة. منها ما رواه البزار فى 
مسنده عن ابن عباس قال: فيما أحسب أشك فى الحديت أن النبى يلةٌ كان بمكة فقرأ سورة النجم 
حتى انتهى إلى ١‏ أَفَرَأَيْتَمْ اللات وَالْعْرَى* وَمَنَاةَ التَالنّةَ الأَخْرَى » فجرى على لسانه « تلك الغرانيق 
العلى. الشفاعة منهم ترتجى» قال: فسمع ذلك مشركو مكة. فسروا بذلك, فلما بلغ آخرها سجد وسجد 
يج الستلعون والمشركوم. 

فاشتد ذلك على رسول الله ل فأنزل الله تعالى : 9 وَمَا أُرُسَلْنَا من قبْلِكَ مِن رَسُول ولا تبي إلا ذا 
تَمنَى أَلْقَى الشّيْطَانْ فِى أَمْنِيِّهِ َيَنْسَ اللّهُ مَا يُلْقَى الشَّيْطًَا نُْكُمَ يُحْكِمُ اللّهُ آيَاتَهِ 4 |الشع: 5 ] قال 
البزار: ولا نعلمه يروى بإسناد متصل يجوز ذكره. اه 

وقال المحققون من المحدثين: إن هذه القصة رويت من ثلاث طرق,ء ولا يحتج بطريق منها. أما 
الإسناد الأول عن ابن عباس [وهوالذى ذكرناه آنفا] فإن الراوى شك فيه كما أخبر بذلك عن نفسه. 
فإما شك فى رفعه فيكون موقوفاً أوفى وصله فيكون مرسلاء وكلاهما ليس بحجة. خصوصاً فيما فيه 
قدح فى حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, بل لو جزم الثقة برفعه ووصله حملناه على الغلط والوهم. 


يس 


وأما الإسناد الثانى ففيه محمد بن السائب الكلبى وهو ضعيف متفق على ضعفه ونسبته إلى الكذب. 
وأما الإسناد الثالث - وقد رواه ابن مردويه فى تفسيره - فإسناده وسلسلته كلها ضعفاء. قال القاضى 
عياض: هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة, ولا رواه ثقة بسند سليم متصلء وإنما أولع به 
ويمثله المفسرون والمؤرخون المتلقنون من الصحف كل صحيح وسقيم. اه وقال العينى: والأمر 
كذلك. فإن غالب هؤلاء مثل الطرقية والقصاص وليس عندهم تمييزء يخبطون خبط عشواء. ويمشون 
فى ظلمة ظلماء. وكيف يقال مثل هذا والإجماع منعقد على عصمة النبى. ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة 
ولووقعت هذه لوجدت قريش على المسلمين بها الصولة, ولأقامت عليهم اليهود بها الحجة,. كما علم 
من 8118| اننا فقن وعتان لمش كين ان 

وقال: وأما قول من قال: إن إبليس لعنه اللّه هوالذى قال: تلك الغرانيق العلى. الشفاعة منهم 
ترتجى. فظنوا أنه صلى الله عليه وسلم هوالذى قال ذلك, فهذا باطل باطل. وإذا كان لا يستطيع أن 
يتشبه به فى النوم - كما أخبر النبى يَدْدٌ بذلك فى الحديث الصحيح. وهو قوله « من رآنى فى المنام 
فقد رآنى فإن الشيطان لا يتشبه بى. ولا يتمثل بى فإذا كان لا يقدر على التشبه به فى المنام من 
الرائى له. والنائم ليس فى محل التكليف والضبط,؛ فكيف يتشبه به فى حالة استيقاظ من يسمع 
قراءته؟ هذا من المحال الذى لا يقبله قلب مؤمنء وأما قول من قال: إن إبليس أجرى ذلك على 
لمناته: عط :| لله بعلككه وينيلةة .وا كنا تفده عليه ما القاة تيكتا ححص الننلك إلنه كيدا ملت فلع فى 
حقه صلى الله عليه وسلم خصوصاً فيما حقه البلاغ. وكيف يشتبه عليه مزج الذم بالمدح فقوله تعالى: 
<أَلَكُمْ الذَكَرُوَلَهُ الاننّى 4[النجم: ١؟]؟‏ ذم للات والعزى ومناة. وادعاء الغرانيق العلى والشفاعة ترتجى 
مدح لهاء فكيف يشتبه هذا المزج على أدنى العقلاء؟. اه. وقد تطريّ المحدثون إلى بحث جانبى لهذه 
القصة: فأثاروا: كيف سجد الكفار وسمى فعلهم سجودًا وهم ليسوا أهلا للطاعة, لآأن الطاعة موقوفة 
على الإيمان؟ ثم كيف وهم غمير متطهرين ولا متوضئين وشرط السجود الطهارة؟ وأجيب بأن فعلهم 
كان صورة سجود, ولم يكن سجودًا شرعيًا. 

كما أثاروا أن ظاهر الروايات أن سورة النجم أول سجدة نزلت, حتى أفاد البخارى فى رواية أن 
النجم أول سورة أنزلت فيها سجدة. كيف مع أن سورة «اقراً» نزلت قبلها؟ وأجيب بأن الذى نزل 
لها معوسورة اقرا ولس كرفا أو أن الت أول سوة فيا سهد الستعلن يها وستول الله كرنه أن 
أزل سحدة كلاه حيرا عن المشركون والله عله ظ 

وبالرواية الرابعة استدل أبو حنيفة وغيره ممن يقول: لا قراءة على المأموم فى الصلاة. سواء 
كانت سرية أوجهرية. ومذهب الشافعية أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم فى الصلاة السرية, 
وكذا فى الجهرية على أصح القولين, والجواب عن قول زيد بن ثابت هذا من وجهين: أحدهما أنه قد 
ثبت قول رسول اللّه ول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» وقوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ إذا كنتم خلفى 
فلا تقرءوا إلا القرآن». وغير ذلك من الأحاديث,. وهى مقدمة على قول زيد وغيره. والثانى أن قول زيد 
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حول على قزاءة السورة التى بعد الفاتتحة فى الصلاة الحهرية فإن الماموة لا يشبرع لهقراءتها. 
وهذا التأويل متعين. ليحمل قوله على موافقة الأحاديت الصحيحة. ويؤيد هذا أنه يستحب عندنا 
وعند جماعة للإمام أن يسكت فى الجهرية بعد الفاتحة قدرما يقرأ المأموم الفاتحة, وجاء فيه 
حديث حسن فى سنن أبى داود وغيره. وفى تلك السكتة يقرا المأموم الفاتحة. فلا يحصل قراءته مع 
قراءة الإمام, بل فى سكتته. 


ذكره النووى, وتقدم تفصيل المسألة. 


واللّه أعلم 


سجود الشكر 


ويمناسبة سجود التلاوة ذكرالنووى فى المجموع حكم سجود الشكر فقال: 
سجود الشكر عند الشافعية سنة عند تجدد نعمة ظاهرة. أواندفاع نقمة ظاهرة. سواء خصته 
النعمة أوالنقمة. أوعمت المسلمين, وكذا إذا رأى مبتلى ببلية فى بدنه أوبنيه. فى كل هذا يستحب 
أن يسجد شكرًا للّه تعالى. ولا يشرع السجود لاستمرارالنعم, لأنها لا تنقطع ويفتقر سجود الشكرإلى 
شروط الصلاة. وحكمه فى الصفات وغيرها حكم سجود التلاوة خارج الصلاة, واتفق الشافعية على 
تحريم سجود الشكرفى الصلاة, ولوتصدق ال أواندفعت عنه النقمة. أو صلى 
شكراً لله«قغالن ميزفعلة سجدة الشكر كان بحسن ظ 

هذا مذهب الشافعية, ويه قال أكثر العلماء, وهو مذهب الليث وأحمد. وسنده ما رواه أبوداود 
والترمدى, وقال الترمذى حديث حسن. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. عن أبى بكرة ذَينه قال « كان رسول 
الله عه إذا جاء الشيء يسربه خر ساجدا شكرًا للهتعالى): 

وقال أبوحنيفة: يكره. وعن مالك روايتان. أشهرهما الكراهة. والثانية ليس بسنة, واحتج لمن 
كرهه بأن النبى يلو «.شكا إليه رجل القحط وهو يخطب. فرفع يديه ودعاء فسقط المطر فى الحال, 
رذاغ)لعطوولق الحيعة الأتخرى,افكال ركل هنا ومدرل اللهتيديت الببويت : وتقطعت السيل شادع :الله 
درفعه عناء فدعاء فرفع فى الحال» والحديث فى الصحيحين. وموضع الدلالة أنه لم يسجد لتجدد 
نعمة المطرولا لدفع نقمته. وقالوا: إن الإنسان لا يخلو من نعمة, فإن كلفه لزم الحرج. قال الذووى: 
والجواب عن ذلك أنه ترك السجود فى بعض الأحوال بيانا للجوان أو لأنه كان على المنبروفى 
السجود حينئذ مشقة, أو اكتفى بسجود الصلاة. والجواب بأحد هذه الأوجه أو غيرها متعين. للجمع 
بين الأدلة. ففى الصحيحين عن كعب بن مالك فى حديث توبته قال: « فخررت ساجدا. وعرفت أنه 
قد جاء الفرج». 


وروى البيهقى وغيره سجود الشكر من فعل أبى بكرالصديق وعمر وعلى رضى الله عدهم. 


واللّه أعلم 


(715) باب صفة الجلوس فى الصلاة 
وكيفية وضع اليدين على الفخذين 


ه ١؟1١١)‏ م 


"5_١‏ 7 عن عَامِرٍ بْن عَبْدٍ الله بن الرُبَيْر عَن أَبيه ذه قال: : كان رَسُولُ الله وله إذا 
فى الا عل قا الى ينها بجووت و وين ندا فى برحو ب در 
1000 ير”"" عن أبيه ذه قال: : كَانَ رَسُولُ الله لِك إذا 
عد يَدْعُو وَصَعَّيَدَُ الْيْسَى عَلَى فَخِذِه الْبْسَى وََدَهُ اليِسْرَى عَلَى فَجِذِه البِسْرَى وَأَشَارَ 
بإصْبَعِهِ السَّبَابَةٍ وَوَضَعْ إْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ لوْسْطى ويُلْقِمُْ كفة الْيِسْرى ركبتة. 

15 لْعَن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا*'" أن الب يَلِهِ كان إذا جَلْس فى الصّلاةٍ 
وَضّع !1 يَدَيْهِ عَلَى رَكبَتَيْهِ وَرَفعَ ! صِبَعَةهُ الْيُمْنم الى تلى الإيْهَامَ فَدَعَا بها وَيَدَهُ البِسْرَى عَلسٍ 
رَكُبَتَهِ الْيُسْرى بَاسِطَهًا عَلَيْهًا. 

0 د لسر لَ الله يله كان إِذَا قَعَدَ فى التشهّد 
وضع , امسا ل ب وي 


١١8‏ شط د لضي رذق زب ةاون خخرز وان 
0 نَهَانى قَقَالَ: اصْنَعْ كما كان رَسُولْ الله يلك يَصنغ 
اموا ل ان كان إِذا جَلْس ف فى الصّلاة وَضَعَّ كفة اليُمَنى 
جذه فَخِذِهِ الْيُمْنى وَقِبَضّ أَصَابِعَهُ كلها وَأَشَارَ يإصبَعِهٍ الى تلى الإبْهَاةَ وَوَضَعٌ كفه الْيسْرَى 
عَلَى فَخِذهٍ الْبُِسْرَى 


(115١)حَدَكَنا‏ مُحَمَدُبْنُ مَعْمَر بْنِ ري الْمْسِيّ حَدننا ُو شام الْمَْرُوِيُ عن عَبْد الواح وَهُوَ ان زاحنا همان بن حكيم 
حَدَتَيى عَامِرُ بْنُ عَبْدٍ الله بن الرْبَيْرِ عن أبيه 

١1‏ حَدنا َة حَدَا َنِث عن ابن عَجْلانَ قال ح وحَدنا أو بَكْرٍ بن أبى سيب الفط لَه قال حَدئنا بسو خالد الأخْمَرٌ عن 
ابْن عَجْلانَ عن عَامِر بْن عَبْدٍ الله بْن الربَيْرِ عن أبيه 

١1١ 4(‏ )حلي مُحَمَد بن افع وعبْدُ بن حُمَيدٍ َال عبد حبرا قال ابن راع حَدلنَا عبد اراق حبرا مَعْمر عن عي الله بن 
عُمَرَ عَنِ نافع عَن ابْن عُمَر 

ْ (1١)وحَدَنَنا‏ عَبْدُ بن حُميْدٍ حَدَكَنَا يُونْسْ بْنُ مُحَمّدٍ حَدَََا حَمَّادُ بْن سَلَمَةَ عن أَيُوبَ عن نافع عَن ابْن عْمَر 

١116‏ )حَدَََا يَحَى بْنُ يَحْبَى قَال قَرَأْتَ عَلَى مَالِكٍ عَنِ مُسْلِمٍ بْن أبى مَريمْ عَن عَلِي بْن عَبْدٍ الرَحْمٍَ المُعَاوِي 


ونع" 


عن عَلِي بسن عَبْد الرَحْمَن الْمُمَاوِي"”'" قال صَلَئِتْ إلى جنب ابن 


و ع ا ا مد “هه عر عر 00 2 لسر سداهِ رد افر م 1 تر 7 -2 0 لذ “7# م2 َه 
عَمَّر فذكر نحو حَدِيث مَالِكِ وَرَادَ قال سَفيَانَ فكان يَحَى بن سَعيدٍ حَدَثنا به عن 


0 للم ثم حَدَتيِه م 0 لج. 


تحرص الشريعة الإسلامية على أن تكون هيئة المصلى فى الصلاة الهيئة التى هى أقرب إلى 
اليد اليمنى غلئ اليسرى, وفى السحود وضعت الأكف ملتصقة بالأرض كالجبهة., وفى الجحلوس بين 
الرجلين والفخدين والقدمين. ونصب القدم اليمنى وتوجيه أصابعها نحو القبلة. وهو أمر متفق عليه., 
والمختلف فيه اليسرى, هل تفرش القدم ثم يجلس عليهاء أو توضع بين ساق اليمنى وفخذها ويجلس 
المصلى بإليته اليسرى على الأرضء كما تشير الرواية الأولى. خلاف بين الفقهاء, بعضهم استحب 
الهيئة الأولى فى جميع الجلسات,. ويعضهم استحب الهيئة الثانية فى جميع الجلسات, ويعضهم 
استحب الهيئّة الأولى فى جميع الجلسات ما عدا الأخيرة فاستحب لها الهيئة الثانية. 

أما الذراعان فيستحب وضع اليمنى على الفخذ اليمنىء, ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى, لا 
خلاف فى ذلك. 

وأما الكف اليسرى فالمستحب وضعها على الركبة اليسرى, مبسوطة الأصابع فى اتجاه القبلة. أو 
معطوفة الأصابع على الركبة كالقابضة عليهاء وفى ذلك يتحقق لها السكون وعدم العبث فى الصلاة. 

وأما الكف اليمنى فتوضع على الركبة اليمنى مقبوضة الخنصر والبنصر مشيرة بالسبابة. وفى 
الوسطى والإبهام أوضاع مستحية تنوضحها فى فقه الحديث. وكل وصع من ذلك أوهيئة من هده 
الهيئات استند إلى حديث أو أثروكان هدفه الأول تحقيق الوضع الأمثل للخشوع والخضوع المقصود 
الآول من الصلاة وهيئاتها. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واهدنا الصراط المستقيم. ‏ 


المباحث العريية 


ْ ( إذا قعد يدعو) أى فى التشهد فى الصلاة, كما هو موضح فى الرواية الأولى. وجملة «يدعو, 
فى محل النصب على الحال من فاعل « قعد». 


2 مع 0 0000 ف الور 4 ياه 0 3 لاوس م ام ل( ا هم 09 0 25 00 ِ 
)٠ ٠١‏ حدثنا ابن ابى عمر حدثنا سفيان عن مسلم بن أبى مريم عن عَلِي بن عبد الرحمن المعاوي 


56١ 


( ويلقم كفه اليسرى ركبته ) أى يجوف كفه اليسرى قابضة على ركبته اليسرى, كما لو 


كانت فما يلتقم الركبة. 
( وضع يديه على ركبتيه ) أى وضع كفى يديه على ركبتيه. وأما الساعدان فعلى 
أعلى الفخذين. 


( ورفع إصبعه اليمنى التى تلى الإبهام ) أى السبابة. 

( فدعا بها ) أى نصبها وحركها إلى أعلى وأسفل. 

( باسطها عليها ) «باسطهاء بالرفع خبربعد خبر. ويالنصب على الحال وروى بهماء والمعنى 
أن كف اليسرى مبسوط مفتوح الأصابع لا مقبوضها وليس كما هوالحال فى كف اليمنى. 

( وعقد ثلاثة وخمسين ) أى يضع الإبهام بجنب المسبحة على حرف راحته أسفل من 
يضع البنصر والوسطى عليها - أى قابضا الأصابع الثلاث - ويرسل الإبهام مع المسبحة. 

( وأشاربالسبابة ) قال النووى: سميت سبابة لأنها يشاربها عند المخاصمة والسب, وتسمى 
مسبحة. لإشارتها إلى التوحيد والتنزيه. وهو التسبيح. اه 


فق هالحديث 


الافتراش أن يضع ظهر قدمه اليسرى على الأرض ويجلس واضعا وركه الأيسر على كعبها وينصب . 
قدمه اليمنى, ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجهة إلى القبلة. 
والتورك أن يخرج قدمه اليسرى من جهة يمينه. ويمكن وركه الأيسر من الأرضء مع انتصاب 
قدمه اليمنى كهيئتها عند ا لافتراش. 
. وهاتان الهيئتان هما المشروعتان فى الصلاة, أما انتصاب القدمين والجلوس عليهما فمنهى عنه. 
ولما كان الأمركذلك كان قوله فى الرواية الأولى «وفرش قدمه اليمنى » مشكلا إذ لم يقل به أحد فى 
حلسات الصلاة. ظ 

قال الإمام النووى: هذأ الذى ذكره من صفة القعود هوالتورك. لكن قوله ل وفرش قدمه اليمنى» 
مشكلء لأن السنة فى القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء. وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على ذلك فى صحيح البخارى وغيره. قال القاضى عياض: قال الفقيه أبو محمد الخشنى 
صوابه « وفرش قدمه اليسرى » ثم أنكرالقاضى قوله, لأنه قد دكرفى هده الرواية ما يفعل باليسرى. 


” 


وأنه جعلها بين فخذه وساقه. قال: ولعل الصواب « ونصب قدمه اليمنى» قال: وقد تكون الرواية 
صحيحة فى اليمنى. ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه فى هذه المرة, ولا فتح 
أصابعها كما يفعل فى غالب الأحوال. هذا كلام القاضى. وهذا التأويل الأخيرالذى ذكره هوالمختار 
ويكون فعل هذا لبيان الجوان وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض وإن كان مستحبًا يجوز تركه. 
وهو أولى من تغليط رواية ثابتة فى الصحيح واتفق عليها جميع نسخ مسلم. اه 
والجلوس فى جلسات الصلاة لاتتعين له هيئة بحيث تبطل الصلاة بدونهاء بل كيف وجد جلوس 
أجزأء سواء تورك, أوافترشء أو مد رجليه. وفى التريع خلاف. والصحيح عدم جواز التريع فى 
الفريضة كما قال ابن عبد البرلكن الحافظ ابن حجر يقول: المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة 
الجلوس فى التشهد سنة, فلعل ابن عبد البر أراد بنفى الجواز إثبات الكراهة. واختلف العلماء فى 
. السنة, والأفضل بين التورك والافتراش, وقد وردت أحاديت بالتورك مطلقا فى الجلوس, وأحاديث 
بالافتراش مطلقاء وأحاديت بالافتراش فى بعض الجلسات والتورك فى البعض الآخر فاختار 
المالكية التورك فى جميع الجلسات, وعملوا بحديثهاء وظاهر الرواية الأولى معهم, فوضع القدم 
اليسرى بين الفخذ والساق تورك, وقوله « إذا قعد فى الصلاة» مطلق, فحملوه على جميع الجلسات. 
كما احتجوا بما رواه البخارى عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما ٠‏ سنة الصلاة أن تنصب رجلك 
اليمنى وتثنى اليسرى». والحديث لم يبين ماذا يفعل بعد ثنى اليسرى. هل يجلس عليها أويتورك؟ 
لكن الإمام مالك روى فى الموطأ أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس فى التشهد فنصب رجله اليمنى 
وثئى اليسرى وجلس على وركه اليسرى؛ ولم يجلس على قدمه. ثم قال: أرانى هذا عبد اللّه بن عبد اللّه 
بن عمر وحدثنى أن أباه كان يفعل ذلك. فبينت هذه الرواية المراد من ثنى اليسرى. وقال أبوحنيفة 
وأهل الرأى: إن السنة أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى نصبًا فى جلستى 
التشهد, واحتجوا بحديث عائشة رضى الله عنها « أن النبى ييةٌ كان يفرش رجله اليسرى, وينصب 
006000 ظ ظ ظ 
ومذهب الشافعى أن جميع الجلسات فى الصلاة يسن لها الافتراش إلا الجلسة الأخيرة فيسن لها 
التورك, فلوكان مسبوقاً وجلس إمامه فى آخرالصلاة متوركاً جلس المسبوق مفترشاء واستدلوا بما 
رواه البخارى عن أبى حميد فى عشرة من أصحاب النبى َي وقد وصف صلاة النبى يليه فقال: « فإذا 
جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى, ونصب اليمنى, فإذا جلس فى الركعة الأخيرة قدم رجله 
اليسرى, ونصب الأخرى, وقعد على مقعدته». قال الشافعى والأصحاب: فحديث أبى حميد صريح فى 
الفرق بين التشهدين. وياقى الأحاديث مطلقة, فيجب موافقته. فمن روى التورك أراد الجلوس فى 
التشهد الأخير, ومن روى الافتراش أراد الأول. وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة لا سيما 
وحديث أبى حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضى اللّه عنهم. اه قال الشافعية: والحكمة 
فى الافتراش فى التشهد الأول والتورك فى الثانى أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد 
الركعات ولأن السنة تخفيف التشهد الأول. فيجلس مفترشاً ليكون أسهل للقيام, والسنة تطويل 
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التشهد الثانى, ولا قيام بعده. فيجلس متوركاء ليكون أعون له وأمكن ليتوفر الدعاء. ولأن المسبوق إذا 
رأدعلم فى أئ التشهدين:والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: إن كانت الصلاة ركعتين افترش فى التشهد. وإن كانت غير ذلك افترش فى 
الأول وتورك فى الأخير 

وقال الطبرى: إن فعل هذا فحسن,ء وإن فعل هذا فحسن. لأن ذلك كله قد ثبت عن النبى وي 

هذا ما يتعلق بهيئة الجلوس فى الصلاة, أما ما يتعلق بوضع اليدين حالة الجلوس فالروايات 
مجمعة على وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى. واليد اليسرى على الفخذ اليسرىء أما الأصابع فقد 
قال النووى: وقد أجمع العلماء على استحباب وضع الكف اليسرى عند الركبة أو على الركبة وبعضهم 
يقول: بعطف أصابعها على الركبة. وهو معنى قوله فى الرواية الثانية « ويلقم كفه اليسرى ركبته » 
وبعضهم يقول: ينشر أصابعه اليسرى جهة القبلة ويجعلها قريبة من طرف الركبة. بحيث تساوى 
رءوسها الركبة. وهل يستحب أن يفرج الأصابع أويضمها؟ وجهان. 

أما كف اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى. ويقبض خنصرها وبنصرهاء ويرسل المسبحة. 
أما الإبهام والوسطى ففى وضعهما أقوال: قيل: يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصرء ويضع الإبهام 
بجنب المسبحة على حرف راحته أسفل من المسبحة. كأنه عاقد ثلاثا وخمسين. لحديث ابن عمر 
[روايتنا الرابعة] وقيل: يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر., ويضع الإبهام على حرف إصبعه 
الوسطى, لحديث عبد اللّه بن الزيير [روايتنا الثانية. وفيها «ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى»] 
وقيل: يقبض الخنصر والبنصر والوسطىء, ويبسط المسبحة والإبهام, لحديث أبى حميد. وقيل: يقبض 
الخنصر والبنصر, ويحلق الإبهام مع الوسطىء لما روى وائل ابن حجر أن النبى وي وضع مرفقه 
الأيمن على فخذه الأيمنء ثم عقد أصابعه الخنصر والتى تليهاء وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على 
الإبهام, ورفع السبابة, ورأيته يشير بهاء وفى كيفية تحليق الإبهام مع الوسطى قيل: يحلقها برأسهماء 
وقيل: يضع أنملة الوسطى بين عقدتى الإبهام. 

وكيف فعل من هذه الهيئات فقد أتى بالسنة أما المسبحة فعلى جميع الأقوال السابقة يسن أن 
يشير بهاء فيرفعها إذا أتى الهمزة من قوله « لا إله إلا الله ». قال الشافعية: ولا يشير بها إلا مرة واحدة 
وهل يحركها عند الرفع بالإشارة؟ أقوال: أحدها: يكره تحريكهاء والثانى يحرم تحريكهاء وهذا القول 
ضعيف وشانذ الثالث: يستحب تحريكهاء. ويحتج له بحديث وائل بن حجر وفيه «ثم رفع أصبعه. 
فرآيته يحركها يدعوبهاء رواه البيهقى بإستاد صحييع. قال البيهقى: ويحتمل أن يراد بالتخريك 
الإشارة بها لا تكريرتحريكهاء فيكون موافقاً لرواية ابن الزبير. وذكر عن ابن الزبير« أن النبى وَل كان 
يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركهاء» رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال البيهقى: وأما الحديث المروى 
عن ابن عمر أن النبى يي قال: « تحريك الأصابع فى الصلاة مذعرة للشيطان» فليس بصحيح. تفرد به 
الواقدى. وهو ضعيف. اه وتكون الإشارة بها إلى جهة القبلة هذا ويستحب أن ينوى بالإشارة 
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الإخلاص والتوحيد. وأن لا يجاوز بصره إشارته. والمستحب أن تجلس المرأة فى التشهد كما يجلس 
الرجلء قال به أبو حنيفة ومالك. وعن مالك أنها تجلس على وركها الأيسر. وتضع فخذها الأيمن على 
الأيسر, وتضم بعضها إلى بعض قدر طاقتهاء ولا تفرج فى ركوع ولا سجود ولا جلوس بخلاف الرجل؛» ‏ 
وقال قوم تجلس كيف شاءت وكيف تيسرلها التجمع ولوتريعت. وهدا فقول حسن. 


واللّه أعلم 


هه ؟" 


)١17(‏ باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته 


7 فض عَنِ أبى مَعْمَّرا"' "أن أم مِيرًا كان بِمَكَة يُسَلْمُ تَسْلِمِتيْنِ فقَالَ عَبِدُ الله: أنى 


عَلِقَهَ قَالَ الْحَكّمُ فى حَدِيِهٍ إِنّ رَسُولَ الله دْ كان يَفعَله. 
عن عَبْدٍ اللّو*'" قَالَ شغبّة رَقَعَهُ مَرَةِ أن أميرًا أَوْ رجلا سَلمَ تَسْلِيمَتيْن فقال 
عَبْدُ الله أنى عَلِقَهَا؟. 

031 د 0 59 0 ل لامر رار 00 #زووا قن عن ١‏ ع عر 
تمدع عامرا بن سَعْدا ' عن أبيه ذه قَالَ كنت أرَى رَسُولَ الله وَيوْ يُسَلمْ عن 


يَمِينِهِ وَعَن يَسَارهِ حتى أرى بَسَاضَ خده. 


المعنى العام 

للصلاة بداية ونهاية. بدايتها تكبيرة الإحرام, ونهايتها السلام. بدايتها لفظ وقصد ونية الدخول 
فيهاء ونهايتها لفظ وقصد ونية الخروج منها. هكذا يرى الجمهور من العلماء, وهكدا تشهد صلاة 
الرسول ييه ولنا فيه أسوة حسنة وهكذا تشهد صلاة الصحابة والتابعين. فأمير مكة يصلى بالناس 
ويسلم تسليمتين فى نهاية الصلاة, ويمدحه ابن مسعود لاتباعه السنة: : ويحكى ابن مسعود أن رسول 
الله يله كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده» لكن أبا حنيفة اعتبر تكبيرة الإحرام 
خارج الصلاة ليست منهاء وهو هنا يعتبرالسلام ليس ركنا من الصلاة. ويكتفى بقصد الخروج من 
الصلاة وفعل ما يتنافى معها بعد الانتهاء » منها. وفى اختلافهم رحمة, وكلهم من رسول الله وَل 
دلتمفن واللة أخله. 


-١١5؟*‎ 


المباحث العريية 


( أنى علقها ) «أنى» بفتح الهمزة, والنون المشددة المفتوحة. و« علق» بفتح العين وكسر اللام 
أى متى حصل هذه السنة وظفريها؟ وهواستفهام تعجب ويبدو أن هذه السنة كانت تخفى على 


(3١١)حَدَكَنَا‏ ُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَثنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عن شَعْبَةَ عن الْحَكَم وَمَنصُورِ عن مُجَاهِدٍ عَنِ أبى مَعْمَرٍ / 

١١0‏ وحَدَكى أَحْمَدُ بن حَبَلٍ دنا يَحْبَى بن سعِيد عن شُغيَةَ عن الْحَكمِ عن مُجَاهِد عن أبى مَعْمَر عَن عبد الله 

(115)وحَدَكَنَا إسْحَق بْنْ إبرأهِيمَ أَخبرنا بو غَابِرٍ الْمَقَدِيُ حَدَننَا عَبْدُ الله بْنْ جَعْمَرِ عَن إِسْمَعِيلَ بْن مُحَمَّدٍ عَنِ عَامِرٍ 
ابن سَعْدٍ عن أبِيهٍ 
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فقهالحديث 


فى الحديث مشروعية التسليم تسليمتين فى آخر الصلاة, أما حكمهما وكيفيتهما ففى ذلك يقول 
النووى: مذهبنا أن التسليم فرض وركن من أركان الصلاة. لا تصح إلا به. ويهذا قال جمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم [ويهذا قال مالك والشافعى وأحمد وأصحابهم., وقالوا: إذا انصرف 
المصلى من صلاته بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة ]. 

وقال أبوحنيفة: لا يجب السلام, ولا هومن الصلاة, بل إذا قعد قد رالتشهد. ثم خرج من الصلاة 
بما ينافيها من سلام أو كلام أوحدث أوقيام أوفعل أو غير ذلك أجزأه وتمت صلاته. 


حتج الجمهور بحديث « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» أخرجه الترمذى وابن ماجه. 
اشيج اذى بستادرعة .وقال صحيح على شرط مسلم., ولم يخرجاه. وقال الترمذى: هذا 
الحديث أصح شيء فى هذا الباب وقالوا: السلام أحد طرفى الصلاة. فوجب فيه نطق كالطرف الأول؛ 
كما استدلوا بمواظبة فعله صلى اللّه عليه وسلم, كما تدل عليه روايتنا الثانية. وقوله « صلوا كما 
رأيتمونى أصلى » وعند أبى داود والترمذى عن ابن مسعود « أن رسول اللّه وله كان يسلم عن يمينه 
وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله». قال الترمدى: لحك جد 0 
وفى مسلم عن جابربن سمرة قال: « كنا إذا صلينا مع رسول اللّه ول قلنا: السلام عليكم ورحمة الله. 
السلام عليكم ورحمة اللّه. وأشاربيده إلى الجانبين. فقال رسول اللّه ل «علام تؤمنون بأيديكم 
كأنهم أذناب خيل شمس. إنما يكفى أحدكم أن يضع يده على فخذيه ثم يسلم على أخيه من على 
يمينه وشماله», واحتج لأبى حنيفة بحديث المسىء صلاته. وبحديث ابن مسعود أن النبى ويه علمه 
التشهد. وقال: «إذا قضيت هذا فقد تمت صلاته, إن شئت أن تقوم فقم, وإن شئت أن تقعد فاقعد», 
وغن أن غمرواقال: قال:رسول الله 6ه ذا نحت ول قعد.فى اخ صتلاقة قفل أن ستلم فقت بصانت 
صلاته» وعن على رضى الله عنه قال: « إذا جلس قدر التشهد, ثم أحدث فقد تمت صلاته ». 

قال النووى: وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لايجب إلا تسليمة واحدة. فإن سلم واحدة 
استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه. وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره, 
ويلتفت فى كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده. هذا هوالصحيع, وقال بعض أصحابنا: حتى 
يرى خده من على جانبه. وينوى بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على من على يمينه 
وعلى الحفظة. وينوى بالثانية السلام على من على يساره وعلى الحفظة. ولو سلم التسليمتين عن 
يمينه. أوعن يساره أوتلقاء وجهه. أوالأولى عن يساره, والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت 
تسليمتان, ولكن فاتته الفضيلة فى كيفيتهما. اه والتسليمة الثانية سنة عند الجمهور. وقال مالك 
وطائفة يسلم تسليمة واحدة, قال ابن المنذر: وقال ابن عماربن أبى عمار: كان مسجد الأنصار 

يسلمون فيه تسليمتين, ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة. وقال ابن المنذر: ويالأول أقول. 
واحتج القائلون بتسليمة واحدة بحديث عائشة رضى الله عنها؛ أن النبى يل كان يسلم تسليمة 
ات ؟” 


واحدة تلقاء وحهة» رواه الترمدى وابن ماحه وأخرون. قال الحاكم فى المستدرك على الصحيحين: هو 
حديث صحيح على شرط البخارى ومسلم., وقفال أخرون هوصعيف. وهناك متابعات يضعفها 
الشافعية. أو يقولون: إنها لبيان الجوار. 

وعند الشافعى فى القديم تسليمة وأحدة. وفيه أيضاً عنه: إن كان منفردا أوفى جماعة قليلة ولا ظ 
لغط عندهم فتسليمة واحدة, وإلا فثنتان. واللّه أعلم. ظ 

وينبغى للمأموم أن يسلم بعد سلام الإمام, قال البغوى: ويستحب أن لا يبتدئ السلام حتى يفرع 
الإمام من التسليمتين, وقال المتولى: يستحب أن يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى. 

ولا يستحب للمسبوق أن يقوم ليأتى بما بقى عليه إلا بعد فراغ |الإمام من التسليمتين. 


واللّه أعلم 


الحا 


(17؟) باب الذكر بعد الصلاة 


2-1-1 





و5550 قال: : أخبَرنى بذا أو مَعْمَدٍ (ثمَ نكر بَعْن عَن ابن عَبَّاس قَال: 
توب الله يع بالتكبير. 


١> 
عن عَمْرِو بْنِ وينار عَنِ أبى مَعْبَّدٍ مَوْلَى ابن عَبَّاسِ أنهُ سَمِعَهُ يُخْبرُ عَن ابن‎ 51- 


عباس قَالَ: ما كنا تغرف الْقِضَاءً صّلاة رَسُول الله يل إلا بالتكبير. قال عَمْرُو: فذكزت 


سر هج تم 


من ل ون مدو ضر وق ١‏ نم وي * 14 ود ام ار ك2 
ذلك لأبى معبَدٍ فأنكرة. وَقال: لم أحَدئك بهُذا. قَالَ عَمْرُو وَقَدْ أخبرَنيه قَبِلَ ذَلِك. 


2)1؟1١(‎ 


.سر ه 


ل ضف عَن أبى مَعْبَدٍ مَولّى ابسن عبّاس'""" أن ابن عباس أخ خبَرَهُ أن رَفْعَ المّوؤت ‏ 
بالذكر حِيِنَ يَنصَرِفُ الناس م راداي اوراارب 6 وَأنهُ قَالَ: قال ابن عباس 
الست اغلم | إِذَا انصَرَقُوا بذك إذا سمغت 


استحباب الدكر بعد الصلاة, ما سد 


٠ )‏ حَدَننا زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَثنَا فيان بن عد يبن عَنِ عَمْرِو 

111 حَدَكنا ابن أبى عمَرَ حَدكَا فيان بن عييَةَ عن عَمْرِو بن دينار عن أبى مَعْبَدٍ مَؤلَى ابن عباس 

(117)حَدننا مُحَمَد بن حَاتِمٍ أخبرنا مُحَمدُ بن بكْرٍ أخبرنَا ان جرَيج قال ح وحَدئيى إسْحق بْنْ مَنِصُورٍ وَاللَفْظ لَه قَالَ أخبرا 
عَبْدُ الرّزّاق أخبرنا ابن جَريْجٍ أخبرتى عَمَرُو بن ينار أن أبا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْن عباس أخبّرَة أنّ ابن عباس أخبرَة 
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(16؟) باب استحباب التعوذ من عذاب القبروعذاب جهنم 
وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال 
ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم 
--11 عن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهًاا”"" قَالَت: دَحَلَ عَلَىَّ رَسُولْ الله يله وَعِندِى امرأة 


من اليَهُودِ وَهِيَ تقول: هَل شَعَرْتٍ أنكم تفشون فى القبور؟ قالت: فارْتاع رَسُول الله عله 
وَقَالَ «إنمًا فتن يَمُودُ» قَالَتْ عَائِشَة: لبا يَالِيّ. ثم قَالَ رَسُولْ الله وليه «مقل شَعَرْت أنه 


أوجي إل نكم نفسُون فى القبور» قالت عايشة. : فَسَمِعْتْ رَسُول الله وق بَعْدُ يَستعيذ من 
عَذَابِ الْقَبْرِ. . 

15-8 عن أبى هُرَيْرَ ير" قال تيقة شوق اللو كل بد ذلك يتعمد بذ 
عَذَابِ الْقَبْرٍ. 

١١ 8‏ 12 عن عَائْشَة رَضِْيّ الله عَنها”"" قَالَت: مم ب ركيم 
المَِيَةِ فَقَالمَا: إن آهل المُبُور يُعَدَبُونَ فى قُبُورِهِم. قالت: فَكَذَيتَهُمَا. وَلَم أنهم أن أَصَدَقَهُمًا. 


َعرَججها. وَدَحَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله ولد فقت ) نَه: يا رَسُولَ الله إن عَجُورَئِنٍ مِن عُجز يَهُودٍ 
الْمَوِينةِ دَخْلتا عَلَي. فْرَعَمّتا أ َُ نَ أهل الْمَبُور يُعَدَبُونَ فى قَبُورهم. فَقَالَ: «صدقتا. إنهُمْ يُعَذَبُون 
عَذَابَا تسْمَعْهُ البَهَائِمُ» قالت: هما عه يَْدُ فِى صّلاةٍ إلا يَعَوْةُ مِنْ عَدَاب الْقَْرِ 


سف عَن عَائْشَة رَضِي اللَهُ عَنهَا"'" بهذا الْحَدِبث وفيه قَالّت: وَمَا صلَْى صّلاة 
بَعْدَ ذَلِكَ إلا سَوِعْتهُ يَتَعَوَذْ مِنْ عَدَابِ الْقَبْر. 


ذه 76 رم 


7-١‏ لعن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها”"" قالت: سَهِعْتَ رَسُولَ الله يد يسْتعِيذ فى 
صّلاتِهِ مِن فحة الدَّجّال. 


(7١)حَدَثنا‏ َارُونُ بْنْ سَعِيادٍ وَحَرْمَلَة بن يَحَْى قَال هَارُونُ حَدَكنا وَقَالَ حَرْمَلَة أَخبَرنَا ابْنُ َب أخبرنى يُونس بْنْ يَزِيدَ عَن ابن 
شِهَاب قال: حَدَتيِى عُرْوَةٌ بن الربْرِ أن عَائْسَة 

(14١)وَحَدَليِى‏ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَرْمَلَةُ بْنْ يَحَى وَعَمْرُو بْنْ سَوَّادٍ قَالَ حَرْمَلَة أخبَرنا وَقَالَ الآخران حَدَكَنا ابْنُ وَهْبٍ أَُخبَرَنَى 
يُونْسُ عَن ان شاب عَن حُمَيْدٍ بن عبْدِ الرّحْمَنِ عن أبى شرَئرة 

١7 5(‏ )حَدَننا زُهَير بْنُّ حَرْبٍ وَإِمْحَق بْنْ إبْرَاهِيمَ كِلاهُمًا عَنِ جَرير قَالَ زُهَيْرٌ حَدَئنا جَرِيرٌ عَنِ مَنِصُورٍ عَنِ أبى وَائْل عَنِ مَسْرُوق 
عَنِ عَائْشَة 

(175١)حَدَننَا‏ هناد بْنْ السسّرِيّ حَدُنا بو الأخوص عن أَشْعَت عن أبيه عن مَسسْرُوق عن عَايْشَة 

حَدئى عَمْرُو الَاقِد وَُهَيْرُ بن حَرْب قَالا حَدننَا يَْقُوب بن إرَاهِيمَ بن سَغل قال حَدئنا أبى عن صَالِح عن ابن شِهَابٍ 
قال: أخبرنى غُرْوَة : بْنْ الربيْرٍ أن عَائْشَة قات 
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لاعن أبى هُرَيْرَةَ وه" قَال: قَالَ رَسُولْ الله يلل «إذا تَشَهّدَ أَحَدكم فلْيَسْعَعِد 
باللّهِ مِن أَرْع. يتقول: اللْهُمّ إنى أَعُْوذ بك مِنْ عَذَابِ جهنم وَمِنْ عَذابِ الْقَبْرِ. وَمِن فتنة 
الْمَحيَا وَالْمَمَات. وَمِنْ شر فتنة الْمَسِيح الدّجّال». 

نض 55-١‏ عن عَائْشَة رَضِي اللّهُ عَنهًا*"" روج وج النبي يل أخبرتة أن النبسي يلد كان يَدْعْو 
5 الملاة «اللْهُمّ إنى أَعْوذْ بك مسن عَذَابِ القَبْر. وَأَعْوذْ بك من فتسة الْمَسِيح التجال. 
وَأَعُوذ بك مسن فتنة المحا وَالْمَمَات. اللْهُمَ إنى أَعْوذ بك من المَأئم وَالْمَغرَم» قالت: فقال 
َهُ قَائِلٌ: مَا أَكْتْرَ مَا تسْتعِيذ من الْمَغْرَم يَارَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «إنّ الرَجُلَ إِذَا غَرمَ حَدَثْ 
4 لعن أبى هُرَئِرَةَ ود”””" قالَ: قَالَ رَسُولْ الله ول «إذَا فرََ أُحَدْكُحْ من 
التشهّد الآخر. فَليتعَوّذ الله من أربسع: من عَذَابِ جهنم. وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَمِنْ فنة الْمَحْيَا 
وَالْمَمَاتِ. وَمِنْ شر الْمَسِيحِ الدَجّال». 

ه11 - عَن الأَوْرَاعي”” " لاد الإسٌنادٍ وَقال: 5 فرغ 3 من الشهّدِ» 0 يدك" ااانا 


95 لدي ب«وعنذاب رو . وَفتمَةٍ الْمَحيَا وَا َحَمَات. 5 الْمَْسِيح شكال 


با“ ١١‏ - ل عن أبى هُرَبرَ َه ة زين2""2 قال: نال سيول الله كله «عُغوذوا بالله مِنْ عَذابِ 


١0‏ )وحَدََا صر بِنْ عَلِي الجَهْضَمِي وَابْنُ نمَيْرٍ وَأبو كريب وَرْهَيْرُ بْنْ حَرْب جَمِيعًا عَن وكيع قَالَ أو كريب 
حَدَنْما وَكِيعٌ حَدَئا الأوزَاعِيُ عَن حَسَّانْ بْن عَطَِّةَ عَن مُحَمَّدٍ بْن أبى عَائْشَةَ عَن أبى هُرَيْرَةَ وَعَن يَحْيَى بْن أبى 


كير عن أبى سَلْمَةَ عَنِ أبى هُرِيْرة 

(179)حَدَلنِى أبُو بَكْرِ بْن إسحق أخبرنا أَبُو الْيَمَان أخبّرنا شعَيْبْ عن الزّهْري قَال: أخبرتى غْرْ َه بْنْ الرْبيْر أن عَائْسَة أخبرتة 

2 حَدَئيى زُمَيرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَنا لويد بن صلم حَدنى الأؤواعي خدئن حَسَانُ بْنْ عَطِيّة حَدَ حَدَنى مُحَمَّدُ بْنُ أبى عَائْشَةَ أنه 
سَمِع أبا هْرَيَْة يقَول 1 

٠٠(‏ وحَدَئِيه الحَكَم بْنْ مُوسَى حَدَنْا هِقلَ بْنْ زيادٍ. (ح) قَالَ: وحَدُنا عَلِي بْنْ شرم أخبرنا عيسى (ِيَغْى ابْنَ يُونس) جَمِيعًا 
عَنِ الْأوْزاعِي 


(1١)حَدننا‏ مُحَمدُ بن الْمتى حَدلنا ابْنُ أبى عَدِي عَنٍ هسام عَن يَحبَى عَنٍ أبى سَلَمة أنّهُ ممع با هْريْرَةَ يَقُول 


(؟ ١17‏ )وحَدَتنا مُحَمَدُ بْنْ عَبَّادٍ حَدنا سُفيَانُ عَنِ عَمْرِو عن طوس قَالَ: سَمِعْتَ أبَا هُرَيرَةَ يَقُولَ 
- حَدََا مُحَمَد بْنْ عَبّادٍ حَدتَنا سُفيَانْ عن ابْن طاوس عن أيه عَن أبى هْرئْرَةَ عن النبي وَل مثله. 


- وحَينا مُحَمَّهُ بن عاد وأو بَككْرٍ بْنْ أبى سَيْبَة وَزُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ قَالُوا حَدَ تا سَفْيَانُ عَنِ أبى الرّنَادٍ عَنِ الأغرّج 
عن أبى هُرَيْرَة عَنِ النبي يل مثْلّه. 
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الله عُودُوا باللّه مِن عَدَابِ الْقَبْر. عُوُوا بِاللَّهِ مِن فتنة الْمَسِيح الدّجّال. عُوذوا بالله مِن فسَةٍ 
المَيًا والممات». 


ل عَن أبى هُرَيْرَ 3 يي" ' ١م‏ عَن الب وله أنه كان يَتَعَرَذ مِن عَذَابِ الْقَبْرٍ. 


وَعَذَابِ جهنم . وفتئة الدتجال. 


وك عَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا”" أن ر سُول الله يَليِهٌ كان يُعَلْمْمُحْ هَذا 
الدّعَاءَ. كما يُعلَمْهُمْ السُورَة مِنْ الْقُرْآن. يَقَول: «قولوا: اللْهُمّ إنا نَعُوذُ بك مِنْ عَذَابِ جَهَنم. 
وَأَعُوذْ بكَ مِنْ عَدَابِ الْقَبْرٍ. وَأَعُوذْ بك مِن فتنّة الْمَسِيح الدّجّال. وَأَعُوذْ بك مِن فِسة الْمَحْيَا 
وَالْمَمَات». قَالَ مُسْلِم بْن الحَجّاج بَلَغنِى أن طَاوْسًا قال لابنه: أَدَعَوْتَ بها فى صلاتِك؟ 
فقالَ: لا. قال: أَعِدْ صلاتك. لأنّ طَاوْسًا رَوَاهُ عن ثلائةٍ أو أَرْبَعَةٍ. أُوْ كما قال. 


المعنى العام 


كانت عجوز من يهود المدينة تقوم بخدمة السيدة عائشة أم المؤمنين رخ اانا وكانت 
كلما أحسنت إليها عائشة تدعو لها العجوز بقولها: وقاك اللّه عذاب القبر. ولما تكرر منها هذا الدعاء 
قالت عائشة: أفى القبرعذاب؟ قالت العجوز: نعم, أوما بلغك أنكم ونحن والناس تفتنون وتعديون 
فى قبوركم؟ ودخل رسول اللّه يي قالت عائشة: يا رسول اللّه. أسمعت ما تزعم العجونز؟ تزعم أننا 
نفتن فى قبورناء ولم يكن الوحى قد نزل بعذاب القبر. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود. ليس 
هناك عذاب بعد الموت قبل يوم القيامة. إنما المستحق للعذاب اليهود. 

ومضت أيام وليال. ونزل الوحى يخبر رسول اللّه يله بأن عذاب القبرحق نزل الوحي ورسول الله 
يلد بين أصحايه. فلما انفصل عنه الوحى نادى بأعلى صوته. أيها الناس استعيذوا بالله ون عذاات 
القبسن إن عذاب القبر حق. 

ورجع رسول الله و إلى بيت عائشة وإذا مكراد تقا كه ان انك فى عدا ب لكين وعائشة 
تكد نهما كما كذيت وكات .رسول اللة كله العهيو: الأولن. كاك ساكشة: أو مااسيعة نا سول الله 
شاتان السحوزاة تزعفان أننا تدم فى :قبؤرنا؟ قال صلى اللّهِ عليه وسلم: : نعم. صدقتا. لقد أوحى إلى 
ياعائشة أن عذاب القبر حق. تقول عائشة. فما رأيته صلى اللّه عليه وسلم بعد ذلك يصلى إلا ويستعيد 
فى صلاته من عذاب القبروكان صلى اللّه عليه وسلم يعلم أصحابه أن يستعيذوا فى صلاتهم بعد 
نهاية التشهد الأخير وقبل السلام من أريع. عذاب القبر, ومن فتنة وامتحان نزول المسيح الدجال 


4 "مدا قبن معي عن قالك بن أن فمم فرعا عه حن أ الي عن طاؤس عي ان ام 
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الذى سينزل فى آخرالزمان ومعه مغريات وجنة ونارونعيم وعذاب يخدع الناس لينصرفوا عن عبادة 
التذوحفه وعن القلاغنات إلى الإشيراك ورك المعاضئ قن أظاعهة لبديخل تحنقه كان .من اهل التان 
ومن عصاه ولم ينخدع به كان من أهل الجنة ومن فتنة الحياة وزخارف الدنيا وملذاتها وشهواتها. 
ومن فتنة الممات والخاتمة. نسال الله حسن الختام خين يتوفى الذين كفروا الملائكة يُضربون 
وجوههم وأدبارهم. ومن عذاب جهنم. وعذاب النار فى الآخرة. 

وكتان:ضلن الله عليه ويك يكثر أمام أصحابه من الاستعاذة من المأثم والمغرم, أى من الإثم 
والعصيانء ومن غلبة الدين والغرامة التى لا قدرة على تحملها وأدائهاء فقيل له: يا رسول الله. ما أكثر 
ما تستعيذ من المغرم. فما خطره الذى أزعجك حتى أكثرت من الاستعاذة منه؟ قال صلى الله عليه 
وسلم: إن المغرم باب شر كبير. لأن الرجل إذا رم ولم يستطع الأداء اختلق لصاحب الدين 
الأكاذيب. ووعد أن يوفى الدين يوم كذا ثم لا يوفى, فيورث المغرم شعبتين من شعب المنافقين, 
الكذب وخلف الوعد. وما أقبح هاتين الرذيلتين وما أقبح من يتصف بهما. 

هكذا علم رسول الله لِ أمته دعاء ية يقيهم الشرور فى الدنيا والآخرة وصدق اللّه العظيم إذ 
يقول فيه الَقَدْجَاتَكُمْيَسُول من أنفْسِكُمْ عَزي َيه مَاعَينّمْحَرِيصعَليِكُمْ بالْمُؤينِين 
رَعُوفٌ رَحِيمٌ 4 [التوبة: 158] فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بهداهم إلى يوم الدين. 


المباحث العريية 


( هل شعرت أنكم... ) أى هل علمت علماً مبدئياً عاجلا؟ أوهل بلغك قريباً؟ يقال: شعربكذا 
جواب النبى ييه برده على اليهود ومقصودها: أنكم معشر المسلمين وعامة الناس 


( تفتنون فى القبور ) قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار, قال عياض: استعمالها فى 
العرف لكشف الحال المكروه. اه وتطلق على القتل والإحراق والنميمة والتعذيب. وأضيفت الفتنة 
والعذاب إلى القبرلكون معظمه فيه, ولكون الغالب على الموتى أن يقبرواء وإلا فالعذاب يقع على من 
شاء الله تعذيبه بعد موته ولولم يدفن. ولكن ذلك محجوب عن الخلق. 

( فارتاع النبى يد ) أى ففزع صلى الله عليه وسلم من قول اليهود مجوزا صدق الخبر مع عدم 
علمه به. وخشى أن يكون صحيحا فيكون الأمرعسيرًا. 

( وقال: إنما تفتن يهود ) لا نحن معشرالمسلمين. أى إن كان عندكم علم فلعله خاص بكم. 

( فسمعت رسول الله يِل بعد يستعيذ من عذاب القبر ) أى بعد أن أوحى إليه بفتنة 
القبر. و« دستعيد» أى يطلب الحصانة والحماية منه. 
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( دخلت على عجوزان... فقالتا ) هو محمول على أن إحداهما تكلمت والأخرى أقرتها على 
كلامهاء ونسب القول إلى الثانية مجازاً. قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسم واحدة منهما. 


( إن أهل القبوريعذبون فى قبورهم ) أطلق التعذيب باعتبار الغالب والكثير قال 
الكرمانى: لعله سمى أحوال العباد فى القبر تعذيباً تغليباً لفتنة العاصى على فتنة الطائع لأجل 
التخويف, ولآن القبر مقام الهول والوحشة ولآن ملاقاة الملائكة مما يهاب منه ابن آدم فى العادة,ءاه 


( ولم أنعم أن أصدقهما ) أى لم تطب نفسى أن أصدقهماء ومنه قولهم فى التصديق: نعم. وهو 
بضم الهمزة وإسكان النون وكسر العين. ظ 

وسيأتى الجمع بين الحديتين فى فقه الحديث. 

( يستعيذ فى صلاته من فتنة الدجال ) لم تحدد هذه الرواية فى أى موضع من 
الضلذة كناتة الاستعادة:ولكسق الرواكة الزايهنة والسادسينة صورهك نان موضهينا بعد الشراغ 
من التشهد الآخر, وجاء فى الرواية الرابعة « من شر فتنة المسيح الدجال» و«المسيح» 
بتخفيف السين المكسورة بعد الميم المفتوحة وآخره حاء مهملة يطلق على الدجال. وعلى 
عيسى عليه السلام, لكن إذا أريد الدجال قيد به. وقال أبوداود «المسيح» بتشديد السين 
المكسورة الدجال ويتخفيف السين عيسى., والمشهور الأول. قال الجوهرى: من قاله 
بالتخفيف فلمسحه الأرض. ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين. وحكى بعضهم أنه 
قال بالخاء فى الدجال واختلف فى تلقيب الدجال بالمسيح فقيل: لأنه ممسوح العين. 
وقيل لأن أحد شقى وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حاجب. وقيل: لأنه يمسح الأرض 
إذا خرج وأما عيسى فقيل: سمى بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن, وقيل: لأن 
زكريا مسحه. وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ. وقيل لأنه كان يمسح الأرض 
بسياحته. وقيل: لأن رجله كانت لا أخمص لهاء وقيل: للبسه المسوح. وقيل: هو بالعبرانية 
باشيكا تعونت السسع: ذكر قن القند 

( اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم ) فى رواية البخارى « من عذاب النار» كما هوفى 
الرواية السابعة. قال أهل اللغة: العذاب كل ما يعنى الإنسان ويشق عليه, وأصله المنع. وسمى عذابا 
لأنه يمنعه من المعاودة. ويمنع غيره من مثل ما فعله. ذكره النووى فى المجموع. 

( ومن فتنة المحيا والممات ) المحيا والممات مصدران ميميان. بمعنى الحياة 
والموت. ويحتمل زمان ذلك, لأن ما كان معتلا من الثلاثى فقد يأتى منه المصدر والزمان 
والمكان بلفظ واحد. أما فتنة الحياة فهى التى تعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان 
بالدفيها والشسهواة:والختوالات: ادفاو اعظنا والعينة تالس ةفسان أعيو الخاقبة فتن 
الموت, وأما فتنة الممات. فاحتلفوا فيها. فقيل: فتنة القبروقيل: الفتنة عند الاحتضار. 


نا 


وإذا م ا اي والأولى إرا ادة منافبل المسوك مين 
فتنة المحياء وشده :الموت وسو الحاتمة عنده من فتنةالممات. واللّه أعلم. 


( اللهم إنى أعوذ بك من المأثم والمغرم ) أى منالإثمالذى يجر إلى الذم 
والعقوية. و د ما ا اللقد و و عر ا أى 
55000 00 وسوس لناب و اران على االج ويه بدا بان الي 
وقيل: الغرم والمغرم ما ينوب ويصيب الإنسان فى ماله من ضرر بغير جناية منه. وكذا ما 
يلزمه أداوه من غير جناية ومنه الغرامة والغريم. 

( ما أكثرما تستعيذ من المغرم ) «ما» الأولى تعجبية, وما الثانية مصدرية أى ما أكثر 
استعادتك من المغرم. 

( إذا غرم ) بكسرالراء, يعنى إذا لحقه غرم. 


( ووعد فأخلف ) بأن قال لصاحب الدين: أوفيك دينك يوم كذاء أوشهر كذاء ثم لا يفى بوعده. 
والكذب والخلف من صفات المنافقين. ظ 


فق هالحديث 


نمق وو ان حناقهة فى نقصسة البهوذية انز النيون نين خالقة فق الووانة اللأونى تكو هبتى الله 
عليه وسلم قول اليهودية, وفى الرواية الثانية أقرها. قال النووى تبعا للطحاوى وغيره: هما قصتان, 
فأنكرالنبى يَّ قول اليهودية فى القصة الأولى, ثم أعلم النبى يلير وأوحى له بذلك, ولم يعلم عائشة. 
فجاءت اليهوديتان, فذكرتاء فأنكرت عليهماء مستندة إلى الإنكارا لأول. فأعلمها النبى يَليْهٌ بأن الوحى 
نزل بإنبات عذاب القبر. اه 

ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد بإحداه علي شرط البخارى عن عائشة «أن يهودية كانت 
تخدمهاء. فلا تصنع عائشةه إليها نا من المعروف إلا قالت لها اليهودية. وقاك الله عذاب 
القبر. قالت: فقلت: تاوست ون الله هل للقبرعذاب؟ قال: كذبت يهود. لا عذاب دون يوم 
القيامة. ثم مكث بعد ذلك ماشاء الله أن يمكث. فخرج ذات يوم نصف النهاروهو ينادى 
بأعلى صوته: أيها الناس. استعيذوا بالله من عذاب القبر, فإن عذاب القبرحق». 

قال الحافظ ابن حجر: وفى هذا كله أنه صلى الله عليه وسلم إنما علم بحكم عذاب القبر إن هو 
بالمدينة فى آخرا لأمر. اه 
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وهل عذاب القبريقع على الروح فقط. أوعليها وعلى الجسد؟ خلاف مشهور عند 
المتكلمين. لكن قوله فى الرواية الثانية «إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم. يرجح أنه يقع 
على الجسد والروح. فإن الشأن فى عذاب الروح أن مس وعذا ب القبرثابت بهذه 
الأحاديث وغيرها.ء واستدلوا له بقوله تعالى: « فَكَيْف إذا َوَفتَمُمْ الملائكة يَضْريونَ ) وَجُوهَهم 
وَأَدْبَارَهمْ 4[ [محمد: 7؟] وقوله تعالى عن آل فرعون لا النَّارُيُعْرَضُونَ عَلَيَْا هَذُوَا وَعَشِيًا وَيَوْمَ 
ظ تَقَومُ السّاعَة ؛ أجلو آلَ فِرْمَوْنَ أَشَدَالعَدَاب *[ [غافر: 5غ |. 

وأنكره بعض الخوارج ويعض المعتزلة. وذهب بعض المعتزلة إلى أنه يقع على الكفار 
دون المؤمنينء وأحاديث الباب ترد عليهم, فهى صريحة فى أنه يقع على المؤمنين والكفار 
من أمتنا ومن الأمم السابقة وحيث ثبت العذاب فى القبر تبت أن الأرواح باقية بعد فراق 
الأجساد. وأنها تتصل بهاء إذ لا تعذيب بدون الروح. خلافا لابن جرير وجماعة من الكرامية 
حييث تقو إلى ا سنال القدو يقت هلس الجدى مقظووا ق الله يلق فيه إذرا كا يحي 
يسمع ويعلم ويلذ ويالم. 

وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السوّال يقع على الروح فقط من غيرعود إلى الجسد. 
حملهم على هذا أن الميت قد يشاهد فى قبره حال المسألة, ولا أثرفيه من إقعاد أوضرب 
أوضيق أو سعة. وكذلك ميرالمقبور كالمصلوب. قال الحافظ ابن حجر. وجوابهم أن ذلك 
ير ممتاع ف القدرة. والغعلط من قياس الغائب على الشاهد, وأحوال ما بعد الموت على ما 

قبله. والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشتاهدة ذلك وستره عنهم 

بقاء عليهم, لكلا يتدافنوا. وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا ما 
0 وق تبسك لأا موك وم ذهب الج الحعيون كقرنه تالس حفق تعالكمن 
وقوله «تختلف أضلاعه لضمة القبر» وقوله « يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق» وقوله 
«ويضرب بين أذنيه» وقوله « فيقعدانه» وكل ذلك من صفات الأجساد., اله 

ولنا عودة إلى هذا الموضوع فى الجنائز وفى صفة أهل النار. واللّه أعلم. 

والاستعاذة الواردة فى أحاديث الباب مستحبة بعد التشهد وقبل السلام وليست 
بواجبة. وإن ) كانت قد وردت بصيغة الأسرفى كثير من الروايات,. ففى الرواية الرايعة « إدا 
تشهد احدكم فليستعدذ باللّه من أربع.. »٠‏ وفى السادسة «إذا فرغ أحدكم منن التشتنيد الأكين 
فليتعود باللّه من أريع...» وفى الثامنة «عوزوا الله .. .» وفى العاشرة « قولوا: اللهم إنا نعود 
بك....» وقد ادعى بعضهم الإجماع على عدم م معنن التشمهة::ورن هنذا الانهاء هفنا 
فهم من طاووس وابنه. وأنه أمره بالإعادة مما يدل على أنه كان يرى وجوب الاستعاذة, ويه 
قال أهل الظاهي وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها فى التشهد الأول أيضاء والجمهور 
على خلافه. 
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وق منتشكلدغاؤه :صلى اللهاقليه ومتلع واستعاذقه مما ذكويما ذكز من أثةمتعهنوم مكفون لها 
تقدم وما تأخر, قال الحافظ ابن حجر: وأجيب بأجوبة. أحدها: أنه قصد التعليم لأمته. ثانيها: أن 
المراد السؤال منه لأمته. فيكون المعنى هنا أعون بك لأمتى, ثالثها: سلوك طريق التواضع وإظهار 
العبودية وإلزام خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه وامتثال أمره فى الرغبة إليه. ولا يمتنع تكرار 
الطلب مع تحقق الإجابة, لآن ذلك يحصل الحسنات, ويرفع الدرجات, وفيه تحريض لأمته على 
ملازمة ذلك, لآنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك التضرع فمن لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة. 
وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحقق أنه لا يدركه فلا إشكال فيه على الوجهين الأولين, وقيل 
على الثالث: يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه. ويدل عليه قوله فى حديث رواه مسلم « إن 
يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه ».اه 


قال العينى: وفائدة استعاذته من المسيح الدجال أن ينتشر خبره بين الأمة من جيل إلى جيل 
وجماعة إلى جماعة بأنه كذاب مبطل مفتر ساع على وجه الأرض بالفساد. مموه ساحر. حتى لا 
يلتبس على المؤمنين أمره عند خروجه - عليه اللعنة- ويتحققواأ أمرن, ويعرفوا أن جميع دعاويه باطلة 

هذا وقد اختلف العلماء فيما يدعوبه الإنسان فى صلاته. فعند أبى حنيفة وأحمد لا يجوز الدعاء 
إلا بالأدعية المأثورة, أوالموافقة للقرآن الكريم. لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قريبًا « إن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء من كلام الناس. إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ». ظ 

وقال الشافعى ومالك: يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدنيا 
والدينء لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى بعد أن علمهم التشهد « ثم يتخير من الدعاء 
أعجبه إليه فيدعو». 

وفى روأية « ثم بد ليتخير من الدعاء ما أحب» وا ستتنى . بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنياء قال 
الحافظ ابن حجر: فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتملء وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمورالمحرمة 
ميظلق] لاأسهؤة اد 

ولا شك أن الدعاء بالمأثور ويأمور الآخرة أولى وأفضل. والخلاف فى الجواز وعدم الجواز ويطلان 
الصلاة وعدم بطلانها. والله أعلم. 

وقد ورد فيما يقال بعد التشهد من أدعية أخبار من أحسنها ما رواه ابن أبى شيبة عن عبد الله بن 
مسعود «اللهم إنى أسألك من ١‏ لخير كله, ما علمت منه وما لم أعلم, وأعوذ بك من الشر كله. ما علميث 
منه ومالم أعلم. اللهم إنى أسالك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون, وأعوذ بك من شر ما 

وما رواه البخارى عن أبى بكر الصديق قال: قلت: يارسول الله علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى. 
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فقال « قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيراء ولا يغفرالذنوب إلا أنت فاغفرلى مغفرة من عندك, 
اللهم اغفرلى ما قدمت وما أخرت, وما أسررت وما أعلنت, وما أسرفت, وما أنت أعلم به مسى, أنت 
المقدم, وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت». 


واللّه أعلم 


8م" 


(1١؟)‏ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وييان صفته 


]عن تُوْبَانَ ضيه" قَالَ: كان رَسُولُ الله يلع إذَا انصَرّف مِن صلاتِهِ استغفر 
ئلانا وَقَال: «اللْهُمَ أنت السّلامُ وَمِنِك السّلامُ تبارَكت ذا الجلال رحن قال الْوَليد 
فَقلت لِلأوْرَاعِيّ كيف الاسْتَغْمَارُ؟ قَالَ: تقول أسْتَغْفِرُ الله أَُمْتَغَفِرُ الله 

لعن عَائِضَةَ رَضِي الله عَنهَا”"" قَالَت: كان ائ كا ذا ل لْمْيَقْعْد إلا 
يدرك ول «اللْهُمَ أنت السلام وَمنكَ السلام تباركت ذا الجلال والاكري: وَفي روَايَة 
ابن نَمَيْرٍ «ياذا الْجَلال والإكرام». 


22-65 عن عاصو'”” " بهذا الإسُناد وَكَالَ «يَا ذا الْجَلال والإكسرام». 


٠‏ لل عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًا” '" أن نُ النبي وَل قَالَ بِمئلِه غَيْرَ أنه كان يَقَولُ «يَا 
ذَا الْجَلال والإكرام». 

14ل عن وَرَادٍ مَوْلَى أ مغِيرَةٍ بن شعبَة شغبة شعة 5ف "2 قال: : كتب الم د ا شغيّة إلى 
00 رَسُولَ الله يلو كان إذا لسابو رلا 71 إلا 1006 
شر لَه املك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْرَ عَلَى كُلٌ شَيء قَدِيرٌاللّهُمّلا مَانِعَ لِمَا أَعْطَنِت ولا مُعطِي 
شق ويقعة الخد له لعل 

اد مَوْلَى الْمُغ 11 00 شعة طب( ' ' "2 قال: 0 2 داه 7 
إِلَى مُعَا َه وب ذَبك اكاب أ وام في نيد بتر ار زرف 
حَدِيثِهِمًا إلا قَولَهُ «وّهُو عَلَى كل شيء قَدِبرُ» فَإنهُ لم يَذَكرْ. 





2 - 
زر وار مه ور مم4 


(١)حَدّثنا‏ دَاوَدُ بن سيد حَدَثنا نا الوَلِيدٌ عَن الأوْرَاعِيّ عَنِ أبي عَمَارٍ امْمُهُ شَدَاد بْنْ عَبْدٍ اللّهِ عَنِ أبي أُمسمَاءَ عن ثوبَان 

١87‏ )حَدَنْنا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَة وَابنْ نميْر قَالا حَدَتْما أَبُو مَُاوِيَةَ عَنِ عَاصِم عَن عَبّدٍ اللّهِ بْنِ الْحَارٍ ث عن عائشة 

)٠ ٠:١‏ وحَدَكنَا ابن نمير حَدَثَا أبُو خالِد يعني الأحْمَرَ عن عَاصِم ش 

(000 وحَدَثنَا عَبْدُ الَْارثِ بْنْ عَبْدِ الصّمَدٍ حَدَئنِي أبي حَدََنَا شعْبَةُ عَنِ عَاصم عَنِ عَبْدٍ الل ْنِ الْحَارِثِ وَحَالِدٍ عَنِ عَبْدٍ اللّهِ بن 
الْحَارِث كِلاهُما عن عَائْشَة 

00 حَدلنا إمْحَق بن إِرَاهِيم حبرا جَريرٌ عن مَنْصُورٍ عن الْمُسَيْب بن رفع 
- وحَدنناه أو بَكْرٍ بْن أبي شيب وأو كريب وأحْمَ بن مينان قَالُوا حَدَنا أَبُو مَُاوِيَةَ عَنٍ الأَعمْش عَن الْمُسَيّبِ بن رافع عن 
وَرَادٍ مَوْلَّى | مُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ عن الْمُغِيرَةٍ عَنِ النبي َلْ مثلة قَالَ أب بكر وأَبُو كريب في رواتهما: قَالَ فَأَمْلاهَا عَلَيّ الْمُغِيرَة. 
وَكحَبْتْ بها إِلَى مُعَاويَة. 

(٠٠.ه)‏ وحَدَئِي مُحَمَدُ بن حَاتِمٍ حَدَثنَا مُحَمُّ بْنْ بَكْرٍ أخبرنا ابْنْ جْرَئْجٍ أخبرنِي عَبْدَة بْن أبي لََاَة بَهَ أن نَ وَرَادًا مَوْلَى الْمُغِيرَةٍ 


2 


514 





4-5 عَن وَرَادٍ كاتب | ُغِيرَةٍ بن شغبَة*"' قَالَ: كب مُعَاويَة إِلَى الْمُغِيرَة: اكتبا 
أي بشي سَوغة من َسُول اللو و. قال فكب لد لقت د سُول الله يعو ذا قضصَى 
المصّلاة «لا لَه إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ لَه الْمْلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شيء ة قدير. 
لماع نأف ول مي نا نض ول بع الخة بنك الخ 


عن بي الؤبئرا"""' قال كان ان الوب ريَهُولُ فِي وبر كل صَلاقٍ جين يُسَامْ 
دلا إِله إلا اللَّهُ وَحْدَة لا شريك له لَه الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شيء ة قدِير. لا حول 
ولا قوَةَ إلا باللّه. لا إِنَه إلا اللّهُ. نشد إلا يا لَهُ النغمة وَلَهُ الفضل. ونة رتل الكت" 


ص 


1 


لا إِلّهَ إلا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كرة الكَافِرُون». وَقال: : كان رَسُوَلُ الله يِه يُهَلْلُ بهن 
دُبْرَ كل صّلاةٍ. 


5-104 





عَن أبي الرْبَيْر مَولَى لَه *" أن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرُبَيْرٍ كان يُهَلْلُ دُبْرَ كل صّلاةٍ 
بوشل حَدِ بث ابن نَمَيْر. وَقَالَ في آخرو: ثمَّيَقَول ابن الرَبَيْر: كَانَ رَسُولُ الله يلك يُهَلْلُ بهن 
5 

0 حَدَئْبِي أبُو الرْبَيْر” قال: سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ اير يَخَْطُبْ عَلَى هَذا الْمِبَرٍ. 
َهُوَ يَقَول: كَانَ رَسُولَ الله ظَلٌِ يم تقول إِذَا سَلُمَ في دُبُر الصّلا ادر امام فذكر بوشل 
ع 


ره 9 نا 2 لفيا سم نت 


و عر بوتي 0 الرْبَيْر المكي حَدَنَهُ أنهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرْبَيْرِ 
وَهُوَ يَقَولُ في إثر الصّلاةٍ إِذَا سَلْمَ بيشل حَدِيئِهِمًا. وَقَالَ في آخرو: وَكَان يذّك” ذلك عن 
رَسُول الله ول. 


(0) وحَدّئنا حَامِدُ بْنْ غ عُمَرَ اْبكْرَاوِيُ حا بشرٌ يبي ابن الْمفَصَلِ) قَالَ ح وحَدننا مُحَمَد بن المتى حَدَئِي أَزْهَر جَوِيعًا عن 
ابن عَْنَ عن أبي سعِياو عَنٍ وَرَادٍ كاتب الْمغِيرَة : بن شغبة قَالَ كتب مُعَاويَة إِلَى الْمُغِيرَةٍ بمثل حَدِيثْ مَنصُور وَالأغمّش. 

(1١)وحَدَننَا‏ ابْنْ أبي عُمَرَ ١‏ كوم حََْا فيان حَدلنَا عبْدة بْْ أبي لُبَابَة وَعبْدُ الْمَلِكِ بْنْ عُمَيْرِ سَمعَا راذا 

184 وحَدَنَنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله ْنِ نميْرٍ حَدثَا أبي حَدَْنا هِشَامٌ عن أبي لزي 

١4 (‏ وحَدلنَاه بو بَكْر بن أبي سَيبة حَدَنناعبْدَةُْن سليمَاَعَنٍ هسام بن عرْوَة عن أبي الؤبَئر 

)٠ :0‏ وحَدَئِي يَعَْقَُوب بْنْ إْرَاهِيم الدَوْرَقِي حَدَثنا ابن عُليّة حَدّئنا الْحَجَاجٌ بْنْ أبي عَثْمَان حَدَنْنِي أبُو الْبيرِ قَال: 


قر سر اليه ار و2 


(41١)وحَدَئنِي‏ مُحَمّدُ بن سَلَمَةَ الْمُرَاوِيُ حَدَثََا عبْدُ الله بْنْ وَهْبٍ عن يَحْبَى بْنَ عَبْد الل بْنِ سَالِمِ عَنِ مُوسَى بن عَقَبَة 


2474 


١س‏ عن أبي هُرِيْرَة يه *" (وَهَذَا حَدِيث قُتَيبَة) أن فقرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أتوا رَسُولَ الله كف 
فَقَالُوا : ذهب أَهْلٌ الذثور بِالدَرَجَات الْعْلى والنيم اْمُقِيم. فقال: «وَمًا ذاكَ؟» قَالوا: و 
نصلْي. وَيَصُومُونَ كما نصُومُ. ويَتَصَدَقُونَ ولا تَعَصَدّق. وَيُغِفون ولا نغيق. فَقَالَ رَسُولُ الله كي «أقلا 
علمُكُم شينا تذ كول به م سبفكُمْ وتمنيقو به من بتغددكم؟ ولا يكون أذ أفضّل مِنكُم إلا مَنْ تع 
مثل ما صَتَعْتم» قَالوا: بَلَى : يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ «تسَبّحون وتكبّرون وَتَحْمَدُون ا 
وَتَلائِينَ مَرَّة». َال أبُو صَالِح: فَرَجَعَ فقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إلى رَسُول الله يل ققَالوا: م مَمِعٌ إخواننا َه 
الأَمْوَال ما فَعَلنا. فَفَعَلوا مثلهُ. فقال رَ سول الله و «ذلِك قصل الله يز ته مَنْ يَشَاء». وَرَادَ غَيْرُ قَمِيْبَة 
في هذا اْحَِث عَن اللي عَن ان عَجْلان: قال منمى: : فَحَدّنت ت بَعْض أَهْلِي هذا الحَدِيث. فقال: 
وَهِمْت. إنمًا قَالَ «تسبّحٌ الله ثلانا وئلاثِينَ وَتَحْمَدُ الله َلانًا وَثَلائِينَ وَتكبْرُ الله ثَلانا وَثَلائِين» فَرَجَعْتْ 
إلى أبي صَالِح فَقَلْت لَه ذَلِك. فأخدّ بِيَدِي ققَالَ: ا ا الات 
وَسُبْحَان الله وَالْحَمْدُ لله حتى تبلغ مِنْ جَمِيعِهِن ثَلانَةَ وتلائين. قال ابن عَجْلان: فحَدّئت بهذا 


م © س بر 


الْحَدِيثْ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَة. فحَدَثنِي بوثله عَنِ أبي صَالِح عَنِ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُول الله كل . 


نتصّدّة 


لعن أبسي هُرَيْرَة ذف" " عن رَسُول الله يلل أنهُمْ قَالَوا: يَارَسُولَ الله ذَهَبْ 


أهل الدُثُور بالدّرَجَاتِ الى َنِم الْمُقِيم. بودلٍ حَد بث قُتيْبَةَ عَنِ اللَيِث. إلا أنه أَذْرَّجَّ في 
حديث أسي هُرَيْرَة ةقول أبي صالح: تُمَّرَجَعَ فَقَرَاءْ ْمُفَاجِرِينَ إلى آخر الْحَدِيِثُ. وزاد في 

الْحَدِيثْ: يَقَولُ سُهَيْلٌ: إِحْدَى عَشْرَة. إِحدّى عشَرَة فَجَمِيعٌ ذَلِكَ كله ثَلامَة وتلاثون. 

١6‏ خفاعَنِ كفب بسن عُجْرة ف( “"' عن رَسُول الله يله قَالَ: «مُعَقبَات لا يَخِيِبْ 

قَائِلَهُنَ أَوْ فَاعِلَهُنَ دُبْرَ كل صَلاةٍ مَكْتَوبَةٍ ثلاث وََلانُون تسشبيحة ونلاث وثلانون تخويدة 

وَأَرْبَعْ و كلامو نَُ تكبيرة». 


4 خ !عن كفب بسن غُجرة طه 0 "2 عن رَسُول الله ييِهٌ قال: «مُعَقبَات لا يَخِيِبْ 


47 ١)حَدَننَا‏ عَاصِمْ بْنْ النضر التيْمِيُ حَدتَنا اْمعْحَمِرٌ حََنْنا عُبَيْدُ الله قَالَ ح وحَدَثنا قعَيبَةَ بْنْ مَعِيدٍ حَدَئَا ليث عَنِ ابن عَجَلانٌ 
كِلاهُمَا عن سمي عَنٍ أبي صَالِحٍ عن أبِي هُررَة 

(*4١)وحَدَئيِي‏ مي بْنْ بسْطام الْعَيِشِي حَدَنْنا يَزِيدُ بْنْ رُرَيْعِ حَدَندا رَوْحّ عن سُهِيْلٍ عن أبيه عن أبي هريرة | 

59 4١)وَحَدَثنا‏ ْحَسَنْ بن عيسى أَخبَرا ابن الْمبَارَكِ أخبرنا مالك بْنْ مِغول قَالَ سَمِعْت الحكم بن تيه يُحَدْثْ عن عَبْد 
الرَّحْمّن ابن أبي َيْلَى عن كغب بْنِ عَجْرَة 

ا( 4 ١)حَدَلنَا‏ نصر بن علي الْجَهْضَمِيٌ حَدَننا بو أَحْمَّدَ حَدَنْنَا حَمْرَةَ الزيّاتْ عَن الْحَكُمِ عن عَبْدٍ الرّحْمَن ابن أبي ليْلَى عن كفب 
ابْن عجْرَة 
- حَدكنِي مُحَمدُ بن حَاتِمٍ حَنَا أسبَاطً بن مُحَمَّدٍ حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُقَبْس الْمُلائِيّ عن الْحَكَم بهذا الإمَادٍ مثله. 


ا" 


قَائلَهُنَ أ" ' فَاعِلهُنَ ثلاث وَنلانُون تسسبيحة وئلاث ونلائون تخويدة وَأَربَعٌ وتلانون تكبيرَة في 
ُْر كل صّلاة». 


5 ا اف الوا ليد وو 7 و اس‎ 7 ١5 
لش لعن أبي هُرَيْرَ ءة طفن" ' عَنِ رَسُول الله وو «من سبح الله في ذُبِرٍ كل صّلاة‎ ١١ه‎ 


ثلانا ونلاثين. وَحَمِدَ الله ئلانا ولاثين. وَكَبّرَ الله ثلاثا وثلاثين. تلك تمْعَة وَتَسْعُون. وَقال 
تَمَامَ الْماَة: لا إلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ لَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُرَ عَلَى كل شَيء قَدِيرٌ 
غفِرَت خَطَاَاهُ وَإِن كانت مثل وَبَدٍ الْبَخْر». 


المعنى العام 


فى الصلوات قرب من اللّه. وإذا تقرب العبد إلى ربه كان جديرًا بأن يجاب دعاؤه, ويحسن عمله. 
ويطيب صباحه ومساؤه. ومن وصل القرب أن يذكرالمسلم ريه عقب الصلاة بما هو أهله من التنزيه 
والشكر والإجلال, وعلى هذه السنة الحميدة سار الصحابة بتعليم من قدوتهم رسول الله َل فقد كان 
صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة كبر وذكر فيكبر معه الصحابة ويذكرون حتى تسمع أصواتهم 
خارج المسجد, فلما تعلموا ما يذنبغى من ذكر. وقرءوا قوله تعالى: «ولا تَجِهَرْبصلاتك ولا تَحَافِت بها 
وَاْتَع بَيْنَ ذَلِكَ سبيلا 4 [الإسراء: 11 ] وسمعوا الحدميت انريف كيين ارتدحظ أضووا تيم ب القيليل 
والتكديرة ها انها اناس اريعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنه منكم سميع قريب » 
اتجهوا واتجه الرسول بهم إلى خفض الصوت بالذكر والدعاء. 


ولقد علمهم صلى الله عليه وسلم كثيرا من الذكر والثناء والتكبير, ليختار المقل منه ما يستطيع. 
وليستزيد من يريد الزيادة فى الخير. فقد كان صلى اللّهِ عليه وسلم عقب السلام من الصلاة يستغفر 
تلاثاً بقوله: أستغفر اللّه العظيم, ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال 
والإكراه. وأحيانا كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك, وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير, اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. [أى لا أحد يستطيع 
منع عطائك إذا أعطيت ولا أحد يستطيع العطاء إذا لم تعط أنت. ولا ينفع الغنى غناه يوم لا ينفع مال 
ولأوقون لمن أقن الله فقلك يليه ]. وأحيانًا كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهوعلى كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا باللّه. لا إله إلا اللّه. ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله 
الفضل [فكل نعمة فى الوجود ملكه. وكل فضل فى الوجود من عنده] وله الثناء الحسن [وهو المستحق 


١ 4‏ )حَدئِي عبد حوبا بن بان لاطي يرا حَاِدُ بعد لله عن هذل عن أبي عَيْدٍاْمَْحِجِي قال مُسْلِم أو عي 
مَولَى سُلَيْمَان بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ عَن عَطَاء بن يَزِيد اللَّيِنِيّ عن أبي هْرِيْرَة 
وحَدُنا مُحَمّد بْنُ الصبّاحٍ حَدلنا سْمَعِيلُ بن َكَرِياء عن سهَيلٍ عن أبي عبد عَنٍ عَطَاء عن أبي هريرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله 
ل بوثله. 


ا" 


للقتناء التحمين | الاأإنة ]لذ للم ميستصون نه الدين زلتوكتن التافروة :مساء عض فقراءالمسلسية: 
يغبطون الأغنياء على غناهم ويذلهم أموالهم فى سبيل الخير والمعروف, يقولون: : يا رسول الله ذهب 
الأغنياء بكثرة الثواب دونناء ذهبوا بالدرجات العلا فى الجنة وبالنعيم المقيم دوننا. قال صلى الله 

عليه وسلم: وما داك؟ ما هدا الأمر؟ مادأ تقصدون؟ قالوأ “إن الأغنياء يصدقون كما تصدىق, ويوؤمكون 
0 الا ا ”ا ولهم 
الله 0 ا عليه وسلم: الا كرك يقت ان أنتم فعلتموه 
اتركتع وثل وكطيع ولا يكين اعد انض :هركم 9 من ضع مدل ها ضنحيم 13 : نعم يا رسول الله. 
قال: تسبحون الله بعد السلام من الصلاة اي وثلاتين يوتخهون الله ثلاثا وثلاتين وتكبرون الله 
ثلانًا وثلاثين. ففعلوا. وأخبروا الأغنياء بما سمعوا من النبى يم فقام الأغنياء بعمل ما يعمله الفقراء 
وذكروا الله وسبحوة وحمدوة ار م ثلاتا وثلائين وعلم الفقراء ء مافعلهالأغنياء. 
وأحسوا أنهم شاركوهم ميزتهم, فدذهبوا يشكون يشكون إلى رسول اللّه عله فقال لهم: « ذلك فَضْلُ اللّه يُؤتيه 
من ) يَشَاء 5 |المائدة: غ0 


وهكذا وجب على المسلم أن يبذل جهده فى الطاعة وفى ذكرالله. وما أسهل الذكر, وما أكثر أجره. 
فالذكر كلمات خفيفة على اللسان ثقيلة فى الميزان, ورب عمل قليل يحصل الأجر الجزيل, والله لا 
يضيع أجر من أحسن عملا. 


المباحث العريية 


( عن عمرو قال: أخبرنى بذا أبومعبد ثم أنكره ) كذا في الرواية الأولى من الباب رقم 
)7١14(‏ باب الذكر يعد الصلاة, والإشارة إلى الحديت التالى المروى عن ابن عباسء أى أخبرنى يما 
سأرويه لكم أبو معبد. وظاهر من ن الرواية الثانية في الباب المذكور أن أبا معبد حدث عمروين دينار 
بهذا ثم أنكر أنه حدته به, لا لعدم مشروعية ما روى. ولكن لتحقى التحديث وعدم تحققه. ولم يغير هدا 
أبا معبد عدل. ومن هنا قال الشافعى: كأنه نسيه بعد أن حدته به.اه وسيأتى حكم قبول مثل هذا فين 
مايؤخذ من الحديث من الأحكام. ظ 


الصبية الذين لم يكونوا يصلون ويقفون خارج المسجد. أو ممن يصلون خلف الصفوف فلا يسمعون 
التسليم, وفى الرواية الثالثة « كنت أعلم» والمراد منها أيضا المعرفة, وفيها أيضا الذكر بدل التكبير. 
والذكر أعم من التكبير. فيطلق على التكبير وغيره. وما كان يحصل هو ذكر: تكبير وغير تكبير كما 


فض 


سيأتى فى فقه الحديث. قال الكرمانى: المراد بالتكبير الذكر. اه ويمكن أن يراد بالتكبيرذاته. 
وبالدذكر ما هوأعم, فتكون وسيلة المعرفة التكبير مرة وغيره من الذكر مرة أخرى, وقال الحافظ ابن 
حجر: وكأنهم كانوا دبدءون بالتكبير قبل التسبيح والتحميد. اه 

( كان على عه وول اله ) أ على مان مل هذا يحكله ارق عند اجمهير ا 
من شد. 

( كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ) الإشارة إلى رفع الصوت بالذكر, والتقدير: إذا 
سمعت ارتفاع صوتهم بالذكر كنت أعلم به وقت انتهائهم من الصلاة. 

( إذا انصرف من صلاته ). كذا فى الرواية الأولى من بابناء استحباب الذكر بعد الصلاة, 
وييان صفته. قال النووى: المراد بالانصراف السلام. 

سم 5 ال ا 0 أبى أسماء 
روأه مسلم. 

( تباركت ذا الجلال والإكرام )«ذا» منادى بحذف حرف الدعاء, وقد ثبت الحرف فى 
الرواية الملحقة بالرواية الثانية. والمعنى تقدست وتنزهت عن النقائص ياصاحب العظمة والإكرام. 

( كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية ) وفى الرواية الرابعة « كتب معاوية إلى المغيرة 
اكتب إلى» فكتابة المغيرة لمعاوية كانت بناء على طلب معاوية. والكاتب المباشر إلى معاوية 
«وراد» كاتب المغيرة. ففى البخارى « عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: « أملى على المغيرة بن 
شعبة فى كتاب إلى معاوية» وكان المغيرة إن ذاك أميراً على الكوفة من قبل معاوية. 

( لا إله إلا اللّه ) كلمة توحيد بالإجماء. وهى مشتملة على نفى الألوهية عن غيراللّه. وإثباتها 
لله تغتالى. و«دلا» نافية للحدنس. وحبرها محدوف. تقددره: لا إله موحوة كود الله 

( وحده ) منصوب على الحال بتأويله بمشتقء أى موحدًا منفردا. 


(لا شريك له ) تأكيد لقوله «وحده» دن المتصف بالوحدانيه لا شريك له. 
( له الملك ) له امتلاك جميع المخلوقات والتصرف فيها 


( وله الحمد ) أى جميع أصناف المحامد تنتهى إليه. 


0 


( وهوعلى كل شىء قدير ) قال العينى: هومن باب التتميم والتكميل لأن الله تعالى لما 
كانت الوحدانية له, والملك نشوا لتكبين له تجالكوونة نكون فادرا على كل قد ناه 

( ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) قال الحافظ ابن حجر: الجد مضبوط فى جميع الروايات 
يفتح الجيم, ومعناه الغنى أوالحظ. و« منك » بمعنى « عندك» أى لا ينفع ذا الغنى عندك غناه, وإثما 
ينفعه العمل الصالح. وهذا أقرب التقديرات وقيل: إن « منك» بمعنى البدل, وفى الكلام مضاف 
محذوف,. أى بدل طاعتك. اي 9 منج ذا لعفي وك تام وفدل فجن بجدم » معنى «يمشع» أى 
لايمنع ذا الغنى مذك غناه, كقوله « يَو: م لايَنْهَعُ َال ولا بَنُونَ 4[ الشعراء: 64] وقريب من هذا من فسر 
«الجد» بأب الأب. وأب الأم. أى لا ينفع أحداً نسبه. 

حكن عن اتى عبرو الكبداتي أنه روي الحد دالكسن وقال معناه: لا ينفع صاحب الاجتهاد 
اجتهاده, واعترض بأن الاجتهاد فى العمل نافع, لأن اللّه قد دعا إليه. وأجيب بأن المراد أنه لا ينفع 
الاجتهاد فى طلب الدنيا وتضييع أمرالآخرة, أولا ينفع بمجرده مالم يقارنه القبول. وذلك لا يكون إلا 
بفضل الله ورحمته. كما فى حديث «لن يدخل أحدًا عمله الجنة». 


( كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلى بشىء سمعته من رسول الله يلد ) لفظ 
« بشىء» ليس على إطلاقه., بل هو مقيد بما جاء فى رواية للبخارى «اكتب إلى ما سمعت النبى ون 
يقول خلف الصلاة » وعند بي داود « أى شيء كان رشدول الله عل يقول إذا سل من الصلاهة »,؟ 
البخارىء. قال الحافظ ابن حجر: فكأن المغيرة فهم ذلك من قرينة فى السؤال. 

( في دبركل صلاة حين يسلم ) بضم الدالء قال النووى: هذا هوالمشهور فى اللغة 
والمعروف فى الروايات, وفى اليواقيت: دبر كل شىء - بفتح الدال - آخر أوقاته من الصلاة وغيرها. 
وعن ابن الأعرابى: دبرالشيء ودبره بالضم والفتح آخر أوقاته. والصحيح الضم., ولم يذكر الجوهرى 
غيره. اه وقال الأزهرى: دبرا لأمر بضمتينء وديره بفتح ثم سكون, وفى رواية البخارى «خلف كل 
صلاة » وفى بعض الروايات « إتر كل صلاة » قال فى الفتح: وهو تفسير الرواية « دبر كل صلاة ». 
أبوالدرداء, كأل ا لعاقظ ادن خم والظاهر أن أبا هردره منهم. ا أن 55 إن زد د 


معهم. ولا يعارضه ما جاء عند مسلم ( روايتنا السابعة ) « فقرا ء المهاجرين » لكون زد بدين ثابت من 
الأنصار لاحتمال التغليب. 


( أهل الدثور ) بضم الدال والثاء جمع دثر بفتح ثم سكون, وهوالمال الكثير. قال ابن سيده: لا 
يتنى ولا يجمع. وفيل: : يننى ويجمع., ووقع عند الخطابى مجاه الخور من الأموال» قال الحافظ 
ابن حجر: والصواب «الدثور» أه. 


عض 


ويحتمل أن برا بالدرجات العلى ديجات الجنة الحسية ويحتمل أن يراد الدرجات المعنوية 0 
ل 
( أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم )؟ أى من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم 
( وتسبقون به من بعدكم ) ممن لا يعمل بعملكم. 


( تسبحون وتكبرون وتحمدون ) «تحمدون» بفتح التاء وسكون الحاء وفتح الميم وفى رواية 

البخارى « تسبحون وتحمدون وتكبرون » بتأخير التكبير على الحمد كما هو صريح الروايتين الثامنة 
والتاسعة. وفى بعض الروايات « تكبر وتحمد وتسبح» قال الحافظ ابن حجر: وهذا الاختلاف دال 
على أن لا ترتيب فيهاء ويستأنس لذلك عوط باعي و 000 
«لايضرك بأيهن بدأت» لكن يمكن أن يقال: الأولى البداءة بالتسبيح., لأنه يتضمن نفى النقائص 
البارى سبحانه وتعالى. ثم التحميد. لأنه يتضمن إثبات الكمالء, ثم التكبير, اذ يلزع من نفى 
النقاةً مض وإثبنات الكمال أن لا يكون هناك كبينآ كن كم حختم بالتهليّل (لا إله إلا الله ويخده لالشرنك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك. اه 

( ثلاثا وثلاثين ) قال فى الفتح: يحتمل أن يكون المجموع للجميع. فإذا وزع كان لكل واحد 
إحدى عشرة, وهو الذى فهمه الراوى سهيل ( فى ملحق روايتنا السابعة) لكن لم يتابع سهيل على 
ذلك. بل لم أرفى شىء من طرق الحديت كلها التصريح بإحدى عشرة إلا فى حديث ابن عمر عند 
البزا. وهو ضعيف والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد. فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال فى 
ظرف ومصدر. والتقدير: تسبحون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين. وتحمدون كذلك, وتكبرون كذلك. اه 

( قال أبوصالح: فرجع فقراء المهاجرين ) قال الحافظ ابن حجر: لم يصح بهذه الزيادة 
إسناد, نعم جاءت عند البزار موصولة وهى رواية ضعيفة. وعند الخطيب برواية ضعيفة, إلا أن هذين 
الطريقين يقوى بهما إرسال أبى صالح واللّه أعلم. ظ 

( ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء ) ظاهره القريب من النص أنه فضل الغنىء أى زيادة 
الأغنياء بالصدقة والإعتاق مع عملهم مثل عمل الفقراء فضل اللّه يؤؤتيه من يشاءء. وبعضهم يجعل 
الإشارة إلى الفضل المترتب على الذكر المذكور. فجعل الفضل لقائله كائنا من كان, وبعضهم تأول 
فجعل الإشارة راجعة إلى الثواب المترتب على العمل الذى يحصل به التفضيل عند الله ٠‏ فكأنه قال: 
ذلك الثواب الذى أخبرتكم به لا يستحقه أحد بحسب الذكر ولا بحسب الصدقة, واقنا شو يفضل الله 
فقصد المؤول بدذلك عدم الدلالة على تفضيل العدى: قال العلماء: وهذا تأويل بعيد. وسيأتى فى فقه 
الحديث شرح المفاضلة بين الغنى والفقير 
ا" 


) معقبات لا يخيب قائلهن ) قال الهروى: قال سمرة: معناه تسبيحات تفعل أعقاب 
الصلاة. وقال أبوالهيثم: سميت معقبات لأنها تفعل مرة بعد أخرى وقوله تعالى: « لَه مُعَقَبَاتَ #4 
[الرعد: ]١١‏ أى ملائكة يعقب بعضهم بعضا. ظ 

( وأريع وثلاثون تكبيرة ) قال الحافظ ابن حجر: ويخالف هذا حديت أبى هريرة (روايتنا 
التاسعة) وفيها ختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. وقال النووى: ينبغى أن يجمع 
بين الروايتين بأن يكبر أريعاً وثلاثين ويقول معها لا إله إلا الله. إلخ. 

وكا لور ل تكع نان مكنه مرا ساف مكدو ة) وهر جل لكلا للقي لج 

وسيأتى بقية الكلام على تحديد الأعداد فى فقه الحديث. واللّه أعلم. 


فقهالحديث 


أماعن الباب الأول إياب الذكر يعد الصلاة - باب 5١؟]‏ فقد استدل بعض السلف بحديث ابن 
عباس على استحباب رفع الصوت بالتكبير والذكر بعد الصلاة المكتوبة. قال ابن حبيب: كانوا 
يستحبون التكبيرفى العساكر والبعوث إثرصلاة الصبح والعشاء تكبيراً عالياً ثلاثاً. قال: وهو قديم 
من شأن الناسء وقال الطبرى: فى الحديث البيان على صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء 
والولاة. يكبر بعد صلاته. ويكبر من خلفه. 

وحمل الاسافس :هنذا اتحديية على أنه ضتى الله هليه ووسله حدر لتعلميم :ضيفة الذكن لا 
أنه كان دائماً: قال: وأختارللامام والمأموم أن يذكرا اللّه بعد الفراغ من الصلاة. ويخفيان 
ذلك إلا أن يقصدا التعليم, فيعلماء ثم يسرا. اه والظاهر أن الأمرلم يستمر على ارتفاع 
الصوت بالذكر, لهذا قال ابن بطال: إن قول ابن عباس « كان على عهد النبى و فيه دلالة 
على أنه لم يكن يفعل حين حدت به. لأنه لو كان يفعل لم يكن لقوله معنىء فكأن التكبير 
فى أثرالصلوات بصوت مرتفع لم يواظب الرسول #يِهٌ عليه طول حياته. وفهم أصحابه أن 
ذلك ليس بلازم. فتركوه خشية أن يظن أنه مما لا تتم الصلاة إلا به. 

وقال ابن بطال أيضاً: أصحاب المذاهب المتبعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع 
الصوت بالتكبير والذكر حاشا ابن حزم. اه 

أماالأذكارالواردة دبركل صلاة فكثيرة. منها ما رواه مسلم فى هذا الباب. ومنها ما رواه البخارى 
. فى أول كتاب الجهاد عن سعد بن أبى وقاص َه « أن النبى ولدُ كان يتعوذ دبر كل صلاة بهؤّلاء 
الكلمات: اللهم إنى أعوذ بك من الجبن. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر, وأعوذ بك من فتنة ‏ . 
الدنيا وأعون بك من عذاب القبر». 1 

. ومازواة أبوداود بإستاد صحيع عن على بن أبى طالب 45 قال: كان رسول الله يل إذا سلم :من 
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الصلاة قال: اللهم اغفرلى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت, وما أسرفت, وما أنت أعلم 
وما رواه أبوداود والنسائى بإسناد صحيح عن معاذ ذَينه « أن رسول الله يَلِهٌ أخذ بيده. وقال: يا 


معاكواللة إن لأحبك, أوصيك دا معان, لا تدعهن دبر كل صلاة 53 تقول: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 
وحسشس عيادتك ». 


وما رواه أبوداود والترمذى والنسائى وغيرهم عن عقبة بن عامرء قال « أمرنى رسول الله عله 
أن أقرا أبالمعوذتين ديركل صلاة » قال النووى: ١‏ ويدبعى أن يقرا أدقل هوالله أحدى مع المعودتين, 
لرواية أبِى دأود «بالمعودات». 

وقد جمع الإمام النووى أحاديث كثيرة فى الذكر والدعاء فى كتاب الأذكار. فمن شاء 
الزيادة رجع إليه. 

والأحاديث الصحيحة تجمع على استحباب ذكر اللّه تعالى بعد السلام للامام والمأموم والمنفرد 
والرجل والمرأة والحاضر والمسافر وغيرهم. ولا خلاف فى ذلك. فعن أبى أمامة َيِه قال: «فيل لرسول 
الله يلْهُ: أى الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر, ودبر الصلوات المكتويات». رواه الترمذى, وقال: 

وهذه الأذكار كلها مستحبة, لكن يأيها يبدأ؟ قال النووى: يستحب أن يبدأ من هذه الأذكار 
بحديث الاستغفار. اه يعنى حديث ثوبان: يستغفرثلاثا, تم يقول: اللهم أنت السلام . ومنك السلام. 
تباركت ذا الجلال والإكرام, تم يتبع ذلك ما كتبه المغيرة لمعاوية: : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك, وله الكيد وقو على كل شى د قدي الزنم امات لما ا عطيت, ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا 
الحد منك الجد. ٠‏ ثم ود زيادة ابن الزبير: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا اللّه ولا عبد إلا إباه. له النعمة 
وله الفضل, وله التناء الحسن, لا إله إلا الله مخلصين له الدين, ولوكره الكافرون, ثم يسبح ويحمد 
ويكبرثلاثاً وثلاثين, ثم يدعو بما شاء من الأدعية المأتورة. 

واختلفت الروايات فى العدد المطلوب من التسبيح والتحميد والتكبير, وقد رأينا فى ملحق 

قال الحافظ ابن حجر: ووقع فى رواية ورقاء عن سمى عند البخارى فى الدعوات فى هذا الحديث 
«تسبحون عشرّاء وتحمدون عشرًا » قال: ولم أقف فى شيء من ل 0 ظ 
الكسر, ا 01 ثم قال: وقد وجدت لرواية العشر 
شواهد. منها عن على عند أحمدء وعن سعد بن أبى وقاص عند النسائى, زفق عة اللذين عنيرو عفد 


يحض 


النسائى وأبى داود والترمذى, وعن سلمة عند البزار, وعن أم مالك الأنصارية عند الطبرانى. وجمع 
ا شرح اينم هذا الاختلاف عدر أن يكون < ذلك 0 در متعددة. 0 


سي وقد جاء من حديث ابن ار ناكل الله علية روسل جيف ان تقولد 
كل الك ميزنا وعشددة ودزسدوا فدونا وله الها لاللة خبية] ومشروين لف بدين ثايت «١‏ أمرنا أن 
نسبح فى دبركل صلة ثلانًا وثلاثين. ونحمد ثلانًا وثلاثين» ونكبر أريعًا وثلاثين. فأتى رجل فى 
منامه. فقيل له: أمركم محمد أن تسبحوا...؟ قال: نعم. قال: اجعلوها خمسًا وعشرين. واجعلوا فيها 
التهليل. فلما أصبح أتى النبى وَكيٌ فقال: فافعلوه» أخرجه النسائى وابن خزيمة وابن حبان. واستنبط 
النسائى أن مراعاة العدد المخصوص فى الأذكار معتبرة, وإلا لكان يمكن أن يقال لهم: أضيفوا لهما 
التهليل ثلانًا وثلاثين؛ وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا 
رتب عليها ثواب مخصوص. فزاد الآتى بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص,. 
لاحتمال أن دكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية وتفوت بمجاوزة ذلك العدد. قال الحافظ أبوالفضل 
فى شرح الترمذى: وفيه نظر. لأنه أتى بالمقدارالذى رتب الثواب على الإتيان به. فحصل له الثواب 
بذلك, فإذا دعاس حنج كرت كر لزيا مزيلة الثواب بعد حصوله؟ قال الحافظ ابن حجر: 
يمكن أن يفترى الحال فيه بالنية, فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمرالوارد, 5 ثم أتى بالزيادة 
فالأمركما قال شيخنا الحافظ أبوالفضل لا محالة. وإن زاد بغيرنية بأن يكون الثواب رتب على 
عشرة مثلا. فرتبه هوعلى مائة فيتجه القول الماضىء وقد بالغ القرافى فى القواعد. فقال: من البدع 
المكروهة الزيادة فى المندوبات المحددة شرعاء لأن شأن العظماء إذا حددوا شيئا أن يوقف عنده, 
ويعد الخارج عنه مسيئًاً للأدب. اه قال الحافظ ابن حجر: وقد مثله بعض العلماء بالدواء. يكون مثلا 
فيه أوقية سكر, فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به. فلوا قتصر على الأوقية فى الدواء. ثم 
استعمل بعد ذلك من السكر ما شاء لم يتخلف الانتفاع, ويؤؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل 
منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها كواليه لم ككيي الزيادة عتى العدد البخصوض ل 
فى ذلك من قطع الموا (ا5. لاحتمال أن.يكون للموالاة فى ذلك حكمة تفوت بفواتها. واللة أعلم. انتهى. 

ولست مع هذا التؤسقي اكه الى زان حقو ند قات الترامهه كل ونا نهو موي أن نظن انها 
يفعله خير من التشريع, لكن إن جرى لسانه بزيادة ما دون قصد حصل له التواب المذكور, وإذا كنا 
قد حكمنا لمن صلى الرباعية خمساً بدون نية الزيادة بصحة صلاته, فكيف نحكم على من زاد فى 
الذكر بدون نية بعدم الثواب؟ ثم التشبيه بالدواء ويالسكر تشبيه باطل فالزيادة فى السكر مضرة نوى 
المريض أو لم بنو. والأمر هنا ابخلافه. فهو قياس مع الفارق, نعم قصد الاقتداء واتباع الأوامر وعدم 
التنطع بالزيادة عمدًا أولى. واللّه أعلم. 

كما ] .خفلك | لحلطاءرقى كيكن اللسسييي ‏ الحمية رالتكبدر قادفا وقاا تنه قل عتما افى كل كر 
ويعد ثلاثا وثلاثنين كما قال أبوصالح فى ملحق روايتنا السابعة, أويأتى بالتسبيح وحده ثلانًا 
وثلاثين, ثم بالتحميد ثلانًا وثلاثين, ثم بالتكبير ثلانًا وثلاثين. كما فسره بعض أهل سمى فى الرواية 
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. نفسها؟ وكما هوظاهرالرواية الثامنة والرواية التاسعة. قال القاضى عياض: الإفراد أولى. قال 
. الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن كلا الأمرين حسن. إلا أن الإفراد يتميزبأمرآخر, وهو أن الذاكر 
يحتاج إلى العدد, وله على كل حركة توصل إلى ذلك - سواء كان بأصابعه أو بغيرها- ثواب لا يحصل 
لصاحب الجمع منه إلا الثلث. ظ ظ 


ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 
-١‏ قال ابن دقيق العيد: يوؤّخذ من حديت ابن عباس [روايات عمرو بن دينار] أنه لم يكن هناك مبلع 
جهيرالصوت يسمع من بعد. 


-١‏ وفى إيراد مسلم لهدا الحديث دليل على أنه كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان 


ولأهل الحديث فيه تفصيل: قالوا: إن أنكر الراوى روايته جاحدًا ومكذبًا للفرع. وجازمًا 
ومصرحًا بتكذيب الفرع, فالاتفاقّ على رده., إذ ليس قبول أحدهما بأولى من الآخر, وإن 
لميجزم بالرد. كأن قال: لا أذكر فالجمهور على قبوله., وإن جزم بالرد. ولم يصرح 
بالتكذيب. كأن قال: لم أرو هذاء أولم أحرفه فالراجح عند المحدثين قبوله. أما الفقهاء 
فاختلفوا, فذهب الجمهور فى هذه الصورة إلى القبول. ونسيان الأصل لا يقدح فيه. كما 
لوجن أو مات. وعن بعض الحذفية ورواية عن أحمد لا يقبل. 
وللإمام فخرالدين فى المحصول فى هذه المسألة تقسيم جيد. قال: الراوى الفرع إما أن يكون 
جازمًا بالرواية أولاء فإن كان جازماً فالأصل إما أن يكون جازمًا بالإنكار أولا. فإن كان كل منهما 
جازماً فقد تعارضاء فلا يقبل الحديث, وإن كان الفرع جازماً والأصل غير جازم قبل, وإن كان 
الفرع غير جازم والأصل جازمًا تعين الرد. وإن كان كل منهما غير جازم تعارضًاء ولم يقبل. 
ومحصل كلامه أنهما إن تساويا فالرد. وإن رجح أحدهما عمل به. وهذا الحديث مما رجح فيه 
الفرع. واللّه أعلم. 

؟- ومن حديث عائشة [الرواية الثانية من الباب الثانى] من قولها « كان النبى ويْعٌّ إذا سلم لم يقعد 
إلا مقدارما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام» أخذ بعضهم 
كراهة مكث الإمام فى مصلاه, وقال ابن بطال عن الجمهور: لا يمكث الإمام إذا كان إمامًا راتبًا 
إلا أن يكون مكثه لعلة كأن يشعرالمأمومين بالانتظارحتى ينصرف النساءء قال: وهوقول 
الشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة: كل صلاة يتنفل بعدها يقوم. وحمل حديث عائشة على هذه 
الحالة, وما لا يتنفل بعدها كالعصر والصبح فهو مخير. وقال أبو محمد من المالكية: يتنفل فى 
الصلوات كلهاء ليتحقق المأموم أنه لم يب عليه شيء من سجود السهو ولا غيره. وقال ابن 
مسعود « كان صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته انتقل سريعاًء إما أن يقوم وإما أن ينحرف», 
وقال ابن عمر: الإمام إذا سلم قام, وقال عمرذ#نه: جلوس الإمام بعد السلام بدعة. وعن ابن عباس 


ا 


« صليت مع النبى يليهٌ فكان ساعة يسلم يقوم, ثم صليت مع أبى بكردكه فكان إذا سلم وثشب من 
يستحب للامام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه. إذا لم يكن خلفه نساء. وقال: وللمأموم 
.أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام, قال: وتأخير ذلك حتى ينصرف بعد انصراف 
الإمام أومعه أحب إلى. اه 

؛- ومن كتاية المغيرة إلى معاوية استدل على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجرى السماع فى الرواية ‏ 
ولولم تقترن بالإجارة. 

ه- واستدل به على الاعتماد على خبرالشخص الواحد. وتعقب من بعضهم بأنه يحتمل أن معاوية 

1- وفيه المبادرة إلى ا متثال السنن وإشاعتهاء ففى البخارى عن وَرَاد قال: ثم وفدت بعد على معاوية, 

/ا- ومن قوله فى روايتنا الثامنة «دبركل صلاة مكتوية» أخذ أكثرالعلماء أن الذكر مستحب عقب 
الفقرض دون النقل, وحملوا المطلق فى 0 دبركل صلاة » علي هذا أ لمقيد. 
قال الحافظ ابن حجر: وهذا الذى عليه عمل الأكثر. وعند الحنفية يبدأ بالتطوع. وزعم بعض 
الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام, وهواحتمال بعيدء ففى الرواية السادسة « يقول إذا 
سلم فى دبرالصلاة » فكذلك بقية الروايات. 

5- ومن حديث أهل الدثور أخذ بعضهم أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن يجيب بما 
يلحق به المفضول درجة الفاضلء ولا يجيب بنفس الفاضل, لتلا يقع الخلاف. كذا قال ابن 
بطال قال الحافظ ابن حجر: وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله «ألا أدلكم 

-٠‏ وفيه التوسعة فى الغبطة. وفرق بينها وبين الحسد المدموم. ظ 

-١‏ وفيه المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية, لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بلغهم. ولم 

5- وفيه أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق. 

اك واستدل هلعفا وى هلي فل الدعاء عفدي الضاذة 

4- وفيه أن العمل القاصر قد يساوى المتعدى تفعه إلى الغير, خلافًا لمن قال: المتعدى نفعه إلى 
الغدر أفضل عظلقا. 

5- قال ابن بطال: فى هذا الحديث فضل الغنى نصاً لا تأويلاً. إذا استوت أعمال الغنى والفقير فيما 
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افترض اللَّهِ عليهماء فللغنى حينئذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه؛ 
قال: ورأيت بعض المتكلمين ذهب إلى أن الفضل المرتب على الذكر يخص الفقراء دون غيرهم. 
قال: وغفل هذا القائل عن قوله فى الحديث إلا من عمل مثله» فجعل الفضل لقائله 
غنيًا أوفقيرًا. 
وقال ابن دقيق العيد: ظاهرالحديث القريب من النص أنه فضل الغنى. قال: والدى يقتضيه 
النظر أنهما إن تساويا. وفضلت العبادة المالية أن يكون الغنى أفضلء وهذا لا شك فيه. وإنما 
. النظرإذا تساويا وانفرد كل منهما بمصلحة ما هوفيه. أيهما أفضل؟ إن فسر الفضل بزيادة 
الثواب فالقياس يقتضى أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة, فيترجح الغنىء وإن فسر 
بالإشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذى يحصل لها من التطهير بحسب الفقر أشرف, 
فيترجح الفقرومن ثمة ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. اه وقال الكرمانى: 
قضية الحديث أن شكوى الفقرتبقى بحالها, وأجاب بأن مقصودهم كان تحصيل الدرجات 
العلا والنعيم المقيم لهم أيضاء لا نفى الزيادة عن أهل الدثور مطلقا. اه قال الحافظ ابن حجر 
والذى يظهر أن مقصودهم إنما كان طلب المساواة ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يعلم النبى ويد 
أن متمنى الشيء يكون شريكاً لفاعله فى الأجر كما سبق فى كتاب العلم, فى الكلام على حديث 
دلا حسد إلا فى اثنتين» فإن فى رواية الترمذى التصريح بأن المنفق والمتمنى إذا كان صادق 
النية فى الأجر سواءء, وكذا قوله « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها من غير أن 
ينقص من أجره شىء» فإن الفقراء فى هذه القصة كانوا السبب فى تعلم الأغنياء الذكرالمذكور, 
فإذا استووا معهم فى قوله امتاز الفقراء بأجر السبب مضافاً إلى التمنى, فلعل ذلك يقاوم التقرب 
بالمال. وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على شظف العيش وشكر الغنى على التنعم بالمال. ومن 
ثم وقع التردد فى تفضيل أحدهما على الآخر. اه 
وقال القرطبى: إن فى هذه المسألة خمسة أقوال: فمن قائل بتفضيل الغنى ومن قائل بتفضيل 
الفقين وم 'قائل يتفضيل الكفاك, وسن قائل يرن هذا إلى اعقبان أخوال الناس.فى ذلك ومين 
قائل بالتوقف. لأنها مسألة لها غوص وفيها أحاديث متعارضة. قال: والذى يظهرلى أن الأفضل ما 
اختاره اللّه لنبيه طلله والكمووى صحانةه رضن اللشهدية. وهوالفقير غير المدقع. ويكفيك من هذا 
أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام وأضحاب الأموال متحيوسيون 
على قنطرة بين الجنة والنا. يسألون عن فضول أموالهم. اه 
وبعد استعراض هذه الآراء نجد أنفسنا فى حاجة إلى تحرير مواطن النزاع والمفروض عند 
المقارنة بين حالين أن نفترض المساواة التامة بين المقارنين فى جميع الصفات ما عدا حالتى 
التقارةفالمتفارنة بين فقيروغت أقّ كل مهما بأعمال تشاوق تمناما ما آتن :يه الآخره حتى فى : 
النية ودرجة الإخلاصء ولم تبق ميزة بينهما سوى صبر الفقير على حاله, وشكرالغنى وصدفته 
وإعتاقه. وحينئذ إن كان المقصود أيهما أكثرتوابا عند الله؟ فليس لأحد أن يحكم إلا الله قله 


حيس 


جل جلاله أن ينيب على القليل كثيرًا. وإن كان المقصود أى الاختيارين أشق بحيث لو أدى كل 
منهما فى ميدانه ما هو مطلوب منه شرعاً بدرجة واحدة, هل يكون أداء الفقير وعطاوؤًه أكثر؟ 
فيستحى عادة وقياسا ثوايًا أكثر؟ أو يكون الغلى وعطاوؤه أكثر, فيستحىق عادة وقياسا ثوابًا 
أكثر؟ الظاهر أن الابتلاء بالمال أشى والقيام تبك اللقافنة أصعب, لقوله تعالى : 9 إن الإنْسّانَ 
َيَطفَى© أن رآ اسْتغتَى 4 [العلق: 1 اا ع ل 0 
قارنوا 17 سوال عد ل العاف والصيام أى ويقية المتيسر للفقراء من الصالحات. وشكوا 
زيادة الأغنياء بالتصدى والإعتاق. فلم يقل لهم الحديث: إن صبركم على الفقريعادل تصدفهم 
وإعتافهم, بل أرشدهم إلى عمل لولم يعمله الأغذياء يعدل تصدق الأغنياء وإعتاقهم, فلما عمله 
الأغنياء بقيت ميزتهم التى عللت بقوله « ذلك فضل الله دوتيه من يشاء» وأما استدلال القرطبى 
بدخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء فإن كان قصده كل الفقراء وكل الأغنياء فغعير مسلم وإن كان 
قصده أن كثرة الأولين من الفقراء فمسلم, لأن الفقراء غالبا ليس أمامهم إلا الصبر, أما الأغنياء 
فقليل منهم الشكور. وليس هذه محل الدزاع. وكذا كلام الحافظ ابن حجر: فى غير موضوع الدزاع., 
فهو فى فقراء بعينهم تسببوا فى أجر لهم ولغيرهم. وموضوع النزاع فى الفقراء والأغنياء عامة, 
وبناء على هذا التحرير لو قلنا: هل يطلب المسلم من ريه أن يكون فقيرًا صابرًا؟ أو غنيًا شاكرًا؟ 
لقلنا: ليطلب أن يكون غنيا شاكرًا. وليحذر فإن الغنى منزلق خطر والله خير حافظا وهو 


واللّه أعلم 


انين 


د ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 


لعن أبي شُرَبْرَة ‏ "“" قَالَ: كان رَسُولُ الله يلك إذا كبر في الصّلاةٍ سَكْتَ 

ئنيِّة قَبْلَ أن يَقراً. فقلّت: نشول اله بي أن وأئي أت محر : ْنَ التكبير وَالْقِِرَاءَة 

ما تقول؟ قَالَ «أقول : الهم بَاعِدْ َيِي وبئِنَ حَطَايَايَ كما بَاعَاتَ يَئِنَ الْمَشْرٍق وَالْمَغرب. 

اللْهُمّ نقبي من خطايَاي كما يُنقى الشوب الأَبِيِضْ من الدّنس. اللَّهُم اغْسِلبِي مِن خَطَايَاي 

بالتلج وَالْمَاء وَالْبَرّدِ». 

١١6‏ لاعن أبي زرعَة*" قَالَ: سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقَولُ كان رَسُولُ الله يله إذا نض 
مِنْ الرّكعَة الثانيَة استفتح الْقِرَاءَ ءَةَ ب دالْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالِينَ» وَلَمْ يَسْكْت ظ 


-0--“ 


مم١‏ بككامن انم وهيل" * 2١‏ أن رجلا جَاء فدخل الصف وقد حَفْرَهُ النفس. فقال: 
الْحَمْدُ لِلّهِ حَمْدًا كَبيرا طَينا مركا فيه. لما قَضَى رَسُولَ لَه يل صلائة قال «أيخم 
المتكلم , ِالْكَلِمَاتَ؟» فَأَرَمَ الْقَوْمُ. فقال «أيكمْ لْمَتَكَلمُ بهَا؟ انه أ , يقل بَأا» فقال رَجْل: 


جنْت وَقَد حَقَرَبِي النْفَس فَقَلْهَا. فقالَ «لقذد ريت اتن عجر يلك سروه أيهم يَرْفعَُهَا». 
8 يآ عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَاا”*" قَال: بَيْنَمَا نخنْ نصلي مع رَسُول الله َل 


- 


إذ ذ قال رَجلَ من الشوم. الله أكبرُ كبيرًا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كثيرًا. وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَة وأصيلا. فَقَالَ 
' سُول الله يلع «مَن الْقَايْلُ كَلِمَة كذَا وَكَذَا؟ قَالَ رَجُلٌ مِن الْقَؤْم: الاي مون الله قال ظ 
شا فبحت لَهَا أَبْوَابُ السّمّاء» قَالَ ابن عُْمَرَ: ا ل يس رن انه 
يول ذلبك. 


المعنى العام 


الصلاة مناجاة بين العبد وربه. يقبل عليه مستقبلا القبلة متطهرًا بقوله: اللّه أكبر ثم يناجيه 


(40 ١)حَدَئنِي‏ زُهَيْرُ ْنْ حَرْب حَدَْا جَريرٌ عن عْمَارَة بن الْقغقاع عَنِ أبي رُرْعَةَ عن أبي هُرِيرَة 
حل اا كران لي كد وإ حدر اتات لان سرح رخن أب كور انا عب لاوا لني ا لازي 
َن عْمَارَة بن الْقغقَاع هذا الإستاد نحو حَليثٍ جرير. 

(4 ١)قالَ‏ مُسلِمِ وَحُدَنتْ نت عَنِ يَحيَى بْنِ حَسانَ وَيُونس الْمُؤَدّب وَغَيْرِهِمَا قَالُوا حَدَكنَاَْدُ لاجد بْنُ زياد قَالَ حَدئِي عْمَارَةُ ين 
لقاع حَدلنا أبُو رْعَة ٠‏ 

(49 ١)وحَئِي‏ ُهَيْرُ بن حب حَدنا عَفَانُ حَدَتَنَا حَمَادُ أخبرنا قاد ونَابتْ وَحُْمَيْدٌ عن أنس 

(٠8١)حَدَننا‏ زُهَيْرُبْنُ حَرْبِ حَدَثنا إسْمَعِيلٌ ابن عُلَيّة أخبرنِي الْحَجَاجُ بن أبي عثْمَانَ عَن أَبِيالزبيْر عَنِ عون بن عَبْدٍ الله بن 
عتبَة عَنِ ابن عُمَرَ 


ا 


بالحمد له والتناء عليه بكافة أنواع الحمد والثناء. وطهارة الظاهر لمناجاة الرب يستلزمها بل يتأكد 
معها تطهيرالباطنء ولهذا حرص صلى الله عليه وسلم على أن يعلم أمته هذه الطهارة المطلوبة, 
فسكت بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة سكتة تقدر بلحظات. يحس من بجواره حركة فمه 
ولسانه, ولا يسمع صوتا, نوع فريد من التعليم, يشعرالمتعلمين الحريصين على الاقتداء بأنه يعمل, ولا 
يأمرهم بالعمل. حتى إذا سألوا عن العمل وأجيبوا فاقتدوا كانوا مختارين راغبينء والعمل برغبة 
وشوق وحب وطواعية أعظم أجرًا وقبولا وإتكلا فا هق الله 

وكان ما أرادء سأله أبوهريرة. أفديك بأمى وأبى يا رسول اللّه. وأ راك تسكت بين التكبيرة وبين 
القراءة سكتة أحس أنك فيها تقول ذكراً ؛ فماذا تقول فى سكوتك؟ قال صلى اللّه عليه وسلم: أسأل 
اللشناة يكفولى هنا ميت 'وأن يعصمنى فى مستقبل أيامى من الزلل. فأقول: اللهم باعد بينى ويين 
الخطايا والذنوب ولا تجمع بينى وبين الذنوب. بقدرما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى 
ونظفنى وطهرنى من ذنوبى كما ينظف الثوب الأبيض من الوسخ فيعود أبيض صافياً نقياً. اللهم 
اغسلنى من دنوبى ونظفنى منها كما ينظف الشيء بالماء مرة ويالثلج أخرى وبالبرد ثالثة. وتعلمها 
أبوهريرة وتعلمها الصحابة, وعملوا بهاء وقالوها فى صلاتهم. 

بل كان بعضهم يزيد فى الذكر والثناء على ما سمع من رسول الله ول وكان يرفع به صوته ليرى, 
أيقرعلى ما يفعل أوينهى؟ فهذا أنس 4ه يروى أن رجلاً جاء فدخل الصف خلف رسول الله يلد 
فاضطرب نفسه واشتد. فعطس فقال: «الحمد لله حمدا كثيرًا طيبًا مبار كا فيه فلما انتهى النبى وي 
من الصلاة التفت إلى أصحابة فقال: أيكم الذى حمد الله بهذه الكلمات؟ وجاك !لحك أن يقول: 
أنا. وظن أنه قد أخطأ, وخشى أن يساء إليه تيقصع ويعرفه من لم يعرفه ورجا أن يعفواللّه ورسوله 
عنهدو إفتصاخ وسكت الصحاية أدياً ورحمة فى انتظار أن يعلن عن نفسه., فلما لم يجيبوا أعاد 
صلى الله عليه وسلم السؤال: من منكم تكلم بهذه الكلمات؟ وسكت للمرة الثانية وسكتوا, وعلم صلى 
الله عليه وسلم أنهم ظنوا أن ما حصل خطأ. فقال للمرة الثالتة: بن لمتكم ييكف كلما إنه لم 
يأت خطأ. إنه محسن. فقال الرجل: أنايا رسول اللّه. قلتها ولا أريد بها إلا خيرًا قال صلى اللّه عليه 
وسلم: لقد فتحت لها أبواب السماء ورأيت الملائكة يتسابقون فى كتابتها ورفعها. وسمع المصلون 
وتعلموا أن يقولوا مثله. صلى اللّه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


( كان إذا كبر ) أى تكبيرة الإحرام. 
( سكت هنية ) بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغيرهمزة, وهى تصغيرهنة, أصلها هنوة, 
صعرت على هديوة. فاجتمعت الواو والياء., وسبقت إحداهما بالسكون. فقلبت الواوياء, وأدغمت فين 
الياء. قال النووى: ومن همرها فقد أخطأً. ورواه بعصهم « هنيهة» وهووصحيح أنضًا. أه أى بقلب الياء 
هاء. قال الحافظ ابن حجر: قال غير النووى: لا يمنع ذلك إجازة رواية الهمزة. فقد تقلب الياء 
همزة.اه والمراد بالهنية الزمن القصير. وفى رواية للبخارى «إسكاتة» أى بسيره. 
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) بأبى أنت وأمى ) الجاروالمجرور متعلق بمحذوف اسم أو فعل فى محل الخبر. و« أنت» 


) أرأيت سكوتك ١)‏ سكونتك (( مفعول « أرأدت. 


( ما تقول )؟ «ماء اسم استفهام مبتداً. والجملة بعده خبره. والرابط محذوف أى ما تقول 
فيه؟ وجملة الاستفهام فى محل المفعول الثانى ل« أرأيت» والمعنى أخبرنى عما تقول فى سكوتك 
بين التكبير والقراءة. فإن قيل إن السكوت مناف للقول. فكيف يصح أن يقال: ما تقول فى سكوتك؟ 
أجيب بأنه سكوت ظاهرى وقول خفىء ولعل السائل استدل عليه بحركة الفم. كما استدل غيره على 
قراءة القرآن فى الظهر والعصر باضطراب اللحية. 

( اللهم باعد بينى ويين خطايلى كما باعدت بين المشرق والمغرب ) «باعد» بمعنى 
أبعد, والمفاعلة أفادت المبالغة والتكتير, ود ما» فى « كما باعدت » مصدرية. والتقدير: كمباعدتك بين 
المشريّ والمغرب, وموقع التشبيه أن التقاء المشرىّ والمغرب مستحيلء فكأنه أراد ألا يبقى للخطايا 
منه اقتراب بالكلية, فإن كان يراد بالخطايا الخطايا اللاحقة فمعناه إذا قدرلى ذنب واحتمل وقوعه 
فباعد بينى وبين وقوعه. وإن كان يراد بها السابقة فمعناه المحو والغفران. وهذا معنى قول الحافظ 
ابن حجر: المراد بالمباعدة محوما حصل منها والعصمة عما سيأتى منهاء وفى الكلام مجازلآن 
حقيقة المباعدة فى الزمان والمكان, وتكرير لفظ « بين» فى قوله « بينى وبين خطاياى» لأن العطف 
على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض. قاله الكرمانى. 

) اللهم نقنى من خطاياى ) التنقية مجازعن إزالة الذنوب ومحو أثرها. 

( كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ) الدنس الوسخ. واختار الثوب الأبيض لأن الدنس 
القليل يظهر فيه. وإذا نقى كان أظهرالألوان. 

( اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبرد ) رواية البخارى «اللهم اغسل خطاياى 
بالماء والثلج والبرد» والبرد حب صغير متجمد من البرودة قال الخطابى: ذكر الثلج والبرد بعد ذكر 
الماء تأكيد. أو لأنهما ماءان لم تمسهما الأيدى ولم يمتهنهما الاستعمال. وقال ابن دقيق العيد: عبر 
بذلك عن غاية المحو. فإن الثوب الذى يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون فى غاية النقاء وقفال 
الكرمانى: جعل الخطايا بمنزلة نارجهنم. لأنها مستوجبة لهاء فعبرعن إطفاء حرارتها بالغسل 
تأكيدًا فى الإطفاء. وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منه. وهو الثلج, ثم إلى 
أبرد من الثلح وهوالبرد. بدليل جموده. لأن ماهو أبرد فهو أجمد., وأما تثليث الدعوا يك اللي .. اللهم... 
اللّهم...] فيحتمل أن يكون نظرًا إلى الأزمنة الثلاثة, فالمباعدة للمستقبل والتنقية للحال. 
والغسل الماضى. 

( استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ) الباء حرف جره الحمد لله برفع الحمد على . 
الحكاية فهو مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. 
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( ولم يسكت ) بين تكبيرة القيام والقراءة, لا كما يفعل بين تكبيرة الإحرام والقراءة. 
( وقد حفزه النفس ) قال النووى: هوبفتح حروفه وتخفيفهاء أى ضغطه لسرعته. 
ولعل هذه العبارة لبيان سر ظهور صوته بالحمد والثناء. 
( الحمد للّه حمدًا كثيرًا طيبًا ) أى خالضًا عن الرياء والسمعة. 
( مباركا فيه ) أى كثيرالخير 
) فأرم القوم ) بفتح الراء وتشديد الميم, أى سكتوا. قال القاضى عياض: ورواه بعضهم فى غير 
. صحيح مسلم « فأزم القوم» بالزاى المفتوحة وتخفيف الميم من الأزم, وهوالإمساكء. وهو 
صحيح المعنى. 

( فإنه لم يقل بأُسًا ) أى لم يقل خط يولم أويض. 

( يبتدرونها ) أى يسعون فى المبادرة, يقال: ابتدروا السلاح أى سارعوا إلى أحذه. 

( أيهم يرفعها ) فى رواية البخارى ١‏ أيهم يكتبها أول» قال العينى: يحمل على أنهم يكتبونها 
ثم يصعدون بها. 

( الله أكبركبيرًا ) قال النووى: أى كبرت كبيرا. 


فق هالحديث 


دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد. وقال مالك: لا يستحب دعاء 
الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام ايل يقرا الكاتحه عقي التكبيرة واسكدل يجا فى الصحدكين عن أنس 
أن الضي راجا مكو عمو رقي ١‏ المغنينا كاتنا يفتتحون الصلاة بالحمد للّه ونه العالمية قال 
الحافظ ابن حجر: وحديث أبى هريرة [وهو حديث الباب] يرد عليه. وقد تحررأن حديث أنس بيان 
ما يفتتح به القراءة, فليس فيه تعرض لنفى دعاء الافتتاح.اه 

وقد داقع ادن بطال عن مدهب المالحد. فقال: لوكانت هذه السكتة فيما واظب عليه الشارع 
لنقلها أهل المدينة عيانًا وعملا. فتحتيل انشيضك اللةغلية وسلم فعلها فى وقت ثم تركهاء ورد عليه 
بأن الحديث ورد بلفظ « كان إذا قام إلى الصلاة » وبلفظ « كان إذا قام يصلى تطوعًا » ويلفظ « كان إذا 
قام إلى الصلاة المكتوية» وكان هنا يشعر بالمداومة عليه. 

ومنع أثفاق الحتفية والشاففية والحتائلة على اسكحباب وعناذ الانكففاء اكنلقرا قن الصيفة 
المستحبة فمذهب أحمد والحنفية على صيعغة رواها أبوداود وابن ماجه والترمذى عن عائشة قالت: 


امم ؟ 


« كان رسول اللّه وَل إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمكء وتعالى جدك, 
ولا إله غيرك» ومثله عند النسائى والترمذى من رواية أنس وأبى سعيد. وعمل به عمربين يدى 
أصحاب رسول الله يلك فلذلك اختاره أحمد. وجوز ا لاستفتاح بغيره لكونه قد صح وعند الحنفية لا 
0 0 فيدعو بها 
أي سمل على صل اليل ذهب الشافعى الى الاستفتاح بما را مسلم فى باب التهجد عن 
ل ا و ل ا ا 3507 
العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » ويما رواه مسلم أيضًا فى هذا الباب من «اللهم 
باعد بينى وبين خطاياى... إلخ» وقد رواه البخارى كذلك. وقال ابن الأثيرفى شرح المسند: الدى 
ذهب إليه الشافعى فى الأم أنه يأتى بهذه الأذكار جميعا من أولها إلى آخرها فى الفريضة والنافلة. 
أى يجمع بين و 01 0 
اليُجيم 4 [النحل. 34] وقال مالك: اال 0 قدو انمد بالحمد لله 
رت العالمدن» ف سكن توحدية: 


ويؤخذ من أحاديث الباب فوى ما تقدم 

-١‏ أن دعاء الاستفتاح سنة فى حق الإمام والمأموم والمنفردء خلافاً للمزنى الذى سنه فى حق الإمام 
فقط. قال الحافظ ابن حجر: هذا الدعاء صدر منه صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة فى 
إظهار العبودية, وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمته. واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهر به, وأجيب 
بورود الأمربذلك فى حديث سمرة عند البزار 

؟- ما كان عليه الصحابة من المحافظة على تتبع أحوال النبى يَنْيْدٌ فى حركاته وسكناته وإسراره 
وإعلانه حتى حفظ الله بهم الدين. 

3 وفيه تفدية الرسول وي بالآباء والأمهات. وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين؟ الأصح نعم بلا 
كراهة. وقيل بالمنع مطلقاً وأن وخا فى لله علحة وسلة: وقيل: يجوز تفدية العلماء 
والصالحين الأخيار دون غيرهم. 

- استدل بالرواية الأولى بعض الشافعية على أن الثلج والبرد مطهران واستبعده ابن عبد السلام. 

د أسكدل عة يعض الكتفية على تهابنة الساد السشعل وهذا الاعتدلان اهديعدا من سننايقه: 

1- استدل بالرواية الثالثة على جوا ز إحداث ذكر فى الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور. 

/ا- وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه. ‏ 
وظاهر صنيع مسلم أن الذكر الوارد فى الرواية الثالثة والرابعة يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. 
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وهوغير صحيح., فقد ساق البخارى هذا الحديت على أنه يقال عند الرفع من الركوع. وهو الظاهر. 

8- ومن الرواية الثالثة يؤْخذ ما كان عليه الصحابة من الهيبة من رسول اللّهِ يلك إذ سكتوا مع علمهم 
بالمتكلم حتى كررالرسول وه السؤال ثلاثا كما فى بعض الروايات. وإذ سكت الذاكر نفسه., وهو 
رفاعة بن رافع. إن جاء فى بعض الروايات ٠‏ أنه قال فى نفسه: وددت أنى خرجت من مالى. 
وأنى لم أشهد مع النبى وَل تلك الصلاة ». ظ 
واعتذرالحافظ ابن حجر عنهم بأنه لمالم يعين واحداً بعينه فى سؤاله لم تتعين المبادرة 
بالجواب. من المتكلم. ولا من واحد بعينه, فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب. وحملهم على ذلك 
خشية أن يبدوفى حقه شىء. ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل. ورجوا أن يقع العفو عنه. وكأنه 
صلى اللّه عليه وسلم لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأساً. 

9-واستدل بالرواية الثالثة على أن بعض الطاعات قد يكتبها غيرالحفظة وفى الصحيحين عن 
أبى هريرة مرفوعًا « إن للّه ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر». 
والظاهر أن العدد [اثنى عشر ملكًا] غير مقصود لذاته ولا مفهوم له. والمراد كثرة المبتدرين, إذ 
رواية الطبرانى « ثلاثة عشر ملكاً» ورواية البخارى « بضعة وثلاثين ملكاء. 

-٠‏ ويؤخذ من قول ابن عمرفى الرواية الرابعة « فما تركتهن منذ سمعت رسول اللّه يل يقول ذلك» 
ما كان عليه الصحابة من الحرص على السنن والمحافظة عليها. 


واللّه أعلم 


يل 


)77١1(‏ باب استحباب إتيان الصلاة بوقاروسكينة 
والنهى عن إتيانها سعيًا 
١6١‏ ظ 


291-66 عن أبي هُرئرة ضكه 2*2 قال: : سمغت رَسُول الله ويد تقول: «إذا 
ا 0 27 أ هار > ام سوهت 0 3 0 م هه 
لي د لي ل ل ا ال ا 
نا اراي ا ا 2 2 

فصّلوا وما فاتكم فأَتِموا». 


1 


ةّ 


أ5-- ة يكن 


5 ا ا و ل م 0 لأف ا 
عَنِ أبي هْرَيْرَة طهة”*" أن رَسُولَ الله ود َال «إذًا ثوب للصّلاةٍ فلا تأتوهًا 
اوور 2 فالا ا 0 م >سثه ثى 2 2 في 4 مت 0 8 
ااه رار تيك لكي قن الجاقو لسو ونا لله ناركن جلو :4 
كان يَعْمِدُ إِلَّى الصّلاةٍ فَهُوَ في صّلاةٍ». ظ 


192-65 عن هَمَّامِ بْن 


وه مو 


افال: هداعا حدقا ابوشريرة: ديه عَن رَسُول الله وَل 


ب 


وار أ 8 


ص سم 


ا الله ول «إذا نودي بالصّلاةٍ فأتوهًا وَأنعم تمشون وَعَلَيكَمْ 
2 2 
السكينة فمًا أذركم فَصَلوا وما 0 فأتمُوا». 

6ه مُرئرة طلا )2 و وم ث7 مالا ا 0 ما هام 
12-5 عَنِ أبي هُرَيْرَ قال: قَالَ رَ سُول الله ويد «إذا ثوب بالصّلاةٍ فلا يَسْمْ 
إِلَنْهَا حر > م ولكِن لِيَمْش وَعَلَيه رمي وَالْوَقَارٌ صَلّ ما أُذرككت وَافض ما سَبَقَكَ». 
:156 عن عبد الله بن أبي قمادة""" غن أبيه 5ه قال ينما نَحْنُ نصّلي مع رَسُولٍ 
اللَّهِ يل فسَمِعَ جَلَبَةَ فَقَالَ «مَا شأنكُج؟» قَالُوا: امْتَعْجِلْنا إلى الصّلاة. قَالَ «قلا تَفْعَلُوا. إذَا 
0 ف الح 27 ارو لوف اه 7 كعك و 2 6 4 ْ 
نَيْنَمْ المّلاة فَعَلَيْكُمْ السّكينة. فَمَا أذْرَكم فَصلوا وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَتَمُوا». 


١81‏ )حَدَنَنا أبُو بكر بْنْ أبي شيبَة وَعَسْرّو الناقد وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْب قَالُوا حَدلنا فَان بن ينه عن الزهْرِي عَنِ سياد عَنِ أبي 
هُرَيْرَةَ عن النبي ول قَالَ ح وحَدَئِي مُحَمَد بْنْ جَعْفر بن زياد أخبرنا إيْرَاهِيمْ يه َي المنَ سَغْدٍ عن الزّهْرِي عن سَعِيدٍ وَأبي 
لَه عن أي عر عن الي فل ل ح وحتقني حر ب يحنى واللفظ ل أشن ابن وهب أخبرني يونس عن ان 
شِهَابٍ قَالَ أخبرني أَبُو سَلَمَة بْن عب الرَحْمَنِ أن أبَا هريرة 

او كاد حر بترا ني معدو تع تيون إي عقر لاون زرب عن يكور اخرني الْعَلاءُ عن 

بيه عن أبي هُرِيْرَة 

و06 ()حَدًا ممه بن راع حَدَا بد لاق حَدكا مغمز عن مام أن م 


١84‏ حَدكَا َه بن سيد حَدَا لصيل تبي ابن ِيَاضٍ عن جشام قال ح وحذئي يبن حب ولف ه حَدَتَا إسْمعِيل 
ابن إِرَاهِيم حَدَا هِشَامُ بْنْ حَسّان عَن مُحَمَ بن رين عَن أبي هرئرة 

(00١)حَدَننِي‏ إِسْحَق بْنْ مَنصور أخبرنا مُحَمَّدُ بْنْ المبَارَك المُوري حَدَنَنا مُعَاوِيَة بْنُ سّلامِ عَنِ يَحْبَى بْن أبي كثير 
- وحَدَنا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيْبَة حَدَتنا مُعَاوِيَة بْنْ شام حَدَنََا يبا بهَذَا الإسناد حبني عَبْدُ اللَّهِ بْنْ أبي قَنَادَةَ أ 


ا 


باه 


كي 
وم 


عار 2 


أخبّرَةُ قَالَ 


55٠ 


المعنى العام 


لصلاة الجماعة فضيلة يسعى إليها كل مسلم. وللمبادرة إلى أداء الصلاة فى وقتها فضيلة يحرص 
عليها كل مصلء وهكذا كان الصحابة يحرصون على هذه الفضائل كل الحرص, وكانوا يتسابقون 
ويسارعون لدرجة الجرى والقفز 

ولما كان للصلاة قدسيتها لأنها مناجاة, وساحة المناجاة والتهيؤ لها يعطى حكمها من التقديس 
والوقار. ولما كان العامد إليها يعد فيها, إعطاء للوسيلة حكم الغاية كانت دعوة الشارع إلى إتيان 
الصلاة بالسكينة والخشوع والوقار منذ يخرج من بيته حتى يقف فى الصف. لقد سمع رسول الله عل 
أصوات وحركات أصحابه يسعون ويهرولون للحاق به وهوفى الصلاة, فلما سلم قال لهم: ما هذه 
الجلبة؟ ولماذا تلك الحركات؟ قالوا: أسرعنا وتعجلنا اللحاىّ بك لإدراك أكبرقدر من الفضيلة. قال: 
لا تعودوا لمثلهاء ولا تسعوا عند إتيانكم الصلاة, واتتوها مشيًا قريب الخطاء وعليكم بالسكينة فى 
طريقكم. وعليكم بالخشوع والوقارفى إتيانكم. فإن أحدكم فى طريقه إلى الصلاة عامداً إليها يعطى 
التواب كما لوكان فى صلاة. فما أدركتم مع الإمام فصلوا معه. وما سبقكم فيه فأتموه بعد تسليم 
الإمام, فإن لكم أجركم. 

وهكذا دعت الشريعة الح التبكير إلى الصلاة وانتظارها كما دعت إلى الوقار والسكينة فى 
الذهاب إليهاء فالحريص عليها ينبغى أن يبكرلهاء فإن لم إيبكرفلا يسرع فى مشيه رفقا به وتكريمًا 
وتقديساً لساحة الصلاة, وأدبا فى التوجه إلى الله هدانا الله لما يحبه ويرضاه. 


المباحت العردية 


) إذا أقيمت الصلاة ) فى الرواية الثانية , إذا ثوب للصلاة» وفى رواية البخارى «إذا سمعتم 
الإقامة» والمراد من التثويب الإقامة. وسميت الإقامة تثويباً لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء 
بالأذان, من قولهم: ثاب إذا رجع. وفى الرواية الثالثة «إذا نودى بالصلاة» والمراد من النداء الثانى 
وهوالإقامة. وفى الرواية الخامسة « إدا أتيتم الصلاة ( وهوأعم من الإقامة. لكن الأولى حمل الإتيان 
على الإتيان عند سماع الإقامه كنيها بين الروايات, ولآأنه إدا نهى عن الإسراع عند خوف فوات 
الفضيلة وإدراك تكبيرة الإحرام فقد نهى عن الإسراع عند عدم الخوف من باب أولى. 

( فلا تأتوها تسعون ) «جملة تسعون» فى محل النصب على الحالء والمراد من السعى هنا 
الجرىء لمقابلته هنا بقوله « وأتوها تمشون» وجملة « تمشون» حال أيضًا. 


( وعليكم السكينة ) «السكينة» بالرفع - كما ضبطها النووى - مبتدأ مؤخر. و« عليكم» خبر 
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و« عليكم» اسم فعل بمعنى الزموا وفى رواية البخارى « وعليكم بالسكينة» بالباء الزائدة الداخلة على 
المفعول ومثلها كثيرفى الأحاديث الصحيحة كقوله « عليكم برخصة الله». « فعليه بالصوم ». « عليكم 
بقيام الليل» وفى الرواية الرابعة « وعليه السكينة والوقار» قال القاضى عياض والقرطبى: هما بمعنى 
واحد, وجمع بينهما للتأكيد. وقال: والظاهر أن بينهما فرقاً. وأن السكينة التأنى فى الحركات 
واجتناب العبث ونحو ذلك, والوقار فى الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه من 
غيرالتفات ونحو ذلك. 

( فما أدركتم فصلوا ) الفاء الأولى فى جواب شرط محذوف. أى إذا فعلتم ما أمرتكم به من 
السكينة والوقار فما أدركتم |[ أى فالقدر الذى أدركتموه فى الصلاة مع الإمام] فصلوا معه. 

( وما فاتكم فأتموا ) لفظ الإتمام يقع على باق من شىء قد تقدم أكثره أوبعضه. فظاهره أن 
ما أدركه هو أول الصلاة. وما فانه هواخرها وتكملتها. لكن فى الرواية الرايعة « صل ما أدركت واقض 
ما سبقك» ومعناها فى المتبادر أن ما أدركه هوآخر الصلاة وما فاته هو أولها عليه قضاوّه, والحكم 
يختلف على المعنيين كما سيأتى فى فقه الحديث. 

) فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة ( أى يقصدها ويتحرك لها. 


( فهوفى صلاة ) أى فى ثواب صلاة وفى أجرصلاة. ولابد من تقديرهذا المضاف لأنه لا يكون 
فى صلاة فعلية. ظ ش 

) بيئما نحن نصلى... ) وبيتما» أصله «دبين» زيدت عليه الميم والألف. وريما تزاد 
الألف فقط. فيقال « بينا» وهى ظرف الزمان بمعنى المفاجأة. ويضاف إلى جملة من فعل 
وفاعل, أومن مبتداً وحبر ويحتاج العون جواب يتم به المعنثى ويصدر بإد., أود إذا (( أوالفاء. 

( فسمع جلبة ) جواب ٠‏ بينما» وفى رواية البخارى « إن سمع جلبة رجال» وفى رواية له « جلبة 
الرجال» أى أصواتا لحركتهم وكلامهم واستعجالهم. ١‏ 

( ما شأنكم )؟ خبر مقدم ومبتدأ مؤخر, والشأن بالهمزة وبالتخفيف الحال. 

( استعجلنا إلى الصلاة ) السين والتاء للطلب أو للصيرورة. أى طلبنا من أنفسنا العجلة إلى 
الصلاة. أو صرنا عجلين إلى الصلاة. 


( قال: فلا تفعلوا ) الفاء فى جواب شرط مقدر, أى إذا تأخرتم فلا تفعلوا العجلة والإسراع, 


والنهى عن الاستعجال بلفظ النهى عن الفعل فيه مبالغة. لأنه من العام الذى يدخل ضمنه الخاص. 
كذا قيل. 


فقهالحديث 


قال النووى: فى الحديث الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقاروالنهى عن إتيانها سعيا 
سواء فيه صلاة الجمعة وغيرهاء وسواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا. 

ثم قال: وقوله صلى اللّه عليه وسلم و إذا اتفستك] لمراكة رقن كرا لؤقاينة الكتبينة يها على مهنا 
سواه. لأنه نهى عن إتيانها سعياً فى حال الإقامة. مع خوفه فوت بعضها فقبل الإقامة أولى, وأكد 
ذلك ببيان العلة فقال صلى الله عليه وسلم «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة » 
وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة. وأكد ذلك تأكيدا آخر. قال « فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا » فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهى إنما ل 0 
الصلاة. فصرح بالنهىء وإن فات من الصلاة ما فات, وبين ما يفعل فيما فات. اه 


وهذا التعميم الذى ذكره النووى هو ما عليه عامة العلماء. فالنهى عن الإسراع إلى الصلاة ولولم 
يخف الفوات,. ولو قبل الإقامة واضح بالقياس الأولى الذى ذكره, وواضح من الرواية الخامسة, ولفظها 
«إذا أتيتم الصلاة» والحكمة فى ذلك أن الذاهب إلى الصلاة ينبغى أن يكون متأدبا بآدابهاء وعلى 
أكمل الأحوال. وما دام - والحالة هذه - فى حكم المصلى فترة توصله إليها فعليه أن يلتزم الوجل 
والخشوع المطلوب لهاء واعتماد ما ينبغى للمصلى اعتماده واجتناب ما ينبغى للمصلى اجتنابه. وقد 
شذ بعضهم فجعل النهى خاصا بمن سمع الإقامة أوخاف الفوات. ومعنى هذا أنه لا يكره الإسراع 
لمن جاء قبل الإقامة. وملحظه أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد ضاق به النفس فيقرأ 
بغيرترتيل. ويقف فى الصلاة مضطربا من غير تمام الخشوع. بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة 
فد لا تقام حتى يستريح. ظ 

والنهى عن الإسراع بعد الإقامة وخوف الفوات واضح وصريح لكن الإمام أحمد يقول: ولا يأس إذا 
طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئاً. مالم يكن عجلة تقبح, فقد جاء الحديث عن أصحاب 
رسول اللّه يله أنهم كانوا يعجلون شيا إذا حَافوا قواث التكبيرة الأولى: ذكره ضاحب المغدى: وحكى 
قبل ذلك عن إسحق بن راهويه. وأنه يرى أن الإسراع المنهى عنه هوالإسراع المفضى إلى عدم الوقار 
والأصح ما ذكره النووى. 

ولا يقال: إن النهى عن السعى إلى الصلاة هنا يتعارض مع الأمربه فى قولِه تعالى: < يَاأَيُهَا 
الْذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِي لِلصّلاة مِن يَوْم الْجُمْعَة فَاسْعَوا إِلَى ذكرالله وَذَرُوا الْبَيْعَ 4 [الجمعة: 4] لأن 
اتعراديمن السفى الفدينى بعنة فى الكدية - كاقلن فى المنتاحت الغريعة ب الجر والعكلة 
لمقابلته بالمشى. والمراد من السعى المأموربه فى الآية المضى والذهاب لمقابلته بترك البيع, 
والاستعمالان لغويان. 


قال الحافظ ابن حجر: وعدم الإسراع يستلزم كثرة الخطاء وهو معنى مقصود لذاته. وردت فيه 
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أحاديث, كحديث جابير عدد مسلم 0 إن بكل خطوة درحة 5 ولأبى دأود « إذا توضاً أحدكم فأحسن 
الوضوء, ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة. ولم يضع قدمه اليسرى إلا 
حط الله عنه سيئة. فإن أتى المسجد فصلى فى جماعة غفرله. فإن أتى وقد صلوا بعضا ويقى بعضء 
فصلى ما أدرك. وأتم ما بقى. كان كذلك. وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك ». ل 
مسند ابن حميد عن رد دد بن ثتابت قال: « أقيمت الصلاة. فخرج رسول الله و يمشى وأنا معه, فقارب 
فى الخطاء ثم قال: أتدرى لم فعلت هذا؟ لتكثر خطانا فى طلب الصلاة ». 


ويستحب أن يقول ما رواه ابن عينانن والخريكة الإمام ستل أن القس كل هرج إلى الضادة وهو 
يقول: اللهم اجعل فى قلبى نوراء واجعل فى سمعى نورا واجعل فى بصرى ثورا اا دس 
نوراء ومن أمامى نوراء واجعل من فوقى نوراء ومن تحتى نوراء وأعطنى نور ». 

كتنف الذقياء يما مدركة لصيو مو امام هل هوأول صلاته؟ أوآخرها على ثلاثة أقوال: 
الأول: أن ما أدركه هو أول صلاته. وما يأتى به بعد سلام الإمام هوآخرهاء وهو مذهب الشافعى 
وحدهو العلنجاء تق العتلف والكلتبوروانة عن متالك ورزابة عق الحصد ودليلة روا ماكو وما فتاتكة 
فأتموا والإتمام لا يكون إلا عن شيء تقدمه. وروايات « أتموا» هى الصحيحة, ورواية « فاقضوا » فيها 
كلام وهى قليلة بالنسبة لروايات « أتموا » ثم القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلقى 
على الأداء أيضا.ء فحمله على الأداء يوافق الرواية الأخرى. ولما كان مخرج الحديث واحداء 
والاختلاف فى لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى يتم به الاتفاق كان ذلك أولى. ويؤيد هذا 
المذهب مارواه البيهقى عن على ديه « ما أدركت فهو أول صلاتك» فلو أدرك المأموم الإمام فى 
الركعتين الأخيرتين من العشاء مثلا كانتا بالنسبة له الأوليين فإذا سلم الإمام أتم المأموم صلاته 
بركعتين لا يجهر فيهما ولا يقرأ سورة بعد الفاتحة. وأوضح دليل يؤيد هذا المذهب أنه يجب عليه أن 
يتشهد فى آخر صلاته على كل حالء فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة 
التشهد. ويؤيده أيضا أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا فى الركعة الأولى, فما أدركه 
المأموم إنما هو أول صلاته. 

المذهب الثانى: أن ما أدركه المأموم هوآخرصلاته. وعليه بعد تسليم الإمام أن يقضى أول 
صلاته بما ينبغى له من أقوال وأفعال على الهيئة اللازمة للأول وهو مذهب أبى حنيفة, ورواية عن 
امه ورا دنه عن مالف دل :شو كول كماز المالكية دوا شتداوا'مقولة هيلي ان تعلية وسطلم قن الرزامة 
الرابعة دصل ما أدركت ت واقض ما سبقك» وبما رواه ابن أبى شيبة «وما فاتكم فاقضوا» وقد سبق رد 
هذا الدليل. 

المذهب الثالث: أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال. فلا يجهر فى الإتمام بعد تسليم الإمام. واخر 
صلاته بالنسبة إلى الأقوال فيقضى الأوليين بالفاتحة والسورة. وهوقول مالك فى المشهور, قال ابن 


55 


بطال عدك : ما أدرك فهوأول صلاته إلا أنه يقضى مثل الذى فاته من القراءة بأم القرآن وسورة. وقال 


ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 


-١‏ يؤّْخذ من قوله صلى اللّه عليه وسلم «وما فاتكم فأتموا » جواز قول: فاتتنا الصلاة, وأنه لا كراهة 
فيه. وبهدا قال جمهور العلماء, وكرهه ابن سيرين وقال: إنما يقال: لم ندركها فالكراهة من جهة 
اللفظ. لأن قوله: لم ندركها فيه نسبة عدم الإدراك إليناء بخلاف فاتتنا. وكلام ابن سيرين غير 
صحيح لتبوت النص بخلافه. 

-١‏ قال النووى: فى قوله «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة ديوافى صادةة دليل على أنه يستحب 
للذاهب إلى الصلاة أن لا يعبث بيده. ولا يتكلم بقبع, ولا ينظر نظراً قبيحاً. ويجتنب ما أمكنه 
مما يجتنبه المصلى. فإذا:وضل النسكد وقعن ينتظ:ز الضلذة كاك الاعتخاءىما تكرتاه اكد 


لآ ل ا ل ل 
الحادث لا يفسد صلاته. 

- واستدل بالحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله « فما أدركتم فصلوا » 
ولم يفصل بين القليل والكثير. 
قال الحافظ ابن حجر: وهذا قول الجمهور. وقيل: لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة, لحديث « من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك» قال: وقياسا على الجمعة. اه وسيأتى الكلام عليه بعد باب. 
ابن أبى شيبة» من وجدنى راكعا أوقائما أوساجدا فليكن معى على حالتى التى أنا عليها». 

1- قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب له تلك الركعة. للأمر 
بإتمام ما فاته وقد فاته الوقوف والقراءة فيه. وهو قول أبى هريرة وجماعة. بل حكاه البخارى فى 
القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إل وجوب القراءة خلف الإمام. وحجة الجمهور حديث أفن | 
بكرة. حيث ركع دون الصف, فقال له النبى يييٌ «زادك الله حرصاً ولا تعد» ولم يأمره بإعادة تلك 
الركعة. 


واللّه أعلم 
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(؟؟7) باب متى يقوم الناس للصلاة 


١6‏ مدعو اني ويا *"؟ قال: فال نول الله يه «إذَا أُقِيمَت الصّلاة فلا تقوموا 

حتى ترواني». وقال ابسن حاتم «إذا أَقِيمَت أَوْ نودي» 

فوا دروو دا ' عن أيه عن النب يل وَزَادَ إسنحق في روايهه 
يث مَعْمَرٍ وَشَيْبَان «حتى ترؤني قَذ خَرَجْت». 

1535-1 عن أبي مُرَئِرَ 7" قال أُقيمَت الصَّلاةٌ فَقُسَا فَعَدَلنَا الصّمُوف قَبْلَ أن 

احا عسوا يسبب 

رَأسُهُ مَاء. فَكَبَرَ فصلى بنا. 

146-64 عن أبي هُرَيْرَةَ 4ه" قال أقِيمسا الصّلاة وَصَف الناسُ صفُوفَهُمْ وَحَرَجَ 

رَسُول اللَّهِ كل فَقَامَ مَقَامَهُ ل إلَنْهِمْ بده أن مَكَانَكُمْ فَحَرَجَ وَقَذ اغْتَسّل وَرَأَسُهُ نطف 

55-8 عن أبي هُرَيْرَةَ كيد *" أن الصّلاة كانت تَقَامُ إِرَسُول الله و فيأَخَدَ النساس 

مَصَافهُم. قبل أن يَقوم النبي يل مَقَامَُ. 
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6ااؤو_" 1 ل عَن جَابرٍ بن سَمْرة طه 2 '''"2 قال: : كَانَ بلال يُوَذْنُ إذَا دَحَضَت فلا يُقِيِمْ حتى 





يَخْرّجّ الن بي يلم فإذا خرج أقامَ الصّلاة حِين يَرَاهُ. 


(65١)وحَدَنِي‏ مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِم وَعبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدٍ قَالا حَدَ حَدَئنا يَحَى بن م سَعِيدٍ عَنِ حَجّاجٍ الصّوّاف حَدَتا يَحَْى ) بسن بن أبسي كشيرٍ 
عَنِ أبي سَلَمَةَ وَعَبْدٍ الله بْنِ أبي قَنَادَةَ عن أبي قَنَادة 

٠٠0‏ وحَدَثنا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شيْبة حَدَثنا سَفيَان بْنْ عيَيْنَةَ عن مَعْمَرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَحَدَننا ابْنْ علَيّةَ عَنِ حَجَّاجٍ : بن أبي عُنْمَان قال 
ح وحَدَثنا إسْحَق بن إِبْرَاهِيمَ أخبرنا عيسى بْنْ يُونس وَعَبْد الرّرّاق عَنِ مَعْمَرٍ وَقَال إِمْحَقْ أخبرنا الْوَلِيد بن مُسْلِمٍ عَنِ سيان 
كلهُم عن يَحْى بْن أبي كبير عَن عَبْدِ الله بن أبي قََادةَ عن أبيه 

م ١‏ حَدننا هَارُونُ بن مَعْروف وَحَرَمَلَة بن يَحْبَى الا حَدََنَا ابن وهب أخبرني يُونس عَنِ ابْن شِهَاب قَال: أخبرني أَبُو سَلَمَة بْن 

عبد الرَحْمَن بن عَوْفٍ سِّعَ أب هُريْرَة 

(6١وحَدتِي‏ زُهَيرَ بن حَربٍ حَدَننا الْوَلِيد : بن مُسْلِمٍ حَدَننَا أو عَمْرِو يَعْنِي الأورَاعِي حَدَتنَا الزّهْرِي عَن أبي سَلمَة 
عَنٍ أبيٍ هُريْرة 

(55١)وحَدَئِْي‏ إِبْرَاهِيم بْنْ مُوسَى أخبرنا الْوَلِيدُ بْنْ مُسْلِمٍ عن الأوؤرَاعِي عن الؤفْرِي قال حَدَننِي أَبُو سَلمَة عن أبي هُرِيْرة 


7ع م ل و روف سا 


(0١)وحَدَكِي‏ سَلَمَة بْنُ شبيبٍ حَدَننَا الْحَسَنْ بْنْ أَغيْنَ حَدَتَنَا زَيْرٌ حَدْنَنَا سِمَالكُ بْنْ حَرْبِ عَن جَابرٍ بْنِ سَمْرَة 
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المعنى العام 

إن الدقة الإسلامية, وتبحر العلماء المسلمين فى دقائق الشريعة وفروعهاء وكيفية استنباط 
الأحكام الدقيقة من نصوصها تتجلى فى هذا الباب: متى يقوم المصلون لصلاة الجماعة؟ أعند بداية 
إقامة الصلاة؟ أم فى نهايتها؟ أم عند قوله: حى على الصلاة؟ أم عند قوله: قد قامت الصلاة؟ ثم. هل 
تقام الصلاة قبل أن يصل الإمام؟ وهل يصطف المصلون قبل وصوله؟. 

دقائق فقهية, وكلها فى الاستحباب أوعدم الاستحباب, ولا بطلان على أى وجه. ولا إِثم على أى 
اتجاه. لقد كان بلال يؤّذن للصلاة أحيانا ورسول الله كله فى 'ميقة - وبييوت أزواجه صلى الله عليه 
وسلم كانت محيطة بالمسجد تفتح فيه - وكانت تقام الصلاة أحيانا ويصطف الناس قبل أن يخرج 
إليهم رسول اللّهِ يلك وفى ذلك مشقة عليهم قد تطول لعذر, فنهاهم رسول اللّه َل نهى بلالا أن يقيم 
الصلاة حتى يراه. ونهى أصحابه أن يقوموا - ولو بعد الإقامة - حتى يروه, فإن وقفوا ووقف إمامهم, 
ثم بدا له عذريضطره للخروج والعودة السريعة انتظروه قياما حتى يعود. ففى ذلك أجرلهم كما لو 
كانوا فى الصلاة وقد شاء الله لنبيه يليه أن ينسى أنه جنب فيحضر للصلاة ثم يتذكر, ؛ فيخرج م 
يغتسلء ويعود, ليعلمهم أن النسيان طبيعة البشروهو بشر مثلهم, وأنه لا حياء فى الدين, فصلى الله 
وسلم وبارك عليه, وعلى آله وأصحابه. ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 


( إذا أقيمت الصلاة ) إذا ذكرت ألفاظ الإقامة. 

( حنى ترونى ) أى حتى ترونى قد خرجت إليكم. فإذا رأيتمونى خرجت فقوموا 

( قبل أن يكبرذكر ) أى قبل أن يدخل فى الصلاة. وقبل أن ينطق بتكبيرة الإحرام تذكر أنه 
جنبء ففى رواية البخارى فى باب الغسل « فلما قام فى مصلاه ذكر أنه جنب» وفى رواية أبى نعيم 
« ذكرأنه لم يغتسل» وفى رواية البخارى ١‏ وانتظرنا تكبيره, وكل ذلك صريح فى أنه لم يكبر ولم يدخل 
فى الصلاة, فتحمل رواية أبى داود أنه كان دخل فى الصلاة على أن المراد بقوله « دخل فى الصلاة » 
أنه قام فى مقامه للصلاة وتهياً للإحرام بهاء قال النووى: ويحتمل أنهما قضيتان, وهو الأظهر.اه 

( مكانكم ) أى الزموا مكانكم. وفى رواية البخارى « على مكانكم» أى كونوا على مكانكم. 

) فلم نزل قيامًا تحتظرة ) «قياما» حالء. وجملة « ننتظره» خبره نزل» أوالعكس. 
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( ينطف رأسه ماء ) «ينطف» بكسرالطاء وضمهاء أى يقطر, كما جاء فى رواية للبخارى. 
ودماء» تميين والجملة حال مترادفة من فاعل « خرج » أو متداخلة من فاعل «اغتسل» وا لأول أوضح 

( فأوما إليهم بيده أن مكانكم ) «أن» هنا تفسيرية بمعنى أى. مفسرة لمعنى « أومأ» وهى 
الروايتين بأن المراد من القول الإشارة والإيماء, أو أنه تكلم وأشار, فوضع كل منهما فى رواية. 

( فخرج وقد اغتسل ) الظاهر أن الخروج هنا من الحجرة إلى المسجد ليتفق مع الرواية 
السابقة فى اللفظ, اووتتطوت كني يدرك لى الامصرك راح اكجرك لخر يدر لبد 
وقد اغتسل. 

( كان بلال يؤذن ) أى للظهر 

) إذا دحصت ) بفتح الدال والحاء والضاء. أى زالت, والضمير للشمس وإن لم يسبى لها دذكر 
للعلم مهنا كقولة تعال :«حَنَى تَوَارَتَ بِالْحِجَابِ 4[ [ص: ؟0). 


فقهالحديث 


اختلف العلماء فى: متى يقوم المأمومون للصلاة؟. 

فقال مالك فى الموطأ: لم أسمع فى قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أنى أرى ذلك 
على طاقة الناس, فإن منهم التقيل والخفيف. 

ومذهب الشافعى وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة, وهو 
قول أبى يوسف. 

وقال أبوحنيفة ومحمد: يقومون فى الصف إذا قال: حى على الصلاة. 

وعند أحمد يستحب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة ويهذا قال مالك فى 
رواية, وهوقول زفر. قال ابن المنذر: على هذا أهل الحرمين. 

ووجهه أن قوله: قد قامت الصلاة. خبر بمعنى 0 ولتضود الإعلام ليقومواء فيستحب المبادرة 
إلى القيام امتثالا للأمر, 


وكان عمربن عبد العزيز ومحمد بن كعب وسالم وأبو قلابة والزهرى وعطاء يقومون عند أول كلمة 


من الإقامة. 
وعن سعيد بن المسيب قال: إذا قال المؤّذن: الله أكبر وجب القيام, وإذا قال: حى على الصلاة 
عدلت الصفوف. 


0 


هذا إذا كان الإمام فى المسجد أو قريبا منه. أما إذا لم يكن الإمام فى المسجد فذهب الجمهور 
ل أنهم لا يقومونء ولا يقام للصلاة حتى يروه. وعن أحمد: ينبغى أن تقام الصفوف قبل أن يدخل 
الإمام فلا يحتاج أن بقف. أما عن: متى يفتتح الإمام الصلاة؟ فقد قال أبو حنيفة ومحمد وزفر: إذا 
قال المؤذن: قد قامت الصلاة كبر الإمام, لأنه أمين الشرع, وقد أخبر بقيامهاء فيجب تصديقه. 
وعامة العلماء على أنه لا يكبر الإمام إلا بعد فراغ المؤذن من الإقامة, لأن النبى يفير إنما كان يكبر 
بعد فراغه. دل على ذلك ما روى أنه كان يعدل الصفوف بعد إقامة الصلاة, وييقول فى الإقامة مثل 
ضترح صر ري اك من ورا ظهرى» رواه البخارى وعنه قال: 0 0 ف 
وعلى هذا فروايات الباب ظاهرة التعارض, فالرواية الثانية والثالثة والرابعة أن الصلاة كانت 
تقام, ويصطف المصلون. وتعدل الصفوف قبل أن يخرج رسول الله يللد من حجرته. وقبل أن يراه 
الناسء والرواية الخامسة أن الصلاة لم تكن تقام حتى يخرج ويراه الناس. ظ 
وقد جمع الحافظ ابن حجربأن روايات أي هريره [الثانية والثالنة لة والرايعة] وفعت لبيان 
الجوانء وبأن صذيعهم فيها كان سبب النهى الوارد فى الرواية الأولى, وأنه نهاهم عن ذلك لاحتمال أن 
يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره. 
وهناك تعارض آخرفى الظاهر بين الرواية الأولى والرواية الخامسة. فالرواية الأولى « إذا أقيبت 
الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى » ظاهرها أن الصلاة قد تقام قبل أن يروا النبي وك والرواية الخامسة, 
وفيها 1 فإدا حرج الإمام أقام [بلال] الصلاة حين يراه» واضحة فى أنه لم يكن يقيم حنى براه وقد 
جمع الحافظ ابن حجر بينهما نقلا عن القرطبى بأن بلالا كان يراقب خروج النبى وقْدٌ فأول ما يراه 
يشرع فى الإقامة قبل أن يراه غالب الناس, ثم إذا رأوه قامواء فلا يقوم فى مقامه حتى تعتدل 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
١‏ - استحباب تعديل الصفوف والتراص فيها. 
- أنه لا يضر الفصل القليل بين الإقامة والصلاة. حيث لم يجددوا إقامة الصلاة لما اغتسل وخرحج. 
قال الحافظ ابن حجر. الظاهر أنه مقيد بالضرورة ويأمن خروج الوقت. وعن مالك: إذا يعدت 
الإقامة غن الإحرام تعاد. وينبغى أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر. 
- جواز النسيان فى العبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقد سبق بيان ذلك فى 
سجود السهو. 
6 أسق [بيقطوالنادهنر انمه ضلع :لله علجة ومله على ظوارة ا لام االمستعطل» . 


- وفيه جواز الإقامة والإمام في - إذا كان يسمعها وقد أذن بذلك. 

1- ا زانتظارالمأمومين . مجىء ا قياماً عند 0 وقد قل للبخارى: : إدا 60 هذا 
التكببو وباس" أن كقسدواء ران كان بعد التكبيانتطروه قيام 

/- وفيه أنه لا حياء فى أمرالدين, ويمكن لمن يغلبه الحياء أن يأتى بعدر موهم. كأن يمسك بأنفه 
ليوهم أنه راعف, ذكره الحافظ ابن حجر. 

4- وأنه لا يجب على من احتلم فى المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم خلافاً لبعضهم. 

امرك كر لعزن بحب الس رت يده 

-٠‏ وفيه رد على الحنفية فى قولهم بأن الإمام يكبر إدا قال المؤذن فى الإقامة. فد قامت الصلاة. 

-١‏ وفيه أنه يجوزالخروج من المسجد بعد إقامة الصلاة لعلة وضرورة وفى ذلك تخصيص لما رواه 
مسروائو وله الى ارو اوقترا يجا كم الس ل و أما هذا 
والحاقن ونحوهم. 


واللّه أعلم 


(777) باب من أدرك ركعة من الصلاة 


١‏ ل9لعن أبي هُريْرَة يبه" '" أن ابي يك قال «من أَذرَكَ ركعة من الصّلاةٍ فقا 
ظ أَذْرَكَ المتلاة». 

25-6 عن أبي هُرَيْرَةَ ويه ”27 
مع م الإمّام فقذ أَذْرَكَ الصّلاة». 

لعن أبي هُرَئْرَة 2*0 عَن النبي يه بمشل حَّد بسث يَحْيَى عن مَالِكٍ. وَلَيِسَ في 
حديث أَحَدٍ مِنِهُمَ «مّعَ الإمام» حَدِيث عُبَيّْد الله قال «فقد أدْرَكَ الصلاة كَلّهَا». 
4-6 عن أبي هْرَيْرَةَ ه””"" أن رَسُولَ الله يله قال «من أذرَكَ رَكمة من الصّبح 
قبل أذ تطلع اشن فقَذ أذرك الصبح. وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَة من القضر قَبْلَ أن تغرّب الشُمْس 
َفَدْ أذرَك القصضر». 

ك3 لعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها“"" قالّت: قَالَ رَسُولُ الله يِه «من أذْرَكَ مسن 
اجرح يزيز ور ا جدارريم ركه مْدَةَ إنمًا 
هي ا ل 


او9 مسي 


عه 
إدي© 0 


سُول الله ولِهٌ قال «مَئ أَذْرَكَ رَكمة مسن الصّلاة 


دبدوو_ ”© غيا عن أبي هُريرةَ ف 6" قال: قال رَ سُول الله يله «مَن أَذْرَكَ مِنْ العَصْر ر ركعَة قَبْلَ أن 
تغرب الشَّمْسُ فقد أَذرَكَ. 0507 كْعَة قَبْلَ أن تطلعَ الشّمْسْ فَمَدْ أذرك». 


سهه 2 


)و حلا يحت إن يَحتى قال قرت على مالك عن ابن شِهَابٍ عن أبي سلَمة بن عَبْد الرَحْمَن عن أبي هري 

(15١)وحَدَكبِي‏ حَرملَة بْنْ يَمى أَخبَرنا ابْن وَهْبٍ أخبرتي يُونس عَن ابْنِ شِهَاب عَن أبي سَلَمَة بْنِ عَبْدٍ الرَحْمّن عَنِ أبي هُرئْرة ش 

2٠0(‏ حَدثنا أبُو بكر بن أبي شَيبَة وَعَمْرُو الناقِد وَرْهَيْرُبْنْ حَرْب قَالُوا حَدَننَا ابْنُ عُيينَة عيينَة قَالَ ح وحَدَا أبو كريب أخبّرنَا ابن 
المبَارَكِ عن مَْمَرٍ وَالأْرَاعِي وَمَالِك بن أن وَيُونس قَالَ ح وحَدَننا ابن مير حَدَننا أبي قَالَ ح وحَدّثنا بن المُتنى حَدَثنا 


عَبْدُ اوعاب جَمِيعًا عن عبد الله كل هؤلاء عَنِ الزّهْرِي عَن أبي سَلْمَةَ عَنِ أبي هْرَيْرَة 
15 حَدَننا يَحِي بْنْ يَحَْى قال قرت عَلَى مَالِكٍ عَن زَيْدٍ بن ألم عَنِ عَطَاء بن يسار وَعَنِ بُسْرٍ بن بس" سَعِيادٍ وَعَن الأغرّج حَدَنُوهُ 


عن أبي هُرَيْرَة 
- وحَدَنَنا عَبْدُ بْنُ حُمَبِدٍ أخبرَنا عَبْدُ الررّاق أخبرنا مَعْمَرْ عن الزُهْرِيُ عن أبي سَلَمَةَ عَنِ أبي هريْرَةَ بول حَدِيث مَالِكٍ عَن ‏ 
َيِْ بن أمللم. 


ع تر هم 2 


(14١)وحَدلنا‏ حَسَْ بن الربيع حَدَنَنا عَبَدُ الل بن الْمُبَارَكِ عن يُونس بْن يَزِيدَ عَنِ الزّهرِي قَالَ حَدنا عُرْوَة عن عَانْشَة قَالَتْ قَالَ 
سول اله قال ح وحدئي أبو الطاجروَحَرْمكةُ كلامم عن ان وهب والسيَاق لِحَملة قال أيرني وغ امن 
شِهَاب أن غُروَة بْنَ الريبْرٍ حَدَنَهُ عَنِ عَائْشَة 
(15)وحَدَننا حَسَنُ بْنْ الربيع عنن .د الله يق القارق عن مقو عوو زيطو عن ماعل ا طادن 2 ان خززرة. . 


ه. ريردا سم 


- وده عبد الأغلى ب حَمَاٍ حَدا مور قال سيف قغيًا هذا الإمناد 


المعنى العام 


فضل من الله ورحمة أن يسرالصلاة إن ضاق وقتها. كما تفضل بقبولها قضاء إذا خرج وقتها. نعم 
مع المسئولية عن التأخير. ومع نقص الأجر والثواب إن لم يكن بعذر شرعى. 

قد يدرك المأموم الإمام فى ركعة, فهل يكتب له ثواب صلاة الجماعة؟ وقد يبلغ الصبىء ويسلم 
الكافر. ويدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فهل تقبل منه صلاته كاملة؟ وقد يضيق الوقت على 
المصلى فلا يدرك من الصلاة إلا ركعة فهل يتم وتقبل صلاته أداء؟ 

لقد تفضل الكريم الحليم الرحيم فشرع أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك 
ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليتم صلاته بعد طلوع الشمس وقد أدرك وقت الصبح, ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فليتم صلاته وقد أدرك وقت العصر. 

هذا الفضل والكرم ينبغى أن لا يقابل بالاستهتار والإهمال لأوقات الصلوات,. بل لا يقابل 
بالإهمال للصلاة فى أول وقتهاء لأن الفضل إنما يكون لمن هو أهله الحريص على اتباع الأوامرالذى 
يغفل عن غير قصد وعن غير إهمال 


المباحث العريية 


( من أدرك ركعة )الإدراك هنا الوصول إلى الشىء. 
( فقد أُدرك الصلاة ) ظاهره أنه يكتفى بالركعة عن الصلاة, وليس مراداً إجماعاء ففى الكلام 
مضصاقف محدوىف. أَى أدرك وفت الصلاة, وقوله فى ملحقى الرواية الثانية « فقد أدرك الصلاة كلها» أى 
فليتم وتقع كلها كما لوكانت هفى الوقت. وفيل فى المعضاف المحدوف: فقد أدرك وحوب الصلاة, 
ظ ( والسجدة إنما هى الركعة ) هذا تفسير من حرملة الراوى: وأصل السند عن حرملة عن ابن 
وهب قال: أخبرنى يونس عن اين شهاب أن عروه بن الزبير حدته عن عائشة قالت... الحديث. ويعبر 
بالسجدة عن الركعة. قال الخطابى: السجدة هذا معناها الركعة. بركوعها وسجودها., والركعة إنما 
يكون تمامها بسجودها,. فسميت على هذا المعنى سجدة.اه 
وقيل: المراد بالركعة والسجدة حجزء الصلاة. ولو تكبيرة الإحرام, وسيأتى التفصيل فى 


فقهالحديث 


الرواية الثانية ظاهرة فى فضل صلاة الجماعة, فلفظها « من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» 
والثالثة والرابعة والخامسة صالحة لإدراك الوقت,. أو ! دراك الوكوجوالزواية الازلي بيطلفة تمن 
للحالات الثلاث. ظ 

ومن هذا قال النووى: قال أصحابنا: يدخل فيه ثلاث مسائل: 

إحداها: إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة. وذلك فى الصبى 
يبلغ؛ والمجنون والمغمى عليه يفيقان, والحائض والنفساء تطهران, والكافر يسلم فمن أدرك من 
هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة. وإن أدرك دون الركعة كتكبيرة ففيه قولان 
للشافعى. أحدهما لا تلزمه لمفهوم هذا الحديث. وأصحهما عند أصحابنا تلزمه لأنه أدرك جزءا من 
الوقت. فاستوى قليله وكثيره. وأجابوا عن الحديث بأن التقييد بركعة خرج مخرج الغالب. فإن غالب 
ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوهاء وأما التكبيرة فلا يكاد يحس بها [قال الحافظ ابن حجر: وهذه 
الصلاة فى حىّ أصحاب الأعذار أداء |. 

المسألة الثانية: إذا دخل فى الصلاة فى آخر وقتهاء فصلى ركعة, ثم خرج الوقت كان مدركا 
لأدائها. ويكون كلها أداء. وهذا هوالصحيح عند أصحابناء وقال بعض أصحابنا يكون كلها قضاء. 
وقال بعضهم: ما وقع فى الوقت أداء. وما بعده قضاء. وتظهرفائدة الخلاف فى مسافر نوى القضر 
وصلى ركعة فى الوقت,. وباقيها بعده, فإن قلنا: الجميع أداء فله قصرها.ء وإن قلنا: كلها قضاء أو 
بعضها وجب إتمامها أريعا على القول بأن فائتة السفر إذا قضيت فى السفر يجب إتمامها. 

هذا كله إذا أدرك ركعة فى الوقت, فإن كان دون ركعة فقال بعض أصحابنا: هو كالركعة. وقال 
الجمهور يكون كلها قضاء. واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. ظ 

المسألة الثالثة: إذا أدرك المسبوى مع الإمام ركعة كان مدركاً لفضيلة الجماعة بلا خلاف. وإن 
لم يدرك ركعة, بل أدركه قبل السلام ففيه وجهان كالوجهين فى المسألة الأولى. اه وقال الحافظ ابن 
حجر فى إدراك الركوع مع الإمام: مفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لها 
وهوالدى استقرعليه الاتفاق, وكان فيه شذوذ قديم, فقد قيل: إدراك الإمام راكعا يجزى ولولم يدرك 
معه الركوع, وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه مالم يرفع بقية من اثتم به رءوسهم ولوبقى واحد. 
وقيل: من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة وإن لم يشارك الإمام الركوع والهوى. 

وما ذكره النووى تفصيل لمذهب الشافعية, ومذهب مالك أنه لا يكون مدركاً للحكم أو 
الفضل أوالوقت إذا أدرك أقل من ركعة, ومذهب أبى حنيفة أنه يكون مدركا لحكم الصلاة, 
واختلف الفقهاء فى الجمعة. فمذهب مالك وزفر ومحمد والشافعى وأحمد أن من أدرك 
منها ركعة أضاف إليها أخرى, ومن لم يدرك صلى ظهرا وقال أبوحنيفة وأيبويوسف: إذا 
أحرم فى الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين. 


وفى هذا الحديث دليل صريح على أن من صلى ركعة من العصر., ثم خرج الوقت لا تبطل صلاته 
بل يتمهاء وهذا بالإجماع. وفى الصبح كذلك عند الشافعى ومالك وأحمد. وعند أبى حنيفة تبطل صلاة 
الصبح بطلوع الشمس فيهاء لأنه دخل فى وقت النهى عن الصلاة. 

وفى الرواية الثالثة والرابعة والخامسة رد على أبى حذيفة, ففيها « من أدرك ركعة من الصبح قبل 
أناقطه الحتين فق | درك الضبع» ويعتاها ل عيظل صلاتة دل تكمهناوهى صكيخة 

وأصرح من هذا رواية البخارى «وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن.تطلع 
الشمس فليتم صلاته». 

وقد حاول الطحاوى الدفاع عن الحنفية بحمل الإدراك على إدراك الصبيان والحيض والكافرين 
ونحوهم من أصحاب الأعذار, ورواية البخارى السابقة ترد عليه, لأنه يقول: يجب عليهم قضاؤها لا 
إتمامها. وادعى بعض الحذفية أن هذه الأحاديث منسوحة بأحاديث النهى عن الصلاة حين طلوع 
الشمس. قال: وإذا اجتمع المحرم والمبيح يكون العمل للمحرم ويكون المبيح منسوخاً. 

قال الحافظ ابن حجر: وهى دعوى تحتاج إلى دليلء, فإنه لا يصار إلى النسخ بالاجتماع., والجمع 
بين الحديثين ممكن, بأن تحمل أحاديث النهى على مالا سبب له من النوافلء ولا شك أن 
التخصيص أولى من ادعاء النسخ.اه. 


واللّه أعلم 


(:؟؟) باب أوقات الصلوات الخمس 


2ج عن ابن شهاب' """ أن عْمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَرِيز أخرّ الْعَصْرٌ شَيًْا فَقَالَ لَه عُرْوَة أَمَا 
الجايولة برل يلي إنم رشرا ال لا و ا عا فقال 
سَمِعْت بَشِيرَ بْنَ أبي مَسْعُودٍ يَقَولْ: سَمِعْت أَبَا مَسْعُودٍ يتقول: سَمِعْتَْ رَسُولَ الله كلك يَقَول 
«نرّل جِبْرِيل فأمنِي. ين تقة. م مل مق 7 كه لدت َعَهُ عاتن 


محعهة» . سب بأَصَابِعِه 4 خمس صَلوَات. 


+1 عن ابن شِهَابٍ”"" أن عمَرَ بن عَبْد العَريزأً أخسرَ الصّلاة يَوْمَا فَدَخْل عَلَيْهِ 


ران الإدثر فأميرة أن الشهيرة نن شح حر الصلدة تين َه يالكُوقة دصل عَلئه أو 

مَسْعُودٍ الأنصّاري فَقَالَ: ما هَذَا؟ يَا مُغِيرَة أَلَْسَ قَذد عَلِمْت أن جَبْريلَ نمزل فصَلَى؛ فصلى 

رَسُول الله وله نم صلى؛ فصلى رَسُول الله وَلد. ثم صَلَى؛ فصلى رَسُول الله ود ثم صللسى؛ 

فصّلى رَسُول الله يك ثم صَلى؛ فصَلى رَ سُول الله َل فال بهَذَا أمسزت. فقال عُمَرُ 
أو 


لِعْروَة: انظَر ما تحَدّث يَا غُرُوَة أَوَ إن اجررن عا الكم هر انام كول السو وزاونيت 


ب 


الصّلاة؟ فقال غُروَة: كذلك كان 7 شير بحن بن أبي مَسعودٍ كدت عن أبيه. 


7 شقفظ 








لل قَالَ غْرْوَة: وَلَقَدْ حَدتتبي عَائْشَة رَضِي اللَهُ عَنهَالة") زَوْجُ النبي ل أن 
رَسُول الله يلدْ كَان يُصَلي الْعَصر وَالكّمْسُْ فِي حُجْرَتَهًا. قَبِلَ أن تَظهَرَ. 

كت يد عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًا '" كان النبي ل يُصَلَي الْعَصْرٌ وَالكمْسْ طَالِعَةَ في 
حُجرتي. لم يَفِئْ الفَيءُ بَعْد. وقال أبو بكر: لم يَظْهَرْ الفَيءٌ بَعْدُ. 


1 


١48 


191-5 عَن عَائْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنهًا''' رَوْجٍ جيسه 
يُصَّلي العَصْرّ وَالشّمْسُْ في حُجْرَتِهًا. لم يَظْهَرْ الفيْءٌ في حُجَرَتٍ 


)نا ب بن سيا حََنن يت قَالَ ح وحَدَتنا ابن رمح أخبرَنا اللَيْثْ ء عَن ابْن شِهاب 

١630‏ )أخبرنا يَحبَى بْنْ يَحْبَى التهيجي قَالَ قَرَأْتَ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَاب 

4 لقال غُروَة: 

00 حَدَتنا أبُو بكر بن أبي يه وَعَسْرُو الناقد قَالَ عَمْرُو حََننا سيَاكُ عَن الزّهرِي عَن غرَوَة عن عَاِسَة 

(19١)وحَدَئيِي‏ حَرَمَلَة : ِن يَحْتَى أَحْبّرنا ان وهب أخبرَنِي يُونس عن ابن شِهَابٍ قَالَ أخبّرتِي غُرُوَة بْنْ الرُبَيْرٍ أن عَائِضَةَ زَوْجَ 


النبي َلك أخبرتة 


َائضّة رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا”"" قَالَت: كان رَسُول الله كه يُصلي الْعَصْرَ 
وَالّمْس وَاقِعَةُ في حُجرَتي. 

1-6 عن ع وراتوي كروي المي 0 )الله يلك قَالَ «إذًا صليعم 
الْقَجْرَ قَإنهُ وت إِلَى أن يَطْلْعَ قَرْنُ الشّمْس الأوّل. : نم إِذَا صَلْيْنَمٌ الظَهْرَ فَإِنَهُ وَفت إِلَى أن ن 
بَخْضْرَ الْعَصْرُ ا لرَ قإنهُ وَفسْ إلى أن تَصْفرٌ الشمس. فَإِذَا صِلَيْتَمٌ الْمَغْرِب فَإنَهُ 
وَقَتْ ؛ إلى أن سقط الشفق. فَإذًا صَلَيْسمْ الْعِشَاءَ فَإنَهُ وَقفت ؛ إلى نضف اللَيْل». 





اماو_" 





0 عَبّْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا""" ع عن النبي وله قال «وّقفت ؛ الظهر 
ما لَمْ يَْضُرٌ الْعَصْرُ وَوَفْس الْعَصْرٍ ما لَمْ تَصْمَرٌ الشَمْسُ وَوَفْت الْمَغْرِبِ مَالَمْ سقط تور 
الشّفق. وَوَفْتُ العِشاء إِلَى نف اللَيْلِ. ووفت الْفَجْر مَا لم تطلغ الشمْس». 

1-6 عن عَبادٍ الله بن عَمْرِو رَضِي الله عَنَهُمَا"" أن رَسُولَ الله يلد قال «وّفت 
الظَهْر إذَا زَلَسْ الشّمْئ. وَكَانَ ظِلٌ الرَجُلٍ كَطُولِه. مَا لَمْ يَحْضُرٌ الْعَصْرٌ. وَوَقْت الْعَصْرٍ مَالَمْ 
َصْمَرٌ الشّمْسُ. وَوَفْتْ صَلاةٍ الْمَغْربِ مَا لَمْ يَقِبْ الشّفق. وَوَفْستُ صّلاةٍ الشاء إلى نملف 
اللَّذْلٍ الأوْسّطٍ. وَوَقْتْ صَّلاةٍ البح من طلوع الْفَجْرِ مَالَمْ تطلع الشّمْئ. فَإِذَا طَلَعت 
1-115 لاعن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عَمْرِو بْن الْعَاص رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُمَاا"" أنه ةقَال: سُبْلَ رَسُولُ 
اللَّهِ و عَن وَفْت الصّلّوَاتِ؟ قَقَالَ «وَفْتْ صّلاة الْفَجْرٍ ما لم يَطْلّعْ قَرٌ إن الشّمس الْأوّل. 
وَوَقْتْ صّلاةٍ الظهْرِ إذا رَالْسْ الكمْسْ عن بَطْن السَّمَاء, مَالَمْ يَحْضُرٌ العَصرٌ. وَوَقَتْ صّلاةٍ 
): ححَدَننا بو بكْرٍ بن أبي شيبة ابن نميْرٍ قلا حَدننا وكِيمٌ عن هشام عَن أيه عَنٍ عَانِضةٌ ‏ 


171 )حَدثنا أَبُو سان الْمِسْمَعِيُ وَمُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْنى قَالا حَذثنا مُعَاذ وَهُوَ ابْنْ هشَام حَدَئبِي أبي عَن قَتَادَة عن أبي أَيُوب عن 
عَبْد الله بْنِ عَمْرِو 
171 )حَدَنَنا عبد الله بن مُعَاذ نري حَدَنَنا أبي حَدَنَنَا شغبّةَ عن قَنَادَةَ عن أبي أيُوب وَاسْمَه يَحيَّى بن مَالِكٍ الأزدي ويُقال 
الْمَرَاغِيُ َالْمَرَاعْ حَيّ من الأْدٍ عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو ظ 
حا ري اه الا عر واي سس ايك لامر 
شعبّة بهذا الإستاد وَفِي حَدِيئِهمَا قَالَ شُعْبَة رََعَهُ مر وَلَمْ يَرْفمَهُ مين 
(17)وحَدَكِي َحْمَد بْنْ إِبْرَاهِيمَ الدوْرَقِي حَدَتْنا عَبْدُ المّمّد حَدَثْنا هَمَّاٌ حَدَننا قَنَادَة عن أبي أَيُوب عَنٍ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو 
(174١)وحَدَئتِي‏ َحْمَد بْنْ يُوسُف الأزدي حَدَنَنا عُمَرُ بْنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ رَزِين حَدَثْنا إبراهِيم يَعْنِي ابن طَّهْمَانْ عن الْحَجَاجٍ وَهُوَ ابن 
حَجَّاج عَنِ قَنَادَةَ عن أبي أَيُوب عَن عَبْد الله بْنِ عَمْرِو 


أ" 


الْعَصْر ما لَمْ تَصفَرّ الشّمْس وَيَسْقط قَرنِهًا الأوَل. وَوَقَتْ صّلاةٍ الْمَغرب إذا غابَتَ الشمْس؛ 
مَا لَمْ يَسْقط الشفق. وَوَقَتْ صلاة العِشَاء إلى نملف نف الليْلٍ». 


12-6 عن عَبْد عَبْد اللَّهِ بن يَحْيَى بن أبي كبير”"" قَالَ: سَمِعْتَ أبي يُقول: لا يُسْتطاغٌ 


للم برَاحَةٍ الجسم 


111 لاعن سُليْمَانَ بن ) بريدة 


- 


عن أبيه عن النبي فَلةُ أن رجلا سَألَهُ عن وَقفتٍ 
الصّلاة؟ فَقَالَ لَهُ «صَل مَعَنَا هَدَيْن» (يَعنِي الْيَوْمَيْنِ) قَلَمّا رَلَسَ الشَّمْسْ أَمَرَ بلالا فَأَذن. ثم 
. أَمَرَهُ قَأَقَامَ الظهْر. 3 أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْن وَالشّمْس مُرَتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نقِيّةَ. ثم أَمَرَهُ أَقَامَ الْمَغرب 
حِينَ غَابَتَ الشّمْس. ثم أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَاب الشّفق. ثم أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَخْرَ حِينَ طَلَّعَ 
لْفَجْرُ. فَلَمّا أن كان الْيَوْمُ الغاني أَمَرَهُ فَأَبْرَهَ بِالظَهْر؛ فَأَبْرَدَ بهَا. فأنعَم أن يبْرِدَ بهَا. وَصَلَى 
الْعَصْرٌ وَالكَمْسُ مُرتَفِعَة أَعْرَهَا فَوْقَ الذي كان. وَصَلّى الْمَغْرِب قَبِلَ أذ يَغيِب الشَفق. 
وَصَلَّى الْعِشَاءً بَعْدَمَا ذَهَبْ ثُلّث اللَيْلٍ. وَصَلَى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا. ثم قَال «أيِنَ السَائِلُ عن 
وَقْتِ الصّلاة؟» قَقَالَ الرَجُل: أنا. يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «وفت صلابَكُم بَيْنَ ما رأيسم». 


)1 5١ 


05-8 عن سُأَيْمَانَ بن بُرَيدَة'"" عمن أبيه أن رَجُلا أتى النبي يل فَسَأَلَهُ عن مَوَاقِِتَ 
الملاة؟ فَمَالَ «اشهد مَعَنَا المّلاة» فَأَمَرَ بلالا فأذن بغلّس. فَصلى الصبح. جين طُلّعَ الفخرٌ. 
ثم أَمَرَهُ بِالظهْر. حِينَ رَالْس الشّمْسُ عن بَطْن السّمَّاء. ُمَأَمَرَهُ بِالْعَصرِ وَالشَّمْ مُرتَِعَةٌ. ثم 
أْمَرَةُ بالْمَغرب, حِين وَجَبَتْ الشكلمُس. ثم أَمَرَهُ بالْعضَاء حِين وَقَمَ الشّفق. سياس 
بالصّبح. ثم أمَرَهُ بالظهر فأَبْرَه. ثم عر أمَرَهُ بِالْعَصْر وَالشّمْس بَيْضَاءُ نقيّة لَمْ تخَالِطهًا صفرة. ثم 

أَمَرَهُ بالْمَغرب قَبْلَ أن يَقَعَ م الشتفق. َم أَمَرَهُ باْعِشَاء عِنْدَ ذَهَابٍ ثلث اليل أَوْ بَعْضِهِ ه «شك 


ب 


حَرمِي). . فلم أصبّحَ قال «أيِنَ السَائل؟ ما بَيِنَ ما رَأَيِتَِ وقمن». 


اع 


11 عَن أبي بكر بن أبي مُوسَى! “"" عن أيه عن رَسُول الله وَل أنه أتاه سَائْلٌ 


أل عن ماقت الصّلاةِ؟ فلم يَرْدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا. قَال فَأقَامَ الْفَجْرَ حِينّ انشّقّ الفجْنٌ وَالنام لا 


ه1١‏ حَدنا يََى بن يَحَى التييوي قَالَ: سَمِعْتْ أبي يَقول | 
(175١)حَدَليِيٍ‏ زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ وَعَبَيْه الله بْنْ سَعِيدٍ كِلاهُمًا عَنٍ الأَؤْرّق قَالَ زُهَيْرٌ حَدّئنَا إسْحَق بْنْ يُوسُف الأَرْرَقَ حَدَثْنا سُفيَانَ 
عن عَلقَمَة أن عرد عن سلما إن برد _. 
لمكن رن 
(174)حَدَننَا مُحَمَد بْنُ عَبْدٍ الل بْنِ نميْرِ حَدََنَا أبي حَدَننَا بَدرُ بن عُنَمَانَ حَدَننا أَبو بكر بْنْ أبي مُوسَى عَن أبيه 


ب يعرف بعضهم بَعضًا. م أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظّهْرٍ حِين رَالَت الكّمْس وَالْقَائِلُ يتقو 

انتصف اهار وَهُوَ كان أَعْلَمَ منهم. ثم أَمَرَهُ قَأَقَامَ بِالْعَصْرٍ وَالشُمْس مرتفعة. ثمَأَمَرَهُ فََقَامَ 
بالمُغرب حِين وَقَعَتْ التسمُس. ثم أمَرَهُ فَأقامَ الْهِضَاءَ حِينَ غاب الشفق. نم أخر الفخْر من 
الْعَْدٍ حتى انصّرف منهّاء وَالْقَائِلٌ تقول قد طَلَعَتْ الشّمْس أَوْ كادت. نم أَخْرَ الظَهْرَ حَتَى كَان 
َريًا مِنْ وقتٍ لْعَصْر بالأمس. ثم أخر الْعَصْرٌ حتى انصّرّف منهَاء وَالْقَائِلُ يول قَدْ احْمَرَتَ 
الخوس . ” نِم أخرَ الْمَغرِب حتى كان عند سُقوط الشّفق. ثم أخر الْعِشَاءَ حتى كان ثلث اليل 
7 ثيَّ أَصْبَح فَدَعَا السَائْلَ فَمَالَ «الوقت / بَيِنَ هَذيِن». 


0 0 وفب""" أن سائلا أت نى النبي وَل. فَسَألَهُ عن مَوَاقِِتٍ الصّلاة؟ 
ل حَدِيثٍ ابْن نمَيْر. غَيْرَ أنه قَالَ: : فَصَلّى الْمَغرب قَبْلَ أن يَغِيِب ب الشفق. في الْيَوْم الشاني. 


المعنى العام 


فرض الله تعالى على المسلمين خمس صلوات فى اليوم والليلة, وحدد لكل صلاة وقتا معينا له 
بداية ونهاية. وجعل الفضل الأكبر للصلاة فى أول وقتها وتيسيرا على الأمة, ورفعا للحرج والمشقة 
فسح لها فى الوقت ليؤدى المعذور والمشغول ما عليه. حدد الشارع مواقيت الصلاة بأسلوبين : أسلوب 
الوحى إلى محمد ويد بالقول. والوحى إليه بالعمل. حيث نزل جبريل عليه السلام فى يومين. يصلى 
إماما بالنبى يع فى أول وقت كل صلاة يوماً وفى آخروقت كل صلاة يوماء واستخدم الرسول وَل 
الأسلوب نفسه فى التبليغ للأمة. يحدد الوقت بالقول أحياناً ويقول للسائل: صل معنا يومين أحيانا 
أخرى. فإذا صلى معه صلى الصلوات الخمس فى أول وقتها يوماء وفى آخروقتها يوماء ثم قال 
للسائل: الوقت الصالح للصلاة ما بين الوقتين اللذين صلينا فيهما أمس واليوم. 

وحرص الصحابة والتابعون على التمسك بالشريعة, وحرص الأئمة على أول الوقت حيث لا 
ضرورة, فإذا رأوا إماما أخرالصلاة عن أول وقتها نهوه وطلبوا إليه مراعاة السنة. وكان تحديد 
الأوقات بالوسيلة الميسورة آنذاك. بل الميسورة فى كل العصور للمسافرين والبعيدين عن الحضر 
كانت بتحركات الشمس وآثارهاء فالفجر من ظهور الفجر الصادق إلى طلوع الشمسء والظهر من 
زوالها حتى يصير ظل كل شىء مثله. والعصر من انتهاء وقت الظهر إلى غروب الشمس. والمغرب من 
الغروب حتى غياب الشفق, والعشاء من غياب الشفق حتى الفجر. أعاننا اللّه على ذكره وشكره 


وحسن عبادته. 
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المجاحث العرنية 


( أخرالعصرشيئًا ) أى قدرا عن أول وقته. يوما ما. وكان أميرا على المدينة زمن الوليد بن 
عبد الملك. قال ابن عبد البر: المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب. 

( أما إن جبريل قد نزل ) «أماء» بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف ا ستفتاح. 

( فصلى إمام رسول الله ) «إمام» بكسرالهمزة, يوضحه قوله صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية 
نفسها « نزل جبريل فأمنى ». 

( أن المغيرة بن شعبة أخرالصلاة يوماء وهوبالكوفة ) أميرًا عليها من قبل معاوية. 
والصلاة المذكورة صلاه العصر أيضًا. 

( نزل فصلى, فصلى رسول اللَّه يله ) كرر هكذا تمي اكه معنا أنه كلها فدل كر اميه 
أجزا الو اي م و ع 0 لا 
أن أعلمك يا محمد. فالتاء للمتكلم, والإشارة إلى تعدد الصلوات إلى خمس فى أوقاتها. 

( انظرما تحدث يا عروة ) أى تأكد وتثبت مما تحدث يا عروة, ولم يكن هذا الحديث قد بلغ 

( أوإن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله يَلِدِ وقت الصلاة )؟ الهمزة للاستفهاه, 
الواو مفتوحة عاطفة على محذوفء « وأَقَامَ » بمعبى حدد وعدلء والمعنى أصلى جبريل بالرسول وإن ظ 
جبريل هوالذى حدد أوقات الصلاة لرسول اللّه طَل؟. 

( قال عروة: كذلك كان بشيريحدث ) أى نعم هكذا سمعت من بشيرعن أبيه. 

( قال عروة: ولقد حدثتنى عائشة ) استدلال آخر من عروة على عدم تأخيرالعصر 

( والشمس فى حجرتها قبل أن تظهر ) فى الرواية الثالثة , والشمس طالعة فى حجرتى» 

( واأنقيس طالعة فى حجرى لم يقي القى» )الى ل ا ل ل 
الظل تغطية كاملة. بأن غطى معظمها وبقى فى الحجرة ه حزء يه شمس. 


قال النووى: والمعنى على هذه الروايات التبكير بصلاة العصر فى أول وقتها. وهوحين يصيرظل 
كل شىء مثله, وكانت الحجرة ضيقة العرصة [الفراغ | قصيرة الجدار. بحيث يكون طول جدارها أقل 
من مساحة العرصة [أى أقل من ضلع الفراغ] بشىء يسير, فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت 
العصر, وتكون الشمس ما زالت فى أواخر العرصة, لم يقع الفىء فى الجدار الشرقى. وكل الروايات 

( إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ) أى قوسها الأعلى 

( إلى أن يسقط الشفق ) أى يغيب الشفق من الأفق. وهولفظ الرواية الثامنة. وفى الرواية 
الحادية عشره «حين وفع الشفق ». وفى الرواية السابعة « ما لم يسقط تور الشفق » ات وسار 
وهل المراد الشف الأحمر أوالأبيض؟ حلاف بين الفقهاء. 

( فإنها تطلع بين قرنى شيطان ) قال النووى: قيل: المراد بقرنه أمته وشيعته. وقيل: قرنه 
جانب رأسه. وهذا ظاهر الحديث, فهو أولى. ومعناه أنه يدنى رأسه إلى الشمس فى هذا الوقت ليكون 
الساجدون للشمس من الكفار فى هذا الوقت كالساجدين له. وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط وتمكن 
من أن يلبسوا على المصلى صلاته., فكرهت الصلاة فى هذا الوقت لهذا المعنى.اه. 

( وا لشمس مرتفعة د بيضاء نقية ) أى لا صفرة فيها. 

( فأبرد بالظهر ) أى أخرصلاته إلى أن يبرد الوقت وينكسروهج الشمس وحرارتها. 

( فأنعم أن يبرد بها ) «أنعم» بفتح العين والميم. أى فأحسن الإبراد بها. 

( أخرها فوق الذى كان ) أى بالأمس. 

) وصلى الفجر فأسفر بها ) فى الرواية الحادية عشرة « فنور بالصبح. أى أسفر, من النور وهو 

( فأذن بغلس ) بفتح الغين واللام. وهو ظلمة آخرالليل. 

( ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ) أى حين غابت. 

( فلم يرد عليه شيمًا ) أى لم يرد جوابا ببيان الأوقات باللفظ, بل قال له: صل معنا لتعرف 
ذلك ويحصل لك البيان بالفعل. قاله النووى, وقال: وإنما تأولناه لنجمع بينه وبين بريدة [الرواية 
العاشرة والحادية عشرة] ولأن المعلوم مسن أحوال الفيحكن 0 أنه كان تحيب إذا يبدل عما 
ظ يحتاج إليه.اه. 


( والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ) من الظلمة. 


و 1" 


فقهالحديث 


يمكن أن نجمع ألفاظ الروايات المختلفة عن كل وقت على حدة. ثم نتبين منها وقت كل صلاة 
على الوحه الثالى: 

-١‏ وقت الصبح: [إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول] الرواية السادسة. 
[ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس] الرواية السابعة [ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع 
الشمس] الرواية الثامنة [ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول] الرواية التاسعة [فأقام 
الفجرحين طلع الفجر] [وصلى الفجر فأسفر بها] الرواية العاشرة [فأذن بغلس فصلى الصبح حين 
انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا] [ثم أخرالفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل 
يقول: قد طلعت الشمس أو كادت] الرواية الثانية عشرة. 

قال الفقهاء: يبدأ وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر الصادق بالإجماع والفجر الصادى هوالبياض 
العواتطير المنتشوافن الآفن :1 نا لشهر الكادب. ‏ <وهو السائن السفاف المياعد .مين عدر [عت | ضير 
فلا يتعلى به حكم. 

وأما نهاية وقت صلاة الصبح فالجمهور على أنه عند طلوع أول جزء من الشمس, فإذا طلع أول 
جزء من الشمس خرج وقت الأداء وصارت قضاء ودليله الرواية السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة, 
وفى الكل تصريح بطلوع الشمس كغاية لوقت صلاة الصبح. قال النووى: قال أبو سعيد ا لاصطخرى 
من الشافعية: إذا أسفرالفجر صارت قضاء بعد الإسفار, لأن جبريل عليه السلام صلى فى اليوم 
الثانى حين أسفر الفجر. وقال: الوقت ما بين هذين [وحديث جبريل الذى يشير إليه النووى رواه أبو 
داود وابن خزيمة والطبرانى بمثل روايتنا الثانية. وزاد أن جبريل أم النبى ويد فى يومين لوقتين 
مختلفين لكل صلاة. فصلى فى اليوم الثانى فى آخرالوقت] قال النووى: ودليل الجمهور هذا الحديث 
[أى الروايات التى ذكرناها] قالوا: وحديت جبريل عليه السلام لبيان وقت الاختيار, لا لاستيعاب 
وقت الجواز. للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة فى امتداد الوقت إلى أن يدخل وقت الصلاة 
الأخرى] #الضبيع برها التازيل ارلى سق فول سن يفول اه سه الحا رونت فاسكة الحديسة. 
جبريل عليه السلام, لآن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويلء ولم نعجزفى هذه 
المسألة. والله أعلم.اه 

والرواية العاشرة ٠‏ وصلى الفجر فأسفر بها » والحادية عشرة « فنور بالصبح » تشهدان للاصطخرى, 
حيت قصد بالصلاة بيان نهاية وقتها وكان فى الإسفار ونور الصبح. ولكن الجمهرة على خلافه وعلى 
اعتبار النهاية القولية « مالم يطلع قرن الشمس الأول ». ظ 

٠‏ وكفرسيق القول فى العديت اسايق أن من أدرك ركع من ضلاة الصيع قيل ا كط الشمس 
فقد أدرك الصبح., وليتم صلاته خلافا للحنفية القائلين بيبطلان صلاته. لأنه صلى فى وقت النهى عن 
الصلاة. وقد يشهد لهم الرواية الثامنة. وفيها « فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ». 
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؟- ووقت الظهرجاء فى رواياته « إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضرالعصر» الرواية 
السادسة «ووقت الظهر ما لم يحضر العصر» الرواية السابعة « ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان 
ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر» الرواية الثامنة «ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن 
السماء ما لم يحضر العصر» الرواية التاسعة وفتيا وإلنك الكفبى أمزبلالا قاذق + وافلها كان الحو 
الثانى أمره فأبرد بالظهر» الرواية العاشرة « ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء» «ثم 
أمره بالظهر فأبرد» الرواية الحادية عشرة « ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس. والقائل يقول: 
قد انمسق لنياو وم اآخر لووك كان قرسا من وفك العصربالامس»: 

قال الفقهاء: أول وقت الظهر إذا زالت الشمس. أجمع على ذلك أهل العلم, والروايات المذكورة 
واضحة فى ذلك ومعنى زوال الشمس ميلها عن كبد السماء. ويعرف ذلك بطول ظل الشىء بعد تناهى 
قصره. فإذا أردت أن تضبط وقت الزوال فانظر ظل عود مثبت على الأرض المستوية. فكلما رأآيت 
الظل ينقص فأنت قبل الزوال. وإذا رأيت الظل يزيد فأنت بعد الزوال واللحظة التى بين النقصان 
والزيادة هى لحظة الزوال؛ ويختلف طول الظل لحظة الزوال من بلد إلى آخر ومن فصل إلى آخر. 

وآخروقت الظهر عندما يصيرظل كل شىء مثله زيادة على ظل الزوال على معنى أن تضبط طول 
الظل لحظة الزوال ثم تضيف إليه طول الشىء فعندما يصير ظل الشىء مثله انتهى وقت الظهر ويدأ 
وقت العصر, وأحاديث الباب لم تحدد وقت انتهاء الظهر إلا بحضوروقت العصر, بل هى لم تحدد 
ابتداء وقت العصر كما سيأتى, وقال إسحاق: آخروقت الظهر أول وقت العصر يشتركان فى كدر 
الصلاة, فلوأن رجلين يصليان معاء أحدهما يصلى الظهر والآخر يصلى العصر. حين صار ظل كل 
شىء مثله كان كل واحد منهما مصليا لها فى وقتهاء وحكى ذلك عن ابن المبارك؛ لكن الجمهور على 
خلافه وأن أول الوقت يكون بانتهاء وقت السابق إلا فى الظهر مع الصبح. ولا يشترك صلاتان فى 
وقت واحد إلا فى الجمع بينهما فى السفر أو فى الحضر للحاجة أوالضرورة على ما سيآتى: 

*- ووقت العصرجاء فى رواياته «عن عائشة أن رسول اللّه يل كان يصلى العصر والشمس فى 
حَجَرتها قبل آن تظهر» الرواية الثائية «وعتها: كان يضلئ العضروالشمس طالعة فى حجرت لم 
يفىء الفىء بعد» الرواية الثالثة « كان يصلى العصر والشمس فى حجرتها لم يظهر الفىء فى 
حجرتها» الرواية الرابعة وقريب منها الرواية الخامسة , فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر 
الشمس» الرواية السادسة ومثلها السابعة والثامنة «ووقت صلاة العصرما لم تصفرالشمس ويسقط 
قرنها الأول» الرواية التاسعة « ثم أمره أن يقيم العصر والشمس بيضاء نقية» « وصلى العصر والشمس 
مرتفعة» الرواية العاشرة وقريب منها الحادية عشرة « ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول 
قد احمرت الشمس» الرواية الثانية عشرة. ظ 

ومن الواضح أن روايات الباب لم تتعرض إلى أول وقت العصرء وقد ذكرنا أنه يحين بانتهاء وقت 
الظهر حين يصير ظل كل شىء مثله بعد ظل الزوال. 

كان التخافها ابن كتهو وله تقل عن ابحومن اهل القلم جمخالقة سى ذللم الافرن أبى يكنيقة 
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فالمشهور عنه أنه قال: أول وقت العصر مصير ظل كل شىء مثليه -بالتثنية- قال القرطبى: خالفه 
الناس كلهم فى ذلك حتى أصحابه -يعنى الآخذين عنه- وقد انتصرله جماعة من الحنفية, فقالوا 
ثبت الأمربالإبراد. ولا يحصل الإبراد إلا بعد ذهاب اشتداد الحر, ولا يذهب فى تلك البلاد إلا بعد أن 
يصير ظل الشىء مثليه. فيكون أول وقت العصر مصير الظل مثليه. قال الحافظ ابن حجر: وحكاية 
مثل هدا تغنى عن رده. 

أن رونك العصوفط فقويو ا نات الاب زكه امور ر الشمي أن اكير رقا بوني الرزانة الخاسعة 
تصريح بأنه ينتهى عند بداية غروب الشمس فلفظها « مالم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول» وفى 
الباب السابق ذكرنا أن « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 

ومن هنا قال جمهور العلماء: إن للعصروقت اختيار. ووقت ضرورة وعذر أما الثانى فهو إلى 
غروب الشمس وسقوط قرنها الأول. وأما وقت الاختيارفقد اختلفوا فى التعبيرعنه. فعن أحمد فى 
بعض الروايات أنه حين يصيرظل كل شىء مثليه, وهو قول مالك والشافعى؛ وأصح الروايات عن 
أحمد أنه حين تصفر الشمس.ء وهو قول أبى يوسف ومحمد., وهو الموافق لروايات الباب. والتحقيق 
أن التعبيرين قريبان فى مؤّداهما.. 


هذا. وقد روى البخارى عن ابن عباس « أن النبى ويد صلى بالمدينة سبعا وثمانياء الظهر والعصر., 
والمغرب والعشاء» أى جمع فى الحضر بين الظهر والعصر. ويين المغرب والعشاء. ورواه مالك وقال 
بدل « بالمدينة »: « من غير خوف ولا سفر» ورواه مسلم وأصحاب السذن بلفظ « من مير خوف ولا 
مطر» قال الحافظ ابن حجر: فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطرء وجوز بعض 
العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض.ء وقواه النووى. قال الحافظ: وفيه نظر, لآنه لوكان جمعه 
صلى اللّه عليه وسلم بين الضلاتين لغارض الفرض لمااصلى عه الامن كان يه نسوذلك العدن 
والظاهر أنه صلى اللّه عليه وسلم جمع بأصحابه. صرح بذلك ابن عباس فى روايته. قال النووى: ومنهم 
من تأوله على أنه كان فى غيم. فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فبان أن وقت العصر دخل 
فصلاها. قال النووى: وهو باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال فى الظهر والعصر, فلا احتمال فيه 
فى المغرب والعشاءء قال: ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صورى. بأن يكون أخر الظهر إلى 
آاخروقتهاء وعجل العصر فى أول وقتهاء قال. وهواحتمال ضعيف اوباظل, لأنه مخالف للظاهر 
تخالكة وا تكتمل. 

قال الحافظ ابن حجر. وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهرهذا الحديث. فجوزوا الجمع 
فى الحضر للحاجة مطلقاء لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة. وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب 
ذاو المنذروالفقال الكبيروجحكة الخطاى عن جماعة بين أصحاب الهدسك و واس ةل لو سارف 
عند مسلم فى هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير, قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد. 
أن لا يحرج أحدا من أمته. وقد جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعا فيما أخرجه الطبرانى, ولفظه « جم 
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هنول الله كلم ومن القلومو و العصو والبتشوبي والعقناء فتقيل لاقي ذلك افقالستفة هنذا نجل 
تحرج أمتى». ظ 

والذى تستريح إليه النفس أن الصح بين الظبيروالعصوييين العخرب والعشاء فى الحضرلا 
يرخص به إلا عند مشقة عارضة تورث حرجا على المصلى لكل منهما فى وقته, على أن لا تتخذ قاعدة 
وعادة له مهما كانت المشقة عادة. واللّه أعلم. 

4- ووقت المغرب جاء فى رواياته «فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق» الرواية 
تائيه رن ل سر يا ل سقط ار لش اإلرن ده اللسنابيا ررقت اذه لبد ري ان قت 
الشفق» الرواية الثامنة « ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس مالم يسقط الشفق» الرواية التاسعة 
«فأقام المغرب حين غابت الشمس» « وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» الرواية العاشرة «ثم 
أمره بالمغرب حين وجبت الشمس» « ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق» الرواية الحادية عشرة 
«فأقام بالمغرب حيث وقعت الشمس» « ثم أخرالمغرب حتى كان عند سقوط الشفق» الرواية 
الثانية عشرة, وواضح من الروايات أن أول وقت المغرب من غروب الشمسء أى من انتهاء سقوط 
جميع قرص الشمسء وأن نهاية وقت المغرب نهاية سقوط وغياب الشفقء, ومن المعروف أن الشفق 
شفقان: الشفق الأحمر. والشفق الأبيض, والأحمر يغيب أولا. وفى المراد منهما كعلامة لنهاية وقت 
المغرب وبداية وقت العشاء خلاف. فمذهب الإمام أحمد ومالك والشافعى وصاحبى أبى حنيفة أن 
المعتمد هوالشفق الأحمر. وعند أبى حذيفة أن المعتمد هوالشفق الأبيض. نعم قال قوم باعتماد 
الشفى الأحمرفى السفر, لأن الأفق يكون ظاهراً. واعتماد الشف الأبيض فى الحضر. لأن فى الحضر 
قةكذرل الحدرة جتشكفى كي لهذا :قيقد اذب قو غات هإذا غناب النساطن كعد تبك سوه 
الشفق. وامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق أحد قولين فى مذهب الشافعية. والقول الآخر أنها 
ليس لها إلا وقت واحد وهوعقب غروب الشمس بقدر ما يتطهرويستر عورته ويؤذن ويقيم. فإن أخر 
الدخول فى الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء. وحجتهم أن جبريل صلى المغرب فى اليومين 
فى وقت واحد. والقول الأول هو الراجح وهو الموافق لأحاديث الباب. واللّهِ أعلم 0 

- ووققت العشاء جاء فى رواياته « فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل» الرواية 
السادسة. وقريب منها الرواية السابعة والتاسعة «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» 
فأقام العشاء حين غاب الشفق» « وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» الرواية العاشرة. وقريب 
منها الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة. 

ولا خلاف فى أول وقت العشاء وأنه غياب الشفقء. والخلاف فى نهاية وقت العشاء. وظاهر 
الروايات أن آخروقت صلاة العشاء نصف الليل والروايات العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة 
الث قفي أن 'صيلدة العشا نو تمك نه لتك الذرن تفخالف أن كيان الوقث..نضصق اللملووهذا رفت 
الاختيار وهذا مذهب أبى حذيفة وأحد قولى الشافعى وأحد قولى أحمد. ويؤيده ما رواه أبوداود عن 
عبد الله بن عمرعن النبى يليه قال « وقت العشاء إلى نصف الليل». وهؤلاء يقولون: إن الأولى أن لا 
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يؤخرها عن ثلث الليل وإن أخرها إلى نصف الليل جازللاختيار. وذهب مالك إلى أن نهاية وقت 
الاحختيارتلث اللدل: وهوأحد فولى الإمام أحمد وأحد قولى الشافعى. قالوا: إن ثلث الليل يجمع 
الروايات, والزيادة تعارضت الأخبار فيهاء. فكان ثلث الليل أولى. فإذا ذهب ثلث الليل على الرأى 
افاني ارتمفدطي البان الأول بقى وقت الضرورة والأعذا ريحتى يطلع الفجر الثاني تاها لاحن 

هنذا ومن دكار عرز يد * الاب حنان لنذانة الوقت:ونيا كه روسياق فى أنواف 
لاحقة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم فى صلاته. وما كان يقدمه أو يؤّخره على أنه الأولى والأفضل 
فى إقامة الصلاة. 


ويؤخذ من أحاديث الباب غير ما تقدم 


-١‏ - فيها دليل على أن وقت الصلاة من فرائضهاء والح ب ردي قالالحافظ اين حجر 
وهدا لا خلاف فيه. 


؟- وفيها المبادرة بالصلاة فى أول وقتهاء وهذا هوالأصل وإن روى الإبراد بالظهر والإسفار بالفجر 
وتأخير العشاء بالأحاديث الصحيحة. 


؟'- فى الحديث الأول دخول العلماء على الأمراء. وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة. 
- ومن مراجعة عمر بن عبد العزيز يؤّخد جواز مراجعة العالم لطلب البيان والرجوع إلى السنة. 
- ومن حديث صلاة جبريل بالنبى يلهٌ أخذ ابن العربى جواز صلاة المفترض خلف المتنفل من جهة 


أن الملائكة ليسوا مكلفين يمحل ونا كلف يه الإنمي. وهذا الاستدلال غير سليم, لأن حبريل والحالة 
هده كان مكلفا وليس متنفلا. 


1- وفى الأحاديث أن للصلاة وقت فضيلة. ووقت اختيارووقت ضرورة. 

/ا- وفى الأحاديث أن وقت المغرب ممتد إلى سقوط الشفق. 

- وفى حديث جبريل وحديث بريدة البيان بالفعل, وهو أبلغ فى الإيضاح., وتعم فائدته السائل وغيره. 
1- وفيه تأخيرالبيان إلى وقت الحاجة. وهو مذهب جمهورا لأصوليين. 


-٠‏ وفيه جواز تأخير الصلاة عن أول وفتهاء وترك فضيلهة أول الوقت لمصلحة راحجحة. 


واللّه أعلم 


ىت دن 


(؟؟) باب استحباب الإبراد بالظهرفى شدة الحر 
لمن يمضى إلى الجماعة ويناله الحرفى طريقه ‏ 


الح ل 97 الو سُول الله ول قال: «إذًا اشتَدَ الْحَرٌ 

1# لخي عن أبي فر ة 2*5" أن رَسُولَ الله يليْهٌ قال «إذا كان الَْوْمُ الْحَارٌ فَأَبْردُوا 

0 فال عمرو: وَحَدئِي أبو يونس عن أبي هريرةأ 

سوا ع سا يووا 

يفاوو لفلامن أنى فردوة 11016 إن شرن الوك قال وزة هذ الخد من نتم خين 
4 بن لي شرير نل رسو ا من تبح جهنم 

فَأَبْرِدُوا بالصّلاقِ». 





0, 


0 1 عَن هَمَام : بن مُسَّهِ قال هَذا ما حَدَنما أو هُرَئْرَ 3 بو هي 


فذكرٌ أحَادِيث منهًا. وَقَال رول الله ول «أبردُوا ع عَنِ الْحَرّ في الصّلاةٍ فإ شِدَةَالحَرٌمِن 
لبح جَهنم». 
1645 
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111 عن أبي ذَر 5 يد" قال أذ مو سول الله 6 بالطفرٍ قال الي 3# 


«أبرذ أبرذ». أو قال «انتظ' انتظر» وَقَال «إث شِدَة الحَرٌ مسن فح جَهْنم. فإذااشتد الحَدُ 
ا ا ةل ل 3 / ْ 

فأبرذوا عن الصلاة». قال أبو ذر حَتى رَأيْنا فيءَ التلول. 

- لعن أبي هُرَيْرَةَ طف**" يَقَول: قَالَ رَسُوَلُ الله يل «اشتكت النار إلى رَبهًا. 


٠ ,‏ لخدا قبن سد دالت ح وح محمد إن ومح عبرا الث عن ان هيقاب عن ابن السب وبي سلَمة بن 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَن أبي هُرِيْرة 
- وحَئِي حَرْمَلة بن يَحتَى أخبرتا ابن وطبب أخبرنِي يُونس ألا ان شِهَاب أخبرة قال أخبرِي أَبو سَلَمَةَ وسَعِي بن الْمُسَيّبٍ 
نهُمَا عا با هْرَيََْ يَقَولُ قَالَ رَسُولُ الله ول مله سََاء. 

(81١)وحَدَئبِي‏ هَارُونْ بْنْ سَعِيد الأثْلي وَعَمْرُو بْنْ سَوَادٍ وَأَحْمّدُ بْنُ عيسى قال عَمْرُو أخبرنا وَقالَ الآخرّان حَدَثْنا ابْنُ وَهْب قال 
أخبرتي عَمْرُو أن بُكَيْرًا حَدَنَهُ عن بُسْرِ بن سَعِيدٍ وَسَلْمَانَ الأغْرٌ عن أبي هُريْرة 
- قَالَ عَمْرُو: وَحَدَئِي ابْنُ شِهَاب عن ابن الْمُسَيّبٍ وأبِي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ رَسُول الله و بنَخو ذَلِك. 

(185١)وحَدَننا‏ فيه بْنْ سَعِيدٍ حَدََنا عَبْدُ الْعَِيز عَن الْعَلاء عَن أبيه عن أبي هُرئْرَة. 

(8١)حَدئنا‏ لبن رَافِع حَدَننا عَبْدُ اراق حَدَثْنا معْمَرٌ عن هَمَّام بْن مُبّهِ قَالَ عن أبي هُررَة 

(1)حَدلِي مُحَمَد بن اْمَى دنا محمد بن َغَرٍ حََنا شع َال سَمِعْت مُهَاجرا با الْحَسَنٍ يُحَلدثُ أنه سَمِع وَيْدَ بن 
وَهْبٍ يُحَدت عن أبي ذر 

(18١)وحَدَئبِي‏ عَمْرُو بْن سَوَادٍ وَحرْملة بْن يَحْبَى واللفظ لِحَرَمَلَة أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ أخبَرَنِي يُونْسُ عن ابن شِهَاب قَالَ حَدَتْبِي 


بُوسَلَمَة بْنُ عبد الرّحْمَنِ أنه سمِعَ أبا هُريْرَة 
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فقالت: ارب أكل بَعْضِي بَعْضًا. فأذِن لها بفسين: نفس فِي الششتاء ونفس فِي الصّيف. فهْوَ 


شد ما تجدون مِن الْحَر. وَأَضَدٌ ما تجدون مِن الرَمْمَرِيرِ». 

6- لعن أبي هُرَئْرَة ظفلا *" أن رَسُول الله لد قال «إذًا كان الْحَرٌ فَأَبْرِدُوا عن 

الصّلاة فَإِنّ شِدَة حر ين قبح جه وَذْكَرَ «أن الدارّ اشتكت إِلَى رَبّهًا. فَأَذِنَ لَهَا فِي كُل 

عَامٍ بنفسين: نفس في الششتاء ونس في الصّيف». ظ 

اا ا موينييا لوعي عا وو 0 
بَرْدِ أو زنقرم فون نفس جه قا وجم م خر أ حرو قب نفس خفع» 


المعنى العام 


تشتد الحرارة فى الجزيرة العربية. ويقل فيها الزرع كما يقل فيها الظل الذى يخفف شدة الحرارة 
ويتيح للمصلين الذهاب إلى الجماعة بالمساجد فى صلاة الظهر. أمام هذه المشقة أذن الشارع بتأخير 
صلاة الظهر عن أول وقتها حتى تخف الحرارة. فطلب صلى الله عليه وسلم من المؤذن أن يؤخرأذان 
الظهر وقال للمسلمين إذأ اشتد الحر فأخروا صلاة الظهر حتى يبرد الح رأى إلى قبيل انتهاء وقت 
الظهر, وذكرهم رسول الله ييهٌ بشدة حر جهنم ليحذروها ويعملوا على الماح مكل قير إن مالا 
ا ل ل أما نارها فنعوذ بالله منهاء, فقد أكل بعضها 


فاللهم قنا عذاب النارء ونعوذ بك من كل عمل يقرب من النار 
المباحث العريبية 


( فأبردوا الصلاة ) كذا في بعض النسخ., و« أبردوا » بهمزة قطع وكسر الراءء. أى أخروا الصلاة 
إلى أن يبرد الوقت. يقال: أبرد إذا دخل فى البرد. والمراد بالصلاة صلاة الظهر, إن هى التى تكون فى 
شدة الحرغالباء والمعنى أدخلوا صلاة الظهر فى البرد فأبردوا ضمن معنى أدخلوا. 


(185١)وحَدَئِي‏ إِمْحَق بْنْ مُوسَى الأنصاري حَدَثنَا مَعْنّ حَدَنَنَا مَالِكَ عن عَبْدِ اللّهِ بن يَزِيدَ مَْلَى الأسلود ابْن سْفيَانَ عن أبي سَلَمَة 
ابن عَبَِالرَحْمَنٍ وَمُحَمَّد بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَن بْن تَوبَانَ عن أبي هُرَيرَة 

١181‏ )وحَدننا ْمَل بن يَتى حَدنَاعبْدُ اللَّهِ بن َب أخبرنا حيو قال حَدئِي ييه بن عبد الله ين أسامَة بن الها عن محمد 
ابن إِبْرَاهِيمَ عَنِ أبي سَلمّة عن أبي هُرِئْرَة 


/ا ١‏ ؟ 


وفى الرواية الثانية « فأبردوا بالصلاة» فالباء زائدة. وفى الرواية الثالثة والثامنة « أبردوا عن 
الصلاة» فعن بمعنى الباء. وقيل هى للمجاوزة أى تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر. 

( فإن شدة الحر من فيح جهنم ) «فيح جهنم» بفتح الفاء وسكون الياء بعدها حاء. سطوع 
حرها. وانتشاره, يقال: فاحت القدر تفوح إذا غلت, وفاح الحريفيح فيحا إذا سطع وهاج. وظاهر 
التعبيرأن شدة الحر على سطح الأرض من وهج جهنم حقيقة, واختاره بعض الشراح, وا لأولى جعل 
هذا من قبيل التشبيه والتمثيلء لما علم أن الحرارة على ا لأرض من تسلط أشعة الشمس والشمس فى 
غليانها ونارها مثل جهذم. كأنه قال: إن شدة الحر من ثوران وغليان مثل جهدم. 

( أذن مؤذن رسول الله ييْ الظهر ) المؤذن هو بلال. ومعنى « أذن» أراد أن يؤُدْنء ففيه 
مجازالمشارفة, كقولهم: توضاً فعسيل وحهه وبدبه. إلخ. 

( فقال النبى يليد : أبرد. أبرد ) ظاهره أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذان. وليس كذلكء بل 
أنه أراد أن يؤّذن وتهياً له. فقيل له: أبرد. أبرد. 


.- . 
با يها 


يؤكد هذا رواية أبى داود « فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال: أبرد. قم أبرد. قم أراد أن يؤدن 
له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد, ثم أراد أن يؤذنء. فقال له: أبرد. حتّى ساوى الظل التلول ». 
1 1 0 1 0 5 ش 5 
ٍ ) حدى راينا فى ء التلول ) الفىء رجوع الظل من جانب المشرى إلى صائب المغرب. وقال 
يطلى على ما قبل الزوال وما بعده و«التلول» بضم التاء جمع «تل» وهوما اجتمع على الأرض من 
تراب أو رمل أو نحو ذلك, وهى فى الغالب منبطحة غير عالية. فلا يظهرلها ظل إلا إذا ذهب أكثر 
وقت الظهر. 
والغاية فى « حتى رأينا» فيل: متعلقة يقوله « أبرد» أى حتى ترى. أو متعلقة بمحذوف أى قال 
له: أبرد فأبرد حتى رأينا. وهدا هو الأوضح. 
( اشتكت النار إلى ريهاء فقالت: يارب. أكل بعضى بعضاء فأذن لها بنفسين ) رجح 
البيضاوى حمل هذا على المجان. فقال: شكواها مجاز عن غليانهاء وأكلها بعضها بعضا مجازعن 
ازدحام أجزائهاء وتنفسها مجازعن خروج مايبرز منها. 
وعابنة الع تدة مسحو التحفففة يزان الشعوى كلساة النقان قال القرطي :1 إحالقه أى ل 
استحالة - فى حمل اللفظ على حقيقته. وإذا أخبرالصادق بأمر جائزلم يحتج إلى تأويله. فحمله 


ل 


وقال النووى بعد أن حكى القولين قلت: والصواب الأولى, لأنه ظاهر الحديث, ولا مانع من حمله 
على حقيقته. فوجب الحكم بأنه على ظاهره. < 

وقال التوربشتى: قدرة اللّه أعظم من ذلك. فقد يخلق فيها آلة الكلام, كما خلق لهدهد سليمان ما 
خلق من العلم والإدراك. وقد حكى عن النار أن تقول « هَل مِنْ مَريدٍ © [ق: .]١‏ 
والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيد عن المجازخارج عما ألف من استعماله.اه 

ونحن نرجح المجاز مع إيماننا بأن قدرة اللّه فون كل ذلك. وفرق بين صلاحية القدرة والتسليم 
بأنها أنجزت, وقد ثبت بالحس والإدراك والعلم الجازم أن شدة الحر من الشمسء وأن شدة البرد من 
بعدها وكيف نفهم حقيقة التنفس الحارفى الصيف؟ أيكون نهار لا ليلا؟ وفى أيام دون أيام؟ وهل 
يكون فى بلاد دون بلاد؟ وهل تتنفس زمهريرا طول العام فى القطبين؟ وحرورا طول العام عند خط 
الاستواء؟ وهل يمكن حمل أكل بعضها بعضا على الحقيقة مما يؤدى إلى فنائها أوانضغاطها؟ وهل 
يمكن حمل تنفسها على الحقيقة والتنفس خروج الهواء من مخرج من مخارج الحيوان؟ أظن كل 
ذلك قرائن مائعة من إرادة المعنى الحقيقى. وما دكره أبن المثير من قرائن يبعدد المجازفى نظره 
هى ترشيحات للمجاز تقرب المعنى المراد. وهى كثيرة فى استعمالات العرب, قال عنترة يصف 

فشكا إلى بعبرة وتحمحم 

( نفس فى الشتاء ونفس في الصيف ) بالجرفيهما على البدل أوالبيان ويجوز الرفع فيهما 

على أنهما خبر مبتدأ محذوف. أى أحدهما نفس فى الشتاء وثانيهما نفس فى الصيف. ويجوز 
530000 :1 5200095 5 - كو م امه ١‏ ف تال 

( فهوأشد ما تجدون من الحر, وهو أشد ما تجدون من الزمهرير ) فى الكلام لف ونشر 
مشوش. ولورتب لقدم الزمهرير لتقدم نفس الشتاء والزمهرير شدة البرد. 

( وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم ) الحرور شدة الحرقال العلماء. و أو» فى 
قوله « فما وجدتم من برد أو زمهرير» وقوله «وما وجدتم من حر أو حرور» يحتمل أن يكون شكا من 
الرواى. ويحتمل أن يكون للتقسيم. والله أعلم. 


فقه الحديث 


اختلف الفقهاء فى الأمر بالإيراد فى الأحاديث. هل هو أمر استحباب؟ أوأمرإرشاد. أى 
الترخيص بالإبراد مع أن التعجيل أفضل؟ أو الأمر للوجوب؟. 
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. والإبراد - كما قلنا- تأخيرصلاة الظهرعن أول وقتها إلى أن يبرد الوقت وينكسر الحر. بشرط أن 
لا يؤّخرها إلى آخر وقتهاء بل يصليها فى وقت إذا فرغ يكون بينه ويين أخرالوقت فصل. فمدهب 
الشافعى استحباب الإبراد بثلاثة شروط: (أ) شدة الحر(ب) أن يكون فى البلدان الحارة (ج) أن 
تكون الصلاة فى مساجد الجماعات, أما من صلاها فى بيته؛ أوفى مسجد بفناء بيته فالأفضل 
تعجيلهاء لأن التأخير إنما يستحب لينكسر الحر, ويتسع الظل بجوار الحيطان, ويكثر السعى إلى 
الجماعات, ومن لا يصلى فى جماعة لا حاجة به إلى التأخين 

فالشافعى استنبط من النص العام - وهو الأمر بالإبراد- معنى يخصه. وليس فى سياق الحديث 
ما يخالفه. بل فيه ما يؤيده فقوله فى الرواية الأولى «إذا اشتد الحر» مفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم 
. يشرع الإبرادء ثم ظاهر التعليل « فإن شدة الحر من فيح جهنم» تؤيد أن الإبراد لرفع المشقة, فإذا لم 
تحصل فلا حاجة للرخصة. ظ 

واشترط أكثر المالكية شرطأً واحداً. وهو أن تكون صلاة الظهر فى جماعة أما المنفرد فالتعجيل 

والمشهور عن أحمد والحنفية أنه يستحب تعجيل صلاة الظهر فى الشتاء والإبراد بها فى الحن لا 
فرق بين البلدان الحارة وغيرها.ء ولا بين كون المسجد ينتابه الناس أو لا. وحجتهم الأخذ بظاهر 
الخبر, وحديث أبى ذرعند البخارى والترمذى قال: « كنا مع النبى وي فى سفر., فأراد المؤّذن أن 
يؤذن للظهر. فقال النبى يي أبرد. ثم أراد أن يؤذْنء فقال له: أبرد. حتى رأينا فىء التلول» قالوا: فلو 
كان على ما ذهب إليه الشافعى لم يأمر بالإبراد. لاجتماعهم فى السفر. وكانوا لا يحتاجون إلى أن 
. ينتابوا من البعد, ورد الكرمانى أن العادة فى العسكر الكثير تفرقتهم فى أطراف المنزل للتخفيف 

وطلب الرعىء فلا نسلم اجتماعهم فى تلك الحالة قال الحافظ ابن حجر: وأيضاً لم تجر عادتهم 

باتخاذ خباء كبيريجمعهم, بل كانوا يتفرقون فى ظلال الشجر. وليس هناك من يمشون فيه. فليس 
فى سياقّ حديث أبى ذرما يخالف ما قاله الشافعى. اه 

وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقاء وقالوا: معنى « أبردوا » صلوا فى أول الوقت. 
أخذا من برد النهار, وهو أوله. قال الحافظ ابن حجر: وهو تأويل بعيد. ويرده قوله «فإن شدة الحر من 
فيح جهنم» إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير وحديث أبى ذر- روايتنا السادسة- 
صريح فى ذلك. حيث قال «انتظر. انتظر». 

كما قالوا: إن الصلاة حينئذ تكون أكثر مشقة. فتكون أولى. قال الحافظ: والحامل لهم على ذلك 
حديث خباب - الآتى فى الباب التالى- « شكونا إلى رسول الله وه حر الرمضاء فى جباهنا فلم 
يشكنا» أى فلم يزل شكوانا وتمسكوا أيضاً بعموم الأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت. قال: 
والجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن وقت الإبراد وهو روال حر 
الرمضاء. وذلك قد يستلزم خروج الوقت فلم يجبهم. أو منسوخ بأحاديث الإبراد. فإنها متأخرة عنه. 


لضن 


والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة. والأمرخاص. فهو مقدم., قال: ولا التفات 
إلى قولهم: التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضلء لأن الأفضلية لم تنحصر فى الأشقء بل قد يكون الأخف 
أفضلء. كما فى قصرالصلاة فى السفر. اه 

ثم قال: وقضية التعليل المذكور قد يتوهم منها مشروعية تأخير الصلاة فى وقت شدة 
البرد, ولم يقل به أحد. لأنها تكون غالباً فى وقت الصبع., فلا تزول إلا بطلوع الشمس, فلو أخرت 
لخرج الوقت.اه 
يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم أخرهاء بل كان يعجلهاء حتى قال سهل بن سعد: ماكنا نقيلء ولا 
تنتعدى إلا بعد الجمعة. أخرجه البخارى وقد ثبت فى الصحيح أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة 
وليس للحيطان ظل يستظلون به من شدة التبكيرلها أول الوقت, ولأن السنة التبكير بالسعى إليهاء 
فلوأخرها لتأذى الناس بتأخير الجمعة. 
هذا وفى الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النارلا تخلق إلا يوم القيامة, قاله الحافظ 
ابن حجر,. وقد سبق القول باحتمال المجاز فلا رد فيه. 


واللّه أعلم 


5١ 


(1؟7) باب استحباب تقديم الظهر فى أول الوقت 
فى غير شدة الحر 
٠لا‏ عن جَابر بْن سَّمُرَة ه2244 قال : كان النبي ولف يصَلّي الظَهرَ إذَا د دحض حَضَت الشمس. 
-055 عن خاب ويه" *" قَالَ شكونا إِلَى رَسُول الله يكل الصّلاةَ فِي الرّمْضاء. فَلَمْ يُشْكنا. 


5 تعن خبّابٍ ضها”"" قال: أَتَْنا رَسُولَ الله ويك فَشَكونا إِلَنِهِحَرٌ الرَمْضَاء. فلم 
يُشكنا. قَال زُهَيْرٌ قلت لأبي إملحق: أفي الظّهْرِ؟ قَال: نعج. قلت: أفي تغجيلهًا؟ قَالَ: نعم. 


١‏ لل ْعَن أنس بْن مَالِكِ وفيا 2١١‏ قال: لعي ب ميم 


لإذاكه يشت احدك الا بك خاينديين الأنس بقل لان لشجة علنت: 


المعنى العام 


ومع أن الشريعة رفعت الحرج عن تأخير صلاة الظهر فى شدة الحر وطلبت الإبراد بالظهر فإنها 
دعت إلى تحمل شىء من المشقة فى سبيل أداء صلاة الظهر فى أول وقتها. فقد كانت المساجد غير 
مسقوفة وكان فراشها الرمل لا فرش فوقه. فإذا ما تسلطت أشعة الشمس على الرمل فى شدة الحر 
وصلت حرارته إلى درجة لا تحتمل الملامسة بالجبهة. بل بالأكف. ولهذا شكا بعض الصحابة من هذه 
المشقة لعله يسمح لهم بتأخير الظهر أو جمعه مع العصر. ولما كانت هذه المشقة يمكن أن تعالج 
بوضع ثياب فوق الرمال وتحت أعضاء السجود لم يستجب رسول الله يله للشكوى. وقال لهم. بل 
صلوا الظهر إذا زالت الشمس. وتحايلوا على حرارة الرمال. ولوبقلب أسفلها أعلاها حرصا على فضل 
الصلاة فى أول وقتهاء فذلك من أفضل أعمال الإسلام. 


) يصلى الظهر إذا دحضت الشمس ) «ودحضت» بفتح الدال والحاء, أى الف 


)دكن محمد بن الى ومحَمه بن بار كلاهما عن يَحتى اقطان وان مهدي ح قال ان الى حدئِي يَحتى نا سَعِيدٍ 
عن شعبّة قَالَ حَدَننا سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ عن جَابرِ بْن سَمُرَة ح قَالَ ابن المُننى وَحَدَئنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهْدِي عَن شغبّة عن 
سِمّاك عن جابر بْن سَمُْرَةَ 

(85١)وحَدَلْنا‏ ُو بكر بن أبي شِيْبَة حَدْا أبُو الأخوص سلامُ بن سُلَيِمٍ عن أبي إسسْحَقَ عن سَعِيد بْنِ َب عَنِ خياب 

١14‏ )وحَدُنا أَحْمَدُ بْنْ يُونس وَعَوْنُ بْنْ لام قَالَ عَوَن أَخبَرنَا وقَالَ ابن يُونْس وَاللَفْظ لَهُ حَدَنا زُهَيْرٌ قال حَدَنا أَبُو إِسْحَقَ عَنٍ 
سَعِيدٍ بْن وَهْبٍ عَن خبَّاب 

كا يغاط يحي إن بح عاك براي تفط عر ل التطيد ع بكر زو عدو لوعو لشي لازم 


0 


( الصلاة فى الرمضاء ) أى الرمل الذى اشتدت حرارته. 
( فلم يشكنا ) بضم الياء وسكون الشين, أى لم يزل شكوانا. 


فق هالحديث 


ذكرنا فى الباب السابق طريق الجمع بين أحاديث الإبراد بالظهر وبين حديث خباب, وقد ساق 
مسلم هذا الحديث وحديث أنس بعد باب الإبراد بالظهر ليعلم أن الأمر بالإيراد لا ينافى تعجيل صلاة 
الظهر فى أول وقتها فهذا جائزوهذا جائز والخلاف فى الأولى. فبعضهم قال: الإبراد أفضل وحديث 
خباب للجوان. ويعضهم قال عكس ذلك, وقيل: إن معنى قول خباب « فلم يشكنا» أى فلم يحوجنا إل 
شكوى, بل أذن لنا فى الإبراد. ويرده ما جاء فى الحديث نفسه فى رواية المنذر من زيادة «وقال: إذا 
زالت الشمس فصلوا » وإنما لم يستجب رسول الله يِه لهذه الشكوى لأن الرمضاء لا تبرد إلا بعد فكرة 
طويلة كد يصيع معها وفت الظهر. وفى الحديث دليل على استحباب تقديم الظهر فى أول وفتهاء وفى 
حديث أنس دليل لمن أجازالسجود على طرف توبه المتصل به المتحرك بحركته. وبه قال مالك, 
وأبوحنيفة والجمهور, ولم يجوزه الشافعى. وتأول الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل. 


واللّه أعلم 


لخدن 


(771) باب استحباب التبكير بالعصر 


ل فض عَن أن نس بن مَالِكٍ طب" أنه ؛ أَخبَرَهُ أن رَسُول الله يد كان يُصَلي الْعَصْرَ 
اقب ان 11 لني الذَاهِب إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ وَالشّمْس مُرتَفِعَة ولم يَذَكَرُْ 
فيب يَأ ني الْعَوَالِي 


0-8 عن أنس وها" أن 00 مو 0 


ل للقلل عَن أنس بن مَالِكِ و23 قال: : كا نصّلي الح رةه هَبُْ الذاهِب إلى 


وه هم م.م 


قبَاء فََأَتِيهِمْ وا مُرتفعة. 


145 عن أنس بْن مَالِكٍ ذيها**" قَالَ: كنا نصّلي الْعَصْرّ ثم يَخرجٌ الإِنْسَانُ إلى 


بَنِي عَمْرِو عرف يجنم يصون التطر 


ل ل ا او ا ملك 
الْعَصْر؟ فَقَلنا لَّهُ: إنمًا نَصَرَفْا السّاعَةَ مِنْ الظهْر. فَال: فَصَلوا الْعَضر. قينا قصليّسا. قَلَما 
ا لك قن متم شر ل الله ولك يتقولْ «تلك صّلاة الْمُنافِق. يكُلسد تزقنن الكسن: 
حتى إذا كانت بَيْنَ قَرتَي الشّيْطانء قَامَ فنقرَهَا أَرْبَعًا. لا يَذَكرُ الله فِيهًا إلا قليلا». 


5 مهم ١55‏ لل الرر ع عمل اه - 0 2 2 7 ك2 
125-68 عن أبي أَمَامَةَبْنِ سَهْل! 'قَال: صلَيْنا مَعَ عُمَرَ بْن عَبْدِ العَرير الظهْر. ثمّ خرَجنا حتى 
دَخَلْنَا عَلَى أنس بْن مَالِكِ. فَوَجَدَنَاهُ يُصَلَي الْعَصْرَ. فَقَلْت: يا عَم ما هَذِهِ الصّلاة الي صِلَيْت؟ قَال: 
اشع و لوول ال مل له لوس ني عن لي ا 
حش عَن أن نس بن مَالِكِ ضيه يد" أنه قَالَ: صَلَى لنا رَسُولْ اللو العصر. فَلَمًا 
(197١)حَدَنَنا‏ ييه بْنْ سَعِيادٍ حَدَننا لَيْثْ قَالَ ح و حَدَننَا مُحَمدُ بن رُمْح أخبرنا اللَيْثْ عَن ابن شِهَاب عن أنس بْن مَالِكِ 
)٠0(‏ وحَدئِي هَارُون بْنْ سَِيدٍ الأْلي حَدَلنا ابْنْ وب أخبرتي عَمْرُو عَن ابن هاب عن أنس 
195 وحَدننا يَحَْى بْنْ يَحَْى قَال قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عن ابن هاب عَن أنس إن مَالِكٍ 
(9١)وحَدَننا‏ يَخْتَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قَرأْتْ عَلَى مَالِكِ عن إِمْحَقَ بن عَبّْدٍ الله بْن أبي طَلْحَةَ عن أنس بْنِ مَالِكِ 
(65١)وحَدننا‏ يَحْبى بْنْ أَبُوب وَمُحَمّدُ بن الصبّاح وَقتَيبة وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَنَا إسْمَعِيلُ بْنْ جَعْمَر عن العَلاء 
١45‏ وحَدننَا مَنصْورُ بن أبي مُرَاحِمٍ حَدَنناعَبْدُ الل بن الْمُبَارَكِ عن أبي بَكْرٍ ْنٍ عْثمَانَ بن سَهْلِ بْن حُتَيِف قَالَ: هس فك أننا 
مَامَةَ ابن سَهْلٍ يفول 

(99١)حَدَننَا‏ عَمْرُو بْنْ سَوَادٍ العَامِرِي وَمُحَمِّدُ بْنْ سَلَمَةَ الْمُرَادِيْ وَأَحْمّدُ بْنُ عِيسى وَلمَاطَهُم مُتََارِبَة (قَالَ عَمْرُو: أخبرنما. 
وقَالَ الآخران: حَدَثنا ابْنُ وَطب) أخبّرني عَمْرُو بْنْ الْحَارثْ عن يَزِيد بْن أبي حَبيبٍ أنّ مُوسَى ابْن سَعْدٍ الأنصّارِيّ حَدَئهُ عن 
حفص بن عمو اللو عن أنس بن مالل 


لا 


انصّرّف أتاُ رَجُلٌ مِن يَبِي سَلِمَةَ. فَقَالَ: يَارَسُولَ الله إنا نيد أن تحر جَرُورًا لنا. وتخن 
فطعت. ثم طبخ منهًا. ثم أكلنا. قَبْلَ أن تغيب الشَّمْس. وقَال الْمُرَادِيُ: حَدَثنَا ابْنْ وَهُْبٍ عَن 
ابن لَهيعَة وَعَمْرِو بن الحَارث في هَذَا الْحَدِيث. ظ 

كا عَنٍ رَافِعٍ بن خلريج ذك ويه"" قَالَ: كنا نصلّي الْعملرَ مع رَسُول الله ل. ثم 
ا ا ا فتأكلٌ لَخمّا نضيجًاء قَبْلَ مَغِيبٍ الشّمْس. 

3 عن الْأُوْرَاعِي و كنا تحر الْجَرُورَ عَلَى عَهد 
تثول الله بف الْعَصْرِ. وَلَمْ يقل كنا نصلي مَعَهُ 


المعنى العام 


سئل رسول اللَّهِ يد عن أى العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء ولما ذكرفى الأحاديث السابقة 
مشروعية الإبراد بالظهروتأخيروقت صلاته فى شدة الحرناسب أن ينص هنا على عدم شمول الحكم 
صلاة العصر, وأنها بقيت على استحباب التعجيل فى أول الوقت. واستدل على ذلك بأن الرسول وَل 
كان يصلى العصر. ثم يذهب بعض المصلين إلى عوالى المدينة نحو ثلاثة أميال مشياً على الأقدام 
فيصلها والشمس مرتفعة لم تنخفض انخفاضا يقرب من الغروب واستدل على ذلك أيضاً أنه بمجرد 
رجوع المصلين من صلاة الظهر مع عمر بن عبد العزيز إلى دار أنس بن مالك المجاورة كان أنس قد 
صلى العصر. وطلب من زائريه سرعة الصلاة. وحذرهم من التأخير بأن الرسول ويد وصف تأخير صلاة 
العصر بدون عذر بأنه فعل المنافقين. كما استدل على ذلك أيضاً بأن النبى يَيْهُ صلى العصرثم دعى 
إلى جزور فذبح أمامه. ثم قسم ثم طبخ حتى نضح اللحم فأكل وأكلوا من الجزور قبل أن تغرب 
الخفس. وفكذا تتبث حلا خلاف الام الحتفية ع استدباب:ضلاة العصرقى أول وقتهاءوالله اغله: 
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المياحث العريية 


( كان يصلى العصر والشمس مرتفعة حية ) قال الخطابى: حياتها صفاء لونها قبل أن 
تصفر أو تتغير, فهو مثل قوله قبل بابين « بيضاء نقية» وفى أبى داود عن خيثمة التابعى قال: حياتها 
إن تحدحكرها 


(1944١)حَدَكنَا‏ مُحَمَّهُ بسن مهُران الرّازي حَدَتنا لوليا بْنْ مُسسْلِمٍ حَدّئنا الأَوْرَاعِي عن أبي النجحاشي قال سّمعت رافع 
ابن خلرِيَجٍ قول: 
(99١)حَدَتنا‏ إسحَق بن إبْرَاهِيمَ أخبّرنا عِيسَى الف ا الدَمَسْقِي قالا حَدَتنا الأوْرَاعِي بهذا الامنناد 


ترون 


وهذا المعنى هو الظاهر. وجملة « والشمس مرتفعة حية» فى محل النصب على الحال. 

( فيذهب الذاهب إلى العوالى ) العوالى هى القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجد. 
وأما ما كان من جهة تهامة فيقال لها: السافلة, وأقرب العوالى من جهة المدينة على ميلين, وأبعدها 
على ثمانية أميالء وبهذا فالتفسيرات بالثلاثة وبالأريعة ويالستة الواردة لا تخالف بينها من حيث 
تحديد العوالى. وما يعنينا هوالمسافة التى يقصدها الراوى. إن بها يحدد الزمن ففى رواية البخارى 
يعد قوله «والشمس مرتفعة» «وبعض العوالى مسن المديثة على أريعة أميال أونحوه ( وقد قال 
المحققون: إن هذا الإدراج من الزهرى الراوى عن أنسء وفى رواية عبد الرزاق: قال الزهرى: والعوالى 
من المدينة على ميلين أوثلاثة, فالنى يبدو قريباً أو مقبولا كحد وسط ثلاثة أميال, ويقطعه الراجل 
تقريبًا فى ساعة من الزمن - ستين دقيقة. 

( والشمس مرتفعة ) هذا الارتفاع غير الارتفاع السابق. أدنى منه. لكنها لم تصل إلى الحد 
الذى توصف بأنها منخفضة. ظ 

( ثم يذهب الذاهب إلى قباء ) كأن أنسا أراد بالذاهب نفسه. وقباء من العوالى. وفى قوله 
« إلى قباء» مضاف جد و أى إلى أهل فباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. 

( ثم يخرج الإنسان إلى بنى عمروبن عوف فيجدهم يصلون العصر ) كانت منازلهم 
على ميلين من المدينة بقباء. والمراد بالعصر عصر ذلك اليوم ولعلهم كانوا يؤخرون صلاة العصرعن 
أول الوقت لانشغالهم بأراضيهم وحروثهم. فكانوا يصلون العصر فى وسط وقته. 

(عنالعلاء بن عبدالرحمن أنهد خل على أنس بن مالك ) أى دخل 

( حين انصرف من الظهر ) أى حين انصرف العلاء من صلاة الظهر. 

( ودارة بجنب المسجد ) يشيربهذا إلى قرب الوقت الذى صلى فيه الظهر وأنه لم يفصل 
فاصل زمنى له شأن. 

( فلما ا نصرفنا ) أى من الصلاة وسلمنا وانتهينا منها. 
. ( تلك صلاة المنافق ) الإشارة إلى صلاة العصر آخر وقته. 


( حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان ) قال النووى: اختلفوا فيه. فقيل: هوعلى حقيقته 
وظاهر لفظه. والمراد أنه يحاذيها بقرنيه عند غرويها وكذا عند طلوعهاء لأن الكفار يسجدون لها 
حينئذ. فيقارنها ليكون الساجدون لها فى صورة الساجدين له. ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما 
يسجدون له. وقيل: هوعلى المجان والمراد بقرنه وقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه وتسلطه وغلبته 


م 


وأعوانه, فال الخطابى: هوتمثيلء. ومعناه أن تأخيرها يتزيين الشيطان ومدافعته لهم عن تعجيلها 
مدافعة ذوات القرون لما تدفعه. اه قال النووى: والصحيح الأول. 

( قام فنقرها أربعًا ) كناية عن الإسراع بها بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار. 
فالمراد سرعة الحركات كنقر الطائر. 

( صلينا مع عمربن عبد العزيزالظهر ) قال النووى: وهذا كان حين ولى عمربن عبد العزيز 
المدينة. لا فى خلافته. لأن أنسا ونه توفى قبل خلافة عمربن عبد العزيز ينح و تسع سنينء. قال 
الحافظ ابن حجر وفى القصة دليل على أن عمربن عبد العزيزكان يصلى الصلاة فى آخر وقتها 
تبعًا لسلفه.اه 

( فقلت: ياعم ) بكسرالميم,. وأصله: ياعمى. حذفت الياء تخفيفاء وقال: ياعم. على سبيل 
التوقير, لكونه أكبرسنا منه. لكنه ليس عمه على الحقيقة. ظ 

( وهذه صلاة رسول الله ) أى وهذه الصلاة فى ساعتها ووقتها صلاة رسول الله يَلل. 

( رجل من بنى سلمة ) بفتح السين وكسراللام. 

( إنا نريد أن ننحر جزورًا لنا ) الجزور بفتح الجيم لا يكون إلا من الإبل. 

( فنأكل لحما نضيجا ) أى تام الطبخ, وتام النضج دون عجلة. 


فقهالحديث 


قال النووى: المراد بهذه ا لأحاديث المبادرة لصلاة العصر أول وقتها لأنه لا يمكن أن يذهب بعد 
صلاة العصر ميلين وتلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصرحين صار ظل 
الشىء مثله. ولا يكاد يحصل هذا إلا فى الأيام الطويلة. ثم قال: قال العلماء: ومنازل بنى عمرو بن 
عو على ميليق من الفديتةوهذا "مدل على المبالعة فى تسحيل صاؤة رشول الله علاوكاقتة صادة 
بنى عمرو بن عوف فى وسط الوقت. ولولا هذا لم يكن فيه حجة,. ولعل تأخير بنى عمرولكونهم كانوا 
أهل أعمالء فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرهاء ثم اجتمعوا لها. فتتأخر صلاتهم 
إلى وسط الوقت لهذا المعنى. 

ثم قال: وفى هذه الأحاديت دليل لمذهب الشافعى ومالك وأحمد. وجمهور العلماء أن وقت العصر 
يدخل إذا صار ظل كل شىء مثله., وقال أبو حنيفة: لا يدخل حتى يصير ظل الشىء مثليه. وهذه 
الأحاديث حجة للجماعة عليه مع حديث ابن عباس ذه فى بيان المواقيت وحديث جابر وغير ذلك. 


يحخدن 


ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 


-١‏ فى قوله «تلك صلاة المنافق» تصريح بذم تأخيرالعصربلا عذر. وقولنا بلا عذر مأخوذ من قوله 
صلى الله عليه وسلم « يجلس يرقب الشمس ». ْ 


؟- ويؤخذ من الرواية السادسة إجابة الدعوة. 


-٠‏ وأن الدعوة للطعام مستحبة فى كل وقت سواء أول النهار أو آخره. 


واللّه أعلم 


تدارا 


(5028؟) باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر 





صف عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا”'' سُول الله يٌ قال «الذي تفوتة 


صّلاة العَصر كَأنمًا وترَ أَهْلَه وَمَالْهُ» 





51-14 عَن سَالِمِ بْن عَبْدٍ الله" '" عن أبيهٍ أن رَسُولَ الله يَيِهٌ قال «مسن فاتعة اله لعصر 
فَكأنمًا وترَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ». ظ 


المعنى العام 


يكذورسول الله لمن تقويت:ضلاة الغضر عن :وكيا فيشيه من قاتقة ضلاة العضو صن ضاء 
أهله وماله وأصبح وتراً فريدا بلا أهل ولا مالء» وأصبح موترا مصابا أسفا معتماء فعلى المسلمين أن لا 
تشغلهم أموالهم ولا 5 زاريكهم 0 راتهم و موحي عي ا سي 


المباحث العريية 


( الذى تفوته صلاة العصر ) فى الرواية الثانية « من فاتته العصر» أى صلاة العصر, فحذف 
حتى فاتت, ومن فاتته بعذر. لكن الجزاء يصلح لمن فاتته كسلا مع العمد. أما الساهى ومن له عذر 
شرعى فلا يستحق هذا الجزاء. وقد بوب الترمذى على هذا الحديث [ما جاء فى السهوعن وقت ‏ 

( كأنما وترأهله وماله ) «ؤتره بمعنى نقص يتعدى إلى مفعولين. فونه وجاني: : + وَلَن يَتِرَكُم 
أغتالك 14 محمد: 04ص ل كأنما ا وتره اللّه أهله وماله., بمعنى نقصه الله كل أهله وكل 
«أهله وماله» منصويان على المفعولية. هذا فى رواية الأكثرين. 

قال النووى: وروى برفع اللامين, ووجهه أنه لا يضمرشىء فى « وتر» و«دأهله وماله» نائب فاعل. 
(٠٠)وحَدَنا‏ يَحَى إن يَحْتى قَالَ قرت على مَالِكٍ عن نافع عَن ابن عُمَرٍ 

- وحَدّئنا بو بَكْر بْنْ أبي شْيبَةَ وَعَمْرُو الناقُِ قَالا حَدَثنا سيان عَنِ الزُهْرِي عَن سَالِمِ ع عن أيه قال عَمْرو بلع به وقال 

أبُوبَكرٍ رَقَعَهُ 


٠ ١١‏ وحَدَنَبِي هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأَيْلِيٌ واللفظ لَهُ قَالَ حَدَثْنا ابْنَ وَطْبٍ أخبَرنِي عَمْرُو بْنْ الْحَارثْ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَن سَالِم 
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وقال الجوهرى الموتر الذى قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. اه فالحديث يشبه من فاتته العصر, 
بمن ضاع أهله وماله. وهدفه: فليحذر من تفويتها بالحذر من ذهاب الأهل والمال. وقال الداودى: 
هدفه أن يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله وماله, فيتوجه عليه الندم 
والأسف.اه والأولى مراعاة الأمرين. أى ليحذر, فإن وقع فليأسف وليعمل. 


فقهالحديث 


يتناول الحديت مسألتين أساسيتين: الأولى: المراد من تفويت العصر. الثانية: لم خص العصر 
بالتحذير؟ وهل غيره مثله؟. 

أما الأولى فقد قال القاضى عياض المالكى: واختلفوا فى المراد بفوات العصر فى هذا الحديث, 
فقالابن وهب وغيره: هوفيمن لم يصلها فى وقتها المختار, وقال سحنون: هوأن تفوته بغروب 
الشمسء وقيل: أن يفوتها إلى أن تصفر الشمس, كذا ورد مفسرا فى رواية الأوزاعى. قال: وفواتها أن 

والظاهر أن المراد من تفويتها إخراجها عن وقتهاء. يؤيد ذلك ما رواه عبد الرراق عن ابن جريج عن 
نافع فذكر نحو هذا الحديث, وزاد: فلت لنافع: كين تعيتب الشمس؟ قال: دعم. قال الحافظ ابن 
حجر: وتفسيرالراوى إذا كان فقيها أولى من غيره. اه 

وقال المهلب ومن تبعه من الشراح: إنما أراد فواتها فى الجماعة, لا فواتها ياصفرار الشمس أو 
بمغيبهاء. قال: ولو كان لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصر. لأن ذهاب الوقت موجود فى كل 
صلاة. قال الحافظ: ونوقض بعين ماادعاه. لآأن فوات الجماعة موجود فى كل صلاة. اه 

وخجلة الترمةى غلن السهو هن وقة العضو ومههة الخافظ أبن خكر سان بعثاه النضيه على أن 
أسف العامد أشد. 

والحق أن الحديث فى المتعمد تكاسلا ولا عذر. يؤيده شدة الوعيد والتحذير., وحديث البخارى 
ال ل 0 

ةق قال دن عم السو ا الحديث خرج جواباً لسائل سأل عن صلاة 
العصر فأجيب,. فلا يمنع ذلك إلحاىّ غيرها من الصلوات بها.اه 

وتعقبه النووى بأنه إنما يلحىّ غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيهاء قال: 
والعلة فى هذا الحكم لم تتحقق, فلا يلتحق غير العصر بهاءا ه ظ 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا يدفع الاحتمال. وقد احتج ابن عبد البربما رواه ابن أبى شيبة 
« من ترك صلاة مكتوية حتى تفوته » وروى ابن كيان « من فاتته الصلاة فكأنما وترأهله وماله» 
وأخرج عبد الرزاق « لأن يوتر أحدكم أهله وماله خيرله من أن يفوته وقت صلاة ». 


اام 


واعترض الحافظ ابن حجر على هذه الأحاديث بالضعف وقال: الظاهر ا ختصاص العصر بذلك, 
وفى تعليل اختصاص العصر بذلك قيل: لاجتماع المتعاقبين من الملائكة, ورد بأن الفجر أيضاً فيه 
اجتماع المتعاقبين, فلا يختص العصر بذلك. وقيل: لأنه وقت اشتغال الناس بالبيع والشراء فى هذا 
الوقت بأكثر من وقت غيره. ورد بأن الظهر كذلك وأن الفجروقت النوم فيعادله. قال ابن المثير: 
والحق أن الله تعالى يختص ما شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة. اه وفى الحديث إشارة إلى 
تحقير الدنياء وأن قليل العمل الأخروى خير من كثير منهاء وفى الحديث توضيح فبك الكد” 
بالمحافظة على الصلاة حتى فال ابن بطال: لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث, لأن الله تعالى 
قال: « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ 4 [البقرة: 178] وقال: ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير 
هذا الحديث. 


واللّه أعلم 


52000 


(29؟) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى 
افد بي يه”*" قال لّمّا كَان يوْم الأخرَاب قَالَ رَسُولُ الله يل «ملاً الله 
قبُورَهُم شق نان كما حَبَسُونا وَشَعْلُونَا عَنِ الصّلاةٍ الْوْسْطَى حَتى غَابَتَ الشّمْس». 
5بد””'" قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله يوْمَ الأَحْرَّابٍ 200 
10 ابت تسن ملا الله بُورَهُمْ نار أو يبُوتهُم أو بُطوتمُم». رشك شه في 
البيوت والبطون). 


عن قتادة' 9 بهذا الإمسنادٍ د وَقال: بيوتهُم وَبُورَهُمَ (وَلْمَيَشْك). 
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الل كيه عَن عَلِي بد“ '" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِه يَوْمَ الأخرّاب وَمُوَ فَاعِدٌ عَلَى 

< فُرْضَةٍ من فُرّضٍ الْخَندَق «سَعْلُونَا عَن الصّلاةٍ الْوْسْطَى حَتى عَرَبَتْ لكك كلد الله ورم 

وَُيُوتهُمْ (أؤ قَالَ قَبُورَهُم وَبَطُوتَهُم) نارًا». 

اللا يمف عَن عَلِي ضدا*'" قال: قال ار سُول الله له يَوْمَ الأخراب «شَغْلُونَا عن 

الصّلاةٍ الْوُسْطَى صَّلاةٍ الْعَصْرٍ مَلاً الله ييُونَهُمْ وقبُورَهُمْ نارا» نم صَلاهَا بَِنَ العِشَاءَيْنٍ بَِسنَ 

الْمَغربٍ وَالْعشَاء. 

ا عَن عَبْد الله ذيه”'" قَالَ: حبس المُشركون رَسُولَ الله ويه عن صّلاةٍ 
لر حتى اخْمَرَت الشّمْس أو اصْفرّت؛ فقال رَ سُول الله ول «سعَنُوا عن الصّلاةٍ الْوْسْطَى 

صلاة الْقصر مَلاَ اللَهُ أَجْوَافهُم وَقبُورَهُمْ نارًا» أو قَالَ «حَشًا الله أَجْوَافَهُم وَبُورَهُمْ نارًا». 





ف 1٠٠‏ وحَدنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شي حَدلنا ُو أسامَة عن هام عَن مُحَمّد عن عَبيدة عن عَلِي 
- وحَدَنَنَا مُحَمدُ بْنْ أبي بَكْر الْمُقَدَمِيُ حَدَنَنا يَحَْى بْنُ سَعِيادٍ ح وحَدتناه إِسْحَق بن إنْراهِمَ أخبرنا الْمعَِرُ بن لمان 
جَمِيعًا عن شام بها الإسناد, 

فد ٠؟)وحَدكنا‏ مُحَمه بن الى وَمُحَمَد بن بََار َال ابن الْمتنَى حَدكنَا مُحَمَدُ بن عفر حَدكَا شعبةُ قال سَغْت قَنَادة يُحَدتْ 
عن أبي حَسانَ عَنِ عَبيدَةَ عَنِ عَلِي : 

٠٠‏ وحَدثنا مُحَمّد بْنْ الْمُنى حَدَننا ابْنْ أبي عَلدِي عَن سعد 

(4 ١٠)وحَدثنَاه‏ أبُو بكْرٍ بْنْ أبي سَيبَة وَزْميرَ بْنْ حَرْبٍ قَالَا حَدَنَنَا وكِيمٌ عن شُغْبَةَ عن الْحَكم عن يَخَْى بْن الْجَرَارٍ عَن عَلِي ح 
وحَنَاه عبد لل ْن مَُاذ (واللفظ لَه قَالَ حَدَنََا أبي حَدثنا شبَة عن الْحَكَمِ عن يَحتَى سَوع علي 

7١ ©(‏ )وحَدننا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيَة وَُهيْرُ بْنْ حَرْبٍ وأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَلنا أبُو مُعَاويةَ عن الأَعْمّش عَن مُسْلِمِ بْن صُبَيْحٍ عن 
شير بْنِ سكل عَنَ عَلِي ظ 


7١‏ وحَدَننا عوك بْنّ ملام الْحُوفِي أخبّرا مُحَمَّدُ بن طلْحَة اليَامِيّ عَن وُبَيْدٍ عَنِ مُرَةَ عَنِ عَبّدٍ الله 


حرس 


201-09 عن أبي يُونس”"”'" مَولى عَانْشَةً أنه قال: أُمَرتبِي عَائْشَةُ أذ أب لَهَا 
مُصحفا. وَقَالَت: إِذَا بلغت هذه الآيِهَ فُآذني: لإحَافِظوا عَلَى الصّلوَات وَالمَّلاة 
لْؤُسْطَى4[البقرة: 78 فَلَمَا بَلغتَهًا آذْنتمًا. فَأَمْلَت عَلَىي: حَافِظُوا عَلَى الصَلّوَاتِ وَالمَّلاةٍ 
الْوْسْصَى وَصّلاةٍ الْعَصرٍ. وَقُومُوا لله فَانِينَ. قَالَتَ عَائِضَةُ سَوِعْتهَا مِنْ رَسُول الله ول . 

5- ك1 عن الْبَرَاء بن عَازبٍ 5ه " قَالَ: تَرَلَتْ هده الآيَهٌ حَافِظُوا عَلَى الصلَوَاتَ 
وَصَلاةٍ العَصر. فَقرَأنَاهَا ما شَاءً اللّهُ. ثم نَسَحَهَا اللّهُ. فَتَرَلَتَ: حَافِظُوا عَلَى الصَلَرَات وَالصّلاة 
الْوْسْطّى فَقَالَ رَجْلّْ كان جَالِسَا عد شقيق لَّه: هِي إذذ صّلاة الْعَصْر. فقال الْبَرَاءُ: قد 
أخبرتك كيف تزلت. وَكيِف نسّخها اللهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمْ. قَالَ مُسْلم: وَرَوَاهُ الأفجعِي عن 
سُفيّانَ الشؤري» عن عن الأسْوَدٍ بن قَيْسٍ عن شقيق بن عَقيةَ عن الْبَراء بن عاب قَالَ قرأهَا مَع 
النبي وَل زَمَانا بوظل حَدِيِث قُصَبِل بن مَرزُوق. 

11-0 عن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللودا " أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ يَوْمَ الخندق جَعَلَ يَسُبْ 
نار رشي وقال: يا رَسُولَ الله وَاللَّهمَا كدت أن أصلئ الْعَصْرَ حَتَى كَادَتَ أن تَفْرْبُ 
الشَّمس. فَقَالَ رَسُول الله ولع «قوَالله إن صَلَيْتها» قَنَرَلَما إلى بُطْحَانء فَتَوَصّاً رَسُولُ الله وَل 
وتوَضَأناء فصلَى رَسُولْ الله ول الْعَصر بَعْدَ مَا عرسا الشمْس. ثُمّ صلّى بَعدَهَا الْمَْرب. 


المعنى العام 


يتجلى من هذه الأحاديث مدى حرص الرسول يه وصحابته على أداء الصلاة فى أول وقتها. وعند 
العدرفى وقتهاء حتى في ساحة الحرب والوقوف أمام الأعداء, لقد كادت تعرب الشفس فقن عزو ١‏ 
الخندق ورسول اللّه يله وأصحابه يراقبون المشركين وتحركاتهم, وكان عمر متوضئاً فخطف صلاة 
العصر والشمس تكاد تغربء ولم يدرك الرسول وليةٌ وكثير من أصحابه صلاة العصر وقد غربت الشمس. 
فأعلن أمام أصحابه أسفه وحزنه على فوات وقت الصلاة. ليحرص أصحابه من بعده على 
الصلوات فى وقتهاء ودعا على من كان سبباً فى هذا التأخير دعا على المشركين بأن يملا اللّهِ بيوتهم 





٠١ 7‏ )وحَدَنَا يَْبَى بن يَحَى الدميبي قَالَ َرَت على مَالِك عَن رَيْد بن أَسلمَ عن الْقغْقاع بْنِ حَكِيمٍ عَن أبي يُونْسَ 

م8 ٠٠)حَدثنا‏ إسحق | نْ إِبْرَاهِمْ الحنظلي أخبرنا يَحْبَي بْنْ آدَمَ حَدَكنَا الْفضيْلُ بن مَرْوُوق عَنٍ شقِيي بن غقبَةَ عن الْبراء بْن عاب 

(4١7)وحَدَئِي‏ أَبُو عَسانَ الْمِسْمَعِي وَمُحَمَّدُ بْنْ الى عَن مُعَاذٍبْنِ هسام قَال أبُو عَسَأنَ حَدَلَنا مُعَاذ بن شام حَدَئِيِي أبي عن 
يَحْبَى بْنِ أبي كثير قَالَ حَدَئنا أَبُو سَلَمَةَ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عن جَابرٍ 
: - وحَدئنا أو بَكْر بن أبي سْيبَة وَإسْحَق : إنراهيم قال أب بكر حَدننا وَقَالَ إمنحق حبرا وَكيع عن على إن امار عن 
يحتى إن أبي كير في هذا الإستاد بيفله. 
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وقلوبهم بنارالفتنة والفرقة والاختلاف, وجاءه عمر يشكو أنه أدرك صلاة العصر بصعوبة قبل الغروب. 
فقال له صلى اللّهِ عليه وسلم أنت أدركت ت. ولكنى واللّه ما صليتها بعد. وقد غربت الشمس. وقام صلى 
اللّهِ عليه وسلم فتوضاً وصلى العصر قضاء ثم المغرب, ولما ورد فى مساق هذه القصة لفظ « شغلونا 
عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » ولفظ « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» استدل 
به العلماء على أن المراد من الصلاة الوسطى فى الآية الكريمة « حَافِظوا عَلَى الصَّلَّوَات وَالصّلاةٍ 
الْوْسْطّى » هى صلاة العصر, وساق مسلم دليلا آخر على ذلك, هو إملاء عائشة لمولاها الآية الكريمة 
قبل النسخ, كما ماق ديت البراء وا التضريع انها صللة الفصير كان فيج كزل تمرنسع والله أعلم 


المباحث العريية 


) لما كان بوم الأحزاب ) «كان» تامة, 4 دوم الأحزاب» فاعل, والمراد الغزوة المعروفة بعزوه 


) ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا ) دعاء على المشركين الذين تحزبوا ضد المسلمين. 


بيننا ويينها بانشغالنا بهم. 


( عن صلاة الوسطى ) قال النووى: هكذا هوفى النسخ وأصول السماع « صلاة الوسطى» وهو 
من باب قوله تعالى: :9 وَمَا كنت بِجَانِب الْغَرِيُ 4[القصص: ؛؛] وهوعلى مذهب الكوفيين من 
إضافة الشىء إلى صفته. وكين التضرفون ويقدرون فيه محذوفاء وتقديره هنا عن صلاة الصلاة 
الوسطى أى عن فعل الصلاة الوسطى. اه 


( حتى آبت الشمس )الإياب الرجوع. والمعنى حتى رجعت الشمس إلى مكانها 
بالليلء أى غريت. 


( قبورهم أوبيوتهم أوبطونهم ) ذكرالقبورفى جميع الروايات, والبيوت فى أكثرها. 
والبطون والأجواف فى بعضهاء وقد يكون الرسول يل ذكرالجميع, فاقتصر بعض الرواة على البعض. 
اودكن يعضها وحك الزاى قينا دكن والمقصود بالدعاء عليهم نمل القيوونارا / تعذيبهم فى فبورهم., 
والمقصود د بملء البيوت ناراً احتراقهم فى الدنياء أواشتعال الفتن فى بيوتهم. والمقصود بملء 
البطون والأحشاء ناراً كثرة مصائبهم واحتراق قلوبهم بالكوارت والبلوى فى أموالهم وأولادهم 
وصحتهم ونحو ذلك. 

( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ) قال النووى: هكذا هوفى 
الروايات «وصلاة العصرء بالواو واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر, لأن 
العمل يفخضى الكادرة. 


ساب 


واعتبر بعضهم الواو زائدة للتطابق بين الروايات لكن زيادة الواوفى مثله غير معروف. 

( « وَقوموا لله قَانِتِينَ © ) القنوت قيل هوالطاعة, أى قوموا للّه مطيعين. وقيل القنوت 
السكوت, لقول زيد بن أرقم: كنا نتكلم فى الصلاة حتى نزلت 8 وَقَومُوا لله قانتين © [البقرة: 8؟؟] 
فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. . ظ 

2 5 - ه ه 5 ٠‏ + 3 ء. : 

( أن عمربن الخطاب يوم الخندىّ جعل يسب كفار قريش ) لأنهم كانوا 
الحديث, وتأخرغميره عنها مطلقًا. 

( والله ما كدت أن أصلى حتى كادت أن تغرب الشمس ) لفظ ١‏ كاد» من أفعال 
المقارية, فإذا قلت: كدت أقع فمعناه قاريت الوقوع ولم أقع. فقول عمر: ما كدت أصلى العصر معناه 
أنه صلى العصر. وقوله: حتى كادت أن تعرب النشمس معناد قرب الغروب ولم تغرب. فالمعنى أنه 
فتحصل من ذلك لعمرتبوت الصلاة مع نفى الغروب أما قول الكرمانى: حاصله عرفا: ما صليت حتى 

( فوالله إن صليتها ) «إن» نافية بمعنى ما والمعنى « واللّه ماصليتهاء وهى رواية البخارى, 
أى ما صليت العصر. 


١‏ فنزلنا إلى بطحان ) بضم الباء وسكون الطاء واد بالمدينة. وقيل هوبضم أوله وكسر ثانيه. 
فقهالحديث 


اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم فى الصلاة الوسطى المذكورة فى القرآن, فى قوله 
تعالى: 8 حَافِظُوا عَلَى الصّلّوَات وَالضّلاةٍ الْوُسسْطّى 4 وهى فى الآية من ذكر الخاص بعد العام لمزيد 
عناية بالخاص, والثالتة من كل خمس هى الوسطى كيفما بدأت العد. وكان سبب الاختلاف 
ملاحظة كل منهم لأهمية خاصة للصلاة التى أرادهاء فقال جماعة هى العصر, إن هى الواقعة بين 
صلاتى نهاروصلاتى ليل. وتأتى فى وقت انشغال الناس بمعايشهم وأعمالهم, وقد وردت أحاديث 
كليرة فى فظلها والتهد يو من تفوزدها: وتكفى ا لتصديث الزاره فى النات الفادة ومن قاف العصير 
فكأنما وترأهله وماله» وأحاديث هذا الباب صريحة وواضحة فى أنها العصر 


وممن قال بذلك على بن أبى طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدرى وأبو 
هريرة والحسن البصرى وإبراهيم النخعى. وقتادة والضحاك والكلبى ومقاتل وأبو حنيفة وأحمد وداود 


لف 


الصبح واحتجوا بأنها تأتى وفت مشقة بسبب برد الشتاء. وطيب النوم فى الضيف وفتورا لأعضاء. 
وغفلة الناس. وهى أثنقل صلاة على المنافقين, فخصت بالمحافظة لأنها معرصة 3 للضياع. يحخلاف 
غيرها. واستأنسوا بقوله تعالى: (وَالصّلاةٍ اُْْطى وَقُومُوا لل قاين 4 والقنوت طول القيام وهو 
000000 ' وثى أولى 1 اي الجحافك علبي 0 0 م 
ملائكة بالليل وملائكة ا 00 دي ا 

وممن نقل عنهم القول بذلك عمربن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء 
وعكرمة ومجاهد ومالك بن أنس والشافعى وجمهور أصحابه. واعتذر الماوردى من الشافعية عن 
الشافعى فى قوله: إنها الصبح., أنه لم يبلغه الأحاديث الصحيحة فى العصر. ومذهبه اتباع الحديث, 
كالتضوية ف ا شافع رديه الله لصح الأعادىة 

ولست أرى كبير فائدة من هذا الخلافء. فقد ورد الكثيرفى فضل الصبح والعحصم 
والتحذير من تضييعهما فليحافظ عليهمااً كتنر ممايحافظ على غيرهما. وإن كانت 
المحافظة واجبة للجميع. والله أعلم. 

وقالت طائفة: هى الظهر. إن هى كالعصر تأتى وقت اشتغال الناس بمعايشهم وأعمالهم. نقلوه عن 

زيد بن ثابت وأسامه بن زد يد وأبى سعيد الخدرى وعائشة ورواية عن أبى حذيفة. 

وقيل: هى المغرب, لأنها وسطى فى عدد الركعات, لأن عدد ركعاتها ثلاث. فهى وسطى بين 
الأربع والاثنتين, ووقتها فى آخرالنهار وأول الليل وخصت من بين الصلاة بأنها وتر. والله يحب الوتر. 

وقيل: هى العشاء, لأنها إحدى صلاتين هما أثقل الصلاة على المنافقين لقوله صلى اللّه عليه 
وسلم «إن أتقل الصلاة على المنافقين صلاة العداة والعشاء الآخرة. ولويعلمون مافيهما لآتوهما ولو 
حبوأ » متفق عليه. 

وقيل: الصلاة الوسطى إحدى الخمس مبهمة. 

وفيل: هى الجمعة: 

قال النووى: والصحيح من هذه الأقوال قولان: العصر والصبيح. وأصحهما العصر. وأما من قال: 
هى الجمعة فمذهب جيف هذا ون المفهوم من الإيصاء بالمحافظة عليها إنما كان لأنها معرضة 
للضياع. وهذا لا يليق بالجمعة. فإن الناس يحافظون عليها فى العادة أكثر من غيرهاء لأنها كاد فى 
تجمله. وإنما تذكره مجملا ثم تفصله. أو تفصل بعضه تنبيها على فضيلته. اه 
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ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 


١‏ - قال النووى: أخذ من الأحاديث أن الصلاة الفائتة ةهكن رسول [اله ل انلك سلؤة الفح 
وظاهرها أنه لم يفت غيرهاء وفى الموطاً أنها الظهر والعصر, وفى غيره أنه أخر أريع صلوات: 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندى بقيت أياماء 
فكان هذا فى بعض الأيام وهذا فى بعضها. 

- د من الأحاديت أن تأكترهةدةه الضلاة كان نسبب الاشتفال بالعدى:وقل كان تسيانا؟ أن عمهدا 

لعذر. قيل بالأول. واستدل له يما رواه أحمد « أن رسول الله يلك عام الاحرا ب ضاي المخري كل 
فرغ قال: هل علم أحد منكم أنى صليت العصر؟ قالوا: لا. نا وسفول اللة ما صليتها. فأمرالمؤذن 
فأقام فصلى العصر ثم أعاد المغرب» ويمكن الجمع بتعدد التأخير كما جمع النووى ويمكن بهذا 
الحديث الذى رواه أحمد أن تجمع بين الرواية الرابعة. وفيها « ثم صلاها بين العشاءين» وبين - 
الرواية الثامنة. وفيها « فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب» فإذا 
افترضنا اتحاد الواقعة قلنا: صلى المغرب. ثم صلى العصر. ثم أعاد المغرب. فهو فى هذه الحالة 
طتلى العضو رد السلتاء نو ,وصيلاقا ند نا فررنق! شمن تم صل تعدها المقرجه والله عاد 
قال الحافظ ابن حجر: ويستبعد أن يقع النسيان مع الجميع. إذ التأخير كان من الجميع كما هو 
الظاهر., ثم إن قولة:سلى الله عليه وس لعن زالله مااضليتها بعد لتمياة. 
وقيل: كان تأخيرالعصر عمداً لكونهم شغلوه وحبسوه عنها ولم يمكنوه منهاء وظاهرا لأحاديث 
تشهد له. فإن قيل: هل يجوزاليوم تأخيرالصلاة بسبب الاشتغال بالعدو والقتال؟ قلنا: لا. لايجوز 
اليوم تأخيرها عمدا عن وقتهاء بل يصلى صلاة الخوف. أما ما حصل فكان قبل صلاة الخوف. 

"- ويؤخذ من حلف الرسول و فى الرواية الثامنة جواز الحلف من غير استحلاف, قال النووى: وهى 
مستحبة إذ كان فيه مصلحة من توكيد الأمرء أوزيادة الطمأنينة, أو نفى توهم نسيان أو غير ذلك 
من المقاصد السائغة. وقد كثرت اليمين فى الأحاديث. 
قال: وإنما حلف النبى يو تطييبا لقلب عمرذه, فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب من 
المغرب. فأخبره النبى ييه أنه لم يصلها بعد ليكون لعمربه أسوة, ولا يشق عليه ما جرى, وتطيب 
نفسه. وأكد ذلك الخبر باليمين. اه. 

؛- يوّخذ من الرواية الثامنة أن من فاتته صلاة. وذكرها فى وقت أخرى ينبغى له أن يبدأ بقضاء 
الفائتة. ثم يصلى الحاضرة. وهذا مجمع عليه. لكنه عند الشافعى وطائفة على الاستحباب, فلو 
صلى الحاضرة ثم الفائتة جان وعند مالك وأبى حنيفة وآخرين على الإيجاب, فلوقدم الحاضرة 
لم يصح. ويؤيده ما روأه احمسعاك ب ا شرو اللدكات رب لحامي العصريية اقرب 
أعاد المغرب. 


درن 


4- واستدل بالحديث على عدم مشروعية الأذان للفائتة, وأجاب من اعتبره بأنه يحتمل أن الراوى لم 
يذكره مع وقوعه. بدليل أن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الراوى الأذان لها. 


1- وفيه ما كان عليه النبى ويد من مكارم الأخلاق وحسن التأنى مع أصحابه وتألفهم وينبغى الاقتداء 
به فى ذلك. 


- وفيه جواز سب المشركين, ولكن المراد ما ليس بفاحش, إذ هو اللائق بمنصب عمر ها 


/- وفيه جوازالدعاء على المشركين بالحرى. 


واللّه أعلم 


رول 


(0؟) باب فضل صلاتى الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما 





515-64 عن أبي هْرَبِرَة ذه نر سول اللَهِ يلك قَالَ «يَتَعَاقبُونَ فيكم مَلائِكَة بِالَيْلٍ 
ومَلائكة بالنبهار وَبَجتمعونُ في صّلاة الفخر وَصّلاةٍ العصطر ثميَعْرٌجُ الذِينَ يَاتوا فيكم 
الهم ريم |وَهُوَ أَعْلَمُ بهم: كيف تركتج عِبَادِي؟ فيُقولون: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُون وَاتتِنَاهُمْ 
وَهُمْ يُصَلُون». 
2-0-6 عن أبي هْرَئِرَة ضيه '' عن الب ل قال «وَالْمَلائَكَة يَتَعَاتَبُونَ فيكم بيثل 
24-65 عن جرير بْن عَبْدٍ الله"'" قَالَ: كنا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُول الله يله إذ نظرَ إلى 
قمر كيل البثر فقَالَ «أمًا إنكم سَتَرَون رَبَكُمْ كَمَا ترّؤنا هذا الْقَمَرَ لا تضّامُونَ في رُوْيَنَهِ فإن 
طَعْهَمْ أن لا تُعلبُوا عَلَى صّلاةٍ قَبْلَ طُلُوع الشّمْس وَقَبْلَ عُرُوبِهًا» يَعِْي الْعَصْر وَالْفَجْرَ. ثم 
قرأ جَرِيرٌ سبح بِحَمّْدٍ رَبك قبل طلوع الشمُس وَقبِْلَ غروبهَا4[طه: .]١7١‏ 
-215 عن عَبْدٍ الله بْنِ نَمَيْرِ وَأبي أُسَامَة و0 بهَدَا الإسْنادٍ وَقَالَ «أمَا إِنِكُمْ 
ا سَتَعْرَضُون عَلَى رَبْكُمْ فَتَروتةُ كما ترون هَذَا الْقَمَرَ وَقَالَ: قر وَلَمْ يقل: جرير. 


45-6 لعن أبي بكر بن عْمَارَة بن رُوَيئَة"'" عن أبيه قَال: سَمِعْتَ رَسُولَ الله َل 
يَقولُ «لن يَلِجَ الدارَ أُحَدَ صَلَّى قَبْلَ طُلُوع الشّمْس وَقَبْلَ غرُوبهًا» يَعْنِي الْمَجْرَ وَالْعَصْر. فقال 
لَهُ رَجلْ مِن أل ال لبَصئْرَةِ: آنت سَّمِعْت هَذَا مِنْ رَسُول الله يِمْةِ قال: نعم. قَالَ الرَّجْلٌ: وَأنا 


وه مي 


ٍ- ل قز ها م بير 5 ملا 7 ع ا 0 
أُشهّد أني سمعتة من رسول الله عي سمعته اذناي ووعاه قلبي. 


1426 عن ابن عُمَارَةَ بن رُوْيئَة*'" عن أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وه «لا يلج النارَ 


٠ )‏ ')حَدَئنا يََى بن يَحبَى قال قرت عَلَى مَالِكٍ عَن أبي الزنادٍ عن الأغرّج عَن أبي هُرئرة 

)٠٠(‏ وحَدننا مُحَمهُ بن َافٍِ حَدَننا عَبْدُ اراق حَدَننا معْمَرٌ عن هَمَّامٍ إن مُنبه عن أبي هُرَيْرَة 

(111)وحَدَلنَا ُميْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَتنَا مرْوَان بْنْمُعَاوِيَة الْقرَارِي أخبرنا إسْمَعِيلُ : بْنُ أبي خَالِدٍ حَدَنا قيس : بْنْ أبي حَازِم قال 
سَمِعْتْ جَرِيرَ بْنَ عَبْدٍ الل وَهُوَ يُقول: 

115 وحَدَنًا أو بكْرِ بن أبي سَيبة حَدَلا عبْد الله بن نمير وأو أُسَامَة وَوَكيع 

1 1)وحَدنا ُو بَكْرٍ بن أبي شيْبة وأو كريْب وإسْحق بْنْ إِنْرَاهِيمَ جَمِيعًا عن وكيع قال أبو كريب حَدننا وَكِيعٌ عن ابْنٍ أبي 
٠‏ خالد وَمِسْعَر وَالبخري بن الْمُخَارٍ سَمِعُوُ م مِن أبي بَكْرٍ بن عُمَارَةَ بن رُوَيْبَة عن أبيه 

١ 4(‏ 1)وحَدكبي يَعُْوب بن إنراهيم الدُورقِ' حَدَلَا يَحََى بن أبي بكب حَدلَا سيان عن عَبْد الْمَلِكِ بن عُمَيْر عن ابن عْمَارة 


رسن 


ب-3 قبل طلوعا 3 ”0 وَعِنِدَهُ رَجْلْ من أضل الم لبَصرةٍ فقال: آنت سّمعت 
من البي له قَالَ: نه نَعَم. أَشهدُ به عَلَيِهِ. قال: وأنا أشهد. قد ممعت النبي و يقولة 
ا 


ل شتف عَن أبي را 8 '" عن أبيه أن وَسُولَ الله يليد قال: «مَنْ صلى الْبَرْدَيْن دَخْلَ الْجَنة». 


المعنى العام 

كما فضل اللّه بعض الناس على بعض وفضل بعض الأماكن على بعض لح كدر 
بعض, وتفضيل الأماكن والأوقات تفضيل للعبادة فيهما على العبادة فى غيرهماء. وقد فضل اللّه وقتى 
العصر والفجر على بقية الأوقات, لآن الفجروقت النوم ووقت الخلود إلى الراحة. و 
البرد فى الشتاءء. ولآن العصروقت انشغال الناس بالكسب والأعمال. 0 
على الصلاة فى هذين الوفتين. وكانّ فظل الله قن الإكاية على هتلاتوا عظلها فأنزل الله ملائكة من 
السماء فى كل من العصر والفجر. تنزل ملائكة الفجر فتشهد الصلاة مع المصلين وتستمر حتى صلاة 
العصر فتنزل طائفة أخرى تجتمع مع الأولى فى صلاة العصر مع المصلين ثم تصعد طائفة النهار! 
ربهاء وتبقى ملائكة الليل فتبيت حتى الفجر. فتنزل الملائكة فتجتمع مع ملائكة الليل فى صلاة 
الفجر, ثم تصعد ملائكة الليل فيسألهم ريهم سؤال استنطاق: كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: تركناهم 
وهم يصلون, وأتيناهم وهم يصلون, وكثيراً ما رغب رسول الله ييه فى المحافظة على هاتين الصلاتين. 
وحذر من تضييعهماء فقال لأصحابه يوما وقد رأوا البدر: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمن لا 
تزاحم بينكم فى رؤيته. يساعدكم على الفوز برؤيته جل شأنه المحافظة على صلاة العصر وصلاة 
الفجر, فإن رأيتم واستطعتم ألا يغلبكم الشيطان عليهما فافعلوا وحافظواء فإنه لا يلج النار من حافظ 
على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وإنه من حافظ على صلاة البردين اللذين يصليان فى برد 
النهار وانكسار حرارته وهما الصبح والعصر. من حافظ على هاتين الصلاتين دخل الجنة. 


المباحث العريبية 
( يتعاقبون فيكم ملائكة ) مذهب الآ خفش ومن تابعه من النحويين فى هذا وفى أمثاله أن 
الواوفى « يتعاقبون » علامة جمع المذكر. وليست الفاعل, وإثما الفاعل « ملائكة» قالوا: د يحو زإظهار 


ضيبيو الجيع والببحية فى الفخل فح وحود الفاعل, 3 فيه قولهم: أكلوقي :لمر نت وكمارا طلجة 
قوله تعالى: : 9 وَأسَروا التْجَوَى الّذينَ ظلَّمُوا |الأنبياء: ؟ 


(5١1)وحَدَتنا‏ هَدَابْ بْنْ خالدٍ الأزدي حَدثنا هَمَامُ بْنْ يَحْبَى حَدَئنِي أَبُو جَمْرَة الضبَعِي عَنٍ أبي بكر 
- حَدَلْنَا إن أبي عْمَرَ حَدلَْا بشثرٌ بن السري قَالَ ح وحَدننا ابن خجراش حَننا عرو بن عَاصِم قالا جدِيعًا حَدَئَاهَمَامٌ بهذا 
الإسناد ٠‏ وَنسّبًا أبَا بكر فَقَالا: ابن أبي مُوسى. 
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وقال سيبوبه وأكثرالنحويين: لا يجوز إظهار الضمير مع وجود الفاعل الظاهر. ويتأولون 
هذا وأمثاله, ولا يرفعون الاسم الظاهر: ملائكة» على أنه فاعل الفعل المذكور. ويجعلون 
الضميرهوالفاعل. ويقدرون له ما يعود عليه, نحر: ٠‏ للّه ملائكة يتعاقبون فيكم» و« ملائكة» 
المذكورة بعد الفعل إما بدل من الضمير وإما خبر لمبتدأ محذوف. والجملة بيان. كأن قيل: 
من هم؟ فقيل: هم ملائكة بالليل, إلح. 

ولكل من المذهبين وجهة نظر سليمة, فالأولون على لغة للحارث, وهى لغة فاشية. قال القرطبى: 
ولها وجه فى القياس صحيع. والآخرون تؤيدهم روايتنا الثانية « والملائكة يتعاقبون فيكم»...إلخ: 
ورواية النساتى « إن الملائكة يتعاقبون فيكم», ورواية البخارى فى بدء الخلق « الملائكة يتعاقبون 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»...إلخ. 

ومعنى « يتعاقبون» تأتى طائفة عقيب طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية. قال ابن عبد البر: 
وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين. ومنه تعقيب الجيوش بأن يجهزا لأميربعثا إلى مدة ثم 
يأذن لهم فى الرجوع بعد أن يجهزغيرهم إلى مدة ثم يأذن لهم فى الرجوع بعد أن يجهزا لأولين. 

والخطاب فى « فيكم» للمصلين, وقيل: مطلق المؤمنينء والأول أوضح وأقرب, والتنكير فى 
« ملائكة» للدلالة على أن الثانية غير الأولى. فإن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى, 
بخلاف ما إذا أعيدت المعرفة معرفة كانت عين الأولى غالبا - ولذا ورد فى قوله تعالى: لفن مَعَ م 
الْعْسْردُ يُسْرَاه إن مَعَ الْعُسْردٍ يُسْرَا4 [الشرح: 1.5] قوله صلى الله عليه وسلم 0 

( ويجتمعون فى صلاة الفجروصلاة العصر ) قال الزين بن المنير: التعاقب مغاير 
لإإجتماع. لكن ذلك منزل على حالين. فالتعاقب وحلول جماعة مكان جماعة يكون بعد اجتماعهم. 

) ثم يعرج الذين يأتون فيكم ) يقال: عرج من باب نصر, والعروج الصعود. ويقال: عرج يعرج 
عرجانا إذا عجزعن شيء أصابه. وعرج تعريجا إذا قام. 

( فيسألهم ريهم ) سؤال استنطاق وإقرار 

( تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ) جملة ٠‏ وهم يصلون», حالء وكان الترتيب 
الطبيعى أن يخبروا عن حالة الإتيان ثم عن حالة الترك لكنهم لم يراعوا الترتيب الوقوعى لأنهم 
طابقوا السؤال: كيف تركتم عبادى؟ فقدموا الجواب المطلوب ثم زادوا عليه. قال الحافظ ابن حجر: 
ولآن المخبربه صلاة العباد. والأعمال بخواتيمها. فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله. اه 
وحاصل الجواب أن حالة الترك قدمت للاهتمام بها. 

( كنا جلوسا... إذ نظر إلى القمرليلة البدر ) يحتمل أن «ليلة البدر» تنازعها كل من كنا 
جلوساً» و« إذ نظر» أى: كنا جلوسا ليلة البدر إن نظر إلى القمرليلة البدر. 

( كما ترون هذا القمر ) أى: ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا مشقة. كما ترون هذا القمر 
رؤية محققة بلا مشقة. فهو تشبيه للرؤية بالرؤية, لا المرئى بالمرئى. 

( لاتضمافون فى برؤيكة ) وتضامون» روى تكو المع بوقته العام واعتة و تقفنا نوق 


5١ 


بتاءين حذفت إحداهماء من الضم., أى لا تتزاحمون عند رؤيته. بل كل واحد منكم وادع مكانه لاينازعه 
فى رؤيته أحد. وروى بتخفيف الميم مع ضم التاء. من الضيم وهو الغلبة على الحق والاستبداد به, 
والمعنى لا يضيم بعضكم بعضاً فى رؤيته. ولا يلحقكم ضيم ولا مشقة ولا تعب. 

( فإن استطعتم أن لا تغلبوا ) بلفظ المبنى للمجهول. و« أن» مصدرية والتقدير: فإن 
استطعتم عدم غلبة النوم والمشاغل لكم. وجواب «إن» محذوف للعلم به. وقد ذكرفى رواية البخارى 
بلفظ « فافعلوا» أى: الصلاة فى هذين الوقتين 

( ثم قرأ جرير ) الصحابى - فهو مدرج - وفى جميع روايات البخارى ٠‏ ثم قرأ» ا 
فحمله بعض الشراح على أنه النبى يله والأولى ما ذكر فيها الفاعل. 

( من صلى البردين ) بفتح الباء وسكون الراء تثنية « برد» بفتح الباء وسكون الراء. والمراد 
بهما صلاة الفجر والعصر, وسميا بذلك لأنهما يصليان فى بردى النهار. أى طرفاه. قاله الخطابى. 


فق هالحديث 


ذهب أكثر العلماء إلى أن هؤلاء الملائكة هم الحفظة الذين يكتبون أعمال العباد 
فسوّاله لهم عما أمرهم به من حفظهم لأعمالهم وكتبهم إياها عليهم. وقال القاضى عياض: 
وقيل يحتمل أن يكونوا غير الحفظة. فسؤاله لهم إنما هوعلى جهة التوبيخ لمن قال 
دِأُتَجْعَل فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ4 [البقرة: ٠؟]؟‏ وأنه ظهرلهم ماسبق فى علمه 
بقوله: 9 إِنْي أُعْلّمُ مَالاتَعْلَمُونَ # 

وقال القرطبى: وهذه حكمة اجتماعهم فى هاتين الصلاتين. أويكون سؤاله لهم استدعاء 
لشهادتهم لهم. ولذلك قالوا: « تركناهم وهو يصلون وأتيناهم وهم يصلون » قال: وهذا من خفى لطفه 
وجميل ستره. إذ لم يطلعهم إلا على حال عباداتهم, ولم يطلعهم على حالة شهواتهم ومايشبههاء اه 
وهذا القول يصح مع من قال: إنهم غير الحفظة, لأن الحفظة يطلعون على أحوالهم كلها. الهم إلا أن 
تكو التحفظلة عي الكاتفية: 

وقد فهم بعضهم من الرواية الأولى من قوله: « ثم يعرج الذين باتوا فيكم» أن العروج خاص بملائكة 
الليل. دون ملائكة النهار, وحاول بعضهم أن يجعل المبيت للفرقتين وأن العروج فى صلاة الفجس وأن 
النزول فى الصلاتين, قال: ووداعاام قال: وصورته أن تنزل طائفة عند العصروتبيت, ثم تنزل 
طائفة ثانية عند الفجر. فيجتمع الطائفتان فى صلاة الفجر. ثم يعرج الذين بأتوا فقط ويستمرالذين 
نزلوأ قلت الشمر' إلى الحصنن قد زل الطائقة ئفة الأخرى. فيحصل اجتماعهم عند العصر أيضاء ولا يصعد 
منهم أحد. بل تبيت الطائفتان أيضاء ثم تعرج إحدى الطائفتين ويستمر ذلك فتصبح صورة التعاقب 
مع اختصاص النزول بالعصر, والعروج بالفجر. فلهذا خص السؤال بالذين باتواء قاله فى الفتح. وهو 
غير مستقيم لآن: ظ 
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-١‏ قوله: «وأما النزول فيقع فى الصلاتين معا» يتناقض مع قوله: « مع اختصاص النزول بالعصر 
والعروج بالفجر». 

؟- ولأن الصورة التى صورها تجعل الفرقتين يبيتون. فيصدى عليهم جميعاً « ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم» وليس على إحداهما. 

-١‏ ولأن الصورة التى صورها لا يصدق عليها قوله: «ويجتمعون فى صلاة الفجروصلاة العصرء لأنهم 
والحالة هذه يجتمعون فى صلاة العصر ويستمر اجتماعهم إلى صلاة الفجر. 

؛- ولأن الصورة التى صورها لا يصدق عليها قوله: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» بل 
يصدى على الجميع ملائكة الليلء أو ملائكة النهار أو ملائكة الليل والنهار. لأن كل فرقة ستنزل 
وقال الكرمانى: فإن قلت: ما وجه التخصيص بالذين باتوا وترك الذين ظلوا؟ قلت: إما للاكتفاء 

بذكر أحدهما عن الآخر كقوله: 8 سَرَابِيلَ تَقِيِكُمْ الْحَرِّ4 [النحل: ]6١‏ وإما لأن الليل مظنة المعصية 

ومظنة الاستراحة, فلما لم يعصوا واشتغلوا بالطاعة فالنهار أولى بذلك. اه ومعنى كلام الكرمانى أن 

العروج يحصل من الفرقتين على الرأى الأول. وأنه يحصل من الذين باتوا دون الذين ظلوا على الرأى 

الثانى للعلة التى ذكرها وهى أن العروج والسؤال عن الحالة الأصعب. ومنها يعلم أمرالحالة الأسهل, 

ويمكن أن يكون ما ذكره الكرمانى على أنه رأى ثان يمكن أن يكون تتميماً للرأى الأول. ففى الحديث 

اكتفاء.وخض فى الاكتقاء :هذا الجانب.ولذكردون الآنهر للعلة التى:ذكرهنا وهى القياس بالأولن :وقد 

جاء مصرحاً بعروج كل من ملائكة الليل والنهار وسؤالهم فى رواية ابن خزيمة. ولفظها عن أبى هريرة 

أن رسول الله يله قال: «تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهارفى صلاة الفجروصلاة العصر. 

فيجتمعون فى صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل. وتثبت ملائكة النهار., ويجتمعون فى صلاة العصر, 

فتصعد ملائكة النهار. وتثبت ملائكة الليل؛ فيسألهم ريهم: كيف تركتم عبادى؟ » الحديث. فلا حاجة 

إلى التكلت شن قصودر لحرو الك كدورت فى القق دزو الله أغام. 

ويؤخذ من أحاديث الباب فوى ما تقدم 

١‏ - أن الصلاة أعلى العبادات, لأنه عليها وقع السؤال والجوابء. قال الحافظ ابن حجر: قوله 
«تركناهم وهم يصلون » ظاهره أنهم فارقوهم عند شروعهم فى العصر, سواء تمت أو منع مانع من 
إتمامهاء وسواء شرع الجميع فيها أم لا, لأن المنتظر فى حكم المصلى. وقال ابن التين: لا يلزم 
أنهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة فلم يشهدوها معهم. إن هو محمول على أنهم شهدوا الصلاة مع 
من صلاها فى أول وقتهاء. وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك, ومن شرع فى أسبابها. اه 
وقال ابن عبد البر: الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة فى الجماعة. اه وما قاله غير ظاهر فإن 
اللفظ محتمل للجماعة وغيرهاء وإن كان فضل الجماعة معلوماء بل ظاهرالحديث يتناول من 
صلاهما ولو مفرداً إذ مقتضاه التحريض على فعلهما أعم من كونه جماعة أولا. قاله فى الفتح 

؟- استدل بعض الحذفية بقوله: « ثم يعرج الذين بأتوا فيكم» على استحباب تأخير صلاة العصر, 
وبيان ذلك أن الذين باتوا «هم الذين نزلوا عصرا وأدركوا صلاة العصر. وإطلاق المبيت عليهم 


وحضل 


يقتضى نزولهم قرب المبيت, ورد بأن اسم المبيت يصدق عليهم ولوتقدمت إقامتهم قطعة من 
النهار قبل إقامتهم بالليل وقالوا: إن صعود ملائكة النهار عند صلاة العصر يقتضى أنهم قضوا 
النهار قبل الصعود. وذلك يتحقق بتأخير صلاة العصر إلى آخر النهار. ورد بأن الحديث ليس فيه 
ما يقتضى أنهم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة. بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد 
ذلك إلى آخر النهار, ولا مانع أيضاً من أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق ويطلق عليهم 
ملائكة النهار لأنهم أقاموا أكثرالنهار وأغلبه. واللّه أعلم. 

"'- وفى الحديث إشارة إلى عظم هاتين الصلاتين, لما فيهما من المشاىّ ومن التكاسل والتشاغل, 
ومن حافظ عليهما حافظ على غيرهما بالأولى 0 


#- وفيه إشارة إلى فضل هذين الوقتين. لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفى غيرهما طائفة واحدة. 
0- وفيه إشارهة إن تشريهف هده الأمة على غيرها. 5 من ذلك تشريف نبيدا على غيره من الأنبياء 


1 وفيه الإيذا ون السلالعة عع عق اليه لتزداد حبا لهم. ولتزداد تقريا إلى اللّه 5 حبا لنا. 
- وفيه الدلالة على أن اللّه تعالى يتكلم مع ملائكته. 
- وفيه الإخبار بالغيب. ويترتب عليه زيادة الإيمان. 
4- وفيه الإخباربأن الملائكة تضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ فى الأوا مروالنواهى 

الات ووو كد مق الزوانة الكالثة إثبنات رؤية العو سين اله تهالى قن الأكرة قال العيني: اتدل هذا 
الحديث وأمثاله ويالقرآن وإجماع الصحابة ومن بعدهم على إثتبات (آفنة اللةافى الأخترة 
للمؤمنين. وقد روى أحاديث الرؤية أكثر من عشرين صحابيًاء ومنع من ذلك المعتزلة والخوارج 
وبعض المرجئة.اه. وقد بسطنا القول فى هذا الموضوع فى الجزء الثانى من هذا الكتاب. 

-١١‏ ظاهرالرواية الرابعة والخامسة تحريم النار على من حافظ على صلاة الفجر والعصر, وإن ارتكب 
المحرمات, وظاهر الرواية السادسة أن من حافظ عليهما دخل الجنة وإن عصى ولم يفعل 
غيرهما. ظ 
وهذا الظاهر غير مراد, لأن الكلام خرج مخرج الغالب, لأن الغالب أن من صلاهما وراعاهما انتهى 

عما ينافيهما من فحشاء ومذكر, لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 


واللّه أعلم 
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(١؟)‏ باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس 


-111 عن سَلَمَةَ بْن الأكوّء”"'" أن رَسُو ل الله يله كان يُصَلي الْمَغرب إِذَا عْرَبَت 


اسمس وتوارّت بالحججاب 


طش عَنٍ رافع بن خدبج ط #ه”'" قال: كنا نصلي المُغرب مع رَسُول الله وي 


فيَنصَرفْ 0 و إنَهُ لِيَنْصِرٌ مَوَاقِعَ نبْلِه. 


2-7 عن رَافِعٍ بن خديج 45 9" قال: «كنا نصلي الْمَغرِب» بنحوه, 


المعنى العام 


لا خلاف بين العلماء فى استحباب تعجيل صلاة المغرب بحيث تقع عقيب غروب الشمس 
وتوارى جميع جسمها فى الأفق. وذلك حيث لا غيم يعمى على المرء غروبهاء وبالآحرى يسن التعجيل 
بصلاة المغرب بمجرد تيقن غياب قرص الشمس جميعه., وهوالوقت الذى يباح فيه الفطر للصائم, ولا 
يقال إن الصائم يسن له التعجيل بالفطر فيتعارض مع استحباب التعجيل بصلاة المغرب, لأنا نقول 
أن كارمكان الكمع بون التعكياين: جحو طروت يفي حر يدر لعصو رولك ياي 
بالسنة فى كل منهما. والله أعلم. 


المواحت العربية 


( إذا غريت الشمس وتوارت بالحجاب ) قال النووى: اللفظان بمعنى وأحد هما تفسير 
للآخر اه أى توارت بما يحجبها. وهوالأفق. وهذا اللفظ أصرح فى المراد من رواية عبد ابن حميد 
بلفظ « كان يصلى المغرب ساعة تغرب الشمس. حين يغيب حاحبهاء, والمراد قطعاً حاجبها الذى 
يبقى بعد أن يغيب أكثرها. وحاجب الشمس وإن كان يطلق على نواحيها إلا أنه أظهر فى طرفها 
الأعلى لأنة أول :ما يبدو كحاحب الإتسان: 


( ليبصر مواقع نبله ) النبل هوالسهم يخرج عن القوسء. وهواسم جمع لا واحد له من لفظه. 


(71)حَدَتنا قيبَة بن سعيد حَدَننا حَاتِمٌ (وَهُوَ ابن إسْمعِيل) عَن يزيد بن أبِي عبَيِدٍ عن سَلَمَة بن الأكوّع 
1100 وحَدَننا مُحَمَدُ بْنْ مِهْرَان الرّازي حَدننا وليك بْنْ مُسسْلِمٍ حَدنا الأورَاعِيُ حَدَلنِي ُو النجاشي قَالَ: سَمِغْس رَافعَ بْنَ خلويج 
٠ ٠١‏ وحَدّننا بحن | بْنْ إنرَاهِيمَ الْحَنظَلِي أخبّرنا شُعَيْبْ بن إمحق الدَمَشْفِيُ حَدنَا الأوْرَاعِيُ حَدَتبِي أبو النجاشي 


حَدَئِي رَافِعٌ بن خاريج 


5١ 5غ‎ 


صاحبه بعد سقوطه. ولا يكون ذلك إلا مع بقاء الضوء. وفى رواية أحمد «١‏ فما يخفى علينا موافع 
سهامدا». 


فقه الحديث 


وقد حكى عن الشيعة فيه شىء لا التفات إليه, ولا أصل له. وأما الأحاديث السابقة فى تأخيرالمغرب 
إلى قريب سقوط الشفق فكانت لبيان جوازالتأخير, كما سبق إيضاحه. فإنها كانت جواب سائل 
عن الوقت. وهذان الحديثان إخبارعن عادة رسول الله يليه المتكررة التى واظب عليها إلا لعذر, 
فالاعتماد عليهاءاه 
وفى معنى الحدينين وردت أحاديث كثيرة منها ما روأه أبوداود عن كعس ابن مالك «٠‏ كان النيئى 
كيد يصلى المغرب ثم يرجع الناس إلى أهليهم ببنى سلمة وهم يبصرون موقع النبل حين يرمى بها». 
وعند الشافعى عن إبراهيم « ثم نخرج نتناضل حتى ندخل بيوت بنى سلمة فننظر مواقع النبل من 
إسفار» أى من الضوء. ومساكن بنى سلمة فى عوالى المدينة على نحو ميلين من المسجد النبوى. 
وعند النسائى عن رجل من أسلم « أنهم كانوا يصلون مع النبى وه المغرب ثم يرجعون إلى أهليهم 
وعند الطبرانى من حديث زيد بن خالد « كنا نصلى مع النبى ين المغرب. ثم ننصرف حتى نأتى 
السوى وإنا لنرى مواضع النبل». [ 


والله أعلم 
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(؟77) باب وقت العشاء وتأخيرها 


لش 7 عَنِ عَائِضَة رَضِي الله عَنها"'" روج اللي و قالتا: أغخم رَسُول الله وي 
يله ب. بن الي بصّلاةٍ العشّاء. وَهِي الي تذعى الْعَتَمَة. فَلَّمْ يرج رَسُولُ اللَّهِ يله حَنَى قَالَ 
عُْمَرُ بْنُ الخطاب نام النَسّاءٌ وَالصَبْيَانُ فَحَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ويه , فَقَالَ: لأف المَسْجِد ين 
خرج عَلَيْهِمْ «مَا يَنَظِرُهَا أُحَدْ من أفل الأَرض غَيْرَكُمْ وَذَلِكَ قَبْلَ أن يَفْشُوَ الإسْلامُ في 
الناس. زَادَ حَرْمَلَةَ في روايته: قَالَ ابن شِهَاب: وَذْكِرَ لي أن رَسُولَ م «وَمَا كان 
لَكُمْ أن تنُْرُوا رَسُولَ مي ب م الْخطّاب. 


سب و_ 51١3‏ 


لاعن عَائْشّة رَضِي | للَهُ عَنَهما"'" قَالَت قم الب يله ذَات ليا َبْلَةِحتى ذَهَبْ 
عَامَّةَ اللَيْل وَحَتَى نامَ هل الْمَسْجِدٍِ ثم خَرَجَ فَصَلَّى, 6 «إنه لَوَفتهًا. لولا أن أشىّ عَلَى 
أمّتي» وَفِي حَدِيث عَبْادٍ الرّراق «لَولا أن يَشْقَ عَلَى أُمبي». 


١‏ 5 عر لا ا ار ص كر لالع اه ع 7 ايا 86 “م 
لتر خم رس وميه ا ا 





روم 


ا سُول الله يلك لِصَلاة الِشاء الآجرةٍ مرح ل يَنَاحِينّ ذَهَبَ أ تلش اليل أو 


ع بر © عر 


ع امو ا ل اا ود 
صّلاة مَا يرقا أفل وين عيْرْكمْ وَسولا أذ يتفل على أُمِي تَصَلَيِت بهم هذ 
المَاعَةم : ثم أمَرَ الْمُوَدنَ فأقامًا المتلاة وَصَلى. 

-1١ 7 /ا"1‎ 


ااا 57 عَنٍ عَبْدٍ اللَّهِ بن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا('' " أن رم سُول الله يله شغل عَنهًا لَبْلَة 
ره خلى رقنا في التسنجد م تفط لم رقن ع اسقط لم خرح لا رول ال 


ثم قال «نئس أَحَدٌ مِن أهل الأرْض اللْيْلَةَ يَننَضِ الصّلاة غير كم 


(1١؟)وحَدنا‏ عَمْرُو بْنّ سَوَادٍ العَامِرِي وَحَرْمَلَة بْن يَحتَى قَالا أخبَرنا ابن وَهْبٍ أخيرتي يُونْسْ أن ان هاب أَخبْرَةُ قَالَ أخبرنِي 
عُرْوَة ب الب أن ائْسة زَوْج النبي ول قَالَت: 
- وحَدَئِي عَبْدُ المَلِك بن شعَيْب بْن الليْثِ حَدئيِي أبي عن جَدي عَن عَقَيْلٍ عن ابن شِهَابِم بِهَدَا الإمتادٍ ْلَه وَلَمْ يَذَكُرْ 
فول الرّهْرِي وَذْكِرَ لي وما بَغدة. 

(115)حَدئِي إمْحَقَ بْنْ إِيْرَاهِيمَ وَمُحَمّدُبْن حَاتِمٍ كِلاهُمًا عن مُحَمَ بن بَكْر قَالَ ح وحَدلنِي هَارُو بْنْ عَبْد الل دلا حَجَاج 
ان مُحَمّدٍ قال ح وحدئبي حَجّاج بْنْ التتاعر وَمُحَمَدُ بن راف قلا دنا عَبْدُ اراق والْقاطهُم مُتَارِبَةٌ َاُوا جَمِيعًا عن ابن 
جرَبْحٍ قال أخبرنِي المغِيرة بن حَكِيم عن أَمْ كلثوم بنت أبي بكر أنهَا أخيرتة َهُ عن عَائْسَة 

٠ )‏ وحَدلنِي هَيرَ بْنْ حَربٍ وَإِسْحَق بنْ إَِرَاهِيم َال إسحق أخبرنا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَنن جَرِيرٌ عَنِ مَنِصُورِ عن الْحَكم عَنِ نافع 
عن عَبْدٍ الله بْنٍ عُمَرَ ٠‏ 2 م 2 

(771)وحَدليِي مُحَمَدُ بْنُ رافِع حَدَنَاعَبْدُ الرراق أَخبرا ابن جرَيْج أَحَبرنِي نَافِعٌ حَدَلَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ 


لاع 


5-0 ل عن نابت ذه ب" أنهُم مَأَلوا أنسّا عَنِ خاتم رَسُول الله له قال أخر 
50-6 : ذات لَيْلَةٍ إلى شطر اللّبل. أؤْ كاد يَذَهَبْ شَطْرُ اللذل. فمَّجَاءَ ققال 

ا ا وَإِنَكُمْ لَّمْ ترَانُوا في صّلاةٍ ما انتظَرتج الصّلاة». قال أنسن: كأني 

أنظرٌ إلى وبيص خاتمِهٍ مِن فِضّةٍ. وَرَفْعَ إِصْبَعَهُ اليِسْرَى بالخنصر. 

-111 عَن أنس بْن مَالِكِ ضفدا"'" قَال: نَظَرنَا رَسُولَ الله وله لَيِلَة حنى كان قَرِيِبْ 

مِنْ نملف اللَِّلِ نم جَاءَ فَصلَّى ثم أَقْبَلَ عَلَينَا بوَجْهِد فَكَأنَمَا أَنْظرٌُ إِلَى وَييص خاتمِهٍ فِي يَدهٍ 


5ه * ان 5-5 
من قضه. 
#2 أ 2 


25-5 عن قرا" بها الإسادٍ وم يَدكُر: كم قبل علينَا برَجهِهٍ 


2 َ وام برش (575؟) جه اك 9 5 22 8 اضر 5 00 7 5 
(-خ7 عن أبي موسّى 285 قال: كنت أناوَأصحابي الزين قدِموا معي في 


السَّفِينَةٍ نزولا في بقيع بُطْحَانَ وَرَسُولْ الله يك بالْمَويسَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبْ رَسُول الله وله عبد 
صّلاةٍ الِشّاء كُلَ لَْلَةٍ نر مِنهُمْ فَالَ أو مُوسَى فَوَافْقنَا رَسُول الله ولع أنا وَأَصْحَابي وَلَهُ 
عض الشّغْلٍ في أمْره حَتَى أَعْمَم بالصّلاةٍ حَتَى الِهَارَاللَدلُ نم خَرَجَ رَسُول الله وَل فَصَلى 
بهم فَلَمّا قَصَى صَلانَهُ قَالَ لِمَنْ حَصَرَهُ «عَلَى رَسْلِكُم. أَغلِمُكُم وَأَبْشِروا أن مِن نِعْمَةٍ الله 
ليك أنه لس هن الناس أَحَدّ يُصَلَي هَذِهِ الممّاعَة ار أَوْ قال «ما فلب هَذِه السَاعَة 
أَحَد غَيْركُم» (لا ندري أي الْكلِسيْنٍ قَالَ) قَالَ أو مُوسّى: فَرَجَعْمَا فَرِحِيِنَ بِمَا سَهِغَْا من 


5_0 ملعن ابن جُرَيج'" قال: قلت لِعَطَاء أي جيسن أحَب ؛ إلبك أن أصلي العشَاء 
الي وها الا الْعَمَة إمَامَا وَحوَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابن عباس يقول: غم نبي الله وَل ذات 


َيْنَةِ الْعِشَاءً. قَالَ حَتى رَقَدَ ناس وَاسْعَيْقَظُوا. 150 قَقَامَ عْمَرُ بْنُ الْخَطّابٍ فَقَال: 
الصّلاة. فقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابن عَمّاس: 0 ال يَقَطْرٌ رَأْسُْهُ 


2 


مَاء. وَاضِعًا يَدَهُ عل شق رأسِه. قال «لئل أن , بشْقَ عَلَى مي لأَمَرْتَهُمْ أن نََ ارق كذلك». 


(775)وحَدَئيِي ُو بكر بن نافع عدي حَدَثنا بَهْرُ بْنْ أسّدٍ الْعَمَي حَدَئنا حَمَّادُ بْنْ سَلْمَةَ عن ثابتٍ 

17 وحَدَئي حَجاج بن الشاعر حَدَئنا بو ري سَعِيدُ بْنْ ابيع حَدَلَا قُره بْنُ حالِدٍ عن قَنَادَةَ عن أنس بْن مَالِكْ 
8 وعدت عد الله العسا العطار حَننا عبد الله بن عبد الْمَجيد الْحََفِي حَدَنَا قر 

(4 77)وحَدئنا ُو عَامِرٍ الأشعَري وَأبُو كريب قَالِ حَدَننا أو أسَامَةَ عَن بُريْدٍ عَنِ أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى 

775 وحَدَننَا مُحَمَّدُ بن راع حَدَنا عَبْدُ الرّزّاق أخيّرنًا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتَْ لْعَطَاء 


فلفكل 


ال فاستص عَطَاءً كيف وضّع النبي يل َدهُ على رَأُسِه كَمَا أََأُ اذْنُ عباس فبَدَدَ لي عَطَاءٌ 
َئْنَ أصابِعِهِ شِيْئا مِن تَبْد بد. ثم وَضَعَ أطراف أَصَابِعِهٍ عَلَى قَرّن الرأس. فْمَصبّهًا. يمِزّهَا 
ذلك عَلَى الرلي, حَنى تكسا إنقائة طَرَف الأذد ا َي اليه نُمعَلَى المسلذغ وَنَاحِيَةٍ : 
اللْحيَّةٍ لا يُقَصُّرا ار ا قلت لعَطاء: ,: كَوَذْكِرَ لك أخرهَا الب و 
ليْلتجِذ؟ قال: لا أذر ي. قَالَ عَطَاء: أحَبُ إلَي أن أصليّهًا إِمَامَا وَخِلوًا مُؤّخرَة. كمّاصلامَا 
ابي كَل لَْلَتمِذٍ. فإن ٠‏ شق عَلَيِكَ ذلك خِلوًا أو عَلّى الناس فِي الْجَمَاعَةٍ وَأنت إِمَامُهُم. فَصلْهًا 
وَسَطاء لا مُعَجَلَة وَلا مُوَخْرَة. 


-121 عن جَابرٍ بن سَمُرَةَ ذفه”"" قَالَ: كان زا رَسُولُ الله َي يَُخرُ صّلاة الا الآخرة. 


11-4 لاحر دا زفي" "2 قال: “كان رون الله يل بُصَنّي الملّسوات 
نخوًا من صَلاتَكُمْ كان يو خرٌ العَتمّة بَعْدَ صَلابَكُمْ شَيْئا وَكان يُخِفُ الصّلاة. وفي رواية 
أبي كامل: مف 


(48؟5؟) 


1105-66 عن عَبْلو ال بن عُمَرْ رَضِي الله عنَهُمَا قال: سُمِعْت رَسُول الله وَل 
يَقَولْ: «لا تَغلينكم الْأَعْرَابْ ب عَلَى امم صلاتكم ألا إنَهًا الْعشَاءٌ وهم يعْتمون بالإبل». 
252-45 عن از بن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَا''" قال: قال ر سُول الله و «لا فيكم 


َه 


الأغْراب 7 اسم صَلايكُ العشَاء َإنَهًا في كتاب الله العشَاءٌ وَإنَهًا ْم بجلاب الإبل». 


اعتاد العرب النوم مبكراً فى أوائل الليل. وجاء الإسلام فأقرهذه العادة وحرص على النوم بعد 
صلاة العشاء ونهى عن السهر والسمر بعد العشاء. ذلك لأن الليل مظنة الانحراف. والسمر فيه عادة 
أهل اللهو واللعب. وكل سهر فيه قد يكون على حساب النشاط والجهد والإنتاج فى النهار. بل قد 
يكون على حساب صلاة الفجر فى وقته. فلما أمن الإسلام على أهله من الانحراف, ولما أشربت 


(77)حَدَْنا يَحْبَى بْنْ يَحتى وَقتَيبَةَ بْنْ معد وَأَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبة قَالَ يَحَى أَخبرنا نان الآخمران نا بو الأخوص عن 
سِمَاكٌ عَن جَابِرٍ بْن سَمْرَة 
(7790)وحَدتنا فته بن سَعِيد وَأبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيْ قَالا حَدَثنا أبُو عَوَانة عَنِ مما عن جَابرِ بْن سَمُرَة 
177 وحَدَئِي مير بسن حرس وَابِنْ أبي عْمَرٌ قَالَ زُهَيْرٌ دنا سُفْيَانَ بْنْ غيَيْئَة عَنْ ابن أبي ليد عَنِ أبي سَلَمَةَ عن 
عَبِدٍ الله بن عْمَرَ 
579 )حدتما أو بَكْرٍ بْنْ أبي شه دنا وَكِبعْ حَدَنَنَا سُفَيَانُ عن عَبْدٍ الله بن أبسي ليد عن أبي سَلَمَةَ بن 
عَبْهِالرحْمَنِ عَنِ ابن عُمَرَ 


18م 


قلوب الصحابة حب فياه الليل والتطوع بالصلاة فيه بدأ التشجيع على السهر فى الطاعة, وبداً الحض 
على تأخيرصلاة العشاء عن أول وقتهاء, ويدا أهذا الأمرعملياً عن طريق توجيه رسول الله كك. فكان 
يقدم صلاة العشاء أحياناً. ويؤخرها عن أول وقتها أحياناً أخرى. كان إذا رآهم اجتمعوا صلى بهم ولم 
ينتظرهاء لأن فيهم المريض والسقيم وذا الحاجة., والأم ينام صبيانهاء والأب تنتظره زوجه وأولاده. 
وإذا رآهم أبطئوا ولم يتجمعوا [لاسترخاء بعضهم اعتماداً على موافقة رسول الله ييه على التأخير 
وحبه له] أخر صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء حتى يتجمعوا وشجع على التأخير بنفسه فى ليلة 
من الليالى. إذ تجمع الصحابة وانتظروا خروخة هك اللمعلية وسله للعلذة وقد مك من وقتوب 
ساعة وأكثر فلم يخرج. .حتى ذهب ثلث الليل أويقرب من التثلث. حتى نام النساء والصبيان 
الموجودون بالمسجد, وحتى نام بعض الرجال وتيقظوا وناموا وتيقظواء وحتى قام عمر قريبا من باب 
بيقه ضلكق الله غلية وسلم وخادئ الصتلذة. نام النساء والصبيان» وخرج هلك" القعافة وسلع وعلعة أثار 
الغسل وشعره يقطر ماءء. فقال لأصحابه: هذا الوقت المفضل لصلاة العشاءء. ولولا المشقة على بعضكم 
لصليت بكم كل ليلة فى هذا الموعد. لأنكم طالما تنتظرون الصلاة فأنتم فى صلاة, وأنتم بانتظاركم 
صلاة العشاء إلى ثلث الليل تكونون الأمة الوحيدة التى تعبد ريها فى هذا الوقت من الليلء فتكونون 
الأمة الوحيدة المستحقة للأجر الكبير والدرجات العلى, ففرح الصحابة بهذه البشرى وانتظروا وأخروا 
العشاء حين يؤخرونها رأضين مسرورين. 


المباحة العربية 


) أعتم رسول الله يي ليلة من الليالى بصلاة العشاء ذكر امن سيده: العتمة ثلث الليل 
الأول بعد غيبوبة الشفقء وقيل: العتمة الإبطاء. يقال أعتم الشىء إذا أخره, والأول أظهر. يقال: أعتم 
دخل فى وقت العتمة. والمعنى هنا أخر صلاة العشاء حتى اشتدت عتمة الليل. وهى ظلمته. و«ليلة» 
ظرف زمان أى أعتم فى ليلة من الليالى. 

( وهى التى تدعى العتمة ) تدعى كذلك من العرب والأعراب. 

) نام النساء والصبيان ( أى الذين ينتظرون منهم الصلاة بالمسجد. وليس المراد من 
بالبيوت. وإنما خصهم بذلك لأنهم مظنة قلة الصبرعن النوم ومحل الشفقة والرحمة. بخلاف الرجال. 

( وذلك قبل أن يفشوالإسلام فى الناس ) أى قبل أن يظهر وينتشر فى غيرالمدينة, وإنما 
انتشرفى غير المدينة بعد فتح مكة. ظ 

( وما كان لكم أن تنزروا رسول الله ) «تنزروا» بالتاء المفتوحة, ثم النون الساكنة. ثم زاى 
مضمومة. ثم راء. أى تلحوا عليه. ونقل القاضى عن بعض الرواة أنه ضبطه تبرزوا بضم التاء بعدها باء 
ساكنة فراء مكسورة فزاى من الإبران أى تخرجوا. قال النووى: والرواية الأولى هى الصحيحة 
المشهورة التى عليها الجمهور. 
وه" 


( حتى ذهب عامة الليل ) قال النووى: أى كثير منه. وليس المراد أكثره ولا بد من هذا 
التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم: « إنه لوقتها» ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف 
الليل, لأنه لم يقل أحد من العلماء: إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل. اه. وهو كلام حسن, 
لكنه يحتاج إلى توجيه عبارة « عامة الليل» ويمكن أن يقال: إن« أل» فى الليل للعهد. أى الليل 
الصالح للوقت المختار للعشاء. 

( وحتى نام أهل المسجد ) يجوز أن يراد بأهل المسجد النساء والصبيان على الرواية الأولى, 
أوما هوأعم منهما على الرواية الرابعة. 

( إنه لوقتها ) الضميرالمنصوب للوقت الذى خرج فيه. والمراد من الوقت الوقت المفضلء أى 
إن هذا الوقت هوالوقت المختار لصلاة العشاء لولا أن أشى على أمتى. 

1 ده » هم ع6 ظ 6 0 ا 5000 6 الس 
( لولا أن يشى على أمتى ) أى لولا أن يشقّ الوقت وانتظاره على أمتى. 


( ما ينتظرها أهل دين غيركم ) أى ما ينتظرالصلاة فى هذه الساعة نميركم, إما لأنه لا 
يصلى حيذئد إلا بالمدينة. وإما لأن سائرالأقوام ليس فى أديانهم صلاة فى هذا الوقت. 

( لولا أن يثقل على أمتى لصليت بهم هذه الساعة ) أى لداومت على الصلاة بهم فى مثل 
هذه الساعة من كل ليلة. 

( شغل عنها ليلة ) أى شغل عن صلاة العشاء. فمرجع الضمير معلوم للمخاطبين بمقتضى 
الحالء أو فى الكلام حذف من الراوى للعلم به. وقوله: « شغل عنها» ظاهر فى أن تأخيرالنبى يليِّ إلى 
هذه الغاية لم يكن قصداً, وقوله: «ليلة» ظاهر فى أن ذلك لم يكن من شأنه. 

( حتى رقدنا فى المسجد ثم استيقظنا ) هو محمول على أن الذى رقد بعضهم لا كلهم. 
ونسب الرقاد إلى الكل مجازاء من تنزيل الأكثر منزلة الجميع. 

( أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله وَيْهِ ) صيغة السؤال - كما ورد فى بعض الروايات - 
«هل اتخذ النبى ييٌ خاتما؟ » الخاتم بكسر التاء وفتحها. ظ 

( كأنى أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ) وبيص الخاتم بريقه ولمعانه والجار والمجرور 
« من فصة» متعلق بمحدوف حال من « خاتمه ». 

( ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر ) المعنى رفع الإصبع الخنصر من يده اليسرى. 
قال النووى: هكذا هوفى الأصول « بالخنصرء وفيه محذوف تقديره مشيراً بالخنص أى إن 
الخاتم كان فى خنصر اليد اليسرىء. وهذا الذى رفع إصبعه هو أنس ونه وفى الأصبع عشر 
لغات. كسرالهمزة وفتحها وضمهاء. مع كسرالباء وقفتحها وضمها. والعاشر أصبوع, 
وأفصحهن كسرالهمزة مع فتح الباء.ءاه 


( نظرنا... حتى كان قريب من نصف الليل ) قال النووى: هكذا هوفى بعض الأصول 
« قريب» وفى بعضها « قريبا» وكلاهما صحيح. وتقدير المنصوب حتى كان الزمان قريباء وقوله: 
«نظرنا» أى انتظرناء يقال: نظرته وانتظرته بمعنى. 

( كنت أنا وأصحابى... نزولا ) جمع نازل. كشهود جمع شاهد أى كنا نازلين. 

( فى بقيع بطحان ) «البقيع» بفتح الباء. وهو من الأرض المكان المتسع. ولا يقال بقيع إلا 
وفيه شحر ودريطحان » بضم الباء وسكون الطاء. هكذا برويه المحدثون أجمعون, وحكن أهل اللغة 
فيه فتح الباء وكسر الطاء. وهو علم على واد بالمدينة, ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. 

( حتى ابهارالليل ) بإسكان الباء وتشديد الراءء قال انوسعية القدرون الى عالفكة كخوية 
واشتبكت. والباهر الممتلئ نوراًء وعن سيبويه: ابهار الليل كثرت ظلمته. وابهار القمر كثر ضوؤه. وقال 
الأصمعى: ابهارانتصفء. مأخوذه من بهرة الشىء وهووسطه. ويؤيده ما جاء فى بعض الروايات 
«حتى إدا كان قرييا من نصف الليل». 

( على رسلكم ) بكسرالراء وفتحها. لختتانالكتير افع رهد أن اموا واستمروا على 
هيئتكم, أى تأنوا وانتظروا. 

( أعلمكم وأبشروا ) « أعلمكم» بضم الهمزة وسكون العين وكسراللام مخففة, والجملة 
كالتعليل للأمربالانتظار 2 أبشروا » فعل أمر, يقال: بشرت الرجل بتخفيف فتحة الشين, ويتشديدها 
وأبشرته. ثلاث لغات, أى ليؤثر الخبر على بشرتكم سرورا. 

( أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلى هذه الساعة غميركم ) ليس 
واسمها وخبرها خبر« أنه» بفتح الهمزة. و« أنه » وخبرها مسبوك بمصدراسم « أن» الأولى بفتح 
الهمزة أيضاء ود من نعمة الله . خبرها.ء. والتقدير: أن عدم صلاة أحد غيركم فى هذه الساعة من نعمة 
الله عليكم. فكوا مهنا وخبرها معمول لأعلمكم وأبشروا على التنارع. أى أعلمكم بهذا وأبشروا بيه. 

( اقلت العطاء )قال الحافع ابن حو هواين اتن رمات وقد رهن برضم انهادن مسار 

( إماما وخلوا ) بكسرالخاء. أى منفردا؟. 

( قام عمن.. فقال: الصلاة ) قال الحافظ ابن حجر: « الصلاة» بالنصب بفعل مضمر, تقديره 
مثلا: صل الصلاة. وساغ هذا الحذف لدلالة السياق عليه ظ ظ ظ 

( يقطررأسه ماء )افا تيد هو ل عن الفاقل» أى يقطر ماء رأسه والجملة حال من 
بوتي الله أو من الضمير فى « كأنى أنظر إليه الآن ». وفى رواية «١‏ كأنه كان اغتسل قبل أن يحرج ». 


( كما أنبأه ابن عباس ) أى كما أخبرابن عباس. 


ا 


( فبدد لى عطاء بين أصابعه شيئاً من تبديد ) أى فرق أصابعه بعض التفريق. 

( ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ) قرن الرأس بسكون الراء جاتبها. 

( ثم صبها ) قال النووى: هكذا هوفى أصول روايتنا. قال القاضى: وضبطه بعضهم « قلبها» وفى 
البخارى « ضمها» والأول هوالصواب قال عياض: لأنه يصف عصرالماء من الشعر باليد.اه وهذا 
المعنى يتأتى فى رواية ضم الأصابع وبينها الشعر. 

( لا يقصرولا يبطش بشىء إلا كذلك ) ,لا يقصر, من التقصير., أى لا يبطى, وفى بعض 
مح البخاريى 9 حصو بالغين: . أى لا يعصر عصرا خفيفاً ولا يببطش أى ولا يسرع ولا يعصر عصراً 
شديداً . أى برفق ولين غير متعجل وغير متراخ. 

( كم - ذكرلك - أخرها النبى ي ليلتكذ )؟ جملة «ذكرلك» مؤخرة من تقديم لأن 
الاستفهام له الصدارة. وتمييز« كم, محذوف. أى ( ذكرلك ) كم ساعة أخرها النبى َلِ؟ والتنوين فى 

العو ايه سس و : يقال غلبه على كذا ادكه 
20017 سماها الله تعالى بها فالئهى على الظاهر للأعراب: ناحيف اه 8 
أهل البادية. 

ا 
العشاء العتمة. 
لكم»4 [الثو 08] 


فقهالحديث 


فى تفضيل تعجيل صلاة العشاء أو تأخيرها ثلاثة آراء: 

الأول: أن تعجيلها أفضل مطلقاً. وهو قول الشافعى فى القديم. ودليله عموم قوله صلى اللّه عليه 
وسلم فى أفضل الأعمال: «الصلاة لوقتها» أى الصلاة لأول وقتهاء وفى رواية « أحب الأعمال إلى الله 
عزوجل الصلاة لأول وفتهاى, ولآن النبى يد لم بوؤخرهاء وإئما أخرها ليلة واحدة أوليلتين, ولوكان 
التأخير أفضل لواظب عليه صلى الله عليه وسلم ولوكان فيه مشقة, لأنه صلى الله عليه وسلم لا 
يواظب إلا على الأفضل, ثم إن ظاهر أحاديث التأخير أنه كان لشغل شغله صلى الله عليه وسلم. 

الثانى: أن النمتجى. تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل الثلث, وقيل: إلى الثلث ويه قال مالك 


ندل 


وأحمد. وأكثر الصحابة والتابعين, وهو قول الشافعى فى الجديد ودليلهم أن الرسول ود قد نبه على 
تفضيل التأخير بالألفاظ الواردة فى أحاديث الباب. وصرح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة. قال 
النووى: ومعناه - واللّه أعلم - أنه خشى أن يواظبوا عليه فيفرض عليهم. فلهذا تركه كما ترك صلاة 
التراويح. يعن تركيا مكدية لتر هي 00 ؛وأجمع العلماء على امنتجيام لزوال العلة النى 
طول مدة انتظار الصلاة. ومنتظرالصلاة فى صلاة.اه وهذه العلة مردودة, إذ لوصحت لاستحب تأخير 
كل صلاة عن أول وقتها. 

هدا. ومدهب أبى حنيفة أن التأخير أفضل الاق لنانن العيقته " 

الثالث: أنه يستحب تأخيرها إلى الد لثلث للمنفرد والجماعة الراضين بالتأخير فأما مع المشقة 
على المأمومين أو بعضهم فلا يستحب. وهواختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم. 

وظاهرالأحاديت يؤيده. ويقويه حديث « والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. كان إدا راهم 
اجتمعواأ عجل». وإذا رأهم أبطئوا أخر» رواه البخارى ومسلم. 

فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها. ولم يغلبه النوم, ولم يشى على أحد من المأمومين 
فالتأخير إلى الثلث فى حقه أفضل. 

ولا يخفى أن الكلام فى التأخير لا يشمل التأخير إلى ما بعد الثلث الأول ( عند مالك والشافعى ) أو 
إلى ما بعد النصف عند أصحاب الرأى وأهل الحديث لأن الكلام فى تعجيل الصلاة أى تأخيرها إلى 
نهاية وقت الاختيار, أما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر فهو وقت حوان خلافاً للاصطخرى الذى 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ يؤخذ من الرواية العاشرة والحادية عشرة النهى عن تسمية العشاء بالعتمة. قال النووى: وقد جاء 

فى الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث «لو يعلمون ما فى الصبح والعتمة لأتوهما ولو 

حبوا » رواه البخارى وغيره. والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنه استعمل لبيان أ لحوان وأ و الذهى هن الحقمة للقذزية 9 الشكرت: 

العتمة لأنه أشهر عند العرب. وكانوا يطلقون العشاء على المغرب. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: اختلف السلف فى ذلك. فمنهم من كرهه. ومنهم من أطلق جوازه. ومنهم 

. من جعله خلاف الأولى. وهوالراجح. وكذلك نقله ابن المنذرعن مالك والشافعى. ثم قال: وقيل إن 
النهى عن تسمية العشاء عتمة نسخ الجوان, ولا بعد فى أن ذلك كان جائزاء فلما كثر إطلاقهم له 
نهوا عنه لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية. اه فالنهى أيضاً للتنزيه لثبوت ورود 


ه ؟ 


التسميتين شرعا. والحهى موجه لتسيمة الصلاة عتمة, وأما« أعتم رسول الله وَل فهو من قبيل ظ 
إطلاق الفعل, ولا شيء فيه. 

-١‏ يؤّخذ من قوله فى الرواية الثالثة: « العشاء الآخرة» جواز وصفها بالآخرة. وأنه لا كراهة فيه خلافا 
لما حكى عن الأصمعى من كراهة هذا. 

"- ويؤّخذ منه أنه يستحب للإمام والعالم إذا تأخرعن أصحابه أوجرى منه ما يظن أنه يشق عليهم 
أن يعتذر إليهم. ظ 

6- ومن قوله: «١‏ رقدنا ثم استيقظنا» استدل على أن النوم لا ينقض الوضوء. قال النووى: وهومحمول 
على نوم لا ينقض الوضوء وهو نوم الجالس ممكنا مقعده من الأرض. [ 

- وفيه جوار لبس خاتم الفضة. قال النووى: وهو إجماع المسلمين. 

1- وفيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء إذا كان فى خير. وإنما نهى عن الكلام فى غيرالخين ‏ 

/ا- وفيه جوازالنوم قبل العشاء لمن غلبء والكراهة مختصة بمن تعاطى ذلك مختارا. 

4- وفيه فضل ا نتظار الصلاة. ظ 

9- وفى قول عمر: الصلاة. دليل على جواز الإعلام للإمام أن يخرج إلى الصلاة إذا كان فى بيته. 

-٠‏ ومن الرواية السابقة يؤْخذ أن التبشير لأحد بما يسره محبوب. لأن فيه إدخال السرور فى قلب 
المؤمن. 


واللّه أعلم 


هه" 


(777) باب استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتها 
وهوالتغليسء وبيان قدرالقراءة فيها 


0" أن نسَّاء الْمُؤْمنات كُنّيُصَلينَ الصّبِحَ مَعَ 
ف يدون للدم تبني اراق اندز 

1 شرف 57 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها""" رَوْجَ ابي وله قالّت: قد كان نِسَّاءٌ من 
الْمُؤْساتٍ يَشْهَدْنَ الفخرَ مَعَ رَسُول الله َي مُتَلفْعَات بمُرُوطِهِنَ : ميقي إلى بيوتهن وما 
يُْرَفنَ من تغليس رَسُول الله كلع بالصّلاةٍ. 


5-48 عَن عَانْشَةَ رَضِي اللّهُعَنْهَا"”" قَالَت: إن كان رَسُولُ الله وك لَيَصَلَي البح فيَنصَرف 


النسَاء مُلَفعَاتَ بِمُرُوطِهنَ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغلّس. وقال الأنصّاري في روايته: مُتلففات. 


2ع وه 


ال 











11-6 عن مُحَمَّدٍ بْن عَمْرو بن الْحَسَن : بن عَلِي””"" قَالَ: او اعت 

جَابِرَ بْنَ عَبَدٍ اللّهِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله لِك يُصَلّى الظهْر بِالْهَاجرَةٍ. وَالْعَصْرَ وَالشَمْس نقيّة قي وَالْمَغرب 
ذا وَجَبَتْ. وَالْعِسَاءَ أَحيّانا يُوَخَرُهَا وَأَحْيّانا يُعَجلُ. كان إِذَا رَآَهُمْ قَذْ اجْجَمَعُوا 00 وَإِذَا وَآَهُمْ قَدْ 
بطئوا أخر. وَالصّبْحَ كانوا أَوْ (قال) كان النبي ويد يُصَليهًا بغلس. 


إٍ 
ا 


وه؟_ كلك عن مُحَمدٍ بن عثترو بن الحسن بن عسي" قالَ: كان الْحَجَّاج يُوَخْرْ 


الصَّلّوَات فسالنا جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله بوشل حَدِيثْ غندر. 


5 


؟ه؟ ‏ دك !2 عَن سَيَّارٍ بن سَلامَة””" قَال: 0 بَرْرَةِ عَن صّلاة رَسول 


عن اوري غن عرو عن عبش 00 
(71)وحَدَئيِي حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى أخبرنا ابن وَهْبٍ أخبرني يُونس أن ابْنَ شِهَابٍ أُخبَّرَهُ قَالَ أخبرني عُرْوَةٌ : بن الزبير أن 
عائشة . . قَالتْ 
3 ال 0 # سن ه شرمهه عدم اس 2 22 دم ا ده هم 4 7 57 م اوم 1 ْ 
1819 حكن تعر بن علي لضي وإسْحَق بْنُ مُوسَى الأنْصَارِيُ قَالا حدثنا مغن عَن مالك عن يحيى بن سهيدر 
عَنِ عَمَرَةِ عن عَائْشَة 


78 حَدنا أبُو بَكْرٍ بن أبي سَيَة حَدَننا ندر عَنٍ شعبة قَالَ ح وحَدَلنَا مُحَمَد بْْ الْمَى وَابْْ بََارٍ قالا حَدَننا مُحَمّدُ بْنْ عفر 


دنا شعبَُ عن سعد بّنِ إْرَاهِيم عَن مُحَمَّدٍ بْن عَمْرو بن الْحَسَنٍ بن عَلِي 
(4 7 وحَدَتناه عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ حَدَنَنَ أبي حَدَكنا شغي عَنِ معاد سَمِعَ مُحَمَد إْنَ عَم 


(5 79 )وحَدننا يَحْيَى بْنْ حَبيب الْحَارِنِي حَدَئنا خَالِدُ بْنْ الْحَارثْ حَدَئنا شعبّة أخبرني قار ين مستلامة قال: سمعت 
أبي يَسأَل أبَا بَسرْوّةِ عَن صَّلاةٍ 


8 


الله يلد قَالَ: فلت : آنت سَمِعْتَة؟ قَالَ فقال: كأنما أُسْمَعُكَ السماعَةً. قَال: سَمِعْتُ أبي يَسْاَلَه 
عَنِ صّلاةٍ رَسُول الله وَل قَمَال: كان لا يُبَالِي بم بَعْض أأَخِيِرِهَا (قال يَعْنِي الْعِشَاءً) إلى نطف 
اللَّبِلِ ولا يُحِبُ النؤم قَبْلَهَا ولا الْحَدِيت بَعْدَهَا. قَالَ شاب شيا نه لمنةيدة فنانة فال وَكَان 
تعلى الغو عن نزوة الشمس. وَالْعَصْرَ يَذهَبْ الرّجُلْ إلى أَقْصى الْمَدِيمَةٍ وَالشَمْس حيَّة. 
قال: : وَالْمَغرب لا أذْري أي جين ذَكْر. قَال: ثم لقينة بَعْدُ فَسَالتهُ. فقَال: عباتي السام 
فَصَرِفُ الرَجُْلْ قبَنظُرُ إلى وَجْهٍ جَلِيسِهٍ الّذِي يَعْرِف فَيَعْرفُهُ. قَالَ: وَكان يقرا فيهَا بالسّعْينَ 
إلى الْمانَة. ٌْ ٌْ 

1201-6 عن أبي بَرَةَ يه”"" قَال: كان رد سُولُ ال وي ل ياي فض تأخير مسلاة 
الهشاء إلى نف اللَيِلٍ. وَكَانْ لا يُحِبُ النَؤمَ قَبْلَهَا وَلا الْحَدِيتْ بَعْدَهَا. قَالَ شعبَةُ: فم لَقِيبْهُ 
مَرَةِ أخرَى قَقَال: أو ثلث اللّيل. 

150-64 عَنٍ أبي بَرزْةَ الأسملوي ذإإن"”"" قَال: كان رَسُول الله وله يُوَخ” الْعِشَاءً إلى 
ثلث اليل ود َه النؤم قَبْلَهَا وَالْحَدِيِت بَعْدَهَا. وَكَان يقرأ في صلاةٍ الْفَخْرٍ مِن الْمِانَةٍ نَةِإلى 


م ثت مم ماه 


المي وكان يَنصَرِفُ حِين يَعْرِفُ بَعْضْنا وَجْهَ بَعْضٍ. 


المعنى العام 


يستدل الإمام مسلم على استحباب التبكير بصلاة الصبح فى أول وفتهاء وعلى مقدا ر القراءة فيها 
بمجموعتين من الأحاديث. 


المجموعة الأولى: عو سئس حك ,ها كان عليه النباء المؤنتات من شيو مياوة التهوت 
رسول الله عَللكُ فى المسجد. ؛ وبعد انتهائهن من الصلاة يرجعن إلى بيوتهن مع بقايا الظلمة التى لا 
يعرفهن الرائى بسببها مما يدل على أن رسول الله يهِ كان يصلى الصبح بغلس أى فى أول وقتها وفى 
المجموعة الثانية يثيرها تأخيرالأمويين وولاتهم للصلاة بالناس عن أول وقتهاء مما دفع الغيورين 
إلى اللجوء إلى أئمة الصحابة يسألونهم عن حال رسول الله يله فى التبكير بالصلوات فى أول وقتها, 
فحين قدم الحجاج المدينة واليا عليها من قبل عبد الملك أخر الصلاة. فقام محمد بن عمروبن 





(5 ")َتنا عُبَيْدُ الل بْنْ مُعَاذِ حَدَننا أبي حَدَننَا شغي عن سيار بْنِ سَلامة قَالَ: سَمِعْت أبَا يَرْزَة ة تقول 
(190)وخَئباهِ أو كرَيْب حَدلََا سُوَيْدُ بن عَسْرِو الْكَلبِيُ عن حَمَّادٍ بن سَلَمَةَ عَنِ سيّارٍ بْنِ سَلامَة أبي الْمنْهَال قَالَ: 
سمعت أبَا بَرَرَة يقول 


/اه ؟ 


الحسن بن على يسأل جابربن عبد الله فحكى ما كان عليه رسول اللّهِ يهٌ من التبكير بالصلوات عدا 
العشاء. وصرح بأنه صلى اللّه عليه وسلم كان يصلى الصبح بغلس أى بالظلمة التى قبل الإسفار. 
ثم سياربن سلامة يروى أنه سمع أباه يسأل أبا برزة الأسلمى عن صلاة رسول الله و فيخبره أبو 
برزة بأنه صلى اللّه عليه وسلم كان يصلى الصلوات فى أول وقتها إلا العشاء. فكان أحياناً يؤخرها 
إلى ثلث الليل, لكنه كان يكره النوم قبل صلاتهاء ويكره الكلام فى غير خير بعد صلاتها. وكان مما 
ايو يه وكان يقرأ فى صلاة الفجر بعد الفاتحة من الستين إلى 
ئة آية. فيكون تسليمه وانصرافه من الصلاة عند بداية الإسفار وعند تمكن الجار من معرفة وجه 
0 يعرفه. فصلى اللّه وسلم على رسول اللّه ورضى عن الصحابة والتابعين ومن اهتدى بهداهم 
إلى يوم الدين. 


المباحث العربية 


( أن نساء المؤمنات ) قال النووى: صورته صورة إضافة الشيء إلى نفسه واختلف فى تأويله 
وتقددره. فقيل: تقديره تساء الأنقفس المؤمنات, وفيل: نساء الحماعات المؤمنات, وقيل: إن « نساء» 

( يصلين الصبح ) «الصبح» مفعول به. 

( ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ) «١‏ متلفعات» بالعين بعد الفاء. أى متلحفات ومتلففات. 
من التلحف., وهو شد اللفاع. وهومايغطى الوجه ويلتحف به. والمروط جمع مرط بكسر الميم., وهو 
كساء من صوف أو خز يؤتزر به. 

( لا يعرفهن أحد ) قال الداودى: مايعرفهن أحد أنساء أم رجال؟ وقيل: ما يعرف أعيانهن. 
قال النووى: وهذا ضعيف. لأن المتلفعة فى النهار أيضا لا يعرف عينهاء فلا يبقى فى الكلام فائدة.اه. 

قال الحافظ ابن حجر: وفى كلام النووى نظ لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى فى الغالب, 
ولوكان بدنها مغطى. اه ظ ظ 

وقال بعضهم: هذا يدل على أنهن كن سافرات, إذ لوكن منتقبات لمنع تغطية الوجه من 
معرفتهن. لا الغلس. اه والظاهر ما قاله الحافظ ابن حجر. ظ 

( ثم ينقلبن إلى بيوتهن ) أى يرجعن إلى بيوتهن. 

( وما يعرفن من تغليس رسول الله ييدِ بالصلاة ) الغلس هوبقايا ظلام الليل. 

) إن كان رسول اللّه يه ليصلى ) «إن» مخففة من الثقيلة, واسمها ضميرالشأن محدوف, 
وجملة « كان » واسمها وخبرها حبر إنء والتقدير ! إن الحال والشأن كان رسول الله يي ليصلى. 


العالن 


( لما قدم الحجاج المدينة ) جواب «لما» محذوف تقديره: أخرالصلوات عن أول وقتها. 
وقد صرح بهذا الجواب فى الرواية الخامسة. وكان قدوم الحجاج للمدينة سنة أريع وسبعين من 
الهجرة. بعد فتل أبن الزبير حيث ولاه عبد الملك على الحرمين. 

( فسألنا جابربن عبد الله ) «فسألناء معطوف على جواب «٠‏ لماء المحذوف ولم يبين 
المسئول عنه. وهو معلوم من الجواب. والأصل: سألناه عن مواقيت الصلاة وكيف كان النبى ص2 
يصلى؟ وفى أى وقت كان يصلى كل صلاة؟. 

( يصلى الظهر بالهاجرة ) الهاجرة شدة الحرنصف النهار عقب الزوال قيل: سميت هاجرة 
من الهجرة وهوالترك. لأن الناس يتركون التصرف والأعمال بسبب شدة الحر. ويقيلون. 

( والعصر والشمس نقية ) «والعصر» بالنصب عطفا على الظهر. وجملة «والشمس نقية, 
حالء. والمعنى صافية لم تتغير بصفرة آخرالنهار 

( والمغرب إذا وجبت ) ٠‏ والمغرب» بالنصب عطفا على الظهر., ومعنى «٠‏ وجبت» سقطت 
والضمير للشمس. أى إذا سقط قرص الشمس عن الأفق. 

) والعشاء أحيانا يوؤخرها وأحيانا يعجل ( أى يعجلها., أى يعجل صلاة العشاء. 
و« أحياناً» منصوب على الظرفية. 
) كان إذا رآهم قد اجتمعوا عحل ) بيان لقوله: )م وأكيانا يحكل): 
( وإذا رآهم قد أبطئوا أخر ) بيان لقوله: « أحياناً يؤخرها» ففى الكلام لف ونشر مشوش. 
( والصبح كانوا... أوكان... ) قال الكرمانى: الشك من الراوى عن جابر ( محمد بن عمرو ابن 

( قال: قلت: آنت سمعته ) أى قال شعبة: قلت لسياربن سلامة مستوثقا من السماع: 
أأنت يا سيار سمعت أباك يأذنك يسأل أبا برره؟. 


( فقال: كأنما أسمعك الساعة ) أى فقال: نعم سمعته سماعاً مؤكداً مشبها سماعى لك الآن 
فى اليقين والتأكد. 

( ثم لقيته بعد فسألته ) أى عن وقت الظهرالذى كان يصلى فيه رسول اللّه وله وكأن شعبة 
اكتفى بوقت العشاء فى اللقاء الأول. وكأنه كان سوال الساعة المطلوب وفى اللقاء الثانى سأل عن 
ظ وقت الظهر. 
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( يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية ) هى فى معنى «نقية» السابق 
تفسيرهاء وحياة الشمس عبارة عن بقاء حرها وبقاء لونها. 


( فينظر إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه ) فى الرواية الثامنة ««وكان ينصرف حين 
يعرف بعضنا وجه بعض» والمعنى واحد, وهو أنه ينصرف. أى يسلم فى أول ما يمكن أن يعرف 
بعضنا وجه من يعرفه. ولا يعارض هذا الإخبار بعدم معرفة النساءء. لأن معرفة وجه الجليس يناء عن 


( وكان يقرأ بالستين إلى المائة ) أى يقرأ بسورة بعد الفاتحة يتراوح عدد آياتها بين 
الستين أيه وبين المائة آية. 


فقهالحديث 


التغليس بصلاة الفجر بمعنى صلاتها فى أول وقتها مع بقايا ظلمة الليل أفضل من 
من تعجيلها عند الحنفية. ظ 

والرواية الرابعة وفيها: « كان النبى ييه يغلس» والأولى والثانية والثالثة. وفيها« أن النساء كن 
يصلين مع النبى يَيهٌ نم يرجعن إلى بيوتهن بعد الصلاة ولا يعرفن من تغليس النبى وو بالصلاة» دليل 
للجمهور فى أفضلية التعجيل والمبادرة بصلاة الصبح فى أول الوق وأصرح من هذا دلالة للجمهور 
ما رواه أبوداود من حديث ابن مسعود «١‏ أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرة, ثم كانت صلاته 
بعد بالغلس حتى مات. لم يعد إلى أن يسفر 

سفت رسول الله عله يفول 1 السهوا بالفجرفإنه أعظم للأجربل ذهب بعض الحنفية أن هذا 
الحديث ناسخ للصلاة فى الغلس, والقول بالنسخ بعيد جدا كما يقول المحققون. فقد حافظ على 
التغليس أبوبكروعمر وعتمان رفي اللدعهم وقد ا هذا سف 
فى صلاة الصبح حتى يخرج من الصلاة مسفراً. أى يشرع وت ووو وو 
فليس فيه دليل للحنفية على البدء فى الصلاة عند الإسفار, كما استدلوا من روايات الباب بقوله فى 
الرواية السادسة « فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه» وفى الرواية الثامنة 
«وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض» والحق أن هاتين الروايتين دليل للجمهور لا للحنفية. 
00 كر ا" الصلاة ا 0 ام 0 
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ومن هنا قال ابن عبد البر: صح عن رسول الله كَتِيعُ وعن أبى بكروعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون, 
ومحال أن يتركوا الأفضلء ويأتوا الدون, وهم النهاية فى إتيان الفضائل. اه 

هذا وقد وو :عن أنحمد.رحمة الله أن الاعتدار بحال المامومين:فإن أسفروا فالأفضّل الإسفان لأن 
النبى يل كان يفدل لكي العضاب تكدلك فى الكدر وقد الرواية عولد فى المذهب. وقياس 

الفجر على العشاء قياس مع الفارق الكبير. والله أعلم. 

ويؤخذ من الأحاديث 

-١‏ من الرواية الأولى والثانية والثالثة جواز حضور النساء صلاة الجماعة فى المسجد بالليل. قال 
النووى: وهو إذا لم يخش فتنة عليهن وبهن. 

؟- ويؤخذ منها أيضا لزوم تسترالنساء حتى مع استبعاد رؤية الرجال لهن فإنهن كن يتلفعن 
بمروطهن مع أن الغلس مانع من معرفتهن. 

*- أنه يستحب للنساء إذا حضرن الجماعة فى المسجد أن يسرعن عقب الصلاة بالانصراف إلى 
بيوتهن قبل أن ينصرف الرجال. 

5- ومن الرواية الرابعة استحباب المبادرة بالصلاة فى أول الوقت إلا ما نص الشارع على تأخيره 
كالإبراد بالظهر. وتأخيرالعشاء. وقد مرقريباً الكلام فيهما. ظ 

ه- مدى حرص التابعين على الحفاظ على السنة والشريعة, وذلك حين أخرولاة بنى أمية الصلاة عن 
أول وقتها قام التابعون بالسؤال والتنبيه. 

5- ومن قوله فى الرواية السادسة «آنت سمعته»؟ حرصهم على الاستيثاق من الرواية, ويؤخذ من 
الرد التوثيق والتأكيد. 

/- ويؤخذ من الرواية السادسة والثامنة مقدارالقراءة المستحب فى صلاة الفجر ( مابين 
الستين والمائة ). 

4- ومن الرواية السادسة والسابعة والثامنة كراهة النوم قبل صلاة العشاء. قال النووى: وسبب 
الكراهة أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراقّ النوم, أولفوات وقتها المختار والأفضلء ولئلا 
يتساهل الناس فى ذاك فيناموا عن صلاتها جماعة. اه 
وممن قال بالكراهة عمرط , فقد روى أنه كتب: لا ينام قبل أن يصلى العشاء فمن نام فلا نامت 
عيناه. وكره ذلك أبو هريرة وابن عباس وكثير من السلفء ومالك والشافعية ورخص فيه على وابن 
مسعود والكوفيون وقال الطحاوى: برخص فيه بشرط أن يكون معه من يوفظه. 
وقال الترمذى: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاءء. ورخص بعضهم فيه فى 


51١ 


قال الحافظ ابن حجر: ومن نقلت عدهم الرخصة قيدت عنهم فى أكثرالروايات بما إذا كان له 
من يوقظه أوعرف من عادته أنه لا يستغرىّ وقت الاختيار بالنوم, وهذا جيد حيث قلنا: إن علة 
النهى خشية خروج الوقت.اه 

4- ويوؤخذ من الروايات نفسها كراهة الحديث بعد صلاة العشاء. قال النووى: سبب كراهة الحديث 
بعدها أنه يؤدى إلى السهر. ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه. أوعن صلاة 
الصبح فى وقتها الجائن أوفى وقتها المختار, أو لأفضلء لأن السهر فى الليل سبب للكسل فى 
النهارعما يتوجه من حقوى الدين والطاعات ومصالح الدنيا. قال العلماء: والمكروه من الحديث 
بعد العشاء هو ما كان فى الأمورالتى لا مصلحة فيهاء أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه., 
وذلك كمدارسة العكوككايات] لساتخين ومهان ته الخيف والعروس القانهى: وبيخادقة الريخل 
أهله وأولاده للملاطفة والحاجة, ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم, والحديث فى 
الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم فى خير, والأمربالمعروف والنهى عن المنكر, والإرشاد إلى 
مصلحة. ونحو ذلك. فكل هذا لا كراهة فيه. وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه. والباقى فى 
معناه, والمراد بكراهة الحديث بعد العشاء كراهته بعد صلاتهاء لا بعد دخول وقتها.اه 


وقفالالحافظ اين حكر: يفرى بين الليالى الطوال والقصار. ويمكن أن تحمل الكراهة على 
الإطلاق حسما للمادة, لأن الشىء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر. 


واللّه أعلم 


ون 


ها يي اه هه بنج يت 
8 ِ 4 
وما يفعله المأموم إذا آخرها الإمام 

حسف عَن أبي ذَرَ ونه" قال: قَالَ لي رَسُوَل الله ركتق انيت إذا كانت عَليْكَ 
أْمَرَاءُ يُوَخرُونَ الصّلاةً عن وَقْتِهًا أو يُعِيسُونَ الصّلاةَ عَن وَقيِهًا؟» قَالَ قُلْت: قَمَا َأْمُرْني؟ قال 
«صلّ الصّلاة لِوَقتَهًا. فإن ن أذركتهًا مع مَعَهُمْ فصّل. َإنَهَا لك تافِلَة» لم يَذكرْ خلف: عَن وَقيِهًا. 

84" 2 2 يإ ال اعد 2د و2 دو 00 نالك م ا علس 0 يب ب مره على 
ا م عن أبي ذر طنء” ؛قال: قال لي رَسول الله وي «يَا ابا ذر إنةُ سَيكون 
بَعْدِي أُمَرَاءُ يُمِيتَونَ الصّلاةَ فَصّلٌ الصّلاة لِوَقتهًا فإن صَليْت لِوَقَتِهَا كانت لك نافلة وَإلا كنت 
قذأخحرزت صلاتك». 
شمف عن اد در طافنه! 43 0 الام وه عَنَذا 


مُجَدَّعَ الأطراف. وَأَن أصلي الصّلاة لوَقتَهًا. < 
صّلاتك وإلا كَانَتَ لَك تافلّة». 


1 
1 
7 
7 
)1 
0 
ا 
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1415-4 عَن أبي ذَر 5د" *" قَالَ: قال رَسُول الله يله وَضَرَب فخذي «كيف أنت 
إذا بقيت ل قَوْم يُوخرُونَ الصّلاة عن وَقتِهًا؟» قالَ: قال: ما تَأَمُ؟ قال «صّلٌ المّلاة لوَقتهًا. 
ا لحاجتك. فإن أَقِيمَت الصّلاة وَأنت في المَسْجد فصّل». 

125-68 عَن أبي الْعَاليَةِ الْبَرَاءا”*" قَالَ: أخر ابْنْ زيَادٍ الممّلاة. فَجَاءَنِي عَبِْدُ الله بن 
الصّامِتء فَألْقَبْتْ أ َه كرسي فجَلس عَلَبِهِ َدَكَرْت لَهُ صَبِيِعٌ ابن زِيَادِ؛ فَعَضّ عَلَى ش فيه 
وَضَرَب فخذِيء وَقَال: إني سَأَلْت أبَا ذَرْ كُمَا سَأَلَبِي فَصَرب فَخِذِي كما صرت فجذك. 
وَقَالَ إني سَأَلْت رَسُول اللَّهِ ويه كما سَألْتَبِي. فَضَرَب فَخِذِي كما صَرَبَت فَحِدَكَ وَقالَ «صل 
الصّلاة لوَقتَهًا فإن أذركتك الصّلاة مَعَهُم قَصَل. ولا تقل: إني قد صَلَيِتَْ قلا أصَلي». 


7 حَدَتنا خلف بْنْ هِشّام حَدَثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ لاع رخدي و الربيع الزهْرَانِي وَأبُو كامل الْجَخْدَري فالا حَدَثْنا حَمَّادُ 
عن أبي عِمْرَانْ الْجَْنيّ عَن عَبْدٍ الله بْنِ الصّامِتٍ عَن أبي ذَر 

(ة 7 )حَدَتنَا يَحْبَى بْنّ يَحبَى أَخْبرنَا جَعْفَرُ بْنْ سُلَِمَانَ عن أبي عِمْرَانَ الْجَوْنيّ عَن عَبْدٍ الله بْنِ الصّامِتٍ عَن أبي در 

( 4 7)وحَدّئنا أبُو بَكْرٍ بن أبي سيب حَدنا عبْدُ اللو بْنُ إذريس عَنٍ سُعْبَةَ عن أبي عِمْرَان عَن عَبْدِ الله بْن الصّاصتٍ عَنِ أبي در 

(41 1)وحَدنِي يَخْتَى بن يبس الَْارئي حَدئنا خَالِدُ بْنّ الْحَارثْ حَدَتمَا شّعْبّة عَن بُدَيْلٍ قَالَّ سَمِعْت أبا لعل يَحَدَثْ عن 
عَبْدِاللّه 4 ابن الصّامت ٠‏ عَنِ بي در 

49 ؟)وحَدَئبي زُهَيْرُ بْنْ حَرب حَدَثنا إِسْمَعِيلُ بْنْ إيْرَاهِيمَ عن أَيُوب عَن أبي الْعَاليَة الْبَرَاء 


انون 
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ءًَ 52 ا ا و2 ا ا 0 - مه ا كه 6 
-١ 35٠‏ نا ع عن ابن ادر وف "2 قال: قال: ال اوقال «كيفأنت إذا بقيت 
في قم ُو اللا عدو وفيا فصل الصّلاة لِوَقيهًا. : ثم إن أقِيمت الصّلاةً فَصَل مَعَهُم 
نه ِيَادَةُ حَيْرِ» 


جح ١‏ حمر كل يرا سبلت سبل ان تر ل سيل 


ذَلِك. ع فَخِذِي. وَقَالَ: سَأَلتْ 52 لَه يد عن َلك فَقَالَ: «صلُوا الصّلاة لِوَقهَا 
َاجْعَلُوا صَلانَكُمْ مَمَهُمْ | نافلة ». قَالَ وقَالَ عَبْدُ الله : ذكِرَ لي أن نبي اله يله ضَرَب فَجِدَ 
أبي ذر. 
المعنى العام 

حرص الرسول الكريم َي على أن يحث أمته على المبادرة بالصلاة فى أول وقتها بالأسوة 
الحسنة ومواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. وبالقول بأن أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتها, 
ولم يكتف بذلك وبالتزام الصحابة بإشارته بغاية الدقة والاتباع. فحذرهم من زمن يأتى. تغلب الدنيا 
على أمرائهم, ويخلف من بعدهم خلف يضيعون الصلوات ويتبعون الشهوات, ولقد حمل هذا التحدير 
من رسول الله ييه الصحابى الجليل أبو نر, إذ بينما هو جالس مع رسول اللّه يله إذ ضرب الرسول 
يدٌ على فخذه. فانتبه واشرأبت نفسه لماع ما يلقى عليه, فقال له: كيف حالك وماذا تفعل يا أبا ذر 
لوأدركك زمن يضيع فيه الأمراء وقت الصلاة فيؤخرونها؟ قال: بماذا تأمرنى أن أفعل يا رسول اللّه 
إذا أدركت هذا الابتلاء؟ قال: تصلى الصلاة فى أول وقتها منفرداء فإذا أقاموا الصلاة فلا تعرض 
نفسك لأذاهم ولا تعلن مغاضبتك لهم. ولا تقل لهم: لا أصلى لأنى صليت, بل صل معهم مرة ثانية, 
تحسب لك نافلة ولها أجرهاء وإن لم تحضرهم وخرجت من المسجد قبل أن يجتمعوا ويصلون أديت 
فرضك وأدركت الصلاة فى أول وقتها ولك أجرك. 


المباحث العريية 
( كيف أنت إذا كانت عليك أمراء ١)‏ كيف أنت» خبر مقدم ومبتدأ مؤخر, و« إذا » ظرف 
لما يستقبل من الزمان, حافض لشرطه منصوب بحوابه 8 أمراء» اسم « كان ( وأنث الفعل لآن اسمه 


جمع تكسير يجوز معه تأنيث الفعل والجار والمجرور« عليك » خبر كان. وجواب ١‏ إذا » محذوف. دل 
عليه ما فبله والتقدير: «إذا كان عليك أمراء فكيف أنت وماذا ستفعل»؟. 


(*4 ؟)وحَدّئنا عَاصِمْ بن النضر نيبي حَدَثنا خالِد بْنْ الْحَارث حَدنا شغ عن أبي نعَامَةَ عن عَبْدٍ الله بن الصامِت عن أبي در 
(؟ 1 وخاني بو عُسَانَ الْمِسْمَعِيَ حَدَتنا مُعَاذْ وَهُوَ ابْنّ هِشَام حَدئني أبي عَنٍ مَطْرٍ عَنٍ أبي الْعَالِيَة 3 الْبرَاء 


عم 


( يؤخرون الصلاة عن وقتها ) فى الكلام مضاف محذوف, والتقدير عن أول وقتها. كذا قيل, 
وسيأتى توضيحه فى فقه الحديت, والجملة صفة « أمراء». ظ 

( أويميتون الصلاة عن وقتها ) قال النووى: معنى يميتون الصلاة يؤخرونها. فيجعلونها 
كالميت الذى خرجت روحه. اه ففى الكلام استعارة تصريحية تبعية. بأن شبه تأخيرالصلاة 
بالموت بجامع فقدان الأثرالمرجو من كل واستعيرالموت للتأخير. واشتق منه يميتون بمعنى 
يؤخرون على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

( فما تأمرنى )؟ الفاء فى جواب شرط مقدر, أى إذا حصل ذلك وأدركت هذا الأمرفما تأمرنى 
أن أفعل؟. 

) صل الصلاة لوفتها ) فى الكلام مصاف محدوف. أى لأول وفتها. 

) فإن أدركتها معهم فصل ) أى فصلهاء والأصل, فإن بقيت فى المسجد وأدركت 
صلاتهم لها فصلها. 

( فإنها لك نافلة ) ضميره فإنها» يصح أن يعود على الصلاة منفرداً. وعلى صلاة الجماعة, 
وبكل قيل كما سيأتى فى فقه الحديث. والأولى جعله لصلاة الجماعة لأنها أقرب مذكور. 

( إن خليلى ) يعتى رسول الله وَل والخليل الحبيب. 

) وإن كان عبدًا مجدع الأطراف ) أى أسمع للأميروأطيع وإن كان من أَمّر علينا عبداً, 
ود مجدع الأطراف» بضم الميم وفتح الجيم والدال المشددة. أى مقطع الأطراف. والجدع القطع. قال 
النووى: والمجدع أردأ العبيد لخسته., ولقلة قيمته ومنفعته. ونفرة الناس منه. اه 

( فإن أدركت القوم ) فى الكلام التفات وانتقال من التكلم إلى الخطاب والكلام على تقدير 
قول محذوف مفسر ومبين للوصية. أى قال لى: صل الصلاة لوقتها فإن أدركت القوم... إلخ. 

( وقد صلوا 5 كنت قد أحرزت صلاتك ) أى أجزأتك صلاتك. وا لمعنى: صل منفردا. 
تماذهب لحاجتك, وتصرف فى شعلك, فإن أدركتهم وقد صلوا وا د د 
صلاتك التى صليتها منفردا. ظ 
الثانية نافلة وزيادة أجر. 

لعا و عي ا ا سام النبل. واسمه ر زياد 


ار 


ففه الحديث 
يؤّخذ من الحديث 
١‏ - الحث على الصلاة فى أول وقتها. 
-١‏ قال النووى: وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها فى أول الوقت 
منفرداً. ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتى أول الوقت والجماعة, فلو أراد الاقتصارعلى 
إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفرداً فى أول الوقت؟ أو الاقتصار على فعلها جماعة 
فى آخرالوقت؟ فيه خلاف مشهور. والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخيراه 
"لآ بوؤخد من قوله ركنت قد أحرزت صلاتك » أن الصلاة الأولى لمن صلى مرتين تكون هى الفريضصة. 
والثانية تكون نافلة, والمسألة فيها خلاف بين العلماء على أريعة أقوال: 
الأول: الفرض هو الأولى للحديث. المذكور. ولقوله صلى اللّه عليه وسلم للرجلين اللذين لم يصليا 
معه: « إذا صليتما فى رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم., فإنها لكما نافلة» 
أخرجه أصحاب السئنن,. ولآن الخطاب سقط يها.ء بدليل أنها لا تجب ثانياء وإذا برئت الذمة 
بالأولى استحال كون الثانية فريضة وجعل الأولى نافلة. قال بعضهم: إذا نوى الرجل 
الفريضة وصلاها وكتبتها الملائكة. فمن أين يستطيع أن يبحولها نافلة؟. 
وبهذا قال النووى وأبو حنيفة وإسحاى والشافعى فى الجديد وأحمد. ؤهوالصحيح فى مذهب 
الشافعية. 
والشعبى وهو قول عند الشافعية. 

الثالث: كلاهما فرض, وهو قول لبعض الشافعية, وهو ضعيف. 

الرابع: الفرض إحداهما على الإبهام,. يحتسب اللّه تعالى بأيتهما شاء. وهو ضعيف أيضاً. وهو 
قول عند الشافعية. 

؛- قال النووى: وفى هذا الحديث أنه لا بس بإعادة الصبح والعصر والمغرب. كباقى الصلوات, لأن 
النبى ييهٌ أطلق الأمر بإعادة الصلاة. ولم يفرى بين صلاة وصلاة, وهذا هوالصحيح فى مذهبناء 
ولنا وجه ضعيف أنه لا يعيد الصبح والعصر. لأن الثانية نفلء ولا تنفل بعدهما ولا يعيد المغرب 
وعند الحنابلة: إذا أعاد المغرب شفعها برابعة. نص عليه أحمد. قالوا: إن هذه الصلاة نافلة, ولا 
يشرع التنفل بوتر غير الوتر فكان زيادة ركعة أولى من نقصانهاء ولثلا يفارق إمامه قبل إتمام 
صلاته. وقال الحنابلة أنضا: إن أقيمت الصلاة فى وقت نهى لم يستحب له الدخول فى الصلاة 
معهم. فإن دخل وصلى معهم فلا بأس. 
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ه- على القول بأن الثانية تقع نافلة يؤخذ من الحديث جواز صلاة التنفل خلف المفترض. 
1- ويؤّخذ من الحديث جواز صلاة المنفرد فى المسجد الذى يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر. 
/ا- وفيه حرص الصحابية والتابعين على إقامه السنة ومحارية البدعة قدرالطافة. 


8- وفيه علم من أعلام النبوة. فإن الذى أخبربه صلى اللّه عليه وسلم من تأخيرالأمراء للصلاة قد وقع 
فى عهد بنى أمية. قال النووى: إن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها 
عن وقتها المختار, ولم يوّخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء فوجب حمل هذه الأخبارعلى ما هو 
الواقع. اه 
قال الحافظ ابن حجر: هذا مخالف للواقع. فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء والآثارفى ذلك مشهورة منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
ناوا قال أت الوليه الخيحة حتى ابس قدنثة تصليت القزيوقيل أن اكلس توضليت العصر 
وأنا جالس إيماء وهو يخطب. قال: وإنما فعل ذلك عطاء خوفاً على نفسه من القتلء ومنها ما 
رواه ابن نعيم شيخ البخارى فى كتاب الصلاة من طريق أبى بكربن عتبة قال: صليت إلى جنب 
أبى جحيفة, فمسى الحجاج بالصلاة, فقام أبو جحيفة فصلى. ومن طريق ابن عمر: أنه كان 
يصلى مع الحجاج. فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه. ومن طريق محمد بن أبى إسماعيل 
قال: كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد, فأخروا الصلاة. فنظرت إلى سعيد بن جبيروعطاء يومئان 
إيماء وهما قاعدان. 

9- ويؤخذ من الأمربالصلاة خلف هؤلاء الأمراء جواز الصلاة خلف البروالفاجر. 

-٠‏ وفيه الحث على موافقة الأمراء فى غير معصية لئلا تتفرى الكلمة وتقع الفتنة, والحث على 
الطاعة, والمنع من الخروج على السلاطين وإن جاروا لأن القيام عليهم يفضى غالبا إلى أشد مما 
ينكرعليهم, قال الحافظ ابن حجر: ووجه الدلالة من الحديث أنه أمر بطاعة العبد والإمامة 
العظمى إذما تكون بالاستحقاق فى قريش, فيكون غيرهم متغلباء فإذا أمربطاعته استلزم عدم 
مخالفته والخروج عليه. 

-١‏ ويؤّخذ من الرواية الخامسة. من ضرب الفخذ حرص الصحابة والتابعين ومن بعدهم على 
المحافظة على الهيئات فى الرواية زيادة فى التأسى ورمزا للتوثيق. وإنما ضرب رسول الله وه 
على فخذ أبى ذرلتنبيهه وجمع ذهنه لاستيعاب ما يقول. 


واللّه أعلم 


١ 11/ 


(770) باب فضل صلاة الجماعة وييان التشديد 
فى التخلف عنها وأنها فرض كفاية 


25 لعن أبي هُرَئْرَة ذه ؛ " أن رَسُولَ الله يله قَالَ «صّلاة الجَمَاعَةٍ أفضّل من 


صلاة أَحَدِكُم وَحَدَهُ بخمْسَة وعشرين جزءا». 


١"‏ لم1 عَن أبي هُرَيْرَة عف 30 0ع عن الب يله قَالَ «تَفضْلُ صّلاة ف عير 
صلاة الرّجل وَحْدَهُ خمْسا وَعِشْرِينَ دَوَجَةَ َال وَتَجْتَمِعُ مَلائْكَةَ اللل وَمَلائَكَة النَهَارٍ في 


م 


و 


صّلاةٍ الفخر» قَال ألو هُرَيْرَة:اقَرءُوا إن شِنتم «إوقرآن الفخر إِنْ قرآان دمر 
مَشْهُودَا[الإسراء/الآية 8/] 

4 )15-- عَن أبي هُريْرة طلفه ند فال سَيِفث الي و يفو بمشل حَدِيث عَبْدٍ الأغلى عن 
معمر. إلا أنهُ قَالَ «بخنئس وعثرين جُرْءًا». 

لاعن أبي مُرَيْرَ أة ضف" 2 قال: كان رَسْول الله يك «صلاةٌ الجَمَاعَةٍ نفد تغدل 


خمْسًا وعشرين من صلاة الفذ». 
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54-5 عن أبي هُرَيْرَ َه وفه”** " قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَلِهُ «صلاة مَعَ الإمّام أَفضَلُ من 


خمس وعِشرين صلاة يُصَليهًا وحدة». 


ىه ب(88؟5؟) 


لعن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمًا 


أن رَسُول الله ييِهٌ قال: «صّلاة الجَمَاعَة ‏ 
أفضّل من صلاة الفذ بسبع وَعِشْرِين دَرّجَة». 


(ه 4 ؟)حَدنَا يَختَى بن يَحَى قَالَ قرأ عَلّى مالك عن اْن شِهَاب عن سعِيد إن المُسَيّب عن أبي هرئرَة 

45 7)حَدا أب بكر بْنْ أبي شيب حَدلا عبد الألى عَن مَعْمَرِ عن الزهري عن سبد بن الْمْسبْب عن أبي هرَئرَة 
- وحَدَكِي أَبُو بَكْرِ بن إمْحَقَ حَدَلَنا ُو الْيمَان أَخبرنَا سعَيْبَ عن الزَهْرِي قَالَ أخبَرني سَعِيدٌ وَأبُو سَلْمة أن أا هْرئْرَة 

( 1ح وحَدَا عبد لون مَسْلَمَةَ بن قَقنَسِ حَدَا أفلَحْ عن أبي بَكْر بن مُحَمّد بْن عَمْرِو بن حَرْم عن سَلْمَاَ الأغر 
عَنِ أبي هُرَيْرَة ٠‏ ٍ 

4 ؟)حَدنِي هَارُونُ بن عَبْدِ اللو وَمُحَمدُ بْنْ حَاتِمٍ قَالا حَدَننَا حَجَّاج بْنْ مُحَمَّدٍقَالَ َال ابْنْ جرئج: أخبرتي عُمَرُ بْنْ عطاء بن 
أبي الخوار أنه ييا هو جَالِسَ مع نافع إن جب إن مُطَعم إذ م بهم أب عبد اله من ود بن زَبّان مَْلَى الْجُهَبِييِنَ فدَعَاة 
نافع فقال: سَمعت أي ُريرَة يول 

(49 ؟)حَدَتنَا يَحْبَى بْنُ يَحْمَى قَالَ قَرَأَتْ عَلَى مَالِكِ عَن نافع 


وان 












76 ل 3 ل 0 بره 26 7( ب و85 م 
7 ابن عُمَّرَ رَضِي الله عَنَهُمًاا ١‏ عَنٍ النبي يي قَالَ «صّلاة الرَّجُلٍ في 
الْجَمَاعَة تريدُ عَلَى صَلاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وعشرين». 


8-- قال ابن نمير عَنِ أبيه: «بضعا وعشرين» وقال أبو بكر في رواته «سبعا وعِشرين دَرجَة». 


23-6 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا(”" ع عَن الب ول قَال: «بضعًا وَعِشرين». 


ير مره 2 0 


لعن أبي هُريْرَة طله”” " أن رَسُو ل الله يل فَقَدَ ناسًا في بض الصَّلَوَاتِ فَقَالَ 
الما آئْرَرَجْايصَلّي بانامي كم أخايف إلى رجال يلون علق فَآمْرَ بهم 
يحَأة فيُحَرْقُوا عَلَيْهِمْ بخزم الْحَطب يَيُوتَهُم. الوا اللا اديه تنتاجيا لجيه » يعني 
صَلاة الشَاء. 


ل لاعن أبي هْرَيْرَة طفه' لعي ا عي 
لفقي لاه امنساء وَصلاة الْفَجْرٍ وَلَوْيَْلَمُون مَا فهما لوهم وَلّوْ حَبَا. وَلْقَد هَمَمْتْ 
أذ آمْرَ بالصّلاةٍ فتََامَ م آمُرَ رَجُلا قَيُصَلَيَ بالناس, : نم نطق مَعِي برجا مَعَهُمْ حُرَمٌ مسن 
خط إلى قو ل مشهئود اثلا خأخرق علوم توح باثار» 


/ا؟ ١‏ --' عن هَمَّام بْن مُه ما حَدَكَنَا أَبُو هْرَيْرَة ' ع اي ا 


حاديث ث منهًا. وَقَالَ رَسُولُ الله يله «لقَد هَمَمْت أن بجوو 
حَطْبي ثم آمْرَ رَجُلا يُصَلي بالناس؛ نم كرف توت على شن فوا 
ب عن عبد الله ضف 0 ' أن النبي ول قَالَ لِقَوْم يتَحَلُمُونَ عن الْجْمْمَةٍ «لقَا 


م 0 


ناماه ت أن آمر وجلا د ي بالناس ثم أُحَرّقَ عَلَى رجَال يِتَحَلّهُون عَن الْجْمُعَة يُيُوتهُم. 


يَسسْتعِدُوا لسي بحرم مسن 





(:15)وحَدئِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْب وَمْحَمَ بْنْ الْمََى قَالا حََنَنَا يََى عن عَبَيْدٍاللَّهِ َال أخبرني نافع 
- وحَدا بو بَِْبن أبي طية دا أو أسامة وان مير قا ح وحذئنا انر حا أي قالا دقن عي الله يقد 
الإسنادٍ قال ابْن نمير عن أبيه 

)٠٠(‏ دناه ابن افع أخبرنا ابن أبي قُدَيِكِ برا الصمّحالُ عن تافع عن ابن عْمَر 

181 وحَدئِي عَمْرَو الناقدٌ حَدَئنا سيان بن غيَنَةَ عن أبي الزنَادٍ عن الأغْرَج 

(؟81؟)حَدثنا ابن نمَير حدثنا أبي حَدثنا الأَغمّشُ ح وحَدَتَنا بو بَكْر بْنّ أبي سَيْبَةَ وأبو كريب وَاللّفْظُ لَهُمَا قَالا حَدَنَنَ أبُو مُعَاوِيَة 
عَن الأَعْمَشٍ عن أبي صَالِح 

05 1)وحَدَئنا مُحمَدُ بن رَافعٍ حََثَْا عبْدُ الررّاق نا مَعْمَرٌ عن هَمَامٍ بن مُه َال هذا 
- وحَدنا رُهَيْرُ بْنْ حب وَأَبُو كرَيْبٍ وَإِسْحَقَ بْنْ إبْرَاهِيمَ عن عَنِ وكيع عَن جَعْفرٍ بْنِ بُرْقَانَ عن يزيد بْنِ الأَصّم عَن أسي هُرَيْرَة 

ظ ضيه عن النبي وَل بنخحوه 

(4 8 1)وحَدَننا أحْمَد بْنَ عبْدِ اله بْن يُونْسَ حَدْنَا زُهَيْرٌ حَدلَنا ُو إمنحق عن أبي الأخوّص سَمِعَهُ مِنُْ عن عَبْدٍ الله 
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7-١‏ عن أبي هُرَيْرَة ذه' “* قال : أتى النبي كه رَجْلْ أغمَى ى َقَال: يَا رَسُولَ الل 

يس بي قَائة يفوي إلى المنجد. فسأ وَسُولَ الله 36 ألا بر خص لَه فَيُصلَيَ في بَيَْهِ 
2 فَلَمَا وَلَى دَعَاهُ فقَالَ «هَل تمع التو بالصلاة؟» 0 نعم. قال «فأجب». 
الشف ادعوم عَبْدُ اللّهِ ويها”*" قَال: لَقَدْ رَأََْمَا وَمَا يَتَخَلّفُْ عن الصّلاة إلا مُافِقٌ قد 
. عْلِمَ نقَاقَهُ أو مَرِيض» الما وَقَالَ إن رَسُول 
الله وي عَلْمَنَا سُئَنَ الْمُدَى, ون من م سين الْهُدَى المّلاةَ فِي الْمَسْجدٍ الذي يُوَدْنْ فيه. 


5/١:‏ عن عَبْد الله يد ”" قَال: من سَرَهُ أن يَلْقَى الله غَدَا مُسْلِمًا فليحَافِظ عَلَى هَؤْلاء 


ماس حل با إل شرع نيك اسن الى و ب شتر بت ون 4 
في وهم نا ملي هذا العف" في به ركم سنا نيك وو ركم لئة نيكم صلم 
مان جل يط بُحْينُ الطُور م ْم إِلَى مَسْجدٍ مِنْ هَذِو الْمَسَاجِدٍ إلا كتب اللَهُ أ َهُ كل خطوَةٍ 
َْطوها َس وق بها رجه وَخط ل بها سب ولد ْنَا وما يتَحَلّف عنّهَا إلا فق ملو 
النقاق وَلَقَدْ كان الرّجُلُ يُؤْتى َى به يُهَادَى بَيْنَ الرَجْلَيْنِ حتى يُقَامَ في الصّف. 

- ك2 عن أبي الشّعْاء**" قال: كنا قَعُودًا في الْمَسْجلٍمَعَ أبي هُرَيْرَةَ فَأَذْن 
الْمُوَذْكُ قَقَامَ رَجْلٌ مِنْ الْمَْجِدٍ يَمْشِي فَْبعَهُ أو هُرَيِرَةَ بَصَرَهُ حنى خَرَج من الْمَسْجل؛ 
ََالَ أبُو هُرَيْرَةَ: أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصّى أبَا القاسِم طَل. 

فلت لك عَنِ أشعث سن أبي التشّعْثاء المُحَاريي" عَنِ أبيه قال سيكت أنا هرئرة وراى 


أ 3 و 


رَجُلا يَجْتَارُ المَمْجد خارجًا بَعْدَ الأذان َقَالَ أَمّا هَذَا فَقَد عَصّى أَبَا القايم 525. 





45-6 عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي عَسْرَةَا'"" قَالَ: دَخلَ عُمْمَانُ بْنْ عفان الْمَسْجِدَ بَعْدَ 





وه ؟)وحدَنا قنيبَةَ بْنُ م سَعِيدٍ وَإمْحَق بن إبْرَاهِيم وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيا وَيَعْقُوب ؛ الدوْرَقِيُ كُلهُمْ عن مَرْوَان الفرَاري قال قَنْنَهُ حَدَتنَا 
اراي عن عَبَيْدٍ الله بن الم قَلَ حَدنَا يدبن العم عن أبي هئ 

(1 ؟)ِحَدَلنا أبُو بَكْر بن أبي شيّة حَدَنا مُحَمّدُ بن بثثر اْعيدِي حَدئنا زكريء | بن أبي زَائِدَةَ حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ عْمَيِرٍ عَنِ أبي 
الأخوّص قال: َال عَبْدُ الله 

601 )حَدا بو بكر بن أبي شية حَدنا الْفعنل بن دكَيْنٍ عن أبي الْعمَيْس عَن عل بن الهم عن أبي الأخوّص عَنٍ عبد الله 

68 حَدَننا ُو بَكْرِ بْنُ أبي شيْبَة حَدّننا ُو الأخوص عَنْ إِبْرَهِيم بن الْمُهَاجِرٍ عَنٍ أبي الشتّغْفاء 

(59 7)وحَدَنَا ابْنْ أبي عُمَرَ الْمَكِي حَدَ حَدَننا سُفَانُ هُوَ أبن ييه عن عْمَرَ بن سَعِيدٍ عن أطَث | بن أبي الششّغْفاء 

1 )حَدنَا إمْحَق بن إبْرَاهِيمَ أخبَرنا امغر بن سَلَمََ الْمَخرُومِيّ حَدَثنا عبد الْوَاحِدٍ وَهُوَ ا 50 
حَدَكَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بن أبي عَمْرَةَ 
وك كيه وُهَيْرُ بْنُ حب حَدَننا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الل السَدِي ح وحَدئِي مُحَمّدُ بْن رَافِعٍ قَالَ حَدَئنا عَبّْدُ الاق جَمِيعًا عن 


سُفيَانَ عن أبي سَهْلٍ عْفْمَانَ بْنِ حَكِيم بِهَذَا الإسنادٍ مثله. 
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صلاةٍ الْمَغرِبِء فَقَعَدَ وَحْدَهُ فقَعَدذت لَه الا نأي سيفن سول ال ك3 يفول «من 


صلى الشاءً في جماعَةٍ فكَْمَاقَامْ يضف اَل ومن صلَى المح في جَمَاعةٍ كا نا امن 
اللَيْلَ كلّة». 


31-0١‏ عَنِ جُندَبٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ ه””" قَالَ: قَالَ رَسُولُ لهي «نن متنى المتبخ 
هُوَ في ذِمَةِ الله قلا يَطْبكُمْ اللّهُ من ذَمَيِهِ بشَيء فَيدْرِكَهُ فيَكْبَهُ في نار جَهْنم». 

لعن جُندَب الْقَسْرِي ضف" "2 قال: فال ر سُول الله ويد «من صَلْى صّلاة 
الصبح فَهُوَ ُو في وم اللو فلا يَطُلَكُم الله من مه بشيء فَنْهُ مَن يَطْْْهُ من ومْسِهِ بشيء يُذْركة 


هه "ما ا بم - 


ثم يكبّهُ على وَجْهِهِ في نار جَهسم)». 
- عن جُنَدبِ بن سُفيَانَ عن النبي يل بهذا وَلم يَذك' «فيك فيكبّهُ في نار َه جهنم». 


المعنى العام 


من أبرز أهداف الإسلام ترابط المجتمع. ومرس المودة والمحبة بين أبنائه. حتى 
يصبح كالجسد الواحد. إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى, لقد ولد 
الإسلام فى مجتمع متفرق لايضمه هدف ولا تجمعه غاية؛ يغيربعضه على بعض. وتترفع 
قبيلة على الأخرى, فحارب ام هذه العصبية وسوى بين الناس كأسنان المشط, ونادى 
١‏ يَاأَيُمَا اناس إِنا حَلَقَنَاكُمْ مِن ذَكَرَِاُننَى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوة تمعويًا وَقََائلَ لِتَعَارَدْ فوا إن أُكْرَمَكُمْ 
عِنْد الله أَنْقَاكُمْ إنَ الله عَلِيِمْ خَبِيرٌ)» [العحرات: ]و لفحل دريس علمى امحيس زلا 
لأبيض على أحمر إلا بالتقوى». ظ 

وكان لابد من وسائل تقود إلى غرس هذا المبدأ. وكان لابد من تدريبات عملية بطب ا 
على الإحساس بهذه المساواة, فكانت صلاة الجماعة إمامها رسول الله محمد بن عبد الله حيار مق . 
خيار, ومناديها بلال بن أبى رباح العبد الحبشى, ويقف المسلمون فيها صفوفاً كصفوف الملائكة 
مستقيمة متراصة., المناكب ملاصقة للمناكب, والأقدام مساوية للأقدام, الغنى بجوار الفقير والعظيم 
بجوار الضعيف. الكل يتحرك حركة واحدة. ويسكن سكونا واحدا فإذا ما قضيت التقى الناس بعضهم 
ببعض, فعرفوا ودرسوا مصالحهم. وساعد بعضهم بعضاء. وسأل بعضهم عن أحوال بعض, وعرفوا 





81 )وحَدَلنِي نَصر بْنْ عَلِي الْحَهْصَمِيْ حَدَننَا بشرٌ يعي ابْنَ مُفَضّلٍ عن خَالِدٍ عَنِ أنس بن سِيرِينَ قَالَ مَمِعْتَ جُندَب بن 
عبْدِاللو يَقول, 


(519)وحدتنيه يَْقَوب بْنْ إيْرَاهِيمَ الدَورَقِيُ حَدَئنا إِسْمَعِيلُ عن خالِدٍ عن أنس بْن سِيرينَ قَالَ سْمِعْتَ جُندب الْفَسْرِيَ يُقول 
ا - وحَدَننا أبُو بكْرٍ بْنْ أبي شِيبَة حَدَلنَا يَزِدُ نارون عَن دَاوْد بن أبي هِندٍ عَن الْحَسَن عن جُنْدبٍ 
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غائبهم فحفظوه وأعانوه. لقاءات فى مسجد واحد خمس مرات فى اليوم والليلة يدعو إليها الإسلام, 
ويرغب فيها بقوله صلى الله عليه وسلم «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة 
وعشرين جزءاء وتسابق المسلمون إلى الجماعات بل تسابق نساء المسلمينء وصبيانهم إليهاء حتى ‏ 
فى الفجرفى شدهة إغراء الدوم, وحتى فى العشاء فى ظلمة الليل, وكثرالمسلمون. 0-١‏ 
و ا ب ا 1 
هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة. ودرفعه بها درجة. ويحط عنه بها سيئة ». 
٠‏ من صلى الصبح فى جماعة فهو فى عهد اللّهِ ورعايته طول يومه. ومن لم يصلها طالبه اللّه بحقه ومن 
طالبه الله بحقه كبه على وجهه فى نا رجهنم» لكن بعض المنافقين دأب على التخلف عن الجماعة., 
والمنافقون جبناء. يخافون ولا يستحون. فكان المناسب لهم التهديد والوعيد. فقال رسول اللّه عل 
«لقد فكرت وهممت أن يؤذن المؤذن للصلاة ويقيم, ثم آمررجلا يصلى بالناس بدلا منىء ثماحخد 
البو ا و ا 
يمشى بينهما يترنح ويتهادى حتى يوقفانه فى الصف. ولقد جاء ابن أم مكتوم الأعمى يشكو تعثره 
فى الطريق فى الظلماء وفى السيلء. يطلب الرخصة له أن يصلى فى بيته إذا لم يجد فائدا وتعرض 
للأخطار. فقال له رسول الله يله هل تسمع الأذان وأنت فى بيتك؟ قال: نعم. قال: أجب النداء 
واحضر الجماعة فلا رخصة لك. 

0 يي د ا 00 بعر ادر ين 


(فَخَلفَ من يدهم خف أضَامُا الصلاة انيخا | الشَهّوَات فَسَوْف يَلْقَوْنَ تناك[ مريم. 5 
المباحث العريية 


( أفضل من صلاة أحدكم فتكقة )حال حايدة مؤؤلة بمشتق: أى منقودا. 

( تفضل صلاة فى الجميع ) أى فى الجماعة. 

( قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار ) هذا هوالموجب لتفضيل صلاة 
القكوفه اللخياضة 

( وقراق الفجر ) كتانة عن شلا اللكدى :أن "لصاف مسكلزية للقران. 

( كان مشهودا ) أى محضورًا فيه. تحضره الملائكة بطائفتيها. 
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( بخمس وعشرين جزءًا ) قال النووى: هكذا هوفى الأصولء ورواه بعضهم « خمسا 
وعشرين درجة» ودرخمسة وعشرين جؤءا »هذا هوالجارى على اللغة. والأول مؤول عليه. وأنه 


أراد بالجزء الدرجة. 
( من صلاة الفذ ) بالفاء والذال, أى المنفرد يقال: فذ الرجل من أصحابه إذا بقى منفرداً 


( فقد ناسا فى بعض الصلوات ) الظاهر أنها العشاء كما تشير إلى ذلك الرواية السابعة, أو 
الجمعة كما تصرح الرواية العاشرة, وهل كان الناس المتخلفون عن الجماعة منافقين أوأعم؟ تشير 
إلى الأول الرواية الثامنة, والظاهر العموم, ففى سند السراج « أخر النبى يليه صلاة العشاء حتى تهور 
الليل وذهب ثلته أونحوه ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس عزون, [ متفرقون] وإذا هم قليلون, فخغضب 
غضبًا شديدًاء ثم قال: لقد هممت.... إلخ. 

( لقد هممت ) اللام جواب القسم, ومعنى هممت قصدت. والهم العزم وقيل دون العزم. 

) ثم أخالف إلى رجال ) أى اتيهم من < حلفهم. وفيل: أت تحخلفق عن الجماعة وأذهب إليهم., 
والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان. 

( يتخلفون عنها ) أى عن العشاء. كما سيفسرالراوى آخر الحديث. 

( فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ) أى فيحرق الرجال أوالفتية الذين أصحبهم على 
المتخلفين بيوتهم بحزم الحطب 1 أحرق» بضم الهمزة ويفتح الحاء وتشديد الراء المكسورة. والصيغة 

( ولوعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها ) أى عظما عليه قليل من اللحم أو الشحم. 
والمقصود به الخسيس الحقير من متاع الدنيا. 

( إن أثقل صلاة على المنافقين ) فيه إتبات أن بقية الصلوات ثقيلة على المنافقين. 

( لآتوهما ولوحبوا ) حبوالصبى الصغير مشيه على يديه ورجليه. أى لو يعلمون ما فيهما من 
الفضل والخير, ثم لم يستطيعوا الإتيان إليهما إلا حبوا لأتوهماء والضمير فى « يعلمون » للمنافقين أو 


) ثم أنطلق معى برجال ) + معى» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من « رجال» والتقدير 
أنطلق برجال مصاحبين لى. 


( إلى قوم لا يشهدون الصلاة ) أى لا يحضرون الجماعة. 
( أقى النبى يله رجل أعمى ) قال النووى: هذا الأعمى هوابن أم مكتوم جاء مفسراً فى سنن 
أبى داود وغيره. اه 


را 


( إنه ليس لى قائد يقوددى إلى المسجد ) زاد أحمد «وإن بينى ويين المسجد شخرا 
ونخلاء ولا أقدر على قائد كل ساعة». 


( هل تسمع النداء بالصلاة )؟ المراد بالندأ ء الأذان,. فعند فعند ابن حبان « أتسمع الأذن»؟ وفيل 
الإقامة ذا من رواية أحمد ى أتسمع الإقامة»؟ والأول هوالظاهر. 


( قال: فأجب ) فى رواية أحمد « قال: فاحضرهاء ولم يرخص له» وفى رواية ابن حبان «فأتها 
ولو حبوا ». 

( لقد رأيتنا ) يعنى نفسه والصحابة فى عهد الرسول وي 

( وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق ) أى عن صلاة الجماعة, والجملة حالية. 

) إن كان المريمض .- ليمشى 0 : مخففة من ا لنقيلة وأسمها , صمديم الشأن محدوف. أى إن 
الحال والشأن كان المريض يأتى الصلاة بين الرجلين. 

( علمنا سنن الهدى ) « سنن» روى بضم السين وفتحهاء وهما بمعنى متقارب. أى طرائق 
الهدى وأوجه الصواب. 
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( من صلى الصبح فهوفى ذمة الله ) قال النووى: قيل: الذمة هنا الضمان, وقيل الأمان.اه 

( فلا يطلبنكم اللّه من ذمته بشىء فيدركه ) من معانى الذمة العهد والحق وهو المناسب 
هناء والجار والمجرور« من دمته » متعلق بمحدوف حال من «شىء » والتقدير فلا يطالبكم الله بيشىء 


لاحت , والمعنى فحافظوا على صلاة الصبح ولا تعرضوا أنفسكم لمطالبة الله لكم بحقه, فمن 


فقهالحديتث 


الكلام عن أحاديث الباب يتناول فضل صلاة الجماعة. وآراء الفقهاء وأدلتهم فى حكمهاء ومسائل 
أخرى توؤخذ من الروايات. 

أما فضل صلاة الجماعة فالأحاديث صريحة فى أنها تفضل صلاة الفرد ببضع وعشرين درجة ولا 
خلاف فى ذلك. وكل ما فى الموضوع الجمع بين ألفاظ الأحاديت, فالرواية الأولى والثانية والثالتة 


؟ 


والرابعة أن الأفضلية بخمس وعشرين درجة, والرواية الخامسة والسادسة أن الأفضلية بسبع وعشرين 
درجة. قال النووى: والجمع بينها من ثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه لا منافاة بينهاء فذكر القليل لا ينفى الكثير, ومفهوم العدد باطل عند جمهور 
الأصوليين بمعنى: أن إثبات أفضلية سبع وعشرين درجة تتضمن أفضلية خمس وعشرين درجة ولا 
تنافيهاء وإنما يحصل التنافى لو قلنا بمفهوم العدد. بمعنى أن إثبات الأفضلية بخمس وعشرين 
مفهومه ليس بغير خمس وعشرين. ومفهوم العدد معطل عند جمهورا لأصوليين. 

والثانى: أنه أخبر أولا بالقليل, تم أعلمه اللّه بزيادة الفضل, فأخبربها - ومعنى هذا أن رواية سبع 
وعشرين ناسخة لرواية خمس وعشرين, وهذا الرأى ضعيف, لآن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر 
الجمع. وعند معرفة المتقدم والمتأخر. ظ ظ 

والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة. فيكون لبعضهم خمس وعشرون, 
ولبعضهم سبع وعشرون. بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيآتها وخشوعها وكثرة جماعتها 
وفضلهم وشرف البقعة. ونحو ذلك. < 

فهذه هى الأجوية المعتمدة, وقد قيل: إن الدرجة غميرالجزء. وهذا غفلة من قائله. فإن فى 
الصحيحين سبعاً وعشرين درجة وخمسا وعشرين درجة. فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة.اه 

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكربعض وجوه الجمع غير المعتمدة: السبع مختصة بالجهرية, 
والخمس بالسرية. لأن فى الجهرية الإنصات عند قراءة الإمام والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين 
الملائكة. قال: وهذا الوجه عندى أوجهها. اه 

وحاول بعض العلماء أن يربطوا العدد المذكور بفضائل فى صلاة الجماعة كقول الكرمانى: 
المكتوبات خمسء فضربت فى مثلهاء فصارت خمساً وعشرين وقول غيره: الحسنة بعشر أمثالها 
للمصلى المنفرد فإذا انضم إليه آخر بلغت عشرين, ثم زيد بقدرعدد الصلوات الخمسء. وقول الحافظ 
انق خخكوفي الأبينات ا لمقتطية الذريحات المذكوية: 

أولها: إجابة المؤذن بنية الصلاة فى الجماعة, والتبكير إليها فى أول الوقت والمشى 
إلى المسجد بالسكينة. ودخول المسجد داعياء وصلاة التحية عند دخوله. كل ذلك ينية 
الهداذة تى الكواعة قيية» تمس ظ 





سادسها: انتظار الجماعة. 

سابعها: صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له. 
ثامنها: شهادتها له. 

تاسعها: إجابة الإقامة. 

عاشرها: السلامة من الشيطان حين يفر من الإقامة. 


ام 


حادى عشرها: الوقوف منتظر إحرام الإمام. 
ثانى عشرها: إدراك تكبيرة الإحرام. 
رابع عشرها: جواب الإمام عند قوله: سمع الله لمن حمده. 
خامس عشرها: الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه. 
سادس عشرها: حصول الخشوع والسلامة عما يلهى غالباً. 
سابع عشرها: تحسين الهيئة غالبا. 
ثامن عشرها: احتفاف الملائكة بيه. 
تاسع عشرها: التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض. 
العشرون: إظهار شعائر الإسلام. 


الحادى والعشرون : إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة 
وضتفاط الفتكافيل: 

الثانى والعشرون: السلامة من صفات النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأسا. 

الثالث والعشرون: رد السلام على الإمام. 

الرابع والعشرون: الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص. 

الخامس والعشرون: قيام نظام الألقة بين الجيران وتعاهدهم فى أوقات الصلاة. ثم قال: فهذه 
يجد بعض الفضائل لم تذكر, والتحقيق أن الحكمة فى هذا العدد الخاص غير محققة المعنىء لأن 
ذلك لا يدرك بالرأى, بل مرجعه إلى علم النبوة. وكل من خاض فى تعيين الأسباب المقتضية للدرجة 
المذكورة أجهد نفسه ولم يأت بطائل. 

والرواية الأولى والرابعة والخامسة والسادسة تفيد أن صلاة الجماعة أفضل من خمس وعشرين أو 
سبع و. عشرين من صلاهة أ لمنفرد,ء والرواية الثالتة تفيد أنها تعدلها وتساويها ولا تفضل عليها ولا تزديد. 
وظاهر هدا التعارض بين الروايات وقداختارالحافظ ابن حكم أن صلاة الجماعة تساوى صلاة 
المنفرد وتزيد عليها العدد المذكور. فيكون للمصلى فى جماعة ثواب ست وعشرين, أو ثمان وعشرين 
من صلاة ! لمنفرد. و معنى هدا تقييدالرواية النالثة ليصح. تقديرها: صلاة الجماعةه تعدل خمسا 
وعشرين من صلاة الفذ زيادة عن صلاته وحده وهذا الاتجاه حسن يتسق مع فضل الله وجوده. 


ولما كانت الروايات الست الأولى تربط الفضل بصلاة الجماعة بقطع النظر عن كونها فى 


6ن 


المسجد أو فى البيت أو فى المتجر أو فى المصنع أو فى المدرسة ولما كانت الروايات الثمان التى 
بعدها تربط صلاة الجماعة بالمسجد قال ابن دقيق العيد: والذى يظهر أن المراد بمقابل الجماعة فى 
المسجد الصلاة فى غيره منفرداً. لكنه خرج مخرج الغالب فى أن من لم يحضرالجماعة فى المسجد 
صلى متفردا.اه 

وقد جاء عن بعض الصحابة قصرالتضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع فى المسجد الذى 
يصلى فيه الجمعة. مع تقرير نوع من الفضل للجماعة فى غيره. وجاء عن بعضهم قصر التضعيف إلى 
خمس وعشرين على التجميع فى أى مسجد. دون البيت والسوق, أخذاً بظاهر حديت البخارى «صلاة 
الرجل فى الجماعة تضعف على صلاته فى بيته وفى سوفه خمسا وعشرين ضعفا» مع تقرير نوع من 
الفضل للجماعة فى البيت والسوىّ ونحوهما. 

والذى تستريح إليه النفس أن التضعيف إلى خمس وعشرين عام فى الجماعات فى أى مكان. مع 
تقريرنوع زائد من الفضل للجماعة فى المسجد ونوع أكثر زيادة من الفضل للجماعة فى مسجد 
الجماعة. وهذا الرأى يعم كل الأحاديث مطلقها ومقيدها. خصوصا ورواية البخارى التى قارنت بين 
المسجد وبين البيت والسوى جاءت بلفظ المضاعفة, وقد تطلق المضاعفة على المثلين كما تطلى 
على البكل. 

أما حكم صلاة الجماعة ففيه أريعة مذاهب: 

الأول: أنها فرض عين وشرط لصحة الصلاة. فلا تصح الصلاة بدونها إلا لعذر. وهو مذهب داود 
الظاهرى, ورواية عن أحمد. ودليلهم ظاهر التهديد بالتحريق. وهى عقوبة لايعاقب بها إلا الكفار وهو 
مبنى على أن ما وجب فى العبادة كان شرطأً فيهاء فلما كان الهم المذكور دالا على لازمه وهو 
الحضور ووجوب الحضور دالا على لازمه وه والاشتراط ثبت الاشتراط. وهذا المذهب أضعف 
المذاهب وأبعدها عن الصواب لما سيتضح من مناقشات الأدلة. 


المذهب الثانى: أنها فرض عين. وليست شرطا لصحة الصلاة. فتصح الصلاة بدونها 
معالإثم واستحقاق العقوية. وهو مذهب عطاء والأوزاعى وأحمد وجماعة من محدتى 
الشافعية كأبى توروابن خزيمة وابن المنذروابن حبان ودليلهم كأصحاب المذهب الأول 
أحاديث الهم بالتحريق, لكنهم لا يقولون: بأن ما وجب فى العبادة كان شرطاً فيهاء وإنما 
الغالب أن يكون شرطاً وقد ينفك عن الشرطية. 

وقالوا: لوكانت فرض كفاية لكان قيام النبى ييه وأصحابه بها كافياًء ولوكانت سنة فتارك 
السنة لا يحرق عليه بيته. ورسول اللّهِ وله لا يهم إلا بحق, كما استدلوا على فرضيتها ووجوبها بصلاة 
الخوف, إن فيها أعمال منافية للصلاة ارتكبت من أجل الجماعة. ولم ييبخص بترك الجماعة فى هذه 
الشدة, ولا يعمل ذلك لأجل فرض الكفاية. ولا للسنة, ثم إن النبى يلد لم يرخص لابن أم مكتوم الأعمى 
فى ترك الجماعة. ولو كانت فرض كفاية أو سنة لرخص له. 


ا 


وسيرد الرد على هذا المذهب وعلى أدلته عند استعراضنا للمذهبين الآتيين. 

الشافعىء. ويه قال كثير من الحنذفية والمالكية. 
المذهب الرابع: أنها سنة مؤكدة, وهوالمشهور عن الآخرين. 
ولما كان هذان المذهبان متقاريين, وكان القائلون بفرض الكفاية يقولون بأنها سنة مؤكدة فى 

حق الباقين إذا أقامها البعض, وكان الفرق هوما إذا تركها أهل محلة هل يأثمون جميعاً ويقاتلون 

بالسلاح, كتاركى فرض الكفاية؟ أولا يأثمون كتاركى السنن؟. 
لما كان الأمركذلك كان هدف المذهبين الرد على أدلة المذهبين الأولين بحيث ينتفى 

أنها فرض عين. وقد أطنب العلماء فى ذلك. وحى علينا أن نوفى المسألة حقها لرفع ظاهر 

التعارض بين الأحاديث. 
قال الحافظ ابن حجر: وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب [حديث الهم بالتحريق] 

بأجوبة. منها: 

-١‏ أن الحديث نفسه يدل على عدم الوجوب. لكونه صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل. ولو كانت فرض 
عين لنفذ ما هم به. فتركه صلى الله عليه وسلم التحريق بعد التهديد دليل على عدم الفرضية. 

؟- لوكانت فرض عين لقال حين توعد بالإحراق: من تخلف عن الجماعة لم تجزه صلاته. ولقال 
للذين صليا فى رحالهما من غير جماعة أعيدا صلاتكما أو أنتما آثمان. ولكنه قال « إذا صليتما فى 

7 قالالباجى وغيره: إن الحديث ورد مورد الزجر. وحقيقته غير مرادة وإنماالمراد 
المبالغة. يرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوية التى يعاقبها الكفار. وقد انعقدالإجماع على 

ع - أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساء لا مجرد الجماعة. 

5- أن الحديث ورد فى الحث على مخالفة فعل أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم. لا لخصوص 
ترك الجماعة., فلا يتم الدليل. 

1- أن الحديث ورد فى حدق المنافقين. فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه. فلا يتم الدليل, 
والرواية النامنة, وأ و1 لفظها «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة:! 1 لفجر., ولو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولوحبواء ولقد هممت...» إلخ تؤيد أن الحديث فى المنافقين. قال الحافظ ابن 
حجر: لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر, بدليل قوله فى رواية عجلان: « لايشهدون 
العشاء فى | : لجميع ». وقوله فى حديث أسامة: « لايشهد الجماعة. وأصرح منه رواية أبى هردره 

١‏ عند أدى: :ذاود «ثمآتى قوما يصلون فى بيوتهم 4 ليست يهم علة» فهدا يدل على أن نفاقهم نفاقّ 


بدن 


معصية لاكفر, لآن الكافرلا يصلى فى بيته. إنما يصلى فى المسجد رياء وسمعة. فإذا خلا فى 
ديتة كان كما وضفة الله«يةدمين الكقووالاسكهذاء: وايضا ففولة فز يرواية الكبرى «لولا مافى 
البيوت من النساء والذرية ية» يدل على أنهم لم يكونوا كفاراً لأن تحريق بيت الكافرإذا تعين 
طريقاً إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرد يه فى بيته. 


ا- حكى القاضى عياض قول بعضهم: فرضية الجماعة كان فى أول الإسلام, لأجل سد باب التخلف 
عن الصلوات على المنافقين, ثم نسخ. قال الحافظ: ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد 
المذكور. وهوالتحريق بالناروكذا ثبوت نسخ ما يتضمنه الحريق من جواز العقوبة بالمالء. ويدل 
على النسخ الأحاديث فى تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. لأن الأفضلية تقتضى الاشتراك 
فى أصل الفضلء ومن لازم ذلك الجوان 

- أن المراد بالصلاة صلاة الجمعة. لا باقى الصلوات - والرواية العاشرة تؤيد هذا القول - ونصره 
القرطبى, وتعقب بالأحاديث المصرحة بالعشاء. انتهى بتصرف. 


ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 


١‏ - قال النووى: قال بعضهم: فى الحديث دليل على أن العقوية كانت فى أول الأمر بالمالء لأن 
تحريق البيوت عقوبة مالية. وقال بعضهم: أجمع العلماء على منع العقوية بالتحريق فى غير 
المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة واختلف السلف فيهماء والجمهور على منع 
تحريى متاعهما. 

؟- وفيه أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلى بالناس. 

"- وفيه جوازا لانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر. 


:- قال بعضهم: ويؤّخذ من الرواية الحادية عشرة وظاهرها عدم قبول العذر أن الجماعة فرض عين, 
قال النووى: وأجاب الجمهور بأنه سأل هل له رخصة أن يصلى فى بيته وتحصل له فضيلة 
الجماعة بسبب عذره؟ فقيل: لا. ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين, 
ودليله من السنة حديث عتبان الآتى فى الباب التالى. وأما ترخيص النبى ويه له ثم رده؛ وقوله 
«فأجب» فيحتمل أنه بوحى نزل فى الحالء. ويحتمل أنه تغيراجتهاده صلى الله عليه وسلم إذا 
قلنا بالصحيح وقول الأكثرين أنه يجوزله الاجتهاد. ويحتمل أنه رخص له أولاء وأراد أنه لا يجب 
عليه الحضور. إما لعذروإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره, وإما للأمرين, ثم ندبه إلى 
الأفضل, فقال: الأفضل والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر. فأجب. 

- ويؤخذ من الرواية الرابعة عشرة والخامسة عشرة كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى 
يصلى المكتوبة إلا لعذر. 

1- وفى حديث الهم بالتحريق تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة. وسره أن المفسدة إذا ارتفعت 
بالأهون من الزجر ا كتفى به عن الأعلى من العقوية. 
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/- وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك فى الوقت الذى عهد منه 
فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة, فأراد أن يبغتهم فى الوقت الذى يتحققون فيه أنه لا يطرقهم 
فيه أحد. 

/- ترجم عليه البخارى فى كتاب الأحكام: باب إخراج أهل المعاصى والريب من البيوت بعد 
المعرفة, يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أوامتنع فى بيته إنكارا ومماطلة أخرج منه بكل 
طريق يتوصل إليه بهاء كما أراد صلى اللّه عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار 
عليهم فى بيوتهم. 

4- استدل به ابن العريى وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بهاء ونوزع فى ذلك. ورواية 
أبى داود التى تفيد أنهم كانوا يصلون فى بيوتهم تعكر عليه. قال الحافظ ابن حجر: ولا يلزم من 
التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائما ولا غالبا. 

-٠‏ وفيه الرخصة للإمام أو نائبه فى ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفى فى بيته ويتركهاء ومن 
الأعذارفى تخلفه خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم. 

-١‏ استدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان فى ذلك مصلحة. 

؟لعاستد ل امد العربى على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب الإمام مالك وتعقب بأنه 
منسوخ, كما قيل فى العقوية بالمال. 


. واللّه أعلم 


ل 


(7375) باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة لعذر 


شه (”55؟) 


١0‏ -7 عن عبان بن مَالِكِ ضه تشوين امتغاب :تي اوت هه 


بَدرَا م مِن الأنصّار أنه أتى رَسُول الله يل فَقَالَ: يارَسُولَ الله إني قذ كرس بَصريء 
وأنا أَصّلي لقوْمِي. وَإذا كانت الأَمُطَارُ َال الوَادِي الذي , بيني وَبَينفُم وَلْم أمستطع 
أن آتي مَسْجدَهُم, فأصلي لَهُمْ. وَدِذتْ أنك يَا رَسُول اللَّهِ تأتي فَتَصلّي في مُصَلْىء 
فَأَتخِذَهُ مُصَلُى. قَالَ قَقَالَ رَم' سول الله يل «مسأفقل. إن شه الله قَالَ عاك قَعَدَا 
سُول الله ويد وأو بكر ا لصّدّيق حِين ارتفع انقساز. فامْتأذَن رَسُول الله يي 
فأذنت لَهُ. فلم يَجْلِس حتى وَخَل الْبَيْت. في فال «أَيْنَ أن أَصلي من بَيقِك؟» 
قال قَأَشَرت إلى ناجّة مِن الْبَيِت. 0 فَقَمَاورَاءَُ. فَصَلى 
رَكَعَتيِن ثم مسلم. قال وَحَبَسْناهُ على خزير صنغْناة لَّهُ. قَالَ فغاب رِجَال م مِ نأل 
الدار حَولنا. حتى اجْتَمَعٌ في البَيْتِ رجال ذوُو عَدَدِ. فقال قَائَلٌ منهم: أَيْنَ مَالِكَ 
بْنْ الدُخشن؟ فقال بَعْضهُم: ذلك مُنَافِقٌ لا يجب الله وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولٌ الله 
يل «لا تقل له ذلك. ألا تراه قِذْقال: لاإِلَّةإلا الله يُرِيِدُ بذلك وَجْة الله» قَالَ 
قَالوا: اللَّهُ وَرَسُولَهُ أغعلَح. قال: فَإِنَما ترَى وَجْهَهُ وَنَصيحمة لِلْمُنَافِقِينَ كَالَ فَقَالَ 
ل ين الوا ال يا لوي 0 
سَالِمِ وَهُوَ مِن سَّراتهم عَنِ حَد بطر اااشود أسو ته فَصَدَقَهُ ابذك 
لضن باذ ني ضاك عه يفي" قال: أت رسُول الله عه وسَاق الحَدِييك 


بمَعْنى حَد بك ولي” غَيْرَ أنهُ قَالَ: فقال 0 يْنَ مَالِكُ بْنْ الدُخثن أَوْ الدّحَبْشِن؟ وَزَادَ في 
50 قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَّئت بهذا الْحَدِيث نقرًا فيهم أو يوب الأنصّاري. فقال: ما أَظرُ 
سول الله كي قَالَ مَا فلت. قَالَ فَحَلَفْت إن رَجَعْت إِلَى عِتبَان أن أمثألة. َال فَرَجَعْتْ به 


2 000 


”2 تصّرة وَهُوَ إِمَامٌُ قَوْمِهِ. فَجَلَسْت إلى جَنبه. فَسَألتهُ عن هَد 


00 218 و 1 11 1 هار مه ع أ عن و ب اس 8 0003 عَم ع وعر سوس 2 0 ًّ كم مه 
(6؟)حدئبي حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب أن مَحْمُودَ بْنَ الرّبيع الأنصّارِي حَدَنْهُ أن 


الى ع © ب ام 


(554؟)وحَدَئنا مُحَمَّدُ بْنْ رَافع وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ كلاهُمًا عن عَبْدٍ الررَاق قَالَ أُخبرَا مَعْمَرَ عَن الزُهْرِيّ قَالَ حَدَئْبِي مَحْمُودُ بْنْ 
ربع عن عِتبَان بْنِ مَالِكٍ 


57 


د م د 6 ف م > ) مان قوم عض قن لوعن قاف قد 4 هد كنس فنع ف ع 4 والارض عا الله سلف ال 
الحديث. فحدثبيه كما حدثبيه أول مَرَةٍ. قال الزهري. ثم نزّلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى 
أن ؛ الأمْرَ انتهى إِلَيْهًا. فَمَنَ امتطاع أذ لا يَغتر فلا يُغتر. 


145-55 عن مَحْمُودٍ بن الرّبيء”'" قَال: : إني لأَغْقِلُ مَجَّةَ مَجَة مَجَّهًا رَسُولُ الله كل من دَلْو 
في دَارنا قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَتّبِي عِتَبَانُ ابن مَالِكٍ قَالَ: قلتْ: يَا رَسُول الله إن بعري قَذ سَاءَ. 
وَسَاقَ الحَاِيث إلى قولِه: فصلى بنا رَكعتين. وَحَبَسْنا رَسُولَ الله وَيوِ على جَشِيشَة صَنعْناهًا 


أ ه سه 


َه. وَلَمْ يَذَكرُ مَا بَعْدَهُ من زِيَادَةٍ يُونس وَمَعْمَرِ. 


المعنى العام 


يحدث عتبان بن مالك الصحابى الجليل الأنصارى الخزرجى الذى شهد بدراً عن ظروف زيارة 
الرسول يِه له فى بيته فيقول: كنت إمام قومى, أنتقل عند كل فريضة إلى مسجد محلتهم فأصلى 
بهم. فرأيت أن بصرى جعل يكل ويضعف. ويسوء شيئاً فشيئاً حتى أصبحت أتعثرفى طريق 
المسجد. وحتى أصبح من العسير على أن أجتاز الوادى الذى بينى ويين المسجد إذا جاء المطروسال 
الوادى ولم يكن مفر من أن أصلى فى بيتى بعض الأوقات. فأردت أن أعوض ما يفوتنى من الصلاة 
في المسجد بالصلاة فى مكان صلى فيه رسول الله وَل فأتيت رسول الله كك فقلت يا رسول الله: قد 
أكرية نكري إن أضائى له مع د نا إمام قومىء فإدا كانت الأمطار وسال الوادى بينى 
كنيع لم انطع أناتى مستعد هع فاضا يوه ووددت نا رسول الله أنك تاتيدى وتكظ لى مكانا فى 
بيتى. فتصلى فيه. فأتخذه مصلى. فقال رسول الله يَل: سأفعل إن شاء اللّه. 
ولشدة لهفة عتبان ترقب قدوم رسول الله فى اليوم نفسه. فلما لم يأت أصبح فأعد طعاماً له صلى 
الله عليه وسلم ولمن عساه يأتى معه. ويعث إليه رسولا يقول له: يا رسول الله. إن عتبان يحب أن 
تأتيه فتصلى فى منزله فيتخذه مصلى. فقام رسول اللّهِ يله حين ارتفع النهار بالتوجه إلى بيت عتبان 
ومعه بعض أصحابه على رأسهم أبو بكر الصديق, فلما وصلوا الفندزل انستتاذن زيول اللة لله قانة 
عتبان له بالدخول, فدخل فلم يجلس رسول اللّه وَل بل قال لعتبان: أين تحب أن أصلى من بيتك؟ 
قال عتبان: هنا. وأشار إلى ناحية من الحجرة . فقام رسول اللّه يلع وقام من حضر فصفوا خلفه. 
فصلى بهم ركعتين, ثم جلسوا وقام صلى اللّه عليه وسلم يصلى ركعتين أخريين: فتناولوا بحديتهم 
مالك بن الدخشن, وهو من قوم عتبان, قال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ لماذا لم يحضر الصلاة 
هنا مع رسول الله عَلل؟ وقال الآخر: إنه منافق لايحب اللّهِ ورسوله. وقال آخر: إنه يجالس المنافقين 
ويصغى إليهم. وقال الرابع: ليت رسول الله يله يدعو عليه فيهلك. وقال الخامس: ليته يصاب بمكروه 
يحول بينه وبين المنافقين. ظ 


(75)وحَدَتنا إمْحَق بْنْ إبْرَاهِمَ أخبّرنا الوَلِيدُ بْنْ مُسْلِمِ عن الأَوْرَاعِيَ قَالَ حَدَئنِي الزهرِي عَن مَحْمُودٍ بْنِ الربيع 


انا 


كل ذلك ورسول الله يه يسمع فلما قضى صلاته قال: لا تقولوا هذا القول فى مالك بن الدخشن. 
أليس يشهد أن لا إله إلا اللّهِ وأنى رسول اللَّه؟ قالوا: إنه يشهد بلسانه دون قلبه. فإنا نراه يتجه 
دوكية وتطبعفةه الكذا فقن قال الأ قر ركه قد قال :اذ رلته | الله يتقف وذلك رجه الله قالرا» الله 
ورسوله أعلم. قال صلى اللّه عليه وسلم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا اللّه وأنى رسول اللّه فيدخل النارأو 
تخلفبية الخار. 


فصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين. 
المباحث العريية 


( عتبان بن مالك ) قال النووى: بكسرالعين على المشهور. وحكى ضمها. 


( إنى قد أنكرت بصرى ) فى الرواية الثالثة :إن بصرى قد ساء» وفى رواية مسلم فى كتاب 
الإيمان « أصابنى فى بصرى بعض الشىء» وفى بعض الروايات « جعل بصرى يكل» وفى رواية «لما 
ساء بصرى». وهذه الروايات تدل على أنه لم يكن قد عمى كلية, لكن رواية لمسلم فى كتاب الإيمان 
تقول « حدثنى عتبان بن مالك أنه عمى» ورواية للبخارى فى باب الرخصة فى المطرتقول» قال 
محمود: إن عتبان كان يوْم قومه وهو أعمى. ففى هاتين الروايتين تصريح بأنه عمى بالفعل. 

وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايات بأن قول محمود: «إن عتبان كان يوم قومه وهو أعمى » أى 
حين لقيه محمود وسمع منه الحديث - كما هو ظاهر روايتنا الثانية - لا حين سؤاله النبى صل 
ممعت هذا أن عتيان بخين للب الممرل كله لويكن قد تم عيناة. 

ويعكر على هذا الجمع رواية البخارى, وفيها أنه قال لرسول اللّه ول : ٠‏ إنها تكون الظلمة والسيل 
وأنا رجل ضرير البصر» إذ ظاهرها أنه حين طلب رسول الله َلهٌ كان أعمى, وجمع بعضهم بحمل 
الروايات الدالة على ضعف البصر على المجان وأنه أراد بضعف البصر العمى الكلى من إطلاق الجزء 
وإرادة الكل. أو يحمل رواية البخارى الأخيرة «وأنا رجل ضرير» على المجاز وإرادة ضعف البصر 
وذهاب معظمه. ويطلق على ذلك العمى لقريه منه. ومشاركته له فى فوت بعض ما كان حاصلا فى 
حال السلامة. وهذا الجمع هو الجدير بالقبول. 


( فلم يجلس حتى دخل البيت ) قال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ صحيح مسلم» فلم 
يجلس حتى دخل» وزعم بعضهم أن صوابه «حين دخل» قال القاضى عياض: هذا غلط. بل الصواب 
«وحتى دخل» كما ثبتت الروايات ومعناه لم يجلس فى الدارولا فى غيرها حتى دخل البيت,. مبادرا 
إلى قضاء حاجته التى طلبها وجاء بسببها وهى الصلاة فى بيته. وهذا الذى قاله القاضى واضح 
متعين. ووقع فى بعض نسخ البخارى «حين دخل» وفى بعضها « حتى » وكلاهما صحيح. اه 
وكلام النووى غير متسق, لآن قوله: «وكلاهما صحيح » لا يتفق مع قوله: «والذى قاله القاضى 
واضح متعين» مع أن الذى قاله القاضى: إن رواية « حين» غلط, والصواب « حتى ». 
تدان 


وعندى أنه إذأ أردد من البيت حجرة داخل الدار صحت رواية «حتى» واتجه كلام القاضى 
عياض. وإلا فرواية « حين» أوضح وأصح. 

) وحبسناه على خزير صدعداه له ) هو بالخاء وبالزاى. آخره راع ويقال: حزدره بالهاء. قال 
ابن قتيبة: الخزيرة لحم يقطع صغاراً. ثم يصب عليه ماء كثيرفإذا نضج ذرعليه دقيق فإن لم يكن 
فيها لحم فهى عصيدة قال النووى: وفى صحيح البخارى: قال: قال النضر: الخزيرة من النخالة, 
والحريرة بالحاء وراءين من اللبن, وقال أبو الهيثم: إذا كانت من نخالة فهى خزيرة, وإذا كانت من 
ل 00 ا ا ا 60 
اعمط ملحن لدت لم د د 

( فثاب رجال من أهل الدار حولنا ) أى اجتمع رجال من أهل الديارالتى حولنا. قال 
النووى : المواةدمذة الدان ا لحكلة 

( مالك بن الدخشن ) بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين آخره نون وفى الرواية الثانية 

( ذلك منافق ) أى ذلك الرجل منافق, وفى روايات مسلم فى كتاب الإيمان « ودوا أنه دعا عليه 
فهلك »., 2 وودوا أنه أصابه شر ». 
مواصع كديرة نحو هدا. 

( قال: قالوا : الله ورسوله أعلم ) أى قال عتبان: قال هذا الجفضن: الله ورميولة اعلووردا على 
قول رسول الله عَللك: إنه قال: لا إلة: إلا الله ديقف يذلك وبحه الله 

( قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين ) قائل ذلك هوالبعض المتهم 
لمالك بن الدخشن. 

( ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور ) أى نزل بعد هذا الرجاء الواسع فرائض ووا جبات ووعيد 

اد و ال ان ضيطداه « درى» يفنح يدج الحرن وصهي أى أن الا 
الشرعى انتهى إلى الخوف والرجاء. وليس إلى الرجاء وحده. 

( إنى لأعقل مجة مجها رسول الله يَلهٌ ) المج طرح الماء من الفم بالتزريق وكان الكبار 
يفعلونه مع الصبيان ملاطفة لهم وتأنيساً ومزاحاً. وكان من رسول الله ويعٌ بركة للصبيان وإكراما 
لآبائهم, وكان سن محمود بن الرييع حين هذه المجة أريع سنين. أو خمسا. قاله النووى. 


0 


فقه الحديث 


تدل روايات الباب على أن عتبان أتى النبى يي وشكا إليه ما أصابه وطلب منه الحضور إلى 
بيته. وتدل روايات مسلم فى كتاب الإيمان على أن عتبان أرسل إلى النبى صل ولم يذهب بنفسه. إن 
لفظها « أصابنى فى بصرى بعض الشىء, فبعثت إلى رسول الله وه إنى أحب أن تأتينى. فتصلى فى 
منزلى, فأتخذه مصلى » وقد جمع بين الروايات باحتمال أنه أسند إتيان رسوله إلى نفسه مجاراً وهو 
لم يدهب بدفسه للطلب, وجمع الحافظ ابن حجر بقوله: ويحتمل أنه أتاه مرة ويعث إليه أخرى. 

ولا تعارض بين ما هنا من قوله: « فغدا رسول الله وي ومعه أبوبكرالصديق» وبين ما سبق فى 
كتاب الإيمان من قوله: « فأتى النبى يفٌ ومن شاء من أصحابه» إن الأولى لا قصرفيها. وإنما اقتصر 
الراوى على ذكر أبى بكر من بين المصاحبين للرسول ويم لفضله. ويذلك يرتفع ما توهم من تعارض 
بين ما هنا وبين ما ورد فى بعض الروايات « ومعه أبوبكر وعمر» ويعضها « فى نفر من أصحابه» 
وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل الجمع بأن أبا بكر صحبه أولا فى ابتداء التوجه. ثم عند الدخول أو 
قبله اجتمع عمروغيره من الصحابة فدخلوا معه. اه. 

وهذا الجمع لا داعى إليه بعد وضوح الجمع الأول. واللَّه أعلم. 

وظاهر رواية مسلم فى كتاب الإيمان أن تحدث الصحابة فى مالك بن الدخشن كان أثناء صلاته 
صلى الله عليه وسلم. ولفظها « فدخل فهو يصلى فى منزلى وأصحابه يتحدثون بينهم., ثم أسندوا عظم 
ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم» وحمله بعضهم أنه صلى بهم. ثم صلى وحده. فحصل الحديث وهو 
يصلى, واستدل به على جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين مالم يشغلهم ويدخل عليهم الفساد فى 
صلاتهم. وفال: وهذا فى غيرالمسجد. وما لم يكن أحد المتحدثين عن يمين المصلى والآخرعن شماله. 

وكمورس الباحث أن تمادى الصحابة فى تناول مالك لم يكن ينبغى بعد تنبيه الرسول وَل لهم 

ورده عليهم. ولكن لعلهم فهموا من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه لا يجزم بذلك. عضا ورد 
بأسلوب الاستفهام «ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله بريد بذلك وجه الله»؟. 

ومستددهم فى ذلك تخلفه عن هذا المجلسء وهذا المشهد الكثير البركة وعدم ظهور فرحه بمجىء 
رسول الله عَلِ إلى ديارهم: وعدم المبادرة إلى لقائه, بالإضافة إلى ما لاحظوه عنه من تردده على 
المنافقين وإصعائه إلى حديثهم. 

ولم يوافقهم صلى اللّه عليه وسلم, فقد يكون له عذر فيما رأواء خصوصاً وهو من أهل بدر. وقد 
علمت شهادة الرسول يي لأهل بدر عامة بأن اللّه قد غفرلهم. 

قال النووى: وقد نص النبى يَديْةٌ على إيمانه ياطلنا .وبراءته من النفاىّ فى الرواية الأولى بقوله: 
« ألا تراه قال لا إله إلا الله «انريق تذالك وحة الله وقه«ظير من حسين إبطلامةنا مت مسن اكوابة 
بالنفاق, ففى البخارى أن النبى وَل بعثه ومعن بن عدى, فجرفا مسجد الضرار. وما كان الرسول َيِه 
يختاره لهده المهمة وهو من المنافقين. 


هم" 2 


ويؤخذ من الحديث 

-١‏ من الرواية الثانية مدى حرص الصحابة على التثبت من الأحاديث. 

؟- إخبارالمرء عن نفسه بما فيه من عاهة., ولا يكون ذلك من الشكوى. 

)ب القن لفن كان المنالكين: :ويتكن أناتكون بخاصة يرهوق الله 

- جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض. 

إجابة الفاضل دعوة المفضول. 

1- زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم, وأنه من دعى منهم أجاب إذا أمن الفتنة. 

/ا- استصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعى لا يكره ذلك. 

/- اجتماع أهل الجهة لملاقاة الإمام أوالعالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه. 

4- افتقاد ع اماه 

-٠‏ ذكرمن يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم ليتحرز منه. ولا يعد ذلك غيبه. 

-١‏ أن على الإمام أن يتثبت من ذلك ويحمل الأمرفيه على الوجه الجميل. 

5- أن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بدلك ولا يفسقء بل 
يعذر بالتأويل. 

]اه الذي ين دك سو تهونوف دمنة 

6- جوازاتخاذ موضع معين للصلاة, وأما النهى عن إيطان موضع معين من المسجد فمحمول على 
إذا استلزم رياء ونحوه. 


6- فيه الصلاة فى الدور. وأنه لا بأس أن يجعل الرجل محرابا فى بيته وهل له حرمة 
المسجد أولا؟ خلاف. 


7 أن المسجد المتخذ فى البيوت لا يخرج عن ملك صاحبه. بخلاف المسجد المتخد فى المحلة. 

- حسن خلقه صلى اللّه عليه وسلم وتواضعه مع جلالة قدره وعظم منزلته. 

- البدء بالأهم, فقد بدأ صلى اللّه عليه وسلم فى هذه القصة بالصلاة لأنها أصل الدعوة, ويدأ 
بالطعام فى قصة مليكة لأنه كان أصل الدعوة, كما سيأتى فى الباب التالى. 

8 أنه لا يدخل النار من شهد أن لا إله إلا اللّه. وقد سبق تفصيله وبيان توجيهه فى أول كتاب 
الإيمان فى الجِزْء الأول من فتح المتعم 


"٠‏ يوّخذ من قوله فى الرواية الأولى « قد أنكرت بصرى وأنا أصلى لقومى» جواز إمامة الأعمى. 


ين 


ا أدرؤاثة كان فى النددتة متاخ للجماعة سوق مسبهه رسول الله ع 

5ك وآن التخلف عن الجماعة خكائز للعذن وهو أضل البات: 

5""- ويؤحد من صلاة الرسول وي بهم صلاة النافلة فى جماعة. 

- وصلاة الجماعة فى البيوت. 

05- وأن السنة فى نوافل النهار ركعتان كالليل. 

7- وأن الإمام إذا زارقوما أمهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: « من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم 
رجل منهم» فإنه مقيد بما إذا لم يكن الزائر هو الإمام الأعظم, وكذا من أذن له صاحب المنزل, 
وقال إسحق: لا يصلى أحد لصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المذنزلء, وكأنه يجعل صلاة 
الرسول يَلٌِ من خصوصياته. وقال مالك: يستحب لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هوأفضل 
منه أن يقدمه للصلاة, ليجمع بين الحقين, حق الإمام فى التقدم. وحى المالك فى منع التصرف 
بعير إدنه. 

/17- ودؤحّد من قوله: 00 وحبسيداه على حزيرة صنعناها له» إكرام العلماء والفضلاء إذا دعوا. 


واللّه أعلم 


دان 


(771) باب جواز الجماعة فى النافلة والصلاة على حصير 
وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات [وأين يقف الصبى والمرأة من الإمام] 


لعي نس بي مال طفدا"*" أن جه كه غسن رَسُول اله و إطّفاء 
ولحاي سي بي بان عو وو 
امْوَدٌ مِنْ طول ما أبس فَنَضّحْتهُ بِمَاء. قَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولْ اللَّهِ ييه وَصَففت أنا وَاليْتِيِمْ وَرَاءَهُ. 
وَالْعَجُورُ مِنْ وَرَائَنَا. فَصَلَّى لنَا رَسُولُ الله وليه رَكْعتيِن. ثم انصَرَف 

4--120 عن أنس بْن مَالِكِ 5ه" " قال: :كان رَسُولَ الله ول أخسن امت سك 


ل وو 0 2 


لداملح ان ركو ار لْمَيُنَضَح. تُمَيَوْم 
24-8 عن أنس وغيراة' "2 قال: دَحَلَ النبئ يع عَلينا. وَمَاهُوَإلا أنا وَأمي وم حَرَام 
خالتي. َقَالَ «قُوُوا فَافْصلي بكُم» في عَبْرِوَفْتٍ صّلاة قَصَلَى بن قَقَالَ رَجُلُ لشابت: اتن : 
جَعَلَ أنسًا منة؟ قال: جَعَلْهُ عَلَى يَمِينِهِ َيِه نم دعا آنا أهل ايت بِكُلَ حَيْر مِنْ حير اليا 
وَالآخِرَةٍ فَقَالَت أَمّي: اكول اللوحردتك, اذغ الله أ َهُ. قَالَ فَدَعَا لي يكل خَيْرٍ. وَكان في 
آخر ما دَعَا لي به أن قَال: «اللهُمَ أَكَيْر مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فيه». 

548 ف (59؟) 6ه 2 ء 000507 "” 

0-00 لاعن أن نس بن مَالِكِ مه أن رسو ل الله و صلى به َبِأْصَهِ ه أ خالجِه. قال: 


س © مم 


007 يمد بَمِينِهِ وَأَقَامَ م المَرأَة خلفنا. 
0 0 واي اننم : كان رَسُول الله صل 
ل 1 حِدَاءَهُ 527 أَصَابَنِي توب إذا سَجَدَ وَكَانْ يُصَلَي عَلَى 


"5-1 





155 )حَدَننايَخبَى بْنْ يَحْمِي قَالَ َرَت عَلَى مَالِكٍ عن إِسْحَق بْن عبد اللِّ بن أبي طلْحَة عن أنس بْن مَالِك 

70 )وحَدتنا شَيْبَانُ بْنْ فروخ وأَبُو الرَّبيع كلاهُمًا عَن عَبْدٍ الوَارث قَالّ شَيْبَانْ حَدَنَا عَبْدُ الْوَارث عَن أبي التصّاح 
عَنِ أنس بن مَالِكٍ 

(11)حَدَلنِي زهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَننا هَاشِمُ بْنْ الاسم حَدّئنا سُلَيْمَانُ عن نَابتِ عن أنس 

559 وحَدَتنا عُبَيْدُ الله بْنُّ مُعَاذِ حَدَتنا نا أبي حَدَكنا شفْبَةُ عن عَبْد الل بْن الْمُحَْارٍ سَمِعَ مُوسَي بْنَ أنس يُحَدْثْ عَنٍ أنس بْن مَالِكِ 
- وحَدَنَاه مُحَمّهُ بن الْمَى حَدَلنَا مُحَمّدُ بن جَعْفَرٍ ح وَحَدَلَيهِ زُهَيْر ْنُ حر قَالَ حَدَئنا عبد الحم يَغْنِي ابْنَ مَهْدِي قال 
حَدَكَنَا شُغْبَة بِهدَا الاسناد. 

٠‏ حَدَلنَا يَحْبَى بْنْ يَحْيَى التميجي أخبرنا َالِدُ بن عب اللو ح وحَدكا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَة قَالَ حَدُننا عبّادُ بن الْعَوَام كلاهمًا 
عن الشَْيَْاني عَن عَبْدِ الله بْنِ شَدَادٍ قَالَ: حَدَنتبي مَيْمُونة 


كل 


171-65 عَن أبي سَعِيدٍ الخذري 5ه”"" أنه دَحَلَ عَلَى رَسُول الله يل فَوَجَدَهُ يُصَلَي 
عَلَى 7 5 ب جُدُ عَليّهِ. 


المعنى العام 


ما أعظم توا ضع روسول الله 25خ ادمكة أن بها تحكم معان فى ميقه م وتدهو النهر نيول الله ا 
ويجيب بالترحيب. ويذهب فيأكل ثم يقول لأنس خادمه ولأمه وليتيم فى الدار: قوموا معى أصلى لكم 
فى بيتكم. وأصلى بكم أعلمكم ما لم يتيسرلكم تعلمه من سنن الصلاة, وأعلمكم وأعلم الأمة عن 
طريقكم أين يقف المأموم الواحد من الإمام وأين تقف المرأة من الرجال ولوكان الصف صبياء بل ولو 
كان هذا الصبى ابنا لها. لتر كينا والمحي ركه ورا عرو لجرا وكدها هنذا ورا امار ودر أخرى 
حيث لا يتيم يصف أنسا عن يمينه والمرأة خلفهما خلفهما. ويصلى بهم فى البيت ركعتين نافلة, فقيل كانتا 
سنة الضحى, وتظهر البساطة التى كان عليها القوم والتواضع الجم الذى كان عليه الرسول ييٌ حين 
نقوة أنس: إلى حصدر قد أسود تن .لول الأنينهعمال, لا بللكون قراشا عكرة فيرش علحه يهن الجاء 
ليلين وليسكن أويزول ترابه فتقام عليه الصلاة. وبكل أمل وطمع فى كرم الرسول الكريم تطلب أم 
أنس منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لابنها خادمه. فيدعو له بكثرة المال والولد, والبركة فيهما 
فيفيض الله على أنس من المال والولد ما يتحقق به دعاء الرسول و 


( عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبى طلحة عن أنس ) قال ابن سعد فى الطبقات: أم سليم 
تزوجها مالك بن النضر. فولدت له أنس بن مالكء. ثم خلف عليها أبو طلحة,. فولدت له والد إسحق, 
فهويروى هذا الحديث عن عمه أخى أبيه لأمه. فأم سليم التى هى أم أنس جدة إسحق. والدة أبيه. 

( أن جدته مليكة ) بنت مالك بن عدى, وهى أم أم سليم. فهى الجدة القريى لأنس, والجدة 
البعدى لإسحاقء واختلف المحدثون فى مرجع الضمير فى « أن جدته» هل قائل ذلك أنس؟ أو 
إسحاق؟ جزم ابن سعد وابن الحصار بأن القائل أنسء, وجزم ابن عبد البروعبد الحق وعياض بأن 
قائل ذلك إسحق. 


(11")وحَدا أبُو بكر بن أبي شَيْبة وأُو كريب قالا حَدئَا ُو مُعَاويَة ح وحَدِي سُويْدُ بْنْ سَعِيدٍ قَالَ حَدَلَنَا عَلِيُ بْنْ مُسْهرٍ 
جَمِيعًا ين الأعْمَشٍ ح وَحَدَئنا إسْحَقَ بْنْ إِبْرَاِيمْ واللفظ لَهُ برا عيسى بْنْ يُونْسَ حَدَلنا الأعمّش عن أبي فيان عن جابر 
قال: حَدَئنا أبو سَعِيدٍ الخذري 


الكل 


قال الحافظ ابن حجر: ومقتضى كلام من أعاد الضمير فى « جدته» إلى إسحق أن يكون اسم أ 
سليم مليكة. ومستندهم فى ذلك ما رواه ابن عيينه عن إسحق بن أبى طلحة عن أنس قال: صففت أنا 
وننهم الى يكنا خلك التتى للا وامى امرسليم خلفن: اد 

ولست أرى فى هذا مستنداء فقد تكون الداعية الصانعة للطعام مليكة جدة أنس وإسحق, ولم 
تصل معهم لعذر, والتى صلت معهم أم سليم, وقد تكون مليكة خارج البيت ساعة دخول النبى وه بعد 
أن صنعت الطعام ودعت إليه. فتصدق الرواية الثالثة « دخل النبى يَييدٌ وما هو إلا أنا وأمى وأم حرام 
خالتى ». على أن تعدد الواقعة قريب ووجيه. يشير يرإليه قول أنس فى الرواية الثانية « كان رسول الله 
ييِهٌ أحسن الناس خلقاً. فربما يحضر الصلاة وهو فى بيتنا... إلخ. وهو يرفع التعارض بين الرواية 
الأولى والرابعة. ففى الرواية الأولى « وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا» وفى الرواية الرابعة 
«فأقامنى عن يمينه وأقام المرأة خلفنا». 

( فقمت إلى حصيرلنا ) قال ابن بطال: إن كان ما يصلى عليه كبيراً قدر طول الرجل فأكثر 
فإنه يقال له حصير. ولا يقال له: خمرة. وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه. 

( قداسود من طول ما لبس فنضحته بماء ) قال العلماء: اسوداده لطول زمنه وكثرة 
استعماله. وإنما نضحه ليلين - فإنه كان من جريد النخل, كما صرح به فى الرواية الثانية - ويذهب 
عنه الغبار ونحوه. ظ 

) وصففت أنا واليتيم وراءه ) قال النووى: اسمه ضمير بن سعد الحميرى. 

( ثم انصرف ) أى إلى بيته. أومن الصلاة. 

( قوموا فلأصلى بكم ) + فلأصلى» بكسراللام وفتح الياء. وأجازابن مالك فى مثلها حذف 
الياء. وتبوتها مفتوحة وساكنة, فعند ثبوت الياء مفتوحة اللام لام كى, والفعل بعدها منصوب بأن 
مضمرة. واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف. والتقديرهنا: قوموا فقيامكم لأصلى بكم ويجيز 
الأخفش فى هذه الحالة أن تكون الفاء زائدة, واللام متعلقة بقوموا وعند سكون الياء يحتمل أن 
تكون اللام أيضاً لام كى, والفعل بعدها منصوياء وسكنت الياء تخفيفا. أواللام لأم الأمروثبتت الياء 
فى الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح., كقراءة قنبل 9 إِنهُ م يَتّق وَيَصْبِنْ4 [يوسف: ْ6]. 

وعند حذف الياء اللام لام الأمر. وأمرالمتكلم نفسه يفعل مقرون باللام فصيح., قليل فى 
الاستعمال. ومنه قوله تعالى: « وَلْنَحْمِلْ حَطَايَاكُمْ 4 [العنكبوت: ؟1] وأما قوله فى الرواية الأولى: 
«قوموا فأصلى لكم» فالفعل منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بأمن 

( فى غيروقت صلاة ) يعنى فى غيروقت فريضة. 


( صلى بأمه أوخالته ) الشك من الراوى؛ والأصح ٠‏ بأمه» ففى رواية البخارى فى باب المرأة 


8 


وحدها تكون صفا « صليت أنا ويتيم فى بيتنا خلف النبى يِه وأمى أم سليم خلفنا» وريما تكررت 
الواقعة. مرة معه أمه. ومرة معه خالته. 

( وكان يصلى على خمرة ) بضم الخاء وسكون الميم, قال الطبرى: هو مصلى صغير, يعمل 
من سعف النخلء. سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردهاء وزاد فى النهاية: ولا 
تكون خمرة إلا فى هذا المقدار. وقال الخطابى: هى السجادة يسجد عليها المصلى. اه ويقصد 
السجادة الصغيرة التى تكفى الوجه واليدين وليس المعنى المعروف لنا اليوم مما يقف عليه المصلى. 


فقهالحديث 


يؤخذ من الحديث 

-١‏ إجابة الدعوة وإن لم تكن وليمة عرس, قال النووى: ولا خلاف فى أن إجابتها مشروعة, لكن هل 
إجابتها واجبة؟ أو فرض كفاية؟ أوسنة؟ خلاف مشهور. وظاهرا لأحاديث الإيجاب. قال 
الحافظ ابن حجر: ولو كان الداعى امرأة. لكن حيتث تؤمن الفتنة. 

-١‏ ومن الرواية الأولى من أكله صلى اللَّه عليه وسلم قبل الصلاة على عكس ما فعل مع عتبان فى 
الباب السابق يؤؤخذ مشروعية البدء بالأهم, إذ بدأ صلى الله عليه وسلم فى كل منهما بأصل ما 
دعن لأجله. 

؟- وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بالصلاة فى منزلهم. قال بعضهم: لعل النبى وَللِ أراد 
تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم, فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم 
فى المسجد. فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. 

4- ومن الرواية الثانية جواز النافلة جماعة فى البيوت. 

4- وأن الأفضل فى نافلة النهار كونها مثنى كنافلة الليل؛ خلافاً لمن اشترط فى نافلة 
النهار أن تكون أريعا. 

1- قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن الافتراش يسمى لبساء وقد استدل به على منع افتراش الحرير 
لعموم النهى عن لبس الحرير. قال: ولا يرد عليه أن من حلف لا يلبس حريراً فإنه لا يحنث 
بالافتراش, لأن الأيمان مبناها على العرف. 

/- عن قول أنس « فنضحته بماء» قال القاضى عياض: الأظهر أن نضحه بالماء كان للشك فى 
نجاسته. قال النووى: وهذا على مذهبه [المالكى] فى أن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها 
من غير غسلء, ومذهبنا ومذهب الجمهور أن الطهارة لا تحصل إلا بالغسل, فالمختار أن النضح 
كان ليلين ويذهب عنه التراب ونحوه. 

/- استحباب تنظيف مكان المصلى. 


ان 


48- وصحة ل 0 
كن ]: ل ل ل و ا 

-١‏ ومن الرواية الأولى أن السنة فى موقف الاثنين أن يصفا خلف الإمام كلذف لفن كال :سة 
الحنفية: إن أحدهما يقف عن يمينه والآخرعن يساره. فقد قال أبويوسف: الإمام يقف بينهما. 
قال الحافظ ابن حجر : وحجتهم فى ذلك حديث ابن مسعود الدى أخرجه أبو داود وعيره أنه صلى 
الله عليه وسلم أقام علقمة عن يمينه والأسود عن شماله. وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان 
لضيِى المكان. 

- وتأخير النساء عن صفوف الرجال. 

-١١‏ وأن المرأة تقوم صفاً وحدها إذا لم يكن معها امرأة أخرى, قال الحافظ ابن حجر: وأصله ما 
3- يخشى من الافتتان بها. فلو خالفت أجزأت صلاتها عند ا لحمهور. وعند !ا لحنفية: تفسد صلاة 
الرجل دون المرأة قال: وهو عجيب. وفى توجيهه تعسف. اه ثم ساق توجيههم ورده ورد عليه 
البدرالعينى فى كتابه عمدة القارى فمن أراده فليطلبه. 

5- استدل به بعضهم على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافاً لأحمد قال: لأنه لما ثبت ذلك 
للمرأة كان للرجل أولى. قال الحافظ ابن حجر: ولا حجة فيه لذلك فلمخالفه أن يقول: إنما ساع 
ذلك لامتناع أن تصف مع الرجالء. يبخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم., وأن يزاحمهم. وأن 
يجذب رجلا من حاشية الصف فيقوم معه. فافترقا. اه 
واستدل أحمد بما رواه ابن حبان فى صحيحه أن رجلا صلى خلف الصف فقال له النبى وَ: 
,) أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك » وأجاب الجمهور عن الحديث بأن الأمر بالإعادة عل الاستحباب 
دون الإيجاب. 

65- جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض. قال النووى: وهذا مجمع عليه. وما روى عن 
عمربن عبد العزيز من أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه فمحمول على 
لوا ا ات اه د وكذا 0 ا فإنه محمول على 
وأصحابه أنهم كانوا نر لحان لني ٠.‏ وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين حواز ذلك, 
وقال مالك: لا أرى بأسا بالقيام عليها إذا كان يضع جبهته ويديه على الأرض. والله أعلم. 

71- أن الأصل فى الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة. وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقى 
التنحاسة. ظ 


اوس 


-١‏ ومن الرواية الخامسة جواز الصلاة على الخمرة. 


-١6‏ وصحة الصلاة إذأا أصابف ثوب المصلى المرأة وهى حائضء. ففى رواية البخارى أنها 
كن بتكا 


9 ومن الرواية الثالثة جواز الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة فيهما. 
وما أكرم اللّه تعالى به نبيه وَلدِ من استجابة دعائه لأنس فى تكثير ماله وولده. 


-١‏ وفيه طلب الدعاء من أهل الخير. 


واللّه أعلم 


00 


(17؟) باب فضل الصلاة المكتوية فى جماعة, 
وفضل المشى إليهاء وفضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح. 


“لاعن أبي هُرَئْرَةَ 5ه”"" قال: قال رَسُول الله وَل «صّلاة الرجُلٍ 
هي تاوذ على صلايسه إسي سه وصلابه في شوق بعاقا شين قا 
وَذَلِكَ أن أَحَدَهُمْ إذا تَوَضَّاً قأخسّن الْوْضُوءَ ثمّأتى الْمَسْجد لا يَنِهَرْهُ إلا المَلاة ل 
يُرِِدُ إلا المّلاةً فلم يَخط خَطوة إلا رفع لَه بها دَرَجَةٌ وَحُْطُ عَنْهُ بها عَطِنَةٌ حَمَى 
يَدْحْل الْمَسْجدَء فَإِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ كان في الصّلاةٍ ما كانت الصّلاةً هِي تَحِسُةُ 
وَالْمَلاِكَةُ يصون عَلَّى أَحَدِكُمْ مَا ام في مَجْلِسِه الذي صَلَى فيه يَفُوون الهم 
ارْحَمْهُ اللّهُم اغْفِرْ لَّهُ اللّهُمَّ تب عَلَيْهِ مَالَمْيُؤْذِ فِِهِمَاأ م يُخدث فيهم». 


بو اس سم 


5077 ١ وب‎ 


121-64 عن أبي هُرَئْرَ 3 ة ؤ4ن2""9 قال: : قال رَ سُول الله وَل «إن الْمَلائِكَة ة تصلي على 

أعرك كنوع في متي تقون رلليع الزن هلي اعم سان عدن زاعاف فر 

صَلاةِ ما كَانَتْ الصّلاة تحبسُة». 

للالكتقف ] هْرَيِرَ َة وليه "" أن رسو ل الله يِه «قال لا , بِرَال الْعَبِدُ في صّلاةٍمَا 
عن أبي 

تلو نفدي وقول الْمَلائِكَةٌ اللّهُمّ اغْفِرْ لَّهُ اللَهُمَّ ارْحَمْهُ حَتى يَنصّرف أو 

يُحْدِث» قلت: ما يُحْدِثْ؟ قَال: يَفْسُو أَوْ يَضرط. 

2-5 لعَنأُ أبي هُرَئِرَةَ طفه ©" أن رَسُول الله يله قَالَ «لا يَزَالُ أَحَدُ حَدْكُمْ في صّلا 

دَامَتْ الصّلاة تخبِسُةُ لا يَمَْعْهُ أن يَنَقِلَبَ يَنقَبِب إِلَى أَهْلِهٍ إلا الصّلاة». 


1ج د 


ما 


(7075)حَدَثنا أبُو بَكرٍ بْنْ أبي شيبَة وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عن أبي مُعَاويَة قَالَ أبُو كرَيْبٍ حَدَتَا أبُو مُعَاويَةَ عَنِ الأغمّش عَن أبي 
صَالِحِ عَنٍ أبي هُريْرَة 
- حَدَلنَا سعد بْنْ عَمْرِو الأشعني أَخبرنَ عَبْْرَ ح وحَدلِي مُحَمّهُ بْنْ بكار بْنِ الريّان قَالَ حدتما إِسْمَهِيلٌ بْنْ زكرِيَاءَ ح 
وحَدَثنا ابن الْمثنى قَالَ حَدَنَنا ابن أبي عَلدِي عَنٍ شعَْة كُلَهُمْ عَنٍ الأَغْمّش في هَذَا الإسنام بوثل مَغتاة. 
(*707) وحَدثنا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدثنا سيان عن أَيُوب السّخيانِيّ عَن ابْن مبيرين عَن أبي هرِيرة. 
(704)وحَدَئِي مُحَمَُ بن حَاتم دنا به حَدَلنا حَمَادُ بن سَلَمَةَ عنٍ تابس عَنٍ أبي رافع عن أبي هُرَيْرَة 
(/11)حَدنا يَحتى بن يَحى قال قرأ على مالك عَنٍ أبي الؤنَاد عن الأغرج عن أبي شري 


م 


عابي هُرَيْرَةَ ضنء""" أن رَسُول الله وَل قال «أَحَدْكُم ما قَعَدَ يَنْتَظِرُ المّلاة 
في صَلاةٍ ما لم يَخْادِتْ نلعيو | لوقا قن لاطا عا 


11-8 عَن أبي مُوسَى ذنه”""" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَيْهٌ «إن أَعظَم الناس أَجْرًا في 


الصّلاة أَبْعَدُهُمَ إلها منقي فالقدهم. وَالِْي يَننَظِرٌ الصّلاةَ حتى يُصَلْيَهَا مَعَ الإمّام أَعْظَم أَجْرًا 
من الْذِي يُصَلَيهًا * م ينَامٌ» وفِي رِوَايَةٍ أبي كُرَيْبٍ «حتى يُصلْيّهَا مّعَ الإمّامِ في جَمَاعَةٍ». 

8 يي عن أَبَيّ بن كفب 5ه" قَالَ: كان رَجُلُ لا ألم رَجُلا أَبْعَدَ مِن الْمَسْجدٍ 
ِنْهُ وكات لا تحْطِيهُ صّلاة قال: فقيل له أو قل لة: لَوْ اتيت حِمَارا تركب في الظُلْمَاء 
وَفِي الرَّمْضَاء قَالَ ما يَسُرنِي أن مَنزلي إلى جنب الْمَسْجِد. إني أريد أن يُكُتب لي مَمْشَاي 
إلى الْمَسْجِدٍ. وَرجُوعِي إذا رَجَعْتُ إلى أهبي. فَقَالَ رَسُول الله يل «فذ جَمَعَ الله لك 





ذلك كلة». 
“50 من أي بن كفب ذلنهة” ' © قَالَ: كَان رَجُلٌّ مِنْ الأنصًا ربيعة أقصى بَبِتٍ في 
الْمَدِيَةِ فَكَانَ لا تخْطِئِة الصَّلاةٌ مع رَسُول الله يل قَالَ فَتَوَجَغنَا لَهُ. فقلت لَهُ: يا فلان لو أنك 


0 2-7 الى # اسم م سا صم فه# ه. - و ا 7 3 م 2 نه مه 

اشْتريْتَ حِمَارًا يقِيِكَ مِن الرّمْضَاء وَيقِيك مِن هَوَامْ الأرّضٍء قال: أَمَ وَاللهٍ ما أحِب أن بتي 
مُطَسِبْ بيت مُحَمَّدٍ كَل قال فَحَمَلتْ به جملا حتى أتنِت نبي الله طَيٌ. فأخبّزتة قال فَدَعَاهُ 
فقال لَهُ مغل ذَلِك. وَذْكَرَ لَهُ أنه يَرْجُو في أَثرو الأخر. فَقَالَ لَهُ النسبي يي « إن لك 


ما احتسبت». 


55-0 عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنَهُمَا""" قَال: كانت دِيَارْنا نائِيَةَ عَن 


717 حَدلنِي حَرْملَةُ ْنْ يَحَى أَحبرنَا ابن وَطبٍ أبرتِي يُونْسُ ح وحَدئِّي مُحَمّد بن سَلَمةَ الْمُرَاوِيُ حَدننا عبد الله بن وَهُبٍ 
عَن يُونْسَ عَن ابن شِهَابٍ عَن ابن هُرْمُرَ عن أَبي هُرَيْرَة 
- وحَدننَا مُحَمّد بْن راع حَدَننا عبد اراق دنا مَغمَرِ عَنِ هَمّام بن مب عن أبي هُرَيْرَة عن النبي يل بنخو هذا. 
(701)حَدَننَا عبْدُ لبن بَرَادٍ الأشعَري وَأبُو كريب قَالا حَدتنا أبو أسَامةَ عن بريد عن أبي بُرْدةَ عن أبي مُوسَى 
107 حَدَثنا يَحبَى بْنْ يَحَى أُخبَرنا عبر عن سليمَان المي عَن أبي عَنْمَان النهادي عَن بي بْن كب 
- وحَدنا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلى حَدّئنا الْمُعْتَمِرُ ح وحَدَنَنا إمْحَقُ بْنْ إِيْرَاهِيمَ قال أَخبَرَنَا جَرِيرٌ كِلاهُمًا عَن التَيِمِيّ بِهَذَا 
ا 
ولاق دنا بن أبي بكر الْمُقَدبِي دنا عبد بن عاد حَدننا عَاصِمٌ عن أب عَثْمَان عَن أي بن كفب 
- وح عبد ل غعرو الأطة محمد نبي غر كلام عن انل م غُيينَةَ ح وحَدَثمَا سَعِيد بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِي قال 
حَدَننَا وكِيعْ حَدَنَا أبي كُلهُمْ عن عَاصم بهذا الإستاد نخوة. ا : 
(7109)وحَدثنا حَجَّاجُ بْنْ الشاعِرٍ حَدَتَنا رَوْحُ بْنُ عْبَادَة حَدَئْنا زَكرِيّاءُ بْنْ إسْحق حَدَئْنا أبو الزبيْر قال سَمِعْت جَايرٌ بْنَ عَبَدٍ الله 


ال 


المَسْجد. زات لايع ترقا تارب بن اليد َنَهَانا رَسُولُ الله صل قَقَالَ «إنّ كم 
١‏ ماني عر ار ووسرريي حدجب *" قال: خلت البقاغٌ حَوْل 
الْمَسْجِد فَأَرَادَ بدو سَلِمَةَ أن يا بجلوا لى لزي النشير قلع قرلا زثر ل الله يل فقال 
لَهُمْ «إنه بَلَعَبِي أُنكمْ تريدون أن تَسَقِلُوا قُرْب الْمَسْجِد» قَالُوا: : نَعَمْ. يَارَسُولَ الله قَذ 
أَرَدْنَا ذلك. فقال «يَا بَبِي سَلِمَةَ واكم تكتبا آتاركم دوياركج تكتب آتاركم». 


ع. "شعن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ رَضِي الله عَنَهُمَا'*"2 قال: أراة بسو سَلِمَة أن يَتَحَولُوا 

ء قَرْب الْمَسْجد. قَالَ وَالِْقَاعٌ حَالِيَةٌ قبَنَعَ ذَلِكَ اللي يله فَقَالَ «يَا يبي سَلِمَةَ دياركم. 
لي فقالواء ما كان يسرنا آنا كا تحر نا 

14 شعن أبي مُريِرة َة وفنه”*" قَال: قَالَ وَ سُول الله و «من تَطَهّرَ في َيه ثم مَنشَى 

إِلَى يبت من ينوت الله يفضي فريضة من قاض اللَّهِ كَانَتْ حَطْوتَاةُ إِحَدَاهُمَا تحط حَطِينَةٌ 

وَالأخرَى تَرْقَعٌ دَرَجَة». 


- قا عن أبي شْرَيِرَة طبها”*" أن رَسُول الله وَل قال. وفي حَدِيث بكر أنه سَمِع 


رَسُولَ الله وَل تقول «أرأنم لَوْ أن َهْرًا باب أَحَدِكم يَفْعَسِلُ مِنهُ كل يَوْم حمس مَرَاتٍ. هَل 
يبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْء؟» قَالُوا: لا يَبْقَى مِن دَرَنهٍ شَيءٌ. قال «قَدَلِك مَثَلْ الصّلّوَات الْحَنْس 
يَمحَو اللَّهُ بهن الخطايًا». 


١ ه..‎ 


.ل شعن جابر 2*4 روَمُوَ ابن عَبْدٍ الله قال: قال رَسُولُ الله وي «مفل 
الصّلّوَات الْحَمْس كَمَكَلٍ نَهْر جَار غَمْرٍ عَلَى بَاب أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنهُ كل يَوْم حَمْس مَرَاتِ» 
. قَالَ: قَالَ الْحَسَن: وَمَا يُبْقِي ذلك مِن الدَّرَن؟. 


78٠‏ )حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتنى حَدَتَنَا عَيْدُ الصّمَّدٍ بْنُ عَيْدٍ الْوَارث قَالَ سَمِعْتَ أبي يُحَدّتْ قَالَ حَدَئْبي الْجُرَيْريُ عن أبي نضرة 
عن جابر 

(181)حَدَننا عَاصِمٌ بن النضر التِمِي حََنَنا مُْعَورُ قال سَمِعْتْ كَهْمَسَا يُحَدْتْ عن أبي نضرَةَ عن جَابرٍ بن عَبْدِ الله 

18 حَدَنِي إمْحَق بْنْ مَنصورٍ أخبرَا َكَريَءُ بن عدي أخخبرنا عد ال يغبي ابن عَمْرو) عن زَيْل بن أبي أنيْسَةَ عن صَلدي بن 
نابت عَنٍ أبي حَازِم الأشجَعِي عَن أبي هَرَئْرة 

18 وحَدَلنَا قتي بْنّ سَعِيادٍ حَدََا لَيْتْ ح وَقَالَ قُتَيبَةُ حَدَنَنا بَكْرٌ يعي ابْنَ مُضَرَ) كلاهُمًا عَنِ ابن الْهَادٍ عَنِ مُحَمَّدٍ بن إبْرَاهِيمَ 
عن أبي سَلَمَة بن عبد الرَّحْمَنٍ عَن أبي هُريْرَة 

(585١)وحدثنا‏ أو بكر بْنّ أبي شَيبَة وأو كرَيْبٍ قالا حَدَئنا أَبُو مُعَاوِيَة عن الأغمّش عَن أبي سْفيَانَ عَنِ جَابرٍ 
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2 َه 0ت ال 0 ه4؟) - ا م‎ ١ 
عن أبي طرقرة طدا ' عن النب ولع «من غَسدَا إلى الْمَسْجدٍ أو رَاحَ أَعَه‎ © 0 


اللَّهُ لَهُ في الْجَنةٍ نرُلا كلما غَذدَا أو رَاح». 

20-4 عن سماك , بن حَرب9 7" قال: قُلْتْ لِجَابرِ بن سَمُرَة أكنت تجَالس رَسول الله 2 
قال: نعم. كثيرًا. كان لا يَقُومُ مر مُصَلاة الْذِي يُصلّي فيه الصبّْح وو فَإذَا 
طَلَعَتَْ الشّمْس قَامَ. وكانوا يَتَحَدَنُونَ. فِيَأَحَذُونَ في أَمْرِ الْجَاهِلِيةِ. فَيَضْحَكُونَ و 

الشاعن جابر بن سَمْرة وف" أن ل ل 
مُصَلاهُ حتى تطلعَ الكّمْسُ حَسَّنًا. 


٠‏ عن سِمَاك بهذا الإسُتاد عد خسنا 
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تدك 


١-356اغن‏ أبي هْرئرَ “" أن رَسُول الله وي قال: «أُحَبُ البلاه إلى الله 


مَسَاجِدهًا. اق البلاد إلى اها الله 1 , مسْواقهَا». 


المعنى العام 


وإذا كانت صلاة الجماعة تفضل صلاة الرجل منفرداً بخمس وعشرين درجة كان على المسلمين 
أن يحرصوا عليها. وأن يتحملوا فى سبيل تحصيلها ما يقابلهم من صعاب, الوضوء بالماء البارد فى 
شدة البرد. والمشى طويلا لبعيد الدارعن المسجد. وانتظار الصلاة حتى تقام, ولكل من ذلك أجر. فمن 
توضاً فأحسن الوضوء. ثم خرج إلى المسجد لايشغله ولا يحركه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا كان له 
يها حسنة. ومحى غئه يهأ سيئة: فإذا ما دخل النسحه وخلس ينتظر الصلاة حسب انتظاره للصلاة 
ضاؤة فى الأبجو و لقواف. لآن الله بكر ملاتكفه أن تحضو حماعتات الستلدين تدعو ابي مالزيكينة 
والتوبة والمغفرة. 


(18)حَدَننا أبُو بكر بن أبي شَيبة وزُهَيْرُ ْنُ حَرْبٍ قَالا حَدَثَنا يَِيدُ بْنْ هَارُونَ أَخْبرنا مُحَمَدُ بْنْ مُطَرفٍ عن رَيْدٍ بْنِ أَسْلَمْ عن 
عَطاء ابن يَسَارٍ عَنِ أبي هريْرَة 


ا ا ا أبو خيُئمَة 


عن جايو 


- وحَانا فعية وأو بكر بن أبي طيية فالا حكا أبُو الأخوص قَالَ ح وحَدَتنا ابن المُتى وَابْنُ بَّارِ قَالا حَدَكنَا مُحَمَّدُ بْنْ 
قن هَارُون بن مروف وَإسْحق بن مُوسَى الأنصّاري قَالا حَدَئنا أَنْسّ بن عِياض (حَدَئبِي ابن أبي باب فِي رِوَايَةٍ 


هَارُون) (وفي حَدٍ يث الأنصاري حَدَئنِي الْحَارث) عَنِ عَبْدِ , الرَحْمن ! بن مهران مَوْلَى ابي هريرة عَنِ أبي هشريرَة 


دان 


ولقد خفى على بعض المسلمين ما فى كثرة الخطا إلى المسجد من الأجن وكانوا يسكنون فى 
5-0000 بعلم رسول الله كل فقال لهم: 5500 الزموا بيوتكم لا تبيعوها. 
وتحملوا ل فإن الله يكتب لكم بعد خطواتكم حسنات. اجام لاني كرا 
0 ل ممشى إلى المسجد. ع د الوا ات ارما يعبر 
وخفى هدا الحكم أيضاً على أبى بن كعب. إذرأى رجلا من الأنصا رلا يتخلف عن صلاة الحماعة 


فى المسجد مع رسول اللّه يله مع أن بيته أبعد بيوت المسلمين عن المسجد. فأشفق على الرجل وتألم 
من أجله. فقال له يوما: لوأنك اشتريت حمارا تركبه فى مجيئك إلى المسجد ورجوعك إلى بيتك 
كان خيراً لك. يحميك من حرالرمال. ويحفظك من حشرات الأرض, ويحفظك من التعثر فى الظلماء. 
قال الرجل* أنا قادر عن شراء الحمان لكت آرم زيادة الأحريكترة الخظا إلن المستحد وإنن لمسترزون 
ببعد دارى. وما كان يسرنى لوكانت ملاصقة للمسجد. إنى أحتسب خطواتى عند ربى وأرجو منه 
الثواب. فلما علم الرسول ويد بمقالة الرجل قال له: إن لك ما احتسبت. إن اللّه أعد لك ثواب كل ذلك. 


المباحث العربية 


المراد صلاته فى بيته وسوقه منفردا. وهدا هوالصواب, وقيل فيه غيردلك -وسيأتى فى فقه 
الحديث- والبضع بكسر الباء وفتحها,. وهو من الثلاثة إلى العشرة على الصحيح. والمراد به هنا خمس 
وعشرون, أو سبع وعشرون درجة. كما مرقريبا فى باب فضل صلاة الجماعة. 

( ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة ) «لا ينهزه» بفتح الياءء. والهاء بعدها زاىء أى لا 
يقيمه ولا يحركه ولا يبجعله ينهض إلا الصلاة., فقوله بعد: «لا بريد إلا الصلاة» تفسيرله وبيان. ورواية 
البخارى « ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» أى إلا قصد الصلاة فى جماعة. 

( لم يخط خطوة ) «لم يخط» بفتح الياء وضم الطاءء. و« خطوة» يجوز فيها ضم الخاء وفتحهاء 
قال الجوهرى: الخطوة بالضم ما بين القدمين, وبالفتح المرة الواحدة. 

( فإذا دخل المسجد كان فى الصلاة ) أى فى ثواب الصلاة, لا فى حكمها إذ يحل له الكلام 
وغيره مما يمنع فى الصلاة. 

) ما كانت الصلاة هى تحبسه )فى تخيسة:) مبتداً وخبسر والحملة. خبر« كانت » وفائدة 

ودما» مصدريه دوا مية. أى مدة كون الصلاة هى الحايسة له. 


لذن 


( والملائكة يصلون على أحدكم ) الصلاة من الملائكة الدعاء. 
سورع سبو او وب ون ا ا الا 

) مالم يؤة فيه, ما ال ) أمران مطلوبان, وليس الثانى بيانا للأول, فالمطلوب عدم 
الإيذاء باليد واللسان وغيرهما من الجوارح فى مصلاه. وكذا أن يظل على طهارته من غير حدث أو 
نقض وضوء فى مصلاه حتى يتحقق دوام استعفار الملائكة. 

( أويضرط ) ضبطه النووى بكسرالراء مع فتح الياء. من باب ضرب. 

( أحدكم ما قعد ينتظرالصلاة فى صلاة مالم يحدث ) توضيح هذا التركيب: 
أحدكم فى صلاة ما قعد ينتظرالصلاة مالم يحدث, أى يعتبر أحدكم فى ثواب الصلاة مدة 
قعوده ينتظرالصلاة متطهرا. 

( إن أعظم الناس أجراً فى الصلاة ) , أجراً» تمييز 

( أبعدهم إليها ممشى» فأبعدهم ) أى أكثرهم بعداً عن المسجد, ثم من هودونه. فالفاء 
للترتيب التنازلى فى عظم ا لأجر. و« ممشى » اسم مكان. منصوب على التمييز. 

( والذنى ينتظرالصلاة حتى يصليها مع الإمام ) أى جماعة, كما فى الرواية الثانية. 

) أعظم أجرا من الذى يصليها ثم ينام ) قال الحافظ ابن حجر: أى سواء صلى وحده. أو 
فى جماعة. اهء قال الكرمانى: وفائدة ذكره ثم ينام» هنا الإشارة إلى الاستراحة المقابلة للمشقة 
التى فى ضمن الانتظار. اه. أى فليست قيداً. بل انتظار الصلاة أفضل سواء نام من صلى أم لم يذم. 

( كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه ) جملة «لا أعلم» ومفعولاها 
صفة لرجلء و« رجل» فاعل « كان» التامة. والمعنى كان رجل موصوف ببعد الدارعن 
المسجد بعدا لا أعلم مثله لأحد. 

( فى الظلماء وفى الرمضاء ) الرمضاء شدة الحرالتى تحمى بها الرمال. 

( أن يكتب لى ممشاى إلى المسجد ) أى مشيى وخطواتى من منزلى إلى المسجد. 

( ورجوعى إذا رجعت إلى أهلى ١)‏ إلى أهلى » تنازعه « رجوعى » و« رجعت» والتقدير: 


وخطوات رجوعى من المسجد إل أهلى إذا رجعت إلى أهلى, وفائده دذكرهدا الشرط التسليم 
للمشيئة, أى إذا شاء اللّه لى الرجوع. 
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( قد جمع الله لك ذلك كله ) الإشارة إلى خطوات ذهابه إلى المسجد وخطوات عودته منه. 
( فتوجعنا له ) أى فأشفقنا عليه. وآلمنا ما يعانى من مشقة. 


( ما أحب أن بيتى مطنب ببيت محمد يل ) بعرت فاع ريسل 161 كافك بإوسقة 
للمسجد., يفتح بعضها فيه., والأطناب الحبال. المطنب بضم الميم واجع الطاء وتشديد النون 
المفتوحة المشدود بالأطناب. أى ما أحب أن يكون بيتى ملاضقاً المسحد مشدودا ال دون الله 
يل فهو ينفى حبه القرب من المسجد, لا حب قريه من بيت رسول اللّه َل رجاء زيادة الأجنربتكثير 
الخطا إلى المسجد. كما هو واضح. 


( فحملت به حملا ) بكسرالحاء وسكون الميم. أى ثقلاء وليس المراد الحمل على الظهر, بل 
الثقل النفسى. والمعنى عظم على هذا القول واستثقلته حتى أخبرت به رسول الله ويد وهل استعظام 
هذا القول لما يفيده من حكم يجهله أبى بن كعب من أن البعد عن المسجد خير من القرب منه؟ أو 
لبشاعة ألفاظ الرجل الموهمة لعدم حبه لجوار الرسول وْةّ؟ يحتمل ويحتمل. 

( فقال له مثل ذلك ) أى قال الرجل للرسول يَليْهٌ قولا مشبها ما قال لى. 

( وذكرله أنه يرجوفى إثره الأجر ) لعله رفع بهذه العبارة الإبهام غير المقصود من العبارة 
السابقة, ويين الهدف من حبه للبعد عن المسجد., والإثر بكسر الهمزة وسكون الثاءء. ويفتح الهمزة 
والثاء جمعه آثار, والمراد بها الخطا والأصل فيها أنها كانت تؤثرفى الأرض, ثم أطلقت على السشي» 
أتروعلم فى الأرض أم لم يعلم. قال تعالى: 9« وَتَكْتَبْ مَا قَدَمُوا وَآثَارَهُمْ 4 [يس: ]١١‏ قال المفسرون: 
آثارهم خطاهم. 

( إن لك ما احتسبت ) أصل الحساب والاحتساب العد. ثم استعمل الاحتساب شرعاً فى 
إيداع المحسوب عند اللّه وابتغاء الأجرعليه. والمعنى إن لك عند اللّه ا عددتها 
وأكثرت من عددها. 

( يا بنى سلمة: دياركم تكتب آثاركم ) ١‏ دياركم» منصوب على الإغراء بفعل محذوف. أى 
الزموا دياركم, و« تكتب» مضارع مجزوم فى جواب فعل الأمرالمحذوف. وكررت هذه الجملة لتأكيد 
هذا الأمروالاهتمام به. لآنه أمرغريب عند المخاطب, وينو سلمة بكسراللام قبيلة معروفة من 

( ماكان يسرنا أنا كنا تحولنا ) أى بعد أن استقروا فى ديارهم وعلموا أن خطاهم محسوية 
. لهم سرووا بذلك. وندموا أن فكروا فى التحول. وقالوا فى أنفسهم أوللناس: لوأنا تحولنا ما كنا 
مسرورين بهذا التحول. ظ 

( أرأيقم ) أى أخبرونى, ودلالة هذا اللفظ على المراد عن طريق مجازين: 


هه 2 


الأول: فى الرؤية بإرادة الإخبار, لما أنها سبب الإخبار غالباء فالعلاقة السببية. 


والثانى: فى الاستفهاح بإرادة مطلق الطلب بدلا من طلب الفهم. فالعلاقة الإطلاق بعد التقييد. 
فآل الأمر إلى طلب الإخبارالمدلول عليه بلفظ أخبرونى. 


( لوأن نهرا ) «لو» حرف يختص بالدخول على الأفعال. وأن يكون له جواب. لهذا قدروا فعلا 
محذوفاً بعده. أى لوثبت نهر واعتبرت جملة الاستفهام «هل يبقى من درنه شىء» قائمة مقام 
الجواب. أى لوثبت وجود نهر صفته كذا وكذا ما بقى من الدرن شىء, والنهر بفتح الهاء وسكونها ما 
(بباب أحدكم يغتسل منه ) الجار والمجرور خبره أن» وجملة « يغتسل» خبرثان, والغرض 
من التعبيربباب أحدكم إفادة القرب والسهولة واليسر. 

) هل يبقى من درنه شىء 2 «يبقى» بفتح الياء. ود شىء » فاعل ودر من درنه» حار ومجرور 
حال من « شىء» وأصله صفة له. فلما قدم صار حالا, و«الدرن» الوسخ., وقد يطلى الدرن على 
الحب الصغير الذى يحصل فى بعض الأجساه. لكن الأول هوالظاهر لآأنه هوالذى يناسبه 
الاعتسنال والتتظلف 

قال ابن العربى: وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة فى بدنه وثيايه. ويطهره 
الماء الكثير. فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقذار الذنوب. اه. فالكلام على تشبيه التمثيل. بأن 
نهرجار أمام بيته خمس مرات فى اليوم. 

( كمثل نهرجارغمر ) بفتح الغين وسكون الميم, أى كثيرالمياه. 

( من غدا إلى المسجد أوراح ) الغدوالذهاب أول النهار. والرواح الرجوع آخره. ولكن المراد 
بالغدو والرواح هذا الدوام, كالبكرة والعشى فى قوله تعالى: « وَلَهُمْ ررقهُمْ فيهًا بُكرَة وَعَشِيا) [مريم:؟1]. 

) أعد الله له فى الجنة نزلا كلما غدا أوراح ) النزل بضم النون وضم الزاى وسكونها. وهو 
غدوه إلى المسجد ورواحه منه. وبقدر وعدد ما يبذل فى ذلك من خطوات ومشاق. 

) قال: نعم كثيراً ١)‏ كوا صفة لمصدر محذوف. تقددره: دعم أجالسه كلوه كثيرا. 

) وكانوا يتحدثون ) أى فى مخلضة صلى الله ملك وسيل معن ,صئلؤة لصي 

( فيأخذون فى أمرالجاهلية ) ويذكرون ما كانت عليه من مضحكات وعادات أبطلها 
الإسلام. كالطيرة والتقرب إلى الإصنام. 


) حتى تطلع الشمس حسنا ( بفتح الحاء والسين ويالتنوين. أى طلوعا حسناء أى مرتفعة. 
ورواه ابن شاهين يلفظ « حسناء » بسكون السين والهمزة فى آخرة, وحسنها أرتفاعها. 


فقهالحديث 


يستفاد من الحديث الأول برواياته الخمس الأولى: 

١‏ - فضل صلاة الجماعة وزيادتها على صلاة الفرد بخمس وعشرين أو سبع وعشرين درجة, وقد سبى 
تفصيل القول فيه قبل بابين. 

؟- أخذ بعضهم من قوله فى الرواية الأولى: « تزيد على صلاته فى بيته وصلاته فى سوقه بضعا 
وعشرين درجة» أن الصلاة فى المسجد جماعة تزيد على الصلاة فى البيت. فى جماعة أو فرادى 
بضعاً وعشرين» ولا يلزم من هذه التسوية بين الجماعة والانفراد فى البيت أو السوق, ولا التسوية ظ 
بين الصلاة فى البيت وفى السوق, فالصلاة فى البيت مطلقاً أولى منها فى السوق, لما سيأتى فى 
الرواية الثامنة عشرة: نقول: لا يلزم التسوية المذكورة. لأنه يلزم من اندراج أمرين تحت 
المفضولية بالنسبة لأمرثئالث أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر. 
وقد حكينا هذا القول قبل بابين عند الكلام على فضل صلاة الجماعة, ويؤيده ما جاء فى الرواية 
الأولى. إذا حملنا قوله: «وذلك أن أحدهم إذا توضاً فأحسن الوضوء, د ثم أتى المسجد لا تنهزه إلا 
الصلاة. لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة. وحط عنه بها خطيئة. حتى يدخل 
المسجد. فإذا دخل المسجد كان فى الصلاة ما كانت الصلاة هى تحبسه. والملائكة 
يصلون...»إلخ إذا حملنا هذا على أنه بيان لسبب زيادة الخمس والعشرين. وأن هذه الأمور 

المذكورة علة للزيادة المذكورة وإذا كان كذلك فما رتب على موضوعات متعددة لا يوجد بوجود 

بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبراً أوليس مقصوداً لذاته. وهذه الأسباب معقولة 

المعنى, والزواجات المظلفة (ا تناكيوا دل يكبل الفظلو علي المتوف بود قول حسنء وإن 

احترنا خلافه قبل بابين اعتماداً مساح را دريح على افده الأسور آخرا ونوايا 

جديا ,واللة اكلم 


*"'- ويؤّخذ منها كذلك فضل إحسان الوضوءء. والحث عليه. 
6 - والحث على الصلاة فى المساجد. 
ه- وإخلاص النية فى الذهاب إليهاء وتمحيضها للصلاة. 


1- وكثرة الأجر بكثرة الخطا فى المشى إلى المسجد, واختلف فيمن كان بجوار المسجد. هل يجاوره 
للصلاة فى المسجد الأبعد؟ كرهه بعضهم مطلقاً. واستحسنه بعضهم مطلقاء واستحسنه بعضهم 


0ك 


البعيد مانع من الكمال. كأن يكون إمامه مدعا أولحانا ف القراءة, أومكوها من قومه: وأن لا 
يكون فى ذهابه إلى البعيد هجرا للقريب, وإلا فإحياؤٌه بالذكر أولى. 
كما اختلف فيمن كانت داره قريبة من المسجد. وقارب الخطا بحيث يساوى عدد خطاه عدد من 


داره بعيدة. هل يساويه فى الفضل أو لا؟ مال الطبرى إلى المساواة. ويستأنس له بما رواه ابن أبى 
شيبة من طريق أنس قال: « مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد. فقارب بين الخطاء وقال: 


والحق أن هذا وإن دل على فضل تكثير الخطا فإنه لا يدل على المساواة, لأن ثواب الخطا الشاقة 
لشت كتوا ب لتخطا السديلة 


/ا- ويؤخذ من الروايات الست الأولى فضل انتظار الصلاة بالمسجد. وظاهرقوله: « ما دامت الصلاة 
تحبسه. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» يفيد أنه إذا صرف نيته عن ذلك ا نقطع عنه 
الثواب المذكور. وكذا إذا شارك نية الانتظار أمرآخر. وظاهرقوله: «فإذا دخل المسجد كان فى 
الصلاة» يفيد أن من كانت نيته إيقاع الصلاة فى المسجد وانتظر الصلاة خارج المسجد لا 
يحصل له هذا الثواب, لأنه رتب الثواب المذكور على المجموع من النية وشغل البقعة بالعبادة. 
ذكره الحافظ ابن حجر. وهل قوله: «فى مصلاه» يفيد أن الثواب المذكور خاص بمن صلى ثم 
انتظر صلاة أخرى؟ أو هوعام يشمل من جاء من الخارج فانتظر. الظاهر والصحيح الثانى, لأنه 
المستفاد من عموم الروايات. واللّه أعلم. 

4- ويؤخذ من عموم قوله فى الرواية السادسة: « أعظم أجراً من الذى يصلى ثم ينام» أى سواء صلى 
وحده أوفى جماعة أن صلوات الجماعة تتفاوت فى الأجر. 

9- ويؤخذ من الروايات الثلات الأولى أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمالء لأن فيها صلاة الملائكة 
على فاعلها. ودعاءهم له. ظ 

-٠‏ واستدل بها على أفضلية صالحى المؤمنين على الملائكة, لأنهم يكونون مشتغلين بتحصيل 
الدرجات بعبادتهم, والملائكة يشتغلون بالاستغفار والدعاء. وقال بعضهم: إن خواص بنى آدم, 
وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملائكة. وعوامهم أفضل من عوام الملائكة, وخواص 
الملائكة أفضل من عواح بنى آدم. قاله العينى. 

-١‏ ومن رغبة بنى سلمة فى الانتقال قرب المسجد. ورد النبى يلوٌ عليهم, أخذ بعضهم استحباب 
السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت منه منفعة أخرى, أو أراد تكثيرا لأجر بكثرة المشىء. ما لم 
يكلف نفسه. قال الحافظ ابن حجر: ووجهه أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذى 
علموه منه. فما أنكر عليهم النبى ييه ذلك. بل رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على 
المصلحة المذكورة. وأعلمهم بأن لهم فى التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى 
بقرب المسجد أو يزيد عليه. 


- واستدل بأحاديثهم على أن أعمال البرإذا كانت خالصة تكتب آثارها حسدات. 

-١١‏ وعلى مدى استجابة الصحابة لإشارة الرسول ود ورضاهم بها. 

6- وبؤخذ من الرواية الثالثة عشرة أن الصلاة تكفر الذنوب. قال القرطبى: ظاهر الحديث أن 
الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب, ويشكل عليه ما رواه مسلم عن أبى هريرة مرفوعاً 
«الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر» فعلى هذا المقيد يحمل المطلق. 
فإن قيل: إن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر بنص القرآن فى قوله: « إن تَجْتَنِبُوا كَبَائِْرَمَا 
تَنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفَرْعَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ 4 [النساء: ]"١‏ فإذا كان الأمر كذلك فماالذى تكفره الصلوات 
الخمس؟ أجيب بأنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس, فمن لم يفعلها لم يعد 
مجتنبا للكبائر, لآن تركها من الكبائر فوقف التكفير على فعلها. 

06- ويؤّخذ من الرواية السادسة عشرة فضل الجلوس فى المصلى بعد صلاة الصبح. وقد اختلف 
العلماء فى هذا الباب,. فأكثرهم - كما نقله ابن بطال عنهم - على كراهة مكث الإمام إذا كان 
إماما راتباً إلا أن يكون مكثه لعلة. قال: وهو قول الشافعى وأحمد., وقال أبو حنيفة. كل صلاة 
يتنفل بعدها يقوم, وما لا يتنفل بعدها كالعصر والصبح فهو مخير. وقال بعض المالكية: يتدفل 
فى الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من سجود السهو ولا غيره. وقد دذكرابن 
أبى شيبة عن ابن مسعود وعائشة رضى الله عنهما قالا: « كان النبى يَيِعٌّ إذا سلم لم يقعد إلا مقدار 
مايقول: اللهم أنت السلام, ومنك السلام, تباركت ياذا الجلال والإكرام, ولعل هذا كان فى غير 
صلاة الصبح جمعا بينه وبين حديث الباب. والله أعلم. 


*1- ويؤّخذ منها جوازاالضحك والتبسم. 


١‏ - ومن الرواية الثامنة عشرة ذم الأسواق, لأنها محل | لغش والخداع والريا والأيمان الكاذية 
وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله, وغير ذلك. 


واللّه أعلم 


(19؟) باب من أحق بالإمامة 


5--01 عن أبي سَعِيدٍ الخغذري "4" قال: قَالَ رَسُول الله يلد «إذا كانوا ثلامة 
فليَوْمَهُمَ أَحَدْهُمْ حم ؛ ِالإمَامَةٍ 3 أفرَؤْهُم». 

,8" 01501 الل صلل له 
## زو _ لد “لعن أبي مَلْعُودٍ الأنماري طك قال: فنال و سول 4 كيم «يؤم لقوم 


كْرَوْهُمْ لكتاب الله فَِنْ كانوا في الْقِرَاءَةٍ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بالسّنةِ فَإن كَانوا في السّنَةٍ سَوَاءً 

فَأقدَمُهُم مِجْرَة فإن كَانوا في الهخرةٍ سَّوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمّاء وَلا يَوْمّنَ الرَججُلٌ الرَجُلَ في 
1 0 3 ا ل ل م لق 0 اس 7 5 

سُلطَانه ولا , عد في بَنْيِه على تكُرميه إلا يإذبه» قال الأشح في روائده ركان ملم مينا. 


21-64 عَن أبي مَْعُودٍ ه'*”" قال: قَالَ لَنا رَسُول الله ييه «يَوْمُ الْقَوْمَ أَفْرَؤْهُمْ 
3 الله ؛ وَأَقَدَمُهُم قِرَاءَة فإن كانت رانم سَواء فليَرْمَهُم أَقَدَمُهُمَ هِجرة فإن كانوا في 


خرة سواء فليؤْمهُم بم سنا ول مَنَ الرّجُلَ فِي أَهلِهٍ ولا في سُلَطَانهِ ولا تيس على 
مه في بَيْتهِ َيِه إلا أن يَأْذْنَ لك أو بإذنه». 


500 مَالِكِ بن الْحُوَبرث ذه" قال أتينا رَسُولَ ب 


مُتقَاربُون. فأَقَسا عِنَدَهُ عشرين لَيْلَّة. وَكَان رَسُولْ الله يلع رَحِيِمًا رَقه قيقا. فَظَن أنا قد اشُتقنا 


أهلنا؛ فسَألنا عَن من تركنا مِن أهلناء فأخبرناة. قال «جوا إلى أفيكم اقيثو قيموا فيهم 
وَعَلْمُوضُي وَمُرُوهُم فإذا ‏ ا حَضَرَتَ الصّلاة فَلْيوْدْن لكم أحَدكم يؤفكه اكبزكةة 


(186)حَدننا قي بْنْ سيا حَدلَّا أو عوَانة عن قََادةَ عَنٍ أبي نَضرَة عن أبي سَعيلرٍ الْخُدْرِيّ 
- وحذننا مُحَمَد بن بشّار حَدَتنا يَحْيَى بْنْ سَعِيلٍ حَدَكنَا شُعْبَة ح وحَدَكنا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَةَ حَدََنَا أبو خالد 
الأَخْمَرُ عَن سَعِيادٍ ابن أبي عَرُوبَةَ ح وحَدَلّبي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ حَدَلَنَا مُعَاذْ وَهُوَ ابن هسام حَدََبِي أبي كُلَهُمْ 
عن قََادَةَ بهذا الإسنادٍ مثلّهُ. 
- وحَلنا مُحَمّد بن المت حَدَْا لم بن نوح ح وحَدلَا حَسَنُ بْنُ عِيسى حَدلَنَا ابن الْمُبَاركِ جَِيًا عن الْجْريْرِيُ عَنٍ أبي 
نضرة عن أبي سَعِياو عَنٍ النبي يلد بيثله. 

(٠79)وحَدَتنا‏ و بكر بن أبي يأبو سيد الح كلاهمَا عن أبي خَالِدٍ قال أبُو بكر حَدَنا أبو خالد الأخْمَرٌ عَن الأغمش 

عَن إسْمَعِيلَ بن رَجَاء عَنِ أْس بن صمْعَجٍ عن أبي مُسعودٍ الأنصّارِي ظ 

- دنا أبُو كريب حَدَثنا أبُو مُعَاوِيَةَ ح وحَدنا إسْحَق أخبرنا جَرِيرٌ وأبُو معَاويَةٌ ح و حََلنَا الأشج حَدلنا ابن فُصَبِلٍ ح 
وحَدَتنا أبن أبِي عُمَرَ حَدنا سيان كلَهُمْ عَنٍ الأَعْمَشٍ بهذا الإسنادٍ مثلة. ظ 

41" )وَحَدننا محمد بن اْمُتى وان بسار قال بن الْمَُى حَدلنا محَمَهُ بن جعمَرٍ عن شغْبَة عن إسْمعِيلَ بن رَجَاءِ قَالَ سَوِغْت 
أوس أبن ضمْعَج يَقولُ سّمِعْتْ أبَا مَسْعُودٍ يَقُولَ 

187 )وحَدَئِي زُميْرَ بْنْ حَرْبِ حَدَثنا إسْمَعِيلُ بْنْ إنْرَاهِيم حَثنا َبُوبْ عن أبي قِلابَةَ عن مَالِكِ بْنٍ الْحُوَئرث 
- وحَدَنْنا أَبُو الرّبيع الزّهْرَانِيْ وَحَلْفْ بن هشام قَالا حَدَتنا حَمَّادٌ عن أَيُوب بِهَذَا الإستاد 


2-00 0 عن مَالِكِ بن الْحْوَبْرِثْ أبي سْا,ْمَانَ طقه 0" قال أَنَنِت رَسُولَ اللّهِ في ناس 


وَنَحْنُ سَبَبَةٌ مُتَقَاربُونَ وَاقِصًا جَمِيعًا الْحَدِيث بنخو حَدِيِثْ ابن غليّة. 


21-0 عن مَالِكِ بن الْحُوَيْرٍ رث ذد”"" قال: أت ابي يلو نا وَصَاحِب بي فلمًا 


أَرَدْنَا الإققالَ من عنده قَالَ لَنَا «إذَا حَضَرَت الصّلاة فأذناء 2 أقيمًا وَليَوْمَكُمَا أكبركمًا». 


2-4 عن خالِدٍ الحذاء”” ' " بهذا الإسّادٍ وَرَادَ: قَالَ الْحَذَاءُ: وكانا مُتقاريين في الْقِرَاءَةٍ. 


المعغنى العام 


شرع الله الصلاة خمساً فى كل يوم وليلة لتنقى المسلم, وتمحو عنه الدرن والذنوب, وتنهاه عن 
الفحشاء والمنكر, وشرع الجماعة فيها تدريباً على النظام والطاعة ودقة المتابعة للقيادة, فجعل الإمام 
ليؤتم به. وليقود المأمومين فى حركاتهم وسكناتهم وقراءاتهم وأذكارهم, وهكذا جعل الشرع الإمامة 
للصلاة ولاية مؤقتة. وجعل لها ثواباً عظيماً. فكان لابد من وضع قواعد وأحكام ومواصفات لمن يتولى 
هذه الإمامة. حتى لا يتزاحم عليها المتزا حمون. وحتى لا يفتات على المستحقين لها من لا يستحقها 

من الطامعين. فقال صلى الله عليه وسلم: يوم القوم أحسنهم قراءة لكتاب الله. فإذا كانوا اثنين 
فليكن أقرؤهما إماماء وإذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقروّهم. فإن كانوا فى درجة القراءة سواء فالأحق 
بالإمامة أعلمهم بالسنة والأحكام الشرعية, فإن كانوا سواء فى القراءة والفقه. فالأحق أقدمهم فى 
الهجرة, السابق بهاء فإن كانوا سواء فى القراءة والفقه والهجرة فالأحق أقدمهم وأسبقهم إسلاماً. 
فإن كانوا سواء فى القراءة والفقه والهجرة والإسلام فالأحق أكبرهم سنا. ورتب العلماء من تساووا 
فى كل ذلك فقالوا : ثم الأحسن لباساًء ثم الأحسن كلقا كم الاشترفه تهنا كه الأحسن:ضورة ووجها 
ثمالأحسن ا هذا إذا كانت الجماعة فى مسجد أو مكان اه فإن كانت فى دار مملوكة أو 
مؤّجرة فصاحب الدار أوالمنتفع بها أحق بالإمامة مادام صالحاً لها ولو بالدرجة الأقل, إذ لا يقدم 
الزائر على الرجل فى سلطانه إلا بإذنه. حيث لا حق للزائر أن يجلس على فراش المالك له إلا بإدنهة. 
قال العلماء: اللهم إلا إذا كان الزائر السلطان أو نائبه. فإن لهما السلطة على المالك. فهما أحقى من 
المالك فليأذن لهما بالتقدم للامامة. حيث أوجب اللّه الطاعة لهما فى أوامرهماء وهكذا وضع الإسلام 
قواعد الإمامة. ورتب مستحقيها ترتيباً يقطع المنازعات. وفى ذلك إشارة إلى ماينبغى أن تكون عليه 
الأمة فى اختيارها الرجل المناسب. وأن يكون أساس الاختيار درجة الصلاحية وليست القرابة أو 
الصحبة أوالأغراض المنحرفة. واللّه الهادى سواء السبيل. 





)٠ 0‏ وحَدَثناه ابن بي عْمَرَ حَدَنا عَبْدُ الْوَهّابِ عَنِ أيُوب قَال: َال لي أو قِلابة حَدَتَنا مَالِكُ بن الْحُوَيْر ث أبُو سُلَيْمَان 
١9‏ )وحَدئيِي إِسْحَق بْن إِيرَاهِيم يم الحنظلي أخبّرَنا عَبْدُ الوَهّابِ لشفي عن خالار الْحَذاء عن أبي ِل عن مَك بن اوفوت 
0٠0٠‏ وحدكناه أو سَعِيدٍ الأشّج حَدَثَنَا حفص يَعْنِي ابْنَ غِيَاثْ حَدَئنا خَالِدٌ الْحَذَاء. ش 
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المباهة العرمية 


( وأحقهم بالإمامة أقروهم ) فى الرواية الثانية, والثالثة ٠‏ يوم القوم أ قرؤهم لكتاب الله 
وحاول بعض العلماء حمل الأقرأ على افق أى العالم بأحكام كتاب الله لكن الحديث ظاهرفى 
أحسن القوم قراءة وتلاوة وأتقنهم نطقاً. والرواية الثانية تدفع القول بأن المراد بالأقرا الأفقه. إذ 
لفظها: « فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» وأعلمهم بالسنة هوالأفقه. 

( فأقدمهم سلما ) أى إسلامًا. 

( ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه ) الفعل مجزوم بلا الناهية, والضمير الأول لرجل, 
والثانى لرجل آخرء أى ولا يقعد الرجل فى بيت رجل آخر إلا بإذنه. والتكرمة بفتح التاء وكسرالراء 

( أتينا رسول الله يله ) فى الرواية الخامسة ٠‏ أتيت النبى يليه أنا وصاحب لى» وفى رواية 
البخارى عن مالك بن الحويرث « أتيت النبى يَقْةٌ فى نفر من قومى» والنفر من ثلاثة إلى عشرة, 
ويجمع بينها بأن الذين خرجوا من بنى ليث بن بكربن عبد مناف بن كنانة كانوا عدداً أكثر من 
ثلاثة. ولعل مالك بن الحويرث سبقهم هو وصاحبه فى لقاء النبى يم كما سبقهم هو وصاحبه فى 
الاستئدان بالعودة. قال الحافظ أبن حجر: ولم أرفى شيء من طرى الحديث تسمية صاحبه وكان 
قدومهم على رسول الله يله وهو يتجهز لتبوك. ظ 

) ونحن شبية متقاريون ( «شببة» بغتح الشين وفتح الباءين. جمع شاب والمراد تقاربهم 
فى السن, وليس المراد هنا تقاريهم فى القراءة كما سيأتى, لأن هذا القول كان عن حالة قدومهم. 

) فأقمنا عنده عشرين ليلة ) وفى رواية البخارى « نحوا من عشرين ليلة» والمراد بأيامهاء 

كما وقع التصريح بذلك فى رواية البخارى فى باب الأذان للمسافرء ولفظها: ب(ححيد جيم مر 
نما ولئلة 1 

( رحيماً رقيقاً ) قال النووى: هو بالقافين هكذا ضبطناه فى مسلم وضبطناه فى البخارى 
بوجهين, أحدهما هذاء والثانى « رفيقاً» بالفاء والقاف وكلاهما ظاهر. 


فقه الحديث 
صفات الأحق بالإمامة فى أحاديت الباب خمس: 
الآقرأ- الأعلم بالسنة - الأقدم هجرة - الأقدم فى الإسلام - الأكبر سنا. 


زاد عليها الفقهاء اعتمادًا على أحاديث أخرى. أو على روح التشريع: الأورع - الأحسن خلقا - 
الأشرف نسبا - الأحسن صورة ووجها - الأحسن لباسا - الأحسن صوتا. 


وقبل الكلام على ترتيب هذه الصفات نقرر أن المقصود من ترتيبها هوبيان الأفضل, إن يجوز 
إمامة المفضول مع وجود الفاضل. وأن المقصود من ترتيبها بيان الأحقية عند التنازع على الإمامة, 
فيحكم للأحق بأحقيته. 

والرواية الثانية تقدم الأقرأ على العلم بالسنة. وهى دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه. وهو 
مذهب أبى يوسف وأحمد ويعض الشافعية, وقال مالك وأبو حنيفة والشافعى والجمهور: الأفقه مقدم 
على الأقرأ. قالوا: لأن الذى يحتاج إليه من القراءة مضبوط. والذى يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط, 
وقد يعرض فى الصلاة أمرلا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. وقالوا: ولهذا قدم النبى صَيه 
أبا بكر فى الصلاة على الباقين. مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره أقرأ منه. ففى 
الحديث «١‏ أقرؤكم أبى ». 

وقد أجابوا عن الرواية الثانية من أحاديث الباب بعدة أجوبة. منها: 

١‏ - أن الأقرأ فى الصحابة كان هوالأعلم بالسنة والأحكام الشرعية لأنهم كانوا يتلقون القرآن 
بأحكامه. حتى روى عن ابن عمر أنه قال: نا كانت تنزل السورة عنى بوسول الله كله الات وشيم ايها 
ونهيها وزجرها وحلالها وحرامهاء وحتى روى عنه أنه حفظ سورة البقرة فى اتنتى عشرة سده. 

وحاصل هذا الجواب أن المراد بالأقرأ الجامع لحسن القراءة وفهم الأحكام. أى الأقراً الأفقه. 
ويعكر عليه قوله «فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» لأن ظاهره أن الأقرأ شىء, وأن العالم 
بالسنة وهوالأفقه شيء آخر. 

؟- قال بعضهم: إن المراد بالأقرأ هنا من يجيد القراءة مع العلم بالأحكام الشرعية الواردة فى 
القرآن لأنهم كما سبق كانوا يحفظون مع فهم الأحكام فإذا استويا فى الفقه بهذا المعنى قدم الأفقه 
فى السنة والأعلم بها. ويعكر عليه أنه بهذا المعنى لا يكون الأفقه مقدما على الأقرا وهذا موطن النزاع. 

؟- قال بعضهم: إن تقديم الأقرأ على الأفقه فى الحديت كان أول الإسلام. حين كان حفاظ 
الإسلام قليلاء وقد قدم عمروبن سلمة وهو صغير على الشيوخ لذلك. وكان سالم يوم المهاجرين 
والأنصارفى مسجد قباء حين أقبلوا من مكة لعدم الحفاظ حيذنئذ. 

وحاصل هذا الجواب أن تقديم الأقرأ نسخ بتقديم أبى بكر للصلاة. وهوالأفقه غيرالأقراً. كما 
سبق بيانه. 

سق انس بهل للق متطر أن كون حيط القر بز ما تحوية العادا ارد 
يفضل الأقرأ يشترط أن يكون عالما بالأحكام المهمة الخاصة بالصلاة. 

هذا وقد ذهب بعض الشافعية إلى تقديم الأورع على الأفقه والأقراً. 00 مقصود الإمامة يحصل من 
الأورع أكثر من غمرؤواللة أعله 

الصفة الثالثة: من صفات الأحق بالإمامة الأقدم هجرة. قال النووى: قال أصحاينا 
يدخل فيه طائفتان: 
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إحداهما: الدذين يهاجرون اليوم من دار رالكفر إلى دا رالإسلام, فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة 
ات د ميوت 0 الح 00 أى لا هجرة من مكة. 
أولاد من تقدمت هجرته. والآخر من أولاد من تأخرت هجرته قدم الأول. اه 


الصفة الرابعة: الأقدم سلما أى إسلاماً. 


الصفة الخامسة: الأكبر. أى إذا كان إسلامهما فى وقت واحد أو جهل السابق واللاحق منهما 
قدم الأكبر سناً. ظ 

وأما قوله فى الرواية الرايعة: «فليوذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم' وقوله فى الرواية الخامسة. 
« وليؤمكما أكبركما» فليس معناه تقديم الأكبر سنا على الأفقه والأقرأ والأقدم هجرة والأقدم إسلاما. 
أن الكلام مع جماعة أسلموا جميعاًء وهاجروا جميعاً وصحبوا رسول اللّه وله ولازموه عشرين ليلة. 
فاستووا فى الأخذ عنه. ولم يب ما يقدم به إلا السنء, قاله النووى. 


ويؤخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 


-١‏ ظاهر قوله فى الرواية الأولى «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم». أن الجماعة أقلها ثلاثة 
وهذا الظاهر غير مراد بل ليس فيه ما يمنع الجماعة من اثنين, فهو بيان حالء كما 
تقول: إذا كانوا عشرة فليؤمهم أحدهم., والرواية الخامسة صريحة فى أن الجماعة تنعقد 
باثنين إمام ومأموم, قال النووى: وهو إجماع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر: إمام 
ومأموم أعم من أن يكون المأموم رجلا أوصبيا أوامرأة. اه وموقف المأموم الل من 
الإمام أن يكون عن يمين الإمام باتفاق العلماء إلا النخعى, فيرى وقوفه خلف الإمام, 
وحمل كوله على خالة كيه كنا قويا محنء تان: ظ 
وهل يقف المأموم عن يمينه متساويا معه؟ أو يتأخرعنه قليلاء بالثانى قال الشافعية, والجمهور 
على الأول فعن ابن جريج. قلت لعطاء: الرجل يصلى مع الرجلء أين يكون منه؟ قال: إلى شقه 
الأيمن. قلت: أيحاذى به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. قلت: أتحب أن 
يساويه حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال: نعم. ‏ 

؟- يؤخذ من قوله فى الرواية الثانية: «ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه » أن صاحب 
البييت والمجلس وإمام المسجد أحق من ميره, وإن كان ذلك الفيرأفقه وأقرأ وأورع 
وأفضل منه. وصاحب المكان أحق, فإن شاء تقدم, وإن شاء قدم من يريده. وإن كان 
ذلك الذى يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقى الحاضرين لأنه سلطانه. فيتصرف فيه 
كيف شاء. قاله النووى. وقال العراقى: ويشترط أن يكون المزور أهلا للإمامة, فإن لم 
يكن أهلا كالمرأة مع الزائر الرجلء والأمى مع الزائر القارئ ونحوهما فلا حق له فى 
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الأقامة اه وكال التووس + ونستس عراصي الميك أنه لسن قير لفقي قف اكب 
وقال إسحق: لا يصلى أحد بصاحب المنزل وإن أذن له.اه 
تم قال النووى: وقال الشافعية: فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وعلى إمام 
المسجد وغيرهماء لأن ولايته وسلطنته عامة. اه 
وظاهر كلام النووى أن السلطان أونائبه لا يحتاج إلى إذن. ومعنى هذا مصادرة حقّ 
صاحب البيت فى بيته. وهويتنافى مع التعميم الوارد فى الرواية الثانية والثالثة: « ولا 
يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه » وأصرح منه ما رواه أبو داود والترمذى وحسنه مرفوعا 
«من زارقوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم» وتقييد هذا بغيرالسلطان أونائبه يحتاج 
إلى دليل. بل حديث عتبان المذكور قبل ثلاثة أبواب صريح فى استئذان السلطان, إذ 
قينة«فاسنتاذق. رسول الله عه شاذنت له 
وقد أحسن الزين بن المنير إذ قال: الإمام الأعظم ومن يجرى مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا 
يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة, ولكن ينبغى للمالك أن يأذن له. ليجمع بين الحقين. حق الإمام 
فى التقدم, وحق المالك فى منع التصرف بعيرإدنه.اه وهو كلام حسن. بقى ما لولم يأذن له 
صاحب البيت. هل يتقدم قهرا عنه؟ عندى أنه يخرج فيصلى فى مكان عاه ويتقدم, لكنه لا 
يغتصب منفعة المكان ولوفى عبادة رغم أنف صاحبه. واللّه أعلم. 

؟- يؤخد من قوله «ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه» حماية حقوق الملكية وحقوق 
الانتفاع, وينبغى أن تكون هذه الحماية عامة. لا من فرد دون فرد, وهل قوله «فى بيته 
على تكرمته» قيد موحد مسلط عليه النهى؟ أوالنهى موجه إلى كل منها على انقراد 
وعلى اجتماع. على معنى لا يقعد فى بيته إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته ولوفى غيربيته 
إلا بإذنه. الظاهر الثانى مادامت التكرمة قد وضعت فى مكان مشروع. فلووضع 
سجادة فى مسجد مثلا فلا يقعد عليها غميره بدون إذنه. لكن له أن يرفعها ويقعد مكانها 
واؤاء النكان عاسانواللة أعلب: 

؛- ويؤخذ من الرواية الرابعة الحث على الأذان. 

4- ومن الرواية الخامسة أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافر. 

1- ومن الرواية الرابعة من قوله «فليؤذن لكم أحدكم» أن يكون المؤذن واحداء ولا يؤْذن 

جماعة فى صوت واحد» كما يفعل فى بعض البلاد. وقد قيل: إن أول من أحدث 

التأذين جميعًا بنو أمية. قال الشافعى: وأحب أن يوؤذن مؤذن بعد موّذن. ولا يوؤذن 

جماعة معاء وإن كان المسجد كبيراً فلا بأس أن يؤذن فى كل جهة منه مؤذن يسمع من 

يليه فى وقت واحد. 

وعلى هذاء فالمراد بقوله فى الرواية الخامسة: « فإذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما» أن من أراد 
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أوأأحب منكما أن يؤدن فليؤدن, وذلك لاستوائهما فى الفضل, قاله الحافظ ابن حصر وقال فى 
موضع آخر: الأولى حمل الأمره فأذنا» على أن أحدهما يؤذنء, والآخر يجيب, والحامل على صرفه 
عن ظاهره قوله 0 فليؤدن لكم أحدكم 0 

/ - ومن قوله: « فإذا حصرت الصلاة فأذنا » التعجيل بالصلاة فى أول الوقت. 

4- قال النووى: واستدل جماعة بهذا الحديث على تفضيل الإمامة عن الأذان, لأنه صلى الله عليه 
المختار- قال: إنما فال: )0 يدن أحدكم (( وحص الإمامة بالأكبر لأن الأذان لا يحناج إلى كبير 


واللّه أعلم 
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)١80(‏ باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه فى الصبح دائما 


7528 لعن أبي هُرَيْرَ َه ويه" قَال: كان رَسُول الله يلع تقول حِين يفرع من صّلاةٍ 
الفخر مِن الْقِرَاءَةٍ ويُكَبّر وترفع رَأسَهُ «سمع اللهُ لِمَْ حَمِدَةُ. ربّنا وَلْك 0 
وهو 0 «اللّهُمَّ أنج الْوَلِيدَ بْنَ أ ياد وَسَلمَة بْنَ شام وَعَيّاشَ بْنَ أبي ربيعَةء وا 
من بن ايع جاده ونانة على لدي وَاجْعَلْهًا عَلَيْهمْ كَسِنِي يُوسُف. الهم لفن 
معي 0 َ عَصَن الله وَرَسُولَُ» ثم بَلَعَنَا أنه تَرَكَ ذَلِكَ لَمّا أنزل: ليس 
لك مِن الأمر شَيءٌ أو يحوب عَلَيْهِمْ أ يُعَذَبْهُمْ م فَإنَهُم ظَالِمُونَ؛آل عمران: .]١78‏ 

وعَمن أبي هُرَئْرَةَ ذه عَنِ النبيّ إلى قَوْلِهٍ «وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كسِني يُوسُف» وَلمْ 


سج شار 


يَذك” ما بعدة. 


م 
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32-١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ ه ضيه 1" أن النبي و قنست ب بَعْدَ الرّكعة في صّلاةٍ شَهْرًا إذا 


قَالَ «سّمع الله لِمَنْ حَمِدَةُ» يَقَولُ في قُنوتِه «اللْهُمَ أن نج الْوَليدَ بْنَ الْوَلِيدٍ. اللَهُمّ نج سَلَْمَة بن 
هشام. الهم نح عياش | بن أبي رَبِيعة. الك لذ كتين من لزني اللقم شد 
كاله علبي مُضَر. اللَهُمَّ اجِعَلْهًا عَلَيْهِمْ سِبِينَ كُسِبي يُوسُف». قَال بو هُْرئْرَة: ثم رأَنِت 

سُول الله يي ترّك الدُعَاءَ بَعْدُ. فقلت: أَرَى رَسُول اللَّهِ يو قَدْ ترك الدُعَاءَ لَه قَالَ فقيل: 


سيار هماه 


وَمَا 9 فَد قَدِمُوا؟. 
دعن أبي هُرَئِرَة طفد د ' "أن رَسُولَ الله و ييعَمَا هُوَيْصّلي الْعِضَاءً إِؤْقَالَ 
مف مسا غلك امش ل عونو يس لي 
اا ارم َه وخب”* ”2 قال: : وَاللَه لأَقَرَبنَ بكم صّلاةً رَسُول الله 





(5 194 )حَدَنيِي أَبُو الطاهر وَحَرْمَلَة بْنْ يَحْيَى قَالا أخبرنا ابْنْ وَهْبٍ أَخبرَني ونس بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْن شِهَّابٍ قال أخبرني سَعِيد بن 
مسي وَأبو سَلَمَة بْن عبد الرّحْمَنِ بْن عَوْف أَنهُمَا سَّمِعا أََا هُرَيْرَة يَقُولٌ 
- وحَدَْمَاه أبُو بكر بْنْ أبي شََةَ وعَمْرُو الناقدُ قالا حَدلنا ابن عُيبْنةَ عن الزّهْرِيّ عن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ عَنِ أبي هُرَئْرة 
(745)حَدَننا مُحَمَّهُ بن مِهْرَانَ الرّازي حَدَتَنَا الْوَلِيدُ بْنْ مُسْلِمٍ حَدنا الأورَاعِي عَن يَحْيَى بْن أبي كبير عَنِ أبي سَلَْمَة 
أن با هُرَيسرَة نهم 
لوا ام باوص و و ا 
ع ل ار 
5١ *7‏ 


ييه فَكَان أو هْرَئْرَةَ يقلت في الظهْر وَالْعِضَاء الآخِرةء وَصّلاةٍ الصبح وَيَدْ 
0 ل ه_ كرس 
للمؤمنين. وَيَلعَن الكفار. 


2415-6 عن أنس بن مَالِكِ ض يبد" قال: دَعَا رَمُولُ الله وَل على الذزيين 


هم أَصْحَاب بثر مَعُونة ثلائين صباحاء يدعو عَلَى رغل وذكوان ولحيات وَعُْصّة 


سه الور 2 
لز عر صر او وى اهو سه 


عن الله و انول قال أمض: نَل الله عر وَجَلَّ في ا لَذِينَ قِلُوا ببثر مَعُونة قُرْآنا 

قرَأنَاهُ حتى نسخ بَعْدُ: أن بَلغوا قَوْمَناء أن قد لقِينا ربّناء فَرَضِي عنا وَرَضِينَا عَنَةُ. 
ع 0 قلت ل الله عليه صلاة ١‏ ؟ 

خض ل قال: لأنس هَل قت رَسُو في لمنبح؟' 





5-00 نس بْن مَالِكِ طله د * "2 قلت رَسُولُ الله يله شَهْرًَا بَعْدَ الركوع في صّلاةٍ 
الصبح, يدهو عَلَى رغل وَذَكوَان, وول ته الله وَرَسُولَةُ». 
ا ا "أن سُول الله يك قت شَهرًا بَعْدَ الركوع في 
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صَّلاةٍ الفجر, يَدْعُو عَلى بَنِي عُْصيَة عُصيّة. 
21-8 عن أنسس 2*5 قال: سَألتة عن القفوت قبل الركوعأؤْبفْه 
الركوع؟ فقَال: بل الركوع. قَالَ قلت: فإِن ناسّا يَرْعْمُونَ أن رَسُول الله وي قفنت 
2 ع بي ويح سا هبي 62 0 م 0 
عْدَ الركوع. فقال: إِنْمَا قت رَسُول الله يل هرا يَدهُو عَلَى أناس قَنُوا أنانًا مسن 
أمنحابه يقال يوا 
لعن 7 قال ارات الول اللي 15 وجنية علدى مير ئّةِ مقا 
جه على السب ادن اموا يَوْمَ بثر مَعُونَةَكَانوا يُدْعَوْنَ الْقرَاءَ. ين اه 


5 





160 وحَدَنَنَا يَخَْى بْنْ يَحَى قَالَ قَرَأْ عَلَى مَالِكِ عَن إِمْحَقَ بْن عَبْدٍ الله بْنِ أبي طَلْحَةَ عن أنس بْن مَالِك 
(59)وحَدَنِي عَمرو الناقدُ وَرُمَيْرُ بْنْ حَرْبٍ قالا حَدَننا إِمْمَعِيلُ عن أَيُوب عن مُحَمَّدٍ 
(45؟)وحَدكِي عبيِدُ الله بن مُعَاذِ اْعََرِيُ وأو كُريْب وَإْحق بن إِبرَاهِيم ومُحَمد بن عبد الأغلى (وَاللفظ لابن مُعَافي حَدَنَنَ 
اْمعْعَِرُ بْن سلَيمَان عن أبيه عن أبي ملز عَن أنس بْن مَالِكِ ٍ 
(٠”)وحَدكِي‏ مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَثَنَابَهْرْ : بن أُسَدٍ حَدَتنَا حَمَّادُ بْنْ سَلَمَةَ أخبرنا أن بْنْ مييرين عن أنس بْن مَالِكِ 
(01”)وحَدَثنا بو بَكْرٍ بْنْ أبي شْيْبَة وأو كريب قَالا حَدَننا َبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ عَاصِمٍ عَنِ أنس 
ف ٠‏ ”)حابن أبي عْمَرَ حَدننا سفَاُ عن عَاصِمٍ قَالَ: امن انا نول 
- وحَدَننا بو كرب حَدَننَا حَفْصٌ وَائْنُ قُصَبْلٍ ح وحَدََنا ابْنْ أبي عْمَرَ حَدَلنَا مَروَانُ كُلّهُمْ عَنِ عَاصِمٍ عَنِ أنّس عَنِ النبي 
بهَدَا الحَددِيث. يَزِيدُ َعْضْهُمْ عَلَى بَعْض. 
5١ 1”‏ 


رفيلك 





لاعن أنس بن مَالِكِ ذه ب 4" أن الب وله قلست شسهرًا. يَلْعَنُ رغلا وَذَكوان, 
و عُْصِيَة عَصّوًا الله وَرَسُولَهُ. 
لسسع “7 عن أنس ظ "© أن رَسول الله يد قت ف تَهرا. يدعو عَلَى أَخْيَاء مِن أخْيَاء 
ساب و 6 .و 7 1 0 6 ا 1 ه00 إرة 000 لآ علا 02 0 4 1 

س١‏ اس عن . بحن عحارت 2ه ن رسول لله 2 كان يقشلنت في 


البح وَالمُغرب. 
كن 5 لاعن (١‏ برَاء ضيب" ' " قال: ب رود الله علد ف في الفخر وَالْمُغرب. 








الا كك لعن خقَاف بْن إيماء الْفقَاري وبه””" قال: قَالَ رَسُولُ الله يَلدِ في صّلاةٍ 
«اللّهُّمَ الْعَن بَبِي لِحيَانَ وَرغلا وَذَكُوَانء وَعْصَيَّةَ عَصّوًا اللّة وَرَسُولَهُ غِمَارْ غَمَرَ اللَّهُ لَمَاء 
وَأْمْلَمُ سَالَمَهًا اللَّهُ. 

1 2 قال: قال خفَافُ بْنْ إيماء رَكعر ول الله 


يد ثم رَفَعَ رَأَسَهُ فَقَالَ «غِمَارُ عَمَرَ اللَّهُ لَهَا. وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله وَعْصيّةٌ عصّت اللَّهَ وَرَسُولَهُ. 

0 لْعَنِ بَبِي لِحْيّان. وَالْعَن رغلا وَذْكُوَان» ثم وَفَعَ سَاجدًا. قَالَ خقاف: فجعِلت لَغنة 
أَة من مِنْ أجل ذلك. 

523ص بوثله إلا أنه لم يقل: فَجُعِلت لَغَةالْكَمَرَةٍ من 

أجل ذلك. 


٠"‏ *”)وحَدَتنَا عَمْرُو الناقد حَدَننا الأمْوَدُ بْنْ عَامِرٍ أخبرنا شعْبَة عن قَتَادةَ عَنِ أنس بْن مَالِكٍ 
- وَحَدلنا عرو الناقه حَدَنَنا الود بْنْ عامِرٍ برا سعبة عن مُوَى بن أنس عَنٍ أنْس عَن النبي ول بنخوه. 

(4 ٠")حذثنا‏ مُحَمَدُ بن الْمُتى حَالَنا عَبِدُ الرَحْمَنِ حَدَلَنَاهِشَامٌ عن قَخَاَةَ عن أنس' | 

(ه ٠‏ ")حَدَننا مُحَمّد بْنْ الْمُى وَابْنُ بار قَالا حَدَنا مُحَمَدُ بن جَعْمرِ حَدَلَنَا شعْبَةٌ عن عَمْرو بْن مُرََ قال: سمِعْتْ ابن أبي ليْلَى 
َال حَدَننا الْبَراءُ بْنْ غَازْبٍِ 

5 ")ونا ابن نميْرٍ حَنا أبي حَدلا فياك عن عَشْرِو بن مره عن عبد الحم إن أبي لَلَى عَنٍ الْبََاء 

٠1‏ ”)حَدئِي أبُو الطاهر أحْمَد بن عَسْرِو بْنٍ سَرْح الْمِصْرِي قَالَ حَدننا ابن وهب عَنٍ الليْثِ عن عِمْرَان : بن أبي أنس عن حَنظَلَة 
ابْنِ عَلى عَنِ خفاف بْنِ إيماء القفاري 

١8‏ 7)وحدئنا يَحْى بن يوب وق وان حجر قال ابن أيُوب حَدََا إسمَعِيل قَالَ أحبَرنِي محمد وَهوَ ال عَمْرِو عن خالل بْن 

عبد الله بْنِ حَرْمَلّة عن الْحَارثْ بْن خقاف 

٠٠‏ حَدَنا يَحَى بن أَيُوب حَدَنَا إِسْمَعِيلُ قال وَأَخبرَه عبد الرّحْمَنِ بْنْ حَرَمَلَةَ عَنِ حَنْظَلَةَ بن عَلِيّ بن الأمنْقم عَنٍ 

خفاف بن إِيمَاء 
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المعنى العام 


الصلاة مناجاة بين العبد وربه. وطاعة وتذلل ورجاء ودعاء من المسلم خليق بالقبول من رب كريم 
فى ضائقة فدو دعاء عريض وقد أعلم الرسول ول 1 أمته أن يكون 000 الصلاة المنفعة 


العامة ومصلحة اسم والمسلمين وأن يكون غضبهم ودعاؤهم علو أعدائهم النناشة الغقضب لله 
والذعاء من عدا اللة مخضا فى ,الله 


فى السنة الرابعة من الهجرة أ أرسل رسول الله عله سرية من سبعين قارئًا للقرآن الكريم ليعلموا 
المسلمين فى نجد. فعدا عليهم قبائل لحيان ورعل وذكوان وعصية فقتلوهم جميعا. فحزن عليهم 
رسول الله يله أشد الحزن. 

وعلم أن أناسا من قريش أسلموا و فحبسهم أهلهم عن الهجرة وعذبوهم ليرجعوا عن دينهم, 
وعرضوهم بالإيداء »إلى الموت فقنت رسول الله : شهراً يدعو فى الصلوات بعد الرفع من الركوع فى 
الركعة الأخيرة, يدعو ويجهر. ويقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد 1 وعياش بن أبى ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين. نجهم من أعدائهم أعدا ء الإسلام كفار مكة. اللهم العن بنى لحيان وبنى 
ذكوان وبنى رعل وبنى عصية الذين عصوا الله ورسوله وقتلوا قراء المسلمين. وفى نهاية الشهر نزل 
قوله تعالى: <لَيْس لك مِنالأمْرشيء أوْيَتُوب عَلَيْهِمْ أوْيُعَدَبَهُم فَإِنْهُم ظَالِمُونَ 4 [آل عمران : 138 ] 
فترك الأمرللّه الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور, وترك الدعاء, صلى الله وسلم وبارك عليه. 
ورضى عن الصحابة أجمعين. 


المباحث العريية 


( القنوت ) لفظ مشترك بين معان كثيرة منها الطاعة والقيام والخشوع قال تعالى: 
إن إبْرَاهِيمَ كَانَ أُمّةَ قَاتِنًا لِلَّه حَنِيهًا 4[النحل: ١؟1]‏ أى طائعاء وقال: « أمَّنْ هُوَقَانِتَ 
آناء اليل 4 [الزمر ]أى قانّم, وقال: 9وَمَن يَقْنّس مِنْكُنَلِلَّهِ وَرسُولِهِ 4[الأحزاب 31 
وقال: 9 يَامَرْيَمُ اقَنْتِى ي لِرَيكِ # [آل عمران ن: 57] أى: احخشعى لريك. قال: «وَقَومُوا لله قانتين» 
[البقرة: 8؟؟] أى: 6 ساكتين من غير كلام البشر. والمراد منه هنا الدعاء فى الصلاة فى 
محل مخصوص من القيام. 

( والمستضعفين من المؤمنين ) من ذكرالعام بعد الخاصء والمقصود بهم من كان مأسورا 
فى مكة ممنوعا من الهجرة, معذبا من فريش. 

) اللهم اشدد وطأتك على مضر ) الوطأة بفتح الواو وإسكان الطاء 52 
وهى البأس والشدة. 

هه 


( واجعلها عليهم كسنى يوسف ) أى واجعل وطأتك وبأسك وشدتك عليهم غلاء وقحطا . 
سنين طويلة كسنى يوسفء. و« ستى » بكسرالسين وتخفيف الياء. أصلها سنين. ملحى بجمع المذكر 
السالم, وحذفت الئون الأخيرة للإضافهة. 

( اللَّهِم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية ) المراد من اللعن هنا الدغناء والفتق:والطارف هذ 
رحمة الله و لحيان» بكسراللام وسكون الحاء وياء مفتوحة وه رعل» بكسرالراء. وضبطه بعض أهل 
0 وسكون العين, آخره لام, » ود دكوان» بفتح الدال وسكون الكاف. وبعد الواو وا لألف نون, 
ورعصية,» د بضم العين وفتح الصاد وبالياء المشددة. و« لحيان » و« دوا ممتنوعان من الصرف 
للعلمية وزيادة ا لآلف والنون ودعصية» ممدوع من من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظى . وكلها أسماء 
لأشخاص سميت بها قبائل من سليم. 
اللعن. فالجملة مستأنفة استئنافا تعليلياء. كأن سائلا سأل: لم تلعن هذه القبائل؟ فقيل: 

( ثم بلغذا أنه ترك ذلك ) قيل: الإشارة للقنوت عامة. أى ترك القنوت فى الصلاة. وقيل 
غيره. وعلى هذين التفسيرين يأتى الخلاف فى حكم القنوت فى فقه الحديث. 

( ثم رأيت رسول الله يلةٌ ترك الدعاء بعد ) أى ترك الدعاء للوليد وسلمة وعياش 
والمستضعفين من المؤمنين بمكة. فلما سأل أبو هريرة بعض الصحابية عن الترك قيل له: إنهم فك 
إسارهم وقدموا من مكة إلى المدينة مهاجرين فلم يعد حاجة للدعاء لهم بمثل ما كان يدعو به. 

( لأقرين بكم صلاة رسول الله ييه ) أى لآتينكم بما يشبهها ويقرب منها. 

) دعا رسول الله يد على الذين قتلوا أصحاب بئّر معونة ) وهم قبائل حيان ورعل 
وذكوان وعصية., و« يئر معونة» - ده يفنح بفتح الميم وضم العين وبعد الواونون - فى نجد. وأصحاب بثر 
معونة هم أناس من أصحابه صلى الله عليه وسلم يقال لهم: القراء - كما جاء فى الرواية التاسعة - 
وهم الذين وجد وحزن عليهم رسول اللّه يِه أكثر من حزنه على أى سرية أخرى أصيبت- كما جاء فى 
الرواية العاشرة. 

وحاصل قصتهم أنهم كانوا جماعة من فقراء المسلمينء من المهاجرين والأنصار, وأقاموا فى 

قال ابن سعد: قدم عامربن جعفر الكلابى من نجد. فعرض عليه رسول الله ولٌ الإسلام فلم يسلم 
ولم يرفض, وقال: يا محمد. لوبعثت معى رجالا من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك. 
فقال صلى الله عليه وسلم: إنى أخشى عليهم أهل نجد. قال: أنا لهم جارإن تعرض لهم أحد. فبعث 
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سول الله عل مبعة القراء كلو كان :الك هل ران أريعة اهومن أهد .وكاتوا سهين رحلهبان 
حتى نزلوا بئر معونة. فأرسلوا أحدهم - حرام بن ملحان - يكتاب رسول الله يَييٌ إلى عدوالله عامر 
ابن الطفيل, فما قرأ الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله, ثم اجتمع معه قبائل من سليم [عصية 
وذكوان ورعل ولحيان] فهاجموا القراء وقاتلوهم فقتلوهم عن آخرهم إلا كعب بن زيد. تركوه وبه رمق, 
فعاش حتى | ستشهد يوم الخندق. 

وكان بين هذه القبائل وبين رسول الله وَيْوٌ عهد. فغدروا. وقتلوا القراء فدعا عليهم شهرا حتى نزل 
عليه « لَيْسَ لَكَ منّا لأمْرشَيءٌ » فترك الدعاء عليهم. 

( بعد الركوع يسيرا ) بينت الرواية السابعة مقدار هذا اليسير. حيث قال فيها: «قنت رسول 
الله ل شهراً بعد الركوع فى صلاة الصبح» فمفهوم ٠‏ بعد الركوع يسيراً ؛ يحتمل أن يكون: وقبل 
الركوع كثيرا ويكتمل أن كون' لا قنوت قيلة أصلة: لكن:ظافو الروابة التاشعة أن الأضل:فى القنوت 
أن يكون قبل الركوع وأما ما حصل بعد الركوع فكان شهرا. 

( ويقول: عصية عصت الله ورسوله ) أى قبيلة عصية عصت اللّه ورسوله إذ اشتركت فى 
قتل القراء فى بئر معونه. 


فقهالحديث 


يمكن حصر نقاط الموضوع فى أريع: 

اع القتوت بعك الكازلة ازجكلة. 

اك القنوت فقن غهزالثازلة»ومكلة 

"- أحكام عامة تتعلق بالقنوت. 

5- ما يؤخذ من الأحاديث غير ما تقدم. 

أولا: أما عن القنوت إذا نزل بالمسلمين نازلة والعياذ باللّهِ فأحاديت الباب بجميع رواياتها 
صريحة فى مشروعيته. والخلاف فى أى صلاة يقنت؟ وقبل الركوع أو بعده يقنت؟. 

قال النووى: الصحيح المشهور عند الشافعية أنه إذا نزلت نازلة كعدو وقحط., ووياء. وعطش. 
وضرر ظاهر فى المسلمين ونحو ذلك قنتوا فى جميع الصلوات المكتوية. اه 

وروايات الباب تؤيد هذا الرأى. ففى صلاة الفجر صريح الرواية الأولى والسادسة والثامنة. وفى 
صلاة الظهر صريح الرواية الرابعة بعمل أبى هريرة معلقاً أنها أشبه صلاة بصلاة رسول اللّه ويه وفى 
صلاة المغرب صريح الرواية الثالثة عشرة والرابعة عشرة, وفى صلاة العشاء صريح الرواية الرابعة. 

أما العصر فيمكن قياسه على الظهر. وعليه يكون القنوت فى جميع الصلوات المكتوية مشروع 
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عند النارلة, والمشهور عند الحنابلة إذا نزل بالمسلمين نازلة يقنت الإمام ويؤمن من خلفه ولا يقنت 
آحاد الناس, وذلك فى صلاة الصبح فقط .ويهذا قال أبو حنيفة والتورى. وقال عبد اللّه بن الإمام أحمد 
عن أبيه: كل شيء يثبت عن النبى يو فى القنوت إنما هوفى الفجر ولا يقنت فى الصلاة إلا فى 
الوتروالغداة إذا كان مستنصرًا يدعو للمسلمين. وقال أبوالخطاب: يقنت فى الفجر والمغرب. لأنهما 
صلاتا جهر فى طرفى النهار, وقد روى البخارى عن أنس قال: كان القنوت فى المغرب والفجر وفيل: 
يقنت فى صلاة الجهر كلها قياسًا على الفجر. اه ذكره فى المغدى. 

أما محله من الصلاة فالجمهور وظاهر روايات الباب أنه بعد الرفع من الركوع ويعد قول سمع 
اللّهِ لمن حمده. قال الحافظ ابن حجر: وظهرلى أن الحكمة فى جعل قنوت النازلة فى الاعتدال دون 
السجود. مع أن السجود مظنة الإجابة, كما نبت « أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد» وتبوت 
الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام فى الدعاء ولو بالتأمين. 
ومن ثم اتفقوا على أنه يجهربه. بخلاف القنوت فى الصبح فاختلف فى محله وفى الجهر به. اه 

وقيل: القنوت كله قبل الركوع, ويفسر هؤّلاء قول أنس فى الرواية السادسة « بعد الركوع يسيرا » 
أى وقبل الركوع كثيراً. ومعنى هذا أن ما صرحت به الروايات من أنه بعد الركوع فمن القليل, 
ويتمسكون بظاهر الرواية التاسعة. وأن القنوت قبل الركوع. 

7 ويقول فى قنوته نحوا مما قال النبى يليو وأصحابه. وقد روى أن عمر ذه كان يقول فى قدوته: 
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات, والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم. وأصلح ذات بينهم, 
وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلكء ويقاتلون أولياءك, 
اللّهم خالف بين كلمتهم. وزلزل أقدامهم, وأنزل بهم بأسك الذى لا يرد عن القوم المجرمين. 

ثانياً: وأما القنوت فى غمير النازلة فقد قال مالك والشافعى: يسن القنوت فى صلاة الصبح فى 
جميع الأزمان. لأن أنسا قال: « مازال رسول اللّه كله يقنت فى الفجرحتى فارق الدنيا» رواه أحمد. 
وكان عمريقنت فى الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم. 

أما فى الوترفى النصف الثانى من رمضان فالمشهور عند الشافعية استحباب القدوت فيه؛ وروى 
عن مالك أن القنوت:قن الوتر بدعة. ظ 

وقال أبو حنيفة وأحمد لا يسن القنوت و فى الصبح ولا غيرها من الصلوات سوى الوتر فى جميع 
السنة. وفى رواية عن أحمد أنه لا يقنت إلا فى النصف الأخير من رمضان قال النخعى: أول من قنت 
فى صلاة الغداة على, وذلك أنه كان رجلا محاريا يدعو على أعدائه. وروى سعيد عن أبى هريرة « أن 
رسول الله يلهٌ كان لا يقنت فى صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أودعا على قوم ». واستدلوا للوتر بما روى 
عن أبى « أن رسول اللَّهِ ول كان يوترفيقنت قبل الركوع ». وعن على « أن رسول اللّه يلعِ كان يقول فى 
آخروتره: اللْهم اف أعون برضاك من سخطك وأعون بمعافاتك من عقويتك. وأعون بك منك, لا أحصى 
تناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». قالوا: ولفظ « كان» للدوام قالوا: ولأنه ؤترفيشرع فيه 
القنوت, لأن القنوت ذكر فيشرع فى الوتر كسائرا لأذكار. ظ 
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قال قتادة: يقنت فى الوترفى السنة كلها إلا فى النصف الأول من رمضان وعن ابن عمر: لا يقنت 
السنة كلها إلا فى النصف الأخير من رمضان. وعنه أيضا: لا يقنت فى صلاة بحال. 

وخيرما يقال فى هذا الخلاف أن القنوت دعاء وخير. واللّه أعلم. 

أما محله فالشافعية على أنه بعد الركوع, وهوالمشهور عن أحمد. وروى عنه أنه قال: أنا أذهب 
إلى أنه بعد الركوع. فإن قنت قبله فلا بأس. وقال مالك وأبو حنيفة: يقنت قبل الركوع. قال الحافظ 
ابن حجر: ومجموع ما جاء عن أنس أن القنوت للحاجة بعد الركوع, لا خلاف عنه فى ذلك, وأما لغير 
الحاجة فالصحيع غته أنه :قبل الركوق وقد |اكتلت عمل الضكابة فى ذلك فعن أن« إن أول من 
جعل القنوت قبل الركوع - أى دائما- عثمان, لكى يدرك الناس الركعة» قال الحافظ: والظاهر أنه 
من الاختلاف المباح. 

ويدعوفى القنوت بكل خيرالدنيا والآخرة, والأولى ما ورد. وقد أخرج أبوداود والترمذى 
عن الحسن بن على قال: علمنى رسول اللّه وهِ كلمات أقولهن فى الوتره اللّهم اهدنى فيمن 
هديت. وعافنى فيمن عافيت,. وتولنى فيمن توليت,. ويارك لى فيما أعطيت, وقنى شر ما 
فضيت, إنك تقضى ولا يقضى عليك,. وإنه لا يذل من واليت,. ولا يعزمن عاديت,. تباركت 
رينا وتعاليت» وعن عمرأنه قنت فى صلاة الفجرفقال: « بسم اللّه الرحمن الرحيم. اللّهم 
إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك. ونؤمن بك. ونتوكل عليك,. ونثنى عليك الخير كله. 
نشكرك ولا نكفرك. سب الله الوكين الرحنم الهم إياك نعبد. ولك نصلى ونسجد., وإلييك 
نسعى ونحفد., نرج و رحمتك ونخشى عذابك, إن عذابك الجد بالكفار ملحق». اه [ تنحفد 
نبادر, والجد بكسر الجيم الحق الذى لا لعب فيه. ود ملحق» بكسر الحاء أى لاحق). 

تالنًا: ويتعلق بالقنوت أحكام. منها: إذا قنت الإمام فى جهرية استحب له الجهر ويؤّمن من 
خلفه. قال بعضهم: وإن دعوا معه فلا بأس وإذا لم يسمع المأموم قنوت الإمام دعا لنفسه. 

ومنها ما قاله النووى فى شرح مسلم: يستحب رفع اليدين فيه ولا يمسح الوجه. وقيل: يستحب 

مسحه. وفيل: ولا يرفع اليد واتفقوا على كراهة مسح الصدر. ولوترك القنوت فى الصبح سجد 

للسهو.اه 
رابعًا: ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ رأفة الرسول ولهٌ ورحمته وحرصه على أمته. بدعوته بنجاة المستضعفين وبوجده على قراء بئر 
؟- جوازالدعاء فى الصلاة لأشخاص بعينهم. 
"- جوا زلعن الكافرين عموماً وقبائل. 
#- من قتل القراء يؤخذ مدى التضحيات والآروا ح التى بذلت فى سبيل الإسلام. . 
0 - استعمال الرسول وده للجناس فى قوله: «عصية عصت» ودغفارغفراللَّه لهاء و أسلم 

مالسا لل 


(41؟) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 


8ه 


مم ١‏ لاعن أبي هُرَيِرَة ضف ددا" '" أن رَسُولَ الله يله حِينّ قَفَلَ مِنْ غَرْوَةٍ خَيْبَر. سَارَ ليْلَهُ 


حتى ! إِذا أَذْرَكَهُ الكرَى عرس وَقَالَ لبلال «اكلاً لنا اللْبْل» فَصَلى بلال مَا 0 لَهُ. وَنامَ 

سول الله و وأصْحَابة. فَلمّا تقارب الْفَجْرٌ استند بلال إلى رَاحِلقِهِ مُوَاجَةَ الفجْرء فغلببت 
بلالا عَيْناة وَهُوّ ممستبد مُممْتَيِدٌ إلى رَاحِلِهِ. فَلَمْ يَسْعَيْقِظْ رَسُولْ الله د وَلا بلال وَلا أَحَدُ من 
أُصْحَابهِ حَتى صَرِبَتَهُمْ الشّمْس. فَكَانَ رَسُولُ الله يه أَوَلَمُمْ اسْتيقَاطًا. فَمرع رَسُولُ الله صر 
َقَالَ «أي 55 َقَانَ بلال: أحَة بِنَفْسِي الذي أَحَدَ (بأبي أنت وَأمّي يا رَسُولَ اللي 
المسّلاة فَصَلّى بهم المنّبِحَ فَلَمّا قَصَى الصّلاة قال «مَن نيِي المسّلاة فَليْصَلَهَا إذَا 5-8 
فإِنٌ الله قَالَ: قم ؛ الملاة لذكري»رطه: 5 ]١‏ قال ؛ بوضياه : وكان ابن شِهَاب يَقَرَؤهَا 


“ا هم 


للذ كرى. 

"م٠‏ لعن أبي مُرَيْرَة “3 فيال:غ5 6 هنا مننا مَعَ بي الله َل فلم نَسْتَبْقِظ حتى 
طَلعَت التلمس. قا ارك ماشه عل وجل يرل وجا 0 حَضَرَنا فيه 
لاا ل ابي (وَقَال يَعْقَو ب: ثم صلَى 


سَجْدَيْن). ثم أقِيمَت الصّلاة فَصلَى الغداة. 


د "2 قال: خطبنا رَ سُول الله يل فَقَالَ «إنكُم تَسِيرُونَ 
عَضِيتَكمْ ول . مم وتأتون الْمَاءَ إن شَاءً اللّهُ غَدَا». فَانطَلَقَ الناسٌ لا يلوي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. 
قَالَ أو قسادة: فَبَيْنَمَا رَسُول الله ييه يَسِيرٌ حتى ابْهَارَ اللْبِلُ وأنا إلى جَنبه. قَال: فنعس رَسُول 
الله يله فَمَالَ عَن رَاحِلتَفِ َنِم فَدَعَمَْهُ مِن غَيْرِ أن أوقظة: حتى اعْتدل على راحِليِه. لحال 
م سَارَ حتى تَهّوّرَ اللَدْلُ مَالَ عَن رَاحِلَتِهِ. قَالَ فَدَعَمُهُ مِنْ غَيْر أن أوقِطهُ حَتى اغعدّل على 
رَاحِلَته. قَالَ تم مسَارَ حَتّى ذا كان مِنْ آخِر السّحَر مَالَ مَيْلَهَ هِي أَشَدٌ مِن الْمَبليْنِ الأولَينء 
حتى كَادَ يَنجَفِلٌ؛ فَأَنيْنَهُ فَدَعَمْتَهُ. فرع رَأَسَهُ فقَالَ «ممن هَذَا» فلت: أَبُوقَادَة. قَالَ «متى 
(9. ”)حي حَرْمَلة بن يَختى الي حبرا ابن وطب أحبّرتي يُوْسْ عن ابن شِهَاب عن سسعيد بن اْمُسيّبِ عن أبي هرئرَة 

"٠ )‏ وحَدَئِي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمٍ ويَغْقَوبُ بْنْ إِبْرَاهِم هِيم الدَْرَقِيٌ كلاهُمًا عَن يَحْبَى قَالَ ابن حَاتِمٍ حَذَئنا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ حَدَثنا يَزِيد 


ابْنْ كيسان حَدّثنا أبُو حَازِمٍ عن أبي هْرئِرَة. 
1" وحَدَتنا شَيْبَانُ بن فَرُوحَ حَدَثنا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةٍ دا ابت عَن عبد اله بْن راح عن أبي قتاذة 


5 


كان هَذا مَسِيرَكَ مبي؟» قلت: ما رَالَ هَذا مَسِيري مُنذ اللَيْلَةِ. قَالَ «حَفِظَك اللَّهُ بمَا حَفِظت 
شه 2 0 ا م 7 ك 2 7 0 17 0 4 
بهنبية» ثم قال «هل ترانا نخفى على الناس؟» ثم قال «هّل ترى من أحد؟» قلت: هذا 


ل - 
ينا 


رَاكب. ئم قلت: هذا رَاكِبْ آخرء حتى اجْتَمَعْنا فكنا سَبْعَةَ ركب. قَالَ فَمَالَ رَسُوَلُ الله عل 


آي 


18م 0 


عَنِ الطّريق» ضع رأَسّةُ 8 قال «احْفظوا عَلَيْنَا صّلاتنا». فَكَانَ أُوّل من امْتيُقظ رَسول الله 
تفع الشّمْسْ نوّل. ثم دَعَا بِوِيِصَأَةٍ كَانَتَ مَعِي فِيهًا شَيْءٌ مَنْ مَاء. قَالَ فَتَوضّأ مِنْهَا وُضُوءًا 
دُون وُضوء. قَال وبق فِِهَا شَيءٌ مِن مَاء. تك قال لأبي قتادة «احفظ عَلَيْنَا ميضأتك. 
فَسَيكون لَهَا نبَأ» ئمَّأَذَنَ بلا بالصّلاةٍ. فَصَلّى رَسُول الله يله ركْعتيِن, ثم صلَى الْقَدَاة 
فصع كما كان يَصمَعٌ كل يَْمٍ. قَالَ وَرَكب رَسُولُ الله يل وَرَكِبَنَا مَعَهُ. قَالَ فَجَعلَ بَعْضْنَا 
َعْمِسْإِلَّى بَعْض: مَا كفارّة مَا صَنَعْمَا بتَفْرِيطِنا في صلاتنا؟ ثم قَالَ «أمَا لَكُمْ في أُسْرَة»» ثم 
َال «أما نه يس فِي النوْم ترط إِنْمَا التْرِطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلّ الصّلاةً حَحّى يَجيءَ وف 
الصَّلاةٍ الأخرى. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْصَلْهَا جين يَنبِهُ لَهَاء فَإِذَا كَان الْعَدُ فَليْصَلْهَا عِنْد وَقَيهَا» 
تُمَّقَالَ «ماتَرَوْنَ الناسَ صِنَعُوا؟» قَال: ثم قال «أصبح الناس فَقَدُوا نيّهُمْ. فَقَالَ أبو بكر 
وَعْمَرْ: رَسُول الله بَغدكُم. لم يكن لِيُحلْقَكُمْ. وَقَالَ الناس: إن رَسُولَ الله يه يَنِنَ 
أنديكة. فإن يُطِيعُوا أَبَا بكر وَعْمَرَ يَرْشُدُوا». قَال فَانتهيْا إِلَى الناس حِينَ أ النهَادٌ وَحَيِي 
كُلّ شيء. وَهُمْ يَقولُون: يَارَسُولَ اللَّهِ هَلكْناء عَطِشْنًا. فَقَالَ «لا هلك عَلَيْكُن ثم قَالَ 
«أَطِْقَوا إِي عُمَرِي» قَالَ وَدعَا بالْميضأة فَجَعَلَ رَسُولُ الله يك يصب وأو قَنَادَةَ يَْقِيهِم 
لم يَعْدُ أذ رأى الناس مَاءٌ في الْمِيِضأَة تَكَابُوا عليْهَا. فَقَالَ رَسُولَ الله يل «أحْسِئُوا الْمَلا 
كلَكُمْ سَيرْوَى» قال ففَعَلُوا. فَجَعَلَ رَسُول الله يَصبُ وَأَسْقِيِهم. حَتى مَا بَقِيَ غَيْرِي وَغَيُْ 
رَسول الله يليه قَالَ ثم صب وَسُولُ الله عليه 1 فقالَ لي «اشسرب» فقلت: ارت حتى 
تنرب يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «إنّ سَاقِيَالْقَوْم آخِرْهُمْ شربّا» قَالَ فَسَرِبْتْ وَشرب رَسُولُ الله 
يِيِدِ. قَالَ فأتى اناس الْمَاءَ جَامّينَ روَاءً. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ الله بْسنُ ربساح: إني لأَحَدّثْ هَذَا 
الْحَدَيث في مَسْجدٍ الْجَامِع. إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن: انظرٌ أَيْهَا الفتى كيف تحَدّث فإني 
أَحَدُ الركب تلك اللْيْلّة. قَالَ قْلتْ: فأنت غلم بِالْحَدِيث. فَقَالَ: مِمَّنْ أنت؟ قَلْتْ م" الأنصّار 
فَالَ حَدّث فأتم ألم بحَدِيئكم. قَالَ فَحَدّئت الْقَْمَ. فَقَالَ عِمْرَانْ: لقَذ شهنت تلك اللَّبْلَةَ 
وَمَا شَعَرْت أن أَحَدًا حَفِظَهُ كما حَفظتة. 


.7 لعن عِمْرَانَ بْن حُصَيْن 4د""" قال: كنت مع تبي الله وَل في مَسِيرٍ لَه 
َأَدلَجَا لَبْلَمَك حتَى إِذَا كان فِي وَجْهٍ المح عَرسْناء فَعلَبَتنَا أَغيْسًا حَتى بَرَعْسْ الشّمْس. قال 
فكان أَوَّلَ م مَنْ اسْتَيْقَطَ منا أَبو بكر. و اودب تر لابوا لي 
يَسْتيْقظ. نم امْتيْقَط عُمَنُ فَقَامَ عِندَ نبي الله و ٠‏ فَجَعَلَ يُكَبْرُ ويَرْقَعُ صَوتَهُ بالتكبير؛ حتى 
امْتَبْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ يد فلَمًا رَفَعَ رَأسَهُ وَرَأى الشّمْس قَذْ بَرَعَسَْ قَالَ «ارتجلوا» فَسَارَ بناء 
حَتَى إِذَا اليَضّت الشّمْسُ نَرَل فَصلّى بنا الْغَداة. فَاغْترَلَ رَجُلٌ مِن اله ملم يُصلٌ مَعَنا. فَلَمَا 
انصّرَفَ قال لَهُ رَسُو ل الله ول «يَاقُلان ما مَك أذ صل مَعنا؟» قال: يَا نبي الله أصَابتبي 
جَنَابَةٌ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ كلد تيمم بِالصّعِيدِ فصلّى. ثم عَجُلبِي في ركب يَْنَ يَدَيْهِ تلب 
الَمَاءَ وقل للقن عه شيية. انها د س5 لد نات ةناد لة رخلنهينا شن 
مَرَادئيْنِ. فَقُلنَا لَهَا: أن الْمَاءُ؟ قالت: أَيْهَاة. أَيْهَاهُ. لا مَاءَ لكم. قَلنا: فَكَم بَيْنَ أَطْلِك وبين 
الْمَاء؟ قَالَن: مَمِيرَةُ يَوْم وَليَْةِ. قلا الْطَلقِي إلى رَسُول الله » قَالَتَ: وَمَا رَسُولُ اللّه؟ 
لم نَمَنَكْهَا من أَمْرها سينا حَنَى الطَلَقنَا بهَا. فَاسْتَْبنا بها رَسُول الله يل فَسَألهَا قَحْبَرنَةُ 
مِثْلَ الَّذِي أخبرتناء وَأَحبَرَنَه أنْهَا مُوتِمَةٌ لَهَا صِببَانْ أَيَْامٌ فَأَمَرَ برَاويَتها. فأنيخت. فَمَجّ في 
الْعرْلاوَيْن الْعلَاوَيْنِ» ثم قسن ب راوها فُشرلنا. وَنَحْن أَرْبَعُون رَجُلا عِطَاشٌ. حَسى رويناء 
وَمَلأّنا كل قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةِ وَعْسَّلْنَا صَاحِبَناء ء غير غَيْرَ أنا لم نَسْق بَعِيرًا. وَهِي تَكَادُ تَنضَرِج من 
الْمَاء يَعْنِي الْمَرَادنَئْنِ) ثم قَالَ «هَاتوا مَا كان عِندَكُم» فَجَمَعا لَهَا مِنْ كِسَر وتمر. وَصّرّ لها 
صرَة. فَقَالَ لها «اذهبي فَأَطْعِمِي هَذَا عِيَالك وَاعْلَمِي أنا لَمْ نرْرَأ مِن مَائكِ» فَلَمّا أنت نت أَهْلهًا 
الت لَقَدَ لقت أسْحَر الْبَشَرِ أَوْإِنَّهُ لبي كُمَا َعَم كَان مِنْ أَمْرِو ذَنْتَ وَدَيْتَ. فَهَدَى الله 
ذَاكَ الصّرّم بِتِلْك الْمَرَأةِ فَأَُمْلَمَت وَأَسْلَمُوا. ظ 

41" دعن عِسْرَان بن الْحْصَبِن 5ه””" قَال: كنا مَعَ رَسُول الله ود في سَفر. 
َسَرَبنا لَه حتَى ذا كان من آخِر اللَّيِلٍ قُيِْلَ المح وَقَعنَا يلك الوقّعة الي لا وَقْعَة عبد 
الْمُسَّافِر أَخْلّى منهًا. ما أَيَقظنا إلا حر الشمْس. وَسَاقَ الْحَِيث بنخو حَدِيث سَلمِ ابن زَرِِرٍ. 
وَزَادَ ونقص. وَقَالَ في الْحَدِيثْ: فلما امتيقظ عُمَرُ ابن الْخَطْاب و وَرَأى ما أَصّاب الناس. 


وَكان : أَجْوَفَ جَلِيدًا. فَكَبَرَ وَرَفَعَ صوتَهُ بالتكبير حَتى امْتَيْقَظَ رَسُولُ الله ويه ِشِدَة صَوْتَهِ 


(17")وحَدَنِي أَحْمَدُ بْنْ سَعِياد بْنِ صخر الذَارِمِي حَدَنَنا عُبَيْدُ الله بْنْ عبد الْمَجِيد حَدََنَا سَلْمُ بْنُ رَرِيرِ الْعُطَارِدِي قَالَ سَمِعْتْ أب 
رجاء الْعُطارِدِيّ عَن عِمْرَان بْن حُصّينٍ 

٠ ٠0(‏ حَندَثنَا إسّحَق بْنْ إيْرَاهِيمَ يم الحنظلي أخبرنا النضرُ : ِنُ شُمَيْلٍ حَدَثنَا عَوفُ بْنْ أبي جمِيلَة الأغرَابيْ عَنٍ أبي رَجَاء الْعُطَارِدِي 
عن عِمْرَانَ بْنِ الْحْصَيْنِ 

جيه 


بالتكبير. فَلَمّا امْتيْقظ وَ سُول الله وي فكوا إِلَنْهِ اند ي أَصَابَهُو فَقَالَ رَسُول الله َل لا 
ضَيْر ارتجلوا» وَاقْقَصّ الْحَدِيث. 


امن بي لاد ضفب" قال: : كان رَسُول الله يله إذَا كان في سّفر فَعَرّسَ 
و مي نز م ا لام سام ث# م بع مع -- 
: بليْل اضْطجَعٌ عَلَى يَمِيِهٍ. وَإذا عرس قَبْبْلَ الصّبّح نصّب ذَرَاعَهُ وَوَضَع رَأَسَهُ عَلَى كفه. 
51١5‏ 


4غ عن أنس بن مَالِكٍ 5ه*'" أن رَسُولَ الله يق قَالَ: «من نسِي صّلاة فَلَيْصَلْهَا 


إِذَا ا لا كفارَة لَهَا إلا ذَلِك». قَالَ قَعَادَةُ: ظطوَأَقِم الصّلاةَ لذكري». 
لاا اا تا ا اد و 

ناس 1 مالك وفيياة 71 الله َل صّلاة أَوْ نام 
١.‏ عن نس بن قال: قَالَ نبي ومن تسبي ةو نام 


عَنِهًا 00 أن يُصَلَيّهًا إذا ذكرَّهَا». 


ين أنس بْن مَالِكِ ه”'" قَالَ: قال رَسُول الله له «إذا رَقَدَ أحَدْكم عن 


لصصّلاةٍ أَوْ غْمَلَ عَنهًا فَلْيْصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهَاء فَإِنَ الله يَة تقول لأقم الصّلاة لِذكرَى4». 


المعنى العام 


يروى الإمام مسلم قصتين شاء اللّه فيهما لنبيه يل ولأصحابه أن يناموا عن صلاة الصبح فى 
سفر. ليبين لهم حكم من نام عن صلاة أوغفل عنها. كما شاء اللّه فيهما لنبيه يد مكرمة ومعجزة 
زيادة الماء وتكثيره ليشرب الناس ويسقوا من هذه الزيادة. 

القصة الأولى: حينما قفل رسول الله ل هو وأصحابه من غزوة خيبر. وفى الصحراء حيث لا ماء 
قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم ستسيرون من أول ليلتكم هذه إلى آخرها دون أن تصلوا إلى 
الماء. وتأتون الماء غدا إن شاء الله .وعلم الناس أن بينهم وبين الماء مسيرة ليلة ويعض يوم. فضريوا 
أكباد الإبل يتسابقون نحوالماء لا ينتظر أحد أحدا . حتى لم يبق مع النبى وو وحوله سوى سبعة 


نفر. وبدأ النعاس اكب موت سيول الله عل وهو على رالحلشه فيميل حتى يكاد يسقط, فيسنده 
أبوقتادة حتى يعتدل. وظل أبو قتادة يسير يجنبه يحرسه. فلما مال ميلة شديدة وعدله أبوقتادة رفع 


(*1”)حَدننا إسحق : بن إبْرَاهِيم أخبرنا سُلَيِمَانُ بْنُْ حَرْبٍِ حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عن حُمَيْدٍ عن بَكْرٍ بن عَبْدٍ الله عن عَبْدٍ اللَّهِ بْن 
راح عن أبي قنادة . 
- وحتا يحنى إن يحي ومني أن ملصور هبن سد بجنا عن بي عر عن قناقة عن آذ 

(16")وحَدَننا مُحَمَدُ بْنْ المُتى حَدنْنا عبْدُ الأغلى حَدَلنَا سَعِيدٌ عن قَمَادَةَ عن أنس 


15" وحَدَتَنَا نِصْرٌ بْنُ عَلِي الْحَهْضَمِيْ حَدَتْبِي أبي حَدَتَنا اْمتتى عَنٍ قَتَادَةَ عَنِ أنس 
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رأسه وقال: - والليل مظلم - من هذا الذى يساعدنى؟ قانه ابو قاد كال سنن اللهبعلحة وكيله: 
مستحاك أ رزة كج عفدت نبيه. قال: ترى الناس قد سبقوا هل ترى منهم أحدا؟ قال أبو قتادة: هذا 
راكب. وهذا راكب آخر. وهذا راكب ثالث,. يعدهم على بعد نظره فى الليل حتى بلغ بهم سبعة. فقال 
رسول الله وه ننزل فنستريح وقال: من يحرسنا مستيقظاً حتى يوقظنا لصلاة الفجر؟ قال بلال: أنا 

بالرسول للم قال: فاحفظنا لا تفوتنا صلاة الفجر. فصلى بلال ما قدرله. ثم أسند ظهره إلى بعيره 
فنام, فلم يستيقظ أحد إلا بعد أن طلعت الشمس, وكان أول من استيقظ رسول الله َل فقام فزعاء ‏ 
وقام الناس فزعين. قال: يا بلال. ألم أقل لك؟ قال: ناوسول اللة: بأبى أنت وأمى, أخذنى ما أخد 
بنفسك من النوم الغالب لقوى البشر, قال صلى اللّه عليه وسلم: اقتادوا رواحكم, ليأخذ كل منكم برأس 
راحلته. لنغادر هذه الأرض التى غلب فيها الشيطان. فساروا فلولؤات ذزل جونغ ريهول الله 5 ثم سأل: 
هل من ماء؟ قال أبو قتادة: هذه ميضأتى - إناء معد لماء الوضوء - بها شيء من ماء. فتوضاً منها 
صلى اللّه عليه وسلم وضوء المقتصد. ويقى فيها قليل من الماء. فقال لأبى قتادة: احفظ هذه الميضأة 
وما فيها من ماء فسيكون لها شأن عظيم غداء وصلى ركعتين. ثم أمربلالا فأذن وأقام وصلى وجول الله 
يِه بالناس صلاة الصبح كما كان يصليها كل يوم وركب رسول الله وَل وركب من معه. وقع يفودون 
فى همس: ما كفارة نومنا عن الصلاة؟ وسمعهم رسول اللّه يله فقال لهم: أمالكم فى رسول الله 
أسوة؟ ليس فى النوم تفريط ولا إثم, إنما التفريط والإثم على من تكاسل وأهمل الصلاة حتى دخل 
وقت الثانية. مادام عن عازه او نسيها فليصل 31 ذكرها فوراء لا كفارة لها إلا ذلك. قال تعالى: 
لِوَأقِمْ الصّلاة لذِكري 4 [طه: 15] ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن معه: سار الناس وسبقونا. فماذا 
تظنون صنيعهم إذا أصبحوا ولم يجدوا نبيهم بينهم؟ سيقول أبوبكر وعمر: إن رسول الله ييه ما زال 
بعدكم لم يصل بعد. لأنه لا يسبقكم ويترككم. ومنتةول لقان أن «وسول الله سسدقةا فان هوا لآب 
بكروعمر يكونوا راشدين فاهمين الح والصدق. 


وأسرع رسول الله َيه ومن معه فى مشيهم حتى أدركوا الناس صحوة وقد حميت الشمس, وم 
يقولون: يا رسول اللّه عطشنا. نارسول الله غطقت: مارسول الله :هلكنا مخ العطش فال ,ضلى الله 
عليه وسلم: لا هلك إن شاء اللّه. هاتوا لى ميضأة أبى قتادة. فلما جاءت تفل فيها ودعاء ثم جاء بإناء 
فجعل رسول اللّهِ لد يصب من الميضأة فى الإناء. وأبو قتادة يسقى الناس من الإناء حتي شربوا 
خفقها. فصبء وقال لأبى قتادة: فونم قال ما كان لى أن الأتونة يكف تشترب فارسول الله قان 
صلى الله عليه وسلم: إنى ساقى القوم, إنى آخرهم شريا. 

فأتى الناس الماء بعد الظهيرة. وهم فى رى وراحة غير مجهدين وغير عطاش. 
القصة الثانية: فى سفر آخر, وساروا معظم الليل, ونزلوا فنامواء فكان أول من استيقظ عمر مُه 
وقد طلعت الشمس. فقام عند النبى وله وجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير ليوقظ النبى وو فلما 
استيقظ ورفع رأسه. ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلواء فساروا قليلا حتى ابيضت الشمس. 3 
نزلء. فصلى بالناس الصبح. ل ل ا د فقال له رسول اللّه يهِ: يافلان. 
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منعك أن تصلى معنا؟ قال: أصابتنى جنابة يا رسول اللّه فأمره رسول اللّه يلع فنيمم بالتراب, ثم 
592 ثم قال صلى اللّهِ عليه وسلم لعمران بن حصين ولعلى بن أبى طالب: اذهبا فابحثا عن ماء, فقد 
عطش القوم عطشا شديداً . فسارا بعيدا فوجدا امرأة تركب على نافة فوقها فريتان تبرطنركه 
سدلت ودلت رجليها. فقالا لها: أين الماء الذى ملآت منه؟ قالت: هيهات هيهات. إنةاتكين هذا لا 
تصلان إليه. قالا لها: كم سرت حتى وصلت إلى الماء؟ قالت: يوم وليلة, قالا لها: انطلقى معنا إلى 
رسول الله ولد كال اوسن ردول الله؟ فلم يمهلاها ولم يتركا لها خيارا أورأياء بل اقتاداها إلى 
رسول اللّه يِه فسألها عن أمرها: فأخبرته بمثل ما أخبرتهما به. وزادت أن زوجها توفى, وأنها تربى 
أيتاما صبية, وذلك لتستعطفه صلى اللّه عليه وسلم أن لا يؤذيها أويغتصب ماءهاء فأمر بناقتها 
فانيخت, فأنزلاها. ثم فتح فم القربتين الأعلى. ثم دعا بإناء ففرغ فيه من أفواه القريتين. فتمصضمض 
فى الماءء. ثم أعاده, إلى القريتين. ثم ريط فمهماء ثم بعت الناقة فوقفت, ثم فك رباط القريتين من 
أسفل ممسكا على فتحة كل قرية ليؤخذ منها ثم تضغطء ونادى فى الناس: اسقوا واستقوا. فشرب 
الناس وكانوا أربعين رجلا عطاشاء وملئوا كل قرية معهم وكل إناء وغسلوا صاحبهم الجنب. ثم قال 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هاتوا فضل طعامكم. فجمعوا كسراً وتمراًء وملئوا لها صرة. وقال لها 
رسول اللّه يل اذهبى فأطعمى هذا عيالك. واعلمى أثنا لم نأخذ من مائك شيئاًء فانصرفت والقرب 
تكاد تنش من امتلائها بالماء, فلما أتت أهلها قالت: لقد لقيت أكبرالبشرسحراًء أوهوالنبى كما 
يزعمون. كان من أمره كيت وكيت, فأسلمت المرأة وأسلم أهلها وقبيلتها. 


المباحث العريية 


( حين قفل من غزوة خيبر ) أى رجع من غزوة خيبر. وا لقفول الرجوع ويقال: غزوة وغزاة. قال 
النووى: وخيبر بالخاء هوالصواتء وكذا ضبطناه وكدا هوفى أصول بلادنا من نسح مسلم., قال 
الباجى وابن عبد البر وغيرهما هذا هوالصوابء قال القاضى عياض: هذا قول أهل السير, وهو 
الصحيح قال: وقال الأصيلى إنما هو حنين, بالحاء المهملة والنون. وهدا غريب ضعيف. 

( سارليله ) أى سار معظم ليله. وإطلاق الشيء على أكثره شائع. 


( حتى إذا أدركه الكرى ) بفتح الكاف النعاس. وقيل: النوم. يقال منه: كرى الرجل -بفتح 
الكاف وكسرالراء- يكرى. فهو كر. وامرأة كرية بتخفيف الياء. 
( عرس ) بتشديد الراء من التعريس. وهو نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة. لا 
للإقامة. قال بعض أهل اللغة: أصله النزول آخر الليل. وقيل: هوالنزول أى وقت كان من ليل أو نهار, 
) اكلا لنا الفجر )ارقب لنا الفحر واحفظه واحرسه أن يفوتناء, ومصدره الكلاء بكسرالكاف 
واللام ممدودة آخره همزة. ذكره الجوهرى. 
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وفى رواية البخاري قال صلى اللّه عليه وسلم: « أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال: أوقظكم, 
وفى رواية « فمن يوقظنا؟ قال بلال: أنا». 

( استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر ) بوجهه. أى قريباً من وقت الفجر. 

) حتى ضريتهم الشمس ) أى حتى أصابتهم ومستهم. 

( فقال: أى بلال ) قال النووى: هكذا هوفى رواياتنا ونسخ بلادنا وحكى القاضى عياض عن 

( فقال بلال: أخذ بنفسى الذى أخذ - بأبى وأمى يا رسول الله - بنفسك ) فصل بين 
الكازوالمخرو:ويين متعلقة مخملة الدعاء وقاضي أن وامن يا رسول اللة أفدفك» والأصل: أحذ 
بنفسى الذى أخذ بنفسك, وفى رواية البخارى: قال بلال: ما ألقيت على نومة مثلها قط. قال رسول 
الله وله « إن الله قبض أروا حكم حين شاءء وردها عليكم حين شاء ». 

( فاقتادوا رواحلهم تشنيتا ) أنع مستاكة "ضير ولحل التفينر والاققدا نجل الركوت للاقتعان 

( أقم الصلاة لذكرى ) جزء الآية الرابعة عشرة من سورة طه. وكاملها ١‏ إِنَّنِي أنَا اللّهُ لا إلّة إلا 
أنَا فَاعْبُدْنِى وَأَقَمْ الصّلاةً زكري 4 أى لتذكيرى لك إياهاء وهذا معنى قراءة «للذكرى» أى التذكر, 
وقيل: أقم الصلاة لذكر أمرى بهاء أى لتذكرك أمرى بهاء وقيل: المعنى: إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتنى 
فكأن المعنى: أقم الصلاة لذكر الصلاة. وقيل: فى الكلام مضاف محذوف والتقدير: أقم الصلاة لذكر 
صلاتى, وهذه التقديرات كلها تتمشى مع الاستدلال بالآية هنا. 

( فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ) أى غلبنا فيه. وإلا فالشيطان يحضركل المنازل. 

( ثم سجد سجدتين ) أى صلى ركعتين. 

( فصلى الغداة ) أى الصبح. 

( إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم ) العشية أول الليلء فكأنه قال: تسيرون أول الليل 
والليل كله. 

( فانطلق الناس لا يلوى أحد على أحد ) أى لايعطف أحد على أحد ولا ينتظر أحد أحدا. 

( يسيرحتى ابهارالليل ) بالباء الموحدة وتشديد الراء. أى انتتصف. 
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( فنعس ) بفتح العين. والنعاس مقدم النوم. قال النووى: وهو ريح لطيفة تأتى من قبل الدماغ . 
كفم العيض ولا:تضل :إلى القلب:كاذا وصلت إلى القلب كان نوها 

( فدعمته ) أى أسندته وأقمت ميله برفق, وصرت تحته كالدعامة للبناء. 

( ثم سارحتى تهور الليل ) أى ذهب أكثره. مأخوذ من تهورالبناء وهوانهدا مه, قال النووى: 
يقال تهورالليل وتوهر. 

( حتى كاد ينجفل ) أى حتى كاد يسقط عن راحلته. 

( متى كان مسيرك منى )؟ أى منذ متى وأنت تسير منى هذا المسير؟. 

( هذا مسيرى منذ الليلة ) أى منذ أول الليلة. 

( حفظك الله بما حفظت به نبيه ) قال النووى: أى بسبب حفظك نبيه.اه ف»ما» على 
هذا مصدربة: وهذا غير ظاهن لأن و ما» المصدرية لاا يعود عليها ضميره به» والأولى جعل «ما» 
موصولة, مدلولها الحب والحرص. أى بسبب الحب والحرص الذى حفظت به نبية. ١‏ 

( هل ترانا نخفى على الناس )؟ أى على بقية الركب. ومعنى هذا أنهما كانا وحدهما. 

( هل ترى من أحد ) من الركب غيرنا؟. 

(١‏ الحترية) فككا سيية ركب بول ال قاد ريدمل انبا سومان 1 كانا 
متأخرين. أو أبطا ! ن كان متقدمينء, ولفظ « ركب » جمع راكب كصاحب وصحب., فلهدا حعل تمييزا 
لعدد « سبعة» الدى تمييزه جمع مجرور. 

(احفظوا علينا صلاتنا ) أى لا تضيعوا معاون نهو الوه عقي ولعله قال ذلك أولا للجماعة, 
فلما تعهد بلال بذلك قال له: أكلا لنا الفجر. أو أنهما حادثتانء. لما سيأتى فى فقه الحديث. 

) فتوضا منها وضوءا دون وضوء ) أى وضوءا أقل فى الماء من وضوئًه العادى, 
قال الشنووى: معناه وضوءاأ خفيفاً مع أنه أسبع الأعضاء. قال: ونق لالقاضى عياض عن 
بعض شيوخه أن المراد توضأً ولم يستنج بماءء بل استجمر بالأحجار قال: وهذا الذى زعمه 
ذا التتاكن غلتعط كافون العبوا نا سندة ا 

( فصنع كما ككان يصنع كل يبوم ) أى مدي الفائدة بالحالة ولهيئة النى ككان 
يصلى بها الحاضره. 

( فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ) بفتح الياء وكسرالميم. أى يتكلم بخفاء وإسرار لا 


( إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى ) 
متهاونا أو متكاسلا. 

( فمن فعل ذلك ) أى فمن نام حتى خرج وقتها. 

( فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها ) قال النووى: معناه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير 
وقتها ويتحول فى المستقبلء بل يبقى كما كان, فإذا كان الغد صلى صلاة الغد فى وقتها المعتاد. 
وليس معناه أن يقصى الفائتة مرتينء, مرة فى الحال. ومرة فى الغد. وإنما معناه ما قدمناه. فهذا هو 
الصواب فى معنى هذا الحديث,. وقد اضطريت أقوال العلماء فيه, واختار المحققون ما ذكرته. اه 

( ثم قال: ماترون الناس صنعوا 2 أى ما تظئون الناس صائعين حين يصبحون فلا 
يجدون نبيهم بينهم؟. 

( فقال أبوبكروعمر: رسول اللّه يلد بعدكم, لم يكن ليخلفكم وقال الناس: إن رسول 
< لله يي بين أيديكم. فإن يطيعوا أبا بكروعمر يرشدوا ) قال النووى: معنى هذا الكلام أنه 
صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الصبح بعدارتفاع الشمسء وقد سبقهم الناس, وانقطع النبى صل 
وهؤلاء الطائفة اليسيرة عنهم, قال: ما تظنون الناس يقولون فينا؟ فسكت القوم, فقال النبى يي أما 
أبوبكر وعمر فيقولان للناس: إن النبى وَنيْهٌ وراءكم, ولا تطيب نفسه أن يسبقكم ويخلفكم وراءه ويتقدم 
بين أيديكم, فينبغى لكم أن تنتظروه حتى يلحقكم. وقال باقى الناس: إنه سبقكم فالحقوه. فإن 
أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا وأصابواء فإنهما على صواب. اه 

( لا هلك عليكم ) هوبضم الهاء وسكون اللام, أى لا هلاك عليكم. 

( أطلقوا لى غمرى ) بضم الغين وفتح الميم. وهو القدح الصغير, ويقصد الميضأة. أى هاتوا لى 
الميضأة بمائها القليل ودعونى وإياها. 

( فلم يعد أن رأى الناس ماء فى الميضأة 1 تكابوا عليها ( قال النووى: ضبطنا قوله « ماء 
فى الميضأة » هنا بالمد « ماء» والقصر« ما فى الميضأة » وكلاهما صحيح. 

ومعدى « تكايوا » بتشدديد الباء تجمعوا وتزاحموا. 

( أحسنوا الملا كلكم سيروى ) الملا بفتح الميم واللام آخره همزة: الخلق والعشرة, يقال: ما 
أحسن ملأ فلان, أى حخلقه وعشرته. وما أحسن ملأبدى فلان, أى عشرتهم وأخلاقهم., و«الملاً» هنا 
مفعول « أحسنوا » أى أحسنوا الخلق والعشرة وعليكم بالوقار والسكينة. كلكم سيشرب ويرتوى. ‏ - 

) فجعل رسول الله يل د يصب ) من الميضأة فى إناء بيد أبى قتادة وأبوقتادة يسقى القوم 


واحدا واحدا. ظ 
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( فأتى الناس الماء جامين رواء ) بتشديد الميم, والاستجمام الاستراحة أى وصل الناس 
إلى الماء الطبيعى غير مجهدين وغير عطاش, بل وصلوا البئر مرتوين نشطين مستريحين. ظ 

) إنى لأحدث هذا الحديث فى مسحكذد الجامع ( أصله فى المسجد الجامع. فحدف « أل» 
من المسجد» وأضاف الموصوف إلى صفته. وهذا جائز عند الكوفيين بغيرتقدير. والبصريون يؤولونه 

( انظرأيها الفتى كيف تحدث )؟ ليس قصده الشك فيما يحدث, ولا طلب التثبت, وإنما 
تقبيه دين لين للتدهدا وتك كلتقت أكنى وحدى حفط 4 أو الفض: أن عمران حدنها ندا غوذا لله من 
رباح هذا الحديث قال له عمران. انتبه أيها الفتى وحافظ بدقة على ما سمعت,ء فإنى أحد شهود 
الحادثة وسأقابل ما تقول على ما أحفظ. فحدث ابن رياح وعمران يسمع. فلما انتهى قال عمران: 
ماشعرت وما ظننت أن أحداً حفظه كما حفظته. قال النووى: ضبطنا « حفظته» بضم التاء وفتحها. 
وكلاهما حسن. أه. 

( فأدلجنا ليلتنا ) بإسكان الدال هو سير الليل كله. وأما «ادلجنا» بفتح الدال المشدة فمعناه 
سرنا آخرالليل. هذا هوالأشهر فى اللغة. وقيل: هما لغتان بمعنى. ومصدرالأول إدلاج بإسكان الدالء 
والثانى ادلاج بكسر الدال المشددة. ذكره النووى. 

( بزغت الشمس ) بزوغ الشمس أول طلوعها. 

( ثم عجلنى فى ركب بين يديه ) أى أرسلنى وطلب منى العجلة والسرعة, وفى رواية 
البخارى « فدعا فلانا» أى: عمران بن حصين « ودعا عليا فقال: اذهبا فابتغيا الماء» قال الحافظ ابن 
حصر: ويحتمل أنه كان معهما غيرهما على سبيل التبعية لهماء فيتجه إطلاى لفظ « ركب ». 
( إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين ) السادلة المرسلة المدلية والمزادة بفتح 
الميم والزاى إناء ماء أكبر من القرية, والمزادتان حمل بعير, سميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد آخر 
من غيرها. ظ ظ 
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ومتعناة الحكذ من المطلوب: والناس :هن 

( لا ماء لكم ) أى ليس لكم ماء حاضرولا قريب. 


( قلنا: فكم بين أهلك ويين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة ) وكانت المرأة قريبة من 
حملها الماء يوم وليلة. 


( قالت: وما رسول الله )؟ في رواية « قالت: الذى يقال له الصابئ؟ قالا: هوالذى تعنين. 
فانطلقى ». فتخلصا أحسن تخلص,. إن لو قالا: لا. فات المقصود, ولو قالا: دعم. لم يحسن مدهما. 

( فلم نملكها من أمرها شيئا ) أى لم نملكها من المضى فى طريقها. 

( وأخبرته أنها موتمة ) بضم الميم وكسرالتاء. أى ذات أيتام. 

( فأمربراويتها فأنيخت ) الراوية عند العرب هى الجمل الذى يحمل الماء قال النووى: وأهل 
العرف قد يستعملونه فى المزادة استعارة, والأصل البعير وهو المراد هنا. 

( فمج فى العزلاوين العلياوين ثم بعث براويتها ) المج زرق الماء بالفم, والعلاء بالمد هى 
المشعب الأسفل للمزادة الذى يفرغ منه الماء ويطلق أيضاً على فمها العلى. وهو المقصود هنا لقوله 
«العلياوين» وفى رواية البخارى « فاستنزلوها عن بعيرها. ودعا النبى وله بإناء. ففرغ فيه من أفواه 
المزادتين, وأوكا [ أى ربط] أفواههماء وأطلق العزالى » وفى رواية الطبرانى والبيهقى « فتمضمض فى 
الماء. وأعاده فى أفواه المزادتين ل( وحاصل الصورة أنه صلى اللّه عليه وسلم أفرغ من أفواه المزادتين 
العلوية بعض الماءء. ومج فيه وأعاده من حيث أخذه. وربط الأفواه التى فتحها. ثم بعث الجمل فقام 
واقفاء ثم فتح وفك رباط المزادتين من أسفل, مع الإمساك والضغط على فتحة كل مزادة ليوّخذ منها 
ثم تقبض وتمسك, ونادى فى الناس اسقوا واستقوا. ظ 

( وغسلنا صاحبنا ) يعنى الجنب. و« غسلنا» بتشديد السين. أى أعطيناه ما يغتسل 
بة, وفى رواية البخارى: 0 وكان اخرداك أن أعطى الدى أصايته الحنابة إناء من ماى قال: 

( وهى تكاد تنضرج من الماء - يعنى المزادتين ) «تنضرج» بفتح التاء وسكون النون 
وفتح الصاد. آخره جيم. أى تنشق, وضمير« هى تكاد» للمزادتين, والمعنى أخذ من المزادتين ماأحد 

من الماء وهى ما زالت منتفخة أكثر مما كانت عليه حتى إنها تكاد تنشى من | متلاتهاء وفى رواية 
البخارى ١‏ وأيم اللّه لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها». 

) هاتوا ما كان عندكم ( أى من زاد. تكريما للمرأة ومساعدة لها على أيتامهاء 
ومكافأة لها على مائها. 

( فجمعنالها من كسروتمر ) «١‏ كسسر, بكسرالكاف وفتح السين جمع كسرة. وفى رواية 
البخارى «فقال النبى يليه اجمعوا. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها 
طعاماء فجعلوها فى ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها». . 
الل نانك كينا 90 حجر: وظاهره يي الماء 
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مما زاده اللّه تعالى وأوجده. وأنه لم يختلط فيه شيء من مائها فى الحقيقة. وإن كان فى الظاهر 
مقتلظا قال: وهدأ أبدع وأغرب فى المعجزة, ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد ما نقصنا من مقدار 
مَاكك سينا اه وفى رواية البخارى زيادة وولكن الله هوالدى أسقانا». 

( كان من أمره ذيت وذيت ) بالذال, وهى مثل كيت وكيت كناية عن محكى. 

( فهدى الله ناك الصرم ) بالصاد المشددة المكسورة والراء الساكنة آخره ميم. وهوالأبيات 
المجتمعة., أى فهدى الله ذاك التجمع البدوى. تجمع قبيلتها بسبب هذه المرأة. فأسلمت وأسلموا | 
0 ولا يصيبون 
فأطاعوهاء فدخلوا فى اياده 

( وقعنا تلك الوقعة التى لا وقعة عند المسافر أحلى منها ) أى نمنا نومة عميقة بعد 
عناء السفر والسهر. 

) وكان أحوف حليدا ١)‏ أجوف » أى رفيع الصوت, يخرج صوته من جوفه بقوة. كالطبل 
الأجوف يرفع الصوت ويعليه., والحليد القوى. من الجلادة. وهى الصلابة. وفى وصف عائشة لعمر 
تقول: كان إذا مشى أسرع, وإدا تكلم أسمع وإدا صرب أوجع. 

( لا ضير ) أى لا ضررعليكم فى هذا النوم وتأخير الصلاة بسببه. والضير والضرر والضر بمعنى. 


( لا كفارة لها إلا ذلك ) قال النووى: معناه لا يجزئه إلا الصلاة مثلها.ء ولا يلزمه مع 
ذلك شيء آخر. 


فق هالحديث 


ألفاظها يقتضى ذلك. اه 
ليلا فنزل. فقال: من يكلؤنا؟ لقان اال أناء الحديث ورواية للموطا عن : ل 8 
اللّه يله ليلة بطريق مكة, ووكل بلالا...' 

ثم قال: وقد اختلف العلماء. هل كان ذلك مره أوأكثر, أعنى نومهم عن صلاة الصبح. فجزم 
الأصيلى بأن القصة واحدة. وتعقبه القاضى عياض يأن قصة أبى قتادة - روايتنا الثالثة - مغايرة 
يي لما نام وقصة عمران فيها أنهما كانا معه. وأيضاً فقصة عمران روايتنا الرابعة والخامسة - فيها 
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أن أول من استيقظ أبو بكر, ولم يستيقظ النبى وَيْهٌ حتى أيقظه عمر بالتكبير, وقصة أبى قتادة فيها 

أن أول من استيقظ النبى يليد وفى القصتين غير ذلك من وجوه المغايرات, تم قال: ومما يدل على 

تعدد القصة اختلاف مواطنها كما قدمنا. ثم قال: وحاول ابن عبد البرالجمع بينهما بأن زمان 

رجوعهم من خيبر قريب من زمان رجوعهم من الحديبية, وأن اسم طريق مكة يصدق عليهما. تم قال 

الحافظ: ولا يخفى ما فيه من التكلف. اه 

ويوّخذ من الأحاديث 

-١‏ قال النووى: يؤخذ من قوله « من نسى صلاة فليصلهاء وجوب قضاء الفريضة الفائتة. سواء تركها 
بعذر. كنوم ونسيان, أم بغير عذر, وإنما قيد فى الحديث بالنسيان لخروجه على سبب. لأنه إذا 
وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب. وهو من باب التنبية بالأدنى على الأعلى, وشذ 
بعض أهل الظاهر, فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر, وزعم أنها أعظم من أن يخرج من ويال 
معصيتها بالقضاء. وهذا خطأ من قائله وجهالة. اه. والخطأ والجهالة من قائله ناشئان من أنه 
ظن أن القضاء من غير المعذور يخرج من ويال المعصية. ولا قائل بذلك. 

”- وظاهر فوله: «إذدا دكرها» يفيد وجوب المبادرة وعدم تأخير قضاء الفائتة عن وقت الذكر, لكنه 
محمول على الاستحباب, ويجوز التأخير عند الجمهور سواء فاتت بعذر أو بدون عذر. وأمره صلى 
اللّهِ عليه وسلم بالارتحال قبل قضاء الفائتة دليل على الجوان وحكى عن بعضهم أنه يجب 
قضاؤها على الفورإن فاتت بدون عذر, وما أفاده الارتحال هنا قبل القضاء إنما هولما فات 
بعذر. وروى عن ابن وهب وغيره أن تأخير قضاء الفائتة منسوخ بقوله تعالى: لِوَقِمْ الصّلاة 
لِذِكُري4 قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر, لأن الآية مكية, والحديث مدنى. فكيف ينسخ المتقذم 
المتأخر؟. 

"- أخذ بعضهم من الأمر بالارتحال قبل قضاء الفائتة أن قضاءها لا يجوز فى الأوقات 
المنهى عن الصلاة فيهاء وهو غير مسلم, فإن الرواية الثانية تصرح بأن سبب الارتحال 
البعد عن موضع الغفلة, وعن موضع تغلب فيه الشيطان. بل فى الرواية الأولى أنهم لم 
يستيقظوا حتى ضربتهم الشمس., وفى الرواية الخامسة «فما أيقظنا إلا حرالشمس» 
وذلك لأنكوق إلا يعد أن تذهت وقت الكرافة: قال التخافظ ابن حكن وقد قنل: :إننا 
أخر النبى وليه لاشتغاله بأحوالهم. وقيل: تحرزا من العدو, وقيل: انتظارا لما ينزل عليه 
من الوحى. وقيل: ليستيقظ من كان نائما وينشط من كان فى كسل. 

- استدل بقوله فى الرواية السابعة: « لا كفارة لها إلا ذلك» أنه لا يجب غير إعادتهاء. خلافا لمن قال 
بإعادة المقضية مرتين. مرة عند ذكرهاء. ومرة عند حضور مثلها من الوقت الآتى, أخذا بظاهرقوله 
فى الرواية الثالثة: « فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتهاء» وقد بينا المراد 
بهذه العبارة فى المباحث العربية, وقلنا إن المراد فإذا كان الغد صلى صلاة الغد فى وقتها 
المعتاد قال الحافظ ابن حجر: لكن رواية أبى داود من حديث عمران ابن حصين فى هذه القصة 


بحرة 


« من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها» قال الخطابى: لا أعلم أحداً قال 
بظاهره وجوباء قال: ويشبه أن يكون الأمرفيه للاستحباب. ليحوز فضيلة الوقت فى القضاء. ثم 
قال الحافظ: ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا .بل عدوا الحديث غلطا من راويه, 
ويؤيد ذلك ما رواه النسائى من حديث عمران بن حصين أيضا ١‏ أنهم قالوا فنا وول النّه اك 
نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينهاكم اللّه عن الربا ويأخذه منكم». 


- وأخذ بعضهم أيضاً من الحصر فى قوله «لا كفارة لها إلا ذلك» الرد على الإمام مالك فى أن من 
ذكربعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التى قبلها فإنه يصلى التى ذكر., ثم يصلى التى كان صلاها.ء 
مراعاة للترتيب. ولوفاتته فوائت فالأكثرون على وجوب ترتيبهاء وقال الشافعى: لا يجب 
الترتيب, واختلفوا فيما إذا تذكرفائتة فى وقت حاضرة ضيق؟ هل يبدأ بالفائتة. وإن خرج وقت 
الحاضرة؟ أويبدأ بالحاضرة؟ أو يتخير؟ فقال بالأول مالك. وقال بالثانى الشافعى والحنفية 
وأكثر أصحاب الحديت, وقال بالثالث أشهب, وقال عياض: محل الخلاف إذا لم تكثرالفوائت, 
وأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة. اه ولا يخفى أن هذا الخلاف - بعد أن علمنا أنه 
لا يجب الفورية فى قضاء الفوائت - فى الأفضل والأولى وليس فى الصحة والوجوب. واللّه أعلم. 

1- ويوّخد من صلاته الفائتة يهم صلى اللكلية ومبل انتكيات الحنافة فى الاق 4. قال الحافظ 
ابن حجر: ويه قال أكثر أهل العلم إلا الليث. مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت. اه 


/ا- استدل بقوله فى الرواية الدالدة: « صلى الغداة, فصبع كماكان يصلع كل يوم. على أن صفة قضاء 
الفائتة خصفة أدائهاء قال النووى: فيؤّخذ منه أن فائتة الصبح يقلت فيها. وفد يحتح به من 
يقول: يجهر فى الصبح التى يقضيها بعد طلوع الشمس. والأصح عند الشافعية أنه يسريهاء 
ويحمل فوله: كما كان يصلع» أى فى الأفعال. اه 

8- واستدل بالعبارة السابقة نفسها على إباحة تسمية الصبح غداة. 


4- استدل بقوله فى الرواية الثالثة « فصلى ركعتين ثم صلى الغداة» على استحباب قضاء السنة 
الراتبة. لأن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الغداة هما سنة الصبح. قال النووى: : وإن فاتته 
سدة راتبة ففيها قولان للشافعى. وأصحهما يستحب قضاؤها.ء لعموم قوله صلى اللّهِ عليه وسلم: 
«من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها» ولأحاديث أخرى كثيرة ذ فى الصحيح. كقضائه صلى الله 

عليه وسلم سئة الظهر بعد العصر حين شغله عنها الوفد. وقضائه سنة الصبح فى حديث الباب, 
والقول الثانى لا يستحب. وأما السنن التى شرعت لعارض كصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهما 
فلا يشرع قضاوؤّها بلا خلاف. اه 
واستدل بعض المالكية بعدم دكرسنة الصبح فى الروايات على عدم قضاء السنة الراتبة. قال 
الحافظ ابن حجر: ولا دلالة فيه لأنه لا يلزه من عدم الذكر عدم الوقوع.اه ظ 


-٠‏ واستدل المهلب بهذه الأحاديث على أن الصلاة الوسطى هى صلاة الصبح. قال: لأنه صلى اللَّه 


امع 


عليه وسلم لم يأمرأحدا بمراقبة وفت صلاهة غيرها قال: ويدل على أنها هى المأمور بالمحافظة 
عليها أنه صلى اللّه عليه وسلم لم تفته صلاة غيرها لغير عذر شغله عنهاءاه. قال الحافظ ابن 
حجر: وهوكلام متدافع فأى عذر أبين من النوم. ظ 

-١‏ استدل بقوله فى الرواية الثالثة: «ثم أذن فلن كالضلاة فنصت رعول الله كك رك كين تو اضلئن 
الغداة» على مشروعية الأذان للفائته وبعد ذهاب الوقت. ونه قال الشافعى فى القديم وأحمد. 
وقال مالك. والشافعى فى الجديد: لا يؤّذن لهاء. وحمل الأذان هنا على الإقامة. أى على المعنى 
الأحاديث الصحيحة, وأما ترك ذكر الأذان فى حديث أبى هريرة وغيره فجوابه من وجهين: 
أحدهما 2 يلزم من ترك ذكره أنه لم يوؤذنء لعله أذن وأهمله الراوى أولم يعلم به. والنانى لعله ترك 
الأذان هذه المرة لبيان جواز تركه, وأشار إلى أنه ليس بواجب متحتم. لا سيما فى السفر.اه. 

- ويؤّخذ من الروايتين الأولى والثانية إثبات الإقامة للصلاة الفائتة 

-١‏ استدل بوضوئه صلى اللّه عليه وسلم بعد النوم غلئ ا النوم من المضطجع ينقض الوضوء؛ وقد 
تكلم العلماء ء فى الجمع بين حديث النوم هذا ويك قولة هاس الله عليه وسدل: «إن عينى تدامان 
ولا يدام قلبى ». 
قال النووى: جوابه من وجهين: 
اضصطيما وأشورهنا: أنه لاامثافاة ييتيماء أن القتب إثما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدت 
والألم ونحوهماء ولا يدرك طلوع الفجر وغيره. مما يتعلق بالعينء وإنما يدرك ذلك بالعين, والعين 
نائمة وإن كان القلب يقظان. 

مواضع الشكلا قال النووى: الس فى النهى 9 الصلاة تلن اللشهاة. 

-١‏ ومن تعهد بلال يؤخذ جوازالتزام الخادم بالقيام بمراقبة المصالح والاكتفاء ف ىالأمور 

7- وفيه قبول العذر ممن اعتذر بأمر سائع. 

- وفيه خروج الإمام بنفسه فى الغزوات والسرايا. 

- استدل باستشهاد الرسول ييه بقوله تعالى: « وَأَقَمُ الصّلاة ذِكري 4 على أن شرع من قبلنا شرع 
لنا. لأن المخاطب بالآية المذكورة م مسي 0 
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أن التاق ننس مكلك وإنما: يحب عليه قشنا الصكلة وكسرها انام خديدة قال الكورى برها قد 
المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول. ومنهم من قال: يجب القضاء بالخطاب 
السابق. وهذا القائل يوافق على أنه فى حال النوم غير مكلف. وأما إذا أتلف النائم بيده أوبغيرها 
من أعضائه شيئاً فى حال نومه فيجب ضمانه بالاتفاق. وليس ذلك تكليفاً للنائم, لأن غرامة 
المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع, بل لو أتلف الصبى أو المجنون أوالغافل أوغيرهم 
ممن لا تكليف عليه شيئاً وجب ضمانه بالاتفاق.اه 

“ا ويؤكة من أقوله:فن الرواية الثالثة:خ خطيتا سول الله كله آثة يستحب للأمدن] ذا ران مضلكة 
لقومه فى إعلامهم بأمرآن يجمعهم كلهم ويشيع ذلك فيهم, ليبلغهم كلهم ويتأهبوا له. ولا يخص به 
بعضهم وكبارهم لأنه ربما خفى على بعضهم فيلحقه الضرر. قاله النووى. . 

١‏ ويؤّخذ من الرواية نفسها. من قوله « وتأتون الماء - إن شاء اللَّه - غدا» استحباب قول: إن شاء 
اللّه فى الأمور المستقبلة. وهو موافق للأمربه فى القرآن الكريم. 

5"- ومن قوله: « من هذا؟ قلت: أبوقتادة» أنه إذا قيل للمستأذن ونحوه: من هذا؟ يقول: فلان. 
باسمه. وأنه لابأس أن يقول: أبو فلان. 

"- ومن دعاء الرسول ويد لأبى قتادة بالحفظ يؤْخذ استحباب الدعاء لمن صنع معروفا. 

"- وفى الأحاديث مجموعة من المعجزات من علامات النبوة. فمنها قوله فى الرواية الثالثة: 
«وقأنون المناء ] نشاء اللددهدا و بوقولة فووا لأ ققا دوا عقها عابنا نمض انلك مسسيكوة ليا تناً: 
وقوله فيها: « قال أبوبكر وعمر كذا... وقال الناس كذا » وقوله فيها للناس «٠‏ لاهلك عليكم». وتكثير 
الماء فى الميضأة حتى روى الناس. وفى الرواية الرابعة تكثير الماء فى المزا دتين. 


واللّه أعلم 


- 


كتاب 





5- باب قصرالصلاة. 

87 1- باب الصلاة فى الرحال فى المطر. 

4- باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى 
السفرحيث توجهت به. 

0- باب جواز الجمع بين الصلاتين فى 
الهدن 

1- باب جوارا لانصراف من الصلاة عن 
اليمين والشمال واستحباب وقوف 
المأموم يمين الإمام. 

541"- باب كراهة الشروع فى نافلة بعد شروع 
المؤذن فى الإقامة. 

- باب ما يقول إذا دخل المسجد. 

5- باب استحباب تحية المسجد بركعتين 
وكراهة الجلوس قبل صلاتهما., وأنها 
مشروعة فى جميع الأوقات. واستحباب 
ركعتين فى المسجد لمن قدم من سفر أول 
قدومه. ظ 

0"- باب استحباب صلاة الضحى وأن 
أقلها ركعتان. 

-0١‏ باب استحباب ركعتى سنة الفجر 
والحث عليهما وتخفيفهما وبيان 
مايستحب أن يقرأ فيهما. 

05- يإب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض 
وبعدهن وبيان عددهن. 


صلاة المسافرين 


5 باب جوازالنافلة قائمًا وقاعدا وفعل 


بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا. 
4- باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى عي 
فى الليل. ‏ 


05- باب الترغيب فى قياح الليل وهو 
التراويح وباب الندب الأكيد إلى قيام ليلة 
القدروييان دليل من قال: إنها ليلة سبع 
وعشرين. < 

171- باب صلاة النبى يِهٌ ودعائه بالليل. 

'41"- باب استحباب تطويل القراءة فى 
صلاة الليل. 1 

اياف الكق على هلؤة الركت وإ قلق 

اتنا تسمكهيات ضيناة النائامة شق 

- باب فضيلة العمل الدائم والأمر 
بالاقتصاد فى الغبادة وأمر من لحقه نوم 
أو ملل أن يترك حتى يذهب عنه. 

-١‏ باب فضائل القران وما يتعلق به وياب 
الأمربتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية 
كذا وجوازقول أنسيتها. ظ 

اتويات اس تحوان تخسجين الصنووتة 
بالقرآن. ظ 

#كدياى خر ول الشكينة لقرات القن ن 

6- باب فضيلة حافظ القران. 


2 


الفخدل. والفاتحة والكهف وآية الكرسى وقل هو 
5- باب فضل استماع القرآن والبكاء اللّهِ أحد والمعوذتين وفضل قراءة القرآن 
والتدير. في العاذة وعجرد 
- باب فضل قراءة القرآن فى الصلاة - باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه. 
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(49؟) باب قصرالصلاة 


عن عَانْشَة رَضِي اللّهُ عَنَهَا”" رَوْجٍ الب كك أنَهَا قَالَت: رضت ؛ الممّلاة 8 ركعتيِن 
عن في الْحَضر وَالسّفَرِ فقيس صَّلاةُ السّفَر وَزِدَ فِي صّلاةٍ الْحَصَرِ. 


| 


(؟) >ه 


04- عن ابن شِهَابٍ قَالَ: حَدَيّبِي عُرْوَةَ بْنْ الرُبَيْرٍ ن عائشّة ئشة رَضِي اللَهُ عَنهَا ردج 
النبي يله قَالَت: فَرَض اللَّهُ الصّلاة حِينَ فَرَضَهًا رَكْعد: م مها في الْحَضَرِء فَأَقِرتَْ صّلاة 
السمْرٍ عَلَى الْفَرِيصَةٍ الأولّى. 

6 يعن عَايشة رضي الله عنقا" أن الملا أل ما قرسا ركف :» فَأقِرّت صّلاة 
السّفر وَأَتِمَّتْ صَلاة الْحَضّر. َال الأهري: ققح لِعَُوَة ما بال عائسَة يِه في الكفر قال إن 
مايال دعن يَعْلّى بْن مي قال: : فلخ لِعْمَرَ بن العطاب إليبس عليكم ناح ألا 

فين ١‏ لصلاةٍ إن ب كفروا4[النساء/الآية ١ه ٠‏ فقذ أَمِن 0 فقال: 


عَجبِتْ مِمَا عبت منة. فسَألت و سُول الله ولع عَن ذَلِكَ. فقال: «صدقة تصّدّق اللَّهُ بها 
ل فَاقبَّلوا صَدَقتَة». 
١ه‏ عن ابن عباس رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا" قَالَ: فَرَضَ الله الملاة عَلَى لِسَان نيكم يك 
في الحضر أَربَعَا وَفِي السَّفْررَ ع ين وفي الخؤف ركعة. 

كم 3 2 شا قا يف لل ل حت 
1 عن ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنَهُمَا" قَال: إن الله فرَض ) المسلاةَ عَلَى لِسّان نيكم 
َي على المُسَافِرٍ ركعتين وَعَلى المقِيم أَرَبَعًا وَفِي الخوف ركعة. 


)00 عب صا د اج الور ميم عو در 
(3) وحَدَئِي ُو الطاهِر وَحَرمَلة بن يَحَى قَالا حَدننا الب وهب عن يُونْس عَن ابن شاب قَال: حد غُرْوَة بْنُ الزبير أن عَائْشَة 
0( وحَدِي عَلِي إن خخشترم أخبرنا ابْنْ عن عَنِ الزّهْرِيّ عن عُرْوَة عَن عَاْشَة ظ 
)2 وحَنا أبو بكر بن أبي سب وأو كرب وَزَْيْرُ بن حَربَ وَإسلحق بن باهم قَالَ لح أخبرنَا وَقَالَ الآخَرُون حَدَتنَا 
عبْداللهِ بن إذريس عَن ابن جرح عَن ابن أبي عَمّارٍ عن عَبْد الله بن بابي عن َعْلَى بن أَمية 
- وحَننا مُحَمَد بن أبي بكر اْمقَدَِيّ حَدننا يَختَى عَن ان جرَيْح قال حَدلِي عَبْدُ الرحمن بن عَبْدِ اللِّ ْنٍ أبي عَمَّارٍ عن 
عب الله ين َيِه عن يَعلَى بن أميّة قال: قلت لعمر ب بن الخطاب بمغل حَلدِيتُ ابْن إذريس 


ةم ونبو 


(هحَذئنا يََى إن يَخَى وها مذ بن مَصُورٍ وأو الرّبيع وَقمَيبَة بْنُ سَعِيدٍ قال يَحبَى أخبرنا وَقال الآخرُون حَدَتْنا الو غراية خر 


موحد أ كران أي هيه عو اناف بيع عي لدي في ال قال عو خقة قَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُرَنَيُ حَدَثنَا أُيُوبْ 
ابن عَائَذٍ الطائي عَن بُكَيْرٍ بْنِ الأخدس عَن مُجَاهِدٍ عَنٍ ابن عَبّاسِ 


ا 


ا" -١‏ ير عن مُوسَى بن سَلْمّة الْهُدَلِي”" قَالَ: سَأَلْتْ ابن عَبا عباس كيف صني | إذَا كنت بمكة 


إذَا لَمْ صل / مَعَ الإمَّام, فقال: رَكعتيِن. سُنة أبي القايِم كَل. 


114 اريت ا ا دار ٠‏ الخطاب” عن أَبِيهِء قال: صّحِبت ابن عُمّرَ في 


2 


م 9 


طَرِيق مَكَةَ قَالَ: فَمَلّى لَنا الظهْرَ رَ كين أ ل ا ليه جَلْسنا مَعَهُ 
فاب قرحت مى. فر انا فل مَا يَصْنَعٌ هؤلاء؟ قلت ؛ بسب يسَبَّحُونَ. قال: لو 
لا تمَمُت صلاتي. ابن أخي إني جنم رَمُول اللو يك في الستقر. َم يز على وحن 
حَتَى قبع قَبَضَهُ اللَهُ. وَصَحِبْت أبَا ؛ فَلَمْ يز عَلَى ر كُعَتيْنِ حَتى قَبَضَهُ الله. وص صَحِبْتْ عُمَرَ فَلَّمْ يَزْدْ عَلَى 
كُعََيْنِ حتى قبَضَهُ قَبَضَهُ اللّهُ. ثم م صَحِبْتُ عُدْمَا فَلَمْ يز عَلَى ر كعَتيْن حَتى قَبَضَهُ الله. وَقَدْ قَالَ اللهُ: لقد 
بشن رسن ماهر ترب ١١‏ ]. ظ 
غ22 ع 2 8 وس ماله ارم د م2 د ل صم لبي دعم م 
هه ج عَن حَفص بْنِ عَاصِم' ' قال: مَرِضت مَرَضا. فَجَاءَ ابن عُمَرَ يَعْودُني. قال: وَسَأَلتَهُ عن 
السبْحَةِ في السّفر؟ فقال: مح رول الله وق في السفر. قَمَا رأيتةُ يُسَبْح. وَلوْ كنت مُسَبّحًا 
أنَمَمْت. وَقَد قَالَ اللَهُ تَعَالَى طلَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أمْوَةٌ حَسَنَة#[الأحزاب: .]7١‏ 
١65‏ عن أنس ود" أنّ رَسُولَ الله يي صَلَى الظَهْرَ بِالْمَدِيسَةٍ أَربَعًا. وَصَلَى الْعَصْرَ 
بي الْحُلَيْمَةٍ ركعتين. 


ع وء »ع 


هي( )١‏ مع رس 2 
اه" لأْعَن أنس بن مَالِكِ ذه قال: صَلَيْتْ مَعَ سُول اللَهِ يل افر بالْمَدِينَة أرَْا. 
وَصَلْيْتْ مَعَهُ الْعَصْر بذي ا لحليْفة رَ كعتيِن. 
15-8 عن يَحْبَى بْنِ يزيد الْمَُائي””" قَالَ: سَأَلْتْ أنس بْنَ مَالِكٍ عن قر الصّلاة؟ قَقَالَ: كان 
ُو ل ذا حرج ير لقتال أ اه ليع ركنا الخال على مر 


ا ل 2 


دكا مُحَسَد بن الى وَابنُ بَشارٍ فالا حَدكنَا محمد : فر حدقا شقبة قال سَيعْت قنَاةة بُحَدَتُ عن مُوسَى 
ابْن سَّلَمَةَ الْهُذَلِي 
- وداه مُحَمَّه بن َال الصريرُ حَدلا يزيد بن ريع حَدلنا يد بن أبي عَرُوبَةَ ح وحَدلا مُحَمَدُ بن المت حَدتا معاد 
ابن هيشام حَدَثَنا أبي جَمِيعًا عن قتادّة بهذا الإسناد نخوة. 

(8) وحَدَننا عبد الل بن مَسلَمَةَ بن قَهمَبٍِ حَدننَا عِيسَى بن حَفْص بن عَاصِم بن عُمَرَ بن الطاب عَنٍ أبيه 

(9)حَدَا فيه ْنْ مهيا حَدْنَا يَِدُ (يَغْنِي ابن وُرَيْع) عَنِ عْمَرَ بن مُحَمّد عَنِ حص بن عَاصِمٍ ظ 0 ظ 
(١٠)حَدَننا‏ خلّف بْنْ هشام وَأَبُو الرّييع الرَّهرَانِي وَقتيبَة بْنْ سَعِيدٍ قالوا حَدَئنا حَمَّادٌ وَهُوَ ابن زَيٍْ ح وحَدَئبي زُهَيْرٌ بْنْ حَربٍ 

ظ ويَعْقُوب بْنْ إبْرَاهِمْ قَالا حَدَثََا إسْمَعِيلُ كلاهُمًا عَن أَيُوب عَنٍ أبي قِلاَةَ عن أنس 5س" 

١1‏ حَدَنَنَا سَعِيد بْنُ مَنَصُور حَدَلنَا سفْيَانُ حَدَنَنا مُحَمّدُ بن الْمنكَدِرِ وَإْرَاهِم بْنَ ميْسَرَةَ سَهعًا أنس بْنَ مَالِتٍ, 

17و حَدنناه أبو بكر بن أبي يبه ومُحَمَدُ بن بَشَارٍ كلاهُما عن غندرٍقَالَأبو بكر حَننا مُحَمَد بن جعْفر غنئر عن شه عن 
. يَحْتَى بن يَزِيد الْهُنائِي 


1 


فنا 


و 3 قوع “بريه لد از الا ايل مر او عله ه 1 صماب امة 2 
لصف عن بور ادن ص ا كسا يار ا 
سي عت أ ما نه عكر ولا فقتل تكن انيت له افقال ان ودر على با 
الْحُلَيْفَةِ ركعتين. ؤة 3 لَهُ. فقال: إنما أَفْمَلٌ 500 رَسُولَ الله َيه يَفْعَل. 


ع 


."كل عن ابن السّمْط9" وَلَمْ يْسَمّ شرَحْبيل. وَقَالَ: إنهُ أتى أَرْضًا يُقَالُ لَهَا دُومِينَ مِنْ 
حِنْص عَلَى رأس ثُمَانِيَة عَشَرَ ميلا. 

ادو + 8 0 مسحب حبر مِن الْمَدِنةٍإِلَى 
- عن أنس بن مَالِك ذه قال: خَرَجْنَا مِنْ الْمَدِنَةٍ إلى الْحَجّ ثم ذَكَرَ مِثلّهُ. 

0# - عن أنس عَن النبي وَل وله وآ م يَذْكُرُ الْحَج. 

4 72 عَن سَالِمٍ بن ن عَبَاٍ الله" "2 عن أبيه ضيه عن رَسُول الله و أنه نهُ صَلَى صلاةَ الْمُسَافِرٍ بينى 
وَغْيْرهِ رَكعَتَين. َأبُو بَكْر وَعُمَدُ وَعْنْمَانُ وين صَّدْرًا مِنْ خلافته ثم أتمّهًا أَربعًا. 


٠"‏ - عن الزُهْري بِهَذَا الإِسْنادٍ قَالَ بمنى وَلَم يَقَل: وَغَيرهٍ. 


ف ا 6 20 


1-1 عن ابن عُمَرَ رَضِي الله ع عَنَهُمَا""2 قال: صلى رَسول الله يو بيسى ر كعتيِن. 
وأو بكر بغدة وَعمَهذة أبي بَكْرٍ وَعْفْمَاكُ صَدْرًا مِنْ خِلاقَيِهِ نم إن عُنْمَانَ صلّى بَعْد أَرْيَعًا. 
فكان ابْنْ عم عُمَرَإِذَا صَلَّى مَعَ الإمّام صَلَى أَربَعًا. وَِذَا صّلاهًا وَحْدَهُ صَلى رَكعْتيِن. 


سه ار 


خأنا أ رزب واه برغو يال رحن ل شمن مرحنا طق نيه 
ان حَمَير عن حَييب ب 7 عُبَيْدِ عن جُبيْرِ بن نقير 


ل يك الى 


(5١)وحد‏ أنه محمد إن الى حدق مُحنة يمقر حدقا ته بهذا الإستاد وقال عن ان لشن 


نيه 


(5١)حَدَننا‏ يَحَى بْنْ يَحْبَى الك 5 بي أَخبرنا هْشيِمٌ عَنِ يَحَى بن أبي إِسْحَقَ عَنٍ أنس بْنِ مَالِكٍ 
- ونه فحنا أو وال ح وخدئنه أبنو كرب حَدا بن عي َي عن يَحَى بن أبي إضخق عن أنس يه عن 
النبي يلد بوثل حَدِيث هُشَيِم. 


ار 53 


- وَحَدَتنا بيد الله بن مُعَاذٍ حَدننا أبي حَدَلنا شعبةٌ َال حَدلِي يَحَى بن أبي إمْحق َال سَوغت أنْس بْن مَالِكِ يقول.. 
- وحَدَنَا ابن مير حَدَننا أبي ح وَحَدَنًا أو كريب حَدننا ُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنِ النوْرِي عَنٍ يَحْبَى بن أبي إِسْحَق عَنٍ أنس 
(5١)وحَدَئنِي‏ حَرَملَة بْنْ يَحَْى حَدَنا ابن وَهْب أخبرني عَمْرُو (وَهُوَ ابن الْحَارث) عن ابن شِهَاب عن سَالِم بن عَبْد الله < 
- وحَدّئناه زُهيرٌ بن حرسم حَدَننا لْوَِيدُ بن مُسلِمٍ عَن الأورَاعِي ح وحَدلناه إسْحَق وَعَبِد بن ميد قالا أخبرنا عَبدُ الرَزّاق 
أخيرتا. مَعْمَرُ جَمِيعًا عَن الزّهْرِي بهَدا الإساد 
(10)وحَدّثنا أو بكر بن أبي شيبة حَذَا أو أسامَة حَدلنا عبيدُ الله عن نافع عَنٍ ابن عُمَرَ 
- وحَدكناه ابن المكنى وَعْبَيْدُ ا أو كرتي أخبَّرَننا ابن أبي رَائِدَة ح 


نه قير ره 


وحَدكنَاه ابن تمَبْرِ حَدَننا عقبةُ ْنْ حَالِد كُلّهُم عن عبد اللَِّ بهذا الإسنَادٍ تخو 


هُ 


مسن عَن ابن عُْمْرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا*" قَال: صلّى البي ل بينى صّلاة الْمُسَافِرٍ 
وأو بكر وَعصر وَعُمْمَانُ ثَمَانِيَّ سِنِينَ أَوْ قَالَ ست سِنِينَ. قَالَ حَفُص: وَكَان ابْنْ عُمَرَ يُصَلَي 
بينى رَكُعتيِنء كم يَأنِي فراشة. فقُلت: أئ عم لو صلْئت بَعْدَهَا رَكْعمَيِنِء قَال: لو فلت 
لأتمَنْت الصّلاة. 


- وعن شعْبَة بِهَدَا الإستاد وَلَمْ يقل فِي الْحَدِيث: بمنى. وَلَكِنْ قَالَ: صَلَّى في السفر. 


8 - 2 عن عَبْدٍ الرَّحْمّنِ بْن يَزِيد*" قال: : صَلَى بنا عُنْمَانُ بينى, أَرَعٌ ركقات. فقيل 


6 
َه 


َك عه اله بن غود لعج ثم قَال: صِلَِّتْ مع رَسُول الله كع بينى رَ 


وَصَلئتء مَعَ أبي بكر الصّدّيق بمنى رَكُعَتيْنِ اناق لت ف اشاب بتي اللدن 
فلَيْتَ حَظي مِن أَرْبّع رَكَعَاتِ رَكعتان مُتقبلتان. 


و ”* > س ا عم ماه م هم (١5؟)‏ م م 6 ري سس اس مد بي - 09 7 حا 7 
للا او ' قال: صَلَنِتْ مَعَ رَسُول الله ويد بينى آمَنَ مَا كان 


الناس وأكه + 
0 لل عن حَارئة يوضم عراصي 04" قال: ملي خسف رول الله 6 بيني 
َال أرما انوا على وبي في حَجْةٍ اوداع وال نيم حَارِئَةَ بْنُ وَهْبٍ الخرّاعي 


وام 2 ع لم مده 


قو أخو عَبَيْدِ الله بن عْمَرَ بْن الخطاب لأَمّهِ. 


المعنى العام 


ل ل نَالأهل 


لهذه المشاىّ الحسيمة والنفسية < م الله عن الأمةالإسلامية, فأباح لكات اوكرت الوص 
ورخص للمصلى أن يقصر الصلاة الرباعية ويصليها ركعتين فى ثواب أريع ر, ت. صدقة تصدق الله 
وبا على عياب سامون هلل ! لكمه وله لنكن ظ 


(18)وحَدَتْنا عبَيُْ اللّهِ بْنْ مُعَاذٍ حَدَننَا أبي حَدَنْنَا شغيَةُ عن خبَيْبٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَن سَمِعَ حَفْص بْنَ عَاصِمٍ عَن ابْنِ عُمَرَ 
- وحَدَقناه يَحْبَى بْنْ حَبيبٍ حَدَلَنَا خالد يعني ابْنَ الْحَارثِ ح وحَدََنا ابن الْمّنى قَالَ حَدَنِي عَنِدُ الصّمَدٍ قَالا حَدنَا شُغبة 
بهذا الإسناد 
(9١)حَدَننَا‏ َه بْنُ سَعِيادٍ حَدَننا عبد الْوَاحِدٍ عَنِ الأغْمّش حَدَنَنا إْرَاهِيمُ قَالَ سَمِغْت عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ يَزِيد يَقَولَ 
- حَدَلنا أو بَكْر بن أبي شْيبَة وأبُو كرَيْبِ قالا حَدَثنا بو مُعَاوِيَة ح وحَدَتنَا عُثمَانْ بْنْ أبي شَيْبَة قَالَ حَدَنْنا جَرِيرٌ ح وحَدَئنا 
إِسْحَق وَابْنْ شرم قَالا أخبرنا عِيسى كُلَهُمْ عَن الأعْمَش بهذا الإسْنادٍ نخوة. 
٠ )‏ وحَدَننا يَحْتَى بْنْ يحت وَقْتييه قَالَ يَحْبِى أخبرنا وقَالَ فيه حَدَننا ُو الأخوص عَن أبي إِسْحَقَ عن حَارِئة بْن وَطْبٍ 
(11)حَدَثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يُونسَ حَدَتنا زُهَيْرٌ حَدَثنا بُو إِسْحَقَ حَدَئَّيِي حَارِثَة بن وَهْبٍ الْخْرَاعِيّ قَالَ 
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وسواء كان ابتداء فرض الصلاة مثنى ثم زيد فى الحضر ركعتان فى الظهر والعصر والعشاء. كما 
تقول عائشة: أوكان ابتداء فرضها على ماهى عليه الآن وخففت وقصرت فى السفر كما يقول 
الجمهور: فمما لا شك فيه أن هناك تخفيفاً على المسافر رحمة من الله تعالى به. لقد شرع الله على 
اسان تجيةرضاده الإتماة كن الحضر وض القصركي الببدن وبلغها الرسول يي لأمته قولا وعملاء 
والأحاديث تروى أنه صلى الله عليه وسلم عند سفره وقبل خروجه من المدينة إلى مكة صلى الظهر 
أربعاء ثم خرج فأدركته صلاة العصر عند ذى الحليفة على بعد ستة أميال من المدينة فصلى بالناس 
العصر ركعتين, وفى غزواته صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالناس قصراً من حين يخرج إلى حين 
يعود وسارعلى طريقه خليفته الأول أبوبكر فكان يقصرفى أسفاره. ثم سار على الطريقة نفسها 
خليفته الثانى عمربن الخطاب فكان يقصر فى جميع أسفاره, ثم سار على الطريقة نفسها الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان ست أو ثمانى سنين. ثم صلى بالناس بمنى الظهر أو العصر أريعا ولما كان 
المستقرفى نفوس المسلمين أن القصر أولى إن لم يكن واجباً أخذا من فعل رسول الله وله وفعل 
صاحبيه. وفعل عثمنان فى الصد رالأول من خلافته. لما كان المستقرفى نفوسهم ذلك أخذ يسأل 
بعضهم بعضاً عن سر إتمام عتمان وحكم هذا الإتمام, وزادالأمر إشكالا أن عائشة هى الأخرى أتمت 
الصلاة الرياعية فى السفر. فأخذ العامة يسألون الخاصة., وأصبح الخاصة يتلمسون الأعذار لخليفة 
المسلمين, وأمهم. فمن قائل: إنه تزوج بمكة فصار من أهلها واعتبر نفسه مقيماء ومن قائل: إن له 
أرضاً بمنى فيعتبرفيها مقيماً ومن قائل إن كثرة الأعراب الذين رافقوه يجهلون فرض الصلاة فأراد 
أن يبين لهم أن فرضها أريع. ومن الناس من ظن أن القصر خاص بمواطن الخوف. فنفى عمر ذلك 
بأنه سأل رسول الله يَهٌ عن ذلك فأجاب بأن القصر فى السلم والحرب. 

وأخذ الناس يرقبون أفعال علمائهم. فرأوا ابن عمر يقصرولا يصلى نفلا راتباً فلما سئل قال: إن 
اللّه خفف على المسافر نصف فرضه فلا يشي على نفسه بالنوافل .وكان الصحابة فى عهد عثمان 
يخشون الفتنة. ويخافون الخلاف والفرقة. فكان كثير من علمائهم إذا صلى مع عثمان أتم الصلاة 
معه, وإذا صلى وحده قصر صلاته. 

وفكد ا استدرت الشركدة واحماء الاج أن النشادر يشروظ بعيدة لكان يقصرالصلاة الرياعية 
واثقاً من فضل الله وثوابه. وأن ن أجرالصلاة المقصورة في السدر « بقل عن أجرالصلاة التامة فيه أو 
فى الحضر. فالحمد للّه الذى خفف عنا وعلم أن فينا ضعفاً. نسأله قبول صالح العملء وغفران 
الذنوب, إنه ذو الفضل الواسع العظيم. 


المباحث العريية 


( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ) الصلاة عام مخصوص. مراد 50700 
والعصر والعشاء والفجر. 


( إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ) هكذا هى فى أصول مسلم «١‏ ركعتين» و« أول» 
بالنصب على أنه بدل من الصلاة, أو على الظرفية. أى فى أولء و « ركعتين» منصوب على الحال سد 
. مسد الخبر. وفى رواية للبخارى: «الصلاة أول ما فرضت ركعتان» برفع « أول» على أنه بدل من 
الصلاة أو مبتداً ثان . ونصبه على الظرفية. وبرفع « ركعتان» على الخبرية. وهى لموساييهة 
نصب « ركعتين ». 

( ما بال عائشة تتم فى السفر )؟ « ما» اسم استفهام فى محل رفع خبر مقدم, ود يال 
عائشة » مبتدأ مؤخر. وجملة « تتم فى السفر» فى محل النصب على الحالء والتقدير ما شأن عائشة 
حالة كونها تتم الصلاة فى السفر؟. 

( إنها تأولت كما تأول عثمان ) الكاف اسم بمعنى مثل صفة لمصدر محذوف. ود ماء 
مصدرية والتقدير: إنها تأولت تأولا مشبهاً تأول عثمانء وتأولها فهمها من النص فهماً آخس ‏ 

( فقد أمن الناس ) فهم ١‏ يعلى» أن القصرخاص بالخوف. وأن الشرط قيد معتبرللاحتران 

( عجبت مما عجبت منه ) هذا اللفظ هو المشهور المعروف. وفى بعض الأصول « عجبت ما 
عجبت منه» أى عجبت الذى عجبت منه. أو عدت ا عحبت أنت منه. 

( فرض الله الصلاة... فى الحضر أريعا ) أى أربع ركعات. 

( حتى جاء رحله ) أى منزله الذى ينزل فيه ويرحل منه. 

( فحانت منه التفاتة ) أى حضرت وحصلت. 

( فرئى ناسا قياماً ) أى يصلون. 

) كلث: يسبحون ( أى دتد يتتفلون, أى يصلون ا ونافلة. 

. وفيل ستة. ظ ظ 
( سألت أنس بن مالك عن قصرالصلاة ) يقال: قصرت الصلاة بفتح القاف والصاد قصراً 
وقصرتها بتشديد الصاد تقصيرًا . وأقصرتها إقصارًا والأول أشهر فى الاستعمال وأفصح وهو 


لغة القرآن. 
( فصلى ركعتين فقلت له ) القول محذوف للعلم به. أى فقلت له: لجاذا: فعلت ما فعلت؟ أو 
لماذا قصرت الصلاهة ؟ . 
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( دومين من حمص على رأس ثمانية عشر ميلا ) ٠‏ دومين» بضم الدال وفتحها والواو 
ساكدة 0 ا م ات كان سوا تلاتنا ميناكن الوسيطا: لأنها 

( قلت: كم أقام ب يمكة؟ 5 انا ) قل التروى. هذا معناه أنه أقام فى مكة وما حولها 
عشرا .لا فى مكة فقط, والمراد فى سمن :صلي الله علقة ويك فى هك الوداء: فقدم مكة فى اليوم 
الراجع. 00 او 0 وحرج 0 3 منى. 0 إلى 0-7 
مكة ا ا فمده إقامته صلى اله علبنه وسلم فى مكة وخواليه 
عشره 5 أيام. 

( صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين ) قال النووى: هكذا هوفى الأصول « وغيره» وهو 
صحيح. لأن « منى» تذكروتؤئث بحسب القصد. إن قصد الموضع فمذكر. أو البقعة فمؤّنتثة. وإذا ذكر 
ضرف وكتب بالألف, وإن أنث لم يصرف وكتب بالياءء, والمختار تذكيره وتنوينه. وسمى منى لما 

( وأبوبكروعمر وعثمان ركعتين ) هذه معطوفات على فاعل « صلى » أى صلى رسول الله 
يكيو صلاة المسافر بمنى ركعتينء, وصلى أبو بكر وعمر وعثمان صلاة المسافر بمنى ركعتينء حالة كون 

( ثم أتمها أريعا ) أى أتم الصلاة فى السفر أربع ركعات فى الرباعية. 

( ثم يأتى فراشه ) أى دون أن يصلى نافلة راتبة بعدها. ظ 

( لوصليت بعدها ركعتين ) «لو» حرف تمن, أوشرطية والجواب محذوف أى لكان حسنا 
والمراد بالركعتين المطلويتين نافلة الراتبة. 

( لوفعلت لأتممت الصلاة ) أى لوكانت الراتبة مطلوبة لكان إتمام الفريضة أولى بالطلب, 
وليس هذا ولا ذاك مطلويًاء. إذ المقصود التخفيف على المسافنس. ظ 

( صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات ) كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج, فى حالة 
إقامته بمنى للرمى. ظ ظ 

) فلييت صا ري ع و 0 


هع 


( صليت مع رسول الله يليك بمنى - آمن ما كان الناس وأكثره - ركعتين )«آمن» 
أفعل تفضيل من الأمن, أى حالة كون الناس أكثر أمنا « وأكثره» وأكثرالناس عدداء و« ركعتين» 
مفعول « صلى » وفى الرواية الأخرى : والناس أكثر ما كان» أى عدداً - ومقصوده الرد على من زعم أن 
القصر مختص بحالة الخوف اعتبارا لقيد « إن حَفْتُمْ أن يَفْتِنَكُم الّذِينَ كَفَرُوا 4 [النساء: .]٠١١‏ 

( هوأخوعبيد اللّهِ بن عمربن الخطاب لأمه ) قال النووى: هكذا ضبطناه ٠‏ أخوعبيد 
اللّه» بالتصغير, ووقع فى بعض الأصول « أخو عبد اللّه» بدون تصغير. وهو خطا. والصواب الأول. أمه 
مليكة بنت جرول الخزاعى. تزوجها عمربن الخطاب 5ه فأولدها ابنه عبيد اللّه. وابنها حارتة من 
وهب الخزاعى وأما عبد الله بن عمروأخته حفصة فأمهما زينب بنت مظعون.اه 


فقهالحديث 


يمكن حصر نقاط الحديث فى تمان: 

١‏ - أصل المفروض: هل هو أريع أوثنتان؟ وتحقيق القول فى ذلك. 

؟- حكم القصر والإتمام فى السفر- عرض المذاهب ووجهة نظر كل مذهب. 

؟'- تأويل عائشة وعثمان. 

؛- القصر فى مواطن الحج. 

- شروط السفر المسوغ للقصر. 

5- من أين يقصرالمسافر. 

- مسائل أخرى تتعلق بالقصر 

/- ما يؤّخذ من الحديث من الحكم والأحكام. 
وهذا هوالتفصيل: 
. أولاً: ظاهرالرواية الأولى والثانية والثالثة أن الصلاة - فيما عدا المغرب والصبح - فرضت أولا 
ركعتين ركعتين فى الحضر والسفر. ثم زيدت الظهر والعصر والعشاء إلى أريع فى الحضر وذكر 
لكك سن أن النبى يبيد صلى فى حدة الإسلام الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب 
ثلاثا والعشاء ركعتين والصبح ركعتين, فلما نزلت آية القبلة تحول للكعبة, وكان قد صلى هده 
الصلوات نحوبيت المقدس. فوجهه جبريل عليه السلام د صلى ركعتين من الظهر نحو 
الكعبة. وأوماً إليه بأن صل ركعتينء وأمره أن يصلى العصر أربعاء والعشاء أريعاء والغداة ركعتين, 
ذقال:نا مكمت أها الفريضة الأون قر للسناقرين من امتلووالقراة افد ظ 


وبهذا القول دهب جماعة من العلماء. والجمهور على خلافه. وتأولوا قول عائشة. ولم يلتفتوا إلى 
تفسيرالضحاك. إن لا يثبت به حكم., لأنه خال عن صفات الحديث الصحيح. 

وقال الأصيلى: أول ما فرضت الصلاة أريعا على هيئتها اليوم, وأنكرقول من قال: فرضت 
ركعتين. وقال: لا يقبل فى هذا خبرالآحاد. وأنكر حديتث عائشة. 

ولسنا مع الأصيلى فى رد حديث عائشة لأن الحديث صحيح مروى فى الصحيحين وطرقه عن 
عائشة كثيرة ومشهورة, وإسناد أكثرها ليس فيه مقال. 

لكن لما كان ظاهره يتعارض مع قوله تعالى: ١‏ وَإِذَا ضَرَيْتَمُ في الأرْض فَلَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن 
تَقصًُرُوا مِن الصّلاةٍ 4 [النساء: ]٠١١‏ لأنه دال على أن الأصل الإتمام, إذا القصر معناه التنقيص, 
فهى صريحة فى أنها كانت فى الأصل رَائدة عليه. ولما كان ظاهره يتعارض مع ما لوحظ فى أول 
فرض الصلاة ليلة المعراج من قصد التخفيف على الأمة. إذ الانتقال من الاثنين إلى الأربع فيه 
تشديد. ولما كان ظاهره يتعارض مع عملهاء إذ كانت تتم فى السفر. وراوى الحديتث إذا خالف 
عمله روايته لا يجب العمل بروايته أو تؤول. 

لما كان الأمركذلك كان من الأولى تأويل حديث عائشة وخير تأويل له ما قيل فيه: إن المراد 
يقولها « فرصت» أى قدرت. - 


فريصه 4 وواجب., لأنه ع وي ولا تجوزالزيادة عليه. ]لا 
ترى أن المصلى فى الحضر لا يجوزله أن يزيد فى صلاة عن عدودر كا توارولى را دهغامدا لقسوت 
صلاته: فكذا المسافرلا يجوزله أن يصلى فى السفر أريعاً. لأن فرضه فى السفر ركعتان, وممن 
دهب إلى هذا عمربن عبد العزيز-إن صح عنه - وهوقول أبى حنيفة وأصحابه وقول بعض 
النباش يست صخي من خمراين/الكتابو ضبان الندقر كيان كبا غير قصرء على لسان 
ل أبن عباس هال: #فرضن اللة الضلاة على لان نبيكم يكيو فى 
وبأن عمل الرسول كْرٌ وعمل أبى بكر وعمر فى أنهم لم يزيدوا فى السفر على ركعتين كما هو صريح 
روايات الباب دليل على أن الإتمام غير وارد. 

وقال الشافعى ومالك فى رواية وكثير من العلماء: يجوز القصر والإتمام والقصر أفضل خروجاً من 

حلاف من أوجبه. وعن أحمد أن المصلى المسافر بالخيار والقصر أفضل. 
- أن رفع الجناح فى الآية الكريمة دليل الجوان لأن رفع الجناح يدل على الإباحة. قال 
الشافعى: ولا يستعمل «لا جناح » إلا فى المباح. لقوله تعالى: 9ِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح أن تَبْتَعْوا 
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قضلا مِن ربكم 4 [البقرة: /15] وقوله: لاجِنَا ح عَلَيكُمْ إن طَلَقتُمْ النّسَاَ 4[البقرة: ,]١51‏ ولا 
جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا مَرََضْكُمْ به مِنْ خِطْبَة النّسَاء 4[البقرة: *] ل لَيْس عَلَيْكُمْ جُنَامْ أن 
ل 1]. 

؟- ما ثبت فى روايات الباب من أن عثمان وعائشة وغيرهما من الصحابه كانوا يتمون ولوكان 
القصرواحبا ما تركه المسلمون. 0 

آ- ل ل ا مع الإمام صلى أريعا وإذا صلاها 

ع كج 2-1-1111 فقيل له: عبت على عثمان ثم 
غلمت أرنعا؟ فقال: الجلاف بودي رواية البيهقى: إنى اكات ولوكان يعتقد أن 
القصرواجحب متاق الواحب :حرفا من الخلافك: 

هأ جمعوا على أن المسافر إذا افتدى بمقيم لزمه الإتمام, ولو كان الواجب ر, كعتين حتما لما حجان 
فعلها أريعاً خلف مسافرولا حاضر كالصبح. 

1- وأن القصر تخفيف أبيح للمسافز فجاز تركه كالفطر وسائر الرخص 

1- وأنه ثبت عن الرسول ويد القصر والإتمام, فالقصر فى فعله., والإتمام فى إقراره عائشة رضى 
اله عنها فيما رواه النسائى والدارقطنى والبيهقى بسند حسن أو صحيح قالت: 0 
وصمت. وقصرت وأتممت. فقال. أحخسنت نا عائشة. 

93 تبتت دلائل الإتماه معو ا 0 
تالنًا: وقد ذهب العلماء مذاهب شتى فى المراد بتأويل عثمان وعائشة وكيف تأولا القصر إلى الإتمام؟ 

١‏ - فقيل: لان عثمان إمام المؤمنين وأميرهم, وكل موضع.له دان وعائشة أمهم, وفى كل مكان هى 
أم المقيمين فيه, وهذا القول مردود. لأن النبى يَلدُكان أولى بذلك, وكذلك أبو بكر وعمر رضى 
الله عنهما. 

؟- وقيل: لأن عثمان تزوج وتأهل بمكة, فقد روى أحمد وا بد لبيهقى من حديث عتمان, أنه لما صلى 
بمنى أربع ركعات أنكر الناس عليه فقال: إنى تأهلت بمكة لما قدمت وإنى سمعت رسول 
الله ل يقول: « من تأهل ببلدة فإنه يصلى صلاة مقيم», ورده المحققون بأن النبى وَليوِ كان 
يسافر بأهله وأزواجه وقصر. كما ردوه بأن عروة قال عن عائشة أنها تأولت ما تأول عثمان, ولا 
جائز أن تتأهل عائشة أصلاء فدل ذلك على ضعف الخبر المروى. والقول بأن ا لتشبيه بين 
عائشة وعثمان إنما هوفى مطلق التأويل لا فى كيفيته بعيد. 


"- وقيل: إن عثمان فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه. لتلا يظنوا أن الصلاة فرضها 
ركعتان حضرا وسفراء وقد روى البيهقى عن عبدالرحمن بن حميد بن عوف عن أبيه عن 
عثمان « أنه أتم بمنى. ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله يليهُ وصاحبيه, لكنه حدث 
00 0 والغين أى و 0 هدأ 0 
مماكا ارايو ا و ا ان 


#- وقيل: لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج فأتم, وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على 
المهاجر فون ثلاث, ويؤكد بطلانه أن عثمان كان يسرع بالخروج من مكة خشية أن يرجع فى 
هجرته. بل نبت أنهم لما حاصروه وقال له المغيرة: اركب رواحلك إلى مكة. قال: لن أفارىّ 
دار هجرتى. ويؤكد بطلانه أن هذه العلة لم تتوافرلعائشة حتى تتأول بها هى الأخرى 
5- وقيل: كان لعثمان أرض بمنى, فاعتبر نفسه من أهلها فأتم. وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضى 
الإتمام, ثم إن هذا السبب لا يصلح سبباً لإتمام عائشة. 
1- وخيرالأجوبة جوابان. ظ 
أحدهما: أن عثمان كان يرى أن القصر مختص بمن كان شاخصاً سائراً وأما من أقام فى 
مكان فى أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم. وريما كانت عائشة على هذا الرأى باجتهاد 
منهما بقياس الإقامة أثناء السفر على الإقامة مطلقا. 





ثانيهما: أن عثمان وعائشة كانا يريان جواز القصر والإتمام ويفضلان الإتمام عند القدرة, 
ويريان أن الرسول يل وصاحبيه قد أخذوا أنفسهم بالأيسر شفقة بالأمة, أما هما فأحذوا 
أنفسهما بالشدة. قاله ابن بطال. هذا هوالوجه الصحيح ورجحه كثير من العلماء منهم 
القرطبى وغيره. ويؤيده ما رواه البيهقى عن عروة « أنها كانت تصلى أربعاء فقال لها 
عروة: لوصليت ركعتين؟ قالت: ياابن أحتى, إنه لا يشق على» وإسناده صحيع. 

.- وقد قيل فوى ذلك عن تأويل عائشة بأنها كانت ترى أن القصرإنما يكون عند الخوف. فقد 
أخرج ابن جرير فى تفسير سورة النساء أن عائشة كانت تصلى فى السفر أريعاء فإذا احتجوا 
عليها تقول: إن النبى يٌ كان فى حرب. وكان يخاف. فهل تخافون أنتم؟. وهذا القول باطل 
للرواية التاسعة عشرة والمتممة للعشرين من رواياتناء وفيهما أن الرسول يَيدٌ كان يقصر 
والناس آمن ما يكونون 

/- وقيل فى تأويل عائشة إنها إنما أتمت فى سفرها إلى البصرة إلى قتال على. والقصر عندها 
إنما يكون فى سفر طاعة, وهذا القول ظاهر البطلان. 


رابعًا: ويشكل على ما نبت من إتمام عثمان كما فى روايتنا السادسة عشرة ما جاء فى روايتنا الثامنة 
من اقول ابن عمسر»» قوصحبَت عثمان»فلعي غلى ركعتين حتى قبضه الله »وهنا 

ظاهره التعارض. 

قال النووى: وقد تأول العلماء هذه الرواية على أن المراد أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه 

الله أى فى غير منى, والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على 

الإتمام بمنى خاصة., وقد فسرعمران بن الحصين فى روايته أن إتمام عثمان إنما كان بمنى 
وكذا ظاهر الأحاديت التى ذكرها مسلم, ثم قال النووى: واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومنى 

ومزدلفة للحاج من غير أهل مكة وما قرب منهاء ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر. 

هذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة والأكثرين وقال مالك: يقصرأهل مكة في منى ومزدلفة 

وعرفات, فعلة القصر عنده فى تلك المواضع النسك, وعد الكيهويطته لسن والله أعله: 

خامسا: وللقصر فى السفر شروط: 

١‏ - قال النووى: مذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوزالقصرفى كل 
سفر مباح. وشرط بعض السلف كونه سفر خوف. وشرط بعضهم كونه سفرحج أوعمرة أو 
غزى وشرط بعضهم كونه سفر طاعة, فلا يترخص بالقصرلمن سافرلمجرد رؤية البلاد من . 
غير غرض صحيح. قال الشافعى ومالك وأحمد والأكثرون: ولا يجوزفى سفر المعصية. وجوره 
أبوحنيفة. اه فمن خرج لقطع طريق أولقتال المسلمين ظلماء أوخرجت ناشزاً من زوجها 
لم يجزله أن يترخص برخص السفر من القصر وغيره عند الجمهور. 

؟- قال النووى: قال الشافعى ومالك وأصحابهما وفقهاء أهل الحديث وأحمد: لا يجوز القصر إلا 
فى مسيرة ثمانية وأريعين ميلا [قريبا من ثمانين كيلو مترا] وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا 
يقصرفى أقل من نحو مائة وعشرين كيلو متراء وقال داود وأهل الظاهر: يجوز القصرفى 
السفرالطويل والقصير حتى لو كان خمسة كيلو مترات. وقال فى الفتح: وكأنهم احتجوا فى 
ذلك بما رواه مسلم وأبوداود من حديت أنس قال: « كان رسول الله يلك إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال - أو فراسخ - قصر الصلاة » وهو أصح حديث ورد فى بيان ذلك وأصرحه. وقد حمله من 
خالفه على أن المراد به المسافة التى يبدأ منها القصر. لا غاية السفر, ولا يخفى بعد هذا 
الحمل مع أن البيهقى ذكر فى روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: 
سألت أنساً عن قصرالصلاة - وكنت أخرج إلى الكوفة يعنى: من البصرة فأصلى ركعتين 
ركعتين حتى أرجع- فقال أنس... فذكرا لحديث. فظهر أنه سأله عن جوازالقصرفى السفر 
لاعن الموضع الذى يبتدأ القصر منه. اه 
ثم إن روايتنا الثالثة عشرة تبين فعل القصر فى سبعة عشر ميلا وأن رسول الله يلك قصر بذى 
الحليفة وهى على سبعة أميالء. كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تسافرا مرأة ثلاثا 
إلا ومعها ذو محرم » رواه البخارى ومسلم. 
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وانحتج الشافحية مروابة طادمون أنى رمات» أو ]ين عمو واد عدا كان يصلياق ركشي 
ويفطران فى أريعة برد فما فو ذلك» [هى ستة عشرفرسخا والفرسخ ثلاثة أميال] رواه 
البيهقى بإسناد صحيح. وذكره البخارى فى صحيحة تعليقاء. وعن عطاء قال: «وسئل ابن 
عباس: أأقصرالصلاة إلى عرفة؟ فقال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف » رواه 
وأجابوا عن حديث قصرالرسول ييْعٌ بذى الحليفة بأنه ليس المراد أن ذا الحليفة كان غاية 
سفره, كما سبق بيانه. وأما أن شرحبيل قصر على رأس سبعة عشر ميلا كما هوصريح 
الرواية الثالتة عشرة فقد قال النووى: إنه تابعى فعل شيئاً يخالف الجمهور فلا حجة فيه أو 
يتأول على أنها كانت فى أثناء سفره لا أنها غايته. 
وأما أبوحنيفة وأصحابه فقد اعتمدوا فى ذلك آثارا عن الصحابة رضى اللَّه عنهم. واللّه أعلم. 
-١‏ ويشترط فى القصرز فى السفر أن لا ينوى الإقامة على خلاف بين العلماء فى مدة الإقامة. قال 
الشافعى: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصرأريعة أيام مستدلا بالرواية الرابعة عشرة من 
رواياتناء وقد بينا فى المباحت العربية أن إقامة النبى ييْوٌ ببكة نفسها أريعة أيام. وقول 
أحمد فى رواية عنه: إحدى وعشرين صلاة, وفى كيفية احتساب الأيام الأربعة عند الشافعية 
خلاف أصح الأقوال لا يحسب يوم الدخول والخروج حتى لو دخل. فى أول اليوم وخرج فى 
آخراليوم. 
ولو نوى الإقامة وهو ماكث غير سائر أكثر من أريعة أيام انقطع سفره من حين ينوى ولا 
يترخص, إدا كان فى موضع يصلح للإاقامة كبلد أوقرية أوواد يمكن للبدوى أن يقيم به ونحو 
ذلك, فأما المفازة ونحوها فنيته الإقامة لغوء وإن لم ينوالإقامة أكثر من أربعة أيام, بل كان 
كل يوم على نية السفر. كمن يعلق سفره على انتهاء مهمة لا تستغرق عادة أريعة أيام وهو 
يتوقع انتهاءقا يوما جعد آخر قصدومهما:ظالت إقابكة: :وعلى هذه الحالة تخيل الأحاسة 
الواردة بأكثر من أريعة أيام أوتحمل على حالة الحرب, كالحديث الذى رواه البخارى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال ٠‏ سافرنا نح وسول اللهاكلة فاقام سبعة عشتريوما بقضير 
الصلاة» وفى رواية له تسعة عشر يوما. قال النووى: حديث ابن عباس هذا فى إقامة النبى ع 
بمكة لحرب هوازن فى عام الفتح. 
هذا هوالصحيح من مذهب الشافعية والمالكية, والحنابلة. وقال أبوحنيفة: إن نوى إقامة 
خمسة عشريوماً مع يوم الدخول أتم. وإن نوى أقل من ذلك قصر 
5 - ويشترط للقصر أن لا يأتم المسافر بمقيم, فإن ائتم بمقيم فى جزء من صلاته لزمه الإتمام 
سواء أدرك معه ركعة أم دونهاء بهذا قال الشافعية والحنفية والحنابلة. وعن مالك: إن أدرك 
ركعة فأكثر لزمه الإتمام. وإلا فله القصر. 
وهناك شروط أخرى فى ذكرها طول. تطلب من كتب الفروع. 


١ 


سادسا: أما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان بلده أوخيام قومه إن كان من أهل الخيام, 
قال ابن المنذر: أجمعوا على جواز القصرلمن يريد السفرإذا خرج من جميع بيوت القرية التى 
يخرج منهاء واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت فذهب الجمهور إلى أنه لابد من مفارقة 

جميع البيوت. وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلى ركعتين قصرا ولو كان فى 

500 من قال: إذا ركب. قال: ولا أعلم النبى يهٌ قصر فى شىء من أسفاره إلا بعد خروجه 

من المدينة. وروى البخارى أن عليا خرج من موضعه. فقصر وهو يرى البيوت, ولما رجع إلى 

الكوفة قصروهويرى البيوت. قالوا: يا أميرالمؤمنين. هذه الكوفة فأتم الصلاة قال: لاء 

حتى تذكلها ظ 

وصلاة النبى يَللهٌ الظهر بالمدينة أريعاً. والعصر بذى الحليفة ركعتين كما فى روايتنا الحادية 

عشرة ليس لأنه لم يقصر حتى رأى ذا الحليفة. وإنما لكون ذى الحليفة أول منزل نزله. ولم يحضر 

قبله وفت صلاة. وفى فعله هذا صلى الله عليه وسلم حجة على مجاهد فى قوله لا يقصرحتى 

يدخل الليل. وحجة على من قال من السلف: يقصر ولو فى بيته. والله أعلم. 

سابعًا: ويتعلق بالقصر فى السفر أمور منها: 

١‏ - قال الشافعية: لا يجوز القصر إلا إذا نوى القصر فى الإحرام. لأن الأصل الإتمام, فإذا لم ينو 
القصرانعقد الإحرام على الإتمام. فلم يجزالقصر ومعلوم أن النية هى القصد واستحضار 
المنوى. ومحلها القلب, والتلفظ بها ليس شرطاً. 
وقال المزنى: لونواه فى أثناء الصلاة ولو قبل السلام جازالقصر, وعن بعضهم: لو نوى الإتمام 
ثم نوى فى أثنائها أن يقصركان له أن يقصر, وقال أبوحنيفة: لا تجب نية القصر. لأن 
الأصل عنده القصر. 
قال النووى: ولو نوى الإتمام قبل السلام لزمه أن يأتى بركعتين أخريين ويسجد للسهو, ولو 
توى المنفرد القصر فصلى ركعتين. ثم قام إلى ثالثة ناويا الإتمام وجب الإتمام. فإن كان 
ساهياً ثم ذكرلزمه أن يعود ويسجد للسهو. فلواً راد الإتمام بعد التذكرلزمه أن يعود الب 
القعود ثم ينهض متما. وفيه وجه ضعيف أن له أن يمضى فى قيامه., والمذهب الأول لأن 
النهوض إلى الركعة الثالثة واجب, ونهوضه كان لاغيا لسهوه. اه ونحن نميل إلى الوجه 
الضعيف وأن له أن يمضى فى قيامه. واللّه أعلم. 

؟- قال النووى: وإن فاتته صلاة فى السفر فقضاها فى الحضر ففى صلاتها قصراً قولان, 
أصحهما يلزمه الإتمام, ويه قال أحمد., وقال مالك وأبوحنيفة يقصر وإن فاتته صلاة فى 
الحضر فقضاها فى السفر لم يجزالقصر بلا خلاف. وبذلك قال مالك وأبوحنيفة وأحمد 
والجمهور. ظ ظ 

؟'- وإذا دخل وقت صلاة وتمكن من فعلها فى الحضر, ثم سافرفى أثناء الوقت فإن له أن يقصر 
على القول الراجح. واللّه أعلم. 


د 


ثامنًا: ويؤخذ من أحاديث الباب غير ما تقدم 


-١‏ يؤخذ من قوله فى الرواية الرابعة: « صدقة تصدى اللّه بها عليكم» جواز قول: تصدى اللّه علينا 
واللهم تصدى عليناء وقد كرهه بعض السلف وهو غلط ظاهر قاله النووى. 

"- ويؤخذ من سؤال عمرلرسول اللّه ول فى الرواية الرابعة أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل 
شيئاً يشكل عليه يسأله عنه. 

؟"- استدل بعض السلف بالرواية الخامسة والسادسة من قوله: «وفى الخوف ركعة» أن صلاة 
الخوف ركعة عملا بظاهرالحديث, وقال الشافعى ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة 
الأمن فى عدد الركعات. فإن كانت فى الحضر وجب أريع ركعات. وإن كانت فى السفر 
وجب ركعتان ولا يجوزا لاقتصار على واحدة فى حال من الأحوال, وتأولوا حديث ابن عباس 
الصحيحة فى صلاة النبى يَكهٌ وأصحابه فى الخوف. وهذا التأويل لابد منه للجمع بين الآدلة. 
ذكره النووى. ظ 

د وؤيكة من اسدوجاء :ابن مسعوة ومن قولنه قلت عقلى ركنتان يتسوك انفي الروانة 
لوكان القصرعنده واجبا لما استجازتركه وراء أحد. وقد نبت أنه صلى وراء عثمان ذه متماً 
وعلل ذلك بأنه يكره الخلاف. ظ 

4- يؤخذ من إنكارابن عمرعلى المتنفلين فى السفر وقوله فى الرواية الثامنة: لوكنت مسبحاً 
أتممت صلاتى إلخ. عدم استحباب الراتبة فى السفر. 
قال النووى: معنى كلام ابن عمرلواخترت التنفل لكان إتمام فريضتى أريعا أحب إلى, 
ولكنى لا أرى واحداً منهماء بل السنة القصر وترك التنفل, مراده النافلة الراتبة مع الفرائض, 
كسنة الظهر والعصر. وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها فى السفر. وروى عن 
النبى ودٌ أنه كان يفعلهاء وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة فى السفر, 
وأصحابه والجمهور, ودليله الأحاديث المطلقة فى ندب الرواتب. وحديث « صلى رسول الله 
أخرىء وقياساً على النوافل المطلقة. قالوا: ولعل النبى ييةِ كان يصلى الرواتب فى رحله ولا 
يراه ابن عمر؛ أولعله تركها فى بعض الأوقات تنبيها على جوا زتركهاء وأما ما يحتج به 
القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى فجوابه أن الفريضة متحتمة, 
فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها. وأما النافلة فالمكلف فيها مخير. فالرفق أن تكون مشروعة 
ويشخير إن شاء فعلها وحصل توابهاء وإن شاء تركها ولا شىء عليه. اه 

واللّه أعلم 
ع 


(41؟) باب الصلاة فى الرحال فى المطر 


7 ع و لور ل ا #ووص + 5 0ه 7 3 + 2 ٌ 
0 ب نافع" ال ابن عمر اذل بالصلاةٍ في ليله ذاتث برد وربح فقال: الا صلوا 


في الرّحَال. ثمّقَال: كان سول الله عق يافة الْمُوَذْنْ إذَا كانت لَيْلَةَ بَارِدَة ذ ذَاتْ مَطَر يَقَول: 
ألا صَنُوا فِي الرّحَال. 


في 


و ل و17 6 ون 000 ل ل صر 
عن ابن عُمَرَ رَضِيّ اللَهُ عنهُمَ االدطادى عالصاوة ذبحي اولح ذاكر بره وريم 


وَمَطْرٍ. فقَالَ في آخر نِدَائه: ألا صَلُوا فِي رِحَالِكُم. ألا صَلّوا ة في الرحّال. ثُوّفَال: إن رَسول 
الله ول كان يَأْمْرُ الْمُوَدنَ إِذَا كانت لَيْلَةَ بَارِدَة أو : ذَاتُ مَطَْر فِي السَّفَرٍ أذ يقول: آلا صَلُوا 
في رحَالكم. 
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04- س7 عن ابن غُمَرٌ رضي اللّهُ عَنْهُمَاا" أنهُ تادَى بالصّلاة بضّجنان. : نم كر بن 


وَقالَ: ألا صلوا في رَحَالِكُم. وَلَمْ يُعِد ثانيَة: ألا صَلّوا ف في الرّحَال مِنْ قول ابن عْمَرَ 


*/ا” 1 


- 


بسو ”© ملعن جا 2501 
شَاءَ مِنكُم في رَحَلِهِ». 

”1 لعن عَبْد الله بن عباس رَضِي اللّهُعَنهُمَاا”" أنه قَال لمُوَذنِهِ في يَوَمِ مَطِير: إذا 
فلت أشه أذ لا لَه إلا الله أنه أن مُحَمّدا رَسُولُ اللو فلا تفل حَن عَلَى الصّلاةٍ. قل: 
صَلُوا في /) ركم نال كان الحان اسكزور و قَقَال: أَتَعْجَبُون مِن ذَا؟ قَدْ فعَلَ ذا مَنْ هُوَ 
حَيْرٌ مني. إن الْجْمْعَةَ عَرْمَة. وَإني كرفت أن أعْرجَكُمْ نشوا : في الطين وَالدَخْض. 


ابا كا عبن عبد الله بن الخار ث0" قال: : حَطَبنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عباس فِييَو ذي رَذْغ. 


2 


؟)حَدَنَنا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قَرَأت عَلَى مَالِكِ عَنِ نافع 

(15حَدَكنا محمد ْن عبد الل إن مير حَدَََا أبي حَدَنا عبيْدُ اله حَدَْنِي ناف عن ابْن عُمَرَ 

(5 1)وحَدَلنَاه أو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة حَدَئنا بو أسَامَةَ دنا عيْدُ الله عن نافع عَن ابن عُمَرٍ 

(ه !)حَدَثَنا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى أخبرنا أبُو خيّعمَة عن أبي الرَبَيْرٍ عَنِ جابر ح وحَدثنا أَحْمَّدُ بْنْ يُونْسَ قَالَ حَدَتنا زُهَيْرٌ حَدَئنا أو الربير 
عَنِ جابرٍ 

(1)وحَدَئيِي علي بن حجر السسّعْدِي حَدَنا الور قوفي الع صاحب الريادِي عن عبد الله بْن الْحَارِث عن 
عَبْد اللّهِ بْن عَباسِ ظ 

(10)وحَديهِ بو كامِل الْجَخْدَرِي حَدَثنا حَمَاد يعني ابن وي عَن عَبْدٍ احور َالَ: سَمِعْتْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْحَارثْ 
- وحَدَئييهِ أبُو الرّبيع الَْتَكِي هُوَ الزّهْرَانِي حَدَثنا حَمَادٌ يَعْنِي ابن زَيْدِ حَدَئْنا يوب وَعَاصِمٌ الأحْوَل بهذا الإمنناد وَلم 0 
في حَديئهِ َغْنِي النبي للذ. 
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غك 


/ ة. وَلَم يَذْكرٌ الْجُْمْعَة. وَقال: قَذ فْعَلَهُ مَنْ هُوَ خيّْرٌ مني؟ 
يعنِي لنب يل وفَالَ أبو كامل: حَدَتْنَا حَمَّادٌ عَن عَاصِم عَن عَيْدٍ اللَّهِ بْن الْحَارت بخوه. 


وَسَاقَ الْحَدِيثُ بمَغنى حَدِيِث ابن علَيّة 
- عن عَبْادٍ اللَّهِ بن الحارِث*" قَال: أذ مُوَذْنُ ابن عباس يَوْمَ جُمُعَةٍ في يوم 
مَطِير. فذكرَ نحو حَدِيثْ ابن عُليّة. وَقَال: وَكْرهت أن تمْشوا في الدحخض والزّلَل. 

نَ عبّاس أُمَرَ مُوَذنَهُ في حَدد وبث مَعْمّرِ في يوم جَمعَةٍ فِي 
وهو كديا و ا 


ححضلة لعن عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارثِ*" أن ١‏ 


را مره ه ل 


٠‏ لعن عبد عَبْدٍ الله بْن الحَارث”" رقَال وهَبِبْ. لم يَسْمَعْهُ 
موَذنَهُ في يَوْمٍ جمعة في يوم مَطِيرٍ بدخو حَدِينهم. 


المعنى العام 


١‏ يريد يد الله بكُم الْمُسْرَ ولا يُِيُبكُمْ اْحُسْرَ4 [البقرة: 186] ] صدق اللّه العظيم. 

شرع لنا من الدين ما نطيق ودعانا لما فيه خيرنا فى الدنيا والآخرة,. شرع الجمعة والجماعات 
رمزا للتضامن واجتماع الأمة. وحرص أفرادها بعضهم على بعض. ورمزا للنظام والالتزام وطاعة 
القيادة. لكن حينما تكون هذه الفائدة على حساب المشقة والإضرار يترخص بترك هذه الفائدة مؤقتاً, 
عملا بقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 


لقدرخضن الإسلاه للمسام فى العظرروق الللة الشويدة البزد أ نيصل فى يرقه ولا لىع هليه اذ 
هوترك الجماعة فى المسجد., كما رخص فى ترك الجمعة وصلاتها ظهراً فى اليوم المطير الشديد 
المطر. ولإعلان هذا الحكم للمسلمين أمر رسول الله يليه مؤذنه أن ينادى فى الناس فى يوم شديد 
المطرويقول من شاء منكم أن يصلى فى رحله فليصل. ألا صلوا أيها الناس فى رحالكم. ورسخ هذا 
الحكم عند فقهاء الصحابة. وعملوا به فكان ابن عمر يأمر مؤذنه أن يقول ذلك فى الأذان فى اليوم 
المطير, وكان ابن عباس يفعل ذلك. ولما رأى حديثوا لسن بن السلوين با لم يعيدو: |استدكروا هده 
الكلد فى 18501 ااال لوم ال رين الع تمتيكرون؟ لقدافخل هد رسول الله د والله يقول: © لقد 
كَانَ لَكُمْ في ر؛ الله أمنوة نو حَسَنَّة 4 [الأحزاب: ]١‏ صلى الله عليه وسلم ورضى اللّه عن أصحابه ومن 
اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 


(18)وحَدننا إِسْحَق بْنْ مَنصُورٍ أخبَرنَا ابن شمَيْلٍ أخبّرنا شغبّةُ حَدَنقَا عَبِدُ الْحَيِد صّاحجب الزيسادِي قال: سَمِعْت 
عَبْدَاللُِ بْنَ الْحَارِثْ 

(15)وحَدنناه عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ عن شعغْبَة ح وحَدلَنا عَبْدُ بن حُمَيْدٍ أَخبرنا عبْدُ الررّاق أخبَرَنَا مَعْمَّرٌ كلاهُمًا 
عَنِ عَاصِمٍ الأخْوّل عن عَبْدِ الله بْنِ الْحَارثِ 

"٠ )‏ )وحَدنناه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَنَا أَحْمدُ بْنْ إمْحَق الْحَضْرمِي حَدثنا وُهَيْبْ حَدَتنا أيُوبُ عن عَبْدٍ اللِّ بْنِ الْحَارثْ 


هه 


المباحث العريية 


( ألا صلوا فى الرحال ١)‏ ألا حرف استفتاح للتنبيه والتأكيد والاهتمام بالأمر والرحال . 
جمع رحل وهى المنارل. سواء كانت من حجر أو مدر أوخشب أوشعرأو صوف أووبرأوغيرهاء 
فالمراد المساكن وبوضحها الرواية الخامسة « صلوا 2 بيوتكم ». 

( إذا كانت ليلة باردة ذات مطر ), كانت» تامة. ودليلة» بالرفع فاعل أى إذَا 
وجدت ليلة بارده. 

( بضجنان ) +« ضجنان» بفتح الضاد وسكون الجيم بعدها نون مفتوحة على وزن فعلان, اسم 
حون جاحرة كه مون وكا رالدديا يله رنيق يكة يخينا مقرو ميلد 


( فى يوم مطير ) فعيل بمعنى فاعل. وإسناد المطر إلى اليوم مجان 

( فكأن الناس استذكروا ذلك ) فى رواية البخارى ٠‏ فنظرالقوم بعضهم إلى بعض» أى نظر 
استنكار, واستنكر القوم تغيير وضع الأذان وتبديل حى على الصلاة بهذه الجمله. 

) أتعجبون من ذا ) الاستفهام إنكارى توبيخى. أى لا ينبغى أن تعجبوا من هدا. 

( قد فعل ذا من هوخير منى ) في الرواية السادسة «د يعنى النبى يو وفى رواية البخارى 
«فعل هذا من هوخير منه» أى من هو خير من هذا المؤذن وهو مؤذن رسول اللّه يل" 

( إن الجمعة عزمة ) قال النووى: بإسكان الزاى, أى واجبة متحتمة فلو قال المؤذن: حى على 
الصلاة لكلفتم المجىء ولحقتكم المشقة. اه واستشكله الإسماعيلى, فقال: لا إخاله صحيحاًء فإن 


أكثرالروايات بلفظ ) إنها عزمة 0( أى كلمة الموّدن 0 وهى حى على الصلاهة, لأنها دعاء 000 
تقتضى لسامعه الإجابة. ولو كان معنى «الجمعة عزمة» لكانت العزيمة لا تزول بترك بقية الأذان. 


قال الحافظ ابن حجر: والدى يظهر أنه لم يترك بقية الأذان, وإنما أبدل يديه ( 
بقوله: ررصلوأ فى رحالكم». اه ٠‏ 

( وإنى كرهت أن أحرجكم ) قال النووى: هو بالحاء من الحرج, وهوالمشقة, هكذا ضبطناه 
وكذا نقله القاضى عياض عن رواياتهم. اه والمعنى إنى كرهت أن أشق عليكم بإلزا مكم السعى إلى 
الجمعة فى الطين والمطر, ويروى « أن أخرجكم» بالخاء بدل الحاء. قال العينى: وفى رواية «كرهت 
أن أؤتمكم» أى أن أكون سبباً لاكتسابكم الإثم عند ضيق صدوركم. اه ظ 


( فتمشوا فى الطين والدحض ) بإسكان الحاء. ويجوز فتحهاء بعدها ضاد وهو الزلق, وفى 
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الوزاكة السائفة «التحفن والزال »وف الرواية السادسة « فى يوم دى ردغ » بفتح الراء وسكون الدال | 
بعدها غين, قال النووى: والدحض والزلل والزلق والردخ كله بمعنى واحد. ورواه بعض رواة مسلم ٠‏ رزغ » 
بالراء والزاى والغين بفتح الزاى وإسكانهاء وهو الصحيح. وهو بمعنى الردغ بالدالء وقيل: هوالمطر ‏ 
الذى يبل وجه الأرض.اه ا 


فق هالحديث 


الرواية الأولى والثانية وفيهما: « أذن بالصلاة فى ليلة ذات برد وريح» تفيدان أن الكلام 
فى صلاة الجماعة. والرواية الخامسة والسابعة. وفيهما يوم مطير وصلاة الجمعة تفيدان أن 
الكلام فى صلاة الجمعة. 

ومذهب الشافعية أن طلب الجماعة يسقط بالعذر سواء قلنا إنها سنة أم فرض كفاية 
أم فرض عينء قال النووى: لأنا لوقلنا إنها سنة فهى مؤكدة يكره تركهاء فإذا تركها لعدر 
زالت الكراهة, وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعذر تحصل له فضيلتها. بل لا تحصل له 
فضيلتها بلا شك, وإنما معناه سقط الإثم والكراهة. ثم قال: واتفق أصحابنا على أن المطر 
وحده عذر, سواء كان ليلا أم نهاراً. وعلى كون الوحل وحده عذراً فى الليل والنهار. وشدة 
الحر عدر فى الظهر. والريح الباردة عذر فى الليل دون النهار. ويقول بعضهم: الريح الباردة 
فى الليلة المظلمة. قال النووى: وليس ذلك على سبيل اشتراط الظلمة.اه 

وقد ذكرالبخارى حديث ابن عباس تحت عنوان: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة فى المطر. 

قال الحافظ ابن حجر: ويه قال الجمهور. ومنهم من فر بين قليل المطر وكثيره. وعن مالك 
لاييخص فى تركها بالمطر, وحديث ابن عباس حجة فى الجوان وقال الزين بن المنير: الظاهر أن 
ابن عباس لا يرخص فى ترك الجمعة فقد جمعهم لهاء وأما قوله: « صلوا أيها الناس فى رحالكم» 
فإشارة منه إلى العصر فرخص لهم فى ترك الجماعة فيها. قال: ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة 
ليعلمهم بالرخصة فى تركها فى مثل ذلك ليعملوا به فى المستقبل.اه. قال الحافظ ابن حجر: والذى 
يظهر أنه لم يجمعهم. وإنما أراد بقوله: « صلوا فى بيوتكم» مخاطبة من لم يحضر وتعليم من حضر.اه 

وروئ ابن قانع: قيل لمالك أتتخلف عن الجمعة فى اليوم المطير؟ قال: ما سمعت, قيل له فى 
الحديث «١‏ ألا صلوا فى الرحال» قال: ذاك فى السفر. وقد رخص مالك فى ترك الجمعة بأعذار أخر غير 
المطر: فروى عنه أنه أجاز أن يتخلف عنها لجنازة أخ من إخوانه لينظر فى أمره. وروى عنه أنه أجاز 
أن يتخلف عنها من له مريض يخشى عليه الموت. ظ 

وفى مكان هذه الكلمة [ ألا صلوا فى رحالكم] من الأذان خلاف بين العلماء. نشأ من ظاهرالرواية 
الثانية وفيها: « فقال فى آخر ندائه» مما يفيد أنها تقال بعدالانتهاء من الأذانء ومن ظاهر الرواية 
الخافسة وفيينا: وان قلت: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد يسول الله فلا تقل: جختن علي 
الصلاة. قل: صلوا فى بيوتكم ». 

اه 


وقد اعتمد الرواية الخامسة كثير من العلماء. وكأنهم نظروا إلى المعنى لأن « حى الصلاة» يناقض 
«صلوا فى بيوتكم» لأن معنى «حى على الصلاة » هلموا إليها. ومعنى الصلاة فى البيوت التأخرعن 
المجىء. ولا يناسب إيراد اللفظين معا لأن أحدهما نقيض الآخر. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن 
الجمع بين الجملتين ولا يلزم منه التناقضء. بأن يكون معنى الصلاة فى الرحال رخصة لمن يريد أن 
يترخص. ومعنى « هلموا إلى الصلاة» ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولوتحمل المشقة. ويؤيد 
ذلك حديث جابر عند مسلم [ روايتنا الرابعة] «ليصل من شاء منكم فى رحله», واختار يعضهم العمل 
بالرواية الثانية. وأن جملة « صلوا فى بيوتكم» تقال بعد الانتهاء من الأذان. وقال القرطبى: يحتمل 
أن يكون المراد فى آخره قبيل الفراغ منه جمعاً بين الحديثين.اه 
ويؤيده ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال: أذن مؤذن النبى يل للصبح 
فى ليلة باردة. فتمنيت لو قال: ومن قعد فلا حرج. فلما جاء: «الصلاة خير من النوم » قالها. 
فتحصل من الخلاف ثلاثة أقوال: أن تقال بدل الحيعلة, وأن تقال بعد الفراغ من الأذانء وأن 
تقال فى أواخرا لأذان وقبل الانتهاء منه. ظ 
قال النووى: والأمران [أى بدل الحيعلة أو بعد الانتهاء] جائزان كما نص عليه الشافعىء, لكن 
بعده أحسن. ليتم نظم الأذان. اه والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
؟- وتخفيف أمرالجماعة فى المطرونحوه من الأعذار, وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر. 
؟"'- وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحمل المشقة. 
6 - وأنها مشروعة فى السفر. 
ه- وأن الأذان مشروع فى السفر. 
1- وفيه دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر وتحوه. 
/ا- استدل به بعضهم على الترخيص بالكلام فى الأذان, ومنهم أحمد بن حنبل واين المنذروعن 
الثورى المنع. وعن الأوزاعى الكراهة. وعن أبى حنيفة وصاحبيه خلاف الأولى. وعليه يبدل كلام 
الشافعى ومالك. والذى نميل إليه الكراهة إلا إذا كان فى مصلحة الصلاة فلا يكره. 


واللّه أعلم 


5: 


(748) باب جواز صلاة النافلة على الدابة 
فى السفرحيث توجهت به 


ل لاعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا'" أن رَسُولَ الله يل كان يُصَلَي سُبْحَتَهُ حَيْقِمَا 


تَوَجَهَت به ناقتة. 
4"- يوسيو ا واب و 


«م١-‏ عن ابْن عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَاا”" قَال: كان رَسُولُ الله لِك يُصَلي وَهُوَ 
من مَكْةَ إلى الْمَدِينَةٍ عَلَّى رَاحِلَيِهِ حَنِثْ كان وَجْهُهُ. قَالَ: وَفِيِهِ ترلت: لإفَئنمَا لاق جا 
اللو [البقرة: .])١١8‏ 


00 عَبْدٍ الْمَبِكِ*" بِهَذَا الإسْنادٍ نَخْوَهُ وَفِي حَدِيثٍ ابن مُبَارَكِ وَابِن ل أبسي زَائدَة 
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ثم تلا ابْنْ عمَرَ: فَأَيْنمًا تولوا قَكَمَ وَجْهُ اللَّهِ. وَقَالَ: في هَذا نولت 


كع (ه") ّم ابر بير 5 دز ع س"” َ 7 
1-1 : ماعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا قال رَأَنِتَ رَسُول الله َي يُصّلي عَلَى حِمَارٍ 


ل ار سه ار سل 


وَهُو موجة إلى خَيْبَرَ. 


- 


م 5١‏ ع لكر مه 


31-4 لجا عَن سَعِيدٍ بن يَسَارِ أنَهُ قَالَ: كنت أُسِيرُ مَعٌ ابن عُمَّرَ بطريق مَكة. قال سَعيذ: 

هما عضي المح تلت فأوتزن. دم أذركتة. فقالَ لي ابِنْ عُمَرَ: أن كنت؟ فقلّت لَه: 

خَشِيت الفجرَ فَنزَلت فأوتئ ت. فَقَالَ عَبِدُ اللّه: ألَنِسَ لك في رَسُول الله ولو أنوة؟ ققلت: 

بلَى. وَاللّهِ قَالَ: إِنّ رَسُولَ الله يعٌ كان يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرٍ. 

2-0 عن ابن عُمَرَ تضي اللَّهُ عَنْهُمَا"” أنه قَال: كان رَسُولْ الله يلي يُصَلي على 

رَاحِلَتِهِ حَيُْمًا توَجّهَت به. قال عَبْدُ عَبْدُ الله بْنْ وينار: كان ابْنُ عُمَّرَ يَفعَلٌّ ذلِك. 

1)حَدننَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بن مير حَدَتنَا أبي حَدَتنا عُبَيِدُ الله عن نافع عن ابْنِ عُمَرَ 

(9") دناه أو بكر بن أبي شيب حَدنا ُو خَالِدٍ الحم عن بي الل عن نافع عن ابن عْمَرَ 

0" وحَدَتَبِي عُبَيْدُ الله بْنْ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ حَدَتَنا يَحبَى بْنُ سَعِيدٍ عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ أبي سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَثنا سَعِيدُ بْنْ جْبَيْرٍ عَنِ 
ابْنِ عْمَرَ 

4١‏ ")وحَدَتناه ابو كريب أخبرنا ابن الْمُبَارَكِ وَابْنُ أبي رَائِدَةَ ح وحَدّئنا. ابن نمَيْرِ حَدُنَنا أبي كُلْهُمْ عن عبد الْمَلِكِ 

(ه "م )حَدَنا يََى بْنْ يَحْتَى قَالَ قَرَأتْ عَلَى مَالِكٍ عَن عَمْرِو بن يَحْتَى الْمَازنِي عن سَعِيد بْن يَسَارٍ عن ابْنِ عُمَرَ 


(5" وحَدَتنا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قَال: قرت عَلَى مَالِكِ عَن أبي بكر بن عُمَرَ بن عَبْدٍ الرَحْمَن بن عَبْل الل ْنِ عُمرَ بْن الخطاب عن 
سَعِيدٍ بن يَسَارٍ 


7 لس اهس ع م ل م ب من إن 5 59 إن اله ع سس 
(07")وحدتنا يَحْيَى بن يَحَيَى قال قرات على مَالِكِ عن عَبْدٍ الله بن دينار عن ابن عمر 


:-8 


١١‏ لضن غدد لذ غم وي اللَهُ عَنَهُمَا*" أنه قَالَ: كان رَسُول الله يله يوت 
عَلى رَاحِلَيَهٍ بلبه. 

4" لعن سَالِمِ بْن عَبْدٍ اللو" عن أَبيهٍ ذه قَال: كان رديه ال 
الرَاحِلَةِ قبل أي وَجْهٍ تَوَجّة. وَيُوتِرُ عَلَيْهَا. غَيْرَ أنه لا يُصَلَي عَلَيْهَا الْمَك 


لعن عَبْدٍ الله بْنِ عَامِرٍ بن رَبِيعَة 0 ') أخبَرَةُ ”2 


مني اله بالل في الشثر على لكر زسايو عدت اراوس 
0١‏ لمعن أنس بْن سيرين””/ قال: تَلَقيّنا أنس بْنَ مَالِكٍ حِين قَدِمَ الّامَ. ار 
لمر َه َي على جمَار ووَجْهه َلك الضايب. روا هام عن يسار ليقن فدح 

َهُ: رأبتك تصلّي لِعَيْرِ الْقبْلَةِ قَالَ: ولا أني رانت رُسُوَلَ الله يك يَفعَلّهُ لخ أفعلة. 


المعنى العام 


مخ فضل الله وكومه على الأمة الإنسلاطة أن عسر لهنا مبدل الطداعة وفقع ‏ انوات الضياية فى شت 
الظروف والأحوال, شرع ذكره تعالى باللسان والقلب قيامًا وقعودًا وعلى الجنوب,. ويسرالتقرب إليه 
بالصلاة النافلة فى الحضر والسفر على الأرض أو على الدابة. 

أعلن رسول الله ييه لصحابته هذا التشريع بالفعل بدل القول, فكان إذا سافربهم صلى نافلته وهو 
على راحلته. لا يتحرى بوجهه القبلة بل وجهه جهة سيره. وجهة طريقه وجهة مقصده. ولا يقف فى 
جلوسه على دابته. فإدا د صلاة الفريضة المكتوية 5050 دابته تعره على ال كن وتبعه 
الصحابة رضوا ن الله عَلَيهم ألجمعين: فنشروا الشريعة وأدوا الأمانة, ويلغوا ما علمواء ونصحوا الأمة, 
فجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. 


المباحث العريية 


ا 


نَ أبَاهُ 


( كان يصلى سبحته ) أى نافلته. والتسبيح فى الأصل التنزيه عن النقائص. وفى العرف قول 


اي م ا ل ا م اي م يت 
٠(‏ 4)وحَدنا عدرل دواد وَحَرْمل ال أخبرا 0 وَهْبٍ أخبرني ونس عن إن شِهَاب عن عبد اللو بن عَامِرِ أن ريم 


بخاص | دس 


١‏ 4 )وحَدَئِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَننا عَفَانُ بْنْ مُسْلِمٍ حَدَثََا هَمَامٌ حَدَنا أنس بن سيرين 
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جضان اللةرو الاق هلي الصلةة موريات. إطلذة الحو وززافة الكل مها درسل. قال الحافك ادن 
خخر: أما اختصاص السبحة بالنافلة فهو عرف شرعى. أه. 

( كان يصلى على راحلقه ) الراحلة الناقة التى تصلح لأن ترحل. ويقال: الراحلة المركب من 
الإبل. ذكرًا كان أو أنثى. قاله الجوهرى وقال ابن الأثير: الراحلة من الإبل البعير القوى على الأسفار 

( حيث توجهت به ) يعنى إلى جهة القبلة أوغيرها. 

( يصلى وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه ) المقبل من 
. مكة إلى المدينة لايكون وجهه مستقبل القبلة. ظ 

( فأينما تولوا فثم وجه الله ) أى الجهة التى تولون وجوهكم نحوها فهناك وفيها وجه الله. ‏ . 

وحملت هذه الآية على النافلة فى السفر. كما حمل قوله تعالى: 9 وَحَْتْ ما كنتم فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ 
شطرة # [البقرة: ]١44‏ على الفرائض وعلى النوافل فى غير السفر. ظ 

( رأيت رسول الله يَلِهُ يصلى على حمار وهو موجه إلى خيبس ) « وهو موجه» بكسر 
الجيم المشددة. أى مدوجه., أو موجه وحهه., فال الذووى: قال الدارقفطنى وعيره: هدا غلط من عمروين 
يحيى المازنى [ أصل السند: عن عمروبن يحيى المازنى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر إلخ] قالوا: 
وإنما المعروف فى صلة النبى يم على راحلته أو على البعير. والصواب أن الصلاة على الحمار من 
فلعله صلى على الحمار مرة وعلى البعير مرات لكن قد يقال إن الرواية شاذة. فيها مخالفة لرواية 
الجمهور فى البعير والراحلة. 

( فلما خشبت الصبح نزلت فأوترت ) أى فلما خشيت طلوع الصبح ومجىء وقت الفجر. 

( أسؤة ) نكسراليمزة وضمها أ فدوة:وفن روا نه الجخار: أسوة حسثة»» 

( قبل أى وجه توجه ١)‏ قبل» بكسرالقاف وفتح الباء. أى جهة أى جهة توجه هو نحوها. 

( تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام ) قال النووى: هكدا هوفى جميع نسح مسلم. وكذا 
نقله القاضى عياض عن جميع الروايات لصحيح مسلم قال: وفيل: إنه وهم. وصواية. قدم من الشام «" 
كما جاء فى صحيح البخارى لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام. قال النووى: قلت: 
ورواية مسلم صحيحة. ومعناها: تلقيناه فى رجوعه حين قدم الشام, وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم 
به.اه. وتصحيح النووى لرواية مسلم ظاهره التكلف. والله أعلم. 

وكان أنس قد سافر إلى الشام يشكو من الحجاج الثقفى إلى عبد الملك بن مروان. 


( فتلقيناه بعين التمر ) فى رواية البخارى ٠‏ فلقيناه بعين التمر» وهو موضع بطريق العراق 

مما يلى الشام, وكانت به وقعه شهيرة فى آخرخلافة أبى بكربين خالد بن الوليد والأعاجم. وانتصر 

خالد ولما دخل حصن الأعاجم وجد به أريعين غلاماً يتعلمون الإنجيل وعليهم باب مغلق. فكسره 

خالد وفرق الغلمان فى الأمراء. فكان فيهم حمران مولى عثمان بن عفان, ومنهم سيرين والد محمد 

ابن سيرينء أخذه أنس بن مالك, وجماعة آخرون من الموالى أراد الله بهم ويأولادهم خيرا. 

فقه الحديث 

يؤّخذ من هذه الأحاديث الأحكام الآتية 

-١‏ قال النووى: فى هذه الأحاديث جوازالتنفل على الراحلة فى السفر حيث توجهت,. وهذا جائز 
بإجماع المسلمينء. وشرطه أن لا يكون سفر معصية ولا يجوز الترخص بشىء من رخص السفر 
لعاص بسفره. كمن سافر لقطع طريق أولقتال بغيرحق,ء أوعاقاً لوالديه. أوناشزة على زوجها. 
ويجوز التنفل على الراحلة فى قصير السفر وطويله عند الشافعية وعند الجمهور. ولايجوز فى 
داخل البلد وحولها من غير سفر, وعن أبى سعيد الاصطخرى من الشافعية أنه يجوز التنفل فى 
البلدة وحولها من غير سفر على الدابة, وهو قول أبى يوسف صاحب أبى حنيفة, وعن مالك أنه لا 
يجوز إلا فى سفرتقصرفيه الصلاة. وهوقول غريب. اه قال الطبرى: لا أعلم أحدا وافقه على 
ذلك. اه. 
قأل الساففا ابن جهو :وحفقة أن هذه الأحاديت نذا وروت فى أسها روسل اللةتعلية وسلة: 
ولم ينقل عنه أنه ساف سفراً قصيراً فصنع ذلك. وحجة الجمهور مطلق الأخبارفى ذلك. ثم قال 
النووى: وأما تنفل راكب السفينة فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة لتمكنه من الاستقبال. 
إلاملاح السفينة فيجوز له إلى غيرها لحاجة كما فى حال تسييرهاء وعن مالك رواية أنه يجوز 
لراكب السفينة ما يجوز لراكب الدابة. 

؟- والأحاديث تدل على جوازترك استقبال القبلة فى النافلة على الراحلة لقوله « حيث توجهت به. 
ونحوها مما ورد فى الروايات. قال العلماء: واعتبرت جهة الطريق المقصود بدلا عن القبلة, 
بحيث لا يجوزالانحراف عنها عامداً قاصداً لغير حاجة المسير, إلا إن كان سائرا فى غيرجهة 
القبلة فانحرف إلى جهة القبلة فإن ذلك لا يضره. ولو كانت الدابة متوجهة إلى مقصده وركبها 
هو معترضا أو مقلوبا فإنه لا يصح إلا أن يكون ما استقبله هو جهة القبلة على الصحيح. 
وهل يشترط أن يفتتح الصلاة باستقبال القبلة؟ الظاهر أنه لا يشترط لظاهر عموم الأحاديث 
وإطلاقها. لكن المستحب أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة. لما رواه أنس عند أبى 
داود وأحمد والدا رقطنى « أن النبى يي كان إذا أراد أن يتطوع فى السفر استقبل بنا القبلة, ثم 
صلى حيث وجهت ركابه». 
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ولم توضح أحاديث الباب كيفية الصلاة على الراحلة. لكن جاء فى رواية البخارى عن عامربن 
ربيعة قال: « رأيت النبى يكهٌ على الراحلة يسبح, يومئ برأسه قبل أى وجه توجه» قال ابن دقيق 
العيد: الحديث يدل على الإيماء فى الركوع والسجود معاء والفقهاء قالوا: يكون الإيماء فى 
السجود أخفض من الركوع. ليكون البدل على وفق الأصل. قال: وليس فى لفظ الحديث ما يثبته 
ولا ينفيه. اه وذهب الجمهور إلى السجود على الدابة لمن قدرعليه وتمكن منه دون مشقة. وعن 
مالك أن الذى يصلى على الدابة لا يسجد وإن تمكن من السجود. بل يومى. واللّه أعلم. 

"'- ويؤّخذ من الرواية العاشرة. ومن صلاة أنس نافلته على حمار حيث توجه به أنه لا فرىّ بين 
الحمار والبغل والناقة فى جوا ز صلاة النافلة عليها فى السفر. لأن الراوى لم ينكر على أنس الصلاة 
على الحمار. وإثما أنكر عدم استقبال القبلة فقط, وقول أنس: «لولا أنى رأيت رسول الله وَل 
يفعله لم أفعله» يعنى ترك استقبال القبلة للتنفل على الدابة, وقد فهم بعضهم من عبارة أنس أنه 
رأى رسول اللّه و يتنفل على حمار. وهو محتمل, لكن نازع فيه بعضهم. وقال: إن خبرأنس هنا 
إنما هوفى صلاة النبى يَللهِ راكباً تطوعاً لغير القبلة, وهذه المنازعة لا تؤثرفى الحكم. فإن روايتنا 
الرابعة عن ابن عمر قال « رأيت رسول اللّهِ يع يصلى على حمار وهو موجه إلى خيبر» تفيد أنه لا 
فرىّ بين الحمار فى هذه المسألة وبين الناقة. 

#- وقد أخذ بعضهم من هذا الحديث أن عرى الحمار طاهر. وكان الأصل أن يكون عرقه كلحمه. لأنه 
متولد منه. قال العينى: ولكن خص بطهارته لركوب النبى يلو إياه معروريا والحرحر الحجان 
فحكم بطهارته. اه وقال ابن دقيق العيد فى تعليل طهارة عرى الحمار, قال: لأن ملابسته مع 
التحرز منه متعدر. لا سيما إذا طال الزمان فى ركوبه. واحتمل العرق. اه 

- وقد أخذ من هذه الأحاديث أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشىء منه أن صلاته 
صحيحة. لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها. 

1- ويؤخذ من ظاهر هذه الأحاديث أن جواز ترك استقبال القبلة فى التنفل خاص بالراكب دون 
الماشىء وبهذا قال أبو حنيفة ومالك,. لأن ذلك رخصة., والرخص لا يقاس عليهاء وأجاز تنفل 
الماشى الشافعية والحنابلة قياس على الراكب. ولأن السرفى هذه الرخصة تيسير تحصيل 
النؤاقل على العجاد وتكتيرهاء تعظينا لأخورهه :رحمة من اللهيهم, إلا أن:بعض المجيزين اشقرط 
استقبال القبلة فى تحرمه وعند الركوع والسجود, واشترط السجود. على الأرض,ء وله التشهد 
ماشياً كما أن له القيام ماشياء واشترط بعضهم التشهد قاعدًا ولا يمشى إلا حالة القيام, وأجان ‏ 
بعضهم عدم اللبث على الأرض فى شىء من صلاته؛ ويومئ بالركوع والسجود, كمن هو على الدابة. 
والله أعلم. 

ا- وأحاديث الباب صريحة فى النافلة, وهى تخصص قوله تعالى ( وَحَيْت مَا كنم ف فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ 
شََطرَةُ [البقرة: ]١44‏ وتبين أن قوله تعالى: «فَأَيَْمَا توا لّوا فََّمَ وَجْهُ اللّه 4 [البقرة: 6] فى النافلة. 


أما المكتوية فلا تجوز إلى غير القبلة. ولاتجوز على الدابة. والرواية الثامنة صريحة فى ذلك. قال 
النووى: وهذا مجمع عليه إلا فى شدة الخوف. فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع 
والسجود والدابة واقفة, عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح فى مذهبناء فإن 
كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعى, وقيل: تصح: كالسفينة, فإنها تصح فيها 
الفريضة بالإجماع ولوكان فى ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر صلى 
الفريضة على الدابة بحسب الإمكان, ويلزمه إعادتهاء لآنه عذر نادر. اه 

- ويؤخذ من الرواية الخامسة والسابعة والثامنة جواز صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به. 
وبهذا قال مالك والشافعى وأحمد. وقال الحنفية: لا يجوز الوتر على الراحلة, ولا يجوز إلا على 
الأرض كما فى الفرائض واحتجوا بما رواه الطحاوى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلى على 
راحلته ويوتر بالأرضء ويزعم أن رسول اللّه يله كذلك كان يفعلء ويقولون عن روايات الساب 
الثلاث المشار إليهاء يجوز أن يكون ذلك قبل أن يحكم أمرالوترويغلظ شأنه لأنه كان أولا كسائر 
التطوعات, ثم أكد بعد ذلك فنسخ, واعترض عليهم بأن مذهبهم أن الوترواجب على النبى وي وقد 
نبت أنه صلاه على الراحلة ومهما أحكم أمرالوتر وغلظ شأنه للأمة فلن يبلغ درجة وجويه على 
النبى يع فحيثما جازت صلاته للنبى يَليِهّ على الراحلة جازت صلاته للأمة كذلك. 

4- كما استدل بالروايات الثلاث السابقة على أن الوتر سنة ونافلة خلافا للحنفية القائلين بوجويه. 

-٠‏ ويؤؤخذ من الأحاديث أن الرجوع إلى أفعاله صلى اللّه عليه وسلم كالرجوع إلى أقواله. من غير أن 
يعترض عليه. 

-١‏ ومن الرواية العاشرة مشروعية استقبال المسافر وتلقيه عند القدوم. 


-١‏ وسؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله, والجواب بالدليل. 


واللّه أعلم 


(144) باب جوا زالجمع بين الصلاتين فى السفر 


مآ + عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا"* قَالَ: : كان رَمُ سُول الله لع إذا عَجلَ به امسر 
جَمَعٌ بَبِس بْبْنَ المُغرب وَالْعِشَاء. 


86 زر ث7 2002 


4" د عَنٍ نافع" أن ابن نَ عْمَرَ كان إذا جد بهِ السَيرُ جَمّعَ بَيْنَ الْمَغرب وَالْعِشَاء بَعْدَ أن يَغِيب 
الشّفق. وقول إن رَسُولَ الله يله كان إِذَا جَدَّ به السَيْرٌ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغربٍ وَالْعِشَاء. 


رعو 


الل ست ع5 عَن سَالِهِ» عن بيه 5 ينه قال: ريت رَسُولَ الله يل يَجْمَعُ بن الْمَفْربٍ 
0110 


وموم ود د عَن سَالِمِ بْن عَبّْدٍ اللَّوا ** أن أَبَاهُ قالَ: وَأيت رَمسُول الله يله إذا أَعْجَلَهُ المّيا 
في السمَر يُوَخْرٌ صّلاةً الْمَغْرِبٍ حَتى يَجْمّعَ بَْنَهَا وَبَيْنَ صّلاةٍ الِْشَاء. 


دوم كك عَنِ أنس بن مَالِكٍ 5ه“ قالَ: كان رَسُولَ الله كي إذَا ارتحَل قَبْلَ أن تريغ 
تسن أخْرَ الظهْرَ إلى وَفْت الْعَصْرٍ. ثم تزل فَحَمَعَ بَينْهُمَا. فإن راغت اله حكن قل أن 
يَرْتَجِلَ صلى | ار ركسا 


- 
1 


لكف عَنِ أنس ضيه قال: : كان النبئ كل إذا ١‏ أْرَادَ أن يَجْمَعَ بَئْنَ الصّلاتيِن في 
السَمَرِ أَخْرَ الظهْرَ حَنى يَدْحْلَ أَوَلُ وفت الْعصر. ثُمّ يَجْمَعْبَنَهُمًا. 


1 لي عن أنس طلا 1410 ع عَن النبي ويه إذَا جل عَلَيْهِ السَّفرُ يُوَخْرْ الظّهْرَ إلى أَوّل 
وقتٍ العصرء فَيَجْمَعٌ بَيْنَهُمًا. وَيُوَخرٌ الْمَفرِب حتى يَجْمَعٌ بَْنَهَا وَبَيْنَ الْعشَاء جين يَغِيب 
ال ف . 


5 4)حَدئنا يَخَى بن يَحتَى قال قرأ عَلَى مَالِكِ عَن تافع عَن ان عْمَرٌ 

45 )وحَدَننا مُحَمدُ بْنْ الْمُننى حَدَكنَا يَحْبَى عَن عبَيدٍ اللّهِ قال: أخبرني نافع 

4 6 )وحَدَلنا يَحَى بن يَحْتى وَقْيبَ بن معيو وأبو بَكْر بن أبي شيْبة وَعَسْرو الناقُِ كلهُمْ عن ابن غْيََةَ قال عَسْرَو ‏ حَدَتنَا سْفيَانُ 
عَنِ الزهرِيّ عن سَالِم 

(46)وخدئيٍ َمل بن يحت أخبرنا ابن وهب أخبرني ونس عن ابن شِهَاب 1 أخترني سَالِم بن َي لله 

0 )خَدئِي عرو الاق حَذَا ب بن سار لماي حَدًا لدت بن قد عن ين خاي عن الؤفري' عن أي 

(48)وحَدَلِي أَبُو الطاهِر وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ قَالَا أَحبَرن ابْنْ وَهْبٍ حَدَئيِي جَابرُ بْنْ إمْمَعِيل عَن عَقَيْلٍ عَن ابن شِهَاب عَنٍ أنس 


56 


ومالك بو عوسي الاعهب" انل طلى رشرل ال ناور ولام 
7000 3 3 1 2 هِ 
5 عن ابن عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنهُمًاا ' قال: صّلى رَسُول الله ويه الظهر وَالعَصر 
ع ع و رار بوجوو 
لت هن هن اس رسي اه مهف" أن رَسم اي رون 


مَفَرَةٍ سَافَرَهًا. في غْرْوَة تبُوك. فُجَمَعَ بيسن الظهْرِ وَالْعَصمْر. وَالْمَغربٍ وَالعِشساء. قال مسع 
قلت لان عَبّاس: ما حَمَلَهُ عَلَى ذَلِك؟ قَال: راد أا لا ُخرج أمنَه 


21-5غن مُعَاذٍ فها”” قَال: خرَجنا مع م رَسُول الله يَلعٌ في غَرْوَةٍ تببوة. فَكَان يُصَلَي 
لظَهْرَ وَالْعَصْرٌ جَمِيعًاء وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاءَ جَوِيعَا 


77-6 عن مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ ضيبا" قال: جَمَعَ رَسُول الله وٌَ في غزوة تسوك بين الظهمر 


وَالْعَصْرِء وَيَئْنَ الْمَغرب وَالعِشَاء. قَالَ ققنت: مَاحَمَلَهُ عَلَى ذَلِك؟ قَالَ فقال: أَرَادَ أن لا 


يحرج مق 


ذا 76 رار يم 


٠ 3‏ تعن ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنَهُمَا؛” قال: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ هيبن : الطّمر 
وَالْعَصْرِ وَالْمَغرب وَالْعِشَاء بالْمَديةٍ. في غَيْرٍ حَوْفٍ ولا مَطَرٍ (في حَدِيثْ وكيع قَالَ قلت 
لابن عبّاسِ: لِمَ فْعَلَ ذلِك؟ قال: ل وَفِي حَدِيث أبي مُعَاويَة قِِلَ لابن عَبّاس: 


ما أَرَادَ إِنَى ذَلِكَ؟ قال أَرَادَ أن لا يُخرج أَمّعَهُ. 


- 





(4 4 )حَدَئنَا يَحبَى بْنْ يَْبَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكِ عن أبي الرْيَْر عن سَعِيد بن جبَيْر عن ابن عَّاسٍ 

و. ه)وحَكا أَحْمَدُ بن يُونسَ وَعَوْك بن سَلام جمِيعًا عن وكير َال ابن يونس حَدلا ير دنا أو اير عن سم سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْر عن 
ابن عََاسٍ م عو قر 6 الع هي - وه دام 

( ه)وحَدنَا يُحْيَى بْنُ حبيب الْحَارِنِيُ حَدَلنَا خَالِد يَغْنِي ابْنَ الْحَارثْ حَدَتَا ره حَدَنا أو الرّبَيْرٍ حَدا سَهِيدُ بسن 
مُبَيْر حَدثنا ابن عباس 

0١‏ حَدننا أَحمَد بْنُ عبد الل بن يُوئْسَ حَدلَا وهْرٌ دنا ُو ال عن أبي الطََيْلٍ عَاهِرِ عن مُعَاذٍ 

()حَدَلَنا يَخَى بن حَبيبٍِ حا حَالِد يَغِْي ابْنَ اْحَارث حَدنا قُه بن لد حَدلنا بو لير حَدَنا عَامِرٌ بن وَائِلَةَ أو الطُمَيِلٍ 
حَدَتنَا مُعَاذْ بْنْ جب 5 : 

(4 ه)وحَدَثنا ُو بَكْرٍ بن أبي سَيبَة وأو كريب قَالا حَدَتنا ا أبُو مَُاويَةَ ح وحَدنا بو كرَئْب وَأَبُو سَعِيادٍ الأشج واللفظ لأبي كريب 
قالا حَدَنَنَا وَكِيعٌّ كِلاهُمَا عَن الأَغمّش عَن حَبيب بن أبي ابت عَنٍ سَعِيد بْن جُبَيْر عن ابْنِ عَبّاسِ 


511 


ه 57-14 عن ابن ياس رَضِي الله عَنَهُمَا” فال: صَلَئِسنُ مع الب همزا بويمًا. 
وَسَبْعًا جَمِيعًا. قلت: يَا أب الشّعْناء أَضَهُ أَخْرَ الظَهْرَ وَعَجََلَ الْعَصْر. وأخر الْمَغرِب وَعَجَلَ ‏ 
الْعشَاء. قال: وأنا أَظْرُ ذاكَ. 

ا 3 2 ا ل م 05 2 عم لس 0 
5- عن ابن عباس رَضِيّ اللهُ عَنَهُمًا' أن رَسُولَ الله وَل صَلَى بِالْمَدِينَةٍ 
ا كّ ه هاه :0 
وَنمَايَا. الظهرَ وَالْعَصْر. وَالْمَغْرِب وَالْعَِاءً. 

)81( 

ل لن شقيق” قال: خطَبنا ابْنُ عَبِّاس يَوْمّا بَعْدَ اضر حتى عرس 
الشمس وَبَدَت النجُومُ. وَجَعَلَ الناسٌ يُقولون: المّلاة. المّلاة. قَالَ فَجَاءَهُ رَجْلّ مِن بي 
9 0 نه ا 2 ا ا +2 ) رم كن هدس اس 
تويم لا يفتر ولا ينغبي الصلاة. الصلاة. فقال ابن عباس: اتعلمبي بالسنة؟ لا أم لك, ثم قال: 
لت سول الله له جَمَعَ جمع ب يْنَ الظّمْر وَالْعَصْر وَالْمَغْربٍ وَالْعِشَاء. قَالَ عَبِدْ الله بْنْ شفيق: 
فْحَاكَ في صَّدْري من ذلك شَيءٌ. فأتيت أبَا هُرَيْرَة ةَ فَسَأَلتَهُ فَصَدق مَقَالتَهُ. 
م ٠١‏ 22-5 عن عَبْد اللّهِ بن شقيق الُْة ”240 قال: : قَالَ رَجْلٌ لابن عباس الصّلاة. فسكت. 
ثم قَالَ: الصّلاة. فسَكت. ثم قَالَ: المّلاةً. فسَكت. نم قَالَ: لا أمّ لك أَنَعلَمُنَا بالصّلاة؟ 
وكنا نَجْمعٌ ب ْبِْنَ الصّلاتين عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله وي 


المعنى العام 


الأصل فى السفر أن يجمع بين مشقة الرحلة بوسائلها المختلفة. ومشقة مفارقة الأهل والأوطان, 
ومشقة جهل المنزل الجديد واحتمالاته. ولهذا الأصل أناطت الشريعة الإسلامية الرخص بالسفر 
رخصة الإفطار فى نهار رمضان ورخصة قصرالصلاة الرياعية. ورخصة الجمع بين الظهر والعصر, 
وبين المغرب والعشاء التى تتعرض لها هذه ا لأحاديث. 

وصدى اللّه العظيم إذ يقول: ©« ما ييه اله يَجْعَلَعليكُمْ مِنْ حَرَج 4 [السائدة: ”] 1 ] 9 يُرِيِد 
الله بِكُمْاليُسْرَوَلا يِه بِكُمْالْعُسْرَ» [البقرة: 186]. ل يريد الله أن د يُحَفْف عَنْكُمْ وَخْلِقَ 
الإِسَان ضَعِيفًا 4 [النساء :38 ] 


(5 ه)وحَدننا أبُو بكر إن أبي شيبة حَدَننَا فيان بن عمَينَةَ عنٍ عَمْرِو عَنٍ جَابِرٍ بن زيْدٍ عن ابن عباس 
(05)وحَدئنا أبُو الربيع لزاني حَدنَا حَمَّادُ بن ويد عَنِ عَمْرِو بْنِ ينار عَنِ جَابرٍ بن زَيّْد د عَن ابن عَبَاسِ 
017 )وحَدئِي أَبُو العم الزّهرَانِي حَدنا حَمّادٌ عن الرْبَيْرِ بْنِ الخريتِ عَن عَبْد الل بْنِ شقيق 
(08)وحَدَئنا ابن أبي عُمَرَ حَدَا وَكِيعٌ حَدَتنَا عِمْرَاُ بن حُدَيْرٍ عَنِ عَبْدٍ الله بْنِ شقيق 


إن الصلاة بما لها من شروط قد يضيق بها المسافر, وتؤدى إلى مضاعفة مشقة السفر. فإيقاف 
الرحلة, واختيار مكان النزول والوضوء وطهارة المكان, كل ذلك قد يشق على المسافر. بالإضافة إلى 
انشغاله بالإجهاد فى السير. وحرصه على قطع الطريق وسرعة الوصول مما يؤثرفى خشوعه 
المطلوب. 

لهدا شرع اللّه فى هذه الأحاديث جمع الظهر مع العصر فى وقت أيهما شاء وجمع المغرب 
والعشاء فى وقت أيهما شاءء. رفعا للحرج عن الأمة. وكان هذا التشريع عن طريق فعله صلى اللّه عليه 
وسلم فى سفره. فكان إذا تادر المدينة بعد الزوال صلى الظهر. وإذا غادرها قبل الزوال جمع بين 
الظهر والعصر واقتدى به الصحابة., وأعلنوا لأصحابهم حكم الله فجزاهم الله خير الجزاء. 


المياحك العرنية 


( إذا عجل عليه السفر ) هكذا هوفى الأصولء فى الرواية السابعة « عجل عليه» قال الذووى: 
وهو بمعنى « عجل به» فى الروايات الأخر, اه والمقصود من «عجل به السير» بفتح العين وكسر 
الجيم أى دعاه السير أو السفر إلى العجلة, والمعنى نفسه فى رواية «١‏ أعجله السير». وفى الرواية 

( إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ) أى قبل أن تميل الشمس عن كبد السماء. أى قبل 
الزوال. 

( أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته ) وفى الرواية الثالثة عشرة « كى لا يحرج أمته». «أراد أن 

( لم فعل ذلك )؟ «ما أراد إلى ذلك»؟ أى ماذا أراد بوصوله إلى ذلك الجمع؟ 

( سبعا وثمانيا الظهروالعصر والمغرب والعشاء ) فى الكلام لف ونشر مشوش, ولو رتب 
لقال: 0 ثمانيا وسبعا ). 

( لا يفترولا ينثنى ) «لايفتر» بفتح الياء وسكون الفاء وضم التاء. أى لا يهدأ «ولا ينثنى» أى 
لا يرجع عن ترديد قوله. 

( الصلاة الصلاة ) وهو منصوب على الإغراء. أى الزموا الصلاة. 

( لا أم لك )ولا أب لك - كلمة تذكرها العرب ولا تقصد نفى الأم أوالأب حقيقة. يل 
تستعملهما للحث على شىء. وحقيقتهما أن الإنسان فى الشدة يحتاج أمه وأباه يساعدانه على 
الخروج من شدته. فإذا قيل له: لا أح لك أولا أب لك فمعناه اعتمد على نفسك وشمرعن ساعدك 
واخرج من مأزقك فلا أحد يعاونك, وكثيرا ما تستعملهما للتعجب من فعل أوقول من قيلت له أى 
بلغت من البراعة مبلغًا كبيرًا بحيث لا تلدامراة مثلك, أولا يستطيع أن ينجبك أب. 
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يقال: حاك يحيك وحك بحك واحتك. 


فقهالحديث 


يمكن حصر الكلام عن الجمع بين الظهر والعصر وبيين المغرب والعشاء فى نقطتين أساسيتين: 

الجمع بينهما فى السفر, والجمع فى غير السفر. ظ 

أ- الجمع بين الصلاتين فى السفر 
أما عن النقطة الأولى فإن مذهب الشافعية جواز الجمع بين الظهر والعصر فى السفر فى وقت 
أبهما شاء جمع تقديم فى وقت الأولى. وجمع تأخير فى وقت الثانية,. وكذلك بين المغرب 
والعشاء فى وقت أيهما شاء بشروط وهو مذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف من العلماء. 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز الجمع بسبب السفر بحال من الأحوال. لاجمع تقديم 
ولا تأخير. وإنما يجوز بعرفة والمزدلفة, ولا يجوز الجمع فى غير هذين المكانين, وعلة الجمع 
عندهم النسك لا السفر. واستدلوا بما رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: « ما رأيت 
رسول اللّه يه صلى صلاة لغيروقتها إلا بدن[ جب يتتع البيع ويبكين النيوهي المزيلقة 
وسميت بذلك لاجتماع الناس بها وازدلاقييم أى تقريهم إلى الله بالوقوف 49 فإنه جمع بين 
اكوب :والعقناد تحسم 
هذا وجمع الظهر والعصر بعرفة فى وقت الظهر, وجمع المغرب والعشاء بمزدلفة فى وقت العشاء 
محل إجماع بين من يعتد بإجماعهم من المسلمين سواء كانت العلة السفر أو النسك. 
وقد أجاب الجمهور عن دليل الحنفية هذا بأن كل ما يدل عليه نفى رؤية ابن مسعود. ونفى الرؤّية 
لا ينفى الوقوع. وفى الأحاديث الصحيحة إثبات ومن القواعد أن المثبت مقدم على النافى, لأن 
معه ريادة علم. 
واستدل الحنفية بأنه لوجاز الجمع لمشقة السفر لجاز الجمع للمريض من باب أولى؛ لأن مشقة 
المرض أشد مع أن الجمهور لا يجيزالجمع للمرض. ويجيب الجمهور عن هذا الاستدلال بأن 
المريض قد رخص له فى الصلاة قاعداً ومتها كه وهذه الرخصة هى اللائقة بحاله. والإتيان 
بصلاتين متعاقبتين قد يش على المريض موالاتهما ولعل تفريقهما بالنسبة للمريض أهون. 
ولماكانت اأحاديث الباب سند قونا لتحميوه جاول الحتقية التخلصى مني تدعو انض الله 
عليه وسلم كان يؤخرالظهر إلى نهاية وقته بحيث يدخل وقت العصر فى نهاية الصلاة ويقدم 
العصر إلى أول وقته, فتقع كل من الصلاتين فى وقتهاء ويصبح الجمع جمعا فى الصورة فقط 
ويسترشدون فى دعواهم هذه بروايتنا السادسة. وفيها « أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء < 
وروايتنا السابعة وفيها «١‏ 0 أول وقت العصر». 
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وروايتنا الرابعة عشرة, وفيها « أظنه أخرالظهر وعجل العصر» مما يوحى بأن الجمع صورى. 


ويجحيب الجمهور عن هده الشبهة ببقية الروايات, ففى الخامسية « أخرالظهر إلى وقت العصر» 
وفيها لفظ الجمع بين الصلاتين, ولا يطلق هذا اللفظ إلا على وقوعهما فى وقت واحد. 


جاء الخبر صريحا فى أنه كان يجمعهما فى وقت إحداهما والتانى أن الجمع رخصة. فلوكان ما 

ذكروه لكان أشد ضيقاً وأعظم حرجا من الإتيان بكل صلاة فى وقتها. قال: ولوكان الجمع هكذا 

لجاز الجمع بين العصر والمغرب والعشاء والصبح قال: ولا خلاف بين الأمة فى تحريم ذلك. قال: 

والعمل بالخبر على الوجه السابق منه إلى الفهم أولى من هذا التكلف الذى يصان كلام رسول الله 

يد من حمله عليه. اه 

وقال الخطابى: إن الجمع رخصة. فلوكان على ما ذكره الحنفية لكان أعظم ضيقا من الإتيان 

بكل صلاة فى وقتهاء لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثرالخاصة فضلا عن العامة.اه. 
ب-ا لنقطة الثانية: ا لجمع فى غيرا لسفر: 

والرواية الثامنة والتاسعة فيها :فى غير خوف ولا سفر» والرواية الثالثة عشرة فيها «فى غير 

حوف ولا مطر». 

فالجمع فى المطر قال به الشافعية بين الظهر والعصر, ويين المغرب والعشاء وقال أبو حنيفة 

المغرب والعشاء دون الظهر والعصرء وقد سبق شرح هذه المسألة قبل باب واحد. 

والمشهور عند الشافعية أنه لا يجوزالجمع بسبب المرض أوالريح أوالظلمة أوالخوف أو الوحل. 

وقال مالك وأحمد: يجوز الجمع بعذر المرض والوحلء وبه قال بعض الشافعية, وعلى هذا العذر 

حمل الحديث فى الروايات الثامنة والتاسعة والثالثة عشرة. قالوا: ولآن حاجة المريض والخائف 

أشد من عذر المطر. 

أماا لجمع فى | لحضريلا خوف ولا سفرولا مطرولا مرض فا لمعتمد عند الشافعية وا لحنفية 2 

والمالكية والحنابلة عدم جوازه. وحكى ابن المنذر عن طائفة جواره بلا سبب. 

قال النووى فى شرح مسلم: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع فى الحضر للحاجة لمن لا 

الحديث, واحتاره ابن المندر. وبؤيده ظاهر قول ابن عباس: « أراد أن لايحرج أمته» فلم يعلله 


بمرض ولا غيره. والله أعلم. اه 
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ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 


١‏ - أخذ مالك - فى المشهورعنه - من الروايات الأربع الأوليات اختصاص الجمع بعذرالسفر, 
واختصاصه بما إدا حد بيه السير. 


؟- اختارابن حزم أنه يجوز فى السفر جمع التأخير. ولا يجوز جمع التقديم وظاهر الرواية 
الثانية يؤيده, إن فيها « جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق» وكذا الرواية 
الرابعة وفيها« يؤخرصلاة المغرب حتى يجمع بينها ويين صلاة العشاء» وكذا الرواية 
الخامسة. وفيها « إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقتّ العصر» 
وبالمعنى نفسه جاءت الرواية السادسة والسابعة. 

؟- استدل بعدم ذكر الأذان والإقامة فى أحاديث الجمع أنه لايؤذن ولا يقام عند الجمع. وذهب 
جماعة إلى استحباب الإقامة دون الأذان. لحديث ابن عمرفى قصة جمعه بين المغرب والعشاء 
الذى رواه الدارقطنى « فنزل فأقام الصلاة, وكان لا ينادى بشىء من الصلاة فى السفر» وذهب 
جماعة إلى استحباب الأذان والإقامة. قال ابن بطال والكرمانى: لعل الراوى لما أطلق لفظ 
الصلاة استفيد منه أن المراد بها التامة بأركانها وشروطها وسننها ومن جملتها الأذان والإقامة. 

4- يستفاد من الرواية السادسة عشرة حرص المسلمين الأوائل على مواقيت الصلاة. وإنكارهم على 
الأئمة والعلماء تأخيرها. 


0 ويستقاد مسن موقف ابن عباس فى الروايتين المشار إليهما صبرالعالم وحلمه على من 
1- وأن العالم إذا كان واثقا من حكم شرعى أعلنه بالقول والفعل وإن كان غريبا على العامة. 

( ملحوظة) ذكرالنووى فى المجموع شرح المهدب فى الموافيت قال: وأما آخروقت الظهر فهو 
إذا صار ظل الشىء مثله غير الظل الذى يكون له عند الزوال: وإذا خرج هذا دخل وقت العصر متصلا 
به. ولا اشتراك بينهماء هذا مذهبناء وبه قال الأوزاعى والثورى والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد. 
وقال عطاء وطاووس: إذا صار ظل الشىء مثله دخل وقت العصر. وما بعده وقت للظهر والعصر على 
سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمسء وقيل: إن الاشتراك بين الظهر والعصر قدر أربع ركعات, وعن 
مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس. وقال أبو حنيفة: يبقى وقت الظهرحتى يصير 
الظل مثلين واحتج من قال بالاشتراك بحديت ابن عباس قال: « جمع النبى يلِةِ بالمدينة من غير 
خوف ولا سفر» وفى رواية لمسلم « من غير خوف ولا مطر» فدل على اشتراكهما. اه ولا يخفى أن 
الكلام فى اشتراك الصلاتين فى وقت غير الكلام فى الجمع بينهما. ظ 


واللّه أعلم 
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(41؟) باب جوازالانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 
واستحباب وقوف المأموم يمين الإمام 
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2-2 عَن عَبْدٍ الله وف ”2 قال: : لا يَجْعَلّنَ أَحَدُكُمْ للشيْطان مِنْ نفسيه جُرْءًا لا َرَى إلا أن حَقا 
عَلَيِْ أن لا يَنصّرف إلا عَن يَمِيبه عِبنه. أَكْثْرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَهِ يل يَنصَرِفُ عن شِمَالِه 


14 لعن السّدّي 70 قال الت انا : كيف أنصرف إِذَا صَلَيِت؟ عن يَيِيبي 


سر وى 


يَسَاري؟ قال: أمّا أنا ا د ينه 

١‏ لعن أنس ضك يبد "2 أن ؛ النبي يلع كان ي: َنصّرفُ عن يَمِِنَه. 

ع١‏ اع عَن الْيرَاء وفع" قَالَ: : كُنا إِذَا صَلَيْنَا حَلْفَ رَسُول اللَّهِ ل أحْببنَا أن تكون عَن يميه بينه 
يل علي بوبه فال شيف برل روزن فنى 3 نلك نه لقت راز لخم عتاذلةم» 


4 - عن مسُعر بهذا الإسْناد ولم يَذكز: يُقَبِلُ عَلَيْنا بوَجّْهه. 


المعنى العام 


كان صلى اللّه عليه وسلم يحب التيامن فى كل شىء: فى تنعله وترجله واغتساله ودخوله 
وخروجه وفى شأنه كله. وعلى هذه القاعدة أحبب على اللةهلفة وس الانضيرافه من الصادة بع 
السلامين والتوجه إلى المصلين بالاستدراة إلىجهة اليمين. لكنه فعل - لبيان جواز - الانصراف إلى 
جهة الشمال قليلاء حتى ظن بعض من لم يرالانصراف إلى الشمال أن الانصراف إلى جهة اليمين 
واجب وهكذا يدخل الشيطان إلى قلب المؤمن, يخيل إليه لزوم مالا بارع لينتقل به إلى عدم الالتزام 
بما يلزم وقد فطن لهذا عبد اللّه بن مسعود. وكان ممن رأى رسول اللّه يك ينصرف إلى الشمال؛ فقال 
لأصحابه وتلاميذه: احترسوا من الشيطان ولا تجعلوا لوسوسته نصيبا فى نفوسكم. ولا تعتمدوا 
وسوسته بأن الانصراف إلى اليمين واجب. وهكذا يجب على من رأى تمسكا بالسنة أن يتركها ولو 
مرة لتكلا تلتبس بالفريضة. وأن ينصح المسلمين ويبين لهم ما هوواجب وما هو مندوب. واللّه أعلم. 


4١‏ 6)حَدثنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَئنا أب مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عن الأعْمَشٍ عَنٍ عُمَارَةَ عن الْأموَدٍ عَن عَبْدٍ الله 
- حَدَنَنا إمْحَق بْنْ إبْرَاهِيم أخبَرنَا جرِيرٌ وعِيسى بن يُونْسَ ح وحَدلناه عَلِي بْنْ حشرم أخبّرنا عِيسَى جَدِيعًا عَنٍ الأغمّش 
هَذَا الإسنادٍ مثله. 

(50)وحَدَكنا فيه بْنُ سَعِيدٍ حَدنَنا أبُو عَوَانةَ عَنِ السَّدّي 

(51)حَدَنا بو بكر بْنْ أبي شِيبَة وزْهَيُْ ْنُ حَرْبٍ قَالا حَننا وَكيع عن سُفيّاَ عن السدَي عَنٍ أنس 

(55)وحدنا أو كريب أخبرنا ابن أبي اند عن عر عَن ثبت بن عبد عن ابن الْبَرَاء عن اليا 
- وحَدَكنَاه أبُو كرَيْبِ وَزُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ قَالا حَدَننا وَكِيعٌ عَنِ مِسَْرِ 


لاع 


المباحث العربية 


( لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءًا ) رواية البخارى «لا يجعلن أحدكم للشيطان 
شيا من صلاته» ودلا يجعلن» بدون التوكيد التقيلة. وفى رواية للبخارى « لا يجعل» بدون النون, 
( لايرى إلا حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه ) فاعل«يرى» يعود على « أحدكم, 
والمراد من الرواية الاعتقاد. و« حقاء» اسم « أن» و« أن لا ينصرف» خبره أن » وأن الجملة بيان للجزء 
المنهى عن جعله للشيطان,. وبحذف النفى والاستثناء يتضح المعنى. أى يعتقد أحدكم أن واجبا عليه 
الانصراف من الصلاة إلى جهة يمينه. 
عم اب َ ا 5 8 :20 1 . 500 
أكثر أكلى السويق مطبوها. ظ 
( كيف أنصرف إذا صليت؟ )+ كيف» فى محل النصب على الحال والمعنى على أىحالة 
ءِ قو مو ا ب 1 5 58 00 
( أحببنا أن نكون عن يمينه, يقبل علينا بوجهه ) قال القاضى عياض: يحتمل أن يكون 
التيامن عند التسليم وهو الأظهر [ يقصد أن يكونوا عن يمينه وهوفى الصلاة مستقبل القبلة. فإذا سلم 
الأولى أقبل عليهم بوجهه قبل من هم عن شماله] لأن عادته صلى الله عليه وسلم إذا انصرف أن 
يستقبل جميعهم بوجهه. قال: وإقباله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة, أو 
يكون حين يتنفل. اه 
فليس فى الحديث دلالة على أن رسول اللّه يدِ كان ينصرف بعد صلاته من جهة اليمين. 


فق هالحديث 


فى رواية عبد اللّه بن مسعود: « أكثرما رأيت رسول اللّه يك ينصرف عن شماله» وفى رواية 
السدى قول أنس: « أما أنا فأكثرما رأيت رسول الله يخ ينصرف عن يمينه» وفى ظاهرهاتين 
الروايتين تعارض. ظ 

لهذا قال النووى: وجه الجمع بينهما أن النبى يله كان يفعل تارة هذا وتارة هذا فأخبر كل واحد 
دنا اعتقد أنه الأكذ نما محلمةه فدال على يوا (هناء و لو كزااهة فى وابحد مفيها 


لاع 


وقال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر, وهو أن يحمل حديث ابن مسعود 
على حالة الصلاة فى المسجد, لأن حجرة النبى يلد كانت من جهة يساره. ويحمل حديث أنس على 
ما سوى ذلك كحال السفر [ وأقول إن هذا الجمع بعيد إذ مؤّداه أنه كان يباشر حالة الصلاة فى 
المسجد. وأن أنسا كان يباشر أكثر حالة الصلاة فى السفر ونحوه وهذا بعيد. وأعتقد أن الجمع أسهل 
بغير ذلك, فكل من عبد اللّه بن مسعود وأنس لم يخبرعن واقع حال الرسول يَلدِ حتى يكون بينهما 
التعارض, وإنما أخبر كل منهما بأكثر ما رأى وقد يصادف أن يكون أكثر ما رأى ابن مسعود غيرأكثر 
مارأى أنس خصوصًا إذا لاحظنا أن المدة التى قضاها أنس يصلى خلف الرسول أقل بكثير من المدة 
الى فكناها ابن مسعوى يصلى خلقه صق الله فلية ؤسل ] تقال التحافظ اين هر ثه:إذا تحارض 
اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود, لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبى ييه وأقرب إلى 
موقعه فى الصلاة من أنس. وبأن فى إسناد حديث أنس من تكلم فيه وه والسدى, وبأنه متفق عليه 
[أى حديث ابن مسعود رواه البخارى ومسلم ]| بخلاف حديت أنس فى الأمرين , ويأن رواية ابن 
مسعود توافق ظاهر الحال؛ لأن حجرة النبى يك كانت على جهة يساره. ثم ظهرلى أنه يمكن الجمع 
بين الحديثين بوجه آخر. وهو أن من قال: كان أكثرا نصرافه عن يساره نظر إلى هيئته فى حال 
الصلاة. ومن قال: كان أكثرا نصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته فى حالة استقباله القوم بعد سلامه 
من الصلاة.اه. 
والذى أختاره فى الجمع ما ذكرته من أن أكثر ما رآه كل منهما لا يعنى. أكثر فعله صلى اللّه عليه 
وسلم أو أن كلا منهما إنما أخبر حسبما يعتقد ثم إن الأمرهين مادمنا نقول بجوازا لأمرين» وفى هذا 
يقول النووى: مذهبنا أنه لا كراهة فى واحد من الأمرين, لكن يستحب أن ينصرف فى جهة حاجته. 
سواء كانت عن يمينه أو شماله. فإن استوت الجهتان فى الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم 
الأحاديث المصرحة بفضل اليمين فى باب المكارم ونحوهما.اه 
ويوؤخذ من الحديث 
اد أنه اعتقه وحوب!الأتسرانك ص ضيلة أوعن الكتمال فب خط اخذاسن اه انين مسعود لله 
بأن جعل للشيطان فى نفسه جزءًا. 
قال امن المتبوقى اتحدمك )نالمقدويا كت كنا تتقلا > وهات 1ا رسعت فين رتنا أن 
التيامن مستحب فى كل شىء من أمور العبادة. 
؟- وأن انصرف الإمام من الصلاة بالتوجه نح والمأمومين سنة, وقد روى البخارى عن سمرة بن 
جندب قال: « كان النبى وَلِكِ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه». 
5 - أن انتظار الإمام فى مصلاه بعد الصلاة بعض الوقت مستحب إذا كان بالمسجد نساء يصلين 
خلف الرجال. فيسن انتظار الإمام والمصلين حتى ينصرفن. 


قال الشافعى: يستحب للامام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه 
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نساء.اه وعلل ذلك أصحابه بعلتين. الأولى لئلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أم لا. والثانية لئلا 
يدخل القريب فيظنه ما زال فى الصلاة فيقتدى به. لخ 
قصرؤخة مين اكيت الثالث استحبات الذكووالةعناءيوالاسنتهاذة عقب الصلذة: قال الخووى فى 
المجموع شرح المهذب: والذكر والدعاء للإمام والمأموم والمنفرد مستحب عقب كل الصلوات بلا 
خلاف, وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتى الصبح والعصر فلا 
أصل له. وإن كان قد أشار إليه صاحب الحاوى فقال: إن كانت الصلاة لايتنفل بعدها كالصبح 
والعصراستدبر القبلة واستقبل الناس ودعاء وإن كانت مما ينتفل بعدها كالظهر والمغرب 
والعشاء فالمختار أن يتنفل فى منزله. قال النووى: وهذا الذى أشار إليه من التخصيص لا أصل 
له ذل الضواب استحيابة فى كل الصلوات ويسكحب أن يقبل على الناس لدعو 
ثم قال: وأما هذه المصافحة المعتادة بعد صلاتى الصبح والعصر فقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد 
ابن عبد السلام رحمه الله أنها من البدع المباحة, ولا توصف بكراهة ولا استحباب. وهذا الذى 
قاله حسن. والمختار أن يقال: إن صافح من كان معه قبل الصلاة فمباحة كما ذكرناء وإن صافح 
من لم يكن معه قبل الصلاة عند اللقاء فسنة بالإجماع للأحاديث الصحيحة فى ذلك 


الله أعلم 


اع 


(41؟) باب كراهة الشروع فى نافلة 
بعد شروع المؤذن فى الإقامة 


صّلاة إلا المكتوبة». 





ظ #3 الله دم ل م #0 ارول 36 لتو ويف إل متها يوقاو 6 ايه > ا 
3152-4 عَن أبي هُريْرة ونه" عن الب وو أنه قال: «إذا أقِيمَت الصّلاة فلا صّلاة 
إلا المكتوة». 


- 2 م نه دسي دي 
5- عن عَبدٍ الله بْنِ مَالِكٍ ابسن بُحَينة ضفه*" أن ر سول الله يخ ب برجل بصي 
وقد أيه فد أقيمت صلاة دي ا ا أَحَطْنا تقول: مَاذًا قَالَ 
ل ب قل “ريو ل بك 1 ل 2 وساي اوس اكه 0 ك2 
سُول الله وَلد؟ قال: قَالَ لي «يُوشِك أن ب َحَدُكج الص اربعا». قال القعنبي: 


.م 


0 بن مَالِكِ ار بْنْ بُحَيْسَة عن أبيه. (قال أب نو اْحْسَيْن مسيم وقول عَن أيه في هَذا 


الْحَدِيثُ ن 
0-1 عن ابن بحي ند" قالَ: أ يمس صّلاة الصبح. فرأى رَسُول الله يل رجلا 


يُصَلَّي وَالْمُؤَذْنُ يُقِيِمُ م. فقال «أتصلي الم 555 

الشكفة لل عن عَبْدٍ الله بْن سجس 5ه ”" قَالَ: دَخَلَ رَجُلُ الْمَممْجِدَ وَرَسُولْ الله يعٌ في صَّلاةٍ 
الْعَدَاةٍ فَصَلّى رَكْعَميْن في جَانِب الم الج شل ال قن سَلّمَ رَسُولُ الله يله قَال: 
«يا فلان؟ بأي الصّلاتين ن اغْتدذت؟ أبصّلاتك و “حد كَ أَمْ بصّلاتك مَعنا؟». 


ار نابر دسم م 


87 وحَدنا مد بْنُ حَْبلٍ حَدَنَا مُحَمّد بْنْ عفر حَدنَا به عن وَرْقَاء عَنِ عَمْرو بْنٍ دِيارٍ عن عَطَاء بن يَسارٍ عن أبي هَرَثْرة 
او ديه مُحَمَّد بْنُ حاتم وَائْن رفع قالا حَدَنا سبابَة حَدلِي وَرْقاءُ بهذا الإسناد, 

(4 5)حَدتِْي يَحَْى بْنْ حَبيب الحارِئي حَدَئنا رَوْحْ حَدَنا رَكَريَاء : ِنْ إِسْحَق حَدََنا عَمْرُو بْنْ وينارٍ قَالَ سَمِعْتَ عَطَاءً بْنَ يَسَارِ 
يُقول عَن أبي هُريْرة 
- وحَدلناه عبد بْن حُمَيْدٍأَبرنا عبْدُ الاق أخبرنا وكَريءُ بْنْ إسْحَقَ بهذا الإستادٍ مثلة. 
- وحَدَننَا حَسَنْ الْحُلوَاني حَدَكنا يَزِيدُ بْنُ هارو أَخبَرنَا حَمَاُ بْنّ َي عن أيُوب عن عَمْرِو بْن ينار عَنِ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عن 
أبي هُرِيرَةَ عن النبئ ولك بوثله. قَالَ حَمَادٌ: ثم لَقِيتْ عَمْرَا فَحَدَتيِي به. وَلَمْ يَرقَعْه. 

1 حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ اَْتبِي حَدَنَنَا إِنرَاهِمُ ْنُ سَغْلد عَنِ أبيهِ عَنِ حَفْص بْنِ عَاصِم عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ 


ب كو 
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(57)حَدَننا قتييّة بْنْ سَعيادٍ حََننا أبُو عَوَانَةَ عن سد بن إيْرَاهِيم عن حفص بْن عَاصِم عَن ابن بُحينة 
(61)حَدَثنا بو كامِل الْجَحْدَرِي حَدَثنا حَمَاد يي ان زيل ح وحَدَِي حَامِد بن عُمَرَ البَكْرَاوِيُ حَدنا عبْهُ الْوَاجد يَغْنِي ابن زياد 


ح وحَدننا ابن تمْرٍ حَدلنا بو مُعَاوِيَة كلهم عن عَاصِمٍ ح وحدائِي ُهيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَاللَفْط لَه حَدكنَا مَرْوَاُ بْنُ مُعَاويَة 
الْقرَارِيّ عَنٍ عَاصِمٍ الأحْوّل عن عبد الله بْنِ سَرْجسَ 


كلا 


المعنى العام 


من المسلمات أن من شغله الفرض عن النفل فهو معذور, ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور, 
ومن المسلمات أن الاشتغال بالأفضل والأولى مقدم على الاشتغال بغير الأفضل وغيرالأولى. ولا شك 
أن صلاة الجماعة فى تأكيد طلبها مقدمة على النافلة والراتبة. فقد قيل بوجوب صلاة الجماعة. وقيل 
بأنها فرض كفاية, ولا كذلك الرواتب. ثم إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة 
كما جاء فى الصحيع. ثم إن النافلة قد تتدارك بعد الفريضة, بل تقضى بعد خروج الوقت عند بعمض 
العلماء فى حين أن فضل الجماعة لا يتدارك, وكان الصحابة يتسابقون لإدراك تكبيرة الإحرام مع 
د بل كانوا يسرعون ويجرون للحاقّ بها حتى أمربإتيان الصلاة بالسكينة والوقار. لهذا نهى صلى 
اللّه عليه وسلم عن الشروع فى النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة. حتى سنة الصبح التى حافظ 
عليها صلى اللّهِ عليه وسلم أكثر من غيرها أنكر صلى الله عليه وسلم أن يشتغل بها بعد إقامة الصلاة 
حيث قال لمن رآه يفعل ذلك: تكاد توصل الراتبة بالفريضة بعد الإقامة فتكاد تصلى الصبح أربعاًء ولا 
ينبغى لك أن تعود لمثلهاء وقال لمن صلى ركعتين فى جانب المسجد بعد الإقامة. ثم سلم فدخل مع 
رسول اللّه يك قال له: إن صلاتك وحدك بعد الإقامة توهم أنك منفرد عنا فيقال لك: بأى الصلاتين 
تعتد وتعتمد. أبصلاتك وحدك؟ أم بصلاتك معنا؟ أى ما كان يليق بك أن تقل ردك ولو كاقلن 


أن أقيمت الصلاة. 


( إذا أقر ط6ه70-098ب-ب-ت )22 أريد التقاء 
الروايات كانت « أل» فى الصلاة للعهد. وإلا كانت للجنس تشمل كل صلاة. وهو أولى. ومعنى « إدا 
أقيمت» إذا ابتدئُ فى الإقامة وشرع فيهاء صرحت بذلك رواية ابن حبان ولفظها « إذا أخذ المؤذن 
فى الإقامة». 

( فلا صلاة )الأصل فى النفى نفى الحقيقة. وعليه فالمعنى فلا صلاة صحيحة, لكن لمالم 
يقطع النبى ييه صلاة المصلى -كما هو ظاهر الرواية الرابعة- واقتصر على الإنكار دل على أن المراد 
نفى الكمالء قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون النفى بمعنى النهى. أى فلا تصلوا حينئذد. 
ويؤيده ما رواه أحمد ولفظه « ولا تجحعلوا هذه الصلاة - صلاة الصبح - مثل الظهر واجعلوا 
بينهما فصلا ». [ 

( إلا المكتوية ) أى المفروضة. وظاهر اللفظ يشمل الحاضرة والفائتة وسيأتى الحكم 


6د 


( عن عبدالله بن مالك ابن بحينة ) قال النووى: : عبدالّه بن مالك بن القشب 
[بكسرالقاف ويالشين المعجمة الساكنة]| و« بحينة» أم عبدالته والصواب فى كتابته 
وقراءته عبداله بن مالك ابن بحينة بتنوين مالك. وكتابة«ابن» بالألف, لأنه صفة 
لعبدالله. اه وشرط حدف ألف «ابن» أن تقع بين علمين ثانيهما أب لأولهما. ومثلابن 
مهينة عدا للة هن أن انين لول ومحمة ننن على امن الكتفية: 

قال ابن سعد فى الطبقات: قدم مالك بن القشب مكة فى الجاهلية. . فحالف بنى المطلب بن عبد 
مناف وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب. وأدركت الإسلام فأسلمت وصحبت,. وأسلم أبوها 
عبدالله قديما. 

( فكلمه بشىء ) ظاهره أن رسول اللّهِ يك كلمه وهوفى الصلاة, والرواية الرابعة تفيد أنه كلمه 
بعد الصلاة. ويمكن الجمع بينهما بأنه صلى اللّه عليه وسلم كلمه أولا سرا فلهذا احتاجوا أن يسألوه ثم 
كلمه جهرا بعد الصلاة وفائدة التكرير تأكيد الإنكار. 

( أحطنا نقول ) قال النووى: هكذا هوفى الأصول ١‏ أحطنا نقول» وهو صحيح.وفيه محذوف 
تقديره: أحطنا به قائلين. 

( يوشك أن يصلى أحدكم الصبح أريعًا ) وفى الرواية الثالثة « أتصلى أريعًا»؟ والاستفهام 
فيها إنكارى توبيخى. أى لا ينبغى أن يكون. قال النووى: إذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة, ثم صلى 
معهم الفريضة صار فى معنى من صلى الصبح أربعاًء لأنه صلى بعد الإقامة أريعا. 

( فرثى رسول اللّه يد رجلا يصلى ) قال الحافظ ابن حجر: الرجل هو عبدالنّه الراوى كما 
رواه أحمد ولفظه « أن النبي ييه مربه وهو يصلى, وفى رواية أخرى له « خرج وابن القشب يصلى ». 


فقه الحديث 


قال النووى: قال الشافعى والأصحاب: إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة, 
سواء أكانت سنة رأتبة لتلك الصلاة أوتحية مسجد أو غيرها لعموم هذا الحديث, وسواء و فرغ المؤدن 
من إقامة الصلاة أم كان فى أثناء الإقامة. وسواء علم أنه يفرع من الناقفله ويدرك إحرام الإمام أم لا. 
هدا مدهبدماء وبه قال أحمد. اه 

وهذا عام فى ركعتى الفجر وغيرهما من الرواتب. 

وخص بعضهم صلاة ركعتى الفجر بخصوصية. لأنه ورد فى فضلهما ‏ لا تدعوهما وإن طردتكم 
الخيل» رواه أبوداود. وفى البخارى ومسلم من حديث عائشة « إن رسول اللّه يي لم يكن على شىء من 
النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتين قبل الصبح ». 

فخصهما الحنفية بجواز صلاتهما خارج المسجد إذا تيقن أنه يدرك الركعة الثانية من الصببح 
مع الإمام, قال صاحب الهداية: ومن انتهى إلى الإمام فى صلاة الفجر وهولم يصل ركعتى الفجرإن 
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خشى أن تفوته ركعة يعنى من صلاة الفجر لاشتغاله بالسنة ويدرك الركعة الأخرى وهى الثانية 
يصلى ركعتى الفجر عند باب المسجد. ثم يدخل المسجد. لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين, يعنى 
فضيلة السنة وفضيلة الجماعة. وإنما قيد بقوله: عند باب المسجد -لأنه لوصلاهما فى المسجد كان 
متنفلا فيه مع اشتغال الإمام بالفرض, وإنه مكروه قال الحافظ ابن حجر: وكأن الحنفية لما تعارض 
عندهم الأمربتحصيل النافلة والنهى عن إيقاعها فى تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك. 

وقال الأوزاعى بمثل ذلك إلا أنه أجاز أن يركعهما فى المسجد. 

وقال الثورى: إن خشى فوت ركعة دخل معه ولم يصلهماء وإلا صلاهما فى المسجد. 

ويمكن دفع هذه الخصوصية بما أخرجه ابن عدى عن عمرو بن دينار فى هذا الحديث ٠‏ قيل: يا 
رسول الله ولا ركعتى الفجر؟ قال: ولا ركعتى الفجر». 

هذا ما يخص افتتاح النافلة بعد الشروع فى الإقامة, أما من افتتحها قبل الشروع فى الإقامة 
فأقيمت الصلاة وهوفيها ففيه يقول جمهور الشافعية: يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة عملا بعموم 
قوله « فلا صلاة إلا المكتوية ». 

وخص الحنفية وغيرهم النهى بمن ينشئ النافلة عملا بعموم قوله تعالى « ولا تَبْطِلوا أَعَمَالَكُمْ 4 
[ محمد: 7؟7] وفرىّ البعض بين من يخشى فوت الفريضة فى الجماعة فيقطع وإلا فلا. وإلى هذا الرأى 
نميل. والله أعلم. 

هذا ولا خلاف أن النهى هنا للتنزيه. وفى حكمة هذا الإنكار قال القاضى عياض وتميره: لثلا 
يتطاول الزمان فيظن وجوبهاء قال الحافظ: ويؤيده رواية « يوشك أحدكم أن يصلى الصبح أريعاً» 
وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره. وهذا مردود بعموم الرواية الأولى. 

وقال النووى: الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام. والمحافظة 
على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. 

وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكارعدم الفصل بين الفرض والنفل للا يلتبساء وإلى هذا جنح 
الطحاوى قال الحافظ: ومقتضاه لو كان فى زاوية من المسجد لم يكره. وهو متعقب. إذ لوكان المراد 
مجرد الفصل بين الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلاء لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعاً ثم دخل 
فى الفرض. 

وقال بعضهم: إن سبب الإنكارخوف أن يظن أنه يصلى الفرض منفرداً فيظن أنه مختلف مع 
الإمام, ومع أن الحكم لا تزاحم فى التماسها فإن أوجه ما قيل فى ذلك هو قول النووى, يؤيده ابن 
عبدالبر إذ يقول: وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركه بعد أداء الفرض أقرب إلى اتباع السنة. 
ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله فى الإقامة حى على الصلاة معناه هلموا إلى الصلاة أى التى 
يقام لها. فأسعد الناس بامتثال هذا الأمرمن لم يتشاغل عنه بغيره. 


واللّه أعلم 


22-6 


(5؟) باب ما يقول إذا دخل المسجد 


6- لعن أبي أ أسَيْدِ وده" قال: قَالَ رَسُول الله يلد «إذا دَخل أَحَدُكم الْمَسْجدَ 


َقُ: اللُّمَ اقح لي أبْواب رَحْمِك. وَإِدَا حرج فَليِفُلْ: اللْهُمْ إني أشألك من فضك». 
فال مُمنيِم) سمغت يَحْبَى بْنَ يَحيَى ُول: كتَيِت هذا الْحَدِيث مِنْ كتاب ِمَانَ بن بلال. 
َالَ: بَلَغِي أن يَحْيَى الْحِمَانِيّ يَقَول: وأبي أَسَيْدٍ. 


المعنى العام 


المساجد فى الأرض بيوت اللّه. وحق على من قصد اللّه فى بيته أن يطلب منه الرحمة, ورحمة 
الله واسعة, رحمة فى الدنيا ورحمة فى الآخرة. والمساجد مواطن الرحمة لأنها أماكن العبادة وأماكن 
المناجاة, وأماكن الطاعة, ولهذا طلب رسول الله عله ممن ل أن يسأل الله فتح أبواب 
رحمته لعبده. 

ولما كان الخروج من المسجد خروجا لطلب الرزق فى الغالب كان المشروع لمن خرج من 
المسجد أن يسأل الله تعالى فضلاً وجودا ورزقاً حلالا. وبهذا يصبح المسجد موتلا لطلب خيرى الدنيا 
والآخرة وموطنا لإجابة الدعاء والحصول على رحمة اللّه وفضله. 


( إذا دخل أحدكم المسجد ) فيه مجازالمشارفة, أى إذا أراد أحدكم دخول المسجد وأشرف 
على الدخولء, و« أل» فى المسجد للجنس يعم كل مسجد. 

) اللّهم افتحلي أبواب رحمتك ) الرحمة لا تحس والمحسوس آثارها والأبواب 
من ظواهر المحسوسات, وكذا الفتح. ففى الكلام استعارة بأن شبهنا الرحمة بمحسوس 
مخزون فى مخزن له أبواب. 


( وإذا خرج ) أى أشرف على الخروج. 


()حَدلا يت إن يَحنَى حبرا سلما بن بال عن رَبيَة أن أبي عند رحس عن عبد الْملِك إن سياد عن أبي حُمَيدٍ أو غن 
أبي أَسيْرٍ 
- وحَدَتنَا حَامِدُ بْنْ عْمَرَ البِكْرَاوِي حَدَتَنَا بشْرٌ بْنْ الْمُفَضّلٍ حَدَثنا عُمَارَة بْنْ غَزيةَ عَن رَيعَةَ بْن أبي عَبْدٍ الرحْمَنِ عن 
عَبْدِالْمَلِكِ بن سَعِيدٍ بْن سُوَيْدٍ الأنْصّارِي عن أبي حْمَيْدٍ أو عَن أبي أَسَيْدٍ عن النبي يل بمثله. 


م١‎ 


فقه الحديث 


هذا الدعاء مستحب., وليس هذا الموطن قاصراً على هذا الدعاء وإن كان أفضل الأدعية ما ورد, 
ويمكن أن يدعو داخل المسجد وخارجه بما ورد فى القرآن ا رب أدخلنِي مُدْخَلَ صِذق وَأَخْرجْنِي 
مُخْرَج دق وَاجْعَلْ لي مِن لَدُنَكَ سلْصَانًا نَصِيرا © |[الإسراء: 86١‏ )]. 

والأدعية الواردة فى المواطن المتعددة يقصد بها الإرشاد ومراعاة المناسبات والهدف ربط العبد 
بريه فى حركاته وسكناته استحضارا بأنه مالك الملك يؤتى الملك من دشاء وينزع الملك ممن يشاء. 
ويغر من يشاء ويدل من يشاء بيده الحبر اده على كلت امور وا يتحصار بأنه تعالى يحب من 
عباده سؤاله « وَقَالَ رَيُكُم هوني أمنتجب لَكمْ »4 [غافر: ] وفى الحديث « إدا سبال فاسأل الله وإدا 
استعنت فاستعن يالله ه. والشاعر يقول: 


الله يغضب إن تركت سؤاله وبنى آدم حين يسأل يغضب 


واللّه أعلم 


2١ 


(59؟) باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس 
فبل صلاتهماء وأنها مشروعة فى جميمع الأوقات, واستحباب ركعنين 
فى المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه 


١ 
ىع‎ 


6848 1 0 69 2 
2-46 عن أبي قتادة طلانه سُول الله يله قال: «إذا دَخل َحَدْكُم المَملجد 
فليركع ر كعتين قبل أن يجلس». 
2-0١‏ عن أبي قَنَادَة ضله ذدا”" صَاحِبٍ رَسُول الله وه قال: حلت المَمْجد وَرَسُولَ 
لا الناس. قَالَ فَجَلَسْت. فَقَالَ رَسُولُ الله يه «ما مَنِعَكَ أن تركع 
رَكعتين قل أن تجخلس؟» قال فقلت: يَارَسول الله رَأيتتك جَالسًا وَالناسٌ جُلُوس. قَالَ «فإذا 
دَخَلَ أَحَدْكُم الْمَْجِدَ فلا يَجْلِس حتى يرع ركعتين». 
ف عَن جَابر بن عَبّْدٍ الله رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا'" قَالَ: كَان لي عَلَى النبي وه دَيِن. 
فَقضَّاني وَرَادَنِي. وَدَخَلْتْ عَلَيْهِ الْمَسْجد. فَقَالَ لي «صّل ركعتين». 


-١ 40‏ -ليلاعن جَابر بْن عَبْدٍ الل رَضِيَ الله عَنَهُمَا”" قَالَ: اشتَرَى مني رَسُولُ الله ول بَعِيرًا. فلمًا 
قَدِمَ الْمَدِينَة أَمَرَنِي أن آتِي الْمَسْجد فَأصلي رَكعتين. 
-١ 4‏ "لاعن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا(”" قَال: حَرَجْتْ مَعَ رَسُول الله له في 


غزَاة. َأَبْطَأ بي جَمَلِي وَأَغْيَى. َمَّقَمَ رَسُولُ الله و قِي. وَقَدِمْت بِالْغداةٍ. فجت الْمَسْجِدَ 
فَوَجَدْتهُ عَلَى باب الْمَسْجِد. قال «للآن جين قينت؟» فلت : نعم . قال وفتطخنك 


وَاذْخْلْ فصل رَكُعَتيْن» قال فَدَخْلت فصليت. ثم رَجَغت. 


(6حَدنا عَبْدُ لبن صسكَمة بن قغتسب وَقَْة بن سيد قالا حَدنَامَالِكَ ح وحن يَحَى إن يخ قال قرأ على مالك عن 
عَامِرِ ابْن عَبدٍ الله بْن الْيْر عَنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيِمٍ الزرَقِيّ عن أبي قتادة 

٠١‏ 1ححَدلنا بو يَكْرٍ بن أبي شيب حَدَا حْسينَ بن علي ع وَائِدَة َال حلي عَمْرُو بن يَختى الأنصارِي حَدلِي مُحَمدُ بن يَخْيَى 
ابْنٍ حَبان عن عَمْرِو بن سُليِمٍ بن حَلدَةَ الأنصّاري عن أبي قاد 

(1/)حَدَثَنا حم بن جوّاسِ الْحََفِيُ بو عام حَدنًا عي ال الأنجهي عن فيان عن مُحَارِبٍ بْن دثَارٍ عن جَارٍ بن عي الله 

(9/حَدنا عبد الل بن مُعَاذٍ حًََا أبي حَدََا شغْبَة عن مُحَاربٍِ سَمِعَ جَابرَ بن عبد اله تقول 

0/8 وحَدَكبِي مُحَمدُ بْنْ الْمنَى حَدَكنَا عَبْدُ الْوَمٌابِ يَعْبِي التْقَفِيَّ حَدَننا عَُيْدُ الل عن وهب بْنٍ كَيْسَان 


به 


61 شيعن كغْب بن مَالِك ضيه" أن رس سُول الله و كان لا يَقدمٌ ِنْ سَفْرٍ إلا نهار 
في الضّحَى. فإذا قَدِمَ بَدَأْ بالْمَسْجِدِ فَصِلّى ف فيه رَكعْتين, ثم جَلْسَ فيه. 


المعنى العام 


خفل اللهالساجة فى الأرضن مكان تعبد وصلاة. فكان حقها أن يبدأ الداخل إليها بالشعارالذى 
بنيت من أجله وهوالصلاة. فشرع اللّه تحية للمساجد ركعتين فأكشر لا يليقّ بالمؤمن أن يدخل 
المسجد فيجلس دون أن يصلى فرضا أو نفلا, فإن لم يكن عليه فرض أو نافلة فليصل ركعتين بنية 
تحية المسجد هذه هى السنة. وقد وضحها رسول الله وَل للأمة قولا وتبليغاً وراعى تطبيق الأمة لها 
وتابع قيامهم بها فكان إذا رأى من ترك هذه السنة نبهه إليها ودعاه أن يؤديها. 

فهذا أبوقتادة يدخل المسجد فيرى رسول اللّه يك بين أصحابه يعظهم ويعلمهم, ؛ فيقع فى نفسه 
أن الأدب يدعوه إلى سرعة لقاء النبى يلك والجلوس عنده مع الجالسين فجلس. فقال له رسول الله 
ها فتك أن تمك 'تحدة التسحه كيل 1 "تحلين؟ قال حادرت بالكلوس] ليله ما وسرل الله 
قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. 

وكان جابربن عبدالله فى نمزوة مع رسول اللّه يك وفى العودة تأخربه جمله عن مرافقة القوم 
لضعفه وكان وَل يرعى الضعفاء, ويتأخرعن القوم ليصاحبهم فقال لجابر: ما لجملك يا جابر؟ قال: 
أبطأ بى وأعياء قال له: بعنيه. قال هولك يارسول الله دون بيع. قال: لاء بعنيه بأوقية. قال: بعتكه على 
أن أركبه حتى أصلء. قال: كذلك الأوقية عندما تصل. وكخب سول الله كله الحيل: فصار أسرع من 
غيره من الجمال, وأسرع رسول الله يك السير ووصل قبل جانس فصلى ركعتين بالمسجد. وانتظر 
جابرا حتى جاء, فقال له: ادخل المسجد فصل ركعتين, وكلما جئت من سفرابدأ بالمسجد وصل 
ركعتين, فصلى جابر, ونقده صلى الله عليه وسلم ثمن الجمل, فلما وصل جابر داره ذعلاة تمك الله 

عليه وسلم , ثم قال له : خذ جملك هبة منى , ولك ثمنه , صلى اللّه وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


المباحث العربية 


( عن أبى قتادة ) بفتح القاف والتاء. 


00م 


(4 /)حَدننا مُحَمّد بْنْ الْمُنَى حَدَنَنا العمْحَاك يَِي با عَاصِمٍ ح وحَدَئنِي مَحْمُوة بْنْ غَيْلانَ حَدَئنا عَبْدُ الررّاق قَالا جَمِيعَا أخبرنا 
ابن جُرَيْحٍ أخبرتي ابْنْ شِهَابٍ أن عَبْد الرّحْمَن بْنَ عَبْدِ الله بن كَعْبٍ أخبَرَةٌ عن أبيه عَبْدٍ الله بن كَعْبٍ وَعَن عَمَّهٍ غبَيْدٍ الل 
ابن كغب عَن كَعْس بْن مَالِكِ 


اده 


) بين ظهرانى الناس ) فى القاموس: هو بين ظهريهم -وظهرانيهم ولا تكسرالنون- وبين 
أظهرهم أى وسطهم وفى معظمهم. 

( فلا يجلس حتى يركع ركعتين ) أى حتى يصلى, من إطلاق الجزء وإرادة الكل, وهذا العدد 
لا مفهوم لأكثره باتفاق . واختلف فى أقله . والصحيح أن الركعتين حد أدنى . فلا تتادى السنة 
بأقل منه. 

( كان لى على النبى يَلِهٌ دين ) هذا الدين هوثمن البعير المتحدث عنه فى الرواية الثالثة. 

( فقضانى وزادنى ) الثابت من الروايات أن الثمن كان أوقية من ذهب فلما قدموا المدينة 
قال النبى يل لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده. فأعطاه أوقية وقيراطاء فلما انصرف دعاه فقال له: 
خذ جملك ولك ثمنه. يقول جابر: فمررت برجل من اليهود فأخبرته فجعل يعجب ويقول: اشترى مدك 
البعيرودفع إليك الثمن, تم وهبه لك؟ قلت: لعم. 

( ودخلت عليه المسجد ) فى الرواية الرابعة « فوجدته على باب المسجد» ولا تخالف. فقد 
كان الرسول ييهٌ على باب المسجد من الداخل فدخل عليه جابر وقوله: دخلت عليه المسجد مراد به 
قصدت وأردت دخول المسجد لتتوافق مع الرواية الثالنة. وفيها « أمرنى أن آتى المسجد» أى أدخل 
المسجد - فأصلى ركعتين. ويذلك تصرح الرواية الرابعة. وفيها « فدع جملك وادخل فصل ركعتين ». 

'( اشترى منى رسول الله و بعيرا ) الثابت فى الصحيح أن رس الله قال له بعديه 
مع ووو دي مووي ايب روي ع 20 
إلى أهلى. أى استثنيت حمله إياى حتى أصل أهلى بالمدينة. 

( خرجت مع رسول الله يله فى غزاة ) قيل فى غزوة تبوك. وجزم ابن إسحاق بأنها غزوة 
دات الرفاع. 

( الطاب سانانا ف اا الات اويا 0 
ل 

( ثم قدم رسول الله لك قبلى ) أى قدم المدينة قبله والرواية الخامسة تصرح بأن عادته َل 
مقصورة على القدوم فى الضحى. فهى متعارضة مع قدوم جابر فى العداة بعده. 

( وقدمت بالغداة ) الغداة من الفجرحتى طلوع الشمس, وقيل أول النهار مطلقا 

( كان لا يقدم من سفر ) ٠‏ يقدم» فى الأصل بفتح الدال وفى القاموس: وقدم من سفره كعلم 
قدوما وفيه: قدم كنصر وعلم وأقدم وتقدم. 


00 


فقه الحديث 


هذان بابان فى شرح النووى لصحيح مسلم. ا حي لبيك رو ظ 
استحباب ركعتين فى المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. وظاهر صنيع النووى أن الرواية الأولى 
لجابروهى روايتنا الثانية من باب استحباب تحية المسجد مع أنها نفس واقعة الرواية الثالثة 
والرابعة. وقد ذهب النووى إلى أن الركعتين للقادم من السفرغيرتحية المسجد. فقال: فى هذه 
الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره فى المسجد أول فدومه, وهذه الصلاة مقصورة للقدوم 
من السفر, لا أنها تحية المسجد. والأحاديت المذكورة صريحة فيما ذكرته.اه 

ونقل الحافظ ابن حجر عنه قوله: ينوى بها صلاة القدوم.. لكن تحصل التحية بها.اه 

وأعتقد أن المستحب على القادم من سفرأن يبدأ بالمسجد. وأن المستحب لمن دخل المسجد 
مطلقا أن يصلى تحية المسجد. فليست الصلاة مستحبة للقدوم من السفر. وإلا لاستحبت ولو بدون 
المسجد, إذ لم يقل أحد أن المسجد شرط لصحة الصلاة. لهذا لم أقتنع بترجمة البخارى بقوله: باب 
الصلاة إدا قدم من سفر. ولهذا ضممت أحاديت البابين تحت باب واحد. والله أعلم. 


قال النووى: أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد. ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر, 
لحديث أبى قتادة المصرح بالنهىء وسواء عندنا -أى عند الشافعية- دخل فى وقت النهى عن الصلاة 
أم فى غيره. قال أصحابنا: وتحية المسجد ركعتان للحديث, فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة 
واحدة جاز وكانت كلها تحية. لاشتمالها على الركعتين, ولوصلى على جنازة أوسجد لتلاوة أولشكرأو 
صلى ركعة واحدة لم تحصل التحية, لصريح الحديث الصحيح. هذا هوالمذهب. وحكى الرافعى وجها 
أنها تحصل لحصول العبادة وإكرام المسجد. والصواب الأول, وإذا جلس والحالة هذه كان مرتكبا 
للنهى. قال أصحابنا: ولا يشترط أن ينوى بالركعتين التحية. بل إذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقاء 
أونوى ركعتين نافلة راتبة أوغيرراتبة أوصلاة فريضة مؤداة أو مقضية أو منذورة أجزأه ذلك. وحصل 
له ما نوى. وحصلت تحية المسجد ضمناء ولا خلاف فى هذا, قال أصحابنا: وكذا لونوى الفريضة 
وتحية المسجد أوالراتبة وتحية المسجد حصلا جميعا بلا خلاف. ثم قال: ولوتكرر دخوله المسجد 
فى الساعة الواحدة مراراً. قال صاحب التتمة: تستحب التحية كل مرة وقال المحاملى فى اللباب: 
أرجو أن تجزيه التحية مرة واحدة. والأول أقوى وأقرب إلى ظاهر الحديث. 

ولوجلس فى المسجد قبل التحية وطال الفصل فاتت ولا يشرع قضاؤها فإن لم يطل الفصل 
فالذى قاله الأصحاب أنها تفوت بالجلوس, والدى يقتضيه حديث سليك أنه إذا درك التحية جهلا 
بها أوسهوا يشرع له فعلها ما لم يطل الفصل. ظ 

وقال: قال أصحابنا: تكره التحية فى حالتين: إحداهما إذا دخل والإمام فى المكتوبة, أوقد شرع 
العؤدن فى الإقاية: الكاننة إذابوبخل المسه تراه قاذ يشتدل دوا من لعلواف. 


همء 


وقال: استحباب تحية المسجد فى أى وقت دخل هو مذهبناء وكرهها أبوحنيفة والأوزاعى والليث 

فى وقت النهى. وأجاب أصحابنا أن النهى إنما هوعما لا سبب له. لأن النبى يي صلى بعد العصر 

الأحوال, بل أمرالذى دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين مع أن 

. الصلاة فى حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية. فلوكانت التحية تترك فى حال من الأحوال لتركت 

الآن» لأنه قعد وهى مشروعة قبل القعود, ولأنه كان يجهل حكمهاء ولأن النبى يم قطع خطبته وكلمه 

وأمره أن يصلى التحية. فلولا شدة الاهتمام بالتحية فى جميع الأوقات لما اهتم بها عليه الصلاة 

والسلام هذا الاهتمام. اه 

وسيأتى الكلام عن تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فى الباب الخاص بذلك إن شاء الله 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ يؤخذ من قول جابرفى الرواية الثانية « كان لى على النبى وِّيدٌ دين» جواز التحديث بالعمل 
الصالح. للاتيان بالقصة على وجهها.ء لا على وجه التزكية للنفس وإرادة الفخر. 

؟- يؤخذ من قوله فى الرواية الرابعة «فدع جملك وادخل فصل ركعتين » جواز إدخال الدواب 
والأمتعة إلى رحاب المسجد وحواليه. قاله الحافظ ابن حجر. 

؟- ويؤخذ من قوله فى الرواية الثانية « فقضانى وزادنى» جواز الزيادة فى الثمن عند الأداء. قال 
ونحب أن ننبه إلى أن هذا ليس زيادة فى القرض حتى يقاس عليه زيادة المدين فى القرضء تم 
إن هذه الزيادة من ولى الأمر. ثم إنها فى الحقيقة ليست زيادة, إدالرد كان للبعير ولثمنه وريد 
أكثر من الثمن. والله أعلم. 

؛- وفيه تفقد الإمام للرعية وأحوالهم وإعانته للمحتاج بما تيسر. 

مدرؤكية ونه سللن :| للمتضلفة وله وبحمة معاملته. 

اعون ةتكذاين الززافة الكاثيية استخكنات القدوة تمن البستقر ارائل الحهار: 

- وأنه يستحب للرجل الكبير فى المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفرللسلام عليه أن يقعد 
أول قدومه قريبا من داره فى موضع بارز سهل على زائريه إما المسجد وإما غيره. ذكره النووى. 


واللّهِ أعلم 


كم 


(6؟) باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان 


225 غن عبد اللَّهِ بن ش شَفيق”" قال: : قلست لِعَائشَّة: قل كان البسي يل تسبي 
الصّحَى؟ قَالَت: لا. إلا أن يَجيءَ مِنَ مَغِييه. 


الادم 0 لشفي" قَال: قلت لِعَائشَة أكَان النبي ولد يُصَلي الضحى؟ 


١4‏ غنعفئة َي الل عل أنهًا قالت: مَارَاَفِس رَسُول الله يلو يُصَلي 

وي وإني لأسَبْهَا وا كان رَسُو ل الله ل ليدع الْعَصَلَ وَهُوَ يحب أن يَعْمَلَ 
خَشْيّة أن يَعْمَلَ به الناس فيُفرض عَلَيْهم. 

35-5 عَن مُعَا مُعَادَة" أنهًا سََأَلَت عَائْشَةَ ِشَة رَضِيئ الله عَنْهَا: كَوْكَان رَسُولُ الله يلل 

يُصَلَى صلاةَ الضُحَى؟ قَالَت: أَرْبَعٌَ ركعات. وَيَزِيد ما شاء. 


- - عن يَزِيدَ بهذا الإسُنادٍ مثلّهُ وَقَالَ يَزِيدُ مَا شَاءَ اللة. 


١ع‏ لا عن عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنَهًاا"'" قَالَتَ: كان رَسُول الله يع يُصَلَي الضّحَى أَرْبَعا. 
وَيَزِيدُ ما شاء اللهُ. 


22 


1 24 عن عَبْلٍ الرّحْمَنِ بْنٍ أبي ليْلَى” “ قَال: ما أَخَبَرَنِي أَحَدٌ أنه رأى الب يي يُصَلْي 


لصحم لا خاي فاخت أذ ابي 6 مل يتا يَوْمَ فح مكة فَصَلَى ثُمَانِي 
رَكعَاتٍ. ما رَأَيْنَهُ صَلَّى صَلاةً قَط أَحف منهًا. غَيْرَ أنه كان يُتَمُ الركُوع وَالسُّجُود. كه 


ه دي م 


ابن بار في حَدِيِهٍ قَولَهُ: قَط. 


(1/5)وحَننا يَحْتَى إن يَحَْى أخبرنا يزيد إن زرَيْعٍ عن م سَعِيد الْجريْرِي عن عَبْدِ الل بن شقيقي قال 
(5/اموخدننا عيذ الله إن مُعَاذٍ حَدَئنا أبي حَدلنا كَهْمَسُ : بْنُ الْحَسَن الْقَيِسِيُ عَن عَبْدٍ الله بن شقيق 
(00/)حَدننا يَحَى إن يَختَى قال قرت على مَالِك عن ابن شِهَابم عَن غرْوَةَعَنِ عَالِشة 
(8/ حَدثنا سيْبَانُ بْنْ فرو حَدَنْنا عَبْدُ الوارث حَدَثنا يزيد , َعْنِي الرّشك حَدْتَنِي مُعَاذَة أنهًا سألت عَائِشَة 
- حا ممه أن الى وان برقأ دنا محمد ب تقر حدقا شع عن تزبة 
(7/9)وحَدننِي يَحْمَى بْنُ حَبيب الحَارِئي حَدُكَنا خَالِدُ بْنْ الْحَارث عَنِ سَعِيدٍ حَدَنَنا قَتَادَةٌ أن مُعَادَةَ الْعَدَوِيْة حَدَنتَهُمْ عَنِ عَائْشَة 


- وحَدّننا إِمْحَقَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنْ بَشّارِ جَمِيعًا عَن مُعَاذٍْنِ هِشَام قَال حَدَتِي أبي عن قَنَادةَ بهذا الإستادٍ مثلةُ 


(0)وحَدَتنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمُسى وَابْنُ بَشَارِ قَالا حَدَكَا مُحَمَّد : بن جَعْفَرٍ حَدَتا شغ عَنِ عَمْرِو بن مُرةَ عَنِ عَبْدالرحْمَن 


ابْن أبي لَيْلَى 


م 


مم1 أي عَن ابن ش هاب" قَال: حَدتيِي ابن عَبِد اللوئن الحارث أن أَبَاهُ 
عَبِدَ اللَّهِبْنَ الْحَارث ابن تؤقل قَال: سَألت وَحَرَصْت عَلَى أن أجد دا مِنَ النساس 
نيزن أن رَسُول الله هع سبح بح سَبّحَة سُبْحَةَ الضحَسى. لو أجذ أخد يُحَديِي ذلك. عر 
ذأ ماني نت بسي طالب أضتري أذ رول اله يك آنى بد ما از اهاري 
الفقسح. فأتي فوب فَسُيِرَ عَلَيْه. فَاعَْسَلَء ثم قَامَفَرَكُع ثَمَانِيَ رَكمَات. لا أذْري 
قِيامُهُ فيهَا أَطْوَلْ أم ركوغة أمْ سُجُودة كل َلك ونه مَُقَارِب تجانت : فلم أَرَهُ 
سَبَحَهَا قَبِلُ وَلَا بَعْدُ . قَالَ الْمُرَادِيُ : عَن يُونس . وَلمْ يقل: أخبرني. 


1 


ايها سس 


45-4 عن أَمَّ هَانِى بنت أبي طَالِب رَضِي اللَّهُ عَنها”*” قالت: ذَهَِت إلى 

سول الله يل عَامَ الفصح. فَوَجَدْتَهُ يَغْتَسِل وَفاطِمَةٌ اأنعة تست فوب فنالت 
اك ا «من هَذه؟» قلت أَمُ هَانِئ بست أبي طَالب. قال «مَرْحَبَا باه هَاني» 
لما فَرَعٌ مِنَ عُسْلِهِ قَامَ فَصَلّى تَمَانِيَّ ركقَات. مُلْتَجما في نوب وَاجِد. لما 
انصَرّف قلت: يا رَسُول الَو رْعَمَ ابن أُمّي عَلِي بن أبي طَالِبٍ أنه قَاتِلُ رَجُلا أَجَرتَهُ 
فلان ا( ابسن فسيرة. فَقَالَ رَسُولُ الله وَلكِ «قذ أَجَرنا من أَجَرْتٍ يَا أْمٌ هَانى» قَالت أمُ 
4 4 عن أَمْ هَاني رَضِي الله عَنهَا”* أن رَسُولَ الله يل صّلى في بها عَامَ 
الفتح ثُمَانِيّ رَكعات. في توب وَاحِدٍ قَدْ خالف بَيْنَ فيسه. 


-١  ”5‏ غ4 عَن أبي ذَرَ ظله “ عن النبي يل أنه قال: «يُصبح على كل سُّلاتَى 

بو َكل تنيحة صَدَقَةٌ وَكُلُّ تخيياةٍ صَدَقَة. وَل تَهْلِلَةٍ صَدَقَة. 

كَل تكبيرَةٍ صّدَقَة. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صّدَقة. وَتَهِي عن الْمَُكَرٍ صّدَقَة. وَيُجْزِئُ من 
ا ير كعهُم كَعْهُمَا مِن الضّحَى». 





سر لاش بر هم 2و 2م . 


(1)وحَدَكِي حَرْملة بن يَحْبَى وَمُحَمة سَلَمَة الْمرَاِيُ قَانَا حبرا عَبْدُ الله بْنُ َب أخبرَنِي يُونسُ عَن ابْنِ شِهَاب 


هدي نين فال قرت على قاش عن أب لطر أل أ مر وى ام ني نت أبي طالأرة أله هع أ هانئ 
40 )وخني طاح بن الشاجر اا على زن أسد حدقا ونا بن َل حن قر بن محمد عن أيه عن أب فر إلى عقيل 
عن َم هَانِي 


(4 8)حَدَلنا بد الله بْنَ مُحَمّدِ بن أَسْمَاءَ البَعِيُ حَدَنَا مَهادِي وَهُوَ اْن مَيْمُون حَدَلَنا وَاصِلْ مَوْلَى أبي غيَيْنة عن يَخْتَى بن عُقَيْلٍ 


عن يَحْتَى بن يَعْمَرَ عَن أبي الْأمْوَدٍ الدُوَلِيّ عَنٍ أبي ذَر 


كك 


اتيف بر 0 : أأوْصًا صّاني خليلي يل بشلاث: بصِيام ثلاثة يام من 


المعنى العام 


الفلاة فاع المتاجاة ووقوف العيد بين :يد .ريةوإذا كان:اللّهاقه فرط تمس :صلوات فى لبدو 
والليلة فذلك تخفيف منه تعالى ورحمة. ولكن على العبد أن يزيد فى هذا الفضل على منا فرض عليه 
وخصوصا إذا طال الفاصل الزمنى بين فرضين, فحيث طال الفصل بين صلاة العشاء وصلاة الفجر 
شرت ضلؤة اللال والتوجة وحيث ظال الفصل الزمض بين :صلاة الفح وصلةة النليو شرفت صلاة 
الضحى, إلا أنه لما كان وقت الضحى وقت انشفال البشر بأعمالهم الدنيوية غالبا من الضرب فى 
الأرض والسعى فى طلب الرزق لم يبرز رسول الله يَلِدِ صلاة الضحى كما أبرز صلاة الليل إشفاقا على 
التزام أمته بما يبرزه ويحرص عليه. وغلم الصكاية هذا السلوك النبوى, فحرص المتفرغون منهم على 
مهناو الضنيخى , حش «قالت غائشة برخي الله عذوا ورمنا راب رمسول الكل مضتلى سجحة [ شه :كما 
وإنى لأسبحهاء وقال أبوهريرة وهو من أصحاب الصفة المتفرغين للعبادة: « أوصانى خليلى بثلاث: 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وركعتى الضحى. وأن أوترقبل أن أرقد». وحينما كان صلى الله عليه 
وسلم يصليها كان يخفف الصلاة فى تمام, وكان يصليها مرة ركعتين ومرة أريعا ومرة ستا ومرة 
ثمانياء وصدق الله العظيم حيث يقول وَلَقَد جَاكُم َم :من أَنشِْكُمْ عَزِيرْعلَيْهِ ما عَْتَمْ حَرِيِصٌ 
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَمُوفٌ رَحِيمٌ © [التوبة:8؟1] فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه 
إلى د انون 


(85)حَدَننَا سيان بْنْ روح حَدننا عبْدُ الْوَارث حَدَلنا أبُو التبّاح حلي أَبُو عْدمَان النهادي عَنٍ أبي هُرئْرَة 
- وحَدننا مُحَمدُ ْن المُتتى وَابْنُ بَارٍ قالا حَدثنا مُحَمهُبْنْ جعْفرٍ دلا عب عن عباس الْجْرَْرِي وَأبي شه شِمْر الصْبَعِيُ قالا 
سنا أبا عُدمَان الندي يُحَدثْ عَن أبي هريَْةَ عن النبِي كل بوكله. 
- دخاي دنا بق حدقا على أن أ حَدنَا عن رذن مار عن عند له لذائاج قال حي ألو ايع 
لصائ لضّانغ قَالَ سَمِعْت أبَا هُريرَة قال أؤصاني خليلي أبُو الْقَاسِوكة بغلاث: فذَكر مثل حَلِيثِ أبي عُْمَانَ عَنِ أبي هُريرَة. 
(85)وحَدئِي هَارُون بْنُ عَبْدِ لل ومُحَمَّد بْنْ افع قالا حَدَنا ائْنُ أبي فُدَيْكٍ عَن الصّحَاكِ بن عُدْمَانَ عن إِبرَاهِيمَ بن عَبْدٍ الل بن 


حُنيْنِ عَن أبي مُرَةَ مَوْلَى م اي عَنٍ أبي الدَرْدَاء 


06010 


المباحث العريية 


5 35 - --.- . ع ع ع 

( إلا أن يجىء من مغيبه ) بفتح الميم وكسرالغين مصدر ميمى أواسم مكانء أى إلا أن 
يجىء من غيابه وسفرهء أو من مكان غيبته. 

( يصلى سبحة الضحى قط ) بضم السين وسكون الباء من التسبيح والمراد بها النافلة, 
وخصت بذلك لأن التسبيح الذى فى الفريضة نافلة . فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها كالتسبيح 

ودرقط» ظرف زمان مبنى على الضم. بمعنى « أبدا »ولا يستعمل إلا مع النفى. 
تقتضى أن عائشة كانت تصلى ! لضحى.ء أما الثانية فلا يلزم من | ستحبابها لها أن تفعلها. 

( وإن كان رسول الله ييه ليدع العمل ١)‏ إن» مخففة من الثقيلة واسمها ضمي رالشأن 
والحال محذوف,. واللام فى خبرها «ليدع» هى الفارقة بينها وبين «إن»النافية. 

ى 5 عِ 5 : : . 55 

( وهويحب أن يعمل به ) «١‏ يعمل» بفتح الياء. أى يعمله, قال النووى: ضبطناه بفتح 
الياء.اه ويؤيده رواية « وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ». 

) ما أخبرنى أحد... إلا أم هانى ), أم هادئ » بدل من « أحدى, قال النووى: وهوبهمزة يعد 
النون. كنيت باسمها هانئ. واسمها فاختة على المشهور. وقيل: هند. اه وأم هانئ بنت أبى طالب 

( سألت وحرصت ) قال النووى « حرصت» بفتح الراء على المشهور, وبه جاء القرآنء وفى لغة 
بكسرها. اه قال الحافظ ابن حجر: ويين ابن ماجه فى روايته وقت سؤال عبدالله بن الحارث عن 
ذلك ولفظه « سألت فى رمن عثمان . 
| ( فلم أجد أحدا يحدثنى ذلك غيرأم هانئ أخبرتنى ) «غير» بالا لنصب لأنها بدل من قوله 
«أحد» وفى رواية البخارى من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى « ما حدثنا أحد أنه رأى النبى وي 
يصلى الضحى غير أم هانئ » فغير على هذا مرفوعة. 

( هن أبى مرة مولى أم هانئ ) فى الرواية السابعة : عن أبى مرة مولى عقيلء بن أبى 
طالب. قال النووى: قال العلماء: هو مولى أم هانى حقيقة ويضاف إلى عقيل مجازاءللزومه إياه 


( تقول: ذهبت إلى رسول اللّه يَلِكِ عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تسترة 


لك 


بثوب. قالت: فسلمت ) فى الرواية الخامسة قالت أم هانئ: «إن رسول اللّه يك أتى بعد ارتفاع 
النهاريوح الفتح., فأتى بثوب. فسترعليه فاغتسل» فالرواية السادسة ظاهرها أنها هى التى ذهبت 
إليه, والخامسة ختاهرها آئة ضلن الله غلية وسلم أقن إلنهنا: .وفى هذا نوع من التعارض رفعه الحافظ 
ابن حجر بقوله: وجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه. ويحتمل أن يكون نزل فى بيتها فى أعلى مكة. 
وكانت هى فى بيت آخربمكة. فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان. اه والجمع بالتكرار 


( مرحبا ) لفظ تكريم. ومعناه صادفت رحبا وسعة, فهو منصوب بفعل محذوف, 
وفيل: منصوب على المصدرد من رحبت الأرض إذا اتسعت. قال سييويه: وهومن 
المصادر النائبة عن أفعالها.اه 

( ملتحفا فى ثوب واحد ) وفى الرواية السابعة « فى ثوب واحد خالف بين طرفيه » حينما 
يكون الثوب كبيرًا واسعًا يمكن ستر العورة به مع طرح طرفيه على العاتقين, فيلف الوب حول 
الوسط ساترًا بين السرة والركبة ويخرج طرفه من تحت الإبط الأيمن ويلقى على الكتف الأيسر. 
ويخرج طرفه الأيسر من تحت الإبط الأيسرويلقى على الكتف الأيمن فبذلك تكون اليدان عاريتين 
خارجتين عن التوب. بخلاف اشتمال الصماء بأن يدير التوبى على بدنه كله لا يخرج منه يده. 


( زعم ابن أمى علي بن أبى طالب ) فى رواية « زعم ابن أبى» وهى صحيحة فى المعنى. 
فإنه شقيقهاء وعم هنا بمعنى ادعى, ويكثر لفظ الزعم فيما هو باطلء. وقل مجيئه مع الحق. كما فى 
الحديث « زعم جبريل أنه لن تموت نفس» فهذه بمعنى حدث وأخبر. 

( أنه قاتل رجلا أجرته ) أطلق اسم الفعل هنا« قاتل» على من عزم على الفعل, وإن كان 
مستقبلا. وقد أجارته أم هانئ أى أعطته الأمان والتزمت أن تحميه من المسلمين. 

) فلان ابن هبيرة ) بالرفع خبر مبتدأأً محذوف. تقديره: هوفلان ابن هبيرة ومقول أم هانىء 
فى الحقيقة اسم الشخص الذى كنى عنه الراوى بفلان. وفى اسم من أجارته أم هانئ كلام كثين 
حاصله: قال النووى: بوشاقى كدات الزعير ين يكار ! ن فلان بن هبيرة هوالحارث بن هشام 
المكزودى قال الخروزه شوعية اللديق رصيحة وفى كارنغ مكة أذينا أخارتالرحليق: :كال الخووس: 
ويجمع بهذا بين الأقوال. اه قال الحافظ ابن حجر: الذى وقع عند الزييربن بكار أنه وضع الحارث 
ابن هشام بدل فلان بن هبيرة لأنه جعل هذا عين ذاك. 

والمعروف أن هبيرة كان زوج أم هانئ. وهرب عند فتح مكة إلى نجران ولم يزل بها مشركا حتى 
مات. ولم يذكر أهل النسب لهبيرة ولدا من غير أم هانئ, ومن المستبعد أن يهتم على ضيه بقتل ابن أم 
هانئ فإنها كانت قد أسلمت وأولادها عندها. 


وخروجا من هذا الإشكال قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهرلى أن فى روية الباب حذفاء كأنه 
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كان فيه: فلان اجن هم كدير فيفط لفظ رعو زوكان فيه فلان قريب هبيرة. فتغير لفظ قريب 
ا 0 بن هشام وعبد الله بن ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه. 
قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا الآمانء فلما دارت الدائرة عليهما لجأ إلى أم هانئ فأجارتهما. 


( يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ) قال النووى: « سلامى» بضم السين وتخفيف 
اللام وفتح الميم, وهوالمفصلء. وجمعه ديد اواك كت السدد لايس وتخفيف الياء. وهى 
المفاصل. وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يله ٠‏ خلق الإنسان على 
ستين وتلاثمائة مفصل على كل مفصل صدقة ». 


( ويجزئ من ذلك ركعتان ) قال النووى: ضبطناه ٠‏ ويجزى» بفتح أوله وضمه, فالضم من 
الإجزاء. والفتح من جزى يجزى. أى كفى. 

( أوصانى خليلى ) الخليل هوالصديق الخالص الذى تخللت محبته القلب فصارت فى 
خلاله أى فى باطنه. ولا يتعارض هذا القول من أبى هريرة مع قوله صلى اللّه عليه وسلم «لو كنت 
متخذا خليلا لا تخذت أبا بكر» لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى اللّه عليه وسلم غير اللّه خليلا لا أن 


يتخذ هو خليلا , ولا يقال: إن المخاللة لا تتم إلا أن تكون من الجانبين, فإنها قد تحدث من 
حالت رهد 


فق هالحديث 


قال الحافظ ابن حجر: جمع ابن القيم فى الهدى الأقوال فى صلاة الضحى فبلغت ستة: 

الأول: سد ركيم فى عددهاء فقيل: أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة: وقيل: أكثرها 
ثمان, وقيل: ركعتان فقط, وقيل: أربعا فقط, وقيل: لاحد لأكثرها. 

القول الثانى: لا تشرع إلا لسبب, واحتجوا بأنه صلى اللَّهِ عليه وسلم لم يفعلها إلا بسبب, واتفق 
وقوعها وقت الضحى. وتعددت الأسباب, فحديث أم هانئئ فى صلاته يوم الفتح [روايتنا الرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة] كان بسبب الفتح, وأن سنة الفتح أن يصلى ثمانى رن ت, ونقله 
الطبرى من فعل خالد بن الوليد لما فتح الخيرة, وفى حديث عبد الله بن أبى أوفى أنه صلى اللففاقة 
٠‏ وسلم صلى الضحى حين بشر برأس أبى جهلء وهذه صلاة شكركصلاة يوم الفتح. وصلاته فى بيت 
عتبان إجابة لسؤال أن يصلى فى مكان فى بيته يتخذه مصلى. فاتفق أن جاء وقت الضحى, وحديث 
عائشة» لم يكن يصلى الضحى إلا أنيجى+ من مقيبة [روايتنا الأولى] الأنه كان يذهى عن الطروق ليا 
فيقدم فى النهار. فيبدأ بالمسجد فيصلى وقت الضحى. 
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القول الثالث: لا تستحب أصلا. 


الرابع: يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليهاء وهذه إحدى الروايتين عن أحمد, 
والحجة فيه حديث أبى سعيد « كان النبى يَلهٌ يصلى الضحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول 
لا يصليها» أخرجه الحاكم. 

الخامس: تستحب صلاتها والمواظبة عليها فى البيوت. أى للأمن من خشية أن تفرض. 


قال: وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة فى صلاة الضحى فى جزء مفرد وذكرلغالب هذه الأقوال 
مستنداء وبلغ عدد رواة الحديث فى إتباتها نحوالعشرين نفسا من الصحابة. اه 

هذا وجمهور علماء الأمة على أن صلاة الضحى سنة مؤكدة أو هى مستحبة. ربعا نالك كان لايد 
من توجيه أحاديث الباب النافية لاستحبابها وفى ذلك يقول النووى: هذه الأحاديث كلها متفقة 
اختلاف بينها عند أهل التحقيق. وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة. وأن يعوو دوي 
ركعات. ويينهما أربع أوست, وكلاهما أكمل من ركعتينء ودون ثمانء. أما الجمع بين حديتى عائشة 
فى نفى صلاته با لي اا ا 
لفضلها ويتركها فى بعضها خشية أن تفرض, كما ذكرته عائشة. ويتأول قولها [فى الرواية الأولى] « ما 
كان يصليها إلا أن يجىء من مغيبه» على أن معناه ما رأيته. كما قالت فى الرواية الثانية « ما رأيت 
رسول الله كك يصلى سبحة الضحى » وسببه أن النبى يه ما كان يكون عند عائشة فى وقت الضحى 
إلافى نادر من الأوقات. فإنه قد يكون فى ذلك مسافراء وقد يكون حاضرا ولكنه فى المسجد أو فى 
موضع آخر. وإذا كان عند عائشة فإنما كان لها يوم من تسعة, فيصح قولها « ما رأيته يصليها ١‏ ولا 
تكو لنره بن سكورن اومكذى قمرة | ندا ره افا ظ 

أويقال: قولها « ما كان يصليها» أى ما يداوم عليهاء فيكون نفيا للمدوامة لا لأصلهاء وأما ما صح 
عن ابن عمر أنه قال فى الضحى: هى بدعة. فمحمول على أن صلاتها فى المسجد والتظاهر بها كما 
كانوا يفعلونه بدعة, لا أن أصلها فى البيوت ونحوها مذموم. أو يقال: قوله «وبدعة» أى المواظبة 
عليها, لآن النبى ييه لم يواظب عليها خشية أن تفرضء وهذا فى كتهدك اللمعلنه روسل وقد ثبت 
استحباب المحافظة فى حقنا بحديث أبى الدرداء وأبى ذر. أويقال: إن ابن عمرلم يبلغه فعل النبى 
يله الضحى وأمره بها, وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى, وإنما نقل التوقف فيها 
ظ عن ابن مسعود وابن عمر, واللّه أعلم.اه 

وقال القاضى عياض وغيره: إنما أنكرابن عمر ملازمتها وإظهارها فى المساجد. وصلاتها جماعة. 
لا أنها مخالفة للسنة, ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها كر 
عليهم. وقال: إن كان ولابد ففى بيوتكم, له تكملون عنان الله مالم مهملي الله 


قال الحافظ ابن حجر | تنبيه نيه حدوة مانس وول عر طعت مارو عو الندن كلذ أنرصيلةة 





ردح 


الضحى كانت واجبة عليه وعدها لذلك بعض العلماء من خصائصه. ولم يثبت ذلك فى خبر صحيح., 

وقول الماوردى فى الحاوى: أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات يعكر 
وفى وقت صلاة الضحى يقول النووى: ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. قال صاحب 

ويؤخذ من مجموع هذه الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ من الرواية الأولى استحباب الصلاة عند القدوم من السفر. 


؟- ومن الرواية الثانية من قولها «وإنئ لأسبحها» مشروعية المداومة على صلاة لم يداوم عليها صلى 
الله عليه وسلم. 


'- ومن قولها «وإن كان رسول الله يلد ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس 
فيفرض عليهم « يؤْخذ كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته. 

#- وأنه إذا تعارضت مصالح قدم أهمها. إن صلاته صلى الله عليه وسلم مصلحة وإبعاد المشقة عن 
أمته مصلحة, فقدم الأهم صلى الله عليه وسلم. 

5- ومن الرواية الرابعة. من قولها « ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها» استحباب تخفيف صلاة 


لكثرة شغله به. 


1- من الرواية الخامسة من قوله « سآلت وحرصت.. إلخ» مدى حرص الصحابة والتابعين على تتبع 
الأحكام الشرعية منقولة نقلا موثوقا به عن النبى و 

/ا- ومن الرواية السادسة جواز ا لاغتسال بيحضرة امرأة من محارمه إذا كان مستور العورة عنها. 

- جواز تستيرا مراة من المحارم رجلا بتوب ونحوه. 

9- سلام المرأة التى ليست بمحرهم على الرجل بحضرة محارمه. 

-٠‏ جواز إلقاء السلام على من هوفى حال الاغتسال أو الوضوء. 

-١‏ عدم الاكتفاء فى الجواب بلفظ « أنا» بل يوضح الطارق غاية التوضيح كما فى ذكر الكنية 
والنسب هذنا. ظ 

-١١‏ وأنه لا بأس أن يكنى الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر بالكنية. 

-١١‏ استحباب قول الإنسان لزائره والوارد عليه « مرحبا» ونحوه من ألفاظ الإكراح والملاطفة. 


4- وأنه لا بأس بالكلام فى حال الاغتسال والوضوء. 
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05- من قولها « فلما ا انصرف قلث...» أن من قصد إنسانا لحاجة ومطلوب فوجده مشتعلا يطهارة 
ونحوها لم يقطعها عليه حتى يفرغ, ثم يسأل حاجته. إلا أن يخاف فوتها. 

-١١7‏ وجوازالصلاة فى الثوب الواحد ما دام يسترالعورة. وذلك يختص بحال الضيق أو بحال بيان 
الجواز ذكره الحافظ ابن حجر. 

-١‏ استحباب الالتحاف إذا كان التوب واحدا واسعا قال ابن بطال: فائدة الالتحاف المذكور أن لا 
وقال الحافظ ابن حجر: والمراد أن لا يتزريه فى وسطه ويشد طرفى التوب فى حقويه. بل 
يتوشح بطرفيه على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالى البدن وإن كان ليس بعورة. أولكون 

89 أمان المرأة لرجل كافر. قال النووى: استدل بعض أصحابنا وجمهور العلماء بهذا الحديث على 
صحة أمان المرأة., فالوا: وتقديرالحديث: حكم الشرع بصحة جواز من أجرت ياأم هاندى. وقال 
بعصهم: : لا حجة فيه لآنه محتمل لهدا. ومحتمل لابتدا ء الأمان وبالآول قال الشافعى وأخرون 
ويالثانى أبوحنيفة ومالك, ويحتج للأكدرين ان الأمان ولا بين فساده 5 
كان فاسدا لبينه لئلا يغتر به. 
وقال ابن المندر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره اين الماجشون صاحب 
مالك لا أحفظ ذلك عن غيره. قال: إن أمرالأمان ان الإمام, إن أجازه جازوإن رده رد. وتأويل ما 
ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصه. 

٠‏ ومن الرواية الثامنة. من قوله «ويجزئىّ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى » عظم فضل صلاة 
الضحى وكبر موقعها. 

-١‏ وأن صلاة الضحى تجزئ عن الصدقة التى تصبح على مفاصل الإنسان فى كل يوم. 

""- ومن الرواية التاسعة استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

*"- واستحباب تقدم الوتر على النوم, وذلك فى حق من لم يثق بالاستيقاظ آخرالليل. أما من أمن 
فالتأخير أفضل. للحديث الصحيح «فانتهى وتره إلى السحر». 


واللّه أعلم 


5 


(1١0؟)‏ باب استحباب ركعتى سنة الفجر والحث عليهما 
وتخفيفهما وبيان ما يستحب أن يقرا فيهما 
6 الكت عَن حَفْصّةَ أم الْمُؤْمِيينَ رَضِي الله 7 أن رَسُولَ الله يَللْهُ كان إذا سكت الْمُوَدنُ من 
الأذان لِصّلاةٍ ة الصبح وَبَدَا الصبح ركع رَكعَتيْن خف حَفِيفتيْنِ قَبْلَ أن : َقَامَ الصّلاة. 
ا ون كان رس رَسُولُ الله ول إذَا طَلَعَ الْمَجْرٌ لا يُصَلّي إلا 
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: فيفتد 

5-7 5-5 اللّهُ عَنْهًا(؟* أَنّ النبي يلع كان إذا أضَاءً لَهُ الْفَجْرُ صلى كتين . 
ماه رَضبِيّ اللّهُ عَنْهًا(”'' قَالَتَ: كَانَ رَسُولُ الله ويد يُصَلَي ركعتي الفجر إذا مَمِعَ 

لقان ويَعتتفم 


5 5ت 


- - عَن هِشّام بهَذَا الإسنادِ وَفِي حَدِيثْ أبي أُسَامَة إذَا طَلَعَ الفجرٌ. 


- 


ي؛؛ لك عَن عَائْشَة رَضِي اللهُ عَنَهًا' '' أن نبي الله يله كان عا َ كعتين َيْنَ النداء وَالإقَامَةٍ من 
صَّلاةٍ الصبح. 

ه؛ 3-١‏ عَن عَايْشَةَ رضي اللَّهُ عَنْها”" أَنْهَا كانت تَقُولُ: كان رَسُولْ الله ول يُصلي ركعي 
ل ل 187 1# يز واو - ناه مق ع د ا ا اوم 

الفجر فبخفف حتى إني أقول: هَل قرأ فيهمًا بام القران. 


1 )حَدَكَا يَحَى بْنُ يَحَى قال قرت عَلَى مَالِكِ عَن نافع عَنٍ ابن عَمَرَ أن حَفْصَة أمّالْمُؤِْينَ رَضي الله ها أخيرتة. 
- وَحَدَكنَا يَحَْى بن يَحتى وَقَيبَةُ وَائْنُ رمح عَن اللَيْثْ بن سَغادٍ ح وحَدَلِي زُهَيْرُ بن حَرْب وَعَْيْدُ اللو بْنْ سَعِيدٍ فالا َتنا 
بح حتى عن عَبَيْدِ الل ح وحَدَلِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَئنَا إسمَعِيلُ عن أيوب كُلَهُم - عن نافع بهذا الإمنادٍ كما قَالَ مَالِكُ. 


80 وحَذكبي أحمد إن عبد الِب الْحَكم حدقا مُحَمَزْن قر حَذكا شم عن زه بن محم قال: سَيضت ناف يُحَذثْ عن 
ابن عُمرَ عَنٍ حَفْصّة 
_- وحَدَلناه إْحق بْنُ إنراهيم أخبرَا النضرٌ حَدئنَا شغبة بهذا الإستادٍ مثلة. 

19 )حَدَنَْا مُحَمَّدُ بَنُ عبّادٍ حَدَتَنا سيان عَنِ عَمْرِو عَن الرُهْرِيّ عَنِ سَآلِمِ عَنِ أبيه أخبرتبي حَفْصّة 

٠ 00‏ حَننَا عَْرُو لاد حَدَنا عبِدةُ بن سليمَانَ حَدنا هِشَامُ بن عْرَوَة عن أبيه عن عَائِشَة 
- وحَدَئبيه عَلِىَّ بْنُ حُجْر حَدُ حَنَا عل يَخبِي ان مُسْهرٍ ح وحَدناه ُو كُوَيْبِ حا بو أُسامَةَ ح وحَدلناه أنو بكر وأبوى ريب 
وَابْنُ مير عَن عَبَدٍ الل بْن مير ح وحَدَناه عَمْرُو الناقدُ حَدَننا وَكِبعْ كلهُم عَنِ هيشام بهذا الإسناد 

(1 8)وحَدَنَاه مُحَمّد بْنْ الْمُنَى حَدَننا ابن أبي عدي عن هام عَن يَحبَى عن أبي سلمَة عَنِ عَائِشَة 


(7 4 وحَدَكنَا مُحَمّد بن اْمَنَى حَدلَنَا عبْدُ الوََابِ قَالَ سِغْس يَحتَى بن سعِيا قَالَ أخبَرَنِي مُحَمَّد : بن عَبْادٍ الرَحْمَن أنهُ سَمِعَ ظ 
عَمْرَةَ تحَدّث عَن عَائْشَة 
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1111 7 عن غاثة رَضِي الله عنها"" قالنا: كان رَسُول الله كي إِذَا طَلَع الْمَجْرٌ صَلَى رَكْعَتيِن 
أقُول: هَل يقرأ فيهما بقَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ. 

1- ك1 عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنهَا ' أنّ النبي وَل لَمْ يكن عَلَى شيء م مِنَ النوافل أشَه مُعَاهَدةٌ 
*ى 2ع رصاع ةهة هوم 4ه 

مِنهُ عَلَى رَكَعتيْنٍ قَبْلَ البح . 

124 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهًاا*" قَالَتَ: ما مَا رَأَيْتْ رَسُولَ الله ولد في شيء م مِنَ النوافل سرع 
مِنهُ إلى الرَكعَتن قَبْلَ الفجر. 

7-١4‏ عَنٍ عَاِضَةٌ رَضِي الله عله 2130 ع عن النبي وَل َال «رَكْعا الْفَجْر خَيْرٌ مِنَ اليا وَمَا فِيهًا». 
د عَنٍ عَائْشَةَ رضي اللَهُ عَنْهًاا”'/ عن النبي يل أنه قَالَ في شأن الرَكْعََيْن عِنْدَ طُلُوع الْقَجْر 
«لَهُما أَحَبا إلى من الدنيا جَمِيعًا». 


8 2 2 28 ) 5ه ل وان يي تاه تو ا 
79-0١‏ عن أبي هُرَيْرَة ونه" أنّ رَسُول الله يد قرأ في ركعت الفجر: «قُل يَاأيُهَا 


8ت 7 عن ابْنِ عَبّاسِ رَضِي ةا 4 سُول الله يلك تان يَف 1 في ركعت الْفَجْرٍ في 
الأول من «قُولوا آمنا بالل وما أَنِْل إِلينَاكالْبقرَةِ: ٠‏ وَفِي الآخرةٍ مِنْهُمَا <«آمنًا بالل وَاشْهَد بان 
مَسَلِمُون4[آل عِمْرَانَ: ؟8]. 

هط عن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَ(”"' قَالَ: كان رَسُولُ الله يله يقرأ ركعتي الفخر 
«قولوا آمنا بالله وَمَا أنرل إِلَيْنَاكُِ وَالْتِي في آل ع عِمْرَانَ: لاتَعَالَوًا إلى كَلِمَةٍ اه 


امأ 





(40)حَدَننا عُبَئِد الله بْنْ مُعَاذِ حَدتنَا أبي حَدَلنَا شَعْبَةُ عن مُحَمّهٍ بْن عَبْسدٍ الرَحْمَن الأنُصَارِي سَمِعَ عَمْرَةٌ بت 
عَبْدِالرَحْمَنِ عَنِ عَائِشَة 

(4 8)وحَدَئِي رُهَيْر بْنَ رب حَدلنا يحب بْنْ سَعِيدٍ عن ان جرَيْجٍ قال حَدلِي عَطَاءٌ عن عُبَيْدٍ بن عُميْر عن عَائِسَة 

(45) وخا أنو بكر إن أبي شيية وان مير يا عن حفص بن غَِاث قال ابن لمي حَدنا حفص عَن ابن جرح عن عطَاء عن 
بيد بن عْمِيّرٍ عَن عَائْشَة 

0 )خذنا محطا نغ الوا نر عق عن قاد نز أن أزى عن قد أي جنم عن عبد 

(48 حَدَنبِي مُحَمَدُ ِنْ باد دَائن 5 عُمَر قَالا حَدَئنا ١‏ مَرْوَان بن مُعَاويَة عن يزيد هو ابن كيسان عَنِ أبي حَازِم عَنٍ أبي هُرِيْرَة 

(49)وحَدَنا قب بن سيا حَدكنا الْفرَارِي يَغبِي مَرْوَان بن معَاوِيَة عنٍ عنمن بن حَكِيم الأنْصارِي قَال: أخبرتي سَعِيدُ ابْنْ يَسَارٍ 
أنّ ابن عباس أخبرة 

٠٠١‏ وحَدَننا أبُو بكر بْنّ أبي شيب حَدننا أبُو حَالِدٍ الأمَرُ عن عَحْمَان بن حَكِيم عن سعِيدٍ ين يَسارٍ عن ابن عباس 
- وحَدئِي عَلِي بن شرم أخبرنا عيسى بْنْ يُونس عَنٍ عُدْمَان بن حَكِيم في هَذَا الإِسمَادٍ بول حَدِيث مَروَان اْقَرَارِيَ 


/ا5: 


المعنى العام 


لا شك أن صلاة الصبح من أفضل الصلوات, تجتمع فيها ملائكة النهاروملائكة الليل فيشهدون 
للمصلين عند ريهم. ولما كانت ركعتين فقط كانت أقصر فرض فى الصلوات الخمسء فكانت راتبتها 
أحى الرواتب بالاهتمام والمحافظة. يزيدها أهمية أنها فاتحة النهار. ومن خير المسلم أن يفتتح 
يومه بالتطوع بركعتين. ولذلك واظب عليهما صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عنهما: إنهما خير من 
الدنيا وما فيها من مناع. 

وكان صلى اللّه عليه وسلم يبالغ فى تخفيفهما مع إتمام الركوع والسجود إنما كان يخفف القراءة 
حتى يظن المشاهد امب لوو اا ل 
لس الله يجده صلى الله عليه وسلم قد اعتمد السو أوالآنيات الثى تعتذى 
ل 00 ا أوالآية 0 من سورة البقرة لوا آمَنا 
باللّه وما نل ! إلَيْنَا وَما أنْزل إلى إبِرَاهِيم وَإِسمَاعِيل وإسحاق تفوت وا لأسبّاط وما أوتي موسّى 
وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النِيُونَ مِنْ رَيّهِمْ لا نهَرَقَ ل بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْوَنَحْنلَهُ مُسْلِمُونَ 4 والآيتان 07. 0 من 
سورة آل عمران ل فَلما أَحَس عِيسّى مِنْهُم الْكفْرَقَالَ مَنْأنْصَارِي إِلَى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ نخن أنصارٌ 
اللّهِ ءَامَنَا باللّه وَاشْهّدْ بأنا مُسْلِمُونَ رَيِنَا َامَنَا بمًا أنْوْْت وَانَبَعْنا الرَسُولَ فَاكتبْنا مَعَ الشاهِدِينَ » 
أوالآية 54 من سورة آل عمران ط قُل يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَو إِلَى كَلِمَة سوا يَيتَنَاوييَُْمْ ألا َب إلا الله 
لا تُشرك به تياولا َنَخَِبَعْضْنَا عضا أرَْابًا من ثون الله ان لوا فقَوُوااشهّذوا بأنا مُسلِمُونَ » 


أعاننا الله غلئ ذكره وشكره وحسن عبادته. 


( ويدا الصبح ) أى ظهروتأكد من دخول الوقت. 


( هل قرأ فيهما بأم القرآن )؟ : فى الرواية السابعة «هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب»؟ على 
الاستفهام وفى رواية « أقول» لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» وليس المراد الشك فى قرا قراءته صلى الله 
عليه وسلم الفاتحة., وإنما معناه أنه كان يطيل فى النواقل. فلما خفف فى قراءتى ركعتى الفجر صار 
وكأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات. 
والتعهد بالشىء التحفظ به وتجديد العهد به. 

(خيرمن الدنيا وما فيها) أى وما فيها من متاعها. لئلا يشمل العبادات والطاعات الأخروية. 
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) أحب إلى من الدنيا جميعًا حبيعاه منصوب على الحالية. أى مجتمعةه. 
4 0 5 1 ب ا 0 الذثا 0 ع 2 
( فى الأولى منهمنا ف قوابوا آمنا بالله وما أنزل | ينا 4 ) (وَمَا أنزلَ إلى إَِْاهِيم 


وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَانَ وَيَعْقَوب وَالأَسْبَاط وما أوتي موسّى عبن وما أُوتِي الَبيُونَ مذ ته قن 
رن أَحَد ِنَم وَكَكن له امستلكون #الآية 1185 ) من ستورة اليقرة 
. هات 03 2 بوه شاه 2 يي حويمير 3 ا 5 

( وفى الآخرة منهما 9 آمَنَا بالله وَاشَهّد بأنا مُسْلِمُونَ 4 ) هكذا الرواية فى مسلم وفى 
سنن أبى داود. وهذه جزء الآية رقم (؟0 ) من سورة آل عمران, وأولها < فَلَما أَحَسَ عِيسى مِنْهُمْ الكفرّ 
قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إلى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحن أَنْصَاراللَّه آمَنَا الله وَاشْهَد بأنا مُسلِمُونَ 4 

وفى رواية لأبى داود عن أبى هريرة أنه سمع النبى وَيْوُ يقرا ة فى ركعتى الفجرط قُولُوا آمَنَا الله 
َمَا أَنزلَ إِلَيْنَا4 وفى الركعة الأخرى بهذه الآية ل رَيّنَا آنا ما أَنْْْت وَاتبَعْنَا الرَسُولَ فَاكْتَبْنَا مع 
الشَاهِدِينَ 4 وهذه الآية هى رقم (57) من سورة آل عمران. فكأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى 
الركعة الثانية بالآيتين (؟57. 57 ) من سورة آل عمران. 

(والتى فى آل عمران « قل يَاأَهلَ الكتَاب تَعَالَا إِلَى كَلِمَةِ سواء بَْنَنَا وَتَتكم 4 ) 
ولاه إل الهلا مرك به هنا كد بصنا بَنضا ابا من ثون لله من تَوَلْوًا فقولوا 
اشْهدوا بأنا مُسْلِمُونَ > الآية رقم (14) من سورة آل عمران .والجمع بين هذه الروايات بقراءة هذه 
تارة وتلك أخرى. واللّه أعلم. 


فقهالحديث 


من مجموع الروايات تؤخذ أحكام فقهية نعرض لها: 

١‏ - من قوله فى الرواية الأولى « كان إذا سكت المؤّذن من الأذان لصلاة الصبح » ومن قوله فى 
الرواية الرابعة « كان يصلى ركعتى الفجر إذا سمع الأذان» أخذ بعض الحنفية أنه لا يؤذن للصبح 
قبل طلوع الفجر. ويرد عليهم بأن المراد هنا الأذان الثانى. للحديث الصحيح « إن بلالا يؤذن بليل, 
فكلوا واشريوا حتى يؤّذن ابن أم مكتوم ». 

؟- ومن قوله فى الرواية الثانية «إذا طلع الفجرلا يصلى إلا ركعتين خفيفتين»: أخذ أن الراتبة 
فى الفجر ركعتان, لا زيادة عليهماء قال النووى: قد يستدل به من يقول: تكره الصلاة من طلوع الفجر 
إلا سنة الصبح وماله سببء. ولأصحابنا فى المسألة ثلاثة أوجه. أحدها هذاء ونقله القاضى عن مالك 
والجمهور. والثانى لا تدخل الكراهة حتى يصلى سنة الصبع. والثالث لا تدخل الكراهة حتى يصلى 
فريضة الصبح., وهذا هوالصحيح عند أصحابنا. وليس فى هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة. إنما 
فيه الإخباربأته كان صلى اللّه عليه وسلم لا يصلى غير ركعتى السنة, ولم ينه عن غيرهما.اه. 

؟- ومن قوله فى الرواية الرابعة « كان يصلى ركعتى الفجر إذا سمع الأذان» أخذ استحباب 
تقديمهما فى أول دخول الوقت. 


؛- ومن قوله فى الرواية الثامنة «لم يكن على شىء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل 
الصبح» أخذ فضل ركعتى الصبح على غيرهما من النوافل, وهو قول الشافعى فى القديم. وفى الجديد: 
أفضلها الوتر وقال بعض الشافعية: أفضلها صلاة الليل: قال النووى فى المجموع: وهذا الوجه قوى. 
ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم قال « أفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل» وفى رواية لمسلم أيضا «الصلاة فى جوف الليل» وقال فى شرح صحيح مسلم: : لا دلالة 
فى الحديث على ترجيح سنة الصبح على الوتر, لأن الوتر كان واجبا على رسول الله يل فلا يتناوله 
هذا الحديث.اه 

4- ومن النص السابق أخذ بعضهم وجوب ركعتى الفجر, وهو منقول عن الحسن البصرى. ونقل 
مثله عن أبى حنيفة. إن نقل عنه: الوصلاهما قاعدا من غيرعذرلم يجن وجمهور العلماء على أنهما من 
أشرف التطوع لمواظبته صلى اللّه عليه وسلم عليهماء ولنسدة] واجيتسة: لأنه صلى الله عليه وسلم 
ساقهما مع النوافل. ونص «لم يكن على شىء من النوافل» دليل على أنهما من النوافل. 

نعم ورد فى تعظيم شأنهما كثير من الأحاديث تحث على الاستمساك بهما والمواظبة عليهما. 

فبالإضافة إلى رواياتنا خصوصاً العاشرة والحادية عشرة جاء فى أبى داود ٠لا‏ تدعوا ركعتى 
الفجر ولو طردتكم الخيل» أى الفرسان, وجاء فيه أيضاً عن بلال 5ه « أنه أتى النبى يي ليوذنه بصلاة 
الغداة. فقال له: أصبحت جدا قال أصبحت جدا؟ ثم قال: لوأصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما 
وأحسنتهما وأجملتهما» وفى قول للمالكية أنهما من الرغائب, وهو خلاف الصحيح عندهم. والله أعلم. 

1- ومن ذكرالتخفيف فى الروايات الأولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة قال العلماء 
بتخفيف ركعتى الصبع. واختلفوا فى ركعتى الفجر على أريعة مذاهب حكاها الطحاوى: 

أحدها: لا قراءة فيهما أصلاء وتمسك هذا القائل بقول عائشة فى الرواية السادسة « فيخفف حتى 
إنى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن»؟ وفى الرواية السابعة « أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب»؟ 

قال النووى: وهذا القول غلط بينء فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة بسورة أوآية [رواياتنا الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة]. 
. المذهب الثانى: يخفف القراءة فيهما بأم القرآن خاصة. روى ذلك عن عبدالنّه بن عمرو بن 
العاصء وهو مشهور مذهب مالك. ويستدل له بقول عائشة فى الروايتين السادسة والسابعة. 

المذهب الثالث: يخفف بقراءة أم القرآن وسورة قصيرة أوآية. وهو قول الشافعى ورواية عن 
مالك. ويؤيده رواياتنا الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة. 

المذهب الرابع: لا بأس بتطويل القراءة فيهما. وشو قول أكثرالحدفية. وقد روى عن أبى حنيفة 
قوله: ربما قرأت فيهما حزبين من القران. 

وفى سر تخفيفهما قيل: المبادرة إلى صلاة الصبح فى أول الوقت, وقيل استفتاح صلاة النهار 
بركعتين خفيفتين كما يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ليتأهب ويستعد للفرض أو لقيام الليل. 


و وت 


/!- ومن قول عائشة فى الروايتين السادسة والسابعة أخذ بعضهم استحباب الإسرار بالقراءة 
فيهماء ومن قول أبى هريرة وابن عباس فى الروايات الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة أخذ 
بعضهم استحباب الجهر بالقراءة فيهما. وقد روى أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يسر فيهما بالقراءة 
ولف أله كان يسمعهم الآية أحيانا. ظ 

8- ومن التشديد فى العناية بهما قال العلماء بقضائهما إن فاتتاء ثم اختلفوا فى الوقت الذى 
يقضيهما فيه, فأظهر أقوال الشافعى يقضيهما ولو بعد الصبح., وقالت طائفة: يقضيهما بعد طلوع 
الشمسء وهو قول أحمد ومالك. وقال أبوحنيفة: لا يقضيهما. 


واللّه أعلم 


)١69(‏ باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 


ويعدهن وييان عددهن 
١ك‏ ل عن عَمْرِو بْن و س٠"‏ قَالَ حَديِّي عَنبَسَةُ بْنُ أبي سُفيَانَ في مَرَضِهٍ اللي مَاتَ فيه 
بدن يس له قله تيض أم َيه كول سَمِعْتْ رَسُوَل الله وله يتقول: «مَنْ صَلَى اثنتئ عَششْرَة 


رَكْعَة في يَْم وليل يله بهن ين في اله قل أم حي : هما تَركتهِنَ مُنَذ سَعْتَهنَ مِنَ رَسُول 
اللَّهِ يل وَقَالَ عَنْبْسَة: هما ركنن مُنذ سَيغْتهن من أم حييّة وَقَالَ عَمْرُو بْنْ أؤس: َا تَرَكتهنٌ مد 


متهن فن عنيْسَة وكَالَ العمَانُ بْنْ سَالِم؛ مَا تَرَكْتَهُنَ مُنَذُ سَمِعْتهُنَ مِنَ عَمْرو ابْن أؤس. 


2٠١5١‏ و “لات هه 


بهَدَا الإسنَادٍ «مَن صلّى في يَوْمِ بْمَيْ عَظْرَةَ سَجْدَ 


0 ل 


-١686‏ كد عَن النغْمّان بن سَالِم 


تطوعًا بْنِي لَهُ يت في الجنة». 


م لكر سس قر 


سس عن أُمّ حَبِيئَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها””'" زَوْجٍ ابي وَل أنهَا قالت: سّمعت رَسول 
الله و يَفُولُ «ما من عد مسنم بصي لل كل يَومٍ نشي ععشرة وَكعَة توا غير فريضة إل 
بتى اللَّهُ لَّهُ بيْنا في ! نه أؤ إل يبي لَه ينس في الجنة». قَالَت أَمُ حَبيئَة: فَمَا بَرحْت أَصَلمِهِنَ 
بعد بَعْدُ. وقَالَ عَمَرُو: ما ترخس أم َك بقة وان الخكاة نر ذللة 


ا هنأ حَيمَة َضِيّ الله لها" قالت: قال رَسُول الله يي «ما من عبد 


ملم مضا فَأسْبَعَ الْوْصُوءً ثم صَلَّى لِلّهِ كل يَوْمٍ» فَذَكَرَ بونله. 
1054-4 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا” '"قَال: صَلَِسَْ مع رَسُول الله وله ققِلَ 
الظْهْرٍ مَجْدَكِين وَبَعْدَهَا مَجْدَتينِ وبعد تغد الْمَغرب سَجْدَيْنِ وب بعد الْعِشَاء سَّجْدَ مَجْدَدن. وتعدل 


الجُمُعَةِ سَجْدَئَيْن . نا عرب وَاْهِضاء واْجمْعةً َصَلَيِت م م ال قفي له 








2 سس نت قر م 


٠١‏ حَدَنَا محَمدُ بن بد لل بن مير حَدلا ُو حَالِدٍ َي سلما بن يان عن دَاود بْنٍ أبي هِند عن النغْمَان بن سَالِمٍ عن 
عَمْرِو بن أؤس قَالَ حَدَكنِي عَنبْسَة 

٠ 5١‏ حَدَئبِي أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِي حَدَئنا بِشْرٌ : ِنْ الْمُفَضّل حَدَثنا دَاوُدُ عن النعْمّان بن سَالِم 

٠ ١”‏ بوذا محمه إن بار حَذنا محم بن عفر حاط عن النغمان بن سام ع غطرو بن أؤس عن عَسَة ني أبي 
سُفْيَانَ عَن أُمٌ حَبِيبَة 

)0٠(‏ وحَدِي عبد الحم بن بثر وَعَبدُ لبن هاشم الْمبْدِيُ قالا حا بَْْحَدَنَا شغي قال انما بن الم أحبرني قال 
سَمِعْتْ عَمْرَو بْنَ أؤْس يُحَدّتْ عَن عَنبْسَةَ عن أَمّ حَبربَة ّْ 

٠١ 4(‏ وحَدئِي هيو بن حَرْبِ وَعْبيدُ اله بْنْ سَعِيد قالا حَدَلنَايَحَى (وَهْوَ ان سعيد) عَن عُبَيْد الل قال أخبَرتي شافع عن ابن 


ار لال 


عُمَرَ ح وحَدَلنا ُو بَكْرٍ بنْ أبي شََة حَََا أبو أسَامة حَدلَنَا عبيْدُ الل عن نافع عن ابن عُمَرَ 


اوه 


8 © 
عن تَطيِ؟ ققالت. كَان يُصلّي فِي بي قَبلَ افر أَربَمَا نم يَحْرُح قصلي بالناس. ثم م يَدُخَلٌ 
قصلي ركعتين. وَكَان يُصَلَي بالناس الْمَغْرِب» ' لْمَيَدْخَل فَيَصَلي رَكُعتيِن. ويصَلي بالنساس 
الِضَاءء وَيَدْحْلْ بَيْتِي فَيُصلَي رَكُعَتيِن. وَكَان يُصَلَي مِنَ اللّيِلٍ تِسْع ركقات. ف فيهن الوتسر. 
وَكَانْ يُصَلّي لَيْلا طويلا قَائِمًا. ولبلا طويلا قاعِدًا. زكان ناكرا كر كاين ركه رسهة ركه 

قَائم. وَإذَا قرا قَاعِدًا ركع وَسَّجَدَ وَهُوَ قَاعِدُ. وَكَانْ إِذا طَلّعٌ الْفَجْرٌ صَلَّى رَكْعتيِن. 


المعنى العام 
لاشك أن الفرائض أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه. مصداقاً لقوله عزوجل فى الحديث 
القدسى « وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه» ولا شك أن من أدى الفرائض 
كاملة سن له أن يزداد قربا من ربه, وفيضا من محبته بالرواتب والنوافل. عملا بقوله جل شأنه فى 
الحديث نفسه ٠‏ وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» وعلى هذا الأساس رغب رسول الله 
ييه فى النوافل بعامة, وأكد الترغيب فى رواتب قبل الفريضة ويعدهاء ففى الأحاديث « من صلى 
اثنتى عشرة ركعة فى يوم وليلة -تطوعا- بنى اللّه له بيتا فى الجنة» وفصلت هذه الركعات فى 
أحاديث أخرى على أنها ركعتا الفجر وأريع قبل الظهر وركعتان بعده. وركعتان بعد المغرب وركعتان 
بعد العشاء. كما وردت أحاديث كثيرة ترغب فى أكثر من ذلك بأربع قبل العصر وبركعتين قبل 
المغرب وبأكثر من ركعتين بعد العشاء. وهكذا يصبح باب التطوع بالصلاة مفتوحاً للمتسابقين 
والمسارعين إلى معفرة الله وإلى جنة عرضها السموات والأرض, وكم كان حرص الصحابة رضى الله 
عنهم على الإكثار من صلاة التطوع مع حرصهم على الاقتداء برسول اللّه ل فأكثروا من السؤال عن 
صلاته فى بيته. وما تحرجوا. من سؤال أمهات المؤمنين أزواجه صلى الله عليه وسلم عن صلاته فى 
لياليهن وفى بيوتهن رضى الله عن الجميع, وأعاننا على عبادته. 


الفجاخت العرسة 


ند اللّهِ بْنِ شقِيق” ''" قال: : سَألْت عَائِشَةَ عَنِ صّلاةٍ رَسُول الله عه . 





( اثنتى عشرة ركعة ) فى ملحت الرواية الأولى « ثنتى عشرة سجدة» وفى إطلاقَ السجدة 
والركعة. وهى من السجود والركوع. وكل منهما جزء لكل مجاز مرسلء واستعمال الركعة أكثر, وفى 
الرواية الرايعة « سجدتين » أى ركعتين. 

( تطوعا غغيرفريضة ) هذا القيد مراد فى الرواية الأولى المطلقة الخالية منه وقوله « غير 
فريضة» تأكيد ورفع احتمال إرادة الإعادة للفريضة. 


(5 ١٠)حَدَثنا‏ يَحْبَى بن يَحْبَى أخبرنا هْشَيْمَ عَنٍ خالدٍ عَن عَبْدٍ الله بْنِ شقيق 


( صليت مع رسول اللّه يلع قبل الظهر سجدتين ) قال العينى: المراد من المعية هذه 
مجرد المتابعة فى العدد. وهو أن ادق عس فياك ركوكرن :وهر كينا سان فق الله علية وله ركعتين. 
لا أنه اقتدى به فيهما. اه 


( فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبى ييه فى بيته ) مقابل« أماء مطوى 
للعلم به من المقابل, أى وأما الظهر فصليت مع النبى يلةٌ فى المسجد., وهذا التكرار فى المعية 
والتفصيل يبعد ما ذهب إليه العينى. ومع أن النبى ييْدٌ كان يصلى الرواتب فى بيته فإنه لا يمع من 
أن يكون صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر وبعده فى المسجد مرة وصلى معه ابن عمر, ولا مانع من 
أن يكون ابن عمرقد صلى ركعتى المغرب والعشاء والجمعة مع الرسول ويْةٌ مرة فى بيته. ومعلوم أن 
ابن عمر كان شديد الحرص على الاقتداء. حتى كان يبرك ناقته فى المكان الذى بركت فيه ناقة 
رسول اللّه وَل ومما يبعد ما ذهب إليه العينى ويقوى الاحتمال الذى ذكرته ما روى البخارى عن ابن 
عمر قال « حفظت من النبى يه عشرركعات: ركعتين قبل الظهر.. وركعتين قبل الصبح., وكانت 
ساعة لا يدخل على النبى يي فيها. حدتتنى حفصة أنه كان إذا أذن المؤّذن وطلع الفجر 
صلى ركعتين ». 


فقهالحديث 


ذكرنا فى الباب السابق استحباب ركعتى سنة الفجر, ولا خلاف فيهما أما راتبة الظهر فإن 
الرواية الرابعة تذكر ركعتين بعدهاء والرواية الخامسة تذكر أريعا قبل الظهر وركعتين بعدهاء وروى 
البخارى عن عائشة « أن النبى يه كان لا يدع أريعا قبل الظهر» وروى أبوداود أن رسول الله ييه قال 
«من حافظ على أريع ركعات قبل الظهرو أربع بعدها حرم على النار» فهذه الروا يات تحكى ثلاثة 
أقوال فى راتبة الظهر. أريعا وستا وثمانياء والتوفيق بينها أن النبى يد صلى بعد الظهر ركعتين مرة 
وأربعا مرة. وصلى قبل الظهر ركعتين مرة وأربعا مرة ل محمول على 
تعددالأحوال للتوسعة. 

والأكثرون من أصحاب الشافعى على أن راتبة الظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدهاء ومنهم من 
جعل قبل الظهر أربعاً. ومن قال بأريع قبل الظهراختلفوا فى صلاتها بتسليمة واحدة أو بتسليمتين, 
فالحنفية على الأول والشافعى ومالك وأحمد على الثانى. ظ 
وأما راتبة العصر فلم تصرح بها رواياتناء وقد روى أبوداود والترمذى عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله يِه رحم الله امرءا صلى قبل العصر أريعا» وروى الترمذى من حديث على 5ه قال: « كان يصلى 
قبل العصر أريع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين 
والمؤمنين» والذى ترتاح إليه النفس أن أريعا قبل العصر مستحبة وليست من الرواتب المؤكدة. 

وأما راتبة المغرب فالرواية الرابعة والخامسة تذكران ركعتين بعدهاء ولا خلاف فيهماء وإنما 


0. 


الخلاف فى ركعتين قبل المغرب. قال النووى: فى استحباب ركعتين قبل المغرب وجهان مشهوران. 
الصجيع :منيها ا لاستحناب: لما رؤاة البخارى عن رسول الله 6 كال .«ضلوا قبل ضيلةة المعرب 
[نلاثا]. قال فى الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة» كما روى عن أنس قال: كنا نصلى 
على عهد رسول الله يد ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب, قال الراوى: فقلت: أكان النبى وَنُ 
صلاها؟ قال: « كان يرانا نصليهاء فلم يأمرنا ولم ينهنا». فهذه الأحاديث صحيحة صريحة فى 
اتهباني] ناه 


وذهب آخرون إلى عدم استحبابهاء مستدلين بما رواه أبوداود عن ابن م «مارأنت أحدا 
فضلق الركهتين: قر المقوني. على عهذ ردول الله لله وإسكاده حسة: 

ومما يرجح الاستحباب لراتبة العصر وراتبة المغرب القبلية حديث «١‏ بين كل أذانين صلاة » أى 
بين كل أذان وإقامة راتبة. والله أعلم. 

وأماراتبة العشاء فإن الرواية الرايعة والخامسة تذكران ركعتين بعد العشاء والخلاف فى 
«بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. قال فى الثالتة: لمن يشاء» رواه البخارى ومسلم. اه 

وأما راتبة الجمعة فالرواية الرابعة تذكر ركعتين بعدها: قال النووى: يسن قبل الجمعة ويعدها 
صلاة, وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها. والأكمل أريع قبلها وأريع بعدها. اه. 

وقد تحصل من هذا أن الرواتب عند الصلوات الخمس مختلف فى عددها قيل: عشرركعات. وهى 
صريح الرواية الرابعة إذا أضفنا 0 ثنتا عشرة ر كمة. وقي نص الرواية الاولى. 

قال صاحب المهذب: وأدنى الكمال عشرركعات وأتم الكمال ثمانى عشرة ركعة.اه 


قال الحافظ ابن حجر: وفى الأحاديث حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب 
المواظبة عليها. وهوقول الجمهور. وذهب مالك فى المشهور عنه إلى أنه لا توقيت فى ذلك حماية 
للفرائض, لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك. اه 

وآكد السذن الراتبة مع الفرائض سنة الفجر. لأنه ورد فيها من الترغيب مالم يرد فى غيرها. 
ويقول صلى اللّه عليه وسلم « صلوها ولو طردتكم الخيل» ولأنها محصورة لا تحتمل الزيادة والنقصان, 
فأشبهت الفرائض, ثم إن فرض الصبح أقل الفروض عددا فكانت كالمكملة. . 

ووقت الراتبة القبلية يدخل بدخول وقت الفرائضء ويبقى وقتها ما لم يخرج وقت الفريضة. لكن 
المستحب تقديمها على الفريضة, ويدخل وقت الرواتب البعدية بفعل الفريضة, ويبقى ما دام وقت. 
الفريضة, والصحيح عند الشافعية استحباب قضاء الرواتب, وبه قال أحمد فى رواية عنه. وقال 
أبوحنيفة ومالك فى أشهر الروايات عنه: لا تقضى. والرواتب التى مع الفرائض لا تستحب فيها 
الجماعة. وروى عن مالك أنه لا بأس بأن يوم النفر فى النافلة. 


ويستحب عند الجمهور فعل السنن الراتبة فى السفر. لكنها فى الحضر آكد. ومذهب ابن عمر أنها 
لا تصلى فى السفر. وقد روى فى الصحيحين عن حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر فى طريق 
مكة. فصلى لنا الظهر ركعتين, ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله. وجلس وجلسنا معه. فحانت منه 
ظ التفاتة نحوحيث صلى, فرأى ناسا قياما. فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلنا: يسبحون. فقال: لوكنت 
مسبحا أتممت صلاتى. يا ابن أخى. صحبت رسول الله لك فى السفرفلم يزد على ركعتين حتى 
قبضه الله وصحبت أبابكره فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وكيك عبر ندم ورداعلي 
ركعنين حتى قبضه اللّه وصحبت عثمان 45د فلم يزد على ركعنين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى 


بجا وي ب سي 3 حسدة كن )امات لودايل الصودرر الإكاديت لصحيف 
كي وجيت 


زالتككةافى الراك الفتروعى فول سا عاد قد اكع فووا يمن تقاض انوت لهات مدي 
م داود, ولترتاض النفس بتقديم الدافلة وتدشط بها وتسدعد للفريضة بقلب وخشوع. ذكره النووى. 
ريد أن اللّهِ تعالى لما فرض الصلاة خمسين صلاة فى اليوم والليلة وخففها إلى خمس فيها أجر 
ا يتسابق إلى الخيرات وأن يزيد عما فرشة اللةعلية 
. شكرا لله على رحمته به, واعترافا بالفضلء ومقابلة التفضل بشىء من الإحسان. 


والله أعلم 


(01>؟) باب جواز النافلة قائما وقاعدا 
وفعل بعض الركعة قائما ويعضها قاعدا 
9/٠65‏ ده )2 ل وا اق ا ا ل الله عي ؛ 5 

5 لاعن نسه رضي عنها : ل رسو 0 يصلي 
يلا طويلا. فَإِذَا صَلَى قَائِْمًا رَكَعَ قَائِمًا. وَِذَا صَلَّى فَاعِدَا رَكَعَ قَاعِدًا. 
وكيد عَن عبد اللَّهِ بن شقيق”'" قَالَ كنت شَاكيًا بقارس فكُنت أَصلْي 
قاعد عِدَا. فَسَأَلْتْ عن ذلك عَائِضَة؟ فقالتا: : كان رَسُول الله يلد يُصَلي لَيْلا طُويلا 
قائمًا. قَدَكَرَ الْحَدِيت. 
1-1 ثيل عَن عَبْدٍ الله بْنِ شقيق الْعْقيْلِيَ”"'" قال: : سَأَلْتْ عَائْشَةَ عَن صَلاةٍ رَسُول الله 
ا كان لحي الاين ربرب وَكَان إذا قرأ قَائمًا 
د الله بْنِ شقيق الْعْقَيِبِي" "٠‏ قال: سَألَنَا عَائِثَة عَن صلاةٍ رَسُول الله 


يلي ؛ فقالت: كان 5 اللَّهِ يِه يكْيْرٌ الصّلاةَ قَائْما وَقَاعِدًا. فَإِذَا افَحّ الصّلاة قَائِمارَكع 
قَائِمًا. وَإِذَا افهَح الصّلاة قَاعِدًا ركع قاعِدًا. 


2-14 





رءّه 


141-64 عن عَائِشَةَ عي ا عالت رول الله يي يقرأ بي شَيء 
صَلاةٍ اللَيْلٍ جَالِسًا. حَتى إذَا كَبِرَ قَرَأ جَالِسَاء ‏ حَى ذا قي عليه مِنَ السُورَةٍ لاون أ 
97 ن آيةَ قَامَ فعرأَهْنَء ثم رَكع. 


!205--١ 6‏ عَن عَائِْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًاا”''' أن سول الله كان يلي جَاِسا. يقرا 


٠١1/٠١‏ حَدَ حَدَنَنا قُيبَُبْنُ سَعِيدٍ حَدَلَنَا حَمَاد عَنِ بُدَيْلٍ وأَيُوب عَن عَبْد الله بْنِ شقيق عَن عَائْسَة 

)٠١8(‏ وحدثنا مُحَمَدُ بن الْمَى حَدنَا محمد بْْ جَعَمَر دكا سغبَةُ عن بُدَيْلٍ عن عبد الله بن شقيق 

٠ ٠»9(‏ وحَدَثََا بو بَكْرِ بْنْ أبي سَِبَةَ حَدَلََا مُعَادُ بْن مُعَادٍ عن حْمَيْدٍ عن عَبْد الله بْنِ شقيق شقيق الْعُقَيْلِي 

01٠١‏ وحَدًايحنى بن يَحَى حبرا أبنو مُعَاوبَة عن شام بن حَسَان نسحم بن ميري عن عب لهب شقيق 

)١١1(‏ وَحَدَئِي أَبو الرّبيع الزهرانِي أخبرنا ماد يعني ابْنَ رَيْدٍ قال ح وحَدَتَا حَسَنْ بن ريسع حَدتنا مهدي بن مَيِمُونْ ح 
وحَدننا أو بكر بن أبِي شي دنا وك ح وحَدلًا ُو كريْب حَدننا ابن نم جهِيعًا عن هسام بن غروة ح وحَدَئِي زُهَيْر 
بن حَرْبٍٍ واللفظ لَهُ َالَ حَدننَا يَحَْى بْنْ سياد عن هِسَام بْن غروة قَالَ أخبرتي أبي عن عَائِشَة 

0١5‏ وحَدَتنا يَحَى بْنْ يَحبَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكِ عَن عَبْدٍ الله بن يزيد وأبي النصترٍ عن أبي سَلَمَةَ بن عبْدٍ الرحْمٍّ عَن عائِسَة 


/باوه 


وَهُوَ جَالِسَ فَإَِ َي من قِرَءََهِ قر ما يَكُو نَلانيسَ أذ ربعن آبدَ ام قرا وَهوَفَائِي نم 
كع كم سد كم فل في الرقة الي مدل ولك" 
وم قَامَ ات ا 


2١65-49‏ عن عَلْقَمَةَ بْن وَقَاص9"" قَال: قُلْت بِعَائْشَةَ كيف كان يَصنَعٌ رَسُول الله 


م« 


ِو في ١‏ كين وَهُوَ جَالِس؟ قالت: كان يَقَرأ فيهمًا. فَإِذًا أرَادَ أن يَرْكعَ قَامَ فركع. 


4- هلل عَن عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ شقيق”'" قَالَ: : قلت لِعَانِشَةَ م هَل كان الب كلو يُصَلي وَهُوَ 


_ 


َاعِدٌ؟ قَالَت: نَعَمْ. بَعْدَ ما حَطَمهُ الناس. 


وك عَنٍ عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنها”'" أن لبي يد لم يه بشن خى كان كيين 
صَلاتِهِ وَهُوّ جالس. 


22-4 عن عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا"”2" قَالَت: لما بَدَن رَسُول الله يكو وَتقلَ كان 


كا عَن حَفْصّةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًا'" أنهًا قَالَْت: : ما رايت رَسُولَ الله ييه صلى في 
مُبْحَتِهِ فَاعِدًا. حتى كان قَبْلَ وَفَاتِهِ بعَام. فَكَانَ ‏ لعلى فى شه فاعذا: ركان بنرا بالسسورة 
فيرَتلهاء حَتى تكون أطول من أطول منها. 


)١1١(‏ حد حدقا بو بَكْرٍ بن أبي شَْة وَِسْحَق بن إبْرَاهِيمَ َال أبُوبَكْر حََكَنا إسْمَعِيلُ بن عليه عن الْوَليدِ بن أبي هِشام عَنٍ أبي بكر 
ابْنِ مُحَمِّدٍ عَنِ عَمْرَةَ عَنِ عَائْشَة 

)1١ 4(‏ وحَدلا نّم حَدنا محمد ننُ بر حَدنَا مُحَمد بن عرو حَدئِي مُحَمد بن إرَاهِيمَ عن علقم بن وَقُاصٍ 

)١١©(‏ وحَدَلَنا يَحَى بْنْ يَحمَى أخبرنا يزيد بن زرَبعٍ عن سَعِيا الْجريْري عن عَبْد الل بْن شقيق 
- وحَكنا عبد الل بن مُعاذٍ حَدَكا أبي حَدنا كهْمَسٌ عن عبد الل بن شقيق قَال: قُلْتْ لِعَائِشَة فَذَكْرَ عن النبي وَل بمئله. 

)١١(‏ وحَدِي مُحَمد بن حَاتِمٍ هارو بن عَبْدٍ اللو قالا حَدََنا حَ'ّاج بن مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنْ جُرَيْجٍ أخبرني عْثْمَانُ بن أبني 
سُلَِمَان أن أا سلَمةَ بْنَ عبْدِ الرَحْمَنِ أخبرة أن عَائِسَةَ أخبرتة 

١1١9‏ وَحَدَلنِي محمد بْنْ حَاتِمٍ وَحَسَنّْ الْحُلَوَانِي كِلاهُمًا عَن زَيْد ولح جاه دا المابوجاي لجح إن تسد 
حَدكِي عَبْدُ الله بن غروة عَن أبيه عَن عَائَِة 

)1١14(‏ حَدَنْنا يَحَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأَتَ عَلَى مَالِكِ ع عن ان شهَاب عن الكائه بن زد عن الْمُطْلِسب ب أبي راع 
المسّهْمِيّ عَنِ حَفصّة 
- وحَدئبي أب الطر وَحَرْمَلةُقالا را لبن وطس أخببرني يُونْسْ ح وحن إمشحق بن اهم ويد بن حُمَيْدٍ قلا أخبرا 
عَبْدُ الرّرّاق أخبرنا مَعْمّرٌ جَمِيعًا عَنِ الرهرِي 


ابره 


22 كر سر 


7 -- عَن الزهْرِي بهذا الإسْنادٍ مِثْلَّهُ غَيْرَ أنهُمَا قَالا بعَام وَاجِدٍ أو اثنين. 
بون ١‏ يك 0 207 خب" أن الل 00 ع غير 000 قاعدًا. 


509 ع ابرع »عه داع ع‎ 5 3 )١٠١( دذعء‎ ١” ٠ 
ا ا قال: حُدّنت أن رَسُول الله وي‎ 0 
قَالَ: «صلاة الرجل قَاعِدًا : نِصنف الصّلاة» قال فَأَتَيْتَة فوَجَاتَة يُصَلْسِي جَالِسًا. فَوَضعْت يَدِي‎ 
عَلَى رأسه. فقال: مَا مَا لَكَ يَاعَبْدَ الله : بْنَ عَمْرِو؟ قلت: خدنت خ يَا رَسُولَ اللَّهِ أنك قُلْتَ «صلاة‎ 


الرَجُل قاعِدًا على نصْف الصّلاة» وأنت صلى قاعِدًا قَالَ «أَجَلْ ولكني لسنت كأحَد منكج». 


المعنى العام 


الكاقنة قو 1 زدانة والكمروع فى اللي تيعد ناا قرا ضرا لروا كسم وين هذا اديوه كان 
النستدرقن أذاكها أكتومن التسدر فى آذاءالصلواكيعانة:مكصتى فى الراخلة:وحيتها توحيت 
براكبها دون شرط استقبال القبلة, وفى هذه الأحاديث تيسيرآخركبير, هوأن تصلى من قعود مع 
القدرة على القيام وللقاعد نصف ثواب القائم, بل تصلى الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من 
قعود. فيمكن للمتنفل أن يبدأ صلاته قائماً فإذا أحس بفتور أو رغبة فى الراحة جلس وأكمل القراءة, 
ويمكن أن يبدأ صلاته قاعداً فإذا أحس خفة قام فأكمل القراءة ثم ركع وسجد. كما يمكن لمن قرأ 
كالسا انيكف لتوركع وله أن يركع من جلوس بانحناءة يقرب بها من السجود. ومدار النوافل 
التقرب إلى اللة واستحكنا نا لمناحاق وكلما كثرت الركفات وكلها كترت القراءة كثر الأجووالتواتب: 
وقد شهدت بعض مشايخى يختم القرآن كله فى كل ليلة من شهر رمضان فى صلاة بدلا من ختمه فى 
غير صلاة, فينوى قائما أوقاعدا فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ جزءا أونصف جزء ثم يركع وهكذا: ولا شك أن 
قراءة القرآن فى الصلاة أكثر ثوابا من قراءته خارج الصلاة. 

ومن فضل اللّه تعالى على الأمة الإسلامية أن يسر لها وسائل الطاعة, وسهل لها أبواب تحصيل 
الثواب فله الحمد والشكر, ومنه العون والتوفيق. 


( كنت شاكيا بفارس, فكنت أصلى قاعداً اقسنافت عن كلك طاقن قال لدي 


)١19(‏ وحَدَتنا أبُو بَكْر بْنْ أبي شيب حَدَنَنا عُبَيدُ اله بْنْ مُوسَى عَن حَسَن بْنِ صَالح عن ماك قَالَ: أَخبرَنِي جَابرُ بْنْ سَمُرَة 
٠ )‏ وحَدئِي زُهَيْر بْنْ حَرّبٍ حَدلنَا جَريرٌ عَنِ مَنَصُورٍ عن هلال بن يَسَافمٍ عن أبي يَحَْى عَن عبد الل بن عَمَرِو 
- وحَدّلناه أبو بكر إن أبي سََة وَمْحَمَدُ بن المُتنى وَابْنْ بار جَمِيعًا عن مُحَمِ بن جَعْمَر عن شغيّة ح وحَدّتنا ابْنُ الْمُننى 
حَدَثنا يَحْيَى بْنُّ سَعِيدٍ حَدّئنا سُفيَانْ كِلاهُمًا عن مَنصور بِهَذَا الإسناد وَفِي رِوايّة شعبّة عن أبي : يَحْبَى الأغرج 


فقال: صوابه « نقارس » بالنون والقاف, وهو وجع معروف, لآن عائشة لم تدخل بلاد فارس قط, فكيف 
يسألها فيها؟ وغلطه القاضى عياض فى هذا وقال: ليس بلازم أن يكون سألها فى بلاد فارسء, بل 
سألها بالمدينة بعد رجوعه من فارسء وهذا ظاهر الحديث,. وأنه إنما سألها عن أمرانقضى. هل هو 
صحيح أم لا؟ لقوله « وكدنت أصلى فاعدا »اه 

( مارأيت رسول الله يي يقرأ فى شىء من صلاة الليل جالسا ) هذا النفى مقيد بما 
كان قبل الكبر, بدليل قولها « حتى إذا كبرقراً جالساً» 

( حتى إذا كبر ) فى القاموس: كبر ككرم كبرا كعنب نقيض صغرأى بمعنى عظم فهو كبير. 
ركير كقر كبر كعتب طمن فى الس وها بهو ابراه فى برو اريخا 

( بعد ما حطمه الناس ) فى القاموس: الحطم-بفتح الحاء وسكون الطاء- الكسر. أوخاص 
والحطيم من الكعبة حيث يتحطم الناس للدعاء. اه 
بمصالحهم صيروه شيخاً محطوماً. اه والعبارة تعطى معنى أنهم جعلوه شيخاً قبل أوانه. 

( لمابدن رسول الله يه ) قال أبوعبيد فى تفسيرهذا الحديث: بدن الرجل بفتح الدال 
المشددة تبدينا إذا أسن. قال : ومن روا دن ور سويو يك 00 دن معناه 
ا ا وي ا ا 
حديث اخرنم ولحم”» وفى آخر «١‏ سنن وكثرلحمه». اه 

قال النووى: هذا كلام القاضى, والذدى ضبطدناه ووقع فى أكثر أصول بلادنا بالتشديد. اه 
وبعض عام فإذا 12 بعام وابخد ورد 50 واذا رددنا أردنا عنام نينا 
وهذه الرواية تحدد مده صلاته صلى الله عليه وسلم قاعدًا. 


( فوضعت يدى على رأسه ) أى بعد أن انتهى من الصلاة. وذلك ليجذب انتباهه. ولعله كان 
هناك ما يمنع من وقوفه بين يديه. وفى رواية أبى داود « فوضعت يدى على رأسى» أى متعجبًاء. وهى 
أقرب إلى الأدب. 


ووه 


فقهالحديث 


فى فقه الحديث نقاط نحصرها فى: 

صلاة النافلة قاعدا - صلاة الفرض قاعدا الوقوف بعد القعود أوالقعود بعد الوقوف فى الركعة 
الواحدة - ركوع الجالس وسجوده - كيفية القعود - ما يؤْخذ من الحديث فوق ذلك من أحكام. 

أما عن صلاة النفل قاعدا فيقول النووى: صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام, لها نصف تواب 
صلاة القائم, أما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص توابه, بل يكون كثوابه قائما. 
فيتعين حمل الحديث -روايتنا الرايعة عشرة- فى تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدا مع 
قدرته على القيام هذا مذهبناء ويه فال الجمهور فى تفسير هذا الحديت, وحكى عن الباجى من أئمة 
المالكية أنه حمله على المصلى فريضة لعذر, أو نافلة لعذ وأ ولتت عدر وحئله بعصيم على من له عذر 
يرخص فى القعود فى الفرض والنفل ويمكنه القيام بمشقة, وأما قوله صلى الله عليه وسلم « لست 
كأحد منكم» فهو عند أصحابنا من خصائص النبى يي فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام 
كنافلته قائماً تشريفا له. وقال القاضى عياض: معناه أن النبى يه لحقه مشقة من القيام لحطم 
الناس وللسن فكان أجره تاما بخلاف غميره ممن لا عذرله. اه قال النووى: هذا كلام القاضى وهو 
طتعيف أزياطل لأن غيرن نان اللتعلية وسله إن كان معذور) فتواية أيضا كامل»:وإن كان فادرا على 
القيام فليس هو كالمعدور. فلا يبقى فيه تخصيص,. فلا يحسن على هذا التقدير قوله «لست كأحد 
منكم» وإطلاق هذا القول. فالصواب عنما كاله عيضا بن اك تافلتة تفل اللفعلةؤسله فافذا مع القدرة 
على القيام ثوابها كثوابه قائماً. وهو من الخصائص واللّه أعلم. اه 

والمحقق يرى أن قول النووى ببطلان قول القاضى فيه تحاملء لأن قوله صلى الله عليه وسلم 
«لست كأحد منكم» يحتمل عدم المشابهة فى قدرة التحمل فى مثل هذه السن, أى فأنتم لم يحطمكم 
الناس بخلافى. أو إنى دوعدر و ويحتمل عدم المشابهة فى الأجر والثواب. وكون الاحتمال النانى 
راجحاً لمقام سؤال عبدالنّه بن عمرو لا يجعل الاحتمال الأول باطلاً. وخصوصا إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن النبى ييدِ لم يصل قاعدا إلا بعد أن أسن وثقل وبدن وحطمه الناس ولوكانت خصوصية 
تكست قزل لله حدية فهرو لا نفقة و الخصوصنات ذكنيت بالأحتيال نوا للها غلم 

ثم قال النووى: والأصح عندنا جواز التنفل مضطجعاً للقادر على القيام والقعود. للحديتث 
الصحيح فى البخارى عن عمران بن حصين قال: كانت بى بواسير فسألت النبى وَييُدٌ عن الصلاة. 
فقال: « صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» اه 

وعند الدارقطنى « على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه» قال الحافظ ابن حجر: وهوحجة 
للجمهور فى الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب وعن الحذفية وبعض الشافعية يستلقى على 
ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة. ووقع فى حديث على أن حالة الاستلقاء ء تكون عند العجزعن حالة 


25١ 


الاضطجاع.اه ويسن عند الاستلقاء أن يضع شيئًا تحت رأسه ليرتفع ويصيروجهه إلى القبلة لا 
إلى السماء. 

هذاء والحديث الذى استدل به النووى على جواز التنفل مضطجعا للقادر على القيام والقعود لا 
٠‏ يصلح دليلا له. لأنه فى المعذور. واللّه أعلم. 

وأما عن صلاة الفرض قاعدا فيقول النووى: وأما الفرض فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لا 
تصح., فلا يكون فيه ثوابء بل يأثم به. قال أصحابنا: وإن استحله كفر كما لواستحل الزنا والريا من 
المحرمات الشائعة التحريم؛ وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام, أو مضطجعا لعجزه عن القيام 
والقعود فثوابه كثوابه قائما لم ينقص باتفاق أصحابناء وقد ثبت فى البخارى أن رسول اللّه يل قال 
«إذا مرض العبد أوسافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا» قال أصحابنا: ولا يشترط فى العجز 
أن لا يتأتى القيام, ولا يكفى أدنى مشقة, بل المعتبرالمشقة الظاهرة, فإذا خاف مشقة شديدة أو 
زيادة مرضء أو خاف راكب السفينة الغرىّ أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة. 

وأما عن الوقوف فى بعض الصلاة والقعود فى بعضها فإنه إذا صلى ركعة فى الفريضة قاعدًا لعذر 
ثم صح وزال العذر أو صلى فى النافلة ركعة قاعدا ثم وجد خفة تمم ما بقى من الركعات قائما بانيا 
على ما قدم. خلافا لمن شذ وقال: يستأنف الصلاة قائما. وأما من بدأ صلاة الفرض بركعة قائما ثم 
عجزعن القيام فى الركعة الثانية أوبداً النافلة بركعة قائماً. ثم بدا له أن يتمم قاعدا فإنه يجوزله 
ذلك ولا إشكال. 

أما الإشكال ففى الوقوف بعد القعود أوالقعود بعد الوقوف فى الركعة الواحدة, فإن الرواية 
الأولى تقول فيها عائشة « فإذا صلى قائما ركع قائماء وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا » والرواية الثالثة 
تقول «وكان إذا قرأ قائما ركع قائماً وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا » والرواية الرابعة تقول « فإذا افتتح 
الصلاة قائما ركع قائما. وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا » فهذه الروايات تمنع القعود بعد الوقوف 
والوقوف بعد القعود أثناء القراءة. 

لكن الرواية الخامسة. وفيها « قرأ جالسا حتى إذا بقى عليه من السورة ثلاثون أو أريعون آية قام 
فقرأهن, ثم ركع » وقريب من هذا لفظ الروايتين السادسة والسابعة, وفى الرواية الثانية تقول عائشة 
«وكان يقراً فيهماء فإذا أراد أن يركع قام فركع ». 

فهذه الروايات تجيزالوقوف بعد القراءة قاعداء سواء أتم القراءة قائماًء أوقام للركوع من قعود 
وهو مذهب أبى حذيفة ومالك والشافعى وعامة العلماء وسواء فى ذلك قام ثم قعد. أوقعد ثم قام. قال 
الحافظ ابن جر: ومنعه بعض السلف عند عدم الضرورة لذلك, وهو غلط. ثم قال الحافظ: ويجمع بين 
الخبرين بأنه كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط وعدمه. 


وأما كيف يركع ويسجد من صلى جالسا أو مضطجعا فيقول النووى: إذا صلى على هيئة من 
المذكورات وقدر على الركوع والسجود أتى بهما.ء وإلا أومأ إليهماء منحنيا برأسه. وقرب جبهته من 


ه١‎ > 


الأرض بحسب الإمكان. ويكون السجود أخفض من الركوع. فإن عجزعن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه. 
وهذا كله واجب. فإن عجزعن الإيماء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على قلبه. قال أصحابنا: وما دام 
عاقلا لا يسقط عنه فرض الصلاة. ولنا وجه أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة, وهو 
مذهب أبى حذيفة, وهذا شاذ مردود ومخالف لما عليه الأصحاب, وأما حكاية صاحب الوسيط عن 
أبى حنيفة أنه قال: تسقط الصلاة إذا عجزعن القعود فمنكرة مردودة. والمعروف عنه أنه إنما 
يسقطها العجزعن الإيماء بالرأس. وحكى أصحابنا هذا عن مالك أيضا والمعروف عن مالك وأحمد 
كمذهبنا. اه 
وأما عن كيفية القعود البديل عن الوقوف فى الفرض والنفل فيقول النووى: للشافعى قولان, 
أظهرهما يقعد مفترشاء والثانى متريعاء وقال بعض أصحابنا: ناصبا ركبته اليمنى كالقارئ بين يدى 
المقرئ وكيف قعد جان. لكن الخلاف فى الأفضل. اه. 
ويؤّخذ من الأحاديث المذكورة فوى ما تقدم 
-١‏ استدل بالرواية الخامسة والسادسة والسابعة على استحباب تطويل القيام والقراءة فى النافلة 
وأنه أفضل من تكثير الركعات فى ذلك الزمان وقول عائشة فى الرواية السادسة «١‏ فإذا بقى من 
قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية» دليل على أنه يقرأ فوى الثمانين, لأن البقية تطلق فى 
الغالب على الأقل. وقال جماعة من العلماء: تكثير الركوع والسحود أفضل من تطويل القيام, 
لقزلة صل اللدهلنة ومن «اأقريت :ها مكون العيد من رجه وكوساحة» وتوف أحمد بن حنبل فى 
المسألة. وقال بعضهم: أما فى النهار فتكديرالركو والسجود أفضلء وأما بالليل فتطويل القيام 
أفضلء وهذا الأخير حسن ويجمع بين الروايات. والله أعلم. 


؟- وفى الأحاديث إثبات مشروعية صلاة الليل, وسيأتى الكلام عليها فى الباب التالى. 


"'- يؤخد من الروايتين العاشرة والحادية عشرة أن النبى يل لم يكن يتكلف الشطط, بايا من 
الأمور ما لا يشقّ عليه وهذا هوالإسلام السمح لا تزمت ولا تشدد ولا معالاة. 


5- ومن الرواية الثانية عشرة يؤخذ استحباب الترتيل, وعدم الإسراع فى القراءة. 
ه- ومن الرواية الرابعة عشرة حرص الصحابة على الاقتداء والعمل بالسنة. 
أ رافق انفشة عليه امياد بالسؤال هته ظ 


- وأنهم لم يكن يمنعهم الحياء فى الدين أن يعترضوا على قوله صلى الله عليه وسلم بفعله. 


واللّه أعلم 


(64؟) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى يِلِءِ فى الليل 
وأن الوترركعة وأن الركعة صلاة صحيحة 


وبع و١‏ عَائْشَةَ رْضِي اللَّهُ عَنْها”"" أَنّ رَسُول الله يله كان يْصا بال إِخدى 
لبلعَن رضي عَنْهَا 

عر رف يور مهما بواج ذا َرَغٌ مِنْهَا املطججع عَلَى شِقَهِ الأمنء حَنَى يَأَهُ مذ 

فا شوشي اقة عزو ج النبي ل قَالَت: كان ره سُول الله كله 

ُصَلي فِيمًا يبن أن يدغ مِنَ صَلاة العشّاء : (وّهي بي َو النامن الْعَتَمّة) إلى الفخر إخحدى 

لترار بت كعة. / مَلْمُ بين كل ركعتينء وَيُوتِرٌ بوَاحِدَةٍ. فإذا سَكت الْمُؤَدْنُ مِنَ صّلاة الفخر 

و نه القَجْر وَجَاءَه امود قام ركع حي حَفيقيْن: لسعو سي 

ل 

لاغ --1١‏ عن ابن شِهَاب بهذا الإمْنادٍ. وَسَاقَ حَرْمَلَةَ الْحَدِيتْ بوذله. غَيْرَ أنه لم يذكر: 

وَتبينَ للق وجَاءة الْمُوَدْنْ ولج يذ كد: الإقامّة. وَسَائِرُ الْحَدِيِثْ بوشل حَد بث عَمْرِو سُواء. 

ا عَائْشَةَ رَضِي الله عَنهًا”"" قَالَت: كان رَسُولْ 0 

ثلاث عَشْرَةَ ركعة. يُوتِرُ مِنَ ذَلِكَ بخمس. لا يَجْلِسْ فِي شَيء إلا في آخرهًا. 

١‏ شل لعن عَائْشَة رَضِي اللَهُ عَنَهَا9 "2 أن رَسُولَ الله يلد كان نَ يُصَلي قلاث عَثرة 

رَكْعَةَ بركعتي الْفَجْر. 

52-6 عن أبي سَلَّمَةَ بْن عَبْدٍ الرحْمَن 2" أنه سَأَلَ عَائِضَةَ كيف كانت صّلاة رَسُول 

الله يِهٌ في رَمَضَان؟ قالت: ما كان سول لله َه في مان ولا في غير علَى إخادى 


11 حَدَنا يَحَى بن يَحْبَى قَالَ قرت على مَالِكٍ عن ابن شِهَاب عن غْروَة عَنِ عَائَْة 

(17١)وحَدنِي‏ ْمل بْنُ يحم حَدننا ابن وهب أخبرني عَمْرُو بْنُ الحَارث عَن ان شِهَّابِ عَن غْرُوَة | ن الؤْْرِ عن عَاِشة 
- وحَدَكبيهِ حَرْمَلَةَ أخبرنا ابن وَهُبٍ أخبرني يونس عن ابْن شِهَابٍ , 

1١ح‏ وحَدكنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شْيْبَة وأو كريب قالا حَدلَا عَْدُ الل بن نُمَْرٍ ح ودلا ابن مير حَدننا أبي حَدلا ِشامٌ عن أيه 
عَن عَائْشَةَ 
- وَحَدلنَا أو بَكْرٍ بن أبي شَيَة حَدََا عَِدةٌ بن سُأَبْمَانَ ح وحَدقنَاه أو كُرَْبٍ حَدلَا وكِيعٌ بو أسَامَة كلهم 
عَن هِشام بِهَذَا الإسناد 

١174‏ )وحَدَلنا قُيَُ بن سَعِيدٍ حَدَكَنا َْتْ عَن يَزِيد بْن أبي حَبيب عَن عِرَاكِ بن مَالِكِ عَن عرْوَة أن عَايِشَةَ أخيرتة 

175 )حَدَتَنَا يَحَى بْنُ يَحبَى قَالَ قَرأت عَلَى مَالِكِ عَنِ سَعِيدٍ بْن أبي سَعِيدٍ الْمَقبرِيّ عن أبي سَلمَة بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَن 


: اه 


عَشْرَة رَكعة. يُصَلَى أَرْبَعَا فلا تسنأل عَن حُسيهن وطُولهن. نم يُصَلسي أزئفا كاقلا سال عبن 
ششيهن وطن معني قلق فقالت عائشَّة ئِضَة: فقلّت: يَا رَسُول الله أَشَامُ قَبِلَ أن يُوتر؟ 


7 بج 


فقالَ «يَا عَائْشَةُ إن عَيْسِيَّ تنامّان ولا يَنَامُ قلبسي». 

15-١‏ عن أبي سَّلَّمَةا"" قَالَ: سَأْلْتْ عَائْشَةَ عَن صّلاةٍ رَسُول الله ي؟ فَقَالَت: كان 
يُصَلّي نلاث عَشرَة رَكعَة. يُصلّي نَمَان رَكَعَات ُمَيُوتِر. ثُمَ صني رَكْعَيْنٍ وَهُوَ جَالِسٌ ذا 
أَرَادَ أن يُركع قَامَ فركع. ثم يُصَلَي رَكْعَمَيْنِ بَيْنَ النداء وَالإقَامَةِ مِنَ صّلاةٍ الصبح. 

- - عن أبي سَّلَمَة أنة سَأَلَ عَائِشَةَ عَن صّلاةٍ رَسُول الله يل بوئلِه. غَيْرَ أن في 
-١ 8‏ ل عَن أبي سَلَمَة""" قَال: أَتَبْتْ عَائِشَةَ فقلت: أي أَمَهْ أخبريني عَن صلاةٍ رَسُول الله ك4 
فقَالَتَ: كانت صلاتهُ في شهْرٍ رَمَضَان وَعَيْرِهِ ثلاث عَشْرَةَ رَكْعَة اليل مِنهًا رَكْعنًا المَخرٍ. 

1114 لفك 15 عن عَائِضَةَ رضي اللَّهُ عَنْهَاك"" تقول: كانت صّلاة رَسُول لهي من ادل 
شر رمات وَيُوتِرٌ بسَجْدةٍ. ويَركعٌ رَكعتي الفجر فتلبك ثلاث عَشْرَةَ ركعَة 

ف 


6ه صا م هة 


هم ١‏ كك ل عن أبي إشحق"'" قال: يالك مرابييدت لايد درشم 


سول ل فق نات كان ينام أو اللَدْل وبي آخبرة. ' ثم إن كانت لَهُ حَاجة جَة إلى أَهْلِه 
ع اه فإذا كَانَ عند النداء الأوّل (قالت) وثب (ولا وَاللَهِ ما قَالت: قَامَ) 
قاض عَلَيْهِ الْمَاء. (وّلا وَاللّهِ مَا قَالَت: اغْمَسّل. وأنا أَعْلَمْ ما تريد) وَإن لم يَكُنْ جُنبًا تَوضّاً 
وْضُوءً الرَجُل لِلصّلاق نم صَلَى الرَكعتين. 
5-5 عَن عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنَهًاا'"" قَالَت: كان رم سول الله و4 يصن من 
حَتى يَككُونَ آخرَ صَلاتَهِ الور 


(1715١)وحَدَنا‏ مُحَمَّ بْنْ الْمُنى حَدَنَْا ابن أبي عَلدِي حَدُ حَدّننَا هِشَامٌ عن يَحْتَى عن أبي سَلمّة 
- وحَدئِي رُهَيْرُ ْنْ حرم حَدننَا حُسَيْنَ بن مُحَمّدٍ حَنَا سيان عَن يَحَى قَالَ سَوِغْت أبَا سلَمَة ح وحَدئِْي يَحَى بن بنشر 
الْحَرِيرِي حَدََنا مُعَاوية يَعبِي ابْنَ سَلام عَن يَحتَى بْن أبي كير قَالَ: أخبرني أَبُو سَلَمَة 

1790 وحَدننا عَمْرُو التاق حلا سيان بن عَيْنَةَ عن عَبْدٍ اله بن أبي لَبيدٍ سمِع أب سَلَمةَقَالَ: 

114 حَدَننا ابن نميْر حَدننا أبي حَدَنََا حَنطَلَةُ عن الْقَاسمِ بن مُحمَّدٍ قَالَ: سَمِعْت عَائْشَة ْ 

119 وحَدنا أَحْمَد بن يُونس حَدننا َُيْرٌ حَدلنا أبُو إمْحَقَ ح وحَدلنا يَحَْى بن يحي أَخبَرنا أبُو حَيْعمَةَ عن أبي إمْحق 

(1*0١)حَدَتَا‏ أبو بكر : ننْ أبي سَيْبَة وأو كريب قَالا حَدَنَا يَحيّى بْنْ آدَمَ حَدَكنَا عَمَارُ بْنْ رُرَيْقٍ عَنِ أبي إسْحقَ عن 
الأمْوَدٍ عن عَائِضَةَ 


هاه 


0-40 عن مَسسْرُوق”"" قَال: سَأَلْتْ عَائْشَةَ عن عَمَلٍ رَسُول الله و؟ِ فَقَالَت: كان 
بحب الدّائم. فَالَ قَلْت: 71 جين كَان يُصَلَي؟ َقَانت: كان إذا سَمِعَ الصارِخ قَامَ ُصلَى. 
55-4 عن عَائْشَة رَضِي اللّهُ عَنَهًاا””" قَالّتَ: مَا الى رَسُولَ الله يل السَّحَرُ الأغلى 
في بيني أَوْ عنددي إلا نائمًا. 

دعن عَائشَة رَضِي : اللَهُ عوَا07"57) قالت: كان الببي لد إذا 7 1 82 الفخر 
إن نس مسق خة ع3 ثبي. وإلا اضْطجّع. 


1111 فعا 


لضف عن ايشة رصي اله ها" قلت كان رَسُولُ الله يل يُصَلّي مِنَ اللَيبِلٍ 


- 


َإذَا أؤترَ قَالَ: «قومي فَأوْتِري يَا عَائشَّة». 


2-0١‏ عمن عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها”"" أن رَسُولَ الله له كَان يُصَلَي صَلاَة بِالليْلٍ 
وه مضه يدن يديه فوب بقِي الوتر أَيُقطهًا فأوترت. 

11-65 عن عَائْشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهًاا”"" قَالت: مِنَ كل اللَذْلٍ قد أوترَ رَسُولُ الله ود 
فى ونْرْة إلى السّخر 

لاضف عن عَائِشَة ر رضي اللَهُ ع0 قالت: مِنَ كل اللْيِلٍ فد أوتر رَسول الله 0 
مِنَ أو اللَيْل وَأَوْسطِهِ وَآخِره. فانتهّى وترّهُ إلى السسَّحر. 


.4 لضف عَنِ عَائْشَة رَضِيّ اللهُ عَنَهًا”" قالت: كل الئل قذ أوتر رَسُول الله وَل 


فَانتهّى وترْهُ إلى آخر اللبل. 


ير هار 


(11)حَننِي هناد بن لسري حَنا بُو الأخوص عَنٍ أشعث عن أبيهِ عَن مَسْرُوق 

(؟ ١1‏ )حَدَنَا أو كريب أَخبَرًَا ابن بثر عَنِ مِسْعرٍ عَنِ سَعْدٍ عَنِ أبي سَلَمَةَ عَنِ عَائْشَةَ 

١17‏ )حَدَلْنَا بو بَكْرٍ بن أبي شيب وَنَصْرٌ بْنّ عَلِي وَابْنَ أبي عُمَرَ قال أَبُو بَكْر حَدَننَا سفيَان بْنْ عُيَيْنة عَنِ أبي النضنر عَنٍ أبي سَلَمَة 
عن عَائْشَةَ 
- وحَدننا اَن أبي عْمَرَ حَنَنا سيان عن اد ْنٍ سعد عَن ابن أبِي عتَابمٍ عن أبي سَلَمَةَ عن عَاِسَةَ عن النبي يل مثلة. 

(74١)وحَدثنا‏ زُمبرٌبْنُ حر حَدَننا جرِيرٌ عن الأمَش عن توم إن سَلَمةَ َنٍ غروة بن الزييْر عن عَائْسَ 

(8١)وَحَدئنِي‏ هَارُونْ ْنْ سَعِيادٍ الأيْلِي حَدَئنا ابن وهب أخبرنِي سْلَيِمَانُ بْنْ بلآل عَنِ رَبِيعَة بْنِ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ عن الْقَاسِم بن 
مُحَمّدٍ عَنِ عَابْشَة 

١15‏ )وحَدُننا يَحبَى بْنْ يَحبَى أخبرنا سُفيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عن أبي يَعْفُور وَامْمُهُ وَاقِدَ وَلقبُهُ وَقْدَانُ ح وحَدَئنا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة 
وَأبُو كْرَيْبٍ قالا حَدلْنا أبُو مُعَاوِيَةَ عنِ الأعْمّش كِلاهُمَا عَنِ ملم عَنِ مَسْرُوق عَن عَالْشَة 

١17‏ وحَدَنا أبُو بكثْر بن أبي شَيبة وَزْهَيرُ بْنْ حَرْبٍ قَالا حَدَنْنا وَكيع عن سُفَيَانُ عَنِ أبي حَصين عَن يَحْيَى بن وَشابِ عن 
مَسرُوق عن عَائْشَة 


(1١)حَدلنِي‏ علي بْنُ حُجْرٍ حَدَنّنا حَسنّانُ قَاضِي كِرْمَانَ عن ب سعِيدٍ بن مَسْرُوق عَنٍ أبي الضّحَى عَنِ مَسْرُوق عَن عَائْشَة 


65١75 


لعضف عَنٍ زر 0 أن سَعْدَ بْنَ هِشَام بْنِ عَامِرٍ َرَادَ أن يَغْرّْوَ في سَبيل الله فقدمَ 
المَديئة. فَأَرَادَ ات ارات لف ب مارم الس وَيُجَاهِدَ الرُومَ حتى 
يَموت. لما قَدِمَ المَديسَة لَقِيَ أناسًا مِنَ أهل الْمَدِينَةِء فنَهَوهُ عَن ذلك. وَأَخْبَرُوةُ أن رَهْطًا مبتة 
أرَادُوا ذلك فِي حيَاةٍ نبي الله كك » فَنَهَاهُمْ نبي الله يَف . وَقال: ديس لكُمْ فى أُمسْوة؟». 
َلَمّا حَدَئُوةُ بدَلِك رَاجَعَ امرَنَةُ. وَقَدْ كان طَلْقَهَا وَأشهدَ عَلَى رَجْعَتِهًا. فأتى ابن عَبّاسٍ فَسَأَلهُ 
عَنٍ وثْرٍ رَسُول الله ول ؟ فَقَالَ ابْنْ عَبَّاس: لا دك على أَعلّم أفل الأرْضٍ بور رَسُولٍ الله 
؟ قال: مَنْ؟ قَال: عَائْشَة. فأتهًا فَاسْأَلَهًا. ثم اثيبي فأخبرني برها عَليِكَ. فانطلقت ليها 
فأتَبت عَلَى حكيم بن أفلّح. فَاسْتَلْحَقَتهُ إِلَْهَا. فَقَالَ: ما أَنَا بِقَارِهًا. لأني نَهَبْتهًا أن تقول في 
هَائيْن الشَيعَتَيْن سيا فَأَبَس فيهمًا إلا مُضِبًا. قَالَ فَأَفسَئْت عَلَيْهِهِ فَجَاءً. فَانطَلَقنا إلى عَائِشَة. 
اَن عليهَا فَأوِنَت لَنَا فدَحَلَنَا علَيِهَا. تقَالَت: أَحَكِيمْ؟ (فعرققه فَقَال: نَعَمْ. ققَالت: من 
مَعَك؟ قال: سَعْدُ بْنْ هِشَام. قالت: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابن عَامِرٍ. فتَرَحَمَت عَلَيْهِ. وَقَالَتْ خيْرًا. 
قال قَعَادَة وَكَانَ أصيب يَوْمَ أَحُدِ) ققلت: يا أُمٌ الْمُوْميِنَ أنيئيبي عن خلّق رَسُول اللَّهِ و 
قَالَت: ألمت تقرا القرآن؟ قأست: تلى. قالن: فإ خلق بي الله يك كان القسرآن. قال 
موعيابه يدباو ود 0 حَتى أمُوت. تْمَبَدَالِي فقلت: الربيني عن 3 قيام 
سُول الله وَل فقالّت: ألست تقرا: يَا أَيْهَا الْمُرْمّل؟ قلت: بَلَى. قَالت: فَإِنَ الله عَرَوَجَلَ 
افْحَرَض قِيَامَ اللْلِ فِي أَوّل هَذِهٍ السّورةٍ فَقَامَ نبي الله يد وأصْحَابُهُ حَؤلاء وَأَنْسَك اللَّهُ 
خاتِمتَهًا اثني عَشَرَّ شَهْرًا في السَّمَاءء حتى أَنْرَلَ اللّهُ في آخر هَذِهِ السُورَةٍ التخفيفه قَصَارَ 
قَامُ اللَّيْلِ تَطَوُعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ . قال: فذت: يا أ المؤيسن أنبييسي عن ور وَسُول اللو ة. 


صو م و _ 


قَقَالَت: كنا نعِد لَّهُ سِوَاكةُ وَطَهُورَةُ. فيبِعَنهُ اللّهُ مَا ضَاءً أن يَبْعََهُ مِنَ الليل. فَيَتَسَوَكُ وَيَتَوَضَاأ 
وَبصَلَي تع كعات لا يَجلِسُ فبهًا إلا في الفاينةء يكم الله وَيَحْمَده وَيَدْصُوة ثم يَنهَنض 
وَلا يَسَلَمُ لم بوم يمل اناسع لم م يَقَعْدُ فَيَذْكرُ الله وَبَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثم يُسَلْمْ تَسْلِيمًا 
ره رَكْعَمَيْنِ بَعْدَ مَايُسَلَمْ وَهُوَ فَاعِدُ. وَتَلْكَ إخدى عَشْرَةَ رَكْعَة يا بُني. فلَما 
جز ابل الو 01 اله لزني ملع في الو بخ وو ان لق 
يَا بُي. وكان نبي الله كلل إِذَا صلّى صلا أَحَبّ أن يدَاومَ عَلَيْهًا. وَكَانَ إِذَا عَلَبَهُ نَوْمٌ أو وَجَعْ 
عَنِ قِيَامِ اللَِّلٍ صَلّى مِن النهّارٍ تمي عَشْرَةَ رَكْعَة. ولا أَغلّمْ تبي اللَّهِ ويه قرأ القزآن كُلَهُ في 
َنَةَ ولا صَنّى لَيْلَةَ ِلَى المٌبّحء وَلا صّامَ شَهرًا كاملا غَيْرَ رَمَضَال. قَالَ فانطلقت إلى ابن 


2 فد همه باه 0 2 0000 وامدة رو م2 9 0 - - عم سم 4س سه 
(9*١)حدثنا‏ محمد بن المثنى العنزي حَدئنا محمد بن أبي عَدِي عَن سَعِيدٍ عَن قتادّة عَنِ زَرَارَة 


ااه 


عباس قحدقة 557 فقَالَ: صّدقت. لو كنت أفْرَبَهَا أو أذخل عَلَيْهَا لأَنَبْنَهًا حتى تشافهني 
او وو سي ساي 


4 ل 


''" أنه طلق امْرأَتهُ ثم نطق إلى الْمَدِينةٍ ليع عَقَارَهُ فذكرَ نحُوَةُ 


- عن سَّعْدٍ بن هشام أنه قَالَ: انطلّقت إِلَى عَبْدٍ الله بن عَبّاس. فسَألتهُ عَن الوتر. 


37 -١55 





وَسَاقَ الحَدِيث بِقِصّبهِ. وَقَالَ فيه: قَالَت: مَنْ هِشَامٌ؟ قلت: ابن عَامِر. قالت: نعم المَرْءُ كان 


عامر. أصِيب يَوْمَ أَحُدٍ. 

4- عن زُرَارَةَ بْنٍ أُوْفى أن سَعْدَ بْنَ هِشَام كَان جَارًا لَهُ فأخبَرَةُ أنه طَلْق امْرَأتَهُ. وَافْقَص 
الْحَدِيث بِمَعْنَى حَدِيثْ سَعِيدٍ. وَفِهِ: قَالّت: مَنْ هِشَام؟ قَالَ ابْنُ عَامِر. قَالت: نعم الْمَرْهُ كان 
3 ل 0 1ل م وس 0 اس 0 010 م هو مره و22 أ 
أمييسب: مَعَ وَسُول اللو يم .َو 4: فقال حَكِيم بن أفلح: أمّا إني لو علِمت أنك لا 
تذخل عَلَيْمَا مَا أنبَأتك بِحَدِيتِهًا. 


عن عَائْشَة رضي الله عي*" أن كه الله يلِْهٌ كان إذا فاتعةُ الصّلاة من 





6 "١48 


يَ م 


للَْلِ مِنَ وَجع أَوْ غَيْرِه صلَّى مِنَ النهَارٍ ني عَشْرَةَ ركعة 
6 لا عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا(”'“" قَالَت: كان رَسُوَل الله يله إِذَا عَم عَمَسِلا 


أثبتهُ. وَكان إذا نَامَ م مِنَ اللْبِل أَوْ مَرِض صَلَى مِنَ النهار ثنتي عَشْرَة رَكعَة. قالت: وَمَارَاَيِت 
سول الله ل قام لَه حم المتباح. وَمَا صّامَ شَهرًا مُتتابعًا إلا رَمَضَان. 


55-5 عن عْمَرَ بْن الْحَطَابٍ 5هه”*" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله وَل : «مَنْ نام عن حِرْبه 
أَوْ عَنِ شيء منة فقرأةُ فيما بن صَلاةٍ الْمَجْرٍ وَصّلاةٍ اهرٍ كسب لَه كأنمَا قرأة من اللر». 


000 وحَدَننَا مُحَمَّد بْنْ الْمكى حَدَلنا مُعَاذ بْنُ شام حَدَئِي أبي عَن قَعَادَةَ عن رُرَارَةَ بْن أُؤْفى عَن سَعْدٍ بْنِ هِشام 
- وحَدكنا أو بَكْرٍ بن بسي شية دنا محمد بْنْ بشر دكا سعد بن أبي عَرُوبَة حَدئا قبادة عن زَرَارَة بن أفى 
عر معد بن هام 
- وحَدَثنا إِسْحَق بن إِبُرَاصمٍ اوفخمة إن راقع كِلاهُمًا عَنِ عَبْدِ الرزّاق أخبرنا مَعْمَرٌعَنِ قتَادَة عن زر ارّة بْنِ أوؤفى . 

٠ ٠١‏ حَدَنَا سيد بْنْ مَنِصُور وَقْتَيَةُ بن سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنِ أبي عَوَانَة قَالَ سَعِيدٌ حَدَتنا أبُو وان عن قَتَادةَ عن زرَارَة بن أؤفى عن 
سَعْلِ اْن هشّام عَن عَائِسَة 


ب 2 


(41١)وحَدتمَا‏ علي بن حشرم أخبرنَا عِيسَى وَهُوَ ابن يُونس عن شعَبةَ ع قَعَادَة عن زرَارَةَ عن سَغْلدِ بن هشامٍ 
الأنصّاري عن عَابْشَةَ 

47 ١)حَدَتنا‏ هَارُونٌ بن مَغْرُوفٍ حَدََا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍِ ح وحَدَننِي أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْملَة قَالا أخبّرنا ابن وهب عَنِ يُونس بن 
يَِيدَ عن ابْن شِهَابِ عَن السَائْب بْن يَزِيدَ وعُبَيْدٍ الله بْن عَبْد الل أخبراةُ عن عبد الرَحْمَِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُ قَال: سَمعت عُمَرَ 
ابْنْ الخطاب يَقَو لُ 


1 عَن القايم التجا ”0 أن ويل بحن أَرْقمَ رَأى قَرْمَا تعلوة من الضحى. 
فقال: أَمَا لقد عَلِمُوا أنّ الصّلاة في غير هَل الساعة أفضل. إن رَسول الله يَلِدٌ قال «صّلاة 
الأوَابيسنَ حِين ترْمّض الْفِصّال». 


201011 


١ 5 >‏ 15) م 5 اس اسم بي 5 ل ةك مار اه 
“أ , 8 أ لسسم 6 عن ريد بسن أرقم طء قال: وو عَلَى أل قبَاءَ وَهُمْ 
علو فَمَالَ: «صلاة الأوَابيين ! إذا رَمِضّت الفصّال». 
١.‏ شعن ابن 11 201 
اللَذْل؟ فَقَالَ رَسُول الله يليه «صّلاة اليل مثنى مننى. لواحي جرس مي رهد 
جد ويل ما قذ ملى». 

)١55( 0-2 0 31 55‏ 2 ىه 2 
6 ل عَن سَالِم عن أَبِيهٍ بيه أن رَجُلا سَأَلَ النبي ول عَنِ صّلاة اللَّيْلِ؟ فَقَالَ «مننى 
مُثنى . فإذا خحشيت ا لصبِحَ فأوات” بركعة». 

١7‏ الل لخ ده .ص الما ف الأ ع 220١40900‏ و 0 قد عفدا" 
كآاوهم وذ اح عن عَبِدٍ الله بن عَمَرَ بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: قامرجل 
فقَال: يَا رَسُولَ الله كيف صلاة اللَذِلِ؟ قَالَ رَسُول الله يَلِهٌ «صّلاة الل مَى مُثنى. فإذا 


7 هه سس . 6ه واس 
خفت الصبح فاوتر بواحدة». 


.1ه ليبا عن عَبْد اللَّهِ بن عْمَرَ رضي الله عنهما*" أن رجلا 00 وأنا بِيْنَة 
11 وَبِيِنَ السائل. فقال: يَارَسول الله كيف صّلاة اللبْلِ؟ قال «منى مثنى. فإذا خشيت خشيت الصّبْحَ 


سور 0 يا رَجُلٌّ عَلَى رأس الحَؤل وأنا د الْمَكَان 


4 ١)وحَننَا‏ مير بن حَرْسه وَابْ نميْرٍقَالا حَدَلَا إسْمعِيلُ (وَهُوَ ابن عليه عن أيُوب عن الْقَاسِم الشياني 

#8 احذنا زم زه حب حذنا يك لان سَعِيا عَنٍ هِشَام بن أبي عَبْد الله َالَ حَدنناالْقاسِمْ الشََانِي عن وياد بن قم 

(5 4 ١)وحَدَننا‏ يَحَْى بن يَحَى قَال قرت عَلَى مَالِكِ عن نافع وعَْدٍ الله بن وينار عَن ابن عُمَر 

1 ١)حَدَنا‏ أو بكر بن أبي طَيبَة وعَمْرَو الناقد وَوَْير بن حَرْس َال وهر دنا فيا بن عر عن الزّهرِي عن سام عن أبيه 

ال لال جروا ا را اوري و3 

الزّهْرِي عن سَالِمٍ عن 

١ 410‏ وحثي خزقل نيح خدق عله ال وض أي عذزو أن ان بها خذكا أن سَالِمَ بْنَ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 
وَحْمَيْد بْنَ عبد الرّحْمَن بْن عَوْفِ حَدَنَاهُ عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 


ع ا رو 50 


١5‏ )وحَدَئنِي أب الرّبيع الرَّهرَانِي حَدَتنا حَمَّادٌ حَدَثْنا يُوبُ وَبُديْلٌ عن عَبْدٍ اللو ْنِ شقِيق عَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 


)ىه 


4- غن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا ' قَالَ: سَألَ رَجْلْ الب يلل فذكرًا بمثلِه. وَلْيِسس 
ص عا عَم ل قر او سل 8 اه 0 هم شر 

في حديثهما: ثم سَألَهُ رَجُلُ عَلَى رَأس ١‏ ل وما بعدة. 

و.ه تشلعن ار بن عْمَرَ رَضِي اللهُ عَنَهُمًا(*؟" أن اللي وله قَالَ: «بَادروا الصبْح بالوتر». 





٠‏ كيل عن ابْن عُمرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَاا'*" قال: مَنْ صَلّى مِن اللّيْل فلَيَجْمَل آخِرَ 
صلاته وترًا. فإنٌ رَسول الله يلد كان َأَمُرُ بذزلك. 


هط عَن ١‏ بن عَمَرَ رضِي اللهُ عَنْهُمَ( 20 ع عن النبي يل قَالَ: «اجِعَلُوا آخِرَ صَلابَكُم 
الل ونه 

ا 8 لا عن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا”*'" كان يقو 0 مَنْ صَلَّى مِن اليل فَلْيجْمَل 
آخِرَ صَّلاتِهِ وترًا قَبْلَ الصبح. كَذَلِك كان رَسُول الله وي يأمرهم. 

“يا عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا””" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ول «الوترٌ ركعة مسن 
آخر اللل» 

4-4 عن بي مخاز*”'" قال: عَنِ ابْن عُمَرَ رضي اللّه عنهما يُحَدْثْ عن الب كلل 
قال: بخ ب 

ورور قا ع عَنِ أبي مِجْلز”' قال: سَأَلَتْ ابْنَ عباس عَن الوتر؟ فقال: : سَمِعْتَ رَسُول 
الله د تقول: رركن مو حر للتزه وخانة ان قد نشال «حيت ير ل الله وله يتقول 
«رَكْعَةَ من آخِرٍ اللْبلِ». 


©6 وحَدَئِي أَبُو كامل حَدُئنا حَمّادٌ حَدئنا يُوب وَبُديْلٌ وَعِمْرَانُ بْنُ حدَيْرٍ عَنِ عَبْدٍ الل بْنِ شقِيق عن ابن عُمَرَ ح وحَدَثنا مُحَمَّد 
ابن عُبيٍْالْغبَرِيْ حَدنَنا حَمَادٌ حلا أيُوب وَالريْرُ ب الْخرٌيتِ عن عَبْدٍ الله ْنِ شقِيق عَنِ ابن عُمَرَ 

١ 46(‏ وحَدَنا ا هارو بن مَعرُو وَسرَيْجُ بن يُونْس وأبُو كُريْبِ جمِيعا عن ابن أبي رَائِدةَ َال هَارُون حَدَننا ابْنْ أسي رَائِدَة 
أخبرَِي عَاصِمٌ الأول عن عبد الل ْن شقيق عن اْن عُمَر, 

١6 0‏ وحَدنا فيه بْنُ سَعِيدٍ حَدننَا ليث ح وحَدَئنا ابْنْ رمح أخبرَنا اللي عن نافع أن ابن عمَرٌ قَال: 


0 أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شِيبَة حَدتا بو أُسَامَةَ ح وحَدََنا ابن نميْر حَدَثنا أبي ح وَحَدَلنِي رُمَيْرُ بن حَرْب وَابْنُ الْمُننى قَالا 
يَحَى كُلَهُم عن عُبَيْدِ الله عن نَافِع عن ابْنِ عُمَرَ 


موحي قارو أ عب الح خجاح ل مخشر قال قل ان جرع أخرني اطع أن تر خا تقول 
3ه ١)حَدثنا‏ شيْبَانُ بْنْ فروخ اخدتاعيد الواريت من ابي التياح قال حَدَئنِي أبُو ملز عَن ابْنِ عُمَرَ 


(84١)وحَدَكنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنى وَابْنُ بار قَالَ ابن الْمّى حَدَثنا مُحَمَّدُ بن جَعْفرٍ حَدُننَا شعْبَة عن قَنادةَ عَنٍ أبي ملز 
(600١)وحَدَئبِي‏ زُهَيْرُ بْنُّ حَرْب حَدَتَنَا عَبْدُ الصّمَدٍ حَدَتَنَا هَمَّامٌ حَدَنَنا َتَادَة عَنِ أبي مِجْلرٍ 


17 


ولاه 


005 ذََ 


2250-5 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا”*" أن رجلا نادى رَسُول الله د وَهُوَ في 
الْمَسْجِدٍ. فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهِ كيف أُوتَرُ صّلاةً اللَْلِ؟ فَقَالَ رَسُول الله وف : «من صَلّى 
فَلَيُصل مننى مثنى. فإن أَحس أن يُصبح سَّجَدَ سَجْدَة فأوترت لَهُ مَا صَلى». قَالَ أبو كريب: 
عُيَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الل وَلَمْ يَقَلْ ابن عُمَرَ. 

61 لاعن أنس بن سيرين”*" قال: سَأَلْتُ ابن عْمَرَ فلت: أَرئست الرَكعتين قَبِلَ 
صَلاةٍ الغدَاةٍ أَؤْطِيِلُ فيهما الْقِرَاءَة؟ قَالَ: كَان ره سول الله و يُصَلي مِن الليِلٍ منى متسى 
وَيُوتِرُ بركعة. قَالَ قُلست: إني لست عن هَذَا أسألك. قَالَ: إنك لَصَحم. ألا تَدَغْنِي أَمْتَقْرئ 
لك الحَدِيث؟ كان ربا سول اله لي من الى متى» وأودر برق ولي ركفن 
قَبْلَ الغدَاةِ. كأن الأذان َيه َال خلف: أربت ال وَلَم يَذْكر: صّلاة. 


هه ارا ص 


0065-4 عن أنس بن سيرين”"" قال: سَأَلْت ابن عْمَرَ بيفله. وَزَاد: ويُوتسرُ برَكْقةٍ من 
آخر اللَيِل. وفيه: فقال: , به به به إنك لضخم. 
شيل عن ابن عُمَرَ رَضبِي اللَّهُ عَنْهُمَا"*أث رَسُولَ اللّهِ يل قَالَ: «صّلاة الَذْلٍ مََعَى 


2ه قر و ف 6 74 


مُثنى. فإذا ريت أن ١‏ يذَركك فَأَوْتِرْ بوَاجِدَقِ». فَقِيِلَ لابن عُمَرَ: ما مُندى مُشنى؟ قال: أن 
تسَلم [: سَلَم فِي كل ر” كعتيِن. 

1١5٠ 
لي عَن أبي سَعِيدٍ طن 1 أنّ النبي وَل قَالَ: «أُوْتِرُوا قَبِلَ أن تصْبحُو».‎ 0 
لفط لل عن أبي سَعِيدٍ ضف 2630 ار وه هه سألوا ابي له عن الوتر؟ قَقَالَ: أو أترُوا قَبْلَ الصبح».‎ ١1 
مس 205 عن جَابر ضيب" " قَال: قَالَ رَسُوَل الله يليه : «مَنْ خاف أن لا يَقومَ من آخر‎ 
اللْبل فَلَيُوتَر أَوَلَهُ. َمَنْ طَمِعَ أن يقُومٌ آخبرَة فون ار اليل فإن صّلاة آخجر الليل‎ 
مَشْهُودَةٌ. وَذَلِكَ أَفُضَلٌ». و قَال أَبو مُعَاويَةَ: مَحْضُورَة.‎ 


2 


7 0 كو 2 -< 26 هه 9 وس عي ارسج ار ١‏ هامر مه 3 ه 
عبد الله قالا: حدثنا أبو أسامّة عن الوليد بن كثير قال حدئني عبد الله بن عبد الله بن 


قا وكات أبو كرتب وقالوة بن ع 

١61‏ )حَدَا حلّف بْنْ شام وأو حال قالا حَدكنَا حَمَادُ ين وي عن أن بن سيرين 

(68١وحَدنا‏ اَن اْمتى واب بََارٍ َال َتنا مُحَمّد بْنْ جَعْمر حَدَنَا شعَبَةُ عن أنس إن مبيرين 

(69١)حَدَثنا‏ مُحَمَدُ بْنْ ) الْمُنى حَدَننا مُحَمد بْن جَعْمَر حَدَننَا سعْبةُ قال سمغت عَقَبَة ْنَ حر قَالَ سِعْتْ الْنَ عُمَرَ يُحَدتْ 

(10)حَدَننا أبُو بكر بن أبي شَيبَة حَدَتما عَبِْدُ الأعلّى بْنْ عَبْدٍ الأغلى عَن مَعْمَرِ عَنِ يَحْيَّى بن أبي كَثِير عَنِ أبسي نَظرَة 
عَنِ أبير 04 ه 

"1 )وحَدئِي سق بن مور بتي حب ال عن شيا َن يَتى قال يني أبو نضرة الْعَوَقِيّ أن أبَا سَعِيدٍ ضيف أَخبَرَهُم 

(159)حدثنا أبُو بكْرٍ بن أبي شه حَدنََا حَفْص وََبو مُعَاوِيَةَ عن الأعْمَش عَنِ أبي سُفيَانَ عَنِ جاير 


ه١‎ 


مهم لاعن جَابرٍ عط 2015 قال: بس ات «أيكم حاف أن لا يَقومَ من 
ادر بين ثم يرق وَمَنْ وبق بِقِّام مِنَ اللَدْلٍ فَليُوبِرْ مِنَ آخِره. فإِن قِرَاءَةَ آخِر اللّبلٍ 
تيور وَذْلِكَ أَفضَل». 


قلط عن جابر ؤيفي ' 2 قال: قال رَ سُولُ الله َلك : : «أَفضَلُ ” الصّلاة طول القبوت». 


سه للا قيشر يو قال سكل زر سُوَل الله طلِهِ أي | لصّلاة أَفضَل؟ قَالَ : «طول 

القبوت» قَالَ أبو بكر حَدَتَنا أبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأَعْمّش. 

لاعن جَابرٍ ذه”"" قال سَمِعْت البي علد يَقُولُ : «إن في اليل لَسَاعَة لا 

يُوَافِقَهَا َجُلَ تئلم يس اللَّهَ خَيْرًا مِنَ أَمْر الدُنيا وَالآخِرَةٍ إلا أَغطَاةٌ ياه وَذَلِكَ كل لَيْلَة). 

و١‏ لاعن جَابر 0 ويه""" أن رَسُوَل الله يله قَال: «إنّ مِنَّ اليل سَاعَةَ لا يُوَافِقَهَا عبد 

مُسْلِمٌ يَسْأل الله 09 إلا أَغْطاهةُ إِيَاةُ». 

م١‏ كل لعن أبي هْريْرَ َه "2 أنّ رَسُولَ الله ييه قَالَ: «ينزل رَينَا تارك وتعَالَى كل 

يْلَةٍ إِلَى السَّمّاء الدّنيا حِينَ يَبْقَى ثُلّتْ اللّيْل الآخِرُ فَبَقَولُ: مَنْ يَدْعُونِي فأمُتجيب لَه وَمَن 
يَسَاَلنِي فَأَعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَغفِرَ لَهُ». 

3-6 عن أبي هْرَيْرَ ةَ ضفها""'2 عن رَسُول الله وَل قال: «يَنزِل اللَّهُ إلى السّماء الدنيا 

كَل لَبْلَةِ حِينَ جين يَمْضبي تلت اللدِل الأول يقول: : أنا الْمَلِكُ. أنا الْمَلِكُ. مَنْ ذَا الْذِي يَدْعُونِي 

جيب لَه مَن ذا الذي يَسأئبي عطي مَن ذا الي يَسْتَغفِرني فأَغفرَ لَه فلا يرال كذلك 

حَتى يُطييء اللفجْرٌ». 


1 ال 0 ه317 ا عا . 6 الكو 3 1 ا 
موه ١‏ عن أبي هُرَيْرَة قال: قنال زر سُول الله يع : «إذا مَضَى شطر الليل أو 





1 )وحَدِي سلَمةبْنُ شبيب حلا اْحَسَن إن أَعيَنَ حَدَننا مَْقِلٌ وَهُوَ ان عبد الل عن أبي الزييرٍ عن جاب 
15 حَننَا عبد بْنْ حُمَيْدٍ حبرا أبُو عَاصم أخبرنا ابن جْريْجٍ أخبرني أب الربيْر عن جَابرٍ 

(١)وحَدثنا‏ ُو بَكْرِ بن أبي شيب وأو كريب قَالا حَدئنا ُو مُعَاوِيَة حَدَئنا الأَعْمَشُ عن أبي سيان عَنِ جَابرِ 
5 وحَدا عهْمَان بْنْ أبي شْبَةَ دلا جَريرٌ عن الأَغمّش عَن أبي سُفيّا عن جَابرٍ 

١0‏ )وحَدَئِي سَلَمَةُ بْنّ شبيب حَدَثنا الْحَسَنْ بْنْ أغينَ حَدَننا معْقِلٌ عن أبي الرَْيْر عن جَابرٍ 


4 دكا يَحَى بن يَختى قال قرت عَلَى مَالِك عَن ابن شِهَاب عن أبي عَبْدٍ لله الع وَعنٍ أبي سَلْمَة بن عب حمسن عن 


(9 "1 وحَدنا قيَةٌ بن سيد حَدَنَا يوب وَهُوَ ابن َبْدِ الحم القاريُ عن مهيل بن أبي صالح عَن أبيه عن أبي هرئرة 


) )حَدثنا ِسْحَق بْنُ مَنصُورٍ أخبرنا أَبُو الْمُغِيرَةٍ حَدَتنا الأوْرَاعِيٌ حَدَثنَا يَحْبَى حَدّثنا أبو سّلمة ؛ ْنُ عبد الرّحْمَن عَن أبي هُرِيْرة 


"5ه 


لقا وي سي َفُو: قل يسن سابل يغطى هل سن ذا 


يي ره 5ه" قال: قَالَ رَسُول الله َل : «ينزل اللَّهُ في السّمَاء 
لديا إشطر الل أو ثلث الَدلٍ الآخرٍ فيَفُول مَنْ يَدْعُونِي فَأمُْتجيب لَهُ أو يَسْأَلنِي فَأَعْطِيَهُ ثم 


يقول: من يُقَرض غير عَدِيمٍ ولا ظَلُوم». (قَالَ مُسْلِم) ابن مَرْجَانَة هُوَ سَعِيدُ بْنْ عَبْد الله 


م 6 


وَمَرْجَانَة أُمُّهُ. 

0ه -- عن سَعْلٍ بن سَعِياٍ بهذا الإإستاد وَزَاد: «ثمّيَنِسْطُ يديه تارك وتَعَالَى يُقُول: مسن 
يُقرض غَيْرَ عَدُومِ ولا ظلُوم». ظ 

مه 1-١‏ عن أبي سَعِيدٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما”"" قَالا: قَالَ رَسُولْ الله كيه : «إن الله 
ُمْهِلُ حَتى إذَا ذَهَبْ ثلث اللْيلٍ الأَوَلَ تَرَلَ إِلَى السّمَاء الدُْيا قَيقَُولَ: هَل مِنَ مُستَغْفِرِ هَل مِنَ تَائب 
هَل مِنَ سَائْلِ؛ هَل مِنَ داع حتى يَنفَجر الْفَجْرُ». 


المعنى العام 


خاطب الله رسوله يَيُ بقوله: ١‏ يَاأيُهَاالْمُرْمَلْه قم الليلَ إلا قليلاه نِصْفة أوانْقُص مِنَهُ قليلام أو 
أعلزه. .. *[المزمل: ]5-١‏ كان ذلك فى أوائل البعثة, فصدع صلى الله عليه وسلم بأمر ربه فكان يقوم 
نصف الليل أو يزيد. وصلى بأصحابه التهجد سنة, ثم أنزل الله التخفيف فى آخر سورة المزملء ولما 
فرضت الضلوات اكمس حافظ رسول الله كلل كل التبحد :وضلةة اليل يقدى الكت عدا قبل افكان 
يصلى فى كل ليلة عددا يتراوح بين سبع ركعات منها ركعة الوتر. وبين ثلاث عشرة ركعة منها ركعة 
الوتن وعرف الصحابة ذلك فاقتدوا به. وكان بعضهم يزيد عددًا. وبعضهم ينقص, فقد بنيت صلاة 
الليل على أساس التطوع لكن أغلب ما كان عليه صلى الله عليه وسلم صلاة إحدى عشرة ركعة يصليها 
مثنى ويختم بواحدة, وكان أحيانا يختم بثلاث بتسليمة واحدة, وأحيانا يصلى أريعًا أريعًا ثم ثلانًا. 
وأحيانا يصلى ثمانيًا بجلسة واحدة لا يسلم, ثم يقوم التاسعة ويسلم. وكل هذه الأحوال لبيان الجوان. 
وكان أكثر أحواله صلى اللَّه عليه وسلم أن ينام أول الليل ويحيى آخره. لما في الثلث الأخير من الليل 


(01١)حَدَئيِي‏ حَتجَّاجٌ بْنْ الشّاعر حَدَتنا مُحَاضِرٌ أبُو الْمُوَرّعِ حَدَننَا سَعْدُ بن سعِيدٍ قَال أخبرَنِي ابْنْ مَرْجَانَةَ قَالَ سَمِعْت أيَا هُرَيْرَة 
- حدما هارو بن متعيد اليل حََننا ابن وَضبٍ قال أحبرنِي لمان بن بلال عن سَغلدِ بن سيد 

(7) حَدَثنا عُثْمَانُ وَأبُو بَكرٍ ابن أبي شَيبَة وَإِمْحَق : بن إبْرَاهِيم لْحَنَظَلِيُ وَاللّقَظٌ الانسي أبي شَيبّة قال إسحق أخبّرنا وَقَالَ 
الآخرّان حَدَثنا جَرِيرٌ عَنِ مَنصُورٍ عن أبي إسحق عَن الأغرٌ أبي مُسْلِم يرويه عَنٍ أبِي سَعِيد وَأبِي هُريرَة 
- وحَدئناه مُحَمد بن اْمى وَابْنْ بََارٍ قَالا حَدننا مُحَمد بن جَعْمرٍ حَدئنا به عَنٍ أبي إِسْحَقَ بهذا الإسْنَادٍ غَيْرَ أنّ حَدِيِث 
مَنصور أتم وأكثر. 


؟ "اه 


ف افتخدل: إذ تتنزل فيه الرحمات, ولبيان الجواز صلى رسول اللّهِ ْ صلاة الليل فى أوقات الليل 
المختلفة,. بما فى ذلك الود الاوترفي كل ساعة من بباعات الليل: فى أوله كار فى وسيظلة قار : وفتن 
آخره تارات. كما اختلفت صلاته صلى اللّه عليه وسلم للوتر, فتارة كان يضم ركعة الوتر إلى ركعتين 
أوإلى ركعات قبلها, لكنه كان كثيرا ما يفرد الوتربركعة واحدة. 

وقد اضطجع صلى الله عليه وسلم أحيانا بعد صلاة الوترعلى شقه الأيمن ليفصل بين صلاة الليل 
وصلاة الصبح. واضطجع أحيانا بين سنة الفجر وصلاة فرضه. فعدّ ذلك الاضطجاع بعض العلماء من 
المستحبات. وَعدَّه بعضهم عادةٌ لا عبادةًٌ. وكان من عاداته صلى الله عليه وسلم أن يطيل القراءة فى 
صلاة الليل ويكثر من الاستغفار. 

وهكذا شرعت صلاة الليل وشرع الوترفى نهايتهاء وكانت من أفضل الصلوات لخلوها من الرياء 
والتعمحةولكلوعى القلتب فى اللدل ومن مشتاعل النحياة. 


المجماحث العرسة 


( يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء... إلى الفجر ) يتضح المعنى بتأويل المصدر 
المنسبك من « أن » والفعل. وموقعه الجر بالإضافة. أى فيما بين فراغه من صلاة العشاء إلى الفجر. 

) وهى التى يدع والناس العتمة ( عائد الصلة محذوف, أى التى يدعوها الناس العتمة, أى 
ا 0 لالد 0 بالعششاء. ف او ا أول الظلام. 
ل و . 

0 فإذا سكت المؤدذن من صلاة الفجر ) فى الكلاه مصاف محدوف. الو من أذان 
صلاة الفحر. 

( وتبين له الفجر ) فائدة هذه الجملة بعد التى قبلها الاحتراز من الأذان الأول. 

( وجاء المؤذن ) يُؤْذنه بالصلاة. وهذا المجىء غير المجىء للإقامة, إذ بينهما الاضطجاع. 

( يصلى أريعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ) قال النووى: « معناه هن فى نهاية من 
كمال الحسن والطول, مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه وعن الوصفف». 

( كان يصلى ثلاث عشرة ركعة ) قال النووى: «المختارالذى عليه الأكثر والمحققون من 
الأصوليين أن لفظة « كان» لا يلزه منها الدوام ولا التكرار. وإنما هى فعل ماضء يدل على وقوعه مرة, 
فإن دل دليل على التكرار عمل به. وإلا فلا تقتضيه بوضعهاء وقد قالت عائشة - رضى الله عنها - 
« كنت أُطيِّب رسول الله يي لحنّه قبل الطواف». ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد 


*ه 


أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهى حجة الوداع. فاستعملت « كان » فى مرة واحدة كما 


قاله الأصوليون ». 
« فيهن» وكلاهما صحيح ». 


( أى أمه )«أى» حرف نداءء.« أم» منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة للتخفيف. وفتح 
الميم وجه من وجوه حركاتها الجائزة. كما يقول ابن مالك: ظ ظ 
واجعل منادى صح إن يضف ليا .*. هعبد عبدى عبد عبدا عبديا 
والهاء فى « أمه» هاء السكت. وكأنه قال: يا أمى. 
( منها ركعتا الفجر ) قال النووى: «فى أكثرا لأصول « منها ركعتى الفجرء ويتأول على تقدير: 
يصلى منها ركعتى الفجر».اه وهذا التأويل بعيد. ولا حرج أن نقول: إنه خطأ من الناسخ. 
( ويوتربسجدة )أى بركعة كاملة بما فيها من قراءة وركوع وسجود. أطلق الجزء وأراد الكل. 
( وب ) أى قام بسرعة. 
( ثم صلى الركعتين ) أى سنة الصبح. 
) كان يحب الدائم ) أى يحب العمل الذى يداوم عليه. أى الذى يواظب على فعله عادة. 
( إذا سمع الصارخ قام فصلى ) قال النووى: « الصارخ هنا هو الديك باتفاق العلماء, قالوا: 
وسمى بذلك لكثرة صياحه», اه قال الحافظ ابن حجر: « ووقع فى مسند الطيالسى فى هذا الحديث 
«الديك» والصرخة: الصيحة الشديدة. وجرت العادة بأن يصيح عند نصف الليل غالبا. قال ابن التين: 
وهو موافق لقول ابن عباس: نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل». 
( ما ألفى رسول اللَّه يد السحر الأعلى... إلا نائما ) ,ما ألفاه» أى ما وجده.«السحر 
بالرفع فاعل. وهو آخرالليل قبيل الفجر, وحكى الماوردى أنه السدس الأخير, وقيل: أوله الفجرالأول, 
بالغراد هن رجه دونة بيد اجام الى مح زه كنا ساء الصارت: 
( أيقظها فأوترت ) الفاء هنا فصيحة., أى عاطفة على محذوف مطوى, أى أيقظها 
فتوضأت فأوترت. 
( من كل الليل قد أوتر ) « كل الليل» ظرف لقوله: « أوتر» أى فى كل الليل؛ وليس المراد أنه 
شغل كل أجزاء الليلة بالوتر, بل المراد أنه شغل جزئيات الليل فى الليالى المتعددة بالوتن كما هو 
صريح فى الرواية السابعة عشرة. فى قولها: « من أول الليل وأوسطه وآخره ». 
( الكراع ) يضم الكاف. والمراد هنا الخيل للحرب والجهاد. 


هه 


. ( وكان قد طلقها ) ليفسح لها أن تتزوج بغيره, لئلا يكون إمساكه لها إضراراء حيث عزم على 
مداومة الجهاد حتى ا لاستشهاد. 

( فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله ييه ) لعله لما أثنى عن عزيمته بالجهاد فكر 
فى التعويض وتحصيل أكبر قدر من الثواب بقيام الليل. 

( فانطلقت إليهاء فأتيت على حكيم بن أفلح ) ريما قصد لقاء حكيم فى طريقه وربما 
قابله صدقة. 

( فاستلحقته إليها ) أى طلبت منه أن يلحق بهاء وأن يأتيها معى. 

( لأننى نهيتها أن تقول فى هاتين الشيعتين شيئا ) أى الفرقتين اللتين تحاريتا. أى 
لاتتكلم فى الصراع الذى حدث بين على كرم الله وجهه وبين خصومه. أى لاتتكلم فى السياسة. ومعنى 

( فأبت فيهما إلا مضيا ) أى فلم تعبأ بنهيى. واستمرت فى تناول الفرق والأحزاب بالتأييد 
أو بالمعارضة والمؤّاخذة واللوم. 

) فإن خلقّ نبى الله يةِ كان القرآن ) معناه أن خلقه كان القرآن والوفوف عند حدوده 
والتأدب بآدايه. والاعتبار بأمثاله وقصصه. وتدبره وحسن تلاوته. ذكره النووى. 

( فإن اللّه افترض قيام الليل فى أول هذه السورة ) بقوله: < يَاأَيّهَا الْمُرّمَلُتِ قُم اللّيْلَ إلا 
قليلاه نِصْفَهُ أوانقص مِنَهُ قليلا© أو زد عَلَيْه... 4 

( فقام نبى الله يك وأصحابه حولا ) أى صلوا قيام الليل وحافظوا عليه حولا. 

) فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة ) أى نسخ فرض قيام الليل بآخرالسورة, وسيأتى 
إيضاح لذلك فى فقه الحديث. 

( كنا نعد له سواكه وطهوره ) أى نجهز له قبل أن ننام, والطّهور بفتح الطاء ما يتطهربه. 
تق النياء: 

( فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل ) أى فيوقظه اللّه من الليل مدة يشَاوؤُها. 

( فيذكرالله ويحمده ويدعوه ) أى يتشهد. 

( فلما أسن نبى الله ) قال النووى: .فى معظم الأصول « سن» بدون همزة,. وفى بعضها 
«أسن» وهذا هوالمشهور فى اللغة». 
20١‏ 


( وأخذه اللحم ) أى أخذ جسمه اللحم. وكثر لحمه. 

( قلت: لوعلمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها ) أى عقابا لك على هجرك لها 
ومقاطعتك إياها حتى تضطر إلى الذهاب إليها. وظاهر من هذا الحديث أن قائل ذلك لابن عباس هو 
سعد بن هشام, لكن ملحق هذه الرواية يسند هذا القول لحكيم. ونصه: « فقال حكيم بن أفلح: أما إنى 
لوعلمت أن لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها». فلعلهما اشتركا فى هذا القول لابن عباس أو قاله 
أحدهما فأيده الآخر فنسبت إلى كل منهما. ظ 
ظ ( من نام عن حزيه ) أى عن ورده. أى عما اعتاد أن يتطوع به من صلاة أو ذكر أو قرآن. 

( صلاة الأوابين ) الآوّاب: المطيع. وأصله الكثير الرجوع, أى إلى اللّه بالطاعة والاستغفار 
يَرْمَضء من باب علم يعلم. والرمضاء: الرمل الذى اشتدت حرارته بالشمس. فالمعنى: حين يحدرق 
أخفاف صغار الإيبل من الرمال الحارة. 

( أن رجلا سأل ) قال الحافظ ابن حجر: «لم أقف على اسمه. قيل: كان أعرابيا من 
أهل البادية». 

( مثنى مثنى ) أى اثنين اثنين. فمثنى ممنوع من الصرف للوصفية والعدل, والتكرار للتأكيد. 
مجازين. الأول فى الاستفهام بإرادة مطلق الطلب بدلا مسن طلب الفهنم. الثانى فى الرؤية 
بإرادة لازمها وهوالإخبار, فآل الأمر إلى طلب الإخبار المدلول عليه بلفظ أخبرنى. والمراد 
من الركعتين قبل الغداة: سئة الصبح القبلية. 

. ظ 6 9 مم 2 4 ؟. 8 9 5 007 

( إنى لست عن هذا أسألك ) لأن السؤال كان عن تطويل القراءة فى سنة الصبع. وكان 
الجواب عن صلاة الليل والوتر. وعذرابن عمر أنه أراد سرد الحديث من أوله, وإن كان جواب السائل 
فى آخره. 

( إنك لضخم ) إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب. قالوا: لأن هذا الوصف يكون للضخه 
غالباء وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام قبل تمام حديته. قاله النووى. 

وأعتقد أن الرجل كان ضخم الجسم فعلاء وأن ابن عمر وصفه بما هو فيه مداعبة وليس إشارة إلى 
الغباوة والبلادة كما ذكر النووى. فإن للرجل عذره الواضح الذى يبعد اتهامه بالغباء. 

( ألاتدعنى أستقرئ لك الحديث ),األا» بالتخفيف للتحضيض, أى الطلب برفقء أى 
دعدى أ ستقرى وأتمم لك الحديث, ومعداه أذكره وأتيك بنهادتهة و جميع أجزائه. 


( ويصلى ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه ) «كأن» بالهمزوتشديد النون, والمراد 
من الأذان هذا الإقامة, والمعنى أنه كان يسرع بركعتى الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية 
. فوات أول الوقت, ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهما. فيحصل بذلك الجواب عن سؤال أنس بن 
سيرين عن قدر القراءة فيهما. 

( به. به ) باء مفتوحة بعدها هاء ساكنة. كلمة مكررة. اسم فعل أمر للزجر والكف, كقولك:.مه. 
مه. وقيل: إنها لتفخيم الأمربمعنى: بخ. بخ. والأول أنسب بقوله: إنك لضخم. 


( فإن لاة آحرالليل شهودة ) وفسرها الراوى بقوله: « محضورة» أى تشهدها وتحضرها 
ملائكة الرحمة, وفى ذلك يقول تعالى: لِوَقُرآنَ الْفَخْرنَ قَْآنَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودَا #[الإسراء: 7]. 


( أفضل الصلاة طول القنوت ) قال النووى: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق 
العلماء فيما علمت.اه. 


وفى القاموس: «القنوت: الطاعة والسكوت والدعاء والقيام فى الصلاة والإمساك عن الكلام . 


( ينزل رينا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ) وفى الرواية التاسعة والأربعين 
«ينزل الله فى السماء الدنيا» قال النووى: هكذا فى جميع الأصول « فى السماء» وهو صحيح. اه 


قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: «وقد اختلف فى معنى النزول على أقوال: فمنهم من حمله 
على ظاهره وحقيقته, وهم المشبهة. تعالى اللّه عن قولهم. . ومنهم من أنكر صحة الأحاديت الواردة فى 
ذلك جملة. وهم الخوارج والمعتزلة, وهو مكابرة, والعجب أنهم أَوُلُوا مافى القرآن من نحو ذلك. 
وأنكروا ما فى الحديث إما جهلا وإما عنادًا. ومنهم من أجراه على ما وردء مؤمنا به على طريق 
الإجمال. منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه. وهم جمهور السلف, ونقله البيهقى وغيره عن الأئمة 
الأربعة. ومنهم من أَوَّله على وجه يليق. مستعمل فى كلام العرب. ومنهم من أفرط فى التأويل حتى 
كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف. وتتوم من فضل :يكن ساايكون تاريل قرريا مستعواة في كدر 
العرب. وبين ما يكون بعيدًا مهجوراء فأوّل فى بعض, وفُوض فى بعض. .وهو منقول عن مالك. قال 
البيهقى: وأسلمها الإيمان بلا كيف. والسكوت عن المراد إلا أن يَردَ ذلك عن الصادق كلل . فيصار 
إليه. ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غيرواجب, فحيذئذ التفويض أسلم». اه 

( من يقرض غيرعديم ولا ظلوم ) أى من يقرض الله تعالى؟ وفى ملحق الرواية « غيرعدوم 
ولا ظلوم » أى غير فقير ونير ظالم, وفى هذا إشارة إلى وفاء القرض والإحسان. قال أهل اللغة: يقال: 
عدم الرجل: إذا افتقر, فهو مُعَدَمٌ وعَدِيمٌ وعَدُوم قال النووى: « والمراد بالقرض عمل الطاعة سواء فيه 
الصدقة والصلاة والصوم والذكر وغيرها من الطاعات. وسماه سبحانه وتعالى قرضا ملاطفة للعباد 
وكتخريقنا لبمغلى التعادرة إلى الظاعة اه ظ ظ 


4ه 


فقه الحديث 


يمكن تقسيم الحديت إلى نقطتين أساسيتين: صلاة الليل. وصلاة الوتر. 

وفى صلاة الليل تتعرض الأحاديث إلى حكمهاء وفضلهاء وعدد ركعاتها. وكيفية أدائها. وأفضل 
أوقاتها. وفى الوتر تتعرض الأحاديث لمثل ذلك. 

فالباحث يجد الرواية التاسعة عشرة تحيل حكم صلاة الليل إلى سورة المزمل, وتنص على أن الله 
عزوجل افترض فيام الليل فى أول هذه السورة. وأن ن النبى يَيِدٌ وأصحابه قاموا بصلاة الليل حولا, اتنى 
عش شهرا > حت :اتزل الله التخديفت: فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة. 

وعن ذلك يقول النووى: « هذا ظاهره أنهاضار قطوعا قن خق رسول الله كله والآملة. فأماالأمة فهو 
تطوع فى حقهم بالإجماع. وأما النبى يَيدٌ فاختلفوا فى شسئخه فى حقه. والأصح عندنا نسخه. وأما ما 
حكاه القاضى عياض عن بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم ولو قَدرٌَ 
حَلْبِ شاقٍ فغلط ومردود بإجماع من قبله. مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات 
الخمس».اه 

وقد ترجم البخارى بباب تحريض النبى يكو على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. 

قال الحافظ ابن حجر: «ولم أرالنقل فى القول بإيجاب قيام الليل إلا عن بعض التابعين. وفال 
ابن عبد البر: فد كفن القانكنة فأوجب قيام الليل ولو قَدرَ حَلب شاة. والدى عليه جماعة العلماء أنه 


مندوب إليه ». اه 


وفى الناسخ لفرضية قيام الليل يحث, فظاهر حديث عائشة الصف باكرسور: المريل, وأنه 
نزل بعد حول. وهو قوله تعالى: © إن رَبَّكَ يَعْلَمُ نك تَقُومْ أذتّى من تُلنّي اللَيْل وَنِصْفَه وَتلَنَهُ وَصَائِقَة 
من الِّين مَك واللّهيقدلَِلوَالنَارَعَِم أن ن تُحْصُوة قتَاب عليكُمْ افر ُو ما َس ِنَ اْقرآن ن عَلِمَ 

أن ستيكون مِنْكممَرْضَى وَآخَرُونَ يَضربُون في الأرْض يَبْتَغُونَ من فَضل الله وَآحَوُون يُقَاتُِون في سَبيل 
لله فَاْرَمُوا ما تَهَسَرَ تَيَسَّرَ مِنهُ وَأُقِيمُوا الصّلاةَ وآتوا الرَّكَاد وَأَقَرد ضوا الل فَرَضًا حَسّنَا وَمَا تَقَدَمُا | لأنفسكم 
مِنْ حَيْرِتجِدُوةُ عِنْدَ اللِّ هُوَخَيْرَا وَأعْظَمَ أَجرَا وَاسْتَغْفِرُوا الله إنَ الله مَفُورَحِيمٌ4 [المزمل: .]٠١‏ 

ومقتضى ذلك أن النسخ وقع بمكة, لأن الإيجاب متقدم على فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء 
وكانت قبل الهجحرة. وح الشافى عن تعض اهل العم ان آخرالسورة نسخ افتراض قيام الليل إلا 
ما تيسر منه. لقوله: 8« فَاقَرَءُوا مَا تَيَسَّرَمِنْهُ 4 ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات الخمس. 

وقيل: إن النسخ وقع بالمدينة. وإن الآية التى نسخت الوجوب مدنية. ويستند لهذا الرأى بقول 
أبى جعفر النحاس: إن السورة مكية إلا الآية الأخيرة. وهو مخالف لما عليه المحققون من أن السورة 
كلها مكية. واللّه أعلم. 


2) 


وفى فضل صلاة الليل تتحدث الروايات السبع الأخيرة من روايات الباب, وهى وإن كانت فى 
فضل الطاعة بالليل بصفة عامة فإن خيرالطاعات الصلاة, وقد ساقها الإمام مسلم تحت الباب دليلا 
على الترغيب فى صلاة الليل وفضلها. 

وفى البخارى: أن رسول اللّه يله قال عن عبداللّه بن عمر: ونخم ليك عدا لله إن كلانة يحل من 
الليل». فكان بعد لاينام من الليل إلا قليلا. وعن أبى هريرة: « أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ». 
وفى عدد ركعات صلاة الليل تصرح الرواية الأولى والثانية والخامسة بأنها إحدى عشرة ركعة 
منها الوترواحدة, وفى الرواية الرابعة والسادسة والسابعة والثامنة أنها تلاث عشرة ركعة منها ركعتا 

الفجر, فهذه الروايات فى مجموعها تتفق على أنها عشر ركعات. 

آماالروايةالتاسعة غشرة فتحكى صلاته ضلى الله عليه وسله فى آخر حياتة بعدما بدن وزان لحم 
. جسمه وأنه صلاها ثمانى ركعات, وكأنه اختصرالعدد ركعتين. وجاء فى البخارى عن عائشة: أن 
صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل سبع وتسع. وكأنه اختصرالعدد ركعتين أخريين 

قال النووى: « قال القاضى: قال العلماء: فى هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيدٍ 
وعائشة بما شاهد. وأما ا لاختلاف فى حديث عائشة فقيل: هو منهاء وقيل: من الرواة عنها. فيحتمل 
أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب. وباقى رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا فى بعض 
الأوقات. فأكثره خمس عشرة بركعتى الفجر. وأقله سبع, وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع 
الوقت. أو ضيقه بطول قراءة, أولنوم, أوعذر, أو مرض أو غيره. أوفى بعض الأوقات عند كبرالسنء أو 
تارة تعد الركعتين الخفيفتين فى أول قيام الليل. وتارةً تعد ركعتى الفجر. وتارد تحذفهماء وقد تكون 
عدّت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة. قال القاضى: ولا خلاف أنه ليس فى ذلك حد لا يزاد 
عليه. ولا ينقص منه. وأن صلاة الليل من الطاعات التى كلما زاد فيها زاد الأجر, وإنما الخلاف فى 
فعل النبى يليه وما اختاره لنفسه». واللّه أعلم. 

وفى كيفية أدائها تصرح الروايات السادسة والعشرون, والسابعة والعشرون. والثامنة والعشرون, 
والتاسعة والعشرون, والسادسة والثلاثون, والسابعة والثلاثون, والثامنة والثلاثون, بأنها مثنى مثنى. 
وفى الرواية الثامنة والثلاثين يفسرابن عمر معنى مثنى بأنه يسلم فى كل ركعتين, ويدلك تصرح 
الرواية الثانية من روايات الباب. 


أماالرواية الخامسة فلفظها: « يصلى أريعا... ثم يصلى أربعا... ثم يصلى ثلاثا». وهذه الرواية 
يمكن فهمها على أن الأربع على دفعتين بتسليمتين, وأن الثلاث كذلك, والغرض من التعبير أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يستريح بين كل أربع. وكذلك الرواية السادسة فى لفظها: « يصلى تمان ركعات». 
يمكن أن تكون مثنى مثنى. وكذلك قولها فى الرواية الثامنة: ٠‏ عشر ركعات» 

أما الرواية التاسعة عشرة فلا يمكن حملها على هذه الحالة, إن لفظها: التقسولفه فرظا وضسن 
تسع ر, ركعات لا يجلس فيها إلا فى الثامنة, فيذكر الله ويحمده ويدعوه [أى يتشهد] ثم ينهض ولا يسلم. 
ثم يقوم فيصلى التاسعة. يلكات ويحمده ويدعوه, ثم يسلم ». 


لاه 


وفى هذه المسألة يقول النووى: «إن جمع الركعات بتسليمة واحدة لبيان الجوان وإلا فالأفضل 
التسليم فى كل ركعتين, وهو المشهور من فعل رسول اللّه يله وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى». اه 

وفى أفضل الأوقات لصلاة الليل تقول الرواية التاسعة: « كان ينام أول الليل ويحيى آخره ». وتقول 
الرواية الأربعون: « من خاف أن لا يقوم من آخرالليل فليوتر أوله. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر 
آخرالليل. فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وذلك أفضل». وفى ذلك دليل على أن قيام الليل فى الثلث 
الأخير أفضل. ويقوى هذا الرواية السادسة والأربعون. وفيها: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا. حين يبقى ثلث الليل الآخر, فيقول: من يدعونى فأستجيب له؟ ومن يسألنى فأعطيه؟ 
ومن يستغفرنى فأغفرله؟ ». وقريب منها الرواية الثامنة والأريعون والتاسعة والأريعون. 

هذا من حيث أفضل الأوقات وأما من حيث الجواز فإن الرواية السابعة عشرة صريحة فيه. 
ولفظها: « من كل الليل قد أوتر رسول اللّه يل من أول الليل وأوسطه وآخره, فانتهى وتره إلى السحر». 

أمافى حكم صلاة الوتر فإن الرواية الثانية والثلاثين, ولفظها: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ ». 
فد استدل بها بعض من قال بوجوب الوتر. قال الحافظ ابن حجر: « وتعقب بأن صلاة الليل ليست 
واجبة. فكذا آخره. ويأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله ». 

قال القاضى أبوالطيب: « إن العلماء كافة قالت: إنه سنة. حتى أبويوسف ومحمد. قال أبوحنيفة 
وحده: هوواجب وليس بفرض. وقال أبوحامد فى تعليقه: الوترسنة مؤكدة. ليس بفرض ولا واجب. 
وبه قالت الأئمة كلها إلا أبا حنيفة ». 

وقد دافع البدرالعينى فى كتابه عمدة القارى. ورد على ما سبق فقال: « هذا كله من آتار 
التعصب. وهذا الكلام ليس بصحيح ولا قريب من الصحة. وأبوحنيفة لم ينفرد بذلك. هذا القاضى 
أبويكربن العريى ذكرعن سحنون وأصبع بن الفرج وجوبه. وحكى ابن حزم أن مالكا قال: من تركه 
أدّب. وكانت جُرحة فى شهادته. وحكاه ابن قدامة فى المغنى عن أحمد. وفى المصنف عن مجاهد 
بسند صحيح: هوواجب ولم يكتب. وحكى ابن بطال وجوبه على أهل القرآن. ثم استدل العينى 
بأحاديث لم تخل من مقالء. وأطال الدفاع عن وجوب الوتر مما لا يتسع له هذا البحثء, فمن أراده 
فليرجع إليه. 

وفى عدد ركعات الوتر نقول: الرواية الأولى. والثانية, والثامنة, والسادسة والعشرون. والسابعة 
والعشرون, والثامنة والعشرون. والتاسعة والعشرون, والرابعة والثلاثون. والسابعة والثلاثون, والثامنة 
والثلاثون. صريحة فى أن الوتر ركعة. وألفاظها على الترتيب: « يوتر منها بواحدة». « ويوتر بواحدة ». 
«ويوتر بسجدة». «فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توترله ما قد صلى ». « فإذا خشيت 
الصبح فأوتر بركعة ». « فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ». « فإذا خشيت الصبح فصل ركعة». « ركعة 
من آخرالليل». «فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى ». « ويوتر بركعة». « فإذا رأيت 
أن الصبح يدركك فأوتر يواحدة ». 


5ه 


وهناك روايات تحكى غير واحدة, فالرواية الثالثة: « يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من 
ذلك بخمس, لا يجلس فى شىء إلا فى آخرها ». والرواية الخامسة: وحم يصلى ترصام والرواية 
التاسعة عشرة: « ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا فى الثامنة. فيذكرالله ويحمده ويدعوه. ثم 
ينهض ولا يسلم, نم يقوم فيصلى التاسعة. ثم بقعد... ثم يسلم ». وفى مسلم أحاديث صريحة فى إحدى 
عشرة وثلاث عشرة. 

قال النووى: « هذا كله دليل على أن الوترليس مختصا بركعة ولا بإحدى عشرة, ولا بثلاث عشرة, 
بل يجوز ذلك وما بينه. وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة ». اه. 

واحتج الشافعى بالمجموعة الأولى المذكورة على أن الإيتار بركعة واحدة جائز. وبه قال الجمهور. 
وقال أبوحنيفة: لا يصح الإيتاربواحدة, ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قطء ويجيب عن الأحاديث 
المذكورة بأن معناها يوتر بواحدة وركعتين قبلهاء فيصير وتره ثلاثا. هكذا يقول البدر العينى, ويستدل 
على قوله بما رواه النسائى عن عائشة: ‏ كان رسول الله و لا يسلم فى ركعتى الوتر». «كان رسول 
الله يَييدٌ يوتربثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن »..وهذا الاستدلال لا يسلم له. إذ يعارضه الأحاديث الكثيرة 
الصحيحة, ثم هذا إن صح دل على الجواز. لا على عدم صحة غيره الذى هو أصل الدعوى. 

ثم يقول البدرالعينى: فإن قلت: ما تقول فى قوله صلى اللّه عليه وسلم: «فإذا خشيت الصبح 
فأوتربركعةء ؟. قلت: معناه متصلة بما قبلهاء ولذلك قال: « توترلك ما قبلها». اه وواضح أن هذا 
التأويل إن جاز فى هذه الرواية فإنه لا يجوز فى مثل الرواية الأولى « يوتر منها بواحدة ». 

ثم يقول البدرالعينى: فإن قلت: روى أنه قال: « من شاء أوتربركعة. ومن شاء أوتربثلاث أو 
بخمس»؟. قلت: هو محمول على أنه كان قبل استقرارها. اه وواضح أن هذا الاحتمال بعيد. ثم إن 
الحنفية يشترطون وصل الثلات وعدم السلام بينها. ويجيبون بأن ما ثبت خلاف ذلك, كان لعدر 
دحقول لوقت والخوك من غدح اللمكن. من صادة الات بوصولة: 

والباحث المحقق يرى قوة حجة الشافعى والجمهور ويميل إلى ما قالوا به. ٠‏ والنّه أعلم. 

وفى وقت صلاة الوتريقول النووى: متتكي نيل أرق لخو اللجل ,ييز كنا الإكتان 

تهجد أم لا إذا وثىّ بالاستيقاظ آخرالليلء إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره. واستدل النووى 
بقوله صلى اللّه عليه وسلم: «فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة توترله ما صلى». على أن 
وقته يخرج بطلوع الفجر. قال: وهوالمشهور من مذهبناء وبه قال جمهور العلماء».اه ويؤيد 
هذا ما رواه أبوداود والنسائى عن ابن عمر قال : « من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته 
وترا ؛ فإن رسول اللَّه وله كان يأمر بذلك. فإذا كان الفجرفقد ذهب كل صلة الليل والوتر». 
وفى صحيح ابن خزيمة: « من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وترله». 

وقال الحافظ ابن حجر: « حكى ابن المنذرعن جماعة من السلف. أن الذى يخرج بالفجروقته 
الاختيارى ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح؛ وحكاه القرطبى عن مالك والشافعى 
وأحمد».اه أما أول وقت الوترفقيل: يدخل بالفراغ من فريضة العشاء. سواء صلى بينه ويين العشاء 


بحرت 


نافلة أم لاء وسواء أوتر بركعة أم بأكثر. فإذا أوترقبل فعل العشاء لم يصح وتره. وسواء تعمده أم سها 

وظن أنه صلى العشاء أم ظن جوازه. وقيل: يدخل وقت الوتربدخول وقت العشاء وله أن يصليه قبلها. 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم . ظ 

-١‏ يؤخذ من الرواية الأولى والثانية استحباب الاضطجاع نم انرق لقن لوال ا تعمل 
صلاة الركعتين الخفيفتين, وهما سنة الصبح بعد الاضطجاء. ومذهب الشافعية استحباب 
احص جد حاكن زاكر اط مالك. ويعض السلف. واعتيروه بدعة. وممن قال 
ذلك من الضيهانة غيدا لله من 'مسعود: وغبذاللةاين عمن :ققد رو فى بداب ابي بيد كال 
ابن عمر: « ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار إدا سلم فقد 
فصل ». أى فصل ما بين النفل والفرض. وقال النووى: « قال القاضى عياض: ودهب مالك وجمهور 
العلماء. وجماعة من الصحابة إلى إنه بدعة. وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتى الفجر 
مرجوحة. قال: فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما. قال: ولم يقل أحد فى ا لاضطجاع قبلهما: إنه سنة 
فكذا بعدهما. قال: وقد ذكر مسلم عن عائشة [روايتنا الثالثة عشرة] «فإذا كنت مستيقظة حدثنى 
وإلااضطجع». فهذا يدل على أنه ليس بسنة. وأنه تارة كان يضطجع. هذا كلام القاضى. قال 
النووى: والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر, لحديث أبى هريرة قال: قال رسول 
اللّه َه : . إذا صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع على يمينه». رواه أبوداود والترمذى بإسناد 
صحيح على شرط البخارى ومسلم. قال الترمذى: هو حديث حسن صحيح. فهدا حديت صحيح 
صريح فى الأمربالاضطجاع. وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلهاء وحديث ابن عباس 
قبلها فلا يخالف هذاء فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدها. ولعله صلى اللّه 
عليه وسلم ترك ا لاضطجاع بعدها فى بعض الأوقات. بيانا للجوا ز لو ثبت التركء ولم يتبت, فلعله 
كان يضطجع قبل ويعد, وإذا صح الحديث - فى الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل 
الموافقة للأمربه - تعين المصير إليه. وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث, لم يجز رد بعضها. وقد 
أمكن بطريقتين أشرنا إليهماء أحدهما: أنه اضطجع قبل وبعد. والثانى: أنه تركه بعد فى بعض 
الأوقات لبيان الجواز». هذا كلام النووى. 
وهناك قول شان: وهو أن الاضطجاع واجب مفترض لابد من الإتيان به. وإلا لم تجزه صلاة الصبح 
اسكناذا إلى الخديت السايق:الذى.رواه' أنودا وذ والترمدئ :وهو قول متحمد .ين كزع الظاهرى. 
والذى تستريح إليه النفس, أن الاضطجاع الذى كان يفعله الرسول يله لم يكن عبادة تسن, وإنما 
كان للراحة والنشاط لصلاة الصبح, يشهد لذلك ما أخرجه عبدالرزاق أن عائشة كانت تقول: «إن 
النبى يله لم يضطجع لسنة, ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح ». فإذا ضممنا إلى ذلك قول 
الشافعى: تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشى وكلام وتحول. استراحت النفس إلى 
أن الإضطجاع ليس سنة تعبدية. 

؟- كما يؤّخذ من الروايتين استحباب كون الاضطجاع على الشق الأيمن - عند من يقول باستحباب 


ست" 


الاضطجاع أووجوبه - وقد قيل فى حكمة ذلك: أن القلب فى جهة اليسار. فالنوم على اليمين 
أخف وأصع. وريما كان لاستحباب التيامن بصفة عامة. 

"- ويؤّخذ منهما أيضا استحباب اتخاذ مؤذن راتب للمسجد. 

6 - وجواز إعلام المؤدن الإمام بحضور الصلاة وإقامتها واستدعائه لها. 

1- ويؤّخذ من الرواية الخامسة. والثانية والأريعين, والثالثة والأريعين استحباب طول القراءة فى 
صلاة الليل وقد أسهبنا القول فى تفضيل طول القراءة أو كثرة الركعات فى الباب السابق. 

اومن الرؤاية الكافمية هده كم قلبه هلى الله غلية:وسلم مخضوصية لله قال النووى»روانا ديت 
نومه صلى الله عليه وسلم فى الوادى, فلم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت الشمسء فإن ‏ 
طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين لا بالقلب. وأما أمرالحدث ونحوه فمتعلق بالقلب. وقيل: إنه 
فى وقت ينام قلبه وفى وقت لا ينام,. فصادف الوادى نومه, والصواب الأول ». اه 

- ومن الرواية السادسة جواز النفل جالسا. 

4- وقد أخذ بظاهرها الأوزاعى وأحمد فيما حكاه القاضى عياض عنهماء. فأباحا ركعتين بعد الوتر 
جالسا. وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله. قال: وأنكره مالك. قال النووى: «والصواب أن 
هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم لبيان جوازالصلاة بعد الوترولم يواظب على ذلك, 
بل فعله مرة, أو مرتين. أو مرات قليلة». اه. وهل إذا فعل المصلى ذلك يحتاج إلى وترآخر؟ ذهب 
الآأكثرون إلى أنه لا يحتاج إلى وترآخر لحديت النسائى وابن خزيمة: «لا وتران فى ليلة ». 

-٠‏ ومن قوله: « وثب» فى الرواية التاسعة, اهتمام الرسول ويه بالعبادة والإقبال عليها بنشاط. 

-١١‏ ومن نفى الراوى لبعض العبارات تحرى الصحابة ومن بعدهم فى رواية الحديث والتحرز حتى 
من اللفظ المرادف. 

-١‏ ومن قوله: «وأنا أعلم ما تريد». الاكتفاء بالإشارة فيما هو شأنه ا لاستحياء. 

-١6‏ ومن الرواية الحادية عشرة. الحث على القصد فى العبادة. وأنه ينبغى للإنسان أن لا يحتمل من 
العبادة إلا ما يطيق الدواح والمحافظة عليه. 

خلافا لمن كره ذلك من الكوفيين وبعض السلف باعتباره وقت استغفار والصواب الإباحة لفعل 
النبى يقِدّ وكونه وقت استحباب الاستغفار لا يمنع من الكلام. 


7- ويؤّخذ من الرواية الرابعة عشرة اهتمام الشارع بالوتر وإيقاظ الأهل لأدائه. 


:5ه 


-١١/‏ ومن الرواية الخامسة عشرة, جواز اعتراض المرأة بين يدى المصلى. 

18- ومن الرواية التاسعة عشرة. أن الرهبانية أوترك الدنيا والتفرغ كد الكفائى ليس من 
الشريعة, ومنهى عنه. 

4- وأنه يستحب للعالم إذا سئل عن شىء ويعرف أن غيره أعلم منه به أن يرشد السائل إليه. فإن 
الدين النصيحة. 

؟- والإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله والتواضع 

-'١‏ واستحباب التأهب والأخذ بأسباب العبادة قبل وقتهاء والاعتناء بها. 

5 واستحباب السواك عند القيام من النوم. 

"- واستحباب المحافظة على الأوراد وما اعتاد المسلم من الطاعات. 

4'- واستدل به من يقول بقضاء الوتر. وهو مذهب الشافعية. 

6' وفضيلة الصلاة قبل الزوال وبعد اشتداد حرارة الشمسء وهو أفضل أوقات صلاة الضحى. 

7"- وتكريم المسلم يتك تقياكل ننه والترحم عليه. 

/3- - استدل به بعضهم على كراهية قيام جميع الليل. وقيل: الكراهة فى المداومة على قيامه كله. 
وظاهر الحديث مع القول الأول. ظ 

- ويؤّخذ منه الأخذ بالرفق للنفس, والاقتصاد فى العبادة وترك التعمق فيها. 


9- ومن الرواية الثامنة والعشرين, أن قضاء ما فات بسبب النوح لا ينقص ثوابه عن الأداء إذا أدى 


ل رفن االورانة القالنة والعشرين أن نفل النهارليس مثنى, بل يصلى أريعا. وهو مذه الحدفية. 
وهو مفهوم مخالفة غير لازم. 


١‏ ومن الرواية السابعة والثلاثين. جواب السائل ناكذرهنها سأل عنه إذا كان مما يحتاج إليه. 

؟؟- ومن الرواية الرابعة والأربعين وما بعدهاء إثبات ساعة الإجابة. 

1" والحث على الدعاء فى جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها. 

وك - وأن الثلث الأخير أنسب الأوقات للاستغقار والدعاء. قال تعالى: 9 وَياأسْحَارَهُمْ 
يَسْتَغْفْرُونَ *[ الذاريات:8١]‏ 


6 سعة رحمة الله وكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته. 


د 


(65؟) باب الترغيب فى قيام الليل وهوالتراويح 
وياب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر 


وبيان دليل من قال: إنها ليلة سبع وعشرين 


عَن أبي هُرَئْرَةَ ذفنها”"" أنّ رَسُولَ الله ود قالَ: «مّن قامَ رَمَضَان إيمَانا 


ا 


نت سق 


واحتسابا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَهَ من ذنبه». 


همه 1164-١‏ عن أبي هُرَبْرَة ف “"" قالَ: كان رَسُولُ الله وي يُرَعْبُ في قِيَام رَمَضَانْ من 


+ هوا م ار سمس 


انارق و فون دن ونح يت اسه قيرلاعال من قب 

: ال ظ كن نك إروّه * 12 او > ف : :ا م 2 اس اس هبج 

فنوفي رَسُولُ الله كلد وَالأَمْرُ عَلَى لِك. ثمّ كان الأمْرُ عَلى ذلِكَ في خلافةٍ أبي بكر. وَصّدرا 
مِنّ خِلافةٍ عُمَ عُمَرَ عَلَى ذلك. 

ه/ا١‏ و لوده آ) 4» دع ١‏ 6 صَللِفَ ف . راى ساس سه 6ميل» ا اق 2 

مه ١‏ 2 عن أبي هُريرَة ضفها ” ' أن رسو ل الله كيم قال: «من صام رمضاد إيمانا واحتسابا غير 


ووو 0 وَاحْتِسَايًا غفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنَ ذنبه». 


)١ 7 ١ /5‏ ل_ 7 0 ف رمإولى > اوس ا 00 ال ل 0 ا ع 
0«ه ١535-١‏ عن أبي هُرَيْرة "عن النبي وه قال: «من يقم ليلة القدر فيوافقها أراة 


قال إيمّانا وَاحْتِسَايًا غفِرَ لَّهُ). 


عقف عَن عَائْشَةَ رضي الله عَنها""" أن رَ ل سُول الله يي صلَى في الْمَسمْجد ذات 


و ا ا ا ا مِنَ اللَيْلَةِ الثالئة أَوْ الرَابعَةٍ 


فلم يَخْرَج إل م م سول الله َل. فلمًا أَصْبَّحَ قال: «قَذ رَأَئِت الذي صنعتم فَلَمْ يَمْغِي من 


جر سل 4 


لْحُوُوج إِلِكُمْ | إلا أني خثييت أن فرص غلك قال: وَذَلِكَ فِي رَمَضَان. 


ملا 


ا #انيشة 20 عن عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا""أن رَسُْو ل الله لع حرج مِنَ جوف اليل 





7١ح‏ حَدَا يَحَى بن يَحْبَى قَالَ قرأ عَلَى مَالِك عَن ابن شِهَاب عن حْمَيْدِ بن عَبْدِالرّحْمٍَ عَن أبي هرئرَة 

(174)وحَدننا عَبْدُ بْنْ حُمَيْد أخبرنا عَبْدُ الررّاق أخبرنا مَعْمَرُ عَن الزَهْرِي عن أبي سَلمّة عن أبي هُررة 

(١)وخدئِي‏ هي بن حرس حَدلنَا معاد بن هسام حلي أبي عن يَحَى بن أبي بير قال حَدنا أبنو سلمة بن عبد لرَحْصَن أن 
با هُريْرَة حَدَنهُم 

(1075)حَدَتِي مُحَمدُ بْنْ رَافِعٍ حَدَئنٍ شبَابَةٌ حَدنِي وَرقَاءُ عن أبي الوّناد عن الأغرج عن أبي هُريرَة 

1070 )حَدَنَا يَحَى بن يَحبَى قال قَرَأْتْ عَلَى مَالِكٍ عن ابن شِهَابٍ عن غروة عن عَائَِة 

17 )وحَدَئنِي حَرْمَلَةُ بن يَحَى أخبَرنا عَبْدُ الله بْنْ وَهْبٍ حبري يُونْس بْنُ يزيد عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ أخبرتي عْروَة : بن الربَيْرٍ أن 
عَائْشَةَ أخبرتة 


01 


فَصَلّى فِي الْمَسْجد. فَصَلَّى رَجَال بصّلاته. فَأَصبَحَ الناس يَتَحَدَنُو ن بذلك. فَاجِتمع أكثر منهُم 
فخرج رَسُول اله وي في اللَيَْةٍ اثايَة. فَصَلّدًا بصلاتِه. فأصبَحّ النساس يَذكسرُون ذلك. فَكَثْرَ 
أَهْلُ الْمَسْجِدٍ مِنَ الليْلَةٍ الثالفة. َحَرَج قَصَنُوًا بصّلابه فَلَمّا كَانَسْ اللّيْلَةُ ارَابعَةُ عَجَرَ رَالْمَسْجِدُ 
عَن أَهْلِه. فَلَّمْ يَخْرُجَ إلَيْهِمْ رَسُول الله ل فَطَفِقَ رجَال مِنْهُم يَقَولُون انلز قله شاه 
إِلَْهِمْ رَسُولُ الله يلك حَتَى حرج لِصّلاةٍ الْمَجْرٍ. فَلَمّا قَضَى الْمَجْرَ أَكبِلَ عَلَى الناس. ثُمَّ شه 
فقال: «أمَا بَعْدُ انه لَمْ يَحف عَلَيَّ شَأنكُم اللَّيِلَّهَ ولكبي حَشِيت أن تفرض عَلَيِكُمْ صّلاة اللْبِلٍ 
فتَعْجرُوا عَنها». ظ 


١.2) 


1 شط 17 عَن أَبَِيّ بْن كفب وه" "2 قَال: (وَقِِلَ لَهُ إِنَ عَبْدَ الله بْنَ مَمْعُودٍ يقول: من 


ام السّة صاب لَيْلَة القذر) . فقال أني: وَاللّهِ الَذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ إنهًا لَفِي رَمَضَا ريَخْلِفْ مَا 
يَسْتَنبِي) وَ وَاللّهِ إني لأغلّم أي لْيْلَةٍ هِي. هِي اللّْلَةَ الْبِي أَمَرَنَا بهَا رَسُولُ الله يد بقِيَامِهًا. هِي 
ْلَه صبِيحَةٍ سَبْعِ وَعِشَْرِينَ. مها أذ تَطلّع الكمْس في منيحة يها بيضاء ل فاع لَه 

نكل عن أَبَِيّ بن كفب ذه ©ه”"" أنه قَالَ: في لَيْلَةِ الْقَدْرِ: وَاللّهِ إني لأَعْلَمُهَا وَأكتر 
نمي هي ل بي أن رسُول اذ وك قنايها. يك سن ورين ونا شل شح 
في هَذَا الْحَرْفٍ: هِي اللَْلَّه ابي أَمَرَنَا بها رَسُولَ الله يل قَالَ: وَحَدَئّبِي بها صَاحِبٌ لي عَنَهُ. 


المعنى العام 


جعل اللّه النهار معاشا وجعل الليل سكنًا وراحةً ونومًا. وجعل صلوات النهار فى أوله ووسطه 
وآخره, فالصبح والظهر والعصر والمغرب كلها فى النهار أو متصلة بالنهار. وجعل صلاة العشاء وهى 
الصلاة الليلية الوحيدة فى أول الليل وقبل النوم المعتاد لبنى آدم, وكأن اللّه تعالى شرع الصلوات 
المفروضة فى أوقات الكفاح والعمل لتلا ينصرف الناس إلى المادية الصرفة, ولئلا تشغلهم الدنيا عن 
الآخرة. ولم يكلفهم ما يشى عليهم من القيام من النوم للعبادة. لكنه مع ذلك جعل ميدان العبادة 
الليلية مفتوحا للمتسابقين فى الخير المتنافسين فى الطاعات, فحَبّب ورغب فى صلاة الليل بعامة, 
وحبب ورغب فى صلاة الليل فى شهر رمضان بخاصة وهى صلاة التراويح. 


أثالة 


١6١ 


(78١)حَدَئنا‏ مُحَمَدُ بْنْ مِهْرَان الرّازي حَدَتنا الْوَلِيدُ بْنْ مُسْلِمٍ حَدنا الأورَاعِيُ حَدَتِي عَبْدَةٌ عَن زر قَالَ مَمِعْت أَبِيّ بْنَ كب 


يول 
(80١)حَدََنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ المئنى حَدَتَنَا مُحَمِّدُ ْنْ جَعْفَرٍ حَدَنْنا سَعبَةُ قَالَ سَوغْت عَبْدَةَ بْنَ أبي لَبَابَةَ يُحَدثْ عن زر بن حبش عن 
بي ابن كَغْب 


- ن مه 2 6 0 0000 210 0 7 9 22 2 2 ش واس 0001 سام مره شار 
- وحَدَّنِي عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ حَدََنا أبي حَدثنا شَعْبّة بهذا الإسناد نحوَةُ ولم يُذكر: إنمًا شك شعبَة وما بِعَدَة. 


اه 


ولقد تفضل الله على الأمة الإسلامية فجعل الحسنة بعشر أمثالها, وزاد تفضله عليها فأتاح لهم 
كد كثيرة إلى ري ور ومن ار سم أيام 0 د فكان 
رمصان - أى من صلى صلاة القيام وصلاة الليل فى رمضان - إيمانا واحتسابا - مؤمنا بوغد اللّه 
مخلصا فى صلاته قاصدا بها وجه الله - غفرله ما تقدم من دنبه ». 


وزاد هذا الترغيب ترغيبًا عملياء إذ قام يصلى التراويح فى المسجد وفى جماعة. مع أنه الداعى 
إلى أن تكون صلاة الليل فى البيوت وفرادى. صلى أول ليلة فصلى وراءه الناس, وصلى الليلة الثانية 
فتضاعف خلفه عدد الناس, وصلى الليلة الثالثة فعجزالمسجد عن استيعاب المصلين خلفه, 
وانتظروه فى الليلة الرابعة فلم يخرج., فنادوا: الصلاة الصلاة. فلم يخرج إليهم حتى يئسوا وانصرفواء 
فلما خرج فى صلاة الفجر قال لهم: علمت اجتماعكم للصلاة ولم يخف على ا نتظاركم لخروجى, ولكنى 
خفت من المواظبة أن تلتزموا ما لا يلزمكم به الشرع, وأن تعتقدوا فرضية ما ليس بفرض, فصلوا أيها 
النائن ضلؤة اللين كيقها تضلون: 

واستمر الأمر على ذلك بقية حياة الرسول وَنقْهٌ وخلافة أبى بكر وصدرًا من خلافة عمر ودخل عمر 
المسجد ليلة فرأى أفرادًا يصلون. ووجد جماعات, كل جماعة بإمام, ورأى أن مظهر الفرقة هدا 
يتنافى ومبدأ الإسلام الداعى إلى التجمع الناهى عن التفرق. ورأى أن رسول اللّه ويه قد شرع الجماعة 
فى صلاة الليل فى رمضان. وأنه لم يمنعه من المواظبة عليها إلا خشية الافتراضء وقد زال هذا المانع 
واستبعدت هذه الخشية فلا وحى ولا جديد يجد فى التشريع, فطلب من الفقيه القارئ أبى بن كعب 
أن يِوْمِ الناس وطلب من الناس أن يصلوا قيام رمضان جماعة. فقيل له: كيف تأمر ببدعة؟ فقال: إن 
كانت الجماعة والتجمع بدعة فنعمت البدعة هى. واستقر ا لأمرعلى ذلك. ولم يعترض أحد من 
المسلمين عليه حتى يومنا ذل كان دواع حوفا ةقشل الله هيلاكنا وقب ]نينا وركوهتا وسحوينا 
وختم بالصالحات أعمالنا. 


المباحث العريية 


. ( من قام رمضان ) أى من قام ليالى رمضانء أى صلى صلاة الليل فى رمضانءوالمراد صلاة 
التراويح, والتراويح جمع ترويحة. وهى اسم للمرة الواحدة من الراحة, كتسليمة من السلام, وسميت 
الصلاة فى الجماعة فى ليالى رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل 
تسليمتين. ذكره الحافظ ابن حجر. 

( إيمانا واحتسابا ١)‏ إيماناء أى تصديقا بوعد النّه بالثواب وتصديقا بفضل القيام. 
و«واحتسابا» أى طلبا للأجر من الله وحده. لا بقصد آخر من رياء أو غيره. 


5ه 


) يرغب فى قيام رمضان ) بين أسلوب الترغيب فى قوله « فيقول: من قام رمضان...إلخ». 
) من غيرأن يأمرهم فيه بعزيمة ( معناه لا يأمرهم أمرإيجاب وتحنيم., حل أمرندب 
وترغيب. كذا قال النووى. والظاهر أن المراد نفى الأمر مطلقا والاكتفاء بالترغيب. 
( فتوفى رسول الله َل والأمرعلى ذلك ) أى على عدم الالتزام بصلاتها جماعة وفى 
المسجد واكتفاء البعض بصلاتها فى البيت أو منفردًا فى المسجد. 


( ثم كان الأمرعلى ذلك فى خلافة أبى بكروصدرا من خلافة عمرعلى ذلك ) .على 
ذلك» الأخيرة تكرارللأولى للتأكيد. أى استمرا لأمرهذه المدة على تلك الحالة, ولم يبين فى روايات 
الإمام مسلم ما كان بعد الصد رالأول لخلافة عمر. وقد جاء فى البخارى عن عبدالله القارى قال: 
خرجت مع عمربن الخطاب ون ليلة فى رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى 
الرجل لنفسه. ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط. فقال عمر: إنى أرى لوجمعت هؤلاء على قارى 
واحد لكان أمثلء ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة 
قارئهم قال عمر: نعم البدعة هذه. 

( ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفرله ما تقد تقدم من ذنبه ) قال النووى: «هذا مع 
الحديث المتقدم « من قام رمضان إيمانا واحتسايا غفرله ما تقدم من ذنبه» قد يقال: إن أحدهما 
يغنى عن الآخر, وجوابه أن يقال: قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران 
الدنوب, وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرها».اه. 

قال الحافظ ابن حجر: ا ا رالذى أضيفت إليه الليلة فقيل: المراد به 
التعظيم. كقوله: 9 وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرهِ 4 [الزمر: 17] والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيهاء أو 
لما يقع فيها من تنزل الملائكة, أولما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة. أوأن الذى يحييها 
يصيرذا قدر. وقيل: القدر هنا التضييى كقوله تعالى: < وَمَنْ فَدِرَعَلَيْه رثا كه قَهُ *[الطلاق: “/ا] ومعنى 
التضييق فيها إخفاوًه عن العلم بتعيينها, أولأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة. وفيل: القدرهنا 
عو القدو يت الدال الذى هوين خى القضاء. والمعنىأنه يقدرفيها أعمال تلك السنة ا 
تعالى: 9 فِيهَا يُفْرَىُ كل أمْرحَكِيم 4 [الدخان: ؛] وبه صدر النووى كلامه. فقال: قال العلماء: 
ليلة القد وَلما تكتب :قينا الماذتكة من الذقذا ريو روي بهذا بأسانيد صحيحة عن مجاهد 0 


وغيرهم من المفسرين ». 
( من يقم ليلة القدر فيوافقها ) أى يعلم أنها ليلة القدر, أى فيوافقها علمه بهاء وليس المعنى 
فيوافقها قيامه. 


( صلى فى المسجد ذات ليلة ) أى من ليالى رمضان. 
( ثم صلى من القابلة ) أى من الليلة الثانية, أى من الليلة المقبلة. 
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«الليلة الرايعة). 

( فأصبح الناس يتحدثون بذلك ) فى رواية «فلما أصبح تحدثوا أن النبى يليد صلى فى 

( عجزالمسجد عن أهله ) كناية عن كثرة الناس, وفى رواية لأحمد: متلا المسجد حتى 
اغتص بأهله». 

( فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة ) وفى رواية: « فقالوا: ما شأنه؟ ». وفى 
رواية: « ففقدوا صوته., وظنوا أنه قد نام. فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم». وفى رواية: 
«فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب». 

( فتعجزوا عنها ) أى تشى عليكم فتتركوها مع القدرة عليها. قال الحافظ ابن حجر: « وليس 
المراد العجزالكلى, لأنه يسقط التكليف من أصله ». 

( هى الليلة التى أمرنا بها رسول الله يلد بقيامها ) ٠‏ بقيامها» بدل اشتمال من« بهاء 
بإعادة حرف الجر. 


( وأكثرعلمى ) قال النووى: « ضبطناه بالمثلثة والموحدة». أى بالثاء وبالباء والمثلثة أكثر. 
فقهالحديث 


تتعرض الأحاديث لصلاة التراويح وقيام ليلة القدر. وتنحصر عناصر الموضوع فى صلاة التراويح 
زمن النبى وله وفى زمن عمر ذه وفى الأفضل فى صلاتها: فرادى أو جماعة؟ فى البيت أوفى 
المسجد؟ وفى آراء العلماء فى عدد ركعاتهاء ل ل 
ذلك, وهذا هوالتفصيل: 

واضح من الروايتين الخامسة والسادسة أن النبى ييه لم يصل التراويح فى جماعة فى المسجد 
سوى ثلاث ليال فى حياته كلها. لكنه أثبت بذلك للصحابة تأكيد استحباب صلاتها فكان بعضهم 
يصليها كما يصلى صلاة الليل فى بيته فرادى. ويعضهم يصليها فى المسجد فرادى وبعضهم يصليها 
فى المسجد جماعة على خلاف بقية النوافل, وظل الحال هكذا حتى خرج عمر إلى المسجد فى ليلة 
من ليالى رمضان فوجد هذا المنظر الذى عده من قبيل الفرقة, ورأى دنه أن يجمع الناس على إمام 
واحد يصلى بالناس جماعة وفى المسجد. وأحس أن هذا الوضع محدث, فخشى أن يظن بعض الناس 
أن ما يطلبه بدعة مخالفة للشرع فقال لهم: نعمت البدعة التى تجمع بين المسلمين بعد أن زال 
الخوف من أن تفرض. ويعد أن أمن ما خشيه رسول اللّه لهِ وكان سببا فى عدم استمراره على 
صلاتها جماعة فى المسجد. 
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وقد اختلف العلماء فى الأفضل فى صلاتها فرادى أوجماعة؟ فى البيت أوفى المسجد؟ فقال 
الشافعى وجمهور أصحابه وأبوحنيفة وأحمد ويعض المالكية: الأفضل صلاتها فى جماعة فى 
المسجد, كما فعله عمربن الخطاب والصحابة رضى اللّه عنهم واستمر عمل المسلمين عليه, ولأنه من 
الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد. قال ابن التين وغيره: استنبط عمر ذلك من تقرير النبى وَلِِدٌ من 
صلى معه فى تلك الليالى. وإن كان كره ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم. فلما مات النبى 
يدٌ حصل الأمن من ذلك. ورجح عند عمر ذلك لما فى الاختلاف بو الاو ولأن الاجتماع على 
واحد أنشط لكثير من المصلين. 

وقال ابن بطال: قيام رمضان سنة, لأن عمرإنما أخذه من فعل النبى يله وإنما تركه النبى يل 
حشيه الافتراض 

وبالع الملحاوى. فقال: إن صلاة التراويح فى الجماعة واجبة على الكفاية. 


وعن مالك فى إحدى الروايتين وأبى يوسف وبعض الشافعية أن الصلاة فى البيوت أفضل, عملا 
بعموم قوله صلى اللّه عليه وسلم: « أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوية». وهو حديث صحيح رواه 
البخارى ومسلم. 

ويحاول بعض القائلين بهذا القول أن يوجهوا ما جاء فى الرواية الخامسة والسادسة من أن 
النبى كيو صلى فى المسجد. ليجمعوا بين ما هنا ويين ما رواه البخارى قبيل صفة الصلاة عن عائشة 
قالت: كان رسول الله يه يصلى من الليل فى حجرته وجدار الحجرة قصير, فرأى الناس شخص 
النبى وي فقام ناس يصلون بصلاته. فأصبحوا فتحدثوا بذلك, فقاح الليلة الثانية فقام معه ناس 
يصلون بصلاته. صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً. حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول اللَّه يه فلم يخرج: 
فلما أصبح ذكر ذلك للناس فقال: «إنى خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل» وما رواه البخارى عن 
عائشة: « أن النبى وَكْةٌ كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل. فثاب إليه ناس فصلوا وراءه». 

كالوا: إن اللذى حت اتاضتن الله علية وملء اموعاكقة كسا بماء فته أحسد أن تقضي له 
حصيرا على باب حجرتهاء ففعلت. فخرج ...إلخ. فالحصيروإن كان قد نصب فى المسجد لكنه إذا 
احتجر صار كأنه بيت بخصوصه وذلك لثلا يلزم أن يكون صلى اللّه عليه وسلم تاركا للأفضل الذى 
أمربه الناس حيث قال: ٠‏ فصلوا فى بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوية », 

ويجيب الجمهور بأنه محمول على ما لا يشرع فيه الجماعة, أى أفضل صلاة المرء التى لا تشرع 
فيها الجماعة ما تكون فى بيته, أوالمراد من المكتوبة ما يشرع فيه الجماعة, فالمعنى أفضل صلاة 
المرء فى بيته إلا ما شرع فيه الجماعة. 

وهناك قول آخرلبعض الشافعية. وهو: من كان يحفظ القرآن. ولا يخاف من الكسل, ولا تختل 
الجماعة فى المسجد بتخلفه. فصلاته فى الجماعة والبيت سواءء. فمن فقد بعض ذلك فصلاته فى 
الما ل 


وفى عدد الركعات يقول الحافظ ابن حجر: «لم يقع فى هذه الرواية عدد الركعات التى كان 
يصليها أبى بن كعب, وقد اختلف فى ذلك, ففى الموطأ أنها إحدى عشرة. وكانوا يقرءون بالمائتين, 
ويقومون على العصى من طول القيام. وروى محمد بن نصرالمروزى أنها ثلاث عشرة. وروى عبدالرراق 
أنها إحدى وعشرون. وروى مالك أنها عشرون. وهذا محمول على غير الوتر. وعن يزيد بن رومان قال: 
كان الناس يقومون فى زمان عمر بثلاث وعشرين. وروى محمد بن نصر من طريق آخرعن عطاء قال: 
أدركتهم فى رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر. ظ 

ثم قال: والجمع بين الروايات ممكن باختلاف الأحوال. ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب 
تطويل القراءة وتخفيفها. فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس, والعدد الأول موافق لحديث 
عائشة: « ما كان صلى اللّه عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة ». والتانى 
قريب منه. والاختلاف فيما زاد على العشرين راجع إلى الاختلاف فى الوتر, وكأنه كان تارة يوتر 
بواحدة وتارة يثلاث. 

ثم ذكرالحافظ روايات أخرى منها أن أهل المدينة كانوا يقومون بست وتلاتين ركعة ويوترون 
بثلاث. قال مالك. وهو الأمرالقديم عندنا. ورواية أخرى عن الشافعىآن أهل المدينة كانوا يقومون 
بتسع وثلاثين [وهذه كالتى قبلها فى العدد|]. وأن أهل مكة كانوا يقومون بثلاث وعشرين. قال 
الشافعى: وليس فى شىء من ذلك ضيق. وعنه قال: إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن.ء وإن 
أكذروا السجود:واحفوا القراءة فحسن: والأول أخت الى. 

وقال الترمذى: أكثرما قيل: إنها تصلى إحدى وأريعين ركعة. يعنى بالوتر. ونقل ابن عبدالبر: 
تصلى أريعين ويوتر بسبع. وعن مالك تصلى ثمان وثلاثين ويوتر بواحدة. قال مالك: وعلى هذا العمل 
منذ بضع ومائة سنة. وعن مالك ست وأربعون وثلاث الوتر. وهذا هوالمشهور عنه. وقيل غير ذلك». 
اتوي نتضرف. 

وفى وقتها يقول العينى: « إنه بعد العشاء وقبل الوتر عند الحنفية, والأصح أن وقتها بعد العشاء 
إلى آخرالليل قبل الوتروبعده. وفى المحيط: لا يجوز قبل العشاء ويجوز بعد الوتر». واللّه أعلم. 

أما ليلة القدر الواردة فى الرواية الثالثة والرابعة والسابعة والثامنة فإن محل تناولها عند شراح 
الحديث كتاب الصيام, وسنفرد لها بابا فى آخر كتاب الصيام حيث يسوق الإمام مسلم رحمه الله 
تعالى كثيرا من الروايات فى فضلها وفى تحديد ليلتها. وذكرها هنا من حيث ارتباط قيامها بصلاة 
الليل. وحاصل ما سيقال هناك أن من يعتد به من العلماء أجمعوا على وجودها ودوامها إلى آخر 
الدهر للأحاديث الصحيحة المشهورة. قال القاضى عياض: واختلفوا فى محلهاء فقال جماعة: هى 
متنقلة. تكون فى سنة فى ليلة. وفى أخرى فى ليلة أخرى. وهكذا. وبهذا يجمع بين الأحاديث. فكل 
حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها قالوا: وإنما تنتقل فى العشرالأواخر من رمضان. ونسب 
نحو هذا القول إلى مالك وأحمد. وقيل: بل فى كله. 


عه 


وقيل: إنها معينة فى ليلة فى جميع السنين لا تفارقها. وعلى هذا قيل: فى السنة كلها. وهو قول 
ابد مسري كبا تفرع ذلك رن ركلا لانم وا خاب رصحني 
وقيل: بل فى شهر رمضان كله. وقيل: بل فى العشرالوسط والأواخر. وقيل: فى العشرا لأواخر, 
وقيل: تختص بأوتارالعشر. وقيل: بأشفاعهاء. وقيل: بل فى ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين وقيل: ليلة 
سبع وعشرين -وهو قول أبى بن كعب وكثير من الصحابة- وقيل غير ذلك. 
قال القاضى: وشد قوم فقالوا: رفعت لقوله صلى اللّه عليه وسلم حين تلاحى الرجلان « فرفعحت» 
وهذا غلط من هؤلاء الشاذين, لأن آخرالحديث يرد عليهم. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: « فرفعت 
وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها فى السبع والتسع ». وفيه تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علم 
عينهاء ولوكان المراد رفع وجودها لم يأمربالتماسها. اه من شرح النووى بتصرف. 
ودؤحذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ الترغيب فى قيام رمضانء. وهو سنة لصريح روايتنا الثانية, ولفظها «١‏ من غير أن يأمرهم 
فيه بعزيمة». 
قال النووى: هذه الصيغة تقتضى الترغيب والندب دون الإيجاب واجتمعت الأمة على أن قيام 
يمقان ليس بواجب,. بل هو مندوب. 
5 لحت هن لاكلاضن فى العنادة واتكتهيادينا عقف | لله 
؟- أن قيام ليلة القدريغفرالذنوب, وقيام رمضان يغفرالذنوب. قال الحافظ ابن حجر: وظاهره 
يتناول الصغائر والكبائر. وبه جزم ابن المنذر. وقال النووى: المعروف أنه يختص بالصغائر, ويه 
جزم إمام الحرمين. وعزاه القاضى عياض لأهل السنة. قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر 
إذا لم يصادف صغيرة. 
وزاد عند النسائى وأحمد: « وما تأخر». قال الحافظ: وقد ورد فى غفران ما تقدم وماتأخرمن 
الذنوب عدة أحاديث جمعتها فى كتاب مقرر. وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث إن المغفرة 
تستدعى سبق شىء يغفر, والمتأخر من الوا حي جر والجواب عن ذلك يأتى فى 
قوله مضت الله علفه وسله حكافة عن الله فز وكل أنه قال فى أهل يده «اعملوا ما شئنتم فقد 
غفرت لكم» ومحصل الجواب أنه قيل: إنه كناية عن حفظهم من الكبائر فلا تقع منهم كبيرة بعد 
ذلك وقيل: إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة. ويهذا أجاب جماعة منهم الماوردى فى الكلام على 
حدية:ضياه غرفة وآأثهيكفرسنتون:سثة ماقية وسئة أتية اه 
- ومن قوله فى الرواية الخامسة: « فصلى بصلاته ناس ». يؤّخد جواز النافلة جماعة. قال النووى: 
ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا فى نوافل مخصوصة. وهى العيد والكسوف والاستسقاءء, وكذا 
التراويح عند الجمهور. 


4- وفيه جوا زالنافلة فى المسجد وإن كان البيت أفضلاء ولعل النبى وله إنما فعلها فى 
المسجد لبيان الجوان 

1- وفيه ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعة. ظ 

لإفوق» حرا الأقتذا عمسن لتومقة رماككه:قال التووى وهةا :صمي عن المشهو من ذهيكا ومذهب 
العلماء. ولكنه إن نوى الإمام إمامتهم بعد إقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم. وإن لم يدوها 
حصلت لهم فضيلة الجماعة ولا يحصل للامام على الأصح لأنه لم ينوها والأعمال بالنيات. اه 
قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر. لأن نفى النية لم ينقل, ولا يطلع عليه بالظن. 

- وفيه أنه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة. أو مصلحتان اعتبر أهمهماء لأن النبى يه رأى فى 
الصلاة فى المسجد مصلحة, فلما عارضها خوف الافتراض عليهم تركها لعظم المفسدة التى 
تخاف من عجزهم وتركهم للفرض. ظ 
وقد ذكرالحافظ ابن حجر فى هذه المسألة كلاما نفيسا يجب علينا ذكره. قال: ثم إن ظاهر هذا 
الحديث أنشس الله عليه :وسيل توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجوب المواظبة 
عليهاء. وفى ذلك إشكال. وقد بناه بعض المالكية على قاعدتهم فى أن الشروع ملزم وفيه نظر. 
وأجاب المحب الطبرى بأنه يحتمل أن يكون الله عزوجل أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه 
الصلاة معهم افترضتها عليهم. فأحب التخفيف عنهم., فترك المواظبة. 
قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع فى نفسه كما اتفق فى بعض القرب التى داوم عليها فافترضت. 
وقيل: خشى أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب. وإلى هذا الأخير نحا القرطبى. 
فقال: قوله: « فتفرض عليكم»: أى تظنونه فرضاء فيجب على من ظن ذلك, كما إذا ظن المجتهد 
حل شىء أوتحريمه فإنه يجب عليه العمل به. قال: وقيل: كان حكم النبى وي أنه إذا واظب على 
شىء من أعمال البرواقتدى الناس به فيه أنه يفرض عليهم. اه. 
ولا يخفى بعد هذا الأخير. فقد واظب النبى كيد على رواتب الفرائض وتابعه أضحايه ل شرض: 

وقالابن بطال: يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه صلى اللّه عليه وسلم لما كان قيام الليل 

فرضا عليه دون أمته. فخشى إن خرحج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوى الله بينه وبينهم فى 
حكمه. لأن الأصل فى الشرع المساواة بين النبى يَيلهٌ وبين أمته فى العبادة. قال: ويحتمل أن 
يكون خشى من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصى من تركها بترك اتباعه صلى اللَّه عليه 
وسلم. وقد استشكل الخطابى أصل هذه الكشية مورها نيت فى الاسراء مق أن الله تعالى قال: 
دهن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدى». فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة. 
قال الحافظ: وهذا يدفع فى صدورا لأجوبة التى تقدمت. وقد أجاب عنه الخطابى بأن صلاة الليل 
كانت واجبة عليه صلى اللّه عليه وسلم, وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيهاء يعنى 
عند المواظبة, فترك الخروج إليهم لئلا يدخل ذلك فى الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به. لا من 
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طريى إنشاء فرض جديد رائد على الخمس, وهذا كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذرء فتجب 
عليه ولا يلزه من ذلك زيادة فرض فى أصل الشرع. قال: وفيه احتمال آخر. وهو أن اللّه فرض 
الصلاة خمسين .ثم حط معظمها بشفاعة نبيه ويد فإذا عادت الأمة فيما استوهب لها.ء والتزمت 
ما استعفى لهم نبيهم وي منه لم يستذكر أن يثبت ذلك فرضا عليهم. كما التزم ناس الرهبانية من 
قبل أنفسهم, ثم عاب الله عليهم التقصيرفيهاء فقال: « فم رَعَوْهَا حَقَّ رعَايَتِهَا #|الحديد: 7”3] 
فخشى صلى الله عليه وسلم أن يكون سبيل أولئك. فقطع العمل شفقة عليهم من ذلك. 
وأجاب الكرمانى بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى: #8 ما يُبَدَلَ الْقَوْلُ لَدَيَ 4 
[فَّ: 9]الأمن من نقص شىء من الخمس., ولم يتعرض للزيادة. اه. 
ودفع بعضهم فى أصل السؤال بأن الزمان كان قابلا للنسخ فلا مانع من خشية الافتراض. قال 
الحافظ: وفيه نظر. لأن قوله: « ما يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ 4 خبر, والنسخ لا يدخله على الراجح. 
قال: وقد فتح البارى بثلاثة أجوبة أخرى. أحدها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل, 

بمعنى جعل التهجد فى المسجد جماعة شرطا فى صخة التنفل بالليل. ويومئ إليه قوله فى 
حديث ريد بن تابت: « حتى خشيت أن يكتب عليكم, ولوكتب عليكم ما قمتم به. فصلوا أيها 
الناس فى بيوتكم». فمنعهم من التجمع فى المسجد إشفاقا عليهم من اشتراطه. وأمن -مع إذنه 
فى المواظبة على ذلك فى بيوتهم- من افتراضه عليهم. 
ثانيها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية, لا على الأعيان فلا يكون ذلك 
زائدا على الخمس, بل هو نظير ما ذهب إليه قوم فى العيد ونحوها. 
تالتها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة., فقد وقع أن ذلك كان فى 
رمضانء وفى رواية سفيان بن حسين: « خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر». فعلى هذا 
يرتفع الإشكال. لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم فى السنة, فلا يكون ذلك قدرا زائدا على 
الخمس. قال: وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة فى نظرى الأول. واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. انتهى. 

4- وفيه جواز الفرار من قدراللّه إلى قدراللّه. قاله المهلب. 

-٠‏ وفيه شفقته صلى اللّه عليه وسلم بأمته ورأفته بهم. 

-١١‏ قال النووى: وفيه جوازالنافلة جماعة, ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا فى نوافل مخصوصة. وهى 
العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح عند الجمهور كما سبق. 

-١١‏ وفيه أن الإمام وكبيرالقوم إذا فعل شيئًا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذريذكره لهم 
تطييبا لقلويهم وإصلاحا لذات البين لتلا يظنوا خلاف هذاء وريما ظنوا ظن السوء. 


1 وفيه استحباب التشهد في صدرالخطبة والموعظة., وفى سكن أبى داود: واللشطلة التى ليبس 
فيها تشهد كاليد الحذماء ». 


هه 


-١5‏ وفيه استحباب قول: « أما بعد» فى الخطب. وقد جاءت به أحاديث كثيرة فى الصحيح. وذكر 
البخارى فى صحيحه بابا فى البداءة فى الخطبة بأما بعد. وذكر فيه جملة من الأحاديث. 

6- وفيه أن السنة فى الخطبة والموعظة استقبال الجماعة. 

71- قال النووى: وفيه أنه يقال: جرى الليلة كذا. وإن كان بعد الصبح. وهكذا يقال: الليلة إلى زوال 
الشمس.ء ويعد الزوال يقال: البارحة. 

١‏ - ويؤخذ من الرواية الثانية واستحداث عمرلصلاة التراويح جماعة أن البدعة ليست 
دائما مدذمومة. 
قال الحافظ ابن حجر: والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق فى الشرع فى 
مقابل السنة فتكون مذمومة. والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن فى الشرع 
تنقسم إلى الأحكام الخمسة. اه 


واللّه أعلم 


نت 


)١61(‏ باب صلاة النبى يَيْةٌ ودعائه بالليل 


5 لكا عَن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَاا"*" قَالَ: ‏ بست لَيْلَة عند خالتي مَيْمُونَة. فَقَامَ 
لنبي وَل مِنَ الليل. فأتى حَاجَتَهُ. تمَغْسَل وَجْهَهُ ويد يَه. 01 ثم قَامَ. فأتى القِرئَة فأطلق 
شِناقَهَا ثم تَوَضاً وضوءا ب ْنَ الْوْضوءَين. وَلَم يكير وَقَد أبلّغ. ثمَّقَامَ فُصَلى. فقنت فَمَطيِت 
كَرَاهِيَة أن يَرَى أني كنت أنتبة لَّهُ. فتوضّأت. نَقَامَ فَصَلّى. فقنت عن يَسَاره. فأخذيّدِي 
فَأَدَارَنِي عَن يَحِيبِه. ل ثم اضطجّع. 
نام حتى نفخ. وكان لوسر فأتاةُ بلال فآذنهُ بالصّلاة. نمام فصلى وَلْمَ يَتَوَضأ وَكانَ في 
ذُعَائْهِ «اللهم اجْعَل في قَلْبِي نور وَفي بَصري نور وَفِي سَمْعِي نورًا وَعَن يَمِينِي نور وَعَنِ 
يَسَارِي نورًا وَفوقِي نورًا وَتحتي نورًا وَأْمَامِي نورًا وَخلفي نورا وَعَظم لي نورا» قال كريب: 


عر سر 
سر ا ته 


وَسَبْعَا في التابُوت. فلقِيِت بَفض ولد الْعبّاس فَحَدَئبي بهن فذكرّ عَصي وَلْحْمِي وَدَمِي 
وشعري وَتَشَرِي وذكر خطلين. 
شنا 
00 


ه 7 أ 5 3 د ع3 و م 0 5 ا 6ه أ 
27ج عن ابن عَبّاس رضي الله عَنَهُمًاا”7" أنه بات ليّلة عند مَيُمُونة أم المُؤمِيِين. 


وَهِيّ خَالتَهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتْ فِي عَرْض الْوسَادَةٍ. وَاضْطّجَعَ رَسُولُ اللَّهِ و وَأَهْلهُ في طولهًا. 
قَامَ رَسُولُ الله ولو حتى انصّف اللّدِلُ. أو قَبْلَهُ بقليل. أو بَعْدَهُ بقليل. التتحقط وجول الله 
ع جَمَلَ يَمْسَحٌ النومَ عَنِ وَجْههٍ يده كر رثات اَم من سور آل را 

ثم قَامَ إِلَى شن مُعَلَمَةِ فتَوَضّأً مِنهًا. فأَحْسّن وُضُوءَة. ثُمَّقَامَ فُصلّى. شَالَ الْنْ عَباس: قفنت 
قَصَنَغْت مثل مَا صّْعَ رَسُولُ الله و ثم ذَهَبِت فَقَمْت إِلَى جَنبِه. فَوَضَعَ رَسُولْ الله و يَدَهُ 
الْيْمَى عَلَى رَأبِي. وَأَخَذ بأذني اليُمتَى يَفتلْهًا. فُصَلّى رَكْعَتيِن. ثم ركعتين. ثم ركعتيِن. ثم 


0 قليف 


كخم ال 'كا عَن مَخْرَمَةَ بن سُلَيْمَان بهذا الإمسناد. وَزَاد: نُمّعَمَدَ إِلَى شَجْبٍ مِن مَاء. 


(181)حَدَكبِي عَبْدُ الله بْنُ اشم بْنٍ حََّان الْعَْدِيْ حَدَلنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِي حَدَلَنَ سُْفْيَانُ عن سَلَمَةَ بْنِ كَهَيِلٍ عَنٍ 
كُرَيْبٍ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ ظ 

185 حَدَتَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَن مَخْرَمَةَ بْن سُلَيْمَانَ عن كريب مَوْلَى ابن عباس أنّ ابن عَبّاس أَخبَرَةُ 

١8‏ )وحَدَنِي مُحَمَدُ ْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيْ حَدَلَنا عبد الله بن وَهْبٍ عن عِيَاضٍ بن عَبْدٍ الله الِهَرِي عن مَخْرَمَة بْنِ سَلَيْمَان 


فتَسَوَك وتوضًاً. وَأمسْبَع الْوَضُوءً وَلّمْ يُهُرقَ مِن الْمَاء إلا قإيلا. 2 حَرَكبِي فقئت وَسَائرُ 
الْحَدِيثْ نخْورٌ حَدِيث مَالِك. 


الست عَن ابن عباس رَضِي اللَهُ عَنَهُمًا*'" أنه قال: ننت عد مَيِمُونة زَوْجٍ النبي 


يِه وَرَسُولُ اللَّهِ ييِوٌ عِندَهَا تلك اللْيْلَةَ. فَنَوَضّأً رَسُولُ الله ي. ثم قَامَ فصلى. قَقَمْتُ عن 
إشاره جني فناني انو نويد لدي في زناه انه نادت لكر كن الم لب رضول 
الله ويد حتى نفخ. وكان ذا نام تفخ. ثم آناة لمُوَذد م وَلَم يَتَوَضَّأ قَالَ عَمْرُو: 
فَحَدَنْت به بُكيْرَ : بْنَ الأشج. فقال: حَدئّبِي كريب بذلك 


عر © 
الر اس 


1654 عَنِ ابن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَاا**" قَالَ: , ل 0 
الْحَارث. فَقَلّْت لَهَا: ذا قَامَ رَسُولُ الله وَل فأيِطيني. قم سول الله 6 ن فقت إلى جَبِه 
الأَيْسَرِ. فأخد بيادِي. َجَعَلّبِي مِنَ شِقَه الأَيْمَن. فَجَعَلْت إذَا أَعْمَيِتْ يأخذ بِشَّحْمَةٍ اذحى, قنال: 
رَكُعمَيْن خفيفتين. 


1/6 ركوس كلما 
عَنِ ابن عَبَاس رَضِي اللَهُ عَنهُمَ” 


له يك من الأبل فَوَضَأ مِنَ شن مُعلّقَ وُضُوءًا حَفِيمًا قال وَصَف وُصُوءَة وجل يَُقْفه 
وَيُقَلْلَهُ) قَالَ ابن عبا عَباس: وي 0 نم جنت فَقَمْت عن يَسَارِه. 
فأخلفبي فَجَعَلبِي عَن ييه . فصلى. ثم اضْطجَع فَنَامَ حتى نفخ. ثم أتاهُ بلال قَآذَنَهُ بالصّلاةٍ. 
فَخْرَج فَصَلَّى الصّبْح وَلَمِ يَتَوَضّأ. قال سُفيَان: وَهَذَا للنبئ وَل خاصَّة. ِأنهُ بَلَغَا أن اللبي صر 


تَنَامُ عَيْنَاةُ وَلا يَنَامُ قَلَبَهُ. 


باجوه١ؤ_‏ نخد ' أنه بَاتَ عند خالته مَيْمُونة. فقَامَ رَسول 


1005-4 عن ابن عباس رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا”*" قال: بن في يت خالتي مَيْمُو نَدَنبَقَِتْ 


كيف يُصَلّي رَسُولُ الله يل قَالَ قَقَامَ قَبَالَ. ثم غْسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ. ثمّ نام. ثمقَامَ إلى الْقِرْبَة 


(18١)حَدَننِي‏ هَارُونُ بْنْ سَعِياد الأيْلِي حَدَنَا ابْنْ وَطْبٍ حَدَننا عَمْرُو عن عبد َبْهِ بْنِ سم سعيدٍ عَنِ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ كُرَيْب 
مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِ عَنٍ ابن عَبّاسِ 0" 001 ٍ ' ٍ 

(1865 وَحَدتا مُحَمَدُ بن رَافِع حَدتنَا ابن أبي فدَّيك أخبّرناا لضّحَاكُ عَن مَخْرَمَةَ بن س سُأَبْمَان عن ُ: يِب مَؤلىابن 
عباس عن ابسن عبامي .ش َ 00 ٍ / ٍ 
ان عباس عن ان عا 


و7 ير اكع واو سم ع سات فو عابر 


١801‏ )حَدَتنا مُحَمَّدُ بْنْ يَشّارٍ حَدَتنَا مُحَمَّدُ 0ط 


2.6 


م جه همس 2 2 


فأطلقَ شناقها. نم صب في الجَضةٍ أ ' القصعة. فأكبّهُ بَِدِهِ عَلَيْهًا. ثم نَوَضأ وْضُوءًا حَسّنا بَيْسَ 
الْوْضُوءَيْن. ثم قَام مَيُصَلْي. فجت فَقَمْت إلى جَنبِه. فَقَمْتْ عَن يَسَارِه, قال فأخذني فأَقامَنِي 
عَن يَعِينِهٍ فتَكَامَلَتَ صّلاةَ رَسُول الله يل ثلاث عَشْرَةَ رَكْعَة. ثم نام حتى مح وكنا تَغْرفَة إِذَا 
نام بنفخه. م حَرَج إلى الصّلاةٍ فَصلى. فجَعَلَ يَقَولُ فِي صلا ده أ في سُجُودِهِ «اللّهُمّ امل 
في قَلْبِي نورا. وَفِي سَمْعِي نور وفي بصصري نور وَعَن يَعِينِي نور وعَن شِمَالِي نورًا وَأمَامِي 
نورًا وَحَلَفِي نورًا وَفَوْقِي نورًا وَتَحْتِي نورًا وَاجْعَلْ لي نورًا أَوْ قَالَ وَاجْعليِي نورًا». 

48- - قال سَلمَة: فلقِيت كَرَيْبًا فَقَالَ: قَالَ ابن عَنا س: كنت عند خَالتِي مَيِمُونَة. فَجَاءً 
رَسُولَ الله و نْمَذَكَرَ بمشل حَدِيِتُ غندر: َال «زاجعلبي نُور» وم يشلك 


.وه كبكا عَنْ ابن عَبّاسٍ رَضِي اللهُ عَنَهُمَا*" قَال: بت عند خالتِي مَيِمُونة. وَاقَقصً 
الْحَدِيِثُ. لم يَذكرْ عسل الوَجْه وَالْكفيِن. غَيْر أنه قال" ا رت 


وضوءا ب تن الؤطوعان. ثم أتى فِرَاشَهُ قَنَامَ. ؛ نم قَامَ قَوْمَة أخرى. فأتى اله َة فْحَلّ شناقهًا. 57 
تَوَضا وُضُوءًا هُوَ الْوْضُوءُ. وَقَالَ «أَعْظِم لي نورا» وَلَمْ يَذْكُر: «وَاجعَلْبِي نورا». 

ووه ككل إل عن ابن عَبَّاسِ رَبِيّ اللّهُ عَنْهُمَاك*" أنه بات لَبلَةَ عِنْدَ رَسُول الله يك قَالَ 
ام وَسُول الله ل إلى الْقرّئةِ فسَكَب مها فتَوَضاً وَلَمْ يكير مِن المَاء وَلَّميُقَصّرْ في 
الْوْضُوء. وَسَاقِ الْحَدِيث. وَفِيه: قَالَ: وَدَعَا رَسُولُ الله وليك لبْلتهِدٍ تع عَشْرَةَ كَلِمَة. قَالَ 
ثَلمة: حَدَنيهًا > نب فحَفِسح مِنهَا لهي عشرّة. وَنَسِينت ت ما بقِسي. قَالَ وَسُول الله عل 
«اللّْهُمّ اجِعَلْ لي في قَلبِي نور وَفِي لِسانِي نور وَفِي سَمْعِي نورًا وَفِي بَصّرِي نورًا وَمِنَ فَوْقِي 
نور وَمِنَ تخبي نورا وَعَنٍ يي نورًا وَعَنٍ شِمَالِي نورًا وَهِن بين َي نورا وَمِنَ خَلفِي ورا 
وَاجْعَلُ في نفسيي نور وَأَعْظِمْ لي نورًا». 


15٠‏ (-219 36 سح ١:‏ حملي حملت مر لل 


1 أنه قال: رَقَدْتْ في بَبت مَيْمُونة لَيْلْةَ كان 


29٠0‏ عن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا 


- وحَدئِي إسْحقَ بْنْ مَنصُور حَدََا النطر بْنْ ميل أخبرنا شعي حَدَنَنا سلَمهُ بْن كُهيْلٍ عن بُكَيْرِ عن كرَيْب عَن ابن عَبّاسِ 

(184)وحَدَتنا ُو بكْرٍ بْنْ أبي شْيّبة وَهَنادُ بْنْ السرِي قَالا حَدَنَنا أبُو الأخوص عن سَعِيد بْنِ مُسْرُوق عن سَلْمَةَ بْنِ كَهيْل عن أبي 
رشلرين . مَوْلَى ابْنٍ عَبّاسِ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ 

(184)وحَدئِي أَبُو الطاهِرٍ حَدتنا ابْنّ وَهْب عَن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ سَلْمَان الْحَجْرِي عَن عْقَيْلٍ بن خَالِدٍ أن سَلَمَة بْنَ كيل حَدُنَهُ 
أن كريًْا حَدَنَهُ أن ابن عبّاسِ 

(160١)وحَدبِي‏ أو بكر بْنْ إسْحَق أخبرنا ابن أبي مَريَمَ أخبَرنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ أخبّرتي شرِيك بن أبي تمر عَنِ 
كريب عَن ابن عَبّاسِ 


4ه 


النبئ يلع عِندَهَا لأنظرٌ كنف صَلاة النبي يل بالليْلٍ قال قحلت البي 26 م مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةَ ثم 
رَقَدَ وَسَاقَ الْحَدِيثْ وَفيِه ثم قَامَ فَتَوَضاً وَاسستنَ 


و سس برد م 


موه 3 عَن عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَبّاسِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا"*" أنه نَهُرَقَدَ عد رَسُول الله وير 
فَاسْتَيْقَظَ تتَسَوَك وَتَوَصّاً وَهُوَيَفُولَ: «إإن في حَلّق السَّمَوَات وَالأرض وَاخيلاف 6 
وَالنهّار لآيَاتِ لأولي الألْبَابِ)4 آل عمران: ١1٠0‏ فقراأً 0 الآياتِ حتى حَمَم السُورَةَ. ثم 

قَامَ فصلى رَكعَتيِن. فَأَطَالَ فِيهمًا ا قِيَامَ وَالركُوعٌ وَالسُّجُود. نم انصّرّف قَنَامَ حَتَى نفخ. ثم 
فَعَلَ ذَلِك ثلاث مَرَات. ست ركعات. كَل ذَلِك يَسْنَاكُ وَيسَوَضًاأ وَيَقَرَا هَؤُلاء الأنات نت ابر 
بشلاث فَأَذْنَ الْمُوَدْنْ فخرَجَ م إلى الصلاة و توك «اللْهُمَ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نور وَفي لساني 
نور وَاجْعَلْ في سَمْعِي نور وَاجْعَلْ فِي بعري نُورًا وَاجْعَلْ مِنَ خَلْفِي نورًا وَمِنَ أُمَامِي نورًا 


ب 
4و 
مره 00 


واجعل من فوْقِي نور ومن تحتي نور اللْهُمّ أغ لبي نورا». 

ووه 11-١‏ عن ابن عَبَاسِ رضي الله عَنقم9؟1) قال: بن ذات ليْلَةَعِندَ خالتي مو نة 
فقَامَ النبي َل يُصَلي مُمَطَوعَا مِنَ اللّدِلٍ فَقَامَ لبي ولو إلى الْقِربَة فضأ فقامّ فصّلى فقمت لما 
َأبْنْهُ صمَعَ َلك فَتَوَضأت مِن الْقِربَةِ ثم قُمْت إِلَى شِقَهٍ الأَنْسَرٍ فأخد بِيَدِي مِن وَرَاءِ ظَهْرهِ 
يَعِْلَنِي كَذَلِكَ مِنَ وَرَاء ظَهْرو إِلَى الشّق الأَيْمَّن قُلْتْ أفي التطَوّع كان ذَلِك؟ قال: نعم. 

ههه 1315-١‏ عن ابْن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا”*" قال: بَعََبِي الْعَّْاسْ إِلَى لنب يلد وَهُوَ في 
بت خَالَتِي مَيِمُونَةَ قِسُ مَعَهُ تَلْكَ اللَيْلَةَ فَقَامَ يُصَلي م مِنَ اللَّذْلٍ فَقَمْت عَن يَسَارِهِ فسَاولني من 
خلف ظَهْرهٍ فَجَعَلِبِي عَلَى يَمِينِهِ. 


سر لتر سر هي 


- - عن ابن عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنهُمًا قَال: بت عند خالتي مَبْمُونة نخوَ حَلوِيث ابن جَرَيْج 


وَقيْس بْن سَعْدٍ. 





١41‏ حَدكَا وَاصِل بْنْ عبد لْعْلَى حَدلنا مُحَمّهُ ين قُصبْلٍ عن حُصيْنٍ بن عَبْدِ الرحْمَنٍ عن حَبيب بن أبي نابت عن مُحَمّاِ بن 
عَلِيّ بن عبد الله بْنِ َبّاسِ عَن أَبيهِ عن عَبْدِ الله بْنِ عباس 

١47‏ )وحَدَكبِي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمِ حَدَتَنا مُحَمَدُ بْنْ بَكْرٍ أخبرنا ابْنُ جُرَيْحٍ أخبرني عَطَاءً عن ابْنِ عَبّاسِ 

(57١)وحَدِي‏ هَارُون بن عَبْدٍ اله ومُحَمّدُ بن رَافِعٍ قلا حَدََنَا وَطب بْنْ جريرٍ أخبرني أبي قال سَوغت 3 
عَنِ غَطاء عَن ابن عَبّاسٍ 
- وحَدكنِي ابْنُ نمي حَدَننَا أبي حَدَنَنا عَبْدُ اْمَلِكِ عَنٍ عطاء عَن ابْنِ عَبَّاسِ 


و ئتت 


بوه كا با يوي اللَهُ عَنَهُمَاك*" كان رم سُول الله كيه يُصَلَي مِن اللَيِلٍ 


يا 5-7 جه ضفنه*" " أنهُ قَال: لأَرْمْقنَ صّلاة رَسُول الله يلد اللَبْلَةَ فصلى 
كيين حفن ثم صلى ركعي طَبيِ. طوبليِسن. طَوِيلِن. نم صَلّى رَكْعََيِنِوَهُمَا ذو اللْن 
57 صلىر كَِيْنِ وَهْمَا دون اللتين قَبْلَهُمَا ثم صَلّى ر كعتيْنِ وَهُمَا دُون اللَيِنِ قَبْلَهُمَا : ب ملب 
رَكعتَيْن وَهُمَا دون اللْتيْنِ قَبْلَهُمَا ثم أُوترَ فَذَلِكَ ثلاث عَشْرَةَ رَكْعَة. 

ووه كا ج10 عن ججابر بن عب الله رَضِي الله عنهُمَا"*" قال: كن مع رَسُول الله ويه في 
سَفر فَانتهيْنا إِلَى مَشْرَعَةٍ فَقَالَ «ألا : تشرغ؟ يَا جَابرُ» فلت: الج فال فَنَرَلَ رَسُول الله ول 
وأاطة. َال ثم ذَهَب لِحَاجَتِهِ وَوَضَعْت لَهُ وَضُوءًا قَالَ فَجَاءَ فَتَوَضًا : نَم قَامَ فَصلّى في توب 
وَاحِدٍ خالف بَيْنَ طَرَقَئِهِ فقت خَلْفَهُ فَأَحَدَ بأذني فَجَعَلَبِي عَن يميد بينه. 
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2001-6 عن عَائْضَة رضي الله عَنهُما9؟" قالنتا: : كان رَسُولُ الله يل إِذَا قَامَ من اليل 


ليصادى افنتح صلاتة بركعت : خفيفتد 

شاط اي عن أبي هُرَئِرَة طك ه0140 ع عَن الب ولك قَالَ: «إذا قَامَأَحَدُكهْمِن 

لد ملك بركعتين خفيفتن». 

١‏ 1 لج عن ابن عباس رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا"*" أن سُول الله يليد كان بَة يول إِذَا قَامَ إلى 


كيبام اللَّبْل: «اللّهُمٌ لك الْحَسْدُ أنت نوز د وَالأْرْضِ وَلْك الحَمْدُ أنت 
قَامُ السَّمَوَاتِ وَالأرْض ولك الْحَمْدُ أنت رَبُ السَّمَوَاتٍِ والأرض وَمَنْ فِيهن أنت الحسق 
وَوَعْدُكَ الْحَقّ وَقَولُكَ الحَق وَلِقَاؤْكَ حَقّ وَالجنة حَقٌ وَالنَارُ حَقّ وَالمّاعَةَ حَقّ اللَّهُْمَّ لَك 


١19 4(‏ )حَدَثنا بو بكر بْنْ أبي شيْبَةَ حَدَنا غندرٌ عن شغْبّة ح وحَدَننا ابْنْ الْمُتى وَائْنُ بَشَّارٍ قَالا حَدَتنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَْنَا 
ُعبَةُ عن أبي جَمْرةَ قَآلَ: سَمِعْتُ ابن عَبّاسِ يُقول 

(145)وحَننا قي بن سياد عن مَالِكِ بن أنس عَنٍ عَبْدٍاللَّ بْن أبي بَكْر عن بيه أن عبد الل بْنَ فيس بْن مَْرمَة أَخرَُ عن ريد 
ابْنِ خالدٍ الْجُهَني 

(45١)وحَدَئِي‏ حَجّاج بْنْ الشّاعِر حَدَنِّي مُحَمّدُ بن جَعْمَر الْمَدَائنِي بو جَعْفرِ حَدنا وَرْقَاءُ عن مُحَمَّدٍ بْنِ الْمَكَدِرٍ عن جَابرٍ بن 
عَبْدالله 

(190١)حَدَثنا‏ يَحْتَى بْنْ يَحتى وأو بَكْر بْنْ أبي شيبَةَ جَمِيعًا عَن هُشْيْمِ قَالَ أبُو بَكْر حَدَلَنَا هُشَيمُ أخبرنا أبُو خُرَةَ عن الْحَسَنٍ عن 
معدب عنام عن قائضة 

(14١)وحَدَنا‏ أب بَكْرٍ بن أبي سَيْبَةَ حَدَننا بو أسامة عن هام عَن مُحَمَّدِ عن أبي هُرئرة 

(145١)حَدننا‏ يب بن سعد عَن مَالِكِ بن أنس عَنٍ أبي الؤبيْرٍ عن طَاوس عن ابن عَبّاسٍ 


ه١‎ 


أسْلمت وَبك آمَست وَعَلَنِكَ توكلت وإِلَنِك نت وَبك خاصّنت وَإلَيِْكَ حَاكمْت فَاغَفِرْ لي 
ما قَدَّمْتْ وأحرات وأمرزت وَأغْلنت أنت إلهي لا إله إلا انيت 

“5ه -١‏ - عَن ابن عباس رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُماا “ عن النبي وَل ما حَلِيث ابن جْرَيِجٍ فاتفق 
َه مع حَِيث مَالِك لم يَعْتَِا إلا إِي حَرقيِنٍ َال ان ربح مَكَان نيام قم وقَالَ قا 


و ماه 


تررك َم حَدِيثْ ابن غُيَيّسة ففِيهٍ بَعْض زَبَادَةٍ ويُخَالِفْ مَالِكًا وَابِنَ جُرَيْجٍ فِي أخرّف. 








جك عو اح ملي توك الرَحْمّن بن عدف" قَالَ: مَأَلْتْ عَائْشَة َم الْمُؤْمِنِيِسنَ 
بأي شَيْء كان نبي الله ولك يَفتتِحٌ صّلاتة ! إذا قَامَ م مِن اللَدِل؟ قالتَْ كان إذا قَامَّ م مِنَ الل انح 
صّلاتة: «اللَّهُمَ رب جَبْرَائِيلَ وَمِيكائِيل وَإِسْرافِيلَ فاطِرَ الَمُوَات َالأَرْضِ عَالِمَ اعقب 
وَالشَّهَادَةٍ أنت ت< 1 ْئْنَ عِنَادِكَ فِيمًا كَانوا فيه يَحْتَلِفُونْ امْلدني لما اختلِف فِيهمِن الْحَقَ 
ياذنِك إنك تهْدِي مَنْ تشَاءٌ إلى صِراط مُسْتقيم». 

0ك 5 عَن عَلِيّ بن أبي طالب ذه #د'''" عن رسو ل الله يك أنه كان إِذا قَامَ إلى 
الصّلاة قال: «وجهفت وجهي لني فَطَرَ السُموّات وَالْأَرْض حَنيفا وما أنا 0 المُتشركين. إن 
صلاتِي وَنُسُكِي وَمَحيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبّ الْعَالَهِينَ لا شريك لَه وَبدَلِك أُمِرْت وأنا من 
الْمُسْلِمِينَ. اللَهُمّ أنت الْمَلِكُ لا إِلَهَ إلا أنت. أنت رَبّي وأنا عَبِدُكَ ظَلَمْت نفسِي وَاغْترَفت 
بذنبي فَاغْفِرْ لي ذنوبي جَمِيعًا إِنَهُ ايفن الذلوي إلا أنت. وَاهلدني لأَحْسّن الأخلاق لا يَهْدِي 
أَحْسَّيهًا إلا أنت. امترقاعي كلها لطر ف عَني سَيَنَهَا إلا أنت. كيك وْسَدْديْك وَالْمَ)ه 
كُنّهُ في يَدَيْكَ وَالشُرٌ لَنِس إِلَنِكَ. أنا بك وإلَنِك. تَبَارَكت وَتَعَالَيْتَ أُسَْفْفِرُكَ وأتوب إلَيِك» 
دا رَكَعَ قَالَ «اللّهُمَّ لك ركعت وَبك آمَنت ولك أسلئت. خشَعَ لك سَمْعِي وَبَصَرِي 
وَمُخي وَعَظْمِي وَعَصّبي» وإذا رَقَعَ قَالَ «اللّهُمَ ربّنَا لك الْحَمْدُ مِلْء السّمَوَاتِ وَمِلءَ الأض 


(-) حَدلنَا عْرُو الناقد وَابْنَ نير وان أبي عْمَرَ قَالوا حَدَننَا سُفيَانُ ح وحَدََنا مُحَمَّدُ بن رَافِع قَالَ حَدنْنا عَبْدُ اراق أخبرنا ابن 
جُرَيْجٍ كِلاهُمًا عن سُلَِمَانَ الأول عَنٍ طَاوْسِ 


م 


- وحَدكنَا سيان بْنُ فَرُوحَ حَدَلَنا مهَدِيّ وَهُوَ ان مَيمُونَ حَدَلَنَا عِمْرَا الْقَصِيرُ عن قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ طَاوْسِ عَن ابن عَبّاسِ 
عن النبي ل هذا الْحَدِيثْ ٠‏ وَاللَفْظ قَرِيبْ مِن أَلْمَاظِهِم. 


: حَدَكْنَا محمد بْنُ الْمَُى وَمُحَمّدُ بن حَاتِم وَعَبْد بن حُمَيْدٍ وأبُو َعْنٍ الَقاشِيُ قَالُوا حَدكنا عُمَر بن يُونس حَدََْا عِكْرِمَة بن‎ 0٠٠٠ 
عَمَار حَدََا يَحْبَى بْنْ أبي كيبر حَدِي أب سَلَمَةَ بْن عب الرّحْمَن بن غوف‎ 


٠١١‏ ٠)حَدَننَا‏ مُحَمَدُ بْنْ أبي بَكْر الْمُقَدَمِيْ حَدَثنا وف المَاجئونا حي أبي عن عبد رخس الأغرّج عن عبد الله ذن أبي 
رَافِعٍ عَنِ عَلِيّ بن أبي طَالبٍ 


همه 


وَمِلْءَ ما بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شت مِنَ شيء بَعْدُ» وَإِذَا سَجَدَ قَالَ «اللّهُمٌ لَك سَجَدتَُ وَبك 
امتخارلك اللخ نجه وجنهن الوق علنة وصررة ولحو ينها كر تَبَارَكَ اللَهُ أَحْسَّنُ 
لَْالِتِينَ» نم يَكُونْ مِنَ آخِرٍ مَا يَقَولَ 7 َبْنَ اللشَهدٍ وَالتسْلِيم «اللّهُمّ اغْفِرْ لي ما قَدَمِْتْ مت وما 
أَخْرتُ وَمَا أسْرَرْت وَمَا أغلنت وما أَسْرَفت وَمَا أنت أغلمُ به مني أنت الْمُقَدُمُ وأنت الْمُوَحْرْ 
لا إل إلا أنت». 


"نا 


ادك 0 


1 7س الاخره بهذا الإْتادٍ وَقَالَ: كان رَمُول الله له إذا 


امستفتح د كدر 0 م قال: «وَجَّيئمفت وجهسي» وَقال: «وأنا أَوَّل اللمتطلمينة 
وَقال: وَإذا رفع امه من ) الركوع قال: «سمع م اللَهُ لمن حَمِدَهُربناوّنتك الحَمْذد» 
وَقال: «وَصّوَرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَةُ» وَقال: وإذا يد قال: «اللْمُم اغفِرْ لي مما 


المعنى العام 


إيمان كامل برسالة محمد يي وحرص دقيق ومسب امي اااننابيااية سارت 
عليه وسلم, كان ذلك وراء الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت أزواجه صلى اللّه عليه وسلم ليسألوا عن 
عبادته السرية التى يقوم بها فى منارلهن وفى لياليهن, ويتجلى ذلك واضحا فى حديت ابن عباس, 
وهوالصبى الذى مازال صبيا فى سنه لكنه كالكهل فى إيمانه وقوة عقيدته, كالرجل فى عنفوان 
حياته وشدة تمسكه بدينه والتفانى فى إقامة شرعه, كالهرم فى حرصه على تقديم ما يمكن تقديمه 
من طاعات يلقى بها ريه. 


هذا ابن عباس تحين له فرصة الذهاب إلى بيت النبى وَيْدٌ بعد العشاء فى الليل وهوفى بيت 
خالته ميمونة بنت الحارث وفى ليلتهاء ذهب مرسلا من أبيه العباس ليكلم النبى وْدٌ فى شأن وعد 
وعده العباس بعدد من إبل الصدقة, وقد جاءت الإبل ولا يستطيع العباس حياء أن يكلم ابن أخيه فى 
إنجازوعده. إنه أكبر من أن يُحرج بتقديم غيره عليه وأحقية غيره عنه. إنه ككل الصحابة الكبار 
يأخذهم الحياء من مطالبة رسول اللَّهِ يع بشىء وإن كان قد وعد به فليرسل ابنه الصبى عبداللّه. لكن 
الولد من أبيه. دخل فاستحيا فجلس مترددا كيف ومتى يبلغ ما أمره أبوه به؟ وتحدث رسول الله ل 
مع زوجته حديث الأهل, وكأن ابن عباس فى زيارة خالته وليس فى حاجة. وتأخرالليل بالصبى وهم 
أن يتكلم وأن ينصرف. فقال له النبى وَلمٌ: نم عندنا الليلة يا غلام, ولم يدرك الغلام كيف ينام مع زوج 


5١‏ ٠')وحَدتناه‏ وير بن حَرْبِ حَدَننا عبْدُ الرّحْمَِ بن مهادي ح وحَدلنا إسْحَق بْنْ إبْرَاهِيمَ أخيّرنا أو النضر قَالا حَدَتَا عَبْدُ 
لعزي ابْنُ عَبْدٍ الله بْن أبي سَلَمَةَ عَنِ عَمّهِ الماجون بْن أبي سَلَمَةَ عَن الأغرج بِهَذَا الإسناد 


مه 


وزوجته فى حجرة واحدة وعلى فراش لا يسع غيراثنينء. وعلى قدرفهمه وجد العرض فرصة لا تعوض 
ليراقب ويرى كيف يعبد الرسول يَلهٌ ربه فى الليل. وأبدى الموافقة والاستجابة. إنه لن ينام 
وسيتظاهر بالنوم لكنه يخشى أن يغلبه النوم ؛ فهمس فى أذن خالته يقول لها: إذا اكاامسحووكم 
رسول الله يو من نومه فأيقظينى. قام رسول الله يليه إلى القرية فغسل يديه ووجهه وذكتو اللة تساك 
ثم جاء فنام هووزوجه فى طول الوسادة التى لا تتسع لثالث, ونام الصبى مشكلا معهما شكل ضلعين 
يلتقيان فى زاوية. فى الوسادة من عرضهاء قد يكون على فراش وقد لا يكون. فهذا أمرلا 
يحسب له حساب. 

وحول منتصف الليل قام صلى الله عليه وسلم والصبى لم ينم. قام إلى القرية المعلقة على وتد فى 
الحائط فحل رياطهاء ثم أفرغ منها ماءً قليلاً فى إناء ثم أفرغ من الإناء على يديه فتوضاً وضوءاً حمنا 
دون إسراف, ثم أخذ يذكر الله تعالى يدف علج رتعزو كل ولق والجلدم يرقبه ويعى كل حركة وكل 
قول: وخشى أن يكتشف صلى اللّهِ عليه وسلم أن الغلام يقظً رقيبٌ في حفاء فتمطى وتظاهر بالقلق 

من النوم, فأيقظه صلى الله عليه وسلم. فأعلن عن اليقظة. وقناه ميخم لاضع وشول الله كا : 
فقام صلى اللّه عليه وسلم يصلى صلاة الليل. فقام الغلام بجواره يصلى بصلاته جماعة. لكنه وقف 
يسار الإمام, فمد رسول الله وَل شماله وأمسك بيمين الغلام وحوله من وراء ظهرة إلى يمين الإمام, 
وصلى به ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين, ثم صلى ركعتين دون الأوليين وهكدا أخذ يخفف كل 
ركعتين عن اللتين قبلهما حتى أتم عشر ركعات ثم أوتر بواحدة. وكان صلى اللّه عليه وسلم بما جُبل 
عليه من رأفة ورحمة يشفق على الغلام من طول الصلاة فى وقت النوم, فكان بين الحين والحين 
يضع يده على رأس الغلام أويفتل أذنه ليبعث فيه اليقظة والانتباه والنشاط. فلما انتهيا من الصلاة 
نام صلى الله عليه وسلم حتى نفخ وظهر صوت نفسه. والغلام متيقظ حتى جاء الفجر وجاء بلال 
يعلن رسول اللّهِ يي بالصلاة. فقام صلى اللّهِ عليه وسلم يصلى ركعتين خفيفتين مئنة الصبح. ثم خرج 
إلى المسجد والغلام معه فصليا مع المسلمين الفجر, وهكذا نقلت إلينا السنة النبوية قولاً وفعلا بدقة 
وعناية وتمام حرص حتى الأدعية والأذكار, فصلى اللّهِ وسلم على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ورضى 
اللّه عن الصحابة حملة الشريعة ومصابيح الظلام. 


( بت ليلة عند خالتى ميموبة ) بنت الحارث أخت لباية بنت الحارث زوجة العباس بن 
عبد المطلب أم عبد اللّهِ بن عباس - رضي اللّه عنهما. 

( فأتى حاجته ) فسرها في الرواية بقوله: « فبال». 

( ثم غسل وجهه ويديه ) قال النووي: هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره.ا.ه 


ويمكن جعله كناية عن الوضوء كاملاً. لتتفق مع الرواية السادسة وفيها: «ثم أتى القرية فحل 


عو هده 


شتاقها ثم توضاً وضوءا هوالوضوء 4. فهدا ظاهر فى الوضوءين والقصة واحدة., ومن الصعب حمل 
الوضوء هنا على غسل الوجه واليدين فقط, ولا يمنع من كون العبارة كناية عن الوضوء ما جاء فى 
وإرادة الكل. 

( فأتى القرية فأطلق شناقها ) بكسرالشين وتخفيف النون ثم قاف وهو رباط القرية الذى 
يربط به عنقها. وقيل: هوالحبل الذى يربط به القرية فى الوتد. والأول أولى. قاله ابن حجر. 

وفى الروايه الثانية: «ثم قام أن شن معلقه». وفى الرواية الخامسة: « فتوضاً من شن معلقى». 
والشن بالشين والنونء قال أهل اللغة: هى القرية القديمة الخلق وجمعه شنان. وهو مذكر. وتأنيثه فى 
الرواية الثانية على إرادة القرية, وتذكيره على إرادة الإناء أو السقاء. وفى ملحق الرواية النانية: «ثم 
عمد إلى:«شحب مدن اء ): وهويفتح الشين وجيم ساكدة بعدها باء وهوالسقاء الخلق. وقيل: 
الأشجاب الأعواد التى تعلق عليها القربة, والأول أولى. 

( فتوضأوضوءًا بين الوضوءين ) قالالنووى: يعنى لم يسرف ولم يقتر 

وقد فسره فى الرواية الأولى بقوله: «لم يكثروقد أبلغ». وقد وصف هذا الوضوء بالحسن فى الرواية 
الثانية, ووصف بالخفة فى الرواية الخامسة « وضوءاً خفيفاً ». ووصفه فى ملحق الرواية السادسة 
من الماء مع التثليث أواقتصر على دون الثلاث. اه والأولى أن يكون قلل من الماء مع التثليث 
لوصفه بالحسن وعبارة ملحئ الرواية السادسة: «لم يكثر من الماء ولم يقصرفى الوضوء ». 

( كقمت فتمطيف ).فى الروانة القافية وفيت مميدسة كل :ونا تضطع يروف الزوانة التانيعة: 
«فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت». لكن فى ملحق الثانية: «ثم حركنى فقمت». ولا تناقض؛ لأنه 
تمطى فحركه صلى الله عليه وسلم فقام. 

( كراهية أن يرى أنى كنت أنتبه له ) قال النووى: هكذا ضبطناه. وهكذا هوفى أصول 
بلادنا « أنتبه» بنون ثم تاء ثم باء. ووقع فى البخارى « أنقيه, بموحدة ثم قاف. ومعناه أرقبه وضو 
بمعدى أنتبه له. كذا فى شرح النووى على مسلم. والذى فى فتح البارى شرح البخارى: ,0 أتقيه» بتاء 
وقاف مكسورة. قال الخطابى: أى أرقبه. وفى روابة « أنقبه» بفتح الحون وتشديد القاف المكسورة 
بعدها باء من التنقيب. وفى رواية القابسى « أبغيه» بباء ساكنة بعدها غين مكسورة بعدها ياء. أى 
أطليه, وللأكدر١«‏ أرقبه». اه 


اح زازه 


وفى الرواية السادسة: « فبقيت كيف يصلى »؟ بفتح الباء والقاف. أى رقبت ونظرت. 

قال النووى: يقال: بقيت وبقوت بمعنى رفبت ورمقت. 

( اللهم اجعل فى قلبى نورا ) قال النووى: قال العلماء ٠‏ سأل النور فى أعضائه وجهاته». 
والمراد به بيان الح وضصياؤه والهداية إليه فسأل النور فى جميع أعضائه وحسمه ونصرفاته ونقلباته 
وحار حا در يحي ١‏ الماك د د هي منها عنه. فالدور مو ا 
و تعالى: « فَهُوَعَلَى د نور مِن رَيْهِ 4 [الزمر: ١؟]‏ قال الكرمانى: والتنوين فيها للتعظيم, أى نورا 

عظيما, وقيل: المراد النور الحقيقى. فيكون صلى الله عليه وسلم قد سأل الله تعالى 0 

كل موي ع نه ورا يستضىء به يوم القيامة فى تلك الظلم هو ومن قعة ون شاء الله مديم 
قال القرطبى: والأول أولى. 

( قال كريب: وسبعا فى التابوت ) معناه قال كريب: وذكر ابن عباس نقلا عن رسول الله 
يم الدعاء بالنورفى سبع أماكن غيرهذه دخلت صدرى ونسيتها ولا أذكرهاء فالمراد من التابوت 
الصدر وهو وعاء القلب. قال ابن بطال: كما يقال لمن يحفظ العلم: علمه فى التابوت مستودع. وقال 
النووى: المراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره تشبيها بالتابوت الذى يحرز فيه المتاع. 

) فلقيت يعض ولد العباس فحدثنى بهن ) قال النوؤى: القائل: « فلقيت» هوسلمة بن 
هيل الراوى عن كريب. اه وقال الحافظ ابن حجر: هومحتمل. وظاهررواية أبى حذيفة أن القائل 
هوكريب,. ومعنى « حدثنى بهن » أى بالسبع التى فى صدر كريب ونسيها. 

( وذكر خصلتين ) عدد كريب أوسلمة خمسا من السبع ونسى اثنتينء قال الداودى: هما 
العظم والمخ. وقال الكرمانى: لعلهما الشحم والعظم. وقال الحافظ ابن حجر: دل الما ددديها اللسان 
ولص واوا اللدار ١‏ ونيا محل ف روا رده لحا يسام - روايتنا الثامنة د إن فيهاء وقى لسنات ‏ كتورا + 
ظ اللهم أعطنى نور » وفى السادسة « واجعل فى نفسى نوراً ». 

( فاضطجعت فى عرض الوسادة واضطجع رسول النّه َلك وأهله فى طولها ) قال 
النووى: هكذا صبطناه ) عرص » بفتح العين, وروأه الداودى بالضم وهوالجائب, والصحيح الفتح. 
والمراد بالوسادة الوسادة المعروفة التى تكون تحت الرءوسء ونقل القاضى عن الباجى والأصيلى 
وغيرهما أن الوسادة هنا الفراشء. وهذا ضعيف أو ياطل. اه وكانت الوسادة من جلد مديوع 
حشوها ليف. 

( فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ) معناه يزيل أثرالنوم وخموله وكسله 
بتدليك وجهه بيده. 

( العشرالآيات الخواتم من سورة آل عمران ) بدايتها ماجاء فى 
الرواية يةالثامنة« إن في خَنْق السَّمَاوَات وَالأزض وَاخْتِلاف اليل وَالنْمَارِلآيات 
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2 0 : ا 5 5 98 
لأولِي الألَبَاب *[آل عمران: |١65١‏ ونهايتها اخ رالسورة كما هوصريح الرواية 
النامنة. وحقيقة عدها إحدى عشرة آية, ولعله اكتفى بالعقد عددذا. 

( فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله وله ) قال الحافظ ابن حجر: هذا يقتضى أنه 


صنع جميع ما ذكر من القول والوضوء والسواك ومسح النوم عن الوجه. ويحتمل أن يحمل على 
الأغلب. اه وهذا الأخير أولى. 


( فوضع رسول الله يله يده اليمني على رأسى ) إيناسا لابن عباس ورحمة به. 


) وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها ) كان ذلك بعد أن أدارابن عباس إلى كني الاين هن اله 
عليه وسلو «وتكتي تلن أده كان ياخة لادج النعيدة وما تؤدى إلى مرو عم صل بالا هلي رويك 
حول عذق ابن عباس. وفى ذلك تطييب وإيناس ورحمة وحنو أكثر, وقد بين فى الرواية الرابعة الهدف 
من فتل الأذن بقوله: « فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذنى». قال النووى: قيل: إنما فتلها تنبيها 
له من النعاس. وقيل: ليتنبه لهيئة الصلاة وموقف المأموم وغير ذلك. والأول أظهر.ا ه. 

قال النحافها اين حجن وزاد فى الروا ةو فعرقت أنه نبا صف لله لد سس "يفده فنى 
ظلمة الليل». 

( ثم احتبى حتى إنى لأسمع نفسه راقداً ) فى القاموس: احتبئ جمع ساقيه إلى ظهره 
بعمامة ونحوها. وللجمع بين هذا وبين الاضطجاع الوارد فى الروايات الأخرى قال النووى: معناه أنه 
احتبى أولا ثم اضطجع حتى إنى لأسمع نفسه راقدا. 

( فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين ) فى الرواية الثانية: ثم اضطجع حتى 
جاء المؤدن فقام فصلى ركعتين خفيفتين». ولا تعارض فقد تبين له الفجر ساعة مجىء المؤذن 
فكانت الصلاة بعد الأمردن. 

( فقمت عن يساره فجعلنى عن يمينه ) أى أدارنى من خلفه. وفى الرواية الأولى: « فأخذ 
بيدى عن يمينه ». وفى الرواية التاسعة: « فأخذ بيدى من وراء ظهره يعدلنى كذلك من وراء ظهره إلى 
الشق الأيمن». وتصوير الحالة أن ابن عباس حين وقف عن يسار النبي وله متأخراً قليلا كانت يده 
العم مكاور اليا البشرس للرسول .فد ,صلى اللندعلقة ومنام ينه لسترى قابخد يتويد ]ين عيتان 
اليمنى وسارت به من خلف ظهره صلى الله عليه وسلم إلى يمينه صلى الله عليه وسلم. 

( ثم صب فى الجفنة أوالقصعة فأكبه بيده عليها ) الجفنة القصعة الكبيرة ففى 
القاموس: وأعظم القصاع الجفنة ثم الصحفة. فالشك من الراوى إنما هوفى كبر القصعة أوعدمه., 
فروايات أنه قام إلى القربة فحل رياطها ثم توضاً. فيها طى وحذف حاصله أنه سكب من القرية فى 
القصعة ثم ريط القربة وتوضاً من القصعة, يكب من هذا الإناء على يديه. ولا يضع يديه فى الإناء. 


/بأهده 


َ) فتوضاً واستن ( أى تسوك. وحن الريافة الخريده « فاستيقظ فتسوك وتوضاً ». ومع أن الواو لا 
تقتضى نرتيبا فإنه يمكن أن يقال: إنه صلى اللّهِ عليه وسلم تسوك قبل الوضوء ويعده. فكلا التعبيرين 
صحيح وكل منهما يعبرعن حالة. 

) طود بلتين طود بلتين طود بلنين ) قالا لنووى: وهكذا هو مكررتلاث مرات.اه 

( فانتهينا إلى مشرعة ) بفتح الميم والراءء وهى الطريق إلى ماء النهر أو البحر من حافته. أى 
السقى التشريع ». 

( ألا تشرع يا جابر ) بضم التاء مضارع أشرع المتعدى, أى ألا تشرع ناقتك أو نفسك؟ أى ألا 
1 تسق ' نافتك؟ وروى بعفشح التاء مصارع شرع اللازم أى ألا تشرب؟. 


( ووضعت له وضوءاً ) بفتح الواو أى ماء يتوضاً به. 


( فصلى فى ثوب 2400 زذز [ [ ذ[ [ ذ [ [ ذ 1 10111 
الأيمن من تحت يده اليسرى وطرفه الذى ألقاه على كتفه الأيسر من تحت يده اليمني ثم عقدهما 
على صدره. 

( أنت نورالسموات والأرض ) قال النووى: قال العلماء: معناه نورهما وخالق نورهما. وقال 
أبوعبيد: معناه بنورك يهتدى أهل السموات والأرض. قال الخطابى فى تفسيراسمه سبحانه وتعالى 
[الكور ]اوتاه الذ نضوره يتصسرة و لحكافة: وروةانقه حرظية قو اللقراينة: قال مويته دز اللة احور 
السَّمَاوَات وَالأرْض © [النور: ه؟] أى منه نورهما. قال: ويحتمل أن يكون معناه ذوالثور. ولا يصح أن 
يكون النور صفة ذات للّه تعالى, وإنما هوصفة فعلء أى هوخالقه. وقال غيره: معنى نورالسموات 
والأرض مدير شمسها وقمرها ونجومها.اه والأقوال كلها متقارية لأن النورإذا أريد منه حقيقته وهو 
الضوء فهو تعالى خالقه بخلق أجرامه فهو صاحبه ذوالنور, أوه و صاحبه بتدبيره أجرامه. أو هو 

سببه ويه ومنه نورهما. وإذا أريد منه النور المعنوى والهداية فهو من الإخبار بالمصدر مبالعة كزيد 
5 أى عادل, أى أنت الهادى فى السموات والأرض. قال الحافظ ابن حجر: وقيل: المعنى أنت 
المنزه عن كل عيب. يقال: فلان منور. أى مبرأ من كل عيب. اه. وهو بعيد لإضافته إلى السموات 
والأرض إلا إذا اعتبرنا الإضافة بمعنى فى. 

( أنت قيام السموات والأرض ) فى ملحق الرواية: «قيم السموات والأرض». قال 
العليات من صفاته القيام والقيم كما صرح به هذا الحديث, والقيوم بنص القرآن. وقائم, 
ومنه قوله تعالى: لأَفَمَنْ هُوَقَائُمٌ عَلَى كل نَفس4 [الرعد: ”؟] قال الهروى: ويقال: قوام. قال 
ابن عباس: القيوم الذى لا يزول. وقال غميره: هو القائم على كل شىء. ومعناه مدبر أمر خلقه. 


مهمه 


قالالنووى: وهما - أى تفسيراين عباس وغيره - سائغان فئ تفسيرالآية والحديث.اه 
والمعنى الثانى أقرب وأوضح. 
( أنت رب السموات والأرض ) قال النووى: قال العلماء: للرب ثلاثة معان فى اللغة: السيد 
المطاع. فشرط المريوب أن يكون ممن يعقلء وإليه أشارالخطابى بقوله: لايصح أن يقال: سيد 
الجبال والشجر. وال القاصي عياض: هذا الشرط فاسد, بل الجميع مطيع له سبحانه وتعالى, قال 
الله تعالى 9 ثم اسْتوَى بَى إلى السَّمَاء وَهِي دحا فَقَالَ لَهَا وَلِِأَرْض إِتْتِيَا طَوْمَا أوكَرْهًا قَالَنَا أَتَيْنَا 
طائعينَ #[فصلت: ١].اه‏ وكلام القاضى فاض على كل كلام. 
( أنت الحق ) للإمام النووى فى معنى هذا الثناء الآتى كلام نفيس أسوقه كما جاء فى شرحه 
لصحيح مسلم: قال النووى: قال العلماء: الحق فى أسمائه تعالى معناه المتحقى وجوده. وكل شىء 
صح وجوده فهوحق. ومنه: الحاقة « أى الكائنة حقا بغير شك, ومثله قوله فى هذا الحديث: 
«ووعدك الحق, وقولك الحق, ولقاوّك حفق, والجدة حفق, والخار حق, والساعة حى». أى كله متحقق 
لاشك فية, وقيل: معداه خبرك حىق وصدق - ففى « أنت حى « مصاف محدوف أى خبرك - وقيل: 
أنت صاحب الحق, وقيل: محق الحق, وقيل: الإله الحق.اه. 
( ولقاؤك حق ) المراد من اللقاء البعث, وقيل: الموت. والصواب البعث. فهو الذى يقتضيه 
سياق الكلام, وهوالدى يرد به على الملاحدة لا بالموت. ٠‏ 
( اللهم لك أسلمت ) أى استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك. 
( وإليك أنبت ) أى أطعت ورجعت إلى عبادتك. أى أقبلت عليها. وقيل: معناه رجعت إليك 
فى تدبيرى. أى فوضت إليك. 
( ويك خاصمت ) أى بما أعطيتنى من البراهين والقوة خاصمت من عاند فيك وكفربك 
وقمعته بالحجة وبالسيف. ظ 
مما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم من صنم وكاهن ونار وشيطان وغيرهاء فلا أرضى إلا بحكمك, 
ولا أعتمد غيره. 
( فاغفرلى ما قدمت وما أخرت. إلخ ) معنى سوّاله صلى اللّه عليه وسلم المغفرة مع أنه مغفور 
له؛ أنه يسأل ذلك تواضعاً وخضوعاً وإشفاقاً وإجلالاً. وليقتدى به فى أصل الدعاء والخضوع وحسن 
التصريح فى هذا الدعاء المعين. 
( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ) قال العلماء: خصهم بالذكروإن كان الله تعالى 


8هه 


رب كل المخلوقات كما تقرر فى القرآن والسنة من نظائره - أى جريا على ماتقرر- من إضافته 
تعالى إلى كل عظيم المرتبة وكبير الشأن دون ما يستحقر ويستصغر. فيقال له سبحانه وتعالى: «رب 
السموات والأرض رب العرش الكريم, ورب الملائكة والروح, ورب المشرقين ورب المغريين. ورب 
الناس, ملك الناسء إله الناس. ورب العالمين. رب كل شىء. رب النبيينء خالق السموات والأرض؛ 
فاطر السموات. جاعل الملائكة رسلا». فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه وتعالى بدلائل العظمة 
وعظيم القدرة والملك. ولم يستعمل ذلك فيما يحتقرويستصغر فلا يقال: رب الحشرات, وخالق القردة 
والخنازير. وشبه ذلك على الإفراد. وإنما يقال: خالق المخلوقات وخالق كل شىء, فيدخل هدا 


(اهدنى لما اختلف فيه من الحق ) معناه تبتنى عليه. كقوله تعالى: «اهدنا 
الصّراط الْمُسْتَقِيم». 

( ويجهت وجهى للذى فطرالسموات والأرض ) أى قصدت بعبادتى وتوجهت بها للذى بدأ 
خلق السموات والأرض. [ 


( حنيفا ) قال النووى: قال الأكثرون: معناه مائلا إلى الدين الحق وهوالإسلام, وأصل الحذف 
الميل. ويكون فى الخير والشر, وينصرف إلى ما تقتضيه القرينة. وقيل: المراد بالحنيف هنا 
المستقيم. وقال أبو عبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم عليه السلام, وانتصب حديفا 
على الحال. أى وجهت فى حال حنيفتى. 

( وما أنا من المشركين ) بيان للحنيف وإيضاح لمعناه. والمشرك يطلق على كل كافر. من 
عابد وثن وصنم ويهودى ونصرانى ومجوسى ومرتد وزنديق وغيرهم. انتهى كلام الدووى. 

وأقول: حمل المشرك على هذا إنما يكون إذا ذكر وحده. وأما إذا ذكرفى مقابل الكافر فيطلق على 
من حغل لله ندا 

( إن صلاتى ونسكى ) قال النووى: قال أهل اللغة: النسك العبادة, وأصله من النسيكة وهى 
افك البذاية الصف اف :كن خلنا وا لتسمتفة امنا كنمنا مكقريةذة إلى اللة اتقالى: 

( لله ) قال العلماء: هذه اللام لام الإضافة, ولها معنيانء الملك, والاختصاص, وكلاهما مراد. . 

( رب العالمين ) فى معنى «رب» أربعة أقوال. حكاها الماوردى وغيره: المالك, والسيد. 
والمدبر, والمريى. فإن وصف الله تعالى برب لأنه ملك أوسيد فهو من صفات الذات. وإن وصف لأنه 
مدبرخلقه ومربيهم فهو من صفات فعله. ومتى: دخلته الألف واللام فقيل: الرب اختص بالله تعالى: 


وكه 


وإذا حذفتا جازإطلاقه على غيره. فيقال. رب المال. ورب الدار. ونحو ذلك. والعالمون جمع عالم. 
المفسرين وغيرهم: العالم كل المخلوقات. قال جماعة: هم الملائكة والجن والإنسء وقيل: بنوآدم 
خاصة. وقال آخرون: هوالدنيا وما فيها. ثم قيل: هو مشتق من العلامة. لأن كل مخلوىّ علامة على 
وحود صادعه. وفيل: من العلم, فعلى هدا يخنتص بالعقلاء. 

( اللهم أنت الملك ) أى القادرعلى كل شيء المالك الحقيقى لجميع المخلوقات. 


( ظلمت نفسى ) أى اعترفت بالتقصير. وقدمه على سوال المغفرة أدبا كما قال آدم وحواء: 
و اا اننا قو و اف ل و ل ا ا 20 ٍ ا 
#إرينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وَترْحَمنا لنكونن من الخاسرين# [الأعراف: ؟3]. 


( اهدنى لأحسن الأخلاق ) أى أرشدنى لصوابهاء ووفقنى للتخلق به. 

( واصرف عنى سيئها ) أى قبيحها. 

( لبيك ) قال العلماء »: معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. يقال: لفن واليكان لبنا: 
وألب إلبايا, أى أقام به. وأصل «١‏ لبيك « ليين لك فحدفت الدون للإضافه. 


( وسعديك ) قال الأزهرى وغيره: معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة. 


( والخيركله فى يديك والشرليس إليك ) قال الخطابى وغيره: هذا من إضافة محاسن 
الأمور إليه تعالى دون مساويهاء وقوله: «والشر ليس إليك». مما يجب تأويله. لأن مذهب أهل الحق 
أن كل المحدثات فعل اللَّه تعالى وخلقه سواء خيرها وشرهاء وحينئذ يجب تأويله. وفيه خمسة أقوال 
أحدها: معناه لا يتقرب به إليك. والثانى: معناه لا يضاف إليك على انفراده. لا يقال: ياخالق القردة 
والخنازيرويارب الشر ونحو هذا, وإن كان خالق كل شيء ورب كل شىء, وحينئذ يدخل الشر فى 
العموم. والثالث: معناه الشر لا يصعد إليك, إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. والرايع: معناه 
والشرليس شرا بالنسبة إليك. فإنك خلقته بحكمة بالغة, وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. 
والخامس: أنه كقولك: فلان إلى بنى فلان, إذا كان عداده فيهم أو صفوه إليهم. 

( أنا بك وإليك ) أى التجائى وانتمائى إليك وتوفيقى بك. 


) تباركت ( أى استحققت التثتاء. وقيل: تبت الخير عندك. وقفالابن الأنبارى: 
تبارك العباد بتوحيدك. 


( ملء السموات وملء الأرض ) هو بكسرالميم وبنصب الهمزة بعد اللام ورفعهاء واختلف فى 
الراجع هنيما والأشهرالتصب: ومعتاه حمدا لوكاة أحسافا لبنلا السبوات والأرظن لعظليه: 


0 سجد وجهى ) قيل: المراد بالوجه جملة الذات كقوله تعالى: كل شيء هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ4 
[القصص: 88] ويؤيده أن السجود يقع بأعضاء أخر مع الوجه. وقيل: إن الشىء يضاف إلى ما يجاوره 
كما يقال: بساتين البلد. 


م . + -. ع 5 
( أنت المقدم وأنت المؤخر ) معناه تقدم من شئت بطاعتك وغيرهاء وتؤخر من شئت عن 


( وأنا أول المسلمين ) أى من هذه الأمة. 


افنبى كلدم التووى يدوق تضرف وهوم التفاسنة يمك ن«ؤاللة أغله. 
فقه الحديث 


تتعرض أحاديث الباب إلى نقاط فقهية ننسجها فيما يأتى: 

(1) فى الرواية السابعة إشارة إلى دافع مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة وأنه النظر ومراقبة 
كيفية صلاة النبي يليد بالليل. وفى الرواية العاشرة تصريح بدافع وسبب آخر ونصها: « بعثنى العباس 
إلى النبى وك وهو فى بيت خالتى ميمونة». زاد النسائى: «فى إبل أعطاه إياها من الصدقة». ولابن 
خزيمة: « كان رسول اللّه يلهِ وعد العباس ذودا من الإبل فبعثنى إليه بعد العشاء وكان فى بيت 
ميمونة ». ولمحمد بن نصرزيادة: «فقال لى النبى ويد يا بنى بت الليلة عندنا». ففى ظاهر سبب 
المبيت ودافعه تعارض بين الروايات, ويمكن الجمع بينهما بأن الدافع إلى الإرسال طلب الإبل 
الموعود بها للعباس. فلما عرض على ابن عباس المبيت كان دافعه للقبول والمبيت مراقبة صلاة 

(ب) جاء فى رواية لأبي عوانة عن عبد اللّه بن عباس: «٠‏ أن العباس بعثه إلى النبي ويه فى 
حاجة. قال: فوجدته جالسا فى المسجد فلم أستطع أن أكلمه. فلما صلى المغرب قام فركع حتى 
أذن بصلاة العشاء». وظاهر هذا يعارض أن العباس أرسله إلى النبى يلهّ فى بيت ميمونة. قال 
الخافط ان كه ونح رانة لغنا لمركلنة فى السحه أعاكه التقريفة العشاء إلى سك ميمونة: 

(ج) فى الرواية الرابعة: «بت عند خالتى ميمونة فقلت لها: إذا قام رسول اللّه يه فأيقظينى». 
مما يوحى بأن ابن عباس قد نام, وجاء فى الرواية: « فقلت: لا أنام حتى أنظر ما يصنع فى صلاة 
الليل». وقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين باحتمال أنه عزم فى نفسه على السهر ليطلع على 
الكيفية التى أرادهاء ثم خشى أن يغلبه النوم فوصى ميمونة أن توقظه. اه 


ولم تفد الروايات بأن ميمونة أيقظته. وإنما صرحت الرواية الأولى بأنه كان مستيقظا من نفسه 


اه 


إذ فيها. « فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أنى كنت أنتبه له». فكونه عزم على أن لا ينام. وكونه. لم 
ينم بالفعل لا يتنافى مع توصيته خالته أن توقظه احتياطا وخوفا من أن ينام. 

(د) تصرح الرواية الرابعة بأن صلاته صلى الله عليه وسلم تلك الليلة كانت إحدى عشرة ركعة, 
وتصرح الرواية الأولى والثالثة والسادسة والثانية عشرة بأن صلاته فى تلك الليلة كانت ثلاث عشرة 
ركعة. وجاءت روايتنا الثامنة بأن صلاته كانت فى هذه الليلة تسع ركعات وأن الوضوء كان يتكرر 
كل ركعتين, ونصها: « ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود. ثم انصرف فنام 
ختى تفغ كم فعل ذلك ثلاث هرات ست ركعات - كل ذلك يستاك :ويتوضاء ثم أوتومتللات». 

وفى الجمع أوالترجيح يقول الحافظ ابن حجر: والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على 
الظن عدم تعددهاء فلهذا ينبغى الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيها. ولا شك أن الأخذ بما 
اتفق عليه الأكثر وا لأحفظ أولى مما خالفهم فيه من هو دونهم, ولاسيما إن زاد أونقص. والمحقق من 
عدد صلاته فى تلك الليلة إحدى عشرة. وأما رواية « ثلاث عشرة » فيحتمل أن يكون منها سنة العشاء. 
ويوافق ذلك رواية ابن أبى حجرة عن ابن عباس بلفظ: « كانت صلة النبي وو تلاث عشرة ». يعنى 
بالليل, ولم يبين هل سنة الفجر منها أولا وبينها يحيى بن الجزار عن ابن عباس عند النسائى بلفظ: 
«كان يصلى ثمان ركعات ويوتر بثلاث. ويصلى ركعتين قبل صلاة الصبح». ولا يعكر على هذا الجمع 
إلا ظاهر قوله: « صلى ركعتين... ثم ركعتين...» - روايتنا الثانية أى قبل أن ينام. ويكون منها سنة 
العشاءء وقوله: « ثم ركعتين ». أى بعد أن قام. وجمع الكرمانى بين ما اختلف من روايات قصة ابن 
عباس هذه. باحتمال أن يكون بعض رواته ذكرالقدرالذى اقتدى ابن عباس به فيه. وفصله عما لم 
يقتد به فيه. انتهى كلام الحافظ أبن حجر. 


والمحقى عندى من عدد صلاته صلى اللّه عليه وسلم فى تلك الليلة ثلاث عشرة وأن ابن عباس 
اقتدى به وصلى معه إحدى عشرة ركعة بعد أن صلى رسول الله وَل وحده ركعتين, يؤكد هدا الفهم, 
فتمطيت, فتوضأت. فقام فصلىء, فقمت لما رأيته صنع ذلك, فتوضاً من القرية. ثم قمت إلى شقة 
الأيس..». فهى صريحة فى أن رسول اللّهِ يله صلى قبل أن يقوم ابن عباس, وقوله فى الرواية نفسها: 
«فتتامت صلاة رسول وم من الليل ثلاث عشرة ركعة». صريحة فى جمع العدد. وفى الرواية الثانية: 
« فأحسن وضوءه., ثم قام فصلىء....فقمت فصنعت مثل ما صدع..... ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ». وقول 
ابن عباس بعد دلك: «فصلى ركعتين.». إلخ حتى بلع بالمتنى اثنتى عشرة ركعة تفصيل لصلاة رسول 
الله ويد قبل ومع ابن عباس, وكذلك الرواية الثالثة ولفظها: « فصلى فى تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة». 
وكذّلك الرؤاية السادسة وفيها:» فتغاملت ضلاة زسول الله ةثلاث عشرة ركحة» كل :ذلك صرمع فى 
' جمع العدد. ولا يعارض الرواية الرابعة التى تتحدث عن عدد ما صلاه ابن عباس مع رسول الله عل 
وأنه إحدى عشرة ركعة؛, وهذه واقعة حال لاتعارضها واقعة حال أخرى. أما الرواية الثامنة وفيها تخلل 
النوم بين الركعات. وفيها مخالفة فى عدد الركعات لبقية الروايات, فقد قال القاضى عياض: هذه 
الرواية مما استدركه الدارقطنى على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة. قال النووى: ولا يقدح هذا فى 
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مسلم. فإنه لم يذكرهذه الرواية متأصلة مستقلة, إنما ذكرها متابعة, والمتابعات يحتمل فيها ما لا 

يحتمل فى الأصول. قال القاضى: ويحتمل أنه لم يُعّد فى هذه الصلاة الركعتين الأوليين الخفيفتين 

اللتين كان النبي يييهٌ يستفتح صلاة الليل بهماء كما صرحت الأحاديث بهما فى مسلم وغيره. ولهذا 
قال: «صلى ركعتين فأطال فيهما». فدل على أنهما بعد الخفيفتين. فتكون الخفيفتان ثم الطويلتان 

ثم الست المذكورات ثم ثلاث بعدهاء فصارت الجملة ثلاث عشرة كما فى باقى الروايات. والله أعلم. 

ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 

-١‏ أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام وأنه إذا وقف عن يساره يتحول إلى يمينه. وأنه إذا لم 
يتحول حوله الإمام. 

؟- وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة. 

"'- وأن صلاة الصبى صحيحة. 

؛- وأن الجماعة فى غير المكتوبات وفى النوافل والتهجد صحيحة. وأن الاتتمام بمن لم ينو 
الإمامة صحيح. 

ه- قال النووى: وفيه دليل على جوازنوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها 
وإن كان مميزا. قال القاضى: وقد جاء فى بعض روايات هذا الحديث: قال ابن عباس: « بت عدد 
خالتى فى ليلة كانت فيها حائضا». قال: وهذه الكلمة وإن لم تصح طريقا فهى حسنة المعنى 
جداء إذ لم يكن ابن عباس يطلب المبيت فى ليلة للنبي ييه فيها حاجة إلى أهله. ولا يرسله أبوه 
إلا إذا علم عدم حاجته إلى أهله. لأنه معلوم أنه لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس معهما فى 
الوسادة مع أنه كان مراقبا لأفعال النبى يلِعٌ . مع أنه لم ينم أو نام قليلا جدا. انتهى 
كلام القاضى. ْ 
وهواحتمالء لكنى أستبعد إشاعة حيضة المرأة بهذه الصورة. فما أرسله العباس ليبيت, ومابات 
إلا بعرض رسول الله يله أن يبيت, نعم قد يكون هذا العرض مبنيا على حيض أم المؤمنين فى 
نظرالنبي يل وقد يكون مبنيا على عدم الحاجة, وهو لأولى عندى, فإن للرجل أن يتمتع من 
زوجه الحائض بغير الجماع ولا يليق أن يحصل شيء من ذلك مع وجود ابن عباس بجوارهما. 
وحيث إن الرواية لم تصح طريقا فلا يعتمد عليها. وعلى فرض صحتها يحتمل أنه علم يذلك عند 
المبيت أو بعده. لكنها على كل حال ليست المسوغ للمبيت. والله أعلم. 

1- ومن الرواية الثانية من قوله: « فجعل يمسح النوم عن وجهه». جواز استعمال المجان واستحباب 

ظ مسح أثرالنوم. ظ 

1- واستحباب قراءة القرآن للمحدث. لقراءته صلى اللَّه عليه وسلم العشر الآيات قبل أن يتوضاً. قال 

النووى: وهذا إجماع المسلمين. وإنما تحرم القراءة على الجنب والحائض. 


/- وفيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم. 
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8- وجوازقول سورة ال عمران وسورة البقرة وسوره النساء ونحوهاء وكرهه بعض المتقدمين. وقال: 
إنما يقال: السورة التى يذكر فيها آل عمران. قال النووى: والصواب الأول وبه قال عامة العلماء 
من السلف والخلف وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة. ولا لبس فى ذلك. 


-٠‏ قال النووى: وفيه أن الأفضل فى الوتروغيره من الصلوات أن يسلم من كل ركعتين. وأن الوتر 
بركعتين كالمغرب. 

-١١‏ ويه جوان إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرع إلى الصادة. 

١١‏ - وفيه من الرواية السابعة جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة. قال النووى: 


وكددك أنه صل الله علنة :وبتك كان نكر الوم قبل العشاء والحديك يعدها إثبا هوف حددت 
لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه. 


نوو من الزواقةالكاللة عغرة «صيكة المتاذة كن تومت واتهة: 

065 وأنه تسن المخالفة بين طرفيه على عاتقيه. 

الك كآل الخروطا ابن يعد وني الباؤطكبالصتر ,قري لعي 

الك وبصي المجاغيرة لاله وار على ,مق بوكو دراه الانقيا. 

4- وفيه حمل أفعاله صلى اللّه عليه وسلم على الاقتداء به. 

امسر نداب عن لاذه والفير ديرا سقتصمافه طنه كل وهو وعف كل جلزة: 

٠‏ واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو محدث. 

-١‏ واستحباب التقليل من الماء فى التطهير مع حصول الإسباغ. 

5- وييان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمرالدين. 

؟1"- وفيه اتخاد مؤذن راتب للمسجد. 

4“ ومن الرواية الخامسة عشرة استحباب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين للتنشيط. 

دويز الزوانة البدادقية عشرة دعا زعتل | المعلنه وملام وظللته مشفرة امنا قددروما انخن ونا ألسسى وها 
أعلن. قال النووى: ومعنى سوّاله صلى اللّهِ عليه وسلم المغفرة مع أنه مغفورله أنه يسأل تواضعا 
وخضوعا وإشفاقا وإجلالاء وليقتدى به فى أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع. 

1 قال الخطابى وغيره عن الرواية الثامنة عشرة فى الحديث: إرشاد إلى الأدب فى الثناء على الله 


تعالى. ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأموردون مساويها على جهة الأدب. 


همىعكه 


مويه تكن لتقام عن الله قيل الفالنيه والبعاء روعت 

- ومواظبته صلى اللّه عليه وسلم فى الليل على الذكووالدهاء والاعتراف لله تعالى بحقوقه والإقرار 
بصدى وعده ووعيده والبعث والجنة والنار وغير ذلك. 

4- ويؤخذ من الرواية الثامنة عشرة وزيادتها استحباب دعاء الافتتاح. قال النووى: إلا أن يكون 
إماما لقوم لا يؤثرون التطويل. 


-٠‏ ويوّخد منها استحباب الدعاء فى الركوع وفى الرفع وفى السجود ويعد التشهد. 


-١‏ وفيها دليل لمذهب الزهرى أن الأذنين من الوجه لقوله صلى اللّه عليه وسلم: « سجد وجهى للذى 
خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ». فإضافة السمع إلى الوجه دليل على أنه منه. | 
قال النووى: وقال جماعة من العلماء: هما من الرأس. وقال جماعة آخرون: أعلاهما من الرأس, 
وأسفلهما من الوجه. وقال آخرون: ما أقبل منهما على الوجه فمن الوجه. وما أدبر فمن الرأس. 
قال الشافعى والجمهور :هما عضوان مستقلانء لا من الرأس ولا من الوجه. بل يطهران بماء 
مستقل, ومسحهما سنة خلافا للشيعة. وأجاب الجمهور عن احتجاج الزهرى بجوابين أحدهما: 
أن المراد بالوجه جملة الذات, كقوله تعالى: © كَل شيء هَالِكُ إلا وَجْهَهُ 4[القصص: 88] ويؤيد 
هذا أن السجود يقع بأعضاء أخرى مع الوجه. لكات أن الشىء يضاف إلى ما يجاوره. كما 
يقال: بساتين البلد. اه | 


9 ومن الرواية الثالثة والخامسة أنه صلى اللّه عليه وسلم بعد أن نام صلى ولم يتوضاً وقد أوضح 
النووى: لوخرج حدث لأحس به خلاف غيره من الناس. 


واللّه أعلم 


(101) باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل 


ْ ل صَلَيِت مع اللي يع ذَات لَيْلَةٍ فافتح ال 
فقلت: يَرَكَعْ عند الْمائَةِ ثم مَضَى. فَقَلْت يُصلْي بهًا في رَكْعَةٍ فُمَضَىء فَقَلْسْ يَرْكَعٌُ بها نم 
افََْحَ النسَاء فَقَرَآَهَاء ثم اف ابر ات حر مر كاعري حي مع 
وَِذَا مر بِسُؤَال سَأَلَ وَإَا مَرَ 1 َعَوَد نم رَكَعَ فَجَعَلَ يقول: «سُبّحَانَ رَبي العظِيم». 
لي «سبْحَانَ ربي 200 فكان سُجُودُهُ َرِيبًا مِن قِيَامِهِ (قال): وَفي حَدِيث 
جرِير مِنَّ الزيادَةٍ فَقَالَ: «سّمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ربا لك الْحَمْدُ». 





د 


4ش لعن عَبِدٍ الله وه”" '" قال: صَلَيِتْ مَعَ رَسُول الله ولع فَطَالَ حتى هَمَمْتْ 


بأُمْر سَوْء قالَ: قيل: وَمَا هَمَمْتَ به؟ قال: هَمَمْت أن أَجلِس وأَدَعَهُ. 


المعنى العام 

لاشك أن كين لأكرهو لقان وكين القران ما قرئ بتدبرفى صلاة. وقد رأيت بعض العابدين 
يقرا القرآ ن كله كل ليلة من رمضان فى صلاة. ينوى ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ جزءاً أوجزأين ثم يركع 
ويسجد نم يقوم فيقرا أ الفاتحة ثم يقرأ جزءاً أوجزأين ثم يركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ الفاتحة ثميقراً 

جزءا أوجزأين ثم يركع. وهكدا تارة عن القيام وتارة عن الجلوس فى النافلة. وكنت أتعجب وأعد ذلك 
007 غيرواراة حتى قرأت هذا الحديث الشريف. وأن رسول اللّه وَل قرأ وهويصلى ومعه حذيفة بن 
اليمان أكثر من خمسة أجزاء فى ركعة واحدة (البقرة والنساء وآل عمران ) ياإلهى. أكثر من سدس 
القران يطئ فى ركعة: فيمكن أن يختم القرآن فى ست ركعات,. ومن التالى؟ وما نوع التلاوة؟ القارى 
من أنزل عليه القرآن, والقراءة بتؤدة وتدبر وإتقان, لا يمربآية فيها تسبيح إلا سبح الله ونزهه عن 
النقائص. ولا يمربآية فيها سؤال أودعاء إلا سأل ربه ودعاه, ولا بعرت 20 حب يانه ند كدان 
اسكعاة بالله مو هذا الشروميق حممع الشرو.. فإذا ركه مع الله هطوكلة فى رابو لون هن رن 


ف 1٠‏ وحَدنا أبُو بكر إن أبي سيْبة حَدَتنا عبْد الل ْن مير وأبُومُعَاويََ ح وحَدننا ُهَيْر بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقَ ؛ بْن إِبْرَاهِيمْ جَمِيعًا عن 
جرير كُلَهُمْ عن الأَعْمَش ح وحَدَلنا ابن مير وَاللّفْظ لَهُ حَدتنَا أبي حَدَلَنَا الأغمشُ عن سَعْدٍ بن غبَِدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدٍ بن 
الأخنف عَن صِلَة بْنِ ذُكْرَ عن حُذَيَْ 

(4 ١٠)وحَدنا‏ ععمَا بن أبي شَئبة وإسْحَق بْنْ إبْرَاهِيم كلاهُمًا عن جَرِيرٍ قَالَ عفمَانُ حَدنَا جَرِيرٌ عَنِ الأغمّش عَنٍ أبي وَائل قَالَ: 
قَالَ عَيْدُ الله 
- وحَدّنناه إسْمَعيلُ : ْنْ الخليل وَسُوَيْدُ بْنْ سَعِيدٍ عَن عَلِيَ بْنِ مُسْهر عَنٍ الأغمّش بِهَذَا الإسناد مِثلهُ 


/اكه 


قراءته. فإذا سجد سبح الله فى من قريب من زمن قرا عته, ثم كانت الركعة الثانية ولا نظنها تنقص 
عن الركعة الأولى, فأين نحن منه صلى الله عليه وسلم؟ وأبن عبادتنا وقراءتنا من عبادته وفراءته؟ 
أعافنن] لل وفداذا إلى د كه وشكره وحسن عبادته إنه سميع مجيب. 


المباحث العربية 


( فقلت: يصلى بها فى ركعة ) قال النووى: معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على 
وعلى هذا فقوله: «ثم مضى». معناه قرأ معظمها بحيث غلب على ظنى أنه لا يركع الأولى إلا فى آخر 
البقرة. فحينئذ قلت: يركع الأولى بهاء فجاوز وافتتح النساء. اه. 

وحاصل التوجيه أن حذيفة حين افتتح رسول الله يِه القراءة بالبقرة قال فى نفسه: سيقرأ منها 
مائة آية ثم يركع. فقرأ فتجاوز المائة. فقال فى نفسه: سيقسم السورة على ركعتين وسيقف عند 
نصفهاء فقراً فتجاوز ا لنصف. فقال فى نفسه: لعله سيأتى على السورة كلها فى ركعة واحدة ثم يركع. 

( يقرأ مترسلا ) أى مُتَئدًا فى ترتيله. 


) حلى هممت بأمرسوء ) بإضافة ) أمرى, إلى « سموء)» مر من إضافة الصفة إن الموصوف. 
تنوين « أمر» وإعراب «سوء» صفة له. ولفظ « سوء » يفنح يفتح السين وسكون الواو. وهذا السوء 
من حبة للك أدب وضيورة السكالفة 

( وأدعه ) أى وأتركه. وهذه اللفظه أمات العرب ماضيها فلم يستعملوا لها ماضيا وفيها 


# “ا ابى‎ ٠: 


فيخرج من الصلاة. 
فقهالحديث 


ورد الأمربتخفيف الصلاة وتخفيف القراءة والتحذير من التطويل فى صلاة الجماعة فى 
الفرائض. وحث رسول الله يليد فى الأحاديث على أن يقرأ ال ل رفي العا 
بسورة « وَالشّمْس وَضُحَاهَا 4 أو« سَبّح اسْمَ ريك الأعْلّى > أو وَاللَيْل ! إِذَا يَْشَى > أو«اقرَا باسم 
ريك © أوظ وَالسسّمَاء ذَات الْمرُوج 4 أوط وَالسَمَاء وَالطّارِقَ # وحمل العلماء هذا الأمرعلى ما إذا لم يعلم 
رضا المأموم بالتطويل. مراعاة لظروف المأمومين المجهولة, فمنهم المريض والضعيف وذو الحاجة. 


أما النافلة فالحماعة فيها غير مؤكدة ابتداع, والأصل فيمن يصلى صلاة الليل استعدا ده للقيام. 0 
هى تصلى فى البيوت, فمن صلى مع النبى وَل وهو قوى جلد كحذيفة وعينة اللشين بغرن كان اها 
نعتون التعاول غالكا: 


5ه 


وقد خاض العلماء فى الأفضل من تطويل القراءة أو كثرة السجود - وقد مرت المسألة فى بابهاء 
وخلاصتها أن الأفضلية تختلف باختلاف المصلى ومدى خشوعه وإخلاصه فى أى منهما. 

وطامر جد جر يد بحا رصويخ ظاهر حديث ابن عباس فى الباب السايقء. ومع ما علم من 
صلاته صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الحافظ ابن حجر: اللا كرا 
ساعتين, فلعله صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة كلهاء وأما ما دة يقتضيه حاله فى غير هذه الليلة 
فإن فى أخبار عائشة كان يقوم قدر ثلث الليلء وفيها أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة. اه. 


ويؤخذ من الحديث 


١‏ - قال القاضى عياض: فيه دليل لمن يقول: إن ترتيب السور ا جتهاد من المسلمين حين كتبوا 
المصحف. وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي يل بل وكله إلى أمته بعده. قال: وهذا قول مالك 
وجمهور العلماء. واختاره أبو بكر الباقلانى. وهو أصح القولين مع احتمالهما. قال: والذى نقوله: 
إن ترتيب السور ليس بواجب فى الكتابة ولا فى الصلاة ولا فى الدرس ولا فى التلقين والتعليم, 
وأنه لم يكن من النبى يَيْهُ فى ذلك نص ولا حد تحره مخالفته. ولذلك اختلف ترتيب المصاحف 
قبل مصحف عثمان. قال: واستجاز النبي يل والأمة بعده فى جميع الأعصار ترك ترتيب السور 
فى الصلاة والدرس والتلقين. قال: وأما على قول من يقول من أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من 
النبي وو حدده لهم كما استقرفى مصحف عثمان. وإنما اختلفت المصاحف قبل أن يبلغهم 
التوقيف والعرض الأخير, فيتأول قراءته صلى الله عليه وسلم النساء أولا ثم آل عمران هنا على أنه 
كان قبل التوقيف والترتيب. وكانت هاتان السورتان هكذا فى مصحف أبى. قال: ولا خلاف أنه 
يجوز للمصلى أن يقرأ فى الركعة الثانية سورة قبل التى قرأها فى الأولى, وإنما يكره ذلك فى 
الركعة. ولمن يتلوفى غير صلاة. قال: وقد أباحه بعضهم وتأول نهى السلف عن قراءة القرآن 
منكوسا على من يقرأ من آخرالسورة إلى أولها. 
كان كلاف أن ترتيي نات كل سيرة كرفيف ين اللمكهالى فل جاه علية فى المضصكف 
وهكذا نقلته الأمة عن نبيها َيِه 
هذا آخركلام القاضى عياض نقله الإمام النووى. 
وننبه إلى أن تجويزالقاضى القراءة مع عدم ترتيب السور ونقله عن البعض الإباحة ليس معناه 
استواء الأمرين. الترتيب وعده الترتيب. فلا خلاف فى أن الأولى - إن لم يكن المستحب - 
القراءة بالترتيب, ولوخروجا من خلاف من أوجبه. ولواتباعا لمصحف عثمان, ولوحماية من 
الاختلاف فى صورة القرآن الكريم بعامة. 

؟- وفيه استحباب القراءة بترسل لكل قارئ فى الصلاة وغيرها., والتسبيح إذا مربآية تسبيح., 
والاستعادة إذا مزيتعون, والسؤال إذا مربسؤال. قال النووى: ومدهبنا استحباب ذلك للامام 
والمأموم والمنفرد. 
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؟'- وفيه استحباب « سبحان ربى العظيم» فى الركوع., و« سبحان ربى الأعلى» فى السجود. وهو 
مذهبنا ومذهب أبى حنيفة والكوفيين وأحمد والجمهور. وقال مالك: لا يتعين ذكرالتسبيح. 

؛- وفيه دليل لجواز تطويل الاعتدال. 

- وفيه استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل. 

"- ويؤّخذ من حديث ابن مسعود استخدام الأدب مع الأئمة والكباروأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما 
لمويكن حراما. قال النووى: واتفى العلماء على أنه إذا شى على المقتدى فى فريضة أو نافلة 
القيام وعجز عنه جازله القعود. وإنما لم يقعدابن مسعود للتأدب مع النفئ .0 اه وبللاحظ أن 
القعود فى صلاة النافلة جائزا بتداء. 


والله أعلم 


و/بأاه 


(58؟) باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت 


الله 2*5 قال ل: ذكرٌ عند رَسُول الله يق رَجْلْ نام ليله حدى 


- 54 
ٍ: م 


أصبَّحَ 07 «ذاكَ ج بال الشَيْطانُ في أذيْو). أو قال «في أذنه». 


ودهو_” 





أبسي طالب فيه" ' " أن ا د طَرَقَهُ وَفاطِمَة فقال: «ألا 


هو عمل 


و ات 
تصلون؟». ا واللن فإذا شَاء أن يَبْعهَا بَعَشنا. فانصّرّف 


١_وهالث‎ 





خرن له كحي انك له ريت نع وكين ركز قاد بتري له رتيرك جر ركم 
الإنسَاك أكثر شيء جَدلا4». 

٠ ٍ‏ - َ ا 2 8 ٠‏ وف 5 : 2 مَل ل وى دقر 3 2-0-7 7 اليد ع2 
ا واي اااي عا رسيي وا 0 


سر :|| سير سمي خا لي لين 


انحَلت عُقَدَة ذا نَأ الْحَلّت عَنَهُ عفان فإذا ا الحَلّت 525 1 نشيطً طأُلْب 
النفس وإلا أصْبَّحَ خبيث النفس كسئلان». 

عْويْتَنِي لأفعدَنَأ نغ مبراطة الشُنققيوع َم تلق هم من بن يديهم وَمِن حَلَفِهِمْوَمَن أَيمَانِهمْوَمَن 
0 سر د الأعراف: ١72.17‏ ]. 

وجخام ا كلك الذي المحاه له مع إغوائه شهوه : النفس ومظلين 50 إدأ لك أن ع 
الليل قبل أن ينام وسوس له وأتاه من زاوية الحق المراد به باطل, يقول له: قيام الثلث الأخير أفضل 


ليغلق عليه اليقظة والانتباه. فإذا ما أفلت المسلم من هذا الحصار المنيع وتقلب فى فراشه. 


(5١٠)حَدَننا‏ عنمَان بْنْ أبي شَيبة وَِمْحَقُ قَالَ عُْمَانُ حَتنَا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عَن أبي وَائِلٍ عَن عَبّدِ الله 

"٠٠ 5١‏ وحَدتنا قيب دن سَهِيدٍ حَدَننا لبت عن عْقَيْلٍ عن الزُهْرِي عَنٍ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ أن الْحْسَيْنَ بن علي حَدَنَهُ عن 
عَلِيّ بْنِ أسي طالب 

70)حَدنا عَمْرُو الناقِدُ وَدُهيْرُْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرُو حَدَثنَا فيان بْنْ غيََةَ عن أبي الرَنَادٍ عن الأغرّج عَن أبي هْريْرة 


هاسا/١‎ 


واستحضر فى نفسه الرغبة لآداء عبادته. خدعه شيطانه وقال له: نم ما زال الليل طويلا. نم قليلا ثم 
تفاذا ها مكحا ليد الإغواء فنام ثم تيقظ: ماري بالشتعة تديديا سينا هيا وهنا مع جره 
يعده ويمنيه وما يعده الشيطان إلا غروراً حتى إذا فات وقت الصلاة وضاعت الفرصة على المسلم 
وتحقق للشيطان ما أ راد بال فى أذن صاحبه سخرية منه واستهزاء ( وَقَالَ الشَيْطَان لما قضِي الأمْرُ 
إن الله وَعَدَكمْ ود الْحَقّ َوَعَدتَكُمْ فَأخْلفتَكُمْ وما كَانَ لي عَلَيَكُمْ مِنْ سان إلا أن دَعَوْتكُمْ فَامْتَجَبْتَم نجي 
ِي فلا تَلومُونِي وَلُومُوا أُنفسَكُمْ 4[إبراهيم: ؟1] ولكن هل يترك الشيطان المسلم للنفس اللوامة؟ لتنده 
وتتحسروتتألم وليأخذ من تقصيره عظة ودرساً وقوة لمستقبله؟ لا إنه يعود إليه يزين له ما فعل, 
ويخيل إليه ادير عرد فق العام رد راع لقص جتحي اله در به باطل, يقول له: إنما 
نفس النائم بيد الله فلو شاء تعالى أن يبعثه لبعثه. وينخدع المسلم بالباطل المغلف المزين, فيعتذر 


بما لا يقبل. ويجادل بغير حجة 9ل وَكَانَ الإنسَانٌ أكثر شيء جَدَلا 4 [الكهف: 106 


( ذكرعند رسول الله يك رجل ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه, لكن قد يوحد 
فخ رؤامة ف شية لين مسعون أله هو. ولفظها بعد سياىّ الحديث بنحوه: «وأيم اللّه لقد بال فى 
9 صاحبكم ليلة ». . يعنى نفسه. 


( نام ليلة حتى أصبح ) فى رواية للبخارى: ٠‏ مازال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة ». 
والمراد من الصلاة الجنس أو العهد, وعلى أى منهما تحتمل صلاة الليل أوالمكتوية, وسياق مسلم لهدا 
الحديث فى إطار صلاة الليل ترجيح منه على أن المراد صلاة الليل؛ وكذلك فعل البخارى. ومنه يؤخذ 
أن الوضع بالنسبة للنوم عن المكتوبة أولى وأشد, ومما يؤكد أن المراد صلاة الليل أن المخاطبين بهذا 
لم يكونوا ينامون عن صلاة العشاء. ومن المستبعد أن يراد منها الفجر. لأن معنى « حتى أصبح » أى 
حتى دخل فى وقت الصبح., وليس حتى خرج عن وفت الصبح. 

وتبويب الباب [بالحث على صلاة الوقت وإن قلت] وإن كانت عبارة «صلاة الوقت» تشمل صلاة 
أى وقت لكن عبارة «وإن قلت» لا تتأتى مع الفريضة. 

( ذاك رجل بال الشيطان فى أذنيه ) هوبضم الذال وسكونها فى المفرد والتثنية. 
والمراد من الشيطان جنس الشيطان. وفاعل ذلك وفاعل العقدالوارد فى الرواية الثالتنة 
قيل: هوالقرين. وقيل: غيره. ويحتمل أن يراد به رأس الشياطين وهو إبليسء. وتجور نسبه 
ذلك إليه لكونه الآمربه الداعى إليه. وفى المراد من بول الشيطان فى الآذن أقوال للعلماء. 
قيل: على حقيقته. قال القرطبى وغيره: لامانع من ذلك إن لا إحالة فيه. لأنه ثبت أن 
الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول.اه 

وهذا أبعد الأقوال عن القبولء إذ لوكان بولاً حقيقياً ماديا ما صحت به الصلاة لنجاسته, ثم لم 


ااه 


يعهد وجود جرم ما في أذن من نام مع وجود الاآلات التى نفيس وترى أدىَ الأشياء, وفيل: هوكناية 
بالأباطيل لحجب سمعه عن الذكر. وقيل: كناية عن كمال تحكم الشيطان فيه. وقيل: كناية عن 
وسوسته وتزيينه النوم له وأخذه بأذنه وأخذه بسمعه عن أن يسمع النداء. وهذه الأقوال متقارية. 
ومؤداها أن البول كناية عن السد والحجب. وأنه يتم ذلك قبل روج الوقت, فهو شبيه بعقد العقد 
على القافية الآتى فى الرواية الثالثة, وكأنه يسد الآذن ويغطى المخ. 

وقيل: إن بول الشيطان كناية عن ازدراء الشيطان به. وقيل: معناه أن الشيطان استولى عليه 
على النائم. ْ 

قال الطيبى: وخص الآذن بالذكروإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة إلى تقل النوم, فإن 
المسامع هى موارد الانتباه, وخص البول لآنه أسهل مدخلا فى التجاويف وأسرع نفوذا فى العروق.اه 
ومع أسلوب الكناية يكون التعبير بالبول فى الأذن أدى فى التصوير والتقبيح. 

( طرقه وفاطمة ) الطرى الإتيان بالليل. أى أتاهما ليلا. 

ف 5 5 5 5 كاي ان 5 ١ع‏ - 

( فقال: ألا تصلون؟ ) عرض برفقء أوعتب برفق أن وجدهما نائمين لم يصليا صلاة الليل. 
فيه الخلاف المشهور., والأكثرون على أنه مجاز. اه. أى إعطاء الاثنين حكم الأكثر لأنهما فى قوة أمة, 
فكأنما شبها بالجماعة وأسند إليهما ما يسند إلى الجماعة. 

ِ) إنما أنفسنا بيد اللّه لى الراتسنا يقيهها اللرمنه النوو 00 55 1 

يَتَوَفَى الأَنْفْسَ حين مَوْتِهَا وَالَّتِي لم تَمْتْ فِي مَنَامِهَا فَيُسْبِكُ الَتِّي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُالأَخْرَى 
إلى أجل مسّمى 4 [الزمر: "5 ]. 

| سمدنة وهو درون فخت ويقول ذا وكان الإنسّان أكثر شي أء جَدَلا 4 ) قال 
ضرب فخده. وفيل: قالها تسليما لعذرهما وأنه لاعتب عليهما. اه 

وأعتقد بسو وي ولم يقبل العدر وإ وإنما اسح وار 
١‏ يعد بالا شاي زاله نيل دونه ونه يطلب العون بن ال ل ل اذه الله 
إقهة هاذقة:صلى لل ةعلفة وسلم أن شرسن هما لا برشس .ومن حيائه وأدبه أن لا يواجه المقصر 


؟ل/اه 


بالمؤا هده والتعنيف عملا بقوله تعالى: 5 فَأُغْرض عَن مَنْ وَل عَن ذِكْرنًا 4[النجم 4] وضريه على 
فخذه صلى اللّهِ عليه وسلم علامة من علامات الألم والغيظ المكظوم, بوتراءكة نان الكوية معسينا بها 

عليا رد للموقف وإدانة له. لآن الآية تذم الإنسان ولا تمدحه. وتشير إلى أنه يدافع عن خطئه بالجدل لا 
بالحجة والحق والبرهان. 


( عن أبى هريرة يبلغ به النبى يله ) هذه العبارة عبارة رفع للحديث عند جمهور المحدتين. 
وكأنه قال: قال رسول الله كل 2 

( يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد ) قافية الرأس مؤخره. وهى إشارة 
إلى المخ ومركزالإدراك والتعقل, وقافية كل شيء مؤخره. ومنه قافية القصيدة. والخطاب فى 
«أحدكم» للتعميم فى الوحاطي مرحي امم ويخص من هذا العموم الأنبياء ومن قيل فيهم: 
«إنّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهمْ لان »* [الحجر: ؟؛]. 

وقد اختلف فى هذه العقد, قال الحافظ ابن حجر: فقيل: هو على الحقيقة وأنه كما يعقد الساحر 
من بسحره فيأخذ الخيط فيعقد عليه عقدا وهو يتكلم عليه بالسحر فيتأثر المسحور بذلك, ومنه قوله 
تعالى: # ومن شرّالنْفَانَاتِ فِي الْعْقَدِ 4[الفلق. ؛] وعلى هذا فالمعقود شيء عند قافية الرأسء ا قافية 
الرأس نفسهاء وهل العقد فى شعر الرأس أوفى غيره؟ الأقرب الثانى إذ ليس لكل أحد شعر. اه وهذا 
القول أبعد ما يكون عن القبول. فكمن| استقتعن الضافكا الشعر: لوحوه يتن لاأشعوله كان الواكب أن 
يستبعد عقد شيء لا وجود له إلا فى الخيال. فقول الحافظ بعد ذلك - ويؤيده ما ورد فى بعض طرقه- 
على راس كل الهى هناد هذا الحبل لا وجود له إلا فى الخيال, فإذا تخيلنا حبلا تخيلنا شعراً لمن 
لا شعرله. فالحق أن الحمل على الحقيقة بعيد. 

والحق أن الكلام كناية وتصوير لوساوس الشيطان وتزيينه وتغريره بطول الوقت, 
وانحلال العقد كناية عن مكافحته ودفع وساوسه. والمقصود من كون العقد ثلاثا تقوية 
الإغواء فكأنه إغواء بعد إغواء. 

( إذا نام ) أى إذا نام بدون صلاة. هكذا قيده البخارى, ويرى جمهور شراح الحديث أن القيد 
يخل بالمراد. والمقصود أنه يعقد على رأس من صلى ومن لم يصلء لكن من صلى بعد ذلك تدنحل 
عقده بخلاف من لم يصل. كذا ذكرالحافظ ابن حجر. وأرى أن القيد ضرورى. لأن الشيطان يعقد 
بهدف المنع من القيام للصلاة, فإذا كان النائم قد صلى ما عليه من العشاء وما أحب من صلاة الليل 
وأوترونام فلم يعقد عليه الشيطان؟ ثم إنه لن يصلى ما دام قد صلى فكيف تنحل العقد والنص أنها 
تكن كالضانة ظ 

( بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا ) رواية البخارى: « يضرب على مكان كل عقدة عليك 
ليل طويل فارقد». قال الحافظ ابن حجر: يضرب أى بيده على العقد تأكيداً وإحكاماً لهاء قائلا: عليك 
ليل طويل. وكما استبعدنا المعنى الحقيقى فى العقد نستبعد الضرب المادى. ونرى أن الكلام كناية 
عن إحكام الوسوسة وإتيانها والإيحاء للنائم بطول الوقت. 


أت 


ورواية البخارى: « عليك ليل طويل» بالرفع. ورواية مسلم بالنصب., فالرفع على أنه خبر مقدم 
ومبتدأ مؤخر وصفة لمبتدأً. والنصب على الإغراء أى الزم ليلاً طويلا عليك, ومراد الشيطان من هذه 
العبارة تسويفه بالقيام والإلباس عليه. إد ربما لو طلب منه عدم القيام كليا لدافع المؤمن هده 
المكيدة, أما أن يستدرجه شيئاً فشيئاً فربما أوكثيرا ما ينخدع المؤمن. فكأنه يقول له: قم بعد قليل 
فمازال الليل طويلا. قم بعد قليل. قم بعد قليل, ويهذا الاستدراج يصل إلى ما يريد. 

( وإذا توضاًانحلت عنه عقدتان ) أى انحلت عقدة ثانية فصا رمجموع ما انحل عقدتين. 


( فإذا صلى ا نحلت العقد ) بضم العين وفتح القاف على صيغة الجمع ولم يقل «انحلت 
عقدة ثالثة » لإفادة أن المتطهر النائم الممكن مقعده من الأرض الذى لا يحتاج إلى وضوء تنحل عقده 
بمجرد الصلاة. 

) فأصبح نشيطا طيب النفس )ا شرف نمسا وققة:]لله من الطاعة, وسروره بالثواب الموعود, 


٠‏ ه 


وسروره بإحباط كيد عدوه مع مايبارك له فى نفسه وتصرفه بانشراح صدروا طمتنان نفس. 
( وإلا ) أى وإن لم يقم ويتوضاً ويصلى وتنحل عقده, ولوأتى ببعضها وترك بعضها بقى خبيث 
) أصبح خبيث النفس كسلان ) لاستيلاء الشيطان عليه ودركسلان» ممدسوع مسن الصرف 
للوصفية وزيادة الألف والنون. 


فقهالحديث 


الهدف من الأحاديت الثلاثة الحث على صلاة الليل. وقدادعى ابن العريى أن البخارى أوماً إلى 
وجوب صلاة الليل لقوله: [باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل]. 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أرالنقل فى القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين. قال ابن عبدالبر: 
شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة. والذى عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه. 

وظاهر الحديث يتعارض مع حديث البخارى فى الوكالة وفيه: « أن قارئ آية الكرسى عند نومه لا 
يقربه الشيطان ». ورفع هذا التعارض بحمل العقد على الأمرالمعنوى والقرب على الأمرالحسى أو 
العكس. إذ لا يلزم من الوسوسة الملامسة, كما يمكن رفع التعارض بتخصيص العموم فى حديث 
الباب بمن لم ينوالقيام وبمن لم يقرأ آية الكرسى. ولهذا قيل: إن أبا بكروأبا هريرة كانا رضى الله 
عنهما يوتران أول الليل وينامان آخره. فمثلهما لا يعقد الشيطان على قفاه. فكأن المعنشى يعقد 
الشيطان على قافية من نام منكم دون أن يصلى. 

كذللة وصق الفينتك اللأى مكلف الشيظة ننخيث النقون فى التحديك نتعا رظن مع قله من الله 


هلاه 


اختلاف,. لأنه نهى عن إضافة ذلك إلى النفس, لكون الخبث بمعنى فساد الدين. ووصف بعض 

الأفعال بذلك تحذيرًا منها وتنفيرًا. اه. 

ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ من الحديت الثانى أمرالإنسان صاحبه بما يراه خيراً له فى دينه ودنياه. 

؟- وتعهد الإمام والكبير رعيته بالنظرفى مصالح دينهم ودنياهم. 

؟- وأنه ينبغى للناصح إذا لم تقبل نصيحته. أو إذا اعتذربما لا يرتضيه أن ينكف ولا يعذدف 
إلا لمصلحه. 

ه- فى الحديت طبع من طبائع الإنسان جُبل عليه. وه والجدل ومحاولة التخلص من المسئولية 
والدفاع عن النفس والاعتذار بشتى المعاذير, لكنه الت يتهذيب :ظبعة ليؤافق شرع الله. 

1- ومن الحديث الثالث الحث على ذكراللّه تعالى عند الاستيقاظ وفى صيغه أحاديث كثيرة 
مشهورة فى الصحيح. جمعها الإمام النووى وما يتعلق بها فى باب من كتاب الأذكار قال: 
ولايتعين لهذه الفضيلة ذكر. لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل. 

/ا- والتحريض على الوضوء عند القيام من الدوم. 

- والحث على صلاة الليل وإن قلت. 

4- قال بعضهم: فيه إشارة إلى حكمة تخفيف الركعتين الأوليين من صلاة الليل الواردتين فى الرواية 
التانية عشرة من روايات ياب صلاة النبى يليد ودعائه بالليل. وقال الحافظ ابن حجر: ذكر شيخدا 
الحافظ أبوالفضل بن الحسين فى شرح الترمدى أن السرفى استفتاح صلاة الليل يركعتين 
خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان. وبناه على أن الحل ١‏ يتم إلا بتمام الصلاة, وهوواضصح 
لأنه لو شرع فى صلاة ثم أفسدها لم يساو من أتمهاء وكذا الوضوء. وكأن الشروع فى حل العقد 
يجىء مثله فى نوم النهار. دكره الحافظ اين حجر. 

-١‏ أخذ بعضهم من طلب الوضوء لحل العقدة أن التيمم لمن ساغ له لا يقوم مقام الوضوء. 
لأن فى الوضوء معاناة تعين على طرد النوم, والحق إجزاء التيمم كما يجزئ الغسل 

واللّه أعلم 


5/زه 


(0549؟) باب استحباب صلاة النافلة فى البيت 


شبد عن ابن عْمَرَ رضِي الله 0 عن ل يلد قال: «اجعلوا من صلاتكم 
في ييُوتَكُم وَلا تتخجذوهًا قبورا». 

كك لاعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَاا'" عَن الب وَل قَالَ: «صلوا في بُيُوتكم ولا 
تتخذوها قُبُورَا». 


بم ةا قَال: 5 0 0 «إذَا و الذي كم الممّلاة في 





سر * نوس بر 


هلاه -١‏ الْلْعَن أبي مُوسَى ذه 07 عن انب ا قال: «مُثلٌ البَئِت اللي يُذَكرُ الله فيه 
وَالَْيْتِ الْذِي لا يُذَكَرُ اللّهُ فيه مَثْلُ الْحَي وَالْمَبتِ». 


ر 
تر مرج مله 


«اه - 505 عن أبي هْرَبْرَة ضف" '" أن رَسُول الله يلد قال: «لا تَجَعَلوا ) يُونَكم مَقَابرَ إن 
الشَيْطان يَنفِرُ من الْبَْتِ الذي تقرا فيه سُورة الْبَقَرَة». 


9 6 مميه 


دهن َيل بْن ثابت ضيه" قال: ا ل 0 
حمر شرج شولك اله ماني فيا قال: قبع إِليْسِهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُونَ بصّلايه. 
قَالَ: ثم جَاءُوا لَيْلّهَ فَحَضَرُوا وَأَبْطَاً رَسُول الله له عنهُم. قال: فَلَم يحرج إلَيْهِمْ فَرَفَعُوا 
أْصوَاتهُمَ وَحَصبُوا الْبَاب. فخرَّجَ ليه شرا لمر و نك 0 ناوشر ال 36 «مًا 
َال بكم صَبيفُكُمْ حتى ظننت أنه سَيْكْتَب عَلَيِكُمْ فَعَلَيِكُمْ بالصّلاةٍ في بِيُوتَكُمْ فَإِنَ خَيْرَ 
صلاة الْمَرْء في بَتَه إلا الصلاة لتقن 


ااه -1١‏ فاق 


٠ 8)‏ 1 حَدَننا مُحَمَّد بْنْ الْمَُى حَدَلنا يَحْبَى عن عَبيْدِ الله َال أخبرني نافع عن ابن عُمَر 

٠ 5)‏ وحَدتنا ابن الْمُتتى حَدَنَنا عَبْدُ الْوَهّابِ أخبرنا يوب عَن نافع عن ان عْمَرَ 

"٠ )‏ حَدنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شيبة وأبُو كُرَيْبٍ قالا حَدلَنا أبُو مُعَاويَةَعَنِ الأعمّش عن أبي سُفيَان عن جاب 

11 حَدناعَبْدُ ال بن برام الأعري وَمُحَمَُ بن العَلاء قالا حََْا أو أسَامَة عن بريد عن أبي بُْةَ عَنِ أبي مُوسَى 

717 )حَدَنَا فيه بن سيد حَالنا يَعقُوبُ وَهُوَ الْنْ عبد الرَحْمَن الْقَارِيْ عن سُهَيْلٍ عن أبيه عن أبي هُريْرَة 

715 وحَدََنا مُحَمّدُ بن الْمُتنَى حَدَلَنَا مُحَمّد بْنْ َعمَرٍ حَدَلَنا عبد اللَّهِ بن سعِيدٍ حَدَنَنا سالِمْ بو النضر مَولَى عْمَرَ بن عُبَيّدِ الله 
عن بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَن زَيْدِ بْنِ ابت 


ااه 


مه شل لعن زَيْدِ بن ثابتٍ طلهد” ' " أن النبي وله اتحدّ حُجْرَة في الْمَسُْجد مِنَ حَصِيرٍ 


فَصَلَّى رَسُولْ الله يله فِيهًا لَيَالِيّ حتى اجْتَمَعٌ إِلَنْهِ ناس فذكرّ نخوةُ وَرَادَ فه: «وَلوْ كيب 
عَلَيْكُمْ م فيكم به». 


المعنى العام 


يقول :على لللةظليه وبمك حماست الى الأرش مسشيحة » وصح أن أماكن الصلوات تشهد 
لصاحبها يوم القيامة وأن البركة تحل فى مكان العبادة وأن رحمة النهرويناة تك اتخزل افنه :ومن فنا 
كان للبيوت حق فى عبادة أصحابها. يضاف إلى ذلك أن سكان البيوت ممن لا يستطيع حضور 
الصلوات فى المسجد كالنساء والأطفال والمرضى فى حاجة إلى رؤية قدوة لهم يصلى بهم أو يصلى 
أمامهم, ومن هذا المنطلق رغب صلى اللّه عليه وسلم فى صلاة النافلة فى البيوت فقال: «اجعلوا من 
فلادك فى ديو . «صلوا فى بيوتكم». « إذا قضى أحدكم الصلاة فى مسجده فليجعل لبيته نصيبا 
من صلاته فإن الله جاعل فى بيته من صلاته خيرا ». ونفر من حرمان البيوت من الصلاة ومن ذكر 
الله فشبهها بالقبور إذا هى لم يصل فيها. وصلى رسول الله يلةِ أغلب النوافل فى بيته. ولما احتجر 
واتخذ حجرة من خوص فى المسجد ينتفل فيها كأنها بيت له وصلى خلفه ناس أزال الحجرة وأمرهم 
أن يصلوا فى بيوتهم. وقال لهم: إن خير صلاة المرء ما أدى فى البيت إلا الصلاة المكتوية فهى فى 
المسجد خير منها فى البيت. 


وهكدا أصبحت الأرض كلها مسجدا واصبح اليد مسحدا .وتعددت أماكن الصلوات لتشهد 
لصاحبها يوم القيامة. وتعدد الشهود شقاعة سال الله قبولها. إنه غفور رحيم. 


المباحث العريية 


(اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم) « من» تبعيضية. أى اجعلوا بعض صلاتكم فى بيوتكم, وهذا 
البعض يصدق بفريضة أوراتبة أو نافلة مطلقة وتحقيق الحكم يأتى فى فقه الحديث. 

(ولا تتخذوها قبورا ) فى الكلام تشبيه بليغ. أى ولا تتخذوها كالقبور فى هجرها من الصلاة؛ أو فى 
كونها إنما تقصد للنوم الدى هو موت. 

وذكربعضهم فى بيان وجه الشبه أربعة معان: أحدها: أن القبور مساكن الأموات الذين سقط 
عنهم التكليف فلا يصلى فيها وليس كذلك البيوت فصلوا فيها. ثانيها: إنكم نهيتم عن الصلاة فى 


000 ار ع نك بر اه يج احمبى م2 0 الى 000 ثرا مره قله 006 :0 7 وا قير 2 2500 ه ره كم َ_.. 592 5 ل 9 5 امن 
1١ 4(‏ وحَدَّئبِي مُحَمَدُ بْن حَاتِمٍ حَدّثا بَهْرْ حَذَئنا وَهَيِبْ حَدئنا موسى بن عقبّة قال سَمِعْت أبَا النضر عن بسر بن سعيد عن زياد 
ابن ثابت. 


ماه 


المقابرلا عن الصلاة فى البيوت فصلوا فيها ولا تشبهوها بها. تالثها: أن مثل الذاكر كالحى. وغير 
الذاكر كالميت, فمن لم يصل فى البيت جعل نفسه كالميت وجعل بيته كالقبر الرابع: قول 
الخطابى: لا تجعلوا بيوتكم أوطانا للنوم فلا تصلوا فيها. فإن النوم أخو الموت. 

(فإن الله جاعل فى بيته من صلاته خيرا) فسرالخيرفى أحاديث أخرى بحضور 
الملائكة ونفرة الشيطان. 

إن الشيطان متكوسن اليك )قال الددوى دك تومه الحموويء ملظي ونان وتوران شا 
«يفر» وكلاهما صحيح. 

(احتجر رسول الله يله حجيرة بخصفة أوحصير) أصل الحجر المنع. والمعنى اقتطع موضعا من 
المسجد منعه من غيره وحوطه بحصير ليستره ليصلى فيه ولا يمربين يديه مار. ولا يتهوش بعيره 
ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه. والخصفة بفتح الخاء والصاد والفاء الحصير, والشك من الراوى أى 
اللفظين سمع. ظ 

(فتتبع إليه رجال) أصل التتبع الطلب. والمعنى طلبوا موضعه واجتمعوا إليه. 

(وحصبوا الباب) أى رموه بالحصباء. وهى الحصى الصغار, تنبيها له ظنا منهم أنه نسى. 


فق هالحديث 


قال بعض العلماء: إن المراد ببعض الصلوات المطلوب صلاته فى البيوت إنماهويعض من 
الفرائض ليقتدى به من لا يخرج من النساء والمرضى. والجمهور على أن المراد به النافلة. لآن السر 
فى عمل التطوع أفضلء وهذا هوالأظهر والمصرح به فى الرواية السادسة, ومن فوائد الصلاة فى 
البيوت تبركها بالصلاة ونزول الرحمة فيها وحضور الملائكة ونفرة الشيطان منهاء وعمم الإمام النووى 
خيرية الصلاة فى البيوت فى جميع النوافل راتبة الفرائض والمطلقة, ولم يستثن إلا النوافل التى هى 
من شعائر الإسلام وهى العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح على الأصح., وبعضهم استحب 
ويؤخذ من الأحاديث 
1 الشرنيد إلى ذكواللةكعالن هن النمة انه نكن من الذكوفية 
؟- وفيها جواز التمثيل. 
"- وأن طول العمر فى الطاعة فضيلة وإن كان الميت ينتقل. إلى خير. لأن الحى يستلحق به ويزيد 
عليه بما يفعله من الطاعات. ذكره النووى أخذا من مقارنة الحى بالميت فى مقام مدح الكن: 


؛- وفيها جواز قول سورة كذا من غير كراهة. 


48ام 2 


- وجواز التحجير فى المسجد إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم ولم يتخذه دائما؛ لآن 
النبي يَيْدْ كان يحتجرها بالليل يصلى فيهاء ويبسطها فى النهار يصلى عليها -كما سيأتى فى 
الباب الثانى- ثم ترك صلى الله عليه وسلم التحجير بالليل والنهار وعاد إلى الصلاة فى البيت. 

/ا- وجواز صلاة الجماعة فى غير المكتوية. 

- وجوازالاقتداء بمن لم ينوالجماعة. 

4- وترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم من ذلك. 

-٠‏ ومدى شفقة النبى يي على أمته ورعايته لمصالحهم. 


-١‏ وما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من الزهادة فى الدنيا. 


واللّه أعلم 


ولمه 


(10؟) باب فضيلة العمل الدائم والأمر بالاقتصاد فى العبادة 
2 . 83 5 0 2 ا ان 9 . . 
وأمرمن لحقه نوم أو ملل أن يترك حتى يذهب عنه 
وه ©[ لعن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنَهَا"'" أنهًا قَالَتَ: : كان لِرَسُول الله يلع حَصِيرٌ وَكان 
يُحَجَرهُ مِنَ اللَدْلٍ فيَصلَي فيه فَجَعَلَ النَاسٌ يُصَلُونَ بصّلاتِه وَيَنْسُّطهُ بالنَهارٍ قَقَابُوا ذَات لَيْلَةٍ 


فقال: «يّا أَيّهَا ادا وين اننا كا لوقرة !انها يدن حي للرا 1م 
الأغمّال إِلَى الله ما دُوومَ عَلَيْهِ ون فَلَ». وكان آل مُحَمَّدٍ كل إذا عَمِلُوا عَمَلا أنبتوة. 


31-6 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا"'" أن رَسُولَ الله يلع سْيْلَ: أي الْعَمَلٍ حب إلى 
الله؟ قال: «أَدوَمُهُ وَإِن قَلّ». 


ْ 7 ا ار يَّ م 7 02 1 1 ام 0 له لذ #” عه 7 
لعن عَلْقَمَة"''" قال: سَألت أَمَّ الْمُؤْمِنيِنَ عَائْسَةَ قال: قلت: يَا أُمٌ الْمُؤْمِنِيِنَ 


2# 


كيْفَ كان عَمَلُ رَسُول الله وْ؟ هَلْ كان يَخْصْ شَيْنا مِنَ الأيّام؟ قَالَتَ: : لا كان عَمَلَهُ ديمّة 
وَأيَكُمْ يَسْتَطِيعٌ ما كان رَسُو ل الله وي يَسْتَطِيع؟ 

00 فلاعَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَاك'" قَالَت: قال رول الله يلدِ: «أحَبُ الأغمّال 
إلى ل للد ون قَلَ». قَالَ: كانت عا ئِشَة إِذا عملت عَوِلّت الْعَمَّلَ لَزْممة. 


١‏ ل لعن أنس ذيه"'" قَالَ: دحل رَسُولْ الله يل المَسْجدَ وَحَبلْ مَمْدُودُ بين 
سَارِيّيْن فقال: «ما 5 قَالوا: ريب تصلي فَإِذَا كَسِلَت أو فترَت أمْسَكت به. فقال: 
«حُلُوهُ لِيُصَلّ أَحَدْكُم نَشَاطه فإذا كميل أَوْ فَتَرَ قَعَدَ». وفي حديث ١‏ زُهَير: «فليُقعغذ». 


(718)وحَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتنى حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابٍ يَعْنِي الثقَفِيّ حَدَثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَن سَعِيدٍ بن أبي مَعِيدٍ عَن أبي 
سَلَمَةَ عَنِ عَانْشَةَ 

(116)حَدَنَا مُحَمدبْن الْمتَى حَننا مُحَمّ بن جَعْفر حَدلنا به عن سَغدٍ بن إِنَْاهِيم أنه سَوع أبا سلَمة يُحَدْْ عَن عَائِسَة 

110 وحَدّننا زُهَيْرِ بْنْ حَرٌبٍ وَإِسْحَق بْنْ إِيْرَاهِيمَ قَالَ زَهَير حَدَئنا جَرِيرٌ عن مَنِصُورٍ عَن إيْرَاهِيم عن عَلْقَمَة 

(714)وحَدلْنا ابن نمي حَدَثْنا أبي حَدَكنَا سَعدُ بْنُ سَعِيدٍ أخبرتي الْقَاسِمُ بْنْ محَمّدٍ عن عَائْشَة 

(115)وحَدَتنا أو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَة حَدَنما ابن عُلَيّة ح و حَدَنْبِي زُمَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدتنا إسْمَعِيلُ عَن عَبْدٍ الْعزِيِزٍ ين 
صَهّيبٍ عَنِ أنس 
- وحَدَنناه سباك بن فَوُوحَ دنا عبد الوارث عَن عبد ايز عن أنّس ضليه عَن اللي وَل مله 


م١‎ 





4ه نشّة رَضِي اللَّهُ عَنَهاا ''" زوج الب كله أنّ الْحَوْلاءَ بنت توت بت بن 
غيب انو أشي زى خبر الى قالط ون اننا : سُول الله وله فقت هذه الْحَوْلاءُ ببست 

لس وى ل 19 1 7 بول اللي عل «لا سام اللْيْلَ خذوام مِنَ الْعَمَلِمَا 

تطيقون فَوَاللُهِ لا يَسْأَمُ اللَّهُ حتى تَسْأمُوا». 

همه ١‏ لل لعن عا عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًاا'"" قَالَتَ: دَخل عَلَيّ رَممُو ل الله وَلهُ وعدي امراأة 

فقَالَ «من هَذِه؟» فَقَلّت امرأة لا تنام تصلّي قَالَ «عَليِكُم م بن الك ها زتره اللو يتن 


ب 
ع 


اللَّهُ حَتَى تَمَلُوا» وَكان ن أحب 
امْرَأَة مِنَ يبي أَسَّدٍ. 





م 


ب الدذين إِلْئْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبّهُ وَفي حَدِيث و أبي أسَا ا ينا 


١‏ -1715غعن عَائْشّة رَضِي الله عَنهمَا””"*" أن ابي ييه قال: «إذا نَعََسَ 
يي ب وود إن أَحَدَكُم إِذَا صَلَى وَمُوَ تاعس 


عادر فكارة م مُيبّو""" قال: هَذَا مَا حَدَتنَا أو هُرَيْرَةَ عن مُحَمَّدٍ رَسُول اللَّهِ 


#1 ل ان 


8 فدكر أحاديث ينها اوقا َو الله يي: «إذا قا مَأحَدْكُمْ مِن اللّيْل فَاسْتَعْجَمَ القرْآن 
عَلَى لِسَانِهِ فلم يَدْرِ ما تقول فليَضْطّجع». 

بؤعرحمة الل قال بالأمة الإسلامية أن رفع عنها الحرج والمشقة فى عبادتها وأ راد لهااليسر 
ولم يرد بها العسرء واملقى جيه معي - استحاكة لحن فك 10 يُكَلَفْ اللّهُ نَفْسا إلا وُسْعَهًَا 
لَهَا ما كسَبَتْ وَعلَيْهَا ما اكتّسَبَت رد ينا لا تَواخِدْنًا إن نَسِينًا أو أخْطَأْنًا رَّتَاوَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصرَا نوا كما 
حَمَلْتَهُ علَى الَذِينَ من قَِْنَارَينَاوَلا َحَمَلنَامَا لا طَّاقَة لَنَا به وَاعْفُْ عن وَامَفِرْلَنَ ركنا نش مؤلانا 
فَانصِرْئا عَلَى القَوْم الْكَافرِينَ) [البقرة: كل؟). 


0 1 وحَدَئِّي حَرَملَةُ بْن يَحْبَى وَمُحَمُ بْنْ سَلَمةَ الْمُرَادِي قَالا دنا ابن هبه عَن يُونس عَن بْن شِهَابٍ قَالَ أخبرني غروة بن 
لير أن عَاْشَة رضي الله عنها رَوْجَ النبي د أخبرتة 
(171)حَدَننا أو بكر ِنْ أبي شيب وأبو كرَئْب قَالا حَدَننا أبُو أسَامَةَ عَنِ هِشام بن عُرْوَةَ ح وحَدَلنِي رُهَيرُ ابن حَرْبٍ وَاللَفظ لَهُ 
حَدَنَنا يَحَى بْنْ سَعِيدٍ عَنِ هِشام قَالَ أخبَرنِي أبي عن عَاْشَة 
775 )حَدنا أبو بَكْرِ بْنْ أبي شيية حا عَبْدُ الل بن نمي ح وحَدلنا ابن نمَبر حَدَا أبي ح وحَدَننا بو كريب حَدنا أبو أسامة 
حيذا عر يشام أن غروة ع وخلنا ف إن سيار واللفظ له عو ما للئر لي انس عن وكام ب روه هن ابوعر مايق 


رةس ره نك شاه 


17 وحَدَننا مُحَمَدُ بْنْ رَافِع حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق حَدَنَنا مَعْمّرٌ عن هَمَّام بْنِ مُه 


"مه 


وتقلبيقنا وتلقن!] لونة:اليحينة الإلبخة ترق رسبزل اللهكرة انأيية تويعيا القيدوكة علس 
أنفسهم أن يرفقوا بها وأن لا يبالغوا فى العيات تقال النسرالناانة الدرين عزموا على قيام 
الليل وصيام الدهر والبعد عن النساء: « أما واللّه إضن لأخشاكم للّه وأتقاكم له لكنى أصوم 
وأفطر. وأصلى وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رنمب عن سنتى فليس منى.» وهنا يرى ولد زوجه 
السيدة زينب بنت جحش وقد وضعت حبلا تتعلق يه ويمنعها من النوم أثناء قيامها بالليل 
فيقول: حلوه. ليصل أحدكم ادام تحيط. وليترك الصلاة إذا فتر. لا تكلفوا أنفسكم من 
العبادة إلا ما تطيقون, فإن الله لا يحب العبادة مع الملل ولا يثيب عليها الشواب الكريم. 
وهكذا يحث وَكْرٌ أمته أن لا يشقوا على أنفسهم فلا يتشدد فى الدين أحد إلا غلبه. وأحب 
الأغفال :إلى الله انومبينا ون اقل كتفي المؤمخ كما لاايشق علية :وعل الله القسول: 


المباحث العريية 


) وكان يحجرة من الليل ) بضم الياء وفتح الحاء وبالجيم المشددة المكسورة:. وضبطه 
بعضهم بفتح الياء وسكون الحاء وضم الجيم أى يتخده حجرة أويقيمه حجره. 


( فثابوا ذات ليلة ) أى رجعوا إلى التجمع. 


( عليكم من الأعمال ما تطيقون ) بضم التاء من أطاق بمعنى قدر, وليس المعنى 
ما تطيقونه. بل المعنى ما تطيقون الدوام عليه بلا ضرر ومشقة وحرج. و« عليكم» اسم فعل 
أمر بمعنى الزموا. 

( فإن الله لايمل حتى تملوا ) الملل السآمة, أوفتوريعرض للنفس من كثرة مزاولة شيء, 
فيوجب الكلال فى الفعل والإعراض عنه. يقال: مَلَّ يَمَلّ بفتح الميم فيهماء وفى الرواية السادسة: ,لا 
يسأم حتى تسأموا ». وهما بمعنى. 

. والملل والسآمة بالمعنى المتعارف فى حقنا محال على اللّه تعالى. فيجب تأويله فى جانبه 
تعالى. قال النووى: قال المحققون: معناه لا يعاملكم معاملة المالٌ فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط 
فضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم [ هذه عبارته وكان الأولى أن يقول: لا يقطع أولا ينقص عنكم 
توابه حتى تملوا وتسأموا ويذهب نشاطكم. وهذا المعنى فى غاية الحسن, وفيه التنفير من العبادة مع 
السامة حيث تصبح بعيدة عن الأجر المحبوبء ويقوى هذا المعنى ما رواه الطبرى فى تفسير سورة 
المزمل علشظة ان اللهةلاممل من الخواب عقي كخلوا مق لمج كسس تطفيه تعالى للذوا جد 
إنقاصه مللا على طريق المشاكلة لمجيئه لفظا فى صحبة ما هو ملل حقيقة ]| وقيل: معناه لا يمل إذا 
مللتم. وقاله ابن قتيبة وغميره. وحكاه الخطابى, قالوا: ومثاله قولهم فى البليغ: فلان لا ينقطع حتى 
يقطع خصومه. معناه لا يتقطع إذا انقطع خصومه. ولو كان معناه ينقطع إذا انقطع خصومه لم يكن 
له فضل على غيره. انتهى من النووى. 


واخاصله) بحتب ونلا مه و سبو و وقنان! لج سنن فى اللحدوف ماله الى أن الله لا كم 
- أى لا يمنع عطاءه عذكم حتى لو مللتم وسئّمتم وعبدتم بدون نشاط- وهذا معناه الحث على العمل مع 
السامة والحرص على المشقة وهذا نقيض ما يرمى إليه الحديث. 

) وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه ) قال النووى: هكذا ضبطداه « دووة » وكدا هو 
56 معظم النسخ بواوينء, ووقع فى بعصها « دوم 0 بواوواحدة. والصواب الأول. اه 

( وكان آل محمد يِل إذا عملوا عملا أثبتوه ) أى لازموه وداوموا عليه. قال النووى: والظاهر 
أن المراد بالآل هنا أهل بيته وخواصه صلى الله عليه وسلم من أزواجه وقرابته ونحوهم. اه وقال 


آل داود» وهوتوجيه حسن. وسيأتى توضيحه بعد باب إن شاء الله. 


كان عمله دديمة ) يكسر الدال وإسكان الياء أى دائما غميرمنة منه 
ل 2 2 ل ىف غير منقطعو لبنسمى 


( وحبل ممدود بين ساريتين ) فى رواية البخارى « بين الساريتين أى العمودين اللذين 
فى جائب المسجد. 


( قالوا: لزيئنب ) أى هذا الحبل لزيئنب. أى بنت جحش أم المؤمنين. بهذا جزم كثير 
من الشراح. 

( فإذا كسلت ) بكسرالسين أى فترت. فرواية عطف الفتور على الكسل من عطف 

( ليصل أحدكم نشاطه ) اللام مكسورة لام الأمر, و« نشاطه» بفتح النون أى مدة نشاطه 
منصوب على الظرفية. 

( فإذا كسل أوفتر قعد ) أى ترك الصلاة. أوجلس وصلى من جلوس. والأول أقرب. 

( بنت تويت ) بتاء مضمومة وواو مفتوحة آخره تاء. .. 

) فال صلى الله عليه وسلم: لاتنام الليل؟ ) على الاستفهام التعجبى, أوالإنكارى 
التوبييخى بمعنى لا ينبغى أن لا تناه الليل. بل ينبغى أن تنام. وفسره فى الموطاً قال: فكره ذلك حتى 
عرفت الكراهة فى وجهه. 

( إذا نعس أحدكم ) هو بفتح العين, والنعاس خفيف النوم. 

( لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ) قال القاضى: معنى يستغفرهنا يدعو اه 


:مه 


المعنى الأصلىء وإرادة الدعاء على النفس من سب النفس حيذئذ أولىء أى يذهب يدعو 
لنفسه فيدعو عليها. وهدا معنى قريب وجميل. 


( استعجم عليه القرآن ) أى استغلق ولم ينطق به لسانه نطقا سهلا صحيحاً لغلبة النعاس. 
فقهالحديث 


ل ال نيه واجتناب التعمىء قال النووى: وليس ذلك 

مختصاً بالصلاة. بل هوعام فى جميع أعمال البر 

ويؤّخذ منها بعد هذا الهدف العام 

١‏ - كمال شفقته صلى اللّه عليه وسلم ورأفته بأمته. لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم. وهوما يمكنهم 
بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق فإنه بصدد أن يتركه أوبعضه. أويفعله بكلفة وبغير 
انشراح القلب فيفوته خير عظيم, وقد ذم الله تعالى من اعتاد عبادة ثم فرط فقال: 9وَرَهْبَانِة 
ابْتَدَهُوهَا ما كَتَبْنَاها عَلَيْهمَ إلا ابْتِعَاء رضوان الله َمَا رَعَوْهَا حَقَ رعَابتَِا4 [الحديد: 3" . وقد ندم 


عيذ اللفوق فمروين الكامن على كركة قبول وخضنة ردول الله كلافى تخقيف العنادة ومحاضة 
التشديد. قاله النووى. 


؟١-‏ الحث على العملء وأن قليله الدائم خير من كثيرينقطع., وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير 
المنقطع لأن القليل بدوامه تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق 
سبحانه وتعالى. ويثمرالقليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة. 

؟'- ومن حديث زينئب الحرص على النشاط فى العبادة وأنه إذا فترقعد حتى يذهب الفتور. 

- وإزالة المنكر باليد لمن تمكن منه. 

ظ 4- وجواز تنفل المرأة فى المسجد. فإنها كانت تصلى النافلة فيه فلم ينكر عليها. 

1- ومن حديث الحولاء كراهة التشديد على النفس فى العبادة, وأخذ منه بعضهم كراهة قيام الليل 
ل وار اي ابا بو ل ا 
ل أه ووو سيو عن مالك فنا انان حاف وقد يفن الفلناء 
فى كراهة قياح الليل كله لمن يعلبه النوم عن الصبح. لاحي قيامه كله مع المحافظة 
على الصبح. فمن كرهه فللتشدد فى الدين. 

- وفى الحديث الأخيرالحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط. 


همه 


4- وفيه أمرالناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاسء قال النووى: وهذا عام فى صلاة الفرض 
والنفل فى الليل والنهار, وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور, لكن لا يخرج فريضة عن وقتهاء. وحمله 
مالك وحمافة على :كفل الليل خاضة 

4- واستدل بعضهم بقوله: « فليقعد». على جوا زافتتاح الصلاة قائماً والقعود فى أثنائها. وفيه خلاف 
سبقء ويحتمل أن يكون أمرا بالقعود عن الصلاة وترك ما كان عزم عليه من النفل. 

-٠‏ واستدل بعضهم على جواز قطع النافلة بعد الدخول فيها. وهواحتمال لا يصلح به الاستدلال. 

-١‏ واستدل به على كراهة التعلق بالحبل فى الصلاة لتكلف طول القيام فى النافلة, واختلف فى 
الاستناد على عصا ونحوها. 

-١‏ واستدل به بعضهم على أنه لا يقرب الصلاة من لا يعقل أداءها وخشوعها فرضاً كانت أو نفلا. 
والتحقيق أن ذلك فى النفل خاصة. 

-١١‏ واستدل به على أنه ليس للإنسان أن يسب نفسه ولا يدعو عليهاء فالمراد من السب فى الحديث 
الدعاء. 


واللّه أعلم 


(١511؟)‏ باب فضائل القرآن وما يتعلق به 
وباب الأمربتعهد القرآن. وكراهة قول نسيت آية كذا 
وجواز قول أنسيتها 


14-4 عن عَاْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاك"" أن أن اللبي لله سَمِعَ رَجُلا يقرا م مِنَ اللَيِلٍ فقَال: 
«يرحمة للَهُ لَقَدْ أذكربي كذا وكذا آيَةَ كنت أَمْقَطْتهًا مِنَ سُورَةٍ كذا وكذا». 


8- عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهَا”"" قَالَتَ: كان النبي كلك يَسْحَوِعُ قَِرَاءَةَ رجحل في 
الْمَسْجِدٍ قَقَالَ: «رَحِمَهُ الله لَقَد أذكرني آية كنت أنسبيتها». 

1505-5 عن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا""" أن ر سول الله يع قَالَ: «إنمًا مَمَلٌ 
صَّاحِبٍ الْقرآن كُمكل الإبل الْمُعَقَلَةِ إن عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهًا وَإِنْ أَطَلًََا ذَهَبَت». 


نفلك 22770 


١4‏ كد عن ١‏ بن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا عَن الب يه بمَغنى حَدِيث مَالِكٍ وَزَادَ 


في حَدِيث مُوسَى بن عَقبَة: «وإذا قَامَ فاعسا القرآن فَقَرأهُ باللَيْل وَالنهَار ذكرَةُ وإذالم اف 
نه نسدية): 

154-5غن عَبْدٍ الله ه"" قال: قَالَ رَسُول الله َل «بنسّما لأَحَدِهِمْ يقول: 
نسبيت آيَة كيت وَكيت. بل هُوَ نسي امْتذكِرُوا القرآن فَلَهُوَ أَشَدُ ته تفصيًا مِنَ صُدُورٍ الرجَال 
مِنَ النعم بعقلهًا». 


شرم 


1١#‏ لمعن عَنْد الله د" " تعَاهَدُوا هَذهٍ الْمَصَاحِف -وَرْبَمَا قَال: الْقَرْآن- فَلَهُوَ 


75 1)حَدئنا أبو بكر إن أبي شيب بو كرئْب قالا دنا أبُو أُسَامَة عَنٍ هسام عن أيه عن عَائْسَ 

(175)وحدثنا ابْنْ نمَيْرٍ حَدئا عَبِدَة وَأبُو مُعَاوِيَة عن هِشّام عَنٍ أبيهِ عن عَائْسَة 

7175 )حَدَتنا يَحَى بن َحْتَى قال قرت عَلَى مَالِكِ عَن نافع عن عَبْد الله بْن عُمَرَ 

(70؟)حدثنا زْهَيْرُ ْنْ حَرْبٍ وَمُحَمّد بن الْمُتى وَعَبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَنَا يَحَى (وَهُرَ الْقَطان) ح وحَدَثنا أبُو بكر بْن أبي 
شَيْبَةَ حَدَتنا ُو خالد الأَخْمَرُ ح وحَدثنا ابن نميْرِ حَدَنَن أبي كُلَهُمْ عَنِ عَبَيْداللهِ ح وحَدَتن ابن أبي عْمَرَ حَدَتنَا عَشدُ الرّرّاق 


أخبرنا مَعْمَر عَن أيُوب ح وحَدَننا فيه بن سَعِدٍ حَدَكَنا يَعََوب يَعِْي ابن عَبْدٍالرّحْمَنٍ ح وحَدنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ إشحق الْمُسَيْبِي 
حَدَئنا أنس (يَعِْي ان عِيّاض) جَمِيعًا عن موسي بن غقبة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عُمَرَ 
(52)وحدثنا زُهيْرُ بْنْ حَرْبٍ وَعْتْمَان بْنْ أبي شَيْبّة وَِسْحَق بْنْ إبْرَاهِيمَ قال إِسْحَق أخبرنا وَقَالَ الآخرّان حَدَننا جَرِير عَنِ مَنصُور 
عَنٍ أبي وَائِل عَن عَبْدٍ الله 
(79؟)حَدننا بْن نميْرِ حَدََنَ أبي وَأَبُو مُعَاويَة ح وحَدَتنَا يَحْتَى بْنُ يَحْبَى واللّفظ لَهُ قَالَ أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَغْمَش عن شفِيق 
قَال: قَالَ عَبّْدُ الله 


/المره 


لا تر الرّجَال مِنَ النْعَم مِنَّ عْقَلِه. فَالَ وَقَالَ رَسُولْ الله كل «لا يقل أحَدكم 
فين 17 انار لين در خر بست 


بار وا يبه" قال سَمِعْتْ رَسُول الله وي تقول: «يئسّما لِلرَّجُل أن 
7 يَقَولَ نسيت سُورة كنت نيك ار يت انه كتنف كحت لخر ست 

١؟*؟"‏ | النضضة 3 اي ا + 
6 سن لاعن أبسي مُوسَى ا "0 عن الب يلع قَال: «تعَاهَدُوا هَذا القزآن فوالذي 


نفْسْ مُحَمَّدٍ بيده لَّهُوَ أَشَدُ تَقَلَنَا مِنَ الإبل في عَقْلِهَا». ولفظ الْحَدِيت لابن بَرَاد. 


القرآن كلام اللّه. لفظه ومعناه من عند الله هو المعجز لفصحاء البلاغة وأئمة اللسان, تحدى به 
قول بشر. 


من هنا لم يكن مما تعتاده الألسنة. وما تصنعه العقول. فكل قول يعاد يملء لكن القرآن لا يمل, 
وكل قول يخلق بمرور الزمان, لكن القرآن لا يخلق على كثرة ترداده وتلاوته وتكراره. 

من هنا كان ثقيلا لفظا ومعنى, وصدق اللَّه العظيم إن يقول: إإنا سَئُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا 
تقِيلا4[المزمل: 0]. ْ 

إن تناسق حروفه, واتساق كلماته, وتناسب آياته. وترابط معانيه وموصضوعاته, تجعل حفظه 
ميسراً. وتلاوته سهلة خفيفة على الألسنة. لكن لما كان من نوع لا نعتاده فى ألسنتناء ولا نتداوله فى 
محادثاتناء كان ترك تلاوته وعدم تعاهده واستذكاره مُدْهِبًا لحفظه. مُضَيّعَا له من صدور من ظفر به. 
فما أشبه حافظ القرآن بصاحب الإبلء. نقصد صاحب الإبل الكثيرة, إبل البوادى التى لا تستأنس 
مكاناً معيناً. ولا تعتاد معاطن ثابتة. لأنها وصاحبها رحالة. كل يوم فى مضرب وراء الكلأ والمرعى, 
فمن الذى يمسكها على صاحبها؟ وهى كما قيل عنها: سفينة الصحراء- معها خفها الذى يساعدها 
على الجرى والمشى, ومعها سقاؤٌها الذى يمكنها من تحمل الجوع والعطش أياماء وتحصل على رزقها 
وطعامها بسهولة من أعشاب وأشجار كثيرة. فهى لهذا أكثر الحيوانات المستأنسة تفلتا, فما الذى 


(؟)وحدثني مُحَمَّدُ بْنْ حاتم حَدّننا مُحَمَدُ بْنْ بكر أخبّرنا ابن جَريْج حَذَّئبِي عَبِدَة بن أبي لبابّة عن شقيق بن سَلمة قال: 
2 ت ابن مَسَعودٍ يقول 
ره ل 61 أ “ف ات .وى سكر 2 د 2 228 ع" > 16 ا از نرت رامع 00007 وودده رم 2 م 

1١١‏ ؟7)حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى 


//م6 


يمسكها؟ وما الأسلوب الذى يحافظ به صاحبها عليها؟ إنه العقل والحبل, وإذا بركت وثنت ساقها 
على فخذها قام صاحبها فريط الساىّ مع الفخذ بحبل كالحلقة, فإذا أرادت النهوض والقيام عجزت, 
فهوما دام متعاهدا لهاء رابطا أرجلها وعاقلها فهو ممسك لها محافظ عليهاء وإن أهملها وأهمل 
عقالها ذهبت وضاعت منه. وكذلك حامل القرآن. إن عاهد عليه وحافظ على تلاوته ظل محتفظا به 
فى صدره ذاكرا له. وإن أهمل تلاوته واستذكاره نسيه وبئس ما فعلء ويا خيبة من غنم بجهد. وحصل 
فضلاً كبيرًا بعناء ثم أضاع الغنيمة والفضل الجليل بتهاون وإهمال. 

ولا يليق بمن أصابته هذه المصيبة أن يفخر بحصولها. ولا أن يتشدق بهاء فإذا بليتم فاستترواء 
وإن التصريح بقول: نسيت آية كذا أوسورة كذا مما كنت أحفظ مشعر باستهانة الإنسان بما نسى, 
'فلوكان مهتما به حريصا عليه ما نسيه. ومن اهتم بشىء حرص عليه. ومن حرص على شىء عض 
عليه بالنواجد وقام عليه بالليل والنهار. 


المباحث العربية 


(سمع رجلا يقرأ من الليل) فى الكلام مضاف محذوف. أى سمع صوت وقراءة رجلء 
وجملة «يقرأ» فى محل نصب صفة لرجلء و« من» ظرفية بمعنى «فى» ولم يثبت لدينا 
مقروء الرجل ما هو؟ والظاهر أن الرجل هو عباد بن بشر الصحابى الجليل. فقد روى 
البخارى عن عائشة رضى الله غنها: قالت: «تهجد النبى وله فى بيتى فسمع صوت عباد 
يصلى فى المسجد فقال: يا عائشة. أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا.» 
وذكرالبخارى هذه الرواية على أنها زيادة على مثل روايتنا مبينة لاسم القارئ. وقيل: إنه 
عونا تهون درن كنذا ووو ادن الكارى مهو د تكو النصة فد تكورت. 

(يرحمه اللّه) فى الرواية الثانية « رحمه اللّه». وسواء أكان بالفعل المضارع أو بالفعل الماضى 
فالجملة خبرية لفظا إنشائية معنى؛ أى اللّهم ارحمه. 

(أذكرنى كذا وكذا آية) وفى الرواية الثانية «لقد أذكرنى آية». و« كذا » كما فى مغنى اللبيب: 
كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنيا بها عن غيرعدد. وتستعمل غالبا معطوفا عليها.اه. وهى مبنية. 

(كنت أسقطتها من سورة كذا) أى كنت أسقصطتها نسيانًا لا عمداء فهى بمعنى رواية 
«كنت أنسيتها». ظ 

(إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة) «إنما» هى «إن» التى تدخل على المبتدأ والخبر 
فتنصب المبتداً وترفع الخبر. دخلت عليها « ما» فكفتها ومنعتها من العمل ولذا يطلق على «إنما» 
عبارة كافة ومكفوفة. وهى تفيد الحصر. أى قصرما يليها على ما بعده. فهنا قصرنا شبه صاحب 
القرآن على شبه صاحب الإبل المعقلة, ولما كان لصاحب القرآن أشباه أخرى غير هذا الشبه كان 
القصر إضافياء. أى بالنسبة إلى الحفظ بالتلاوة والنسيان بالترك. وفى روايتنا مضاف محذوف صرح 


اليك 


به فى رواية البخارى وهو لفظ « صاحب»: إذ فيها: « كمثل صاحب الإبل المعقلة ». ويشير إلى هذا 
المحذوف فى روايتنا قوله: «إن عاهد عليها أمسكها». والمعنى: إنما مثل صاحب القرآن مع القرآن 
كمئل صاحب الإبل المعقلة مع إبله المعقلة. ومعنى صاحب القرآن الذى ألفه. أى ألف تلاوته نظرا 
من المصحف أو عن ظهر قلب. فإن الذى يداوم على ذلك يذل لسانه ويسهل عليه قراءته ويألفه. 
فالمصاحبة المؤالفة. ومنه: فلان صاحب فلان. وأصحاب الجنة. وأصحاب الثنان وأصحاب 
الحديث, وأصحاب إبل وغنم, وصاحب كنز وصاحب عبادة. ذكره النووى. 


و«المعقلة» بضم الميم وفتح العين وتشديد القاف, أى المشدودة بالعقال. وهوالحبل الذى بشد 
فى ركبة البعير ليمنعه من القيام. قال الحافظ ابن حجر: شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بريط 
البعيرالدى يخشى منه الشراد, فمادام التعاهد موجودا فالحفظ موحود. كما أن البعير مادام 
مشدودا بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لآنها أشد الحيوان الإنسى رغبة فى النفور. وفى 
تحصيلها بعد تمكن تفورها صعوية. اه. فالتشبيه تشبيه تمثيل. د بمعنى أننا شيهدا هيئه صاحب 
القران من حيث مداومته على القراءة أوتركها بهيئة صاحب الإبل من حيث مداومته عقل إبله أو 
والمشابهة بين القران والداقة. 

(إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت) هذه تتمة أوصاف صاحب الإيلء. ويشبهه فيها 
صاحب القران. والزيادة في الرواية الثالثة توصح ذلك وهى: « وإدا قام صاححب القران فقرأه بالليل 
والنهار دكره. وإذا لم يقم به نسيه ». وتعاهد الشىء تجديد العهد به. وتعاهد القرآن ملازمة تلاوته. 
ومعدى )0 أمسكها» استمر فى إمساكها. 

( بئسما لأحدهم يقول) « بئس» فعل جامد غير متصرف يفيد الذم. يرفع فاعلا ظاهراً معرفا بأل 
مخصوص بالذم خبر مبتدأ محذوف. أى المذموم زيد. كما ترفع فاعلاً مضمرًا مفسرًا باسم نكرة 
والتقدير بئس هو شيئًا. والمخصوص بالذم « يقول» فعل مسبوك بمصدر من غمير سابك. وقد صرح 
بحروف المصدر فى الرواية السادسة., ولفظها: «يئسما الرحجل أن يقول ». أى المذموم قوله كذا. 

( نسيت آية كيت وكيت) « نسيت» بفتح النون وكسرالسين مخففة باتفاقَ. ودركيت 
وكيت» كما قال القرطبى: يعبريهما عن الجمل الكثيرة والحديت الطويلء ومتلهما .ديت 
ودذيت». وقال ثعلب: «كيت» للآفعال. و«دذيت» للأسماء. ويحكدو عن الداودى أنها مثل 
«كذاء إلا أنهاخاصة بالمؤونث. 


(بل هونسى) بضم النون وتشديد السين المكسورة. قال القرطبى: رواه بعض رواة مسلم مخففا. 


وههم 


الروايات فى البخارىء وكذا فى أكثر الروايات فى غيره. ويؤيده ما وقع فى رواية أبى عبيد فى الغريب 
بعد قوله: كيت وكيت» « ليس هو نسى ولكنه نسى» الأول يفتح النون وتخفيف السين والثانى بضم 
النون وتشديد السين. فال القرطبى: التثقيل معناه أنه عوقب بوفوع النسيان عليه لتفريطه فى 
معاهدته واستذكاره. قال: ومعناه فى التخفيف -أى فى تخفيف السين المكسورة مع ضم النون- أن 
الرجل ترك غير ملتفت إليه. وهو كقوله تعالى: نْسُوا اللة فَنْسِيَهُمْ) [التوبة: 117] أى تركهم فى 


(استذكروا القرآن) أى واظبوا على تلاوته, واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به. قال الطيبى: وهو 
عطف من حيث المعنى على قوله: « بئسما لأحدهم يقول» أى لا تقصروا فى معاهدته واستذكروه. 

(فلهوأشد تفصيا من صدور الرجال ) اللام لام جواب القسم المحذوف. ود تفصيا» بفدح التاء 
وألفاء وكسرالصاد المشددة يعدها باء مخققة, أى تفلتا وتخلصاء كما حاء و فى الرواية السابقة: «ولهو 
أشد تقلتا)»: 


( من النعم بعقلها) بضم العين والقاف, ويجوز سكون القاف, جمع عقال ككتاب وكتب. وهو 
الحبلء روى: « فى عقلها» وروى: « من عقلها». قال القرطبى: من رواه: « من عقلها» فهو على الأصل 
الذى يقتضيه التعدى من لفظ التفلت. وأما من رواه بالباء أوالفاء فيحتمل أن يكون بمعنى « من» أو 
للمصاحبة أوالظرفية. والنعم أصلها الإبل والبقر والغنم. والمراد هنا الإبل خاصة لأنها التى تعقل, وفى 
الرواية الخامسة: « من النعم من عقله» بالتذكير. وهو صحيح فإن النعم تذكر وتؤنث. 


فقهالحديث 


تصرح الرواية الخامسة بالنهى عن قول: « نسيت آية كذا ». وتذم الرواية الرابعة والسادسة هذا 
القول. ومع ذلك يتفى العلماء على أن الحكم هو كراهة التنزيه فقط. واختلفوا فى متعلق الذم وحكمة 
النهى على أوجه ذكرها الحافظ ابن حجر نجملها فيما يأتى: 

الوجه الأول: قيل: أراد أن يجرى على ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقها وذلك أولى من نسبة 
الأفعال إلى مكتسبهاء وخصوصا أن النسيان لا صنع للإنسان فيه, لأنه عارض للإنسان لا عن قصد 
منه. لآأنه لوقصد نسيان الشىء لكان ذاكرا له فى حال قصده. فكيف ينسبه إلى نفسه فيوهم أنه 
0 بفعله؟ ويبعد هذا الوجه أن موسى عليه السلام أضاف النسيان إلى نفسه له فى قوله: «الا 

تواخِذَنِي بِمَا نَسِيت» [الكهف: '؟'/ا] وأضافه يوشع إلى فسمه حي دل «فَإِني سيت |1 لحوت» 
[الكهف: 17] وقال الصحابة -كما يحكى عنهم القرآن الكريم: ريْنَالا ُواخِذنًا إن نينا أؤ أ خطأتَ4 
[البقرة: 187] وثبت أن النبى يَلِ نسب النسيان إلى نفسه فى باب سجود السهو حين سلم من 
ركعتين فى رياعية. فلما ذكر قال: « إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرود 
ورواية تخفيف السين فى « أنسى » قوية ومشهورة. 


فيبعد أن يكون النهى للزجر عن هذا اللفظ. 

والوجه الثانى: قال بعضهم: يحتمل أن يكون كره له أن يقول « نسيت» بمعنى تركت لا بمعدى 
السهو العارض. من قبيل قوله تعالى: توا الّه 4 [التوية: 30] 

وهذا الوجه بعيد أيضاًء لأن حاصله اللجوء إلى المجان ولا توجد قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلىء بل القرينة تبعد هذا المجان, إذ قوله فى الرواية الرابعة والخامسة والسادسة: « بل هو نسى ». 

بضم النون وتشديد السين المكسورة يبعد أن يكون المراد منه بل هوترك. ظ 

الوجه الثالث: قال الإسماعيلى: بحتمل أن يكون فاعل « نسيت» النبى يِه أى لا يقل أحد إ: 
محمد يي نسى آية كذا . فإن الله هوالذى نسانى عن ذلك لحكمة نسخه ورفع تلاوته. 

وهذا الوجه أبعد من سابقيه, إذ كان ينبغى أن يقول -لو كان ذلك مراداً- «بل أنا أنسى» بدل 
«هونسى», كما يزيده بعدا تعقيب هذا النهى بالأمر باستذكارالقرآن وتعهده مخافة نسيانه. 

الوجه الرابع: أن يكون ذلك خاصا بزمان النبى يل وكان من ضروب النسخ نسيان الشىء الدى 
ينزل ثم ينسخ بعد نزوله. فيذهب رسمه. وترفع تلاوته. ويسقط حفظه عن حملدته. والوالخطاني 
وحاصله النهى عن أن يقول أحدهم: نسيت الآية المنسوخحة, فهو قريب من قوله تعالى: «مَا ننسّخ مِنْ 
آيَة أوننسِهًا نَأت بِحَيْرمِنْهَا أومِتَّلِهَا4[البقرة:7١٠]‏ وهذا الوجه أبعد من سوابقه. لأن الرواية 
الساذوبةتقونه و سيت سو كذا ركذا ووتيخ سوو ولا شورة ثم إن هذا الصرجهن اللسع لا 
يكاد يثبت,ء ثم إن تعقيب هذا النهى بالأمرباستذكارالقرآن وتعهده دليل على الخوف من النسيان, 
ولا يخاف على نسيان المنسوح. 

الوجه الخامس: أن سبب النهى والذم ما فى القول من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن. إد لا يقع 
النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة, فلو تعاهد بتلاوته لدام حفظه وتذكره. وقد عبرالقاضى عياض 
عن هذا الوجه بقوله: أولى ما يتأول عليه الحديث ذم الحال لا ذم القول, أى بئس الحال حال من 
حفظه ثم غفل عنه حتى نسيه. اه 


وحاصل هذا الوجه النهى عن ترك المحفوظ بدون مذاكرة وتعاهد. وذم الغفلة عن تلاوة ما حفظ, 
كما تقول: لا تعتذر. وتقصد لا تفعل فعلا تعتدذرعنه. وهدا التوجيه حسن ومقبول. لكنه لايصلح معه أن 
النهى لكراهة التنزيه فالحالة المنهى عنها حينئذ حالة محرمة, بل من السلف من جعل نسيان ما 
حفظ من القرآن من الكبائر ومن أعظم المصائب. واحتجوا بما أخرجه أبوداود والترمدى من حديت 
أنس مرفوعا: »عرضت على ذنوب أمتى فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها»: 
وفى رواية: اعم من حامل الفران وتاركه». ولأبى داود عن سعد بن عبادة مرفوعا: « من قرأ القرآن 
تم نسيه لقى الله وهو أجذم . أى مقطوع اليد. وقيل: مقطوع الحجة. وقيل: خالى اليد من الخير. 
وقيل: يحشر مجذوما حقيقة. وهذه الأحاديث وغيرها مما فى معناها يقوى بعضها بعضا مما يفيد 
الحرمة لا نهى الننزيه. 
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فالوجه عندى أن النهى موجه إلى قول هذا اللفظ لما يشعربه فقط, أما أسباب النسيان فلها 
حكم مستقل. فمن نشاً نسيانه بأمردينى كالجهاد فهو معذور., وعليه يحمل ما ورد من نسيان النبى 
يد لبعض الآيات, كما فى الرواية الأولى والثانية. ومن كان نسيانه عن إهمال وتقصير مع التمكن 

فهو حراء. واللّه أعلم. 

ويؤّخذ من هذه الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ من الرواية الأولى والثانية جواز رفع الصوت بالقراءة فى الليل. وفى المسجد إذا لم يوذ أحداً ولم 
يتعرض للرياء والإعجاب ونحو ذلك. ظ 

-١‏ أن الاستماع إلى القراءة سنة. 

7- الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خيراً وإن لم يقصد ذلك المحصول منه. 

- قال الحافظ ابن حجر: وفيه جواز قول المرء: أسقطت آية كذا من سورة كذاء إذا وقع منه ذلك, 
وقد أخرج ابن أبى داود من طريق أبى عبدالرحمن السلمى قال: لا تقل: أسقطت كذا. بل قل: 
أغفلت. قال الحافظ: وهوأدب حسن,. وليس واحبا. اه. [ 

4- وفيه جوار قول: سورة كداء خلافا لمن كره ذلك. وقال: لا يقال إلا السورة التى يذكرفيها كذا. وقد 
نقل القرطبى فى تفسيره عن الحكيم الترمذى أن من حرمة القرآن أن لا يقال: سورة كذاء كقولك: 
سورة البقرة. وسورة النحل. وسورة النساءء. وإنما يقال: السورة التى يذكرفيها كذا. وقال النووى 
فى الأذكار: يجوز أن يقول: سورة البقرة. سورة... إلى أن قال: وسورة العنكبوت. وكذلك الباقى, 
ولا كراهة فى ذلك. وقال بعض السلف: يكره ذلك. والصواب الأول. وهو قول الجماهير. والأحاديث 
فيه عن رسول الله يله أكثر من أن تحصر, وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم. اه 
وقال ابن كثير فى تفسيره مشيراً إلى رأى الكارهين: ولا شك أن ذلك أحوط, ولكن استقر الإجماع 
على الجواز فى المصاحف والتفاسير. اه 
قال الحافظ ابن حجر: وقد تمسك بالاحتياط المذكور جماعة من المفسرين منهم أبومحمد ابن 
أبى حاتم ومن المتقدمين الكلبى وعبد الرزاق.اه. 

1- قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث حجة لمن أجازالنسيان على النبى ويه فيما ليس طريقه 
البلاغ بشرطين: أحدهما أنه بعدما يقع منه تبليغه, والآخرأنه لا يستمرعلى نسيانه. بل يحصل 
له تذكره, إما بنفسه وإما بغيره. وهل يشترط فى هذا الفور؟ قولان. 
فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلا. وزعم بعض الأصوليين ويعض الصوفية أنه لا 
بقع منه نسيان أصلاء وإنما يقع منه صورته ليسن. وهذا قول ضعيف. اه. 
وقال الإسماعيلى: النسيان من النبى ظيٌ لشىء من القرآن يكون على قسمين: 
أحدهما: نسيانه الذى يتذكره عن قرب, وذلك قائم بالطباع البشرية وعليه يدل قوله ولهٌ فى 
حديث ابن مسعود فى السهو: « إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ». 


؟ه 


زالقاتن: أن يرقمة اللوعين قلمة على إراذة في كلوقه .رفو لماز النهنوا مشتناءفتى قو 
تعالى: «سَدُْقَرِنُكَ فلا تَنسَى© إلا ما شَاءَ اللَّهُ4 [الأعلى: 1 .]1١‏ 
/ا- ومن الرواية الثالتة والرابعة والخامسة والسابعة يؤخذ ضرب الأمثال لتقريب المعنى إلى الأذهان. 
- والحث على تعاهد القرآن وتلاوته والتحذير من تعريضه للنسيان. 
4- والإشارة إلى صعوبة حفظ القرآن. قال ابن بطال: هذا الحديث يوافق الآيتين. قوله تعالى: «إذا 


سَنلقِي عَلَيْكَ قلا ثقيلا4 [المزمل: 0] وقوله تعالى: لوَلَقَدْ يَسَّرْنَا القزآنَ للذكر» [القمر: ]١7‏ فمن 
أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسرله, ومن أعرض عنه تفلت منه. اه 


والله أعلم 


وه 


(؟1؟) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


11-5 عَن أبي هُرَيْرَ 7 طليه”""" يلغ به الب ل قال: «ما أذِن الله لشيء ما 
لنبي يُتغنى بالفرآن». 


سه ن - 4 6 2 74 م سر 7 7 ممه 0 
/1ه- - عن ابن شِهَاب بهذا الإسْناد قالَ: «كما يَأذْنَ لنبي يتغنى بالقران». 


الت 


اي ين.” "" أنه سْمِعَ رَسُولَ الله يلد يتقول: «ما أَذِن اللّهُ يشيء ما 
أذِنَ لنبي < حَسّن الصّوت يُتغنى بِالْقرآن يَجْهَرٌ به». 

8 23ل عن أبي هُرَيْرَةَ يه "” قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله وله «ما أَذِن اللَّهُ لشيء كَأَذْنَه 
لنبي يَتعَنى بالقرْآن يَجْهَرٌ به». 


--- عن أبي هُرَيْرَة نه عن البي ْو مغل حَدِيث يَحْيَى بن أبي كثير غير 
أيُوب قَالَ في روايبه: «كإذنه». 


.0 لعن عَبِد الله ؛ بن بر بُرَئَدَة”"" عن أبيه ذه قالَ: قال رَسُول الله يي «إن 


مه .ه 


دل 0 أذ الأشعري أَغْط ي مَزّمَارًَا من مَرَامِير آل ذَاوَ3». 


شف 


يعن أبي مُوسَى وه””" قال: فال رَسُول الهو لأبي مُوسى: «لؤ رأيتيِي ؤآنا 


أَمْتمِعٌ لِقِرَاءَتَكَ الْبَارحَة لَقَدَ أوتيت مِرْمَارًا مِن مَرَامِير آل ذَاوُّة». 


775 )حَدئيِي عَمْرُو الناقدُ وَرْهَيرُ بن حَرْبٍ قَالا حَدَلنَا سَفيَان بْنْ غم ييَة عن الزُْرِيْ عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُريْرة 
- وحَدَنِي حَرَمَلة بْنُ يَحْبَى أَحبَرنا 7 0 110 ابن وَهْبٍ أخبرني 
عَمْرو كلاهُمًا عَن ابْن شِهاب 

("7)حَئِي بش بْنْ الْحَكَمٍ حَدنا عبد الْعَزِيزٍ بْنْ مُحَمّدٍ حَدننا يَِيدُ وَهُوَ ابْنْالْهَادِ عن مُحَمَّدِ بن إِيْرَاهِيمَ عن أبي سَلْمَة عن 
أبي هُريْرة 
- وحَدئي ابن أخبي ابن وَطبو حَدَكنا عَم عبد الله بن وَبه أَْبرتِي عْمَرُ بن مَالِك وَحيْوَة بن شُريْحٍ عن ابن الْهَادٍ بهذ 
الإسناد مله سَواء وَقَالَ إن رَسول الله عل وَلَم يقل سَمِعَ. 

(4 79 وَحَدَلنا الْحَكمْ بن مُوسَى حَدَنَنا هقلٌ عَن الأوْرَاعِيَّ عن يَحْبَى بْن أبي كثير عن أبي سَلْمَة عن أبي هُرَيْرَة 
- وحَدَّئنا يَحْيَى : بن أيُوب وَقتيَة بْنْ سَعِيدٍ وَابْنُ حجر قَالُوا حَدَنْنا إسْمَعِيلٌ (وَهُوَ ابْنْ جَعْفْرِ) عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عن أبي 


سَلَمَةَ عن أبي هُرِيْرة 9007 اه سر ' : 
(8"؟7)حَدَثنا أبُو بكر بن أبي شَيبَة حَدَننا عَبْدُ الله بْنُ نميْرِ ح وحَدَتنا ان مير حكن أبي حَكنا مالك وَهْر اك مِغْول عن عَبالله 
ابن بُرَيْدَة 1 
55 )وحَدَننا ا حَدَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَنْنَا طَلْحَةَ عَن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى 


عاواه 


7 ل م ؟ 52 5 ٍ/ 
.2 عن عبد اللَّهِ بْن مُعْفَل الْمُرَتي ويه" "2 قال: قرأ النبي كَل عَامَ الف ا 
له سُورة لقح على ر حِلَِهِ فرَجَّعٌ في قِرَاءَتِه. قَالَ مُعَاويَة: لَوْلا أني أخاف أن يَجتَمِع غَا 
الناسُ لَحَكَيْت لَكُم قِرَاءَتَهُ. 


؛# .1 كل عَن عَبْد عَبْدٍ الله بْن مُعَفلٍ وه" قَال: ربت رَسُول الله َل يَوْمَ فدح مَكَةَ عَلَى 
اقَِهِ يَقْرَا سُورَة الفنح. قال: فقراً ابن مُعَفْلٍ وَرَجَّعَ فَقَالَ مُعَاونَة: نولا الناسُ لأخذت نكم 
بدَلِك الَذِي ذَكَرَهُ ا 0 


حا كنا ال 


شلك بهذا الإسْنادٍ نحوة. وفي حديث خالد , ابن الْحَارثْ قال: لبي 


رَاجِلَةٍ يَسِيرٌ وَهُو يَقَرأ سُورَة الفسح. 
المعنى العام 


روى أن النبي وي وعائشة مرا بأبى موسى الأشعرى وهويقراً فى بيته. فقاما يستمعان لقراءته. 
ثم إنهما مضياء فلا أحهع لقن | موسي وسؤل للف فقال: ياأيا موسىء مررت بك وأنت تقراً 
فاستمعت لقراءتك, لقد أوتيت مزمارا من مزاميرال داود. 


فقال أبو موسى : لوعلمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا أى حسنت به صوتى أكثر وأكثر. وهكدا 

شجع رسول الله ل أبا موسى وحث أصحابه أن يحسنوا بالقرآ ن أصواتهم. وقد رغب رسول الله وَل 
فى تحسين الصوت د بقراءة القرآن . وحث على ذلك بأن الله أشد إصغاء لقارئى القران بصوت حسن 
درن سيق اد هبانس القينة لقيكته يرا لتكادية:التلاقة الأول فاه أن الله لصح لقتى عو الجموة 
مثلما يصغى لنبى حسن الصوت يقرأ القرآن ويجهر به. والإصغاء هنا كناية عن الرضا والقبول 
والجزاء. فلم يرض اللّه عن مسموع ماء ولايعطى جزاء خيراً على مسموع ماء قدرما يرضى وقدر ما 
يعطى قارئ القران بصوت حسن. 

وكان صلى اللّه عليه وسلم يقرأ ويسمع أصحابه قراءته, وهو صلى اللَّهِ عليه وسلم حسن الصوت, 
فقد روى فى الصحيحين عن جبيرين مطعم قال: « سمعت رسول الله يَيْدٌ يقرأ فى المغرب بالطور. 


فقا سمعت احذا أحسن صونا أو قراءة مده ». 


700 حَدئنا بو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيَْةَ حَدتََا عَبِدُ الله بْنْ إذريس وَوَكِيعٌ عن شغبّة عن مُعَاوَِة ة بن قَرَة قَالَ: سَمِعْتْ 
عَبْدَاللِ بْنَ مُغفْل الْمُرَنِيَ 
(*7 وحَدَتَنا مُحَمَّدُ بْنْ المَى وَمُحَمَّدُ بن بََارِ قَالَ ان الْمُنِى حَدَننَا مُحَمُ بْنْ جَعْفرٍ حَدَثا سُعبَةُ عن مُعَاوِيَةَ بن قَرَةَ قال: 
٠‏ سَمِعْتْ عَبْدَ الله بْنَ مُغفل 
(79)وحَدَننَاهِ يَحْبَى بْنْ حَبيبٍ الْحَارِئِيّ حَدَننا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ ح وَحَدَتنَا عبَيْدُ اللّهِ بْنْ مُعَاذ حَدَثْنا أبي قالا حَدَتنَا شغ بِهَذَا 
الإسْادٍ نخوة 
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وفى الحث على 3 تحسين الصوت بالقرآن أحاديث كثيرة. ضعيفها يتقوى بصحيحها . فقد روى 
الطددي: 7000 مآ أذق لتمن فى التزنم بالقران» وروى ابن أبى شيبة:«تعلهوا القران 
وغنوا به وأفشوه». وعند أبى عوانة: « فإن لم تبكوا فتباكوا ». وكان عمريقدم الشاب الحسن الصوت 
لحسن صوته بين القوم. 

وقد روى: « زيئوا القرا لعو رواه ابن حبان . وفى رواية: « حسدوا 000 
الصوت الحسن يزيد القرآن حسناء. وهكذا حرص صلى اللّه عليه وسلم على تحسين الصوت بقرا 
القرآن مع حسن الأداء والتزام قواعد الترتيل الصحيح. 


المباحث العريية 


(عن أبى هريرة يبلغ به النبى وَلِهِ) أى يرفعه ويسنده إليه. كأنه قال: قال رسول الله عله 

(ما أذن اللّه لشي ع) «ما» نافية, و« أذن» يفتح الهمزة وكسر الذال يطلق بالاشتراك اللفظي 
على معنيين: الأول: السماح والإطلاق والإباحة, والمصدر الإذن بكسرالهمزة وسكون الذالء وليس هدا 
المعنى مراداً هنا كما يقول كثير من العلماء, ولم يستبعده الحافظ ابن حجر تبعاً للقاضى عياض 
الذى وجهه بأن المراد منه الحث على ذلك والأمريه. 

المعنى التانى: من المشترك اللفظى الاستماع والإصعغاء. ومنه قوله تعالى: «وأذنت لرَيّهًا 
وحنت [الانشقاق: ؟]والمراد لازم ا لاستماع من الاستجابة والطواعية,. ومصدره الآذن بفتح الهمزة 
والدال. قال القرطبى: أصل الأذن بفتحتين أن المستمع يميل إلى جهة من يسمعه. اه 

ويرجح ويقوى إرا اده هذا المعنى هناما أخرجه أحمد وابن ماحه والحاكم وصححة: 


«للّه أشد أذنا[) ى استماعًا] الى الوك الحسير ١‏ امرك اد افر موا كني تنويح 
فينته». والإصغاء بمعنى مفلل الأدن لا يبسند إلى الله تعالى على الكقيسة: ساد 


لازمه من إكرام القارئ وإجزال توابه. 
وقوله فى روايتنا: «لشيء» بالشين يتناول العقلاء وغيرالعقلاء. لكنه فى البخارى فى أكثر نسخه 
بلفظ: « لنبى » بالنون والباء وفى رواية: « للنبى » بزيادة لام مع النون والباء والكل صحيح. 
(ما أذن لنبى) «ماء» مصدرية, أى إذنه لنبى, وفى الكلام تشبيه. أى كإذنه لنبى, وهو لفظ 
(يتغنى بالقرآن) يطلق التغنى والتغانى على الاستغناء, ومنه قول الشاعر. 
كلانا غنى عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا 


ويقال: تغنى بكذا عن كذا. فالمعنى يتغنى بالقرآن عما سواه من العبارات. 


/لاوه 


ويطلق التغنى على تحسين الصوت, وسياق الحديث يأبى الحمل على الاستغناءء لأن قوله فى 
إرادة المعنى الأول معينة للمعنى الثانى وسيأتى فى فقه الحديث مزيد من الإيضاح للمراد. 

(إن عبد الله بن قيس أو الأشعرى) هو أبو موسى الأشعرى الصحابى الجليل ردم 
من جانب على ويه 


(أعطى مزمارًا من مزاميرآل داود)«المزمار» بكسر الميم الآلة المعروفة والمراد هنا 
السوت الهسؤو عن إطلذة الموتوو ارا ف الأترهيجانا سناد 

ولفظ: «ال» فى « آل داود» فيل: مقحمه. وفيل: إن آل فلان قد يطلق على فلان نفسة. وعلى كل 
فالمراد من «» أل داود (( داود نفسة, لآنه لم ينقل أن هوا من أولاد داود ولا من أقاربه كان قد أعطى 
من حسن األصوث ما أعطى. كذا قال الحافظ اين حجر وغيره من العلماء. 
أسرة أبرز منه فى أسرة أخرى. وليس شرطاً أن ينقل وقوع ذلك فى أسرة داود. وإنما الشرط أن لا 
ينقل نقيضه. فيكون هذا النقل قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى, أما أنه لم ينقل أن أحد أقاريه 
موسى وبين صوت داود نفسه. إذ شتان بين الصوتين. فقد أثرأن الطيروالوحش كانت ترقص عند 
سماع صوته عليه السلام, فيكفى تشبيه صوت أبى موسى يأقارب آل داود. ولا داعى للتأويل. وعدم 
النقل لا يدفى الوقوع. 

(لورأيتنى وأنا أستمع لقراءتك البارحة) أى الليلة البارحة, أى الماضية. و«لو» يصح 
تكون شرطية وجوا ب الشرط محذوف,. تقديره لسررت بسرورى. ا لت 
أتمنى أن ترافى مسرورًا بسماع فراءتك, والأظهر أن المراد من الاستماع الإصعاء. لا محرد السماع. 

(على راحلته) المراد ناقته كما فى الرواية السابعة. 

(فرجع) بتشديد الجيم, وأصل الترجيع الترديد. وترجيع الصوت ترديده فى الحلق وإعادته. ومنه 
الترجيع فى الأذان فى الشهادتين. 

والمراد منه هنا ما فسره فى البخارى فى كتاب التوحيد بقوله: (1 | أ) بهمزة مفتوحة بعدها ألف 
ساكنة ثم همزة أخرىء, ثم قالوا: يحتمل أمرين: أحدهما: أن ذلك حدث من هزالناقة. والآخر أنه 
0 فحدث ذلك. قال الحافظ اين حجر: وهدا أشبه بالسياقّ, إسباني ديفن 


لكان ا ذكره ابن مغفل) أى لحكيت لكم ما حكاه لى ابن 
مغفل حكاية عن النبى يد والخوف من الناس من اجتماعهم مستغربين. 
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فقه الحديث 


وضع البخارى حديث ٠‏ ما أذن الله لنبى» تحت عنوان: باب من لم يتغن بالقرآنء وقوله تعالى: 
لأُوَلَمْ يَكْفِهمْ نا أَنْرْلْنَا علَيْكَ الْكِتَاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ4 [العنكبوت:١0].‏ كما أخرج فى كتاب الأحكاهم 
حديث « من لم يتغن بالقرآن فليس مناء. وكأنه يشيربهذا العنوان والآية إلى ترجيح تفسيرابن عيينة 
للفظ « يتغنى » وأن المراد يستغنى لكنه استغناء خاص ليس ضد الفقر. انما اليراة الايمتتخاء شعن 
سواه من أخبار الأمم السابقة ونحوها. وقد روى أبو داود عن عبيد الله بن أبى نهيك قال: لقينى سعد 
ابن أبى وقاص وأنا فى السوى فقال: تجار كسبه. سمعت رسول الله يله يقول: «ليس منا من لم 
يستغن بالقران ». 
وقد روى الطبرى وغيره فى سبب نزول الآية عن يحيى بن جعدة قال: جاء ناس من 
المسلمين بكتب وقد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهود. فقال النبى و: ٠‏ كفى بقوم 
ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم. فنزل طأُوَلّمْ يَكفِهِم 
أنا أَنْولْنَا علَيْكَ الْكِنَاب يُتلَى عَلَيْهِمْ4,. 


قال ابنالتين: يفهم من ترجمة البخارى - أى عنوان الباب - أن المراد بالتغنى الاستغناء لكونه 
أتبعه الآية التى تتضمن الإنكار على من لم يستغن بالقرآن عن غيره. فحمله على الاكتفاء به وعدم 
الافتقار إلى غيره. وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك. اه 

قال ابن الجوزى: اختلفوا فى معنى قوله: « يتغنى» على أريعة أقوال: أحدها: تحسين الصوت. 
والثانى: الاستغناء. والثالث: التحزن. والرابع: التشاغل به. وأضاف الحافظ ابن حجر قولاً خامسا 
حكاه ابن الأنبارى وهو: التلذذ وا لاستحلاء له كما يستلذ أهل الطرب بالغناء. وأضاف قولاً سادسا 
وهو: أن يجعل المسافر هجيراه الغناء. فيكون معنى الحديتث: الحث على ملازمة القرآن وأن لا 
يتعدى إلى غيره. 

والشافعى وجمهور العلماء على أن المراد حسن الصوت لقرائن كثيرة. منها: ما قاله الشافعى 
حين سئل عن تفسيرابن عيينة التغنى بالاستغناء فقال: لو أراد الاستغناء لقال: لم يستغن. وإنما 
أراد تحسين الصوت. ومنها رواية الطبرى بلفظ: ٠‏ ما أذن لنبى فى الترنم فى القرآن». ولا دخل للترنم 
فى الاستغناء. ومنها روايات الباب وبخاصة روايتنا الثانية: « ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن يجهربه». فحسن الصوت والجهرلا علاقة لهما بالاستغناء. فلوكان المراد 
الاستغناء كما دهب إليه البخارى لم يكن لذكر حسن الصوت ولا لذكر الجهر به معنى 

قال الحافظ ابن حجر: ظواه را لأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت ويؤيده قوله: 
«يجهربه». فإنها إن كانت مرفوعة للنبى يهٌ فقد قامت الحجة. وإن كانت غير مرفوعة 
فالراوى أعرف بمعنئ الخبر من غيره. ولا سيما إذا كان فقيهاً. فقد جزم الحليمى بأنها من 
قول أبى هريرة. قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثرالتأويلات 
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المذكورة. وهوأنه يحسن به صوته. جاهرًا به مترنمًا على طريق التحزن, مستغنيًا به عن 
غيره من الأخبار, طالبًا به غنى النفس.ء راجيا به غنى اليد.اه 

وقد وضعت أحاديت'الباب هنا تحت عنوان: استحباب تحسين الصوت بالقرآن. ولا شك أن 
الأحاديث المذكورة فى الباب تفيد ذلك, ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من 
ميلها لمن لا يترنم. لأن للتطريب تأثيرًا فى رقة القلب وإجراء الدمع وحسن الفهم والتدبر. 

والظاهر أن المحققين فرقوا بين القراءة بالألحان وبين تحسين الصوت بالقراءة فأطلقوا القراءة 
بالألحان على التمطيط المفرط المعتمد على نغمات الصوت الذى يؤدى إلى زيادة حرف أو إخفاء 
حرف أو زيادة مد يشوش النظم أو خطف المد. والعرف فى أيامنا يؤيد هذا الإطلاق. فتلحين الأغانى 
مثلاً يعتمد النغم والإيقاع والترقيق والتفخيم والمد فى غير موضعه. فنراه مثلاً حين يلحن: فإذا 
سخوت بلغت بالجود المدى - يلحنه إلى: فإذا سخاوت بلغت بالجود المدى. وهذا النوع بلا خلاف 
لا يليق بقراءة القرآنء وهو محرم أو مكروه حسب درجة الخروج عن الأداء الصحيح., أما المحافظة 
على الأداء الصحيح مع الصوت الحسن فهى مستحبة اتفاقا سواء سميناها ألحاناً أم لا. ونتيجة 
لخفاء هذه التفرقة بين القراءة بالألحان وبين تحسين الصوت بالقراءة عند البعض جاءت أقوالهم 
ظاهرة التضارب أو بعيدة عن الح والصواب. فقد يطلق الألحان ويريد تحسين الصوت. وقد يطلق 
تحسين الصوت ويريد الألحان, وننقل أقوالهم ثم نعقب بالتحقيق. 

قالالحافظ ابن حجر: كان بين السلف اختلاف فى جوازالقراءة بالألحان [الحقيقة أن 
الاختلاف مبناه تحديد مفهوم الألحان] أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع 
فى ذلك. 

حكى عبد الوهاب المالكى عن مالك تحريم القراءة بالألحانء وحكى أيضًا عن جماعة 
من أهل العلم. 

حكى ابن بطال وعياض والقرطبى من المالكية, والماوردى والغزالى وغيرهما من الشافعية ويعض 
الحنفية القول بكراهة القراءة بالألحان. 


وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين جوا : القراءة بالأآلحان. 2220 
للشافعىء, ونقله الطحاوى عن الحنفية. 


ونقل عن بعض الشافعية القول بالجواز بل الاستحباب.اه 

ونص الشافعي فى موضع على كراهة القراءة بالألحان. ونص فى موصع آخر على أنها لايأس بها. 

وهذا الاختلاف فى الحكم أساسه الاختلاف فى حقيقة المحكوم عليه لهذا نرى أصحاب 
الشافعي يدافعون عنه ويقولون: ليس على اختلاف قولينء, بل على اختلاف حالين. فإن لم يخرج 
بالألحان على المنهج القويم جاز وإلا حرم. 


و .٠ه"‏ 


مالم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط, فإن خرج حتى زاد حرفًا أو أخفاه حرم. 
وقال الغزالى والبندنيجى وصاحب «الدذخيرة » من الحدفية: إن لم يفرط فى التمطيط الدى 
يشوش النظم استحبء وإلا فلا. 2 
قال الحافظ ابن حجر: الذى يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآان مطلوب,. فإن لم يكن 
القارئ حسن الصوت فليحسنه ما استطاع. كما قال ابن مليكة أحد رواة الحديث, وقد أخرج ذلك 
عنه أبو داود بإسناد صحيح, ومن حملة تحسينه أن يراعى فيه قواد نين النعم, 0 
حسكا بذلك. وإن خرج عن قواد نين النغم أثرذلك فى حسنه. وغيرالحسن ريما ا نجبر بمراعاة قوانين 
النغم مالم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات, فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت 
بقبح الأداء. فإن وجد من يراعيهما معًا فلا شك فى أنه أرجح من غيره. لأنه يأتى بالمطلوب من 
تحسين ويجتذب الممنوع من حرمة الآداء. انكهى: وهوكلام نفيس يجب على المحقى الحرص عليه. 
والله أعلم. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ذلك 
١‏ - من الرواية الرابعة والخامسة منقبة وفضيلة لأبى موسى الأشعرى. 
- وفيه دلالة بينة على أن القراءة غيرا لمقروء. 
ل اسن مجيدة أمل هن السنة فك تمي تسترا لى طَفُوو م د قن 
نإلى ينالمقون»[النخرت اي ب 
ا ا 100 عن فكان يقرأ قراءة 
الرجل فى مسجد حيه. لا يرفع صوته. ويسمع من حوله. ويرتل. ولا يرجع وقال الشيخ ابن أبى 
حمره: معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغثاء. لأن القراءة بترجيع الغناء تنافى الخشوع 
0000 عليه وسلم للعبادة. لأنه حالة ركويه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة بالتلاوة. 
/- وفيه إرشاد إلى أن لجهر بالعبادة قد يكون فد بعض المواضع 1 فضل من الإسرارن وهدا عند 
التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك: ذكره الحافظ ابن حجر. 


(31) باب نزول السكينة لقراءة القرآن 


عن الْبَرَاء ه””*" قَالَ: كان رَجُلْ يَقَرَأ سُورَة الْكَهْف وَعِنَدَةُ فر مَرْبوط 
بطي قفش سحا قلت نون وو وجل وه يبنا قث أمبع أن البئ ل 
فذكرَ ذلك لَهُ فقال: «تلْك السّكينة تَنَرّلَت للقزآن». 
لمعن الْبَرَاء ذيه””*" قال: قَرَأ رَجُلٌ الْكَهْفَ وَفِي الدَّارٍ دَابَ به فُجَعَلَتَْ تنفِر فَنظَرَ 
نط لاحكيا ند خويةا قاو لاك وريه تيه كن لبن لالش 
نرت عند الفرآن أو تنزلت للقرآن». 


4-- عن أبي إممْحق قَالَ سَمِعْتَ الْبرَاءَ قو ل فذَكرًا نخوةُ غَيْرَ أَنَهُمَا قالا: تنقر. 
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5.8 | - ا عَن أَسَيْد : سن حضير ذه 5يه””' ' بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةَ يَقَرَأُ في مِرْبَدهِ إذ جَالَت فرَسُهُ ققراً 


َم الت أخرى قفرأ م الت أنعنا. قَال أُميْدٌ: سيد فَحَشِيِتْ ألا قط يَحيَى فقمْ لها فإذا 
مِشْلُ الظلة فؤق رَأُسِي فِيهًا أُمُفال السو عَرَجَتْ في الْجَوٌ حَتى ما أَرَاهًَا. قَالَ فَفَدَوْتْ على 
رَسُول اللَّهِ يل فَقلت: يَا رَسُول الله بَينَمَا أنا البَارِحَةَ من جوف اللَّيِلٍ أقرأ في مِرَْدِي إذ 
جَالْتَ فَرَسِي قَقَالَ رَسُولُ الله كل «افرأ ابن 0 قَالَ: ققرَأت نفمّجَالَت أَيَضًا. فَقَالَ 
9 رَسُولُ الله عَله: «اقراً ابن حضير». قال: فقَرأت ثم جَالت با فقال رول الله ولد «اقراً 
الى عحن قال: ا لظلة فيا 

مال السُرّج عَرَجَتْ في الْجَوٌ حَتى مَا أَرَاهًا. فَقَالَ رَسُولُ الله عَل: «تنك الملائكة كانت 


وم م 6 مام 


تستمعٌ لك وَلَوْقَرَأت لأَصبّحَت يَرَاهَا الناسُ مَا تَسْتيِرُ منهم». 


المعنى العام 


لكلام الله تعالى فضيلة, ولتلاوته سكينة وطمأنينة ورهبة. ولتديره حشوع وخصوع ولدة. 


٠ )‏ 7 وحَدَنما يَحْمَى بْنْ يَحْمَى أخبرنا بو خيْدمَة عن أبي إِمْحَقَ عَن الْبَراء 

(141)وحَدَنَنا ابن الْمُتى وَابْنْ بَشَارٍ وَاللْفْظ لابن الْمُتْى قَالا حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَتنَا شغبَةَ عن أبي إمْحق قَالَ 
سَمعْت الْبَرَاء 
- وحَدثنا ابن المت حَدلنا عبُْ لرّحْمٍ بْنُ مهدي وَأبُو اود قلا حَدننَا َه عن أبي إسنْحق قال موت اليا 

(1 ؟)وحَديِي حَسَنُ بن عَلِي الْحُلوَانِي وَحَجَاج بْنْ الشاعر وَقَاربَا في اللْْط قَالا حَدَثنا يَغقوبُ بن إِبْرَاهِيمَ حَدَتَنا أبي حَدَتنا 
يَِيدُ ابْنُ الْهَادٍ أن عَبْدَ الل بْنَ خبّابٍ حَدَنَهُ أن أبَا سَعِيدٍ الْحَدْرِي حَدَنهُ أن أَسَيْدَ بْنَ حُصَيْرٍ 


11 


لقد قال كافرهم حين سمعه: واللّهِ إن له لحلاوة. وإن عليه لطلاوة. وإن أعلاه لمثمر. وإن أسفله 
لمغدق. وكل كلام يعاد ويتكرريمل ويضعف إلا القرآن الكريم لا يخلق على كثرة الرد. ولا يشبع منه 
العلماء. يزيده حلاوة وطراوة صوت حسن. وتلاوة دقيقة رقيقة, وإذا كان هذا أثره فى البشرفما بالنا 
بأثره فى ملائكة اللّهِ؟ 

لقد كان أسيد بن حضير الصحابى الجليل ذو الصوت الحسن الرقيق يقرا القرآن فى منزله فى 
جوف الليل وقد ربط فرسه فى مريطه بحبل مزدوج. لأنه فرس جموح ونام ابنه يحيى على الأرض 
قينا من الفريين وجلس أسيد أوقام يصلي فى مكان قون :مق انثة.فى.حكائطا صكيو تكد متحزنا 
للتمريجفف فيه ويحفظ, وما كان لهم بيوت بحجرات ولا فرش وأسرة. وفى هدوء الليل وروعته 
تجلجل صوت أسيد بن حضير بالقرآن الكريم وسورة البقرة والكهف. وسمعت ملائكة اللّه الصوت 
الرقيق بالقران الكريم فتنزلت له من قرب. حتى دنت من الفرسء ورآها الفرس كأن سحابة تهبط 
عليه فنفر وأخذ يضرب الأرض بقوائمه ويشيح ذات اليمين وذات الشمال بعنقه ورأسه ويحاول 
الجرى والفرار خوفاً ورعباً. سكت أسيد عن القراءة فهدأ الفرس, وسكن كأن السحابة تلاشت حين 
سكت,. فقرأ فنفرالفرس, وسكت فسكن الفرسء فقرأ فهاجت. عجباً يرى ظلة فيها مصابيح تدنو 
وتقرب والفرس يحس بها ويراها وينفر. والولد قريب من الفرس, يخشى عليه أن تطأه بحوافرها أثناء 
جموحها. لقد دفعته عاطفة الأبوة أن يرفع ولده ويبعده عن الفرس ثم يعود للقراءة. لكنه - وا أسفاه - 
ما إن قام نحوابنه حتى رأى الظلة تعرج وتمضى نحو السماء ء حتى اختفت عن ناظريه. فأصبح 
متحدة وسول للدويذا الات الحكيت: فقال له يَيهُ: ليتك مضيت فى القراءة حتى الصباح., إنها 
السكينة والملائكة جاءت تستمع لقراءتك. ولو بقيت حتى الصباح تقرأ لبقيت مشغولة بالسماع لا 
تتستر حتى يراها الناس 


المباحث العريية 


وقد وقع قريب من ذلك لثابت بن قيس بن شماس. 

ا فرس وو با فهوفى هذه الجملة مذكر. وفى جملة « إذ 

5000006 والطاء. وهوالحبل. وقيل: الحبل الطويل. وقيل: الحبل 
الطويل المضطربء وكأنه للحبل حين اضطرابه. قيل مأخذه الشيطان لكثرة تحركه واضطرابه. 

ولعل الرجل قد ريط الفرس بحبلين لا بحبل واحد كما هو الأصلء لآأن فرسه كان شديد الصعوية 
والجموح. وهذا ما دعاه للخوف على ابنه بتحديى. 


(فتغشته سحابة فجعلت تدوروتدنى وجعل فرسه يثفر) الظاهر أن ضميرالمفعول فى 
« فتغشته» للفرس,ء لأن الذى رآها وتأثربها هوالفرس ويصح أن يكون للرجلء وظاهر الرواية الثالتة 
أن أسيداً رأى الظلة وهى تعرج لكن قوله فى الرواية الأولى: « فجعلت تدور وتدنو وجعل الفرس ينفر». 
صريح فى أنه رآها وهى تدنو ررب الى مرجي ادي كا والثانية تصف الأخرى. 
ودينفر» قال النووى: بالفاء والراء فى الرواية الأولى. و« تنفر» بالفاء والراء فى الرواية الثانية, أما 
الثالثة فبالقاف المضمومة ويالزاى, أى تثب هذا هوالمشهور. ووقع فى بعض النسخ فى الثالثة 
«ينفز» بالفاء والزاى, وحكاه القاضى عياض عن بعضهم وغلطه وفال: لا معنى له. اه 

والسحابة هي الضبابة الواردة فى الرواية الثانية. وهى « مثل الظلة» الواردة فى الرواية الثالتة, 
أى مثل سحابة نظل: 

(تلك السكينة) جاء لفظ السكينة فى القرآن متكرراً وفسر تفسيرات مختلفة, قال تعالى: 
لفََنرلَ اللّهُ سَكِينَتَه عَلَيْه4 [التوبة: .]4٠‏ طهُوَالذى أَنْوْلَ السّكِينّة فى قلُوب الْمُؤْمِنِينَ4 [الفتح: 6]. 
<آيَةَ مُلْكِهِ أن يَأْتِيَكُمْ التَابُ بت فيه سَكيئّة مِن رَيّكم4 [البقرة: . فعن على وَُن: «السكينة ريح 
هفافة لها وجه كوجه الإنسان». وقيل: لها رأسان. وقيل: لها رأس كرأس الهر. وقيل: لعينها شعاع. 
وقال السدى: السكينة طست من ذهب من الجنة يغسل فيها قلوب الأنبياء. وعن أبى مالك: هى التي 
ألقى فيها موسى الألواح والتوراة والعصا. وهذه كلها أقوال لا سند لهاء ولا يعتمد عليها هناء فلو كانت 
غير مثل السحابة لحكاها أسيد. فالسكينة الطمأنينة يبعثها الله فى تلت هن نقنا نر نحشن عا نه 
السكينة. فقد يكون ظلة, وقد يكون نوراً. وقد يكون ريحًاء وقد تنبعث من داخل النفس دون مظهر 
خارجى, والظاهر من الرواية الثالثة أنها كانت مثل السحابة فيها الملائكة كأمثال السرج. 


(تنزلت للقرآن ) فى الرواية الثانية « تنزلت عند القرآن». وفى رواية للبخاري « دنت لصوتك». 

(بينما هوليلة يقرأ) كلمة « بين» زيدت عليها « ما» ظرف خافض لشرطه بالإضافة منصوب 
بجوابه. وجوابه هنا قوله: «إذ جالت فرسه» أى فاجأه نفورالفرس وقت قراءته. 

(في مريده) بكسرالميم وفتح الباء بينهما راء ساكنة, الموضع الذى ييبس فيه التمن 

(إذ جالت فرسه) من الجولان وهوا لاضطراب الشديد. 
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(اقرااين حضير) منادى. أى اقراً ياابن حضير. أى كان يتبغى أن تستمر على قراءتك. وليس 
أسيد ذلك فأجاب بعذره فى قطع القراءة. وهو قوله: «خفت أن تطأ يحيى». أى خشيت إن 


فقه الحديث 


فى رواية البخارى تحت باب [ نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن] «عن أسيد بن حضير 
قال: «بينماهويقراً مسن الليل سورة البقرة وفرسه عنده إد حالت الفرس ا إلى آخرالحديث. 
فالمقروء بها سورة البقرة, والمقروء فى بابنا سورة الكهف. ا دس 
السورتين فختم إحداهما وافتتح فى الأخرى. 

قال النووى: فى هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة. قال الحافظ ابن حجر: كذا أطلق 
وهو صحيع. لكن الذى يظهر التقييد بالصالح مثلا والحسن الصوت. 

فلث: لا داعى لتقييد الحافظ ابن حجر, فجواز رؤية الملائكة لحافظ القرآن ن الصالح الحسن 
الصورت ولغيره إذا نشاء الله مادامت بصوره : غيرالصورالحقيقة., فقدراها قوم لوط ورأى صحابه 
رسول الله يل جبريل يعلم الناس أمورالإيمان, والإسلام, والإحسان, والساعة, ورآها بعض الصحابة 
فى قتال بدر. والله وأعلم. 

وقال النووى: وفى الحديث فضيلة القراءة., وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة. واعترض 
عليه الحافظ ابن حجر أيضاً فقال: الحكم المذكور أعم من الدليل, فالذى فى الرواية إنما نشأً عن 
قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة حاصة. ويحتمل من الخصوصية مالم يذكر. وإلا لوكان على 
الملائكة عل الإطلاق. وهوالدى قاله النووى. أما أن ترى بهده الصورة فهى كما يقول اين حجرفى 
قراءة خاصة. 
ما يؤخذ من الحديث فو ما تقدم 

وفي الحديث فضل قراءة البقرة وسورة الكهف فى الليل. 
بغير ا لأمرالمباح. ظ 

وفيه منقبة عظيمة لأسيد بن حضير ذيك. 

وفضيلة قراءة القرآان بالصوت الحسنء فقد جاء فى بعض الصحيح: «دنت لصوتك ». 

وفي روادة: « نلستمع لك ». وفى رواية: غ) وكان أسيد حدسن الصورت . وفى رواية: «اقراً أسيد فقد 
: أوتيت من مزاميرال داود 0. 


واللّه أعلم 


(14؟) باب فضيلة حافظ القرآن 


0 مُوسَى الأَشْعَرِي 5ه””*" قال: قَالَ رَسُولُ الله ولد «مفل الْمُؤِْن 

قرا الْقُرآان مَقَلٌ الأْرجَةٍ رِيحُهَا طَيبْ وَطََمُهًا طَيسب. وَعقَلْ الْمُؤْمِنٍ الذي لا يقرا 
له ووو كد الى يندا اماه عل الكام 
ريحهًا طَبَبْ وَطَعْمُهَا مُرّ. وَمَكَلُالْمَُافِقٍ الَذِي لا يَقْرأ القرآن كمفل الحَنظلة ليس لها رِيح 
وَطْعْمُهًا مُرَ». ْ 


5-- عَن قتادة بهذا الإمْنادٍ مِثلَهُ غ : 


غيّرَأُ 


1 في حدييث هَمام (بدل المُنافق) الفاجر. 
لعن عَائْشَّة رَ رضي اللَهُ عَنَهَا؛" قالت: قال رَسُول الله 5 «الْمَاهُِ بالقرآن 
مَعَ || سَفَرَةٍ الْكرَام الم 3 رَةِ وَالْذِي يقرا الْقَرْآنَ وَيَتتعتَعٌ فيه فِهِوَهُو عَلَيِهِ شَاقُ لَهُ أَجْرَان». 


هو 1 


1 1ه عَن قنَادّة بِهَذا الإنادٍ وقال في حَدٍ بسث وكيع: «والذزي يَقراوَهوَيَتْبَد 
عَلِيْهِ لهُ أخران». 


المعنى العام 


في الحديت الذى أخرجه الترمذى عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه طلله: «يقول الرب 
عزوجل: من شغله القرآن عن ذكرى وعن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين, وفضل كلام اللّه 
على سائر الكلام كفضل اللّه على خلقه». 

وفى الحديث: « خيركم من تعلم القران وعلمه ». 

والحق أن فضل أى عمل من الأعمال يتوقف على نوعية هذا العمل ونفعه. كما قالوا عند الكلام 
على أشرف العلوم: إن العلم يشرف بشرف موضوعه. فعلم موضوعه كلام الله تعالى أشرف من علم 
موضوعه النبات أوالحيوان أوالأرض أوالسماوات وهكذا. 


4 7)حَدَلَْا يبه بن سَعِيدٍ وأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ كِلاهُمًا عن أبي عَوَانَة فَالَ فيه حَدَنَن بو عَوَانةَ عن قََادَةَ عن أنس عن أبي 


مُوسَى الأشعري 
- وحَدَا هَدَاب بْنّ حَالِدٍ دنا هَمَامٌ ح وحَدلا مُحَمَد بْنْ اْمَُى حَدَا يَحَى بْنْ سعِيدٍ عن شُغْبَةٌ كِلاهمًا عن قتاذة 

(4 4 1)حَدنا َيه بن سياد وَمُحَمَد بْنْ عبَيْدٍ الْبَرِيْ جَمِيعًا عن أبي عَوَانَة َال ابْنْ عبَيْدٍ حا أبُو عوانةَ عن قتادة عن زرَارَة بْن 
َوْفَى عن سَعْدِ بْن هيشام عن عَائِشَة 
- وحَدَنَنامُحَمّدُ بْنْ المنى حَدَنَنَا ابن أبي عَدِي عَن سَعِيدٍ ح وحَدَتنَا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَتْنا وَكِيعٌ عَن هِشام 
الدستوائي كِلاهُمًا عَن قَتَادَة بهذا الإمسناد 


565 


فالدى يشتغل بالقرآن عما سواه له من الفضل أعلاه. ويخاصة لو عمل به فى باطنه وقرأه وتعاهده 
بتلاوته. فإن تيسرت له القراءة الصحيحة فقد وصل بذلك إلى منزلة الملائكة السفرة الكراه البررة 
ومن شق عليه وتتعتع فى قراءته له أجرعلى تكلفه ومعالجته. وأجر على قراءته. والمؤمن القارى 
للقرآن منتفع ونافع. حسن الباطن والظاهر, كالآترجة طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن غير 
القارئ أو قليل القراءة منتفع غير نافع. حسن الباطن ضعيف الظاهر. كالتمرة طعمها حلوولا ريح لها. ‏ 
والمنافق المرائى بقراءته نافع غير منتفع. حسن الظاهر قبيح الباطن, كالريحانة ريحها طيب 
وطعمها مر. والمنافق مدعى الإيمان الذى لا يقرأ غير نافع وغير منتفع. قبيح الظاهر قبيح الباطن 
كالحنظلة. طعمها مروريحها خبيث. 


المباحث العريية 


(مثل الأترجه) بضم الهمزة وسكون التاء وضم الراء وتشديد الجيم وقد تخفف. ويروى « أترنجة » 
بالدون الساكنة بعد الراء. وهى فاكهة قريبة من البرتقال لكن حجمها أكبرولونها أصفر وجلدها أنعم 
وأملس وفى طعمها حموضة أكثر من البرتقال. ويحاول العلماء توجيه التشبيه بها دون بعض الفواكه 
المعروفة فى عالمنا كالتفاح فيقول: إنها أفضل ما يوجد من الثمارفى سائر البلدان وأجدى لأسباب 
كثيرة. جامعة للصفات المطلوبة منها والخواص الموجودة فيها. فمن ذلك كبر جرمهاء. وحسن 
محظرهاء وطيب مطعمهاء ولين ملمسهاء لونها فاقع تسرالناظرين, تتوى إليها النفس قبل التناول, 
تفيد آكلها بعد الالتذان بذوقهاء طيبة النكهة, ودباغ المعدة, وسهلة الهضم. وتشترك الحواس الأريع 
البصر والدوق والشم واللمس فى الاحتظاء بهاء ثم إن أجزاءها تتقسم على طبائع, قشرها حار يابس, 
ولحمها حار رطب. وحماضها بارد يابس, ويزرها حار مجفف. وفيها من المنافع ما هو مذكور فى 
الكتب الطبية: هكذا قالوا: 


والمعروف أن لكل بيئة فاكهة مفضلة قد تكون هي نفسها غير مرغوب فيها فى بيئة أخرى, بل قد 
يكون الحمض أحلى من الحلو الخالى من الحمضيات, كما أن بعض البيئات تعشق اللون الأخضصر 
وبعضها اللون الأحمر, وبعضها اللون الأصفر, فالأولى القول بأن اختيارا لأترجة للتمثيل بها أنها 
كانت أحسن الفواكه عند المخاطبين لونًا وطعمًا وريحًا. 

وهذا التشبيه يبرزالمعنى المعقول الصرف فى صورة المحسوس المشاهد. فكلام اللّه تعالى له 
تأثير فى نفس العبد وأعماقه وفى ظاهره وسلوكه. والعباد فى ذلك متفاوتون. فمنهم من لا نصيب له 
البتة. وهو المنافق الحقيقى الذى لا يقرأ. ومثله كالحنظلة. ومنهم من يتأثر ظاهره دون باطنه وهو 
المرائى بالقراءة فهولا يستفيد وقد يستفاد منه. ومثله كالريحانة. ومنهم من يتأتربكلام الله باطنه 
دون ظاهره. فلا يفيد من بجواره. وهوالمؤمن الذى لا يقرأً. ومثله مثل التمرة. ومنهم من يتأثر بالقرآن 
باطئه وظاهره. يستفيد ويفيد. وهوالمؤمن الذى يقرأ. ومثله مثل الأترجة. 


(مثل التمرة لا ريح لها) أى لا ريح لها يطلب ويشتهىء, وإلا فللتمرة ريح ما. وكذلك يقال فى 
الحنظلة فى روايتدا: «لا ريح لها». 

(الذى يقرأ القرآن ) المراد من صيغة المضارع « يقرأ» التجدد والحدوث والاستمرار على 
التلاوة وتعهده بالقرا ع0. 

(الذى لا يقرأ القرآن) ليس المراد النفى بالكلية. بل المراد أن لا تكون القراءة دأبه وعادته, 
وقال بعضهم: إن المراد عدم الحفظ البته., لأن الحديث إنما خرج مخرج الحض على حفظه. اه 
والتحقيق أن المراد أنه لا يتعهد القرآن بدوام تلاوته وحفظه إن كان حافظاء أوبتكرار قراءته وتعهده 
فى المصحف لو كان متتعتعا. 

(الماهر بالقرآن ) أى الحاذىّ الكامل الحفظ الذى لا يتوقف ولا تشى عليه القراءة لجودة 
حفظه. كذا قيل. والأولى عدم قصره على الحافظ. بل يكفى مهارة التلاوة ولو بالنظر فى المصحف. 
وإذا كان الماهر بالتلاوة فى المصحف مع السفرة. كان الماهر بالحفظ من باب أولى, لأن القسيم 
للماهر فى الحديث الذى يتتعتع بالقراءة. 

( مع السفرة) جمع سافر ككاتب وكتبة, والسافر الرسولء والسفرة الرسلء لآنهم يسفرون إلى 
الناس برسالات الله. وقيل الملائكة. وقيل: السفرة كتبة الملائكة. ويسمى الكاتب سافرّاء لأنه يبين 
الشىء ويوضحه. والأسفارالكتب. ظ 


(الكرام البررة) البررة المطيعون, من البر وهو الطاعة. 

(ويتنعتع فيه) قال النووى: هوالذى يتردد فى تلاوته لضعف حفظه. اه. أولضعف جودة 
القرا ءه والتلاوة. 

فقه الحديث 

وضع البخارى حديث الباب تحت عنوان [باب فضل القرآن على سائر الكلام] والحديث يدل 
على فضل قراءة القرآن أوفضل قارئ القرآن. وقد وجه الشراح مناسبة الحديث للعنوان فقال الحافظ 
ابن حجر: إن ثبوت فضل قارئّ القرآن على غيره يستلزم بوت فضل القرآن على سائر الكلام. 
ويؤخذ من الحديثين 
١‏ - فضيلة حافظ القرآان وحامله وقارته بمهارة أو بمشقة. 
١‏ - واستحباب ضرب الأمثال لتقريب المعانى إلى الآفهام. 


- وأن من المؤمنين من يكون فى درجة الملائكة المقربين. قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون 


معنى أنه مع السفرة أنه فى منازلهم فى الآخرة. أى يكون رفيقاً لهم فيهاء لاتصافه بصفتهم فى 
حملهم كتاب الله تعالى. ويحتمل أن يكون المعنى أنه عامل بعملهم. كما يقال: معى بدو فلان. 
أى فى الرأى والمذهب. 

؛- والحث على حفظ القرآن وتعاهده بالتلاوة. قال الحافظ ابن حجر: وأن المقصود من تلاوة القرآن 
العمل بما دل عليه. 
قلت: هذه نقرة وتلك نقرة, فالتقصير فى العمل بكل ما دل عليه القرآن لا يمنع من الإثابة على 
للقراءة. قال القاضى عياض وغيره من العلماء: ليس معناه أن الذى يتتعتع فيهله من 
الأجر أكثر من الماهربه. بل الماهر أفضل وأكثر أجراً لأنه مع السفرة الكرام البررة. وله 
أجور كثيرة, وكيف يلحىّ من لم يعتن بكتاب الله بمن اعتنى به وحفظه وأتقنه وأكثر 
من تلاوته وروايته حتى مهرفيه؟.اه ظ 


أعاننا الله على دوام حفظه وتديره وتلاوته والعمل به. إنه سميع مجيب. 


واللّه أعلم 


(14؟) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل 


الوا ويه نس بن مَالِكِ 5 ف "2 أن رم سُول الله يله قَالَ لأبي: «إنَ الله أَمَرَبي أن 
قرا عَلَيِكَ». قَالَ: آللَهُ سَمَانِي لَك؟ قَال: «اللَّهُ سَمَّاكَ لي». قَالَ: فَجَعَل أَبِيّ يْكِي. 


لاعن اس ضيه" *” قال: قَالَ وَسُولُ الله يله لأبي ) بن كغسبي: «إن ؛ الله أَمَرَني أن 
أق أ ع عليِكَ لَْ يَكُنْ الّْذِينَ كَمَرُواه. قال: وَمَمانِي لْك؟ قال: «نعم». . قال: فبكى. 


المعنى العام 


للقرآن حلاوة لقارئه منفردًا. ولسامعه من قارئهء ولقارئه على أهل القرآن والفضلء فما أجمله 
قراءة و سماعا وبيج اتا لق زا اللة تفال أن يشرف أحد حفظته وإمام قراءته. أبى ابن كعب, فأمر 
رسؤلة عله أن دقرا شينا من القرآ ن على أبى. وأن تعلمه أن الله الذى أمريذلك, فزق رسول الله عَلِكُ 
هذه البشرى لأبي بن كعب, فقال له: إن الله أمرنى أن أقرأ عليك سورة «لم يكن». وظن أبى أن الأمر 
لا يعدوأن يكون المطلوب قارئاً من الصحابة, فسأل رسول الله عله آلله سمانى باسمي لك؟ قال 
صلى اللّهِ عليه وسلم: نعم سماك لي. فجعل أبى يبكي فرحاً وسروراً بهذه المنزلة الرفيعة التى بشره 
الله يها واختصه فنا ئمرتتيق الفراةوأضهاب سيول الله كه فرك اللاعتهم وأنعم وأكرم بفضيلة 
حفظة القرآن ومحفظيه. 


المباحث العريية 


12111 أبيا. وقيل: ما ا و ا 
قول وجيه ويستبعد أن يكون الاستفهام تعجبيًا. لأنه أجيب بنعم. 
فقه الحديث 
فى حكمة قراءة النبى يِه على أبى قال بعض العلماء: إنما هى ليأخذ أبى عن النبي ويد ثم إن لم 
00 هَدَّاب ؛ بن شاد حَدثنا 7 حَدَننا قاد عن أ 
حك بي لحيس الي مقا في ل لحار ذا شغ كد قن يفت آنا مقر قال رَسُولَ 


لله يلد لأبي بمذله. 


5٠ 


يكن يبحفظ فقراءته عليه للحفظ, وإن كان حافظاً فليتعلم الأداء. قال القاضى عياض: والثاني أظهر 
لأن قراءته للحفظ لا تختص بأبى لوجوب التبليةغ. اه. قلت: وقراءته لتعليم الأداء لا تختص بأبي 
أنه ليعلم طريق العرض. قال السنوسى: والثانى أظهر لما ذكر. فإن قيل: والأداء يحصل بقراءة أبي؟ 
قيل: قراءة الشيخ أعلى درجات الرواية فيما ذكرالمحدثون. اه 
كال الخووى جو لعفف دقن التحكية تمن قراءقة صل ا للطلنة وله على أنى :أن تسكن الآمة يذلك 
فى القراءة على أهل الاتفاق والفضل, ويتعلموا آداب القراءة, ولا يأنف أحد من ذلك.اه قلت: وهذه 
الحكمة لا يتعين لها أبي, بل تتحصل بغيره من كبار القراء. فال النووى: وقيل: للتنبيه على جلالة أبى 
وأهليته لأخذ القرآن عنه. وكان يعده صلى الله عليه وسلم رأساً وإماما فى إقراء القرآن وهو أجل 
هذا توحية تحن فقد .رو البخارى عن عمنرك قولة::« أقرونا أبى»:ؤروين أيضا فول الزسيول 
0 « خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود., وسالم, ومعاد. وأبِى بن كعب ». 
والحكمة فى تخصيص سورة «لم يكن » بالقراءة أنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين 
وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب, ولعل الوقت كان يقتضى الاختصار. ذكره النووى. 
مايؤخذ من الحديث 
-١‏ وفي الحديث منقبة لأبي وه بذكراللّه تعالى له. ونصه عليه قال النووى: ولا نعلم أحداً من الناس 
شاركه فى هذا. 
؟- وفيه البكاء للسرور والفرح مما يبشرالإنسان به ويعطاه من معالى الأمور. 
ادوم شسؤال أنين الشذال للتتبة فى العحتيلات: 
- وفي الحديث استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وأهل العلم به؛ وإن كان 


واللّه أعلم 


(13؟) باب فضل استماع القرآن والبكاء والتدبرعنده 


جو_” الك عَن عَبْدٍ الله ذه #*” قال: قَالَ لي رَسُول الله َلل: «افرأ عَلَيَّ القزآن». 
قال: :ينا سول الل أفرا عا وَعَلَِكَ أنزل؟ قَالَ: «إني أشتهي أن أُسْمَعَهُ من 
غيّْرِي». َرَت النسَاءً حتى إذَا بل الحدا ركيت را معن كرات بحيب وها كني 
هَؤْلاء شَهِيدَا4[النساء/ ]4١‏ رَفْعْت رَأسِي -أَوْ غَمَرَنِي رَجُلْ إِلَى جنبي- فَرَقَهْتْ رأسِي 
َرَت فوعة تسيل 

- عن الأَعْمّش بهذا الإسْتادٍ وَرَادَ هناد فِي رِوَاتَتهِ قَالَ لي رَسُولُ الله يلع وَهُوَ عَلَى 
الْمنبر: «اقراً عَلَي». 

22-0 عن إ: زاجم" قال: قَالَ نبي وَل عبد الل بن مَسلعُوو: «اقرا عَليَ». قال: 
أفرأ عَلَيْكَ وَعَلَيِكَ أنزل؟ قَالَ: «إني أجب حب أن أُسْمَعَهُ من غيّرِي». قال: فقرأ عَلَيِهِ من أَوّل 
سورةٍ النساء إلى قَوْلِه: #إفكيف إذا جنا مِن كل أمّةٍ بِشَهيدٍ وَجنا بك عَلَى هَؤُلاء 
شَهِيد4[النساء/ ]4١‏ فبكى. قال مِسْعَرٌ: فحَدَئبِي مَعْنْ عن جَعْفْرٍ بْن عَمْرِو بن خُرَيِتٍ عن 
رشك مِسْعرٌ). ظ 

ا 07 قال: فقال رَجْلْ مِن القؤم: وَاللَّهِ ما هَكَذَا أنزنت؟ قَالَ: قات 
وَبْحَك وَاللّهِ لَقَدَ قَرأتَهَا عَلَى رَسُول لله فال لي: «أخسنت». فقَيَيْنَمَا أنا أَكَلَمُهُ إذ 
وجلان ينه ربح الخثر. قَالَ فقلت: أده شرب الْعَمْرٌَ وَتَكَدْبُ بالكتَاب؟ لا تَبْرَحُ حَتَى 
أَجْلِدَك. قَال: فَجِلَدْنَهُ الْحَد. 


51١ؤ--‏ عَن الأَعمّش بهذا الإممناد ه وَلَيِسَ في حَد بيث أبي مُعَاويَة فقالَ لي: «أحسّنت». 


40 7)وحَدئنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شِيبَة وأبو كرَيْبٍ جَمِيعًا عن حَفص قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَننَا حفص بْنْ غِيَاث عن الأَغْمّش عن إِبْرَاهِيمَ 
عَن عَبِيدَة عَن عب الله 
- حَدَنَا هناد بْنُ السّرِي وَمِنِجَابْ بْنُ الْحَارثْ التييي جَمِيعًا عن عَلِيّ بْن مُسْهِرٍ عن الأغمّش 

(4 1 )وحَدَتَنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شِيبةَ وأبُو كرَيْبٍ قَالا حَدَتنا أبُو أُسَامَةَ حَدَئيِي مِسْعَرَ وَقَالَ أبُو كريب عن مِسْعَر عن عَمْرِو بْن مره 
عن إِيْرَاهِيمْ قال 

54 1)حَدَننَا عنما بْنْ أبي سَيْبَة حَدنَا جَريرٌ عن الأعْمَش عن إنْرَاهِيمَ عن عَلْقمَة عن عَبْد اله 
- وحَدثنا إمحق ١‏ نْ إبْرَاهِيم وَعَلِيْ بْنْ شرم قلا أخبرَنَا عِيسى بْنُ يُونسَ ح وحَدَتنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شْيّة وَأبو كريب قالا 

حَدَننا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عن الأغمّش 


المعنى العام 
خعل الله لسامع قراءة القرآن أجرًا كاج رالقارئ فضلاً منة.ورحمة: حييث إن القراءة ليست 
م ل 0 حا وعد إحيواس وري 0 
سيو سرامي 9 ع ل , ليستمع من رسول الل ل 
كما فى حديث أبى فى الباب السايق, كما تراه فى هذا الحديث يدعو أجود القراء عبد الله بن مسعود 
ليقرأ على النبي كيو ويقول: اقرأ على. فيعجب ابن مسعود أن يطلب صاحب الشيء الشيء #الكسةاس 
غيره. وهوالذى يوّخذ عنه لا أن يأخذه هو عن غيره. فيقول: أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقول هلي اللة 
عليه وسلم: نعم لأننى أحب أن أسمعه من غيرى فأتفهم المعانى وأتدبر, وأطمئن على قراء أمتى وعلى 
أدائهم. فيقرأ ابن مسعود من أول سورة النساء حتى يصل إلى الآية رقم (١غ‏ ) «فكيفٌ إِذَا جِدُنَا من 
ع كد 8 
كل أمّة بشهيدٍ وَجِنّنَا بك عَلَى هوا شهيدا4 فيغمزه جارله ليرفع ابن مسعود بصره إلى النبي وَللد. 
فيراه ه يبكي وقد خضبت الدموع لحيته الشريفة, ويدرك صلى الله عليه وسلم انتباه ابن مسعود لبكائه 
فيشير إلى ابن مسعود ويقول له: حسبك. كفى قراءة. ويؤكد ابن مسعود أن هذه المرة ليست الوحيدة 
لتى قرأ فيها القرآن على رسول اله فيوين أنهاتزل حمسي بالا مع جنوه هقان 00 
خيرهم. فقراً لهم سورة يوسف. فلما أتى على آية منها قال رجل من القوم: ما هكذا 0 
ابن مسعود وقال للرجل: ويحك انزجر. والله لقد قرأت السورة كلها على رسول الله يٌ فقال لى: 
أحسنت. وكان الرجل المعترض سكرانء تفوح منه رائحة الخمر, فقدمهابن مسعود للوالى الدى حده 
حذ شارب الخون حفها اللفاككائة وخرى حتكلكه كدر ا لجراء. 


المباحث العريية 


(اقراً على القرآن ) المراد بالقرآن بعض القرآن,ء والقرآن يطلق على الكثير والقليل مما بين 
دفتى المصحف, قال الحافظ ابن حجر: الراك جك مروت «اقراً على » ليس فيه لفظ 
«القرآن»». بل أطلق, فيصدى بالبعض. وتخصيصه صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يبحمل تأهيله 
وإعداده لتولى مهمة القراءة والإقراغسمة وكتو ضاي الله غابهوميك كنا تاق فى بفضه الحديك 
ويحتمل أنه لم يحضر غيره, أولم يحضر أعلم منه. 

(أقراً عليك وعليك أنزل؟ ) الكلام على الاستفهام, وهمزته محذوفة وهى مذكورة فى رواية 
البخارى: ) آقراً عليك وعليك أنزل؟ » بمد الهمزة الأولى. قال الآبى: انظرماالدى توهمه ابن مسكود 
حتى قال ذلك؟ فيحتمل أنه فهم أنه أراد بقراءته عليه ا لاتعاظ, فقال: أتتعظ بقراءتى وعليك أنزل؟. 
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(إني أشتهى أن أسمعه من غيرى) فى الرواية الثانية: ٠‏ إنى أحب أن أسمعه من غيري». 
(فقرأت سورة النساء ) أى من أولها كما جاء فى الرواية الثانية. 


(وهوعلى المنبر) فى جلسة عادية وليس لخطبة الجمعة أوغيرهاء بل كان صلى الله عليه وسلم 
يجلس على المنبرليكون بارزاً للناس, وليعلمه الداخل الذى لا يعرفه. 


(كنت بحمص) بلدة مشهورة فى بلاد الشام, دحلها ابن مسعود غارزد يافى خلافة عمرين 
مسي اي سي برو اه يجوزفيه 


(فقال رجل من القوم) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. وقد قيل: إنه نهيك بن 
سنان, لكن لم أر ذلك صريحا. اه 


(ويحك): أى انزجر. 


(فضريه الحد) قيل: إن الإسناد مجازىء. أى رفع أمره للوالى وتسبب فى ضريه الحد. وسيأتى 
مزيد له فى فقه الحديت. ظ 


فقه الحديث 


يؤْخذ من مجموع الأحاديث 

١-استحباب‏ استماع القرآن, فقالوا : ذلك أن المستمع أقوى على التدبر لآأن نفسه أخلى وأنشط من 
القارئ. لأنه مشتغل بالقراءة وأحكامهاء وقد قيل: إن القارىّ كالحالب, والسامع كالشارب. وليس 
استحباب سماع القرآان خاصا بمن لا يجيد القراءة. فرسول اللّه يلِهُ أحب أن يسمعه من غيره 
مع أنه خير القراء على الإطلاق. وقد اختلف العلماء فى القراءة والسماع أيهما أفضل؟ والتحقيق 
أن الأفضلية تدور مع الخشية والتدير ومدى الانتفاع من كل منهماء فمن كان تدبره وخشيته 
بالقراءة أكثر كانت القراءة فى حقه أفضلء ومن كان تدبره وخشيته فى السماع أكثر كان السماع 
فى حقه أفضلء على أنه يستحب أن يأخذ بكل منهما ولوبطرف يسير. 

؟- واستحباب الإصغاء للقراءة والخشوع عندهاء وتدبر معانيها. 

"- واستحباب البكاء. قال النووى: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين. قال 
تعالى: «وَيَخِرُونَ لأدَقَان يَبْكُونَ4 [الإسراء: .]٠١9‏ ويقول: جروا سُجّدا وَبُكِيا4 [مريم: 108. 
والأحاديث فيه كثيرة. وقال الغزالى: يستحب البكاء مع القراءة وعندهاء وطريق تحصيله أن 
يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديدء والوثائق والعهود. ثم ينظر 
تقصيره فى ذلك. فإن لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك وإنه من أعظم المصائب. 

4١ 5 


قال ابن بطال: إنما بكى صلى اللّه عليه وسلم عند تلاوته هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم 
القيامة وشدة الحال الداعى له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف, وهو 
أمريحق له طول البكاء. اه وقال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته. لأنه علم 
أنه لابد أن يشهد عليهم بعملهم. وعملهم قد لا يكون مستقيماً فقد يفضى إلى تعذيبهم. 

#عواستهيات :سه القزاءة من الحافظ وكان طلب النبي وَل القراءة من أن مدو د أجل 
التدير والتفهم., أومن أجل أن يطمئن على حسن أداء الحفظ من أمته. أوليكون عرض القران 
سنة تتبع من بعده, أقوال ولا مانع من إرادة كل دلك. 

4- وتواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم. ذكره النووى. 

1- وفيها منقبة لابن مسعود َيه وقد ورد فى مدح قراءته أحاديث ككووة وتكبروى الفخا رف ول 
رسول الله عل. «خذوا القرآان من أربعة: من عبد اللّه بن مسعود, وسالم. ومعاذ. وأبي.» فذكرا بن 
مسعود أول من تؤّخذ عنه القراءة. توفى فى خلافة عثمان رضي الله عنهما. 

/ا- أخذ بعضهم من الحديث الرابع أن السكران لا يؤاخذ بما يصدر منه من الكلام فى حال سكره, إد 
لو أوخذ الرجل بإنكاره ما قرأ ابن مسعود لقتل لارتداده. لأنهم أجمعوا على أن من جحد مجمعا 
عليه من القرآن كفر, وأجيب بأنه يحتمل أن الرجل كذب ابن مسعود ولم يكذب بالقرآن. وهو 
الذى يظهر من قوله: « ماهكذا أنزلت». فإن ظاهره أنه أثبت إنزالها ونفى الكيفية التى أوردها 
ابن مسعود. قاله القرطبى. 1 

6- احتج بالحديث من يوجب الحد بالرائحة وحدها إذا لم يقرولم يشهد عليه. وقد قال 
بذلك الحذفية. والجمهور لا يوجب الحد بمجرد الريح. لاحتمال النسيان والاشتباه 
والإكراه وغير ذلك. ويجيبون عن الحديث باحتمال أن يكون الرجل قد اعترف. ويهذا 
الاحتمال يسقط الاستدلال بالحديث. والمختار أنه لا يحد بالرائحة وحدها.ء بل لابد من 
قرينة كأن يوجد سكرانء أويكون مشهورا بإدمان شرب الخمس, أوأن يوجد مع جماعة 
اشتهروا بالفسقء ويوجد معهم خمر واللّه أعلم. 
وقد أثارقول ابن مسعود: « فجلدته الحد»: إشكالاً مؤداه: كيف جلده ولا ولاية له؟ وأجاب النووى 
بقوله: هذا محمول على أن ابن مسعود كانت له ولاية إقامة الحدود نيابة عن الإمام. اه وهذا 
الاحتمال بعيد. لأن ابن مسعود كانت ولايته بالكوفة ولم يل حمص بالشام فى يوم من الأيام. 
وأجاب القرطبى: إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذلك من له الولاية. اه يعنى أنه فوض بذلك 
ممن له الولابة, وهذا مجرد احتمال بعيد لا يحل الإشكال. وقيل: لآن ابن مسعود رأى أنه يقوم عن 
الإمام بواجب إذا هوفعل ذلك, وهذا جواب مردود ونهاليس ااحدان يعتقد أنه بمباشرته إقامة 
الحد يقوم بواجب مقبول, والأولى اعتبار الإسناد مجازياً كما فى المباحت العريية. 


واللّه أعلم 


ل 


(/11؟) باب فضل قراءة القرآن فى الصلاة وفضل قراءة 
سورة البقرة وآل عمران والفاتحة والكهف وآية الكرسى 
وقل هوالله أحد والمعوذتين وفضل قراءة القرآن فى الصلاة وغيرها 


55-05 عن أبي هُرئْرة طفه' '*"“قال: قَالَ رَسُول الله يلد «أيجب أَحَدُكم إذا رَجَعْ 
ل 1 5 وقد حل يود تيوق تو ل املد ع لك ل َ 
إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات ٠‏ عظام سمان». قلنا: نعم. قال: «فثلاث ايات يقرا بهن 
َحَدْكُمْ في صَلابه حَيْرٌلَهُ من ثلاث خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمّان». 


59-5 لعن غقبَة بْنِ عَامِرٍ رضى الله عنه"”” قَال: خرج رَسُول الله ول وَنَحْنٌ في 


الصّفة فَقَالَ: «أيُكن يحب أن يَغْدُوَ كل عمو م عر 
كَْمَاوَْن في غَيْر إم ولا فطع رَجو». فقلنا. ب سول الله حي ذلك قال: «أفلا يَغْد 
أَحَدْكُمْ إِلَى الْمَسْجد قََعْلَمْ أو يقرأ الل اي يدياه 
خيْرٌ لَهُ مِن ثلاث. وَأَربَع خَيْرٌ لَهُ مِن أرْبَع وَمِنْ أَعْدَادِهِنٌ مِن الإبل». 


فضل قراءة سورة البقرة وآل عمران 


5 لعَنْا أبي مام البَاهِلِي ضفب" قال: ممعت رَسول الله 0 يفول «اقرَءُوا 
الْقُرَآن قَإنْهُ يَأتِي يَوْمَ الْقيَامَةِ شَفيعًا لأَصْحَابهٍ افْرَءُوا الزهْرَاوَيْن الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آل عِمْرَان 
َْهُمَاء تبان يَوْمَالْقَِامَةٍ كَأنهُمَا عَمَامتَان أ كَأنَهُمَا غَيَايَان أَوْ كأنهُمَا ران من طَيْرٍ صّوَافٌ 
تَحَاجّان عن أَصْحَابهمًا. افْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنّ أخدَهَا بَرَمَةٌ وَتركَهًا حَسْرَة وَلا تَسْتطِيعْهَا 
ِيَسْتَطِيعْهَا الْبَطَلَةُ». قَالَ مُعَاويَة. بَلَعبِي أن الْبَطَلَةَ السّحَرة. 

64- ون حَدَكَمَا مُعَاويَةَ بِهَدَا الإمْنَادٍ مِثْلَهُ غَيْرَ أنه قَالَ: وَكَأَنهُمَا في كِلَيْهِما. وَلَمْ يَذَكَرْ 


١ ا‎ 


5 


50 1)حَدَنَنا أو بكر بْنْ أبي سَيْبَة وَأبُو سَعِيدٍ الأشج قَالا حَدَننَا وَكِبعْ عن الأعمش عن أبي صَالِح عن أبي هُرئْرَة 

101 وحَدنا أو بكر بن أبي طَيبَة دنا اْفصّل بن دكين عن مُوسى بن علي قَالَ سَوِغْتْ أبي يُحَدث عن عقب بن عابر 

57 1)حَدَكْنِي الْحَسَنْ بْنْ عَلِي الحُلوانِي حَدَتنا أبو توبّة وَهُوَ هْوَ الريعُ بن ناِع حَدَتَنا مُعَاوِيَة يَغْنِي ابْنَ سلا عن زَيْدٍ أنهُ سَّمِع با 
سلام ول حَدئنِي أَبُو أَمَامَةَ البَاهِلِي 0 7 ' 
- وحَدَنَنا عَبَدُ الله بْنُ عبد الرّحْمَنِ الذَارِمِي أخبّرنا يَحْبَى (يَعْنِي ابْنَ حَسنَّانَ) حَدَّنا مُعَاويَةَ بهذا الإمسناد 
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67" هي 0107 
0-0 لعن النواس بن سَمْعَانَ الكلابي قال: سمغت النبي وله يقول: «يؤ 
بالقرآن يَوْمَ الْقِيَامَة َأَهْله الَذِينَ كانوا يمون به تمه سُورةُالبقَرة وآل عمران». وضرب 
لَهُمَا رَسُوَلُ الله يله ئلامة مال مَا نسِيتهنٌ بَعْد. قَال: «كأنهُمًا غَمَامَتَان أَوْ ظَلتَان مَوْدَاوَانَ 


2 1 وسكة ‏ ا هس 


بَينهما شرق أو كأَنَهُمًَا حِرّقان من طيْر صّوَافَ تحَاجان عَن صَاحِبِهمًا». 
فضل قراءة الفاتحة وآخرالبقرة 
505 2 


55-5 عن ابن عَبَّاسِ رضي اللّهِ عنهما”' *" قال: : ينما جبْرِيلٌ قاع نا البي ولد 
اسار الور لس هَذَا بَابٌ مِن السّماء ف فح الْيَوْمَ لم يفخ قط إلا اليَوْمَ: 
فَنَزَلَ مِنهُ مَلَكُ فقال: هَذَا مَلكَّ نَرَلَ إلى الأَرْض لَمْ يَنِْلْ قط إلا الْيَوْم: فمَلم وقال العير 
بنورين أوتِيتهُمًا لم ؛ يُتِهُمَا نبي قَبَلّك: روك لكاي رعرايم سر قروا لْن تقر بحَرْف 
مِنَهُمَا إلا أغطيتة. 


7 خش ل عَن عَبْدٍ الرَحْمَن بن يزيد””" قال أَقِيِت أبَا مَسْعُودٍ عند ابت فقلت. 


حَدِيثُ بَلغبي عَنْكَ في الآيتيِن في سورة البَقَرَة. فقال: نعم قال رَسول الله ع2: «الآيتان من 


آخِر سُورَةٍ الْبَقرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي [ بْلَةَ كفتاةٌ». 


4 1 عن أبي مَسْعُودٍ الأنصّاري ه"”" قَال: قَالَ رَسُولُ الله وَل «من قرأ هَاتين 


بر 


الآييْنِ مِن آخِر سُورَةٍ لبَقَرَةٍ في لَيْلَةِ كفتاة». قال عَبْدُ الرَحْمَسن: فلقيت أبا مَسعود وَهُو 
يَطوف بِالْبَيْتِ فسألتة فُحَدَنبِي به عَن الب ع 


88 7)حَدننا إِسْحَق بْنُ مَنصُور أخبرنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدٍ رَبُهِ حَدَئنا نا الْوَلِيدُ بْنْ مُسُلِمٍ عن مُحَمَّد بْنِ مُهَاجِرٍ عن الْوَلِيدِ بْنِ عبد الرَحْمَنِ 
الْجْرَشِي عن جُبْرِ بن نير قَالَ سَِغْتَ انواس بْنَ سمْعَان الْكِلابِي يَقَول 

(6 © ؟)حَدنَنا حَسَنُ بن الربيع وَأَحْمَدُ بْنْ جَوَاس الْحَنفِي قَالا حَدَثنا َبُو الأخرّص عن عَمّارٍ بْنِ رُزَيْقِ عن عَبْدٍ الله بْنِ عِيِسَى عن 

سعيدٍ إن بير عن ابن عباس 

(5 7)وحَدَتنا أَحْمَدُ بْنْ يُونس حَدَكنَا زُهَيْرٌ حَدَثْنا مَنصُورٌ عَن إِبْرَاهِيمَ عن عَبّدٍ الرّحْمَّنِ بْن يزيد ٍ 
- وحَدَلنَاه إمْحَقَ بْْ إْرَاهِيمَ أَخبرنَا جَرِيرٌ ح وحَدَلَنا مُحَمد بْنْ الْمَُى وَائنُ بَشَارٍ قَالَا حَدَكَنا مُحَمّدُ بْن َعْمَرٍ حَدَْمَا شُغبَة 
كِلاهُمَا عن مَنصُور بهذا الإسناد. 

(85؟)وحَدَئ مِنجَابُ بن الْحَارث التييمئ أَخبَرَنا ابْنْ مُسْهرٍ عَن الأغْمّش عَن إِنْرَاهِيمَ عن عَبْدٍ الرَحْمَْ بْن يَزِيدَ عن عَلْقَمَةَ بن 
فيْسِ عن أبي مَسْعُودٍ الأنصاري 
- وحَدكِي عَلِي بن حشرم أحبرنَا عيسى يَعْنِي ابْنَ يُونْسَ ح وحَدَََا ُو بَكْر بن أبي شَيبَةَ حَدَلَنا عبْدُ الله بْنْ مير جَمِيعًا عن 
الأَعْم شعن إِنْرَاهِيمْ عن عَلَقَمَةَ وََبْدٍ المحم بْن يَزِيد عَن أبي صَسْعُودٍ عن النبي وَل مثلة. 
- وحَدَثنا أبُو بكر بْنْ أبي شِيبَة حَدَنَا حفص وأبُو مُعَاويَةَ عن الأَعْمّش عَن إِبْرَاهِيم عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن يَزِيدَ عن أبي مَسْعُودٍ 


عن النبي يلك مثلة. 


1١ /ا‎ 


فضل قراءة سورة الكهف وآية الكرسى 
2-21 


- 122 عَنْ أبي الدَرْدَاء ب"”*" أَنّ الب يلو قال: «من حَفِظ عَشْرَ آيَاتٍ مِن أوّل 

سُورَةٍ الكَيْف عُصِم من الدّجّال». 

.- عن قتاذة بهذا الإمسناد قَالَ شعة: : من آخِر الكهف. وقَال هَمَامْ: مِن أوّل الكيْف. 

كما قَالَ هِشَام. 

ا“ 6ج ل عَن أ بي بْن كَعْب ونه**" قَالَ قَالَ رَسُولُ الله يل: «يَاأبَا الْمَُلرٍ أتة تذري 

أَئ آية م من كتاب الله مَمَكَ أغطيم قَال: قل:. الله ورنحولة أغلم. قال: «يا أبن الْمَُلِرٍ 
أي آية من ككَاب الله مَعَك أَغظَؤك». قال: قلت اللَّهُ لا إلَه إلا هُوَ الْحَيّ الْقيُومُ. قَالَ: 

فضَرب : في صَدْرِي وَقَال: «والله لِيَعْبِك الْعِلَّمْ أنا الْمُسلررِ». 


08م بسب سه ١‏ 7 
١‏ ع عَن أبي الدَرْدَاء ظله 0250 ا عن النبي كل قال: «أيَعْجرْ أَحَدُكم أن يَقَرَ أ في لَيْلَةٍ 
نت القُرآن؟». الوا و42 : ؛ يقرأ ثلث الْقُرْآن؟ قَالَ: «قل هُوَ اللَهُ أَحَدُ ال 


سس 5 لأ عَن قتا قادة50) بهذا الإننادٍ وَفي حَديتِهمَا من قَؤل النبسي 0 قَال: «إن الله 
أ الْقرْآن ثَلانَة أجْرَاء فَجَعَلَ قل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ جُرْءًا مِن أَجْرَاء القزآن». 


605" 20 ” نط١‏ 6 2 ال كار 3 009 هيم ع 0 ل 222 
20-4 عن أبي هُرَيِرَة و ''“" قال: قال رسول الله 26: «احشلوا فإني سا 


كك 


01؟)وحدا محم بن الْمتَى حَدََا معدن شام حَدئي أبي عن قا عن سام بن أبي افد طني عن مغدان بن أبي 
طَلْحَةَ لْيَعْمَري عن أبي الدَرْدَاء 
- وحَدَكنَا مُحَمُ بْنُ المى وَابّْنْ بَشَارِ قَالا حَدَننا مُحَمّدُ بْن جَغْمَر حَدلَنَا شعْبَةٌ ح وحَدكّبِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدا عله 
الرَحْمَن ِنْ مَهدِي حَدُننَا هَمّامُ جَمِيعًا عن قََادَةَ بِهَذَا الإستاد 

(* "حَدلنا أبُو بكر بن أبي شيب حَدلنا عبِدُ الأغلى بن عَبْدٍ الأغلى عَن الْجُرَبْرِي عن أبي السَلِيلٍ عن عَبْه الله بن باح 
الأنصارِي عَن أبِي بْن كغب 

(769)وحَدَلبِي رُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمّدُ بن بََارِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَننَا يَحْبَى بْنْ سَعِيادٍ عن شعْبَة عن قتادّة عن سَالِمٍ بن بن أبي الْجَعْدِ عن 
مَعْدَان بن أبي طَلْحَة عَن أبي الدَّرْدَاء 

(70)وحَدَتنا إسْحق : إنراهِيم أَخبرنا محَمّدُ بن بَكْرٍ حَدلنَا عي بن أبي عَرُويَةَ ح وحَدَلنا أبُو َكْرٍ بن أبي شَيْبَة حَدنّدَا عفان 
حَدَثنا أبَان الْعَطَارُ رَ جَمِيعًا عَن قتادّة 

)حلي محمد بن حَاتِمٍ ويَْقُوب بن رايم جَِيعًا عن يَحَى قَالَ ابن حَانِم حَدنا يَخَى بن سبد حَدننا يه بن كيْسَانا 

حََننا أبُو حَازِمِ عن أبي هُرِيْرة 


1١6 


عَلَيْكُمْ ثلث القرآن». يمد حدم عن ييا شري الوا وتوا مات 
دَخلَ فقال بَعْضْما لِبَعْض: إني أَرَى هَذَا ا فَذَاكَ الذي أذخلةُ. فم خَرجَ 
ني الله يل فقَالَ: «إني قلت لَكُم سَأفْر 1 وَل م ثلث الْقرآن أل إنهًا غدل ثلث القرآن». 


0 1 عن أبي طرئرة طها” '" قَالَ: حرج إِليْنَا رَسُول الله ول ققال: «أفرا عَلَيكُم 
ثلث القرآن». فقرأ قن هُوَاللَُهُ أ حَدُ* اللّهُ الصّمَدُيُ حتى ختمهًا. 


- 222 عن عَائْشَة رضي اللَّهُ عَنَها”"" أن رد سُولَ الله يي بَعَتْ رَجُلا عَلَى مَرِية 
وكان يَة قْرَا لأصْحَابه فِي صلاتِهِم فَيَحْيِمْ بقل هُوَ اللّهُ أَحَدَ فَلَمّا رَ جم جَعُوا ذَكِرَ ذَلِكَ لِرَسُول الله 
لد فقال: «سَلوةُ لأي شَيء يَصْنَعٌ ذلك». فَسَألوةُ فقال: لأنهَا صِفّة الرَحْمّسن فأنا اسن ؟ أن 


6 بت 


أقرأ بهًا. فقال رَ سُول الله عل «أخيروةُ وُ أن الله يُحبَّة». 

فضل قراءة المعوذتين 
١0‏ غ2 عن عقبَةَ بْنِ عَامِرٍ ضيه" قَال: قَالَ رَمُولُ الله عل «ألم ت تر آيَاتٍ أنرلت 
ْلَه لم يْرَ مِعْلَهُنَ قَط: «قل أَعوذ ذ برب الفلق». «وقل أَغوذ ذ يرب الناس4». 


86 7م اه مده (ه5"؟) رار ل أ" أن 0 
-١51‏ م6 عن غقبة بن عامر طيكه لي قال: قَالَ لي رَسُول الله صَله: «أنز ل أو أنرلت 


عَلَيّ آيَاتْ ل : بر لمن قط الْمعواتين». 


المعنى العام 
إذا أ راد المسلم أن يكلم الله لجأ إلى الصلاة فإنها مناجاة للَّه تعالى وإذا أ راد أن يكلمه الله لجأ 


إلى القرآن, فالقرا ن كلام الله فمن قرا القرآن فى الصلاة ناجى اللّهِ وناجاه اللّه. فكانت تلك خير 
عبادة, وثواب الآخرة أعظم من الدنيا ومن متاعها. ولهذا قارن رسول اللّه يلع بين آية واحدة يقرؤها 


(75)وحَدنا وَاصِل بْنٌ عَبّدِ الأغلى حَدَتنا ابن فضَيْل عن بَشِير أبي إِسْمَعِيلَ عَن أبي حَازِمٍ عن أبي هرِيْرَة 

7171 )حَلْننا أَحْمَد بن عب الرَحْمَنِ بْنِ وَهْس حَدَتَا عَمّي عب الله بْنْ وهب حَدَنْا عَمْرُو بْنْ الْحَارثٍ عَن سَعِيدٍ بن 
أبي هلال أن أبَا الرّجَال مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ حَدَنَهُ عَن أَمهِ عَمْرَةَ بنت عَبْدٍ الرّحْمَنِ وَكَانَتْ في حَجْر عَانْشَةَ 
َوْج الب َل عن عَائِشَة 

(754)وحَدتنا قتيبَة بْنْ سَعِيدٍ حَدَنْنا جَرِيرٌ عن يَبَان عن قَيْس بْنٍ أبي حَازِم عن عَقَبَةَ بْن عَامِرٍ 

(75)وحَدَئتِي مُحَمَّدُ بْنْ عبد الله بْنِ نميِر حَدَنَنا أبي حَدتَنَا إسْمَعِيلُ عن قَيْس عن عَقَبَةَ بْنِ عَاصٍِ 
- وحَدثناه أبُو بكر إن أبي سَيبَة حَدَنناْ وَكِبعْ ح وحَدلنِي مُحَمَّد بن رَافْع حَدَتنا أو أُسَامَة كِلاهُمًا عن إِسْمَعِيلَ بهذا الإستادٍ 
مِثْلهُ وَفِي رِوَائةٍ أبي أسامَة عن عَقَبَةَ بْنِ عَامِر الْجْهَنِيّ وَكَانَ من رَقَعَاء أُصْحَاب مُحَمَدٍ كل. 
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المسلم فى صلاة وبين ناقة عظيمة اللحم والشحم عشراء. ففضل آية القرآن. وفضل آيتين على ناقتين, 
وثلاث آيات على ثلاث من النوىقء وما زاد من الآيات مفضل على عددهن من النوىّ الحبيبة إلى أهل 
الاشاء قن | مسرطاودة التصبكات لمن تخلد رزو ة قد الله 

وفي القرآن سور تفضل اللّه بزيادة الأجرلقارئها. وحث عليها. لما فيها من عظات وآلاء وتمجيد 
وتحميد. فالبقرة وآل عمران لهما من أنوارالتنزيل ما استحقا به أن يسميا بالزهراوين أى الكوكبين 
النيرين. يأتيان يوم القيامة كالظلة لقارئهما من حرالموقف, وتدافعان عنه وتشفعان له يوم القيامة. 
نعم القرآن الكريم كله يشفع لقارئه. لكن البقرة وآل عمران تتقدمان القرآن كما يتقدم الوفد رؤّساؤه 
وفى آخرالبقرة آيتان فيهما اعتراف وإيمان وثناء ودعاء. من قرأهما أجيب دعاؤه. ومن بات عليهما 
بات محصنا لا يقربه شرالشيطانء وفضل قراءة الفاتحة وآية الكرسى وسورة الكهف والمعودتين 
فضل كبير., أما طقل هُوَاللُهُ أَحَدُْ4 فهى تعدل ثلث القرآن أجراً وثواباً. وهكذا يفتح 
اللّه أبواب تحصيل الحسنات الكثيرة بقراءات قليلة من القرآن وَفِي ذَلِك فَلِيَتََافَس 
الْمُتَتَافْسُونَ4 [المطففين:1؟]. ْ 


المباحث العربية 


(إذا رجع إلى أهله) أى إذا رجع من مكان الخطاب إلى منزله, أو من المسجد إلى أهله. 

(أن نلحذد فيه ثلاث خلفات عظام سمان) الخلقات بفتح الخاء وكسر اللام: الحوامل من 
الإيل إلى أن يمضي عليها نصف مدة حملها. ثم يطلى عليها بعد ذلك عشار. والواحدة: خلفة, وواحدة 
عشار: عشراء بضم العين وفتح الشين. والخلفات: أحب الإبل إلى أهلهاء فإذا ما كانت عظيمة اللحم 
مليئة كثيرة الشحم سمينة كانت أشد حبًا. 

(ونحن فى الصفة): المكان المعروف فى المسجد النبوي بالمدينة. وكان محل إقامة فقراء 
المسلمين. والفقير ينظر إلى الخلفات نظرته إلى أمل كبير عظيم المنال. 

(أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق) الغدو الخروج أول النهار. و« بطحان» 
بضم الباء وسكون الطاء اسم لمكان رعى بقرب المدينة. وكذلك العقيق: كل مسيل شقه ماء السيلء 
وأصل الأبطح مسيل فيه دقاق الحصى, وتبطح السيل اتسع فى البطحاء. و« أو» لأحد الأمرين. 

(فداني منه بناقتين الع ا كوما» بفتح الكاف. وهى من الإبل عظيمة السنام. 

(أقرءوا الزهراوين 5 البقرة 5 عمران) قالوا: سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم 
أجرهماء يقال: زهرالسراج والقمروالوجه زهورا تلألاً كالزهر. و«البقرة وآل عمران» بدل من 
الزهراوين, والبدل على نية تكرار العامل, والتعبيريفيد المبالغة فى المدح حيث جمع لهما الوصف 
العام أولا ثم حصره فيهما. 


00 


(كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان) قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل شىء أظل 
الإنسان من فوق رأسه من سحابة وعبره وغيرهما. نقله الخووى. وفى القاموس: الغمامة: السحاية أو 
البيضاء من السحب, وفيه: والغياية كل ما أظل الإنسان من فوى رأسه كالسحاب ونحوه. ويمكن 
لتوجيه العطف هنا أن تقول: كأنهما سحابتان, أو كأنهما ظلتان من تمي رالسحاب. والمراد أن 
توابهما يأتى بهذا المنظر. 

ع سب. 0 عم . 5 5 ء. 5 : 

(أوكانهما فرقان من طير صواف) فى الرواية الرابعة: « كأنهما حزقان من طير صواف ». 
واحد, وهما قطيعان وجماعتان. يقال فى الواحد: فرىّ وحزى وحزيقة,. أى جماعة.اه. ومعدسى 
«صواف»: باسطة أجنحتها ملتصى بعضها ببعض, كما كانت تظل سليمان عليه السلام. 

قال بعض العلماء: فأو ليست للشك, بل للتنويع. فالأول لمن يقرو هاولا يتدير معناهاء والثاني: 
لمن جمع بين الأمرين. والثالث: ريط الح صم وير فالأول: التظليل بالغمامة دون التظليل 
بالغياية. والثالث: أرفع التظليل وأعلاه فقد كان لنبي الله لمات 

(تحاجان عن أصحابهما) أى تدافعان بالحجة عن أصحابهما. قال تعالى: «وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ 
قَالَ أُتَحَاجُون نِي فى اللَّه وَقَدْ هدَانِي» [الأنعام: 0 


(فإن أخذها بركة) أى قراءتها بركة. وترك قراءتها حسرة وخسارة. 


(ولا تستطيعها البطلة) فسرها معاوية الراوي عن زيد الراوي عن أبى سلام الراوى عن أبى 
أمامة بالسحرة, تسمية لهم باسم فعلهم. لأن ما يأتون به الباطل, وإنما لم يقدروا على قراءتها ولم 
يستطيعوها لزيغهم عن الحق وانهماكهم فى الباطل. ويصح أن يكون المعنى ولا يستطيع دفعها 
واختراق تحصينها لقارئها السحرة. وقيل: المراد من البطلة أهل البطالة, أى لايستطيعون قراءتها 
وتدبر معانيها لكسلهم. وقال الطيبى: يحتمل أن يعنى بالبطلة سحرة البيانء وإنما لا يستطيعونها من 
حيث التحدي. وهو بعيد لأن التحدي بأي سورة من سور القرآن. 

(أوظلتان سوداوان بينهما شرق) وصفتا بالسواد لتكاتفهما وتراكم بعضهما على بعض. 
وهو أنفع ما يكون من الظلال. و« شرق» بفتح الراء وسكونها الضياء والنور, والتعبيريه هنا لدفع ما 
يتوهم من أنهما لسوادهما مظلمتان. لكنهما مع كثافتهما وتراكمهما لا يستران الضوء. 

(بينما جبريل قاعد عند النبي وَي) قال الأبى: لا يبعد أن يكون ابن عباس تمثل له جبريل 
والملك كما تمثل لرسول اللّه و فشاهد وسمع. والظاهر أنه لم يتمثل وإنما علم ما حدث ومافيل من 
إتخبانرسول الله عللةايذاك: 

(سمع نقيضًا من فوقه) بالقاف والضاد أى صوتاً كصوت الباب إذا فتح, وفاعل « سمع 
و« رفع» و«قال» هوجبريل عليه السلام, لأنه الأحق بالإخبارعن أحوال السماء. لأنه أكثر إطلاعا 
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عليها. وفيل: للنبي وفك وقيل: هوفى « سمع» و«درقع» إلى الدبي 8 وفى «قال» لجبريل عليه السلام. 
وليس بالعكس لأن كون النبي وٌ هو المستغرب وجبريل هو المفسر أولى من أن يستغرب جبريل 


ويفسر له النبي 35 
(أبشربنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك) أى لم يؤت ثوابهما الخاص بقراءتهماء وإلا 


(أن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته) المراد بالحرف الطرف والجزء. وكنى به عن 

(كفتاه) شرالإنس والجن. أو كفتاه عن قيام الليل, أو كفتاه من الآفات. وسيأتى بقية للمراد فى 
فقه الحديث. 

لبس و سي ود سي وهو الذى 0 له وقيل' يجوز أن 
دحالون 5 مموهون ». وقيل: ا وي لت ا اله ص ف لبا من 


كل جبار. 
(ليينك العام أجا المكدر) فى الكامرينة روك قال له: ليهنئك, وهنأه تهنئة وتهنيا.اه. وفى 
الحديث حذفت الهمزة تخفيفاً, والمعنى ليكن العلم هنيئاً لك. والهنىء ما أتاك بلا مشقة وكان 


نناتغاء فهوهنا دعاء بتيسير العلم عليه وكونه من أهله. 

(أيعجز أحدكم) فى القاموس: عجز كضرب وسمع. فهو هنا بكسرالجيم وفتحها. 

(احشدوا ) أى اجتمعوا. من حشد القوم لفلان إذا تأهبوا واجتمعوا له. 
ظ (إفي أرى هذا خبرحاءه امسا بضم الهمزة بمعنى أظن تنصب مفعولين. 
دعولا الأول اسم الإشاره وكأن الظاهر أن لفظ لفظ « خبر» مفعولها الثاني فيكون 000 ولكنه حاء 
مرفوعاً فى ٠.‏ جميع النسخ وفى رواية التروحي وودكر رحو اااي ااه ل ا لحار 


لقان قاكلكا :ىقلن هذا !| اسيم جف ةو يك تومن تسعد كني تقول ار الى غرل ]ول 


لوَيْل لِلْمُطَفَفِينَ4. واللّهِ أعلم. 
(فيختم بط قل هْوَاللَهُ أَحَدُ 4) أى يختم بها قراءته, أى يقرأ بها بعد الفاتحة فى آخر ركعة. 
(ألم ترآيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط) الرؤية المراد منها العلم والاستفهام تقريرى 
لحر 


حاصله إتبات ما بعد الدفى. أى أعلم آيات أنزلت الليلة, لم «ير» أى لم يعلم مثلهن فى عظم الأجر 
وثواب القراءة. وقال النووى: ضبطناه « نر» بالنون المفتوحة وبالياء المضمومة. اه. 


ده رهي#ع شك اع سوير هس ء ا ا ل 0 95 2 
(« قل أعوذ برب الفلق 4) أى سورة «قل أَعُون برب الفلق» وليس المقصود الآية 
لقوله: «رآايات». 
(المعوذتين ) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ. وهو صحيح. وهو منصوب بفعل محذوف 
أى أعنى المعودتين. وهو بكسر الواو. اه 


فقه الحديث 


-١‏ يؤخذ من الحديث الأول بروايتيه فضل قراءة القرآن فى الصلاة وغيرها وفضل تعلم القرآن. 

؟- والترغيب فى ثواب الآخرة مقارنا بمنافع الدنيا. 

#- من الحديث الثالث والرابع فضل قراءة سورة البقرة وآل عمران. 

- وفضل مغالبة الشيطان والبعد عن البطلة. 

1- شفاعة القران لحامله وشارته ومعلمه. 

- تقدم البقرة وآل عمران على القرآن, وأنهما أعظم من غيرهما. قال الأبي: لأنهما أطول وأكثر 
أحكاما. 

/- ومن الحديث الخامس والسادس والسابع فضل قراءة آخر سورة البقرة يعنى من أول قوله تعالى: 
ل«آمَنَ الرّسُولُ بمَا أنزل إِلَيْهِ مِن رَيّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ4[البقرة: 180] إلى آخر السورة. وفيها اعتراف 
وإيمان وثناء وطاعة ودعاء شامل ومقبول. 

8- ومن الحديث الخامس فضل قراءة الفاتحة أم الكتاب. 

-٠١‏ وسماعه صلى الله عليه وسلم الوحي من غير جبريل عليه السلام. 

-1١١‏ ومن السادس أن قراءة القران تحصن الإنسان. قال العلماء: معدى « كفتاه » كفتاه أذى الشيطان, 
أو كفتاه من الآفات, أو كفتاه شرالادنس والحن. أو كفتاه كل سوء, أو كفتاه ومنعتاه من أن يكون 
ممن ترك قراءة القران, أو كفتاه عن قيام الليل أو كفتاه بما حصل له من ثوابها عن طلب شىء. 
آخر. أو كفتاه من جميع ما ذكر. 

-١١‏ ومن الحديت الثامن فضل قراءة سورة الكهف. قال النووى: قيل: سبب ذلك مافى 
أولها من العجائب والآيات فمن تديرها لم يفتتن بالدجالء وكذا فى آخرها قوله تعالى: 
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«أفَحَسِب الَّذِين كَفَرُوا أن يَتَخِدُوا عِبَادِي مِن دُونِي أُولِيَاء [الكهف: ١١٠].اه‏ وقال 
الأبىئ: قيل: خاصية لها. 

؟١-‏ ومن الحديث التاسع فضل قراءة آية الكرسي. قال النووى: قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي ‏ 
لكونها جمعت أصول الأسماء والصفات, الإلهية [الله] والوحدانية, والحياة. والعلم, والملك, 
والقدرة, والإرادة. وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات. 


16- وفضيلة ومنقبة لأبى بن كعب أبى المنذر. ودليل على كثرة علمه ودعاء له بالتيسيروالانتفاع 
والنفع به. 

0- وتبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم. 

-١1‏ وجواز مدح الإنسان فى وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم يخف عليه إعجاب ونحوه لكمال نفسه 
ورسوحه فى التقوى. 

-١‏ وإلقاء العالم السوّال على صاحبه ليستقر الجواب ويهتم به. 

- ومن الحديث العاشر فضل قراءة طقل هُوَاللّهُ أَحَد». 

04 وأنها ثلث القرآن, وقد حمله بعض العلماء على ظاهره فقال: الباطلت طامنا ماد 
القرآن, لأنه أحكام وأخباروتوحيد, اا حك يي عن القت الجالت, فكانت ثلثا 
بهذا الاعتبار ويؤيد هذا المفهوم رواية: «إن اللّه جزأ القرآن ثلاثة أجزاء. فجعل لاقل هُوَ 
اللَّهُ أَحَدُ4 جزءاً من أجزاء القرآن». 
وقال القرطبى» | شتلك هذه السو على سين من أسيماء الله كمال متكمتان خديم أرضنات 
الكمال لم يوجدا فى غيرها من السور. وهما الأحد الصمد., لأنهما يدلان على أحدية الذات 
المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمالء وييان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذى لا 
يشاركه فيه غيره. والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمالء لأنه الذى انتهى إليه سؤدده. فكان 
مرج الطاب ونه والية ولا يتم ذلك على وجه التحقيق. إلا لمن حاز جميع خصال الكمالء ودلك 
لا يصلح إلا لله تعالى, فلما اشتملت هذه السورة على معرفة الذات المقدسة, كانت بالنسبة إلى 
تمام المعرفة بصفات الذات. وصفات الفعل ثلثا.اه. 
وكال قوونة قي ت يقنع | لسن ”تويكدة لامتكا ديوضةة الفعرفة, روما متب | ننافة ال تفال مذ 
الأحدية المنافية لمطلق الشرك. والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمالء الذى لا يلحقه نقص, 
ونفى الولد والوالد المقررلكمال المعنى. ونفى الكفء المتضمن لنفي الشبيه والنظير, وهذه 
مجامع التوحيد الاعتقادي. لذلك عادلت ثلث القرآن. ومنهم من حمل المعادلة على تحصيل 
الثواب فقال: معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث 
القرآن. وقيل: تلنه من غير تضعيف. قال الحافظ ابن حجر: وهى دعوى من غير دليل. ويوؤيد 
الإطلاق روايتنا العاشرة. وفيها:.« قل هوالله أحد تعدل ثلث القرآن ». قال الحافظ ابن حجر. وإذا 
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حمل ذلك على ظاهره فهل ذلك لثلث من القرآن معين. أو لأي ثلث؟ فيه نظر. ويلزم على الثاني 
أن من قرأها ثلاثا كان كمن قرأ ختمة كاملة. وادعى بعضهم أن قوله: « تعدل ثلث القرآن ». 
يختص بصاحب الواقعة. اه وهو بعيد للأحاديث البعيدة عن الرجل. وأحسن ما قيل فى ذلك: أن 
هذا وعد وتفضل من اللّه يؤخذ بجملته على ظاهره ولا يفصل فيه. فالفضل منه وهو صاحب 
التقدير وفى ذلك يقول ابن عبد البر: من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالرأي. 
واللّه أعلم. 

٠‏ من الحديث الثالث عشر أن قراءة طقل هُوَاللهُ أَحَدْ» تثمر محبة الله تعالى. والمحبة بمعنى ميل 
النفس إلى الميحموب لااقينتة إلى الله الى قالةتاة 19 مونا:وفرو الإتعناء والإتكدناذ إلى العبيه. 
وقيل: إرادة الإنعام, والأول أولى. 

-١‏ قال ابن المنير: فى الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعلء لأن الرجل لو قال: إن الحامل له 
على إعادتها أنه لا يحفظ غيرهاء لأمكن أن يأمره بحفظ غيرهاء فلما ظهر قصده المشروع صويه. 

9- .ومن الحديث الرابع عشر والخامس عشرفضل المعوذتين. 

؟"- قال النووى: وفيه دليل واضح على كونهما مسن القرآن, ورد على مسن نسب إلى ابن 
مسعود خلاف هدأ. ا هش ظ 
يشير بذلك إلى ما قيل من أنهما لم يكونا فى مصحف ابن مسعود. وأن ابن مسعود أنكر 
تراضنهها وقان التروى فى شرج المذهت: لحم السامون قلي ان المدوتتين من القران. وان 
من جحد شيئاً منهما كفر. وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح. 

4 ويوّخذ من مجموع الأحاديث حسب ظاهرها المفاضلة بين آيات القرآن وسوره بعضها بعضاً. 
وهذه المسألة كانت موضع جدل ونقاش واختلاف آراء بين العلماء. فقد ذهب الأشعرى 
والباقلانى وابن حبان إلى منع تفضيل بعض القرآن على بعض, لأن الجميع كلام اللَّه. ولثلا يوهم 
التفضيل نقص المفضل عليه. وروى هذا القول عن الإمام مالك. وأنه كره أن تعاد سورة أو تتردد 
دون غيرها. 
وذهب جمهور العلماء إلى التفضيل لظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك, قال الغزالى فى جواهر 
القرآن: لعلك أن تقول: قد أشرت إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعض, والكلام كلام اللّه. 
فكيف يتفاوت بعضها بعضاً؟ وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟ فاعلم أن نور البصيرة إن لم 
يرشدك إلى الفرى بين آية الكرسي وآية المداينات, وبين سورة الإخلاص وسورة تبت, فقلد 
صااخب! ا زهنالة ضاق" لله علماه وبسك قرو لذي /أترل علية |القرا قو وقال ومس تنح القرا نون 
وأفائفة الكتاي افعيل. سيور القر ان يمير ده الكرنعن بوة أناك القرا وه ود كل قو الله حت 
تعدل ثلث القرآن». والأخبارالواردة فى فضائل القرآن. وتخصيص بعض السور بالفضل وكثرة 
التواب فى تلاوتها لا تحصى. اه. 
والتحقيق أن الخلاف بين الرأيين يكاد يكون لفظياً. وأن كلام اللّه من حيث كونه كلام اللّه لإ 
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يفضل بعضه بعضاً. بل أى آية منه من حيث نسبتها إلى اللَّهِ تعالى تعدل فى شرفها أى آية 
أخرى. فليس فى القرآن فاضل ومفضول من هذه الجهة باتفاق. 

أما إذا نظرنا إلى عظم أجر القارئ ومضاعفة ثوابه لزيادة خشية النفس فى بعض الآيات فإن 
بعض الآيات ويعض السور يفضل بعضها بعضاً. كتفضيل بعض الأيام على بعض, وبعض 
المساجد على بعض: من حيت زيادة أجر العمل فيها. كذلك إذا نظرنا إلى ا 
ومدلولاتها فإنها يفضل بعضها بعضاً فقوله تعالى: وَإلَهكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ4 [البقرة: 177]. وآية 
الكرسي, وآخر سورة الحشر. وسورة الإخلاص أفضل من حيث ما اشتملت عليه من 8تَبََتْ يَدَا 
أبى لَهَب4. كذلك إذا نظرنا إلى تعجل القارئ والسامع لفائدة أخرى غير ثواب القراءة كاعتصام 
القارى بالله وتحصنه فإن آية الكرسى والإخلاص والمعوذتين أفضل. 

لكن ينبغي على وجه الاستحسان ألا يقال فى هذه الأحوال: إن آية كذا أفضل من آية كذاء لئلا 
يوهم نقص المفضل عليه. بل يقال: نه أعظم أجرًا أو أكثر فائدة أو أولى 
بالعمل من أية كذا. 


واللّه أعلم 


(514؟) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 


ايع معنن السوا 5 2 
06 ج عن سَالِما عن أبيه ظَييه عَن النبي كه قَالَ: «لا حَسَذ إلا في التن. رجل 
آتاةٌ الله الْقرآن فَهُوَ يَقومُ بهآناء الل وَآناءَ النهّار وَرَجُلٌ آتاهُ اللَهُ مَالا فَهمُوَ ينَفِقَهُ آناء للب 
وَآناء النهار». 


7 5 7 لي ©” ١لا"‏ ؟) 


حبرم بن عَْمر عَن أبيه قال: قَالَ رَسُو ل الله يله ل 


ةل + نيِن: رَجْلْ آتاهُ اللّهُ هَذَا اكاب قَقَامَ به آناءً اللَّبْلٍ وَآناء النَهَارٍ وَرَجْلٌ آنا تاة 
الله ماللا فتصّدّق به آناء اللْبْل وَآناء النهّار». 
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54١‏ - كذ عن عَبْدٍ الله بْن مَسْعْودٍ طلله *"” قال: قال و سُول الله ولد «لا حَسَدَ إلا في 


تنتّين: رَجْلّ آتاهُ اللَّهُ مَالا فَسَلَّطَهُ عَلَى هآ هَلَكتَهٍ في الْحَقَ وَرَجُلٌّ آتاهُ اللَهُ حِكمّة فَهُوَيَقَضِي 


ا 
24-5 عن عَامِرٍ بن وَائِلَة""" أن نافِعَ بْنَ عَبْدٍ الْحَارِثْ لقي عُمَرَ بِعُسْفَانَ وَكَان عُمَرُ 


ل ع اينتقولة على أل الواوي» لفان ا قال: وَمَن ابن 
أَبرَى؟ قَال: مَوْلَى مِن ن مَوَالِيا. قَالَ: فامْتخلفت عَلَيْهِمْ مَوْلى؟ قَالَ: إنه قَارئٌ لكاب اللَّهِ عر 
وَجَلَ وَإنَهُ عَالِمُ بالفرائض. قال عْمَرُ: أمَا إن نيكم يلد فَذ قَالَ: «إنّ الله يَرْقَعُ بهذا الكتاب 
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أقوامًا وَيَضّع به آخرين». 


المعنى العام 
لا شك أن أفضل ما يعطاه المسلم؛ نعمة فى دنياه تعينه ويستفيد منها لأخراه. ولا شك أن من 


83 ؟) َتنا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيب وَعَْرُو النَاقِد وَرْمَيْرُ بْنْ حَرب كُلَهُمْ عن ابن غيََْةَ قَالَ ُهَيْرٌ حَدَلنَا سُفْيَانُ بْنُ غُيَْمَةَ حَدَكنَا 
الزّهْري عَن مالم عن أبيه 

70 )حَدَلنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحتَى أَخبَرنا ابْنُ وب أَخبَرَنِي يُونسْ عن ابْن شِهَابٍ قَالَ أخبرني سَالِمُ بن عبد الل بْنِ عُمَرَ عن أبيه 

1747 )وحَدَئنا أبُو بكر بن أبي شيب حَدننا وَكِيعٌ عن إِسْمَعِيلَ َن قَيِس قَالَ قَالَ عَبْدُ الله بن مَْعُودٍ ح وحَدلنَا أن نُمَيْرٍ حَدَتَنا 
أبي وَمُحَمَد بن بر قالا ئها إسْمَعِيل عن فيس قال: نا الاو مساو تون 


َي مر 

- وحَدَتِْي عَبْدُ الل بْن عبْدٍ الرّحْمَنِ الدَارِمِي وَأبُو بكْر بن إمْحَق قَالا أخبرنا بو اليَمَان أخبّرنا سعَيْبْ عن الزُهْرِيّ قَال 

حَدَئِي عَامِر بن وَائِلة اليِي أنّ ناف بْنَ عبد الحَارِثِ الخراعي لَقِي عُمَرَ بْنَ الْحطَابِ بِعُسْقَان بمثلٍ حَِيث إنَْاهِيم بن سعد 
عَن الزهْرِيّ عن عَامِرٍ 


٠‏ بي ا لقم ا م مه 
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اجل هده العم نعي العلم والقران, يمه الال وكل نعمة سلاح ذو حدين, إن استخدمت فيما 
يرضى الله وفيما أمرالله. وفيما وهبها الله من أجله كان فيها الخير كل الخير لصاحبها. وإن 
استغلت فى نقيض ما شرعت له كانت ويالا على صاحبها. و 0 
منح نعمة القدرة على الإتيان بعرش بلقيس قال: «هَذًا من فَضل رَبِّي لِيبْوَنِي أأشكراَم أكن رو 
شَكَرََإِنمَا يَشْكْرُلِنفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَفَإِنَ رَبّي عَنِيُ كَريمْ4[النمل: ب اا 
كالمحنة تماماء فصاحب القرآن الذى يقوم بقراءته وتدبره والعمل به ساعات الليل وساعات النهار 
هوفى أجل نعمة يغبط عليها ويتمنى أهل الخير أن يعطوهاء ومثاله كالأترجة طيب فى نفسه ومنتفع 
فى ذاته وطيب لغيره ونافع لمن حوله, وإن لم يحافظ عليه ولم يقرأه ولم يعمل بما فيه كان شراً فى 
نفسه. ووبالا على غيره ومثله كالحنظلة طعمها مروريحها خبيث, وكذلك الأموال سلاح ذو حدينء إن 
أتعيسن اللة قينا اتنقت :فى وح المعروف كانت يخيرا وفضلاً من اللّه يؤتيه من يشاء. وغبط 
صاحبها وتمني الصالحون أن يوّتوا مثلها. وإن أنفقت فى الشرولم يؤْت حق اللَّه فيها حمى عليها 
فى نار جهنم فتكوى بها جباه أصحابها. 

ومع أن الناس معادن حجار في الجاقايه حرا ره في ! يكل 1١‏ تحير لكن القرآن والعلم 
يرفع من لم يرفعه نسبه إذا صائه صاحبه., وهكذا يرفع اللّه بهذ الكتاب أقواماً. أما إذا لم يصنه من 
تمكن منه, وأساء إليه من أعطيه فإنه لا ينفعه نسبه مهما كان ييا :وفكذا مكفطن اللقية اخرين: 
وكم من الموا لى رفعهم الإسلام بالقرآن والعلم فوق أولى الحسب والنسب والجاه, وكم من ذوي 
الحسب والجاه القديم صاروا فى الدرك الأسفل من النار لعنادهم كتاب اللّه. نفعنا اللّه به وأعاننا 
على حفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه. 


الفناهت العرسية 


(لا حسد إلا فى اثنتين) الحسد: تمني زوال نعمة الغير. سوا ء مع تمذيها لنفسه أم لا. والغبطة: 
تمني مثل ما عند الغيرمن نعمة من غير تمني زوالها عنه. سواء تمنى وطلب من الله بقاءها لصاحبها 
أولم يطلب بقاءها. 


والنفي في الحديث نفى انبغاء. وليس نفى وقوعء. فهو واقع فى عالمنا كثيرا فى غير الاثنتين, 
فالمعنى: لا يدبغى و لايشرع ولا يحمد الحسد إلا فى اتنتين . كذا قيل. والأولى إرادة الغبطة من الحسد 
مجازاً بتشبيه الغبطة بالحسد بجامع تمنى النعمة غالباً فى كلء. واستعير لفظ الحسد للغبطة, 
فالمراد لا غبطة مشروعة إلا فى اثنتين. والقصر على هذا إضافى أوادعائى, لأن الغبطة مشروعة 
ومستحبة فى كل أعمال الخير والبر. ولكن لعظم فضلهما ادعى أن الخير كله فيهما. 

وفي الرواية النانية: «لا حسد إلا على اتنتين ». وكلمة « على » تأتى بمعنى « في ». قال الحافظ ابن 
حجر: تقول: حسدته على كدا أى على وجود ذلك له. للك ل 0 شأن كذاء 
وكأنها سببية. اه 
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(رجل آتاه الله القرآن) « رجل» بالرفع خبر مبتدأ محذوف, تقديره: إحداهما رجلء وبالجر 
بدل من «م اننتين . 


(فهويقوم به آناء الليل وآناء النهار) أى يقوم بقراءته وتدبره., واناء الليل ساعاته. جمع إنو 
بكسر الهمزة وسكون النون, أو إنى بكسرالهمزة وفتح النون كإلى. 

(فهوينفقه) أى فى أوجه الخيروالطاعات. وفى الرواية الثانية: « فتصدق به». وفى الرواية 
وعن التبدير. 

(ورجل آتاه الله حكمة فهويقضى بها ويعلمها) الحكمة: وضع الشيء فى موضعه. وقيل: 
ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. ومعنى « يقضى بها» يعمل بهاء ومعنى « ويعلمها» أى ينصح 
ويشيرويدرب احتسابًا. ظ 

(أن نافع بن الحارث لقى عمر بعسفان ) بضم العين وسكون السين على مرحلتين من مكة. 
وكان نافع واليا على مكة والطائف من قبل عمر. فقدم عمر من المدينة نحو مكة. فاستقبله نافع 
تكريمًا وتشريفًا قبل أن يصل ولايته. 

(فقال: من استعملت على أهل الوادى؟ ) القائل عمرلنافع يسأله عمن استخلفه مكانه 

(قال: ابن أبزى) هوعبد الرحمن بن أبزى مولى نافع بن الحارث. أدرك النبي ولد وسكن 
الكوفة, واستعمله على ذينه على خراسان. 

(قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ ) القائل عمرلنافع ينكرعليه أن يولى مكانه على سادة 


فريش وتقيف مولى. وفئ روادة: « أستخلفت على آل الله مولاك»؟ وعزله عمر واستعمل بدله حخالة ف 
العاص بن هشام. 


(أما! إل نبيكم) «أماء حرف استفتاح مثل « له 
فقه الحديث 


الكدك قاد محري وال لعي حدر روا محقم 01 2 والغبطة تمني مثل ماعندالغير 
من نعمة. من غير تمنى زوالها عنه. سواء ء تمنى وطلب من الله بقاءها لصاحبها أولم يطلب. كأن 
يفول متلا بارك اللّهِ لفلان فى نعمائه وزاده خير وأعطانا مثله, وهذه أعلى درجات الغبطة. وأدناها 
أن يقول مثلا: لايخ اعظلنا كذا كما أعطيت ولذتا 


النعمة فى نظر الحاسد. فإن المعطى عليم حكيم. 
والغبطة يشقيها مشروعة. ونستحب فى أمورالطاعة. وقد أوضحت رواية البخارى أن المراد 

بالحسد الغبطة, إذ فيها: « فسمعه جارله فقال: ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل ما 

يعمل.... . الحديث. 

ويؤخذ من الروايات الثلاث الأول 

١‏ - فضل فراءة القرآان وندبره. 

ات وفضل العمل به. 

- وفضل تعليمه وتحفيظه وذة لفسيره وبدرئسه 

- وأن ذلك أفضل من إنفاق الأموال كلها فى سبيل اللّه, إذ ذكر أولاً وسابقاً على الإنفاق. 

4- جوازالغبطة ومشروعيتها فى أعمال الخير, وقد ترجم البخارى لهذا الحديث يباب اغتباط 
صاحب القرآن. أى اغتباط الناس بصاحب القرآن. ووجه الحافظ ابن حجر بأنه إذا كان 
الحديث يرمي إلى أن غير صاحب القرآن يغتبط صاحب القرآن بما أعطيه من العمل بالقرآن 
فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أولى. اه فالمعنى اغتباط صاحب القرآن بالقرآن. 
والحق أن الاغتباط كما فى القاموس: تبجح صاحب النعمة بالحال الحسنة فهو سرور صاحب 
النعمة بها. أما الغبط فهو تمني مثل النعمة, فح العنوان: غبط صاحب القرآن. ليتفق مع 
مدلول الحديث. ظ 

1- ومن الرواية الرابعة يؤْخذ مدى اهتمام عمربن الخطاب وه بالرعية ومتابعة حكامه وعماله. 

/ا- وفيها اعتبار النسب فى الولاية. 

8- وأن العلم والقرآن يجبران نقص النسب. كذلك قال الأبى. ولو أنة قال: إن العلم والقرآن يرفعان 
مسن 6 ا 0 فقد لا 0 إلى م لازن مدر وحهوضها إذا 0 
اوور اا امورو و0 مولاه, 
ولم يقره على فعله. كداكو رامع يون الخدوت مع إن عب كيه قو الراوي الغديت رع الخلم 
والقرآن لأهله. فقول الأبى بعد ذلك: المعنى أن هذا الأميررفعه الله عزوجل على هؤلاء المؤمر 


عليهم. قوله هذا يتنافى مع إنكار عمر, لكنه رضى اللّهِ عنه تواضع لقولة نافع ولم يصادمها ويردها 
فى حينها لأن ظاهرها متف مع ما رواه. 


واللّه أعلم 
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فهرس الكتاب 
الموضطوع 
نابع كناب الصلاة 

(176) باب القراءة في الظهر والعصر, ومسلسل أحاديثه من 675-57 وللمعجم 
من | 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

)18٠(‏ باب القراءة في الصبح والمغرب. ومسلسل أحاديثه من 76/-658 وللمعجم 
فين لمكي | 

المباحث العربية 

(181) باب القراءة في العشاء. ومسلسل أحاديثه من 600-859 وللمعجم من ه/ا١-1/1‏ 

المعنى العام ْ 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(185) باب أمرالائمة بتخفيف الصلاة في تمام. ومسلسل أحاديثه من 671-855 وللمعجم 
من 1١95-1١85‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

185 ) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فى تمام. ومسلسل أحاديثه من 17/7-874/ 
وللمعجم من 195-197 ْ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(:18 ) باب متابعة الإمام والعمل بعده,. ومسلسل أحاديثه من 1/7/-/1/1/ وللمعجم 
من /ا151-١1١٠5‏ 0 


المعنى العام 


المفحة 
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الموضخوع 

المباحث العربية 

فقه الحديث . 

(14) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. ومسلسل أحاديثه من 1/8/-885 وللمعجم من 
1" 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديتث 

(183) باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. ومسلسل أحاديثه 
من 6947-5 وللمعجم من ”١5-5١1/‏ 

(/161) باب ما يقال في الركوع والسجود. ومسلسل أحاديثه من 1١1-47‏ وللمعجم 

من 558-5١6‏ ظ ظ 
(18) باب فضل السجود والحث عليه. ومسلسل أحاديثه من 107-9٠07‏ وللمعجم 
من 75-770" 

المعنى العام للمجموعة الأولى 

المعنى العام للمجموعة الثانية 

المعنى العام للمجموعة الثالتة 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

حكم القراءة في الركوع والسجود 

حكم التسبيح في الركوع والسجود. والأذكار الواردة فيهما 

الرؤيا الصالحة 

مايؤخذ من الأحاديث 

(164) باب أعضاء السجود., والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. 
ومسلسل أحاديثه من 51٠١-5٠06‏ وللمعجم من 177-7117" 1 

(16) باب الاعتدال في السجود. ووضع الكفين على الأرضء ورفع المرفقين عن الجنبين, 
ورفع البطن عن الفخذين في السجود. ومسلسل أحاديثه من 918-91١‏ وللمعجم من 
ااا 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

+ أعضاء السجود وآراء الفقهاء فيها 

+ كيفية وضع هذه الأعضاء في السجود والهيئة المطلوية, والحكمة في هذه الهيئة 

ما يؤخذ من الأحاديث 


خرن 


لا 
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الموضوع 

)15١(‏ باب ما يجمع صفة الصلاة. وما يفتتح به ويختم به. وصفة الركوع. والاعتدال منه. 
والسجود والاعتدال منه. والتشهد بعد كل ركعتين من الرياعية. وصفة الجلوس بين 
السجدتين. وفى التشهد الأول. ومسلسل حديثه 119 وللمعجم ”8٠‏ 

المعتى الفق 77 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

تكبيرة الإحرام 

قراءة الفاتحة 

استواء الرأس في الركوع 

الاعتدال والاستواء بعد الرفع من الركوع 

الاعتدال والاستواء في الجلوس بين السجدتين 

القشوه بح الركحة النارىة 

التسليم آخر الصلاة 

(؟19) باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة خلف سترة. والنهى عن المرور بين يدى 
المصلي. وحكم المرور ودفع المارة وجواز ا لاعتراض بين يدى المصلىء والصلاة إلى 
الراحلة. والأمر بالدنو من السترة, وييان قدرالسترة, وما يتعلق بذلك, ومسلسل أحاديثه 
من 105-97١8‏ وللمعجم من ”17/5-55١‏ ظ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت وما يؤْخذ منه 

(19) باب الصلاة فى ثوب واحد. وصفة لبسه. ومسلسل أحاديثه من 110-9455 وللمعجم من 
ممم 0 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

(144) باب الأرض كلها مسجد وتريتها طهور, ومسلسل أحاديثه من 915-177 وللمعجم من 
8-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 


الأرض كلها مسجد 


الصفحة 


الغ 
7/١‏ 
75 
7 
رف 
7 
/ 
علا 0 
٠/‏ 
6/, 
60/, 
82 


تضرف 


الموض سوع 

خصائص الرسول وو وأمته 

مايؤخذ من الأحاديث ‏ 

(15) باب بناء مسجد المدينة - والصلاة فى مرابض الغنم, ومسلسل أحاديثه 
من 91/5-51/5 وللمعجم من ٠١-5‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

هبة أرض المسجد 

حكم نبش القبور ويناء مساجد مكانها 

الصلاة في مرابض الغنم 

نا متكة بن اللحادمث 

(193) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. ومسلسل أحاديته من ٠٠٠١-9171‏ وللمعجم 
من ١0-1١‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(/191) باب النهى عن بناء #عيا بار ا ا عن اتخان القبور 
مساجد. ومسلسل أحاديثه من ٠ ٠.٠١٠١‏ وللمعجم من 5١-١1‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(15) باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء. ومسلسل أحاديته من ٠٠١٠١-٠٠١054‏ وللمعجم 
من 50-58 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث وما يؤخد منه 

(144) باب وضع الأيدى على الركب فى الركوع. ومسلسل أحاديثه من١١1 ٠١7-1١١‏ وللمعجم 
من 71١-75‏ 

المعنى العام 

النذاحث العرسة 


فقه الحديث 
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الموأضبوع 

7” وللمعجم‎ ٠١18 باب جواز الإقعاء على العقبين. ومسلسل حديثه‎ )2٠٠١( 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

٠١١0-١١15 باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما كانء. ومسلسل أحاديثه من‎ )20١( 
7/-77 وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

)2١0(‏ باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة. والتعوذ منه. وجواز العمل القليل فى 
الصلاة. ومسلسل أحاديثه من ٠١78-٠١57‏ وللمعجم من 6٠-79‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث ظ 

)2١(‏ باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى تتحقق 
نجاستها وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة, وكذا إذا فرى الأفعال. ومسلسل أحاديثه 
من ٠١5-١١75‏ وللمعجم من 65-4١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

)3١:(‏ باب الخطوة والخطوتين فى الصلاة, وأنه لا كراهة فى ذلك إذا كان لحاجة, وجواز 
صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة. كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك, 
ومسلسل أحاديثه من ٠١75-٠١77‏ وللمعجم من 60-46 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

الفعل الكثير في الصلاة 

صلاة الإمام على موضع عال 

اتخاذ المنير ظ 

الخطبة على المنبر 


مايؤخذ من الأحاديث 
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الموضخوع 

61 وللمعجم‎ ٠١70 باب كراهة الاختصار فى الصلاة. ومسلسل حديثه‎ )28١5( 

المعنى العام 

المجائكث العريية 

فقه الحديث 

)3١1(‏ باب كراهة مسح الحصى. وتسوية التراب فى الصلاة. ومسلسل أحاديته 
من ٠١78-٠١77‏ وللمعجم من /اغ58-8 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(301) باب النهى عن البصاق فى المسجد فى الصلاة وغيرها. والنهى عن بصا المصلى بين 
يديه وعن يمينه. ومسلسل أحاديثه من ٠١١1-٠١79‏ وللمعجم من 05-5٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

١ وللمعجم‎ ٠١57 باب جوازالصلاة فى النعلين. ومسلسل حديثه‎ )٠١( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

)2٠09(‏ باب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام,. ومسلسل أحاديثه من ٠١١0-٠١67‏ وللمعجم 
من 11-1١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

)7٠١(‏ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله فى الحالء وكراهة الصلاة مع 
مدافعة الحدث ونحوه, ومسلسل أحاديثه من ٠١6١-٠١65‏ وللمعجم من 56-/11 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 


هنا نؤكة مين الأحاديت 


ورم 


الموضوع 


(١1؟)‏ باب نهى من أكل ثوما أوبصلا أوكراتاً أونحوها مماله ريح كريهة عن حضور . 


المسجد حتى تذهب تلك الريح. وإخراجه من المسجد. ومسلسل أحاديثه من -٠١1١‏ 
١‏ وللمعجم من 74-// 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(؟1١5)‏ باب النهى عن نشد الضالة فى المسجد. وما يقوله من سمع الناشد. ومسلسل أحاديثه 
من ؟/7١1/0-1١٠‏ وللمعجم من 4/ا-1// 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(51) باب السهو فى الصلاة. والسجود له. ومسلسل أحاديثه من ٠٠١5-1١15‏ وللمعجم من 
٠١7‏ 

المعنى العام 

المواكت الفريية 

فقه الحديث 

الشيطان ووسوسته وحكم الصلاة مع الانشغال 

المواضع التى سجد فيها الرسول ويَيوٌ للسهو. والمواضع الأخرى 

مكان السجدتين من الصلاة 

حكم السجدتين وأركانهما وهيئاتهما 

الجمع بين ما ظاهره التعارض من الروايات 

نسيان الأنبياء 

ما يؤّخذ من الأحاديث 

(14؟) باب سجود التلاوة. ومسلسل أحاديثه من 11124-16٠١5‏ وللمعجم من 111-1١7‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

مواضع السجود في القرآن المتفق عليها 

مواضع السجود في القرآن المختلف فيها 

السامع والقارئّ في الصلاة وخارجها 

سجود الشكر 


17 / 


الموض وع 

(1؟) باب صفة الجلوس فى الصلاة. وكيفية وضع اليدين على الفخذين. ومسلسل أحاديته 
من 11٠١-11١6‏ وللمعجم من ١١5-1١7‏ 

المعنى العام | 

المباحتث العربية 

فقه الحديتث 

(713) ياب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغهاء وكيفيته. ومسلسل أحاديته من -١١5١‏ 
٠١‏ وللمعجم من ١11-1١1‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(/770) باب الذكر بعد الصلاة. ومسلسل أحاديثه من 1١55-١١75‏ وللمعجم من 175-١٠١‏ 

4 )ساب هيات التهةامن هذا القدى وعدا حوقئ :وفقظة الميحينا والمساتووفتدة 
المسيح الدجال. ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم. ومسلسل أحاديثه من 
/1159-1 وللمعجم من ١75-177‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(719) باب استحباب الذكر يعد الصلاة وييان صفته. ومسلسل أحاديثه من 1100-114٠‏ 
وللمعجم من ١57-١75‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوقٌ ما تقدم 

١101-1161 باب مايقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. ومسلسل أحاديته من‎ )7٠0( 
.12١-١51/ وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 

(١7؟)‏ باب استحباب إتيان الصلاة بوقاروسكينة والنهى عن إتيانها سعياء. ومسلسل 
أحاديثه من ١١15-1١7١‏ وللمعجم من ١00-١0١‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 


578 


51 
517 
>50 


51 
ا 
ا 
لاا 
1 


000 
52 
>» 
1 
584 


553 
55١ 
55 


الموضخ وع 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

(7370) باب متى يقوم الناس للصلاة. ومسلسل أحاديثه من 1172٠0-1174‏ وللمعجم 
من ١1١-١651‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(؟77) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. ومسلسل أحاديثه 

من ١١11-1291‏ وللمعجم من ١10-11١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

)5١8(‏ باب أوقات الصلوات الخمس. ومسلسل أحاديثه من /1191-1119/7, وللمعجم 
من ١/4-١1١57‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

وقت الصبح 

وقث الظهر 

وقت العصر 

وقث المغرب 

وقت العشاء 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(520؟) باب استحباب الإبراد بالظهرفى شدة الحرلمن يمضى إلى الجماعة ويناله الحرفى 
طريقه. ومسلسل أحاديثه من 1194-1197 وللمعجم من 1817/-1٠١‏ 

المعنى العام ظ 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(11؟) باب استحباب تقديم الظهر فى أول الوقت فى غير شدة لحر. ومسلسل أحاديثه من 
1٠١5-6‏ وللمعجم من ١11-184‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 
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فقه الحديث تقض 
(7710) باب استحباب التبكير بالعصر. ومسلسل أحاديثه من 15١5-١٠١5‏ وللمعجم 

من 1١43-1937‏ ظ لض 
المعنى العام رض 
المباحث العربية ظ لض 
فق المويت 1 
ويؤخذ من الأحاديت فو ما تقدم ” 
(8؟؟) باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر, ومسلسل أحاديثه من 11١5-1777‏ وللمعجم 

من 5.1١-5٠٠‏ حون 
المعنى العام دنا 
المباحت العربية كمض 
فقه الحديث رون 
(9؟56) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هى صلاة العصر. ومسلسل أحاديثه 

من ١7١6‏ -1777 وللمعجم من ٠”‏ ا" رض 

المعنى العام رض 
المباحت العريية رض 
فقه الحديث 22 رن 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم لخرضن 
)77٠0(‏ باب فضل صلاتى الصبح والعصر والمحافظة عليهماء ومسلسل أحاديته ظ 

من ١77١-١778‏ وللمعجم من 5١0-7١١‏ كرض 
المعنى العام ال 
المباحث العربية جين 
فقه الحديث رحن 
ويؤخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 0 
)57١(‏ باب بيان أول وقت المغرب عند غروب الشمس. ومسلسل أحاديته 

من 15775-1١57573١‏ وللمعجم من ١ 5١1-511‏ 
المعنى العام مهم 
المباحث العربية لين 
فقه الحديث 0 ”م 
(777) باب وقت العشاء وتأخيرها. ومسلسل أحاديثه من 1551-١775‏ وللمعجم 

من 9-714 ظ م 
المعنى العام ع 
المباحث العربية ظ ْ ان 


0 


الموض وع 

فقه الحديث 

ويؤؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(37) باب استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتها وهو التغليس. وييان قدرالقراءة فيها. 
ومسلسل أحاديثه من 1505-1581 وللمعجم من "717-57٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 

(778) باب كراهة تأخيرالصلاة عن وقتها المختار. وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام, 
ومسلسل أحاديثه من 1511-١550‏ وللمعجم من 585-777 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(؟؟) باب فضل صلاة الجماعة. وبيان التشديد فى التخلف عنهاء وأنها فرض كفابة, 
ومسلسل أحاديثه من 1285-1515 وللمعجم 555-5744 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(511) باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة لعذر. ومسلسل أحاديثه من /75-١76‏ 
وللمعجم من 570-5777 ظ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديت 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم ظ 

(7717) باب جوازالجماعة فى النافلة, والصلاة على الحصير والخمرة والثوب وغيرها من 
الطاهرات, وأين يقف الصبى والمرأة من الإمام؟ ومسلسل أحاديثه من /17915-17417 
وللمعجم من 5157؟5-١1//1؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤخذ منه 


1١1١ 


الموصضخوع 
(77) باب فضل الصلاة المكتوية فى جماعة. وفضل انتظار الصلاة, وكثرة الخطا إلى 
المساجد وفضل المشى إليها. وفضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح. وفضل المساجد. 
ومسلسل أحاديثه من 155:1-١١؟1١‏ وللمعجم من 51/57-//5 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(9؟7) باب من أحق بالإمامة. ومسلسل أحاديثه من 17١6-١117١7‏ وللمعجم من 5947-55 
المعنى العام [ 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ويؤّخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 
(240) ياب استحباب القنوت فى جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله 
واستحبابه فى الصبح دائماء ومسلسل أحاديثه من 1777-١719‏ وللمعجم من ٠١-5954‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
ويؤخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 
(١4؟)‏ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء. ومسلسل أحاديثه 
من ١7875-17737‏ وللمعجم من 717-1١04‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديت 
كتاب صلاة المسافرين 
(؟8؟) باب قصر الصلاة ومسلسل أحاديثه من 171/1-1١7841/‏ وللمعجم من 5١-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ويؤخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 
(8؟) باب الصلاة فى الرمال والمطر. ومسلسل أحاديثه من ؟11717/5١-170‏ وللمعجم 
من ١١-55‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 


فقه الحديث 
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الموضخوع 

ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

)١86(‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت به. ومسلسل أحاديثه من 
1١91-5‏ وللمعجم من 6١-7١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(45؟) باب جوازالجمع بين الصلاتين فى السفر. ومسلسل أحاديثه من ١6508-١1179575‏ 
وللمعجم من ”"8-/5 1 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(53؟) باب جوازا لانصراف من الصلاة عن اليمين والشمالء واستحباب وقوف المأموم 
يمين الإمام. ومسلسل أحاديثه من ,.1517-١8404‏ وللمعجم من 75-54 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

(/41؟) باب كراهة الشروع فى نافلة بعد شروع المؤذن فى الإقامة,. ومسلسل أحاديثه 
من اسار ١‏ والمعحوين با» ٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(55) باب ما يقول إذا دخل المسجد., ومسلسل حديثه ١1514‏ وللمعجم /5 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(249) باب استحباب تحية المسجد بركعتين, وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها مشروعة 
في جميع الأوقات. واستحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. 
ومسلسل أحاديثه من 15955-١5٠١‏ وللمعجم من 5-79/ 

المعنى العام 

المباحث العربية 


فقه الحديث 


الصفحة 
مم 


مع 


الموأضخوع 

ونؤكد هين الأحاديت هون ما تقدم 

١878-١457 باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. ومسلسل أحاديثه من‎ )2١( 
وللمعجم من ه/ا-1/‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويوّخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 

)705١(‏ باب استحباب ركعتى سنة الفجروالحث عليهما وتخفيفهما وييان ما يستحب أن 
يقرا فيهماء ومسلسل أحاديثه من ١507-١575‏ وللمعجم من ٠٠١-/1/‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(؟50) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض ويعدهن وييان عددهن. ومسلسل أحاديته من 
١504-6‏ وللمعجم من ٠١0-٠١١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(557) باب جواز النافلة قائما وقاعدا. وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. ومسلسل 
أحاديثه من 187/5-157٠0‏ وللمعجم من ١٠١-1١57‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الحديث 

(:565) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى يله فى الليل ومسلسل أحاديثه من ه810١-077١‏ 
وللمعجم من ١75-1١5١‏ 1 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

فضل صلاة الليل 

عدد ركعات صلاة الليل 

كيفية أدائها 

أفضل الأوقات لصلاة الليل 

حكم صلاة الوتر 


1١5 


الصفحة 
1ن 


01١ 
01١ 


الموضخ وع 

عدد ركعات الوتر 

وقت صلاة الوتر 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(155) باب الترغيب في قيام الليل وهو التراويح وباب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر 
وييان دليل من قال: إنها ليلة سبع وعشرين ومسلسل أحاديثه من ١8١ - ١575‏ 
وللمعجم من ”"/ا١‏ - ١8٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فكه الحدنت: 

ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

(61؟) باب صلاة النبى ييْدٌ ودعائه بالليل ومسلسل أحاديثه من 1013-1057 وللمعجم من 
"5-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤّخذ من الأحاديت فوىَ ما تقدم 

(201) باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل ومسلسل أحاديثه من ١058-1651‏ 
وللمعجم من ٠١5-٠5١7‏ ْ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 

(254) باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت ومسلسل أحاديثه من 101/1-1579 وللمعجم 
من 06٠5-/ا.5‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

ويؤْخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

(269) باب استحباب صلاة النافلة فى البيت ومسلسل أحاديثه من 101/8-101/7 وللمعجم 
من 5١5-5١08‏ ْ 

المعنى العام 

المباحث العربية 


فقهالحديث 


15م 
01 


/ا1ه 
/ا1ه6 
01 
01 
01 


الاه 
ااه 
ع0 
هاه 
لاه 


/ا/اة 
//اه 
0/1 
01/4 


1. 


الموأضخ وع 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(10؟) باب فضيلة العمل الدائم والأمر بالاقتصاد في العبادة وأمرمن لحقه نوم أو ملل أن 
يترك حتى يذهب عنه ومسلسل أحاديثه من 9/ا60١1-/10817‏ وللمعجم من 551-5١١6‏ 

المعنى العام 

المباحت العرنية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 

)51١(‏ باب فضائل القرآن وما يتعلق به وباب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كدا 
وجواز قول أنسيتها ومسلسل أحاديثه من 1١50-١58/‏ وللمعجم من "7١-555‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ودؤخد من الأحاديث فو ما تقدم 

(؟757) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ومسلسل أحاديثه من ١1٠١5 - 1١095‏ 
وللمعجم من 7177 579 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 

(577) باب نزول السكينة لقراءة القرآن ومسلسل أحاديثه من 1707 - ١1١4‏ وللمعجم من 
575 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

(4؟) باب فضيلة حافظ القرآن ومسلسل أحاديثه من ا وللمعجم من ”87؟ -85” 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث ‏ 

ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

(14؟) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل ومسلسل أحاديثه من 1110-١515‏ 
وللمعجم من 505" -81” 

المعنى العام 
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الموأضخ وع 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

(7173) باب فضل استماع القرآن والبكاء والتدبر ومسلسل أحاديثه من ١57١-1515‏ 
وللمعجم من /781 - 15 ” 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(511) باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وفضل قراءة سورة البقرة وآل عمران والفاتحة 
والكهف وآية الكرسى وقل هواللّه أحد والمعوذتين وفضل قراءة القرآن فى الصلاة 
وغيرها ومسلسل أحاديثه من 1778-177١‏ وللمعجم من 7٠١‏ - 570 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 0 

(14؟) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ومسلسل أحاديثه من 1187-1779 وللمعجم من 
لكلف 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 


ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 


رقم الإبداع ه/551 "٠١1/1١‏ 
الترقيم الدولى 6 - 0762 - 09 - 977 
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تابع 
كتاب صلاة المسافرين 


8- باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. 
-٠‏ باب ترتيل القراءة واجتداب الهد. 
الالادنات فا يكعلق بالقراءات 

؟”- باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها. 
باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. 
14"- باب صلاة الخوف. 


(519؟) باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف 


5 





ن الْخَطَابِ ؤفه”” "" قال: ام بو يار يريك 
سُورَة ؛ تققد عَلَى غيْرٍ ما أَفْرَؤُهَا وكان رَسُولْ الله كَل أقرَأنِيمَاء فكت أن أغجل عَلَيْد نم 
أمْهََهُ حتى انصّرّف» ثم لَبيَْهُ بردَائهِ فجت به رَسُولَ ا يَارَسُول اللهإني 
فقراً الْقِرَاءَةَ الي مَمغتةُ يقراً. َقَالَ رَسُول الله كي «هَكذا أنرنت» تمَّقَالَ لي: «افرأ». 
فَقَرأت فَقَالَ: «هَكَذَا أنرنت إِنّ هَذَا القرآن أنزل عَلَى سَبْعَةِ أخْرُف فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ منة» 


لاا 


144 لاعن عُمَرَ بن الْخَطَابٍ وب'"" قال: : سَهِعْتَ هِشَامً بْنَ حكيم يقرأ سُورَة 


الْفرَقَان فِي حَيّاةٍ رَسُول الله يلد وَسَاقَ ؛ الْحَليث بمثله. وَرَادَ: فَكَدَت أسَاورُةُ في الصّلاة 
قتصبرات حتى مَلم. 
#ا“/ؤا” 2 ضم.ه ركع ع (77؟) 6ه عم 0 هى اير 
ا عن ابسن ي عباس رَضيِي اللَّهُ عَنَهُمًا أل رسسو ل الله يد قال: «افر قراني جبريل 
علد اسُلام على خرف فَرَاَطهء لم أ أستزيلة فيزيذني حنى التفى إلى سي أخرفي 
قال ابِنْ شهَاب: بَلَغنِي أن تَلْكَ السّبْعَةَ الأخرف إنمَا هِي في الأمر الذي يَكُونْ وَاجِدَا لا 
يَخْتَلِفُ في حَلال ولا حَرَام. 
5- ل ل عَن أَبَيّ بن كفب وغه2" "2 قال: : كنت فِي الْمَسْجدٍ فاحل رسن ملي قدا 
فِرَاءَة أنكرتهًا عَلَْدِ ثم دَحَلَ آخَرُ فَقَرَاً قِرَاءَةَ سِوى قَرَاءَةٍ صَاحِبِهء قَلَمّا قَصَيْنَا الصّلاةَ دَحَلَنَا 
جَمِيعًا عَلَّى رَسُول الله كل فقلت: ال 0 آخرٌ فقرأسِوَى 
قِرَاءَةٍ صَاحِبه. فَأَمَرَهُمَا رَسُولَ الله ود فَقَرَأً فَحَسَنَ النبي يله شَأَنَهُمَا فَسَقَط في نفسِي من 


١ 
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) حَدنَا يَحَى بن يَحْبَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عن ابن شِهَابٍِ عن غْروَة بن الزيبْرٍ عن عَبْدِ الرَحْمَن بْن عَبْدٍ الْقَارِيّ قَالَ: 
سَمِعْتْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب يَقَول 

77 )وحَدَلنِي حَرْمَلَة بْن يَحَْى أَخبرنا ابِنْ وَهْبٍ أخبرني يُونسُ عَن ابن شِهَابٍ أخبرَني عُرَوَة بن الربِر أن الْمِسُْوَرَ بْنَ مَحَرَمَةَ 
وَعَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ عَبْدِ القاري يراه أَنْهُمَا سمِعًا عَمَرَ ْنَ الخطاب يَقُولَ ء: 
- حَدتنا إسحق : بْنْ إبْرَاهِم وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ قَالا أخبرنا عَبْدُ الررّاق أخبرنا مَعْمَرْ عَنْ الزهْرِيّ كَرِوَايَةِيُونس ياستادو. 

(777)وحَدَئيِي حَرْمَلَة بْنّيَحْبَى أَخبرَنًا ابْنْ وطس أخبرني يُؤْنْسُ عن ابن شِهَابٍ حَدَتبِي عُبَيْدُ الله بن عبد اللّهِ بن غَحْبَةَ أن ابن 

عباس حَدَنَهُ 

- وحَدناه عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ أخبّرنا عَبْدُ الاق أَخبرنَا معْمَرٌ عن الرّْري بهذا الإمسناد. 

(1؟)حَدتنا مُحَمّدُ بن عَبْدِ الله بن مير حَننَا أبي حَدَثنَا إسْمَعِيلُ : ْنُ أبي خالِدٍ عَن عَبْدٍ الله بْن عِيسى بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي 
َْلَى عن جَدّهِ عن أَبِيّ بن كعْبٍ 


التكذريب ولا إِذ كنت في الْجَاهِلِيَةِ قَلَمّا رَأَى رَسُولْ اللَّهِ يه مَا قَذ عَشِيّنِي ضَرّب في 
صّدْرِي ففِضت عَرًَا وَكأنمَا أنظر إِلَى الله عَرَ وَجَلَّ فَرَقَا قَقَالَ لي: «يّا أَبِيّ أرسِل إِلَيّ أن افرأ 
اران على حَرْف فَرَدَوْت إِله أن هون غلى مي فرَد إلَي الثانية افسرأة على حَرقيِن. 
و ل سي م مي فَرَدُ لي الثللقة افسرأة على سَبْعةٍ أخرّف, فلك كل رَدة 
رَدَدْتَكَهًا مَسْأَلَةَ تسالبيهاء فم فقلت اللَهُمَ اغف' لمي اللْهُمَ اغف” لمعي وأخت النالفة لِيوْم 
عب لي الْحَل كُلّهُمْ حَتَى إنراههم طلذ». 


-- عَن أَبَيّ بن كب 5 انه جاه جح زس الكخي رد وح رجي دسي قمر 
قِرَاءَة. وَاققص الْحَدِيث بمثل حَدِبيِتْ ابسن 0 


و 


سقف 


عن 1 بي بسن كَعْبٍ بيد أن النببي 0 كان عند أضّاة ببسي غفار قال: فأتاه 
جبريل عَليْه بوم فقال: «إن الله ا مرك أن عر ملك الْقَرْآن علي حرف». فقال: «أسْأل 


لله مُعَافَاتَهُ وَمُغْفِرَتَهُ وَإِن مسي لا تطِيق ذَلك» تهّأتاه الثايّة فقال: «إن الله يَأمُرْكَ أن د 


2 


مَك الَقَرآن عَلَى حَرْفيِن». فَقَالَ: «أَسْأَل الله مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ وإ امد متي لا تطيقٌ ذُلك». كت 
جَاءَهُ الغالفة فقال: «إنّ الله يَأْمُوُكَ أن تفراً أُمّتكَ القرآن عَلَى ثلانّة أخرف». فَقَالَ: «أنأل 


الله مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ ون أ 9 مسي لا تطِيق ذَلِك». تمَّجَاءَهُ الرّابعَة فقال: «إد ' الله يَأْمُرُكَ أن تقراً 
ا 2 7 و ايم ع م ان مهس 
أمتك القرات على سَبْعَةٍ أخرّف فَأَيْمَا حَرْف قَرَءُوا عَلَيْهِ فقَذ أَصَابُوا». 


المعنى العام 


يقول جل شأنه: إإنا سَئُلْقِي عَلَدْكَ قَوْلا ئّقِيلا4[المزمل: 5] وصدق اللَّه. فما أصعب 
قوادة القدرا ن.وشفظ هعد الأكيين وعلى أصحاب اللهجات المختلفة والألسنة غير العربية., 
لم يحصل فى أمة من الأمم أن التزمت حفظ نص كتابها كما التزم المسلمون حفظ نص 
القرآن الكريم. وما أكبره وما أعظمه إذا قيس به غميره من كتب الأنبياء. نعم فمأ أصعب 
الحفظ والنطق إذا لم يكن حع ةكسيي وما أصعية حية كاير لله قعة علس لمان بحعوول أذ 
يأمرأمته أن يقرءوا القرآن على حرف واحد. فيشفق على أمته الرحيم بها فيرجو ريه أن 


- حَدَنَنا أبو بكر بْن أبي ضْيِبَةَ حَدنَا مُحَمهُ بن بثر حَدئِي إسْمَِيلُ بن أبي حَالِدٍ حَدلبِي عَبْدُ ال بْنُ عِيِسَى عن عَبْد 
الرَحْمَنِ بْن أبي لَيْلَى أخبرني أي بن كَغْب 

ولاك ولتت ار حر أ ناشدرو لق ع اداو إن اندي واو قار لز لخت عدن تحدد ر 
جَعْفَر حَدََنَا شغْيَة عن الْحَكَمٍ عن مُجَاهِدٍ عَن ابن أبي لَيْلَى عن أبَيّ بن كَمْبٍ 
- وحَدَتناه عُبَيدُ الله بْنْ مُعَاذٍ حَدَتَنا أبي حَدَتَنَا شَعْبَةُ بِهَذَا الإمستاد مثلة. 


ييسرعلى أمته وأن يون عليها القراءة وأن ييسرلها مجال الالتزام. فيأتى التيسير بالتزام 
حرفين وتغييرين فيكرر رجاء لربه أن يهون أكثرحتى يأتيه التيسير فى المرة الرابعة أن 
يقرئ أمته القرآن على سبعة أحرف. ويقرئ الرسول ولد صحابته بحروف مختلفة, فيحفظ 
كل على ما أقرأه رسول اللّه يي ويقرأ كل على ما حفظ. ويسمع بعضهم قراءة لم يعهدها ولم 
يقرئه رسول الله يل إياهاء ويمسك بعضهم ببعض مخطئاً إياه ويرفع الأمرإلى رسول اللَّه 
يد حدث هذا مع كثير من الصحابة, وأبرز وقائعه ما كان بين عمروقارئ آخر, وما كان 
بين أبى بن كعب وقارئين آخرين. ويسمع رسول اللّه ييه قراءة كل تخالف قراءة الآخر, 
ويستحسن كل ما سمع ويقول لكل منهم: هكذا أنزلت. ويندهمش عمر وأبى. وبسرعة يرفع 
رسول الله عق هك الدهشة:ويزيل سن :مدو رهم ما ميجسن :يبه الشبيطان. ويقول لهم: إن 
جبريل أقرأه القرآن على حرف واحد. فطلب من ريه التيسير على أمته فيسر القراءة على 
حرفين, فلم يزل يستزيده التيسير حتى أقرأه القرآن على سبعة أحرف. فأى حرف أقرأهم 
به صلى الله عليه وسلم فهو صواب. وهو منزل من عند اللّه ولا يدببعى عنده اختلاف. وقد 
حددت مواطن الخلاف بإقراء الرسول يله أصحابه. فأى حرف ثبت أخذه عمن أنزل عليه 
القرا ن بالتواتر, ووافق ما أجمعت عليه الأمة من الرسم العثماني. 0 وهو من عند 
الله الذى أنزل الكتاب وتولى حفظه حيست يقول: (إنا نحن نَرَأ ََاالدَكَرَوَا ماله 
لَحَافِظونَ» [الحجنة] 


المباحث العربية 


(يقراً سورة الفرقان) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف فى شيء من طرق حديث عمرعلى 
تعيين الأحرف التى اختلف فيها عمر وهشام من سورة الفرقان. 

(على غير ما أقرؤها) فى رواية البخارى: « يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله َل ». 

(فكدت أن أعجل عليه) أى أتعجل مؤاخذته وأخرجه من الصلاة. وفى ملحق الرواية: 
«فكدت أساوره فى الصلاة » بالسين, أى أخحذ برأسه, أو أواتبه. 

(ثم أمهلته حتى انصرف) أى انتهى من الصلاة وفسلم وقفئ ملحق الروانة: 
« فتصبرت حنى سلم». 

(ثم ليبته بردائه) فال الحنووى: «لبيته» يتشديد الباء الأولى. معناه أخذته بمجامع ردامه فى 
عدقه وحررته به, مأخوذ من اللبة بفتح اللام وهى المنحر. 


(أرسله) أى دع ما تقبض عليه من ثيابه. وذلك ليتمكن من القراءة بيسر وحرية. 


(القراءة التى سمعته يقراً) عائد الصلة مفعول « يقرأ» محذوف,. أى يقروّها. 

(فلم أزل أستزيده) أى أطلب المزيد من الرفق والمعافاة والتخفيف. 
«فوجدت فى نفسى وسوسة الشيطان حتى أحمر وجهى ». قال النووى: معناه وسوس لى 
الشيطان تكذيباً للنبوة أشد مما كنت عليه فى الجاهلية, لأنه فى الجاهلية كان غافلا. أو 
متشككاًء فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب. قال القاضى عياض: معنى قوله « سقط فى 
نفسى» أنه اعترته حيرة ودهشه. قال: وقوله: «ولا إذكلنتث فتسو الحاهلية». معناه أن 
الشيطان نزع فى نفسه تكذيباً لم يعتقده. قال: وهذه الخواطر إذا لم يستمرعليها لا يؤاخذ 
ثم زالت فى الحال حين ضرب النبى يلْهٌ بيده فى صدره ففاض عرقًا.اه. 

وفاعل سقط «١‏ من التكذيب » على أن « من» تبعيضية. والواو عاطفة. أى وقع فى نفسى بعض 
التكذيب ولا يشبهه تكذيبى حين كنت فى الجاهلية. 

(ففضت عرف ا) يقال: فضت عرقًا وفصت عرقًا بالضاد والصاد. والرواية هنا بالضاد. 


( وكأنما أنظرإلى الله عزوجل فرقسا ) بالراء المفتوحة, أى خوفمًا وخجلاً مما 


غشيه من الشيطان. 


(كان عند أضاة بنى غفار) قال النووى: هى بفتح الهمزة وبالضاد. وهى الماء المستنقع 
كالعددر, وجمعها أضاء كحصاة وحصىء. وإصاء بكسر الهمزهة والمد كأكمة وإكام. اه وهوموصع 
بالمدينة. ينسب إلى بنى غفار- بكسرالغين وتخفيف الفاء - لأنهم نزلوا عنده. 


فقه الحديث 


أمام الأحاديث المصرحة بنزول القرآن على سبعة أحرف. وهى أحاديث صحيحة لا سبيل إلى 
ردهاء بل قال بعضهم بتواترالحديث المذكور. أمام هذه الأحاديث كثرت أقوال العلماء فى معنى 
الأحرف والمراد بهاء ويقاء الأحرف إلى اليوم أو عدم بقائها حتى بلغت الأقوال - فى عد السيوطى - 
أربعين قولاء نقتصر منه على أقواها وأدقها. وما له حظ من القبول منها. 
ويؤّخذ من مجموع الأحاديث أولا وقبل عرضها خمسة أصولء, وهي: 
-١‏ أن الإلزام بالقراءة على حرف واحد فى أول الأمركان فيه حرج ومشقة على الأمة. لاختلاف 
لهجاتها ولغاتها ولضعف مرونة ألسنتها لأنها أمة أمية. وفيها العجوز والشيخ الفانى الذى لا يقدر 
على النطق بما لا يعهد. 


؟- وأن المقصود من الزيادة إلى سبعة أحرف هو تيسير القراءة وتسهيل النطق والفهم. 
؟- وأن الأمة كانت مخيرة فى القراءة بأى حرف من هذه الأحرف السبعة تمير ملزمة 

بحرف خاص منها. 
- وأن الصحاية كانوا يقرءون قراءات محتلفة حتى استذكر بعضهم فراءة البعض واحتكموا إلى 

رسول الله ص 

قراءة مئزلة من غند ألله: 

هذه الأصول الخمسة. ينبغى أخذها بعين الاعتبار عند تقدير كل قول من هذه الأقوال. فإن بعض 
الأقوال بعد عنها كل البعد. ويعضها انحرف عنها بعض الانحراف. 

وهذه هى الأقوال ومناقشاتها: 

أولا: دهب بعض العلماء إلى أ تحددت إنزال القرآن على سبعة أحرف مشكل. لا يعرف المراد 
منه. لأن الحرف يطلق فى اللغة - كما فى القاموس - على: طرف الشىء. وشفيره. وحده, ومن الحبل 
أعلاه المحدد, وعلى أحد حروف الهجاء. وعلى الناقة الضامرة, وعلى سيل الماء. وعلى الوجه. 

وهده الإطلاقات الكنيرة تدل على أن لفظ الحرف مشترك لفظي. والمشترك اللفظى إذا لم يظهر 
المراد منه بقرينة كان مشكلاً. والله أعلم بمراده منه. 

ويرد هذا القول بأن المشترك اللفظى إذا وجدت قرينة تبين المعنى المراد منه لا يكون مشكلاً, 
وقد قامت فرائن تمنع بعض معانيه وتعين بعضها الآخر, لأنه لا يصح أن يراد أحد حروف الهجاء. 
لأن القرآن مؤلف من جميع حروف الهجاء لا من سبعة منها فقط, ولا يصح أن يراد له طرف الشىء 
ولا الناقة الضامرة ولا مسيل الماء. فتعين أن يراد منه الوجه. وإذا تعين أحد وجوه المشترك اللفظى 
بمثل هذه القرائن لم يكن مشكلا. 
على الأمة يوجوه متعددة كثيرة,. والتعبير بالسبعة فى عرف الشرع يراد به الكثرة فى الآحاد. قال 
تعالى: «وَالبَحْرُيَمُدُهُ من بَعْدِهٍ سَبْعَة أَنْجُر) [لقمان: 37؟] كما أن التعبير بالسبعين يراد به الكثرة فى 


يلدزم تحديد وجوه التيسير. وإليه جنح القاضى عياض. 


لكنه مردود ببعض الأحاديث الدالة على أن حقيقة العدد مقصودة, وأن الأوجه منحصرة فى 


ثالثا: ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام وأبوحاتم السجستاتى إلى أن المراد من الأحرف السبعة 
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وبيعضها عبرعنه بلفظ من لغة هذيل وهكذاء فألفاظ القرآن تمثل سبع لغاث لأهم سبع قبائل عربية 
وهذا لا يمنع كون القرآن نزل بلغة قريش, إن أغلبه وأكثره بلغة قريشء. وهذه الألفاظ الممثلة للغات 
أهم القبائل قليلة جدا. 

واختار هذا القول الأزهرى فى التهذيب, واختاره أيضاً ابن عطية وقال: وقد قال تعالى: «إنا 
جَعَلِنَاهُ َرْآنًا عَريا [الزنخرف: '] ولم يقل « قرشيا », ْ 

ورد هذا القول بأنه يتنافى مع ما علم من الأحاديث من أن الهدف من الأحرف السبعة التيسير 
ورفع الحرج. فإنه والحالة هذه لا تخيير فى القراءة بل الكلام ملزم بلفظ واحد. ولا يمكن حيدتّد تصور 
اختلاف الصحابة فى القراءة وإقرار النبى يَلِهّ كلاً منهم على قراءته. 

رابعاً: ذهب بعضهم إلى أن الأحرف لغات عربية فى كلمة واحدة, وكان من تيسيراللّه على الأمة 
أن يقرأ كل قوم بلغتهم. فالهذلى يقرأ: «عتى حين» يريد « حتى حين». والأسدى يقراأً: «لا تعلمون » 
بكسر أوله. والتميمى يهمن والقرشى لا يهمزء ولو أراد كل منهم أن يتحول عن لغته وما جرى عليه 
لسانه لشق عليه غاية المشقة, فيسر الله عليهم, واستمر هذا التيسير حتى جمع عثمان الناس على 
قراءة واحدة. 

ويرد هذا القول الاختلاف الباقى فى القراءات حتى اليوم. ثم هولا يتحدد بسبع لا فى كلمة ولا 
فى الكل. 

خامسا: ذهب أهل الفقه والأصول والحديث منهم سفيان وابن وهب وابن جرير الطبرى 
والطحاوى إلى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات فى كل كلمة واحدة ومعنى واحد. مثل: هلم 
وأقبل وتعال وعجل وأسرع وقصدى ونحويء. فهذه ألفاظ سبعة فى معنى طلب الإقبال. ويستدل هدا 
الرأى بقراءة أبى بن كعب: لكُلْمَا أضَاءً لَهُمْ مَشَوَا فيه» [البقرة: .]٠١‏ « كلما أضاء لهم مروا فيه». 
« كلما أضاء لهم سعوا فيه». وما جاء فى قراءة ابن مسعود: « يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين 
آمنوا أمهلونا». « يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أخرونا نقتبس». 

ويلتزم أصحاب هذا الرأى أن يقولوا: إن هذه الأوجه كانت جائزة فى أول الأمر, د إلا 
وجهاً فى العرضة الأخيرة. وهى التى نسخ عليها عثمان مصاحفه. 

ويرد على هذا الرأى بندرة الكلمات التى يوجد لها سبعة مرادفات فلا يتأتى التيسير, ولا يتأتى 
رفع الحرج. بل أنكرابن قتيبة أن يكون فى القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه. على أنه يؤدى إلى أن 
الاختلاف فى أوجه القراءة قد انتهىء مع أن الأمة أجمعت على صحة القراءات الكثيرة المتواترة. 

سادسا: هناك آراء أخرى أضعف من الآراء السابقة منها: 

( أ ) قول بعضهم: الأحرف السبعة أصناف سبعة: أمر. ونهى. وحلال. وحرام. ومحكم, 

ومتشابه. وأمثال. 


( ب) وقول بعضهم: وعد. ووعيد. وحلال, وحرام. ومواعظ, وأمثال. واحتجاج. 
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زج( وقول بعضهم: محكم ومتشابه. وناسخ ومنسوخ, وخصوص وعموم وقصص. ‏ 
(د) وقول بعضهم: مطلق ومقيد. وعام وخاصء. ونص ومؤول, امي ومنسوخ., واستتناء 
وغير ذلك (والعدد لا مفهوم له). 
وترد هذه الأقوال بأنه لا يتأتى فيها الاختلاف فى القراءة ولا التيسير على الأمة. 
سابعا: وأصح الآراء وأقواها فى تصورنا وأحراها بالقبول عندنا ما ذهب إليه الإمام الرازى 
وحاصله أن الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف فى الاختلاف: 


) أ) اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث, ويمكن التمثيل له بقوله تعالى: 
«والذين هُمْ لأمَانَاتِهمْ وَعَيْدِهِمٍ راعون* | المؤمنون: 8 إد قفرى: 0 لأماناتهم, بالجمع. 
و« لأمانتهم,» بالإفراد . 

(ب ب) اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. ويمكن التمثيل له بقوله تعالى: 
لِفَقَالوا يما بَاعِد بَيْنَ أُسْقَارنَا [سبا سبأ: 19]. قرئّ بنصب « رينا» على النداء ويلفظ 
«ياعد» على فعل الأمر. وتو ريت عبد مره ونا على الانشها دو تتم برد 
ماضيا مضعف العين خبر المبتداً. 

ل بقوله اسفن 
على أن لاه نافية يي مرفوع, ا بكي 15 
الْعَرْشِ الْمَجِيدُ4 [البروج: ). قرئ برفع لفظ «المجيد» على أنه نعت لكلمة « ذو». وقرئ 
حجرو عا اندي لكل الو 


وهذه الأحرف الثلاثة موافقة للرسم العثمانى, لأنه كان خالياً من النقط ومن الشكل. 

(د) الاختلاف بالنقص والزيادة, ويمكن التمثيل له بقوله تعالى ا<وَأْعَدَ لَهُم جنات تجري تَحْنَهَا 
الأنْهَارُع [التوبة: ]٠٠١‏ فى سورة التوبة. وقرئ « تجرى من تحتها الأنهار» بزيادة لفظ: «من» 
وهما فراءتان متواترتان. وقد وافقت كل منهما رسم المصحف, فالأولى يدون «من» وافقت 
رسم غير المصحف المكىء والتى بزيادة « من» وا فقت رسم المصحف المكى. 

ومن هدا الوجه. الزيادة والنقص, مما لا يوافق رسم المصحف. كقراءة: «وكان وراءهم 
ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصيًا». بزياده لفظ. « صالحة». وقراءه: «والذكر والأننى . 
يحدف لفظ: «وما حخلىق». فإن زيادة « صالحة» ونقص «١‏ وما حلى ,» مخالفة لخط جميع 
المصاحف العتمانية ولذا تركث هذه القراءة وعدت منسوخة فى العرضة الأخيرة. 

(هت) الاكتحلاف بالتقديم والقاحين وعدن السثيل :ةيقوس تمال #«وكتاءت متكن 
الكوت سالكئ 4 رن ذا ]ققد قر ووحاءسيةر#التفق بالنوة: .ركس الدراء: 
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التلاوة فى العرضة الأخيرة. 

ومثال ما وافق المصحف من هذا الوجه قوله تعالى فى سورة التوبة: لِفَيَقتَلون القتلوة 
وَقَمَا عله يكهاك: | القودة: .)١١١‏ قرئ بالفعل الأول مبنياً للمعلوم والثانى مبيناً للمجهول. وقرى 
بالعكس والقراءتان متواترتان. 


(و)الاختلاف بالإبدال. ويمكن التمثيل له بقوله تعالى: «وَانظ رَإِلَى الْعِظَام كَيْفَ نَنشِرُها4 
[البقرة: 205]. بالزاى وبالراء. قراءتان متواترتان. وكذا قوله تعالى: إإن جَاءَكُمْ فَاسِق بنََا 
َتبَينُوا4[الحجرات: 1]. قرى: « فتثبتوا ». قراءتان متواترتان موافقتان لرسم المصحف. 
ومثال مالم يوافق رسم المصحف قوله تعالى <إذا نودي للصّلاةٍ من يَوْم الجُمُعَة فَاسعوا إلى 
ذِكْر الله [الجمعة: 4]. قرئ: « فامضوا إلى ذكرالله». وهى مخالفة لسع حمت المسداحك 
الغتبافة تقر قرع وغوت ستميكة التلدوة فى العرضة الأخيرة 


(ن) اختلاف اللغات - أى اللّهجات. كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام ونحو 
ذلك. ويمكن التمثيل له بقوله تعالى: ِوَهَلْ أنَاكَ حديث مُوسَى [طه: 4]. بالفتح والإمالة فى 
0 أتى » وفى « موسى » وهدأ الوجه موافقق ذأكما لرسم المضتحفت» لآنه تعيير فى النطى الشكلى 
وليس فى جوهر الكلمة. 
وهذا الرأى يتمشى مع الأصول الخمسة المستفادة من مجموع الأحاديث التى سبق بيانها. كما 
أنه يعتمد على ا لاستقرا قأء التام لمرجع اختلاف القراءات كما أنه يتمشى مع بقاء الأحرف السبعة 
إلى اليوم, كما أنه لا يلزمه محذور. وكل اعتراض عليه يمكن رده. والله أعلم. 
( ملحوظة) قال أبوشامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هى التى أريدت فى 
الحديث, وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. اه 
وقال مكى بن أبى طالب: هده القراءا ت التى يقرا بها اليوم وصحت رواياتها عن الأئمة جزء من 
الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن. وأما من ظن أن قراءة هؤلاء كنافع وعاصم هى الأحرف السبعة 
التى فى الحديث فقد غلط غلطاً عظيماً. ١ه.‏ 
ويؤخذ من الحديث 
[ت ليوا الةقعالى على الآمة ووكيته دين 
؟- شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته. حيث طلب من الله تعالى التيسير وراجعه عدة مرات. ويؤخذ 
من روايتنا الثالثة أن التيسير بسبعة أحرف جاء فى الردة الثالثة. ومن الرواية الرابعة أن التيسير 
بسبعة أحرف جاء فى الردة الرابعة. قال النووى: هذا مما يشكل معناه والجمع بين الروايتين 
وأقرب ما يقال فيه أن قوله فى الرواية الثالثة: « فرد إلى الثالثة». المراد بالثالثة الأخيرة وهى 


الرابعة. فسماها ثالثة مجاراً. وحملنا على هذا التأويل تصريحه فى الرواية الرابعة أن الأحرف ' 
السبعة إنما كانت فى المرة الرابعة, وهى الأخيرة. ويكون قد حذف فى الرواية الثالثة أيضاً بعض 
المرات.اه فالوهم من الراوى. 

؛- ومن تصرف عمرمع الرجل يؤخذ ما كان عليه - رضى اللّه عنه - من الشدة فى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر, وإنما فعل ذلك عن اجتهاد منه لظنه أن هشاما خالف الصوابء واستساغ ذلك 
لرسوخ قدمه فى الإسلام وسابقته. يخلاف هشام., فإنه كان قريب العهد بالإسلام فهو من مسلمة 
الفتح, فخشى عمر من ذلك أن لا يكون أتقن القراءة. بخلاف نفسه فإنه كان قد أتقن ما سمع. 

- تقدير الرسول عَيه للغيرة الإسلامية وعدم تعنيفه من يشتد بسبيهاء فقد اكتفى بقوله لعمر: 
« أرسله», ولم ينكر عليه إمساكه الرجل من تلابيبه وسحبه إلى الرسول وَل 

1- ومن قوله فى الرواية الثالثة: « فسقط فى نفسى.... إلخ». العفوعن نزنمات الشيطان وخطرة النفس 
التى لا تستقر, وعدم المؤاخذة عليها. لأنه لا يقدر على دفعها. 

لا- ومن الرواية الثالثة أيضاً بزكة النبى 46 حيت أزالت ضريته فى ضدر أب“ فاجس 

- وأنه كان لنبينا يِهٌ نلاث دعوات مستجابة, أى محققة الإجابة بوعد الله. وأما غير هذه الدعوات 
فهى على رجاء الإجابة. وكثيراً ما أجيب دعاره. قال المحققون: يتعين أن دكون متعلق الثانية 
غير متعلق الأولى, لأنه لواتحد متعلقهما كانتا دعوة واحدة, فلم تكن الدعوات ثلاثاء فمتعلق 
الأولى الدعاء لمن وجد من الأمة. و متعلى الثانية من سيوجد. وقيل: الأولى للمغرطين فى الطاعة. 
والثانية للمفرطين فى المعصية. 


4- ثبوت شفاعته صلى الله عليه وسلم لجميع الأمم. حيث ادخر دعوته الثالثة ليوم الموقف العظيم. 


واللّه أعلم 


١ 


)77٠١(‏ باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ 


44 كل لعَنأُ بي وَائل”" قال: جَاءَ رَجُلْ يُقَالُ لَهُ نهيك بْنْ مينان إلى عَبّدٍ الله فقالَ: 
م ف تق تقرأهَذا اللحَرْف ف ألفا تجذه 35 يَاءٌ مِن «مَاء غير آمين» أَوْ من «مّاء 
َيْريَاسِنِ»؟ قَال: تقال عه اللد: وَكُلَ الْقُرآن قَدْ أخْصَيت غَيْرَ هَذ9 قَالَ: إني لأقرا المُمْصّلَ 
في رَكعَة. فَقَالَ عَبْدُ الله: هَذَا كَهَدٌ الشّغْر؟ إن أَقْوَامّا يَقَرَءُونَ الْقَرْآن لا يُجَاورُ تَرَاقَِهُمْ ولكن 
إذا ذا وَقَعَ في القلب فرَسّخ فيه نفع, إِنّ أفضّل الصّلاة الركوغ وَالسُّجُوُ إني لأَعْلَّمُ النظَائرَ 
لبي كان رَسُولْ الله يي يَهَرْنُ يَبَْهْنَ سُورَتيْن في كل رَكْعَةِ. نْمَّقَامَ عَبْدُ الله فدَحل عَلْقَمَةَ 
في ثرو ثمّ حرج فَقَالَ: قد أخبَرَتِي بهما. قَالَ ابْنُ نمَيْر في روَاَعِه: جَاءَ رَجُلُ مِن بَنِي بَجِيلة إلى 
0# 
١16.‏ عَنْ بي وَائل'"" قال: جَاءَ رَجْلْ إلى عَبْدٍ الله يَقَالَ أ َهُ: نهيك بْنْ مينان بوفل 
حي ريع يألا فال فجاة علفدة يمر عل قن له سلة عي لقاب رغاد 
رَسُولْ الله كي يقرا بها في رَكْعَةٍ. فَدَحَلَ عَلَيِهِ فَسَأَلَهُ نم خَرَج عَلَيْنا فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَة مِن 


الا بم الأغمش”"" في هَذا الإسْناد ه ببخو حديثهما وَقال: الي لأرف النظَائ 


الي كان يقرأ بهن نشوك الله ول اين في ركمو عظرين سورة فى غظر غات 

با - كي عَن أبي وال" قال: حا اام و 0 
الغدَاة فَسَلْسًا بالبَابِ فَأذِنَ لما قال: : فمكننا بِالبَاب هُيّة. قال: فَحَرَجَت الْجَارِيَةَ فقالّت: أله 
َدْعُنُون؟ فَدَعَلََا فَِدَا هُوَجَالِسٌُ يُسَبَحْ. ل لَكُم؟ فقلنا: لا 
إلا أنا ظَنا أَنّ بَعْض أضل الْبَئِسِ نائم. قَالَ: ظَنمْ بآل ابن أُمَّ عَبِدٍ غَفْلَة. قَالَ: ثم أَقْبَلَ يُسَبَحْ 
حتى ظَنّ أن الكّمْسَ قد طَلَعَتَْ فَقَال: ا جَارِيَة انظري هَل طَلَعَتْ؟ قَالَ: فنظرت فإذا هِي لم 
تطلع. فَأَقبَلَ يُسَبّمْ ‏ حتى إذا ظَنّ أنّ الشّمْس قَذ طَلَعَتَْ قال: ا جَارِيَةَ انظري هل طَلَعَتَْ؟ 
فنظرَّت فإذا ف قد طلعَت. فقال: الْحَمْدُ لله الذي أقالنا يَوْمَنا هَذا (فقال مَهْدِي ) وَأَحْسبة 


©7107 )حَدَثنَا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيبة وَابْنْ نميْرِ جمِيعًا عن وكيع قَالَ أبُو بكر حَدتَا وَكيعٌ عن الأَعْمَش عَن أبي وائل 
77 وحَدثنا ُو كريب حَدَّننا ُو مُعَاويةَ عن الأَعْمَشٍ عَن أبي وَائلٍ 

700 وحَدتاه إسحق ١‏ بن باهم أخبرنا عيسى بْنْ يونس حَاننا الأَعْمَش 

(77)حَدَتنا شَيْبَانُ بْنْ فرُوخ حَدَثنا مَهدِي بْنُ مَيَمُون حَدنا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ عَن أبي وَائل 


١5 


قال). لم يُهَلِكنا يذنوبنا. قال: فقال رَجُلُ مِن القَؤْم قرأت الْمُْفصّل الْبَارِحَة حَةَ كلّةُ. قال: حل 
عَبِدُ الله هَذَا كَهَد الشّغر ٠‏ إنا لْقَدْ سَمِعْنا الَْرَائِنَ وإني لأحفَظ الْقَرَائِنَ بسي كسا فون 
كر ات و لمعت ون الشس وشر 1 رصن ام 

3-6 عَنْ شفيق""" قَالَ: ج ليو الى يا 0 لَهُ: نهيك : نان إلى عبد 
اللَّهِ فَقَالَ: إني أَقْرَا الْمُمَصّلَ في رَكْعَةٍ. فَمَالَ عَبْدُ اللّه: هَذا كهّذ كَهَدْ الشّغر؟ لَمَدْ عَلِمْت النظَائر 
0 ال ظ 

١‏ ' أنه ممع أبَا وَائِلٍ يُحَدّث أ أن رَجُلا جَاءَ إلى ابن مَممْعُودٍ 
فقال: 3 رأث الْمفَصْل اله عُلَهُ في رَكْمةٍ فال عند ال هد عَهَدُ الشغر ققَالَ ع 
اللّهِ: لَقَدْ عَرَفت النظَائِرَ الي كَان رَسُو ل الله ولك يَهَرْنُ بَبَنَهُنَ. قَال: فَذَكَرَ عشرينَ سُورَةَ بن 
الْمْمصّلٍ سُورَتيْنِ سُوركَين في كل رَكْعَةٍ. 


المعنى العام 


لقراءة القرآن الكريم أصول وآداب. فأهم أصولها إخراج الحروف من مخارجها وإعطاؤها حقها 
من تجويد التلاوة. وأهم آدابها التأمل والتدبر, ولهذا أمر القرآن الكريم بالترتيل حيث يقول: «ِوَرَتَلٌ 
اهران تَرْتيَلا» [المؤمل 2 ]| ولااشك أنه كلها حصل التأنى فى القراءة كلد كانت فرض التدبر أكين 
وكلما أسرع القارئ كانت فرصة التدبر أقل حتى إذا 7 فى الإسراع تلاشت فرصة التدير أو كادت 
حتى يصبح القران مجرد مرور على اللسان لا يصل القلب. ومن آداب حملة القرآن عدم المباهاة به. 
وعدم المراءاة بكثرة قراءته. 

لقد جاء نهيك بن سنان إلى عبد اللّه بن مسعود إمام قراء العراق ققال له: كيف تقراأً: « من ماء 
غيرآسن»؟ بالهمزة « غيرآسن»؟ أم بالياء « غيرياسن»؟ وعرف ابن مسعود أن الرجل يتحزلق 
ويتشدى ويتفيهق عليه, فأعرض عن جوابه وسأله: هل أتقنت القرآن كله ولم يعد أمامك إلا هذه 
المسألة؟ وزاد الرجل فى افتخاره فقال: إني اقرأ المفصل كله -أكثر من أربعة أجزاء من القرآن- فى 
ركعة واحدة من صلاة الليل, وقد فعلت ذلك الليلة. وأراد ابن مسعود أن يحد من خيلاء الرجل وزهوه 
وفخره فقال له: أظنك بهذه الطريقة تفرط فى السرعة فى القراءة حتى تخرج عن القراءة المشروعة 
التي سنها رسول الله و فلقد كان وَل يجمع بين سورتين من المفصل فى الركعة لصلاة اليل وإني 
لأعلم السورالتى كان يجمع بينها فى كل ركعة. عشرون سورة فى عشرركعات. أما وهذه حالتك 


4خ _" 





(31)حَدَننَا عبد بن حمَيْدٍحَدلنَا سين بن علِي الْجُعفِيُ عن رَانِدةَ عن مَنصُورٍ عن شقيق َ 
(000) حدما مُحَمدُ بْنْ المُنتى وَابْنْ بََار قَالَ ان الْمُنى حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفْر حَدََنَا شُعْبَة عن عَمْرِو بْن مُرَة 


فأنت تهذ القراءة هذاء وتسرع بها إسراعاًء لا تكاد قراءتك تتجاوز لسانك إلى قلبك. وما أبعدك عن 
العمل بسنة رسول الله يلهٌ فى القراءة وفى الصلاة وفى آداب حامل القرآن. 


المباحث العربية 
(نهيك بن سنان) بفتح النون وكسرالهاء. وهوالرجل فى الرواية الثالثة والخامسة, 


والقصة واحدة. 2 

(يا أبا عبد الرحمن) كنية عبد الله بن مسعود, والنداء بالكنية رمزالتقدير والاحترام. 

(كيف تقرا هدا الحرف؟) حرف الهحاء يقصد الهمزة الممدودة فى )0 اسن . والماء 
الآسن هوالمتغيسن 0 
للتبكيت, لأنه فهم أن الرجل غير مسترشدء وإنما هو متفيهق يدعى العلم والفقه, ولوفهم ابن مسعود 
أنه مسترشد لأجابه. ظ 

(إني لأقرأً المفصل فى ركعة) صدقت نظرة ابن مسعود فى الرجل المتباهي بعلمه المفتخر 
بحفظه. والمفصل من القرآن قيل: من أول القتال. وقيل: من الحجرات. وقيل: من ق. أقوال كثيرة مع 
الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن ويقسمونه إلى طوال المفصل وقصار المفصل. وسمي مفصلا 
لقصر سوره وقرب انفصال بعضهن من بعض. [ 

(هذا كهذ الشعر) ,هد » بفتح الهاء وتشديد الذال المنونة. أى سرداً وإفراطاً فى السرعة, وهو 
منصوب على المصدر. والكلام على الاستفهام الإنكارى بحذف أداة الاستفهام, وأصل الهذ الدفع, 
والمراد من هذ الشعر ما كانوا عليه من الإسراع فى حفظه وروايته, لا في ترنمه وإنشاده. 

(لا يجاوز تراقيهم) أى لا يتعدى التراقي إلى القلب, فهو مرور على اللسان فحسب. والتراقى 

(إنى لأعلم النظائر) أى السور المتمائلة فى المعاني كالموعظة والحكم أو القصص. لا 

(يقرن بينهن) بضم الراء وكسرهاء أى يجمع بينهن سورتين فى كل ركعة. 

(ثم قام عبد الله) فدخل إحدى حجرات بيته لما سيظهر من الرواية الثالثة من أن الكلام كان 
فى البيت. ظ 

(عشرون سورة من المفصل فى تأليف عبد الله) أى فى ترتيب عبدالله بن مسعود للسور 
فى مصحفه. وفى فقه الحديث زيادة تفصيل لذلك. 


١م‎ 


(بعد ما صلينا الغداة) صلاة أول النهار, وهى الفجر. 


مصغرة هنة بفتحتين. أصلها بفتح الهاء وسكون النون. أى شيء يسير. ويروي فى الحديث هنيهة 
بإبدال الياء هاء. 

(آلا تدحلون؟ ) , ألا» أداة عرص أو تحضيض. وهما للطلب لكن العرض طلب بلين. 

(جالس يسبح) أى يذكر الله ويدزهه. وجمله « لسيح » فى محل الخنصب حالية. 

(فقلنا: لا. إلا أنا ظننا) «لا» فى قوة جملة, أى لم يمنعنا شىء إلا أنا توهمنا أن بعض أهل 
البيت نائم, فالظن هنا مراد منه التوهم. وليس رجحان الاعتقاد كما هو عند الأصوليين. 

(ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة) ابن أم عبد هوابن مسعود, فكأنه قال: ظنتم بآلى غفلة عن 
صلاة الصبح حاضرّاء فقد كان ذلك بين الفجر وطلوع الشمس, والكلام على الاستفهام الإنكارى. 

(الحمد لله الذى أقالنا يومنا هذا ) أى أحيانا يومنا هذا. 
ليله . 1 0 

(ثمانية عشر من المفصل وسورتنين من آل حم) أى السورة التي أولها « ححم ». والظاهر آن 
لفظ «ال» زائدة كما فى 0 مزمارا من مزاميرال دأود» كدا فيل. وقال الكرمانى: لولا أن هدا الحرف 
«آل» ورد فى الكتابة منقضلا وخده و« حم » وحده لجاز أن تكون الألف واللام لتعرريف الحدنس., أى 
وسورتين من الحوا ميم. 


فقه الحديث 


ترتيل القرآن تبيين حروفه والتأني فى الأداء مع الإتيان ببعضه إثتربعض قال تعالى: #ورتل 
القرآن ترتيلا» [المزمل: 4 ]. وقال: 9وَقَرْءَانَا فَرَقنَاهُ لِتَقَرَأَهُ عَلَى الناس عَلَى مُكث» [الإسراء: ٠١7‏ ]. 
والأمر بالترتيل للاستحباب. ولا يلزم من استحباب التأني كراهة الإسراع. وإنما الذى يكره الهذ. وهو 

وللعلماء فى أفضلية التأنى فى الأداء مع قلة المقروء أو أفضلية الإسراع مع كثرة المقروء وجهات 
نظر. فقد سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرا البقرة فقط. قيامهما واحد وركوعهما 
واحد وسجودهما واحد. فقال: الدى قرأ البقرة فقط أفضل. وقال رجل لابن عباس: إني رجل سريع 
القراءة. إنى لأقرأ القرآن فى ليلة. فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة أحب إلى. 
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قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل بشرط أن يكون المسرع 

لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات, فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخروآن 

يستوياء فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة ثمينة. ومن أسرع كمن تصدى بعدة جواهر 

لكن قيمتها قيمة الواحدة الثمينة. وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات وقد يكون 

بالعكس. اه. وهو كلام جيد. 

ويؤخذ من الأحاديث 

-١‏ من قوله 562 الرواية الأولى: )0 إن أفضل الصلاة الركوع والسجود 6 أن إطاله الركوع: والسجود 

< أفضل من إطالة القراءة., وهو مذهب لابن مسعود ولبعض العلماء. ويؤيده قوله ل 1 أفضل الصلاة 

طول القنوتث». وقوله: «أقرب ما دكون العبد من ربه وهو ساجد». 
وإمتكتهةه أنين نكويوسة فين فيعن | السو يتتقفق قتال بعالت ناتشة: أكنان :يمول اللنه ين 
قال عياض: حديث ابن مسعود هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته ييهٌ غالبا. وأما تطويله 
وقراءته البقرة والنساء وآلعفران فى ركعة كهنا سنيق قرنبا فكان ا 

- استدل بقوله: « إنى لأعرف النظائر.... إلخ». استحباب اختيار النظائر حين الجمع بين 
السور. وقد بين أبوداود فى رواية هذه النظائر. فقال: «الرحمن» و«التنجم» فى ركعة. 
وداقتريت» و«الحاقة» فى ركعة. و«دالطور» و«الذرايات» فى ركعة. و«الواقعة» ودنون» 
فى ركعة. ود سأل سائل» و«النازعات» فى ركعة و«دويل للمطففين » و« عبس » فى ركعة. 
و«المدثر» و«المزمل» فى ركعة. و« هل أتى» ودلا أقسم» فى ركعةة, و« عخععم» 
ودالمرسلات» فى ركعة, و«الدخان » وه« إذا الشمس كورت» فى ركعة». قال المحب 
الطبرى: كنت أظن من النظائر أنها متساوية فى العد حتى فحصتها فلم أجد فيها 
شيئًا متساوًا. اه فالمراد من النظائر التشاية فى المغانى. والله أعلم: 

ه- يؤخذ من هذه النظائر أن قراءة السور مترتبة على المصحف ليس لازما. 

5- وأنه يجوز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها. 

-٠‏ وفيه ما يقوى القول بأن ترتيب السور فى المصحف كان باجتهاد من الصحابة إذ كان تاليف 
مضحكف عيذ اللة ين مسعوك مخادرا لتاليق مصنحف عنمان: 


/- استدل بقوله فى الرواية الثالثة: « ثمانية عشر من المفصل وسورتين من آل حم». على أن المفصل 
ما بعدال حم. ولا تعارض بين هذا وبين ما ذكر فى الرواية الثانية من قوله: « عشرون سورة من 
المفصل». لأن مراده معظم العشرين من المفصل. 

9- ومن استبعادابن مسعود غفلة أهله عن الصلاة يؤخذ مراعاة الرجل لأهل بيته ورعيته فى 
أمور دينهم. 

-٠‏ أخذ القاضي عياض من قول ابن مسعود للجارية: انظري هل طلعت الشمس؟ قبول خبر الواحد 
والعمل بالظن مع القدرة على اليقين. لأنه اكتفى بخبرها مع قدرته على رؤؤية طلوعهاء ورد عليه 
بأن الخلاف فى قبول خبرالواحد إنما هوتجرده عن القرائن, أما مع وجود القرائن فلا خلاف 
فى قبوله. وهنا القرائن واضحة. من الولاء والقرب والتمكن من العلم, وغمير ذلك ممالا يمكن 
للجارية معه أن تخبر بخلاف الواقع. 

-١‏ قال الأبى: وفيه أن الأوقات المخصوصة بالذكر ثواب الذكر فيها أكثر من ثواب التلاوة. قلت: قد 
كوق اما لانو فون اذ تفيدو عيانة التتشيطا: أن الذوا حدى ناذكه كلس سلما 


؟١١-‏ وفيه أن الكلام لا يقطع ورد التسبيح والذكر. قال الأبى: وهولا يحتاج إلى استدلال. 


واللّه أعلم 
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(١/1؟)‏ باب ما يتعلق بالقراءات 


إحق”*" قَال: رَأَنِتَ رَجُلا سَأَلَ الأسْوة بْنَ يَزِيدَ وَهُوَيُعَلَمُ القَرٌ 
بور ! قَقَال: كيف تَقَرَا هَذِهٍ كد هفهل مِ: من مُدَكرِ؟ أدَالا أمْ ذالا؟ قال: بل دَالا. 


"_١ةهمه‎ 





000 ه اذى مرهم ‏ سس اس د هس 


سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابن مَسْعُودِ يَقولُ: م يفعت رسُول الله عل بقول: «مدذكر». دالا 


ذم؟ 141) 2 0 ل دم 
0 لكدعن عبد الله ض عن النبي يل أنه كان يقرأ هَذا الْحَرْف «فَهَل 


مِن مُذَكر». 
هه لس لعن عَلَقمَة”*" قال: قَدِمْنا الشّامَ فأتانا أبو الدَرْدَاء فقال: أفيكم أَحَدُ أَحد قر علق 


قِرَاءَةٍ عَبْدٍ اللَّه؟ فقاست: نَعَمَ أنا. قَالَ: فَكَيّفَ سَمِعْت ع عند انيرا هذه الاتبة؛ زيل د 


يَغْشَى 4. قَالَ: ممِعْتهُ يقرا «وَاللئِل إِذَا يُغْشَى وَالدكَر والأنشى» قَال: وأنا وَاللَّهِ هَكَذَا مَمِعْتْ 

رَسول الله 0 يَقَرَؤُهَاء وَلَكِن هَؤُلاء يريدو نَ أن ن أفراً «وما خلق» ف قلا أتابعهُم. 

51 دعن إبرَاهيو07" قَالَ: أتى عَلَقَمَةَ الشّامَ فَدَحْلَ مَسمْجدا فَصَلَى فِيِهِثمَقَامَ الس 

حَلْقَةٍ فَجَلّسَ فِيهًا. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَعَرَفْتَ فِيه تحَوّش الْقَوْم وَهَيْتهُمْ. قَالَ: فجَلّس إِلَى جنبي 
ثُمّ قال أتحقظ كما كان عَيدُ الله به قَرأً؟ فَذَكَرَ بمثله. 


ا خدعين عَلقمَة”'*" قَالَ: لقِيت أبَا الدَرْدَاء فَقَالَ لي. مِمَن أنت؟ قلت: مِن أل 
العراق. قال: بن أيهم؟ قلت: م مِن أضل الْكُوفَةٍ. قَالَ هل تقر عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدٍ اللّهِ بْن مَسْعُودِ؟ 
قَالَ: فلت: : نَعَمَ. قال: فاقراً: لوَاللَيِلٍ ! إذا يَغْشَى4؛ قَال: فقرأت: «وَاللهِل إِذَا يَشَى وَالنمَارِ 
على بالق راي 1ن نَضَحِكَ ّم قَالَ: هَكَذَا مَمِعْتَ رَسُول الله و يَقَرَؤُهَا 


٠ ٠١‏ حَدَنَا أَحْمَد بْنْ عبد الله بْنِ يُونس حَدَننا زُهبْرٌ حَدَننا بو إمْحَق 

(181)وحَدَكَنا مُحَمَُّ بْنْ الْمتنَى وَابْنْ بَّارِ قَالَ ابْنْ المُتنى حَدَنْنا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرِ حَدَثَنا شغبَة عن أبي إِسْحَقَ عن الأمُْوَدٍ عن 
عَبْدِالله 

(18)وحَدَنا بو بَكْرٍ بْنْ أبي شِيبَة وأبو كريب وَاللَفط لأبي بكر قَالا حَدَتنا ُو مُعَاويَة عن الأَغمَش عن إِبْرَاهِيمٌ عن عَلَقَمَة 

(18)وحَدَنَا فيه بْنَ سيد حََنَا جريرٌ عن مُغِيرَة عن إِنْراهِيم 

(78)حَدَننا عَلِي بْنُ حُجْرِ السّعْادِي حَدَننا إِسْمَعِيل ! إْرَاهِيمَ عن ذَاوْدَ بْن أبي هن عن الشعْبِي عن عَلْقَمَة 
- وحَدنا محمد بن الْمُتتى حَدئِْي عَبدُ الأغلى حَدئنا دَاوُهُ عن عَامِرٍ عن عَلْقَمَةَ َال أتَيْتْ الام فَلَقِيت أبَا الدَرْدَاء فذكرَ 
بمثل حَدِيث ابن عَليّة. 
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المعنى العام 


كان من تيسيرالله تعالى على الأمة الإسلامية أن أتاح لقراء كتابه الكريم حروفًا متغايرة معينة 
حتى تلين ألسنتهم وتتهيأ حافظتهم. وكان جبريل ينزل بهذا التخفيف فيلقنه الرسول الكريم وي 
لأصحابه. ويلقنه الأصحاب لتلامذتهم وانقسم هذا التيسير إلى نوعين: نوع ظل للأمة على ا متداد 
عصورها وأزمنتها كقراءة «فهّل م مِن مُدَكِرِ4 بالدال المشددة, و« فهل من مذكر». بالذال بدل الدال. 
ونوع سح ريدت اكرات به بإجماع الصهانة والآأمة على مصاحف عثمان ذنه. ومن هذا النوع 
تحر اكب لاني سه «والليل إذا يغشى. والنهارإذا تجلى. والذكر والأنثى ». بحذف «وما 

خلق » وتلقى تلامدة عون اللقية مسعود أمثال إبراهيم وعلقمة والأسود هذه القراءة, ولم يكن الإجماع 
على تركها قد استقر فى نفوسهم وظلوا يقرءون بها. وسافر علقمة من الكوفة إلى الشام, والتقى هناك 
صدفة بأبي الدرداء الذى تلقى القراءة نفسها عن النبي ويم ولم يكن كذلك قد استقر عنده الإجماع 
على تركها على الرغم من أن أهل الشام الذين اعتمدوا مصحف عتمان عارضوه فى قراءته. . 

سأل أبوالدرداء علقمة أن يقرأ له سورة الليل على قراءة ابن مسعود فقرأها له. فضحك وسر وظن 
أنه بذلك قد وجد ما يوثقه ويصحح قراءته. لكن هذا وذاك كانا مخالفين للإجماع. قارئين بما لا يجوز 
القراءة به. وهكذا كانت مصاحف عثمان نه حكمًا وحجة على المسلمين فى تلقى القرآن الكريم. 

المباحث العربية 

القراءات جمع قراءة: والقراءة فى الاصطلاح مذهب يذهب إليه إمام من الأئمة مخالفاً به غيره 
فى النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات عنه. 

(فهل من مدكر) بالدال المشددة. أصله مذتكر. وقعت تاء الافتعال بعد ذال. 

(أدالا أم ذالا؟) منصوب على الحالية لفعل محذوف, تقديره: أتقرؤها دالا أم ذالا؟ سمعت 
رسول الله وه يقول: « مدكر». دالا. لفظ «دالا» من كلام أبن مسعود. ومقول الرسول ود « مدكر». 


لأنه لم يكن هناك تحقيق ولا سؤال عن كونها دالا أوذالا حتى يقولها الرسول يلي على فرض أنه صلى 
الله علية وسلم كان يعرف أسماء الحروف. 


(فدمنا الشام) يقصد علقمة نفسه ورفقاءه. 
(ولكن هؤلاء) يشير إلى أهل الشام الذين يعاشرونه. 


(قد قام إلى حلقة ) بسكون اللام فى اللغة المشهورة. قال الجوهري: ويقال فى لغة رديئة 
بفتحهاء. وكانت حلقة علم أو تعليم قرآن. 


إل 


(فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم) قال النووى: « تحوش » بالتاء المفتوحة فى أوله بعدها 
حاء ثم واو مشددة مضمومة بعدها شين أى انقباضهم. قال القاضي: يحتمل أن يريد الفطنة والذكاء. 
يقال: رجل حوش الفوؤاد. أى حديده.اه 

والمعنى الأول أليق بالمقام إذ القوم يريدونه على شيء فلا يتابعهم فهم يعتزلونه ويبتعدون 
وينقبضون عن مجالسته ومتابعته. أى عرفت فيه تحوش القوم عنه. و « هيئتهم» أى وحالهم معه من 
المجانبة له. وهو منصوب عطفاً على « تحوش القوم ». 

ظ (لقيت أبا الدرداء فقال لي : ممن أنت.. إلخ) فى الرواية الثالثة: « فأتانا أبوالدرداء فقال: 
أفيكم أحد يقرأ»؟ وفى الرواية الرابعة: « فجاء رجل فجلس إلى جنبي ثم قال: أتحفظ... ». وفى ظاهر 
هذه الروايات تعارض. أسأل القوم عمن يقرأ منهم؟ أم سآله عن القراءة ابتداء؟ أم سأله عن بلده؟ 
ويمكن تصويرالحالة بأن علقمة وصحبه قدموا الشام, وأنهم دخلوا المسجد وصلواء ثم جلسوا فى 
الحلقة, ودخل أبو الدرداء نحو الحلقة ورأى جماعة غريبة يلبسون ملابس أهل العراق. وهو يتلهف 
على قارئىَ من أهل العراق يستوثق منه عما يحفظ, فاتجه نحوهم وجلس بجذب علقمة وقال لهم: 


فقه الحديث 


الاعتماد فى القرآن الكريم على التلقي والأخذ عن الحفاظ؛ ففي عهد رسول الله يكدِ كان الصخانة 
حريصين على الأخذ من فم رسول اللّهِ وهُ بدون واسطة, ومن لم يستطع منهم ذلك أخذ عمن أخذ عن 
النبي وله وقد اشتهرفى كل طبقة من طبقات الأمة جماعة بحفظ القرآن وتحفيظه ولما كان 
الصحابة قد اختلف أخذهم عن النبي يليه ثم انتشروا فى الأمصار اختلف تبعا لذلك أخذ التابعين 
عنهم. ثم تفرغ قوم للقراءات يضبطونها ويعنون بها ويعلمونها. ثم ألف فى القراءات كعلم بعد ذلك. 

وقد وضع العلماء ضوابط للقراءة الصحيحة فقالوا: كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
تقديرًا. ووافقت العربية ولو بوجه. وصح إسنادها إلى رسول الله يي فهي القراءة الصحيحة التي لا 
يجوز ردها ولا يحل إنكارها سواء كانت عن السبعة أم عن غيرهم, وكل قراءة اختل منها ركن من هذه 
الأركان الثلاثة فهي الشاذة. 

ولما كانت قراءة عبد الله بن مسعود سورة الليل بحذف «وما خلق». وهو ثابت فى جميع 
المصاحف العثمانية. كانت شانذة لا تصح القراءة بهاء وفى هذا الحديث يقول المازرى: يجب أن 
يعتقد فى هذا الخبروما فى معناه أن ذلك كان قرآنا ثم نسخ. ولم يعلم من خالف النسخ فبقى على ما 
قبل النسخ. قال: ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان المجمع عليه. المحذوف 
منه كل منسوخ. وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن بأحد منهم أنه خالف فيه. وأمااين مسعود 
تروف عكة رز ناك كتهرة مفها ما لسن قات هت اهن التقل وما قبت بتي مخالنا لبا كلخاد هيو 
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محمول على أنه كان يكتب فى مصحفه بعض الأحكام والتفاسير مما يعتقد أنه ليس بقرآن. وكان لا 
يعتقد تحريم ذلك. وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاء. وكان رأي عثمان والجماعة منع ذلك لئلا 
يتطاول الزمان ويظن ذلك قرآنا. قال المازري: فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية وهى أنه هل يجوز 
إلحاىّ بعض التفاسير فى أثناء المصحف؟ قال: ويحتمل ما روى من إسقاط المعوذتين من مصحف 
ابن مسعود الال ا ا 
وعند الناس. اه 

وهذا الكلام يتوجه مع الزيادات الواردة فى مصحف ابن مسعود, أما النقص كما ورد فى الرواية 
الثالتة والرايعة والخامسة فلا يتجه إلا أن يقال: إن ابن مسعود كان يعتقد أن الإجماع لم يتم على 
خلاف ما عنده لأنه كان تركو أن يوخ زروايكة خضوضا وأنه كان,واذقا من التلقى عن رسبول الله 
كد والمسألة اليوم ليست فى إدانة ابن مسعود ومن أخد بقراءته فى زمن التابعين أوعدم إدانتهم, 
وإنما هي فى جواز هذه القراءة اليوم أو عدم جوازها. والإجماع على أنه لا يجوز القراءة بها 


واللّه أعلم 


ا 


كج عَنْ أبي يرة فيه ار سُولَ الله كيك نَهَى عن الصّلاةٍ بَعْدَ الْعَصمْر حَتسى 

ب اشح و املاط ةا لصسّبِح حتى تطْلْعَ الشمْس. 

ها تجاعن / بن عباس رَضِي الله عَنَهُمَا**" قَالَ: سَمِعْت غيْرَ وَاحِدٍ مِن أَصحّاب 
سُول الله يق ينهم نه غدة: حوس نوي “- أن رَسْنول اللي عله بوك عن 
لصّلاة بَعْدَ الف حتنى م 0 2 ال 1 تغرب الث 3 0 


61 عن قتادة 


حتى تششرق الث لسر ): 
م« 16 عَن أبي سَعِيدٍ الْخذري وضه**" قال: قَالَ رَسُول الله يله «لا صّلاة بَعْدَ 
صَلاةٍ الْعَصْرٍ حتى تغرّب الشمْس) وَل صّلاة ب عد صلاةٍ الْفَجْرِ حَتى تَطْلعَ الشّمْس». 


4101 1) بهذا الإممنادٍ غ 55 في حديث سعيد وهشام: «بعد الصبح 





4 شعن ابن عَمَررَضِ ال عَنَهُمًا(؟*" أن رَسول الله ييه قال: «لا يتحَرَّى 
أحَدذكم قَبَصَلَىَ عند طُلُوع امس ولا عند غَرُوبهًا». 
ووه ور نظا عين سن عُصَرٌ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا**" قَال: قَالَ رَسُول الله ييه «لا تحرًؤا 


بصَلابِكُمْ طُلُوع الشنس ولا عُرُوبَها ونه تَطلَح بقَرنَيْ شيطان». 
.ملعن غير دضي تت قَال: قال رَسول الله ع «إذا بدا حاجب الشمس 
أو الصلاة حل مر وذ َب حاجب) لطس قاروا الطلاة حلى قيب 


(6؟ دا يَحتى بن يَحتى قال قرأ على مال عن محمد بن يَخمى بن حبان عن الأغرج عن أبي هر 7 

(185)وحَدَلنا دَاوُهُ بْنُ رُسَيْدٍوَسْمَعِيلُ بْنْ سَالِمٍ جمِيعًا عن هُسْبْمِ َال ذَاوَدُ حَدَنَنَا هُشَيم أخبرنا مَنصُورٌ عن قَتَادةَقَالَ أخبرنا أبُو 
لعي عن ابن عباس 

(8١)وحد‏ ل هر بن حرسم حَدَا يََى بن سعيدٍ عن شغبَة ح وحَدئِي أبُو غْسان الِْسْمَعِيّ حَدننا عبْدُ الأغلى حَدَنْسا سَهِي 
ح وحَدئنا ! سحق ١‏ ا يا ل 

مه 000 0 

١‏ )وحَدِي حَرََْةَ بن يَخبَى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابْنَّ شِهّاب أ خبَّرَهُ قال أخبرني عَطَاءِ بن يزيد الليثي أنه سمع 
أبا سَعِيادٍ الخذري 

789 حَدَتْنا يَحَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قَرَأت عَلَى مَالِكٍ عن نافع عن ابن عُمَرَ / َ ٍ 

(180)حَدلنا أو بكر بن أبي شَيبَة حَدلنَا وَكِيعْ ح وحَدننا مُحَمّ بن عبد الله بن نمَيْرٍ حََننا أبي وَمْحَمدُ بن بشر قالا جَمِيعا 
حَدَثْنا هِشَامٌ عن أبيه عَن ابْن عُمَرَ ش 

141 وحَدنا بو بكْرٍ ب أبي شي حَدنَا وَكِيعٌ ح وحَدَنا مُحمَد بن عب اَن نمي حَدََا أبي وَائْنَ بر قَلُوا جَهِيعَا حَدتنا 
هِشَامٌ عن أبيه عَن ابْنِ عُمَرَ 


ام 


- وعَنا أبي بصسرَة ة الغماري ذف إن" "2 قال صَلَى ؛ بارنو ناته يله العقملر 
بِالْمُخْمّص فَقَالَ «إذ هَل اللا ُرضت على مَنْ كان قبلَكُمْ يوقا فَمَنْ حافظ علَِقَا 
كان لَهُ أَجْرُهُ مَرَتيْن) وَلا صّلاة بَعْدَهَا حَتى يَطْلْعَ الشاهد, والشاهد النجم». 

١-2‏ للك لعن عقبَة ن عابر الجهبيَ طلا" قال: قلات سَاعَاتٍ كان سول الله يل 
ان أذ نُصَلَي فيهن أ أن تَْبْرَ فيهن مَرَانا. حِينَ تَطْلْعُ الشّمْس بَازْعَة حَتَى تَرتَفِع وحين 


قوم قا م الظهيرَة حتى تَمِيل الشّمْس؛ وَحِيِنَ تيف الشَّمْسْ للغروب حتى تغرْب. 
ان بسن عبس 7 || الي ا الو قال تنس وآنا في الاي عن أذ 
الناسّ عَلَى ضَلالَة و أنه نَهُم لَيسُوا عَلَى شَيء وَهُمْ يَعْبْدُونَ الأؤثان, فَسَمِعْت برَجُل بمَكة ة يُخسيرُ 


أخبّارًا فَقَعَدْت عَلَى رَاحِلَتِي فقدِمت عَلَيْه فإذا رَسُولْ الله ولك متخا جرَءَاءٌ عَلَيِهِ قَرْمْهُ 
قَلَطّفْتْ حَتى دَخَلْت عَلَيْهِ بِمَكةَ) قلت لَه مَا أنت؟ قَالَ «أنا نبسي». فقت وَمَاتبِيُ؟ قال 
«أَرْسَلبِي اللهُ». فقلت وَبأي و أَرْسَلَكَ؟ قال «أرْسَلبِي , بصلة ة الأرْحَام وَكْر الأؤنان وَأن 
يُوَخَّدَ الله لا ي: يِشْرَكُ به شية». قلت نين مكلك على هذاة قَالَ «خُرٌ وَعَبْدُ» (قال وَمَعَهُ 
يُومِئِدٍ أبو بكر وَبلال مِمّن آمَنَ ب فقلت إني مُتبعْكَ قَالَ «إنك لا تسْتطِيعٌ ذلك يَوْمَكَ هَذا 
ألا ترّى حَالِي وَحَالَ الناس؟ وَلَكِن ازجع إِنَى هلك فَإِذَا سَمِعْتَ بي قد ظَهَرْتُْ فأتبي». قال 
فذَهَبِت إلى أَهْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ الله وَل الْمَوِيسَةَ وكنت في أهلي فَجَعَلت أَتخَبَّرُ الأخبَارَ 
وَأَسأَلُ الناس حِيِنَ قَدِمَ الْمَويسَةَ حَتَى قَدِمَ عَلَيَ نَقَرْ مِن أل يَعْرِب مِن أَهْل الْمَدِينَة فَقَلْتَ ما 
فَعَلَ هَذَا الرَجُلُ الذي قَدِمَ الْمَدِيئَة؟ فَمَالُوا اناس إلْبْهِ راغ وَقَذْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَلّهُ فلم يَسْتَطِيعُوا 
ذَبِكَ» فَقَدِمْت الْمَدِيَةَ فَدَحَلْت عَلَيْهِ فَقَْلْتْ يا رَسُولَ الله أتَغرفيِي؟ قَالَ 9 9 الي 
ا قال «صل صّلاة و المبع اصن عن الصَلاٍحنَى تلع انكس حََى تفع 


(145)وحَنََا فيه بن مهيا حَدننَا ليث عن خَيْرٍ بن ليم الْحَطرَمِي عن ابن هْبَيْرَة عن أبي تويم الْجَيْشَانِيً عَن أبي بَصْرَة 
' الْغِفَارِيَ ش 
- حي مير بنْ حَرْب حَدننَا يَْقُوب بن إْرَاهِيمَ حَدنا أبي عن ابن إمْحَق قَالَ حَدئِي ييه بن أبي حَبيب عن خَيْرٍ من 
نعي الحضرمي عَن عَبْدٍ الله بْن هْبَرَةَ السََائِيّ وَكان ثقة عن أبي تميم الْجَيْشَانِيٌ عن أبي بَصْرَةَ الْفِمَارِيّ قَالَ صلَّى بنا 
رَسُولُ الله َل الْعَصْرٌ بوغله. 
١145م‏ وحَتكًايَتى بن تعنَى حدقا عه الوأ ويم عن مُوسى إن علي عن أيه قال منوفنا خف إن خابراهد” تقول 
(94؟7)حَدَثنِي أَحَمَد بن - جَغْفر الْمَعْقِرِيٌ حَدَتنَا النضرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَتَنا عِكْرمَةٌ بْنّ عَمَّار حَدَثنَا شَدَادُ بْنُ عَبْدِ الْلّهِ أَبُو عَمَّار وَيَحْتَى 
أب نر عن أبي أقاة ال مْوَي شل أب هة وؤاة وجب أن إلى الثم وى غل قلا وت عن بي 
َمَامَةَ َال قَالَّ عَمْرو بْنُ عَبَسَةَ اللي 


> 


امجد 


َإنهَا تطلغ من تطلع بدنَ قرنَيْ شَيْطان وجيتياو يم يَسْجُدُ لَهَا الْكُمَارٌ. نم صل فَإِنَ الصّلاة 
مَشْهُودَةَ مَحْضُورَة حتى يَسْتَقِلَ الظلُ بالرمح. ثم أفْميِرْ عَن الصّلاةٍ فَإنّ حِينيِذٍ تسجر جهنم 
فإذا ١١‏ أَْبَلَ الَقَيْءُ فَصَل فَنٌ الصَّلاةَ مَشْهُودَة مَحْضُورَةٌ حتى تصلي الْعَصر. ثم أقْصِر عَن الصّلاة 


أ 


ظ حَتى تَغرْب الشَّمْس فإنهًا تفرْب بين قرْنَيْ شَيْطان وحينهذ يَسْجْد لها الكقار». قَالَ فَقلْتْ يَا 
نبي الله فَالْوْضُوءَ؟ حَدْثْبِي عَنهُ. قال «ما مِنكُه رَجُل يُقَربْ وَضُوءَةُ فيُتمَضْمض ويَستدشِق 
فيَسَئِرُ إلا خرّت خطَيًا وَجْهِهِ وَفِيه فيه وَحَيَاشييه. ثم ذا عَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ الله إلا رت 
خَطَايًا وَجْهِه مِن أَطْرَاف لِحْيَتِهِ مَعَ الَمَاء. تُمَيَغْسِليَدَيْهِ إِلَى الْمِرْققيّن بن إلا خرت خطايًا يديه 
0 يقت وابشة إن جرع عه يا اسدمن لان تدرو الماء 2 
يفيل قَدميْهِ إلى الكَغيين إلا َو عَطَبَا رِجلِهِ ِن أَنَهِلِهِ مَعَ الْمَاء فَإِن هُوَ قَامَ فَصَنّى فَحَمِدَ 
الله وَأقَى عَلَيْهِ وَمَجَدَهُ الذي هُوَ له أل وقوٌع قله لله إلا صرف من حَطِييه هي 
وَلَدَتَهُ أُمَّهُم و فَحَدَّثْ عَمْرُو بْنْ عَبَّسَّة بهذا الْحَدِيثْ أب أَمَامَّةَ صَّاحِنَ وَسول الله عله فقال لَه 


: 3 


سر تج انو سر 


أبو أَمَامَة ا عَمْرَو بْنَ عَبْسَه انْظُرْ مَا تَقُولُ في مَقَامِ واج يُعطَى هَذَا الرَجْلْ؟ فَقَالَ عَمْرْ يا 
با أمَامَة لَقَدْ كَبرَت ميني وَرَقّ عَظْمِي وَافْترَبَ أَجَلِي وَمَا بي حَاجَةٌ أذ أَعْذِب عَلَى الله ولا 
عَلَى رَسُول الله لو لم أسْمَغْةُ من رَسُول الله ل إلا مرّة أو مَرئيِن أ ثانا (خصى عَدُ سَبَع 
مَرّاتِ) ما حَدَْتَُ به أبَدَا ولكني سَمِعْتهُ أكْثْرَ من ذَلِكَ. 

32 عَن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًا”"" أنهًا قَالَسَ وَهِمَ عُمَرُ إنمًا نَهَى رَسُول الله وَل 
أن يُتحَرَى طُلوغٌ الشمس وَعْرُوبُهًا. 

10١‏ عن ماح رَضِي الله عنها9” ها الس لب وَسُول اله قل تيسن 
بعد الْعَصْرٍ. قَال: فَقَالْتَ عَائِشَةٌ قَالَ رَسُولْ الله يلق «لا تتحرًًا طلوع التمْس ولا غَرُويَهَا 
قتَصلُوا عند ذَلِك». 


ود ه 


01-5 عن كريب مَوْلَى ابن عباس أن عَبِدَ اللَّهِ بْنَ عباس وَعَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ أَزْهَرٌ 
وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَصَة أَرْسَلُوهُ إلى عَائِشَة رَوْج الي يل َقَانُوا افر عَلَيْهَا السسّلامَ ما جَمِيمَا 
وَسَلْهَا عن الرَكعتيْن بعد الْعصر وَقَل إنا ينا أنك تصَلَينَهُمَا وَقَه بلغا أن رَسُولَ الله وَل 
نْهَى عَنْهُمًا. قَالَ ابِنُ عباس وكنت أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطّاب الناس عَلَيْهًا. نال كرنسي 
(0 5 ؟)حَدَننَا مُحَمُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَننا بَهْرٌ حَدَتنَا وهَيْبْ حَدَتنا عَبْدُ الله : بن طَاوْس عَن أبيه عن عَابْشَة 
ا 1 


ف 


فدخلت عَليْهَا وَبَلغتهًا مَا أَرْسَلُونِي به؛ فَقَالَتَْ سل أَمّ سَلَمَكَ فَحَرَجْت إلَنِهِم فَأَحَبَرتُم بقَوْلِهًا 
َرَدُوِي إلى أمّ سَلَمَة يمل مَا أَرْسَنُوني به إلى عَاِسَة دن قات أ سلَمه سفت رَسُول الله 6 
َنَْى عَنْهُمَاء م َه يُصَلَيهِمًا أمّا جين صَلاهُمًا فَإنْهُ صَلّى الْصر. نّم دَحْلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِن 
نبي حَرَامٍ من الأنصّارٍ فصلاهُمًا فَأَرْسَلْت لي الْجَارِيَفَ فلس قُومِي بِجَنبِه قَقُولِي لَه تقول أم 
سَلْمَة ينا وَسُولَ الله إني أَسْمَعْكَ تنهى عن ماين | كعَتَيِن وَأَرَاكَ تصلْيهِما. ٠‏ فإن أَشَار بِيَدِهِ 
فاملتأخري عنة. قَالَ فلت الْجَاريَةٌ فَأَشَارَ بَِدِه فَامَْآخَرَت عَنْه. فلَمّا انصَرّف قَالَ «يَا بنت 


و 
مض امم 


أبي أمَيَةَ سَأَلْت عن ١‏ كعَتيِن بَعْدَ العَصْر. إنهُ أتاني ناس من عَبْدٍ الْقيْسٍ بالإسلام مِن قَوْيهم 
فَشَعْلونِي عَن | كُعميْنِ اللْعَيْن بَعْدَ الظَهْر فَهُمَا هَاتَان». 

كيل عن أبي سّلَمَة'" أنه سَألَ عَائِضَةَ عن السّجْدكَين اللعَيْنِ كان رَسُول الله عل 
صا مَا بَعْدَ القصر؟ فَقَالَْتَ كان يُصَلَيِهِمَا فا ققِلَ العَصْر, تمَّإِنهُ شُغل عَنَهُمَا أَوْ نَسِيَهُم 


لاما يقد اقم لم هما وكان إذا صَلى صسّلاة هاا (فال يحي ب يوب قال 





6 بآ عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْها"*" قَالَسَ مَا ترك ر سول الله عل رَكُعَتِيْن بَعْدَ 
الْعَصْرِ عِنْددِي قَط. 
6 ليلل عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًا ''" قَالْت صلاتان ما ترَكهُمًا رَسُول الله يله في 


بتي قط سِرًا ولا علاتيَة رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَجْرِ وَرَكْعٍ بَعْدَ الَعَصْرٍ. 
ل عن الأمسُوَد وَمَسْرُوق'" قالا نَشهَدُ عَلَى عَائِشَة أنَهَا قَالَسَا ما كَان يَوْمُهُ 
الذي كان يَكُونُ عِنْدِي إلا صلاهُمَا رَ سول الله و في بتي تَغيِي | كْععيِنِ بَعْدَ اله 


(ملحوظة) سنرجىء شرح هذه الأحاديث لنضم إليها أحاديث الباب التالى. 








(19)حَدَننَا يَحَى بن يوب وَقتيبَة وَعَلِيْ بْنْ حُجْرٍ قال ابن أيُوب حَدَتنا إسْمعِيل (وَهُوَ ابن جَعْفَرٍ) أخبَرتِي مُحَمدٌ (وَهُوَ ابن أبي 
حَرْمَلَة) قال أخبرني بو سَلَمَةَ أنه سَأل عَائِسَةَ. 

(749)حَدَننا زَُيِرُ بْنْ حَرْبٍِ حَدَثنا جَرِيرٌ ح وحَدئنا انبر حَدَننا أبي جَمِيعًا عن هشام بن عروَة عَنِ أبيه عن عَائْسَة 

(0٠")وحَدثا‏ أبو بكر إن أبي شيِبة حَدنا علي بن مُسنهر ح وحَدلنا عَلِي بن جر ريع احا ب ذل فكي خرن 
أبُواسحقَ اياي عن عَبْدٍ الرّحْمَن بن الأمُود عَن أبيه عن عَانِشَة 

"0١١‏ )وحدثنا ابن الْمُننى وَابن بَشَارٍ قَالَ ابن الْمُنتى حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدْناسُعبَةُ عن أبي إِمْحَقَ عن الأمُود وَمَسَروق 


"4 


(717) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 


لعن مُخْمَار بن فُلفُل”'” قَال: سَأَلْتْ أنس بْنَّ مَالِكٍ عَن التطوّع بَعْد الْعَصْر؟ 
فَقَالَ كَانَ عُمَرٌ يَضْرِبُ الأَبادِي عَلَى صّلاة بَمْدَ الْقصرء وكُنا نصَلي عَلَى عَهْدٍ البي كل 
/ كعَتين بَعْدَ غُرُوبٍ امس قَبْلَ صّلاةٍ الْمَغْرب. فَقَلْسْ لَه أكَان رَسُولْ الله يلل صَلاهُمَا؟ 
َال كَان يَرَانَا نصلَيهِما فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ ينهَنا. 
1 7 !عن أنس بن قسالل* و 0 ع فَإِذَا أَذَنَ الْمُوَدْنُ لملاة 
الْممْجدَ فَيَحْسِبْ أن الصّلاةَ فَدْ صَلْيَتَ من كَثْرَةٍ مَنْ يُصَليْهمًا. 

0 + و" 2 ٠‏ 2ه ل 00 و2 1ى-. *# امرش (505") 3 -. ام م بير وت يانه 58 ىس ب 
١ "3/4‏ ال ل ل ار قال: قال رَسُول الله وي: «بينَ كل 
ذَائَيْن صّلاة». قَالَهَا ئلانا. قَالَ في الثالقة: «لِمَنْ شاء». 


- عن عَبّْدِ اللّهِ بن مُعَفْل عن النبئ وَل مِثْلّهُ إلا أ: قَالَ فِي الرَابعَة: «لِمَن شَاء». 


المعنى العام 

قدلا تستحب العبادة إذا خيف منها مفسدة. فقد تترك الصلاة النافلة عند المراءاة. وقد تمنع 
أمام صنم يتوهم عندها أن السجود داللضت: وهنا فى هذه الأحاديث نهى عن الصلاة فى أوقات كان 
الكفارفيها يسجدون للشمس من دون الله. نهى عن الصلاة وقت طلوعها ووقت غروبها حيث كانوا 
فى هذين الوقتين يسجدون لهاء فأراد الشارع أن يبتعد عن المشابهة بهم ولوفى الصورة خصوصاً فى 
أمريتصل بالغقيدة ويالوحدانية, بل زاد الشارع الابتعاد عن المشابهة بالنهي عن الصلاة فى الأوقات 
القريبة من وقت سجودهم لها معنويا كما فى وقت الاستواء. وقت اشتداد الشمس ووقث شبابها 
وعنفوانها. وحسياً فيما بعد صلاة الصبح إلى حين الطلوع. وبعد صلاة العصر إلى حين الغروب. وإدا 
كانت بعض الأحاديث تنهى عن تحرى المصلى طلوع الشمس وغرويها لما فى ذلك من الإثم الناشى 
عن القصد. فإن بعض الأحاديث تنهى عن الصلاة فى هذه الأوقات على العموم قصد التحرى أم لم 
يقصد, لأن المشاهد للمصلى حينئذ قد يتوهم المشابهة بالكفاروإن لم يقصد المصلى. 


(؟٠ ٠‏ م)وحَدكنا أبُو بكر بْنُ أبي شيبَة وَأبُو كُرَيْب جَمِيعًا عن ابن قُصيل قال أو بَكْرٍ حَدلنا مُحَمد بن قُصيْلٍ عن مُحَْارٍ بن لفل 
١ 5(‏ ”)و حَدثنا نا سيان بن وح حَنَا عبْدُ الْوَارث عن عَبْد الْعري وَهْوَ ان ضُهَيْب عن أنس بْن مالك 
( 0 حدقا أبو بَكرٍ بْنْ أبي شبية حَدََنا أو أُسَامَة وَوَكِيمَ عن كَهْمَس قَالَ حَدَلَنَا عََّدُ الل بن بيده عن عبد الله 
ابْن مُغفل الْمُرَنِيَ 
- وحَدَنا أو كْرٍ بن أبي شي حَدنَا عبد الأعلَى عن الْجْريْرِيّ عن عبد الله بن بريد عن عبد الله بن مُغَفَلٍ 


"٠ 


وممالا شك فيه أن الصلاة المنهى عنها فى هذه الأوقات ليست الفرائض التي حدد نهاية 
وقتها الشرعى بما يتصل بالشمس طلوعا أوغروبا. فالصبح وقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
لاينهى عن أداء فرضه حتى عند الطلوع مع إثم التأخير. إنما المنهى عنه النفل أو بعض النفل على 
خلاف بين العلماء. 

وقد تعرضت بعض أحاديث الباب لتكفيرالخطايا الصغائر بالوضوء وبعضها لفضل صلاة 
العصر والحث على العناية بها. 

أما الركعتان بين الأذان والإقامة لصلاة المغرب فأحاديث الباب تحث عليهما وتستحبهما 
وإن كان بعض العلماء لايستحبونهما. واللّه أعلم. 


المباحث العربية 


(وكان أحبهم إلى) جملة اعتراضية, وفى رواية البخارى: « وأرضاهم عندى عمرء. وفى لفظ: 
« أعجبهم إلى عمر». 

(حتى تشرق الشمس) قال النووى: ضبطنا ٠‏ تشرق» بضم التاء وكسرالراء. وضبطناه أيضاً 
بفتح التاء وضم الراء. قال أهل اللغة: يقال: شرقت الشمس تشرق على وزن طلعت تطلع. وهى بمعنى 
طلعت. ويقال: أشرقت تشرى - بضم التاء. أى ارتفعت وأضاءت, ومنه قوله تعالى: «وَأشرّقت 
الأرْضُ بنُوررَيّهَا4 [الزمر: 5] أى أضاءت, فمن فتح التاء احتج بأن باقى الروايات «حتى تطلع 
الشمسن «فمكبي كفل فته الروائة على :ماروا فق الروايابة التخري. .ومن قال بضم التاء احتج له 
القاضي عياض بالأحاديت الأخرى فى النهى عن الصلاة حتى ترفع - كما فى روايتنا الثامنة وفيها: 
«حين تطلع الشمس بارغة حتى ترفع ». والتاسعة, وفيها: « حتى تطلع الشمس حتى ترتفع». وهذا 
يبين أن المراد بالطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصها. قال النووى: وهذا الذى 
قاله القاضي صحيح متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات. اه 2 

(لا صلاة بعد صلاة العصر) أى لا صلاة لمن صلى العصربعد صلاته العصر. والنفى لا يتوجه 
للواقع. فقد تقع. وإنما يوجه للصحة أو للقبول أو للاستحباب مع ملاحظة المراد من نوع الصلاة 
المنفية. هل هي ما عدا الفرائض أو غير ذات السبب؟ كما سيأتي فى فقه الحديث. ظ 

(لاايتحرى أحدكم فيصلى) ١لا‏ يتحرى» بإثبات الياء على أن «لا» نافية وكأن الأمرا متثل 
حتى أخبرعنه. فهولفظاً ومعنى. ويصح أن يكون خبراً فى اللفظ ونهياً فى المعنى. قال ابن خروف: 
يجوز فى «١‏ فيصلى » ثلاثة أوجه: الجزم على العطف, أى لا يتحرولا يصل. والرفع على القطع, أى 
لايتحرى فهو يصلى. والنصب على جواب النهى., أى لا يتحرى مصليا. 

(لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس) ٠‏ لا تحروا» أصله لا تتحروا بتاءين فحذفت إحداهف 
تخفيفا. أى لا تقصدوا. قال الجوهري: فلان يتحرى الأمرأى يتوخاه ويقضده. 

١ 


(فإنها تطلع بقرنى شيطان) وفى الرواية التاسعة: ٠‏ بين قرني شيطان ». قال النووى: قيل: 
المراد بقرنى الشيطان حزيه وأتباعه. وقيل: قوته وغلبته وانتشار فساده. وقيل: القرنان ناحيتا الرأس 
وأنه على ظاهره. وهذا هوالأقوى. قالوا: ومعناه أنه يدنى رأسه إلى الشمس فى هذه الأوقات ليكون 
الساجدون لها من الكفار كالساجدين له فى الصورة, وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر وتمكن من 
أن يلبسوا على المصلين صلاتهم. فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لهاء كما كرهت فى الأماكن التى هي 
مأوى الشيطان... ثم قال: وسمى شيطاناً لتمرده وعتوه. وكل مارد عات شيطان. والأظهر أنه مشتق 
من شطن إذا بعد. لبعده من الخير والرحمة. وقيل: مشتق من شاط إذا هلك واحترق, وسيأتى مزيد 
للحكمة من النهي فى فقه الحديث. 

(إذا بدا حاجب الشمس) أى إذا ظهر جزء من الشمس, وحاجبها أول ما يظهر منها عند 
الطلوع وأول ما يغيب منها عند الغروب. 

(حتى تبرز) أى حتى تظهر كلها. قيل: حتى ترتفع وتضيء. 

(المخعض )عض المعيووكت الخاء وفتح الميمالمشددة. مكان معروف. كدا فى 
النووى على مسلم. 

(أوأن نقبرفيهن موتانا) «١‏ نقبر» بسكون القاف. وفتح الباء وكسرها لغتانء ويحتمل أن يراد 
به صلاة الحجنازة. ويحتمل أن يراد به الدفن, وللبحث مزيد فى فقه الحديث. 

(حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل) الظهيرة حال استواء الشمس. ومعناه حين لا يبقى 
للقائم فى الظهيرة ظل فى المشرق ولا فى المغرب. قاله النووى. 

(وحين تضيف الشمس للغروب) «١‏ تضيف» بفتح التاء والضاد وتشديد الياء أى تميل. قال 
أبوعبيد: يقال: ضافت تضيف: مالت. وضفت فلاناً: ملت إليه. وأضفته: أملته إليك وأنزلته بك, 
والشيء مضاف إلى الشيء ممال إليه. اه وفى القاموس: وضاف: مال, كتضيف بتشديد الياء.اه 
فأصل « تضيف » تتضيف حذفت إحدى التاءين تخفيفا. 

(مستخفياً) حال من المفاجأة, أى قدمت ففاجأته مستخفياً. أى يعبد الله ويدعوفى خفاء 
وسعن وعدم جهس. 

(جرءاء عليه قومه) جمع جرئ بالهمزمن الجرأة. وهى الإقدام والتسلط, وهذا سراستخفائه. 
قال النووى: وذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين: «حراء». بالحاء المكسورة. ومعناه غضاب 
قد عيل صبرهم به حتى أثرفى أجسامهم, من قولهم: حرى, جسمه يحرى كضرب يضرب إدا نقص 
من ألم وغيره. والصحيح أنه بالجيم. 

(ما أنت؟) قال النووى: هكذا هوفى الأصول « ما أنت/؟ وإنما قال: ما أنت؟ ولم يقل: من 
أنت؟ لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته, والصفات مما لا يعقل.اه. 


١ 


(إنى متبعك) أى على إظهار الإسلام هنا وإقامتى معك. قاله النووى. 

(أنت الذى لقيتنى بمكة؟ قال: قلت: بلى) قال النووى: فيه صحة الجواب ببلى وإن لم 
يكن قبلها نفى. وفال بعضهم: والصحيح عند النحاة أنها لا يجاب بها إلا بعد النفى. والنفى هسيامقدر. 
أى أولست الذى لقيتنى بمكة؟ قال ابن هشام فى مغنى اللبيب: « بلى» لا يجاب بها الإيجاب. وذلك 
متفئى عليه., ولكن وفع فى كتب الحديث مايفتصى أنها تخبات :دينا الاستفهام المجرد. ففى 
البخارى: « أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى ». وفى مسلم: « أيسرك أن يكونوا لك فى 
البر سواء؟ قال: بلى ». وفيه أيضا: , أنت الدى لقيتدى بمكة ,؟ فال: بلى ». فال ابن هشام : وهدا قليل 
لا يتخرج عليه التنزيل.اه 

(أخبرى عما علمك الله) قال النووى: هكذا هوم عما علمك» وهو صحيح. ومعناه أخبرنى عن 
حكمه وصفته. وبيده 58 

(حتى يستقل الظل بالرمح) أى يقوم مقابله فى جهة الشمال. ليس مائلاً إلى المغرب ولا 
إلى المشرىّ. قال النووى: وهذه حالة الاستواء. اه 

(فإن حينئذ تسجر جهنم) اسم« إن» ضميرالشأن محذوف, و« حينئذ» ظرف لتسجر. 
و« جهنم » قيل: اسم عربى مشتق من الجهومة. وهى كراهة المنظر. وقيل: من قولهم: بئرجهام أى 
عميقة. فهي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. وقال الا كثرون: هى أ - عحمية معرية. و : مدعت من 
الصرف للعلمية والعجمة. ومعنى « تسجر جهنم» توقد إيقادا بليغا. 

(فإذا أقبل الفىء فصل) أى إذا ظهرالظل مائلاً إلى جهة المشرق. قال النووى: والفىء 
مختص بما بعد الزوال. وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده. 

(يقرب وضوءه ) بضم الياء وفتح القاف وكسرالراء المشددة والوضوء هدا بفتح الواو وهو الماء 

(فينتثر) أى يخرج الذى فى أنفه. يقال: نثروااستنثر, مشتق من النثرة وهى الأنف. وقيل طرفه. 

(إلااخرت خطايا وجهه) قال النووى: ضبطناه « خرت» بالخاء. وكذا نقله القاضى عن جميع 
الرواة إلا ابن أبى جعفر. فرواه « جرت» بالجيم. ومعنى « خرت» بالخاء سقطت. ومعنى « جرت» 
بالجيم ظاهر. 

(وخياشيمه) جمع خيشوم. وهو أقصى الأنف. وقيل: عظام رقاق فى أصل الأنف بينه 

(وهم عمر) بفتح الواووكسرالهاء. أى حصل عنده لبس وخطأ فى روايته النهي عن الركعتين بعد 

العصر مطلقا. وبقية البحث سيأتى فى فقه الحديث. ظ ظ 


ل" 


واس هه ٠‏ 3 5 5 5- 0 . ءِ 6ه 
(وكدت اصرب ممع عمرالناس عليها) قال الخووى: هكدا وفع فى بعض الآأصول ل أاصرب 
يضريهم عليها فى وقت, ويصرفهم عنها فى وقت من غير ضرب, أويصرفهم مع الضرب. ولعله كان 
يضرب من بلغه النهي ويصرف من غير ضرب من لم يبلعه. 

(عن السجدتين) أى الركعتين سنة العصر القبلية. ظ 

(ابتدروا السوارى) جمع ساردية. وهى أعمدة المسحد. وكانوا يتسايفقون إليها ليستتروا بها ممن 
يمربين أيديهم لكونهم يصلون فرادى. 

(بين كل أذانين صلاة) أى بين كل أذان وإقامة. قال ابن حجر: ولا يصح حمله على ظاهره 
لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة, والحديت ناطق بالتمييز لقوله: « لمن شاء». وإطلاق الأذان على 
الإقامة من باب التغليب كالقمرين للشمس والقمر. ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها 
إعلام بحضور فعل الصلاة, كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت. ظ 


فقه الحديث 


يمكن حصر شوارد المسألة فى النقاط الآتية: 

 .ىهنلا الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء وعلة النهى. والحكم المستفاد من‎ -١ 

؟- نوع الصلوات المنهى عنهاء وآراء العلماء فى ذلك وأدلتهم. 

؟'- ما يؤخذ من الأحاديث فوى ذلك من أحكام. ظ 

-١‏ أما عن الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء فيقول الحافظ ابن حجر: محصل ما ورد من الأخبار 
فى تعيين الأوقات التى تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس, وعند غرويهاء وبعد صلاة 
ا لصبح. وبعد صلاة العصر, وعند ا لاستواء. قال: وترجع بالد لتحقيق إلى ثلاثة: من بعد صلاة اله لصبح إلى 
أن ترتفع الشمس. فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس. وكذا من صلاة العصر إلى أن تعربب. اه 

قال النووى فى المجموع: بعد صلاة الصبح ويعد صلاة العصر تتعلق كراهة الصلاة بعدهما 
بالفعل, بمعنى أنه لا يدخل وقت الكراهة لمجرد الزمان. وإنما يدخل إذا فعل فريضة الصبح وفريضة 
العصر. وأما الأوقات الثلاثة الأخرى فتتعلق الكراهة فيها بمجرد الزمان. ثم قال: واعلم أن الكراهة 
عند طلوع الشمس تمتد حتى ترتفع قدررمح. هذا هوالصحيح. وقيل: تزول الكراهة إذا طلع قرص 
ع ظ 


الشمس بكماله [ودليل الصحيح روايتنا الثامنة والتاسعة. وفيهما: «حتى ترتفع». ودليل الآخرين 
رواياتنا الأولى والثانية والثالثة, وفيها: « حتى تطلع الشمس» وقد سبق فى المباحث العربية حمل 
المطلق على المقيد] ثم قال: ولا خلاف أن وقت الكراهة بعد العصر لايدخل بمجرد دخول العصر. بل 
لا يدخل حتى يصليها. وأما فى الصبح فتلاثة أوجه. والصحيح لا يدخل حتى يصلى فريضة الصبح. 
والثاني يدخل بصلاة سنه الصبح. والثالث يطلوع الفجر. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر 
العلماء. ويستدل له بما رواه البخارى ومسلم عن حفصة - رضي اللّه عنها - قالت: ابأكانة روسل اللة 
يم إذا طلع الفجرلم يصل إلا ركعتين خفيفتين ».اه 

وفى عله الدهي تقول الرواية التاسعة: « فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد 
لها الكفار». وكذلك فى الغروب, أما فى الاستواء فتقول الرواية: «فإن حينئذ تسجر جهنم». قال 
الحافظ ابن حجر عن الطلوع والغروب: فالنهي حينئذ لترك مشابهة الكفار, وقد اعتبر ذلك الشرع فى 
أشياء كثيرة. ثم قال: وفى هذا تعكقب على أبى محمد البغوى حيث قال: إن النهي عن ذلك لا يدرك 
معداه, وجعله من فبيل التعبد الذى يجب الإيمان به. اه. 


وإنى لأميل إلى رأي البغوى. وأما ما ذكر فى الرواية التاسعة إنما هو للتنفير لا للعلة, وإلا فأين 
المشابهة فى الاستواء؟ وقد روى عن مسرو أنه كان يصلى نصف النهار. فقيل له: إن الصلاة فى هذه 
الساعة تكره. فقال: ولم؟ قالوا: إن أبواب جهنم تفتح نصف النهار, فقال: الصلاة أحقّ ما أستعيذ به 
من جهنم حين تفتح أبوابها. 

وهل المقصود من النهي حرمة الصلاة فى هذه الأوقات؟ أو كراهتها كراهة تحريم؟ أو 
كراهة تنزيه؟ 1 ظ 

كال الحافظ اين تحر فرق يعطنية رش :الحم مون اللضدلؤة بع حناكة ليح ويعد كلؤة العضه 
فقال بأنها مكروهة. وبين الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويهاء فقال بأنها تحرم. وقال النووى فى 
المجموع: قطع جماعة بأنها كراقة لازية. والأصح أنها كراهة تحريم لثبوت الأحاديث فى النهي. 
وأصل النهي اللحدريع تمو ساق خلافا آخر فى انعقاد الصلاة حينثد وعدم انعقادها واختار عدم 
انعقادها ٠‏ والله أعلم. 


؟- وأماعن نوع الصلاة المنهى عنها فى هذه الأوقات وآراء العلماء وأد 





الصلرات إلى : 
أ- فرائض حاضرة ومؤّداة. عبد توقرا نض فائتة تقصى. 
ج- ورواتب فائتة. د- ونوافل لها سبب سابق. 
ه - ونوافل لها سبب متأخر. و- ونوافل مطلقة. 


(1) أماالفرائض المؤداة فتتصور فى الظهر عند الزوال. وفى الصبح يبدؤها قبل الشروق فتطلع عليه 
الشمس أثناءها. 
قال النووي: واتفقوا على جواز الفرائض المؤّداة فى أوقات النهي. اه والنووى بذلك يهمل قول. 
02 قال بمنع الصلاة مطلقاً فى هذه الأوقات. كال الحانعل اتن حك وصح عن أبى بكرة وكعب 
بن عجرة المنع من صلاة الفرض فى هذه الأوقات. اه. 
والحق أن هذا الرأي لا يعتد به. ففي الحديث: « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس 
فليصل إليها أخرى ». 

(ب) وأما قضاء الفرائض الفوائت فى أوقات النهي فهو جائز عند الشافعية والمالكية والحنابلة على 
الإظللات:واما الى يخقيقة ققد مق القواقت عند طلوع الشمسنووقال: إن ظلعت الكسى وق على 
ركعة فسدت, وأجاز عصر يومه مع الغروب بحجة صحة وجواز الصلاة بعد الغروب. ومدع بافي 
المقضيات فى أوقات النهي. وكتال: لا تصلى مقضية فى وقت منع سوى عصر يومه. دليل 
الجمهور ما ثبت من أن رسول الله يَكْهٌ قضى سنة الظهر بعد العصر | روايتنا الثانية عشرة والثالثة 
عشرة] فهو صريح فى قضاء السنة الفائتة. فالحاضرة أولى. والفريضة المقضية أولى. وأبوحنيفة 
يحمل هاتين الروايتين على الخصوصية, ويرد عليه بأنها خلاف ا لأصل. 

(ج) وأما الرواتب الفائتة فيمنعها المالكية مع الحنفية, ويجيزالشافعية صلاتها فى أوقات النهي 
على القول بأنه يسن قضاء الراتبة. 

(د ) وأماالنوافل ذات السبب السابق عليها فهى كتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد 
والكسوف والجنازة والمنذورة. ويجيزها الشافعية بلا كراهة فى أوقات النهي, إلحاقاً لها بقضاء 
الراتبة. قالوا: وتقضى نافلة اتخذها وردا. قالوا: ولوتوضاً فى هذه الأوقات فله أن يصلى ركعتى 
الوضوء. كما قالوا عن تحية المسجد: إن دخل المسجد لغرض كاعتكاف أو لطلب علم أوانتظار 
صلاة أو نحو ذلك من الأغراض صلى تحية المسجد. أما إن دخله لا لحاجة بل ليصلى التحية 
فقط فالأرجح الكراهة فى هذه الأوقات. 
ومنع الحنفية كل ذلك. لكن قال ابن المنذر: وأجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنازة بعد 
الصبح والعصر. ونقل العبودي عن أبى حنيفة وأحمد أن صلاة الجنازة منهى عنها عند طلوع 
الشمس وعند غروبها وعند استوائهاء ولا تكره فى الوقتين الآخرين. 

(ه) وأماالنوافل ذات السبب المتأخر فمثلوا لها بصلاة الاستخارة وصلاة سنة الإحرام للحج. وفيها 
خلاف عند الشافعية, والأصح عندهم الكراهة. 

(و) أما النوافل المطلقة فهى منهى عنها عند الجميع. الهم إلا ماروى عن ذاود الظاهري 
أنه أباح الصلاة لسبب ويلا سبب فى جميع الأوقات,. وما قيل من أن المنع مرتبط 


بالتحرى والقصد لا بالأوقات. 


ان 


( ملحوظة) استثنى الشافعي وأبو يوسف يوم الجمعة فأباح الصلاة يومها عند الاستواء. 
واستثنى مالك من الأوقات المذكورة فى النهى وقت الاستواء فقال: لا بأس بالصلاة عند استواء 
الشمس فى أى يوم. قال مالك: ما أدركت أهل الفضل والعبادة إلا وهم يتحرون الصلاة نصف النهار. 

وحجة الشافعي فى ذلك أنه ويد ندب الناس إلى التبكيريوم الجمعة ورغب فى الصلاة إلى خروج 

الإمام وجعل الغاية خروج الإمام, وهو لا يخرج إلا بعد الزوال. فدل على عدم الكراهة. 
كما استثنى الشافعية مكة. فقالوا: لا تكره الصلاة فى هذه الأوقات بمكة سواء فى ذلك ركعتا 

الطواف وغيرهما على الصحيح عددهم. واستدلوا بقول النبى 2 «الطواف بالبيت صلاة ». ولا خلاف 

أن الطواف يجوز فى جميع الأوقات, فكذلك الصلاة. وأجاز يعض الشافعية ركعتى الطواف فقط فى 
هذه الأوقات, ومالك وأبوحنيفة وأحمد على منع الصلاة فى مكة فى أوقات النهى كغيرها لعموم 

الأحاديث. 

ويؤّخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ من الرواية السابعة يؤخذ فضيلة صلاة العصر والحث عليها. 

5- أخذ بعضهم من قوله فى الرواية الثامنة: 2 أوأن دقبر فيها موثانا». الدوى عن صلاة الجنازة فى 
هذه الأوقات. وهذا ضعيف. لأن صلاة الجنازة لا تكره فى هذا الوقت بالإجماء. فلا يجوز تفسير 
الحديث بما يخالف الإجماء. بل الصواب أن معناه يكره تأخير الدفن إلى هذه الأوقات. كما يكره 
تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر, فأما إذا وقع الدفن فى هذه الأوقات بلا تعمد 
فلايكره. ذكره النووى. لكن ادعاءه الإجماع عل عدم كراهة صلاة الجدازة غير مسلم., لما قلناه 

؟- ومن قوله فى الرواية التاسعة: « أرسلني بصلة الأرحام». يؤخذ الحث على صلة الأرحام 

وبدأ بصلة الأرحام. 
#- يؤحد من فوله: «(ومعهةيومئد أبويكروبلال». فضيلتهما. وقد يحنج به من قال: إنهما 
4- ويؤخد من قوله: «إذا سمعت بي قد ظهرت فائتنى ». معجزة للرسول ولِهٌ وعلم من أعلام النبوة, 

وهى إعلامه أنه سيظهر. 

1- يؤؤخذ من قوله: « أتعرفنى؟ قال: بلى». صحة الجواب يبلى وإن لم يكن قبلها نفي. وصحة الإقرار 
بها. قال النووى: وهوالصحيح فى مدهبدا وشرط بعض أصحاينا أن يتقدمها نفى.اه. 

/لاد.وفئ الحذيت تكقير السيكات الصضفاكويالوضة: [ 


/؟ 


- وفى قوله: «تميغسل قدمية». دليل لمدذهب العلماء كافة أن الوأجحب غسسل الرحليسن: 
خلافاً للشيعة حيث قالوا: الواجب مسحها. وقالابن جريرهو مخير. وقال بعض أهل 


4- استدل بعضهم بحديث عائشة: « وهم عمر» إلخ. أن الممنوع تحرى طلوع الشمس وغروبها بالصلاة. 
والصحيح أن الأوقات المذكورة منهي عن الصلاة فيها وإن لم يتحر. قال النووى: ويجمع بين 
الروايتين بحمل رواية النهى عن التحري على تأخير فريضة العصر أو فريضة الصبح. بحيث إدا 
دخلت الفريضة فى هذين الوقتين وجب عدم التحري وعدم قصد التحري. ويحمل أحاديث النهي 
المطلق على كراهة الصلوات التي لاا سبب لها فى هذه الأوقات. 

-٠‏ ويؤخذ من ضرب عمرعلى الصلاة. احتياط الإمام لرعيته ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية 
وتعزيرهم عليها. وموقف عمر بشأن الصلاة بعد العصر يتعارض مع موقف عائشة منهاء لأن عائشة 
فهمت من مواظبته يليد على الركعتين بعد العصر أن النهي مختص بمن قصد الصلاة عدد غروب 
التنمن فقالك مااقالتووكافك: تتتدل زعى ا لعمس :ولا ووحيت دبرضى الله عدا يفل سير 
ظنت أنه لم تبلغه مواظبة الرسول ييه عليهما فقالت: وهم وأخطأ فى الحكم وأصرت على موقفها. 
أما عمرفلعله علم أن الركعتين اللتين واظب عليهما وَل كانتا قضاء عن يوم, وهو يثبت ويداوم 
على فعل خير يفعله بعد المرة الأولى, والنهي على هذا قائم, وينبغي تعزير من يرتكب هذا المدهي 
عنه. وهناك احتمال آخر ذكره الحافظ ابن حجر حيث قال: لعل عمر كان يرى أن النهي عن 
الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس.ء يؤيد هذا الاحتمال مارو من 
أن عمرقال: ولكنى أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا 
بالساعة التي نهى رسول الله يليه أن يصلى فيها. 

-١‏ ومن الرواية الثامنة عشرة أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره أعلم 
به منه أو أعرف بأصله أن يرشد إليه إذا أمكنه. 

- وفيها الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم. 

1- وفيها إشارة إلى أدب الرسول المرسل فى حاجة. وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يوّدن له فيها. 
ولهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى أم سلمة, لأنهم إنما أرسلوه إلى عائشة. فلما أرشدته عائشة 
إلى أم سلمة. وكان رسولا للجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليهم فأرسلوه إليها. 

١4‏ - ومن إرسال أم سلمة الجارية واعتماد كلامها يؤُخذ قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على 
النقين بالسماع من لفظ وسول الله كك ذكره النوويى: 

0- ومن قول أم سلمة للجارية: « فقولى له تقول أم سلمة». يؤخذ أنه لا بأس بذكرالإنسان نفسه 
بالكنية إذا لم يعرف إلا بها أواشتهر بها بحيث لا يعرف غالباً إلا بها. وكنيت بابنها سلمة ابن 
أبى سلمة وكان صحابياء واسمها هند. 
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75- ويؤخذ من الحديث أيضاً أن التابع إذا رأى من المتبوع شيئًاً يخالف المعروف من طريقته 
والمعتاد من حاله ينبغي أن يسأله بلطف عنه. فإن كان ناسيا رجع عنه. وإن كان عامدا وله 
معنى مخصص عرفه التابع واستفاده. اا 

-١١‏ وأنه بالسؤال يسلم ممن إرسال الظن السيّئ بتعارض الأفعال أوالأقوال وعدم الارتباط 
بطريى واحد. 

- وأن إشارة المصلى بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. 

9- وفيه إثبات سنة الظهر البعدية. ا 

-٠‏ وأن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها. وهو الصحيح عند الشافعية. 

-١‏ وأن صلاة النهار مثنى كصلاة الليل. وهو مذهب الشافعية والجمهور. 

5 وأنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بدئ بأهمها. ولهذا بدأ النبي وَيوٌ بحديث القوم فى الإسلام 
وترك سنة الظهر حتى فات وقتهاء لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم وقومهم إلى الإسلام أهم. 
( ملحوظة) قال بعض العلماء: المراد بحصر الكراهة فى الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة إلى 

الأوقات الأصلية. وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة. ووقت صعود الإمام لخطبة 

الجمعة وفى حال الصلاة المكتوية جماعة لمن لم يصلها. وعند المالكية كراهة التنفل بعد الجمعة 

حتى ينصرف الناس. 22 


واللّه أعلم 


5 


استحباب ركعتين قبل المغرب 

هذاء وعن الأحاديث الخاصة بركعتى المغرب القبلية يقول الإمام النووى: 

في هذه الروايات استحباب ركعتين بين أذان المغرب وصلاة المغرب. وفى المسألة وجهان 
لأصحابنا أشهرهما لا يستحب. وأصحهما عند المحققين يستحب لهذه الأحاديث, وفى المسألة 
مذهبان للسلف. واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعينء ومن المتأخرين أحمد وإسحق. ولم 
يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وآخرون من الصحابة. ومالك وأكثرالفقهاء. وقال النخعى: هي 
بدعة. وحجة هؤلاء أن استحبابها يؤدي إلى تأخيرالمغرب عن أول وقتها ولو قليلاء وزعم بعضهم فى 
جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة, والمختار ا ستحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وفى 
صحيح البخارى عن رسول اللّه و «دصلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب». قال 
فى الثالثة: «لمن شاء». وأما قولهم: يؤدي إلى تأخير المغرب. فهذا خيال منابد للسدة فلا يلنفت 
إليه, ومع هذا فهو زمن يسيرلا تتأخربه الصلاة عن أول وقتها. وأما من زعم النسخ فهو مجازف. لأآن 
النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ. وليس هنا شيء 
من ذلك. اه 


وقال بعض العلماء: إن عموم حديث: « بين كل أذانين صلاة». مخصوص بغير المغرب. وحمل 
أحاديث الباب على أنهم كانوا يشرعون فى الصلاة فى أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه. وأيدوا هذا 
القول برواية للبزار زاد فى آخرها: « إلا المغرب» وهذه. الرواية ضعيفة. ظ 

والظاهرأن الركعتين قبل صلاة المغرب كانتا أمراً أقرالنبي يَلهِ أصحابه عليه وعملوا به حتى 
كانوا يستبقون إليه. وهذا يدل على الاستحباب, وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلهما فإنه لا 
ينفى الاستحباب بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب. ظ 


واللّه أعلم 


(#/71) باب صلاة الخوف 


دقن ان كر سر اللَّهُ عَنْهُمَا”'" قَالَ: صَلَّى رَسُولْ الله كَليِةِ صّلاة الخؤف 
00 وَالطَائِمَةٌ الأخرى مُوَاجِهَة الْعَدُوٌ : نم انصَرَفوا وَقَامُوا في مَقام 
محنابهم مُقبِلِينَ عَلَى الْعَدُوٌ وَجَاءَ أولبك ثُمّ صَلَّى بهم النبي كَل رَكْعَة: يكيان 

م قضى هَؤْلاء رَكْقَة وَهَؤْلاءوَكْمَة. 


لي 4” -(٠ه.‏ ع( 


5 عَن سَالِمٍ بْن عَبْد الله بْن عُمَرَ عَن أبيهٍ أنَهُ كَان يُحَدتْ عَن صّلاةٍ رَسُول 
الله يك في الْحَوْفِ وَيَقُولْ صَلْيَهَا مَعَ رَسُول الله وو بها المغنى. 


١ب‏ عن ابْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا"'” قَالَ صَنَى رَسُولُ الله يَلِهُ صّلاة الْحَوْف 
في بَعْض أيَّامِهِ فُقَامَت طائفَة مَعَهُ وَطائفة بإزاء الْعَدُوٌ فَصَلّى بِالْذِينَ مَعَهُ رَكْمَة ثمَّذَهَبُواء 


وَجَاءَ الآخرُون فَصَلَى بهم رَكعَة, نا فصنت ؛ الطائفتان رَكْعَةَ رَكْعَةَ. قَالَ: وَقَالَ ابن عُمَرَ فإذا 


كان خوفٌ أكثرَ من ذلك فصل رَاكبًا أو قائمًا و ما 


الى واران يعد الله 5ه””" قَالَ شهذت مع رَسُول لله يل صلاة الخوْف 


فنا صَفيِنِء ٠‏ صف حَلْفَ رَسُول الله يل وَالْعَدُو بَيسَا وب ين الْقبْلَةِ فَكَبّرَ البي وَل وكبّرنا 
جَمِيعًاء نم ركع وَرَكَعْنَا جَمِيعَاء : َم رقع رَسَه من جوع وَرَفَعْمَا جَمِيعَاء ثم انْحَدَرَ بِالسّجُودٍ 
وَالمّف الّذِي يليه وَقَام الف الْمُوَحّرُ في تخر الْعَدُوٌ قَلَمّا قَضَى النبئ يِه السَجُوة, وَقَامَ 
المّفُ الذي يَلِيِهِ انَحَدَرَ الصّفْ الْمُوَخْرُ سود وَقَامُو ثم تَقَدَّمَ الصف المؤخير : :وتآخر 
الصّفْ المُقَدَمُ ثم ركع النبي وله وَرَكَغْنا جَمِيعًا م رفع رَأسَهُ ين الرركوع وَرَفقنا جَمِيعَا ثم 
الْحَدَرَ بالسّجُودٍ وَالصّفُ الذي يَليِهٍ الذي كان مُوَحرًا ف في الرَكْمَةِ الأولّىء وَقَامَ الف 
اْمْوَحْرُ في نَحُورٍ لْعَدُوٌ فَلَمّا قَصَى النبي كله السّجُودَ وَالصف الْذِي يَلِيِهِانحَدَرَ الف 
عع م ع ا ا قن قَالَ جابرٌ كَمَا يَصسعُ حرَسُكمْ 


-1١45 








(ه : ”)حَدَكنَا عَبْدَ بْنْ حُمَيدٍ أَخبرنا عَبْدُ الرّرّاق أخبرنا مَعْمَرُ عن عَن الزّهْرِي عن مَالِمِ عَن ابْنِ عُمَرَ 

0٠.‏ وَحََلبه ُو ابيع الزَّهْرَانيْ حَدَننا فيح عن الزهرِي عن سَالِم بن عبد لله إن عْمرَ عن أبيه 

(5: ”)وحَدَننا أبُو بكر بّنْ أبي شيبَة حَدَنَنا يَحْبَى بْنْ آَم عن سُفيَانَ عن مُوسَى بْن عقب عن نافع عن الْن عمَر  .‏ . 
دا ةب علد لني ْنَا أي ذا عب ملك بن أي سلما عن غطاء عن جب أن ند اله 


:١ 


كر 0خ 


عَنْ جَابر 445”' " قَالَ غَرَوْنَا مَعَ رَسُول الله و قَوْمَا من جُهَيْنَة فَقَاتلُونا 
لوا ا سا وات وسكا 0 
رَسُول الله يلد ذلك فَذَكَرَ ذَلِك لَنا رَسُولُ الله يل قَال: وَقَالُوا إنهُ سَتَأتِيهِمُ صّلاةٌ هِي 
حب إِلَيْهِمْ من الأؤلادٍ. فلَمّا حَضَّرَت الْعَصْرٌء قَالَ: صَفْما صَفْين وَالْمُششْ رٍكون بَيْننَا وَبَيِنَ 
الْقبْلَةِ قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولَ الله يلع وكبرناء وَرَكُمَ فركغناء ثم سَجَدَ وَسَجَد مَعَهُ الصف الأول 
وار ات لوحي الشاني» ثم تَأَخْرَ الصف الأَوَّلْ وَتَقَدّمَ الَف الشاني فَقَامُوا مََامَ 
الأوّلء فَكَبّرَ رَسُولُ الله ل وكبّرناء وَرَكَعَّ فَرَكَعْناء ثُمّ سَجَدَ مَعَهُ الَف الْأَوّلَ وَقَامَ الشاني' 
نا سالفالا لم سوا جيم سلم هم َسُول الل ف قال أو لطر 
خص جَابرٌ أن قَالَ كما يُصَلَي أُمَرَاؤْكُم هَؤْلاء. ظ 


اا وري 0 لوو را ا 


نفك 








لين لفق فق ل تفتوا. كاعر اَذِينَ كَانُوا فُدمَهُمْ فصَلّى بهن رمه َم ققد حَمَى 
صلى الذِينَ تخلفوا رَكعة. ثم سَلم. 


6س 


056 


شعن صَالِح بن خوّات عَمَّنْ صَلّسى مَعَ رَسُول الله وق يَوْمَ ذَات الرّقَاع 
سَلاةٌ احَوف ال ا ا 0 
قائمًا وَأتموا لأنفسيهم, : نم انَصَرَقُوا قَصَفُوا وجاة الْعَدُوٌ وَجَاءَتَ الطائقة الأخرى فَصلى بهم 
الركعة البي بَقيَستا ثم تت جَالِساء وَأَنَمُوا لأنفسِهم نم سَلَمَ بهم. 

00 غابر 5ه''" قَالَ: - مع وَسُول مويه اكع 


وَمَنف رَسُول بيو اناك اك وتيت 1 فقالَ شرا 41 


يد أتخافني؟ قَالَ «لا» قال: فَمَن يَمنضْكَ منسى؟ قال: «الله يَمْعِى منك». قال: فْتَهَدَدَهُ 
أَصْحَابْ رَسُول اللَّهِ يل فَأَعْمَدَ السّيْف وَعَلْقَهُ. قَالَ: قََودِي بالصّلاة قَصَلّى بِطَائِقَة رك 


-١"1/ 


(4”)حَدننا َحْمَد بْنْ عَبْدٍ اله بن يُونس حَدَتنَا زهَيْرٌ حََتَنَ بو البَيْرٍ عن جَابر 

٠ 4(‏ ")حَدنا عبد الله بن مُعَاذِ لبي دا أبي حَدنََا شغبَةُ عن عَبْدِ الحم بن الْقَاميِمٍ عن أبيه عَن صَالِح بن خوّات بن 
جبيْر عن مهل بن أبي حَثمَة 

٠ ١‏ "حَدَننا يَحَى بن يَحْبَى قَالَ قََأت على مَالِكٍ عن يَزِيد بْنِ رُومَانَ عن صالح بْن خَوّات 

(11*)حَدَننا أبُو بكر بن أبي شيب حََتنا عفَانُ َتنا بان بن يَزِيدَ حَدَنَنا يَحَى بْنْ أبي كير عن أبي سَلَمَةَ غن جَابرٍ 


1 


َم ناعرو وَصَلى بِالطَائِقَةٍ الأخرى رَكْعتئِنٍ. قَالَ فَكَانَسا لِرَسُول الله و رمع رَكْمَاتٍ 
وَلِلَقَوْم ركعتان. 

موا او 0 لانن أنة متلى مع وَسُول الله ييه صَلاة الخؤف فَصَلَى رَسُول 
ربع 5-7 صل بك طَائْفةٍ رَكعتين 


5 العام 


فى إحدى الغزوات فى السنة الرابعة أوالخامسة من الهجرة قاتل المسلمون قوما من جهينة من 
المشركين قتالا شديدًا .وجاء الليل فانحسرالجيشان., ولما أصبح الصباح وقف كل من الجيشين 
يتريص بالآخر ويترقب غفلة أوضعفاء وجاء وقت الظهر فصلى رسول اللّه يلك وصلى خلفه الجيش 
كله, ولم يتخلف أحد منهم لمراقبة العدو وحراستهم . والعدو واقف بينهم وبين القبلة , وكانت فرصة 
للمشركين لم ينتهزوهاء ولم ينتبهوا لها إلا بعد انتهاء المسلمين من الصلاة فقال بعضهم لبعض : لو 
أننا كنا حملنا عليهم أثناء الصلاة لقطعنا دابرهم. 
قال الآخرون: ما زالت الفرصة قائمة. عما قليل تأتى صلاة العصر. وهى أحب صلاة ! 07 
أحب إليهم من أولادهم, ال ل ا وول كدر كاي السسا عن رصبرل الله ازا متخير 
يوكركم يدل واد يه الكريسه هوَإدَا كنت فِيهمْ فَأَقَنْت نت لَهُمْ الصّلاة لتقم طَائِفَة مِنهُمْمَعله4 أى 
وطائفة أخرى لا يصلوا (وَلْيأَحدُوا أُسْلِحَتَهُمْ فَإِنَا سَجدوا َلِيَكُوبُوا من واكم لات طائفة أَخْرَى لَمْ 
يُصَلُوا فليْصلُوا مَعَكَ وَْيَأَحِ حِدْرَهُمْ وَأسلِحَتَهُمْ وَدَالَذِينَ كَفَرُا لَوْتَغْفْلُونَ َن أسْلِحتِكة وَأُمْتِعَتِكُمْ 
فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةَ وَاحِدَ حدة...» | النساء: ). وذكل وموك الله عله بدت روصل بهم صلاة الخوف. 
وفى كل غزوة كان ا ا اد فواغيا كيوك الحدر والحيطة مع تمكين 
جميع الجيش من الجماعة والصلاة معه صلى الله عليه وسلم. فكانت صلاة الخوف بصورها الواردة 
عاد نتاوى الحاييت أخرى فضا هن السو يخفة ا ييا على الأمة. وتنبيهاً على مر 
الزمان لأمة الإسلام أن تأخذ حذرها من أعداء الإسلام فى السلم والحرب. فإنهم فى كل الحظةه بودن 
أن يميلوا على المسلمين. يودون عنتهم. يودون لو يردونهم عن إيمانهم كفاراً . نسأل اللَّه أن يتيقظ 
المسلمون من غفلتهم فى هذا الزمان. والله المستعان. 


(؟١”)وحَدْنا‏ عبْدُ اللّهِ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمّن الدَّارميٍ أخبرنا يَحْبَى يَعنِي ابن حَسَانَ حَدثتا مُعَاويَة (وَهُوَ ابن سّلام) أخبرني يَحْيَى 
1 أخبَرنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ أن جَابرَا أَخَبَرَةُ 


رده 


المباحث العربية 


(ثم سجد وسجد معه الصف الأول) قال النووى: هكذا وقع فى بعض النسخ « الصف الأول» 
ولم يقع فى أكثرها ذكر« الأول» والمراد الصف المقدم الآن. اه 

(عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله يَليهُ) فى الرواية السابقة وهى السادسة 
دعن صالح بن خوات عن سهل بن أبى حثمة » وهى تبين مراده بقوله: «عمن صلى ». 

(ذات الرقاع ) هي غزوة معروفة. كانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد. سميت 
ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاءء. فلفوا عليها الخرق. هذا هوالصحيح فى تسميتها. 
وقيل: سميت لجبل هناك يقال له الرقاع, لأن فيه بياضا وحمرة وسوادا. وقيل: سميت بشجرة هناك 
يقال لها: ذات الرقاع. وقيل: لأن المسلمين رقعوا راياتهم. قال النووى: ويحتمل أن هذه الأمور كلها 
وجدت فيها. 
وهما صحيحان. 

(وطائفة وجاه العدو) « وجاه» بكسرالواووضمها. يقال: وجاهه وتجاهه أى قبالته. والطائفة 
الفرقة والقطعة من الشيء. تقع على القليل والكثير. 

( شجرة ظليلة ) أى ذات ظلء, ففعيل بمعنى فاعل. أى مظلة. 


(فاخترطه) اخترط السيف أى سله وأخرجه من غمده. 
فقه الحديث 


| الأصل فى مشروعية صلاة الخوف قوله تعالى: «وإذا ضَرَبَْمْ فى الأَزْض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحْ أن 
تَقصرُوا من الصّلاة إن حِفْتَمْ أن يَفْتِتَكمْالَذِينَ كَفَُوا إِنَّالْكَافِرِينَ كَانوا لَكُمْ عَدُوَا مُبِينًا© وَإِذا كنت 
يهم قم لهم الصلاة لهم صَائِفَة نهم َك وَيَأحدٍ أمْلِحَتَهُمْ فَإذا سَجَدوا ليكُونُوا من وَرَابْكم 
ولت طَائفَة أ خْرَى لَمْ يُصَلُوا فَليُصَلُوا مَك وَلْيَْحدو حِدرَهُمْ وَِْتَهُم ودين فوا َو تَغْفْلُونَ من 
أستلحد تِكم وَأُمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَه وَاحدة. 8 
وقد اختلف العلماء ل عله الخركق االحضو نامي مالك اكذا بسقينة ظ٠‏ وإ شرت فى 
الأَرْض » وجمهور العلماء على مشروعيتها فى الحضر كالسفر, لأن صلاة الخوف شرعت للاحتياط فى 
الحرب. وهذا قد يكون فى الحضر. قد يكون المسلمون فى ديارا لأعداء وحاضرتهم وقد يكون العكس. 


ء 


كما اختلفوا فى بقاء مشروعيتها على مرالزمان, قال النووى: قال علماء الأمة بأسرها إلا أبا 
يوسف والمزني: : إن شريعتها مستمرة إلى الآن, وهى مستمرة إلى اخوابرسان. وقال أبويوسف 

والمزني: لا تشرع بعد النبي يلي واحتج بمفهوم قول اللّه تعالى 9َإدَا كنت فِيهم فَأَقَمْت نت لَهُمُ الصّلاة» 

وزعم أن الناس إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه يل وا حتج الحبهون يان الضبحاية لويزالوا على 

فعلها بعد النبي وي فقد صلاها على بن أبى طالب فى حرويه فى صفين وفيرها وصلاها معه آلاف 
عن العيهانة ونا معد احماها. ويقوله صلى اللّه عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلى ». فعموم 

منطوقه مقدم على المفهوح. قال ابن العربي وغيره: شرط كونه فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده. 

والتقدير: بين لهم بفعلك لكنه أوضح من القولء ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على 

التساوى كالقصر. والكيفية وردت لبيان الحذر من العدو وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم. 

ول ن كانت الضلاة خلف النبى 5ه أفضل من الضاذة مم الثائن حميعاً إلاآكه يقطعها مسايقط 

الخراوة تلك قي 

وقد ذكرت روايات مسلم أوجها متعددة لصلاة الخوف. وروى فيها أبوداود أوجها أخرى, وذكر 
ابن القصار المالكي أن النبي ييدٌ صلاها فى عشرة مواطن. وقال الخطابى: صلاة الخوف أنواع صلاها 
انين ونج آنا مختافة شكال مقداننة يتحر فى كني ها هو اعرد العلدة وان فى الحزا بيه 
فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. اه 

والذى دعنينا أولاً ويالذا ت الأوجه التي رواها الإمام مسلم وموقكف مذاهب الققهاء منهاء وهى: 

-١‏ ما تصفه الرواية الثامنة والتاسعة حيث يكون العدو فى غير جهة القبلة, أوفى جهة القبلة وبينه 
وبين المسلمين حائل وساترلا يمكن من الرؤية. يجعل الإمام الناس طائفتين, طائفة تقف 
مواجهة للعدو للحراسة, وطائفة يصلى بهم الإمام جميع الصلاة, ويسلم بهم. سواء أكانت الصلاة 
كتين أذ كاذنا ا ارتعار ثم ترح الدى صطلث مع لأا المنئجة العدق رتحىء الطلائفة الخ 
فيصلى بهم مرة ثانية. يكون الإمام فيها متنفلاً. وتكون لمن خلفه فريضة. 
وهذه الصلاة صحيحة عند الشافعية من غير خوف, ففي الخوف أولى. والكلام فى كونها مندوية 
فى الكوف أو التتدوب: وه اخ اومتها ترحو صلاة المفترض خلف المتنفل. 
وقد حملت على هذه الصورة الرواية الثامنة والتاسعة. فى حالة كون الصلاة ثنائية, ولفظ الثامنة: 
« فصلى بطائفة ركعتين, ثم تأخروا. وصلى بالطائفة الأخرى ركعتينء. فكانت لرسول الله ولك أريع 
ركعات, وللقوم ركعتان ». ظ 

؟- ما تصفه الرواية السابعة. حيث يكون العدو أيضا فى غير جهة القبلة. أوفى جهة القبلة وبينه 
وبين المسلمين حائل يمنع مراقبة المصلين له. يفري الإمام الناس فرقتين, فرقة تقف فى مقايلة 
العدو, وفرقة ينحدر بها الإمام إلى حيث لا يلحقهم سهام العدو, فيحرم بهم ويصلى بهم ركعة 
فإذا قام إلى الركعة الثانية نوى من خلفه الخروج عن المتابعة وصلوا لأنفسهم ركعة أكملوا بها 
صلاتهم. وتشهدوا وسلمواء وذهبوا إلى وجه العدو, وثبت الإمام واقفا فى صلاة. يقرأ أولا يقرا 
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وجاء الآخرون فأحرموا حلف الإمام فى ركعته التانية يطيل ألوقوف حنى يلحقوه وتقرءوا 
يلحقوه ويسلم بهم. فتكون فرقة قد حازت فضيلة الاشتراك فى تكبيرة الإحرام. وتكون الأخرى قد 
حازت فضيلة الاشتراك فى السلام, مع الإمام. وهذا الوجه هوالذى تصوره الرواية السابعة 
ولفظها: « أن طائفة صفت معه. وطائفة وجاه العدو, فصلى بالذين معه ركعة. ثم ثبت قائماء 
وأتموا لأنفسهم, ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى. فصلى بهم الركعة التي 
بقيت, ثم ثبت جالساء. وأتموا لأنفسهم, ثم سلم بهم ». 


'- ما تصفه الرواية الأولى والثالثة حيث يكون العدو كذلك فى غمير جهة القبلة, أوبينه ويين 


المسلمين ساتريمنع مراقبة المصلين له, يجعل الإمام الناس فرقتين - وليس لازماً فى كل ذلك 
أن تكون الفرقتان متساويتين - فرقة تقف فى مواجهة العدو, وفرقة ينحدربها إلى حيث لا 
تلحقهم السهام. فيحرم بهم ويصلى ركعة. ويقوم إلى الثانية, ولا يتم المقتدون صلاتهم كما فى 
الوجه السابق. وإنما يذهبون إلى مكان إخوانهم فيقفون قبالة العدووهم فى الصلاة يقفون 
سكوتاء وتجيء الطائفة الأخرى فيصلى الإمام ركعته الثانية, فإذا سلم قاموا فذهبوا إلى وجه 
العدو. وجاء الأولون إلى مكان صلاة الإمام. فصلوا الركعة الباقية عليهم, ثم ذهبوا إلى وجه العدىى 
وجاء الآخرون إلى مكان الصلاة فصلوا ركعتهم الباقية وسلموا. وهذه هي رواية ابن عمر ولفظ 
الرواية الأولى: « صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدوى ثم انصرفوا وقاموا 
فى مقام أصحابهم مقبلين على العدو, وجاء أولئك. ثم صلى بهم النبي يَييْدٌ ركعة, ثم سلم النبي 8 
ثم قضى هؤلاء ركعة. وهؤلاء ركعة ». 

واختار الشافعي وأصحابه الوجه الثاني [ روايتنا السابعة] وأخذ بها مالك لأنها أحوط لأمر 
الحرب. ولأنها أقل مخالفة لقاعدة الصلاة. بل اختلفوا فى صحة الصلاة على الوجه الثالث [ رواية 
ابن عمر الأولى والثالثة] فقال البعض: لا تصح لكثرة الأفعال فيها بلا ضرورة, واعتبروا حديث ابن 
عمر منسوخاء واختار أبو حنيفة حديث ابن عمر. 


- ما تصفهالرواية الرابعة والخامسة. حيث يكون العدوفى جهة القبله ولا ساتريمئع من 
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رؤيته. تقول الرواية الرايعة: «, فصفنا صفين, صف خلف رسول اللّه عل تكنون رشول أاللة 
يلم وكبرنا جميعا [أي الصفان] ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعثا ظ 
العدو, فلما قضى النبي يه [وقام] وقام [معه] الصف الذى يليه. ا نحدر الصف المؤخر 
بالسجود [فسجدوا السجدتين] وقامواء ثم تقدم الصف المؤخر [ليلى رسول الله] وتأخر 
الصف المقدم [فقراً الركعة الثانية] ثم ركع النبي وَلِهٌ وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من 
الركوع ورفعنا جميعا. ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه. الذى كان مؤخرا فى 
الركعة الأولى. وقام الصف المؤخر فى نجحر العدو. فلما قضى النبي يلي السجود والصف 


الذى يليه [وجلسوا] انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا [ السجدتين وتشهدوا ] 
ثم سلمالنبي يَيْوٌ وسلمنا جميعًاء». 

ففي هذه الصورة تحمل كل صف نصيبًا متساويًا من الحراسة. ونصيبًا متساويًا من السجود مع 
النبي كي وكان تبادل الصفين تأخر المقدم وتقدم المؤخر ليكون المتابع واليّا للإمام. وهذا الوجه 
أفضل الأوجه حين يكون العدو فى جهة القبلة. 

0 الوجه الخامس ما تصهفه الرواية السادسة., حيث يكون العدو كذلك فى جهة القبله. ولا ساتر بمسع 
من رؤيته, تقول الرواية السادسة: « صفهم خلفه صفين. فصلى بالذين يلونه ركعة [والصف 
المؤخريحرس ] ثم قام [ومن صلى معه] فلم يزل قائما [هووالصف الذى يليه الذى صلى معه 
الركعة الأولى] حتى صلى الذين خلفهم ركعة [ منفردين] ثم تقدموا وتأخرالذين كانوا قدامهم 
هذه الأوجه التى تصورها روايات الإمام مسلم. وهناك أوجه أخرى: 

أ - منها ما يشبه الوجه الرابع لكن بدون تبادل الصفين. 

/ا- ومنها ما يشبه الوجه الرابع أيضا لكن الحراسة لكل من الفرقتين تكون فى الركوع مع السجود. 

/- ومنها ما ذكره الشافعي من أنه يصلى بهم الإمام ويركع ويسجد بهم جميعا إلا صفا يليه وبيعض 
صف ينتظرون العدو فإذا قاموا بعد السجدتين سجد الصف الذى حرسهم فهدا القول جعل 
الحراسة للصف الذى يلي الإمام. 
والذي ينبغي ألا يغيب عنا هو أن هذه الأوجه لايجب شيء منهاء بل هي مندوية وبعضها يفضل 
بعضهم أو كلهم منفردين جازبلا خلاف. لكن الصحابة كانوا لا يسمحون لأنفسهم بترك الجماعة 
- رضى الله عنهم - لعظم فضلهاء فسنت لهم هذه الصفات ليحصل لكل طائفة حظ من الجماعة 
والوقوف قبالة العدو, والله أعلم. 
( ملحوظة) قال النووى فى المجموع: وإن كانت الصلاة مغريا صلى بإحدى الطائفتين ركعة 
وبالثانية ركعتين. وإن كانت الصلاة ظهراً أوعصراً أو عشاءً فى الحضر صلى بكل طائفة ركعتين. 
مستقبلي القبلة. لقوله تعالى: 9فَإِنَ خِفتم فَرجَالا أَوْرُكْبَانا4 [البقرة: 9؟؟]. 

وقال: قال الشافعي والأصحاب: لا تختص صلاة شدة الخوف بالقتال بل تجوز فى كل خوف؛ فلو 

هرب من سيل أو حريق أو سبع أو حمل أو كلب ضار أو صائل أوحية ونحو دلك,. ولم يجد عنه معدلا 

فله صلاة شدة الخوف بالاتفاقّ لوجود الخوف. وهذه الصلاة جائزة بالإجماع. 


لا 


كتاب الجمعة 


0- باب الاستعداد لصلاة الجمعة. 


/ا/ا- باب صلاة الجمعة وخطبتها. 
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(710) باب الاستعداد لصلاة الجمعة 


6 لعن عَبْدٍ الله ضفي قا سَمِعْتَ رَسُول الله وله تقول «إذَا أَرَادَ دَ أَحَدُكم أن يأتي 


هم وس 


1 3 الس لغ 4 


- 


15 5غن عب الله بْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمًاا"' عن ً سُول الله يك أنه قَال وَهُوَقَائِمٌ 
عَلَى الْمْبَّر «مَن جَاءً مِنكُم الْجُمُعَةَ فَليَمَسِل» 

725 عن سَالِمٍ بْن عَبْدٍ اللا" عن أيه أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ بَينَا هُوَ يَخْطَّبُْ الناسَ يم 
الْجْمُعَةٍ دَحْلَ رَجُلُ من أصْحَابٍ رَسُول الله كل قََادَاهُ عُمَرُ أََةٌ سَاعَةٍ هَذِه؟ فَفَالَ إني شَغِلْت 
الْيِوْمَ فلم أنقبب إِلَى هلي حتى سَمِعْتُ الندَاءً فلم أزذ عَلَى أن تَوَضَأت. قال عم والوصسء 
نضا وَقَدْ عَلِمْت أن رَسُولَ الله يفو كان يَأمُ بالغشل. 

دعن أبي هُرَيْرَ ضإه2> قال يَيْنمَا عُمَرٌ بن الحطاتب خطمةاثاية يَوْمَ الْجُمْعَةٍ إذ 
دَخْلَ عُثْمَانُ بْنُ عَمان. َعَرَض به عْمَرُ فَقَالَ ما بَالُ رجَال يتَأَخْرُون بَعْدَ بغْدَ النداء. فقالَ عُنْمَانُ يَا 
أْصِبيرَ اْمُؤِينَ مَا زذتُ حِينَّ سَمِغْتُ اللّداءَ أنا تَوَضَأت ثُْ لبذت فقالَ عُمَرٌ وَالوْضُوءَ نضا 
ألم تَسْمَعُوا رَسُولَ الله كك يَقَولَ «إذَا جا جَاءَ أحَدُكم إلى الْجُمُعَةِ فَلْيَعْتَسِلْ». 

24 عن أبي سعيد , الخذري ض © أن رَسول الله يليد فال «الْغسْل يوم الْجُمْعَةَ واجب 
عَلَّى كل مُخَلِمِ». 





)2 و و راطيا وا 
5 


- حي مب و + حا لز را لا ادي 0 اله ا عند اَن 
عْمَرٌ عن ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما عن النبي وَل بوذله 
- وحَلِي حَْمَلة بن يَختى حبرا ان وه أخبرني يُونْسُ عن ابن شيهابٍ عن سَالِم بن عبد اللَهِ عن أيه قَالَ سَمِغْت 
رَسُولَ الله ول تقول بمثله. 

وه وحَدئِي حَرْملَة بن يَحَى أخبرنا ابْنْ وَهْسٍ أَخبَرَنِي يُونسُ عن ابن شِهَاب حَدَكبِي سَالمُ ْنْ عبد اللا" عن أبيه 

(4)حَدَثنا إسْحَق بن إراهِيم أخبرنا الرلكة! ننْ مُسْلِمٍ عن الأوزَاعِيّ قَالَ حَدَتْبِي يَحْيَى بن أبي كَبِير حَدَيْنِي أو سَلَمَةَ ن 
عَبْدالرَحْمٍَ حَدَلِي أبو هْريرة 

(5)حَدنا يَحْتَى بن يَحْتى قَالَ فَرأْتْ عَلَى مَالِكٍ عن صَفْوان بن سلَيِمٍ عن عَطاء بْنٍ يَسَارٍ عن أبي سَعِيدٍ الُْْرِيَ 


اه 


6 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًا" أنه قَالَْتَْ كان الناس يَسَابُونَ الْجْمُعَةَ مِن مَنازِلِهِمْ من 
الْعَوَالِي تون في الْعَبَاء ويصيبهم اْغبَارُ تحرج متهم الربح؛ شان رمعول الله وي إنَان 


كر ري 


منهُم وهو عندي؛ فقالَ رَسول الله يك «لموا أنكم تَطه7 0 امك ؛ هَذا». 
- عن عَائِشَةً رَضِي اللَهُ عَنْهَاا''“ أَنْهَا قَالَتْ كَان اناس أل عمل وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ 


كُفَاةٌ فكانوا يَكون لَهُمْ تَقَلّ فقيل لَهُّمْ لو اغَْسَلتم يَوْمَ الْجُمْعَةٍ مَمَعَة 

عن عَبْاد الرَحْمَنِ بن أبي سَعِيدٍ الخحذري”" عن 4 أذ وَسُولَ الله يل قَالَ «غسل 
ْم الْجْمُعَةٍ على كَل مُحَلِمٍ وَسِوَالك وَيَمَسُ مِن الطب ما قَدَرَ عََيِه إلا أن ُكَيْرًا لَمْ يدر 
عَبْدَ الرَحْمَّن وَقَالَ في الطيسب وَلَوْ من طييب المَرَأة. 


م عن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا" أنه ذَكَرَ قَوْل النبيّ ليد في الغسل يَوْمَ الْجُمْعَةَ. 
قَالَ طَاوْسُ فَقَلْت لابن عباس وَيْمَسْ طِيبًا أ دُهنا إن كان عند أَهْلِه؟ قَالَ لا أَعْلَمُهُ. 


1-1 ,عن أبي فير بره فياك عن الب يل هال «حَق لله على كل مسيم أنا يفشي ل في 
كل سَبْعَةٍ سبع سَبْعَةٍ يام يَغسِل رَأْسَهُ وَجَسّدَة». 


6 عن أبي هْرَيْرَةَ يندا" أن رَسُول الله يه قال «من اغْمَسَلَ يَوْمَ اْجْمْعَةٍ عسل 
الْجَنَابَةِ ثم رَاحَ فَكَأَنمًا قَرَب بَدَنَة. وَمَنْ راح فِي السسّاعٍَالقانيَةٍ فكأنَمَا قرب بقرَة. ومن راح 
في السَاعَة الثالقة فكأنمًا قرب كَبْشَا أَقْرَن. وَمَنْ اح في لسسّاعَةٍ الرَّابعَةِ فَكَأنمًا قَرَب دَجَاجَة. 
وَمَنْ رَاحَ في السساغَةٍ الْخَامِسَة فَكَأنَمَا قَرَبَ بَيْضَة. فَإِذَا حرج الإمَامُ حَضَرَت الْمَلائِكَة 


يَسْتمِعُون الذكر». 
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(6)حَكِي هَارُونُ بن سيار الأب وأَحْمَد بْنْ عِيسى قَالا حَدلنا لبن وَطبه حبني عَمْرُو عن عبد الل بن أبي جَغْفرٍ أن مُحَمّدَ بن 
جَعْفر حَدَهُ عن عْرُوَة بْن الربيْرٍ عن عَائْشَة 

)0٠(‏ وحَدَلنا مُحَمّدُ بْنْ رُمْح أَخَبّرَا اللَيْث عن يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ عن عَمْرَةَ عن عَائْشَة 

6 واعر سار الور لك عن اللو ركب اح لحرو ارات الالطيةان أي وال رح 5011 

)8 حَدكنَا حَسَن الاي دنا وَوْح بن عبَاَة حَنَ ان جرئج ح وحذقي مُحَطْد رَافِع حَدنَا عبد الاق برا ابن 
جرَئْجٍ أخبرني باهم بن ميْسَرَة عن طاوس عن ان عَبَاسِ 
- وحَدَتناه إمْحق | بن إِبْرَاهِيمَ حبرا مُحَمّد بن بَكْر ح وخُدَا هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ اللَِّ حَدَنَنا الصّحَاكُ بْنْ مَخلّدٍ كِلاهُمًا عن ابن 
جُرَيْج بِهَذَا الإستاد 

جه | ليم الوسر ووو طباور وو ب 


بحت 


المعنى العام 

إن هذا اليوم الذى فضله اللّه. وهدى أمة الإسلام إلى تعظيمه وتكريمه بالاجتماع لعبادته استحق 
من التشريع ما يتناسب وقدسيته. ماذا ينبغي عند الاجتماعات الكبيرة التى يلتقي فيها الزارع 
والصانع والعامل؟ والتي يلتقي فيها الغني الذى يجد ألوان الثياب فيغير كل يوم ثوبّاء والفقيرالذى 
لح محري عور اجاج وجح دوك الوك ذن نه وكاس انين طايه لعن وريحه الكريهة 
تزداد يومًا بعد يوم؟ 

الإسلام دين النظافة. ودين الألفة والمحبة, ودين مراعاة المشاعر وا لأحاسيس. فليدع إلى ما 
يحصل هذا الهدف السامي, ومايجعل من هذا اللقاء الأسبوعي فرصة 4 راحة وسعادة وهدوء نفسي 
يستمتع بالذكر والوعظ والصلاة فى جو ملائكة الرحمة وفى مظلة عفو اللّه وكرمه وفضله. 

كم دعا رستول:آللة م أصحابه للاستعداد إلى هذا الموكب: « إذا أراد أحدكم أن يأتى الجمعة 
فليغتسل ». « غسل يوم الجمعة واجب على كل - بالغ - محتلم». «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
مسلم». نعم الغسل يزيل العرى والرائحة الكريهة من البدن فليعمل المسلم على إزالة الرائحة المتخلفة 
من الطعام فى الفم وبين الأسنان وليحافظ على السواك للجمعة. وفوق هذا وذاك عليه بالطيب وأن 
يمس من طيب نفسه أو من طيب زوجه عند خروجه إلى الجمعة. 


وإدا كان الشوقّ إلئ شىء والحرص عليه يدفع المرء لعن التعجل يلقانَه, وإدا كان حير ما يسعى 
0 ا ا ل كان او ا وكان 
3غ اي ا ا 
وترغيبه فى السبى والتبكير بقوله: « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة, 
ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن, 
فإدا حرج د 00 الملائكة تا الذكر». 
المم و ويج بيه سود بيد فترة و زإفقبة معلدها للف ولي من الجر 
وضعفاً باختلاف المتسابقين. ثم يبدأ ترتيب الحاضرين فى الفترة الزمنية التى تليها. ولهم من أجر 
السبق إلى المسجد مثل أجر من يتصدق ببقرة. ثم الحاضرون فى الفترة الزمنية التالية لهم من الأجر 
مثل أجرالمتصدى بكبش. ثم الحاضرون فى الفترة الزمنية الرابعة لهم من الأجر مثل أجر المتصدىّ 
بدجاجة. وآخر من يتاب على السبق والتبكير هم الحاضرون فى الفترة الزمنية التى تنتهي بخروج 
٠‏ الإمام وصعوده المثبر. فمن حاء يعد ذلك فليس له أجر سبق ولا أحر تبكير. لذن تعحنف التحبائل 


ىه 


الخاصة به تكون قد طويت. ولأن الملائكة الموكلين بتسجيل درجات المبكرين انتهوا من مهمتهم 
وجاءوا داخل المسجد بين المصلين يستمعون خطبة الجمعة. ولم ببق للداخل بعد ذلك إلا الملكان 
الموكلان بكتابة أعماله اليومية خيرها وشرها يكتبون إنصاته للخطبة أو عبثه أثناءها. يكتبون 

هكذا عرف الصحابة درجات التبكير والسعى إلى الجمعة فحرصوا عليها. وحرص عليها بصفة 
كان كبيرالقدر. 

فهذا عمربن الخطاب أمير المؤمنين يصعد المنبر ليخطب, فيدخل عثمان بن عفان 5ه ساعياً 
شاعرا بالخطأ والتقصير, فيراه عمر, فيعرض به. ويقول: ما بال رجال يتأخرون عن المسجد. ويبحس 
عثمان بالخجل - وكان شديد الحياء - لكن عمر الشديد القاسي فى الحق لح يرحم حياءه. فقال له: يا 
ابن عفان. أتدري ما هذه الساعة؟ أتدري أنك تأخرت كثيراً عما كان يرغبنا فيه رسول الله يَليِدُ من 
التبكير؟ فلم يجد عثمان بدا من الدفاع عن نفسه, وإعلان عذره. فقال: يا أميرالمؤمنين. سهوت عن 
الوقت وشغلتني أموري بالسوق فلم أنتبه إلا والمؤذن يؤذنء فأسرعت إلى وضوئي بالسوق, ولم أذهب 
إلى بيتى, ثم جئت إلى المسجد مسرعا. | ا 

والتقط عمر من كلام عثمان تقصيرا آخر. لقد اكتفى عثمان بالوضوء عن الغسل وكيف ومتى ظ 
يمكن له أن يغتسل وهولم يشعر بنفسه إلا عند الأذان؟ أيترك سماع الخطبة ويذهب ليغتسل؟ إنه 
يعتقد أن سماع الخطبة أهم وأوجب. ولعله كان قد اغتسل بعد الفجر أول النهار لكن عمرلم يرحمه 
للمرة الثانية. فقال له: وفعلت الوضوء أيضاً بدلا عن الغسل؟ ألم تسمع كما سمعنا رسول الله وَل 
يقول: « إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»؟ ولم ده يجب عثمان 5ه حياء واحتراماً لمقام أمير 
المؤمنين. واكتفى بأنه قدم اعتذاره عن التأخر, وهواعتذار وجيه عن عدم الغسل. 


المباحث العريية 


(وهوقائم على المنبر) سمي منبرا لارتفاعه. من الذبر وهوالارتفاع. 


(من جاء منكم الجمعة فليغتسل) فيه مجازالمشارفة, أى من أشرف على المجيء للجمعة 
وأراده. فظاهره غير مراد. لأن ظاهره أن الغسل يعقب المجىء. ونظيره قوله تعالى: «إذا نَاجَيْتم 
الرََسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صّدَقَة4 [المجادلة: 17]. 


(بينا هويخطب)« بينا» أصله « بين » وأشبعت الفتحة, وقد تبقى بلا إشباع وبزاد فيها«ما» 


(سخل رجل) هوعثمان بن عفان المصرح به فى الرواية الرابعة. 
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(فثاداه) أى قال له: يا فلان. 


(أية ساعة هذه؟ ) ٠‏ أية» بتشديد الياء. تأنيث أي, يستفهم بها. والتأنيث وعدمه جائزان. قال 
تعالى: وما تذري نَفْس بي أَرْض تَمُوتُ 4 [لقمان: 4]. والساعة اسم لجزء من اليوم مقدر., وتطلق 
على الوقت الحاضر. وهوالمراد هناء وهدا الاستفهام توبيخ وإنكار. وكأنه يقول: لم تأخرت إلى هذه 
الساعة؟ وقد ورد التصريح بالإنكار فى رواية لأبي هريرة ولفظها: « فقال عمر: لم تحبسون عن 
الصلاة ,؟ . وفى روايتنا الرابعة: « فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون عن النداء»؟. قال 
الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن عمر قال ذلك كله. ولطاحد لواحا يح حدر رار 
عمركه التلميح إلى ساعات التبكير التى وقع الترغيب فيها. 

(إني شغلت اليوم) « شغلت» بالبناء للمجهول. وقد بين جهة شغله فى بعض الروايات. إذ 
جاء فيها «انقلبت من السوىّ فسمعت النداء». 


(حتى سمعت النداء) قال النووى: بكسرالنون وضمها والكسر أشهر. اه والمراد الأذان بين 
يدي الخطيب. 

(فلم أزد على أن توضأت) أى لم أشتغل بشىء بعد أن سمعت النداء إلا بالوضوء. 

(والوضوء أيضا) الواوعاطفة على محدوف, و«الوضوء » بالنصب مفعول لفعل مت 
والتقدير: أشغلت عن الوقت وتأخرت,. وتوضأات الوضوء فقط ولم تعتسل؟ أى ما اكتفيت يتا 
الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت العسل واقتصرت على الوضوء؟ وجوز القرطبي رفع 9 ذ( 
على أنه ميددا أوالخبر محذوف,. أى والوضوء أيضا عدا و« أيضاء مخصوب على المصدر من 
أض يئيض إذا رجع وعاد. 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف فى شىء من الروايات على جواب عثمان عن ذلك, والظاهر أنه 
سكت عنه اكتفاء بالاعتذارالأول. لأنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلاً عن الوقت, وأنه بادر عند سماع 
النداء. وإنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك سماع الخطبة والاشتغال بالغسلء. وكل منهما 
مرغب فيه. فآثر سماع الخطبة. اه 

(واجب كل محتلم) المراد بالمحتلم البالعغ, ٠‏ وفى المراد بواجب توجيهات تأتي 

(كان الناس ينتابون الجمعة) أى يحضرونها نوبا. والانتياب افتعال من النوية. وفى 
القاموس: وانتابهم انتيابًا: أتاهم مرة بعد أخرى. أى يحضرون الجمعة فى مسجد رسول الله يله من 
منازلهم البعيدة مرة بعد أخرى. 

(من منارلهم من العوالى ) العوالى القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها. 
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11211 بالهمز. وعبايه بالياء. لغتان مشهورتان. والعباءة من 
الصوف يسارع إليها الريح غير الطيب لأصل صوف الغنم. 

(إنسان منهم) قال الحافظ أبن حجر: لم أقف على اسمه. اه برجادمر لا يعذون بدكرا لاس 
عندما يكون المسند إليه غير حسن, أدبا وكرمًا. 

(لوانكم اتطهرقة ليومكم هذا ) «لو» هنا للتمني. ويصح أن تكون شرطية محذوفة الجواب. أى 
لكان حسنا. و«لو» تختص بالدخول على الأفعال, فالتقدير: لوثبت أنكم تطهرتم. 

(ولم يكن لهم كفاة) بضم الكاف. جمع كاف. كقاض وقضاة. أى لم يكن من يكفيهم مؤونة 
العمل من عبيد أو خدم. 

(فكانوا يكون لهم تفل ) بفتح التاء والفاء رائحة كريهة. 

(غسل يوم الجمعة على كل محتلم) قال الذنووى: هكذا وقع فى جميع الأصول. وليس فيه ذكر 
«واجب». اه والجار والمجرور يتعلى بمحدوف خبر المبتداً. وتقديره المثاسب هدا: لفظ « مشروع » 

(وسواك) معطوف على المبتدأ. أى وسواك يوم الجمعة مشروع على كل محتلم. 

(ويمس من الطيب ما قدر عليه ) « يمس» بفتح الميم وصمهاء وقوله: دما قدرعليه». يحتمل 
مده يصع أن يكو مسوك بمصدرمن غب ساي ويعلف على الما أى ومس طيب مشروع. 
لأن له لونًا ظاهرًً. - 

(ويمس طيبًا أودهناً) المراد من الدهن ما يشبه زيت الشعر ونحوه فى زمننا مما يقصد به 
إزالة شعت الشعر مع الرائحة الطيبة. ‏ 

(من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة) قال النووى: معناه غسلاً كفسل الجنابة فى 
الصفات [احترازاً من إطلاى الغسل على الوضوء مجا 0 هذا هوالمشهور فى تفسيره. وقال بعىض 
أصحابنا فى كتى الفقه: المراد غسل الجنابية حقيقة. قالوا: ويستحب له مواقعة زوجته ليكون أغخض 


للبصر وأسكن لنفسه. وهذا ضعيف أو باطلء والصواب ما قدمناه. اه 


كه 


3 راح ) الماع ' الذهاب اليل النهان ولما 7 ا من الزوال قال بعضهم 
ظ (فكأنما قرب بدنة) أى فكأنما تصدى ببدنة متقرياً بها إلى الله والبدنة تقع على الواحدة من 
الإبل والبقروالغنم كما يقول جمهور أهل اللغة. وخصها جماعة لغة بالإبل, والمراد هنا الإبل بالاتفاق 
لورود البقربعدها. قالوا: والبدنة والبقرة يقعان على تك باتفاقهم. والهباء فيهاللواحدة. 
كقمحة وشعيرهة ونحوهما من أفراد الجنس. 
(فكانما قرب كبشا أقرن) وصف بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صوره. 
(فكأنما قرب دجاجة) قال أهل اللغة: هى بكسرالدال وفتحها لغتان مشهورتان, ويقع على 
الذكر والأنثى. ْ 
(فإذا حرج الإمام حصرت الملائكة) 7 حصرت» بفتح اأالضاد وكسرها لغعتان مشهورتان. 
والفتح أفصع وأشهر, وبه جاء القرآن طِوَإدَا حَضرَّالْقِسْمَة أَولُوا الْقَرْيَى...4 [النساء: 8].. 
(يستمعون الذكر) أى ذكر الله والتناء عليه والدعوة إل الطاعة والتقوى فى الخطية. 


بتناول هذا الباب النقاط التالية: 
-١‏ السفر يوم الجمعة. 
؟- البيع ساعة الجمعة. 
ادالكسل للجيعة: 
عت التسيوك:والآاذهاة ولنسن أخمى:التيانة: 
ه- التبكير بالذهاب إلى المسجد ودرجات المبكرين. 
1- دخول المسجد وانتظار الخطية. 
/ا- ما يؤخذ من الأحاديث. 
وهذا هوالشرح والإيضاح: 
-١‏ السفريوم الجمعة: مع أن ل أحاديث التبكير إلى 
. المسجد تثير موضوع السفر, وقد أخرج الدارقطنى عن ابن عمر 5ه أن النبى وله قال: ٠‏ من سافر 
من دار إقامة يوم جمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب فى سفره, وأن.لا يعان. على حاجته ». 
وقال يحيى بن كثير: قلما خرج رجل يوم الجمعة إلا رأى ما يكره. وكذا قال الإمام أحمد. 


وقد وضع الفقهاء أحكاماً لصور السفر المختلفة, نلخصها فيما يلي: 


/اع6 


( أ ) سفرمن لا تجب عليه الجمعة جائز بلا خلاف. 
(ب) سفر من تجب عليه الجمعة بعد الزوال ويعد أن يؤديها جائز باتفاق. 


(ج) سفرمن تجب عليه الجمعة ليلتها قبل طلوع فجرها جائزعند العلماء كافة إلا ما حكى عن 
إبراهيم النخعي أنه قال: لا يسافربعد دخول العشاء من يوم الخميس حتى يصلى الجمعة. 
وهدا مذهب باطل. ظ 

(د) سفرمن تجب عليه الجمعة قبل الزوال أو بعده إذا تحقق أنه سيؤديها بعد الوصول أو فى 
طريق السفر. جائز ولا كراهة إذا أداها بعد الوصول أو فى الطريق. 

(ه) سفرمن تجب عليه الجمعة بعد أذانها الثانى حرام باتفاق. قال ابن حزم: اتفقوا على أن 
السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لهاء. لوجوب حضورها عليه بالنداء. اه وقيد هذا 
بعدم إدراكها فى طريقه أوفى محل وصوله. وبعدم خوف فوت رفقة يتضرر بالتخلف عنهم. 
فإن خاف فوت رفقة يتضرر بالتخلف عنهم فى سفر طاعة أو سفر مباح جان 

(و) سفرمن تجب عليه الجمعة بعد الزوال وقبل أذانها الثانى مع عدم خوف فوت رفقة يتضرر 
بالتخلف عنهم فى سفر مباح حرام عند الجمهور. قال به الشافعية ومالك وأحمد. وذلك 
لاستقرارها فى ذمته بدخول أول وقتهاء وهوالزوال. فلم يجزله تفويتها بالسفر. بخلاف 
غيرها من الصلوات لإمكان فعلها حال السفر. وقال أبو حنيفة: يجوز 

(ز) سفر من تجب عليه الجمعة بعد فجرها وقبل الزوال وفيه خلاف طويل. قيل: يحرم. لأنه 
وقَك لوجوت التستني دلي ايقن كانت ناره علن جحة لكب القصد قبل اللروال ووب 
التسبب كوجوب الفعل, فإذا لم يجزالسفر بعد وجوب الفعل لم يجزبعد وجوب التسبب. 
قاله الرافعى فى المهذب. 

وقيل: يجوز لأن الجمعة لم تجب عليه بعد. لأنها لا تجب إلا بالزوال. فلا يحرم التفويت, كبيع 

المال قبل الحول. فلا تجب الزكاة ولا حرمة. ويقويه ما أخرجه أبوداود من أن ابن شهاب خرج 

لسفريوم الجمعة من أول النهار, فقيل له فى ذلك فقال: إن رسول اللّه يله خرج لسفر يوم 
الجمعة من أول النهار وقد حاول أصحاب هذا الرأي أن يستندوا إلى مسألة: «لا جمعة على 

مسافر». لكنه استناد خاطئ. لأن المراد بها من أبيح له السفر, أو من سافر قبل يوم الجمعة. 

وأحرى الآراء بالقبول أنه يكره. لحديث الدار قطنى الذى ذكرناه أول المسألة. والله أعلم. 


-١‏ البيع ساعة الجمعة: أما البيع [ومثله الشراء., لأنه إذا اح واي كد ارك افر ولأن 
المشتري والبائع يطلق عليهما البيعان] فهو بعد الأذان ن الثانى حرام لقوله تعالى: جِيَاأَيُهَا الذين 
اتنا إذا نودي للضّلاةٍ من يوم الْجُمُعَة فَامِنْعَوا إلى ذِكْرالله وَذْرُوا الْبَيْعِ4[الجمعة: 4). وجمهور 
العلماء ء على أن البيع والشراء حرام من حين النداء. وعلى أن المراد من النداء فى الآية الأذان ظ 
الذى بين يدي الخطيب. لأنه الأذان الأصلى الذى كان على عهد النبى يك قال الطحاوى: هو 
المعتبرفى وجوب السعي وحرمة البيع. اه 


مه 


وأما الأذان الذى عند الزوال فيجوز عند الجمهور البيع فيه مع الكراهة. وعند الحنفية: يكره مطلقا 
ولا يحرم. قال الشافعى فى الأم: ولوتبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولا 
يكره. وإذا تبايع رجلان من أهل فرضهاء أو أحدهما من أهل فرضهاء فإن كان قبل الزوال فلا 
كراهة, وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام أوقبل جلوسه على المنبر. أوقبل شروع المؤذن فى 
الأذان بين يدي الخطيب كره كراهة تنزيه. وإن كان بعد جلوسه وشروع المؤذن فيه حرم على 
المتبايعين جميعاء سواء كانا من أهل الفرض أو أحدهما.ءاه ظ 
وإنما حرم على من ليس من أهل الفرض لأنه شغل من عليه الفرض وتسبب فى ارتكابه محرما. 
لكن قال البندنيجى وصاحب العدة: إذا كان أحدهما من أهل الفرض دون الآخر حرم على 
صاحب الفرض وكره للآخرولا يحرم. قال النووى : وهذا شاذ باطلء والصواب الجزم 
بالتحريم عليهما. 
وحيث قلنا بحرمة البيع هل ينعقد ويصح أولا؟ ذهب الشافعى وأبو حنيفة ومحمد وزفر 
واللحميور إلى أن النيم مخف نتف رقال مالك يا حم را لخذاقرئة .بطل اليم 0 
وهل يحرم غيرالبيع من إجارة ونكاح وهبة ورهن ونحوها. قال ابن التين: كل من لزمه التوجه 
إلى الجمعة يحرم عليه كل ما يمنعه منه. من بيع أونكاح أوعملء وهذا قول الجمهو. ولا يحرم 
عند مالك نكاح ولا إجارة ولا سلم. وأباح الهبة والقرض والصدقة. ونحن نميل إلى رأي الجمهور. 
فقد قال عطاء: إذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يأتي الرجل أهله 
وأن يكتب كتاب. 

؟- الغسل للجمعة: أما غسل الجمعة فإن الروايات الإحدى عشرة الأول تتعرض له. إما بالأمر 
« فليغتسل». وإما بالتحضيض أى الأمربرفق: «لواغتسلتم يوم الجمعة», أوبما يشعر بالوجوب 
أوالطلب القوى: «حق على كل مسلم أن يغتسل فى سبعة أيام». «غسل يوم الجمعة على كل 
محتلم». ولاختلاف التعبيرات اختلف العلماء فى حكم غسل يوم الجمعة: 
فذهب أهل الظاهر وأحمد فى إحدى الروايتين. وحكى عن مالك. أن غسل يوم الجمعة واجب 
حيث قالوا: لولم يكن واجباً لما قطع عمرالخطبة, ولما أنكرعلى عثمان تركه على ملا من 
الصحابة. كما استدلوا بالأمر بالغسل يوم الجمعة. كما جاء فى الروايات الأولى والثانية والثالثة, 
وجعلوا الأمرللوجوب. 


والجمهور من السلف والخلف وفقهاء الأمصار على أنه سنة مستحبة ليس بواجب يعصي بتركه. 
بل له حكم سائرالمندويات. وهو مذهب الشافعى وأبوحنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد, وهو 
المعروف فى مذهب مالك. وحملوا لفظ «واجب» على الوجوب فى الاختيار ومكارم الأخلاق, 
والنظافة. وأجابوا عن قصة عمر وعثمان بأنها دليل على أنه سنة لا واجب. وذلك لأن عثمان لم 
يترك الصلاة لأجل الغسلء ولم يأمره عمر بالخروج للغسل. وأن من حضر من الصحابة وافقوهما 
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على ذلك. فكان إجماعاً منهم على أن الغسل ليس شرطاً فى صحة الصلاة. قال الحافظ ابن 
حجر: وهواستدلال قوي. وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل 
مجزئة. كما استدلوا بحديث: « من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل ». 
أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. وكما اختلف العلماء فى حكمه اختلفوا 
فى وفته. 


كذهب الظاهرمة إلى كفاية العسل فن الى ساعة من بساعات مون التكنعة من الشحر حت تروت 


والسايعة ا اه باليوم. قال ابن ا وقد 0 إبعادا ل 


مجزوماً ببطلانه. وحكى ابن عبد البرالإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة. 


ولم يفعل ما أمربه.اه والرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة صريحة فى طلبه قبل 
صلاة الجمعة. 

لكن الإمام مالكا راعى أن الحكمة فى الأمر بالغسل يوم الجمعة التنظيف رعاية للحاضرين من 
التأذني بالرائحة الكريهة. فشرط اتصال الذهاب إلى الجمعة لي لاحتمال 0 ما رتيل 
التنظيف أثناء النهار بين الغسل المبكر وبين الذهاب إلى المسجد. 

ولم يراع الجمهور هذا الاحتمال البعيد. فذهب إلى أن وقته من طلوع فجر يوم الجمعة إلى وقت 
الصلاة. وإن كان الأفضل اتصاله بالذهاب إلى المسجد. 

وشذ من قال: إن وقته يدخل بالنصف الثانى من الليل. وأكثر شذوذاً منه من قال: إن وقته يدخل 
بصلاة العشاء ليلة الجمعة. 

ولوأحدث حدثاً أصغر بعد الغسل لم يبطل الغسل وتوضاً. بل قيل: لوأجنب بجماع أوغيره لم 
يبطل غسل الجمعة ووجب غسل الجنابة. والثمرة فى هذا أنه لولم يجد ماء لغسل الجنابة حينئذ 
وتيمم صح واحتفظ بأداء السنة. 


واختلفوا فيمن يطالب بغسل الجمعة. فالرواية الأولى والثانية تصرحان بأن الغسل مشروع لكل 


خاصة بالرجالء لأن النساء يبلغن بالحيض. والرواية العاشرة ظاهرها مشروعيته للمسلم. 

قال النووى: يقال فى الجمع بين الأحاديث أن الغسل يستحب لكل مريد الجمعة. ومتأكد فى 
حق الذكور أكثر من النساء. ومتأكد فى حق البالغين أكثر من الصبيان. اه 

والذي تستريح إليه النفس أنه مستحب لكل مسلم ومسلمة بالغ وتمير بالع, إذ هوللنظافة وإزالة 
سبعة أيام, بعسل رأأسه وحجسده ». 


ويتأكد فى حق مردد الجمعة من النساء والصبيان, ويزداد تأكداً فى حق مريد الجمعة من الرجال. 


وهذا أفضل طريق للجمع بين الأحاديث. فالرواية الخامسة والثامنة ريطته باليوم وبالبلوغ, 
والرواية العاشرة ريطته بكل مسلم. أعم من البالغ وير البالغ. فإذا قيل: إن الوجوب يختص 
بالبالغ. قلنا: جرينا على أنه مستحب لا واجب. والمستحب لا يختص بالبالغين. أما النساء فهن 
شقائق الرجال, عليهن من الأحكام ما عليهم إلا ما صرح بخصوصه واللّه أعلم. 

:- التسوك والادهان ولبس أحسن الثياب: وأما السواك والطيب فإن الرواية الثامنة تصرح بطلبهما. 

قال القرطبي: وليسا بواجبين اتفاقاً. اه قال ابن المنير: إن دعوى الإجماع على عدم وجوب 
الطيب مردودة, فقد روى سفيان بن عبينة فى جامعه عن أبى هريرة: أنه كان يوجب الطيب يوم 

الجمعة. وإسناده صحيع. وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر. اه 

وأما السواك فقد جاء فى الصحيح: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ». 

قال القن ون العتين لها مخضت الحمعة وظلاب تحسين اللا فو من الفسل والتتطيق والتدادت 

ناسب ذلك تطييب الفم الذى هو محل الذكر والمناجاة. وإزالة ما يضر الملائكة وبنى آدم. اه. 

قال الحافظ ابن حجر: ويلحق بالسواك والطيب التزين باللباس. اه 00 

وقد جاء فى صحيح ابن خزيمة فى مثل روايتنا الحادية عشرة: « ولبس أحسن ثيابه». وعند أبى 

داود: « ولبس من أحسن ثيابه». وفى الموطاً وأبى داود أن رسول الله ييه قال: « ما على أحدكم لو 

اتخذ توبين لجمعته سوى توبى مهنته ». ظ 

5- التبكير بالذهاب إلى المسجد ودرجات المبكرين: أما التبكير إلى المسجد ودرجات المبكرين فقد 
مثلت له الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة, وقد اختلف العلماء فى المراد بالساعات فى 
الحديث, وفى تحديد بدئها ونهايتها. فقيل: المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول 
النهار إلى الزوال. وقسمها الغزالى إلى خمس. فقال: الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
والثانية إلى ارتفاعها. والثالثة إلى انبساطها. والرابعة إلى أن ترمض الأقدام - أى تحس بحرارة 
الرمال. والخامسة إلى الزوال. واعترض ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى, وإلا 
لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى, لأن المراتب متفاوتة جدا. 
وأفكل:ها قيل:فتى ذلنك» أن الراك هالساعات الخيين لحكتات لطيفة: أولما زوال التدوسن: 
وآخرها قعود الخطيب على المنبر. وأبعد الأقوال عن القبول ما نقل عن مالك من كراهية التبكير 
إلى الجمعة, محتجاً بأنه يستلزم تخطى الرقاب فى الرجوع لمن عرضت له حاجة فخرج لها ثم 
رجع. وتعقب بأنه لاحرج عليه فى هذه الحالة. لأنه قاصد للوصول لحقه., وإنما الحرج على من 
تأخرعن المجيء ء ثم جاء فتخطى الرقاب, وقد اشتد إنكار الإمام أحمد لهذا القول. فقال: هذا 
حلاف حديث رسول الله عله 
ومن الخطإ أن يدفع الحرص على التبكير إلى العجلة فى المشي والإسراع والجري إلى المسجد., 
ففى الصحيح: ٠‏ إذا أكنقم الفضاذة فاو قاتوفا واف لسعو وأكوها والتو كيانون .قها أدركتم فصلواء 
ومن قاتكم فاقضوا»: 
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1- دخول المسجد وانتظارالخطبة: فإذا دخل المسجد كره أن يتخطى الرقاب من غير ضرورة. ففى ‏ 
دلك رفع رجليه على الرءوس أو الأكتاف. وريما تعلق بتياب الناس شىء مما فى رجليه. فإن رأي 
فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي لم يكره. لأن الجالسين وراءها مفرطون بتركها. قيل: سواء فى 
ذلك الفرجة القريبة والبعيدة. وقيل: يكره إذا تخطى من أجلها أكثر من رجلين. وقيل: يكره 
التخطي ولو من أجل فرجة. لآن الأذى يحرم قليله وكثيره. والتخطي أذىء ففى الحديث الصحيح 
أن النبى يي قال لمن رآه يتخطى: «اجلس فقد آذيت». 

فإذا أراد الجلوس لم يفرى بين اثنين, فلا يزاحم, ولا يقيم أحداً من مكانه ليجلس. ويسن الدنو 
من الإمام من غير إيداء. 
فإذا جلس اشتغل بذكراللّه حتى يدخل الإمام للخطبة. 

ويؤخذ من الأحاديث 

-١‏ مشروعية غسل الجمعة. 

؟- من الرواية الثانية يؤخذ مشروعية المنبر للخطبة واستحبابه. قال النووى: فإن تعذر فليكن على 
موضع عال. 

"'- والقيام أثناء الخطبة. 

؛- ويؤخذ من الرواية التالنة والرابعة تفقد الإمام لرعيته. 

- وأمره لهم بمصالح دينهم. ظ 

1- وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظيم القدر 

/ا- ومواجهته بالإنكارليرتدع من هو دونه بذلك. 

4- وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أثناء الخطبة لا يفسدها. 

4- وأن الصمت وعدم الكلام أثناء الخطبة لا يجب على المصلى فى مثل هذه الحالة. بل له أن يدافع 
عن نفسه ويعتدر. < 

-٠‏ وفى الحديت الاعتذار إلى ولاة الأمر. وقد اعتذرعثمان عن التأخر. ولم يرد أنه اعتذرعن عدم 
الغسل. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أنه سكت اكتفاء بالاعتذارالأول. لأنه أشار إلى أنه كان 
ذاهلاً عن الوقت, وأنه بادر عند سماع النداء, وأنه إنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك سماع 
الخطبة والاشتغال بالغسل. وكل منهما مرغب فيه. فآثر سماع الخطبة. ولعله كان يرى فرضية 
سماع الخطبة واستحباب الغسل فآثر ما هو واجب. 

-١‏ وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء. 

-١‏ واستدل به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت فى من عمر, 
ولكون الذاهب إليها عتمان. 
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؟١-‏ وفيه شهود الفضلاء السوى. 

-١4‏ ومعاناتهم الاتجار فيها. 

0 - وأن فضيلة التبكير إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين. قال عياض: فيه حجة لكون السعى 
إنما يجب بسماع الأذان. 

. استدل به بعضهم على أن شهود الخطبة ليس بواجب أخذا من تأخير عثمان. وهو مقتضى قول‎ -١1 
أكثر المالكية. وتعقب بأنه يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوت الخطبة, بل فى بعض‎ 
الروايات أن عثمان لم يفته شىء من الخطبة. وعلى تقدير أن يكون فاته منها شىء فليس فيه‎ 
دليل على أنه لا يجب شهود الخطبة على من تنعقد بهم الجمعة. قاله الحافظ ابن حجر.‎ 

-١١‏ واستدل به بعضهم على أن غسل الجمعة واجب. بقطع عمرالخطبة وإنكاره على عثمان تركه. 
ورد هدا الاستدلال بأن عمر قطع الخطبة وأنكر عليه ترك السدة, وهى التبكير إلى الجمعة. فيكون 
الغسل كذلك. 

- واستدل به على أن الغسل ليس شرطاً لصحة الجمعة. حيث لم يترك عثمان الصلاة للغسل, ولم 
بأمره عمر بالخروج للغسل. فمن قال بوجويه كمن قال: يحرم أكل الثوم لمن قفصد صلاة الجمعة 

4 استدل بقوله: « كان يأمرنا». وبحمل الجمهورله على الندب. استدل به على أن الأمرلا يحمل 
على الوجوب إلا بقريدة. 

-٠‏ ومن الرواية السادسة والسابعة ما كان عليه الصحابة من الجد والعمل فى الدنيا 

١‏ وما كانوا عليه من الكد وضيق العيش وقلة التياب. 
لا يجزئ عنه غسل الجنابة. وقددروى عن أنى فقا أنه قال لابن وقد رآهيفتسل يوم الجمعة: . 
كان غسلك عن جنابة فأعد غسلاً آخرللجمعة ». 

77 وقد استدل بعضهم بقوله فى الرواية الحادية عشرة: « من اغدتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ». 
تسكن نفسه فى الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شىء يراه. وهذا الاستدلال ضعيف وبعيد, 
لأن الكلام على التشبيه. أى من اغتسل يوم الجمعة غسلا كغسل الجنابة, وذلك لإبعاد احتمال 
إرادة النظافة من الغسلء, وقد سبق توصيح ذلك فى المباحث العربية. 

"- استدل بعضهم بالرواية الأولى والثانية أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة كالمسافر. قال 
الحافظ ابن حجر: وهذا هوالأصح عند الشافعية, وبه قال الجمهور خلافاً لأكثرالحنفية. اه 
والرواية الثامنة والعاشرة تبعد هذا الاستدلال. 
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كما استدل بالروايتين المذكورتين أن من يحضر الجمعة من غير الرجال إن حضرها لابتعاء 
الفضل شرع له الغسل وسائرآداب الجمعة. نقل ذلك عن مالك. 

7- استدل بالرواية الحادية عشرة على فضل التبكير إلى المسجد للجمعة. 

-١/‏ وتفاوت المصلين فى الثواب بتفاوت تبكيرهم. 

- وأن مراتب الناس فى الفضل على حسب أعمالهم. 

4 وأن القليل من الصدقة غير محتقر فى الشرع. 

- وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر. 
قال النووى فى شرح المهذب: إن التساوي الذى وقع فى مسمى البدنة لا يتنافى والتفاوت فى 

صفاتها: فمن جاء فى أول ساعة البدنة أفضل ممن جاء فى آخر ساعتها. 0 

١‏ استدل بالرواية الحادية عشرة : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح ». على أن الفضل 
المذكور إنما يحصل لمن جمع بين الغسل والتبكير. قال الحافظ ابن حجر: وعلية وحمل أطلق 
فى يافي الرواكاك فين ترنب الفضل على التدكير من عير يقييه بالخسل» ظ 

؟75- من قوله فى الرواية الحادية عشرة: «فإدا خرج الإمام حضرت الملائكة ؛ يستمعون الذكر» 
استنيط الماوردي أن التبكيرلا يستحب للإامام. قال: ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه الع 
المنبر ورد الحافظ ابن حجر هذا الاستنباط قال: لإمكان أن يجمع الإمام بين الأمرين. بأن يبكر 
ولا يخرج من المكان المعد له فى الجامع إلا إذا حضر الوقت, أو يحمل على الإمام الذى ليس له 

7"- وأن الملائكة الكاتبين يحضرون الخطبة. وقد أخرج أبونعيم فى الحلية مرفوعا: « إذا كان يوم 
الجمعة بعث الله ملائكته بصحف من نور وأقلام من نور». قال الحافظ ابن حجر: وهودال على 
أن الملاتكة المذكورين غير الحفظة, والمراد بطي الصحف طي صحف الفضائل المتعلقة 
بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو 
دلك فإنه يكتبه الحافظان قطعاً. 


ركه بعلن ية ان شدي ننه 2205 تأكيد 
مشروعية الطيب للجمعة. 


10- ومن التعبيربالمس الأخذ بالتخفيف تنبيها على الرفق وعلى تيسيرا لأمر فى التطيب بأن يكون 
يأقل:ماتمكنء كس إنه مح مسةامن عيركتاول قد نتقصة تحريضا على امتثال الأمزفية: 
71- كما يؤّخذ من الرواية نفسها استحباب السواك للجمعة. ويلحى بهما باقى سنن الفطرة من 
. قص الظفر وحلق العانة وقص الشارب وحلق شعر الإبط. ظ 

والله أعلم . 
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(71/3) باب آداب سماع الخطبة وفضيلة يوم الجمعة 
١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ ذفنه'''" أنّ رَسُول الله ييِةٌ قال «إذا قلت لِصَاحِبك أنصِت يَوْمَ 
الْجْمُعَةِ وَالإمَام يَخْطْبْ فقذ لغؤت». 


وو لفن أبس هُرَئْرَة 5ن(" 2 ع عَن الب وَل قال «إذا قلس لِمَاحِبك أنصِت يَوْمَ 
الْجْمُعَةِ وَالإمَامُ يَخْطْبْ فَقَدْ لفيت» قال أو الزُنَادٍ هي لَغَة أبي هُرَيْرَة وَإنِمَا هُوَ قَقَدْ لغؤت. 


.لعن أبي هُرَْرَةَ ذه 5 تسل النمه كن دعر ييوة الخنقية قيال برقية 
5200000008 : يُصَلْي يَسْأَلُ الله شَيْئا إلا أغطَاة إِيَاهُ» رَادَ قنيبَةٌ في 
روايعه َأَشَارَ بيد و يُقللْها. 

شعن أبي هْرئِرَة طيها “'" قال قال أبو الْقَاسِم يلع «إنّ في الْجُمُمَة لَسَاعَة لا 


ار 


يُوَافِقَهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلَي يَسْأَلْ الله خيرًا إلا أَعْطاهُ إِيَاهُ» وَقَالَ بِيَدِهِ يُقللهًا يُرَهُدُهَا. 


ه٠٠‏ يعن أبي هْريْرَة طفه بم عَن النبي كيه أنهُ قَالَ «إنّ في الْجُمُعَةٍ لَسَاعَة ة لا يُوَافقَهَا 
مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله فِيهًا خَيْرَا إلا أَعْطَاهُ إِيَاهُ» قَالَ وَهِي ساعَةَ خفيقة. 


- - عن أبي هُرَيْرَةَ ص عن النبي وَل وَلَمْ يقل وَهِي ساعَة خفيفة. 


ير ه د بير 


1ح وحَدَنَا يبه بن سيد وَمُحَمدُ بن مح بن الْمُهَاجرٍ قَالَ ان رمح حبرا الليِثْ عن عَمَيْلٍ عن ابن سِهَاب أخبّرتي سعد بْنْ 
المت أن أي هُريْرَة أخبرة 


- وحَدَئبِي عَبدُ الْمَلبِكِ بن شَعَيْب بن اللَيِث حَدئْبِي أبي عن جَدَي حَدَتبِي عَْيْلْ بن خالد عن ابن شهَابٍ عسن 
عُمَرَ بْنِ عبد العَريزٍ عن عَبْدٍ اللَّهِ بْن إِبْرَاهمَ بْنِ قَارِظٍ وَعَن ابن الْمُسَيّبِ أَنْهُمَا حَدَنَاهُ أن أنَا هُرَئرَةَ قَالَ سَمِعْت 
رَسُولَ الله له يفول بمثله 
- وَحَدَلبِيهِ مُحَمّدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ بكر أَخبَرنا ائْنْ جرَيْجٍ أخبرنِي ابْنُ شِهَاب بالإسْناديْنِ جَمِيعًا في هَذَا الْحَدِيث 
مله غير أن ابن جريْج قَال إِْرَاِهم بْنْ عبد الله ب قَارط. 

١9‏ وحَدنا ابن أبي عْمَرَ حَدننا فيان عن أبي اناد عن الأغرَج عن أبي هرَيرَة 

١ (‏ يوحَدنا يخ بن يَنتى فال قرأ على مالل ح وخدثنا ف بن سَعِيدٍ عن مَالِكِ بن أنس عن أبي الوّادٍ عن الأضرج عن 
أبي شريرة 

(4 ١)حَدَننا‏ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَئنا إسْمَعِيلْ بْنْ إِبْرَاهِيم حَدَننا أيُوبُ عن مُحَمَّدٍ عن أبِي هُرَيْرَة 
- حابن الى حَدلنا بن أبي علي عن ابن عَوْن عن مُحَمّد عن أبي هُررَةَ طفه قَالَ: َال أَبُو الاسم وَل بوثله. 
رحاس جنا تسق اليزوني جذذا بتر يي إن لعل جذكا سلعة وقرا ا علقم ع فحمد عن اي ورزر1 12 
قال: قَالَ أَبُو القاسم وَل بيثله مغله 

(0١)وحَدَا‏ عبد اَن بْنُ لام الْجمَحِيُ دنا ايع يغبي ابن مسْلِمٍ عن محم بن زا عن أبي هرئرة 


هم “ير اسم 


- وحَدّتناه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَتنَا َبْدُ اراق حَدَنَا مَعْمَرٌ عن هَمَّام بن مُبَهِ عن أبي هُرئْرَة 


377 


4-١‏ دعن أبي بُرْدَةَ بن أبي مُوسَى الأظغري ي"” قَالَ: قَالَ لي عَبْدُ اللَّهِ بْنْ عُمّرَ أُسَمِعْتَ 


ا 


باك يُحَدَثْ عَن رَسُول الله يلِعٌ في شأن سَاعَةٍ وسو 


رَسُول الله ع يَقَول «هي ما بيسن أن يَجلس الإمَام إلى أن تَقَضَى المّلاة». 


يقول سّمعت 


0 لعن أبي قزر ءة ؤب" قال: قَالَ وَ سُول اللَّهِ يل «حَيْرُيَوْم طَلَعَس علي اتنس 


يوم الْجُمُعَةٍ فيه خلق أدَمَ وفيه أُدْخِلَ الجنة وفيه أخرج منهًا». 


يهط 7# 


م/ دهده م 2ه 0ت ع موده وود وعم ووءا ب ه 
لعن أبي هْرَيْرة طفه د" أن الب و َال «خَير يم طَلْعَسَ عَلَيْهِ المْسُ يَوْم مُ الْجُمُعَةَ فيه 
لق آخم وقيو أل الْجة فيه أخرج بها ولا قوم لاه إلا في يَؤم لمق 

5١ -‏ م م ته اوسا مم اك يلاله 2 ه ا ل لود 4 
٠‏ لاعن أبي هْرَئِرَ ة طفن" © قال: قال رَسُول الله وم «نخن الأخِرون وَنحن 
ْ ف ا عر ا كا امه ع دك ل م ا 0 ره 1 تاتس 6 
السابقون يَوْمَ الْقيَامَةِ بَنْد يْدَ أن كل أَمَّةِ أوبتت الكتاب من قَبْلِا وَأُوتِيساهُ مِن بَعْدِهِم نمهَذا 
اليَوُمُ الَذِي كتبّهُ اللّهُ عَلَيْنَا هَدَانا اللهُ لَهُ فالناس لنا فيه تبَعٌ الْيَمُودُ غدًا وَالنصّارَى بَعْدَ غد». 
9/اؤ1-- عن أبي هُرَيْرَة مه قال: قال رَسول الله 2 ١‏ نحن الآأخرون و نحن السابقون 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ» بمثله. 
5- لعن أبي هْرَيْرَ ة ويفب' "© قَال: قال رم سُول الله َيه «نحن الآخِرُون الأوَّلُون يَوْمَ 
الْقيَامَةِ ونَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخَلُ الْجَنة ب يْدَ أَنْهُمْ أوتوا لكاب من قَبْلِنَا وأوتيناةُ من بَعْدِهِم 
فاختلفوا فَهّدَانا اللَّهُ لما اختلفوا فيه من الْحَقّ فَهَدَا يَوْمْهُمْ الَّذِي اختَلّفوا فِيهِ هَدَانا اللَهُ لَه 
قَالَ يَوْمُ الْجْمْعَةِ) فَالْيوْمَ لنا وَعَدَا ِلَيَهُودٍ وَبَعْدَ غد لِلنصّارّى». 
- لإ غن هَمَّام بن مُبّهِ أخي وَهُْب بن مُسّهِ قالَ: هَذَا ما حَدَكنَا أو هُرَيْرَةَ 4ه" عن 


مُحَمَّدِ رَسُول الله يه قَالَ: قَالَ رَمُّولُ الله يليِهُ «نحْنْ الآخضرُون الستّابقون يَوْمَ الْقيَامَةٍ بَيِدَ 





(16١)وحَدَئْنِي‏ بو الطَاهِر وَعَلِي بْنْ حشرم قَالا أخبرنا ا ابن وهب عن مَحرْمَة بن بُكيْرٍ ح وحَدا هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأيلي مد 
ابْنُ عِيسَى قَالا حَدَننا ابْنْ وَطْبٍ أخبَرَنا مَخْرَمَةَ عن أبيه عن أبي بُرْدَة ظ 
0 وحَِي حَلة بن يَحتى أَحبرنا ابن وَضبم أَخبرني يونس عن ان شِهَاب حبري عَبْدُ امن الأغرَج أنة سَع ما هريرة 
(14وحَدَثَنا قيب بْنْ سعيدٍ حَدَكنَاالْمُغِيرَة 1 ني الْحرَامِي عن أبي الرَّادٍ عن الأغرّج عَن أبي هُرَيرَة 
١ (‏ وحَدكنَا عَمْرُو الاقِدُ حَدكا سيان بْنْ عن عن أبي الّنَاد عن الأغْرج عن أبي هري 
- وحَذئا ان أبي مر حَدَا فياك عن أبي الوادٍ عن الأطرج عن أبي هئ طفه وان طؤس عن أببه عن أبي طرَئرة 
(٠7)وحَدَكنا‏ قتيبة بن سَعِيدِ وَزُهَيْرَ بْنَ حَرْبٍ قالا حَدَثنا جَرِيرٌ عَن الأَعْمَشٍ عَن أبي قالح عن ابي عردرة 


و عات و كت ريه 


11 )حدقا مُحَمَدُ بن راع حا عَبّدُ الاق أَخيرنَا مَعْمَرٌ عن هَمّامِ بن مُنبّهِ أي وهب بْن مُنبّهِ قال 


: 55 


أنهُمْ أوتوا الْكِتَاب من قَيْلِنَا وَأُوتِنَاهُ مِن بَْدِهِمْ وَهَذَا يَْمُهُمَ الَّذِي رض عَلَيهِمْ فاختلفوا فيه فيه 
فَهّدَانا اللّهُ لَكُ فَهُمْ لنا فيه تَبَعْ فَالَْهُودُ غدًا وَالنصارَى بَعْدَ غَدِ». 

11 - عن حُدَيْفَة ة 5" قال: قال رَسُولُ الله يله «أضَل اللَهُ عن الْجُمُمَةَ 
مَنْ كان قَبْلَنا فَكَان للْيَمُودٍ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَان لِلنَصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ فَجَاءً اللَّهُ بنا 
فَهَدَانَا اللّهُ ليم الجُمْعَةٍ فَجَعَلَ الْجُمْعَةَ وَالمَّبْتَ وَالِأَحَدَ كك هُمْتبِع ايو ظ 
لقِيَامَة. نحن الآخِرُونَ من أل الدنيَا وَالْأوَلُون يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الْمَقَضِيُ لَهُمْ قل 
ظ الخلاق». وَفي واي وَاصِل الْمُقضِي بَيْنهُم. 0 

5 اوسا ئفة وه" قَال: قَالَ رَ سُول الله يله «هُدِينًا إلى الْجُمْعَةٍ وَأَضَل اللَّهُ 
لكان قبْلنا» فذكر بمَغْنى حَد بث ابن قُصَبْل. ظ 

5- لعن أبي هْرَيْرَ أة إن © قال: قال رَ سُول الله يلك <إذًا كَان يَوْمُ الْجُمْعَةَكَان 
عَلَى كل باب مِن أَبْوَابٍ الْمَمْجِدٍ مَلائِكَةٌ يَكْمون الأول فَالأوَلَ: فَإِذَا جَلّسَ الإمَامُ طَوََا 
المنّحْف وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذكر. وَمَقْلُ الْمُهَجَرٍ كَمَثَلٍ الّذِي يُهْدِي البَدنَهَ ثمّ كَالَِي يُمْدِي 
7 بَقَرَق ثم كَالْذِي يادي الْكَبْش ثم كَالْذِي يمدي الدحاحة شم كَالذِي يمدي البنْضَّة». 
١‏ دعن أبي هُْرَيْرَ ة ذه" أنّ رَسُول الله يي قَالَ «عَلَى كل باب من أَبوَاب 
الْمَسْجد مَلْكَ يَكْتَبْ الأوّلَ فَالأوَلَ مَمْلَ الْجَرُورَ م ترَلَهُمْ حَتى صَفْرٌ إلى مَقل الْييْضَةِ فَإذَا 
جلّس الإمَامُ طُوِيَتَ المّحُفُ وَحَضَرُوا الذكُر». 

4- لجآ عن أبي هُرَيْرَة ميلا كو الي نال يتن لفحل دع آنى الكاقة لملى اتنا 
قُدَرَلَهُ ثم أنصت حتى يَفُرُعَ مِن خَطَبَتَهِ ثم يُصلَي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا يَيْنَهُ وَيَئْنَ الْجُمْعَةِ الأخْرى 


خم مره 


17؟وخدنا بو رنب اميل أن عد الألى قلا خا ان لخن بي ال الأشعنه ع أب حا عن أي فرفر ون 
ربعي بن حراش عن حُذِيْفة 

(؟)حَدننا أبو كريب أخيرنا ابن أبي رَائدَة عن سَعْدٍ بْنِ طارق حَدَئنِي ربعي بْنْ حراش عَن حَدَيْفَة 

(14)وحَدَئبِي أو الاجر وَحَرْمَله وَعَمْرُو بن ساد الْعَامِرِي قال أبو الطاهِر حَدَثنا وقَالَ الآخرّان أخبّرنا ابن وهب أخبرني و 
عن ابن شِهَاب أخبرني أبُو عبد الله الأعَر أنه سَمِعَ أبا هئ ظ 
- حَدَننا يَحتَى إن يَحتَى وَعَسْرُو الناقة عن سُفيَان عن الزُهرِيّ عن سَعِيد 
- عن أب ُريْرَةَ د عن النبي ولك بوثله 

(5 ؟)وحَنا قتينة بن عي حَدَْنا يَْقُوبُ (يَغِي ابن عبد الرّحْمَن) عن سهَيْلٍ عن أبيه عن أبي هري 


2 إن 


(15)حَدَثَْا أمَيّة بْنْ بسنطام حَدَثْما يي يعنِي ابن رَرَيْعٍ حَدَتنَا رَوْحٌ عن سُهيْلٍ عن أَبِيهِ عن أبي هْرَيرَة 


1 


2100 يف عفتريو او « اوشاع هع تفخف أو وار ع عد بت 
89- لعن أبي هُرَيْرَة ذه" قال: قال رَسُولْ الله وَلِهُ «من توَضّأ فأحْسَّن الوْضُْوءَ ئم 
أتى الْجُمْعَةَ فَاستمّع وأنصّت غفر له مَا ييه وَيَئرة الْجْمُعَةِ وَزِيَاَةُ َلانَةِ يا وَمَنْ مس الْحَصّى 
فقذ لغا». 


المعنى العام 


شاء الله -عزوجل- أن يجعل للأمم أياما يسبع عليهم فيها فضله. ويرغبهم فى التسابق فى 
الخيرات فى هذه المواسم. فهناك أيام مفضلة على مستوى العام كيوم عرفة والأيام العشر. وليال على 

وهناك يوم كل أسبوع هويوم الجمعة. خير يوم طلعت عليه الشمس كل أسبوع. عرض على اليهود 
ليعظموه ويقيموا شعائرالعبادة فيه. فجادلوا موسى عليه السلام. وطلبوا منه أن يجعل لهم السبت 
بدل الجمعة, لأن الله فى اعتقادهم لم يخلق شيئًاً يوم السبت. فأوحى إلى موسى أن دعهم واختيارهم. 

نسوا أن الله خلق آدم فى يوم جمعة, وأدخله الجنة فى يوم جمعة. وأخرجه من الجنة فى يوم 
جمعة. ولا تقوم الساعة إلا فى يوم جمعة. 

لقد هدى اللّه الأمة الإسلامية لاختياريوم الجمعة. فتجمع فى المدينة قبل الهجرة مسلموها 
واختاروا يوم الجمعة يوما للتلاقي وتجمعوا وصلى بهم سعد بن زرارة. وأوحى الله تعالى إلى نبيه 
صحة اجتهاد أصحابه واختيارهم لهذا اليوم للتجمع. فجمع بهم ( عقب وصوله المدينة). 

لقد أصبح المسلمون بهذه الفضيلة آخرالأمم زمانا وأولها فضيلة ومنزلة سبق اليهود 
والنصارى فى الوجود. وسبقوا فى إتيانهم التوراة والإنجيلء. لكن المسلمين فضلوا بنسخ 
وتعظن نا يطلب :كنلا منق:اللة وكرفا 

وشاء اللّهِ تكريم الأمة المتأخرة فى الوجود بتقديمها فى البعث. وتقديمها فى القضاء بين الناس: 
وتقديمها فى دخول الجدة. ‏ 

إن يوم الجمعة وصلاة الجمعة سوى حسنات وفضل رابحة. فما أسعد من أفاد من هذه السوق 

فسعى إلى المسجد مبكرًا مغتسلاً متطيبًا فأنصت للخطبة وصلى ما كتب له. وما أشقى من نكص 

على عقبه واستهواه الشيطان فأنساه ده ذكر الله وحال بينه ا حو يدم 


(70)وحَدئنا يَحَبَى بن يَحْبَى وَأَبُو بكر : بن أبي شَيْبَة وأو 2 قَالَ يَحْبَى أخبّرنا وَقالَ الآخرّان حَدَثْنا أبُو مُعَاوِيَة عَن الأغمش 
عن أبِي صالح عن 5 شريرة 
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المباحث العريية 


(كتاب الجمعة) بضم الميم على المشهور. وقد تسكن, وحكى فتحها. وكسرها. 

واتفق العلماء على أن يوم الجمعة كان يسمى فى الجاهلية القديمة يوم العروبة, بفتح العين, 
وسمى 6 الإسلام بيوم الجمعة., واحتلقوا فى سيب هده التسمية ومدسى أطلقت؟ لورود روايات 
ضعيفة. فقيل: سمى بذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه. وقيل: لأن خلق آدم جمع فيه. وقيل: لأن 
كعب بن لوى كان يجمع قومه فيه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبى. 
وفيل: إن قصيا هوالدى كان يجمعهم. ومعنى هذا أن التسمية بالجمعة حصلت فى الجاهلية قبل 
الإسلام, ومال إلى ذلك الحافظ ابن حجر. فقال: قال أهل اللغة فى الجمعة: هويوم العروية. فالظاهر 
وقال الجوهرى: كانت تسمى الاثنين أهون فى أسمائهم القديمة. قال الحافظ: وهذا يشعر بأنهم 
أحدثوا لها أسماء. وهى هذه المتعارف عليها الآن كالسبت والأحد إلى آخرها. 

وجزم ابن حزم بأنه اسم إسلامي لم يكن فى الجاهلية. وأنه سمى بذلك لاجتماع الناس 
للصلاة فيه. 

لمر ا وما بي لي سراي 
هده الثانية الدن هى لغة أبى هردرة,. قال الل 5 قال الي كفروا لا ا لهذا اهران وَالْعَوا 
فيه [فصلت: ]١11‏ بفتح الغين. وهذا من لغى يلغى - معتل الآخر بالألف. وعند إسناده ل وأو 
الجماعة تحذف الألف وتبقى الفتحة كدليل عليها - ولو كان الأول لقال: والغوا بضم الغين. قال ابن 
السكيت: مصدر الأول اللغو ومصدر الثاني اللفى ا اه 
5 : ؟/ا] ومعنى وفقد لغوت» أى قلت اللغو ا 0 

(إذا قلت لصاحبك: أنصت) المراد من الصاحب المخاطب مطلقاً. فالمراد أصل الصحبة 
الحاصل بمجرد المجاورة, ولفظ « أنصت» غير مراد لذاته. بل هو مثل لأقل الكلام مهما كان فى صالح 
الخطبة, فإذا منع منع غيره من باب أولى. 

(فيه ساعة) أى قطعة من الزمن, وليس المراد ما هو مشهور من كونها ستين دقيقة. 
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(وهويصلى ) فى الرواية الرابعة « قائم يصلى» ولما كان وقت الساعة الوارد فى الأحاديث ليس 
الدعاء, وحملوا القيام فى الرواية الرابعة على الملازمة والمواظبة. من قبيل قوله تعالى: ما دمت 
َلَيْهِ قَائِمَا4 [آل عمران: 70] أى مواظباً. 

(يسأل الله شيئًا) فى الرواية الرابعة « يسأل اللّه خيراً» فالمراد من الشىء ما فيه خير دنيوي 
أودينى. لا عموم الشىء ممأ يشمل الحرام. فعند ابن ماحة: «مأ لم سال كرا ما وعدد أحمد: دما لم 
يسأل إثماً أو قطيعة رحم». 

. 27-0 ءِ 5 3 907 7 مز م . . 

(واشار بيده يقللها) من كلام ابى هريرة. وفاعل « أشار» رسول الله 52 وقد وصحلب يعض 
الروايات هذه الإشارة. فقالت: « ووضع أنملته على بطن الوسطى أوالخنصر». وفى الرواية الرايعة: 
«وقال بيده». ومعناها أشارإشارة مفهومة كالقول. ففيها استعارة تصريحية تبعية. 

(عن أبى بردة...) أصل الإسناد: عن مخرمة بن بكيرعن أبيه عن أبى بردة عن أبيه عن النبى 
أبيه عن أبى بردة. ورواه جماعة عن أبى بردة من قوله. ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه. 

قال: والصواب أنه من قول أبى بردة. هذا قول الدار قطنى. ودافع النووى عن مسلم 
فقال: هذا الذى استدركه بناء على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين: أنه إذا تعارض 
أنه يحكم بالرفع والاتصالء لأنها زيادة ثقة.اه 

ونحن نميل إلى القاعدة المعروفة لأكثر المحدثين لما فيها من زيادة الاحتياط. 

(فى شأن ساعة الجمعة) أى فى شأن ساعة الإجابة التى فى يوم الجمعة؟ 


(هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة) يحتمل أن يكون المراد تقدير 
المدة. أى هى مقدار ما بين كذا إلى كذاء ويحتمل أن يكون المراد تحديد الوقت وأنها فى هذا الزمن, 
وفى تحديدها خلاف طويل يأتي فى فقه الحديث. 


(خيريوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة) أى خيريوم من أيام الأسبوع, فأفضلية يوم 
الجمعة إنما هى بالنسبة للسبت والأحد وغيرهما؛ أما خير أيام السنة فيوم عرفة. 


(نحن الآخرون ) بكسرالخاء. أى المتأخرون فى زمن الوجود عن الأمم الأخرى. 
(ونحن السابقون يوم القيامة) قيل: المراد بالسبق السبق الزمني ليوم الجمعة عن السبت 


٠‏ /ا 


والأحد. فإن يوم الجمعة وإن كان مسبوقًا بسبت وأحد قبله إلا أنه لا يتصوراجتماع الأيام الثلاثة 
متوالية إلا ويكون يوح الجمعة سابقًا, وهذا القول بعيد عن المراد. لأنه يجعل قوله: «ديوم القيامة». 
خشوا ميخلا والآولى أن العراك أنتا السايقون جالفضل ووحول الحنة فإن :هذه الأمة اول من تحشر 
وأول من يحاسب وأول من يقضى بينهم - كما جاء فى الرواية الثانية عشرة - وأول من يدخل الحدة, 
كما جاء فى الرواية العاشرة. فالمعنى نحن الآخرون زمانا الأولون منزلة. 

(بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا) المراد كل أمة من أمتى اليهود والنصارى, وفى 
الرواية العاشرة والحادية عشرة: « بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا». والمقصود من ضميره أنهم» 
اليهود والنصارى بدليل التفصيل الآنى فى نص الحديث. و« لئلدكذ» بفتح الباء وسكون الياء مثل 2 عير» 
وزنا ومعدى. وتكون بمعنى « على » وبمعنى « من أجل » والكل يصح هناء والكلام من قبيل تأكيد المدح 
بما يشبه الذم. ووجه التأكيد فيه ما أدمج فيه من معنى النسخ. لأن الناسخ هو السابق فى الفضل وإن 
كان متأخرا فى الوحجود, ويهدا التقرير يظهر موقع فوله: « نحن الآخرون » مع كونه أمرا واضحا. اه 
دكره الحافظ ابن حجر. 

والمراد من الكتاب: التوراة والإنجيل. 

(وأوتيناه من بعدهم) الضمير المنصوب لجنس الكتاب والمراد القرآن الكريم. 

(ثم هذا اليوم الذى كتبه اللّه علينا هدانا اللَّه له( الإشارة إلى اتا و«اليوم» بدل 
أو عطف بيان, والموصول حبره, أو صفته. والخبر: 0 هدانا الله له». . 

والمراد من كتابته علينا كتابة تعظيمه وفرض تعظيمه. 

(اليهود غدا ) أى عيد اليهود واليوم المعظم عددهم عدا السبت, وإنمأا فدرنا مضافًا «١عيذ»‏ لان 
ظرف الزمان لا يقع خبرًا عن جثة. 

(فاخلفا) فى اخبار ليع الت يميت وطلبوا من موسى أذ مناه بو تعن الحيدة 

5 كان يوم 56 )) كان » تامة, ق» يوم الجمعة» فاعل, أى إدا حاء يوم الجمعة. 


(كان على كل باب من أيواب المسجد) ٠‏ أل» فى المسجد للجنس والمراد على أبواب كل 


(ومثل المهجر كمثل الذى يهدى البدنة) ٠‏ مثل» بفتح الميم والثاء. و«المهجر» بضم الميم 


اا 


وفتح الهاء وكسرالجيم المشددة. والتهجير مطلق التبكير. كذا قال الخليل بن أحمد ونغميره. قال 
النووى: ومنه الحديث: «لويعلمون مافى التهجير لا ستبقوا إليه». أى التبكير إلى كل صلاة. 

وعن الفراء وغيره: التمجير: السيرفى الهاحرة. أى الحر. قال القرطبي: الحق أن التمجير هنا من 
الهاجرة وهوالسير وقث الحر وهو صالح لما قبل الزوال ويعده. 

(مثل الجذور) «١‏ مثل» بفتح الميم وتشديد الثاء المفتوحة, اموستتل رسيعول اللنة ع 
(الجزور لأجرالمبكر). 

(ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة) ٠‏ نزل» بفتح النون وتشديد الزاى المفتوحة, 
«وصغر» بفتح الصاد وتشديد الغين المفتوحة. اقم كزل يسول الله عل وذكر منازلهم فى السبق 
والفضيلة حتى صغر منازلهم إلى مثل البيضة. 

(ثم أنصت) قال النووى: هكذا هوفى أكثرالنسغ المحققة. ونقله بعضهم: «!انتصت» بزيادة 
تاء. وهى لغة صحيحة. يقال: أنصت ونصت وانتصت. ثلاث لعغعات. 

(حتى يفرغ من خطبته) قال النووى: هكذا هوفى الأصول. من مير ذكر« الإمام» وعاد الضمير 
إليه للعلم به. وإن لم يسبق له ذكر. 

(فاستمع وأنصت) هما شيئان متمايزان, وقد يجتمعان, فالاستماع الإصغاء. والإنصات 
السكوت. قال تعالى: «وَإِذَا قَرىٌ الْقِرْآنٌْ فَاسنْتَمِعُوا لَهُ وأنصتوا» [الأعراف: 4 .]٠١‏ 

فقه الحديث 

ترمى هذه الأحاديث إلى بيان فضل يوم الجمعة من جهتين: اشتماله على ساعة الإجابة. وهداية 
الله لنا لتقديسه: 

١‏ - أما ساعة الإجابة: فقد أكثر العلماء القول فيها. هل هى باقية أو رفعت؟ وعلى القول ببقائها 
هل هى فى كل جمعة؟ أوجمعة واحدة من كل سنة؟ وإذا كانت فى كل جمعة هل لها وقث معين من 
اليوم؟ أووقتها مبهم؟ وهل وقتها ثابت أو ينتقل؟ 

أفاض فى هذا البحث الحافظ ابن حجر فى كتابه فتح الباري قائلاً: وها أنا أذكر تلخيص ما 
اتصل إلى من الأقوال مع أدلتهاء ثم أعود إلى الجمع بينها والترجيح. اه 

ونحن نلخص تلخيص الحافظ ومن أراد المبسوط فليرجع إليه. 

الرأي الأول الأول: أنها رفعت. وقد زيفه ابن عبد البر. ورده السلف على قائله. 

الثانى: أنها موجودة لكن فى جمعة واحدة من كل سنة. قاله كعب الأحبار لأبى هريرة فرده عليه 
أبو هريرة. 
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الثالث: من طلوع الفجرفى كل جمعة إلى طلوع الشمس. 

الرابع: من عصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس. ‏ 
الخامس: ]ذا أذ الدزد: لصيلؤة الحعنة: 

السادس: من الزوال إلى أن يدخل الإمام فى الصلاة. 

السابع: إذا أذن, وإذا رقى المنبر, وإذا أقيمت الصلاة. 








الثامن: حين افتتاح الخطبة. 

التاسع: حين الجلوس بين الخطبتين. 

العاشر: ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. 

الحادي عشر: من صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

وقد عد الحافظ ابن حجر أكثر من أريعين قولاء وأولاها بالقبول أنها من حين يجلس الإمام على 
المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبى موسى [ روايتنا 
السادسة]. وروى عن الإمام مسلم أنه قال: حديث أبى موسى أجود شىء فى هذا الباب وأصحه. 
وبذلك قال البيهقي وابن العربى وجماعة. وقال القرطبي: هونص فى موضع الخلاف فلا يلتفت إلى 
غيره. وقال النووى: هو الصحيح., بل الصواب. انتهى من فتح الباري بتصرف. ظ 

-١‏ وأما هداية اللّهِ لنا لتعظيم هذا اليوم بالطاعة فظاهر التعبير أن اختياريوم الجمعة من 
المسلمين كان عن اجتهاد منهم, ويشهد له ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين 
قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله يله وقبل أن تنزل سورة الجمعة. قالت الأنصار: إن 
لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام. وللنصارى كذلك, فهلم فلنجعل يوما محم ا 
تعالى ونصلى ونشكر. فجعلوه يوم الجروية واجسيير إلى أسعد بن زرارة. فصلى بهم يومئد. قال 
الحافظ ابن حجر: وهذا وإن كان مرسلا فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجه 
وصححه ابن خزيمة من حديث كعب بن مالك قال: كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول 
اللّه يل المدينة أسعد بن زرارة.. الحديث فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا 
يوم الجمعة باجتهاد. ولا يمنع ذلك أن يكون النبى ييمٌ علمه بالوحي وهو بمكة, فلم يتمكن من 
إقامتهاء ولذلك جمع بهم أول ما قدم المدينة. 

وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق. اه 

أما إقلول الله التمود والنصارى عن هذا اليوم - كما هو نص وانقنالقاتقةه عشرة - بعد أن فرض 
اللّه عليهم هذا اليوم - كما تفيد روايتنا الحادية عشرة - فقد شرحه ابن بطال بقوله: ليس المراد أن 
يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه. لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض اللّهِ عليه وهو مؤمن. وإنما 
يدل - والله أعلم - أنه فرض عليهم يوم من أيام الأسبوع وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم, 

نفى 


فرض عليهم بعينه لقيل: فخالفوا بدل اختلفوا. 
وصرح السدى بأنهم فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبوا مرو قله اج أنى عنائ عن ناوي 

أسباط بن نصرعن السدى قال: إِ ن الله فرض على اليهود الجمعة, فأبوا . وقالوا : يأموسى إن الله لم 

يخلق يوم السبت شيئاً فاجعله لنا. فجعل عليهم. 
ومال النووى إلى هذا الحاى فكال: وليس دلك بعجيب من مخالفتهم., كما وقع لهم فى قوله تعالى: 

«وا دخلوا البَاب سر سَحدًا وَقُولُوا حطة» [البقرة : 0] وغير ذلك, وكيف لا وهم القائلون: سمعنا وعصيدا؟ 

ويؤخذ من مجموع الأحاديث: 

- من الروايتين الأولى والثانية يؤخذ الإنصات لسماع الخطبة وقد سبق تفصيل القول فيه. 

؟- وأن الكلام بعد الخطبة وقبل الإحرام بالصلاة لا بأس به. 

؟'- ومن الرواية الخامسة عشرة يؤّخذ مشروعية غسل الجمعة وفضيلته وقد سبق تفصيله. 

- ومن قوله: « فصلى ماقدرله)». يؤخد استحباب التنقل قبل حروج الإمام يوم الجمعة وهومدهمب 
الشافعية والجمهور. ظ 

ه- وأن النوافل المطلقة لا حد لها. 

1- ومن الرواية السادسة عشرة استحباب تحسين الوضوء. بالغسل ثلاثاء ودلك الأعضاءء. وإطالة الغرة 
والتحجيلء وتقديم الميامين, والإتيان بسننه المشهورة. 

/ا- وكراهية مس الحصا أثتناء الخطبة, ومثله العبث والانشغال عنها بأي من المشاغل. ‏ 

8- والحث على إقبال القلب والجوارح على الخطبة. 

4- وفضل هذه الأعمال يوم الجمعة مع ملاحظة الأعمال الواردة فى روايات أخرى. لذا قال الحافظ 
ابن حجر: إن تكفيرالذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل 
وتنظف وتطيب ولبس أحسن الثياب والمشي بالسكينة وترك التخطي والتفرقة بين الاثنين, 
وترك الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو. اه 
عنه ذنوب ما بينه ويين الجمعة الأخرى». والجمعة الأخرى هى السابقة,. أى من صلاة الجمعة 
و< لاب ار مو ا ا مضت حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان, ثم 

يضم إليها ثلاثة أيام من التى بعدهاء كما جاء فى بعض الروايات. على معنى عدم المؤاخدة بها 
إذا وقعت, وعلى هذا تتوارد المغفرة مرتين على الأيام الثلاثة بعد صلاة الجمعة التى بعدها كمأ 
تتوارد المغفرة للصغائر يفعل طاعات أخرى كثيرة كرمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة 


/ا 


وصيام يوه . 1 يوم عرفة, بل إن الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر. مصداقاً لقوله تعالى: 
«إن : تَجْتَنِبُوا كَبَائْرَمًا تَنْهَوْنَ عَنّْهُ نُكَفَرْعَنَُكُمْ سَيّتَاتِكُمْ4 [النساء: ١؟]‏ لهذا قال محققو العلماء: 
0 صخائر تكفررجى له أن يكفرعنه بمقدار ذلك من الكبائر أو أعطى من الأجر 
والثواب بمقدار ذلك. واللّه ذوالفضل العظيم. 

-٠‏ حرص الشارع على بعث وإثارة دوا فى الاجدياد وا كرون الضناده والدعاء لتحقيق خير هذه 
الأمة. وذلك بإبهام ماعن سان الشا 

-١‏ فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة. وفضله بما جاء فى الرواية السابعة والثامنة من 
أنه فيه خلق آدم. وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة. وقد اعترض القاضى 
عياض على اعتبار هذه الميزات من الفضائلء فقال: الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليست 
لذكر فضيلته. لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة. وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور 
العظام وما سيقع. ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحات لنيل رحمة الله ودفع نقمته. اه 
ورد عليه بعضهم فقال: الجميع من الفضائل, وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية وهذا 
النسل العظيم, ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء. ولم يخرج منها طرداً بل لقضاء أوتار 
ثم يعود إليهاء وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم وإظهار 
كرا متهم وشرفهم. اه ظ 0 

-١‏ فضل أمة محمد ص 

-١١‏ قوله فى الرواية الحادية عشرة: وفيا كا اللة 5 وقوله فى الرواية التانية عشرة: «١‏ أضن اللشعة 
الجمعة من كان قبلنا». فيه دلالة لمذهب أهل السنة أن الهداية والإضلال والخير والشر كله 
جإزادة الل ةاقعالن وهو فكلةبخل انه كلقا للمعةالة. 

-١8‏ ويؤّخذ منه أن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمة. 

0- وأن الاجتهاد فى زمن نزول الوحي جائز 

71- ومن قوله: « فالناس لنا تبع. اليهود غدًا والنصارى بعد غد». أن الجمعة أول الأسبوع شرعاء ويدل 
على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة. وكانوا يسمون الأسبوع سبتًا. 


واللّه أعلم 


(7171) باب صلاة الجمعة وخطبتها 


٠‏ بك غن جار بْن عبد الله رَضِي الله عَنهُمَاا”" قال: كنا نصلّي مع رَسُول الله و 
ثم تزجع فُنرِيحٌ نَوَاضِحَنا قَالَ حَسَنْ: فَقْلْتُْ لِجَعْمَر في أي سَاعَةٍ بَلْك؟ قَالَ: زَوَالَ الشّمْس. 
-0١‏ لعن جَعْفْره*" عن أَبِيهِ أنه سَأَلَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللَّهِ متى كان رَسُو اي 
يُصَلَي الْجْمُعَةَ؟ قَالَ كان يُصلَي ثم نَذْهَبْ إلى جمَالنا فَنرِيحُهَا رَادَ عَبْدُ الله في حَدِيِهٍ جين 
ترُولُ الشّمْس يَعْنِي النوَاضِح 

5- 35 عن سَهْل طها' " قَالَ: مَا كنا تَقِيلُ ولا تَعَدَى إلا بعد الْجُمْعَةٍ (رَادَ ابن لحجر) 
في عَهْدٍ رَسُول الله َ. 





0 لاعن إِيَاسٍ بن سَّلَمَةَ بْن الأكوّع”'" عن أبيه ذه فَالَ كنا نجَمّعُ مَعَ رَسُول اللَّهِ 
يد إذا رَالت اعمس ثم تزجع تتبّعْ الْفَيءَ. 

4- لج عن إِيَا ياس بْن سَلْمَة بْن الأكوّع”'" عَن ن أبيه ذه قَالَ: كنا نصلي مع رَسُول الله 
الْجْمْعَة فَتَرْجِعٌ وما جد لِلْحيطَا قينا تَسَْظُِ به 


ل لعن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا”” قَال: كان رَسُول الله يلد يتخب يَوْمَ 


الْجْمْعَةِ قَائِمًا ثم يَجْلِس ثم يَقَومُ فَالَ كما يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ. 
فلت 6 عَن جَابرٍ بن سَمْرَةَ طفه يبد "© قال: : كانت للب يلع خطبتان يَجْلِس بَيْنَهُمَا يَقَرَ 
القران وَيُذَكر الناس. 


(١)وحَدثنا‏ بُو بكر بن أبي شَيبة وإِسْحَق بْنْ إبْراهِيم قال أَبُو بَكْرٍ حَدَلنا يََْى بْنْ آدمّ حَدنما حَسَنْ بْنْ عَيِّاشٍ عَن جَعْفْرٍ بن 
مُحَمٍَّ عن أبيهِ عن جَابر بن عَبْدٍ الله 

(19)وحَدتنِي الْقَاسِمْ بنْ رَكريَاءٌ حَدنَنا الك بْنْ مَخلّدٍ ح وحَدَئنِي عَبْدُ الله بْنْ عَبْدِ الرَحْمٍَ الدَارِمِيْ حَدَنَنَا يَحَْى بْنُ حَسَّانَ فالا 

جَمِيعًا حَدَثنا سْلَيِمَانُ بْنْ بلال عن جَعْفْرِ عن أبيه 

(:")وحَدننَا عبِدُ الل بن مسلَمة بن فَغْتَب ويُحْتى بنْ يَحْمَى وَعَلِي بْنْ حُجْرٍ قَالَ يَْبَى أَخبرنَا و قال الآخرّان ا 
بن أبي حَازِمٍ عن أبيه عن سَهْل ا 

١‏ ”)وحَدنَا يَحِْى بْنْ يَحْتَى وَإمْحق : بن إرَاهِيمَ قَالا أخبرنا وَكِيعْ عن يَعْلَى بن الْحَارث الْمُحَاربِيّ عن إَاس بن سَلَمَة بن الأكوّع 

71 وحَدنا إسْحَق بن إِنْرَاهِيم أحبرنَا هِشام بن عبد الْمَلِكٍ حَدَننا يَعلَى : ْنْ الْحَارثُ عن إِيَاس بْن سَلَمَةَ بن الأكوّع 

(5”)وحَدَتُنا عبَيِدُ اللِّ بن عْمَرَ الْقََارِيرِيْ وَأبُو كامِل الْجَحْدَرِيُ جَمِيعًا عن خَالِدٍ قَال أو كامل حَدئنا خَالِدُ بْنْ الْحَارثْ حَدَئنا 
عيد ُبيْدُ اللّهِ عن نافع عن ابْن عُمَرَ 

وحن يت 1 يحى ر حنان )8 الف ارو يكرا الى بعتا فالا حي اجر لان وه حاص الى احرص هر 
سِمّاكُ عن جابر بْن سَمرة 


كا 


ا عن جَابرٍ بن سَمْرَة طفن “" أن رَسُول الله ييه كَان يَخَطُبُْ فَائِمًا ثم يَجْلِِسُ ثم 
. تقومُ فَيَخطبُ قَائمًا. فَمَنْ تبأَكَ أنه كَانَ يَخَطُبُْ جَالِمًا فََدْ كَدَب. فقَذ وَاللَهِ صِلَّيِت مَعَهُ أكْثْرَ 
مِن ألفئ صلاة. 

4 لاعن جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا"" أن النبي وله كَان يَحَطُّبْ فَائِمَا يَوْمَ 
الجُمُعَةِ فْجَاءَتَ عِيرٌ م ين السام فانفتل الداس إلهَا حى لم يق ةّ إلا اثنا عَشَرَ رَجلا فأئرلت 
هَذِهِ الآ الي فِي الْجُمُعَةٍ إوَإِذًا رأوًا تجار ة أو لَهُوًَا انفضُوا إِلَنِمَا وتركوك قَائِمَايُ. 

898-- عن حُصِيْن بهذا الإسْتادٍ قَالَ وَرَسُولُ الله يل يَخَطُبْ وَلَم يَشْلْ: قَائِمًا. 
لعن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا"" قَالَ كنا مَعَ الب ول يَوْمَ الْجْمُعَةٍ 
فقارمت سُويقة قال فُخَرَجَ النامن إِلهها فلم ين إلا اثنا عَشْرَّ رَجُلا أنا فيهم, قال فأنرل الله 
هوَإِذًا رَأَوَا تِجَارَة أَوْ لَهُوًَا انفضُوا إِلَيْهَا وتركوك قَائِمَاُ إِلَى آخر الآيَة. 


١‏ لاعن جَابرٍ بن عَبْادٍ اللَّهِ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا*” قَالَ , ينا ابي يع قَائِمٌ يوم الْجْمْعَةَ 


نا ص اس 


إِذ قَدِمَسْ عِيرٌ إلى الْمَدِيَةٍ فَابْتَدَرَهَا أصْحَابْ رَسُول الله يدٌ حتى لم يَبْقَ مَعَهُ إلا اثنا عَشَْرَ 
رَجُلا فيهم أبُو بكر وَعْمَرٌء قَالَ وَتَرَلَسْ هذه الآية طوإذَا رَأَوا تجَارَة أو لَّهُوًا القَضُوا 8 


وي © م 


0م لعن كفب بن غُجرة”" قَالَ دحل الْمَسْجِدَ وَعَبِدُ الرّحْمَّن ابن أمّ ا 
يَخْطْبْ فَاعِدًا. فقال انظُرُوا إلى هَذا الْحبِييثْ يَخْطُْبْ قاعِدًا وَقَالَ اللَهُ َعَالَى طوإذا رَأَوًا تجَارة 
أ هوا الْقَضُوا لها وترَكُول قَائمَا. 


ل يدعَن عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ وأبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا” “ أَنَهُمَا سَّمِعًا رَسُولَ الله 


( ”)وحَدَئنا يَحْبَى بْن يَحْتى أخبرنا أَبُو خيْكَمَةَ عن سِمَاكِ قَالَ: أنبأني جَابرُ بْنُ سَمُرَة 

(7”)حَدْنا عثمَان بْنْ أبي شيبة وإِمْحَق بْنْ إِبْرَاهِيمَ كلاهُمًا عن جرير قَالَ عدْمَانُ حَدَنَنَا جَرِيرٌ عن حْصيْنٍ بن عَبْدٍ الرحْمَّنِ عن 
سَالِمٍ ابن أبي الْجَعْدِ عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله 
- وحَدَئناه أبو بَكْر بْنْ أبي شَيَةَ دنا عبد الله بْنُ إذريس عن حصن 

(1) و حدثنا رفاعة بْنْ َنم الواسطي حَدَتنا خالِد يَعنِي الطْحَان عن حُصِيْنٍ عن الم وَأبِي سيان عن جَابر بن عَبْدٍ الله 

(”)وحَدَثنا مْمَعِيلٌ بْنْ سَالِم أخبرنا هُشَيْمْ أخبرنا حُصيْنْ عن أبي فيان وسَالِم بن أبي الْجَْل عن جَابر بن عَبَّد الله 

6ب وسذنا مطكذ أن المتى وان بثار قلا دكا ُخنة ن جتغثررخاكا نج عر لور عن عترو أ شرة عن بي خيئهة 
عن كعْب بن عَجْرَة 

٠(‏ 4)وحَدنيي الحَسَنْ بْنْ علي الْحلوَاني حَدَنا أبو توبة حَدَتنَا مُعَاوِيَة (وَهُوَ ابْنْ سّلام) عَن زَيْد : (يَعْنِي أخاة) أنه سمِع أبا سّلام قال 
حَدَتنِي الْحَكم بْنٌ ميناء أن عَبْدَ اللّهِ بْنَّ عُمَرَ وبا هُرَيْرَةَ حَدَنَاة ظ 


اا 


د يَقُولُعَلَى أَعوَاد م؛ مِنبَرِه «لينتهِيَنَ أَقُوَامٌ عَن وَدْعِهِمْ الْجْمْعَاتِ أو لَيَحْيِمَنَ اللّهُ عَلَى فُلوبهم 


و 


ثم ليَكُوننٌ من الْعَافِلِينَ». 
4- لمعن جَابر بن سَمْرَة طق به > قال > كنت أَصلي مع رَسُول الله يله فكَانت صلاتة 
مدا وح ا 0 ن 1 


ا عن جار بن سَمُرَةَ ود" قال: كنس أصلّي مع الي ول الصّلّوَات فكَانت 
صَلائهُ قَصْدًا وَحَطْبَتَهُ قَصدا. وَفِي روَايَةٍ أبي بَكْر رَكَرِيَاءٌ ع 

1-1 كِدعَن جَابِرِ بْن عَبدٍ اللّهِ رَضِي اللَهُ م25 فال كان رفول الله كلك إذَا خطب 
اخْمَرَت عَيْنَاهُ وَعَلا صَوْنَةُ وَاشْمَدَ عَضَبْهُ حَتَى كآنه مُنَذِرُ جَيْش يَقول صِبِّحَكُمْ و رمسا مَسَاكُم 
ويَقول «بعنت أنا وَالسساعَةَ كَهَاتَيْنِ» فو بي جعي الس ولْوْسْطى وَيَُولُ «أمًا يَعْد فنا 
خَيْرَ الْحَدِيثٍ كِتابُ الله وَخَيْرُ الْمُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرٌ الأمور مُحْدَنَاتيا وَكل بِدْعَمٍ 3 
َلالَةٌ». تم يَقُولُ «أنا أَولَى كل مُؤْمِنِ مِن نَفْسِهٍ مَنْ ترك مَالا فَلأَظْلِهٍ وَمَنْ ترك دَيْنا أو 
ااادج طن عابي وار ارسي اا خطبة النبي وه يَوْمَ الْجُمْعَةِ يَحْمَدُ 
اللَّهَ ويثبي عَلَيْهِ ثم َه يول عَلَى إِثْر ذَلِكَ وَقَدْ عَلا صَوْتَُ ثم سّاقَ الْحَدِيث بمثله. ظ 


2-0 دعن جَابرٍ وو تر سي ا ادر 0 


ما هر أله نُْيقُولُ «من يَهْده لله فلا مُضِل كه م وَمَنْ يُضْلِلْ قلا هَادِي لَهُ وَخَيْرُ الْحَدِيبث 
كاي الله الله كاف الكديت بعلل خدسه الف 


8- لعن ابسن عباس رَضِ الله عَنَهُمَا”“ أنّ ضِمَادًا قَدِمَ مَك زمه من 


أزهِ شنوءَة وَكان يَرْقي من هذه الرّيح فَسَمعَ سُفَهَاء من أهل مَكَةَ ونون إن 


1 4)حَدَننا حَسَن بن الرّبيع وَأبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شْيبَةَ قالا حَدَْا أبُو الأخوّص عن بماك عن جَابرٍ بن سَمُرَة 

(40)وحَدنا أبو بَكْر بن أبي شيبَة َابْنُ نمب َال حَدَتنَا مُحَمُّ بْنُ بثثر حَدَنَنا َكَرِيُ حَدَبِي سِمَالكُ بْنُ حَرْب عن جَابرٍ إن سَمُرَة 

(4)وحَدَئِي محمد بن اْمَُى حَدَننا عبْدُ اهاب بْنْ عبد الْمَِيدٍ عن جَعمرِ بن محمد عن أبيه عن جَابر بن عَبْدِ الله 

(4 4)وحَدَننا عبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ حَدَننَا خَالِدُ ْنُ مَحْلّدٍ حَدَئِي سَلَيِمَانٌ بْنُ بلال حَدَئِي جَعْفرُ : ولسحرض ا سينك كار ير 
عَبُدِاللهِ 

(5 4)وحَدَننا أبُو بكر بن أبي شَيِبة حَدَتنا وَِيعْ عن سُفيّان عن جَعْفَرِ عن أبيه عن جَايرٍ 

(5 4)وحَدئنا إمْحَق بْنْ إبْرَاهِيمَ وَمُحَمدُبْنْ الْمُتَنى كِلَاهُما عَن عَبْدٍ الأغلى قَالَ ابْنْ الْمُتنى حَدَنَنِي عَْدُ الأغلى وَمُوَ أَبُو هَمَامِ 


حَدَثَا دَاوَدُ عن عَمْرِو بْن سَعِيدٍ عن سعد بْنِ جُبَيْر عن ابن عَبَّاسِ 


م7 


لَه فَقَالَيَا مُحَمَدُ إني أَرْقِي من هذه الرّيح وَإِنَ الله يَْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ 
َهَلْ لك؟ فقال رَسُولُ الله كيك «إنّ الْحَمْد لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَتَمسْتَعِينكُ مَنْ يَْدِهٍ اللَّهُ قلا 
مُضِلَ لَه وَمَن يُضْبِلْ فلا هَادِي لَه وَأَعْهَّدُ أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَنْ 
مُحَمَّدًا عَبِدَهُ وَرَسُولَهُ. أمتنا بيده ». قال فقال أعذ عَلْيّ كَلِمَاتِك هَؤلاء. فا فَأَعَا عَادَهَنَ 
عَلَْهِرَسُولْ اللو يك ثلاث مَرّات. قال فَقَالَ لهذ سَمِعْتْ فول الْكَهَنَةوَقَوْلَ 
السّحَرَةٍ وَقَوْلَ الشُعَرَاءء فَمَا سَوغْت فل كَلِمَاتِكَ هؤلاء» ولق بَلَفْنَ ناغوس ٠‏ 
البخر. قَالَ فَقَالَ هات يَدَكَ أُبَايعْكَ عَلَى الإسملام. قال قَبَايَعَهُ فَهَال رَسُول الله ظَي 
«وَعَلى قومك» قال وَعَلى قرُمِي. قال فبَعَسثْ رَسول الله ؛ يد مسرية فَمَروا بِقَوْمِه 
فقالَ صَاحِبُ السَّرِيَةٍ ة ليش هل أَصبَعمْ من هؤلاء شيئا؟ فَقَالَ رَجْلْ من الْقَوْم 
أَصَبْت مِنهُم مطهّرَة. فقَال رُدُوهَا فَإِن هَوُلاء ء قَوْمُ ضِمّاد. 

27-04 عن أ بي وَائِل'"2 قال: خطبنا عَمَارٌ فَأَوْجَرَ وأَبنّغ فلَمًا نرَل قُلَنَايَابَا 
فشا أذ ف واشت قدو ست تن فقال ني متيف شولا للب م 
يقول «إِث طُول صّلاة الرَجُل وَقِصّر خطيته م مَئنة من فقَهه؛ فَاطِيلُوا الملاةَ وَافْصْرُوا 
الخطبة وَإِنَّ من الْبَّان سحرا». 

0- عن عَدِيّ بْنِ حَاتم ظفلها 5 أن رجلا خَطَبْ عند الب يله فَقَالَ من يُطِعْ الله 
زرصولة سد ركه ون عبيت نهد خزي لدان ر ابي 


مم © م هم 


وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ». قَالَ ابن نَمَيْرٍ فقَد غوي 


10 موعن صَفْوَانَ بن يَغْلى* عَسن ً ل أبيه 4 يه أنه ممع اللي وذ فر أعَلَى 
الْمِنبّر وَنَادَؤَا يَامَالِك. 


()خَدلِي سرج إن يُونْسَ حا عبد الحم بن عَيْدِ اميك بن أبْجترَ عن أبيهِ عن اص بن حيَان َال قال أو وَائل 

8 4)حَدَننا بو بكر بْن أبي شيبة وَمُحَمّدُ بن عَبْدٍ الله بن نميْرٍ قَالا حَدثنَا وَكِيعْ عن سْفيَان عَن عَبْدِالْعَِيزٍ بن ريع عن تيم بن 
طرلا ع على بن حاتم 

(4 4)حَدننا فيه بن سيا وأو بَكْرٍ بن أبي سيبة وإسحق ل ل عَمْرو سَمِعٌ 
عَطَء يُحبرٌ عن صَفْوَان بن يَعْلَى عن أبيه 


,/9 


* 7/4 دعن عَمْرَةَبنت عَبْد الرَحْمَسن” 00 سن أخخسلتم لِعَمْرَة رضي الله عنهما 
قَالَت أخحذت اق وَالقرآن الْمَجِيدِيُ 508 رَسُول الله كل يوْمَ الْجُمُعَةٍ وَهُوَ يقرا 
ِهَا عَلَى الْمنبَرٍ في كل جُمُعَةٍ. 

4 لعن نت لِحَارِئَة بْن النغُمّان رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا”” قَالَسَ: مَا حَفِظت «إق4 إلا من 
في رَسُول الل يك يَخْطّبْ بها كُلّ جْمُعَةِ قَالْسْ وَكَان تنوزنا وَتدُورُ رَسُول الله ول وَاجدا. 


16 عن أَمُ هِشَام بست حَارِنَة بْن النَعْمّان رَضِي ) اللّهُ عَنْهًاا”” قَالَت: لَقَدْ كان تنوورنا 


باص ني 


ووه رَسُول الله وكيد وَاجِدًا منتين أو سنة وَبَعْض سَنَة وَمَاأخذت لوق وَالقَرْآن الْمَجِدِك 
إلا عن لِسّان رَسُول الله وك يَقَرَؤْهَا كل يَوْمِ جُمْعَةِ عَلَى الْمنبَرِ إذَا خ خطَّب الناس. 


م - يال اده يسوم رذن 28 ان عل + ها ضر ار وعم ل مره م ّ- 
252-45 عن عُمَارَة بْن روَيبَة! “ قَالَ رَأى بر بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنبّرِ رَافِعَا يَدَيْهِءِ فقال 
قَبّحَ اللَّهُ هاتيْن الْيَدَيْن لَفَدْ رَأَنِتْ رَسُولَ اللَّهِ يله مَا يَرِِدُ عَلَى أن يتقو ل بده هكذا وأشار 
ياصبّعه الْمُسَبّحَة. 

1- - عن حُصِنٍ بن عَبٍ الرحْمَنٍ قَالَ ََتُ بشثرٌ بن مَرْوَان يَوْم جُمعَة يَرقعْ يديه فَقَال 
عُمَارَةَ بْنُ روْيئَة فذكرَ نخوةٌ 

© 2ن . 7 30 0 ١‏ --. 7 - و ع س (085) 2 مه , 0 اس 2 
ال ل اي قال بَيّنا البي وه يتخطب يوم 
الْجَمُعَةَ إِذ جَاء جل فقال ! لَهُ النبي ل «أصَلَيْت؟ يَا فلانث» قال لا. قال «قم فاركع». 


4- - عن جابر هه عن النبي يه كَمَا قَالَ حَمَّادٌ وَلَمْ يذ الركعتيسن. 


ره )لني عَيْد ال إن بد لخم الذازِمِي يرا يعتى بن سان خانا ليما بن بال عن يطيى بن سياد عن شر 
بدت عبد ارَحْمَنٍ 
- وحَدََيبِهِ أب الطاهِر أخبرنا ابْنْ وهب عن يَحْمَى بْن أَيُوب عن يَحيَى بن سَعِيدٍ عن عَمْرَةَ عن أخت لِعَمْرَةَ بست عَبْدٍ 
الرّحْمَن كانت أَكُبَرَ منهًا بمثل حَدِيث سُلَيْمَانَ بْن بلال 

١(‏ ه)حَدئِي مُحَمَّدُ بْنبَشارٍ حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفرٍ حَدَنْنَا سُعْبَةُ عَن خبيْب عن عبد الله بْنِ مُحَمّد بْن مَعْنِ عن بست لِحَارِئة بْن 
النعْمّان 

فحنا عَمْرُو الناقَدُ حَدَنََا يَعَْوب بن إِنْرَاهِيم بن سعد حَدَْا أبي عن مُحَمَّ بن إمْحَقَ قَالَ حَدَلد َبْدُ الل بْنْ أبي بَكْرٍ بسن 
محمد بن عَمْرٍو بْنِ حزم الأنصاري عن يَختى بن عَيْد الله ين عبد الرّْمَنٍ إن سغاد بن زَارَةَ عن أ شام بست حارئَة بن 
النعْمّان 

88 )وحَدَكنا أو بكر بن أبي شيية حَدننا عُْ ال بن إؤريس عن حُصَيْنِ عن عُمَارة 
- وحَدَنَاه يبه بْنُ سعد حَدَئَنا أُو عوَانة عن حُصِيْنِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمّنِ 

(4 )وحَدَتنا أبو الرَبيع الرّهراني وَقتيبَة بْنْ سعياد قَالا حَدَنَنا حَمَّادُ وَهُوَ ابْنَ زَيْدِ عن عَمْرِو بْنِ ديتار عن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله 
- حَدَنَنا أبُو بكْرٍ بْنْ أبي شَيبَة وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقِيُ عن ابن عَلَيةَ عن أَيُوبَ عن عَمْرِو عَن جَابر 


وم 


5 عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنَهُمَا”” قَالَ: دَحْلَ رَجُلْ الْمَسْجِدَ وَرَسُولَ 
الله يل يَخَطبْ يَوْمَ الجْمُعَةٍ فَقَالَ «أصلّيِت؟» قَالَ لا. قَالَ «قم فَصّل الرَكُعتين» وَفِي روَايَة 
4 تيب قال «صّلّ رَكْعَتيِنِ». 


ف جد لدم لاقع يوط د ل عديقة حو يك لون مه 
01 - عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا 'قال: جَاءً رَجْل والبي ود على 
المنبّر يوم الجْمْعَةَ يَخْطب: فقال لَهُ «أركغت ركعتيْن؟» قال لا. فقال «اركع». 
/ا©6 . اع ولاق كف 7 ورين 00 ع و ووم اك ع با 
- 2 عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا أن المي وم خطب فقال «إذا جساء 


7 


أجل حَدُكُمْ َم الْجْمْعَةِ وَقَدْ خَرَجَ جَ الإمّامُ فلَبِصَلَ ركعتين». 

10 عَن جَابر فيد" أنه قال جا يَوْمَ الْجُمُعَدَوَرَسُول الله َيِه 
فَاعِدٌ عَلَى الْمِنبرٍ فقعَدَ سُليكْ قَبْلَ أن يْص » فقا قَقَالَ لَهُ النسي ييه «أركغت ركعتيْن؟» قال لا. 
قال «قُم فَارْكَعْهُمَا». 

1-14 دعن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنَهُمَا"” قَالَ جَاءً سُلَيِكُ الْفطَمَانِي 
يَوْمَ الْجْمْعَةٍ وَرَسُولُ الله يِه يَخْطُبْ فَجَنّس, فَقَالَ لَهُ «يَا سُلَيْكُ فم فارمع ركعتيين 
وَتجَوَّز فيهمًا» ثم قال «إذا جَاء أُحَدُكم يَوْمَ الْجُمْعَة وَالإمَامٌُ يطب فليّرَكع 
ده لعن أبي رفاغة يها" قَالَ: لهت إِلَى النسي يه وَهُوَ يخطب قَالَ فقت يَا 
رَسُولَ الله رَجْلُ عَرِِبْ جَاءً يَسْأَلُ عن دِيبِهِ لا يَدْرِي ما ديئة. قَالَ فَأَقبَلَ عَلَىَ رَسُولْ الله عي 
وَتَرَّكَ خَطَبعَهُ حتى التَهَى إلى فَأَنِيّ بَكُرْسِي حَسِبْتَ قَوَائِمَهُ حَدِيداء قَالَ فَفَعَدَ عَلَيْهِ رَسُوَلُ الله 
يلد وَجَعْل يُعَلْمِي مِما عَلَّمَهُ اللّهُ ثم أتى خطَبتَهُ فَأَتمٌّ آخِرَهَا. 

(5 ©) وحَدنا قيب د حسورشظ ا نيه نان لقتعت ران رقع ا م كور عو عدر رسن عر 


7 عَبْدِ الله 00 
0 وحَدَئِي مُحَمدُ بن رَافِع وعدن حُمَيٍ قال ابن رَافِع حَدَنا عَبْدُ الرّرّاق أخبرنا ابن جريج أَخَبرَنِي عَمْرُو بْنُ وينار أنه ممع 


جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يتقول 

(01)حَدنَنا مُحَمدُ بْنْ بَشَارٍ حَدَننَا مُحَمّهُ وَهَْ ابن عفر حَدَنََا شعبَةٌ عن عَسِْوٍ قَالَ سَمِعْتَ جار 

(8ه)وحَدَننا فيه ب سعد حَدلَا َِ ح وحَدننا مُحَمَدُ بن رمح حبرا الليْتَ عن أبي الْيْر عن جاب 

(09)وحَدثنا إسحق بْنْ إبراهيم وَعَلِيْ بْنْ حشرم كلاهُمَا عن عِيسّى بْنِ يُونس قَالَ ابْنْ حشرم أخبرنا عِيسى عَن الأَعْمَشِ عن أبي 
سُفيّانَ عن جَابرٍ بن عَبدٍ الله 


(60)وحَدَننا سَيبَانُ بْنُ فَرُوحَ حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغرَةِ حَدَننَا حُمَيْدُ ْنُ هلال قَالَ: قَالَ أَبُو رفاعة 


م١‎ 


1/0- لعن ابن أبي رَافِع"" قال التخلف مَروَان أبَا هُربْرَة عَلَى المَدِسة 
وَحرَجَ إلى مكة فَصَلَى نا أبو مُرِرة الْجْمْعَة فَقَرَابَعْدَ سُورَةٍ الْجْمُعَةٍ في الرَكقةٍ 
الآجرة إذَا جَاءَك الْمُنَافقُو. فال فأذركت أب هْرَئِرَةَ جن انصَرف» فقت لَه إنك 
قَرأت بسُورتين كان عَلِيُ بْنْ أبي طَالِبٍ يَقَرا بهما بِالْكُوفَة. فَقَالَأببوهْرئرَةإني- 
سمعت رم سُول الله َلك يقرأ بهِمَا يَوْمَ الْجُمْعَةٍ. 


ا 


/لاة ا -١‏ - عن عييِد الله بن أبي رَافِعٍ قَالَ امْتخلّف مَرْوَاك أبَا هُرَيْرَةَ بيئله غير في روَايَة 


حاتم فقراً بسورة ةَالجُمُعَةَ في السَحدة الأولّى وفي الآخرة إذا حَاءكَ الْمَُافِقَونَ وَرِوَايَةَ عبد 
التريز مِثْلُ حَدِيث سُلَيْمَانَ بْن بلال. 


- > ا 0 ْ ا 4 0 ا :دا 0 
- لل عن النعْمَان بن بَشِير ها" قَالَ: كان رَسُولُ الله يله يقرأ في الْعِيدَيْن وَفِي 
١‏ لجْمْعَةِ سبح اسم رَبك الأغلى وَهَلَ أتاكَ حَدِيث الغاشِيّة. قال وإذا اجتمّع العِد وَالجمعَة 
في يَوْم وَاحِدٍ يَقَرَأُ بهم أَنْضًا في الصّلاتين. 
48- عن عُبَئْد اللَهِبُن عَبِد ارين قَالَ كب الضّحَاكُ بن قَقِسإِلَى 


النغْمان بن بَشِيرٍ يَسْاَلَهُ أيّ شيء قرا سول الله وَل يوْمَ الْجُمْمَةِ سِوى سُورَةٍ 
الْجُمْعَةِ؟ فَمَالَ كَان يه يَفَرَأْهَل أتاك. 


بي م )(5 ا الست 
0 يعن ابن عَبّاسِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمًاا 8 أن ابي يلع كان / قرأ في صلاةٍ الفخر يَوْمَ 


لْجمُعَةٍ الم تَنزِيلٌ السَّجْدَةٍ وَهَلْ أتى عَلَى الإنسّان حِينّ مِن الدَّهْرٍ وَأن النبي له كان يقر يقرأ في 
صّلاة الْجُمْعَةَ سور ةَ الْجْمْعَة وَالْمُنَافقِينَ. 


مره ار 


(١6)حَدَنَنا‏ عبد لبن مَسلَمَةَ بن َغَْبِ حَدَنا سُلَِمَاُ وَهوَ ابن بلال عن جَعْمَرٍ عن أبيه عن ابن أبي راقع . 
- وحَدكنا قتيبة بن سَعِيدٍ وَأبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْيَة قَالا حَدَننَا حَاتِم : بن إِسْمَعِيلَ ح وحَدَتنَا قَتَيَْةُ حَدَنَنا عَبْدُ الْعَرِِز يَْنِي 
الدَرَاوَدِيّ كلاهُما عن جَغْمَر عن أَبيه عَن بيد اللِّبْنٍ أبي رَافع 

15 حَدنا يَحتَى بن يَحتى وأو بكر بن بي شيبة ومح جَمِيعًا عن جريرٍ َال يَحَى أَخْبرنًا جر عن إنْراهِيم بْن مُحَمَّدٍ بن 
مشر عن أبيه عن حَبيب بن سَالِمٍ مولي الَغمّان إن بَشِير عن النعْمَآن بن يَشير 
- وحَدَئناه قعَيبَةُبْنْ سعد حَدَا ُو عَوَانَةَ عن إنْراهِيم بْن محمد بْن الْمُسَشِرٍ بهذا الإسناد 

1 وحَدَتنَا عَمْرو الناقِدُ حَدَنََا سيان بْنُ غُيََةَ عن ضَمْرَة بْن سَعِيدٍ عن عُبَْدٍ الله بْن عَبْدِ الله 

(4 6)حَدَننَا أو بكر بْنْ أبي شَيبة حَدَتَنَا عَبْدَة بْنْ سُلَيِمَانَ عن سُفْيَاَ عن مُحوّل بْن رَاشِدٍ عن مُسْلِمٍ البَطِينٍ عن سيا بن جْبَيْرٍ عن 
ابْن عباس 
-وحَدََا ابن تمر حَدكنَا أبي ح وحَدنا أو جريب حَدًا وَكِيع كلاهُمَا عن فيان بهذا الإسَادٍ مله 
- وحَدكنَا مُحَمَّدٌ بْنْ بار حَدَلَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْقَر حَدَقَا شَبَةُ عن مُحَوَلَ بِهَذَا الإسْتاد مله فِي الصّلاتئِن 
كِلَْيْهِمَا كَمَا قَالَ سُفِيَانُ 


الله 


هك" > #مه مي مز (58) د : لول 16 ال 1 يد لي ال 5 
-0١‏ معن أبي هريِرة ضه' '' عن النبي وو أنه كان / يقرأ في الْفَجْرِ يو م الْجمُعَةِ الم 
تنزيل وَهَلَ أتى 

27 1 0018 2 م الوم ؟ برارم اس 

5 75!- دعن أبي هُرَبْرَةَ 5ك 0-8 أن ابي وَل كسان يقر في الصبح يوم الجمعة 
ب «والم تنزيلٌ4 فيا كْعَسةٍ الأوأسى وفي التانَيَةٍ يول 87 
الذهر نَم يكن شَيْئا مَذْكورًا4. 
1-0 يعن أبي هُرَيرَة ذه" قال: قال وَ سول الله ييه «إذا صَلى أَحدكم الْجُمْعَةَ 
فَلْيِصَل بَعْدَهَا أَرْبَعَا». ظ 
4- م عن أبي هْرَيْرَ أة ضفي" قال: قال وَ سول الله ول «إذا صَلَيْعم بد الْجْمُعَةٍ 
7ن 7 
فصلوا أَرْبَعا» لاا ص 
رَكعَتيْنِ في الْمَسْجد وَرَكْعمَيْنِ إِذَا رَجَغْت». 
هه"/ ١‏ - دعن أبي هُرَيِرة 3 9 قال: فال سُول الله وي «من كان منكح مُصِلْيا بَعْدَ 
الْجْمُعَةِ فَلْيِصَلْ أَرْبَعَا أشن في خب جرير «منكم». 

وا بلالا ١‏ اها وهاي ا | ققرداهٌ ه درّه 
1-10 لاعن عَبْدٍ الا لله طقنء” ' أنه كان إذا صَلى الجُمُعَة انصَرف فَسَّجَدَ مَجْدَيْن فسي 
ينه ثم قَالَ كان رَسُولُ الله يه يَصْمَعٌ ذَلِك. 





3- 2 عن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا('" أنه وَصَّفّ تطوّعَ صّلاةٍ رَسُول الله 
ل قَالَ فَكَان ا يصَلي بَعد الْجمُعَةٍ حَى يَْصَرِف قيِصَلْي رَكْعِنٍ ف بيه قَالَ يَحيَى أظنبي 


4- لعن سَاله”"" عن أبيه أن النبئى له كان يُصلَى بَعْدَ الْجُمُعَةَ رَ 


(19)حَدَئِي زهي بن حَرْبٍ دنا وَكِيع عن سيان عن سَغاد ْنِ إِْرَاهِيمَ عن عَبْدٍ الرّحْمَن الأغرَجٍ عن أبي هر 

(15)حَدَئِي أبو الطاهر حَدتنا ابن وهس عَن إِنْرَاهِيمْ بْنِ سَعْلدٍ عن أبيهِ عن الأغرَج عن أبي هُريْرَة 

(0)وحَدَئا يَحبَى بْنْ يحتى أخبرنا خالد بْنْ عَبْدِ الله عن سَهيْلٍ عن أبيه عن أبي هُرَيْرة 

(5)وحَدَتا أبُو بكر بن أبي سَيبَة وَعَمْرُو الاق قَالا حَدثنَا عبد الل بْنْ إذْرِيسَ عن سهَيْلٍ عن أبيه عن أبي هري 

(15)وحَدَنِي زُهَيرُ بْنْ حَرّب حَدْننا جرِيرٌ ح وحَدَنَا عمو الناقِد وَأبُو كرَيْبٍ قَالا حَدََنا وَكِيعْ عن فيان كِلاهُمًا عن سهَيْلٍ عن 
أبيه عَن أبي هُريْرَة 

1/٠ 000‏ وحَدئا يَحْمَى بْنْ يَحْبَى وَمْحَمّدُ بن رمح قالا أَخبّرنا الث ح وحَدننا قيبَُ حَدثنَا َِثْ عن نَافِع عن عَبْد الله 

١1م‏ وحَدثنا يَحَْي بْنَ يَحْبَى قال قَرأْتْ على مَالِكٍ عن تافع عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ 

(/)حَدَننا أو بكر بن أبي شَيبَة وَرُهيرُ بْنُ حَرب وَابْنُ نميرِ قَالَ ُهَيْرٌ حَدَتَنَا سفيَان بْنْ غيَيْة حَدلنَا عَمْرُو عن الزُهْرِيّ عن سَالِم 


م 


5-48 عن عُمَرَ بْن عَطَاء بن أبي الخوار 50 ؛ أن نافع بْنَ جُبَيْرِ أرْسَلهُ إلى السنائت وابن 
أخت تمر يَسْألَهُ عن شيء رَآهُ مِنَهُ مُعَاوِيَةُ في الصّلاةِ قَقَالَ َعَم صَلَيِتْ مَعَهُ الْجُمُمَة في 
الْمَقْصُورَةٍ فلَمّا سَلَّمَ الِمَامُ قَمْتُ في مَقَامِي فَصَلَنْتَء فَلَمَّا دَحَلَ أَرْسَل إِليَّ فقالَ لا تغسلا لِمَا 
فلت إِذَا صَلَْتَ الْجُمُعَةَ فلا تَصِلْهًا بِصّلاةٍ حتى تكلم أَوْ تخرج فَإِن رَسُول الله لِك أَمَرَنَا 
بِدَلِكَ أن لا توصّل صَّلاة بصّلاةٍ حتى نتكلم أَوْ نخرج. 

ا - عبرت عُمَرُ بْنْ عَطَاء أنّ نافع بْنَ جْبَيْر أَرْسلَه إِلَى السّائِب بن يزيد ابن أخت نير 
وَسَاقَ الْحَدِيت بمثله غَيْرَ أنه قَالَ فَلَمّا سَلَمَ قت في مَقَامِي وَلم يَذكر: الإمَام. 


المعنى العام ظ 

الجمعة عيد أيام الأسبوع. وصلاتها كصلاة العيد. أحيطت بهالة وقدسية, وأحيطت بجماعة لم 
تحظ بها صلاة. فكل صلاة تصح فرادى غير صلاة الجمعة. وكل صلاة تصح بدون خطبتين سابقدين 
غيرصلاة الجمعة, وكل صلاة لا تقوم مقام صلاة أخرى ولا تسد مسدها غير صلاة الجمعة التى تقوم 
مقام صلاة الظهر. 

من هذا الوضع الفريد لصلاة الجمعة كانت جديرة بدقة وقتهاء. وكانت اجتهادات العلماء فى 
استنباط الوقت من الأحاديث الخاصة به اجتهادات حية, فهذا الإمام أحمد بن حنبل يرى أنها 
تصح قبل الزوال حيت إن الصحابة كانوا يستمعون الخطبتين ويصلون ثم يرجعون إلى رحالهم عدد 
الزوال» حيت كانوا لايقيلون ولا يتغدون إلا بعد الصلاة. حيث كانوا يصلون ويخرجون من المسجد 
يلتمسون ظل الحوائط فلا يكادون اي 00 

وهؤلاء الأئمة الآخرون يفهمون هذه الأحاديث على أنها تشير إلى التبكير بها عند الزوال. وليس 
قبله. وحيث إن صلاة الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر ولا قائل بصحة صلاة الظهر قبل الزوال. حيث 
إن المسلمين منذ فجر الإسلام لا يصلون الجمعة قبل الزوال. كذلك كانت صلاة الجمعة جديرة ببحث 
ما يقرأ فيها من سور القرآن. وما يصلى بعدها من النوافل. فنصت الأحاديث على أن رسول الله وَل 
يقرا بعد الفاتحة في الركفة الأولى سورة (الجمعة) وفى الركعة الثانية سورة «إذا جَاءَكَ 

فقون» وأحياناً كان يقرأ «سَبّح اسم نم رَيّكَ الأعْلّى4 فى الركعة الأولى. وسورة (الغاشية) فى 

يد 


. وهكذا كانت صلاة الجمعة من الأهمية الشرعية بمكان. حتى نزل بشأنها خاصة قرآن يتلى يحث 


(*/1) حَدَنا أبُو بَكْر بْنْ أبي شَيبّة حَدّئنا عَندَرٌ عن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخبَرنِي 
- وَحَدَنا هَارُونْ بْنَّ عَبْدٍ اللِّ حَدَتَن حَجَاجٌ بْنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابن جُرَئْجٍ 


م 


على السعي إليها, والخاده يها وخصوره رالدكيو إليها وترك المشاغل الدنيوية من أجلهاء فقال جل 
شأنه: ايها الَذِين موا إذا ثودي لِلصّلاة مِن يوم الْحُمْعَة فاسئعوًا إلى ذِكْراللّه وَدرُوا ابيع ذلكم 
خَيْرَكُمْ إن كُنتمْ تَعلّمُون فَإِذَا قُضِيَت قضِيَت الصّلاةٌ فَانتَشْرُوا فى الْأَرْض وَابْتَعُوا من فَضْل الله وَاذْكْرُوا الله 

كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تفْلِحُون» [ [الجمعة: 0000 

وكلما كان الأمر مهما لزم الاستعداد له. وكلما عظم فضل العبادة قدم لها بمقدمات 
تتناسب وفضلها. تمهيذدا وإعدادًا وتهيئة للدخول فيهاء كما أحيطت بهالة تبين عن 
قدسيتها وشرفها وعظمها وجلالها. 

وهذا مالزم خطبة الجمعة ولابسها من أذان قبلها وآذان بين يديهاء وكونها خطبتين يجلس 
بينهما ويقوم فيهما على منبر مستقبل الناس. ويأتي فيهما بأركان أساسية. مقتديا بخطبه صلى اللّه 
عليه وسلم. 

نعم لزْم الجمعة إعداد خاص. غسل وطيب ولبس أحسن الثياب ومشى بالسكينة والوقارودخول 
للمسجد فى أدب وخشوع., لا يقيم أحداً من مجلسه ولا يفريّ د بين اثنين ولا يتخطى الرقاب,. ثم يصلى 
نوافل ما قدر عليه ثم يجلس يستمع الخطبة, لا يكلم جاره أثناءها وإلا ضاع ثوابه حتى لو كان الكلام 
بالأمربالمعروفء وحتى لو كان الكلام بإسكات المتكلم, ولا يعبث بيديه, ولا يمس الفراش أوالحصاء 
ولا يكثرالحركة والالتفات. بل يكون فى خشوع وإنصات للخطبة من أولها إلى آخرها. 

لم يدرك المسلمون أول الإسلام هذه الأهمية. ولم توضح لهم هذه الأمور فأَخْضْئُوا حين كانوا 
يستمعون الرسول ود يخطب إذ علموا أن قافلة تجارية تحمل القمح والطعام قد جاءت المدينة فى 
زمن شدة وحاجة فأسرعوا الحياءنوا تحضوا عن الحطيه حتى ريون انام الرجول مرخ المكات 
سوى اثنى عشر رجلا. فأنزل الله تعالى فى عتابهم وتوبيخهم وتوجيههم قرآناً يتلى. فقال: «وإِذا َأوا 
تِجَارَة أوْلَهوَا انفَضّا ِلَيْهَاة وَتَرَكُوكَ قَائِما قل ما عِنْدَ اللّهِ خَيْر مِن اللَهُْووَيِن التَجَارَةٍ وَاللّهُ خَيْرْ 
الرازقين4 [الجمعة: 0١‏ 

لقد اقتضت حكمة اللّه تعالى ورحمته للمسلمين أن يشرع تكرار وعظهم وجوباً كل سبعة أيام 
بوقني اللكطايت نت فشن اللددوالكتاعة ب ومهةى ون فخ اللة وا لبخصية لكام جع الجلض حدر 
حون نقتضى الحديت الشدة وفوف ضنوقه كله أبحقاء الأفووكه الصورة لكداقان طني اللوعانة 
وسلم يخوف من اليوم الآخروقريه. ويوصى بالتمسك بكتاب الله وسئة رسوله. ويحدر من البدع 
والضلالات. ويؤّمن المسلمين على أموالهم وأولادهم وديونهم وأطفالهم من بعده. يخطب فيقتصد. 
لايطيل ولا يخل. يرفق بالسائل ويعلم الجاهل. فصلى اللّه عليه وسلم وبارك وعلى من اتبع هداه إلى 
يوم الدين. 


المباحث العريية 


(كنا نصلى مع رسول اللّه يله ) أى صلاة الجمعة. 
(ثم نرجع) من الصلاة إلى بيوتنا. 


يصبة., ومعدى « تريح نواضصحدا»: أى تريحها من العمل وتعب السقىء. فدخليها منةك ويجوز أن يكون 
من الرواح للرعى. 


(في أى ساعة تلك) أى تلك الصلاة. 

(ما كنا نقيل) من القيلولة. وهى الراحة وسط النهار. 

(كنا نجمع) بضم النون وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة, أى نصلى الجمعة. 

(ثم نرجع نتتبع الفىء) أى نبحث عنه ونستظل به. فلا نكاد نجده لقلته بسبب التبكيروقصر 
الحيطان. كما جاء فى الرواية الخامسة: « فنرجع وما نجد للحيطان فيئًا نستظل به ». 

(يقراً القرآن ويذكرالناس ) أى فى الخطبتين. لا فى الجلسة بينهما. 

(فمن أنبأك) القائل جابربن سمرة. والمخاطب سماك الراوى عن جابس. 


(فقد- الله - صليت معه أكثر من ألفى صلاة) أى من الصلوات الخمس لا الجمعة. 
والقصد التوثيق من المتابعة والمصاحبة التى تؤدى إلى التوثيق بحالة الجمعة من باب أولى؛ لآن 
المواظب على الجماعة معه صلى الله عليه وسلم فى الصلوات الخمس لا يتخلف عنه فى الجمعة. 

(فجاءت عير من الشام) العير- بكسرالعين - الإبل التى تحمل الطعام أوالتجارة, لا تسمى 
الإبل عيراً إلا بهذا الوصف. وهى مؤنثة, لا واحد لها من لفظهاء وفى رواية للبزار: ٠‏ جاءت عير 
لعبدالرحمن بن عوف». وفى رواية: أنها كانت لويرة الكلبى. وفى رواية: أن الذى قدم بها من الشام 
دحية بن خليفة الكلبى. وجمع الحافظ ابن حجر بين هذه الروايات بأن التجارة كافك احج رحس 
ابن عوف, وكان دحية السفير فيها أو مفاوضاء وكان وبرة رفيى دحية. 


(فانفتل الناس إليها) أى انصرفوا عن الخطبة إلى العير 


(حتى لم يبق إلا اثنا عشررجلا) فى تسميتهم ذكرت رواياتنا أبا بكروعمر وجابر بن 
عبدالله, وذكرت روايات أخرى بقية الخلفاء الأريعة عليا وعثمان وابن مسعود وسالما مولى أبى 
حذيفة ويلالاً وعمارا. 


1م 


(فقدمت سويقة) تصغير سوق. والمراد العير المذكورة فى الرواية الأخرى وسميت سوقاً أن 
البضائع تساق إليها ومنها. وأطلق على العير« سويقة» لأن الناس ستشترى منها الطعام. 
(فابتدرها أصحاب رسول الله) أى عاجلوها وأسرعوا واستبقوا إليها. 


(قال: دحل المسجد) القائل أبوعبيدة., وفاعل ») دحل ( صمير بعود علئ كعمب بن عجره أو 
فاعل «قال» كعب بن عجرة. وهوفاعل « دخل » وكأئة كرد من نفسة تسخصا بتتحد تك عنه والأضل: 
دخلت المسجد... فقلت: انظروا... إلخ. 


(لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات) أى عن تركهم صلوات الجمعة, و« ودع » بفتح الواو 
وسكون الدال. مصدر الفعل الذى أميت ماضيه ولم يستعمل إلا المضارع والأمر« يدع دع». . 

(أوليختمن الله على قلويهم) المراد من الختم الطبع والتغطية, وقد اختلف المتكلمون فى 
المراد يدجي الا الصف وعدا اد لدان وفيل: ا الا اق وفيل: هو 

(فكانت صلاته قصدا وخطبته قم قن التاسدي ا الفح د ا ل ون 
بالجسيم ولا بالضئيل. فالمعنى هنا بين الطول الظاهر والقصرالماحق. 

(كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم) أى كأنه منذر قومه بجيش الأعداء. وكأن منذرا 
يفجأً قومه بجيش يغير عليهم فى الصبح فيقول: أدركوا أنفسكم فقد صبحكم العدو. أو أدركوا أنفسكم 
فقد فاجأكم حيش العدوفى المسياء. ففاعل «يقول» مندرالجيش. 

بعثت أنا والساعة) روى بنصب الساعة ورفعها. والمشهور نصبها على المقعول معه. 

(كهاتين) يحتمل أنه تمنيل لمقاريتها, وأنه ليس بينهما أصبع أخرى, كما أنه لا نبي بينه وبين 
الساعة, ويحتثمل أنه لتقريب ما بيدهما من المدة, وأن التفاوت بيحهما كنسية البعايت بين الأصبعين 
تقريبا لا تحديداً قاله القاضى عياض. ظ 

(يقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى) «٠‏ يقرن» بضم الراء على المشهور الفصيح. 
وحكى كسرها. 

(وخيرالهدى هدى محمد) قال النووى: هوبضم الهاء وفتح الدال فيهما ويفتح الهاء وإسكان 
الذال أنضاء..فيظناة بالوخوية. 0 بالطريق. 5 أحسن الطرق طلرفة 
يحي الدوك والإرشاد. وهوالدى يضاف إلى الرسل والقرآن ب فال تعالى: جنك أَتَهْدِي إلى 
صراط مستقِيم» [الشورى: 106. «إن هَذا الْقَرآنَ يَهْدِي لِلَتِي هى أَقُوَمُ4 [الإسراء :4]. وههُدَى 


ام 


للمتقين* [البقرة: ١‏ ]. .ومنه قوله تعالى: 2وَأما 5 كَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ [فصلت ت: 17 ]. أى بينا لهم الطريق. 
ومنه قوله تعالى: (إنا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ» [الإنسان: 7 ]. وَهَدَ هَدَيْنَاهُ النْجْدَيْن [البلد: ٠‏ . والثاني: 
ا عرسا وهو الذي تفرد الله به, ومنه قوله تعالى: «إنلك لا تَيْدِي من 

يبت حبنت وَْكنَ اله هدي من يا [القصص 601 
وَيَهَدِي مَن انهاه إلى صِراط شيع [يونس: 5 ففرق بين الدعاء لهذا ةا اه 

(وكل بدعة ضلالة) قال النووى: هذا عام مخصوص. والمراد غالب البدع. قال أهل اللغة: 
ضياء, فأوقع المصدر موضع الاسم. أى من ترك وي يتحول وعلى يرجع الدائن. 

(أن ضمادا قدم مكة وكان من أَزدِ شئنوءة ) « ضماد» بكسر الضاد. و« شدوءة » يفتح بفتح الشين 
وضم النون أبو حي باليمن. 

(وكان يرقى من هذه الريح) «يرقى» بكسرالقاف من الرقية, والمراد بالريح هنا الجدون 
ومس الحن.ء وفى غير مسلم: «دوكان يرفى من الآرواح ». أى الجن. سموا يذلك لأنهم لا يبصرهم الناسء 
فهم كالروح والريح. قاله النووى. 
دردد: لحته. وقال بعصهم: قعره الأقصى. اه ومعدى أن هذه الكلمات قد يلغت لجة البحر أو قعره أنها 
بعيدة الوصول إليهاء يطلبها الباحث فى الكتب فلا يجدهاء. فهى كلمات من أعماق البحار وليست 
من ألفاظ البشر. اا ظ 

(فقال صاحب السرية للجيش) أى قال رئيس السرية وقائدها لأآفرادها. 

(أصبت منهم مطهرة) بكسرالميم وفتحها. والكسر أشهر. وهى إناء يتطهر منه كالإبريق. 
أى لكان خيرًا. وفى القاموس: والنفس -يفتحتين- الفسحة فى الأمر, والطويل من الكلام. 

(مئنة من فقهه) بفتح الميم ثم همزة مكسورة نم نون مشددة. أى علامة. قال الأزهرى 
والأكثرون: الميم فيها زائدة, وهى مفعلة. 


/م 


(واقصروا الخطبة) من قصر مخففًاء فالهمزة همزة وصل فى «اقصروا ». 

(وإن من البيان سحراً) قال أبوعبيد: هومن الفهم وذكاء القلب. قال القاضى: فيه تأويلان: 
أحدهما: أنه ذم. لأنه إمالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه حتى يكسب من الإثم به كما يكسب 
بالسحر. وأدخله مالك فى الموطأ فى باب ما يكره من الكلام, وهو مذهبه فى تأويل الحديث. والثاني: 
أنه جوم أن اللةاتعناتى أمكق. على فطاذه وتعل يموع الزها نا وشعيية بالسهر لميل القلوب إلينة بو اسل 
السحر الصرف. فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما يدعو إليه. قال النووى: وهذا التأويل الثانى هو 
المختاررالصحيح. 


(فقد رشد) بكسرالشين وفتحها. 


(ومن يعصهما فقد غوى) قال القاضى: وقع فى روايتى مسلم بفتح الواو وكسرهاء والصواب 
الفتح, وهو من الغى, وهو الانهماك فى الشر اه. وإنما كان الخطيب مذموماً لتشريكه الله ورسوله فى 
ضمير واحد « ومن يعصهما» مما يوهم التسوية بينهماء وللمسألة إيضاح يأتي فى فقه الحديث. 

(لقد كان تنورنا وتنوررسول الله واحدا ) فى القاموس: التنورالكانون يخبز فيه. 


تشيربذلك إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبى وي وقريها من منزله, والكلام على سبيل 
التشبيه. أى كالواحد. 


(قال: رأى بشر) فاعل « قال» عمارة. وفاعل « رأى » عمارة, والأصل: رأيت بشر بن مروان. 
(رافعاً يديه) أثناء الخطبة يشير بهما يميناً وشمالاً 

(فقال) أصله فقلت. فالقائل عمارة. وملحقّ هذه الرواية كاشف لمرجع الضمائر. 

(قم فاركع ركعتين وتجوزفيهما) فى القاموس: تجوز فى الصلاة: خفف. 

(انتهيت إلى النبى يَل) أى قربت منه ومن المنبر ظ 


ورواه ابن أبى حخيثمة فى غير صحيح مسلم « خلت » بكسرالخاء وسكون اللام, وهو بمعنى حسبت. 
وفى بعض النسخ تصحيف إلى « حلب» حاء ولام وباء. وفى بعضها « خشب» خاء وشين وباء. 


والكرسي بضم الكاف وكسرهاء والضم أشهر. أى نزل عن المنبر وجلس على الكرسيء 
وجعل يعلمنى. 


فقه الحديث 
يمكن حصر شوارد الأحكام الفقهية فى نقاط: 
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-الأذان يوم الجمعة. 
؟- خطبة الجمعة. حكمها وشروطها وهياتها. 
؟- عبارات وتوجيهات من خطب النبى يله 
غ- المطلوب والمباح ساعتها. 
- ما يؤخذ من الأحاديث. 

وهذا هوالتفصيل: 
أولا: الأذان يوم الجمعة 

لم تتعرض أخاويت اليات للآدان يوم الجمعة. ولم يرد فى صحيح مسلم شىء عن أذان الجمعة 
اللهم إلا الإشارة إليه فى الباب السابق 56 الروايتين الخامسة والسادسة. 

وقد روى البخارى عن السائب بن يزيد قال: : كان النداء يوم الجمعة أوله إد جلس الإمام عللى 
المنبرعلى عهد النبى يَليْهٌ وأبى بكروعمر- عررشنى اللشهنيها #واجااكار فصن بوكر لإداسن زاد 
النداء الثالث على الزوراء. 

فالأذان الذى أحدثه عثمان ثالث من حيث القدم. فيسبقه أذان وإقامة فى عهد رسول اللّه وَل 
وأبى بكروعمر. وهو أول باعتبار زمنه. فهو مقدم زمنا على الأذان الذى بين يدي الخطيب وبين 
الإقامة إذا نزل الخطيب. 
داك لكونه خليفة مطاع الأمر, ويلغنى أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى 
مرة. قال: وروى اين ين شيبة من طريئى اين عمر قال: «الأذان الأول يوهالجمعة بدعة». 
قال: فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار. ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن فى زمن 
النبى وين وكل مالم يكن فى زمنه يسمى بدعة, لكن منها ما يكون حسناء ومنها ما يكون 
بخلاف ذلك. وتبين أن عثمان أحدته لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسًا على بقية 
الصلوات فألحق الجمعة بها. وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب. اه 

وأكثرالبلاد الإسلامية اليوم يؤذنون عند دخول وقت الجمعة أذانا عاليًا على مرتفع أوفى بوق 
يرفع الصوت « ميكرفون» ثم يؤذنون بين يدي الخطيب؛ وقد يقدمون للأذان الأول ببعض الذكر 
والتسابيح. وبعضها يؤذن الأذان العالي قبل دخول وف الحيعة بنحو ساعة من الزمن. ثم يؤذنون 
بين يدي الخطيب, وقلة منهم لا يؤّذن الأذا ن العالي أصلاً ويكتفي بالأذان بين يدي الخطيب, كما 
كان الوضع على عهد رسول الله وَل . 

وأعتقد أ المخالقة هينة. ولكل من المختلقين اجتهاده ووحهة نظره. ولا يدنبعي إلزام فريى بما 
عليه الآخر. و« الطعن على الفزوق المخالف بالكرن عن الدين, ولا إيقاع الفرقة والحقد والبغضاء 
بسببه, فنكون كالدّبة التى دفعت الذبابة عن صاحبها بحجرفقتلته. 
5٠‏ 


لكنا مع الحافظ ابن حجر فى قوله: وأما ماأحدث الناس قبل وقفت الجمعة من الدعاء إليها 


بالذكر والصلاة على النبى يَليهُ فهوفى بعض البلاد دون بعض. واتباع السلف الصالح أولى. والله أعلم. 
ثانيا: خطبة الجمعة حكمها وشروطها وهيآتها 


ومن المقررالواضح أن سول نه ريسل البسفيني الللاايت وقال: «١‏ صلوا كما 


رأيتمونى أصلى ». وقد حكم جمهور العلماء فَأن الجمعة لا نصح إلا يخطبتين. قال القاضى عياض: 
ذهب عامة العلماء إلئن اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة. وعند أهل الظاهرورواية عن مالك أنها 


عست 


١ 


( ب 


ولخطبة الجمعة شروط أو أركان أو هيئات أو مواصفات منها: 

) جلوس الخطيب على المنبر قبلها أثناء الأذان بين يديه. قال مالك والشافعي وجمهور العلماء: 
هوسنة. وقيل هومن أجل الأذان. وعليه لا يسن للعيدء لأنه لا أذان له. وقيل: الحكمة فيه الراحة 
وسكون اللغط, والتهيؤٌ للإنصات, والاستنصات لسماع الخطبة, وإحضار الذهن وجمع الانتباه, 
واستدل له بما رواه البخارى عن السائب بن يزيد قال: « كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس 
الإمام». وفى رواية له: « إن الآذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس ا يوح الجمعة على 
المنبرفى عهد رسول اللّه وأبى بكر وعمر». ويمكن أن يستأنس له أيضاً بروايتنا التاسعة 
والعشرين, وفيها: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول اللّه يليه قاعد على المنبس.». 
الحديث. ويصبح معنى الرواية الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين: «والنبي وٌَ يخطب ». 
أى بتهياً للخطبة. 

ودذهب بعض الكوفيين إلى أن الجلوس على المنبر عند التأذين قبل الخطبة غير مشروع. 
وقد رفض البدرالعينى نسبة هذا القول لأبى حنيفة. فقال: إن مذهب أبى حنيفة 
ماذكره صاحب الهداية: «وإذا صعد الإمام على المنبرجلس وأذن المؤذنون بين يدي 
المنبر. بذلك جرى التوارث». اه 

) واشتراط خطبتينء بهذا قال الشافعى ومالك وأحمد والجمهور. يصرح بهذا روايتنا السابعة, 
وقال أبوحنيفة: الخطبة شرط, ولكن تجزئ خطبة واحدة. 


هن )نوا فكوا الشساففن ومالك واخمه والحييو ان معدي السو الذي تتتشدرنه الحيعنة ركال 


أبوحنيفة لا يشترط العدد لسماع الخطبة. 
كبعض الشافعية الذين استدلوا بروايتنا التاسعة والعاشرة والحادية عشرة. وفيها أن الصحابة 
انفضوا عن الخطبة حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً وهم يشترطون لصحة الجمعة والخطبة أريعين 
رحا ومدهم من اشترط سماع العدد ابتداء وانتهاء, وأجاب عن الروايات يأن الرسول ييْدّ مد فى 
الخطبة واستمر فيها وعاد العدد المطلوب قبل الفاصل الطويل. أما المالكية فجعلوا الحدالأدنى 
للعدد اتنى عشر رجلاً. فلا إشكال. 

4١ 


واشترط الشافعى وأصحابه القيام فى الخطبتين للقادر عليه. فإن خطب قاعدا مع القدرة على 
القيام لم تصح صلاته. ولا صلاة من علم من المأمومين قدرته على القيام. 

وقال مالك وأبوحنيفة وأحمد: تصح الخطبة قاعداً مع القدرة. والقيام سنة عند أبى حنيفة, 
وواجب عند مالك فى رواية, ولوتركه أساء وصحت الجمعة. 

والأحاديث تدل على أن الرسول و لم يخطب جالسًا والآية الكريمة تقول: لوَِذَا رَأوَا تِجَارَة أو 
َهْوَا انفَضُوا إِلَيْهَا وترَكُوكَ قَائِمَ4 [الجمعة: .]1١‏ 

و ا انا معاوية. لما كثر شحم بطنه خطب الأولى قاعداً وخطب الثانية قائمًا. 
ورؤى أن عثمان أول من قعد فى الخطبة, لكنه كان يخطب قائماًء فإذا تعب جلس ولم يتكلم حتى 
يقوم. ولا يستدل بهذا ولا بذاك ولا بقبول الناس على أن القيام ليس شرطاً فإن الجلوس فى مثل 
حالهما كان لعذر. ولهذا أنكركعب بن عجرة على عبد الرحمن ابن أم الحكم أن خطب قاعدا 
إنكارا شديدا كما جاء فى روايتنا الثانية عشرة. 

(ه) كما اشترط الشافعية لصحة الخطبة والجمعة جلوساً بين الخطبتين, وهو صريح فى أحاديثنا 
التزمه رسول اللّه ول وقال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى». قال بعضهم: وفى دخول الخطبة 
تحت كيفية الصلاة نظر. فالاستدلال بمجرد فعله وي . 
وجمهور العلماء على أن الجلوس بين الخطبتين سنة حتى قال الطحاوي: هذا القول محكى عن 
مالك فى رواية عنه. وهو المشهور عن أحمد. 
وهذا الجلوس خفيف جذا, أقله قد رالطمأنينة. وأكمله قدرقراءة سورة الإخلاص. واختلف فى 
حكمته. فقيل: للفصل بين الخطبتين. وقيل: للاستراحة. وللخطيب أن يذكراللّه تعالى ويدعوه 
فى هذا الجلوس. وله أن يسكت. واللّه أعلم. ظ 

(و) وهل تشترط طهارة الخطيب من الحدث الأصغر. ومن النجاسة فى البدن والثوب 
والمكان وسترالعورة؟ قولان للشافعية. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يشترط ذلك. 
واستحبابه أمر متفق عليه. 

(ز) ومن السنة أن يخطب على منبر أو على مرتفع, ليتمكن من المصلين وليروه وليصل صوته إلى 
أكبرقدر من الناس, فهو أبلغ فى الإعلام, وكان النبى يَلْهٌ يخطب إلى جذع نخل. حتى السنة 
النابحة أو الكامتة من الوكرة فعمل لةمندر خش من كلاق ديكات 

(ح) ويستحب للاماه أن يسلم عند دخوله المسجد. ويصل المنبر دون أن يصلى تحية المسجد. فإذا 
وصل إلى أعلى المنبر وأقبل على الناس سلم عليهم ولزم السامعين الرد عليه. 

(ط) وأن يستقبل الخطيب الناس وأن يستقبلوه. لما روى عن سمرة بن جندب: ٠‏ أن النبى يلد كان 
إذا خطبنا استقبلناه بوجوهناء واستقبلنا بوجهه». والشافعية على كراهة الالتفات يمينا وشمالا 

فى كل الخطبة. وقال أبوحنيفة: يلتفت يمينا وشمالاً فى بعض الخطبة كما فى الأذان. 
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(ى) ويكره تحريك اليدين والإشارة بهما ذات اليمين وذات الشمال وروايتنا الرابعة والعشرون 
صريحة فى إنكار ذلك. قال النووى فى المجموع: ويسن أن يعتمد على قوس أو سيف أوعصا أو 
نحوهاء ويستحب أن يأخذه فى يده اليسرى. وأن يشغل يده الأخرى بأن يضعها على حرف 
المنبر. فإن لم يجد سيفاً أوعصا ونحوه سكن يده بأن يضع اليمنى على اليسرى, أو يرسلهما ولا 
يحركهما ولا يعبث بواحدة منهماء والمقصود الخشوع والمنع من العبث.اه 

(ك) وذهب جمهورالشافعية وأحمد إلى أن أركان الخطبة أو فروضها أريعة: 
أن يحمد الله. وأن يصلى على النبى وي وأن يوصي بالتقوى, وأن يقرأ الآية من القرآن. وبعضهم 

يوجب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. 
وقال أبو يوسف ومحمد .وداود: الواجب مايقع عليه اسم الخطبة. وقال أبو حنيفة: يكفيه أن 

يقول: بنكان اللةة أو بسم الله أوالله أكير وفتهن نهدن لادان 
ومن مستحباتها أن تكون بالعربية, وأن يرفع فيها صوته. وأن يوالى بين مواعظهاء وأن تكون 

قصيرة. فقد كانت صلاته صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قدا +وقصيو ا لخطية علامة من علامات 

فقه الخطيب كما جاء فى أحاديث الباب. 

ثالثا: عبارات وتوجيهات من خطب النبى عي 
وقد تعرضت رواياتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة والثالثة والعشرون إلى عبارات 

وتوكووات من خطعه التجن ل فكان يفتتح خطبته بحمد اللَّه والثناء عليه بما هو أهله. 

ثم يننى بالتفويض والتسليم لجلاله وعظمته باعثا فى نفسوس أصحابه أن الأمركله لله 

فقول : نراق الحمس للم نحمده ونستعينه. من نيف انه نشل اله ومن مخلل ما نان 
له. وأشهد أن لا إله إلا اللّه. وحده لا شريك له. وأن محمد عبده ورسوله». وكان يحذر مسن 
الآخرة وقربها. فيقول: « بعثت أنا والساعة كهاتين». يرفع أصبعيه السبابة والوسطى 
ويضمهما ويقرنهما فكأنهما لا فاصل بينهماء فلا نبي بينه ويين الساعة. وما بين الأصبعين 
من تقارب يشبه تقارب الزمن بين بعثته وقيام الساعة. وكان يقول بعد الحمد والثناء 
والتبصير يقرب الساعة: « أما بعد». ثم يعظ الناس ويذكرهم. ويوجههم إلى الاعتماد على 

القران والسنة. ويحذرهم من اوعدا فى الدين واتباع الأهواء والرج عن الصراط المستقيم, 

فيقول:3]1 تيبر الكدية كتاب الله وكون الى هتدى هيدا 12 وشير الأجووسخةتاتينا: 

وكل بدعة ضلالة». 


وتان كتد امنا يقرا فى يكطهه بات سور من القران الكرحو يكرا كن نور ون اله 
المجيد» فهى سورة ترقفق القلوب بما فيها من وعد ووعيد وصورالموت. وما بعد الموت, وكان قرأ 
آأننات فعن مناسبات, يرعى الأمة ويوجهها. وإذا رأى قصوراً عالجه فى خطبته. رأى رجلا يدخل 


لل 


فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ». 
رابعا: المطلوب والمباح ساعة الخطبة 


ولسماع الخطبة آداب وحقوق. وأهمها الاستماع لها والإنصات وعدم التلهى بمس الحصا 

ونحوه. وعدم الانشغال عنها بأمور الدنيا. 

وتتنحدث رواياتنا التاسعة والعاشرة والحادية عشرة عن حادتة الانفضاض. وفى حادثة فريدة لم 
تدكرن ونزل فيها قران يتلى. يوبخ فاعليها ويحدرهم, فيقول: «وَإذا رَأُوا تِجَارَة أَوْلَهُوَا انقضوا إِليْهَا 

وَتَرَكُوكَ قَائِما قل ما عِنْد اللِّ خَيْر من اللّمْووَمِن التَجَارَةِ وَاللَه حَيْرالرَازقِينَ4 [الجمعة: ]1١‏ 

وتتحدث الروايات الأولى والثانية والسادسة عشرة من الباب السابق -ياب فضيلة يوم الجمعة- 
عن الاستماع والإانصات للخطبة. قال النووى: واختلف العلماء فى الكلام أثناء الخطبة. هل هو حرام 
أو مكروه؟ وهما قولان للشافعى. قال القاضى: قال مالك وأبو حنيفة والشافعى وعامة العلماء: يجب 
الإنصات للخطبة. وحكى عن النخعى والشعبى ويعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلى فيها القران. 
قال: واختلفوا فيمن لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كمن يسمعه؟ فقال الجمهور: يلزمه. وقال 
النخعى وأحمد وأحد قولى الشافعى: لا بلزمه. اه 

ونقل صاحب المغنى الاتفاق على أن الكلام الذى يجوزفى الصلاة يجوزفى الخطبة. كتحذير 
الضرير من الوفوع فى بثر. وقال الشافعى: وإذا حاف على أحدكم لم أرباسا - إدا لم يفهم عنه بالايماء 
- أن يتكلم. اه وذهب بعض الفقهاء إلى أن تحريم الكلام محله حال أركان الخطبة فإذا فرغ من 
الأركان أبيح الكلام. والجمهور على أن الكلام أثناء الحلوس بين الخطبتين لا يحرم. . وكره عبث حال 
الخطبة لحديث: : ومن مس الحصا فقد لغا». ولأن العبث يمنع الخشوع. واللّه أعلم. 


وتتحدث رواياتنا الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة 
والعشرون والتاسعة والعشرون والمتممة للتلاثين عن صلاة ركعتين قبل الجمعة. 

قال الشافعى فى الأم: إذا خرج الإمام وجلس على المنبرا نقطع التنفلء وأما إذا دخل 
والإمام جالس على المنبر أو فى أثناء الخطبة فيستحب له أن يصلى تحية المسجد 
ركعتين ويخففهماء ويكره تركهما للحديث الصحيعح: ٠‏ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلى ركعتين». وقال: إذا دخل والإمام فى آخرالكلام ولا يمكنه صلاة ركعتين 
خفيفتين قبل دخول الإمام فى الصلاة فلا عليه أن يصليهما.ء وأرى أن يأمره الإمام 
بصلاتهما ويزيد فى كلامه ما يمكنه إكمالهما فيه فإن لم يفعل كرهت ذلك له. ولا 
526 

. وبهذا قال الإمام أحمد, وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لايصلى شيئاً. 
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«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما». هذا نص لا يتطرى إليه 
التأويل, ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحاً فيخالفه. اه 


-١‏ أن قصة سليك واقعة عينء لا عموم لها. فيحتمل اختصاصها بسليك. ويرد عليهم بالتعميم فى 
آخرالقصة: « إذا حاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ». 

اأعوقالوا : [ؤسليكا كان رحد فقيرا:فامرة: جالضلةة ليقعلن :له لكان تيتصد قوا علية: واسكتك ا 
إلى روايات ضعيفة. منها: روى أصحاب السنن: « جاء رجل والنبي يد يخطب. والرجل فى هيئّة بذة, 
فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين. وحض الناس على الصدقة ». 

وعند أحمد أن النبى يليه قال: «إن هذا الرجل دخل المسجد فى هيئة بذة فأمرته أن يصلى 
ركعتين. وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدى عليه ». ويرد هذا الاستدلال بالعموم السابق. ثم إن 
المانعين لا يجيزون التطوع لعلة التصدى. 

؟- وقالوا: إن تحية المسجد تفوت بالجلوس. وسليك جلس.ء فدل على أن الأمرليس ليصلى تحية 
المسجد. بل لهدف آخر. وأجيب بأن تحية المسجد لا تفوت بجلوس غير العالم وغيرالمتعمد. 

00 : إن الصلاة حال الخطبة تتعارض مع الآمربالإنصات فى قوله تعالى: «وإذا قرئ 
الآ قا 9 تشيتوا له واتصلما 4 [الأعرافي ع 1 وك ات جلي اللدعايه رام وإذا قلت اصايكك 
فإذا امتنع الأمربالمعروف -وهو أمراللاغي بالإنصات مع قصر زمنه- فمنع التشاغل بالتحية مع 
طول زمنها أولى. ويرد هذا الاستدلال بأن الآية فى القرآن. وليست الخطبة كلها قرآناً. 

وقياس التحية بالأمرللإنصات للاغى قياس مع الفارىّ فتحية المسجد مأموربهاء. وقول: اسكت. 
ليس مأمورًا به. 

6- وقالوا: إن النبى يي قال للذي دخل يتخطى الرقاب: «اجلس فقد آذيت». أخرجه 
أبوداود والنسائى. فأمره بالجلوس ولم يبأمره بالتحية. وعند الطبرانى: » إدا دحل أحدكم 
«اجلس» أى لا تتخط. أوأن ترك أمره بالتحية لبيان الجوانن. فإنها ليست بواجحبة. أو 
الخطبة. فوقع منه التخطىء. فأنكر عليه. كما رد هذا الاستدلال بأن الحديثين ضعيفان لا 
يقاومان الأحاديث الصحيحة. والله وأعلم. 


وتتعرض الأحاديث إلى وقت صلاة الجمعة. وما يقرأ فيها من سور القرآن وما يصلى 
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فالأحاديث الخمسة الأولى ظاهرة فى تعجيل صلاة الجمعة, وجمهور الفقهاء على أن وت 
الجمعة هو وقت الظهر., ولا تجوز قبل الزوال خلافاً للإمام أحمد فقال: تجوز قبل الزوال. وروى عنه أنه 
قال: فى الساعة الخامسة. أى قبل الزوال بساعة أو يساعتين. حيث قسمنا ساعات التبكير إلى 
الجمعة يخمس أو ست. وقال أصحاب أحمد: يجوز فعلها فى الوقت الذى تفعل فيه صلاة العيد. قال 
العبدرى: قال العلماء كافة: لا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال إلا أحمد.اه. 


واحتج له بروايتنا الأولى والثانية, إذ ظاهرهما أن الرجوع إلى النواضح والجمال كان عند الزوال 
وكانت الصلاة قبله. كذا ويحتج له بالرواية الخامسة وظاهرها أن الصلاة وقعت قبل أن يكون 
للحيطان ظلء أى قبل الزوال. 

وأجيب عن الرواية الأولى والثانية بأنهما إنما تخبران بأن الصلاة والرواح إلى جمالهم 
كانا حين الزوالء لا أن الصلاة قبله. فالمعنى كنا نصلى حين تزول الشمس وكنا نذهب إلى 

أما الرواية الخامسة: فمعناها ما نجد للحيطان فيئًا كثيرًاً يستظل به. وليس المقصود نفي الظل 
بالكلية. بدليل الرواية الرابعة: « ثم نرجع فنتتبع الفيء». ففيها تصريح بوجود الفىء لكنه قليل, 
ومعلوم أن حيطانهم كانت قصيرة, وأن بلادهم متوسطة من الشمس. ولا يظهر هناك الفىء بحيتث 
يستظل به إلا بعد الزوال بزمان طويل. قاله النووى فى شرح المهذب. ثم قال: وأما حديث سهل: « ما 
كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة». فمعناه أنهم كانوا يؤّخرون القيلولة والغداء فى هذا اليوم إلى ما 
بعد صلاة الجمعة, لأنهم نديوا إلى التبكير إليها.اه. 

كما احتج له بما رواه أحمد فى مسنده والدار قطنى عن عبد اللّهِ بن سيدان قال: « شهدت الجمعة 
مع أبى بكرالصديق ذنه. فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر ذه وكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان #5 نه فكانت صلاته وخطبته إلى 
أن أقول: زال النهار ولا رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره». ورد هذا الاحتجاج بضعفه باتفاقهم, لآن 
ابن سيدان ضعيف عندهم., إذ قال عنه الحافظ ابن حجر: تابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة. 
وقال عنه ابن عدى: شبه مجهول. وقال عنه البخارى: لا يتابع على حديته. 

قال النووى: والجواب عن احتجاجهم بحديث جابر وما بعده أنها كلها محمولة على شدة 
المبالغة فى تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد ولا غيره. هذا مختصر الجواب عن الجميع, وحملدا على 
هذا الجمع عمل المسلمين قاطبة إن هم لا يصلونها إلا بعد الزوال. 

أما نهاية وقت الجمعة فهو نهاية وقت الظهر بلا خلاف. لكن الخلاف فيمن دخل فى صلاتها فى 
الوقت وخرج الوقت أثناء الصلاة, فعند الشافعية يتمها ظهراً, لأنه لا يجوزابتداؤها بعد خروج 
الوقت, فلا يجوز إتمامها كالحج. بل يتمها ظهرًاء لأنه فرض رد من أريع ركعات إلى ركعتين بشرط 
يختص به. فإذا زال الشرط أتم كالمسافر إذا دخل فى الصلاة ثم قدم قبل أن يتم. 
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وقال أبو حنيفة: إذا خرج وقت الظهر وهم فى صلاة الجمعة بطلت ويستأنفونها ظهرًا. 
أصحابه: ا ل .ون لم يتحقق خروجه قبل التحريمة 
صلى جمعة. لأنها تدرك بالتحريمة كسائرالصلوات. 

هذا وقد أجمعت الأمة أن الجمعة لا تقضى على صورتها جمعة. ولكن من فاتته لزمه الظهر. 

أما مايقرأ فى صلاة الجمعة من السور بعد الفاتحة فإن السنة أن يقرأ فى الركعة الأولى بسورة 
الجمعة وفى الركعة الثانية بسورة المنافقون - كما جاء فى روايتنا الثانية والثلاثين- وهو رأي 
حميو الشافعية :قال التوؤئ :قال العلهاء» والحكية فى 'قراءة سورة الحمعة اشتمالها على وحوت 
الحيعة وغبر ذلك ين احكامها رقيو النعرمانننها من القواعد واتضك على القركل والتكيوفيو ةلله 
وقراءة سورة المنافقون لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من القواعد. 
لأنهم ما كانوا يجتمعون فى مجلس أكثر من اجتماعهم فيها.اه. أو بسورة الجمعة فى الركعة الأولى 
وسورة هل أتاك حديث الغاشية فى الركعة الثانية كما حاء فى ملح روايتنا التالثة والتلاتين, وبه 
أخذ المالكية. 

وقال أبو حنيقة: لا مزية لهاتين السورتين ولا لغيرهماء والسور كلها سواء فى هدا . واللّه أعلم. 

هذا. والجمعة ركعتان. تمام غير قصر, والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة خلافاً للظهر. 

أما الروايات السابعة والثلاثون وما بعدها فتتحدث عن راتبة الجمعة البعدية. 

فال النووى: فى هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدهاء والحث عليهاء وأن أقلها ركعتان 
وأكملها أربع, فنبه صلى اللّه عليه وسلم بقوله: إدا على احدكع عد الجبعه فيصل يعدفا ار بعا». 
على الحث عليهاء فأتى بصيعة الأمسن ونبه بقوله صلى الله عليه وسلم: « من كان منكم مصليا» على 
أنها سنة ليست واجبة, وذكرا لأريع لفضيلتها, وفعل الركعتين فى بعض الأوقات لبيان الجواز. لأن 
أقلها ركعتان. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى أكثرالأوقات أر: بعا لأنه أمرنا بهن 

وحثنا عليهنء وهو أرغب فى الخير وأحرص عليه وأولى به. اه 
ويؤّخذ من هذه الأحاديث 
-١‏ يؤخذ من الروايات القيام فى الخطبة, وقد سبق تفصيل القول فيه. 
؟- وأن للجمعة خطبتين. 
"- وأنه يجلس بينهما. 
- وفى فوله فى الرواية السابعة: «يقراًالقران ويدذكرالناس ». دليل للشافعية فى ضرورة القراءة 

والأمر بالتقوى. 
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تنعقد بهم الجمعة من أول الخطبة إلى تمام الصلاة - ليس بشرط فى صحتهاء فقد انصرفوا ولم 
يبق إلا اثنا عشررجلاً وصحت الصلاة. قالوا: والشرط أن تبقى منهم بقية. 

1- استدل بها على فضيلة جابروفضيلة أبى بكروعمر. حيث لم ينفضواءوفي بعض الروايات أن ممن 
لم ينفض الخلفاء الأربعة وابن مسعود وبلال. 

/- استدل بها على أن البيع وقث الجمعة ينعقد. حيث لم يأمرهم صلى اللّه عليه وسلم بفسغ ما 
تبايعوا فيه من العير المذكورة. 

4- واستدل بها بعضهم على جوازا نعقاد الجمعة باثنى عشر رجلاء على أساس أن العدد المعتبرفى 
الابتداء معتبر فى الدوام. وفيه نظر. 

-٠‏ ويؤخذ من الرواية الثانية عشرة الإنكار على ولاة الأمور إذا ماخالفوا السنة. 

-١‏ ومن الرواية الثامنة عشرة استحباب تقصير الخطبة. 
وغيرها. قال النووى: وكذا فى خطب الكتب المصنفة. اه وقال الحافظ ابن حجر: وقد كثر 

-١١‏ واستحباب أن يفخم الخطيب أمر الخطبة. 

6- وأن يظهر غضبه عندما يستدعى من القول. كما فى مقام الترهيب. 

7- واستدل بها من منع البدع كلها وأنكر ما هوحسن منهاء والجمهور على خلافه. قال النووى: 
الحديث من قبيل العام المخصوص, والمراد غالب البدع. وقال: قال العلماء: البدعة خمسة 
الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك. ومن المندوية: تصنيف كتب العلم ويناء المدارس والربُط وغير 
دلك. ومن من المباح: البسط فى ألوان ' الأطعمة وغير دلك. والحرام والمكروه ظاهران. قال: فإدا عرف 
ماذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص. وكذا ما أشبهه مسن الأحاديت الواردة, وبويد ما 
قلناه قول عمربن الخطاب فى التراويح: نعمت البدعة ». أه 

/ا١‏ 1 سول يقولة فى الرواية الحامييه عضر : « من ترك ديدا أوضياعاً فإلى وعلى» أن النبى يل كان ظ 
يقضى دين من مات ولم يخلف سدادا واستشكل بما ثبت من أنه صلى اللّهِ عليه وسلم لم يكن 
يصلى على من مات وعليه دين. وأجيب بأن ذلك قد قصد منه أولا أن لا يتساهل الناس فى 
الاستدانة ويهملوا الوفاء. فزجرهم بترك الصلاة عليهم. فلما علموا خطر الدين ولم يعودوا يتهاونون 


فيه وفتح اللّه على رسوله ييه وعلى أصحابه الفتوح أدى الدين عن المدينين, واختلف هل كان 
النبى يَيهُ يجب عليه قضاء هذا الدين أوكان يقضيه تكرماً؟ الأصح أنه كان واجباً كما قال 
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الدوووي:واختلف أفضا: هل كان من خصائصه صلى اللَّه عليه وسلم؟ أوإمام المسلمين يقوم 
مقامه فى هذا؟ الظاهر أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. 

1- - واستدل بقوله صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية التاسعة عشرة: «بئس الخطيب أنت». 
على إنكار تشريك الله ورسوله فى الضمير, لئلا يوهم التسوية. قال النووى: والصواب أن 
سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرمون, ولهذا 
ثبت فى الصحيح « أن رسول الله وه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم» ومما يدل 
على عدم كراهية تشريك اللّه ورسوله فى الضمير ما رواه أبوداود بإسناد صحيح عن ابن 
مسعود قال: علمنا رسول اللّه يَلهٌ خطبة الحاجة. .. وفيه: «من يطع الله ورسوله فقد 
ركنةومدن مفصنيه] اكه لاخطي إلا تقسة رن لاعس :| انها 

4- ويؤخذ من الرواية الواحدة والعشرين والثانية والعشرين والثالتة والعشرين استحباب 
قراءة سورة فى كلها أوبعضها فى خطبة الجمعة لاشتمالها على البعث والمسوت 
والمواعظ الشديدة والزواجر المخيفة. 

؟- واستدل بالرواية الرابعة والعشرين على كراهية رفع اليدين وتحريكهما أثناء الخطبة. وحكى عن 
بعض المالكية إباحته. 

-١‏ واستدل بأحاديث سليك على أنه يستحب لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلى ركعتين 
تحية المسجد., ويكره له الجلوس قبل أن يصليهما. 

5- وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. 

"- واستدل بها على جوازالكلام فى الخطبة لحاجة. 

8 وفيها الأمربالمعروف والإرشاد إلى المصالح فى كل حال وموطن. 

06- وأن تحية المسجد ركعتان. 

7 وأنها لا تفوت بالجلوس فى حق الجاهل بحكمها. 

"- وأنها لا تترك فى أوقات النهي عن الصلاة, لأنها لو سقطت فى حال لكان هذا الحال أولى بها 
فإنه مأمور باستماع الخطبة, فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبى يه لها الخطبة وأمره بها 
بعد أن قعد دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال. ولا فى وقت من الأوقات. 

- ويؤّخذ من الرواية الواحدة والثلاثين استحباب تلطف السائل فى عبارته. 

4- وتواضع النبى ويد ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه لهم. 
؟'- والمبادرة إلى جواب المستفتى وتقديم أهم الأمور فأهمها. قال النووى: وقد اتفى العلماء على أن 
من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول فى الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور. قال: 
وقعوده صلى الله عليه وسلم على الكرسي ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم. ثم قال: 
ويحتمل أن هذه الخطبة -التى كان النبى يلهٌ فيها- خطبة أمر غير الجمعة. ولهذا قطعها بهذا 
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الفصل الطويل, ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها. ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويلء, 
ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقاً بالخطبة فيكون منهاء ولا يضرالمشي فى أثناتها. 

-5١ '‏ ومن الرواية الخامسة والثلاتين يؤخذ استحباب قراءة هاتين السورتين فى صلاة فجر يوم 
الجمعة. لما تشعر الصيغة به من مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك أو إكثاره منه. 
وقد ذهب المالكية إلى كراهة قراءة السجدة فى الصلاة. قيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود فى 
الفرض. قال القرطبى: وهو تعليل فاسد بشهادة الحديث. وقيل: الكراهة لخشية اعتقاد العوام 
أنها فرض. قال ابن دقيق العيد. أما القول بالكراهة مطلقاً فيأباه الحديت,. لكن إذا انتهى الحال 
إلى وقوع هذه المفسدة فينبغى أن تترك أحيانا لتندفع. فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة 
المتوقعة. وهو يحصل بالترك فى بعض الأوقات. اه. 
وقال صاحب المحيط من الحنفية: يستحب قراءة هاتين السورتين فى صبح يوم الجمعة بشرط 
أن يقرأ غير ذلك أحيانا لئلا يظن الجاهل أنه لا يجزئُ غيره. 

- ويؤّخذ من الرواية الأولى اهتمام الصحابة بالتبكير للجمعة وتأخيرهم للقيلولة والغداء لما بعد 
فللا اتحيعة. ظ 

77- من الرواية الواحدة والثلاثين أخذ جوازبناء المقصورة فى المسجد. إذا رآها ولى الأمر مصلحة. 
وأول من عملها - كما قيل - معاوية بن أبى سفيان حين ضريه الخارجي. قال القاضى: واختلفوا 
فى المقصورة فأجازها كثير من السلف. وصلوا فيهاء وكرهها بعضهم. وقيل: إنما يصح فيها 
الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد. فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من نغميرهم لم 
تصح فيها الجمعة. لخروجها عن حكم الجامع. ظ 

4" ويؤّخذ من قوله في الرواية الثالثة والأربعين: , إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو 
تخرووررها ستيه لبه الشافسية نمق أن التافدة الراقية: وغيره ا مستفي. أن نتحول لاعن ترح 
الفريضة إلى موضع آخر. وأفضله التحول إلى بيته. وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره. ليكثر 
مواضع سجوده. ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. 

0- وأن الفصل بين الفريضة والنافلة يحصل أيضاً بالكلام, ولكن كونه بالانتقال أفضل. 
( ملحوظات) هناك أحكام فقهية خاصة بصلاة الجمعة. من المهم فى هذا المقام ذكرها 

باختصار. وهى: 

5200-6 ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن إذن السلطان يصلاة الجمعة سنة, وأنها تصح‎ - ١ 
إذنه ومن غير حضوره. سواء أكان السلطان فى البلد أم لا.‎ 
وقال أبوحذيفة: لا تصح الجمعة إلا خلف السلطان أو نائبه أوبإذنه متى قدرعلى استئذانه,‎ 
واحتج له بأنها لم تقم فى زمن النبى ييح إلى الآن إلا بإذن السلطان أو نائبه. ولأن تجويزها بغير‎ 
إذنه يؤدى إلى فتنة.‎ 


١٠ و‎ 


ورد هذا الاحتجاج بالقياس على الإمامة فى سائر الصلوات. إذ لا يشترط فيها إذن 
السلطانء وبأن الفعل هنا خرج مخرج البيان, وكون الناس فى الأعصار يقيمون الجمعة 
بإذن السلطان لا يلزم منه بطلائها إذا ات قولهم: إن إقامتها 
بغيرإدنه يؤّدى إلى فتنة فغير مسلم. 

؟- ذهب الشافعية إلى أن الجمعة لا تصح إلا فى أبنية يستوطنها صيفاً أوشتاءً من تنعقد بهم 
الشبجة مبؤاء كان التشاءمن اتمحنا وار الكقاب اللسعف ومب + أكتانت الخلا كبا را :ذات 
أسواق أو صغارا. أما أهل الخيام الذين يتنقلون دون استقرار فلا تجب عليهم الجمعة, ولا تصح 
منهم مستقلينء ويهذا قال مالك وأحمد. 
ولا يشترط إقامتها فى مسجد. ولكن تجوز فى ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة فى القرية أو 
البلدة. فلا تصح فى صحراء. وقال أبو حنيفة: لا تصح الجمعة إلا من أهل مصر. وتصح منهم ولو 
فى صحراء كالعيد. 

؟- جمهور الشافعية على أن تعدد المساجد التى تصلى فيها الجمعة فى المدينة الواحدة جائز إذا 
كثرالناس أوشق اجتماعهم فى موضع منهاء ولا يجوز جمعتان فى بلد لا يعسر الاجتماع فيه فى 
مكان. وحكى هذا عن مالك وأبى حنيفة. وقال محمد بن الحسن: يجوز جمعتان. وقال أحمد: إذا 
عظم البلد كبغداد والبصرة جاز جمعتان فأكثر إن احتاجواء وإلا فلا يجوز أكثر من جمعة واحدة. 

؛- ولا تجب الجمعة على صبى ولا مجنون ولا امرأة. وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنها لو 
حضرت وصلت الجمعة جان ولا تجب على المسافر وتصح منه. ولا تجب على خائف على نفسه 
أو ماله. ومن لا جمعة عليه مخير بين الظهر والجمعة. 

5- وقد أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من منفرد. وأن الجماعة شرط فى صحتها. وشرط 
الشافعية أن يكون العدد أربعين ممن تنعقد بهم الجمعة. وبه قال أحمد فى رواية. وفى رواية 
أخرى: شرط خمسين. وقال أبوحنيفة: تنعقد بأربعة أحدهم الإمام. وقال أبو يوسف:تنعقد بثلاثة 
أحدهم الإمام. وقال داود: تنعقد باثنين أحدهما الإمام. 

1- ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن المسبوقى فى صلاة الجمعة إن أدرك الإمام فى الركوع 
من الثانية فقد أدرك الجمعة. فإذا سلم الإمام أضاف ركعة أخرى, وإن لم يدرك الركوع فقد فاتته 
الجمعة,. فإذا سلم الإمام أتم ظهراً. قال أبو حنيفة: من أدرك التشهد مع الإمام أدرك الجمعة: 
فيصلى بعد سلام الإمام ركعتين وتمت جمعته. بل حكى عن أبى حنيفة: أنه إن أحرم قبل سلام 
الإمام كان مدركا للجمعة. بل حكى عن أبى حنيفة: أنه لوسلم الإمام ثم سجد للسهو فأدركه 
مأموم فى سجود السهو أدرك الجمعة. 


واللّه أعلم 


كتاب العيدين 


5- باب صلاة العيد وحطبتها. 
8- باب اللهو واللعب والغناء يوم العيد. 
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(/17؟) باب صلاة العيد وخطبته 


01 عن ابْن عَبَّاسِ رَضِي اللّهُ عَنهُمَا"' قَالَ شهدت صَّلاةً الفطرٍ مَعَ نبي الله وكِ وأبي 
بكر وَعْمَرَ وَعفْمَان فكُلهُمْ بُصليهَا قبل الْحطبَةٍ ثم يخطب. قَالَ فَمَرَلَ نبي الله يلو كأني أنظر 
إِلَنْهِ جين يُجَلْسْ الرّجَالَ يدو : نْمَ أقبَلَ يَشْقَهُمُ حَتَى جَاءَ النسَاءً وَمَعَهُ بلا فَقَالَ: ييا أَيِمَا 

الي إذا جَاءَك الْمُوَات ناَك عَلَى أنا لا يُشركُن باللَّهِ يناه فلا هده الآيَةَ حسى فرع 
000 وَاجِدَةَ لم يُحِبْهُ غَيْرْهَا مِنِهُنَ نعم 
ا نِي اله لا يدرَى حي حِينئِذٍ من هي. . قَالَ «قتَصدّفن» قَبَسَط بلال تَوْبَهُ ثم قَالَ هَلّمَّ فِدَى لكْنَ 


ابي وَأَمّي, حِعَْن يلقي الفح وَالْحْوَاتَمَ في شوب بلال. 
اع اتن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا" قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُول الله يله ُصلى قَبِلَ 


ص اعم 


الخطبّة. فال ثم خطب فرأى أنه لَمْ يُسْمِعٍ النسَاءً فَأنَاهنَفَذَكرَمْن وَوَعَظَهِنَ وَمَرَهْنَْ بالصّدقة 
وَبلالٌ قائِلٌ بتوْبهِ فجَعَلت الْمَرأَة تلقِي الخاتم وَالْخرْص وَالشيء. 


7- ب عَسن جَابِرِ بْن عَبدٍ اللّهِ رَضِي اللَهُ عَنَهُمًا" قَال إن ؛ اللبي له قا يوم الْفِطرٍ فَصَلى 
دا ,باللا قل اط م حَطَب الناس" فلم فرعتي اله يك َل وى الْسَاءفَْرََ 
وَهُوَ يتوكا عَلَى يَدٍ بلالء ا مَدَقَةِ نة. قلت لِعَطّاء زكاة يَوْمِ الفطر؟ 
َال لا. وَلكِن صَدَقَة يَتَصّدَفْنَ بها . جيندد تلقي المرأة لحا وبلق ويُلقين” فلت لِعَطَاء أحَقَا 
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مَلَى الإمام الآن أن يَأْتَى النسّاءً فَيذَكرَمُن؟ قال إي ل ي إن دَلِكَأ 
0 بي حِين فرغ هن 
وَمَا لمم لا يَفْعَلُون ذَلِك؟. 


4 عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي الله عَنْهُمًا“ قَالَ شهدت مَعَ رَسُول الله يَلهُ الملاة 


21 وحَدَنْبِي مُحَمَّدُ بْن راف عب بن دجوا عن عَيْد الاق قال ان افع حَدنا بد الاق أَبرنا ل جرح حبني 
الْحَسَنُ بْنُ مُْلِمٍ عن طَاوْس عَن ابْنِ عَبّاسِ 

5) وحَدَثْنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيبة وَابْن أبي عُمَر َال أبُو بكر حَدننَا فيان بن عَُينةَ حَدثنا أيُوبُ قَالَ سَوِغْتْ عَطاء قَالَ مَمِعْت 
ابْنَ عَبّاسِ رضي الله عنهما يقول ‏ 
- وَحَدَلَيبِهِ أو الرّبيع الزهْرَانِي حَدنْنا حَمَّادٌ ح وحَدَئْبي يَعْقوبْ الدَوْرَقَيَ حَدَّئنا اشقيرن 31 نامي بالق عل ثري بهذا 
الإسنادٍ نخوَةُ 

2 وحَنَا منحن نن نهم وحم بن وفع أبن وفع داعب لاق شير بن جرح أربي غطة عن ابر علو ال 


مى د هه وم مر 0© قر سمدهو 


)2 وحَدَننا مُحَمّدُ ين يد امبر حَدلَا أبِي حَدَلَا عبد الْمَِكِ بْنُ أبي لمان عن عَطَاء عن جَابرٍ بن عبد الله 


يَوْمَ اليد فَبَدَاً بالصّلاةٍ قَبْلَ الخطَبَةٍ به مير أذَان ولا إقَامةِء ثم قَامَ متوككا عَلّى بلال فأَمَرَ بضَوَى 


الله ه وَحَث عَلَّى طَاعَتَِه وَوَعَظ نوعرف ثم مَضَى حَتى أتى النسّاءً فَوَعَظْهُنَ وَذكَرَهُن 
فقال «تصَدَّفِنَ فإنٌ أكتركن حَطَبْ جهنم» فَقَامَتْ امْرَأَة من ميطةٍ النسّاء عا الخدّيين 


م إن 


َقَالَت: لِمَيَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ «لأنَكُن تُكْيْرْنَ الشَكًا ة وتكفرن الْعَشِيرَ» قَالَ فَجَعَلْنَ يتصد فحن 
من خُلِيهِنَ يُلقِِنَ في ثوب بلال من أقْرِطَتَهِنَ وخواتيهن. 

عن ابن عَبّاس وَعَن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله الأنصّارِي رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا" قَالا: لم 
يكن يُوَذْنْ يَوْمَ الففطر ولا يَوْمَ الأَضْحَى. ثم سَأَلتهُ بَعْدَ جين عَن ذَلِكَ؟ فأخبرتي . قال: أخبرني 


8 ار وى ا ار مع 


جار من عاد الله الأنصّاري أن لا أذان للمصلاة يوم البطر جين يَحَرْحْ الإمام ولا بعد ما 


ًّ 0 سس رص © س 


يَخْرجُ ولا إقامة, ولا نداء. وَلا شي لا نِدَاءَ يَوْمَِذٍ وَلا إقامَة 
2-5 عن عَطَّاءٌ أن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا" أَرْسَل إلى ابن الرْبَيْرٍ أُوّلَ 
ما بويع لَه آنه َم يكن يوذ لصْلاة يَوْمَ لطر فلا نود هاه قال فلم يَوَذنْ لَهَااببن 
الرُبَيْر يَوْمَهُ وَأرْسَل إِلَنْهِمَعَ ذَلِك إنما الخطبّة بَعْدَ الصّلاةٍ وَإِنَ ذَلِكَ قَذد كان يُفعقل. 
نان نعل انبر قل اله 
عن جَابر بْن سَمُرَة د" قَال صَلَيْتَ مَعَّ رَسُو ل الله ل العِيديْن غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا 
مَرَتيْن بغيّر أذان ولا إِقَامَة. 

م اباس س بير سس اص * ل 
04- عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”" أن البي ود وأبَا بكر و عُمَرَ كانوا يُصَلونْ 
لعِيدَيْن قَبِلَ الخطبّة. 


- 2عَنأُ أبي سعيد , الغذري طَل 


ا 7 ا بدت م 
د أن رَسُول الله يله كان يحرج يوم 
الأضْحَى وَيَوْمٌ الفطر قَيَنْدَأ بالصّلاة فَإِذًَا صَلْى صَلامَهُ وَسَلَّمَ كَامَ فَأَقبَلَ عَلَى الناس 
وَهُمْ جنوس في مُصَلامُمْ فَإن كَان لَهُ حَاجَةٌ ببَفْثْ ذَكرَهُ للناس أَوْ كانت لَهُ حَاجَةَ 


(0)وحَدئِيِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِعٍ حَدّننا عَبْدُ الررّاق أخبرنا ابن جريج أخبرتي عَطَاءً عن ابن عَبّاسِ وَعَن جَايرٍ 

وحَدَئيِي مُحَمدُ بن رَافِعٍ حَدُنَا عَبْدُ اراق أخبرنا ابْنْ جريْج أخبرتي عَطَاء أن ان اين 

(1) وحَدَكنا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى وَحَسَنْ بن الرّبيع ويه بن سعِيد وَأَبُو بَكْرٍ بن أبي شْيبة قَالَ يَحَبَى أخبرنا وقَالَ الآخرون حَدَتنا أبو 
الأخوص عَن ماك عن جَايرٍ بن سَمُرة, 

)20 وحدت ُو بَكْر بْنُ أبي شي حَدلنا عبْدة بن سلَيِمَان وأو أسَامَةَ عَن عبَيْدٍ الله عن نافع عن ابن عُمَرَ 

6 حَدَئنا يَحَى : ْنَ أيُوب وَقْتَيَُ وَانْنُ حُجْر قَالُوا حَدَا إسْمَعِيلُ بْنُ جَعْمَر عن ذَاوْد بن قَيْسِ عَن عِيّاضٍ بْن عَبْدٍ الله بْنِ سَْددِ عن 
أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِي 


١ك‎ 


بغيّر ذَلِك أْمَرَضُم بهَا. وَكَان يقَولُ «تصّدّقوا تصّدّقوا تصّدّقوا» وَكان أَكْثْرَ مَن 
وااو و لو ود سبو احا 9 
مُخْساصرًا مَرْوَانَ حتى أَنَيْنَا الْمُصَلَى فإذا كثِيرٌ ابن ١‏ المت لل بسى يسارا يسن لسع 
ولبن فإذا مَروَان ونين نيبي نشو الجر رات أَجْرَهُ نر المّلاة فلمّا 
رَأِت ذلك منه قلت أ بْنَ الابِْدَاءُ بالصّلاة؟ قَمَالَ لا يا أَبَا سَعِيدٍ قد ترك مَاتغلم. 
ُلْتْ كلا وَالْذِي نفسِي بِبَدِهِ لا تأتون بخيرٍ مِماأَعْلَمُ (ثلاث مِرَارٍ تن المترف) 

1 0 ٍ 0 - 4 
عن أُمَّ عَطِيةَ رضي اللَّه عبه”' ' قالت أَم مرا (تغبي النبي كك أن نخرج في 
العِيدَيْن الْعَوَاتَقَ وَذْوَات الخدور وَأَمَرَ : الْحيِْض أن يَعْتَِأنَ مُصَلَى الْمُسْلِمِينَ. 


رهم وي 


1 ا امعد اس علا سو سيب ولي با ا 
وَالْبِكْرُ قلت الْحُمّضْ يخا جنَ كن حَلْفَ الناس يُكَبْرْن مَعَ | َ 


5 سم 


75- عن أَمٌّ عَطِيّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”" قَالت أَمَرَتارَ 0000 
الفطر وَالأضْحى الْعَوَاتَقَ قَّ وَالْحْيِّض وَذَوَاتٍ الخذور, تَأمّا الْحْيّضْ فَيَعْتزِأْنَ المّلاةً وَيَشْهدْنَ 
الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْسيَا رَسُولَ الله إخدَانا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابْ قَالَ «لِتلْبسْهًا أختها 


2 أن رد 


+4 يعن ان عماس رضي الله عنمت سُول الله يلع حرج يَوْمَ أضْحَى أَوْ فِطْرٍ 
صَلَى كين لَمْ صل فَبْلّهَا ولا بَعْدهَاء كم آنى النَسَاءً وَمَعَهُ لال اَم بالصدَقَةٍ فجَعَلَت 
الْمَرْأَةُ تلقِي خرْصهَا وَتلْقِي سِخابَهًا. 

64- عن عُبَادٍ الله بْن عَبْدٍ اللو" أن عْمَرَ بْنَ السب اا 
يرأ به رَسُول اللَّهِ وله في لأَضْحَى والفطر؟ فقَالَ كان يقر الموتا بخ وادراد النبيم 
وَافْتَرَبَتْ السّاعة وَانشّق الْقَمَر. 


٠ )‏ )حَتِي أبُو الرّبيعٍ الهاي حَدَئنا حَمَادْ حَدننَا أيُوبُ عن مُحَمَّدِ عن أمْ عطِية 

(١)حَدكَايََى‏ إن َحنى أَخبَرنًا أو َيَْمَة عن عَاصم الأول عن حَفْصَة بت ميري عن َم عطي 

١1‏ )حلا عَمرُو الناقد حََنا عيسى بْنْ يُونس حَدلَا حسام عن حَقْصَة نت سبرينَ عن أُمّ عَطِية 

(9١)وحدثناا‏ ع بيد الله ِْ مُعَاذ ري دلا أبي حَدَا طبه عن لدي عَن سَعِيدٍ بْن جُبَيْرِ عن ابْنِ عَبَاسٍ 
- وحَدَليِيهِ عَمْرُو الناقِدُ حَدَثنَا ْنْ إذْريس ح وحَدَلِي أبو بَكْرٍ بْنُ نافع وَمُحَمَد بن بار جَمِيعًا عن عُندَر كلاهُمًا عن شع 
بهذا الإسناد نحوة 


(4١)حَدَكنَا‏ يَحْتَى بْنْ يَحْتَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكٍ عن ضَمْرَةَ بْن سَعِيدٍ الْمَازْنِىّ عن عَبَيْدٍ الله 


رده ري 


6- عن أبي واقدٍ الليي ه”" قَالَ سَألَبِي عْمَرُ بْنْ الخطاب عَم قَرأ به رَسُولَ الله 
في يوم العيد؟ فَقُلْتْ بِالْتَرَبت ت السسّاعَة وَ ق وَالْقَرْآن الْمَجِيد. 


المعنى العام 


شرع الله العيد للمسلمين مظهرًا من مظاهر التمتع الحلال بالحياة الدنيا وزينتهاء وفترة زمنية 
يتجه بها المسلم إلى بعض الشهوات,. وبعض الملذات وبعض وسائل الترويح والابتهاج والسرور. 

لكن الشريعة الإسلامية تحرص دائماً أن تحيط هذه الشهوات بالروحانية وأن تخلط الابتهاج 
والسرور الدنيوى بمزيج من العمل الأخروى حتى لا تتمحض الإنسانية إلى الشهوانية. والآدمية إل 
البهيمية, فتراها تشرع وقت الإقبال على الأكل تسمية الله. بل تشرع الاستعاذة باللّه. والتسمية عند 
بدء الشهوة بالحساء. 


من هذا المنطلق شرعت فى أيام العيد أن تبدأ بالتجمع, ليس بتجمع اللّهووالمرح. ولكنه تجمع 
العيآذة وا لطالعة والذكوو لتكييووالتصيلؤة والعظات. ظ 

تجمع يدعى إليه كل مسلم ومسلمة. حتى التى يحرم عليها المسجد للحيض وحتى 
الشابةالتى كبسارنا خا اح رحني الح امخات لخدن ولزمت البيت. وحتى 
ذوات الأعذا رفن الكجعاعالةوستن التنى لاتعليان لوبنا و كدو] نهة حضو هذا اليضيه رنق 
أن تستعير جلبابًا من صاحبتها. 


فكذا آمو رنبول المفكة أن ميج الى سباخة الرحمة والزكدوا وق الستهراء العرامق 
الجايات: والنتصيررات نوات الككور اياك و لكي ر لحمو الكل يخي الى تفلت : 
العيد. تصلى من تصح منها الصلاة, وتجلس المعذورة خلف المصليسات تسمع الومظ. 
وتحضرالخير. وتستظل بالرحمات الإلهية. 

يبدأ التجمع بصلاة ركعتين سنة عيد الفطر, أوسنة عيد الأضحى, دون أذان ولا إقامة. ودون نافلة 
قبلهما أوبعدهماء تتميزان عن الركعتين العاديتين بكدره التكبين وبقراءة سورة لاق وَالْقرآن الْمَجِيدٍ» 
بعد الفاتحة فى الركعة الأولى. وسورة «اقَتَرَيَت السّاعَة» بعد الفاتحة فى الركعة الثانية. لمااقتها هن 
عظات بالموت والبعث ومشاهد القيامة, ولما فيها من الوعيد الشديد. ثم يخطب الإمام, يذكر الناس 
#الصدقة ف عبد الفط وبالأشحية والاحسان هق عبد الأضحى: هكذا كان يقعل رسول الله عه ين 
كان لا يكتفي بسماع النساء لخطبته. ولكنه كان إذا انتهى من الخطبة طلب من الرجال الجلوس فى 


(ه ١)وحَدننا‏ إِْحَق بْنْ إنْراهِيم أحبرنا أبُو عَامِرٍ الْعقَدِيُ حَدَننا فلَيْحَ عن صَمْرَة بن سَعِيدٍ عن عَبَيْدٍ الله بن عبْدِ الل بن عْسَة عن 


أبي واقد الليني 


١٠٠١ 


أماكنهم ثم يشق صفوفهم حتى يأتي صفوف النساء ومعه بلال. يعظهن,. ويقرأ عليهن بيعة النساء. 
فيأخذ عليهن العهد أن لا يعصين رسول الله يه إذا أمرهن بمعروف. ويخوفهن من النارإذا استجبن 
لطبيعتهن وأكثرن الشكوى وأنكرن جميل صاحب الجميل وفضل صاحب الفضلء ويوضح لهن أن 
الكدرة غير الشاكرة من النساء جعلتهن أكثر أهل النار. وليس كالصدقة عمل يطفئ غضب الرب ويغفر 
الذدب. وليس كالصدقة شىء يحمى من النار«اتقوا الخار ولو يشق تمرة ». ولدلك كانت دعوته للنساء 
فى الغيدين بالصدقة, وكانت النساء فضليات, رقيقات القلوب مسرعات للإجابة,. فكن يخلعن 
حليهن من آذانهن وصدورهن وأيديهن. يلقين بها فى ثوب بلال حين بسطه ليقبض فيه صدقاتهن. 
يتقاعسون عن الحضور فأحدث الولاة لصلاة العيد أذاناء فكان المسلمون يحضرون الصلاة معهم, ثم 
ينصرفون فلا يستمعون لخطبهم. فقدم الولاة الخطبة على الصلاة ليلزموا الناس بالسماع, واستنكر 
فصلاء الصحابة تغيير هذه السنة, وأنكروا على الولاة صديعهم لكن الولاة لم يستجيبوا لهم. ومضوا فى 
بدعدهم, اللّهم إلا ما كان من ابن الزيير فترة بيعته. حيث أعاد الخطبة إلى مكانهاء ولم نودن للصلاه. 

وهكدا لاحك اليس بالعيد ويصلاه العيد ويخطبة العيد, ويتجمع المسلمين لاستقبال 
يوم العيد بشكر الله وتكبيره, والثناء عليه أن هداهم للإايمان فكانوا صادفين. 


المباحث العريية 


(كتاب العيدين) قال النووى: قالوا: وسمى عيدا لعوده وتكراره. وقيل: لعود السرور فيه. وقيل: 
تقاولاً وعودة:على .نين أدركة: كنا سدوت القافلة -بحيق كروحينا ت قافلة أى راحعة:تفاؤلاً يققولين 
سالمة. وهو من عاد يعود عوداً وعيداً. كقال يقول قولاً وقيلاً. وجمع على أعياد. وأصله واوى للزوم الياء 
فى المفرد. وقيل: للفرى بينه وبين أعواد الخشب. 


(شهدت صلاة الفطر) أى حضرتها وصليتها. 

(فنزل نبي الله) معطوف على محذوف. أى فصلى رسول الله و ثم خطب فنزل. فهذا النزول 
كان بعد الانتهاء من الخطبة, كما هو صريع الرواية الثالثة. خلافاً لما قاله القاضى من أن هذا النزول 
كان أثناء الخطبة. 


(كأني أنظرإليه حين يجلس الرجال بيده) « يجلس» بضم الياء وفتح الجيم وتشديد اللام 
المكسورة. أى يأمرهم بالجلوس مشيرا بيده. والغرض من ذكر الراوى لهذه الجملة التوثيق من الرواية, 
وأنه يستحضرها, ويستحضر الصورة والهيئة التى حصلت حينئد كأنها مائلة أمامه. ينظر إليها. 


(ثم أقبل يشقهم) من مكان الخطبة إلى صفوف الرجال يشق طريقه بينهم. 


# 


(حتى جاء النساء ومعه بلال) جملة « ومعه بلال» حال من فاعل « جاء» أى حاء مستصحبا 
بلالاء وكان بلال خادمًا لرسول الله َل 
(أنتن على سر ع محدوف. والمشار إليه بن و قت كلية الجاع ة. أى أنتن 


(لا يدرى حينئذ من هى ) «يدرى» بفتح الياء. مبنى للمعلوم. قال النووى: هكذا وقع فى جميع 
نسخ مسلم « حينئد » وهوتصحيف. وصوأيه: « حسن ». وهو حسن بن مسلم الراوى عن طاوس الراوى 
عن ابن عباس. 


(قال: فتصدقن ) الفاء فى جواب شرط مقدر. أى إذا بايعتن على ذلك فتصدقن. 

(ثم قال: هلم) القائل بلال بعد أن بسط ثوبه. أى قال: أقبلن بالصدقة فى ثوبى المبسوط. 
ودهلم» اسم فعل أمر,. ويلزم هذه الحالة من الإفراد مع المثنى والجمع والمذكر والمؤنث على اللغة 
الفصحى. 

(فدى لكن أبى وأمى) قال النووى: : «فدى » مقصور. . بكسرالفاء وفتحهاء و«دلكن» بفتح اللام 
وضم الكاف وتشديد الدون. 


(يلقين الفتخ والخواتيم) «الفتخ» بضم الفاء والتاء. واحدها فتخة, كقصب واحدة قصبة. 
واختلف فى المراد بهاء فقيل: الخواتيم الكبار. وقيل: الخواتيم التى لا فصوص لهاء. فعطف الخواتيم 
على الفتخ من قبيل عطف الأعم على الأخص. وقيل: الفتخ حلقات كانت تلبس فى أصابع الأرجل. 
فعطف الخواتيم عليها عطف مغاير, لأن الخواتيم عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس فى أصابع 

(أشهد على رسول الله لصلى قبل الخطبة) المراد من الشهادة هنا الحلف, أو شهادة 
المشاهد. وجملة « لصلى....» جواب القسم. أوالمشهود عليه أى أحلف لقد صلى. أو أشهد أنه فد صلى 
قبل الخطبة. ظ 
(ويلال قائل بثويه) أى وبلال باسط ثوبه. كما هولفظ الرواية الثالثة نزل الفعل وبسط الثوب 
منزلة القول فى الدلالة على المطلوب ففتح الثوب للتلقى فيه. فهو فى قوة هاتوا وألقوا هنا. 

(فجعلت المرأة تلقى الخاتم والخرص والشىء) «الخرص» بضم الخاء وحكى 
كسرها الحلقة الصغيرة من الحلى, سواء ممايوصع فى أصبع اليد كالمعروف فى أيامنا 
بالدبلة, أومما يوضع فى الرجل أوالأذن أوالأنف. وقيل: هوالقرط إذا كان بحبة واحدة, 
وعطف «الشيء» على الخاتم ليعم أصناف الحلي الأخرى, أوالمراد به ما جاء فى الراوية 
الرابعة « من أقرطتهن» التى تعلق فى شحمة الأذن, وفى رواية البخارى: « تلقى خرصها 


01 


وسخايها الى وفى روادتنا الثالنة عشرة: 2 وتلقى سكخابها ))ا. قال فى فتح الباري: والسخات: 
قلادة من عنبر أو قرنفل أوغيره. ولا يكون فيه خرن وقيل: هموخيط فيه خرز. وسمى سخابا 
لصوت خهرزه عند الحركة. مأخوذ من السخب. وهواختلاط الأصوات. 

(يلقين النساء صدقة) قال النووى: هكذا هوفى النسخ « يلقين» وهو جائزعلى تلك اللغة 
بعريونه علامة جمع والفاعل الاسم الظاهر. وجعل بعضهم يعريونه الفاعل والاسم الظاهر بدل منه. 

(زكاة الفغطر؟ ) أى هل كانت الصدقة التى يلقينها صدقة الفطر؟ 

(تلقى المرأة فتخهاء ويلقين ويلقين ) قال النووى: هكذا هوفى النسخ مكرره ويلقين 
ويلقين ( وهو صحيح. ومعداه ويلقين كذاء وتلقين كذا. كما دكرفى يافى الروايات. اه فليس العطف 

(أحقا على الإمام الآن؟) أى رمن ابن جريج وعطاء. وما بعده من الأرهار” ود حقا» مصدر 
منصوب يقعل محدوف. أى بحق حقا. 

(إى. لعمرى) « إى » همزة مكسورة بعدها داء. معناها: دعم. والقسم يعدها يؤكدها. وفى لقا 

يَستَدْبتُونكَ حو هُوَقَلَ إي وَرَنّي4 [يونس: ؟0] 

(فقامت امرأة من سطة النساء) قال النووى: هكذا هوفى النسخ « سطة» بكس رالسين وفتح 
والخيار. قال: وزعم حذاىّ شيوخنا أن هذا الحرف مغير فى كتاب مسلم, وأن صوابه « من سفلة 
النساء». وكذا رواه ابن أبى شيبة فى مسنده, والنسائى فى سننه. وفى رواية لابن أبى شيبة: «امرأة 
ليست من علية النساء». وهذا ضد التفسيرالأول. وبعضده قوله بعده: « سفعاء الخدين ». هذا كلام 
القاضى. 
النساء كما فسره القاضى, بل المراد امرأة من وسط النساء. أى جالسة وسطهن. قال الجوهري وغيره 
من أهل اللغة. يقال: وسطت القوم أسطهم وسطأً وسطة, أى توسطتهم. اه 

(سفعاء الخدين ) بفتح السين. أى فى خديها تغير وسواد. 

( لآنكن تكثرن الشكاة ) بفتح الشين. أى الشكوى. 

(وتكفرن العشير) أى المعاشر والمخالط., وحمله بعضهم على الزوج, وحمله آخرون على الأعم. ‏ 
والمراد أنهن يجحدن الإحسان. 


(يلقين فى توب بلال من أقرطتهن) جمع قرط بضم القاف وسكون الراء. وهو كل ما على 
بشحمة الأذن من ذهب أوخرن ويقال فى جمعه: قراط كرمح ورماح. قال القاضى: قيل: الصواب 
«قرطتهن » بحذف الألف - وضم القاف وسكون الراء - وهوالمعروف فى جمع قرط. كخرج وخرجة. 
وقال: ولا يبعد صحة « أقرطة » ويكون جمع الجمع. أى جمع قراط. ولاسيما وقد صح فى الحديت. 

(ولا نداء ولا شىء) أى ولا شىء يقوم مقام النداء من ناقوس أوغيره من وسائل الإعلام. 
والمراد من النداء المنفى هذاء النداء بلفظ غير لفظ الأذان والإقامة. لعطفه عليهما. 

(فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس) أى إن كانت له رغبة فى إرسال طائفة من 
الجيش إلى جهة من الجهات ذكرها. 

(فخرجت مخاصرا مروان ) قال الخووى: أى مماشياله يده فى يدي. هكدا شريرو] .اا سيماة عد 
النووى بذلك مأ هو مشهور فى المخاصرة من التفاف الذراع حول الوسط والخاصرة. 

(حتى أتينا المصلى) مصلى العيد فى المدينة آنئذ. على مسافة ألف ذراع من باب المسجد. 

(فإذا كثيربن الصلت) بن معاوية الكندي. تابعى كبير, ولد فى عهد النبى وَل وقدم المدينة 
فسكنها وحالف بنى جمح. وقد صح سماعه من عمر فمن بعده. 

(قد بنى منبرا من طين ولبن) اللبن بكسرالباء قطع من طين جف وتحجر. والمراد من 
الطين هنا ما يوضع بين القطع الجافة لتتماسك الحائط. قال الزين بن المنير: وإنما اختاروا أن 
يكون باللبن لا من الخشب, لكونه يترك فى الصحراء فى غير حرن. فيؤمن عليه النقل. بخلاف خشب 

(أين الابتداء بالصلاة؟ ) قال النووى: هكذا ضبطناه على الأكثر. وفى بعض الأصول « ألا ابتداء 
بالصلاة » بألا التى للاستفتاح. وكلاهما صحيح. والأول أجود فى هذا الموطن. 

(ثم انصرف) مروان نحو المنبر, تاركاً مكان الصلاة. وقيل: انصرف أبوسعيد عن جهة المنبر 
إلى جهة الصلاة. وفى رواية البخارى: « أنه صلى مع مروان ». 

(عن أم عطية قالت: أمرنا - يعنى النبى يَْ) هذه الرواية بالبناء للمعلوم. بفتح الهمزة 
وفتح الميم وفتح الراء. فالفاعل فى قولها ضمير يعود على المعهود ذهناء وهو النبى و كما أفصح 
و«العواتق» مفعول. قال أهل اللغة: العواتق جمع عاتق. وهى الجارية البالغة. وقيل: التى قاريت 
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البلوغ. وقيل: هى التى ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس مالم تتزوج. قالوا: سميت عاتقا لأنها عتقت من 
أمتهانها 562 الخروج فى الحوائج. و«ددوات الخدور» أى المتسترات بالبيوت اللاضى لا يخرحجن. 
فالمراد من الخدورالبيوت. وفيل: الخدر ستريكون فى ناحية البيت. 

(وأمرالحيض) ١‏ أمرء بفتح الهمزة. و«الحيض» بضم الحاء وتشديد الياء المفتوحة 

(كنا نؤمر بالخروج) أى معشرالنساء. ظ 

(والمخبأة والبكر) بالرفع عطفاً على ضميرنائب الفاعل. والمراد من «المخبأة» ذات الخدر, 

(إحدانا لا يكون لها جلباب ) الخمار أشبه ما يسمى بالطرحة فى محيطنا تغطى به المرأة 
رأسهاء وينسدل خلف ظهرها وفوىّ صدرهاء. والجلباب قيل: هوالخمار. وقيل: هوالخمارلكنه أقصر 
وأعرض من الخمار وقيل: هوثوب واسع تغطى به صدرها وظهرها. وقيل: هو كالملاء والملحفة. 
تبعيضية, أى لتلبسها مسلمة بعض جلبابها. أى جلبابا من جلابيبها. وليس المراد قطعة من جلباب. 
والمراد الإلباس على سبيل الهبة دون إعادة. ويصح أن يكون على سبيل العارية. . 

وفي رواية للبخارى: « قالت: يا رسول اللّه. على إحدانا بأس - إذا لم يكن لها جلباب- أن لا 
تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ». 


فقه الحديث 


تتعرض أحاديث الباب 'ى نقاط أساسية تتعلق بصلاة العيدين. 


الأولى: حكم صلا: !!+: .. والمعلوم أن الرسول يلدٌ وخلفاءه الراشدين حافظوا عليهاءومن هذه 
المواظبة ذهب الحنفية إسى أنها واجبة, واستدل بعضهم على وجوبها بقوله تعالى: «وَلِتّكَبَرُوا اللّه 
عَلَى ما هَدَاكُمْ4 [البقرة: 15] وقوله تعالى: فصل لِرَيّكَ وَانْحَرُ4 [الكوثر: ؟] فقال :المراد صلاة العيد. 
والأمرللوجوب. ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال. وذهب الشافعية إلا أنها سنة مؤكدة, ويه قال مالك 
فى الصحيح عنه. وذهب الحنابلة إلى أنها فرض كفاية. إذا امتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا 
عليها كسائر فروض الكفاية, وبه قال مالك فى رواية عنه. 

الثانية: أنه لا أذان ولا إقامة. وقد صرحت الروايات الرابعة والخامسة والسادسة يذلك. قال 
النووى: وهو إجماع العلماء اليوم, وهو المعروف من فعل النبى يَديهُ والخلفاء الراشدين. قال: ويستحب 
أن يقال فيها: الصلاة جامعة. بنصب «الصلاة » على الإغراء. ونصب ١‏ جامعة» على الحال.اه. فقول 
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الحديث فى الرواية الخامسة: « ولا نداء ولا شىء». يتأول على أن المراد. لا أذان ولا إقامة ولا نداء فى 
معناهما. ولا شىء من ذلك. قاله النووى. ونقل عن الشافعى أنه قال: واجب أن يأمرالإمام المؤذن أن 
يقول فى الأعياد وما جمع الناس من الصلاة: الصلاة جامعة. أو الصلاة. فإن قال: هلموا إلى الصلاة: 
أوحي على الصلاة. أوقامت الصلاة, كرهنا له ذلك.اه 

وجمهور الفقهاء على أنه لا يقال أمام صلاة العيد شىء من الكلام أصلاًء وظاهر رواياتنا الخامسة ‏ 
تؤيدهم: : «لا أذان.... ولا إقامة, ولا نداء ولا شىء ». قال مالك فى الموطأ: سمعت غير واحد من علمائنا 
يقول: لم يكن فى الفطرولا فى الأضحى نداء ولا إقامة منذ رمن رسول اللّه يك إلى اليوم, وتلك السنة 
التى لا اختلاف فيها عندنا. اه 

واختلف فى أول من أحدث الأذان لصلاة العيد. والصحيح أنه معاوية وتبعه عاملاه رياد بالبصرة. 
ومروان بالمدينة. 


الثالثة: كونها فى مصلى فى الصحراء لا فى المسجد. وظاهر من الروايات أن ذلك كان صديع 
رسول اللّهِ يله مع المواظبة منذ شرعت صلاة العيد فى السنة الثانية من الهجرة حتى لقى الرفيق 
الأعلى. وكذا الخلفاء الراشدون بعده مع فضيلة مسجده صلى اللّه عليه وسلم. ولا خلاف فى صحتها 
فى المسجد وإنما الخلاف فى المستحب أو الأفضل. وجمهور الفقهاء على استحبابها فى صحراء . 
قريبة. إلا بمكة. فتصلى بالمسجد الحرام. قيل: لسعته. وقيل: لفضل البقعة. ومشاهدة الكعبة. قال 
النووى: وعلى هذا عمل الناس فى معظم الأمصار. اه والحنابلة على كراهة صلاة العيد بالجامع فى 
غير مكة إلا لعذر كمطر ونحود. لما روى أبو داود عن أبى هريرة قال: « أصابنا مطر فى يوم عيد فصلى 
بنا رسول الله ييِيهٌ فى المسجد». قالوا: وإنما صلى أهل مكة فى المسجد لسعته. وإنما خرج النبى وَل 
إلى الصحراء والمصلى لضيق المسجد. فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع. قاله النووى. 

ومقتضى كلام الشافعى. أن العلة تدور على الضيق والسعة. لا لذات الخروج إلى الصحراء. لأن 
المطلوب حصول عموم الاجتماع. فإذا حصل فى المسجد مع أفضليته كين أولى. 

الرابعة: أنه يشرع للعيد خطبة. وأن موقعها بعد الصلاة. وصريح الرواد :2. أن الأمر كان على ذلك 
رمن رسول الله يي وأبى بكر وعمر وعثمان. والرواية التاسعة تشير إلى أن اول من خطب للعيد قبل 
الصلاة مروان بن الحكم. حين كان واليا على المدينة من قبل معاوية. لكن روى ابن المندر بإسناد 
صحيح إلى الحسن البصري قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان. صلى بالناس ثم خطبهم - 
كالعادة - فرأى ناسًا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك, فلعل عثمان فعل ذلك أحيانا لمصلحة. 

وروى أن عمر فعل ذلك. لكن هذه الرواية لم تصح. وروى أن أول من قدم الخطبة على الصلاة 
معاوية. وروى أنه زياد بالبصرة. 





وجمع بأن أول من فعل ذلك معاوية وتابعه عاملاه زياد بالبصرة ومروان بالمدينة. وقد 
أوضحت بعض الروايات دافع الأمويين لتقديم الخطبة, وهو أن الناس فى رمنهم كانوا 
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يتعمدون ترك سماع خطبتهم. لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط فى مدح 
بعض الناس, وقد زاد البخارى فى مثل روايتنا التاسعة قول ابن مروان: «إن الناس لم 
يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة, فجعلتها قبل الصلاة». 

وأيا كان أول من فعل ذلك, وأيا كان الدافع. فالصلاة صحيحة بعد الخطبة, والرواية التاسعة تدل 
على :ذلك :فق هدان 'أدو سفوة اقفرم كلت نر ان حك التخطلية: واولا كتين لبا هتلاقا معة كال 
النووى: واتفق أصحابنا على أنه لوقدمها على الصلاة صحت, ولكنة يكون تاركاً للسنة مفوتاً 
للفضيلة. بخلاف خطبة الجمعة. فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليهاء لآن خطبة 
اللحمحة واجبة:وخطية العبد مقدوية. اه 

وبناء على هذا لا يجب حضور الخطبة وإن كان مستحباء يؤكد ذلك. ما رواه ابن ماجه بإسناد 
ثقات عن غبد اللهين الساكب قال: شهدت مع النبى 6 العيد, فاما قضى الضلاة قال: «إنا تخطب, 
فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلسء ومن أحب أن يذهب فليذهب ». 

القامسة يشرو السماء :إلى وضرلى العمة ويه وتلات بين النتباسروظاهر الرواية العاكدة 
والحادية عشرة والثانية عشرة, استحباب إخراج النساء إلى المصلى. حتى الشابات والمخبآت 
والحيض. على أن يكون الحيض بعيدات عن مصلى المسلمين غير مختلطات بالطاهرات, وهذا المنع 
منع تنزيه لا تحريم, لأن المصلى ليس مسجداً حتى يحرم على الحائض. 

قال النووى عن خروج النساء إلى مصلى العيد: قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات 
الهيئات والمستحسنات فى العيدين, دون غيرهن. وأجابوا على إخراج ذوات الخدور والمخبأة بأن 
المفسدة فى ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم. ولهذا صح عن عائشة - رضي الله عنها: «لورأى 
رسول اللّهِ و ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل». قال القاضى 
عياض: واختلف السلف فى خروجهن للعيدين. فرأى جماعة ذلك حقاً عليهن, منهم أبو بكروعلى وابن 
عمروغيرهم - رضي الله عنهم - ومنهم من منعهن ذلك, منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصارى ومالك 
فى رواية عنه وأبويوسف. وأجازه أبو حنيفة ومنعه مرة أخرى. اه 

وعبارة الشافعى فى الأم: وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة. ورواها بعضهم بغير واو 
العطف. أى وأحب شهود العجائز مير ذوات الهيئة. وحجة المانعين مطلقا حديتث عائشة وتغير 
الزمان, وأجابوا عن هذا الحديث بأنه منسوخ., وأن ذلك كان أول الإسلام والمسلمون قليل. فأريد 
التكثير بحضورهن إرهاباً للعدو, وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك. 


وقال الحافظ ابن حجر: والأولى أن يخص حروج النساء بمن يؤّمن عليها ويها الفتن, ولا يترتب 
على حضورها محدور. ولا تزاحم الرجال فى الطرق ولا فى المجامع. اه 

وفال البدرالعينى المتوفى سنة 855ه: الغالب فى هذا الزمان الفتنة والفساد, فينبغى أن يمذعن 
عن ذلك مطالفا اقل ْ 


الصحيحة فإن لم تؤمن الفتنة وخشيت المفسدة من الخروج على المرأة أو منها منع. ولوللعجائز 
وذوات الهيئات غير الحسنة., فلكل ساقطة فى الحي لاقطة, والقاعدة المعتمدة أن درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح. تجكركر لحار لجيه وخر يخدلف ياحدازيي) فرصيو واكوال زا كاز 
المترتبة عليه, والاحتياط منعه فى هده الأزمان, والله أعلم. 


السادسة: التكبير يوم العيد. والرواية الحادية عشرة صريحة فى مشروعية التكبير, ولفظها: 
«الحيض يخرجن. فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس». قال النووى: فيه دليل على استحباب 
التكبير لكل أحد فى العيدين. وهو مجمع عليه. اه 

والخلاف بين الفقهاء فى أوقاته وكيفته, وله مواطن: 


الموطن الأول: فى عدد القطى :سن عقوت لكلنة القبة إلى التقروم لصياذة العية والتسافىي» 


الموطن اذا إذا خرج من بيته إلى الصلاة حتى يبلغ المصلى أو حتى يجلس الإمام, استحبه 
جماعة من الصحابة والسلف. فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلىء, فيرفعون أصواتهم. وقد 
روى أن ابن عمر كان يعدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتى المصلى يوم 
العيد. ثم يكبر بالمصلى. حتى إدا جلس الإمام ترك التكبير. وكان يرفع صوته حتى يبلع الإمام. رواه 
الدارقطنى. وهو مستحب عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبوحنيفة: يكبرفى الخروج للآضحى دون 
الفطر, وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور. قال بعضهم: والقياس أن يكبرفى العيدين جميعاً لأن 
صلاتي العيدين لا تختلفان فى التكبير فيهماء والخطبة بعدهماء وسائر سننهماء فكدلك التكبيرفى 
الخروج إليهما. 

الموطن الثالث: التكبير قبل قراءة الفاتحة فى صلاته فى العيدين. وهو مستحب عند الفقهاء. 
لكنه سبع فى الأولى غير تكبيرة الإحرام. وخمس فى الثانية غير تكبيرة القيام عند الشافعية. ووافقهم 
مالك وأحمد فى الثانية, وقالوا: سبع فى الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام. وقال أبوحنيفة: خمس فى 
الأولى بتكبيرة الإحرام. وأريع فى الثانية بتكبيرة القيام. 

وجمهور العلماء يرى أن هذه التكبيرات متوالية متصلة. وقال عطاء والشافعي وأحمد: يستحب 
بين كل تكبيرتين ذكراللّه تعالى. 
الموطن الرابع: التكبير فى افتتاح الخطبة. ويستحب فى افتتاح الأولى تسع تكبيرات متواليات. وفى 
افتتاح الثانية سبع تكبيرات متواليات, ويكثرفى خطبتى العيد من التكبير 

أما تكبير الناس بتكبير الإمام فى الخطبة فمالك يراه. وغيره يأباه. 

الفوطن التكابس+التكييوفى عبن الأقهى و الكلماء فيصن سكعي (ه الكتلوف كمي تمنو مين 
قصره على أعقاب الصلوات المكتويات وغير المكتوبات. ومنهم من قصره على أعقاب المكتويات, 
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ومنهم من خصه بالرجال دون النساء. ومنهم من خصه بالجماعة دون المنقرد. ومنهم من خصه 
بالمؤداة دون المقضية. ومنهم من خصه بالمقيم دون المسافر. ومنهم من خصه بساكن المصر دون 
كدلك احتلف العلماء فى ابتدائه. فمنهم من جعل ابتداءه صبح يوم عرقة. ومدهم من جعل ابتداءه 
ظهر يوح عرفة. ومنهم من جعله عصر يوم عرفة. ومنهم من جعله صبح يوم النحر. ومنهم من جعله ظهر 
يوم النحر. 
واختلفوا فى انتهائه. فقيل: إلى ظهر يوم النحر وقيل: إلى عصره. وقيل: إلى ظهر ثانية. وقيل: 
إلى صبح آخر أيام التشريق. وقيل: إلى ظهره. وقيل إلى عصره. 
وأما صيعه التكبير فقيل: الله أكبر. الله أكبن الله أكبر كبيرا. وبعصهم بؤدد: 1 وللّه الحمد». 
وقيل: اللّه أكبر. اللّه أكبر. اللّه أكبر. لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدير 
وقيل: اللّه أكبنر, اللّهِ أكبر. لا إله إلا اللّه. اللّه أكبر اللّه أكبر. وللّه الحمد. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
١-استحباب‏ 0 وتعليمهن أحكام الإسلام, وتذكيرهن بمايكت ضكري ونا ونسحعب ابن 
؟5- ظاهر الرواية الرابعة أنه يلزم خطيب العيد أن يفعل ذلك. لكن قال ابن بطال: أما إتيانه إلى 
النساء. ووعظهن. وتخصيصهن بذلك فى مجلس منفرد خاص به صلى الله عليه وسلم عند 
العلماء., لآنه أب لهن. ركو مصعين على ان القطيب اارززية يتاه لخر للجماء رو« يفط 
خطبته ليتمها عند النساء. 
وقال القاضى عياض: هذا الذى قاله عطاء غير موافق عليه. ولم يرتض النووى قول القاضى 
عياض. وقال: بل يستحب إذا لم يسمعهن أن يأتيهن بعد فراغه. ويعظهن ويذكرهن. 
وجمهور العلماء على أن محل ذلك إذا أمنت الفتنة والمفسدة بالنسبة للواعظ والموعوظ وغيرهم. 
؟- من الرواية الأولى مشروعية تجليس المصلين لمصلحة, كتأمين وصول النساء إلى بيوتهن 
وحمايتهن من اختلاط الرجال بهن. 
3 - جوا راستصحاب الإمام لرحل عند دهابه للحساء, إدا وعث الكاحة 4 إليه والمعلوم أن بلالا كان 
حادم سول الله كلل والقاكوهلق قيهن المدقات. 
اكه الدويي هت الطاعة فى التخروف فل الأموجف ققد قر ]صني !لله علس وميك أقنة 
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المبايعة بهدف تذكيرهن بقوله تعالى: #وّلا يَعْصِينَكَ فى مَعْرُوفِ» [الممتحنة: ؟١]‏ ثم 
قال يعد ذلك: 0 أنتن عد ذلك 51 


5- أن جواب الواحد كاف عن الجماعة إذا لم يعترض عليه, ولم يمنع من اعتراضهم مانع, فقد 
أحابت امرأة واحدة عن الحسياء. 
/- جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين. ولو كان الطالب غير محتاج. قال الحافظ ابن حجر: 


كذ منة الضؤفية حوازا ما اضظلخوا علية من الطلب من المرندين:ولانخفى :ما يشترظ فيه: من 
أن المطلوب له يجب أن يكون مير قادر على التكسب مطلقاً أولما لابد له منه. اه 


9- ويسط الثوب لجمع الصدقة فيه. 

-٠‏ جوازالتفدية بالأب والأم. 

-١‏ ملاطفة العامل للصدقة لمن يدفعها إليه. 

- فيه دليل على رفيع مقام النساء اللائى حضرن عظة الرسول ييح حيث بادرن إلى الصدقة بما يعز 
عليهن من حليهن. مع ضيق الحال فى ذلك الوقت. 

-١١‏ وأن صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبولء. بل يكفى فيها المعاطاة, لأنهن ألقين الصدقة 
فى ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره. وهوالصحيح من مذهب الشافعيه. 
لكن أكثر الحنفية يقولون بافتقارها إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالهبة. 

4- وفيه دلالة واضحة للشافعية والجمهور. القائلين بجواز صدقة المرأة من مالها بغيرإذن زوجها. 
ولا يتوقف ذلك على تلث مالهاء لأن النبى يليه لم يسألهن هل استأذن أزواجهن فى ذلك أم لا؟ وهل 
هذا خارج من الثلث أو لا؟ ولواختلف الحكم بذلك لسأل. 
وقال مالك: لا يجوز لهدا الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها. 
قال القرطبي: ولا يقال فى هذا: إن أزواجهن كانوا حضوراً. لأن ذلك لم ينقل, ولو نقل, فليس فيه 
تسليم أزوااجهن لهن ذلك. لأن من ثبت له الحق فالأصل بقاوّْهِ حتى يصرح بإسقاطه. ولم ينقل أن 
القوم صرحوا بذلك. اه 

04- ويؤخذ من الرواية الرابعة أن الصدقة من دوافع العذاب. لأنه أمرهن بالصدقة, ثم علل بأنهن أكثر 
أهل النار. 

71- ويذل النصيحة., والإغلاظ لمن احتيج فى حقه إلى ذلك. 

/1- ودم من يجححد إحسان دي الإحسان. 

- وفيه دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها فى مصارفها الإمام. 
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9- ويؤّخذ من الرواية التاسعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, وإن كان المنكر عليه واليا. 
-٠‏ وأن الإنكار باليد لمن أمكنه مطلوب, ولا يجزئ عن اليد اللسان مع إمكان اليد. 

-١‏ وحلف العالم على صدىّ ما يخبريه. 

1" والمباحثة فى الأحكام, قال ابن بطال: إن تقديم فؤواق النقطية انس قخيهرا للشكة: لأن المتكتيه 
قد يؤدي اجتهاده إلى ترك الأولى إذا كان فيه المصلحة. وقال البدر العينى: حمل أبو سعيد فعل 
النبى يليك على التعيين, وحمله مروان على الأولوية. واعتذرعن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال 
الناسء فرأى أن المحافظة على أصل السنة, وهواستماع الخطبة. أولى من المحافظة على هيئة 
فيها ليس من شرطها. 

؟"- وجواز عمل العالم بخلاف الأولى الذى يدعو إليه. لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف. 

غ"- ويؤخد من الرواية العاشرة والحادية عشرة استحباب حروج النساء الئ شهود العيدين. سواء كن 
شواب أم لا. وذوات هيئات أولاء وقد سبق تفصيل القول فى ذلك بما يغنى عن المزيد. 

0- وانعزال النساء عن الرجال إذا خرجن وحضرن مجامع العبادة,خوفاً من فتنة أونظرة أوفكر 
ونحوةه. قاله النووى. 

71- وأن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما إذن لهن. وأن ذلك مسن مظاهر 
التكريم وعدم التبدل. 

/1- ويؤحد من الرواية الثانية عشرة أ 5 ستحباب حصوور مجامعا : لخير. ودعاءا لمسلمين وحلى الذكن, 
والعلم ونحو دلك. ظ 

4" والحث على حضور العيد لكل أحد. حيث طلب ممن لا جلباب لها أن تستعير جلباباً لتحضربه 

8 واستحباب إعداد المرأة جلبابا لها للخروج به فى المناسبات. 

-'٠٠‏ ومشروعية عارية التياب. على أساس أن المراد بالإلباس المأموربه إلباس على طريق 
العارية التى ترد بعد انتهاء المهمة. وقال النووى: الصحيح أن معناه لتلبس جلباياً لا 
يحتاج إلى عارية.اه أى على سبيل الهبة, ويؤؤيد الأول رواية الترمذي: « فلتعرها أختها 
من جلابيبها». 

-'١‏ فيه الحث على المواساة والتعاون على البر والتقوى. 

-١‏ ويؤخذ من الرواية الثالثة عشرة أنه لا سنة للعيد. لا قبلها ولا بعدهاء وفى المسألة خلاف طويل, 
واستدل به مالك على كراهة الصلاة قبل العيد ويعده لإلإمسام والمأمومين, وواصح أن الحديث لم 
يتعرض للمأمومين فلا دلالة فيه بالنسبة لهم, واستدل به الشافعى فى الأم على أنه يجب على 
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الإمام أن لا يتنفل قبل صلاة العيد أوبعدها. وفسره الرافعى بأنه يكره له ذلك, وقيده بعضهم 
بالمصلى. 
أما المأمومون فلا كراهة فى الصلاة قبلها ولا بعدهاء والحنفية يصلون قبلها لابعدهاء. والحسن 
البصرى ومالك فى رواية عنه وجماعة يصلون بعدها لا قبلهاء وأحمد لا يصلى قبلها ولا بعدها. 
ويجيب من يجيزللامام والمأمومين التنفل قبلها ويعدها بن الحديث لا دلالة فيه على المواظبة, 
فيحتمل اختصاصه بالمصلى دون البيت,. ثم إنه لا يلزه من ترك الصلاة كراهتهاء والأصل أن لا 
منع حتى يثبت المنع. والله أعلم. 

*7- فى الرواية الرايعة عشرة والخامسة عشرة دليل الشافعى وموافقيه على أنه تسن القراءة فى 
العيدين بسورتي «اقتَرَيّت الساعّة» وطق والقزآن المَجيدِ». 
الأولى. وإهلاك المكذيين, وتشبيه بروز الناسن للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأحداث كأنهم 
جراد منتشر. قاله النووى. 


واللّه أعلم 


١” 


(19؟) باب اللهو واللعب والغناء يوم العيد 


5- لعن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا"" قَالَتَ دَخَلَ عَلَيَّ أو بكر وعدي جَارِيتَان من 
جَوَارِي الأنصّارٍ تغنيّان ما تَقَاوَلَتَ به الأَنصّارٌ يَوْمَ بُعَاثُ. قَالْت وَلَيِسَنا بمُغنيتين. فَقالَ أو 
بكر أَبمَرْمور التشّيْطان في بَبتِ رَسُول الله عله وَذْلِكَ في يَوْم عيد. فقال رَسول الله َلك يا 
أَا بكر إنّ لكل قَؤْم عِيدًا وَهَذَا عِيدُنا». 

1 - عن هِشام بهذا الإسْنادٍ وَفِيهِ جَارِيتان تلعَبّان بدف. 
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2-0 عن عَائْشَة رَضِيّ اللَّهُ عَنَهًا' ' أن أَا بكر دخل عَلَيْهًا وَعِندَهَا جَاريتان في أيّام 
500 وتطربَانء وَرَسُول الله َك مُسَجَّى بوبه فَانتهَرَهُمَا أو بَكر؛ فَكَشَف رَسُول الله 
يلد نه وَقَالَ «دَعْهُمَا يَا با بَكْر فَإنهًا أَيَامُ عيدٍ». وَقَالَت رَأَبْتْ رَسُول الله يِه يَسْتونِي بردائه 
وَأنا نظ إِلَى الْحَبَضَة وَهُمْ يَلْعَبُونَ وأنا جَارِيَة. فاقدرُوا قَدْرَ الْجَاريَةٍ العربة الحَدِيئة السّن. 
8- لعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًا“" وَاللَّهِ لَقَدْ رَأنِتَ رَسُولَ الله يلك يتقومُ عَلَسى باب 
حجري وَالْحَبْسَة يَلْمبُونَ بحرَابهِمْ في مَسْجد رَسُول الله يلد يَسْترْنِي برِدائِهِ لكي أنظر إلى 
لحِبِهِمْ نّم يَقُومُ من أجلي حَتَى أكُون أنا البِي أنصّرف. فَافْدِرُوا قَدْرَ الْجَاريَةٍ الْحَدِيفَةٍ المسن 
يمر 

٠‏ لعن ع نشة رضي الله عَنهَاا*" قالت: دَخْلَ رَسُولُ الله وَل وعدي جَارِتَان 
تَغنيّان بِغِنَاء ُعَاثْ فَاططجع على الفبراش وَحََوَّلَ وَجْهَهُ. فدآخل أبو بكر فانتهرتي وَقَالَ مِرْمَازٌ 
الميْطان عِنْدَ رَسُول الله ؟ فَأكبل عَلَنْهِر سُول اللَّهِ يه فقَالَ «دَعَهُمًا». فَلَما غْمَْلَ عَمَرْتَهُمَا 
فخرّجَتا. وَكَان يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُْ السسُودَانُ بالدّرّق وَالْجِرَابِ فَإِمّا سَأَلْتْ رَسُولَ الله ولك وَإِما 
قال «تتلتهين تَنظرِين؟» قلت : نعسم . فأَقامَنِي وَرَاءَة خَدّي عَلَى خده وَهُوَ توم «دُونكميَا 
بِنِي أَرْفدَة» حَتى إذا مَلِلْتْ قَالَ «حَسْبُك؟» قلت نعم قال «فاذهبي». 


(5١)حَدَثنا‏ أبُو بكر بن أبي سَيْبَةَ حَدَتنا أبُو أُسَامَةَ عَن هِشام عَن أَبِيهِ عَن عَائْشَة 
- وحَدنناه يَحَى بن يَحَى وأبُو كريب جَمِيعًا عن أبي معَاوِيَةَ عن شام 
(0١)حَدثنِي‏ هَارُونُ بْنْ سَعِيادٍ الأيلي حَدَئنا ابْنْ وَهْبٍِ أخبرتي عَمْرُو أَنّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَنْهُ عن عُرْوَة عن عَائَْةٍ 
(١وحَدَتِي‏ أَبُو الطَاهِر برا ابن وَهْبٍِ أَخبَرنِي يُونس عن ابْن شِهَابِ عن غْروَة بن الوييْرٍ قَال: قَالَتَْ عَائِشَة 
(5١)حَدَئنِي‏ هَارُونُ بن ستعياد اللي ويُونس بْنْ عبد الأغلى (وَاللفظ لهَارُوت) قالا حَدَثنا ابْنْ وَهْبٍ أخبَرنا عَمْرُو أن مُحَمّدَ بْنَ 
عَبّدِ الرّحْمَنِ حَدَنْهُ عن عُرْوَة عن عَايْسَة 


- مم 


و شلعن عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنهًا " قَالَتَ جَاءً حبش يَرْفِفُون فِي يوم عيدٍ في 
لْمَسْجِدٍ. فَدَعَانِي النبي يلك فَوَضَعْت رَأْسِي عَلَى مَنْكبِه فَجَعَلّت أَنظرٌ إِلَى لَعِبهم حتى كنت 
أنا التي أنصَرفُ عن النظر إِلَيْهم. 
لاس عو وريد الإمستاد وَلَمْ يَذْكَرًا في الْمَسْجد. 
أده كن عَائِشَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهًا' '" أ أنهًا قَالَت للَعَابِين وَدِدتْ أني أَرَاهُمْ. فَالَتَْ فَقَامَ 

سول الله كيه وقمت عَلَى الْبَابِ أنظرٌ يَئْنَ أَذنيِهِ وَعَاتِقِهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدٍ. قَالَ عَطَاءٌ 
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فرْس أو و حَبَشُ. قَالَ وَقَالَ لي ابْسْ عَتِيق بَلْ حبش. 

4- لعن أبي هْرَبْرَ أ ضفي" #"" قال بَيَنَمَا الْحَبَشَة يَلْعَمُون عند رَسُول الله وَل 
بحرا بهم إِذ دَخل عُمَرُ بن الخطّاب فَأهْرَى إلى الْحَصبَاء يَحْصِبهُمْ بهَاء فقال لَه 
رَسُولُ اللّهِ ولك «دَعْهُمْ يَاعُْمَرُ. 


المعنى العام 


الإسلام: دين الوسيطة لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمّة مَّةَ وَسَطا» [البقرة: ]١87‏ والوسطية فى شرع 
الله هى الفضيلة, فالشجاعة مثلا وسط بين التهور والجبن, وفضيلة الكرم والسخاء وبسط 
بين السفه والإسراف والتبذير وبين الشع والتقتي رولا تَجْمَلْ يدك مَعْلُولَة إِلَى عُنْقِكَ ولا 
تَيْسُطهًا كل التَسنْط4 [الإسراء: 3 والحياة المشروعة فى الدنيا أن تعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبداً. ولآخرتك كأنك تموت غهداً وأن تبتغى فيما آتاك الله الدا رالآخرة ولا تنسى 
نصيبك من الدنياء ولقد نعى الله على قوم حولوا دنياهم إلى متع وشهوات وماديات, ونعى 
على قوم حولوا دنياهم إلى رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم. ‏ 

وإذا كان الإسلام قد استفتح أيام العيد بالتكبير والتهليل والذكر والصلاة والخطبة, فإنه شرع من 
البهجة والسرور والمرح فى هذه الأيام, ما يلبى حاجة الجسم ورغبة النفس. وإذا كان الوقارقد وضع 
كبارالمسلمين فى إطا ردينى يترفع بهم عن اللهوفإنه حال بينهم وبين التحكم ومنع ذوى الأهواء 


(١٠)حَدننا‏ زُهَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ حَدَثنا جَريرٌ عن هِشَامٍ عن أبيه عن عَائْشَة 
- وحَدننَا يَحَى بنْ يَحبَى أخبرتا يََى بن زَكَرِيَءَ بّنِ أبي رَائِدَةَ ح وحَدنا اْن نمْرٍ حََنَا مُحَمّدُ بْنْ بشثر كلاهُمًا عَن هسام 
)1١(‏ حلي رايم بن دينار وَعقبةُ بن مُكْرَم الْعَمَي وعَبَد بن حمَيْدٍ كلهم عن أبي عَاصم وَاللَفظ لِْقبَة قال حَدّئنا العام 
عن ابن جْرَيْح قَالَ أخبرِي عَطَاءً أخبرتي عَيَيدُ بْنْ عمَبْرٍ أخيرتبي عائِسَة [ 
(11)وحَئِي مُحَمَد بن افع وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ (قَالَ عَبْدَ أخبرنا وال ابن رَافِعٍ حَدَننا عبد الرّراق) أخبرنا مَعْمَرُ عن الرّضْرِي عن 
ابْن الْمُسَيّبٍ عَن أبي هُريْرَة 
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والمتع من الصبية والجوارى والشباب والشابات من أن يتمتعوا ويمرحوا وينعموا باللّهو واللعب 
نعم. ما أعظم سمو الإسلام, وما أجمل سماحته ويسره ورقته وعطفه. يتجلى هذا فى معاملة 
الرسول 26 لأهله يوم العيد,.وفى معاملته لغاكشة بالذاك حرضىن الله عذياك لق تزؤحها ضغيرة. 
فقدر حاجتها إلى هذا اللون من الحياة كان يراها تلعب بالصلصالء وترسم به البيوت والحيوان, 
فيضاحكها ويبتسم ويدخل عليها فى أيام العيد. فى أيام التشريق, فيجد معها جاريتين تضريان 
الدف وتغنيان. وعائشة تسمع وتنتشى وتهتز طرياً وسروراً. فلا يلتفت إليهن لئلا يحرجهن. ويعرض 
عنهن حتى يتيح لهن المضي فى لهوهن. وينتحي ناحية من البيت. ينام فيها على فراشه بعيداً عنهن. 
ويغطى رأسه ووجهه حتى لا يسمع الطبل والغناء. 
ويدخل أبو بكر أبوها. وهو يعلم قدر رسول الله يد وما ينبغي أن يكون عليه حال بيته من الإجلال 
والوقا فيرى الجاريتين. ويسمع الدف والغناء فيدهر عائشة ويزجرالجاريتين. مزمارة الشيطان فى 
بيت رسول الله عَلك؟ هدا لا يليى. ويكشف رسول الله يل عن وجهه. ويوجه اللوم إلى أبى بكر. دعهما 
يا أبا بكر, فلكل قوم عيد. واليوم من أعيادناء ويغتفر فى الأعياد مالا يغتفرفى غيرهاء وينشغل أبو 
بكر مع رسول الله وَل فتدتهز عائشة هده الفرصة فتغمز الجاريتين فتنصرفان. 
ألايعجب أعداء الإسلام إلى هذا الكت بين السماحة وبين الوقار والالتزام؟ حقاً إنه الإسلام. 


ولع وككت :تي اللفبعاهه وسلم خالامتشهانة إلى رغنة توحقه وبال قاد هن الموهافى ,بيت الشيرة 
بل يتجاوز ذلك إلى أن يدعوها لرؤية اللهو وسماعه ويشجعها ويساعدها عليه. 

سمع فى يوم عيد صوت صبيان فنظر من باب بيته نحوالصوت,. فرأى رجالا من الحبشة يلعبون 
بالعصى. كأن بعضهم يضرب بعضا ويحاول المضروب أن يحمى نفسه من العصا بعرض عصاه وهى 
55 د فيقول لها 06 وقفى ورائى. [السركي نالل عرزن 00000 
كتفه وخدها على خده, تنظر إلى الحبشة من بين كتفه وأذنه صلى الله عليه وسلم. فإذا طال الوقفت 
سألها: أيكفيك ذلك؟ فتقول: لا تعجل. فإنى مازلت أرغب,. فينتظر ثم يقول: أيكفيك ذلك؟ فتقول:لا 
تعجل. فما زلت أرغب, فينتظر حتى تسأم هي. وتطلب الانصراف. فينصرف بها صلى اللّه عليه وسله 
ورضى الله عن أم المؤمنين عائشة وعن الصحابة أجمعين. 


المباحث العربية 
(وعندي جاريتان من جواري الأنصار) الجارية فى النساء كالغلام فى الرجال. يقال على 


من دون البلوغ فيهماء وتطلى الحجارد ية على الحرة أو الأمة. أما الجا ريتان هنا فكانتا أمتين. فقد حاء 
فى رواية الطبرانى من حديث أم سلمة أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت. 


(تغنيان بما تقاولت به الأنصاريوم بعاث) وفى ملحق الرواية: ٠‏ تلعبان بدف» وفى 
الرواية الثانية: « تغنيان وتضريان» وفى رواية: « تدففان» أى تضريان بالدف. وفي رواية النساتي: 
« بدفين» والدف بضم الدال وفتحهاء والضم أشهر ويقال له: الكريال بكسرالكاف, وهو الدى لا جلاجل 
فيه. فإن كانت فيه جلاجل فهوالمزهر. وكأن الجاريتين تضرب كل منهما على دف. وترققان 
صوتهما بالأقوال والأشعارالتى قالها الأنصار بعضهم لبعض, من فخ أو هجاء. والغناء بكسرالغين 
مايسمع. وبفتح الغين النفع. و« بعات» بضم الباء وتخفيف العين. ونقل بالغين المعجمة. وهو 
ممنوع من الصرف, وقد يصرف, وهواسم حصن للأوس وحوله مزرعة لهم. ويوم بعات يوم مشهور من 
أيام العرب فى الجاهلية. كانت فيه مقتلة عظيمة, وانتصر فيه الأوس على الخزرج. ولحسان بن 
ثابت وغيره من الخزرج, وكذا لقيس بن الحطيم وغيره من الأوس فى ذلك أشعار كثيرة. ٠‏ 

(وليستا بمغنيتين) أى لم تتخذا الغناء صناعة وعادة, ولم تعرفا به. 


(أبمزمور الشيطان فى بيت رسول اللّهِ ؟ ) وفى رواية أحمد: «فقال: #وتاعينا الل 
المزمور عند رسول الله عله ؟ . والمزمور بضم الميم الأولى وفتحها. ويقال له أيضا: شان نكبير لمجم 
مشتق من الزمير. وهوالصوت بصفير. وقال ابن سيده: يقال: زمريزمر زميرًا وزمراناء غنى فى 
القصب. وفى كتاب ابن التين: الزمرالصوت الحسين, وتطلقى علي الغناء أنضا. اه 
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(وذلك فى يوم عيد) وفى الرواية الثانية: « فى أيام منى «وهى أيام التشريق الأيام الثلاثة بعد 
يوم النحن. وضى داخلة فى أيام العيد .ولها حكمه فى كثير من الأحكام كالأضحية. والتكبير فيها. 
وتحريم صومها. 

(إن لكل قوم عيدا) أى إن لكل طائفة من الملل المختلقة دا يتمتعون فيه بالبهجة والسرور 
واللهو المباح. 

(تغنيان وتضريان) أى بالدف. 

(مسجى بثويه) أى ملتف ومغطى به. وفى الرواية الرابعة: « فاضطجع على الفراش وحول 
وجهه». أى عن الجاريتين وعن الغناء. وكأن التغطية بالثوب لزيادة الحجب والبعد عن الغناء. ‏ 

(فانتهرهما أبوبكر) أى زجرالجاريتينء وفى رواية للبخارى: « فانتهرني». أى زجرني, وكأنه 
زجرها لتقريرها ذلك وزجرهما لفعلهما. 


(فكشف رسول الله يد عنه) أى كشف الغطاء عن نفسه. والتفت إلى أبى بكر فى جهة 
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الجاريتين. وهذا معنى قولها فى الرواية الرابعة: « فأقبل عليه رسول الله يليه » وفى رواية فى الصحيح: 
« فكشف النبى ل عن وجهه ». وفى روادة: « فكشف رأسه ». 


(يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة) فى الرواية الرابعة: « فأقامنى وراءه. خدي على 
حده ». وفى الرواية الخامسة: « فوصعت رأسى على محكبه». وفى الرواية السادسة: « وقمت على 
الباب بين أذنيه وعاتقه». وفى روأاية: « فوصعت دفنى على عاتقه وأسندت وجهى لمن خده ». وفى 
رواية: « أنظر بين أذنيه وعاتقه». وكل هذه الروايات تعطى صورة واحدة متكاملة. وهى أنها وقفت 
خلفه على باب حجرتها المطل على المسجد, مستترة به وبردائه. فوضعت رأسها على منكبه. ذقنها 
على العاتق. ووجهها ملتصى بوجهه صلى الله عليه وسلم وخدها على حدده. «والحبشة» الرحال 

(وهم يلعبون ) فى الرواية الثالثة: «يلعبون يبحرابهم فى مسجد رسول الله وَيْدٌ». 
والحراب بكسرالحاء جمع حربة. وهى معروفة. «والدرئ» بفتح الدال والراء تمصع درقفة. 
وهى الترس الدى يتخد من الجلود. 
سدينء وتوفى عدها وهى بنت ثمان عشرة سنة على الصحيح. ودذكرت ذلك اعتدارا عن حبها للهو. 

(فاقدروا قدرالجارية العرية الحديثة السن ) « فاقدروا » بضم الدال وكسرها. لغتان من 
التقدير, والفاء جواب شرط مقدر. أى حيث قدر رسول الله يله عذري ورغبتى فقدروا عذر أمثالي. 
«والعربة» بفتح العين وكسرالراء أى المشتهية للعب المحبة له. 


(وكان يوم عيد يلعب السودان...) هذا حديث آخهر. دذكره بعض الرواة معبةقا. وجمعه مع 
حديثنا يعض الرواة. وقد حاء فين روادة: 0 وقالت عائشة: كان يوم عيد.. إلخ . 


(فإما سألت رسول الله ييه وإما قال: تشتهين تنظرين ) قال الحافظ ابن حجر: هذا تردد 
منها فيما كان وقع له. هل كان أذن لها فى ذلك ابتداء منه؟ أوعن سؤال منها؟ وهذا بناء على أن 
النبى كي فإذا حبشة تزفن - أى ترقص - والصبيان حولهاء فقال: يا عائشة. تعالى فانظري». ففى 
هذا أنه ايتدأهاء وفى روانة مسلم -روايتنا السادسة-: غ2 أنها قالت: وددت أني أراهم». ففى هذا أنها 
سألت. ويجمع بينهما بأنها التمست منه ذلك فأذن لها. اه 


و»أن » المصدرية مقدرة قبل فعل « تنظرين » وكذا همزة الاستفهام قبل فعل « تشتهين » والتقدير: 
أتشتهين النظر؟ 
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(دونكم با يبدى أرفدة) بعدح الهمزة وسكون الراء, وقم الفاء وكسرها والكسر أشهر. لقب 
للحبشهة. وقيل: اسم لجدهم الأكبر. ق ١‏ دونكم » من ألفاظ الإغرا ع والمغرى به محدوف. وتفددره: دونكم 
هدأ اللعب. أى الزموه. وشأن ل دونك ( أن تقدم على المغرى بة, كما فدرناء وقد جاء تأخيرها عليه 


شاذاً فى قول الشاعر: 
أيها الماتح دلوى دونكا إلى رأيت الناس يحمدونكا 

والماتح بالتاء هو الرجل الذى ينزل إلى قرار البئر إذا قل ماؤها فيملاً الدلو بيده؟ 

(رحتى إذا مللت قال: حسبك؟ ) أى يكفيك؟ وهواستهقهام, والخبر محدوف. أى 
هل يكفيك هدا القد 6 ر؟ بدليل قولها: « قلث: بعم». ودمللت » بكسراللام الأولى من المللء. 
يا وفى رواية: 0 أكون أنا الذى أسأم . وفى معناها روايتنا الخامسة: «وحنى 

لظ وكسرالفاء. بعدها نون. أى يرقصون وهو 
محمول على وتبهم بسلاحهم, ولعبهم بحرابهم. متمايلين كما يفعل الراقص. يقال: زفن يزفن من باب 
ضرب. أى رقص. 

(أنها قالت للعابين) اللام الأولى لام الجر, والثانية مفتوحة مخففة والعين مشددة مفتوحة, 
فيخة منالقة شن اللحت: واليعتى أني] قالت ليسول الله كل لاحل هباعة كندون العف أى من 
أجلهم وبخصوصهم. 

(قال عطاء: فرس أو حبش؟ ) أصل السند: « عن عطاء قال: أخبرني عبيد بن عمير». فكأن 
عطاء شك فيما سمع, هل سمع أنهم من الفرس أو من الحبشة. أما ابن عتيق فجزم بأنهم حبش. قال 

(فأهوى إلى الخعماء ء يحصبهم بها) +« الحصباء» الحصى الصغير. 0 » بكسر 
الصاد, أى يرميهم بها. 


فقه الحديث 


المسألة الأساسية المستحقة للبحث الهادئ العميق مسألة الغثاء, ويحسن بنا أن تعرض أقوال 
السلف من العلماء. ثم نعرض ما يفتح الله به. 

قال النووى فى شرحه للحديت: واختلف العلماء فى الغناءء. فأباحه جماعة من أهل 
0000 مذهب مالك وأاحد حت تمحر بهدا الحديث, لساب الآخرون بأن هدا 
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الغناء إنسا كان فى الشجاعة والقتل والحذى فى القتال. ونح و ذلك مما لامفسدة فيه. 
بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر, ويحملها على البطال والقبيح. قال 
القاضى: إنما كان غناوّهما بما هومن أشعار الحرب. والمفاخرة بالشجاعة, والظهور 
والخلجة. وقنذا لاموبع الجوارى على شبن ول ]نقآدهنا لذلك ميق القناء اليختلنت فويةوزقنا 
هورفع الصوت بالإنشاد., ولهذا قالت: « وليستا بمغنيتين» أى ليستا ممن يتغنى بعادة 
المغنيات من التشويق والهوى, والتعريض بالفواحش, والتشبيب امل الجببال ومايحرك 
النفوس. ويبعث الهوى والغزل. كما قيل: الغناء فيه الزنا. وليستا أيضا ممن اشتهر وعرف 
بإحسان الغناء الدى فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن. ويبعث الكامن. ولا من اتخذ 
ذلك صنعة وكسباً. والعرب تسمى الإنشاد غناء. وليس هو من الغناء المختلف فيه. بل هو 
مباح. وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذى هو مجرد الإنشاد والترنم. وأجازوا الحداء 
وفعلوه بحضرة النبى يي وفى هذا كله إباحة مثل هذا وما فى معناه, وهذا مثله ليس بحراه: 
ولا يجرح الشاهد. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: واستدل جماعة من الصوفية بحديت الباب على إباحة سماع الغناء. 
وسماعه بالة ويغيرآلة. ويكفى فى رد ذلك تصريح عائشة بقولها: « وليستا بمغنيتين». فنفت عنهما 
من طريق المعنى ما أثبتته لهما باللفظ. ثم قال: قال القرطبي: قولها: «ليستا بمغنيتين». أى ليستا 
ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك. وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند 
المشتهرين به وهوالذى يحرك الساكن. ويبعث الكامن. وهذا النوع إذا كان شعرا فيه وصف محاسن 
النساء والخمر وغيرهما من المحرمات لا يختلف فى تحريمه. لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير 
ممن ينسب إلى الخير. حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان. حتى رقصوا 
بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة, وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب 
وصالح الأعمال واللّه المستعان. اه 

وقال الخطابي: وأما الترنم بالبيت والبيتين وتطريب الصوت بذلك مما ليس فيه فحش أو ذكر 
محظور فليس مما يسقط المروءة. وحكم اليسير منه خلاف حكم الكثين اه 

وقد امتيرهن الإمام الغزالى أنه يبيح الغناء. وقد أطال القول فى كم السماع فى كتابه الإحياء 
ننقل نبذآ منه. ثم ننظرالرأى فيهاء ومن أ راد المطول فليرجع إليه وقاللة العستهان. 

قال: اعلم أن السماع هو أول الأمر. ويثمرالسماع حالة فى القلب تسمى الوجد. ويثمرالوجد 
تحريك الأطراف. إما بحركة غير موزونة. فتسمى الاضطراب. وإما موزونة فتسمى التصفيق 
والرفص... تم عرض لمذاهب العلماء فى السماع فقال: 

أما نقل المذاهب فقد حكى القاضى أبوالطيب الطبري عن الشافعى ومالك وأبى حنيفة وسفيان 
وجماعة من العلماء ألفاظًا يستدل بها على أنهم رأوا تحريمه. ثم أخذ يسرد ألفاظهم ليوجهها فيما 
بعد على أنها لا تدل على التحريم, فقال: 


قال الكنافعى مرحي اللمس فى كتاني إذا ب القضناءه إن القخاء لبو مشهة الحاظل :ومين استكدر 

ذخال القتاقئ او حلت استعافه سين الحراة الى لست مهدر له الا يكوه عقة 
أصحاب الشافعى - رحمه الله - بحال. سواء أكانت مكشوفة أو من وراء حجاب. وسواء 
اكتافكة بر أو آمنة .وقتال: قال الكنافئم دريحبة الله ضاحت الشارية اذا حيبي النان 
لسماعها فهو سفيه ترد شهادته.اه 

قال وأها الك م ريحمةة لفح ققة فى عن العنا وقال] ١‏ ااشقوى ‏ بحاردة «توحدها متنية كان 
له ردهاء وهو مذهب سائرأهل المدينة إلا ابن سعد وحده. 

ومن | بميحتيفة وشيرف نه كان بكوه تلك نهدل سما الكنام ميقلا خويبي ركذ لك يناك أضل 
الكوفة. وسفيان الثورى. وحماد. وإبراهيم, والشعبى وغيرهم. اه 

ثم أخذ الغزالى جاهداً محاولاً إثبات جواز السماع محاولات تستحق أن ينظر إليها أو يرد عليها. 
وأبرز أدلته بالنص قوله: 

-١‏ فعل السماع كثير من السلف الصالح. صحابي وتابعي بإحسان. 

؟- لم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع فى أفضل أيام السنة وهى الأيام المعدودات 
التى أمرالله عباده فيها بذكره. ولم يزل أهل المدينة مواظبين كأهل مكة على السماع إلى زماننا هذاء 
فأدركنا أبا مروان القاضى وله جوار يسمعن الناس التلحين قد أعدهن للصوفية. 

"- نقل أبو طالب المكي أنه كان لعطاء جاريتان تلحنان. فكان إخوانه يستمعون إليهما. وقال: 
ورأيت فى بعض الكتب مدكن عن الحارث المحاسبي ما يدل على تجويزه السماع مع زهده وتصاونه 
وجده فى الدين وتشميره. وقال: وكان ابن حافك لاانحيب ؤعوة الا يكون افيه سيناء 

قال: وكان أبوالحسن العسقلاني الأسود من الأولياء يسمع ويوله عند السماع. وحكى عن بعض 
الشيوخ أنه قال: رأيت أبا العباس الخضر عليه السلام. فقلت له: ما تقول فى هذا السماع الذى 
اختلف فيه أصحابنا؟ فقال: هو الصفو الزلال الذى لا يثبت عليه إلا أقداه العلماء. 

وحكى عن ممشاد الدينورى أنه قال: رأيت النبى يل في النوم, فقلت: يارسول اللّه هل 
تتكى مها السماء شيناً# فقالنا اكبويته هين ولككن قل ابه يكتهون قله بالقران: 
ويختمون بعده بالقرآن. اه 

وهذه الأدلة ينقصها ثبوتها عن أريابهاء وأكثرها مروي بصيغة التمريض -نقل وحكى- بالبناء 
للمجهولء, ثم هى - مع ذلك - أفعال لمن أعماله ليست بحجة [ أبو مروان القاضى - عطاء - الحارث 
المحاسبى - أبوالحسن العسقلانى - بعض الشيوخ - ممشاد الدينورى ). 

تيقل القزالى معن لل مان لشو متاح المموة:الحسن«ومتتلكر لوت القسة: 
ويأن صوت المرأة فى غير الغناء ليس بعورة. وبأن الشعرلا يحرم سماعه. وأن الحداء فى 


١ 


سير الإيل مشهور. ويأن الأنصار ا ستقبلوا 121000000000 نا....]. 
ويستدل من حديث تاتشنة علس الرخضةة فى الققاء لني بمزمارة الشيطانء ويدعى أن 
الرسول يي بمنعه أبا بكر من الإنكار أباح الغناء. 

وهكدا يبدوالغزالى 6 بحته وكأنه يبيح العناء على الإطلاق. وهكذا حاول المتحللون - 
المحللون أوالمنحلون إن بلتقطوا يعض تحو ته كير انان على يكل ميا يفخليون #والكد اا طينيع 
دوجي بَعضهم ؛ إلى بَعض رُخْرْفَ : القؤل غَرُورًا ولو شَاء رَبك مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُم وَمَا يَفْتَوُونَ#© وَلِتَصْفَى 
إِلَيْهِ فيد فده الَذِينَ لا يُؤمِنُونَ بالآخِرَة تسد وَلِيَكترفوا مَا هُمْ مُقتَرفُونَ» [الأنعام: 1 ١11١‏ |]. 

والمحقق يرى أن الإمام الغزالى فى ناحية وهؤلاء المحللين فى ناحية أخرى. فمقصد الغزالى نوع 
وعارض فى نفس المستمع أو فى مواظبته. وعارض فى كون الشخص من عواءم الخلقء لأن أركان 
معناها الصبي الأمرد الذى تخشى فتنته. وهذا حرام لما فيه من خوف الفتنة. بل لو كانت المرأة 
بحيث يفتتن بصوتها فى المحاورة من غير ألحان فلا يجوز محاورتها ومجادلتها ولا سماع صوتها 
فى القرآن أيضا. 

العارض الثاني: فى الآلة بأن تكون المزا مير والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة. 

العارض الثالث: فى نظم الصوت وهوالشعر. فإن كان فيه شىء من الخنا والفحش والهجو 
فسماع ذلك حراح. وكذلك ما كان فيه وصف ا مرأة بعينها فإنه لا يجوز وصف المرأة بين الرجال. 

العارض الرايع: فى المستمع. وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه وكان فى غرة الشباب فالسماع 
الصدغ والخد والفراق والوصال إلا ويحرك ذلك شهوته. وينزله على صورة معينة ينفخ الشيطان بها فى 
قلبه فتشتعل فيه نارالشهوة. وغالب القلوب الآن قد فتحها جند الشيطان وغلب عليها. فلا يجوز 
تحريك شوهقها إلى مالا يحلء وأكثرالعشاق والسفهاء من الشباب فى وقت هيجان الشهوة لا 

العارض الخامس: أن يكون الشخص من عوام الخلق. وهذا إذا اتخذ السماع عادة وقصر عليه 
أكثر أوقاته, فهذا هوالسفيه الذى ترد شهادته. فإن المواظبة على اللهو جناية.اه ظ 

فمن هذه اللقطات يتضح أن الإمام الغزالى مع الجمهور تماماً فى غناء اليوم فهو يرى: 

أولاً: أن غناء امرأة أمام الرجل غير المحرم حراه. وكذا غناء الصبى الأمرد الذى لا لحية له. وهذا 


ثانيا: وأن الغناء بالمزا مير والأوتار حرام. وهذا لا يخلو منه غناء اليوم. 

ثالثا: وأن عبارات الغناء إذا اشتملت على الخنا ووصف المرأة بين الرجال حرام. وهوالأصل 
والكثير فى غناء اليوم. 

رابعا: وأن سماع الشباب حرام. 

خامساً: وأن سماع العوام إذا كثر فهو حرام. 

إذن الغزالى يتكلم عن غناء يشبه الترنم والحداء. وهو لا يكاد يوجد فى عالمناء ويقصد نوعاً خاصاً 

من المستمعين وهم -كما يقول-: الذين غلب عليهم حب اللّه تعالى. فالذي يغلب عليه حب الله 
تعالى يتذكر بسواد الصدغ مثلا ظلعة الكدن ومتشنازة النقد كوو القيها تمويذكن الوضنان لقاءا لله تماكن: 
ويذكر القراق السحات عن الله :عالق فى زمرة الفردودحة» فالسفاع مهناك أحوالاً من المكاشفات 


ا 00 ا ا عن دوقهاء 0 


اتات وهى غاية سي لله تعالى. انتهى كلاه 90 يتصرىف. 
أفبعد هذا يقال: إن الغزالى يبيح سماع غناء اليوم؟ ولجماهير مستمعى الغناء اليوم؟ 5 لاه 
ثم إن الغزالى فى هذا البحث عنى السماع وقصده. أما القائم بالغناء فقد استحسن بشأنه عبارة 

الشافعى, فقال: وقد نص الشافعى فى الرجل نتخذه صناعة: لا تجوز شهادته. 
قال الغزالى: وذلك لأنه من 00 الى خشية لبن عتلى وم اتكدوصلفة كان متسزنا " 

بعرف بالصوت الحسن فيتردم أحياناً امسق هذا مروءنة. للسطل وات مم 

فى بيت عائشة شاهد على هدا . واللّه أعلم. 

ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 

-١‏ جواز دخول الرجل على ابنته وهى عند زوجها بدون سبق استئذان من الزوج إذا كان له 
يذلك عادة. 

؟- وتأديب الأب ابنته بحضرة الزوج. وإن تركه الزوج. إن التأديب وظيفة الآباء. والعطف مشروع من 
الأزواج للنساء. ذكره الحافظ ابن حجر وهو واضح فى الرواية الرابعة فى قولها: « فانتهرني ». 

؟- ومن قول أبى بكر: « أبمزمور الشيطان فى بيت رسول الله ييه». أن مواضع أهل الخير وأهل 
الفضل والصالحين تنزه عن الهوى واللغو ونحوه. وإن لم يكن فيه إثم. ذكره النووى. 

4- وفيه أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يستنكر أو ما لا يليق بمجلسه ينكره. ولا يكون فى ذلك 
افتيات على الكبير, بل هو أدب ورعاية حرمة وإجلال للكبير من أن يتولى ذلك بنفسه. فلا يقال: 
كيف ساغ للصديق إنكار شىء أقره النبى صَلْهِ؟ 


١” و‎ 


- وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته. قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن 
يكون أبوبكرظن أن النبى وليِ نام ولا يعلم بالغناء. لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه. فظنه نائما, 
فخشى أبو بكر أن يستيقظ فيغضب على ابنته. فبادر إلى سد هذه الذريعة 
الى اده فه هي الله علمة وسله على القراشن وتحويله وجهه وتسجيه بثوبه إعراض أهل 
الفضل عن اللهو المباح. قال الحافظ ابن حجر: فعدم إنكاره صلى الله عليه وسلمٍ دال على تنبدودة 
مثل ذلك على الوجه الذى أقره إن لا يقرعلى باطلء والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على 
ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية. تقليلاً لمخالفة الأصل. اه 


على أن إنكاره صلى الله عليه وسلم لإنكار أبى بكر دليل واضح على إجازته لمثل ذلك. 
-٠/‏ واستدل النووى بحالته صلى الله عليه وسلم على حسن خلقه ورأفته وحلمه. فقد حول وجهه لئلا 
يستحيين فيقطعن ما هو مباح لهن. 
8- وفى قوله: « فإنها أيام عيد». تعليل الأمروالحكم, ان أبابكرلما أنكر ما رأى مستصحبا ما تقرر 
عنده من منع الغناء واللّهو أوضح له النبى يه الحكم مقرونا ببيان الحكمة والعلة. ٠‏ 
4- وفيه أن وي ور ويتبع ذلك روي ياو دي 
و يا اا دون | 000 
باخ الشيخ النسفى من ااحتقية نقان من أهدى ةا درف لا و 
-١‏ وفى قول عائشة فى الرواية الرابعة: « فلما غفل غمزتهما فخرجتا». مراعاة خاطر الكبير 
والاستجابة لرغبته. والتنازل عن رغبة النفس, فإنها - رضي الله عنها - مع ترخيص النبى يليه لها 
في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهما. 
- وفيه الاكتفاء بالإشارة المفيدة المغنية عن الكلام بحضرة الكبير 
الثلاثة التى بعد يوم النحر - داخلة فى أيام العيد ويجرى عليها حكمه فى كثير من الأحكام, 
١4‏ - وفى حديث لعب الحبشة جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب. قال القاضى عياض: لأنه 
إنمايكره لهن النظر إلى المحاسن والاستلذان بذلك. اه 
وقال النووى: فى الحديث جواز نظر النساء إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفس البدن, قال: 
وأما نظرالمرأة إلى وجه الرجل الأجذبي فإن كان بشهوة فحراح بالاتفاق. وإن كان بغير شهوة ولا 


١١ 


مخافة فتنة ففى جوازه وجهان لأصحابناء أصحهما تحريمه. لقوله تعالى: «وَق ل لِلْمُؤْمَِات 
يَعْضّضْنَ مِن أَبْصَارصِنَ» [النور: ]1١‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم لآم سلمة وأم حبيبة: «احتجبا 
عنه». أى عن ابن أم مكتوم, فقالتا: إنه أعمى؟ لا يبصرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 
« أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ ». وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره. وعلى هذا أجابوا 
عن حديث عائشة بجوابين, وأقواهما أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم, وإنما 
نظرت إلى لعبهم وحرابهم. ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدنء, وإن وقع النظر بلا قصد صرفته 
فى الحال. والثاني لعل هذا ما كان قبل نزول الآية فى تحريم النظر. وأنها كانت صغيرة قبل 
بلوغهاء فلم تكن مكلفة. على قول من يقول: إن للصغير المراهق النظر اه 
وقد أشارالحافظ ابن حجر إلى رد هذا القول الثانى بأن قولها - فى روايتنا الثانية: « يسترني 
بردائه». دال على أن ذلك كان بعد نزول آية الحجاب, وكذا قولها - فى بعض الروايات: 
«أحببت أن يبلغ النساء مقامه لى». مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائسر, أرادت الفخر 
عليهن, فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها. وفى رواية ابن حبان: أن وفد الحبشة قدم سنة سبع. 
فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة. اه 

6- واستدل به على الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها. 

15-وويآن.ما كان غلية ضلن اللدغلية وسل من الزافة والركمة خسن الخلق والتعاشرة والتحروت: 

- وفى قولها: « حتى كنت أنا التى أنصرف». ملال المحبء. وأصرح من حديثنا فى ذلك حديث 
النسائى: «أما شبعت؟ أما شبعت؟ قالت: فجعلت أقول: لا. لأنظر منزلتى عنده ». وفى رواية له: 
رخلكجيا وسول الل شد :كقاء: لوز فال عسي قلت ا عدن قلت ومااض حب لظن 
إليهم, ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لى ومكاني منه ». 

- واستدل به على جوا زاللعب بالسلاح على طريق التوائب للتدريب على الحرب. 

64- واغتفار ذلك فى المسجد فى أيام العيد. ومنعه الجمهور فى المسجد إذ لا يليق به. وجعل 
الترخيص خاصًا بتلك الحادثة سرورًا بقدوم وفد الحبشة. 


“٠‏ واستدل من فعل عمر أنه كان مقررًا عندهم تنزيه المساجد عن اللعب. 


واللّه أعلم 


١7 





كتاب الاستسقاء 


8- باب صلاة ا لاستسقاء. ورفع اليدين بالدعاء. 


١ 7 


(؟) باب صلاة الاستسقاء. ورفع اليدين بالدعاء 


- 6 200 ده و قن )م 000 ١‏ لد )4 0 
6 7غن عَبْدٍ اللّهِ بن رَيْد الْمَازَنِيّ ”2 قَال: خرج رَسُول الله يلِهُ إلى الْمُصَلَى 
فاستسُقى وَحَوَلَ رِدَاءهُ حِينَ اسُتقبل القبلة. 

ا مقف ولت ال لقان د مقف ار الدع ويف ار ل ال ل له 
5- جغَن عَبَادٍ بن تهيم عَن عَمهِ قال خرج النبي وير إلى المُصّلى فاستسئقى 
وَامستقبل الْقِبْلّةَ وَقَلَب ردَاءَهُ وَصلى رَكعتين. 
2-0 عن عَبْلدٍ الله بن رَيْدٍ الأنصَارِي 5د”” أن رَسُول الله ولْهٌ خرج إلى الْمُصَلَى 
يَسْتسُقِي وأنة لما أَرَادَ أن يَدْعْوَ اسْتقبَل الف قِبْلَةَ وَحَوَّلَ ردَاءَةُ. 
4- عن عَبَّادٍ بْنٍ تميم الْمَازِنِي”" أنه سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِن أصحَاب رَسُول الله وَل 
ا ا سل فجَعَلَ إِلَى الناس ظَهْرَةُ يَدْعُو الله وَاسْسَقَبَلَ الْقِبْلَة 


نت 
- َه 


وَحَوّلَ رِدَاءَهُ ثم صَلَى رَكُععَيِن 
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68- 2 عن أنس 5ه قال رأنِت رَسُول اله يل يَرْقَعْ يد 


م صرة 


يديه 4 في الدُعاء حتى 


- 
ع 


عن أنس 5ف" أن ؛ نبي الله وه كان لا يَرْفَعْ يد دفي شيء مِن ذُعَائِهٍ إلا في 
الامنٍسقاء حتى يُرَى بَياضْ إنَطَيْهِ غيْرَ أنّ عَبْدَ الأغلّى قَالَ يْرَى بَيَاضْ إِبْطِهِ أو بَيَاضْ إنطَيْهِ. 
-0١‏ عن أنس بن مَالِكٍ ضف به" أن البي يع امنتسشقى فَأَشَارَ بظهِر كَفَيْهِ إِلَى السماء. 


5- لعن أنس بْن مَالِكٍ 5ه" أنّ رَجُلا َخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمْعَةٍ مِن باب كَان نحو 





(١وحَدًا‏ بح بن يَحتى قال أت على مالك عن عي لون أبي يخ أله َع عب بن ويم يَقُولُ مضت عد الو نويد 


المَازِنِيّ تقول 
(1)وحَدَئنا يَحَى إن يَحتَى أخبرنا فيان بن عبن عن عَبْداللّهِ بن أبي يَكْر عن عبد بن تيم عن عَم ' ٍ 
(')وحَدَئنا يَحْى بْنْ يَحْتَى أخبَرنا سُلَيْمَانُ بْنْ بلال عن يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ قال أخبرني بو بكْر بْنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرو أن عَبّادَ بْنَ تيم 
أخبرَة أن عبد الله زْنَ رَئْدٍ الأنصاري أَخبرَة ظ 


جب ا © موه “وى كم جم م © #7ر ص اه #0 سرس ا الى اعى ره ا سر لهم وس اله سرس 0 


()وحَئنِي 00 عر 5 قلا | أخبرتا ابن وهب أخبَرَني يُونس عن ابن 0 ب قَال: أخبرني عَبّادُ بن تويم 


- حدقا اذ الى حلا يح ل م فى إل ا قال ل ين حا عَن النبيّ 4 تخوة. 
()وحَدكنَا عبد بن ميد حَدَااْحَسنْ بن موسي حَدا حم ْن سمه عن َابِت عن أنس بْن مَالِكٍ 
وحَدَئنا يَحَى بْنْ يَحتَى وَيَحتى بن أيُوب وَقتيبَة وَائْنُ حجر قَالَ يَحتَى أخبرنَاوَقَالَ الآخرون حَدََا إِسْمَعِيلُ بْنْ جغفر عَن 
شربك بْن أبي نمر عن أنس بْن مَالِكٍ 


١ 7١ه‎ 


دار الَْضَاء وَرَسُولَ الله يفام يتخطب فَاسْتَفيلَ رَسُولَ الله و فَاِمَاء ثم قال يا وَسُولَ 
مرج و سس يه قال: فَرَقَعَ رَسُول الله يله يَدِيْه ون قال 
«اللّهُمٌ أَغِنَا اللَهُمٌ أَغِننا اللَمُ م أغثنا». قَالَ أنس وَلا وَاللَهِ ما ترَى فِي السَّمَاء مِن سّحَاب وَلا 
قرعَةٍومَا با ويْنَ سَلْم من يَنْسٍ ولا ار َال فَطَلَعَتْ من وَرَائِهِ سَحَبَةٌ مِفْلُ التزس قَلَمًا 
تَرَسَطَك المّمَاءَ اتكرت < نْمَ أَمُطرت. قَالَ فلا وَاللَه ما رََيْنَا الفسحي مانا قال نب حا 
رَجْلٌّ مِن ذَلِك الْبَابٍِ في الْجُمُعَةِ الْمُقَبِلَةِ وَرَسُولْ الله يلي قَائِمُ يَخطبْ فَاسْتَقبَلَهُ فَائِمَاء فَقَالَ 
يَا رَسُول اللَّهِ هَلَكَت الْأَمُوَالُ وَانقَطَمت السّبُلُ فَادْعٌ اللَّهَ يُمْسِكْهًا عنا. قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ الله 
يد َدَيْهِ ثم فَالَ «اللّهُمّ حلا ولا عَلَيْنَا اللَهُمّ عَلَى الآكام وَالظرَاب وَبُطون الأَودِيَةٍ وَمَسَابت 
الشجر» فَانقلع وَحَرَجْنًاَمْضِي ة في الشّمْس. قال ا دن القن اطق 
الأَوَّنْ؟ قال: : لا أذري 

.يعن أنس بن مالل تدا" قَالَ أَصَابَتِ الناس سّنَةٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله كَل ينا 
رَسُولُ الله ييه يَخَطّبْ الناس عَلَى الْمِنبّر يَوْمَ الْجْمُعَةٍ إذ قَامَ أغرَابيّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلّك 
الْمَالُ وَجَاعَ الْعَِال. وَسَاقَ الْحَدِيت بِمَعْمَاُ. وَفِيهِ قَالَ «اللّمُمَ حَوَالَينَا ولا عَلَيْنَا» قَالَ فَمَا 
يُشِيرُ بيد إلى ناحِيّةٍ إلا تفرّجَسء حَتى رَأَيْتْ الْمَدِسَة في مثل الْجَوْبَةٍ وَسَالَ وَادِي قناة شَهْرًا 
لمج أخلة من ناح إلا شر بجو 

1 واد عن انس بن مالك ون د" قَالَ كان النبيُ يه يَخْطْبُ يَوْمَ الْجْمُمَةٍ ٠‏ فقا إِلَْهِ 
الناسُ فُصَاحُوا وَكَالُوايَا نبي الله قخط الْمَطَرٌ وَاحْمَرَ الشَّجَرُ وَهَلَكَت الْبَهَائِم. د 
الحَدِيث. وَفِهِ من روَايَة ة عبد الأغلى فتقشّعَت عن المَدِينة. فككليك نظا حَوَالئْهًا. وَمَا 
تمْطِر بِالْمَدية ة قَطْرَة . فََظَرْت إِلَى الْمَدِيئةٍ وَإنهًا لَفِي مغل الإكليل. 

هم لعن أنس ذن”' '" بنخوء وَزَادَ فََلْفَ اللَّهُ بَيْنَ السّحَابٍ وَمَكنَا حتى را يت الرجل 
الشّديد لفك نه قات أهنة 

1-5 إعَن أنس بْن مَالِكٍِ ذه”"" قال جَاءَ أغرابي ) إلَى رَسُول الله ولع يَو الع 
على :مواقم الحويية. ؤزاة ل انيح لكاي خرن كاله الجا جين لطر 


(94)وحَدَتنا دَاوَدُ بن رَسِيْدٍ حَدَننا الْوليدُ بْنْ مُسْلِمِ عن الأوْرَاعِيّ حَدِي إِمْحَق بْنْعَبَدِ اللّهِ بْن أبي طَلْحَةَ عن أنس بْن مَالِكٍ 

٠ :(‏ )وحَدَلِي عَبْدْ الأغلى بْنْ حَمّادٍ وَمُحَمّد بْنْ أبي بَكْر الْمُقَدَِيْ قَالا حَدننا معْحَمِرٌ حَدلْنا عبد الله عن ابت الْبُناني عن أنس 

(1١)وحَدَناه‏ أبو كريب حَدَنا أبُو أسَامَة عن سُلَيّمَان بن الْمُغِيرةٍ عن نابت عن أنس 

١7‏ وحَدَلنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيِلِيُ حَدَلَنا ابْنُ وهب حَدّئنِي أَسَامَة أَنّ حَقْص بْنَ عبد الله بْنٍ أنس بْن مَالِكٍ حَدَتَُ أنه سَمِعّ أنس 
ابْنَ مَالِكِ يُقول 


١ 


ك1 ا ال درفراه ا قَالَ 


«لأنة حَادِيِثْ 5 بربه تعالى». 


5 عن عا عَائْث نشّة رَوْج النبي وله رَضِي اللَّهُ عَنْها'" قَالَتْ كان رَسُولُ الله ول إذا 
كان يَوْمُ الريح وَالْعَيْمِ غرف ذَلِكَ في وَجهه وََقبَلَ وَأَدْبَنَ فإذا مَطَرَتْ سر به وَدَهَب عَنَهُ 
ذلك. ديا اس ويدار ن يَكُون عَذَابَا سُلْط عَلَى أُمّبي» وَيَقول إذَا 


رأى الْمَطْرَ ورخمة)»: 


١‏ ا ا ا ج السي و أنقا قالت خا الب؛ 
له إذا ععصّفت عَصّقَت الرّبحٌ قَال «اللّهُم إني أشألك خَيْرَهَا اا د قا 
أُرْسِلَتَ به وَأَعُوذْ بك مِن شَرَهَا وَضَرٌ مَافِيهَا وَضَرٌ ما أَرْسِلت به». قالت وإذا 
تخَيّلت السسَّمَاءُ تغيرَ لَوْنَةُ وَحْرَج وَدَحَلَ وَأقبَلَ وَأَذْبَرَ فإذًا مَطَرَتْ سُرْي عَنَه فَعَرَفت 
ذلك في وَجْهِه. قالت غائشّة فَسَاَلتَهُ فقال «لَعَلْهُ يا عَائِشَة كَمَا قَالَ قَوْمُ عَاد قَلَما 
َأُْ عَارِضًا مُسْعَقبلَ أُوْديتِهِمْ قَالُوا هذا عَارِض مُنْطِرْنا». 


- 72غن عَائِشَة رَضِي اللَهُ عَنهاا ار وج ابي و أنها فالتا قا رأنخ 

رَسُول الله يك مُسْتَجْيعًا ضَاحِكا حتى أَرَى منة لَهَوَاتتهِ إنمَا كال يَتبَسَّم. قالت 
وَكان إِذَا رَأى عَيْما أو ريما عرف ذَلِكَ في وَجْهه. قَقَالَسَيَارَسُولَ اللْهِأرَى 
الناس إِذَا َأَوا العْيِم فَرِحُوا رَجَاءً أن يَكون في هِالْمَطَرٌ وَأَرَاكَ إذا رَأئِقَهُ عَرَفِت في 
وَجْهك الكرَاهِية هَِة؟ قالت فَقَالَ «يَا عَائْشَهُ مَا يُوَمنِي أن يَكُون فِهعَدَابْ قَدْغْذب 


قَوْمٌ بالريح, وَقَد رأَى قَوْمٌ الْعَذَاب فَقَالَوا هَذَا عَارض مُمْطِرْنا». 


7 وحَدَتنَا يَحَْى بْنْ يَحْبَى أخبرنا جَعْفرُ بْنْ سلَيِمَانَ عن ثابت الْبنَانِي عن أنس‎ ١8 
عَبْدُ الل بن مَسْلَمَة بْن فَعنَبٍِ حَدَنََا سلَيِمَانُ يَعنِي ابْنَ بلال عَن جَغْفْر وَهُوَ ابْنْ مُحَمَّدٍ عَن عَطَاء بن أبي رَباحِ أنه‎ اَننَدَح)١‎ 4 
1 سَمِعٌ عَائْشَةَ تقول‎ 
أَبُو الطاهِرٍ أخبرنا ابْنْ وَهْب قال سَمِعْت ابْنَ جرَئْج. يُحَدثَْا عن عَطَاء بْن أبي ربَاح عن عَائْشَة‎ يِتَدَحو)١5(‎ 
(15)وحَدَئِي هَارُونُ بْنْ مَعْرُوف حَدُّنا ائْنُ وَهْسمٍ عن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثْ ح وَحَدَئتِي أَبُو الطَاهِر برا عَبْدُ الله بْنُ وَضبٍ أخبّرنَا‎ 
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أن أبَا النضرٍ حَدَنَهُ عن سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارٍ عن عَانْشَة ظ‎ 
١ 71 


1 عن ابن عَبّاس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا"" عن ن الب ل أنه قَالَ «نصِرت بالصّبّا 
اس 
وأطلِكت عَادُ بالذبور». 


المعنى العام 


نعم اللّه على عباده لا تعد ولا تحصى, وصدق اللّه العظيم حين يقول: (وَإِن تَحُتُوا ِعْمَة الله لا 
ت تَخصُوها4 [النحل: ]. وحين يقول: وَأسسْبَع عَلَيْكُمْنِعَمَهُ ظَاهِرَة وَيَاطِبَّة4 [لقمان: .]١‏ ولكن 
الإنسان ينسى المنعم فى الوقت الذى يتمتع فيه بنعمه. ويحسبها أكبانا خياد أنها من حقه أو من 
كده وجهده, ولا يعترف بالحقيقة ولايحس بقيمة النعمة إلا عند فقدها. وقديماً قيل: الصحة تاج على 
رءوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى 


لصوي سوا بس ني وما بكمْ من نِعْمَةِ فَمِنْ 
لَه ثُمَ إذَا مَسَّكُمْ الصْرفَإلَيْهِ تجار يُون© ثم إِذَا كشَف الصُرَّعَنَكُمْ إِذَا فَرِيق مِنْكُمْ بهم يُشْرِكُون» 
يم 0 غ106 وحيث يقول: «وإذا مَسَ الإنسَانَ ضرٌّدَعَا رَيّهُ مُنِيبًا إَِيِْ ثم ذا حَوّلَهُ نِعْمَةَ مِنْهُ نْسِي 
م َْهِ من قَيْلُ4 [الزمر: ./]. وحيث يقول: وَلَيْنْ أذََنَا الإِمْسَان مِنَا رَحْمَةَ ثُمَّ َوْعْنَاهَا مِنْهُ 
نه لَيَنُوسَْ كَفَورُ» [هود: 9]. يت رحمة اللّه بعباده ا يذكرهم بنعمه بين الحين والحين 
بي وت كَسَبَت أَيدِيكُموَيَْفُوعَن كَثِي4 [الشورى: -؟] 
شاءت رحمة الله بعباده أن يعيدهم إليه بعد انتعاة: 503 إلى دعائه ونذاقة يعد نسيان, وأن 
وكين حورو عب ع ود و و النعمة ويسماها لَجس اله البق 


وح ااي 0 و ثم تعود الرحمة 3 


إن الذين يعيشون على الغيث,. وتقوم حياتهم على المطر يحسون الحاجة إليه أكثر من غيرهم, 
ويشعرون بتأخيره يوما أو أياماً عن موعده ويتحرقون انتظاراً له. وهكذا كثير من أهل الأرضء ومن 
يستطيع إنزال المطر غير اللّه؟ طِوَهُوَالَّذِي يُنَرْلُ الْمَيْتَ مِن بَعْدٍ ما قَنَطُوا وَيَنَشْرُرَحْمَتَهُ وَهُوَالْوَلِيَ 
الْحَمِيد» [الشورى: 58]. 

لقد قحط العرب, وأجدبت أرضهم, وهلكت مواشيهم فى عهد رسول اللّهِ و فطلبوا من سول الله 
0 أن يطلب من ريه رفع البلاء. وإنزال الغيث, ولم يشأ رسول اللّه يل أن يسارع بالدعاء قبل أن 
يستغيث الناس ويشعروا بالحاجة. ويعودوا إلى ريهم. ويحاسبوا أنفسهم. لقد صبر وصابر وهو يحس 


(0١)وحَدَكنا‏ أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شيب حَدَتْنَا غندَرٌ عن شُعْبّةَ ح وحَدَلنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمنى وَابِنْ يَشَارِ قَالا حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَر 
حَدَلنا شغبَةُ عن الْحَكُم عن مجاه عنٍ ابن عباس 
عوه انا أو بكري ا نحن ولو كرب فنا جك أو ققاوية جوهانا عه 110 غتر ج مكت دي اكه افير 
حَنَنا عبد َي بن سلَيمَانَ كلاهُمًا عن الْأَعْمَشٍ عن مَسْعُودٍ بن مَالِك عن سيل بْنِ جُبَْرٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي وله بمثله 
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خاجة الحابن وهدديم حدى نكل عليه البسكد أعرا دي ومسي عات وسار يفطي ايد 
م بال اله وجو و وو د وس اك 
الشجر, امقس لقا نك ادع اله أن يسقينا تزف لوقيو ل بدح ورد نعليو لديف قال 
الهم اسقنا. وقال المسلمون: أمين. وفال: اللهم اسقنا. وقال المسلمون: أمين. 

وكانت السماء صافية. لا يحجبها عن الرؤية بيت أو جبل أو شجر. لايرى الناس فيها سحابة 
صعغيرة. فما أتم رسول الله يلك دعاءه حتى تجمعت السحب وتارالسحاب كأمثال الجبال: وهمطلت 
الامظار كافواه الور ا أن يخرجوا ٠‏ من المسجد 0 إلى بيودهم. «وطلك 
رسول الله وله وهو يخطب, فقال: 10 كثرة المطر أضر ينا. 576 شي أن ترعى, 
ولم يستطع التجار التنقل بالأقوات كه قاد لذا اللةاآن سك العظر: فرفع الرسول ويه يديه ل اللهم 
اجعل المطر حوالينا بعيداً عن البيوت, اجعله على الجبال وقيعان الوديان التى تمسكه ليشرب 
الناس منه عند الحاجة, فأمسكت السماء عن المدينة, وظلت تمطر على الروابى. ومرة أخرى قحط 
الناس «فخرج رسول الله يل بالمسلمين إلى المصلى بالصحراء فرفع يديه بالدعاء, وصلى ركعتين 
للاستسقاء ل ص ا 'وأمرهم بالتوبه والتقوى وكدرة أ وان شرعت صلاة 
ينزمج للسحاب حتى يمطر. فقد عذب به قوم من الببشس ومترع للردهن انيرا ضيف كقه عللك بها ره 

من البشر. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المباحث العريية 


(عبد اللّه بن زد يد المازنى) وفى الرواية الثالثة «الأنصارى» قال الحافظ ابن حجر: تفن 
حديث الاستسقاء عبد الله بن : زيد بن عاصم المازنى الأنصارى الخزرجى, وراوى حديث الأذان عبد 
اللّه بن : دين سد رده الأنضارى الك رد وقد اتفقا فى الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصار, ثم 
إلى الخزرج والصحبة والرواية, وافترقا فى الجد. 
الحافظ: والاستسقاء 0 2310110 
حصول الجدب على وجه مخصوص. 

(وحول رداءة) كان بعض لباس العرب من قطعتين. إزار يلف حول الوسط فيستر من السرة أو 
ما فوقها بقليل إلى ما يقرب من القدم. ورداء وهو ما يسترالنصف الأعلى. 

وذكرالواقدى: أن طول ردائه صلى النّه عليه وسلم كان ستة أذرع فى ثلاثة أذرع. وطول 
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إزاره أربعة أذرع وشبرين فى ذراعين وشبرء كان يلبسهما صلى الله عليه وسلم فى الجمعة 
والمراد من تحويل الرداء جعل اليمين على الشمال. والشمال على اليمين كما جاء فى بعض 
العاتق الأيس., والعطاف الأيسرعلى العاتق الأيمن لا يكون إلا بقلب الباطن ظاهرًا والظاهر باطنًا. 
أوقلب الأمام خلقا والخلف أمامًا. 
(عن عباد بن تميم عن عمه) عمه هوعبد اللّه بن زد يد المازنى الأنصارى السابق الذكرفى 
الرواية الأولى. 


(فجعل إلى الناس ظهرة) هذا لازم للإمام إذا استقبل القبلة هو والناس. 


(كان لا يرفع يديه فى شىء من دعائه إلا فى الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه) 
الاستثناء مقدم من تأخير إذالمراد لا يرفع يديه حتى يرى اي اليد لسر 
الاستسقاء فيرفع يديه لكن ليس حتى يرى بياض إبطيه. 


(حنى يرى بياض |إ ابطه أوبيساض نظي )انك حزن الدزارى نين انبج قي قالنه 
أنس. والمعنى لا يختلىئ. 

(أن رجلا دخل المسجد) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. اه والمراد من المسجد 
مسجد رسول الله يَلِعْ بالمدينة. 


(من باب كان نحودار القضاء ) فى رواية البخارى « من باب كان وجاه المنبر» أى فى 
مواجهة المنين ا 

قال النووى: قال القاضى عياض: منت :ذا ١‏ الككتاء انها عت فى تش امود شغرون :| للقطلات 
ونه الذي كتبه على نفسه وأوصى ابنه عبد اللّه أن يباع فيه ماله. فإن عجز ماله استعان ببنى عدى, 
ثم بقريش, فباع ابنه داره هذه لمعاوية, وكان يقال لها: دا رقضاء دين عمر, ثم اقتصروا فقالوا: دار 
القضاء. وهى دار مروان. اه وغرض الراوى من ذكر هذه العبارة التوثيق من الرواية بذكر ملابساتها. 

(هلكت الأموال) المراد بها الماشية. كما هولفظ بعض الروايات. وفى رواية « هلكت الكراع » 
بضم الكاف, ويطلق على الخيل وغيرها. 

(وانقطعت السبل) وفى رواية « وتقطعت» والمراد بذلك أن الإبل ضعفت عن السفرلقلة 
القوت. أولكونها لا تجد فى طريقها من الكلأ ما يقيتها. وقيل: المراد نفاد ما عند الناس من الطعام. 
أوقلته. فلا يجدون ما يحملونه وما يجلبونه إلى ا لأسواق. 
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أى فهويغيثناء وفى رواية له أيضا؛ أن يغيثنا» ويجوزضم الياء الأولى على أنه من الإغاثة ويجوز 
فتحها من الغيث. يقال: غاث وأغاث بمعنى. وقال ابن دريد: الأصل غاثه الله يغوته غوتاً فأغيث, 
واستعمل أغاثه. اه 

(اللهم أغثنا) قالها ثلاثاً. وفى رواية للبخارى ٠‏ اللّهم اسقناء كررها ثلاثا. 

(ولا - واللّه - - ما نرى فى السماء من سحاب) فى رواية ية«فلا واللّه», وفى رواية 
«وأيم اللّه». والمراد نفى رؤية سحاب متجمع ممطر., لا مطلق سحاب ليصح عطف المغاير 
فى قوله: «ولا قزعة,. 

(ولا قزعة) بفتح القاف والزاى. أى السحاب المتفرق. قال ابن سيده: القزع قطع من السحاب 
رقاق. زاد أبو عبيد: وأكثر ما يجىء فى الخريف. 

(وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار) ٠‏ سلع» بفتح السين وسكون اللام جبل معروق 
بالمدددة. وحكى أنه بفتح اللام. أى نحن مشاهدون للجبل وللسماء. ولا يحجبهما عن رؤيتنا لهما بيت 
ولا دان ولا نرى هناك سبباً ظاهراً للمطر أصلا. 

(فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس ) أى مستديرة. ولم يرد أنهامثلهفى 
القدر, إد جاء فى رواية: «فنشأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليها». سدم 
فهذا يشعر بأنها كانت صغيرة. 

(ثم أمطرت) قال النووى: هكذا هوفى النسخ., وكذا جاء فى البخارى « أمطرت» بالألف, وهو 
صحيح. . يقال: مطرت وأمطرت لغتان فى المطر: وقال بعض أهل اللغة: لا دقال: أمطرت بالألف إلا 
فى العذاب,. كقوله تعالى: لوَْمْطْرْنَا عَلَيْهُمْ حِجَار: 5 [الحجر: ]. قال: والمشهورالأول, ولفظ 
« أمطررت» تطلى فى الخير والشر. 

(ما رأينا الشمس سبتا) أى قطعة من الزمان, والسبت القطع. والتعبير كناية عن استمرار 
الغيم الماطر, وهذا فى الغالبء. وإلا فقد يستمرالمطر والشمس بادية. وقد تحجب الشمس بغير مطر. 

قيل: المراد به الأسبوع. من تسمية الشىء باسم بعضه. كما يقال: جمعة. وفى رواية: 
«فمطرنا من جمعة إلى جمعة.. وفى رواية: «تمظارحا يويك لد ومن الوكين يعد الحده 
والذى يليه حتى الجمعة الأخرى». 

( ثم دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة) أى التى كانت مقبلة. وظاهرالتعبير 
أن هذا الرجل غير الرجل الأول لأن النكرة إذا أعيدت نكرة كان الثانى غيرالأول. فربما ظن أنس ذلك 
بعض الوقت, حيث سئل: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدرىء, وريما كان التعبير من غير الغالب لأن : هذه 
القاعدة غالبية. 


. والراجح الأول. حيث جاء فى رواية عن أنس: «فمازلنا نمطرحتى جاء ذلك الأعرابى فى الجمعة 
الأخرى». وهذه الرواية تقتضى الجزم بكون الرجل واحداً. قال الحافظ ابن حجر: فلعل أنسا تذكرة 
بعد أن ل أن كان تذكره. ظ 
يصلح للرجل وللرسول ل3. إذ كل منهما كان قائماً مستقبل الآخر. 


(هلكت الأموال) بسبب استمرار المطر, أى إن كثرة الماء منع الرعى فهلكت المواشي 
(وانقطعت السبل) بسبب كثرة الماء. فتعذر سلوكهاء وفى رواية ابن خزيمة: «احتبس 
الركبان . وفى روانة للبخارى: «تهدمت البيوت, وتقطعت السبل,. وهلكت المواشى ». 


(فادع الله يمسكها) يجوز فى « يمسكها» الجزم والرفع. كما سبق فى « يغتنا». وفى روادة )0 أن 
يمسكهاء». والضمير يعود على الأمطار. أوعلى السحاب أو على السماءء. والعرب تطلق على المطر 
سماء وفى رواية « أن يمسك عنا الماء» وفى أخرى « أن يرفعها عنا» وفى ثالثة « فادع ربك أن 
يحبسها عناء فضحك » وفى رواية « فتبسم » صلى الله عليه وسلم. 

وهو معمول لمحدوف. تقديره: اجعل أو أمطن, والمراد يه صرف المطرعن الأبنية والدور. 

وفائدة ذكر« ولا عليدا» بعد ما قبله بيان المراد مده إد ا الت ا حولهم. فأراد 
إحراجها بقوله دولا عليدا ». ذكره الحافظ ابن حجر. 

(اللّهم على 0 فيه تحديد المراد بقوله: د حوالينا ولا علينا» والإكام بكسر الهمزة. وتفتح 
وتمد «أكام» جمع أكمة, بفتح الهمزة والكاف والميم, وهى التراب المجتمع. وقيل: الهضبة الضخمة., 
وقيل: الجبل الصغير وقيل: ما ارتفع من الأرض دون الجبل وأعلى من الرابية. 

(والظراب) بكسرالظاء. واحدها « ظرب» يفتح الظاء كنمو لزاع وض الرواية ي الصغار. 

(ويطون الأودية) أى منخفضات الأودية التى يتجمع فيها الماء لينتفع به. 

(فانقلعت) وفى بعض النسخ « فانقطعت» أى السماء. أوالسحابة الماطرة أى أمسكت عن 
المطر على المدينة. وفى الرواية العاشرة « فتقشعت» أى زالت, وفى الرواية الحادية عشرة « فرأيت 
السحاب بتمزي ». وفى رواية للبخارى ٠‏ فلقد رأيت السحاب ينقطع يميناً وشمالا تطروت أن أغل 
النواحى ولا يمطر أهل المدينة ». وفى رواية له « فجعل السحاب يتصدع عن المدينة ». وفى الرواية 
ش التاسعة « فما دشير بيده اين ناحية إلا تفرجت» أى انقطعت السحابة وزالت. 1 
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(أصابت الناس سنة) بفتح السين والنون, أى جدب وقحط. 

(حتى رأينا المدينة فى مثل الجوية) بفتح الجيم. وهى الحفرة المستديرة الواسعة, والمراد 
بها هنا الفرجة فى السحاب. ظ 

(وسال وادي قناة شهر) بفتح القاف. اسم لواد من أودية المدينة, وعليه زروع لهم. بناحية 
أحد, أى الوادي المسمى فناة, وفى البخارى »0 وسال الوادى فناة ,» وهو صحيح على البدل, وفى روابة 
للبخارى «وسال الوادى فناة شهرا ». 

(إلا أخبريجود) بفتح الجيم, وإسكان الواو. وهو المطرالغزين - 

(فقام إليه الناس فصاحوا ) هذا لا يعارض سؤال الرجل, لاحتمال أن يكونوا سألوه بعد أن 
سألء ويحتمل أنه نسب ذلك إليهم لموافقة سوال السائل ما كانوا بريدونه. وعدد أحمد: «إد قال 
بعض أهل المسجد». وهى ترجح الاحتمال الأول. 

(قحط المطر, واحمر الشجر) « قحط؛ - بفتح القاف وفتح الحاء وكسرها- 
أمسسك, واحمرارالشجر كناية عن يبس ورقه, لعدم شريهالماء. أولتساقط الورى. فيصير 
الشجرأعوادًا دون قدف أخضر. 

(فنظرت إلى المدينة,. وإنها لفى مثل الإكليل) بكسرالهمزة وسكون الكاف 
خلو ما فوق المدينة من السحاب وإحاطته بها من جوانبها وحواليهاء وفى رواية لأحمد: 
« فتقور ما فوى رءوسنا من السحاب حتى كأنا فى إكليل». 

(فألف اللّه بين السحاب) أى جمعه ليمطرعليهم. 

(ومكثنا) يحبسنا المطن وفى رواية البخارى: « فمطرنا فما كدنا نصل إلى منازلنا». 

(حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه يأتى إلى أهله) قال النووى: ضبطناه بوجهين. 
فتح التاء مع الهاء, وضم التاء مع كسر الهاء. يقال: همه الشىء وأهمه. أى اهنم له ومدهم من يقول: 
همه: أذابه. وأهمه: غمه. اه 

والمعنى أن كثرة المطر حالت دون وصولهم إلى بيوتهم حتى اهتم القوى -ومن باب أولى 
الضعيف - كيف سيصل إلى أهله. ولابن خزيمة: «حدى أهم الشاب القريب الدا رالرجوع إلى أهله». 
أى وفضلاً عن العجوز ويعيد الدار. وفى رواية للبخارى: « فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا». 

(فرأيت السحاب يتمزيى كأنه الملاء حين تطوى) «الملاء» بضم الميم وبالمد الواحدة 
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ملاءة بضم الميم وهى ثوب معروفء. والمعتى تشبيه انحسارالسحاب بالملاءة تطوى بعد أن كانت 
منشورة مبسوطة. 

(فحسررسول الله يله نويه حتى أصابه من المطر) أى كشف رسول الله ولو بعض بدنه 
يرفع ثوبه حتى أصاب بدنه بعض المطر. 

(قال: لأنه حديث عهد بريه تعالى) أى هذا الماء قريب عهد بخلق اللّه تعالى, لم تتصل به 
يد مخلوق. ظ 

(عرف ذلك فى وجهه) أى عرف أثر ذلك, أى أثرخوفه واهتمامه فى وجهه الشريف. 

(وأقبل وأدبر) كما يفعل المهموم, يتقدم ويتأخردون قصد المشى. 

(سروذهب عنه ذلك) أى حصل له سرور بالمس., وذهب عنه الهم والخوف. 

(رحمة) أى يقول عن المطر: هذا رحمة. 

(وإذا تخيلت السماء تغيرلونه) المخيلة سحابة فيها رعد وبرق. يخيل للرائي أنها ماطرة 
ويقال: أحالت السماء إذا تغيمت. 

(مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته) المستجمع: المجد فى الشىء القاصد له. 
واللهوات: جمع لهاة. وهى اللحمة الحمراء فى سقف الحنك. أى ما رأيت وسعزل اللةتهنتى اللمرغلحة 
وسلم مبالغاً فى الضحك يفتح فمه به حتى يظهر سقف حلقه. 

(نصرت بالصبا. وأهلكت عاد بالدبور) «الصباء بفتح الصاد. الريح الشرقية اللينة. والدبور 
بفتح الدال, الريح الغربية الجافة الحارة. 


فقه الحديث 


كال الخووى» الحم اللاتساء عنى أن الشيكسقا: | الى طالب النظدومة اللمعق الجديا] فيكة 
واختلفوا هل تسن له صلاة؟ أولا؟ فقال أبوحنيفة: لا تسن له صلاة, بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة, 
وتعلق بأحاديث الاستسقاء التى ليس فيها صلاة [كروايتنا الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية 
عشرة. وفيها أن الرسول يلع استسقى وطلب من اللّه المطرفى خطبة الجمعة, ولم يحدث صلاة 
خاصة بالاستسقاء] قال: وقال سائرالعلماء من السلف والخلف: تسن الصلاة. واحتجوا بالأحاديث 
الثابتة فى الصحيحين وغيرهما [كروايتنا الثانية والرابعة وفيها أن الرسول ويد خرج إلى المصلى 
وصلى ركعتين للاستسقاء] قال: وأما الأحاديث التى ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على 
نسيان الراوى [كروايتنا الأولى والثالثة. وفيهما الخروج والدعاء وتحويل الرداء. وليس فيهما دكر 
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للصلاة. لكن يقوى كلام النووى أن الراوى الذى لم يذكرالصلاة فى روايتين هو نفسه الذى ذكر الصلاة 
فى روايتين. مما يؤكد أن ترك الصلاة فى روايتيه من قبيل النسيان أوالاكتفاء بذكربعض ما حدث] 
وبيعضها كان فى الخطبة للجمعة. ويعقبه الصلاة للجمعة. فاكتفى بها. 
ولو[فرضنا أنه صلى اللّه عليه وسلم اكتفى مرة بالدعاء] لم يصل أصلاً كان بيانا لجواز 
الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة. ولا خلاف فى جوازه. وتكون الأحاديث المثبتة مقدمة, لأنها 
ثم قال: قال أصحاينا: !ا لاستسقاء ثلاثة أنواع: 


أحدها: الاستسقاء بالدعاء من غير صلاه. 





الثانى: الاستسقاء فى خطبة الجمعة. أوفى أثرصلاة مفروضة وهو أفضل من النوع الذى قبله. 
الثشالث: الثالث: وهو أكملها: أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين, ويتأهس قبله بصدقة وصيام وتوية 
وإفكال فلن الك ومجائبة الشر., ونحو ذلك من طاعة لله تعالى. 
تم قال: وصلاة ا لاستسقاء ركعتان. وهوكذلك بإجماع المتبتين لهاء. واحتلفوا هل هى قبل 
الخطبة؟ أو يعدها؟ فذهب الشافعى والجماهير إلى أنها قبل الخطبة. قال الليث: بعد الخطبة. وكان 
مالك يقول به. تم رجع إلى قول الجماهير. قال أصحابنا: ولوقدم الخطبة على الصلاة صحتاء ولكن 
الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتهاء وجاء فى الأحاديث ما يقتضى جوا زالتقديم والتأخير 
قال: وا حتلف العلماء هل يكبر 3 تكبيرات زائدة فى أول صلاة | لا : ستسقاء كما يكبرفى صلاة العيد؟ 
فقال به الشافعى. وقال الجمهور: لا يكبر. واختلفت الرواية عن أحمد فى ذلك. ولم يذكرفى رواية 
مسلم ! لجهر بالقراءة, وذكره البخارى, و جمعوا على ا د ستحبابه., و جمعوا على أنه لا يؤذن لها ولا يقام 
لكن يستحب أن يقال: الصلاة جامعة. انتهى بتصرف. 
ويؤّخذ من الأحاديث 
-١‏ - استحباب الخروج للا ستسيقاء إلى الصحراء. لأنه أبلع فى تين ولآنها أوسع 
للناس. إد المفروض خروجهم كلهم. فلا يسعهم الجامع. 
؟- تحويل الرداء. والجمهور على استحباب التحويل. واستهي الحمون أنكنا أن يحول الناس 
رداءهم يتحويل الإمام, ودشهد له ما رواه الوق يلفظ: ) وحول الناس معك ». وقال الليث وأبو 
يوسف: يحول الإمام وحده. وعن أبى حنيفة ويعض المالكية: لا يستحب شىء من ذلك. 
وأ ستتني ابن الما حشون النساء. فقال: لا يستحب فى حقهم. وظاهر الرواية الثانية: « قفاسد ستسقى 
واستقبل القبلة, وقلب رداءه». أن التحويل وقع بعد فراغ الا 1 ستسقاء, والرواية ل ا 
ذلك ولفظها: «وأنه لما أ راد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه ». 
والكتلك فى كن هذا التحويل. فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هى عليه. وتعقبه 
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ابن العريى بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه. قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه. قيل له: 
حول رداءك ليتحول حالك. اه قال الحافظ ابن حجر: والحمل على المعنى الأول أولىء. فإن 
الاتباع أولى من تركه لمحرد احتمال الخصوص. 

؟- واستحباب استقبال القبلة عند الدعاء. ويلحق به الوضوء والغسل والقراءة والأذكار والأذان وسائر 
الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة ونحوها. 

؛- ومن الرواية الثانية والرابعة تقديم الخطبة على صلاة الاستسقاء. ‏ 

ه- ومن الرواية الخامسة والسادسة استحباب رفع اليدين عند الدعاء. وقال جماعة من الشافعية 
وغيرهم: السنة فى كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى 
السماء. وإذا دعا لسؤال شىء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء عملا بهذا الحديث. 


1- ومن الرواية الثامنة جواز مكالمة الإمام فى الخطبة للحاجة. 

'- والقيام فى الخطبة. 

- وأنها لا تنقطع بالكلام. 

4- وقيام الواحد بأمرالجماعة, وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا يسنلكون الأدب 
جايو وهرك الانتداء بالسوا ل ومنة اقول أكين: واكك نيعجوكًا أن مصي + الرحل ميخ الإنادسة 
فيسأل رسول الله وَل ». 

-٠‏ ومشروعية سوال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول. 

أ وان هق آدف سؤال الذعناء حت الخال قبل الظلى لتحضيل الرقة المقتضية لصحة التوجة 
فترجى الإجابه. 

-١‏ وأن على الإمام إجابة السؤال. 

-١١‏ استحباب الاستسقاء فى خطبة الجمعة, والدعاء به على المنبر, ولا تحويل فيه ولا استقبال. 

تنه الاستسيقاء متشردا معن عدن ضلدة. 

0 تكرير الدعاء ثلاثا. 

7- واستدل به على الاكتفاء بدعاء الإمام فى الاستسقاء, وتعقب بأن الناس كانوا يؤمنون فهم 
يدعون معه. 

-١١‏ وفيه علم من أعلام النبوة فى إجابة اللّه دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام متصلا. 

- وأن الدعاء برفع الضرر لا ينافى التوكل. 


6- وفيهالأخذ بالأسباب والمبادرة بالدعاء والاستغاثة عند الحاجة. 
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جواز الدعاء بالاستصحاء وطلب انقطاع المطر, ولا تشرع له صلاة ولا اجتماع فى الصحراء. 

١‏ وفيه الأدب فى الدعاء. حيث لم يدع صلى الله عليه وسلم برفع المطر مطلقاً لاحتمال الاحتياج 
إلى استمراره فاحترز فيه بما يقتضى رفع الضرر وإبقاء الدفع. 

وأن من أنعم اللّه عليه بنعمة لايصح أن يتسخطها لعارض يعرض فيها. بل يسأل اللّه رفع ذلك 
العارض وإبقاء النعمة. 

*1- ومن الرواية العاشرة جواز الصياح فى المسجد بسبب الحاجة المفضية لذلك. 

"- ومن الرواية الثانية عشرة أنه يستحب عند أول المطر أن يعرض المسلم بعض جسمه له. ويكشف 
مدوعورتة تبخالة الفظل ظ 

'- وأن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئًا لا يعرفه سأله عن سره ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره. 

1- ومن الرواية الثالثة عشرة تتبين شفقة الرسول ييه على أمته. 

اوها يقال .من الذكو غك حزول المطر 

8- ومن الرواية الرابعة عشرة ما يقال من الدعاء إذا عصفت الريح. 

9 وما يقال عند الغيم. 


-٠٠‏ ومن الرواية الخامسة عشرة أدب الرسول و وضحكه. 


واللّه أعلم 





كتاب الكسوف 


-١‏ باب صلامة الكسوف وأن الشمس والقمر لا يتنكسفان لموت أحد. 


لا ينكسفان لموت أحد 


5- + عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ خا" قاب حدنة الشجو بي وو شر الله عله 
َقَامَ رَسُولُ الله كلك يُصَلَي قأَطَال الْقِيَامَ جداء ' نْمَرَكَعَ فَأَطَالَ الركوع جد : نمَّرَفْعَ رَأْسَهُ 
فأطال الْقِيَامَ جذدًا وَهُوَ دُون القيَام الأوّل» فمَّرَكع فَأَطَالَ الكوع جَدَاوَهُوَ : دون الركوع 
الأول ثم مَجَد ا فأَطال الْقِيَامَ وَهُوَ دون الْقِيَامِ الأوّل, ثم رَكَعَ فأطال الركوع وَهُوَ 
دُونَ الركوع الأول ؛ ثم رفع رَأَسَّهُ دادر القِيَامَ وَهُوَ دُونَ القيام الأوّل» نُوَرَكَم فَأَطَال 
الركوع وَهُوَّ دُون الركوع الأوّل, ثم سَجَدَ نم الْمَرَف رَسُولُ اله يك وَهَذ جلت 
الشمس) فخطب الناس فُحَمِدَ الله وأثنى عَليْه ثم قَالَ «إنّ الشمس وَالْقَمَرَ من آيَات الله 
وَنهُمَا لا يَنَحَسِفَان لِمَوْت أحَدٍ وَل لِحَيَاتَد فَإِذَا رَأَيْعمُوهُمَا فَكَبَّرُوا وَادهُوا الله وَصَلُوا 
وَتَصّدقُوا. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إن مِن أَحَدٍ أغيّرَ مِن الله أن يَرْبِي عَبِدُهُ أو تَرني أَمَتَهُ. يَا أَمَّةَ مُحَمَّدٍ 
لَه لَوْتعلَمُون ما غلم يكم كيرا ولَصْحِكُمْ قييلا. ألا هل بَلفت؟» وَفِي رِوائَةٍ مَالِك 
«إث الشّمس وَالْقَمَرَ آيتان مِن آيَاتِ اللو». 

لعن شام بن غروة" ِهَذَا الإسْنادٍ وَرَادَ ثم قَالَ «أما بَعْدُ فَإِنْ الشُمْس وَالْقَمَرَ 
من آيَات الله» وَرَادَ أَيُضًا 6 رَفْعَ يَدِيْهِ فال «اللْهُمَ هل بلْغت». 


اووس ان ليح روي الله عه" ززع الب ال نالناه خسّفت الشَّمسُ في 
حَيَاةٍرَسُول الله وك حرج رَسُول الله يل إلى الْمَسْجدِء فَقَامَ وَكَبْرَ وَصَفْ 
اناس وَرَاءَهُ فَاقعراً ْول الله وك قِرَاءَةَ طَوِيلَة نم كبر فَرَكَسعَ رُكُوعا طُويلاء ثم 
رَفْعَ رَأَسَهُ فقال «سّمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ رناولك الحَئْذ» 2 قَامَ فاقتراً قراءة 
طَوِيلَّة هي أذسى من الْقِرَاءةٍ الأولى» ثم كبر ركع رُكُوعَا طُوِيلا هُوَ أذنى من 
الركوع الأوّل» نُمَّقَالَ «سّمعٌ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ربّنا ولك الْحَفْه» ثم سَجَد (وَلم 
يَذكرُ أنبو الطَاهِرِ) نم سَجَدَ نم فُعَلَ في الرَكْقَةٍ الأخرى مِفل َلك حَمَى اسْدَكْمَلَ 


(1)وحَاَلَنا قي بن سَعِيادٍ عن مَالِك بْنِ أنس عن شام بن عُروَة عن أبيهِ عن عَائِشَةٌ ح وحَدلنا أبُو بكر ِن أبي سي والأفظ لَه 
َال دنا عبد الله بن نمْرٍ حَدنََا هِسَامٌ عن أبيه عن عَائِسَةَ 

(31)وحَئناه يَحبِي بن يَحَى أخبرنا أبُو مُعَاوَِةَ عن شام بن غُرَوَة 

(*)حَدثئِي حَرْملَةَ بن 1 يَحْبَى أخبرني ابن وَهْبٍ أخبرني ُونس ح وحَئِي أبُو الطاهر وَمُحَمِّدُ بْنُ مَلَمَةَ الْمُرَادِيُ قَالا حَدتنا ابسن 
وَهْبٍِ عن يُونس عن ابْن شِهَاب قَالَ أخبرني عْرْوَة بن الرَْيْرٍ عن عَائِْسَة 
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رع ركقات وأزعَ سَجَدَاتٍ وَانجلت المَّمْسُ قبل أن ينص تبصرف. فُمَقَامَ فَخَضَب 
الناس فأتى عَلَى اللبِمَا هُوَأهلك نمَقَالَ «إذ الشمْس وَالْقَمَ : يتان مِن آيَاتٍ 
الله لا يَحْسفَان لمت أحَد وَلا لِحَيَاتَد فإذا رَأَيْدَمُوهَا فافْرَعُوا للصّلاة: وَقَال أَبُضا 
ل ل د سُول الله يلي «رأنِتُ في مَقامِي هَذَا كل 
كرد رورس حل امد راسي ارب ناح وششاين الح حي واتنويبي ليت 
أَقَدَمُ (وقال الْمُرَادِي أَنَقَدَمُ). لقا ريست جهنم يَْطِمْ بَخطنها بَضًا جين رَأيْمُوني 
تأخزت" وَرَآَنِت فِيهاانِن لحي وَمُوَّالْذِي سَّيِّب السّسوائب» وَانتَهَى حَلدِيتث أبي 
الطَّاهِرٍ عند قَوْلِهِ «فَافْرَعُوا للمّلاة» وَلَمْيَدَكُرْ مَابَمْدَهُ. 

شعن عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْها“ أن اكمس حَسَفَن عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 
يل فبَعَسث مُنَادِيا «الصّلاة جَامِعَة» فَاْتَمَعُوا وَتَقَدمَ كبر وَصَلَى ربع رَكَمَاتٍ في 
َكعَتيِن وزع سَجَدَاتٍ. 

2-5 عن عَائْشَةً رَضِي اللََهُ عَنَها" أن النبي يل جَهَرَ في صّلاة الْخسُوف بِقِرَاءَتَه 
فصلى أرع رَكعَات فِي رَكعَتَيْنِ وَأَربَعَ سَجَدَاتٍ. 

سي عَن النبي َلك أنهُ صَلى أَرْبَعٌ رَكَعَاتٍ في رَكُعَتيسن 


ءًٌ وس اس 


64 ل ع عن الأضرئ قال ان َي من اس يتان ث أذ ابن عباس كان يُحَدّث عن 
صّلاةٍ رَسُول الله كَل : برع سيار سا دي 


ص 


وده (5) 


8- لعن عُبَيَدٍ بيد بن عْمَيْرٍ قَالَ حَدَنِي من أَصَدَّقْ ) (حَسبْتهُ يُرِِدُ عَائِضَة) أن المْس 
تكسف على عفد وَسُول لل و فم انا شدبة وم يت م رمع لم يفوم كم برك 
5 إذا 6 قَالَ «اللهُ أي 22 وَإِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ قَالَ «مّمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ». فَقَامَ 


فر عات تبر وبر و سن > 


(4)وحَدننا مُحَمدُ بْنْ مِهرَانَ الرّازِي حَدَنا الوَلِيدُ بْنْ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ الأورَاعِيَ أبُو عَمْرِو وَغَيْرُهُ سَمِغْتُ ابن شِهَاب الزُهْرِيَ يُخبرُ 
عَن عُرْوَة عن عَائْشَة 

(ه)وحَدنا مُحَمّ بن مِهْرَان حَننا اليد بْنْ ملم أخبرنا عبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ ثور أنه سمِع ابْنَ هاب يحبر عن غْروَة عن عَائِسَة 
- قَالَ الرّهْرِي وأخبرِي كبيرٌ بن عبّاسٍ عن ابن عياص ظ 
- وحَدَنَنا حَاجِبُ ‏ بن الْوَلِيدٍ حَدَتنَا مُحَمّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَننَا مُحَمّدُ : بْنُ الْوَلِيدٍ الييِدِي " عَن الزّهْرِي 


0 كر مرج 


(5)وحَدَننا إسْحَق : ِنْ إبْرَاهِيمَ أخبرنا مُحَمّدُ بْنْ بكر أخبرنا ابْنْ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتْ عَطَاءً تقول سَمِعْتُ بَيْدَ | بْنَ عُمَيْر 
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فَحَمد الله وأثنم عَلَيْهِ قو قَالَ «إنّ الشّمْس وَالقمَرَ لا يكسفان لمات أحَد ولا لحيّاته. 
والح نيد بم و د : اس 


ست وار سر لو 7 ل ل دغ 7 و ا ل ا ا 7 0 1خ ادو 5 5 
وَلَكِنْهُمًا مِن آيات اللَّهِ يُحَوْفْ اللَّهُ بهمًا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأََمْ كسُوفا فاذكروا الله حتى يَنْجَلِيًا». 


.0 
أن 


- لعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عنهًا" أن نبي الله يلع صَلى ست رَكعَات وَأَرْبَعَ سَجَدَات. 
١‏ عن عَمْرَة" أن يَهُووِبّةَ أت عَائْشَةَ تَسْأَلْهَاء فَقَالَتَ أَعَاذَكِ اللَهُ من عَذَابِ الْقَبْرٍ. 
قلح قائقة نفلت با وشول الله يعدن الناسُ في الْقبُورِ؟ قالت عَمْرَةٌ قَقَالْتَ عَائِشَة قَالَ 

سول الله ه عَلهُ «عائذا باللّه» 0 ركب رَسُوَلُ الله ييهُ ذات غذداة مَركبا فَحَسَفَتَ القسمس. 
أن ايشا رن في بشرة شن قفر الْحُْجَرِ في الْمَسْجِد. فأتى رَسُول الله َليهٌ من 
مَرَكْبِهِ حَنّى انتَهّى إِلَى مُصَّلاهُ الَّذِي كان يُصَلَي فيه فَقَامَ وَقَامَّ الناس وَرَاءَهُ. قَالَتَ عَاْشَةَ فَقَامَ 
قِيَامًا طَويلاء ثم رَكَعَّ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَويلاء : م رقع فقَام قِيَامًا طَويلا وَهُوَّ دُونْ الْقِيَامِ الأوّلء 
نم ركع فَرَكَعَ رُكوعًا طُولا وَهُوَ دون ذَلِكَ الركوع, ثم رَفَعَ وَقَذْ جلت الشَّمْس, فقال 
«إني قَذ ركم تفسون فِي الْقَبُورٍ كفسة َقبنَةٍ الدجّال» قَالَس عَسْرَةُ فَسَيِعْت عَائِسَةَ تقول فَكُنت 
أسْمَعٌ رَسُول الله يي بَعْدَ ذَلِك ب 2 تَعَوَذْ من عَذَابِ النار وَعَذدَابِ القَبْر. ظ 


65- لعن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا" قَالَ كُسَّفَتْ الشّمْن عَلَى عَهْدٍ رَسُول 
اللَّهِ يلعٌ فِي يرم شد يد الحر؛ فَصَلَى رَمْ سول الله يلي بأصْحَابه فَأَطَال الْقِيَامَ حَتى جَعَلُوا 
يَخِرُونَ ثم ركع فأطال: كم زف قأطال كم ركَع فأطَا كم رقع أطال كم سَجَد اين 
: نُمَّقَامَ فصع نحُوًا مِن ذاكَ فكانت أَرْيَعَ ركعات وَأرْبَعَ سَّجَدَات. ُمَّقَالَ «إنه عُرض عَلَيَ 
كُلُ شيء نُولَجُونَهُ فَعْرضت عَلَيَّ الْجَنَةُ حَتَى لو تنَاوَلْت مِنهًا قَطما أخذتة رو قَالَ تناولت 
نا قطنا فقَصْرَس يَدِي عَنْه) ورضصن علي انار ربس فبها ارأة من يبي إسْرَائيل ندب 
في هِرَةٍ لَهَا رَبَطَنْهًا فَلَمْ تطْعِمْهًا وَلَمَتَدَعْهًا تَأْكُلُ مِن حَشاش الأرض. وَرَأَئْتْ أبَا ثمَامَةَ عَسْرَو 
ابْنَ مَالِكٍ يَجْرٌ قُصبَهُ في النار. وَإنْهُمْ كَانوا يَقُولُونَ إِنّ الشّمْس وَالْقَمَرَ لا يَحْسِفان إلا لِمَوْتِ 
عَظِيمء وَإِنّهُمَا آيَان من آيَاتٍ الله يُرِِكمُوهُمًا فَإِذَا حَسَفَا فَصَلوا حَتَى تَنْجَلِي». 


(7وحَدَِّي أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَى قَالا حَدَثَنَا مُعَاذْ وَهْوَ ابْنُ هِشام حَدَئْبِي أبي عن قَتَادَةَ عن عَطَاء بْن أبي راح 
عن عب بن عُمَيْر عن عَائَِة ا 

(8)وحدثنا عبْدُ الله بن مَسْلَمَة الْقعبِي حَدََنا سَلَِمَانُ يغِي ابْنَ بلال عَن يَحْتَى عن عَمْرَة 
- وحَدَلَاهِ مُحَمِدُ بْنْ الْمتنَى حَدَلنا عبد الْوَهَابِ ح وحَدَئِي ابْنّ أبي عُمَرَ حَدَنَا سْفيَانُ جَمِيعًا عن يَحْتَى بْن سَعِيادٍ فِي هذا 
الإسْنَادٍ بمثل مَعْنَى حَرِيثْ سُلئِمَانَ بْنِ يلال 

(9)وَحَدَننِي يَعْقَوبُ بْنْ إبْرَاهِيم الدَوْرَقِي حَدَنَ إمْمَعِيلُ بْنْ علَيّة عن هِشَام الدّستوائي قال حَدَتثنا بو الرييْرٍ عن جاب 


١ 


وم 
و 


«- - عن هِشام' ' بهذا الإسْتاد مِثْلَهُ إلا أن هُ قَالَ «وَرَاَيْتَ في النار امْرأة جِمْيرِية سَوْدَاءَ 

طُوِيلّة» لم يَقَلْ « من بَنِي إسْرائيل». 

4 - لعن جَابر ذه" قال انكسّفت الشّه في عَهٍَ رَسُول الله يلع يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمْ ابن 
سُول الله 0 قال ال لفان إنما د 0 0 5 لبي 5 3 نسَلَى بالشاس مر 2 كات 


ب ا د لس ا 


الا مم 


ا و قرا وى مع و م فهك رق رأ بن الكو قفرا را ارا 
الاي ثم ركع نوا ماقا ثم َع َه ين الركوعء نم انحَدرَبِالسّجُودٍ فُسَجَد سجندة ين ثم قَامَ 
فركع أَيْضًا فلاث رَكعَات ليس فبها ركع إلا ليسي قَبلَهَا بها أطْوَلُ من الي يَعْدَهَاء وَرْكُوعْهُ نخْرًا من 
مُجُودِو كم تآخر وتَأخْرت المتّفوف خلفهُ حتى اهيا (وقال بو بَكْرِ حتى انتهّى إلى النسّاء) ثم تَقَدَمَ 
وَتَقَدهَ الناس مَعَهُ حَتى قَامَ في مَقَامِهِ فَانصَرَف حِينَ انصّرّف وَقَدْ آضّت الشمس. فَقَالَ «يَا أَيْهَا الناسُ 
إنْمَا الّمْسُ وَالْقَمَرُ آيتَان مِن آيَات الله وَإِنهُمَا لا يَنَكّسِفَان لِمَوْت أَحَدٍ مِن الناس (وَقَالَ أبو بكر 
و او م ل 00 ا ا ش 
لموت بشر. فإذا رايتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. مَا من شيء توعدونة إلا قد رأيته في صلاتي 
قلرو. لقَدْ جيء بالنارٍ وَدَلِكمْ جين رَأيْتَمُوني تأخرت مخافة أنا يُصِيّبِي مِن لفحِهًا. وحتى رَأنُْ فيهها 
صَاحِب الْمِحجن يَجُرُ قَصِبَه قُصِبَهُ فِي النار, كان يَسْرِق الْحَاجَ بِوِحْجَيد فإن قَطِنَ أ نْهُ قَالَ إنمَا تعلق 
بمِحجَبي, وَإِنْ غَفِل عَنْهُ ذَهَبّ به. وَحَتى رَأَيْتَ فهًا صاحَة له اي ربَطْتهَا فلم تطنها وَلّمْ تدغهَا 
تأكلُ من خشاش الأَرْض حَتى مَانَتَ نت جُوعًا. ثم جيء بالجَنةٍ وَذْلْكُمْ جين رَأَيْتَمُونِي تقدفت حَتى قضت 
في تقاني وَلَقَدْ مَدَدْتْ يَدِي وأنا أريد أن أَتناول من تَمَرِهَا لتَنظروا َيِه ثم بَدَا لي أن لا أفعَلَ. ما مِن 
شيع توعَدُونةُ نهُ إلا قد َأيَْهُ في صّلاتي هَلِوِ». 

لعن أَسْمَاء رَضِي اللَّهُ عَنّْهَا'" فَالَتَ حَسَفَت الس عَلَى عَهْدِ رَسُول الله ك3. 
فدخا خلنت على غائةة وَهِي 7 تصّلّي فقا فقلت ما شَأن الناس , بُصَلون فأَشَارَت برأسيهًا إلىا اماف 
قلت آبَة قَالَت تَعَمْ. قَأَطَالَ رَسُولُ الله الْقِيَامَ ججدًا حَتى تجلانِي الي فَأَحَذْت قِرَئَة 
بونا الي سبي ويدت أبنب على راسي أَْ عَلَى وَجْهِي مِن الْمَاء. قَالَتْ فَانْصرَف رَسُولَ 
الله و و فَد تجَلَّسَ الشّمْس فخطب رَسُولَ الله وَلٌ الناس فَحَمِدَ اللة وأثى عَليِّهِ ثمّقال: 
ا ري ا 1 0 

٠ )‏ )حَدننا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيبةَ حَدَكنا عبْدُ الله بن نمَيْر ح وحَدَننا مُحمَدُ بن عبْد اللَِّ ْنِ نمي وتقَاربَا في اللفْظِ قَالَ حَدَتَنَا أبي 


حَدنا عَبْدُ الْمَلِكِ عَن عَطاء عن جَابرٍ 
(1١١)حَدَتَنا‏ مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلاء الْهَمْدَانِيُ حَدُثنا ائْنّ مير حَدَثنا هِشَامٌ عن فَاطِمَةَ عن أَسْمَاءَ 


١ 6 


«أمّا بَعْدُ مَامِن شيء لَمْ أكن رَيْتَهُ إلا فَدْ أنه في مَقَامِي هَذَا حتى الْجنة وَالنار وَإِنَهُ قَذد 
انيدي ا ل و 0 ي أي ذلك قالت 
أُسْمَاءُ) فيُؤتى أَحَدُكم قَيَقَال مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَجُل؟ فَأمَا المؤين أو الْمُوقِنُ ولا أ؛ أري أي 
انا نل انعا لكر كن فط شرة له ته لقنا زا نه لين وال 
ثلاث مِرَارٍ َال لَه نَم قد كنا نَلَمُ نك لتُؤين بد قَنَمْ صَالِحًا. وَأما الْمُافِقَ أو الْمُرْتَابُ (لا 
أذري أي ذلك قَالَت أسْمَاء فَيَقُولُ لا أذري سَمِعْت الناسَ يَقُونُونَ سينا ققلست». 


اا اكه رصي الله عَنهاا"'" فالك أجاغانفة فإذا الناس قِيَامٌ وَإِذَا هِيّ تصّلي 
فَقَلْت مَا شأ شأ الناس؟ واقَصّ الْحَدِيِت بِنَحْوٍ حَدِيث ابن ثُمَيْر عن هِضَام. 

- لعن غرْوَة”" قَالَ لا تقل كسّفت الشمْس ولكِن قل خسّفت الشّمس. 

04 معن أَسْمَاءَ بنت أبي بَكْر رَضِي الله عَنْهُمَاد" أنَهَا قَالَتْ فرع الب ول يَرْمَا 
(قالت كي زوم كسيب الشَّمْس) فَأَحَدَ دِرْعَا حتى أذرك بِرِدَائِهِ فَقَامَ ناس 3 قِيَامًا طويلا لو 


أن إنسّانا أتى لم يَشْعْرْ أن أن النبي ول ركع مَا حَدتُ أنه رَكَعْ مِن طُول القِيَام. 
بن س9" بِهَدَا الإمسناد ملك وَقَالَ قِيَاما طٍٍ يلايقومُنمَيَرَْكَمٌ وَرَادَ 
20 الْمَآة أْسَنّ مني وَإِلّى ل ا 

1 لعن أَسْمَاءَ ءَ بست أبي بكر رضي اللَّهُ عَنهُمَا”" قَالْتَ كُسَفتٍ الشّمْس عَلَى عَهْدٍ 


5-7 ل 


فك ففزع, فأخطًاً باوزع حتى أَذْرك بِردَائه بَعْدَ ذلك. فالتا فقيس حَاجِي ثم جنا 


48- شعن أر 


وَدَخ[ خلت 1 6 لمسحد فَرَأَيِت تْ وَسّول الله 0-7 قائمًا : فَقَمَتْ 3 مَعَهُ فَأَطَالَ القِيَامَ حَتى رَأَيتتى 2 أن 
أجيِس, نم أَلتَفت إِلَى الْمَرأَةٍ الصّعِيفَةٍ فَأَقُول هَذِهٍ أَضْعف مني فَأَقُومُ. فَرَكَعَ فَأطَال الركوع, 


و ءءء 3 


ثم رَفْعَ رَأْسَه فَأَطَالَ الْقيَامَ حتى لو أنّ رجلا جَاءَ خيّلَ إِلَئِهِ أنه لَمْ يَرْكَع. 


١‏ عن ابْن عباس رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا"" قَالَ الْكَسَفَتَ الشَّمْس عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 


(7١)حَدَثنا‏ ُو بَكْرٍ بن أبي شيبة وأبو كرَيْبٍ قَالا حَدَنا ُو أَسَامَةَ عن هِشَامِ عَن قَاطِمَة عَن أَسْمَاء 

١5‏ )أخبرنا يَحمَى بن يَحَى أخبرنا سفيَانُ بن عيَيْنةَعَنِ الزّهْرِي عَنٍ عُروَة 

(4 ١)حَدَننا‏ يَحبَى بْنْ حَبيبٍ الْحَارِئِي حَدننا خَالِدُ بْنُ الْحَارثْ حَدَثنا ابن جَرَيْج حَدَئْنِي مَنَصُور 
شَيبَةَ عن أَسْماء 

(0١)وحَدئِي‏ سَعِيد بن يَحَى الْأمَرِي حَدئِْي أبي حَدننا بن ريج 

(16)وحَدَئبِي أَحْمَدُ بْنْ سَعِيدٍ الدّارمي حَدَئْنا حَبَّانُ حَدَثنا وَهَيبْ حَدَكَنا مَنصُورٌ عن أُمُّهِ عَن أَسْمَاءَ 

(10)حَدنا سُوَيْدُ بن سَعِيدٍ حَدنا حفص بْنْ مَيْسَرَة حَدَنِّي رَيْدُ ْنْ أسلّمْ عَن عَطَاء بْنِ يَسَارِ عن ابْنِ عَبّاسِ 


ار 2 1 


بن عد الحم عن ْو صف بدت 


١ مه‎ 


َصَلّى رَسُول الله يك وَالنَاسُ مَعَهُ فََام اما طلا قَادْرَ نو سُورَة الْبَقَرةِ : لُوَركَع - 
رَكُوعًا طَويلا ثم رفع قَقَامَ قِيَامًا طَويلا وَهُوَ دُون الْقِيَام الأول ثم رَكَعَ رُكوعًا طَوِيلا وَهُّوَ 
دُونْ الركوع الأول ثم سَجَد م قا قِيَامَا طُويلا وَهُوَّ دون الْقِيام الأوّل» ثم ركع رُكوعًا 
طويلا وَهُو دُونُ ؛ الركوع الأوّل» : ف رقع فقامَ قِيَامَا طويلا وَهُوَدُون لْقِيَام الأوّل» ثم رَكع 
ركوعًا طَويلا وَهُوَ دُونَ الر كوع الأوّل» : نُمَّسَجَدَ ثمَّانصّرَف وَقَد انجَلت الشمْس. فقال 
«إن الكّمْسَ وَالْقَمَرَ آيتان مِن آيَات الله لا يَنَكُسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ فإذا ريقح ذَلِكَ 
َاذْكُرُوا الله قَانُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأينَاكَ تََاوَلْتَ شَيكًا في مَقَامِكَ هَدَا كُمَ رَأيْنَاكَ كَقَفْت. فَقَالَ 


57 5 


«إني رَأَيْتْ الجَنة فتتاوّلت منهًا عُنقودًا وَلَوْ أخذتة لأكلتي مِنهُ ما بَقِيَت بَقِيَتْ الدّنيَا . وَرَأَئْتُ السار 
لوعت سا بشي رابو وني بم يا رَسُولَ اللّهِ قَالَ «يكفْرمِن» 
قيل أ نَ بالله؟ قال «بكفر لْعَشِيرِ وَبَكْفْرِ الإحسان. الك تمده إلى إِحْدَامُن الدَهْرَئم 


عه 


رأت منك شيئا قَالَتْ مَا رات منك خَيْرًا قط». 


جح« ع عي م 


م عن ابن عَبّاسِ رَضِي الله 52000100 الله يد جسن كسفن 
الشّم نَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَع سَّجَدَاتٍِ وَعَن عَلِي مِفْلُ ذَلِك. 


4 عن ابن عباس رَضِي اللَّهُعَنهمَا''' عن ن النبي ول أنه صَلّى فِي كُسُوف قَرا نم 
رَكَعْ ثم 1 تمرك نه َرأ ثم ركع ثْمَّقَراً: نْمَرَكَعَ ثم سَجَدَ قَالَ وَالأُخرَى مثلهَا. 

عن حتر مكو نل قن كرو دن الناض ووس اللاعيك: “أَنَةُقَالَ لما 
ل 


:. كعَتي. 0 ٠‏ ثم قَامَ فرع رَكُعَتيِن في سج نيحدة : نم جلي عَن الشكُمْس . فَقَالَت عَانِشَةَ مَا 
كَعْت فت “جوع ل ا لو 








- وحَدّئناه مُحَمّدُ بْن وَافِعٍ حَدَننَا إمْحَق يَعْبِي ابْنَ عِيِسَى أخبرنا مَالِك عن زَيْدِ بْن أملم 

(4١)حَدَثنَا‏ أبُو بكر بن أبي شيب حَدنْنا سْمَعِيلُ ابْنْ علَيّةَ عن سُفْيَانَ عن حَبيبٍ عن طَاوْسِ عن الْنِ عَبّاسِ 

(9١)وحَدنا‏ مُحَمّدَ بن الْمَُى وَأبُو بَكْر بن خَلادٍ كلاهُما عن يَحتَى الْقَطَانَ قَالَ ابْنُ الْمتَى حَدنَنا يَحتَى عن سُفيَانَ قَالَ حَدَ 
حَبِيب عن طَوْسٍ عَن ابن عَيّاسٍ 

٠ ٠0‏ ؟)حَدلِي مُحَمَ بن رَافٍِ حََنا ُو النظر حَدلَنا بو مُعَاوِيَة وَهْوَ سيان النخو عن يَحَْى عن أبي سَلَمَةَ عن عبد اله بن 
عَمْرِو ابْن الْعَاص ح وحَدَنَنَاعَبْدُ الل بْنْ عبْدِ الرّحْمَن من الدَارِمِي أخبرنا يَحْبَى بْنْ حَسانَ حَدَئنا مُعَاوِيَة بْنْ سلا عن يَحْيَى بن 
أبي كَثير قَالَ أخبرني أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبدٍ الرّحْمَنٍ عَن عبد الله بْنِ عَسْرِو بْنٍ الْحاصٍ 


١ كه‎ 


ما يعن أبي مَمْعُودٍ الأنَصَارِي ضيه" " قال: قال رَ سول الله ولي «إنّ الكُمْس 

وَالْقَمَرَّ اسان من اناك الله يُخَوُفْ اللّهُ بهمَا عِبَادَةُ وَإِنَهُمَا لا ينكَسِفان لمات أَحَدٍ من 

الناس, فإذا رَأَيْتم مِنهًا شَيّئا فَصَلوا وَادْعُوا اللّهَ حتى يُكُْشف ما بكم» 

- ج عن أبي مَسْعُودٍ و4ها"" أن رَسُولَ الله ويه قَالَ: «إنّ امس وَالْقَمَرَ يس 
11س اللي 2 0 ْ 

يُنكسيفان لِمَوْت أَحَدٍ من الناس ولكِنهُمًا آيسان مِن آيَات الله فإذا َأَيْتَمُوةٌ فَقَومُوا فَصَلُوا». 


الللكضف عن إِمْمَعِيل””" بِهَذَا الإِسْنادٍ وَفِي حَدِيث سُفَيَانَ وَوكيع الْكَسَقت الشّمْس يوم 
مَات إِبْرَاهِيم فقال ل انَكُسَفت لموت إبراهيم. 


22-8 عن أبي مُوسّى 45” "© قال خسّفت الشمْس في زم مَن اللي يل َقَام فرعا 
يَحشَى أن تكو السَاعَةَ حتى أنى الْمَسْجَد فَقَامَ يُصلّي بِأطْوَل و قِيَام وَركوع وَسْجُودٍ مَا رَأَيْقَهُ 
يَفعَلّهُ في صَلاةٍ 5 قال «إن هذه الآيَات اليب يزيل الله لا تكون لمات أَحَدٍ ولا لحياته 


وَلَكِنّ الله يُرْسِلهًَا يُحَوّف بها عِنَاه) فإذا رَأَيْعَمْ مِنْهَا شَيْمًا فَافْرَعُوا إلى ذكرو وَدْعَائِهِ 
وَاسْتغفَارو» وفي رواية , ابن الْعَلاءِ > كتفت الكت وَقَال «يُخوّف عِبَادة». 


2-6 عن عَبْدٍ الرحْمَن لمرة طفه” '" قال بَيسمَا أنا أَرْمِي بِأسْهُمِي فِي حَيَاةٍ رَسُول 
الله وَل إذ الكَسَفت الشْسْنُ دهن قلت لأنظرَنٌ إلى مَا يَحْدْتُ لِرَسُول الله يلِهٌ في 
انكِسَاف اشم الْيَوْمَ فَانتَهيْت إِلَيهِ وَهُوَ رافِعٌ يَدَيْهِ يَدعُو وَيُكْبْرُ وَيَحْمَدُ وَيُهِلُلُ حَتَى جلي 
عن الشُّمْس ففرأ سُورَينٍ ورَكع رَكعتيِن. 

00 غن عبد الرّحْمن بن مَمُْرَةَ طفه‎ 72-١ 
كنت أَرتَمِي بِأَسْهُمٍ لي بِالْمَديئَةٍ فِي حَيَاةٍ رَسُول الله يخ إذْ كَسَفَت الشَّمْس قَنبَْنهَاء فقت‎ 
اا ا و ع‎ 


(71)وحَئنا يَحَى إن يَتى أخبرنا هيم عن إِسْمَعِيلَ عن قيس بْنٍ أبي حَازِمٍ عن أبي صَْعُوقٍ 

(19)وحَنا عُبَِدُ الله بن مُعَاذ اعبرِي ويَحْتَى بْنْ حبيب قَالا حَدَنا محر عن إِسْمَعِيلَ عن قيْسِ عن أبي مَسْعُودٍ 

(7)وحَدئنا أبو بكر بن أبي سيبة حلا وكِبع وَأبو أَسَامَةَ وَابِنْ نَمَيْرٍ ح وحَدَنُا إملحق بن إِبُرَاهِيم أخبّرنا جَرِيرٌ وَوَكِِعْ ح 
وحَادئنا ابن أبي عُمَرَ حَدثنا سَفيّان وَمَروَانُ كُلَهُمْ عن إسْمَعِيلَ 

(5 7)حَدَننا أبُو عَامِرٍ الأْعرِي عَبْدُ الله بن برا وَمُحَمَدُ بْنَ العَلاء قلا حَدَثَنا أبُو أسَامَة عن بُريْدٍ عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى 

0 1)وحَدَلبِي عبد الله بن عُمَرَ الْقوَارِِرِي دنا بطر : بن المَمَصّلٍ حَدَنا الْجْرَبرِيُ عن أبي الْمَلاءِ حَيّان بن عْمَيْرٍ عن 
عَبْدِالرحْمَنِ ابن سَمْرَة 

(0)حَدئنا أو بكر ذن أبي شيية َتنا عبد الأغلى عند الأغلى عن الْمرئْري عن حا إن عمَيْرٍ عن عبد الحم إن مسر 


١ /اه‎ 


سور يا سبح وَيَحْمَد وَيُهَلل وَيُكَبْرُ وَيَدْعُْو حَتى خُسِر عَنهًا. قال فلمًا حَسِرَ 


س2 


15-65 عن عَبْدٍ الرَّحْمَن بن سَمْرَة 4ه" " قال بَيْنمَا أنا أَترّمَى 
رَسُول الله وك إذ حْسَفَت الشّمْسُ ثم ذَكَرَ نَحْوَ حَد 


ِأسْهُمٍ لي عَلى عَهْدٍ 


84 1- عن عَبْدٍ اللّهِ بن عُْمَرَ رَضِي اللَّهُ 20 أَنَهُ ا عَن رَسُول الله وله أنه 


قَالَ «إنّ الشّمْسَ وَالقَمَرَ لا يَحْسِفَان لِمَّوْت أحَد ولا لِحيَاتَد وَلَكِنْهُمَا آيَةَّ مِن آيات اللّفِ 


0117 ار ل 


فإذا رايتموهما فَصَلُوا». 


سم ه هسل 34 م بير 
15- لعن الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ يه" قَالَ الْكَسَفَتْ التّمْس عَلَى عَهْهٍ رَسُول الله وَل 
يَومَ مات إِبْرَاهِيم فقال سول الله عله «إث الخمس وَالْقَمَرَ آينان من آيات و الله لا ينكحَسِفان 
لموت أحَد .ولا لحياته. فإذا رأحكزهما فَادْعُوا الله لواحي حضف 


المعنى العام 


سبحان من خلق الكون وجعل فيه سراجاً وقمراً منيراً. لوَهُوَ والذى جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَمَارَخِلِفَة لِمَن 
راد أن يَذَكرَأوْرَادَ شكُورًا4 [الفرقان: 17]. هوَهْوَالذى خَلَقَ اللْلَوالْهَارَ ا 
َك يَْبَُون4 [الأنبياء: ؟] «فوَالذى جَعَلَ امس ميا وَاْقمََنُا وقد لما مد 
السَِينَ وَالْحِسَاب ما خَلَقَ اللّهُ لِك إلا بالْحَقَيُفَضّلْالآيَات لِقَوْم يَعْلمُون مَعْلَمُوْنَ4 [يوؤنس::8]. 

تارك جكدة للناتمان مظان الهس كثلة ملتيدة من اهرقأ ومافلتها تيفك العرار 6 قيها 
حولهاء وترسل أشعة ضوتها لتنعكس نوراً على جرم القمرفيضىء ليلا لأهل الأرضء وعلى سطح 
الأرضء فتنشر الحركة والحياة. 
شاءت حكمة اللّه أن تدورالأرض حول نفسها أمام الشمس, وأن تدورفى فلك حول الشمس, 
والقمر كذلك بنظام دقيق قال عنه جل شأنه: «الشّمْس ا 4] وقال: «لا 
الشَّمْس يَنْبَغِيلَهَا أن تدك الْقَمَرَوَلا اليل سَابق النََارِوَكلٌ فى فَلَك يَسْبَحُونَ» [يس: 15٠‏ . 


ور اص سه بر 


79 حَدنا مُحَمدُ بْنْ الْمَى حَدلنا سَالِمْ بن فوح أَخْبّرنَا الْجرَيْرِيُ عن حَيَّان بْنِ عْمَيْرٍ عن عَبّدِ الرّحْمنِ بْن سَمْرَة 

1 وحَدئِي هَارُونُ بْنّ سيار الأبي حَدَئْنَا ابْنْ وهب أَخبَرتِي عَمْرُو بْنُ الْحَارثْ أن عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ الْقَاسِمِ حَدَنْهُ عن أبيه 
الْقَاسِمِ ابن مُحَمّدِ بْن أبي بَكْرٍ الصّديقٍ عن عَبّدٍ الله بْنِ عُمَرَ 

(79)وحَدنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شيب وَمُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ مير قَالا حَدَننَا مُصْعَبْ وَهُوَ ابْنْ الْمِقَدَامٍ حَدَئنا زَائْدَة حَدَننا ِيَادُ بن 


م 7 - 


علاقة وَفِي رواية أبي بَكْر قَالَ: قَالَ زيَادُ بْنْ عِلاقَةَ سَمِعْتَُ الْمُغِيرَة 


١4 


وكانت نتيجة هذا الدوران, وهذا القانون الإلهى فى الكون أن تقع الأرض بين الشمس والقمر 
فيصبح النصف غير المواجه للشمس مواجها للقمر. وتصبح الأرض حينئذ حاجبة لضوء الشمس عن 
القمر. فيرى أهل النصف المواجه للقمر. يرون القمر مظلمًا جرئياً أوكلياً. ويقال حينئذ: خسف القمر 
ونتيجه للتحرك والدوران لا يلبث أن يبتعد عن الجرم الحاجب فيعود إليه الضوء. 

كما كان نتيجة هذا الدوران. وهذا القانون الإلهى فى الكون أن يقع القمربين الشمس ويين 
الأرض فيحجب وصول أشعة الشمس وضوئها إلى أهل جزء من الأرض. فلا يرون الشمس فى النهار. 
أولا يرون جزءا منهاء ويقال حينئذ: كسفت الشمس. ونتيجة للتحرك والدوران المحسوب لا يلبث 
الجرم الحاجب أن ببتعد, فيعود ضوء الشمس. 

علم اللّه الإنسان حساب هذه الحركات ليعلم عدد السنين وعدد الأيام, علمه الحساب الدقيق 
الذى يعلم به متى يحصل كسوف الشمس أو القمر؟ من أى شهر؟ وفى أى يوم؟ وفى أية ساعة؟ بل 
وفى أبة دفيقة سيحصل؟ ثم كم دقيقة يستمر هذا الكسوف؟ 

أصبح علم الفلك فى زمننا علمأ محسوسًا محسويًا حسابًا دقيقنًا لا مرية فيه. وأصبحت ظاهرة 
الكسوف للشمس أوالقمر ظاهرة يحددها الحساب تحديداً لا يتخلف, ولا خطر منها على البشر. فلم 
أمرالإسلام عندها بالمبادرة إلى الصلاة والذكر والدعاء؟ 

إن الله تعالى خلق هذه الظاهرة تذكيراً للبشر بقدرته وهيمنته وفضله ونعمه على عباده. والإنسان 
لايعرف قدرا لنعمة إلا عند فقدهاء ووَإذَا مَسّ الإنسَانَ ضرٌدَعَا َيهُ نيبا إِلَيْه4 [الزمر: 1 

وذكرالله دعاؤه والصلاة عند هذه الظاهرة ليس لسرعة الانجلاء, وإنما هو شكرلله على نعمة 
الخنو وطلك سن التهدوا مهنا كما طلب من المسلم بعد طعامه أن بة نقول» اليه أدمها تعية زاحقطن 

من الزوال ». وإن هده الظاهرة فى نفسها تذكر بيوم القيامة وفيام الساغه كين صوره مصعره أومؤقتة 
لما سيكون, وقد أشار جل شأنه إلى هذا بقوله: «يَسَال أَيِّانَ يَوْمُ القِيَامَة© فَإِذَا بَّرقَ الْبَصَرُّه وَحَسَفْ 
القَمَرُهِ وَُُ جُمِعَ الشّمْس وَالقَمَرُِ يَقولُ الإنسَانُ يَوْمَئِ أَيْنَ الْمَفْرُ4 [القيامة: .]٠١-1‏ 

سما وتوح يد يووا 0 عددها ا فزعه كدف 
وهم جدب فقالوا 59 ايض مك4 [الأحقاف 1 55 عذاباً. كان نااك 
وإن الذى حلى الظاهرة قافو على اسكهرا رها وإناعات التعمنة منها. 

لقد كان صلى الله عليه وسلم ينزعج لدرجة | لعجلة والاهتمام الذى يجعله يأخذ ثوب امرأته بدلاً 
من توبه ويلتحف به ويخرج حتى يدركوه بثوبه. 

كان يخرج فيدادي مؤدنه لينادي | لمسلمين: الصلاة جامعة. فيجتمعون فى المسجد. حتى النساء 
والصبيان. يصلى بهم صلاة خاصة. صلاة طويلة يقرأ فى القيام الأول ما يقرب أوما يزيد عن قدر 
سورة البقرة بعد الفاتحة. ثم يركع ركوعا طويلا يقرب من زمن الوقوف,. ثم يرفع من الركوع فيقول: 


١8 


سمع اللّه لمن حمده, رينا لك الحمد. ثم يل واقفاً يقرأ الفاتحة وقرآنا قريباً مما قرأ فى القيام الأول. 
تم يركع ركوعاً طويلاً يقرب من قيامه الثانى يسبح فيه ويحمد. ثم يرفع من الركوع قائلا: : سمع الله 
لمن حمده: رينا ولك الحمد. 

ثم يسجد سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية فيعمل فيها مثل ما عمل فى الركعة الأولى, ثم يتشهد 
ويسلم. ركعتان فى كل ركعة ركوعان طويلان وقيامان طويلان, وأحياناً كان يزيد ركوعاً وقياماً 
فتكون الركعتان فى كل منهما ثلاثة من القيام وثلاثة من الركوع, وأحياناً كان يزيد ركوعا رابعا 
فيكون فى الركعتين ثمانية من القيام, وثمانية من الركوع, وغاية ما وصلت إليه الزيادة خمسة من 
القيام وخمسة من الركوع فى كل من الركعتين, أما السجود فلم يكن يتغيرعن سجود الصلاة. 

قوطي النائن يومكتمع لله رونت ململ وندعوه ويك ريمن دعاق ريتك لحاس يقدرة الله 
ووحدا نيته ونعمه التى لا تحصى, ويحذرهم من العقائد الفاسدة فى هذه الظاهرة. فإن الشمس والقمر 
نكلوقان لله مسهران:يامرالله: مذللان لقانون الله لا تأثيرللبشر وأحداتهم فيهماء فلا ينكسفان 
لموت عظيم ولا لحياته. هكذا حارب رسول اللّه لد قولة بعض المسلمين يوع مات ابنه إبراهيم 
فكسفت الشمس, فقالوا: كسفت لموت إبراهيم. وهكذا بين صلى الله عليه وسلم أن موت ابنه كموت 
بقية البشر, ونقى عقائد المسلمين من الخرافات والأوهام. 


المباحث العريية 
الكسوف والخسوف 


(خسفت الشمس) وفى كثيرمن الروايات الآتية « كسفت الشمس» يقال: كسف الشمس 
وكسفت الشمس. بفتح الكاف والسين, وكسف وكسفت,. بضم الكاف وكسرالسين. وانكسف 
واكم اس كما يقال: خسف الشمس وخسفت, بفتح الخاء والسين #وخبت البمسن 

خسفت. بضم الخاء وكسرالسين. وانخسف وانخسفت الشمس. 

ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف, لأآن الكسوف التغير إلى سواد. والخسوف 
النقصان أو الذل, ومن الواضح أن ظاهرة الكسوف أو الخسوف للشمس والقمر يجتمع فيها الأمران. 
التغير إلى سواد ونقصان الضوء أو زواله. 

لكن العلماء - والفقهاء منهم خاصة - اختلفوا فى استعمال كل من اللفظين, فاشتهر عن كثير 
منهم استعمال الكسوف التحمين والكسوت للتسووس ةا تسدوة يقو اده :تعيالن ل حسف 
الْقَمَر4[القيامة: 8]. وحكى القاضى عياض عن بعضهم عكس ذلك, أى استعمال الخسوف للشمس 
والكسوف للقمن, وهوغلط معارض بلفظ القرآن, ولا يصححه ما جاء فى ملحق روايتنا الحادية عشرة 
من قول عروة: «لا تقل: كسفت الشمس, ولكن قل: خسفت الشمس». فقد قال النووى: هذا قول أنفرد 
به. اه. والأحاديث الصحيحة الواردة ترده. 
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والكحفيق اسشهمال:الكسوف والكسوت مع كل من النتفس والقون فق استغمل كل :من اللفعلين 
ونالكاء لمات سه 

وقد ثبت علمياً أن القمريستمد نوره من ضوء الشمسء كمرآة يقع عليها الضوء فتعكسه. ويخيل 
القمر. على الجزء غير المواجه للشمس, فكان فى ليل القمر, لو أنه نظر إلى سطح الأرض المواجه 

ولمنا كناق :الكل فى تللم سبحو كلق اللهتوك كه رادقمب ولميا كان :قانوخة الذي أردعه شمن 
الكون - جل شأنه - يقضى بأن تقع الأرض أحيانا بين الشمس والقمرء فتحجب ضوء الشمس عن 
القمركله أوبعضه. وبأن يقع القمر أحيانا بين الشمس والأرضء فيحجب ضوء الشمس عن رؤية أهل 
بقعة من الأرض, لما كان الأمر كذلك وقعت ظاهرة كسوف الشمس والقمر لأهل الأرض. 

فكسوف القمرر حجب ضوء الشمس عنه كلاً أوبعضاً. فيصبح هذا الجزء من القمر مظلماً حقيقة. 
لقعي قدا رفن بجا يننا ومدق القدر مكوونيا حلا قر لا كنتت 

ود ار يا ا ا ا 
ا ريا من عينيك حجب عنك الأ الواسع كله؟.. 
حسابه لكيام أما لمادا تقام الصلاة باب النهاة مادام الأمركذلك؟ د يأتى فى 


(في عهد رسول الله كُ) أى فى زمن حياته. 

(فأطال القيام جدا ) بكسرالجيم. منصوب على المصدرلفعل محذوف أى يجد جدا, والمراد 

وفى الرواية الثانية: 0 فاقترا... قراءة طويلة ا وفى الرواية الخامسية: « فقام دافا شونا )). وفى 
الرواية السابعة: 2 فقام قياماً ملودا » وفى الرواية الثامنة: )0 أطال القيام حندى جعلوأ يحرون ». وفى 
الرواية التاسعة: « فأطال القراءة». وفى الرواية الرابعة عشرة: « فقام قياماً طويلاً قدر نحو سورة 
البقرة». وفى الرواية الواحدة بعد العشرين: «بأطول قيام». والمراد منها كلها واحد. وأن هذا القيام 
كان الول من المعيود كتدرا. 
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(ثم ركع فأطال الركوع جدا ) فى الرواية الثانية: « فركع ركوعاً طويلاً». وفى الرواية الثامنة: 
«ثم ركع فأطال». وفى الرواية التاسعة: « ثم ركع نحواً مما قام». وفى الرواية الواحدة بعد العشرين: 
« بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله فى صلاته قط». ظ 

(ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا) هذا القيام فى الصلاة العادية يعرف بالاعتدال من الركوع 
والرفع منه. والمطلوب فيه الطمأنينة مع استحباب قول: بجمة الله لكخ حجنت ربنا ولك الحمد. أما 
فى صلاة الكسوف فزيد فيه قراءة أخرىء, ففى الرواية الثانية: « ثم رفع رأسه. فقال: سنع اللةالمين 
حمده. ربنا ولك الحمد. تم قام فاقترأً قراءة طويلة. وهى أدنى - أى أقل - من القراءة الأولى». وفى 
الرواية السابعة: « ثم رفع فقام قياماً طويلاء وهو دون القيام الأول». وفى الرواية الثامنة: « ثم رفع 
فأطال ». وفى الرواية التاسعة: « ثم رفع رأسه من الركوع, فقرأ قراءة دون القراءة الأولى ». فهو قيام 
قراءة يسبق الركوع الثانى. 

(ثم ركع فأطال الركوع جداء وهودون الركوع الأول, ثم سجد) فى الكلام طى وحذف قبل 
قوله: « ثم سجد» والأصل « ثم رفع من الركوع رفع الصلاة العادية. ثم سجد» أى سجدتين بينهما 
جلسة وطمأنينة كالصلاة المعتادة. ففى الرواية التاسعة: « ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين ». ولم 
تتعرض الروايات لطول السجود. اللهم إلا ما جاء فى الرواية الواحدة بعد العشرين من قوله: فقام 
يصلى بأطول قيام وركوع وسجود, ما رأيته يفعله فى صلاة قط». مما يوحى بطول السجود أيضا. 
وسيأتى اختلاف العلماء فى ذلك فى فقه الحديث. ظ 


(ثم قام فأطال القيام, وهودون القيام الأول..ثم ركع فأطال الركوع وهودون الركوع 
الأول) يحتمل أن المراد أن القيام الأول من الركعة الثانية دون القيام الأول من الركعة الأولى, فهو 
--000 مد يوا 00 ويحتمل 5008 الوا دون 
ركوع. وهذا 00 فقد روأه ل الحا «الأولى الأول ل 

ومن الواضح الذى لا خلاف فيه على كل من القولين السابقين امرك اولي لجسي 
وركوعيها أطول من الركعة الثانية بقياميها وركوعيهاء وأن القيام الثانى فى كل من الركعتين دون 
القيام الأول فى كل منهماء وكذلك الركوع الثانى فى كل من الركعتين دون الركوع الأول فى كل منهما. 

(ثم سجد ثم انصرف) أى ثم سجد سجدتين, ثم تشهد. ثم سلم, ثم انصرف. 

(وقد تجلت الشمس) أى ظهرت وعاد ضوؤها وانحسرت الظلمة عنهاء وزال تغيرها. 

وفى الرواية الثانية: « وانجلت الشمس قبل أن ينصرف». وفى الرواية التاسعة: « فانصرف حين 

(فخطب الناس فحمد اللّه... إلخ) ليس الحمد وما بعده غير الخطبة وليست الفاء للتعقيب. 
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ففى الكلام مجازالمشارفة؛ أى أشرف علىالخطبة فحمد الله. كقولنا: توضأ فغسل وجهه ويديه 
ورأسه ورجليه, فما بعد الفاء بيان وتفسير لما قبلها. 


(إن الشمس والقمرمن آيات الله) وفى الرواية الثانية : نية: «إن الشمس والقمرآيتان من أينات 
اللّه». وفى الرواية الرابعة بعد العشرين: وولكنيينا أنه من أنات الله والآية: العظة والعبرة والعلامة 
على قدرة الله وحكمته ورحمته. 

(وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياتمه) وفى الرواية الخامسة: ,لا يكسفان 
لموت أحد ولا لحياته». وفى الرواية الواحدة والعشرين: « إن هذه الآيات التى يرسل الله لا 
تكون لموت أحد ولا حياته». أما الروايتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة فلم تذكر لفظ « ولا 
لحياته» وقد استشكل على الروايات التى ذكرت هذه اللفظة بأن السياق إنما ورد فى حق 
من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكروا الحياة. قال الحافظ ابن حجر: والجواب أن 
فائدة ذكرالحياة دفع توهم من يقول: لايلزم من نفى كونه سبباً للفقد أن لا يكون سببا 
للإيجاد. فعمم الشارع النفى لدفع هذا التوهم. اه أى إن ذكرها للمبالغة فى نفى علاقة 
الكسوف بموت عظيم عن طريق نفى علاقته بالبشر مطلقاً موتاً أوحياة. 

(فإذا رأيتموهما) أى رأيتم الشمس والقمر مكسوفين على التتابع, أى إذا رأيتم كسوف أى 
منهماء وليس المراد رأيتم كسوف الشمس والقمر معاً فإنه من المستحيل - حسب القوانين الإلهية 
فى الكون - وقوع الكسوف فيهما فى وقت واحد. 

والرواية الثانية: « فإذا رأيتموهاء. الإفراد. والضمير للآية. وفى الرواية الخامسة: «٠‏ فإذا رأيتم 
كسوفاً». أى لأحدهماء وفى الرواية التاسعة: «فإذا رأيتم شيئاً من ذلك» وفى الرواية الرابعة عشرة: 
«فإذا رأيتم ذلك». أى الكسوف. وفى الرواية الثامنة عشرة: « فإذا رأيتم منها شيئاً». أى من الآيات. 

(إن من أحد أغير من اللّه) » إن. حرف نفى بمعنى ٠‏ ماء ورواية البخارى: «واللّه ما من أحد 
أغز من للق و«أغير» أفعل تفضيل من الغيرة به بفتح الغين. قال الطيبى: وجه اتصال هذا المعدى 
يما قبله من قوله: « فاذكروا الله من جهة 3 أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة 
والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصى التى هى من أسباب جلب البلاء.ء وخص منها الزنا لأنه أعظمها 
فى ذلك. وقيل: لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصى وأشدها تأثيراً فى إثارة النفوس وغلبة 
الغضب ناسب ذلك تخويفهم فى هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها سبحانه وتعالى. اه 
ومعنى البلاء فى الكسوف حجب نعمة الضوء عن البشرولو لفترة قصيرة. 


(أن يردى عبده) حذف حرف الجر قبل « أن » مطرد وكثير. و« أن» وما دخلت عليه فى تأويل 


(لوتعلمون ما أعلم) من عظيم قذي للشب تابه 
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(ولضحكتم قليلا) قيل: معنى القلة هنا العدم, أى لم تضحكوا لكثرة الخوف وغلبته واستيلاء 
الحزن عليكم. 

(ألا هل بلغت؟) ما أمرت به من التحذير والإنذاروغير ذلك مما أرسلت به. والاستفهام 

(فاقتراً) يقال: قرأ قراءة واقترأً اقتراء بمعنى. ولذا جاء بمصدر« قرأ» فقال: « قراءة طويلة ». 

(حتى استكمل أريع ركعات واريع سجدات) أى استكمل من الركوع أربعة, اثنان فى كل 
ركعة. ومن السجود أريعة. اثنان فى كل ركعة. وفى الرواية الرابعة: « أريع ر ت فى ركعتينء وأريع 
وأريع سجدات». وخالفت فى ذلك الرواية التاسعة. فجعلت فى كل ركعة من الركعتين تلاتة من 
القراءة وثلاثة من الركوع. وسيأتى تفصيل القول فيها. 

(وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ) أى قبل أن ينتهى من الصلاة ويخرج منها 
50007 

(فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة) أى بادروا بالصلاة. وأسرعوا إليها ملتجئين بذلك إلى اللّه. 

(فصلوا حتى يفرج الله عنكم) « حتى» غائية. أى استمروا وأطيلوا فى صلاتكم إلى أن يفرج 
الله عنكم. أو تعليلية. أى صلوا ليفرج الله عنكم. 

والظاهرا لأول. 


(رأيت فى مقامى هذا كل شىء وعدتم) أى فى وقوفى للصلاة. ففى الرواية التاسعة: « ما 
من شىء توعدونه إلا قد رأيته فى صلاتى هده ». أى كل شىء وعدتموه من جنة ونار. وفى الرواية 
على النار. وفى حقيقة هذه الرواية وكيفية هذا العرض, قال القاضى عياض: قال العلماء: يحتمل أنه 
رآهما رؤية عين. كشف الله تعالى عنهما.ء وأزال الحجب بينه ويينهماء كما فرج له عن المسجد 
زاده علما بأمرهما وخشية وتحذيرا ودوام ذكر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «لوتعلمون ما أعلم 
لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلا». قال القاضى: والتأويل الأول أولى. وأشبه بألفاظ الحديت,. لما فيه من 
الأمورالدالة على رؤية العين, كتناوله صلى الله عليه وسلم العنقود. وتأخره مخافة أن يصيبه لفح 
الثار. اه ذكره الدووى فى شرح مسلم. 
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وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: ظاهره أنها رؤية عين, فمنهم من حمله على أن الحجب 
كشفت له دونهاء فرآها على حقيقتها. وطويت المسافة بينهماء حتى أمكنه أن تناول منهاء وهذا 
أشبه بظاهر الخبر. ومنهم من حمله على أنها مثلت له فى الحائط .كما تنطبع الصورة فى المرآة. 
فرأى جميع ما فيها. ويؤيده حديت أنس الآتى فى التوحيد: «لقد عرضت على الجنة والنارانفا فى 
عرض الحائط وآنا أصلى ». وفى روادة: «لقد متلتث». ولمسلم: «ولقد صورب ». ظ 

ثم قال: وأبعد من قال: إن المراد بالرؤية رؤّية العلم. قال القرطبى: لا إحالة فى إبقاء هذه الأمور 
على ظواهرهاء. لاسيما على مذهب أهل السنة 56 أن الجنة والنار قد حلقنا ووحدناء فيرجع إلى أن 
جب و اب اا 
الحنة لك م أخذته . أو قال: ل 50 ب نلق لسرت يبدى عنه». وفى 
الرواية التاسعة: « ولقد مددت يدى وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه, ثم بدا لى أن لا 
ولوأخذته لأكلتم منه مايقيت الدنيا». والقطف يكسر القاف العنقود., وهوفعل بمعدى مفعول, أى 
مقطوف. كالذبح بكسرالذال يعنى المذبوح. ظ 

(حين رايتمونى جعلت أقدم) قال النووى: ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسرالدال 
المشددة. ومعناها أقدم نفسى, أو أقدم رجلى. وضبطه جماعة بفتح الهمزة وإسكان القاف وضم الدال, 
من الإقداح. وكلاهما صحيح. 

( يحطم بعضها بعضا) أى يكسربعض وقودها بعضاء لشدة لهيبها واضطرابها. كأمواج البحر 
التى يعلويعضها بعصا لعنفها وتدافعها. 

(ورايت فيهاابن اليا وفتح الحاء وتشديد الياء. وفى بعض النسخ عمرو بن لكنى. 
يعرض لها أحد, ولا 000 سود ران اسيل قور اي وقد انكر الله على 
أهل الجاهلية ذلك فقال: دما جَعَلَاللّهُ من بَحِيرَةِ ولا سائبة يْبَةَ وَلا وَصيلة راحم ولَكنً الّذِينَ كَفَرُوا 
1 يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَأَكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [المائدة 1 ٠١‏ ). 

د مناديا الصلاة جامعة) أى بعث من ينادى: الصلاة جامعة. 


وهما منصوبانء «الصلاة « على الإغراء. و« جامعة» على الحالء أى احضروا الصلاة حال كونها 
جامعة. أى ذات جماعة. وقيل برفعهماء «الصلاة» على الابتداء, و« جامعة» على الخبر, وفى الرواية 
الثامنة عشرة « نودى بالصلاة جامعة » بنصب «الصلاة » و« جامعة» كما سبقء. ولم يجر بالباء لأن ‏ 
الحئلة قن حقاقيا 
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( ركعتين فى ثلاث ركعات وأريع سجدات) أى صلى ركعتين فيهما أربع سجدات, وفى 
كل ركعة ثلاثة من الركوع. كما وضحه تفصيلا من قبل وهوالمراد من قوله فى الرواية السادسة: 
« صلى ست ركعات وأريبع سحدات». 

(أن يهودية أتت عائشة تسألها) أى تطلب صدقة وإحسانا ويرا فأحسنت عائشة إليها. 

(فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر) أى دعت اليهودية لعائشة بهذا الدعاء. 
(فقلت: يارسول الله, يعذب الناس فى القبور؟ ) الكلام على الاستفهام لأن عائشة 
لم تكن تعلم ذلك لعدم سبق الوحى يه. وفى رواية البخارى: عات انان فى قرت 

(قال رسول الله يليد عائذا بالله) قال بعضهم: « عائذا » منصوب على المصدر الدى يجىء 
على وزن فاعلء كعافية, أو على الحال المؤكد النائبة مناب المصدر. والعامل فيه محذوف. كأنه قال: 
أعوذ بالله عائذا. قال الحافظ: وروى بالرفع, أى أنا عائذ. اه 

كأن رسول الله يله استعاذ من قول اليهودية. حيث لم يكن أوحى إليه به. 
ركوبا ذات صباح. وهذا المركب هو الذى كان النبى يي فيه بسبب موت ابنه إبراهيم. 
البخارى « بين ظهرانى» قيل: المراد بين ظهر الحجر., والنون والياء زائدتان. وقيل: بل كلمة 
«ظهرانى » كلها زائدة, والأصل بين الحجر. والمراد بالحجر بيوت أزواج النبى كد جمع حجرة. 

(حتى انتهى إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه) أى إلى مكان الإمام. 

(إتى رأيتكم تفتنون فى القبور كفتنة الدجال) وفى الرواية العاشرة: «وإنه قد أوحى إلى 
أنكم تفتنون» أى تمتحنون فى القبورا متحانا شديدا هائلا كامتحانكم بفتنة الدجال وناره. والمراد 
من امتحان القبرما صرح به فى الرواية العاشرة من سؤال الملكين للميت: ما علمك بهذا الرجل ؟ 

(فأطال القيام حتى جعلوا يخرون) أى حتى أخذ الصحابة يجلسون فى صلاتهم حيث لم 
يقدروا على مواصلة الوفوف. 

(تعذب فى هرة لها) أى بسبب هرة لها. 

(ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض) «٠‏ خشاش » بفتح الخاء. وحكى القاضى عياض كسرها 
وضمها. والفتح هو المشهور وهى هوام الأرض وحشراتها. وقيل: صغار الطيرء والأول أقرب. 


(ورأيت أبا ثمامة عمروبن مالك) هوعمرو بن لحى. سابق الذكر 

(يجر قصبه فى النار) بضم القاف وسكون الصاد وهى الأمعاء, أى يجر أمعاءه فى النار من 
جريمته التى أجرمهاء وتبديله ملة إبراهيم عليه السلام. 

بيد 2 يقولون) أى و وإن بعض ال تحاطو لصن ولسحجموس بحو كادمر يبعظمون 

(فصلوا حتى تنجلى ) أى حتى تنجلى الآية. 

(يوم مات إبراهيم) جمهور أهل السير على أنه مات فى السنة العاشرة من الهجرة, فيل: فى 
ربيع الأول. وفيل: فى رمضان. وفيل: فى ذى الحجة. وقيل: سنة لسمع. وقيل: سدنة الحديبية. 

(فانصرف حين انصرف وقد آأضت الشمس) فال النووى: هو بهمزة ممدودة. هكدا ضبطه 
جميع الرواة ببلادنا. قالوا: ومعناه رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف. يقال: آض يئيض إذا رجع. 


ومنه قولهم: 0 أيضا ». أه 


(مخافة أن يصيبنى من لفحها) أى من ضرب لهيبها. ومنه قوله تعالى: «تلفح 
وُجُوهَهُمُ النَّارُ4 [المؤمنون: . .)٠‏ قالوا : والنفح دون اللفح, قال تعسالئ: «وَلَيئِن مَّسَّتهُمُ تَفحَة 
مِن عَذَاب رَيكَ4 [الأنبياء: 51]. أى أدنى شىء منه. 


(وحتى رأيت فيها صاحب المحجن ) بكسرالميم عصا منعقفة الطرف. قاله النووى. 
وفىكتب اللغة: المحجن كالصولجان. يقال: حجنت الشىء وأحجنته إذا جذبته بالمحجن إلى 
نفسك. وحجنة المغزل بضم الحاء هى المنعقفة فى رأسه. والمنعقف المنعطف. 


فمحجن الرجل عصا طرفها من جهة الأرض منعطف يجذب الأشياء ويقبض عليها. 

(عند أسماء) بنت أبى بكر أخت عائشة من أبيها. 

(قالت: نعم) أى إشارة برأسها أيضاً. لأنها فى صلاة. 

(حتى تجلانى الغشى) أى أصابنى الغشى. بفتح الغين وسكون الشينء وروى أيضاً بكسر 


الشين وتشددد الياء. وهما بمعنى الغشاوة, قريب من الإغماء. وبحصل بطول القيام فى الحروييدل 


(ما علمك بهذا الرجل؟ ) إنما يقول له الملكان السائلان هذا السؤال. ولا يقولان له: ماعلمك 
بالرسول. امتحانا له وإغراباً عليه ليجيب المتمكن الجواب الصحيح. وليضيع غير المتمكن. 
(فزع النبى يَيْوٌ يوما) قال القاضى: يحتمل أن يكون معناه الفزع الذى هو الخوف. كما فى 
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الرواية الواحدة بعد العشرين: « يخشى أن تكون الساعة». ويحتمل أن يكون معناه الفزع الذى هو 
المبادرة والإسراع إلى الشىء. 
لمعامه 5 ع 5 1 1071 1 8 عَ 

(فاخد درعا حنتى ادرك بردائه) فى الرواية الثالثة عشرة: « فأخطأً بدرع حتى أدرك برداته 
بعد ذللك هلمرا من الدرع سقاتوب: العراة ولسسن حدي احرج والنطق اسل اللشعليه وس لا 
تزعاجه وشدة سرعنه واهتمامه أراد أن يأخذ رداءه فأخطأً وأخذ درع بعض أهل البيت سهواء ولم يعلم 
ما فعل لاشتغال قلبه بأمرالكسوفء. فلما علم بعض أهل البيت بذلك لحقه بردائه. 

(لوأن إنسانا أتى. .... إلخ) أى لوأن إنسانا لم يعرف أنه قائم يصلى ما ظن أنه فى صلاة 
لطول وقوفه. 

(فة , 0 فقضدت حا جتى, ثم جد حذدب, ود 2 خلت | لمسجد) أى بعد أن رأت أسماء عائشة تصلى مع 
الناس خلف رسول الله يَلٌ وبعد أن سألتها وفهمت من إشارتها ما جرى. ذهبت إلى بيتها فتوضات. 
ثم جاءت ودخلت المسجد. وقامت فى صفوف النساء. 

(حتى لوأآن رجلا جاء) لم يره قد ركع ورفع بعد الركوع. 


(قدرنحوسورة البقرة ) قال النووى: هكذا هوفى النسخ « قدر نحوء». وهوصحيح. ولواقتصر 
على أحد اللفظين لكان صحيحا. أاه. 
(ورأيت النارفلم أر- كاليوم- منظرا قط) أصل الكلام فلم أر منظرا قط كمنظراليوم 
ويعده عن المنظر المألوف. 
(يكفرالعشير ويكفر الإحسان ) قال النووى: هكذا ضبطناه « بكفر» بالباء الجارة وضم 
الكاف وإسكان الفاء. قال: والعشير المعاشر كالزوج وغيره. اه وعطف كفر الإحسان على 
الإحسان تغطيته أوححده. 
على الظرفية, والمراد منه مدة عمرالرجل. أوالزمان كله مبالغة فى كفرانهن. وفى رواية 
البخارى «الدهر كله». 

(ثم رأت منك شيئًا) التنوين للتقليل, أى شيئًا قليلا لا يوافق غرضها من أى نوع كان. 
(ثم رأيناك تكعكعت) أى توقفت وأحجمت. قال أهل اللغة: يقال: تكعكع الرجل إذا 
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أحجم وجبن وتأخر ونكص على عقبيه. وفى أصل الرواية الرابعة عشرة « كففت,. وفى رواية 
البخارى «ركعكعتث». 
(تان ركعات فى أريع سجدات) ا أريعة من 
الركوع وسجدتان. 

(فركع ركعتين فى سجدة ) المراد من الركعة هناالركوع. ومن السجدة الركعة. أى صلى 
ركوعين فى ركعة. 


(بيدما أنا أرمى بأسهمى) فى الرواية الثالثة بعد العشرين «كنت أرتمى بأسهم لى ». وفى 
ملحقها ١‏ بينما أنا أترمى بأسهم لى ». وكلها بمعنى أرمىء أى كان يتدرب على رمى السهام. أوكان 
بضطان ولسوا 

(فنبذتهن) أى فتركت السهام. 


(حتى حسرعنها) ا ا 
فقه الحديث 


صلاة الكسوف مشروعة ياتفاق. والخلاف بين الفقهاء فى حكمها,. والجمهور على أنها سنة 
مؤكدة. وحكى عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. ونقل الزين بن المنير عن أبى حذيفة أنه أوجبها. 
وكذا نقل بعض مصنفى الحنفية أنها واجبة. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فى الفتح. 

قال النووى: ومذهب مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة. وقال 
العراقيون: فرادى. وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة فى مسلم وغيره. اه ظ 

أما وقتها فمن ابتداء الكسوف إلى أن ينجلى. سواء أكان ذلك فى ليل أو فى أى وقت من نهار. 
لأن الصلاة فى الأحاديث علقت بالرؤية « فإذا رأيتموها فصلوا ». والرؤية ممكنة فى كل وقت مسن 
النهار. وبهذا قال الشافعى ومن تبعه. ظ 

واستثنى الحنفية أوقات الكراهة. وهو مشهور مذهب أحمد. وعن المالكية وقتها من حل النافلة 
إلى الزوال. وفى رواية إلى صلاة العصر. قاله الحافظ ابن حجر. وقال: ورجح الأول بأن المقصود 
إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء. وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد الانجلاء, فلو انحصرت فى وقت 
لأمكن الانجلاء قبله. فيفوت المقصود. اه قال: ولوانجلت قبل أن يشرع فى الصلاة سقطت الصلاة. 
ولوفى أثناء الصلاة أتمها على الهيئة المذكورة. اه. 

وقال النووى عن حديث ابن سمرة: هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف 
بعد انجلاء الشمس, وليس كذلك. فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء. فهو [ أى مافي روايتنا 
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الثانية والعشرين] محمول على أنه وجده فى الصلاة. كما صرح به فى الرواية [الثالثة والعشرين] ثم 
جمع الراوى جميع ما جرى فى الصلاة من دعاء وتكبيروتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين فى 
القيامين الآخرين للركعة الثانية, وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما للصلاة. فتمت جملة الصلاة 
ركعتين, أولهما فى حال الكسوف. والثانية بعد الانجلاء.اه 

أما كيفيتها فقد قال النووى: واختلفوا فى صفتها: والمشهور فى مذهب الشافعى أنها 
ركعتانء. فى كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان. أما السجود فسجدتان غيرهما. سواء 
تمادى الكسوف أ لا. ويهذا قال مالك وأحمد وجمهور علماء الحجاز وغيرهم. وقال 
الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل. عملا بظاهر حديث ابن سمرة أن النبى وه صلى 
ركعتين [روايتنا الثانية بعد العشرين والثالثة بعد العشرين . 

قال: وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة [روايتنا الأولى والثانية والثالثة والرابعة 
والسابعة] وحديث جابر | روايتنا الثامنة] وابن عباس [روايتنا الرابعة عشرة] وابن عمرو بن العاص 
[روايتنا السابعة عشرة] أنها ركعتان, فى كل ركعة ركوعان وسجدتان. قال ابن عبد البر: وهذا أصح 
مافى الباب. وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق [صلى ركعتين ولم يبين كيفيتهما ولا الركوع 
فيهما] وهذه الروايات تبين المراد به. 

ثم تكلم عن الروايات التى زادت ركوعا تالثاء كروايتنا الخامسة والسادسة والتاسعة, والتى 
رادت ركوعا رابعاء كروايتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة, فقال: وذكر مسلم فى رواية عن عائشة 
وعن ابن عباس وعن جابر: ركعتين فى كل ركعة ثلاث ركعات. ومن رواية ابن عباس: وصلى ركعتين 
فى كل ركعة أربع ركعات. قال الحافظ: الروايات الأولى أصح .ورواتها أحفظ وأضبط. ولأبى داود من 
رواية أبى بن كعب: « ركعتين فى كل ركعة خمس ركعات». وقد قال بكل نوع بعض الصحابة. 
ظ وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم: هذا الاختلاف فى الروايات 
بحسب اختلاف حال الكسوف, ففى بعض الأوقات تأخرا نجلاء الكسوف. فزاد عدد الركعات, وفى 
بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر, وفى بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط فى عدده. وهذا 
التوجيه بعيد. لأن تأخرالانجلاء لا يعلم فى الركعة الأولى. والروا يات متفقة على أن عدد الركوع فى 
كل من الركعتين سواءء. فهذا يدل على أن عدد الركوع مقصود من أول الحال. 

والأولى ما قاله جماعة من العلماء من أنه جرت صلاة الكسوف فى أوقات متعددة, واختلاف 
صفتها محمول على بيان جواز جميع ذلك. فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة. وهذا 
أقوى [ وبه أخذ الحنابلة]. 

قال: واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة فى القيام الأول من كل ركعة واختلفوا فى القيام 
الثانى. فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه. وقال بعض 
المالكية: لا يقرأ الفاتحة فى القيام الثانى. 
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قال: واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيها. كما جاءت الأحاديث, ولواقتصر على 

الفاتحة فى كل قيام وأدى طمأنينته فى كل ركوع صحت صلاته. وفاته الفضيلة. 
قال: واختلقوا فى إطالة السجود. فقال جمهور أصحابنا: لا يطوله, بل يقنتصر على قدره فى سائر 

د 0 0 : يستحب إطالتة نحوالركوع الذى قبله. للأحاديث الصحيحة 
ولعله يشير إلى روايتنا التاسعة, وفيها: «وركوعه نحومن سحوده »2. أوالرواية السابعة عشرهة. 

وكدينا تقنول غائنشة: ونا ركعت ركوها تتمان ولةاسخدة هون قط كان الول مقس لكن كيه 

الروايات لم تصف السجود بالطول حين أبرزت وصف القيام والركوع بالطول الشديد. مما يرجح 
ويؤّخذ من أحاديث الكتاب 

-١‏ من الرواية الأولىء من قوله: « فقام رسول الله ولُ يصلى ». أن النبى يَليِهُ كان يحافظ على الوضوء. 
فلهدا لم يحتج إلى الوضوء فى تلك الحال. ا ل ا ا ا 
نصافى أنه كان على وضوء. ذكره الحافظ ابن حجر. 

5- ومن قوله: « فخطب الناس ». مشروعية الخطبة فى الكسوف. وهى دليل للشافعى وأصحاب 
الحديث. حيث قالوا: يستحب بعد الصلاة خطبتان. وقال ابن قدامة: لم دد دبلغنا عن أحمد ذلك. 
والحذفية يقولون: ليس فى الكسوف خطبة ويقولون عن الأحاديث المثبتة بأنه صلى اللّهِ عليه 
وسلم لم يقصد لها خطبة بخصوصها. وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف 
لموت بعض الناس. وتعقب هذا القول بأن الأحاديث الصحيحة صرحت بالخطبة, وذكرت كثيرا 
من شرائطها من الحمد والثناء والموعظة بمواعظ أخرى, كالتخويف من النار. وما رأى فيها. 
والترغيب فى الجنة وما رأى فيها, وعدا ب القبر. وكفرا ن العشير. ونحو دلك. 
والمشهور عند المالكية أن لا خطبة لها. قال الحافظ ابن حجر: والعجب أن مالكا روى حديث 

"- وأن الخطبة لا تفوت بالانجلاء. يخلاف مالوانجلت قبل أن يشرع فى الصلاة, فإنه يسقط 
الصلاة والخطبة. ظ 

ادرو]ن الككارة كنتنم مهم لتدرؤا لكا ركلية رمد قت لشاف انق ! التهنوارل ١١‏ مشديقة فد 
قال معناها لم تصح خطبته. ذكره النووى. ظ 

5- وفيه إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثيرالكواكب فى الأرض. قال الخطابى: كانوا 
فى الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير فى الأرض من موت أوضرر. فأعلم النبى 
ييه أنه اعتقاد باطل, وأن ن الشمس والقمر خلقان مسخران ٠‏ للّه, ليس لهما سلطان فى غيرهما.ء ولا 
قدرة على الدفع عن أنفسهما. 
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1- ومن الحث علي التكبير والدعاء والصلاه والصدقة الحث على الطاعات عند البلاء, واستدفاع اليلاء 
بالذكر والدعاء وغيرهما من القربات. 

لأعتومق اقزلة هلي الله عليه وسلة كرجا آمة "كك شقاقة هن الهعليه روسل :كينا نضاظب الرالة 
ولده إذا ل عليه, سهد دا 0 كذا م وكان قضية دلك د أن يقول: يا أمتي لكن 8 عن 
ومثله: م ا 

ل ا و يطو ودب 

| 00 سريت سر ا ٍ بغضب الله حين البلا اكثرتاثير 
با ا ع 

ل ل ل ا 

-١‏ ومن تعيزره فلن أللة عليه وسلم: « غيذه وأمته». يبوؤحد حسن أدية صل الله عله ويتلع مع الله 
تعالى لتنزهه عن الزوجة والأهل الذين تتعلق بهم الغيرة غالبا 

-١‏ ومن الكلام عن ١‏ َ لضحك والبكاء يؤّخد الزجر عن كثرة | , لضحك وا لحث على البكاء., وا 3 لتحقى مما 
يصير اليه المرء بعد الموت. 

-١١‏ ومن قوله « ألا هل بلغت؟ ». تحريض الأمة على حفظ الشريعة وتبليغها والقيام عليها. 

-١4‏ وفى الحديث استحباب رفع اليدين عند الدعاء. 

6- ومن الرواية الثانية من خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد استحباب صلاة الكسوف فى 
المسجد الذى تصلى فيه الجمعة. وفى الرواية الثالثة عشره: «ثم جئت ودخلت المسجد. فرأيت 
فقام يصلى.... إلخ». فالمراد من « مصلاه» فى الرواية السابعة مكان الإمام من مسجده صلى الله 
قال الحافظ اين حجر: وصح أت لسنة فى صلاة الكسوف أت تصلم فى| لمسحد. ولولا ذلك 
لكانت صلاتها فى الصحر ءِ أجدر يرؤية الانجلاء. 

7- وفى الأحاديث صلاتها جماعة, وه وأمر مستحب, وليس شرطا لصحتهاء. فتصح فرادى. قال 
الحافها ابن هر وإن الم مخض را إباة الراكب: أ ليع محكهو ويه قال:الجمووي وقال الور 1 إن 
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-١١/‏ وتقديم الإمام فى الموقف. 

- وتعديل الصفوف. 

68- عودن الح ميهد رقع من الركوع, قال الخنووى: ويستحب أن يقول فى كل رفع من ركوع: مم 
لاحي اده ويجمع بين هذين اللفظين وهو مذهب الشافعى ومن وافقه. وهو 

5 ومن قوله: «فإدا رأيتموها فافزعوا . يوحد استحباب المبادرة يصلاة الكسوف. 

١‏ وفى الحديث أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان., وهو مذهب أهل السنة, خلافا للمعتزلة, 
وهذا مبنى على أن الرؤية حقيقية لما هو واقع الآن. 

- ومن تأخره صلى الله عليه وسلم حين رأى جهنم يؤْخذ مشروعية التأخر والبعد عن مواطن العذاب 
والهلاك. 

؟"- واستدل بذكرابن لحى على أن بعض الناس معذب فى نفس جهنم اليوم. 

غخ5- وفى الرواية الثالتة دليل للشافعى ومس وافقه أنه يستحب أن ينادى لصلاة الكسوف بنداء: 

0 وفى الرواية الرابعة دليل لاني بوسف ومحمد 0 لوككم للحا ات صلاة 
حرو ملك لش كل ب على كسوف القمر فال د الحم ضفي د 
الإسماعيلى روى هدا الحديث من وحه آخر بلفظ: « كسفت الشمس ». اه 
وقال النووى: واحتج الآخرون بأن الصحابة قدروا القراءة بقدر سورة البقرة [فى روايتنا الرابعة 
عشرة] ولوكانت القراءة جهرا لعلم قدرها دون تقددر. 
ودهب ابن جرير الطبرى إلى أن الجهر والإسرار سواء. 

1 ومن قوله: ٠‏ يخوف الله عباده ». يؤْحذ أن الظاهرة السيئة - وإن كانت على وفق قوانين اللّه فى 
الكون - يقصد بها التخويف, لأن الابتلاء بحجب النعمة يذكر بفضلها حين وجودها, ويخوف 
من ذهابهاء فمن أسرار حكمة الكسوف التخويف. وكان - جل شأنه - قادرا على جعل الأفلاك 
والدوران يحي يحجي فى الأحر وهو كادر جل يشانه على | دقاف حركتها وا ستمرار حجس 
الضوة, كنا او ضريح قوله: دقل أَأيْتمْ إن جَعَلَ اللّهُ عَلَْكُم اللخل سما إلى يوم الْقَِامَةِ مَنْإٍ اله 
و لَك بضقار أقلا تَسْمء تسمعون 4 | التصيهن: ١/ا].‏ 


- مشروعيه التعون من عداب القبر. 
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9- ومن الرواية الثامنة من عذاب صاحبة الهرة أخذ بعضهم المؤاخذة بالصغائر. قال القاضى 
عياض: ليس فى الحديت أنها عذبت بالنار. ويحتمل أنها كانت كافرة. فزيد فى عذابها بدلك. 
ورد عليه النووى فقال: الصواب المصرح به فى الحديث أنها عذبت بسبب الهرة, وهو كبيرة. 
الأنها ربطتها وأصرت على ذلك حتى ماتت, والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. كما هو مقرر 
فى كتب الفقه وغيرها: وليس فى الحديث ما يقتضى كفر هذه المرأة. اه 

-٠‏ ويؤٌّحذ من تقدمه وتأخره صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فى الرواية التاسعة أن العمل القليل لا 
يبطل الصلاة, والخلاف فى ضبط العمل القليل فالشافعية ضبطوه بما دون الثلاث خطوات 
متتابعات. وقالوا: الثلاث متتابعات تبطل الصلاة. ويتأولون الحديث على أن الخطوات كا 
متفرقة. لا متوالية ويستطيعون أن يدعوا أنها كانت أقل من ثلاث. ومن الصعب قبول هدا 
التأويل؛ لأن التوالى عندهم وقوعها فى ركن واحد, ولا شك أن تقدمه وتأخره صلى اللّه عليه وسلم 
كان فى ركن واحد. وهو ركن القيام للقراءة. فالحديث واضح مع غير الشافعية. 

-"١‏ ويؤخذ من الرواية العاشرة استحباب صلاة الكسوف للنساء ولا خلاف يذكر فيه, لكن الخلاف 
فى صلاتهن الكسوف جماعة أو فى المسجد. فعن الثورى وبعض الحذفية: يصلين فرادى. وفى 
المدونة: تصلى المرأة فى بيتها وتخرج المتجالة., أى كثيرة الخروج والتجول. نقيض دوات 
الخدور. ومن الشافعية: يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال. ومن بعض الفقهاء أن 
الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة. وهو ضعيف. 
وقد ناقش بعضهم فى الاستدلال على استحباب صلاة الكسوف للنساء ااه بصلاة عائشة 
وأسماءء. فقال: إن أسماء إنما صلت فى حجرة عائشة لكن الرواية الثالثة عشرة تشير إلى أن 
صلاتها كانت بالمسجد. فهى تقول: « فقضيت حاجتى, ثم جِئت ودخلت المسجد فرأيت رسول 
الله هليه قائما. فقمت معه». ثم إن نساء أخريات كانت تصلى بالمسجد. ففى الرواية نفسها: 
« حتى رأيتنى أريد أن أجلس, ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة. فأقول: هذه أضعف منىء فأقوم ». 

"١‏ ويؤّخذ من استمرار أسماء فى الصلاة مع حصول الغشىء أن الغشى لا ينقض الوضوء ما دام 
العقل ثابتا. ذكره الذووى. ظ 


3737 لم ا ل ا ل لنساء يصلين 
حلف الرجال. 


"- وفى إشارة عائشة من غيرأن تنطق يؤخذ منع الكلام فى الصلاة. 

وأن الإشارة لا تبطل الصلاة, قال النووى: ولا كراهية فيها إذا كانت لحاجة. 

7ع وفى الرواية الرابعة عشرة من سؤال الصحابة عما رأوه اهتمامهم بحركاته صلى اللَّه 
غافة وسلم ومستككاتة 

لكب وسؤا ل الشايع ومراجعةالمتعل العا فين لا يدركه همه رحواز استقهامه عن علة الحكم. 

١# 


- ومعجزة ظاهرة للنبي وَل 

4- وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من نصح أمته. وتعليمهم ما ينفعهم. وتحذيرهم مما يضرهه. 

-6٠‏ وييان العالم ما يحتاج إليه التلميد. 

-4١‏ وجواز إطلاق الكفر على كفرا ا اك افد .وإن لم يكن ذلك الشخص كافرا 
باللّه تعالى. 

؟45- وده كفران الحقوق. 

45- ووجوب شكر النعم. 

4؛- وأن أهل التوحيد يعذبون على المعاصى. قال الحافظ ابن حجر: ووقع فى حديث جابرما يدل 
على أن المرئى فى النار من النساء من اتصف بصفات ذميمة., ولفظه: « وأكثر من رأيت فيها من 
النساء اللائى إن ائتمن أفشين. وإن سئلن بخلنء وإن سألن ألحفنء وإن أعطين لم يشكرن ». 

4- ومن الرواية الواحدة بعد العشرين يؤْخذ ما ينبغى للمسلم من تذكر الساعة وأهوال القيامة كلما 
رأى آية فى الكون. فال النووى عن قول الراوى: « فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة». هذا قد 
يستشكل من حيث إن الساعة لها مقدمات كثيرة لابد من وقوعهاء لم تكن وقعت,. كطلوع الشمس 
من مغعربهاء وخروج الدابة. والنار, والدجال. وأشياء أخر لابد من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام 
والعراق ومصر وغيرهاء وإنفاق كنوز كسرى فى سبيل الله وغير ذلك من الأمورالمشهورة فى 
الأحاديث الصحيحة. 
قال: ويجاب عنه بأجوبة. أحدها: لعل هذا الكسوف كان قبل إعلام النبى ييِدٌ بهذه الأمور. 
الثانى: لعله خشى أن يكون بعض مقدماتها. 
الثالث: أن الراوى ظن أن النبى ييه يخشى أن تكون الساعة. وليس يلزه من ظنه أن يكون النبى 
يكو خشى ذلك حقيقة, بل خرج النبى يله مستعجلا مهتما بالصلاة وغيرها من أمرالكسوف. 
مبادرًا إلى ذلك. 
وريما خاف أن يكون نوع عقوبة, كما كان صلى اللّه عليه وسلم عند هبوب الريح تعرف الكراهة 
فى وجهه. ويخاف أن يكون عذابا. فظن الراوى خلاف ذلك. ولا اعتباربظنه. اه 

61- فى الرواية الثانية والثالثة بعد العشرين دليل للشافعية فى رفع اليدين فى القنوت, ورد على من 
يقول: لا ترفع الأيدى فى دعوات الصلاة. 

/اغ- فى اقتران القمر بالشمس فى الأحاديث, وفى قوله: « قإذا 525 فصلوا». دليل 
للشافعى وجميع الفقهاء أصحاب الحديث فى استحباب الصلاة لكسوف القمرعلى 
هيثه صلاة كسوف الشمس. وقال مالك وأبوحنيفة: لا تسن لكسوف القمرهكذاء وإنما 
تسن ركعتان كسائر الصلوات فرادى. ٍ 

والله أعك 


كتاب الجنائز 


- باب عيادة المريض. وما يقال عند الموت. 

87 باب البكاء على الميت. 

84- باب نهى النساء عن اتباع الجنائز وغسل الميت وكفنه. 
64 باب تشييع الميت واتباع جنارته. ظ 
17- ناب الصلاة على الميت والقيام للجنازة. 


/- باب القبور وزيارتها. 


١ /ا/ا‎ 


(585؟) باب عيادة المريض. وما يقال عند الموت 


6 عن أبي سَعِيدٍ الخذري ه23 قال: قال سول الله وَل «لقنوامَوتاكم 
لا إِلّة إلا الله». 


7-65 عن أبي هُرَيْرَةَ ذدا" قَال: قَالَ رَسُولُ الله و «لقدوا مَوْتاكُم لا إِلَهَ إلا اللّهُ». 
1- عن أ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًاا" أنْهًا قَالَتَْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله كلل يفول «مّا مِن 
مُسْلِمٍ تصيبُة مُصَِةٌ قَيَقَولٌ مَا أَمَرَه اللُّ إن لله ونا إن رَاجِعُونه اللّْهُمْ أجْرْني في مُصييي 
وأخيف لي حَيرا مها إلا أخلّف الله له حرا ينها قال فلمًا مات بو سَآَمَه قلست أي 
اس بلسو سبي ثم إني قُلتهَا فأخلّف الله 
سُول الله يل. قَالت أَرْمَلَ سَل إليَ ر سول الله يلع حَاطِب بْنَ أبي بَلتَعَةَ يَخَطيْبِي لَهُ . فقت 
ا فَقَالَ « أما ابْتَعها فَنَدَعُو الله أن يُغنِيَهَا عَنْهَاء وَأَدْعُو اللَّهَ أن يَذْهَبَ 
دالفيرم 
04- عن أَمّ سَلَّمَةَ رْضِي اللَّهُ عَنهاا“ رَوْجٍ الب وله قالَت: ميغت رَسُول الله وَل 
يول «مًا من عَبدٍ تصيبهُ مُعِيَة فيَهُول إن لله ونا إل رَجِمُون اللَّهُمَ أربي في مي 
وأخليف لي خيرًا مِنهًا ينها إلا جره الله في مُميّبه وَأعلف له حيرا ينها» قالنا فلَمًا توفي أبو 
سَلَمَةَ فُلْتْ كما أَمَرَنِي رَسُولُ الله ود فأخلّف اللَّهُ لي خَيْرًا مِنَهُ منهُ رَسُول الله َل 


ة “ير سر ار 


6- ل غَن أَمَّ سََلَمَةَ رَضِي الله عَنهَا(*) زوج الب يه قَالَت مَمِعْتُْ رَسُولَ الله عليه 


)2 وحَدثنا ُو كال الْجَحْدَرِي فُصَيْلٌ بْنْ حسيْنِ وَعْْمَان بْنْ أبي سيْبَة كلاهُمًا عن بثر قَالَ أَبُو كَامِل حَدَلنَا بئْرُ بن الْمُمَصسلٍ 
حَدََنا عُمَارَة بن عَزِيّة حَدتنَا يَحبَى بْنْ عْمَارَة قَالَ سَمِغْتَ أَبَا سعيد 
- وحَدلناه فيه بن سَعِيدٍ حَدَلْا عَبْدُ الْعَِير يعني الدَرَاوَرْوِي ح وحَدَنا أُو بَكْر بْنُ أبي شب حَدَننا خَالِد بْنْ مَخْلَّدِ حَدَتنَا 


ا 2 


سْلئِمَانُبْنْ بلال جَمِيعًا بهذا الإسناد. 

(؟) وخا ُو بَكر وَعْدْمَانْ ابن أبي شِيبّة ح وحَدَكِي عَمْرُو الناقدُ قَالُوا جَمِيعًا حَدَثَنا بو خالد الأَحْمَرُ عن يزيد بن كيسان عن 
أبي حَازمٍ عن أبي هُريْوَة. < 

()حَدئنا يَحي إن أيُوب قيب وَابْنْ حجر جمِيعًا عن إِسْمَعِيلَ بْنٍ جَعْمرٍ قَالَ ان أيُوبَ حَدلنَا إسمَعِيلُ أخبرتي سعد بن سعد عن 
عَمر ! بن كثير بن أفّح عن ابْن سَفينة عن أَم سلَمَ 0 

وخاكا أ بكرن بي شه حا بو أسائة عن منغد ني سهد قل أشي عمد تير بن أّح قال سيفن ابن سفنة 
يُحَدتْ أنه سَمِع عن أَمَّسَلَمَةَ 

(د)وحَدننا مُحَمَّدُ بن عبْدٍ الل ْنِ مير حَدتنَا أبي حَدنا سعد بْنْ سعِيدٍ أخبرتي عْمَرُ يَِي ان كَثيرٍ عن ابن سَفِية مَلَى م فلي 
عَن أَمٌ سَلَمَة 


١١/4 


- 
2 سي سل جر ©و 


0 الل 9 م ا 5 ل َ :ره 12ت 0 تو للف ل ااه رم ع هال وف ءَ در اه 
حر بجر جرم بي بجاح وراد باتك الجا برقي بو ممه اليك عن لير فس حي ادكه 
صَاحِبٍ رَسُول الله وَلِ. تمَعَرَمَ اللّهُ لي فَقَذْتهًا قَالَت فَترَوَجْت رَسُول الله يله. 


2-6 عن أَمَّ سّلَمَةَ رَضِي 00 قالت :فال سول الله د «إذا حَضَرتمْ الْمَرِيسضَ 
أو الْمَبْتَ فَقولُوا خَيْرًا فَإنَ الْمَلائْكَة يوه مون عَلَى ما تقولون» قالت: فلَمَا مات أو سَلمَة 
تبت الب ولك فلس يَا رَسُولَ الله إِنّ أبَا مَلَّمَةَ قَدْ مَات. قَالَ «قولي اللَهُمّ اغْفِرْ لي وَلَهُ 
وَأَعْقِبْنِي مِنهُ عُقَبَى حَسّنة» قَالَتْ فقلت فَأَعْقبَبي الله م مَنْ هُوَ خيّْرٌ لي منهُ مُحَمَّدَا صل 

-6١‏ عن أَمّ سَلَمَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهًاا" قَالَتَْ دَحَلَ رَسُولْ الله يِه على أبسي سَلَمَةَ وَقَدْ 


صر 


س7 اع سل لير 


شَقّ بَصّرَهُ فأَعْمَضَهُ ثم قال دإ الوح إذا قيض تبعة الْبَعسر» قح نان من أهله؛ فقال «لا 
تدْعُوا عَلَى نْفْسِكُم إلا بِحَيْرٍ فَِنَ الْمَلائِكَة يُوَمُسو نَ عَلَى ما تقولون» ثم قَالَ «اللْهُّمّ اغَفِرٌ لأبي 
سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَمَهُ في الْمَهْدِيِْنَ وَاحْلَمَُهُ في عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغَفِرْ لا وَلَهُ يَا رَبَ الْعَالْمِينَ 
وَافْسّح لَهُ في قَبْرِهِ ونور لَهُ فيه». 

5 ك2 عن خالد الحذاءا بهذا الإسادٍ نَحْوَهُ غَيْرَ أنه قَال «وَاخلفَهُ في 
ت ركته» وَقال «اللّهُمٌ أوْسِع لَه في قَبرِو» ولَوْيَقل «افسَح لَه وَرَادَ قال خالدٌ 


3 


الْحَذَاءُ ودغعوة أخرى سابع نسيتها. 
3عَنأُ أبي هُرَيِرَ آة 2245 قال: قال رَ سول الله 2 «ألم تروًا الإنَان إذا مات 
شخص بَصرة؟» قَالوا بَلى. قال «فذلك حين َع تصّرة م 


ا 


ا ا 38 


)دكا أو بكر بن أبي سي وأو كُرَْبٍ قالا حَدكنا أب مُعَاوَة عن الأغمش عن شقيق عن أم لم 

(1)حَتِي زهي بن حرو حَدئنا مُعَاوِيَ بن عَمْرِو حَدّئنا أبُو إِسَّحَقَ الْمَرَارِيُ عن خالِد الْحَذَاء عن أَبي قِلابَةَ عن قَبِيصَة بن ذوَئْبِ 
عن أم سَلمّة 

(8)وحَدَتنَا مُحَمّهُ بْنْ مُوسَى الْقَطَان لْوَاسِطِيُ حَدَثنا الْمُنى بْنُ مُعَاذٍ بن مُعَاذٍ حَدَتَنا اك قي« الوا يجحي عدت خالد 
الْحَذَاءُ 

(8)وحَدَننَا مُحَمدُ بْنْ راع حَدَتنَا عَبْدْ اراق أَخَبرنَا ابْنْ جُرَيْجٍ عَن الْعَلاء بن يَعْقَوب قَالَ أَخبرنِي أبي أنه سَمِع أبا هُريرة 
- وحَدَتناه قتي بن سَعِيدٍ حَدَننَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعنِي الدَرَاوَرْدِي عَن الْعَلاء بهذا الإسنادٍ 


١ملو‎ 


ليست العبرة فى أن نتذكر الموت,. فإننا نراه بعيوننا بين الحين والحين. بل قد تفقد الرؤية 
الكثيرة الاتعاظ والاعتبار. فالرجل الذى يمتهن دفن الموتى لا يتأثربالموت,. وإنما العبرة أن يدفعنا 
هذا التذكوالى الكوال اماد البوك ران تكن :بن اللمهق الحناهء فنحفظ الرأس وماوعى. 
والبطن وما حوى. 

وإن عيادة المريض وسيلة إلى العبرة والمؤانسة. عبرة للزائر ومؤانسة للمريض. وإن 
حضور من أدركه الموت أكثراتعاظا,. فالزائر يرى الميت وقد تحشرجت أنفاسه. وضاقّ 
صدره بروحه. ويراه وقد بلغت الحلقوم. ينظر إليه ولا يستطيع مساعدته بشىء. ينظضر 
الحبيب الحى إلى حبيبه وقد شخص بصره وتجمدت جفونه. دا كردم 
غوتية, وله أن حلكفة لا اله ]لا الله متحمس رول :الله 

لا يملك المسلم الحبيب أوالقريب إلا أن يقول ما أمره اللّه به: َإِنَالِلّه وا َإِنا إِلَيْه رَاجِعُون» 
[البقرة: 151]. وأن يقول ما أرشده إليه رسوله الكريم وث: «اللّهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيرا 
منها». فإنه إن قال ذلك أخلفه اللّه خيراً من مصيبته وآجره على صبره. قد يظن الحبيب أن مصابه 
أعظم من أن يخلف ويعوض بخير مما فقد. فيعزعليه أن يقول: اخلف لى خيراً منها. كما فعلت 
السيدة أم سلمة حين مات زوجها وأبو أولادهاء أبو سلمة. لقد قالت: ليس فى المسلمين من هوخير 

من أبى سلمة حتى يخلفه. إنه كان أول المهاجرين من مكة إلى المدينة. ومن أوائل من أسلم وهاجر 
الهجرتين فليس هناك مثله فضلا عمن هو خير منه. فصعب عليها أن ينطق لسانها بدعوة اللهم 
احلفدى خيرا من مصيبتى, لكنها جاهدت نفسها فقالتها. فكانت النتيجةأن ذهب إليها عمر 
يخطبها لنفسه فاعتذرت, فذهب إليها أبوبكر يخطبها لنفسه. فاعتذرت, فأرسل إليها رسول اللّه يل 
يخطبها لنفسه. فأشفقت عليه من تبعاتها. وقالت: إنى امرأة مسنة وغيور. وذات عيال؛ فقال لها 
صلى الله عليه وسلم: أما سنك فأنا أكبر منك وأما نميرتك فأسأل الله أن يذهب بهاء وأما عيالك فلهم 
الله ورسوله. فتزوجها صلى اللّه عليه وسلم. 

إن المصابين وأهل الميت إذا صبروا واحتسبوا واستسلموا ودعوا اللّه تعالى جزاهم خيراً وأخلفهم 
حيرا وإذا مادعوا للميت بالخيروبأن يوسع اللّهِ له فى قبره. وأن يغفرله. وأن يرفع درجته فإننا 
فركق ]| ن يخيب نلوغ تقو وان يرحم ميتهم وأن يدخله الجنة. 

نمكذا وس الإجلاة اننتفتال لصوت معطي انوكي زالانتسيواة للجوت, فاليم أحننا عن كانت 
الهياة كيرا لخانو ا يقخانما كان ا لعوت كيرا نا 

وأحسن خاتمتنا فى الأمور كلها. وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة. إنك سميع مجيب. 


المباحث العربية 


(كتاب الجنائز) بفتح الجيم لا غير جمع جنازة بالفتح والكسر. لغتان والكسر أفصح. وقيل: 
بالكسراسم للنعش. وبالفتح اسم للميت. وقالوا: لايقال: نعش إلا إذا كان عليه الميت. 


١١ 


(لقنوا موتاكم) فى الكلام مجازالمشارفة. أى الأحياء المشرفين على المنوت وليس 
الأموات بالفعل. أى من قرب موته. من باب تسمية الشىء باسم ما يؤول إليه. ومنه قوله 
ا (إني نابي 00 5 والتلقيسن. ل وس إلى القول 
يي ا ا ا 

(لا إله إلا اللّه) الجملة نقصوه لفخلي نشهول ع لككوا «وعفانة ولخالنه الذاللة أصبحت لقبا 
يقصد به الشهادتان شرعا. 

(اللّهُمٍ أجرنى فى مصيبتى) يقال: أكردالك: أى: أعملاة أجره وجزاء صبره. وهو مقصور « 
أجرهو 02 لا يمد. فلا يقال: آجره الله, وحكى القاضى المد. 

(وأخلف لى خيراً مثها) ١‏ أخلف» بهمزة قطع وكسر اللام. قال أهل اللغة: يقال لمن ذهب له 
مال أوولد أوقريب أوشىء يتوقع حصول مثله: أخلف الله عليك, أى رد عليك مثله. فإن ذهب ما لا 
عو هد عا ود كلف | اله علنك: بغير ألف. عاو نيكبت 

0 0011111111”ظصض ادكه فو وزوجه :مع الستاتقين: 
وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية. شهد مع رسول الله يه غزوة بدر, وغزوة أحد. ورمى فيها 
بسهم فى عضده. ثم شفى من جرحه. لكنه عاوده الألم فمات منه على رأس ثلاث سنين من الهجرة. 

(أى المسلمين خير من أبى سلمة؟ ) الاستفهام إنكارى بمعنى النفى, أى لا أحد من 
المسلمين خير من أبى سلمة. ودذلك فى تقديرها. 

(أول بيت هاج رإلى رسول الله يَيُ) فهو أول من هاج رإلى المدينة من أصحاب رسول اللّه 
يليه وكانت هجرته قبل بيعة العقبة الثانية. 

(أرسل إلى رسول اللّه علد حاطب بن أبى بلتعة يخطبنى له) فى بعض الروايات أنه 
صلى اللّه عليه وسلم أرسل عمر إليها يخطبها له صلى الله عليه وسلم. فلمااعتذرت نهرها عمر وقال: 
أنت الل قوذين سول الله يته؟ فحتمل آكهرضاك الله علية وسلم رمتل حاطب تخد عمير 

(فقلت: إن لى بنتا) فقد توفى أبو سلمة وهى حامل فى بنته « زيدب» فلما وضعتها وانقصت 
عدتها خطبت. وفى روادة: 0 إندون دات عيال ». ا ل ل 
عمر. وابنتها درة., تمابنتها المقصودة هنا« زددب ». 

(وأنا غيور) يقال: امرأة غيرى وغيور. ورجل غيور وغيران, قال النووى: وقد جاء فعول فى 
صفات المؤنث كديرا كقولهم: امرأة عروس وعروب وضحوك. 


١م‎ 


وفى رواية: ٠‏ وأنا ا مرأة مسنة» وقصدها الاعتذار برفق, وإنها تخشى على رسول الله وَل 
من حالها. 0 

(فقال: أما ابنتها فندعواللّه أن يغنيها عنها) أى أن يغنى البنت عن أمها بكفالته صلى 
الله عليه وسلم لها. وظاهر الرواية أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعيدا عنها. لكن بعض الروايات 
قالت: : «فاستأذن على رسول الله يله وأنا أدبغ إهابا. فسلكت يدى منه. وأذنت لرسول الله يِل 
ووضعت له وسادة من أدم حشوها ليف فقعد إليها. فقال: أما ما ذكرت من سنك فأنا أكبر منك. وأما 
ما ذكرت من غيرتك فإنى أرجواللّه أن يذهبها عنك - - فكانت فى النساء كأنها ليست منهن لا تجد 

من الغيرة شيئاً - وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله سيكفيهم». 

فلعل روايتنا بأسلوب الغيبة تصرف من الرواة. ظ 

(وأدعوالله أن يذهب بالغيرة ) بفتح الغين. يقال: أذهب الله الشىء ودهب به. وفى القران 
الكريم: هذهب اللّهُ بُورِم4 [البقرة: / ١|‏ ). 

(ثم عزم اللّه لى) أى خلق فى عزما. أوخلق لى عزما. 

(إذا حضرتم المريض - - أوالمييت -) ١‏ أوء ثسك من الراوى. والمراد من المييت من 
أشرف على الموت. 

(فقولوا خيرا ) أى ادعوله بخير ظ 

(فلما مات أبوسلمة أتيت النبى يك فقلت: : يا رسول اللّه إن أبا سلمة قد مات) 5 
الرواية الخامسة أن رسول الله يه حضر وفاة أبى سلمة فقولها: يا رسول الله. إن أبا سلمة قد مات 
ليس للاخبار بموته. ولعله للتوجع وإظهار الحزن. 

(وقد شق بصره) فعل وفاعل. قال النووى: «شقء بفتع الشين. و« بصره» بالرفع 


فاعل «١‏ «وشقى» هكدا ضبطناه. وهوالمشهور. لا 0 يي 6 عد 
أيضاء والشين مفتوحة بلا خلاف. 


قال أهل اللغة: يقال: كنق نكن البعة: وشق الميت بصره. ومعداه شخص وصار ينظر إلى الشىء 
لا يرتد إليه طرفه. 


(فأغمضه) أى فأغمض عينى أبى سلمة. 

(إن الروح إذا قبض تبعه البصر) الروح يذكرويؤنث, قال النووى: معناه إذا خرج الروح من 
الجسد تبعه البصر ناظرا أين يذهب.اه ظ 

ومعناه أن الروح يرى. وهو بعيد. فالأولى أن يكون المعنى إن الروح إذا قبض تبعه قبض البصر 
وامتناع الرؤية فتتوقف العين عن الإبصار مع انفتاحها. 


١ 87م‎ 


(فضج ناس من أهله) بالبكاء وبالدعاء بالويل والهلاك والخيبة. 
(واخلفه فى عقبه فى الغابرين ) أى الباقين من عقبه. 
(واخلفه فى تركته) أى أهله وأولاده. 


(وقال: «اللّهم أوسع له فى قبرة » ولم يقل «أفسح له») تونيق ل بالرواية, 57 بالمحافظة 
على ألفاظها. 
(شخص بصره) بفتح الشين والخاء. أى تصلب. 


(فذلك حين يتبع بصره نفسه) أى يذهب إبصاره تبعاً لذهاب نفسه وروحه عن جسده. 
فقه الحديث 


قال الحافظ ابن حجر: أورد البخارى وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهما - 
لتعلق الجنائز بالصلاة من حيث الصلاة على الميت وبالزكاة من حيث عهدة الميت المالية 
واستحقاق الزكاة كدين فى تركته - ولأن الذى يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة 
عليه - فالصلاة على الميت أهم ما يفعل به وله - لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب, ولا 
يمنا عذانه القنن الل ظ ظ 
ويوّخذ من الأحاديث 
-١‏ من الرواية الخامسة عيادة المريض, قال النووى فى شرح المهذب: عيادة المريض سنة متأكدة. 

والأحاديث الصحيحة مشهورة فى ذلك. ويستحب أن يعم بعيادته الصديق والعدو. ومن يعرفه 

ومن يعرية وني عيادة المريض الكافر خلاف. وينبغى أن تكون العيادة غبا. لا يواصلها كل 
يوم. اللهم إلا أقارب المريض وأصدقاؤه ونحوهم ممن يأتنس بهم أو يتبرك بهم أويشق عليهم 

إذالم يروه كل يوم. ويكره أن يطيل القعود عنده لما فيه من إضجاره والتضييق عليه. 
؟- ويستحب للعائد أن يدعو للمريض. إن رجا شفاءه دعا له بالشفاء. فعن أنس أنه قال لثابت: | آلا 

أرقيك برقية رسول الله يَلِِ؟ قال: بلى. قال: اللّهم رب الناس. مذهب البأس, اشف أنت الشافى 

لا شافى إلا أنت شفاء لا يغادر سقماء. رواه البخارى. وعن سعد بن أبى وقاص قال: « عاودنى 

النبى يليه فقال: الهم اشف سعدا. الهم اشف سعدا اللهم اشف سعداً ». رواه مسلم. 
"- وإن لم يرج شفاءه ورآه منزولا به. استحب أن يلقنه الشهادتين كما جاء فى الرواية الأولى. 

ويستحب أن يكون الملقن غير متهم. وغير عدو أو حاسد. وأن يكون أشفق الحاضرين عليه. وأن لا 

يلح عليه فى النطق بالشهادتين لثلا يضجر فيقول: لا أقول أويتكلم بكلام قبيح. وإذا أتى 
بالشهادتين مرة لا يعاوداها لم يتكلم بعدهها بكلام أخن للحديت الصجيع: : « من ةد 

لا إله إلا الله دخل الجنة». 


١)" 


؛- ومن الرواية الخامسة استحباب إغماض عين الميت,. ويتولى ذلك أرفقهم به. ويستحسن أن يقال 
حال الإغماض: بسم الله وعلى ملة رسول الله يه ورد ذلك عند البيهقى فى السنن الكبرى بإسناد 
على رأسه. لأنه إذا لم يفعل به ذلك استرخى لحيه. وانفتح فمه. فقبح منظره. وريما دخل إلى فمه 
شىء من الهوام. 

4- ويستحب أن يدعو أهله بالدعاء الوارد فى الروايات: « إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنى فى 

5-:وآن اندعو للفيت يما ورد.قى الروانة اتخامسة. 

/ا- ومن الرواية الرابيعة أنه يستحب لمن حضر الميت أن يقول خيراء من دعاء له. واستغفار وطلب 
اللطف والتخفيف. وذكر محاسنه. والثناء عليه. وأن يقرأ عنده سورة يسء وأن يطلب منه الدعاء. 

4- وفيها أن الملائكة تحضرالميت وتؤمن على ما يقوله الحاضرون. 

4- وفى الرواية الخامسة ثبوت عذاب القبر. 

-٠‏ واستحباب الدعاء للميت بثوره وتوسعته. 


وإعداح. وإنما هوا نتقال وتغير حال. وإعدام الجسد دون الروح. 


5 قال القاضى عياض: وفى قوله: «يتبع بصره نفسيهة ». مع قوله: «إن الروح إذا فبض تبعه البصر». 
حجة لمن يقول: الروح والنفس بمعنى. ‏ 

-١١‏ وفى قوله فى الرواية الخامسة: « إن الروح إذا قبض». دليل لمذهب بعض المتكلمين ومن وافقهم 
أن الروح جسم لطيف متخلل فى البدن. وتذهب الحياة من الجسد بذهابه. وليس عرضا كما يقول 
البعض. ولا دما كما يقوله آخرون. قاله النووى. 


16- وهناك أمور مهمة تتعلق بالميت أو بمن أشرف على الموت. ويمن يكونون حوله. ذكرها النووى 

قن الجموع وبحبيق ينا ذكر اهمها ظ 

(أ) من ذلك أنه يستحب لكل أحد أن يكثر ذكرالموت,. لما رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه 
عن أبى هريرة أن رسول الله يله قال: « أكثروا ذكرهاذم اللذات - يعنى الموت». 
وينبغى ذلك فى حالة المرض بصفة أشد استحبابا ليرق قلبه. فيرجع إلى ربه ويقبل على 
الطاعات. ويرد المظالم والحقوق. وليكن فى ذكره صباح مساء ما ثبت فى صحيع البخارى 
عن ابن عمر-رضى الله عنهما- قال: « أخذ رسول الله يَلهُ بمنكبى فقال: كن فى الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل». وكان ابن عمر يقول: « إذا أمسيت فلا تنتظرالصباح., وإذا أصبحت 
فلا تنتظرالمساء. وحذ من صحتك لمرضك. ومن حياتك لموتك ». 


فى فضله قوله تعالى: َنم يَُنَى اين جرف رجاب [الزم ]٠‏ ويكره 0 
الشكوى. وقال بعضهم: ونكرة له القاوة وا لأنين. قال النووى: والصواب أنه لا كراهة فيه. ولكن 
الاشتغال بالتسبيح وغيره أولى. 

(ج) والتداوى مشروع. فقد روى أبوداود عن أبى الدرداء أن رسول الله يَليْدِ قال: « إن الله تعالى 
أنزل الداء والدواء. وجعل لكل داء دواء, فتداووا ولا تداووا بالحراع ». وفى البخارى عن 2 
هريرة عن النبى وه قال: «إن الله لم ينزل ينزل داء إلا أنزل له شفاء ». وفى مسلم عن جابرعن 
رسول الله يله قال: « لكل داء دواء. فإذا أصيب دوا ء الداء برئ بإذن الله عزوجل». وفى 
أبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن أسامة بن شريك قال: أت رسول الله قله ب 
وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير- - فسلمينت, ثم قعدت, فجاء الأعراب من ههنا وههنا. 
فقالوا : يارسول الله: نتداوى؟ فال: «تداووا ٠‏ فإن الله لم يضع دا إلا وضع له دواء غير الهرم ». 

(د) ويستحب للمريض ومن حضرته أسباب الموت ومعاناته أن يحسن الظن بالل تعالى راجيا 

(ه) ويستحب للحاضرعند المحتضرأن يطمعه فى رحمة الله تعالى ويحثه على تحسين ظنه 
بربه وأن يذكرله الآيات والأحاديث الواردة فى الرجاء وينشطه لذلك. 

(و) ويستحب أن يستقبل به القبلة. قال النووى: وهذا مجمع عليه وفى كيفيته 
المستحبة وجهان: 
أحدهما: على قفاه وبطن قدميه إلى القبلة. ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. 
ثانيها: وهوالأصح عند الأكثرين. وهو مذهب مالك وأبى حذيفة والمنصوص عليه للشافعى أن 
يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة وكالموضوع فى اللحد. فإن لم يمكن لضيق المكان 
أوغيره. فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة. فإن لم يمكن فعلى قفاه. 

(ز) ويجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه. 


واللّه أعلم 


١ كم‎ 


(587؟) باب البكاء على الميت 


لوقع كلكا رع لني “> قالف: لكااميات أو سَلَمَةَ فلت عَرِيِبْ وَفي 
أزض عرب لأنكينة بك يتحت عنه. قن قذ تبات إبكَاء عله إذ قلس افرأةٌ من 
الصّعِيد تريد أن تواني. فَاسْتقبَلَهًا رَسُوَلُ الله يلد وَقالَ «أترياوين أن ن تذخِبي الشَّيْطَان بَيْنَا 
أخرَجَهُ الله منة؟» مد بن فكقفت عَن البَكَاء ,فلم أبك. 


همه لاعن أشاق نز رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا”'' قَالَ كنا عند الب يليه فَأَرْسَلَت إِلَنْهِ 


م م6 2 


إِحْدَى بَناتهِ تَدْعُوهُ وتخبرًة أن صبِّا لْهَا أَوْ ابنا لَهَا في الْمَوْت. فقال لِلرّسُول «ازجع إِلَيْه 

أخبرهَا أن لله مَا أَحَدَ وَلَهُ ما أغطّى وَكُلُ شيء عِنْدَة بأجَلٍ مُسَمَّى؛ فَمُرْهَا فَلْتمطبز 
ولتختسيب» فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَال إنهًا فد أَفْسَمَت لتاتينهًا. قَالَ قَقَامَ البئ يد وَقَامَ مَعَهُ مَعْدُ 
ان عُبَادة وَمُعَاذ بْنْ جبَلٍ وَانطَلَقت معو مَعَهُمْ. فرْفِعَ | ْبْهِ الصّبي وَنَفسُه تقغقعٌ كأنهًا في شنةٍ 


سس ولو 


ففاضت 


يم رهاسةة جب ه نو سس 


عيناة. فقال أ لَهُ مَّعْدٌ ما هذا يما رَسُولَ الله؟ قَالَ «هَذه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ في قلوب 
عِبَادِ وَإنمًا يَررْحَمْ اللَّهُ من عِبَادِهِ الرُحَمَاء». 


25-5 عن عَبْدٍ اللّهِ بن عُْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا”' قَالَ اشتكى سَعْدُ بن عُبَادَةَ شَكُوَى 
هه فأتى رَسُول الله ول يعُودُهُ مَعَ عَبْلٍ الرحْمَّنِ بن عَوْف وَسَعْدٍ بْنٍ أبي وَقّاص وَعَبْدٍ اللِّ بن 
تحرو ابن جل ونه بي حي انر يايد نحي انرا 2011 سُولَ الله فَبَكَى 

رَسُولُ الله يلك فَلَمّا رأى الْقَوْمُ بُكَاءً رَسُول الله وَل بَكَوًا. فقَالَ «ألا تسْمَعُونَ إِنّ الله لا 
ذبً دضع القني ولا مخن اقلم ولكن يعدب بهذا «وأشار إلى ساي أز تاحم». 


5 و ع إورود م ع 
حسف عَن عَبْدٍ الله بسن عُمَرَ رَضِي ] الله عَنهُمَا”" أنه نَدُقَالَ كَاجُلُوسَامَعَ 





(١٠)وحَدَننا‏ أبو بكر بن أبي شْيبة وَاْنُ نمير وَسْحَق بن إنْرَاهيم كُلَّهُمْ عن ابن عي ين قال ابن نمَيْر حَدَنَنَا سُفْيَانُ عن ابن أبي 
نجيح عَن أبيه 4 عن عُبَيِْ بْن عُمَبْر َال قَالَتَ َم سَلَمَة ظ 

(١1)حَدَثنا‏ بو كامل الْجَحَدَرِي حَدَننا حَمَاد يي ان وَل عن غاصم الأخوّل عن أبي عنما لدي عن أسامة بن و 
- وحَدَننا مُحَمُّ ْن عبد اله ْن نميْرٍ حَدنناانْنُ ُصَيْلٍ ح وحَدَثنا أب بَكْرٍ بْنُ أبي شيبة حَدَننا بو مُعَاوِيَة جَِيعا ٠‏ عَن 
حَاصِمٍ الأخوّل بهذا الإمساد غير أن حديث حَماد أتم وَأَطول. | 

١)حَدَتنَا‏ يُونس بن عبد الأغلّى الصّدفي وَعَمَرَو بن سَوادٍ الْعَامِرِيْ قَالا أخبرنا عَبْدُ الله بن وَهْب أخبَرني ناي الخارت 
عن سَعِيدٍ بْن الْحَارِثْ الأنْصّارِي عن عَبْد الل ين عُمَرَ 

وخدنا مح أن الى لقي حدنا مده فم حا ستل وهو ان تقر عن غماة تخ ان ةن نه 
ابْنِ الْحَارِثْ بْنٍ الْمُعَلّى عن عَبّدٍ الله بن عُمَرَ 


١ ام‎ 


سُول الله يل إذ جَاءَةُ جل من الأنصّار فَسَلْمَ عَلَوِئْمٌ أَذبرَ الأنصاري. فقال 
ا الله له وبا أخا الأنصّار كيف أخِي سَغعْدُ بن عُبَادَة؟» فقال صالح. فهقال 


رَسُول اللَّهِ وَل «من يَعُودُهُ مِنَكُم؟» فَقَامَ وَقنَا مَعَهُ نحن بطعة عَشَرَ مَا عَلَيْنَا 
ِعَالٌ ولا خِمَاف ولا فلاس ولا قُمْصْ نَمْشِي في تلك السبَاخ حتى جثناة فَاسْتأخر 
قَوْمُهُ من حَوْلِه حَنّى ونا رَسُولُ الله يل وََصْحَابَة الَذِينَ مَعَه. 
شاعنا أنس بن مالك اي وف 2 قال: قصال سول الله عله «لمصبرُ عند 
الصَدمة مَةِ الأولى». 


7 م 
89 أ 


. 6 6 :1 7 بش (18) 5ه دع 0 عَلنه ع 7 ده 
8- لعن أنس بن مَالِك ضه أن رَسُول الله وي أتى عَلى امْرأةٍ تبكي 
ف “ا ل 2 ويد 6م 3 2 ل ال" ضر 2 
على صببي لها. فقال لها «اتقي الله وَاصبري». فقالت: وَممَاتَالي بمصيبتي. فلما 
ذَهَب. قبل لَهَا إنهُ رَسُولْ الله وَل فََحَدَهَا مغل الْمَوْتِ فأتت بَابَهُ فَلَمْ تجذ عَلى 
بَابه ؛ توابين. فقالت يَارَسُولَ الله لم أغرفك. فَقَالَ «إنمًاا لمَّبْرٌ عند أَوَّل صَدْمَة» أو 
َال «عند أوّل الصّدْمة». 
- - حَدََا شُغَبَة بهَذَا الإمْنادٍ نخوّ حَدِيِثْ عُنْمَانَ بن عُمَرَ ب بقصجه 
الصّمَدٍ مر لني ل بامرأة عند قَبْر. 
لاعن عَبْدٍ الله ل ينه '" أنّ حفصة بَكَس عَلَى عُمَنَ فَقَالَ «مَهُْلا يَا بيه ألم تغلبي 
أن رَسُولَ الله يله قَالَ «إنّ الْمَبت يُعَذَْبْ ببُكَاء أَهله عَلَيْهِ؟». 


بقصجه وّفي حدِيث عَبد 


2-5 عن عُمَر 5ع" ع عَن النبي يد قَالَ «المّت يعَذْبُ في قَبْرِهِ بمَا نيح عَلَيْه». 


8--- عَن عُْمَرَ ذه عَن النبئ يل قال «الْمَيّت يُعَذْبْ في قَبْرهِ بمَا نيح عَلَيْهِ)». 


(4 ١)حَدنَا‏ مُحَمَّدُ بن بار الْعَبْدِي حَدَنا مُحَمّدُ يغبي ابْنَ عْمر) حَدََا شغبَةُ عن ابت قَالَ سَمِعْت أنْس بْنَ مَالِك يَقَول 
(5١)وحَدَثْنَا‏ مُحَمُِّ بْنُ المُننى حَدَكنَا عُمَانُ بْنُ عَمَرَ أَخبَرَنَا شغبَة عن تَابتٍالْبنانِيّ عن أنس بْن مَالِكٍ 
- وحَدَننَاه يَحْبَى بْنْ حَبيبٍ الْحَارِئِي حَدنَنَاحَالِد يَغِي ابْنَ اْحَارث ح وحَدَتدا عقب بْنَ مُكْرَمٍ الْعَمّي حَدَنَّا عَبْدُ الْمَلِك بْن 
عَمْرِو ح وحَدئِي أحمَد بن إنرَاهِيم الدؤْرقِي حَدنَا عَبْدُ الصّمَدٍ قَاُوا جَمِيعًا دلا شفية 
5 حَدَننا بو بكر بن أبي شيبة وَمُحَمَد بن عب الله بن مير جمِيعًا عن ابن ؛ بر قَالَ أبُو بَكْرٍ حَدَتنا مُحَمَّدُ بْنْ بثر اَْبْدِي عن 
عُبيْدٍ اللّهِ بْن عُمَرَ قَالَ حَدَثنَا نافعٌ عن عَبّدٍ اللّه ٠‏ 
1 اا أ شار دا مط بن تر حلا شخ قل وض قاذ ما عن دأ الس شر غن 


عمر 
- وحَذتناه مُحَمّد بن #المتي يك ان الى عر تو تيدع قاذة عو كور إن الفط قن الح دوع 6 


١4 


4 شيلغن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا"" قال لَمًا طُعِنَ عُمَرُ أغيي عَلَيِهٍ 
فصيح عَلَيِهِ. فلَمّا أفاقَ قال أَمَا عَلِمَْمْ أن رَسُولَ الله يليه قَال «إن المت ليُعَدَبْ 
يكناء الحَي». 

ددء(ة١)‏ ل لاس ب سس 


6- عن أبي بَردَة عَن أيه قَالَ: لما أصيب عُمَرٌ جَعَلَ صّهَيْبْ يَقَولُ واأ أحاة. 
فقال له عُمَر يا صهّيب أما عَلِمْت أن رَسُول الله يله قال «إِذ ١‏ لحنت ِيُعَدَبْ ببَكاء ١‏ لحي». 


قر سس آر هوس رس 


7- وحن أبي موسي" قال لمًا أميسب عَمَرْ دل مهدب من منود له حتى دَحلَ على 
عُمَرَ فقامَ بحا عيَالِهِ يبَكِي. فقال عُمَرُ عَلا عَلامَ تبكي؟ أُعَلَيَّ تبِكِي؟ قَالَ إي وَاللهِ لَعَلَِكَ أبكِي يَا 
مير الْمُؤْمِنِيِنَ. قَالَ وَاللَه لَقَدْ عَلِمْت أَنّ رَسُول الله ييه قَالَ «مَن يُنَكَى عَلَيْهِ يُعَدبْ». قَالَ 
فذكرت ذلك لِمُوسَى ابن طَلْحَة؛ فَقَالَ كاتنت عَائِشَةُ تَقُولْ إِنْمَا كَان أوليك الْيَمُودَ. 


/1- لعن أنس 945" أن عُمَرَ بْنَ الْخَطاب لما طُعِسنٌْ عونت عَلَيْهِ حَفْصَّة؛ فقالَيَا 
حفصة أمَا سَّمِعْتٍ رَسُول الله ويه 00 «الْمُعَوّلُ عَلَيهِ يُعَذْبْ؟». وَعَوّل عَلِْه صهيب؛ فَقَالَ 


2 را تب 


عُمَرُ يَا صُهَيْبْ أَمَا عَلِمْت «أن الْمُعَوَلَ عَلَيْهِ يُعَذّبْ؟». 

عن عبد الله بن أبي مليكَة"" قال نسم جَالِسًا إلى جنب ابن عقر 
ونخن ننظِرٌ جنازة أ 
يَقودُهُ قَائِدُ. فَأرَاُ أُخَبَرَهُ بمَكَان ان عُمَر فَجَاءً حَنَى جَلس إلسى جَنْيء فكُنل 
بسنَهُما. فإذا صَوْت من الذدَارٍ. فال بن عُمَرْ -كأنة يَعْسرِض على عَمْرو أن يفوم 
فَنَهَاهُم- سَُمِعْتَ رَسُول الله َيِه يفول إن المت ليُعَدَبْ ببكَاء أفلِه» قَال 
فَأَرَمَلهَا عند اللدماسلة. فقبال الوا عتاس تند انير لابين شك در الحلات: 
حمى إِذَا كنا بِالَْْدَاء إِذَا هُوَ برَجلٍ نازل في ظِلٌ شَجِرَة. ا ار 
من َك الرَجْلُ فَدَهَنِت فَإِذَا هُوَ صهَِي فَرَجَغْت إِلَْهِ فقلت إنلك أَمَرا تبي أن أَعْلم 
لسك من ذَاك وَإنْهُ صُهَنِب. قَالَ مره فَليْنْحَقْ بناء فَقُلت إن مَعَه أله الس 


وي ير سم 


مَأَبَانَ بنت عنما وَعِنَدَهُ عَمْرُو بْنْ عُنْمَان. فَجَاءًَ ابن عباس 





147 )وحَدَئِي عَلِي بن حجر السَعادِي حَدْنا علي بن مُسْهِرٍ عن الأعْمّش عَن أبي صَالِحٍ عن عُمَرَ 

(4١)حَدَئنِي‏ عَلِي بْنْ حُجْرٍ حَدنا عَلِي بْنْ مُسْهرٍ عَن الشسَانِي عن أبي بردة 

(٠1)حَدئي‏ عَلِي بن حُجْر أخبرنا شُعَيْبُ بْنَصَفْوَان أو يَحْيَى عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ عن أبي بُرْدَة : بن أي مُوسَى 
عَن أبي موسّى 

(1؟)وحَنِي عَمْرُو الناقِدُ حَدَنَنا عفان بن مُسْلمٍ حَدنَا حَمَاد بن سلَمَةَ عن َابتِ عن أنْس 

(17)حَدَثما دَاوْدُ بْنْ وُسَيْدٍ حَدَئنا إسْمَعِيلُ ابْنْ عليّة حَدَثَنا يوب عن عَبّدٍ الله بْن أبي مُليْكَة 


مه أله (وَرْبمَا قَالَ يوب مُرَهُ فلينْحَقْ بن قَلَمًا قَدِمَا لَمْ يلت أمِيرُ الْموْيِيِنَ أن 
أصيب فَجَاءً صهَيْبْ يَقَول وَا أَخَاذ وا صَاحَِاه فَقَالَ عُمَرٌ ألم تغلم أو لم تمع 
قال وب أو قال أَوَ لم تَعلم أوَ لم تْمع) أنّ رَسُول الله يِه قال «إن الْمَيِستَ 
َيُعَدْبْ ببَغض بُكَاء أفلِه». 

قَالَ قَأمّا عَبْدُ الله فَأَرْسَلَّهَا مُرْسَلَةَ وما عُمَرُ فَقَالَ ببغض. فقئت فَدَخلت عَلَى عَائِشَة 
فَحَدَُهَا بمَا قَالَ ائِنُ عُمَنَ فَقَالَتَْ لا وَاللَّهِ ما قَلَهُ رَسُولُ الله يله قط «إن الْمَبِت يُعَذْبْ 
بْكَاء أحد» وَلَكِنْهُ قَالَ «إِنّ الْكَافِرَ يَرِيِدُهُ اللّهُ ببكَاء أَهْلِهِ عَذَابَاء وَإِنّ الله لَمُوَ أضْحَك وَأَبْكَى 


و ال و ل ل هر اوس كك ير م يوس اه هءٌ ااي ا 50 0 وه راس داس ع :2 
وَلا تزرٌ وازرّة وزْرَ أخرى» قال أيوب قال ابن أبي مليّكة حدثبي القاسم بن محمد قال لما 


بلَعْ عَائَِةَ قَوْلُ عُمَرَ وان عُمَرَ قَالَت إِنَكُمْ لَحَدَنُوني عن غيْرٍ كَاؤِيَْنٍ ولا مُكدَيْيِنٍ ولك 
1-8 عن عَبَدٍ الله بْن أبي مُليْكَةا”" قَالَ توفت ابنةٌ لِعُفَمَانَ بن عَفَانَ بمكة. قال 
إِلَى أَحَدِهِمَا ثم جَاءَ الآحَرُ فَجَلَس إِلَى جنبي. فَقَالَ عَبِدُ الله بْنْ عْمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ وَهُوَ 
مُوَاجِهُهُ ألا تنهّى عَن البَكَاى فَإِنّ رَسُولَ الله يخ قَالَ «إن الْمَبّت يُعَذّبْ يبكَاء أَهْلِه عَلَيِدِ». 
فَقَالَ ابِنُ عَبّاس قَذْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضّ ذَلِكَ. نم حَدَّتُ فَقَالَ صّدَرْتَ مَعَ عُمَّرَ من مَكَة 
حَتَى إِذَا كنا بِالْبَْدَاء إِذَا هُوَ برب تخت ظِلّ شَجَرَةٍ. فَقَالَ اذْهَبْ فَانظرْ مَنْ هَؤُلاء الرَكبْ؟ 
فنَظَرْت فَإِذَا هُوَ صهْيِبْ. قَالَ فَأَحْبَرئَهُ. ققال اذْعَهُ لي. قال فَرَجَفْت إلى صُهَِبٍ. فقلت 
جل قالح أميرَ الْمُوْمِيِنَ. فَلَمّا أن أصِيب عُمَرُ دَحَلَ صُهَيْبْ يَبكِي يَقول وا أَخاة وا 
صَاحِبَاة. فَقَالَ عُمَّرُ يا صُهَيْبْ أنَبكِي عَلَي؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله يلو «إنّ الْمََتَ يُعَذْبْ ببَعْضِ 
بكَاء أَهلِه عَلَيّهِ. فَقَالَ ائِنْ عَنّاس قَلَمّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذلك لِعَائْشَة؛ فَقَالت يَرْحَمْ اللَّهُ 
عُمَرَ لا وَاللهِ مَا حَدتْ رَسُولُ الله و «إن الله يُعَذَبُ الْمُؤمِنَ بيُكَاء أحد» ولكن قال «إِن 
اللّهَ يَرِبِدُ الْكَافِرَ عَذَابَا ببُكَاء أَهْلِه عََيْهِ». قَالَ وَقَالَْتَ عَائِْضَةُ حَسْبْكُمْ القرآن ولا تزز وَازرَة 
وؤْرَ أَخْرَى. قَالَ وَقَالَ ابْنُ عباس عِنْدَ ذَلِك: وَاللَّهُ أضْحَك وَأَبْكَى. قَالَ ابن أبي مُلَيِكَةَ َوَاللَه 


ةا قير لي" 4” 


مقت عا مق هه قاس. امهمهه دعر امف هوه #66 مع سكي يوا يو ت كه "رسع اقه هسه كلس مم 360 ههه ل 
"7 )حَدَننَا مُحَمدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنْ حُمَيدٍ قَالَ ابن رَافِعٍ حَدَئْنا عَبْدُ الررَاق أخبرنا ابْنْ جَرَيْجٍ أخبرني عَبْدُ الله بْن أبي مليكة 


0ل 


- 1 عَن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رضي الله عنهما*" أنّ رَسُول اللَّهِ يك قَالَ «إنّ الْمَبَتَ 


050-58 عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”" قَوْلُ ابن عُمَرَ الْمَبَت يُعَذْبْ ؛ ببكاء أهله عَلَيْهِ 


١6 
قَقَالْتَ رَحِمَ اللَّهُ أبَا عَبْدٍ الرحْمَن سَمع شين قَمْيَْفَظَهُ إنمَا مسرن على وَسُولٍ اله ول‎ 
جَنارةُ َهُودِيْ وَهُمْ ينَكُون عَلَبِهِ فَفَالَ «أَشُم تَِكُون ونه ُعَذبْ».‎ 


)1١6(‏ - 7 : م مم وم 0ه 


عَن أَبيهٍقَالَ ذكر عند عَائْشَة أن ابن عُمَرَ يَرْقَمُ إلى 


ص 


مم3 لعن مشام 


ريد ١ك‏ الْمَْسِت يُعَدَبُْ في قَبْره ببُكاء أَهْلِه غليْسه». فقالت وهيل! نمسا قال 
رَسول الله وَل «إنه َيُعَدْبُْ بِحَطِيتيِه أو بذنِه 4 ون أَهْلَهُ يكُون عَتَيّه الآن». وَذاكَ 
فل قَوْلِه إن رَسُولَ اللَه يق قَامَ على الْقلِيِبٍ يوْمَ يدر رَفِه نه فى تدر مسن 
المُش ركين, فقال لَهُمْمَاقَال «: نَهُمْ لَسْمَعُونَ ما أقول». وَقَد وَجِل إنما قال «إنم 


7 و 4 
وو قير م 


ليعلمون ن آنل ما كئت أقول لَهُمْ حَق نم قرأت: إنك لا تلمع الْمَوْتَى. وما أنسست 
بك 0 يَقول جين تبوءًوا مَمَاعِدَهُمْ من النار. 
4- معن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنَهًا"" وَذْكِرَ لَهَا أَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُْمَرَ يَقُولْ إن الْمَبَستَ 


- 


- 


يذب يكناء لحي قات غَابشة يي اله لأبي شر ارصن مَن أمَا إنَهُ لَمْ يكُذِب وَلكِنَهُ نبي 
أو أخطاًء إنما مر رَسُولْ الله يك عَلَى يَهُودِبَةِ يب عَلَيْمَاهِ فَقَالَ «إنهُم لينِكون عَلَيْهَا وَإنَهَا 





) -) وحَادَئنا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ بثظرٍ حَدََنا َفيَان قَالَ عَمْرُو عن عَبْدٍ الل بن أبي مُلَيكَة 


(5 1)وحَدَئِي حَرَملة بن يَحَْى حَنا عَبْدُ الله بن وهس حَدنِي عُمَرُ بن مُحَمّدٍ أن سَالِمًا حََلَهُ عن عبد الل بن عمَر 

(5 ؟)وحخذكا لف بْنْ شام وأو ايع لاني جديا عن حَمَادٍ ال لف حَدنا حَمَاد بن ود عن جشام أن عرو عدن أيه 
آل دعر عد عايض 

(56)حَدَننا أبُو كُرَيْبٍ حَدنا أب أسامَة عن هيشام عن أب 
- وحَدَلناه أبُو بكر بن أبي سشيْبة حَدلنَا وَكِيعٌ دنا هَِامُ بن عُرْوَة بهذا الإمسنادٍ بمغْنى حَدِيثِ ث أبي أَسَامَةَ وَحَدِيِث أبسي 
َسَامَة أته. ْ ْ 

11وحن عد عن مالك بن أنْس فدما قر عل عن عبد لون أبي بكر عن أبب عن عربت عبد خسن قا 
أخبّرتة أنهًا سَمِعْتَْ عَائْسَةَ 


5١5١ 


لعن عَلِيّ بن رَبيعة”" قال أُوّلُ من نيح عَلَيِهٍ بالكُوفة قَرَضَهَبْن 
كفب؛ ؛ فَقَالَ امير بن شغبة سي رَسُولَ اله يله يَقَولُ «من نيح عَلَيْهِ نه 
- عن مالك ب الأشعري ضضه ين أن النبسي 3 قال «أرْبع في معي من أمر 
الْجَاهِية لا يتر كونهن السر في الاحناب وَالطَغنُ فو الأنسَابي وَالاسْيِسْقاءً 
بالنجُو م وَالنيَّاحَةٌ» وَقَالَ «النائِحَةٌ إِذَا لَمْ تقب قبل مَوْتَهَا تقامُ يوم الَِْامَةٍ وَعَلَيْهَا 
مرْبَالٌ من قطران وَدِرْعٌ من جَسرسمٍ». 
1 لعن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنهَا'" قالت: لما جَاءً رَسُولَ الله يليه قعل ابن 
م ابسن أبي طالب وَعَبِدِ الله ابسن رواحسية لاسي سول اللتية يُغسر 

فيه الْحُرْنُ. قالت وأنا نظ" من صائر اباب شق البَابِ) فتاه رَجُلُ فقال يَا رَسُول 


ا 


لوبت جظر وهر بكامفن) نائرة امف نان فذهقبء فأتاهُ فذكر 
: نهُنَ لم يُطِعْنَهُ. فَأَمَرَهُ الثانيّة أن يَذْمَب فيَنْهَامُنَ. قَدَهَبَ ثمَّأتاه فَمَال وَاللَهِ لقذ 

ما واي قالت فَرَعَمَت أن رَسُول الله ييه قال «اذْهَب فاحث في 

أفْواهِهِسَ من الستراب». قَالت عَائِشَةٌ فَقُلْت أَرْعْمَ اللَهُ أنقك وَاللَهِ ما تفعَلُ مَاأمَسرَكَ 
رَسُولُ اللّهِ َلْدِ وما تركت رَسُول الله يله من العنساء. 

14- عن يَحْيَى بن سَعِيادٍ بهذا الإمسناد نَحُوَهُ وَفِي حَدِبث عَبْدٍ العَرِيز وا تركت ومول 


الله كد من العِي. 


(4؟)حَدنا بو بَكْرٍ بن أبي شيبَة حَدَننَا وكِيعٌ عن سَعِيدٍ بْن عبد الطائي وَمُحَمد بن قَيْسِ عن عَلِي إن رَييعَة 


- هي غلو أ حر لتقي خذنًا غلا أن مور سر ةن ليسي لديا عن عل ني زيقة الأشيي' عن 


اْمُغِيرة بْن شغْبَة عن النبي ول مثله. 
وه ل أب عر سانا بزو حلي الراري اتناس إن خب الى عل علا أي ريم 16" ُغِيرَةٍ بْن شُعْبَة عن 
النبي يلد مثلة. ظ 


2 14 هايبير 


(9؟)حَدَتنا أو بكر بن أبي شَيبَة حَدَننا عَفَانُ حَدَنَنا أبَانُ بْنُ يزيد ح وحَدَئيِي إسْحَقّ بن مَنصُورٍ وَاللّفْظ لَهُ) أخبرنا حَبَانْ بن 
هلال حَدَتنا أَبَانْ حَدَتنا يَحْبَى أنّ رَيْدا حَدَنْهُ أن أب سّلام حَدَهُ أن أن مَالِكِ الأنشعري حَدَنَهُ 

٠ :١‏ *')وحَدَنَا ابْن الْمُتَى وَابْنْ أبي عْمَرَ قَالَ ابن الْمُنى حَدَنَْا عَبْدُ الوَهّاب قَالَ سَمِغْتْ يَحْبَى بْنَ سعيد معيد يَقُولُ أخبرتبي عَمْرَة أنه 
سَمِعَت عَائْشَةَ تقول 
- وحَدناه أبُو بَكْر بْنْ أبي شيْبة حَدَنَنا عبِدُ اله بن نُميْر ح وحَدتبِي أبو الطَاهِر أخبرنا عَبْدُ الله بْنْ وَهْبٍ عن مُعَاوِيَةَ نن 
صَالِحٍ ح وحَدتبِي أَحْمَد بن إنْرَاهِيمَ الدوْرَقِيُ حَدَنَا عَبْدُ الممَدٍ حَدَنَنا عَبْدُ الْعَزِيز يَغِْي ابْنَ مُسْلِمٍ كلهُمْ عن يَحَْى بْن مسعِياد 
ِهَذَا الاستاد نخْوَهُ 


١8 


35" 2 تحر د 2 ا ل 7 ا 6 0000 بير ل سزقان ١م‏ ا ذم 2 ميد 2 
ام ١‏ اا قالت أخذ عَسا رَسُول الله وَيِوٌ مع البَيْعَةٍ ألا 
توح فمّاوفت مناامرأة إلا خمسٌ: َه . سْليْمِ وم العَلاء, وابة أبي سَبرة امرأة مُعَاذ أو ابنة 
أبى سَبْرَة وَامْرأة مُعَاذ. 

1016 القن ام ع وبي فاطو" اننا احا طايا رتو الله 15 فى الا 


0 1 


تَنَحْنّ فم وَفت منا ع خمس مِنهُنً أم سَلَيِم 
_ 1 2ع ون ص عمل د ا(“") 5 .هه :]ايه > : م ارس 2 2 َه 
اما عن أَمّ عَطِيَّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًا ل ا ا ل 
يُش كن باللهِ شَيْئًا ... ولا يَعْصِينَك في مَغْرُوف» قَالَتَْ كان مِنَهُ النيّاحة. قَالَتَْ فلت يَا 
رَسُولَ اللَّهِ إلا آل فلان فَإِنَهُمْ كانوا أُمْعَدُونِي في الْجَاهِإِيَةِ فلا بدَ لي مِن أن أُمْعِدَهُمْ. فَقَالَ 
رَسُول الله يي «إلا آل فلان». 
المعنى العام 

لاشك أن البكاء طبيعة من طبائع الإنسان, فالإنسان يفرح ويحزن, وللفرح أعراضه, وللحزن 
أعراضه. وأبرز أعراض الحزن البكاء. وأبرز أعراض الفرح الضحك والانبساط. ودمعة العين ليست 
مظهرا أو عرضا فقط, وإنما هى منفسة عن نفس الحزين. مبردة لحرارة المصيبة. مخففة للوعات 
الفوّاد. فالبكاء دواء, وكبته وكظمه فى وقت يحتاجه داء خطيرالعواقب, كثيراً ما يورث عقدة نفسية 
أو أضرارا حسمية., وأشد المصائب موت عزين وفقد حبيب. لهذا كثرالبكاء عند الموت,. وقل أوئدر 
تشفى وتزولء. أما الميت فلا دعود. 1 ْ 

وأكثر ما يتأثر بالحزن النساءء. لآن عوا طفهن تغلب عقولهن. فهن أشد من الرجال حساسية. وهن 
أسرع وأقوى من الرجال انفعالا. لهذا عرفن بالصراخ والصياح والعويل عند الموت. واشتهرن بالهلع 
والجزع والولولة. وزاد عندهن الأسى ففقدن التوازن والانضباط.ء فشققن الثياب. ولطخن الوجوه 
بالنيلة والآلوا ١‏ ن السوداء والزرقاء. وحلقن الشعور ولبسن السواد, وشدقن أنفسهن بالخمار. وتكونت 
منهن فرق تحدن إثارة الحزن بالكلمات والنغمات والنياحات تدعى هده العرق فتجيب., وتتصنع 
الأسى واللوعة والحرقة فتلهب حناجرا لأخريات وصراخ الباكيات. 


(1”)حَدَئِي أبُو الرّبيع الزهرَانِي حَدَئنا حَمَّادٌ حَدَتْنا يُوبُ عن مُحَمَدٍ عن أمْ عطِية 

(؟") حَلئنا إِسْحَق بْنْ إبْرَاهِيمْ أخبرنا أسْبَاط حَدَثَنَا هِشَامٌ عن حَفصة عن أُمٌ عَطِية 

(*”) وحَدننا أبنو بكر بن أبي ميب وهر بن ربو وإسْحق بْنْ إنراهيم جَويمًا عن أبيمُعَاِيَة َال ير دنا مُحَمَدُ بن حازم 
حَدَثََا عَاصِمٌ عن حَفَصَةَ عن أَمٌ عَطِيَة 


١57 


وتطورت هذه الظاهرة حتى أصبحت علامة على وفاء أهل الميت لميتهم ومظهراً من مظاهر 

معزتهم له. ورمزا لقيمته عندهم. حتى قال طرفة بن العبد: 
إذا مت فانعينى بما أنا أهله وشقى على الثوب ياابنة معبد 

وجاء الإسلام وتلك عادة العرب, ووجدنا أم سلمة - رضى اللّه عنها وهى من السابقات إلى 
الإسلام المهاجرة مع زوجها إلى الحبشة مرتين ثم إلى المدينة -وجدناها حين مات زوجها من 
جراحة أصابته فى غزوة أحد. وجدناها تقول: غريب وفى أرض غربة. ولأبكينه بكاء يتحدث به 
الركبان. وقامت وتهيأت للصراخ وللألوان. وأعدت العدة لاستقبال النادبات المساعدات. ودخل 
رسول الله وَل عليها فوعظها أن لا تفعل. وقال لها: ما من عبد تصيبه مصيبة فيصبر ويقول: : إنا لله 
وإنا إليه راجعون. الهم أجرنى فى مصيبتى. وأخلف لى خيرا منها. إلا أجره الله فى مصيبته وأخلف 
له خيرا منهاء قال لها: قولى: اللّهم اغفرلى وله. وأعقبنى منه عقبى حسنة. فاستسلمت وكفت عن 
البكاء والصراخ. واستقبل النبى َدٌ إحدى المساعدات النادبات فقال لها. إياك أن تدخلى الشيطان 
ينما الخريحهاللة منه. فلا ندية ولا عويل. 


وأخذ الإسلام ينشرنوره وتعاليمه المتمثلة فى الرضا بالقضاءء. والصبر عند البأساءء. وفى الإيمان 
دأ كل نكر محص القوسةا تلك لله لقه أرسلت إلية صلى :ا للهاهلنة روسك إحدى بناته تخبره أن ابنا 
لهايموت وفى النزع الأخير. وتطلب حضوره إليها يواسيها ويخفف عنها و و 

فأرسل إليها يقول: اعلمى أن للّه ما أعطى. هوالذى وهبك هذا الولد فتمتعت به أياما. كان عارية 

وأمانة لديك. فإن أخذه فهو حقه وله ما أخذ. وكل أجل عنده فى كتاب. فاصبرى واطلبى من اللّه أن 
يحسب صبرك عليه فى صحيفتك. فأرسلت إليه تقسم عليه أن يأتيهاء فأتاها ومعه بعض أصحابه. 
فرفع إليه الصبى. فأخذه بين يديه. فرأى صدره يعلو ويهبط, ونفسه تتحشرج فى حلقومه. وأمه 
بجواره تكاد تموت حزنا وكمدا.ء فسقطت العبرا ت على خد رسول الله ول وظن الصحابة الحاضرون 
أن الإسلام ينهى عن البكاء والدمع. فقال أحدهم: :نهنا هذاانا يسول الله تبكى؟ وتنهانا عن البكاء؟ 
قال: إنما نهيتكم عن هذا وأمسك بلسانه. أما الدمع فهو أثر الإحساس والرنكمة الف جهلها الله فى 
قلوب عباده, والمسلم يرحم. ومن لا يرحم لا يرحم. 

ووضع الإسلام قواعده على لسان رسوله و زيارة للمريض ومواساة زيارة من كبيرالمسلمين 
لصغيرهم. وزيارة عامتهم لعامتهم ولسادتهم. لقد -050 أصحابه لزيارة سعد ابن عبادة فى 
مرضه. وكان أهله حوله فلما رأوا رسول اللّه يَكٌ تفسحوا له واستأخرواء ففاض دمعه نابعاً من تأثره 
وانفعاله ورحمته. ومرة أخرى شرح لأصحابه: إن اللّه لا يعذب بدمع العين, ولا بحزن القلب. وإنما 
يعذب بما فوىّ هذا من فعل الجاهلية. 

ورأى امرأة تصرخ وتولول عند قبر صبى لها فقال لها: اتقى اللّه واصبرى فإن الصبر الكامل 
المستحى للجزاء الوفير هو ما كان على مصاب جلل حين يفاجئ المحبين. 


عفيدتهم, فقال: « إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه » فإن كنتم تحبونه فلا تعديوه بصرا حكم., « 
المعول عليه يعذب» فلا تعذبوا أحبابكم». ومن نيح عليه فإنه يعذب بما نيح يوم القيامة ». 

وكان لابد أن يحذرالنائحات, فقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تبعث يوم القيامة وهى 
تلبس ثيابا من قطران تصيبها بالجرب. 

اخذروا معش المسلمين أريعاً من خصال الحاهلية: الفتكريالأخساب: والظطعن :فى الأنسات: 
وربط المطر بالنجوم. ونسيان الدى يرسل السحاب. والنياحة على الموت. 

وهكذا حارب الإسلام الهلع والجزع عند الموت. حارب مظاهر عدم التسليم ومظاهر 
عدم الرضا بالقصاء. 

غرين الأنمان فى :«تفويين المؤتين .نان لله هنا أغط و واللة:منا أخذوكل شي ععتته تمقدا وولكل 


التداحت الحريية 


(غريب وفى أرض غرية) أى فليس معه من الأهل من يبكيه غيرى, لأنه من أهل مكة ومات 
فى أوائّل الهجرة بالمدينة. والمقصود بهذه الجملة تعليل بكائها الهائل الذى اعتزمته. 

(لأبكينه بكاء يتحدث عنه) ٠‏ يتحدث, بالبناء للمجهول. أى يتحدث الركبان وأهل البلاد. 

(فكنت قد تهيات للبكاء عليه) أى لبست لباس الباكيات وأعددت المناديل ومشقوقّ 
التياب والخمارونحو ذلك مما يستعمله الصائحات النادبات. 

(إذ أقبلت امرأة من الصعيد) أصل الصعيد ما كان على وجه الأرض واستعمل فى الأرض 
البعيدة. والمراد هنا عوالى المدينة. ظ 

(تريد أن تسعدنى ) بضم التاء وسكون السين, أى تساعدنى فى البكاء والنوح والندبة. 

(فاستقبلها رسول الله) صلى اللّه عليه وسلم لعله كان بالداخل حين دخلت,. ففى الرواية 
الخاضمة من البات السادق أكهاضاى الله علي وسلة:دكل علق أتى شلية وقد شق نضر 'فأفمطته 

(أتريدين أن تدخلى الشيطان بيتا أخرجه الله منه)؟ الاستفهام إنكارى توبيخى, أى لا 
ينبغى أن تدخلى. ولعله صلى الله عليه وسلم علم ذلك من الوحى, لأن أم سلمة لم تكن كفت عن البكاء 
ولا أ 5 لتهيؤ للدوح. 
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(فكففت عن البكاء فلم أبك) ليس المراد من البكاء هنا دمع العين, إن ليس ذلك من 
وليس المعنى أنها كانت تنوح فتوقفت. 
(فأرسلت إليه. إحدى بناته تدعوه) أى تطلب حضوره إليها. 


(وتخبره أن صبيا لها فى الموت) ذكرالحافظ ابن حجر فى الفتح خلافا فى 
المقصود بابنة النبى يلم وفى المقصود بابنهاء فقال: هى زينب كما وقع فى مصنف ابن 
أبى شيبة, وابنها قيل: هو على بن أبى العاص بن الربيع, فقد اتفق أهل العلم بالنسب على 
أن زينب لم تلد لأبى العاص إلا عليا وأمامة فقطء ثم استبعد أن يكون الابن علياء لأن أهل 
العلم بالأنساب ذكروا أنه عاش حتى ناهزالحلم وأن النبى يلةٌ أردفه على راحلته يوم فتح 

مكة. ومثل هذا لايقال له« صبى» عرفاء وإن جازلغة. كما استبعد أن يكون المراد بالولد 
أمامة ابنتها رغم النص عليها فى رواية أحمد. فإن أهل العلم بالأخباراتفقوا على أن أمامة 
بنت أبى العاص من زينب بنت النبى يليه عاشت بعد النبى يه حتى تزوجها على بن أبى 
طالب بعد وفاة فاطمة, شم عاشت عند على حتى قتل عنها. وارتضى الحافظ ابن حجر أن 
يراد بالولد أمامة. ففى رواية أبى داود: « أن ابنى أواينتى» وأنها كانت قاربت أن تقبض,ء 
فأكرم اللَّه نبيه عليه الصلاة والسلام بأن عافى ابنها أوابنتها فى ذلك المرض. وذكر 
الحافظ ابن حجر قولا آخر أن المراد من بنت النبى يليد رقية. وأن المراد من ابنها هوعبد 
اللقامة ضتمناة ضفن مشا واس هذا القول للبلاذرى فى الأنساب. ونقل الحافظ عن مسند 
البزار أن المقصود بابنة النبى يليهُ فاطمة. قال: فعلى هذا فالابن المذكور محسن بن على 
بن أبى طالب. قال: وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرا فى حيةة النبى ولد قال: 
فهذا أولى أن يفسربه إن ثبت أن القصة كانت لصبى ولم يثبت أن المرسلة زينب لكن 
الصواب فى حديث الباب أن المرسلة زينب. انتهى بتصرف. 

(فقال للرسول) الذى أرسلته ابنته. 

(أن للّه ما أخذ) ظاهره أنه صلى اللّه عليه وسلم فهم أن الصبى قد مات, فالتقدير: إن هذ 
الذى أخذ منكم كان له. لا لكم, فلم يأخذ إلا ما هوله. فيبكي [ن ١‏ يجروين امستردت هه وديعة او 


عارد لساساوي ااي اا ا 0 فالمراد أنه فهم حضور 


ا أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه. بل هو ملكه يفعل فيه ما يشاء. 
(وكل شىء عنده بأجل) أى كل من انقضى أجله فمحال تقدمه أوتأخره عنه. أوكل شىء من 


الأخذ والإعطاء بأجل معلوم. فإذا علمتم ذلك كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم. قال الحافظ ابن 
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حجر: وقدم ذكرا لأخذ على الإعطاء . وإن كان متأخرا فى الواقع لما يقتضيه المقام, والمعنى أن الذى 
أخذه هوالدى كان فد أعطاة, و «وما» مصدرية 56 الموضعين. ويحتمل أن تكون موصولة. أى لله ما 
أخذه من الأولاد, وله ما أعطى مدهم. 


(مسمى) أى معلوم مقدر. 
(فلتصبر ولتحتسسب) أى تنوى بصبرها طلب الثواب من ريهاء ليحسب لها ذلك من 
جلها العا 


(واتطلقت معهم) المتحدث أسامة بن زيد. 

(فرفع إليه الصبى) فى بعض روايات الصحيح « فدفع بالدال بدل الراء. وفى بعضها « فلما 
دخلنا ناولوا رسول الله يله الصبى ». ظ 

(ونفسه تقعقع كأنها فى شنة) القعقعة حكاية صوت الشىء اليابس إذا حرك, وأصل 
« تقعقع» تتقعقع. فحدفت إحدى التاءين, والشنة يفتح الشين وتشديد النون: القرية القديمة الجافة 
اليابسة كجلد الطبل, فكأنه شبه البدن اليابس وحركة الروح فيه. بما يطرح فى الجلد الجامد من ماء 
ونحوه. أى روحه لها صوت وحشرجه كصوت الماء إدا ألقى 62 قربة حافة. 

(ففاضت عيداه) كناية عن تساقط الدمع. 

(ما هذا يا رسول الله؟ ) فى رواية « أتبكى وتنهى البكاء»؟. 

(وإنما يرحم الله من عباده الرحماء) جمع رحيم. وهومن صيع المبالغة. ومقتضاه 
أن رحمة الله تختص بمن اتصف بالرحمة وتحقق بها,. يخلاف من فيه أدنى رحمة. ولكن 
عند أبى دأود: «الراحمون يرحمهم الرحمن». والراحمون جمع راحم فيدخل فيه أدنى رحمة. 
ذكره الحافظ ابن حجر. 
ولم تكن مرض الموت فقد شفى وعاش بعدها. < 

(فاتى رسول الله يَيْهٌ يعوده ) « فأتى» مبنى للمعلوم, و« رسول الله » فاعل, والقائل عبد الله ابن 
عمر. وظاهره أن ابن عمر كان عند سعد. لكن الرواية الرايعة صريحة فى أن ابن عمر كان عند النبى 
يلد فالمعنى: فأتى رسول الله يَيلهُ سعدا. وجملة « يعوده» تعليلية أو حال. 

(فلما دخل عليه وجده فى غشية) بفتح الغين وكسرالشين وتشديد الياء. وضبطه بعضهم 
بإسكان الشين وتخفيف الياء أى إغماء من الكرب والشدة., والغاشية هى الداهية من شر أو مرض. 
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وفيل: فى جماعة من أهله الذين يغشونه للخدمة والمؤانسة والمواساة. ويؤيده ظاهر الرواية الرايعة 
قوله: 0 فاستأخر قومه من حوله ». 

(آألا تسمعون؟ ) أى أحضكم على السماع. أى اسمعوا. وكأنه فهم من بعضهم إنكار بكائه. 

(فقال: صالح) السؤال عن حالته الصحية لما علم من مرضه. فلعل المراد صالح للحياة من 
الصلاحية لا من الصلاح ضد الفساد والسوء. 

(ماعلينا نعال ولا خفاف ولا فلانس ولا قمص) أى ما على أكثرنا هذه الأشياء 

(الصبرعند الصدمة الأولى) أصل الصدم ضرب الشىء الصلب بمثله فاستعير للمصيبة 
الواردة على القلب. و«ال» فى «الصبر» للكمالء أى الصبر الكامل الذى يترتب عليه الأجر الجزيل ما 
كان عند مشاحأة المضيحة لقا فية من :ضعوية ومشقة. ظ 

(أتى على ا مرأة تبكى على صبى لها) فى ملح الرواية « مرالنبى ييْدٌ بامرأة عند قبر». قال 
الخإفظ ابن كور لع اكاك علي أسنها ولا اسم ضاحب الكدر 

(اتقى اللّهِ واصبرى) قال الطيبى: وأتقق الله تولكة لقؤلة: «واصبرى» كأنه قيل لها: حافى 
فشنت الله إن لمتصعرى: 

(فقالت: وما تبالى بمصيبتى ) أى أنت لا تبالى . بمصيبد . وفى روادة للبخارى: )0 إليك عنى » 
أى تنح وابعد, وفى أخرى له: «دفإتك خلو من مصيبدى ». وعدد أبى يعلى: ديا عبد الله إنى أناالحرى 
التكلى. ولو كنت مصابا عدرتدى ». 

(فأخذها مثل الموت) أى أخذها كرب وخوف ورهبة مثل الذى يأخذ المريض عند الموت. 

(أن حفصة بكت على عمر) أى صرخت وعولت كما جاء فى الرواية الثانية عشرة. 
وجعلها بعضهم للحال. أى إن مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه, وذلك لأن شدة بكائهم غالبا 
إنما يقع عدد دفنه. وفى تلك الحال يسأل ويبتداً به عذاب القبر. فكأن المعنى: أن الميت يعذب حالة 
بكاء أهله عليه. ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سبباً لتعذيبه. ولا يخفى ما فى هذا التأويل من بعد 
وتكلف. وإن كانت الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة تؤدده. 

وقيل: إن اللام فى « الميت» للعهد. والمراد به الكافر. كما هو ظاهر الرواية الرابعة عشرة. وفيل: 
تأتى فى فقه الحديث. 
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(لما أصيب عمر جعل صهيب يقول: وا أخاه) «وا» حرف ندبة والألف فى 
«أخاه» مزيدة لتطويل مد الصوت. والهاء هاء السكت. والمراد من الإصابة الطعنة التى 
مات فيها. ود صهيب » أصله من بلاد الموصل. سبى فى غارة للروم على بلاده وهوغلام 
صغيراشتراه عبد الله بن حدعان فأعتقه. ثم أسلم بمكة, وهو من السابقين الأولين 
المعدذبين فى الله, هاجر إلى المدينة ومات بها سنة ثمان وثلاتين. 

(فقام بحياله) أى بحداته وجواره. 

(عولت عليه حفصة) يقال: عول عليه وأعول عليه, أى صوت وبكى بصوت. 

(فإذا صوت من الدار) أى صراخ وصياح. 
أهله”» إطلافاء لم يقيدها بيهودى كما فيدتها عائشة. ولا بوصية كما قيد آخرونء ولا قال: « ببعض بكاء 


(فقال ابن عباس...) قصد ابن عباس بما سيروى أن يرد على ابن عمر إطلاقه العبارة دون قيد 
. بأن أباه عمر قيدها « ببعض بكاء أهله». وفى رواية للبخارى « فقال ابن عباس: قد كان عمر دنه يقول 
بعض ذلك ». 

(كنا مع أميرالمؤمنين عمربن الخطاب) فى رواية للبخارى « صدرت مع عمر نه من 
مكة» أى عقب أداء الحج. 

(حتى إذا كذا بالبيداء) «البيداء» هى المفازة - أى الصحراء الواسعة المهلكة. والمراد منها 


(ألم تعلم أولم تسمع؟ قال أيوب: أوقال: أولم تعلم؟ أولم تسمع) ٠‏ أو» شك من الراوى 
فى أى العبارات ذكر فقوله: « ألم تعلم» الأولى استفهام عن العلم بدون واو بين الهمزة ولم. وقوله: «لم 
تسمع» الأولى بدون الهمزوبدون الواووبينهما « أو» على معنى الاستفهام عن السمع. وقوله: « أولم 
تسمع» الثانية استفهام عن العلم بهمزة فواو مفتوحة, وقوله: « أولم تسمع» الثانية استفهام عن 
السمع بهمزة فواو مفتوحة. والاستفهام للتقرير. والهدف التوثيق بالرواية بمحاولة الحفاظ على أداء 
اللفظ المسموع. 

(قال: فأما عبد اللّه فأرسلها مرسلة, وأما عمرفقال « ببعض») القائل هوابن أبى 
مليكة مقارناً بين ما سمعه من ابن عمر, وبين ما سمعه من ابن عباس عن عمر. وهدا الكلام معترض 
بين كلامى ابن عباس, فقوله بعد ذلك: « فقمت» من كلام ابن عباس. 


(فقمت فدخلت) فى الرواية الرابعة عشرة « فقال ابن عباس: فلما مات عمرذكرت 

ذلك لعائشة». 
(وإن الله له وأضحك وأبكى. ولا تزروازرة وزر أخرى) ظاهره أن الجملتين عن عائشة. 

يملكه ابن آدم ولا تسبب له فيه فلا يؤاخذ فاعله فضلا عن الميت. ومعنى الآية الثانية أنه لا تحمل 
نفس لم تذنب وزر نفس أذنبت. 

(إنكم لتحدثونى عن غير كاذبين ولا مكذبين ) بالتثنية, أى هما لا يتعمدان الكذب. ولا 
يليق بمسلم أن يكذيهما. 

(ولكن السمع يخطئ) تعتبرخطأً حكمهما فى سمعهما لا فى حفظهما. 

(إذ هويركب تحت ظل شجرة ) «الركب» أصحاب الإبل فى السفر وهو للعشرة فما فوقها. 

(فوالله ما قال ابن عمر من شىء) قال الطيبى وغيره: ظهرت لابن عمرالحجة فسكت 
مذعنا. وقال الزين بن المنير: سكوته لا يدل على الإذعان فلعله كره المجادلة فى هذا المقام. 

وهل )منقع الراو وكيس ليام وكهرا ان علطا وق 

(وذاك مثل قولِه...) تؤكد عائشة خطأًابن عمر فى روايته تعذيب الميت ببكاء أهله 
بأنه أخطأ كذلك فى روايته إسماع الموتى. حيث روى البخارى عن ابن عمر: أن النبى غ2 
اطلع على أهل القليب فقال: « وجدتم ما وعد ريكم حقا»؟ فقيل له: أتدعو أمواتا ؟ فقال: 
« ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون ». 

(قام على القليب يوم بدر) «القليب» بفتح القاف وكسراللام: البئرالعادية القديمة, والمراد 
هدا قليب بدر. ظ 

(وفيه قتلى بدر من المشركين ) ورؤساؤهم أبوجهل بن هشام. وأمية بن خلف, وعتبة بن 
ربيعة. وشيبة بن ربيعةه. 

(وقد وهل) أخطأابن عمرفى روايته أن النبى يَلدٌ قال: « إنهم ليسمعون ما أقول». ‏ 

(إنما قال: إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق) فهى تنفى أن يكون الرسول وير 
أخبربأن الموتى يسمعون, وتنبت أنهم يعلمون ما سمعوه قبل الموت. 


و .>" 


(يقول: حين تبوءوا مقاعدهم من النار) أى يقول عن الموتى: إنهم يسمعون حين تبوءوا 
مقاعدهم من النارفى قبورهم. واتخذوا منازلهم فيها. < 

(لما جاء رسول الله يَيْمِ قتل ابن حارثة) أى لما جاءه نعيهم وخبر قتلهم واستشهادهم, 
وخلاصة أمرهم أن رسول الله يَُ بعث سنة ثمان من الهجرة سرية عددها ثلاثة آلاف مقاتل إلى 
أرض البلقاء من أطراف الشام فيما عرف بغزوة مؤتة, واستعمل عليهم زيد بن حارتة, وقال: إن 
فتلاقوا مع الكفار فاقتتلواء فقتل زيد بن حارثة. فأخد الراية جعفربن أبى طالب فقاتل بها حتى 
قتل, فأخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله 
على يديه. 

(جلس يعرف فيه الحزن ) قال الطيبى: كأنه كظم الحزن فظهر مالابد للجبلة البشرية منه. 

(قالت: وأنا أنظر من صائرالباب) القائل عائشة, و« صائرالباب» و« صيرالباب» شقه 

(فأتاه رجل) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. وكأنه أبهم عمدا لما وقع فى حقه من 
غض عائشة منه. اه أى من قولها له: أرغم الله أنفك. 

(إن نساء جعفر..) أى امرأته أسماء بنت عميس, ومن حضر عندها من أقاريها وأقارب 
: جعفر. ومن فى معناهن, وخبره إن» فى هذه الرواية محدوف لدلالة المقام عليه. وا لمعنى: فعلن كدا 

(فذهب) أى فنهاهن. فرجع. فأتاه صلى الله عليه وسلم. 

(قالت: فزعمت أن رسول الله قال) الزعم يطلق على ما لا أصل له وعلى الأمرالمحقق, ومنه 
«رعم جبريل أنه لن تموت نفس قبل أن تستوفى ».. وهوالمراد هنا. والمعنى قالت عمره: قالت 
عائشة: قال صلى الله عليه وسلم. 

(اذهب فا حث فى أفواههن من التراب) ,١‏ فاحث» بضم الثاء وكسرها يقال: حنا د محتق 
وحثاد يحتىء. ودمن» تد 6 تبعيضية. وخص الأفواه دون الأعين مثلا لأنها محل النوح. وهل الأمرعلى 
حقيقته وأنه مطلوب منه أن يحمل فى يده ترابا يقذفه فى أفواههن؟ الظاهر أن عائشة فهمت ذلك 
فقالت للرجل ما قالت,. ولكن الأولى حمل الأمرعلى الكناية عن المبالغة والزجر, كأنه قال له: اذهب 
فاكتم أفواههن بوعيدهن بالخيبة وضياع الأجر. ومن التوجيهات الحسنة هنا ما قيل من أن الأمر 
للتعجيز. أى إن كنت تستطيع فعل كذا فافعل لكنك لا تستطيع فكف عن المتابعة واسكت. 

(أرغم الله أنفك) أى ألصقه بالرغام - بفتح الراء - وهوالتراب ويقصد بهذه العبارة الدعاء 
بالإهانة والإذلال. ودعت عليه لما فهمت من إحراجه النبى يليد بالحاحه وإلحافه وتردده عليه. 


٠‏ (والله 000 أى لن تفعل. والظاهر أن الرجل المذكور كان يدخل 

(وماتركت رسول النّه يَِ من العناء) بفتح النون. أى المشقة والتعبء, وفسى 
ملحيق الرواية« من العى» بكسرالعين وتشددد الياء. وهوهنا بمعتى العناء. فكأنها تقول له: 
يعدذرهن ويشفق عليهن لحرارة مصابهن. 

(فما وفت مناامرأة إلا خمس) قال القاضى عياض: معنى الحديث لم يف ممن بايع النبى 
كيِدُ مع أم عطية فى الوقت الذى بايعت فيه النسوة إلا المذكورات, لا أنه لم يترك النياحة من 

(وابدة أبى سبرة امرأة معان - أوابنة أبى سيرة وامرأة معاذ) «ابنة أبى سبرة » بفتح 
السين وسكون الباء الموحدة, والشك من أحد الرواة. قال الحافظ ابن حجر: الذى يظهرلى أن الرواية 
بواوالعطف أصح. اه 

وبالعطف يصبحن أريعا. أم سليم أم أنس. وأم العلاء امرأة من الأنصار. وابنة أبى سبرة ولعل 
اسمها أم كلدوم الوارد فى بعض الروايات عند الطبرانى. وامرأة معاذ بن جبل واسمها أم عمرو أما 
الخامسة فقيل: لعلها أم عطية راوية الحديث. ورد بأنها كانت لا تعد نفسها لذلك, لأنها فى يوم 
الحرة لم تزل النساء بها حتى قامت معهن. 

ويوم الحرة كان فى أيام يزيد بن معاوية. قتل فيه من الأنصار من لا يحصى عدده ونهبت المدينة 
الشريفة. ويذل فيها السيف ثلاثة أيام. 
الحرة. ودؤدده رواية الطبرادى: «فما وفت غيرى وغير أم سليم... (( 


فقه الحديث 


البكاء دمع العين, وقد يصاحبه من القول أو الفعل ما هو مكروه أو حرام. 
ولتحرير الأحكام الفقهية نقول : 
أولا: حزن القلب ودمع العين من غير أن يصاحبهما سخط على القضاء. أوجزع شديد 
فى القلب, أواعتراض نفسى على القدر, ومن تمير أن يصاحبهما قول أوفعل يغضب السرب. 
هذا النوع لا شىء فيه شرعا. 
على معنى أنه مباح باعتباره مسايرا للطبيعة البشرية. بل قد يكون ممدوحا شرعا إذا 
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ومن هذا القبيل بكاء النبى يَييوٌ عند موت ابنه إبراهيم, وقوله: «إن القلب يجزع. والعين تدمع. ولا 
نقول ما يسخط الرب. وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ». 

وبكاوؤه صلى الله عليه وسلم عددما رفع إليه اين ابنته وشوفى حضرة الموث, وفوله فى روايتنا 
الثانية: : « هده رحمة جعلها الله فى قلوب عباده. وإنما ترك الله من عنانه اليكفا+: 

وبكاؤه صلى الله عليه وسلم ويكاء أصحابه عند عيادتهم لسعد بن عبادة فى روايتنا الثالنة وقوله: 
«إن الله لايعدب بدمع العين ولا بحزن القلب ». 


وبناء على هذا يحمل ما ورد من مؤّاخذات على البكاء أومن نهى عنه على أنه لم يكن من هذا 
النوع. بل كان مصاحبا لممنوع شرعى. وإن اختلفت درجات المنع باختلاف الفعل. 

فبكاء المرأة على قبر صبيها - فى روايتنا السادسة - محمول على أنه كان مصاحبا للصراخ 
والعويل والهلع, وحال المرأة وردها العنيف على رسول الله وَلهُ وجواب الرسول وله بما يوحى أنها 
فقدت الصبر قرينة على ذلك. 

وتكناء خخصسة علنى ايديا دعوو رخس اللشعايينا كماما خياد فين روايققا البجادفة. 
ويكاء صهيب على عمر, كما جاء فى روايتنا الحادية عشرة محمول على أنه كان مصاحبا 
للصراخ والصياح والعويل. بدليل ما جاء فى روايتنا التاسعة: «لما طعن عمر أغمى عليه. 
فصيح عليه» وما جاء فى روايتنا العاشرة: ,جعل صهيب يقول: وا أخاه» وروايتنا الثانية 
عشرة: « أن عمرلما طعن عولت عليه حقفصة». 


2 كان د ا مشروعا عدد بوجيعرين كان من غير المقبول عقلا وشرعا أن 
قلا يدخل مثل هذا قطعا فى الحديث «١‏ إن الميت ليعذب يبكاء الحى ». 


ثانيا: أفعال الجاهلية التى ورد النهى عنها وجاء فيها الوعيد الشديد حرام بإجماع 
العلما دمل هى من الكبائر. ومنها ضرب الخدود, وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية., 
ففى الصحيح: «ليس منا من ضرب الخدود. وشق الجيوبء ودعا بدعوى الجاهلية». رواه 
البخارى. وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان: « أن رسول الله وه لعن الخامشة وجههاء 
والشاقة جيبها. والداعية بالويل والثبور». 

ومنها حلق المرأة شعر رأسها ورفع التراب. والصياح., والصراخ. والنياحة والندبة, والولولة, 
وتلطيخ: الوجه بالأزرق وشنق الرقبة بشق من الثياب. ونغمير ذلك كإحداد المرأة أكثر من ثلاث على 
غير زوج أو أكثر من أربعة أشهر وعشرة على زوج. 


فى كل ذلك وردت أحاديث صحيحة ومحتج بها. 

ويلحق بهذا إحداد الرجل بإطلاق شعره وشعرلحيته والامتناع عن الغسل وعن أنواع معينة من 
الطعام والشراب. ولكن حرمة هذا الأخير لا تبلغ حرمة ما سبق من أفعال النساء. 

وكل هذا واضح من الأدلة, ولا تعارض ولا مزاع فيه. وإنما المشكل فى هذا الباب عداب الميتث 
بصراخ أهله عليه. والأحاديث ظاهرها التعارضء فأحاديث عمروابن عمر صريحة فى عذاب الميت, 
وأحاديث عائشة رافضة لعذابه ببكاء أهله. قاطعة بأنه لا تزروازرة وزر أخرى. والعلماء فى هذا 
الإشكال يخوضون بعضهم يؤيد عمروابنه. وبعضهم يؤيد عائشة. وبعضهم يحاول الجمع والتوفيق. 

فالفريق الأول لا يوافق عائشة من وجوه: 

الأول: أن عائشة موقي الله عقن - نافيه, والنافى الدقيق ينفى العلم ولا ينفى الوقوع, فماكان 
لها أن تقول فى روايتنا الثالثة عشرة: ٠‏ لا. واللّه ما قال رسول الله وَل قط: إن الميت يعذب ببكاء 
أحد». وما كان لها أن تقول فى روايتنا الرابعة عشرة: « لا. واللّه ما حدت رسول اللّه يه إن اللّه يعذب 
المؤمن ببكاء أحد»؛ لأنها لم تحط بجميع أقواله صلى اللّه عليه وسلم فى جميع أوقات حياته. وكانت 
الدقة أن تقول: لا أعلم أنه قال كذاء وإنما أعلم أنه قال كذا. حينئذ لا يلزم من عدم علمها بشىء عدم 
وقوعه. كما لا يلزم من سماعها قولا عدم سماع غيرها لقول اخر. 

الثانى: قال القرطبى: إنكار عائشة ذلك. وحكمها على الراوى بالتخطئة أوالنسيان. أوعلى أنه 
سمع بعضا ولم يسمع بعصا.ء بعيد, لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون .وهم جازمون, . فلاوحه 
للنفى مع إمكان حمله على محمل صحيح. 

الثالث: قال الداودى: رواية ابن عباس عن عائشة [روايتنا الرابعة عشرة] أثبتت ما نفته عمرة 





وعروة عنها [فرواية عمرة السابعة عشرة من رواياتنا تنفى أن يعذب ميت ببكاء الحى, ورواية عروة 
الخامسة عشرة والسادسة عشرة من رواياتنا تنفى أن يعذب الميت ببكاء أهله عليه. فالروايتان 
تنفيان عذاب أى ميت ببكاء أهله. ورواية ابن عباس الثالثة عشرة والرابعة عشرة من رواياتنا تثبت 
زيادة عذاب لبعض الموتى ببكاء أهله إلا أنها خصته بالكافر. لأنها أثبتت أن الميت يزداد عذابا 
ببكاء أهله. فأى فرق بين أن يزداد بفعل غيره أو يعذب ابتداء؟ ]. 
الرابع: أن عائشة حين روت حديث عمر. وحديت ابنه لم تعارضهما بحديث مخالف لهما فى 
الحكم, بل بما استشعرته من معارضة القرآن. وهذا فهم منها يقابله فهم سائعغ آخر فى تفسيرالآية 
كما سيأتى. ظ 
والفريق الثانى لا يوافق ابن عمر فى أن الميت يعذب بسبب بكاء أهله, فهم يرون أنه لا يعذب 
أى ميت بسبب بكاء أحد عليه. وإلى هذا جنح بعض الشافعية. وقد رواه أبويعلى عن أبى هريرة من 
ظ مارك كتوهق فيد الله العرن قال: قال أبوهريرة يووا للهالقن انظلة ركل متحافة فى ييل الله 
فاستشهد. فعمدت امرأته سفها وجهلا فبكت عليه. ليعذين هذا الشهيد بددنب هذه السفيهة»؟. 
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وهذا الفريق بعضهم ديرد الحديث ردا كما فعلت عائشة., وبعضهم يقبله ويؤوله. فيجعل الباء 2 

وذلك أن شدة بكائهم غالباإنما تقع عند دفنه. وفى تلك الحالة يسأل ويبتدئ بالسؤال عذاب 
ذلك أن الأفعال التى يعددون بها عليه غالبا تكون » من المحرمات المنهى عنها نهى قبائج ه فى الشرع 
ويرون ذلك شجاعة وفخرا. وهى وإن كانت شجاعة لكنها صرفت فى غير طاعة. وقد يعددون عليه 
بالجود الذى أنفقه فى المعاصى, فهو يعذب بصنيعه الذى يمدحونه به. أى يعذب بما يبكى عليه به. 

واختار هذا التأويل ابن حزم وطائفة. 

وعلى هذين التأويلين لا يعدب أى ميت بسبب بكاء أهله. كما ذهبت عائشة. 

الفريق الثالث: يجمع بين الحديثين, فيقيد كلا منهما بقيد يرفع التعارض بينهما. 

وقد اتجهت فيودهم ثلاثة اتجاهات: 
آخر. فالمتبت توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به. كما روى فى مسدند الإمام أحمد من حديث أبى 
موسى مرفوعا: «الميت يعدب ببكاء الحى, إذا قالت النائحة: واأعضداه؟ واناصراه؟ واكاسياه؟ جبد 

أوالمثبت تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة. والمنفى عذاب الآخرة. 
الكرمانى وحسنه. ا ويؤيد ذلك ازرهل ولك بقع في الدنياء. والإشارة إليه بقوله 
لحار جوتت بتار تصن اين ظَلَمُو مِنْكُمْ حا صّة4 [الأنفال: 5؟] فإنها دالة على جواز وقوع 

؟- واتجاه تقييد الميت بصفة. على معنى 

(أ) يعذب ببكاء أهله من أهمل نهى أهله عن ذلك قبل موته وهو يعلم أنهم لهم بذلك عادة. ويعلم 
ما جاء فى النهى عن النوح, ولا يعذدب من ليس كذلك. 

قال اين المرابط: إذا علم المرء بما جاء ةو فى الدييى عن الحو وعرف أن أهله من شأنهم 
يفعلون ذلك. ولم يعلمهم بتحريمه. ولا زجرهم عن تعاطيه. فإذا عذب على ذلك عذب بفعل 
نفسه. لا يفعل غيره بمجرده. 


(ب) أوعلى معنى يعذب ببكاء أهله من أوصى بالنياحة. ولا يعذب ببكاء أهله من لم يوص, 
واعترض عليه بأن من أوصى عذب. سواء أعمل أهله بالوصية أم لم يعملوا. وأجيب بأن عذابه إن 
عملوا فو عذابه إن لم يعملوا. 

قال بهذا التأويل كثير من الشافعية وغيرهم. وقال السمرقتدى: أنه قول عامة أهل العلم. ونقله 
النووى عن الجمهور. وهو مؤيد بحديت: « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سن 
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سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها». وموافق لظاهر قوله تعالى: ##وليّحملن أثقالهم واتقالا مع 
4 إن . 4 ااه 5 57 م الم ا ع. 
أثقالهم» [العنكبوت: ١‏ ] ولا يعترض عليه بقوله تعالى: مولا تزروازرة ِرْرَ أخرى» [الأنعام: ]| 

وقال الحافظ ابن حجر فى حتام بحث هذه المسألة: ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات., ‏ 
فينزل على اختلاف الأشخاص. بأن يقال مثلا: من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته. و 
بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه. ومن كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب به. ومن كان 
يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنهاء فإن كان راضياً بذلك التحق بالأول, وإن كان غير راض 
عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهى. ومن سلم من ذلك كله. واحتاط فنهى أهله عن المعصية. ثم خالفود 
وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم, من مخالفة أمره. وإقدامهم على معصية ربهم. والله أعلم. 
ويؤّخذ من الأحاديث 
-١‏ من إرسال إحدى بناته صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية الثانية جواز استحضار ذوى الفضل 

. للمحتضر رحاء بركتهم ودعائهم. 
؟- وإحبار من يستدعى بالأمرالذى يسسندعى من أحله. 
؟- وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت, ليقع وهو مستشعر بالرضاء مقاوم للحزن بالصبر. 
؛- من عدم مبادرته صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة جواز المبالغة فى إظهار التسليم لله. 

1- ومن إقسامها جوازالإلحاح, وقسم الرجاء فى مثل هذه الأمور 

/ا- واستحباب إبراز القسم. 

8- وعيادة المريض. ولو كان مفضولا أو صبيا صغيرا. ظ 

4- ومن قيام سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل مع النبى يه جوازالمشى إلى التعزية والعيادة بغيرإذن 

صاحبهاء بخلاف الوليمة. ظ 

-٠‏ ومن سؤال سعد استفهام التابع من إمامه عما يشكل مما يتعارض ظاهره. 


-١‏ ومن بكاء الرسول يه جوا زالبكاء من غير نوح ونحود. 
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17- ومن إجابته صلى الله عليه وسلم الترغيب فى الشفقة على خلق الله والرحمة لهم. والترهيب من . 
قساوة القلب وجحود العين. 

-١١5‏ ومن الرواية الثالثة والرابعة استحباب عيادة المريض. 

6- وعيادة الفاضل للمفضول. 

0- وعيادة القاضى والعالم لأتباعه. 

7- وما كان عليه الصحابة - رضي اللّه عنهم - من الزهد فى الدنيا والتقليل منها. وعدم الاهتمام 
بفاحراللباس. 

-١١/‏ وجواز المشى حافيا. 

- ومن استئخار قوم سعد تكريم الزائر. وأهل الفضل. والتوسعة لهم. 

4- ومن الرواية السادسة ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من التواضع والرفق بالجاهل. 

-٠‏ ومسامحة المصاب. وقبول اعتذا ره. 

-١‏ وملازمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

5- وأن القاضى لا ينبغى له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس. 

7"- وأن من أمر بمعروف. ينبغى له أن يقبل ولولم يعرف الآمر 

4"- وأن الجزع من المنهيات, لأمره لها بالتقوى. مقرونا بالصبر 

5- والترغيب فى احتمال الأذى عند بذل النصيحة, ونشرالموعظة. ظ 

1"- واستدل به على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أوامرأة. وستأتى فى باب مستقل. 

1"- وأن الصبر الذى يحمد عليه صاحبه. ما كان عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك. فإنه فى 
الأيام يسلو وحكى عن بعضهم أن المرء لا يؤجرعلى المصيبة لأنها ليست من صنعه. وإنما يؤجر 
على حسن تتبته. وجميل صبره. ‏ - 

- ومن الرواية السابعة والثامنة المبادرة بنهى الأهل عن المنكر لقوله تعالى: طِيَاأَيُهَا 
الَذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفْسَكُمْ وَأَهلِيكُمْ نَارَا4[التحريم: ] وقوله صلى اللّهِ عليه وسلم: ,كلكم 
راع ومسئول عن رعيته». 

- ومن الرواية الثالثة عشرة استحباب الجلوس والاجتماع لانتظار الجنازة. 

-٠‏ ومن جلوس عبد اللّه بن أبى مليكة بين عبد اللّه بن عمر, وعبد اللّه بن عباس وهما أفضل منه 
بالصحبة والعلم والفضل والصلاح والنسب والسن وغير ذلك جواز جلوس المفضول بين الفاضلين 
لعدر قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن المكان الذى جلس فيه ابن عباس كان أوفق. 


-"١‏ ومن حرص ابن عباس على الجلوس عند ابن عمر حرص أهل الفضل أن يجلسوا إلى أهل الفضل. 


. قال النووى: وهذا مذهبنا. 

*"- ومن قول ابن عباس: ٠‏ واللّه أضحك وأبكى» التعقيب على الآراء وتأييدها بما يحضر من القرآن. 

"'- ومن سكوت ابن عمرحرصه على عدم الجدل والمماراة. 

6 ومن دعاء عائشة لعمر وابنه قبل تخطئتهما أدب أم المؤمنين وإحسانها لمن يتأذى بقولها. 

5 ومن الرواية السابعة عشرة حسن ظن الصحابة بعضهم ببعض. وعدم تكذيب بعضهم بعصا 
والثماس العذر لمن أخطا. 

7- ومن الرواية التاسعة التحذير والتنفير من الفخر فى الأنساب. 

- والطعن فى الأنساب. 

8 والاستسقاء بالنجوم. 

-4٠‏ والنياحة. وهى حرام بالإجماع وهى من الأجنبيات عن الميت أشد إثما. 

-4١‏ وفيها صحة التوية ما لم يمت المكلف. ولم يصل إلى الغرغرة. 

1- وفيها أن جزاء يوم القيامة من جنس العمل, فقد كانت النائحة تلبس السواد وتولول وتحرك 
نديها ثمينا وكتمالا وأعلى وأسفل: 

4- ومن الرواية المتممة للعشرين وجلوسه صلى اللّه عليه وسلم يعرف فيه الحزن استحباب إظهار 
الحزن. قال العلماء: إظهار الحزن أبلغ فى الصبر وأزجر للنفس. لكن الاعتدال فى الأحوال هو 
المسلك الأقوم, فمن أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط فى الحزن حتى يقع فى المحدور من النوح 
والشهيق ونحوهاء ولا يفرط فى التجلد حتى يفضى إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب. 

)أ ومن نهى كنناء جعذرعن الكاف :أذ معضهم حواز النهى عن الأمو الماح غن بخفية إقضائه إلى 
محرم, لكن الظاهر أنه كان فى بكائهن زيادة على القدر المباح. فالنهى للتحريم, بدليل أنه كرره 
وبالغ فيه وأمر بعقويتهن إن لم يسكتن. 

5- وفى الحديث جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار. 

1- وجواز نظر النساء المتحجبات إلى الرجال الأجانب. 

لاغ - وتأديب من نهى عما لا ينبغى له فعله إذا لم ينته. 

- وجواز اليمين لتأكيد الخبن 

49- ومن الرواية الواحدة بعد العشرين تحريم النوح وتعظيم قبحه والاهتمام بإنكاره. والزجر عنه لأنه 
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مهيج للحزن ورافع للصبر, ومظهر من مظاهر عدم التسليم للقضاءء. ومنقبة للمذكورات اللائى كن 

من الوفيات بالبيعة. 

- أما الرواية الثالثة والعشرون فقد قال النووى: فيها الترخيص لأم عطية فى آل فلان خاصة كما 
هو ظاهر. ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها فى غير آل فلان. كما هو صريح فى الحديث وللشارع أن 

يخص من العموم ما شاء. ظ 

قال: فهذا هوصواب الحكم فى هذا الحديث. واستشكل القاضى عياض وغيره هذا الحديث, 
وقالوا فيه أقوالا عجيبة. قال: ومقصودى التحذير من الاغترار بهاء حتى إن بعض المالكية قال: 
النياحة ليست بحرام. بهذا الحديث وقصة نساء جعفر. قال: وإنما المحرم ماكان معه شىء من 
أفعال الجاهلية. كشق الجيوب. وخمش الخدود, ودعوى الجاهلية. 
والصواب ما ذكرناه أولا. وأن النياحة حرام مطلقا وهو مذهب العلماء كافة, وليس فيما قاله هذا 
القائل دليل صحيح. لما ذكرنا. انتهى. - 0 ظ 


واللّهِ أعلم 


(58؟) باب نهى النساء عن اتباع الجنائز 
وغسل الميت وكفنه 


111 2 ا الله عَنهَا” قالت: كبا تونى عن اا الجنائز 
ْ م يُعْرَمْ عَليِا. 


)؟6١(‎ 


- لعن م عَطِيَّة رَضِي الله عَنقَ 


6- ل عن م عَطِيَة رَضِي الله عَنهَا"" قَالت دَخَل عَلَيّْنا النببي ليد ونخن نغسِل ابنقة. 
فَقَالَّ «اغْسِلْتَهَا ئلانا أَوْ خَمْسا أو أَكْثَرَ من ذَلِكَ إن يتن ذَلِك بمَاء وَسِدرء وَاجْعَلنَ في 
الأخرة كَافورًا أو شيا من كافور, فإذا فَرَغْتً فآذنني» فلمًا فَرَغْنا آدَنَاة فالقى ! إِلبنا حَقَوَةُ 
فقال «أشعرنهًا إيَاةُ». 


' قالت نهينا عن عن اتبّاع الجنائز وَلْمْ يُعْرَمْ عَليْا. 


- ءٍِ - م - - 0 2 4 6 860 مد بيس 8 - 7 2-7 و 
1-6 عن أمّ عَطِيَّةَ رَضِي اللهُ عَنَهَا 7" قَالَت مَشَطَناهَا ثلائة قرون. 


إثياية 


5- عن أَم عَطِيَّةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا قالت: توفت إحدى بنات البي وَل وَفي 
حَدِيث ابن غلَيّةَ قَالْتَ أتانا رَسُولْ الله يلد ونخنْ تغسيل ابنتهُ. وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ قَالَسَْ دَخل 
عَلَيْنَا رَسُولُ الله ول جين توفت الْنمَهُ بوشل حَدِيث يَزِيدَ بن رُرَيْع عَن أَيُوب عن مُحَمَّدٍ عَن 
م عَطِيَة. 


إن و 2 


7" بنخحوه غَيْرَ أنهُ قَالَ «ثلاثا أو خمْسا أَوْ سَبْعًا أو 


1- لعن أُمَّ عَطِيَّةَ رْضِي اللّهُ عَنَهًا 
أكثْرَ من ذلك إن رَأَيْعنَّ ذَلِك» فَقَالَتَ حَفْصّة عن أُمُ عَطِيّةَ وَجَعَلْنا رَأسَهَا ثلانة قُرُون. 


إن م تر 


4- عن أَمٌّ عَطِيَّةَ رْضِي اللهُ عَنَهًاا' " قَالَتَ اغسِلتها وترا ثلاثا أَوْ خمْسًا أو سَبْعًا. قال 
وَقَالَتَ أَمُ عَطِيّةَ مَصَطْناهَا ثلانَة قُرُون. 


(4 ”)حَدنا يَحْتَى بْنْ أيوب حَدّئنا ابن عليه أخبون أيُوبُ عن مُحَمَّدِ بْنِ ميرِينَ قَالَ قَالَت َم عَطِيَة 

د بو أُسَامَة ح وحَدَتَنا إمْحَق بْنْ إبْرَاهِيمَ أخبرَنا عِيسَى بْنْ يُونْسَ كِلاهُمًا عن هِشَام عَن 
حَفْصّةَ عَن أُمٌ عَطِيَة 

(0")وحَدنَا يَحتى إن" يَختى حبرا يي بن ورَيْعٍ عن أَبُوب عن مُحَمَدِ بن سبرينٌ عن أ عطي 

90") وحَدننا يَحْتَى بْنّ يَحتى أخبرنا يبد بن زَيْع عن أَيُوب عن مُحَمدِ بن ميري عن حَفْصَةٌ بنتٍ مييرين عن أَمْ عطي 

7 وحَدننا قي بن سياد عن مَالِكِ بن أنس ح وحَدلنا أو الربيع الرّهرَانِي وَقتََة ْنْ سيلو قالا حَننا حَمَادٌ ح وحَدّنا يحَى 
ابن يوب دنا بن عليه كلهم عن أَيُوب عن مُحَمّد عن م عطي 

4 "')وحَاكنا قت بن سيلو حَنَا حَمّادٌ عن أَبُوبَ عن حَقْصَةَ عن أمٌ عي 

لل ٠‏ وحَدننا يَحَى بْنّْ أيوب حَدّئنا ابن علي وَأَخبرنا يوب قَالَ وَقَالَتَ حَقْصَةٌ عَن أَمٌّ عَطِيّة 
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8-- دعن أَمّ عَطِيّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا” “ قَالَس لَمَّا اتنا زَيْنَبْ بنث رَسُول الله وَل قال 
نا رَسُول الله يله «اغسِلتهًا وتترًا ثانا أَوْ خَمْساء وَاجْعَلْنَ في الْخامِسَة كَافْورًا أَوْ شَيْئًا من 
كافور فإذا غك غسلتنها فَأَغْا علِمننٍ ذ« قالت فأَغلساة؛ فأَغْطانا حَقَوَةُ وَقال اث شعزنها إياة». 

- لعن أُمّ عَطِيَّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًا' ‏ قَالَتَ أتانا رَسُولُ الله يله وَتَحْنٌ نفسلل إِحْدَى 


بََاتَهِ فَقَالَ «اغسيلنهًا وترًا حمسا أَوْ أكثْرَ مِن ذَلِك» بنخو حَدِيث أيُوب وَعَاصِم. وَقَالَ في 


الْحَدِيثْ قات فضفرنا شَعْرَهَا ثلائة أثلاث قَرْنَيْهَا وَناصِيّتهًا. 


)55( 


11 ان ان مك رسي اناق أن رَسُول الله يكِهٌ حَيْت أَمَرَهَا أن تغسِل ابنَتَةُ 
قال لَهَا ابِدَأن «بميامنها ومواضع الْوْضُوءِ منهًا». 

5- لعن أَمٌ عَطِيَّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها”/ أن رَسُول الله يِه قَالَ لَهُنَّ في غَسْل الْنَتِه 
«اندأن بميامنها ومَواضِع الوؤْضوء منهًا». 

بان م يد “ قَالَ هَاجَرنا م مَعَ رَسُول الله وقِعٌ في سّبيل الله تبتَغِي 


جه اللَّه؛ فَوَجَب أَجْرنا عَلَى اللَّه. فمنا م مَنْ مَضَى لم يَأكل م مِن أَجْروٍ شيئاء مِنِهُمْ مُصْعَبُ بن 
الم لبون اخ اتزتروول شيءٌ يُكَفْنْ فيه إلا نيرة» فكنا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأسِه 
وج روجام ل كار م امار عد سُول الله وَلِهٌ «ضَعُوهًا مِمًا 
َلِي رَأَسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَّى رِجْلَيِه الإذخِر» وَمنا من أَيْنَعَت لَهُ تَمَرَتَهُ فَهْوَ يَهِْيُهًا. 


64- عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عنها*») ذالبا دوه سُول اللَّهِ ولد في ثّلاثّة أ نْسوَابٍ بيسض 


مَحُوليةِ من كرسُف لَيْس فيهًا قَمِيِص ولا عِمَامَةٌ مَة. أَمّا الْحُلَةَ فَإنمَا شبّهَ عَلَى الناس فِيهَا أنهَا 


و ما بي برا مو 


(40)حَدَثنا ُو بكر بن أبي شي وعَمْرُو الاق جمِبعًا عن أبي مُعَاوِيَة قَالَ عَمْرُو حَدَلنَا مُحَمَدُ بن حَازِم أبُو مُعَاوِيَة حَدَنْنا عَاصِمٌ 
الأخوّلٌ عن حَفْصَة بدت مييرينَ عن أُمّ عَطِيّةَ ظ 

(1 4)وحَدَئَا عرو الناقدٌ حَدننا يزيد بْن هَارُونْ أخبرنا هِسَامُ بْنُ حَسَانَ عن حَفْصّة بدت مييرينَ عن أَمٌ عَطِيَة 

9 4)وحَدَئْنا يَحَْى بْنْ يَحْمَى أخبرنا هُشَيِمٌ عن خَالِدٍ عن حَقْصّةٌ بنت مبيرين عن أُمٌ عَطِية 

(45)حَدَثنا يَحتَى بن أيوب وأبُو بكر بن أبي شيب بََ وَعَمْرُو الناقِدُ كُلْهُمْ عن ان علَيّة َال أبُو بكر حَدَثنا إِسْمَعِيلُ بْنْ عَليَّةَ عن 


(4 4 وحَدئنا يَحتى بن يَحَى الشيممي' وأو بكر بن أبي شيب ومْحَمَه بن عبد لله ين تُميْرٍ وأو كريب والأفط ليْيِى قال يَحيَى 
أخبرنا وَقالَ الآخرون حَدَننا أبُومُعَاوِيَة عن الأَعْمَشِ عن شقِيق عَن حبّاب 
- وحَدَئنا عْمَان بْنْ أبي شَيْبة حَدننا جَرِيرٌ ح وحَدننا إسْحَق بْنْ إيرَاهِِمَ أخبرتَا عِيسَى بن يُونس ح وحَدَننا مِنْجَابُ بْنْ 
الحَارث التويبي أخبرنا علي بن مُسْهرٍ ح وحَدَثنا إسْحَق بْنْ يريم وان أبي عْمَرَ جَمِيعًا عن ابن عَيَينة غيينة عن الأغضشش بهد 
الإسناد نحوة. 

(© )حَدَننا يَحْتَى بْنْ يَحتى وَأَبُو بكر بن أبي شْيبَة وأَبُو كريب وَاللفظ لِيَحَْى قَالَ يَحْبَى أخبَّرَنَا وَقَالَ الآخرّان حَدَننا ع نار 
عن هشام بْنِ عُرْوَة عن أبيهِ عن عَائْسَة 
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م 2 ل ين بي م م 5 ل ب 2 07 م ام عد كَ 
اشتريّت لَه ليكفن فيهّاء فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سّحولية, فأخذهًا عَبْدُ الله 
ا دس 4 #6 ا ل 0 0 000 انح د ل ا 
خ| لي ابي بكر فقال انها حي كبن يها اشيني» تم قال لز رعيها الله عر وجل سه 
تصّدَّق بعميهًا. ظ 


2ه 


نكن لبون ناعفا ‏ 
6 لعن عَائْشَةَ رَضِيّ اللَهُ عَنَهَاا"“ قَالَتْ أذرج رَسُولَ الله يلد في حُلَة يَمَيَّةٍ كانت 
لِعَْدِ الله بْنِ أبي بكر ثم نزغست عَنَهُ وكفن فِي ثَلانَةِ واب سُحُول يما نِيَةَلَْسَ فيهًا عِمَامَّةَ وَل 
قييص. فَرَقَعَ عَبْدُ اللّهِ الْحُلَّةَ فَقَالَ أَكَمَنْ فِيهَ ثم قَالَ لم يُكَمَنْ فِيهًا رَسُول الله يل وَأَكمُسن 


و مر 


فيهًا فَتصَدق بِهَا. 


دعن أبي سَلَمَة"" أنه قَالَ سَأَلْت عَائِضَةَ رَوْجَ النْبئ يك فَقْلْت لَهَا فِي كَمْ كُفن 
سول اله يذ؟ فقَالت في نَلمَة لواب سَحْولةٍ 


1م 6 كد عن عَائْشَة أمَّ مَ المْؤْمِبيِنَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَت سُجِيَّ رَسُولْ الله وَليْهٌ جين 
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2-4 عن جَابِرِ بن عَتتد الله رطب الله عَنَهُمَا' يُحَدّث أن الب ويه خطب يَوْمَا 


فلك رَجُلا من أَصْحَابهٍ قبض فَكْفنَ في كفن غَيْرٍ طَائلٍ وَقِرَ ليلا فَرَجَرَ الب يل أن يُقَبَرَ مر 
ا عَلَيْهِ إلا أن يُضْطَرٌ إِنسَانٌ إلى ذلِك. وَقَال الب يليه «إذا كفن 
]| كي أَخَاهُ فَلْيحَسُن كفنة». 

المعنى العام 


فى دنياهم. وشرع لهم النظافة وإزالة الخبث,. والتجمل بالثياب والطيب. فكانوا فى دنياهم أطهر 
وأنقى وأطيب ما على ظهر البسيطة. 


4)وحَدَئِْي عَلِي بْنُ حُجْر السَعدِي أخبرنا عَلِيَ بْنْ مُسْهر حَدَئنَا هِسَامُ بْنْ عُروَة عن أبيه عن عَائْشَة 
- وحَدَننَاه أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَة حَدَتنَا حفص بْنْ غِيَات وَابْنْ عُيَبَةَ وَابْنْ إذريس وَعَبْدَةَ وَوكِبعٌ ح وحَدَاه يَحْبَى بن يَحْيَى 
أخبرنا عَبْدُ الْعَزِيز بْنْ مُحَمّدٍ كلْهُمْ عن هِشام بِهَذَا الإستادٍ وَلَيْسَ في حَدِيثِهمُ قِصّة عَبْدٍ الله بن أبي بكر 

49 )حلي ابن أبي عْمَرَ حَدَنا عبد الْعِيز عن يزيد عن مُحَمَّد بن إِبرَاهِيم عن أبي سَلَمَة 

وحَدكَا هين حَْبه وَحَسن الُلواني وعَيْذَ بن حمَيدٍ قال عدخني وقال الآخرّان حَدَا يَعُوب وهو ان رايم بسن 
سَعْدٍ حَدَئنا أبي عن صَالِح عَن ابن شِهَاب أن با سَلمّة بْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ أخبَرَة أن عَائِشَة 
- وحَدَكناه إمْحَق بْنْ إْراهِيم وَعَبَدُ بن حُمَيدٍ قَالا أحبَرنا َبْدُ الاق قَالَ أخبرنا مَعمَرٌ ح وحَدَننا عَبْدُ الله بن عبد الرَحْمَن 
الدَارمِي أخبرنا أو اليمان أخبرنا شعيْبُ عن الزَهرِي بهذا الإسْنادٍ سَواء. 

(9 4 )حَدَننَا هَارُونُ بْنْ عَبْدِ الله وَحَجَّاجُ : ْنْ الشتاعر قَالا حَدَثْنَا حَجَاجُ بْنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابن جرَيْجٍ أَخبرني أَبو الزْبَيْرٍ أن سَمِعَ 
جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يُحَدتْ 
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وكرمهم أمواتاء وللموت وحشة, وللميت رهبة. ولمنظره بعد الموت فزع ورعب وخوف, إنه شبح 
التحول والفناء. شبح ذوبان الجمال والبهاء, شبح البلى والعودة إلى التراب. فجاءت الشريعة 
بإغماض عيديه. وصم فكيه وتسجيته وتغطيته تغطية كاملة محكمة من قمة رأسه إلى أسفل قدميه. 
هكذا سجى رسول الله وَل حين مات, حتى إذا تهيأ أهله لدفنه وجب غسله. يقوم بتغسيله من يمتهن 
هذه المهنة أو أقرب أهله إليه, فى مكان مستور عن أعين الناسء يرش بشىء من الطيب لما عساه 
يظهر من ريح كريه ينشأً عن الموت ومخارج الميت. يغسل بماء نقى طاهريوضع به أو معه بعض 
المنظفات نات الرائحة الطيبة. فتغسل مخارجه جيداً بعد ضغط رفيق على البطن لإخراج القريب 
من الفضلات. حتى إدا نقى الموضع غسل الجسم وترا ؛ لذن لسعب الوقن ونا أن هونا أسنفا 
حتى يتأكد من النظافة. ثم يجفف برفق, ثم تحشى الفتحات بالقطن الممسك المضمخ بالطيب ثم 
تربط ويسرح شعرالرأس كما كان يسرح فى الدنياء ويضفر شعر المرأة. بهذا أمر رسول اللّه يي من 
قامت يغسل ابنته كرضي اللشعنيا 


ثم يكفن بأنظف الثياب ا بأغلاها ثمنأء إنها للتراب وللبلى, فالمغالاة فيها إضاعة للمال فى غير 
المشروع, إن الكفن يقصد به الستر أولاء والتكريم كأنيا والخحي المزقة :لا مقساتنا وينزف من 
الفية سسب التكلن كال , فجوده فى نظافته وعد لفات الجسم به. ولقد كفن رسول الله َك فى 
ثلاثة أثواب بيض من الأقمشة القطنية. 


وتكفن المرأة فى خمسة أثواب, يلبس الرجل القميص إن كان هناك قميص. وتلف على رأسه 
عمامة بدون « طريوش » فالمقصود بها لفافة حول الرأس. وتغطى المرأة بإزاريغطى أسفلهاء وتلبس 
درعا شبيها بالقميص القصير. ويسدل الخمار على وجهها من أعلى رأسها. ثم يلف الرجل أوالمرأة 
فى لفافة تحيط بجسمه أكثر من دورة, ثم يلف بلفافة ثانية كالتى قبلهاء ثم بثالثة مثلها. ثم تجمع 
اللفاتف عند الرأس, ويرد زائدها على الوجه والصدر, وعند القدمين والساقين, ثم تشد الأكفان على 
الجسد بأربطة تحفظ من الانفكاك عند الحمل. وتفك من حول الجسد بعد وضعه فى القبر. 


وهكذا يظل الإنسان بين بنى آدم مكرما حتى يوارىء. يظل مستورا حتى يستره قبره الستر 
الحصين. يظل مقبول الرائحة حتى يكتم قبره عن أنوف الناس تغيره المحتوم. يظل حسن الصورة 
فى نفوس أهله ومحبيه بل وأعدائه حتى لحظة وداعه وفراقه. تظل ايتسامته فى مخيلتهم. وجماله 
ونصارته فى أفئدتهم, وحبه والميل إليه فى قلوبهم., فيبقى الشوق إلى رودته وبزداد, ويطول الحنين 
إليه ويعزالفرا ْء وتمتد الصلة والوصل فى النفوس ويطول ارتباط الإنسان بالإنسان والأحماء: 
اكرات 


واللّه نسل حسن الختام. 


المباحث العريية 


(كنا ننهى عن اتباع الجذائز) أى وما زلناء وليل متف الزوانة نحا والناهى رسول الله 
3 فعند الإسماعيلى «٠‏ نهانا رسول الله وَل ». 

(ولم يعزم علينا) بضم الياء. مبنى للمجهول. أى ولم يؤكد علينا فى المنع كما أكد علينا فى 
عيره من المنهيات, فكأنها قالت: كره لحا اتباع الجنائز من عير تحريم. فال الطبرى: المراد لم يعرم 
علينا كما عزم على الرجال بترغيبهم فى اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك. اه فكاته يميل إلى 
الإياحة. قال الحافظ ابن حجر: والأول أظهر. 

(عن الل عابي نلننة سو باين رسرز الك يميت 
نعسل ابدته». وفى رواية ٠‏ دخل علينا رسول الله حين توفيت ابنته » وفى الرواية الثامنة ل 
ماتثت ركنت مقت رسيؤان لماكلا قال لنا رسول الله عل .. 6 وفى الروابية العاشرة ٠‏ أمرها سول الل 
ِدٌ أن تغسل ابنته ». 
[ز وتصور الموقف أن رسول الله يد أمرها وأخريات أن يغسلن ابنته فدخلن للغسل. فأتاهن صلى 
الله عليه وسلم ودخل عليهن فى حجرة الغسلء وقال لهن ما قال. 

والرواية الثامنة صريحة فى أن البنت المتوفاة زد عرقي اللشعنيك < أكيرينات النبى كد 
رفج أبى العاص بن الربيع والدة أمامة وعلى, توفيت أول سدئة 4 تمان من الفجرة. 

وقد حكى ابن التين عن الداودى أنه جرم بأن البنت المذكورة أم كلكوم رفج عثمان. والصواب 
أنها زينب. نعم ورد فى بعض الروايات عن أم عطية قولها: كنت فيمن غسل أم كلثوم. لكن يحتمل 
أنها حضرت غسل زينب وأم كلثوم. فإنها كانت تقوم بالتغسيل. 

(ثلاثا أوخمسا) 0 أو» للتدويع هداء وفى الرواية السادسة والسايعة غ0 أو سيعا». وأساس التنويع 
الإنقاء. فالمعنى ثلاثا إن حصل بهن الإنقاء وإلا فخمسا وإلا فسبعاً. 

(أوأكثرمن ذلك) الكاف فى ذلك مكسورة. لأن الخطاب لأم عطية. 

(إن رأيتن ذلك)الأكثرلازما للإنقاء. والخطاب للغاسلات. 

(يماء وسدر) متعلق بقوله: «اغسلنها». وظاهر أن السدر يخلط فى كل مرة من مرات الغسل. 


(واجعلن فى الآخرة كافورا ) فى بعض الروايات « فى الأخيرة» أى فى الغسلة الأخيرة. 
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سم 0 5 . 0 03 . .-. 

( أوشيئًا من كافور) شك من الراوى فى أى اللفظين قيل. 

(فإذا فرغتن فآذننى ) أمرلجماعة الإناث, والفعل آذن بمعنى أعلم. وفى الرواية السادسة 
«فإذا غسلتنها فأعلمننى» قالت: فأعلمناه. 

(فألقى إلينا حقو ) فى الرواية الثامنة « فأعطانا حقوه », «الحقوى بكسرالحاء وفتحها مع 
سكون القاف الإزان 

((أشعرنها إياه) أى ألبسنها هذا الإزارن واجعلنه شعاراء والشعار هو الذى يلى شعرالجسد. وقد 
فسره أيوب الراوى عن ابن شيرين الراوى عن أم عطية, فقال: الففنها فيه. فالمراد من إشعارها الإزار 
لفها فيه. وليس مجرد وضعه عليها للقرينة الدالة على ذلك. 

( مشطناها ثلاثة فرون ) يقال: مشطت الماشطة إذا سرحت الشعر. والقرون جمع قرن. وهى 
ثلاثة قرون, والمعنى جعلنا شعرها ثلاث ضفائر بعد أن حللناه وعغسلناه وسرحناه. وفى الرواية 
التاسعة « فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث. فرنيها وناصيتها» أى جعلت ناصيتها ضفيرة وجعل شعركل 
جانب من جانبى رأسها ضفيرة. وألقيت الضفائر الثلاتث خلفها كما جاء فى رواية البخارى. ' 

(اغسلنها وترأ. ثلاثا أوخمسا) تفسيرالوتر وبيانه بقوله 2 ثلاثا أوخمسا» يوحى ظاهره أن 
أقل الوترثلاث, وليس كذلك. فالواحدة وتر, والله وتريحب الوتر, فالبيان هنا للمراد من الغسل وأن 
مقصوده الإنقاء ولا يحصل بالواحدة غالبا. ظ 

(ابدان بميامنها ومواضع الوضوء منها) قيل: المراد الوضوء الحقيقى بحيث توضاً أولا. ثم 
يعاد غسل تلك الأعضاء عند الغسل. وقيل: يبدأ بأعضاء الوضوء عند الغسل تشريفا لها. والنانى أظهر. 
قاله الحافظ ابن حجر. 

(نبتغى وجه الله) فى رواية البخارى «٠‏ نلتمس وجه اللّه» أى لا نبتغى ولا نقصد دنيا. 


(فوجب أجرنا على الله) فى رواية البخارى ٠‏ فوقع أجرنا على اللّهِ» أى حق لنا الأجر عند الله 
شرعا بحكم وعده جل جلاله. والمراد بالأجرالحسنيان غنيمة الدنيا وأجرالآخرة أو إحدى الحسنيين. 

(فمنا من مضى) أى استشهد. أوقضى دنياه راهدا. 

(لم يأكل من أجره شيئًا) أى لم يدرك الغنائم, أولم يكسب من الدنيا ولم يقتن منها 
شيئًاء وقصر نفسه على الزهد فى متاعها. ومقابل «فمنا» سيأتى فىآخرالحديث «ومنا من 
أنذعت له تمرقة»: ظ 


(منهم مصعب بن عمير) كان من أثرياء مكة. ومن أنعم الناس عيشا فيهاء وألينهم لباسا.ء 
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وعاش فى المدينة فى ثوب مرقع لا يجد غيره. 
في ع اله عِ .ء 

(قتل يوم أحد) عن نيف وأربعين سنة. 

(إلا نمرة) أى كساء. وقيل: كساء مخطط تلبسها العجوز. ريما اتزربه صاحبه. وريما ارتداه. 
وكان لأكثرهم نمرتان, يتزر بإحداهما ويرتدى بالأخرى. 

(واجعلوا على رجليه الإذخر) بكسرالهمزة وسكون الذال وكسرالخاءء. نبت عشبى أعواد 
رقاىّ دفاى. إدا جف ابيض. داعم الملمس. طيب الرائحة. ينبت فى السهول. ويكثر بارض الحجار. 
يشبه ما هوالمعروف بالحلفاء فى بعض البلاد. 

(ومنا من أينعت له ثمرته) «١‏ أينعت» بفتح الهمزة وسكون الياء وفتح النون, يقال: ينع الثمر 
فهويانع, وكذا أينع إذا نضح. والكلام كناية عن طيب الدنيا والتمتع بها. 

(فهويهدبها) بفتح الياء وسكون الهاء وكسرالدال وحكى تثليثها آخره باء أى يجتنيها. 
تصنع إلا من القطنء, قيل: منسوية إلى قرية باليمن كانت تصنعها. والكرسف يضم الكاف هو القطن. 
وفى الرواية الرابعة عشرة « ثلاثة أثواب سحول يمانية». وفى رواية للبيهقى « سحولية جدد». 

(ليس فيها قميص ولا عمامة) معناه لم يكفن فى قميص ولا عمامة. أى لم يكن مع التلاثة 
أثواب شىء أخر. وفيل: معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة ولا معدودس 0 ده 
زائدان عليها. وسيأتى الخلاف فى فقه الحديث تبعاً لهذين التفسيرين. 

(أما الحلة) بضم الحاء وتشديد اللام. وهى ارو قاس وذقكون التحلة الذمع اكنين. 

(فإنما شبه على الناس ) بضم الشين وكسرالباء المشددة, ومعناه اشتبه عليهم. 

(فى الحلة يمنية) قال النووى: ضبطت هذه اللفظة فى مسلم على ثلاث أوجه: أحدها بفتح 
الياءالأولى. منسوية إلى اليمن. والثانى « يمانية» بتخفيف الياء الثانية منسوية إلى اليمن أيضا. 
والثالث «يمنة» بضم الياء وإسكان الميم, وهى على هدا مضاقه رحلة» مضاف, وديمنة» مصاف 
إليه. قال الخليل: هى ضرب من برود اليمن. ظ 0 

(سجى ) بضم السين وتشديد الجيم المكسورة. ومعداه غطى جميع بدنه. 

(يثوب حبرة ) بكسرالحاء وفتح الباء. وهو برد يمانى. يقال: برد حبيرويرد حبرة. على الوصف. 
وعلى الإضافة, وفيل: هوما كان من البرود مخططا موشيا. 


(قبض ليلا فكفن في كفن غير طائلء وقبر ليلا) أى كفن غيركامل الستر, والعبارة تفيد 
أنه قبض وكفن ودفن في ليلة واحدة. وتشير إلى أن الكفن غير الساتر سبب في الدفن ليلا. 

(حتى يصلى عليه) بضم الياء مبنى للمجهولء والعبارة تشير إلى سبب آخر للنهى 
عن الدفن بالليل. ظ 

(إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك) لخوف زحام أوخوف حرعلى المشيعين, أوخوف تغير 
لبدن الميت أو نحو ذلك من الضرورات, وفى المسألة تفصيل يأتى فى فقه الحديث. 


فقه الحديث 


أما تشييع النساء للجنازة فظاهر روايتنا الأولى أنه غير مستحب. قال النووى: ومذهب أصحابنا 
أنه مكروه وليس بحرام. لهذا الحديث. قال القاضى: قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعهاء وأجازه 
علماء المدينة. وأجازه مالك وكرهه للشابة. اه وال العادظ تحجر ولا يخفى أن محل النزاع إنما 
هوحيث تؤمن المفسدة. ظ ظ 

وأما يمل السيث ققد قال التروى كن لمحموء: قبل البنت فرص كفانة بإحواء النساكية إذا 
فعله البعض سقط الحرج عن الباقين, وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. 

الناقيين حزك كسل :ادك كسان :كتاق السحانهاء الأمنلضنى عمال الميت: أن يس اليخنال 
الوجال والتساء التساء فاق كان النيت» برجلا فاولى التناس :يه أولاهم بالصلاة عليه وزوجته. فإن لم 
يكن له زوجة فأولاهم الآب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم وعلى 
هذا الترتيب. وإن كان له زوجة جازلها غسله بلا خلاف عندنا. وبه قالت الأئمة كلهم إلا رواية عن 
أحمد. وهل تقدم على رجال العصبات؟. وجهان: أصحهما عند الأكثرين: يقدم رجال العصبات, ثم 
الرجال الأقارب, ثم الرجال الأجانب, ثم الزوجة, ثم النساء المحارم. والثانى: تقدم الزوجة عليهم. 

وإذا ماتت المرأة جازللزوج غسلها بلا خلاف عند الشافعية, والخلاف فى تقديمه, فقيل: يقدم 
على الرجال والنساء. وقيل: يقدم النساء والمحارم من الرجال عليه. وقيل: بع اكد ويؤخر 
عن النساء. وهوا لأصح. 

ثم قال النووى: 

قال الشيغ أبوحامد: مذهبنا أن المرأة إذا ماتت كان حكم نظرالزوج إليها بغير شهوة 
باقياء وزال حكم نظره بشهوة,. بخلاف فرقة الطلاق فإنه ينقطع بها حكم النظر اه بهذا 
يقول جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: ليس للزوج غسل زوجته. واحتج له بأن الزوجية زالت 
فأشبه المطلقة البائن. 


أما غسل الرجل بنته أو أمه أوغيرهما من محارمه فهو جائز عند مالك والشافعى. فإنها كالرجل 
بالنسبة إليه فى العورة والخلوة. ومنعه أبوحنيفة وأحمد. 

أماغسل المرأة الصبى وغسل الرجل الصبية. فقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمرأة أن 
تغسل الصبى الصغير. وقال الحسن: تغسله إذا كان فطيما أو فوقه بقليل. وقال مالك وأحمد: ابن 
سبع سنين. وقال الشافعية: تغسله مالم يبلغ حداً يشتهى. اه 
على اعتبار أن من له الحى قد تنازل عنه وفوض الغاسل أو الغاسلة. وهذا أفضل من حيت إتقان 
الغسل وإحكامه غالباء وها هى أم عطية فى أحاديت الباب تقوم بغسل زينب بنت النبى وو مع 
وجود زوجها وأختها وأبيها صلى الله عليه وسلم. 

وأما فى كيفية الغسل. واجباته ومستحباته وآدابه. فقال العلماء: 

-١‏ يستحب المبادرة إلى الغسل والتجهيزله عند تحقق الموت. 
معونته. وقال بعضهم: إن للولى أن يدخل ذلك الموضع إن شاء. وإن لم يغسل ولا أعان. اعتمادا على 
ماجاء فى بعض الروايات فى أن العباس حضر غسل النبى ويه ولم يشترك ولم يعن. لأن الذين تولوا 
العغسل على والفضل بن العباس, وأسامة بن ١‏ زيد دناول الماء. 

؟'- يجهزالماء فى إناء كبيرليغرف منه: وأن يكون قريباً من المختسل والشافعية على أن الماء 
البارد أولى. لأنه يشد البدن, والساخن يرخيه. إلا أن يحتاج إلى المسخن لشدة البرد. أولوسخ وغيره. 
وعند أبى حنيفة المسخن أولى بكل حال. 

؛- يستحب أن يوضع بالمكان طيب فائح. لئلا تظهر رائحة ما يخرج. 

0 يستحب وضع السدر فى الماء ففى الرواية الأولى «وبماء وسدرواجعلن فى الآخرة كافورا 4 
وفى الرواية الخامسة «واجعلن فى الخامسة كافورا . 

قال ابن المنير: قوله فى الحديت: «٠‏ يالماء والسدر» جعلهما معأ آلة لغسل الميت. وظاهره أن 
السدر يخلط فى كل مرة من مرات الغسل. اه. وعليه فيعد الماء كله فى إناء واحد يخلط بالسدر. 
ويغسل به جميع المرات. وبه فال أحمد. 

وفال القرطبى: , يجعل السدر فى ماء | أى قليل ] ود خص< يخضخض إلى أن تكر 9 رغوته. ويدلك به 
جسده. ثم ب يصب عليه الماء القراح, فهذه غسلته. اهم وعليه فيددٍ فينبغى إعداد إناء به ماء قليل يوضع فيه 

وعن ابن سيرس: #مقسل نالناء والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور. فيعد على هذا إضاءان. 
أحدهما ماء بالسدر. والثانى ماء بالكافور, وهذا أقرب الأوضاع لحديت أم عطية. 
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وقيل: يغسل الأولى بالماء القراح , والثانية بالماء والسدر. أوالعكس. والثالثة بالماء والكافور, 
فيعد على هذا ثلاثة مياه. وهذا أقرب إلى الطهارة والنظافة ولا يأباه حديث أم عطية. 


ومن المعلوم أن السدر للتنظيف فيحل محله المنظفات الحديثة كالصابون, وأن الكافور للرائحة 
فيحل محله كل طيب. وقيل: فى الكافور خاصية تجعله أولى فلا يستندل به غيره إذا تيسر 

1- يستحب أن يوضع الميت على لوح أو سريرهيئ لذلك. وأن يكون رأسه أعلى لينحدرالماء. 

/ا- وأن يلبس قميصا واسعا يغسل فيه من تحته, فإن لم يجد قميصا أو تعذر غسله تحت قميص 

قال أبوحنيفة: الأولى أن يجحرد. ويروى مثله عن مالكء. وحينئذ يلقى خلقة على فرجه. 
وفخكذه مكشوفة. 


فيما لايد له منه. 


-٠‏ ولهذا يستحب أن يعد الغاسل قبل الغسل خرقا نظيفة, يلف بها يديه كلما احتاج. 

-١١‏ وأول ما يبدأ به بعد وضعه على المغتسل أن يجلسه إجلاسا رفيقا بحيت لا يعتدل. ويكون 
مائلا إلى ورائه. ويمرريده اليسرى على بطنه تمريرا بليغاء ليخرج ما فيه من الفضلات,. والمعين 
يصب عليه الماء لئلا تظهر رائحة ما يخرج. 

ادام ورد إلى نشيلة الاستلقاء ودقمل مسازة ع وفى بتلقرفة - ديرو روم اكيوو كنا وستتهن 
الحىء ثم يلقى تلك الخرقة. ويغسل يديه بماء وصابون. وبعضهم يرى أن يغسل كل سوأة بخرقة, وهو 
أبلغ فى التنظيف. 

-١4‏ إذا فرغ من غسل سوأتيه أدخل أصبعه فى فمه. وأمرها على أسنانه بشىء من الماءء وهذا 
بمنزلة السواك. وكذا يدخل أصبعه فى منخريه بشىء من الماء ليزيل ما فيها من الأذى. ثم يوضئه 
كما يتوضأً الحى ثلاثا ثلاثاء ويراعى المضمضة والاستنشاق مع إمالة رأسه لثلا يصل الماء إلى بطنه 
خلافا للحنفية حيث قإلوا: لا يستحب وضووّه أصلا. وقيل: إن مذهب أبى حذيفة أن الميت يوضاً. 
لكن لا يمضمض ولا يستنشق لتعذر إخراج الماء من الأنف والفم. 

ومن قال: لا يستحب الوضوء. يوجه ما جاء فى الروايتين الثامنة والتاسعة من قوله صلى اللَّه 
عليه وسلم: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها». فيقول: إن الوضوء لم يرد الأمربه مجرداء وإنما 
البداءة بأعضاء الوضوء. كما يشرع فى غسل الجنابة. 

6- وإذا فرغ من توضيئه غسل رأسه ثم لحيته بالماء والصابون. وسرحهما بمشط واسع الأسنان 
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7'- ثم يضجعه على جنبه الأيسرويصب الماء على شقه الأيمنء ثم يضجعه على شقه الأيمن 
الزيادة على السبع. 
البناء عه الخسيلةت ظ 

ويتعهد الغاسل مسح بطن الميت فى كل مرة بأرفق مما قبلهاء ولوخرجت نجاسة بعد الغسل 
أزيلت ولم يعد الغسل على الصحيح. 

-١‏ فإذا ما انتهى من غسله نشفه وبالغ فى التنشيف كيلا تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد. 

أما كفن الميت فأحاديث الباب يصور كفن مصعب بن عميرء. وكفن رسول اللّه ولك ' 

قال العلماء: أقل الكفن ثوب واحد ساقر لحميع البدن: وقال بعضهم: إن الواجب قدر ما يستر 
العورة. لأن الميت ليس آكد حالا من الحىء والواجب فى الحى ستر العورة لا غير. والظاهر من حديث 
مصعب وجوب ارحب ادن وإلا لما غطيت رجلاه بالإدخر. وسواء أردنا ثوبا 4 لجميع البدن 
اوسناتا للعورة فإنه حق لله تعالى: لا تنفذ وصية الميت إذا أوصى بعدمه. 
الثوب الواحد فهو يمنزلة ثياب التجمل للحدى: فلوأوصى بعدمها نفذت الوصية. والزيادة 
على ذلك سرفء والمغالاة فى الكفن مكروهة على الإطلاق. ومن لامال له يكفن من بييت 
المال. ويقتصر على ثوب واحد على الأصح. 

وأكمل الكفن للنساء إزار وخمار وثلاث لفائف. وقيل: إزار ودرع وخمار وثوبان. 

أما كيفية التكفين فقد قال العلماء: 

-١‏ ببسط أحسن اللقائف وأوسعهاء وبدر عليه الطيب. وتبسط الثانية فوفها وبرشس عليها الطيب, 
وتبسط التالتة فوقها ويرش عليها الطيب, ثم يوضع الميت فوفها مستلقيا على ظهره. 

؟- يؤْخذ قدرمن القطن المحلوج ويجعل عليه طيب ويدس فى إليتيه حتى يتصل بحلقة الدبر 

ليرد ما عساه ينزل منه عند التحريك. ' 


لض 


4- يأخذ شيئاً من القطن المحلوج ويضع عليه طيبا ويجعله على منافذ البدن من المنخرين 
والأذنين والجراحات النافذة إن كانت هناك جراحات. 

4- يرش الطيب على أعضاء السجود: الجبهة والأنف وباطن الكفين والركبتين 
والقدمين إكراما لها. 

1- بالنسبة للرجل يلبس القميص إن كان هناك قميص, وتلف العمامة إن كانت هناك عمامة. 
اللفافة الأولى الملاصقة له بأن يلف الكفن عليه. فيثنى الثوب على شقه الأيمنء ثم يثنى الطرف 
الأيمن على شقه الأيس, ثم تلف اللفافة الثانية, ثم تلف اللفافة الثالثة. 

/ا- إدا لف الكفن عليه جمع عند رأسه. ورد على وجهه وصدره إلى حيت يبلع, ومافضل عند 
رجليه يجعل على القدمين والساقين. ْ ظ 

- تشد الأكفان على الميت بشداد. خشية انفكاكها عند الحمل. فإذا وضع فى القبر نزع الرباط. 

8 يرش عليه شىء من الطيب. 

و 

من الرواية الثالثة أخذ بعصهم 0 النساء أحق بعسل المرأة من الزوج. ويه قال أبوحنيفة. 

والجمهور على خلافه. وفى بعض الكتب أن فاطمة رضى اللّه عنها أوصت زوجها عليا وه بذلك, 

وكان بحضرة الصحابة ولم ينكر أحد. وقد سثل ابن مسعود عن فعل على فقال: إنها زوجته فى 

الدنيا والآخرة. 

5 
"- ومن الإشعار بالحقو جواز تكفين المرأة فى ثوب الرجل. ظ 

ع- - قال النووى: وفي هالتبرك وحار الخوالحين ولباسهم. اه. وحقيقته أن فد فيه التبرك باثار 
قال الحافظ ابن حجر : فيل: الحكمة فى تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن 
إناه أولا ليكون قريب عهد من جسده الشريف صلى اللّه عليه وسلم.. 

0- ومن فوله: 0 إن رأيتن ». أن عد الغسلات مرتبط بالإنقاء. قال النووى: ليس معناه التخيير 
وتفويض ذلك إلى شهوتهن. 

1- ومن دخوله صلى الله عليه وسلم عليهن وهن يغسلن جواز دخول الأب ولولم يغسل أو 


/ا- ومن الرواية الرابعة استحباب تمشيط شعررأس الميت وضغره إن كان طويلا. 

8- ومن الرواية العاشرة استحباب تقديم الميامن فى غسل الميت وسائر الطهارات. 

- واستحباب وضوء الميت خلافا للحنفية. 

-٠‏ ومن حديث مصعب بن عمير دليل على أن الكفن من رأس المال وأنه مقدم على الديون, لأن 
النبى وه أمربتكفينه فى نمرته. ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا؟. قاله النووى. 

-١‏ وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلى 
الرأس, وجعل النقص مما يلى الرجلين, فإن ضاىّ عن ذلك سترت العورة. فإن فصل 
شىء جعل فوقها إلى الصدر. فإن ضائ عن العورة سترت السوأتان, لأنهما أهم وهما 
الأصل فى العورة. ذكره النووى. 

؟1- قال الخووى: وقد يستدل بهدأ الحديث عل أن الواجب فى الكفن ستر العورة فقط. ولا يجب 
استيعاب البدن عند التمكن. قال: فإن قيل: لم يكونوا متمكنين من جميع البدنء لقوله: «لم يوجد 
له غيرها» فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملك الميت إلا نمرة. ولوكان ستر جميع البدن واجبا 
لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب تلزمه نفقته, فإن كان وجب عليه. 
قال: فإن قيل: كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية جرت يوم أحد. وقد كثرت القتلى من 
المسلمين وشغلوا بهم وبالخوف من العدو وغير ذلك؟ فجوابه أنه يستبعد من حال الحاضرين 
المتولين دفنه ألا يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها.اه 

واوا سكل يسيم العية: بام اا 
الصبطادة على لقان ينمال لكايه رسناك فى 31 امون 
ثياب الميت التى مات فيها.ء بحيث لا يرى بدنه. ثم يستر جميع بدنه بوب خفيف. ولا يجمع 
عليه أطباى الثياب. حتى لا يتسارع إليه الفساد., ويجعل أطراف الثوب الساتر تحت د 
وأطرافه اللأخرى تحت رجليه لتلا ينكشف. 

7- ويؤخذ من الرواية السابعة عشرة استحباب إحسان كفن الميت. قال النووى: قال العلماء: وليس 
بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته., وإنما المراد نظافته ونقاؤهِ وكثافته وستره وتوسطه 
وكونه من جنس لباسه فى الحياة غالباء. لا أفخر منه ولا أحقر. اه 

١١7‏ - والنهى عن دفن الميت ليلا إلا لضرورة. وقد أخذ بهذا الظاهر الإمام أحمد فى رواية عنه فقال 
بكراهة دفن الميت ليلا. ويالغ فى ذلك ابن حزم. فقال: لا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عن ضرورة. 
وكل من دفن ليلا مما جاء فى الأحاديث فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك من خوف زحام أو 
خوف حر أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا.اه 

لق 


وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد فى الأصح عنه إلى أن دفن الميت بالليل يجون 
واحتجوا بما ثبت من أن رسول اللّه يك دفن ليلاء وأن عمر دفن أبا بكرليلاء ثم دخل المسجد 
فأوتر. وأن على بن أبى طالب دفن فاطمة ليلا ويما رواه أبوداود عن جابر بن عبد الله قال: « رأى 
ناس نارا فى المقبرة فأتوها فإذا رسول اللَّهِ يع فى القبر, وإذا هو يقول: ناولونى صاحبكم. فإذا 
هوالرجل الدى كان يرفع صوته بالذكر». 


وأجابوا عن حديثنا بأجوية: 
منها أن القصد من هذا النهى أن لا يتساهل الناس فى أكفان موتاهم. فإن قوما كانوا يسيئون 
أكفان موتاهم فيدفنونهم ليلاء فنهوا عن ذلك. 
وارتباط الدفن ليلا بالكفن غيرالطائل فى الحديث يشير إلى ذلك. 
ومنها أن النهى عن الدفن بالليل كان لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين ليصلوا على الميت. 
إد الدفن نهارا يحضره كتيرون من الناس بخلاف الليل. قال القاضى: العلتان صحيحتان. قال: 
والظاهر أن النبى يد قصدهما معاً. اه 
ومنها: أن النهى كان لإتاحة الفرصة لأن يصلى على المسلمين رسول الله ود لما يكون لهم فى 
ذلك من الفضل والخير ببركة صلاته عليهم, فإن صلاته عليهم بركة ورحمة ونور فى قبورهم. كما 
ورد فى الحديث, ويرشح هذا الحديث الصحيح فى المرأة السوداء التى دفنت ليلاء فسأل عنهاء 
قالوا: توفيت ليلا فدفناها فى الليل. قال: « ألا آذنتمونى؟ ». قالوا. كانت ظلمة. قال: « دلونى على 
قبرها». فذهب فصلى عليهاء فلم ينكر عليهم دفنها ليلا. وإنما كان همه الصلاة عليها. والله أعلم. 
( ملحوظة ) هناك بعض الأحكام المتعلقة بالموضوع لم تتعرض لها أحاديث الباب ومن تمام 
-١‏ ينبغى أن يبادرالورتة إلى قضاء دينه, وتنفيذ وصيته. 
؟- يستحب تليين مفاصله يعد الموت ويعد الغسل. 
'- ما ذكر بشأن غسل الميت,. إنما هوفى حى غير الشهيد فى قتال الكافرين لأنه لا يغسل إلا إذا كان 
غ- وكذا لوأ حدرق مسلم. أو قدم العهد بموته. ولوغسل لتهرىء. فإنه لا يغسل حيدئد, بل ييمح إن أمكن. 
بخلاف ما لوكان على بدنه قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن, فإنه يغسلء ولا 
مبالاة بما يكون بعده. فالكل صائرون إلى البلى. 
0- اشترط العلماء فيمن يغسل المسلم أن يكون مسلما وأن لا يكون قاتلا للميت. 
1- وقالوا: ينبغى أن يكون الغاسل أمينا, لأنه لولم يكن أمينا لم نأمن من ألا يستوفى الغسلء, وريما 
سترما يظهر من جميلء أو يظهر ما يرى من قبح. 
يفف 


1- ويستحب للغاسل أن يكتم ما قد يرى من عيب فى بدن الميت, وإن رأى ما يكره لم يجزله أن 

- ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل. والآصح عند الشافعية أن الغسل من غسل الميت آكد من 
غسل الحجمعة وغيره. 

3 إدأ مات المحرم بالحج أوالعمرة حرم تطييبه وأخذ شىء من شعره أو ظفره وحرم ستروأس 
الرجل وإلباسه مخيطاء وحرم ستر وجه المرأة. بهذا قال الشافعية وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: 

يطيب ويلبس المخيط كسائر الموتى. 

-٠‏ يجوز أن يعد المسلم كفنا لنفسه, ويبخاصة إذا قصد إعداده من خالص ماله وأكثره حلاء أو 
لخاصية تبرك بعمل صالح ونحوه. 


واللّه أعلم . 


"1 


(14) باب تشييع الميت واتباع جنازته 


8- ل عن أبي هُريْرَة طك' 2 ' عن الب ييه َال «أمرعوا بالْجَسَازَة فإ تك صَالِحَة 
فخيْرٌ (َعَلّهُ قَال) تقَدَّمُوتَهًا عَلَيْهِ وإن تكن غَيْرَ ذَلِك فشر : َصَعُونَهُ عن رفَابكُم». 


6--- سن أبي شُرَيْرَة يه / عن الب ولك ع غير أهُ في حَدِيِث مَفْمَرٍ قال لا 
أَغْلَّمُهُ إلا رَفْعَ الْحَدِيث. 

22-0١‏ عن أبي هُرَئرَة ذه 2 قال: سَمعت رم سُولَ الله و يفول «أمسرغوا بالْجمَارَة 
فَإِنْ كانت صَالِحَةٌ َرَكُْوهَا إلى الْعَيْر وذ كَانَتَ غَيْرَ ذَِكَ كان شرًا مَعُونَة عن رقابكُم [ 
55ب عن أبي هْرَيْرَةَ طفدا”” قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ يه «من شهد الْجَنَارَةَ حتى يُصَلَى 
شيا زب ومن شهدا حَمَى مُدفسَ فَلَهُ قرَاطَان» قبل وما الْقيراطان؟ قال «مغل 
الْجَبَلَيْن اله ظيمين» انتهَى حَديَت أبي الطاهِر وَرَادَ الآخران. قال ابن شِهاب: قال سالم بن 
ند الل بن مر وكا عمرَ يلي ليها كم صرف لَه حت أبي هبر قال 


- - عسن أبي شُرَئْرَة نه عَسن البي وي إلسى قؤله الجَبّلئِن العَظِيمَيّن وَلم 
يَذَكرًا مَا بَعْدَهُ. وَفِي حَِيث عَبْدٍ الأغلى حتى يُفرَعٌ مِنهًا. وَفِي حَِبث عَبْدٍ الرَرّاق 
حتى توضّع في اللحد. 


4- - غسن أبسي فرَيْسرة و ذه سن البي يع بوغفل حَدٍ بِشْمَعْمَروَقَالَ «وَمن 


اتبَّعَهًا حتى تذفن». 


ماج مم مجه وعى 2 


مَعِير عن أبي هر 
- حدقي مح نوع ون ب خعند بيع عن عند لاق أعيرن فرح وحَذّا تعنى بن يسو خذقنا زح د 
عُبَادةَ حَدَنا مُحَمّدُ بْنْ أبي حَفْصَة كِلاهُمًا عَن الزّْرِيّ عن سَعِيدٍ عن أبي هُريْرَة. 
(01)وحَدئنِي أبو الطّاهِرٍ وَحَوْمََة بن يَحَى هارو بن سيا الأزيي قَالَ هَارُونَ حَدَننَا وقال الآخران أخبرنا ا وهب أُخبَرنِي 
يُونس بْنْ يَِيدَ عن ابْن شِهَاب قَالَ حَدَلِّي أبو أَمَامَة بْنْ سَهْلِ بن حُتيفٍ عن أبي هُرئْرَة 
(87)وحَدَئيِي بو الطاهِر وَحَرَمَلَه بْن يَحبَى وَهَارُونُ بْنْ سَعِياد الْيِي وَاللفظ لهَارُون وَحَرْمَلةَ قَالَ هَارُونُ حَدَتنا وَقَال الآخران 
أخبرنا ابْنْ وَهْبٍ أخبرتي يُونسُ عن ابْن شِهَابٍ قَالَ حَدَنِبِي عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ هُرْمُرَ الأغرَج أن أبَا هُرَيْرَة قال 
- وحَالنَاه أو بكْرٍ بْن أبي سيبة حَننا عبد الأغلى ح وحَدننا ابن راف عبد بْ حُمَيْدٍ عن عَبْدِ اراق كِلاهُمًا عن مَغْمَرِ 
عن الزّهْرِيّ عن سَعِيد بْن الْمُسَيّبٍ عن أَبي هُرئْرة 
- وحَدَلِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ شعَيْبٍ بٍْ اللَيّثِ حَدَئنِي بي عن جَدَي قَالَ حَدَئبِي عْقَيْلُ بْنْ خَالِدٍ عن ابن شِهَابٍ أنه قَالَ حَدتِبِي 
رِجَالَ عن أبي هُرَيْرَة 


عض 


6 ل عن أبي هُرَيْرَة و7" ع عن الي يل َال «مَنْ صَلَى على جاو وأ ؛ يَتبَعْهًا فَلَهُ 


قيراط طفن تبعَهًا فلهُ قِيرَاطان» قيل وما الْقِيرَاطان؟ قال «أَصغْرُهُمًا مفلُ أحُدِ». 


5غ عن أبي هُرَيْرَةَ طله د" عن النبي وَلكُ قَالَ «مَن صلّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ ومن 
اتبعَها حتى توضّع في الْشَبْر َه فقِيراطان» قال قَلْتْ يَا أَبَا هُرَيْرَة وما الْقِيرَاطٌ؟ قَالَ «مثلٌ أحد». 


0 عن نافِعٌ قَال: قل لابن غ عُْمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَ(” “إن أَبَاهْرَئْرَة َه يول 

و شول اللي يقُول «تدن تع جتازَة قله تراط بن الأخر» قال ابن عقر 
6 عَلِيْنا أو هُرَيْرَة فَبَعَثْ إلى عَائْشَة فَسَأَلَهَاء فصَدّقت أَبَا هْريْرَة فَقَالَ ابن عُمَرَ 

لذلاب باضه 0 

2-64 عن ذَاوْةَ بْن عَامِرٍ بْن سَعْدٍ بْن أبي وَقساص” ”عن أبيهٍ أنه كان قَاعِدًا عند 

عَبْداللُهِ بن عْمَرَ إِذْ طَلّعَ حَبّابٌ صَاحِبْ أ مَقَصُورَة فَقَالَ يَا عَبِدَ الله بْنَ عُمَرَ ألا تَسْمَعُ مَا 


مق 


اا اا لماج مروت الود ا ا 
تبعَهًا حتى تذقْنَ كان أ لَهُ قِيرَاطَان من أجر كل قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحْدٍ و َمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثم رَجَعَ كا 
لبن اخ و خب اَل ان عقر ا إلى غابشة تشاها عن قل إبي طزئرة م باج 
إِلَيْهِ بُخبرْةُ ما قَالَت. وأخذ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَهَ مِن حَصبَاءِ الْمَسْجد يُعيّهَا فِي يَاِهِ حَتى رَجَع إل 
لرُشول. قََالَ الت عَاِسَةٌ صَدق أب مير قرب ان عمَر باحص الي كان في يده 
الأرض» ثم قَالَ قد قَرَطْنا في قَرَاريط كَشِيرَةٍ. 

8-- دعن تَرْبَان ود”* مَولَى رَسُول الله ل أن رَسُولَ الله وي قَالَ «مّن صَلّى عَلَى 
جَنارَة فَلَهُ قِيرَاطّ فَإن شهد ذَفْنَهًا فَلَّهُ قبراطّان الْقِيرَاطٌُ مِثْلُ أُخُدِ». 

6-- عن قشادة بهذا الإسْنادٍ ونه" وفِي حَلِيث سَعِيدٍ وَهِشَام د شي ابي 2 عن 
القِء اط؟ فقال «مغلٌ احج ْ 





6١‏ 0)وحدئِي محمد بن ام حَذئًا هر حك وهب حَدني هيل عن أبب عن أبي هنر 

(4 0)حَدَئِي مُحَمهُ بن حَاتِم حَدَنَا يَخى بن سَعِياٍ عن يَزِيدَ بْنِ كيسان حَذئِي أبُو خَازِم عن أبي شريْرة 

(5 ه)حَدثنا شَيْبَان بْنْ فرُوخ حَدّثنا جرير (يَعنيٍ اب حَازِم) حَدَنَنا نافِعٌ قال 

98 )وحَدئنِي محمد بن عَبْدِ الله بن تمر حَدئنا عبد اللّ بن يَِيدَ حَدئِّي حَيْوةٌ حَدلِي أَبو صَغْرٍ عن يزيد بن ع َو الله بن سيط 
أنه حدثئة أن دَاودَ بْنَ عَامِرٍ بْنِ سَعْددِ بن أبي وقاص حَدُنْهُ 


و مع ههرا درست 


01 )وحَدّننا مُحَمَدُ بْنْ بَثار ر حَدَننا يَحْتَى يَغْنِي ابن سَعِيدٍ حَدَْنَا شغبَة حَدَتنِي قَنَادَةُ عن مالم بن أبي الْجَعْدٍ عَن مَعْدَانْ بْنِ أبي 
طَلْحَة الْيَعْمَرِي عن نَوْبَان 

© وحَدَئِي ان بَارٍ دنا َُاذْبْنْ يشام حَدئِي أبي قال وَحَدننَا لبن الْمُنَى حَدننا ابن أبي عَلِي عن سَعِيدٍ ح وحَدَئِي زُهَير 
ابْنُ حَرْبٍ حَدَننا عَفَانُ حَدَثنا بان كُلْهُمْ عن قَتادَة بهذا الإسْنادٍ مثلة 


مر 


مه سعء.ء 2 
5 شعن عه رضي الله ها عن الب و قال «نا ين مت لي علد أن 
فح التتتليد ‏ لفو هالة ة كله يه . يَتَمَعُونَ لَه إلا شُفعُوا فيب» قَالَ فحَدّئت به شعَيْبَ بن 
الْحَبْحَابٍ قَقَالَ حَدَكّبِي به أنس بْنْ مَالِكِ عن النبي وَلك. 


1 عن عب اَن عام رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا("'” أنهُ مَاتَ ابن لَهُ بقديْسد أ بِعْسْفَان, 
َقَالَيَا كُرَيْبْ انْظُرْ ما اجْتَمّعَ لَّهُ مِن الناس. قال فَحَرَجْح فَإِدَا نا قاذ الْمَهُوا له فأغيراكه. 


هم مدر 


فَقَالَ تقول هُم أَرْبَعُون. قان تت قال أَخْرِجُوةُ فإني سَمِعْتَ رَسُولَ الله ول يول رما مسن 
جل مُسْلِم يَمُوس وم على جنوه أريكُونا رجلا لا يُشركون بالل شيئا إلا ث شَفعَهُم | الله 
فيه» وَفِي رِوَايَةٍ ابن مَعْرُوفٍِ عن شريك بن أبي نمر عَن كريب عن ابن عَبّاس. 

1 دعن أنس بْن مَالِكِ وه”” '" قال م مُرَ بجنازةٍ فأئبي عَلَيْهَا حَيْر قَقَالَ ني الله ور 


«وجبّت. وجبت. وجبّت» وَمَرَ بجَنازَّة فأئبي عَلَيْهَا را فقال : نبي الله يَلهٌ «وجبّت. وجبست 


ا 


وَجَبَتْ» قَالَ عُمَرُ فِدَى لك أبي وَأُمّي مر بجَنَازَةٍ فأنبي عَلَيْهَا خَيْرٌ فقت وجيت وجبت. 


- سي سن 


وَجَبساء وَمُرٌَ بجنازَةٍ فأئبي عَلَنِهَا شَرٌ فقلت وَجَبَسَ و جبت وَجَبست؟ فَقَالَ رَسُولُ الله وَلوْ «من 
نيم عله حبرا وَجَبسا له الجنة, وَمَن ليم َيِه سَرًا ويس لَهُ الناز. دحيم دربي 


بار صر سر 


الأرض» 9 شهداء الله في الأْرْضء أنتم شهداء الله 556 الأض». 

14- عن أبي قدااة بن رمي ط 5" أنه كان يُحَدّث أن رَسُول الله ييه مُرَ عَلِيْهِ 
ِجَمَارَةٍ فقالَ «مُسْترِيح وَمُسْتَرَاحٌ منة» قَالُوا يا رَسُول اللَّهِمَاالْمُسْتريح وَالْمُسْترَاحٌ مِنة؟ 
فَقَالَ «الْعَبِدُ الْمُؤْمِنْ يَسْتَرِيحُ مِن تصّب الدُنيَاء وَالْعَبْدُ الاجر يَسْتَرِيحٌ مِنه الْعَِادُ وَالبِلادُ 
وَالشّجَرٌ وَالدَّوَاب». 


(08)حَدَننَا الْحَسَنْ بْنْ عيسى حَدَتنا ابْنْ الْمُبَارَكِ أخبرنا سَلامُ : ْنْ أبي مُطِع عَن أَيُوب عَن أبي قِلابَةَ عن عَبْد الله بن يَزِدَ رَضِسع 
عَائْشَة عن عَائِشَة 

(4 ه)حَدَثنَا هَارُونْ بْنْ مَعْرُوفمٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلي والْوَلِيدُ بْنُ جاع السَكونِي قال الْوَلِيدُ حََكبِي وقَالَ الآخرّان حَدََنا ابسن 
َب أخبرتي أَبُو صّخْرٍ عن شريك بن عَبْدِ الله ْن أبي نَمرٍ عن كريب نب مَولَى ابن عَبّاسِ عَن عبد الل بْنِ عباس 

٠ 0:0‏ وحَدَايَحتى بن وب وأو بكر إن أبِي شيب هين حر وعَلي بن حجر السغددئه كَلهُْ عن ان عليه لفط لِيَخْيَى 
قَالَ حَدَْا ابن عليه حبرا عَبْدُ الْعَِيزٍ بْنْ صُهَيْبٍ عن أنس بْن مَالِكٍ 
- وحَدِي أو اربع الهاي دنا حم ني ان يداح حي يَتى بن يَحتى عبرا عفن سلما كلاهمًا عن 
ابت عن أنس طن قَالَ مر علَى النبِي يل بجَارَةٍ فَذَكرَ بِمعْنَى حَدِيث عَبْدٍ الْعَِيزٍ عن أنس غَيْرَ أن حَلويث عَبْد الْعيز ألم 

01 وَحَدتنا قُِةُبْنُ سيد عن مَالِكِ بَّنِ أنس فِيمًا قُرِئ عَلَئِهِ عن مُحَمَّدٍ بن عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عن مَعَْدٍ بْنِ كفب بن 
مَالِكٍ عَن أبي قَتَادة 


يدري 


165- - عن أبي قعادة ذَهنها ' عن السي وله وَفي حَدِيث يَحَيّسى بسن سَعيدٍ «يستريح من 
أذى الدّنيًا وَنصّبهًا إلى رَحْمَةٍ الله». 


المعنى العام 


لاشك أن الموت يثيرالفزع عند محبى الميت وأهله. كلنا نؤمن به. ونؤمن بأنه حقء ونؤمن بأنه 
باب يدخله كل حى, لكننا ننساه أونتلهى عنه بمتاع الحياة الدنياء ولذلك نصدم به ونصاب بالفزع 
والهلع عندما يقضى على عزين إن لحظاته لحظات التسليم للقضاء والقدر. لحظات التسليم بالقدرة 
القاهرة. لحظات التسليم بالعجز وعدم الحول. من هنا كان الموت عبرة وذكرى, ومن هنا شرع القيام 
للجنازة وأجر على المشاركة فى تجهيزها وتشييعها والصلاة عليها ودفنهاء ففى ذلك من الاعتبار 
والاتعاظ ما يدفع للعمل الصالح والاستعداد لمثل ذلك المصير. فضلا عما فى ذلك من إعانة لأهل 
الميت ومساعدة لهم. ومشاركة فى مصابهم. يضاف لكل ذلك ما يعود على الميت نفسه من هذه 
المشاركة. إذ الصلاة عليه دعاء له. وذكره والأسى بفراقه ثناء واستغفار وشفاعة. نرجوله بها الفضل 
من الله والرحمة والرضوان. 

وإذا كانت هذه المهام من خصوصيات الرجال فلأن استعدادهم يناسبها دون النساء اللائى 
يتصفن بالعاطفة الغالبة وبسرعة الانفعال والتأثرالشديد بالموقف الصعب. لهذا نهى عن اتباع 
النساء الجنائز. ولم يشرع فى حقهن الصلاة على الميت ولا دفنه. أما الرجال فقد استنفروا لتشييع 
الجنائز ورغبوا فى ذلك, ووعدوا بالأجر الكبير. من تبع الجنازة حين تخرج من بيتها إلى أن يصلى 
عليها فله قيراط من الأجريزن جبل أحد. ومن تبع الجنازة مما بعد الصلاة عليها حتى ينتهى من 
دفنها فله من الأجرما يزن جبل أحد. وكان النبى يَكْدّ يحرص على ذلك أمام أصحابه.كما كان يعلمهم 
ويحثهم. ويأمرهم أن يقفوا إدا مرت الجنازة عليهم, وأن يكثروا من الثناء على الميت بما يعلمون من 
صلاح حاله وأن يمسكوا ب اعسارس و جيد” ع الله قن الأره فمن كثرت حسناته ومعاملاته 
ددر ذكره حعنادووشكن الله لةنهنا لا معلموة سفدر لةجما مسترت 
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المباحث العريية 


(أسرعوا بالجنازة) المراد من الجنازة هنا الميت. لأنه الذى يوصف بالصلاح. والمراد من 
الإسراع شدة المشىء. أى فوىّ سجية المشى المعتاد وفى الكلاه مضاف محذوف, أى بحملها إلى 


) -) وحَدننا مُحَمّدُ بْنْ الْمُتى حَدَنَنا يَحَى بْنْ سَعِيدٍ ح وحَدَننا إِْحَق بْنْ إِيرَاهِيم أحبَرنا عه الرّرّاق جَمِيعًا عَن عَبْدٍ الله بن 
سَعِياٍ ابْنٍ أبي هِندٍ عَن مُحَمَّد بْنِ عَسْرو عن ابْن لِكَعْبٍ بْنِ مَالِكِ عَن أبي قَتَادَة 
الي 


قبرها. وقيل: المعنى أسرعوا بتجهيزها فهو أعم من التشييع. قال النووى: الثانى باطل مردود بقوله 
فى الحديت: « كان شرًا تضعونه عن رقابكم». ورد بأن الحمل على الرقاب قد يعبريه عن الأمور 
المعنوية, كما تقول: حمل فلان على رقبته ذنوبا, ويؤيده أن حمل الميت لا يقوم به كل المشيعين. بل 
بعضهم. ويؤيده حديث ابن عمر قال: سفنت رول الله كله فول «إذا مات أحدكع قلا تحبسو 
وأسرعوا به إلى قبره». أخرجه الطبرانى. والحق أن كلا الأمرين مطلوب. والخلاف فى المراد منهما 

هنا. وهو أمر سهل. 


وفى بعض الروايات بكسرهاء 0 للمعلوم. أىئ من حضر خروجها والصلاة عليهاء فابتداء الشهادة 

(فلة قبواظ ) تكس القات: اضله مكب القاف وتشدن الراء لأ حدفة قرزا ريطا فايدل هد 
الرأ عدن باءء. والقيراط فى الموزونات حزء من اننى عشر جزءا من الدرهم. وفيل: ربع سدس درلهم. أى 
جزء من أربعة وعشرين جزءا من الدرهم. وقيل: نصف عشردينار. وقيل: جزء من أربعة وعشرين جزءا 
من الدينار. فهواسم لجزء من كل يختلف باختلاف أعراف البلاد. وهوهنا إشارة إلى جزء من الأجر 
المتعلق بالميت فى تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به. 

(ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ) قيراط الصلاة وقيراط التشييع. فالمعنى مجموع ما 
له قيراطان, وليس المراد أن القيراطين غير القيراط الأول. وقيل: قيراطان غير قيراط الصلاة. 


(مثل الجبلين العظيمين) فى الرواية الثالثة « أصغرهما مثل أحدء. وفى الرواية السادسة 
«كل قيراط مثل أحد» والمقصود من التشبيه عظم قدر القيراط من الأجر. ورفع ما يتوهم من صغر 
وزنه فى تقديرهم على حسب عرفهم. قال الحافظ ابن حجر: فى حديث واثلة عند ابن عدى « كتب له 
قيراطان من أجر أخفهما فى ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد». فأفادت هذه الرواية بيان وجه 
التمثيل بجبل أحد. وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك العمل. اه. 

(أكثرعلينا أبوهريرة) أى أكثرعلينا فى ذكرالأجر. أوأكثرعلينا الرواية, والمقصود أنه 
خاف عليه النسيان والاشتباه للكثرة, ولم يتهمه ابن عمر. ظ 

(فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة) فى الرواية السادسة تفصيل للارسالء. وفى 
بعض الروايات ما يفيد أن خبابا بعد أن جاء بتصديق عائشة أخذ أبوهريرة بيد ابن عمر فانطلقا 
حتى أتيا عائشة. فقال لها: يا أم المؤمنين أنشدك الله. أسمعت رسول الله وه يقول:. .. فذكره, 
فقالت: اللّهِم نعم. فقال أبوهريرة : لم يشغلنى عن رسول اللّه ييه غرس الوادى ولاصفق بالأسواق. 
وإنما كنت أطلب من رسول اللّه يل أكلة يطعمنيها. أوكلمة يعلمنيها. قال ابن عمر: كنت ألزمنا 
لونيمزل الله لاو اعليكا تين 


(لقد فرطنا فى قراريط كثيرة) أى قصرنا وضيعناء وفى بعض الأصول «١‏ لقد ضيعنا قراريط 
كثيرة» أى من عدم المواظبة على حضور الدفن, ففى الرواية الثانية أن ابن عمر كان يصلى على 
ضبطناه الأول « حصباء» والثانى «بالحصى» مقصور. جمع حصاة. وهكدا هوفى معظم الأصول, وفى 
بعضها عكسه وكلاهما صحيح والحصباء هى الحص : 

(ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين)الأمة الجماعة, وقدرت فى هذه 
الزواية وماق 

(يد يبلغون مائة كلهم امد يشفعون له) جملة « كلهم لد يشفعون له» صفة لمائة, أى مائة شافعين له. 

(إلا شفعوا فيه) أى إلا جعلهم الله شفعاء له. 

(أخرجوه) أى قال ابن عباس: أخرجوا ابنى الميت للصلاة عليه. حيث وصل عدد 
المصلين الأريعين. 

(فيقوم على جنازته أرد يعون ) أى فيقوم للصلاة على جنازته أربعون رجلا. 

( مربجنازة) بضم الميم مبنى للمجهولء وفى رواية للبخارى « مرت جنازة » بالبناء للمعلوم. 

(فأثنى عليها خير) ١‏ فأثنى» بضم الهمزة موسي للمجهولء و« : خير» بالرفع نائب 
فاعل. وفى نسحأ لبخارى «حيرا» مع بياءه أتنى» للمجهولء. قال العلماء: وهى خطاًء 
وبعضهم وجهها على أن « خيرا » منصوب بنزع الحافض. أى بخيرونائب الفاعل هوالجار 
والمجرور. وعند الحاكم تفسير ما أبهم من الخير. ففيه: 00 مريجنارةء فقال: ماهذه الحنازة؟ 
قالوا : حنازة كن الماددى كان مسعى السورنسولة: عسل طلاعية اه ويسعى فيهاء». وفى 
وذآفة لها أيضا: «فقال بعضهم: لنعم المرء. لقد كان عفيفاً مسلما». 

(وجبت. وجحبت. وجبت ) ثلاث مرات. والتكرار فيه لتأكيد الكلام المبهم ليحفظ ويكون ك 

والمراد من الوجوب: الثبوت والضميرللجنة, وقد صرح بها فيما بعد. ‏ - 

(فأثنى عليها شرا ) قال أهل اللغة: الثناء يستعمل فى الخير. يتك ل التو زاامستميالة 
ا ا ال ا ا الح سر ]٠‏ وعند 

(أنتم ا ا مرات. والمراد ا لوخا طون ' 
بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص 


"٠ 


بالصحابة. لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة. بخلاف من بعدهم. ثم قال: والصواب أن ذلك 
يختص بالثقات والمتقين. 


فقه الحديث 


تشييع الجنازة فرض كفاية, ولا شك فى عظم أجره. من حيث إنه مطلوب شرعى, وهل فيه قضاء 
حق لأولياء الميت, فلا ينصرف المشيع إلا بإذنهم؟ ذهب إلى هذا مالك رحمه اللّه. وله شاهد من 
أحاديث بأسانيد ضعيفة, منها ما أخرجه عبد الرزاق عن أبى هريرة قال: أميران وليسا بأميرين: 
الرجل يكون مع الجنازة يصلى عليهاء فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها». ومنها ما أخرجه أحمد 
والبزار والعقيلى من حديت أبى هريرة مرفوعاً: « من تبع جنازة فحمل من علوهاء وحثا فى قبرها. 
وقعد حتى يؤدن له رجع بقيراطين ». 

والذى عليه معظم أئمة الفتوى أنه ليس على الجنازة إذن, ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. 

والتشييع الكامل يبدأ بالانتظارحتى تخرج الجنازة من بيتها فيصاحبها إلى مكان الصلاة عليهاء 
فيصلى عليهاء ويصاحبها إلى حين تدفن ويغلق عليها قبرها ويدعولها ثم ينصرف. 

ولما كان التشييع بهذه الصورة لا يستطيعه كثير من المسلمين أشارت الأحاديت إلى تجزئة 
الأجربتجزتته. فروايات الباب تجعل لنهاية الصلاة عليه أجرا ولبقية التشييع أجرا. 

وإذا كانت الرواية الثالثة والرابعة قد جعلتا القيراط أجرا لمن صلى عليها فإن الرواية الثانية 
ولفظها: « من شهد الجنازة حتى يصلىعليها ». والرواية السادسة ولفظها: « من خرج مع جنازة من 
بيتهاء وصلى عليها». هاتان الروايتان تجعلان القيراط لمن خرج معها من بيتها إلى انتهاء الصلاة 
عليها. ومقتضاهما أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة ويهذا قال جماعة 
من العلماء, لكن الحافظ ابن حجر يقول: والذى يظهر لى أن القيراط يحصل أيضاً لمن صلى فقط, 
لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها لكن يكون مبراظ من صلى فقط ون قراط ابن شيع وصلىي. لقم 
وهذا تحقيى دقيق يعمل كل الأحاديث على ظاهرها. والله وأعلم. 

ومن شهدها من بيتها وصلى وتبعها حتى نهاية الدفن فله قيراطان كما هو صريح الرواية الثانية. 
وبهذا جزم كدرو العلقاء وحزم يعفي المتقد مين بأن من شهد بعد الصلاة وحتى نهاية الدفن فله 
قيراطان عدو قيراظ الضلاة أحذا من ظاهو الزوا نات الرابحة والخامفسة والسائعة وضهى العلماء 
يوجه هذه الروايات بأن المراد منها قيراطان أى بالأول. 

ومقتضى هذا أن القيراطين إنما يحصلان لمن كان معها فى جميع الطريق حتى تدفنء فإن صلى 
مثلا وذهب إلى القبر وحده فحضرالدفن لم يحصل له إلا قيراط واحد.قاله النووى. 

ومقتضاه أن من اقتصر على التشييع فلم يصل ولم يشهد الدفن فلا قيراط له. وإن حصل له أجر 
آخر غير القراريط المذكورة. 

ضف 


وهل القيراط الثانى متوقف على فراغ الدفن؟ أو يكفى لحصوله مجرد الوضع فى اللحد؟ أو يكفى 
انتهاء الدفن دون انتظار إهالة التراب؟ قيل بكل ذلك. ووردت الأخباريكل منهاء والأول هو أصح 
الأوجه عند الشافعية. 

وقد يستدل بعبارة « من تبع جنازة » الواردة فى الباب من ذهب إلى أن المشى خلف الجنازة 
أفضل من المشى أمامها. لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حساً وهوقول أبى حنيفة. 

ورجح الجمهور المشى أمامهاء وحملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوى أى المصاحبة, وهو أعم 
من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير ذلك, وهو مذهب الشافعى ومالك وأحمد. قالوا: والأحاديث 
الواردة بالمشى خلفها غير ثابتة. قال البيهقى: الآثارفى المشى أمامها أصح وأكثر. اه قالوا: ولآن 
الحى شفيع الميت, والشفيع يتقدم على المشفوع له. 

وهناك من يرى التوسعة وعدم الالتزاع. فيسوى بين أمامها وخلفهاء فقد سئل أنس بن مالك عن 
المشى فى الجنازة فقال: أمامها وخلفها وعن يمينها وشمالها. إنما أنتم مشيعون». قالوا: وذلك لما 
علم من تفاوت أحوال الناس فى المشىء, وقضية الإسراع بالجنازة أن لايلزموا بمكان واحد يمشون 
فيه لتلا يشى على بعضهم ممن يضعف فى المشى عمن يقوى عليه. 

لكن الأساس القرب من الجنازة. لأن من بعد عنها لايصدى عليه أنه مشى أمامها أو 
خلفها فشرط القرب, فقد شهد عبد الرحمن بن قرط - وكان صحابياً من أهل الصفة وكان 
واليا على حمص فى رمن عمر - ناسا تقدموا على الجنازة وآخرين استأخروا. فأمر بالجنازة 
فوضعت ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه. ثم أمربها فحملت,. ثم قال: بين يديها 
وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. 

أما الركوب فى تشييع الجنازة فقد قال العلماء: إن السنة لا يركب, لان النبى وو ما ركب فى 
عيد ولا فى جدارة. هذا فى الذهاب أما فى العودة والانصراف فلا بأس يهم وروا بجا التعيي الداددين 
صريحة فى ذلك. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم ‏ 
-١‏ يؤخذ من الرواية الأولى الأمر بالإسراع باحق النكدة الك 1 لريا سان الله علط وسلاه. قال ابن 

قدامة: إن الأمرفيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء. وشذ ابن حزم فقال بوجويه. والمراد 

بالإسراع شدة المشى, وعلى ذلك حمله بعض السلف. وهوقول الحنفية. وعن الشافعى والجمهور 

المراد بالإسراع ما فوق سجية المشى المعتاد, ويكره الإسراع الشديد. ومال القاضى عياض إلى 

نفى الخلاف. فقال: من استحبه أراد الزيادة على المشى المعتاد. ومن كرهه أراد الإفراط فيه 

كالرمل. قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهى إلى شدة 

يخاف معها حدوث مفسدة بالميت, أو مشقة على الحامل أوالمشيع. لثلا ينافى المقصود من 

النظافة وإدخال المشقة على المسلم. وقال القرطبى: مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن 

الدفنء لأن التباطؤٌ قد يؤذى. وريما أدى إلى التباهى والاختيال. 
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؟- واستحباب المبادرة إلى دفن الميت, لكن بعد التحقى من موته. 

؟'- وترك مصاحبة الأشرار وأهل البطالة وغيرالصالحين. 

- وحمل الجنازة على أعناق الرجال. وإن كانت الميتة امرأة. قال ابن رشد. جواز ذلك للنساءء وإن 
كان يؤخذ بالبراءة الأصلية. لكنه معارض بأن فى الحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مظنة 
الانكشاف غالبا وهو مباين للمطلوب منهن من التستر. مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى 
غالبا. فكيف الحمل؟ مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد. 
قال الحافظ ابن حجر: وقد ورد ماهو أصرح فى منعهن, فقد أخرج أبويعلى من حديث أنس 
قال: خرجنا مع رسول الله يلد في جنازة. فرأى نسوة. فقال: « أتحملنه؟ » قلن لا. قال: 
«أتدفنه؟ ». قلن: لا. قال: «ارجعن مأزورات غير مأجورات ». 
قال النووى: لا خلاف فى هذه المسألة بين العلماء. والسبب فيه ما تقدم, ولأن الهناةة ايد أن 
يشيعها الرجالء. فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضى إلى الفتدة. 
اه على أن ضعف النساء بالنسبة إلى الرجال من الأمورالمحسوسة التى لا تحتاج إلى دليل. 

- ومن الرواية الثانية وما بعدها استحباب التشييع والصلاة, وعظم ثواب ذلك. إذا احتسب ذلك. 

ففى الصحيح: « من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً. وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من 

دفنهاء فإنه يرجع من الأجربقيرا طين ». 
قال الحافظ ابن حجر: والتقييد بالإيمان والاحتساب لابد منه. لآن ترتب الثواب على العمل 
يستدعى سبق النية فيه فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أوعلى سبيل التزلف 
والمحاباة. 

1- وشككة مز هوا قف امن عمروأبى فكر كان الضهانة عليةهن الرقنة ف الطافات 

/ا- وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم. 

/- واستغراب العالم ما لم يصل إلى علمه. 

4- وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ. 

-٠‏ وما كان عليه الصحابة من التثبت فى الحديث النبوى والتحرز فيه والتنقيب عليه. 

-١‏ وفيه فضيلة لابن عمرمن حرصه على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل الصالح. 

- وأنه لا بأس بضرب الحصضا. 

-١‏ وفيه تميزأبى. هريرة فى الحفظ. 

١‏ - ويوؤّخذ من الرواية الثامنة والتاسعة فضيلة كثرة عدد المصلين على الجنازة. وستأتى 
في الباب التالى. 


َك ودوكذ من الرواحة العاشرة فضيلة هذه ا لأمة شهدا ء اللهافي الأرضة: 


5 


7- وإعمال الحكم بالظاهر, قال بعضهم: ليس المعنى أن الذى يقولونه فى حىّ شخص يكون كذلك 
حتى يصير من يستحق الجنة من أهل النار بقولهم ولا العكس, بل معناه أن الذى أثنوا عليه خيرا 
رأوه منه. فكان ذلك علامة على كونه من أهل الجنة, ويالعكس. 
وقال النووى: قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخيرلمن أثنى عليه أهل الفضل. وكان ذلك 
مطابقاً للواقع فهو من أهل الجنة, فإن كان غير مطابق فلا وكذا عكسه. قال: والصحيح أنه على 
همومةووآن من مات منيع فاليع الله تمان الكان النناء كله مكدو كان ليناد على انميق اهل 
الجنة سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أم لاء فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة. وهذا إلهام 
يستدل به على تعينهاء ويهذدا تظهر فائدة التناء. اه وعقب ابن حجر فقال: وهذا فى جانب الخير 
واضح. ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم عن أنس مرفوعا: « ما من مسلم يموت, فيشهد له 
أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيراء إلا قال الله تعالى: « قد قبلت قولكم 
وغفرت له ما لا تعلمون». ثم قال: وأما جانب الشر فظاهرا لأحاديث أنه كذلك لكن إنما يقع فى 
حى من غلب شره على خيره. 
وقال الداودى: المعتبر فى ذلك شهادة أهل الفضل والصدىق لا الفسقة لأنهم قد يثنون على من 
يكون مثلهم. ولا من بينه وبين الميت عداوة, لأن شهادة العدو لا تقبل. ١ه‏ 

١١‏ - واستدل بالحديث على جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة. ولا يكون ذلك من الغيبة, 
قال النووى: فإن قيل: كيف بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح فى البخارى: «ولا تسبوا الأموات 

. فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ». فالجواب أن النهى عن سب الأموات هو فى غير المنافق وسائر 
الكفاروفى غير المتظاهر بفسق أوبدعة فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر. للتحذير من طريقتهم. 
ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم, وهذا الحديث محمول على أن الذى أثنوا عليه شرا كان 
مشهورا بنفاق أونحوه. اه 
وقيل فى الجمع بين الحديتين: يحمل النهى على ما بعد الدفن. والجواز على ما قبله ليتعظ به من 
سمعه. وقيل: إن هذا الذى وقع كان على معنى الشهادة, والمنهى عنه ما كان على معنى السب, 
وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا. 

- والحديث أصل فى قبول الشهادة بالاستفاضة. وأن أقل أصلها اثنان. 

4- قال ابن العربى: وفيه جوا زالشهادة قبل الاستشهاد. وقبولها قبل ا لاستفصال. 

-٠‏ قال النووى: وفيه استحباب توكيد الكلام المهم بتكراره ليحفظ وليكون أبلع. 

"١‏ يؤْخذ من الرواية الحادية عشرة أن الموت خير للمؤمن الطائع وللفاجر. أما المؤمن فيستريح من 
نصب الدنياء أما الفاجر فمستراح منه يستريح منه العباد بانقطاع أذاه عنهم. ومن ظلمه لهم, 
وارتكابه المنكرات, لأنهم إن أنكروها قاسوا مشقة ذلك. وريما نالهم منه ضرر, وإن سكتوا عنه 
أثموا ويستريح منه الدواب, لأنه كان يؤذيها ويضريها ويحملها ما لاتطيقه. ويجيعها فى بعض 
الأوقات وغير ذلك. ويستريح منه البلاد والشجر,. لأنها تمنع المطر بمعصيته. 

م 


(5145) باب الصلاة على الميت والقيام للجنازة 
5- لعن أبي هُرَيْرَة ظو”' "أذ رَسُولَ الله وى إلشاس النجائِي في الوم الذي 
مَاتَ فيه فخرّجَ بهم إلى الْمُصَلَى وَكَبّرَ أربَعَ تكُبيرَات. 
- 22 عن أبي هْرئْرةَ له 9" إلسة قبال كى بار سُول الله يي النجّاشضِي 
صَاحِب الْحَبَشَةٍ فِي الْيَوْمٍ الذي مَات فِيهٍ فَقَالَ امسْتَغْفِرُوا لأخيكم قال ابن شِهَابٍ 
ز! باهْرَبْرَةَ حَدَتَهُ أنَ رَسُولَ الله يه صف بهم 
الْمصلى قصلى فكي علد أرمع تكبسيرات. 
شيعن جَابر بن عَبْد الله رَضِي الله عَنْهُمَا" أن رَسُو 5207 
أصْحَمة النجاشِي فَكَبَّر عَلَيْهِ أَرْبَعًا. 
ا ا رضي لايم قَالَ رَسُولْ الله يله «مات 


77 سه 


خاي جَابرٍ بْن عَبَادٍ الله رضي الله ةك قالَ: قال رَسول الله ويد «إن أخا 
م قد م ت فَقُومُوا فَصلُوا عَلَنْه قَالَ فَفسَا قَصَفنا صَفيِنِ. 

لعن عِمْرَانَ بن حُصيّن وه" قال: قال وَ سول الله يك «إذ أغا لَكُمْ قَدمَات 

َقُومُوا فَصَلُوا عَلَيْهِ (يَْبِي النَجَاشِي) وفِي روايَة زُهَيْر «إن أَحَاكُم». ظ 


(67)حَدَئنا يَحْتَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَّى مَالِكِ عن ابن شِهّابِ عن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَبّبٍ عن أبي هُريْرة 
(5)وحَدَتِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ شُعَيْب بْن اللّيثِ حَدَتَِي أبي عن جَدي قَالَ حَدنِي عْقيْلُ بْنْ خَالِدٍ عن ابن شِهَابِ عن سَعِيد 
المُسيّبِ وَأبي سَلَْمَةَ بن عبد الرَحْمن أَنهُما حَدَنَاُ عن أبي هرثرة 
- وحَدَئيِي عَمْرّو الناقِدٌ وَحَسَنْ الْحْلوانِي وَعَبْدُ بن حُميدٍ الوا حَدننا قوب وَهْوَ ان إنْراهِيم بن مغل حَننا أبي عن صَالح 
عن ابْن شِهَاب كَروَاَةٍ عُقَيْلٍ بالإسناديْنِ جَمِيعًا ظ 
(4)وحَدََنا أبُو بكر بن أبي شَيبَة حَدَنْنا يَِيدٌ بْنْ هَارُونَ عن سَلِيم بْنٍ حَيّانَ قَالَ حَدَننَا سَعِيدُ بْنْ ِيناءً عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 
(5 7)وحَدئِْي مُحَمَُ بْن حَاتِم حَدلنايَحْبَى بْنْ سياد عن ابن جرَيْجٍ عن عَطَاء عن جاب بن عبد اله 00 
(15)ِحَدَننا مُحَمّدُ بْنْ عب لْغبَرِي حَدَنَنَا حَمّادُ عن أيُوب عَن أبي وبر عَن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللّهِ ح وحَدَننَا يَحْبَى بن أيُوب واللفظ 
لَهُ حَد دنا ابن عليه حَدَنَا أَيُوبُ عن أبي الؤّبيْرٍ عن جابر بن عبد الله 
11 حَدئبي هبر بن حرس وعلِي بن حر قالا حَدنا سْمعِيلٌ ح و حَدَننا يَحَى بن بوب حَدنا ابن عليه عن أُسوب عن أبي 
قِلابَةَ عن أبي الْمُهَلْب عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصيْن 


م 


عن الع بي" أن رَسُول الله ول صَلَى عَلَى قَبْر بَعْدَ ما دُفِنَ فُكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. 


ب 


قَالَ الشَيْبَانيُ فقت لِلشّعْبيّ مَنْ حَدَنَكَ بِهَدَا؟ قَالَ الثقة عَبْدُ اللّهِ بن عباس هَذَا لفظ حَدِيثْ 


حَسّن. وَفِي روَايةِ ابن نِمَيْر قَالَ انتَهَى ر سول الله و إلى بر وَطْسم فَصلّى عَلَيْهِ وَصَهُوا خَلقَ 


وَكبْر أَرَبَعًا. قلت لِعامِرٍ من ' حَدَثْك؟ قال الثقة من شهدة ابسن عَباس. 


اس قو ئربي الوا خرراتري 4 ربب راك ب ا 
نهم أن الي و كَرَ َل بع 

الست ورلا وي االو ا ان 
حَدِيثِ الشَيْبانيّ ليس في حَديئِهم وَكبّرَ أَرْبَعًا. ظ 

6- عن أنس طلا" " أن با 


- 
ع 


77-5 عن أبي هُرَيْرَةَ طله ' أن امرأة سَوْدَاءَ كانت تقم الْمَسْجد (أَوْ شَابًم) ففقدهًا 
رسول ا غَنهُ). فَقَالُوا مَاتَ قال «أفلا كنتم آدْشَمُوني». قَال فَكَأَنَهُم 
صَغْروا أَمْرَهَا أو أَمْرَةُ. فقال «دلُوني عَلَى قََبْروِ». قدو فصلّى عَلَيْمَاء ثم قَالَ «إِث هذه 
ُو مَلوءة طلم علَى أَفْلها ون الله عر وَجَلَ يها لَهُمْ بصّلاتِي عَليْهِ». 

11- لاعن عَبْدٍ الرّحْمَن بْن أبي ان " قَالَ كَان ربد يُكَبْرُ على جَتَائِنا را ونه 
كبر عَلَى جَنَازَةٍ خمْساء فسَألتة؛ فَقَالَ كان رَسُول الله ويد يُكَبْرهًا. 


(18)حَدَننا حَسَنْ : الرّييع وَمُحَمهُ بْْ عبد الله بْن نمي قَالا حَدنَناعَبْدُ الله ْنْ إؤريس عَن الشَبانِي عن عن لشفي 

)٠ ٠١‏ وحَدننَا يَحَْى بْنْ يَحَْى أخبرنا هُسَيْمٌ ح وحَدَئنا حَسَنْ بْنْ الربيع وأبُو كامِل قالا. حَدَنََا عَبْدُ الْوَاحِاهِ بْنْ زِيَادٍ ح وحَدَتنا 
إسْحَق بْن إنراهيم أخبرنا جَريرٌ ح وحَدَئتِي مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَنَا وكِيعْ حَدَا فيا ح وحَدَتنا بي اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَثَنَا 
أبي ح وحَدَكنا مُحَمدُ بْنْ الْمنى حَدَثَنا مُحَمّدُ بْنْ جَعْفَر قَالَّ حَدَلنَا سُعبّة كل هَؤْلاء عن الشَيْبَانِي عن التي عَن ابن عباس 

(59)وحَدَئنا إسْحَق بن إِبرَاهِيم وَهَارُونُ بن عَبْدٍ الل جمِيعًا عن وب بن جرير عن شُعْبَة عن إِسْمَعِيلَ بْن سي خالا ح وحَدئيِي 
أبُوعْسان مُحَمّدُ بْن عَمْرِو الرَازِيُ حَدَتنا يَحَى بْنْ الضُرَيْس حَدَنَنا إِْرَاِيم بْنْ طَهْمَان عن أبي حَصِين كِلاهُمًا عن الششغبي 
عَن ابْنِ عَبّاسِ 

(: /1) حلي اهم بن مُحمَّد بن رعو السام حََكنَا ندر حَدنا شفْبة عن حبيب بن الشّهيدٍ عن فَابِتِ عن أنّس 

١‏ لاموحَدتِي أبُو الربيع الرَْرانِي وأبُو كَامل فُصيْل بْنْ حُسيْن الْجَحدَرِيْ واللفظ لأبِي كَامِلٍ قلا حَدا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَن 
ابت الْبَُاني عن أبي رَافعٍ عن أبي هُريرَة 1 ' 0 ْ 0 

(5)وحذنا أبو بكر بن أبي شي محم بن المتى وان بَارٍ الوا د حَدَننا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفر حَدَكنا شفبّة وَقَالَ أبُو بكر عن شعبَة 
عن عَمْرِو بْن مر عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي لَيْلى 


كرون 


772-04 غن عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ طله ”" قال: قَالَ رَسُولُ الله يله «إذا يتم الْجَنَارَة فَقُومُوا 
لَهَا حَنَى تُحَلْفَكُمْ أو تُوضّع». 

6- + 7غن عَامِرٍ بن رَبِيعَة ضله ين 4 "2 م عَن النبي و قَالَ «إذا رأى أَحَدْكُمْ الْجَنَازَة فإِن لم 
كن مَاشِيا معها فَلْيقُمْ حَنَى تُخَلمَهُ روصع من قبل أن يُحَلْقَهُه. 

“٠‏ عن نافع*" بِهَدَا الإشنادٍ نَحْرّ حَدِيث الث بن سَغْدٍ غََيْرَ أن حَِيت 
ابن جُريْج قال النبئ يه «إذَا رأى أ حَدكم الْجَبَسارَ ة فَلْيقَمْ جيسن يَرَاهَا حتى تخَلقَهُ 
إذا كان غَيْرَ مُتبعها». 


١١‏ - 2 عن أبي سَعِيدٍ 45لا " قال: قَالَ رَسُول الله وي «إذا العم جَنَازَةَ قلا تَجلِسُوا 
حتى توضسع». 
لاا 


1 يعن أبي سَعِيدٍ الخذري طب ارم سول الله ول قال «إذا ريم الْجَنَارَة 
فقومُوا فم تبعَهَا فلا يَجْلِسْ حتى توضّع». 


00/4 


07 لاعن جابر نن عَبدٍ الله رَضِي الله عَنْهُمَا قال مَرَتَ جَنازَة فقا لَّهَا 
رَسُول الله وَل وو قَمَامَعَهُ فَقَلْنَايَارَسُول الله إِنَهَايَهُروبَةٌ فَهَالَ «إن المَوْتَ فْرَغٌ 
فإذا رايم الجَنَارَّة فقوموا». 





. (7)وحدتنا أبُو بَكْرٍ بن أبي سِيبَة وَعَمْرُو الناقِد وَزُهَيرُ بْنُ حَربٍ وَابْنُ مير قَالُوا حَدَ حَدَننا سْفيَانُ عن الزُهْرِيْ عن مَالِم عن أَبيهِ عَن 
عَامِرٍ بن رَبيعة 

(5 1 وحَلنَه قي بنْ عير حَدننا لت ح وحَلنا مُحَمَد بن رُْح أَخبرنَا الث ح ودبي حَرْمَلَة برا ابن وطس أَخبرتي 
يُونس جَمِيعًا عن ابْن شِهَابٍ بِهَذا الإمْنادٍ وَفِي حَلِيثِ يُونس أنه سَمِعَ رَسُول اللّهِ يِه تقول وحَدكنا قَُيئَةٌ بْنْ سَعِيدٍ حَدَنَا 
ثح وحَلنا ابن رمح أخبرنا ليث عن نافع عن ان عُمَرَ عن عَامِر أن ري 

(1/8) و حدنيي الو كايا حَدثنا حَمَادٌ ح وحَدئبي َعْقَرب بن إِيرَاهِيمٍ حَدّثنا إِسْمَعِيلُ جَمِيعًا عن أَيُوبْ ح وحَدَتنا ابْنُ المُكنى حَدَتَنَا 
تحتى إن سهد عن عبد الوح وحَدنا ان الى حَدًا ان أبي عدي عن ابن عون ح وخائِي محمد إن راقع حَدنَا عن 
الاق أَخبرنا ابن جرح لهم عن تافع بهذا الإستاد 

(7/)حََننا عمال بْن أبي شيبة حَدَنَْا جريرٌ عَن هيل بن أبي صَالِحٍ عن أَبيهِ عن أبِي سعد 

0110 وخذئبي سرج بن ُونس وَعلِي إن حجر قَالا دنا إسْمعِيلُ وَهْوَ ابن عليه عن هِشام الدسْعوَائِيّ ح وحَدلنَا مُحَمّدُ بن 
المنتى واللفظ له حَدَنا مُعَاذ بْنْ شام حَدَتِّي أبي عن يَحَى بن أبي كَثِيرٍ قَالَ حَدَْا أبو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ عن أبي 

سَعِيدٍ الخدري 

014 وحدئِي سي بن مُونْس وعَلي بن خبخر قالا حَذنًا سبل وَهْرَ ان علي عن شام الستوائيّ عن يت بن أبي ير عن 

ُبَيْدٍ الله بْنِ مِقسّم عن جَابر بْنِ عَبْدٍ الله 


خض 


8 9 شه  )7/9(‏ :: قَامَ ال ود د اسه لعو الى 5 3 ع اماه 


هم عن جابر له 0“ قال: ام الث ل وأمحابة ِجَنَازة يَُودي' حم قوارت. 


- 2 عن ابن أبي بْنَى** أن قَْسَ بْنَّ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حُنيْفٍ كانا بِالْقَادِسِيّةِ فَمَرَتَ 


بهما جَمَارَة فَقَامَا. فقيل لَهُما إِنْهّا من أَضْل الأرْض» فَمَالا إِنّ رَسُولَ الله ولد مَرَسْ به جَنازة 
فقا فقيل إنَهُ يَمُودِي فَقَالَ «اَلَيْسَت نفسًا». 


١40‏ - - عن عَمْرِو بن مُرَةَ بهذا الإسْناد وَِِهِقَقَالا كَامَعَ رَسُول الله ول 
فَمَرَّتْ عَلَينَا جَنَازَة. 
) ا 0 سم ه28 3 م اه 0 0 417 16 م > ”وى وده ب وساه ه 4 وى 

00 معن وَاقَلد بن عَمْرِو بْنِ سَغْلد بن معاق و ا 
جَمَازةٍ قَانِمَا وَقَد لس يَنظِرُ أذ توضّع الجنازة. فقالَ لي مَا بق قِيمُك؟ قلت أنْتَظِرٌ أن توضّع 
الجارة لما يحات ألو . سَعِيدٍ الخذري. قل اع تشرة أ الحم خاي ع عل 
أبي طَالِبٍ أنْهُ فَالَ قَامَ رَسُولُ الله يله ثم قَعَدَ 

4 دعن عَلِيَّ بْن أبي طالب د" ذه بى حا ميرك شرل اه فلخ 


َعَدَ وإنما حَدَثْ بذك لأنّ نافع بْنَ جْبَيْرِ رَأى وَاقِدَ بْنَ عَمْرِو قَامَ حتتى وُضِعَست ' الجنازّة. 


م وى مم ات 


454-6عن عَلِي ويبها؛* قال رأينَا رَسُول الله يله قام قَقَمَاوَقَعَد فْفَعَدْنَا. 


يَعْنِي في الْجَنَازَةٍ. 


ره مودي محمد بن وفع حَائَا عد الاق يرن ان جرت أطترتي أو لتر أله منوع خايا يول 

(١8)وحَدكِي‏ مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ حَدَننا عبْدُ الرّزّاقَ عن ابن جرَيْحٍ قال أخبرني أَبُو الزبَير أْضًا أنه مسَمِعَ جَابرًا يَقَول . 

(1ه)حَدَنَا آبو بكر بن أبي شي دكا عدو عن طغبَةٌ ح وحَدكنَا محمد بن الى ون بََارٍ قلا حَدنا محَمّد بن جَغفر حدق 
شعْبَةُ عَن عَمْرِو بْنِ مُرََّ عن ابن أبي لَبلَى . , 
- وحَديه الام بن رَكَرِاء دا عبيْدُ لبن مُوسَى عن شيَْان عن الأعْمّش عَن عَمْرِو بن مر 

(85)وحَدَننا فيه بْنْ معي حَدَئنا لَيْثْ ح وحَدَنا مُحَمَّدُ بن رمح : بن الْمُهَاجرٍ وَاللَفْظَ َهُ حدتما الليْث عن يَخحْيّى بْن سَعِيدٍ عَن 
وَاقَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْد بْنٍ مُعَاذٍ أنه قال رآني نافع بن جُبَير 

(85)وحَذئِي مُحَمّ بن الى وق بن رهم وان أبي عمر َي عن الى قال بْنُ البنّى حَدَنَا عَبِدُ الْوَمّابٍ قَالَ 
ست يحي بْنَ سَعِيد َال أحبرَِي واف بن عطْرٍو بْن مغل بن مَُاذْ الأنصاري أن نافع بن جر حبر أن عو بن الحكم 
لأنصَارِي أَخبرَةُ أله سمِعٌ عَلِي بنَ أبي طالب طه يَقَول 

- وحَدَثنَا أبو كرَيْبٍ حَدَثنَا ابْنْ أبي رَائْدَةَ عن يَحْتَى بْن سَعِيد بهذا الإمسنادٍ. 

بودي لحز دا عبد لخن أبن مدي دنا طق ع ميملكب قل متيف تنغو إن الحكم 

يُحَدتْ عَن عَلِي 


- وحَدّثناه مُحَمَّدُ بْنْ أبي بكر الْمُقدَمِيّ وَعْبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدٍ قَالا حَدََنَا يَحَى وَهُوَ الْقَطَانْ عن شُعْبَةَ بِهَذَا الإسناد. 


577 


ه ادي ع داه 


22-0 عن جُبَيْر ٍ بن نقيرا '“ سَمِعَهُ تقول سَمِعْتْ عَوْفَ بن مَالِكٍ يَقُولُ صَلسى رَسُو 
و 7 تحفطس بن ذُعَائه وَهْوَ يَقُولُ دا للْهُمّ اغْفِر لَه وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاغْ ف 
عَنهُ وأكرم نزلَهُ وَوَسَعْ مُدخلة؛ وَاغْميلَهُ بالْمَاء والتلج وَالْبَرَو وَنَقَهِ من الْخَطَايَا كما نقيت 


6 


الشواب لأنضَ من الدّنس وَأَبْدِلْهُ ذَارًا خيرًا من ذَارِو وَأهْلا خيرًا من أَهْلِه وَرَوْجًا خيرًا من 
أنه 


زُوجد4ُ وأدخلة الححة وَأَعِذَهُ من عَذَاب القَبْرٍ أَوْ من عَذاب النار» قَالَ حنى تمَديْت أن 
أكون أنا ذلك الميّت. 


65- عن عَوْفٍ بْن مَالِكِ الأنجي زبه*" قال سَمِعْت النبي وله (وَصلى عَلَمٍ 
جَنازَة) يَقول «اللَهُمّ اغْفِر' أ لَه وَارْحَمةُ ااكناشه مار وَأَكْرِمْ نزْلَهُ وَوَسَّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلَهة 
بمَاء ولج وَبَرَدٍ وَتقهِ من الْخطايًا كَمَا به ُنقى الشوب الأَيْضْ من الدّنسء وَأَبْدِلْهُ دَارًا خيّرًا من 
دَارف وَأَمْلا خيرًا من أَهْلِه وَرُوجًا خيرًا من رَوْجه وَقِهِ فشة الْقَبْرِ وَعَذَاب النار» قال عَوْفْ 
فدَمَنيِت أن لَوْ كنت أنا الْمَبِّتَ لِدُعَاء رَسُول اللّهِ يه عَلَى ذَلِك الْمَّت. 
م ابا مم ه ب ل َه ف 

20-0 عن سَمْرَةَ بن جُندُب ه””” قال صَلَنِتْ خذف النبي له وَصَلَى عَلَى أُمٌّ كفب 
مَانَتَْ وَهِي نقَسَاءٌ قَقَامَ رَسُوَلُ الله يله للصّلاةٍ عَلَيْمَا وَسْطَهًا. 

114- عن سَمْرَةَ بن ن انلاب ييه “ قال: قد كنت عَلَى عَهْدٍ رَ سول الله يلعٌ غلاما 


1 مس 


كن أخفط غنة قا يكبي ين القزل 9 أذ ها فنا رجالا م سر بن وَقَدْ صَلَيْت وَرَاءً 





(5)وِحَدَئبِي هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ اللي أَخبرنا ان وطس أخبرَني مُعَاويَة نْنْ صَالِحٍ عن حبيب بن عند عن جْبَيْرٍ سن 
- قال وحَدكي عَبْدُ الحم بن يبر حدق عن أيه 
- دنا مقن إذرام أبن ب لسن بن مدي دنا ماو متاح بالإمشنادئن جديا نو حَدِيث ان 
وهس عَنٍ عَوف بْنِ مَالِكِ عن البي كيه بدخو هَذا الْحَدِيثْ أَيْضًا. 

(5)وحَدَلنَا نصرٌ بن عَلِي الْحَهْصَمِي وَإِسْحَقّ : بن رايم كلاهما عن عيسى بن يُومُسَ عن أبي حَخْرْة اْحمْصِي ح وحدئيبي 
وهر وَهَارُون بن سيد ليث وَاللَظ ل لأبي الطاهر قالا حَدَّئنا ابن وهب أخبرني عَمْرُو بْنْ الْحَارتْ عَن أسي حَمْرَة بن 
ْم عن عبد الرَحْمَنِ بن جب بن نيِر عن أيه عن عَوف بْن مَالِكِ 

(1)وحَدَننا يحي بْنْ يَحتى التميجئ أَحَبرنا عبْدُ الْوَارث بْنُ سَعِيدٍ عن حُسَيْن بن ذَكْوَان قَالَ حَدَتِبِي عَبِدُ الله بن بُرَيْدَةَ عن 
سَمُرَةَ ابن جناب 
- وحَدئناه أبو بكر بْنْ أبي سَيْبَة حَدَتنَا ابن الْمُبَارَك يزيد بْنْ هَارُونْ ح وحَدَئنِي عَلِي بْنْ حُجْرِ أخبرنا ابْنْ الْمُبَارَكُ وَالْفَضْلُ 
ابن مُوسى كُلهُمْ عَنِ حُسَيْن بهذا الإسناد وَلمْ يَذَكُرُوا أمْ َضبو. 

(8)وحَدنَا محمد نن الْمُتّى عقب بن مكْرم العمئ قَالا دا ان أبي عدي عن خسن عن عَيْدٍ الله بن رده قال َل سَهْر حرة 
ابْن نداب 


خرض 


عا اله اي يع وود يات ون 

وَفِي روَايَةِ ابن | لَمُتى, قَالَ حَدَتْبِي عَبِدُ الله بْنُْ بُرَيْدَةَ فَالَ قَقَامَ عَلَيْمَا للصّلاة وَسَطهًا. 

6- لعن جابر بن سَمُرَة ذه (9» قال أ بي النبي يلع برس مُغْرَؤْرَى فَرَكَِهُ جيسن 

انصَرّف من ةن الأشتاح وَنَْن قذي حول 

5- لعن جَابر بن سَمُرَة ددا “فال صلئر سول اللّهِ يلك عَلَى ابن الدَحْداح ثم أي 

بفَرَسٍ عي فعقَلَهُ جل فَركبَه فَحَعَل يفص به ونَحنْ نتيقة نشعى خلفة. قَالَ فقالَ رَجْلٌ 
من القَؤم | إن اللبي ل قَالَ «كُمْ من عِذق مُعَلّق أَوْ مُدَلّى في الْجَنَةٍ لابن الدخداح أو قال 


423 شي 


شغبّة لأبي الدخداح». 
المعنى العام 

يد . ففى ذلك أجر لهم, ونفع للميت بالصلاة والدعاء. وكلما كثر المصلون عليه كلما 
كان دعاؤهم أقرب. ونفعهم أعم. وشفاعتهم له مقبوله. يحدث بهدا رسول الله ع فيقول: «ومامن 
مسام ولا مسامة يموت فيقوم بالصلاة على جنازته أربعون رجلا مسلماً لا يشركون باللّه شيئا !ا 
شفعهم الله فيه وقبل دعاءهم له ». 

إن الصلاة على الميت هدفها الأساسى الدعاء للميت, وهو مقبل على ظلمة القبر وعلى ما قدم من 
عمل. وقد كرم رسول الله يه النجاشى لما مات بدعوة أصحابه للصلاة عليه. فخرج بهم إلى المصلى, 
وصفهم خلفه. وأمهم, وصلى بهم الجدارة أربع تكبيرات. يقرا الفاتحة بعد الأولى. ويصلى على النبى 
ييه بعد الثانية, ويدعو للميت وللمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة. ويسلم بعد الرابعة. 

كما كرم صلى اللّه عليه وسلم امرأة سوداء كانت تنظف المسجد فماتت, فسأل عنهاء فقالوا: 
ماتت. فعضب وعاتبهم أن صغروا شأنهاء فلم يعلموه بموتها. وقال لهم: دلونى على قبرها, فدلوه., 
فصلى عليها صلاة الجنازة وهى فى قبرها. 

وقد أترعنه صلى اللّه عليه وسلم فى صلاته أدعية كثيرة للميت بالرحمة والمغفرة وإنزاله منزلا 
مباركا وإدخاله الجنة. 





5 حَدَننا يَحَى إن يَحَى وَأبو بَكْر بْنْ أبي سَيْبَة واللفظ َِحْبَى قَالَ أبو بَكرٍ حَدئنا وَقالَ يَحْى أخبرنا وكجبيع عن مالك إن مغوّل 
عن سِمّاكِ بْن حَرْب عَن حابر بن سَمرَة 

(. ) وَحَدا مُحَمّد بن الْمتنى وَمّحمَهُ ْنبََارِوَاللَفْط لان الْمنَى قَالا حَدلنَا مُحَمَّهُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَتنَا شفية عن سِمَاكٍ بن 
حَرْبٍ عن جَابِرٍ بْنِ سَمرَة 


5” 


وكانضكن :الله اعلية وبجتلم مضل ضلؤة الحنانة قن 'المصلي لهماية المسحددمن التكورت وولسعة 
المصلى مما يسمح للكثرة من المسلمين بحضور الصلاة. كما صلى بعض صلوات الجنازة بالمسجد 
لبيان الجوان وقد عنيت عائشة أم المؤسنين رضى اللّه عنها واهتمت بالصلاة على سعد بن 
أبى وقاص؛ فطلبت من المشيعين أن يدخلوا بجنازته المسجد لتصلى هى وأمهات المؤمنين اعترافا 
بفضله وجهاده فى الإسلام وتكريما له. فقد كان رضى اللّه عنه أحد العشرة المبشزين بالجنة, وكان 
أحد الستة الذين رشحهم عمر للخلافة من بعده, وفتح فارس وبنى الكوفة, وابتعد عن الفتنة, واعتزل 
دخائها. حتى مات رصى الله عنه وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. ظ 

والقيام للجنازة كان من باب تقديس الموت, وزيادة الاعتباربه, والخشوع والخضوع له, والتسليم. 
يجريانه على رقاب العباد. ثم نسخ الأمر بالقيام للجنازة مخافة أن يتحول هدفه إلى تقديس الميت 
نفسه واحترامه وإن كان فاسقاًء وفي فقه الحديث شرح وإيضاح يغنى عن التطويل. 


المباحث العريية 


(نعى للناس النجاشى) «نعى» بفتح الدنون وفتح 0 يدعى يفنح العين أيضاء يقال: نعاد 
بدعاه نعيا ا 00 0 بفتع الدون 0-2 00 0 
الحبشة» أى ملكهاء وكان اسم هذا الملك « أصحمة» 9 الهمزة وإسكان الصاد. وفتح الحاء. 
المذكور فى الرواية الثالثة والرابعة ووقع فى مسند ابن أبى شيبة فى هذا الحديث تسميته « صحمة» 
بفتح الصاد وإسكان الحاء. وقيل « صمحة» بتقديم الميم على الحاء. قال النووى: الأول هوالصواب 
الهجرة. أرسل كتايا إلى النجاشى سنة سبع فى المحرم. فأخذ كتاب النبى ولد فوضعه 
على عينيه. ونزل عن سريره. فجلس على الأرض تواضعاء ثم أسلم وكتب إلى النبى ويد 
(فى اليوم الذى مات فيه) النجاشى. وعلم موته بطريق الوحى, وكان يوم موته فى رجب 
(فخرج بهم إلى المصلى ) المراد بالمصلى موضع معد للجنائز ببقيع الغرقد غير مصلى 
(وكبرأريع تكبيرات) أى صلى بأصحابه صلاة الجنازة بعد أن صفهم خلفه صفين, كما هو 


(صلى على قبر بعد ما دفن) أى بعد دفن الميت فيه بزمن قصير 

و ا ا اا اا ا المراد أنه جديد. وترابه 

٠‏ (الققة . من شهده. اين عباس ) أحبار لمبتدأ محذوف. والتقدير: المحدث بهدا الثقة.المحدث 
بهذا من شهده. المحدث بهدا ابن عباس. 
ظ (أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد) أى تكنسه. 

(أوشاباً) كان يقم المسجد. والشك من الراوى. 

(أفلا كنتم آذنتمونى) أى أعلمتمونى, والاستفهام إنكارى توبيحى أى ما كان ينبغعى أن ألا 
تعلمونى, أى كان ينبغى أن تعلمودى. ْ 

(كان زيد) أى ابن أرقم, جاء مبيناً فى رواية أبى داود. 

(فقوموا لها حتى تخلفكم) بضم التاء وفتح الخاء وتشديد اللام المكسورة أى كترككو نا يها 
ونسبة ذلك إليها على سبيل المجاز. لأن المراد حاملوها. 

(إن الموت فزع ) قال القرطبى: معناه إن الموت يفزع منه. إشارة إلى استعظامه. ومقصود 
الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت, 
فمن هنا استوى فيه كون الميت مسلما أو غير مسلم. ١ه‏ وقيل: الموت ذو فزع, فأخبر بالمصدر مبالغة 
نحو: ريد عدل. ظ 

(إنها من أهل الأرض) لما فتح المسلمون هذه البلاد أقروا أهلها على عملها. فظلوا أهل الأرض 
وهم أهل ذمة. فالمعنى إنها من غير المسلمين؟. 

(أليست نفسا؟) هدا التعليل لا يعارض 0 إن الموت فزع ( ففى الحاكم: 0 إنما تفومؤون إعظاما 
للذى يقبض النفوس 4. ' 

(فقام عليها وسطها) بإسكان السين. قيل: يتناول العجيزة أيضاً. لأنه أعم من 
الوسط بفتح السين. 

(بفرس معرورى) بفتح الميم وسكون العين وفتح الراء وسكون الواو وفتح الراء. آخره ألف. 
مقصور, أى عار قال أهل اللغة: أعروريت الفرس إذا ركبته عريا. فهو معرورى. 

(فعقله رجل) معناه أمسكه وحبسه عن الحركة للرسول وَل 

(فجعل يتوقفص) أى يتوثب. . 
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(كم من عذى معلق فى الجنة) العذى هنا بكسرالعين, وهوالغصن من النخلة, 
وأمنا العدى وفكهيا فقوو التخكة يكمالياء ولنسن هيرادا هذا والمكنى كتيرمين أغضبان التخلة 
المحملة بالثمار المدلاة. 


(لابن الدحداح ) قال صلى اللّهِ عليه وسلم هذا القول عند انصرافه من دفن ابن الدحداح. 

قالوا: وسبب هذا الأجر أن يتيماً خاصم أبا لبابة فى نخلة, فبكى الغلام, فقال النبى يله لأبى 
لبابة: « أعطه إياها ولك بها عذىّ فى الجنة». فقال: لا. فسمع بذلك أبوالدحداح. فاشتراها من أبى 
لبابة بحديقة له, ثم قال للنبى صَلِم: ألى بها عدى | ن أعطيتها اليتيم؟ قال: : « دعم ». فأعطاه إياها. فقال 
النبى عل: التعدق معلى فى الحنة ا الدحداح أو لابن الدحداح ». 


فقه الحديث 


متعرضن اتحاديك لمات التعئلاة على لبيك كتفي وح الغدلةة غلى القين وعلى لاقت 
وفى المصلى أو المسجد. ثم تتعرض للقيام للجنازة. 

وصلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن 0 قال النووي: وقد نقلوا 
الإجماع على وجوبها إلا ما حكى عن بعض المالكية أنه جعلها سنة. وهذا متروك لا يلتفت إليه.قال: 
وفى أقل ما يسقط به الفرض قيل: صلاة رجل واحد. وقيل: رجلان. وقيل: ثلاثة. وقيل: أربعة. 

ولا يشترط فيها الجماعة, وإذا لم يحضره إلا النساء وجب عليهن الصلاة عليه. ويسقط الفرض 
بفعلهن حينئذ. سواء كان الميت رجلا أوا مرأة. 


ويشترط لصحتها ما يشترط للصلاة. من طهارة الحدث. وطهارة النجس فى البدن والثنوب 
والمكان, وسترالعورة, واستقبال القبلة. وقال أبوحنيفة: يجوز التيمم لها مع وجود الماء إذا خاف 
فوتها إن اشتغل بالوضوء. وهو رواية عن أحمد. وحال السو تجوز صلاة الجنازة يبغير طهارة مع 
إمكان الوضوء والتيمم لأنها دعاء. 

والسنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف عند الشافعية, لأنه بذلك يسترها عن الناس, ظ 
والرواية الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون صريحة فى ذلك. وكون هذه المرأة فى نفاسها وصف 
غير معتبراتفاقا. وإنما هو حكاية أمروقع. وقال مالك: يقوم من المرأة عند منكبيها.ء أما الرجل 
فقيل: كالمرأة. ووصف كونها امرأة فى الحديث غير معتبر, كوصف كونها نفساء. وقيل: يقف عند 
رأسه. وهو مذهب الشافعى وأحمد والمشهور عند الحنفية. وقال مالك: يقف عند وسط الرجل. وقال 
الحسن البصرى: يقف حيث شاء من الرجل والمرأة. وودااساتي معان الرترو يوار فلو خالف 
الأحوال المذكورة صحت الصلاة. 


وأما كيفيتها: فعند الشافعية أربع تكبيرات. ينوى وجوياً عند التكبيرة الأولى الصلاة على هذا 
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الميت. أو هؤلاء الموتىء إن كانوا جمعاء والتكبيرات الأريع أركان, ولا تصح هذه الصلاة إلا بهن. يقرا 
الفاتحة بعد الأولى, وقراءة الفاتحة ركن على الصحيح. وفى مكانها وكونها بعد الأولى مستحب على 
الطيحت ,وق الستكياات قرام يدور تحدنها بخلؤاكي وك |الامنشفافة وها ءا سكام واكففرا على أنه 
يجهر بالتكبير والسلام. وعلى أنه يسر بالقراءة نهاراًء وعلى أنه يسر بغير القراءة من الصلاة على النبى 


و 


يله والدعاء ليلا ونهارا. واختلفوا فى الجهر بالقراءة ليلاء ورجح النووي الإسرار. 

ويصلى على النبى وَْدٌ بعد الثانية. وهي واجبة فى المشهور عن الشافعية. وفى قول أنها سنة, 
وأقلها: اللهم صل على محمد. واستحب بعضهم التحميد قبل الصلاة على النبى وي 

ويدعو للميت بعد التكبيرة الثالنة, وهوفرض فى صلاة الجنازة وركن من أركانها. بل هوالقصد 
الأساسى منهاء وهل يشترط تخصيص الميت بالدعاء. أو يكفى الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ويدخل 
افيه لعفت كهنا ؟ 3و لاقيو كلها يفيه وز علية الدضام أننا كله فقيورويت فيه اخاديية متها روانقنا 
السادسة والعشرون والسابعة والعشرون, وقد التقط الشافعى من مجموع الأحاديث دعاء ورتبه 
واستحبه ولفظه: «اللهم هذا عبدك وابن عبدك. خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبابه فيها 
اللهم نزل بك وأنت خير منزول به. وأصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه, وقد جئناك راغبين 
إليك شفعاء له اللهم إن كان محسناً فزد فى إحسانه. وإن كان مسيئًاً فتجاوزعن سيئاته. والقه 
برحمتك ورضاك. وفه فتنة القبر وعذابه. وافسح له فى قبره. وجاف الأرض عن حنبيه. ولقه برحمتك 
الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين ». 

ويدعو للمؤمنين والمؤمنات. ومن الأدعية الواردة قو دللن: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا 

فإن كان الميت صبيا أو صبية اقتصرعلى الدعاء الأخير, وضم إليه: «اللهم اجعله فرطا لأبويه. 
بعدة, ولا تحرمهما أجره ». 

ويسلم بعد الرابعة. وقيل: يدعو بعد الرابعة وقبل السلام للمؤمنين والوارد: «اللهم لا تحرمنا أجره, 
ولا تغتدا بعده. واغف رلنا وله». 


والصحيح عدد الشافعية تسليمتان. ويه قال أبو حنيفة. وقال أكثر العلماء هى تسليمة واحدة. 


قال النووى فى المجموع: كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف فى أن التكبير المشروع خمس أم 


أربع أم غير ذلك - يشير إلى روايتنا الثانية عشرة - ثم انقرض ذلك الخلاف, واجتمعت الأمة الآن 
على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقصان. 


ا 


أما رفع الأيدى عند التكبير فقد أجمعوا على استحبابه فى أول تكبيرة واختلفوا فى غيرهاء فعن 
الشافعى وأحمد الرفع فى كل تكبيرة. وعن الحنفية فى الأولى, واختلفت الروايات عن مالك. 

أما صلاة الجنازة على القبر فالشافعية وأحمد على أنه من فاتته الصلاة على الميت وأراد الصلاة 
عليه فى القبر جازبلا خلاف. وخلافهم فى المدة المسموح بالصلاة فيها بعد الدفن. ثلاثة أيام؟ شهر؟ 
مالم يبل جسده؟ يصلى عليه أبدا. ْ 

وروايتنا السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة دليل الجوان وظاهرها عدم التباعد 
الزمنى بين الدفن. ويين الصلاة على القبر. وإن سبقت الصلاة على الميت. 

وقال مالك وأبو حنيفة: صني على لويد (* مرة 5 واحدة, ولا يصلى على القبر إلا أن يدقن بلا 
صلاة. وإلا أن يكون الولى غائباً فصلى غيره عليه ودفن فللولى أن يصلى على القبر. 

وقال أبوحنيفة: لايصلى على القبر بعد ثلاثة أيام من دفنه, وقال أحمد: إلى شهر 

وأما الصلاة على الميت الغائب فقد قال النووى: مذهبنا جواز الصلاة على الميت الغائب عن 
البلد. سواء كان فى جهة القبلة أم فى غيرهاء ولكن المصلى يستقبل القبلة. ولا فرق بين أن تكون 
المسافة بين البلدين قريبة أو بعيدة. أما إذا كان الميت فى البلد. فالجمهور على أنه لايجوز أن يصلى 
عليه حتى يحضر عنده لأن النبى كي لم يصل على حاضر فى البلد إلا بحضرته. 

قال الرافعى: وينبغى أن لايكون بين الإمام والميت أكثر من مائتى ذراع. وقيل: لكو هده 
الغائب فى البلد كالغائب البعيد. 

ومنع أبوحنيفة ومالك الصلاة على الغائب. [وأحاديث الباب روايتنا الأولى والثانية وما بعدها] 
تؤيد الشافعية, وردهم عليها بأن الأرض طويت بين يدى النبى يه خيالات, ولوفتح هذا الباب لم يبق 
وثوق بشىء من ظواهر الشرع لاحتمال انحراف العادة فى تلك القضية. وأنه لوكان شىء من ذلك 
لتوافرت الدواعى لنقله. اه 

وذهب أحمد وجمهور السلف إلى ما ذهب إليه الشافعية. حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من 
الصحابة منعه. قال الشافعى: الصلاة على الميت دعاء له وهو إذا كان ملففا يصلى عليه, فكيف لا 
يدعى له وهوغائب أو فى القبربذلك الوجه الذى يدعى له به وهو ملفف؟ ودافع بعض من كره الصلاة 
على الغائب بأن النجاشى كان بأرض ليس بها من يصلى عليه. 

قال الحافظ اين حجر: وهذا محتمل. لا أننى لم أقف فى شىء من الأخبارعلى أنه لم يصل عليه 
فى بلده أحد. 

وقال بعضهم: إن ذلك خاص بالنجاشى, لأنه لم يثبت أنه صلى اللّه عليه وسلم صلى على ميت 
غائب غيره. وقد مات كثير من الصحابة. وهم غائبون عنه, وسمع بهم فلم يصل عليهم, ولعله قصد 
بالصلاة على النجاشى إشاعة أنه مات مسلما. 

ورد بأن النبى ويدٌ صلى على زيد بن حارثة وجعفر بن افوطالب وقد ستعهدا نن كه مؤته. 
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أما صلاة الجنازة بالمسجد فقد استدل الحنفية بروايتنا الأولى والثانية على أنه لا يصلى على 
ميت فى مسجد جماعة., وبه قال مالك. إذ فى الحديت أنه أخبرهم بموت النجاشى فى المسجد., 
وخرج بهم إلى المصلى للصلاة عليه هناك. وأجابوا عن حديث عائشة [الآتى برقم 1١٠١١‏ من الباب 
التالى] باحتمال أن يكون قد صلى بالمسجد لعذر المطر أو الاعتكاف. 

ل ا ال يي ل 
فيها. إذا لم يخف تلويت المسجد. ورواياتنا العاشرة والحادية عشرة من الباب الآتى 
واضحة فى الجواز وعدم الكراهة. وأحجابوا عن أدلة المخالفين يأنه ليس فيها صيغة نهى. 
وياحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمرآخر بل الظاهر أنه خرج بهم إلى 
المصلىلقصد تكثير الجمع الذى يصلون عليه. وقالوا: : إنه قد ثبت أن النبى وو صلى فى 
المسجد على ابنى بيضاءء فكيف يترك الصريح لأمر محتمل. والله أعلم. 

وأما القيام للجنازة فيتصور في مكانين: 

الأول: القيام لها إذا مرت على من ليس معها. 

والثانى: قيام من كان معها إلى أن توضع. 

أما الأول: فصريح الأحاديث الأمر بالقيام من حين يراها إلى أن تمرعليه وتغيب عنه. أوتوضع 
عنده إن كان فى المسجد مثلاً. وسواء فى ذلك جنازة المسلم وجنازة نميره كما هو ظاهر من الرواية 
السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة. قال الحافظ ابن حجر: قال أكثر 
الصحابة والتابعين باستحباب القيام, كما نقله ابن المنذر. وهو قول أحمد. وقال بعض السلف: 
يجب القيام. اه 

وقال النووى: المشهور فى مذهبنا أن القيام ليس مستحباً. وقالوا: هو منسوخ بحديث 
على, [يشير إلى روايتنا الثالثة بعد العشرين وما بعدها وفيها« قام ثم قعد.. و«قام فقمناء 
وقعد فقعدناء»] واختارالمتولى من أصحابنا أنه مستحب. وهذا هوالمختار, فيكون الأمر 
به للندب., والقعود بياناً للجوان ولا يصح دعوى النسخ فى مثل هذاء لأن النسخ إنما يكون 
إذا تعذرالجمع بين الأحاديث, ولم يتعذر. اه 

وإلى عدم الاستحباب والقول بالدنسخ ذهب مالك وأبوحنيفة. وقال أحمد فى رواية عنه ويعض 
المالكية: هو مخير. 

وأما قيام من يشيعها عند القبرفقال جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حتى توضع. وبه قال 
أحمد. وللشافعية ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن القيام للجنازة مكروه. 

الثانى: أن المشيع بالخيار بين القيام والقعود. 

الثالث: يستحب أن يقوم ولا يقعد حتى توضع. قال النووى: هذا هوالمختار اه 


525 


ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 


-١ 


-1 


يؤخذ من الرواية الثامنة والتاسعة من الباب السابق أن كثرة المصلين على الجنازة تشفع 
للميت. وقال النووى: فى الجمع بين اختلاف العدد فى الروايات يحتمل أن يكون النبى يو أخبر 
بقبول شفاعة مائة فأخبربه. ثم بقبول شفاعة أريعين فأخبربه. ويحتمل أيضاً أن يقال: هذا 
مفهوم عدد. ولا يحتج به جماهيرا لأصوليين فلا يلزم من الإخبارعن قبول شفاعة مائة 4 مشع فبول 


شقاعة مادون ذلك. 


ويؤخذ من نعى النجاشى استحباب الإعلام بالميت, لا على صورة نعى الجاهلية. بل مجرد إعلاهم 
الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه فى ذلك. قال النووى: والذى جاء من النهى عن النعى ليس 
المراد به هذاء وإنما المراد نعى الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها. 

قال ابن العربى: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات : 

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح, فهذا سنة. 

الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة. فهذه تكره. 

التالتة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحوها. فهذا يحرم. اه 

ووجه ابن المنير نعى النجاشى على هذا بأنه كان غريبا فى ديارقومه. فكان للمسلمين من حيث 
الإسلام أخاء فكانوا أخص به من قرابته. ظ 
وفى نعى الرسول وَلةُ للنجاشى فى اليوم الذى مات فيه علم من أعلام النبوة, لما هو معلوم من . 
البعد بين أرض الحبشة والمدينة. 

ويؤخذ من الرواية الخامسة من صف المسلمين صفوفا. أن للصفوف على الجنازة تأثيراً. لأن 
الظاهر أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليضيق بهم فضاء المصلى لوصفوا فيه 
صفاأً واحداء ومع ذلك فقد صفهم. 

ويؤخذ من الرواية الحادية عشرة فضل خدمة المسجد وكنسه. 


- وما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من التواضع والرفق بأمته. ‏ 


- وتفقد أحوالهم. 


ب8- 


ل 


والقيام بحقوفهم والاهتمام بمصالحهم فى دنياهم وآخرتهم. ' 


- وفيه عذاب القبر. 


-١7‏ ومن الرواية السادسة والعشرين الاستعاذة من عذاب القبروعذاب النا 


6 بويقكة من الروانةالنامتة والعغرية إتبات الضلاة على النفساء: 
0- ويؤّخذ من الرواية الواحدة والثلاثين إباحة الركوب فى الرجوع عن الجنازة. قال النووى: وإنما 
نكر الركوت قفن الذهاب مفيا ظ 


51- وجواز مشى الجماعة مع كبيرهم الراكب. وأنه لا كراهة فيه فى حقهم., ولا فى حقه إدا لم يكن 
فيه مفسدة. قال النووى: وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للمتابيعين أوخيف إعجاب وتحوه. 


-١‏ أنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه. 


واللّه أعلم 


5 2 


(540؟) باب القبور وزيارتها 


وق - هه سس اه 3 ءًَ 0 )8٠(‏ 2ه 3 8ن “2 7 ً. . الى 
5 عن حامر بن سعد بن اح راض أن سَعْدَ بن أبي وقاص قال: -في مرطية 
الذي هَلَكَ فيه- الْحَدُوا إلي لخدا وانعيبوا عَلَي اللَبنَ نصبًا كما صْبِعَ برَسُول الله يك8.. 
14 - معن اسن عباس رضي الله ْنا" قال هسل في قير سول الله 6 
قطي 2 ه 4 ردقال م 0 ! ) أبو حم ا 7ن و ابن عم ان وأبو الصاح و إن مه 
ته بْنْ َيه مَنَا بِسَرَحْسَ 
00018 الح ا 0 
وع988١-‏ ع 7 َال لي علي بن أبي طَالِب ألا أبْعَفْكَ عَلَى ما 
ىل الله ي؟ أن لا تدع تَمُغالا إلا طَمَسْتَهُ وَلا قبْرًا مُشْرِفا إلا سويتة. 


وه؟١-‏ - عن حبيب بهذا الإمْناد وَقَالَ ولا صُورَة إلا طمّسئتها. 


عد عن جابر 5ه قَالَ نَهَى رَسُولُ الله يل أن يُحَصّص الْقبْر وأن يُقعد عَليْهِ وَأن 


٠١‏ دا يَنى بن يحنى يرا به لبن قر لسري عن مهيل بن مُحَّدذن سغد عن عابر أن سغد بن أبِي وفص 

(١4)حَدَتنا‏ يَحْبَى بْنْ يَحَى أَخبَرنَا وَكِيعْ ح وحَدَننا أو بَكْرِ بّنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا غندرٌ وَوَكِيعْ جَمِيعًا عن شغي ح وحَدثنا مُحَمَّد 
ابن المُنتى وَاللفظ لَهُ قَالٌ حَدَتَنَا يَحبَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَتَناشعْيَةَ حَدَننا أبُو جَمْرَةَ عن ابْنِ عَبَّاسِ 

4)وحَددبِي أبُو الطاهِر أَحْمّدُ بْنْ عَمْرِو حَدنَا ابْنْ وَهُبٍ أَخْبرنِي عسْرُو بن الْحَارشٍح وحَديِي هارو بن سيد 
الألِي حَدَتما ابن وَهْبٍ حَدَئِي عَمْرُو بْنْ الْحَارِث فِي روَايَةٍ أبي الطاهر أن آنا علي الهخدابي حذلة زفي روائبة 
َارُونْ أن تُمَامَةَ بْنَ شفي حَدَنَهُ 

4)حَدنَا يَتى بن يَحتى وأو بكر بن أبي ينافال بخنى أَخيرنَا قال اران حَدئنَا كي من فيال عن 
حَبيب بن أبي تَابتٍ عن أبي وَائْلٍ عن أبي الْهيّاحٍ الأسَدِي 
ل ا ا 
- وحَئِي هارو بن َب الل حَدََا حَجَاج إن محمد ح وخدلني مُحَمَة بن رفع حكن عَبِدُ الاق جِيعًا عن ابن جرَئئح 
قَالَ أخبرني أَبُو الربير أنْهُ سَمِعْ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللّهِ تقول سَمِعْت النبِيّ يك بمثله. 


ف 


0# | زهة 
- ب عن جابر 6ه 0 ' قَالَ نهي عن تقصيص الْمَبُور. 


0 لعن أي زر َةَ ضيب" قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله «لأن يَجْلِس أَحَدُكُنْ عَلَى 
جَنْرَةٍ فنخرق لِيابَهُ فتخلص و و 


6 لعن أبي مَرْنْدٍ الغنوي ضيب" قال: قال رَ سُولُ الله وله «لا تَجْلِسُّوا عَلَى الْمُه ر 
وَلا تَصلُوا إِلَيْمَاه. 
[ - حب عن أبي 7 ند الغنوي وفياة "2 قال: ب ره الله يله يَقَولُ ««لا َصَلوا إلى 
ا 
/ه؟١-‏ شدٌعَن عبّادٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ بن الرُبَيْر*" أن عَائْشَةَ أَمَرَتَ 
اا 1101111ظ 
صَلَى رَسُول الله يلد عَلَى سُهَيْلٍ بن الْبَيْضَاء إلا فِي الْمَسْجد. 

0 7 #2 و٠١‏ . صا براه 
- “عن عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهًاا ' أنهًا لما تؤفي سَّعْدُ بْنُ أبي وَقَاص أَرْسَلَ أَرْوَاج 
انبئ و أن يَمرُوا بره فسي المَسجد َُصلِنَ عليه فَعَلُواء قوف به على حُجَرِهِن 
يُصَلِينَ عَلَيْهِ أخرج به من باب الْجَتَائِزْ الَّذِي كان إِلَى الْمَقَاعِد. فبَلَعَمُنَ أن الناس عَابُوا ذَلِكَ. 
وَقَالُوا مَا كانت الْجَنَائِرُ يُدْحَلُ بها الْمَسْجد. قَبَلَعَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتَ ما أَمْرَع الناس إِلَى أن 
يَعِيبُّوا مَا لا عِلْمَ لَهُمْ بده عَابُوا عَلَيْنَا أن يُمَرَّ بِجَمَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا صَلَى رَسُول الله وَل 
عَلَى سْهَيْل بن بَيْضَاءَ إلا في جَوْف الْمَسْجد. 








(45)وحَدنا يخ بن يَحتَى أخبرن إسْمَعِلَ بن عُليْة عن أيُوب عَن أبي الؤَبَْرٍ عن جايرٍ 
(47)وَحَدَيِي زَهَيْرَ بن حرس حَدُثنا جَرِيرٌ عن سُهَيْلٍ عن أبيهِ عن أبي هريرة 


مه ومس هّ 


- وحَئناه فيب إن معاد نا عبد الَِْيِ َي الدرَاوَرِْيْ ح وحَدئيهِ عَسْرو الناقة حَدَثنا أبُو أَحْمّدَ الرببْرِي حَدَثنا سيان 


كِلاهُمًا عن سهَيْلٍ بهذا الإمسنادٍ نَخوة. 
رخدي عل نط النقيا اا وةئ ملع عد ان جا عن رأ نهد لوعن أي مز او 
(4)وحَدَثنا حَسَن بْن ١‏ ببع الْبَجَلِي حَدَنا ابن الْمَُارَكِ عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ يزيد : عن بُسْرٍ بن عييٍَ اله عن أبي فريس 


لحولا غد ةب الأسقع عن أب مَرْندٍ الغنويّ 0 0 
(44)وحَئِي عَلِي بن حُجْر اللي وَإسْحَق بْنْإبْرَاهِيمَ اْحَنظَلي وَاللفْظ لإسحق قَالَ عَلِي حَدئنا وَقَالَ إسحَق أخبرنا عَسَدُ 
لعزي ابْنْ مُحَمَّدٍ عَن عَبْدٍ الوَاحد بْنِ حَمْرَةَ عَن عَبَادٍ بْن عَبْدٍ الله بْنِ الزَيْرٍ أن عَائْسَة 
٠٠١‏ )وحَدَئِي مُحَمد بن حاتم حَدننا بَهرْ دا ويب حَدَننا مُوسى إن عَقبَةَ عَن عب لاحل عن عَبّادِ بن عب الله بن الزَّيْر ظ 
يُحَدت عَن عَائْشَةَ ء١‏ 


وه" 


الرّحْمَّن'"" أن عَائْشَةَ لَمّا توفي سَّعْدُ بْنْ أبي وَقاصء 
قالت: 175 بوالنشباط اطلن فيد فأنكرَ ذلك عَلَيْمَا. فقَالّت: وَاللَهِ لَهَد صَلى 
سُولٌ الله ولك عَلَى ال بي بَيْضَاءَ في الْمَسْجِدٍ سُهَيْلٍ وأخ الحا موري ع دَعْدٍ وَهُوَ 


مره اس ء# وله 2 ار 


ابن البَيَضَاء امه بيضاء. 


-48 





لكشم عن عَابِضَةً رضي الله غنهَا"٠"‏ أنه قَالت: كان رَسُولُ الله ويد (كلمَا كان 

بها بن رَسُول الله يك يعر من آخبر اليل إلى البقيع فقول «السلام عليكُمْ َارَ قوم 

لزي وناك دا لوقترة 02 زتره وَإنا إن شاء للَّهُ بِكُمْ لاجقون. الهم اغفِرْ لأفل 
بيع الْغرْقَدِ» (ولم يُقِمْ قنييَة قَوْلَّهُ «وأتاكم»). 








7 عن عَبْد الله بن كتير بن الْمُطبب”" أنه سمعَ مُحَمَّدَ بْنَ قيس يَقُولَ 
سَمِعْتَ عَائِشَةَ تحَدّث فَقَالْتَ ألا أُحَدْتُكُن عَن الب يله وعني؟ قُلنَا بَلَّى. 

وَعَن مُحَمَّدٍ بْنِ قَئِس بن مَحْرَمَةَ بن الْمُطْلِبٍ أَنْهُ قَالَ يَوْمَا ألا أحَدنَكُمْ عني وَعَن أُمي. 
قَالَ فظنا أنه يُرِيهُ أمَّهُ الِي وَلَدَنَه. قَالَ: قَالْتَ عَائِضَة ألا أَحَدنكُم عني وَعَن رَسُول الله عليه 
قُلنا بَلّى. قَالَ: قالت: لَمّا كانت ليْلَِي الي كان النبي يد فِيهًا عنديء انقلب فَوَضّعَ ِدَاءَهُ 
وَخلْعَ : نَعْليهِ عليه فَوَضَعَهُما عند رِجْلَيِه وَبَسَط طرف إِزَارِوٍ عَلَى فِرَاشِهِ فاضطجع. فلم يبت إلا 
رَيْثْمَا ظَنّ أن قد رَقَدْت؛» فأخدل ِدَاءَهُ رُوَيَدَاء وَانتعل رُوَيْدًا وح لباب فَخَرجَ نُمَأجَافَهُ 
رودا فلت ورعِي في رأسِي واخعطرنتا. وَتَقَنعْت إزَارِي. ثم انَل عَلَى إِْره. حتى جا 
الْمَقه م. فَقَامَ فَأَضَال لْقَيَامَّ ؛ تمَّرَفْع يديه ثلاث مَرَات. نُمَانحَرَف فانحرفت. فَأسْرَعَ 
َأمْرَّغت. فَهَرْوَل فَهَرْوَنت. فَأَحْصْرَ فأخضزت. فسَبقتةُ فتعلت. فَلَيْس إلا أن اضطّجغفت. 
فَدَخَل فقالَ «ما لك يا عَائش؟ حَثئيًا رَابئَة» ع قال «لتخبريني أو 
يُخيري اللْضِفْ الخبيرُ» قَالت: لبت يا رسُول اللَّهِ بأبي الحيث وَأمٌي فأخبّاتة. قال «فأنت 


)٠١1(‏ وحَئِي ُو بن عبد الل َمُحَمد بن افع َالَف لابن افع قال حَدَا ان أبي قُدَْائٍ حبرا الحا يغبي ابن 
عُشمَان عَن أبي النضرٍ عن أبي سَلْمَة بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ أن غائشّة 

ف )٠‏ حَدَنَنا يَحْبَى بْنْ يَحبَى التهيمي وَيَحْبَى بْنْ أيُوب وقْتَبَةَ بن سَعِيدٍ قَالَ يَحْبَى بْنْ يَحْتَى أخبّرنًا وقَالَ الآخران حَدَننا إِسْمَعِيل 
ابن جَعْر عَن شريك وَهُرَ ابن أبي نور عن عطاء بْن يَسَارٍ عن عَاذَِة 

٠ 7١‏ وحَدَلِي هَارُو بْنْ سيا الأيلي حَدَننا عبد الله بْنْ وَهْبِ أَخبرنا ابن جُرَيْحٍ عن عَبْدِ الله ْن كبر بن الْمُطلِبٍ 
ح وَحَدنّبِي مَنْ سَمِعٌ حَجاجًا الأعوَرَ وَاللَفْظ لَهُ قَالَ حدما حَجّاجٌ بْنْ مُحَمَّدٍ حَدلَا ابن جرَيْج أحبرتِي عبد الله 


رَجَلَ من قرش 


و23 
ًَ 


المُواة الب رَأَنْت أَمَامِي» قلت: نعم. فَلَهَدَني في صّذري لَهْدَة أرجعتبي. ثم فال «أظننت 
قو حِين رَأَبت. فناداني. فَأَخفَاهُ ملك فَأَجَبْتَهُ فأخفيّتة منك. وَلم يكن يدخل عَلَِك وَقَد 
وصقت تاب وَظَنْت أن قد رَقَدت, فَكَرِفْت أن أوقظاك. وَحَشِيت أن تَسْتَرْحِشيِي. قَقَالَ: 
إن رَبك يَأْمْرْكَ أن تأتي أهل البَقِيع فتَسسْتغفر لَهُمْ» قَالّت: قلت كيف أقول لَهُمْيَا رَسُولَ اللَّهِ؟ 


- 
7 


قال «قُولي ا لمسَّلامُ عَلَى أ أهل الدَيَارٍ من الْمُؤْمِيِينَ وَالْمُسْلِدِينَ: وَيَرْحَمْ اللنة لق رين من 
وَالْمُسْتَأَخِرِينَ وإنا إن شَاءً اللَّهُ بكم للاجقون». 








- عن سُلَيْمَانَ بْن) 3 "عن أبيه قَالَ: كان رَسُول الله يلك يُعَلَمُهُمْ ذا 
خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرٍ فَكَانَ قَائِلِهُمْ يتقَول (في رِوَايَةٍ أبي بكر): اكلام علي أذ الدَيارٍ (وّفي 
وَائَةٍ ُمَيْ السّلامُ عليَكُمْ أل الديَارٍ مِن الْمُؤْمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ: وَإنا إن شاء الله للاجقون. 
أَسْأَلَ اللّهَ نا وَلَكُم الْعَافِيَةَ. 


ار مره سيم ٠‏ - ده دص كي و . ج30 5 يديه 0[ 7 2ه اه 0 
2-7 عن أبي رةه '" قال: قال رَسُول الله ييِمٌ «اممتأذنت ري أن أملتغفر 


0-89 وو م 
عٍِ ممه ما سم 


لأمّي فلم يَأَذَنْ لي. واستا أذ نتةُ نه أن ن أَرُورَ قَبْرَهَا فأذِن لي». 


4- ل عن أبي هُرَيرَ في '" قَسالَ زَارَ اللي وَل قَبْرَ مه فبَكَى وَأَبْكَى من حَوْلَهُ 


فقال: «اسْتَأذنتُ ري في أن أمنتغفرَ لها فلم يُوذَن ؛ سي. وَاسْتَاُدْنتَهُ في أن أَزُورَ ة قبرها فأذن لي. 
َرُورُوا الْقبورَ إنَهًا تذَكرُ الْمَوْتَ». 


/لاه ا 0 مله ممم ك7 م 0 مه اوم ان اوم سا بر و ءات 706 م هاس سال مم 
6- س2 عن ابن بريدة دونه طفن عن أبيه قال: قال رَسُولَ الله ييٌ «نهيتعكم عن زيسارَةٍ 


2 حك حَدَننا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبة وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالا حَدَنْنا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الله الأَسَدِي عن سُفيَانَ عن عَلْقَمَةَ بن مَرْنَدٍ عن 
سَليِمَانَ بن بُرَيْدَة عن أبيه ٍ َ 
٠١ 5(‏ حَدَنَنَا يَحَى بْنْ أَيُوب وَمْحَمدُ ْنْ عَبَّادٍ وَاللَفْظَ لِيَحتَى قَالا حَدَكَنَا مَرْوَانُ بْنْ مُعَاويَة عن يَزِيدَ يي ابْنَ كَيْسَانْ عن أبي 

حَازِمٍ عن أبي شُرِيْرَة < 
و5 ل) حَدنا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبة وَرُهَيْرُ بْنْ حب قَالا حَدَتنَا مُحَمّد بْنُ عبَيْدٍ عن يَزِيدَ بن كَيْسَان عن أبي حَازِمٍ عن أبي هُرَيْرة 
9١‏ اها أبر كرابن ابي قية ومضمد ب غتد الله إن عثر وََحَمَد بن التى واللفظا لأبسي بككر وان نمب فالوا حاتت 
مُحَمَدُ بْنْ فضَيْلٍ عن أبي مئان وَهْوَ ضيرار بن مُرَةَ عن مُحَارِبِ بْن دِثَارٍ عن ان يرَيْدَة 
- ح وحَدَتنا يَحبَى بْنْ يَحْبَى أخبرنا أبُو حَيْدمَة عن رُبَيْدٍ الَْامِيّ عن مُحَاربٍ بْن دنار عن ابن بُرَيْدَةَ أراهُ عن أَبِيهٍ الشّكُ مِن 
أبي خَيئمَةَ عن النبي وَل ح و حَدَتَنا بو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَة حَدَننَا قبيصة بْنْ غقبَةَ عن سُفيَانَ عن عَلْقَمَة بن مَرنَدٍ عَن سُلَيْمَان 
ظ ابْن بُرَيْدَة عن أَبِيهِ عن النبي َل ح وحَدَلنَا ابْنْ أبي عُمَرَ وَمُحَمد بن راع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عن عَبْدٍ الرّرّاق عَن مَعْمْرٍ 
عن عَطَاء الْخرَاسَانيَ قَالَ حَدَئِّي عَبْدُ اللَّهِبْنُ بُرَيْدَةَ عن أبيه عن النبي ليه كلهُم بمَغنَى حَدِيث أبي ميان ٠‏ 


نحت 


القبور فزوروهًا. ونهيتكم عَن لحُوم الأضاحِي فوقَ ثلاث فأمْسِكوا ما بَدَا لكم. ونهيتكم عن 
لتيل إلا في سسِقاء فَاشربُوا في الأسْقِبَةٍ كلها ولا تشرِبُوا مُسْكرا» قَالَ ابن نمَيْرٍ في روا ته عن 
عَبْدٍ الله بْنِ يُرَيَدَةَ عن أَبيه. 
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المعنى العام 


من الأرض نشأناء وإلى باطن الأرض نعود. ومنها نبعث على خيرا إن شاء اللّه. وصدن جل شأنه 
حيث يقول: لمِنْهَا حَلَقَنَاكُمْ وَِيهَا ُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نخرجكم ثَارََ أَخْرَى4 [طه: 50]. 

والمتدبرفى مصير الكائنات الحية التى تدب على الأرض يجدها تموت وتبقى على سطح الأرض 
لا توارى غالباً. حتى تفنى وتتحلل وتذروها الرياح أويأكل بعضها بعضاً إلا الإنسان فقد كرمه ربه 
فى حياته 9ِثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقْبَرَُ4[عبس: ١؟]‏ يحكى القرآن الكريم قصة الدفين الأول حين قتل قابيل 
هابيل ثم حمله على كتفه طويلاً. ماذا يفعل فى جثته؟ أيتركها للطير والسباع وهو أخوه؟ أم يظل 
يحملها وقد أوشكت على التغير؟ (فَبَعَث الل رابا يَيْحَتْ فِي الأرْض لِيْرِيَهُ كيف يُوَارِي سَوأة أخيه 
قَالَ يَاوَيْلَتا أَعَجَرْتَ أن أكون مِثْلَ هدَا الْغراب فَوَارِيَ سوأة أخِي» [المائدة: ١"]؟‏ فحفرحفرة لأخيه 
فواراه التراب. وهكذا كرم الله بنى آدم بعد موتهم بدفنهم فى قبور 

وقطعت الإنسانية أشواطاً بعيدة فى بناء قبورها حتى رأينا أهرامات الفراعنة وفنها وخيالها. 
٠‏ وجاء الإسلام بمواصفات للقبورلا مبالغة فى تحصينها ولا إفراط ولا إسراف فى تزيينهاء فلا نفع 
للميت من مباهجها. ولا مبالغة فى إهمالهاء ولا تفريط فى إعدادها وصيانتهاء فتكريم الميت وحمايته 
أهم أهدافهاء فلا تجصص القبور ولا يبنى عليهاء ولا تقدس فيصلى إليهاء وتحترم فلا يجلس عليها. ولا 
تداس بالنعالء بل ولا يستند إليهاء وأن تعمق الحفرة حتى لا تنبش فيعرض الميت للسباعء, وتغطى 
بكثير من التراب حتى لا تظهر ولا تنتشر الريح بين الأحياء. 

فكانت القبور فى الإسلام ثلاثة أشكال: حجرة صغيرة تحت الأرض مبنية ومسقوفة. يدفن فيها 
لعي قوق درا دياحم يعلى عليه اوادوا, الشكل الثانى: يشق فى وسط تلك الحجرة شق على قدر الميت 
طولاً وعرضاً ثم يوضع الميت, ثم ينصب عليه طوب غير محروق, أو حجارة بحيث يكون بينها وبين 
الجسد فاصلء ثم يهال فوى الحجارة التراب بقدر ما خرج من الحفرة. 


)٠١(‏ حَدلنا عو بن لام الُْوفِي حبرا ُهَيرٌ عن ميمَاكِ عن جاب بن سَمْرة 


لحت 


الشكل الثالث كالثانى لكن الشىّ يكون فى جانب.ء لا فى الوسط, فى جانب مائل نحو الحائط 

بل تحت الحائط وهو ما يعرف باللحد. 
بيذ الغدة النسيطة وفى هذه الذبار المتواظعة وزقه الحسةالذى عاش :ونيا ةغل الحرين 

والجسد الذى افترش فى دنياه التراب والغبراء. والتحف السماءء. يرقد الجسد الدى ملك فى دنياه 
القصور. والجسد الذى سكن الخريات والطرقات والخيام ومهدمات الدور. 

كل ما سيأخذه الإنسان من سطع الأرض المتسع نصف مترفى مترين, بل قد يشاركه فى هذا 
لكر كرون على بر الران: 

فهل من مدكر؟ إن لم نتعظ بالقول فهاهى قبورالآباء والأجداد. شرع اللّه زيارتهاء والاتعاظ بمن 
فيهاء لقد وجدوا ما وعدهم ريهم حقاًء ولم يبق معهم سوى عملهم. ونحن على الطريق سائرون, وإلى ما 
انقهوا إلنة:منتهوة فقط ته مؤحلون, لكننا لمحالة لاحقوة: ظ 

نزورهم إذا تذكرناهم. ونزورهم إذا ودعنا إليهم من لحقهم, فماذا نقول فى زيارتنا لهم؟ راجين أن 
يقول لنا مثله من بعدنا إذا صرنا باس ا الل امور السابيو بزباين كررااي 
غد مؤجلون: وإنا إن شاء الله يكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. 

اللّهم إنهم فارقوا من كانوا يحبون, وخرجوا من الدنيا وسعتها إلى ضيق القبر وعدابه. لهم إنهم 
نزلوا بك وأنت خير منزول به. ! ن عاتيديع فبدنيهم: .وإن عفوت عنهم فأنت أهل العفو وأنت غنى عن 


عداابهم. وهم فقراء ء إلى رحمتك, الليكن كان متحسنا مده فاشك حستتهوزهفى إحسانة: ومن كان 
مسيئاً فاغفرله وتجاوزعن سيئاته. 


المباحث العريية 


. (الحدوا لى لحداً وانصبوا على اللبن تنصبا) أصل الإلحاد: الميل 070 
واللحد هنا بفتح اللام وضمها: هوالشق فى الأرض على قدرالميت طولاً وعرضاً من غيرتضييق, 
وبعمق يسمح بنصب لبنات عليه تغطيه على هيئة القبو أولبنات طوال تغطى عرضه بميل من أحد 
جانبيه إلى الآخر. كما يسمح العمق بعد ذلك بتغطية اللبنات بكمية من التراب تمنع خروج الريح أو 
الهوام وسمى هذا الشق لحداً لأنه يعمل فى جانب القبر مائلاً عن وسطه. 

وفعل « الحدوا » هنا فعل أمر, مبدوء بهمزة وصل مع فتح الحاءء. أو همزة قطع مع كسرالحاء. 


(فأمس... بقبره فسوى) بضم السين وكسرالواوالمشددة. أى جعل مستوياً مع الأرض. ‏ 


ظ (أن لاتدع تمثالاً إلا طمسته) أى أزلته من سطح الأرض. أوأزلت معالمه وجعلته 

حجرا كأى حجر. 

(ولا قبرا مشرفا) أى مرتفعاً عن الأرض. 

(نهى أن يجصص القبر) أى يدهن ويطلى بالجص. وفى الرواية السادسة « نهى عن 
تقصيص القبورى» بالقاف وصادين, والتقصيص ه والتحصيص,. والقصة بفتح القاف 
وتشديد الصاد هى الحص. 
بنو بيضاء ثلاثة إخوة. سهيل وسهل وصفوان, وأمهم البيضاء اسمها دعد. والبيضاء وصف, وأبوهم 
وهب بن ربيعة القرشى الفهرى. كان سهيل قديم الإسلام, هاجر إلى الحبشة, ثم عاد إلى مكة, ثم 
هاجر إلى المدينة وسهد فوا وعيرهاء توفى سدة تسع من الهجرة ذيه. دكره النووي. وأما أخوه الذى 
فتلى علية وسو أللة عل فقد كاين نيدان 

(قالت: كان رسول اللّه يل كلما كان ليلتها من رسول اللَّهِ يك يخرج آخر الليل إلى 
البقيع) هكذا هوفى الأصل. ولم أجد تعليقاً عليه من الشارحين, وهو يفيد تكرا رخروج رسول الله طَلله 
إلى البقيع فى كل ليلة يكون فيها عند عائشة, وهو غير مرا اد قطعا, إد القصهة عن واقعة وقعت,. كما 
تحكى الرواية الثالثة عشرة. 

ودليلتها» بالرفع فاعل 2 كان » التامة. 

(السلام عليكم دار قوم مؤمنين ) « دار» منصوب على النداء بتقدير مضاف, أى يا أهل دار 
قوم مؤمنين, ويجوزأن يكون منصوباً على الاختصاص, ويجوز جره على البدل من الضميرفى 
« عليكم ». والدارفي الاحه ولو هلي اردع سواء أكان 21 أم كران غير مأهول. 

(وأتاكم ما توعدون ) التعبير بالمضارع محص الصو والاصل بو وقد أتاكم ماوعدكم ربكم 
من جزاء أعمالكم ومن رحمتة وفصله. 


(غداً مؤجلون ) أى مصيربنا كمصيركم. ولكدنا مؤجلون إلى الغد. 


(وإضا - إن شاء اللّه - بكم لاحقون) اللحون واقع لا شك فيه. فلا يليق أن يعلق على 
المشيئة. إذ مشيئته حاصلة لن تتخلف. لهذا جعله بعضهم لخصوص هذا المكان. كأنه قال: وإنا 
لاحقون بكم فى هذه القبور بهذه الأمكنة إن شاء اللّه. وإن شاء غيرها فالأمرله. وقيل: إن التعليق غير 
مراد. والمراد بذكر هذه الجملة التبرك. 


(اللّهم اغفر لأهل بقيع الغرقد) كأنه قال: اللهم اغفر لأهل هذه القبور والبقيع والبقعة: 


همه ؟ 


المكان, و«الغرقد» اسم شجر كثير الشوك ويسمى بالعوسج, والمراد ببقيع الغرقد هنا مدفن أهل 

(اتقلب) أى رجع من الخارج. 

(فلم يلبث إلا ريثما) بفتح الراء والثاء. أى مقدار ما ظن...إلخ. 

(ظن أن قد رقدت)؛ أن» مخففة من الثقيلة. واسمها ضمير الشأن محذوف. وجملة 
وقد رقدت» خبرها. أى ظن أن الحال والشأن قد نمت واستغرقت فى النوم وأصبحت فى 
غيبة عن حركاته. 
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(فأخذ رداءه رويدا ) أى قليلا قليلاء أى بلطف وهدوء لكلا يزعجها ويوقظها من نومها. فتحس 
وحشة حين يتركها منفردة فى ظلمة الليل ووسطه. 

(وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا ) أى أغلقه. 

(وتقنعت إزارى) هموهكذا فى الأصوا. والتقدير: تقنعت بإزارى أى تغطيت به 
وففلكة تناع سساترا. ظ 

( ثم انحرف ) عن البقيع نحوالمسكن عائدا. 

(فأحضر فأحضرت) بفتح الهمزة والضاد بينهما حاء ساكنة. والإحضار: العدق أى الجرى 
فون الهرولة. 

(مالك يا عائش؟ ) حذف التاء من «عائشة» للترخيم. فيجوز فى الشين الفتح على الانتظار, 
والضم على عدم الانتظار, « ومالك »؟ مبتدأ وخبر. بمعنى أى شىء حصل لك حالة كونك؟. 

(حشيا رابية) بفتح الحاء وسكون الشين بعدها باء فألف مقصورة. كان حقها أن 
تكتب ياء كسلمى لكنها وقعت بعد ياءء وهوالنهيج, وتتابع الشهيق والزفير بسرعة وصوت 
والمقصود ارتفاع وانخفاض بسبب النهيج. | 

(لاشىء) أى لا شىء يورتدى ما تقول. وفى بعض النسخ « لا بى شىء » أى ليس بى شىءء وفى 
بعضها ١‏ لأى شىء» ؟ باللام الداخلة على « أى» الاستفهامية, أى لأى شىء تقول هذا؟ قال القاضى 
عياض: والأول أصوب. 

(فأنت السواد الذى رأيت أمامى؟ ) يطلق السواد على الإنسان, فيقال: السواد الأعظم, أى 
الناس الكثيرون. والكلام هنا على الاستفهام. 

(فلهدنى) بفتح الهاء والدالء وروى « فلهزنى» بالزاى بدل الدال. وهما متقاربان. يقال: لهده 
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صدره. ويقرب منهما لكزه ووكزه. 

(أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ) الاستفهام إنكارى توييخى أى ما كان ينبغى أن 
طني ابييل لبايك ل الل او ا وا ظ 
لله كأنها 58 قالته قالت: هذا حق. 

(فإن جبريل أتانى حين رأيت) ع كد رأيت انقلابى ووضعى ردانى يعدن نعلى ووضعى 
لهما عند رجلى وبسطى طرف إزارى على فراشى واضصطجاعى. ظ 

(فأخفاه منك) أى فأخفى نداءه منك. 

(فأجبته فأخفيته منك) أى فأخفيت جوابى وأسررت به. 

(قتل نفسه بمشاقص) وهي سهام عراض. واحدها مشقص بكسرالميم وفتح القاف. 

فقه الحديث ‏ 


يمكن حصر شوارد الباب فى أريع نقاط: 

القبروصفته المشروعة. ودفن الميت وكيفيته. وزيارة القبور. وما يؤخذ من الأحاديث. 

أما القبر: فهو حجرة صغيرة تحت الأرض, تحفر, ثم تبنى, ثم تسقف بسقف معقود هرمى أو 
بسقف عادى. قال النووى فى المجموع: ويستحب أن يعمق القبر لحديث ابن عمر أن النبى ولو قال 
لهم يوم أحد: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا ». قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 
قال: ويستحب أن يكون عمقه قامة وبسطة. بحيث يقف فيه رجل معتدل القامة ويرفع يديه إلى 
فوق رأسه ما أمكنه. ثم قال: قال الأصحاب: لاستحباب تعميقه ثلاث فوائد: أن لا ينبشه سبع. ولا 
تظهر رائحته., وأن يتعذر - أو يتعسر- نبشه على من يريد سرقة كفنه. 

وأقل ما يجزئ حفرة تكتم رط الم ار 0 إلى الميت. اه. 

ْ ودفن العخت خلونة أنواع: القبروهذا وصفه. فيوضع الميت على أرضه. واللحد وقد سبق وصفه فى 

المباحث العريية. وأنه شىّ بيجانب القبرتحت جداره والشىّ وهو حفرة كالنهر. يبنى جانباها على 
قدرالميت. ويسقف عليه باللبن رركن سم ري المح ري اخ وين البيت قال 


الشادعي في 11م ورأيتهم عندنا - يعنى فى مكة شرفها الله - يضعون على السقف الإدخرتم يضعون 


/لاه ” 


وظاهر الرواية الأولى أن الدفن فى اللحد أفضل. حيث أوصى يه سعد بن أبى وقاص. وحيتث إنه 
الذى صنع برسول الله 5 قال النووى فى المجموع: اح العلماء على أن الدكن فى اللتخاررنى الخير 
إليه - وإن كانت رخوة تنهار فالشى أفضل. اه والقبر كالشق. 

وقد ذكرالنووى فى المجموع مسائل تتعلق بالقبر منها: 

-١‏ أنه يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذى أخرج منه - على معنى أنه يوضع فو القبر 
ترابه الذى أخرج منه بالحفر. فيرتفع عن سطح الأرض بمقداره. 

قال الشافعى والأصحاب., إنما قلنا: يستحب أن لايزاد لئلا يرتفع القبرارتفاعاً كثيرا. قال 
الشافعى: فإن زاد فلا بأس. قال الأصحاب: معناه أنه ليس بمكروه. ولكن المستحب تركه. قال ظ 
سويته» - روايتنا الرابعة: فالجواب ما أجاب به أصحابناء قالوا: لم يرد التسوية بالأرض. وإنما أراد 
تسطيحه. ال اه ا 4 هذا خلاف لوالو - «التسسوية جيل النابى: 
بالأرض. أما أن الأمرللوجوب أوللتدب أو للأولى فهدا أمرآخر. والله أله 

؟- ومنها أن نص الشافعى على أن , تستطيح القبر أذ فضل. وهو مذهب مالك وداود. وقال أبو 
حنيفة وأحمد: التسنيم أفضل. ويستدل لهم بما تبت ثبت فى صحيح البخارى عن سفيان التمار قال: 
«رايت قبرالنبى يلك مسنما» ورد بأن القبر غيّرعما كان: فكان أول الأمر مسطحا. ثم لما سقط 
الجدار فى زمن الوليد بن عبد الملك أصلح فجعل مسنما. 

-٠‏ ومنها أنه يستحب أن يوضع عند رأسه علامة من حجر أو خشبة أوغيرهما.ء قاله الشافعى 
وسائر أصحابه. وقيل :علامتان. أحدهما عند رأسه. واللأخرى عند رجليه. 

#- ومنها أنه يكره أن يحصص القبر - وروايتنا الخامسة والسادسة صريحتان فى ذلك, ويكره 
أن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك, وأن يبنى عليه. قال النووى: وهدا لاخلاف فيه عندناء وبه قال 
مالك وأحمد وجماهير العلماء. وقال أبوحنيقة: لا دكره. واللّه أعلم. [ 

النقطة الثانية كيفية دفن الميت. وقد دكرا لنووى فى ذلك مسائل : 

إحداها: أن مذهب الشافعى أنه يسن أن يوضع رأس الميت من الطرف الذى سيكون فيه رجله 
ثم يسل من جهة رأسه سلا رفيقا. وهو مذهب أحمد: وقال أبوحنيفة: يدخل بعرضه من ناحية القبلة. 
وقال مالك: كلاهما سواء. 


ثانيتها: يستحب لمن يتولى الدفن أن يقول عند إدخال الميت القبر: نسبع الل وغل ,فلة رسيول 
الله وَل 


مه ؟" 


الأيمن. فلواضطجع على الأيسر مستقبل القبلة جان وكان خلاف الأفضل. 

رابعتها: يستحب أن يوسد رأسه لبنة أو حجرا ونحوهما. ويفضى بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها 
أو إلى التراب. ومعناه أن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب. ويستحب أن يجعل خلفه شيئًا 
من لبن أو غيره يسنده ويمنعه من أن يقع على قفاه. ويكره أن يجعل تحته مخدة أوثوب, أو يجعل 
فى تابوت إلا إذا كانت الأرض ندية فلا يكره. ظ 
عباس: « جعل فى قبر رسول الله يلد قطيفة حمراء». 


قال النووى: وقد أجابوا عن ذلك بأنه لم يكن ذلك الفعل صادرا من جملة الصحابة ولابرضاهم ولا 
بعلمهم, وإنما فعله شقران مولى رسول الله يي وقال: ٠‏ كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله يلك». 

خامستها: يستحب لكل من على القبرأن يمكث بعد الدفن زمناً يدع وللميت ويستغفرله. 

فقد روى مسلم وصية عمروبن العاص حين حضرته الوفاة - وقد سبى في كتاب الإيمان -قال: 
«فإذا دفنتمونى فسنوا على التراب سناء ثم أقيموا حول قبرى قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى 
أستأنس بكم. وأعلم ماذا أراجع رسل ربى». وقال بعض الشافعية: يستحب أن يقرأ عنده شىء من 
القرآن. واستحبوا قراءة أول سورة البقرة وآخرها. وقد روى أبو داود والبيهقى بإسناد جيد عن عثمان 
قال: كان النبى وله إذا فرغ من دفن الرجل يقف عليه. وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت 
فإنه الآن يسأل». ظ 

النقطة الثالتة زيارة القبور: والروايات الثانية عشرة وما بعدها تدل على استحبابها. والدعاء 
لأهلها والترحم عليهم. قال النووى: اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أنه يستحب للرجال 
زيارة القبور. وهو قول العلماء ودليله مع الإجماع الأحاديث الصحيحة المشهورة. وكانت زيارتها 
منهيا عنها أولا. ثم نسخ. ثبت فى صحيح مسلم عن بريدة قال: قال رسول الله يك ٠‏ نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها» - روايتنا السابعة عشرة - زاد أحمد: «ولا تقولوا هجرا». وكان النهى أولا لقرب 
عهدهم من الجاهلية, فريما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل فلما استقرت قواعد الإسلام 
وتمهدت أحكامه واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة. ثم قال: قال أصحابنا: ويستحب للزائر أن يدنو 
من القبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حيا وزاره. 

وأما النساء فالذى قطع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه. وقال بعض المحققين: إن 
كانت ريارتهن لتجديد الحزن والتعديد والبكاء والنوح على ما جرت من عادتهن حرم. قال: وعليه 
يحمل حديث: «لعن الله زوارات القبور» رواه أبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح. وإن كانت 
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زيارتهن للاعتبار من غير تعديد ولا نياحة كره. إلا أن تكون عجوزا لا تشتهى فلا يكره كحضور 
الجماعة فى المساجد. اه واستحسنه الإمام النووى. ثم قال: ومع هذا فالاحتياط للعجوز ترك الزيارة 
لظاهر الحديث. اه 
والذى تميل إليه النفس أن : زيارة النساء للقبور بدافع الاعتبار والدعاء والاستغفار لا تكره مطلقا 
لذاتهاء أما إذا لابسها شىء من الممنوعات شرعا منعت بالدرجة التى بها الملابس كراهة أوتحريماء 
روا كلد ودر رقو ماسح تسأل عما تقول عند زيارتها القبور؟ وفيها تعليم الرسول يله ما 
تقول: « قولى: السام عليجع اهل الديان, . إلخ». دليل واضح على المشروعية. وأقلها الجواز وعدم 
الكراهة. ثم إةالمرأة التى راهنا ورسول الله ل تبكى ولدها عند القبرلم ينهها رسول الله ودِ عن 
الزيارة, وإنما أمرها بالصبر. مما يؤكد ما ذهبنا إليه من عدم الكراهة, واللّه أعلم. ظ 
فال النووى: قال أصحاينا: ويستحب للزائر أن يسلم على أهل المقايرويدعولمن بزوره ولجميع 
أهل المقبرة, والأفضل أن يكون السلام والدعاء بما ثبت فى الحديث, ويستحب أن يقرأ من القرآن ما 
تيسر. ويدعو لهم عقبها. ونص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب. ولا يستلم القبر بيده, ولا يقبله ولا 
الشديد. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ يؤْخذ من الرواية الأولى تفضيل اللحد على القبر, وقد مضى الكلام عليه. 
-١‏ وأخذ منها البغوى من الشافعية جواز فرش مثل القطيفة فى القبر. 
قال النووى: وهذا شاذ ونص الشافعى وجميع الأصحاب وغيرهم من العلماء على كراهته. وقد 
مضى الحديث فى ذلك. ظ 
١؟-‏ ويؤّخذ من الرواية الرابعة وجوب تحطيم التماثيل وطمسها على المقابر أو بعيدة عنها. 
- ويؤخذ من الرواية الخامسة والسابعة منع الجلوس على القبر. ظ 
قال النووى: وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه. كل ذلك مكروه عندنا وعند أبى حنيفة وأحمد. وقال 
مالك: لا بكره. 
ْ البانى اه كان فى مقبرة دالة تحراك: كال الشافهن فى الآه. وابث الثم بيكة 
يأمرون بهدم ما يبنى. 
- ومن الرؤاية الثامنة والتاسعة النهى عن الضلاة إلى القبن أى جعله فى قبلة المضلى. 


لأ .وينن الرواية التالثة عشرة ملبيعة الخيرة قن النساء» وان ما محر دا فعيا فى جدوه مكتض 


6 


اومن لهك ظلى اللفاهلية وسنك لعاكقة بهر اذ مذ ذلك فى مكل هكو ناروت 

- وأن جبريل عليه السلام لا يدخل على مكشوف العورة. ‏ 0 

-٠‏ وجواز إخفاء الزوج عن زوجته ما يثير قلقها. 

-١١‏ وحرص الزوج على راحة زوجته وعدم إزعاجها فى نومها. 

-١‏ ومن الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة جواز زيارة المشركين فى الحياة, وزيارة قبورهم بعد 
الوفاة. لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففى الحياة أولى. وقد قال الله تعالى: «وَصَاحِيْهُمَا فى 
الدّنيَا مَعْرُوفَا4 [لقمان: .]١١‏ 

-١١‏ والنهى عن الاستغفار للكفار, قال القاضى عياض: سبب زيارته صلى اللّه عليه وسلم قبرها أنه 

4- ومن الرواية السابعة عشرة نسخ النهى الوارد فى حديت وفد عبد القيس الذى سبق فى كتاب 
الإيمان من النهى عن النبذ فى الدّباء والحنتم والنقير والمقير ونحوها من الأسقية. 

-١‏ وفى الرواية الثامنة عشرة دليل لمن يقول: لايصلى على قاتل نفسه لعصيانه. قال النووى: 
ومذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى وجماهير العلماء أنه يصلى عليه. وأجابوا عن الحديث بأن 
النبى يٌ لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله. وصلت عليه الصحابة. وهذا كما ترك 
النبى ود الصلاة فى أول الأمرعلى من عليه دين زجرا لهم عن التساهل فى الاستدانة, وأمر 
أصحايبه بالصلاة عليه: « صلوا على صاحبكم ». قال القاضى: مذهب العلماء كافة., الصلاة على كل 
مسلم. ومحدود, وفاتل نفسة, وولد الزنا. وعن مالك وعيره: أن الإمام يجتدب الصلاة على مقتول 
فى حد, وأن أهل الفضل لايصلون على الفساقىّ زجرا لهم. وقال أبوحنيفة: لانضلى غلى مكار 
ولا على قتيل الفئة الباغية. 
ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير. وأما الشهيد المقتول فى حرب الكفار فقال مالك 
والشافعى والجمهور: لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال أبو حنيفة: لايغسل ويصلى عليه. 


واللّه أعلم 





كتاب الزكاة 


- باب النصاب ومقدار الزكاة. 

8- باب زكاة الفطر. 

- باب جزاء مانع الزكاة وعقويته. 

-١‏ باب الترغيب فى الإنفاق والتحذير من الإمساك. 


47" باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا والحث على القناعة والإجمال فى الطلب. 


غ- باب إعطاء المؤلفة قلوبهم والتحريض على قتل الخوارج. 
06- باب لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد يللوٌ وتحل لهم الهدية. 


نكوي 














(؟) باب النصاب ومقدارالزكاة 


07- عن أبي سَعِيدٍ الخذري ذل 2 عن النبي لله قال «لنس فيمًا دُون خمْسّة أُوْسّقٍ 


ا 


صدقة. ولا فِِمَا دُونَ خمْس ذَوْدٍ صَدَقَة. وَلا فِِمَا دُون حمس أوَاق صَدَقة». 
00 
4- - عن أبي سَعِيدٍ الخذري 5ه قَالَ: مَمِعْتَ رَسُولَ الله وَل تقول وَأَشَارَ الب ع 
بكَفهِ بخمْس أصابعِه. ثم ذَكَرَ بيثل حَدِيِث ابن غُيينَة. 
4 عن أبي سَعِيدٍ الخذري لكك قَالَ رَسُول اللو يق ولس فيما 


. 0 2 مير امه وه ااه اس 5 0 0 مه مامه 0 سوه 0 و2 د 


خمم أوّاق صَدّقة». 

ش 3 و ا اس وى اس الى ا فى فك ا هه 
- دعن أبي سَعِيدٍ الْخذْري 5ه © قال: قَالَ رَسُول الله يه فس فيمًا دُونَ خَمْسَة 
أوناق دن تتراولا حي عدفة»: 


١؟/اة-‏ دعن أبي سَعِيدٍ الخذري َه أن البئ وه قال «لفس في حب ولا 


2 معي 


تخب طلقة خب يلسع حطسة أؤسشق. ولا فيِمَادُونَ حمس ذَوْدٍ صَدَقَة. وَلافهيما 


دون خئس أوّاق متدف هه 


و١‏ وختقي غدرو ذن مخئد ني كير لاد حدقا فيا ع قل أل غذرء بن ىبن مار أربي عن أب بيه عن 
أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ 


أ ور 


(1)وحَدَئنا مُحَمّهُ بْنْ رمح بن الْمهَاجرٍ أخبرنا. اناج وخنقي نزو لقا اق عن 110 قرس علاطا بعلن لتك ده 
سَعِيدٍ عن عَمْرِو بْنِ يَحْتَى بهذا الإسنادٍ مثله 0 
- وحَدئنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافع حَدَتْنا عَبْدُ الرّرّاق أ خبرنا ابن جْرَيْجٍ أخبرني عَمْرُو بْنْ يَحْبَى بن عُمَارَة عن أبيه يَحْيَى بن عْمَارَة 
قال 1 مَمِعْت أَبَا سَعِيد 3 
(")وحَدَتِي أَبُو كامل فضِيْلُ بْنُ حسسين الْجَحْدَرِيُ حَدَئنا شر يع عن ابْنَ مُفَضّلٍ حَدكََاعُمَارَةٌ بن عَزِيّة عن حو م 


م إن 57 


ميقت أن ميد 


(4)وحَدَكنا بو بكر بن أبي شيب َعرو لاقذ وو بن زب ُو حا وكع عن فيا عن مشتهل ‏ تاد 
يَحْبّى بْنِ حَبّانَ عن يَحْبَى بْنِ عُمَارَة عن أبي سَعِيدٍ 3 

اونا بشخن أن مور أن لذ الس يفي ان ميحد فيا عن إشتول بي أي عن مسد ني ىن 
حَبانَ عن يَحَْى بن عْمَارَةَ عن أبِي سَعِياد 


ص 0 
سه ير هم 0 . سم ص مه 


وتذي عله ذل لخد لقنا ب + آدَمَّ حَدَننَا سَفيَانُ اتوي عن إِمْمَعِيلَ بْن أميّةَ بهَذَا الإمسناد م؛ 0000 
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- 


. [ : سم ش ل يي م 2 0-7 3 م 8 م م 8 5 م هع م م نو سد عم م ٠.‏ 86م 
٠‏ اع له عَن إِسْمَعِيل بن أمية' ' بهذا الإسنادٍ مثل حديث ابسن مهدي ويحيى بسن ادم عير 
0 حا سس ١‏ اص 0 1 
أنه قال (بدل العمر) تمر 


- عن حابر بن عبد اله رضي اللّهُ عَنَهُمَا"“ عَن رَسُول الله كلك أنه قَالَ «لّيْس فِيمًا 
دُونَ خمس أوَاق مِن الوَّرق صَدَقة. وَلَيْسَ فِيما دُونَ حمس ذوْدٍ مِن الإبل صدَفة. وَلَيِس 


م #ر اس 


14 1- دعَن يمع اللّهُ بع فين مع لبي ول فال «فِيما سّقَت 
الأنهَارُ وَالغِم العُسُورٌ. وَفِيمَا سْقِيَ بالسَانيةِ ضف الْعُْرِ». 
جغن أبي هُرَئْرَة طفه 2 أ أن رَسُولَ الله وك قال «لئسن على المُسْاِمٍ في عَناده ولا 


فْرّسِهِ صدقة». 


- لعن أبي هُرَيْرَة 2 ضيه (قال عَمْرُوى عن النبي يع (وقال ز 3 هَيْرٌ يبغ به) لسن 
ظ عَلَى الْمُسُْلِمِ في عَبْدِهٍ ولا فرَسِه صَدقَة». 


07 لعن أبي هُرَيْرَ َه حش (' "عن رَسُول اللَّهِ يِه قَالَ «لئِس في الْعَبْدٍ صَدَقَة إلا 
ا 

-١ 4‏ دعن أبي هُرَيْرَة 2445 قال بَعَث رَسُول الله يله غُمَرَ عاسي المّدَقَةٍ فقيل مع 
ابن ويل وَخالِدُ بن الْوَلِيدِ وَالعَبَّاسُ عَمْ رَسُول الله يَييِهٌ فقال رَسُولَ الله وَل «ما يَنَقِمَابن 


0 َي مح واف حَدُنَا عبد الاق أخبرنا الزري وَمعْمَرٌ عن إِممَعِيلَ إن أميّة 

(1)حَدّثنا هارو بن مَعْرُوفٍ وَهَارُوُ بْنْ سَعِيادٍ الأيلي قالا حَدَتَنَا ابن وَهْبٍ أخبرني م 2 دي ا 

(1) حَدئئِي بو الطاهر أحْمَدُ بْنْ عَمْرو بن عبد الله بن عَمَرِو بن سَرْحٍ وَهَارُونُ بن سَعِيادٍ | لأيلِي وَعَسْرُو بْنْ سَوَادٍ وَالْوَِيِه 
شجاع كلهم عن ابن وض قَالَ أو الطاهر حبرا عبد لله بن وض عن عَمْرِو بن الْحَارِث أن آنا امير حَدكَه أنه سَمع 
جابر 

(8)وحَدنا يَحَْى بن يَحتَى التويجي قَالَ ااا اا 

0 هْرِيرَة 001 ْ 

(9)وحَدلِي عَمْرُو الناقد وَرُهيرُ بن حرسم قال حَدَننَا سُفيَانُ بْنْ غيَْنة حَدَنَنا أيُوبُ بْنْ مُوسَى عن مَكْحُول عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارِ 
عن عِرَاك بن مَالِكٍ عَن أبي هُرِيرَة 
. - حَدَننَا يَحَى بْنْ يَحتَى أخيرنا سلَيِمَانُ بن بلال ح وحَدَثنا فته حَدنَا حَمّادُ بن ريد ح وحَدَننَا أُو بكر بْنْ أبي شيب حَدَئنا 

حَاتِم بن إمسْمَعِيلَ كُلّهُمْ حن حتيِمٍ أن عرالك بن مَالِكٍ عَن أيه عن أبي هُريرَةَ هه عن الي يل بمفله, 

(١٠)وحَدَِي‏ أبُو الطاهر وَهَارُونُ بن سياد اللي وَأَحْمّدُ بْمْ عيسى قَالوا حَدَثْنا ابن وهب أَخبَرَنِي مَخْرَمَةَ عَن أيه عن عِرَاكِ بن 


ترا ضع سي بر امبر 


مَالِكِ قَالَ مَمِعْتْ أب رار ا 


يوم .و ٍ- 


)١ ١)‏ حلي زُهَيْرُ ْنُ حَرْبٍ حَدَلنَا عَلِي إن م حفص حَدَنْنا وَرْقَاءُ عن أبي الرّنَادٍ عن الأغرّج عن أبي هُريرة 
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جَويلٍ إلا أ كان قَقِيرًا فَأَعْنَاهُ الله وَأَمّا خَالِد فَإنكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدَاء قَذ احتَبّس أْرَاعَهُ 
7 ْتَادَهُ في سَبيل اللَّهِ. وَأمّا الْعَبَّاسُ فَهي عَلَيَّ وَمثلَهَا مَعَهَا». نم قَالَ ديا عْمَرُ أما شَعَر ئ'ات أن 
عَم الرَجْل صنو أبيه؟». 


المعنى العام 


غاءا لله لتحم اتكير ا ل:مرزن يعضى القائن .من أبدى القانرم بوآن :ديب للك القرء لبعظنا قو 
آخرين. ولوشاء لجعلهم أمة واحدة أغنياء. لايحتاج أحد لأحد. لكن لمصلحة البشرفضل بعضهم على 
بعض فى الرزق, ليئاب الغنى المعطى على عطائه. ويتاب الفقير على صبره ورضاه بقدره. جعل 
للفقراء حقاً فى مال الأغنياء. وحقق معلوم للسائل والمحروم. يؤخذ من الأغنياء فيرد إلى الفقراء. 
أوحى إلى نبيه مقدار حق الفقير فى مال الغنى, ع ل ا ا ا 
يُعَدَ الغنى به غنيا: «ليس فيما دون خمسة أوسى صدقة » أى ليس على من لم يملك أربعماثة قدح من 
القمح أوالشعير أوالذرة أوالتمر أوالزييب زكاة. 

ولس فوما دوت يخفون نوه صدقة ‏ أى ليس على من لم يملك خمسة من الإبل زكاة. 

«وليس فيما دون خمس أواىّ صدقة ». أى ليس على من لم يملك خمس أواق من الفضة زكاة. ظ 

« وليس على المسلم فى غدذه ولا فرسه صدقة ». فلا زكاة على السيد فى ععمبلده وخيله. وهكدا أوضح 
الشرع الحكيم نصاب الزكاة وما به يعتبرالغنى : غثباء ونا فكت غلنة: من حق للفقين: 

أماالقدرالمشروع. والحق المعلوم فهوالعشرمن الزروع والثمارالتى تسقى يماء المطر 
دون كفاح أوتعب للزراع, ونصف العشر من الزروع والثمسارالتى تسقى بالآلات [الساقية أو 
الطنبور أوالدلوأوتحوها] 2 
طلب الله من رسوله ل أن يأخذ من بن أموال الايتىاء حقون الفقراء: «#حذ 0 
وَتَْكَيهِمْ بهَا4 [التوية: ٠١,‏ ). 

إن النفس البشرية شحيحة بما تملك, والشيطان يعدها الفقر. ويأمرها بالبخل والشح. وقليل منها 

ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يطلب حقوق الفقراء. ويبعث السعاة والعمال إلى القبائل فى 
بلادهم ومضاربهم يجبون الزكاة. وكان يختار لهده المهمة كبارالمسلمين, لبعد الشبهة عنهم من 
جهة. ولقوة إيمانهم وقوة شخصيتهم من جهة أخرى, فيستحى منهم من يستحى, ويخشاهم من . 

وكان من هؤلاء السعاة العاملين علي الزكاة عمربن الخطاب., حرج بأمرالنبى يليد إلى القوم. فمر 


يكس 


بابن جميل وقد أغناه الله بعد فقر, آتاه من الإبل والبقروالغنم ما شاءء طالبه عمر بحق الفقراء. فبخل 
وتولى وأعرض وا متنع عن الدفع. ونصحه عمر فلم يسمع لنصح. تحول عمر إلى خالد بن الوليد الفارس 
المشهور سيف اللّه المسلول, فوجد عنده خيلا كثيرة. وأسلحة وفيرة, فطالبه بزكاتها؛ فقال خالد: لقد 
حبستها للجهاد. فأصرعمر على أخذ زكاتها. فلم يستجب خالد. فانصرف إلى العباس عم النبى َل 
ظ وعنده مال كثير. طلب منه الزكاة فاعتذرله. فذهب عمر إلى النبى يه يشكو ثلاثتهم, فغضب صلى 
الله عليه وسلم على ابن جميل وقال: : كيف ينسى أنه كان فقيراً فأغناه اللّهِ؟ واعتذرعن خالد. 
والعباس. أما خالد فلا ركاة على ماله الذى حبسه فى سبيل الله. وأما العباس فهو عمى والعم كالوالد 
وأنا أتحمل وألتزم عنه ما لزمه ومثله معه. لكنه قد أسلفنا زكاة ماله عامين, هذا العام والعام القابل. 
وااحد لمر اراك بسر أدائها ولوكان عم رسول الله 8 
المباحث العربية 


(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) أى زكاة. أى ليس فى ذلك قدر محدد مفروض شرعا. 
والصدقة فى الشرع وإن كانت تطلق على الزكاة الواجبة وعلى العطاء المتطوع به. بل شاعت عرفا فى 
التطوع, لكديا ها مرا د ديا ال كاه الممروضه. والشرع يستعملها كثيراً كذلك. قال تعالى: 9حْذْ مِن 
أمْوَالهِمْ صَدَقَة تَطَهرْهُمْ و تَرْكَيهِمْ بهَا4 [التوية: ٠١7”‏ ].وقال: َإِنْمَا الصَّدَقَاتلِلْفْقَرَاء 
وَالْمَسَاكين. .© [التوبة: ٠١‏ ). 

ل افا لبن لغتان. والفتح أشهر. ويجمع كذلك على 
1 أوساق» كما هولفظ الرواية الثالثة, والوسق: مكيال للحبوب كان يستخدم فى العصر 
الأول ويقدربستين صامًاء والصاع: مكيال كان معروفا ومستعملا أيضًاء ويقدر بأريعة 
أمداد. والمد كذلك مكيالء ويقدر بملء كفين لإنسان معتدل الخلقة, وقد اختلف مسمى هذه 
المكاييل فى العراىّ عنها فى المدينة, فصاع المدينة خمسة أرطال وثلث الرطل بالبتدادي: 
وصعع العراقَ ثمانية أرطال بالبغدادى, وسوا كان المكيالان مختلفين حجماً على 
الحقيقة.أم متساوبين حجمًاء والخلافق لفظى سببه اختلاف وزن الأرطالء. أوقدرقوم 
المكيتل مايه أثقلء والآخربموزون أخف. سواء أكان هذا أم ذاك فالذى يعنينا تقدير 
النصاب بما هو معلوم لنا فى العصر الحديت, وقد قدره عالم موثوق به بأريعمائة قدح, وهى 
أريعة أرادب وويبة بالكيل المصرى, فالكيلة المصرية على هذا ستة اصع. وهى تساوى 
أريعة وعشرين مذا. 

والنصاب بالوزن أريعون وأريعمائة وألف رطل من القمح. ويوازى ثلاثة وخمسين وستمائة كيلو 
جرامًا تقرييًاء فالصاع بالوزن (5.؟ ) كيلو جرامًا. 

وهذه المقادير تقريبية إذ بعض الحبوب أثقل من بعض, وبعض حفنات الرجال تغاير 
كنات السسن 
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(ولا فيما دون خمس ذود صدقة) الذود بفتح الذال وسكون الواو من الثلاثة إلى العشرة عند 
الأكثر, وقيل: إلى التسعة وهى كالنفر والرهط. لا واحد لها من لفظهاء ولفظ « خمس» هنا بدون تاء. 
قال سببودية: تقول ثلاث دود, لون الدود مؤنث. وقال النووى: روأه بعصهم ا خمسة دود ( وكلاهما لرواة 
كتاب مسلم, والأول أشهر, وكلاهما صحيح فى اللغة لانطلاقه على المذكر والمؤنث. اه والمنقول أنه 
مؤنت. فإثبات التاء في خمسة على المعنى والتأويل. وحكى فى « خمس ذود» تنوين « خمس» على 
جعل )0 دود (( بدلا منه, والمعروف إصافة )0 دود (( إلى حمس » والإضافة بيانية. أى حمس هى دودء كما 
تقول ثلاثة نفر. أى ثلائة نهم دكر. وتمييزالعدد هنا محذوف. وا لأصل خمس من الإبل. أوذود من الإيل 
كما صرح به فى الرواية الخامسة. 


(ولا فيما دون خمس أواق صدقة) تمييزالعدد محذوف. صرح به فى الرواية الخامسة « من 
الورق». قال النووى: هكذا هوفى الرواية الأولى « أواقى» بالياء. وفى باقى الروايات ٠‏ أواق» بحذف 
الياء. وكلاهما صحيح. قال أهل اللغة: الأوقية بالهمزة وتشديد الياء جمعها أواقى بتشديد الياء. 
وأواقى بتخفيف الياء. وأواق بحذفها: قال ابن السكيت فى الإصلاح: كل ما كان من هذا النوع, واحده 
مشددا جازفى جمعه التشديد والتخفيف, ومنه السرية والسرارى 


تقال الدووى: والحم أهل الحدية والفقه وأئمة أهل اللفة على أن الأوقية الشرعية أريعون 
درهماء وهى أوقية الحجان قال القاضى عياض: ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة فى زمن 
النبى ييهُ وهو يوجب الزكاة فى أعداد منهاء ويقع بها البيوعات والأنكحة. كما ثبت فى الأحاديث 
الصحيحة. قال: وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان. 
وأنه جمعها برأى العلماء. وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل. ووزن الدرهم ستة دوانق. قول باطل, 
وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام وعلى صفة لا تختلف. بل كانت 
مجموعات من ضرب فارس والروم, وكانت صغاراً وكباراً. وقطع فضة غير مضروبة ولا يفون 
ويمنية ومغريية, فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه. وتصييرها وزناً واحداً لا يختلف. وأعيانا. 
ليستغنى فيها عن الموازين. فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم. 0 

قال القاضى: ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة, وإلا فكيف كانت تعلق بها حقوق اللّه 
تعالى فى الزكاة وغيرها؟ وحقوق العباد؟ ولهذا كانت الأوقية معلومة. 

قال النووى: هذا كلام القاضى. وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير 
بهذا الوزن المعروف. وهو أن الدرهم ستة دوانق. وكل عشرة اراك سيق يكاييل ولم يتغير 
المتقال فى الجاهلية والإسلام. اه 

هذا ولتتعديذ الأوقخة وكضناف القطنة والذقب »حضوت مستفيظة ازا متكتفنة عرسن كنبو ينها 
الدكتور الشيخ يوسف القرضاوى فى كتابه - فقه الزكاة - وانتهى إلى أن الدرهم 5170.؟ من 
الجرامات, فنصاب الفضة ( 040 ) خمسة وتسعون وخمسمائة من الجرامات المعروفة فى زماننا. 
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وأن المثقال من الذهب وزنه (70.؛ ) أريعة جرامات وريع الجرام فنصاب الذهب (60) خمسة 
وثمانون جرا ما. 

وأولى الآراء بالقبول أن تقدرالعملات الورقية المتداولة بالذهب. فعلى تقدير أن ثمن الجرام من 
الذهب الخالص (5؟) خمسة وعشرون جنيهًا مصريا فى هذه الأيام يكون النصاب ( 7١50‏ ) خمسة 
وعشرين ومائة وألفين من الجنيهات المصرية. ويخرج منها ربع العشر. 

(خمسة أوساق من تمر) قال النووى: وهو صحيح. جمع وسى بكسرالواو كحمل وأحمالء وقد 
سبق أن الوسق بفتح الواو ويكسره. اه 

(خمس أواق من الورق) قال أهل اللغة: يقال: ورق. وورق بكسرالراء وإسكانهاء والمراد به 
هنا الفضة كلها. مضروبها وغيره. واختلف أهل اللغة فى أصله. فقيل: يطلق فى الأصل على جميع 
الفضة. وقفيل: هو حقيقة المضروب د راهم. ولا يطلى على غير الد راهم إلا مجازاً. وهذا قول كثير من 
أهل اللغة. ذكره الدووى. 
رواية البخارى « وما سقى بالنضح نصف العشرء. أى ما سقى باستخراج الماء بآلة أو 
بحيوان. فذكر الإبل كالمتثال. 

(ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة) فى إحدى روايتى تى البخارى «فى غلامه» بدل 
« فى عبده» وهما بمعنى الرقيق. 

(بعث رسول الله يه عمر على الصدقة) أى بعثه ساعياً قابضاً للصدقات. والتعبير مشعر 
بأنها صدقة الفرض, لأن صدقة التطوع لا يبعث عليها السعاة. وسيأتى تفصيل لذلك فى فقه الحديث. 

( فقيل) قائل ذلك عمربن الخطاب 5ن كما صرح به فى بعض روايات البخارى. [ 

(منع ابن جميل) المفعول محدوف. أى منع الزكاة اوالمد كن وعدي قال الحافظ ابن . حجر: 

(ما يتقم اين جميل إل أنه كان فقي فأنا الم مايتقم. بكسرالقات. لى مايتكر 5 
ما يكره وكان فقيرا فأغناه اللةنحها أفاء على رسوله ويما أبيح للمسلمين من الغنائم, ويرفع النفى 
والاستثناء د تضيع الفعد: ينكرابن جميل أنه كان فقيراً فأغناه اللّه؟ وإذا كان لا ينكرذلك فلم يمتنع 


عن أداء الزكاة؟. 
ظ (وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً) بادعائكم أنه مدع أداء واجب عليه. والمقصود 
خالد بن الوليد. 


"> 


(قد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله) «احتبس» أى سلس ادل »2 و«الأدراع» 
للحرب من سلاح وخيل وألات, أى وقف ملايبسه الحريية ودوابه افسى سبيل الله فصلا زكاة 
عليه فيهاء فليس مانعاً لما وجب عليه. ظ 

ء ٠.‏ 5 ل 6س . 5 . 

(وأما العباس فهى على ) أى لازمة لى ألتزم بإخراجها عنه. 

(ومثلها معها) أى وألتزم بمثل ما وجب عليه بالإضافة إلى ما وجب. 

(أما:شعوت ) أى ما علفت علما متحسوسا نمس البدخ وتكيتة الإتسان. 

(أن عم الرجل صنو أبيه) أى مثل أبيه. فابن أخيه مثل ابنه. 


فقه الحديث ‏ 


ذلك عدم الزكاة فيما لم تتعرض له. فليس فيها حصر ولا قصر. وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة 
فى بعض ما لم يذكر كالذهب واختلفوا فى بعض آخر, كما سيأتى. ظ [ 
٠‏ ومن هنا سنتناول موضوع الزكاة بصفة عامة, محاولين استيفاء دليل كل فريسق. وعلى 
الله قصد السبيل. - 

وقبل الخوض فى الخلاف نؤكد ما هو معلوم من أنه لا خلاف فى مشروعية صدقة التطوع فى أى 
صنف من الأموال. وأن مراد من فال بعدم وجوب الزكاة فى صنف ما أن مالكه لا يأثم بالامتشاع من 
التصدق. فالخلاف فى ل ل ل إثمة. وليس فى مشروعية 
الصدقة والإثابة عليها. ظ 

مزروعات ومواشى ونقد وعروض تجارة وركان: ظ 
نتاج س0 فشكو 8 حا ده ا 

والثمار كثيرة الأنواع منها ثمرالنخل وثمرالكرم والتين والتفاح والسفرجل والرمان والخوخ ‏ 
والمشمش والجوز واللوز والموز والبرتقال واليوسفى والليمون والمانجو والكمثرى وغيرها كثير وكثين 


والشافعية على أن الزكاة تجب فى ثمرالنخل والكرم فقط. ولا تجب فيما سوى ذلك من الثمار. 


و1 


ويستدلون بما رواه أبوداود والترمذى والنسائى أن رسول الله ويْدُ قال: «فى الكرم أنها تخرص كما 
يخرص ا : لنخا » فتؤدى زكاته زيِيبًا كما تؤدى زكاة النخل تمر ». 

قالوا: ولأن ثمرة النخل والكرم تعظم منفعتهماء لأنهما من الأقوات والأموال المدخرة المقتاتة 
وتجب الزكاة فين الزروع عدد الشافعية فى كل ما يقنات به عادة وفى غير الضرورة كالحتئطة والشعير 
والحخيق والتذرة والآرة والعسمس واللومننا واالختض: الباقاة ولا تحب فى الكميون والكراوما والكزسرة 
والسمسم ويذر القطن وبذر الكتان وبذر الفجل وغير ذلك مما يشبهه. كما لا تجب فى الخضراوات 
والبقول والقناء والبطيخ ونحوها. 

قال النووى: ويهدا كله فال مالك وأبويوسف ومحمد. وفال أبو حديفة وزفر: يجب العشرفى كل 
ما أخرجته الأرض إلا الحطب والقصب الفارسى والحشيش الذى ينبت بنفسه. 

قال العبدرى: وقال التورى وابن حالسل ليس فى شيء من الزروع زه 5 إلا التمروالزييب 
والحنطة والشعير. وفال أحمد: بحنب العشرفى كل ما يكال ويدخر من الزرع والثمار. فأما مالايكال 
كالقثاء والبصل والخيار والبطيخ والرياحين وجميع البقول فليس فيها ركاة. 

وقال داود: ما أنبتته الأرض ضربان: موسق وغير موسق فما كان موسقاً وجبت الزكاة فيما بلغ 
منه <ه خكمسنة أوسق, ولا زكاة فيما دونهاء وما كان عير موسق ففى فليله وكثيره الزكاة فتحصا ١‏ من هدأ: 

وكوب الزكاة فى لعخل والعنبواالحلظلة و الشتورعنه الحميه 

؟- يضيف الشافعية والمالكية وأبويوسف ومحمد إلى ما سبق كل ما يقتات به عادة ويدخر من 
ط| يد كالآرز والذرة والحمض. 

يعمم الإمام احدد !ترك في كليه يهال ويدخرم من الزروع والثمان 

- يستقا ١‏ أبو حديفه اقول بوجوب الزكاة فى جميع الثمار وفى أ : لخضراوات. ويشاركه فى ذلك 
داود الظاهرى ولا يوافقه الشافعية والمالكية والحنابلة. 

وقد حاول بعض العلماء ترجيح مدهب أبى حنيفة باعتباره أنفع للفقير. وهدا الاعتبار مردود. لذن 
المشرع أعلم بالفقير وأرحم به من كل المخلوقات, فالاعتبار للشرع أولا, ولا اعتبار لشيء ورد الشرع 

والغريب أنه قال عن حديث: ارحس 0 إخةحعيت بع اجة ابي 
المستحيكنة متفى عليه. ظ ظ 


إن مذهب أبى حنيفة يعوزه الدليل, بل هو مخالف للدليل الشرعى فقد روى البيهقى حديث معاد 
عن الحَضَرٌوأن رسول الله يله عفا عنها. قال الحووى: ورواه الترمذى مختصراً: أن معاذاً كتب إلى 
رسول اللّه يو يسأله عن الخضراوات وهى البقول. فقال: « ليس فيها شىء». قال الترمذى: ليس 
إسناده بصحيح. قال: وليس يصح عن النبى يَليِهٌ فى هذا شىء. قال الترمذى: والعمل على هذا عند أهل 


هين 


العلم. أنه ليس فى الخضراوات صدقة. وقال البيهقى بعد أن روى هذا الحديث وأحاديث مراسيل: 
هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنها طرق مختلفة فيؤكد بعضها بعضاً. ال 
الله عنهم. أه 

وأقوى ما يرد به على أبى حنيفة أن الخضراوات كانت تزرع فى المدينة فى عهده صلى الله عليه 
ور و رو كر وا لاجرلا ار جح رجا لصطان ا فقيراً كمية من البصل أوالثوم كزكاة 

منلاء ولو حصل مرة لدقل إليناء على أن الأصل عدم الوجوب,. والوجوب لا يثتبت إلا بالدليل. ولا دليل. 

والإماه مالك, وهوالذى يعدمد عمل أهل المدينة, فال عدم وجو الزكاة فى الخضراوات مما يؤّكد 
أن عمل أهل المدينة على خلاف مدهب أبى حنيفة. والله أعلم. 

وقد اختلف الشافعية فى وجوب الزكاة فى الزيتون بناء على أن الشافعى قال فى القديم: تجب 
فيه الزكاة. معتمداً قول ابن عباس: « فى الزيتون الزكاة». وقال فى الجديد: لا زكاة فيه. لأنه ليس 
بقوت فأشبه الخضراوات 

قال الدووى: والقولان مشهوران. والأصح أنه لا زكاة فيه. 

قال البيهقى: ولم يثبت فى الزيتون إسناد تقوم به حجة, والأصل عدم الوجوب. ولا زكاة فيماك 
يرد فيه حديث صحيح. أوكان فى معنى ما ورد به حديث صحيح. اه 

وألحق بالزروع والثمار العسل على اعتبار أن النحل يعيش غالبا فىالأشجارويقتات 
من الزروع والثمار, وقد اختلف فى زكاته الشافعية على قولين: أصحهما: عدم الوجوب. لأنه 
لم يثبت بوجوبه خبر صحيع. ولأنه مائع خارج من حيوان, فأشبه اللبن. واللبن لا زكاة فيه 
بالإجماع. وعلى هذا القول الإمام مالك, أما أبوحنيفة فقال بوجوب الزكاة فى العسل إذا لم 
يكن بأرض خراج. وأما الإمام أحمد فقال يوحو”ب الزكاة فيه سواء أكان فى أرض خراجية 
أو غير خراجية., وأدلتهم مبسوطة فى كتب الفروع. 

وقد بينت الرواية السادسة مقدار ما يخرج من زكاة الزروع والثمار, وهو العشرفيما سقى بغير 
بين المسلمين. ونقل البيهقى الإجماع فيه. 

كما وضحت الروايات الخمس الأولى أنه لا زكاة إلا إذا بلغ الزرع أوالثمر نصاباً وهو خمسة 
أوسق, وقد وضحنا الوسق والنصاب فى المباحث العربية. 

وقال النووى: وتضم ثمار العام الواحد بعضها إلى بعض فى إكمال النصياب وإن اختلفت أوقاته. 
ولا خلاف أن ثمرة العام الثانى لا تضم إلى الأول فى إكمال النصاب. 

بقى فى زكاة الزروع والثمار مسألتان: 


فض 


الأولى: أنه لو كانت الأرض مؤجرة فهل تجب الزكاة على المالك؟ أوعلى المستأجر؟ أو 
على كل منهما؟. ظ 

قال النووى: وإذا أجر أرضه فمذهبنا أن عشر زرعها على المستأجر الزارع. وبه قال مالك وأبو 
بوسف ومحمد وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة يجب على صاحب الأرض. 

ولواستعار أرضاً فزرعها فعشرالزرع على المستعير عندنا وعند العلماء كافة, وعند أبى حنيفة 
روايتان. أشهرهما هذاء والثانية على المعير. وهذا عجب. اه 

والشيخ القرضاوى فى كتابه « فقه الزكاة» يرى المالك والمستأجر شريكين فى إخراج الزكاة 
( يقصد المستأجر بالنقود المحددة ) ويوزع نصيب كل منهما توزيعاً جديداً أيضاًء. فيقول: إيجار 
الأرض عشرين جنيها مثلا. وأخرجت من القمح عشر أرادبء وكان الأردب يساوى خمسة جنهيات. 
فيكون مقدارالخارج 00-42٠١‏ جنيهاً. فإنه يخرج عن ستة أرادب فقط. والأربعة الأخرى تطرح 
مقابل الإيجار. [ 

والجزء الذى طرح من تصيب المستأجر الزارع - وهو ما يقابل الأجرة من المحصول والذى أعفى 
من زكاته - دخل فى نصيب المالك وأدى عنه الزكاة الواجبة. وهو أحق بها وأولى بأدائها من 
المستأجر فى هذا القدر ظ 

وهذا الرأى يميل نحو مذهب أبى حذيفة إلى حد كبير. وكل ما يرد على أبى حذيفة يرد عليه, يرد 
عليه محاذير أخرى لا ترد على أبى حنيفة. فأبو حنيفة حينما جعل الزكاة على المالك ريطها بنتاج 
أرضه وملكه. ترتفع بارتفاع ما أعطى الله وتنخفض بانخفاضه. فتكون شكرا ونماءء. وإن كانث 
الزيادة لم تعد على المالك حيذئذ. لكنها ستعود إليه فى سمعة أرضه وزيادة الرغبة فيها بخلاف هدا 
الرأى الجديد. فالزكاة على أجرة محددة زادت الغلة والعطية من الله للزارع أو نقصت مادامت تبلع 
نصابًاء فتحولت الزكاة بالنسبة للمالك حينئذ إلى زكاة النقود بدلا من زكاة الزروع, فلا يقبل عقلا ولا 
شرعًا حينئذ أن يدفع المالك عشر الإيجار أو نصف عشره - كما قررصاحب الرأى - وإنما ركاته 
الشرعية ربع العشرإن كانت عليه زكاة فى هذا المال. 

أما قياس الأجرة العينية المحددة التى يتقاضاها المالك من المستأجر على المقدار غير المحدد 
الذى يحصل عليه المالك فى المزارعة. فهو قياس فاسد. فشتان بين المقيس والمقيس عليه. شتان 
بين قابل للزيادة والنقص ويين ما لا يقبل. ظ 

إن أبا حنيفة لم يوجب على المالك زكاة إذا لم تخرج الأرض ما يزكى, ومقتضى هذا الرأى أن 
المالك يدفع زكاة ما حصل عليه من الأجرة ولولم تخرج الأرض شيئاً. إن لا فرق بالنسبة له بين أن 
تنتج الأرض أولا تنتج. ‏ 

تلك محاذير توجه إلى هذا الرأى بالإضافة إلى كل المحاذير الموجهة لأبى حنيفة, وهى كثيرة 
ووجيهة. ومذكورة فى كتب الفروع. فمن أرادها فليرجع إليها. 
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المضالة النائقة: 

الزكاة والخراج: والخراج هو ما يدفعه واضع يده على أرض ملك للدولة فى مقابل الانتفاع بها لا 
على طريق الإجارة. ُ 

قال النووى: وتكون الأرض خراجية فى صورتين: 

إحداهما: أن يفتح الإمام بلدة عنوة وقهرا [أى حارب أهلها المسلمين ولم يعقدوا معهم صلحًا. بل 
حكم بينهم وبين المسلمين السيف وحده. فتصبح أموال البلد ملكا وغنيمة] المفروض أن يقسمها 
الإمام بين الغانمين, لكنه قد يعوضهم عنها بعوض آخر. ثم يقفها على المسلمين [جميعًاء. المعاصرين 
والدين لم يلحقوا بهم. أى تصبح ملكا للدولة] ويضرب عليها خراجًا [نقدًا أوغلة يقد رحسب طاقة 
الأرضء يدفعه للدولة أهل الآرض الأولون - بعد أن يقرهم الإمام عليها - فى مقابل انتفاعهم 
واستثمارهم لها ]. 

الثانية: أن يفتح بلدة صلحاً على أن الأرض للمسلمين [ملكا] ويسكنها الكفاربخراج 
معلوم, فالأرض تكون فينًا للمسلمين والخراج أجرة لهاء لاتسقط بإسلامهم, وكذا إذا انجلى 
الكفارعن بلدة. وقلنا: إن الآرض تصيروقفاً على المسلمين. يضرب عليها خراج يؤديه من 
سكنها. مسلمًا كان أو ذميا. 

قال: وأما البلاد التى فتحت قهرًا وقسمت أرضها بين الغانمين, وتبتت فى أيديهم, وكذا التى 
أسلم أهلها عليها, والأرض التى أحياها المسلمون فكلها عشرية, وأخذ الخراج منها ظلم. اه 

قال صاحب المغنى: لم نعلم شيئًاً مما فتح عنوة قسم بين المسلمين إلا خيبر. فإن رسول الله َلك 
قسم نصفهاء فصار ذلك لأهله «الذين قسم عليهم» لا خراج عليه. وسائر ما فتح عذنوة مما فتحه عمر 
ابن الخطاب وَنه ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها لم يقسم منه شيء اه 

هذه الأرض الخراجية التى يدفع واضعو اليد عليها خراجاً للدولة يجب عليهم أن يخرجوا زكاة ما 
يخرج منها عند الجمهور. 

قال النووى: اتفق الأصحاب على أن الخراج لا يسقط الزكاة. ويه قال جمهور العلماء. ‏ 

قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء. وممن قال به: مالك والليث وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: 
لا يجتمع عشر وخراج. فلا زكاة عليها. اه ظ 

وساق النووى أدلة أبى حنيفة ورد عليها بما لا يسمح به المقام. 

أما زكاة الماشية: فلا تج ب إلا فى ثلاثة أنواع منهاء هى: الإبل والبقر والغنم. لأن 
الأخباروردت بإيجاب الزكاة فيها. ولأن الإبل والبقر والغنم تكثر منافعهاء ويطلب نماوؤّها 
بالكبر والنسلء. فاحتملت المواساة فى الزكاة, ولا تجب فيما سوى ذلك من المواشى 
كالبغال والحمير. وفى زكاة الخيل خلاف يأتى تفصيله قريبًا. وللزكاة فى هذه الأنواع 
شرطان متفى عليهما وشرطان مختلف فيهما نعرضها بإيجاز: ظ 


مل 


الوط الأولة ان قله نضاكا وقد حددت الروانات الأو والناتية والرايفة والكاسة نصاب اليل 
بخمس. وحددت رواية البخارى النصاب لكلء وما يؤخذ منها للزكاة فى حديث طويل. قسمه 
البخارى على الأبواب كل قطعة منه فى الباب المناسب. ولا خلاف بين العلماء فى اشتراط هذا 
الشرط. فليس فيما دون النصاب زكاة بالإجماع المستند إلى الأحاديث الصحيحة. 

الشرط الثانى: أن يحول الحول على النصاب. لأن ما دون الحول يحتمل المواساة ولا يعتبر 
صاحبه من الأغنياء. فإن نقص أثناء الحول ولوواحدة من المواشى ولو لفترة قصيرة لم تجب الزكاة. 
قال صاحب المهدذب: فإن كان عنده نصاب فهلك منه واحد أوباعه انقطع الحول. فإن نتج له واحد 
أورجع إليه ما باعه استأنف الحولء وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحولء, لأن الحول 
لم يخل من نصاب. 

وقال النووى: اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أن بقاء الماشية فى ملكه حولا كاملاً 
برها الأكاة فدووال الملك :فى لحظة من الصول: تر هان] نعطع النسون: والدتائف الخول سو يهية 
يجدد الملك. اه 

وإذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت أثناء الحول ضمت إلى الأمهات فى الحول وعدت 
معها إذا تم حول الأمهات. وأخرج عنها وعن الأمهات زكاة المال الواحد, لما رواه مالك فى الموطأ 
والشافعى بإسنادهما الصحيح عن عمر ذه أنه قال: « أعتد عليهم بالسخلة التى يروح بها الراعى على 
يديه ». وعن على ذَهنْه: «عد الصغار مع الكبار». ولأنه من نماء النصاب وفوائده. فلم ينفرد بالحول. 

فالصغار تضم إلى الكبارفى الحولء وتزكى لحولهاء وتجعل كأنها موجودة معهافى 
جميع الحول بشرطين: 

أن تولد قبل تمام حول الكبار. وأن تكون الكبار بدونها نصاباً. ولا تضم للحول صغار مشتراة. هذا 
مذهب الشافعية. وقال أبوحنيفة: تضم الصغار إلى النصاب. سواء كانت متولدة منه أم اشتراها 
وتزكى بحول الكبار. 

وقال مالك: إذا كان عنده عشرون من الغنم -أى دون النصاب- فولدت أثناء الحول وبلغت نصابًا 
زكى الجميع من حين ملك الكبار وإن اشترى صغاراً مولودة من غير كباره لم تضم. 

وعن أحمد رواية كمالك. ورواية كالشافعية. 

وقال داود: لا زكاة فى السخال -أى الصغار- سواء كانت تابعة أم مستقلة. ولا ينعقد عليها حول, 
لأن اسم الشاة لايقع عليها غالبا. 

الشرط الثالث: أن تكون سائمة. أى راعية فى كلأ مباح أكثرالعام, وقد ورد وصف السوم فى 
صحيح البخارى, ولفظه: « فى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين منها شاة ». 

وقيس الإبل والبقرفى اشتراط السوم على الغنم, وما ورد من أحاديث مطلقة خالية من السوم فهو 
محمول على ما ورد فيه السوم حملا للمطلق على المقيد. 


5 ا" 


هذا ماقاله الجمهور. وأوجب مالك الزكاة فى المعلوفة واعتبرها كالسائمة سواء بسواء عملا 
بالأحاديث المطلقة, وأجاب عن الأحاديث التى ورد فيها السوم بأنها خرجت مخرج الغالب. وليس 
قيدًا وشرطا. 

الشرط الرابع: أن لا تكون الإبل أو البقرعاملة فى الحرث وسقى الزرع وحمل الأمتعة والماء. أما 
ما كان معدا للعمل فهو كالثياب والعبيد والدار والدابة مقصود به نفع مالكه وكفايته وحاجته. فلا 
زكاة فيه عدد جمهور الفقهاء. وخالفهم مالك فقال بوجوب الزكاة فيهاء ولم يفرق بين العاملة وغير 
العاملة كما لم يفرى بين السائمة وغيرالسائمة. 

أما الخدل كلازذكاة ندا مظلة) عثد الشناففية وأنى نوتف ومتحده:و اأحمة ويككن عن مالك :واللست 
أيضاً. أما أبوحنيفة فيوافق الجمهور فى الخيل المعدة للركوب أو للجهاد أوللحمل. فلا زكاة عليها 
سواء أكانت سائمة أو غير سائمة. ويخالفهم فى الخيل التى تريى للنسل والنتاج, قفيوجب فيها 
الزكاة بشرط أن تكون إناثاً كلها. أو ذكوراً وإناثاً. أما إذا كانت كلها ذكوراً فلا ركاة فيها عنده لعدم 
صلاحيتها للتناسل والنمو والتكثير. ويعتبرفيها الحول دون النصاب. قال: ومالكها بالخيار, إن شاء 
أعطى عن كل فرس ديناراء وإن شاء قومها وأخرج ريع عشر قيمتها. 

وحجة الجمهور حديت أبى هريرة -روايتنا السابعة: «ليس على المسلم فى عبده ولا 
فرسه صدقة». وهو متفق عليه. فالذكور والإناث والمعد للركوب والمعد للتناسل كل ذلك 
يستوى فى الدخول فى كونه « فرسه» وما يدعيه البعض من أن قوله: «فرسه». يشعر أنه 
فرسه الذى يركبه ويجاهد عليه ادعاء بعيد. بل العكس هوالصحيح. فإن الفرس الدى يركبه 
والذى يجاهد عليه يمكن إضافته إلى وظيفته. فيقال: فرس الركوب وفرس الجهاد. ولا 
كذلك الفح التدل فلحو لهذ أن ,مقانمتة و فرسة»: 





كما أن تأيبد أبى حنيفة بأن ظاهرالحديث وعمومه لكل فرس غير مراد بدليل اتفاقهم على 
إيجاب الزكاة فيما اتخذ للتجارة من الخيل, هذا التأييد لا يفيد. لأن كل العروض التى لازكاة فيها - 
ومنها الخيل- إذا استعملت فى التجارة وجبت فيها الزكاة. وموطن النزاع الخيل فى غير التجارة 
والحديث صريح فى عدم وجوب الزكاة فيها. 

وأما قولهم: إن السكوت عن إيجاب الزكاة فيها بلفظ صريح لا يدل على عدم الوجوب جزماً. فقد 
أوجب النبى ييه الزكاة فى نقود الفضة بالنص الصريح. ولم يصح عنه فى الذهب مثل ذلكء, ففى هذا 
القول بعد شديد عن موطن النزاع, لأن الذى معنا ليس سكوتاً عن إيجاب الزكاة فيها بلفظ صريح بل 
الذى معدا نفى وجوب الزكاة فيها بلفظ صريح ومتفق عليه. 

وأما استدلالهم بحديث جابرعن النبى وَل أنه قال: فى الخيل السائمة فى كل فرس دينار. فهو لا 
ينهض لمقاومة الحديث الصحيع. فقد قال الدارقطنى: تفرد به عورك وهو ضعيف جداً. واللّه أعلم. 


وأها التصانه وها تفحة زكاة نين هذ لأضنناف فقن بخدذتها ا لسنة التدودة قولاً وفهلة: 


اا 


فنصاب الإبل أوله خمس. ولا شيء فيما دون الخمس بالإجماء. وروايتنا الخامسة 
صريحة فى ذلك: الجن ل تبس ا ل ضَدكة خ:زأكباة الخميس ثناة خدعة 
من الضأن - وهى ما استكملت سنة ودخلت فى الثانية على الأصح. وقيل: هى ما 
استكملت ستة أشهر أوثنية من المعز وهى ما استكملت سنتين ودخلت فى الثالثة, 
وقول هس هما نستكد كنيكة الضف وإن لحرت أننى اجد رابلا الات ان فس اله 
الذكر عند التربية, وإن أخرج ذكراً أجزأ على القول الراجح عند الجمهور. 

فإن بلغت الإبل عشراً ففيها شاتان وما بين الخمس والعشر[ويعرف عند الفقهاء بالوقص - 
بفتح الواووفى القاف لغتان الفتح والإسكان, وبالوقس بالسينء. كما يعرف بالشنق] لازكاة فيه عند 
الجمهور. شأنه شأن ما قبل الخمسء قال الشافعى: ليس فى الشنذق من الإبل والبقر والغنم شىء. 
والحاصل أن الوقص يطلق على مالا زكاة فيه سواء كان بين نصابين أو دون النصاب الأول. لكن أكثر 
ما يستعمل فيما بين النصابين. 

وما ذكرناه من أن الأوقاص ل زكاة فيها هوالأصح عند الشافعية, وحكاه العبدرى عن أبى حنيفة 
ومحمد وأحمد وداود. وهوالصحيح فى مذهب مالكء وعن مالك فى رواية أن فيها الزكاة. وهوقول غير 
عملى, ولم يؤثْر أنهم أخذوا فى ست من الإبل شاة وخمس شاة. ظ 

والفرق بين الأوقاص أنها تلغى ولا زكاة فيهاء وبين ما زاد على النصاب فى المعشرات والذهب 
والقصة كيت إديا اذى زيجي فيها الزكاة أن الضرع لم بحدد فيها تسلسلا فى النصاب كما حدد 
فى الذعم, فكان ما زاد على النصاب فيها تابعاً للنصاب. والله أعلم. ظ 

فإن بلغت الإبل خمس عشرة ففيها ثلاث شياه. 

فإن بلغت عشرين ففيها أربع شياه. 

فإن بلغت خمساً وعشرين ففيها ناقة بنت مخاض -وهى التى أكملت سنة ودخلت فى الثانية- 
أوأدن مخاض والمخاض الخذل: وسفن يذ لك لاخ آنه يعو | السكة تلح <البغوائل غالبا ولا در الاين 
مخاض حتى يدخل فى الثالثة. 

قال النووى: أجمعوا على أن الواجب فى أريع وعشرين فما 0 الغنم. وأجمعوا على أن فى 
خمس وعشرين بنت مخاض. إلا ما روى عن على بن أبى طالب وه أنه قال: فيها خمس شياه, فإذا 
صارت ستاً وعشرين ففيها بنت مخاض». قال ابن المنذر: اع على 

فإن بلغت الإبل ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون أوابن لبون. وهوما أكمل سنتين ودخل فى الثالثة. 
قالوا: سمى بذلك لأن أمه وضعت غيره وصارت ذات لبن غالبا ولا يزال ابن لبون حتى يدخل فى 
السنة الرايعة. 

فإن بلغت الإبل ستأ وأربعين ففيها حقة. وهى ما استكملت ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة. 


بحس 


قالوا: سميت بذلك لأنها استحقت أن يحمل عليها وتركب ويطرقها الفحل فتحمل منه ولا تزال حقة 
حتى تدخل فى السنة الخامسة. 

فإن بلغت إحدى وستين ففيها جذعة, وهى ما استكملت أريع سنين ودخلت فى الخامسة ولا 

وهى آخرا لأسنان المنصوص عليها فى زكاة الإبل. 

فإن بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون. 

فإن بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان. 

فإن بلغت واحدة وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون 

وعلى هذه الأعداد وهذه المقاديرا نعقد الإجماع. أماالأعداد والمقاديرالآتية فقد خالف 

أما الجمهور فقال: بعد هذا يستقر تسلسل النصابء فيجب فى كل أريعين: بنت لبون, وفى كل 
خمسين: حقة. فيجب فى مائة وثلاثين: بنتا لبون وحقة, فيتغيرالفرض هنا بتسعة. ثم دتعير بعشرة 
عشره أبداء ففى مائة وأرد يعين: حقتان وبدت لحسن: وفى مائة و : حجمسس: تلاث حقاق., وفى مائة 
وستين: أريع بنات لبون. وفى مائة وسبعين: ثلاث بنات لبون وحقة. وفى مائة وثمانين: حقتان 
ويدنا لحؤن.:وفئ مائة وتسعين: ثلاث حقاق وبدنت لبون. وفى مائتين: أريع حقاق أو خمس بنات 
لبون, وفى مائتين وعشر: أربع بنات لبون وحقة. وفى مائتين وعشرين: حقتان وتثلاث بنات لبون, 
وفى مائتين وثلاتين: ثلاث حقاى وينتا لبون: وعلى هذا أيدا. 

وأما أبوحنيفة فقال: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين تستأنف الفريضة. فتعود الزكاة إلى 
العكم, فى حخمس: شاة. وفى عشر: شاتان. وفى خمس عشرة: ثلاث شياهء وهكذا تعاد المقادير 
السابقة الذكر, فمن ملك مائة وحمساً وعشرين فزكاته حقتان وشاة, ومن ملك مائة وثلاثين فزكاته 
حقتان وشاتان. وهكدا. 

واستدل الجمهور ومالك والشافعى وأحمد بما ثبت فى المشارى من يحديت أففن: أن أمانكر دق 
كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم اللّه الرحمن الرحيم - هده فريضة الصدقة التى 
قركها تسؤل الله ك مل المسلسة :والتى افر اللهيينا رسولةيبى إلى آخر الحديت الطويل الذي 
قسمه البخارى على أنواع الماشية. وجمعه النووى فى مكان واحد وفيه: « فإذا زاد على عشرين ومائة 
ففى كل أريعين بنت لبونء وفى كل خمسين حقة ». 

كما استدلوا بحديث ابن عمر: « أن رسول الله يلد كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله 
حتى قبض, فقرنه بسيفه. فلما قبض عمل به أبوبكرحتى قبضء. وعمرحتى قبض». وفيه نحوما فى 
تخدنتث أنسسق: قال النووى: رواه أبوداود والترمدى, وقال: حديثتث حدس. 
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أما أبوحنيفة فقد استند إلى حديت عمرو بن حزم, وقد رواه أبوداود فى المراسيل وضعفه كثير 
من العلماء. وقال بنسخه بعض المحققين على أساس أن استعمال عمرو بن حزم على نجران كان 
قبل موته صلى اللّه عليه وسلم بمدة. وأما كتاب الصديق أبى بكرفإن النبى وه كتبه ولم يخرجه إلى 
العمال حتى أخرجه أبو بكر. واللّه أعلم. 

ومن دراسة جدول الإبل نجد الشريعة الإسلامية قد راعت فى نظامها الاقتصادى تشجيع إنتاج 
الثروة الحيوانية, فلم تجعل الزكاة كالضريبة التصاعدية التى تتبناها النظم الاقتصادية المعاصرة, ولم 
تثبتها كلها على مقدارواحد كما هوالحال فى زكاة النقدين - الذهب والفضة. وإنما شجعت 
المستثمرين فى تربية الإبل فأفسحت كثيرا فترة السماح بين النصابين. فبينما نرى الأوقاص التى 
لا زكاة فيها أريعة من الإبل بين الخمسة والعشرة ويين العشرة والخمسة عشر, نرى الأوقاص التى 
لا زكاة فيها قد أصبحت عشرة بين الخمسة والعشرين والستة والثلاثين» ثم أصبحت أريعة عشر بين 
الستة والأريعين ويين الواحد والستين. ثم أصبحت تسعة وعشرين بين الواحد والتسعين والمائة 
والواحد والعشرين. فامتدت فترة السماح من أريعة إلى عشرة ثم إلى أريعة عشر. ثم إلى تسعة 
وعشرين. وسنرى قريباً من ذلك فى زكاة البقر, وأكثر من ذلك بكثيرفى زكاة الغنم. مما يشجع على 
زيادة الإنتاج ويئول إلى كون الضريبة تنازلية فى واقع الأمر. وقد لاحظ رجال الاقتصاد المعاصر هذه 
الظاهرة الكريمة, فكتبوا عنها جزاهم الله خيرا. 

ونصاب البقر أوله ثلاثون, بإجماع المذاهب الأريعة. وفيها تبيع. وهوالذى له سنة. قيل: سمى 
تبيعاً لأنه يتبع أمه. وقيل: لأن قرنيه يتبعان أذنيه, والأنثى تبيعة, ويقال لها: جذءة. ثم لاشيء فيما 
زاد على الثلاثين حتى تبلع أربعين وفيها مسنة. وهى التى لها سنتان. وسميت مسبنة لزيادة سنها. 
ويقال لها: ثنية, ثم لا شيء فيما زاد على الأربعين حتى تبلغ الستين, وفيها تبيعانء. ثم يستقر 
الحساب بعشرة عشرة, ففى سبعين: تبيع عن ثلاثين ومسنة عن أريعينء, وفى ثمانين: مسنتان, وفى 
تسعين: ثلاثة أتبعة, وفى مائة: تبيعان عن ستين ومسنة عن أربعين, وفى مائة وعشرة: مسنتان عن 
ثمانين وتبيع عن ثلاتين» وفى مائة وعشرين: ثلاثة مسنات أو أربعة أتبعة. وفى مائة وثلاثين: ثلاثة 
أتبعة عن تسعين ومسنة عن أربعين. وفى مائة وأريعين: مسنتان عن ثمانين وتبيعان عن ستين, وفى 
مائة وخمسين: خمسة أتبعة. وهكذا أبدا. 

وخالف أبوحنيفة فى الرواية المشهورة عنه. فقال: ما زاد على الأربعين فبحسابه؛ فى كل بقرة 

ربع عشر مسنة. فليست عنده أوقاصء ويعمل القيمة فى الزكاة بدلا من أصل المزكى. 

وزكاة البقرواجبة بالإجماع المستند إلى السنة. فقد روى البخارى عن أبى ذر 5ه قال: « أنهيت 
إلى النبى ولد قال: والذى نفسى بيده -أو- والذى لا إله غيره- كما حلف- ما من رجل تكون له إبل أو 
بقر أو غنم لا يؤدى حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطوه بأخفافها. وتنطحه 
بقرونها. كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يُقْضَى بين الناس». 
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وحجة الجمهور ما رواه أحمد وأصحاب السنن الأريعة عن معاذ بن جبل قال: « بعثنى رسول اللّه 
يل إلى اليمن, وأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين تبيعاً أوتبيعة. ومن كل أربعين مسنة ». 
٠‏ وهناك أقوال أخرى فى نصاب البقر ومقدار زكاته رأينا عدم التعرض لها مخافة التطويل, فمن 
أرادها فليرجع إليها فى كتب الفقه. | 
وواضح من قول الجمهور أن الصسريعة الإسلامة قد شجعت تريية هذا النوع من الماشية بإعطاء 
فترة سماح خالية من الزكاة بصفة عامة. . تسع من البقربين كل فرضينء وفترة سماح أطول بين 
الأربعين والستين فوصل الوقص إلى تسع عشرة, والاحتفاظ بفترة السماح بين كل فرضين مهما بلغ 


العدد يجعل لحري الإسلامية ميزة منفردة عن نظم العالم المعاصرالتى تفرض الصراضم ساعد ] 
مما يتدافى وتشجيع الاستثمار. 


وذ كانت فترة السماح فى البقرلم تبلغ فترة السماح فى الإبل فقد عوض البقربفترة سماح كدر 
فى أول النصاب, إذ عفى عن تسع وعشرين من البقربينما لم يعف عن الإبل إلا عما دون الخمس. 
والله أعلم. 

أما نصاب الغنم فأوله أربعون, وليس فيما دون ذلك صدقة واجبة. وفى الأربعين شاة واحدة وهذه 
النسبة هى عينها نسبة الزكاة فى النقدين وعروض التجارة ربع العشر [ 5."/] ولو لاحظنا فى الإبل أن 
خمساً منها تقرب فى تقديرها من أربعين شاة حيث قالوا فى الهدى: إن الناقة تكفى عن سبعة. وفى 
قول لسعيد بن المسيب. وإسحق وابن خزيمة: أنها تكفى عن عشرة لحديث رواه ابن خزيمة فى 
صحيحه: « أن رسول الله يله قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعيز». لو لاحظنا ذلك وجدنا أول نصاب 
الغنم وأول نصاب الإبل ومقدارالزكاة فيهما متقاريًا. 

ويبقى الواجب شاة واحدة حتى تبلع الغنم مائة وإحدى وعشرين فيجب شاتانء ويبقى الواجب 
بشائين: حقى تتله الكثم متائتين, ووالحيه قبح ب لانت تبواه” وينقى !لوا حي 'ثالااك لياه حت تل 
الغنم أريعمائة فيجب أريع شياه, فإذا بلغت خمسمائة فخمس شياه, وستمائة ست شياهء وهكذا فى 
كل مائة شاة. ولا يتغيرالفرض إلا عند رأس المائة. 

(فائدة) الضرائب التى تفرضها الدول فى العصر الحديت أنواع: منها الضريبة ذات النسبة 
الثابتة من أول الفرض إلى مالا نهاية كأن يقال: إذا بلغ الدخل ألف جنيه فما زاد فالضريبة [5/] 
مثلا. ومنها الضريبة التصاعدية ذات الشرائح المستقلة كأن يقال مثلا: ضريبة ما زاد على الألف 
الأولى حتى الألفين [5/] وضريبة ما زاد على الألفين حتى الثلاثة [9/] وضريبة ما زاد على الثلاثة 
حتى الأربعة ]:/٠١[‏ وهكذاء وقد وصلت هذه الضريبة التصاعدية فى بعض البلاد إلى .]/5١[‏ 

ومنها الضريبة التصاعدية ذات الشرائح المتداخلة كأن يقال مثلا: ضريبة ما زاد على الألف الأول 
حتى الألفين [5/] فإذا ما زاد على الألفين حتى الثلاثة فالضريبة من أول وعائها تنتقل إلى [17/] 


ال 


وهكذاء وفى مثل هذه الحالة قد يتمنى من ترقى وحصل على علاوة يتمنى لو أنها لم تكن, لأن مجموع 
دخله سيئقص لايزيد. 

ولم نسمع فى الاقتصاد الحديت أن دولة من دول العالم جعلت الضريية تنازلية. تقل كلما زاد 
الدخل. لكن نظام زكاة الإسلام فى أغلب ما يزكى ينحو ناحية التنازلية. وفى القليل يتبت النسبة 
لهدف جليلء. فهو فى الاستثمار والنتاج الحيوانى الذى ينتفع به كافة البشريشجع ويغرى فيدزل 
بنسبة الزكاة إذا زاد الإنتاج, ولما كان لا يشجع الاكتنازوكثرة النقد كيلا يكون دولة بين الأغنياء 
ثبت النسبة على [0. ؟7]. 

وقد مربنا قريباً فى زكاة الإبل أن المقدارالواقع بين نصابين والمعفى من الزكاة يرتفع كلما كثر 
الإنتاج والاستثمار, فرأينا الأوقاص التى كانت أريعة صارت عشرة, ثم صارت أريعة عشر ثم صارت 
تسعة وعشرين, مما ينزل بنسبة الزكاة. وهكذا الأمر فى نسبة زكاة البقر. لكن هذه الظاهرة فى زكاة 
الغنم واضحة وكبيرة. فزكاة الغنم بدأت ب[75.45/] فى أريعين شاة: شاة واحدة. ثم أنخفضت حتى 
وصلت أقل إلى من ]/21١[‏ حين تبلغ الغذم مائة وعشرين ففيها شاة واحدة. وحين ارتفعت إلى شاتين 
فى مائة وإحدى وعشرين أى إلى أقل من ["/] أخذت تنخفض حتى وصلت إلى [1/] حين بلغت 
الشياه مائتين وفيها شاتان. وحين ارتفعت إلى ثلاث شياه فى مائتين وواحدة بنسبة ]/١١9[‏ أخدت 
تنخفض حتى وصلت إلى أقل بكثير من ]/7١1[‏ حين بلغت الشياه تسعاً وتسعين وثلاثمائة وفيها ثلاث 
شياه. ثم تبتت فى كل مائة شاة, وهى فى هذا لم تقف عند /١‏ بل هى تنخفض أيضاً بسبب الأوقاص. 
ففى تسع وتسعين وخمسمائة: خمس شياه. 

وهكذا يتبين بجلاء ميزة ا لاقتصاد فى تشريع الإسلام على غيره من التشريعات الوضعية, وأنه 
يشجع الإنتاج والاستثمار ويدفع العاملين إلى زيادة العمل للحصول على زيادة الثمر فتعمر ا لأرض 
ويزيد الخير ويعم الرخاء. 

وأما زكاة النقد فقد نصت على نصابه فى الفضة الرواية الأولى والثانية والرابعة, وفيها: « وليس 
فيما دون خمس أوان صدقة». وفى الرواية الخامسة: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة». 
والوريّ الفضة. 

والمقتصيود و التقة قنةاز| لذهفه والفضة مسرا كاذنا مشرودين نادو ودراهه أو كاذنا مصتعين :كنا 
وأوانىء أو كانا سبائك. على خلاف يأتى فى حلى النساء. 

والأوقية أريعون درهماً. فالخمس الأواقى مائتا درهم. فنصاب الفضة مائتا درهم. تبلغ مائة 
وأربعين مثقالاء حيث إن الدرهم سبعة أعشارالمثقال, وقد قدرالنصاب ب( 040 ) بخمسة وتسعين 
وخمسمائة من الجرامات. 

فمن ملك من الفضة نقودا أو سبائك ما يبلغ هذا الوزن وجبت عليه الزكاة. 

وأما نصاب الذهب فلم يرد فى أحاديث الباب ولا فى الأحاديث الصحيحة. لكن مجموع ما ورد 


حا 


فيه يجعله سندا قويا يعمل به. من ذلك ما رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر وعائشة: «أن النبى ص 
كان يأخذ من كل عشرين ديناراً را فصاعداً نصف دينار». وكان عمل الصحابة وإجماع الأمة على هذا 


وأن نصاب الذهب عشرون مثقالاء أى ما يساوى خمسة وثمانين جراما. 

قال القاضى عياض: المعول عليه فى نصاب الذهب الإجماع. 

وكال فى ليون السنة التى لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب فى عشرين دينارا عينا 
-يعنى ذهباً- 0 ظ 
بلعت عشرين مثقالا ففيها الزكاة. اه 

كينا اجمع المسلفوق هلل أن النقذا رالواجب فى زكاة 0600 
الحول. وقد ساو عضن العلماء أن يريط بين قيمة النصاب فى الذهب والفضة ويين النصاب فى 
الزروع أوالمواشى إذا ارتفعت أوانخفضت قيمة الذهب والفضة. بحيث يرنفع بوزن النصاب فيهما 
إذا انخفضت قوة الشراء بهماء وينخفض بوزن النصاب فيهما إذا ارتفعت قوة الشراء بهماء لكن هذه 
نصاب الإبل خمسا؟ بينما كان أول نصاب البقرثلاثين؟.فالبحث فى القوة الشرائية خبط ودخول 
فى متاهات يكثرفيها المخطئ ويقل المصيب.. 

أماالأوراى النقدية المتداولة فى هذا العصريديلة عن الذهب والفضة اللذين كانا متداولين 
كأساس للتعامل وكأثمان للأشياء. فعنها جاء فى كتاب «الفقه على المذاهب الأريعة» ما يلى: 

-١‏ الشافعية قالوا: الورق النقدى. التعامل به من قبيل الحوالة على البنك بقيمته. فيملك قيمته 
ديناً على البنك. والبنك ملىء: مستعد للدفع, حاضر. ومتى كان المدين بهذه الأوصاف وجبت زركاة . 
الدين فى الحال. [ 

اك الحتفية قالوا: الأونا 3 الجاليةباليتكتوضه مق :قدل الديق لقو إلا انها نكن ضرفها قحنة 
فورا. فيجب فيها الزكاة فورًا. 

المالكية قالوا: أوراى البنكنوت -وإن كانت سندات دين إلا أنها يمكن صرفها فضة قوراً 
وتقوم مقام الذهب فى التعامل, فيجب فيها الزكاة بشروطها. . 

غ- الحنايلة قالوا : لاتجبس زكاة الورى النقدى إلا إدا صرف ذهتا أورفضة ووحدت فيه 
قوط ال 
الأوراق المالية باعتبار قيمتها الوضعية عند جريان الرسم بها فى المعاملات واتفاق الملة 
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على اتخاذها أثمانًا للمقومات,. وعلى ذلك فوجوب الزكاة فيها تابت بالقياس كزكاة 

ويقول الشيخ القرضاوى فى كتابه «فقه الزكاة»: إن هذه الأوراق أصبحت -باعتماد السلطات 
الشرعية إياها. وجريان التعامل بها- أثمان الأشياء ورءوس الأموال؛ وبها يتم البيع والشراء والتعامل 
| يعتبرغناه. ولهاقوة الذهب والفضة فى قضاء الحاحجات,. وتيسير المبادلات وتحقيى المكاسب 
والأرياح, فهى بهذا الاعتبار أموال نامية أو قابلة للنماء. شأنها شأن الذهب والفضة. اه 

وهذا كلام جيد. فأوراق البنكنوت اليوم لا تستمد قيمتها من أن المدين بها البنك الملىء المقر 
ظ لكك لس لت وإنما تستمد قيمتها من قَوةَ التعامل بهاء. إن يمكن لحاملها فى الحال أن 
يشترى بها ذهباً وفضة, فتتحول فى غمضة عين إلى ذهب. ركه رجرب لكا فذها لبجل قايس 
على هذا الأساس. 

أما أوانى الذهب والفضة وتحفهما فحرام استعمالها للرجال والنساء جميعاً. ولا خلاف بين 
العلماء فى أن ما حرم استعماله من الذهب والفضة وجبت الزكاة فيه. 

لكن هل المعتبرفى النصاب هنذا الوزن أو القيمة التى ترتفع بحسن الصنعة؟ قولان نختارا لأول. 

وأما الحلى من الذهب والفضة فشأنها مع الرجال شأن استعمال أوانيهماء حرام وفيها الزكاة, 
لكن الحلى للنساء ذهباً كانت أو فضة فى زكاتها خلاف أوجب بعضهم فيما بلغ نصابا الزكاة مطلقا, 
ولم يوجبها بعضهم مطلقاء وبعضهم أوجبها فيما جاوز المعتاد لأمثالها. وفيما اتخذ كنزا. وهوالذى 
نميل إليه. والله أعلم. 

وأما عروض التجارة فلم ترد زكاتها فى أحاديث الباب. لكن نقل ابن المنذر الإجماع على زكاتها 
إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. قال: أجمع أهل العلم على أن ب اي يراد بها التجارة 
5058 يد ودمون بن مهران وطاووس والنخعى والوى والأناعى والشاذعى وأبو عي واسجا 
وأصحاب الرأى ( أبو حنيفة وأصحابه ) وهو مذهب مالك وأحمد. 

وقال القاضى ابن العريى: الزكاة واجبة فى العروض من أريعة أدلة: 

الأول: قول اللّه عزوجل: لخد مِن أَُمْوَالِهِمُ صَدَقَة4 [التوية: ]٠١‏ وهذا عام فى كل مال. . 

القاق.: آن غمردوى عبد العزيو كت تبراق الركاة من العووضي حقو يلك على الأنة روقص نه 
فارتفع الخلاف بحكمه. 


الثالث: أن عمربن الخطاب قد أخذها قبله. 
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الرابع: أن أبا داود ذكرعن سمرة بن جندب: ٠‏ أن النبى ويد كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد 
للبيع ». قال: ولم يصح فيه خلاف عن السلف. اه 

وقال الخطابى: وعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أن لا زكاة فيها. وهو مسبوق بالإجماع. 

وأما الركازونعنى به الكنزالذى يوضع فى الأرض بفعل المخلوق والمعدن الذى يوجد فى الأرض 
يخلق الخالق, فلم تتعرض له أحاديث الباب, لكن الحنفية على أن فيه الخمس استفاذا إلى حديث: 
«فى الركازالخمس». رواه الجماعة. وذهب أحمد إلى أن فيه ربع العشر. وهو قول لمالك والشافعى. 
وفى قول لمالك: أن ما يتكلف مؤونة عمل فيه ريع العشروما لا يتكلف مؤونة عمل فيه الخمس. 
ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ بيان أقل النصاب لزكاة الإبل والفضة والزروع والثمار 
-١‏ بيان المقدار الواجب إخراجه زكاة فى الزروع والثمار. 


- استدل بالرواية السابعة بعض أهل الظاهر على عدم وجوب الزكاة فى العبد والفرس مطلقاً ولو 
كانا للتجارة. ورد عليهم بأن زكاة التجارة تشمل العروض التى لا زكاة فيهاء فنفى زكاتها فى 
التربية لا ينفى زكاتها للتجارة, وزكاة التجارة لكل العروض تابتة بالإجماع. فيخص به العموم فى 
هذا الحديث. وقد مرقريباً مذاهب العلماء فى ركاة الخيل. 

4- ويؤخذ من الرواية التاسعة بعث الإمام السعاة والعمال لجباية الزكاة, والحديث مشعربأن بعث 
عمر إنما كان لصدقة الفرض, لأن صدقة التطوع لا يبعث عليها السعاة. وقال ابن القصار المالكى: 
الأليق أنها صدقة التطوع. لأنه لا يظن بهؤلاء الصحابة أنهم منعوا الفرض. وتعقب بأن ما مذعوه 
كلهم جحداً ولا عنادا . أمااين جميل فقد قيل: إنه كا ن منافقاً ثم تاب بعد دلك بواسعادجار 
متأولا بإجزاء ما حبسه عن الزكاة, وكذلك العباس. 

5- ويؤخذ منه عذرالمؤول. فقد قبل صلى اللّه عليه وسلم عذر خالد والعباس ودافع عنهما. 

1- واستدل بقصة خالد على جوا زإخراج مال الزكاة فى شراء السلاح وغميره مسن آلات 
الحرب. والإعانة بها فى سبيل اللّه. وذلك بناء على أن رسول الله َل لم يقبل إخبار من 
أخبره بمنع خالد. حملا على أن خالداً لم يصرح بالمنع وإنما نقلوه عنه بناء على ما 
فهموه. ويكون معنى « تظلمون خالداً » أى بنسبتكم إياه إلى المنع وهولا يمتنع, وكيف 

يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله؟. ظ 


كما يجيب الجمهور بجواب آخر؛ وهو أنهم ظنوا أن الخيل والعتاد للتجارة تاليو بزكاهة 
فيمتهاء فا غلمهع ضان لله .عليه وجتلم راق ل رك علكة كيم حيس . 


/ا- واستدل بالقصة على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح. 
/- وأن الوفف يجوز بقاوّه تحت يد محتبسه. 


م" 


4- وعلى جواز إخراج العروض فى الزكاة. 

-٠‏ وعلى صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية. ويجوز إخراجها للمجاهدين, وهذا ظاهر صنيع 
البخارى. ونقل عن بعض السلف أنه كان لا يرى بأسأ من أن يعطى الرجل من زكاة ماله فى 
الحج. والأكثرون على أن المراد من سبيل اللّه الغازى غنياً كان أوفقيراً .إلا أن أبا حنيفة قال: 
يختص بالغازى المحتاج. وعن أحمد وإسحاق: الحج من سبيل اللّه. قاله الحافظ ابن حجر, ثم 

. قال: وتعقب ابن دقيق العيد جميع ذلك بأن القصة واقعة عين؛ محتملة لما ذكر ولغيره, فلا 
ينهض الاستدلال بها عن شىء مما ذكر. قال: ومكتشل' أن ون تسوون اله | ركداذا وعدم 
تصرفء ولا يبعد أن يطلق على ذلك التحبيس, فلا يتعين الاستدلال بذلك لما ذكر. 

-١١‏ وفي قصة ابن جميل تنبيه الغافل على ما أنعم الله به عليه من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بحق 

الله عليه. 


-١‏ والعتب على منع الواجب. والتقريع بسوء الصديع. 

-١‏ وجواز ذكره فى غيبته بذلك. 

1- واعتذار الإمام عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به. 

١6‏ ومن فقوله: «وأما العباس فهى على ومثلها معها». التزاح الإمام وتحمله عن بعض الرعية ما يجب 
عليه. وفيل معناه: هى عندى فرض. لأننى استلفت منه صدقة عامين. وقد أخرج الترمذى أن 
النبى وليهٌ قال: « إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين». واستبعد هذا بادعاء 
ا دع عت مكب لت حر 
صنو أبيه ». لكن رواية الدارقطنى تصرح فَأن قصة التعجيل هى فى الوقت داته. فلفظها: «أن 
النبى يد بعث عمر ساعياًء فأتى العباس فأغلظ له؛ فأخبر النبى ييه فقال: :إن العباس قد أسلفنا 
زكاة ماله العام والعام المقبل». قال الحافظ ابن ححة وفى إسناده ضعف, ولوثبت لكان رفع 
للإشكال. ظ 


واللّه أعلم 
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(8؟) باب زكاة الفطر 


7-6 عَن ابْن عْمَرَ رَضِيّ اللَهُ عَنهُمَا"" أن رَسُولَ الله يلع فُرَضَ رَكاة الِطر مِن رَمَضَانْ عَلَى 
نامي مانا من قرأو مانا من شهر حل عل شر أؤ دكأو أتى ين السو 

لعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمًاا”' قَالَ فَرَض رَسُولُ الله وي رَكَاةَ الفطر صاعًا 
يوت حاف ين خير فلي 04 قدر اخ عور لايم 

5أ- لعو الوخترويي اللا وض ان رض الي و صدقة تان على 
3 وروي وير تمر أُوْ صَاعَا من شَعِيرٍ. قال: فَعَدَلَ الناسُ به نضف 
5- عن عَبدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنهُمَا”'" قَالَ: إن وَسُول الله ولهِ أمَرّ بركاةٍ 


م 8 0 فم شر ص اوس 


0" من شعِير. قال ابْنْ عُمّر: فَجَعَلَ الناس عَدلَهُ مُدَيْنِ مِن حِنطَّة. 


2-7 عن عبد للهِ بْن عَمَرَ رضي الله عَنهُمًا(' ' أن رسو ل الله يلي فرّض زَكاة الفطر 
ا حر أو عبد أَوْ رَجْل أو امْرََةٍ صّفير أو كبسيرٍ صاعَا 


من تَمْر أَوْ صاعَا من شعير. 


4- لعن أبي سَعِيدٍ الخذر يي ) 224 قال: : كنا نخرج زَكَاةَ الفطسر صاعًا مِن طَعَام أو 


كو 


صاعًا من شَعِيرٍ أو صاعًا من تمر أُوْ صاعًا مِن أقِط أَوْ صاعًا من رَبِيبٍ 
6م !- - عن أبي سَعِيدٍ الخذري وغه 2 قال: :كنا نُخْرِجٌ إِذْ كان فِينَا رَسُول الله و 


زَكَاةَ لْفِطْرٍ عَن كُلّ صَغِير وكير حر أو مَمْلُوكٍ صاعًا من طَمَامٍ أَوْ صاعًا من أقِِط أَوْ صاعًا 


(9١)حَدَثنَا‏ عَبْد الل ْنْ مَسْلَمَة بْن فَعَْبٍ وَقَْيبَة بْنْ سَعِيدٍ قَانَا حَدَنَنَا مَالِكَ وحَدَئنَايََى بْنْ يَحيَى وَاللَفْظ لَهُ قَالَ قَرَأَتَ عَلَى 
مَالِكٍ عن نافع عن ابن عُمَرَ 

١0‏ )حَننا ابن نميّرٍ حَن أبي ح و حَدَنَنا بو بَكْرٍ بن أبي سَيبة الفط لَهُ َال حَدلَا عبْدُ الل بْنْ مير وأبو أسامة عن بي الم 
عَن نافع عن عن ابْن عْمَّرَ ‏ , 

)١ 4(‏ دنا يحت بن يَحتى نا يزيد بن ورَيْع عن أبُوبة عن افع عن امن عمَر 

(©١)حَلنا‏ فيه بن سَعِيدٍ حَنََا ليث ح وحَلنا مُحَمَد بن رمح أخبرا ليت عن نافع أن عبْدَ الله بن عُمَرَ قال 

)٠٠(‏ وحَدَلنا مُحَمّدُ بن َافعٍ حَدَننا ابن أبي فدَيْكٍ أخبرنا المحالكُ عن نافع عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ 

فيه حَدَنَنا يَحَى بْنُ يَحبَى قَالَ قَرَأتَ عَلّى مَالِكِ عن زَيْد بْن ألم عن عِيّاضٍ بْن عَبْدٍ الله بْن مَغْد بن أبي سرح أنة سَهِع 
با مَعِيا الْحَذْرِيّ يول 

)1١48(‏ حَدَنَنا عَبِدُ الله بْنْ مَسْلَمَة بن قَعْمَبٍِ حَدَلَنَا دَاوْد يَعْنِي ابْنَ قيس عن عِيّاضٍ يْن عَبْد اله عَن أبي سَعِيدٍ الخذري 


لام 


من شعير أَوْ صَاعًا من تم تمر أَوْ صاعًا مِن زَبيب. َلَمنَرَلْ نخرِجة حتى قم علينا م مُعَاوِيَة بْنْ أبي 
سُفيَانَ حَاجًا أ تيوه كم لدي فى الركر فَكَان فِيمًا كلم به الناس أن :قال : إني أرَّى 
أنّ مُدَيْن مِن سَمْرَاء السام تعدل صاعًا مِن تمْر. فأخذ اناس بذلك. قال أ نوكيف ناكد انا 
فلا أزال أخْرِجةُ كَمَا منت أَعْرِجْه أَبَدَا ما عنشت. ظ 
15- 3اعن أبي سَعِيدٍ الخذري ذه ضفو" 2 قال: كنا ُخرج رَكَاةً الْفِطْرٍ وَرَسُولْ الله وي 
نا عن كُلّ صَغِيرٍ وَكبِيرٍ حر وَمَمْلُوكٍ من ثَلاَةٍ ضاف صَاعًا مِن تمْرٍ ضَاعًا من أقِطٍ صاعًا 
بن شهيرٍ. فَلَوْنَرَلَ نُحْرِجْهُ كَدَلِكَ حَنّى كَان مُعَاويَةُ فرأى أن مُدَيْنِ مِن بر تَعْدِلُ صَاعًا من 
تمْرٍ. . قال أو سَعِيدٍ كما أنا فلا أَرالُ أعْرِجْهُ كَدَلِكَ. 

10-1 عن أبي سَعِيدٍ الخذري ذه " قَالَ كنا نخرج زكاة لطر من نط1 أصْتاف 
الأقِط وَالمْرٍ وَالشُعير. 

6- لاعن أبي سَعِيدٍ الخذري ذل ييب<' " أن مُعَا َه لَمّا جَمَل نف الماع من الْحِنطَة 
عَدْلَ صّاع من َمْرِء أَنَكَرَ ذَلِكَ أبو سَعِيدٍ وَقَالَ: لا أُخْرِج فيه إلا الذي كنت أخرج في عَهْد 
رَسُول الله يل صاعًا من تَمْرِ أَوْ صاعًا مِن ربيب أَوْ صاعًا مِن شعِير أَوْ صاعًا من أقِطٍ. 


لعن ا نَ رَسُول الله يل أَمَرَ بزكاة الفطر أن 


اجا مسب 


8- 
وذى كيل / خوج _ إِنَى الصّلاة. 
١96‏ لعن عَبْدٍ الل بن عْمَرَ رضي اللّهُ عَنْهُمًاا”" أن رَسُولَ الله يه أمَرَ بإخراج زَكاةٍ 
الْفِطر أن نَوَدَّى قَبِلَ خروج الناس إِلَى الصّلاةٍ. ظ 

المعنى العام 


إن الله الذنى أعطى جعل عطاءه سببًا فى تراحم البشرية وترابطها وتآلفها وانعطاف بعضها على 
بعض, كما جعله سببًا فى الأجر والثواب ونعيم الآخرة. 


ره )١‏ حَدكنا مُحَمهُ بن راع حَدَكنا عَِدُ اراق عن مَفمَر عن إِسْمَهيلَ نِن أمدة مه قال 
سَعْد ان أبي مَرْح أنه سَمِعَ أَا سَعِيدٍ الخذري ضهه يَقَولَ 

)٠٠ .)‏ وحَدلِي مُحَمّدُ بْنَ رَافِع حَدَئنا عَبْدُ الرّرّاق أخبرنا ابْنْ جُرَيْحٍ عن الْحَارث بْن عَبَدٍ الرَحْمَنِ بْن أبي ذُبَابٍ عن عِيَاض إن 
يداه بن أبي سرح عن أبِي سَعِيدٍ الخلاري 

(1١؟)‏ وحَدّئبي عَمْرُو الناقِد حَدَثنا حَاتِم | بن إسْمَعِيلَ عن ابن عَجْلان عن عِيّاضٍ بْن عبد الل ْنٍ بي سرح عَن أبي سيار الْخَْري 

(؟١)‏ حَدَننَا يَحَى بْنْ يَحْبَى أخبرنا أَبُو حيْدَمَة عن مُوسَى بْنِ غقبّة عن نافع عَن عَبّدِ الله بْنِ عُمَر 

25 حَدَكنا مُحَمّدُ بن رَافِع كنا ابن أبي فُديْكِ أَخبَرنَا الصمَحَاكُ عن افع عن عَبْد الله بن مر 
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وقد عنى الإسلام بالفقراء أكثر من عنايته بالأغنياء. ونشرعليهم مظلة الرعاية بزكاة الأموال.» نشر 
عليهم مظلة الرعاية فى الأعياد. وفى الولائم والمناسبات. وفى سائرا لأيام بالصدقات. 

وشاءت الحكمة الإلهية أن تكون المظلة واجبة على القادرين فى بعض الأحيان, 
ومندوبة ومستحبة على سبيل التطوع فى البعض الآخر. ليصل الحق إلى الفقيرعن طريق 
النفوس الشحيحة مرغمة ملزمة. مستجيبة لأمرريها فتثاب رغم أنفهاء وعن طريق نفوس 
سخية كريمة, فرحة بالإعطاء سعيدة بيدها العليا شاكرة فضل ريها. فيضاعف أجرها 
أضعافاً كثيرة. ويزاد فى نعمائها لتزيد من عطائها. 

إخاققر الفقيز لسن لمواته عن اللذووان عق الف العسس علوي على رضن للة هنهم ونه الكل 
امتحان واختبار, الفقر اختبار, والغنى اختبار. صبر الفقير هو المطلوب. وشكر الغنى هوالمقصود, 
ليقول الفقير: اللهم لك الحمد فى السراء والضراء. وليقول الغنى: طهَدَا مِن فَضّل رَيِّي لِيَْلوَنِي أأشكرٌ 
أم أكْفْرُوَمَنْ شَكَرَفَإنَمَا يَشكرُلِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَفَإِنَ رَبّي عَنِيُ كَرِيمٌ» [النمل: 14٠‏ 

وصدقة الفطر تختلف عن الزكاة المالية فى تكليفها وغايتهاء فهى قليلة المقدار. صاع من تمر أو 
حب عن كل فرد فى العام, أربع حفنات من طعام, ما أخفها وما أعظم ثوابهاء وهى واجبة على جميع 
المسلمينء, وليست على الأغنياء منهم أو المكلفين. فهى واجبة على كل حر وعبد, عن كل ذكر وأنثى. 
عن كل صغير وكبير, من كان مكلفاً أخرج بنفسه وعن نفسه. ومن كان غير مكلف أخرج عنه وليه. 
وهى واجبة على كل من يملك قوته يوم العيد وليلته. وهل هناك من لا يملك قوت يومه؟ إن الفقراء 
يملكون قوت أيام بل شهور, بادراضى اح علي العدرء ء؟ وماذا فى ذلك؟ مادا في ارجح سدور 
الزكاة ويعطى الزكاة؟. 

ألم يقل الشاعر وهو يزهو ويفخر بمكارم خلاله: 

يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود 

أليس فى ذلك انعطاف كل مسلم على أخيه المسلم؟ أليس فى ذلك وضع اليد فى اليد 
وتماسك أيدى المسلمين؟ أليس هذا هوالتعاون الكامل اذى تجكم يها( ساد ؟ إنها 
صدقة الفطر. إنها عيبر الصائو نيم زكاة الفلاح #وضة و الله التجنانه حبية يفول : «قد 
أفْلّحَ مَنْ تَوَكَى» وَدَكَرَاسُمَ رد رَبَّهِ فَصَلّى» [الأعلى: 4 ١١‏ ]. 

لقد حرص الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- على هذه الزكاة كل الحرص. بل حرصوا على 
مقاديرها بكل دقة. وقد رأى معاوية أن حفنتين من قمح جيد لم يكن موفورًا فى زمن النبى وَل رأى 
أنهما تعدلان أريع حفنات من شعير أو تمر فأفتى بذلك وهو خليفة. فعارضه أبوسعيد الخدرى, وأصر 
على المساواة فى الكيل وإن غلا الصنفء وقال قولته: هذا تقدير معاوية, أما أنا فسأظل أخرج صاعا 
كاملا أيذا ما حبية«رقى اللهعنهم احبعين:ورضى عن معههوفو أكرة الأكزمين: 
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المباحث العربية 


(فرض زكاة الفطر من رمضان ) الفرض القطع والتقدير, أى قطع وقدر زكاة الفطر صاعًا 

والجار والمجرور« من رمضان» متعلق بالفطر. وحين يقال: أفطر من رمضان يصدق على الإفطار 
المعتادفى أيام الشهر عند غروب شمس أآخر يوةه. ويصدق على الفط رالدى تختلف يه أيام رمصان 
عن يوم العيد فيكون بطلوع فجر يوم العيد. لهذين الاحتمالين اختلف العلماء فى وقت وجوب الزكاة. 

وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف, لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على 
وقت الوجوب,. بل تقتضصى إضافة هده الزكاة إلى القطر من رمضان. وأما وقت الوجوب فيطلب من 
دليل آاخر. 

(على الناس ) عام مخصوص بالمسلمين, إذ هم المكلفون بفروع الشريعة على الأصح. 

(صاعًا من تمر) ا نتصب ١‏ صاعًاء» على التمييز أو على أنه مفعول ثان لفرض. والصاع 
أريعة أمداد, والمد ملء كفى الرجل المعتدل. وو متوسط الجسم 0 
العلماء وو يي ا أن الحبوب بل الع الواحد سن 
الحبوب كالقمح مثلا منه التقيل ومنه الخفيف. 

والدين قدروه بالوزن اختلفواء فمنهم من قدره بخمسة أرطالء. ومنهم من قدره بستة, ومدهم من 
قدره بخمسة أرطال وثلث رطلء وقدره الحنفية بثمانية أرطال. 
« على » بمعدى « عن ». 

(من المسلمين ) إذا كانت « على » على ظاهرها فواضح., أن المخاطبين بلع المسلمون كس 
سيبق, »وإن كانت بمعنى « عن » أفادت أن السيد.لا يخرج عن عبده الكافر. 

(صدقة رمضان ) الصدقة مأخوذة من الصدق, فكل معروف علامة على صدى الإيمان. وقال 

والتحقيق أنهما مختلفان من حيث اللغة وليسا بمعنى واحد على التساوى فى عرف الشرع 
واستعمالاته, فالزكاة هى القدر الواجب. والصدقة تعم الواجب والتطوع, فمن قبيل إطلاق الصدقة 
على الزكاة الواجبة قوله تعالى: «خذ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة4 [التوبة: ١‏ |] وقوله: لإِنمَا الصّدَقَاتَ تَّ 

ِلْفقَرَاء .. |[ التوبة: ]٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: ول سنا 0 يحمي الس هد 0 ومن قبيل 
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إطلاق الصدقة على المعروف المتطوع به حديث: « كل معروف صدقة. حتى اللقمة تضعها فى فى 
(فعدل الناس به نصف صاع من بر) أى جعلوا نصف الصاع من البرعدلا [يفتح 
العين] أى معادلا ومماثلا للصاع من غيره. والمراد من الناس هنا معاوية ومن تبعه. كماهو 
(أمربزكاة الفط رصاع من تمرأوصاع من شعير) صاع , بالجربدلا من » يزكاة القطر, 
(صاعا من طعام أوصاعاً من شعين. )عافن حتفن المعادرة يدق الطهاء وددة كاذ كر 
بعده. قال العلماء: إن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فصله. فهو من قبيل حب الخام ع لمم اقفن 
البخارى عن أبى سعيد: « كنا تخرج فى عهد رسول الله و يوم الفطر صاعاً من طعام. قال أبو سعيد 
وكان طعامنا الشعير والزييب والأقط والتمر». 


(أوصاعًا من أقط) ,: بفتح الهمزة وكسرالقاف - اللين المتجمد الذى لم ينزع زيده. 

( سمراء الشام) المراد بها الحنطة. وأضيفت إلى الشام لكثرتها هناك, ولم يكن بالمدينة منها 
فى ذلك الوقت إلا الشىء اليسير 

(أما أنا فلا أزال أخرجه) أى أخرج الصاء. لا نصف الصاع. 

(ما عشت ) « مل ظرفية دوا مية, أى مدة حياتى. 

(قبل خروح الناس إلى الصلاة ) «ال» فى «الصلاة» للعهد. والمراد صلاة العيد. 

فقه الحديث 

نجمل نقاط الأحاديث فى خمس: 

-١‏ حكم زكاة الفطر وحكمة مشروعيتها. 

5- على من تجب. 

؟- الأنواع التى تخرج منها والقدر الواجب. 


#- وقت وجوبها. 


ه- مايؤخذ من الأحاديث. 


١‏ - أما حكمها فجمهور العلماء من السلف والخلف على أنها فرض واجبء. حتى حكى ابن المذذر 
الإجماع على ذلك. لكن فى نقله الإجماع هنا نظر للخلاف الذى سيأتى. 


والدليل على وجوبها التعبير فى الأحاديث الصحيحة بلفظ « فرض» فهووإن كان فى أصل اللغة 
بمعنى قدرلكن الشرع نقله إلى الوجوب فالحمل عليه أولى. 

والتعبير فى بعض الروايات بلفظ: « أمر» كما فى روايتنا العاشرة والحادية عشرة, وهو لفظ 
يستعمل فى الواجب غالبا. 

والتعبير بلفظ « على » فى قوله « على كل حر أو عبد ». فهو ظاهر فى الوجوب. 

وتسميتها وكاو كن فوا لجال في روا رادا كلها ديب غذا الدالحة, فتسميتها زكاة د 
قوله تعالى: «وَآتوا الرَّكَاة» [النور: 7] ويكون شأنها شأن أنواع الزكاة الواجبة التى بينها رسول الله 
يييْدٌ وفصل أحكامهاء كزكاة الإبل والبقر والغنم وعروض التجارة والنقدين إلخ. 

واستدل بعضهم على وجويها بقوله تعالى: قد أُفلّحَ مَنْ : تََكّى» [الأعلى: ]١5‏ قال: ثبت أنها 
نزلت فى زكاة الفطر. ونبت فى الصحيحين إثبات حقيقة الفلاح لمن اقتصر على الواجبات. 

واعترض عليه بأن تتمة الآية هوَذَّكَرَاسْمَ رَيّه فَصَلّى4 [الأعلى: فجلزم وجوت ضتلاة العيد, 
وأجيب بأن خروج صلاة العيد عن الوجوب إنما كان بدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: « هن 
خمس, لا يبدل القول لدى». 

ونقل المالكية عن أشهب أنها سنة مؤكدة, وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية. 
لتسميتها صدقة فى بعض الروايات,. وهو دليل أوَهى من خيط العنكبوت. 

وذهب إبراهيم بن عُلَيَّة وأبوبكربن كيسان بن الأصم إلى أنها كانت واجبة ثم نسخ وجوبها. 
واستدل لهما بما روى النسائى وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال: « أمرنا رسول اللّه يلك بصدقة 
الفطر قبل أن تنزل الزكاة, فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله». 

قال الحافظ ابن حجر: وتعقب بأن فى إسناده راوياً مجهولاً. وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه 
على النسخ. لاحتمال الاكتفاء بالأمرا لأول. لأن نزول فرض لايوجب سقوط فرض آخر. 

وقال أبو حنيفة: فى واجبة ليت فرضا بناء على متغيه في الفرق بين الواجب والقرض 

قال النووى: والصواب أنها فرض واجب 

وحكمة مشروعيتها -كما قال النووى- 11089 1 1 1 1 1 1 2ك 
تفوت كمالهاء جعل الشارع فيها كفارة مالية بدل النقص. كالهدى فى الحج والعمرة وكذا الفطرة لما 
يكون فى الصوم من لغو وغيره. ‏ 

-١‏ أما على من تجب فقد قال الحافظ ابن حجر: قوله: « من المسلمين» [كما فى روايتنا الأولى] 
مقتضاه أنها لا تجب على الكافر عن نفسه. وهو أمر متفق عليه. 

وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة مثلا؟ نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب. 
لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أحمد. اه 





وقد اختلف الفقهاء فى الصبى والعبد والزوجة والنصاب. وفرق بعضهم بين أهل البادية وغيرهم. 

أما الصبى: فظاهر أحاديث الباب أنها تجب عليه. ففى الرواية الثانية والخامسة 
«صغير أوكبير» فتجب على كل من استهل صارخاً قبل غروب شمس ن أخريوم من رمضان 
وأدرك حيًا جزءًا من شوال. 

قال الحافظ ابن حجر: لكن المخاطب عنه وليه. فوجوبها على هذا فى مال الصغير, وإلا فعلى من 
تلزمه نفقته. وهذا قول الجمهور. وقال محمد بن الحسن: هى على الأب مطلقاًء فإن لم يكن له أب فلا 
شىء عليه. وعن سعيد بن المسيب والحسن البصرى: لا تجب إلا على من صام, واستدل لهما بحديث 
ابن عباس مرفومًا: « صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث». أخرجه أبوداود. قال النووى: 
وتعلق من يوجبها بأنها تطهير. والصبى ليس محتاجًا إلى التطهير لعدم الإثم. وأجاب الجمهور عن 
هذا بأن التعليل بالتطهيرلغالب الناس. فإنها تجب على من لاذنب له. كصالح ستيان 
وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة., فإنها تجب عليه مع عدم الإثم. 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب عن الجنين. قال: وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه. 
ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإيجابء وبه قال ابن حزم لكن قيده بمائة وعشرين يومًا من يوم 
حمل أمه به. وتعقب بأن الحمل غير محقق وبأنه لا يسمى صغيرًا عرفًا ولا لغة. 

أما العبد فصريح أحاديث الباب أنها تجب عليه أوعنه. فلفظ الرواية الأولى « على كل حر أو 
عبد» ولفظ الرواية الثانية « على كل عبد أوحر» ولفظ الرواية الثالثة «حر ومملوك» وظاهرها إخراج 
العبد عن نفسه. ولم يقل به إلا داود فقال: يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب لزكاة 
الفطر. كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة. وخالفه أصحابه والعلماء. واحتجوا بحديث مسلم الذى 
مرفى باب النصاب ومقدار الزكاة فى الرواية السابعة ولفظها: « ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه 
صدفة ». وفى الرواية الثامنة ولفظها: « ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر». فهما صريحتان فى أن 
الصدفة على السيد. وذهب بعض الشافعية أنها تجب ابتداء على العبد ثم يتحملها السيد. وهو قول 
حسن يجمع بين الروايات. 

أما العبد الكافر فظاهر إطلاق « حر أو عبد» أن المسلم والكافر سواء وعلى السيد المسلم زكاتهما. 

فقوله فى الرواية الأولى: « من المسلمين» صفة للمخرجين. لا للمخرج عنهم. وقد روى أن ابن عمر 
كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم. صغيرهم وكبيرهم. مسلمهم وكافرهم من الرقيق. وابن عمرهو 
راوى حديث: « من المسلمين » وهو أعرف الناس بمراد الحديت. بهذا قال عطاء والثورى والحنفية 
وإسحق, كما استدلوا بالعموم فى حديث مسلم: « ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر». 

والجمهور على أنه لا يجب على السيد المسلم زكاة عبده الكافر. وعموم العبد الذى استدلوا به 
يقصى عليه الخصوص بقوله: « من المسلمين» فهى صفة للمخرجين والمخرج عنهم. وأما إخراج ابن 
عمرعن عبيده الكافرين -إن صح- فيحمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعاً ولا مانع منه. 


وهل تجب زكاة الفطر فى عبيد التجارة؟ قال البخارى: قال الزهرى فى المملوكين للتجارة: 
يزكى فى التجارة ويزكى فى الفطر وهذا هوقول الجمهور. وقال النخعى والثورى وأبو حنيفة: لا يلزم 
السيد زكاة الفطرعن عبيد التجارة. لأن عليه فيهم زكاة, ولا تجب فى مال واحد زكاتان. والأول أصح 
وأولى. فزكاة التجارة من حيث هو مالء وزكاة الفطر من حيث هو نفس. واللّه أعلم. 0 

وأما الزوجة فظاهر قوله فى أحاديث الباب: « ذكر أو أنثى » وجويها على المرأة سواء أكان لها 
زوج أم لاء وهو حجة لأبى حنيفة والثورى وابن المنذرحيث قالوا بوجوب زكاة الفطر على الزوجة فى 
نفسهاء ويلزمها إخراجها من مالها. 

وعند مالك والشافعى والليث وأحمد وإسحق تجب على زوجها تبعاً لنفقتها, واحتج الشافعى 
بحديث مرسل: « أدوا صدقة الفطر عمن تمونون». أخرجه البيهقى. قال الحافظ ابن حجر: وهو 
منقطع. ولم يرتض مذهب الجمهور وألزمهم بأنهم اتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة 
مع أن نفقتها تلزمه. فلا يسلم قياس الفطرة على النفقة واتباعها لها. 

أما النصاب فظاهر إطلاق أحاديث الباب: « على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى» أنها تجب على 
الغنى ولا تجب على الفقير بهذا قال أبوحنيفة. والغنى على قاعدتهم هو من ملك نصاباً. فاشترطوا 
لوجوبها ملكية النصابء قياسا على زكاة الأموال وأخذا بحديث: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى». رواه 
البخارى. وأجاب الجمهور بأن زكاة الفطر زكاة أبدان, فلا تقاس على زكاة الأموال والعجب أن أبا 
حنيفة لا يشترط النصاب فيما تخرج الأرضء ثم يشترط النصاب هنا والمخرج ما تنبت الأرض, أما 
الحديث الذى استند عليه فهو خاص بزكاة الأموال. على أنه روى بلفظ: « خير الصدقة ما كان عن 
لهو قف كذاء را« الحها رع وجنملم وا مركا ودرا لشيما كر ظ ظ 

وظاهر قوله: « على الناس... على كل حر أو عبد...» إلخ. يدل على أنها تجب على أهل القرى 
والأمصار والبوادى والشعاب. وكل مسلم حيث كان ويه قال مالك وأبو حنيفة والشافعى وأحمد 
وجماهير العلماء. وعن عطاء والزهرى ورييعة والليت: أنها لا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى. دون 
الفوادس ذكرو النووئ: 

- وأما القدر الواجب عن كل فرد والأنواع التى تخرج منهاء فنصوص أحاديث الباب « صاعاً من 
تمر أو صاعاً من شعير» نص الرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. أما الرواية السادسة 
ترا دكا هداعا ون أمط هناما من تسسي قد أخيافك زرو دالت مكنا سمعارية يتس يهاه عومد 
أما التمر والشعير فلا خلاف فى جواز إخراجهماء ولا خلاف فى المقدار الواجب منهما وهو صاع عن 
كل فرد. وقد اقتصرعليهما ابن حزم فلا يجزئ عنده شىء غيرهما وهو رأى ل يوَّحذ به. 

وأما الزييب فقد منعه بعض المتأخرين. لكن الإجماع السابق عليهم -كما يقول النووى- يردهم. 

وأما البرفلا خلاف يعتد به على جوازه. والخلاف فى القدر الواجب منه. وظاهر الرواية السابعة 
والثامنة والتاسعة أن نصف الصاع منه تقدير من معاوية عن طريق اجتهاده. ولعله لاحظ ارتفاع سعر 
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الحنطة حينئذ بالنسبة إلى الأصناف الأخرىء. وقد روى أن ابن عباس لما كان أميرالبصرة أمرهم 
إخراج ركاه الفطر ويين لهم أنها صاع من ثمر... إلى أن فال: أو نصف صاع من بر. فلما جاء على, 
ورأى رخص الأسعار قال: اجعلوها صاعًا من كل. 

قالالحافظ أبن حجر: ويلزم على اعتبارالقيمة أانداك أن تعتبرالقيمة فى كل زمان 
سعيد فقد نظر إلى الكيل. اه 

ففى روايتنا السابعة: « قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت». 


ولأبى داود: «لا أخرج أبدًا إلا صاعاً». وعند الدارقطنى وابن خزيمة والحاكم: «فقال له رجل: 

قال النووى عن روايتنا السابعة: هدأ الحديث هوالذى يعتمده أي و حنيفة وموافقوه فى جواز 
نصف صاع حنطة. والجمهور يجيبون عنه يأنه قول صحابى؛ وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو 
أطول صحبة وأعلم بأحوال النبى يل وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض 
فنرجع إلى دليل آخر. فنجد ظاهرا لأحاديث والقياس متفقا على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها. 
فوجب اعتماده. وقد صرح معاوية بأنه رأى رآه. لا أنه سمعه من النبى و ولوكان عند أحد من 
حاضرى مجلسه مع كثرتهم فى تلك اللحظة علم فى موافقة معاوية عن النبى يي لذكره كما جرى لهم 
فى غير هذه القصه. 

وأما الأقط فهوثابت فى أحاديت الباب فى الروايتين السابعة والثامنة. وهولا يجزئّ عند أحمد. 
وحمل الحديث على أن من كان يحرحه كان فوته إد داك أدلم يقدرعلى غيره. فال الحافظ اين 
حجر: وظاهرالحديث يخالفه. 


وفى جواز إخراج الأقط خلاف عند الشافعية. فالماوردى يزعم أنه يختص بأهل البادية وأما 
الحاضرة فلا يجزئ عنهم, وتعقبه النووى فى شرح المهذب وقال: ينبغى أن يقطع بجوازه لصحة 
الحديث فيه من غير معارض. 

وظاهر مذهب أحمد: أنه لا يجوز العدول عن هذه الأصناف الخمسة المنصوص عليها مع قدرته 
عليها. ويجوز عند أبى حنيفة وأحمد إخراج الدقيق والسويق. 

نلك افدية والمالكية فلا يلتهبون هله السك اسم ,ل سرون حو إبقراح الف رمق كل بجا ل 
قوت للناس, ويرى الشافعية أن كل ما يجب فيه العشر من الحبوب والثمار هو ما يقتات به فى حال 
الاختيا. وهو صالح لإخراج الفطرة, وعلى المسلم أن يخرج الفطرة من غالب قوت البلد. 

أما القيمة فهى غير جائزة عند مالك والشافعى وأحمد. لأنها خلاف ما أمربه رسول 
اللّهِ يك والقيمة فى معاملات الناس لا تجوز إلا بتراض بين الطرفين: وقال أبوحنيفة 
وأصحابه: يجوز إخراج القيمة. 
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الزكاة. والله أعلم. 

5- وأما وقت وجويها فإن الرواية العاشرة والحادية عشرة تصرحان بالأمر بإخراجها قبل خروج 
يوصى بالقرب لا بالبعد عن الوقت المذكور, ولكن متى تجب؟ ومتى يجوز إخراجها؟ وما حكم 
تأخيرها عن صلاة العيد؟. ظ 

أما وقفت الوجوب فقال الشافعى وأحمد وإسحق ومالك فى رواية عنه: تجب يغروب شمس آخر 
يوم من رمضان. وقال أبو حنيفة ومالك فى رواية عنه: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد. ومعنى ذلك 
أنهم اتفقوا على أن من مات قبل غروب شمس آخريوم من رمضان ' زكاة عليه. ومن ولد قبل غروب 
شمس آخريوم ولو بلحظة فعليه زكاة الفطر, أما من ولد بعد المغرب وقبل فجريوم العيد فلا ركاة ‏ 
عليه عند الجمهور., وعليه الزكاة عند أبى حنيفة. ومن مات بعد المغرب وقبل فجر يوم العيد فعليه 
الزكاة عند الجمهور. ولا زكاة عليه عند أبى حنيفة. 

وأما وقت جواز إخراجها فقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول لأنها زكاة, فأشبهت 
زكاة الأموال. 

وقال الشافعى: يجوز إخراجها من أول شهر رمضان لأنها مبنية على الصوم وعلى الفطر منه. فإذا 
وجد أحد السببين حاز إخراجها,. كزكاة المال بعد ملك النصاب. ولكن الأفضل أوالمستحب 
إخراجها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة العيد. وأخرج مالك فى الموطأ والشافعى 
عن نافع: » أن عمركان دبعت يزكاة الفطر قبل الفطربيومين أوثلاثة ». قال الشافعى: هذا حنيسس. 
وأنا استحبه.اه 

وقال بعض الحنابلة: يجوز إخراجها من بعد نصف شهر رمضان. 

ومذهب أحمد وهوالمعتمد عند المالكية أنه لا يجوز إخراجها قبل العيد بأكثر من يومين. لما رواه 
البخارى عن ابن عمر قال: « كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين ». 

ومنع ابن حزم تعجيلها قبل فجريوم الفطر. 

ومعنى عدم جواز إخراجها قبل عام أوقبل رمضان أو قبل منتصفه أو قبل فجر يوم العيد أنها لو 
تأخيرها عن يوم العيد فهو حراح يأثم فاعله. كما فى إخراج الصلاة عن وقتهاء لكن هل تقع الزكاة 
موقع الفرض مع الإثم كتأخير الصلاة؟ أولا تقع موقع الفرض؟ وما دفع يعتبر صدقة؟ وتبقى دينا فى 
ذمة صاحبها للمستحقين؟ خلاف بين العلماء. الراجح الأول. 
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_ 00 
من الرواية السابعة أن قول الصحابى: كنا نفعل كذا فى زمن النبى كل أوإذا كان فينا 

سح 0 إذذفيه إشعار بإطلاعه صلى اللّه عليه وسلم على ذلكء وتقرير 
له. ولا سيما فى هذه الصورة التى كانت توضع عنده. وتجمع بأمره. وهوالآمربقبضها 
وتفرقتها. ذكره الحافظ ابن حجر. 

ا ما كان عليه أب سعيد يه من شدة الاتباع والتمسك بالآشار, ورك العدول إلى الاجتهاد 
مع وجود النص. 

؟- ومن صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جوا زالاجتهاد. قال الحافظ ابن حجر: وهو 

محمود. لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار ظ 


واللّه أعلم 


(6؟) باب جزاء مانع الزكاة وعقويته 


05- لعن أبي هُرَيْرَة آة 5ه "2 قال: قال رَ سُول الله يلد جما مِن:صّاحِب ذَهَبٍ وَلا 
فِنّة لا يُوَدي ادو االو مااي لج ار 
نار جهنم فَيَكُوَى بها جَنْبَهُ وَجَبِيئَهُ وَطَهْرْهُ كُلَمَا بَرَدَتَ أعيدت لَهُ. في يَوْم كان مِقَدارٌةُ 
حَْيِينَ لف سَنةِ. حَتَى يُقْصَى يَدْنَ الْسَادٍ فيَرَى سَبِيلَهُ إمًا إِلَى الْجَنَةِ وَمّا إِنَى الثار» قِبِلَيَا ‏ 
رس سُول الله فالإبل؟ قال «وّلا صّاحجب إبل لا يُؤَدّي منهًا حَقَهَاء وَمِنْ حَقَهًا حَلَبْهَا يَوْهَ وَرْدِهَاء 
إلا إذَا كان يَوْمٌ الْقِيَامَةٍ بْطِحَ لَهَا بقاع قَرْقَر أَوَْرَ ما كانت لا يَفْقِدُ منهًا فصيلا وَاجِدًا. تطُوُةُ 
بأَحفافِها وَتَعضةُ بأَفوَاهِهًا. كلما مَرَ عَلَيْهِ أولاهًا رُدَ عَلَيْهِ أخرَاهًا. في يَوْمِ كان مِقَدَارْهُ مين 
ألف سََةٍ حتى يُقَضَى بَيْنَ الْعَِاد فَيَرَى سَبِيلَهُ إمّا إلى الْجَنَةٍ وَإِمّا إِلَى النار» قِبِلَ يَا رَسُولَ الله 
فَالْبَقَر وَالغنم؟ قَالَ «ولا صَاحِبُ بَقَرِ ولا غنم لا يودي مِنها حَقَهَا إلا إذا كَانيَوْمُ لْقِيَامَة 
بَطِحَ لَهَا بقاع قَرْكَرِء لا يَقْقِدُ مِنهَا شيْئا لَنِس فِيهَا عَقْصَاءُ ولا جَلْحَاءُ ولا عطاك تنطحة 
بَِرُونِهًا وتَطَوُه بأطْلافِهَاء كُلّمَا مَرَ عَلَيْهِ أولاهًا رد عَلَنِهِ أخرَاهًا. في يَوْمِ كان مِقَدَارُهُ حَسْسِين 
ألف سَنَةِ حتَّى يُقَضَى يَبْنَ الِْيَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إمّا إِلَى الْجَنَةٍ وَإِمًا إِلَى النار» قِيِلَ يا رَسُولَ الله 
فَالْحَيْلٌ؟ قَالَ «الخيل ثلائة: هِي لِرَجُل وزْرُ وَهِي لِرَجُلٍ مر حي لِرَجحْلٍ أَجْرٌ. فَأمًا 0 
لَهُ وزر فَرَجُلٌ رَبَطَهًا رِبَاءٌ وَفخرًا وَنِوَاءً عَلَى أهل الإملام فهي لَهُ وزرٌ. َأَمّا الي هِي لَهُ 

فَرَجُلٌ رَبَطَهًا في سَبيلٍ اللَّهِ نم لَمْ ينس حَقَّ الله في طَهُورِهَا ولا رِقَابِهًا فهي أ ال 
بي له أجْر فَرَجْلَ رََطهَا في سل اللو لأهل الإسلام في مَرْحٍ وَرَوْضَةِ فُمَا أكلسا من ذلك 
الْمَرْجٍ أَوْ الرُوْضَةٍ مِن شيء إلا كيب أ لَهُعَدَهَ ما أكلت حَسّتات؛ وكيب لَّهُ عَدَدَ أَروَائهَا 
وَأَبْوَالِهَا جَسَّنات: ولا تفطعْ طِوَلَهَا فامستنت شَرَقًا أَوْ شَرَقَيْنِ إلا كب اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارهَا 
وَأَرْوَائِهًا حَسَّنَاتِء ولا مر بها صَاحِيْهًا عَلَى نهر فَشَرِبَت مه ولا يُرِيهُ أن يَسْقِيَهَا إلا كسب 
الله لَه عَدَة ما شربّت حَسَنَاسٍِ» قلا رَسُول الله فَالْحْمْر َال «ما نل علي في الْحْمُرٍ 
شَيءٌ إلا هَذِوٍ الآيَةَ الْفَاذَةٌ الْجَامِعَةَ ظفَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ منقال ذَرَةٍ 


كه د قر 
شرا بسرة4». 


04 وحَدكيِي سُوَيَدُْنُ سَهِيدٍ دلا حفص (يَغيِي ابْنَ مَيْسَرَة الصنْعَانِي) عَسن رَيْدٍ بن أَسْلم أن أبا صالح ذكوان 
أخبَرَةُ أز أنه سَمِعَ أبَا ُرَيرةَ يَقَولَ 


518 


5- عن زَيْدٍ بْن أُمْلم”” فِي هَذَا ااملاحيى سين صيص بو تبي 
آخرى عير أنه قَالَ «مًا من مساجب إبال لا يودي حَقَهَا ولم يه يقل «منهًا حَقَهَا» وَذَكَرَ فيه «لا 
يَفقِدُ مِنهًا فصيلا وَاجِدَا» وَقَالَ «ِيُكْوَى بها جََاهُ وَجَْهَمَهُ وَطَهْرُة». 
1-7 وحن ابي كراب “"“قال: قَالَوَ سُول الله ييِدِ وما من صَاحِبٍ كنز لا يودي 
زَكَاتهُ إلا أحمِي غ1 عَلَيْهِ في نار جهنم فَيُجْعَلُ صفائح فَيكُوَى بها جَنبَاهُ وَجَبيسة حتى يَحْكُمَ الله 
بين عِبَادِهِ في يوم كان مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ لف سن ثم يَرَى سيل إِمّا إلى الْجَنَةٍ وَِمّا إلى النار. 
وَمَا من صَاحِب إل لا يُوَدَي رَكَاتهَا إلا بْطِح لها بقاع قَرقرٍ كور مَا كانت : نه 
كلما مَضَى عَلَْهِ أَخرَاهَا ردت عَلَيْهِ أولاهاء حَتَى يَحْكُمَ اللَّهُ يَيْنَ عِنَادِهٍ في يَوْمِ كَان مِفَدَارة 
حَسِينَ آلف سنَة كم يَرَى سبيلة نا إلى الْجَنةٍ و إلى الا وا من صَاجب عَم لا يدي 
زكاتهًا إلا بْطِحَ لَهَا بقاع قَرْقَرٍ كَأَوْفرٍ مَا كَانَتء قَمَطَؤْهُ بأطلافِهًا وَتَنطَحْهُ َنطَحُهُ بقرُونِهَاء ليس فيهًا 
عَقْصَاءُ ولا جلْحَاك كُلمَا مََى عَلَيِهِ أخْرَاهَا ردس عَلَيْهِ أولاهاء حَنّى يَحْكُمَ اللَّهُبَبْنَ عَِاده 
في يَوْمٍ كان مِقَدَاره حمْسِينَ ألف سَنَةٍ مِمًا تَعْدُوَء م يَرَى سَببلة ما إِلَى الْجَنّةٍ وَإِما إلى 
النار» قَالَ سُهَيْلٌ فلا أذري أَذَكَرَ الْبَقَرَأُمْ لا. قَانُوا فَالْحَيْلُيَا رَسُولَ اللَّهِ. قال لحيل في 
نواصيها (أؤ قال) الْخيْل معقَودٌ ني توامصيهها (قالَ سُهيْلٌ أنا أشلك) الخيْرُ إلى يَوْم الْقَِامَةٍ 
قلائة: فهي لِرَجُلٍ أَجْر وَلِرَجلٍ ميت وَلِرَجَلٍ ور فَأمًا ال كر فارج 
يَتخِذهًا في سَبِيلٍ الله وَيعِدُهَا لَهُ فَلا تََيّبْ شَيْئًا في بُطُونِهًا إلا 6 كتب اللَّهُ لَهُ أَجْراء وَلَوْ رَعَاهَا 
ف تزع ما اكلناين شي إلا كحي الل لَهُ بهَا أَجْرًاء الوكناقاين جر كان ل كل قطرة 
يها في بُطُونِهًا أَجخرٌ (حتى ذَكَرَ الأخرَ في أَبْوَالِها وَأَرْوَائِها) وَلَوْ اسْعَت شَرفًا أؤْ شرفيْن 
لَهُ بكلّ خطْوَةٍ تَخَطُوهًا أَجْرٌ. وَأمّا الَّذِي هِي لَهُ سِثْرٌ فَالرَجْلُ يَتَخِذْهَا تَكَرُمًا وَتَجَمّلا ولا 
يَنسَى حَقّ ظَهُورِهَا وَبُطُونِهًا في عُسْرِهَا وَيُسْرها. وَأَمّا الذي عَلَيْهٍ وزرٌ فَالَذِي يَتَخِذْهَا أَشَرا 
وَبَطْرًا وَبَدَحا وَرِيَاءَ الناس هَذَاكَ الَّذِي هِي عَلَيْهِ وزرٌ» قَالُوا فَالْحُمُم؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «ما 
وَل اللّهُ عَلَيَّ فِيهًا سينا إلا هَذِه الآيَةَ الْحَامِعَةَ الْمَاذَةَ إفْمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ وَمَن 


(9) وحَدئِي يون إن َب الأغلى الصدفي ينا بد اهن وض حَدكَي هنا بن سغد عن وَد ني أسنلم 
(7) وحَدئِي مُحَمَد بن عبد اْمَلِكِ الأموي حَدلَنَا عبد لعي بن الْمحمارٍ حَدََنا مهيل ْنُ أبي صَالِح عن أبيه عن أبي هري 
- وحدثناه قتيبَة بْن سَعِيدٍ حَدَئنا عَبْدُ العَرِيزٍ يَعْنِي الدَرَاوَرْدِيَ عن سُهَيْلٍ بهذا الإسناد وساف الحديث. 


4- - حَدَننَا سُهَيْلُ بْنْ أبي صالح"' بهذا الإسْنادٍ وَقَالَ بَدَلَ (عقصاء) «عَصْبَاء» وَقال 
«قيُكرى بها جه وَظَهْرَةُ» وَلَم يذكر (جبيشة). 


6 - 5 عن أبي هُرَيِرَة ون '' عَن رَسُول الله ويد أنه قال «إذا لم يُوَدْ المَرء حق الله 


- 


3 


أ وْ الصّدقة في إبيه» وَسَاقَ الْحَدِيث بنخو حَدِيتْ سُهَيْل عن أَبِيهٍ. 

5- عن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ الأنصاري 5ه"" قَالَ: مَية سيفن رَسُول الله يفول 
«مّامِن صَّاحِبٍ إبل لا يَفْعَلُ فِيهًا حَقَهًا إلا جَاءَتَ يَْمَ الْقِيَامَةِ نو ]غكن ان كانت ققد وَقفيد ليت 
بقاع قَرْقَر تسكن عَلَيْهِ بقوَائهِهًا وَأَحْفَافِهًا. ولا صَاحِبٍ بَقَرٍ لا يَفْمَلُ فِيهًا حَقَهَا إلا جَاءَنَ يوم 
الْقيَامَةٍ كر مَا كانت وَقَعَدَ لَهَا بقاع قَرْقَرٍ تنطَحُةُ بقرُونِهًا وَتَطَرُهُ بقوَائِِهًا. ولا صَاحِبٍ غنم 
لا يفْعَلُ فيِهَا حَقَهًا إلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقَِامَةِ أَكْثْرَ مَا كَانَتْء وَقَعَدَ لَهَا بقاع قَرْقَرِ تَنطَحُهُ بقرُونهًا 
وتَطَؤْهُ بأطلافهاء لَنْس فيهَا جَمّاءُ ولا مَُكَسِرٌ قَرْنَهَا ٠‏ ولا صاب كدر لا يَفْعَلٌ فيحَقَه إلا 
جَاءَ كَنْرُهُ يَومَ الْقِيَامَةٍِ ضُجَاعًا أَفْرَع يَتبَعْهُ فَاتَحًا فَاهُ فَإذَا أناهُ فَرَّ مه فَيَْادِيِهِ خذ كَنرَكَ الذي 
خبَأتهُ فأنا عَنَهُ غَنِيء فإذا رأى أن لا بد مِبِهُ ملك يَذَهُ ف فِه فَيِقَصَمُهًا قَضْم الفخل» قال أَبُو 
الرُبَيْرِ سَمِعْتْ عُبَيْدَ : بن عُمَيْرِ يقَول هَذَا القَوْل. نِم سَأْلْنَا جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللَّهِ عن ذَلِكَ. فقالَ 
ل لزلا ور وقال اتو اكور شولك غيه نان سر يطوق الا وخاز يا زكرن الله 
مَا حَقَ الإبل؟ قَالَ «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاء وَإِعَارَة َلُوهَا وَإِعَارَة فَحْلهها وَمَيحنُهَا وَحَمْلُ عَلَيْهَا في 
سَبيل الله». ظ 
0 يك عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي الله عنما" عن النبي يد قال ركاف تحب 
إبل ولا بَقَر ولا غنم لا يُوَدي حَقَهَا إلا قد لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بقاع قَرْقَسٍ تَطَُوُْ ذَاتُ الظلف 
علديا وتطكة ذا لقره زر لتسؤاؤو مزق خقاة زلا مكترنة القرنه نان رضول 
اللَّهِ وَمَا حَقَهَاءٍ قَالَ «إطْرَاقَ فَحْلِهًا وَإِعَارَةٌ دَلْوهَا وَمَبيحَتهَا َحَليّهَا على الْمَاءِ وَحَمْلَ عَلَْهَا 


- 6 م 


في سَبيل اللَّهِ. ولا من صَّاحِبٍ مَال لا يُوَدّي رَكَاَهُ إلا نَحَوّلَ يوم الِْيَامَةٍ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَّعْ 


)0 -) وَحَده مُحَمُدُ بن عبد الله إن برع حَدلنا تيد بن رَئْعٍ حَذلنا رح بن القاسيم حَذثنا مهيل أن نُ أبي صالِح بهذا الإسناد 

)٠ 0‏ وحَدئِي هَارُونُ بْنْ سياد الأيْلِي حَدَثا ابن وَهْسمٍ أُخبّرتي عَمْرُو بْنْ الْحَارث أن بُكْيْرًا حَدَنهُ عن ذكوان عَن أبي هُرَيْرَة 

كد حَدَتنا إمْحق بن إنرَاهيم أخبرنا عبْدُ الاق ح وحَدئِي مُحَمَد بْنْ راع واللفظ لَهُ دنا عبد اراق أخبرنا ابن جَرَيْج 
أخبرني أبُو الي أنهُ ممع جار يْنَ عب الله 


ره 


(78) حَدَكنا مُحَمَدُ بْنّ عبد الله بْنِ مير حَدََنَا أبي حَدَلَنَا عَبْدُ اْمَلِكِ عن أبي الُبيْرٍ عَن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 


” 


صَاحيَة حينًا ذهب وَمْوَ بهم ينه وبال هذا مالك الاي كنت نعل به قإذا رأى 1 لا بسد 
منهُ أَدْخَل يَدَهُ ة فيه فجَعَل بَة يَقضَمهًا كما يَقَضّم الفخل». 


بل 51 ) 


اا رو فال بَاءٌ نان ين الأغراب إلى وَسُول الل 
َقَالَوا إِنّ ناما مِن الْمُصَدَقِِن يَأنونَا فَيَظْلِمُونَا. قال: فقال رَسُولُ الله يله «أَرْضُوا 
مُصَدَقِِكُمٌ» قَالَ جَرِيِرٌ ما صّدَرَ عني مُصَدّقَ 
راض. 
6 شيعن أبي ذَر ضيه " قال انتهنت إلى الب يلك وَهُوَ جَالِسٌ في ظِِل الْكَغبَةٍ قَلَمَا 
رآني قال «هم الأسَرُون وَرَب الكفبَةٍ» قال فجنت حَتى جلت فلم أنقَارٌ أذ نت فقلت 
يا رَسُولَ اللَّهِ فدَاكَ أبي وأمّي مَنْ هُمْ؟ قَالَ «هُمْ الأكْتَرُون أنوالا إلا مَنْ قَالَ هَكَدَا وَهَكَدَا 
وَهكذا (من بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَن يَمِيِهٍ مد معع يج واو و نا 
قر ولا غسم لا يُؤَذي رَكَاتَهًا إلا جَاءْ يوم لقَِامَ ة أَعْظم ما كانت تنطّحُةُ بِقَرُونِهَا 
تَطؤة بأذا دي 0 
٠‏ - عن أبي ذر طه قال التهنِت إلى الب يل وَهُوَ جَالِسٌ في ظِلَ الكَعْبَة فَذَكَرَ نحو 


حَديث وكيع غَيْرَ أنهُ فَالَ «وَالَذِي نفسِي ده ما عَلَى الأرْض رَجُلٌ يَمُوت فَيَدَعٌ إبلا أو بَقَرَا 


- 


أو غنمًا لم يَوَدَ زَكاتها». 


ل 0 200 


مُنْدُ سَمِعْتَُ هَذَا من رَسُول الله و إلا وَهُوَ عَنْي 


و مق سس عّ 0 نه ُو د 7 2 
ا لاعن أبي هُرَيْرَةَ 5فه”'' أن نَ ابي يِه قَالَ «مًا يَسْرنِي أن لي ألحذدا ذهًا تأتي 


ياد ءّه و رو وسه 


عَلي ثالقة وعندي منهُ ديتارٌ إلا ديناز ارصدهة لدين عَلَي». 


5 عن أببي ذَر ه””” قال كنت أَمْشِي مَعَ النبئ ول في حَرَةٍ المَدِينة عِشاءً وَنحن 





)9؟) دنا أو كامِل فصل بْنْ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِي حَدَلْنَا عبد الواح بُْ زياد حَدننا مُحَمدُ بن أبي إممَعِيلَ حَدلنَا عَبدُ الرَحْمَّنٍ 


بِنْ جلال العَبْسِي عَن جرير بْن عَبْدٍ الله 
- وحَدَثا أبُو بكر إن أبي سيب حَدلنا عبد الحم بْنْ سلَيمَانَ ح وحَدلَا مُحَمهُ بن بَحَارٍ حَدننا يَحبَى بن سَعِيد سَعِيدٍ ح وحَدثنا 
إسْحَق أخبرنا ُو أسامة كلهم عن مُحَمَدِ بْنٍ أبي إسْمعِيل بهذا الإسنتاد نو 
2٠١‏ حَنا أبُو بكر بن أبي سَيبَة حَدَا وَكِيعْ حَدَنَا الأمَش عَن الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عن أبي در 
- وحَدناه أبو كريب نْب مُحَمد بن الْعَلاء حَدَنا أبُومُعَاوِيَةَ عَن الأغمّش عَن الْمَعْرُورٍ عَنَ أبي ذر 
)8١١‏ حَدَئنا عبد الرّحْمَ بْنْ سلام الْجْمَحِيّ حَدلنَا ابيع (يَعنِي ان مُسْلِمِ) عن محمد بن زياد عن أبي هرَئِرَة 
- وحَدئنا مُحَمَد بْن بَثَار حدتنا مُحَمَّدُ : بسن جَعْفَرٍ حَدَكنَا شُعْبَة عن مُحَمَّدٍ بْن زيَادٍ قَالَ سَمِعْت أَبسا هُرَيْرَةَ هد عن 
ابي َل بوثله. 1 
فض حَدننا يَحََى بن يَحتى وأبُو بكر بن أبي شيبة وَابْن مر وأبُو كريب كُلَهُم عن أبي مُعَاوِيَةَ قال يَحبَى أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عن 
الأَعْمّشٍ عن زَيِْ بْنِ وَهْبٍ عَن أبي ذَّر 


1 0" 40م ار ا ا ا ا ا ل 0 00 0 00 
و0 


عِ ان 0 55 َه 
| أنَ أَحُدَا ذاكَ عندي ذَهَبْ اميتي َالقَة عندي مِنة دينارٌ إلا دينارًا أَرْصًذة لِدَيْن إلا أن 


حب 


أفول به فى عِنَاذٍ اللو هكذا حَنا بين يديو وَهَكذا عن يبيده ميد نيجه رك عدن تلن قال أده 
مَشَيْنا فَقَالَ «يا أَبَا ذه قَالَ فلت لبك يَا رَسُولَ الله قَالَ «إنّ الأكْتَرِينَ هُمْ الأقلون يوم 
لكأن الح ل وا رشن ود كم , في الْمَرَةِ الأولّى قَالَ ثم مَشَيّْنَا قَالَ «يَا 
انار كنا أن كد انك قال فانطلقَ حتى توارى غنسي. قال تكيقة لعطنا و ينقت 
صتا. قال: ففلّت لَعَلَّ رَسُولَ الله يلد غرض أ لَهُ. قال: لَهَمَمْت أن أتبعة. قَالَ: نمَذَكَرزت 
قَوْلَهُ «لا تَبْرَحْ حتى اتيك». قال: فانتظزتة فَلَمّا جَاءً كرات لبه الزى سفينة قال: فقال 
«ذَاكَ جِبُريلٌ أناني فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِن أُمبِكَ لا يُشْرَكُ باللّهِ شَيْدًا دَحَلَ الْجَنة. قال: قلت وَإن 
زَنى وَإِن سَرّق؟ قال: وَإذ زَنى وَإِنْ مَرَّق». 

ما عن أبي ذر ظله 7" قال حَرَجْت لَيْلَهَ من اللَيَالِي, فَإِذًا رَسُولُ الله يو يَمْشِي 
وَحْدَهُ لَيِسَ مَعَهُ إِنِسَانُ. ال ققشت نه يكرأ يي تقةخة قَالَ: فجَعَلت أَمْشِي في 
ظِلِ القَمَرِ َالتَفَتَ قرآني, فَقَالَ «مَن هَذا؟» ققلت: أو در جَعَلَبِي اللَّهُ فدَاءَك. قَالَ «يَّا أَبَا ذَرَ 
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تَعَالَة» قَال: فَمَشَيْتَ مَعَهُ سّاعَة فَقَالَ «إن الْمُكْثِرِينَ هُمْ الْمُقِلُون يَوْمَ الْقِيَامَةَ إلا من أغطاةٌ 
الله حبرا فنقح فيه يِه وَشِمَالهُ وين يديه ووَرَاءَهُ وَعَمِلَ فيه خيرَا» قال فَمَشَيْتْ مَعَهُ 
ساعَةَ. قَقَالَ «اجلس ها هُنا» قال فَأَجْلَسَبِي في فَاع حَولَهُ حجَارّة. فَقَالَ لي «اجلس مَا هُنا 
حتى أرْجع إِلَنِكَ» قَالَ: فانطُلَقَ في ال حَتى لا أرَاهُ قت عَني فَأَضَالَ اللنيث نم بي 
جَعَلّبِي اللّهُ فِدَاءَكَ مَنْ تَكَلّمُ في جَانِبٍ الْحَرَةِ؟ ما سَّمِعْتَ أَحَدَا يَرْجَعٌ إِلْنِك شِيْئا؟ قَال «ذَاكَ 
جبْريلُ عَرَضَ لي فِي جَانِب الحَرَةٍ» فقَالَ بَشْرْأمعَك أنه مَنْ مات لا يُشرله باللّهِ ينا دل 
الجنة. قلس يا برل وإ سَرَقَ وإ ونى؟ قالَ: نعم قبال: لت وَإنا سَرَقَ وإ زنى؟ قال" 
نعم . قال: لت وَإِنْ سَرَقّ وَإِنْ زَنى؟ قَالَ: ع ؛. وَإن شرب الخمر». 

4 ]عن الأخنف بن قيس" قال: قدت مت الْمَدِيئَة قَبَينَاأنافي حَلْقَةَفِيهَا 
مَاا من قُرَئش إِذْ جاه رجن أَحْشَن القابٍ أَعْشن الْجَسَه أَعْشَنْ الْوَجْدٍ فَقَامَ 
عَلَنْهِمْ فَقَالَ: بَشَرْ الكَانِزِينَ برضف يُحْمَى عَلَيْهِ في نار جهنم فبُوضَعُ عَلَى حَلَمَةٍ 


(») وَحَدلَا فيه بن سيد حَدَلَْا جَرِيرٌ عَن عَبْد الْعريرٍ وَهُوَ ائْنُوقيِع عن وَْ بْنِ وهم عن أبي ذَر 
55١‏ وحَدَّئبي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَننا إسْمَعِيلٌ بْنْ إِنْرَاهِيم عن الْجْريْرِي عن أبي الْعَلاء عن الأخنف بْن قيس 
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تذي أَحَدِهِمٌ حتى يَخْرجَ من نفض كُبَفْيه وَيُوضع على نفض كبَفْيِهِ حتسى يحرج 
مِن حَلَمَة ندِيْبْه يَتَرَلرَلُ. قَال: ُوْصَع القوْمُ رُهُوسَهُمْ فم رست أُحَدًا مِنهُم رَجَعَ لله 
شَيْئًا. قَال: فَأَذْيرَ وَاتبَعْنَهُ حَتى ج جَلس إلى سَارِيَق فقلْت: مَارَأَِتُ هَؤُلاء إلا كَرمُوا 
سمي قال: إن هَؤُلاء ٠‏ لا يَعْقَلُونَ شيْئا إن خليلي أَبَا الْقَاسِم يع دَعَاني فَأَجَبَهُ 


فَقَالَ «أترى أَخُدَا؟» فَطَرْتُ ماعل , من الشّمْس وأنا أن أنه يَنعتبي في حَاجَةٍ له. 
فقلت أَرَاهُ. فقال «مَا يَسَبرق أن لي مثلهُ ذهَبا أنفقة كله إلا ثلانة َنانيرَ» ثم كؤلاء 


م اه ميرو 


الأنيا لا يَعقِلُون شينا. قَال: فلس مالك وَلإِخْوَتَك من قُرَيْش لا تَمْتَرِيهم 


سس ص سبو 


وتصيسبا منهم. . قال: لاوَرئك لا أُسْألَهُمْ عن دنا ولا أمتفتيهم عن وين حتى الْحَقَ 
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1١.‏ جضن لضف ب سي" قلا نل رمن أت قتا ذر وَهُوَ تقول 

شر الكَازِنَ بكي في طُهُورِجِمْ يَحَرُجُ من جنوبهم وَبكَي من قبل أقْفَاِهم يَحَرح يسن 
اهيز قال: له تلى تقد قان: قل مراا ها 1؟ قَالُوا هَذَا أبو ذر. . قال: فقنت إِلَنْهِ فقلت 
ما شي سوك تقول كَييْلٌ؟ فال مَا قلت إلا شيا فد سَمِعُهُ من بِيْهِمْ و. قال: قلخ ما 


م مابير 


تقول فِي هَذَا الْعَطَاءِ؟ قَالَ خذةٌ فَإِن فيه الْيَوْمَ معُونة فِذا كَان تَمَنا لديبيك فَدَعْهُ. 


المعنى العام 
وعيد ترتعد منه الفرائص. وتقشعر منه الأبدان, وشيب لهوله الولدان ذلك لمن كان له قلس أو 
ألقى السمع وهو شهيد. 
جَاعْلَمُوا أنْمَاا لحباة انها لصب وَأفْوويَة وتَفاخرَ بَْنَكَم وَتَكَائْرَفِي الأمْوال 
والأولاد» [الحديد: ]لكنها: 9كمثل عَيْث أَعْجَب + الكَُارَئاَه كم يهي فقا 


اليه ع سل 


نُمَيَكُون خطامًا وَفي الآخِرَوَعََاب ديد وَمَغْفِرَة من الله وَرِضْوَان وَمَا 
الْحَيَاةالدُنْياإِلامَنَا ع الغرُور»[الحديد: ). 


لماذا نجمع الأموال والثروات؟ وفيم ننفقها؟ وما نتيجتها؟ وما نهايتها؟ وما جزاؤنا عليها؟. 


أسئلة يعلم جوابها كل الناس, لكنهم لا يعملون بما يعلمون. : لِيَعْلَمُونَ ظاهرًا من الْحَيَاةٍ دنا 
لوا وَهُمْ عَافِلُون4 [الروم: 17 ]: 
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فق و فق ل 1 سف ول اولي ٠‏ الت ا تر قا الا 


«إتمالابن أدم من ماله تلاث: ما أكل فأفنى. أولبس فأبلى. أوتصدقّ فأقنى, وماسوى دلك فهو 


وما الناس إلا جامع أو مضيع .0 وذو نصب يسعى لأخرنائم 
نصيبك مما تجمع الدهر كله ...0 رداءان تَلَْوَى فيهما وحنوط 


. والكيس من أخذ من دنياه لآخرته. وعمل فى ماله لما بعد موته. والغافل من خدعه ماله وأشرب 
حبه فى قلبه. وجمعه وعدده. واكتنزه ولم يخرج زكاته. ولم يشكر نعمة ربه فلم يعط الفقراء والمساكين ‏ 
ما فرضه الله لهم فيه. 

وعيد مخيف تصوره الأحاديث. ما من صاحب ذهب ولا فضة يجمع نصابًا يحول عليه الحول لا 
يخرج زكاته حتى يموت إلا جاء يوم القيامة وقد صفح هذا المال فى هيئته صفائح. فى هيئة ألواح 
حديدية سميكة, يحمى عليها فى نارجهنم حتى تصيرناراً حمراء. يكوى بها جبين صاحبهاء فتخرج 
النارمن خلف رأسه ويكوى بها جنبه. فتخرج النار من جنبه الآخر. ويكوى به صدره وبطنه فتخرج 
النار من ظهره. توضع على تدييه حتى تخرج من عظم كتفيه, وتوضع على عظم كتفيه فتخرج من 
حلمة ثدبيه, لا تبرد أبداً. بل كلما بردت قطعة كانت الأخرى جاهزة موقدة, تحل محلهاء ثم تعود 
الأولى ناراً كما كانت. وإلى متى هذا العذاب وهذا الكى؟ لقد تمتع هذا المسكين بماله عدد سذين, لا 
تتجاوزالستين, فكم يوماً وكم سنة يحرق بماله؟ لنفرض أنه سيعذب يوماً واحدا. لكن مقدار هذا 
اليوم خمسون ألف سنة. فيالهول العذاب؟؟؟ ويالهول الزمن!!!. ظ 

وكا لج هنذاب الكنانز يقتصر على هذا فنان هذا بن #تضى في انقطا رو خذاب الرفه والافاقة 
والسخرية والتوبيخ بعد عذاب الكى بالنار. يحول الله ماله إلى ثعبان كبير أسود. له على جانبى رأسه 
تان جملو اهما وقارا بحابية: ومعول فى تدقية :اانا كاسنان الرمج قتع كاه ونجرى ورا 
صاحبه., وصاحبه يفر منه هنا وهناك يناديه التعبان بصوت مزعج رهيب. لاخلاص لك ولا مهرب. 
هذا مالك فى بطنى فتعال خذه فأنا لا أحتاجه, هذا كنزك فى أحشائى. ولا بد أن تدخل يدك فنى فمى 
لعلك تخرجه. فإذا أيقن الكانزأن لا مهرب ولا مفر, أدخل يده فى فم الثعبان. فقضمها الثعبان 
بأنيابه الحادة الموقدة, لا هو يقطعهاء ولا هويدعهاء حتى يقضى الله أمره. 

هذا عذاب كانز المال. أما جامع الإبل والبقروالغنم الذى لم يؤد حق اللّه فيها ولم يخرج زكاتها 
فإن اللّه يجمعهاله يوم القيامة, كاملة العدد, لا ينقص منها رضيعاًء كاملة الخلقة, ليس فيها 
مكسورة القرن. كأقوى حالة كانت عليها فى الدنياء يجمعها فى ساحة كبيرة, ويؤتى بصاحبها. 
فيقعد القرفصاء. لا يستطيع حراكًا أوفكاكًا. فتنطحه بقرونها وتعضه بأفواههاء ثم تبطحه وتلقيه 
على وجهه. فتطوًه بأظلافهاء تمرعليه واحدة واحدة. كلما انتهت أخراها عادت عليه أولاهاء. فى يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة, حتى يقضى اللّه بين العباد فينصرف إلى سبيله. إما إلى الجنة. وإما 
إلى النار 
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وكان من الطبيعى أن يسأل أهل الخيل عن ز :الخيل, حيث لم يتعرض لها صلى اللّهِ عليه 
وسلم. فأجابهم: الخيل تستخدم فى الدنيا لنلاث مهاح: بعض الناس بريطها اا ومناوأة 
ومعاداة لأهل الإسلام فهى له وزر. فى كل حركة من حركاتها إثم وجرم. 


وبعض الناس يريطها ويعدها للجهاد فى سبيل الله. يعنى بمطعمها ومشريها وصحتها وتدريبها 

وبعض الناس يريط خيله الكثيرة. ويعدها للمجاهدين الذين لايجدون ولا يملكون. يوقفها على 
سبيل الله. ولأهل الإسلام. فهى له أجر وحسنات,. ما تحركت فى مرعاها وما سكنت فى مريبطها.ء إلا 
كتب له بذلك حسنات, بل يكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات. بل إذا مرت على ماء فشريت 
حتى دون أن يقصد سقيها فله بعدد جرعاتها حسنات. 

وهنا سأل أضحاب الحمرعن زكاة الحمن فاجابهم صلى الله عليه وسلم أنها لم ترد فيها ركاة. 
وإنما تدخل فى القاعدة العامة, الدعوة إلى الخير طِقَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرّةِ حَيْرًا يَرّه4 [الزلزلة: /ا]. 

ووضحت معالم الزكاة فى الإسلام, ووضحت واجبات المال ومندوياته ووضح محرماته 
ومكروهاته ومباحاته. واستقرت أحكامه عند الصحاية. 

لكن أبا ذركان يرى فى ذلك غير ما يراه جمهور المسلمين. 

لقد رأى رسول الله يَيدِ يعيش فقيرًا. ويلزم أهل بيته الكفاف من العيش يمرالشهر والشهران 
ثلاثة أهلة فى شهرين ولا يوقد فىنينة نار لعدم وجود ما يطهى بالنار. وكان يورع كل الفيء والغنائم 
والزكاة على المصارف التى شرعها الله. 

ثم هوذا أبو ذر بعد رسول الله وَلْدُ وفى عهد عثمان يعيش فى الشام. فى دمشق مع معاوية بن أبى 
سقيان. أمير الشام, الذى يعيش فى قصره كالملوك. بل كالأكاسرة والقياصرة من حيث النعيم 
والأبهة وزينة الحياة. 

كا أو ويفا رن فى اتسية يون رستول لفاوق تنام وها كيه ومدن عفاود هونا تن لبعاوية اكه 
فيه؟ أليس من مال المسلمين؟ ومن حول معاوية من الحاشية والمقربين؟ من أين لهم هذا الغنى؟ 

إنه يتذكرليلة مشى مع النبى ييه فى حصباء المدينة. ساعة قال له النبى يي يا أبا ذر. قال لبيك 

قا رسمول اللة قال: انظر إلى جبل أحد فنظر. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر ما أحب أن مثل 

جبل أحد هذا عندى ذهبا. أبيت ثلاث ليال وعندى منه شىء. إلا ديثار أرصدة لذن عل : بل أوزعه 
على عباد اللّه هكذا وهكذا يحثوبيده صلى اللّهِ عليه وسلم قابضة ويفرغها جهة اليمين تارة وجهه 
الشمال أخرى. تم تابعا السير فترة فقال: يا أبا ذر. فقال: لبيك نارهول النة قال: إن المكثرين من 


ا 


المال هم المقلون من الأعمال الصالحة إلا من فعل بماله هكذا وهكذا. يشير إلى التوزيع والإنفاق كما 
فعل فى المرة الأولى, وفى رواية: « إلا من أعطاه اللّه خيراً فنفخ فيه يمينه وشماله. وبين يديه ووراءه 
وعمل فيه خيرا ». 

نقد استذونن نكسن أن :ذو أن تصوورة اللولاة وا لأمرا نيفين ماك صورة سول الله تررك 
يكن الرجل الذى يرى الخطأ ويسكت عنه., لقد فاتح معاوية ونصحه. ا له معاوية بالعلماء 
يناقشونه. يستدل أبو ذر بقوله تعالى: دوَالّذِينَ يَكْدِرُونَ الذهَب وَالْفِضَة وَلادٍ ثنفة يُنفِقُونَهَا نِي سبيل الله 
مب اود برد ابس ع بع ين ياي وَجُنُويُهُمْ وَظْهُورُهُمْ هَذَا مَا 
كَدرْتمَ لأنفسكم فذوة فوا ما كنتم تَكَذْرُونَ4 | التوبة: ١60,76‏ ]. 

ويقول معاوية: إن الآية فى اليهود. ويقول أبوذر: فيهم وفيناء ويقول العلماء: إن ما أدى زكاته 
ليس بكنن ولا يدخل فى الآية. ويقول أبوذر: بل يدخل فى الآية ما دام فى المسلمين فقراء. وتجاورت 
دعوة أبى ذر معاوية وحاشيته إلى الأغنياء عامة. فأصبح يدخل على مجتمعاتهم فيقول: بشر الكانزين 
بكى فى جنويهم, ونفر منه الناس. فكتب معاوية إلى عثمان أن أبا ذريفسد عليه حكمه فى الشام, 
فأرسل إليه عثمان يدعوه إلى المدينة, فجاء فأبقاه عثمان فيهاء فسار فى المدينة بمثل ما سار عليه 
فى دمشقء, يمشى أخشن الجسد, أخشن الوجه. يلبس أخشن الثيابء لا يجد جماعة مجتمعين إلا 
ألقى عليهم وعيده فسخر منه الأغنياء. وأغروا به الصبيان يجتمعون حوله. ويمشون وراءه. ولم يكن 
يعبأ بكل ذلك, لكن عثمان رأى حرصاً عليه وعلى هدوء الناس بالمدينة أن يعرض عليه الحياة الهادئة 
بالربذة. وهى القرية الصغيرة التى كان يذهب إليها منذ أزمانء فذهب إليها وعاش فيها حتى مات 


المباحث العريية 


(ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها) قيل: سمى الذهب ذهباً لأنه يذهب 
ولا يبقى. وسميت الفضة فضة لأنها تنفض. أى تنصرف وعاد الضمير منفرداً مؤنثا « منها حقهاء 
والمذكوراثنان: ذهب وفضة ذهاباً إلى المعنى, لا إلى اللفظ. فكل واحد منهما ذو عدد., دنانير ودرا هم, 
على معنى لا يؤدى حق أفرادهما. وقيل: الضمير عائد على الفضة. وحذف الكلام عن الذهب اكتفاء. 
والمعنى لا يؤدى منها حقها, ولا يؤدى منه -حمقه. وتنكير « ذهب » و« فضة » قد يستدل به على وجوب 
الزكاة فى عمومهماء مصوغاً أو مضروباً أوغيرها. 

(إلا إذا كان يوم القيامة) « كان» تامة. و« يوم القيامة» فاعلهاء أى حتى إذا جاء يوم القيامة, 
والاستثناء مفرغ من عموم الأخبار, والتقدير: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى الزكاة مخبرعنه 
حتو ىال كني كا : 

(صفحت له صفائح ) أى صهرت وبسطت صفائح وَحُمِى عليها فى النارحتى تصير كالنار 
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(فأحمى عليها فى نا رجهنم) أى أوقد عليها. وقيل فى ٠‏ جهنم»: أنه اسم أعجمى يمنع من 
الصرف للعلمية والعجمة. وقيل: هواسم عريىء ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. مستمد من 
الجهومة. وهى الغلظ. لغلظ أمرها فى العذاب. وقيل: سميت بذلك لعمق مقرهاء يقال: « بئرجهنام. 
أى بعيدة القعر». 


(فيكوى بها) أى بصفائح النار 


( جنبه وجبينه وظهره) فى الرواية الثانية « فيكوى بها جنباه وجبينه». وفى الرواية 
الثانية عشرة « بشر الكانزين بكى فى ظهورهم يخرج من جنوبهم ويكى من قبل أقفائهم 
يخرج من جباههم» ولكل إنسان جنبان. فإفراد جنبه يراد به الجنس, والمقصود جنباه. 
وو متسر حي جره تفلي 9يَوْم يُحْمَى عَلَيْمَا فِي نَارِجَهَنُمَ فََكُوَى بهَا حِبَامْهُمْ وَجُنُويِهُم 
وَظهُورُهُم» [التوية: | لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة آحاداً فتكون الآية من 
جنس روايتنا الأولى. والمراد من الحجبين الجبهة, وخصت هذه المواضع من بين أماكن 
الجسم المتعددة لأن الكى فى الوجه أبشع وأشهر. وفى الظهر والجنب آلم وأوجع. أو لأنها 
مواضع تصل إليها الحرارة بسرعة؛ أولأن الغنى إذا أقبل عليه الفقير قبض جبهته. وزوى ما 
بين عينيه. وطوى جنبه. أو لأن الغنى إذا جاءه الفقير من قبل وجهه ولى عنه وجهه والتفت 
إلى جنبه. ثم يدور الفقير فيوليه ظهره. كذا قيل. وحاصله أنه لا يكوى من الجسد إلا هذه 
المواضع. والأولى أن يقال: إن هذه الأعضاء إشارة إلى الجسد كله. فالجبهة إشارة إلى 
مقدم البدن, والظهر إشارة إلى خلفه. والجنبان يمينه وشماله. وإنما خصت بالذكر 
للتخويف والإرهاب. 

(كلما بردت أعيدت له) قال النووى: هكذا هوفى بعض النسخ ٠‏ بردت» بالباءء. وفى بعضها 
«ردت» بضم الراء. وذكرالقاضى الروايتين قال: والثانية رواية الجمهور, والأولى هى الصواب. 

(فيرى سبيله) قال النووى: ضبطناه بضم الياء وفتحهاء وبرفع لام « سبيله» ونصبها. 

(فيل... فالإبل) الفاء فصيحة وفى الكلام مضاف محذوف. أى هذا إثم صاحب الذهب والفضة, 
فما إثم صاحب الإبل؟. 
ظ (لاايؤدى منها حقها)لى لا يخرج منها زكاتهاء ل 
مؤزدي كانساة: 


(ومن حقها حلبها يوم وردها) « حلبهاء قال النووى: هو بفتح اللام على اللغة المشهورة. 
وحكى إسكانهاء وهو غريب ضعيف وإن كان هوالقياس. اه والمراد حلبها على الماء كما جاء فى 
الرواية الرابعة والخامسة, ليسقى من لبنها أبناء السبيل والمساكين الذين ينزلون على الماء ليكون 
أسهل على المحتاج من قصد المنازل. وأرفق بالماشية. قال ابن بطال: كانت عادة العرب التصدق 


ان 


باللبن على الماء. فكان الضعفاء برصدون ذلك مدهم. وذكره الداودى بالجيم ئ) حلبها» وفسره باللإحضار 
إلى المصدقء, وجزم بأنه تصحيف. وفى المراد بالحق هنا خلاف يأتى فى فقه الحديث. 


(بْطِحَ لها بقاع قرقر) « بطح.ء مبنى للمجهولء. ونائب الفاعل ضمير الذى لم يود 
زكاتهاء أى بطح صاحبها لها أى ألقى على وجهه. وقيل: بسط وطرح ومد. وقد يكون على 
بحا وحم كرون عل طيدرة وى الرواية الرزيعية بودي وجا بك ورجرة وصاعل «قعدى 
صاحب الإبل. ولعله يبطح تارة ويقعد أخرى وهى تطوّه مبطوحا أوقاعداء أولعله يقعد 
فتنطحه بقرونها فيبطح فتطوه. والقاع المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء 
بسع يده ارد كران ات تارف المساري انض وو الاي لاسو مريت 
القافين, ذكره النووى. والظاهر أن المراد بالقاع هنا الأرض المستوية المنخفضة عما 
حولها. وبالقرقر الواسعة. فوصف المكان بالانخفاض والسعة يبعد الهروب ويسمح 
بالتجمع الكثير وا لانحصار فيكون أنكى. وه قاع قرقر» يحتمل تنوين « قاع» وعدم تنوينه 
على الوصف والإضافة. 

(أوفرما كانت) فى الرواية الثانية , كأوفر ما كانت» وفى الرواية الرابعة « أكثرما 
كانت» وفى الرواية السابعة « أعظم ما كانت وأسمنه» وفى رواية البخارى « على خير ما 
كانت» والمعنى على أحسن الحالات التى كانت عليها عند صاحبها مانع الزكاة. لأنها 
عنده على حالات. مرة هزيلة ومرة سمينة ومرة صغيرة ومرة كبيرة, ومرة قليلة, ومرة كثيرة. 
فتأتى على أكملها ليكون ذلك أنكى له لثقلها. 

(لا يفقد منها فصيلا واحدا ) هذا تأكيد لأوفرما كانت من حيت الكثرة أى حتى مولودها 
الذى ذبح صغيرًا يجيء على خير حالة عاش عليها وهذا هوالمراد بالشىء فى قوله عن البقروالخدم 
لايفقد منها شينّا» وفاعل « يفقد» ضمير يعود على صاحبها. 

(تطوٌه بأخفافهاء وتعضه بأفواهها) فى الرواية الرابعة « تستن عليه بقوائمها وأخفافها» أى 
تجرى عليه بأرجلهاء وماضى « تطأ» وطىء, فحذفت الواو فى المضارع. والأخفاف جمع خف, وهو 
للبعير بمنزلة الظلف للبقر والغنم والظباء. وكل ذى حافر منشق منقسم ويمئزلة القدم للآدمى والحافر 
للحمار والبغل والفرس. ' 

(كلما مرعليه أولاها) قال النووى: هكذا هوفى جميع الأصول فى هذا الموضع. قال القاضى 
عياض: قالوا: هو تغيير وتصحيف, وصوابه ما فى الرواية التى بعده -روايتنا الثانية- كلما مضى عليه 
أخراها ردت عليه أولاها « روايتنا السابعة كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها» ووجه الخطأً فى 
الرواية الأولى أنه إنما يرد الأول الذى قد مر من قبلء وأما الآخر فلم يمربعدء فلا يقال: رد أخراها. 

وقد حاول بعض العلماء توجيه هذه الرواية بأنه يحتمل أن المعنى أن أول الماشية تتلاحق حتى 
تصل إلى أخراها. ثم إذا أرادت الرجوع بدأت أخراها بالرجوع فتصير أول الرد. وهذا التوجيه حسن 


يان 


ومقبول إذا كانت الإبل ستتلاحق فى صف مستقيم., فتكون الأخيرة عند الرد أولى مرة. وتكون الأولى 
عند الرد أولى مرة. ويصبح تقدير العبارة: كلما مرعليه أخراها حتى أولاها رد عليه أولاها. لكن هذا 
التوجيه إن أصلح الرواية الأولى بهذا التصوير نقل الإشكال إلى الروايات الأخرى. أما إذا كان تلاحق 
الإبل على هيئة دائرة فلا يقال: كلما مرعليه أولاها رد عليه أخراهاء وإنما يقال: كلما مر عليه أخراها 

(ليس فيها عقصاء. ولا جلحاء, ولا عضباء) فى الروايةالرابعة «ليس فيها جماء. 
ولا منكسر قرنهاء» وكذا فى الرواية الخامسة, والعقصاء ملتوية القرنينء. والقرن الملتوى مثل 
الطوى لا ينكل مثل المدبب الذى يصيب بسنه مرة ويعرضه أخرى, والجلحاء التى لا قرن لها, 
والعضباء مكسورة القرن الداخلى, والجماء كالجلحاء لا قرن لها. 
حضورها كاملة الأعضاء. فمعنى قوله فى الرواية الخامسة: « وتنطحه ذات القرن بقرنها» أى ما هى 
بطبيعتها ذات قرن سواء أكانت فى دنياها بقرن أم - 

(تنطحه بقروتها) ١‏ تنطحةه,» بكسر الطاء. ود حور الفتح. 

(الخيل ثلاثة) أى ثلاثة أصناف من حيث ما تعود به على أصحابها من خيروشر. 

(فأما التى هى له وزر) قال النووى: هكذا هو فى أكثرالنسخ «التى» وقع فى بعضها «الذى » 
وهو أوضح وأظهر. 

(ونواء على أهل الإسلام) «نواء» يكسرالنون. وبالمد. أى مناوأة ومعاداه. 

(فرجل ربطها فى سبيل الله) أى أعدها للجهاد. وأصله من الريط؛ ومنه الرباط. وهموحبس 
الرجل نفسه فى الثغر, وإعداده الأهبة لذلك. 

(رفى مرج وروضة)المرج بسكون الراء الأرض الواسعة ذات الزروع والمراعى 

(ولا تقطع طولها) بكسرالطاء وفتح الواو. ويقال: طيلها بالياء. والطول والطيل الحبل الذى 
تربط فيه. 
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الأرضء أى جرت وارتفعت عاليا أو عاليين, وقيل: المراد شوطا أو شوطين. 
السقى من باب أولىء لأنه إذا حصل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيها فإذا قصده 
فأولى بأضعاف الحسنات. 


(هذه الآية الفاذة الجامعة) ١‏ الفاذة قليلة النظيرء و«الجامعة» العامة المتناولة لكل 
خير ومعروف. أى لم ينزل فيها بعينها نص. لكن هذه الآية العامة لفَمَن يَعْمَلَُ مِتَقال ذَرَةٍ 
خَيْرًا يَرّه4[الزلزلة: 0]. 

(ما من صاحب كذز) فى كتب اللغة: الكنزاسم للمال المدفون. وقيل: هو الذى لا يدرى من 
كنزه. وقال الطبرى: هو كل شىء مجموع بعضه إلى بعض. فى باطن الأرض 07 أوعلى كيان وقال 
القرطبى: أصله الضم والجمع, ولا يختص ذلك بالذهب والفصة. 

أبن ]لكذة الستكدة علية الوعنه فى الآنة قفيه لك يأتى فى فقه الحديث. 

(الخيل فى نواصيها الخير) أى فى وجهها وفى مقدمهاء فهو كناية عن اقتران الخير بها. وقد 
فسرهذا الخير فى الحديث الصحيح بالأجر والمغذم. 

( إلى يوم القيامة) الغاية خارجة. بل قيل: إن المراد إلى قبيل يوم القيامة بيسير 

(فلا تغيب شيئًا فى بطونها) أى فلا تأكل شيئاً ولا تشرب شيئاء فقوله «ولورعاهاء» وقوله 
«ولوسقاهاء» تفسير لما قبلها. 
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(جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع ) فى الرواية الخامسة «تحول يوم القيامة شجاعا 
أقرع ( وفى روابة البخارى: ») مثل له دوم القيامة شحاعا أقرع » أى صور له ماله أو ضمن 2 مثل » معدى 
التصيير. والشجاع هنا الحية الذكر. وقيل: نوع من الحيات يقوم على ذنبه ويواتب الفارس على 
فرسه. والأقرع هدا فيل: الدى تمعط شعررأسه وتلون لكدرة سمة. وفيل: إنه الحية لا شعر برأسها. 
فالأقرع الذى تمعط وتلون جلد رأسه لكثرة ما جمع فيها من السم. وفى رواية البخارى «له زييبتان» 
قيل: لحمتان على رأسه مثل القرنين. وقيل نابان يخرجان من فيه. وقيل نكتتان سودوان فوق عينيه. 

(يتبعه فاتحا فاه ) يوهمه بأن كنزه نذا يكل قينة ونتعدقة: 

(فيناديه) الشجاع الأقرع يقول له: 

(خذ كنزك) من جوفى. 


(فإذا رأى أنه لابد منه) أى لابد من الانقياد لأمرالشجاع. 


لذن 


(حلبها على الماء) لفظه لفظ الخبر. أى حقها على صاحبها حلبها على الماء. ومعناه الأمر 
والطلب. قاله النووى. ظ ظ ظ 

(وإعارة دلوها) أى الدلوالذى تسقى به. ويرفع لها فيه الماء. 

(وإعارة فحلها) أى ذكرهاء والمقصود من إعارته إعارته لمن عنده إناث لتذكيرها. وهذا هو 
المراد من قوله فى الرواية الخامسة: « وإطراىّ فحلها» أى جعله يطريّ الأنثى عند ميره تكرما. 

(ومنيحتها) أى إعارة ذات اللبن ليحلب لبنها هدية وهبة. قال أهل اللغة: المنيحة ضريان: 
أحدهما أن يعطى الإنسان آخرشيئًاً هبة. وهذا النوع يكون فى الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك. 
الثانى أن المنيحة ناقة أو بقرة أوشاة ينتفع بلبنها وويرها وصوفها وشعرها زمانا ثم يردها. 

(فلم اتقاران قمت) أى لم يمكنى القراروالثبات فقمت. 

( إلا من قال...) المراد من القول هنا الفعل. أى إلا من فعل بماله الكثير 

(هكدا. وهكدا. وهكذا ) الظاهر أن الرسول ويد حين قال هذه الكلمات كان يشير بيده إلى 
الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى الشمال, وتكون هناك لفظة « هكذا » رابعة لم يذكرها الراوى, 


وعبارة « من بين يديه ومن خلفه... إلخ» من كلام الراوى توضيحا لإشارات الرسول وي فالضمير فيها 
ويجوز أن تكون من كلام الرسول وَْدٌ توضيحا لإشارته, فالضمير للمنفق. 
والمقضوذ أن الأكثرين امواليه الأتسرون إلامن أنفق فى:وجزه اكور النتعددة. 
(كلما نفدت أخراها) قال النووى: هكذا ضبطناه « نفدت» بدال مهملة [وكسرالفاء), 
«ونفذدت» بالدال المعجمة وفتح الفاء, وكلاهما صحيح. اه 


(وعندى منه دينار إلا دينار) الرفع بدل من « دينار» الأولى. وفى بعض النسخ ١‏ إلا دينارا » 
بالنصب على الاستثناء. 
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(ما أحب أن أحدا داك عددى ذهب) « دهب» بالرفع حبر« أن » وفى يعض النسخ «دهبا» 
بالنصب على التمييز. «وعندى» الخبر. 


(أمسى ثالثة عندى منكه ديثار) ) أمسى َ(«( بفتح السين فعل ماضء. 2 ديثار» فاعل, أى أمسى 
ودخل يو مساء الليلة الثالثة ديدار من هدا الذهب عددى. 


(هكذا. حذا بين يديه...) عبارة الرسول يَِدٌ , هكذا وهكذا وهكذا » بلسانه مع الإشارة بيديه, 
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وعبارة الراوى توضيحا للإشارات « حثا بين يديه وعن يمينه وعن شماله» أى رمى ما يشبه القبضة 
إلى الجهات حوله. 
؟. به ٠‏ 0 ءِِ م 

(كما أنت) معمول لمحذوف تقديره ألزم وضعا مشبها ما أنت عليه. 

(سمعت لغطا) بفتح الغين وسكونها. لغتان. أى جلبة وصوتا غير مفهوم. 

(عرض له) أى عرض له ما يؤذيه. 

(وإن زنى وإن سرق) جواب الشرط محذوف. والتقدير: وإن زنى وإن سرق دخل الجنة؟, 
وخص الزنى والسرقة بالذكر لكونهما من أفحش الكبائر. 

(تعاله) أصله تعال دخلت عليها هاء السكت. 

(إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة) أى إن المكثرين مالا فى الدنيا هم المقلون 

(إلا من أعطاه الله خيرا ) أى مالا 

(فنفخ فيه) كناية عن إنفاقه. 

(وعمل فيه خيرا) أى طاعة لله 

3 ُُ 5 - - ٠# . د‎ 

(فاجلستى فى فاع حوله حجارة ) القاع المستوى من الارض. 

(فانطلق فى الحرة ) «الحرة» الأرض الملبسة حجارة سوداء. 

(ماسمعت أحدا يرجم إليك شيئاً) أى يرجع إليك كلذها ودرذيعلتك أن بانعلبيرة هذا 
معك تكلمه؟. 

(بينا أنافى حلقة فيها مل من قرفئش) «بين» ظرف. زيدت عليه الألف أى بين 
أوقات قعودى فى حلقة. والحلقة بإسكان الحاء. وحكى فتحها فى لغة رديئة. والملاً 
الجماعة. ويطلق على الأشراف. 

ورواية البخارى « جلست إلى ملا من قريش» وهذا الجلوس والحلقة كان فى مسجد المدينة. ففى 

(أخشن الثياب. أخشن الجسد. أخشن الوجه) قال النووى: هو بالخاء والشين فى الألفاظ 
«حسن الوحه» من الحسن. وعند البعض « حسن الشعروالثياب والهيتة» من الحسن. والأصوب 
ان من |١‏ ا ئهة. 


دين 


(بشّر!لكانزين) فى رواية الإسماعيلى ٠‏ بشرالكنازين» جمع كناز مبالغة كانن و.بشره فى 
الأصل معناه أخبربخبريظهر أثره على البشرة من خير أو شر. لكنه غلب على الخير, وأصبح 
استعماله فى الشر من قبيل التهكم, كما فى قوله تعالى: طوَيَشْرَالَذِينَ كَفْرُوا بعَذَاب ألِيم» [التوية: ؟]. 

(برضف يحمى عليه فى نا رجهنم) الرضف الحجارة المحماة, واحدها رضفة.. 

(فيوضع على حلمة ثندى أحدهم) الثدى فد كود متيو الكلية بفتح الحاء واللام هى طرف 
الخدى وراسا برقي بعص كحيو الك لا يقال: ندى إلا فى المرأة. ويقال فى الرجل ثندوة. . 

(حتى يخرج من نض كتفيه) نفض الكف بض النون واسكان الذين بعدها ضاد هوالعطم 
اللتان ينغضان من أسفل الكتف فيتحركان إذا مشى. ‏ - ظ ظ 

(يتزلزل) أى يتحرك ويضطرب الرضف والحجارة المحماة فى مرورها من حلمة الثدى إلى عظم 
الكتف. فضمير الفاعل للرضئ, وجعله بعضهم لنغض الكتف. الطراصاي ضيه 
بمرور الرضف. 

قال القاضى عياض: والصواب أن الحركة والتزلزل إنما هو للرضف. 

(فوضع القوم رءوسهم) أى خفضوها وأطرقواء ولم يواجهوه. 


(فأدبرواتبعته حتى جلس إلى سارية) وهى الأسطوانة أوالعمود. والمعنى أنه أدبروولى 
عن القوم ولم يخرج من المسجد., وفى رواية البخارى اوافا لا أدى مزاهى؟ وفى روايتنا الثانية 
عشرة « ثم تنحى فقعد. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه» فهاتان الروايتان 
متعارضتان من حيث معرفة الأحنف له أوعدم معوفقة لهكين حلس:إلية والقول بتعدد الوقعة 
مستبعد. ولعل جملة «وأنا لا أدرى من هو» فى رواية البخارى مؤخرة من تقديم وترتيب الحديث قال 
كذا ثم ولى فجلس إلى سارية, وأنا لا أدرى من هو؟ فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبوذر. فتبعته. 


(مارأيت هؤلاء القوم إلا كرهوا ما قلت لهم) فى الرواية الثانية عشرة ,ما شىء 
سمعتك تقوله قبيل»؟ أى قبيل مجيئك وجلوسك؟ وفى رواية البخارى «لا أرى القوم إلا قد 
كرهوا اللذئ قلنت:؛؟ 

(قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئًا) حين يلهثون وراء المال والكنز. فالذين يفعلون ذلك لا 
يعقلون مصلحتهم ولا يعقلون هدف من ينهاهم. وقد فسرهذه الجملة فى الحديث نفسه بقوله: «ثم 
هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئًا». فهى من كلام أبى ذر. وليست من تتمة كلام الرسول كلل 


0 ظ 2 و 
(فقال: اترى أحدا ؟) أى أترى جبل أحد؟ وكانا قريبين منه. 
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(فنظرت ما على من الشمس, وأنا أظن أنه يبعثنى فى حاجة له) فى رواية البخارى 
«فنظرت إلى الشمس ما بقى من النهار» وكأن أبا ذرفهم من قوله: « أترى أَحدا؟ » أنه إشارة إلى 
فرب نهاية النهار ودخول الظلمة والليل. 00 

(مالك ولإاخوتك من فريش؟ ) أى: أى شىء حصل لك وحصل لإخوتك من قريش حتى 
تهاجمهم هذا الهجوم. 

( لا أسألهم عن دنيا) فى رواية البخارى ٠لا‏ أسألهم دنيا» قال النووى: الأجود حذف «عن» 
كما فى رواية للبخارى, اه وفى رواية « ثم قال: لا أسألهم شيئاً من متاعها». 

(فمر أب ذروهويقول) فى الكلام طىء أى فمر أبوذر. فوقف عليهم وهو يقول... 

(بكى فى ظهورهم...إلخ) يحتمل أن تكون الرواية فى إحدى الروايتين بالمعنى, ويحتمل أن 
يكون أبو ذرقد قال كل ألفاظ الروايتين. فاقتصر ا لأحنف على جزء فى كل منهما. 

(ثم تذنحىء فقعد) أى ثم تنحى وانصرف عن القوم. فسألت القوم: من يكون؟ فقيل: أبو ذر, 
فجلس إلى سارية فاتبعته. فقلت له... إلخ. 

( ماشيء سمعتك تقول قبيل؟ ) «قبيل» بضم القاف وفتح الباء تصعير« فبل» ظرف مبدحى 
على الضم منقطع عن الإضافة, والأصل قبيل هذه اللحظة. 

(قلت: ماتقول فى هذا العطاء؟ ) كان الأحنف خاف من التهديد والوعيد الذى رواه أبوذر أن 
يشمل أعطيات الأمراء التى يقطعونها ويهبونها لأفراد المسلمين. وكان أبوذريرفض قبولها لنفسه. 
على أساس أنها مال المسلمين لا يملكها الأمير. 

فقه الحديث 

يؤُخذ من الأحاديث 
-١‏ من قوله فى الرواية الأولى «مامن صاحب دهب ولا قصه. إلخ» وجوب الزكاة فى الذهب والفضة. 

قال النووى: هدأا صربيح فى وحوب الزكاة فى الذهب والفضصة. ولا حلاف فيه؛ وكذا بافى 

المذكورات من الإبل والبقر والغنم. 
؟- وعن قوله «ولا صاحب بقر» قال النووى: هذا أصح الأحاديت الواردة فى زكاة البقر. وفيه دليل 

على وجوب الزكاة فى البقر 
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؟"- ومن قوله « أوفر ما كانت. لا يفقد منها فصيلا واحدا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء» 
شدة الوعيد بأنكى وأشد الأموروا لأحوال. ل ير ع ا ل وصور 
والكثرة. والعقاب بأكمل حالاتها. 
#- من قوله عن الخيل « ثم لم ينس حق الله فى ظهورها ولا رقابها» أخذ أبوحنيفة وجوب الزكاة فى 
الخيل. ومذهبه التفريق بين ما إذا كانت الخيل كلها ذكوراً فلا زكاة فيها. وبين ما إذا كانت 
إناثاً فقط أو إناثاً وذكوراً فتجب فيها الزكاة, وهذا التفريق يضعف من استدلاله بالحديث لأن 
الحديث لم يفرق بين الذكور والإناث,. ثم هو معارض بالحديث الصحيح الصريح الذى سبق فى 
باب النصاب ومقدار الزكاة برقم [/ا] ولفظه « ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة ». 
ومذهب مالك والشافعى وأحمد وجماهير العلماء أنه لا زكاة فى الخيل بحال ويتأولون حديث 
(أ) يحتمل أن المراد بحق اللّه فى ظهورها ورقابها الجهاد فى سبيل اللّه والجهاد قد يكون 
واجبا بها إذا تعين. 

( ب) ويحتمل أن يراد بحن الله قى:ظوورها إطراق فخلينا !ذا طلبت عاريته وهذا على الندب, 
ونزا سكن الله فى رقابها الإحسان إليهاء والقيام بعلفها وسائر موّنها. 

(ج) ويحتمل أن المراد بحق اللّه فى ظهورها ورقابها حق اللّه مما يكسب عن طريقها. 

قالها النووى. ومن المعلوم أن الدليل إذا تطرى إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ' 

4- ومن قوله « فشربت منه ولا يريد أن يسقيها...إلخ », التنبيه بالأقل على الأكثر. لأنه إذا كانت هذه 
الحسنات حاصلة له. من غير أن يقصد سقيها كان السقى مع القصد أولى بأضعاف الحسنات. 

1- ومن قوله « ما أَنْْلَ على فى الحمر شيءٌ لاهن الآنة القاقة ا لجاميعة فَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرّهِ حَيْرَا 
توه ومن ل مِثْقَال ذَرّة شرا تون ». الإشارة إلى التمسك بالعموم. 

/ا- وقد يحتج به من قال: لا يجوز الاجتهاد للنبى وي وإئما كان محكد ريض قال النووى: ويجاب 
للجمهور القائلين بجوا الاجتهاد بأنه لم يظهرله فيها شىء. احاح حيو و0 
ويحكم, فجوا زاجتهاده لا يوحب احتهاده هنا. | 
هوالدى لم تخرج منه الزكاة, وأن مابقى بعد إخراج الزكاة لا وعيد على تملكه. وأن المال الذى لم 
يبلغ نصابًا لا يكون كنزاً. قال الحافظ ابن حجر ملخصاً كلام ابن رشيد: مال لم تجب فيه 
الصدقة لا يسمى كنزاً, لأنه معفوعنه, فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك, لأنه مُفِى عنه بإخراج 
ثم عرض الحافظ ابن حجر أحاديت تؤيد هذا فقال: أخرج مالك والشافعى عن ابن عمر موقوفًا: 


نت دان 


«ما أدى زكاته فليس بكنز». وأخرجه البيهقى بلفظ: « كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع 
أرضين فليس بكنز وكل مالا تؤدى زكاته فهو كنزوإن كان ظاهراً على وجه الأرض». واخرجه 
الحاكم عن جابر بلفظ: « إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك». وأخرجه أبوداود فوقوفا 
يلقظ: وإزن الله لممخرض الركة إلا ليطيب مابقى من أموالكم». جرتهل حول اجن جد اكير 
والجمهور على أن الكنزالمذموم مالم تؤّد زكاته. ولم يخالف فى ذلك إلا طائفة من أهل الزهد 
كأبى ذر. وسيأتى شرح ما ذهب إليه من ذلك قريباً. ظ 
ونقل النووى عن القاضى عياض قوله: اختلف السلف فى المراد بالكنزالمذكور فى القرآن 
والحديث. فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد. فأما مال أخرجت زكاته فليس 
بكنز وقيل: الكنز هو المذكور عن أهل اللغة ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة. وقيل: المراد 
بالآية: أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك. وقيل: كل ما زاد على أريعة آلاف فهو كنزوإن أديت 
زكاته. وقيل: هو ما فضل عن الحاجة, ولعل هذا كان فى أول الإسلام وضيق الحال. واتفق أئمة 
الفتوى على القول الأول. وهو الصحيع. لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب كنزلا يؤدى 
زكاته...» وذكر عقابه. وفى الحديث الآخر عند البخارى: « من آتاه اللّه مالاً فلم يؤد زكاته مثل له 
شجاعاً أقرع...» وفى آحره: « فيقول: أنا كنزك». اه 

9- ومن قوله فى الرواية الثانية «الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» دليل على بقاء الإسلام 
والجهاد إلى يوم القيامة. 

-٠‏ ومن ظاهر قوله فى الرواية الرابعة والخامسة فى حق الإبل « حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة 

فحلها ومنيحتها وحمل عليها فى سبيل اللّهِ.. ظاهرهذا أن فى المال حقاً سوى الزكاة. 
قال المازرى: يحتمل أن يكون هذا الحقّ فى موضع ووقت تتعين فيه المواساة. 
وكال القاضي عياض: لحل الحو كان فيل وحوب الركاة. 
وقال النووى: اختلف السلف فى معنى قول النّه تعالى: إوفي أَمْوَالهِمْ < حَو ملو ! ِلسَائل 
وَالْمَحْرُوم4[الذارد يات: ]١5‏ فقال الجمهور: الموان نه الركات زافه لجس فى القيال يحي سوق 
الزكاة, وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق. لأن الآية إخبارعن وصف قوم 
أثنى عليهم بخصال كريمة, فلا يقتضى الوجوب كما لا يقتضيه قوله تعالى: (كَانُو قلِيلا من 
اليل ماي يَمْحَعُونَ4* [الذاريات: كادي الخ الم رالزائد على الواجب. ولا عقاب بتركه, . 
فاته ذكره ة فى الحديث امنتظرا ةا : كأنه لما ذكر حقها الواجب أولا أتبعه يكمال الحق, ولما ذكر 
ما يذم على فعله ذكر ما يمتدح بفعله. وقال بعضهم: هى منسوخة بالزكاة. وذهب جماعة إلى أن 
الآية محكمة. وأن فى المال حقا سوى الزكاة من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة فى 
العسرة وصلة القرابة. اه 

-١‏ ومن قوله « حلبها على الماء» الرفق بالفقراء والمساكين, والحث على تيسير حصولهم على حقهم, 
فوصولهم إلى موضع السقى أسهل وأمكن من وصولهم إلى المنازل. 


ولخد 


التعذيب يوم القيامة التقريع والتوبيخ والإد يلام بالقول والفعل. 

-١١‏ ومن الرواية الخامسة وما قبلها يوّخذ أن اللّه د يحيى البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة. 

5- وأن العقاب من جنس العملء وبنقيض القصد. لأنه منع حق اللّه منها لينتفع هوبيما يمنعه ‏ 
فكان ما قصد الانتفاع به أضرالأشياء عليه. 
قال الحافظ ابن حجر: والحكمة فى كونها تعاد كلها مع أن حق الله فيها إنما هوفى بعضها؛ أن 

54- ومن قوله فى الرواية السادسة «هم الأخسرون ورب الكعبة» جوا زالحلف من غير تحليف. قال 
النووى: بل هو مستحب إذا كان فيه مصلحة كتوكيد أمر وتحقيقه. ونفى المجاز عنه. وقد كثرت 
الأحاديث الصحيحة فى حلف رسول الله يلل فى هذا النوع لهذا المعنى. 

-١1‏ ومن قوله فى الرواية السادسة « من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» الحث على 
الصدقة فى وجوه الخير المتعددة. بحيث لا يقتصر على نوع واحد من وجوه الخير, بل يعدد 
الوجوه ما وجد إلى ذلك سبيلا. 

-١‏ ومن قوله فى الرواية التامنة «يا أبا ذر» مناداة العالم والكبير صاحبه بكذيته إذا كان جليلا. 

- ومن قوله فى الرواية الثامنة أيضاً « فهممت أن أتبعه. تم ذكرت قوله: لا تبرح حتم 
اتيك ,بتري و وعدي الجدرا م الصحابة ياوا مرالرسول يق ومدى حرصهم وخوفهم عليه 

84- وفى قوله «قال: وإن زنى وإن سرىّ» دليل لمذهب أهل الحق أنه لا يخلد فى الثار أصحاب 
الكبائر من المؤمنين. خلافا للخوارج وا لمعتزلة. 

-٠‏ ومن الرواية التاسعة من قوله: « فقلت: أبو ذر» جواز تسمية الإنسان نفسه بكنيته إذا كان 
مشهورا بها وقد كثر مثله فى الحديث. 

-١‏ ل ار عن دروتقشفه., وجرأته فى دعوته إن مايعتقد أنه حى, من غير أن 
قال النووى: والمعروف من مذهب أبى ذر أن الكنزكل ما فضل عن حاجة الإنسان. اه 
أى إن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله. وحمل على 
ذلك الآية والأحاديث. 
يون و باجا كباب جالاي ا اسه بوي 6 
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. سلعا - جبل قريب من المدينة- فارتحل إلى الشام ». فلما بلغ البناء سلعا فى عهد عتمان ارتحل 
إلى الشام, فأقام بها فرأى ما عليه معاوية وأغنياء المسلمين من البذخ والإسراف فى مظاهر 
الدنيا ويهحتهاء. وصورة فقرا ء المسلمين والمحتاجين فى مخيلته., فاستقر عنده أن 2 لا 
يقبل هذا الوضع ولا دستسيغه. فدعا الأغنياء إلى بذل أموالهم مستدلا بقوله تعالى: <والّذينَ 

ظ يَكْذِرُونَ اذهب َالِْضّة ولا بُنفِفُوتَّهَا في ستبيل الله فَبَشرْهُمْ عدا ب أليم» يوم يُحْمَى عَلَْهَا في نار 
جَهَنُمَ فتَكُوَى بها حِبَاهْهُمْ وَجُْ جُنويهُمْ وَظَهُورُهُمْ هَذَا مَا كَدَرْ ثم لأَنفْسِكُم فَدُوقُوا ما كُنْنُمْ تَكُنِيُونَ4 
[التوبة: 5" 0 ]. وكان يقول للناس: لايبيتن عند أحدكم دينارولا درهم إلا ما يدفقه فى سبيل 
الله أو بعده لغريم. وانتشر خبره فى دمشق وانزعج المسلمون دعر مهاه معاوية وناقشه. وقال 
له إن الآيات نزلت فى أهل الكتاب, فصدرها يقول: لِيَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إن كَثِيرًا من الأحبّار 
ظ 00 لَيَأكُلونَ أمْوَالَ النّاس بِالْبَاطِلٍ وَيَصّدُونَ مَن سّبيل اللّه وَالْذْيْنَ يَكْذْرُونَ الذَهَبَ 

لفضّة....4 إلخ الآية: قال له بو د نزلت كينا وفيهم. وذكرله الأحاديث التى رواها الإمام مسلم 
مصيه وما بعدها- واشتد النقاش والجدلء وأبو ذر متمسك بقوله. فكتب معاوية إلى 
عثمان يقول: إن أبا ذريفسد عليناء إن كان لك بالشام حاجة فابعت إليه. فكتب إليه عثمان: أن 
أقدم على. فقدم. فدخل على عثمان. وهو يخشى أن يتهمه بأنه من الخوارج. فكشف أبوذرراسه. 
وقال: والله ما أنا منهم, سيماهم التحليق» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, والله لو 
أمرتنى أن أقوم ماقعدت. قال له عثمان: إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. 
لكن أبا ذروقف مع أهل المدينة الموقف نفسه الذى وقفه مع أهل الشام وكان منه ما كان. وما 
جاء فى رواياتناء حتى أصبح الناس يفرون من لقائه وحتى اشتكوا إلى عثمان من إيذائه لهم, 
فدعاه عثمان وقال له: اختر مكاناً تقيم فيه وتنح عن المدينة. فاختارالريذة. وهى قرية بين مكه 
والمدينة. وكان يذهب إليها فى زمن النبى كيك ولعل أهلها كانوا : قراء فعاش بينهم أبو در دون 
شكوى بقية حياته. ومات بهاء رضى الله عنه وعن الصحابة أجمعينء ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. ظ ظ 

5- ومن قوله « إلا دينار أرصده لدين» جوازًا لاستقراض. 

7- وتقديم وفاء الدين على صدقة التطوع. 

- والحث على وفاء الديون وأداء الأمانات. 

6“ وفيه الحض على إنفاقَ المال فى الحياة وفى الصحة. وترجيحه على إنفاقه عند 
الموت,. وذلك أن كثيراً من الأغنياء يشح بإخراج ما عنده مادام فى عافية, فيأمل 
البقاء. ويخشى الفقر. فمن خالف شيطانه وقهرنفسه إيثاراً لثواب الآخرة فان ومن 
بخل بذلك لم يأمن الجور فى الوصية. وإن سلم لم يأمن تأخيرتنجيزما أوصى به أو 

تركه أوغير ذلك من الآفات. ولا سيما إن خلف وارثاً غير موفقء فيبذره فى أسرع وقت, 
ويبقى وباله على الذى جمعه. ذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح. ظ 


ينون 


1 


(191) باب الترغيب فى الإنفاق والتحذير من الإمساك 


5 لاعن أبي غُرَر 3 د" يلغ به النبي ول قال: دقَالَ اللّهُ ناَك وَتَعَالَى: يَاابسن 


آدَمَ أنفق أنفق عَلَيْك» وَقَالَ «يَمِينْ الله مَلأَى روَقَالَ اب مير مَلآنْ) سَحَاء. لا يَغِيضْهًا شَيءٌ 


الْبْلَ وَالنهَار». 


ل سح ص صن 


3 5-5 57 1 6 5 طون 3 
ا" لهذا مَا حَدَتَا أَبُو هُرَيْرَ سُول الله يد فذَكَرَ أحَادِيث مِنهَا وَقَالَ: 


قَالَ رَسُول الله يَلِدٌ «إنّ الله نال لى أثهة: 0 وَقَال رَسُول الله يل «بويس: اللسه 
ع _ ا ا ل لا يي م ا ل ل ا ل ااا ا لك 5 
ا ا ل ل ا 


مده بر ير 


يمينه» قال «وَعَرْشُْهُ عَلَى المَاء وبياده الْأُخرَى الْقَبِضّ يَرْفْعْ وَبَخْفِض». 


48" يم ب عبش (4") د سلس مع انه َلك 542 2 و 2 يه وهم بم 7 01 
02-4 عن ثوبان ضيه" ' قال: قال رَ سُول الله ويد «أفضل ديسار يُنفِقِهُ الرجل؛ دينار 


يُنَفِقَهُ عَلَى عِيَالِه دياو ينْقِفَهُ الرَجُلُ على داس في سَميلٍ الل وَدِينَارٌ يُنقِقَهُ عَلَى أصْحَابهِ في 


ه 


سَبيل الله». قال أبو قلابَة وَبَدَأً الال ثم قَالَ أو قلا به وَأي رَجْلٍ أغظم أَجْرًا من رَجُل يُنفِق 
لاون ا وا 0 يانه 
8- عن أبي هُرَيْرَ ءة لاه "" قال: فال رَ سُول الله يَليِدٌ «دينار نْفْقَقَهُ في سّبيل الله 


6 صم وم 


ودار فته في يراق ويدار بعد قت به عَلى مسسكين, وَدِيمَارٌ أنفقتَهُ على أهلك أَعْظَمُهَا 
َجْرًا الذي أَنَفْقَتَهُ عَلَى أخلك». 


1 
©*» © مام 


٠١‏ دعن خيكم 5" قال: : كنا جُلوسَا م مَعَ عبد اللَّهِ بْنِ عَصْرِو إِذ جَاءَهُ قَهْرَمَان أ لَهُ فدخل 
فَقَال: أَغْطَيِت الرقسق قُوتَهُم؟ قَال: لا. قَالَ: فانطلِئ فا عَطِهم. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ولو «كفسى 
بِالمَرْء إِثْمًا أن , حبس عَمَّنْ يَمْلِكُ فوتة». 


م . . 4 


حَدكنا ُو هْرَئرة 

(64) دنا أب اربع الطرَانِي قبن عبد كلاهمًا عن حمَاد إن وي قال أو رّبع حا حَاد دنا بوب غن أبي قِلابة 
كاي اسع عن اران 

4 6)حَدَئنا أو بكْر بن أبي شية وَرْهيْرُ ْنْ حَرب وَأبُو كُرَئْب وَاللَفظُ لأبي كريب قَانُوا حَدلنَا وَكِبعٌ عن سُفْيَانَ عن مُرَاحِمٍ بن 
ُفْرَ عن مُجَاهِدٍ عن أبي هُرثْرَة 

٠ )‏ )حَدَننَا سَعِيدُ بن م نح رحد عب الحم عبد التباك ني بجر اناي عسن أيه سن طَلْحَةٌ سن 
مُصَرف عَن خيئمّة 
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امو ا ام ري ا 0 
رَسْولَ الله يه فقال «ألك مال غيرةُ؟» فقال: لا. فقال «من ي: يَشْتَريهِ مني؟» قا شتراه نعَيِمْ بن 
عَيْدٍ الله ؛ الَعَدَوِيَ بعمّان مائة دِرْهَم. فَجَاءً بِهَا رَسُولَ الله ييه فَدَفَعهَا لَه ثمَّقَال «ابداً 
ْساك َتَعَدَقَ عل فَإن فصل شَيء فَلأفيك: فَإن فَضّلَ عَن هلك شَيءٌ فبذي قَرَابَِك 
إن فَضْلَ عن ذي قَرَابَِكَ شَيءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذدَام يَقول قَيَئْنَ يَدَبْكَ وَعَن يَمِيبِكَ وَعَن شِمَالِك. 
ل عن جَابر طفيها' "أن رَجُلا من الأنصّار (يُقَالُ لَهُ أبو مَذَكُورٍ) أَعْمَقَ غَلامًا لَهُ عن 
بر يقَالُ لَهُ يَعَقَوبْ ؛ وماق الْحَدِيث بِمَعْنى حَدِيِتْ اللَيْث. 
م انوا أنس بن مَالِكِ ظلك"' مر أبنو طَلْحَةَ أ مْرَ أنْصَاري بِالْمَوِيسَةٍ مَالاء 
وَكَان أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَبْهِ يَسيْرَحَى) وَكانت مُسْتقبلة الْمَنْجِدٍِ وكات وَسَسول الله و يدخلقَا 
وَيَْربُ من مَاء فِيهًا طَيْس. ال أن قث تو ها الا ل ناير ىفوا ين 
تُحُِون4 قَامَ أو طَلْحَةَ إِلَى رَسُول الله ِو فقَالَ: إن اله يَقُولُ في كََابهِ «إلن تَالوا الْبر حتتى 
تنفقوا مِمّا تحِبُون» ون أَحَب أَمْوَالِي إِلَىَ بَيْرحَىء وَإِنْهَا صَدَقَةٌ للَّهِ أَرْجُو بِرُهَا وَدْخْرَهَا عند 
الل فَصَعْهَا يَا رَسُولَ الل حَنِثْ شِنْت. قَالَ رَسُولُ الله يلوْ «بخ ذَلِك مَالَ رابخ ذلك مَالَ 
رَابِحٌ قد سَمِعْتْ ما قُلْتَ فِيهَاء وَإني أَرَى أن تَجْعَلَهًا في الأَفْرَيين» فَقَسَمَهَا أو طَلحَة في 


4- ل عن أنس ود" قال: : لما نرَلّتْ هَذِهٍ الآيَهُ لإلن تَنَالُوا الْبرَ حتى تنفقوا مِمًا 

: و4 قَالَ أو طلْحَة أرَى ربْنا يَسألنَا من ماله هدك يَا وَسُولَ الله أني قذ جَعَلْس 
أَرْضِي بَرِيحَا لِلَّهِ. قال: قَمَالَ رَسُولُ الله يله «اجْعَلهًا في قَرَابَبكَ» قال: فَجَعَلهَا في حَسَّان 
ابن تَابتٍ وَأَبَيَّ بن كفب. 


هم ١‏ ىلاس دعن مَيْمُونَةَ بنْتِ الْحَارِثْ رَضِي اللَّهُ عَنَهَاا؛* أنهَا أغتقت وَلِيدَة في رَمَان رَسُول 


و 


ع 


الله يكل فَذَكَرَتْ ذَلِك لِرَسُول الله ويه فقَالَ «لَؤ أَعْطَيْتهًا أخوّالكِ كان أَعْظَمْ لأخرك» 


١(‏ 4)حَدكنَا قيهن سَعِيدٍ حَدكنَا نِتْ ح و حَدلنا مُحَمَد ْن نح أَعبرََا ليث عن أبي الور عن جاب 

(. 0 وَحَدنبي يَْفُوبُ بن إرَاهِيمَ الدوْرقِي حَدَنَنا إسمَِيلٌ يَغبِي أبن علي عن أيُوبْ عن أبي الربيْر عن اير ِ 

( 4)حَدَلَنا يََْى بْنْ يَحْبَى قَالَ قرت عَلَّى مَالِكٍ عن إسْحق بن عَبْدٍ الله بْن أبي طلحَة أنه سَمِعَ أنس بْنَ مَالِك يتقول 
(4)حَدَكِي مُحَمّدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَكنا بَهْرٌ حَدنََا حَمَّادُ بْنْ سَلْمَة حَدَئنا ابت عن أنس 

(4 4 )حَدَكنِي هَارُونُ بن سَعِيد الْأيْلِنُ حَدَتَنَا ابْنْ وَطْبٍ أَخبرتي عَمْرُو عن بُكَيْر عن كُرَيْسٍِ عن مَيْمُونَةَ بنت الْحَارثُ 


اران 


١‏ دعن زَيْنب امْرَأةٍ عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنَهَا” قَالَْت: كنار سُول الله َيِه 


«تَصَدَفْنَ يَا مَعْشَرَ النسّاء وَلَوْ مِن م قالت:» فَرَجَعْتْ 5 ؛ إِلَى عَبدٍ الله ف فقلت: إنك رَجْلٌ ‏ 


- 
به سا ار ناعمس ع 


خفيف ذات اليّد. وَإِنّ وَسُولَ الله ولد قاد أَمَرَنا بالصدقة. فأته فاسْألة, فإنث كان ذلك يجري 
غني وَإلا صَرَفتهًا إلى غَيْرِكمْ. فَالَتَ: فَقَالَ لي عَبْدُ الله بَل اليه أنت. قَالّت: فانطلقت فإذا 
امْرَأَةَ مِن الأنصّار باب رَسُول اللَّهِ يليد حَاجَتِي حَاجَتَهًا. قَالّس: كان رَسُول الله يه قَذ 
اللخ مد الموادة ومسو ا َقلنا: لَه الت رَسُول الله يع فأخبرة أ 

بْن بِالْبَابٍ تسنألانك أتجزئ الصَّدَقَة ع 51 عَنَهُمًا عَلى أَرُوَاجهمًا وَعَلَى أيتام في حُجُورِهِمَا؟ 
ا ا لَهُ رَسُولُ الله عله 
«مَن هُمَا؟» فقال: ار م وَرَينَبْ. فَقَالَ رَسُولْ الله يل «أيّ الرّيسانب؟» قال: 
امْرَأَةَ عَبْدٍ الله. فَقَال لَهُ رَسُوَلُ الله وَل «لَهُمَا أَجْرَان أَجْرٌ القرابّة وَأَجْرُ الصّدّقة». 


ُ 


(645) 
/ا١ا.‏ عن ويب نسب اسرأقٍ عَناد الله رضي ا بسوشرة قال: قالت 
الحَدِيث بنخحو حَدِيِثْ أبي الأخوص. 
١0‏ يعن أُمّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”* قَالَتَ: قُلْتْ يا رَسُول اللَّهِ هَل لي أَجْرُْ في بَبي 
ابي سَلَمَة؟ أنفق عَلَيْهِمْ وَلَسْت بشا ركهم هَكّذَا وَهَكَذَا إِنْمَا هُمْ بَبِيَ. فقالَ «نعم لك فيهم 
أَجْرُ ما أنفقت عَليْهِم». 


1-611 جُدّعَن أبي مَسْعُودٍ الْبَدْري ذه )ع عن الب يِه قَالَ «إِن الْمُسْلِمْ إذا أنفق عَلَى 


ل سر عر 22 


أهْله نفقة نفقة 31 هُوَيَحَسِبهًَا كانت لَهُ صَدَقَة». 


(5 4 )حَدَننا حَسَن بن الربيع حَدَثنا ُو الأخوص عن الأَعْمَش عَن أبي وَائل عن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثْ عن زَيْنَب ء! 
(45)حَدَنِي أَحْمَدُ بْنْ يُوسْف الأَزْدِي حَدَنَنا عُمَرُ بْنُ حفص بن غِيَاثِ حَدَثنا أبي حَدَنَنا الأغمّش حَدَئْبِي شَقِيقَ عَن عَمْرِو بن 
الْحَارِثْ عن زَيْنب : امْرَأَةٍ عَبْدِ الله قَالَ فذ كرت لإبرَاهِيمَ فُحَدَتِي عن أبي عُبَئْدَةَ عَن عَسْرِو بن الْحَارِثْ عَن زيب امرأة 


7 


عَبْدالله 

40 )حَدَننَا بو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بنْ الْعَلاءِ حَدنََا بو أُسَامَةَ حَدَئََا هِشَامٌ عن أبيه عن زَيْنَب بنت أبي سَلَمَةَ عن أَمْ سَلَمَة 
- وحَدَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَننَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِر ح وحَدَتنَاه إمْحق بْنْ إيْرَاهِيِمَ وَعَبَّدُ بْنْ حُمَيِدٍ قَالا أخبرنا عَبِْدُ الرّرّاق 
أخبّرنا مَغْمَرٌ جَمِيعًا عن هِشَام بْن غْروَة في هَذَا الإسنادٍ بمثله 

(8 4 )حَدَنْا عبَيْدُ اللَّهِ بْنْ معَاذٍ الْعَرِيُ حَدَثَا أبي حَدَنَنَا عب عن عَدِي وَهْرَ ابْن نابت عَن عبد اللّهِ بن يَزِيد : عن أَبي مَممْعُودٍ 
- وحَدَتَاه مُحَمَد بْنْ بَشَارِ وَأَبُو بَكْرِ بْنْ نافع كِلَاهْمَا عن مُحَمَّد بْنِ جَعْفْر ح وحَدَثنَاه أبو كريب حَدَتنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَن 


للم 


شعبة في هذا الإمسناد 
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00 عن أَمْماءَ رَضِي اللّهُ عَنَهًا » قَالت: قلت يَا رَسُول الله 
وَهِي ف (أز وق انق قال «نعم». 


" 5 يعن أشتاة بشت أب بكر عسي اللَّهُ عَنَهُمَا”” قَالَت: ا وَهِي 
لحو جر طح سجر ووه يَارَسُول الله قَدِمَتْ 
ل اتن وهي رَاغَْة أُفأصِلٌ أمّي؟ قال «نعم. صِلِي أَمَك». 


1" لعن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنهَا('* اا ار سسول 
0 نقْسَهًا وَلّمْ توص وَأَظنهَا لو تَكَلْمَس نَصّه فت أفلَهَا أَجْرٌ إن 
تصدّقت عَنهًا؟ قال «نعم». 


.2 عن حدق فد"” رفي حَديث قَيَة قَالَ: فال بَيْكُمْ و وقالَ ابن أبي شه 
عن الب َلِ) قال 508 صَدَقَة)». 

2-٠ . 4‏ عن أبسي ذَر له طينه”” أن ناما مِن أَصْحَّاب الي يِه قَالُوا للننئ وي يَا رَسُولَ 
ا م 6ن 9 ع 0 رم بر بير ا ل 000 0 
الله ذهب أهل الاثور بره بود نختا أليء طوف ود تنا سوم ويل وذ 
ول أنوالو قَالَ «أوَ ليس قَذ جَعَلَ الله لَكُنْ ما نَصدُقُون؟ إن بك تَسْبيحة ص مَدَقَة. وَكل 


الماك 


يرة صدقة, وكل تحْمِيدَة قَدّفَة: وَكَل تَهْلِيلّة صَدَفَة ا وَنَهيْ عن 
كر م مَدَقَة وَفي بنع أَحَدِكم صَدَقَةَ» قَالَوا يَا رَسُولَ الله أيَأتي أَحَدُنا شَهُوَتهُ وبكون لَهُ فيهًا 
أ ”م قَالَ «أَرَأَيّعم لَوْ وَضَعَهًا فِي حَرَام أكَان عَلَيْهِ فِيهًا وْرْ؟ فَكَذْلِك إذا وَضَعَهَا في الْحَلال 


ص 


كان لَه أَجْر». 


(49)حَدنا أو بكر بْنْ أبي سيْبة حَدنَنا عبْدُ الل بن إذريس عن هام بن عرو عن أبيه عن أَسْمَاء 
(60)وحَدننا أبُو كريب مُحَمد بْنْ الْعَلاء حَدََنا ُو أُسَامَةَ عن هِشَام عن أيه عن أَسْمَاء 
(01)وحَدَننَا مُحَمّدُ بن عَبْدِ الله بن نمَبِرِ حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنْ بثثر حَدَثنا هِسَامٌ عن أبيه عن عَائْشَة 
- وحَدَيه ُهَيرُ بْنُ حب حَدَلنَا يحت بْنْ سياد ح وحَدننا بو كريب حَدَتنا | أبُو أُسّامَة ح وحَدَتبِي عَلِيّ بْنُ حجر أخبّرنا 


علي ابن مُسْهِرِ : حَدننا اْحَكَم إن مُوسَى حَدكنَا شعَيْب بن إسحق كلهم عن هِشام بهذا الإساد وي حَدِيسث أبي أسامة وم 
توص كما قَالّ ابن بر وَلَمْ يقل ذَلِكَ اْبَافُون. 

07 )حَدَتنا قتيبَة بْنْ سَعِيدٍ حَدَكنَا ُو عَوَانة ح وحَدنا بو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدّتنا َبَادُ بْنْ الْعَوَام كِلاهُمَا عن أبي مَالِكِ الأشجعي 
عَن ربعي بْنِ حراش عن حُديْفة 

(0)حَدننا عَبِدُ الله بْن مُحَمَّدٍ بن أَسْمَاءَ الضبعِي حَدََا مَهدِي بْنْ مَيمُونَ حَدَنْنا وَاصيل مَوْلَى أبي عي يبّنة عن يَحْبَى بن عْقيْلٍ عَن 


خم صل 


يَحَْى بن يَعْمَرَ عن أبي الْأَسْوّدِ الديليّ عن أبي ذَر 
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22-6 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها“* قَالَت: إِنّ رَسُولَ الله يل قَالَ «إنه خليقَ كل 
اساي عا و ا فم 0 


تبر و “الى حا ري و بس 


بمَعغروف أ نهَى عن مُدكَر عد بذك السينَوَالااث مائةٍ السّلامى, نمضي ييز وقد 


رَخْرَحَ نفس عن النار» قَالَ أو توبَة وَربمَا قَالَ «يُمْسِي». 
ل وبهذا الإمْنادٍ مثلّة غَيْرَ أنه قَالَ «أو أَمَرَ بِمَعْرُوفِ» وَقال «قإنة يُمْسِي يَوْمَبِذِ». 


7-- عن عَائْشَةَ رَضِي الله فيه نلف فال ركول الله يه «خلق كل إنسَّان» بنلخو 


حَدِيثْ مُعَاويّة عن زَيْدٍ وَقَالَ «فإنةُ يَمْشِي يَوْمَئِلِ». 


بم" . ٠‏ كج عن سياد بن أبي برْوة0” © غَن أيه عَن جَدَهِ عَن الي ويد قال «على كل مُسْلِمِ 


َِ«ً 


صدقة» فيل أربت إن لْمْيَجَذ؟ قال «يَُعْتمل يديه ينفح نفسَة وَيَصَدق» قال: قيل أَرَأَييتَ إن 
َم يَسْتطِعْ؟ قَالَ «ِيُعِينُ ذا الْحَاجَةٍ الْمَلْهُوف» قَال: قِبِلَ له أَرَأَئتَ إن لَمَ يَسْنَطِعْ؟ قَالَ «ِيَأْمْرُ 
بِالْمَعْرُوفٍ أو الخيْر» قال: أرَأَنِت إن لم يَفَعَل؟ قال 7 صَّدَقَة». 
52-89 غن هَمّام بن مُسِّهِ' قَالَ: هَذَا مَا حَدنَا أو هُرَيْرَةَ عَن مُحَمدٍ مُحَمَّدٍ رَسُول الله وَل 
نكر كوي بي نال : شرل اللو كل رااان لدان الجر ولاقنة اسل يو طلم 
فيه الكُمْسَ». قال «تدل بن الاين صدقة وتهمن الوجُلَ في اه هله ليها أاترقع ذه 


ب 


2 


عَلَيْمَا مَتَاعَهُ صّدَقَة» قَال «وَالْكَلِمَةَ ا لطيية صَدَقَةٌ وكل خطُوَةٍ تْثييها 2 ها إلى المّلاة صّد صَدَّقة 
وتويط الأذى عَن الطريق صَدَقَة». 


ا دعن أبي مُرَيْر ءة 245 قال: قال رَ سول اللْهوَيِةٌ «ما من يَوْميُمبِحْ 


( ه)حَدَنَنَا حَسَنُ بن عَلِي الْحُلَوَانيُ حَدَنَنا أبُومَوبَة ابيع بْنْ نافع حَدثَا معَاوِيَةُ (يَغْنِي ابْنَ سّلام) عَن زَيْدٍ أنه سَمِعَ أبَا ملام يَقُولُ 
حَدِي عَبْدُ الله بْنْ فروخ أنه سَمِعَ عَائِسَةَ تقول 
- وَحَدنَنا عبُْ اللّبْن عبد الرحْمن الدَارِمِي حبرا يَحَتى بْنُ حَسَان حَدئِّي معَاويةُ حبري أخبي ريد بهذا الإسنادٍ مثله 
- وحَدَئِي أبُو بَكْرٍ بْنْ نافع الْعَِدِي حَدَنا يحي بن كير حَدلنا علي (َعِْي ابن الْمبارَكِ) حَدْا يت عن زَيْد بْنِ سّلام عن 
جَدَهِ أبي سلام قَالَ حَدَئنِي عَبْدُ الله بْنْ فرُوحَ أنه سَمِعَ عَانِشَةَ تقول 

( ه)حَدنا أبُو بكر بْنْ أبي سي دنا أو أسامَة عن شغ عن سياد بن أبي بردة 
- وحَدّثناه مُحَمَّدُ بْنْ المُشنى حَدَثنا عَبْدْ الرّحْمَن بْنْ مَهْدِي حَدَننا شَغبَة بهذا الإسناد 

(00)وحَدَئنا مُحَمدُ بْنَ رَافِع حَدََْاعَبْدُ اراق بْنْ هَمَّامٍ حَدَتنا مَعْمَرٌ عن هَمّام بن ُنب 

01)وحَدئِّي الْقَاسِمْ بن زكريًا حَدَا حَالِدُ بن مَحَلَّدٍ حَدلِي سلَيْمَانُ وَهُوَ ابن بلآل حَدئِي معَاوِيَة بن أبي مُرَرّدٍ عن سَعِيد 

يسار عَن أبي هُريرَة 


7 


لاد فِِهِ إلا مَلَكان ) بنزلان فقول أَحَدُهُمَا اللَّهُمّ أغط مُنفِقَا خَلَّمَا وقول الآخْرٌ 
اللَهُمَ أغط مُمْسِكا ا 


5 ص ير 


١‏ دعن حَارئَة بن وم هب 5ه قال: سمِعْتَ رَسُول الله ييه تقول «تصدّقوا 
كل ا زلف متاق امام هي مما ا ا ل وم ور 1 2 5ه ك5 ( 6ة ‏ ووتي4> : 
فيوشك الرجل يُمشِي بصدقته فيقول الذي أعطِيها لو جنا بها بالآمس قبلتها فاما الات فلا 
؟اء. - وج عن أبي موسى طه عن الب يل قال «لصأين ا 0 
أَرْبَعُونَ امرأة يَلَذْنَ به مِن قِلَة الرّجَال وكثرة النسّاء» وَفِي روَايَة ابن بَرَادٍ «وترَى لخن 
".22 غن أبي هُرَبِرَة طفه”” " أن رَسُول الله يه قال ردك تَقومُ الماعَةُ حتى يَكْثرَ 
الْمَالُ وفيض حتى يَخْرجَ الرَّجُلُ بِرَكَاةٍ مَالِهِ فلا يَجد أَحَذدا يَقبَلهَا مِنهُ وَحتى تَعُودَ أ 
الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأنَهَارًا». 

م لجل عن أبي هُرَيْرَة ضفب "عن النبِي ييه قَالَ «لا تَقُومُ السّاعَةَ حصى يَكْثْرٌ فيكم 
الْمَالُ فِيَفِيض حَتى يهم رَبّ الْمَال مَنْ يَقبَلّهُ مِنهُ صَدَقَة وَيُدْعَى إِلَنْهِ الرَّجْلُ فقول لا أرب 
لي فيه». 


و" عن أبي هُرَئرَة 5د" قال: قال رِسُول الله لي 0 لض أفلاذ كَبدِهَا 
أمُقال الأسْطْرَان مِن الذهَب وَالْفِضَةٍ. فيجيءْ القاتِلٌ فيَة فقول في هَذَا قتلت: وَيَجيءٌ الْقَاطِعْ 


فَيَقَولُ في هَذَا قَطَمْتْ رَحِمِي. وَيَجيءُ السَّارِقَ فَيَقَولُ فِي هَذَا فَطِعَس يَدِي. نُمَيَدَعُونَهُ فلا 


يأخذون منة شيئا». 


رض 


م 21-٠‏ عن أبي هُرَيْرَة ة غ22 قال: قَالَ وَسُولُ الله يَلهٌ «ما تصَدّق أَحَد بصّدّقة من 


(8 م حَدََْا بو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَة وَابْنُ نمب قَالا حَدَنَنَا وَكِيعٌ حَدَتَناسعبَةٌ ح وحَدَتَنا مُحَمّدُ بْنْ الْمنى واللفظ لَهُ َتنا مُحَمّدُ بْنْ 
جَعْمَر حَدَننَا شعْبَةُ عن مَعْبَدِ بْنِ َالِدٍ قَالَ سَمِعْتْ حَارنّة بْنَ َب يَقول ٠‏ 

ره ه» حا عبد الله بن راد الأعرِي وأو كرنْب مُحَمد بن العلاء الا حَذا أبنو أسامة غن بريد عن أبي بُْة عن أبي مُوسى 

٠ ٠١‏ وحَدننا تيه بن سياد حَدْنَا َعقُوبُ وَهُو ابن عبد الحم الْقارِيُ عن سُهَبِلٍ عن أبيه عن أبي هرَيْرَة 

(51وحَدَننا أُو الطاهرٍ دنا اْنْ وَهْبٍِ عن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثْ عَن أبي يُونْس عَن أبي هريرة 9 َ 

| (07)وحَدَنا وَاصل بْنْ عبْدِ الأغلى وَأبو كريب وَمْحَمّد بن يريد القاعِي وَاللَفظ لوَاصيل قَالوا حَدَنا مُحَمّدُ بْنْ فضبْل عن أبيه 
عن أبي حَازِمِ عَن أبي هُرِيْرَة ٍ 

(5)وحَدنا قدب بن سَعِيدٍ حَدَثَْا َيِثْ عن سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ عن سَعِيد بْن يَسَارِ أنه سَمِعَ أبَا هُرَيرَة : قو 
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ع لسوي ته و ع 


طَبّبٍ ولا يَقَبَلُ اللَهُ إلا الطَِب إلا أَحَدَهَا الرّحْمَنُ بيَمِينِهٍ إد ن كانت تمرة فَتَربُو في كف 


الرَّحْمَن حتى تكون ن أَعْظم من الْجَبَلٍ كما يُرَبَي أحَد كم فا فلوَهُ أو فصِيلة». 


0 


2 ع توارهة -مه على (55) 2ه 
يعن أبي هريرة طه أن رَسُولَ الله يل قَالَ «لا يَتصّد قَ أَحَدٌ بعشرةٍ من 
كيلب طَيْبٍ إلا أخذهًا اللَّهُ يميه فيُربَيهَا كما يُرَبَي أَحَدُكم فَلوَهُ أَوْ قَلوصّهُ حتى تَكون مِفل 
لحكل از اعطم». 
ل عَن سُهيْلٍ بهذا الإمستاد ؛ وَفِي حَدِيث رَوْح «مِن الْكَسْب الطَيّب قَيِضَعْهًا في حَقهًا 


اا 00 


وَفي حَدِيث سُليْمَانَ فَيَضَعْهًا في مَوْضِْعِهًا». 

٠ 58‏ عن أبي هُرَيْرَة آة ننه 2 قال: قال رَ سُول الله له «أيهَا ا الله طيتب ل 
بل إلا طيناء وإ الله أمرَ الْمؤيِنَ بمَا أمَرَ به الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ «إيا أب ]ارس كلو اوسن 
الطَيّباتَ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إني بم تَعْمَلُونَ عَلِيِم4 و رَقَالَ «إيًا أَيْهَا الْذِينَ آمَنوا كلوا من طَيّبَاتِ 
ما رفاك ثم ذْكَر الرَجُْلَ يُطِلُ السَّرَ أضعت أَغْبَرَ يمه يديه إلى السّمَاء يا ناريا يري 
وَمَطعَمُهُ حَرَامٌ وَمَْرَبُةُ حرام وَمَْبْسْهُ حَرَامٌ وَعْذِي بِالْحَرَامٍ فُأنى يُسْتَجَابْ لِدَلِك؟». 


الس 


٠0‏ دعن عَدِيّ بْن حَاتِم طه 0 " قَالَ سَمِعْتَ النبي يله تقول «مَن امنتطاعَ مِنكم أن 

يسْتترَ من المار وَلَوْ بشِقّ تمْرَة فليَفَعَل». 

0 - عن عَدِي بن حاتم 45" قَال: قَالَ و سُول الله يله دما مِنَكُم أحَد إلا 
يفن ا ل ض ال 

سَيْكَلمُهُ اللهُ ليس بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانُ فيَنظرٌ أَيْم ل إلاما قَدَمَ وَيَنَظُرٌ أَحْأمَ مِنْهُ قلا 


م هم 


يَرَى إلا ما قَدَمَ وَيَنظرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فلا يَرَى إلا النارَ تِلقَاءً وَجْهِهِ قاتقوا الدارَ وَلَّوْ بشِق تمْرق». 


ع مم اسن 


اين ابر ال الفا رخاتي الدزر ابن 13 قن جاشة رالا ززاذ ويدارل كيه 
طيْبّة» وقال إِمْحَقٌّ قال الْأَعْمَشْ عَن عَمْرو بُن مُرَة عَن خيثم ا 


(64)حَدننا قتي بْنُ هيد حَدَنَنا يَعقُوبُ يَْنِي ابْنَ عبد الرّحْمَن الْقَارِيّ عن سُهَيِلٍ َن أَبيهِ عن أبي هري 
- وحَدنبِي أميّهُ بْنْ بسْطَامَ حَدَننا يد يَْنِي ابْنَ ررَئْع حَدَنَا رَوْحُ بْنْ الْقَاِم ح وحَدَنييِهِ أَحْمَدُ بْنُ عُثمَان الأوْدِي حَدُثَا 
خالدٌ ابن مُخْلّدٍ حَدَئيِيٍ يسنان (يعني ابن بلال) كِلاهُمًا عن سُهَيْل بِهذَا الإسنادٍ 
- وحَدئِيه أبُو الاجر أَخبرنا عب اللِّبِنْ وهب أخبرني هام بن سَعْدٍ عن رَيْدِ ْنِ ألم عن أبي صالِح عن أبي هُربْرة طله 
عن النبي وَل نحو حَدِيث يَْقُوب عن سْهَبْلٍ. 
(55)وحَديّبِي أبُو كريب نس مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلاء حَدَتََا أبُو أُسَامَةَ حَدَتَنا فُضَيْلُ بْنْ مَرْرُوق حَدَِّي عَدِيُ بْنُ نَابتِ عن أبسي 
حَازِمٍ عن أسي هُرَيْرَ ٍ 
5 *)حَدَنا نا بن سلامٍ لوف حَدَا هيبن معاوية الَف عن أبي إسنحق عن عَيدٍالّهِ بن مق عن عدي بن َم 
(607)حَدَثنا عَلِي بْنْ حْجْرِ السعْوِي وَإِسْحَق بْنْ إبرَاه هيم وَعَلِيُ بْنْ حشرم قَالَ ابْنْ حجر حَدَتنَا وقَالَ الآخران أَخبَرَنَا عِيسَى بن 
يُونس حَدنَا الأَعْمَشُ عن حَيْقمَةَ عن عَدِي بْنِ حَاتِم 


000-_ 


5 


7ه ٠‏ عن َي بن حاتم ضيه 5ن" قال ذكرَ رَسُولْ الله ييه النارَ فأَغرض وَأَشَاح ثم 
قال «اتقوا النار» ؛ ثم أَغْرضَ وَأَشَاحَ حَتى ظَننا أنه كأنمًا يَنِظْرَ ليها ثم قال «اتقواالنارَ ولو 
فى دثرة فدن له بَجد فِكَلِمَةٍ طَيْبَّةِ» وَلَمْ يذكز أبو كريب كأنمًا وَقَالَ حَدَتنَا أَبو مُعَاوِيَة 








موعن عَدِي بن حَاتِم ذه'' عور ادر لبود كر للد اسرد ارم 
برهو قلات مرار كم قال «اتقوا النارَ وَلَوْ بشق شة 7 تَمْرَةٍ فَإِن لم تجدوا فِكَلِمَةٍ طَييَةِ». 


4 مغن الْمُمَذِرٍ بن جَرِير” '" عَن أيه قال: كنا عِندَ رَسُول الله كله في صّدْرٍ النهّارٍ. 
قَالَ: فَجَاءَه قَْمْ حُمَاةٌ عرَاة مُجَمَابِي النمَارٍ أو الْعَبَاءِ مُتَقلدِي السٌّيُوف عَامُتَهُمُ مِن مُضَرَبَل 
كُلْهُمْ مِن مُضَرَ » تتَمَكَرَوَجْهُ رَسُول الله كع لِمَا رَأَى بهم من ن الْقَاقَةِ. فدخل ثم خرج فَأَمَرَ 


و 


بلالا فَأَذَن وَأَقَامَ فَصَلَى ثم حَطَبْ فَمَالَ ««إيا يها لاس افوا ربَكُمْ الذي حَلقَكُمْ من نفسس 
وَاحِدَة4 إلي آخر الآيَةٍ إن اللّهَ كان عَلَيْكم رَقِي اقيم قييَا» وَالآيَة اليِي في الْحَشْر #اتقوا الله 
ولط نَفْسٌ ما دمت لِهَدٍوَانَهُوا اللّه> تنَصَدَقَ 0 0100000 
بره من صّاع تَمْروٍ (حتى قَال) وَلَوْ شق تمْرق» قَالَ فَجَاءً رَجُلٌ مِن الأنصّار بِصّرَةٍ كادت 
كَمَُهُ تَغجرٌ عَنْها بَلْ قَدْ عَجَرَسَ. قَالَ: ثم تََايَعَ اناس حَتى رَأَنْتْ كَوْمَيْنِ من طَعَام وَتِيَابم 
حنَى ريست وَجخة وَسُول الله يك هذل كآنه مُدهبة فقا وول الله يل «مَن سَنّ في الإسلام 


ده حَسنَة لَه أَجْرهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها يَعْدهُ من غَيْرٍ أنا يَنقَص من أَجُورِهِمْ شي وَمَنْ سن 
فِي الإمملام سُنْةَ سَيْكةَ كَان عَلَيْهِ وْرُهَا وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِن بَعْدِو مِن غَيْرٍ أن يَنقص من 


أؤْزَارهِم شية». 
6 يال جين مويو وروي مسا 
َسُول الل وق صَثرَ النقار. بمشل حَدٍ بث ابن جَعْفر وَفِي حَدِيثْ ابْن مُعَاذٍ مِن الزيًا دَةِ قال: ثم 


(74)حَدَكَنَا أو بكْرٍ بن أبي شْيبة وأبُو كريب قَالا حَدثنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأغمّش عن عَمْرِو بن مُرَةَ عن خَيّمَة عن عَدِي بْن حَاتٍِ 


)٠0(‏ وحَدئنا مُحَمَدُ بن اْمتسى وَابْنُ بَشَارِ قَالا حَدتا مُحَمَّدُ : بن جَعْمَر حَدَلمَا شعْيّةٌ عن عَسْرِو بن مُرَةَ عن خَيُدمّة عن 
عَدِي بن حاتم 


"و م مع ةر 


59 حَدَتْنِي مُحَمَّدُ ‏ ن الى عي يرن مْحمهْن جغقر حا عه عن عن بن أبي جُحيْقََ عن لمر نن جرم ' 
- وَحَدَكنا أبُو بَكْرِ بن أبي شيبة حَدَلَنَا أبُوأسَامة ح وحَدَنا بيد الل بن مُعَاذِ الْعَْرِي حَدَنا أبي قَالا جَمِيعًا حَدَنما شخب 


مرون 


5- عن الْمُسلورٍ بْنِ جرير””" عن أيه قَالَ ! جلاس ا 0 ظ 
مُجْتَابي الدمار. وَسَاقُوا الْحَدِيِت بِقِصّبِهِ وفِيه ؛ فَصَلَّى الظَيْد ؛ ثم صَعِد مِنْبرًا صَغِيرًا فُحَمِد مد الله 
وأثنى عَلِيْه : ثم م قال «أمّا بَعْدُ فإنَ الله أنزّْل في كتابه هويا يها اناس توا رََكُمْ.» ال الآيَة». 





7 7 0 ره 1 5 0 7 9000501 5 00 ” َ 007 : ا 
“عن جَرِيرٍ بْن عَبْدٍ الله وه" قَالَ جَاءَ ناس مِن الأغراب إِلَى رَسُول الله لل 
عَلَيْهُمُ الصّوفْ فرأى سُوءً حَالِهِمْ فَدْ أَصَّابَتَهُمُ حَاجَةٌ فَذَكَرَ بمُغنى حَدِيثِهم. 
4 دعن أبي مَسْعُودٍ طه”"" قال أمر أنا بالصّدَقَةٍ قال: كنا نحَامِلُ قَالَ قتصَد 
عقيل ينصف صاع. قَال: اك نان يضرد لتر ينه قن يفره زانا لين حر 
ماله جلا ونا لقن 15 لاسر الارياة نواه والين بلجزرة الفاراين يب ارو لي 
الصّدَقَات وَالّْذِينَ لا يَجَدُونَ إلا جُهْدَ جهدهم هم وَلَمْ يَلْفِظ بر بالْمُطْوّعِينَ 
٠.48‏ .-- عن شُعْبّة بهَدَا الإسنادٍ وَفِي حَدِيتْ سَعِيدٍ بْنِ الرّبيع قَالَ كنا نحَامِل عَلَى ظَهُورِنًا. 


ًًّ سا مي ن 
واه 


6 عمسن أبي هْريِرَ 37 ين 3 ' يلغ به «ألا رجن يَسْحُْ أهل بيت ناقة تغلو بعسس 
وتروح بعس إن أَجْرَهَا دي 

1 عن أبي هُرَيْرَة ضيه" عمن النبي وله أنه نَهَى فَذَكَرَ خِصّالا وَقَالَ «من مح 
مَييحَة عَدَسَ بِصّدَقَةٍ وَراحَس بِصدَقَةٍ صَبُوجِهًا وَعَبُوقِهَا». 

22-5 عن أبي شُرَيْرَة نه يد”" عن النبئ يك قَالَ «مَثلُ الْمُفِق وَالْمُصَدّق كمُثل رَجُلٍ 
عَلَيْهِ جُبّتَان أو جُنعان من لذن ُدِيّهمَا إل تَرَاقِيهمَاء فإذا أَرَادَ الْمُنَفِقٌ روَقَالَ الآخدٌ فإذا أَرَادَ 


1: 


٠ )‏ /حَدنِي عُبَيْدُ اللو بن عُمَرَ القوَارِيرِي وَأَبُو كامل وَمُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ الأمَويْ قَالُوا حَدَتنا أبُو عَوَانَةَ عن عَبْدٍ الْمَْبِكٍ بْن 
عُمَيْرِ عن الْمَُلورِ بْنِ جرير 
(71)وحَدنتِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْب حَدَنَنا جَرِيرٌ عن الأعْمّشٍ عن مُوسى بْن عَبْدٍ اللَّهِ بن يَزِيدَ وَأبِي الضُّحَى عن عَبْدِ الرَحْمَنِ بْن هلال 


لْعبْسِي عن جَرِيرٍ بْن عَبْدٍ الله , 001 

(77)حَدَكِي يَحْبَى بْنْ معي حَدَنَا ندر حَدََا شعْبَةٌ ح وحَدَلَبيِ بر بْنْ حَالِدٍ وَاللفْظ لَهُ أَخبرنا مُحَمّد يغبي ابْنَ جَعْمَر عن شغبَة 
عن سَلَيْمَانَ عن أبي وَأئِلٍ عَن أبي مَسْعُودٍ اد 50 
- وحَدَننا مُحَمّد بْنْ بَشّار حَدَلنِي سَعِيدُ بْنُ الرّبيع ح وحَد “نيه [ِسْحَق بْنُْ مُنصور أخبّرنا أو دَاوْدَ كلاهُمًا عَن سُغبّة بهذا 
الإسنادٍ | 


(/)حَدَننا وُهَيْرُ ْنْ حب حَدَئَنَا سُفْيَانُ بن عيَيَْة عيبن عن أبي الزّنَادٍ عن الأغرّج عَن أبي هْرِيْرَة 

( 1حَدئِي مُحَمَد بن مد ين أبي حَلّف حَدَلا َكَرِيء بن علي أَخبرًا عبد الله بن مرو عن ويد عن عَدِي : بن ثابتٍ عن أبي 
حَازِمٍ عن أبي شُريْرَة 7 

( /)حَدَنا عمْرَو الناقدُ حَدننا بان بن ين أب الزن عن الأطرَج عن أبي هبر له عن الي قال عضرو وَحَدكنَا 


سُفيَانُ بْنُ غ ُيَنة َال وَقَالَ ابْنْ جُرَيْجٍ عن الْحَسَن بْن مُسْلِمٍ عن طَاوْس عَن أبي هُرَيْرَة 


؟ 


المُتَصَدّق) أن بي ِتَصَدَقَ سَبَعْتَ عَلَيْهِ أو مَرَتْء وَإذَا أَرَادَ الْبَخِيِلُ أن ل ينه نفق قَلَصّت عَلِهِ وأخذت 


فر سه 1 


كل حَلْقَةِ مَوْضِعَهَا حتى تجن بَنائةُ وَتعْفوَّ أَثَرَهُ» فَالَ فَقَالَ أَبُو هْرَيْرَة َه َال يُوسْعُهَا قَلاتسِع 
«ه. ؟- عن أبي فْرَيرَة ود" قَالَ صرب رَسُول الله وله «مفل الْبَخِيل وَالْمُتصَدّق 
كَمَعَلٍ رَجْلَيْنِ عَلَْهمَا جُنتَان من حَدِيدٍ قَذ اصنْطرّت يما إلى ثدِيّهِمَا وتَرَاقِهِمَاء فَجَعَلَ 
الْمُتصَدّق ) كُلّمَا تَصَدَّقَ بِصّدَقَةٍ البَسَطْت عنهُ حتى تغشي أنامِله وتغفوّ أثرة وَجَعَل الْبَخيِل 
كُلَمَا هَمَّ بِصّدَقَةٍ قَلَصَت وَأَحَدَت كل حَلْقَةٍ مَكَانَهَا». فال فاب انيت الول الله كل يفول 
باصبّعه في واو ولا توسّع. 


4 ه. 21-١‏ عن أبي هُرَيْرَة ا سُول الله يلد «مقل البَخِيل وَالْمُتصَدق مغل 
رَجُليْن َل عليهما جُنتان من حَِيدِ بر 16 57 لمتصدق بِصدَقَةٍ 1 1 تَسَّعَت عَلَيْهِ حتى تعفى أ ترم وإذا 
هَمَ البَخيِلْ بِصّدَقَةٍ تقَلْصَت عَلَيْهِ وَانضَمَّت يَدَاهُ إلى ترَاقِِهٍ وَانقبَضَت قَبَصضِت كل حَلَقَةَِ إِلَى صَاحِتِهَا» 


ج ارمس م سس 


قَالَ فِسَمِعْتْ رَسُولَ الله يله تقول «قَيَجْهَدُ أن يُوَسّعَهًا فلا يَسْتطِيغ» 


ههه ؟- عن أبي هُرَيِرَ 1 عن النبي 0 قال «قال وجل لأتصد كك اللئكة بِصدَقَةٍ 
فخرج بِصَدَقَبِهِ فَوَضَعَهًا فِي يَدٍ نَئّةِ فَأَصبَحُوا يَتَحَدَئُونَ تصُدّق اللَيْلَةَ عَلَى رَانِيَةِ: قال: ع 
لَك الْحَمْدُ عَلَى رَانَيَةِ. عقن بمتاف. فرح ماقف لبي يغبي فأَصبَحُوا 
1 يتَحَدَنُونَ تَصُدق عَلَى غبي. قال: الح كله الكتة قلس عسي لأتصد تَصَدَقَن بِصَدَقَةٍ فحرّج 
عدف نرينها في تسارت فَأَصِبَحُوا يتَحَدَئُونَ تصُدّق عَلَى سَارق. فقال: اللْمُْمَ لَك 
الْحَمْدُ عَلَى زَانَِ ِيَةِ وَعَلَى عَنِي وَعَلَى سَّارِق. فأتي فَقِيلَ لَهُ: أمّا صَدَقمَكَ فَقَدْ قُبِلَتء أَمّا الزَّئَية 
لََا َسْتَِف بها عن اها لعل الي يفي ما أغطاة .ْمَل السشارق يَستَيفا 
بهًا عَن سَرقَيهِ». 


عن أبي موسّى ذه وطن( 0 م عن الب يله قال «إث الخازن المثله اميس الذي 


٠ .(‏ حَدئِي لماك بن ميد اله بو يوب اللاي حكن بو عَامِر يَغِْي الْعَقَدِيّ حَدَئنا إِْرَاهِيمُ بْنُ نافع عَن عَن الْحَسَنِ بن مُسْلِمٍ 

عن طَاوْس عن أبي هُرَيرَة 
اطغ 
نود بيات يعر لس ماكر ا وات 1 يد 


م امام اهو ا وان ع 


عن راع تنو الى اردع أ او 


لبون 


ينَفِذُ (وَربمًا قَالَ يُعْطِي) ما أَمرَ به قَيُعْطِيهِ كاملا مُوَفُرًا طَيْبَة به نفسة فَيَدْقَعُهُ إلى الي مرّلة به 
أَحَدُ المُتصَدّقيْن». 


/ه. ؟- شعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَاا”“ قَالَت: قَالَ رَسُولَ الله لي «إذا أنفقت المَرأة مم 
طََام بَيْتِهّا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كان لها جر رُهَا بمَا أنفقت ولروجه اخرة يها كنبب وللخازة وجل 


ري م ةى تربور م 


ذلك لا ينقص بَعْضْهُمْ أ جْرَ بَعْضٍ شِيئا». 

.+-- عن مَنصُور بهذا الإمسناد وَقَالَ «من طعَام زُوجهَا». 

؟- 40 عن عَانْشَةَ رَضِي اللّهُ عنهًاا'* قَالَْتَ: ال سول اللَهِوَلِ «إذا أنققس الْمَرأةَ مسن 
بح ردي ضر اينار كاه لوا اخره وَلَهُ مِثلهُ بمَا اكتسّب وَلَهَا بمَا أنققت وَلِلْحَازِن مغل 
ذلِكَ» مِن بويا شيّنا». 


و و“”اس - عن عُمَيْرٍ مَوْلَى بي اللُخو”” قَالَ كنت مَمْلُوكا فَسَأَلت ر سُول الله َل 
أأتصدّق من مَال مَوَالِي بشيء؟ فاك «نعم. . وَالأَجْرٌ فك كن نصفان». 


أ5”- دعن عُمَيْرٍ”" مَوْلَى آر بي اللّخم قال أُمَرَنِي مَؤْلاي أن : أَقَدّهَ لَحْماء فجَاءَني 


مِنْكِينٌ فَأَطْعُهُ مِنْهُ فَعَلِم بدَلِك لاي قربي فَأَتيِتَ رَسُول الله وَل فَدَكَرات ذَلِك لَهُ. 
فَدَعَاةُ. فقال «لم ضَربتة؟» فقال يُعْطِي طَعَامِي بغَيْرٍ أن آمُرَهُ قَمَالَ «الأَجْر بَيْنَكُمَا». 


_- 7 1 72 0 ا و (85) 2ه اس لج 7 00 عو و مره ف 2 فوا س أ بي 
؟ 5" دعن هَمَّام بن مُبَّهِ قَالَهَذا مَاحَدََاأَبْوهْرَيْرَةعَن مُحَمَّدٍرَسُول 


الله يليد فَدَكرَ أَحَادِيث منهًا وَقَالَ رَ سُول الله ويد «لا تصُم الْمَرَأَة ة وبَعلّهَا شَساهِدٌ إلا 
بإذنه. ولا تأذث في به وَهُوَ شَاهِدٌ إلا ياذنه. وَمَا أنْفَقَت مِن كُسْبه مِن غير أُمُره 


فإنَ نصف أخجره لة». 


)8١(‏ حَدّنا يَحْبَى بْنْ يَحَى وَزْهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ وَإِسْحَق بْنْ إبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عن جَرير قال يَحْبَى أخبرنا جَرِيرٌ عن مَنصور عَن شَقِيق 
عن مَسروق عن عَائِشَة 
- وحَدَئنَاه ابْنْ أبي عُمَرَ حَدَنَنَا فضَيْلُ بْنُ عِيّاضِ عن مَنْصُور بِهَذَا الإستاد 
)6١‏ حَدنا أو بَكْرٍ بْن أبي سَيبَة حَدنا ُو مُعَاوِيَةَ عن الأعْمّش عن شَقيقٍ عن مَسْرُوق عن عَائِشَة 
م ل ا و و حور 06 ْ 
ابن زَيْدٍ و ند نولي بي للم 
(8) وحَدَننا َه بن سَعِيدٍ حَدَثنا حَاتِمٌ يعني ابْنَ إمْمَعِيلَ عن يَزِيد (يَعْنِي ابْنَ أبي عبَيْ قَالَ سَمِعْتْ عُمَيرَا 
(84) حَدّئنا مُحَمَدُ بْنْ رافِع حَدّئنا عَبْدُ الررّاق حَدَتنَا مَعْمَرُ عن هَمَّامِ بْن مُبْه 


51 1 


2 0 


47-٠ ٠" 1“‏ عن أبي هُرَيْرَة نَ رَسُولَ اللّهِ ول قَالَ «مَن أنقق رَوْجَيْنِ في سبي الله 


9 ب 


نودي فِي الْجَنةٍ َاعَبْدَ الله هَذَا فَمَنْ كان مِن أَهْل الصّلاةٍ دُعِيَ مِن باب الصلاة. ومن 
كان من أهل الْجِهَادٍ ذُعِيَ مِن باب الجهّادٍ. وَمَنْ كان مِن أهل الصَّدَقَةٍدُعِيَ مِن باب 
الصّدقَةِ. وَمَنْ كان من أل الصُيّام دُعِيّ مِن باب الريّان». قَالَ أبو بكر الصّديق يا رَسُولَ الله 
مَا عَلَّى أَحَد يُدْعَى مِن تَلْكَ الأَبُوَاب من ضَرُورَة فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِن تلك الأنِواب كلهًا؟ 
قال سول رسيي تكون منهُم». 

44-٠ ."4‏ عن أبي هُرَيْرَة أة ذه" * قال: قال رَ شرن التو قة رك الف زو فى شيل 
الله دَعَاهُ خرن الجنة كَل خزتة يَاب: : أي فل هَلْمّ» فقَالَ أبو بكر يار وَل الله ذلك الذي 
لا توى عَلِيّْهِ قال رَمسول ل ملم لأَرْجُو أن تكون منهم». 

44-٠. >‏ عن أبي هُْرَيْرَة 5ه"” قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلو «من أطْبّح منكم الْيِوْمَ 
صَائِمًا؟» قَالَ أبو بكر انه أنا قَالَ «فمن تبعَ منكم اليَوْمَ جنازّة؟» قال أبو بكر ذه أنا قال 
«فمَنْ أَطْعَمْ منكم اَيَو مسمْكينا؟» قَالَ بو بكر ونه أنا قال «فَمَنْ عاد مِنْكُمْ الْيَوْم مَرِيضًا؟» 
قال بو بكر 5ه أنا فَمَالَ رَسُولُ الله ويْةٌ «ما اجْمَمَعْنَ فِي امرئ إلا دَحَلَ الجَنة». 

ه موس ر5ءعء (ذملم) د ]ره 5 7 ل بير 2 009 
55ء -409 عن أَمْمَاءَ بنت مكرابن اكرريي لدامهد قالت: قال لي رَسُولَ الله ويم 
«أنفقِي (أو انضّحِي أو انفجي) ولا تخي فخْصِِي الله عَليِك». 
بثعَن أُسْمَّاءَ رَضِي اللَّهُعَنهاا” ‏ قَالَسَ: قَالَ رَسُولُ الله يدْ «انقجي أو انضّجي أو 
نفِقِي ولا تخمبي فَيُخْصِي اللّهُ عَلَنِكٍ ولا توعِي فَيُوِعِيَ اللَّهُ عَلَيْك». 








(86) حَدبِي أبُو الطاهِر وَحَرْملَةُ بن يحمي لحي وَاللَْظْ لأبي الطَاهِرٍ قَالا حَدَنَا ابن وَطبه أخبرتِي يُونْسُ عن ابن شهَاب عن 
حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَن عن أبي هُرِيْرَة 
- حَدَئِي عَمْرُو الناقد وَالْحَسَنْ الْحلْوَانِي وَعَبْدُ بْنْ حمَيْدٍقَلُوا حَدَثنا يَعْقَوبْ وَهُوَ ابن إنراهيم بْن سَغدٍ حَدَئنا أبي عن صَالِح 
ح وحَدنا عبْدُ بن حُمَيدٍ دنا عَبْدُ الاق حبرا مَعمَرَ كلاهُمًا عن الزهرِي اماد يُونس وَمَغَْى حَديئه 0 

(85) وحَدَلئِي مُحَمُ بن رَافع حَدَنَامُحَمّد بْنعَبْدٍ الله بن الور حَدَلَنا سيان ح وَحَكِي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمِ وَاللَفْظ لَهُ حدَ حدثنا 
شبَابَُ حَدلِي سيان بن عبد الرّحْمَنٍ عن يَحَى إن أبي كير عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرّحْمنِ أنه سَمع أَا هُرَيْرََ يول 

81/١‏ حَنَا ان أبي عمَرَ دنا روا يغبي الَْرَارِي عن تزيد وه ابن كسان عن أبي حازم الاشجه عن أبي طرئرة 

)8648 حَدلنا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة حَدئنا حفص يعني البن غِيَاث عن هِشّام عن فاطِمّة بدت المنرٍ عَن أسْماء 0 

)٠0(‏ وحَدّئنا عَمْرَو الناقٌِ زهي بْنْ حَربٍ وإسحق بن إِبراهِيم جَمِيعًا عن أبي مُعَاويَة قَالَ زُمَيْرٌ حَدَتا مُحَمَّدُ بْنْ خازم حَدَنا 
هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عن عَبّادٍْنِ حَمْرَةَ وَعَن فَاطِمَة بنت الْمَُذِرٍ عن أُسْمَاءً 


مير ل 


- وحَدَتنَا ابْنْ نمبِر حَدَئنا مُحَمدُ بْنُ بظر حَدَتَنا هِسَامٌ عن عبَّادٍ بْنِ حَمْرَة 


رفن 


3 


0 ء بست أبي بكر رَضِي اللهُ عَنَهًا”* أنهًا جاءَت النبي وو فقالت: يَا 


وى َه شم مي اه و توعّه م لى ‏ ا تر باه. ب له نت 
لله لبس لى هي ءُ إلا مَا أذخل عَلَيَّ الربَيُْ فَهَلْ عَلَيّ جُناح أن ن أرضخ مما يدخِل علي؟ 
وو ا 0 


22عن أبي هْرئِرَة له 7 '" أن رَسُول الله يله كان يَقو ل انما المسملمات ل 


َحْقِرَنٌ جَارَةَ لِجَارَتِهًا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ». 

0٠‏ بم عن أبي هري يه “ عن النبئ و قَالَ «سَبْعَةً ُظِلّهُمْ اللَّهُ في ظِلَّهِ يَوْمَ لا 
ظِلّ إلا ظِلْهُ: الإمَامُ الْعَاوِلُ وَشَابُ نضأ بعِبَادَةٍ الله وَرَجْلٌ قَلْبّهُ مُعَلّىْ في الْمَسَاجِدِ وَرَجُّلان 
حَابا في الله اما عل ورا عله وَرَجْلٌَ عه افسرأة ذا مَنْصِسبه وَجَمَالٍ قال نسي 
أخاف الله وَرَجْلّ تَصّدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأحقَاهًا حتى لا تَعلّمَ يَمِ بَمِينهُ مَا تنَفِقٌ شِمَالَهُ وَرَجْلّ ذَكَرَ الله 
خاليًا ففاضّت غَيّنَاةُ». 


١‏ - عن أبي سَعِيدٍ الخذري (أَوْ عن أبي هُريْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا) أنه قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللَهِ ظَ 
بمثل حَدِيث عُبَيْدٍ الله وَقَالَ 0 ذا خرج مِنهُ حَتى يَعُودَ إِلَيْه». 
اا - دعن أبي هُرَئِرَةَ ضف 5" قال أتى رَسُولَ الله يقد رَجْلّ فقال: يَا رَسُول الله أي 


الصّدّقة أغظم؟ فقَالَ «أن تصَدّق وَأنت صّحِيِحٌ شَحِحٌ تخشى الفق وَتأمُل الغنى. ولا تنهل 
حَتى إِذَا بَلْغْتَ ا كذا وَلفلان كذا ألا وَقدْ كان لفلان». 


7 لعن أبسي هُرَيْرَ 8 "" قَالَ ججاءً رجحل إلى النبي يِه فقَالَ: يَا سول 
اللوأيٌُ الصّدَقَة ف انظ اشره قال ءات وله كانه ضاق وات شيع 


2 حِحٌ تخث 5 فْرَوَتَاَمُل الب اء ولا تو ل ف حتى إذا / بنفت الْحُلَقَُومَ قلت لفلان 
كَذَا وَلفلان كذا وَقَد كان لفلان». 


و ل ل كم 


و 4 مير سمه 


)89) وحَدنِي مُحَمّدُ بْنُ حاتم وَهَارُون بْنُ عبْدٍ الله قَالا حَدَثنا حَجَاجٌ بن مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنْ جريْجٍ أخبرني ابن أبي مُلَيِكَة أن 


كه 


عاد ْنَ عبد الله بن الرير أخبرةُ عن أسْمَاءَ بنت أبي بكر 
)0 حَدَنَنَا يَحَى بْنْ يَحَتَى أخبرنا الث بْنْ سعد ح وَحَدَتَا قنيمَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَنََا اللّنِتْ عن سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ عن 
أبيه عن أبي هُرَيْرَة 
41) حَدِي زُهَيْرُ ْنْ حَرْبه وَمُحَمدُ ْنُ الْمُنَى جمِيعًا عن يَحَى الْقَطَان قَالَ زُهَيْرٌ حَدَلَنايَحَى بْنْ سياد عن عبد الله أخبرتي 
عن أبي هرَيْرَةَ بيب بْنُ عبد ارحْمَنِ عَن حَقْصٍ بْنِ عَاصم 
- وحَدَننَا يَخَى بْنُ يَحبَى قل قََتْ عَلَى مَالِكٍ عن خبيْبا بْنِ عَبْد الرّحْمَنِ عن حَفْص بْنٍ عَاصِمٍ عَن أبي سيا الْخَدْرِي 
(47) حَدَننا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَثنا ا جَريرٌ عن عْمَارَة بن القغقاع عن أبي رُرعَةَ عن أبي هرئرَة 
(45) وحَدّثنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَِبّةَوَابْنُ مير قَالا حَدثنا ابْنْ فضَيْلٍ عن عُمَارَةَ عن أبي رُرْعَةَ عن أبي هُريْرَة 


5١1١ 


1 #9 
+ هم 


- عن ءْ عُمَارَة بسن اله لقعقاء20) بهذا الإ ممْناد : نحو حَدبيث جرير غير أنه قال أي 
الصّدَقَة أفضًا. 

اكتفينا بما سيذكرفى فقه الحديث عن المعنى العام خوفاً من التكرار, وقد لاحظنا ذلك في فقه 
الحديث فأضفنا ما كان حقه أن يذكر هنا والله ولى التوفيق. 


المباحت العربية 


الرواية )١(‏ و(؟) 

(يبلغ به النبى ) عبارة تفيد رفع الحديت, كأنه قال عن النبى يله والأصل عن أبى هريرة قول أو 
حديث يبلع به النبى يلٌ أوينقله عنه. وضمير الفاعل فى قوله بعد ذلك « قال» للنبى وَل 

(أنفق أنفق عليك) الخطاب فى الرواية الأولى لابن أدم منذ ولد لآدم إلى يوم أن ينتهى أولاده 
من الدنياء وفى الرواية الثانية ظاهره أنه لرسول الله يله ويحتمل أنه لابن آدم أيضاء وفى الرواية 
حذف عبارة «يا ابن آدم ». والمعنى: أنفق فى وجوه الخير ما أعطيك أعوضك عما أنفقت وأخلف 
عليلة وأرنده فاق بإكفاقك إنقاز م ملكة محدون ويكقى التكاد وق ملح شع وسيفي: أما إنقاق الله 
فهو إنفاى المالك المطلق الدذى لا تنفد خزائنه الكريم المعطى. 

(وقال يمين الله ملأى) فى ملحق الرواية الأولى « ملآن» قال النووى: هكذا وقعت رواية ابن 
نميسن قالوا: وهوغلط منه. وصوابه « ملأى» كما فى سائرالروايات, ثم ضبطوا رواية ابن نمير من 
وحجهيسل: أحدهما: إسكان اللام ويعدها همره. والنانى: )0 ملان («( بفدح اللام بلا همرزه. وفاعل ) قال (( 
للنبى يل وذكرت للاشارة إلى أن مقولها حديث نبوى بخلاف ما قبلهاء فهو حديث قدسى, وهذا 
واضح فى الرواية الثانية. 

(سحاء) السح الصب الدائم, وقد ضبط « سحاء» بالتنوين على المصدر ويدون تنوكن على 
الوصف بوزن فعلاء. صفة لليد. قال النووى: والأول هوا لأصح الأشهر. 

(لا يغيضها شىء) أى لا ينقصها شىء. أى لا ينقص ما فيها إنفاق مهما بلغ. يقال: غاض 
الا تمعن وفاهو الله الجا نقصه. فهو لازم وملعد. ظ 

(الليل والنهار) قالالنووى عن الرواية الثانية: ضبطناه بوجهين. نصب «الليل والنهار» 
ورفعهماء النصب على الظرف. والرفع على أنه فاعل. اه 


26 كه اس امدقم قا لرف ي. _مسايف اه ا 0 
)-١‏ حدثنا أبو كامل الجحدري حَدئنا عبد الواحد حَدثنا عمارة 


بعرم 


ويمكن الرفع على الرواية الأولى على أنه بدل من « شىء» أى لا يغيضها الليل والنهار, والنصب 
على الظرفية. وفاعل « يغيضهاء على الرواية الثانية ضميريعود على المفهوم من المقام. أى لا 
يغيضها الإنفاق فى الليل والنهار, والمراد من ذكر الليل والنهار الدوام وشمول جميع الأزمنة. وتقديم 
الليل على النهار للإشارة إلى أنهما عنده سواء فهو جل شأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. 

(أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض؟) « أرأيتم» معناها أخبروني, عن طريق المجاز 
المرسل فى الهمزة. إن المراد منها مطلى الطلب من أصل معداها وهو طلب الفهم., والمجاز المرسل 
فى الرؤية بإرادة ما يتسبب عنها غالبا من الإخبارعما رأى. فالعلاقة فى الأول الإطلاق بعد التقييد 
وفى الثانى ذكرالسبب, فآل الأمر إلى طلب الإخبار المدلول عليه بلفظ « أخبرونى» ود ما» 
استفهامية. والمعنى أخبرونى عن جواب هذا الاستفهام ماذا أنفق على عباده؟ وكم أعطاهم منذ خلق 
السموات والأرض حتى اليوم؟ والجواب: كثير لا يحصى, فرتب عليه هذا الكثيرلم ينقص ما كان وما 
هوفى يميده. 

(فإنه لم بء بغعض ما فى 9 يميده) ' صميرم اسم « إن » للإنفاق ١‏ لكثير ا لمغهوم من إثقاقه مد خلق 
السماء والأرضء وفاعل ١‏ د: بعص » ,2 هعذدره أيضاً على أنه متنعد أولفظ « ما» الموصول فى « ما فى 
خلق السموات والأرض ويمينه دائماً ملأى فإن هذا الإنفاق لم ينقص ما فى يمينه. 

(قال: وعرشه على الماء) الظاهر أن موقع هذه الجملة بعد قوله « مذ خلق السماء والأرض» 
أى مذ لم يكن سماء ولا أرض ومذ خلقتا. 

0 ه ا اء. ع 0 

(وبييده الآخرى القبض) لا يطلق على الأخرى شمال كما فى المخلوقات,. فكلتا يديه -جل 
شأنه- يمينء قال النووى: «القبض» ضبطوه بوجهين, أحدهما: بالفاء بعدها ياء. والثانى بالقاف 
والباء. قال القاضى: وهوالموجود لأكثرالرواة, وهوالأشهر والمعروف. فال: ومعدئن «القبض» الموت, 
وأما«الفيض» بالفاء فالإحسان والعطاء والرزى الواسع. فال: وقد يكون بمعنى «القبض» بالقاف. 
أى الموت, يقولون: فاضت نفسه إذا مات. اه. والمناسب فى الحديث تفسير القبض بإهلاك ما 
أعطى وسلبه. لتتم المقابلة. كما فى قوله تعالى: #وَاللَهُ يَقَبِضْ وَيَيْسُّط» [البقرة: 45 ؟]. 

(يرفع ويخفض) قال النووى: جاء فى رواية أخرى ٠‏ وبيده الميزان يخفض ويرفع » فقد يكون 
عبارة عن الرزق ومقاديره. وقد يكون عبارة عن جملة المقادير, فتقدير الرزى يقتره على من يشاء. 
ويوسعه على من يشاء. وجملة المقادير عبارة عن التصرف بالخلقء, يعزويذل. اه. والأولى جملة 
المقادير, وعموم الرفع والخفض. ويدحل الرفع والخفض بالرزى دخولا أوليا. وهذا الحديث مما يقال 
فبه: متشابه الصفات, ونحن نذكر بعض ما قيل فيه. ثم نعقب: 

فال الإمام المازرى: هذا مما يتأول. لأن اليمين إذا كانت بمعنى المناسبة للشمال لا يوصف بها 
البارى سبحانه وتعالىء لأنها تتضمن إتبات الشمالء وهذا يتضمن التحديد. ويتقدس الله سبحانه 


ان 


عن التجسيم والحد. وإنما خاطبهم رسول اللّهِ يل بما يفهمونه, وأ راد الإخبار بأن اللّه تعالى لا ينقصه 
الإنفاق. ولا يمسك خشية الإملاق. جل الله عن ذلك وعبر صلى اللّه عليه وسلم عن توالى النعم بسح 
اليمين. لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه. قال: ويحتمل أن يريد بذلك أن قدرة الله سبحانه وتعالى 
على الأشياء على وجه واحد. لا يختلف ضعفاً وقوة, وأن المقدرات تقع بها على جهة واحدة. ولا 
تختلف قوة وضعفاً كما يختلف فعلنا باليمين والشمال. تعالى اللّه عن صفات المخلوقين. ومشابهة 
المحدتثين. وأما قوله: « وبيده الأخرى القبض» فمعناه أنه وإن كانت قدرته سبحانه وتعالى واحدة 
فإنه يفعل بها المختلفات, ولما كان ذلك فينا لا يمكن إلا بيدين عبرعن قدرته على التصرف فى دلك 
باليدين ليفهم المعنى المراد بما اعتادوه من الخطاب على سبيل المجان. هذا آخر كلام المازرى. نقله 
النووى واقتصر عليه. 

وقال القاضى عياض ما حاصله: لما كان الشيء الطيب المحبوب يوضع فى اليمينء ولما كان 
العطاء يتم باليمين عبر بهاء وليس المراد الجارحة. 

وقال الزين بن المنير: ما مؤداه أنه كناية لتثبيت المعانى المعقولة من الأذهان وتحقيقها فى 
النفوس تحقيق المحسوسات, أى لايتشكك فى الكثرة كما لا يتشكك فيمن يمينه ممتلئة لا تنقص. لا 
أن الامتلاء كالامتلاء المعهود, ولا أن الممتلئْ جارحة. ظ 

وقال الترمذى فى جامعه: قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: نؤمن بهذه الأحاديث, ولا 
نتوهم فيها تشبيهاء ولا نقول: كيف؟ هكذا روى عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم. اه 

وما قاله الترمذى أسلم وأدخل فى الإيمان باللّهِ وصفاته. والمشاركة بين الخالق والمخلوق فى 
الاسم لا تستلزم المشاركة فى كنه المسمى ومستلزماته. فنحن لنا علم وإرادة وقدرة ووجود وحياة, 
ولكنها تختلف اختلافاً كلياً عنها فى البارى سبحانه وتعالىء فهى لا تكاد تشترك معها فى غيرا لاسم, 
ولا تقاس صفات البارى على صفاتناء فيقال مثلا: اليمين تقتضى جهة وحدودا وحيزا إلخ, فهذا كله 
فى المخلوى ولا يقاس عليه الغائب. تعالى اللّه عن ذلك, والدخول فى ذلك دخول فى تصور الخالق 
ومحاولة الحصور يان يحد دي تصور فالإمساك واجب. والسؤال عنه بدعة مردودة. وعلينا الإيمان 
به كما ورد. واللّه أعلم. 


الرواية (',1/.7.05,5) 
(أفضل دينارينفقه الرجل دينار... ودينا... ودينار) مشاركة الثلاثة فى الأفضلية لا تمذع 
أن يكون بعضها أفضل من بعض. والمفاضلة بينها واضحة فى الرواية الرابعة. وقد فهم أبو قلابة 
أفضلية الأول على أخويه فى الرواية الثالثة -ريما من التقديم- فقال ما قال. 


(وأى رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغاريعفهم) عن الحاجة 
وعن السؤال وعن الانحراف. والاستفهام إنكارى بمعنى النفى. أى لا رجل أعظم. والوصف 
بالصغارلتأكيد معنى العالة. 


رون 


(وديثار أنفقته فى رقبة) أى فى عتق رقبة. 
(إذ حاءهة فهرمان له) القهرمان بفتح القاف وإسكان الهاء وفتح الراء. وهو الخازن القائم 
بحوائج الإنسان, وهو بمعنى الوكيل, وهو بلسان الفرس. قاله النووى. 


لظ 


(يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك) القول هنا مراد به الفعل والإشارة. فرسول 
الله يل عبر عن هذه الجهات بالإشارة بيده. 


(وكان أحب أمواله إليه بيرحى ) بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء وفتح الحاء. مقصور. 
فى محل رفع أواخضب» وطنيما كذلك معدونا «بيرحاء» وضبط الممدود أيضا بكسرالباء مع فتح الراء 
وصمهاء وفى بعض روايات مسلم «بريحاء» بفتح الباء وكسرالراء. وفى كتاب أبى داود «باريحاى» 
وهواسم لبستان به بئر. وليس اسما للبئر كما قيلء بدليل قوله: « وكان رسول الله وَّ يدخلها ويشرب 
من ماء فيها طيب ». 

الرواية (4.ة) 

(وكانت مستقبلة المسجد) أى مقابلته. قال النووى. وهذا الموضع يعرف بقصر بنى جديلة, 
بفتح الجيم وكسر الدال. 

(قام أبوطلحة إلى رسول الله) أى ذهب إليه. 

(أرجوبرها ودذخرها) أى أرجو فضلها وثوابها وادخارها عند الله. والبراسم جامع 

(بخ) قال النووى: قال أهل اللغة: يقال: بخ بإسكان الخاء. وتنوينها مكسورة. وحكى القاضى 
الأول منوناً وإسكان الثانى. قال ابن دريد: معناه تعظيم الأمر وتفخيمه. وسكنت الخاء فيه كسكون 
اللام فى «دهل وبل ». ومن قال: بح بكسره منونا شبهه بالأصوات كصه ومه. قال ابن السكيت: «بح 
بح » ودبة به» بمعدى وأحد. وقال الداودى: بح كلمة تقال إذا حمد الفعل. وقال عيره: تقال عند 

(ذلك مال رابح) قال النووى: ضبطناه هنا بوجهين, بالياء المثناة. وبالباء الموحدة, 
فمن رواه بالموحدة فمعناه طاهر [أى ذوريح] ومن رواه « رايح» بالمثناة فمعناه رايح عليك 


أجره ونفعه فىالآخرة.اه [أى يروح عليك أجره ويغدو] والتنوين فى «رابح» للتعظيم., 
وتكريرالجملة تأكيد لأعمية الخير. 


ملفل 


امساح يي 

دياق مان ألو بن دب اتن وهما يجتمعان معه فى الجد السابع. اه 
والظاهر أنه لم يكن له قرابة أقرب مسلمة فقيرة. 

الرواية (١٠.11؟5:15,1711‏ 11171 ) 

(أعتقت تقل عتقت وليدة) أى جارية بغض النظر عن صعرها أوعدم صغرهاء فكل مولود ولد. 

(لوأعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) قال النووى: هكذا وقعت اللفظة فى 
صحيح مسلم ١‏ أخوالك» باللام. ووقعت فى رواية البخارى «١‏ أخواتك» بالتاء. قال القاضى: 
لعله أصح بدليل رواية مالك فى الموطأاً « أختك ». قال النووى: الجميع صحيح ولا تعارضء. 
وقد قال صلى اللّهِ عليه وسلم ذلك كله. اه ظ 

(غن انقب مر أذ هيه الله امن مسعون وانعهه] رانطلة على الصحيه وكاضتة ا عراةضفاء اليد 
فكانت تنفق على زوجها وعلى ولده من صنعتها. 

(قالت: قال رسول الله يش« تصدفن ولومن حليكن ») بضم الحاء وكسراللام على 
الجمع. وبفتح اللام وسكون اللام مفرداً وفى الرواية الثانية عشرة « كنت فى المسجد فرانى النبى 0 
فقال تصدهمن. ..» وصورة القصة كما توضحها رواية البخارى عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله عله 
حر دي حر للحتي 00 سياه . فقال ما قال. 

(يا 1ك 
اللففة متسعوة 

(ف3 فقلت: إنك رجل ً كد حقيف ذات اليد) أى فقير. فد فخفة اليد حفه ما فيها من أموال. وفى 
تحن الوا مانت وو امي لحؤد لاقن مشكون مال ». 

(فإن كان ذلك يجزي عنى) جواب الشرط محذوف للعلم به. والإشارة لإنفاقها عليه وعلى 
ابنه. والمعنى فإن كان إنفاقى عليكم يجزى عنى فى الوقاية من النان ويعتبرصدقة أنفقت عليكم ما 
يمكن أن أتصدى به. قال النووى « يجزى عنى » هو بفتح الياءء. أى يكفى, وكذا قولها بعد« أتجزىئ 
الصدقة عنها» بفتح التاء. 


ارون 


(وإلا صرفتها إلى غيركم) الجمع له ولابنه. كما هوفى صريح بعض الروايات. 

(فإذا امرأة من الأنصار) فى بعض الروايات ٠‏ فإذا امرأة من الأنصار يقال لها: زينب». وهى 
امرأة أبى مسعود عقبة بن عمروا لأنصارى. 

(حاجتى حاجتها) فى رواية البخارى « حاجتها مثل حاجتى » أى تسأل عما أريد 
أن أسأل عنه. 

(قد ألقيت عليه المهابة) اعتذارعن عدم دخولهما واكتفائهما برسالة بلال. 


(على أزواجهماء وعلى أيتام فى حجورهما) ما أضيف إلى ضمير المثنى إذا كان واحداً 
لكل منهما زوج وحجرجازإفراده [زوجهما وحجرهما] وتثنيته [زوجيهما وحجريهما] وجمعه 
[أزواجهما وحجورهما] كال الخروى عن الكاله الأجينه: : وهى أفصحهن. وبها جاء القرآن فى قوله 
تعالى: «إن تنود يا إِلَى الله قد فقن صَعْد صَعْت قلُويُكُمًا4 [التحريم: ؛] قيل: إن الأيتام كانوا فى حجرا مرة أبى 
تسو كنا فو ظ اه رواية النساتى. ولفظها: «لإحداهما فصل مال ود حجرفا دواع لباايدم, 
وللاخرئ فصل يمال وروج حفيف اليد»: وظاهررواية البخارى: أن زينب | مرأة عبد اللّهِ بن مسعود كان 
فى حجرها أيضا أيتام. ولفظها: عن زينب امرأة عبد الله قالك لزوخينا غيد:اللة سل وسول اللفاعلة 
أتجزئ عنى أن أنفق عليك وعلى أيتام فى حجرى من الصدقة؟. 

(ولا تخبره من نحن ؟ ) ظاهره أن بلالا عرفهماء وأن هذا الطلب ستر على أزواجهما 

(فقال: امرأة من الأنصاروزينب) ظاهره أنه لم يكن يعرف اسم المرأة الثانية وإن عرف 
أنها من الأنصار, لكن البدر العينى يقول: اكتفى بذك راسم من هى أكبر وأعظم. 

(فقال رسول الله يل لهما أجران ) ظاهره أن الجواب قيل لبلال, لكن رواية البخارى تصرح 
نان الكلام وحه إل زينب, ولفظها: « فقال: أى الزنانتب؟ فيل: امرأة اين مسعود؛ قال: دعم. إئدنواأ 
لهاء فأذن لهاء قالت: يا نبى الله, إنك أمرت اليوم بالصدقة. وكان عندى حلى لى. فأردت أن أتصدق 
به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحىّ من تصدقت به عليهم, فقال النبى يلِةُ: صدى ابن مسعود. زوجك 
وولدك أحق من تصدقت به عليهم». ويجمع بين الروايتين باحتمال أن الجواب تحمله بلال أولاء ثم 
ذهب إليهما به. فطلبت الإذن, فأذن لها وسألت وأحجيبت. 


(إذا أنفق على أهله نفقة وهويحتسبها) قال النووى: فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة 


المطلقة فى باقى الأحاديث إذا احتسبهاء ومعناه أ رأفذيوايحة الله تعالى: فلا يدخل فيه من أنفقها 
ذاهلاء ولكن يدخل المحتسب. وطريقه فى الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة 
والأطفال وغيرهم ممن تجب نفقتهم على حسب أحوالهم, فينفق بنية أداء ما أمربه. وقد أمر 
بالإحسان إليهم. 


5 / 


(إن أمى قدمت على وهى راغبة أو راهبة) فى الرواية السادسة عشرة « وهى راغبة» بدون 
شك. قال القاضصى : الصحيح «راغبة» يلا شك. قال: فيل: معناة ل ا وفيل 
معناه طامعة فيما أعطيها حريصة عليه. اه 
ااي 0 ل و و سك فال الذنووى: انه ء فى 
5 ال رسول الله عله لمر رح حمر رسي 
صلح الحديبية. 


(إن أمى افتلتت نفسها) قال النووى: ضبطناه « نفسها» بالنصب والرفع. فالرفع على أنه 
نائب فاعل. والنصب على أنه مفعول ثان. وقوله «افتلتت» بالفاء. هذا هوالصواب الذى رواه أهل 
والصواب الفاء قالوا: ومعناه ماتت فحاةة. وكل شىء فعل بلا تمكث فقد افتلت. 

الرواية (19.16٠؟٠1‏ 71,7 ) 

(ذهب أهل الدثور بالأجور) «الدثور» بضم الدال جمع دثريفتحها وهوالمال الكتير. أى داهب 
الأغنياء بالأجور وسبقوا بها الفقراء. 

(ويتمسقون يفضول أموالهم )من إطاقةالصفه ران المرصرهه الى وافواليم الفاضرة الجاقدة 
عن حاجاتهم. وفى الكلاه حذف للعلم به أى ولا نتصدىّ نحن الفقراء, لأننا لا نجد ما ننفق. 

(أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون) قال النووى: الرواية فيه بتشديد الصاد 
والدال جميعاء ويجوز فى اللغة تخفيف الصاد. اه أى ماتتصدقون به, والواوعاطفة علسى 
محذوف. هو مدخول ححا سحي والمعطوف على الاستفهام استفهام, والتقدير 
أيسبقونكم؟ وأليس جعل الله لكم ما تتصدقون به بدلا من فضول أموالهم؟ والاستفهام 
إنكارى بمعنى النفى, أى لم يسبقوكم والاستفهام فى الجملة الثانية دخل على نفى؛ ونفى 
النفى إثبات, أى قد جعل الله لكم بديلا. ثم دكرالبديل. 

(إن بكل تسبيحة صدقة) كان الكاظيى» ححتوان نسب مدق على ان لها انضرا كي أن 
للصدقة أجرا -أى فليست صدقة على الحقيقة- وأن هذه الطاعات تمائل الصدقات فى الأجور, 
وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام. وقيل: معناه أنها صدقة تصدق بها على نفسه.ا ه 
فهى صدقة حقيقية. 

(وكل تكبيرة صدقة) قال النووى: رودناه يبوحهيسن., رفع تمد دم فالرفع على 
الاستئثاف. والنصب عطف على « إن بكل تسبيحة صدقة ». اه 


5717 


توصيحه أن رفع « صدفة» على أنها خبرودركل» مبتداً مرفوع. والواو عطفت جملة على 
حملة., أو للايستكة قبولا عطاتت وتصم «صندقة و وقتقدى حو كل وفطفا علين دكن الأولدي” 
ودر صدقة» معطوفة على « صدقة» الأولى. فيكون من قبيل عطف المفردات, من قبيل العطف 
على معمولى عاملين مختلفين. 

وما فيل فى « وكل 3 تكبيرة صدفة ». يقال فيما بعدها من جملتى الد لتحميد والد لتهليل. 

(وأمر بالمعروف صدقة. ونهى عن منكر صدقة) بالرفع فيهما قولا واحدا. قال النووى: 
نكرهما - أى « أمر» وه« نهى » للإشارة إلى ثبوت حكم الصدقة فى كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. اه 

وقد يقال: وعرف الأول « بالمعروف » دون الثانى « منكر» للإشارة إلى المراد بالمعروف ما عرف 
حسنه شرعًاء وليس ما يتعارف عليه الناس, فأل فيه للعهد. ظ 
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(وفى بضع أحدكم صدقة) قال النووى: هوبضم الباء. ويطلق على الفرج نفسه. وكلاهما تصح 
إرادته هدا. ْ 

(فكدذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر) قال النووى: ضيطداه )) را بالنصب والرفع, 
وهما ظاهران. اه. فالنصب على اعتبار« كان» ناقصة واسمها ضمير يعود على وضعها فى الحلال, 
والرفع على أنه اسم كان. والجار والمجرور« له» خبر مقدم. 

(إنه خلق كل إنسان... على ستين وثلاثمائة مفصل) اسم ١‏ إنه» ضمير الحال والشأن, 
والحملة بعده خبر. و« مفصل» بفتح الميم وكسرالصاد. ظ | 

(عدد تلك الستين والتلتمائة السلامى ) «السلامى» بضم السين وتخفيف اللام هوالمفصلء, 
وجمعه سلاميات بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم وتخفيف الياء. قاله النووى. وقال: قد يقال: 
العريية عكسه., وهو تنكيرا لأول وتعريف الثانى. اه. 

وتوضيح المسلة أن الثلاث والأرس وماتبعدهها إلى التسع إذا أخدفت إلى ناك لزه تخت الألف 
واللام من المضافء. فكان حقه أن يقول [عدد الستين وثلاثمائة] وقد أجيب عن هذا الإشكال بأن 
لفظ [مائة] ليس مضافاً وإنما هو منصوب على التمييزعلى رأى بعض النحاة. وقيل: إن [مائة] 
مجرورة بالإضافة والألف واللام فى [الثلاث] زائدتان, ولا اعتداد بدخولهما. 

(وقد زنحزح نفسه عن النار) أى باعد نفسه عن النار. وليس المعنى أنه دخلها 
فزحزح نفسه عدها. 
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(على كل مسلم صدقة) أى صدقات ليحمى مفاصله من النار. [يشير إلى روايتنا 
الثانية والعشرين). 

قال القرطبى: أطلق الصدقة هنا وبينها فى حديث آخر بكل يوم . فعند مسلم عن أبى هريرة عن 
النبى ييه قال: « كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس ». 

(أرأيت إن لم يجد) أى أخبرنى يا رسول اللّه إن لم يجد ما يتصدق به؟ وكأنهم فهموا أن 
الصدقة مفصوره على العطيةء, فبين لهم أن المراد بالصدفه ما هوأعم من ذلك ولوإغاتثة الملهوف. 

(يعتمل بيديه) فى رواية البخارى [يعمل بيديه] والاعتمال افتعال فيه معنى 
التكليف والمشقة. 

(أرأيت إن لم يستطع) أن يعمل بيديه؟. 

(يعين ذا الحاجة الملهوف) [الملهوف] بالنصب. لأنه صفة [ذا الحاجة] والملهوف يطلق 
يقال: لهف بكسرالهاء يلهف بفتحها لهفا بإسكانها أى حزن وتحسر. ظ 

(يمسك عن الشر فإنها صدقة) [فإنها] أى الفعلة التى هى الإمساك. وقيل: تأنيث الضمير 
باعتبارالخبر. وإنما كان الإمساك عن الشرصدقة مع أنه كف ومنع لآنه إذا أمسك شره عن غيره 
فكأنما تصدى عليه بتأمينه منه. وإذا أمسك شره عن نفسه فقد تصدى على نفسه بأن منعها من الإثم. 

(تعدل بين الاثنين صدقة) أى تصلح بينهما بالعدل. 

(وتعين الرجل فى دابته) أى فى نفع دابته وانتفاعه بها - 

الرواية ( ",ع 59,ه 3/7/7757 ) 

(ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان نتؤلآن )موي ناكدة لفاكيد النفى: » يوم» اسم 
«ما» وجملة « يصبح العباد فيه» صفة ليوم. وخبره ما» والمستثنى منه محذوف للعلم به, والمعنى 

(اللهم أعط منفقاً خلفً) يفت الم. ا أى عوضا. كان حلت :الله عليك كلقا أى ذلك مها: . 


دهب منك ب ال ا ومكارم الأخلاق وعلى العيال والأهل ونحودلك فى 


قبيل المشاكلة, لأن التلف ليس إعطاء. 
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(تصدقوا ) أى عجلوا بالصدقة وبادروا بهاء واغتنموا إمكان قبولها قبل أن يتعذر قبولها. 


(فيوشك الرجل يمشى بصدقته... فلا يجد من يقبلها) قال النووى: سبب عدم قبول 
الصدقات فى آخر الزمان كثرة الأموال. وظهور كنوزا لأرض, ووضع البركات فيهاء وقرب الساعة, 
وعدم الرغبة فى ادخار المال وكثرة الصدقات والمتصدقين. 

(فيقول الذى أعطيها: لوجئتنا بالأمس قبلتها) المراد من «الذى أعطيهاء» الذى قصد ‏ 
إعظاة أ الى عوشي مامه والمراد بالأمس اليوم الذى مضى قبل وقوع الأحداث فك السايقة ريسن 
المراد اليوم الذى قبل يومك مباشرة. 

(زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب لا يجد أحداً يأخذها منه) التعبير 
بالذهب للتنبيه على ما سواه. لأنه إذا كان الذهب لا يقبله أحد فكيف غيره؟ والتعبير بالطواف 
للإشارة للتردد على الناس. قال النووى: فتحصل من التعبير المبالغة فى عدم قبول الصدقة بثلاثة 
أشياء: كونه يعرضها ويطوف بها وهى من ذهب. 

(ويرى الرجل الواحد يتبعه أربيعون امرأة يلذن به) أى ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن, 
ويدفع الشرور عنهن, كقبيلة بقى من رجالها واحد فقط وبقيت نساؤهاء فيلذن بذلك الرجل ليذب 
عنهن؛ ويقوم بحوائجهن. ولا يطمع فيهن أحد بسببه. قاله النووى. 

»ويرى» بضم الياء « والرجل» نائب فاعل: أى يراه الناس, والرؤية علمية أوبصرية. كما 


فى ْ 5 الرواية«وترى الرجل» بود ح التاءء. والفاعل ضمير المخاطب وهو لمن يتناتى 
خطابه فى ذلك الزمان. 


( من قلة الرجال وكثرة النساء) سبب ذلك الحروب التى تقع فى آخر الزمانء كما جاء فى 
الحديث بقوله: « ويكثر الهرج » أى القتل. 

(وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً) المراد من أرض العرب الجزيرة العربية, وليس 
ا انض الخامعة العريية الحالية. وظاهر العبارة أن الجزيرة العريية كانت فى يوم من 0 
مروجاً وأنهاراء ثم أقفرت وستعود. 

أمنا أنها كانت مروخاً وأنهاراً فيقول عن ذلك الذكتور أحمد فخرى .فى كتاية «دراسات فى تاريخ 
الشرى القديم»: كانت الجزيرة العريية منطقة خضراء خصبة فيها المراعى والغابات. فأخذت تجف 
شيئاً فشيئاً. وأخذت الرياح الجنوبية الشديدة تغطى مراعيها. 

على أن بلاد اليمن من الجزيرة العريية وكانت مروجاً وأنهاراً كما أشار إلى ذلك القرآ نا لكر 
ِلَقَد كَانَ لِسَبَافِي مَكَنِِمْ ءاي جَنّنَان عَن يمِين وَشِمَال4 [سباً: 1 


وأما أنها أقفرت فقد شاهدناها مقفرة كما كانت وقت ذكر هذا الحديث وأما أنها ستعود. فقد 
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شاهدنا مقدمة ذلك فى أوائل القرن الخامس عشر الهجرى حيث إن المملكة العريية السعودية 
أصبحت مكتفية بإنتاجها من القمح وتصدر الكثير منه إلى البلاد الأخرى. 
(حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة) قال النووى: ضبطوه بوجهين. أجودهما 

وأشهرهما «يهم» بضم الياء وكسرالهاء. ويكون )0 رب المال» منصويا مفعولا. والقاعل من » ونقديره 
يحزنه ويهتم له -والمعنى حتى يكون هم صاحب المال وشغله الشاغل أن يجد من يقبل الزكاة. 
والثانى «يهم» بفتح الياء وضم الهاء ويكون 0 رب المال» فرش وغا فاعلاء من «هم بة» إدا قصده. اه 

(لا أرب لى فيه) بفتح الهمزة والراء. أى لا حاجة إليه ولا رغبة لى فيه. 

(تقىء الأرض أفلاذ كبدها) قال ابن السكيت: الفلذ القطعة من كبد البعير وفى «تقيء 
الأرض» استعارة تصريحية تبعية, بتشبيه إخراج الأرض ما فى جوفها بالقيء. واستعارة القيء 
«أفلان كبدها» استعارة أيضاً بتشبيه ما فى باطنها بالكبد للحيوان. ‏ 

(أمثال الأسطوان من الذهب والفضة) الأسطوان بضم الهمزة والطاء جمع أسطوانة وهى 
السارية والعمود, ووجه الشبه العظم والكثرة. 

( فد فيجىء القائل فيقول: فى هذا هد قتلت ) أى من أجل مثل هذا قتلت. 

(ويجىء القاطع) أى القاطع رحمه. 

(فيقول: فى هذا 5 قطعت ) أى من أجل مثل هذا ة قطعت رحمى. 

(ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً) لكثرته وصيرورته كالتراب, ولعدم حاجتهم إليه. 

الرواية (59, 37١,٠‏ ) ظ 

(ولا يقبل الله إلا الطيب) قال النووى: المراد بالطيب هنا الحلال. اه ويحترز 
بذلك عن الخبيت الحرام. قال القرطبى: أصل الطيب المستلذ بالطبع. ثم أطلق على الطيب 

(إلا أخذها الرحمن بيمينه... فتريوفى كف الرحمن ) قال المازرى: هذا الحديث وشبهه 
إنما عبربه على ما اعتادوا فى خطابهم, ليفهموا عنه. فكنى عن قبول الصدقة بالأخذ باليمين. وقال 
عياض: لما كان الشيء الذى يرتضى يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل فى مثل هذاء وليس المراد بها 
الجارحة. أى العضو المعروف فى الجسم. وقيل: عبر باليمين عن جهة القبول, إن الشمال بضده. وقال 
الزين ابن المنير: كناية عن الرضا والقبول بالتلقى باليمين لتثبيت المعانى المعقولة من الأذهان 


لا 


للشىء بيمينه. لا أن التناول كالتناول المعهود. ولا أن المتناول به جارحة. اه وقيل: المراد سرعة 
القبول. وفيل: حسدهةه. وفيل: المراد بكف الرحمن هنا ويمينه كف الذى الح لضت وإصافتها إلى 
الله تعالى إضافة ملك واختصاص, لوضع هذه الصدقة ف كف الآخد لله تعالى. اه 

وده | لأقوآل كلينا تؤول النمين:والكك وتككوز عن إرادة العضوالمعروت: لاستهالة ذلك عل الله 
تعالى, لأنها تستلزم الحسمية والمكانية والتحيزالمستلزم بسبق المكان والحيز على المتمكن 
والمتحيز فيتنافى ذلك مع القدم المطلق للّه تعالى. وهدا مايعرف بمذهب الخلف عند علماء الكلام. 

أما مذهب السلف -وهو أسلم- فهو الإيمان بما جاء فى الكتاب والسنة الصحيحة من أمثال ذلك 
من غير تأويل, ومن غير تشبيه. وإجراء القرآن والحديث على ظاهره, وإثبات ذلك للّه تعالى على وجه 
الكمال, مع تدزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقات. يمثل هدأ لماكت حول الحوتدى فى بجا بود 
قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: نوّمن بهذه الأحاديث,. ولا نتوهم فيها تشبيها, ولا دقول: 
كيف؟ هكدا روى عن مالك وابن عيينة واين المبارك وغيرهم. اه واللّه اعلم. 

(وإن كانت تمرة) جواب الشرط محذوف للعلم به مما قبله. والتقدير: وإن كانت تمرة فى 
قلتها وضعف قيمتها أخذها الرحمن بيمينه. 

5 : ' 0 000 . 1 0ه 1 

(فتريوفى كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل) الضمير للتمرة. وفى رواية البخارى 
«حدى تكون مثل الحبل » وفى رواية: «حتى يوافى يها يوم القيامة وهى أعظم من أحد». قال الحافظ 
ابن حجر: والظاهر أن المراد بعظمها أن عينها تعظم لتثقل فى الميزان. ويحتمل أن يكون ذلك تعبيرًا 
عن توابها. اه 

وقال الداودى: أى حتى تصير فى الأجركمن تصدى بمثل الحبل. وقال بعضهم: أى لا يزال نظر 
الله إلى العوكة ينها حو ل ا 0 
التمرة والجبل.' 

(كما دردى أحدكم فلوو أوفصيله) فى الرواية النلاثين ركما يربى أحدكم فلوه أو قلوصه» 
والفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواوو ويكسر الفاء وسكون اللام وتخفيف الواو؛ والأولى أفصح., 
وهوالمهر. يقال: فلا مهره إذا فصله من أمه. ويقال: فلوت المهر نحيته, والفصيل ولد الناقة إذا فصل 
من إرضاع أمه. فعيل بمعنى مفعولء. مثل جريح بمعنى مجروح. والقلوص بفتح القاف وضم اللام 
الناقة الفتية. ووجه الشبه النماء البين وسرعة الزيادة., وليس الحجم. 

(لا يتصدى أحد بتمرة من كسب طيب) معنى الكسب المكسوب والمراد به ما هو أعم من 
تعاطى التكسب وبدذل الحهد فى تحصيله أق بخضول التكسوت بغير تعاط كالميراث. 

(إن اللّه طيب ) قال القاضى: الطيب فى صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص, وهو 
بمعنى القدوس, وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث. 
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(ثم ذكرالرجل يطيل السفر) قال النووى: معناه - والله أعلم- أنه يطيل السفر فى وجوه 
الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك. 

(أشعث أغبر) أى منفوش الشعر غير منسق المظهر يعلوه الغبرة والتراب. 

(يمد يديه إلى السماء.. يارب.. يارب) أى يدعو متضرعاً. رافعاً يديه فى دعائه. يقول يارب. 
يارب. ا الصفات ا 0 الدعاء. سدم طاعة مسن 0 الدعاء المجاب, والشعث 


(وغذى ا بضم العين وكسرالذال المخففة. مبنى للمجهول. من غداه بحدوه. 
يمعدى أطعمه, أى غذى باللبن طفلا بالحرام. كأنه قال: نماوؤه 0 في مطعمه ومشربه من حرام 
ومنبته صغيراً من حرام. وفى لسان العرب: الغذاء ما يكون به نماء الجسم وقوامه من الطعام 
والشراب واللبن. وفيل: اللبن غذاء الصغير وتحفة الكبير. اه 

(فأنىّ يستجاب لذلك) الدعاء؟ أى من أين يستجاب لمن هذه حالته وكيف يستجاب له؟ 

الرواية ( 5 لال 6لا دلا اثللء الا 74 34 ) 


(من استطاع منكم أن يستتر من الدارولوبشق تمرة فليفعل) شق التمرة بكسرالشين 
نصفها وجانبها. وفى الرواية الثالثة والثلاثين « فاتقوا النارولو بشق تمرة » وراد فى رواية « ولو يكلمة 
طيبة » وفى الرواية الرابعة والثلاثين «اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة» أى فمن لم 
يجد شيئًا يتصدى به ولو قليلا فليتق الناربكلمة طيبة. وفى رواية الطبرانى «اجعلوا بينكم وبين النار 
حجايًا ولوبشق تمرة». وعند أحمد « ليتق أحدكم وجهه النارولوبشق تمرة». وعنده أيضا: «يا عائشة. 
استترى من النار ولوبشق تمرة., فإنها تسد من الجائع مسدها ممن الشبعان». وفى رواية « تقع من 

(ما منكم من أحد) الخطاب للمسلمين فى كل زمان ومكان, أى ما منكم من أحد يا معشر 
المسلمين. 

(ليس بينه وييئه ترجمان ) بفتح التاء وضمهاء وهوالمعبرعن لسان بلسان. ذكره النووى. 
والمراد هنا الوسيط فى نقل المراد. 


(ذكرالئار) أى ذكرالصحابة وخوفهم من عذاب النار. 


(وأشاح بوجهه ثلاث مرار) بالشين والحاء. أى عدل بوجهه وابتعد عن المواجهة. وقال 
الأكثرون من أهل اللغة: المشيح: الحذر والجاد فى الأمر. وقيل: المقبل. وقيل: الهارب. وقيل: المقبل 
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إليك المانع لماوراء ظهره. قال النووى: فأشاح هنا يحتمل هذه المعانى, أى حَذرَالنار كأنه يدظر 
إليها. أوجد فى الإيضاح بإبقائهاء أو أقبل إليك خطاباًء أو أعرض كالهارب.اه 
٠ -‏ ءِِ 5 : 5 :2 ل لد عد 3 

(مجتابى الثمار أوالعباء) قال النووى: «النمار» بكسرالنون جمع نمرة بفتحهاء وهى ثياب 

من صوف فيها تنمير, والعباء بالمد ويفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان. وقوله: « مجتابى النمار» 
لبسه. وفى الحديث «أتاه قوم م مجتابى النمان ] أى 550 0 يردة من صوف 20 

الأعرا ب.اه فالمعتى -واللّه أعلم- أن هؤلاء القوم لم تكن عليهم ثياب. وكانوا يلتحفون ويلتفون 
وتعطى أجسادهم النمارالصوف. 04 مجنابى «( منصوب على الحال من م قوم ») نلعذث وضقفه بحقاة عراة. 

(فتمعروجه رسول الله يَلِهُ) أى تغي غضبا وشفقة وحسرة. 

21 ولا لاوش راع 0 ك' ا : 

(لما رأى بهم من الفاقة) أى للذى رآه بهم من مظاهر الفقرالتى عبرعنها الراوى 
«بحفاة عراة مجتابى النمار». وكما جاء فى ملحق الرواية « عليهم الصوف. فرأى سوء 
(فدخل ثم خرج) أى دخل بيته من المسجد ثم خرج إليه. ولعله دخل يسأل عما يمكن أن يجده 
من عطاء. ٠‏ 

(ؤاتقوا ريكم الذي خلقكم من نَفْس واجدة) وَخَلََ مَِْا رجه َب مهما جَالا كي 
وَنْسَاءًٌ و)3 تقوا الله الذي تَسَآءَلُونَ به وَالأرْحَاه إن الله كَانَ مَلَيْكُم رَقِيبَا4 [ [النساء: ١]وهذه‏ الآية واضحة 
فى الحث على الصدقة عليهم, وفيها تأكيد لحقهم لكونهم إخوة. ظ 

(تصدق رجل من دديداره ) خبر فى معنى الأمر. أى ليتصدىّ رجل من ديداره... إلخ. 

(فجاء رجل من الأنصاريصرة كادت كفه تعجز عنها) الظاهر أن الصرة كان بها طعام 
أوثياب, لظاهر قوله يعد: « كومين من طعام وثياب», ولوكانت من دراهم ودنانير لأغنت عن 
الكومين, ولذكرت. وقوله: « كومين (" بفلح الكاف وضمهاء وفيل: بالضم اسم للشيء المجموع. وبالفتح 
المرة الواحدة. قال ابن سمراج: والكومة بالضم الصبرة والكوم العظيم من كل شىء, والكوم المكان 
المرتفع كالرابية. قال القاضى: فالفتح هنا أولى. لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية. 

5 ءِِ .هه 3 الك اله . ٠‏ هات : : 

(حتى رأيت وجه رسول الله يَلهٌ يتهلل كأنه مذهبة) قال النووى: ضبطوه بوجهين, 
أحدهما كدو المتديور: وبة جرم القاضى مسار )0 مدهية» بدذال معحمة وفتح الهاء ويعدها ياء 
موحدة, - أى مع ضم الميم. والنانى: غ) مدهنة,» د بفتح الميم وبدال مهملة,. وضم الهاء ويعدها نون, 
وفسرت -إن صحت- بالإناء الذى يدهن فيه, أوبالنقرة فى الجبل يستجمع فيها ماء المطر, فشبه 
صفاء وحيه الكريم يصفاء هذا الماء., أو يصفاء الدهن والمدهن. قال القاضى عياض وغيره من الآأئمة: 
هذا تصحيف. وهو بالذال المعجمة والباء الموحدة. وه والمعروف فى الروايات, وتفسيره على وجهين: 


1" 


الأول: معناه فضة مذهبة, فهو أبلغ فى حسن الوجه وإشراقه. والثانى: جدية حى كسح وحور 
بالمذهبة من الجلود. وجمعها مذاهب. وهى جلود كانت العرب تجعل فيها خطوطاً مذهبة يرى 
بعضها إتربعض. اه 

وعلى أى حال مراد الرا وى المبالغة فى تهلل وجه رسول اللّهِ له سروراً. وسبب هذا السرور ما رآه 
من مبادرة المسلمين إلى مذاقنة زللة تعالى ويذل أموالهم, وامتثال أمر رسول اللّه عله ولدفع حاجة 
هؤلاء المحتاجين وشفقة المسلمين بعضهم على بعض,. وتعاونهم على البروالتقوى. 

(أمرنا بالصدقة) فى رواية البخارى »لما نزلت آية الصدقة ». قال الحافظ ابن حجر: كأنه 
يشير إلى قوله تعالى: حْذْ مِن أُمْوَالِهِمْ صَدَقَة»4 | التوية: ٠١7‏ | الآية. 

(كنا نحامل) وفى ملحق الرواية « كنا نحامل على ظهورنا» أى نحمل على ظهورنا أمتعة الغير 
بالأجرة. فالمفاعلة ليست من الجانبينء بل بمعنى نفعل كنسافر. وقال الخطابى: يريد نتكلف الحمل 
بالأجرة لنتكسب ونتصدق به. اه ويؤيده رواية البخارى. وفيها «انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل» 
أى يطلب الحمل بالأجرة, ليتصدق من تلك الأجرة أويتصدق بها كلها. والمتحدث أبومسعود يحكى 
عن نفسه وعن بعض الفقراء من أصحابه. وفى رواية له عند البخارى « كان رسول الله طلِكِ إذا أمرنا 
بالعدفة | تلق حدما إلى السوق تتكاول فيضنت النن, وإن لنحضي ابرع > اى تعدا ينبم الله 
عليهم لكثرة الفتوح- لمائة ئه ألف. كأنه بعرض بنفسه ». 

(فتصدق أبوعقيل بنصف صاع) فى رواية البخارى , فجاء رجل فتصدق بشيء ء كثير. 
فقالوا: مراء. وجاء رجل فتصدى بصاءع. فقالوا: إن الله لغنى عن صاع هذا ». كال الحافظ امن حجر 
وأبوعقيل بفتح العين, وحصل الصاع أجرة على نزح من البئر بالحبل. 

(وجاء إنسان بشىء أكثر منه, فقال المنافقون: إن الله غنى عن صدقة هذاء وما 
فعل هذا الآخر إلا رياء) فسرالذى تصدق بالشيء الكثير بعبد الرحمن بن عوف, وقد تصدق 
تكباضبة الاتوؤقيل: ناردعة الاف: 

(فنزلت <َالّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَوّعِينَ من الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتَ وَالّذينَ لا يَجَدونَ إلا 
كردق دون معنن شك اليو رلك عداب الجه» | الويف | أى العدة 
. المطوعين بالكثير. ويلمزون الفقراء الذين لايجدون إلا القليل. واللمزالغمز وإشارة السخرية. 

(عن أبى هريرة يبلغ به) أى يبلغ بالحديث رسول اللّه يو أى يرفعه إليه. 

(آلا ريجل) حض وحث على الفعل؛ أى أحث رجلا عنده إبل ونوق. 

(يمنح أهل بيت ناقة) المنيحة العطية. سواء كانت للرقبة بمنافعها مؤبدة مثل الهبة, أم 
كانت للمنافع فقط ولمدة, كناقة أوعنزة تعطى للفقير مدة يشرب منها لبنها ثم يردها لصاحبهاء وهى 
المقصوية هنا 
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(تغدوبعس وتروح بعس) «العس» بصم العين وتشددد السين القدح الكبير. وضبط بكسر 
العين وفتحها. قال النووى: وهذا هوالصواب المعروف وروى « بعشاء». قال القاضى: وهذه رواية أكثر 
رواة مسلم. وروى « بعساء» بالسين المهملة. وفسر بالعس الكبير. والغدو أول النهار. « والرواح » آخره. 
والمقصود حث الأغنياء بمنح الفقراء ناقة لمدة تعطيهم فى الصباح قدحاً كبيراً من اللبن, وفى 
المساء مثله. 

(إن أجرها لعظيم) أى إن أجر هذه المنيحة لعظيم لمن منح. 

(عن أبى هريرة عن النبى يلد أنه نهى) أى نهى عن كذا وكذا. فذكر خصالاً منهياً عنها. وقد 
عرف عن أبى هريرة أنه كان يجمع أحاديث فى حديث واحد. 

(من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها) المنيحة والمنحة 
العطية. وتكون فى الحيوان وفى الثمار وغيرهما. قال النووى: وفى الصحيح أن النبى يل منح أم أيمن 
عذاقاًء أى نخلاء قد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها. وهى الهبة. وقد تكون عطية اللبن أوالثمرة 
مدة. وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها.ء ويردها إليه إذا انقضى اللبن أو الثمرالمأذون فيه. 
والغعبوق منصوبان على الظرفية. وقال القاضى عياض: هما مجروران على البدل من قوله: « صدقة ». 
فال: ويصح نصبهما على الظرف. 

) 875١٠5٠ ( الرواية‎ 


(مقق التشقق والمتتضندق) قال النووى جةة وق هذا المديظ فى بحمو الغ كل التق 
والمتصدىٌ» قال القاضى وغيره: هذا وهم. وصوابه مثل ما وقع فى باقى الروايات « مثل البخيل 
والمتصدق» وتفسيرهما آخرالحديث يبين هذا. قال: وقد يحتمل أن تكون على وجهها وفيها 
محدوف. تقديره مثل المنفق والمتصدى وقسيمهما وهوالبخيل. وحذف البخيل لدلالة المنفق 
والمتصدق عليه. كقول اللّه تعالى: لسَرَابِيلَ تَقِيِكُمْ الْحَرّ [النحل: ]8١‏ أى والبرد. فحذف ذكر البرد 
لدلالة الكلام عليه. و« المتصدى» وقع فى بعض الأصول « والمصدىّ» بقلب التاء صادا وتشديد الصاد. 
وهما صحيحان. 


(كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان) قال النووى: « كمثل رجل» بالإفراد. والظاهر أنه تغيير 
من بعض الروأة. وصوابه « كمثل رجلين ». وأما قوله: « جبتان أو جنتان» فالأول بالباء والثانى 
بالنون. ووقع فى بعض الأصول عكسه. اه وه أو» للشكء « والجبة» بضم الجيم وتشديد الباء ثوب 
معروف. ٠‏ والجنة» بضم الجيم وتشديد النون هى الدرع, وقد جاءت بعض الروايات بدون شك 
«جبتان» بالباء كما عند البخارى, و« جنتان» بالنون بدون شك. كما فى الروايتين 85:4١١«‏ » وهى 
الأصوب إذ المراد منها الدروع. وسميت بذلك لأنها تجن صاحبها أى تحصنه. والجبة بالباء لا 


لا ؟ 


تحصن مثل الجنة, ويؤكد تصويب رواية « جنتان» بالنون قوله فى الروايتين المشار إليهما: « من 
حددلد ». وقوله: «وأخذت كل حلقة موضعهاء» والكلام فى « مثل ر< جلين عليهما حدثان من حديد» على 
التوزيع أى على كل رجل جنة. 


(من لدن ثديهما إلى تراقيهما) ١‏ نديهما» بضم الثاء وكسرالدال. جمع «تدى» نحو فلوس 
وفلس, وأصله ثدوى, اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواوياء وأدغمت فى 
الياء. وأبدلت الضمة كسرة لمناسبة الياء. وصح فتح الثاء « ثديهما» على إفراد التدى. وفى رواية 
«ثدييهما» بالتثنية. والثدى يذكرويؤّنت,. وهوللرجل والمرأة على المشهور. والتراقى جمع ترقوة ولكل 
إنسان ترقوتانء وهما العظمان المشرفان فى أعلى الصدر من رأس المنكبين إلى طرف تغرة النحر. 

(فإذا أراد المنفق أن يتصدق سبغت عليه أو مرت) + سبغت» أى امتدت وغطت, وقيل: 
كملت وتمت, ومعنى « مرت» بتشديد الراء أى مرت على الجلد بيسر وسهولة لتمتد. وقال النووى: كدا 
هوفى النسخ « مرت» بالراء. قيل: إن صوابه « مدت» بالدال, بمعنى « سبغت» وكما قال فى الحديث 
الآخر: «انبسطت» لكنه قد يصع « مرت» على نحو هذا المعنى, وقد رواه البخارى « مادت» من ماد 
إذا مال. ورواه بعضهم « مارت» ومعناه سالت عليه وامتدت. وقيل: معناه ترددت, ذهبت وجاءت, 
يعنى لكمالها. اه 

وفى الرواية التالية « فجعل المتصدى كلما تصدى بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو 
أثره». وفى التى بعدها «اتسعت عليه حتى تعفى أثره ». وفى رواية البخارى « فلا ينفق إلا سبغت -أو 
وفرت- على جلده. حتى تخفى بنانه وتعفو أثره» والبنان والأنامل أطراف أصابع اليدين, و« تعفو 
أثره» أى وتمحو أثر مشيه لطولهاء فمرور ذيل الثوب وجره على الأرض يمحو د ضة وقيل: 
معنى « يمحو أثره» يذهب بخطاياه ويمحوهاء والصواب الأول. 

(وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعهاء حتى تجن 
بنانه, وتعفوأًتره) « تجن بنانه» بضم التاء وكسرالجيم ثم النون المشددة, أى حتى تستر بنانه. 
قال النووى: فى هذا الكلام اختلال كثير, لأن قوله « تجن بنانه وتعفو أثره» إنما جاء فى المتصدق, لا 
فى البخيل. وهوضد وصف البخيل بقوله: « قلصت كل حلقة موضعها» فإدخاله فى وصف البخيل 
أخل بالكلام وتناقض. اه. وفى الرواية التالية «كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها». 
وفى التى بعدها « وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه, وانقبضت كل حلقهة 
إلى صاحبتها». ظ ظ 

(يوسعها فلا تتسع) فى الرواية التالية قال أبوهريرة: فأنا رأيت رسول الله و9 
يقول بأصبعه فى جيبه -أى يضع أصبعه فى فتحة صدر قميصه ويشد القميص. ويقول- 
«فلورأيته,-وهويحاول أن « يوسعها ولا توسع» أى لا تتوسع. وفى الرواية التى بعدها 
« فيجهد أن يوسعها فلا يستطع». 


ال 


ولتوضيح المشبه به وتصويره نقول: رجلان كل منهما يلبس درعًا من حديد متشابك الحلقات, 
يغطى أعلى الصدر, ابتداء من حول العنى إلى أسفل الثديين دون أن يغطى اليدين. فهو يحمى جِرءًا 
من الجسد. لكن أحدهما بسبب فعله تتسع الحلقات,. وتمتد إلى اليدين حتى الأنامل, وإلى أسفل 
الجسم حتى أصابع القدمين, بل تزيد وتجر على الأرضء كل ذلك بسهولة ويسر. أما الآخر بسبب فعله 
تضيق الحلقات وتتداخل وتلتصى بالصدر فى أماكنهاء بل تجمع اليدين وتربطهما بالرقبة. ومهما 

أما المشبه فهو السخى المتصدى والبخيل الممسك. وأما وجه الشبه فقد ذكروا عنه أقوالا: 


الأول: السهولة واليسر فى جانب, والصعوية والمشقة فى جانب آخر, وتوضيح التمثيل كما قال 
الخطابى: هذا مثل ضربه صلى اللَّهِ عليه وسلم للجواد والبخيل. وشبههما برجلين. أراد كل واحد 
منهما أن يلبس درعاً يستجن بها, والدرع أول ما يلبس إنما يقع على بوص الصدروا كيين إلى أن 
يسلك لابسها يديه فى كميه ويرسل ذيلها على أسفل بدنه. فيستمر سفلا. فجعل صلى الله عليه وسلم 
مثل المنفق مثل من يلبس درعاً سابغة. فاسترسلت عليه. حتى سترت جميع بدنه وحصنته. وجعل 
البخيل كرجل يداه مغلولتان بين صدره, فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمرسفلا على 
بدنه واجتمعت الدرع فى عنقه. فلزقت ترقوته. فكانت ثقلا ووبالا عليه. من غيروقاية له, وتحصين 
لبدنه. وحاصله أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطاوعت يداه. فامتدتا بالعطاء. وأن 
البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق. اه 

وقريب منه ماقيل من أنه تمثيل لكثرة الجود والبخلء وأن المعطى إذا أعطى انبسطت بدأه 
بالعطاء وتعود ذلك, فإذا أمسك صار ذلك عادة له. 

وقريب من هذا قول الطيبى: شبه السخى إذا قصد التصدى يسهل عليه بمن عليه الجبة, ويده 
تطنيا ناذا ! راد أن يخرجها منها يسهل عليه. والبخيل على عكسه والأسلوب من التشبيه المفرق. 

النانى: الستر فى الدنيا | والاخرة فى جانبء. وكشف العورة فى الخازضن فى الجانب الآخر 
وكوكييحة ١ن‏ المتفة مسكرة الله بنفقته ويسترعوراته فى الدنيا والآخرة كسترالجنة لابسهاء والبخيل 
كمن لبس جبة إلى تدييه. فيبقى مكشوفا ظاهر العورة مفتضكا فى الذارين: 

وقريب من هذا قول ابن بطال: يريد أن المنفق إذا أنفق كفرت الصدقة ذنويه ومحتها كما أن 
الجنة إذا أسبغت عليه سترته ووقته. والبخيل لا تطاوعه نفسه على البذلء فيبقى غير مكف رعنه 
الآنادء كما أن اللحكة تنكن عن يدنه الا كوم فيك ون مدرف] للآفات. ظ 

الثالت: النماء فى جانب والانكساش فى الجانب الآخر, فهوتمثيل لنماء المال 
بالصدقة. والبخل بضده. 


(ملحوظة) قال القاضى عياض: وقع فى هذا الحديت أوهام كثيرة من الرواة, وتصحيف 
وتحريف, وتقديم وتأخير, ويعرف صلوابه من الأحاديث والروايات الأخرى, فمن الأوهام « مثل المنفق 
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والمتصدىّ» وصوابه « المتصدى والبخيل ». ومنها « كمثل رجل». وصوابه « رجلين عليهما حدتان ». 
ومنها قوله: « حجبتان أوجنتان» بالشك, وصوابه « جنتان » بالدون يلا شك. اه 

وقال النووى: فى هدا الكلام اختلال كثير, لآ قوله: « تحن بدانه وتعفو أثره 00 إنما جاع قم 
المتصدى, وفيه رواية بعضهم « تحز تيابه» بالحاء والزاى, وهووهم. والصواب رواية الجمهور« تجن » 
بالجيم والدون. أى تسدر, وفيه رواية بعضهم « تيابه» بالثاء. وهووشهم. والصواب «ينانة» بالنون, وهو 
رواية الجمهور. كما قال فى الحديث الآخر» أنامله».اه 

(أما يعد) فإن هذه ا لأوهام 50100 لاقرة 1 درس فى بيان المراد من الحديث, وريما كان 
سببها جزالة التمثيل وعمق ألفاظه ومعانيه. واللّه أعلم. 

ظ الرواية ( 87 ) 

(قال رجل) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. وعند أحمد أنه كان من بنى إسرائيل. 

(لأتصدقن الليلة بصدقة) فى الكلام قسم مقدر, كأنه قال: واللّه لأتصدقن, فاللام فى جواب 
القسم. والظاهر أنه من قبيل إنشاء الالتزام كالندر. 

(فوضعها فى يد زانية) وهولا يعلم أنها زانية. 

(فأصبحوا يتحدثون ) جملة « يتحدثون » خبره أصبح » والمراد د بهم القوم الذين يعيش هذا 
المتصدى بيدهم, ولعلهم كانوا يعلمون يقسمهة., وعلموا عن طريق المرأة أنه تصدقى عليهاء ولعلهم تابعوا 
خطواته حتى أعطىء فأصبحوا يتحدثون, ويلغه الحديث. 
التعجب من هذا القعل. 
الدعاء. و«دلك الحمد» يقيد القصر, طريقه تقديم ما حقه التأخير أى لك الحمد. لا لغيرك, أى وليس 
فجعل الجملة تعجباً بإجراء الحمد مجرى التعجب من قبيل تعظيم الله عند رؤية شيء عجيب, كما 
يقال: : سبحان الله عند مشاهدة ما تعجب منه. قال الطيبى: لما قالوا: تصدق الليلة على زانية 
متعجبين. . تعجب هو أيضاً من وقوع دلك منه. قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أنه سلم ورضى 
مشاه الله تعالن: فحمد الله على تلك الحال غير الحميل. واللّه محمود على كل حال لا يحمد على 
مكروه سواه. وقد ثبت: أن النبى يَيِدٌّ كان إدا رأى مالا يعجبه قال: «اللهم لك الحمد على كل حال ». 


(لآتصدقن بصدقة ) التزام بإعادة التصدقء حيث رأى أن الأولى لم تقع موقعها. 


(فوضعها فى يد غنى ) وهولا يعلم أنه غنى. < 
الحمد ويؤكده. أوزيادة فى التعجب من هذه المصادفات العجيبة. 

(فأتى فقيل له: أما صدفتك فقد قبلت) قال الكرمانى: 0 أتى ( أى رأى فى المنام, أو سمع 
هاتفاً. ملكا أوغيره. أوأخبره نبى, أو أفتاه عالم. وقال غيره: أو أتاه ملك فكلمه, فقد كانت الملائكة 
تكلم الناس فى بعض الأمور. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون أخبره بذلك نبى زمانه؛ أو أخبرفى 
نومه. وقال صاحب «١‏ التلويح»: لورأى مافى مستخرج احى نعي والظيراني لجا اختاج إلى هدا 
التخرص. ففى روايتهما: « فساءه ذلك فأتي فى منامه. فقيل له: إن الله عزوجل قد قبل صدقتك ». 

(أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها) السين والتاء للصيرورة. أى فلعلها تصير عفيفة 
بهده الصدفة. فتستغنى بها عن أجر زناها. 

الرواية (56, 54 51, /ا58..6, 9 ) 

(إن الخازن المسلم الأمين الذى ينفد... ما أمربه) «١‏ ينفذ» بضم الياء وسكون الو كيه 
الفاء مخففة من أنفذ. أويضم الياء وفتح النون وكسرالفاء المشددة من نفذ بتشديد الفاء. 

(فيعطيه كاملا مؤقرا) فيضم ]لمن وفتح الواو وتشديد الفاء المفتوحة تأكيد للكمال. 

( طيبة به نفسه ) « طيبة» بالنصب على الحالية, و« نفسه» فاعل « طيبة ». 
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وقال: معناه له أجر متصدق. اه 
القرطبى: ويجوزالكسر على الجمع. أى هو متصدق من المتصدقين. 

(إذا أنفقت ؛ُ نفقت المرأة من طعام بيتها) فى الرواية التالية « من بيت زوجها». 

وفى رواية للبخارى « إدا أطعمت المرأة من بيت زوجها». وفى رواية أخرى ١‏ إذا أنفقت المرأة 
من كسب زوجها ». ظ 

(غير مغسدة ) أى غير متجاوزة القدر المأذون فيه عادة. 

(وللخازن مثل ذلك) أى إذا أنفى من مال سيده نمير مفسد فله أجربما أنتفق ولسيده 


اتن 


(عن عمير مولى آبى اللحم) «أبى» اسم فاعل من أبى يأبى أى امتنع يقال: إنه كان لا يأكل 
اللحم, لكن يبعده ماجاء فى الرواية التالية «أمرنى مولاى أن أقدد لحما». وقد يقال: كان دقدد لخيره, 
والأولى ما قيل من أنه كان فى الجاهلية لا يأكل مما ذبح للأصنام. قال الخويف» وا سمه جد للق وفدل: 
0 وفيل: الحويرث الغفارى, وهوصحابى استشهد يوم حدين. 

(كنت مملوكاً) هذا فول عمق أى كنت عيدا لآبى اللخ 

(أأتصدق من مال موالي بشيء)؟ أى من مال أسيادى؟ والمقصود بالإذن العام كما سيأتى. 

(قال: نعم. والأجربينكما نصفان) فى المناصفة وعدمها تفصيل يأتى فى فقه الحديث. 

(فقال: الأجربينكما) قال النووى: معناه: لكل منكما أجر, وليس المراد أن أجر نفس المال 
يتقاسمانه. هذا هوالتأويل المعتمد. 

(لاتصم المرأة ويعلها شاهد إلا بإذنه) أى زوجها مقيم فى البلد. لأن فى صومها اعتداء على 
حقه فى الاستمتاع بها ومنعاً منه. 

) 07,0١5٠ ( الرواية‎ 

(من أنفق زوجين فى سبيل الله) كل شيء قرن بصاحبه فهوزوج يقال: زوجت بين الإبل 
إذا قرنت بعيرا ببعير. والزوج يطلق على الاثنين, وعلى أحد المتزاوجين, ويطلق الزوج أيضا على 
الصنف. وفسر به فى قوله تعالى: «وَكنتم أَرْوَاجَا ثلانّة4[الواقعة: /ا]. فمعنى الحديث: من أنفق 
شيئين. وقرن بين صدقتين من جنسين فى وقت واحد كدرهم وثوب,. أومن جنس فى وقتين 
متقاريين. والمقصود الحث على الإكثار من الصدقة. 

وقوله: «فى سبيل اللّه» قيل: هو على العموم فى جميع وجوه الخير. وقيل: هو مخصوص بالجهاد. 
قال القاضى: والأول أصح وأظهر. 

ظ (نودى فى الجنة: يا عبد الله. هذا خير) فى الرواية الواحدة يعد الخمسين صرح بالمنادى 
وأنهم خزنة باب الطاعة التى فعلهاء وصرن بالنداء وأنه الدعوة إلى الدخول من الباب الخاص بهده 
الطاعة ؛ فيدادى هؤلاء الخزنة: ماعب للك يا فلان. . هلم وتعال فادخل من هذا اليباب فهو حير. 

(فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة) قال العلماء: معناه من كان الغالب 
على طاتهاته السلا دعن مو ناف الصلاة. ظ 

(ومن كان من أهل الصيام دعى مق ناف الزمان ) قال العلما» عند نات الرسان قنينها 
على أن العطشان بالصوم فى الهواجر سيروى. وعاقبته الرى أبداً وعدم الظماً. 


حتان 


وقد ذكرصلى اللّه عليه وسلم فى هذا الحديث أريعة أبواب. قال القاضى: وقد جاء ذكر ‏ 
بقية أبواب الجنة الثمانية فى حديت آخر. باب التوية, وياب الكاظمين الغيظ والعافين 
غن ا لناس:ومانب الراشمة:فيت سعة انوا نقيات الببد] اليناف الأنمين الوارن فقن بحدية 
السبعين ألفا. فلعله الباب الثامن. اه 

(ماطلى أحد يدقى من فلك الأبواب من شرورة4) أن مل هناك ضر أوأشطرارحنين 
بدعي أحد من تلك الأبواب؟ والاستفهام إنكارى بمعنى النفى. أى أظن أنه ليس على أحد ضرورة. 

(أى فلء هلم) + أى» حرف نداءء ودفل» منادى حذف منه آخره على الترخيم, وأصله فلان. 

(ذلك الذى لا توى عليه ) بفتح التاء والواو أى لا هلاك عليه. 


الرواية ( 7ه, 06, 01,080 ) 


(أنفقى أو انضحى أوا نفحى) النفح والنضع: العطاء. ويطلق النضح أيضاً على الصب, 
فيكون أله ما التمهرولفلة الغرا د هداز ويا تقح > نكسو لضان وفتتهيا موا تفص يفت القاء. 
(ولا تحصى فيحصى اللّه عليك) , فيحصى» الفعل منصوب, لأنه جواب النهى بالفاء. 
والإحصاء معرفة قدرالشيء أوعدده أووزنه. والنهى عن إحصاء المال هنا إما نهى عن إحصائه وعد 
ما يعطى من النفقة, فيستكثرها. فهو كقوله تعالى: إلا تمن تَستكْ[المدثر: 7] فتكون العاقبة أن 
ستكد و الله ملقةدها عطافة نا :شركوة سعدا فى التفدينق قلي وإمانهى عن إحصاء ما تملك 
فتستقله. فتخاف النفقة منه, فتكون العاقبة زوال البركة مما عندك, ولمنااكاق اللةنايمي نهل العطاء 


يغير حسابس, ينات الله وإحصاوه يقطع البركة منه. أويحبس الرزىّ عن صاحيه, أويحاسب عليه 
فى الآخرة. 

(ولا توعمى فيوعى الله عليك) يقال: أوعيت المتاع فى الوعاء إذا جعلته فيه. ووعيت 
الشيء حفظته., والمعنى: لا تحرصى على الادخار والجمع فى الوعاء دون تقاف كعسنك الله 
عنك ولا يمدك بالعطاء. 
فيه هو مال الزيير وما اكتسبه. 

(فهل على جناح أن أرضخ مما يدخل على )؟ الرضخ العطاء اليسير. والمعنى: فهل على إثم 
إدا اأحايت ميخ هال الزسوق :سيل الشف 

(ارضخى ما استطعت) أى أنفقى بغيرإجحاف ما دمت قادرة مستطيعة ف»ما» 
ظرفية دوا مية. وقال الكرمانى: معناه أرضخى الدذى استطعته., اويا اسكطلعت: ف»مأ» 
موصولة. أونكرة موصوفه. 

الحح ال 


قال النووى: معناه مما يرضى به الزبير وتقديره: أن لك فى الرضخ مراتب مباحة. يعضها فو 
بعض؛ وكلها برضاها الزيير. فافعلى أعلاهاء أويكون معناه: ما استطعت مما هولك. 

(يا نساء المسلمات) قال النووى: ذكرالقاضى عياض فى إعرابه ثلاثة أوجه أصحها وأشهرها 
نصب « نساء » وجر«المسلمات» على الإضافة. فال الجاحن: ويهدأ رودداه عن حمبيمع شيوحدا 
بالمشرقء وهو من باب إضافة الشىء إلى نفسه والموصوف إلى صفته والأعم إلى الأخص, كمسجد 
الجامع وجانب الغربى وهو عند الكوفيين جائز على ظاهره. وعند البصريين يقدرون فيه محذوفا. أى 
مسجد المكان الجامع. وجاتب المكان الغريى. ويقدرهدا: با نساء الأنفس المسلمات. أو الحجماعاتث 

الوجه الثانى: رفع « نساء» ورفع «المسلمات» أيضاً على معنى النداء والصفة, أى يا أيها النساء 

الوجه الثالث: رفع « نساء » وكسر التاء من «المسلمات» على أنه منحصوب على أنه الصفة على 

(لا تحقرن جارة لجارتها) وفى رواية «جارة لجارة» بحذف الضمير. وفى الكلام مضاف 
محذوف, تقديره لا تحقرن جارة صدقة أوهدية لجارتهاء والحقر وا لاحتقار بمعنى. 


(ولوفرسن شاة) قال النووى: قال أهل اللغة: هو بكسر الفاء والسين وه والظلف. وقال غيره: 
بكسرالفاء والسين بينهما راء ساكدة. وحكى فتح السين - وأصله فى الإبلء, وهو فيها مثل القدم فى 
الإنسان. فالوا: ولا يقال إلا فى الإبل. ومرادهم أصله مختص بالإبل. ويطلق على العنم استعارة. اه 

و»فرسن » خبر لكان المحذوفة مع أسمهاء والتقددر: ولو كان المتصدق به أوالمهدى فرسن شاه 
الذى هوعظم قليل اللحم جداً حقير فى ذاته غالباً. 

وظاهرالحديث نهى عن أن تحتقرالصدقة المقدمة إليها مهما قلت. لكن العلماء يوردونه على 
أنه نهى للمتصدقة عن أن تحتقر صدقتهاء. على معنى لا تمنع جارة من الصدقة على جارتها خوفا من 
حقارة الموجود عندهاء بل تجود بما تيسر, وإن كان قليلا. كفرسن شاة. فهوخير من العدم. فهو 
قريب من حديت: «اتقوا النار ولو بشق تمرة». ظ 


الرواية (01) 
( سبعة) تمييزالعدد محذوف, أى سبعة أشخاص من الناس. وهو مبتدأ سوغ الابتداء به وهو 


تكزة ماذحظة الأضافة والوضف. ظ 

(يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله) قال النووى: قال القاضى: إضافة الظل إلى اللَّه 
تغالى إضافة ملكروكليظل :فيو لله وجلكةوخلقه: وسلطانه قان م والمراه هنا هلز العون: كما اه 
مبينًا فى حديث آخر, والمراد باليوم يوم القيامة, إذا قام الناس لرب العالمين, ودنت منهم الشمس 
م 


واشتد عليهم حرهاء وأخذهم العرق, ولا ظل هناك لشيء إلا للعرشء وقد يراد به هنا ظل الجنة, وهو 
نعيمها والكون فيها. كما قال تعالى: لوَتْدْخِلّهُمْ ظِلا ظَلِيلا4 [النساء: 017] قال القاضى: وقال ابن 
دينار: المراد بالظل هنا الكرامة والكنف, والكف من المكاره فى ذلك الموقف. قال: وليس المراد ظل 
الشمس. قال القاضى: وما قاله معلوم فى اللسان, يقال: فلان فى ظل فلان. أى فى كذفه وحمايته. 
قال: وهذا أولى الأقوال. وتكون الإضافة إلى العرش لأنه بكاوك وت وإلا فالشمس وسائر 
العالم تحت العرش وفى ظله. 

(الإمام العادل) خبرلمبتد محذوف. تقديره أحدهم الإمام العادل. قال القاضى: هو كل من 
وكل إليه نظرفى شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه. 
وفى بعض النسخ «الإمام العدل» وهما صحيحان. 

(وشاب نشاً بعبادة الله عزوجل ) والمشهور فى روايات هذا الحذيت :نقنا فى عبادة الله 
قال النووى: وكلاهما صحيح. ومعنى رواية الباء نشأ متلبسًا للعبادة فالباء للملابسة, أو مصاحباً لها 
فالباء للمصاحبة. اه والظاهر أن المراد بالشاب هنا من لم يجاوز الأربعين, وبالعبادة مطلق الطاعة, 
وينشأته فيها أن تغلب طاعته على معصيته فى أول أمره. 

(ورجل قلبه معلق فى المساجد) قال النووى: هكذا هوفى النسخ كلها « فى المساجد» وفى 
بعض الروايات « بالمساجد» وفى بعضها « متعلق» والكل صحيح. ومعناه شديد الحب للمساجد 
والملازمة للجماعة فيهاء وليس معناه دواع القعود فى المسجد, فتعلق قلبه بالمسجد حبه له. حتى إدا 
خرج منه, يؤكد هذا المعنى حديث ٠‏ ورجل معلق بالمسجد, إذا خرج منه يعود إليه». 

(ورجلان تحابا فى اللّه اجتمعا عليه وتفرقا عليه) وفى رواية «اجتمعا على ذلك, وتفرفا 
عليه » فالإشارة والضمير فى «عليه» يعود على الحب فى الله والمعنى: ااحكبينا فاخت الله وافترقا 
عل حب الله أى اكات بحب الكتيافييا حب للقيو كيرا عل ذلك حتى تفرقا حون محلمتقفا اد 
من شركتهماء أو علاقاتهماء أو من حياتهما- أى انتهى اجتماعهما. يعت الله مصاحب افتراقهما. 

فكلمة « فى » للسببية. مثلها فى حديث « دخلت ا مرأة النارفى هرة حبستها». أى بسبب هرة إلخ. 

و« تحابا» أصله تحابباء أدغم أول المثلين فى ثانيهماء والتفاعل حب من الجانبين. 
المنصب هى صاحبة الحسب والنسب الشريف والمال الوفين وخصت هنا ذات المنصب 
والجمال لكترة الرغبة فيها من الرجال. وعسر وصولهم إليها. فكيف إدا كحضي الداميم ظ 
إلى نفسها, موفرة مشا ومحاولة السعى الما فا سد ىا لخوت ال تعالى مع هذه 
المغريات والدواقع من أكمل المراتب وأعظم الطاعات. ظ 


أما قوله: «إنى نشاف الل فيحتمل أنه يقولها بلسانه. ويحتمل أن يقولها بقلبه ليزجر نفسه. 


هعه* 


والمدعو إليه من المرأة مبهم فى الحديث, ذكر العلماء فيه احتمالين. الأول: أنه يحتمل أنها دعته إلى 
نكاحها والزواج بها. فخاف العجزعن القيام بحقهاء أوخاف مسئولية حمايتها من انحرافهاء أو 
خاف الانشغال بالتمتع بها وشهوتها عن حقوق اللّه تعالى وطاعته. 

الاحتمال الثانى -وهو المشهور والأصح- كبا فعقة إلى الزخايهن. 

(ورجل تصدىّ بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله) قال النووى: هكذا 
وقع فى جميع نسخ مسلم فى بلادنا وغيرهاء وكذا نقله القاضى عياض عن جميع روايات نسخ مسلم 
«حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله». والصحيح المعروف « حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 
هكذا رواه مالك فى الموطأً والبخارى فى صحيحه -وترجم له بباب الصدقة باليمين- وغيرهما من 
الأئمة. وهو وجه الكلام, لآن المعروف فى النفقة فعلها باليمين. قال القاضى: ويشبه أن يكون الوهم 
فيها من الناقلين عن مسلم, لا من مسلم, بدليل إدخاله بعده حديث مالك رحمه الله -وقال: بمثل 
حديث عبيد اللّه. وبين الخلاف بين الروايتين بقوله: وقال: «ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى 
يعود إليه». فلوكان ما رواه مخالفاً لرواية مالك لنبه عليه على هذا الاختلاف. ( راجع لفظ وسند 
الرواية رقم (/01) وملحقها فيما سبق عند ذكرنا للنصوص). 

وقال بعض العلماء: ذكراليمين والشمال مبالغة فى الإخفاء والاستتار بالصدقة, وضرب المثل 
بهما لقرب اليمين من الشمالء وملازمتها لها. من غير قصد أيهما تعطى وأيهما تعلم, بل ريما كان فى 
رواية «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله». لوصحت أبلغ فى هذا المراد. على معنى أن اليمين 
المتخصصة فى العطاء العليمة بمداخله ومخارجه لا تعلم عطاء الشمال لمبالغتها فى الإخفاء. ونقل 
القاضى عن بعضهم أن المراد من عن يمينه وشماله من الناس. قال: والصواب الأول. 

(ورجل ذكر اللّه خالياً ففاضت عيناه) : ذكر, من الذكر بكسرالذال فهو باللسان, أومن 
الذكر بضم الذال فهو بالقلب, والمراد « خالياً» أى بعيداً منفرداً. أوخالياً من الالتفات إلى غير الذكر. 
والوكاق فى ,ونزةوهومتضوبه على اللحال معن فاضت عيقاد م 'امحالاكا بالدمع بحتى قافن عتينا: 
فالفائض هوالدمع لا العين. ففيه مجازالحذفء. ففاض دمع عينيه. وأسند الفيض إلى العين مبالغة. 
حيث جعلت العين من فرط البكاء كأنها نفسها تفيض. 

الرواية (/0.) 


١ 55‏ 06 5 2 عم ء 9 95 5 ع ع 
(أتى رسول الله يَلِدّ رجل ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسميته ويحتمل أن يكون أبا 


(أى الصدفقة أعظم) فى الرواية التالية: « أى الصدقة أعظم أجرا», وفى روابة للبخارى وملحق 


(أن تصدق وأنت صحيع شحيح) «أن تصدى» بتشديد الصاد. وأصله تتصدى فأبدلت 


5*5 


إحدى التاءين صادًا, وأدغمت الصاد فى الصاد. ويجوز تخفيف الصاد بحذف إحدى التاءين, 
والمصدر المنسبك من « أن تصدىّ» خبر مبتداً محدوف. تقددره: أعظم الصدقة أجرا تصدفك فى حالة 
الصحة والشح. فجملة «وأنت صحيح شحيح » فى محل النصب على الحالء و« شحيح» خبر بعد خبر 
وهوصفه مشبهه من الشح مثلث الشين, وصمه أشهر. وقيل: الفتح مصدر والضم اسم. فيل: هوالبخل. 
وقيل: الشح بخل مع حرص. وفيل: الشح ماهومن قبل الطبع. كأنه وصف لازه فى طبيعة الإنسان. 
أمربعلاجه ومجاهدته إلى السخاء. والبخل بروز الشح فى أفراد الأمور وخواص الأشياء. 

(تخشى الفقروتأمل الغنى) فى الرواية التالية ,3 2١‏ تخشى الفقر وتأمل البقاء» أى تطمع فى 
زيادة المال وطول العمرء والصدقة فى هذه الحالات فيها شدة مراغمة للنفس. 

(ولا تمهل) روى بسكون اللام على صورة النهىء وروى بفتح اللام وتقديره وأن لا تمهل. معطوف 
على قوله ») أن تصدى ». < ظ 

(حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ) «حتى» للغاية. وضميره بلغت» يرجع إلى 
الروح بدلالة سياق الكلام عليها. و«الحلقوم» هو الحلق, والمراد من بلوغ الروح الحلقوم مقاربته إن لو 
بلغعته حقيقة لم تصح وصيته ولا شيء من تصرفاته. وقوله: ولااا ل اميم 
والموصى به. 

(الأوكد كان لغلذن) كتائة غن الوازت: أن وك :ضاز المال ملكا لتوارت: أوضا: التضدزك 
وإجازة الوصية أوعدم إجازتها حقاً للوارث. وخرج عن تصرفك وكمال ملكك. فالجملة على هذا حالية 
ليست من مقول المحتضر. وقيل: هى من مقول المحتضر. أى وقد كان لفلان عندى دين هو كذا. 

(أما وأبيك لتنبأنه) قال النووى: قد يقال: حلف بأبيه. وقد تُهى عن الحلف بغيراللّه. وعن 
الحلف بالآباء؟ والجواب أن النهى عن اليمين يغير الله لمن تعمده: وهذه اللفظة الواقعة فى الحديث 
تكرى على اللسان عن قوس تعد فل تكوة سينا وله فتيدا عذياء الف 


فقه الحديث 


كاين الصدى تفي ف المكموة اي االخانية إلى أبواب صغيرة مع المحافظة على 
ترتيبها كما هوفى صحيح الإمام مسلم. ذلك أن أحاديث الباب الواحد قد تذكر متناثرة فى أماكن 
متباعدة. كما أن هذه الأحاديت متداخلة فى موضوعها. .ومن الصعب التوبيب لكل منها دون تكريرأو 
تشابه العناوين كما حدث للإمام النووى بكي اللة تعالى. فقد وضع التراجم أخذاً من الأحاديث 
فتشابهت كما هوواضح من تبويبه. 

ولما كان عملنا فى هذا الكتاب أقرب إلى شرح الحديث موضوعيا قسمنا هذه المجموعة الكبرى 
إلى مجموعات صغيرة مراعين ترتيب الإمام مسلم عند الكلام على المباحث العريية. ولم نلتزم هذا 


١ باه‎ 


الترتيب فى فقه الحديث فقسمناها إلى تسعة موضوعات, بعد دخولها كلها تحت عنوان [الترغيب 
فى الإنفاق]. 
الموضوع الأول: الترغيب فى الإنفاق بصفة عامة. 
الموضوع الثاني: فضل النفقة من الكسب الطيب. 
الموضوع الثالث : فضل النفقة من أحب الأموال. 
الموضوع الرابع: فضل النفقة بالقليل وعدم احتقاره. 
الموضوع الخامس: فضل نفقة السر. 
الموضوع السادس: فضل نفقة الخازن من مال السيد. والزوجة من مال زوجها. 
الموضوع السابع: فضل الإنفاق على العيال والأهل والأقربين ومن تعول. 
. الموضوع الثامن: قبول الصدقة إذا وضعت فى غير موضعها من غير علم. 
الموضوع التاسع: الحث على التعجيل بالإنفاق. 
وهذا هوالتفصيل. ظ 
فضل الإنفاق بصفة عامة 
وفضيلة الشيء تظهر من مكسبه فى الدنيا ومن جزائه فى الآخرة. كما تظهر فى خسارة نقيضه 
دنياء وعاقبة نقيضه فى الآخرة, وقد اتخذت الشريعة لذلك أسلوب الحث على الإنفاق والترغيب فيه 
والوعد الجميل عليه كما اتخذت لذلك أسلوب التحذير من الشح والتنفير منه والوعيد الشديد عليه. 


نقراً أذلك فى الحديث القدسى رقم )١(‏ و(؟) من أحاديثنا حيث يقول الله تعالى: «دياابن آدم أنفق 
ال ع م فالله هو الرزاق ابتداء, والله رزاقَ حالا واستقبالا. خزائنه لا 
متك وين اللةاملفق ومن الذراة معطاءة وسطكاء» على الذوام لا ينقصها العطاء مهما أعطت 

«لا يغيضها شيء» دواع «الليل والنهار». 
"لو تؤيوكا كد أشقت البشرية؟ وك اتستيلكتة سين أرزاى مق كلق السموات والأر كن 4 لو تصورت 
ذلك تخيلنا كماً هائلاء ومع ذلك لم تنفد خزائنه, بل لم تنقص. فهوالقائل جل شأنه «لوأن أهل 
السموات والأرض قاموا فى صعيد واحد فطلب كل منهم ما طلب فأعطيت كلا منهم مسألته ما نقص 
ذلك من ملكى شيئًاً إلا كما ينقص المخيط إذا غمس فى البحر». أرأيتم ماذا أنفق مذ خلق السموات 
والأرض؟ فإنه لم« يغض» ولم ينقص ٠‏ ما فى يمينه » يعطى ويمنع. كل يوم هوفى شأن. يرفع أقواما 
ويخفض آخرين قل اللَّمُمَ َلك ْمك فد تَؤْتى الْمُلكَ م مَنْ قَسَاء وَتَنْعُ المُلكَ مِمّنْ قَشَاءُ وَتَعِرّْمَنْ تَشَاء 
وَتَذِل مَنْ تنشَاءً 0 الحَيْرُإِنك عَلَى كَل شيا قَدِيرّ» تولج اللَيْلٌ فِي اللْمَاروَتُولِج النْمَارَفِي اللَيْل 
تخرج الْحَيَ من أ لمَيّتَ َمَيّتِ وتخرج المَيّتَ من الْحي وَتَرْرَقُ م َرْرُقُ مَنْ تَسَاءُ بغَيْرحِسَابِ»4 [آل عمران: لوكت 


لان 


0 ذلك يخشى الفقرمن الإنفاق. رسا كان تك ريمن الجن 
نْ يَعِدُكُمْ الْفَقَرَوَيَام مرْكُم بِالْفَحْشَاء وَاللَّهُ د يَعِدُكُمْ مَغْفِرَة مِنْهُ وَقَضَلا4 [البقرة: 514]. 

إن الوعد من الذى لا يخلف وعده. القادر الذى يملك كل شيء يجعل المنفق واثقاً من أن اللّه 
سيخلف عليه ما أنفق أضعافا مضاعفة فى الدنيا. حداف ا لقره تعالى: من ذَا الّذِي يُفْرضاللّه 
م وو الله يَقَبِض وَيَبْسط وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ) [البقرة: 5] ومصداقاً 
لقوله: وما أُنفَقَتَمْ مِن شيء فَهُوَيُحلِفه وَهُوَحَيْرٌ الرّازْقِين» [سبا: 1 

ون الأحادية القن قيهو زا الإعفاية وتعذديان االمدحكلت على الننفن كثيرة::كاتهدية الخالض 
والعشرون يقول: « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان, فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا 
حلفا ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفاً». قال النووى: قال العلماء هذا فى الإنفايَ فى الطاعات 
ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك. بحيث لايذم ولا يسمى سرفا. 
والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا. اه 


وفال القرطبى: هويعم الواجبات والمندويات, لكن الممسك عن المندويات لا يستحق هذا الدعاء, 
إلا أن يغلب عليه البخل المذموم,. بحيت لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذى عليه لو أخرجه.اه 


ومن المعلوم أن دعاء الملائكة مجاب, لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث آخر: «فإن من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه», لكن الإجابة للدعاء بالخلف للمنفق تحتمل ثلاثة 
أمور: إما العوض المالى مع المضاعفة فى الدنياء وإما أن يدفع عنه من السوء فى الدنيا بما يقابل 
نفقته. وإما أن يحتفظ له بالعوض كثواب أخروى. وسنتحدث عن الأآخير فيما بعد. والإجابة للدعاء 
بالتلف للممسك تحتمل خمسة أمور: إما تلف فى المال الموجود بالضياع أوعدم الانتفاع بصرفه 
فيما لا ينفع أوفيما يضر وإما تضييق فى الرزق. فيكون الممنوع فى حكم ما أعطى وتلفء وإما تلف 
فى غير المال من النعم الأخرى كتلف الأنفس والصحة., وإما انشغال بأموال عن الطاعات, فتكون 
الطاعات فير الحاصلة فى حكم التى وصلت وأحبطت, وإما ضياع الأجروالثواب وضياع الحسنات 
التى كان من الممكن تحصيلها بالإنفاق. فتكون الحسنات الضائعة فى حكم الحاصلة التالفة. 
وظاهرالحديث فى إخلاف المال للمنفق وإتلافه عليه فى الدنيا. وكثيرمن الناس بحكم الطبيعة 
البشرية يحرص على الإخلاف المالى فى الدنيا ويدفعه ذلك إلى الإنفاقّ. وقد كانت الأحاديث (07)ء 
(غ0), (454) صريحة فى ذلك, ففى ألفاظها « أنفقى أوانضحى أوانفحى, ولاتحصى فيحصى اللّه 
عليك «١.»‏ ولا توعى ونوقن اللشهليك: «أرضخى مااستطعت, ولاكاعن فتوفى اللةفلتلت: 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ونتقة اللقالتةا وَيُرْبِي الصّدقات4[البقرة: كلا" ] فأموال الريا 
نهايتها المحق لا محالة, وأموال الصدقات نامية فى الذدما بإذن اللّه. كاوريه تأكيدا قوله جل 
شأنه: وما آنَيْتمْ من ريا لِيَْيًُا ِي أُموَال النّاسِ فلا يَرَيُوا ِنْد الله وما َي من رَكَاةٍ يدون وَجْه الل 
فَأُولَئَكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ4 [الروم:  ,]79‏ 2 


وهم 


هذه شعبة من شعب فوائد الإنفاق التى تعود على صاحبها فى الدنيا. 

الشعبةالثانية أن المثقق نسخو نفسه. وتصفوروحه. وتنمو فناعته. وتدسع عليه 
الحياة. ويحس بالراحة والسعادة, ويصبح من حوله من الناس أحبابا له. يحرصون على 
مصالحه. ويدفعون عنه ماعسهه أن يضره. ويتمنون له الخير. ويقل أعداوؤه ويزداد أمنه. 
يقول المنفلوطى فى هذا المعنى: أحسن إلى الفقراء والمساكين. وأعدك وعداً صادقاً أنك 
ستمرفى بعض لياليك على بعض الأحياء الخاملة فتسمع من يحدث جاره من حيث لا 
يجزيك الله خيرًا بما صنعت فيدعو صاحبه بدعائه. وهنالك تجد من سرورالنفس وحبورها 
بهذا الذكرالجميل فى هذا الحى الخامل ما يجده الصالحون إذا ذكروا فى الملا الأعلى. اه 

يصور هذه الشعبة أقوى تصوير الحديث ( 50 51٠)‏ ). (45 ) إذ ضرب رسول الله يلهٌ مثلا للبخيل 
والمنفق. وشبههما برجلين يلبس كل منهما درعا من حديد نسج فى حلقات. يغطى من أعلى الكتفين 
إلن أسفل الثديين. مقيدا اليدين, فإذا ما تصدق المتصدق, وأنفى المنفق اتسع الدرع. وتمددت 
الحلقات حتى يصبح ثوبًا واسعًا. يغطى اليدين حتى أطراف الأنامل دون أن يقيد حركتهاء. ويغطى 
آمناء موسعاً عليه. مرتاح النفس, حر الحركة, راضياً مرضياً. وإذا ما فكرالبخيل فى الإنفايّ تراجع 
وأمسك, فيضيق الدرع وتنكمش الحلقات وتصيق,. وتلتصقى كل حلقة على مكانها من الجسد 
فتضايقه. حتى تغل يديه إلى عنقه. فيضيق تنفسه. يبيت فى هم ماله. وعده وكيفية زيادته. وفى 
طريقة حفظه أو إخفائه عمن حوله. يبيت يعمل فيه كما يعمل السارق. هم وخوف بالليلء وانشغال 
ونفسه يختدق وحوله الهواء. يبحث عن السعادة فلا يجدهاء يتعب نفسه فى توسيع الدرع فلا يتسع. 

الشعبة الثالثة: أن المنفق يكتسب الرفعة والمكانة, ويعلو بنفسه بين أفراد المجتمع, فاليد 
المعطية فو اليد الآخذة, « واليد العليا خير من اليد السفلى ». كما هو صريح الحديث (250) وقد قيل: 
أطعم الفم تستح العين, والإنسان عبد الإحسان, والآخذ كثيراً مايذل ويخضع للمعطىء قال الشاعر: 

خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة 2 على يدا أغضى لها حين يغضب 
ويقول آخر: 
أحسن إلى الناس تستعبد قلويهم فطالما استعبد الإنسان إحسان 

ال لشعبة الرايعة: أن أ لمحقفق دمسهم بشكل كبيرفى إصلاح بيكته؛ مما يعود عليه بالنفع لا محالة. 
فالتكافل الاجتماعى ليس فى مصلحة الآخذ وحده فى الدنيا بل فى مصلحة المنفق أيضا؛ بل قد 
| يكون المستفيد بصفة أكثر. فقضاء مصالحه موقوف على عطائه. يصور هذه الشعبة أصدى تمثيل 
الحديث رقم (71) والحديت رقم (57 ) ففقراء مضر. ومظهر الشدة والحاجة التى جاءوا عليها 


ا 


أزعجت رسول الله ل وجسدت أمامه صورة أمته لولم يتكافل أعضاوها فتغيروجهه صلى الله عليه 
ومملم غضباً وحزتا وأسفاً. كيف يوجد أمثال هؤلاء بين قوم قيل لهم: لِيَاأَيُهَا النَّاسُ إِنّا حَلََنَاكُمْ مِن 
ذَكرِوَنئّى4 [الحجرات: 1 ]؟ كيف يقبل من آتاه الله مالا أن يرى أخاه بهذه الصورة ثم لا يفيض 
غلنه: إن الأب واحد. وإن الآم واحدة ؛ وما رفع الله بعض الإخوة على بعض إلا ليحتاج كل إلى الآخر 
جدرايه اليمطع ويفيد كل طرف من الآخر. ظ 

إن الصورة التى بدا عليها وجه رسول اللّهِ َه أخذت بقلوب صحابته رضوان الله عليهم أجمعين, 
ولم يشق عليهم رسول الله حين دعاهم للتصدى ولو بشق تمرة لأجابواء ولكنه دعاهم للتصدىّ ببعض ما 
عندهم. صاحب الدنانير ببعض دنانيره, وصاحب الدراهم ببعض دراهمه, وصاحب الثياب ببعض 
ثيابه. وصاحب صاع البر من صاع بره ولو قبضة. وصاحب صاع التمرمن صاع تمره ولوتمرة. بل ولو 
شق تمرة. 

نعم كان الصحابة عند حسن الظن,ء تتابعوا بالعطاء. حتى تجمع كومان كبيران من طعام ونقود 
وثياب فتهلل وجه رسول الله يلك 

قال النووى عن قوله صلى اللّه عليه وسلم فى هذا الحديث « من سن فى الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها».... إلخ: فيه الحث على الابتداء بالخيرات. وسن السنن الحسنات, والتحذير من اختراع 
الأباطيل والمستقبحات. وتخصيص حديت: « كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة». وأن المراد به 
المحدثات الباطلة والبدع المذمومة. قال: وقد سبق بيان هذا فى كتاب صلاة الجمعة, وذكرنا هناك 
أن البدع خمسة أقسام: واجبة. ومندوية. ومحرمة. ومكروهة, ومباحة. اه 


إن الإصلاح للمجتمع واجب كل قادر عليه. ولق كيل الله ل والمتصدق 
على زانية, والمتصدق على سارق, لأن فى ذلك إصلاحا لهم, فريما انكسف الغنى واستحيا من نفسه. 
ار م ب لتم تكو ررد كانت الزانية محتاجة إلى أجر زناها فتعف 
بالنفقة التى منحتها. وربما كان السارق يسرى ما يحتاجه. فبسد حاجته قد يقلع عن سرقته فيأمن 
الأغنياء على أموالهم. 

قال النووى: فى الحديث ثبوت الثواب فى الصدقة وإن كان الآخذ فاسقا وغنياء. ففى كل كبد ‏ 
رطبة أجر. قال: وهذا فى صدقة التطوع. وأما الزكاة فلا يجزى دفعها إلى غنى. اه 

فإن دفعها إلى غنى وهولا يعلم, ثم علم وجبت عليه الإعادة. لأنه لم يضع الزكاة موضعهاء وأخطاً 
فى اجتهاده. كما لونسى الماء فى رحله وتيمم لصلاة لم يجزه. وقال أبوحنيفة: تسقط عنه تلك 
الزكاة, ولا تجب عليه الإعادة. [ 

وفى الحديت أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير. وفيه دليل على أن 
الله يجزى العبد على حسب نيته فى الخير. وفيه اعتبارلمن تصدق عليه. ورجاء بأن يتحول عن 
الحال المذمومة إلى الحال الممدوحة. وفيه فضل صدقة السر, وفضل الإخلاص. وفيه استحباب إعادة 


كين 


الصدقة إذا لم تقع الموقع, وفيه أن الحكم للظاهر حتى يتبين خلافه, وفيه التسليم والرضاء وحمد الله 
على كل حال. 

تلك الشعب الأربع تعود بالنفع الدنيوى على المنفق. انعو القع لأخروى فتسقل فى كوت 
شق #الوقاية من النان وتم و التفقة المدكرة عند الله كت تعلو وان للنقفة الضغيرة الأجر العكليه: 


فالأحاديث (>:"), (737), (735), (71) تتحد تتحدث عن الشعبة الأولى « من استطاع منكم أن يستتر 
من النار ولو بشق تمرة فليفعل ». هآ مذكم من أخن الاسيكلمة الله ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر 
أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظربين يديه فلا يرى إلا الخار 
تلقاء وجهه. فاتقوا النارولو بشق تمرة». « ذكر رسول الله يكو النا. فأعرض وأشاح., ثم قال: اتقوا 
النار ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليهاء ثم قال: اتقوا النار ولو بشى تمرة ». « ذكر 
النان فتعون منهاء وأشاح بوجهه ثلاث مرار, ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة ». 

والحديثان (59؟).(١7)‏ بتناولان نموالصدقة الصغيرة عند اللَّه ولفظهما: « ماتصدق 
اح مط كلة اين تاحنت: ١‏ يقبن الحة الا الست إلا أحذهاالرحمن بيمينه- وإن كانت 
تمرة- فدريوفىي كت الزحوين حي تكتون اعطلم مدن الحدل كينا يردي احدكغ فر ا وفضيلة»: 
«لايتصدى أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه. فيرييهاء. كمايريى أحدكم 


فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الحبل أو أعظم». 


والأحاديث (58), (59). (50). (041)., (09) تكشف عن الأجر العظيم للمنفق عند الله 
فألفاظها: « ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس؟ إن أجرها لعظيم». «من منح 
منيحة غدت بصدقة, وراحت بصدقة, صبوحها وغبوقها». « من أنفق زوجين فى سبيل الله نودى فى 
الجنة: يا عبد اللّه. هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دُعى من باب الصلاة, ومن كان من أهل 
الجهاد دعى من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دُعى من باب الصدقة, ومن كان من أهل 
الصيام دُعى من باب الريان ». 

قال بويك الفنددة دنا وسول الله هنا على انهه يدهن مين خللك الأنوا نوفة طنرو ةفيل يدعي 
أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله وَل: : نعم. وأرجو أن تكون منهم». « من أنفق زوجين فى 
ستبيل الله دعاه خزنة الجنة. كل خزنة باب. أى فلان, هلم». «قال رسول الله عله من أصبح منكم 
اليوم صائمًا؟ قال أبوبكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبوبكر: أنا. قال: فمن أطعم 
. منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبوبكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبويكر: أنا: قال رسول 
الله علله: ما اجتمعن فى امرئ إلا دخل الجنة ». 

هذا. ويلحق بإنفاق المال كل معروف. فإنفاى الجهد كإنفاى المالء له مكافأته الدنيوية, وأجره 
العظيم فى الآخرة, يعبرعن ذلك أصدق تعبيرا لأحاديث (18)., (19).: (١5).:(١5؟):(؟35(.)5)‏ 
وألفاظها: « كل معروف صدقة». « إن بكل تسبيحة صدقة, وكل تكبيرة صدقة. وكل تحميدة صدقة, 


حون 


وكل تهليلة صدقة, ونهى عن منكرصدقة, وفى بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول اللّه. أيأتى أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لووضعها فى حرام؟ كان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها 
فى الحلال كان له أجر». 

فال النووى: فى هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. فالجماع يكون 
عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذى أمراللّه به. أوطلب ولد صالح., أو 
إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة, أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. 

قال: وفى الحديث جواز القياس وهو مذهب العلماء كافة, ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر ولا 
يعتد بهم, وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذى يعتمده 
الفقهاء المجتهدون, وهذا القياس المذكور فى الحديث هو من قياس العكسء واختلف الأصوليون فى 
العمل به. وهذا الحديث دليل لمن عمل به. وهوا لأصح. 

قال: وفى هذا الحديث فضيلة التسبيح, وسائرا لأذكار., والأمربالمعروف والنهى عن المذكر. 

وإحضار النية فى المباحات, وذكر العالم دليلا لبعض المسائل التى تخفى, وتنبيه المفتى على 

مختصر الأدلة. وجواز سؤال المستفتى عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من خال المسئول ‏ أنه لا 
يكره ذلك. ولم يكن فيه سوء أدب. اه 


أما الحديت (19) فلفظه: « من كبر وحمد اللّه وهلل وسبح اللّه واستغفر اللّه. وعزل حجراً عن 
طريق الناس, أو شوكة أو عظماً عن طريق الناس, وأمربمعروف ونهى عن مذكر, فإنه يمشى يومكذ 
وقد زحزح عن النار». « على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه 
ونتصوو: قبنة ارامتت إن لغ مستطع “قال؛ يعمو :ا احاح المتهوضه قبن أرابت رن لم سكا ؟ 
قال: يأمربالمعروف أوالخير. قيل أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر. فإنها صدقة». « كل 
سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال: تعدل بين الاثنين صدقة. وتعين الرجل 
فى دابته فتحمله عليهاء أو ترفع عليها متاعه صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة, وكل خطوة تمشيها 
إلى الصلاة صدقة, وتميط الأذنى عن الطريق صدقة ». «اتقوا النار ولو بشئى تمرة فإن لم تجدوا 
فبكلمة طيبة ». 


وحتى الخازن يدفع ما يأمره به سيده أحد المتصدقين العا ميس ات 
بيتها غير مفسدة يكون لها أجرها بما ناولت, كما سيأتى ذلك فى الأحاديث من (44) إلى (15) 
تحت عنوان: ا هده هى الأحاديث التى أخرجها الإمام مسلم, والتى تخص فضل 
الإنفاىقّ بصفة عامة, نضيف نضيف إليها بعض النصوص الأخرى لنزيد الموضوع تراء وعلما. ؤخاللة التوفية. 


م ُو املما على يه تين ونويع إن كوه اله 4 
اثريدُ مذ )جر ولا شكورًا© نا نَخَافُ مِن رَبنَا يَوْمَا عبُوسًا قَمْطَريرَات فَوَقَاهمْا لله شَرَدَلِكَ الْيَوم 
ب و ب ومابعدها] 


الكودنا 


وروى الطبرانى: ٠‏ ما أنعم اللّهِ على عبد نعمة إلا كثرت مؤنة الناس عليه فإن لم يحتمل مؤنتهم 
عرض تلك النعمة لزوالها». 
وروى عبد الرزاق فى « المصنف» بإسناد حسن وأخرجه الهيثمى فى ٠‏ مجمع الزوائد». والمنذرى 
فى «الترغيب والترهيب» عن أبى المنهال قال: « مرالنبى يه برجل له عكر[ بكسرالعين وسكون 
الكاف. وهو الكثير المزدحم من الإبل, من ]٠٠١-0٠‏ من إبل وغنم, فلم يضفه. ومر بامرأة لها شويهات. 
فذبحت له وأضافته. فقال النبى يَلِ: انظروا. مررنا بهذا الرجل وله عكر من إبل وغذم ويقر فلم يذبح 
لناء ولم يضفناء وهذه إنما لها شويهات. فذبحت لنا وضيفتناء ثم قال: إنما هذه الأخلاق بيد الله. فمن 
ظ شاء أن يمنحه الله خلقًا حسنًا فعل». 


وأخرج الترمذى فى صفة الجنة, وأبوداود فى الزكاة: « أيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع أطعمه 
اللدمة شار الحنة و انها مؤمن سقى مؤْمناً على ظمأ سقاه اللّه يوم القيامة من الرحيق المختوم. 
اما وين كبا ونا على عر كيماء لفون كظيو الهكنة» ظ 
وروى الطبرانى: «لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء -أى استقلوه- وكان لرجل من غفار 
عينء يقال لها: رومة. وكان يبيع منها القربة بمد. فقال له رسول الله 3: يعنيها بعين فى الجنه. 
فقال: يارسول الله. ليس لى ولا لعيالى غيرهاء ولا أستطيع أن أتكسب. فقال ساك اللفعلية:وسك 
لأصحابه: من تقرس لشارمك رومة تمحعليا صذقة اتسين سيقاة اللةاموة القنانة من العظطض. فلم 
ذلك عثمان بن عفان فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم فجعلها صدقة للمسلمين». 
وروى مسلم: « أن النبى يو شيع جنازة أبى الدحداح, فقال بعد دفنه: كم من عذىَّ معلق أو مدلى 
فى الجنة لأبى الدحداح ». قالوا: وسببه أن يتيما خاصم أبا لبابة فى نخلة, فبكى الغلام, فقال النبى 
يل له: أعطه النخلة ولك بها عذى فى الجنة -أى نخلة فى الجنة- فقال: لا. فسمع بذلك أبوالدحداح., 
فاشتراها من أبى لبابة بحديقة له ثم قال للنبى يم ألى عذى فى الجنة إن أعطيتها اليتيم؟ قال: 
نعم. فأعطاه إياها. فقال النبى ييُِ: ,كم من عذىّ معلق أو مدلى فى الجنة لأبى الدحداح». 
دوع الترماق عن هاكقلة1 انيع لامسوا شاف تدوز نكيل سان رسول الله كلاسانشة اذا 
بقى منها؟ قالت: كادفي يدب جديا قال: بقى كلها غير كتفها ». ظ 
كيف يعالج المؤمن شح نفسه؟ وكيف يعلم نفسه السخاء .؟ ويتعود البذل والعطاء والإنفاق؟. 


إن المال أهم ما فى الوجود. شهوته أهم من شهوة 5 النساءء لأن شهوة النساء محدودة. وفى أوقات 
وقنيو المتال قرو مخدردة رفن حم "الأرقنانة .ولو كان لأين ادم واندمن وهب تمن "انبا ولا عملا 
جوف ابن آدم إلا التراب». رواه البخارى ومسلم: « يكبراين آدم ويكبر معه اثنان. حب المال وطول 
العمر». رواه البخارى طم ظ 

الغزال اخظر هنا ف الوكون: لآن صاحبه لا يدرك خطره إلا بعد فوات الأوان. بهجته تعمى الأبصار 
عن إدراك حقيقته, وجمعه يزيد الرغبة فى جمعه. فهو كالمخدرالذى يشل حركة التفكير والتعقل 
والتدبس, إلا من عصمه اللّه. يضحى الإنسان فى سبيله بكل غال, يضحى بالهدوء والراحة والسعادة 
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والأهل والأوطان, ويشقى طول عمره من أجل المالء الجار يعادى الجار من أجل المالء الأخ يخاصم 
أخاه ويقاضيه من أجل المالء. بل وصل الأمر إلى أن يقتل الولد أباه وأمه من أجل المال. وما الحروب 
بين الدول وفتل الآلاف ومئات الآلاف من البشر إلا من أجل الحاجة إليه. فحسب ابن آدم لقيمات 
تقمن صلبه. وما أكثرالذين يلهثون وراء «العال وك «يكتاحو إنما حب المال وحب جمعه غرس 
فى طبيعة الإنسان ا يقول جل شأنه: 9وَتأكُُونَ الترّاث أكلاً لماه وَتَحِبُونَ الْمَالَ حُبَّا جَمّا4ِ 
[الفجر: 14. ١‏ |. #رين حُبْ الشّهَوَات مِن النْسَاء والْبَِنَ وَالْقَنَاطِرِالْمُقَنْطَرَةِ مِن الذهَبٍ 
وَالْفِضَّة ا سين 14 

وحديثنا رقم (7؟) يرسم صورة ندم الإنسان, وأسفه على ما أضاعه فى سبيل المال يوم يفيض 
المال ويفقد قيمته وتنتهى الحياة أو تقرب. وتقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضة. فيجيء القائل فيقول: فى هذا قتلت. ويجىء القاطع فيقول: فى هذا قطعت رحمى. ويجىء ‏ 
السارق فيقول: فى هذا قطعت يدى. ثم يدعونه. فلا يأخذون منه شيئًا. 

هده حقيقة لا تحتاج إلى برهان. ‏ دحت الال حى طبع !حجان لكن المؤمن مأمور 
بمحارية 5 سد وقد ننه الدة إلى ذلك,. وأرشد إلى العلاج من هذا 
الداء بأساليب كثيرة منها 


١-آيات‏ وأحاديث الترغيب فى الإنفاق. التى سبق الكددر منها وآيات وأحاديت الترهيب من 
البخل التى سبق الكثير منها. وجماعها قوله تعالى: لإفَاتَقُوا قُوا اللّه ما اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأْطِيعُوا 
وَأنفِقوا حَيْرًا لأنَفسِكُم وَمَنْ يُوقَ شع نَْسِهِ فُولَئِكَ هُم الْمُفْلِخُونَ4 [التغابن: 17]. وجماعها قوله صلى 
الله عليه وسلم: « تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. إن أعطى رضىء وإن لم يعط لم يرض. 
تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش». رواه البخارى. وقد مربنا قريباً حديث أبى ذر. حيث قال له 
صلى اللّه عليه وسلم: « إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. إلا من أعطاه اللّه خيراً. فنفخ فيه يمينه 
وشماله. وبين يديه ووراءه. وعمل فيه خيراً », رواه مسلم. 

فعلى المؤمن أن يستخلص كل ذلك كجرعة أولى لعلاج هذا الداء. 

الخرهة الثاتيدة أن ستحعحير :فى كلل خا لاته أن النه اقسالى هنو المعطاب وفيو قناة يهن 
المنع؛ وأن المال فى يد الإنسان أمانة ووديعة, أذن مالكها جل شأنه فى الانتفاع بها فى 
حدود وبشروط ويواجبات. وعلى العاقل امكل حص الوفيسة مضا رسو له ولا بجدى حدوده., 
لقد أكثرجل شأنه التنبيه على هذه الحقيقة كلما طلب الإنفاق, يقول: لوَآتَوهُمْ مِن مَال 
الله الَذِي آتَاكْمي [النور: 77 ). «ولا يَحْسَبَنَ الَذِينَ يَْخَلُونَ بِمَا آتَاهمْاللّهُ من فَضْلِهِ هُوَخَيْرا 
لَهُمْ بَلْ هُوَث سَرُّلَهُمْ سَيْطَوّقُونَ ما بَخِلُوا به يَوَمَ الْقِيَامَةِ وَِلّهِ ميات السَّمَاوَات والأنض4[آل 
عر 11 | «[متسوا باللعه وا سول رَأئْفِكُوا مِمَاجِعَلَكُمْ سُسْتَظلَفِينَ فيه»[الحديد. 1 
ِلِيْنفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَبِهِ وَمَنْ فُدِرَعَلَيْهِ رز قَه فَلَيْنفِقَ مِمَاآتَا اللة» [الطلاق: ]. قل 
لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصلاةً وَيُنفِقُوا كوا مما رركن هُمْ سر | وَعلانيَة»[ إبراهيم: .]7١‏ 
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الجرعة الثالثة: أن يستحضر أن ما عنده من مال ليس نتيجة جهده وكفاحه وليس بقاؤْهِ عنده 
نتيجة لذكائه ومهارته, فكم من الفقراء أصبح بين يوم وليلة من أغنى الأغنياء,. وكم من الأغنياء بات 
فأصبح يقلب كفيه على لا شيء. فقارون حينما قال: إنما أوتيته على علم عندى خسف به ويداره 
الأرض. لفَمَا كَانَ لَهُ من فِنَّة يَنَصرُونَهُ مين دون اللّهِ وَمَا كَانَ مِن المُنْتَصِرِين» [القصص: .)١‏ 


وصاحب الجنتين, آتاه الله جنتين من أعناب, محفوفتين بنخل كثين بينهما زرع وفير. وفجر 
جل شأنه خلالهما نهرآ . وحين دخل جدته وهو ظالم لنفسه وقال: ما أظن أن تبيد هذه أنذا أرسل الله 
عليها خسهانا من الماء فاضنهة ضكيذا زلقاء وأصبح ماؤها غورا لا يستطيع له طلباء واحيط درم 
لديا واوا 


وأصحاب الجنة إإذ أَقَسَمُوا | لَيَصْرمُتْهَا مُصْبِحِينَ© ولا يس يَسْتَنْنُونَ© فَطاف عَلَيْهَا طّائفٌ من رَيّكَ 
وَهُم نَائمُونَ© فَأَصْبَحَتَ كَالصّريمٍ4 [القلم: ]| 

الحرعة الرائحة أن يستحض الى يجيع العا ل كاميتا لأولانة من يجده أن يستحض ران الله 
ربهم, وأنه إن شاء أغناهم من غير أن يترك أبوهم لهم. وإن شاء درام على الرغم من الكثيرالذى 
تركه أبوهم لهم. وقد روى الطبرانى أن رسول اللّه يلك قال: « نشراللّه عبدين من عباده -أى بعثهما 
وأوقفهما للسؤال- وكان قد أكثرلهما فى دنياهما المال والولد. فقال لأحدهما: أى فلان ابن فلان. 
قال: لبيك رب وسعديك. قال: ألم أكثرلك من المال والولد؟ قال: بلى. قال: وكيف صنعت فيما 
آتيتك؟ قال: تركته لولدى مخافة العيلة -أى الفقر- قال: أما إنك لو تعلم العلم -أى لو تعلم ما حصل 
لهم بعدك- لضحكت قليلاء ولبكيت كثيراً, أما إن الذى تخوفت منه على أولادك قد أنزلته بهم. ويقول 
للآخر: أى فلان ابن فلان. فيقول: لبيك رب وسعديك. قال: ألم أكثرلك من المال والولد؟ قال: بلى, 
أى رب. قال: فكيف صنعت فيما آتيتك؟ قال: أنفقت فى طاعتك, ووثقت لولدى من بعدى بحسن 
عطائك. قال: أما إنك لوتعلم العلم -أى لوتعلم ما حصل لهم بعدك- لبكيت قليلاء ولضحكت كثيرا, 
أما إن الذى قد وثقت به قد أنزلته بهم». 

الجرعة الخامسة: أن يضع بين عينيه أنه ليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى, أو لبس فأبلى. أو 
تصدىّ فأبقى., وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه. ولن يأخذ معه مما يجمع سوى توب من قماش 
وقطعة من قطن. يقول الشاعر: 

نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تطوى فيهما وحنوط 

ولمن يترك ما جمع؟ لورثته الأحباب منهم والأعداء. نعم والأعداء. فليس له رأى فى ماله بعد أن 

يرحل عنه. وصدق الشاعر حين يقول: ظ 
وما الناس إلا جامع أو مضيع وذو نصب يسعى لآخرناتم 

نعم: هوذاهب وتارك كل ما يجمع. حقيقة مشاهدة. يصورها رسول اللّه له حيث يقول: «يتبع 
الميت ثلاثة. فيرجع اثنان. ويبقى معه واحد. يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله. ويبقى معه 
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عمله». رواه البخارى. وروى الحاكم: «الأخلاء ثلاثة. فأما خليل فيقول: أنا معك حتى تأتى قبرك. وهو 
الأهل والأصدقاء. وأما خليل فيقول: كنت لك. واليوم لست لكء فذلك المالء وأما خليل فيقول: أنا 
معك حيث دخلت, وحيتث حرحت, فدلك العمل». 


فضل النفقة من الكسب الطيب 


فى الحديث (55). .)73١(‏ (١5؟)‏ تقييد قبول الصدقة بكونها من الكسب الطيب, وألفاظها: « ما 
تصق اخ رضؤكة من,طسه و لااتقدل الله إلا العليى -إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كان تمرة. فتريو 
في كات الركير يحي تكزن اعطررين الجبل» قال رسول اللّه وَل « أيها الناس, إن الله طيب لا يقبل 
إلا طيبأ .وإن الله أمرالمؤمنين بما أمربه المرسلين, فقال: لِيَااَيُهَا الرُسْلْ كلوا مِن الطيّبّات وَاعْمَنُوا 
صَالًِا إذ ني بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» [المؤمنون: .]0١‏ وقال: طِيَاأيُهَا الْذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طَيِّبَاتِ ما 

رَرَقَنَاكُم4 [البقرة: 177]. ثم ذكرالرجل يطيل السفر أشعث أغبر, يمد يده إلى السماء.. يارب ومطعمه 
حرام. ومشريه حرام؛ وملبسه حرام, وغذى بالحرام. فأنى يستجاب لذلك»؟. 

والمحقق المدقق فى الآيات والأحاديث يجد الكلام فى نقطتين: الأولى زيادة الثواب وتكثيره 
للنفقة من الكسب الطيب الحلال. ولا خلاف فى هذاء فالصدقة من الكسب الطيب سبب 
لتكثيرا لأجر 

النقطة الثانية: قبول الصدقة من الكسب غير الطيب وعدم قبولهاء وعبارة: « ولا يقبل اللّه إلا 
الطيب» صريحة فى عدم القبول. وفى توجيهها يقول القرطبى: إنما لم يقبل الصدقة بالحرام لأنه غير 
مملوك للمتصدقء والمتصدق ممنوع من التصرف فيه. والتصدى به تصرف فيه. فلو قبل لزم كون 
الشيء الواحد مأذونا فيه منهيا عنه من وجه واحد. انتهى بتصرف. 

وهكذا يطلق العلماء الأوائل القول بعدم قبول الصدقة من كسب حراحم. وهم بذلك يهدفون إلى 
إغلاق باب الكسب الحرام وسد الذرائع, وهو هدف حسن محمود. ولا نقاش فيه, فمن أراد أن يرابى 
ليتصدق بالزيادة قلنا له: لا. وحين قالوا: زرنت وتصدقت؟ قلنا: ليتها لم تزن ولم تتصدق. 

لكن البحت الذى ألجأتنا إليه ظروف الحياة المعاصرة. والتى نعيش فيها صحوة إسلامية بعد 
سبات عميق, ونعيش وعيا دينياً وحرصاً على الالتزام. بعد جهل مظلم واستهتار مقيت هو أننا وجدنا 
أموال المسلمين تكدست فى البنوك ثمرة لمعاملات ربوية مع اليهود والنصارى وأعداء الإسلام, 
ووجدنا ثروة جمعتها راقصات يتجهن إلى التوبة. ويرغبن فى تصفية ما يمكن من حقوق, ويحرصن 
على أن ينخلعن من ثياب الفسق والفجور, وينسلخن من جلود الفساد. ماهو التصرف المشروع فى 
هذه الأموال؟. هل نقول للأولين: دعوا الزيادات المالية لأعداء الإسلام, يتسلحون بها ليحاربوكم, ولكم 
رءوس أموالكم؟ ولا تأخذوها فتعطوها لفقراء المسلمين, لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً؟ وهل نقول 
للأخريات ابحثن عمن راقصتن, وعمن استأجركن, وارددن إليه ماله؟ لو قلنا لهن ذلك؛ لرفضن 
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واستمررن وازددن فى الفساد والإفساد؟ كالقاتل الذى قتل الراهب. ليكمل به المائة. وحتى 50 
ذلك هل من الممكن تحقيقه؟ الهم لا. 

لم لا تفسر الحديت « إن اللّهِ طيب لا يقبل إلا طيبا» أى لا يقبله قبولا يضاعف عليه الثواب؟ 
ويبقى أصل القبول قائما؟ وبذلك نجمع بين قبول يأخذه الرحمن بيمينه. ويربيه ويضاعفه. ويين قبول 
لايتصف بذلك, فنجمع بين صدر الحديث وعجره. ظ 

ولنقرب المسألة مسترشدين بأقوال الفقهاء. لقد قال الجمهور: إن الحج من مال حرام صحيح., 
مسقط للفرض. مسقط للمطالبة به يوم القيامة. وأداء الزكاة الواجبة من عين مال محرم محقق 
للأداء. مسقط للمطالبة بها يوم القيامة. ثم كل الفقهاء يجمعون على أن الدين للآدمى إن أدى من 
مال حرام سقط, ولم يطالب به مرة أخرى دينا وقانوناً. دنيوياً وأخروياً. وينحصرالإثم وتنحصر 
العقوبة فى تحصيل هذا المال دون إنفاقه. 

لماذا لانفري فى مسأالتنا بين إثم الاكتساب ويين حكم الإنفاق؟ لمالا نسمع بإنفاق 
هذا المال الحرام فسى وجوه الخير. ولو من قبيل احتمال أخف الضررين؟ أو تقديم 
أكبرالمنفعتين؟ وحتى لوفرضنا أن تثواب هذه الصدقات سيد هب إلى المالك الأصلى 
الأول فإن المناول للصدقة أحد المتصدقين. 


لعاذا :تسمل لني اللشون المتعروك نصيدا تا لتوانه ا رلها ذ) رسخي على فصن الله ونهول لا 
قبول ولا تواب 
5 ومنبته من حرام الم يجزم بعدم إجابة ذعاثه: بل استيعدها «فأنى يستجاب مر 
هذا قد ككوة فون واقها مالف بل ابخيرتا الله ورقوعةه لكات الدئ ساكل هيه ويعبد غيره. ويأكل 
ويعيدواض الكراء: كيت يدول 9وَإِذَا مَسكمْ الضَرّفِي الْبَْرِضَلَ ضل م من تَدْهُونَ إلا إِيّاُ فلم نَجّاكُم إِلَى 
الْمَرَعْرَضَمْوكَان الإنْسَان كفورًا4 [الإسراء: ]. «قل م من يُنَجيكُمْ من ظلَمَات البَرابَحْرِتَدمُونَة 
تَضَرّعًا وَحْفَيَةَلَيْنْ أنجَانًا مِن هذه لَنَكُوئنَ مِن | لشاكرين© قل الله ينَجَيكُمْ مِنْهَا وين كل كَرْبِ ثم نتم 
يندت 37 16 )]. 
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ظ فضل النفقة من أحب الأموال 

لا شك ولحي يفاض أن يقدم الحبيب أحب الأشياء إلى المحبوب. 0 
الموكن أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه مماسواهماء والصدقة انا كشن لله وتشترض اله 
ليشي على اسن عا 0 
الْمِرَحتّى تَنْقِقُوا و و اي 0 أن المعنى: 0 
ادن 


ماعنداللّه من ثوابه فى الجنة حتى تنفقوا مما تحبون من الصدقة, أى بعض ما تحبون 
من الأموال». كما روى عن ابن عمر: « أنه كان يشترى أعدالا من السكر ويتصدق بهاء فقيل 
له: هلا تصدقت بثمنها؟ فقال: ألم تسمع هذه الآية: «لن تَنَالُوا الْبرَحَتى تى تنْفقوا مما 
تحِبُون4؟ والسكر أحب إلىء. فأردت أن أنفق مما أحب». 

نعم روى عن الضحاك أن معناها: لن تدخلوا الجنة حتى تخرجوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم, 
فجعل الحب للإنفاق نفسه. لا لنوع النفقة. والتفسير الأول أقرب للصواب, وهوالذى فهمه الصحابة 
فى الآثةادررضي الله نيه + - وهوالذى أقره رسول اللّه يه حين فهم أبو طلحة هذا الفهم فى الآية. 
وتصدى بأحب أمواله إليه, كار حنشانا عظيماء به بئر. ماؤها من أحلى المياه. وكان رسول الله عَلِكُ 
يدخلها ويشرب من مائها. 


لكننا لا نوافق على أن دخول الجنة, أوثواب الصدقة بوجه عام موقوف على إخراج الأحب. بل 
يكفى أن تكون الصدقة من عامة المال ليثاب عليهاء وإن كان التصدقى من الأحب أكثر ثوابا بلا نزاع, 
ولا يتعارض هذا مع نهيه صلى اللّه عليه وسلم لمعاذ أن يأخذ كرائم الأموال فى الصدقة, بقوله: 
«وإياك وكرائم الأموال». لأن هناك فرقاً كبيراً بين أن يخرج المؤمن طواعية ورغبة أحب أمواله 
وكرائمهاء وبين أن توّخذ منه أخذاً كواجب عليه. فالأول مندوب إليه. والثانى منهى عنه. وفى ظنى أن 
الآية الكريمة لم تحث على إنفاق الأحب, وإن حملها الصحابة على ذلك. وإنما تحث على إنفاق 
المحبوب,. بل بعض المحبوب؛ فهى بمفهومها تحذر من إنفاق المكروه المبغض, وتلتقى مع قوله 
0 : #ولا تيم َيَمّمُوا الْحَبِيث مِنْهُ تنفِقون وَلَسْتَمْ بآخِذيه إلا أن تَغْمِضٌوا فيه وَاعْلَمُوا أنَ الله 

حميد؟ [ البقرة ”| 

0 استدبط العلماء من حديث تبرع أبى الدحداح ببستانه فى روايته التاسعة من أحاديثنا عدة 
أحكام منها: 

- أن الرجل الصالح قد يضاف إليه حب المالء وقد يضيفه هو إلى نفسه. وليس فى 
ذلك نقيصة عليه. 

؟- وفيه رد لما روى عن ابن مسعود أنه قال: «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا». وقد اتخد 
الخهاءة الحساخهو الات 


؟- ومن قوله: «وكان رسول الله ولد يد حلها ويشرب من ماء فيها». أخذ إبياحة دل حول 
العلماء البساتين. 
؛- ودخول بساتين الأصحاب فى غيبتهم. 
ه- والشرب من ماء الصديقء وكذا الأكل من ثماره وطعامه من غير إذنه, إذا علم أن نفس صاحبه 
تطيب بدلك. ظ 
تحوية اقوليه تشع سانا وجول اللة تكسف تمتك .وين فولة شتى الحةفلمة وميل: 
ل 


أقاريه». ا إلا بالقبول, ضاق اكه يتقسيمها البوتاتحه 
وقالالمهلب: دل الحديث على قبوله صلى اللّه عليه وسلم ما جعل إليه أبو طلحة, ثم رد 
الوضع فيها إلى أبى طلحة بعد مشورته عليه فيمن يضعها. 

/ا- وفيه مشاورة أهل العلم والفضل فى كيفية وجوه الطاعات وغيرهاء والإنفاق من المحبوب. 

/- وفيه أن الوقف صحيح. وإن لم يذكر سبيله. 
إذا قال الآخر: خذ هذا المال فاجعله حيت أراك الله من وجوه الخير. قال مالك: وفى هذه الحالة لا 
بأخذ منه شيئاً وإن كان فقيراً. وقال غيره: جازله أن يأخذه كله إذا كان فقيراً. 2 

-١‏ وفيه جوازأن يعطى الواحد من الصدقة فوى مائتى درهم. لأن هذا الحائط مشهور أن ريحه 
يحصل للواحد منه أكثر من ذلك. قاله القرطبى. ولا فرق بين فرض الصدقة ونفلها فى مقدار ما يجوز 
إعطاؤه للمتصدى عليه فيما دكره الخطابى. 

؟١١-‏ وفيه أن الصدقة العظيمة يمدح ضاحنهًا لقولة صل :| الوهلنة ويك : « بخ. ذلك مال رابح ». 

وني الحديت دلالة للمذهب الصحيح أنه يجوزآن يقال: إن الله تعالى يقول كدا كما يقال: 
قال الله تعالى كذا خلافا لما قالة طرف من عي الل إد فال: لا يقال: اللّه تعالى يقول كذا 6 إنما 
يقال: قال الله تعالى كذا. خشية أن ينجر إلى استئناف القول. وقول اللة قديم, ورد هدا القول بما : 
جاء فى القرآن الكريم من قوله تعالى: لوَاللّهُ يَقَول الْحَقَ وَهُوَيَمْدِي السّبيل» [الأحزاب: ء. 

6- وفيهاستعمال ظاهر الخطاب وعمومه., لذن أبا طلحة حيئن سمع ون تَتَالُوا البنّ.4 
[ آل عمران: 51 ليجع ان يكف حدي مرا عليه البيجان عين الي الذى يريد الله عزوجل 
أن ينفىّ عباده منه. ولم ينتظرآية أوحديثاً يبين ذلك. 

-١ ١0‏ قال الدووى: وفيه أن القرابة يرعى حقها فى ل اساماجة 
ثابت,. وإنما امس عت الحا ا م 

فضل النفقة بالقليل وعدم احتقاره 

والأحاديث (77(.)77). (751)., (705) تحث على الصدقة مهما قلت,. وتمثل للقلة بشق التمرة. 
وتعد بأن هذا الشق يسترصاحبه من النار, ويقيه من حرها حينما لا يبعده عمله الصالح عنها, وحيدما 
لا ينقذه من لهيبها عمله الذى يكون عن يمينه. وعمله الذى يكون عن شماله. يكلقك يمينا فلا يبحد ما 
بحميه. ويتلفت شمالا قلا يجد ما يحميه., لقد صور رسول الله يه هذا المنظر عملياً كأنه أمامه. ذكر 


ا؟ 


أصحابه بالنارفى الآخرة. وحوفهم من عدايهاء وتمثل أنها أمامه فيدت عليه علامات الفزع والرعب. 
فأعرض وأشاح بوجهه جهة اليمين. كأنه يتقيها. واستعاذ باللّه منها ومن حرهاء ثم رجع بوجهه إلى 
الوضع الأول, وكأنها مازالت أمامه. فعبس وفزع, وأعرض وأشاح بوحهه جهة الشمال. كأنه دتقيها, 
واستعان ثاللة متها ومن حرهاء ثم عاد بوجهه صلى اللّه عليه وسلم إلى الوضع الأول وكأنه لم يجد 
بإعراضه عن مواجهتها منقدا منهاء وقد أوحى الله إليه أن الصدقة تطفئْ غضب الرب,. وأنها مهما 
ظ فلت وصعرت - إدا قيلت- سترت صاحبها من النار. وحالت بينه وبين لهبهاء. بل بينه ويمدن حرارته. 
فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اتقوا النار بالصدقة ولوكانت الصدقة نصف تمرة. 


نعم تمرة أونصف تمرة ممن لا يجد إلا ذلك تخرج عن طيب نفس, يحتسبها صاحبها 
عند ربه. يتلقاها الرحمن بيمينه. ويربيها وينميها لصاحبهاء. فيجدها يوم القيامة فى ميزان 
حسناته كالجبل. وأعظم من الجبل. 

لم يتردد رسول الله يه حين وجد تمرة بالطريق أن يرفعها من الأرض وينفخها من 
التراب,. ثم يناولها صحابيا كان معه. ويخبره أنها رزق ساقه الله إليه. وأنها لولم يأت هو 
المهناورلى مكانينا متهي الحشدقى مك قهد يا ذامست مون اتوك التذئ كفبة اللواله: 

ولم تتردد عائشة حين جاءتها امرأة فقيرة ومعها بنتان صبيتان جائعتانء لم تتردد 
عائشة حين لم تجد فى بيتها ما تعطيه للمرأة سوى تمرة واحدة أن تقدم هذه التمرة 
الوحيدة للمرأة. التى شقت التمرة نصفين. وأعطت كل بنت من بنتيها نصفاً. 

وكان الصحابة كذلك لا يتحرجون أن يقدموا تمرة واحدة, فة فنقدأخرج أبونعيم فى 
«الحلية» عن عبد اللّه بن عامربن رييعة عن أبيه قال: إن كان رسول اللّه و ليبعثنا قى 
السرية, ما لنا زاد إلا السلف -أى الجراب من التمر- فيقسمه صاحبه بيننا قبضة قبضة, 
حتى يصير إلى تمرة تمرة». 

لايقال: وماذا يفعل النصف بالجائع؟ بل ماذا تفيد التمرة الكاملة عند جائع؟ إن 
الحديث الذى أخرجه الطبرانى يجيب عن ذلك فيقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة. فإنها 
تقيم العوج, وتدفع ميتة السوء. وتقع من الجائع موقعها من الشبعان». 

وأوضح منه فى ذلك ما أخرجه البيهقى عن جابردهه قال: «بعثنا رسول الله ول وأمر 
علينا أبا عبيدة . نتلقى عيراً لقريش, وزودنا جراباً من تمرلم يجد لنا غيره. فكان أبوعبيدة 
يعطينا تمرة تمرة. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: كنا نمضها كما يض 
الصبىء, ثم نشرب عليها الماء. فتكفينا يومنا إلى الليل». وفى بعض الروايات: « فقلت: وما 
كفت تمر ؟ كنال لقو خون] تقوها جميج كني 

إن العطاء مهما قل يقع من نفس الآخذ موقعًا أكبربكثيرجداً من قيمته وإن أسمى ما 
جاء به الإسلام للبشرية عوامل الترابط والتآلف والتحاب. والعطاء أهم وسيلة تحقق هذا 
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الهدف. ومن هنا نجد الروايات المذكورة تشير إلى ذلك فتقول: «اتقوا النارولو بشق تمرة, 
فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة». 

إن الشريعة الإسلامية السمحة عالجت هذه القضية من أطرافها الثلاثة. طرف المعطىء. وطرف 
الآخذ. وطرف المجتمع المشاهد. فطرف المعطى قد عالجته الأحاديث التى ذكرناهاء. وكانت حافرا 
للمؤمن أن يقدم ما عنده من غير حرج ومن غير ا حتقار لعطيته, والحديث رقم (01) يعالج طرف 
الآخذ. فيقول: « يانساء المسلمات. لا تحقرن جارة لجارتهاء. ولو فرسن شاة». أى لا تحتقرآخذة 
عطية معطية. ولو كانت هذه العطية ظلف شة لا لحم فيه. وقد استجاب الطرفان للنصيحة, فرأينا 
جابربن عبد الله ينزل به ضيف -جماعة من الرجال- فيقدم إليهم ما عنده. خبزوخلء ويقول: كلوا. 
فإنى سمعت رسول الله ييه يقول: « نعم الإدام الخل هلاك بالقوم أن يحقروا ما قدم إليهم, وهلاك 
بالرجل أن يحتقرما فى بيته يقدمه إلى أصحابه». أخرجه البيهقى فى «الشعب». 

وأخرج ابن سعد عن أبى هريرة قال: « كان خير الناس للمساكين جعفر بن أبى طالب و كان 
يدقلب بنا فيطعمنا ما كان فى بيته حتى إنه كان ليخرج إلينا العكة -إناء من جلد يحفظ فيه العسل 
ونحوه- ليس فيها شىء, فيشقها فنلعق ما فيهاء. 

إن القرا نالكرم يدحت هده النظرية كيت يقول: ِليْنفِقَ ذُوسَعَة مِن سَعَتِهِ وَمَنْ فَدِرَعَلَيْه رزقه كه 
َليْنفِقَ مما آنَاهُ اللّهُ ل يُكلَفْ اللّهُ نَفْسا إلا ما آنَاهَا سَيَجِعل الله بَعْدَ سر يُسرًا» |الطلاق: 7 |. 

إن إنفاق الكثيرمن آهل السعة والغنى لا يغدل فى ثوابه أجرالقليل ممن قد عليه رزقه, وفى هذا 
يقول صلى الله عليه وسلم: « سبق درهم مائة ألف درهم. فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول اللّه؟ قال: 
رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم تصدى بهاء ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما. 
فتصدق به». رواه الحاكم, وقال: صحيح على شرط مسلم. 

ومن هذا المبدأ انطلق الفقراء ينافسون الأغنياء فى التصدق والعطاء. من يملك ديناراً يتصدق ‏ 
من ديداره. ومن يملك درهمين يدفق منهماء ومن يملك ثويين يتصدق بأحدهماء ومن يملك صاعاً من 
بريتصدق بنصفه, كما يحدثنا بذلك الحديث رقم (31). بل الذى لا يملك شيئًا من ذلك يذهب 
فيؤجر نفسه بصاع ليتصدق به أوبنصفه. كما يحدثنا بذلك الحديث رقم (77). بل من كانت عنده 
شاة أوعنز أوناقة كان يعيرها للفقيرليلة ليمنحه لبنها فى مسائها وصباحهاء. كما يحدث بذلك 
الحديث رقم (78)., (59). 

وهكذا لم تعد هناك غضاضة على المعطى أن يعطى ما عنده مهما قل, ولم تعد غضاضة 
على الآخذ أن يأخذ القليل راضياً شاكراً. لكن بعض ضعاف الإيمان أوالمنافقين لم 
يعجبهم هذه الروح الإسلامية السمحة, لأنهم لم يتعودوها فى جاهليتهم. فلم يكن الفقير 
معطاءء. وكان عطاء الغثى للرياء والسمعة, ولم يألفوا هذا النوع الجديد من البذل والعطاء. لم 
يذوقوا طعم الإيمان وطعم احتساب الأجر, فكانوا يسخرون ممن يعطى الكثير. ويقولون: ما 


هون 


فعل ذلك الأوفاة: فشي أ. ويسخرون من الفقيرالذى يتصدق بنصف ما يملك. بنصف صاع 
ويقولون: مافائدة هذا القليل؟ إن الله غنى عن صدقته., فكان علاج هذه الفئة أن نزل فيهم 
قرآن يتلىء نزل فيهم قوله تعالى: «الّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَرمِيِنَ مِن الْمُؤْينِِنَ فِي الصَّدَفَات 
وَالَذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَاللهُ مِنْهُم وَلَمُمْ عَذَابْ ب أليم» [التوية: 78). 
فضل تفقة الس [ 

يقول الله تعالى: «إن تُبَُوا الصَدَقَاتَ فَنِعِمًا هِيوَإِنْ تخفوها وَنؤة وها افوا فهو حَيْرلكُم وَيُكَفَرْ 
عَنْكُمْ من سَيّكَاتِكُم وَاللَّهُ ما تَعْمَلُونَ حَبيرُ) [البقرة 7/1 ]. 

فهذه الآية تمدح صدقة العلنء وإن فضلت عليها صدقة السر. ووجه التفضيل أمران: 

الأول: أن صدقة السر لا تحرج الآخذ. ولا تخدش من حيائه وكرامته وبخاصة إذا كان من أهل 
المروءات المتعففين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. 

الثانى: أنها أقرب إلى الإخلاص والتوجه إلى اللّه. وأبعد من الرياء والسمعة. 

والحديث رقم (010) ينوه بشأن صدقة السر ويجعل المتصدق الذى يبالغ فى السرية والإخفاء 
أحد سبعة يظلهم اللّه فى ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الإمام النووى: قال العلماء: وهذا فى صدقة 
التطوع, السرفيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص. وأبعد من الرياء. وأما الزكاة الواجبة فإعلانها 
أفضلء وهكذا حكم الصلاة. فإعلان فرائضها أفضل, لقوله صلى الله عليه وسلم: « أفضل الصلاة صلاة 
المرء فى بيته إلا المكتوية ». اه. 

ولست مع الإمام النووى فى قياس الزكاة فى السرية والجهرية على الصلاة. فالصلاة بين العبد 
وربه, أما الزكاة فبين العباد. أخذ وعطاء. ثم إن الصلاة قيدت بنصوص.ء فلزم العمل بهاء أما الزكاة, 
فالنصوص على أن الإخفاء عامة مطلوب, حتى النصوص التى لم تصرح بأفضلية السر أشارت إلى 
أفضليته, فقوله تعالى: َالّذِينَ يُنَفِقُونَ أموَالهُم بِاللَيْل َالنْمَارسِن وَعَلانِئَة فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْد رَيّهِم وَلا 
حَوْف عَلَيْهم وَلاهُمْ يَحْرْنُونَ» [البقرة: 74؟] قدم فيه الليل على النهار, والسر على العلن لأهمية ‏ 
المقدم, ولولا أن فريضة الصلاة طلب لها الجماعة فريما كانت فى السر أفضل. ولا كذلك الزكاة., ثم إن 
الصدقات فى عمومها حيث لا مخصص تشمل الواجبة والنافلة, والتعبير الشرعى عن الزكاة بالصدقة 
هو الشائع والمشهور. ظ 

نعم نقل الطبرى وغيره الإجماع على أن الإعلان فى صدقة الفرض أفضل من ن الإخفاء, وصدقة 
التطوع عن لحك من ذلك 

ونقل الزجاج أن إخفاء الزكاة فى زمن النبى يليد أفضل. فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخفاهاء 
فلهذا كان إظهار الزكاة المفروضة أفضل. 

وقال أبو عطية: ويشبه فى زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضلء فقد كثرالمانع لها., 
وصار إخراجها عرضة للرياء.اه 


نفوضسن 


ولعل الأولى أن يقال: إن الحكم يختلف باختلاف الظروف والملابسات فإن بعد الإعلان عن 
الرياء وتحققت من ورائه مصالح دينية كالتأسى والالتزام كان أفضلء وإن شابه رياءء ولم يحقق من 
ورائه فائدة كان الإسرار أفضلء والله أعلم. 

فضل نفقة الخازن من مال سيده والزوجة من مال زوجها 

المشاركة فى الخير مشاركة فى الأجر. كل حسب جهده وإسهامه فيه. ا 
اكويمدن دنا فالمكاقأة د الدى لا تنقص خزاتشنه بالعطاء. 
كله اجروت راب تقد رون الساكروالدبزات فى سدم قله علي الأعيلي وسار «إن 
الله عزوجل ليدخل يلقمة الخبزوقبضصهة التمرثلائتةالجحنة. رب البيت الآأمريهاء 
والزوجة تصلحهاء والخادم يناولهاالمسكين ». 

وأخرج الطبرانى أن حارثة بن النعمان هه كان قد ذهب بصره. فربط خيطأً بين مصلاه وبين 
باب البيت. فكان إذا جاء المسكين أخذ من مكتله شيئاً لا يحس به أحد من البيتء ثم أخذ بطرف 
الخيط. يسرع فيناول المسكين, فكان أهله يقولون له: نحن نكفيك. فيقول: سمعت رسول الله وَل 
يقول: )0 مناولة المسكين تقى مصارع السوء ». 

وحديثنا رقم ( 56 ) يؤٌكد هذا المعنى. فهو يقول: «إن الخازن المسلم الأمين الذى يعطى ما أمر 
به. فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه. فيدفعه إلى الذى أمرله به أحد المتصدقين» أى هو شريك 

وقد وضع الحديث لهذا الأجرخمسة قيود: 

الأول: أن يكون خازناً. لأنه إذا لم يكن خازناً أوعاملا لايجوزله أن يتصدق من مال الغير 
الثانى: أن تكون:مسلما فإن كان كافرا فلس 'لة أجر أحووى لأن أشسانن الأجدوا لأخروى الإننان 
الثالث أن يكون أمينا فلا يخصم شيئاً من العطاء. فإن خان كان مأزوراً غير مأجور. الرابع أن يكون 
منفذاً لأمرالمالك. الخامس أن تكون نفسه طيبة غير حاقدة وغير طامعة وغير متطلعة لما يناوله. 

لكن الأحاديث (55 )., (55 ). (/41 ), (58 ). (49 ) تضم إلى المناولة عنصراً آخر, هو عنصر الدافع 
وإنشاء الصدقة. وليس تنفيذ أمرالمالك, فهى تقول: ٠‏ إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة 
بعض شيئًا» وفى رقم (8: ) «وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له». ويحكى 
الحديث (8 ), (58 ) قصة عمير مولى آبى اللحم مع سيده. وفيها أقرالرسول وه عطاء المولى من 
غير أن بأمره سيده, وقال للسيد: «الأحر بينكما». 


. قال الإمام النووى: معنى هذه الأحاديث أن المشارك فى الطاعة مشارك فى الأجر, ومعنى 
المشاركة أن له أجراء كما لصاحبه أجر, وليس معناه أ بزاحمه فى أجره. والمراد المشاركة فى أصل 
اسم 


التواب. فيكون لهذا ثواب. ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر, ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء. 
بل قد يكون ثواب هذا أكثر. وقد يكون العكس, فإذا أعطى المالك لخازنه أوامرأته أوغيرهما مائة 
درهم أونحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه فأجرالمالك أكثروإن أعطاه 
رمانة أورغيفاً ونحوهما مما ليس له كثيرقيمة ليذهب به إلى محتاج فى مسافة بعيدة. بحيث يقابل 
مشى الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجرالوكيل أكثر. وقد يكون عمله قد رالرغيف 
متلا فيكون:مقدا رز الأجخوسواء شعت قرلته ضتى الله عليه وسئلة والأحرديتكت] تصشان معت 
قسمان وإن كان أحدهما أكثر. كما قال الشاعر: ظ 
إذا مت كان الناس نصفين بيننا 


كال التووق:وأعار الفاطى إلى أنه مهتدل انضاً أكون الظرفان سواه لأن الأكوفضل من الله 
تعالىء, يؤتيه من يشاءء ولا يدرك بقياس ولا هوبحسب الأعمال.اه. قال النووى: والمختارا لأول.اه. 

والحق أن مقدارالثواب يخضع -بالإضافة إلى أنها فضل- لعوامل أخرى كثيرة كالإخلاص 
والاحتساب وطيب النفس وغيرهاء وذلك على كل حال يبعد المناصفة والمساواة. 

قال النووى: وقوله: «الأجر بينكما» ليس معناه أن الأجر الذى لأحدهما 00 فيه, بل معناه 
أن هذه النفقة والصدقة التى أخرجها الخازن أوالمرأة أوالمملوك أو نحوهم بإذن المالك يترتب على 
جملتها ثواب على قدرالمال والعمل فيكون ذلك مقسوماً بينهما. لهذا نصيب بماله. ولهذا نصيب 
يعمله. فلا يزاحم صاحب المال العامل فى تصيب عمله. ولا يزاحم العامل صاحب المال فى 
نصيب ماله. اه 

وفى هذا الكلام نظرء. لأن أجر الصدقة غير أجر الكسب. وإذا كان للصدقة أجر مرتبط بكسب 
المال والعمل كان العامل فى أخذه نصيبه من هذا الأجر مزاحماً للمالك ثم إنه بهذا التقسيم لا يكون 
هناك فضل. ويستبعد معه قوله: « من غير أن ينقص بعضهم من أجربعض شيئاً» ويصبح لاغياً لا 
فائدة منه إن لا يتصور أن يشارك المناول فى أجر الكسب. 

والذى أستريح إليه أن أجر الصدقة كاملا يمنح للمالك. وذلك للفريّ بين مال تصدى به. ومال لم 
يتصدق به. ويتفضل الله بأجرجديد من عنده للزوجة أوالخازنء تماماً كما قيل فى حديث: « من فطر 
ضاكنا كاكالة مدل امه من غيرأن ينقص من أجرالصائم شيء» وكأن الله ضاعف الأجر من عنده 
فضلا وكرماء ثم جعل هذا الأجرالمضاعف بينهماء فلا مزاحمة فى أجركل منهما. ويهذا الفهم تسخو 
نفس المالك بإنفاق الزوجة والخازن ويرضى ويسعد. وإن كان بغي رعلمه. كما إذا زرع الزارع زرعا 
فأكل منه دون علمه إنسان أو طير أو بهيمة. فإن له فى ذلك أجراء ويهذا الفهم تحرص الزوجة 
والخازن على الإنفاق ما داما ينتفعان وينفعان ولايضران. واللّه أعلم. 

. ثم قال النووى: واعلم أنه لابد للعامل. وهو الخازنء وللزوجة والمملوك من إذن المالك فى ذلك, 

فإن لم يكن إذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاتة. بل عليهم وزر. بتصرفهم فى مال غيرهم بغير 


ا" 


إذنه. والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح فى النفقة والصدقة. والتانى: الإذن المفهوم من إطراد 
العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت به العادة, وإطرد العرف فيه. وعلم بالعرف 
رضا الزوج والمالك به. فإذنه فى ذلك حاصل وإن لم يتكلم. وهذا إذا علم رضاه لإطراد العرف, وعلم أن 
نفسه كنفوس غالب الناس فى السماحة بذلك والرضا به. فإن اضطرب العرف. وشك فى رضاه. أو 
كان شخصا يشح بذلك. وعلم من حاله ذلك, أو شك فيه لم يجزللمرأة وغيرها التصدى من ماله إلا 
بصريح إدنه 


قال: وأما قوله صلى اللّه عليه وسلم: «وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له», 
فمعناه من عير ابره الصروع في جك الكير المعين. ويكون معها إذن عام سابى متناول لهذا القدر 
وغيره, وذلك الإذن الذى قد أولناه شادقا إما بالتصريح وإما بالعرف -ولابد من هذا التأويل- لأنه صلى 
الله عليه وسلم جعل الأجر مناصفة ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف 
فلا أجرلهاء بل عليها وزر. فتعين تأويله. 


تم قال: واعلم أن هذا كله مفروض فى قدر يسير. يعلم رضا المالك به فى العادة. فإن زاد على 
المتعارف لم يجنزء وهذا كقنى ‏ قوانه ساني الل سلفة وله « إذا أنفقت المرأة من طعام بيدها عبر 
مكسيتة) تاشنارضلى اللشغلية ويملة إلى أنه قد يعلم رضا الزوج به فى العادة, ونبه بالطعام أبيضا غلى 
ذلك لأنه يسمح به فى العادة. بخلاف الدراهم والدنانير فى حى أكثر الناس, وفى كثير من الأحوال. 

تقال واعنم أن المر هد يتففنة البراة والغبه والتشازي التقفية عن عمال صاهب الننال 
وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهماء وكذلك صدقتهم المأذون فيها 
ببالصرت أل الحر ]ا تنيس: ظ اا 

وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن العربى: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. 
فمنهم من أجازه. لكن فى الشيء اليسير الذى لا يؤيه له. ولا يظهر به النقصانء, ومنهم من حمله على 
ما إذا أذن الزوج, ولوبطريق الإجمال. ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على العادة. وأما التقييد بغير 
الإفساد فمتفى عليه. ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب 
المال فى مصالحه. وليس ذلك بأن د يفتكتوا على رب المال بالإنفاق على الفقراء بغيرإذن, ومنهم من 
فرىّ بين المرأة والخادم, فقال: المرأة لها حق فى مال الزوجء ولها حق فى النظر فى مصالح بيتها. 
فجازلها أن تتصدق. بخلاف الخادم فليس له تصرف فى متاع مولاه. فيشترط الإدن فيه. وهو 
متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به., وإن تصدقت من غير حقها 
رجعت المسألة كما كانت. اه 

وانذى تمتريح إلببه النقسن أن سا والتسراؤوفدةالجوازالإقساد وعدم الإتسان ولست 
ايان السعى التحلين نفع دانم ااخجروى يديز عن نع راكل دحوي لسينت آورئ :فى هسدا 
إفساداً ,مادام فى الحدود المسموح بها عرفا .ولا يشترط الإذن ولا الرضاء فقد رخص رسول 
الله له لزوج أبى سفيان أن تأخذ لها ولبنيها من مال أبى سفيان بالمعروف بدون إدنه 


١ 


وبدون علمه وبدون رضاه. وهل إذا أجرينا عملية جراحية لإنسان بدون علمه أوبدون رضاه. 

وفيها صحته وصالحه يكون هذا من الإفساد؟ أعتقد أن لا. 
كل ما فى الأمرألا يترتب على هذا الإحسان ضرر. وظواهرا لأحاديث تؤيد ذلك, فالتقييد بغير 

مفسدة لا معنى له سوى هذاء ولو أننا اشترطنا الإذن المسبق لم يكن فر بين أجنبى يقوم بذلك وبين 

زوجة وخادم. والحديث رقم (44) صريح فى ثبوت الأجر مع عدم الأمن 
وأصرح منه الحديث رقم (87 ) (58 ) إذ من الواضح من الحديث الأول أن الرسول وه أذن للعبد 
أن يتصدىّ من مال سيده بشيء تجرى العادة به من غير إذن سيده. ومن الواضح من الحديث الثانى 

أن الونهول يلك لمكو سيد على تكروب عدو علق تضد قا يل عاتب | لسية رخن يقوله وام ظريقة»؟ 

أى ما كان ينبغى أن تضربه. ومن الواضح أن الرسول يله لم يوقف الأجر على الأمروالإذن بل أثبت 

الأجرللحالة التى لم تسبق الأمر. بل للحالة التى ثبت فيها اعتراض للسيد. وقول الإمام النووى: هذا 
محمول على أنه استأذن فى الصدقة بقدريعلم رضا سيده به. أو محمول على أن عميرا تصدى بشىء 
يطو ان هولاة برطي يه ولم يرظن جه موده هذا العول الذي دهي ليها لدووى يجيد عن العو قن وني 

شيء من التعسف كما أوضحنا. والله أعلم. 

ويؤّخذ من هذه الأحاديث فوى ما تقدم 

١‏ - من الحديث (6: ) يؤّخذ فضل الأمانة 

فو كانه النفسن: 

؟- وطيب من فعل الخير 

؛- والإعانة على فعل الخير 

4- ومن مجموع الروايات فضل كسب العيش. 

1- ومن الحديث (4: ) من النهى عن صيام المرأة ويعلها شاهد إلا بإذنه. حق الزوج على الزوجة. قال 
النووى: هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذى ليس له رمن معينء وهذا النهى للتحريم, 
وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها فى كل الأيام, وحقه فيه واجب على الفور. فلا يفوته 
بتطوع ولا بواجب على التراخى. فإن قيل: ينبغى أن يجوزلها صيام بغيرإذنه. فإن أراد 
الاستمتاع بها كان له ذلك. ويفسد صومها؟ فالجواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع فى العادة., 
لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد. وقوله صلى الله عليه وسلم: « وزوجها شاهد» أى مقيم فى 
البلد. أما إذا كان مسافراً فلها الصوم, لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه. 

/ا- وفى قوله: « ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه» إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من 
مالكى البيوت وغيرها بالدخول فى أملاكهم إلا بإذنهم, وهذا محبول على 915 يا عرض الروج 
ونحوه به فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جان والله أعلم. 


010014 


فضل النفقة على العيال والأهل والأقريين ومن يعول 


فى الحديث الشريف: رالصدقة على المسكين صدقة على دى القربى تنتان صدقة وصلة ( وكل 
من استحق النققة والعطاء يوحة من الوحوه كانت الصدقة عليه لفقره وصحم لها أجران. أجر 
الاستحقاق الأول. وأجرالاستحقاق الثانى. 


والأحاديث من رقم () إلى رقم (17) تتحدث عن هذه المسألة: « أفضل دينار ينفقه الرجل 
دينارينفقه على عياله». « كفى بالمرء إثمأ أن يحبس عمن يملك قوته». وحين أراد أبوطلحة أن 
يتصدىّ ببستانه أحب أمواله إليه قال له رسول الله عل «اجعله فى قرابتك». وحين أعتقت ميمونة 
وليدة لها قال لها صلى اللّه عليه وسلم: «ولو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك». وحين سألت زيذنب 
امرأة عبد اللّه بن مسعود هى وصاحبة لها رسول اللّه 5: هل تجزئّ صدقتهما إذا دفعت إلى الزوج 
والأيتام فى الحجر؟ قال لهما رسول اللّهِ يل« لهما أجران». وحين سألت أم سلمة: هل لها أجرفى 
إنفاقها على بنى أبى سلمة قال لها رسول الله 5: وعم لك ركديى هويا نققت ملعي زمرو ابل 
مسعود قول رسول الله وم « إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة ». 
وحين سألت أسماء بنت أبى بكر: هل تصل أمها المشركة؟ قال لها رسول اللّه ٠:‏ نعم. صلى 
أمك». وحين سئل رسول الله يله عن التصدق عن الأم بعد موتهاء هل له أجر؟ قال: نعم». 

اوبات أن الصدقة النافلة جائزة ومثاب عليها إذا أعطيت لأقرب الناس إلى المتصدق, 
سواء كان أب أو أما أزاينا أوينتا أوأخا أو أختا أوزوجة إلى عامة الأقارب, حتى النفقة على النفس 
لها أجر, والشرط الوحيد أن يحتسب المنفق نفقته, أى أن يريد بها وجه الله. 

قال النووى: فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلا. ولكن الذى يحتسب. وطريقه فى الاحتساب أن 
يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وعلى أطفاله ومملوكه وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب 
أحوالهم, فينفق بنية أداء ما أمربه. اه 

ولكن الخلاف بين العلماء فيمن يجوز إعطاؤًه من الزكاة المفروضة. هل يصح أن تعطي الزوجة 
زوجها الفقير من زكاتها؟ وهل يصح أن يعطي الزوج زوجته الفقيرة من زكاته؟ وهل يجوز للام أن 
تعطي ولدها الفقير من زكاتها؟. 

ولتحرير موطن النزاع نقول: إن من يلزمه نفقته لا يجوزله أن يعطيه زكاته واختلف فى علة 
المنع. فقيل: لأن أخذهم لها يصيرهم أغنياء. فتسقط بذلك نفقتهم عن المعطى. وقيل: الب 
بإنفاقه عليهم, والزكاة لا تصرف لعدى. 

ونتيجة لهذا لا يجوزللزوج أن يعطى من زكاته لزوجته مهما كانت فقيرة. قالابن 
المنذر: أجمعوا على أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة. لأن نفقتها واجبة عليه. فتستغنى 
بهاعن الزكاة.اه 


حمسن 


ولا يجوز للب والجد وإن علا أن يعطى زكاته للابن الفقير مهما نزلء ولا يجوز للفروع أن تعطى 
من زكاتها للأصول الفقراء. لأنه يجب عليهم نفقاتهم. 

فالخلاف إدن فى الزوجة تعطى زوجها الفقير من زكاتهاء وفى الأم تعطى ابنها الفقير من زكاتها 
مع وجود أبيه. 

وظاهرالحديث الحادى عشر الجوازإن حملنا لفظ الصدقة على العموم بما يشمل الزكاة, قال 
الحافظ ابن حجر: واستدل بهذا الحديث [أى حديت الزيانب المشار إليه] على جواز دفع المرأة 
ركاتها إلى روجهاء وهوقول الشافعى والثورى وصاحبى أبى حنيفة. وإحدى الروايتين عن مالك 
وأحمد. وأدخلوا الزكاة الواجبة فى لفظ الصدقة, بل حملوا الصدقة فى الحديث على الواجبة لقولها: 
0 أتجزئ عدى ,؟ وبه جزم الماوردى, ويؤيده أن ترك الاستفصال يدزل منزلة العموم. فلما ذكرت 
الصدقة, ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال: تجزئٌ عنك فرضاً كان أوتطوعاً ‏ 

ومنع الآخرون أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجهاء. لأنها لوأعطتها لزوجها عادت إليها فى نفقتها 
الواجبة لها. فكأنها ما خرجت عنهاء ووجهوا الحديث بأن المراد من الصدقة صدقة التطوع, بدليل 
إلى صدقة التطوع, لا إلى الزكاة الواجبة, ويدليل ما روى من أن امرأة عبد الله بن مسعود هذه كانت 
امرأة صناع, فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صناعتهاء فهذا يدل على أن مرادها صدقة التطوع. 
وبدليل ما حاء فى بعض الروايات: «زوحك وولدك أحق من تصدفت به عليهم ». فذكرالولد دال على 
أنها صدقة التطوع لأن الولد لا يُعَطى من الزكاة الواجبة بالإجماع. كما نقله ابن المنذر وغيره. نعم 
قال.العلماء: إن الولد لا يُغْطّى من الزكاة الواجبة من يلزم المعطى نفقته. والأم لا يلزمها نفقة ولدها 
مع وجود أبيه. وحمل ابن التيمى قوله: 0 وولدك ( علي أ الإضافة للتربية. لا للولادة. فكأنه ولده من 
غيرها. ومع هذه التأويلات ظواهرا لأحاديث تشير إلى أن هذه الحادثة فى صدقة التطوع, وليست فى 
أنجزئ عنى فى الوقاية من النار. كانها خافت أن صدقتها على زوجها ؛ تحضل ليا المعصوه وابيين 
المراد أتجزئ عنى فى فرض الزكاه. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 


-١‏ من الحديث الرابع فضل الإنفاى على الأهل, لقوله صلى اللّه عليه وسلم: « أعظمها أجراً الذى 
أنفقته على أهلك» وذلك فى مقابلة الإنفاق فى سبيل الله أوفى رقبة, أوعلى مسكين. 2 

-١‏ ومن حديث أبى قلابة فضل الإنفاق على عياله. يعفهم. أو ينفعهم اللّهِ به ويغنيهم. 

؟- ومن الحديث الخامس الحث على رعاية الرقيق والخدم. والحفاظ على حقوقهم. وإثم الذى يقصر 
فى دلك. ويحبس عمن يملك قوته. 


56 


غ- ل ا نا بالنقس, ثمالأهل, والمراد بهم الزوجة والأولاد. ثم 

5- وأن الحقوى إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد. 

1- وأن الأفضل فى صدقة التطوع تنوعها فى جهات الخير. ووجوه البر بحسب المصلحة. ولا تتنحصصر 
فى جهة بعينها. قاله النووى. 

/ا- ع دلالة ظاهرة لمذهب الشافعى وموافقيه فى جواز بيع المدبر. وقال مالك وأصحابه: ا يجوز 
بيعه إلا إدأ 5 ا دين ا ل 0 الحديث 56 أو ظاهر فى ارد 
وبي يج ع ل ا ين ا 0 

- ومن الحديت الثامن بالإضافة إلى ما ذكرناه فى فضل النفقة من أحب الأموال, أن الصدقة على 
الآقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين. 

فعدوسق الاكودث العاسن مو قؤثة بضلى اللمعليه وس لمسموقة :نولو اقطليقي) أكرالك كان أعظله 
لأجرك», فضيلة صلة الأرحام. وأنها فوى العتق. 

-٠‏ وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراماً لحقهاء وزيادة فى برها. 

-١‏ ومن عتق ميمونة لوليدتها جواز تبرع المرأة بمالها من غيرإذن زوجها. قاله النووى. وهو يحتاج 
إلى إثبات أنها لم تستأذن, ولم يأدن. 

1- وفى الحديث الحادى عشرأمرولى الأمررعيته بالصدقة 555 وتو النسا. إذا 
أمن الفتنة. 

-١١‏ وأنه إدا تعارضت المصالح بدى بأهمهاء فإن بلالا أخبر يما وعد أنه لا يخبربه, وأفشى السر, 
حيث عارض ذلك ضرورة إحابته رسول اللّه وَل على سؤاله: من هما؟ » وجوابه صلى اللّه عليه 
وسلم واجب محتم., لا يجوز تأخيره, ولا يقدم عليه غيره. 

١4‏ -.وفيه الحث على الصدقة على الأقارب. وأن فيها أجرين. 

06- وفيه استفتاء غيرالأعلم مع وجود الأعلم, فقد ذهبت زينئب للاستقتاء مع وجود روحجها عبد الله 
ابن مسعود. وهذا على أساس أنها خرجت للاستفتاء ممن يقابلها. 

7- وفيه جواز طلب كتمان بعض الأمور إذا دعت الحاجة إلى كتمان. 

-١١‏ وفيه حرص الزوجة على كرامة زوجها ومروءته., والبعد عما يمسه أو يجرحه. فإن زيئنب طلبت 
كتمان أمرها وقاية لزوجها. 


ال 


- وفى الحديت الثالث عشر أجر الإنفاى على الأولاد. 


5 وفى الحديث الرابع عشر بيان بأن المراد كالضوك والحفده -الواردة فى الأحاديث المطلقة- 
النفقة والصدقة المحتسبة المبتغى بها وجه اللَّه. 

دوق الحددة لكا مس بعشو وا لسانمن عكر خا تسلة القرسب العشرات.. 
الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت, ويصله توابهاء وهوكذلك بإجماع العلماء. 
وكذا أجمعوا على وصول الدعاء. وقضاء الدسينة بالنصوص الواردة فى الجميع. ونص 
الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام. وكذا إذا وصى بحج لتطوع على الأصح عندناء 
الصحيحة فية, والمشهورفى مدهينا أن قراءة القران لا بصله توابها. وفال جماعة من 
أصحاينا: يصله توابها. وبة قال الإمام أحمد بن ختجل: وأما الصلاة وسائرالطاعات فلا 
تصله عندنا ولا عند الجمهور. وقال أحمد: يصله ثواب الجميع كالحج. والله أعلم. 


قبول الصدقة إذا وضعت فى غير موضعها خطأ 


أوضح القر ن الكريم مصارف الزكاة فى قوله تعالى: ِإِنْمَا الصّدَقَات لِلْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِين 
َالْعَامِِينَ عَلَيَْا وَالْمُولُفَة لوي يهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْغَارِينَ وَفِي ستبيل الله وَابْن السّبيل فَريِضَة مِن اللّه 
وَاللّهُ عَلِيم حَكِية» [التوبة: ٠8‏ |. فحيث كدت هد من القفات القمان امك صاحبها الصدقة. 
وصح إعطاوه زكاة الفريضة. وقد يجمع الشخص الواحد أكثر من صفة, فيعطى بهذه أوبتلك أوبها 
. جميعاء فيمكن أن يستحق الغنى الزكاة من سهم المؤلفة قلوبهم, أو من سهم العاملين على الزكاة, أو 
من سهم الغارمين. لكن الغنى الذى لم يتصف بوصف آخر من الأوصاف المذكورة لا يستحق الزكاة 
المفروضة. ولا تقبل ولا تسقط الفريضة عن صاحبها إن أعطاه وهويعلم أنه غنى, لا خلاف فى هذا 
بين العلماء. ولا خلاف فى رجاء القبول والثواب إن أعطى الغنى من الصدقة المندوية حيث لا يعلم 
المعطى أنه غنىء أما إعطاؤه مع العلم بغناه فيرجى قبوله بصفة الهبة والهدية لا بصفة الصدقة. كما 
يرجى قبوله بصقة الصلة إن كان من ذوى الأرحاهم. ظ 

والخلاف بين العلماء فى قبول الزكاة. وسقوطها عن صاحبها إذا 252050000 
غنىء ثم تبين له أنه غنى, والحديث رقم (5؟) يتعرض لهذه المسألة. حيث جاء فيه قول الرجل: 
لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنى. فأصبحوا يتحدثون: تصدى على غنى. قال: 
«اللّهم لك الحمد على غنى » فأتى فأخبر أن الله قبل صدقته على غنى. فقد يعتبرهذا الغنى فينفق مما 
أغطاء الله ظ 


١١ 


فأبوحنيفة ومحمد وأتباعهما يقولون: إذا أعطى زكاته لشخص وظنه فقيراً فبان أنه غنى ‏ 
سقطت عنه تلك الزكاة. ولا تجب عليه الإعادة. وقال الشافعى وأبويوسف: لا يجزيه. وعليه الإعادة. 
لأنه لم يضع الصدقة موضعهاء وأخطأ فى اجتهاده. قاله العينى. 

ريما يحمل أبو حذيفة لفظ الصدقة فى الحديث على ما يعم النفل والفريضة وريما يخصصها 
الشافعى بالنافلة المندوية, والدليل إذا تطرى إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. لهذا يقول الحافظ 
ابن حجر: ولا دلالة فى الحديث على الإجزاء ولا على منعه. من ثم أورد البخارى الترجمة بلفظ 
الاستفهام. ولم يجزم بالحكم فقال: باب إذا تصدق على غنى وهو لا يعلم. 

فالذى يحمل الصدقة على المندوية يقدر جواب ١‏ إذا » بقوله: فصدقته مقبولة. 

والذى تستريح إليه النفس أن من بذل الجهد., واستفرغ الوسع., ولم يقصر فى دراسة الأحد, 
فاعتقد بعد الاجتهاد والأخذ بالوسائل والأدلة أنه فقير فأعطاه الزكاة سقطت عنه. ويرجى قبولهاء 
وإن تبين فيما بعد أنه كان غنياً. لا تجب الإعادة وإن استحبت خروجاً من الخلاف. لكن لا يستدل 
على هذا بالحديث. لأن الرجل - كما يبدو- لم يجتهد أصلاء ولم يتحر عند العطاء من يعطى, والأغنياء 
والفقراء معروفون فى البلاد عادة, والأول لا يحتاج إلى عكادفى تمكر رهم وجخاضة مون يلم وكيم 
لكن الرجل كان حريصاً على نفقة السرولم يكن حريصا على اختيار المستحق. واللّه أعلم. 


والواضح من أيات مصارف الزكاة عدم التعرض لصلاح المذكورين أو فسقهم. لكن المعلوم من 
وراعد الحريعة ونصوصها أن الآخذ يدعو للمتصدق فاللّه تعالى يقول: 9ح من أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تَطَهرُهُمْ 
وَتَرْكَيهِمْ بها وَصَلَّ عَلَيْهمْ إن صلاتك سكن لَهُمْ4 [التوبة: ]٠١7‏ ودعاء الصالح غير دعاء الطالح, وحتى لو . 
لم يدع الآخذ, فإن العطاء يخلق رضا الآخذ على المعطى, ورضا الطائع غيررضا الفاسق, لذا جاء فى 
الحديث: «يا معشر المسلمين. أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين». فكان الأولى 
بالمتصوق نعف الصاتحيق المتقب :لق إعضاء النساع لكان من الاكنةة تح تسن حيت 
المبدا. ولا خلاف فى ذلكء والحديث علل القبول برجاء الاستعفاف. قال الحافظ ابن حجر: فإن 
قيل: إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة, وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية, 
فمن أين يقع تعميم الحكم؟ فالجواب أن التنصيص فى هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هوالدال 
على قعدية لحك فيشضى ارتقاط الشيول :ميك الأننداب. ابه 
ويؤّخذ من الحديث فون ما تقدم ظ 
اق العووقة كانت عند فى :عام مخض كاقل احاح من اقل الخيووليذا جور من 
الصدقة على الأصناف الثلاثة. 
-١‏ وفيه دليل على أن اللّه يجزى العبد على حسب نيته فى الخير لأن هذا المتصدق لما قصد 
بصدقته وجه الله قبلت منه. ولم يضر وضعها عند من لا يستحقها. 


كال 


السارق من السرقة. والزانية من الزناء والغنى من إمساكه وشحه. 
؛- وفيه فضل صدقة السر. 
4- وفضل الإخلاص فى الصدقة. 
1- وفيه استحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع. 
/ا- وفيه أن الحكم للظاهر حتى يتبين خلافه. 
/- وفيه بركة التسليم والرضاء وعدم الضجر والأسف. 
4- وفيه متابعة الخير. حتى لو ظهر خطأ. وفى ذلك يقول بعض السلف: لاتقطع الخدمة ولو ظهرلك 

عدم القبول. واللّهِ أعلم. 

يحرص الإنسان على جمع المال وادخاره طالما يحس بحاجته إليه عاجلا أوآجلاء ويحرص على 
جمع المال وادخاره للتفاخر والتكاثر, وهو ما خشيه صلى الله عليه وسلم على أمته. حيث يقول: « ما 
الفقر أخشى عليكم. ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها». 

فإدا ما فقدالإنسان هذين الدافعين فقدالمال قيمته., ولم يبحرص عليه حجامعه ولم يسع 
إليه ساعية. 

للتصوو غنيا ملكت كرا كنة والذهب والفكة والذووالعافوكه لتتصو فى زات الموةوقه 
وصل إلى النهاية وعاين الحقيقة. بعد أن أخرس لسانه وسكنت حركته ويطل تصرفه. ما نظرته إلى 
ماله الدى أضاع عمره يجرى وراءه؟ إنه سيخلفه وراء ظهره, إنه سينفض يديه ويفتحها ويبسطهاء فلم 
يعد من الدنيا شيء يقبض عليه بيديه. وصدق اللّه العظيم حيث يقول: لوَلَقَدْ جِتَُنْمُونَا فَرَادَى كَمَا 
ل اي 2 0 9 ع. 
خلقناكم اول مره تركتم ما خولناكم وَراء ظهوركم؟ | لأنعام: 6 ْ 

ليتصور المؤمن العاقل الكيس هذا الموقف. ويتصور معه قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس لك ممن 
مالك إلا ما أكلت فأفنيت, أولبست فأبليت. أوتصدقت فأبقيت». ويتصور معه قوله صلى الله عليه 
ماله. قال: فإن ماله ما قدم. ومال وارثه ما أخر». 

ماذا يفعل العاقل الكيس إذا استحضر اليوم فى نفسه هذا الموقف وهو صحيح شحيح. يخشى 
الفقر. ويأمل الغنى؟ أيأخذ من دنياه لآخرته, أم يبنى دنيا هو زائل عنها ومخلفها لغيره؟ أينفق 


تنانا 


ويتصدق ويقدم لنفسه من الخيرليجده عند الله عملا بقوله تعالى: لوا تقد مُوا لأنفْسِكُمْ من خَيْرِ 
تَجِدُوهُ مِنْدَ اللّه إنَ الله بمَاتَحمَلُونَ بَصِيرُ4 [البقرة: أم يهمل ويمهل ويرجئ الخير ويسوف, حتى 


إذا يلغت مه تذبه وندم حيث لا يدفع 0 حتى إذا بلعت ام قال: كيده فننن ن مالى 
للوارث فلان وفلان؟. 


هكذا يقول الحديث (05.58): جاء رجل إلى النبى يل فقال: يارسول اللّه. أى الصدقة أعظم 
أجرًا؟ فقال: « أن تصدى وأنت صحيح شحيح. تخشى الفقر. وتأمل البقاء. ولا تمهل حتى إذا بلعت 
الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذا. وقد كان لفلان ». 

ومن قبل تحذيرالحديث الشريف حدر القرآن الكريم. فقال: اننا لين 1ن لا تلك أموَالكُم 
ولا أوْلاكُْ من ذكْرِاللَهوَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَفَأوْلَئة هم لْخَاُِون» ونوا ين ما ور َنَاكُمْ مِن قَبْل أن 
يَأَتِي أحَدَكُم الْمَوْتْ فَيَقول رب لولا أَخْرْتَنِي إلى أجل قريب فَأَصَّدَىَ وَأكُنْ مِن الصَّالِحِين+ وَلَنْ يُوْخْرَ 
الله نَفْسَا إِذَا حاء أجِلُها وَاللهُ حَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُون» [المنافقون: 11-9). 

نعم. فى هذه الحالة يفقد المال قيمته عند صاحبه, ويتحسر على ضياع وقته فى جمعه. وعلى أنه 
لم يؤد فيه حق ريه. 

او بو و يكثرالمال ويفيض, يوم تخرج الأرض أثقالها 
الجزيرة العربية القاحلة, وأمثالها. الا إلى مروج 5 وأنهار. يوم تخرج الأرض 
كنوزها من الذهب والفضة أمثال الأعمدة التى تحمل القصور, يوم تخرج الأرض كتو هامن اليترول 
و«اليورانيوم» واللآلئ والجواهر والمعادن النفيسة, فيفيض المال ويكثر. حتى يصبح فى أيدى الناس 
وتحت أقدامهم مثل التراب. ذعم. وإن ذلك لكائن وأكثر منه سيكون. وقد ظهرت بوادره فى 
بعض البقاع. 

ا ا ا ا فى مثل هذا دحوت كي كريدم ويحتقر 
إخوته والمقاطع لأبيه وأمه وأقاريه من أجل المال فيحتقر نفسه ويقول: فى مثل هذا الهين 
تقلعت رحبي تسروة علس الاب والأضنية فيفسوخ تناف اعكتقارا له ويتسيحون عخه 
بوجوههم. وينصرفون لا يأخدذون منه شيئًا. 

1 تخيل معى رجلا يخرج بزكاته فى هذه الحالة. من ينظر إليها؟ من يتقبلها منه؟ سيقول له 
الناس: لو جئتنا بها قبل هذه الحالة قبلناها. أما اليوم فلا حاجة لنا بها. وحينئذ يندم الممسك 
5 


تحدثنا عن هذه الحالة الأحاديث (4؟), (0؟), (917/(.)51): (؟) وفيها يقول صلى اللّه عليه 
وسلم لأصحابه: « تصدقوا. فيوشك الرجل يمشى بصدقته فيقول الذى أعطيها: لوجئتنا بها بالأمس 
قبلتهاء فأما الآن فلا حاجة لى بهاء فلا يجد من يقبلها». « ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة من الذهب لا يجد أحداً يأخذها منه. ويرى الرجل الواحد يتبعه أريعون امرأة؛ يلذن به. من 
قلة الرجال؛ وكثرة النساء ». « لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض,. حتى يخرج الرجل بزكاة ماله. 
فلا يجد أحداً يقبلها منه. وحتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا ». « لاتقوم الساعة حتى يكثر فيكم 
المال. يفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة, ويدعى إليه الرجلء فيقول: لا أرب لى فيه». 
«تقىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيجىء القاتل؛ فيقول: فى هذا 
قتلت. ويجىء القاطع, فيقول: فى هذا قطعت رحمى, ويجىء السارقء فيقول: فى هذا قطعت يدى, ثم 
عوك قلا ها خذون منة:شينا. 


واللّه أعلم 


5 


(599؟) باب الاستعفاف عن المسألة 


* 8 _ 37 5 رس +8 2 عن و ا يان © اوس عر اس اسه 
اا 1 عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا ' أن رَسول الله يق قال وَهُوَ عَلى 
امبر وَهُوَ َهُوَ يَذكرٌ الصّدّقة وَالتَعَقُفَ عَن الْمَسْأَلَة «اليَدُ العْليَا خيّْرٌ من اليد السُفلى وَاليَدُ الْعُليًا 
ليق ولكش فشك 


7 
ع 


شل عن حَكيسم بن جسزام 0045" أن رَسُولَ الله ييه قَالَ «أَفْضَل الصَّدَقَةٍ أو خَيْرُ 
الصدَقَة ء عَن ظَهْرِ غنى وَالّيَدُ لْعُلَيَا خيْرٌ من اليد السُفلى وَابِدَأ بِمَنْ تغول». 


55 2 للح عش (35) و نه ع 6؟ يك يو © ليف وك /. « ه - 4 4 :21 ) /. : © 
كبلاى» ب عن حَكِيسم بن حِرَامٍ طه 00ص 


مَأَلَتهُ فأَعطَاني ثم قَالَ «إنّ هَذَا الْمَالَ خَضَِرةٌ حُلْوَة. ة فَمَنْ أخذةٌ بطيب نفس بُورِك لَهُ فِيه. 


ع 
- 


.م 


وَمَنَ أخذةُ ياشرّاف نفس لم يُبَارَك لََهُ فيه وَكَان كالذِي يَأكلْ ولا يَشْبَع. وَالَنَدُ الْعُلَيَا خَيْرٌ مِن 
الْمَدِ السُفلّى». 

لبد عن أبسي أُمَامَة طد”" قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يي «نسا ابن آدَمَ نك أن تَنِذُلَ 
لفطل خَيْرَ لّك, وأن تمْسِكة شر لك. ولا ثلامُ عَلَى كَقَاف. لا قرم وَالَيِدُ الْعُلَيَا 
خيْرٌ مِن الْيَّدٍ السُفلى». 

شي عن عَبْدٍ الله بْنِ عَامِرٍ اليَخْصّبي”*" قَالَ مَمِعْت مُعَاوِيَة يَقول إيُاكم وَأَحَادِيث 
إلا حَدينًا كان في عه عمَر فإ عمَرَ كان ييف اناس في الله عر وَجَلُ سَمِعْتُ رَسُول 
لَه و وَهْوَ يَشُولُ «من يُرِذ اللَّهُ به حيرا يُعَقَهَهُ في الدذين» وَسَمِعْت رَسُول الله يل يَفُولَ 


2 ى 2 


«إنمًا أنا خازن فَمَنَ أَعْطَيتَهُ عَن طِيبٍ تفس فَيبَارَك لََهُ فيه وَمَنْ أَغْطَيْتهُ عَن مَسْأَلَة وَشُرَهِ كان 
كَالّذِي يَأكلُ ولا يَشْبَعْ» 


(4 4 حَدكنا فيه : سعد عن مَالِكِ بن أنس فيمًا قرءئ علي عن نافع عن عا الله بْنِ عمَر 
(©1)حَدننا مُحَمّد بن بار وَمُحَمّدُ بْنْ حاتم وَأَحْمَد بن عبْدةَ جَمِيعًا عن َحَى الْقطَان قَالَ ابْنُ بَشَارِ حَدَتْنا يَحْبَى حَدَكنَا عَصْرُو 
بن عنمَان قَالَ سَمِعْت مُوسَى بن طَلْحَةَ ُحَدَثْ أن حَكِيم بن حرام حَدَنَهُ 


(46)حَدثنا ُو بكر بن أبي شَيبَة وعَمْرُو الناقد قَالا حََثنَا فيان عن الْزّهْرِي عن غُروَة : 000 


(41)حَدَئْنا نصر بن عل الْجَهْصَمِي وير أن حَرْب وَعَبِدُ بن حمَيْدٍ َالُوا حا عُمَرُ بن يُونْسَ حََننَا عِكْرِمَة بْنَ عَمَّارٍ حُدنَا 
شَذَادٌ قال سمعت أبَا أَمَامَة 
48 حَدَكنا بو بكر بن أبي شيبَة دنا ربد ننْ الحبَابٍ أَخبرَِي مُعَاويَةٌ ْنْ صَالحٍ حَدلبِي رَيعَةُ َنْيَب : الدْمَشْقِيَ عَن 


عَبْدٍ اللّهِ بن عَامِر 


لع 


0 َه ذه قال: قَالَ رَسُولْ الله وله «لا تلجفوا في الْمَسْألة, فَوَاللهٍ لا 
يا َيُبَارَكَ لَهُ فيمَا أَغطيْتة». 





و عن مُعَاويَة بن أبسي سُفيَانَ رضى الله عنهما”'" وَمُوَيَخْطَبْ قسال: 
ابا وي و يي وَإنمَا أنا 
سم ويُعطلي اللّهُ». 
500000 ةَ طبه '" أن رَسُولَ الله يه قَالَ «ليس الْمِسْكَينْ بِهَذَا الطُرّاف 
لزي يَطُوفْ عَلَى الناس فَتردَةُ للقي وَاللفمََاد وَالتمُرة وَالتمرتان» قسالَوا فَمَا الْمِسْكينٌ يَا 
سُول الله؟ قال «الْذِي لا يَجَدُ غنى يغ بُغْنِيهِ ولا يُفطْنْ أ لهُ فيُتصَدَّق عليه وَلا يَسْأَل الناسَ شَيْئًا». 
ِ من أبي هْريئرة 8 ,0" أن رس سُولَ الله يله قال «ليس الْمِسْكين بِالْذِي تَرْدُةُ 
امو واشئركان وا للقت واللقدك الْمِسْكينْ الْمتَعَففْ اقْسرَءُوا إن شِئتم لا يَسْأَلُونَ 
الناس إِلْحَافا». 














“وى ار د اع اا 0 7 . ١‏ 6ه 0 © صَزلنْه 5 2 00 
واوا ا بود و عن خرصي النفضه 0 لحي واقان ولااصسرال 


لمسألة مسأل بأحَدِكُم حتى يَلْقَى الله وَلَيِسَ في وَجْهِهٍ مُرْعَةٌ لخم». 
4 - عَن أَخي الزّهْري بهذا الإسْنادٍ مِثله وَلم يذ كبا «مُزْعَة». 








24 عن حَمْرَةَ بْن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عُمَر*'" أَنَهُ سَمِعَ أبَاهُ يَقُولُ قال رَسُولُ الله وَل 
«ما يَرَال الرجل يسا يأل اناس حتى يَأتِيَ يوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةَ لخم». 


ار ع اك ار 


(49)حَدَنََا مُحَمّدُ بْنْ عبد اله بْن نميِر حَدَننَا سُفيَانُ عن عَمْرِو عن وهب بْن مُنبِّ َن أخيه هَمَامِ عَنِ مُعَاويَة 

- حَدَنَا ابن أبي عْمَرَ المَكي حَدَلْنَا فيا عن عَمْرِو بن وينار حَدَئِي وب بْنْ مُه وَدَحَلْتُ عَلَْهِ في ذَارهِ يصتَعَاء 
َأَطْعَمَنِي مِن جَوَزَةٍ في دَارِهِ عن أَحِيه قَالَ سَمِعْت مُعَاوِيَة ْنَ أبي سُفيَانَ يقول سَمِعْت رَسُول الله يلك تقول فذَكرَ مثله. 
١)وحَدَئِْي‏ حَرْمَلَة بْنْ يَحْتَى أَخبَرنا انْنُ وهب أخبَرَنِي يُونس عَن ابن شِهَاب قَالَ حَدَتبِي حْمَبْدُ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن عَوْفٍ قَالَ 
سَمِعْت مُعَاوِيَة 


وي 


3 

(1١٠)حَدَننا‏ َيه بن سيا حَدننا الْمُغِيرَة يَْ َي الْحرَامِيّ عن أبي الزنادِ عن الأغرَجٍ عن أب هُرَيْرَة 

(9١٠حَدكنا‏ يَختى بن يوب وَقَه بن هيد قال ابن أيُوب حَدَننا إسْمعيل وَهْوَ ابن جغقر أخبرني شرِيك عن عَطَاء بْنِ يَسَارِ 
مَوْلى مَيْمُونَة عن أبي هرَرة 
- وحد بيه أبُو بكْر بن إسْحق حَدَننا ابن أبي مَرْيَمَ أَخبرنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ أخبرتي شريلك أُخَبَرنِي عَطَاءُ بْنْ يَسَارٍ 
وَعَبْدَالرَحْمَن بْنْ أبي عَمْرَة أَنهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَة يَقُولٌ قَالَ رَسُولٌ الله و بمثلٍ حَدِيث إسمعيل. 

(*١٠)وحَدَتنا‏ أبُو بكر بْنْ أبي شيبةَ حَدَنْا عَبْدُ الأغلى بْنْ عَبْدٍ الأغلّى عَن مَعْمَرِ عن عَبْد الله بْنِ مُسْلِمٍ أخي الزُهْرِي عن حَمْرَة 
ابْنٍ عَبْدٍ الله عن أبيه 
- وحَدَئِي عَسْرو الناقة حَدَنِي إسْمَعِيل بْنْ إنراهِيم أخبرنا مَغْمَرٌ عن أخبي الزضري 

٠١ 4(‏ حَدَلنِي أو الطاهر أخبرنا عَبْدُ الله بْنْ وَهْب أَخبَرنِي اللَيث عن عُبَيْدٍ الله بن أبي جَعْفَر عن حَمْرَةَ بْن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 


كال 


0 8 


ْ لعَن أبي هْرَيْرَ ةؤه”'" قال: قال رَسُول الله وهٌ «من سَأَل الناس أَمُوَالَهُمَ 
0 كير ون يتأ جد فلَيَِستَقِلَ أو ليستكير». ظ 

لاعن أبي هُرَيْرَة 3 "01 قال ستيقة رول الل عل يفول ل «لأن ن يَغْدُوَ أَحَذكم 
فَحْطِب عَلَى ظهْره ف ل 
مَنْعَهُ ذلك, فَإِنَّ المَدَ العلا أَفضَلُ من اليد السٌفلّى. وَابْدَأ بِمَنْ تَعُول». 

4 - عن أبي هُرَيْرَة دنه قالَ: قال اللبي وله «والله لأ يَغَْدُوَ أَحَدُكُم فَيَخْطِب عَلَى 
ببدسيارعه 

0١‏ 5 0 كر حو ا وو ةا 


سر قير 


/ ا يل - ماله ب ه 7 
.”ا لعن غرف بن مالك الأشج ييه 7 ' قَالَ كنا عند رَسُول الله وَل تسْعَة أو 




















تَمَانِيَة أَؤْ سَبْعَةَ قَقَالَ «ألا تبَايعُونَ رَسُولَ اللّهِ؟» وَكنا حَلدِيتٌ 00 يِعَة. فَقلنَا قَد بَيَمَاكَ يا 
رَسول 5 تُ قَالَ «ألا تايعون رَسُول اللّه؟» فقلنا قد بَايَعْمَاكَ يَا رَسُولَ اللّه. 9 م قال «ألا 
تبَايعُون رَسُولَ الله؟» فال فبَسطنا أَيْدِيَنَا وَقلنا قَد بَايَعْنَاكَ 3 الله فعَلامَ نبَايعُكَ؟ قَالَ 


- 


«عَلَى أن تَعْبُدُوا الله وَل ت ووب ير و0 
ولا تمنألوا الناسَ شييتا» . فلقَد رَأَيتْ بَعْضّ نّ أولبك النقر يَسقط سَوْط أَحَدِهِمْ فم يَسْأَل أَحَدًا 


3-05 !عن قَبيصّة بن مُخارق الهلاليَ 5ه" '' قَالَ تَحَمَّلْتَ حَمَالَة فَأََيْتَ رَسُولَ الله 


تايل > ه كعري . اس 5 ا 1 22 1 7 7 31 
ِو أسألهُ فيهًا. فقال «أقم حتى تأتِيّنا الصّدقة فنأ مْرَ لك بهَا». قَالَ فمَقَالَ يا قيصّة إن 


٠١ 5(‏ )حَدَثنا أبُو كرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْد الأغلى قالا حَدَئنا ابن فُصَيْل عَن عُمَارَة بن الْقعْقاع عَن أبي رُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَة 

٠١‏ )حَدَِي هناد بن السرِي حَدْنا ُو الأخوص عن بان أبي بشثر عن قَيْس بن أبي حَاِمٍ عن أبي هُرثرَة 
< وخدني وحدد بن حاني لخدلا نسي ل سعيد عن إِسْمَعِيلَ حَدَئِي قيس بن أبي حَازِم قال أتينا أبا هُرَيْرَة فقال 

٠١0‏ )حَدَثنِي أبُو الطّاهِرٍ ويونس بن عَبْدٍ الأغْلّى قَالا حَدَنَنا ابْنْ وطس أخبرني عَمْرُو بْنُ الْحَارثْ عن ابْن شِهَّابٍ عن أبي عُبَيْدٍ 
مَْلَى عبد الرَحْمَن بن عَوف أنه سَمع أبَا هُرَئْرَةَ ضيه يقول 

٠١‏ )حَدَئيِي عَبْدُ الله بْنَ عبد الرَّحْمَنِ الدَارمِي وَسَلَمةُ بْنْ شبيب (قَالَ سَلَمَةُ حََنَّا وقَالَ الدَارِمِي أَخبّرنَا مَروَانُ وَهْوَ ابن 
مُحَمَّدٍ الدمَشْقِي) حَدََْا سَعِيدُ (وَهُوَ ان عبْدِ الْعَيزِ) عن ربيعة بْنِيَِيدَ عن أبي ريس الْخولاني ع : عن أبي مُسْلِمٍ الخؤلاني 
قَالَ حَدَتنِي الْحَبِيبْ الأمين أَمّا هُوَ فحبيب إِلَيَ وَأَمّا هُوَ عِندِي فَأمِينْ عَوْفُ بْنّ مَالِكِ 

(9١٠)حَدَننا‏ يَحْبَى بن يَحْمَي وَقتيبَة بْنْ سَعِيدٍ كِلَاهُما عن حَمّادٍ بْنِ رَيْدٍ قَالَ يَحْبَى أحبرنَا حَمّادُ سن رَيْدٍ عن هَارُونُ بن رياب 
حَدَئْنِي كِنَانة بْنْ نيم الْعَدَوِيُ عن قَبيصَة 


000 


الْمَسْأَلَةَ لا تجلّ إلا لأَحَدٍ ثلاثة: جل فَحَمُل حَمَالَة فَحَلْسا لَه الْمَسْألَة حتسى يُصِبَهَا نم 


4 


يمْسِك وَرَجُلّ أَصَابَتهُ جَائحَة اجْتَاحَت مَالَهُ فَحَلْتْ أ لَهُ المَسْأَلَةَ حتى يُعبِيِب قِوَامَا من عَيْش 
(أؤْقَالَ سداد من عَنْشٍ» وَرَجْلَ أصابنه فَاقَةُ حتى يَُومَ انه بن ذَوِي الْحِججا من قَْمِهِ قد 
أَصَابَتَْ فلانا فاقَةً فَحَلْتَ ! لَهُ الْمَسْأَلَةَ حتى يُصِيب قِوَامًا مِن عَيْشٍ (أَوْ قَالَ سِدَادًا مِن عَيْسش). 
فَمَا سِوَاهُنَ من الْمَسْأَلَةِ يا قيصَةَ سُحْنا يَْكُلْهًا صَاحِبُهًا سُحْتا». 


ابر بر اس 


2 عن أبيه 5ه قَالَ سَوِعْتَ عُمَّرَ ان 


55 عن سَالِمٍ نن عه الله بن عُمر 
الخطاب وي أشول: فل كان رَسُول الله كل متطيبي العَطَاء فأفول أغطِه مرإ يسي: حتسى 


- 


أغطًا عَطَانِي مَرَةَ مَالا فَقَلْت: أ عَطِه أَفْقَرَ إِلَنْهِ مني فَمَالَ ر سُول الله يَيهُ «خذةُ وَمَا جَاءَكَ من هَذا 


)١١١(- 


الْمَال وَأنتَ غَيْرُ مُشرف وَل سَائِلٍ فخذةُ. وَمَا لا فلا تتبغة نَفْسَك». 

00-9 عن سَالِم بن عَبْدٍ الله(" عن أَبيه ذه أن رَسُولَ الله يدْ كان يُعْطِي عُمَرَ بْنَ 
الخطّاب نه الْعَطَاءً. فَيَقولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ الله أَفْقَرَ إِلَيْهِ مني. ويم 
«خذة فَتَمولةُ أَوْ تصّدَّقْ به. وَمَاجَاءَكَ مِن هذا الْمَال وَأنت غَيْرُ مُتشرف وَلا سَائلٍ 


#َ 


فَخذَةُ. ونا لا قلاتغة تفسك» قال سَالمٌ قن أجل َلك كان ! بن عُمَرَ لا يَسْأل أَحَدًَا شيئا 
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وَلا يَرْدُ شَيْمًا أَغْطِيَهُ. 


١.4‏ 5ل عن از ابن السَاعِدِيّ الْمَالِكِي"'" أنه قَالَ امْتَعْمَلنِي عُمَرُ مُمَرُ بْنْ الخطّاب ذك عَلَى 
الصَّدَقَة فَلمّا فَرَغت منهًا وَأَدَيْتهًا إِلَنْهِ أَمَرَ لي بِعُمَالَة. فقلّت: إنْمَاعَهِلْت لله وأخري على 
اللّهِ. قَقَالَ: خذ ما أغطِيت فَإني عملت عَلَى عَهْدٍ رَسُول اللَّهِ يك فَعَمَكّبِي فَقْلْتْ مغل قَوْلِكَ 


ه.5- - عن ابن السسَعْدِي أنه قال اما سُْتَعْمَلنى عُمَرُبْنْ الخطاب َي عَلَ الصَّدَقَة بمة | 
حَدِيث الليث. 


(١١1١)وحَدثنا‏ هَارُونُ بن مَعْرُوفٍ حَدَثنا عَبْدُ الله بْنْ وَهْبٍ ح وحَدَئنِي حَرْمَلة بْنْ يَحْبَى أخبرنا ابْنْ وهب أخيرنِي يُونسُ عن ابن 
شهاب عن سالم 

(١1١)وحَذَلِي‏ أَبُو الطَاهِرٍ أخبرنا ابْنْ وَطبٍ أخبرتي عَسْرُو بْنْ الْحَارثِ عن ابن شِهَاب عن سَالِم 
- وحَدئِي أبُو الطاهر أَخبرنا ابن وَضب قَالَ عَمْرُو وَحََلِي ابن شِهَاب بِمثْل ذَلِكَ عن السائب بن يزِيدَ عَن عَبْه الله بْن 
عدي عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ ذه عن رَسُول الله د. 

(5١1١)حَدْننا‏ قيب بن سيا دنا لت عن بكر عن بسر بن سَعِيلدٍ عن ابن السَاعِدِي 
- وحَدَئتِي هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأيلِيّ حَدَنَا ابن وَهُبٍ أخبرتي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ عن بُكَيْرٍ بن الأضج عَن بُسْرٍ بن 
سَعيدٍ عن ابن السَعْدِي 
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المعنى العام 


قال حكيم: من مد يده لا يمد رجله. ومقابلها من لم يمد يده يمد رجله. والمعنى من لم يأخذ من 
غيره لا يذل له. ومن أخذ ذل, وسوّال الإحسان مذلة. 9وَلِله الْعِرّه ولِرَسُولهِ ولِلْمُؤْمِنِينَ وَكِنَ الْمَُافِقِينَ لا 
َعْلَمُونَ4 [المنافقون: ]. 

ولا يختلف اثنان من أهل العزة والكرامة فى أن المعطى خير من الآخذ, ولا يختلف اثنان ممن 
يرفعون رءوسهم فى أن سؤال الإحسان من الغير مذلة, وإراقة لماء الوجه. وصدق رسول اللّه يلهٌ حين 
يقول: « ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم». فالسؤال 
يذيب لحم الوجه وشيئاً فشيئاً. وسؤالا بعد سؤال يكلح وجه السائل فى الدنياء ويبعث يوم القيامة . 
معلماً واضحاً مفضوحاً بين الخلائق» فوجهه عظام وهيكل لا لحم فيه. بل كل سوال يسأله السائل مع 
القدرة على الاستغناء عنه يؤثرفى الوجه علامة خدشء فإذا تعدد كان خدوشاً فإذا زاد أذاب لحم 
الوجه. منظر بشع, وعقاب من جنس العمل. من لم يحفظ ماء وجهه فى الدنياء لم يجد لحم وجهه فى 
الآخرة. لقد كان السائل يسأل فى الدنيا ليزداد مالاء وليزداد من وراء ذلك وجاهة ومكانة. فكان عقابه 
فى الآخرة نقيض دوافعه وأهدافه 

إن الإسلام حين حث على الإعطاء. وحذر من الإمساك, ونهى عن تهر السائل ورده 
بجفاء. قصد السائل المحروم. الذى لا يجد ما يكفيه, والذى يضطر إلى السؤال ليجد لقمة. 
أولقمتين. أوتمرة أوتمرتين. ومع ذلك نبه الشارع المسلم إلى الاهتمام بالمستحق غير 
السائل أكثر من الاهتمام بالمستحق السائل: « ليس المسكين الذى يطوف على الناس 
ككزن اللقفة أو اللقيكات والتمبرة والتيرفتان: إنم] الفستكين النتمفت التذى الأنهوها بكقية 
والاتسال القاس: كاذ متكلين لبه المقضة تجن 


إن الإسلام دين كفاح وعمل وإنتاج. يبنى الدنيا ويعمل للآخرة, يدعو المسلم للعمل فى دنياه كما 
نو كاه مسق أنذا ونعدل كر ده ا حين أمره بترك البيع والشراء من أجل صلاة 
الجمعة عقب صلاتها بالدعوة للعمل: جِمَنَا كه قُضيّت الصّلاةٌ فَان نتَشِرُوا فِي الأرْض وَابْتَعُوا مِن فَضْل اللّه 
وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلّكُمْ تَفْلِحُون» [ 000 ١‏ وى تسمل ننار الحياة التشالوسه إلى القهئل 
والإنتاج, وحذر من الكسل والخذلان: « لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب حزمة من الحطب, فيحملها 
على ظهره فيبيعهاء فيتصدق وينفق على نفسه ويستغنى عن الناس خيرله من أن يسأل الناس أعطوه 
أو منعوه ». 

وفى سبيل الرضا والقناعة والكسب الحلال, وذم الشره. والحرص الذى يدفع للسؤال 
والتكاثر يحذر برفق,. فيقول: إن هذا المال كفاكهة خضرة حلوة تجرى وراءها النفوس. فمن 
أخذها بنفس طيبة من نفس طيبة بورك له فيه. ومن أخذه من طريق غير مشروع., أو أخذه 


لل 


من الغير بشراهة, أو بإحراج الآخرين لم يبارك له فيه. ويحس بالفقربين عينيه مهما كثر 
الأولى: أن يتحمل الرجل غرماً لإصلاح ذات البين, ولا تغطى أمواله هذا الغرم, فله أن يسأل لسداد 
هذا الغرم, فهو مسئولية المسلمين. 
الكفاف ويحناج العون. فيشهد بحالته العالمون بأمره, فيحل له أن يسأل حنى بحصل مابه كفافه. 
وفيما عدا هذه الحالات لا يحل السؤال ويكون ما يحصل به سحتا وحراما. 
ولقد خشى الصحابة من كثرة التحذير من السؤال حتى ابتعدوا عن سؤال العون فى الشىء 
الحقير رضى الله عنهم وأرضاهم. 


المياخت العرضة 


(اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا المنفقة. والسفلى السائلة) قال 
القرطبى: وقع تفسير اليد العليا والسفلى فى حديث ابن عمر هذا وهو نص يرفع الخلاف. ويدفع 
تعسف من تعسف فى تأويله ذلك. اه 

قال الحافظ ابن حجر: لكن ادعى أبوالعباس الدانى فى « أطراف الموطأ» أن التفسيرالمذكور 
مدرج فى الحديث, ولم يذكر مستنداً لذلك. تم وجدت فى « كتاب العسكرى فى الصحابة» بإسناد له 
فيه انقطاع عن ابن عمر. أنه كتب إلى بشربن مروان إنى سمعت النبى ونيد يقول: «اليد العليا خير 
من اليد السفلى » ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة, ولا العليا إلا المعطية. فهذا يشعر بأن التفسير 
من كلام ابن عمر, ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة من طريق عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر: «كنا 
نتحدث أن العليا هى المنفقة ». 

ثم قال الحافظ ابن حجر: قال أبو داود: قال الأكثر: عن حماد بن زيد: اليد العليا المنفقة. وقال 
غير واحد عنه: المتعففة. وللطبرانى بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعا: « يد اللّه فوق يد 
المعطىء ويد المعطى فو يد المعطى. ويد المعطى أسفل الأيدى ». ولأبى داود من حديث عوف بن 
مالك اهن أأنكة موفوعا ذا لأدي قلؤقة. ققد للا لعايا: ويد الحعط :القى تلبيناءويذ! لماكل فلن . 
ولأحمد والبزار: «اليد المعطية هى العلياء والسائلة هى السفلى ». فيك حاتي متضافرة على أن 
اليد العليا هى المنفقة المعطية. وأن السفلى هى السائلة. وهذا هوالمعتمد. وهوقول الجمهور. وقيل: 
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اليد السفلى الآخدة. سواء ء كان بسؤال أم بغير سؤالء, وهذا أباه قوم, واستندوا إلى أن الصدقة تقيع فى 
يد اللّه قبل يد المتصدى عليه. قال ابن العريى: التحقيق أن السفلى يد السائل, أما يد الآخذ فلا. 

ثم قال الحافظ: يدالآدمى أريعة, يد المعطى وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا. ثانيها 
يد السائل. وقد تضافرت بأنها سفلى, سواء أخذت أم لا وهذا موافقّ لكيفية الإعطاء والأخذ 
اليا ولششائلنة فين الملبو وا لسشل المشيكق متيمما قالثيباءيه المتعفق عن الخد ولبويحه أن 
تمد إليه يد المعطى مثلاء وهذه توصف بكونها عليا علواً معنوياً. رابعها يد الآخذ بغير سوال 
ال ل اي الفاسكي. وهدا لاا لكر 

قال ابن حبان: اليد المتصدقة أفضل من السائلة. لا الآخذة بغير سؤالء فريما كان الآخذ لما أبيح 

وعن الحسن البصرى: اليد العليا المعطية., والسفلى المائعة.اه ولم يوافق عليه. 

وأطلق آخرون من المتصوفة أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقاً. قال ابن قتيبة: وما أرى 
هؤلاء إلا قوماً قد استطابوا السؤال. فهم يحتجون للدناءة.اه 

ثم قال الحافظ: ومحصل ما فى الآثارالمتقدمة أن أعلى الأيدى المنفقة. ثم المتعففة عن الأخذ, 
ثم الآخدة بغير سؤال؛ وأسفل الأيدى السائلة والمائعة. واللّه أعلم. اتحهئ بتصرف. 

١‏ فضل الصدفة -أو حير الصدفة- عن ظهم غنى ) الشك من الراوى: ورواية البخارى كير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى». قال الخطابى: الظهر قد يزاد فى مثل هذا إشباعاً للكلام.ا ه 
اقآل اللحافظ ابن حجر والتتكيو لس والمعكي» »كور الصدقة مناافضل نعدها ففى لضاحبه]: 
أى التى لا تستغري مال صاحبهاء بل تبقى قوته وقوت عياله وحاجاته. 

قال النووى: معناه أفضل الصدقة ما بقى صاحبها بعدها مستغنياً بما بقى معه. وتقديره: أفضل 
الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها. ويستظهر به على مصالحه وحوائجه. اه والتقدير 
أفضل الصدقة المتجاوزة غنى, وليس التقدير: الناشئة عن غنى وتستغرقة, ولذلك قال بعده: «وابداً 
بمن تعول» وسيأتى زيادة إيضاح للمراد فى فقه الحديث. 

(وابدأ بمن تعول) يقال: عال الرجل أهله إذا قام بمؤنتهسم وم وما بحتاحوة البدة دن 
القوت والكسوة والمسكن وغيرها. والمعنى: ايدأآيمن يجب عليك مو نتهم ونفقتهم., ؛ قالجحملهة 
مؤكدهة لصدرالحديث. 

(منانت الندى كل تأمطاض )تن ابمخق بن اومهفي مسنده» سبب السؤال وهو «أن 
النبى َل أعطى حكيم بن حزام من العطاء أقل مما أعطى أصحابه, فقال حكيم: داردل النهيا 
كنت أظن أن تقصربى دون أحد من الناس فزاده. تم استزاده حتى رصى ». اه ودحكيم) » يبفتح 
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الحاء ابن حزام بكسر الحاء وتخفيف الزاى. ولد فى بطن الكعبة, عاش فى الجاهلية ستين سنة وفى 
الوإسم سحين سنة؛ وأعتق مائة رقبة. وحمل على مائة بعير فى الجاهلية, يك ارم ومعه مائة 
بدَنة. ووقف يعرفة بمائة رقبة., فى أعناقهم أطواى الفضة منقوش فيها: عتقاء الله عن حكيم بن حزام. 
وأهدى ألف شاة. ومات بالمدينة سنة ستين من الهجرة؛ وقيل سنة أريع وخمسين. 

(إن هذا المال خضرة حلوة ) « خضرة» بفتح الخاء وكسرالضاد., وهو خبر. وأنثه على تقدير 
المبتدأ مؤنثاً من حيث المعنىء إذ المراد من المال الدنياء فكأنه قال: إن هذه الدنيا كفاكهة خضرة 
حلوة. فال النووى: شبهه فى الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة 
المستلذة. فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده., والحلو كذلك على انفراده. فاجتماعهما أشد. 

(فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه) فى رواية البخارى «فمن أخذه بسخاوة نفس» قال 
القاضى: فيه احتمالان. أظهرهما أنه عائد على الآخذ, ومعناه: من أخحذه بغير سوال ولا إشراف نفس 
ولا شره ولا تطلع ولا إلحاح بورك له فيه. والاحتمال الثانى أنه عائد إلى الدافع, ومعناه: من أخذه 
ممن يدفع منشرحاً بدفعه إليه طيب النفس بما يعطى من غير سؤال اضطره إليه أو أخرجه له أونحو 
دلك مما لا تنطيب معه نفس الدافع بورك له فيه. 


(ومن أخذه بإشراف نفس) الإشراف على الشيء الاطلاع عليه والتعرض له. والمراد شدة 
حرص السائل عليه وطمعه فيه وهوفى هذه الجملة عائد على السائل فقط. 


(وكان كالذى يأكل ولا يشبع) كنوع من المرض, كلما أكل احترق الأكل وخرج. بسبب ما به 
من علة, ويسمى بالجوع الكاذب. وقيل: أراد تشبيهه بالبهيمة الراعية. والمقصود التنفير. ظ 

(يا ابن آدمء إنك أن تبذل الفضل خير لك, وأن تمسكه شرلك) قال النووى: هوبفتح 
همزة « أن» ومعناه إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خيرلك لبقاء ثوابه. وإن أمسكته 
فهوشرلك, لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه, وإن أمسك عن المندوب فقد حرم 
توابه. وفوت مصلحة نفسه فى آخرته. وهذا كله شر. اه وفتح ا واس عمل ا كلاو حاجة إلى 
تقديروتمحلء, فتكن « أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر بدل من الكاف اسم « إن» أى إن بذلت 
الفضل. وكسرها أقرب إلى انسياب الكلام واتساقه. ولعل ضبط النسخة فى الأصول هوالذى حكمه. 
وخصوصاً أن تفسيره وشرحه على كسرالهمزة. 

(واتم علي كناف أى لا تلام على إمساك إن لم يكن عندك زيادة على الحاجة. فالكفاف 


قدرالحاحة. 
(إياكم وأحاديث) بعض النسخ « إياكم والأحاديث» أى احذروا الإكثار من الأحاديت بدون 
(إلا حديثاً كان فى عهد عمر) قال النووى: مراد معاوية النهى عن الإكثار من الأحاديث بغير 


557 


تثبت, لما شاع فى زمنه من التحدث عن أهل الكتاب وما وجد فى كتبهم حين فتحث بلدانهم, 
وأمرهم بالرجوع فى الأحاديث إلى ما كان فى زمن عمر دنه لضبطه الأمروشدته فيه. وخوف الناس 
من سطوته ومنعه الناس من المسارعة إلى الأحاديث وطلبه الشهادة على ذلك, حتى استقرت 
الأحاديث,. واشتهرت السنن. 

(إنما أنا خارْن) فى الرواية السابعة «وإنما أنا قاسم ويعطى اللّه» قال النووى: معناه أن 
المعطى حقيقة هواللّه تعالى. ولست أنا معطياً. وإنما أنا خازن على ما عندى, ثم أقسم ماأمرت 
فته على بحست دا سرك نو شانابو كليا ممرشفكة اله تعالى وتقديره. والإنسان مصرف 
مريوب.اه وفائدة هذه الجملة دفع توهم التسلط والتحكم فى العطاء والمذع. 

1 1 5 . 5 5 : 286 . 9 62-0 

(فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه) « من» اسم شرط. وقوله: « فيبارك» برفع 
الفعل على الاستئناف, على تقدير فهو يبارك له فيه, والجملة فى محل جزم جواب الشرط. 
بعضها بالباء. وكلاهما صحيح. اكاك م اه والمراد من المسألة طلب العطاء أوالصدقة. 


(ليس المسكين بهذا الطواف الذى يطوف على الناس ) فى الرواية التاسعة «ليس 
المسكين بالذى ترده التمرة والتمرتان» فالباء فى « بهذا الطواف» وفى « بالذى ترده» رائدة فى خبر 
«ليس». و«ال» فى «المسكين» للكمالء قال النووى: معناه المسكين الكامل المسكنة, الذى هو أحق 
بالصدقة, وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف, إنه بمسألته يأتيه الكفاف. إنما المسكين الكامل هو 
الذى لا يجد غنى يغنيه. ولا يفطن له. ولا يسأل الناس, وحن مجه لح قل المسيكة عن العد ا كي 
بل معناه نفى كمال المسكنة, كقوله تعالى: ِلَيْسَ الْبرَّأن تولُوا ود جُوهَكمْ قِبَلَ المشرق وَالْمَغْرب وَلَكِنَ 
الْبِرَّمَنْآمَنْ باللّه وَالَيوْم الآخر» [البقرة: : /ا/3١].‏ اه وكقولنا: ابسن الضيداة مخ الأكل والشرب إنما 
الصيام من اللغو والرفث. 

والمراد من الطواف على الناس المتردد عليهم يمد يده ويسألهم. 

(قالوا: فما المسكين؟)الأصل عند جمهور النحاة أن « من» تستعمل فى العاقل, و 
« ما» فى غيرالعاقلء, فكان الظاهر أن يقال: فمن المسكين؟ لكنه إذا قصد الوصف جار 
استعمال « ماء» فى العافقل. 


قال النووى: كنا هر وى الشيق قنبة ,اانا سكين :ا بموسدية 520 
لصفات من يعقلء, كقوله تعالى: «فانككُوا مَا اب لَكُمْ مِنَ النَّسَاء4 [النساء: 7 ). 


والمسكين مشتق من السكون. وهو عدم الحركة, فكأنه بمنزلة الميت. وهو بكسر الميم. وفتحها 
نادر. ويطلق على الذليل الضعيف, فيقال: تمسكن الرجل والفقر-كما قال القزاز-أصله فى اللغة من 
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تكسرالفاء. وسيأتى فى فقه الحديث الفرى الشرعى بين الفقير والمسكين. 

(حتى يلقى الله وليس فى وجهه مزعة لحم) المزعة بضم الميم وسكون الزاى, وحكى كسر 
الميم القطعة. قال الخطابى: يحتمل أن يكون المراد أنه سيأتى ساقطاًء لاقدرله. ولا جاه [فهو كناية 
عن الوجاهة ووجهاء القوم] أويعذب فى وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة فى مواضع 
الجناية من الأعضاء. لكونه أذل وجهه بالسؤالء أو أنه يبعث ووجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذى 
يعرف به. وقال ابن أبى جمرة: معداه أنه ليس فى وجهه من الحسن شىء., لأن حسن الوجه هو مما 

(ما يزال الرجل يسأل) وفى الرواية العاشرة «لا تزال المسألة بأحدكم» وفى ذلك إشارة إلى 
أن الحكم موقوف على تكرار السؤال وكثرته. قال النووى: وهذا فيمن سأل لغيرضرورة سوالا منهيا 
عنه وأكثر منه. ظ 
(من سأل الناس أموالهم تكثرا) أى من سأل ليجمع الكثير من غيراحتياجه إليه. 
فليقل, ومن شاء فليكدر». 

(فإنما يسأل جمرا ) قال النووى: قال القاضى: معناه يعاقب بالنار, ويحتمل أن يكون على 
ظاقوتر وان اللهياخنة يعجر كهرا: يكوى نه :كينا تبت فى مناك الذكاة. 

(فليستقل أوليستكثر) الأمرللتهديد والوعيد والتهكم, وليس لطلب السؤال القليل أو الكثين 
وليس لطلب تحصيل الجمر القليل أو الكثير. 

(لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره) الغدوالذهاب أول النهار, قال النووى: هكذا وقع فى 
الأصول 02 فيحطب » بعير ناء بين الحاء والطاء فى الموضعين, وهو صحيح. اه وفى رواية البخارى 
» يغدو إلى الجبل فيحتطب» أى يجمع الحطب. فيحمله على ظهره. 

(فيتصدق به) أى على نفسه. وعلى من تلزمه نفقته. فالنفقة على النفس صدقة, وليس المراد 
التصدى على الفقراء الأجانب, بدليل الحملة التالية. 

(ويستغني به من الناس ) «١‏ من الناس» بالميم هكذا هوفى النسخ. وفى نادر منها دعن 


١‏ د له من أن يسال رجلا) «خير» خبرالمصدر المنسبك من «أن بعدو» أى لغدو أحدكم... 
خيرله. و خير» أفعل التفضيل على غير بابه. فسؤال الناس لا خيرفيه. قال الحافظ ابن حجر: 


هه 


. ويحتمل أن يكون المراد بالخيرفيه بحسب اعتقاد السائل, وتسميته الذى يعطاه خيرًا وهو فى 
الحقيقة شر 

(أعطاه أو منعه) ففى الإعطاء منة وذل سؤالء وفى المنع ذلة وخيبة وحرمان. 

(لآن يحتزم أحدكم حزمة من حطب) أى لأن يعالج ويجمع ويحزم حزمة. 
(وكنا حديث عهد ببيعة) يعتذربهذه الجملة عن عدم المسارعة ببسط اليد وقبول البيعة 
المطلوية, فكأنهم ظنوا أن البيعة المطلوبة على ما بايعوا عليه فى البيعة السابقة, وظنوا أن الرسول 
يو قد نسى مبايعتهم, ولم يفهموا المطلوب إلا بعد تكرار العرض. 

(وتطيعوا -وأسر كلمة خفية-) لم أقف على هذه الكلمة, ولعلها: وتطيعوا الرسول وأولى الأمر 
وإن ولى عليكم عبد حبشى. 


(ولا تسألوا الناس شيئًا) حمله هؤلاء النفرعلى عموم سؤال الناس شيئاً دنيويا. ولم يقصروه 
على الصدقة والعطاء المالى. 


(تحملت حمالة) الحمالة بفتح الحاء هى المال الذى يتحمله الإنسان, ويدفعه فى إصلاح 
ذانت ا لمفن. 

وخصها النووى بالاستدانة لأجل الإصلاح. وسهمها فى الزكاة سهم الغارمين. 

(أسأله فيها) أى أسأله الإسهام والمساعدة فيها. 

(أقم حتى تأتينا الصدقة) أى أقم معنا فى المدينة. أى انتظرحتى تأتينا الزكاة 
من العاملين عليها. 

(فنأمرلك بها) أى بالحمالة, أو بالمساعدة فيها. 

(فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم يمسك) أى حتى يصيب ويحصل على الحمالة, ثم 
يمسك عن المسالة. ظ ظ 

(ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله) أى أصابته مصيبة من غرق أوحرق أو هدم أونحو 
ذلك من البلايا العامة المفاحتة. 

(فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أوسداداً من عيش) قال النووى: 
القوام والسداد بكسرالقاف والسين. وهما بمعنى واحد. وهوما يغدى من الشيء وما تسد به الحاحة., 


وكل شىء سددت به شيِكًا فيو سداد بالكسر., ومنه سداد التغر والقارورة, وقولهم: سداد من عون. أى 


الال 


(ورجل أصابته فاقة) أى فقروحاجة بعد غنى وكفاية. 

( حخدي يقوم ثلاثة من دذوى الحجا من قومه) غاية لمحذوف وتقديره لا تحل له المسألة 
حتى يقوم ثلانه. 
فيقولون: و«الحجاء» هوالعقل. وشرط لإفادة التعقل فى الشهادة. إن لا تقبل من مغفلء. وشرط « من 
قومه» لأنهم هم الذين من أهل الخبرة بباطنه, والمال مما يخفى فى العادة -والفاقة مما تخفى 
كثيراً- فلا يعلمه إلا من كان خبيراً بصاحبه. وأما اشتراط الثلائثة ففيه خلاف عند العلماء يأتى فى 
فقه الحديث. 

(فما سواهن من المسألة سحتا) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ « سحتا». ورواية 
غير مسلم « سحت». وهذا واضح - أى الرفع واضح., لآأنه خبره ما» -ورواية مسلم صحيحة. وفيه 
إضمار -عامل النصب- أى أعتقده 0000 أو يكل كا أه. والجملة خبر« ما ». 

(يأكلها صاحبها سحتا) ضمير ه يأكلها» عائد إلى المسألة باعتبارما يحصل منهاء والمراد 
بالآكل مطلق الانتفاع, والببحت مااكضة :ودع هن المكاست: فلزم عنه العار كارو ونحوهاء 
وأصل سحت الشيء سحتاً استأصله. وسحت البركة أذهبها. 


(يعطينى العطاء ) أى يعرض على العطاء. 
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(أعطه أفقرإليه منى) أى أحوج إليه منى. فعمرلم يكن فقيراً 

(خذه) هذا المطلىّ فى الأمربالأخذ محمول على المقيد الآنى. أى خذه وأنت غير 
كيت :ولا ساكل < 

(وما لا فلا تتبعه نفسك ) أى مالم يوجد فيه هذا الشرط فلا تأخذه, ولا تعلق نفسك به, أى ما 
لا يجيء إليك بدون سؤال فلا تعلق نفسك به. ولا تستمر فى رغبة النفس فيه وميلها إليه. واتركه. 

(خذه فتموله أوتصدى به) يقال: تمول المال إذا اتخذه قنية, أى اقتناه وادخره. 
حنبل بن عامس وأما قوله: « الساعدى » فأنكروه., قالوا: وصوابه «السعدى» كما رواه الجمهور. منسوب 
إلى بنى سعد بن بكربن هوازنء لآن أباه عمروبن وقدان استرضع فى بنى سعد. 

واقغ انق السفدى هذا أنومكك عية الله ضحب رسزل الله كن قدوماء,وقال؟ وقد فى وين 
بنى سعد بن بكر إلى رسول الله يل سكن الشام.اه 
(استعملنى عمر على الصدقة ) أى جعلنى عاملا على جمعها. 

(أمرلى بعمالة) بضم العين. وهى المال الذى يعطاه العامل نظير عمله. 

ام 


(عملت على عهد رسول الله يَلِدُ فعملنى) بتشديد الميم أى أعطانى عمالة, أجرة عملى. 
فقه الحديث 


تتعرض الأحاديث إلى سوال الناس من الصدقة أو من العطاء. كما تتعرض تبعاً إلى إعطاء 

المعطىء وإلى أى مدى يعطى من ماله. وسنتكلم عن النقطة الثانية, لطول الكلام عن النقطة الأولى. 

واللّه ولى التوفيق. 

١‏ - يؤّخذ من الحديث الأول « أفضل الصدقة عن ظهر غنى ». « وابدأ بمن تعول» ومن الحديث الثالث 
«إنك أن تبذل الفضل خير لك, وأن تمسكه شر لك, ولا تلام على كفاف, وابداً بمن تعول» يؤخد 
من هذا أن أفضل الصدقة ما كان زائداً على الحاجة. قال النووى: وقد اختلف العلماء فى الصدقة 
بجميع ماله. فمذهبنا أنه مستحب لمن لا دين عليه. ولا له عيال يصبرونء, بشرط أن يكون ممن 
يصبر على الفقر, فإن لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه. قال القاضى: جوز جمهور العلماء وأئمة 
الأمصار الصدقة بجميع ماله. وقيل: يرد جميعها -أى ترد الصدقة بالمال جميعه إلى صاحبه- 
وهو مروى عن عمربن الخطاب َه وقيل: ينفذ فى الثلث وهو مذهب أهل الشام. وقيل: إن زاد 
على النصف ردت الزيادة. ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث. اه 
وقد ترجم البخارى للموضوع بقوله: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ومن تصدق وهو محتاج أو 
أهله محتاجون. أو عليه دين فالدين أحى أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهورد عليهن 
ليس له أن يتلف أموال الناس. اه 
ويمكن أن يحتج لهذا الرأى بقصة المدبرفإنه صلى الله عليه وسلم باعه. وأرسل ثمنه إلى الذى 
دبره لكونه كان محتاجاً. كما جاء فى الحديث رقم (1) فى الباب السابقء وفيه «ابدأ بنفسك, 
فتصدق عليهاء. فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك, فإن فضل عن دى 
قرابتك شيء فهكذا وهكدا ». 
فتحصل ثمانية أقوال فى هذه المسألة: 
الأول: أن الصدقة بجميع المال جائزة مطلقاء نقله القاضى عن جمهور العلماءء. وأئمة الأمصار, 
ويمكن أن يستدل له بتبرع أبى بكر بجميع ماله. وقد جاء هذا فى حديث مرفوع أخرجه أبوداود 
وصححه الترمذى والحاكم عن عمربن الخطاب قال: أمرنا رسول اللّه يلهِ أن نتصدق, فوافق 
ذلك مالا عندى, فقلت: اليوم أسبق أبا بكرإن سبقته يوم فجئت بنصف مالىء وأتى أبوبكر 
بكل ما عنده. فقال له النبى يم ويا أبا بكر. ما أبقيت لأهلك؟ » قال: أبقيت لهم الله ورسوله. 
القول الثانى: أن الصدقة بجميع المال جائزة بشروط, فإن فقدت هذه الشروط كانت مكروهة: 
غير محرمة. وهى نافذة لا ترد. نسب الطبرى هذا القول للجمهور. وقال: من تصدى بماله كله فى 

' صحة بدنه. وعقله. حيت لا دين عليه. وكان صبوراً على الضيقء ولا عيال له. أوله عيال يصبرون 


لجان 


أيضاً فهوجائن فإن فقد شيء من هذه الشروط كره. اه 

ويمكن حمل فعل أبى بكرعلى استيفائه هذه الشروط. 

القول الثالث: وهوما نسبه النووى إلى مذهب الشافعية, وهوأنه يستحب بالشروط المذكورة, 
فإن فقد شرطاً كره, فهذا القول قرب من القول الثانى, والفرق هوا لاستحباب بدل الجوان 

القول الرابع: أن الصدقة بكل المال جائزة بالشروط المذكورة فى القول الثانى مضافاً إليها أن لا 
يصيرالمتصدق محتاجاً بعد صدقته إلى أحد. بأن يكون قادراً -بعد الصدقة- على الحاجة 
الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن, له ولمن تلزمه نفقته. ويدون هذا لا يصح الإيثار. بل 
يحرم, وذلك أنه إذا آثرغيره فى هذه الحالة عرّض نفسه إلى الهلاك أو الإضرار أو كشف عورته أو 
عورة من تجب عليه نفقته. فإذا سقطت هذه الواجبات صع الإيثار والصدقة, وكان له أجرما 
يتحمل من مضض الفقر, وشدة مشقته. وهذا القول هوالمختار 

القول الخامس: أن الصدقة بجميع المال مكروهة. حتى مع الشروط المذكورة, أوهى على الأقل 
خلاف الأولى. لأن من تصدق بالجميع يندم غالباً. أوقد يندم إذا احتاج. ويود أنه لم يتصدق, 
بخلاف من أبقى ما يغنيه. وحديث الباب يؤيد هذا القول « أفضل الصدقة عن ظهر غنى ». « أن 


تبدل الفضل خير لك, وابدأ بمن تعول ». 

فهى ليست جائزة مطلقاً كالقول الأول, ولا جائزة بشروط كالقول الثانى, ولا مستحبة بشروط 
كالقول الثالث والرابع. 

القمول الاين : أن السيكة معيب البجان مردودة فى جميع المالء فللورثة أن فودوقسا 
بالحجر على صاحبها. 

القول السابع: أنها تنفذ فى الثلث وترد فى الثلثين, هر لان فى الرسية رمملا يسنيكنبه 
الرحمن بن عوف. 


القول الثامن أنها تنفذ فى النصف وترد فى النصف اعتباراً بعمل الأنصار مع المهاجرين, وفيه 
. حديث صحيح فى البخارى « قدم المهاجرون المدينة وليس بأيديهم شىء, فقاسمهم الأنصان.. ». 
؟- ويؤخذ من قوله: «وابداً بمن تعول, تقديم نفقة النفس, ثم العيال إلخ. وفى ترتيب من يعول 
المسلم روى النسائى أن رسول الله يه قال: «تصدهوا ». فقال رجل: كذاسجول الله عندى دينار؟ 
فقال: « تصدق به على نفسك». قال: عندى آخر؟ قال: «تصدى به على زوجتك». قال: عندى 
آخر؟ قال: «تصدق به على ولدك». قال عندى آخر؟ قال: «تصدى به على خادمك». قال: عندى 
آخر؟ قال: «أنت أبصر». رواه ابن حبان فى صحيحه هكذاء ورواه أبوداود والحاكم وصححه 
بتقديم الولد على الزوجة واختاره الخطابى, وقال: إذا تأملت هذا الترتيب علمت أنه صلى اللّه 
عليه وسلم قدم الأولى فالأولى. والأقرب فالأقرب, وهو يأمره أن يبدأ بنفسه. ثم بولده لأن الولد 
كبعضه. فإذا ضيعه هلك, ولم يجد من ينوب عنه فى الإنفاق عليه -والذى اتفق عليه العلماء أن 
لكل 


المراد بالولد هنا الطفل- ثم ثلث بالزوجة. وأخرها عن درجة الولد لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها 
فر بينهما وكان لها من ينفق عليها من زوج آخره أوذى محرم تجب نفقتها عليه. اه 


واختارالنووى فى «الروضة» تقديم الزوجة؛ 3 نفقتهااكد. لآنها لا تسقط بمصى الزمان, ولا 
بالإعسار, ولأنها وجبت عوضاً. وفى المسألة جدل طويل. 


. هذا والهدف الأساسى من بقية أحاديث الباب التنفير من سؤال الغير مالاء سواء أكان على 
سبيل العطاء من ولى الأمر؟ أم كان على سبيل الصدقة؟ واستخدمت الأحاديث لهذا التنفير 
العديد من الأساليب والعبارات, من ألفاظها: « إن هذا المال خضرة حلوة. فمن أخذه بطيب 
نفس بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه, وكان كالذى يأكل ولا يشبع, واليد 
العليا خير من اليد السفلى ». « لا تلحفوا فى اللونا «المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه., ولا 
0 فيتصدى عليه, ولا يسأل الناس بحا «إئماالمسكين المتعقف, اقرءوا - إن شئتم - 

يَسأَلُونَ النَّاسَ إلحَاقا4:[البقرة سفية «لاتزال المسألة بأحدكم حتى يلقى اللّهِ ويس فى 
وجهه مزعة لحم». ومن سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراًء فليستقل أوليستكثر». « لأن يغدو 
أحدكم فيحطب على ظهره. فيتصدق به, ويستغنى به عن الناس خيرله من أن يسأل رجلاء أعطاه 
أو منعه». « بايعونى على أن لا تسألوا الناس شيئا». «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: يجل 
تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله 
فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش. ورجل أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى 
يصيب قواماً من عيش. فما سواهن سحتاً يأكلها صاحبها سحتا». 
قال النووى: مقصود الباب وأحاديثه النهى عن السؤال, واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة, 
واختلف أصحابنا فى سؤال القادر على الكسب -أى الفقير الذى لا يعمل وأمامه فرص العمل وهو 
قادر- على وجهين: أصحهما أنها حرام. لظاهرا لأحاديث. والثانى حلال مع الكراهة بثلاثة 
شروط: ألا يذل نفسه. ولا يلح فى السؤالء ولا يؤذى المسئول. فإن فقد أحد هذه الشروط فهى 
حرام بالاتفاق. اه. 
والذى تستريح إليه النفس أن سؤال القادر على الكسب مع وجود فرص العمل حرام, لأن الإسلام 
يحارب البطالة والضعف والكسلء ويأمر بالعمل والقوة والضرب فى الأرضء ولو بجمع الحطب 
على الظهر, وقد روى الطبرانى فى الأوسط: أن رجلين أتيا النبى وَليهٌ فى حجة الوداع. وهو يقسم 
الصدقة. فسألا منهاء فرفع فيهما البصر وخفضه. فرآهما جلدين فقال لهما: «إن شتتما 
أعطيتكماء ولاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب». وعند الطبرانى فى الكبير: «لا تحل الصدقة 
لغنى, ولا لذى مرة سوى». أى ذى قوة كامل الأعضاء. فقد قرن هذان الحديثان بين الغنى وبين 
القوى المكتسب. فكما حرم سؤال الغنى كذلك يحرم سؤال القوى المكتسب. 
كما جاء تحريم سؤال الغنى فى صريح الأحاديث الصحيحة. منها ماسيقء. ومنهبا مناجاء عند 
الترمذى: « من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفى وجهه كدوح أوخموش. قيل: يا رسول الله. 


2٠و‎ 


وما بعنيه؟ قال: خمسون درهما أوقيمتها من الذهب ». وفيه « من سأل الناس ليكثر به ماله كان 
ومن شاء فليكثر».. وعدد أحمد والبزار: 0 مسآلة الفنى شين فى وجهه يو القيامة» وأخرج 
ا ال ل ا ا ص رسول الله ن: : « من 


أبوداود وابن حبان فى صحيحه: « من سأل وعنده مابعديه فإنما يستكتر من الخار ا فقالوا: 

فويس اللةبوها دعنيه؟ فال: «مابعديه وبعشيهة». 

هذا وفى المباحث العريية للحديث رقم (50) فى الباب السابق ما يفيد فى هذا المقام. 

و1 فليراجع. ْ ٠‏ 

ويؤّخذ من سؤال حكيم وإعطائه فى الحديث رقم (؟): 

-١‏ الحث على التعفف والقناعة والرضا بما تيسر فى عفاف. وإن كان قليلا. 

؟- والإجمال فى الطلب والكسب. 

؟- وأن لا يغترالإنسان بكثرة ما يحصل له بإشراف نفس. فإنه لا يبارك له فيه. وهو قريب من 
قوله تعالى: ليَمْحَقْ الله الرّيَا وَيُريِي الصَّدَقَات» [البقرة: 15؟]. 

ة: ؛- وفى تشبيه المال بالفاكهة الخضرا ء إشارة إلى عدم يقائه لأن الخضراوا ت لا تبقىء 
ولا تقصد للبقاء. 

4- وفيه كراهة السؤال والتنفير عنه. وأن الإنسان لا يسأل إلا عند الحاجة., لأنه إذا كانت يده 
السفلى حتى عند الحاجة, فالأحرى أن يمتنع من ذلك عند عدم الحاجة. قال الحافظ ابن 
قال وديا التعطل من سنعة انسل :مين الك إذا كان محتاها » 

"- قال ابن أبى جمرة: قد يقع الزهد مع الأخذ. فإن سخاوة النفس هو زهدها. 

/- وأن الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة فى الرزق. 

دي الأو دالت م الداي اعرد 
د فالآكل إنما بأكل ليشبع. 1 أكل ولم يشبع كان عناء فى حقه 

بغيرفائدة, وكذلك المال ليست الفائدة فى عينه, وإنما هى فيما يتحصل به من المنافع. فإذا 

4- وفيه أنه ينبغى للإمام أن لا يبين للطالب ما فى مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته. 
لتقع مو عظته له الموقع ا لسليم, ولبلا يتخيل أن عدم الرغبة فى الإعطاء هو : سبب الموعظة. 


2٠١ 


-٠‏ وفيه جواز تكرارالسؤال ثلاثاً. 

-١‏ وجوازالمنع فى الرابعة. 

-١١‏ وأن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه. 

؟١-‏ وفيه أن السائل إذا ألحف لا بأس برده وموعظته وأمره بالتعفف وترك الحرص. 

6- أن سؤال السلطان الأعلى ليس بعار 

0- وفيه ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من الكرم والسخاء والسماحة. 

5- وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستجابة والطاعة لرسول الله ولد وقدرجاء فويروايه 
البخارى: أن حكيم بن حزام قال: يارسول الله والذى بعثّك بالحق لا أرزاً أحدا بعدك شيئا 
-أى لا أنقص مال أحد بعدك-حتى أفارق الدنياء فكان أبو بكر ذه يدعو حكيماً إلى العطاء. 
فيأبى أن يقبله منه. ثم إن عمردهنه دعاه ليعطيه. فأبى أن يقبل منه شيئًاء فقال عمر: إنى 
أشهدكم يا بكر المسامين على حكيم. إنى أعرض عليه حقه من هذا الفىء فيأبى أن يأخذه. 
فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد رسول اللّه يِه حتى توفى. 

-١١‏ ويؤّخذ من الحديث الثالث الحث على بذل ما زاد على الحاجة. 

- وأن ادخار الحاجة لا لوم على صاحبه. قال النووى: وهذا إذا لم يتجه فى الكفاف حق 
شرعىء كمن له نصاب زكوىء, ووجبت فيه الزكاة بشروطهاء وهو محتاج إلى ذلك النصاب 
لكفافه وجب عليه إخراج الزكاة. ويحصل كفايته من جهة أخرى مباحة. 

4- ومن الحديت الرابع منقبة لعمروقوته فى أخذ الناس نحو الرشد. 

-٠‏ ومن عظة معاوية احتياط الصحابة فى أخذهم الحديث. 

١ع"‏ وفضل العالم والمتفقه فى الدين. 

وتوام ضع الرسول يليه وإعلانه أنه خازن وأن اللّه هو المعطى. 

1 ومن الحديت الثامن إشارة إلى أن الفقير والمسكين سواءء إن الآية تتكلم عن الفقير 
ِلِلفقرَاء الذي أحْصرُوا في ستبيل الهلا يَسْتَطِيعُونَ ضَربا في الأزض يَحْسبْهُمْ اْجَاهِل أعنقاء 
مِن التَعَقف تَعْرِفُهُمْ بسِيمًا هُمٌ لا يَسْأَلُونَ الئاس إلْحَافا4 [البقرة: "] وقد استدل بهذا 
االحويعت على ]لس 93 قول ابن القاسم وأصحاب مالك. وقيل: الفقير الذى يسأل, 
والمسكين الذى لا يسأل, حكاه ابن بطال. 

وقيل: إن المسكين الذى يملك مالا يكفيه. والفقير الذى لايملك, وهذا قول الشافعى 

وجمهور أهل الحديث والفقه. ويؤيده قوله تعالى: دما السَفِينَةَ فَكَانَت لِمَسَاكينَ 

يَعْمَلُونَ فِي الْبَخْر4[الكهف: 4/] فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها. 

قال بعكسه قوم, فقالوا: المسكين أسوأ حالا من الفقير. واللّه أعلم. 


غ٠‎ 


8- وأن المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة. 

0- واستحباب الحياء فى كل الأحوال. 

257- وحسن الإرشاد لوضع الصدقة موضعها.ء وأن يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف 
دون الإلحاح. 

/1- ومن الحديت الثالث عشرالحث على الصدقة. 

- والحث على الأكل من عمل اليد. 

4- وفضل الاكتساب بالمباحات كالاحتطاب. - 


- والحض على التعفف عن المسألة, والتنزه عنها. ولوامتهن المرء نفسه فى طلب الرزق, 
وارتكب المشقة فى ذلك. 
وإن كان حقيرا. 

'"- إعطاء المدين من الزكاة وجواز سؤاله؛ قال النووى: بشرط أن يستدين لغير معصية. 

"- اشتراط التيقظ فى الشاهد., فلا تقبل الشهادة من مغفل. 

5' استدل به بعضهم على أنه إنما يشترط فى بينة الإعسار ثلاثة. ولا يقبل أقل من ثلاثة. 

وقال الجمهور: يقبل من عدلين؛ كسائر الشهادات غير الزناء وحملوا الحديث على الاستحباب. 

1- ومن الحديث السابع عشر منقبه لعمرين الخطاب. وبيان فصله وزهده وإبتاره. / 

11- ومشروعية قبول المال إذا جاء من غير إشراف نفس ولا سؤال. وقد ذهب الجمهور إلى 
استحباب الأخذ فى غير عطية السلطانء أما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها آخرون 
وكرهها فريىّ ثالث, قال النووى: والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما فى يد السلطان حرمت., 
وكذا إن أعطى من لا يستحق. وإن لم يغلب الحراح فمباح إن لم يكن فى القابض مانع يمنعه 
من استحقاق الأخذ. وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره. وقال بعضهم: هو ندوب 
فى عطية السلطان دون غيره. والله أعلم. 

- من الحديث السابع عشر والتامن عشراستدل بعضهم بقوله: «حذه فتموله, أن ذلك ليس 
من الصدقات, وإنما هو فى الأموال التى يقسمها الإمام. وليست هى من جهة الفقر. ولكن من 
الحقوى. فلما قال عمر: أعطه من هو أفقر إليه منى. لم يرض بذلك. لأنه إنما أعطاه لمعنى 
غير الفقر ظ ظ 


كما استدل به على ندب قبول العطاءء. قيل: هو ندب لكل من أعطى عطية كائناً من كان. 


قال الحافظ ابن حجر: وهذا هوالراجح. يعنى بالشرطين المتقدمين [غير مشرف وغير ‏ 
سائل] وقيل: هو مخصوص بالسلطان. ويؤيده حديث سمرة فى السنن: « إلا أن يسأل ذا 
سلطان ». وكان بعضهم يقول: يحرم قبول العطية من السلطان. ويعضهم يقول: يكره وهو 
محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر. أوالكراهة محمولة على الورع. وهو 
المشهور من تصرف السلف. والتحقيق فى المسألة أن من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته. 
ومن علم كون ماله حراماً فتحرم عطيته. ومن شك فيه فالاحتياط رده. وهوالورع. ومن أباحه 
كناسل 2 

قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه [أى فى أخذ العطية ممن ماله حرام] بأن اللّه تعالى 
قال فى اليهود: «سَمَاعُونَ لِلَكَذِب أَكالُونَ لِلِسُّحْت» [المائدة: ؟4] ومع ذلك رهن الرسول 
درعه عند اليهودى مع علمه بذلك, وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن فة من 
ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة. 


-٠‏ وفيه أن للإمام أن يعطى بعض رعيته إذا ذأى الألقووكي ون كاك عدر أنده إليه منه. 
اكجوان ل لقوله تعالى: لِوَّمَاآتَاكُم 


الرَسُولٌ فَحَدُوهُ4 [الحشر: ١ا]‏ ذكره الحافظ ابن حجر 


5- وأن ماجاء من المال الحلال من غير سؤال فإن أخذه خير من تركه. 


47 - ومن الحديث التاسع عشر جواز أخذ العوض على أعمال المسلمينء. سواء كانت لدين أو 


واللّه أعلم 


(919؟) باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا 
والحث على القناعة والإجمال فى الطلب 


”ا لاعن أبي مُرَيْرة ة ضيد"" يبلغ به البي كل قَالَ «قلبْ الشيّخْ شَابٌ على حب 
اثنتيّن حب الْعَيْش وَالْمَال». 

.. ١غ‏ عن أبي مُرِيِرَة يد" '" أن رَسُولَ الله يل قال «قلبْ الشَيْخْ شَابُ على حب 
انسَيْن طول الْحَيَاةٍ وَحْبْ الْمَال». 

4 لاعن أ نس 5فه ”21 قال: : قال وَ سُول الله وَل «يَهْرَهُ 1 ابن آدَمَ وتشب مِنهُ اثنتان 
اص عَلَى الْمَالِ والْحِرْص على الْمُمُرِ». 

وو.م-1! لعن أ نس 45ه”'" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ويه «لّؤْ كان لابن آدَمَّ وَادِيَان من 
مال لابقَى وديا الا ولا يملا جف ان آدمٌ إلا الترَاب» يسوب اللَّهُ عَلَى مَنْ تَاب». 
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شيء انول َم شيء كت يقَولَهُ) بمشل حَِيث أبي عَوَانة. 


لذن ١‏ 0-0 عَن 50 
ل 0 2 ١‏ اي يا 2 


ده 


ل ليا 4 اي 


5-9 7 10 


(*١1١)حَدَننا‏ زُهَيْر | ن حر حسفي بن ميعن أبي الوا عن الأغرج عن أبي هرت 
(5١١)وحَدئي‏ بو الطاهر وَحَرْمَلَة قَالا أخبرنا ابن وسو عن يُونس عَن ابْن شِهَابِ عن سياد بن الْمُسَبّبِ عن أبي هرَئِرَة 
(1١)وحَدئيِي‏ يَْبى بن يَيَى وَسَعِية هِيدُ بْنْ مَنْصُور وَقَْةُ بْنْ سَعِيدٍ كُلَهُمْ عن أبي عَوَانَة قَالَ يَحْيَى أَحَبّرنَا أو غَوَانَة 


5 كه وم 01 و ام اخ مه 2 4 08 ا 
وحَدَئِي أبُو عْسَّانَ الْمِسْمَعِيْ وَمُحَمّدُ : بن المئنى قَالا حَدَ مُعَاذ بن هِشام حَدئني أبي عن قتادّة عن أنس ذه أنْ نبي الله 
لد قَالَ بمثله. 
- وحَدَلنا مُحَمدُ بْنْ الْمُتنَى وَابْنُ بار قَالا حَدنَنَا مُحَمَّدُ بْن عفر حَدََا شعْبَة قَالَ سَمِعْتَ قََادةَ يُحَدّثْ عَن أنْس بْنٍ مَالِكِ 
ضيه عن النبي َل بتخوو. 
11 ١)حَدننا‏ يَختَى بن يَيى وَسَعِيد بن منطور وَقتيَة بْنْ سَعِيدٍ قال يحْبِى يرا وقَالَ الآخران حدتما أبو غوانة عن 


(000 وحَدئنا ا ابن الْمُتنى وَائْنْ بَشارٍ قال ابن الْمُى حَدَننامُحَمّدُ بْنْ جعفر أخبرنا به َال سَمِعْت قَتَادة يُحَدثْ عن أنس 
١10‏ )وحَدَئيِي حَرْمَلَة بْنْ يَحْبَى أَخبرنا ابن وهب أخبرتي يُونْسُ عن ابن شِهابٍِ عن أنس 


(14١)وحَدَئِي‏ زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنْ عَبْدِ الله قَالا حَدَتنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمدٍ عن ابْنِ جُريْجٍ قَالَ سَمِعْت عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْت 


ابن عباس تقول 


ى 0000 ا - - ةو دادس > اوه ور َه م ه 5 م اه .هه 2 0 

لانن آدَمَّ مِلْءَ وَادٍ مَالا لأَحَبّ أن ن لَه مِثلهُ وَلا يَمْلاً نفس ابن آدَمَّ إلا الترّاب» وَاللَّهُ 

وبا على من قاب» قال انعا قلا أذري أن الزن هُوَأمْ لا؟. وَفِي روا زْمَيْرٍ قال: 
فلا أذري من القرآن لَم يَذْكر ابن عبا 


ا سْوو""" عن أبيهٍ قال: بَعَث بو مُوسَى 


الأشعَري إلى قراء أهل ال : ؛ فَدَحَلَ عَلَيِهِ ثلاث مِانّة رَجُل قَذ قَرَءُوا القرآن. 
فَمَالَ أنتم خِيَارٌ أضل ال سزة واف قانئوة. ولا يولي ليك الأفة قشو 
اي ل ونا كناتقرا سُوِرَةَ كانشَبِهُهَا في 
الطُول وَالعُدَةٍ ببَرَاءةَ فَأنَسِيئها ء الى نجه يام تم دم وَادِيان 
من مال لانتغى وَادِيًا ثَالِا وَلا يَيْلاً ججَوْفَ ابن آدَمّ إلا السترَاب. وكنانقرأسُورة كلا 
نُشَبْهُهَا بإخدى الْمُسَبّحَات فَأنْسِيُها. غَيْرَ أني حَفِظت منهًَا يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنوا للم 
تقولون ما لا تفعكلون» فتكتب شَهادَةَ في أَغْنَافِكم قد سلألون عَنهَا يوْمَ الْقِيَامَةٍ. 
٠4‏ شللاغن أبي هُرَئْرَةَ 5د "" قال: قَالَ رَسُولُ الله ود «لنس الْفِنَى عن ككْرَة 
الْعَرَضٍ وَلَكنٌ الْفنى غنى النفس». 
6 لاعن أبي سَعِيدٍ الخذدري ضه "2" يقول: قَامَ رَسُول الله يليد فَخَضَب 
سرحي يمدي ود ارو بابر و 5 
ا و ل اوسا ا ا ل 0 سُولُ الله عله 
اق 8 قال ركنت قلت؟» قال: فلت يَارسول الله أيأتي الْحيًا ا فقالَ لَه 
رَسُولُ الله يلد «إنّ الْحَيْرَ لا يأتِي إلا بخَيْر أوَ خَيْرٌ هُوَ إن كل مَايبِت الرّبيغ 
شحج ا سين لع لست حتى إِذا اقلت خاميرئاها ايت 
ا ا د فَمَنْ يَأَحَذْ مَالا بِحَقَ هِيَارَك لَه 
فيه وَمَنْ يَأَخْد مَالا بغيْرٍ حقه فَمَكْلْهُ كُمَقل الذي يَأكلْ وَلا يَشْبَعُ». 


ذلك 


ص 


و ار 


1-5 لعن أبي سَعِيدٍ الخذري 5ن”""" أنّ رَسُولَ الله يلِهٌ قال «أخوف ما أخافف 


(9١١)حَدَنِي‏ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدُنا عَلِي بْنْ مُسْهر عن ذَاوّدَ عن أبي حَرْبٍ 

) كنا زر بن حَرْسه وَاْنُ مير قالا حَدنا فيان إن عيينَةَ عن أبي الرّناد عن الأغرّج عن أبي هرَيْرَة. ٍ 

171 )وحَدَننا يَحتى بْنْ يَحَْى أخبرنا الليّث بن سَغْادِ ح وَحَدَثنا تيه بْنْ سَعِيدٍ وتقاربًا في اللفظ قال حَدَا ليث عن سَعِيدٍ بن 
. أبي سَعِياد الْمَقبّرِيّ عن عياض بن عَبَ الله بْنِ سَغْدٍ أنه مع أبَا عي الْخدري 


(175)حَدبِي أبُو الطاِرٍ أَخيَرنَا عبد الله بن وَضبه قال أخيرني مَالِلك بن أنس عن وَيْدِ بن ألم عن عَطَاء بن يسَارٍ عن أبي سيد 


2+1 


عَلَيكُمْ مَايُخْرِجٌ اللَّهُ لَكُمْ مِن زَهْرَةٍ الدُيَا» قَالُوا: وَمَارَهْرَةٌ الدُنيَاءيَارَسُولَ اللْوِقَالَ ‏ 
«بركات الأرض» قالواء ينا رسيو ل الله وَهَل يَأتي الخَيْرُ بالشّر؟ قال «لا يَأتِي الخ ير إلا 
بالخير لا يَأَتِي الخَيْرُ إلا بالْخيْر لا يَأتِي الْخَيْرُ إلا بالخير. الكل نا اجن ايع ابسلا 
يْلِمَ إلا آكلة الخطيرء فَإنهًا تأكلٌ حتى إِذَا الْعَدَتَْ خاصرتاهَا امْتَقْبَلَتَ الغ , )لم اجْترت 
وَبَالْتَ وَتَلَطَت ثم عَادَتَْ فأكلت. إن هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ. حُلُوَةٌ فَمَنْ أَحَذَهُ بِحَقَهِ وَوَضَعَهُ في 
حَقَهِ فَِعُمَ الْمَعُونَة هُو. وَمَنْ أَحَذَهُ بمَيْرٍ حَقَهٍ كان كَالّذِي يَأكُلُ ولا يَشْبَعْ» 

ا" ار 7 ا هر# صوش 2١7"‏ م ل هك اس ع هم ال ا 0 2 
2-0 عن أبي سَعِيدٍ الخذر ي 5به”"2 قال: جَلسَ رَسُولُ الله يلو عَلَى الْمسبَرِ 
وَجَلّسْنا حَولَهُ فَقَالَ «إنّ مِمًا أخاف عَلَيِكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلٍَ 0 
لاع ام-9 *>هو يك اس 2ك م 2 
فقا رَجْل: أوَ يَأني احبر بالشر يا رَسُولَ اللّو؟ قالَ: فسَكت عَنةهُ رَسُوَلُ الله وله. فقيل لَّهُ 
شَأنك؟ تكلم رَسُولَ الله وله ولا يُكَلْمُكَ؟ قَال: ا وت 
الرُحَضَاءَ ا «إث هَذَا السَائل» (وَكَأنهُ حَمِدَهُ) فَقَالَ «إنهُ لا يَأْتِي الخيرٌ بالشر. وَإِن مما 
ينبت الربيع م يحل أو يْلِمُ إلا آكلة الْحَضرٍ انها أكلت حتى إذَا امتلأت خاصر تاها اممتقبَلت 
_ جين نشضي كن روشا تع ركنا واحنا النر عو علن رقو نح الطب قد , 
لِمَنْ أغطى منهُ الْمِسْكينَ وَالْيتِيِمَ وَابْنَ السَّمِيلَ (أَوْ كما قَالَ رَسُولُ الله وَل وَإِنَهُ مَن يَأْحذَةُ 
بَِيْرٍ حَقَهِ كان كَالذِي يَأكلُ ولا يَشْبَعُ ويَكُون عَلَيِهٍ شَهيدا يَوْم الْقِيَامَة». 

ا 0 5 ه م” عش (5؟١)‏ 46 ب * د ا ا ب وا ف :ريا 
5-6 عن أبي سَعِيدٍ الخذري ذه ا يه 
َأَعْطَاهُم. ثم سَأَلُوُ فأَعْطَاهُمْ حَتى إِذَا نَفِدَ ما عِنْدَهُ قَالَ «ما يَكُنْ عند يي ي من خير فلن أَدحِرَ 
عَنَكُم. وَمَنْ يَسسْتعْفِفْ يعَفَهُ اللهُ. ومن , يُمستغن يُغْنِه اللَهُ. ومن , تَصبر / يُصَبّْةُ الله. ريم 
من غطاء ‏ خيرٌ وَأَوْسّعْ مِنا لصبر». 
(6©؟١1)‏ 


٠‏ شلغن عند ان عرو ني الام وي الله علقت أن رَسُول الله وي 


قَالَ «قد فلح م من أُسْلمَ ورز ف كفافا وَقَنعَهُ اللَّهُ بمًا آتاة». 


75 ١)حَذِي‏ علِوه بن حر عبرا سمل ن هيم عن جام ناجيه سئي" عن يحنى بن أب حير عن هلال فن أسي 
مَيْمُونة عن عَطاء بْنِ يَسَارِ عن أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِي 

(175)حَننا يبن سيد عن مان أنس هيما قر عليه عن ابن هاب عن عَطّء بن يزيد الي عن أبي ستهيد الْخُاري 
- حَدَلنا عَبْدُ بْنْ حُميْدٍ أخبرنا عبد اراق أخيرنا مغْمَر عن الزّهْرِي بهذا الإسناد نحوة. 

(15١)حَدثنا‏ أو بكر بن أبي شِيْبَة حَدَتنا أو عبد رمن الْمُفْرِئُ عن ستهيد إن أبي أبُوب حدئِي شرَخييل وَهوَ لبن شريائ عن 
أب عبد لسن الخبلي عن عبد الله بن مرو 


دلخ 5 009 8 2 وم لصم له 
لاعن أبي هُرَيِرَ قال: قال ر سول الله وير «اللهم اجعل رزق آل 
مُحَمَّدٍ قوتا». 


المعنى العام 
فيحرص عليها. وينميهاء وكلما وصل إلى درجة تطلع إلى ما فوفهاء يجرى وراءهاء ويلهث, ولا يتوقف. 
ولا يضعف حبه بتقدم عمره, بل قد يزداد. وكلما ازداد حرص على الحياة وطول العمر. يشيب ابن آدم. 
ويهرم وتصيبه الشيخوخة والكهولة. لكن خصلتان من خصاله تبقيان قويتين شابتين, حب المال, 
والحرص على الحياة. حقيقة جاءت بها الشريعة. وصدقها الواقع. وهى الطبيعة والقطرة التى فطر 
الناس عليهاء لكن الشريعة أمرت بمعالجة هذه الخلقة. وتغيير هذا الطبع ليوافق الشرع., فكفرت من 
اا ااا اا حن لخر 
تزف طون كلا سؤف و0 كلاذ توح ملم اديه ون جيه َم مذ 
الْيَقِي نَم ل مَئِذِ عَن التعيم» [التكاثر: .]6-١‏ «اعْلَمُوا أنمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لعب وَلَمُوُوَزِينَة 
وَتَفَاحْرْبَينَكمْ وَتَكَا َُفِي الوا والأولادٍ مكل عَْتْ جب الْكُمَارَتََانهُ ميهي فتاه مر كم 
يكونٌ حُصَامًا وَفِي الآخِرَة عَذَابُ شديد وَمَْفِرَه مِن الله وَرِضْوَانْ وَمَا الْحَيَاةَ 5 الدّنْيًا إلا مَتَامُ الغرور4 
[الحديد: ]٠١‏ ]. «إثما أُموَالَكم وَأولادكم فِتَنّة4 [ التغابن: .]١8‏ 

إن اكوك ينا اكات مليكه با ادخرج الله لكورين زهرة الدنيا. من بركات الأرض». 0 
الأرض خير, لكن إن لم تحصلها بطريق مشروع كانت شرا وإن لم تصرفها فى الطريق المشروع كانت 
شرا الحشائش الخضراء فى الأرض خير للبهائم. لكن إن الل ولم تحسن هضمه 
وتصريفه كان شرا. 

0 وزينة الدنيا ات لأن صاحبه ا خطره - غالبًا - ل 
5 وحبه يدفع لى الاحتفاظ به وادخاره وكذزه والبخل به. فهو كالمخدر الذى يشل حركة 
الكفكدو وا لتمقل والكددن الأامن عضخ الله 

للا ع و يا كم وتدركه لعيرضاء ود يكونون أعداءناء 
فالشاعر يقول: 


(7١)حَدننا‏ ُو بَكْرِ بْنُ أبي شْيبَة وَعَمْرُو الناقة َأَبُو سَعِيادٍ الأشج الوا حَدَنْنَا وَكِيعٌ حَدئنا القع وساي لكا اوعدت 
حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ فُضَيْلٍ عن أَبيهِ كِلاهُمًا عن عْمَارَةَ بْنِ الْمَعْقَاع عن أبي رُرْعَةَ عن أبي هُريْرَة 


24 


وما الناس إلا جامع أؤ مضيع 0 اب 0 
كلنا مون أنخا له جاخ اميق موا لكا شونا سعد موقل خالل مقول» الولقه حتتدونا فراتى كما 
حَلَقنَاكُمْ أوَلَ مر وَتََكتُمْ مَا حَوَلَْاكُْوَرَاءَ ظهُوركُم» [الأنعام: 44] ويقول الشاهر: . . 
لاساصوره 0 رداءان تلوى فيهما وحنوط . 


كلنا نعلم أن الدنيا فترة زمنية قصيرة تنتهى إلى آخرة 5 رإقامة, وجاءنا النذيرن «كن فى الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل» مثل الإنسان فيها كمثل رجل فرمن أسد., فوجد فرعاً من شجرة يتدلى 
فى بكر فتعلق به ونزل إلى نصفه, فرأى أسفله تعبانًا ينتظر سقوطه ليلتهمه. ونظر إلى الفرع فرأى 
فأرين يقرضانه. كارابيض وفأر أسود. وسيقطعان الفرع. وسيرى نهايته لامحالة. لكنه نظرفى رف 
البئرفوجد طبقا من عسلء فشغله هذا العسل عن مصيره. فأخذ يلعق منه حتى قطع الفرع وهلك. 
الفرع بمثل الأجل فى هذه الحياة, والفأران يمثلان الليل والنهار. والعسل يمثل زينة الحياة الدنيا. 

فهل يتلهى العاقل به؟ أويغتنم خمساً قبل خمس. الشباب قبل الهرهم, والصحة قبل 
السقم. والغنى قبل الفقر, والفراغ قبل الشغل, والحياة قبل الموت؟ لقَمَا مََامٌ الْحَيَاةٍ الدنيا 
فِي الآخِرَةِ إلا قَلِيلُ4 [التوبة: 8 


(قلب الشيخ شاب على حب اثنة لحن ا الي ا في ا 
و«تشب» بفتح التاء وكسرالشين, قال النووى: وهو بمعنى « قلب الشيخ شاب». اه 

وفى رواية البخارى: ٠‏ لايزال قلب الكبير شاباً فى اثنتين» وفى رواية له: « يكبرابن آدم ويكبر 
معه اثنتان». والشيخ من جاوزا لأربعين, والمراد أن ابن آدم يضعف جسمه. وينحل لحمه من الكبر, 
وقلبه كقلب الشاب من حيث قوة حب المال وحب الحياة. ش 00 

قال النووى: هذا مجازواستعارة. ومعناه: أن قلب الشيخ كامل الحب للمال. متحكم فئ ذلك 
كاحتكام قوة الشاب فى شبابه. وفال القاضى عياض: إن الشيخ من شأنه أن تكون آماله وحرصه 
على الدنيا قد بليت على بلاء جسمه إن انقضى عمره. ولم يبق له إلا انتظارالموتء فلما كان الأمر 
بضده ذم. قال: والتعبير بالشاب إشارة إلى كثرة الحرص ويعد الأمل الذى هو فى الشباب أكثر. وبهم 
أليق, لكثرة الرحاء عندهم عادة فى طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم فى الدنيا. اه ْ 


(حب العيش والمال) فى الرواية الثانية « طول الحياة وحب المال». وفى الزواية 
الثالتة «الحرص على المال والحرص على العمر». وفى رواية البخاري« حب المال وطول 
العمير». فى رواية له حب الدئيا وطول الأمل». [السراد مين فقول الأمر ححيية شيل 
العمر, ومحبة طول الحياة. ومحبة العيش. 


قالوا: والحكمة فى التخصيص بهذين الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه. فهو راغب فى 
بقائها. فأحب بذلك طول العمر. وأحب المال لأنه من أعظم الأسباب فى دوام الصحة التى ينشأ عنها 
غالباً طول العمر, فكلما أحس بقرب نفاد ذلك اشتد حبه له, ورغبته فى دوا مه. 


(لوكان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً) فى الرواية السادسة «لوكان لابن 
آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر». وفى الرواية السابعة «لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب 
أن يكون إليه مثله». فرواية « من مال»», فسرت برواية « من ذهب». وزاد عند أحمد « وفضة» وقوله: 
«لابتغى» معناها لأحب كما فى الروايات الأخرى, وفى رواية ٠‏ لتمنى مثله. حتى يتمنى أودية». 


(ولا يملأأجوف ابن آدم إلا التراب) فى الرواية السادسة ٠‏ ولن يملأ فاه إلا 
التراب». وفى الرواية السابعة « ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب». وفى بعض الروايات 
«ولايشبع ابن آدم». وفى بعضها ١‏ ولا يسد جوف ابن آدم». وفى رواية للبخارى ه« ولا يملا 
عين ابن آدم». وفى بعض الروا يات «ولا يملأ بطن ابن آدم». قال الكرمانى: ليسس المراد 
الحقيقة فى عضوبعينه |جوف. عين. فم] بقردينة عدم الانحصار فى التراب. إد غيره دملوه 
أفضناء بل هوكناية عن الموت,. لأنه مستلزم للامتلاء. فكأنه قال: لا يشبع من الدنيا حتى 
يموت. فالغرض من العبارات كلها واحد. وهى من التفنن فى العبارة.اه 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا يحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث, وأما إذا اتحدت فهو من 
تصرف الرواة. ثم نسبة الامتلاء للجوف واضحة, والبطن بمعناه. وأما النفس فعبربها عن الذات. 
وأطلق الذات وأراد البطن, من إطلاق الكل وإرادة البعض. وأما النسبة إلى الفم فلكونه الطريق 
الموصل للجوف. ويحتمل أن يكون المراد بالنفس العينء وأما العين لأنها الأصل فى الطلب لأنه يرى 
ما يعجبه. فيطلبه ليحوزه إليه. وخص البطن فى أكثرالروايات لأن أكثرما يطلب المال لتحصيل 
الملذات, وأكثرها يكون للأكل والشرب. اه ظ 

قال الطيبى: وقع قوله: «ولا يملأ»... إلخ موقع التذييل والتقرير للكلام السابق, كأنه قيل: ولا يشبع 
من خلق من التراب إلا بالتراب. ويحتمل أن يكون ذكرالتراب دون غيره لما أن المرء لا ينقضى 
طمعه حتى يموت. فإذا مات كان من شأنه أن يدفن. فإذا دفن صب عليه التراب. فملأ جوفه وفاه 
وعينيه. ولم يبى منه موضع يحتاج إلى تراب غيره. اه 


(ويتوب الله على من تاب) قال النووى: هو متعلق بما قبله. ومعناه أن اللّه يقبل التوبة من 
الحرص المذموم وغيره من المذمومات. اه فكأن من فعل ذلك حقه أن يتوب. ويحتمل أن يكون 
«تاب» بالمعنى اللغوى, وهو مطلق الرجوع, أى ويقبل الله رجوع من رجع عن الحرص وعن التمنى. 
وقال الطيبى: يمكن أن يكون معناه أن الآدمى مجبول على حب المالء وأنه لا يشبع من جمعه. إلا 
من ححتقفله الله تعالى: ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه. وقليل ما هم. ركع : ويحوب: موضعة 
إشعارًا بأن هذه الجبلة مذمومة جارية مجرى الذنب, وأن إزالتها ممكنة بتوفيق الله وتسديده. فوقع 
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قوله: «ويتوب الله إلخ موفع الاستدراك, أى أن ذلك السب الصعي يمكق أن مكون يسعترا علن مين 
سيو الله تعالى قلي اه 


(فلا أدرى أشيء أنزل؟ أم شيء كان دقوله) هذا كلام أنس يتردد فى كون هذا القول من 
القران؟ أم من الحديت النبوى؟. وفى الرواية السابعة يتردد ابن عباس كذلكء. ويقول: فلا أدرى أمن 
القرآن هو؟ أم لا؟ وفى الرواية الثامنة يصرح أبو موسى الأشعرى بأن هذا القول كان جزء سورة 
شبيهة ببراءة فى الطول والشدة وسيأتى إيضاح لذلك فى فقه الحديث. 


(ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلويكم) النهى موجه لقسوة القلوب, لا لطول الأمد. والتقدير 
لا تقسو قلوبكم بطول الزمان, والبعد بينكم وبين المصدر. ظ 


(بإحدى المسبحات) أى بإحدى السورالتى تبدأ بسبح ويسبح. 


(ليس الغنى عن كثرة العرض) بفتح العين والراء. و« عن» سببية, والعرض ما ينتفع به من 
متاع الدنيا. وقال أبو عبيد: العروض الأمتعة. وهى ما سوى الحيوان والعقار, ومالا يدخله كيل ولا ورن. 
وقال ابن فارس: العرض بالفتح ما يصيبه الإنسان من حظه فى الدنيا. قال تعالى: «تريدون عَرَضَ 
الدّنْيَا4 [الأنفال: 11] وقال: «تإن يَأتِِم عَرَض مِثْلهُ َأَحْدُوهُ4 [الأعراف: 4 ). 


(ولكن الغنى غنى النفس) وعند أحمد « إنما الغنى غنى النفس ». وعند ابن حبان عن أبى ذر 
قال لى رسول الله وَل: ديا أباذر أترى كثرة المال هوالغنى؟ » قلت: نعم. قال: «وترى قلة المال هو 
الفقر؟» قلت: نعم يا رسول اللّه. قال: « إنما الغنى غنى القلب, والفقر فقر القلب». قال ابن بطال: 
معنى الحديث: ليس حقيقة الغنى كثرة المال, لأن كثيراً ممن وسع اللّه عليه فى المال لا يقنع بما 
أوتى. فهو يجتهد فى الازدياد. ولا يبالى من أين يأتيه فكأنه فقي رلشدة حرصه. وإنما حقيقة الغنى 
غنى النفس. وهو من استغنى بما أوتى, وقنع به. ورضى. ولم يحرص على الازدياد. ولا ألح فى الطلب, 
فكأنه غنى. اه وقال القرطبى: معنى الحديت أن الغنى النافع أوالعظيم أوالممدوح هو غنى الثفس, 
وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع. فعزت وعظمت. وحصل لها من الحظوة والنزاهة 
والشرف والمدح أكثر من الغنى الذى يناله من يكون فقيرالنفس. لحرصه. فإنه يورطه فى رذائل 
الأموال. وخسائس الأفعال. لدناءة همته وبخله. ولكثرة من يذمه من الناس ٠‏ ويصغر قدره عندهم, 
فيكون أحقر من كل حقير, وأذل من كل ذليل. 


والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعاً بما رزقه اللّه. لا يحرص على الازدياد لغيرحاجة. 
ولا يلح فى الطلب, ولا يلحف فى السؤال. بل يرضى بما قسم الله له. فكأنه واجد أبدا, والمتصف بفقر 
النفس على الضد منه. لكونه لا يقنع بما أعطى, بل هو أبداً فى طلب الازدياد من أى وجه أمكنه. ثم 
إذا فاته االمظطلوب يخزع :راسف فكاخة قورف المال لأنة لم مسقن هنا أعطى تكانة لبس مكتى كم 
قدي الخفس ]نينا ينضا عن الرظ يقضتاء الله تعالن ولتي لأمرع علما يان الدى عند اللهبخين وأبقى: 
فهو معرض عن الحرص والطلب. وما أحسن قول الشاعر: 


غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة .'. فإن زاد شيئًا عاد ذاك الغنى فقرا 
انتهى من فتح البارى للحافظ ابن حجر. 

. والذى تستريح إليه النفس أن الإسلام لا ينفر من الحرص على المالء وعلى الاستزادة منه وطلبه 
مهما كثر. كل ما يدعو إليه أن لايؤدى ذلك إلى طلبه من غير حله. أو ! إنفاقه فى غير حله. أوعدم أداء 
حقه. والقناعة الإسلامية ليست بالوقوف عن طلب المزيد., ولولغير حاجة., وإنما هى فى الرضا بما 
عندك مهما كان زائداً. وبالرضا بطلب الجديد فى الحدود المشروعة, القناعة الإسلامية فى عدم 
التطلع لمافى يد العير, وعدم السعى فى اقتناصه منه. وفى عدم التحسر عليه عند فواته. فمعنى 
الحديث: ليس كثرة المال مصدر الإحساس بالغنى, فكثير ممن يملكون الذهب والفضة والقصور 
ينظرون إلى من هم أعلى منهم فيحسون بالفقر. وإنما الغنى الحقيقى الذى يشعربه صاحبه ويسعد 
به هوالإحساس بأن رزقه كافيه. قل أوكثر. فهوحامد شاكرراض بما حصل. وإن جاهد للمزيد, لا 
على حساب الدينء, بل لحساب الدين. فكلما زاد ماله أنفق فى وجوه الخير فزادت حسناته. وكلما 
سعى فى كسب الرزق الحلال كفرت سيئاته. كما جاء فى الأحاديث الصحيحة. 


(لا. واللّه ما أخشى عليكم - أيها الناس - إلا...) «لا» رد لكلام سابق. مذكور أو مفهوم, 
كأنه قال مثلا: لا تجزعوا من الفقر. أولا تتمنوا الغنى. وفى الزواية الحادية عشرهم أخوف ما أخاف 
عليكم...» وفى الرواية الثانية عشرة « إن مما أخاف عليكم...» والواقع أن الرسول ويِيُْ كان يخشى على 
أمته من أخطار كثيرة. يخشى عليهم الاختلاف. والفتن, والتكالب على الإمارة. وضياع العلم, وكثرة 
الكول» فالتناقين عنى قر الحماة الدثيا الحددها مخشلم واتما من :ان عه اكترها بخطرا , والخوف 
ما يخافه. باعتباره أساس كل المصائبء وإثبات الأعلى والأكبرلا ينافى إثبات أصل الوصف, فلا 
تعارض بينٍ «أخوف ما أخاف» وبين «إن مما أخاف» والقصر فى الرواية العاشرة قصرادعاتى. 
كأنه صلى اللَّهِ عليه وسلم لا يخشى إلا هذاء وكأن ما عداه مما يخشى فى حكم العدم. . 

قال الحافظ ابن حجر: وهذه الخشية يحتمل أن يكون سببها علمه أن الدنيا ستفتح عليهم, 
ويحصل لهم الغنى بالمالء وقد ذكر ذلك فى أعلام النبوة, مما أخبرصلى الله عليه وسلم بوقوعه قبل 
أن يقع فوقع. ظ 

. (ما يخرج اللّهِ لكم من زهرة الدنيا) فسرت (هرة الدنيا فى الرواية الحادية 57 ديكات 
الأرضء ورواية البخارى تعكس هذا التفسيروهذا المفسس. ولفظها: « إن أكثرما أخاف عليكم ما 
يخرج اللّه لكم من بركات الأرض». قيل: وما بركات الأرض؟ قال: « زهرة الدنيا». وزاد فى رواية: 


«وزينتها». وزهرة الدنيا زينتها وبهجتها. مأخوذة من زهرالشجر,. والمراد ما فيها من أنواع المتاع 
والذهت والفضة والمشاكن والزووع وفمرفا هما فتك الثاين كيت مدقل اليقاة: 


ظ (فقال رجل) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. وفى الرواية الحادية عشرة « قالوا » 
فإسناد القول إلى المجموع مع أن القائل واحد تنزيل لهم منزلة القائلين لموافقتهم على هذا القول. 
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(أيأتى الخير بالشر)؟ فى الرواية الحادية عشرة « وهل يأتى الخير بالشر» فالواو 
استئنافية فيه. وفى الرواية الثانية عشرة « أو يأتى الخير بالشر»؟ بفتح الواويعد همزة 
الاستفهام. والواو عاطفة على مقدر. أى أتصير النعمة نقمة ويأتى الخير بالشر؟ لآن زهرة 
الدفيا كي مو الله فهل تعود هذه النعمة نقمة؟ والاستفهام للاسترشاد وطلب الجواب 
والرشد, وليس للإنكار وا لاستبعاد كما قال النووى. 


(فصمت رسول اللّهِ يك سساعة) المراد من الساعة القطعة من الزمن ولييس المراد 
بها المتعارف عليها بمقدارستين دقيقة, قيل: إنسحيب شكزته صل الله عليه مل ايناتن 
بالعبارة الوجيزة الجامعة المفهمة. فنزل عليه الوحى, وتجل سكت لتنا للوحي ‏ ان 
الجواب فى حاجة إليه. 

وفى الرواية الثانية عشرة « فسكت عنه رسول اللّه يل فقيل له: ما شأنك؟ تكلم النبى 
كل ولا يكلمك؟ قال: ورئينا أنه ينزل عليه., قار سيج حة ارخا ور ا كم 
الراء وكسر الهمزة. وفى رواية للبخارى « فأرينا» د يضم الهمزة. وفى رواية له« حتى ظننت 
أنه ينزل عليه» وفى رواية له أيضاً « ظنناء». و«الرحضاء» بضم الراء وفتح الحاء. وهو 
العرق. وقيل: العرىّ الكثير, وقيل: عرق الحمىء. كأنهم فهموا أنه ينزل عليه الوحى بالقرينة 
من الكيفية التى جرت عادته بها عندما يوحى إليه. 

(ثم قال كيف قلت)؟ فى الرواية الثانية عشرة « وقال: إن هذا السائل» فالسائل خبره إن» وال 
فيه للكمال. أى إن هذا هوالسائل الممدوح الحاذى الفطن. وفى بعض النسخ « أين هذا السائل2,؟ 
وفى بعضها « أنى هذا السائل»؟ وهى بمعنى « أين»؟ وفى بعضها « أى هذا السائل»؟ ومعناه أيكم هذا 
السائل؟ فحذف الكاف والميم. قاله النووى. 

(وكأنه حمده ) أخذوه من قرينة الحال. قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أنهم لاموة 
أولا. حيث رأوا سكوت النبى يقد فظنوا أنه أغضبه. ثم حمدوه آخرّاء لما رأوا مسألته سببا 
لاستفادة ما قاله النبى وي 

(إن الخي رلا يأتى إلا بخير) فى الرواية الحادية عشرة «لا يأتى الخير إلا بالخيره ثلانّاء وفى 
الرواية الثانية عشرة « إنه لا يأتى الخير بالشر» أى إن الخير بذاته لا يأتى إلا بخير. لكن قد يأتى 
للخير عارض فينتج هذا العارض شراً. فالمال فى ذاته خير. فإن عرض له البخل أو التبذير نتج عن 
البخل به أوإسرافه شر. وكذا كل نعمة. فى ذاتها خيرلا تأتى إلا بخير, فالعين خير أعد لخير 
الإنسان. فإن نظرت إلى محرم أنتج هذا النظر شرّاء فالخير بذاته لا ينتج إلا خيرا. 

( أو خيرهو)؟ بفتح الواوفى ٠‏ أو» همزة استفهام بعدها واوالعطف. أى أتظن الشره والحرص 
على المال نافعاً؟ وخيراً هو؟ والاستفهام إنكارى بمعنى النفى, أى ليس الشره والحرص على المال 

حيرا أى ليس المال خيراً إن كان طريق اكتسابه أو إنفاقه شرًا. 
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(إن كل ما ينبت الرييع يقتل حبطا أويلم...) «الحبط» بفتح الحاء والباء التخمة, أى 
انتفاخ البطن من كثرة الأكل؛ يقال: حبطت الدابة إذا أصابت مرعى طيباء فأسرفت فى الأكل. حتى 
تنتفخ فتموت, وقوله « أويلم» معناه: أويقرب من القتل حبطاء و«الربيع» الجدول. 

وفى الرواية الثانية عشرة « وإن مما ينبت الربيع يقتل أويلم...». قال الحافظ ابن حجر: « مما» 
فى قوله « مما ينبت» للتكئير, وليست « من » للتبعيض. لتوافق رواية « كل ما يدبت ». 

(إلا آكلة الخضر. أكلت. حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس, ثلطت أو 
بالت. ثم اجترت, فعادت, فأكلت) فى الرواية الثانية عشرة « ثم رتعت» قال النووى: « إلا آكلة 
الخضر» هو بكسر الهمزة من « إلا» وتشديد اللام على الاستثناء. هذا هو المشهور الذى قاله الجمهور 
من أهل الحديت واللغة وغيرهم. قال القاضى: م ا بفتح الهمزة وتخفيف اللام على 
الاستفتاح. و«آكلة الخضر» بهمزة ممدودة, و« الخضر» بفتح الخاء وكسر الضاد. هكذا رواه الجمهور, 
قال القاضى: وضبطه بعضهم «الخضر»ء بضم الخاء وفتح الضاد.اه قال الحافظ ابن حجر: وهو 
ضرب من الكلأ يعجب الماشية. وواحده خضرة. وفى رواية «الخضرة » بضم الخاء وسكون الضاد 
وزيادة هاء فى آخره. وفى رواية «الخضراء» بفتح الخاء وسكون الضاد وبالمد. ظ 

والخاصرتان تثنية خاصرة. وهما جانبا البطن من الحيوانء وفى رواية « خاصرتها» بالإفراد. 
والغرض من استقبالها الشمس أو عين الشمس أن تسخن بها فيسهل الهضم. وفى الرواية الحادية 
عشرة ورواية البخارى تقديم الاجترار على الثلط وهو الأنسب, إذ الاجترار استرجاع ما فى كرشها من 
العلف إلى الفم لتعيد مضغه تيسيرا لهضمه. والثلط إلقاء الفضلات خارجا, والمعنى أنها إذا شبعت, 
فثقل عليها ما أكلت تحايلت فى دفعه. بخلاف التى لم تتمكن من ذلك فإن الانتفاخ يقتلها سريعا. 

قال النووى: معناه أن نبات الربيع وخضره يقتل حبطا بالتخمة لكثرة الأكل أويقارب القتل إلا 
إذا اقتصر منه على اليسير الذى تدعو إليه الحاجة. وتحصل به الكفاية. فإنه لا يضر وهكذا المال. هو 
كنبات الربيع. مستحسن. تطلبه النفوس. وتميل إليه. فمنهم من يستكثر منه. ويستغرق فيه. غير 
صارف له فى وجوهه. كما تثلطه الداية. فهذا لا يضر. ظ 

وقال الأزهرى: فيه مثلان. أحدهما للمكثر من الجمع. المانع من الحقء وإليه الإشارة بقوله: « إن 
مما ينبت الربيع ما يقتل» لأن الربييع ينبت أحرار البقول, فتستكثر منه الدابة حتى تهلك. والثانى 
للمقتصد, وإليه الإشارة بقوله: « إلا آكلة الخضر» لأن الخضرليس من أحرار البقول. اه( 

وهذا الذى قاله الأزُهرى غيرواضع. لأن وصف الدابة الس رامحاد الخاضري (ارزدابس مج 
المقتصد., وإنما مع المكثر. المحسن فى تصريف ما أكثر منه. كما قال النووى. 

وقال القاضى عياض: ضرب صلى الله عليه وسلم لهم مثلا بحالتى المقتصد والمكثر. فقال: أنتم 
تقولون: إن نبات الربيع خير, وبه قوام الحيوان؟ وليس هو كذلك مطلقاً. فأشار إلى أن الاعتدال 
2١‏ 


والتوسط فى الجمع أحسن. ثم ضرب مثلا لمن ينفعه إكثاره. وهوالتشبيه بآكلة الخضر. وهذا التشبيه 
لمن صرفه فى وجوهه الشرعية. اه 

والتحقيق أن التمثيل يعطينا ثلاث حالات,. لأن الربيع ينبت البقول الحارة التى تضروتقتل أو 
ينبت الخضر الذى لا يضر تناوله باعتدالء أو تناوله بكثرة مع التحايل على صرفه. وهذه الحالة 
تشبهها حالة جمع المال من حله باعتدال, أوالإكثار منه بطريق مشروع مع أداء حقه وإنفاقه فى 
وجوه الخير. الحالة الثالثة بطريق المفهوم وهى حالة الإكثار مع الك ب التصر جد 
تقتل أو تلم كالأولى. وهنه الجالة تيه خاله جبع الال ولو من حله. والإكثار منه وجمعه مع عدم 
أداء حقه. 

فالمال وزهرة الدنيا شر فى حالتين من ثلاث. وحتى الثالثة. وهى الثانية فى ترتيبناء محفوفة 
بالأخطار. فأى خيرهو؟ إنه فى ذاته خيرلا ينتج إلا خيراً, لكنه لابد له من أعراض فى جمعه وفى 
إنفاقه. وهذه الأعراض شرها ينتج شراً. وخيرها ينتج خيراً. وشرها أكثر من خيرها. فكيف لا يخاف 
الحريص على أمته. العزيز عليه عدتهاء. الرءوف الرحيم بها. كيف لا يخاف عليها هذه الشرو, فى وفت 
تبتعد فيه عن تعاليم دينه الحديف؟. ظ 

(فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه. ومن يأخذ مالا بغيرحقه فمثله كمثل الذى 
يأكل ولا يشبع) لم تتعرض هذه الرواية للإنفاق. وقد تعرضت له الرواية الحادية عشرة, ولفظها: 
«قمن أخذه بحفه. ووصعه فى حقه فنعم المعونة شهو». وكذا الرواية الثانية عشرة, ولفظها: 0 ونعم 
صاحب المسلم هو, لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل» أى أدى حق الله فيه. 

(ويكون عليه شهيدا يوم القيامة) قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يشهد عليه حقيقة. بأن 
بنطقه الله تعالى. ويجوز أن يكون هاا عن شهادة الملك الموكل به. اه. والهدف من هذه الشهادة 
زيادة الإيلام النفسى بعد العذاب الجسمى. حين يتحول صديق الدنيا عدوا يوم القيامة. 

(أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله عَلِكُ فأعطاهم) الظاهر أنه من قبيل العطاء من 

(ومن يستعفف يعفه الله...) أى من يطلب العفة ويحاولها يعفه الله ويوفقه. ومن تناد 
الغنى عما فى أيدى الناس يوفقه اللّه ويغنيه. ومن يحبس آلامه ويدافع عن نفسه الجزع يمنحه اللّه 
الصبروالرضا. ظ 

(وما أعطي احد من عطاء خير وأوسع من الصبر) قال النووى: هكدا هوفى جميع نسخ 
مسلم « حير» مرفوع. وهو صحيح. وتقديره: هوخير. كما وشع فى رواية البخارى. اه 


(ودزقٌ كفافا وقنعه الله بما آتاه) القفاف الكفانة بلا زيادة ولا نقصان. وقال القرطبى: هو 
١‏ (اللّهم اجعل رزىٌ آل محمد قوبًا) قال النووى: قال أهل اللغة: القوت ما يسد الرمق. 
ْ فقه الحديث 


ذكرالإمام مسلم أحاديث التحذير من الاغترار بالدنيا فى كتاب الزكاة. باعتبارهذا التحذير 
دافعاً إلى إخراج الزكاة. وإعطاء حقويَّ المال. والعطف به على الفقراء والمساكين, وذكر الإمام 

البخارى هذه الأحاديث ونحوها فى كتاب الرقاق, باعتبارها باعثاً على رقة القلب والعطف. 

ويؤخذ من الأحاديث 

-١‏ من الأحاديت الثمانية الأولى ذه الحرص على الدنياء والرغبة فيهاء وأن هذا الحرص مدموم يحتاج 
إلى توبة, ومن ثم آثر أكثر السلف التقلل من الدنياء والقناعة باليسير. والرضا بالكفاف. لأن لازم 
الحرص والشره و الغفلة عن القيام بوكر 

-١‏ كراهة الحرص على طول العمر. 
لراك بو لحك للجاتي لأ فض يتن آذه ليشن ومخة اللخصلتاق المذمومقان: 

5 ععز الوؤانةالناينة أن بعض القرآن نسخت تلاوته, وبقى حكمه. وقد نقل البخارى عن أنس قال: 
كاري هذ 00003 حنى نز ألهَاكُمْالتكائره ا 0 ا 
تلاوتهاء فكانت ناسخة لتلاوة «ولوأآن لابن آدم واديين من مال لتمثى واديا تالثا قال: وأما 

ش الحكم فيه والمعنى فلم يدنسخ. اه 
والأولى أن يقال: إنهم كانوا يأتون النبى يي فيحدثهم. فقال 526 الله قال: 520 
المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, ولو كان لابن آده واد لتمنى أن يكون له ثان, ولا يملأ عين أبن 
. آده إلا التراب, ويتوب اللّه على من تاب». فظنوا أن هذا القول من القرآنء وأخذوا يقرءونه فلما 
اه وين يَكُنْ الْذِينَ كفرُوا» وسمعوا قرآن الرسول يليه ولم ا أن 
وسواء أكان ذلك قرآنا ثم نسخت تلاوته, أو كان ددا ؛ فالإجماع اليوم على 70 
دوعق النعديةالتادك فطل الكتاعة والوضاءواة قل المال: 


1- ومن الحديث العاشرفوى ما تقدم استحباب الحلف و5 ذكره كيم 


1- وحرص الرسول و وشفقته على أمته وتنبيهه لهم حتى لا ينخدعوا. 
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/- ومناقشة المتعلم للعالم وحسن السؤال. 

4- واستحباب ترك العجلة فى الجواب. 

-٠‏ وأن النبى يَيهُ كان ينتظرالوحى. 

-١‏ واستحباب طلب إعادة السؤال كعلامة على استحسانه. 

-١١‏ وأن الرزىّ ولو كثر فهو من جملة الخير., وإنما يعرض له الشر بعارض. 

-١١‏ وأن كل شيء قضى الله أن يكون خيراً فلا يكون شراً. وبالعكس. ذكره الحافظ ابن حجر. 

-١6‏ وضرب المثل لتقرب المعانى إلى الأذهان. 

6- والحث على أخذ المال بحقه., وإنفاقه فى حقه. 

-١١/‏ ولوم من ظن به تعذنت فى السؤال. 

-١‏ وحمد من أجاد السؤال. 

84 والحض على إعطاء المسكين واليتيم وابن السبيل. 

-٠‏ وأن المكتسب للمال من غير حله لا يبارك له فيه. لتشبيهه بالذى يأكل ولا يشبع. 

١‏ وفيه ذم الإسراف وكثرة الأكل والنهم. 

؟- وقد استدل به على تفضيل الغنى على الفقير, واستدل به من يفضل الفقر على الغنى. قال 
الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن لا حجة فيه لأحد القولين. 

77- ومن الحديث الثالث عشرالحث على التعفف والقناعة والصبر على ضيق العيش ونميره من 
مكاره الدنيا. 

1 0 عشر والخامس عشر فضيلة الفقر. وقد تصارع العلماء فى أيهما أفضل؟ 
ادك النزاع يقتضى تجرد كل من الفقروالغنى انيقي للخم فلا يقارن مثلا 
بين غدى مدفق وفقير حريص. ولا بين فقيرفانع وغنى بخيل. وقد جنح القرطبى فى المفهم إلى 
تفضيل الكفاف على الغنى. فقال: جمع الله سبحانه وتعالى لنبيه الحالات الثلاث, الفقر والغنى 
والكفاف, فكان الأول أول حالاته, فقام بواجب ذلكء من بذله لمستحقه والمواساة به والإيثار. مع 
بعيدة عن الغنى المطغى والفقر المؤلم, وأيضاً فصاحبها معدود فى الفقراء. لأنه لا يترفه فى 
طيبات الدنيا ا ال اما فلم يفته من حال الفقر 
إلا السلامة من فهرالحاجة وذل المسآلة. أه. 


ويؤيده ظاهرالحديث الرابع عشر. كما يؤيده الحديث الخامس عشر, لأنه صلى اللّه عليه وسلم 
يدعو لنفسه وآله بأفضل الأحوال. 


وجمهور الصوفية يرجحون الفقر. على أساس أن مدار طريقهم تهديب النفس ورياضتهاء وذلك مع 
الفقرأكثر منه مع الغنى. 

كما قيل: إن الفقير أبعد عن الخطر من الغنى, لأن فتنة المال والغنى أشد من فتنة الفقر. وفى 
الحكمة: من العصمة أن لا تحد. 

وجمهور الشافعية على أن الغتى الشاكر أفضل. لما تضمنه من زيادة الثواب بالقرب المالية. 
احتجاجاً بحديث: « ذهب أهل الدثور بالأجور..» وفى آخره: ِذَلِكَ فَضْل اللَّه يُؤتِيه مَنْ يَشَاءُ» 
[الحدنه:!؟] وحدية ننم المال الصالخ التركل الصداله واه ملف وحديت: إن ليكب 
الغنى التقى الخفى». رواه مسلم. وحديث سعد: « إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة». وقد وصفت يد الغنى المعطى بأنها العلياء والفقير نفعه مقصور على نفسه. أما الغنى 
فنفعه يتعدى إلى غيره. والشكر أسهل من الصبر. فالفتنة بالغنى أخف, لذا قال مطرف بن عبد 
النقدنلأن أعاس فاشكر اكب إلى .من انان نامدن وقال سعيه ين المسحه عق مونة وق 
ترك مالا: «اللهم إنك تعلم أنى لم أجمعه إلا لأصون به دينى ». واحتج بعضهم لذلك بقوله تعالى: 
لوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتَمْ مِن قَوَةٍ وَمِنْ ريَاط الْخَيْل4 [الأنفال: ]1١‏ وذلك لا يتم إلا بالمال. وأكد 
بعضهم هذا القول بأن الغنى صفة الخالق, والفقرصفة المخلوق, وصفة الحىّ أفضل من صفة 
الخلق. قال الحافظ ابن حجر: ودعوى أن جمهور الصحابة كانوا على التقلل والزهد ممنوعة. 
بالمشهور من أحوالهم, فإنهم كانوا على قسمين بعد أن فتحت عليهم الفتوح؛ فمنهم من أبقى ما 
بيده. مع التقرب إلى ربه بالبروالصلة والمواساة. مع الاتصاف بغنى النفس,ء وهم قليل بالنسبة 
للطائفة الأخرى. ومن تبحر فى سير السلف علم صحة ذلك. اه 


واللّه أعلم 


(44؟) باب إعطاء المؤلفة قلويهم والتحريض على قتل الخوارج 


ملل - مغن قمر ين الْحَطّابٍ 9445" قال: قَسَّمَ رَسُول الله وله قَسْمًا. فقلت: 
وَاللَّهِيَا رَسُولَ الله لعَْرُ هَؤلاء كان أَحَقَّ به مِنهُم. قَالَ «إنهُمْ خيّرُوني أن يَسألوني بالفخش 
ماعنا نس بن مَالِكِ 5ه" قَالَ كنت أَمْشِي مع رَسُول الله ويد وَعَلَّيْهِ رِدَاءً 
َجَانِ” غَلِيظٌ الْحَاشِيَة: فأذركة أغرابي فَجَبَذَهُ برِدَائِهِ جَيْذَةَ شديدَة -نظَت م 
رَسُول الله وف وَقَد ): رت بها حَاشِيَة الردَاء من شِدَةٍ جَبْدَيِهِ- ثم قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْلِي من 
مَال الله الي عِنْدَك فَالْتَفت إِلَيْهِ رَسُولْ الله وَل فَضَحِك ثم أَمَرَ لَهُ بعطّاء. 


0- عن أنس بن مَالِكٍِ ه ذه عن الب ول بهذا الْحَدِيث. ا 
عَمَّارٍ مِن الزّيَادَةٍ قال ثم جِبَذَهُ إِلَنْهِ جَبْذَةَ رَجَع نبي الله ولو في نَخر الأغرابي . وفي حديث 
هَمَام فَجَادَبَهُ حتى انشّقَ مَقَّ الْبُرْدُ وَحَعى بَقِيَسْ حَاشِيَتهُ في غدق رَسُول الله َك 


535 عن الِسْورٍ بن مخرمة ضيه" أنه قَالَ: قَسَمَ رَسُول الله َي أفبيَة وَلَم يُعغْطٍ 


مَةَ شَيْئا. فُمَالَ مَخْرَمَة يَا بي انما ) بنا !أ سُول الله يك فَانطَلَفْت معه. قال اذ : 
مَخرَ بسي 


ا لي. قَالَ فَدَعَوْتَهُ لَهُ فخرج إِلَنْه 20 قَبَاءٌ منهًاء فَقَالَ «خبّأت هذا لك». قَال: فَنظَرَ 
ِليْهِ فقال «رضي مَخْرَمَة». 


و «و 1 ع و ا ا ل ب  -‏ ابوويّزين 54 ا" 
ااا اراي ل ا 'قال: قدمت على البِي و أقبية. 
فَقَالَ لي أسي مَخْرَمَة انطَلِق بنا إِلَيْهِ عَسَى أن يُعْطِيَنَا مِنهَا شيْئًا. قَال: فَقَامَأبي عَلَى 


7 ١)حَدَثنا‏ عُتْمَاُ بْنْ أبي شَيْبَةَ وَزْهَيْرُ بْنُ حربٍ وإسحق ؛ بن إبرَاهِيم الْحَظلي قال إسحَق أخبّرنا وَقالَ الآخران حَدثنا جرير) 
عن الأعْمَش عن أَبِي وَائلٍ عن سَلْمَان بن رَبِيعة قَال: قال عُمَرُ بْنْ الخطاب 


عراف ها و 


ظ (17١)حَدَنا‏ عَمْرُو الناقذ حَدَثْنا إسحق بن سَليْمَان الرّازِي قَالَ سَمِعْتَ مَالِكًا ح وحَدَيِي يُونس بْنْ عَبْدٍ الأغلّى واللفظ لَهُ أخبرنا 
عَبْدُ الله بْنْ وهب حَدَكِي مَالِكُ بْنُ أنس عن إِمْحَقَ بْنِ عَبْدٍ الله ْنِ أبي طَلْحَةَ عَن أنس بْن مَالِكِ 
- حَدنَا وهَيْرُبنْ حَرْبٍ َتنا عبْدُ الصّمَد بن عَبْدِ الْوَارث حَدننا هَمَامٌ ح وحَدلِي ُهَيْر ْنْ حَرْبٍ حَدنَا عُمَرُ بْنْ يُونس 
حَدََا عِكْرِمَُ بْنْ عَمّارٍ ح وحَدَئِي سَلَمَةُ بْنْ شبيب حَدَنَنا أبُو الْمُغيرَةٍ حَدَئنَا الأوزّاعي كُلَهُمْ عن إِمْحَقَ بن عَبْدِ الله ْنِ أبي 
طَلْحَةَ عَن أن بْن مَالِكٍ 
(15١)حَدَا‏ قيب بن سعِياوٍ حََنَا ليث عن ابن أبي مُلَيْكَةَ عن الْمِسْوَرٍ بن مَخْرَمَة 
(:١)حَدثنا‏ ُو الخطاب زيَادُ بْنْ يَحَْى الْحَسَانِي حَدَنَن حَاتِم بْنَ وَرْدَان أَبُو صَالِح حَدَتْنا يُوبْ السحبيانِيُ عَن عَبْدٍ الله بْن أبسي 


مُلَِكَةَ عن الْمِسْوَرِ بْن مَخْرَمَة 


234 


لباب فََكَلمَ فعرف النبي وَل صَوكَةُ فَحَرَجَ وَمَعَهُ قَنَاءٌ وَهُرَيُرِيهِ مَحَاسِئَهُ وَهُو 
ول حافك هَذا لك أت هَذا لك». 

0 - 50 عن عَامِر بْن سَعْدٍ عن أبيه سَعْدٍ طلك و 2111 أنه أغطّى ف رَسُولُ الله يلد رَهْطًا وأنا 
جَالِسْ فيهم. قَال: فرك رَسُولُ الله ولك مِنَهُمْ رَجُلا لَمْ يُعْطِه وَهُوَ أَغْجَبْهُم إلي. فقت إلى 
رَسُول الله يلع فسَارَرتَهُ فلت يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَك عن فلان؟ وَاللَّهِ إني لأَرَاهُ مُؤبنا. قَالَ 
«أَوْ مُسْلِمًا». فَسَكْتُ قليلا. نم علي مَا أَغلّمُ نه فَقَلْسَ يَا رَسُولَ الله مَا لَك عَن فلان؟ 
قَوَاللهِ لي َرَاةُ مُؤمنا. قَالَ «أو مُسَلما». فشكت قليلا: لم عبني ما أغك) منكُ فَقَلْتْيَا 
رَسول الله مَالَكَ عَن فلان؟ 57 إني لأَرَاةُ مُؤمنا. قَالَ «أَؤْ مُسْلِمًا». قَالَ «إني لأعْطِي 
الرّجُلَ وَعَيْرْه حب إلي مده خننيّة أن يكب في النار عَلَى وَجْهب» وفي حَلدِيث الْحُلْوَانِي 
كير اقول مركن 

- - عن مُحَمَّدٍ بن سَعْدٍيُحَدّثُ بهذا الْحَدِيث يَعْنِي حَدِيث الزّهْرِي الْذِي ذَكرنا. 


ف قو .قو قن "رك 


مدني حَدِيئِهِ فَضَرب رَسُولُ الله و يده بَبْنَ عنقي وَكيف تُوَّفَالَ « «أقتا لا؟ أي سَعْدُ إني 


أنّ أناسًا من الأنصّار قَالُوا يَوْمَ حَُيِن حِين أَقَاءَ 
اللَّهُ عَلَى رَسُولِه ين أنوال هوَازن ما أقَاءء طفق وَسُولَ للَّهِ يل يُعْصِي رجالا من قرش الَهَائة 
من الإبل. فَقَالَوا يَغْفِرُ اللَهُ لم سُول الله يُعْطِي فَرَيْشًا وَيتركنا وَسُيُوفًا تَقَطْرُ مِن دِمَائهِم. قال 
ل مول الله له من فَوْلِهِم فَأَرْسَلَ إِلَى الأنصّار فَجَمَعَهُمْ في ة قبَة 
من أدّم فلما اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُول الله َي فقال «ما حَدِيث بَلْغِي عَنَكُنْ؟» فَقَالَ أ م 
الأنصّار أُمّا ذَوُو رَأينا يا رَسُولَ الله فلم ) يقولوا شَيئاء وما ناس مِنا حَدِيئَة أُسْنَانهُمْ قَالُوا يَغْفِرُ 


1515-64 عن أنس بن مَالِكِ "1" 


وس دس هم 


اللَّهُ لِرَسُولِهِ يُْطِي قَرَيْشًا ويتركنا وَسُيُوفُنَا َقَطْرٌ مِن دِمَائهم. فقالَرَ سول الأو يك «فائي 


181 )حَدَتَنَا الْحَسَنُ بْنْ عَلِي الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ قَالا حَدَثنَا يَعَقُوبُ (وَهُوَ ابْنْ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْد) حَدَنْنا أبي عن صَالِح عن 
ابْنِ شِهّابِ أَخبرَنِي عَامِرُ بن سَعْدٍ عن أبيه سَعْد 
- حَدَننَاابْنْ أبي عْمَرَ حَدَتنَا سْفيَانُ ح وحَدَئَييهِ ُهيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَنَنا يَْقوب بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ حَدَنْنا ابن أخبي ابْن شِهَاب 
ح وَحَدَاه إِحَق بْنْ إْراهِيمَ وعَبْد بْنْ حُمَيْدٍ قَالا أخبرنا عَبْدُ اراق أَخبرَا مَغمَرَ كُلَهُمْ عن الزُشْرِيّ بِهَذَا الإِسنَادٍ عَلَى 
مَعْنى حَدِيثِ صَالِح عن الزّهْري 
- حَدَنْنا الْحَسَنْ بْنُ عَلِي الْخُلَوَانيُ حَدََنا يَعَقُوبُ بْنْ إِبْراهِيمْ بن سَغْدٍ حَدَثنَا أبي عن صَالِح عن إِسْمَعِيلَ بن مُحَمَّدٍ بن سَعْدٍ 


بن عل 60 بممر ‏ ملا#ة 


ع خ*دارثي عوماء" هي مه “لس الى عماس | 204 لس كج بره هاس 
(17١)حَدَننِي‏ حَرْمَلَة بن يَحْبَى التجيبي أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شِهَاب أخبرني أنس بن مالك 


2 


ٍ- و 


أغطِي رجالا حَِكِي عَهْدٍ بكفر أَتَألْفهُم أفلا تَرْضّوت أن يَذَهَبَ الناس بِالْأَمْوَال وَتَرْجِعُون إلى 
ِحَالِكُمْ برَسُول اللّهِ؟ فَوَاللُهِ لَمَا تَنقلُِونَ به خَيْرٌ مِمَّا يُنقَلِمُونَ به» فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ الله فد 
رضينا قال «فإنكم ستجدون أنرة شديدة فاصبروا حَتى تلقوا الله ورسوله فإني 
الحوض» قالوا: سنصبر 

618-- عن أنس بن مَالِكٍِ ذه أنهُ قال: لما أفاءً اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ ما أفاءً من 
أموال هَوَازْنَ وَاققصّ الحَدِيث بمئلِه غيْرَ أنه قال: قال أنس فلم نصْبزر وَقال فَأما 
8 فو اس 3 9-6 9 

اناس حديثة اسنانهم. 


0 


6-- عن أنس بن مَالِك ذَفي وَسَاق الْحَدِيث بمثله إلا 
كرواية يونس عن الزهري. 
7-60 عن أنس بن مَالِكِ ضيه" قَالَ جَمَعَ رَسُولُ الله وَل الأنصار. فَقَالَ «أفيكم 


أَحَدٌ من غَيْرٍ كم؟» قَقَالوا: ل ابن أخت لنا. فَقَالَ رَ سول الله ول «إن ابن أخت القؤْم 


موه فشان حزن فريك عربت عفد بجاماتة وتعرتق وري | ت أذ أَجْبْرَهم وَأَتَاَلقَهُي أما 


إن م نا 


رضن أن يَرْجعَ الناس - اي ِرَسُول الله إلى ببُوتكه؟ لَؤ مَلَكَ الناسْ وَادِيًا 


لض سني تيم "فلن لك فيض تق شع لوبي يقني 
فَقَالَتَْ الأنصّار إن ا كك د مذ سُيُوقنا تقطرٌ من دِمَائِهم َإنْ غَنَائِمنَا ترد عَلَيْهم فبَلَغ 
ذلك رَسُولَ الله وَل فَحَمَعَهُمَ مَمَعَمُمُ فقَالَ «ما الْذِي بَلَغِي عنكن)» قَالُوا هُوَ الذي بَلَعَكَ. وَكانوا 


لا يَكَذِبْون. قال «أَمَا ترْضّؤن أن 4 اناس بالدنيًا إلى بُيُوتِهم وَتَرْجِعُون برَسُول اللَّهِ إلى 
نكم لَوْ سَلَكَ الناس وَادِيًا أَوْ شِغبًا وَمَلَكْتْ الأَنصارٌ وَادِيًا أَوْ شِغبًا لَسَلَكْت وَادِيَ الأنصّار 
ا 


وش 1 شِعْب الأنصّار». 


- حَدَْنَا حَسَنْ الْحُلْوَانِيْ وَعَْدُ بْنُ حْمَيْدٍ قالا حَدََنا يَغْقوبْ وَهُوَ ابن إِيْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدٍ حَدَْنَا أبي عن صَالِحَ عن ابن شِهَاب 
حَدَئْبِي أنسْ بْنْ مَالِكِ 
- وحَدَلنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَلُنا يَْقوب بْنْ إيْرَاهِيمَ حَدََنا ابْنُ أخي ابْن شِهَابٍ عن عَمّهِ قَالَ أَخبرَنِي أَنسْ بْنْ مَالِكِ 

17 )دنا مُحَمد بْنْ الْمُنى وَابْنْ بار قَالَ ابن الْمتَى حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفر أَخبَرنا شعْيَةُ قَالَ سَمِعْتْ قََادةَ يُحَدثْ عَن أنس 
ابن مالك 


ار سات ارداو ار 


(4 1 )حَدَنا مُحَمَد بْنُ الْوَلِيدٍ حَدَتَنَا مُحَمِّدُ بْنْ جَعْمَرِ حَدَننَ شُغْبَةَ عن أبي التمّاح قَالَ سَمِعْتْ أنس بْنَ مَالِكِ 


21 


1 


يقد 2 عن أنس بْن مَالِكِ ويد" قال: : لما كان يَوْمُ نين أَقبْلَتْ هوا َنُ وَغطفان 


وَغْيْرُهُمْ بذَرَارِيُهم ونعوهم. وَمَعَ البي لله : مدعت آلاف وَمَعَهُ الطُلّقَاءُ فَأَدْيرُوا عَنَهُ 
حتى بَقِيَ وَحْدَهُ. قال: فنادى يَوْمَيِذٍ نِدَاءَئيِْن لم ي: بخلط بِيْنَهُمًا شَيْئًا. قال: فالتفت عن يَمِينَهِ ينه 
َفَالَ دنا مسر الأنصَار» كَفَالُوا بك يا َسُولَ اله بش نَحْنْ مهلك قَالَ: نم الْتَقِسَ عن 
يَسَارِهِ ققَالَ «يا مَعْشَرَ الأنصّارِ» قَالوا لَبْئِكَ يَا رَسُول الله أَبْشِرْ نحن مَعَك. قَالَ: وَهُوَ عَلَى 
بَعْلَةِ بَيْضَاءٌ فَنَرَلَ فَمَالَ أنا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ فَانْهَرَمَ الْمُنشركون وَأَصَّاب رَسُولُ الله َلك 
ان لمع و وَالطُلقَاء وَلَمْيُعْط الأنصّارَ شَيْئًا. فَقَالَتَ الأنصّارٌ إذا 


46> ةه 


الأنصّار ما حَدِيث بَلْغنِي عنكن؟» فَسَكتوا. فَقَالَ «يًا د الأنصّار أمَا تَرْضَّوؤن أن يَذهَب 
الناس بِالدُنيًا وتذهبُون بمُحَمَّدٍ تحُوزونة إلى بُيُوتَكن؟» قَالوا بَلَى يَا رَسُول الله رَضينا. قَال: 
فقَالَ «لؤ سَّلَكَ الناس وَادِيًا وَسَلكْت الأنصارٌ شِغبًا لأحذت شِغب الأنصّار». قال هِشَامٌ: 


م 
ا لظو 


فقلت يَا أبَا حَمْرَة أنت شَاهِدٌ ذاك؟ قال وَأَيْنَ أغيبْ عَنة؟. 


1-64 عن أنسس بن مَالِكٍ 45 '' قَال: افسخنا مَكة نمّإِنَاعَرَوْنَا حُيْناء فَجَاءً 
الفكر كوه التت و عدوت رايت قَالَ: فصقت الْحَيْلُ ثم صفت الْمُقَاتِلَةَ نم صفلا النَسَاءً 
مِن وَرَاء ذَلِكَ ثم صفت الْغنم شم صفت النعم. قَال: وَنَحْنْ بَشَرٌ كثيرٌ فَذ بَلغنَا سِتة آلاف. 
وَعَلَى مُجَبَةٍ حَيِنَا حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. قَال: فَجَعَلَت عَيَْمَا لوي حَلف ظَهُورناء فلم تلبت أن 
انكَشَفَت خيلناء وَفرّت الأعْرَاب وَمَنْ نَعْلَمُ من الناس. قال: فنادَى رَسُولُ الله يله «يَال 
لْمْمَاجِرِينَ يال لْمْمَاجِرِينَ» ثم قَالَ «يال الأنصّار ال الأنصار». قالَ: قال 0 هَذا حرمت 
عِمَيَّةِ قَالَ: قَلّنا لَبيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَتَقَدَمَ رَسُولُ الله يد قَالَ: فَائْمُ الما أَتَيْنَاهُمْ 
521100 اللّهُ. قَال: فَقَبَضْمًا ذَلِك الْمَالَ ثم انطلقنا 2 الطّائف فَحَاصِرنَاهُو أَربَعِينَ لَيْلَّةَ ثم 
رَجَعْمَا إِلَى مَكَّةَ فَرَلَنا. قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولَ اللَّهِ يل ُعْضِي الرَّجُلَ الْمِنَةَ من الإبل. نُمَّدَكَر 


حا ##« ا اب 


بافي الْحَدِيثْ كنحو حديث فتادة وابي الاح وهشام بن زيد 


218 اي 


ما حَدًا لبن عون عن هام بن يدبن أنس عن أن بن مالك 
(1)حَدَتنا عبيُْ الله بْنْ مَُاذٍ وَحَامِدُ بْنْ عُمَرَ ومْحَمد بْن عَبْدٍ الأغلَى قَالَ ابن مُعَاذٍ حَدتنا الْمُعْتَمِرُ بن سُأَيِمَاَ عن أيه قال 
حَدَئنِي السُمَيْط عن أنس بن مَالِكٍ 


حر 


ارال ا بج 5ه" قَالَ: أغطى رَسُولُ الله ولِوِ ا سُفْيَانَ بن حَرْب 


وَصَفوَان بْنَ د وغيينة بن جصن. وَالأفرَعَ بن حابس. كل إنمّان مِنهُم مائة من الإبل. 
وَأَعْطى عبّاسَ بن يرقا دُونَ ذلك فقال عباس بِْنْ مرُدّاس: 
أتجعل نهبي ونهب الْعبَيد النغَيَيلةوالأقرع؟ 
فمَا كان بَدْرٌ ولا حَابِس يفوقان مِرْدَاسَ في الْمَخْمَع 
وَمَا كنت دُونْ امُْرِئ مِنَهُمَا | .". وَمَنْ تخفض اليَوْمَ لا يُرقع 
قال واي الله َيدٌ مائة 


تراس ساه د ه عد بي (خم"1) 


0 ال 





0- - غن عُمَر بن سَعِيدٍ بِهَذَا وجروب عي ل 
صَفْوَان ابْنَ أمَيّةَ ولَمْ يَذْكرٌ الشغْرَ في حَدِثِه. 


١) 


ال كد عن عَبْدٍ الله بن رَبْدٍ ذه 0313 


فاع الترينا ال كلها ل لسر بشو ايراج اها ده 500 
يد فَخَطَبَهُم فَحَمِدَ الله وَأثنى عَلَيْهِ ثم قَالَ ديا مَعْشَرَ الأنصّارٍ ألم أجدكم ضلالا فَهَدَاكُمْ اللَهُ 
بي؟ وَعَالَة فَأَغناكمٌ اللَّهُ بي؟ وَمُتََرقِيِنَ فَجَمَعَكُمْ اللَّهُ بي؟» وَيَقُولُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أمن. فَقَالَ 
«ألا تجيبُوني؟» فَقَالُوا اللّهُ وَرَسُولَُهُ أ أمَنُ. فَقَالَ «أمَا إِنَكُم لَوْ شِنتم أن تَقولُوا كَذَا وَكَذَا وَكَان 


ونا 
إن شاه مر 


مِن الأمر كذا وكذا» لأَسْياءً عَدَدَهَا رَعَمَ عَمْرُو أن لا يَحْفَظهًا. فقال «ألا تَرْضّؤن أن يَذهَب 
7 بالشّاء والإبل 5-5 بر مول الله إلى ر حَالِكَه؟ الأَنصَارُ شِعَارٌ وَالناس دِتَانٌ وَلَولاً 

نرةٌ اك امرَأ من الأنصارٍ وَلَوْ سّلَكَ الناس وَادِيًا وَشِغيًا لَسَلَكْتْ وَادِي الأنصّار 
ا نكم ده نَ بَعْدِي أَنْرَة فاصبرُو احتى تلقوْني عَلَى الْحَوض». 


(11)حَدَننا محمد بن أبي عْمَرَ الْمَكْيْ حَدَتنَا سُفْيَانُ عن عُمْرَ بْنٍ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوق عن أيه عن عَبَايَةَ بْنِ رِقَاعَةَ عن 
رَافْعٍ بن خدديج 

(78١)وحَدَثنا‏ أحْمَد بن عَبْدةَ الي أخبرنا ابْنْ غُييِنة عن عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ مَسسْرُوق 
- وحَدَننا مَخْلَُ بْنْ خالِدٍ الشّهِيرِي حَدَنَنا سْفيَاكُ حَدَلنِي عْمَرُيْنْ سيد 

(19)حَدَقنَا سرَيْج بْنُ يُونس حَدَلَنا مْمَعِيلُ بْنُ جَعْمَرِ عن عَمْرو بْن يَحْتَى بن عْمَارَةَ عن عَبادٍ بْنِ تيم عَن عَبْدٍ الل بن زَيْد 


7 





4 نأا عن عبد الله و:'" فال: لما كان يوم تين آلرَ َسُولُ اله ولك ناما في 
القِسْمّة فأُغطى الأفْرَعَ بْنَ حابس مانّة مِن الإبل؛ وَأَغطى غَيَيْنَة مثل ذَلِك وَأَعْطى الاين 
5 تررق اقرب وانشه ارد فى النكمة: كان وخر واننو رط قدو لوشمة كك عون ورهن وف 
أرياد فِيهًا وَجْهُ اللّهِ. قَالَ: فَقَلْت وَاللّهِ لأخبرَن رَسُول الله يي قال: فأئيتة فأخبّرتة بما قال. 
قَالَ: فتَغيّرَ وَجْهُهُ حتى كان كَالصّرْف. ثم قَالَ «قَمَن يَعْدِلَ إنا نَم يول اللَّهُ وَرَسُولَةُ» قال: 
م َال «يَرْحَم اللَّهُ مُوسَى قاذ أوذي بأكثر من هذا فَصَبَر» قال: فلت لا جَرَمَ لا أزقع إِلَيِه 1 


© مد مص 


بعدها حدينا: 


7 ”2 ل لت ا د ل ا ل ا ب 27 9 
+٠‏ الكاعن عَبْدٍ الله ضفد”*" قَالَ: قَسَمْ رَسُولْ اللّهِ يك قَسْمًا. فَقَالَ رَجُلْ إنها لَقِسْمَةَ ما أرد 


لما > 0 


بها وَجْه الله قال: فأتيت ابي وَل فَسَارَْنهُ فيب مِن ذَلِكَ غَصبًا شَدِيدًا وَاحْمَرٌ وَجْهُهُ حتى تَمَنيِتْ 
أني لَمْ أذ كر لهُ. قال ثم قَالَ «قَ أَوْذِيَ مُوسَى بأكثرَ مِن هَذَا فصبَر». 


1١‏ كا عَن جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رضي الله عنبهما”*" قَالَ: أتى رَجُلٌ رَسُولَ الله وَل 
ِالْجعْرَانةٍ مُنصرَقَهُ مِن حُنيْنِ وَفِي ثُوْب بلال فِضّة وَرَسُولَ اللَّهِ يد يَقَبِضْ مِنهًا يُعْضِي الناس. 
فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اغدل. قال «وَيُلك وَمَنْ يَعْدِلَ إذَا لَمْ أكن أغدل؟ لَقَدْ خِنْت وَخسِرت إن لم 
كذ أغدل» فقال عُمَر بن * الخطاب وَل ذينه دَعْنِي يَا رَسول الله فأفتلٌ هَذَا المُنافق. فَقَالَ «مَعَاذْ 
الله أن يَتَحَدَت الناسُ أني أَقْعَلُ أُصْحَابي. إِنّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُون القرآن لا يُجَاورُ 


حََاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنهُ كُمَا يَمْرقَ ا ا 


هه 


عن جابر بن عَبِد اللَهِ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا أن الب يَليِةِ كان يَقسِم مَغانم. 


وَشَاق الحديست. 


م “كا عن أبي سَعِيدٍ الخذري وب 2 قال: به قث علي ذه وَهُوَ الي بَبَةٍ في 


م 2 وس ”ب .و 


تربتها إِلَى رَسُول الله كله فَقَسَمَهَا رَسُولَ الله لد بن أَرْبَعَةٍ نفر: لأفْرَعُ بْنُ حايس الْحَنْظَلِي؛ 


(4١)حَدَثَنا‏ زُهَيْرٌ بْنُ حب وَعْثْمَان بْن أبي شَيبة وَإِسْحَقَ بْنْ إْرَاهِيم قَالَ إسْحَقْ أخبرنا وقَالَ الآخران حَدّئنا جَرِيرٌ عَن مَنصُورِ 
عَن أبي وَائْل عَن عَبَدٍ الله 
(41١حَدنا‏ أبُو بَكْرِ بن أبي سيبَة حَدَلَنَا حفص بْنْ غِيّاثْ عن الأعْمَشٍ عَن شقِيق عن عَبد الله 
(49١)حَدَنَا‏ مُحَمَد بن ومح بن الْمُهَاجرٍ أَخبرنا اللّيْثْ عن يَحبَى بن سَعِيدٍ عن أبي الور عن جابرٍ إن عبد الله 
- حَلنَا مُحَمَد بن المي حَدََنا عبد اهاب الْقفِي َال سَمِعْت يَحْتَى إن سعد تقول أخبرني أبْو ؤي أنه سح ابر بن 
عب اللِّ ح وحَدَلَنا أبُو بكر بْنْ أبي سَيِبة حَدلنَا ويد بن الْحبَابِ حَدنِي َه بْنْ حَالِدٍ حَئِي بو الويَيْرٍ عن جار بن عبد الله 
41 ١)حَدنا‏ هناد بن السّرِي حَدلنا ُو الأخوّص عن سعيدد بن مَسرُوق عَن عَبْدِ امن بن أبي نهم عن أبي ستعياو المخذري 


57: 


َ ع سم 


وَعْيمة بن بذ الَْرَارِي وعَلقَمَة بْنْ غلانة الْعَامرِي نَم أَحَهُ يبي كلاب وَرْبِدُ اْحَيْرٍ الطاني 
نم أَحَدُ بَبِي نَبْهَان. قَالَ: فغضِيّت قَرَيْشُ فَمَالَوا أتعْطِي صنَادِيدَ نَجْدٍ وَتدَغنا. فَقَالَ رَسُولُ الله 
يكل «إني إنما فَعَلْت ذَلِك لاَتَألْفَهُم فَجَاءَ رَجُلٌ كَث اللَحْيَة مُظْرٍ ف الوَجنتئِن غائِرٌ العَييِن 
نات الْجَبين مَحْلُوقٌ الرأس, فَقَالَ اتق الله يَا مُحَمَّدُ. قَال: َقفَالَ رَسُولُ الله و «قَمَنْ بَطِهْ 
الله إن عَصَيَْه أي عَلَى أَهْل الأأرْض ولا تأمَنوني؟» قَالَ ثم أَدْبَرَ الرَجُلٌ فَاسْتأدن رَجْلٌ من 
اَم في قنلِه. يِرَوْنَ أنهُ خَالِدُ ابن الْوَلِيِدِ) فَقَالَ رَسُولٌَ لَه ِو إن من ضنضي هذا قوْمَا 


يفرءودن : الْقرآن لا يُجَاورُ حَنَاجِرَهُم يَقَتلون أَهْل ا ويدعون أهل الأؤثان, كو جه 
500 يرق السهم من الرْمِيَة يس أذ رَكتَهُم لدَفتلنَهُم قل عاد». 


4 - ع عن أبي سَعِيدٍ الخذري ذبدا؛ *" قَال: بَعَثْ عَلِي بن أبي طَالِبٍ إلى رَسُول 
الله يمن اين بدَعبَةٍ بي أديم مفرُوط َم تحَصْل من رايا قال: فَقَسمَهَا ب بن أربَعَةٍ نفر. 


ئْنَ عييْسة بن حِصْن, َالأشرَع بْنٍ حَابس. وََيدٍ الْخَيل, وَالرَبِعُ إِمّا عَلْقَمَةَ بْنُ عُلانة وَإِما 
عَامِرُ بْنْ الطَميْلٍ. فقال رَجُلٌ من أَصْحَابهِ كنا نحن أَحَقَ بِهَذَا مِن هَؤُلاء. قال: قبَلَعْ ذَلِكَ النبي 
يليد فقال «ألا تَأْمَنونِي؟ وأنا من مَنْ في السّماء تي خبّرُ السمّاء صِبَاحًا وَمَسَاءٌَ». قال: 
قَقَامَ رَجْل غَائِر العيندٍ ن شرف الْوَجتتئِن تاشر الْجَنْهَةٍ كت اللَحْيَة مَخْلُوقَْ الرأس مُشَمَّرُ 

الإزارء فَقَالَ يا رَسُولَ الله انق واجكويو الامو ادل كر الور اب 
قا نان فو وى ارق فال ردت : الْوَلِيدٍيَا رَسُولَ اللَّهِ ألا أُضْرِبْ عَنقَةُ؟ فَقَالَ «لا لَعَلهُ أن 

َكُون يُصَلّي» قَالَ حَالِدُ وَكَمْ من مُصّل يَفُول بلِسَانِهِ ما ليس في قَلِْه. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلل 
«إني لَمْ أُومَرْ أن أنقب عن قُلُوبٍ الناس ولا أشق بُطُونَهُم». قَال: نمَنظَر إل َنِهِوَهُرَ مقف 
َقَالَ «إنة يَحرُجُ من ضينضي هذا قوم يَلُون كناب الله رَطْبا لا يجاوز حَتَاجِرَهُمٌ يَمْرُقُونَ من 
اين كما يَمْرقَ قَ السهم من الرمِيّةٍ». قَال: أَضْهُ قال «لَيسنْ أذركتهم لأْقطنَهُم كل تَمُود». 

وسوم ككذعَن عُمَا اسك 0 بهذا الإممنادٍ قال: وَعَلْقَمَةُ ابن عُلائفة 


لَمْيَدحْ عَايرَ ئْنَ الطُقل وَقالَ ناتيع || جه ة لم يقل نَاشِرٌ وَرَادَ. فقامَ إِلَيِهِعُمَرُ 
ُ وبيس سيت رَسُولَ الله ألا أضرب عُنقَهة؟ قال «لا». قال: ئمٌ أذْبرَ 


امه “قي 


فقامَ إل َبْهِ خَالِدٌ سَّيْفْ الله فقَال يَارَسُول اللو ألا أرب عنقَه؟ قال «لا» فقالَ «إنهُ 


(4 4 ١)حَدَنَا‏ َيِه بن سَعِيدٍ حَدَثَنَا َبْدُ الْوَاحِدٍ عَن عْمَارَةَ بْنِ اَْعْقَاعِ حَدَتنا عبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ أبي نغم قَالَ سَمِعْتَ أَبَا سَعِيد 
الْخدْرِيَ قو 
(45 ١)حَدَكنا‏ عُنْمَانُ بن أبي شيب حَدنا جَرِيرٌ عن عْمَارَة بْن القغقاع 


ةو ه اس ور 7 س تو هه 8 م و 
سَيّخرّجٌ من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب اللو نينا رَطبّا». وقال: قال عُمَارَة 
0 ل ف وو 14" تاق و د وك الى 2 : 
)١45( 5‏ 


و0 الم 


مم لكذْعَن عُمَا هبن القعقاع ِهَذَا الإسْناد. وَقَال بن أرْبَعَةٍ نقر: رَيْدُ الْخَيْرِ 
والأشرَعٌ ابن حابس وَغُييْسَة بن جصن, وَعَلَقَمَةَ بْنْ عُلانَة أو عَامِرُ بن الطمَيْل. وَقال ناز 
الجَبْمَةِ كرِوَايَةٍ عَبْد الواجد. َال إِنَهُ سَيَْرُجُ من صينضي هَذَا قَومٌ وََمْ يَذْكُرْ «ليِنْ أذ ذُرَكتَهُم 
لأَقلنهُمْ قل تَمُود». 


ةك “لعن أبي سَلْمَة وَعَطاء بْنِ يَسَارِ 7 أنهُمَا أَيَا أبَا سَعِيدٍ الخذري فَسَأَلاةُ عن 


الحَرُوربُة؟ قل سَوغت وَسُول اله يذ كْرْهَاء قَال: لا أذري من الحرُورئ ولكني سمِعْت 
سُولَ الله وله يتقول «يَخْرٌجٌ في هَذِ هَذوٍالأمَّةٍ (وَلْم يقل منهًا) قَوْمٌ تَحْقِرُون ؛ صلائَكمْ مسع 
ا القرآن لا يُجَاوِرُ حُلَوقَهُمْ (أؤْ حَمَاجِرَهُم). يَْرقُون مسن الدبسن مرُوق الهم 
من المي فينظرُ الرَامِي إِلَى سَهْمِه إِلَى نَصْلِهٍ إِلَى رِصَافِهِ فَيتَمَارَى في الْقَوقَةٍ هَل عَلِقَ بها من 
الدّم شيءة». ظ 
بك عن أبي سَعِيدٍ الخذري ذيه**" قال: بَينَا تحن عند رَسُول الله لد و 
يَقَسِمُ قَسْماء أتاةُ ذو الْحْوَيْصِرَةٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِن بَنِي تييم قَقَالَ يَارَسُول الله اغدل. قَالَ 
رَسُولْ الله يلع «وَبْلَّك وَمَنْ يَعْدِل إن لم أغدل؟ قَذ خِبِت وَخسيِرْت إذ لم أغدل» فقال عُمَرٌ 
ابن الْحَطَابٍ #5 يَا رَسُولَ اللَّهِ انذَنْ لي فيه أضرب عَنقَهُ. قَالَ رَسُولُ الله كله «دَغْهُ فَإِنُ لَهُ 
ُصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدْكُمْ صَلانَهُ مع صَلاتِهِمْ ا يَفْرَءُون الْقُرْآنَ لا بُجَاورُ 
رَاقِيهُمْ. يَمْرُقُونَ من الإسلام كَمَا يَمْرّقَ السَّهُمُ مِن الرَِّيَّةِ يُنظَرُ إلى نصلِهٍ فَلايُوجَدُ فيه 
شي تم يُنَظَرٌ إِلَى رصَافِهِ فَلا يُوجَدُ فيه شَيءٌ ميل نعي قلائوجة فيه شي وش 
ابد ل لطراي نوراه ارج بيرك سَبَقَ الفرث وَالدَّمَ. آيَتَهُمْ رَجُلْ أُسْوَدُ إِحْدَى 
عَضد عَضْدَيُْهِ مغل تذي الْمَرأَةٍ أَوْ مثلْ الْبَضْعَةٍ تسدردر. يَخْرُجُونْ عَلَى جين قُرقَةٍ مِن الناس» قَالَ أو 
سَعِيدٍ فَأَشْهَدُ أني سَمِعْتَ هَذَا من رَسُول الله وك وَأشْهَدُ أنّ عَلِيّ بْنَ أبي طَالب 5 ضيه قاتلهُم 


١45١)وحدثنا‏ ابْنْ نميْر حَدَثنا | ابْنْ فُصَيْل عن عْمَارةَ بْنِ الْقْقاع 
١600‏ وحَدتنا مُحَمَد ب الْمُتني حَدَنا عبد اهاب َال سَمِعْت يَحْتَى بن سعيا يَقول أخبرتِي مُحَمَّدُ بن إِنْراهِيم عن أبي سَلَمَة 
48 ١حَدنِي‏ أو الطاهر أحبرنا عبُْ الله ب وطس أخبرني يُونس عن ابن شِهَابٍ أخبرني بو سَلَمَة بْنْ عَبادٍ الرّحْمَنِ عن أبي 
عير الْخدْرِي ح وحَدَلنِي حَرَمَلَة بْنْ يَحَْى وَأَحْمَدُ بن عَبَ ازمر الْفِهْرِي قالا أخبرا ابْنُ وهب أخَبَرَنِي يُونس عن ابن 
شهَاب أخبّرني أبُو سَلْمَة بْنُ عَبْدٍ الرّحْمنِ وَالضّحَاكُ الهَمْدَانَيَ أن أبَا سَعِياٍ الْحدْرِيَ 
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وأنا مَعَهُ. فَأمَرَ بدَلِك الرّجْلٍء فالديس فوُجد, فَأتِي به حَنى نظَرْت !أ إلَئْهِ عَلَى نت رَسُول الله 
يلد الذي نعست. 

د"*" أن النبي يك ذَكَرَ قَوْما يَكُونُون في مه يَخْرْجُونَ في 
فرْقَة من الساس سِيمَاهم التحالقٌ قال «هُوَشِر الخلق (أوْ مسن افر العداو طبس انبر 
الطَائفتيْن إلى الْحَقّ» فَالَ ة ل فَضَرب الب َل لَهُمْ مَثلا أ قال قولا «الرجُل يَرْمِي ارم مَِّةَرأو 
َال الْرّضع فَبنْطُرُ في الُمل قلا يَرى بَعِيرة بطر في النِيٌ فلا يرى بَعيرة وين في 
الفوق فلا يَرَى بَصِيرَة» قَالَ قَالَ أو سَعِيدٍ وَأَشَم قَتَلْتَمُومُمْ يَا أَهْلَ العراق. 

146 عن أبي سعد الخذرئئ طفها”*"' فال: فال رَسُولُ اله ولق «تضْرْق مارفة عند 
فرْقَةِ من الْمُسْلِمِينَ يَقَتلَهًا أُوْلى الطَّائفَئَيْن بالْحَق». 

0- لاعن أبي سَعِيدٍ الخذري 45ه”*" قَالَ: قَالَ رَسُول الله ل «تكون في أُمعِي 
فرقتان فتخرّجٌ من بَيْبِهِمَا مَارِفَةَ يَلِي قَلَهُمْ أَوْلاهُمْ بالْحَق». 


9548 - لتيدعن أبي سَعِيدٍ دل 


11 ساعن أبي سَعِيدٍ الخذري 45" أَنّ د رَسُولَ الله يل قَالَ «تَمْرّق مَارِفَةٌ في 
َرْقَةٍ مِن الناس قَيَلِي قَتَلَهُمْ أولى الطائفتين بالحق». 
“غ51 لعن أبي سَعِيدٍ الخذري ط 2 ' عَن الب يد في حَدِيث دك فيه قَوْمًا 


يَخْرْجُون عَلَى فَرَقَةٍ مُختَلِفَة يَقتَلمُمْ أَفْرَبْ الطَائِفتيْن مِن الْحَق. 


14 عشاعن سْو مويل بن غفلة*”" قال: : قَالَ علي إذا حَدندكم عن رَسُول الله يلِهٌ فلآن 


حر ين السمَاء َس إل يمن أن ن أقول عَلَيّهِ مَا أ ؛ يَقَل. َإذَا حَدكُمْ فِيمَا بن بي وَبَينَكُمْ فَإِن 

(45١)وحَدئِي‏ مُحَمد بن الى حَدَنا ان أبي علي عن لمان ععن أبي نر عن أبي سعيد 

١6٠‏ َتنا ييا بن فرُوحَ حا الاسم َه نامعل الحدَنِي حا أو تصرة عن أبي سسعيد ري 

١81‏ حَدننا أو الربيع الرّرَانِي وَفيَة بن ستعياد َال قَُيَهُ حَدنا بو عوَانَة عن قََادَةَ عن أبي نطرَة عَن أبي سيد الْخدرِيَ 

(8١حَدَننا‏ محمد بن اْمتى حَدننا عبد الأغّْى حَدلنا َاْدُ عن أبي نَضرَةً عن أبي سَعِيدٍ الْخارِي 

(6١)حَدنِي‏ عَبَيْدُ الله الْقَوَاريرِيْ حَدننَا مُحَمّدُ بْنْ عبد الله ين الزيير حَدَننا سُفْيَانُ عَن حَبيب بْنِ أبي شَابتِ عن الضّحَاك 
المِشْرقِي عن أبي سَعِيدٍ الخذري 

(84١)حَننا‏ مُحَمد بْنَ عَبْدِ الل بْنِ مير وَعَبْدُ اللَِّ ْنُ سَعِيدٍ الأشَج جَمِيعًا عن وككيع قَالَ الأشَج حَدَكَمَا وَكِيعٌ حَدَلنَا الأَمَشْ 
- حَدَننا إْحَق بن إِرَاهِيم برا عيسى بن يُونْسَ ح وحَدلنَا مُحَمدُ بن أبي كر الْمُقدَُِ وَأ بكر بْنُ تافع قلا كنا عبد 
الرَحْمَنِ بْنْ مَهلدِي حَدَئنا سفيَانْ كلاهُمًا عَن الأَعمّش بهذا الإسناد مثلهُ. 
- حَدننا مان ْنُ أبي شيِة حَنَنا جريرٌ ح ودلا أب بكْرٍ َنْ أبي سَيبة وأو كريب وَرُهَيْرُ ْنُ رب قَالُوا حَدَلنَا أو 
مُعَاوِيَة ككِلاهُمًا عن الأغمش 


3 / 


الخان خاعة, ميقت رمول الله عل يفول «سَيَخْرُج في آخجر الرَمَان قَوْمٌ أخداث الأمْتَان 

سُفَهَاءُ الأخلَام يقولون مِن خَيْرٍ قَوْل لْبَربةِ يَفْرَءُون الْقُرْآنْ لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ. يَمْرُهُونَ من 

اين كما يَمْرْقُ الْسّهُم ين الريبَة 7 3. فَِذًا لَقيتَمُوهُمْ فَالْتَلَوهُمٌ فَإِنّ فِي قَتلِهِمٌ أخرا لِمَن قتلهُم 
عِنْدَ الله يَومَ م الْقيَامَةِ». 


داه اثر مه اثر 


ه- - عن الأغمّش بهذا الإمناد وَلَيِسَ فِي حَدِ حَدِينِهِمًا «يَمْرُقُون مِن الدّين كما يَمْرْقَ 
السّهُم منا أميّة». 


14 كا عن علي 5د”**" قال: ذَكر الْخَوَارِجَ قال فِهمرَجُل مُخَدج 
م ير اي ا ا 


ا 


/41 1 لاعن زَيْدِ د بن وَهس الْجُهَبيُ”*" أَنْهُ كان فِي الْجَيْشٍ الّذِينَ كَانُوا مَعَ علي ط 
الَذِينَ سَارُوا إِلَى الَْوَارِجٍ. قَقَالَ عَليّ طه أبْهَا الناسُ إني سَمِعْت رَسُولَ الله يل يول 
«يَخْرَجٌ قَوْمٌ مِن أُمّبِي يَفَرَءُونَ القرآن. ليس قَرَاءَتَكُمٌ إلى قِرَاءَتهمْ بشيءء ولا صَلاتَكُم إلى 
صلاتهم بشيءء؛ ولا ميَائكُمْ إلى مِيَابهم بشي يَفرَءُون اران يبون أنه لهم وَهُوَ 
عَلَيْهِمْ. لا نُجَاورُ صَلائَهُمْ تَرَاقِيَهُمْ. يَمْرْقُونَ مِن الإملام كَمَايَمْرْقَ السَّهُمُ من الرّيّةِ» لو 
امه ا ااا حرا جو عَن الْعَمَلِ. اه 
لك لك أن فِهِم رَجُلا له : عَضُد وَلَيِسَ لَهُ ذِرَاغ عَلّى رَأس عضرو مِفلْ حَلَّمَةٍ النذي عَلَيِهِ شَعَرَات 
بيض. فَتَذَهَبُون إلى مُعَاويَّة وَأضل الشّام وَتَمْرَكُون هَؤْلاء يَحْلْفُودكُمْ في ذَرَارِيكُم وَأَمْوَالكُم. 
وَاللّهِ إني لأَرْجُو أن يكُونوا هَؤُلاء الْقَوْمَ فَإنَهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدّمَ الْحَرَامَ واخازوا في شرح 
الناس. قَميِرُوا عَلَى امم اللَّه. قَالَ سَلْمَة : مُهَل فلي ود ْنُ وهس مزلا حتى قال مَرَرْنا 
عَلَى قنطرة. لما ينا وَعَلَى الْحَوَارِج يَْمَمِذٍ عد الله اَن وَهٍْ اراسي ؛. فَقَالَ لَهُمْ ألقوا 


2 ار 4 


(هه١حَدَنا‏ مُحَمّدُ بْنْ أبي بَكْر اْمُقَدَمِيّ حَدََا ابن لَيَة وَحَمَّادُ بن وبا ح وحَدَننَا فيه بْنْ سَعِيدٍ حَدتَا حَمَّادُ بن 
ربح وَحَدَننا أو بَكَرِ بْنُ أبي سَيْبة وَُهَيْرُ ْنُ حَرْبٍ وَاللَفْظ لَهُمَا قَالا حَدَنا إسْمَِيلُ بْنْ عُليّةَ عن أيوب عن 
مُحَمَدٍ عن عَبِيدَةً عن عَلِي 
- حَدَتْنا مُحَمَّهُ بن الْمُنى حَدَكَا ابن أبي عَلرِي عن ان عَوْن عن مُحَمَّدٍ عَن عَبيدة قَالَ لا أحََنكُمْ إلا مَا سَوعْتُ ونه فذكر 
عن عَلِي نحو حَدِيثْ أَيُوب مَرْفُوعًا. 

(16)حَنا عبد بْنُ ُمَيْدٍ حَدنَا عبد الاق بْنْ هَمَامٍ حَدلنَا بد الْمَلِك بن أبي سلما حَدَنََا سلْمَهُ ابن كهيْلٍ دلي رهن 


وَهْبٍ الْجَهَنِي 


5 


الرّمَاحَ وَسُلُوا ممَيُوفُكُمْ من فونه فإني أحاف أن يُنَاشِدُوكُمْ كُمَا نَاضَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُوْراء. 
فَرَجَمُوا فَوَحّشُوا برِمَاحِهمْ وَسَلُوا السّيُوفَ وَشَجَرَهُمْ اناس برِمَاحِهِم. قَال: وَقِيِلَ بَعْضْهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ وَمَا أُصِيب من الناس يَوْمَئِدَ إلا رجلان. فَقَالَ علي 5 الْتمِسُوا فيهم الْمُحَْدَج 
َالْتَمَسُوهُ فلم يَجَدُوهُ. َقَامَ عَلِيٌّ 2ه بنَفْسِه حتى أنى ناسًا قد قبل بَعْضْهُمْ هُمْ عَلَى بَعْض. قال 
أَخْرُوهُمْ فَوَجَدُوهُ مِمّا يَلِي الأَرْض فَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَبَلْعْ رَسُولهُ. قَال: فَقَامَ إِلَيْه 
عبيدة السَّلْمَانِيُ فَمَالَ يما أُمِيرَ الْمُوْمنينَ أَلِلَّهَ الّذِي لا إل إلا هُوَ لَسَمِعْتَ هَذا حيست ين 
رَسُول الله ي؟ فَقَالَ إِي وَاللَّه لذي لا إله إلا هُوَ حَنّى استَحلفَهُ نَم وَهُوَيَحْلِفْ لَهُ 


م4١5-‏ لاعن غَيَتِهٍاللهونن أبي رافِع طد" *" مَأْى رَسُول الله عله أ 


ص 


3 


9 


ا ب 0 بن أبي طَالِبٍ ذه قَالُوا لا حُكْمَ إلا بله. قال 
عَلِيّ كَلِمَةُ حَق أُرِيذ بِهَابَاطِلُ. إن رَسُولَ الله يك وَصَف نَاسًا إني لأغرف صِفَتَهُم 
في هَؤلاء. «يفولون الْحَئ بألسنهم لا يَجُورُ هذا ينهم وأشارً إلى حَلْقِي سن 
أنغض حَلْقٍ الله إِلَنِه. . مِنهُم أَمو سْوَدُ إخدى يَدَئْهِ طَْلِيْ شَاةٍ أَوْ حَلَمَهُ نذي». فلما قَتلهُم 
عَلِيُ بن أبي طَالِبٍ 5ه قَالَ انْظُرُوا قَنَظَرُوا فَلَمْيَجِدُوا شَيْناء فَقَالَ ارْجِعُوا فَوَاللَهِ مَا 
كَدَبْت ولا كُذِنِت مَرَكيِن أَوْ ثَلانَاء ثمَّوَجَدُوهُ في خَرِبَةٍ فَأَنَوًا به حتى وَصَعُوهُ بن 
يديه قَالَ عُبِْدُ اللَّهِ وَآنا حَاضِرٌ ذَلِكَ من أَمْرِهِمْ وَقَوْل عَلِي فيهم. زَادَ يُونسُ في 
روَايَتِهِ قال بُكَيْرْ وَحَدَنَبِي رَجُلّ عَن ابن حُتَيِن أنه قال رَأَيتْ ذَلِك الأمُوة. 


و - 00 يه عاه َه م 
9١948‏ “لاعن أبي ذَر 2*0 قال: : قال وَ سول الله ويم «إن بَغسدِي مسن أمتي (أو 


سَيَكُون بَدِي من أَمّبِي) فوم يََرَُون الْقَرْآن لا يُجَاوِرُ حَلاقِيِمَهُمْ. يَحْرّجُونَ مِن الذين كما 
تجر اسيم لين 1 ةم لا يشوذون فده دودر سكم و0 
وَكذا؟ فذكزت لَه هَذا الحَدِيث. فَقَالَ وأنا سَمِعْتَهُ من رَسُول الله صلم 


- لاعن يُسَيْرِ رد '*"' قَال: سَأَلْتْ سَهْلَ بن حُيِفٍ هَل سَمِعْت البي ول 


ل ب لل ويك مب ويم 


2 


01 بكرن أي طحق عل ف شيو قن الا غن بست قرخ 
- وحَدثناه ُو كَامِلٍ حَدَننَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ حَدَنَن سَليّمَانُ 


يَذكرٌ الخوارج؟ فقالَ مَمِعْتهُ (وَأَشَارَ بَِّدِهِ نخوّ المَشرق) «قومٌ يَقروُون القرآن بالسنبتهم لا 
يَعْدُو تراقِيَهُم. يَمْرُقَونَ مِن الدّين كما يَمْرْقَ السَّهُم من الرّميّةٍ». 
45 - سه عَن سَُليْمَانَ الشيباني بهذا الإمسناد وَقال يَخْرَج مِنَهُ أَقَوَام. 


5١5‏ لاعن مهل بن خشف ذه 0 عن النبي يي قَالَ «يتيِهُة قَوْمٌ قل المَشْرق 


لق رعوسهم». 
نكتفى بما سيذكر فى المباحث العربية وفقه الحديث عن المعنى العام, إن شاء اللّه. 


المباحث العريية 


(المؤلفة قلويهم) أحد الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة. قيل: هم ناس أسلموا 
إسلاماً ضعيفاً. وقيل: كفاريعطون ترغيباً فى الإسلام. وقيل: مسلمون لهم أتباع كفار 
ليأتلفوهم. وقيل: مسلمون أول ما دخلوا الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم. قال الحافظ 
ابن حجر: والمراد بالمؤلفة هنا هذا الأخير. لقوله - فى روايتنا السادسة: «فإنى أعطى 
رجالا حديتى عد بكفر أتألفهم», وقد سرد أبوالفضل بن طاهر فى كتابه «المبهمات» 
أسماء المؤلفة فى عهده صلى الله عليه وسلم. . منهم: أبو سفيان بن حرب, وسهيل بن عمروىء 
وحكيم بن حزام, وصفوان بن أمية - وهؤلاء من قريش- وعيينة ابن حصن الفزارى, والأقرع 
بن حابس التميمى. والعباس بن مرداس السلمىء. ومالك بن عوف النضرى. والعلاء بن 
حارثة الثقفى. وذكرالواقدى فى المؤلفة معاوية ويزيد ابنى أبى سفيان, ومخرمة بن نوفل, 
وقيس بن عدى. وزاد ابن إسحو: النضربن الحارث والحارث بن هشام. وجبيرين مطعم. 
وذكرابن الجوزى فيهم زيد الخيلء وعلقمة بن علاثة. وغيرهؤلاء, يزيدون - عند بعضهم على 
أرنقين تفسنا 


(قسسم رسول الله يو قسما) قفسما بفقتصح القاف.اسم للمقسوم وليس خسف را أى 
قسم مالا على جماعة. 

(لغيرهؤلاء كان أحق به منهم) هذه الأحقية من وجهة نظرعمر. أوهى فى الواقع ونفس 
الأمرإذا قطعنا النظر عن علة إعطائهم. أما مع ملاحظة العلة فهم أحى. 


1 )حَدَنا أب بَكْرٍ بن أبي شه وَإِسْحَقَ جَمِيعًا عن يزِيد َال أبُو بَكْرٍ حَننا يزيد بن هَارُونَ عن العام بن حَوْشَبٍ حَدَثنَا أبُو 
إمْحَقَ اباي عن أُسَيْرِ بْنِ عَسْرِو عن سَهْلٍ بْنِ حُنِيْفٍ 


رد 


(إنهم خيرونى أن يسألونى بالفحش أو يبخلونى) أى خيرونى بين أن يطلبوا العطاء 
بالإلحاح والغلظة والصوت العالى والتبجح. وبين التشهير بى ونسبتى إلى البخلء ولا ينبغى احتمال 
واحد من الأمرين. 

(ولست بباخل) أى فاخترت مداراتهم بالعطاء. 

(وعليه رداء نجرانى غليظ الحاشية) أى غليظ البطانة, أوالشريط الذى يوضع على 
الأطراف, أى قويهاء وفى رواية: « وعليه برد» والرداء ما يوضع على العاتق أوبين الكتفين من الثياب 
على أى صفة كان., والبرد البردة بسكون الراء كساء أسود فيه خطوط أو صور. والنجرانى بفتح النون 
الأولى نسبة إلى نجران. بلد معروف بين الحجاز واليمن. 

(فأدركه أعرابى) وفى رواية: «فجاء أعرابى من خلفه» وفى بعض الروايات أن ذلك وقع من 
الأعرابى وأن الرسول يَلْدٌ خارج من المسجد داخل حجرته. فكأنه لقيه خارج المسجد فأدركه, وهو 
يكاد يدخل, فكلمه وأمسك بثوبه يمنعه من الدخول. فقد ذكرالبخارى هذا الحديث عقب حديث عن 
جبيربن مطعم: « أنه بينا هو مع رسول اللّهِ يع ومعه الناس مقبلا من حنين علقت الأعراب برسول 
الله يه يسألونه. حتى اضطروه إلى شجرة بها شوك -وفى رواية: «حتى عدلوا بناقته عن الطريق. فمر 
بشجر فيه شوك, انتهش ظهره وانتزع رداءه, فقال: الو ردائى فلو كان عدد هذه الفروع والأوراق 
نعماً لقسمته بينكم, ثم لا تجدونى بخيلاء ولا كذوياًء ولا جبانا». وكان رسول الله يله قد أجل قسمة 
غنائم حنين أريعين ليلة حتى عاد من الطائف. فلم يصبر ا لأعراب. 

(فجاذيه حتى انشق البرد, وحتى بقيت حاشيته فى عذ عنق رسول اللَّه يِهُ) قال 
القاضى: يحتمل أنه على ظاهره. وأن الحاشية انقطعت ويقيت فى العنق |[ أى انفصلت البطانة عن 
وجه الرداء. فكان الوجه فى يد الأعرابى والبطانة فى العنق, وريما كان اتصالهما ضعيفاً] ويحتمل أن 
يكون معناه: بقى أثرهاء لقوله فى الرواية الأخرى: « أثرت بها حاشية الرداء». وفى الرواية السابقة: 
«ثم جبذه إليه جبذة رجع نبى الله َك فى نحرالأعرابى ». وجبذ وجذب بمعنى واحد. 

(قسم رسول الله يد أقبية) بفتح الهمزة. جمع قباء بفتح القاف, فارسى معرب. وقيل: 
عربى. واشتقاقه من القبو, وهو الضم. ويقال: هوالذى له شى من خلفه. قال القرطبى: هوثوب ضيق ‏ 
الكمين والوسط مشقوقى من خلف. يلبس فى السفر والحرب. لأنه أعون على الحركة.اه وفى رواية: 
«قدمت على نبى الله 0 أقبية». وفى رواية: « أهديت للنبى يي أقبية من ديباج. مزرورة بالذهب, 
فقسمها فى ناس من أصحابه ». 

(ولم يعط مخرمة شيئاً) أى فى حال القسمة. ففى رواية: ٠‏ فقسمها فى ناس من أصحابه. 
وعزل منها واحدة لمخرمة ». ومخرمة هوابن نوفل الزهرى كان من رؤساء قريش. ومن العارفين 
بالنسب. تأخر إسلامه إلى الفتح, وشهد حذيناً, وأعطى من غنيمتها مع المؤلفة. ومات سنة أريع 
وحمسين وهوابن مائة وخمس عشرة سدنة. 


١ 


(ادخل فادعه لى ) فى الرواية الرابعة « فقام أبى على الباب فتكلم, فعرف النبى وف صوته. 
فخرج ومعه قباء ». قال ابن التين: لعل خروج النبى يَوٌ عند سماع صوت مخرمة صادف دخول 

(فخرج وعليه قباء منها) يحتمل أنه كان يحمله على كفه. ولم يكن يلبسه. 

(وهويريه محاسنه) فى رواية « فتلقاه به. واستقبله بأزراره ». 

(خبأت هذا لك) زاد فى رواية «يا أبا المسور». 

(فنظرإليه. فقال: رضى مخرمة) زاد فى رواية: « فأعطاه إياه». وجزم الداودى أن قوله: 
مخرمة إلى القباء فبدا عليه الرضاء فقال صلى الله عليه وسلم: رضى مخرمة. 

(أعطى رسول الله يلد رهطا) أصل الرهط الجماعة دون العشرة. 

(وهو أعجبهم إلى) أى أفضلهم وأصلحهم فى اعتقادي. 

(مالك عن فلان)؟ أى « مالك » ؟ مبتداً وحبر ودرعن فلان» متعلقى بمحدوف حالء. والتقدير: 
أى شيء حصل لك حالة كونك معرضا عن إعطاء فلان. 

(والله إنى لأراه مؤمنا) « لأراه» بفتح الهمزة» أى لأعلمه. قال النووى: ولا يجوز ضمها [فتكون 
بمعنى لأظنه] فإنه قال: « غلبنى ما أعلم قفي ولأنه رانكم لتم 216 ثلاث يرا كب ولولع يكن يها ريا 
باعتقاده لما كرر المراجعة. 

(أومسلماً) ١‏ أو» بسكون الواو. فالإيمان التصديق القلبى, والإسلام العمل بالجوارح. 

(خشية أن يكب فى النار على وجهه) يقال: أكب الرجل أى سقط. وكبه اللّه. أى أسقطه. 
فالرباعى بالهمزلازم, والثلائى متعد. قال النووى: وهذا بناء غريب. فإن العادة أن يكون الفعل اللازم 
بعير همزه فيتعدى بالهمزة. وهنا عكسة, والضميرفى «ريكبه» للمعطى, لاالدى مدع العطاء. 

قال النووى: معنى الحديث أن سعداً رأى رسول الله يييهِ يعطى ناسا ويترك من هو أفضل منهم 
فى الدين. وظن أن العطاء يكون بحسب الفضائل فى الدين. وظن أن النبى يي لم يعلم حال هذا 
الإنسان المتروك, فأعلمه به. وحلف أنه يعلمه مؤمناً. فقال له النبى يلد « أو مسلماء. فلم يفهم سعد 
من الجواب النهى عن الشفاعة فيه مرة أخرى فسكت ثم رآه يعطى من هو دونه بكثيس. فغلبه ما يعلم 
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من حسن حال ذلك الإنسان. فقال: يا رسول اللّه-. مالك عن فلان؟ تذكيراً. ويجوز أن يكون النبى يك 
هم بعطائه من المرة الأولى. ثم نسيه. فأراد تذكيرهء وهكذا المرة الثالثة, إلى أن أعلمه النبى وَل أن 
العدداء ليو اجر على بحسب المصائل فى الدين وأنه يعطى ناسا مؤلفة. وا ملم 
يعطهم كفروا ؛ فيكبهم الله فى النار ويترك أقواماً هم أحب إليه من الذين أعطاهم, لا يتركهم. احتقاراً 
لهم. ولا لنقص دينهم. ولا إهمالا لجانبهم, بل تكليه إلى جاجحل الله فى قلوييو يمن الثوووا لإتسان 
التام. واثقا من أنه لا يتزلزل إيمانهم لكماله. 


كال يوقة تيت ,هذا لعي ف ,ممعي لمكا فى عن عدرومن تكلب اذ رسول اللّه وله أتى بمال 
أو سبي. فقسمه فأعطى رجالا. وترك رجالاء فبلغه أن الذين ترك عتبوا #تحية الله تفال كنم أندن 
عليه, ثم قال: أمأ بعد. 9 لأعطى الرجلء وأدع الرجلء والذى أدع أحب إلى من الذى أعطى, 
ولكنى أعطى أقواما لما أرى فى قلوبهم من الجزع والهلع. وأكل أقواما إلى ما جعل الله فى قلوبهم من 
الغنى والخير». 

(أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين) سيأتى وصف هوّلاء الناس, و« حنين» واد قريب 
من الطائف. بينه ويين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات. « ويوم حنين» أى غمزوة حنينء وقد خرج 
النبى ول إليها لست خلت من شوال سنة ثمان من الهجرة. مكث بمكة بعد فتحها نصف شهرلم 
دروو ولج مجي الجاذل لور ورد ركه تحنم كريب المرامين خرج رسول الله يه بجيش لم يسبق 
للمسلمين, اثنى عشر ألفاً من الرجال بخيل وإبل وسلاح. يبعث على الغرور. حتى قال رجل منهم: لن 
نغلب اليوم عن قلة. فكانت هزيمة المسلمين وفرارهم, ثم كانت العودة والكرة على المشركين فهزمواء 
وغذم المسلمون غنائم كثيرة. السبى ستة آلاف نفس من النساء والأطفال, والإبل أريعة وعشرون ألفا., 
والغنم أربعون ألفا. لكن رسول الله يلُ أخر تقسيم الغنائم, وحبسها بالجعرانة -وهى على بعد ثمانية 
عشر ميلا من مكة إلى جهة الطائف- حبسها أريعين يوماً حتى عاد من حصارالطائف. رجاء أن 
تسلم هوازن فيرد إليها السبى. 

والحديث فى توزيع غنائم حدين. 

(حين أفاء اللّه على رسوله من أموال هوازن ما أفاء) أصل الفيء الرد والرجوع. ومنه 

سمى الظل بعد الزوال فيمًاء لأنه رجع من جانب إلى جانب, فكأن أموال الكفار سميت فيئًاً لأنها 
كانت فى الأصل للمؤمنين إذ الإيمان هوالأصل. والكفر طارئ عليه. فإذا غلب الكفار على شيء من 
المال فهو بطريق التعدى, فإذا غنمه المسلمون منهم فكأنه رجع إليهم ما كان لهم. قاله الحافظ 
افق كه ظ 

(فطفق رسول الله 44 يس رجالا من قريش المائة من الإبل) أى ولم يعط الأنصار 
شيئا. كما جاء فى الرواية التاسعة, ووضحت الرواية الحادية عشرة بعض هؤلاء الرجال, ولفظها: 
«أعطى أبا سفيان بن حرب. وصفوان بن أمية. وعيينة بن حصن, والأقرع بن حابس, كل إنسان منهم 
مائة من الإيل». 


و 


(فقالوا ) أى الأنصار. وأسند القول إليهم مع أن القائل بعضهم لرضاهم بالقول. 

(يعطى قريشاً ويتركنا؟ وسيوفنا تقطرمن دمائهم؟ ) وفى الرواية الثامنة «إن هذا لهو 
العجب».« وإن غنائمنا ترد عليهم»؟ وفى الرواية التاسعة « فقالت الأنصار: إذا كانت الشدة فنحن 
ندعى؟ وتعطى الغنائم غيرنا»؟ وفى الرواية الثانية عشرة ه فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما 
أصاب الناس ». وفى الرواية الثالثة عشرة « فقال رجل: واللّه إن هذه لقسمة ما عدل فيها. وما أريد 
فيها وجه اللّهِ ». وكل هذا القول حصل من المجموع على التوزيع, والقصد من فولهم: « وسيوفنا تقطر 
من دمائهم» أنهم قريبوعهد بالإسلام,. لم يخدموا ولم يجاهدوا فى سبيله. ونحن الذين رددناهم إلى 
الإسلام, فنحن أحق بغنائمه. والاعتراض بقريش لما أنهم أهله صلى اللّهِ عليه وسلم. ففى إيثارهم 
الشبهة, وإلا فقد ذكرنا أن البعض لم يكن قرشيا. 


(فحدث ذلك رسول اللّه لدِ من قولهم) , رسول الله . نائب فاعل, والإشارة مفعول «حدث, 
بضم الحاء وكسر الدال المشددة. مبنى للمجهول و« من» بيانية, بمعنى « أى » والتقدير حدث رسول 
الله ييه قولهم. وفى الرواية الثامنة « فبلغ ذلك رسول اللّه ييه». 

(فأرسل إلى الأنصار فجمعهم فى قبة من أدم, فلما اجتمعوا جاءهم) أى فى قبة من 
جلد مدبوغ. والمعنى أرسل إليهم وأمرباجتماعهم فى هذا المكان. وذكرابن إسحق عن أبى سعيد 
قال: ولما أعطق :رشتول الله عل ما لأعطن من .تلك القطايا فى قريش وفى قبائل العرب, ولم يكن فى 
الأنصار منها شيء, وجد هذا الحى من الأنصارفى نفوسهم. حتى كترت منهم المقالة. فدخل عليه 
سعد بن عبادة فذكر له ذلك. فقال له: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: ما أنا إلا من قومى. قال: 
فاجمع لى قومك». 

(فقال: ما حديث بلغنى عذكم)؟ فى الرواية السابعة فقال: « أفيكم من أحد غيركم؟ فقالوا: 
لا. إلااين أخت لنا. قال: إنابن أخت القوم منهم». وض انرز ف الحاديا سيره «فقام فخطبهم:. فحمد 
اللسواكى قلي ثم قال: يا معشر الأنصار. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى؟ -»ضلالا» بضم الضاد 
والتشديد, جمع ضال. والمراد هنا ضلالة الشرك, والمراد بالهداية الإيمان- «وعالة فأغناكم الله بى,؟ 
أى فقراء فأغناكم الله بالإسلام والغنائم؟ « ومتفرقين فجمعكم النهين» وكانت الأنصار قبل الهجرة 
عه لدم لما ولخ ديع كن خرت يماك وقيرتا جرال ذلك كله وار ساد كما قال 
الله تعالى: َالَف د بَيْنَ قلويهم لوا لَه نقّقت ما فِي الأزْض جِمِيعًا ما لفت بَيْنَ قلُوبهمْ ولكِنَ اللّه ألف 
بَيْتَهُم» [الأنفال: 1١‏ ). قال الحافظ ابن حجر: وقد كت هنل الله ظلعة وله ونا من لله عليونع على 
يديه من النعم ترتيبا بالغاً فبدأ بنعمة الإيمان. التى لا يوازى بها شيء من أمرالدنياء وثنى بنعمة 
الألفة. وهى أعظم من نعمة المالء نوا اموا لقي روفي تعصينيا: وفك لاتتحمل اند 

«فقال: ألا تجيبوني؟ فقالوا : الله ورسوله أمن» بفتح الهمزة والميم. وتشديد.النون. أفعل تفضيل 

من المة وتوف ووافةةو تق الواء ما ذا تحويكك نا سول الله ؟ ولله رو لرسيةز لهف لسن والفقتل و ققال: انا 
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إنكم لوشتتم أن تقولوا كذا وكذاء وكان من الأمر كذا وكذا -لأشياء عددها. ذكرالراوى أنه لا 
يحفظهاء قيل: إن الراوى كنى يكذا وكذا عمداً على طريق الأدب, وهى كناية ععما روى « فقال: م 
واللّه لوشتتم لقلتم فصدقتم وصدقتم. أتيتنا مُكذبا فصدفناك, ومخدولا فنصرناك. وطريداً فأويناك, 
وعائلا فواسيناك» فقالوا فى جواب ذلك: رضينا عن الله ورسوله بل المن علينا للّه ولرسوله. 

قال الحافظ ابن حجر: إنما قال ذلك تواضعاً منه وإنصافاً, وإلا ففى الحقيقة الحجة البالغة 
والمنة الظاهرة فى جميع ذلك له عليهم. فإنه لولا هجرته إليهم, وسكناه عندهم لما كان بينهم وبين 
غيرهم فرىّء, وقد نبه على ذلك بقوله « ألا ترضون . .. إلخ. فتبههم على ما غفلوا عنه من عظيم ما 
اختصوا به منه. بالنسبة لما حصل عليه غيرهم من عرض الدنيا الفانية. اه 

والجمع بين هذه الروايات ظاهر. وترتيب ما قاله صلى اللّهِ عليه وسلم فيها سهل. 

(فقال له فقهاء الأنصار: أما ذوو رأينا -يارسول اللّه- فلم يقولوا م 
منا حديثة أسنانهم قالوا : يغفرالله لرسوله, يعطى قريشا ويتركنا؟ وسيوفنا تقطر من 
دمائهم)؟ فى الرواية الثامنة « قالوا هوالذى بلغك. وكانوا لا يكذيون» وفى الرواية التاسعة 
«فسكتوا» ويحتمل أن يكونوا سكتوا أولاء ثم أجابوا بالجوابين المذكورين ويحتمل أن بعضهم سكت, 
وبعضهم أجاب. وأن بعضهم أجاب بالجواب الثانى. ويعضهم أجاب بالجواب الأول. 

(فقال رسول اللّه يك فإنى أعطى رجالا حديثى عهد بكفر أتألفهم) فى الرواية السابعة. 
«إن قريشاً حديث عهد بجاهلية ومصيبة» [يقصد ما أصيبوا به فى حرويهم وحدلائهم وفهرهم والعلبة 
عليهم] «وإنى أردت أن أجبرهم» [وأعوضهم وأطيب خاطرهم عن مصيبتهم] «وأتألفهم» [ليثبتوا على 
الإيمان الطارئ الحديث, الذى دخله كثير منهم من غيرا طمئنان ويقين |]. 

(أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال. وترجعون إلى رحالكم برسول اللَّه)؟ 
الاستفهام للتقرير. أى حملهم على الإقرار بما بعد النفيء أى أقروا بأنكم ترضون, والمراد من الناس 
قريش وغيرهم من غيرا لأنصارن والمراد من الأموال الغنائم التى قسمت. والرحال البيوت التى يرحل 
إليهاء وفى رواية « أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم»؟ وفى الرواية التاسعة 
«أن يذهب الناس بالدنياء وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى فيوتكة 1 وفى الرواية الثانية عشرة | ألا 
ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل. وتذهبون يرول الله إلى رحالكم »؟ اه 
الروايات بالمعنى من تصرف الرواة. 


(فواللّه لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به) يقال: انقلب على عقبه إذا رجع. و: ما» فى 
«لما» موصولة. أى للذى ترجعون به خير من الذى يرجعون به. 

(فقالوا: بلى يا رسول اللّه قد رضينا) هذه الجملة جاءت فى الرواية السادسة والتاسعة 
والرواتاك يكل ومصبايعة )»تعض الرواة يذكر ما لانن كرو لالد 
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(الأنصار شعار والداس دشار ولولا المجرة لكنت امراً من الأنصار) هده العبارة وردت 
فى الرواية الثانية عشرة, والشعارالتوب الذى يلى الجسد. والدثار ما يلبس فوقه؛ وهى استعارة لطيفة 
لغرط قريهم منه صلى الله عليه وسلم, أراد الأنصار هم البطانة والأصفياءء. وألصق الناس بىء وأقرب 
إلى من غيرهم. وفى المراد من قوله: « ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار». أقوال كثيرة, قال 
الخطابى: أراد بهذا الكلام تألف الأنصار واستطابة نفوسهم والثناء عليهم فى دينهم. حتى رضى أن 
يكون واحداً منهم لولا ما يمنعه من الهجرة التى لا يجوز تبديلهاء ونسبة الإنسان تقع على وجوه. منها 
الولادة, والبلادية, والاعتقادية. والصناعية. ولا شك أنه لم يرد الانتقال عن نسب آبائه, لأنه ممتنع 
قطعاًء وأما الاعتقادى فلا معنى للانتقال فيه. فلم يبق إلا القسمان الأخيران. وكانت المدينة دار 
الأنصار والهجرة إليها أمرا واجباء أى لولا أن النسبة الهجرية لا يسعنى تركها لانتسبت إلى داركم. 
قال: ويحتمل أنه لما كانوا أخواله. لكون أم عبد المطلب منهم أراد أن ينتسب إليهم بهذه الولادة لولا 
مانع الهجرة. 

وقال ابن الجوزى: لم يرد صلى اللّه عليه وسلم تغير نسبه. ولا محو هجرته. وإنما أراد أنه لولا ما 
سبق من كونه هاجر لانتسب إلى المدينة وإلى نصرة الدين. فالتقديرلولا أن النسبة إلى الهجرة نسبة 
دينية لايسع تركها لانتسبت إلى دا ركم. 

وقال القرطبى: معناه لتسميت باسمكم, وانتسبت إليكم كما كانوا ينسبون بالحلف, لكن 
خصوصية الهجرة سبقت, فمنعت من ذلك. وهى أعلى وأشرف. فلا تتبدل بغيرها. 

وقيل: لولا التزامى بشروط الهجرة. ومنها ترك الإقامة بمكة فوق ثلاث لاخترت أن أكون من 
الأنصار. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فى الفتح. 

والذى تستريح إليه النفس أن يقال: إن الوبكرك) د ارصرم أى امتناع الجواب ب لوجود 
الشرط فيقال هنا: امتنع كونى من الأنصارلثبوت كونى مكياً مهاجراً, ولولا هذا الواقع الذى لايرتفع 
لتمنيت أن أكون من الأنصار, وإنما قدرنا التمنى والحب والرغبة لآن كونه فعلا من الأنصار ليس فى 
مقدرته ولا يملكه. إنما يملك التمنى والرغبة, ومن هذا القبيل المقولة المشهورة: « لولم أكن بضودا 
تيت ان أكون مصريا بن تكانه فلس الله عليه وسلم يطيب خاطرهم بأنهم خير العباد فى خير 
ب أن هناك اختيارا له فى الزمن البعيد بين أن يكون مكيا أوأنصارد 00000 

ظ ريالولا ما يحصل عليه من فضل الهجرة وشرفها. 

وو وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار) هذا تتميم للكلام 
السابق, أى إذا كنت فى الماضى لم أنتسب إليكم فإنى منذ الآن مذكم واعيش ييبكم وأفضل الجفاء 
معكم على البقاء مع سواكم. وق الروافة القافيظة وال سسلاة:ا لقاننى :و ادف أورشها وستلقت الأفصبان 
وادياً أو شعبًا لسلكت وادى الأنصار». وفى الرواية الثانية عشرة «لو سلك الناس واديا وشعباً لسلكت 
وادى الأنصار وشعبهم». فاختلافق الألفاظ من تصرف الرواة. والشعب بكسر الشين اسم لما انفرج 
بين جبلين. والوادى المكان المنخفض. وقيل: الذى فيه ماء. 
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(فإنكم ستجدون أثرة شديدة فأصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. فإنى على الحوض. 
قالوا: ستنصبر) فى الرواية الثانية عشرة « فاصبروا حتى تلقونى على الحوض» الأشرة ا لاستئثار 
بالأمرالمشترك. أى يستأثر عليكم ويفضل عليكم غيركم بغيرحقء. فالمعنى لا تحسبوا إعطائى قريشا 
دونكم أثرة. وتفضيلا لغيركم عليكم فوجودى معكم يعدلها ويزيد. إنما الآثرة الحقيقية, والاستئثار 
بالأمور دونكم ستلقونها بعد وفاتى, وأوصيكم بالصبر وعدم المقاتلة. حتى تلقونى. وستجدون عوض 
ما فقدنم. والآثرة فيها لغتان. صم الهمزة وإسكان الثاء. وفنح الهمزة والثاء, وهى أصح وأشهر. 

(قال أنس: فلم نصبر) فقد نافسوا على السلطة وحاولواء وحاريوا. 


(لما كان يوم حنين) «كان» تامة, وديوم» فاعل. أى يوم غزوة حنين. وقد مرقريباً مكانها 
وزمانهاء وما وقع فيها. 0 

(أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراريهم ونعمهم) فى الرواية العاشرة «جاء المشركون 
بأحسن صفوف, رأيت. قال: فصفت الخيلء ثم صفت المقاتلة [المشاة] ثم صفت النساء من وراء 
ذلك, ثم صفت الغنم, ثم صفت النعم». وإنما فعلوا ذلك ليستميتوا فى القتال. 

(ومع النبى عَيْدٌ يومئذ عشرة آلاف) وهم الذين فتح بهم مكة. 

(ومعه الطلقاء) جمع طليق وهم من حصل لهم المن عليهم يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم, 
فكانوا ألفين, فكان جيش المسلمين يوم حنين اثنى عشر ألفا. فقول الراوى فى الرواية العاشرة: 
«ونحن بشر كثير. قد بلغنا ستة آلاف». وهم من الراوى عن أنسء. كما قال القاضى عياض. 

(فأدبروا عنه حتى بقى وحده) ضميره فأدبروا » للعشرة آلاف والطلقاء. وقوله: « حتى بقى 
وحده ». قصد به المبالغة, فإن المائة بجوارالاثنى عشر ألفا فى حكم العدم. وقيل: المراد بقى وحده 
متقدما مقبلا على العدو. والذين ثبتوا معه كانوا وراءه. أو الوحدة بالنسبة لمباشرة القتال. فقد روى 
الترمذى بإسناد حسن عن ابن عمر قال: « لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولينء وما مع :رسول الله 
يْدُ مائة رجل». قال الحافظ ابن حجر: وهذا أكثرما وقفت عليه من عدد من ثبت يوم حنين» وروى 
أحمد عن ابن مسعود قال: « كنت مع النبى يله يوم حنين, فولى عنه الناس, وثبت معه ثمانون رجلا 
من المهاجرين والأنصار, فكنا على أقدا منا ولم نولهم الدبر». وذكر النووى فى « شرح مسلم» أنه ثبت 
معه اتنا عشر رحلا. 

(فنادى يومكذ نداءينء لم يخلط بينهما شيئاً) أى لم يفصل بينهما بشيء فسرهما فيما 
بعد يقوله: «التفت عن يمينه. فقال: يا معشرالأنصار... ثم التفت عن يساره. فقال: يا معشر 
الأنصار». وفى الرواية العاشرة « فنادى رسول اللّه ول: يا للمهاجرين. يا للمهاجرين. ثم قال: 
ياللأنصار. يا للأنصار». فمراد أنس بالنداءين فى الرواية التاسعة النداءان الخاصان بالأنصار. وهذا 
لا يمنع أن يكون قد نادى غيرهماء أو أمر غيره أن ينادى. ففى الصحيح من حديث العباس « أن النبى 
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يي حينئذ صار يركض بغلته إلى جهة الكفار. وقال: أى عباس. ناد أصحاب الشجرة. وكان العباس 
صيتا. قال: فناديت بأعلى صوتى: أين أصحاب الشجرة؟ قال: فوالله لكأنى عظمتهم حين سمعوا 
فيقدهف درعه. ثم يأخد بسيفه ودرقته. ثم يوم الصوت». 

(وهوعلى بعغلة بيضاء فدزل) عن البغلة. واستنصر, فقال: اللهم أنزل نصرك. 

(فانهزم المشركون ) معطوف على محذوف. أى فعاد المسلمون, فقاتلوا قتالا شديداً. 

(فقسم فى المهاجرين والطلقاء ) المفعول محذوف. أى فقسم الغنائم. 

(فبلغه ذلك ) قيل: الذى بلغه سعد بن عبادة. كما فى بعض الروايات. 


(وعلى مجنبية حيلنا خالد بن الوليد) «١‏ مجنبة, به بضم الميم وفتح الجيم وكسر 
النون. هى الكتيبة من الخيل تأخذ جانب الطريقء. وهما مجنبتان ميمنة وميسرة بجانبى 
الفلزفوو وا لاسي ور هفنا 

(فجعلت خيلنا تلوى خلف ظهورنا) قال النووى: هكذا هوفى أكثرالنسخ. وفى بعضها 
«تلون». اه أى تتجه إلى الخلف فراراً من النبل. 

(يال المهاجرين... يال الانصار) قال النووى: هكذا فى جميع النسخ فى المواضع الأريعة 
2 بال (( بلام مفصوله مفتوحة, والمعروف وصلها بلام التعريف بعدها. 
العين. والثالث: 2 عمية» يفتح العين وكسرالميم المشددة وتخفيكف الياء. وبعدها هاء السكت, أى 
حدثنى به عمى. وقال القاضى: على هذا الوجه معناه عند جماعتىء أى هذا حديثهم. قال صاحب 
«العين»: العم الجماعة. والوجه الرابع كذلك إلا أنه بتشديد الياء. وفسره الحميدى بعمومتى أى هذا ظ 
حديث فضل أعمامى. أوهذا الحديث الذى حدثنى به أعمامىء كأنه حدث بأول الحديث عن 
مشاهدة. ثم لعله لم دبضبط هدأ الموضع. لتفرىّ الناس, فحدته يه من شهده من أعمامه., أو جماعته 
الذين شهدود. ولهدا قال بعده. قال: قلدنا: ركنا وس الل واللّه أعلم. 

(فقبضنا ذلك المال) أى جمعنا هذه الغنائم, فحبست فى الجعرانة. حتى حاصروا الطائف. 


(ثم رجعنا إلى مكة) الرجوع كان إلى الجعرانة القريبة من مكة, إذ بينها وبين مكة ثمانية 
عشر ميلا. وهى بكسرالجيم وكسرالعين وتشديد الراء. وقد تسكن العين. وفيها قفسمت غنائم هوازن 


27 


( أتجعل نهبى ونهب العبيد) «العبيد اسم فرسه. أى أتجعل غنيمتى وغنيمة فرسى...». 

(فما كان بدرولا حابس يفوقان مرداس فى المجمع) يقصد من« بدر» عيينة بن حصن. 
نسية إلى «بدر» حد أبيه, كما حاء فى الرواية السادسة عشره, ويفقصد من « حابس » الأقرع بن حابس 
الحنظلى. فال النووى: هكذا هوفى < جميع الروايات « مرداس » غير مصروف. وهو حجة لمن جوزترك 
الصرف بعلة واحدة. وأجاب الجمهور بأنه فى ضرورة الشعر. 

(فتغيروجه رسول اللّهِ يل حتى كان كالصرف) بكسرالصاد. وهوصبع أحمريصبع به 
الجلود. قال ابن دريد: وقد سمى الدم أيضاً صرفا. وفى الرواية الرابعة عشرة « فغضب من ذلك غضباً 
شديداً. واحمر وجهه حتى تمنيت أنى لم أذكره له». 

(فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله) ذكرلفظ الجلالة هنا للإشارة إلى أن رسول الله عل 
مبلغ عن الله والأصل إذا لم يعدل رسول الله والاستفهام إنكارى يمعنى النفىء, والمعنى لاأحديعدل 
إذا لم يعدل رسول الله وَل 

(يرحم اللّه موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر) قال ذلك عملا بقوله تعالى: 
«أولّئك الْذينَ هَدى الله فَبِهَاهُمْ اق قتدم# |الأنعام: ] فالمراد سأصبر على الأذى. كما صبر 
أولوا العزم من الرسل. 

(قفال: قلت: لاجرم. لا أرفع إليه بعدها حديثا) أى حقاً والتزاماً أن لا أرفع إليه 
حديثا أسمعه بعد هذه الحادتة, لثلا أغضبه. كما أغضبته. وفى الرواية التالية «حتى 
تمنيت أنى لم أذكره له». 
اللةاأمرك: أن تمدن :هنا أرالك افع ليه فى برا دةويناة! رالشحه لعفن القسة»: 

(ويلك) أى هلاكا لك يسبب قولتك. في روابة دوبحك ». 


ويصمها فيهماء ومعنى الضم ظاهصر وتقديرالفتح: خبت أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل. لكونك 
تابعأ ومقتدياً بمن لا يعدل. 

(إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم) الحناجر جمع حنجرة. 
وهى الحلقوم والبلعوم وكله يطلق على مجرى النفس. وهو طرف المرىء مما يلى الفم., وفى 
الروايةالسابعة عشره 1«قوم يتلون كتاب اللّه رطبياء؛ لا يجاوز حناجرهم». وفىالرواية 
الثامنة عشره 0 فيقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم أوحناجرهم ». وفى الروايةالتاسعة عشره 
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القاف وفتح الوا وهى العظم الذى بين فقرة التحر والعاتق. 

والمعنى: أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها. وقيل: لا يعملون بالقرآن فلا يثابون على قراءته. فلا 
يحصل لهم إلا سرده. ويؤيد هذا المعنى لفظ الرواية السابعة والعشرين: « يقرءون القرآن يحسبون أنه 
١‏ لهم وهو عليهم ». 

وقال النووى: المراد أنهم ليس لهم حظ إلا مروره على لسانهم. لا يصل إلى حلوقهم. فضلا عن أن 
يصل إلى قلوبهم, لآأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه فى القلب. ظ 

قال الحافظ ابن حجر: وهو مثل قوله فيهم أيضا: ٠لا‏ يجاوز إيمانهم حناجرهم» أى ينطقون 
بالشهادتين ولا يعرفونها بقلوبهم. 

وفى معنى قراءتهم للقرآن رطبا - أولينا رطبا الواردة فى الرواية السابعة عشرة- أنهم من الحذق 
فى التلاوة إلى درجة الإتيان به على أحسن أحواله. وقيل: المراد أنهم يواظبون على تلاوته. فلا تزال 
ا لسنتهم رطبة به. وقيل: هو كناية عن حسن الصوت به. حكاها القرطبى. فال الحافظ ابن حجر: 
ويرجح الأول رواية « يقرءون القرآن كأحسن ما يقرؤه الناس » ويؤيد الثانى رواية « قوم أشداء أحداء 

فال النووى: هكذدا هوفى أكثرالنسخ «لينا» بالنون, أى سهلا.ء وفى كثير من النسخ «ليا» يحدف 
النون, ومعداه سهلاء لكثرة حفظهم. وقيل: «وليا» أى يلوون السنتهم به أى يحرفون معانيه وتأودله. 
وقد يكون من اللى في الشهادة وهوالميل. اه 

(يمرقون منه كما يمرى السهم من الرمية) وفى الرواية السادسة عشرة « يمرقون من 
الإسلام, كما يمري السهم من الرمية ». وفى الرواية السابعة عشرة «١‏ يمرقون من الدين كما يمر السهم 
من الرمية». وفى الرواية الثامنة عشره 0 يمرفون من الدين مروى السهم من الرمية». و«الرمية» هى 
هوالإسلام. وفيل: المراد بيه طاعة الإمام, والمعنى كما قال القاضى يخرحون مده خروج السهم إذا نقد 
فى الصيد إلى الجهة الأخرى. اه 
بعودون فيه». 

ووجه الشبه سرعة الدخول والخروج. دون الاستقرار, ودون أن يعلق بالسهم شيء من الصيد. 
يصور هذا المعدنى قوله فى الرواية الثامنة عشرة: 

(فيد فينظر الرامى الح سهمة. الدئ فصله, البن رصافه., فيتمارى فى الفوقة. هل 
علق بها من الدم شىء)؟. وفى الرواية التاسعة عشرة « ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه 
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شيء. ثم ينظر إلى رصافه. فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر إلى نضيه. فلا يوجد فيه شيء.ء تم 
ينظر إلا قذذه فلا يوجد فيه شىء. سبق الفرث والدم». وفى الرواية العشرين « فينظر إلى 
النصل فلا يرى بصيرة [البصيرة القليل من الدم. يستدل به على إصابة الرمية] وينظرفى 
النضى فلا يرى بصيرة. وينظر فى الفوق. فلا يرى بصيرة ». 

ونصل السهم حديدته المديبة فى طرقه. 

ونصى السهم بفلح النون وكسرالضاد وتشددد الياء. وهوالقدح. 

وقدح السهم عود من خشب يسوى فيدخل فيه الريش من جهة. والنصل من جهة أخرى. 

وفوقّ السهم بصم الفاء موصع الوتر منه. يقال: فاى السهم إدا وضع فوقه فى الوتر. 

والمعنى أنه ينظر إلى سهمه جملة, ثم تفصيلاء لينظر: هل أصاب سهمه الرمية أو لم يصبها؟ فلا 
يرى أثراً للإصابة, فكأنه لم يصب. وإن أصاب, كذلك هؤلاء لم يتعلقوا بشىء من الإسلام. وفى رواية 
الطبرى « لايتعلقون من الدين فى شىء كما لا يتعلق بذلك السهم» وإلى ذلك أشار بقوله فى الرواية 
التاسعة عشرة. 

(سبى الفرث والدم) أى سبق السهم الدم وما فى الكرش لسرعته. فجاوزهما ولم يتعلق فيه 
شيء منهماء بل حرجا بعده. 

(بعث على #5 وهوباليمن بذهبة فى تربتها إلى رسول الله يَلكِ) أى مختلطة بترابها. 
لم تميز بعد. وفى الرواية السايعة عشرة « بذهبة فى أديم مفروظ » [أى جلد مدبوع بالقرظ] «لم تحصل 
من ترابها» أى لم تخلص من ترابها. 

قال الفووى: هكدا هوفى جميمع دسح يلادنا «١‏ بدهية». وفى روايةاين ماهان «بدهيبة» 
على التصغير. ظ 

(وزيد الخير الطائى ) قال النووى: كذا هو فى جميع النسخ «الخير» بالراء. وفى الرواية التى 
بعدها )0 زيد الخيل» باللام. وكلاهما صحيح. كان يقال له فى الجاهلية «زيدالخيل» فسماه رسول 
الله يد « زيد الخير». اه 

(أتعطى صناديد تنجد وتدعنا)؟ أى سادات نجد, واحدها صنديد, بكسر الصاد. 

(فجاء رجل كث اللحية. مشرف الوجنتين. غائرالعينين, ناتئ الجبين. محلوق 
الرأس ) فى الرواية السابعة عشرة «فقام رجل غائر العينين. مشرف الوجنتين, ناشزالجبهة, كث 
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اللحية. محلوق الرأسء, مشمر الإزار». وفى ملحق الرواية « ناتئّ الجبهة», وفى الرواية التاسعة عشرة 
«أتاه ذوالخويصرة وهو رجل من بنى تميم ». 

أماركث اللحية» بفتح الكاف وتشديد الثاء فهو كثيرها وكثيفها,. و« مشرف الوجنتين» أى 
مرتفع الخدين باررهماء و« غائر العينين» غير مستوى العينين ولا باررهماء بل هما داخلتان بشكل 
ظاهر. و ناتئ الجبهة» و« ناتئ الجبين» و« ناشز الجبهة» فهى قريبة, لأن الجبين جانب الجبهة. 
ولكل إنسان جبينان. يكتنفان الجبهة. والنتوء والنشوز هو البرور. 

أما ذو الخويصرة» ففى رواية البخارى ٠‏ بينما رسول اللّه ييه يقسم جاءه عبد اللّه بن ذى 
الخويصرة التميمى». قال الحافظ ابن حجر: قيل: هو حرقوص بن زهير. أصل الخوارج. وقد اعتمد 
على ذلك ابن الأثيرفى الصحابة. وقد جاء أن حرقوصا اسم « ذى الثدية» الآتى ذكره, وليس كذلك. 
وقد ذكرالطبرى حرقوص بن زهير فى الصحابة؛ وذكر أنه كان له فى فتوح العراق أثر وأنه الذى فتح 
سوق الأهوان ثم كان مع على فى حرويه. ثم صار مع الخوارجء, فقتل معهم. 

وقال الحافظ ابن حجر فى موضع آخر: القصة التى فى حديث جابر[روايتنا الخامسة عشرة] 
صرح فى حديثه بأنها كانت منصرف النبى يِه من الجعرانة. وكان ذلك فى ذى القعدة سنة ثمان, 
وكان الذى قسمه النبى وَييدُ حينئذ فضة, كانت فى ثوب بلال. وكان يعطى منها كل من جاءء, والقصة 
التى فى حديث أبى سعيد صرح فيها بأنها كانت بعد بعث على إلى اليمن, وكان ذلك فى سنة تسع, 
وكان المقسوح فيها ذهبّاء وخص به أربعة أنفس. فهما قصتان فى وقتينء اتفق فى كل منهما إنكار 
القائل. وصرح فى حديث أبى سعيد [روايتنا التاسعة عشرة] أنه ذوالخويصرة التميمىء ولم يسم 
القائل فى حديث جابر. ووهم من سماه ذوالخويصرة ظانا اتحاد القصتين. لكن أخرج أحمد 
والطبرى: « أتى ذو الخويصرة التميمى رسول الله ويك وهو يقسم الغنائم بحنين فقال: يا محمد...» 
فذكرالحديث. فيمكن أن يكون تكرر ذلك منه فى الموضعينء, عند قسمة غنائم حنين. وعند قسمة 
الذهب الذى بعثه على. اه 

(فمن يطع اللّه إن عصيته؟ ) الاستفهام إنكارى بمعنى النفىء وقد سبق فى الرواية 
الخامسة عشرة « ومن يعدل إذا لم أكن أعدل»؟ وفى رواية «العدل إذا لم يكن عندى فعند 
من يكون»؟ وفى رواية « عند من يلتمس العدل بعدى»؟ وفى رواية «والنّه لاترون بعدى 
رجلا هو أعدل عليكم منى». ظ 

(أيأمننى على أهل الأرض ولا تأمنونى؟ ) فى الرواية الرابعة عشرة ٠‏ ألا تأمنونى وأنا أمين 
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(ثم أدبرالرجل) فى الرواية السابعة عشرة ٠‏ ثم ولى الرجل». 
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والمفعول محذوف, والتقدير: يرونه, أى يظنونه خالد بن الوليد. وفى الرواية السابعة عشرة جزم بأنه 
خالد بن الوليد. وفى الرواية التاسعة عشرة أن قائل ذلك عمربن الخطاب. 

قال الحافظ ابن حجر فى وجه الجمع بينهما: أن كلا منها سأل, واستدل برواية مسلم من طريق 
. جريرعن عمارة بن القعقاع. فقام عمربن الخطاب, فقال: يا رسول الله. ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. ثم 
أدبر. فقام خالد بن الوليد سيف الله. فقال: يا رسول الله. أضرب عذقه؟ قال: لا». قال الحافظ: فهذا 
نص فى أن كلا منهما سأل, وهذا فى حديث أبى سعيد وقسمة الذهب. أما حديث جابر[ روايتنا 
الخامسة عشرة] فإنه فى قصة قسم وقع بالجعرانة من غنائم حنين, والسائل فى قتله عمربن 
الخطاب, جزماً ثم قال: وقد استشكل سؤال خالد بن الوليد فى ذلك. لأن بعث على إلى اليمن كان 
عقب بعث خالد بن الوليد إليهاء والذهب المقسوم أرسله على من اليمنء. ويجاب بأن عليا لما وصل 
إلى اليمن رجع خالد منها إلى المدينة, فأرسل على الذهب. فحضر خالد قسمته. اه 

(ثم نظرإليه وهو مقف) أى مدبر قد أعطانا قفاه. 

(فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم) فى الرواية السادسة عشرة «إن من ضئضئ هذا 
قوما» وضئضئ الشيء - بكسرالضادين - أصله. قال النووى: وهكذا هوفى جميع نسخ بلادناء وحكى 
القاضى عن بعضهم أنه ضبطه بالضادين والصادين جميعاًء وهذا صحيح فى اللغة. قالوا: ولأصل 
الشيء أسماء كثيرة منها: الضئضئ بالضادين والصادين, والنجار بكسر النون. النحاس والسنخ بكسر 
السين وسكون النون, والعنصر, والغنض, والأرومة. اه 

فالمعنى أن من ذرية هذا قوم, لكن فى الرواية الخامسة عشرة» إن هذا وأصحابه...» ولا تعارض. 
فهو وأصحابه بصفة سيئة, يخرج من أصلابهم ذرية بالصفة السيئة نفسها أيضا. وفى الرواية 
السادسة عشرة « يقتلون أهل الإسلام. ويدعون أهل الأوثان» أى يقاتلون المسلمين الحقيقيين 
ويقتلون منهم., ولا يقاتلون المشركين. 

(لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد): فى الرواية السابعة عشرة « قتل ثمود». والمراد قتل 
استئصال. لا أبقى منهم أحدا. لا يقال: إذا كان هذا الرجل منهم فقد أدركهم صلى الله عليه وسلم, فما 
. معنى «لئن أدركتهم لأقتلنهم»؟ فإن المراد لئن أدركتهم مقاتلين أهل الإسلام لقاتلتهم وقتلتهم, أو 
المعنى لئن أدركت ذريته لأقتلنهم. 

(سألاه عن الحرورية هل سمعت رسول اللّه يلد يذكرها؟ قال: لا أدرى من 
الحديت, نزلوا مكانا يقال له: حروراء. بفتح الحاء وضم الراء الأولى. فنسبوا إليه. وهو قرية 
بالعراق. قريبة من الكوفة. 


قال الحافظ ابن حجر: قوله «لا أدرى من الحرورية» يغاير قوله فى حديت الباب [ روايتنا 
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التاسعة عشرة] « وأشهد أن على بن أبى طالب قاتلهم وأنا معه» فإن مقتضى الأول أنه لا يدرى هل 
ورد الحديث الذى ساقه فى الحرورية؟ أولا ويقتضى الثانى أنه ورد فيهم. ويمكن الجمع بأن مراده 
بالنفى هنا أنه لم يحفظ فيهم نصاً بلفظ الحرورية, وإنما سمع قصتهم التى دل وجود علامتهم فى 
الحرورية بأنهم هم. اه 

(يخرج فى هذه الأمة -ولم يقل منها- قوم) لفظة« من» تقتضى كونهم من الأمة. 
وليسوا كفارًا. بخلاف لفظة «فى» فيؤكد أبوسعيد أنه سمع لفظ «فى» ولم يسمع لفظ 
«من» ليحكم عليهم بالكفر اا 

لكن جاء من رواية على [روايتنا السابعة والعشرين] « يخرج قوم من أمتى...» قال النووى: 
والخلاف فى تكفيرهم واقع. والصحيح عدم تكفيرهم. اه ظ 

وجمع الحافظ ابن حجر بأن المراد بالأمة فى حديث أبى سعيد أمة الإجابة. وفى رواية 
غيره أمة الدعوة. اه 

والتحقيق أنه لا يستدل بلفظة « فى » على تكفيرهم., ولا بلفظة « من» على عدم تكفيرهم 
ع ا وا ا ا ا شن وبعد 
أن اعتقدوا مااعتقدوا. 


(قفوم تحقرون صلاتكم مسع صلاتهم) «تحقرون» بفتح التاء. أى تستقلون صلاتكم إذا 
قارنتموها بصلاتهم., وفى الرواية التاسعة عشرة « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم» وفى الرواية السابعة والعشرين « ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشىء. ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
بشىء ولا صيامكم إلى صيامهم بشىء» وفى بعض الروايات « تحقرون أعمالكم مع أعمالهم» وفى 
بعضها « يصومون النهار ويقومون الليل ويأخذون الصدقات على السنة » وفى بعضها « يتعبدون 
يدأبون ويعملون حتى يعجبوا الناس. وتعجبهم أنفسهم» وك بيبا / يتعمقون فى الدين» وفى 
حديت ابن عباس « فأتيتهم. فدخلت على قوم لم أر أشد منهم اجتهاداء أيديهم كأنها ثفن الإيل - 
يابسة من العمل وثفن الإبل ركبها وما يلاقى منها الأرض عند ركويهاء فتغلظ وتخشن- وجوههم ‏ 
معلمة من أثرالسجود» وفى الرواية الخامسة والعشرين « يقولون من خير قول البرية » وفى معداه 
قيل: إنه مقلوب, والمراد من قول خير البرية. وهو القرآن, وقيل: هو على ظاهره. والمراد القول الحسن 
فى الظاهر دون الباطن. ففى رواية الطبرانى « يحسئون القول ويسيئون الفعل ». 

فهذه الصفات فى مجموعها تفيد أنهم كانوا يجتهدون فى العبادة. ويكثرون من القراءة والتلاوة, 
ويظهرون بمظاهر الزهد والخشوع ويبالغون فى ذلك لدرجة التنطع والتزمت والاستبداد فى الرأى, 
وتأويل النصوص على غير المراد منها 


(آيتهم رجل أسود, إحدى عصديه مثل تدى المرأة. أومثل اليصعة تتدردر) فى الرواية 
السادسة والعشرين «فيهم رجحل محدج اليد, أو مودن اليد, أو مثدون اليد» وفى الرواية السابيعة 
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والعشرين «وآية ذلك أن منهم رجلا له عضد. وليس له دراع. على رسن عضده مثل حلمة التدى, عليه 
شعرات بيض » وفى الرواية التامنة والعشرين «منهم أسود, إحدى يديه طبى شاأة. أو حلمة ندى ». 
عضد الإانسان: ما بين المرفق إلى الكقفة ودراع الإنسان من طرف المرفق إلدي طرف 
الإصبع الوسطى. 
وحلمة التدى: ما برز من رأس الثدىء. ومنها يخرج اللبن. 
وطبى الشاة بضم الطاء وسكون الباء حلمة ثديها. 
ومجدع اليد: - كما جاء فى بعض الروايات - مقطوعهاء ومخدج اليد ناقصها نقصاً خلقياً. يقال: 
خدج خداجاً نقص. 
ومودن اليد: قصيرها وتناقصهاء يقال: ولد مودن أى ناقص الخلقهة. 
وكتدون اليه تاقضينا كلقا 
الهلبات: الشعرات الغلاظ الصلبة كشعر الدنب. 
اليضعة تدردر: البضعة بصم الياء قطعة اللحم., و«تدردر» أصلها تندردرء أى تتحرك. وتضطرس. 
وتهتزء وتدهب وتجىء. 
فهى فك ناقصة., 5 فصيره., 5. عصد هده اليد 25 منتفخة مثل ثدى المرأة. أو مثل قطعة اللحم التى تتحرك 
وتهتز وتدهب وتجيء يبحركة صا حبهاء. كما يهتزويتحرك تدى المرأة بحركتها. ويعلو هذه | لعضد 
قطعة بارزة مثل حلمة الثدى, حول هذا البروز أو فيه شعرات بيض,ء أو سبع شعرات بيض غلاظ صلبة 
نيشئة >< دنب |! خيأ . 1 
هذه الأوصاف علامة للرجل. ووجود هذا الرجل فى فئة محارية علامة على أنها الفئة الضالة 
المارقة عن الدين. 
(يخرجون على حين فرقة من الناس ) قال النووى: ضبطوه فى الصحيح بوجهين, أحدهما 
« على حين » بحاء مكسورة ونونء و« فرقة » بضم الفاء أى فى وقت افتراى الناسء. أى افتراقّ يقع بين 
المسلمين. وهوالافتراىّ الذى كان بين على ومعاوية. رضى الله عنهما. والثانى « يخرجون على خير 
فرقة» بالخاء والراء. و« فرقة بكسرالفاء» أى أفضل الفرقتين والأول أشهر وأكثر, ويؤيده الرواية التى 
رواية الخاء المراد خير القرون. وهم الصدرالأول, قال: أو يكون المراد علياً وأصحابه. فعليه يكون 
خروجهم حقيقه. لأنه كان الإمام حينئذ. اه 
وفى الرواية الحادية والعشرين , تمرق مارقة عند فرقة المسلمين» وفى الرواية الثانية والعشرين 
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«تكون فى أمتى فرقتان, فتخرج من بينهما مارقة» وفى الرواية الرابعة والعشرين « يخرجون على 
فرقة مختلفة» فهذه الروايات تفيد أن هذه الطائفة ستقاتل المسلمين فى وقت يكونون فيه مختلفين 
متفرقين, لكن استشكل على الرواية الخامسة والعشرين قولها: 

(سيخرج فى آخرالزمان فوم أحداث الأسنان, سفهاء الأحلام) حيث إن حروج 
الحرورية وقتلهم على يد على ونه كان بعد وفاة النبى يل بثسان وعشرين سنة, فالتعبيرعن هذا 
التاريخ بأنه آخرالزمان مشكل. وأجاب ابن التين بأن المراد آخر زمان الصحابة. ورد الحافظ ابن 
حجر بأن آخرزمان الصحابة على رأس المائة. وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة. ثم قال: 
ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة. فإن فى السنن وصحيح ابن حبان وغيره 
مرفوعًا: «الخلافة بعدى ثلاثون سنة. ثم تصير ملكا». وقصة الخوارج وقتلهم بالنهروان فى أواخر 
خلافة على, قبل الثلاثين بنحوالسنتين. اه 

وعندى أن بعثه الرسول ييه تعتبرفى آخرالزمان. باعتباره خاتم الأنبياء . فالتعبيريآخر الزمان 
معناه فى هذا الآخر من الزمان. والله أعلم. 
«حداث الأسنان » بعير همزه وضم الحاء. وتشديد الدال» ومعداه شباب جمع حديث السن, وفى يعض 
الروايات « حدثاء » بوزن سفهاء. وشو جممع حديث, والأسنان جمع سن. والمراد به العمر, والمراد أنهم 
شباب, ومعدى 2 سقهاء الأحلام (( صعاف العقول, حممع حلم بكسر الحاء. والمراد به العقل. 

(إذا حدثتكم عن رسول الله يَيدْ فلآن أخر من السماء أحب إلى من أن أقول عليه ما 
لم يقل) « أخر» بكسرالخاء» أى أسقط. زاد فى رواية « أخر من السماء إلى الأرض» والمراد أنه إذا 
حدث عن النبى وَدٌ لا يكنى ولا يوارى, وإذا لم يحدث عنه كنى أوعرض أو ورى. ليخدع بذلك من 
يحاربه., واستدل بقوله: «الحرب خدعة» وهو حديث مرفوع. ودخدعة» بضم الخاء. وسكون الدال 
وفتحها, وفتح الخاء وسكون الدال. 
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(فإذا لقيتموهم فاقتلوهم, فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم 
القيامة) كذا فى الرواية الخامسة والعشرين. وفى الرواية السادسة والعشرين «لولا أن 
تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد يكو ومعنى «لولا أن تبطروا » 
بيفتح التاء وسكون الباء وفتح الطاء. أى لولا خشية أن تنكروا لحرو ين لعظمه 
لأخيرنكم. أوالمعنى لولا أن تغعالوا فى المرح والزهو لأخبرتكم. 

وفى الرواية السابعة والعشرين «لويعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم 
صلى الله عليه وسلم [أى من الأجر] لاتكلوا عن العمل» أى لاتكلوا على هذا الأجرولم يعملوا. وفى هذا 
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(فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم فى ذراريكم وأموالكم)؟ 
كلام على و لجيشه على طريق الاستفهام الإنكارى التوبيخى, أى لا ينبغى ولا يصح أن يحصل 
ذلك. يقصد المبادرة بقتالهم قبل قتال معاوية وأهل الشام. 

(والله إنى لأرج و أن يكونوا هؤلاء القوم) أى أن يكون الموصوفون فى الحديث 
هؤلاء الحروريين. 

(فإنهم سفكوا الدم الحرام, وأغاروا فى سرح الناس ) أى وخاضوا فى أعراض الناس, أما 
سفكهم الدم الحرام فقد ذكر الحافظ ابن حجر حديثاً صحيحاً عن حميد بن هلال أنهم قتلوا عبد الله 
بن خباب ديحوه., ويقروا بطن جاريته وهى حبلى, بدون دنبء. وكان والياً لعلى على بعض تلك البلاد, 

فأرسل إليهم على: أقيدونا يقال عيه الله بن خباب. فقالوا: كلنا قتله. فأرسل إليهم رسله يناشدهم 
أن يفيئواء فقتلوا رسوله. فلما رأى ذلك نهض إليهم. 

(إى ورنه الكعبة), إى» بكسرالهمرزة. حرف جواب بمعنى. لحمم. وكررالقسم تلاثا 
لتأكيه الشيد 

(فنزلنى زيد بن وهب منزلاء حتى قال: مررنا على قنطرة) قال النووى: هكذا هموفى 
معظم النسخ « منزلا» مره وأحدة. وفى نادر منها « منزلا. منزلا» مرتين» أى حكى لى مراحل حركة 
جيش على مكاناً مكاناً ومرحلة مرحلة. حتى قال: وصلنا قنطرة. وهى قنطرة الديرجان, كما جاء فى 
سنن النسائى وهناك خطبهم على ذَل. 
جمع خارجة. أى طائفة خارجة. قيل: سموا بالخوارج لخروجهم عن الدين. أوخروجهم عن 

(فقال لهم: ألقوا الرماح, وسلوا السيوف من جفونها) أى قال لهم قائدهم ذلك. 
لتبداً المعركة بالوطيس الحامىء بالسيوف. تعد فألقوا رماحهم بعذا ب واحريكهما 
السيوف من أغمادها. ظ ظ 

(فإنى أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء) أى فإنى أخاف أن يذكروكم اللَّه 
والرحم ويستعطفوكم فيخدعوكم, فتتركوا قتالهم, وتتراجعوا كما حدث دوع حروراء؛ وجوع حروراء الدى 
يشير إليه -وكان يقودهم عبد الله بن الكوا ء اليشكرى -أرسل إليهم على عبد الله بن عباس العم 
فرجع كثير معه, تم خرج إليهم على, فداوشهم. ونافشهم. فأطاعوه., ودحلوا معه الكوفة. 

وسيأتى تفصيل القصة فى فقه الحديث. 


(فوحشوا برماحهم) أى ألقوا بها بعيداً عنهم. يقال: وحش فلان بثوبه أوسلاحه. بفتح الواو 
وتشددد الحاء وتحفيقهاء إدا رمى به. 


(وشجرهم الناس برماحهم) المراد من «الناس » المسلمون جيش على نه أى طاعنهم 
المسلمون برماحهم. ومدوها إليهم. وكان هذا السلاح سبباً فى الغلبة. حيث يقتل الرمح قبل وصول 
السيف. يقال: شجره إذا نازعه. ومنه التشاجر فى الخصومهة. 


(وقتل بعضهم على بعض) أى قتلوا وتكدست القتلى طبقات, بعضهم فوق بعض لكثرتهم 


(وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان) أى قتل الخوارج وكانوا بضعة آلاف, ولم يقتل 
من أصحاب على سوى رجلين. قيل: لم ينج منهم عشرة, ولم يصب من جيش على َه عشرة. 


(فقال على #45 التمسوا فيهم المخدج) أى ناقص اليد., وفى بعض الروايات «المخرج, 
بالراء بدل الدال أى منزوع اليد. مفصول الذراع. 


(فالتدسوة فلم يجدوه بقاع على. .. فوجده مما يلى الأرض) فى الرواية التاسعة عشرة 
«فالتمس فوجد. فأتي به. حتى نظرت الحمرعاك :تفرك رسون الله عله ادق نعت» وفى الرواية الثامنة 
والعشرين « فلما قتلهم على قال: انظروا [أى التمسوا المخدج] فنظروا فلم يجدوا شيئاً. فقال: 
ارجعوا.. ثم وجدوه فى خربة, فأتوا به فوضعوه بين يديه» وفى رواية « فالتمسه على فلم يجده. ثم وجده . 
بعد ذلك تحت جدار على هذا النعت» وفى رواية الطبرى «فقال على اطلبوا ذا الثدية, فطلبوه فلم 
يجدوه... فطلبوه. فوجدوه فى وهدة من الأرضء عليه ناس من القتلى ». ولا تنافى بين الروايات 
فمجموعها يفيد أن علياً 45 طلب منهم أن يبحثوا عن المخدج فى القتلى. فلم يجدوه فى البحت 
السطحى الأولء فهو واحد بين أربعة أوستة آلاف قتيل, تكدس بعضهم على بعض. ولثقة على فى 
حديث رسول الله 2 أصر على وجوده. 00 يت بنفسه يبحث,. وأخدوا ا طبقات 0 
فجاءوا به يسحبونه إلى راي ليرأه الناس. فيثقوا أنهم على الحقء. وأن من قتلوا كانوا على 
الباطل, ويزدادوا يقيناً بصدق رسول اللّهِ يه وأمام هذه المعاينة كان أبوسعيد الخدرى, الذى سمع . 
أوصاف المخدج من لسان رسول الله ل كان يحلف ويقول: أشهد أن على بن أبى طالب قاتلهم 
وأنا معه. وأتي به. ونظرت النساى نعت رسول :الله ك1 الذى تيت 


(كلمة حق أريد بها باطل) لا حكم إلاللّه. وفى القرآن «إن الْحُكُمُ إلا للّه4 [الأنعام: 01] كلمة 
حق, وكل حاكم بالحق فحكمه من اللّه وللّه. فإذا أريد اتهام الحاكم بالانحراف قيل له: لا حكم إلا 
للّه. يعرض بيطلان حكمه. وكانوا يكفرون علياً بقبوله التحكيم, كما سيأتى فى فقه الحديث: 
يتيه فوم قبل المشرى) يقال: تاه يتوه ويتيه إذا ضلء أى يذهبون عن الصواب. 
وعن ا 


فقه الحديث 


تتناول هذه الأحاديث موضوعين أساسيين: إعطاء المؤلفة قلويهم. والتحريض على 
قتل الخوارج. 

ولأدنى مناسبة نظم الإمام مسلم أحاديث المؤلفة قلوبهم مع أحاديت الزكاة. ريما لآأنها تشتمل 
على سؤال العطاء. أوالحرص عليه. وربما لأن للمؤلفة قلوبهم نصيباً من الزكاة يشبه نصيبهم من 
الفيء. فساق أحاديثهم فى الفيء. ولم يصح عنده حديث لهم فى الزكاة. 

ولضعف المناسبة وجدنا الإمام البخارى لا يذكر هذه الأحاديث فى كتاب الزكاة, وإنما يذكرها 
فى كتاب فرض الخمس. باب قسمة الإمام. 

أما الموضوع الثانى فيكاد يكون استطرادا عن الموضوع الأول. لأدنى ملابسة. وهى أن رأسا من 
رءوس الخوارج اعترض على قسمة رسول الله يد عطاء بين أريعة من المؤلفة قلوبهم 

ولضعف هذه الملابسة وجدنا الإمام الجخاري يذكر هذه الأحاديث فى كتاب اشتباه المرتدين, 
باب قتال الخوارج والملحدين. 

وسنعتبرا لأحاديث من رقم )١(‏ إلى نهاية رقم (14 ) خاصة بالموضوع الأول, والأحاديث من رقم 
(15) إلى النهاية خاصة بالموضوع الثانى والله الموفق. 

إعطاء المؤلفة قلويهم 

المسألة الأساسية فى المجموعة الأولى من الأحاديث إعطاء المؤلفة قلوبهم. وهل كان يعطيهم 
صلق للهلنة وسطلغ من أصل التننمة؟ ومن التكيس؟ : 

والأحاديت الخمسة الأولى لا توهم العطاء من أصل الغنيمة, فلا إشكال بالنسبة لها.ء وإنما 
الإشكال: فى إعطائه صلى اللّه عليه وسلم المؤلفة قلوبهم من غنائم هوازن. فقال القرطبى فى 
«المفهم»: الإجراء على أصول الشريعة أن العطاء المذكور كان من الخمس.ء ومنه كان أكثر عطاياه. 
وقد قال للأعرابى فى هذه الغزوة: « مالى مها أقاء الله عليكم إلا الخمس مردود فيكم». أخرجه أبو 
داود والنسائى. والذى رجحه القرطبى جزم به الواقدى. ويذهب الطبرى هذا المذهب فيقول: استدل 
بهذه الأحاديث من زعم أن النبى وَييْدٌ كان يعطى من أصل الغذيمة لغير المقاتلين. قال: وهو مردود. 
بدليل القرآن والآثار التابتة. ظ 

وففيل القاشى عواضن إلى هذا قتقول: ليس فى ,هنو الأحاديت تصرحه يانه كن اللةهلية وس 
أعطاهم قبل إخراج ع الخمس, وأنه لم يحسب ما أعطاهم من الخمس. قال: والمعروف فى باقى 
الأحاديث أنه.صلى اللشاعلية وسح إكنا أعظاهم من الخمس: ففيه أن للامام صرف الخمس. وتفضيل 
الناس فيه. على مايراه. وأن يعطى الواحد منه الكثير. وأنه يصرفه فى مصالح المسلمين, وله أن 
يعطى الغنى منه لمصلحة. اه زكذلك اختار أبوعبيد أنه كان من الخمس. 
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فهذا الفريق يرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من غنائم هوازن كان من الخمس. ودليله 
تطبيىّ أصول الشريعة, وإجراء ما حصل على قواعدها. وتأويل أوتوجيه ما يوهم غير دلك 
مما ورد فى أحاديتها. 

والجمهور على إن إعطاء المؤلفة قلويهم من غنائم هوازن خاصة كان من أصل الغنيمة, لأن 
النصوص الثابتة فى الأحاديث ظاهرة فى هذا ومن الصعب تأويلهاء وفى حملها على غير ظاهرها 
تمحل وتعسف. 

أولاً: لأن الأنصار يعلمون أن الخمس لله ورسوله. فلو أن الإعطاء كان من الخمس لما اعترضواء 
ولما غضبوا هذه الغضبة التى وافقهم عليها رؤساؤٌهم. ا 

تانيًا: جمع الرسول يليه لهم. وخطابته فيهم, والاعتذار إليهم بما اعتذر, ولو أن الإعطاء كان من 
الخمس لذكرهم بحقه., ولم يكن هناك حاجة إلى الترضية والاعتدار 

تالنًا: قول الأنصارفى الرواية الثامنة: «إن هذا له والعجب. إن سيوفنا تقطر من دمائهم, وإن 
غنائمنا ترد عليهم». وقولهم فى الرواية التاسعة: «إذا كانت الشدة فنحن ندعى لهاء وتعطى الغنائم 
غيرنا». واضح وصريح فى أنهم يعتبرون ما أعطى للمؤلفة غنائم لهم. وليس الخمس الدى هومن حى 
الرسول وي 

رابعًا: أصرح من هذا ما جاء فى الرواية التاسعة من قول أنس: « فانهزم المشركون, وأصاب 
رسول اللَّهِ يد غنائم كثيرة. فقسم فى المهاجرين والطلقاءء, ولم يعط الأنصار شيئًا ». 

كان ةالو آأة الاتصيار اخذوانمن التتمية تهنا لرخهوا بالشاة والبعيروما قيل لهم: ألا 
ترضون أن يذهب الناس بالشاة والإيل وتذهبون برسول الله إلى عد فوالله لما 
تنقلبون به خير مما ينقلبون ». 

أمام هذه النصوص ذهب الجمهور إلى أن الإعطاء من الغنيمة خاص بهذه الواقعة لأحد أمرين: 
إما مراعاة لمصلحة أهم. وإما لسبب خاص فى هذه الغنيمة, عن الأمرالثانى يقول الحافظ ابن حجر: 
وقيل: إنما كان تصرف فى الغنيمة لأن الأنصار كانوا انهزمواء فلم يرجعوا حتى وقعت الهزيمة على 
الكفار, فرد اللّه أمرالغنيمة لنبيه يلل اه 

والمحقق فى سير المعركة يرى أن أساس النصر فيها كان تبات رسول الله ين وأن الكثرة لم 
تغن شيئًاً. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ثم ولوا مدبرين. فأساس النصر ما أشار إليه القرآن 
الكريم بقوله: دنم أنزل اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَرَلَ جُنُودَا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذّبْ الَذِينَ 
كَفْرُوا وَذْلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِين4 [التوبة: 7] فكانت الغنائم حقا للشيو :شولة: وإذا كان لم يستخدم هذا 
الحن فى الانتتصارات السابقة التى تدخلت فيها الملائكة فلا يلزم ألا يستخدمه هنا لمصلحة أهم. 


٠‏ وعن الأمرالثانى يطنب ابن القيم, فيقول: اقتضت حكمة اللّه أن فتح مكة كان سبباً 
لدخول كثير من قبائل العرب فى الإسلام. وكانوا يقولون: دعوه وقومه. فإن غلبهم دخلنا فى 
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ا ا سوا وي 0 د 
فى دينه من القبائل ولا بانكفاف قومه عن قتاله. 


ثم لما قدراللّه عليه من غلبته إياهم قدروقوع هزيمة المسلمين مع كثرة عددهم وقوة عدتهم, 
ليتبين لهم أن النصرالحق إنما هو من عنده. لا بقوتهم. ولوقدر أن يغلبوا الكفارابتداء لرجع من رجع 
منهم شامخ الرأس متعاظما فقدرهزيمتهم, ثم أعقبهم النصر, ليدخلوا مكة كما دخلها النبى ويد يوم 
الفتح متواضعاً متخشعاً, واقتضت حكمته أيضاً أن غنائم الكفارلما حصلت ثم قسمت على من لم 
يتمكن الإيمان من قلبه لما بقى فيه من الطبع البشرى فى محبة المالء فقسمه فيهم لتطمئن فلوبهم., 
وتجتمع على محبته. لأنها جبلت على حب من أحن إليهاء ومنع أهل الجهاد من اكابرالمهاخرين 
ورؤساء الأنصار مع ظهورا ستحقاقهم لجميعهاء لأنه لوقسم ذلك فيهم لكان مقصورا عليهم. بخلاف 
قسمته على المؤلفة. لأن فيه استجلاب قلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضى رئيسهم, فلما 
كان ذلك العطاء سببا لدخولهم فى الإسلام وسببا لتقوية قلب من دخل فيه. .كان فى ذلك عظيم 
المصلحة. ولذلك لم يقسم فيهم من أموال أهل مكة عند فتحها قليلا ولا كثيرا مع احتياج الجيوش إلى 
المال الذى يعينهم على ماهم فيه. فحرك الله قلوب المشركين لغزوهم. فرأى رئيسهم أن يخرجوا 
معهم أموالهم ونساءهم, فكان ذلك سبباً لتصير غنيمة للمسلمين. ثم اقتضت تلك الحكمة أن تقسم 
الغنائم فى المؤلفة. ويوكل من قلبه ممتلئ بالإيمان إلى إيمانه, ثم كان من تمام التأليف رد من سبى 
من نسائهم وذراريهم إليهم. فانشرحت صدورهم للإسلام, فدخلوا طائعين راغبين وجبردلك قلوب 
أهل مكة بما نالهم من النصر والغنيمة عما حصل لهم من الكسر والرعب. فصرف عنهم شر من كان 
يجاورهم من أشد العرب. من هوازن وثقيف بما دفع بهم من الكسرة. ويما قيض لهم من الدخول فى 
الإسلام, ولولا ذلك ما كان أهل مكة يطيقون مقاومة تلك القبائل مع شدتها وكثرتهاء وأما الأنصار 
فبالاعتذارلهم. وتوضيح الحكمة لكبرائهم شرح اللّه صدورهم. .ورجعوا مذعنين. ورأوا أن الغنيمة 
العظمى ما حصل لهم من عود رسول اللّه ييه إلى بلادهم ومجاورته لهم حياً وسحادوفد دأب الحكيم, 
يعطى كل أحد ما يناسبه. انتهى ملخصا. 


مايؤخذ من الأحاديث 

١‏ - ويؤخذ من الحديث الأول مداراة أهل الجهالة والقسوة. وتألفهم إذا كان فيه مصلحة. 

؟- وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة. 

؟- واستحباب اتقاء الاتهام بالبخل. وإن كان ظاهر الكرم. 

؛- تنبيه الكبير إلى ما يعتقد أنه خير. 

0- توضيح المعلم للمتعلم حكمة التصرف. وإن كان فى ذلك كشف لبعض الأستار. 

1- ومن الحديث الثانى احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم, والتجاوز عن جفاء الجفاة. 
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لا ودفع السيئة بالحسدة. 

/- وإعطاء المؤلفة فلوبهم. 

- والعفوعمن ارتكب كبيرة لا حد فيها بجهله. 

-٠‏ وإباحة الضحك عند الأمورالتى يتعجب منها فى العادة. 

-١‏ وبيان حلمه صلى الله عليه وسلم. وصبره على الأذى فى النفس والمال, وخلقه الجميل 

-١١‏ ومن الحديت الثالث استئلاف أهل اللسن ومن فى معناهم بالعطية والكلام الطيب, ففى بعض 
روايات الصحيح « وكان فى خلقه شدة ». 

-١‏ وفيه الاكتفاء فى الهبة بالقبض. 

6- واستدل به على جواز شهادة الأعمى, لأن النبى ييه عرف صوت مخرمة. فاعتمد به على معرفته 

065- واستنبط منه بعض المالكية جوازالشهادة على الخط. وتعقب بأن الخطوط تشتبه أكثر ما 
تشتبه الأصوات. 

7- وفيه رد على من زعم أن المسورلا صحبة له. 

-١١‏ ومن الحديث الخامس الفرق بين الإيمان والإسلام, وليس فيه إنكار كونه مؤمناً. بل معناه النهى 
فباطن. لا يعلمه إلا الله تعالى. قال النووى: وقد زعم صاحب التحرير أن فى هذا الحديث إشارة 
إلى أن الرجل لم يكن مؤمناء وليس كما زعم. بل فيه إشارة إلى الإيمانء فإن النبى وَيةٌ قال فى 
جواب سعد: «إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منةهي ومعداه أعطى من أخاف عليه لضعف 
إيمانه أن يكفر, وأدع غيره ممن هو أحب إلى منه. لما أعلمه من طمأنينة قلبه. وصلابة إيمانه. 

- وفيه دلالة لمذهب أهل الحق فى قولهم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد 
بالقلب. خلافا للكرامية وغلاة المرجئة فى قولهم: يكفى الإقرار. وهذا خطأ ظاهر يرده إجماع 
المسلمين والنصوص فى إكفار المنافقين, وهذه صفتهم. ظ 

5- وفيه الشفاعة إلى ولاة الأمورفيما ليس بمحرم. 

-٠‏ وفيه مراجعة المسئول فى الأمرالواحد. 

١‏ وفيه تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة. 

؟؟- وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشارعليه به مطلقاً. بل يتأمله. ذكره النووى, وقال: فإن لم تظهر 
مصلحته لم يعمل به. 


دك 


-"١‏ وفيه الأمر بالتثبت, وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه. 

4 وفيه أن الإمام يصرف المال فى مصالح المسلمين الأهم فالآهم. 

0' وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم. وهذا مجمع 
عليه عند أهل السنة. 

1- وفيه جوازا لأمرإلى أحد الحاضرين لمصلحة. وليس من المناجاة الممنوعة, لوجود أكثر من 
واحد. قال النووى: وفيه التأدب مع الكبار, وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه 
ونحوه. ولا يجاهرون به. فقد يكون فى المجاهرة به مفسدة. 


/الا- ومن الحديث السادس إلى الرابع عشر حسن أدب الأنصار. فحين غضبوا قالوا: يغفر 
اللهلرسولالله. 


- وحين سئلوا تركوا المماراة والجدل والتمسك بحقهم. 

4- وحسن اعتذارهم عما بدر, إن بينوا أن الذى نقل عنهم إنما كان عن شبابهم, لا عن شيوخهم أو 
ساداتهم ورجالاتهم. . 

وإقامة الحجة على الخصم, وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه. 

١‏ وأن الكبيرينبه الصغير على ما يغفل عنه. ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق. 

وفيها المعاتبة, واستعطاف المعاتب, وإزالة عتبه برفق. ظ 

7 والاعتذا روا لاعتراف. 

4"- وأن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض فى مصارف الفيء. 

ظ مواق له اتفطي "العق التصلحة 

#اداوآن من ظطلب تحقه من الدنيا اعقب غلية فى 'زللن: 

"- ومشروعية الخطبة عند حدوث أمرسواء أكان خاصا أم عاما. 

- وجواز تخصيص بعض المخاطبين فى الخطبة. 

4- وتسلية من فاته شيء من الدنيا بما سيحصل له من تواب فى الآحرة. 

0- والحض على طلب الهداية والألفة. 

وان المنة على الإتسادية لله ولرسولة كله 

"4- وتقديم جانب الآخرة على الدنيا. 


؟- والصبرعما فات منها رجاء ادخاره فى الآخرة. 


لذت 3 


4- وفيها مناقب عظيمة للأنصار. لما جاء من ثناء الرسول يله عليهم. 
5- وفيها علم من أعلام الحبوة قوله: (١‏ سد ستلقون يعدى أثرة ». 


1- ويقوله فى الرواية السابعة: سو وود عد عو ب 0 


يس فى هذا اللفظ مابة 1 يقتضى التوريث وإنا عنا أن به ويدنهم ارتباط ا ورابة.ولم يتعرض 
دلك. ذكره الثووى. 


لاددومة الززاية الفاسطة إن التصيومن اللديواق الكذرة فى الجده وا لعنة قد لاتسى هين 
ا 


0 - وجو زالتعرض إلى الهلاك فى سبيل الله ل خا 0 كان النبى و متيقنا 


ا ا 00 
-١‏ وفيها فرارالصحابة فى المعركة لعذر, قال الطبرى: الانهزام المنهى عنه هو ما وقع على غير نية 
العود. وأما الاستطراد للكثرة فهو كالتحيز إلى فئة 
5- ومن إكمال المائة لعباس بن مرداس اتقاء اللسان وحماية العرض وتأليف ضعيف الإيمان. 
57- ومن الرواية الثانية عشرة وقبلها السادسة إثبات الحوض فى الآخرة. 
4- ومن الرواية الثالثة عشرة جوا رالفل هلي وجه المضيحة. لأن النبى يلو لم ينكر على ابن مسعود 
نقله ما نقل. بل غضب من فول المنقول عنه 
قال الحافظ ابن حجر: إن المذموم من نقلة الأخبار من يقصد الإفساد. أما من يقصد النصيحة 
ويتحرى الصدى, ويجتنب الأذى فلا. 
0 - وحلمه صلى اللّهِ عليه وسلم وصبره وتأسيه بموسى عليه السلام. امتثالا لقول اللّه تعالى: <ِأُوْلَئْكَ 
الْذينَ هدى الله َبِهُداهُمْ اق قتدن» [الأنعام: .]1١‏ 
الخوارج والحض على قتالهم 
هذا هوالموضوع الثانىء وتتناوله الأحاديث من رقم ( 15 ) من هذه المجموعة. 
والمسألة الأساسية فيها: نشأة الخوارج. وفرقهم, ومعتقداتهم, وما آل إليه أمرهم. وحكم علمصاء 
المسلمين فيهم. ثم نذكر ما يؤخذ من الأحاديث من أحكام أخرى. 
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يقول الحافظ ابن حجر: أصل الخوارج أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان؛ 
بل كانوا ينكرون عليه أشياء. ويتبرءون منه. وكان يقال لهم: القراء. لشدة اجتهادهم فى التلاوة 
والعبادة. إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه. ويستبدون برأيهم. ويتنطعون فى الزهد 
والخشوع وغير دلك. فلما قتل عثمان قاتلوا مع على, واعتقدوا كفر عتمان ومن تابعه. واعتقدوا إمامة 
على, وكفر من قاتله من أهل الجملء ولما خرج على من الكوفة لقتال أهل الشام خرجوا مع على, 
وحاربوا بصفين معه. فلما كاد أهل الشام أن ينهزموا رفعوا المصاحف على الرماح, ونادوا: ندعوكم 
إلى كتاب الله تعالى. فترك جمع كثير ممن كان مع على دوخصضيف] هؤلاء القراج الفكال كسدته :ذالم 
0 بقوله تعالى: :ألم تَرَى إِلَى الّذِينَ و نوا نَصِيبًا مِن الْكِتَابِ يُدْمَوْنَ إِلَى كِنَاب اللّه 
لِيَحْكم بَيْنَهُم َتَوَلّى فريق مِنْهُمْ وَهمْ مُعْرضُونَ4 [آل عمران: 7؟] فلما اتفق أهل الشام وأهل العراق 
على التحكيم, يس ذلك كتانا كت فيهة:هذا ما قضى عليه أميرالمؤمنين على معاوية | متنع 
أهل الشام من ذلك, وقالوا: اكتبوا اسمه واسم أبيه. فأجاب على إلى ذلك [تأشنياً يُرسول الله كل فى 
صلح الحديبية] أنكرالخوارج على على أمرين: 

الأول: أنه خلع ثوب الإمارة. 

الحادي أنه قبل التحكيم, ولحي ادي دالوا 0ب «انسلخت من تعنطن البتشكةة! لله ومن اسم 
سماك اللَّه به ثم حكمت الرجال فى دين اللّهِ». ولا حكم إلا للّهِ ولما رجع على بجيشه إلى الكوفة 
انتظاراً لحكم المحكمين فارقه هؤلاء القراءء وخرجوا إلى مكان يقال له: خروراء رودن حم فل لويم 
الحرورية. وكانوا ثمانية الاف. وقيل: كانوا أكثرمن عشرة آلاف. وكان كبيرهم عبد الله بن الكواء 
اليشكرى. وشبث [بفتح الشين والباء بعدها ثاء] التميمى., فأرسل على إليهم عبد الله بن عباس, 
فناظرهم, فرجع كثير منهم معه. ثم خرج إليهم على. فناشدهم فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة معهم 
رئيساهم المذكوران. 

لكنهم أشاعوا فى الكوفة أن علياً تاب من قبوله التحكيم. ولذلك رجعوا معه. وجاء رجل إلى على 
فقال: إنهم يتحدثون أنك أقررت لهم بالكفرلرضاك بالتحكيم. فخطب وأنكر ذلك فتنادوا من جوانب 
المسجد: لا حكم إلا لله. فقال لهم على: كلمة حق يراد بها باطل [إذ كانوا يقصدون رفض التحكيم, 
والانخلاع من حكم على] فقال لهم على: لكم علينا ثلاثة: أن لا نمنعكم من المساجد. ولا من رزقكم فى 
الفيء, ولا نبدؤكم بقتال مالم تحدثوا فسادا. 

لكنهم خرجوا من الكوفة متسربين شيئاً بعد شيء حتى اجتمعوا بالمدائن فراسلهم على يطلب 
منهم الرجوع فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر. لرضاه بالتحكيم. ويتوب. 

ثم قرروا إرغام الناس على عقيدتهم. وقرروا أن من لايعتقد معتقدهم يكفرويباح دمه وماله وأهله. 
وانتقلوا إلى تنفيد القرار. فاستعرضوا الناس, فقتلوا من اجتازبهم من المسلمين, ومربهم عبد اللّه 
ابن خباب بن الأرت, وكان والياً لعلى على بعض البلاد ومعه سرية وهى حاملء فقتلوه وبقروا بطن 
سريته عن ولد. فأرسل إليهم على رسولا يطلب منهم تحديد قاتل ابن خباب, فقتلوا رسوله. وقالوا: 


هه : 


كلنا قتلناه. فخرج إليهم على بالجيش الذى كان قد هيأه للخروج إلى الشام فأوقع بهم بالنهروان ولم 
يدج منهم إلا دون العشرة. 
هذا هوالميدان الذى تتحدث عنه أحاديث الباب. 


أما بقية أمرهم فإن من بقى منهم أخذ يدعو للعقيدة, وأخذ ينضم إليه سراً من ينضم., ولم يظهر 
أحد منهم فى خلافة على, إلى أن قتل على بعد أن دخل فى صلاة الصبح على يد رجل منهم هو 
عبدالرحمن بن ملجم. ظ 

ثم لما وقع الصلح بين الحسن ومعاوية ظهرت فرقة منهم, فأوقع بهم عسكرالشام بمكان يقال له: 
النجيلة, ثم عملوا لدعوتهم فى الخفاء فى إمارة زياد وابنه عبيد الله على العراق طول مدة حكم معاوية 
وابنه يزيد. وظفر زياد وابنه منهم بجماعة فأبادهم بين قتل وحبس طويلء فلما مات يزيد ووقع 
الافتراق. وولى الخلافة عبد الله بن الزيير. ظهر الخوارج بالعراق مع نافع بن الأزرق, وباليمامة مع 
نجدة بن عامر, وزاد نجدة على عقيدتهم أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر. ولواعتقد 
معتقدهم., وعظم البلاء بهم وتوسعوا فى معتقدهم الفاسد فأبطلوا رجم المحصن, وقطعوا بدالسارقٌ 
من الإبط, وأوجبوا الصلاة على الحائض فى حال حيضهاء وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر إن كان قادرًاء وإن لم يكن قادرًا فقد ارتكب كبيرة وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر, 
وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقاء وفتكوا بمن ينسب إلى الإسلام قتلا وسبياً ونهبا. 
فمنهم من يفعل ذلك مطلقا بغير دعوة منهم ومنهم من يدعو أولا, ثم يفتك. 

ولم يزل البلاء بهم يزيد إلى أن أمرًا لمهلب بن أبى صفرة بقتالهم فطاولهم حتى ظفربهم. وتقلل 
جمعهم., ثم لم يزل منهم بقايا فى طول الدولة الأموية وصدرالدولة العباسية ودخلت طائفة منهم 
المغرب [وما زال حتى اليوم من يعتقد عقيدتهم ]. 
كتاباً لخصه الطبرى فى تاريخه, وصنف فى أخبارهم أيضاً الهيثم بن عدى كتاباًء ومحمد ابن قدامة 
الجوهرى أحد شيوخ البخارى كتايًا كبيراء وجمع أخبارهم أبوالعباس المبرد فى كتابه «الكامل ». 

ثم قال: قال القاصى أبويكرين العريى: الخوارج صدفان: أحدهما يزعم أن عثمان وعليا 
وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضى بالتحكيم كفار. والآخريزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر 
مخلد فى النار. وقال غيره: بل الصنف الأول مفرع عن الصنف الثانى, لآن الحامل لهم على تكفير 
أولئتك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. وقال ابن حزم: ذهب نجدة بن عامر من الخوارج إلى من أتى 
منهم من غلا فى معتقدهم الفاسد. فأنكرالصلوات الخمس. وقال: الواجس صلاة بالغداة وصلاة 
من القران, وأن من قال: لا إله الأاللة فيو مؤفن عند الله, ولواعتقد الكفر بقلبه. وقال أبومنصور 
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المذكورون, وأقربهم إلى أهل الحق الأباضية. 

أماعن حكم العلماء على الخوارج فقد قال الغزالى فى «الوسيط» تبعًا لغيره فى حكم 
الخوارج وجهان: 

أحدهما: أنه كحكم أهل الردة. 

الثانى: أنه كحكم أهل البغى. ورجح الرافعى الأول. 

قال الحافظ ابن حجر: وليس الذى قاله مطرداً فى كل خارجى. فإنهم على قسمين. أحدهما من 
تقدم ذكره. والثانى من خرج فى طلب الملك. لاللدعاء إلى معتقده. وهم على قسمين أيضا: قسم 
خرجوا سس من أجل 0 مووي سو فهؤلاء أهل حق. م 
سواء كانت فيهم شبهة أم عيبم 
الدتواء بدي ادن عر الكو قينا م ا ل الخ 
عليه بالردة. ومن خرج على الإمام بشبهة أوبدون شبهة لمنازعة الحكم فهم بغاة, ولو لم ينكروا ماعلم 
من الدين بالضرورة. وقد حفظ القرآا ن لهم وصف المؤمنين حين قال: دوَإِن طَائِفَنَان مِن الْمُؤْمِنِينَ 
اقَتَتَلوا فَأصلِحُوا بَيْتَهُمَا فَإِنْ بَمّ- بَعْتَ إخداهُمًا عَلَى الأحْرَى فَقَاتلُ الْتِي تَبْفِي حَنّى تَفِيءَ إِلَى أمراللّه 
فإن فَاءَت فأصلحوا ْنَا بلحل وَأشْميمُا إن اللّهَ يُحبٌ الْمُقَسِطِين4 [الحجرات: 4]. 


والذى أميل إليه أن الخوارج الموصوفين فى أحاديت الباب مرتدونء وإن شهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وبالغوا فى العبادة والزهد وقراءة القرآن. فالرواية السابعة عشر تقول: : « قوم 
طلون عقا اللة كك اللوخصيم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود». 

وف الزوافة النامتة والتاسعة عشرة: : «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه 5 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم - أو حلوقهم- أوتراقيهم. يمرقون من الدين- أو من الإسلام - كما 
يمر السهم من الرمية». وفى الرواية السابعة والعشرين: « يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشيء. ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء., ولا صيامكم إلى كوباو بح يكور العا لعسيو جه 
لهم, وكوعلييم وفى الرواية الخامسة والعشرين: « فإذا لقيتموهم فاقتلوهم, فإن فى قتلهم أجراً لمن 
قتلهم عند الله يوخ القيامة. وفى الرواية التاسعة والعشرين: « يخرجون من الدين كما يخرج السهم من 
الرمية. ثم لايعودون فيه, هم شر الخلق والخليقة», 

فهذه الأحاديث تصرح بكفرهم وارتدادهم. وتحث على قتالهم وقتلهم. أما كون الذين قاتلهم 


/اهع 


وقتلهم على بن أبى طالب #5نه هم المقصودين بالحديت فموضوع آخر, وحتى مع آية المخدج فإن 

الحكم يعم كل من على شاكلتهم, ووجود المخدج ضمن طائفة ليس علامة على أنهم كذلك, فقد كان 

فى جيش على نه وحارب معه فى الجمل وصفين. إنما العلامة قتله فيهم -كما هوواضح من الرواية 

وقد ضرب العلماء بسهم وافرفى هذه المسألة. حتى قال القاضى عياض: كادت هذه 
المسألة تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرها. حتى توقف بعض الفضلاء فيهاء 
وجد إلى ذلك سبيلاء فإن استباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطأء والخطأ فى ترك 

أقوال غير المكفرين: 

(أ) قال الحافظ ابن حجر: ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساقء وأن حكم 
الإسلام يجرى لهم. لتلفظهم بالشهادتينء ومواظبتهم على أركان الإسلام. وإنما فسقوا لتكفيرهم 
المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد. وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم, 
والشهادة عليهم بالكفر والشرك. 

(ج) وقال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين, لقوله 
بيقين لم يخرج منه إلا بيقين. قال: وقد سئل على عن أهل النهر: هل كفروا؟ فقال: من الكفر فروا 
- قال الحافظ ابن حجر: وهذا إن ثبت عن على حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الدى 
أوجب تكفيرهم عند من كفرهم, ثم قال: وفى احتجاجه بقوله « يتمارى فى الفوق» نظر, فإن فى 
بعض الروايات [روايتنا العشرين] « وينظر فى الفوق فلا يرى بصيرة » وفى بعضها [روايتنا 
التاسعة عشرة]: سبق الفرث والدم ». قال: وطريق الجمع بينهما أنه تردد هل فى الفوق شيء أو 
لا؟ ثم تحقق أنه لم يعلق به بالسهم ولا بشىء منه من المرمى شىء. ويمكن أن يحمل الاختلاف 
من الإسلام شىء. 
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(د) وقال القرطبى فى «المفهم»: والقول بتكفيرهم أظهر فى الحديث. ثم قال: وباب التكفير باب 


خطر. ولا نعدل بالسلامة شيئا. 
أقوالا لمكفرين: 


(أ) قال الحافظ ابن حجر: استدل بالأحاديت من قال كفي الكرارة, وهو مقتضى صنيع البخارى, 
حيث قرنهم دين [إذ قال فى الترجمة: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
عليهم] وأفرد عنهم المتأولين بترجمة. ظ 

(ب) صرح القاضى ابن العربى فى « شرح الترمذى». فقال: الصحيح أنهم كفار, لقوله صلى الله عليه 
وسلم: « يمرقون من الإسلام » ولقوله: « لأقتلنهم قتل عاد» وفى لفظ: « ثمود» وكل منهما إنما هلك 
بالكفر. ولقوله: « هم شرالخلق» ولا يوصف بذلك إلا الكفار. ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم 
بالكفر والتخليد فى النار. فكانوا هم أحق بالاسم منهم. 

(ج) قال الشيخ تقى الدين السبكى فى «١‏ فتاويه»: احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم 
أعلام الصحابة. لتضمنه تكذيب النبى َيه فى شهادته لهم بالجنة. قال: وهو عندى احتجاج 
صحيح. لأنا نعلم تزكية من كفروه علماً قطعياً إلى حين موته, وذلك كاف فى اعتقادنا تكفير من 
كفرهم وفى الحديث الصحيح: « من قال لأخيه كافرفقد باء به أحدهما». وهؤلاء قد تحقق منهم 
أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم, فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى 
خبر الشارع. وهو نحو ما قالوه فيمن سجد للصنم ممن لا تصريح بالجحود فيه. بعد أن فسروا 
الكفر بالجحود. ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجمالاء والعمل بالواجبات عن لا بكفرهم. كمالا . 
ينجى الساجد لصنم ذلك. 

(د) وقال الطبرى فى «١‏ تهذيبه»: فى الأحاديث رد على قول من قال: لايخرج أحد من الإسلام من 
أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالما. فإنه باطل لقوله: « يقرءون القرآن 
ويمرقون من الإسلام. ولا يتعلقون منه بشىء» ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء 
المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آيات القرآن على غير المراد منه. ويؤيد القول 
المذكورالأمربقتلهم مع حديتث ابن مسعود: «لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» وفيه: 
«التارك لدينه المفاريّ للجماعة». 
فهذه ثلاثة مذاهب فى الحكم على الخوارج المذكورين فى أحاديث الباب ومن على شاكلتهم, 
مدهب يكفرهم, ومذهب يفسقهم ولا يكفرهمء. ومذهب يتوقف ولا يحكم بهذا ولا بداك. . 
قال القرطبى فى «المفهم»: فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون, ويقتلون, وتسبى أموالهم. وعلى القول 
بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغى, إذا شقوا العصاء ونصبوا الحرب, فأما من استسر 
منهم ببدعة. فإذا ظهرعليه وغلب هل يقتل مع الاستتابة؟ أولا يقتل؟ بل يجتهد فى رد بدعته؟ 
اختلف فيه بحسب الاختلاف فى تكفيرهم. اه 


وقال القاضى: أهل البدع والبغى ف اجر على الإمام وخالفوا رأى الجماعة. وشقوا 
العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم, لكن لا يجهز على جريحهم. ولا يتبع منهزمهم. ولا يقتل 
أسيرهم, ولا تباح أموالهم, ومالم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون. بل 
يوعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم. وهذا كله مالم يكفروا ببدعتهم. فإن كانت 
بدعة مما يكفرون بها جرت عليهم أحكام المرتدين. وأما البغاة الذين لا يكفرون فيرثون 
ويورثون, ودمهم فى حال القتال هدر. وكذا أموالهم التى تتلف فى القتالء والأصح أنهم 
لا يضمئون أيضًا ما أتلفوه على أهل العدل فى حال القتال من نفس ومالء وما أتلفوه 
من نفس ومال فى غير حال القتال يضمنود. ولا يحل الانتفاع بشىء من دوابهم 
وسلاحهم فى حال الحرب عندنا وعند الجمهور. وجوزه أبو حنيفة. م 

ويؤّخذ من مجموعة هذه الأحاديث فوق ما تقدم 

0000 فى قوله فى الحديث الخامس عشر: « إن هذا وأصحابه يقرءون القرآ‎ -١ 
ترك قتال الخوارج على أنهم من المؤلفة قلوبهم. قال العلماء: وهذا إذا لم يظهروا رأيهم. وينصبوا‎ 
للناس القتالء فإن فعلوا وجب قتالهم, وعدم قتل الرسول يد لهذا وأصحابه لأنهم لم يظهروا ما‎ 
وراءهم. فلو قتل ظاهر الصلاح عند الناس “سكم الإسلام ورسوخه فى القلوب لنفرهم عن‎ 
الدخول فى الإسلام. ظ‎ 
نعم لواعتقدت فرقة مذهب الخوارج مثلاء ولم ينصبوا حرياً جازللامام الإعراض عنهم إذا رأى‎ 
المصلحة فى ذلك.‎ 
وقال ابن بطال نقلا عن المهلب: التألف إنما كان فى أول الإسلام, إن كانت الحاجة ماسة لذلك,‎ 
لدفع مضرتهم, فأما إذا أعلى اللّه الإسلام فلا يجب التألف. إلا أن تنزل بالناس حاجة لذلك,‎ 
١ فلامام الوقت ذلك.‎ 


وحكى الطبرى الإجماع على الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام مالم ينصب لذلك حرياء 
اش هد لاناتي ومال مشر ]د لاامكقر ا شان راتت إدى ععويين عه الخد اله كته فى 
الخوارج بالكف عنهم مالم يسفكوا دما حراماً. أويأخذوا مالاء فإن فعلوا فقاتلوهم. ولو كانوا 
ولدى». ومن طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما يحل فى قتال الخوارج؟ قال: إذا قطعوا 
السبيلء. وأخافوا الآمن». 
1 وفى الأحاديث أنه لا يجؤز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة علييم يدغائيو إلى الروع 
إلى الحق. ذكره الحافظ ابن حجر 
؟- قال الحافظ ابن حجر: وفى الأحاديث علم من أعلام النبوة حيث أخبربما وقع قبل أن يقع. وذلك 
أن الكرارج لما حكهرا يكفر مو كالقهم استداحرا ومادهم وتركرا الل الام فقاررا؛ حفى ليم 
بعهدهم, وتركوا قتال المشركين, واشتغلوا بقتال المسلمين. 
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#- خطورة الجهل بالدين والاستبداد بالرأى. 

ه- قال ابن هبيرة: وفى الأحاديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين. والحكمة فيه أن فى 

1- قال الحافقظ ابن حجر: وفيها التحدير من الغلو فى الديانة والتنطع فى العبادة, وقد وصف الشارع 
الشريعة بأنها سمحة. وإنما ندب الشدة على الكفار, والرأفة بالمؤمدين. 

- وجوازقتال من خرج عن طاعة الإمام العادل. 

/- ومن نصب الحرب فقاتل عن اعتقاد فاسد. 

9- ومن خرج يقطع الطرى ويخيف السبيل. ويسعى فى الأرض بالفساد. 
قال الحافظ: وأما من خرج عن طاعة إمام جائر. أراد الغلبة على ماله أو نفسه أو أهله فهو معذور, 
ولا بحل فتاله, وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طافته. 
الرأس, وفيه نظر. لاحتمال أن يكون المراد بيان صفتهم الواقعة. دون إرادة ذمهاء قال النووى: 
والعلامة قد تكون بمباح. وقد نبت أن رسول الله يله رأى صبياً قد حلق بعض رأسه. فقال: 
«احلقوه كله أواتركوه كله». وهدا صريح فى إباحة حلق الرأس, لايحتمل تأويلا. قال أصحابنا: 
حلق الرأس جائز بكل حال لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب له حلقه. وإن لم 


-١‏ وفيها أنه لا يكتفى فى التعديل بظاهر الحالء ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية فى العبادة 
والتقشف والورع حتى يختبر باطن حاله. قاله الحافظ. 
فى حروبه فى الجمل وصفين وغيرهما. قاله الحافظ. 


؟١-‏ وفى استحلاف عبيدة السلمانى لعلى فى الرواية السابعة والعشرين التثبت من الأمرالغريب, 
لتأكيده عند السامعين, وليطمئن قلى المستحلف. 


4- وحلف المستحلف لتحقيق تلك الغاية المشروعة. 


060- ووثوق على وه من ذاكرته وحفظه لأوصاف المخدج. وعند الطبرى أن على بن أبى طالب قال 
لأصحابه بعد المعركة: دخلت على رسول الله يله وليس عنده إلا عائشة, فقال: « كيف أنت وقوم 
يخرجون من قبل المشرق, وفيهم رجل كأن يده ندى حبشية؟ » قال على: ناشدتكم الله هل 
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أخبرتكم بأنه فيهم؟ قالوا: نعم. قال: فجتتمونى؛ فقلتم: ليس فيهم. فحلفت لكم أنه فيهم. ثم 
أتيتمونى به تسحبونه كما نعت لى؟ فقالوا: اللهم نعم. فهلل على وكبر. 

7- قال النووى عند شرحه للرواية الخامسة والعشرين من قوله: « أحدات الأسنان: سفهاء الأحلام ». 
يستفاد أن التثنبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب. وقوة العقل. 
قال الحافظ ابن حجر: ولم يظهرلى وجه الأخذ منه. فإن هذا معلوم بالعادة, لا من خصوص كون 
هؤلاء كانوا بهذه الصفة. اه 


واللّه أعلم 
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(545؟) باب لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد يَ 
وتحل لهم الهدية 


و ا ًً ل تي د و نا #8 س ل 7 ران 
١6+‏ للذعن أبي هُرَيْرَ ة 5 "2 قال: أخذ الحَسّن بن عَلِي تمُرة مِن تمر الصّدّقة 
فَجِعَلَهًا في فيه. قَقَالَ رَسُول ا كخ. ارم بهًا. أمَا عَلِمْت أنا لا نأكلٌ الصَّدَقَة؟». 


لممَّدَة 5-5 


14 وعن شُعْبّة بهذا الإسْنادٍ ه وَقال «أن ل تجلٌ لَنا الصّد قَة؟». 
همه وعن شْعبّة في هَذا الإسْنادٍ كما قال ابن معَاذْ وأنا لا ناكل الصّدّقة؟». 


5 لعن أبي هْربْرةَ دا'”' عن رَسُول الله و أنه قال «إني لأنقَبب إلى أفبي 
فأَجِدُ التَمرَةَ سَاقِطة عَلَّى فِرَاشِيء ثُمّ أَرْفَعُهَا لأكلهًاء ل خسن أن تكون صَدقَة فألقيمًا». 


0 لعن هَمام بن مُبو"2 قَال: هَذَامَاحَدَنَاأَبْوهْرَيْرَةَ عن مُحَمّدٍ 

سُول الله و فَذَكَرَ أَحَادِيث منهاء وَقالَ رسول الله يل «والله إني لأنقلب الح 
َه 1 3 580 َوه عه . من - 0 و 
لني ابو مساطة على فرائبي أو في تيسي» فأزقمها للها ثم أعشى أن 


تكسون دف َو م من الصّدّقة) فألقيمَا». 


4 لعن أنس بن مَالِك ضفب" أن اللبي يلك وَجَدَ : تَمْرَة فَقَالَ «لؤلا أن تكون من 
الصّدَقَةٍ لأكُلْتهَا». 


وه نلعن أنس بن مَالِك 2445" أن رَمُو ل الله يلع مَرَ بعَمْرَةٍ بالطريق فَقَالَ «لؤلا 
أن تكون من الصّدَقة لأكلتها». 


- لاعن أنسس 20*85 أن النبي يه وَجَدَ ترَة فَقَالَ «لولا أن كك 


(111١)حَدََنا‏ عبيْدُ الله بْنْ مُعَاذ العبَرِيْ حَدتَنا أبي حَدَنَنَا شغْبَةٌ عن مُحَمّدٍ (وَهُوَ ابْنُ زيَادٍ) سّمِع أبَا هُرَيْرَةَ يُقول 

- حَدَننا يَحَى بن يَحتى وأبُو بكر بن أبي شَيبة وهر بْنْ حر جمِيعًا عن وكيم عن شُخبَة 

- حَدئنا مُحَمَد بْنَ بَشَارِ حَذننا مُحَمُّ بن جَغْفَر ح وحَدَئنا ابن المُتى حَدَثنا ابن أبي عدي كِلاهُمًا عن عب 
١75(‏ )حي هَارُونُ بن سيار الأبي حَدَّئنا ابْن وَطب أخبرتي عَمْرُو أن أيَا يُونس مَوْلَى أبي هُرَيْرَة حَدّنهُ عن أبي هُريرَة 
(11)وحدثنا مُحَمُد بن رافع حَدَئنا عبْدُ الررّاق بْنْ هَمّامِ حَدَثَنا معْمَرٌ عَن هَمّام 
(174)حَدَننا يَحَى بْنْ يَحَى أخبَرنا وكِيعْ عن سَفيَانَ عن مَنِصُورٍ عن طَلْحَةَ بْنٍ مُصَرّفِ عن أنس بْن مالك 
(156)وحَدثنا أبو كُرَيْبِ حَدَننا أبُو أُسَامَة عن رَائِدَةَ عَن مَنْصُورٍعن طَلْحَةَ بن مُصرّ ف حَدنَنا نس بن مَالِ 
١17‏ )حَدَننا مُحَمّدُ بْنْ الْمُى وَائْنُ بَخَار قَالا حَدَئنا مُعَاذْ بْنْ هيشام حَدَئْنِي أبي عن قتادة عن أنس 


ا 


“0 امع رَيمَُ بن الحَارِث وَلْعبَا بن عد اْمُؤسب'"' فقالا وله لو عقا 
هَدَيْن الغلاي (قالا بي وَللَْضْلٍ بن عَبّاسِ) إلى رَسُول الله يك فَكَلَمَاه فَأَمَرَهُمَاع هَذه 
المّدقات فَأدَيَا مَا يودي الناسُ وَأصَابًا مما يُصِيبُ الناس. قَالَ: قَبَيْنَما هُمّا في ذَلِكَ جَاءً عَلِي 

ابن أبي طالب فوقف عَلتِهُمًا. فذكرًا لَه ذلك. َقَالَ عَلِيُ بْنْ أبي طَالِب: لا تفعلا فَوَاللَهِ ما هُوَ 
بمَاعِلٍ. فَانَحَاهُ رَبِيعَةَ ابن الْحَارثْ فقال: وَاللَّهِ مَا تَصْمَعٌ هَذَا إلا نقَاسَة منك عَلَينَا قَوَاللَهِ قد 
ِلْتَ صِهْرَ رَسُول اللَّهِ يل هما نَفِسْناهُ عَلَنِكَ. قَالَ عَلِيٌ أَرْسِلُوهُمَا فَانطَلَقَا وَاضْطْجَعَ عَلِي. 
قَالَ: قَلَما صَنّى رَسُولُ اللَّهِ يي الظَهْرَء سَبَقْنَاُ إلى الْحُجْرَة فَعَمنَا عِنْدَهَاء حتى جَاءَ فأخد 


ع مم 6 


بآدَانَا ثم قَالَ «أغْرِجًا مَا نُصَرَرَانه نم وَحَلَ وََحَلَمَا عَاَيْهِ وَهُوَ يهار عند يب بنلت 


2 


ار 


جخش. قال: قنَوَاكَلمَا الْكَلامَ ثم تكلم أَحَدُ خذنا فال: ا رسول اللتواحك أ بر الناس وَأُوْصل 
اناس وقد بها الَكَاح فجن مرا على بَغض هارو الات فنُوْدي لِك كَمَا يُوَدِي 
النبائرت ونضيت ب كما يُصِيبُون. قَالَ: فَسَكْتَ طويلا حَتَى أَرَدْنَا أن نكَلْمَهُ. قَالَ: وَجَعلت زَيْتب 
مع علا بن ورا جاب أ لاتُكلْما قال: نم قَالَ «إِنْ الصَّدَقَة لا تسّهِي لآل مُحَمَّدٍِ 
نما هِي أُوْسَاخ الناس. اذغوًا لي مَحْيبَة (وَكَان عَلَى الْحمُس وَنوْقَلَ بْنَ الحَارث بن عبد 


المُطُلَبِ» قال فَحَاءَاهُ فقال لمَحْبيَة «أنكح هَذا الغلامَ ابنتك» (للفضل : بن عَبْاس) فأنككة 
وَقالَ لتؤفل : بن الْحَارِثْ «أنكح هَذا الغلا اشك» (لي) فَأَنكَحَني وَقال لمَخيّة «أضدق 
عَنَهُما مِن الخ لخمس كذا وكذا». قال الرَهْرِي وَلْمْ يسمه لي. 


- كلاعَن ربيعَةَ بْنَ الْحَارِثْ بن عَبْدٍ الْمُطْبِبِ وَالْعَبّاس بْن عَبْد الْمُطْلِبٍ رضي الله 


عَنْهُمَا أنهما قَالا لِعَبْدٍ الْمُطلِبٍ بن رَبِيعَةَ وَلِلْمَضْل بْن عَبّاس*"" ايا رَسُولَ الله وَل وَسَاقَ 

جيك شرعي” مالك. وَقَالَ فِهِ فَالقى علي رِدَاءَهُ ثم امْطّجَع عَلَيْهِ؛ وَقَالَ أناأببو 
حَسَنِ الْقَرْمٌ وله لا ريم ماني حى يرع ليما ابناكمًا بِحَوْرٍ ما بَعَنعَما به إِلَى رَسُول الله 

د وَقَالَ في الْحَدِيث ثم قَالَ «لنا إِنّ هَذِهٍ الصَّدَقَاتٍ إِنَمَا هِي أُؤْسَاخ الناسء وَإِنَهَا لا تجل 

لِمْحَمَّدٍ ولا لآل مُحَمَّدِ» وَقَالَ أَنِضًا ثم قَالَ رَسُولُ الله يَلِةِ «اذْعُوًا لي مَحَْة ابن جزء» 

وَهْوَ رَجْلُ من بي أَسَدٍ كان رَسُول الله ول امَْعْمَلَهُ عَلَى الأخمّاس. 

17 حَدِي عَبْدُ لبن محمد بن أسمَاءَ الصبعي دلا جوري عن مَالِكٍ عن الزُهرِي أن عبْدَ الل بن عبد الله بن نؤفل بن 


الخرت إن عد المقديت حَدَُ أ عَبْد امِب بن ويم بن لحار حَدَلَُ قال امع ريه بن لحاس . 


الْهَاشِمِيَّ أنّ عَبْدَ شر د زيل الث لمي الت ار 5 0 ريه أن لخار ذو خزو المطرب والشمك 


55 لعن جُويْرِية"'" زَوْج ج ابي يد رَضِي اللَّهُ عَنْهًا أن رَسُولَ الله و دحل 
ل ا ور را مرت ا وميه 
أَعْطِيتهُ مَؤْلاتي م من الصّدّقة. فقالَ «قَريهٍ فَقَدَ بَلَفَتَ مَحِلْهَا». 


1-4 عن أنس بْن مَالِكِ فد "2 قال: : أهدَت بَرِيِرَةَ إلى النبي له لَخْما تصه “قّ به 
عَلِيْهًا فقال «هُو لَهَا صَدَقَة. وَلنا هَدِيّة». 
6- لاعن عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنَهًاا'"" وأ تي النبي كل بلخم بَقَرِ فَقِيِلَ هَذَا ما تصُدّق 


به عَلَى بَريرَة فقال «هُوَ لها صَدَقَة وَلنا هَديّة». 


)١17؟(‎ 


65- ل عن عَائِْشَة رَضِي اللَّهُ عَنَهًاا""" قَالَس: كانت في بَرِيرَة قلاث قَصبَاتٍ كان 
الناسْ يَتَصَدَّقون عَلَيْهَا نهدي لناء فَذَكَرْت ذَلك لنب ول فَقَالَ «شُو عََيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُم 


د دسةه 


هَدية فكلوة». 
وووه - لشفا ا ريل ”0 


0- - عن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنهَا عن النبي وه بول َلك غَيْرَ أَنَهُ قَالَ «وَهُو 
نا منهًا هَدِيئة». 


ٌِ ا 2 ) ونم لي اسه اله 
22-4 عن أمّ عَطِيّة رَضِي اللّهُ عَنَهَاا "" قَالَتَ: بعت إ! سُول الله ولك بشَاةٍ من الصّدَقَةٍ 


(155 )َتنا قيبَة بن سيد حَدَكنَا َي ح وحَدَلنَا مُحَمَدُ بن رمْح أَخبرنا اللَِثْ عن ابن شِهَاب أن عُبَئِد عُبَبْدَ بْنَ السّبّاق قَالَ إن 
جُوَيْرِيةَ زوج النبي وَل أخبرتة 
- حَدَننا أبُو بكر بن أبي شيب وعَمْروالنَاقِدُ وَإسْحَق بْنْإنْرَاهِيمَ ًا عن ابن عي عن الزهرِي بهذا الإستاد نخوة 

(107)حَدننا أبو بكر بن أبي شَيبة وأبُو كرَئْب قالا حَدنا وكبع ح وحَدلنَا مُحَمهُ بَن المي وان بَصَارٍ قال دكا مُحَمّدُ بن 
جَعْفرِ كِلاهُمَا عن شغبة عن قتادة عن أنس ح وحَدنَنا عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ وَاللفظ لَهُ حَدَتَنا أبي حَدَتَنا شُعَبَةُ عن قَعَادَةَ سَمِعَ 
أنس بْنَ مَالِكٍ 

(111)حَدَثنا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ حَدَثنا أبي حَدتنَا شغْبَُ ح وحَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمتَى وَابْنُ بار وَاللفظ لابن المننى قالا حَدّثنا 
مُحَمَهُ بن جَعْفرِ اننا شعبَةُ عن الْحَكُم عن إِنْراهِيمٌ عن الأسوَد عن عَانِسَة 

(77١)حَدَنَا‏ زُهَيْرَ بْنُ حَرْب وأَبو كرَيْب قَالا حَدَتنا أو مُعَاويَة حَدَئنا عتامزن غروه عواصز لحتو بن الناسدم 
عَن أبيه عن عَائْشَة 

١‏ )حَدنَ أو بك بن أبي شيبة حا سين نعل" عن اد عن سمال عن عبد امن إن الْقاميم عن أيه عن عاب 
ح وَحَننا مُحَمَد بن المي حَدَنَا مُحَمّهُ بن جعفَرٍ حَدننَا شغبةُ قَالَ سَمغْت عَبْدَ الرّحْمَنِ بن الْقَاسِمٍ قَالَ مسَمِعْتَ الْقَاسِمْ 
يُحَدَثْ عن عَانْشَة رضي الله عنها عن الي ل بول ذلك 
- وحَدنِْي ُو الطاِر دنا ابن َب أَحبرتِي مَالِكُ بن نس عن رَبيعَةَ عن الْقَاسِمِ عن عَائِشَة 


م سوم ويم ثر قار يهم خط 


(4 10 )حَدَئبِي ير بْنْ حب حَدَئنا إسْمَعِيل بْنْ إبْرَاهِمَ عَن خالِدٍ عن حَفْصَة عن أُمْ عَطِيّة ط 


2 


ره 9 7 2 7 د 2 ل لي .© نض ل و اس 
فبَعَنْتَ إلى عَائْشَة منهًا بشيء فلمًا جَاءَ رَسُوَلْ الله َيِه إلى عَائْشَةَ قال «هل عندكم شيء؟» قالت: لا 
إلا أنّ نسْيَة بَعَنَسْ إلَيْنَا من النّاة / بَعَنتَمْ بها إِلَيْهًا. قَالَ «إنْهًا قَدْ بَلَفَتْ مَحِلْهَا». 


وده له 25ت يلك ص 4ه يي ثح 0 م كمّء فك قن ع لل د امم اوم 
8- 22 عن أبي هُرَيْرَة ضيه”"" أن النبي يِعٌ كان إذا أبي بطَعام سَأَلَ عَنَهُ فإن قل 
2 


هَدِيّةٌ أكلَ مِنهًا وإ بدح تاف 
المعنى العام 


إن الصدقة من ألوان المذلة على الآخذ. مهما غلف هذا اللون بغلاف المواساة الشرعىء, وليس أدل 
على ذلك ع طلى الشرئعة لجنا ديجا جوز | عططاذينا يحي والتعلم شوزالة با تي تميحه » #وإن 
تخفوها وَتَؤْتّوها الْفقرَاءَ فَهُوَحَيْرلَكُمْ4 [البقرة: .]"7١‏ 

وفى محاولة من الإسلام لرفع مذلة الآخذ للمعطى طلب تسليمها للإمام. وطلب من الإمام أخذها 
من الأغنياء ولو بالقوة, وأشار إلى أنها حق معلوم للسائل والمحروم. وحذر المعطى من المن على 
الفقيربها من جرح مشاعره بأى مظهر من مظاهر الجرح. فقال: ل9يَّايّمَا الذِينَ آمَنُوا لا تَبْطِلُوا 
صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنٌ وَالأنّى4 [البقرة: 114] ... الآية. لكن هذه المحاولات على كثرتها -وإن خففت لون 
مذلة الآخذ لم تغيرالحقيقة. وأنها أوساخ الناس, أو غسلات أوساخهم. فهى مكفرة لذنوبهم. مطهرة 
لهم ولأموالهم. 

يهنا يرق عدينا دوو الشرت والجاه. ويأبى أخذها أو طلبها ذووالنفوس الأبية, وإن عضهم 
الفقر بأنيابه يَحسَبهم نَسَبُْهُمْ الْحَاهِلُ أَغَنِيَاء من التعَففٍ4 [البقرة: لا |. 

وأى البشر أشرف من محمد يل وآله؟ أليسوا صفوة خلقه كما جاء فى الحديث الصحيح القائل: 
«إن الله أصطفى من ولد إسماعيل كنانة. واصطفى من كنانة قريشاً. واصطفى من فريش بنى هاشم. 
واصطفانى من بنى هاشم.» 

فليس عجباً - والحالة هذه- أن يجىء التشريع الإسلامى بقوله صلى اللّه عليه وسلم: «إنا لا نأكل 
الصدقة». ٠‏ إنا لا تحل لنا الصدقة». « إنما هى أوساخ الناس, وإنها لا تحل لمحمد, ولا لآل محمد». بل 
بالغ صلى اللّه عليه وسلم فى نفوره من تناوله أوتناول أهله لها فى هذه الأحاديث بثلاثة مظاهر 

المظهر الأول: جره للحسن بن على مرة, وللحسين مرة أخرى حين أخذ كل منهما تمرة 
من تمرالصدقة. وهما طفلان صغيران لم يميزا بعد؛ كانا يلعبان فى المسجد. وتمرالصدقة 
كومة فيه. ولقد بدا عذف هذا الزجر حين جاء بلفظ: كخ. كخ. ويلهفة الخوف والرهبة. 
وبسرعة منع هذا الحدث باليد. إذأدخل صلى اللّه عليه وسلم أصبعه فى فم الطفل وهو يلوك 


: 2 قم وم .م وما :عم ا فى 2 جه #مه وعم ماه نب العا مك سعمرم ا 6 ىم *# مهد 
(07١)حدثنا‏ عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يَعَنِي ابن مُسَلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة 
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التمرة فأخرجها من فمه؛ ثم أتبع ذلك بزجروتأنيب آخر. يخاطب الطفل كأنه رجل كبير: 
«أماعلمت أنالا نأكل الصدقة» ؟. 

المظهر الثانى: تحرزه الشديد من الوقوع فيهاء وبعده عن مجرد الاشتباه فيهاء وترك ما يريب 
بخصوصها إلى ما لا يريب, بل التأكد من بعدها لمجرد خطورها على البال. فهو صلى الله عليه وسلم 
يجد التمرة الواحدة فى الطريقء فيرفعها ليأكلها. فيخطر بباله احتمال كونها من الصدقة. فيعطيها 
لصاحبه ولا يأكلها. وهو يدخل بيته فيجد فيه تمرة, أويجد على فراشه تمرة. وهو يعلم أن الناس لا 
يدخلون الصدقة بيته. لكن الاحتمال الضعيف وأنها من الصدقة يمنعه من أكلها؛ بل وصل الورع به 
والمبالغة فى التحرز أنه كان إذا قدم إليه طعام سألهم: من أين؟ أمن الصدقة هو؟ فإن قيل: من 
الصدقة. لم يأكل منه. وإن قيل: هدية. أكل منه. 

المظهر الثالت: إبعاد بنى هاشم عنها لدرجة إبعادهم عن العمالة فيها. إن العامل له أجره على ما 
يعمل, وإن جباة الزكاة وسعاتها لهم أجرتهم مقابل جهدهم, لكن لما كانت أجرتهم من الصدقة, وكان 
لهم سهم كمصرف من مصارف الزكاة بنص القرآن: هوَالْعَاملِينَعَلَيْهَا4 [التوبة: ]7١‏ وجدنا. صلى 
الله عليه وسلم يترفع بالفضل ابن عمه العباس, ويعبد المطلب بن رييعة ابن عمه الحارت بن عبد 
المطلب أن يؤمرهما على الصدقات, وليؤديا ما يؤدى الناس. ويصيبا من الأجر مثلما يصيب الناس, 
يترفع بهما عن هذه المهمة. ويرفض طلبهما لهاء ويقول: « إنما هى أوساخ الناس, وإنها لا تحل لمحمد 
ولا لآل محمد». صلى الله عليه وسلم. 

أليس فى ذلك القدوة الحسنة للمسلمين أن يترفعوا عن الذلة والمهانة. وعن مد الأيدى إلى 
المسلمين أو غيزالمسلمين؟ لين :فى :ذل الدعوة إلى العوة والقرامة لتكون الغزة لهو لرسحزله 
وللمؤمنين؟ هل للمتسولين الذين يملئون ساحات الأولياء ويشغلون الطرقات ويحرجون ويحرجون 
أن يتعظوا ويكفوا أيديهم؟ ويعودوا إلى دينهم؟ وإلى تعاليم رسولهم؟. 

اللهم اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم مير المغضوب عليهم ولا 
الضالين. (آمين). 


المباحث العريية 


(أخذ الحسن بن على تمرة من تمرالصدقة) فى رواية لأحمد عن أبى هريرة قال: « كنا عند 
رسول الله ييه وهو يقسم تمراً من تمرالصدقة والحسن فى حجره». فهذه الرواية تبين أن الحسن كان 

(فجعلها فى فيه) فى بعض الروايات « فلم يفطن له النبى يديه حتى قام ولعابه يسيل. فضرب 
النبى يَيِدّ شدقه». وفى رواية « فلما فرغ حمله على عاتقه. فسال لعابه. فرفع رأسه. فإذا تمرة فى فيه ». 
وفى الفم لغات, تثليث الفاء مع تخفيف الميم. وفتح الفاء وضمها مع تشديد الميم, والقصر. 


(كخ. كخ) مكرر مرتين للتأكيد. وفيها ست لغات, فتح الكاف مع سكون الخاء. ومع كسرالخاء 
المستقذرات, أو عند ما لا ينبغى الإتيان به. ومعناها اتركه. وارم به. قيل: عريية, وقيل: أعجمية. وقال 
الداودى: هى عجمية معربة. بمعنى بئّس. وقد أشار إلى هذا البخارى فى باب من تكلم بالفارسية 
والرطانة. وزاد فى رواية البخارى « ليطرحها» بدل «ارم بها ». وفى روابة لأحمد « فنظر إليه فإدأ هو 
قد جمع للصبى هذه الكلمات وهذه الحركات, عند محاولته إخراج التمرة من فم الصبى. 

(أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ ) فى رواية البخارى « أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة,؟ 
هذا الأمرمع ظهوره, وهذه اللفظة تقال فى الشىء الواضح. وإن لم يكن المخاطب بذلك عالماً به. أو لم 
يكن أهلا لأن يسبق له العلم به, كما هنا. 

(اجتمع رييعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب) أى اجتمع ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب مع عمه العباس بن عبد المطلب. وكان اجتماعهما لقاء لا بتدبير مسبق لهذا الأمن, 
وصادف وجود الغلامين ابنيهما الفضل وعبد المطلب. ظ 

(فكلماه) المراد به محذوف. أى فكلماه أن يعينهما على الصدقة. 

(فأديا مايؤدى الناس ) «ال» فى «الناس » للعهد, والمراد بهم العاملون على الصدقات, والمراد 
من الموصول ما يؤديه العاملون من المطالبة بالزكاة وتحصيلها وتوريدها. 

(وأصابا مما يصيب الناس ) أى وأصابا من سهم العاملين عليها الذى يصيب منه العاملون. 

(لوبعثنا) «لوء للتمنى فلا تحتاج إلى جواب. أى ليتنا نفعل كذا وكذاء أو شرطية وجوابها 
محدذوىف. أى لو بعثنا وحصل كذا وكذا كان كيرا 

(فوقف عليهما) أى فوقف بجوارهما ومعهما متمكنا من كلامهما. 

(فذكرا له ذلك) الذاكرواحد. ونسب إليهما لموافقة الآخر 

(لا تفعلا) المفعول محذوف. أى لا تفعلا الإرسال. أى لا ترسلا. 


(فواللّه ما هوبفاعل) الضمير للرسول ول والمراد من الفعل المنفى استجابته صلى اللَّه عليه 
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وسلم. أى ما رسول الله يَليْهُ بمستجيب لطلبكماء ولعله كان يعلم الحكم الشرعى. ولذلك أقسم., ولم يشا 
أن يخبرهما به ليتأكدا بنفسهما. لأنه كان يخشى أن يتهم بمااتهم به فعلا من المنافسة. 

(فانتحاه رييعة) أى فأخذه ناحية بعيدة عن عمه. لعله بذلك يستدر مساعدته. أوالكف عن 
معارضته. فهو زوج ابنة الرسول يل وحبه وكانت استجابه على نه لذلك أنه لم ينصرف لشأنه 
وحال سبيله. حتى لا يظن به أنه تسبب فى المنع. 

(والله ما تصنع هذا ) أى ما تقول ٠‏ واللّه ماهو بفاعل» ولا تفعلا. 

(إلا نفاسة منك علينا) قال النووى: معناه إلا حسداً منك لنا. اه والأولى أن يقال: 
إلا منافسة منك. 

(لقد نلت صهرالنبى يِل فما نفسناه عليك ) قال النووى: هو بكسرالفاء: أى ما حسدناك 
ذلك. اه والأولى أن يقال: تسسا وهم بل قدرنا ما هوخيرلك 
خيرًا لنا. 

(فانطلقا) كان الظاهر أن يقول « فانطلقنا» فالمتكلم يل الوتطلو يو لكنة حوه سن :تفسية عاكنا: 
وعاد إلى ضمير التكلم عند قوله: 

(سبقداه إلى الحجرة) التى مشوكا ب تعن الضاكة وكانت حجرة زيئب بدت حجححش -كما 
سيأتى- وكأنهما كانا يعلمان خط سيره. 

(أخرجا ما تصرران) قال النووى: هذا هوفى معظم الأصول ببلادنا «تصرران» بضم التاء 
وفتح الصاد وكسرالراء المشددة, وبعدها راء أخرى, ومعناه تجعلانه فى صدوركما من الكلام؟ وكل 
شيء جمعته فقد صررته. ووقع فى بعض النسخ « تسرران »؟ بالسين. من السر. أى ما تقولانه لى 
سرا؟. وذكرالقاضى عياض مع هاتين الروايتين روايتين. إحداهما «١‏ تصدران»؟ بإسكان الصاد 
وبعدها دأل. ومعناه ماذا ترفعان إلى؟ والثانية « تصوران » بفتح الصاد وتشديد الواو مكسورة. قال 
النووى: والصحيح ما قدمناه عن معظم نسح بلادنا. 

(فتواكلنا الكلام) أى وكل كل منا الكلام للآخر. أى قال هذا لهذا: تكلم. وقال ذلك لهذا: تكلم, 
رهبة وحرجا من كل منهما. 

5 ص ع . . ع © 0 5 5 ءِ 1 اه و : 

(ثم تكلم أحدنا) لم يشا أن يعيده, وهو عدده معين بيقين, لان شأنهم الستر فيما يجرح. وفى 
عدم الاستجابة لمطلبهم جرح. فيفهم من هذا أن المتكلم كان الفضل. 

(وقد بلغنا النكاح) أى صلاحية التكاح والإنجاب. أى بلغنا الحلم. كقوله تعالى: لوَابْتَلُوا 
الْيَتَامَى حَنَى إِذَا بَلَعُوا النّكَاح. ...4 [النساء: ١‏ ]. 
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(فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه) أى أن نعيد الكلام والطلب إليه. 
اللام وكسرالميم, من ألمع الرباعى, ويجور فتح التاء والميم من لمع التلاتى. يقال: ألمع ولمع إدا أشار 
بثوبه أوجيدة وف يعض السع » تلمع إلينا» وكان ذلك بعد الأمر بالحجاب. فلم يرياهاء. وإنما رأوا 
تحرك الحجاب بتحريك يدها يمينا وشمالا. وإنما فعلت ذلك لترشدهما إلى ما ينبغى. بناء على 
سبق معرفتها بحاله صلى اللّه عليه وسلم, وأن سكوته عن مطلب معناه عدم إحابته. 

(إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد) وهما إذا عملا عليها أخذا منهاء ولوفى مقابل العمل. 

(إنما هى أوساخ الناس ) قال النووى: معناه أن الصدقة تطهير لأموال الناس نفوسهم, كما 
فال تعالى: (خذ من أُموَالِهمْ صَدَقَة تَطَهرُهُمْ و َرَكيهمْ بهَا4 [التوبة: 7. ٠]فهى‏ كغسالة الأوساخ. وهدا 
الفازرنتعساي مايا وار ايه علي لاقي جاييا نور إل مدي على لماي ويام 

(ادعوا لى محمية -وكان على الخمس- ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب) يريد 
صلى الله عليه وسلم أن لا يردهما خائبين, وأن يبدلهما خيراً مما طلبا. فمحمية -بميم مفتوحة ثم 
حاء ساكدة, ثم ميم مكسورة تم ياء مفتوحة مخففة. ابن جزء به بفتح الجيم وسكون الزاى بعدها همزة. 
ويقال -جزى- بكسرالزاى. ويقال - جز بتشديد الزاى. كل ذلك بفتح الجيم -رجل قديم الإسلام من 
مهاجرة الحبشة من بنى زبيد. وقيل: من بنى أسد. 

(فأنكحه) أى قبل إنكاحه وأعلن ذلك لرسول اللّه وله تمهيداً للعرض على الزوجة 

(وقال لنوفل بن الحارث...) معنى هذا أن عبد المطلب بن رييعة بن الحارث تزوج ابنة عمه 
نوفل بن الحارث. 

(وقال لمحمية: : أصدقٌ عنهما من الخمس كذا وكذا ) «١‏ كذا وكذا » كناية عن مبالغ حددها 
رسول الله عله لم يشا الراوى أن يذكر المبلغ المأموربه. 

وكأنهما طلبا العمل ليستعينا به على تحصيل صداق للزواج, فلما كان العمل المطلوب غير جائز 
منحا الصداق. قيل: من سهم ذوى القربى من الخمس, لأنهما من ذوى القريى. وقيل: من سهم النبى 

(وقال: أنا أبوحسن القرم) قال النووى هويدتوين « حسن » وأما«القرم (( فبالراء [الساكنة 
بعد القاف المفتوحة ]| مرفوع [خبر بعد خبر. أوصفة « أبو حسن» | والقرم من الرجال السيد المعظم. 
قال الخطابى: معناه المقدم فى المعرفة بالأمور والرأى. والمقصود من هذا أن علياً وه يشعرهم 


ا 


ويؤكد لهم أنه من أهل العلم ببواطن الأمور. ومن أهل الخبرة والرأى؛ وأن ما قال لهم عن عدم موافقة 
النبى وو سيقع. 

قال النووى: هذا أصح الأوجه فى ضبطه ٠‏ القرم » وهوالمعروف فى نسخ بلادناء والثانى «القوم» 
بالواو بإضافة « حسن » إلى «القوم» ومعناه عالم القوم. وذو رأيهم, والثالث « أبوحسن» بالتنوين, 
و«القوم» بالواو, مرفوع. أى أنا من علمتم رأيه أيها القوم. وهذا ضعيف, لأن حروف النداء لاتحذف 
فى نداء «القوم » ونحوه. اه 

(والله لا أريم مكانى) أى لا أفارق مكانى. و« أريم» بفتح الهمزة وكسرالراء. 

(حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما) أى بجواب ما بعثتماء قال الهروى: يقال: 
كلمته فما رد على حورا ولا حويراء أى جواباء قال: ويجوز أن يكون معناه الخيبة. وأصل الحور الرجوع 
إلى النقص. قال القاضى: وهذا أشبه بسياق الحديث. 

وأما «ابناكما». فهكذا ضبطناه بالتثنيه. ووقع فى بعض الأصول « أبناؤكما» بالجمع. قال: وهو 
وهم. والصواب الأول. قال: ويصح على مذهب من يجعل أقل الجمع اثنين.اه 

(ما عندنا من طعام إلا عظم من شاة) أى عظم بلحمه. وليس المقصود عظماً بدون لحم. 

(أعطيته مولاتى من الصدقة) أى أعطيته من الصدقة جاريتى ومعتوقتى. 

(فرييه. فقد بلغت محلها) أى قرييه لآكله: فقد زال عنه حكم الصدقة وصارحلالا لناء 
«ومحلها» يكسرالحاء, أى بلغت الصدقة مكانها الذى يجب أن تصله. وهى تنتقل الآن منه بصفة 
أخرى, وقيل: معنى محلها مكان حلهاء أى حيث يحل أكلها. من حل الشيء حلالا. 

(عن عائشة: وأتى النبى يليه بلحم بقر) قال النووى: هكذا هوفى كثير من الأصول المعتمدة. 
أو أكثرها « أتى» بغيرواو, وكلاهما صحيح والواو عاطفة على بعض من الحديث لم يذكره هنا. اه 

وو دركره يسع الجاء وكسرالرا: إحدى جو رق عائشة أو معتوقاتها. والمعطوف عليه مذكور فى 
حديت البخارى. ولفظه« عن عائشة - رضى الله عنها - أنها أرادت أن تشترى بريرة للعتق. وأراد 
مواليها - [أى ساداتهاء وكانت لعتبة بن أبى لهب] أن يشترطوا ولاءهاء فذكرت عائشة للنبى وَل 
فقال لها النبى يلد اشتريها [أى والشرط باطلء لأنه مخالف للشرع] فإنما الولاء لمن أعتق. قالت 
وأتى النبى يليه بلحم..» إلى آخرالحديث. أى قالت: حصل فى شأن بريرة كذا وأتى النبى. 

(كان فى بريرة ثلاث قضيات ) جمع قضية. أى كان للشرع ثلاثة أحكام بسبب ثلاث قضايا 
تخص بريرة. ذكرت هنا الحكم الأول « هو عليها صدقة ولكم هدية» والحكم الثانى فى حديتث البخارى 
اس يا ااا ا ا 

(إلا أن نسيبة بعثت إلينا) قال النووى: هى « نسيبة» بضم النون وفتح السين. وإسكان الياء. 
ويقال أيضًا: « نسيبة» بفتح النون وكسر السين. وهى أم عطية. 


ا 


فقه الحديث 


تتعرض هذه الأحاديث بصفة أساسية إلى حكم أكل النبى يليد من الصدقة. وإلى حكم إعطاء آله 
صلى اللّه عليه وسلم من الصدقة. 


أما الأول: فإن جمهور العلماء غلى أن الضدقة مبخرمة على رمدول: الله علد نقل بعضهم الإجماع 
على ذلك. وفى «المغتى »: الظاهراً ن الصدقة فرضها ونقلها محرمة على رسول الله وَل وروايتنا تؤكد 
ذلك. ففى ملحق الرواية الأولى 0 أما علمت أنالا تحل لنا الصدقة,؟ وفى الرواية الثامنة «وإنها لا 
تحل لمحمد ولا لآل محمد ». ظ 


وقد قيل فى علة المنع: إنها لتشريفه صلى اللّه عليه وسلم. فإن الصدقة أوساخ الناس. كما ا 
فى ا وبيان ذلك لت مطهرة للملاك ولأموالهم. قال تعالئى: «خذمن أمْوَالِهِمٍ صَدقَة 


تم إن أخذ الصدقة مذلة. كما جاء فى حديث: « اليد العليا حير من اليد السفلى » ولرسول الله طللد 
اليد العليا. 


وقيل: لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته وعلاماتهاء فلم يجزالإخلال به. إذ روى فى حديث 
سلمان يخبرعن أوصافه صلى اللّه عليه وسلم فى كتبهم قال: «٠‏ إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة». 
وقيل: لأنه لوأخذها لطال لسان الأعداء بأن محمداً يدعونا إلى ما يدعونا إليه ليأخذ أموالنا. فكان رد 
الشبهة قوله تعالى: «قل لا أستالكم عَلَيْهِ أَجْرَا4 [الأنعام: -4]. ذكره العينى. 

والأولى اعتبار هذه الأمور كلها كحكمة التشريع, وعند الحكيم علم ما شرع. 

أما أن ابن تيمية ذكرفى الصدقة على رسول اللّه يل وجهين. و ن للشافعى فيها قولين, 
وأن لأحمد قولا فى حل صدقة التطوع له صلى الله عليه وسلم. وأثلة إقنا تكبا فلي انل 

عليه وسلم تنزها. فهذه الأقوال تردها الأحاديث الصحيحة الكثيرة المشهورة. يل البالغة حد 
التواتالمعنوى. واللّه أعلم. 

وأما الثانى: وهو إعطاء آله صلى اللّه عليه وسلم من الصدقة فهناك خلاف بين الأئمة والعلماء فى 
المراد من الآل. أهم بنو هاشم خاصة؟ الا تر عب البطلت ا م المراد بهم بنو قصى؟ ا 
أم قريش كلها؟ وهل المراد بهم من كارو امود الي ري أم هم ومن أتى ويأتى من 
نسلهم إلى يوح القيامة؟ وهل المراد الفقراء ؟ منهم؟ أم هم ومن اتصف بصفة أخرى كالعاملين عليها؟ 
وهل لا يأخذون من الصدقة وإن منعوا من الخمس؟ أم يعطون من الصدقة إذا منعوا من الخمس؟ 
وهل الحكم يعم الزكاة المفروضة والصدقة المندوبة؟ أو لايشمل المندوية؟ وهل لا يأخذون من صدقات 
المسلمين عامة؟ أم يجوز أن يأخذ الهاشمى من صدقة الهاشمى؟ وهل يلحق بهم مواليهم؟ أم لا 
يلحقون؟ وفى كل ذلك خلاف بين الفقهاء نعرضه بإيجان 


لاع 


ظ نسب النبى يليه هو محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن 
كلاج ين جره بن كفم ريل لزي بن عالج كن ديروين جاللنون كاده إلى فياضم جد اناي جلي 
الله عليه وسلم. والقائلون بأن المراد بآله بنو هاشم خاصة هم الحنفية وجمهور المالكية وجمهور 
الحنابلة. فيدخل فى ذلك دخولا أوليا آل على. وآل العباس. وآل جعفر, وآل عقيل. وآل الحارث. لأنهم 
بنو عبد المطلب الذى هو من بنى هاشم. 

ولهاشم أخ يسمى بالمطلب, أدخل الشافعية وبعض المالكية بنيه مع بنى هاشم., باعتبارهم فى 
درجة واحدة, ولحديث: « إن بنى هاشم وينى المطلب شيء واحد. وشبك بين أصابعه». رواه البخارى, 
وقد سوى بينهم صلى اللّه عليه وسلم فى استحقاق الخمس. ا ا 
فاستوى فيه الهاشمى والمطلبى. 

ويرد الحنفية يأن إعغطاء بتي المطلجييين الحمس إحبا كان لموا لاتيم وتضرديم: لالمجحرد 
قرابتهم, أولذلك مع القرابة, بدليل قوله صلى اللّه عليه وسلم: « إنهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا 
إسلام », فقد اشتركوا مع بنى هاشم فى دخولهم الشعب معه صلى الله عليه وسلم فلا يقاس على 
الخمس الزكاة, ولا يقاس بنوالمطلب على بنى هاشم لأن بنى هاشم أشرف وأقرب للنبى وَفه. 

وقال أصبغ المالكى: هم بنوقصىء وقال أيضاً: هم عترته الأقربون الذين ناداهم حين أنزل اللّه: 
«وَأنذر عَشِيرَتكَ نك الأرَيِينَ» [الشعراء: ده منافء. وغالب. وقيل: 
قريش كلها 

وجمهور العلماء على أن المراد بهم من كانوا فى زمنه صلى الله عليه وسلم ومن أتى ويأتى بعدهم 
إلى يوم القيامة. ونسب إلى الإمام محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة القول بأن الحرمة 
مخصوصة ة يزماتةنصلن اللرهلية :روسك < 

وذهب كثير من العلماء إلى أنهم لا يعطون من الصدقة بأى صفة من صفات مصارف الزكاة, ولو 
كانوا عاملين عليهاء. وروايتنا السابعة والثامئة واضحة فى ذلك. وللشافعية وجهان مشهوران مبنيان 
على أن ما يأخذه العامل على الزكاة من قبيل الأجرة؟ أم من الصدقة؟ فمن قال أنه من قبيل الأجرة 
من حيث تقديره بأجرة المثل وأنه على وجه العوض أجاز للهاشمى أن يكون عاملا على الصدقة, 
ويجيب عن روايتنا بأنهما منعا لأنهما سألاء أوتورعاً وتنزهاً. ومن قال أنه من قبيل الصدقة, لأنه 
يشبهها من حيث عدم اشتراط عقد الإجازه. ولا مدة معلومة. ولا عمل معلوم منع أن يكون العامل على 
الزكاة هاشميا. 

وعلى هذا قيل: إذا تبرع الهاشمى بعمله بلا عوض, أو دفعالإمام أجرته من لمان | 
جازبلا خلاف. 

قال الماوردى فى «الأحكام السلطانية»: يجوز كونه هاشمياً ومطلبياً إذا أعطاه مسن 
سهم المصالح. 


نفد 


ولو منعت بنوهاشم حقهم من خمس الخمس بأن انقطع سهمهم من الخمس لخلو بيت المال 

من الفيء والغنيمة, أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهاء جاز أخذهم من الزكاة عند بعض العلماء. أما 
5001 وهوالأصح عند الشافعية فإنها لاتحلء لأن الزكاة حرمت عليهم لشرفهم برسول الله 
يكم وهذا المعنى لا يزول بمذع الخمس.ء وقيل: إن منعوا حقهم من الخمس جار الدفع إليهم من الزكاة, 

لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم فى خمس الخمس. فإذا منعوا الخمس وجب أن يدفع إليهم من 

الزكاة, وقيد بعضهم إعطاءهم من الزكاة بحال الضرورة كسائر المحرمات. 

هذا. ويفرق بعضهم بين الزكاة المفروضة والصدقة المندوبة, فبعض الحنفية وبعض المالكية وفى 
روانة عن أحمد: وفى وجهغتد الشافعية: أن الضدقة على وجه الصلة والتطوع يجوز إغطاؤها لبنى 
هاشم بخلاف الزكاة المفروضة, قالوا: لأنهم منعوا الزكاة لأنها من أوساخ الناس. وصدقة التطوع 
ليست كذلك. وبعض المالكية يجوزون إعطاء الزكاة المفروضة لبنى هاشم دون صدفة التطوع. بدعوى 
أن الواجب حق لازم, لا يلحق بأخذه ذلة. بخلاف التطوع. 

والراجح من هذه الأقوال المنع من غير تفريق بين الواجبة والمندوية, فأحاديث الباب عامة فى 
الصدقة « أما علمت أنا لا نأكل الصدقة»؟ « أنا لا تحل لنا الصدقة». «لولا أن تكون من الصدقة 
لأكلتها». فهذا كله يرجح عدم التفرقة بين الصدقة الواجبة والمندوبة, واللّهِ أعلم. . ظ 

وحّكى عن أبى يوسف والحنابلة أنها ل تحل من بعضهم لبعض. ولا تحل لهم من غيرهم. ورجمح 
ابن تيمية أنه يجوز لبنى هاشم الأخذ من زكاة الهاشمين, قالوا: إن موجب المنع رفع يد الأدنى عن 
الأعلى. فأما الأعلى على مثله فلا. 

والتحقيق أنه لا فر بين صدقة الهاشمى وصدقة غيره. وعموم الأحاديث تؤكد ذلك, ولم يثبت أن 
هاشمياً أخذ الزكاة من هاشمى. قال الطبرى عن مقالة أبى يوسف: لا القياس أصاب. ولا الخبراتبع 
وذلك أن كل صدقة وكل زكاة أوساخ الناس سبال ل تو هر ألخذت نض كاسما أوغيره. ولم يفرقق 
اللّه ولا رسوله بين شيء منها بافتراق حال المأخوذ منه. 

أما موالى بنى هاشم. أى عتقاؤهم فقد ذهب أبو حنيفة وأحمد وابن الماجشون المالكى ويعض 
الشافعية إلى أن الزكاة تحرم عليهم. لحديث أبى رافع أن رسول اللّه يل بعث رجلا من بنى مخزوم 
على الصدقة فقال لأبى رافع: [وهؤ من موالى بنى هاشم] اصحبنى كيما تصيب منها. فقال: حتى أتى 
رسول الله عله فأسأله. فانطلق إلى رسول اللّه ييدٌ فقال صلى اللّه عليه وسلم: « إنا لا تحل لنا الصدقة, 
وإن موالى القوم منهم». أخرجه أبو داود والنسائى والترمذى. وقال: حسن صحيح. 

وقال الجمهور: يجوزلهم أخذ الصدقة. لأنهم ليسوا منهم حقيقة. ولذلك لم يعوضوا 

قال الحافظ ابن حجر: ومنشأ الخلاف قوله: « منهم» هل يتناول المساواة فى حكم تحريم 
الصدقة؟ أولا؟ ويرى الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام. فلا دليل فيه على تحريم الصدقة. 


5 ا 


ومال الحافظ ابن حجر إلى التحريم. فرد على الجمهور بقوله: لكن الحديث ورد على سبب 
الصدقة. وقول العلماء: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ اتفقوا فيه على أنه لا يخرج 
السبب. واختلافهم فى هل يختص بالسبب أولا؟ فالحديث دليل على المنع. 
هدا. وروايتنا التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة واضحات فى أن موالى 
أزواج النبى يْدٌ تحل لهن الصدقة., ولا خلاف فى ذلك. لكن هل ذلك لأن الأزواج أنفسهن لا 
يدخلن فى آل محمد يِه الذين لا تحل لهم الصدقة؟ فمواليهن من باب أولى؟ أو الأزواج 
يدخلن, ولا يدخل مواليهن بالنص؟. 0 
نقل ابن بطال: أن الأزواج لا يدخلن فى ذلك باتفاق الفقهاء. لكن اعترض عليه بحديث 
عن عائشة قالت: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة». وإسناده إلى عائشة حسن كما قال 
الحافظ ابن حجر. 
وظاهرا لأحاديث وواقع حياة الرسول يَقو وحكمة التشريع تؤيد دخولهن فى تحريم أخذ الصدقة, 
فلم يتبت أنهن أعطين من الصدقة فى حين ثبت إعطاء مواليهن منهاء ولووقع مرة واحدة لذكر. على 
أن قوله فى الرواية الثانية عشرة: فادها صدفة ولكر اند يه فكلوة »بو ضع فى مجولين فى المنعواكم 
لو أبيح لهن لعادت الصدقة إلى رسول الله وَل, لأن نفقتهن لازمة عليه. 
ورغم أننى أميل إلى دخول أزوا ج النبى ود فى الحظرلا أرى دخول زوجة هاشمى آخر فيه إذا 
كانت غير هاشمية, ولا دخول ولد هاشمية من غير هاشمى. واللّه أعلم. 
ويؤُخذ من هذه الأحاديث فوق ما تقدم ظ 
-١‏ من الرواية الأولى. من زجرالحسن أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار. ويمنعون من تعاطى 
المحرم, وهذا واجب الولى, وإن كانوا غير مكلفين, ليتدربوا على ذلك. 
؟- واستنبط بعضهم منه منع الصغيرة من الزينة إذا اعتدت. 
”"- ومن قوله: « أما علمت... إلخ» الإعلام بسبب النهى. 
- مر ري ص رحد يد رسي ا ا قاله 
الحافظ ابن حجر. 0 
ه- والمبالغة فى الزجر لتفخيم الأمر, والاهتمام بالحكم. 
7- ومن ملابسات الحديث دفع الصدقات إلى الإمام. 
- والانتفاع بالمسجد فى الأمور العامة فقد كانت الصدقات تجمع فيه. 
- وجواز إدخال الأطفال المساحد. 
4- ومن الروايات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة استعمال الورع. لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد 
الاحتمال. لكن الورع تركها. 
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-٠١‏ ومن الرابعة والخامسة أن التمرة ونحوها من محقرات الأمورلا يجب تعريفها عند اللقطة, بل 
يباح أكلها والتصرف فيها فى الحالء لأنه صلى اللّه عليه وسلم إنما تركها خشية أن تكون من 
الصدقة. لا لكونها لقطة. قال النووى: وهذا الحكم متفق عليه. وعلله أصحابنا وغيرهم بأن صاحبها 
فى العادة لا يطلبها ولا يبقى له فيها مطمع. 

-١‏ ومن الرواية السابعة من أخد النبى يللِهٌ بآذان الغلامين تواشجة هل الله علية وسله ومدا عي 
وبشاشته وعطفه. 

- ومن قوله: « أخرجا ما تصرران». يتضح ذكاؤه صلى الله عليه وسلم وألمعيته. ثم أدبه فى رفع 
الحرج عن الآخرين, وفتح باب القول لهم لتصريحهم بما فى نفوسهم. ظ 

1- من قولهما: أنت أبرالناس... إلخ أدب تقديم الثناء على طلب الحاجة. 

-١‏ ومن قوله: «ادعوا لى محمية ونوفل». إرضاء السائل وطالب الحاجة, وجبر خاطره بمساعدة 
أخرى إذا لم تمكن المساعدة المطلوبة. 


ومين طلحة صل | الوه لفه وتام فز محمية ونوفل أن ينكحا الغلامين, تأثيره صلى الله عليه وسلم 
فى حياة الصحابة. وتدخله فى المصالح الخاصة. 


5- ومدى استجابة الصحابة لإرشاداته صلى الله عليه وسلم دون تردد. 


-١‏ ومن الرواية الرابعة عشرة تحريم الصدقة على رسول الله يه دون الهدية. قالوا: وإنما يأكل 
الهدية دون الصدقة لأن الهدية تبعث على التآلف. وتدعو غالبا إلى المحبة, وقد جاء فى الحديث: 

4ك وسو الرؤاكات القاسهة والعاشيرة والحادىة عشزة والناضة عشرة تحويل الضداقة عن كديا صدكة 
وعن كونها أوساخ الناس بمجرد قبض المتصدق عليه لها لأنه حينئذ يجوزله بيعها وهبتها 
لصحة ملكه لها. فجازللرسول يلم وللهاشمى أكله منها. 

6 وأن الأشياء المحرمة لعلل معلومة إذا ارتفعت عنها تلك العلل حلت. 

-٠‏ وأن التحريم فى الأشياء ليس لعينهاء بل لصفة فيها. 


واللّه أعلم 


كا 


(97؟) باب الدعاء للمتصدى وإرضاء السعاة 
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1 لعن عبد اللهئن أبي أرْقى ؤفبد' "2 قال: كان رَسُول الله وَل إِذا 


- 
م 


أناهُ قَْمٌ بِصَدَقَيهِم قَالَ «اللّهُمّ صل عَلَيْهِمْ» فأتا أ بي أببو أؤقى بِصَدقَيه فقال «اللّهُمْ 
صل عَلَى آل أبي أوؤفى». ظ 


| شه - عن شعبة بهَدَا الإسَْاد غَيْرَ أنه قَالَ «صَل عَلَئِهِم». 
ل عن جَرير بن عبد الله ضيه يي 1110) قال: قال سُول الله يليه «إذا أتاكم الْمُصَدّق 


َليصدر عنكم و اهو هُوَ عَنَكُمْ رَاض». 
المعنى العام 


من أسمى أهداف لدم الحرص على حسن العلاقة من المتعاملين, ؛ ٠‏ ويزيد اهتمامه يذلك حين 
يكون أحد المتعاملين قريبا من السلطة أوله نوع من الولاية, ويزداد اهتماما إذا كان امو تقد دردة 
تختلف فيها الأنظار ويصبح الوضع أشد حساسية إذا كان المشرع أحد أطراف المعاملة وهنا يتوفر 
كل دواعى الاهتمام. 

فالسعاة وهم العاملون على الزكاة رسل الحاكم وعملاؤه وممثلوه فى 500 ذاك 
الوفت رسول التشريع, والقضية أخذ أموال والنفس البشرية بطبيعتها تضن به وتحرص عليه. 

عقا هناك كؤاعة واعتدة للسعاملة تقول فى كل كذا كذاء ولا تؤخذ كرائم الأموال ونفائسها 
وأعزها عند المالك, وتحذير للعامل فِن الظلم فيقول: «واتق دعوة المظلوم, فإنها ليس بينها وبين اللّه 
حجاب ». كل ذلك قائم. ولكن هناك أنكنا اختلاف أنظار فى سن الماشية, وفى جودة أو ردا ءة نموهاء 
فى قوتها أوضعفهاء وفى سمنها أوهزالها. وقد يوجد خلاف أيضاً إذا كانت كثيرة فى عدهاء والأمر 
نحو دلك فى الزروع والثمار. ويخاصة ما طريقه الخرص والتقدير 

فكان من الضرورى أن يحصل خلاف بين العامل على الصدقة ويين رب المال. وكان كثيراً ما 


3 حدلنا يي بن يَحتى وأو بَكْر بن أبي يه وعَمَرو اناد وسح بن إنراجِيم قال يَحيَى أخبرنَا وَكبع عن شعْبَةٌ عن 
عَمِْو ابن مره قال سَوغْت عَبْدَ الل بْنَ أبي أؤقى ح وَحَدَننا ُيّدُ الله بن مَُاذٍوَاللفْظ لَهُ حَدلنَا أبي عن شُغبةَ عن عَسْرِو 
(وَهُوَ ابن مُرّة) قال: حَدَثنا عَبْدْ الله بن أبي أَوْفى 
- ح وحَدتناه ابن مير حَدنَنا عبد الله بْنّ إذريس عن شُعَبة 

ا و ا ا 0 
مُحَمدُ بْنْ المُتى حَدَثنا عبد الْوَهّاب وَائْن أبي عَدِي وَعَبَدُ الأعلَى كُلَهُمْ عن دَاوْدَ ح وحَدلبِي زُميْرُ يْنُ حَرْب وَاللْفظ لْهُ قال 
حَدَئنا إسْمَعِيلٌ بْنْ إبُرَاه هِيم أخبرنا دَاوْدُ عن الشَعبِيّ عن جَريرٍ بْن عَبْدٍ الله 


باع 


يقع فى نفس كل منهما أنه مظلوم, ويخطرفى نفس المالك أن العامل يأخذ أكثر من الحق. ويخطر 
فى نفس العامل أن المالك يتهرب من الحق. فيشكو كل منهما الآخر. 

فماذا يفعل المشرع والحاكم أمام هذه الشكاوى؟ إنه لم يأل جهدا فى وصيته لهم حين يبعثهم. 
لدرجة أن يطلب منهم الدعاء لرب المال بالبركة والإخلاف. ولا يدخروسعاً فى مراقبة تصرفاتهم 
ومحاسبتهم. لكن الطرف الدانى فى حاجة إلى التنبيه والوعظ والتذكير والإيقاظ, إنه فى حاجة إلى 
أن يواجه شح نفسه. ويهذب من حرصه. ويروض طباعه وسلوكه على السخاء والبذل وحسن الأداء 
والعطاء » «وَمَنْ يُوقَ شح نفسه فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ4 [الحشر: 9]. 

إن النفس البشرية جبلت على حب الأخذ دون الإعطاء. وهى حين تدفع الزكاة يغيب عنها أنها 
تأخذ أكثر مما تعطى, يغيب عنها أنها تأخذ عشرة أمثال ما تعطى. يغيب عنها أن الصدقة تقع فى 
يمين الرحمن قبل أن تقع فى يد آخذهاء فيربيها -جل شأنه- لصاحبها حتى تكون مثل الجبل, 
يغيب عنها أن إرضاء الآخذ إرضاء للرب سبحانه وتعالى. 

من هنا كانت أحاديثنا توصى رب المال بإرضاء السعاة. وإذا أمعنا النظروجدنا إرضاء السعاة 
فى مصلحة المالك نفسه وليس فى مصلحة السعاة. 


لنفترض حين الاختلاف والشكوى. لنفترض السعاة على صواب مرة وعلى خطأ مرة أخرى. ثم 
ننظر من المستفيد؟ حين يكون السعاة على حى فيما أخذوا ستخلو عهدة المالك, وينجو من النار, 
ويثاب ولورغم أذفه. 

وحين يكون السعاة على خطأ وقد أخذوا أكثر من الحق. سيضيع على المالك نفع 
دنيوى. وسيعطى بدله نفعاً أخروياً. سيكون قد اشترى كثيراً بقليل قل مَتَامٌ الدّنيَا قَلِيِل4 
[النساء: لالا| ودائما بزائل. بل لن يضيع عليه نفع دنيوى فى حقيقة الأمروإن ظن ذلك 
صورة وشكلاء فالزكاة نماء لانقص. لأن الله تعالى يمحي الربا ويزيجي الصدفات, #وما 
أَنفَقَتَمْ مِن شيء أ فمُوَيُخْلِفَهُ وَهُوَخَيْرٌالرَارْقِيِنَ4 [سبا: 9؟]. 

فهل يوصى المشرع السعاة بالتساهل مع أزياب الأموال. أويوصى أرياب الأموال بإرضاء السعاة 
والمسارعة إلى الاستجابة لهم؟ أى الأمرين خير لأرباب الأموال؟. 

لقداختارالمشرع ما هوخيرلهم. فقال: « أرضوا مصدقيكم». السعاة الذدين يحملون صدقتكم., 
واستجاب الصحابة لهذه الوصية إذ عرفوا أنها فى صالحهم. وها هوالصحابى الجليل جرير بن عبد 
اللهرائى التحدوك يقول نا صدر عت مضدق روما اتصرف عنى ساء وها ريدل سل عند عامل 
زكاة بعد أن سمعت هذا الحديث - إلا وهوعنى راض». ظ 


رضى الله عنهم أجمعين. وصلى وسلم على مبلغ الرسالة الأمين. 
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المباحث العربية 


(اللهم صل عليهم) الصلاة فى اللغة الدعاء. وهو من قوله تعالى: #خذمِن مْوَالِهِمْ صَدَقّة 
تَطَهُرُهُم و: ركهم بها وَصَلّ عَلَيْهِم» [التوية: ]/٠١7‏ أى ادعو لهم بالخير والبركة والإحسان ونحو ذلك. 
والصلاة من الله الرحمة والمغفرة والإحسان فمعنى «اللهم صل على آل أبى أوفى »اللهم بارك لهم 
وأحسن إليهم. 

(فأتاه أبى أبو أوفى) عبد الله بن أبى أوفى من أصحاب بيعة الرضوان. مات سنة سبع 
وثمانين, وهو اخر من توفى بالكوفة من الصحابة. 

(اللهم صل على آل أبى أوفى) آل الرجل أهله. وفرقوا بين الآل والأهل بأن الآل تقال عن 
الأشراف فلا يقال: آل الحجام مثلاء لكن يقال: أهل الحجام وآل الأمير. 

ولما كان المطلوب الدعاء للمتصدق, وليس الدعاء للال فيل: إن لفظ «آل» هنا رائد مقحم. وفيل 
إن الآل قد يذكرويراد ذات الشخص. كما قيل ذلك فى حديث أبى موسى الأشعرى: «لقد أوتى 
مزمارا من مزافير آل ذاوف». فقد قيل: إن المراذ من آل داوة:داوف تفسه: 

(إن ناسا من المتصدقين ) بفتح الصاد المخففة وتشديد الدال المكسورة. والمصدى هنا هو 
الذى يأخذ الصدقات, وهوالساعى الذى يعينه الإمام لقبضهاء والسعاة هم العاملون على الزكاة. 

(ملحوظة): ذكرا لماع مسلع رحمه الله اتجالي في يات جرا مات الركاة حديث رقم -- بلفظ: 
«جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله يه فقالوا: إن ناسأً من المصدقين, يأتوننا فيظلموننا. فقال 
رسول الله ييه ٠‏ أرضوا مصدقيكم» قال جرير: ما صدرعنى مصديى منذ سمعت هذا إلا وهوعلى راض 
«. ونلحن تشرحه هنا. 

(يأتوننا فيظلموننا) أى يأتوننا لقبض الزكاة. فيأخذون أكثر مما هو مطلوب منا 

(ما صدرعنى مصدئىّ) أى ما ذهب عنى مصدق, وما رجع عنى عامل الزكاة. 
فقه الحديث 

هدف الحديثين تنبيه العاملين على الزكاة بأن يحسنوا معاملة أرياب الأموال وأن يكرموهم 
بالدعاء لهم. وتنبيه أرياب الأموال بأن يحسنوا لقاء العاملين على الزكاة. ويستجيبوا لمطالبهم. 
بانشراح صدر, ويساطة وجه ليعودوا راضين. 

٠‏ جمعتهما فى باب واحد لأنهما تنبيه لمتعاملين فى معاملة واحدة, والترابط واضح بينهما. 
أماعن الحديت الأول فيقول النووى: مذهبنا المشهور ومذهب العلماء كافة أن الدعاء لدافع 
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الزكاة سنة مستحبة. وليس بواجب, وقال أهل الظاهر: موواحجبب فال: وبه قال بعض أصحابناء 
واعتمدوا الأمرفى الآية: إخذ مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ تَطَهّرُهُمْ وَتَرْكَهِمْ بها وَصَلَّعَلَيْهِمْ إن صلاتك سكن 
لَهُم [التوبة: ]٠١”‏ جعلوا الأمرفى « صل» للوجوب, وعمموه للأمة. قال: قال الجمهور: الأمرفى حقنا 
للنضه لأن النبى ولو بعث معاذاً وغيره لأخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاء. قال: وقد يجيب الآخرون بأن 
وجوب الدعاء كان معلوماً لهم من الآية الكريمة. قال: وأجاب الجمهور أيضا بأن دعاء النبى عليه 
00 ل ا 0 .اه والراجح رأى 
الحقوة ير مسحوفي تصق السهاء وض واللّه عله 

ولا يتعين لفظ الصلاة فى دعاء آخذ الزكاة للمزكى. بل ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى 
والجمهور إلى أنه لا يُصلى على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استقلالاء فلا يقال: اللهم صل على 
آل أبى بكر ولا على آل عمر. ولكن يصلى عليهم تبعاء. كما جاء فى التشهد: «اللهم صلى على محمد 
الأنبياء استقلالا. استدلالا بهذا الحديث. ويجيب عنه الجمهور بأن هذا خاص به عليه الصلاة 

قال الفنووى: وأماقول الساعى: اللهم صل على فلان. فكرهه جمهور أصحايبناء وهو 
مذهب اين عباس ومالك وجماعة من السلفى, واحال جياه اجن لعل يجوز ذلك بلا كراهة., 
لهذا الحديث, قال أصحابنا: الا يُصلى على غير الأنبياء إلا تبعاً. لأن الصلاة فى لسان 
السلف مخصوصة بالأنبياء. صلاة اللنةوسحلؤية مانوس كماأن قولنا[عزوجل] مخصوص 
داللة مجه نه ؤته ال «فكننا لامقان: حم عير وهل وان كان عزمرزا حلولة لامقمال: أبويكر 
صلى الله عليه وسلم وإن صح المعنى. قال: واختلف أصحابنا فى النهى عن ذلك. هل هو 
نهى تدزيه أومحرم؟ أو مجرد أدب؟ غلبن تلدئةه أوجه. الأصح الأضهرأنه مكروه كراهة 
تنزيه. لأنه شعار لأهل البدع. وقد نهينا عن شعارهم. والمكروه هو ما ورد فيه نهى مقصود. 
قال: وقال الشيخ أبو محمد الجوينى من أئمة الشافعية: السلام فى معنى الصلاة., ولا يفرد 
به غير الأنبياء.لأن الله تعالى قرن بينهما. ولايفرد يه غائي. ولا يقال: قال فلان عليبه 
السلام. لا الا اسل لح اا ا ا 
ا م أله 
ا ضيا عنه, 0 ارحب للا رتسو نك 
وأما ما قاله بعض العلماء أن قول: رضي الله عنه] مخصوص بالصحابة. ويقال فى غيرهم [رحمه 
الله فقط فليس كما قال, ولا دوافق عليه. بل الصحيح الذى عليه الجمهور استحبابه ودلائله أكثر من 
| أن تحصى, فإن كان المذكور صحابياً ابن صحابى قال [رضى الله عنهما] ليشمله وأباه جميعاً. اه 
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أمااصيغة الدعاء التى استحبها الشافعى لتقال لدافع الزكاة فهى أن يقول: آجرك الله قيما 
أعطيت, وجعله لك طهوراً. وبارك لك فيما أبقيت. 

وهدف الحديث الثانى الوصايا بالسعاة وطاعة ولاة الأمور. وجمع كلمة المسلمين. وصلاح ذات 
البين, قال النووى: وهذا كله ما لم يطلب الساعى جوراً فلا موافقة له ولا طاعة. لقوله صلى الله عليه 
وسلم فى حديت أنس فى « صحيح البخارى»: «فمن سئلها على وجهها فليعطهاء ومن سثل فوقها فلا 
يعط». واختلف أصحابنا فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم: « فلا يعط». فقال أكثرهم: لا يعطى 
الزيادة. بل يعطى الواجب. وقال بعصهم: لا يعطى شِيئاً أصلاء لآنه يفسىّ بطلب الزيادة. ويتعزل . فلا 
يعطى شيئًاً. بل يخرج الواجب بنفسه أو يدفعه إلى ساع آخر. وهذا إذا طلب الزائد بغير تأويل, كمن 
طلب شاتين عن شاة. فأما من طلب زيادة يتأويلء بأن كان مالكياء يرى أخذ الكبيرة عن الصغار فإنه 
يعطى الواجب بلا خلاف. ولا يعطى الزائد, لأنه لا يفسقّ ولا يعصى والحالة هذه. والله أعلم. 

الأول: قال: قال أصحابنا: يجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الصدقات,. لأن النبى يليد والخلفاء 
من بعده كانوا يبعثون السعاة, ولآن فى الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه. ومنهم من 
يبخل, فوجب أن يبعث من يأخد. ْ 

الفا # قتال» واكففوا على كه ميشخزظ فن السياض أن مكون مطلبا هرا عدا ققيينا فى أخوات 
الزكاة. ولا يشترط فقهه فى غير ذلك. 

الثالث: قال: قال الشافعى والأصحاب: للمالك أن يفرى زكاة ماله الباطن بنفسه., وهذا لا خلاف 
فيه. ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين. قال: والأموال الباطنة هى الذهب والفضة والركاز وعروض 
القتهارة وكا القطر ا وإقماسديت نانانة لأنيا لايعرت نخدوودها وكنمكها الأضاحيها غالبا 

ثم قال: وله أن يوكل فى صرف الزكاة التى له تفريقها بنفسه [أى زكاة الأموال الباطنة] فإن شاء 
وكل فى الدفع إلى الإمام أوالساعىء وإن شاء وكل فى الدفع إلى الأصناف الثمانية, وإنما جاز 
التوكيل فى ذلك مع أنها عبادة لأنها تشبه قضاء الديون, ولأنه قد تدعو الحاجة إلى الوكالة, لغيبة 
المال عن المالك. وسواء وكله فى دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيلء. فهما جائزان بلا خلاف. 

ثم قال: وله صرفها [ أى زكاة الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر] إلى الإمام 
والساعى, فإن كان الإمام عادلا أجزأه الدفع إليه بالإجماع. وإن كان جائراً أجزأه على المذهب 

ولست مع هذا القول المشهور, فإنه والحالة هذه قد دفع زكاته باختياره لمن يعلم أنه لن يضعها 
فى مكانها وحقهاء فلا يخلو من التبعة. ولا تقع زكاته موقعها. ظ 


لكن إن طلبها الإمام الجائر دفعها إليه. وتخلو عهدته, لأن طاعته واجبة. 


2١ 


ثم قال: وهل الأفضل التفريق بنفسه أوالدفع إلى الإمام العادل؟ [ومازال الكلام فى زكاة الذهب 
والفضة والركازوعروض التجارة وزكاة الفطر] فيه وجهان. أصحهما عند الجمهور الدفع إلى الإمام, 
لأنه يتيقن سقوط الفرض بهذا الدفع. بخلاف تفريقه بنفسه. فقد يصادف التفريق غير مستحق, 
ولأن الإمام أعرف بالمستحقين. ويالمصالح. ويقدر الحاجات. وأعرف بمن أخذ من قبل ومن لم يأخذ. 
ولآن الإمام يقصد من المحتاجين والمستحقين لها. 
قسمها بنفسه. ليكون على يقين من أدائها عنه. والله أعلم. 

أما الأموال الظاهرة. وهى الماشية والزروع والثمار ففى تفريقها بنفسه أو دفعها إلى الإمام قولان: 

القول الأول: يجب دفعها إلى 0 وان كان الام نكائرا: إن فركها بنفسة لريه الجان إن 

فقد رؤى الإمام أتخمث3 فى « مسدده ( عن أنس ويهنه أن رحلا فال لوتتجول الله 8 إذا أديت الزكاة 
إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال: « نعم إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منها إلى 
فقالوا كلهم: لعم. فادفعها». رواه سعيد بن محصور فى « مسدده ». 
مبغضونء فإذا أتوكم فرحبوا بهم. وخلوا بينهم وبين ما يبتغون. فإن عدلوا فلأنفسهم, وإن ظلموا 
إلى من ولاه اللّه أمركم. فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليهاء. 
قال:«ادفعوها إليهم وإن شريوا الحمر». ولا خلاف فى سقوط التبعة عن المالك فى هذه 
الحالة وإن جار الإمام 4. 

القول الثانى: فى زكاة الأموال الظاهرة أن المالك له تفريقها بنفسه وإن كان الأفضل دفعها إلى 
الإمام خروجاً من خلاف من أوجبه. لكنه إن فرقها لا يضمن. انتهى بتصرف. 


واللّه أعلم 


با 





كتاب الصوم 


1- باب فضل شهر رمضان. 
- باب وجوب الصوم لرؤية هلال رمضان. 
- باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. 
٠‏ باب بيان وفت انقصاء الصوم وحروج النهار. 
05”- باب النهى عن الوصال. 
05- باب حكم القبلة والمباشرة فى الصوم. 
؛١7-‏ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جدب. 
وأنها تجب على الموسر والمعسر. وتثبت فى ذمة المعسر حتى يستطيع. 
- باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية. 





“الل 


-٠٠‏ باب صوم يوم عاشوراء. ظ 
-"٠‏ باب تحريم صوم يومى العيدين وأيام التشريق وكراهة إفراد يوم الجمعة بصوم. 
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(91؟) باب فضل شهر رمضان 
عن أبي هُرَئْرَةَ زفي" أن رَسُول الله يلي قال «إذًا جَاءً رَمَضَانْ فتحت أَبْوَاب 
الْجَنق وَعْلْقَتَ أَبْوَابَ النار, وَصُفْدَتْ الشسيّاطين». 


7-1 لعن أبي هُرَيْرَة ذفن" يَقول: قَالَ رَسُولُ الله ييه «إذا كان رَمَضَانُ فتحت أَبْوَابْ 
الرخمة: وَعْلَقَتَ أَبْوَاب جهنم وملسيلة التيّاطين». ظ 


0" - عن أبي هُرَيِرَة طك ون قال: : قَالَ رَسُولُ الله ييه «إذا دَخْلَ رَمَضَانْ» بمثله. 


المعنى العام 


فضل الل بعض البش على بعض. بل فضل بعض الرسل على بعض ِدِلّك الل فَضَلْنّا َعْضَهُم 
عَلَى بَعْض مِنْهُمْ مَنْ كلمَ الله وَرَفعَ بَعْضَهُمْ دَرَجّات» [البقرة: 30 |. 

وفضل بعض الأمكنة على بعض «إنَ أولَ َيْتَ وْضِع لِلنَّاس للّذِي بِبَكة مُبَارَكَا[آل عمران 41]. 
ار 2 تدم لَيلا من المَسْجِدِ الْحَرَام إلى الْمَسْجِدِ الأقصَّى الْنِي 


وفضل بعض 58 على بعض لشَهَرُرَمَضَانَ الَذِي أُنزلَ فيه اَن هُدَى للناس» [البقرة: 160] 
«إنا ننه فِي لَيْلَة مب مُبَارَكة إنا كُنَا مُنَذِرِينَ» فِيهَا يُفْرَىُ كل أُمْرحَكيم» [الدخان: *. 6]. طإنا أَنرَلْنَاه 
في ليل الْقَذرِ وَمَا أذراك مايه القذره به اذ ِخَر من ألف شير» نَل الملايكة البح فيها 
بإذن رَيّهِمْ من كل أمر» سلامٌ هِيَ حَتى مَطَلَعِ الْفَخر4[القدرا 0 

والمكان يشرف ويفضل عادة بما يحل فيه من فضائل وخيرات, ويهبط ويحقربما يقع فيه من 
شروسوءات,. كذلك الزمان يعظم بما يقع فيه من عظائم الأمور. ويقل شأنا بما يقع فيه من 
محقراتهاء فالمكان والزمان ظرفان لما يقع فيهما. 

ففضل شهر رمضان شرف بإنزال القرآن فيه. وبتشريع عبادة فيه. هى أشبه بعبادة 
الملائكة. وهى الصوم والإمساك عن الطعام والشراب وكف الشهوات. فإذا أضفنا إلى ذلك 
فتح أبواب ب رحمة الرحمن. وزيادة فضله وإكرامه للصائمين, إذ يقول جل شأنه فى الحديث 


(١)حَدَننا‏ يَحَى بن أيُوب وَقتَيبَهُ وَانْنُ حجر قَالُوا حََتنا إسْمَعِيلُ وَهْوَ ابْن جَعمَرٍ عن أبي سهَيْلٍ عن أبيه عن أبي رَيْرَةر 

(1) وحَدَئِي حَرْمَلَة بْن يَحبَى أَخبرنًا ان و أَخبرتِي يُونس عن ابن شِهَاب عن ابن أبي أنس أن أبَاُ دنه أنه سوع أبا هري 
- وحَدَئِي مُحَمّدُ بْن حاتم وَالْحَُوانِي قَالا حَدَننا يَعْقَوبُ حَدَنَنا أبي عن صَالِح عن ابن شِهَابٍ حَدَلنِي نافع بْنْ أبي أنس أن 
بَاهُ حَدَنَهُ أنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقول 
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القدسى: وكل عسل يعمله ابن أدم له والحسنة يعشرهة أمثالهاء إلا الصوم فإنه لج وأنا 
أجزى به». رأينا الفضل الواسع الذى يتفضل الله به على عباده فى شهر رمضانء, فضل 
تمكين من العبادة, وتيسير لأدائهاء وإبعاد لمعوقاتهاء. وفضل حصار للمحرمات,. وتضييق 
لمسالكهاء وتغليئ لمنافدها. وحبس لوسوستها وتزبينها وإغوائها. يتمثل ذلك فى فتح 
أبواب الجنة. وغلقٌ أبواب النار, وسلسلة الشياطين. ثم التفضل بالإثابة على القليل كثيراء, 
فيماسواه.ومن أدى فريضه فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سوأه». 


فيا فوزمن جاهد فيه نفسه. وغنم خيره, ويا حسرة من تكاسل فيه. وحرم فيه فضل اللّه. 
المباحث العربية 


(كتاب الصوم) الصوع والصيام مصدران لصام يصوم. وواقن لق الإمساك. ومنه قوله 
تعالى ني نَذْرّت لِرحْمن صَومًا فلن و مودي ال صوع وأصكد 
000 قالهاين قدامة. وقيل: هو إمساك المكلف بالنية عن المفطرات. والتعريف 
رمن مخصوص بشراثط مخصوصه. ذكره فى «الفتح». 

(إذا جاء رمضان ) وفى الرواية الثانية «إذا كان رمضان» فكان تامة. ودرمضان» فاعل. وفى 
رواية للبخارى « إذا دخل شهر رمضان » ودخول رمضان يبدأ بمغرب أول ليلة منه. و«درمضان » اسم 
للقيو التعروف 

فال الزمخشرى: رمضان من رمض إذا احترىّ من الرمضاء. فأضيف إليه الشهر وجعل علماء ومدع 
الصرف للعلمية والألف والنون, وسموه بذلك لارتماضهم فيه من حر الجوع ومقاساة شدته. 

وفيل: لما نقلوا أسماء الشهورعن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التى وقعت فيها, فوافئى هذا 
الشهر أيام رمض الحر. 

وفى «الغريبين 0 هو مأحود من رمض الصائم يرمص إذا حر حوفه من شدة العطت 5 

وفى «المغيث»: اشتقافه من رمضت النصل أرمضه رمضا إذا جعلته بين حجرين ودققته ليرى. 
سمى الشهر به لأنه شهر مشقة, ليذكر صائموه ما يقاسى أهل النار فيها. 

وقيل: من رمضت فى المكان يعنى احتبست,. لأن الصائم يحتبس عما نهى عنه. 

وقال ابن 007 شرل العري جاء فلان يغدو رمضاً [بسكون الميم] ورمضاً [بفتحها] وترميضا 


كم 


وفى المحكم: جمعه رمضانات ورماضين وأرمضة وأرمض. 

والشهر عدد من الأيام. وجمعه أشهر وشهور. وفى «المحكم»: الشهرالقمر, سمى بذلك لشهرته 
وظهوره. وسمى الشهر بذلك لأنه يشهر بالقمروفيه علامة ابتدائه وانتهائه, ويقال: شهروشهر 
[بتسكين الهاء وفتحها] والتسكين أكثر. 

انتهى بتصرف من «عمدة القارئ». وفيه: كانوا يقولون للمحرم المؤتمر. ولصفر ناجر, ولربيع 
الأول خوان, ولرييع الآخرويضان. ولجمادى الأول ربىء ولجمادى الآخرة حنين. ولرجب الأصم, 
ولشعبان عادل, ولرمضان نائق, ولشوال وعل. ولذى القعدة ورئة. ولذى الحجة برك.اه 

(فتحت أبواب الجنة, وغلقت أبواب النار) «فتحت» و« غلقت» بضم أولهماء. وكسر 
ثانيهما مشددا وروى بتخفيف التاء واللام, وفى الرواية الثانية « فتحت أبواب الرحمة, وغلقت 
جهنم» وفى رواية للبخارى « فتحت أبواب السماء. وغلقت أبواب جهنم». قال ابن بطال: المراد من 
«السماء» الجنة. بقرينة ذكر« جهنم» فى مقابله. اه وأبواب الرحمة تطلىّ على أبواب الجنة. ففى 
الحدية» :كال النهاللمنة؛ إهق ركقى ارك طلةدمن اشانين عفاد وقال الحتافظ ادن حك 
رواية « أبواب الرحمة» ورواية « أبواب السماء» من تصرف الرواة, والأصل « أبواب الجنة». وفتح 
أبواب الجنة وتغليق أبواب النار قيل: على الحقيقة ورجحه الزين بن المنير والقرطبى على أساس 
أنه لا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره. وقيل: على الكناية وجزم به النوريشتى. شارح 
«المصابيح » فعلى الأول تكون الجنة موجودة الآن على الحالة التى ستكون عليها فى الآخرة,ء ولها 
سبعة أبواب تفتح وتغلق. 

وظاهر قوله: « فتحت» و« غلقت» إذا جاء رمضان. أن أبواب الجنة كانت مغلقة وأن أبواب 
جهنم كانت مفتحة فى غير رمضان. وهواحتمال. ويحتمل أن أبوابهما تكون مفتحة فى غير رمضان, 
فغلق أبواب جهنم المفتوحة ظاهر, وفتح أبواب الجنة المفتوحة يراد به زيادة فتحهاء أواستمرار 
فتحهاء ويحتمل أن أبوابهما تكون مغلقة فى غير رمضان, ففتح أبواب الجنة المغلقة ظاهر. وإغلاق 
أبواب جهنم المغلقة يراد به زيادة الإغلاق وإحكامه, واستمراره. 

وفائدة الفتح والإغلاق -على هذا- مع أنه لا دخول ولا خروج. ولا فائدة للبشر منهما- فائدة ذلك 
إعلام الملائكة بدخول شهر رمضان, وتعظيم حرمته. قاله القاضى عياض. وقال الطيبى: فائدة فتح 
أبواب السماء توقيف الملائكة على استحماد فعل الصائمين. وأنه من الله بمنزلة عظيمة., وفيه إذا 
علم المكلف ذلك بإخبار الصادىَ ما يزيد فى نشاطه. ويتلقاه بأريحتيه.اه ولا شك أن علم المؤمن أن 
الجنة المزينة الجميلة المعدة له تفتح أبوابها فى هذا الشهر لمضاعفة حسنات الطاعات يزيده 
نشاطاً للطاعة وحرصاً عليها والتنافس فيها. 

وعلى القول الثانى: وأن هذا التعبير كناية -ومن المعلوم أن الكناية لفظ أطلق وأريد 
منه لازم معناه مع صحة إرادة المعنى الأصلى -قال النوريشتى: فتح أبواب السماء كناية 


امم 


عن تنزل الرحمة. وإزالة العلق عن مصاعد أعمال العباد. تارة ببذل التوفيق, وأخرى بحسن 
القبول. وغلق أبواب جهنم كناية عن تنزه أنفس الصوام من رجس الفواحش. والتخلص من 
البواعث عن المعاصى بقمع الشهوات. 

وقال القاضى عياض: يحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو. ويحتمل أن يكون فتح 
أبوات الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات, وذلك سبب لدخول الجنة, وغلق أبواب النار 

وقيل: إن ذلك إشارة إلى أن الطريق إلى الجنة فى شهر رمضان سهل لآن الأعمال فيه مضاعفة 
.الأجر. والعفووالرحمة فيه تظل العباد. وكل هذه المعانى متقارية. والله أعلم. 

(وصفدت الشياطين ) بضم الصاد وتشديد الفاء المكسورة, أى شدت بالأصفاد. وهى الأغلال. 
وهى فمعدن « سلسلت » فى الرواية النانية., أى شد”ت بالسلاسل. 


قال الحليمى: يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترقى السمع منهم, وأن تسلسلهم يقع فى 
رمضان. لأنهم كانوا منعوا فى زمن نزول القرآن من استراق السمع. فزيدوا التسلسل مبالغة فى 
الحفظ. وقال بعضهم: المراد بالشياطين بعضهم, وهم المردة منهم. فقد أخرج الترمذى والنسائى وابن 
ماجه والحاكم: « صفدت الشياطين ومردة الجن». وفى رواية: « وتغل فيه مردة الشياطين ». 

وهذا على القول بحقيقة التعبير. وأن هناك تصفيداً فعلياً لشياطين حقيقيين. 

وفائدة هذا التصفيد قيل: منعهم من أذى المسلمين, وإضعاف إغوائهم على المعاصى. وقيل: رفع 
عذر المكلف. كأنه يقال له: قد كففت الشياطين عنك, فلا تعتل بهم فى ترك الطاعة ولا فى فعل 
النخصية سكن حهل القؤل الأول :قاقد التصفينء والقول :الكاتى فاكذه إخبار الصنادى ضلى الله عليه 
وسلم بالتصفيد. 

قال القرطبى: فإن قيل: كيف ونحن نرى الشرور والمعاصى واقعة فى رمضان كثيراً؟ فلوصفدت 
الشياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب أنها إنما تقل عن الصائمين للصوم الذى حوفظ على شروطه, . 
وروعيت آدابه. أوالمصفد بعض الشياطين. وهم المردة. لا كلهم كما جاء فى بعض الروايات. أو 
المقصود تقليل الشرور فيه, وهذا أمر محسوس, فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره. إذ لا يلرزم من 
تصفيدهم جميعهم أن لايقع شرولا معصية. لأن لذلك أسبابا غير الشياطينء كالنفوس الخبيتة 
والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. ظ 

أما القول بأن التعبير مراد به الكناية فقيل: إن اشتغال المسلمين بالصوم فيه كف وقمع 
للشهوات, واشتغالهم بالمحافظة على آداب الصوم من ترك قول الزور والعمل به, واشتغالهم بالذكر 
وقراءة القرآن بالإضافة إلى تغمد المسلمين بفضل اللّه ورحمته وعفوه, كل ذلك يجعل الشياطين 
. كأنهم عاجزون مكتوفواليدين. فتصفيد الشياطين كناية عن عجزهم عن تحقيق أهدافهم من غواية 
الصائمين وإيقاعهم فى الشرور والمعاصى. 


26 


فقه الحديث 


فى انظدل يتنه ومكسا زروودت احادية كثيرة ولقن كان معضها طعييث الإنسناد فإنهنا فى 
مجموعها تنعاصد وترتقى إلى الحسن. وهى فى مجموعها ترسم صورة مشرقة نورانية لشهر رمضان, 
تتفى هذه الصورة وصورة التكريم له فى القران الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة. 

من هذه الأحاديث ما رواه الطبرانى بلفظ: إن رسول اللّه يله قال يوما - وحضر رمضان 
عور و ةا جكابديه ا ا 0 
باو وي وو 


وما رواه الطبرانى أيضًا بلفظ: « ذاكر الله فى رمضان مغفور له, وسائل الله فيه لا يخيب». 


وما روأه أبويعلى عن ابن مسعود قال: قال وسول الله كه -وقد أهل رمضان: «لويعلم العباد ما 
فى رمضصان كمد لثمنت أمتى أن تكون السنة كلها رمضان ». 

وما رواه ابن عساكر عن أبى هريرة يرفعه قال: « ويغفر فيه إلا لمن نأى. قالوا: ومن نأى 
يأ أبا هريرة؟ قال: الذى نان أن ستتهفرالله عزوجل». 


وما رواه النسائى بلفظ: « تفتح فيه أبواب الجنة, وتغلق فيه أبواب النار. وتغل فيه الشياطين, 
وينادى مناد كل ليلة: يا باغى الخير هلم, ويا باغى الشر أقصر». 

وهاارزاه سارك ين أبن اعافة اف مستده زه لمان الا ريسن قال قطن ول الله ده 
آخريوم من شعبان فقال: « أيها الناس. قد أظلكم شهر عظيم, شهر مبارك, فيه ليلة خير من ألف 
شهر. فرض الله صيامه. وجعل قيام ليله تطومًاء فمن تطوع فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى 
فريضة فيما سواه. ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه, وهو شهر الصبر 
والصبر ثوابه الجنة, وهو شهر المواساة. وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن. من فطر صائماً كان له عتق 
رقبة». قيل: يا رسول اللّه. ليس كلنا يجد ما يفطربه الصائم؟ قال: « يعطى اللّه هذا الثواب لمن فطر 
صائماً على مذقة لبن أوتمرة أوشربة ماء. ومن فطرصائماً كان له مثل أجره من غيرأن ينقص من 
أجر الصائم شيء, وهو شهر أوله رحمة, وأوسطه مغفرة, وآخره عتق من النار». ظ 

وقد أفاض العلماء فى جواز أو كراهة قول: « رمضان» بانفراد من غيرلفظ: « شهر» لدرجة جعلت 
البخارى يخصص لذلك باباً فيقول: هل يقال: رمضان؟ أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعا. ثم 
أتبع ذلك بقوله: وقال النبى ييه من صام رمضان ». وقال: « لاتقدموا رمضان». ثم أتبع ذلك بحديث 
الباب: « إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ». 


وعنون النسائى لذلك أيضاً. فقال: باب الرخصة فى أن يقال لشهر رمضان رمضان. ثم أورد 


1 


حديث أ بكرة مرفوعا: «لايقولن أحدكم: صمت رمصان ولا قمته كله ». وحديث ابن عباس: )0 عمره 

وحاصل أقوالهم أنه نقل عن عطاء ومجاهد أنهما كانا يكرهان أن يقولا: رمضان. وإنما يقولان: 
شهر رمضان. ونقل القول بالكراهة عن أصحاب مالك. واعتمدوا فى وجهة نظرهم على ثلاث ركائز: 
0 النانية: ما أخرجه ابن عدى فى الكامل من حديث أفئ هردره مرفوعا: دلا تقولوا رمصان. فإن 
الثالثة: احتمال أن يكون حذف كلمة « شهر» من الأحاديث التى وردت يدذكر« رمضصان» مسن 
غيرهاء احتمال أن يكون من تصرف الرواة. 

وجمهور العلماء على جواز ذكر« رمضان » من غير ذكر« شهر» مطلقا. وأجابوا عن ركائز الذاهبين 
شهر دليل جواز 

أما حديث ابن عدى فهو ضعيف بتصريح المحدثين. 

وقال كثير من الشافعية وابن الباقلانى: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة. وإلا 
فيكره . قالوا: فيقال: صمنا رمضانء وقمنا رمضان. ورمضان أفضل الأشهرء. وتطلب ليلة القدرفى 
أواخر رمضان. وأشباه ذلك, ولا كراهة فى هذا كله. 

قالوا: وإنما بكره أن يقال: جاء رمضان. ودخل رمضانء وأحب رمضان. 

قال النووى: والصواب أنه لا كراهة فى قول: رمضان مطلقاً. والمذهبان الآخران فاسدان, لأن 
ولم يصح فيه شىء. وأسماء الله تعالى توقيفية. لا تطلق إلا بدليل صحيح., ولوثبت أنه اسم لم يلزم 
منه كراهة. وقد ثنبتت أحاديث كثيرة فى الصحيحين فى تسمية رمضان من غير شهر فى كلام 
الرسول يلد اه ظ 


واللّه أعلم 


4. 


(19) باب وجوب الصوم لرؤية هلال رمضان 


7-7 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا" عن النبي يله أنهُ ذَكَرَ رَمَضَان فَقَالَ «لا تَصُومُوا 
2 عدر 101 ل ا 0 100 

حَتى ترّؤًا الهلال, وَلا تفطِروا حتى تَرَّوْ فإن أغمي عَلَيْكُمٌ فاقدِرُوا له». 

07- عن ابن عُمَرَ رَضبِي اللَّهُ عَنَهُمَاا“ أن رَسُولَ الله ولع ذَكرَ رَمَضَان فَضَرب بِيَدَيْهٍ 
َقَالَ «الشَّهَرُ هكذا وَهَكَذَا وَهَكَذَا نم عَقَدَ إِنْهَامَهُ في الثالقة فَصُومُوا لرؤيبه عه وأَفطِروا 
وم 6 و ا هو دوا ا ا او ل اي ار 

لرؤيته. فإن أغمي عَليكُم فاقدرًوا لهُ ثلاثين». 

4- شعن عُبَيْدٍ الله ضطع 0 بهذا الإمسناد وَقال «فإن غم عَلَيِكمٌ فَاقَدِرُوا ثلاثين» نخو 
* 0 ل 


جر سل 7 


4148- دعن عبَيْد الله ذه ذه بهذا الإممسناد وَقَالَ: ذكر رَسُولُ الله ييه رَمَضَانَ فَقَال 
«الشّهْرُ تَسْعٌ وَعِشْرُون, الشَّهْرٌ هكذا 1 وَهَكَذَا» وَقَالَ «قَاقَدِرُوا له وَلَّم يقل ثلاثين». 


0 عن ال بخكر رسو الله عَنَهُمَ(") كال قنال سيول الله يع «إنما التسهر تسع 
وَعِشْرُونَ فلا تصُومُوا حتى تَرَؤةُ ولا تَفطِرُوا حَتَى ترّؤة. فإن غم عَلَيكُمْ فَاقَدِرُوا لهُ». 

-١‏ عن عبد الله : ه بْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ويه «الشَّهْرُ بَسْعْ 
وَعشرون. فإذا ريحم الهلال قَصُومُواء وَإذا َأَيْتَمُوهُ فَأَفطِروا. فإن غم عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَّهُ4. 
9- 2 عن عَبْدٍ الله بْن عُْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا“ قَالَ سَمِعْتَُ رَسُول الله يك يفول 
«إذَا رَأَيَْمُوةُ قَصُومُواء وَإِذَا رَأَيعمُوهُ فَأَفْطِرُوا. إن عم عَلَيِكُمْ فَاقْدِرُوا له». 

- دعن ابسن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنَهُمَا" قَالَ: قَالَ رَسُول الله ولع «الشهْر تنغ 


(5)حَدْئنا يََْى بن يَحتَى قَالَ قرت عَلَى مَلِكٍ عن نافع عن ابْنِ عُمَرَ 

(4)حَدَننا أبو بكر بن أبي شَيبَة حدَننا أبُو أسَامَة حَدَننا عبيْدُ الله عن نافع عن ابن عُمَرَ 

(0)وحَدثنا الاتصر كرت أبي حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بهذا الإسناد 
- وحَدننا عبيُْ الله بن سَعِيدٍ حَدنا يَحَى بَنْ سيد عَن عبد اله هذا الإسَاد 

(1)وَحَدَننِي زُمَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَتنا إسْمَعِيلٌ عن أيُوب عن نافع عن اْن عُمَرَ 

1 وحَدَئِي حْمَيْدُ بْنْ مَْعَدَة البَاهِلِيّ حَدَتنَا بسر بْنْ المُمَصّلٍ حَدَتََا سَلَمَة وَهُوَ اَن عَلْقمَةَ عن نافع عَن عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ 

(8)حَدَننِي حَرْمَلَة بن يَحَْى أَخبَرنَا ابْنْ وهب أَخبرَنِي يُونْسُ عَن ابن شِهَابٍ قَالَ حَدَكّبِي سَالِمُ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ أن عَبِدَ الله 
ابْنَ عُمَرَ قَالَ 

(9)وحَدَنْنا يَخْبَى بْنُ يَحْتَى وَيَحتَى بن أيُوب َيِه بْنُ سَعِيدٍ وَابْنْ حَجْر قَالَ يَحْبَى بْنْ يَحْتَى أَخبَرنا وقالَ الآخرون حَدَئنا إسْمَعِيل 
وَهُوَ ابْنْ جَعْفْرِ عن عَبْدٍ الل بْنِ ديار أنه سَمِع 
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عضرو يلهلا تَصُومُوا حَمَى ركه ولا مُفطِرُوا حَتَى ره إلا أن يغم عَلِيْكُمْ فإن غم عَلَيْكُمْ 
فَاقَدِرُوا لَه». 


1-14 ماعن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا 7 سَيفْت النبِي يل يَفُولُ «الشَوْرُ هكد 
وَهَكذا وَمَكذا وَقَبَض» إبَهَامَهُ في الثالفة. 


6- لعن ابْن عُمَّرَ رَضِي اللهُ عَنَهُمَا”''2 قَال: 7 معت رد سُول الله يله تقول «التكي” 
تسع و عشرون». 


ا الاؤا. 2ه ا د لعلف ع لوعو ا ردم ا ل 
65- لاعن عَبَدٍ الله بن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عن الب ول قَالَ «الشَّهْرُ هكذا 
47 ل 27 1 47 ًؤ وَعَثْ | 1 ه ي 597 


14 لاعن ان عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا”" قال: قال رَسُول الله و «الشهر 
كَذَا وَكذَا وَكذَا» وَصَفوق بِيَدَيْه مركن كل أصابعِهمًا وَنَقصّ في الصّفقة الثالقة 
إبْهَامَ السنى أ اللستدراق: 

4- خُلْعَن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُماا؛" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ول «الشَّهْرُ يسع 
وَعِشْرون» وَطبّقَ شعبَة يَدَئْهِ ثلاث مِرَارِ وَكَسَرَ الإنِهَامَ في الثالقة. قال: غقبَة وَأَحْسِبْهُ قال 
«الشهر ثلاثون» وَطبَّقَّ كفَيّه تَلاث مرار. 


8 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا”" عَن ن النبي و قَالَ «إنا أَمَة أميّة مَُّةَ لا تكتب ولا 
شت الشَهْرٌ مَكذا وَهَكذا وَهَكذا» وَعَقَدَ الإبْهَامَ في الغالقة «وَالتَهْرٌ هكذا وَمَكذا 
وَهَكذا» يَعْنِي تمّامٌ ثلاثين. 


(١٠)حَدَنَا‏ هَارُونُ بْنْ عَبْدِ الله حَدَننَا رَوْحُ بْنُ غيا 7 عَادَةَ حَدََنَا رَكَرِيُّ بْنْ إسلْحَقَ حَدَكَا عَمْرُو بْنْ دينار أنه سَمِعَ ان عُمَرَ رَضِي اللَهُ 


عر اراس .و 


عَنَهُمًا يتقول 
(1١وحَدئبي‏ حَجَّاج : ْنْ الشاعِرٍ حَدَتنا حَسَنْ الأشيّبْ حَدَئنَا سَيْبَانُ عن يَحْتَى قَالَ وأخبَرني بو سَلَّمَةَ أنه سَمِعٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِي 
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اللَهُ عَنهُمًا تقول 
(7١)وحَدَتَنَا‏ سَهْلُ بْنُ عُشمَانَ حَدَننا زياد بْنُ عَبْدِ الل الَكَائيُ عن عَبْد الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ عن مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عن عَبْد الله بْنِ عُمَرَ 


١ح‏ وحَدَنَنا عبيِدُ الل بن مُعَاذٍ حَدَََا أبي حَدَنَا شعْبَةٌ عن جَبَلَة قَالَ سَمِعْتْ اببنَ عُمَرَ رَضِيّ الله عنَهُمَا يَقَولَ 

(4 ١)وَحَدَننَا‏ مُحَمّدُ بْنْ الْمُتنّى حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمرِ حَدَنْنَا سَعبَةٌ عن عَقَبَةَ وَهْرَ ابن حُرَئِثٍ قَالَ سَمِعْت ابن عُمَرَ رَضِي الله 
عَنْهُمَا يَقول 

(8١)حَدَئنا‏ أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شِيةَ حََننا غندرٌ عن شعْبَةَ ح وحَدنا مُحَمّدُ بْنْ الْمُتَى وَائْن بََارِ قَالَ ابن الْمتى حَدتَا مُحَمَّدُ بن 


قاس لس هج الج لس 0غ ار عر عر لو سا ار عر عل 


جَعْفَرٍ حَدَنَنَا شَعْبَةُ عن الأمُوَد بْنٍ قَيْس قَالَ سَمِعْتُ سَعِيد بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيا أنه سَمِعَ ابْن عُمَرَ 
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م الأسُْوَد بن قيس" بهذا الإسْناد وَلَمْ يَذَكرٌ لِلشَّهْر الغاني ثلاثين 

م موه 5(0١ا)ي)ع.‏ 7 0 0 ات اال م 
0 عن ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنَهُمَا ود و0 
ال 0 ف 2 ال لَه مَا يدر زىّ أن اللي وال 5 0 7 نآو رف مول آلا لسو 
«الشَهرٌ فكذا وَمَكَذا (وأشار بأْصَابِعِه العشر مَرَتَيِسن) 0 في الثالقفة #وأخقار 
بِأْصابِعِه كلها وحبس أو خنسَ إبُهَامَة)». 


ور مره 0 09 


5 دعن أبي هُرَيْرَ ة و2 قال: :ال وَسُول اله و «إذا رُم الهلا فموئوا. 
َإِذَ رَأَيْتَمُوهُ فَأَفْطِرُواء 0 ثلاثين يَوْمَا». 

* 18 كاعن أبي هُرَيْرَة 3 0ن النبي يع قال «صوموالروؤت َه وأَفطِروا لرؤيته. فإن 
ف غمّي عَلَيْكَمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ». 

14 دعن أبي هْرَيْرَ 31 5" قال: قال رَ سُول الله يي «صُومُوا لرؤته َه وَأَفْطِروا 
لرؤيته 4 فإن غم عَلَيِكُمْ الشَّهْرُ فَمُدُوا ثلاثين». 

عن أبي هُرَئْرَةَ ن”” "“ قال ذَكرَ رَسُول الله يله الملال ققال «إذا رََيْتمُوهُ 
فصُومُوا وَإذا ََيْتَمُوةُ فَأَفطِروا. فَإنْ أَغمِى 1 عَلِيْكُم فَعَدُوا ثلاثيسن». 








115 لعن أبي هُرَيْرة ّة ضهن 2 قال: قال رَ سول الله وَل «لا تقدّمُوا رَمَضَانْ بصّوم يسوم 
ولا يَومَيِن إلا رجل كان يَصوم صما فَلِيَصْمْةُ». 


1617 لعن الزُفْري”" أن اللبي و أق فُسَم أن لا يذخ ل على أزوَاجوه شَهْرًا. 


© وحَد مُحَمَد بن حاتم حَدكن ائنُ مهادي عن سُفيَانَ عن الْأسْوَدٍ بن قَيْسِ 


١‏ حَدننا ُو كَامِلٍ الْجَخْدَرِيْ حَدنا عبد الاج بن زا دلا اْحَسَنْ | عبد الل عن سعد بن عبَيْدَةَ َال ممع ابن عمَر 

(10)حَدَننا يَحَْى بن يَحْبَى أخبرنا إيْرَاهِيم بْن سَغْلوِ عن ابن شِهَابٍ عن « سَعِياء بْنِ الْمُسَيّبِ عن أبي هُرِئْرة 

(18١)حَدنا‏ عبد الرّحْمَن بْنْ سلام الْجْمَحِيُّ دلا ارَّعْ يَغِْي ابن مُسْلِمِ عن محمد (وَهُوَ ابن واد عن أبي هرئرة 

14١)وحَدنَا‏ عبَيْدُ الله بن مُعاذْ حََنَا أبي حَدنَا شغَةُ عن مُحَمدِ ْنِ زَِادٍقَالَ سَمِغْتْ أَا هُرَيْرَة يول 

٠ )‏ )حَدنْنا أو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة حَدَتنا مُحَمَدُ بْنْ بثثر الْعبْدِيُ حَدَثَنَا عبيْدُ الله بن عْمَرَ عن أبي الونَادٍ عَن الأغرّج عن أبي هُرِيْرَةَ 

(11)حَدَنا بو بَكْرٍ بن أبي شَيبَة وأو كريب قَال أبو بُكْرٍ حَدَنَنا وَكيع عن عَلِي بن مُبَارَك عن يَخْتى بن أبي كبير عن أبي سَلَمَة 
عن أبي هُرِيرَة 
- وحَدثناه يَحْبِ بن بثثر الْحَرِيرِيُ حَدَننا مُعَاويَةيَغِي ابن ملام ح وَحَدَتمَا ابْنْ الْمُنَى حَدُتَا بو عَامِرٍ حَدَثنَا هِشَامٌح 
وحَدَتنا ابن الْمُى وَابْنْ أبي عُمَر قَالا حَدَنْنا عبد الْوَهَابِ بْنْ عبد الْمَجِيدٍ حَدَثْنا ُبُوبُ ح وحَدَكبِي زُهَيْرُ بْنْ حب حَدَنا 
حُسنَ بن محمد حَدلا سيان كلم عن يحي بن أبي بير بهذا الإسناد نَخوة 

5 ؟)حَدنا عَبْدُ بْنْ حُمَيِدٍ أخبرنا عَبْدُ الرّرّاق أخبرنا مَعْمَرُ عَن الزهْر نري 
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َّ 7 ك2 يُ: فاخي 7 مر 007 ا 7 2 200 مه 1ه 21 00 فس © ل 


وَعِتْْرُونَ ل تَلَهُأعْدُهَن مَل علي رَسُولَ اللو يي (قالت بدا بسي). فقلت:يَارَسول 

الله إنك أَفِسَمْت أن لا تذخل عَلَيِنَا شَهْرًا وَإنك دَعَلِْتَ من تع وَعِشْرين أَعدمُن. 

فقال «إنّ - تسع وَعشرون». 

4 عن جَابرٍ ضيفنها"" أنه قَالَ: كان رَسُولُ الله ويد اغترّلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا فخرج إِليَنا 

ني بسع وَعِشرينَ. قلا إِنْمَا ْم ع وَعِشرُون. قَقَالَ نما الشَهر» وَصَفْقَ بيده قلات 

رات وَحَبَس إِطْبَعًا وَاجِدَةَ فِي الآخِرَة. 

8 معن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا") 6 8 النبي ولو نسَاءَة شيا 

فخرج إل ليدا صباح تسع وعشرين. فقال ب بغض الْقوْم: يَا سُول الله إنمًا أصْبّخحنا لسع 

وعشرين. ان ارا أ« الشهر تكُوة ينعا وهشرين» فم بق ارا و ينه لاف 

مَرَتيْن امع َدَيْهِ كلها والثالقة يتسْع مِنهًا. 

ا ا ا ا ا شي د ال 6 ا 

و جيم أ كلما مصتى ينعد وَعِشْرُون بَوْما غَذا َيِه رأ راح فقيل لَهُ: حَلَفَتَ يَا نبي الله 

أن لا نَدْعْلَ عَلََا شَهْرًا. قَالَ «إنّ الشّهْرَ يَكُونْ تممْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمَا». 

-١‏ عن سَغْد بن أسي وقاص 045 "قال كيرف ر سُولُ الله يله بَدهِ على 

الأخرى. فَقَالَ «الثَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ثم نَقَصّ في الثالقة إِصْبَعًا 
بي الث مهم 4 ذا وه 5 





15 حا محمد بن رمح أخبرنًا الث ح وحَدلنا قي بن سعياٍ وَاللفظ أ َهُ حَدَْنَا ليث عَن أبي الرََيْرِ عن جَابرٍ 

(4 ؟)حَدَنِي هَارُونُ بْنْ عَبَدٍ الله وَحَجَّاجٌ : بن الارٍ قالا دنا حَجَاح بن مُحَمَدِ َال َال ابن جرع أخبري بو الي أله سبع 
جَابِرَ بن عبد الله يُقول 

( ؟)حَدنِي هارو بن عَبْدٍ هحدلا حجّاح بن مُحَمَدٍقَال قال ابن رح أحْبرني يَحَى بن عبْدِ الله بْنِ مُحَمَّد بن يفي أنا 
عِكرمَة بْنَ عَبْدِ الرَحْمَن بْن الْحَارث أخبَرهُ أن أمّ سَلّمَة أخبرتة 
- حَدَننَا إسْحق : بْنْ إبْرَاهِيمْ أَخبّرنا رَوْحْ ح وحَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ الْمُتتَى حَدَتََا الصّحَاكُ يَعنِي أبَا عَاصِمِ جَدِيعَا عَن ابن جُرَيْج 
بِهَذَا الاستاد مثلة. | 

75 حَدَنَْا أبُو كْر بن أبي شَيَْةَ حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر حَدَتَا إِسْمَعِيلُ بْنْ أبي خالِدٍ حَدَثبِي مُحَمَّدُ بْنْ سَغْدٍ عن سَعْد 
ابن أبي وض 

(10) ودبي الْقَاِم بْنْ رَكَرِياءَ حَدَننَا حُسَيْنُ بْنْ عَلِي عن رَائِدَةَ عن إِسْمَعِيلَ عن مُحَمّد بْن سَغْدد 
- وحَدَئيِ مُحَمَه بن َب الِّ بن قُهَاد حَدَن علي بن الْحَسَن بن شقيق وَسَلَمَةُبْنْ ليما قالا حبرا عبْدُ الل يني ابن 
الْمبَارَك) أخيرنا إسْمَعيل بْنّ أبي ختائار في هذا الإسشناد بمَعْنَى حَديتِهمًا. 
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58 و 5 
0 000 مه (548؟) 42 م سر 

. ؟؟ دعن كريب ال م فعضل بنت الحارث بَعََه إلى مُعَاوِنَة بالشام. قال: 
فقدِمئت الشّام فَقَضَيْت حَاجَتَهًا. وَاءا متها عَلسيّ رَمَضَانُ وأنا بالشّام. فرأَيْت اله لهلال ليْلة 
الْجْمَْةِ م نس الْمَدسة ِي آخِرٍ الشهر. ُسَألِي عبد الله بْنُ عباس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاء ثم 
ذكرّ الهلال, فقَالَ: متى رَأَيْتَم الهلال؟ فقلت: رََيْنَاهُ لَيلَة الْجْمعَةِ. فَقَالَ: أنت ف" 
نعم وَرآُ الناسُ وَصَامُوا وصّام مُعَاوِيَةث فقال: لكِنا رََْنَاه لَيْلَةَ السَّبْتٍ فلا نْرَالُ نَصُومٌ حَتسى 
موسي فقلت: لي ا أمْرننا سيول 

248 . ًّ 20 #(55) 201 .2 6 1ك ه دن 11ت سا ِ ا > اي وعم 
و امد عم عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرةٍ فلما نزلنا ببطن نخلة. قسال: تراءينا 
الهلال. فقال بَعْض ع سس يي ام هُوَ ابن لَيلتين قسال: فلقينا ابسن 


باس قَقلَّا: إنا نا رأينا الهلال, فقال بَعْضّ , قوم هُوابن ثلاش, وَقال بء بغض الْقْم هو ابسن 
0 َقَالَ أي لَيْلَةٍ رَأيمُوةُ؟ 9 وَكذَا. فقَال إن رَ سول الله ول قال «إِنذ 
لله مَدَهُ ِلروْيَة قَهُوَ بِلَْلَةِ رأيعمُوة». 





ه6. معن أبي البختري” '" قال: : هنا رَمَضَان وَنَحْنُ بات عِرّق فََرْسَلْنَا رَجُلا إِلَى 
ابن عباس رَضِي الله هما يَسَألة فَقَالَ ابن عَبّاس رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا: قال سُول الله وَل 
إن الله فَد أَمَدَهُ لِرؤيبه فإن أغمي عَلَيْكُْ فَأَكْمِنُوا الْهِدَة». 

لست اسه عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن أبي بكرة عن يهط بع عن نبي ل فال «شهرا يها 


ع سي - 


له يَنقصّان رَمَضَان وذو الحِجّة». 


“لس 


١.‏ لأعَ خوانى 2 طبه" أن نبي الله يه قَالَ «شهرًا عيد لا يَنقصان» في حَدِ 
لد «شهرا عِيدٍ رَمَضَانَ وَدُو الحجّة». 


(14)حَدَننا يَحْبَى بن يَخْتَى وَيَحتَى بن أيُوب وَقيَة وَابْنَ حُجْر قَالَ يَحتَى بْنْ يَحََى أخبرنا وَقَالَ الآخسرون دنا إِسْمَعِيلٌ (وَهُوَ 
ابن جَعْفرِ) عَن مُحَمَدٍ (وهو ابْنْ أبي حَرِمَلَة عن كُرَئْبٍ 

4 1)حَدَننا أبو بكر بن أبي شيْبة دنا مُحَمَد بن فُضَيْلٍ عن حصن عن عَمْرِو بن مُرةَ عن أبي الْبَمرِي 00 

٠ ,‏ 7)حَدئنا أبو بكر إن أبي شيَة حَدا غندَرٌ عن شُعْبةَ ح وحَدَلَنا اَن لمن وَائْنَّبَارِ فالا حَدلنا محَمد بن جَعمَر أخبرنا شغية 
عن عَمْرِو بْنٍ مر قال سَعْتْ أبا الْبَححري ا" 

(1”)حَدَئنا يَحتَى بْنْ يَحْبَى قال أخبرنا َي بن ريع عن خالِدٍ عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أبي بَكْرَة 

(7حَدَنَا أبُو بكر بْنْ أبي سَبِيََ قَالَ حَدَنا مُعْتمِرُ بْنْ سُأَيْمَان عَن إِسْحَقَ بْنَ سُوَيْدٍ وَحَالِدٍ عَن عَبْدٍ الرّحْمْنِ بن أبي 


بَكْرَةَ عن أسي بكر 


ه25 


المعنى العام 

ربط الإسلام بين العبد وريه بالعبادات الواجبة فى أوقات مختلفة من أزمنة عمره. فأوجب عبادة 
واحدة فى العمر كله وهى الحج. وجعل لها أشهرا معلومات, وأوجب عبادة شهر من كل عام وهى 
صوم رمضان. وأوجب صلاة خاصة مرة فى كل أسبوع, وهى صلاة الجمعة, وأوجب خمس صلوات كل 
يوم وليلة. 

وحين ترتبط العبادة بالزمن يحدد المشرع بدايتها ونهايتها. ومما فوامجلوم أن الزية فى دنيانا 
يرتبط بحركة الشمس والقمر والنجوم فى أفلاكها فقد خلقها الله خلقاً محكماً فى نظام دقيق. أ 
يختل. ولا يتدبدب رد صعودا أو اقبوطا: لا يمرورالدهور ولا بزياده الدافع أو نقصه. 


إن قوه الدفع التى يصنعها المخلوق تتأثر بعوامل كثيرة ليست من صنعه. انا اضتهة اللديهل 
جلاله فلا تتأثر إلا بما شاء. ام هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَنْورَا وَقَدَرَهُ مَنَازْلَ لِتَعلَمُوا عَدَ عَدَدَ 
السَِينَ وَالْحِسَابِ ما خَلَقَ الله َلِكَ إلا بالْحَقَ يُقَضّلْ الآيَات لِقَوْم يَعلَمُونَ» [يونس: 5 ]. وَجَعَلنَا 
اليل وَالنْهَارَآيَتَيْن فَمَحَوْنا آيَةَ الليْل وَجَعَلْنَاآ يَهَ النَمَار مُبْصِرَة لِتَبْنَغُوا فَضلا مِن يكم وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ 
السَّنِينَ وَالْحِسَاب وَكُلَ شيء فَصَلْنَاهُ تَفصِيلا4 [الإسراء: ؟١].‏ 

وحين يعلم العبد البداية والنهاية يستخدم ما يشعره بهذه البداية من الوسائل, فاستخدمت 
الساعات. ومن قبلها المزاول لتحديد أوقات الصلوات. واستخدمت وسائل العلم المختلفة المتطورة 
للتحديد الزمنى الدقيق, واستخدمت الآلات الحديثة للحساب بحيث تحسب فى لحظة ما كان 
يحسبه الإنسان فى أيام أو سنوات. 

كور نضا شرع الله صومه. وتحديد بدايته ونهايته يتطلب وسيلة من الوسائل التى يتمكن 
منها المسلم. ووإلا تَكَلّفُ نَفْسْ إلا وُسْعَهَا4 [البقرة: 17] فحين كانت أمة الإسلام لا تقرأ ولا تكتب 
ولا تحسب. ولا تدرس منازل القمر وعلم الفلك ربطت هذه العبادة برؤية هلال الشهر. فصدر التشريع 
. الإلهى على لسان محمد يَلهُ: « إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين يوما». «الشهر - العربى - هكذا - مشيرًا بأصابع كفيه -وهكذا - مشيرًا بها مرة أخرى. تلك 
عشرون - وهكذا. وفى الثالثة أخفى إبهامه لتصير تسعا». هذه إشارة لشهر. وإشارة أخرى لشهر آخر. 
يصفق بأصابع يديه العشر ثلاث مرات, فالشهر تسع وعشرون ليلة أحياناء وثلاثون ليلة أحيانًا. 
وعن هذا التوهية الكرم هنا السافون محكم قاذضويح تنكول الشون اذا وى ككذه مين يكتقى 
بشهادته أنه رأى الهلال, وبحكم بانتهاء الشهر إذا شهد عنده بأن قدر روي هلال الشهر الآخر. 

٠‏ وعد أن سنارت أنه الإسلد آم قارفة كاتية بخابينة مين أبكاتي يتخصصون فى هلم الذلله 

وحركات الكواكب وعلوم الفضاء تحركت الأسئلة الجادة عن مقصود الشرع بالرؤية. وهل هى وسيله 
لعبادة؟ أو مقصودة بالعبادة؟. 


آ2 


هل نبقى معتمدين عليها كوسيلة العلم الوحيدة؟ أو نعتمد عليها وعلى غيرها من وسائل العلم 
القطعية, باعتبارها كثيراً ما يعتورها النقص والخلل؟. 

0 تو كر اود و و 0 
العيادة, وتمسك بالنصوص. والفريق الثانى ينفذ إلى حكمة التشريع. وإلى روح العبادة ومقاصدهاء 
وكل محتهد إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران اوتحيل يح ولك باججد ون معدي أحاديث 
الباب إلى المباحت العريية وفقه الحديث ففيهما غناء عن التطويل إن ٠‏ شاء الله. 


المباحث العربية 


(لاتصوموا حتى تروا الهلال) أى لا تصوموا رمضان حتى تروا هلاله. والخطاب لأمته. لكن 
يكفى رؤية واحد منها أواثنين على ما سيأتى. 

(ولا تفطروا حتى تروه) أى لا تفطروا فى نهاية رمضان حتى تروا هلال شوال. وفى 
الرواية الثالثة «فلا تصوموا حتى تروه» وفى الرواية الرابعة « فإذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإدا رأيتموه فأفطروا ا 

(فإن أغمى عليكم) فى الرواية الثالثة «فإن غم عليكم» وفى الرواية الرابعة عشرة «فإن غمى 
عليكم» «غم» د بضم الغين وتشديد الميم, يقال: غممت الشىء إذ! غطيته. وغم الهلال أى ستر على 
الناس, ومنه العم. لآنه يستر القلب بالحزن. وسمى السحاب غيما لأنه يستر السماء. 1 أغمى » بضم 
الهمزة وسكون الفغين وكسر الميم, و« غمى » بضم الغين وكسرالميم مخففة ومشددة. قال الحافظ ابن 

: حجر: الكل بمعدى. وقال النووى: يقال: غامت السماء وغيمت وأغامت وتعيمست وأغمت. وفى رواية 
«عبى » يفتح الغين وكسرالباء مخفقه من لود وهى عدم القطدة, وهى استعارة لحفاء الهلالء. 
وروى « عمى » بالعين, وهو بمعداه. 


(فاقدروا له) بضم الدال وكسرهاء يقال: قدرت الشسىء أقدره بضم السدال, وأقدره ‏ 
بكسرهاء وقدرته بتشديد الدال. وأقدرته بمعنى واحد. وهو من التقدير, ومنه قوله تعالى: 
9فَقَدَرْنَا قَنِعْمَ الْقَادِرُونَ4[المرسلات: 77]. قاله الخطابى. 

رق لمعن المبراد قتاريك ونا نقنةه ويحقا ميقو له وتدرن تفي لحان أ لتر أنه نحي 
السحاب. وأوجب هؤلاء صيام ليلة الغيم. وقال آخرون: معناه قدروه بحساب المنازل. يعنى منازل 
القمر. ومعناه عند الجمهور قدروا له تمام العدد تلاثين يوماء. عملا بالرواية الثانية وفيها ١‏ فاقدروا له 
تلاثين» والثالثة عشرة, وفيها «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يومّا» والرابعة عشرة وفيها « فأكملوا 
العدد» والخامسة عشرة والسادسة عشرة « فعدوا ثلاثين » وللبحث تتمة فى فقه الحديث. 


(فضرب بيديه) فى الرواية التاسعة ««وصفق بيديه» وفى الرواية المتممة للعشرين « ثم طبق 
بيديه» والمعنى أنه نشر أصابع يديه العشرة واضعاً كفاً على كف والسبابة على السبابة والوسطى 
على الوسطى ثم باعد بين الكفين ناشرا الأصابع فى مواجهة المخاطبين. 


(وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا ) أى صفق بيديه ودشرهما مره ومره ومره. وعقد إبهامه فى 
المرة الثالئة, وفى الرواية السايعة «الشهر هكذا وهكدا وهكذا. قبض إبهامه فى الثالتة » وفى الرواية 
الثامنة «الشهر هكذا وهكذا وهكذاء عشراً وعشراً وتسعاً» وفى الرواية التاسعة «الشهر كذا وكذا وكذاء 
وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهماء ونقص فى الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أواليسرى» وفى الرواية 
العاشرة « الشهر تسع وعشرون» « وطبق الراوى يديه ثلاث مرارء وكسر الإبهام فى الثالثة» وفى الرواية 
الثانية عشرهة «الشهر هكدا وهكدا -وأشار بأصابعه العشر مرتين- وهكدا فى الثالدة -وأشار بأصابعه 
كلهاء. وحبس أوخنس إبهامه» وفى الرواية التاسعة عشره «إنماالشهر -وصفق بيديه ثلاث مرات 
طبق النبى يه بيديه ثلاث مرتين بأصابع يديه كلهاء والثالثة بتسع منهاء وفى الرواية الثانية 
والعشرين وضرب النبى يم بيديه على الأخرى., فقال: الشهر هكدا وهكذاء ثم نقص فى التالتة متف 
وفى ملحقها «الشهر هكذا وهكذا وهكذاء عشرأً وعشراً وتسعاً مرة». 

وهذه التعبيرات المختلقة لإشا راته صلى اللّه عليه وسلم لا تناقض بينها. الح حب 
واحدة. وقصة واحدة. حاصلها أنه صلى الله عليه وسلم أشار أولا بأصابع يديه العشر جميعا مرتين. 
وفبض الإبهام فى المرة التالثة, وهدا المعبرعنه فى بعض الروايات بقوله: « تمع وعشرون (( وأشار 
مره أخرى بأصابع يديه العشر تلاث مرات. وهوالمعبرعنه فى ملحئ الرواية العاشرة «الشهر ثلاثون 
- وطبق كفيه ثلاث مرار» لكن أكثرالرواة اقتصر على ذكر حالة قبض الإبهام فى الدالنة. 


(الشهرتسع وعشرون) فى الرواية الثالثة « إنما الشهر تسع وعشرون » وفى الرواية السادسة 
«الشهرتسع وعشرون ليلة» وفى الرواية الثانية عشرة «إن الشهر تسع وعشرون » وفى الرواية المتممة 
للعشرين « إن الشهر يكون تسعاً وعشرين» وفى الرواية الحادية والعشرين «إن الشهر يكون تسعة 
وعشرين يومًا» ومن المعلوم أن العدد من الثلات إلى التسع يذكر مع المؤنثء ويؤنث مع المذكر, فإن 
حذف المعدود جاز تذكيرالعدد على تقدير معدود مؤنت, وتأنيث العدد على تقدير معدود مذكروأكثر 
الروايات على تذكير العدد « تسع» بدون التاء. فتمييزه «ليلة ». 


وقك كاربت الروادة الثالتة يظردق الكصوه] تفاموالرزا ناك الأخرى تشعريك: :الشووه مما خلاهره 
والمراد شهر بعينه -كأنه قال: هذا الشهن أو إنما هذا الشهر- أو هو محمول على الأكثر ا لأغلب. لقول 
ابن مسعود: « ما صمنا مع النبى يي تسعاً وعشبرين أكثر مما صمنا ثلاثين ». أخرجه أبوداود 
والترمذى. ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد جيد [واستدلال الحافظ ابن حجر بهذا الحديث على 
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أكثرية التسع والعشرين غير مسلم, فكما حمل « ماء فى « ما صمناء» على أنها موصول دمكن لآخرين 
أن يحملوها على النفى] لكن إرادة الكثرة -لا الأكثرية- من الحديث صحيحة. فالمعنى «الشهر 
كثيرا- تسع وعشرون «ى أو« إنما الشهر -كثيرا-تسع وعشرون ( وأشارابن العريبى ان أن فى الأسلوب 
اكتفاء. فقد جاء بالحصر من جهة أحد طرفيه. وحذف الطرف الآخر, وهو مراد. والمعنى: إنما الشهر 
تسع وعشرون وثلاثون, أى يكون تسعًا وعشرينء وهو أقل عدد أيامه, ويكون ثلاثين وهو أكثر عدد 
أيامه. فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثرا حتياطًاء ولا تقتصروا على الأقل تخفيفاء ولكن اجعلوا 
عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلال الهلال. ظ 
يكون كذا وأحيانًا يكون كذاء وقد يتوالى شهران وأكثر بحالة واحدة, قال النووى: قالوا: وقد يقع 
النقص فى شهرين وثلاثة وأربعة, ولا يقع فى أكثر من أربعة. اه 

(فلا تصوموا حتى تروه) أى الهلال, لدلالة السياق عليه. 


ع ماع 


(إنا آمة آمية, لا نكتب ولا نحسب ) «١‏ إناء» أى العرب. والأولى ما قاله الطيبى: إنه كناية 
عن جيل العرب الذين قيل فيهم هذا القول. 

وقول زا ةكتسه هئ اللعليعة وسلة إن قضد هوحن هذ اقول تنه ةوسن 
يشبهه من الأمة فى عدم الكتابة والحساب فحسن. وإن قصد منه أنه أراد نفسه فقط 
معظما فهو بعيد., لأن الحكم المبنى على هذا موجه إلى المكلفين. والأمة بضم الهمزة, 
ا وهى فى الأصل الجماعة,. ومنه قوله تعالى: #وَجَدَ عأ عَلَيْه أُمَةَ من النّاس 

يَسُقونَ4 [القصص: ؟؟] وكل جنس من الحيوان أمة. قال تعالى: يإوّمًا من دَابّة فِي الأرض 

وَلا طَّائِريَطِيرُ بِجَنَاحَيْه إلا أُمَمٌ أُسْثَالْكُْ4[الأنعام: 8"] وتطلق على الطريقة والدين والنحلة, 
فيقال: فلان لا أمة له. أى لا دين له. وتطلىّ على الرجل المنفرد بدينء ومنه قوله تعالى: 
إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ أمَّة4 [النحل: .]1٠١‏ قاله ابن الأثير 

و»أمية منسوية إلى الأم وتفسيرها « لانكتب ولا نحسب» لأن الأم والمرأة شأنها ذلك غالبا. أو 
'معناه باقون على ما ولدتنا عليه أمهاتنا. وقال الداودى: « أمة أمية» لم تأخذ عن كتب الأمم قبلها. 
إنما أخذت عما جاء به الوحى .اه وهذا القول بعيد جداً إذلوأريد ذلك لقيل: غير أمية. أى غير آخذة 
عن الأمم. ثم إن إتباعها بقوله: « لانكتب ولا نحسب» يزيد هذا القول بعداً. وقيل: منسوبون إلى أم 
القرى, وهو أشد بعدًا. 

والمراد من الحساب هنا حساب النجوم. وحساب سيرها فى أفلاكهاء قال تعالى: ١ه‏ هُوَالّنِي 
جَعَلَ الشّمْس ضَبيَاءوَالْقَمَرَنُوا وَقَدَرَهُ َنَازلَ لِتَعلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ4 [يونس: 5] فإن قيل: إن 
أمة العرب حينذاك كان فيهم من يكتب ويحسب؟ أجيب بأن الكتابة كانت فيهم عزيزة نادرة, قال 
تعالى: هْوَالَّذِي بَعَتَ فِي الْأميّيينَ رَسُولا مِنْهُْ4 [الجمعة: 1] ولم يكونوا يعرفون من ذلك الحساب إلا 
النزر اليسير المبنى على الظن والتخمين. لا على العلم واليقين. 


(الليلة ليلة النصف ) أى من رمضان. 

(مايدريك أن الليلة النصف) بالرفع خبره أن» ومعناه أنك لا تدرى أن الليلة نصف ليالى 
الشهر أم لا؟ لأن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين, فلا تكون الليلة ليلة اليوم الذى بتمامه يتم النصف. 

(وإذا رأيتموه فأفطروا ) أى إذا رأيتموه فى نهاية رمضان فأفطروا. 

(فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما) فإن غم عليكم فى نهاية رمضان فصوموا اليوم المتمم 
للتلاثين. وهو معنى «وَلِتكملوا العدَّة4 [البقرة: | الآتى فى الرواية الآتية. أى عدة شهر رمضان. 

(صوموا لرؤيته) اللام فيها للتأقيت, لا للتعليل. وفيه مجازالمشارفة, لأن وقت الرؤية وهوالليل 
لا يكون محلا للصوم, وحتى من قال: إن المراد من الصوم نيته. والليل كله ظرف للنية, أى انووا 
الصيام. يلزمه كذلك مجازالمشارفة, لأن الناوى ليس صائماً حقيقة. بل مشرف ومقارب للصوم 
بدليل أنه يجوزله الأكل والشرب بعد النية إلى طلوع الفجر. [ 


تتقدمواء. أى لا تستقبلوه بصوم يوم ولا يومين. قيل: ولا بأكثر حتى نصف الشهر,. وسيأتى 


(فخرج إلينا صباح تسع وعشرين) قال النووى: أى صباح الليلة بعد تسعة وعشرين يوما, 
وهى صبيحة ثلاثين. اه أى صبيحة اليوم المتمم للثلاثين. 

وتوضيح الحادثة أن النبى وليه اعتزل نساءه صبيحة يوم. صلى الفجر, ثم دخل المشرية. وأخذ 
يصلى بالناس كل يوم وكل وقت ثم يصعد. لا يكاد يكلم أحداً. وأنهى الاعتزال. فلم يصعد بعد صلاة 
فجراليوم المتمم للثلاثين, فتكون مدة اعتزاله تسعاً وعشرين ليلة وتسعة وعشرين يوماً. ويكون بذلك 
قد بربيمينه, فلفظ الشهر يطلق على تسع وعشرين؛ وليس شرطاً أن يكون الاعتزال قد بدأ بليلة أول 
الشهر. فلم ينبت ذلك فى أى من الروايات, ولا مانع من أن يكون الشهر الذى شغل الاعتزال أكثره لا 
مانع أنه كان تسعة وعشرين يوماً. يشهد لذلك قول عائشة: « أعدهن» ولم تقل: أشاهد الهلال مثلاء أو 
لم يئته شهر كذا مثلا. ظ 

والروايات كلها تستقيم على هذاء فقول جابر فى الرواية التاسعة عشرة: « فخرج إلينا فى تسع 
وعشرين ». معناه فى نهاية تسع وعشرين ليلة. وقولهم فى الرواية نفسها: « إنما اليوم تسع وعشرون » 
معناه نهاية تسع وعشرين ليلة. وقولهم فى الرواية المتممة للعشرين « فخرج إلينا صباح تسع وعشرين, 
أى صباح الليلة التاسعة والعشرين. وقولهم: « إنما أصبحنا لتسع وعشرين» أى لتسع وعشرين ليلة. 
وقول أم سلمة فى الرواية الحادية والعشرين: « فلما مضى تسعة وعشرون يوماً» أى تسع وعشرون ليلة 


2 غدا عليهم أوراح 0 


ش 95 اي ه. ٠ ٠‏ 55 0 . 

(عن كريب ان ام الفضل) ١‏ كريب » بضم الكاف وفدح الراء مولى ابن عياس. 2 واخ الفضل» 
روجة العباس رضى الله عنهم, . 

5 فدواع 2 5 5 1 5 : 5 

(واستهل على رمصان وانا بالشام) «استهل» بضم الناء وكسرالهاء. ومعداه هل يقال: هل 
الهلال هلا. ظهر. وهل الشهر: ظهر هلاله. 

(فرأيت الهلال ليلة الجمعة) أى ورآه الناس كما رأيته. واستقر رمضان بالشام وأصبح 

(فى آخرالشهر) أل العهد. أى آخر شهر رمضان. 

(ثم ذكرالهلال. فقال: متى رأيتم الهلال) بالشام؟ وهذا كله توضيح للسؤال نفسه. 
والخطاب فى « رأيتم» مقصود به كريب وأهل الشام. فقوله: « رأيناه» أى أنا وغيرى. 
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(أنت رأيته)؟ استفهام حقيقى للتثبت من الرائى. 

(فلا نزال نصوم ) أى سنظل نصوم حسب رؤيتنا. 

(تراءينا الهلال) أى تكلفنا النظر إلى جهته لنراه. أى قصدنا رؤيته لتقدير عمره. 

(إن الله مده للرؤية) فى الرواية الخامسة والعشرين ٠‏ إن اللّه قد أمده لرؤيته». قال النووى: 
هكذا فى بعض النسخ. وفى بعضها: « فقال: إن رسول الله يلٌِ قال: إن الله مده للرؤية ». وجميع 
النسخ متفقة على « مذه )») من غير ألف فى الرواية الأولى, وفى الثانية برقد أمده» بالألف فى أوله 58 
جميع النسح. قال القاضى: فال بعصهم: الوحه أن يكون «أمده » بالتشديد من الإمداد. ومده من 
دكون «أمده ») من المدة التى جعلت له. قال صاحب «الأفعال»: أمددتكها أى أعطيتكها. اتدهين: 
فالمعنى أعطاه الله مدة. 

(فهولليلة رأيتموه) هذا من تتمة كلام الرسول وَل أى إن اللّه أعطاه مدة بقاء فى السماء أول 
ليلة لتتمكنوا من رؤيته. فهوابن الليلة التى نراه فيهاء أى فهو يثبت لليلة التى يرى فيهاء وفى الرواية 
لحصول غيم أو خلافه فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. 

(شهرا عيد) فسرهما فيما بعد بقوله « رمضان وذى الحجة» أما ذوالحجة فظاهر أن العيد يقع 
قيه» فيد فينسب إليه. وأما رمضان فالعيد يليه ويقع فى شوالء فإضافته إليه لقريه منه. 

(لا ينقصان) قال الحافظ ابن حجر: اختلف العلماء فى معناه. فمنهم من حمله على 
ظاهره. فقال: لا يكون رمضان ولا ذوالحجة أبذا إلا ثلائين. وهذا قول مردود. معاند 


أوه 


للموجود المشاهد. ويكفى فى رده قوله صلى اللّه عليه وسلم: ٠‏ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. 
دان جع اكع تاكمارا لعن كانه لبو كنان رتعسان أبذا ثلانين لم يحتج إلى هذا . قال: 
ومنهم من تأول له معنى لائقاً وذكيو أكنوا لااكزسم علد سبايعة: 
قيل: لا ينقصان معاء فلا يكونان فى عام ثمانية وخمسين يومّاء إن جاء اخدهيا كيدا شرن 
جاء الآخرثلاثين ولابد. نسب هذا إلى أحمد. نقل ذلك الترمذى. قال: قال أحمد: معناه لا ينقصان 
معاً فى سنة واحدة. جباتسحات الك رجراة وعياء لمان جميعاً فى سنة واحدة, واستند إلى 
حديث مرفوع « شهرا عيد لا يكونان ثمانية وخمسين يوما». 

قال لماحاوى حمل اللحويية على :ةا مد كه العياة لذن تددو هن فين ينقصان معاً فى أعوام. 

وقيل: لاينقصان معاً فى سنة واحدة على طريق الأكثرا لأغلب وإن ندروقوع ذلك. قال الحافظ 
أبن حجر: وهذا اعدل ويا كدق . 

وقيل: معناه لا ينقصان فى عام بعينه. وهوالعام الذى قال فيه صلى الّه عليه وسلم تلك المقالة 
نقله القرطبى. والمعنى عليه: لا ينقصان معًا هذا العام. 

وقيل: معناه لا ينقصان فى نفس الأمرفى أى عام. لكن ريما حال دون رؤية الهلال مانع. أشار 
إليه ابن حبان. ولا يخفى بعده. 

وفيل: معنا لا يلين وصفهما بالنقصان وإن حصل فعلا النقص الحسى باعتبار العدد. فإن نقص 
العدد فيها ينجبر بأن كلا منهما شهر عيد عظيم. 

وقيل: لا ينقصان فى الأحكام, على معنى أن الأحكام فيهما وإن كانا تسعة وعشرين؛ متكاملة غير 
ناقصة عن حكمهما إذا كانا ثلاثين. جزم به البيهقى وقبله الطحاوى. 

وقيل: لا ينقصان, أى لا ينقص أحدهما فى فضل أيامه عن الآخر. 

وقيل: لا ينقصان فى الفضيلة, سواء أكانا تسعاً وعشرين أم ثلاثين, وهذا يقتضى أن التسوية فى 
التواب بين الشهر الذى يكون تسعة وعشرين وبين الشهر الذى يكون ثلاثين, فالثواب متعلق بالشهر 
لا بالآيام فيه. 

وهذا القول أقرب الأقوال وأحراها بالقبول. < 

وإنما خصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج بهماء وفائدة الحديث رفع ما يقع فى القلوب من 
شك لمن صام تسعة وعشرين أووقف فى غيريوم عرفة إذا لم يحصل تقصير فى ابتغاء الهلال. ‏ 

انتهى من فتح البارى بتصرف. 

فقه الحديث 


يجمع هذه الأحاديث تعلقها بالهلال. وإن تشعبت مسائلها إلى شعب نجملها فى أريع: ' 


الثانية: اختلاف المطالع. 
الثالثة: صوم يوم الشك. 
الرابعة: ما يؤْخذ من الأحاديث من الأحكام المتفرقة. 
-١‏ أما عن الشعبة الأولى فظاهرا لأحاديث توقف ثبوت الهلال على رؤية العين المجردة. وتوقف 
. وجوب الصوم عليهاء بل تفيد النهى عن الصوم بدونهاء ففى الرواية الأولى والثالثة والسادسة «لا 
تصوموا حدى ثروا الهلال, ولاتفطروا حدى تروه» وفى الروايات الرابعة والخامسة والثالتة عشرة 
والسادسة عشرة « إذا رأيتم الهلال فصوموا, وإذا رأيتموه فأفطروا » وفى الرواية التانية والرايعة عشرة 
« صوموأ لرؤيته ». 

ولا خلاف فى أن | لخحطاب فى « صوموا » ودلا تصوموا » للأمة. ولكن ١‏ لخطاب فى «تروا» لا يبقصد 
به 2 جميمع أفرادها كخلفا. وإنما المراد حدى ند نكيت برؤدة عدن منكم. أوبرؤية عدلين منكم, أوبرؤية جممع 
منكم. خلاف بين ا لفقهاء على أقوال كثيرة. 

القول الأول: يقبل ويتبت هلال رمضان بعدل ذكر حر واحد., لما رواه أيو داود والدارقطنى 

ولأنه إيجاب عبادة. فقبل من واحد احتياطاً للفرض, ولم يقبل من العبد والمرأة لأنه شهادة 
كسائر الشهادات, ودشترط لفظ الشهادة, ويختص بمجلس القاضى. 

أما هلال شوال فلا يقبل فيه إلا شاهدان عدلان, لأنه إسقاط فرض فاعتبر فيه العدد. وهذا القول 
هوالأصح عند الشافعية, قال النووى: ولا يجوز الفطر بشهادة عدل رأى هلال شوال عند جميع العلماء 
إلا أبا ثور فجوزه بعدل. 1 ظ ظ 

القول الثانى: هو كالقول الأولء إلا أنه يقبل قول العبد والمرأة. على أساس أنه وزاحة كرواقه 
الأحاديث. وهذا رأى عند الشافعية. 

القول الثالث: لا يتبت هلال رمضان إلا بشهادة عدلين. ولا مدخل للنساء والعبيد فى هذه الشهادة, 
ويشترط لفظ الشهادة. ويختص بمجلس القاضى كذا قال بعض الشافعية. 

القول الرابع: يشترط لثبوت هلال رمضان رجلان أورجل وامرأتان. حكاه ابن المنذر عن الثؤرى. 

ولا خلاف فى كل هذا عند الشافعية بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة. 

القول الخامس: قال أبو 38 حسدقه: إن كائنة الستشاء مغعيمة., ند تنت بشهادهة وأاحد, ولاددد نكيت غيق 
رمضان إلا باثنين. قال: وإن كانت مصحية, لم يد يثبت رمضان بواحد ولا باثنين, ولايثبت إلا بعدد 


“.م ظ 


الاستفاضة, واحتج له بأنه يبعد أن ينظر الجماعة الكبيرة إلى مطلع الهلال. وأبصارهم صحيحة. ولا 
مانع من الرؤية, ويراه واحد أواثنان منهم. 

وأجاب النووى عن هذا الاحتجاج بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة, فلا يعرج عليه., ثم إنه يجوز 
أن يراه بعضهم دون جمهورهم لحسن نظره أو غير ذلك. وليس هذا ممتنعاً. ولهذا لو شهد برؤيته اتنان 
أوواحد وحكم به حاكم لم ينقض بالإجماع. ووجب الصوم بالإجماع. اه 

القول السادس: قال أحمد: عند عدم العيم يصوم بواحد. ويفطر يخبر حر أو حرتين. أما إذا كان 
والببا م ع حب عطي لقع العم كورام قيل: خمسون. وقيل: مائة. وقيل: أكثر. والصحيع أن خدر 
الصغير المميزلا يكفى. اللهم إلا عند من يرى أنها رواية ويكتفى بخبرالواحد, أما الكافر والفاسق 
والمغفل فلا يقبل قولهم بالإجماع بلا خلاف. ولا خلاف فى اشتراط العدالة الظاهرة. والخلاف فى 
اشتراط العدالة الباطنة, والأصح قبول رواية المستور. 

( مسألة) قال النووى: إذا قبلنا فى هلال رمضان عدلا. وصمنا ثلاثين يوماً فلم نرالهلال بعد 
الثلاثين فهل نفطر؟ قولان. أصحهما نفطر. اه ظ 

ومع أن ظاهر الأحاديث كما ذكرنا -يرتب ثبوت الهلال على الرؤية. ويرتب الصوم على ثبوت 
الهلال. وينهى عن الصوح عند عدم الرؤية. ومع أن جمهور العلماء أخذوا بهذا الظاهر,. وقالوا: لا نتعبد 
إلا بالرؤية. بحجة أن الحياب بالتتكو لكدون ور يحسن بنا أن نستعرض اكوالهم فى ذلك حم 
نناقشها لعلنا نصل دمفق اللقه إلى ما هو أصلح وأصح بالنظر لحكمة مشروعية الصوم .والله 
المستعان على ما نقول. 

قال النووى: إذا غم الهلال وعرف رجل بالحساب أنه من رمضان فوجهان. قال ابن سريج: يلزمه 
الصوم. لأنه عرف الشهر بدليل. فأشبه من عرفه بالبينة. وقال غيره: لا يصوم, لأنا لم نتعبد إلا بالرؤية. 
وقال الدارمى: لا يصوم بقول منجم. وقال قوم: يلزم الصوم. وقال صاحب «البيان»: إدا عرف 
بحساب المنازل أن غدا من رمضان. أو أخبره عارف بذلك فصدقه. فنوى. وصام بقوله فوجهان: 
أحدهما يجزئه. قاله ابن سريج. واختاره القاضى أبو الطيب؛ لأنه سبب حصل له به غلبة ظنء فأشبه 
مالو أخبره ثقة عن مشاهدة. والثانى لا يجزئه. لأن النجوم والحساب لا مدخل لها فى العبادات. 
قال: وهل يلزمه الصوم بذلك؟ قال ابن الصباغ: أما الحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابناء وذكر 
صاحب ١‏ المهذب» أن الوجهين فى الوجوب. هذا كلام صاحب « البيان». وقطع صاحب «العدة» بأن 
الحاسب والمنجم لا يعمل غيرهما بقولهما. وقال المتولى: لا يعمل غير الحاسب بقوله. وهل يلزمه هو 
الصوم بمعرفة نفسه الحساب؟ فيه وجهان. قال الرويانى: من عرف منازل القمرلا يلزمه الصوم به 
على الأصح. وقال البغوى لا يجوز تقليد المنجم فى حسابه. لا فى الصوم ولا فى الفطر. ظ 

قال النووى: فحصل فى المسألة خمسة أوجه: أصحها: لا يلزم الحاسب ولا المنجم ولا غيرهما 
بذلك, لكن يجوز لهما دون غيرهماء ولا يجزئهما عن فرضهما. 


الثانى: يجوزلهما ويجزتئهما. 

التالث: يجوز للحاسب ولا يجوز للمنجم. 

الرابع: يجوز لهماء ويجور لغيرهما تقليدهما. 

الخامس: رايا ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم. اه. 

وقال العينى عند شرح حديث: « فاقدروا له»: المراد إكمال العدة ثلاثين كما فسره فى حديث 
آخر ولا يجوز أن يكون المراد حساب النجوم, لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم. لأنه لا يعرفه إلا 
الأفراد. والشارع إنما يأمرالناس بما يعرفه جماهيرهم. 

قال والدشن حميظه قران هو عارك انان الدطة اينع افو يتاني #باربخ لدم 
بالحساب أصلا. إذ لو كان الحكم بعلم من ذلك لقال: فاسألوا أهل الحساب. ثم قال: قال ابن بزيزة: 
نهت الشريعة عن الخوض فى علم النجوم, لأنه حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب مع أنه 
لوارتبط الأمربها لضاق الأمر, إن لا يعرفها إلا القليل. 

. وقال ابن بطال وغغيره: إننا لم نكلف فى تعريف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إلى 
معرفة حساب ولا كتابة, إنما ريطت عبادتنا بأعلام واضحة وأمور ظاهرة. يستوى فى معرفة ذلك 
الحساب وغيرهم.اه 

هذه خلاصة ما قيل فى عدم الاعتماد على الفلك والحساب عند تقدير الشهور., وهى تعتمد على 
نقاط. نوردها تم نناقشها. 

النقطة الأولى: قوله صلى اللّه عليه وسلم: « إنا أمة أمية, لا نكتب ولا نحسب». وهذه قضية حالة, 
انتهت, فلم تعد أمة الإسلام أمة أمية. بل أصبحت أمة تكتب وتحسب, فلا يستصحب الحكم المبنى 
عليها لما بعدها. وظاهر الحديت تعليل الاعتماد على رؤية الهلال عليها. والمعلول يدور وراء علته 
وجودا وعدمّاء فقول العينى: علق الشارع الصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عن أمته فى معاناة حساب 
التيسير. واستمر ذلك بينهم ولوحدث بعدهم من يعرف ذلك هذا القول غير مقبول. إذ يشبه قول من 
يقول: لحك الفطل يكلة بمجمر رزو رايت مده 

النقطة الثانية: قولهم: إلا نتعبد إلا بالرؤية] وهذه قضية لم يلتزم بها أصحاب هذا القول ولا 
غيرهم, فقد تعبد جميع المسلمين ويتعبدون بالتقويم الحسابى فى أوقات الصلاة. ولم يعودوا يعتمدون 
على رؤية الفجرالصادق والكاذب حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فق اهدي :وذ 
على رؤية غيات الشفق: ولا آن:مضورظل كل شى ومكلة.. إلخ: 

الفقدلةالقارئلة: حماهم قولة صل للم عاجة وك ونان غم انك لاقت له» روايتنا الأولى . 
والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على أن المراد بها إكمال العدة ثلاثين توما كماحجاء 
فى بعض الروايات, فاعتمدوها. وقال العينى: إنها تنفى تعلق الحكم بالحساب أصلاء إذ لوكان 
الحكم يعلم من ذلك لقال فاسألوا أهل الحساب. اه 


وهذا تحكم., فللروايات الأولى معنى مستقل « فاقدروا له» يختلف تماماً عن معنى 
«فأكملوا العدة» إن إكمال العدة لا يحتاج إلى تقدير, فلم لا نجعل الروايتين لحالتينء حالة 
يمكن معها التقدير الحسابى لوجود علمائه وحالة يصعب معها التقدير الحسابى فتكمل 
العدة وصمهع النعتنى قاقد روا نه اتات إن القن راكوا العفة لائين يوسا اولع 
تتمكنوا من التقدير. فتعمل الروايتين على مقامين مختلفين. على أن الإمام أحمد وغيره 
فسروا « فاقدروا له» على أن المراد: فاقدروا له بالحساب. 


النقطة الرابعة: قول ابن بزيزة: نهت الشريعة عن الخوض فى علم النجوم, لأنه حدس وتخمين 
ليس فيها قطع ولا ظن غالب. 

وهذه قضية حالة انتهت أيضاًء وأصبح الفلك والحساب علما دقيقاً, له قواعده وأصوله التى تنتج 
دانع فطعي ؛ فهى تخبرعن موعد الخسوف والكسوف قبل أن يحصل بعام. أوأكثر. ولا يخطئ هذا 
التحدين حا ببالحكة جو سي على بور لكر كو كي لاد كي والله تعالى يقول: 2 هُوَالَذِي 
جَعَلَ الشّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَنُورَا وكَدَرَهُ مَنَازلَ لتَعْلمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَاب4 [يونس: 10]. 

النقطة الخامسة: قول ابن بطال وغيره: إننا لم نكلف فى تعريف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما 
نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة, وقولهم: إن الناس لو كلفوا بالحساب ضاق عليهم. لأنه لا 
يعرفه إلا أفراد والشارع إنما يأمرالناس بما يعرفه جماهيرهم. 

وهذه قضية مردودة عليهم, لأن الناس أيضاً لم يكلفوا جميعاً بالرؤية. بل لم يكلف جماهيرهم 
بالرؤية, ولو كلفوا بها لضاقّ عليهم., لأنه لا يتمكن منها إلا أفراد. واكتفى الشارع بواحد أواثنين من 
الأمة. مع أن علماء الحساب مئات. 

وإذا سلمذا أننا لم نكلف فى عبادتنا مشقة لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدّين مِن حَرَجِ» 
[الحج: 8/] لكن إذا وجدنا بين أيدينا حساباً دقيقاً دون مشقة نتركه وتتكلف المشقة فى ترائى 
الهلال؟ وهل إذا وجدنا بين أيدينا [بوصلة] تحدد جهة القبلة نتركها وننظر إلى الشرق والغرب 
والشمال والجنوبء ونجتهد فى موقعنا من الكعبة لنتجه إليها؟ أيهما أيسر؟ بل أيهما أدق؟. بل 
أيهما أكثراحتمالا للخطأ؟ مائة من العدول يقولون: لم نرالهلال؟ أم قول أهل الحساب أنه لم يولد؟. 

هناك مسألة أساسية ينبغى أولا أن نضعها فى الاعتبان هى أنه لووافق الحساب الرؤية إثباتاً 
فلا إشكال, أعنى إذا قال الحساب: القمر فى السماءء. وقال الراءون: رأينا القمرفى السماء فلا 
إشكال ولزم الصوم سواء قلنا: اعتمدنا الحسابء أو قلنا اعتمدنا الرؤية, أو قلنا اعتمدنا الحساب 
والرؤية معاء ولووافق الحساب المترائين نفياء بأن قالوا: لم نرالهلال. وقال الحساب: إنه لا يوجد 
'اللدلة قن وات فل :شكال انضارول بيت الشهر 
الك :ذا اتكتلف التحسات والرادون إتنانا أورنقا ركمو تين 

هذا الفرض هو الجدير بالبحث. 


كوه 


وأولا وأخيرا الناس ملزمون بحكم الحاكم. والحاكم مسئول أمام الله عن اجتهاده وحكمه. فإن 
عنده صحة إثبات الحساب لوجود الهلال حكم بثبوته وإن نفاه المتراءون. والأمرفى استقرار النفى 
عنده كذلك. ظ 

وحكم الحاكم وأجب الطاعة فئ حق نْ غيرالرائى وفى حى تكو لحامسد باتفاق العلماء. أما الرانى 
والحاسب فيلزمان بالعمل بعلمهما. واللّه أعلم. < < 
وعملوأ ياحتللاهف المطالع. وأن لكل إفليم مطلعه ورقيته. فهى إد تحكى أن معاوية وأهل الشام صاموا 
يوم الجمعة على أنه أول رمصان. بناء على رود يتهم الهلال. وأن أهل المدينة صاموا يوم السبت على 
أنه أول رمضان. بناء على رؤيتهم, وأن ابن عباس قرر أن لأهل المدينة رؤيتهم, وحين قيل له: ألا 
تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ رد الكلام على رؤية ة أهل المدينة. وقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله عل 

وللعلماء فى هذه المسألة وحوه: 


الأول: إذا رأوا هلال رمضان فى بلد لزم الصوم أهل كل بلد يوافق الرؤيا فى المطلع أو يسبقه. دون 
البلاد التى تتأخرعنه فى المطلع, وإنما لزم من سبقه لآن خفاءه عنهم كان بعارض حتماء وإلى هذا 
دهب جمهور الشافعية. قال النووى: وهذا أصح الآراء. ووجهه الماوردى بقوله: إن الطوالع والغروب قد 
تختلف لاختلاف البلدان, وإنما خوطب كل قوم بمطلعهم ومغربهم. ألا ترى الفجر قد يتقدم طلوعه 
فى بلد ويتأخرفى بلد آخر؟ وكذلك الشمس قد يتعجل غرويها فى بلد. ويتأخر فى بلد آخر, ثم كل بلد 
يعتبر طلوع فجره وغروب شمسه فى حق أهله. فكذلك الهلال. اه < 

الوجه الثانى: إذا رنى هلال رمضان فى بلد لزم الصوم أهل إقليم بلد الرؤية, دون نميرهم. لأن 
اللزوم يكون بحكم القاضى بناء على شهادة عدل أو عدلين. 

الوجه الثالث: إذا رى هلال رمضان فى بلد لزم الصوم أهل البلاد التى تقع منها دون مسافة 
القصر قاله جماعة من الشافعية منهم الفورانى وإمام الحرمين والغزالى والبغوى وآخرون من 
الخارسانيين. ووجهوه بأن اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وإلى تحكيم المنجمين, وقواعد الشرع 
تأبى ذلك, فوجب اعتبار مسافة القصرالتى علق بها الشرع كثيرًا من الأحكام. 

قال النووى: وهذا ضعيف, لأن أمرالهلال لا تعلق له بمسافة القصر فالصحيع اعتبار المطالع, ‏ 

الوجه الرابع: إذا رؤى هلال رمضان فى بلد لا يلزم الصوع غير أهل بلد الرؤية, نقله ابن المنذرعن 
عكرمة والقاسم وسالم وإسحق بن راهويه. 


ظ الوفه الكاتي: إذا روى هلال رمضان فى بلد من بلاد المسلمين لزم الصوم جميع المسلمين فى 
الأرضن: لان فرض الصوح فى رمضان لا يختلف باختلاف البلاد, وقد نبت رمضان. 


ا والشافعى وأحمد, وقال: ولا أعلمه إلا قول المدنى ا بهم 


ومن هدا العرض يتضصح أن فى الأمراتساعاً؛ بل فى العمل بلح ين اا وبالأخذبا بأى 
قول من أقوال العلماء قبول إن : شاء الله. ظ 

00 
بروؤيتها ونحكم بالصوم ونختلف معها فلا نأخذ برؤيتهاء ودرجى الكو فتديج الكردت د 
ديددا إلى نوا زعناء ونربط شريعتدا بزوابع هى غنية عنها ويريثة مدها. والله المستعان. 


الشعبة الثالثة: صوم يوم الشك, وهو اليوم الذى يعقب التاسع والعشرين من اد ويسمى يوم 
الشك حين لا نجزم أنه من شعبانء أو من رمضان. أما حين الجزم أنه من رمضان فالأمر ظاهر. 
وصيامه واجب, وحين الجزم بأنه من شعبان فظاهر الرواية السابعة عشرة يمنع صيامه, إذ لفظها: 
«لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه». 

قال النووى: فى هذا الحديت التصريح بالنهى عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين. لمن لم 
يصادف عادة له. أويصله بما قبله. فإن لم يصله ولا صادف عادة له فهو حرام. هذا هوالصحيح فى 
مذهبناء لهذا الحديت وللحديث الآخر فى سنن أبى داود وغيره: «إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى 
كو مان نان ومن مب قله أن ضاد فك سانة له كن كافت عاذ ف صوه جوم الاثنكن بكلا 
فصادفه فصامه تطوعاً بنية ذلك جان لهذا الحديث, وسواء فى النهى عجوحا لم ا يادي 0 ولا 
وصله يوم الشك وغيره, فيوم الشك داخل فى النهى. اه 


قال الحافظ ابن حجر: ويلتحق بالوصل والعادة القضاء والنذر. لوجوب الوفاء بهما بالأدلة 
القطعية, ولا يبطل القطعى بالظن. ثم عرض للحكمة فى منع الصوم قبل رمضان. فقال: والحكمة فيه 
التقوى بالفطرلرمضان, ليدخل فيه بقوة ونشاطء وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرضء 
وفيه نظر, لأنه يجوز لمن له عادة. وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية. فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول 
الطعن فى ذلك الحكم, وهذا هوالمعتمد. اه 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط 
م ل الراك كرهوا وو يي 
ومين فلايائى فيه قصد الاحتياط 


اللو ا بوي 0 الشراع النفسن 
واستعدادها لاستقبال ما تفتح له الجنان, وتغلق له النيران. وتصفد له مردة الشياطين وتضاعف فيه 
الحسنات إلخ. وأما الاحتياط فيتصور فى يوم الشك نفسه. ولمعنى الشك فى كونه من رمضان, وفيه 


ممه 


خلاف بين الفقهاء. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الأولى الحليه 3 والسادسة: ١‏ لا 
تصوموا حتى تروا الهلال» منع صوم يوم الشك, واستدل البخارى على ذلك أيضاً بقول: عمار: « من 
صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم». قال الحافظ ابن حجر: استدل به على تحريم صوم يوم الشك. 
لأن الصحابى لا يقول ذلك من قبل رأيه. فيكون من قبل المرفوع حكما ثم قال: 

ويدخل فى يوم الشك صورة الغيم وغيرها. اه وعلى هذا جمهور الشافعية. 

قال العينى: وقد صح عن أكثرالصحابة والتابعين ومن بعدهم كراهة صوم يوم الشك على أنه من 
رمضان. وجاء ما يدل على الجوازعن جماعة من الصحابة. قال أبوهريرة: لأن أتعجل صوم يوم 
أحب إلى من أن أتأخر لأنى إذا تعجلت لم يفتنى وإذا تأخرت فاتنى, ومثله عن عمروبن العاص. 
وعن معاوية قال: « أن أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من أن أفطريوماً من رمضان ». وروى مثله 
عن عائشة وأسماء بنتى أبى بكر اه 

وباعث الشك قد يكون غيما فى السماء أوقترة تحول دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان, 
وهذه الحالة لا يسميها الإمام أحمد شكاء ويوجب صوم اليوم على أنه من رمضان, وقال الشافعى: لا 
يجوز صوم هذا اليوم فرضا ولا نفلا مطلقًاء ويصح قضاء وكفارة ونذرًاء ونفلا يوافق عادة. وقال مالك 
وأبوحنيفة: لا يجوز صوم هذا اليوم عن فرض رمضان. ويجوز عما سوى ذلك. ظ 

وللإمام أحمد قول كقول الشافعى, وثالث يقول: المرجع إلى رأى الإمام فى الصوم والفطر. 

وقد يكون باعث الشك تقاعد الناس عن رؤية الهلال. أوشهادة بالرؤية لم يقبلها الحاكم. وهذه 
الحالة هى التى يخص أحمد يوم الشك بهاء ويذهب فيها ما يذهب فيها وفى سابقتها الجمهور, 
ويستدل أحمد بما أخرجه بسنده عن نافع قال: « كان ابن عمرإذا مضى من شعبان تسع وعشرون 
يبعث من ينظر, فإن رأى فذاك. وإن لم ير. ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطراً وإن 
حال ادع هباتها + 


ونقل ابن المندر الإجماع على أن صوم التلائين من شعبان الاك الب مه الست سد 
بإجماع الأمة. قال: وقد صح عن أكثرالصحابة والتابعين كراهته. اه 


قال الحافظ ابن حجر: وخالف الشيعة الإجماء, فأوجبوه مطلقاً. اه 

ويؤخذ من أحاديث الباب فو ما تقدم 

- من الرواية الثانية وغيرها من تصفيقه صلى اللّه عليه وسلم بأصابع يديه جوا زا عتماد الإشارة 
المفهمة. وجوار استخدا مها ولولغيرالخرس والعجم ومن لا يفهم المنطق. 

؟- ومن ربط مواقيت العبادات بالرؤية تيسيرالتكاليف الشرعية, وأن الدين يسر, «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم 
فِي الدّين من حَرّج4 [الحج: 14 

-١‏ واستدل بالأحاديث على أن الثواب ليس مرتبطاً بكمية المشقة دائماً بل للّه أن يتفضل بإلحاق 


8هم. 


الناقص بالتام فى الثواب. وأن كل ما ورد من وعد الثواب ب على صيام رمصان وقيامه حاصل سواء 
كان ثلاثين يوم أوتسعة وعشرين. 

#- واستدل به الإمام مالك فى اكتفائه لرمضان بنية واحدة, لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدة 
فاكتفى له بالنية. 

4- ومن الرواية الثامنة عشرة وما بعدها جواز حلف الرجل أن لا يدخل على زوجته. وأن يعتزلها إذا 
. حصل منها ما يستدعى ذلك. إذ يقول تعالى: «واللاتي تخافون نَشْورَهْنَ فَعِظوهْن وَاهْجْرُوهُْنَ فِي 
السى وميه 75 ). 

00 + أغقرالالتيجل الووجقه يبتكن أن يون مخزنها الديت وزاجتتزى مقرل لانن 

/ا- وأن الإنسان إذا أقسم على شىء ويريمينه أخذ بأخف الأمور. لا بأشدها. 

(ملحوظة): فرع الإمام النووى فى «المجموع » على موضوع هذه الأحاديث بعدة فروع, نذكر منها 

(أ)لورأى هلال رمضان وحده. ولم يؤّخذ بقوله وشهادته لزمه الصوم وإن أفطر الناس. 

(ب) لورأى هلال شوال وحده. ولم يوخا بشهادته أفطر سراء لتلا يعرض نفسه للتهمة. . 

( ج ) لوشرع فى الصوم فى بلد ثب تبتت فيه الرؤية., فسافر إلى بلد لم تثبت فيه الرؤية لا 
يجوزله الفطر. فإن اكوم كت امقر ب ا ب دا أفطرسرا إن 
صاموا هم يوم التلاتين. 

(د) ولوبداً السفر مفطراً من بلد لم يثبت فيه رمضان إلى بلد تبت فيه لزمه الإمساك. فإن أقام 
وعشرين, وإن رجع إلى مي ا بلده. ظ ظ 
الهلال بنفسه 


واللّه أعلم 


ره 


(99؟) باب صفة الفجرالذى تتعلق به أحكام الصوم 


0- عن علي بن خَاتِمٍ دا"" لما نرَلّسا لإخنى يتين لَكُمْ الخيط الأيضْ من 

الخيْط الْأمْوَدٍ مِن الْفَجْرِ» قَالَ أ لَهُ عَدِي بْنْ حَاتِم: يا رَسُولَ الله إني أَجْمَلُ تخت وسَادتي 

قاين عِقَالا نمض وعِفَالاأسوَة أغرف الليلَ من الا فَقَالَ رَسُولُ الله وليه «إنّ و سَادَتك 

َعَرِيضٌ إنمًا هُوَّ سَوَادُ اللَيْل وَبَيَاضْ النْهَارِ». 

او سَهْل بن سَعْدٍ 5ه" قَال: لما ترَلت هَذِهٍ الآية «إوكلوا وَاشربُوا حت 
تين لَكُمْ الْخَيْط الأَبِيِضْ من الْخيْط الأسْوَدِي4 قَالَ: كَان الرَجُل يأَخْدُ خَيْطًا أَنِيِض وَحَيْضًا 

سو يعن حلى / يِسْتبِينهُمًا حتى أَنرَلَ اللَّهُ عَرَ وَجَلَّ «إمِن الْفَجْر» فَييّنَ ذَلِكَ. 

5-6 آعَن سَهْلٍ بن سَعْدٍ 4ه" قَال لما تَرَلَتَْ هذه الآيَهُ ركلوا وَاشْرِبُوا حت 

تين لَكُمْ الْخيْط انض من الخيّط الأسْوّد»4 قال: فَكَانَ الرّجَل ! إذا أَرَادَ الصّوْمَ رط أَحَدَهُم 

في رِجْلَنِهِ الْحَيِطَ الأسُوة وَالْعَيْط الأيضّ فَلا يرال يَأكُلُ وتتشرَب حَمى يَييّنَ لَه رِئيْهُمًا. 

فَأنْرَلَ اللَهُ بَعْدَ ذَلِكَ من ا و ا ا 

0١‏ لاعن عَبْدٍ الله وه 8" عن سُول الله ول أنه قَالَ «إنّ بلالا يُوَدْنْ بلَيل فَكُلوا 


واشربوا حتى تسْمَعوا تأذِين ابن 1 ري 


م 
لعبيس ‏ 
- 
أ 


ار ع عر مل دع (ا”) 


1-5 عن عبد الله نن عمر رضي الله عنقت قنا ل شحممت ول الله يه فوا 
«إنث بالك يُوَذْنْ بليْل فَكُلوا وَاشرَبُوا حتى تَسْمَعُوا أذَان ابسن 1 لقره 


1 


01# عن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا" شَالَ: كان لِرَسُو ل الله ولع مُوَذْنَان بلا بلال وا 


()حَدا أو بكر بن أبي يب حَدنَا عبد ان إذرس عن حصن عن الطلفيي عن عابي أن حاب 

(4 “)حَدَثنا بيد الله بنْ مر القََارِيرِيُ حَدَنَنا فضبْلُ بن ليما حَدتنا أو حَازِمٍ حَدَثنا سَهَل بن سَغاد 

(ه ")حَدَلتِي مُحَمّد بْنْ سَهلٍ التميجي وَأَبُو بكر بْنْ إمْحَق قَالا حَدَنَا ابن أبي مريّم أخبرنا بو غَسّانَ حَدَلِي أبُو حازم عَنٍ سَهْلٍ 
ابْن سَعَدٍ 

(")حَدَنايَحْبَى بْنْ يَحَْى وَمُحَمَدُ بن رمح قَالا أخبرنا اللَيِثْ ح وحَدَثنا قتَِة بن سَعِيدٍ حَدََنا َثْ عن ابن شاب عَنِ سَالِم بن 
عَبْدٍ الله عَنِ عَبْدٍ الله 

0 حَدِي حَرَْلة بن يت أخبرنًا ان وَضبي مني يونس عن ان شهابه عن سَالم بن عبد اللو عن عد الله بن غتر 

8" )حَدثنا ابن نمي حَدَنا أبي حَدَتنا عْبَيِدُ الله عن نافع عن ابن عُمَر 
- وحَلنا ابن مير حَننا أبي حَدننا عيّدُ اله حَدَنا الَْاِم عن عَائِسةَ رَضِي الله عنّهَا عن النبي يل بمثله 
- وحَدنا أبُو بكْر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَتنا أو أسَامَة ح وحَدَنَا إسْحَق أخَبّرنا عبْدةٌ ح وحَدَثنا ابْن المَى حَدَنَنَا حَمَاة د بن مسَعَدَة 
كُلّْهُم عن عبَيْدِ الله بالإستادين كِلَيهمَا تَخْوَ حَدِيث ابن تُمَيْر. 


5ه 


مس رمثم مام 7 راص بي : 0 0 1 ا َه 2 سا مهم سير 5 د اق و 
أم مكتوم الأغمى. فقالَ رَسُولْ الله يكْدٌ «إنّ بلالا يُوَذنُ بليل, فكلوا وَاشربوا حَتى يوَذدَ ابن 
يي ن يَنزل هذا وَيَرْقى هَذا. 

8 2 ادي 27 
عن ابو متعرد ا قَالَ: قال رَسُولُ الله يله «لا 1 تن أخن بتكم أذ 


١‏ بلال 50 نذاء 0 درن فَإِنَهُ بوذن ار بساري يي بل ترجه ليكروربه 


صر ١:‏ صل الي صمل 


بين ص وم مداو 


يبعي 
6 - عن سينا التَيِمِي بِهَذَا الإمْتادٍ غَيْرَ آنَهُ قَالَ «إن الْفَجْرَ لَنِسَ الَّذِي تقول هَكَذَا 
وَجَمَعَ أَصَابعَهُ نم نَكَسَّها إِلَى الأرْض) وَلَكِنْ الذي يَقُولْ هَكَذا (وَوَضَع المُسَبْحَةَ على 
المُسَبَّحَةَ وَمَدَّ يَدَيْه)». 
5 - دعن سُلَيْمَانَ التيِمِي”” ‏ بهذا الإمتاد 2 حَدِيث الْمُعْعَمِر عند قَوْلِهٍ «يْسهُ 
مككُمْ وَيَرْجَعْ فَائمَكم» وقَالَ إمحق: قَالَ جَرِيرٌ في حَد قد نزوي أن ينول هَكَذَا وَلَكن 
و يعني الفخر) امرض ولس بالمسَطيل 
0 لد ْعَن سَّمْرَ . سَمُرَةَ بن جُدُب ذه © ”* '» يُقول: سَمِعْت كيين اه تنتول زلا بيده 
أَحَدَكُمْ نَدَاءُ بلال مِن السخور ولا هَذا 5550000 
64- عن سَمْرَةَ بْن جُندُب وفيا" ؛» قال: فال سُول الله طَليِهِ رلا يغرلَكُمْ أذان بلال 
وَلا هَذا ِ-3 لِعَمُودِ لبح حَتى يَسْنَطِيرَ هَكَذَا). 
يتخ ) أذَانُ بلال وَلا يَاض الأو 6 مَكَدَ حَتى يَسْتَطِيرَ 15 59 حَمَادُ 


بذية 


17 


يَدَيْهِ قَالَ يَعْنِي مُغْترضًا. 


(8")حَدثنا زُهَيِرٌ بْنْ حَرّبٍ حَدَثنا إسْمَعِيل ؛ ِنْ إيْرَاهِيمَ عَنِ سُليِمَان التِمِيّ عَنِ أبي عُشمَان عَن ابْنِ مَسْعُودٍ 
- وحَدنَا ابن مير حَدنا أو خالِدٍ يغبي الأخمَرَ عن سليمَانَ التندي 

١ه ٠‏ )وحَدَننَا أبُو بَكْرٍ بن ل بن إبْرَاهِيمَ أخبّرنا جَرِيِرٌ وَالْمُعْمَمِرُ بْنْ سُلَيْمَاد 
دخات لدي 


ن الع | لسر لل لوو 6 ب 


وهم ار 


4) وحثا هري خري حدقا متيل عله حي عب نمه عن أيه عن سئرة أن نشيو 
(49)وحَدئنِي أبُو الرّبيع الزّهْرَانِي حَدَثنا حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَتََا عَبْدُ الله بْنْ سَوَادَة لْفُسْيّرِيُ عن أَبِيهِ عن سَمُرَةَ بْنِ جُندُب 


ه١‎ 17 


2 


- لعن سَّوَاوة!4) قال س سَمِعْت سَمُرَةَ بن ندب ذه وَهُوَ يَخطب يُحَدْثْ عن النبي وَل أنه 
قَالَ «لا يعْرَلَكُم نِدَاءُ بلال وَلا هَذا لاض حتى د الْفَجْرُ أ قَالَ) حتى يَنفَجِرَ الْفَجْرُ». 


المعنى العام 


حون الله للعباذا كبواقيبت ونهينا على الزساق: تهنا المريك هذه لأرقات والعيانة شتت حب 
أثرها على غيرها من الأوقات. وليدخل فى العبادة مرة أخرى بهمة ونشاط. 

فالصلوات لها مواقيتها. والصيام له مواقيته. له مواقيته بالنسبة للعام, شهر يبدأ برؤية هلاله؛ 
وينتهى برؤية هلال شوالء وبالنسبة لليوم إمساك يبدأ بطلوع الفجرالصادق وينتهى بغروب شمسه. 
وغروب الشمس يرى بالعينء ولا يحتاج إلى بيان. ولكن طلوع الفجر. وتمييز لحظة الإمساك الواجب 
أمركان يخفى فى الإسلام على كثيرين. < 

لقد كتب الصيام من قبل على النصارى. وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد 
النوم, وكتب على المسلمين فى أول فرض الصيام مثل ذلك, فكان المسلمون يفعلون كما يفعل أهل 
الكتاب, إذا نام 0 مغرب الليلة القابلة. اك التاملي المسلمين فخفف الله 
عنهم. وأنزل جل شأنه: «أحِلّ كم لَيْلةَ الصّيّام الرَفَتْ إلى ِسَائِكمْ .5 إلى أن قال طوَكلوا وَاشرَيُوا حَتَى 
تنكم الْحَيْط الأبيَضْ من الْحَيْط الأسْوّد مِن الْفَجِرِتُمَ أتِمُوا موا الصّيًا مَ إِلَى اللّيْل4[البقرة: 1617]. 
ففرح بها المسلمون فرحا شديدًا. وظن بعضهم أن المراد بالخيط الحبلء. فوضع بعضهم تحت وسادته 
عقالا أبيض وعقالا أسود. وريط بعضهم فى رجليه حبلا أبيض وحبلا أسود ينظر إليهما إذا أراد 
الصوم وهو يتسحر, فإذا بان له الأبيض من الأسود فى ضوء النهار أمسك, وكان مراد اللّه بالخيط 
الأبيض ضوء النهار, وبالخيط الأسود ظلمة الليل. فأنزل قوله تعالى: إمِن الْفَجْر)ُ فأحذوا يرقبون 
السماء وضوء الفجر, وهم يعلمون أن ضوءا يظهر عموديا فى الأفق يسمونه ذنب السرحان يظهر ثم 
يعقبه ظلام. ثم يظهر بعد قليل ضوء مستعرض فى الأفق ينتشرشيئاً فشيئاً. يمينا وشمالا. فأى 
الضوءين مراد القرآن؟ وعند ظهور أيهما يمسك من يريد الصيام؟ 

وحدد لهم رسول اللّه يد المراد بالقول وبالإشارة ويالفعل. جعل بلالا يؤذن مع الضوء الأول 
العمودى. وجعل ابن أم مكتوم يؤذن عند بزوغ الضوء الثانى المستعرض. ثم قال لهم: «لا يغرنكم أذان 
بلال فإنه يؤذْن بليل, فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » وقال: لا يغرنكم بياض الأفق الرأسى 
المستطيل حتى يظهر البياض المستعرض الأفقى المستطير المنتشر, ليس الفجر الذى يظهر ضووه 
ظ (4 4)حَلنا عبيْدُ الله بْنْمُعَاذْ حَدَا أبي حَدنَا شعبَةُ عن سَواة قَالَ سَمِغْتُ سَمُرَة بْنَ ندب 
- وحَدثناه ابن الْمُننى حَدَنا أبُو دَاوْدَ أخبرنا شعبة أخبرني سَوَادَةٌ بن حَنظلة القشيري قال: مَمِعْتَْ سَمْرَة بْنَ جُندٌب يَقولٌ 


قَالَ رَسُولُ الله يلك فَذَكرَ هذًا. 


ه١”‎ 


هكذا, وأشار بيده من أعلى إلى أسفل يبرسم عمودا زأاسناً. ولكن الفجر هوالدى يظهر صووه هكذا, 
وأشار بأصابع بديه تحواليمين والشمال ديكا أفقيًا ممتدا منتشرا. 

وهكذا وضحت الشريعة وفت الإمساك, وهكذدا رحم اللّه الأمة وخفف عدها وعفا عنها هومولاها 
ونعم النصير. 


المباحث العربية 


( عن عدى بن حاتم «لما نزلت» ) فى الكلام حذف, تقديره: عن عدى بن حاتم قال: «ولما 
نزلت... » وظاهر العبارة أن عدى بن حاتم حضر نزول الاآبه مسلمًا وفعل ما فعل حين نزولهاء والواقع 
غير ذلك. فقد أسلم فى السنة التاسعة أوالعاشرة من الهجرة, والآية نزلت تشريعاً للصوم الذى فرض 
فى أوائل الهجرة؟. 

وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الإشكال بعدة أجوبة. فقال: إما أن يقال: إن الآية تأخر 
نزولها عن نزول فرض الصوم, وهو بعيد جداء وإما أن يَوَوَل قول عدى هذا على أن المراد بقوله «لما 
دزلت» أى لما تليت على عند إسلامى, أولما بلغنى نزول الآية. أوفى السيا حذف,. تقديره لما نزلت 
الآية. ثم قدمت وأسلمت وتعلمت الشرائع حصل كذا وكذاء وقد روى أحمد عن عدى قال: علمنى رسول 
اللّهِ يله الصلاة والصيام فقال: صل كذا .وصم كذا فإذأ عابك السمد ككل هدي يدجن لك الكنيظ 
الأبيض من الخيط الأسود. فال فأخذت خيطين. .. الحديث. اه 


( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود )«حتى» غاية لإباحة الأكل 
والشرب. و« يتبين » بتشديد الياء كدا للأكدر, ولبعض الرواة « حتى يسدبين » فالسين والتاء للصيرورة. 
أى حتى يصير بينا وظاهرا عن طريق العين والرؤية. وحقيقة الخيط معروفة. واستعمال الخيطين فى 
الليل والنهار كان شائعاً فى الجاهلية قبل الإسلام. 

وهو من قبيل الاستعارة. بتشبيه لون البياض أو الضوء الذى يعترض فى الأفق فى وسط ظلمة 
الليل بالخيط الأبيض. والسواد الممتد حوله من غبش الليل بالخيط الأسود, وهذا هوالمراد من الآية. 

لكن اشتبه هذا المراد على بعض الصحابة. فحملوه على الحقيقة. قال النووى: فعل ذلك من لم 
يكن ملازما لرسول الله يد بل هو من الأعراب ومن لا فقه عنده. ومن لم يكن من لغته استعمال 
الخيط فى الليل والنهار. 

( من الفجر ) قيل تأخرنزولها عما قبلها سنة. وهل هى التى بينت المراد من الخيط الأبيض 
والخيط الأسود. فيكون من تأخيرالبيان مع الحاجة إليه ومع بقاء التكليف؟ وتدخل فى دائرة 
اختلاف الأصوليين الذى سنعرضه فى فقه الحديث؟ وتكون « من الفجر» حولت الكلام من 
الاستعارة إلى التشبيه بإظهار المشبه, كما تقول: رأيت أسداً فى الحمام, ثم تتبع ذلك بقولك: رجلا 


:اه 


من بنى سعد. فتكون بذلك قد عدلت عن الاستعارة إلى التشبيه. وكأنك قلت: رأيت رجلاً من بنى 


أوالبيان واصح بدونها؟ وليس فيه تأخيرالبيان غن وفت الحاجة؟ ويكون « من ن الفجر ككل ؟ 
ال 
ندرة من الصحابية. 
الله بحت طول يد كر فيةه. ولكن ف , أكثرالنسة حبكي يذكر 
«وله» قال النووى : وكلاهما صحيح فمن أتبتها أعاد الضمير إلى معلوم , أو إلى متقدم الذكر 
عند المخاطب. 

) إنى أجعل تحت وسادتى عقالين ) الوسادة المخدة. وهى مايجعل تحت الرأس عند 
النوم. والوساد ما يتوسد به. ولو كان التراب, فهو أعم. والعقال بكسر العين الحبل الذى يعقل به 
البعير. ودح اتح اح يكو يلد عر ا الاو بارا .والظاهر أنه المراد هنا.ء 
واستخدم عدى العقال ولم يستخدم خيطأ رفيعاً ليتمكن من التمييزيدرجة أسرع. 

(أعرف الليل من النهار ) أى أعرف بالتمييزبينهما الليل من النهار فإذا ميزتهما بالضوء 
قلت فى نفسى نحن فى النهارء وإذا لم أميزهما قلت: نحن مازلنا فى الليل. . 

( إن وسادتك لعريض ) هكذا هوفى بعض النسخ. وفى هذا التعبيرلم يتطابق الخبر والمبتدأ 
تذكيراً وتأنيئا. فيحمل الخبر على يعدي المي لا على لفظه. ومراد من الوسادة الوساد. كما هوفى 
أكثر النسخ. 

وفى روانة البخارى فى التفسير« إن وسادتك إذا لعريض الى وفى رواية 2 إنك لعريض القفا». وفى 
روانة أبى داود « فضحك وقال: إن وسادك إذا لعريض طويل ». وفى روابة أبى عوانة « فضحك وفال: 
لا. يا عريض القفا». 

وقد جزم الزمخشرى بأن هذه التعبيرات كناية عن الغفلة وعدم الفطنة, فإنه يكنى عن الأبله 
لأنه غفل عن البيان وعرض القفا مما يستدل به على قلة الفطنة. 

فكأن الزمخشرى جعل عرض الوسادة كناية عن عرض وعظم الرأس والقفاء وجعل عرض القفا 

وقد أنكرالقاضى عياض والقرطبى وغيرهما ما ذهب إليه الزمخشرىء, فقال القرطبى: حمل بعض 


هاوه 


إلى الجهل والجفاء وعدم الفطنة, وعضدوا ذلك بقوله: « إنك عريض القفا» وليس الأمر على ماقالوه, 
لأن عدياً حمل اللفظ على حقيقته التى هى الأصل. حيث لم يتبين له دليل التجون ومن فعل ذلك لم 
يستحق ذماء ولم ينسب إلى الجهل. اه 

وقال القاضى عياض: إنما أخذ عدى العقالين وجعلهما تحت رأسه. لكونه سبق إلى فهمه أن 
المراد بها هذاء وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قوله تعالى: « من الفجر, فعلموا أن المراد به 
بياض النهار وسواد الليل. اه 

أى إن عديا لم يحط علماً بقوله « من الفجر» ومن لايحيط علمًا بها لا يؤاخذ على حمل الخيط 
على حقيقته. كما هوواضح من الرواية الثانية والثالتة. 

وكى االجراد يقرلة» رن ونيادتك لعروض و قال بعص العليم” ء: كنى بالوساد عن النوم؛ لأنه يلزم من 
استعمال الوساد النوم غالباً. فكأنه قال: إن نومك عريض طويل كثير. 

وقال بعضهم: إنه كناية عن الليل. لأنه يلزه من استعمال الوساد وجود الليل غالبا فكأنه قِال: 
إن ليلك طويلء لأن الذى يمد الليل إلى أن يميزببصره فى ضوء النهار بين الخيط الأبيض والخيط 
الأسود يكون قد أضاف إلى الليل جزءا من النهار, فيطول بذلك ليله. 

( إنما هوسواد الليل ويياض النهار ) «هوء يعود على «الخيط» أى إنما الخيط الأبييض 
والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. 

( كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود ) فى الرواية الثالثة «فكان الرجل إذا أراد 
الصوم ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض». ذ فلفظ «الرجل» فيها للجنس الصادق 
علي كثيرين, كما هو لفظ البخارىء ففيه « فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم...» قال الحافظ 
ابن حجر: لم أقف على تسيمة أحد منهم. ولا يحسن أن يفسر بعضهم بعدى بن حاتم لأن قصة عدى 
متأخرة عن ذلك. وجمع بين رواية جعل الخيطين تحت الوسادة وبين ريطهما فى الرجلين, فقال لا 
منافاة بينهما لاحتمال أن يكون بعضهم فعل هذاء أويكونوا يجعلونهما تحت الوسادة إلى السحر. ثم 
يربطونهما فى أرجلهم ليشاهدوهما. اه 


( حتى يتبين له رئيهما ) قال النووى: هذه اللفظة ضبطت على ثلاثة أوجه: 

أحدها: « رِنّيُهما» بكسرالراء, ثم همزة ساكنة, ثم ياء مضمومة. ومعناه منظرهماء ومنه قوله تعالى 
«أحسن ١‏ أنَانَا وَرفّيّ4 [مريم: . 

والثانى « ريّهما» بزاى مكسورة, وياء مشددة بلا همزة, ومعناه لونهما. 

والثالث: ريّهما» بفتح الراء وكسرها وتشديد الياء. قال القاضى: هذا غلط هنا لأن الرى هو التابع 

من الحن . قال فإن صح رواية فمعناه مرئيهما. والله أعلم. أه 


وفى رواية البخارى « حتى يتبين له رؤيتهما» بضم الراء وتسكين الهمزة ثم ياء وتاء. 
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( إن بلالا يؤذن بليل, فكلووا شريوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم ) أخرج أحمد 
عن شعبة « إن بلالا - أوإن ابن أم مكتوم يؤذْن بليل - على الشك. وروى عن شعبة أيضاً ١‏ إن ابن أم 
مكتوم يؤّذن بليل» بالجزم من غير شك. وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرى عن 
شعبة. وكذلك أخرجه الطحاوى والطبرانى عن خبيب بن عبد الرحمن. وادعى ابن عبد البر وجماعة 
من الأئمة بأنه مقلوب وأن الصواب « إن بلالا يؤذن بليل». 

ورَجّح الحافظ ابن حجر فى كتاب الأذان أن الروايتين صحيحتان, ونقل جمع بعض العلماء 
بينهما. باحتمال أن يكون الأذان كان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم. فكان النبى وَتقٌْ يعلم الناس أن 
آذان الأول منهما لايحرم على الصائم شيئًاء ولا يدل على دخول وقت الصلاة بخلاف الثانى. وجزم 
ابن حبان بذلك. ولم يبده احتمالاء وقيل لم يكن نوباء وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان. فإن بلال 
كان فى أول ما شرع الأذان يؤذن وحده. ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر, وعلى ذلك تحمل رواية 
عروة عن امرأة من بنى النجارقالت: كان بلال يجلس على بيتى. وهو أعلى بيت فى المدينة. فإذا 
رأى الفجر تمطأ ثم أذن» أخرجه أبوداود. ثم أضيف إلى بلالء ابن أم مكتوم. فكان يؤّذن بليل, 
واستمر بلال على حالته الأولى. وعلى ذلك تحمل روايات « إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل» ثم فى آخر 
الأمرقدم أذان بلال وأخر أذان ابن أم مكتوم, واستقر الحال على ذلك. 

وابن أم مكتوم اسمه عمرو. وقيل كان اسمه الحصين فسماه النبى يَييهٌ عبد الله قال الحافظ: ولا 
يمتنع أنه كان له اسمان, وهو قرشى عامرى, أسلم قديماً. والأشهر فى اسم أبيه قيس بن زائدة. وكان 
النبى ويد يكرمه سكع على المدم وحبيد الجالدسية في حلافة عور واس كيد رركا وجل رجحم 
إلى المدينة فمات, وهو ا لأعمى المذكور فى سورة عبس, واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية, 
قيل ولد أعمى. فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصره. وقيل: إنه عمى بعد بدربسنتين, وهذا مردود 
بظاهر القران الكريم فى سورة عبس المكية. 

( ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ) الإشارة الأولى لبلال والثانية لابن أم 
مكتوم. وظاهره قرب المساحة بين الأذانين بدرجة يستبعد معها الهدف من الأذان الأول الوارد فى 
الرواية السابعة, ولهذا قال النووى: قال العلماء: معناه أن بلال كان يؤْذن قبل الفجر. ويتريص بعد 
أذانه للدعاء ونحوه, ثم يرقب الفجر, فإذا قارب طلوعه نزل فأخبرابن أم مكتوم, فيتأهب ابن أم 
مكتوم بالطهارة وغيرهاء ثم يرقى ويشرع فى الأذان مع أول طلوع الفجر. اه 

فالقرب قرب بين النزول والصعود. لا بين الأذانين. واللّه أعلم. 

( لايمنعن أحداً منكم أذان بلال من سحوره ) السحور بفتح السين اسم لما يؤكل فى 
السحر. وبضم السين الحدث والفعل والأكل نفسه. وهما جائزان هذا. 

الدرجع قاتدكم )«يرجي» منتم الناد وكبوا نهم المخقتة بمتعيل اها رمحتدية قال النزو 


/ااه 


لفظة « قائمكم» منصوية. مفعول « يرجع» بفتح الياء. قال اللّه تعالى طفَإِنٌ رَجَعَكَ اللّهُ4 [التوبة: 7]. 
ومعناه أنه إنما يؤدْن بليل ليعلمكم بأن الفجرليس ببعيد. فيرد القائم المجتهد إلى راحته. لينام غفوة 
ليصبح نشيطا, أويوترإن لم يكن أوتر, أويتأهب للصبح ! ن احتاج إلى طهارة أخرى. أو نحو ذلك من 
مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح. 

( ويوفظ نائمكم ) قال النووى: أى ليتأهب للصبح أيضا. يفعل ما أراد من تهجد قليل. أو إيثار 
إن لم يكن أوترء أو سحورإن أراد الصوم, أواغتسال أو وضوء.ء أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر. 
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( ليس أن يقول هكذا وهكذا - وصوب يده ورفعها- حتى يقول: هكذا- 
وفرج بين إصبعيه ) وفى ملحق هذه الرواية « إن الفجرليس الذى يقول هكذا -وجمع 
بدية», وفى الملحق الثانى «وليس أن يقول: هكذا,. ولكن يقول: هكدا -يعلى الفجر-هو 
المعترض. وليس بالمستطيل». وفى الرواية الثامنة «ولا هذا البيياض حتى يستطير». وفى 
الرواية التاسعة«ولا هذا البياض» - لعمود الصبح -. 

وفى رواية البخارى « وليس أن يقول الفجر أو الصبح -وقال بأصابعه ورفعها إلى فوقء وطأطاً إلى 
أسفل - حتى يقول: هكذا. قال الراوى: بسبابتيه. إحداهما فوىّ الأخرى. ثم مدها عن يمينه وشماله ». 

وحقيقة الضوء الذى يظهر فى الأفى فى نهاية الليل تبدوفى صورتين فى وقتين مختلفين: 
الصورة الأولى ضوء يظهر فى أعلى السماء. ثم ينخفض ويستطيل, فهو ضوء يبدوفى الأفق كعمود 
رأسى من أعلى إلى أسفل وهوالذى تسميه العرب « ذنب السرحان» أى ذنب الذئبء. لأنه يتدلى من 
عجزه ممتداً نح والأرض, بخلاف ذنب الكلب فإنه بعد أن ينحنى يرتفع, وهذا الضوء لا يلبث أن 
يحتفى ويعود مكانه الظلام. ونسمى هذا الضوء بالفجرالكادب. 

الصورة الثانية تأتى بعد الأولى بقليل من الزمن. وهى: ضوء يطلع بعرض الأفق ثم يعم الأفق 
ويدتشر ويستطير. ولد لتطبيق ألفاظ الروايات على هذه ا لحقيقة دكون معنى الرواية السابعة ليس الفجم 
أن يقول [القول هنا أطلق على الفعل. أى ليس الفجر أن يظهر] هكذا وهكذاء وصوب يده يعنى نكسها 
وحو خفضها.ء ثم رفعهاء فرسم بدلك عسودا رأسياء فيكذا الأولى إشارة إلى 2 خفض اليد. وهكذا الثانية 
إشارة إلى رفعها إلى أعلى -حتى يقول هكذا. أى حتى يظهر هكذا « وفرج بين أصبعيه يشير! 
اتتشار الخوحمينا سمال 

وفى ملح الرواية « إن الفجر ليس الدذى يقول. أى ليس الذى يظهر هكدا - وجمع أصابيعه ثم 
نكسها إلى الأرضء فرسم بذلك عمودا رأسياء ولكن الذى يقولء أى ولكن هو الذى يظهر هكذاء ووضع 
المسبحة من اليد اليمنى على المسبحة من اليد اليسرىء, ثم مد اليمنى إلى اليمينء. ومد اليسرى إلى 
اليسار, ورسم بذلك الخط العرضى الأفقى. 


ه١‎ 


التاسعة: لا يغرنكم هذا البياض العمودى, حتى يستطير أفقياً وينتشر 
وهل حصلت هذه الإشارات المختلفة فى أوقات ووقائع مختلفة؟ أوالوقعة واحدة عبر عنها 
بتعبيرات مختلفة؟ يحتمل ويحتمل. والله أعلم. 


فقه الحديث 


ترجم الإمام النووى لهذه الأحاديث بقوله: باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر. 
وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر. وبييان صفة الفجر الذى تتعلق به الأحكام من الدخول فى 
الصوم. ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلكء. وهو الفجر الثانى. ويسمى الصادى والمستطين وأنه لا 
أثرللفجرالأول فى الأحكام. وهوالفجرالكاذب المستطيل كذنب السرحان. وهوالذئب. 

علق الإمام النووى بقوله [وأن ن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر] ب: يشير إلى ما كان عليه التشريع 
فى أول فرض الصوم. ويصوره لنا البراء بن عازب فى حديث أخرجه البخارى, فيقول: 


كان أصحاب محمد ييْدُ إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار | أى وقت الإفطار بغروب الشمس] 
فناع كيل إن مقطولع داكل اول ويومه يحت يكسى | ودى رواية « كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل 
له أن يأكل شيئًاء ولا يشرب. ليله ويومه حتى تغرب الشمس ». وفى أخرى « كان المسلمون إذا أفطروا 
يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا لم يفعلوا شيئاً من ذلك. إلى مثلها»] وإن 
قيس بن صرمة الأنصارى كان صائماً. فلما حضر الإفطار[ أى وقته] أتى امرأته. فقال لها: أعندك 
طكاء؟ :5ك ولك أنتلاق فأطلف للد وكان نويه يعمل كخلجقة عيناه, فجاءته امرأته. فلما رأته 
قالت: خيبة لك ٠‏ فلما انتصف النهار غشى عليه, فذكر ذلك للنبى ولي سمهت <أحل لكم ليله 
الصّيَامِ الرّفَتْ إلى نِسَائِكُم .4 ففرحوا بها فرحاً شديداً. ونزلت: «وكلوا وَاشْرَيُوا حَتَى يَتَبَيَّنَلَكُمْ 
الْخَيْط الأيْيَضُ من الْحَيْط الأَسوّد» [البقرة: لاما ]. اه 

وتأخر نزول قوله تعالى: «من الْفَجْر)» عامًا كاملا كما قيل. وهذا اللفظ هوالذى يبين ويحدد مراد 
اللّه من الخيط الأبيض والخيط الأسود. وبدونه تتجه الأفهام إلى الحقيقة, وهى غير مرادة. فدخلت 
المسألة فى قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهى مشهورة فى كتب الأصولء, وفيها خلاف بين 
العلماء. بعضهم يمنعه مطلقاً. لما فيه من شبه العبث, ولما فيه من التكلف بما لا يطاق. ويوجه 
مسألتنا -كما ادعى الطحاوى- بأنها من ياب النسخ. وأن الحكم كان أولا على ظاهره المفهوم من 
الخيطين. واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره من جوازا لأكل إلى الإسفار قال الطحاوى: ثم 
نسخ بعد ذلك بقوله « من الفجر» قال الحافظ: ويؤكد ما قاله ما رواه عبد الرراق نّ بإسناد رحاله ثقات 
«إن بلالا أتى النبى يله وهو يتسحر. فقال: الصلاة يا رسول اللَّه. قد واللّه أصبحت. فقال: يرحم الله 
بلالاء لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس». 
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وبعضهم يجيزه مطلقاً على أساس أن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب ويجتهد فى فهمه. 
ويعزم على فعله إذا اتضح المراد منه. 

وبعضهم يفصل, فيجيز تأخير بيان المجمل دون العام, وبعضهم يعكس. 

وقال بعض العلماء: الخطاب المحتاج إلى بيان ضريان: أحدهما ما له ظاهر. وقد استعمل فى 
خلافه [فلا يجوز تأخيرالبيان عن وقت الحاجة. لأنه سيؤدى إلى العمل بغير مراد الشرع] والثانى ما 
لا ظاهرله. فقال طائفة من الحذفية والمالكية وأكثر الشافعية: يجوز تأخيره عن وقت الخطاب 
[ليجتهد المخاطب فى فهمه. ويعزم على فعله إذا اتضح مراده] ومن هنا قال عياض: يجب التوقف 
عن الألفاظ المشتركة. وطلب بيان المراد منهاء وأنها لا تحمل على أظهر وجوهها وأكثر ا ستعمالاتها 
إلا عند عدم البيان. اه 

وظاهر الرواية الخامسة والسادسة أن أول أذان ابن أم مكتوم كان علامة للكف. وأن الصائم له أن 
يأكل ويشرب إلى طلث الفخر الضادى: فإذا طلع الفجر الصادى وجب الكف. وهذا واضح من الآية 
والأحاديث الصحيحة. لكن خلافاً وكع في اقل بكرم الأكل والشرب بطلوع الفجر الصادق؟ اويلفد 
بطلوعه وتبينه تمسكاً يظاهرالآية #حتى يَتَبَدَنَ لكم. ..؟ الجمهور على الثانى, وأنه لوأكل عنانا أن 
الفجرلم يطلع لم يفسد صومه, لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن بحصل التبيينء. وقد روى عبد الرزاق 
بإسان ضعي عن ابن عجاسن قال: «أخل الله لك الأكل والشرفت ما شككت» وروى ابن أبى شيبة 
عن ابن عباس قوله « كَل ما شككت حتى لا تشك». وقد نقل بعضهم الإجماع على أن غاية إباحة 
الآكل والشرب طلوع الفجر الصادق أو تبين طلوعه, لكن هذا النقل غير مسلم. وهو متعقب. فهداك من 
يوجب الإمساك جزءًا من الليل قبل طلوع الفجر بناء على وجوب مقدمة الواجب. وهناك من أباح 
الأكل والشرب إلى أن ينتشرالبياض فى الطرق والسكك والبيوت, قال الحافظ ابن حجر: وذهب 
جماعة من الصحابة - وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبوبكربن عياش - إلى جوا رالسحور 
إلى أن يتضح الفجر. فروى سعيد بن منصور عن حذيفة قال: «تسحرنا مع رسول الله يلد. هوواللّه 
النهار غير أن الشمس لم تطلع» وأخرجه الطحاوى وابن أبى شيبة وعبد الرزاق عن طريق حديفة 
بطري صحيحة. وروي عن الأعمش أنه قال: «لولا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحرت» قال إسحق: 
هؤلاء رأوا جوازا لأكل بعد طلوع الفجرالمعترضء. حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل. قال 
إسحاق: ويالقول الأول أقول. لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثانى, ولا أرى عليه قضاء 
ولا كفارة. انتهى بتصرف من فتح البارى. 

هذا. وإن مواقيت الصلاة المعلنة فى أيامنا تحدد -بناء على علم دقيق- لحظات طلوع الفجر 
الصادق, فتعلنه موعداً للأذان الثانى للفجر, وعند بدايته يجب الكف عن الأكل والشرب. ويدخل وقت 
الصبح ومن سمع أول الأذان وفى فمه طعام أوشراب قذفه وتمضمض وصيامه صحيح؛ هذا ما 
أستريح إليه وأدين الله عليه. والله أعلم. 


و"“ىاه 


ويؤّخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ مشروعية السحور وتأخيره؛ ففصل ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر, 
والسحور وتأخيره يقوى على الصوم. وفيه رفقّ بالأمة, وظاهر الأحاديث أن وقته هو 
الوقت الذى يقع فيه الأذان الأول السابق لطلوع الفجر الصادىقء. وصحح النووى فى أكثر 
كتبه أن مبدأه من لات لتو 

"- قال النووى: وفيه دليل جوازا لأكل بعد النية. ولا تفسد نية الصوم بداو ككل إلى 
طلوع الفجر. ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر, فدل على أنها سابقة. وأن الأكل بعدها لا 
يضر, وهذا هوالصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرناء وقال بعض أصحابنا: متى أكل بعد 
النية أوجامع فسدت ووجب تجديدها.ء وإلا فلا يصح صومه. وهذا غلط صريح. اه . 

؟'- مشروعية الأذان للصبح قبل دخول وقته. وقبل طلوع الفجرالصادق: قال الحافظ ابن حجر: إلى 
مبشروعيته مطلقاً ذهب الجمهور. وخالف الثورى وأبو حنيفة ومحمد. وإلى الاكتفاء به عن الأذان 
الثانى ذهب مالك والشافعى وأحمد وأصحابهم. ثم قال: فإن قيل: تقدم فى تعريف الأنان 
الشرعى أنه إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة والأذان قبل الوقت ليس إعلاما 
بالوقت؟ فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاماً بأنه دخل أو قارب أن يدخل. اه 
وفى هذا الجواب نظر, لأن التعريف إعلام بالدخول. والأولى أن يقال: إن التعريف للأذان الشرعى 
المختص بالإعلام عن الوقت, فلا يدخل فيه الإعلام عن قرب الجمعة. ولا إذا خيفت الغيلان فى 
الصحراء. ولا الأذان فى أذن المولود ولا الأذان قبل الفجر. فلكل من ذلك هدف آخر غير الإعلام 
عن دخول الوقت. قال الحافظ: وإنما اختص الصبح بذلك من بين الصلوات لأن الصلاة فى أول 
وقتها مرغب فيه والصبح يأتى غالبا عقب نوم. فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول 
وقتهاء ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت. ظ ظ 
ثم قال: وادّعى بعض الحنفية -كما حكاه السروجى منهم- أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ 
الأذان, وإنما كان تذكيراً أوتسحيراً. كما يقع للناس اليوم. وهذا مردودء لكن الذى يصنعه الناس 
اليوم محدث قطعاً. وقد تضافرت الطري على التعبير بلفظ الأذان. فحمله على معناه الشرعى 
مقدم. ولآن الآذان الأول لو كان بألفاظ أخرى لما التبس على السامعينء, وسياق الخبر يقتضى 
أنه خشى عليهم الالتباس . وادّعى ابن القطان أن ذلك كان فى رمضان خاصة. وفيه نظر. اه وقد 
ذهب بعضهم إلى التفريق بين الأذان الأول والثانى بذكره الصلاة خير من النوم » فى الأول دون 
الثانى وقيل فى الثانى دون الأول. ولم يرد شىء من ذلك فى أحاديث يعتد بها. واللّه أعلم. ‏ 

- واستدل بالأحاديث على جواز ا تخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. قال النووى: قال 
أسنحابة؟ ذا ااختناخ الممحه الى أككثر مو سؤةن انف ثلاقية واريسة فاكدر مهت 
الحاجة, وقد اتخذ عثمان 45 أريعة للحاجة عند كثرة الناس. قال: قال أصحابنا: وإذا 
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. ترتب للأذان اثنان فصاعدًا فالمستحب ألا يؤذنوا دفعة واحدة, فإن ضاق الوقت وكان 
المسجد كبيرًا أذنوا متفرقين فى أقطاره. 
قال الحافظ ابن حجر: أذان اتنين معاً منع منه قوم, ويقال: إن أول من أحدته بنو أمية. وقال 
الشافعية: لا دكره إلا إن حصل من ذلك تهويبش. 
0ب وفى الأحاديث جواز أذان الأعمى. فال النووى: أذا ن الأعمى صحيح. وهوجائز بلا كراهة إدا كان 
معه بصير. وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه. 
1- وفيها جواز تقليد الأعمى للبصيرفى دخول الوقت. وصحح النووى فى كتبه أن للأعمى والبصير 
اعتماد المؤذن الثقة. 
- واستدل به مالك وبعض العلماء على جواز شهادة الأعمى. وأجاب الجمهور بأن الشهادة 
يشترط فيها العلم. ولا يحصل علم بالصوت, لأن الأصوات تشتبه. أما الأذان ووقت 
الصلاة فيكفى فيها الظن. 
8- وجواز العمل بخبر الواحد. 


9- وجوا زالاعتماد على الصوت فى الرواية إذا كان عارفاً به وإن لم يشاهد الراوى: وخالف فى ذلك 
شعبة لاحتمال الاشتباه. 


-٠‏ وجواز ذكرالرجل بما فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف ونحود. لا على قصد التنقيص, وهذا 
أحد وجوه الغيبة المباحة. 

-١‏ جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه. 

-١‏ ومن إشاراته صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية السابعة وما بعدها الإيضاح فى البيان والإشارة 
كزيادة البيان فى التعليم. 


ظ بالكلام النادر الدى يسير. فيصير مثلاء بشرط صحة القصد. 


واللّه أعلم 


لالاه 


)1٠٠١(‏ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه 
واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 


لانت ريا قال: قَالَ رَسُولُ الله يلد «تَسَحرُوا إن في السَُّحُور بَركة». 
7 لعن عَمْرِو بن القاص ؤإفيه”؟' أن رَسُول الله وله قَالَ «فُصْلٌ ما بن صِيامِنا 
وصيّام أفل الْكتَابٍ أَكْلَةٌ السّحرِ». ظ 0 ظ 
2-7 عن ريد ٠‏ بْن ثابت طيفنه يف2 قال: 7 سَعرنا مع وَسُول الله ونم فنا إِلَى الصلاة. 
قَلْت: كَمْ كان قَدَرُ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ خَمْسِينَ 0 

:1ع يد عن سَهْلٍ بن سَغْدٍ طه”" أن رَسُول الله يِه قال «لا يَرَالَ الناسُ بخَيْرٍ ا 
عَجَلوا الفطر». َ 

أي عن أبي عَطِيَّة*'“ قَالَ دَخَلْسْ أنا وَمَسْرُوقَ عَلَى عَائِضَة. فَقُلَمَا: يَا أُمَ الْمُوْمِنِيِنَ 
رَجُلان مِنَأْصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ولد أَحَدُهُمَا يُعَجَلْ الإفْطَارَ وَيُعَجَّلْ الصّلاة وَالآحْرٌْ يُوَحْرٌ الإفطَارَ 
وَيُوَخْرٌ الصّلاة. قَالّت: أَيْهُمَا الَّذِي يُعَجَّلُ الإفطار وَيُعَجَلُ الصّلاة؟ قَالَ: قَلنا عَبْدُ الله (يَغنسي 
ابن تكو فالت: كَذَلِك كان يَصْمَعٌ رَسُولْ الله ولك رَادَ أو كُرَيْبٍ وَالآحْرٌ بو مُوسَى. 
عن أبي عَطَيّة(*” قَال: دَخلت أنا رود عَلَى عَائْشَّة رَضِي اللسشافينا قَقَال 
لها مَسْرُوقَ: رَجُلان مِنأْصْحَابٍ مُحَمَّدٍ كلِهْ كلاهُمًا لا يَألُو عن الْخَيْر أَحَدُهُمًا يُعَجَّلُ الْمَفربُ 





(ه 4)حَدَئا يَحيَى بْنْ يَحْيَى قَالَ أخبرنا هُشَيْمُ عن عبد الَِْيزٍ بن صُهَيِبٍ عن أنس ح وحَدَنَا بو بَكْرٍ : بن أبي شَيبَة 
وَزَهيرَ بْنْ حَربٍ عن ابن علب عن عَبْد الْعرِيزٍ عَنٍ أنس ضيه ح وحَدنََا َه بن سعِيدٍ حَدَنََا أبو عَوَانةَ عن قَتَادة 
وعَبْدِاْعَيِ بن صُهَيْسٍ عن أن]س 

( 4)حَدنا يهن ستعيدٍ حَدنا ليث عن مُوسى بن علي عن أبب عَنٍ أبي قيْس مَوْلَى عَمْرِو بن الْاصٍ عَن عَمْرِو بن الَْاصٍ 
- وخذتنا يحت أ تتى وأو أكر إن بي طببة جمينا عن وكيم ح وحَديه أسو الطاهرٍ أخيرنا ان وطس كلاقم عن 
مُوسى ابْنِ عُلي بهذا الإمنناد 

(00؛)حَدننا بو بكر بن أبي طيبة حَلَنا وكيع عن هسام عن قَنَادَةَ عن أنّس عَن رَيْدٍ ين قبت 
- حا عرو لد حا تيه بن ارون أخيرا هما ح حلا الملى حَنك سايم لوح حنقنا غمرٌ ين غاير 
كِلاهُمًا عَنِ قتادة بهذا الاسناد. 

(8؛)حَدَنْنا يَحَى بن يَحْبَي أخبرنا عَبْدُ لْعَزِيٍ بْنْ أبي حَازِم عَن أبيه عن سَهْل بْنِ سَعْد 
- وحَدَنناه قيب حَدننا يوب ح وحَدلتِي زُهَيْرُ بْنْ حب حَدلنَا عبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ مَهْدِي عَنِ سُفيّانَ كلاهُمًا عَنِ أبي حَازِم 
عَن سَهْل بن سَعْادٍ عن النبي يله بمثلِه 

اق بحر كس عد و ارط ار ار ع فصي مزه رخفا ع لي عا 

(0)وحذثنا أبو كريب أخبّرنا ابن أبي زَائْدَةَ عن الأعْمَش عَن عُمَارَةَ عن أبي عَطِيّة 


"مه 


وَالإفطَارَ وَالآخرٌ يُوَخْرٌ المُغرب والإفطَارَ. فقَالت: مَن يُعَجَلُ الْممغرب وَالإفطَار؟ قال: 
عَبْدَالله. فقالّت: هَكَذَا كان رَسُولَ الله وي يصع 


المعنى العام 
قد يظن بعض المغالين فى العبادة أن إطالة زمن الصوم بتعجيل وتقديم السحور أوتركه ب بالكلية. 
وتأخيرالإفطار عن أول وقته, قد يظطن ذلك فضيلة تزيد أجره وثوابه. وهوظن فاسد, لون الله تعالى 
شرع العبادات بموازين تحقق الحكمة منها, فالزيادة فيها قد تفسد حكمتها. لقد رأينا حين صام قوم 
فى السفر وأفطر قوم, وقام المفطرون بخدمة الصائمين قال رسول الله يليه ه ذهب المفطرون اليوم 


بالأجر». ظ 

وإذتها الكل الفاتس قد تمتو تصسابديه أن الزيادة قن الأهوالمشروع حوودا نماروا تحن غير ذلك 
قصاؤة الظطين حمسا عيدا نبطلها 

ثم إن هذا الظن الفاسد لا يتفق مع شكر الله على رحمته وعفوه وتخفيفه وتيسيره على الأمة. وهو 
يشبه الإباء والرفض لهذا التيسير. ظ 

لهذا كا تفخيل القطر مستكيا: بل كان السحور وأكلة السحر مندوبة. وتأخيرها 0 
من طلوع الفجر خير من تعجليها عند نصف الليل. 


وما زال المسلمون بخير ما تمسكوا بسنة بسنة رسول الله يليد فى الرخص وأ مور الئيسين ويا ودلهم إن 
أهملوها. سواء أهملوا فى أداء مايؤدى. أوتشددوا فيهاء وغلوا فى الدين بما ليس فيه. هداهم الله 
:سنواء الشفل. 


المجاحك العردية 


( فإن فى السّحور بركة ) بفتح السين ما يؤكل فى السحر., وبضمها الأكل والفعل. قال 
الحافظ ابن حجر: هو بفتح السين وضمها لأن المراد بالبركة الأجر والثواب. فيناسب الضم., أو 
البركة لكونه يقوى على الصوم. وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح. ظ 
( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ) قال النووى: معناه الفارق والمميزبين 
صيامنا وصيامهم السحور. فإنهم لا يتسحرون. ونحن يستحب لنا السحور. 
( أكلة السحر) قال النووى: هى السحور. وهى بفتح الهمزة هكذا ضبطناه. وهكذا ضبطه 
الجمهور. وهو المشهور فى روايات بلادناء وهى عبارة عن المرة الواحدة من الأكل. كالغدوة والعشوة, 
وإن كثرالمأكول فيهاء وأما الأكلة بضم الهمزة فهى اللقمة. وادعى القاضى عياض أن الرواية فيه 
بالضم., ولعله أراد رواية أهل بلادهم فيها بالضم. قال: والصواب الفتح لأنه المقصود هنا. 


: *ه 


( تسحرنا مع رسول الله ولكِ) ظاهره أن زيداً كان معه آخرون, لكن فى رواية عن أنس «١‏ أن 
نبى الله وزيد بن ثابت تسحرا » قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهرلى فى الجمع بين الروايتين أن 
أنسأ حضر ذلك. لكنه لم يتسحر معهما. ولأجل هذا سأل زيداً عن مقداروقت السحور قال: ثم وجدت 
ذلك صريحا فى رواية النسائى وابن حبان. ولفظها « عن أنس قال: قال لى رسول الله وِ: يا أنس, 
إنى أريد الصيام. أطعمنى شين فختقة وتو و إذاء فية هات ودلكامعد ها أذ بلال قال: يا أنس. انظر 
رجلا يأكل معى. فدعوت زيد بن ثابت. فجاء فتسحر معه. تم قام فصلى ركعتين ثمخرج إلى 
الصلاة». قال الحافظ: فعلى هذا فالمراد بقوله « كم كان بين الأذان والسحور» أى أذان ابن أم 
مكتوم, لأن بلالا كان يؤذن بليل قبل الفجر. والآخريؤّذن إذا طلع.اه 

( قلت: كم كان قدر ما بينهما )؟ القائل أنس والمقول له زد يد بن ثابت, فعند أحمد عن أنس 
« قلت لزيد» لكن فى رواية للبخارى عن قتادة عن نسحن نالك أن نين الله او فون تنايت هرا 
فلما فرغما من سحورهما قام نبى الله ييه إلى الصلاة فصلياء قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من 
سحورهما ودخولهما فى الصلاة؟ قال: « قدرما يقرأ الرجل خمسين آية. قال الإسماعيلى: والروايتان 
صحيحتان بأن يكون أنس سأل زيداً. وقتادة سأل أنسا. والمسئول عنه المدة التى بين الفراغ من 
السحور والدخول فى الصلاة. 

( قال خمسين أية ) فى رواية البخارى « قال: قدرما يقرأ الرجل خمسين آية» وقدرها الحافظ 
ابن حجر بتلث خمس ساعة -أى أربع دقائق- قال: ولعلها مقدار ما يتوضاً. 


( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) قال النووى: معناه لا يزال أمرالأمة منتظماًء وهم 
بخير ما داموا محافظين على هذه السنة, وإذا أخروه:كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. وفى 


( دخلت أنا ومسروىّ على عائشة, فقلنا ) القائل مسروق. كما هوصريح الرواية السادسة, 
لكن اعتبرت موافقة أبى عطية عليه قولا منه. فأسند القول لنفسه وصاحبه. 


(رجلان من أصحاب محمد يَلّ.. ) فى الكلام استفهام مفهوم من المقام. أى يفعل كل 
منهما كذا وكذا فأيهما على حق؟. 


( يعجل الإفطارويعجل الصلاة ) « أل» فى الصلاة للعهد الذهنى. أى صلاة المغرب. 
( كلاهما لا يألوعن الخير ) أى لا يقصر ولا يدخروسعاً فى السعى للأجر والثواب. 


فقه الحديث 


اع 


[باب بركة السحور من غير إيجاب. لأن النبى يَليمٌ وأصحابه. واصلوا] فاستدل على عدم وجوبه بوقوع 
الوصال عن النبى ييْوٌ وأصحابه. ليرفع بذلك شبهة أن الأمرفى « تسحروا » للوجوب. 

واعترض عليه بأن النبى ويد نهاهم عن الوصال. والنهى عن الوصال أمر بالآكل. 

ظ وأجاب ابن المنير بأن النهى عن الوصال لم يكن على سبيل التحريم. وإنما هونهى إرشاد. 
لتعليله إياه بالإشفاق عليهم. وإذا ثبت أن النهى عن الوصال للكراهة. وضد نهى الكراهة الاستحباب, 
نبت استحباب السحور. اه وفى حكم الوصال خلاف يأتى. ش 

فال بعصهم: وكان الأولى بالبخارى أن لا يستدل على عدم وجوب السحور, لأن الاستدلال على 
الحكم إنما يفتقر إليه إذا ثبت الاختلاف أو كان متوقعًاء وليس حكم السحور كذلك. واعتدر عنه ابن 
المنير يانه لما حاء الأمربه احتاج البخارى أن دبين أنه ليس على ظاهره من الإيجاب, وكذا النهى 
عن الوصال يستلزم الأمر بالأكل قبل طلوع الفجر, ورد هذا الاعتذار بأن النهى عن الوصال إنما هو أمر 
بالفصل بين الصوم والفطر. فيتحقق عدم الوصال بالإفطار. دون تعرض للسحور. 

وفد أفاض العلماء فى تلمس وجوه بركة السحور. فقال النووى: وأما البركة فى السحور فظاهرة؛ 
على المتسحر,. فهذا هوالصواب المعتمد فى معناه. وفيل: لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء فى 
ذلك الوقت الشريف. وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار. وريما توضاً صاحبه وصلىء أو أدام 
الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة, أو للتأهب لها حتى يطلع الفجر. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: والأولى أن البركة فى السحور تحصل بجهات متعددة, فدكر بعض ما 
ذكبره النووى, وزاد مخالفة أهل الكتاب. واتباع السنة. ومدافعة سوء الخلق الذى يثيره الجوع. 
والتسبب بالصدقة على من يسأل إذا ذاك أو يجتمع معه على الأكل. وتدارك نية الصوم لمن أغفلها 
قبل أن ينام. 

وقال ابن دقيق العيد: وقع للمتصوفة فى مسألة السحور كلام من جهة اعتبارحكمة الصوم, وهى 
كسر شهوة البطن والفرج . والسحور قد يعارض ذلك., فال: والصواب أن يقال: ما راد فى المقدارحتى 
تنعدم هذه الحكمة بالكلية فليس بمستحب. اه 

والأولى أن يقال لهم: إن فترة الإمساك التى شرعها الشارع كفيلة بتحقيق حكمة التشريع. وكفيلة 
ل ا 0 ظ 
بالماء م ظ 

وأما تعجيل الفطر فمستحب وشرطه التحقق من غروب الشمس. 

وأما ما رواه مالك والشافعى والبيهقى بأسانيدهم الصحيحة من « أن عمر وعثمان -رضى الله 
عنهما- كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود, ثم يفطران بعد الصلاة. وذلك فى 


مدت 


رمضان. فقال البيهقى فى المبسوط: قال الشافعى: كأنهما يريان تأخير الفطر واسعاً, لا أنهما 
يتعمدان فضيلة فى ذلك. ظ 
ونقل الماوردى أن أبا بكر وعمر رضى اللّه عنهما كانا يؤخران الإفطار, وأجاب بأنهما أرادا بيان 
جواز دلك. لتلا يظن وجوب التعجيل. 
وقد ترجم البخارى فى بعض النسخ بباب تعجيل السحور. وساق تحت هذه الترجمة حديث 
عبدالعزيز بن أبى حازم بن سهل بن سعد. قال: كنت أتسحرفى أهلى, ثم تكون سرعتى أن أدرك 
السجود مع رسول الله وَل 
واعتذرعنه ابن المنير, فقال: التعجيل من الأمور النسبية. فإن نسب إلى أول الوقت 
كان معناه التقديم [وليس مرادًا هنا] وإن نسب إلى آخره كان معناه التأخير [ أنى كان 
معناه الإسراع به قبل الفوات,. وهو مراد البخارى. وهوواضح من الحديث الذى ساقه. 
فليس من التعجيل الذى نحن بصدده. والذى هو الإتيان بالشيء فى أول وقته] وإنما سماه 
البخارى تعجيلا؛ إشارة منه إلى أن الصحابى كان يسابق سحوره الفجر عند خوف طلوعه 
وخوف فوات الصلاة بمقدارذهابه إلى المسجد. اه 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ يؤّخد من قوله «قدرخمسين آية» أنهم كانوا يقدرون الأوقات بأعمال البدن. كقولهم قدر حلب 
شاة. وقدر نحر جزور. وعدل زيد بن ثابت عن ذاك التقدير إلى التقدير بالقراءة لمناسبة ما يحصل 
فى ذلك الوقت فإنه كان وقت العبادة بالتلاوة. ولم يكن وقت حلب أو ذبح. 
؟- وفيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. 
-٠‏ وفى سحور زيد مع رسول اللّه وَل تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة. 
- وجوا ز المشى بالليل للحاجة, لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبى وَل قاله الحافظ ابن حجر. 
واعترض عليه العينى, فقال: لا نسلم نفى بيتوته مع النبى كيد فى تلك الليلة التى تسحر فيها مع 
النبى وق ولا يلزم من ذلك أن يبيت معه كل ليلة. اه ولو أن البدرالعينى اطلع على حدييث 
النسائى وابن حبان السابق فى المباحث العربية ما اعترض هذا الاعتراض. ففيه قال رسول الله 
يو لأنس: انظر رجلا يأكل معى فدعا زيد بن ثابت. فجاء فتسحر معه. فبيتوته مع النبى يلد فى 
تلك الليلة منفية قطعًا. 
4- وفيه الاجتماع على السحور. 
1- وفيه حسن الأدب فى العبارة. لقوله ٠‏ تسحرنا مع رسول اللّهِ ل ولم يقل نحن ورسول الله يل لما . 
يشعر لفظ المعية بالتبعية. قاله الحافظ ابن حجر. 
/"- وفيه أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجر. فهو معارض لقول حذيفة السابق فى 
الناف الماضئ. 


اعدوقى كدت أنى عطلنة ومسروة خرص الصنهانة على تزقة الاققدا و«موسول الله لذ 

9- وحرصهم على ا لأفضل والاجتهاد فى العبادة. 

6 وثناء بعضهم على بعض. 

230 والسشر علي هن يكن أنه مخطئ, فقد عبرا ب« رجلان » ولم يقولا: فلان وفلان. 

1 وفقه عائشه -رضى الله عنها- واعتبار الصحابة والتابعين لها على أنها المرجع فيما ينقل عن 
النبى يلك. 

- قال ابن دقيق العيد: فى حديت سهل رد على الشيعة فى تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم. 


واللّه أعلم 


)١١(‏ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 


لعن عْمَرَ ذه””” قَال: قَالَ رَسُولْ الله وله «إذا أَقْبَلَ اللَّيِلُ وَأَْبِرَ النَهَارُ وَغَابَتَ 
اله ) ققد أَفطَرَ الممَائِم» لم يَذَكرٌ ابْنُ نمَيْر فَقَذ. 


المق 2 لعن عَبْدٍ الله بْن أبي أوْقى ويب" قال: امائع بشراء الله 6 فس شار في 
عر ووو الل 0 جرلصرة 


«بيّدِهِ إذا غَابَتَ اكمس مِنَهَاهُا وَجَاءَ الأ 1 هنا فقد ا لانم 


6- ل عن ابن أبي أوفى ذه انان كاه مع رَسُول الله يه في سَفَر قَلَمّا غَابَتَ 


هم سس هاس وس هم 


الك قال لِرَجْلٍ «انزل ابجتح ناه فقا يَارَ سول الله لو أفسَيْت. قَالَ «انزل فاجْدَح 


لنا» قال: إن عَليّا نهَارًا نَل فَجَدَحَ لَهُ فشرب ثم قَالَ «إذا ريم ال قد أقبل منهًا هُنا 
(وَأَشَارَ بده نخوّ المَنشرق) ققد أَفْطَرَ الصّائم». 


© © اس 


5-6 عن عَبْدٍ الله بن أبي أؤفى ذفنه”” '' قال: سِرنا مع رَسُول الله وَل وَهُوَ صَائِمُ 
فلم عَريك الشَّمْسُْ قال «يا فلان انزل فَاجْدَح لنا» مثل حَدِيِتْ ابن مُسْهر وَعَبَّادٍ بن الْعَرَام. 


+ 2ب عن ابْن أبي أؤفى ذل 0 2 عَن الب و بمَعْنَى حَدِيِتْ ابن مُسْهرٍ وَعَبادٍ وعبد 
الْوَاجِدٍ. وَلَيْسَّ فِي حَدِيث أَحَدٍ مِنِهُمْ في شَهْر رَمَضَانْ ولا قَوْلْهُ «وَجَاءً اللَْلُ مِنَهَا ْنَا إلا في 
رواية هُشَيم وَحَدَهُ. 


المعنى العام 


حدد الله تعالى نهار الصائم بقوله: «وكلوا وَاشْرَيُوا حَتى يَتَبَيّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الأَبِيَضْ مين الحَيْط 
الأسْودٍ من الْفَجْرِثُم أتَما الصيًا م إِلَى اللَّيْل4 [البقرة: : لاا | 


(1ه)حَننا يَحَى بن يحي وَأَبُو كريب وَابْنُ مير واتققوا فِي اللفْظِ قَالَ يَحْبَى أخبرنا أبُو مُعَاوِيَة وقال ابْنُ نميْر حَدَنَنَ أبي وقال 
أو كريْبٍ حَدننا أو أُسامَةَ جَمِيعًا عن هِشامٍ بن عْرَوَةَ حن أبيه عَنٍ عَاصِم إن عْمَرَ عن عُمَرَ 

1 ©)وحَننا يَحبَي بن يَحتى أخبرنا هيم عن عن أبي إِسْحَقَ الشيبّاني عَن عَبْد الله بْنٍ أبي أَوْقَى, ٍ 

(09)حَدثنا بو بكر بن أبي شيب حَدَنا علي بْن مْهر وعبادُ بن العام ععن الشيباي عن ان أ أبي أَوْفَى 

٠0(‏ وحَدئنا أبو كامل حَدَتنَا عَبْدُ اواج حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ الميبَاني قَالَ سَمِعْت عَبْدَ الله بن أبي أوقى يقول 

©)وحَائنا ابْنْ أبي عُمَرَ أخبّرنَا سفْيَانُ ح وحَدَنا إسْحَق أَخبَرنا جَرِيِرٌ كلاهُمًا عن الشَيْبانِي عن ابن أبي أؤفى ح وحَدَّثنا 


ار صا ان برا هو 


ُبَيْداللَهِ ابن مُعَاذْ حَدتَنا أبي ح وحَدَتنا ابْنْ الْمنتَى حَدلَنا مُحَمَدُ بّنْ جَغْفرِ قَالا حَتَنَا شغْبَةُ عن الشيباني عن ابْن أبي أوْقَى 


4ه 


وقد التبس على البعض مراد اللّه بالخيط الأبيض والخيط الأسود فبينه رسول اللّه يل لعدى بن 
حاتم وغيره. كما أسلفنا. | 

وفى هذه الأحاديث يبين صلى الله عليه وسلم ران اللقديو و اللتلج القع بحعن غانة وحياجة لجار 
الصائم. هِثُمَ أَتَمُوا الصّيًا إِلَى اللّيْل)4 فقد يخفى على البعض أن بدايته غروب الشمس. ويتوهم كما 
توهم بلال فى هذه الأحاديث أن المراد به الظلمة. فأراد صلى اللّه عليه وسلم أن يحدد لهم مراد الشرع 
بالقول والفعل والإشارة حين كان صائماً فى سفرومعه عدد كبيرمن صحابته لم يجتمع معه فى سفر , 
متلهم من قبل, كانوا نحو عشرة الاف. يتوجهون لفتح مكة: فلما غربت الشمس قال لبلال: هات لنا 
الشراب. قال بلال: ما زال النهار قائمًا. والضوء منتشرًا. قال له: هات شرابنا. قال بلال: لوانتظرت 
عضن الوكت با رسول اللسيكتى يدخل العيين ء؟ قال له: هات شرابنا. قال بلال: أرجوالانتظارحتى 
تدخل قليلا فى المساء؟ قال له: هات شرابنا. فقام بلال فأحضر الشراب وناوله سول اللنة يك 
فشرب أمام أصحابه. ثم قال لهم: إذا أقبل الليل من ههنا -وأشار إلى جهة المشرق, وأدبر النهار من 
ههنا- وأشار إلى جهة المغرب. وغربت الشمس. واختفى قرصها كله حل الفطر للصائم. وتعجيل 
الفطر شريعتنا. ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. 


المباحث العربية 


) إذا أقبل الليل, وأدير النهار وغايت الشمس ) قال النووى: قال العلماء: كل واحد من 
هذه الثلاثة يتضمن الآخرين: ويلازمهماء وإنما جمع بينها لأنه قد يكون فى واد ونحوه. بحيث لا 
يشاهد غروب الشمس, فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء. 

وقال الحافظ ابن حجر: هذه الأمورالثلاثة وإن كانت متلازمة فى الأصل لكنها قد تكون فى 
الظاهر غير متلازمة. فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة. بل لوجود أمر 
يغعطى ضوء الشمسء وكذلك إديار النهار. فمن تم فيد بقوله «وغريت الشمس» إشارة إلى اشتراط 
تحقن الإفجال والادتان وانهها يواسظة غروب السجس الأ سيت الخد 

والخلاصة أن ذكر الثلاثة للتأكد من دخول الليل. فإن حصل التأكد بأحدها كفى. . 

( فقد 0007 ) قال النووى: معناه انقضصى صومه وتم., ولا يبوصف الآن يبأنه 5" فإنه 
التفسين. وقالوا: إن ا لت د كما يقال: أنجد إذا أقام 
بنجد., ريض ا" يا ا خزيمة: « فقد الل 00 
ل ا 


وعه 


وضعف الحافظ ابن حجر تفسير النووى فقال: لو كان هذا التفسير معتمدًا لكان من حلف أن لا 
يفطر, فصام. فدخل الليل حنث بمجرد دخوله ولولم يتناول شيئًاء ورجح التفسيرالآخر برواية شعبة, 
ولفظها « فقد حل الإفطار». 

( كنا مع رسول الله يه فى سفرفى شهررمضان ) قال الحافظ ابن حجر: هذا السفر 
يشبه أن يكون سفرغزوة الفتح. فإن سفر النبى ويْدُ فى رمضان منحصر فى غزوة بدر وغزوة الفتح. ولم 
يشهد ابن أبى أوفى بدراء فتعينت غزوة الفتح. 

( فلما غابت الشمس ) فى الرواية الرابعة وفى رواية البخارى « فلما غربت الشمس» قال 
الحافظ ابن حجر: وهى تفيد معنى أزيد من معنى غابت.اه. لأن الغروب الغياب بانتهاء النهان - 
دأود فسماة, ولفظه ») فقال: با بلال. ادزل فاجدح لذا... ( 

( انزل فاجدح لنا ) بالجيم ثم الحاءء. والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له: 
المجدح. مجنح الرأس, وقد يكون له ثلاث شعب, يحرك ويقلب به الشراب ليختلط ويسوى للشرب, 
ولعل الشراب كان فى مكان منخفض. فأمر بالنزول. 

( قال: يا رسول الله إن عليك نهاراً ) أى إن النهار مازال يغطينا ويغطيك فكيف آتيك 
بالشراب؟ وكيف تشرب؟ قال ذلك ظانا أن الشمس لم تغرب لكثرة الضوء من شدة الصحو. وهولم 
يتوقف عناداً وإنما راجع احتياطاً واستكشافاً لحكم المسألة. 

( ثم قال بيده ) أى ثم قال مشيرًا بيده. 

( إذا غابت الشمس من ههنا ) أى من هذه الجهة. متشهرا إل خية المغوت: 

( وجاء الليل من ههنا ) أى من هذه الجهة, مشيراً إلى جهة المشرق, لأنها البعيدة عن 
امون عق غروبيهاء فيتحسر عدها الضوء أولا عند الغروب., ويأتيها الكو أولا عند الشروق. 

( فقال: يا رسول اللّه) لوأمسيت , لوء للعرض. أى أعرض عليك أن تننظر لتدخل فى المساء 
ويصح ا لكين شرطية., حوايها محدوف., تفددره لو أمسيت كان أحوط. 


وظاهر رواية اين أبى أوفى الأولى أن المراجعة مرة واحدة, فلما أمرالأمرالثانى امتثل. 
والرواية الثانية ظاهرها كذلك لآنه أضاف عرض الإمساك عند استجابته., أما رواية 


ا يدا مردين, 34 و الاماال كان لكر توصي «انزل 58 


ه١‎ 


نهاراً؟ قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح» بل إن رواية أخرى للبخارى تبرز أن المراجعة 
كانت ثلاث مرات. وأن الامتثال كان للأمرالرايع, ولفظها :يا فلان قم فاجدح لضا. فقال: 

ماوسول اللشالي جعت قال انزل فاجدح لنا. قال: يارسول الله فلو أمسنيت؟ قسال: 
انزل فاجدح لدنا. قال: إن عليك نهاراً؟ قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح ». 


نا وفى بعضها مرتينء وا دو الا ا ا وو واي 
وقد جاء أنه صلى اللّه عليه وسلم كان لا يراجع بعد ثلاث. 
فقه الحديث 


يؤخذ من الحديث 

-١‏ استحباب تعجيل الفطر. 

-١‏ وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقاء بل متى تحقق الغروب حل الفطر. 

؟- وجواز الصوم فى السفر, ويخاصة من لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة. 

- وتذكيرالعالم ما يخاف أن يكون قد نسيه. 

- وترك المراجعة له بعد ثلاث. 

1- وجوازا لاستفسار والمراجعة, فإن النبى يله لم يعنف الصحابى على عدم المبادرة بالامتثال. 

لاك وعفسن بخلقة صل :الله علي ونبتله: 

اجون االفطتوعلى القن لنمن موا جيه ون الأمر فى يحدنة التحاكم والترمدى وان كان فى قولله 
« من وجد تمراً فليفطر عليه. ومن لا يجد فليفطر على الماء» ليس على الوجوب, وشذ ابن حزم 
فأوجب الفطر على التمر. وإلا فعلى الماء. والإجماع على أن ذلك مستحب لاواجب. فيجوز أن 


واللّه أعلم 


دركنت 


(؟70) باب النهى عن الوصال 


- ل عن ابن عُمَرَ رْضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”” أن النبي يله نَهَى عن الْوصّال. قَالوا: إنك 
توّاصل قال «إني لمنت يكم إني أَطْعَمُ و لق . 

م لعن ابسن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”” أن رَسُولَ الله يد وَاصَلَ في رَمَضَان؛ 
ار سا ار ه08 امس ل ل د م د مط 6 

فوَاصّل الناس؛ فنهاهُم. قِلَلهُأنت تواصا'؟ قال «إني لست مثلكم إني اطعم وأسقى». 
4- - عن ابن عْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنَهُمَا عَن النبي وَل وله وَلَّمْ يَقَلْ فِي رَمَضَان. 
22-0 عن أبي هُرَئْرَة ود" قَال: نَهَى رَسُولُ الله وله عن الْوصّال. فقال َمل 
مِنَالْمُسْلِمِينَ فإنكَ يا رَسُولَ سبي قَالَ رَسُول الله عله َأيُكُمْ يذبي؟ إني بيت يط من 
ري وَيَسْقِيني» فلما أَبَوَا أن يُنتَهُو عَن الْوصّال وَاصّلَ بهم يَوْمَك تُمَّيَوْمَاء ثم رَأََا الهلال» 
فقال ولو قأخر الهلال زكي خانشكر لقم جن أبن أن يَنتَهُوا. 

ا عن أبي فرفر وه قال: قَالَ رَسُولَ الله يه «إياكم وَالوصّال» قالوا: 
فإنك تواصل يا ر سُول اللّه. قَالَ «إنكم لَسْتمٌ في ذلِك منلي إني أبيت يُطَْعِمْبِي ري وَيَسْقيني؛ 


فاكلفوا متالأغمّال ما تطيقون». 
- - عن أبي هُرَيْرَة فيه عَن النبي يله بمِثْلِه غَيْرَ أنهُ قَالَ «قاكلفوا مَا لَكُمْ به طاقة». 


10- - عن أبي هرَبِرَة د عن الي وك أنه تَهَى عن الْوصّال بول دي عُمَارَةَ عن 


أبي زُرْعَة. 
1 أي عن أنس ذه با ”> قَالَ: كان رم سول الله و بصني في رَمعَان فجنخ قفنت 


إلى متو وخا جد اق فنا الساجتى رن اننا عم اين الله بي 


(ه ه)حَدَئنا يَحَى بْنْ يَحَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكِ عَنِ نافع عن ابن عُمَرَ 
5 0)وحَدّئناه أبُو بكر بن أبي شيب َتنا عَبْدُ الله بن نمير ح وحَدَثنا ابْنُ مَبِرٍ حََنَنَا أبي حَدَنَنا عُبَيْدُ الله عَنِ نافع عن ابْنِ عُمَرَ 
- وحَدنا عبد الْوَارثِ بن عبد الصّمدٍ حَدئِي أبي عَنِ بدي عن أَيُوب عن نافع عن ابن عُمَرَ 
01 )حَدَئيِي حَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى أَخبَرنا ابن وَهْبٍِ أخبرني يُونس عن ابْنِ شِهَابٍ حَدَئنِي بو سَلَمَة بن عبد الرحْمَنِ أن أبَا هُريْرة 
(6)وحَدئبي زُهْيْر بن حَربٍ وَإِسْحق قال زهِير حَدننا جَرِيرٌ عَنِ عْمَارَةَ عَنِ أبي زُرْعَة عن أبي هريرة 
- ونا فيه بن سعِيادٍ حَدننا الْمُِيرَة عن أبي الونادِ عن الأغرَج عن أبي هري 
- وَحَدلنا ابن مير حَدَََا أبي حَدنَا الأعمَشٌ عن أبي صالِح عن أبي هرئرة 
(9ه)حَدَنْبِي زُهَيْرَ بْنْ حَرْب حَدَّتنا أبُو النضر هَاشِمُ بْنَّ الْقَاِم حَدّننا سُلَيْمَانُ عَنِ ثَابتٍ عَنِ أنس 


نفد 


يَتَجَوَرُ في الصّلاقِ : نم دحل رَخْلَهُ فَصَلّى صّلاة لا يُصَليِهًا عندنا. قَالَ: قلنالَهُ حِين أَصِبَّحَا 
أفضّت لنا اللَبْلَة؟ قال: فقال «نَعَم ذاكَ الْذِي حَمَلّبِي عَلَى الذي صّتنغت». قال: فأخذ يواصل 
رَسُولُ الله كَل وَذَاكَ في آخر الشّهْرٍ فَأَحَدَ رَجَال مِنَأَصْحَابه يُوَاصِلُون. فَقَالَ النبي كله «ما 
بَالُ رجَال يُوَاصِلُو. إنكُم لَسْتمْ مثلي. أمَا وَاللِّ َو تَمَادٌ لي التَّهْرُ لََاصَلْتْ وصَالا يَدَعُ 
الْمتَعَمُّقَون تَعَمُقَهُمْ). 


21 000 5 لدم * 67 سم ده ممم يم وس م ام 
5-6ل عن أنس ضفن ' قال: وَاصّل رَسُول الله.ية في أوّل شَهر رَمَضَان, فوَاصَل 


نام فالمتلية يَلَمَ ذلك2 فقالَ «لئ مُدَ لنا الشدهد لَوَاصّلنا وصالا يَدَعَ الْمَعَمّقَونَ 
تَعَمُقَهُم. إنكمْ لسنْتم مثلي (أؤْ قَال) إني لسنت منلكم إني أظل يُطْعِمُبِي رَبي وَيَسْقِينِي». 
لاعن عَائْضَةَ رَضِي اللّهُ عَنَهَاا'" قَالَت: نَهَاهُمْ الب يلع عن الْوصّال رَحْمَة لَهُم. 
فقَالُوا: إنك تواصل. قَالَ «إني منت كَهِينكُمْ إني يُطْعِمْبِي ربّي وَيَسْقيني». 


المعنى العام 


يقول تعالى: ديري الله بِكُم اليُسْرَولا يُرِيدُ ِكُم الْحسْ4 [البقرة: : 6ك ]. ونقول: رما جَعَل مَلَيْكُ 
فِي الدّين مِن حَرَج4[الحج: ثلا |. . ومن رصة الله بامة محمد 08 أن خف مليهم مدة الإنساك فى 
الصيام . فجعلها من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يعدآن كان معظم الليل داحلا فى 
0 الإمساك . وزيادة فى التيسير رغب صلى الله عليه وسلم فى تعجيل الفطر وتأخير السحور. 


إن العبادة بهمة ويقظة ونشاط حير من العبادة المشوية بالملل والسقم؛ وليس من البرأن يتكلف 
الإنسان مالا يطيىّء ولا أن يتشدد ويدات في الجرادة: وضدق رسول الله ول إذ يقول يقول: « أوغل فى الدين 
برفق. فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أمقى 6ب وكتدرا ماكان رسول الله يليك يترك الشىء وهو يحب 
أن يفعله مخافة أن يقتدى به أصحابه فيشق عليهم. 

وكثيرًا ما كان يقدرعلى مالا يقدرعليه أتباعه. وكان يكلفه ريه بما لا يكلف به أمته. ومن هذا 
الوصال فى الصيام, والإمساك عن المفطرات يومين متتاليين أو أكثر دون أورفاكل أو فشرف :شين 
وكيف لا والقرب والمناجاة يغنى عن متاع هذه الحياة, والاستغراق فى العبادة ينسى الرغبة فى 
الطعام والشراب. ظ ظ [ 


2 حَدَننا عَاصِمُ بن النضر التي حَدَتَنا خالد يَعنِي ابْنَ الْحَارِتِ حَدََنَا حُمَيْدٌ عَن نابت عن أنس ظ 
(81)وحَدَنْنا إسْحَق بْنْ إيْرَاهِمَ وَعثْمَانُ بْنْ أبي شِيبَة جَمِيعًا عن عَبْدَةَ قَالَ إسْحَق أخبّرنا عَبْدةَ بْن سُلَيْمَانَ عَنِ هِشام بن عُرْوَةَ عن 
أبيه عن عَائْشّة 


6”: 


لقد واصل رسول اللَّهِ ول فى أول شهر رمضان, وعلم بذلك أصحابه فتأسوا به وواصلوا. فلما علم 
بوصالهم نهاهم عن هذا التكلف. وفال: لا تواصلوا إجاكم والوصالء فكف البعض عن الوصالء وواصل 
بعض آخرلم يسمعوا النهى, أو ظنوه رحمة وإشفاقاً مع جوازه وفضله. وكرر صلى اللّه عليه وسلم 
النهى. وكررالصحابة مراجعته يقولون: إنك تواصل وقد غفراللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
ندعنا سار إلى ليرا ك ودواضل كا درا صل قال لهم: وأيكم مثلى؟ إنى أبيت يطعمنى ريى 
ويسقين فقالوا: إنا بنا قوة على الوصال فَأدّن لنا بالوصال معك. 

فلما أبوا أن يكفوا عن الوصال. وتمسكوا به رغبة فى المزيد من الأجر. واصل بهم يوم الثامن 
والعشرين والداسع والعشرين من رمضان, فرأوا هلال شوال. فكان الحكم الإفطار الواجب يو العيد. 
فقال لهم صلى الله عليه وسلم ولو مد الشهرولم نر هلال شوال لزدتكم وصالاء حتى تقتنعوا بالممارسة 
أنكم لا تقدرون عليه. وأنه سيشق عليكم. فلا تغلوا فى الدين وتكلفوا من العمل أيسره وما تطيقونه. 
وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. 

وصدق قول الله فى رسوله يَلْقَدجَاءَكُمْرَسُولَمِنَنفْكُمْ مَيرْعَليِهِ ما عَنتَْ حَري ص عَلَْكُم 
بالمُؤْيِذِين رَعُوفْ رَحِيم» [التوبة: 1١58‏ ]. 


المباحث العربية 


( نهى عن الوصال ) عبارة النهى وردت فى الرواية الرابعة بلفظ ٠‏ إياكم والوصال» وفى الرواية 
الخامسة بلفظ « ما بال رجال يواصلون »؟ وفى رواية للبخارى « إياكم والوصال» مرتين, وعند أحمد 
« إياكم والوصال» ثلاث مرات. وفى رواية للبخارى بلفظ ٠‏ لا تواصلوا » والظاهر من مراجعتهم له صلى 
الله عليه وسلم أن النهى تعدد بألفاظ مختلفة. 

والوصال المراد هنا ترك الأكل والشرب 520000000 عمدا 
بلا عدر. وشذ من خصه بعدم الأكل, وعرفه الحافظ ابن حجر بأنه الترك فى ليالى الصيام 
لما يفطر بالدهار بالقصد. 

( قالوا: إنك تواصل ) أى ونحن نرغب فى الاقتداء والتأسى بك؟ وفى الرواية الثالثة « فقال 

( إنى لست كهيتتكم ) فى الرواية الثانية « إنى لست مثلكم» وفى الثالثة «وأيكم مثلى»؟ وفى 
الرابعة « إنكم لستم فى ذلك مثلى » وكلها متقاربة, تنفى المماثئلة بينه وبينهم فى هذا الأمر. ويين عدم 
المماثلة بقوله « إنى أطعم وأسقى ». 

( إنى أطعم وأسقى ) ببناء الفعلين للمجهولء وفى الرواية الثالثة والرابعة «إنى أبيت 
يطعمنى ربى ويسقينى » وفى السادسة «إنى أظل يطعمنى ربى ويسقينى » وفى السابيعة «إنى 


همه 


يطعمنى ربى ويسقينى» وأصل التعبير بأظل يفيد مواصلة العمل نهاراء وأصل التعبير بأبيت يفيد 

قال عدترة: 

. وَلَقَدْ أبيت عَلَى الضّوى وَأظَلَهْ ‏ .. حتّى أَنَالَ به كَريمَ المْاكَل 

يقصد أنه قد يعيش ليلا على الجوع. ويعيش على الجوع كذلك نهارا ولا يرصى بالأكل الذليل. 
اا ا و ال ا ا 0 
[النحل: 0 فإن المرادابه مطلق الوقت. كه 5 دليل. ا هذا سقط 
الاخراض على القول وان الطحام والشراب حديفة. إذ قال المعترض إن «ظل» لا يكون إلا فى النهان 
ولا يجوز أن يكون أكلا حقيقياً فى النهار. 

هدا وقد اختلف العلماء فى معنى « يطعمدى رجى ويسقين » هل هوعلى الحقيقة. وأنه وض بطعام 
وشراب من الجنة؛ فيأكل ويشرب؟ أو هو كناية عن لازم الطعام والشراب, وهوالقوة. على معنى أن 
الله يعطيه قوة الآكل والشارب. فلا يحصل له جوع ولا عطش؟ أوهو كناية عن قوة التحمل. مع وجود 
الجوع والعطش والإحساس بهما لكن مع القدرة على تحملهما؟ أوكناية عن الاشتغال عن الجوع 
والعطش بالاستغراق فى المناجاة فلا يحس بهما مع وجودهما؟ أقوالا يأتى الكلام عنها تفصيلا فى 
فَقّه | اهدي 


( واصل فى رمضان فواصل الناس ) فى الرواية السادسة «واصل رسول الله وَلءْ فى أول 
شوو ونكنا ف فواصل تان هذ المسلحين: ؤفن"الرواقة اتخامسة وفاكد يواضل رستول الله كل ودلك 
كيبي وا او ا يد 000 هوفى 
وكوش اندو عضا اك رسا ناس آخرون لم يبلغهم النهى الأول؛ 52 فلم ينتهوأ وأبوا 
إلا الوصال. فواصل بهم. ففى الرواية السادسة طى وحذف. والعمل بالروايتين على وجه حير من اتهام 
الراوى بالوهم. 


( واصل بهم يوماً ثم يوماً ) قال الحافظ ابن حجر: ظاهره أن قدر المواصلة بهم كانت 
يومين.اه أقول: إن ظاهره أن قدر المواصلة ثلاثة أيام, لأنه لا يقال: واصل بهم يوماً إلا إذا وصل 
7 بيوم دون إقطار. فقوله وثميوما» أى اننا 


( ثم رأوا الهلال ) «ال» فى «الهلال» للعهد. أى هلال شوال. 
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( لوتأخرالهلال لزدتكم ) أى لزدتكم وصالا إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا التخفيف عنه بتركه. 

( كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا ) فى رواية للبخارى « كالتنكيل لهم» والتنكيل المعاقبة, 
وقى روآئية لاكالمتكره وفى برواة كالنتكى مين التكاية: قال الحافظ :ابن حجن والأول هوالذى 
تضافرت عليه الروايات. ظ 
الكاف وضم اللام, وقال النووى: هو بفتح اللام. وفى مختارالصحاح كلف بكذا أى أولع به. 
ولاك عرب دبعو يديم لدم 

( حتى كنا رهطا ) أى جمعاً يقرب من تسعة: فالرهط من ثلاثة إلى تسعة. 

) فلمساحس ) قال النووى: هكدا هوفى جميع النسخ « حس» بغير ألف, ويقع فى 
طرى بعض النسخ «١‏ أحس» بالألف. وهوالفصيح الذى جاء به القرآن «فَلَما أَحَس عيسّتى 
مِنْهُمُ الكفْرَ4[آل عمران: ؟5]. وأما حس يغير ألف فلغة قليلة, وهذه الرواية تصح على 
هذه اللغهة. 
قاله الثووي. " ظ 

( ثم دخل رحله ) أى منزله. قال الأزهرى: رحل الرجل عند العرب هو منزله. سواء أكان من 
حجر أو مدر أووير أو شعر أو غيرها. 

( لا يصليها عندنا ) لطولها. 

( أماوالله لوتماد لى الشهر لواصلت ) بتشديد الدال قال النووى: هكذا هوفى الأصولء. وفى 
بعضها « تمادى » وكلاهما صحيح. وهو بمعنى ( مد) فى الرواية السادسة. 

( لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم ) جملة «يدع المتعمقون تعمقهم» صفة «وصالا”» 
وضميرها الرابط محذوف. أى يدع به المتعمقون تعمقهم ٠‏ والمتعمقون» المتشددون فى الأمور., 
المجاوزون الحدود فى قول أوفعل. قال الحافظ ابن حجر: والتعمق المبالغة فى تكلف مالم يكلف 
به. وعمق الوادى قعره. 


فقه الحديث 
اختلق العلماء فى حكم الوصال على خمسة أقوال: 
القول الأول: أنه مباح لمن لم يشق عليه. نْقِلَ ذلك عن عبد اللّه بن الزييروروي أنه واصل 


ف 


خمسة عشريومًاء واجتهد لهذا القول بأن النبى وله واصل بأصحابه بعد النهى. فلو كان 
محرماً لما أقرهم على فعله. 

وأن النبى وَل أراد بالنهى الرحمة لهم والشفقة عليهم والتخفيف عنهم, كما جاء ذلك فى حديث 
عائشة روايتنا السابعة, وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم. ولم يتكر على من 
ظ بلغه أنه فعله. ممن لم يشى عليه. 


وبأن عو اقدهوا مك الوضال معد لتيى :فل على اقيم فهميزا أن النيى للتتزية نلا 

1 1 يي 1 1 1ذ1ذ21111111ظك أعييك 
والطبرانى وغيرهما بإسناد صحيح عن ليلى امرأة بشير الخصاصية قالت: أردت أن أصوحم يومين 
مواصلة فمنعنى بشير, وقال: إن النبى يد نهى عن هذاء وقال: يفعل ذلك النصارىء ولكن صوموا كما 
أمركم الله تعالى: لِشُمَ أَتَمُوا الصيًا م إِلَى اللّيْل» فإذا كان الليل فأفطروا » فقد سوى بينهما فى أن 
العلة فعل النصارى, ولم يقل أحد بتحريم تأخير الفطر, سوى بعض من لا يعتد به من أهل الظاهر. 

واي وا اسه وسور وريه شا 


دل لقان 
القول الثانى أجازه ابن وهب وأحمد وإسحوق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من 
المالكية إلى السحر. 
واستدلوا بحديث البخارى عن أبى سعيد أنه سمع النبى يك يقول: ولا تواصلوا كر أراد أن 
يواصل فليواصل حتى السحر». 


ورن أككوالشافعية على هذا بآن الإمساك إلى السحرليس وصالا:بل الوضال أن :يسك 
فى الليل جميعه كما يمسك فى النهار. وإنما أطلق على الإمساك إلى السحر وصالا 
لمشابهته الوصال فى الصورة ثم إن هذا الوصال لا يترتب عليه شىء مما يترتب على غيره. 
فهوفى الحقيقة بمنزلة تأخير عشائه. ظ ظ 

القول الثالث: أنه حرام. وقد ذهب إليه الأكثرون وصرح بتحريمه ابن حزم, وصححه ابن العريى 
من المالكية. وقطع به جمهور الشافعية. واحتجوا بأحاديث النهى عن الوصال وهى كثيرة وصحيحة. 
كما استدلوا بأحاديث تعجيل الفطر المتقدمة, ويأن الوصال من خصوصياته صلى الله عليه وسلم 
لقوله «وأيكم مثلى » فغيره ممنوع منه. 

وأجابوا عن مواصلته صلى اللّه عليه وسلم بأصحابه بعد النهى أنه لم يكن تقريراً. بل تقريعاً 
وتنكيلاً - كما جاء فى روايتنا الثالثة - فاحتمل منهم ذلك لأجل مصلحة النهى فى تأكيد زجرهم. 
لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهى, وكان ذلك أذعن إلى قلويهم. لما يترتب عليهم من الملل فى 
0١‏ 


العيادة والتقصير فيما هوأهم منه وأرجح., من وظائف الصلاة والقراءة وتميرذلك, والجوع الشديد 
يثافى ذلك: 

وأحابوا عن أن النهى ودار الصحروير ة 
أن حرمه عليهم. 

وعن أن الصحابة أقدموا على الوصال بعد النهى بأنه يحتاج إن دليل يعتد به. ومن نسب إليهم 
الوضال :تقر مل له متحت الأحدوين | الضمحا نه بمو عكه ا للحن" لوتيد ولعله تأول أحاديثه يما لا 
يوافق عليه. 

وعن التسوية فى علة النهى بينه وبين تأخير الفطور بأن الشىء قد يشارك آخر فى جزء 
سيق من الملل فى العبادة والتقصير فيما هوأهم دن روتكف العناةة الأخرى, .ومع أنه عه 

القول الرابع: أن الوصال مكروه كراهة تحريم, وعليه كثير من الشافعية. وقد نص الشافعى فى 
الأم على أنه محظور. 

ودليله دليل القائلين بتحريمه. 

والقول الخامس: أن الوصال مكروه كراهة تنزيه وهوقريب من القائلين بالجوان ؟ 

هذا وقد أفاض الحافظ ابن حجر فى توجيه قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أبييت يطعمنى ريى 
ويسقينى » فقال: فيل: على الحقيقة. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله 
كرامة له فى ليالى صيامه. وتعقبه ابن بطال ومن تبعه بأن لو كان كذلك لم يكن مواصلاء ولوجاءه 
الطعام والشراب نهاراً لم يكن صائماً. 

ورد العلماء على اعتراض ابن بطال, فقال بعضهم: ام جابزى يه الرعرن على برل الكرمنة به 
00 ل ا رسيي سي 

وقال ابن المنير: الذى يفطر شرعاً إنما 52522700 للعادة كالمحضر من 
الحنة فعلى غدوها ا المعدب ولدين تحاظية من كنبى! لأمماله وإنهنا هومن حدين القراق كاكل. فل 
الجنة فى الجنة. والكرامة لا تبطل العادة - ثم قال فى موضع آخر: هو محمول على أن أكله وشريه 
فى تلك الحالة كحال النائم النى يحصل له الشبع والرى بالأكل والشرب. ويستمرله ذلك حتى 
دستيقظ .ولا يبطل بذلك صومه. ولا ينقطع وصاله. ولا ينقص أجره. اه 

وظلافيهيذا التوحية أن الأكل.والشرب لسن حقدقي. .واساف حالة كقيئة فنك من التاق 
صلى الله عليه وسلم فى أحواله الشريفة. حتى لا يؤثرفيه حينئذ شىء من الأحوال البشرية. وقريب 
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من هذا قول من فسره« يطعمدى ربى ويسقينى» أى يشغلنى بالتفكيرفى عظمته والتملى بمشاهدته. 

ظ والتغدى بمعارفه. وقرة العين بمحبته. والاستغراى فى مناجاته والإقبال عليه عن الطعام والشراب. 

قال ابن القيم: قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأحساد. ومن له أدنى دوىّ وتجربة يعلم استعداء 

الجسم بغداء ء القلب والروح عن كثير من الغذاء ال .ولا سيما الفرح المسرور بمطلويه., الدى 

فرت عينه بمحبوبه. اه. ظ 
وهذه الحالة مشاهدة فيمن يشغله شاغل مهم عن الأكل. 


وقال الجمهور: قوله « يطعمنى ويسقينى ». مجازعن لازم الطعام والشراب, وهو القوة. فكأنه قال: 
يعطينى قوة الآكل والشارب, ويفيض على ما يسد مسد الطعام والشرابء ويقوى على أنواع الطاعات 
من غير ضعف فى القوة ولا كلال فى الإحساس فالجوع والعطش يحصلان. لكن الإحساس بهماء أو 
أثرهما منعدم. 

وبعضهم يقول: المعنى أن اللّه يخلق فيه من الشبع والرى ما يغنيه عن الطعام والشراب, فلا 
يحس بجوع ولا عطش. بل لا يجد جوعاً ولا عطشا. ويضعف هذا القول أنه ينافى حال الصائم. ويفوت 
المقصود من الصيام والوصال. لان الجوع هوروح هذه العبادة بخصوصها., قال القرطبى: ويبعده أيضا 
النظر إلى حاله صلى اللّهِ عليه وسلم. فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع. ويربط على بطنه الحجارة من 
الجوع. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 
-١‏ استواء المكلفين فى الأحكام, وأن كل حكم ثبت فى حق النبى ييه نبت فى حق أمته إلا ما 

استتنى بدليل. قاله الحافظ ابن حجر. 

-١‏ وفيها جواز معارضة المفتى فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستثنى بسرالمخالقة 

3 وفيها الاستكشاف عن حكمة النهى. 

؛- وفيها ثبوت خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأن عموم قوله تعالى: للَقَدْ كَانَ لَكُمْ ِي رَسُول اللّه 
أُسوة حَسنّة4 [الأحزاب: ١؟].‏ مخصوص. ظ 

5- وفيها أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوه صفته. ويبادرون إلى الائتتساء به. إلا فيما 

نهاهم عدة. 

1- وفيها أن خصائصه لا يتأسى به فى جميعها. 

- وفيها بيان قدرة 1 الله تعالى على إيجاد المسببات العاديات من غير سبب ظاهر. 

/- وفيها النهى عن التشدد فى الدين والتكلف والحث على اليسر وما يطيق المسلم 
4- وفيها شفقة الرسول يليه على أمته. ورحمته بهم. ظ 
-٠‏ وفيها تعليل الحكم الغريب لتستريح نفس المشتبه. 


واللّه أعلم 


٠‏ غ6 


)7١(‏ باب حكم القبلة والمباشرة فى الصوم 


5- لعن عَائْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنهًا”" قَالَستَ: كان رَسُول الله يلع يُقبِلُ إخدى يانه 
وَهْوَ صَائِمٌ ثم تَضحَّك. 

2-4 عَن سْفيا سُفيَانَ قَالَ: َلْت لِعَبْدٍ الرّحْمَن بن الْقَاسِم: : أُمَمِعْت أَبَاكَ يُحَدثْ عَن عَائْشَةَ 
رَضِيّ اللّهُ عَنهًا”" أن نئي حا يفا وهر صَاهم) فسكت ساغة 4 م قَالَ نعم 

44 غيل عن عَاْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًاا؛" قَالَت: : كان رَسُول الله ول يُقبلِبِي وَهُوَ صَائِمُ 
وَأيُكُم يَمْلِكُ إرْبَهُ كما كان سول الله ل يَمِْكُ إزبه؟. 

6 شب عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عنما" قالَت: كان رَسُولُ الله يك يبل وَهُوَ صَائِهٌ 
ويُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ لَه أملَكُكُم لإزبه. 

65- لي عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ غ05 أن رَسُول الله يله كان يُقَبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَان 
أملَكَكم لإزبه. 


6 لعن عَائْشَّة رَضِي اللَّهُ عَنَْ05 


أن رَسُولَ الله كيدْ كان يَُاشِرُ وَهُوَ صَائِم. 
3-4 عن الْأسْوَّوٍ*" قال الطَلَقْتْ أن وَمَسْرُوقٌ إلى عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًا. فقلنا 
لهًا: أكا ل رَسُولُ الله ول يبَاشِرٌ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَت: نَعَم. ولكنة كان أَمْلَكَكُم لإزبه أ ان 
أمْلَكِكمْ لإرْبه. شك أبُو عَاصِم. 


م ”7 عام عق د 2م 7 62 3 :روه م وس اهم ءٌ ل ل ب 5 وو 
648- - غن الأَمُودٍ وَمَسْرُوق انهما دخلا عَلى أُمَ ١‏ ؤمنين ليسالانها فذكر نحو 





(1)حَدَئنِي عَلِي بْنْ حُجْرٍ حَدَننا فيان عن هسام بْن عُروَةَ عن أبيه عَن عَائِسَ 


(1)حَدَئِي عَلِي بْنُ حُجْرٍ للدي وَابْنُ أبي عُمَرَ فالا حَدَتنا سُفيَانْ قَالَ قلْت لِعَبْدِ الرَحْمَن بْن الْقَاسِمٍ أُمَيِعْت أبَاكَ يُحَدثْ 


(15)حَدَنا أبُو بكر بن أبي سيب حَدنَا علبي : بن مسهر عن عُبَيْد الله بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمٍ عَن عَائْشَة 

(6")حَننا يَحَى بن يَحتى وأبُو بكر بن أبي شيبة وأو كرنْبه قال يَحَى أَحبرنَا و قَالَ الآختران حَدنا أو مُعَاويَة عن الأغمّش 
عَن إنْرَاهِيمَ عَن الأملود وَعَلَمَمَة عَنِ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنَهَا ح وحَدَتنَا شجَاع بْنُ مَخْلَدٍ حَدُكنَا يَحْيَى بْنْ أبي زَائِدَةَ حَدَكنَا 
لأعْمَشْ عن مُسلِمٍ عن مَسْرُوق عَن عَائْشَة 

(0)حَدنِي عَلِي بن حجر وَرُهيْرُ بن حَرّبٍ قَالا حَدنَا فيا عن مَنْصُور عن إِنْراهِيمَ عن عَلْقَمَةَ عن عَانْسَة 

(69)وحَنا مُحَمّدُ بن اْمتتى وَابْنْ بَارٍ قَالا دنا مُحَمّد بن جَعْمَرٍ حَدَا شَعبَةُ عن مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيمَ عن عَلْقَمَة 

(1) دنا مُحَمّدُ بن الى دنا أبُو عَاصِم قال موعت ابن عون عن إِنْراهِم عن الأملود 


- وحَدئبيهِ يَغقوبُ الدَورَقِي حَدَثنَا إسْمَعِيلٌ عن ابن عَوَن عَنِ إِيْرَاهِيم عَن الأمْوَدٍ وَمَممْرُوق 


: ْ 0 ١ ْ 


ل 
لاس 


٠‏ كل عن عاش م الْمَؤْمينَ رَضِي الله نهل" أن رَسُولَ الله ولك كَان نَ يُقبّلَهَا وَهْوَ صَائِم. 
الاك كيم َضي الله َه1”" قالسة: ان رَسُول الل ل يقبلُ في شفرٍ الصُوم. 
ا !لعن عَاشَةٌ رضي ب اللّهُ عنْهه'" قَالَت: : كان رَسُوَل الله يي يُقبّلُ في رَمَضَان وَهُوَ صائم. 
ردقه عن عَائْشَة رْضِي اللهُ عَنهًا(”" أن ؛ البي ولد كان يُقبَلُ وَهُوَ صَّائِمْ. ' 


7-64 عَن حَفْصَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهَا”" قَالْت: : كان رس سُول الله ولك يُقبَلُ وهو صائم. 


م 
م 
راصم م نى 


و- ماعن عُمَرَ بن وساي " أنه سَأَلَ رَسُوَلَ الله يله أيُقبَّلُ المنّائَهُ؟ فقال لَه 
رَسُوَلُ الله يَلِهٌ «سَل هَذو» (ِلأمُ سَلَمَة) فَأَخبَرتَة أن رَسُولَ الله ويه يَصْنَعُ ذلك. فقال: يَا 
ُو اله قد غَقمَ ال َل ما تدم من بك وهار َال له وَسُول ال وأا َال 


المعنى العام 


الإسلام ليس دين تبتل ولا رهبانية. باقر عبن لومي «وابتغ فيا آنَاكَ اللّهُ الما رَالآخِر 300 ولا 
ا ِيبَكَ من الدُّنيَا4[القصص ]5 ) مَنْ حَرَمَ زد ينه اللّه التي حرج لِعِبَادهِ وَالطَيّبَات من 
الرّق4 [الأعراف: 55] 


لعم. .من أهداف الصوم تهديب شوق لفت والفرج والتدريب على السيطرة ه عليهماء والتحكم 
فيهما. حتى لا يجرفا المسلم بعنفوانهما إلى المحرمات فأحل اللّه الأكل والشرب والجماع للصائم 


()حَدَكَنا أو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيبَةَ حَدَكنَا الْحَسَنْ بْنْ مُوسَى حَدَكنَا شَيْبَانُ عَنِ يَحْيَى بن أبي كثِيرٍ عَنٍ أبي سَلْمَة أن غْمَرَ بْن 
عَبْدِالْعريز أخبَرةُ أن غروة بْنَ الرَْْرِ أخبرَةُ أنّ عَائْشَة أمٌ الْمُومِِينَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا أخبرتة 
- وحَنا يَحَى بن بر الْحريري حَدننا مُعَاوَةُ (َغِي ان سلام) عن يَحي أن أبي بير بهذا الإستاد مثلة 

٠ ٠١‏ /)حَدَلنَا يَخبَى بن يَحتى وَقُيَة بن سياد سَعِيدٍ وَأبو بكر بْنْ أبي شي فَالَ يَحبَى أُخبرنا وقَالَ الآخران حَدَتنا أبُو الوص عن زياد 
ابْنِ علاقة عن عَمْرِو بْنِ مَيْمُون عَنِ عَائْسَة 

1 /حوحَدَئبِي مُحَمدُ بن حَاِم حَنَ هر بن أسَدٍ دلا بو بَكْرٍ الْْسَلِي حَدَننا يا بن عِلاقَة عن عَمْرِو بْنِ ميْمُون عن عَالِشَة 

(7/)وحَدَنا مُحَمدُ بن يََارِ حَدَنَنَا عبْدُ الرَحْمَِ حَدَْنا سْيَان عن أبي الزّنادٍ عن عَلِي بْن الْحْسَينٍ عن عاش 

ا ل ل ل ل 
عن مُسْلِمٍ عن شُتيْرٍ بن شكل عن 
- دل أب ايع الطرلي حدا و واف ح حدقا بو بكر بن أبي طتة وإمشحق إن نا عن جر كِلاهْمًا عن 
منصُورٍ عن لم عن شمر بن شكَلٍ عن حَفْصَة رَضِي الله لها عن الب 3 بيفله 

(4 /ا)حَدبِي هَارُو بن سعياد اللي حَدننا ابن وَهْبٍ أخبرني عَطْرو وهو ابن الا عن عد وب بن سَعِيدٍ عَن عَبْدٍ اللّهِ بْنٍ 

كتير الحصري عن غمر إن بي يتلم 


همه 


ليلا. وحرمها نهاراًء قال جل شأنه لحل لَكَمْ ْلَه الصَيَام الرَقَت إلى نِسَائكمْ هن لِمَاس لَكُمْو نتم 
ِبَاس لَه عَلِم لله أنكُمْ كنتم تَحتَانُونَ أنفْسَكمْ فَتَابِ عَلَيْكُمْ وَعَهَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُونَ رُوَهُْ وَابْته ليت 

كَتَبَّ الله لَكُم وَكُلُوا شريو حَنّى َي لَكُمْاْحَيْطالأنيَض مِن الْحَبْطالأسْوَه من الْفَجِرِه 
[البقرة:/161]. ولما كان الجماع يمدوعا فى نهار الصائم كان السؤال يخطر كثيرًا. ماذا عن 
المقدمات؟ والعريى بطبعه عاطفىء, حسن العشرة لنسائه. ميال إلى المداعبة, والشريعة الإسلامية 
بسماحتها تحث على ذلك, لكن من أين يستقى حكم ذلك إذا لم نلجأ إلى أمهات المؤمنين أزواج 
النبى ييه لنستكشف منهن حال النبى يَلٌ معهن؟ وهكذا كانت الأسئلة عن قبلة الصائم, وعن 
مباشرته لزوجته دون جماع. وكانت ا اسه الدى بترم حهاقي ففه الحديت. إن 
شاء الله 


المباحث العربية 


( يقبل إحدى نسائه ) تقصد نفسها. وعدلت هنا عن المتكلم إلى الغائب حياء, ولا يمنع هذا 
أن تتكلم عن نفسها بضميرالمتكلم فى ظرف آخر, كما فى الرواية الثالثة. 

( وهوصائم ) جملة حالية, وتشمل صيام الفرض وصيام النفل, لأن الذى يفطرفى الفرض يفطر 
فى النفلء أما الروايتان التاسعة والعاشرة فتصريحهما بشهر الصوم رمضان ارما عساء يكن أنْ 
لالح ل لي ل يا ررد االو و 
مرخص به لمجرد دعوته إلى طعام. 

( ثم تضحك ) معطوف على ٠‏ قالت» ولعل التعبير بالمضارع من بعض الرواة لاستحضار 
الصورة. والأصل « ثم ضحكت» كما فى لفظ البخارى. 

قال النووى: قال القاضى: قيل: يحتمل أن ضحكها للتعجب ممن خالف فى هذاء وقيل: للتعجب 
من نفسهاء حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذى يستحى من ذكره., لا سيما تحديت المرأة به عن 
نفسها للرجال. لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليع الحديث والعلم, فتتعجب من ضرورة الحال المضطرة 
لها إلى ذلك. وقيل: ضحكت سروراً بتذكر مكانها من النبى يل وحالها معه. وملاطفته لها قال 
القاضى: ويحتمل أنها ضحكت تنبيها على أنها صاحبة القصة. ليكون أبلغ فى الثقة بحديثها. اه 
وقد روى ابن أبى شيبة عن شريك عن هشام فى هذا الحديث « فضحكت فظننا أنها هى ». 

( فسكت ساعة ) أى جزءاً من الزمن. وليس المقصود الساعة المعهودة المحددة بستين دقيقة 
قال النووى: أى ليتذكر قولها. 

( وأيكم يملك إريه كما كان رسول اللّه يله يملك إريه ) فى الرواية الرابعة والخامسة, 
« وكان أملككم لإربه », وفى السابعة « أو من أملككم لإريه ». 


عه 


قال النووى: هذه اللفظة رووها على وجهينء أشهرهما رواية الأكثرين « إربه» بكسر الهمزة 
وإسكان الراء. والثانى بفتح الهمزة والراء. ومعناه بالكسرالوطر والحاجة, وكذا بالفتح, ولكن المفتوح 
يطلق أيضا على العضو. وقال الخطابى: الفتح والكسر معناهما واحد, وهو حاجة النفس ووطرها. قال 
والإرب أنضاً العضو. اه. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان أقدرالناس أو من أقدرالناس على أن 
يغلب الشهوة, لا أن تغلبه الشهوة, فيوقفها حتى لاتتجاوز إلى إفساد الصوم. 

( ويباشروهوصائم ) قال النووى: معنى المباشرة هنا اللمس باليد. وهو من التقاء 
البشرتين.اه. فهى أعمق من التقبيل. أما المراد بالمباشرة فى قوله تعالى: : «فالآن بَاشْرُوهْنَ» 
الجماع, لا ما دونه من قبلة ونحوهاء والرسول ولد هو المبين عن الله تعالى. 


(يسألانها ) هكذا هموفى كثير من الأصول «١‏ يسألانها» وهذا واضح جار على المشهور 
فى العريية, لكن فى بعض الأصول ٠‏ ليساألانها» بلام التعليل مع ثبوت نون الأفعال 

( فى شهرالصوم ) أى وهو صائم صيام الفرض. 

ا يا رسول اللّه قد غفراللّه لك. لوعو ع ووو بردم زالتقبيل 


لرسوله ما شاء». 


( أنا أتقاكم للّه وأخشاكم له ) فكيف تظنون بى أوتجوزون علي ارتكاب منهى عنه؟ وفى 
بعض الروايات أن الرسول ولد غضب حين قال القائل هذا القول. 


فقه الحديث 


اختلف العلماء فى حكم القبلة والمباشرة تقع من الصائم لزوجته. والمقصود من المباشرة هنا - 
كما قدمنا - التقاء البشرتين بأى وفى ال ا 0 فالحكم على القبلة 
حك المباشرة 

فقال الشافعى وأصحابه: القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. لكن الأولى له 
تركها. ولا يقال إنها مكروهة له. وإنما قالوا: إنها خلاف الأولى فى حقه. مع تبوت أن النبى يل كان 
يفعلها. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤّمن فى حقه مجاوزة حد القبلة. ويخاف على غيره مجاورتها. 
كما قالت عائشة «وأيكم يملك إريه» « وكان أملككم لإربه» أما من حركت شهوته فهى حرام فى حقه 
على الأصح عند الشافعية وفى غيرالأصح عندهم مكروهة كراهة تنزيه. ذكره النووى. 

وحاصل هذا القول أن القبلة والمباشرة بين الزوجين فى الصيام خلاف الأولى لمن علم من 
تجاربه وسوابقه أنها لا تحرك شهوته. ولا يقال: إن الرسول وَعٌ كان يفعل خلاف الأولى على هذا؟ 


5ه 


لأن الأمن فى حقه أقوى من الأمن فى حق غيره. أما من علم من تجاربه وسوابقه أنها تحرك شهوته 
فهى حرام فى حقه. لأنها - والحالة هذه - تؤدى إلى الإنزال المفسد للصوم, وإفساد الصوم حرام. فما 
أدى إليه حرام. وعند بعض الشافعية أنها مكروهة فى هذه الحالة. لأن تأديتها للإنزال محتملة ظنية, 
فلا تأخذ حكم الإنزال. 

وهذا القول أضبط الأقوال فى المسألة. ويجتمع عنده ظواهر ا لأحاديت الواردة. 


فقد ورد فى بعض الروايات أن عروة قال بعد أن سمع الحديت: إنى لم أرالقبلة تدعو إلى خير. 
وكذلك رويت هذه الزيادة عن ابن هشام,. فأقل ما يؤخذ منها أنها خلاف !ا لأولى. 

وروايات عائشة - رضى الله عنها - تفيد أن صنع الرسول وَل فى هذا ليس مؤشراً للإباحة. فإن 
استدراكها بقولها: « كان أملككم لإربه» « وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله وَل يملك إربه»؟ دليل 
على عدم الإباحة. وأوضح من ذلك رواية النسائى « قال الأسود: قلت لعائشة: أيباشر الصائم؟ قالت: 
لا. قلت: أليس كان رسول اللّه ل يباشروهو صائم قالت: إنه كان أملككم لإربه» وليس مرادها بهذا 
تحريم المباشرة. فعن حكيم بن عقال قال: « سألت عائشة: مايحرم على من امرأتى وأنا صائم قالت: 
فرجها» قال الحافظ: إسناده إلى حكيم صحيح., ويؤدى معناه ما رواه عبد الرزاق عن مسروق « سألت 
عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائماً؟ قالت كل شىء إلا الجماع». قال الحافظ ابن حجر: 
فيحمل النهى هذا [قولها للأسود: لا] على كراهة التنزيه. فإنها لا تنافى الإباحة. وقد روى عن حماد: 
سألت عائشة عن المباشرة للصائم؟ فكرهتها». ظ 

القول الثانى: نقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها مطلقًا: واحتجوا بقوله تعالى: إفالآن 
بَاشِرُوهُنَ» الآية. فمنع المباشرة فى هذه الآية نهاراً. قال الحافظ: والجواب عن ذلك أن النبى وَل هو 
المبين عن الله تعالى. وقد أباح المباشرة نهاراً. فدل على أن المراد بالمباشرة فى الآية الجماء, لا ما 
دونه من قبلة ونحوهاء وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم عبد اللّه بن شبرمة, أحد فقهاء الكوفة. 
ونقله الطحاوى عن قوم لم يسمهم. اه. وقال النووى: حكى الخطابى وغيره عن أبن مسعود وسعيد بن 
المسيب أن من قبل قضى يومًا مكان يوم القبلة. اه ولعل القائلين بهذا يرون فى أحاديث الباب 
أنها خصوصية للرسول كل ظ 

القول الثالث: أن القبلة للصائم مباحة مطلقنًا. قال الحافظ: وهوالمنقول صحيحًا عن أبى هريرة 
ويه قال سعيد وسعد بن أبى وقاص وطائفة. اه وقال النووى: قال القاضى: وقد قال بإباحتها مطلقا 
للصائم جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحق وداود. اه 


قال الحافظ: بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها. اه 


حجر: وهو مشهور عن ابن عباس, أخرجه مالك وسعيد ابن منصور وغيرهماء وجاء فيه حديتثان 


هعأه 


مرفوعان فيهما ضعف. أخرج أحدهما أبوداود من حديث أبى هردرة. والآخر أحمد من حديث غهذا لله 
ابن عمر, اه ويرد هذا القول أن عائشة كانت فى شبابها حين قبلها رسول الله وَل وماكان الرسول 
يم ليوقعها فى أمر مكروه -وكان عمرين أبى سلمة- الذى أجيب فى روايتنا الثالثة عشرة شاباء بل 
لعله كان أول ما بلغ. مما يدل على أنه لا عبرة بالشيخوخة ولا بالشباب. فقد تتحرك شهوة الشيخ 
أسرع من شهوة الشاب. 
القول السادس: التفرقة بين من يملك نفسه ويين من لا يملك نفسه, وهوقريب من القول الأول. 
القول السابع: التفرقة بين ضياع الفرض وضياع الحدل, فتباح فى صوح النفل ذو القرهئ: رفى 
ذلك ابن وهب عن مالك رحمه الله. والله أعلم. 
كل ذلك فى قبلة الصائم أو مباشرته إذا لم ينزل أويمذىء أما إذا أنزل أو أمذى فقد قال الحنفية 
والشافعية: يقصى إدا أنزل فى مي رالنظر ولا قضاء فى الإمداء. وقال مالك وإسحق: يقضصى فى كل 
ذلك ويكفر. إلا فى الإمذاء فيقضى فقط. وروى ابن القاسم عن مالك وجوب القضاء فيمن باشر أو قبل 
فانعظم [أى انتصب] ولولم يمذ. ولولم ينزل. وأنكره غميره عن مالك. وقال ابن قدامة: إن قبل فأنزل 
أفطربلا خلاف. قال الحافظ: وفيه نظر فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل. اه 
ويوّخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 
أد.ما كان غلية :رسول الله كلل من إرهاف العاطقة نحو أرذاحة الظاهرات أمهات المؤميتين: 
-١‏ وأن رسالته وجديته شيء ومداعبته لأزواجه شىء آخر, فهو فى بيته بشريشتهى ما يشتهيه البشر. 
بل فى درجات البشرية العليا. 
؟- أن القبلة من حق الزوجة على زوجهاء وعليه أن يعفها ويملأً عاطفتها بالمداعبة ومقدمات النكاح. 
3 - جوا كار ع ماي لالت ا ا لق الكو وأما فى مير 
وار يي عياب و2 


والله أعلم 
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)7١4(‏ باب صحة صوح من طلع عليه الفجر وه وجنب 


2-5 عن أبي بكر “" قال: مَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ 5ه يَقصٌ يَقولُ في قَصّصِه: من أَذْرَكهُ 
الْفَجْرُ ُنبا قلا يَصُم. فذكزت ذَلِكَ لِعَبْدٍ الرّحْمَنِ بن الْحَارث لأبيه. فأنكرَ ذلك. فانطلق عَبَدُ 
الرَحْمن وَانطَلَفَتْ مَعَهُ حَتَى دَخَلَمَا عَلَى عَائْضَة وَمّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمًا. فَسَأَلَهُمَا عَِدُ 
الرَحْمَنٍ عَنٍ ذَلِكَ. قَالَ: فَكِلْتَاهُمَا قَالَس كَان النبي وَل يبح نبا مِنَ غَيْرٍ حُلّمٍ نمَيَصُوم. 
قَالَ: فَانطلقنا حتى دَخِلْنا عَلَى مَرْوَانَ فَذَكرَ ذَلِكَ أ لَهُ عَبِدُ الرَحْمَن. فَقَالَ مَرْوَانُ عَرَمْت عَلَيْكَ 
فلكي إلى اس لزنا نوكن بوتا لول قال: فجئنا أَبَا هُرَيْرَ وأو بكر حَساضر 
ذَلِكَ كله. قَالَ: فَذَكر لَه ء: عبد الرحمّن. قَقَال أبُو هُرَيْرَة أَهُما قَالْتَاهُ لك؟ قال: نِعَمُ. قال: هُمَا 
أغلم ثم رَدَ أبُو هْرَيْرَةَ ما كان يَة يول فِي ذَلِكَ إلى الْفَضل ابن الْعبّاس. لبر بروسينه 
ذَلِكَ من الْقضل ولَم أُسْمَعْهُ من البي طَل. قَالَ: فَرَجَعَ أو هُرَيْرَةَ عَمّا كان يَة تقول في ذلك. 
قلت لِعبْدٍ الْمَِك أقَالنَا في رَمَصَان؟ قَال: كَذَلِكَ كان يُصبِحٌ جُبًا مِنَ غَيْرٍ حُلّم ثم يَصُومُ. 
0-6 عن عَائْضَة"" رَوْج الي يل رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قالت: قد كان رَسُولُ الله ويد 
يُدْرِكهُ الْفَجِرٌ في رَمَضَان وَهُوَ جنب مِنَ غَيْرٍ حُلْمٍ فيَعَْسِلُ وَيَصُوم. 

امتخف عَنِ أبي بكر وفها"" أن مَرْوَان أَرْسَلَهُ إِلَى أمٌ سَلَمَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا يَسْأَلُ عن 
الرّجُل يُصبِحٌ جُنبًا أَيَصُوم؟ فَقَالَت: كان وس سُول الله يك يُصْبِحُ جبًا مِنَ جمّاع لا مِنَ حلم نم 
لا يُفْطِرٌ ولا يقي 

وه لاعن عَائْضَة وم سَلَمَة*" رَوْجَي البي صل أنهُمَا فَالَتَا: إن ن كان رول الله عل 
َبُصْبِحُ نبا مِنَ جمّاع غيْرٍ اهلام فِي رَمَضَان ثم يَصُومْ. 


(© /)حَدلِي مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدلنا يَحتَى بْنُ سَعِيدٍ عن ابن جُرنْحٍ ح وحَدبِي مُحَمّدُ بن رَافِع وَاللَفظ لَهُ حَدنَا عَبِدُ الررّاق بن 
مام برا ابن جرح أخبرني عَبْدُ الْملِك بن أبي بَكْرٍ بن عَبْدِ الرَحْصَِ عَن أبي بكر قَالَ معت أبَا هري 

(6/)وحَدليِي حَرَمَلَة بْنْ يُحيَى أخبرتا ابن وَهْبٍ أخبَرني يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ عَنِ عُرْوَةَ بن الزّبسيْرٍ وأبي بكر بن 
عَبْدِالرحْمَن أن عَائْشَة 

)حلي هَارُونُ بن سعد الأيِْي حَدنا ابْنْ وهب أخبّرني عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارثِ عَن عَبْد رَبهِ عَن عَبْدٍ اللَّهِ ْن كفب 
اْحِميَرِي أن أبا بكر حَدَنَهُ 

(/)حَدننا يَحْبَى بن يَحْتَى قال قرَأت على مَالِكِ عن عَبْدٍ رب بْنٍ سَعيدد عن أبي بَكْر بْن عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ الْحَارث بْنٍ هِشام عن 
عَائْشَةَ وم سَلَمَةَ 


لاه 


- لج عن عَائْشَة رضي اللَّهُ عَنْهًاا*" أَنّ رَجُلا جَاءَ إلى النبي ولع يسْعَفتيهِ وَهِي تسلمَغْ 
مِنَ وَرَاء الْبابِ. فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ تذركبي الصّلاةٌ وأنا جُنَبْ أَقَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُول الله 
يل «وأنا تدر كبي المّلاة وَأنا جنب فَأَصُومُ» فَقَالَ: آمنت مثلنا يَا رَسُول الله. قَدْ عْمَرَ الله 
لَك مَا تَقَدَم مِنَ ذَبِك وَمَا تأخر. فقَال «واللَه إني لأَرْجُو أن أكون أخشاكم لله وأَغْلم , 
بمًا أتقي». 


-0١‏ شعن سُلَيْمَانَ بْن يسار '“ أنه مأل أَمَّ سَلَمَةَ رَضِي اللَهُ عَنَهَاع نت 


و ع 


جُنبًا أَيَصُوم؟ قالت: كان رَسُولُ الله يل يبح جنبًا مِنَ غَيْرٍ احجلام ثم يَصُومْ. 


المعنى العام 


أحل اللّه ليلة الصيام الرفث إلى النساء وجماع الزوجة إلى الفجر. ومعنى هذا أن الجماع بعد 
هل يصح صومه أو لا يصح. وكان أبوهريرة ممن يعظم شأن الجنابة. لدرجة أنه كان يظن أن الجنب 
نجس, الي ل لي وبوالدي مخ ونا د مقابلة النبى 25 
8 سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وسمع أبوهريرة من الفضل بن العباس ه ومن أسامة بن زيد 
رسول الله ولي قال: « من أصبح جنبًا فليفطرولا د يصم» وكان هذا الحكم على هواه قأخذ يتى به 
وينشره. ويجاهربه رغم أن المسلمين علموا من الرسول وه أن صيام من أصبح جنباً صحيح. سواء 
كانت الجنابة من حلم أو جماع. وعلم مروان بن الحكم أميرالمدينة من جهة معاوية ما يقوله 
عنهما - يسألهما عن الصائم يصبح جنباً. ليصدم أبا هريرة بما لا مرد له؛ فأجابتا بأن الرسول وي 
كان يصبح جنباً من جماع. ويغتسل بعد الفجرويصوم. وأن رجلا استفتاه فى ذلك فأجابه بأن صيامه 


وأرسل مروان إلى أبى هريرة من يحرجه ويرد عليه قوله. ولما تأكد أبوهريرة من قول أمي 
المؤمنين رجع عن مقالته إلى ما قالته عائشة وأم سلمة رضى الله عن الصحابة أجمعين. 


حا يَحنى بن ثوب وَقيَُ وَانْ جنر قال ابن أيوب - حَدَثنا ان مهل بن جر بتي عب اللو بن عبد رمن وشو بسن 


هه 2 هسه لس 


و ”و و و 


) تا أخمة ب عنما لافار حدق ُو اميم حَدنًا ال جرح أخرني محم بن ُولف عن مين إن يسار 


/ه 


المباحث العربية 


( عن عبد الملك بن أبى بكربن عبد الرحمن عن أبى بكر) أصل الإسناد: عن عبد الملك 

(يقص يقول فى قصصه ) المراد من القصص القول والرواية, وليس ما يتبادر من لفظ القصة 
ذات الحوادث, فالمعنى: يروى. يقول فيما يرويه. ظ ظ 

( من أدركه الفجر جنبا فلا يصم ) وفى رواية مالك « من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم», 
وللنسائى « من أصبح جنبا فلا يصوم ذلك اليوم .6 وللنسائى أنضا « من احتلم من الليل أوواقع أهله, 
ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم». وفى رواية « من أصبح جنبا فليفطر». 
يقول: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث ١‏ لأبى» لكنه عبر بضمير الغيبة « لأييه» بدل ضمير 
التكلم, فأثار قلقاً فى العبارة. قال النووى عنها: وهو صحيح مليح. ومعناه دذكره أبوبكرلأبيه عبد 
الرحمن. فقوله « لأبيه» بدل من عبد الرحمن, بإعادة حرف الجر. قال القاضى ووقع فى رواية ابن 
ماهان « فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه. وهذا غلط فاحش, لأنه تصريح بأن الحارت والد عبد الرحمن 
هوالمخاطب بذلك. وهو باطلء لأن هذه القصة كانت فى ولاية مروان على المدينة فى خلافة معاوية, 
والحارث توفي فى طاعون عمواس فى خلافة عمربن الخطاب ونه سنة ثمان عشرة. اه ش 

( فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه ) المتكلم أبوبكربن عبد الرحمن. وكان الأصل أن 
يقول: فانطلق أبى عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة. وفى الرواية طى توضحه 
الرواية الرابعة. والروايات فى غير مسلم حاصلها أنه لما أنكر عبد الرحمن ما سمعه من ابنه أبى بكر 
اجتمعا معاً عند مروان بن الحكم أمير المدينة. فحدثه عبد الرحمن بما يقول أبوهريرة. فقال مروان: 
أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمى المؤمنين عائشة وأم سلمة, فتسألنهما عن ذلك. قال 
أبوبكر: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه... 

( حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة ) ظاهره أنهما كانتا فى مكان واحد. والواقع غير ذلك 
وأنهما ذهبا إلى عائشة فى بيتها فسألاها. ثم ذهبا إلى أم سلمة فى بيتها فسألاها. 

( كان النبى يد يصبح جنبا من غير حلم ) «حلم» بضم الحاء. وبضم اللام وإسكانهاء وهل 
يحتلم الأنبياء أو لا يحتلمون؟. وما فائدة ذكرها؟ سيأتى ذلك 262 فقه الحديث. 

( عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبى هريرة. فرددت عليه ما يقول ) أى أمرتك أمرا 
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جازمًا غرية محتمة. وفى رواية البخارى « أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة » أى اذهب فَقَرُعْ أبا 
هريرة على فتواه. وفى رواية « لتفزعن, بالفاء والزاى, من الفزع, وهو الخوف. 

( فجئنا أبا هريرة وأبوبكر حاضر ذلك كله ) المتكلم أبوبكروكان الأصل أن يقول: وأنا 
حاضر ذلك كله. وفى هذه الرواية طى, توضيحه أن عبد الرحمن كره أن يذهب إلى أبى هريرة. لكن 
مرواأ ن أميرواجب الطاعة. ففى رواية النسائى »غ0 فال عبد الرحمن لمروان إن أبا شهردره لحارى وإدى 
لأكره أن أستقبله بما يكره, فقال: أعزم عليك لتلقينه »., وفى روادة «١‏ فقال عيد الرحمن لمروان: « غفر 
الله لك, إنه لى صديق, ولا أحب أن أرد عليه قوله». 

ورواية البخارى تفيد أنهما التقيا بأبى هريرة عفواً, ولم يذهبا إليه قاصدين, فلفظه « ثم قدرلنا أن . 
نجتمع بذى الحليفة ». وكان لأبى هريرة هناك أرض, لكن فى رواية مالك « فقال مروان لعبد الرحمن 
أقسمت عليك لتركبن دابتىء فإنها بالباب. فلتذهبن إلى أبى هريرة فإنه بأرضه بالعقيق, فلتخبرنه. 
الاتفا.اه أى دهبنا فاصدين فكان القدر أن نلقاه ولجتمع به. 

(فذكرله عبد الرحمن ) أى ذكرله ما كان من جواب عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما. وفى 
رواية للبخارى « فقال عبد الرحمن لأبى هريرة: إنى ذاكرلك أمراً, ولولا مروان أقسم على فيه لم أذكره 
لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة ». 

( فقال أبوهريرة: هما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال هما أعلم ) فى بعض الروايات « هما 
أغلم برسول الله منا» وفى رواية « فتلون وجه أبى هريرة ثم قال: هكدا حدتنى الفضل بن عباس ». 

وفى رواية « سمعت ذلك -أى القول الذى أقوله- ١‏ من الفضل بن عباس ( أى ولم أسمعه من النبى 
يد أى وكنت أفتى به. ولا أنسبه قولا إلى النبى صن 

وفى رواية « أخبرنيه فلان وفلان ». 

وفى لي اصرن مور لام والظاهر أن - من تصرف الرواة. منهم من أبهم 


ا محدوىف, الح 5-8 حبر والتقذون الل والشاآن كان كذا. 


(تدرك الصلاة وأنا جنب :الم المتلةة للدية: والمقصوه ضلاة القحر 
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فقه الحديث 


روى عن أحمد وابن حبان عن أبى هريرة قال: قال صلى اللّه عليه وسلم , إذا نودى للصلاة » صلاة 
الصبح وأحدكم جنب فلا يصم حينئذ» وروى النسائى والطبرانى عن عبداللّه بن عبد اللّه ابن عمر: قال 
لى أبو هريرة « كان رسول الله يليكِ يأمرنا بالفطرإذا أصبح الرجل جنبًا». 

قال الحافظ: والذى يظهرلى أن مراد البخارى أن الرواية الأولى أقوى إسناداً. وهى من حيث 
الرجحان كذلك, لأن حديث عائشة وأم سلمة فى ذلك جاء عنهما من طريّ كثيرة جدا بمعنى واحد, 
حتى قال ابن عبد البر: إنه صح وتواتر. وأما أبوهريرة فأكثرالروايات عنه أنه كان يفتى به. وجاء 
عنه من هذين الطريقين أنه كان يرفعه إلى النبى صَي. وكدلك وفع فيا اخرخة عي الرراق عن أبى كر 
ابن عبد الرحمن « سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يي فذكر الحديث, والنسائى عن أبى بكر 
ابن عبد الرحمن ٠‏ بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول اللّه َل ولأحمد عن عبد اللّه بن عمرو 
القارى « سمعت أبا هريرة يقول: ورب هذا البيت ما أنا قلت: من أدرك الصبح وهو جنب فلا يصم. 
محمد ورب الكعبة قاله». قال الحافظ: لكن بين أبوهريرة - كما مضى - أنه لم يسمع ذلك من النبى 
كلد وإنما سمعه بواسطة الفضل وأسامة. وكان لشدة وثوقه بخبرهما يحلف على ذلك. وأما ما أخرجه 
ابن عبد البرمن رواية عطاء بن ميناء عن أبى هريرة أنه قال: « كنت حدثتكم: من أصبح جنباً فقد 
أفطروأن ذلك من كيس أبى هريرة». فلا يصح ذلك عن أبى هريرة. لأنه من رواية عمرابن قيس 
وهو متروك. 

ثم استعرض الحافظ أقوال العلماء فى حكم من أصبح جدباً. فقال: 

نقل الترمذى أنه بقى على مقالة أبى هريرة بعض التابعين, 5 ثمارتفع ذلك الخلاف واستقر 
الإجماع على خلافه. وجزم بذلك النووى. 

وأما ابن دقيق العيد فقال: صار ذلك إجماعاً. أو كالإجماع. لكن من الآخذين بحديث أبى هريرة 
من فرق بين من تعمد الجنابة وبين من احتلم. ومنهم من قال: يتم صومه ويقضى. ومنهم من قال: 
يقضى استحبابا, ومنهم من قال: يقضى وجوباً فى الفرضء ويجزئ فى التطوع. 

ونقل الماوردى أن هذا الاختلاف كله إنما هوفى حق الجنب. وأما المحتلم فأجمعوا 
على أنه يجزئه. 

قال الحافظ: وحمل القائلون بفساد صوم الجنب حديث عائشة وأم سلمة على أنه من 
الخصائص النبوية, وأجاب الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل. وبأنه قد ورد صريحاً ما يدل 
على عدمهاء وهو ما أخرجه مسلم« أن رجلا جاء النبى يَلكْدٌ يستفتيه...» والحديت روايتنا الخامسة. اه 

ومن الواضح أن الحكم الشرعى على خلاف ما كان يقول أبوهريرة. ومن الثابت أن أبا هريرة 
رجع عن هذه الفتوى بعد تلك المواجهة. إما لرجحان رواية أمى المؤمنين على رواية غيرهماء وإما 
لاعتقاده أن خبر أمى المؤمنين ناسخ لخبر غيرهما. 


هه6هذ١‎ 


وقد دافع كثير من العلماء عن موقف أبى هريرة فى فتواه أو حديته. 

فقد قال ابن خزيمة: إن أبا هريرة لم يغلط. بل أحال على رواية صادق إلا أن الخبر منسوخ, لأن 
اللّهِ تعالى عند ابتداء فرض الصوم كان منع فى ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم. 
فيحتمل أن يكون خبرالفضل كان حينئذ, ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجر, فكان للمجامع أن 
يستمر إلى طلوعه. فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر, فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث 


الفضل, ل ا فاستمر أبوهريرة على الفتيا به. ثم رجع عنه بعد ذلك 
لمابلغه.اه. ظ 


وإلى دعوى النسخ ذهب ابن المنذر والخطابى وغير واحد. وقررها ابن دقيق العيد. ورجحها 
الحافظ ابن حجر: وهذا خير دفاع. 

ومال البخارى إلى الترجيح بين الخبرين. حيث قال: والأول أسند, وتابعه قوم, فقالوا: إن حديث 
عائشة راجح لموافقة أم سلمة لها على ذلك ورواية الاثنين تقدم على رواية الواحد. ولا سيما وهما 
زوجتان. وهما أعلم بذلك من الرجالء ولأن روايتهما توافق المنقول, وهو مدلول الآية, والمعقول وهو 
أن الغسل شىء وجب بالإنزال» وليس فى فعله شىء يحرم على صائم. فقد يحتلم بالنهار. فيجب عليه 
الغسلء. ولا يحرم عليه. بل يتم صومه إجماعًاء فكذلك إذا احتلم ليلاء بل هو من باب أولىء وإنما يمنع 
الصائم من تعمد الجماع نهارا. 

وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمرفى حديث أبى هريرة أمرإرشاد إلى الأفضل. فإن الأفضل 
أن يغتسل قبل الفجر, فلو خالف جاز. ويحمل حديث عائشة على بيان الجوان ونقل النووى هذا عن 
أصحاب الشافعى. قال الحافظ: ويعكر على حمله على الإرشاد التصريح فى كثير من طرىّ حديث 
أبى هريرة بالأمر بالفطر. وبالنهى عن الصيام. فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك فى 
رمضان.اه. اعتراض مفحم. 

وجمع بعضصهم بحمل حديث أبى هريرة على من أدركه الفجر مجامعاً فاستدام بعد طلوعه عالماً 
بذلك. قال الحافظ: ويعكرعليه ما رواه النسائى عن عبد الملك ابن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبيه 
أن أبا هريرة كان يقول: « من احتلم وعلم باحتلامه. ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم ». 

يحك ابن التدن عر يعضو أن لفط و لاء سفظ من بحديت الفضلء وكان فى الأصل « من أصبح 
جدبا فى رمضان فلا يفطر» فلما سقط « لا» صار« فليفطر». 

قال الحافظ: وهذا بعيد. بل باطلء, لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث, وأنها يتطرق 
إليها هذا الاحتمال, وكأن قائله ما وقف على شىء من طري هذا الحديت إلا على اللفظ المذكور. اه 

هذاء والحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا فى معنى الجنب. قال النووى: مذهب العلماء كافة 
صحة صومها إلا ما حكى عن بعض السلف. مما لا يعلم أصح عنه أم لا. اه 


وحكى ابن دقيق العيد أن فى المسألة فى مذهب مالك قولين. وحكى ابن عبد البرعن عبد الملك 


“مه 


ابن الماجشون أنها إذا أخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر, لأنها فى بعضه غير طاهرة. 

قال: وليس كالذى يصبح جنباء لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه. 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

١‏ - دخول العلماء على الأمراء. ومذاكرتهم إياهم بالعلم. 

؟- قال الحافظ: وفيه فضيلة لمروان بن الحكم. لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل 
الدين. اه والظاهر عندى أن مروان اهتم بتخطئة أبى هريرة ومهاجمته. 

؟- وفيها الاستثبات فى النقل والرجوع إلى الأعلم, فإن الشىء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه. 

ه- وأن المباشر للأمر أعلم به من المخبر عنه. 

5- والائتساء بالنبى يلل فى أفعاله ما لم يقم دليل الخصوصية. 

/ا- وأن للمفضول إذا سمع من الأفضل خلاف ما عنده من العلم أن يبحث عنه حتى يقف على وجهه. 

- وأن الحجة عند الاختلاف فى المصير إلى الكتاب والسنة. 

4- وفيها الحجة يخبرالواحد. وأن المرأة فيه كالرجل. قاله الحافظ, وقد يقال: إن الحجة 

-٠‏ وفيه فضيلة لأبى هريرة, لاعترافه بالحق. ورجوعه إليه. 

-١‏ وفيها استعمال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول. من غير نكير بينهم, لأن 
أباهريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبى يي. مع أنه كان يمكنه أن يرويه عن النبى 

-١‏ وفيها الأدب مع العلماء. 

-١‏ والمبادرة إلى امتثال أمر ذى الأمرإذا كان طاعة, ولوكان فيه مشقة على المأمور. ذكر ذلك كله 
الحافظ ابن حجر فى فتح البارى. والله أعلم. 
معنى., والأشهرا متناعه. لأنه من تلاعب الشيطان. وهم منزهون عنه, قال النووى: ويتأولون هذا 
الحديث على أن المراد يصبح جنباً من جماع ولا يجنب من الاحتلام, لامتناعه منه. ويكون قريباً 
من قوله تعالى: «وَيَقتلون !| لنبيّينَ بغْيْرالحَق4 | البقرة: .١‏ ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. اه 
وقيل: إن الاحتلام يطلق على الإنزال؛ وقد وقع الإنزال بغير رؤية شىء فى المنام. 

واللّه أعلم 


وه 


)7٠(‏ باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه وييانهاء وأنها تجب على الموسر والمعسر, 
وتثبت فى ذمة المعسرحتى يستطيع 
لعن أبي هُرَيْرَة آة فب" قال جَاءَ د جن إلى الب يع فقال: : فلكت يَارَ سول 
الله قَالَ: «وَمًا أهلكَك؟» قَال: وا يديه قال «مَل تجد ما تَغِْق 
رَقَبَة» قال: لا. قَالَ «فهَّل تملتطِيعٌ أن تصُومٌ شَهْرَيْن مُسَابعيْن؟» قال: لا. ا 
اموي 0000 ثم جَلْس. ني ابي 4 وز فب طن فقالَ «تصد ق 
بِهَذَا» قَال: أَفقَرَ منا؟ فَمَا بَبْنَ لابَتَيْهًا أهل يَئِتٍ أخوج ! إلَيّْهِ مِنا. فَضّحِكَ ا 

أَنِيَابَُ ثم م قال «اذهب فأَطعمة أملك». 


0- - عن مُحَمَّدِ بن م مُسسْلِمٍ الرزّهْرِي بهذا ال حوب رِوَايَةٍ ابن غيَيسة. وَقَالَ بعرَّق فيه 


تمْرٌ وَهُوَ الزنبيل وآ يَذَكُر فَضَحِكَ النبي وَل حتى بَدَ ت أنيَابه. 


ص هو 0-4 


4- لعن أبي هُرَيْرَةَ ضفب" أن رَجُلا وَقعْ بامرأبهِ في رَمَضَانْ فَاسْتَفْتى رَسُول الله 
عن ذلك فقال «مَل تجدر قَبَة؟» قال: لا. قال «وَهَل تسْتطيع صِيَامَ شهرين؟» قال: لا. 
قال وساي 
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مُناد أ 


ا عَن الزّهْرِي بهذا الإمنا ناد د رجلا أفطْرٌ فِي رَمَصَان فأمَرَةُ رَسُولْ الله وي 


ٍِ ام 
أن سر عور مو ترممرهة اه 


 -5‏ عن أبي هُرَيِرَة وها" أن ؛ لبي كي أَمَرَ رَجُلا أفطرَ في رَمَضَانَ أن 
يَصُومٌ شَهِرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ ستينَ مسلكينا. 


8 )حَدَنَنا يََْى بن يَحتَى وَأَبُو بَكْرٍ ْنْ أبي شيبة وَرْهَيرُ بن حَرْب وَائنْ تُمبْرٍ كُلهُمْ عن ابن غَيَْنَةَ قَالَ يَْيَى أَحَبَرنَا سُفَياُ بن 
بين عَن الرهْرِي عن حْمَيدٍ بن عَبْاِ الرحْمَنِ عن أبي هُرَئرَة 
- حَدَتنا إِسْحَق بْنْ إيْرَاهِيمْ أخبرنا جَرِيرٌ عن مَنِصّورٍ عَنٍ مُحَمَِْن مُسْلِمٍ الزّرِي 

87 )حَدَننا يَحَْى بْنْ يَخْى وَمْحَمد بن رُمْحٍ قَالا أخبرنا الث ح وحَدئنا قت حَدنا ليث عن ابن شِهَاب عَن حَميّد بن عَبِدٍ 
الرّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ عَنٍ أبي هُرِيْرَة 

(85)وحَدننا محمد بن َافٍِ حََنا إمْحق بْن عيسى أَحبرًا مَالِكَ عن الزهرِي 0 

(6)حَدَئبِي مُحَمْدُ بن رافِِعٍ حَدئا عَبَدُ الاق أخبرنا ابن جُرَيْج حَدَئبِي ابن شِهَاب عَن حُمِيّدِ بْن عَبِدٍ الرّحْمسن أن 
أ'َا 0 


+ هه 


1 2 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنهًا*" أ أنهًا قَالْتَ جَاءً رَجُلٌ إلى رَسُول الله يلع فقال 


احترقت. قال رَ سول الله ع 0 قال: وَطئت امْرأَتي في رَمَضَان نهَارًا. قال «تصَدّق 
تصّدّق» قَال: ما عِندِي شيء. فَأَمَرَهُ أن يَخْلِس. فَجَاءَهُ عَرَقَان فِيهمًا طَعَاةٌ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله 


د أن يتصد يتصدق به 


64- 2 عن عَائْشَة رَضِي اللّهُ عَنهَا"" قالت: أنى رَجْلٌّ إلى رَسُول الله له فَذَكَر 
الْحَدِيثْ وَليِس فِي أوّل الحَدِيث «تصّدّق تصّدّق» ولا قَوُلَهُ نهَارًا. 


48- اث عن عَانِشَّة”” زو ج النبي وله رَضِي اللّهُ عَنْهَا قَالَت: 3 فى رَجْل إلى رَسُولٍ الله 
في مشج في تتا قَقَالَ: يا رَسُولَ الله احتَرَقْتْ احْمَرَقْتَ. فَسَألهُ رَسُولُ الأ لله ص 
«ما شأنة» فقال: ا صبست صبست أهلي. قال «تصَدّق» فقال: وَاللَهِ يا نبي اللّهِ مَالِي شَيءٌ وَمَا ] 
عَلَّه. قَالَ «انلس» َجِلَسَ ْنَا هُوَ عَلَى ذَلِك أُقْبَلَ رَجُلُ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَمَام. فَقَالَ 
رَسُولُ الله يي «أَيْنَ المُخْيَرِقَ آنفا؟» فَقامَ الرجُلُ. فَقَالَ رَسُولَ الله ييٌِ «تصَدق بِهَذَا» 
فقال: يَارَسُولَ الله أغيْرنا؟ فَوَالله إنا لَجِيَاعٌ مَالنا شيء. قال «فكلوة». 


المعنى العام 


ا 


قدر 


وإفساد العبادة -أية عبادة- مهدا دون عذر خطأ فى حق مشرعها جل شأنه ريما جر إلى الكفر 
إن وصل إلى الاستهانة بها والاستهتار بمشروعيتها. 


وللصوم فى هذا خصوصية من بين العبادات, فاللّه يقول فى الحديث القدسى «٠‏ كل عمل يعمله 
ابن ادح له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به. يدع ظلقاية وشهوته من أجلى ». أن المتظلووتعهدا فن 
غير عدر فى نهار رمضان كالمحارب لريه. المفسد لما يخصه جل شأنه. المستهتر بالأجر العظيم الذى 


(85)حَدَننا مُحَمَ بن رمح إن المُهَاجر أَخبرنًا الث عن يَحْتى بن سيد عن عَبْدٍ الحم بن الْقَاسِمٍ عن مُحَمَّدٍ بن جَعْفَرٍ من 
لير عن عَبَادٍ بن عَبْدٍ الله بْن الور عن عَائِشَةَ 

(85)وحَدننا مُحَمد بن اْمى أخبرن عبْدَ لواب التَفِي قَالَ سوس يحت بن سيل يَقُول أخبرني عَبْدُ الرّحْمَّنِ بْنْ الْقَاسِم أن 
مُحَمد بْنَ جغفر بن اير أخبرة أن عبّادَ بْنَ عبْد الله ْن الوَْيْرٍ حَدتَهُ أنه سَمِعَ عَانِشَةَ رَضِي الل عَنَْا تقُول 

(010)حَدَنِي أبُو الطاهر أخبرنا ابن وبر أخبرتي عَمروٍ بن الْحَارث أن عَبْد الرّحْمّ بْنَ الْقَاسِم حَدَلَهُ أن مُحَمَّدَ بْنَ جَعمَرٍ بن 
الْبئرٍ حَدَنَُ أنّ عبادَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْن الربيرٍ حَدَنَهُ أنه مَمِعٌ عَائْشَة 
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يتفضل به على الصائم, ولهذا ورد « من أفطريوماً من رمضان من غيرعلة ولا مرض لم يقضه صيام 
الدهروإن صامه » ا اينوم مكام يوم مز ركان صيام العام كل العام وان هاب وال ا لكقطر: » وفى 
رواية ٠‏ من أفطريوماً من رمضان فى غير رخصة رخصها الله تعالى له لم يقض عنه وإن صام 
الدهر كله». 

وقال عبد الله بن مسعود: لم يجزه صيام الدهرحتى يلقى اللّه. فإن شاء غفرله. وإن شاء عذبه. 

علم الصحابة قدسية شهر رمضان. وعلموا عظم الجريمة فى إفطاريوم منه متعمداً بدون عذر. 
وعلموا أن الإفطار على الجماع فى نهار رمضان متوعد عليه. معاقب عليه بكفارة مغلظة: عتق رقبة. 
فإن لم يجد فصيام شهريين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. 

فتحرزوا من الوقوع فى هذه الجريمة الكبرى, لكن أعرابياً وقع فيها. لم يملك نفسه إذ حام حول 
الحمى, إن الصحابة ابتعدوا عن مقدمات الجماع مخافة أن تجرهم إليه. وكانوا يسألون عن القبلة 
فى نهار رمضان. وكانوا يجابون بما يحضهم على البعد عنهاء لقد قالت لهم عائشة « إن الرسول ص 
يقبل أزواجه فى رمضان » لكنها أتبعت ذلك بقولها « وأيكم يملك إربه [أى شهوته] كما يملك الرسول 
يبد إريه »؟ ويبدو أ ن هذا الأعرابى لم يملك نفسه حتى وقع, وجاءته الفكرة بعد السكرة, وأفاق من 
شهوئة على إدرالن تع تجردرةة فاسشرع إلى رسول الله يلد فى المسجد. يقول: ملكتا رسو اللة 
الحتركت ذا وسول اللة: ما أرانى إلا قد هلكت؟ وأخذ يشد فى شعره وينتفه, وأخذ يدق صدره بيده. 
ويلطم وجهه ويحتى الترا ب على رأسه. ويدعو بالويل والثبورعلى نفسه. ويصيح: احترقت, احترقت. 
فسأله رسول الله طلله: مالك؟ ما شأنك؟ ماذا أصابك؟ ويحك؟ ماذا صنعت؟ وما الذى أهلكك؟ قال: 
وقعت على ا مرأتى وأنا صائم فى رمضان. قال صلى اللّه عليه وسلم: بئسما صنعت, هل تجد رقبة 
تعتقها؟ قال: لاء ليس عندى والذى بعثك بالحن ما ملكت رقبة قط. قال: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع., لا أقدر. وهل لقيت ما لقيت. ووكعتك كييا وفحت كيه 3 من 
الصيام؟ قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا أجد, لا أستطيع أن أطعم ستين مسكيناً 
والذى بعتّك بالحق ما أشبع أهلى. 

قال له صلى اللّه عليه وسلم: اجلس. فجلس الرجل يأمل صلى اللّه عليه وسلم أن يجعل اللّه لهذا 
الأمرفرجًا. يأمل أن يأتيه الوحى بشىء فيه. أويأتيه من مال الصدقات ما يسد به عنه. ‏ - 

وكان أن جاء رجل يحمل على حماره زنبيلين: زنبيلا على يمين حماره وزنبيلا على يساره. أنزلهما 
على باب المسجد. فأفرغ أحدهما فى الآخر, وقدمه إلى رسول اللّه يِل زنبيل ملىء بالتمر, يبلغ خمسة 
عشر صاعاء يبلغ ستين مذاء قدمه إلى رسول الله يلدِ على أنه صدقة ماله. 


فقال رسول الله طلله: أبن الرجل الذى أمرته بالجلوس؟ أين المحتر؟ أين الذى قال آنفا: 
احترقت. احترقت؟ فقام الرجل ووقف وأقبل على رسول الله 3. قال له رسول الله عَل: : خذ هذا التمن 
فتصدق به على ستين كد كفارة لما صنعت, وفك رالرجل: أتصدى به على مساكين؟ الست أكبن 
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مسكيز في البديده؟ فقال: ذا سول الله أتصدق به على أفقر منى؟ إننى أفقر مسكين فى المدينة. 
وأللّةون بين جبلى المدينة من هو أفقر مناء فواللّه إنا لجياع مسالنا من شيء. واللّه ما لعيالى من 
طعام, ما لنا عشاء ليلة. وتعجب صلى الله عليه وسلم من ذكاء الرجل. ومن مقاطع كلامه. ومن حسن 
توصله إلى هدفه. ومن أدبه فى طلبه وتوسله, تعجب من ابن آدم وطبعه الذى يتمثل فى حال هذا 
الرجل. لقد جاء خائفاً على نفسه. راغبًا فى فدائها بكل ما يمكنه. فلما وجد الرخصة واطمأن إلى 
فدانها طم فى ان يأكل ويستفيد مما أعطيه فداء. لما اطمأن إلى عدم الخسارة طمع فى المكسب. 
.تعجب صلى الله عليه وسلم, فضحك وتبسم تبسمًا كبيوًا حتى ظهرت أنيابه. ثم قال للرجل: خذه 
فأطعمه أهلك. عد به عليك وعلى غيالك. 


المباحث العربية 


( جاء رجل إلى النبى يَكُْ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. ولا يصح قول من قال: 
إنه سليمان أو سلمة بن صخر البياضىء لآن سلمة جاء مظاهرا لزوجته ووطئهاء بخلاف هذه القصة. 
وفى الرواية السادسة, « أتى رجل رسول الله ييِيهٌّ فى المسجد فى رمضان ». 

( فقال: هلكت ) وفى رواية « ما أرانى إلا قد هلكت». وفى رواية « هلكت وأهلكت». وفى 
الرواية الخامسة «احترقت», وفى السادسة «احترفت. احترفتث» مرتين., وروايه الاحتراىّ تفسر 
رواية الهلاك. وكأنه لما اعتقد أن مرتكب هذا الإثم يعذب بالنار. أطلق على نفسه أنه احترى لذلك, أو 
مراده أنه سيحترق بالناريوم القيامة. فجعل المتوقع كالواقع. واستعمل الماضى بدل المستقبل. 

وفى رواية البيهقى رحاء رحل وهوددتف شعره., وددقى صدرة. ويقول: هلك الأيعد وأهلكت « وشو 
يدعو بالويل» وفى رواية « يلطم وجهه » وفى رواية « ويحثى على رأسه التراب». 

( قال: وما أهلكك )؟ فى رواية للبخارى « مالك» وفى رواية « ويحك ما شأنك »؟ وفى روايتنا 
الخامسة «لمى,؟ وفى السادسة « فسأله: ما شأنك »؟ وفى رواية «وماالدى أهلكك » وفى رواية « مأ 
داك »؟ وفى رواية « ويحك. ماصعت»؟ ووبح كلمة رحمة. اسم فعل. 
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( وقعت على امراتى فى رمضان ) فى رواية للبخارى « وقعت على | مرأتى وأنا صاتم ». وفى 
روايتنا السادسة « أصبت أهلى ». وفى رواية « وقعت على أهلى اليوم ». وفى روايتنا الثانية «وقع 
بامرأته» وكل ذلك كناية عن الوطء كما جاء صريحاً فى روايتنا الخامسة. ولفظها « وطئت ا مرأتى فى 
٠‏ رمصان نهارا ». 

( هل تجد ما تعتق كو رقبة )؟ « رقبة» منصوب. بدل من « ما». وفى روايتنا الثانية « هل تجد 
رقبة؟ », وفى رواية للبخارى « هل تجد رقبة تعتقها؟ ». وفى رواية « أتجد ما تحرر رقبة؟ ». وفى رواية 
,0 أتستطيع أن تعتق رقبة؟ ». وفى رواية « أعتق رفية »., وفى رواية « يسما صدعت. أعتق رفبة ». وفى 
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فال: أعتق رقبة ». 


( قال: لا ) أى لا أجد رقبة. وفى رواية «« ليس عندى». وفى رواية « والذى بعثك بالحق ما ملكت 


رقئة اقطا» 
( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ) وفى روايتنا الثانية «٠‏ وهل تستطيع صيام 
شهرين؟ 3 وفى رواية « فصم شهرين متنابعين ». 


(قال: لا ) أى لا أستطيع أن أصوم. وفى رواية « قال: لا أقدر». وفى رواية « وهل لقيت ما لقيت 
إلا من الصيام »؟ 

( فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ) فى الرواية الثانية « فأطعم ستين مسكيناً». وفى رواية 
« أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا»؟. 

( قال: لا ) أى لا أستطيع أن أطعم ستين مسكيناً. وفى رواية «قال: والذى بعثك بالحق ما 
أشبع أهلى ». 

( قال: ثم جلس ) فى روايتنا الخامسة «فأمره أن يجلس». وفى رواية ٠‏ فقال له: اجلس. 
فجلس» قيل يحتمل أن يكون أمره بالجلوس انتظاراً للوحى فى شأنه. ويحتمل أن يكون انتظاراً 
لورود صدقات يصرف له منها. | 

( فأتي النبى يل بعرق فيه تمر ) + أتى» بضم الهمزة. مبنى للمجهول. والعرق - قال النووى- 
هو بفتح العين والراء.. هذا هو الصواب المشهور فى الرواية واللغة, قال القاضى: ورواه كثير من 
شيوخنا بإسكان الراء. قال القاضى: والصواب الفتح. ويقال للعرى الزبيل بفتح الزاى من غير نون, 
والزنبيل بكسر الزاى وزيادة نون ويقال له القفة, والمكتل بكسرالميم وفتح التاء. والسفيفة. بفتح 
السين وبالفاءين, والعرىّ عند الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعاء وهى ستون مداء لستين مسكيناء لكل 
مسكين مداه وفى بعض كتب اللغة: ويقال العرق أيضاً على السفيفة من الخوص قبل أن يجعل 
منها زنبيلا.. 
وفى روايتنا الخامسة « فجاءه عرقان فيهما طعام» قال الحافظ ابن حجر: المشهور فى غير مسلم 
«عرقّ» ورجحه البيهقى. وجمع غيره بينهما بتعدد الواقعة وهو جمع لانرضاه؛ لاتحاد مخرج الحديث. 
والأصل عدم التعدد. والذى يظهر أن التمركان قدرعرق لكنه كان فى عرقين فى حال التحميل على 
الدابة. ليكون أسهل فى الحمل. فيحتمل أن الآتى به لما وصل أفرغ أحدهما فى الآخر, فمن قال: 
عرقان أراد ابتداء الحال. ومن قال: عر أراد ما آل إليه. اه 


فقال: «تصدى بهذا » فى روايتنا السادسة « قال رسول الله يلُ: أين المحترى آنفاً؟ فقام الرجل, 


ممه 


فقال رسول الله ول: تصدق بهذا » أى أين الذى وصف نفسه بالمحترق منذ قليل؟ وقال العينى: يدل 
على أنه كان عامداً لأنه صلى اللّه عليه وسلم أثبت له حكم العمد. وأثبت له هذا الوصف. إشارة إلى 
أنه لو أصر على ذلك لاستحق ذلك. اه. وفيه نظر. لآن تبوت هذا الوضف ل نلف إلذاللة. 

( قال: أفقرمنا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا )؟ أى أتصدن به على أفقر 
مماة وفى.روايتنًا السادسة «أغيرنا» فوالله إتا لجياع..ما لنا شىء »قال الثووئ: هافق 'كذا شبطناء 
بالنصب, وكذلك نقل القاضى أن الرواية فيه بالنصب. على إضمار فعل تقديره: أتجد أفقر منا؟ أو 
أنعطى أفقر منا. قال: ويصح رفعه على تقدر: هل أحد أفقر منا؟ ثم« أغيرنا» كذا ضبطناه بالرفع, 
ويصح الكلام على ما سبق. هذا كلام القاضى, وقد ضبطنا الثانى بالنصب أيضاء فهما جائزان, كما 
سبى توجيههما. اه 

وفى رواية الطبرانى « إلى من أدفعه؟ قال: إلى أفقر من تعلم» وفى رواية « أعلى أفقر من أهلى؟ » 
وفى رواية « أعلى أهل بيت أفقر منى؟ » وفى روانة» اعلى الحوج منا». وفى رواية « ما أحد أحق به من 
أهلى». « ما أحد أحوج إليه منى ». وفى روا وواللة مالعيالى من طعا ». وفى رواية « مالنا عشاء 
ليلة» « واللابتان» تثنية «لابة» واللابة «الحرة» بفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة, وهى الأرض ذات 
الحجارة السود., والمدينة تقع بين حرتين. وفى رواية « ما بين حرتيها». وفى رواية «والدى نفسى بيده 
ماين طتفي الموينة» تتنينة تدع »مضع الدناكوالتون .جمعه أطناب. والخيمة لها أطناب, 
واستعاره للطرف. 

( حتى بدت أنيابه ) قال الحافظ ابن حجر: فى رواية إسحق « حتى بدت نواجذه» والنواجذ 
الأضراس, وفى رواية « حتى بدت ثناياه» والثنايا الأسنان. قال الحافظ: ولعلها تصحيف من 
«أنيابه» فإن الثنايا تظهر بالتبسم غالبا؛ وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسم. 

وقال: قيل: إن سبب ضحكه صلى الله عليه وسلم كان من تباين حال الرجل. حيث جاء خائفًا 
على نفسه راغبًا فى فدائها مهما أمكنه. فلما وجد الرخصة طمع فى أن يأكل ما أعطيه من الكفارة. 
وقيل: ضحك من حال الرجل فى مقاطع كلامه. وحسن تأتيه. وتلطفه فى الخطاب. وحسن توسله فى 
توصله إلى مقصوده. اه ولا مانع من أن يكون كل هذا سببًا. 

( اذهب فأطعمه أهلك ) فى الرواية السادسة ٠‏ فكلوه ». وفى رواية ٠‏ خذها وكلها وأنفقها على 
عيالك » وفى رواية « عد به عليك وعلى أهلك ». 

( أن يعتق رقبة أويصوم ) قال النووى: لفظة ه أوء هنا للتقسيم» لا للتخيير تقديره: يعتى, 
يصوم إن عجزعن العتق,. أو يطعم إن عجز عنهما. 

وسيأتى الكلام على ترتيب الكفارة فى فقه الحديث. 

( تصدق. تصدق ) قال النووى: هذا التصدى مطلقء وجاء مقيدًا فى الروايات الأخرى بإطعام 
ستين مسكيئًاء ستين مدا خمسة عشر صاعًا. اه ظ 
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قال النووى: مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة على من جامع امرأته فى نهار رمضان 
عامداً جماعاً أفسد به صوم يوم. 

وقال فى المجموع: إذا أفطر الرجل أو المرأة فى نهار رمضان بالجماع بغير عدر لزمه إمساك بقيه 
النهاربلا خلاف. ويجب عليه القضاءء. وقال: إذا كفربالصوم اندرج قضاء اليوم فيه. ولا خلاف أن 
المرأة يلزمها القضاء إذا لم توجب عليها كفارة. 

ثم قال: واتفق أصحابنا على أنه إذا جامع فى يومين أو أيام وجب لكل يوم كفارة. سواء كفرعن 
الأول أم لاء بخلاف من تطيب ثم تطيب فى الإحرام قبل أن يكفر عن الأول؛ فإنه يكفيه فدية واحدة, 
لأن الإحرام عبادة واحدة بخلاف اليومين فى رمضان وإن جامع زوجته فى يوم من رمصان مرتين 
فأكثرلزمه كفارة واحدة عن الأول ولا شىء عن الثانى. 

هذا مذهب الشافعية وفى المذاهب الأخرى خلاف. ولم تتعرض أحاديتنا لهذه التفصيلات. 

وظاهر أحاديث الباب الأول والثانى والثالث وجوب الكفارة, وبهذا قال جمهور العلماء. قال 
النووى: وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود والعلماء كافة إلا ما حكى عن الشعبى وسعيد بن 
جبير والنخعى وقتادة أنهم قالوا: لا كفارة عليه. كما لا كفارة عليه فإشمان الساذة انه قيل: واستندوا 
إلى أنه لو كانت واجبة عليه لما سقطت بالإعسار, ورد بمنع سقوطها بالإعسار. كما سياتى. 

وظاهرها أيضا أن الكفارة عليه مرتبة: عتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعينء فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً. قال ابن العربى: لأن النبى يلل نقله من أمر بعد عدمه لأمرآخر. وليس 
هذا شأن التخيير. 

وقال البيضاوى: ترتيب الثانى بالفاء على فقد الأول [قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين] ثم الثالث بالفاء على فقد الثانى [قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً] يدل على عدم 
التخيير. مع كونها فى معرض البيان وجواب السوال. فينزل منزلة الشرط للحكم. وهو مذهب أبى 
حذيفة والشافعى وابن حبيب من المالكية والمشهور من مذهب أحمد. ووقع فى «المدونة» [ولا يعرف 
مالك غير الإطعام, ولا يأخذ بعتق ولا صيام] واحتجوا له بأن حديث عائشة -روايتنا الخامسة 
والسادسة - لم يقع فيه سوى الإطعام. وأجاب الجمهور بأنه قد ورد فيه من وجه آخر دكر العتق 
أيضاً. وروى عنه أيضاً القول بالتخيير بين الثلاثة, بين عتق الرقبة وصوم شهرين والإطعام. بل قال: 
الإطعام أحب إلى من العتق. مستندًا إلى روايتنا الرابعة. ولفظها « أمر رجلا أفطر فى رمضان أن 
يعتى رقبة, أويصوم شهرين. أو يطعم ستين مسكينًا» فذكره أو» للتخير, ووجهوا ترجيح الطعام على 
غيره بأن الله ذكره فى القرآن رخصة القادر, ثم نسخ هذا الحكم [ؤِوَعَلَى الْذِينَ يُطيقونة فذيَة طعَامْ 
مسكين» [البقرة: 4 ]] ولا يلزم من نسخ الحكم نسخ الفضيلة, ويترجح الإطعام أنضاً لاختبارالله 
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له فى حق المفطر بالعذر. وكذا أخبربأنه فى حق من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر. 
ولمناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصيام الذى هو إمساك عن الطعام. ولشمول نفعه للمساكين. 

ونازع القاضى عياض فى ظهور دلالة الترتيب فى روايتنا الأولى. وقال: إن مثل هذا قد يستعمل 
فيما هوعلى التخيير. وقرره ابن المنير فى الحاشية بأن شخصاً لو حنث فاستفتى,. فقال له المفتى: 
أعتق رقبة. فقال: لا أجد فقال: صم ثلاثة أيام... إلخ لم يكن مخالفاً لحقيقة التخيير. بل يحمل على 
أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة. اله 

قال الحافظ ابن حجر: وكل هذه الوجوه لا تقاوم ما ورد فى الحديت من تقديم العتق على 
الصيام, ثم الإطعام. فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضى استحبابه. 
وقال ابن دقيق العيد: وهى [ أى أقوال المالكية] معضلة, لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمة الحديث 
الثايت. اه 

قال الحافظ: دين الجالكية ين رفن عل بتكاف ادر لال ومنهم من قال: إن الكفارة, 
تختلف باختلاف الأوقات. ففى وقت الشدة يكون بالإطعام. وفى غيرها يكون بالعتق أوالصوم, 
ونقلوه عن بعض محققى المتأخرينء ومنهم من قال: الإفطار بالجماع يكفر بالخصال الثلاث. وبغيره 
لايكفر إلا بالإطعام. وهوقول أبى مصعب. وقال ابن جرير الطبرى: هو مخير بين العتق والصوم, ولا 
يطعم إلا عند العجز عنهما. 


وجاء عن يعض المتقدمين إهداء البدنة عند تعذرالرقبة. اه 


ثم قال وسلك الجمهور فى ذلك [في استدلال المالكية بروايتنا الرابعة] مسلك الترجيح. 
بأن الذين رووا الترتيب عن الزهرى أكثر ممن روى التخيير. فقد روى الترتيب عن الزهرى 
أكثر من ثلاثين نفسأء ورجح الترتيبه أنطنا يذ راويه حكى لفظ القصة على وجههاء فمعه 
زيسادة عللم مسن صورة الواقعة. وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديت, فدل على أنه من 
تصرف بعض الرواة, جنا تتعي تاهما با لقمو تلك مارح الت اي كنا لاحك 
لآأن الأخذ به محزى. سواء قلنا بالتخير أولا بخلاف العكس. أه 

هذا. وفى رواية عن أحمد أن هذه الكفارة على التخيير بين العتق والصيام والإطعام, 
ويأيها كفر أجراً. 

وأخذ بعضهم من الحديث سقوط الكفارة بالإعسارالمقارن لوجوبهاء لأن الكفارة لا تصرف إلى 
النفس. ولا إلى العيالء ولم يبين النبى ويه استقرارها فى ذمته إلى حين يساره. ولا يتأخرالبيان عن 
وقت الحاجة. فإن النبى و لما رأى عجزا لأعرابى عنها قال: أطعمه أهلك. ولم يأمره يكفارة أخرى, 
ولأنه حق مال. يجب لله تعالى لا على وجه البدل. فلم يجب مع العجز. كزكاة الفطر 

وهوأحد قولين للشافعى. ورواية عن أحمد. والجمهور على أنها لا تسقط بالإعسارالمقارن 
لوجوبها. بل تنبت فى الذمة. فإذا قدرلزمه قضاؤها. قال النووى: وهموصحيح. لجن لله تفال 
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يجب بسبب من جهة المكلف, فلم يسقط بالعجز. كجزاء الصيد, ثم إن صدقة الفطرلها أمد تنتهى 
إليه. وكفارة الجماع لا أمد لهاء فتستقر فى الذمة قالوا: وليس فى الحديث ما يدل على الإسقاط, 
النبى يد فى الكفارة بأنه عاجزعن الخصال الثلات [ولم يعفه من الكفارة لإعساره, بل استبقاه] وأتى 
النبى يله بعر التمرء فأمره بإخراجه. فلو كانت تسقط بالإعسار والعجزلم يكن عليه شىء, ولم يأمره 
بإخراجه. فدل على تبوتها فى ذمة المعسر اه 

وبواحجه جه الجمهور | القائل بعدم سقوط الكفارة بالإعسار] إشكالين فى الحديث. 

الأول لو كات لا تشيفط :بالاعسنان :ا وهدة الكدزالتض أن لفنراكلة كد أعطلاء إنانة وسو الله كلا 
على سبيل التمليك المطلق, لا على أنه الكفارة. بل على جهة التصدى عليه وعلى أهله من مال 
الصدقة, لما ظهر من حاجتهم., لوأن الأمركذلك لأخبره بأن ا بافية فى ذمته. عليه أداؤها عند 
الاستطاعة., وإلا كان قد أخرالبيان عن وقت الحاجة. 

اختار هذا الاحتمال بعض الجمهور. وأجاب عن هذا الإشكال بحوايين 

الأول: أن منع تأخيرالبيان لوقت الحاجة ليس محل لقان كل ميو لأفبرادة أجازه. فلعله 
صلى 1" عليه وسلم أخرالبيان, وأخر إعلامه بتبوت الكفارة فى دمته إلى وفت القدرة على إخراجها. 

الجواب الثانى: أن هذا ليس من قبيل تأخيرالبيان عن وقت الحاجة, لأن علم الرجل بوجوب 
الكفارة عليه ثابت مقدماء ولم يطرأ ما يرفع هذا الثبوت, بل تأكد هذا الثبوت بعدم الإعفاء عند إعلان 
العجن فالأمر عند الرجل ليس فى حاجة إلى بيان. ظ 

الإسفان القاض + "قو كنك لاتسقط اسان :وأ عية القسواقاى أذن :تيال كان هت الله 
عليه وسلم أعطاه إياه. وملكه إياه على أنه الكفارة. ومعنى هذا أن الكفارة أديت, فليس فى الحديث 
دلالة على سقوطها بالإعسار. ولا على عدم سقوطها بالإعسار. لوأن الأمركذلك لما أذن له بإطعامها 
أهله. لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال. فحيث أذن له فى ذلك لم يكن هذا العرق 
كفارة. ولم يطالب بالكفارة. فدل الحديث على سقوطها عنه لعجزه. 
خاص بهذا الرجل. قاله الزهرى. ونحا إمأم الحرمين نحوه. قال الحافظ ابن حجر: ورد بأن الأصل 

وأجاب بعضهم بأن ذلك كان شرعاً ونسخ. قال الحافظ: ولم يبين قائله ناسخه. وأجاب بعض 
الشافعية بأن المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم من لا تلزمه نفقته من أقاريه. قال الحافظ: 
وضعف بالرواية الأخرى التى فيها « عيالك» ويالرواية المصرحة بالإذن له فى الأكل من ذلك. 


وأجاب بعضهم بأنه لما كان عاجزاً عن نفقة أهله جازله أن يصرف الكفارة لهم. 
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واختار الحافظ ابن حجر ا لاحتمال الأول, وأن الإعطاء لم يكن على سبيل الكفارة, بل على جهة 
التصدى عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم. قال: والح أنه لما قال له صلى الله عليه 
وسلم: « خذ هذا فتصدق به» لم يقبضه. بل اعتذر بأنه أحوج إليه من غيره. فأذن له حينئذ فى أكله. 
فلو كان قبضه لملكه ملكا مشروطا بصفة. وهو إخراجه عنه بكفارته. لكنه لما لم يقبضه لم يملكه. 
فلما أذن له صلى الله عليه وسلم فى إطعامه لأهله وأكله منه كان تمليكاً مطلقاً بالنسبة إليه وإلى 
أهله. وأخذهم إياه بصفة الفقرالمشروحة, وقد تقدم أنه كان من مال الصدقة, وتصرف النبى فيه 
تصرف الإمام فى إخراج مال الصدقة, فلا يكون فيه إسقاط, ولا أكل المرء من كفارة نفسه. ولا 
إنفاقه على من تلزمه نفقته من كفارة نفسه. اه 

واستدل بعضهم بالأحاديث على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة لإفراده بالحكم , هل تجد 
كذا؟ هل تجد كذا؟ هل تستطيع صيام شهرين؟ تصدق, أطعم ستين مسكيناً. وهذا هوالأصح من قول 
الشافعية. وقال الجمهور: تجب الكفارة على المرأة أيضاً على اختلاف وتفاصيل لهم فى الحرة والأمة, 
والمطاوعة والمكرهة. وهل هى عليهاء أو على الرجل عنها؟ واستدل الشافعي بسكوته صلى اللّه عليه 
وسلم عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة. قال الحافظ: وأجيب بمنع وجود الحاجة إن ذاك, 
لأنها لم تعترف ولم تسأل. واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكما مالم تعترف وبأنها قضية 
حالء. فالسكوت عنها لا يدل على الحكم. لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار, ثم 
إن بيان الحكم للرجل بيان فى حقهاء لاشتراكهما فى تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم, كما لم 
يأمره بالغسل, والتنصيص على الحكم فى حق المكلفين كاف عن ذكره فى حق الباقين. 

قال القرطبى: ليس فى الحديث ما يدل على شىء من ذلك, لأنه ساكت عن المرأة, فيؤّخذ حكمها 
من دليل اخر.اه ظ ظ 

واستدل بعضهم بالأحاديث على عدم وجوب قضاء اليوم الذى جامع فيه. لأنه لم يرد للقضاء ذكر 
فيها. والجمهور أن عليه القضاء. وعدم الذكر لا يدل على عدم الوجوب. فهو أمر معلوم أن من أفسد 
الصوم الواجب وجب عليه القضاء. وقال الأوزاعى: إن كفر بالعتق أوالإطعام صام يوما مكانه؛, وإن 
كفر بصيام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء ذلك اليوم. 

واستدل بعضهم من إطلاق الرقبة فى أحاديث الباب على جواز المسلمة والكافرة والذكر والأنثى 
والصغير والكبير. وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه. والجمهور يشترطون الإيمان حملا للمطلق هنا 
على المقيد فى كفارة الظهار. 
ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 
١‏ - قال عياض: فى الأحاديت أن من جاء مميتتفنيا قينا فيه الاحتهاد. دون الحدود المحدودة أنه لا 

يلزمه تعزيرولا عقوبة, لأن النبى يَةٌ لم يعاقب الأعرابى على هتك حرمة الشهر. لأن فى مجيئه 

واستفتائه ظهور توبته وإقلاعه. قال: ولآنه لوعوقب كل من جاء بجيئة لم يستفت أحد غالبا عن 


اه 


نازلة. مخافة العقوبة بخلاف ما فيه حد محدود. وقد بوب عليه البخارى فى كتاب المحاريين: 
باب من أصاب ذنبًا دون الحد. فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد أن جاء مستفتيًا. 

؟- وفيها إعانة المعسر فى الكفارة. 

؟- وأخذ منه بعضهم إعطاء القريب من الكفارة. 

4- وأن الهبة والصدقة لا يحتاج فيهما إلى القبول باللفظ. بل القبض كاف. 

- وأن الكفارة لا تحب إلا بعد نفقة من تحب نفقته. 

1- وجوازالمبالغة فى الضحك عند التعجب. لقوله « حتى بدت أنيابه ». 

اله وان انحر ون لم ميعطت لفون الرج لتق الزواية الناميسة قواللةبإنن الجاع الت 
من شدى 2 
والحكم على غلئة القلن: ,وق لمنيطلغ ذلك بالادلةالقطعحة: القرن الرحل تق الروامة الأرتن«قها بين 
لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا» مع جواز أن يكون بالمدينة أحوج منهم. ولم ينكر عليه النبى وي 

4- واستعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه. لقوله « وقعت. أصبت» قال العينى وما ورد 
فى بعض الطرق | روايتنا الخامسة] بلفظ « وطئت» هو من تصرف الرواة. 

-٠‏ وأن القول قول الفقير, فيعطى مما يستحقه الفقراء بقوله. لأن النبى ييه لم يكلفه 
البينة على فقره. ظ 

-١‏ والرفق بالمتعلم, والتلطف فى التعليم. 

- التأليف على الدين. 

-١‏ واستدل بها على جوان إعطاء الصدقة جميعها فى صنف واحد. 

دو لعلو :فى 1 لمسحجه لقيو لصلةة من المصتالع الدوكية: كته الكل 

كعكلا الزاككتقوة حا حت الزاهنة 

7- أوجب بعضهم الكفارة على من أفطريومًا من رمضان من ميرعلة قياسًا على الجماع., وذهب 
بعضهم إلى عدم القضاء فى الفطر بالأكل بل يبقى ذلك فى ذمته زيادة فى عقويته؛ لأن مشروعية 
القضاء تقتضى رفع الإثم, واستدل بحديث « من أفطر يوماً فى رمضان من غيرعلة ولا مرض لم 
يقضه صيام الدهروإن صامه», والجمهور على وجوب القضاء وعدم الكفارة؛ لأن الفرق بين 
انتهاك حرمة الشهر بالجماع والأكل ظاهر, فلا يتم القياس. 


والله أعلم 


+ 


)١1(‏ باب جوا زالصوم والفطرفى شهر رمضان 
للمسافر فى غير معصية 
م كد عن ابن عَبّاسِ رَضِي ال عَنَهُمَا” أنه أَخبَرَةُ أن رَسُول الله يِه خرَج غَاهَ 
الففح فِي رَمَضَانَ قصَامَ حتى بَلَّغ الْكَدِيكَ ثم أَفطَر قال: وكات صّحَابَة رَسول الله عي 
يَتبعُونَ الأخدث فَالأَحْدَث مِن أَمْره. 
0- - غن الزّهْرِي بِهَّذَا الإسْنادٍ قَالَ الرُضْري. وَكَانَ الْفِطَرٌ آخِرَ الأَمْرَيْن وَإنِمَا يأخسذل 
مِنَ أمر رَسُول اللَّهِ و بالآخر فَالآخر. قَالَ الرُهْرِيُ: فَصَبِّحَ رَسُولُ الله يد مَكَةَ إقلاث 


أ مه م ا م م 


عَشْرَةَ ليله حلت مِنَ رَمَضَان. 

+ - عن ابن شِهَاب بِهَذَا الإسْنادٍ مِثلَّ ليث اللَّبْثْ. قَالَّ ابن شِهّاب: فَكَانوا يُتبعُون 
الأخدث فَالأخدث مِنَ أمره وَيَرَوْنَهُ الناخ المْحْكُم. 

ففقة دعن ابن عَّاسٍ رضي الل نما قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ الله يله في رَمَعَانَ قَصّامْ حتَى بَلَع 
عُسْفان, : م دَعَا ياناء فيه شَرَابُ فَسْريَهُ نهارَا لِيَرَاهُ الناس» : ثمَ أَفطَرَ حتى دَخل مَكَة. قَالَ ابْنْ عباس 
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رَضِيّ اللَهُ عَنَهُمًا: قَصَامَ رَسُولُ الله يل وَأَفطَرَ فَمَنْ شَاءَ ضام وَمَنْ شَاء أَفْطَرَ. 


1 يعن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَااة” قَالَ: ا ا 
أفْطَرَ قَدْ صَامَ رَسُولُ الله يلد ِي السّفرٍ وَأَفطر. 


ث1 عن جَابر بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا”" أنّ رَسُولَ الله يك خَسرَج عام الفح 
إلى مَكَةَ في رَمَضَانَء قصّامَ حتى بَلَعَ كرّاع الْفييم قَصّامَ الناس ثم دَعَا بقدَح مِنَ مَاء فَرَقَعَهُ ‏ 


(8)حَدَتبِي يَحْبَى بْنْ يَحْتَى وَمُحَمَدُ بْنْ رمح قَالا أَخبّرنا اللَِّثْ ح وَحَدَثنا فيه بن مَعِيدٍ حَدََنا لَيْثْ عَن ابْن شِهَاب عَن عَبَْدِاللَه 
ابن عَبْدٍ الله بْن غتبة 
- حَدَننَا يَحبَى بن يَحْتَى وأَبُو بَكْر : ْنْ أبي شَيبةَ وَعَمْرُو الناقدُ وَإِمسْحَق بْنْ إِيْرَاهِيم عَنٍ سُفيَانَ عن الزُهْرِيّ بِهَذَا الإسناد مِئلَهُ 
َال يَحَى قَالَ سُفبَان لا أذري مِنَ قَوْل مَنْ هُوَ يعي وَكَان يُوْحَدُ بالآخر مِنَ قَوْل رَسُول الله لد. 

- حَدَئيِي مُحَمَدَ بْنْ رَافِع حَدَئنا عَبْدُ الرّرّاق أخبّرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِي 

- وحَدَئيِي حَرمَلَة بن يَحبى أَخبرنا ابن وهب أخبَرَنِي يُونْسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ 

٠٠‏ وحَدَننا إِسْحَق بْنْ إِيْرَاهِيم أخبرنا جَريرٌ عن مَنصُور عَن مُجَاهِدٍ عن طَاوس عن ان عَيّاسٍ 

(89)وحَدَتنَا أبو كُرَيْبٍ حَدَتنا وَكِيعٌ عن سَفيَانَ عن عَبْدٍ الْكرِيمٍ عن طَاوْس عن اين عباس 

(40)حَدَكبِي مُحَمَّدُ بن الْمَُى حَدَتنا عَبْدُ الوَهّاب يَعْنِي ابن عَبّدٍ الْمَجِيدٍ حَدَننَا جَعْفَرٌ عن أبيه عن جَابر بن عَبْدٍ الله 


كه 


حتى نَظَرَ الناسُ ِلَبْهِ ثم شرب. فقيل لَهُ بَعْدَ ذلك إن بَعْضَ الناس قَذْ صّام. فقال «أوليك 
الْعْصّاة أولبك الْعْصّاة». 


حققك دعن جَتقر”"" بهذا الإسْنادٍ وَرَادَ فقِِلَ لَهُ إِنّ الناسَ قَدْ شق عَلَيْهِمْ الصّيّامٌ وَإنمًا 

لقوق فيهاالقللة قنه ا قذي قاد يله انكر 

10 كي عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي اللّهُ عَنَهُمَاا”" قَالَ: كان رَسُولَ الله د في سَفرء 

فرأى رَجُلا قَدْ اجْتَمَعَ الناسُ ) عَلَيّْهِ وَقَدْ ظَلْلَ عَلَيْهِ. قَقَالَ: «ما لَهُ». قَالوا: رَجْلّْ صَائِمٌ. قال 
رَسُولَ الله وَلِوٌ «لّيْسَ مِن الْبرٌ أن تصُومُوا ف في السَّفرِ». 

4" - عن جابر بن عَبْدٍ الله رَضِئ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: رأى رَسُولْ الله يل رَجُلا به 


ّ - 


8- - عن يَحْبَى بسن أبي كثِير أنه كان يَرِيدُ في هَذَا الْحَدِبِثْ وَفِي هَذَا الإسْناد أنه قَالَ: 
عَلَيْكُمْ بِرْخْصَةٍ الله الذي رخص لَكم. فَالَ: فَلَمَّا سَألْتَهُ لَمْ يَحْفَظْهُ. ظ 
برحاء ص 3 5 4) 00 2 : ل 8 
٠خ‏ عن أبي سس سَعِيدٍ الخذري ضله قال: غْرَوْنامَعَ رَسُول الله وه بست عَشْرة 
مَضَت مِنَّ رَمَضَان 520 وَمِنا مَنَ أَفْطَر. فَلَّمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفطِر ولا الْمُفطِرٌ 


-1١‏ دعن قتادة!" 


أن ة يا عبر سر اس 


نّ في حَدِبث التو 
عابر بشم إننا عد عن فخي شير د تر عكر كنا ون مجر 


بهذا الإمسناد 5 نَحْوَ حديث وهَمَامِ غير . 


(41)وحَدْنماه قتَيبَ بن عِيدٍ حَدَننا عَبْدُ الْعَريز يَغْنِي الدَرَاوَرِْيّ عَنِ جَعْفَر 
(47)حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيَة وَمْحَمُّ بْنَّ المَُى وَابْنُ بَشَار جَمِيعًا عَنِ مُحَمَِّ بْنِ جَْفر قَال أبُو بَكْرٍ حَدَْنَا غندرٌ عَنٍ شعْبَة عن 


ا 


َحََد إن عد الذخص أن نض مخَطُو إن عمرو إن الحسن عن خاير إن علد الك .. 
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يدث أل ممع جَايرَ بن َب لله رضي الهم يقُول... 
- وحَدتناه أحْمَدُ بْنَ عحمَان النؤقلي حَدَنَنا أبُو دَاوْدَ حَدنََا شعبة بهذا الإسنامٍ نحْوَة وَرَا د قَالَ شغبّة وَكَان يَبلْغنِي عَن يَحْيَى 
بْن أبي كثير ظ 

(4)حَننا هَدَاب بْنْ اد حَدَننا هما ْْ يَْبَى حَدنا قاد عن أبي نضئرة عن أبي سعيد الخذرِي , 

(4 1)حَدَننَامُحَمّدُ بْنْ أبي بكر المُقدمِي حَدَئنا يَحْتى إن سَعِيدٍ عَنِ التيُمِي ح وحَدئناه مُحَمَد بن الْمثنى حَدُننَا ابن مَعْدِي حَدَنَا 
شعبةٌ ح وال ابن المت حَدننا ُو عامِر حَدننا هام قال انام حَدنَا سَالِم بن نُوح حَدنا عْمْرُ يَعْنِي ابن عَامِرٍ ح 


ماس تي مار 


وحَدَنَنا بو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبةَ حَدَلنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشثر عن سَعِيدٍ كُلّهُمْ عن قاد 
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سم ص 


5- مغن أبي سَعِيادٍ 445" قَالَ: كنا نَسَافِرٌُ مَعَ رَسُول الله كل في رَمَضَانء فَمَا 
يعَابُ عَلَى الصَّائِم صِوْمُهُ ولا عَلَى الْمُفطِر إفطارَةُ. 

- 24 عن أبي سَعِيدٍ الخذر ي ؤفي" "© قال: : كنا نغرُو مَعَ رَسُول الله وَل في رَمَضَان 
فَمنا الصَّائِمُ ونا الْمُفَطِرُ فَلا يَجَدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرٍ ولا الْمُفَضِرُ عَلَى الصَّائِم. يَرَوْنَ أن 


حمل سحملا حمل © تيا وين ا « سيتى سملا اا الل اس #2 ا[ حير ١‏ حمر مر يوا عر عر عن 


مَنْ وَجَدَ قُوَةَ قَصَامَ فَإِنّ ذَلِكَ حَسَنْ. وَيَرَوْنَ وْنَ أن مَنْ وَجَدَ ضَعفا فَأَفْطَرَ فِإنّ ذَلِكَ حَسَنْ. 


- 1 


64- ل عن أبي سَعِيدٍ الخذري وَجَابرٍ بن عَبْدٍ الله و" قَالا: سَاقْرْنَا مع رَسُول الله 


يد فَيَصُومٌ الصّائم وَيْفطِرٌ الْمُفطِرُ فلا يَعِيِبْ وده بر بَعْضْهُمْ على بَعْض. 
دعن حُمَيْدِد" قَالَ: : سْيْلَ نس نه عَن صْم رَمَضَانَ في السّفر. فقال: سَافرنا 
مَعَ رَسُول الله ولو في رَمَضَان فلم يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفطِرٍ وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصّائِم. 


)55( 


5- - دعن حُمَيْدٍ قال: خرجت فصئفت. قَقَالُوا لي: أعند: قَال: فقلت: إن أنمًا 


أخسبّرَنِي أنّ أْصْحَاب رَسول الله يليد كانوا يُسَافِرُونَ فلا يَعيِبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفطِر وَلا 
لْمُفَطِرٌ عَلَى الصّائم. الا ا ا 


0- ل عن أنس 5ه '''" قال: كنا مع النبئ وي السّفرٍ فنا الصّائِم م وَمنا الْمُفطِرٌ. 

ال ل نا مل ب يَ اتنا طلا مساجب لكساء وين مب يقي الشمُْس بيده قال: 
فسَقط الصوَام وَقَامَ الْمُفطِرُون فَضَربُوا الأَبيَة وَسَقوًا الركاب. فقالَ رَ سول الله يلد «ذهب 

الْمُفطِرُونَ الْيَوْمَ بالأجر». 

2-0 لاعن أنس 08 "2 قال: كان د سُول الله وي في سَفر قَصّامَ بَعْض وَأَفْطَرَ بَعْسض 


ِ فَحَرَه مقطو 2 2 ل قال: فقالَ في ذلِك «ذهَب 
اللمُفطِرُونَ الْيَوْمَ بالأجر». 


( 4 حَدلنا َصرٌبْنْ عَلِي الْجَهْصْمِيّ حَدنََا بر يَغْنِي ابن مُممَلٍ عن أبي مَسْلَمَةَ عن أبي نضئرةَ عَنِ أبي سيد 

(45)حَدَتبِي عَمْرُو الناقة حَدَثْنا إِسْمَعِيل بن إْراهِيم عن الْجُريْرِي عن أبي نطرَة عن أبي سيد الْخلارِي 

(917)حَدَنَا سَعِيدُ بْنْ عَمْرو الأشعني بي وَسَهْلْ بْنْ عُثَمَاذٍ وَسوَيْد بْنْ سعِيدٍ وَحْسيْنُ بن حرَيْث كُلهُم عَنِ مَرْوَانَ قَالَ سَعِيدُ أخبَرنا 
مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَة عَنِ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتَْ أ نَضرَةَ يُحَدتْ عَن أبي سَعِيدٍ 

(4)حَدَنْنا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى أخبرنا ُو خيْشمَة عن حُمَيْد 

(44)وحَدننا أبُو بكر بن أبي سيب حَدلنا بو خالد الأَحْمَرُ عن حُمَيْد 

0٠٠١(‏ حَدَتنا بو بكر بْنْ أبي شيْبَة أخبرنا ُو مُعَاوِيَة عَنِ عَاصِم عَن مُوَرّق عَنِ أنس 

(1١٠)وحَدَنَنا‏ أبو كريب حَدْنا حَفُصُ عَنٍ عَاصِمٍ الأخول عَنِ مُوَرّق عَنِ أنس 


/اكه 


8 ْ لاعن قَرَعَة'' "قال انيت أبَا سَعِيدٍ الخذري قدو فر مكشور لبف فلجا 
تفرق الناسُ عَنَهُ. قلّت: إني لا أسْألك عَم يَسْأَلْكَ هَؤْلاءِ عَنَهُ سَألتهُ عن الصّؤْم فِي السَّفرِ؟ 
فَقَالَ: سَافرَنا مَعَ رَسُول الله كَلْعُ إلى مَكَةَ ونخن صِيَامٌ. قَالَ: قَنرَلنَا مَنزلا. فَقَالَ َسُولُ الله 
يِذ «إنَكُمْ قد دَنوثم مِنَ عَدُوَْكُمْ وَالْفِطرُ أوى لَكُمْ» فَكَانَتَ رخصّة فَمِنا مَنْ صَّامَّ وَينامَن 
َفْظَر. ثم 3 مَنْزِلا آحْرَ. فَقَالَ «إنَكُمْ مُصَبّحُو عَدُوَكُم وَالْفِطْرٌ أفوى لكُم فَأَفْطِروا» وكانت 
عَرْمَةَ فَأَفُطَرنا. : ثمّ قال: لَمَذ رََيسَا نَصُومٌ مَعَ رَسُول الله كل بَعْدَ ذلك فِي السَّفرٍ. 











١‏ م 8 لماه ع ه 15 ك 
0 لعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًا ' أنهًا قَالَت: ا بر اسن 


رَسُولَ الله عله ء عَن الصيّام ف في السَّفَرِ؟ فَقَالَ «إنا شئت فْصُم وإن شئت فَأفطِرٌ». 








000000 ءءء (4غ4١٠()‏ 2 4ع عسه ع 0 
غك عن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عنهًاا أن حَمْرَةٍ : بْنَ عَمْرِو الأسْلَمِيّ سَألَ رَسُولَ الله 
فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ إني رَجُلْ أُسْرْدُ الصّوْم أَفَأَصُومُ ف في السَّفْرِ؟ قَالَ «صُم إن شِئت شِئت وَأَفْطِرٌْ 


ه ترار 


م 5 لعن هشاه 0*3 بهذا الاسْنادٍ مثلّ حَدِيت حَمَادِ بسن زَيدٍ إني وجل رد الصوة. 


ص ص سي 
6 


5595 لاعن مشا ''" بهذا الإممنادٍ أن حَمْرَة قال: رو اسم لاضع في لاسر 








لاوأ هديرا ه س ه ى ه )١٠١7”(‏ 8 مه 2 مام 7 ءًَ و . 7 
و عَن حَمْرَة بن عَمْرِو الأسلمي 5ه أنه قال يَارَسُولَ الله أجد بي قورّة 
عَلَى الصيّام ف ب امي اد باو ع معو باو ب 


بها فحَسَنْ وَمَنْ أَحَب أن يَصُومَ فلا جُنَاحَ عَلَيْه» فَالَ هَارُونُ في حَرِيئِهِ «هي رُخصّة» وَلم 
َذْكْرْ مِن اللَّهِ. 


(؟. ٠‏ خاي مُحَمد بن ام حَدلنَا عبد الرَحمَن بن مهدي غن مُتاوِبَ بْن صَالِحٍ عَن رَبيعَة قَالَ حَدَئِّي قَرَعَةَ قَالَ 
أنيْتَ أبا سَعِيدٍ اخذرِي 

فد ٠‏ )حَدنَا َه بن سيد حَدَلنا لت عن هبشام بن غروة عن أيه عن عَاِشةَ 

(4١٠)حَدنا‏ أو ابيع زهاني حََننا حَمّاد وَهُوَ ان وي ْنَا هِشَام عن أيه عن عَائِسَة 

(5 ١٠)وحَدثناه‏ يَحْبَى بْنْ يَحْبَى أخبرنا أَبُو مُعَاوِيّة عن هِشَام 

اما وغات تر لكر ين وين كج وأفر راسي ل حَدَثْنا ْنُ ُمَيْر وَقَالَ أبُو بَكْرٍ حَدَلَا عَبِدُ الرّجم بْنْ سُأَيْمَان 

٠ 7١‏ وحَدَليِي بو الطَاهِر وََارُو بن سيد الأبْلِي َال هَارُوئ حَدَثنا وقال أبو الطاهر أخبَرنا ابن وهب أخبَّرنِي عَمْرُو بن 
الحَارِ عَنٍ أبي الأمْوَدٍ عن عُرْوَة بْنِ الزُِيْرٍ عن أبي مُرَاوح عَن حَمْرَة بْن عَمْرِو 


6ه 


دا عن أبي الدَرْدَاء با" '" قَالَ خَرَجنا مَعَ رَسُول الله يعٌ في شَهْرٍ رَمَضَانَ فسي 


حر شَادِيدٍ. حعى إن كان أَحَدُنَا أ مه َدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ شِدَةٍ الْحَرٌَ وَمَا فينا صَائِمٌ إلا رَسُولَ 


ص ص - 


الله كل وَعَبْدُ الله بْنْ رَوَاحَة. 


-06 








ؤي ءًَ سك هام بش )١١5(‏ 2 8 ل سس اس ار 5 مآلئى » له 5 م06 
و عن أبي الدردَاء طلفيه' 'قَالَ: لَقَد رَأَيْسَا مَعَ رَسُول الله يلعٌ في بَعُض أَسْقَارهٍ 
في يوم شد يد الْحَنٌ حَتى إن الرّجُلَ لَيَضَعٌ يَدَهُ عَلّى رَأسِه مِنَ شِدَةٍ الْحَر وَمَامِنَاأَحَدٌ صَالئِمُ 
إلا رَسول اله يك عن الله بْنْ رَوَاحَة. 


المعنى العام 


ما يريد الله لِيَجِعلَ علَيْكُمْ مِنَ حَرَح وَلكِن يريد ليُطَهَرَكُمْوَلِيِْمَ : ا 
الا 983 وما جَعَلَ علَْكُمْ فِي الدّين مِنَ حَرَج مِلَهَ أبيكم إبْا راهيم» [الحج: ). #شَهرَرَمَضًا 
الي أنزلَ فيه القرآن هُدَى للناس وََيَنَاتَ من الُْدى وَالْْرَْان فَمَنْ شهد مِنْكمْ الشهرَليِصْه ومَن ومن 
كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِفَعِدَةٌ مِنَ يام أحَرَيرِيُ اللَّهُ بكم اليُسْرَوَلا يريد بِكمُ الْعُسْرَُوَلِتكْملُوا الْعِنَّه 
وَلِتَكَبّرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكَرُونَ تشكرُونَ» [البقرة: 164]. صدق الله العظيم. 

نعم إن فى الصوم مشقة؛ مشقة الجوع والعطش, والسفر يضاعف هذه المشقة أويزيدها. مهما 
كانت وسائله ما دامت مسافته تزيد على ثمانين كيلو متراًء كما حددتها الشريعة الإسلامية, وإذا 
سمحت ظروف البعض فى بعض الأوقات استخدام وسيلة لا مشقة فيها فإن ذلك لا يمنع من قبول 
الرخصة التى رخص الله لعباده. والشريعة إنما تراعى حال الأكثرين والعموم, وليس الأقلين 
والخصوطن وحين يرفه الله الكرج عن الأمة يتخفيف مشقة لا يلزمها بهذا التخفيف. بل يفتح هذا 
الباب لهاء فمن شاء دخله. ومن شاء لم يدخله. 


لقد صام النبى وله فى السفر, وأفطرفى السفر, فرخص بذلك لمن أطاق الصوم بدون مشقة ولا 
ضرر أن يصوم, ورخص لمن يرغب فى الفطر فى السفر أن يفطر. 

وفك :تله أن أصحات رينول الله كل نعلسون أن اللة:قدمتخهين شرة التحيدل هنا الم ستكة 
لغيره من أفراد الأمة. فقد قال لأصحابه: «وأيكم مثلى؟ إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقين ». 


٠١‏ حدتما ذَاوْهُ بْنْ رُشَيْدٍ حَدتنا الْوَلِيِدَ : بن مُسْلِمٍ عَنِ سَعِيدٍ بْنِ عَبِد الْعَزِيز عَن إِسْمَعِيلَ بن عُبَئِدٍ اللَّهِ عَن َم 
الدَرْدَاء عن أبي الدَرْدَاء 

قد اصع ار مم الح اد يوقم زر رصح عر ادر جاو تي مرا البدزد, فالتا 
َال أبو الدَرْدَاء 
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لقس كن من المدينه لدع ككه كي العاقدر بي رمعا وخا الكهابة عير لاسرم 
صائماً والناس صيام. صاموا يوماً ثم يومًا ثم يومّاء فقيل له: يا رسول اللّه إن الناس قد شق عليهم 
الفيامروانها ينظرون :يا تفعل قيقد ون بك. وهزه هذا الخبر, وهو الذى يقول فيه ريه طِلَقَدْ جَاءَكُم 
رَسُولٌ من أنشُبِكُمْ عَرِيؤْعَليِْ مَا عَنْتمْ حَريص عَلَيْكُمْ بِالمُؤِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمْ4 [التوبة: 1724]. 

فلما قيل له عن حال الناس ما قيل - وكان الوقت عصرًا - ركب ناقته وظهر للقوم, ودعا بإناء فيه 
شراب. فرفع يده به إلى أعلىء ليراه الناس. فشرب, وناوله من بجواره فشرب. ورأى الصحابة فى 
رسولهم قدوة فأفطر كتير منهم. 

لكن البعض ظل صائماً. فلما نزلوا منزلا فى يوم شديد الحر. يتقى صاحب الرداء الشمس بردائه. 
ويتقى الأعزل الشمس بيده سقط الصائمون على الأرض أول ما نزلواء يلهثتون من العطش لا 
يستطيعون حراكاء وتحزم المفطرون. وشمروا عن سواعدهم. وقاموا بضرب الخيام, وسقى الدواب, 
وجمع الماء. وإعداد المنزل للراحة. ورآهم صلى اللّه عليه وسلم. فشجعهم وشكرهم وحسّن فعلهم, 
ووعدهم بالأجرالذى لم يبلغه الصائمون. فقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر 

ومع ذلك تمسك البعض بالصيام. ورأى رسول اللّه يله فى منزل آخر رجلا كالمغشى عليه. يتجمع 
الناس حوله مشفقين عليه. فقال: ماله؟ ماذا به من وجع؟ قالوا: ليس به وجع ولكنه صائم اشتد عليه 
الحر. وشق عليه الصوم. فقال صلى اللّه عليه وسلم: ليس من البر الصيام فى السفر. 

ورغم كل هذا تمسك البعض بالصيام وقد بقى على مكة وملاقاة أهلها ثلاثة أيام, فقال صلى اللّه 
عليه وسلم للصائمين: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم واتحتحان البعتضن فأفطئ:وظن 
البعض صائماً. فقال لهم صلى اللّه عليه وسلم: إنكم غداً صباحاً تلقون عدوكم والفطر أقوى لكم؛ 
أفطروا. وكان هذا الأمزلا يصح مخالفته. لكن قلة من الصائمين ظنوه إشفاقاً لا عزيمة. فصامواء 
فأخبربهم صلى اللّه عليه وسلم. فقال عنهم: أولتك العصاة, أولئك العصاة؛ عصوا أمرى, 
واستحقوا العقوية. 

وهكذا رغب صلى اللّه عليه وسلم فى الفطر للمسافر. ورهب من صيامه إذا لحقته المشقة من 
الصيام. أو كان فى فطره مصلحة ولو دنيوية لا يقدرعليها صائما. 

وهكذا رأينا الإسلام سمحاً كريماً رحيمًا بأهله. لا يحب العنت والمشقة وإن كانت فى العبادة. 
والكيس من أوغل فى الدين برفق, فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرًا أبقى. 


المجاتحث العرسة 
( خرج عام الفتح فى رمضان ) المراد من الفتح فتح مكة. ووقع فى رواية عن الزهرى أنه 


ولاه 


من الرواة فى ضبط ذلك [ يشير إلى روايتنا السادسة وملحقها] والذى اتفى عليه أهل السير أنه خرج 
فى عاشر رمضان, ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه. اه 
واختلاف الرواة فى حديثنا لا يضر, لأن الأيام المذكورة كلها فى داخل أيام السفر, ولعل الرواة لم 
وملحق روايتنا الأولى « فصبح مكة لثلاث عشرليلة خلت» . أد من« صبح مكة » صبح الإشراف 
عليها ودخول ضواحيها أو أعمالها. 


( فصام حتى بلغ الكديد ) بفتح الكاف وكسرالدال. وهى عين جارية بينها وبين المدينة نحو 
(154) مائة وخمسة وستين ميلاء وبيينها وبين مكة نحو خمسين ميلا. 
ثمانية وأريعين ميلا من مكة, هذا والمقاييس هنا تقريبية, لأن الطرىّ كانت متشعبة. تدور أحيانا 
حول هضبة. وأحياناً ترتقيها. 

وفى روايتنا الرابعة «حتى بلغ كراع الغميم» والكراع بضم الكاف كل طرف مستطيل من الجبل, 
وكراع الغميم اسم واد أمام عسفان. واختلفت الروايات فى اسم الموضع الذى أفطر فيه صلى الله عليه 
وسلم والكل فى قصة واحدة لأنها متقارية. والكل من عمل عسفان. 

( ثم أفطر ) فى روايتنا الثانية « ثم دعا بإناء فيه شراب, فشريه نهار ليراه الناس. ثم أفطر» أى 
أكل. أوظل مفطرا حتى دخل مكة. لم يصم يوما آخر. وقول ابن عباس: صام رسول الله وَكْدٌ وأفطر 
معناه - كما فى الرواية الثالثة - « صام فى السفر وأفطر » أى صام فى السفر أياماً وأفطر فى 
السفر أيامًا. ظ 

(وكان صحابة رسول الله يَلدِ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ) وفى ملح الرواية 
«وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله يي . وفى الملحق الثانى وكان الفط رآخر الأمرين وإنما 
توكذامة أمورسول اللة يلد بالآخرفالآخر». وفى الملحق الثالث « ويرونه الناسخ المحكم». قال 
الحافظ ابن حجر: هذه الزيادة من قول الزهرى. وفعت مدرجة عند مسلم. جزه بذلك البخارى فى 
الجهاد, وظاهره أن الزهرى ذهب إلى أن الصوم فى السفر منسوخ., ولم يوافق على ذلك. اه 


( ليراه الناس ) قال الحافظ ابن حجر: كذا للأكثر. و«الناس» بالرفع على الفاعلية. وفى رواية 
2 ليريه الناس (( بضم الياء الأولى وكسرالراء و«الناس (( بالخنصب على المفعولية, قال: ويحتمل أن 
يكون الناسخ كتب ألف «ليراه» ياء فلا يكون بين الروايتين اختلاف. اه 

( فمن شاء صام ومن شاء أفطر ) كثيراً ما يحذف مفعول! لمشيئة للعلم به. والأصل فمن 


آ/اه 


لطاووس الراوى عن ابن عباس. أو لكل من يتأتى خطابه. أى لا تعب أيها المسلم. 

( فصام الناس. ثم دعا بقدح من ماء ) فى ملحق الرواية « فقيل له: إن الناس قد شق عليهم 
الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت, فدعا بقدح من ماء بعد العصر». وفى الرواية الثانية « ثم دعا بإناء 
فيه شراب» وعند الطحاوى «١‏ فدعا بقدح من لبن « فيحتمل أنه دعا بقدح من ماء أن عدت تدرا بعد ان 
من لبن. 

( فرفعه حتى نظرالناس إليه, ثم شرب ) فى الرواية الثانية « فشريه نهاراً حتى يراه 
الناس »., وعند الطحاوى « فدعأا بقدح من لبن. فأمسكه بيده حتى راه الناس, وهو على راحلته. ثم 
شرب فأفطر. فناوله رجلا إلى جنبه فشرب ». 
قال النووى: هذا هوفى الأصول مكرر مرتين. اه 

وظاهره أن يكون الصائم فى السفر عاصياً بصيامه. لكن الرواية الرابعة عشرة ترفع هذا الإيهام, 
وفيها أنه عرض الفطر أولا على طريق الرخصة, وأمربه ثانياً عند قرب لقاء العدو على طريقى العريعه” 
فمن صام بعد الأمربه على طريق العزيمة يكون عاصيا. 

( كان وسنول الله يلل فى ستف و قرأى وجل )هذا السكرهو سف فته بكة فال الحافظ ابن 

( قداجتمع الناس ج11 111111ظك1ص 
فى حر شديد, فإدا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة. وهو مضطجع كضجعة الوجع ». 

(فقال: ماله؟) فى رواية البخارى « ما هذا؟ ». وفى رواضة الطتيوي ونا اغبا حرق ؟ أى 
وجع به؟.2. 

(قالوا: ربجل صائم) فى رواية الطبرى «١‏ فقالوا: ليس به وجع ولكنه صائم, وقد اشتد 
عليه الحر». ظ 

(ليس البرأن تصوموا فى السفر) رواية البخارى «ليس من البرالصوم فى السفر» والبر 
تكسز لبا الخلاعة: والتر أنكا الاحساف والكدي تافر الوالدين. 

(عليكم برخصة الله الذى رخص لكم) فى بعض النسخ « برخصة الله التى رخص لكم» 
وهى أوضح. 
(فلايجد الصائم على المفطر) يقال: وجد عليه بفتح الجيم يجد عليه بكسرالجيم 


ب 2 6ه 
موحده اى عصب. 


باه 


(فتحزم المفطرون وعملوا ) قال النووى: بالحاء المهملة والزاى. وكذا نقله القاضى 
عياض عن أكثر رواة صحيح مسلم. قال: ووقع لبعضهم « فتخدم» بالخاء المعجمة والدال 
المهملة. قال: وادعوا أنه صواب الكلام لأنهم كانوا يخدمون. قال القاضى: والأول صحيح 
أيضاء ولصحته ثلاثة أوجه. أحدها: معناه شدوا أوساطهم للخدمة, والثانى: أنه استعارة 
للاجتهاد فى الخدمة. ومنه « إذا دخل العشراجتهد وشد المئزر». والثالث: أنه من الحزم, 
وهوالاحتياط والأخذ بالقوة, والاهتمام بالمصلحة. 


( وهو مكثور عليه ) أى عنده كثيرون من الناس. 


) إنكم قد دنوتم بحي وب عبوم ون كو ادر و0 إلى 
مالي السو وح نبلل ا 
الأعداء تصدى مع بقاء أميال وأيام. لأنه ينسب إلى البعد بين المدينة وبين مكة. بخلاف قوله فى 
المدزل الآخره إنكم مصبحو عدوكم » التى أعقبها الأمرالصريح بالفطر بقوله « فأفطروا » فمن صام بعد 
هذا الأمركان عاصياً. 

( لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ييه بعد ذلك فى السفر ) أى رأيت أنفسنا. وهذا يرد 
فهم الزهرى أن آخرالأمورالفطر فى السفر. 

( إنى رجل أسرد الصوم ) أى أتابعه. أى آتى به متوالياء من سرد بالفتح يسرد بالضم. 


أحدنا.. . إلح. 


( وما فينا صائم إلا رسول الله يل وعبد اللّه بن رواحة ). رواحة , بفتج الراء قال 
الحافظ ابن حجر: عبد الله بن رواحة استشهد بغزوة مؤتة قبل نغزوة الفتح بلا خلاف. وإن كانتا 
جميعا فى سنة واحدة. فصح أن هذه السفرة غير سفرة الفتح. وأيضاً فإن سيان أحاديث غزوة الفتح 
أن الذين استمروا من الصحابة صياماً كانوا جماعة. قال: ولا يصح حمل السفرة هذه على بدر, لأن أبا 
الدرداء القائل «لقد رأيتنا ... إلخ» لم يكن أسلم حينئذ. 
فقه الحديث 


اختلف العلماء ودن صو ريسا دن اليس فقال الشيعة ويعض أهل الظاهن لا يصح صوم 
رمضان فى السفر. فإن صامه لم ينعقد. ولحلس فضاؤه. واستدلواأ بأدلة: 


( أ ) ظاهر قوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفر مَفَرفَعِدَةٌ مِنَ أيّامٍ أُخَرَ قالوا: ظاهره فعليه 
عدة من أيام أخر. أوقالوا يحب عده من أيام أخر. 
(ب) فقوله صلى الله عليه وسلم عن الذدين صاموا فى [روايتنا الرابعة] « أولئك العصاة., أولئك العصاة ». 
(ج) قوله صلى الله عليه وسلم «ليس من البرالصيام فى السفر»ء [روايتنا الخامسة] قالوا: ومقابل 
البرالإتم, وإذا كان أثما بصومه لم يجزته. 
(د) قوله صلى اللّه عليه وسلم « ذهب المفطرون اليوم بالأجر» روايتنا الثانية عشرة والثالثة عشرة. 
(ه) قوله صلى اللّه عليه وسلم فيما رواه الطبرى من طريق مجاهد « إذا سافرت فلا تصم. فإنك إن 
تصم قال أصحابك: أكفوا الصائم. ارفعوا للصائم. وقاموا بأمرك, وقالوا: فلان صائم. فلا تزال 
(و) ما أخرجه أحمد أن رجلا قال لابن عمر: إنى أقوى على الصوم فى السفر؟ فقال له ابن عمر: من 
لم يقبل رخصة اللّه كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. 
(:) الحديث المشهور الذى أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاً « الصائم فى السفر كالمفطر فى 
الخضره وأخرجه الطبرى عن عائشة مرفوعاً ورواه الأثرم عن أبى سلمة مرفوعاً, وكذلك أخرجه 
النسائى وابن المندر. 
الله عليه وسلم فى السفر منسوخ [ روايتنا الأولى]. 
وروي عن ابن عمرأنه قال: دمن صام قفضاأه. وعن ابن عباس « لايجزئه الصيام ( وحكي بطلان 
صوم المسافر عن أَبى هردره. ذكر ذلك النووى فى المجموع. 
وفى مقابل أهل الظاهر ذهب جماعة من العلماء -كما حكى الطبرى- إلى بسرت الجر 
يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أوالمشقة الشديدة. 
قال النووى: قال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى: يحوز صومه فى السفر. ويدعقد ويجزيه. 
واختلفوا فى أن الصوم أفضل؟ أم الفطر أفضل؟ أم هما سواء. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعى 
والأكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر. فإن تضرر به فالفطر أفضل. اه 
وقال كثير من العلماء الفطر أفضل مطلقاً عملا بالرخصة. قال الحافظ ابن حجر: وهو قول 
الأوزاعى وأحمد وإسحئ وقال آخرون: هو مخير مطلقا وهما سواء. 
ظ وقال آخرون: أفضلهما أيسرهما., لقوله تعالى: جِيُرِيدُ الله بكم اليُسْرٌَوَلا يُرِيدُ بكمُ العُسْرَ فإن كان 
الفطر أيسرعليه فهو أفضل فى حقه. وإن كان الصيام أيسر, كمن يسهل عليه حينئد. ويشى عليه 
قضاؤه بعد ذلك فالصوم فى حقة أفضل. 


قال الحافظ ابن حجر: والذى يترجح قول الجمهور. ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه 

الصوم وتضرر به. وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة. 
وأجاب عن أهل الظاهر يما حاصله: 

( أ ) عن الآية بأن التقدير: فمن كان مريضاً أوعلى سفر فأفطرفعدة من أيام أخر, فعدة الأيام الأخر 
مرتبة على الإفطار. وليست مطلقا. 

(ب) وعن حديث «١‏ أولئك العصاة» بأن نسبة الصائمين إلى العصيان لأنه عزم عليهم وأمرهم بالفطر, 
فخالفوه [وروايتنا الرابعة عشر توضح ذلك |. 

(ج) وعن قوله صلى اللّه عليه وسلم « ليس من البرالصيام فى السفر» قال: سلك المجيزون فيه طرقا. 
قال بعضهم: قد خرج على سبب, فيقصر عليه وعلى من كان فى مثل حاله. 
قال ابن دقيق العيد: أخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم فى السفر مختصة بمن هو فى مثل هذه 
الحالة ممن يجهده الصوم, ويشق عليه. أو يؤدى به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه 
القرب. فينزل قوله « ليس من البرالصوم فى السفر» على مثل هذه الحالة. 
وقال ابن المنير فى الحاشية: هذه القصة تشعر بأن من اتفق له مثل ما اتفى لهذا لرجل أنه 
يساويه فى الحكم. وأما من سلم من ذلك ونحوه فهو فى جواز الصوم على أصله. ا 
الشافعى نفى البرالمذكور فى الحديث على من أبى قبول الرخصة. فقال معنى قوله « ليس من 
البر» أن يبلغ رجل هذا بنفسه فى فريضة صوم ولا نافلة, وكه | ركس لله قمالن لهأ و قمر وهو 
صحيح. قال: ويحتمل أن يكون معناه: ليس من البرالمفروض الذى من خالفه أثم. وقال 
الطحاوى: المراد بالبر هنا البر الكامل الذى هو أعلى مراتب البر. وليس المراد به إخراج الصوم 
فى السفرعن أن يكون براً. لأن الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوى على لقاء العدو 
مثلا. قال: وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم» ليس المسكين بالطواف» الحديث؛ فإنه لم يرد 
إخراجه من أسباب المسكنة كلهاء وإنما أراد أن المسكين الكامل المسكنة الذى لا يجد غنى 

يغنيه. ويستحى أن يسأل, ولا يفطن له. 

(د-ه) بأن ذهاب المفطرين بالأجر, أى بالأجرا لأعلى. لأنهم قاموا بخدمة الصائمين وأعانوهم على 
صيامهم. وليس معنى ذلك عدم الأجر للصائم. وأما حديث ١‏ إذا سافرت فلا تصم..» فإنه يدل على 
أن الفطر أفضل لمن يحتاج إلى عمل لا يقوى عليه وهو صائم. ويحتاج بذلك مساعدة الآخرين. 

(و) وأما قول ابن عمره من لم يقبل رخصة الله... إلخ. فهو ظاهر فيمن أعرض عن قبول الرخصة. 

(ن) وأما حديث «الصائم في السفر كالمفطر فى الحضر» فهو ضعيف وعلى فرض صحته فهو محمول 
على من أعرض عن قبول الرخصة. أوعلى من يشق عليه الصيام ويتضرر به. جمعا بين الأحاديث. 


(ك) وآما أن القطن كر الأمردق فوبو مذرع وليس مين الحديت كف] سيق واتحاديتنا ظاهرة فى 


هلاه 


خلافه. وروايتنا الرابعة عشرة وقول ابن مسعود فيها « لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله يك بعد ذلك 
فى السفر» هذه الرواية نص فى المسألة كما يقول ابن حجر. 
أما شروط إفطار المسافر فى رمضان فقد قال عنها النووى فى المجموع: لا يجوز الفطر فى 
رمضان فى سفر معصية بلا خلاف. ولا فى سفرآخردون مسافة القصر. وهى ثمانية وأريعون ميلا. 
وهى مرحلتان. ويهذا قال مالك وأحمد. وقال أبوحنيفة: لايجوز إلا فى سفريبلع ثلاثة أيام, وقال 
فوم: يجوز فى كل سفر وإن قصر. اه 
ويؤّخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 
١‏ - قال النووى: فى قوله « فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر» فى الرواية الأولى دليل لمذهب الجمهور 
أن الصوم والفطر جائزان. 
؟- وأن المسافرله أن يصوم بعض رمضان دون بعض, ولا يلزم بصوم بعضه إتمامه. وقد غلط بعض 
العلماء فى فهم الحديث, فتوهم أن «الكديد» و« كراع الغميم» من المدينة. وأن قوله « فصام حتى 
بلغ الكديد وكراع الغميم» كان فى اليوم الذى خرج فيه من المدينة. فزعم أنه خرج من المدينة 
صائماً. فلما بلغ كراع الغميم فى يومه أفطر فى نهار, واستدل به هذا القائل على أنه إذا سافر بعد 
طلوع الفجر صائماً له أن يفطر فى يومه. 
قال: ومذهب الشافعى والجمهور أنه لا يجوز الفطر فى ذلك اليوم., وإنما يجوز لمن طلع عليه 
الفجر فى السفر. واستدلال هذا القائل بهذا الحديت من العجائب الغريبة, لأن الكديد وكراع 
الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة. اه 
والنووى بذلك يشير إلى أبى مخلد التابعى حيث قال: إن من استهل عليه رمضان فى الحضر. ثم 
سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى: «فمَن شهد : مِدْكمُ الشّهْرَ َلْيَصمْهُ). 
قال ابن المنذر: وقال أكثر أهل العلم: لا فرى بينه ويين من استهل رمضان فى السفر. ثم ساق 
بإسناد صحيح عن ابن عمرقال: قوله تعالى: لفَمَنْ شنهة مِنْكمٌ الشَورَفَليِصُمَهع نسخها قوله 
تعالى: لوّمَنْ كان مَريضًا أؤْعَلَى سفرع الآية, ة ففهم ابن عمر من الآية ما فهمهاين مخلد أن 
المزاد من كنهوه الشهن شهودة أو شهو ضيه فى الخحدن والمراد من « فليصمه » فليصم الشهر 
كله لا يفطر حضراً ولا سفراً. لكن الجمهور لا يقول بالنسخ ويفسرالآية بأن المعنى من شهد فى 
الحضر الشهر كله فليصمه. فإن شهد بعضه فى الحضر فليصم ما شهده. ولا بد من هذا التفسير 
للجمع بين الأدلة. 
أما إذا سافر المقيم. وكان قد نوى الصيام فى الليل. ولم يفار العمران إلا بعد الفجر فليس فى 
الحديث ما يشير إلى حكمه. ومذهب الشافعى المعروف من نصوصه أنه ليس له الفطر فى ذلك 
اليوم. ويه قال مالك وأبو حنيفة, وقال بعض الشافعية: له الفطر, وهو مذهب أحمد وإسحق. 
*- وأن المسافر فى أثناء سفره إذا أصبح صائماً ثم أراد أن يفطرفله أن يفطر. لأن العذر قائم. فجاز 


آلاه 


له أن يفطر كما لوصام المريض ثم أراد أن يفطر, ففى الحديث رد لما ذهب إليه بعض الشافعية 
من أنه لا يجوزله أن يفطر ذلك اليوم. لأنه دخل فى فرض المقيم. فلا يجوزله أن يترخص 
برخصة المسافر. كما لودخل فى الصلاة بنية الإتمام. ثم أراد أن يقصر. وأجيب بأن من دخل فى 
الصلاة تامة التزم الإتمام فلم يجزله القصرلئلا يذهب ما التزمه لا إلى بدل, سيد 
صام ثم أفطر فلا يترك الصوم إلا إلى بدل. وهو القضاء. 

4- أخذ بعضهم من قول الزهرى فى ملحق الرواية الأولى « وكان صحابة رسول الله وك يتبعون 
الأحدث فالأحدث من أمره» نسخ المتأخر للمتقدم من أمره صلى الله عليه وسلم أورجحان 
الثانى مع جوازهما. والتحقيق أن ذلك ليس بلازم, فقد يفعل صلى الله عليه م خلاف 
الأولى لبيان الجوان لكنه كان يحافظ على ا لأفضل. 

4- أخذ بعضهم من الرواية الخامسة وملحقها استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إليها. 

1- وكراقة تركها على وجة التشديد والتحطع. 

بأد كذ | لخديو من إطلاق القطر جوازة بكل مقطن وفرىّ أحمد فى المشهور عنه بين الفطر بالجماع. 
وغيره. فمنعه بالجماع. قال: فلو جامع فعليه الكفارة إلا إن أفطر بغير الجماع قبل الجماع. . 

4- ما كان عليه الصحابة رضوان اللّهِ عليهم أجمعين من الأدب, وعدم عيب بعصهم على فعل بعض,. 
والتحلى بحسن الخلق والتماس العذر وعدم التزمت, وعدم المعارضة. وعدم الهوى, وحب الرأى. 

9- ومن الرواية الثانية عشرة فضل الكفاح فى أمور الدنياء وأنه قد يفضل العبادة. 

-٠‏ ومن قوله فى الرواية السادسة عشرة « إنى رجل أسرد الصوم» أخذ بعضهم جواز صوم الدهر, وأنه 
لا كراهة فيه. قال النووى: فيه دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه أن صوم الدهر وسرده غير مكروه 
لمن لا يخاف منه ضرراًء ولا يفوت به حقاء ويشترط فطر يومي العيد والتشريق لأنه أخبر بسرده. 
ولمدتكر كله رول أقونووالان لكرفى انمو فى التخغير ال اهدو حسما التقائة وصدن عدون 
صوح الدهر. قال الحافظ ابن حجر: فإن ثبت النهى عن صوم الدهر لم يعارضه هذا الإذن بالسرد. 
بل الجمع بينهما واضح ظ 


واللّه أعلم 


باه 


)7١0(‏ باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة 


4 لاع دعوم حيدم يدب و0 
سنت 7 0 ين وهر قف عَلَى بَِيره بعرفة فشربَهُ. 


رونت عن أبي الأحخر يندا الإمطتاد ولم يدك وخر واقفة على عير وَقَالَ دوقم 
و دان 
مولى أم 3 


548- عَن أَمّ الْمَضْلٍ رَضِي اللَهُ عَنْهَا(''" قَالَتَ: شك ناس مِنَّ أُصْحَابٍ رَسُول اللَّهِ يد في 


ار سمس ام 


ميا زم عرق ا رار فَأَرْسَلت إِلَيْهِ بقغب فيه لَبَنْ وَهْوَ بعرفة فشربه. 
.لاعن مَيْمُونَة5"" زوج النبئ وَل أنهَا قَالّت: إن الناس شَكوا في صيام رول 
الله وي يَوْمَ عَرَفَة. قَأَرْسَلَت إِلَيْهِ مَيْمُونَة بجلاب اللَبّن وَهُوَ وَاقِفٌ في الْمَوْقِف فَشَرب مه 
وَالناس يَنَظُرُون إِلَيْهِ. ظ 


المعنى العام 


لاشك أن الصوم يقرب العبد من ريه. ويباعد بين المسلم ويين خضوعه للشهوات, ولا شك أن 
دعاء الصائم أرجى للقبول. ومن المعلوم أن يوم عرفة من أعظع | لآجام الحى تدر فيونا الرجية. لهذا 
رغب رسول الله لل فى صوم يوم عرفة, وقال « إنى أحتسب على الله أن يكفرالسنة التى قبله والسنة 
التى بعده». 

لكن الحج سفر, والسفر مشقة. وقد رخص الله للمسافر أن يفطر فى رمضان. وقال الرسول الكريم 
«ليس من البرالصيام فى السفر». 


1١(‏ حَدننا يَحَى بن يَحَْى قَالَ َرَت على مَالِكِ عن أبي النضر عَن عُمَيْرٍ مَْلَى عَبْدِ الله بن عباس عَن أُمّ اَل 
- حَدَنا إسْحق : بْنْ إِيْرَاهِمَ وَابْنْ أبي عُمَرَ عَنِ سُفيانَ عَنِ أبي النضر 
- حَدَلِي زُهيرُ بْنْ حَرْب حََنا د الرّحْمنِ بْنْ مهدي عن فيان عن سَالِم أبي النر بهذا الإسادٍ نَحوَ حَلِيثِ ابن عَييَة 
وَقَالَ عن عُمَيْر مَلَى م الْفضل. َ 

١1١1‏ )وحَدَْنِي هَارُون بْنْ سياد الأيِْي حَدَثنا ابْنْ وهس أخبرنِي عَمْرُو أن أب النضر حَدََهُ أن عُمَيرًا مَلَى ابْنِ عباس رَضِي اللَّهُ 
عَنهُمَا حَدَنهُ أنه سَمعَ أمّ الل رَضِي الله عَنَْا تقول 

(9١١)وحَدَنِي‏ هَارُونُ بْنْ سيد الأَيِْيّ حَدَلنَا ابن وَطب أَخبرنِي عَمْرُو عن بُكَيْر بْنِ الأشج عَنٍ كريب مَوْلَى ابْنٍ عَبّاسِ رضي الله 
عَنهُمًا عن مُيْمُونة 


1ه 


وفى أداء مناسك الحج مشقة ومشقة. تحتاج قوة وجلدًا وصبرًا. وبخاصة الوقوف بعرفه الذى لابد 
فيه من البروز للشمس. والتعرض لحرارة الجوفى مكان خال من مطالب الراحة ووسائلها. فماذا فى 
صوم الحاج يوم عرفة وهوواقف بعرفة؟ هل شأنه شأن المقيم فى بلاده ودياره يستحب له الصوم؟ أو 
يستحب له الفطر؟ أوالحكم يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال؟ فيستحب فى الشتاء وحيث لا 
يشى على الوافف؟ ولا يستحب فى الحر. ولا لمن يشق عليه الصوم؟. 

أوالصوم والفطر بالنسبة له سواء؟ إن صام فله أجره. وإن أفطر فله أجرالصائم؟ لقد أراد يعض 
الصحابة الواقفين بعرفة أن يتبينوا حال الرسول وَيَدٌ وهوواقف بعرفة. 

لقد قال بعضهم: هو صائم, وقال البعض: ليس بصائم. فما هو القول الفصل؟ لا سبيل إلى سؤاله 
صلى الله عليه وسلم فى زحام الموقف. وأقرب الناس إلى معرفة ذلك زوجته. ومضرب أم المؤمنين 
ميمونة بنت الحارث قريب منهم. لقد وقفوا على بابها ومعها أختها أم الفضل. ظ 

وأخذوا يتجادلون, ورأت أم الفضل وميمونة أن السبيل الواضح لمعرفة حاله صلى اللّه عليه وسلم 
أن ترسلا إليه بقدح فيه لبن. فإن كان صائما لن يشربء فلما وصله اللبن وهو على ناقته صلى الله 
عليه وسلم يخطب الناس رفع القدح إلى فيه وشرب. والناس ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم, 
فعلموا أنه ليس بصائم؛ فأفطر منهم من أفطر. وصام من صام حيث لا نهى. 


المباحث العربية 
( أم الفضل بنت الحارث ) الهلالية زوجة العباس عم النبى يل وأخت ميمونة بنت الحارث 
أم المؤمنين رضى الله عنهماء والظاهر أنهما كانتا فى خيمة واحدة فى الموقف. 
( أن ناسا تماروا ) أى اختلفوا وتجادلواء وفى موطأ مالك «اختلف تاس من أصحاب رسول 


الله يي ». وفى روايتنا الثانية « شك ناس ». وفى الثالتة « إن الناس شكوا فى صيام رسول اللّه عل يوم 
عرفة» فكأنهم شكوا ثم تماروا وتجادلوا « فقال بعصهم: هو صاتم. وقفال بعضهم: ليس بصائم» كما 


جاء فى الرواية الأولى. 
(فأرسلت إليه )التاء ساكنة. والفاعل ضمير الغائبة. وكذا فى الرواية الثالثة, أما الثانية 
فالكا وضعو المتكلمة. 


( بقدح لبن ) القدح بفتح الدال إناء يشرب به الماء أواللبن أو نحوهما يشبه ما يسمى اليوم 
بالكأس. وفى الرواية الثانية « فأرسلت إليه بقعب فيه لبن» والقعب بفتح القاف وسكون العين 
الإناء الدى يجعل فيه اللبن. وقد يطلق على اللبن المحلوب. 

( وهوواقف على بعيره يعرفة ) فى بعض الروايات « وهو يخطب الناس يعرفة» والمراد وهو 


4ه 


زأقك يكرفة واكنا يكور كالس)] غلكى :وكوف مموقة كفو هنا وا قفا منتصضدا أو ميخصطكفا: راطلة 
عليه الوقوف تغليباً. 


( عن عمير مولى ابن عباس ) فى روايتين لمسلم والبخارى «عن عمير مولى أم الفضل» قال 
الحافظ: أم الفضل هى والدة ابن عباسء وقد انتقل إلى ابن عباس ولاء موالى أمه. فمن قال: مولى أم 
الفضل فباعتبار أصله. ومن قال: مولى ابن عباس فباعتبار ما آل إليه حاله. 


( فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن ) صريح فى أن ميمونة هى التى أرسلت. والرواية 
إلى كل منهماء لأتهما كانتا أختين. فتكون ميمونة أرسلت بإشارة أم الفضل لكشف الحال فى ذلك, 

أما الشخص الذى أرسل فلم يسم فى طريق حديت أم الفضل. لكن روى النسائى من طريق سعيد 
بن جبيرعن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول بذلك. 


فقه الحديث 


هذا الحديث مرتبط بأحاديث صيام عرفة. وسيأتى بعد أبواب أنه يكفر السنة التى قبله والسنة 
التى بعده. وهذا الحديث صريح فى أن النبى كيِدٌ لم يصمه وهوواقف بعرفة فجمع بين الحديثين 
بحمل الاستحباب على غير الحاج دون الحاج. 
صوم يوح عرفة لغير من هو بعرفة., وأما الحاج الحاضر فى عرفة فيستحب له فطره. وقال جماعة من 
أصحابنا: بكره له صومه. ولم يذكر الجمهور الكراهة. بل قالوا: يستحب فطره. واحتح لمن قال 
بالكراهة بحديث أبى هريرة أن رسول الله ويم «نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» رواه أبوداود 
والنسائى بسند فيه مجهولء وروى الترمذى « سئل ابن عمرعن صوم يوم عرفة. قال: حججت مع 
أصومهة., ولا أمريه, ولا أنهى عنه, رواه الترمدى, وقال: حديث حسن. | 

قال النووى: وهذان الحديثان لا دلالة فيهما لمن قال بالكراهة, لأن الأول ضعيف. والثانى ليس 

فيه نهىء وإنما هو خلاف الأفضل. قال وعلل الشافعى والأصحاب استحباب فطره ليقوى الحاج على 
الدعاء, 0 الحاج يبرزللشمس.ء. فيناله بذلك مشقة يستحب أن لا يصوم معها. 

وقال المتولى الأولى أن يصوح حيازة للفضيلة. 
كان له مثل أجر الصائم. 


و«لممه 


وفال ابن عباس: يوم عرفة لا يبصحبنا أحد يريد الصيام. فإنه يوم تكبيروأكل وشرب. 
ونقل عن الشافعى فى القديم أنه لوعلم الرجل أن الصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسنا 
وفال عطاء: أصومه فى الشتاء ولا أصومه فئن الصيف. 
وكان الزيير وعائشة يصومان يوم عرفة. 
والذى تسترح إليه النفس أن فضل صيام يوم عرفة عظيم. لايفرط فيه من لا يش عليه الصيام 
الدعاء من القبول, نعم قد يعو الجهر بالتكبير والدعاء, لكن آثار الصوم فى الذكر والدعاء أعظم من 
آثاره فى الجهر بالتكبير. 
أما أحاديث الباب فهى لا تدل على الفضل, فكثيراً ما كان النبى يَلهٌ يحرص على الرفق بالأمة, 
ويفعل خلاف الأفضل بالنسبة له لرفع الحرج عن غير القادرين. كما رأينا فى فطره فى رمضان فى 
السفر. وفيل: إنه أفطر لموافقته يومكد يوم الجمعة. وقد نهى عن إفراده بالصوم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
١‏ - قال النووى: فيه استحباب الوقوف راكباً. وهوالصحيح فى مذهبناء ولنا قول أن غيرالركوب 
أفضل. قال الحافظ ابن حجر: احكللت اهل العم فى ايه أفضل؟ الركوب أو تركه بعرفة؟ 
فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الر بء لكونه صلى الله عليه وسلم وقف راكناء ومن حيث النظر 
فإن فى الركوب عوناً على الاجتهاد فى الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ. كما ذكروا مثله فى 
0-6 دكب أخرون 4 أن استحباب الكو يخختص يمن 0 الناس إليه لتعليمهم., وعن 


؟- قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على أن الوفوف على ظهرالدواب مباح. وأن النهى الوارد 565 
ذلك محمول على ما إذا أححف بالداية. أاه. 


"- وفيه جواز الشرب قَائَمًا وراكبًا. 
- وأباحة الهدية للنبى وي 
فت وإماكة قنول:هدية الغراأة المتزوحة من غبراستفضال مذي هن قو من "مال زويحماة أونة؟ أو أنه 
أذن فيه؟ أم لا؟ إذا كانت موتوقاً بدينها, قال الحافظ: ولعل ذلك من القدرالذى لايقع فيه 
المشاححة. قال المهلب: وفيه نظر. لما تقدم من احتمال أنه من بيت ميمونة زوج النبى وَي. 
5"- قال النووى: وفيه أن تصرف المرأة فى مالها جائز. ولا يشترط إذن الزوج. سواء تصرفت فى 
الثلث أو أكشس., وهدا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك: لا تتصرف فيما فوىى الثلث إلا بإذنه. 
قال: وموضع الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل: قل هومن مالها؟ ويخرج من 
الثلث؟ أوبإذن الزوج أولا؟ ولواختلف الحكم لسال. اه 
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وفيه نظر لاحتمال أن يكون من بيت زوجته ميمونة, كما سبقء. كما أن كوب اللبن لا يحتمل أن 
يكون فو ثلث ما يملك مرسله. فلا يحتاج إلى سؤالء ولا يستدل به على المطلوب. 

/- وفيه أن صوم يوم عرفة كان معروفًا عندهم, معتادًا لهم فى الحضر. وكأن من قال: إنه صائم استند 
إلى ما ألفه من العبادة. ومن قال: إنه ليس بصائم قامت عنده قرينة كونه مسافراً. وقد عرف 
دهيه عن صوم الفرض فى السفر فضلا عن النفل. 

- وفيه حرص الصحابة على التأسى به صلى اللّهِ عليه وسلم. 

4- وفيه البحث والاجتهاد فى حياته صلى اللّه عليه وسلم. 

-٠‏ والمناظرة فى العلم بين الرجال والنساء. 

-١‏ والتحيل على الإطلاع على الحكم من غير سؤال؛ حيث تماروا أمام من يطلبون سؤاله. 

-١‏ وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم الشرعى نيذه الوسكلة اللعلكة اللاتقة بالحال. أن 
دلك كان فى يوم حر بعد الظهيرة. ظ 

-١‏ وفيه أن العيان أقطع للحجة وأنه فوى الخبر. 

4- وأن الأكل والشرب فى المحافل مباح. ولا كراهة فيه للضرورة. 


واللّه أعلم 


(108) باب صوم يوم عاشوراء 
.م لعن عَائشَة ننه رضي الَهُ عنهَا”””'"2 قالت: كانت قَرَيشضٌ تصُومُ عَاشُورَاءَ في 
الْجَاهِليَّةِ وَكَانَ رَسُولُ الله ويد يَصُومُهُ مُه فَلَما هَاجَرَ إلى الْمَدِينَةٍ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيّامِه. فلما 


ل نا 


فرض شَهرَ رَمَضَانُ قال «مسن شاء صَامَهُ ومن شاء تركة». 


شعن هِشَام”'" بهذا الإسنادٍ اك يَذَكَرْ فِي أُوّل الْحَدِيث وَكَان رَسُولْ الله َل 


م 


يَصُومُهُ. وَقَالَ في ابر لكيه وَترَّكَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءً صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تركة. وَلم يَجَعَلَهُ 


مِنَ قَول النبي ول كَروَايَةٍ 


© © © ل وه 


1 الي ب عي ام َوْمَ عَاشُورَاءَ كان يُصَامُ في الْجَاهِلِيّة لما 





حاء الإسلام مَن شساء صامَة ومن شاء تركة. 


ا - لا عَن عَائِضَةَ رَضِي اللّهُ عَنهَاث'" قَالَت: : كان رَسُول الله يليه يَأَمْرُ بصيّامه قبل 
أن يُفرَضَّ رَمَضَانُ. لس ات 
5 


9 إن قَرَيْمًا كانت 7 تَصُومُ عَاشُورَاءَ في الْجَا هليّة 


سا هه م 


1# لعن عَائِشَةَ ِشَة رَضِي الله عَنْهًا 


ثم أَمَرَ رَسُولُ الله لد بِصيامِهِ حَتى فرض رَمَضَانُء فَقَالَ ر سُول الله يل «مَن شاءً فليَصْمَهُ 
وَمَنْ شاء فَليْفطِرُة». 

1032-5 عن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِي الله عنقمَة”00 أن أفل الْجَاهِلَةِ كانوا يَصُومُونَ 
َوْمَ عَاشُورَاءَ وأنّ رَسُول اللَّهِ يل صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قبل أن به يُفْتَرَض رَمَضَاكُ فَلَمّا افترض 
َمَضَانُ قَالَ رَسُولُ الله له «إنّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنَ أَيَام الله فَمَّنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءًَ تركة». 


(*١١)حَدَننا‏ زُهيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَننا جَريرٌ عن هِشام بْنِ غُروَة عن أبيه عن عَائْشَة 

(14١١)وحَدَننا‏ أو بكْرٍ بن أبي شيْبة وأو كرَيْب قلا حَدلنا ابن نمَبْرٍ عن هام 

0٠6‏ حَدَنِي عَمْرُو الناقد حَدَنَْا سُفيَانُ عن الزّهرِي عن عُرْوَةَ عَنِ عَائْسَة 

(15١)حَدَلنَا‏ حَرْمَلَة بْنْ يَْتَى أَخبرَنا ابن وهب أَخبَرنِي يُونس عن ابْنِ شِهَابِ أخبرني غُرْوَة بن لير أن عَانِسَة قلت 

١115‏ حَدَننَا قَيبَةَبْنُ سَعِيادٍ وَمُحَمَدُ بْنْ رمح جَمِيعًا عن اللَيْثْ بْنِ سَعْد قَالَ ابْنْ رمح أخبَرنا اللييث عَن يَزِيدَ بْن أبي حَبيب أن 
عراكا أخبرَة أن غروة أخبرة أن عَائِسَةَ رَضِيّ الله عَنها أخبرتة 

١00‏ حَدننا أبو بَكْرٍ بن أبي سَة حَدنا عَبْدُ الله بن مير ح وحَدننا ابن مير َاللَفطلهُ حَدننا أبي حَدَكا يبه الله عن نافع 
أخبرتي عَبْدُ الله بْنْ عُمَر 
وي ار ا ا ل ل لانن اماق 


جيرا« جيرا عن سر صر 


امه 


سا ال ا 1 010 ننه كد عله تنك ل الله ييه يَوْمُ عَاضُورَاءَ 
فقال رَس سُول الله يَلِهٌ «كان يَوْما يَصُومُهُ أَهْلٌ الْجَاهِيَّة. فَمَنْ أَحَبّ مِنكم أن يَصُومَهُ مه لاله يه 
وَمَنْ كرة فَلْيَدَعْهُ». 


)1١١89( 


14-6 عن عَبدا لَه بْنِ عُْمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا أنه مَمِعَ رَسُول الله يلك يه تقول في 
يَوْمِ عَاشُورَاءَ إن هَذا يَوْمٌ كان يَصُومُهُ أهل الْجَاهِلِيّةٍ. فِمَنْ أحَب أن . يَصُومَهُ فَلِيَصْمْهُ ومن 
أَحَب أن يتركة فليتركة» وكات عَبْدُ الله 5 كه لا يَصُومُهُ إلا أن يُوَافِقَ صِيَامَةُ». 


قر ص واكر م 


15-8 عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنِهُمَا "" قَالَ ذكِرَ عند النبي يِه صَوْمٌ يوم 


فخووة لذ تك هنين الل بن تددو 





7 7 8 


ا 0 عَيْد الله الله 7ل ذ> عند مول الله وَل يَوْمُ 
تج عن 4 بن عَمَرَ رّضِي عنهما رسو 


ع 2 ه 


عَاشُورَاء 1 «ذاك , يوم كان يَصومَه أهل الجَاهِليّة. فم شاء صامة ومن شاء تركة». 


هم دفر مُه في اس 


+9١‏ 5 لاعن عَبْدٍ الرّحْمَّن بن يَزِيد""" قَالَ: : دَحَلَ الأشعث بْنْ قيس عَلَى عَبدٍ الله وَهُوَ 
يتغذى. فَقَال: يا أَيَا مُحَمَّدٍ اذْنُ إِلَى الْعَدَاء. فَقَالَ: أُوَليِس الِْوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ قَال: وها 
تذري مَايَوْمُ عَاضُورَاء؟ قَالَ: وَمَاهُو؟ قَال: إِنْمَا هُوَيَوْمٌ كان رَسُولُ اللَّهِ وي يَصُومُهُ قَبِلَ أن 
ينَزِلَ شَهْرُ رَمَضَان قَلَمّا نَرَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ ترك. وقَالَ أو كُرَيِبٍ تركة. 
5-- عن الأغمّش 8 الإسْنادٍ. وَقالا: فلَمّا نَرَلَ رَمَضَانُ ترَكَهُ 


--00 عن قَيْس بن , 170 أن ال الأشعث بن قَيْسِ دَحَلَ عَلَى عَبِْدٍ الله يَوْمَ عَاشُورَاءً 
وَهُوَ يكل قن 52 مُحَبَّدٍ اذن فَكا. ؟ قَالَ: إني صَائم. قَالَ: كنا نصْومّهُ ثم ترك. 


1١وحن‏ قتي بن عي حَدننا ئتح وحَدنا ابن مح أحبرنا الث عن نافع عن ان عُمَرَ 


(15١)حَدَنْنا‏ أبو كريب حَدَتنا أبُو أسَامَة عن الْوَليد يعد بغي ابن كير حَدَئِي نافع أن عبد الله بْنَ عمَرَ حَدَلَهُ أنه ممع 
وطاق بوخابي نككة وي اختد تي بي عله حوكا روح عرق كر دازاي + عبَِدُ الله بْنْ الأخنس أَخبَرَني نافِعٌ عن 


١8 ١‏ )وخا أَحْمَ بن عفان الوق حَدنَا بو عاميم حَذكنا عُمَرٌ أن مُحَسَدٍ بن ربد الْمَسْقَلاي حَدكَا سَالِمُ ننُ َب الله 
حَدَننِي عَبْدُ الله بْنْ عُمَرَ 
١95‏ )حَدثنا ُو بَكْرٍ بن أبي سشيَة وأو كُرنْبٍ جَميعًا عن أبي مُهَاويَة َال أبو بَكْر حَدكنا بو مُعَاوِيَة عن الأَعْمّش عَن عُصَارَة عن 
عَبِدٍ الرَحْمَن بن يَزِيد 
- وحَدَننا زر بْنَ حرس وَعهمَان بْنْ أبي شْيبة قَالا حَدثنَا جَريرٌ عَن الأعمَش بهذا الإسنّاد 
(15)وحَدكنا أو بكر بن أبي سي حَدلنا وكيعْ ويَحَى بن ستعبد القَطَان عن فياك ح وحَدئِي محمد بن حاتم وَاللَفْط لَه حَدكا 


يَحْتَى بْنْ سَعِيدٍ حَدَننَا سَفيَانْ حَدَننِي ربد اَْامِيْ عَنِ عْمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قيس بْن سكن 


غ620 


0 - !عن عَلقَمَة*'" قال : عَلَ الأشعث بن قيس على ابن تلود وَهُوَيَاكُلْيَ 
عَاشُورَاءَ فقال: َا أبَا عَبْدٍ الرَّحْمَّن إن لْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءً. فقال: اع 
اذ فلم نَل رَمصَا ترك فإ كنت مُفْطِرًا فَاطْعَم. ظ 


ووم لعن جَابرٍ بن سَمْرة ذه د" قالَ: كان رَسُول الله ولع يَأمُرْنَا بصِيّام يوم 


عَاشُورَاءٌ ا عِنذَةُ. فَلَمّا فرض رَمَضَانْ لَم يَأْمُرنَا وَلَم يَنهَنا وَلَمْ يَتعَاهَدْنا عِنَدة. 


لشفت - يعن حُمَاهٍ بن عَبْادٍ الرّحْمَنِ ار 


حي وتباب ياي وه عاشر را فقال: أَيْنَ عُلَمَا وك يَا أَهْلَ الْمَدِينَة؟! سَمِعْت 

سُول الله و يَقَولُ (لِهَذا الوم «هّذا يَوْمُ عَاشُورَاء وَلَمْ يكتب اللَّهُ عَلَيِكمْ صِيَامَهُ وأنا 
- فَمَن أَحَب م أن ِصُومَ فليِصمْ وَمَن أَحَب أن يُفطِرَ فَليْفطِر». 
1م - عن :الأشره بهذا اماد سين اث كول في يلي هذا لي دي شاب 
فم بقاء أن : بِصُومَ فَليِصُمْ» وَلَمْ يَذْكُرْ بَاقِي حَدِيث مَالِكِ ويُونس. 
ملعن ان عباس ري الله عهُهَا""" قال: َم سول الله و المَديئة رجاه 
لْيهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. فَسُّيْلُوا عَن ذَلِك؟ فََالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فيه مُوسَى 
وبي إسرائيل عَلَى فاع عَوْنَ ففخن نصُومُهُ تعْظيمًا ل قَقَال النبي 0 «نخن أوؤلى بموسّى 
منكم». فَأَمَرَ بصَوْمِه 


له سيع معاون أبي فيا عطي ميف 


.م يل عن ابن عباس رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا 


)١؟48(‎ 


أن رَسُول الله وَل قَدِمَ الْمَدِبنة فَوَجَدَ 


١6 4(‏ وحَدي مُحَمد ين انم دلا ملحي بن مَنصُور حَذنا راي عن منْصُور عن إنراهيم عن علقم 

( )دنا أب بَْرٍ بن أبي شي ناهبن موسى أخببرنا ييا عن شعت بن أبي المتغتاء عن مقر بن أبي شور عن 
جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةٍ ' 

١177‏ )حَدَننِي َمل بْنْ يحم أخيرنا ابن وَهْبٍ أخبَرني يُونسْ عَن ابن شِهَاب أخبرنِي حُمَيْدُ بْنْ عبد الرّحْمَنِ 
- حَدئِي أبُو الطَاهِر حَدَنناعَْدُ الل بْن وَهْبٍ أخبرتي مَالِك بن نُ أَنّسِ عن ابْن هاب في هَذَا الإسَْادٍ بمثلِه 
- وحَدَننا ابن أبي عُمَرَ حَدَتنا سيان بْنْ مين عن الزهري 

17100 )حَدنا يح نيخت أخبرنا هيم عن أبي بثر عن متعباد إن مر عن ان عنام ... 

١14‏ وحدئِي ان أبي عُمَرَ دنا فيال عن يوب عن عد اله أن سعد إن مر نأي عن اين عباس 
- وحَدثنا إسْحق : نْ إبْرَاهِيم أَحْبَرَنَا عَبِدُ الرَرَاقَ حَدَتَنَا مَعْمَرْ عَن أيُوب بهذا الإسْنادٍ إلا أنهُ قَالَ عن ابن سَعِيد 
ابن جْبَيْر آَم يسمه 


همه 


ُو صِيّامًا وم عَاشوواء. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولَ اللَّهِ كعٌ ما هَذَا الْيّوْمُ الّذِي تَصُومُونة؟» فقَالوا: 


نر تعلومة َال رَسُول الله يك «قنَخن حو وَأولَى بُوسى نكب قصامة ر.' ون اللية 


«١‏ 3ل لعن أبي مُوسَى ذه" "" قَالَ: كان يوم عَاشُورَاءَ يَوْمَا تَعَظمه الْيَمُودُ وتتخذة 
عيذ . فقال رَسُول الله 0 «صومو هُ أنتج». 


اا ااه لاعن أبي موسى طب )-8 في ' "2 قال: : كان أَهْل خيّبَرَ يَصُومُونَ يوم م عَاشُورَاءِ مخذونة 


الس قر تاه وروت ار عم ساس هر 


هذا وَيْْبِسُون ِسَاءَهُمْ فيه خُلِيهُمْ وشارتهم ,. فَقَالَ رَسُولُ الله وله «فَصُومُوةُ أنتم». 


١0‏ لعن ابن عَبّاسِ رَضِي اللَهُ عَنهُمَا('”" وَسُيْلَ عَنِ صِيّامِ يَوْمٍ عَاشُورَاءً. فقال: مَا 
عَلِمْتْ أن رَسُول له مام توق يَطْلَبْ فَضْلَهُ عَلَى الأيّام إلا هَذَا الْيَوْمَ وَلا شَهرًا إلا هَذا 


الى فى ضية 0 ع 


4 جا عن الْحَكّم بن الأغرّج”""" قَال: التهِنِسَ إِلَى ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا وَهُوَ 
مُتومسدٌ ا في زَمْرَم فقلت: لَهُ أخبر ني عن صَوْم عَاشُورَاءً. 8 ذا أت هلال اله ْمْحَرَم 
َاعدُد وَأَصْبحْ يَوْمَ التاسع صَائِمًا. فلت هَكَدَا كان رَسُولُ الله يلد يَصُومُة؟ قَالَ: نعم. 


ا اع مَن الحَكم بْن الأغرّج قَالَ: سَأَلتْ ابْنَ عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا وَهُوَ مُتَوَسْهُ 
ِدَاءَهُ عِندَ زَمْرَمَ عن صّوؤْم عَاشُورَاءً. بول حَدِيثٍ حَاجِب بن عُمَرَ. 


مم - عن عبد اللَّهِ ذن عَبّاسِ رَضِي اللَهُ عَنَهُمًاا”"' قَالَ: حِينَ صّامَ رَسُول الله وَل 


(179)وحَدكنا ُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيبة وان نم قالا حَدَنَا أو أُسَامةَ عن أبي عْمَيْس عَن قَيْس بْنٍ مُسْلِمٍ عن طَارِق بن هاب عن 
أبي مُوسَى 1 
٠ 00‏ وحَدتناه أحْمَد بْنْ الْمُنَرِ دنا حَمَادُ بن أسامَةَ حَدننا أو العُمَيِس أخبرتي قَيِسْ فذكر بِهَذَا الإِسْنادٍ مِثلّهُ و زَادَ قال 
أبُوأسَامَة فحَدَئِي صدقَة ْنْ أبي عِْرَان عن قَيْس بْنٍ مُسْلِمٍ عن طارق بن شِهَابٍ عَن أبي مُوسَى 
١181‏ )حَدَنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيب وَعَمْرُو الناقِدُ جَمِيعًا عَنِ فيان قَالَ أَبو بَكْرٍ حَدَننا |: عي عن عُبَيْدٍ الله بن أبي يزيد م" 
ابْنَ عباس 
- وحَدَِي مُحَمَد بن رَافِع حَدَلنَا عبْدُ اررق حبرا ابن جرح أحَبَرنِي عُبَيْدُ الل ْنْ أبي يزِيدَ في هَذَا الإستاد بمثله 
١18 7(‏ )وحَدَننا أبو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَنْنا وَكِيع بن الْجَرّاحٍ عن حَاجب بْنٍ عُمَرَ عن الْحَكم بْنِ الأغرح 
- وحَدئِي مُحَمدَ بن حَاتِمٍ حَدَنَا يَحَى بن سيد الَْطَان عَن مُعَاويَةَ بن عَمْرِو حَدلِي الحكم بن الأغْرّجٍ 
١17‏ )وحَدننا الْحَسَن بْنْ عَلِي الحلوانِي حَدَنا ابن أبي مَرِيمَ حَدثنا يَحتَى | ْنْ أيُوب حَدَئِي إِسْمَعِيلْ بن أمبّة أنه سَمِعَ أبَا غطفان 
ابْنَ طَرِيف الْمُرّيّ يَقَولُ سَمِعْت عَبْدَ الله : بْنَ عباس 


11 


كمه 


يَوْمَ عَاشُورَاء وَأْمَرَ بصا مِه. قَالوا: يَارَسول الله إِنَهُ يوم عطي الَيَمُودُ وَالنصارّى. فقال رَسول 

الله كله «فإذا كان قا الْمُقَِلُ إن شَاءً اللَّهُ صما الْيَوْمَ التاسع» قَال: فَلَمْ يَأت الْعَامُ المُقبل 

حَتى تؤفي رَسُولُ الله صَله. 

نققة - عن عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا“"" قَال: قال رَسُول الله وله «لبن 

بَقِيتُ إِلَى قَابل لأَصُومَنَ التاسع» وَفِي رِوَايَةٍ أبي بكر قَالَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءً. 

-- 22 عَن سَلْمَةَ بْن الأكوع ذه بد" أنه قَال: بَعَثْ رَسُولُ الله وله رَحُلا مِن أَسْلمَ 

يَوْمَّ عَاشُورَاءَ, فَأَمَرَهُ أن يُوَذنَ فِي الناس «مَنْ كان لويفلف فايمنم. وَمَنْ كان أكل فليم 

صِيَامَهُ إلى اللل». 

08 با عن الربيّع ببست معو بْن عفرَاءً رضي ي الله عنها""" قالت: ارا سهول اللحة 

يَلْدُ غداة عَاشُورَاءَ 2 قَرَى الأنصّار الي حَوْل الْمَدِينَةٍ «مّنْ كان أصبَحَ صَائِمًا فَلَينَمَ صوْمَهُ. 

وَمَنْ كان أصبّح مُفْطِرًا لم بَقيّة يَومِهِ» فنا بَعْدَ ذَلِكَ نصُومٌة وَنصّوَمُ نينا الصّغارٌ ينهم 

اس ب و ا ٠‏ فإذا بَكى أَحَدْهُم علس 
لطُعَام أَعْطَيْنَاهَا إَاهُ عمد الإفطار ْ 


.مم 6د عن خَالِدٍ بْنِ ذكوَان""" قَال: سَأَلْت اربع بست مُعَوَذٍ عَنِ صوْم عَاشُورَاءً. 


قالت: يقث وول اله يرس في قرى الأنصارٍ َذَكرَ بوشل حَدٍ مث بظر غَيْرَ أنة قَال: 


ره 


وَنَصْنَعٌ لَهُمْ اللَغيّةَ من الْعِهْن فُنذمهَبْ به مَعساء فإذا يالن الطَعَامَ اياف اللْيَة تلْهيهِمْ حتى 


يُتَمُوا صوْمَهُم. 
المعنى العام 
الأماكن والأزمنة ظروف يفضل بعضها بعضا بما يقع فيها من أحدات, ويما يفيضه فيها خالقها 


من فضل ورحمات. فليلة القدر خير من ألف شهر. نزل فيها القرآن : اتَتَرّلُ المَلائكَة ارا 
رَيّهمْمِنَ كل أمرت سلامٌ هِي حَنَى مَطَلّع الْفَجْر)4 [القدر: ؛ 0 وإ أُوَلَ بيت بَيْتِ وْضِعٌ ِلناس لَلَذِي ببكة 


٠" 6(‏ إوحَدَنا أبُو بَكْرٍ بن أبي سيب وأبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدََنَا وَكِيعْ عن ابن أبي ذِنْبٍ عَن الْقَاسِم بن عَّاسِ عَن عَبْد الله بْن عُمَيْرٍ 
َعلّهُ َال عَنِ عَبْدِ الل بْنِ عَبَّاسِ 

(ه ١‏ )حَدَننَا قيب بن سَعِيادٍ حَدَننَا حاتم ِْنِي ابن إِسْمَعِيلَ عَنِ يَزِيدَ بْنِ أبي عُبَيْوٍ عَنِ سَلَمَة بْن الأكوّع 

1800 )وحائي أبو بكرن نافع الدبو خَنَا بش بن امل أي لاجي دنا حال نوالا عن الرشع بست 
مُعَوّذْ بْنِ عَفرَاءَ قَالَْتْ 

(1707١)وحَدَتناه‏ يَحْتَى بْنُ يَحْتَى حَدَنْنا أو مَعْشَر الْعَطَارُ عن خالِدٍ بْن ذَكْوَانَ 


امه 


مُبَارَكَا وَهُدَى لِلَعَالَمِينَ© فيه آيَاتْ بَينَاتْ مَقَام إبْرَاهِيم وَمَنْ دَحَلَّهُ كَانَ آمِنَا4 [آل عمران: 417/.57]. 
وقد كان اليوم العاشر من شهر المحره من أيام الله التى أفاض الله فيها عدي أوليائه من فيوضاته. 
فنجى فيه موسى وقومه من فرعون وجئوده. ومن واحت اليومن أن يشكراللّه على نعمائه. وخير ما 
يشكربه الصوم, لذا صامه موسى عليه السلام شكراً لله. وصامه اليهود من بعده. وصامته فريش. 
وصامه نشول اننكل دوكة كم بالحديتة لقد رأى اليهود يصومونه فسألهم عن سرصومهم له. فوجده 
حسناء فأمر أصحابه بصيامه وقال لهم: نحن أحق وأولى بموسى من اليهود. فصوموه. ولم يكن فرض 
على المسلمين صيام قبل الم يعض أشهر على صيامهع يوم عاشورا ء حتى فرض اللَّه عليهم صوم شهر 
رمضان, فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ٠‏ يوم عاشوراء من أيام الله المفضلة, يكنب يقرو الله 
عليكم صيامه. فمن شاء أن يَضعوفة اتملوعا قليضمةه: وأنا صائم ». 


وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فى الطاعات التى لم يؤسرفيها بشىء. 
استئلافا لقلوبهم من جهة. واعتماداً على أن عبادتهم تستند إلى الوحى غالبا من جهة. حتى فتح الله 

مكة, وأتم الله النعمة, وأكمل دينه فأصبح رسول الله عل يحب مخالفة أهل الكتاب. فقال فى عامه 
الأخير: «لئن عشت إلى العام القابل لأصومن التاسع والعاشر» ولكنه صلى اللَّه عليه وسلم لحق 
بالرفيق الأعلى. 

وكان اهتمامه صلى اللّه عليه وسلم بصيام المسلمين ليوم عاشوراء كبيرا. فكان يأمرهم به. 
ويحثهم عليه. ويتعاهدهم ويسألهم عن صيامه, فكانوا لشعورهم بهذا الاهتمام يحافظون عليه ويدربون 
صبيانهم على صيامه. ويشغلونهم عن الرغبة فى الطعام والفطر باللعبة يصنعونها لهم من الصوف, 
حتى خشى بعض الصحابة من اعتقاد وجوب صيام هذا اليوم فكان يفطر فيه عن عمد, وهو يعلم أن 
صيامه مستحب. وأن , الرسول وي احتسب على اللّه أن يكفر صوم يوم عاشورا ء صغائر السنة 
التى قبله. 


المباحث العربية 
(كانت فريش تصوم عاشوراء فى الجاهلة ) «عاشوراء» بالمد على فاعولاء من العشر 
الدى هواسم للعدد المعين, وحكي فيه القصر. قال القرطبى: «عاشوراء» معدول عن عاشرة للمبالغة 


والتعظيم, وهو فى الأصل صفة لليلة العاشرة, فإذا قيل: يوم عاشوراء فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة, 
إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية. فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة. 


وأما صيام فريش لعاشوراء ء فلعلهم تلقوه من الشرع والأديان السابقة, ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة 
الكعبة فيه, وقفيل: أذنبت قريش ذنبا فى الجاهلية., فعظم فى صدورهم, فقيل لهم: صوموا غناشت اء 
يكفر ذلك الذنب. 


والمراد بالجاهلية ما قبل البعثة. 


ممه 


( وكان رسول الله كَيْدُ يصومه ) أى قبل الهجرة. 

( فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمريبصيامه ) فى الكلام طى, تقديره: فلماأ هاجر إلى 
المدينة ووجد اليهود يصومونه. وسألهم عن سر صيامهم هذا, وأجابوه. وقال ما قال. صام وأمر 
بصيامه. يوضح هذا الحذف ما جاء فى الرواية السادسة عشرة والسابعة عشرة. 

ومعنى « صامه» استمر يصومه. لأنه كان يصومه قبل أن بهاجر. وقيل: صامه صلى الله عليه وسلم 
مع قريش, ثم قطع صيامه قبل الهجرة. ثم صامه بعد سؤال اليهود, والأول أصح. 

وقد قال القرطبى: لعل قريشاً كانوا مسحو حي صرعه إلى حدر عر مضي كابر ديه وصوم 
رسول الله يه يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهم. كالحج., أوأذن الله له فى صيامه على أنه فعل 
حير. فلما هاجر إلى المديدة, ووجد اليهود يصومونة., وسألهم. وصامه وأمريصيامه احتمل أن يكون 
ذلك استئلافا لليهود. كما استألفهم باستقبال قبلتهم, ويحتمل غير ذلك. وعلى كل حال فلم يصمه 
اقتداء بهم. فإنئه كان يصومه قبل ذلك وكان الاك الوك لدي يحب ووار و د أهل الكتاب فيما 
لم ينه عنه. اه 

وقال الخووى: ضبطوا ) وأمريصيامه» هنا بوحهين. أظهرها بفتح الهمزه والميم, والتانى بصم 

( فلما فرض شهر رمضان قال.. ) كان قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فى ربيع 
الأول. فكان الأمربصيام عاشوراء فى أول السنة الثانية. وفرض رمضان فى السنة الثانية, فعلى هذا 
لم يقع الأمريصيام عاشوراء إلا فى سنة واحدة؛ ثم فوض الأمرفى صومه إلى رأى المتطوع. 

( وكان عبد اللّهِ لا يصومه إلا أن يوافق صيامه ) أى إلا أن يوافق عادة له. والمراد من 
مالل اعتوا ةس عر 

( دخل الأشعث بن قيس على عبد الله ) المراد به عبد اللّه بن مسعود ذفن كما صرح به فى 
الرواية الثالثة عشرة, وكنيته أبو عبد الرحمن, وكنية الأشعث بن قيس أبو محمد. 

( وهويتغذى.. ادن إلى الغداء )«الغداء,د نفع الجن والدا ل الموولة عتما الخدرة أى 
البكور. وأكلة الظهيرة. قال تعالى: آتِنا عَدَاءَنًا 4[الكهف: 5" . ويقال: تغدى بالدال المهملة 
أكل الغداء. 


أما «العداء» بكسرالغعين وبالدال المعحمة: ما يكون به نماء الجسم وقوامه من الطعام والشراب, 
ويقال تغذى بالذال المعجمة: تناول الغذاء. 


وهوفى روايتنا «١‏ يتغدى » بالذال المعجمة «ادن إلى الغداء» بفتح الغين والدال المهملة, فالمعنى 
وهو يأكل فقال: ادن إلى طعام الظهيرة. 


| 


) أاوليس اليوم بوم عاشوراء ) استفهام إنكارى توبيخى بمعدى لا يدبعى, أوتعجبى, أى 
كيف تأكل وتدعونى للأكل واليوم يوم عاشوراء المأمور بصومه؟ 

( قبل ان ينزل شهررمضان ا 00 شهر رمضان. ويمكن 
0 .[البقرة : 80 ]. 

لكن قوله فى الروايات الأخرى: « قبل أن ينزل رمضان» يقوى المعنى الأول. 

( إن اليوم يوم عاشوراء ) الكلام على الاستفهام الإنكارى, والمراد من الخبر لازمه. أى إن 
اليوم يوم يصومه المسلمون؟ لا ينبغى فيه الفطر. 

( فإن كنت مفطراً فاطعم ) أى فإن كنت ستفطربناء على ما قلت لك فهيا إلى الطعام: 
ولعنن المؤاة إن كنك قير ضاكه لأنه أخيرةدأنة ضاف 

( ويتعاهدنا عنده ) يقال: تعاهده أى تفقده وتردد إليه يجدد العهد ا ات 


لعاشوراء ويسألنا عنه عند مجيئه. 


| ) يعدى فَئ قدمة قدمها ) «قدمة» بفتح القاف وسكون الدال المرة من القدوم,. وفى رواية 
البخارى عن حميد « أنه سمع معاوية يوم عاشوراء عام حج على المنبر» قال الحافظ ابن حجر: وكأنه 
تأخر بمكة أوالمدينة فى حجته إلى يوم عاشوراء. وذكر أبو جعفر الطبرى أن أول حجة حجها معاوية 
أن المراد بها فى هذا الحديث الحجة الأخيرة. 

( أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ ) قال الحافظ: فى سياق هذه القصة إشعاربأن 
معاوية لم يرلهم اهتماما بصيام عاشوراء. فلذلك سأل عن علمائَهم, ل 
بكره صيامه., أويقول بوجويه. اه. 

فأراد إعلامهم بأنه ليس بواجب ولا مكروه. 


(فسكلواهن ذلك )قن متحق الرواية فسالهم من ذلكم وش الررادة السائحة غشرة فال ليه 
رسول الله وله ما هذا اليوم الذى ككنوموت ؟: 

(هذا ايوم الذى أظهر الله فيه موسى وينى إسرائيل على فرعون) يقال: ظهر على عدوه أى غلبه. 
وأظهره الله على عدوه أى أعانه. وفى الرواية السابعة عشرة رهدأا يوم عظيم أنجى اللَّهِ فيه موسى 
وقومه. وغرى فرعون وقومه » وفى رواية البخارى « هذا يوم صالح., هدا يوم دجى الله بنى ! برا مدل اد 
عدوهم» زاد أحمد « وهواليوم الذى سكوك :قية النمقيدة عن التغودي باتصافة»خون شتكرا» ظ 


ووه 


( فأمريصومه ) فى الرواية السابعة عشرة « فصامه رسول الله يي وأمر بصيامه» وفى البخارى 


) تون نساءهم فيه حليهم وشارتهم ) قال النووى: الشارة الهيئة الحسنة والجمال أى 
يلبسوهن اللباس الحسن الجميلء والحلى بضم الحاء وكسرهاء والضم أشهر وأكثر. 


( وهو متوسد رداءه فى زمزم ) « توسد» اتكاأء وتوسد الرداء جعله وسادة يتكئ عليهاء أو يضع 
عليها رأسه. « وفى زمزم » أى بجوار عين زمزم وفى مكانهاء كما هوفى ملحق الرواية « عند زمزم ». 


( إذا رأيت هلال المحرم فاعدد, وأصبح يوم التاسع صائمًا ) قال النووى: هذا تصريح 
من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هواليوم التاسع من المحرم. ويتأوله على أنه مأخوذ من إظماء 
الإبل. فإن العرب تسمى اليوم الخامس من أيام الورود ريعاء وكذا باقى الأيام على هذه النسبة. فيكون 
التاسع عشرا. اه ظ ظ 

وهذا التأويل الذى ذكره النووى لم يغير حقيقة اليوم إلا فى التسمية, وكأنه قال: وأصبح يوم 
العاشر صائماًء وكأن ابن عباس يرى أن يوم عاشوراء حقيقة اليوم العاشر كما يراه الجمهور. ويقوى 
هذا حديثنا الثالث والعشرون. وفيه عن ابن عباس أن النبى يلٌ قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن 
التاسع», فمات قبل ذلك فإنه ظاهر فى أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يصوم العاشر. 

وهناك تأويلات أخرى لقول ابن عباس. وخيرها ما قيل: معنى قوله: «وأصبح يوم التاسع ضاكما» 
أى صام التاسع مع العاشر. وأراد بقوله: «نعم» ماروى من عزمه صلى الله عليه وسلم على صوم 
التاسع, من قوله: « لأصومن التاسع» أى نعم يصوح التاسع لو عاش إلى العام المقبل. وهذا فهم حسن. 
لأن السائل كان يريد صوم عاشوراء. ولم يقصد بسؤاله تحديد يوم عاشوراء. 

( فإذا كان العام المقبل -إن شاء اللّه- صمنا اليوم التاسع ) وفى الرواية الثالثة 
والعشرين «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» وهذا يحتمل أمرين. أحدهما أنه أراد نقل العاشر 
إلى التاسع. والثانى أنه أ راد أن يضيفه إلى اليوم العاشر. وهوالأرجح. وسيأتى تتمة هذه المسألة فى 
فقه الحديث. 


( بعث رسول الله ييعٌ رجلا من أسلم يوم عاشوراءء فأمره أن يؤذْن فى الناس) وفى الرواية 
الخامسة والعشرين « أرسل... غداة عاشوراء إلى قرى الأنصارالتى حول المدينة» فبينت المكان 
المرسل إليه. وفى الرواية السادسة والعشرين « بعث رسول اللّه يلهِ رسله فى قرى الأنصار» وروى 
أحمد عن هند بن أسماء ابن حارثة الأسلمى قال: بعثنى النبى يه إلى قومى من أسلم. فقال: مسر 
قومك أن يصوموا هذا اليوم -يوم عاشوراء- فمن وجدته منهم قد أكل فى أول يومه فليصم آخره » 
فالظاهر أن الرسول ويٌْ أرسل الأسلمى إلى قومه وبعث رسلا إلى القرى. 

(عن الرييع بدت معوذ) ١‏ الربيع » بتشديد الياء مصغراء وأبوها « معون» بكسر الواو المشددة. 
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(فنجعل لهم اللعبة من العهن ) وهوالصوف مطلقاء وقيل الصوف المصبوع. 
(أعطيناها إياه عند الإفطار) قال النووى: قال القاضى: فيه محذوف, وصوابه 
حتى يكون عند الإفطار. فبهذا يتم الكلام, وهو معنى الرواية اللأخرى « فإذا سألونا الطعام 


أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم». اه ورواية البخارى « فإذا بكى أحدهم على 
الطعام أعطيناه داك حتى يكون عند الإفطار». 


فقه الحديث 


المرحلة الأولى: صوم رسول الله ييهِ هذا اليوم بمكة. وهذا الصوم لم يثبت به تشريع للأمة, فهو 
كالعيادا ت التى كان يتعبد بها على ما اعتقد لاض من دون كرا هيم علرا ساد أو على أنه خير مطلق. 
ولما لم يعترض جبريل على صيامه كان فى ذلك إذن من الله له فى صيامه. 
المرحلة الثانية: صيامه صلى اللّه عليه وسلم لهذا اليوم وأمر أمته بصيامه بعد الهجرة. وبعد أن 
وجد اليهود يصومونه. وتنتهى هذه المرحلة بنزول فرض صوم رمضان. وقد ذكرنا أن مدة هذه المرحلة 
عام واحد. 
وقد احد ختلف العلماء فى حكم صوم عاشوراء فى هذه الفترة على مد هبين: 
(1) فالحنفية وكثير من الشافعية يقولون: كان صومه واجباً. ثم نسخ وجوبه, وبقى تأكد استحبابه 
بفرض صوم شهر رمضان ويستدلون بأدلة: 
تيوت الاب تضوعه وضامة واموتصنافةوني الروانة الأول والثانينة والستايعة مشرة وف 
الرابعة « كان سول الله كله بأمويضيانهاقيل أن يفرض رمضان » وفى الخامسة «أمررسول 
اللةاعلة نصمانة حت قرضن مكنا ن وى الرابعة عشرة « كان رسول الله لله يأمرنا بصيام 
يوم عاشوراء. ويحثنا عليه... فلما فرض رمضان ». وفى السادسة عشرة «فأمريصومه» وفى 
الثامنة عشرة « صوموه أنتم”» وفى التاسعة عشره « قصومواأ أنتم”» والأمرللوجوب. 
تأكد هذا الأمروزيادة تأكيده بتعاهد صيام المسلمين ففى الرواية الرابعة عشرة « يحثنا عليه 
ويأمر من أكل بالإمساك كما جاء فى الروايتين الراد 530008 والخامسة والعشرين. 
عقون ادق مسنوة | حرو ممق التحادية مكترة ]| اكلسا قزل كتهو رمضاة تزكا ونع العلئه حانة له 
يترك استحبابه. فدل على أن المتروك وجويه. 


(ب)وبعض الشافعية وكثير من العلماء يقولون: كان صومه مستحبا استحيبابا أكد. فلما فرض 
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رمضان صار مستحبا دون ذلك الاستحباب, فهو لم يزل سنة من حين شرع. ولم يكن واجبا قط 
عليكم صيامه ». 
قال الحافظ ابن حجر: ولا دلالة فيه, لاحتمال أن يريد: ولم يكتب اللّه عليكم صيامه على الدواع 
كصيام رمضان وغايته أنه 1 بحص ياديله الذاله على تكدة وجوبه. أوالمراد انه لع يفخل في 
قوله تعالى: شِيَاأيُيهًا الذين آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمُ الصيَامُ كَمَا كُتِب عَلَى الّذِينَ مِنَ فَبْلِكُم ثم فسره 
ا يأنه شهر رمصان. وهدا لا يناقض الأمرالسابق بصيامه الدى ضان مكنيوها. ودؤيد ذلك أن معاونبة 
إنما صحب النبى يليْهٌ من سنة الفتح. والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه فى 
السنة الأولى أوائل العام الثانى. اه 
ثم قال: وأما فولهم: المتروك تأكد استحبابه. والباقى مطلق الاستحباب فلا يخفى ضعفه. بل 
تأكد استحبابه باق, ولا سيما مع استمرار الاهتمام به. حتى فى عام وفاته صلى الله عليه وسلم 
المرحلة الثالثة: حكم صوم يوم عاشوراء بعد فرض صوم شهر رمضان. وقد نقل ابن عبد البر 
الإجماع على أنه الآن ليس بفرض. والإجماع على أنه مستحب. 
كذلك قيل: إن ابن عمر كان يكره قصده بالصوم. لكن ا نقرض أيضاً القول يدذلك. 
نعم كان آخر أمره صلى اللّه عليه وسلم ما هم به من صوم التاسع, والظاهر أنه قصد أن يضيف 
تيو خض روايات وسم رد يشير إلى روايتنا الثانية والعشرين] ولأحمد من وجه آخرعن ابن عباس 
يرفوه] )0 صوموا يوم عاشوراء. وخالفوا اليهود صوموا نوما قبلة أوتوها بعده» قال: وكان هدا فى آخر 
الأمن وقد كان صلى اللّه عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ولا سيما إدا 
كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان. فلما فتحت مكة. واشتهر أمر الإسلام أحب مخالقة أهل الكتاب 
أيضاً. كما تبت فى الصحيح, فهدا من ذاك, فوافقهم أولا. وقال: دو تكن أحق بموسبى منكم» ثم أحب 
مخالفتهم. فأمربآن يضاف إليه يوم قبله أويوم بعده خلافا لهم. 
شم قال: وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب. أدناها أن يصام وحده. وفوقه أن يصام 
التاسع معه وفوقه أن يصام التاسع والحادى عشر. والله أعلم. 
ويوّحذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
دأن الأناء القى 'يتفطتل الله قجها على عياتة العدالتحيق تحب :صومها شكرا لله فإ موسى عليه 
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العا كم يوم عاشورا ء شكراً لمق إتهاء اللهلهة عاب د لظي سا ينا 
شكراً لله على إنعامه على موسى عليه السلاه, وليس فى دلك تصديق اليهود فى خبرهم. ولا 
رجوعه إليهم. ولا اقتداؤه بهم, إن يحتمل أن يكون قد أوحى إليه بصدقهم. أوتواتر عنده الخبر 
بدلك, ثم إنه ليس فى الخبر أنه ابتدأ الصوم بكلامهم, فقد ثبت أنه كان يصومه قبل ذلك. ظ 

؟- ومن الرواية المتممة للعشرين أخذ فضل يوم عاشوراءء. لكن كلام ابن عباس يقتضى أن يوم 
عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد رمضان وليس كذلك. فالجمهور على أن يوم عرفة أفضلء, فقد 
روى مسلم عن أبى قتادة مرفوعاً« إن صوم عاشوراء يكف سنة . وإن صيام يوم عرفة يكفر 
سنتين ». 

”- ويؤّخد من الرواية الرابعة والعشرين وما بعدها. من قوله « من كان أكل فليتم صيامه إلى الليل» 
إجزاء الصوم بغيرنية لمن طرأ عليه العلم بوجوب صوم ذلك اليوم, ل ا 
النهار أنه من رمضان. فإنه يتم صومه. ويجزئه. 

؛- واحتج أبو حنيفة بهذا الحديث لمذهبه أن صوم رمضان وغيره من الفرض يجوز نيته فى النهار. 
ولا يشترط تبييتهاء قال: لأنهم نوا فى النهار وأجزأهم. ا 
ورد الجمهور بأن المراد هنا إمساك بقية النهار, لا حقيقة الصوم, بدليل أنه أمر من أكل أن يتم, 
والحنفية يشترطون لإجزاء النية فى النهار فى الفرض والنفل ألا يتقدمها مفسد للصوم من 
أكل أوغيره. 2 
قال النووى: وجواب آخر أن صوم عاشوراء لم يكن واجبا عند الجمهور. وإنما كان سنة مؤكدة, 
وجواب ثالث أنه ليس فيه أنه يجزيهم, ولا يقضونه. بل لعلهم قضوه. وقد جاء فى سنن أبى داود 
فى هذا الحديث «١‏ فأتموا بقية يوم واقضوه ». 

4- ويؤخذ من حديث الربيع مشروعية تمرين الصبيان على الصيام. والجمهور على أنه لا يجب على 

من دون البلوغ. لكن يستحب. ويؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه. وحد الإطاقة عند الشافعية 
سبع وعشر كالصلاة. وحدها بعضهم باثنتى عشرة. وحدها أحمد بعشر سنين, وقال الأوزاعى: إذا 
أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لايضعف فيهم حمل على الصوم. 
والمشهور عن المالكية أن الصوم لا يشرع فى حق الصبيان, لكن حديث الربيع يرد عليهم. لأن من 
كان فى مثل السن الذى ذكر فى هذا الحديث فهو غير مكلف. وإنما صنع لهم ذلك للتمرين. قال 
الحافظ ابن حجر: وقد أغرب القرطبى -وهو مالكى- فقال: لعل النبى يي لم يعلم بذلك ويبعد أن 
يكون أمر بذلك. لأنه تعذيب صغير بعبادة غير متكررة فى السنة. قال الحافظ: والصحيح عند أهل 
الحديث وأهل الأصول أن الصحابى إذا قال: فعلنا كذا فى عهد رسول الله ييدِ كان حكمه الرفع, 
لأن الظاهرا طلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك. وتقريرهم عليه. مع توافر دواعيهم على سؤالهم 
إياه عن الأحكام, مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه, فما فعلوه إلا بتوقيف. 
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( ملحوظة) قال البدرالعينى: ما ورد فى صلاة ليلة عاشوراء. وفى فضل الكحل يوم عاشوراء لا 
يصح. ومن ذلك حديث عن ابن عباس رفعه « من اكتحل بإثمد ليوم عاشوراء لم يرمد أبدا » وهو 
حديث موضوع. وضعه قتلة الحسين وين قال الإمام أحمد: والاكتحال يوم عاشوراء. لم يرد عن 
رسول الله ييْْدٌ فيه أثر, وهو بدعة. 


واللّه أعلم 
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(1١؟)‏ باب تحريم صوم يومى العيدين وأيام التشريق 
وكراهة إفراد يوم الجمعة بصوم 


ة اله عن سن لكر سنا مداع 


ممم لاعن أبي عند" مَوْلَى ابن أَزْهَرَ أنه قَالَ: شهدت الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ 
ذه فَجَاءً فَصَلّى ثم انصَرّف فَحَطَّبّ الناس فَقَالَ: إن هَذَيْنَ يَوْمَانَ نَهَى رَسُول الله يه عن 

ال 2 7 ل ا اه 1 5 

صِيّامِهما يُوُمُ فطركم مِن صِيَامِكم والآخرٌ يَوْمٌ تأكلون فيه مِنَ نسككم. 

1155 00 51 71 
50 0 لاعن أبي هُرَيْرَ ١‏ 
وَيُوْم الفطر. 
ممم ؟- شعن أبي سَعيد ظه' '“" قال: : مَمِعْتُ مله حَدِيثا فأَعْجَبنِي. فقلت: لَهُآنت 
سَمِعْتَ هَذَا مِنَ رَسُول الله يله ؟ قَالَ: فأفول عَلَى رَ سُول الله كل مَالَمْ أسْمَّعْ؟ قَال: سَمعْتَةُ 
يَقَول «لا يَصلح الصيَام في يَوْمَيِنِ يوم الأضحّى ويَوم الفطر مِنَ رَمَضَان». 


اوكرت ملا للا اد ا ) مومه 2 000 
“ أن رَسُولَ الله يي نهَى عن صِيّام يَوْمَيْن يوم الأضْحَى 


4 ماعن أبي سعد الخلاري ذيند" *" أن رَسُولَ الله يلد نهَى عن صيام يَوْمَيْنِ يم 


مم لاعن زياد بن جْبَيْرٍ 4" قال: جَاءَ رَجْلٌ إلى ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَاء فَقَال: 


إني نذَرْت ت أن أ صُوم يما فَوَافَقَ يَومَ أضْحى أو فِطر. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُما: أمَرَ 
الله عَالَى بوقاء النذر وَنَهى رَسُولُ الله كلل عن صُوْم هَذَا الْيَوْم. 


:مم لم1 عَن عَائْضَة رَضِيّ اللّهُ عَنَهًاا”*" قَالَت: نَهَى رَسُول الله وي عن صَوْمَيِنِ يَوْم 
اللفطر وَيَوْمٍ الأضْحَى. 

ا عي !عن : نبَيْشَة ة الهُذْلِي 4" قال: قَالَ رَمُولُ الله يي «أيَام عه" ريق يام 
أكل وَشرب». 


17ح وحَدَتنا يَحَْى بْنْ يَحتَى قَالَ قَرَأت عَلَى مَالِكٍ عن ابْنِ شِهَاب عن أبي غَبَيْد 

(19١)وحَدَننا‏ يح بْنْ يَحْبَى قال قَرَأْتْ على مَالِكٍ عن مُحَمّدٍ بْنِ يَحْتَى بْن حبَّانَ عن الأغرّج عَنِ أبي هُريرَة 
٠(‏ 4 ١)حَدننا‏ قي بن سعيادٍ حَدنَا جَريرٌ عن عَبْد الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عمَبْرِ عن قَرََةَ عن بي سعِياد 
(51١)وحَدئنا‏ ُو كَامِل الْجَحْدَرِيْ حَدََنا عَبْدُ الْعزِيزِ بْنْ الْمُْمَارٍ حَدَتَا عَمْرُو بْنْ يَحْبَى عَن أبيه عن أبِي سَعِيدد 
(47١)وحَدئنا‏ نا أبُو بَكْر بن أبي شي حََنَا وَكيع عن ابن عون عن ياد إن جر 

49 ١)وحَدثنا‏ ابْنْ مير حَدثنا أبي حَدَنَا سَْدُ بن سَعِيددٍ أخبرتني عَمَرَةَ عَنِ عَائْشَة 

(4 4١)وحَدَننَا‏ سرَيْج بْنّ يُونس حَدَكنَا هُشَيْم أخبرنَا خَالِدٌ عن أبي الْمَلِيح عن نبئِسَةَ الْهُذَلي 
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-- عن نبَيْشَة قَالَ خَالِدَ فَلَقِبِت أَبَا الْمَلسح فَسَألتَهُ فَحَدَتِي به قَذَكرَ ع عن النبي ص 
بثل حَاِيث هُشَيّم وَزَادَ فيه «وذكر لِلْمِ». 
١ 68‏ 7 باصي م 


0 ' (145) أنه أ ل الآ راكع 
ومم- خش !عن ابن كَعب بن مَالِك**' عن أبيهٍ أنه حَدَنَهُ أن رَسُولَ الله يِه بععَهُ وَأُوْسَ بسن 


الحَدثان أَيّام التشريق قَنَادَى «أنة لا يَدْخَلْ الْجَنة إلا مُؤْمِنْ. وَأيَامُ منى أيا َامُ أكل وَصُرسٍ». 
46 -- عَن إِبْرَاهِيمَ بن طَهُمَانَ بهذا الإسْنادٍ غير أنهُ قال فناديًا 


2١55‏ م (145) 5-07 ا 
14- 5 اوم سوس ابر ا 0 


اشرابى قق 000 باب سوب 
الْجْمْعَةَ إلا أن يَصُوم قَبَلَهُ أو يَصوم تعدة». 
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57011 200140 م عَن النبي يي قَالَ رلا تختصوا لَيْلَة الْجْمْعَةٍ بِقِيَام 
مِن بَبْنِ اللَّيَالِيء ولا تخصُوا يَوْمَ الْجْمُعَةٍ بصِيَامِ من بَئْنِ الأيّا م إلا أن يَكُون في صَره 


يَصُومُهُ أَحَدكم». 
1 لمعنى العام 


والأيام البيض ينهى عن صوم ل اد وأيام التشريق. وإفراد 5-508 بصوم, 
ولله فى تشريع الصوم حكمة: وله فى منعه حكمة. ومن البدهيات أنه تعالى لا تنفعه طاعة, ولا تضره 


معصية. فإن شرع الصوم فلصالح الصائمء وإن شرع الفطر فلصالح الفطر. وحال المسلم خير كله إن 
أصابه ضر أو نصب أو وصب فصبر كان له أجر. وإن أصابه خيرونعمة ومتعة فشكر كان له أجر., ومن 


- حَدُنْنَا مُحَمدُ ْنْ عبد الله بْنِ نمَيْر حَدَنْنا إمْمَعِيلُ 1 عْنِي ابن عَليّة عن خالدٍ الحذاء حَدَنِي أبو قلابّة عَن أبي المليح عَنِ 
درو بيْسَة الْهذَلِي 

(5 4 ١)وحَدَنا‏ أبُو بَكْر بْنْ أبي شيْبة حَدَْنا مُحَمَدُ بْنْ سابق حَدَنما إبْرَاهِيمُ بْنْ طَهْمَانَ عن أبي الزبَيرٍ عَن ابن كغب بْنِ مَالِكِ 
- وحَدَنناه عبْدُ بن حْمَيّدٍ حَدَننا ُو عَامِر عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ عَمْرِو حَدَثنا إِيْرَاهِيمُ بْنْ طَهْمَان 


نه لس 4ه هه مه 


(45 ١)حَدَتنَا‏ عَمْرُو الناقِدُ حَدَثََا سفيَانُ : بن عيبن عن عَبدٍ اْحَمِيد بن جُبَيْرِ عن مُحَمَّدٍ بن عَبّادٍ بن جَعْمَر 
- وحَدَلنَا مُحَمّدُ بن رَافِع حَدَلْنا عَبْدُ اراق أخبرَا ان جرَيْج أَخبرنِي عَبَدُ الْحَوِيد بن بير بْن شيّبة أنه أَخبْرَةُ مُحَمَّدُ بْنْ 
عاد بن جعْفَرٍ أنه أل جَابرَ بن بالل رضي الله عَنَهُمَا بوئله عن النبي لد. 

١400‏ وحَدَتنا أبُو بكر بن أبي شيبَة حَدننَا حفص وَأَبُو مُعَاوِيَة عن الأَغمّش ح حَدَنا يَحَى بن يَحتَى واللفظ لَه أخبرنا ُو مُعَاويَة 
عَن الأَعْمّش عَن أبي صالِح عَن أبي هُرَئْرَة 

(44١)وحَدَئنِي‏ أبُو كريب حَدَْنا حُسَيّنْ يعني الْجُعْفِيَّ عن رَائِدَةَ عَنِ هِشام عَن ابن سِيرِينَ عَنِ أبي هُرَيْرَة 


/ا 


هنا كان الإسلام حريصاً على أن يتمتع المسلم بدنياه بقدر ما يقدر لأخراه وَابْنَع فِيمًا آَاكَ اللّهُ الدَارَ 
الآ خرّة وَلا تنس نَصِيبَكَ من الدُّنيَا» [القصص: /ا/ا | فوصل الراحة والطعام والصرات والشهوة بمشاق 
الطاعات. وحين أمر بالصوم والحرمان أعقبه بالنهى عن الصيام. حين أمربصوم رمضان أعقبه 
بتحريم صوم يوم النحر, وشرع ذبيحة الأضحية لتعوض مافات بالصوم والجهد. بل نهى عن صوم أيام 
مفرداء لأنه يوم الترويح من عداء الأسبوع. ويوم الاجتماع والعبادة والذكر. 

ولله تعالى حكمة بل حكم فى اختيار وتخصيص بعض الأآيام بالصوم. وتخصيص بعضها بالفطر, 
ونحاول أن ندركهاء وقد ندركهاء. وقد لا ندركهاء وسواء أدركناها أم لم ندركها يجب علينا أن نقول: 
«سمعنًا وَأْطَعْنًا غفرَا نك رَيَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ» [البقرة: 584 ]. 

اللْهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إنك سميع مجيب. 


المباحث العربية 


( عن أبى عبيد مولى ابن أزهر ) قال الحافظ ابن حجر: فى رواية « مولى بنى أزهر» وكذا فى 
روادة مسلم. اه وفد روأه مسلم هنال وفى كتاب الأضاحى يلفظ 2 مولى ابن أزهن, ولم أحد فى النسخة 
التى بين يدى « مولى بنى أزهر» ولعله من اختلاف النسخ. واسم اين أزهر عبد الرحمن. وهوابن عم 
عبدالرحمن بن عوف. 

( شهدت العيد) فى بعض الروايات « شهدت يوم الأضحى ). 

( ثم انصرف) عن مكان الصلاة إلى مكان الخطبة. 

(إن هذين يومان ) المشار إليه يوم الأضحى ويوم عيد الفطر. وكان الوقت وقت عيد الأضحى, 
وعيد الفطر يعيد. فكان حقه أن يقول: إن هدا اليوم وذاك اليوم, فلما جمعهما قال: هذان. تغليبا 
للحاضر على الغائب. 
وفى رواية 2 أما أحدهما فيوم فطركم ». 

(والآخريوم تأكلون فيه مسن نسككم) 0 يوم « بالرفع والتنوين. وحملة »2 تأكلون » صقتة., 
والنسك هذا الذبيحة المتقرب بها والأضحية. 

(عن قزعة عن أبى سعيد قال: سمعت منه حديثا فأعجبنى.... الخ) الضمائرفى 
تركيب الحديث فى حاجة إلى توضيح وترتيب. وحاصله: 
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َ قال قزعة: [بفتح القاف والزاى والعين] عن أبى سعيد, قال أبوسعيد: سمعت منه [أى من رسول 
الله دع حديثا فأعجبنى. سمعته يقول « لايصلح الصيام فى يومين. يوم الأضحى ويوم الفطر من 
رمضان. فقلت له: أى قال قزعة لأبى سعيد: أأنت سمعت هذا من رسول الله يلِهِ؟ قال أبوسعيد: 
أفأقول على رسول الله يَليهٌ ما لم أسمع؟. 

(آنت سمعت؟ ( بمد الهمزة. على الاستفهام. 

(فأقول...؟ ) الكلام على الاستفهام مع حذف أداته. والاستفهام إنكارى بمعنى النقفى, 
أى لا أقول... الخ. 

(جاء رجل إلى ابن عمر) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. وأخرج ابن حبان «وسأل 
بحل أدن هع وهر يعض يمت 

(إنى نذرت أن أصوم يوما) لم يعين هنا اليوم, وفى بعض الروايات « نذر أن يصوم كل اثنين 
وحميس ». وفى رواية «١‏ أن أصوم كل ثلاثاء وأربعاء». وفى رواية «١‏ تَدَ أن يصوم كل حمعة ». 

وفى رواية « قوافق يوم النحر» والمسئول عنه مقهوم مسن المقام. وهوالوفاء بالنذر؟ أوعدم صوم 
يوم العيد؟ 

(أمرالله بوفاء النذر) بقوله: (وَلَيُوفوا ندورَهُم» [الحج: 4؟]. 

(ونهى رسول الله يِلْدٌ عن صوم هذا اليوم) لم يقطع ابن عمر بالفتياء ولم يبت فى الحكم, 

(عن نبيشة الهذلى ) قال النووى: هو بضم النون وفتح الباء وبالشين. وهو نبيشة بن عمرو بن 

(أيام التشريق أيام أكل وشرب) وفى الرواية التامنة « أيام منى » قال النووى: وأيام 
التشريق تلاثة بعد يوم النحر. سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحى فيهاء. وهو تقديدهاء 

وأضيفت إلى « منى» لأن الحاج فيها يكون فى « منى» وقال أبو حنيفة: التشريق التكبير دبر كل 
صلاة. وعند أبى حنيفة ومالك وأحمد: لا يدخل فيها اليوم الثالث بعد يوم النحر. 

(لا يصم أحدكم يوم الجمعة) بلفظ النهى, و« بيصم » بالجزم. وفى بعض الروايات 0 لايصومن » 
بالدون: زالتأكيه, وقى زوادة, لا يضر الحدكي .لقف التفى والمرا دده التوى. 


(لاتختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا تخصوا يوم الجمعة) قال النووى: هكذا وقع فى 
الأصول « تختصوا ليلة الجمعة,. ولا تخصوا يوم الجمعة» بإثبات تاء فى الأول بين الخاء والصاد., 


فقهالحديث 


أفرد النووى فى شرح مسلم بابا لصوم يومى العيدين, ويابا لأيام التشريقء وبابا ليوم الجمعة, وقد 
جمعتها تحت باب واحد لما بينها من عامل الاشتراك فى منع الصوم وحكمته. وتفاديا للتكرار فى 
المعنى العام. 

أما صوم العيدين: فقد قال النووى: أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال. سواء 

وقفال الحافظ اين حجحر: وفى الحديث تحريم صوم يومى العيد., سواء الندر والكفارة والتطوع 
والقضاء والتمتع إأى المتمتع فى الحج الذى لم يجد هدياء ووجب عليه صيام ثلاثة أيام فى الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله] قال: وهو( أى التحريم) بالإجماع. اه 

وتحريم الصوم شى ءء وصحة صوح من يصوم مع الحرمة أو عدم صحته شىء آخر. كما أن تحريم 
الصوم شىء وانعقاد ندر صومه شىء آخر. 

ومبنى اختلاف وجهات النظرفى ذلك أن النهى عن شىء هل يقتضى عدم صحة المنهى عنه لو 
وفع؟ أولا يقتضى عدم الصحة؟ 

قال الحنفية: إن النهى عن الشىء لا ينفى مشروعية الأصل. ولا يفيد الفساد لو وقع. بل فيه إشارة 
إلى أن المنهى عنه ممكن الوقوع, وإلا كان النهى عبثاء. فإنك لا تنهى الأعمى عن أن يبصر. وإلا كان 
أمراً بتحصيل الحاصلء, فدل على أن صوم يوم العيد ممكن, وإذا أمكن ثبتت الصحة. 

ومثل لهذا الرأى بالنهى عن الصلاة فى الدار المغصوية. فإن الصلاة تصح فى ذاتها مع الحرمة. 

وجمهور العلماء على أن النهى عن الشىء لذات الشىء يقتضى شرعاً عدم صحة المنهى عنه لو 
وقع. فصوم الحائض وصلاتها فى وقت حيضها فاسد وباطلء لأن المحل فى ذاته غير صالح. والظرف 
غير أهل لأن تقع فيه هذه العبادة, والعبادة فى ذاتها لا تصح فى هذه الظرف. والعيد ظرف غير أهل 
لأن يقع فيه الصوم, فالصوم لا يصح إذا وقع فيه. والفرق بينه وبين الدار المغصوبة أن النهى عن 
الصلاة فى الدار المغصوية ليس لذات الصلاة, بل للإاقامة فى الدار المغصوية مطلقاء بخلاف صوم 
يوم العبد. فإن النهى فيه لذات الصوم, فهو يشبه صوم الحائئض وصلاتها. 

والإمكان الذى ذكروه إمكان عقلى. والنزاع فى الشرعى, والمنهى عنه شرعا غير ممكن فعله شرعا. 

ذكره الحافظ ابن حجر ثم قال: ومن الحجج أن النفل المطلق إذا نهى عن فعله لم ينعقد. لأن 
النهى مطلوب الترك. سواء كان للتحريم أو التنزيه. والنفل مطلوب الفعل, فلا يجتمع الضدان. اه 
٠‏ و 


وبناء على هذا الخلاف لو قدم المسافر وعليه يوم من رمضان قصام يوم العيد صح مع الحرمة عدد 

ولونذرصوم يوم العيد بعينه. كأن قال: لله على صوم يوم النحر لا ينعقد نذره. ولا يلزمه صيام 

ولونذر صيام يوم الثلاثاء القادم مثلاء فوافق يوم النحر. أو نذر أن يصوم الاثنين والخميس مثلا 
فوافق أحدهما يوم النحر فالأكثرون على أن النذر لا يلزم. وليس عليه قضاء. لأن لفظه لم يتناول 
القضاءء وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين. وهذا أصح قولين 
للشافعى كما يقول النووى. وعند الحنفية ينعقد الندر ويلزمه القضاء فى غير يوم العيد. فإن صام يوم 
العيد أجزأه. 

وفى رواية عن مالك يقضى إن نوى القضاء. وإلافلاء وعن الأوزاعى يقضى إلا إن نوى 
١‏ ستثناء العيد. 

ولما كان حديث ابن عمر [روايتنا الخامسة] فى صلب هذه المسألة تنازع مراده من الفتيا 
العلعائ:فقال انن هكد انلك عن الحتقية لو كان ضدومة سمذوها منة اعيتةب ب كوقت ابر عمو وصى 
الله عنهما. 

وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كلا من الدليلين يعمل به. فيصوم يومًا مكان 

وذهب جماعة إلى أن مراد ابن عمر عدم انعقاد النذر وأنه لا يجب عليه صوم. لآن الراجح عند 
الأصوليين أنه إذا اجتمع الأمروالنهى فى محل واحد قدم النهى فكأنه قال: لا تصم. ليس عليك صيام, 
ولو كان عليه قضاء لذكره, لأنه أمرمن نذر أن د يمشى فى الحح أمره بالركوب عوضا عن المشى. ظ 

وعلة وجوب فطرهذين اليومين تفهم من التعبيرفى الحديث « بيوم فطركم من صيامكم ويوم 

والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه. ليؤكل منه. المح يا 
معدى, فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك. 

وأما 0 أيام النشريق فإن روايتدا السابعة حك رك 00 أيام أكل وصركه ودع أبو 
وشرب» قال الترمدى: : حديث حسن صحيح. وأخرج 7 ا خزيمة 
والحاكم عن عمروابن العاص أنه قال لاينه عبد الله 56 أيام التشريى: «إنها الأيام الذي دهئ رسول 
الله و عن صومهن. وأمر بفطرهن». 
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ويهذه الأحاديث استدل من قال: لا يصح صومهاء لا لمتمتع ولا لغيره. وهو قول على وعبد اللّه بن 
عمرو بن العاص من السلف. والشافعى فى الجديد. قال النووى: وهذا هوالأصح عند الأصحاب. ويه 
قال أبوحنيفة وداود وابن المنذر. وهو أصح الروايتين عن أحمد. 

القول الثانى يجور صيامها للمتمتع الذى لم يجد الهدى, ولا يجو زلغيره. وهو قول مالك والشافعى 
فى القديم. وإليه مال البخارى. واستدلوا بما رواه البخارى عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا «لم ييخص 
فى أيام التشريق إلا لمتمتع لم يجد الهدى» وفى رواية للبخارى عنهما « قالا الصيام لمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج إلى يوم عرفة. فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى ». 

القول الثالث: يجوز صيامها للمتمتع ولصوم له سبب. من قضاء أو نذر أو كفارة. أوتطوع له 
سبب, أما تطوع لا سبب له فلا يجوز وهو قول لبعض الشافعية. 

القول الرابع: يجوز صيامها مطلقا وال دن بسبب ويغير سبب. رواه ابن المندر وغيره عن 
الزبيربن العوام وأبى طلحة من الصحابة. رضى ضى الله عنهم أجمعين. 

وأما صوم يوم الجمعة: فإن روايتنا التاسعة والعاشرة والحادية عشرة تنهى عن إفراد يوم الجمعة 
بصوم والاستثناء فى العاشرة والحادية عشرة يفيد الإطلاق فى الرواية التاسعة. ويزيد هذا القيد 
اعتباراً ما رواه البخارى عن جويرية بدت الحارث -رضى اللّه عنها- «أن النبى يليه دخل عليها يوم 
الجمعة وهى صائمة. فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومى غدا؟ قالت: لا. 
قال: فأفطرى ». 

وللفقهاء فى حكم صوح يوم الجمعة أقوال: 

القول الأول: منع إفراد يوم الجمعة بصوم, مما يشعر بالتحريم -نقله أبو الطيب الطبرى عن 
اخس د اد ص الا حيث قال ابن المنذر: ثبت النهى عن صوح يوم الجمعة,. كما نبت 
النهى عن صوم يوم العيد. وزاد يوم الجمعة الأمربفطر من أراد إفراده بالصوم. وقال أبو جعفر 
الطبرى: يفرى بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولوصام قبله أو 
بعده. بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده. ونقل ابن المنذر 
وابن حزم منع صومه عن على وأبى هريرة وسلمان وأبى ذر قال ابن ختزم: لا نعلم مخالفاً لهم 

القول الثانى: قول الجمهور. وأنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم, إلا أن يوافق عادة له. فإن وصله 
بيوم قبله أوبعده. أووافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أنذا قوافق يوم الجمعة لم 
يكره. فالنهى للتنزيه. 

القول الثالث: قال مالك وأبوحنيفة: لا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم مطلقاً. ولم يوافقهما كثير 
من أصحابهما. أما مالك فقال فى الموطأ: لم أسمع هذا من أهل العلم والفقه. ومن به يقتدى نهى 
عن صيام يوم الجمعة. وصيامه حسن, وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه. وأراه كان يتحراه. 
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قال النووى: فهذا الذى قاله هوالذى رآه. وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو. والسنة مقدمة على ما 
رآه هووغيره. وقد ثبت النهى عن صوم يوم الجمعة, فيتعين القول به. ومالك معذور. فإنه لم يبلغه, 
قال الداودى من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث. ولو بلغه لم يخالفه. اه 

وحاول عياض أن يبرئٌ مالكاً من هذا الرأى, فزعم أن كلام مالك يؤّخذ منه النهى عن إفراده, لأنه 
كره أن يخص يوم من الأيام بالعبادة. فيكون له فى المسألة روايتان. ظ 

وقال عبد الوهاب من المالكية يدافع عن رأى مالك: يوم لايكره صومه مع غيره فلا يكره وحده. وقد 

عاب ابن العريى المالكى هذا القول لأنه قياس مع وجود النص. 

وأما الحنفية فقد استدلوا بحديث ابن مسعود « كان رسول اللّه يله يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام. وقلما كان يفطريوم الجمعة» حسنه الترمذى. قال الحافظ ابن حجر: وليس فيه 
حجة. لأنه يحتمل أن يريد: كان لا يتعمد فطره إذا وقع فى الأيام التى كان يصومهاء 
ولايضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم. جمعاً بين الحديثين. قال: ومنهم من عد هذا من 
الخصائص. وليس بجيد. لأنها لا تنبت بالاحتمال.اه. 


القول الرايع: لا دكره إفراد يوم الجمعة بصوم إلالمن أضعفه صومه عن العبادة التى تقع فيه من 


الصلاة والدعاء والذكر. نقله المزنى عن الشافعى. 

والراجح بالأدلة قول الجمهور. واللّه أعلم. 

وقد تكلم العلماء فى الحكمة من النهى عن إفراد يوم الجمعة بصوم. وكل التمس حكمة لاتخلو عن 
نظر. قال الحافظ ابن حجر: اختلف فى سبب النهى عن إفراده على أقوال. 

أحدها: لكونه يوم عيد, والعيد لا يصام, واستشكل ذلك بالإذن بصيامه مع غيره. وأجاب ابن القيم 
وغيره بأن شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة, ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة 
الحهري بالصوم 5 

ثانيها: لئلا يضعف عن العبادة, وهذا الذى اختاره النووى. وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم 
غيره معه. وأجاب بأنه يحصل له بفضيلة اليوم الذى قبله أوبعده جبر ما يحصل يوم صومه من فتور 
أوتقصير. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر. فإن الجبران لا ينحصر فى الصوم, بل يحصل بجميع 
أفعال الخير, فيلزم منه جوا ز إفراده لمن عمل فيه خيراً كثيراً يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده. كمن 
أعتق فيه رقبة مثلاء ولا قائل بذلك. وأيضاً فكأن النهى يختص بمن يخشى عليه الضعف. لا من 
. يتحقق القوة, قال: ويمكن الجواب عن هذا بأن المظنة أقيمت مقام المئنة, كما فى جوازالفطرفى ‏ 
البشرلمن يدق عليه 

ثالثها: خوف المبالغة فى تعظيمه, فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت قال الحافظ: وهو 
منتقض بثبوت تعظيمه بغيرالصيام, وأيضاً فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام. فلو كان الملحوظ 
ترك موافقتهم لتحتم صومه لأنهم لا يصومونه. 

1 


رابعها: خوف اعتقاد وجوبه. وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس. 

خامسها: خشية أن يفرض عليهم. كما خشى صلى الله عليه وسلم من قيامهم الليل لذلك. قال 
المهلب: وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره, وبأنه لو كان كذلك لجاز بعده عواك جرس 
لارتفاع السبب. 

سادسها: مخالفة النصارى. لأنه يجب عليهم صومه. ونحن مأمورون بمخالفتهم. قال: 
وهوصعيفى. < 0 

قال: وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولهاء ورد فيه صريحاً حديثان. أحدهما رواه الحاكم وغيره 
عن أبى هريرة مرفوعا «يوم الجمعة يوم عيد. فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم. إلا أن تصوموا قبله 
أو بعده ». والثانى رواه ابن أبى شيبة بإسناد حسن عن علىء وقال « من كان منكم متطوعاً عن الشهر 
فليصم يوم الحميس: ولا يصم يوم الجمعة. فإنه يوم طعام وشراب وذكر». 
ويوّخذ من الأحاديث فوىٌ ما تقدم 
-١‏ من قوله فى الرواية الأولى « فجاء فصلى ثم انصرف فخطب» يؤخذ تقديم صلاة العيد على خطبته. 
"- وفيه تعليم الإمام فى خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به ومنهى عنه. 


"- ومن قول قزعة لأبى سعيد: «آنت سمعت هذا » مدى استيثئاى التابعين من الأحاديث. 





- ومن جواب أبى سعيد وثوق الرواة وعنايتهم بنقل مروياتهم. 

4- ومن جواب ابن عمر للرجل تورع ابن عمر عن قطع الفتيًّا وبت الحكم عند تعارض الأدلة. 

1- ومن ملحق الرواية السابعة استحباب الإكثار من ذكراللّه فى أيام التشريق. 

/ا- ومن الرواية التاسعة جواز الحلف من غير استحلاف, لتأكيد الأمر. 

/- وإضافة الريوبية إلى المخلوقات العظيمة: تنويها بتعظيمها. 

4- والاكتفاء فى الجواب بنعم, من غير ذكر ا لأمرالمفسر بها. 

-٠‏ وعن الرواية العاشرة قال النووى: فيها النهى الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين 
الليالى. واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التى تسمى الرغائب -قاتل الله 
واضعها ومخترعها- فإنها بدعة منكرة من البدع التى هى ضلالة وجهالة. وقد صنف جماعة من 
الآئمة مصدفات نفيسة فى تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها. 


واللّه أعلم 


)3٠١(‏ باب فدية الصوم وقضائه 


54-4 عن سَلَمَةَ بْن الأكوّع د" قال: : لَما نرَلَتْ هَذِه الآية لوَعَلَى الّْذِينَ يُطِيقونة 


فِدْيَة طَعَامُ مسكين» كان من أَرَادَ أن يُفطِرَ ويَفْعَدِي حتى تلت الآيَة الِْي بَعْدَهَا فَنَسَختهًا. 
»ك2 - 0 عن سَلَمَةَ بْن الأكوّع وب *" أنه قَال: : كنا فِي رَمَضَان عَلَى عَهْدٍ رَسُول اللَّهٍ 
يد مَنْ شَاءً صّامَ وَمَنْ شَاءً أَفْطَرَ فَافْمَدَى بِطَعَامٍ مسكين, حَتى أنْرلت هده الآيَة لإقَمَنَ شَهدَ 
ل 00 كَان يَكُون عَلَيَّ الصّوْمُ مِن رَمَضَان فَمَا 
أُسْتطِيعٌ أن أَقضِيَهُ إلا في شَعبَانَ الشّغْلُ مِن رَسُول الله وَل أَوْ برَسُول الله وَي. 

1- - عن يَحْبَى بن سعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنادٍ غَيْرَ أنه قَالَ وََلِكَ لِمَكَان رَسُول الله يَلِد. 
4- - عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ بهذا الإسْنادٍ وَقَالَ فظنت أن ذَلِك لِمَكَانِهَا مِن البي يل 
يَحْبَى يَقولُهُ. 

49- - عن يَحْيَى بِهَذَا الإمشتاد وَلَم يَذَكُرا في الْحَدِيث الشغْلُ بِرَسُول الله كلِ. 
"--291غن عَاْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهًا”*" أنه قَالَتَ: إن كانت إخدانا لَتَفْطِرٌ في رَمَان 
رَسُول الله و فَمَا تَقدرُ عَلَى أن تَقضِيَهُ مَعَ رَسُول الله يل حَنى يَأتِيّ شَغْبَان. 

وه" 0 لعن عَائْشَة رَضِي الله عَنهاا”*" أن رَسُول الله يِه قَالَ «من مات وَعَلَيْهِ 
صِيَام صام عَنَهُ وَليِّهُ». 


»م« سوس مه ©6 


(44١)ِحَدَننَا‏ َه بْنُ سَعِيدٍ حَدَتََا بكر يَْبِي ابْنَ مُضَرَ عن عَسْرِو بْن الْحَارِثِ عن بُكَيْرٍ عن يَزِيه مَؤلى سّلمّة عَسن 
سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع 

١6 ٠(‏ )حَدْئِي عَسْرُو بْنْ سَوَادِ الْعامِرِيَ أخبَرنًا عبد عَبْد الله بن َب يرن عر بن حارش عن بكر بن الأأضي عن تزبة مَولّى 
سَلَمَة بن الأكوّع عن سَلَمَة بن الأكوّع 

(91١)حَدَننا‏ أَحْمَد بن عَبْدِ الله بْن يونس حَدَننا ير حَدنا يَحَى بْنْ سعِيدٍ عن أبي سَلَمَةَ قال سَوغْت عَائِسَة 
- وحَدثنا إسحق : إبْرَاهِمَ أخبرنا بش بْنْ عُمَرَ الزّهْرَان ني حَدِي سُلَيِمَا بن بلال نا يَخنَى بن سعد 
- وحَدلِيه مُحَمُّ بن رَافِع َتنا عَبُّ اراق أخبرا ابن جرَئْج حَدَكِي يَحْمَى بن سعد 

- وحَدنا محمد بن الْمتَى حَدنَا عَْدُ لهاب ح دا مرو لاد دنا ميان كلاهما حَدكِي يَختى بن سيد 


(؟8١)وحَدَننِي‏ مُحَمَّد بْنْ أبي عُمَرَ المي حَدَننا عبْدُ الْعَِيزٍ بْنْ مُحَمَّدٍ الدَرَاوَرْدِيُ عن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْهَادٍ عَن مُحَمَّ بسن 
إبْرَاهِيمْ عن أبي سَلمّة بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِ عن عَابْشَة 
م لع ولي 


)١18(‏ وحَدَنِي هَارُونُ بن سعِيد الأئلي وَأَحْمَدُ بْنْ عِيسى قالا حَدثنا ابن وَهُبِ أَخبرنًا عَمْرُو بْنْ الْحَارثْ عن عُبَبْدٍ اللّهِ بن 
أبي جَعْفْر عن مُحَمَّدٍ بْنٍ جَعْفَرٍ بْنِ الزّئيْرٍ عن عُرْوَة عن عَائْشَة 


يق يم ب ع وا ا 0 فقالت: 
ا وَعَلَيّهَا صوم شهر. فقال «أرَأَيت لو كان عَلَيْهَا د لع اكسقة تقضينة؟» قالت: 
نَعَم. قال «فَدَيِنُ الله ه أَحَقّ بالقضّاء». 

مس كان ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله يننا قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى الب يل فقال: يا 
رَسُولَ اللَّهِ إن أمّي مَانَتْ وَعَلِهَا صوْمٌ شهرٍ أفا ١‏ ضيه عَنهَا؟ فَقَالَ «لَوْ كَان على أملك دجن 
أكنت قَاضبِيَهُ عَنَهًا؟» قال: نعم ُ. قال «فَديِنُ الله ؛ أَحَقّ أن يُقضى» قال: لمان ثقال: الْحَكَم 
وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَْلٍ جَوِيعًا وَنَحْنْ جُلُوسٌ حِيسَ حَدَثْ مُسْلِمٌ بهَذَا الْحَدِيثِ فقالا: سَيعْنَ 
مُجَاهِدا يَذْكُرُ هَدًا عن ابن عباس. 


75 اموه شو ري مدخي ا جل نر إلى رَسُول الله يل 
فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله إن أَمّي مَاتت وَعَلَيْهَا صَوْمُ تذر أَقَأَصُومُ عَنْهَاء قَالَ «أَرَأَيْتِ لَوْ كَان عَلَى 


مرت الد عبج 


02 :5 2 م )م ودكلم هأ أ ع - 3 
أُمّكِ دين فقضيتيه أكان يودي ذلك عَنهًا؟» قالت: نعم. قال «فصّومى عن أملك». 


م الر 


ده“ - عن عبد الله بن يرن ك0 عن أبيه 1 ضيه قال: بَيْنا أنا جَالِسُ عِند رَسُول الله 
يد إذ أتَتَهُ امُرأَة فَقَالَت: إني : مدقت على أمبى بجَارِيَةٍ وَإنَهَا مَاتت. قال: فقالَ «وّجب 
أَجْرُكُ وَرَها لِك الْمِيراث» قالت: يَارَسَولَ الله إنهُ كان عَلَيْهَا صَوْمٌ شَهر أَفأَصُومُ عَنَهَا؟ 
قال «صومي عَنَهًا» قالت: إنهًا لَمْتَحُج فَطّ أَفَأَحْجُ عَنهًا؟ قال «حُجي عَنهًا». 

.وم 54 لعن عَبْدٍ عَبْدٍ الله بْن بُرَيْدَ 8051 عن أبيه ذه قَال: كنت جَالِسًا عند الب وله 


حَديث ابن مُشهر غَيْرَ أنه قال صوْمٌ شهرئن. 
اهم" - عن ابن بُرَيْدَة! © عن أبيه له ضلنه قال: جاءت اضرأ إل النبي يل فذَكرٌ بمِِلِهِ وَقال 


ع نير - 


صوم شهر. 


(4 5١ح‏ وحَدلنا إمْحَق إن ) إنراهم حبرا عيسى إن يُونْس حَدنَا الأعمَشْ عن مُسْلِمِ البطين عن سعد 

(65١)وحَدَئبي‏ أَحْمَدُ بن عُمَرَ ال ع ل 707 
جْبَيْرِ عن ابن عَباسِ 
- وَحَدَا ُو سيد الأسحٌ حَد أو ادامر حَدَاالأعمش عن سَلَمة بن هيل واكم بن عمية وميم اَي عن 

سياد بن جر وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاء عن ابْنِ عَبّاسِ رَضِيّ الله عَنهُما عن النبي َل بهذا الْحَلِيث. 

(55١)وحَدئنا‏ ا إمنحق إن مَنصُورٍ وائن أبِي لف وَعبَدُ بن حُميْدٍ جيم عن ذكَرِء بْن عدِي قال عبد حَذلتِي وكَرَِاءُبْنْ علرِي 
أَخبرَنا عُبَيَدٌ الله يْنْ عَمْرو عن رَيْدٍ بْن أبي أَنْيْسَةَ حَدننَا ١‏ عَكُمُ بن عُتيْبّة عن سَعِيدِ بن جْبَيْر عن ابن عَبَاسِ 

6١ح‏ وحَدِي علي بن حجر السفدي حَدًا علي بن نهر أبو اسن عن عبد لبن غطاء عن عبد اهن ود 


٠‏ ا ف عه امه 


(54١)وحَدكناه‏ أو َكْرٍ بن أبي شيبة حَدلنا عبد الل بن مير عن عبد الل : بْنِ غطاء عَن عَبْدِ الله بْن بُرَيْدَة 


7 ا م 


©6 وحَدلنَا عبد بن حْمَيدٍ حبرا عَبْدُ اراق أَحبرنًا اوري عَن عَبدِ اللِّبْن عطّاء عن ابن يريد 
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شهرين 


”> - عن 8 مُفيَانَ 0 © بهذا الإسْناد, وَقَال صوم شهر 3 
8- - عن سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَة0 عن أبيه ذل 5 أبيت امثر 
حَدِيثِهم) وقال صوم ث شهيم : 


المعنى العام 


مو حكية الئة قغالى ورحتعه يافة ممه كز إن كرس ذهنا فى تقدرب الأنون القن شق ليها 
تدرج بها من الأخف إلى الأشد. ثم كان من حكمته جل شأنه أن يتدرج بها أحيانًا من الأشد إلى 
الأحث فييرا فليو و| شعارا مفظله ومتقة..وكاق صماة رمضان من التشروعات] لت التخقها | لرشفة 
والتيسير أولا. ثم التشديد ثانيًا ثم التخفيف ثالثا. 

لقد أنزل تبارك اسمه وجلت حكمته قوله تعالى: ل يَاأَيهَا الِّينَ آمَنُوا كُتِبّ عَلَيْكُمُ الصّيّامُ كَمَا 
كُتِب علَى الِّين مِن فَبِْكُ علَكُمْ تَتَقُونَ© أيّامًا مَعْدُودَات فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أوْعَلَى سَفَرِفَعِتَة 
مِن يام أَحْرَوعَلَى الْذِينَ يُطِيقَونَهُ فِذيَة طّعَامُ سكين فَمَنْ تَطُوّعْ خَيْرَا فَهُوَخَيْرَلَهُ وَأنْ تَصُومُوا حَيْرْ 
لَكُمْ إن نتم تَعْلّمُونَ4 [البقرة: 167, 164]. ففرض صيام شهر رمضان على التخيير بين الصوم 
والإطعام لمن قدر على الصيام, وإن كان الصوم خيراً من الإطعام. فكان من أراد الصوم صام, ومن 
أراد الفطر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيئًا. 

ومن المعلوم أن من أهم حكم الصوم ترقيق قلوب الأغنياء على الفقراء. فكان البديل محققاً هذه 
الغاية وجمعت بين البدل والمبدل عنه حكمة التشريع. 

وكانت بداية الإمساك ليلا للصيام من حين ينام المسلم أو من حين يصلى العشاء الآخرة؛ أيهما 
يقع, فلا يحل له بعده أن يأكل أو يشرب أو يجامع حتى مغرب اليوم التالى. 

فكان هنا تخفيف بالتخيير. وتشديد بزمن الإمساك. ثم طراأ على التخفييف تشديد. 
لل ل اا 
(وشهر َرُرَمَضَانَ الذي أنزل فِيه الْقَرآنْ هُدَى للناس وَبَيَنَاتِ مِن الْمُدَى وَالْفْرْفَان فَمَنْ شتهد 
مِنْكُُ الشؤرَفليصْمْة4 [البقرة. ). 


وِظرا على لحري تكبف رمن الابيتات كلمن الفدر بقوله تعالى: «أجل لَكُمْ ْلَه الصّيّام 


ظ الث إلى نِسَائِكُم هن لِبَاس لَكم وَأْتمْ لِبَاسُ لَهُنَ لَهُنَ عَلِمَ اللَهُ نكم كُنتُم تَحْتَانُونَ أَنفْسَكُمْ فَتَاب عَلَيْكُم 


2 -) وحَدَئيهِ إسْحق بن مَنصُور أخبرنا عبيْدُ الله ْن مُوسَي عَنْ فيان 
2 -) وحَدِي ابن أبي لف حَدُنََا إمْحَق بن يُوسْف حَدننا عبْدُ الْمَلِكِ بن أبي سلَيِمَا عن عَبْدٍ الله بن عَطَاء الْمَكْي عَنْ مُلْمَان 
ابْن برَيْدَة 


وَعَهَاعَنْكُم فَالآنَ بَاشِرُوهْنَ و 1 بتَعُوا مَا كنب الله َكُمْوَكُنُوا وَاشريُوا حتى يتين لكمْ الْحَيْطُ الأبيه قم 
ْحَِط الأمنود من الْفجْركم أنه الصيًا م إِلَى الليل. .. [البقرة: /181 ]. 

وكان ا ا أصحاب الأعذار بقوله : #فَمن كَانَ مِنْكُمْ مريضًا أُوْعَلَى 
سَفَرقَعِدَة مِن أيّام أَخَرَ واشتمل هذا التخفيف على تخفيف آخر. وهوأ ةالفدل::القماء فتن 
التراخى, لا على الفور, لكنه تراخ إلى أجل, وتوسعة لكن بحدود. وحدها شعبان, فلا يؤجل قضاء صوم 
رمضان إلى رمضان الآخر, ولذا كانت عائشة وأمهات المؤمنين يقضين ما أفطرنه من أيام رمضان 
[بسبب الحيض] فى شهر شعبانء وأسبع اللّه فضله ورحمته بإحسان آخر, فأذن لأقارب من مات 
وعليه صيام واجب أن يقضوا عنه بعد موته ما كان عليه من صيام فى حال حياته. بصيامهم عنه. أو 
بإطعامهم منككنا عن كلركوة وح غلئه وام حصمى شيكضى الأقارب ندل عن رشقي دين الله تعالى: 
كها يقضون عن ميدع ون المظوفات:» فيفكون يدلك أسر ميتهم. ويدفعون عنه ترك الواجب, 
ويخلصونه -إن شاء الله- من العذاب الأليم. 

فللّهِ الحمد على ما أوجب؛ وله الحمد على ما رخص. وله الحمد على عفوه ورحمته. 


المباحث العربية 


(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) صدرالآيات (يَاأَيّهَاالذِينَ آمَنُو كتِب عَلَيْكُمْ 
الصَيامُ كَمَاكتِب عَلَى الذِين من فَيِْكمَعَكُمَْنقُون 2# أنَاما مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أُوَعَلَى 
سَفَر فَعِدَة من يام ل وَعَلَى الذين يُطِيقونَهُ فذيّة ة طَعَامْ مسكين* فالضمير فى « يطيقونه » للصوم, 
وقراءة العامة بضم الياء وكسرالطاء مع المد. من أطاي. فيصير التقدير وعلى الذين يطيقون الصيام 
فدية. والفدية لا تجب على المطيق إذا صام, فكان المراد وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا 
فدية. وكان هذا أول الأمرثم نسخ. كما هو ظاهر من روايتنا الأولى والثانية. 

وهناك من زعم على هذه القراءة أن «لا» محذوفة. وأن الأصل: « وعلى الذين لا يطيقونه» فدية. 
فالآية فى العاجز والشيخ والكبير ومن يشق عليه الصوم, ولا نسخ. ومنهم من زعم أن المعنى يصومون 
بجهدهم وطاقتهم. على أساس أن الطاقة القدرة مع الشدة والمشقة., ومنهم من زعم أن الهمزة للسلب 
أى الذين سلبت طاقتهم. 

قال الزمخشرى: وقرأ ابن عباس « يطوقونه» [بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الواو المفتوحة مبنى 
للمجهول] من الطوىَ أى بمعنى الطاقة أوالقلادة. أى يكلفونه. أو يتقلدونه, وعن ابن عباس 
«يتطوقونه» بمعنى يتكلفونه أو يتقلدونه و« يطوقونه » بإدغام التاء فى الطاء. اه والمعنى على قراءة 
ادن عباس على :الامو اتخطمي و رونتعله ونه رشق دنه إن انط را بخالابة فى الع اجو رالشية 
الكبير ومن يشق عله الصوم. ولا نسخ < ظ 

قال الآلوسى: والحق أن كلا من القراءات يمكن حملها على ما يحتمل النسخ وعلى مالا يحتمله. 


والفدية الجزاء والبدل. من قولك: فديت الشىء بالشىء. أى أبدلت هذا بهذاء وقراءة العامة 
«وفدية» بالتنوين. وقوله: « طعام مسكين» بيان الفدية, أوبدل منهاء قال الألوسى: وقرأ نافع وابن 
عامر يإضافه )م فدية «( إلى 0 طعام مساكين » وجمع المسكين, لآنه جمع 56 0 وعلى الدين يطيقونه ( 
كخاتم فضة. اه 

(كان من آراد أن يفطرويفتدى) الخبر محذوف, تقديره أفطروافتدى وفى رواية البخارى 

(حتى نزلت الآية التى بعدها) فى الرواية الثانية حتى أنزلت هذه الآية «فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ». 

(كان يكون على الصوم ) اسم« كان» ضميرالشأن والحال, أى كان الحال والشأن كذا وكذا. 
وفائده اجتماع ,) كان » بالماصى مع «يكون (( يصيغة المستقبل الدلالة على تحقى القعل وتكراره. 

(فنمااستطيع أن أقضيه) أى أن أؤديه. قال تعالى: لفَإدذَا قضِيت 
اماد »| الحوسنة ناما | ا أدمسة: 


(الشغل من رسول الله ي) قال النووى: هكذا هو فى النسخ «الشغل» بالألف واللام, مرفوع. 
أى يمنعنى الشغل. اه أى هوخبر لمبتدا محذوف. تقدره: المانع الشغل. وظاهر هذه الرواية أن هذه 
الجملة من كلام عائشة رضى اللّه عنها لكن رواية البخارى « فما أستطيع أن أقضى إلا فى شعبان. 
قال يحيى: الشغل من النبى يل أو بالنبى يله » فدلت على أن هذه الجملة مدرجة فى روايتنا وهى من 
كلام يحيىء وملحق روايتنا يؤؤكد ذلك. كما يؤكده أن أبا داود والنسائى وسعيد بن منصور 
والإسماعيلى أخرجوه بدون هذه الزيادة. 

وجرى النووى على أنها من كلام عائشة. فقال: يمننى الشغل بسو لله وتعدى بالشغل 
وبقولها فى الحديث الثانى «فما تقدر على أن تقضيه» أن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها 
لرسول اللّه عله . مترصدة لاستمتاعه فى جميع أوقاتها إن أراد ذلك. ولا تدرى متى يريده. وإنما كانت 
تصومه فى شعبان لأن النبى يَييمٌ كان يصوم معظم شعبان, فلا حاجة له فيهن حينئذ فى النهار, ولأنه 
إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان, فلا يجوز تأخيره عنه. اه 

(من مات وعليه صيام صام عنه وليه) قال الحافظ ابن حجر: « من مات» عام فى 
المكلفين. لقرينة « وعليه صيام » وقوله « صام عنه وليه» خبر بمعنى الأمر. تقديره فليصم عنه وليه. 
وليس هذا الأمرللوجوب عند الجمهور. اه. وسيأتى الخلاف فى ذلك فى فقه الحديث. 


(أن امرأة أتت النبى عَلِمْ) فى الرواية السابعة « جاء رجل» وفى السادسة والسابعة والتاسعة , 
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«صوم شهر» وفى ملحق التاسعة « صوم شهرين » قال النووى لا تعارض بينهاء. فسأل تارة رجلء وتارة 
امرأة. وتارة عن شهر. وتارة عن شهرين. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة, والذى يظهر 
أنهما قصتان, والاختلاف فى كون السائل رجلا أوا مرأة, والمسئول عنه اختا أو أمالا يقدح 
فى موضع الاستدلال من الحديث لأن الغرض منه مشروعية الصوم أوالحج عن الميت. ولا 
اضطراب فى ذلك.اه. 

(تصدقت على أمى بجارية وإنها ماتت) أى وجاريتى فى ملكها. وليس لها وارث غيرى. 
فهل تعود الجارية إلى ملكى بالإرث؟ وهل لى حينئذ أجرالصدقة؟. 


(وجب أجرك وردها عليك الميراث) أى ثبت لك أجرالصدقة وإن عادت إليك بالميراث. 
فقه الحديث 


تتناول هذه الأحاديث ثلاث مسائل: فدية الصوم ومقدارها وعلى من هى؟ وقضاء صوم رمضان 
لمن أفطر بعذر. وقضاء الصوم عن الميت. 

أماعن الفدية: فالجمهور على أنها مد من طعام لكل يوم. جنسه جنس زكاة الفطر, ومصرفها 
الفقراء والمساكين, وعند الحنفية نصف صاع من بر, أو صاع من غيره. 

الجمهور على أنها فى أول تشريع الصوم كانت رخصة للقادر على الصوم من شاء صام. ومن شاء 
أفطر وأخرج الفدية, ثم نسخت هذه الرخصة عن القادر على الصوم ومن لا عذرله, وبقيت للشيخ الهرم 
والمريض مرضا لا يرجى برؤه. وقال جماعة من السلف ومالك وأبوثور وداود: جميع الإطعام منسوخ, 
وليس على الكبير إطعام. واستحبه مالك للكبير. 

وأما من أفطر رمضان أو بعضه وكان معذوراً فى تأخيرالقضاء. بأن استمر مرضه أو سفره جاز له 
التأخير ما دام عذره. ولوفى سنين. ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير. وإن تكررت رمضانات, وإنما عليه 
القضاء فقط, لأنه يجوز تأخيرالأداء بهذا العذر. فتأخير القضاء أولى بالجواز. 

ولو أخرالقضاء إلى رمضان آخر بلا عذر أثم, ولزمه صوم رمضان الحاضر. ويلزمه بعد ذلك قضاء 
رمضان الفائت,. ويلزمه بمجرد دخول رمضان الثانى عن كل يوم من الفائت مد من طعام مع 
القضاء, ولو مضى عليه رمضانات دون أن يقضى فهل تتكرر الفدية؟ خلاف. هذا مذهب الشافعية 
وبه قال مالك والثورى وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة وداود: يقضى ولافدية عليه. 

وأماعن قضاء الصوم عن الميت: فظاهر روايات الباب جوازه. وبه قال الشافعى فى 
القديم والليث بن سعد وداود وابن حزم. سواء كان عن صيام رمضان أو عن كفارة أوعن 
ندر, قال الدووى: وهوالصحيح المختار الذى نعتقده. وهوالذى صححه محققوالص 


١٠ 






الجامعين بين الفقه والحديت,. لقوة الأحاديث الصحيحة والصريحة., وظاهر القديم تخيير 

الولى بين الصيام والإطعام. 1 
وذهب مالك والشافعى فى الجديد وأبو حنيفة إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد., وإنما 

يجوز الإطعام عنه مطلقًا عند الشافعى, وعند مالك وأبى حنيفة يطعم عنه إذا أوصى به. 

فإن لم يوص لم يطعم عنه. 
وذهب أحمد إلى التفريق بين صوم رمضان وصوم النذر. فيصوم عنه وليه ما عليه من ندر ويطعم 

عنه عن كل يوم من رمضان مدا. 
واختلف الذين أجازوا الصوم عن الميت فيمن يجوزله أن يصوم عنه. فقيل: كل قريب. وفيل: 

الوارثت خاصة, وقيل عصبته. وقال النووى: ولو صام عنه أجنبى بإذن الولى صح. وإلا فلا. 
ولايجب على الولى الصوم عنه. بل يستحب. وعند بعض الظاهرية يجب على أوليائه., 

كلهم أو بعضهم. 

ويؤّخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ أخذ من الحديث الثالث والرابع أن عائشة رضى اللّه عنها -كانت لا تتطوع بشىء من الصيام, لا 
فى عشرنى الحجة ولا فى عاشوراء ولا غير ذلك. قال الحافظ ابن حجر: وهو مبنى على أنها 
كانت لا ترى جوا ز صيام للتطوع لمن عليه دين من رمضان, ومن أين لقائله ذلك؟. 

؟- وفيهما دليل على جوا زتأخيرقضاء رمضان مطلقاً. وأن قضاء رمضان موسع. لأن للحديث حكم 
الرفع, لأن الظاهر ا طلاع النبى يد على ذلك مع توفر دواعى أزواجه على السؤال منه عن أمر 
الشرع. فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه. 

-١‏ وفيهما أنه لا يجوز تأخيرالقضاء بدون عذرحتى يدخل رمضان آخرء وذلك من حرصها على الأداء 
فى شعبان. 

4- وفيهما أن حق الزوج من العشرة والخدمة يقدم على سائرالحقوق مالم يكن فرضا 
محصوراً فى الوقت. 

م ل الل إلى القضاء لولا ما يمنعها من 
الشغل. فيشعر بأن من كان بغيرعذرلا ينبغى له التأخير ظ 

1- وعن أحاديتث سؤال المرأة قال النووى: فيها جواز سماع كلام المرأة الأجنبية فى الاستفتاء 
ونحوه من مواضع الحاجة. 

/ا- ومتحة القتافى لقزلة ,مت الله كلفة وييله: «فدين الله أحى بالقضاء » 

/- وفيها قضاء الدين عن الميت. وقد أجمعت الأمة عليه. ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره. 
فيبراً به بلا خلاف. 


4- وفيها دليل لمن يقول: إذا مات وعليه دين للّه تعالى, ودين للآدمى وضاق ماله. قدم دين اللّه. 
لقوله صلى الله عليه وسلم « فدين اللَّه أحى بالقضاء» وفى المسألة ثلاثة أقوال للشافعى. ثالثها: 
هما سواء. فيقسم بينهما. 

-٠‏ وأنه 520 أن ينبه على وجه الدليل إذا كان بالسائل حاجة. أو يترتب عليه مصلحة. 

١١-وأن‏ من تصدق بشىء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه. يخلاف ما إدذا أراد شراءه. فإنه 
يكره. لحديث فرس عمر, ذَيين. 
غات 


واللّه أعلم 
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فهرس الكتاب 
الموضخوع 
(519؟) باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ومسلسل أحاديثه 
من ١158-1167‏ وللمعجم من ١٠1/5-51؟‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
مايؤخذ من الأحاديث 
)97٠١(‏ باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ ومسلسل أحاديثه من ١105-١749‏ وللمعجم من 
ا 1/4" 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
مايؤخذ من الأحاديث 
)71/١(‏ باب ما يتعلق بالقراءات ومسلسل أحاديثه من ١105-1500‏ وللمعجم 
من 5/8-5٠١‏ ظ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(770) باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها ومسلسل أحاديثه من ١517/5-177٠‏ 
وللمعجم من 64/؟5-١١٠‏ 
(7177) استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب ومسلسل أحاديته من ١1/40-151/7/‏ 
وللمعجم من ٠١5-7١5‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديت 


مايؤخذ من الأحاديث 


اانا 


الموضخوع 

استحباب ركعتين قبل المغرب 

(778) باب صلاة الخوف ومسلسل أحاديثه من 11891-1781١‏ وللمعجم من "17-7٠4‏ 
المعنى العام 

المباحث العربية 


فقه الحديث 





(715) باب الاستعداد لصلاة الجمعة ومسلسل أحاديثه من 17٠١-١79٠‏ وللمعجم 
من ٠١-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
-١‏ السفريوم الجمعة 
؟- البيع ساعة الجمعة ‏ 
؟- الغسل للجمعة 
:- التسوك والادهان ولبس التياب 
0- التبكير بالذهاب إلى المسجد ودرجات المبكرين 
1"- دخول المسجد وانتظار الخطبة 
مايؤخذ من الأحاديث 
(711) باب آداب سماع الخطبة وفضيلة يوم الجمعة ومسلسل أحاديثه 
من ١7١1-١7١١‏ وللمعجم من 517-١١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
مايؤخذ من الأحاديتث 
(771) باب صلاة الجمعة وخطبتها ومسلسل أحاديثه من 11/7١ - 177٠١‏ وللمعجم 
من 75-5 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
١-الأذان‏ يوم الجمعة 
؟- خطبة الجمعة. حكمها وشروطها وهيآتها 


11 * 


الموضصضخيوع 
"- عبارات وتوجيهات من خطب النبى وي 
المطلوب والمباح ساعة الخطبة 

مايؤخذ من الأحاديث 





(77) باب صلاة العيد وخطبته ومسلسل أحاديثه من ١/ا/9١‏ - 1704 وللمعجم 


١6-١ من‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث < 

(09؟) باب اللهو واللعب والغناء يوم العيد ومسلسل أحاديثه من ١745-١185‏ 
وللمعجم من ١1‏ -؟؟ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 


مايؤخذ من الأحاديث 





كتاب صلاة الاستسقاء 
(0؟) باب صلاة الاستسقاء ورفع اليدين بالدعاء ومسلسل أحاديثه من 90/ا١-١11‏ 
وللمعجم من ١7-١‏ 
المعنى العام 
المباخت الغريية 
فقه الحديث 


مايؤخذ من الأحاديث 





)5١(‏ باب صلاة الكسوف وأن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ومسلسل أحاديثه 
من 1655-18١7‏ وللمعجم من 55-١‏ 


البح اه 
المباحث العربية - الكسوف والخسوف 
فقه الحديث 


مايؤخذ من الأحاديث 


١ 
لل‎ 
خرن‎ 
0 
١. 


١١ 
1١0 
١ 
١ 14 
اما‎ 
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الموضط بيع 
(585؟) باب عيادة المريضء وما يقال عند المنوت ومسلسل أحاديثه من 1807-1866 
وللمعجم من 1-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 


مايؤّخذ من الأحاديث 

(58) باب البكاء على الميت ومسلسل أحاديثه من 181-١155‏ وللمعجم من 77١-٠١‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 2-2 

مايؤخذ من الأحاديث 

(584) باب نهى النساء عن اتباع الجنائز وغسل الميت وكفنه ومسلسل أحاديثه من 
1198-18 وللمعجم من 58-76 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(25) باب تشييع الميت واتباع جنازته ومسلسل أحاديثه من 1112-١149‏ وللمعجم 
من 1١-6٠‏ < ظ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

مايوّخذ من الأحاديث 

(283) باب الصلاة على الميت,. والقيام للجنازة ومسلسل أحاديثه من 1151-1917 
وللمعجم من 94-515/ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(21) باب القبور وزيارتها ومسلسل أحاديثه من/195857١-11573‏ وللمعجم من ٠١8-35٠‏ 


١115 


| 


الصفحة 


1/4 
1/1 
181 
١‏ 
1 
لاا 
34 
15 
ا" 
9 


١ 
"1 
"1 
»11/ 
1 


5 
5 
5 
5١ 
.. 737 


5>» 
5 
5١ 
5 
باع‎ 
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الموصضيوع 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 


مايؤّخذ من الأحاديث 





زكاة 


١ حئات‎ 


(78) باب النصاب ومقدار الزكاة ومسلسل أحاديثه من 19178-١1451/‏ وللمعجم 


من ١١-١‏ 
المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

الزكاة والخراج 

زكاة الماشية 

زكاة الخيل 

زكاة الغنم 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

(58؟) باب زكاة الفطر ومسلسل أحاديثه من 1190-1918 وللمعجم من 57-١7‏ 
المعنى العام ٠‏ 

المباحث العربية 

فقه الحديث 


يؤّخذ من الأحاديث فوى ما تقدم. 


(60) باب جزاء مانع الزكاة وعقوبته ومسلسل أحاديثه من ٠٠١0-1991‏ وللمعجم 


من غ؟5-ه7 

المعنى العام 

المباحث العربية 

(541) باب الترغيب فى الإنفاق, والتحذير من الإمساك ومسلسل أحاديثه 
من1 ٠١15-5200‏ وللمعجم من 17-7551 

المعنى العام 

المباحث العربية 


فضل الإنفاىّ بصفة عامة 


»> 
نهد 
51 
0 
0 
51/0 
اا 
581 
»5 
نف 
584 


51١ 


ظ الموضخوع 

فضل النفقة من الكسب الطيب. 

فضل النفقة من أحب الأموال 

فضل النفقة بالقليل وعدم احتقاره 

فصل نفقة الخازن من مال سيده والزوجة من مال زوجها 

. فضل النفقة على العيال والأهل والأقربيين ومن يعول 

قبول الصدقة إذا وضعت فى غير موضعها خط 

يؤخد من الحديث فوق ما تقدم 

الحث على التعجيل بالإنفاقَ 

(؟59) باب الاستعفاف عن المسألة ومسلسل أحاديثه من ٠١10-7١1/6‏ وللمعجم 

من غ5-؟١١1‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(595؟) باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا. والحث على القناعة والإجمال فى الطلب 

ومسلسل أحاديثه من 5١١١-7١47‏ وللمعجم من ١75-117‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث ظ 

(194) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم والتحريض على قتل الخوارج ومسلسل أحاديثه 
من08-757222١5‏ وللمعجم من11١-١1١‏ 

المعنى العام المباحث العريية 

فقه الحديث 

إعطاء المؤلفة قلوبهم 

ما يؤّخذ من الأحاديث 

الخوارج والحض على قتالهم 


ما يؤخد من مجموعة الأحاديث 


(96؟) باب لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد يليه وتحل لهم الهدية ومسلسل أحاديثه . 


من 5١19-7161‏ وللمعجم من ١75-171‏ 
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المع 


الموأض وع 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(2197) باب الدعاء للمتصدى وإرضاء السعاة ومسلسل أحاديثه من ١٠1١517/5-7؟‏ وللمعجم 
ظ من /١١-/ا/اا‏ ظ 

المعنى العام 

المباحث العريية 


فقه الحديث 





(/551) باب فضل شهر رمضان ومسلسل أحاديثه من 11/0-5117/7١5؟‏ وللمعجم من 7-١‏ 2 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(94؟) باب وجوب الصوم لرؤية هلال رمضان ومسلسل أحاديثه من 5175-1117 
وللمعجم من ؟7-؟؟ 

المعنى العام 

المجاخث العرينة 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الحديث 

(599) باب صفة الفجر الذى تتعلق به أحكام الصوم ومسلسل أحاديثه من 557١-57١8‏ 
وللمعجم من 56-77 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

ويوؤخد من الحديث ' ظ 

)٠١(‏ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر ومسلسل 
أحاديثه من "2755-755١‏ وللمعجم من 64 - 5.٠‏ 

ظ المعنى العام 

المباحث العريية 


فقه الحديث 
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الموضوع 

ويؤخد من الحديث 

"7171-5751 باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار ومسلسل أحاديثه من‎ )7١١( 
وللمعجم من ١ه - 5ه‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

51-44 باب النهى عن الوصال ومسلسل أحاديثه من 3781-7777 وللمعجم من‎ )3١١( 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث ظ 

(707) باب حكم القبلة والمباشرة فى الصوم ومسلسل أحاديثه من ”5500-7787 
وللمعجم من 5-557 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

)١4(‏ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ومسلسل أحاديثه 

من 711-757057؟5؟ وللمعجم من ه/١-٠/‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

)3١5(‏ باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى 
فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت فى ذمة المعسرحتى 
يستطيع ومسلسل أحاديثه من 7519-5777 وللمعجم من /1/-41١‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 


مايؤخذ من الأحاديث 


0 


ج00 
هه 
/اهه6 
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الموضيوع 

)7١(‏ باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية ومسلسل 
أحاديثه من 52591-771٠١‏ وللمعجم من 88 - ٠١4‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(701) باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة ومسلسل أحاديثه من 57٠١-5591‏ 
وللمعجم من ١١5-١٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث ظ 

١71-1١7 وللمعجم من‎ 3770-77١١ باب صوم عاشوراء ومسلسل أحاديثه من‎ )7١( 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديت 

(709) باب تحريم صوم يومى العيدين وأيام التشريق وكراهة أفراد يوم الجمعة بصوم 
ومسلسل أحاديثه من 7787-577١‏ وللمعجم من ١5-١77‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

)3٠١(‏ باب فدية الصوم وقضائه ومسلسل أحاديثه من 5705-5756 وللمعجم 
فردية أجار6 ٠١‏ ظ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 


ما يؤخذ من الأحاديث 


للق 


15١ 
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)71١(‏ باب فضل الصيام والتطوع به 


.مم لعن أبي هُرَئْرَة طن *'" رقال أو بكر بن أبي شَيْبَةَ روَايَة وقَال عَمْرٌو 
يبُلْغْ به بيني يي وقال رُهَيْرٌ عن لبتي يك قال «إذا دعسي أَحَدْكُمْ إلى طعام وَهْوَصَائم 
سه 


امم لاعن أبي هُربئرة طن 9 ؤيد'' '2 رواية قال «إذا ا صبح أَحَد كم يَوما صائ تمسنا 


قلا يَرْفتثْ وَلا يَجْهَلْ فإن امْرؤ شان أزفتن قفز اق عنان اح فشانة): 


مم لاعن أبي هْربِرَ 3 0 قال: سمعت رَسول الله عي يتقول «قال الله عَرَوَجَل 


كل عَمَلِ ابن آدَمَ أ لَهُ إلا الصيَامَ هُوَ لي وأنا أَجِْي به. قَوَالَْذِي نفس مُحَمَّدٍ بيده تخلقة فم 
الصّائم أَطْيَبْ عند اللَّهِ من ريح الْمِسشك». 


»31-0 عن أبي هُرَيِرَةَ لد”*' قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ول «الصيَامُ جنة». 


ا 50000 يد””"" يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ويه «قال اللَّهُ عَرَ وَجَلَ كل 
عَمَل ابن آدَمَ لَّهُ إلا الصّيَامٌَ فَإنَهُ لي 0 أخزي به وَالصِيَامُ جُنَةٌ. فَإِذَا كان يَوْمُ صّوم أَحَادِكم 
فَلا يَرْفُت يَوْمَبدٍ ولا يَسْحَب. فَإن سَابَّهُ أَحَد أو قَاتَلَهُ َلْمَلْ إني امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالْذِي نفس 
مُحَمَّدٍ بِيَّوهِ َخلُوفْ فم الصّائم أَطْيَبْ عند اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِن ريح الْمِسْك. وَلِلِصَّائِمِ فرْحَتان 
يَفْرَحْهُمَا: ١‏ فر فَرِحَ بفطري, وَإذَا لَقِيَ رَبّهُ فرح بِصَْمِهٍ». 


همغن أبي هُرَئْرَةَ ذيد“"" قَال: قَالَ رَسُولْ الله كلِةِ «كل عَمَل ابن آدَمَ 
يضاعف. الْحَسَنَةَ عَشْرٌ أَمْتَالِهًا إِلَى سَبْعمائّة ضِغف. قَالَ اللَّهُ عَرَ وَجَلَ إلا الصّوم فَإنهُ لي وأنا 


ده "ير لرممرهة هم 


(55١)حَدَتَا‏ أو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَةَ وَعَمْرُو الناقِدُ وَرُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ قَالُوا حَدَتَا سفَيَانُ بْنْ يينَةَ عن أبي الزّنادٍ عن 
لأعرَجٍ عن أبي هُريْرة 

) 150 )خاي زهير إن خرسد خلانا ملقيات إن 2 ينه عن أبي الرّنادٍ عن الأغرّج عَن أبي شُريرَة 

11 )وحَدَئْبِي حَرْمَلَة بْنْ يَحْيَى يُحيَى فى لعي اننا إن رحد احور ررد عن ادو موت اغا ني ررقية و للحت 
أنه سَمِعٌ أبَا هُرَيْرَة 

17 حَدَتنَا عَبِدُ الله بْنْ مَسْلَمَةَ نن قَعنَبٍ وَقتَْةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالا حَدَتنَا الْمُغِيرَةَ وَهُوَ الْحِرَامِيُ عن أبي الزّنَادٍ عَن 
الأغرّجٍ عَن أبي هُرَيْرَة 

(15١)وحَدَتنِي‏ مُحَمَدُ بْنْ رَافِع حَدَننا عَبْدُ الرّرّاق أخبرنا ابْنْ ريج أخبرني عَطَاءٌ عن أبي صَالِح الزيّاتِ أنه سَمِع أبَا هْريْرَة 

(54١)وحَدَنا‏ بو بكْرٍ بن أبي سيب حَدََنا بو مُعَاويَة وَوَكِيع عن الْأعْمَشٍ ح وَحَدلَنَا زر بن حَرْبٍ حَدنَا جَرِيسرٌ عن الأعْمَشٍ 
ح وَحَدَتنا أبُو سَعِيدٍ الأشجٌ واللفظ لَهُ حَدَتنَا وَكِيعٌ حَدَتْنا الأعْمَشْ عن أبي صَالِح عن أبي مُرئْرَة 


أجزي به يَدَعْ شهوتة وَطْعَامَهُ من أجَلِي. للمنّائم فرْحَتان: فرْحَة عند فطرو, وَفرّحّة عند لقساء 
ِ وم ٠.‏ 5 ه 0 ىْ 2 / : / : 
ربه. ولخلوف فيه أطيّب عند الله من ريح المساك». 

ا جلاعن أبي مُرَيْرَةَ وأبي سَعِيدٍ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”'' قالا: قال رَسُولُ الله يليد «إنّ 
اللّهَ عَرَ وَجَلُّ يَقول إن الصّوْمَ لي وأنا أجزي به. إنّ للصّائم فرحتيِن: إذا أفطَرَ فرح, وإذا لقي 
الله فرح. وَالذِي نفس مُحَمَّدٍ بده لخلوف فم الصّائم أطيَبْ عند الله من ريح المسك». 


ارد مص 


1" - عن ضيرار بن مُرَة (وَهُوَ أو مينان) بهذا الإمئناد قال: وَقَالَ <إذا لَقِي الله فَجَرَاهُ فرح». 

4-م؟ - 37 1عَن سَهْلٍ بْن سَعْدِ وفع" 2 قال: : قال وَ سُول الله يلد «إنّ في الْجسة بَابَا يه قال 
لَهُ الريّانُ يَدْخْلُ مِنَهُ الصَائِمُونَ يَوْمَ الِْيَامَةَ لا يَدْخْل مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ. يُقَالُ أَيْنَ المَائِمُونَ؟ 
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فَيَدْخْلونَ من فإذا دَخْلَ اخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد». 


ووم للع ن أبي سَعِيدٍ الخلاري ل نه" قال: قال رَسُوَلَ الله يق ما من عَبِد يَصُومُ 


8 
يوم َوْمَا في سَبيل الله ! إلا بَاعَدَ اللهُ بذلك الْيَوْمِ وَجْهَهُ عن النار سَبْعِينَ خريفا». 
.امم شلا عن أبي سَعِيدٍ الخذري 45" قَالَ: مَمِعْت رَسُولَ الله يله تقول «من صامَ 


يوم َوْما في سَبيل الله بَاعَدَ اللّهُ وَجْهَهُ عن النار سَبْعِينَ خريفا». 


ام-3 عن عَائِضَةَ أمّ اْمُؤْميِنَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا""" قَالّت: قَالَ لي رَسُولْ الله وَل 
ذات يَوْم «يا عَائْشَةٌ هَل عند كم شَيءٌ؟» قالت: فقلت يَا رَسول اللو مَا عندّنا شيء. قال 
«فإني صَانِم» قالت: فَخَرَج رَسُول الله يك فَأَهْدِيت لنَا هَدِبَةٌ (أؤْ جَاءَنَا رون قالت: قَلَمَا 
رَجَعَ رَسُولْ اللَّهِ كل قُلْست: يَا رَسُولَ الله أهْديّت لَنَا هَدِيةٌ (أؤْ جَاءَنا رون وَقَذ حَبَأت لك 
شَيمًا. قال «مَاهُو؟» قَلت: حيس. قَالَ «هاتيه» فجت به فأكل, 5 قَالَ «قذ كنت أصبّخت 


١60(‏ دا أو بكر بن أبي طيَة دنا مُحَمَدُ بن بل عن أبي مئان عن أبي صالح عَن أبي هُرَيرَة وبي سعد 
- وحَدَئيهِ إمْحَق بْنْ عَمَرَ بن سليط الْهُذَلِيُ حَدََنا عَبُْ ايز يَْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ حَثنا ضيرار بن مر 

١55‏ )حَدلَا بو بَكْرِ بْنْ أبي سي حَدَنَاحَلُِبْنْ مَخْلَدٍوَهُوَ الْفَطََاِيُ عن سُلَِمَانَ بن بلال حَدنِي أبُو حَازِمٍ عن سَهْل بْن سعد 

(11 ححا محم بن زح بن الْمهَاجِرٍ أحبرنِياللَيْثْ عن ابن الْهَادِ عن سهَيلٍ إن أبِي صالِحٍ عن النغمّان إن أبي عَيِّاشٍ عَن 
أبي سَعِيد 
- وحَدنه َُنُ سيد َدعب ريز يخي الدرَاوروِي عن هل بهذ الإسناد 

١1‏ )وحَئِي إملحق بن مَنصُورٍ وَعَبْدُ لمن بْنُ بر لدي قالا دا َب الاق برا ابن ريح عم يَْيَى بن سَعيد 
وَسْهيْلِ بن أبي صالِح أَنّهُمَا سَمِعَا انما بْنَ أبي عياش الررَقِيّ يُحَدتْ عن أبي سعياد 

١"4(‏ )حدما بو كَامِل فصل بن حُسين حَدَنَا عَبْدُ الواح ْنُ ياد حَنَنا طَلْحَة بن يَحَى بن عبيِدٍ اللَّهِ حَئيِي عَائِضَةٌ يننا 
طَلْحَةَ عن عَائْشَةَ َم الْمُؤْمِِينَ 


- 
يُ ل د ب#” سه امم 


ونا 0 اي عرو و ب ري 
من مَالِهِ فإن شَاءَ أَمْضَاهًا هاوإن شَاء أَمْد 








عن عَائْشَة أَمّ الْمُؤْمِنِيِنَ رَضِي اللَّهُ عَنْها”"" قَالَْت: دخل عَلَيَ لسر يلد ذات 
يَوْم فقالَ مدن ع في زالاء لا. قَالَ «فإني إِذَنْ صَائِمٌ» ثم أتانا يَوْمّا آخْرَ فَقلَما: يَا 
رَسُولَ الله أهدِي لما حَيِس. فقالَ «أرييه فلقذ أصبخت صَائِمًا» فأكل. 

00 ليلل عن أبي هْرَيِرَة طفد”"" قال قَالَ رَسُولْ الله ولِ «من نسي وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ 
أَوْ شرب فَلَيْسمّ صَوْمَهُ فَإنمًا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ». 

امم لاعن عَبْدٍ الله : بن شفيق77"" قَالَ: قلت لِعَانِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا هَل كان النبسي 
ل يَصُومُ شَهرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَان؟ قَالَت: وافدرة جم حزن ارجا بيو لايم 
مَضَى لوجهه ولا أفْطْرَهُ حتى يُصِيب مِنةُ. 


-0 عن عَبدٍ الله : بن شقيق7"" قال: فلك ننائقة زه لاعن أكاة شر ل الله 


4 ابد 0 ويا ا َمَضَان, ولا أَفْطَرَهُ كلَهُ حتى 


)١175( .ى‎ ١7: 
لضفه 34 عن عَبْدٍ الله بْن شقيق' قَالَ حَمَّادُ وَأَظنُ أيُوب قَدْ سَمِعَهُ مِن عَبْدٍ اللّهِ بن‎ 
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شقيق) قَالَ: مسأل غَائِشَّة رضي اللَّهُ عَنهًا عن صَوؤْم النبي ع فقالس: كان يَصُومُ حتى تقول 
قد صامَ قَدْ صام وَيُفطِرٌ حتى تقول قد أَفْطْرَ قَدْ أَفطر. قالت: وَمَا رَأَيْنَهُ صَامَ شَهرًا كاملا منذ 
قَدِمَ الْمَدِيمَةَ إلا أن يَكُون رَمَضَان. 


6 


/ا/ا# _- عن عَائْشَة : المُؤْمِنِيِنَ رضي الله 201 أنهًا قالت: كان رَسول الله عل 


(10)وحَدَننا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيبَة حَدنْنا وَكيعٌ عن طَلْحَة بن يَحْبَى عَن عَمَيهِ عَائِشَةَ بنت طَلْحَةَ عن عَائِضَة أ الْمُؤْعِنِينَ 
11 حَدَئِي عَمَرُو بن مُحَمَدِ اناد دنا سْمَعِيل بن إنْراهيم عن شام الَْرُْوسِي عن مُحَمّد بن رين عن أبي هرَئرة 
(11) دنا يَخَى بن يت أخبرنا بذ بن رع عن سه سيد لْجْرَِْي عن عبد اله بن شقيق قال 
وحَدتي أو اربع اهران حَدئنا حا عن أبُوب وهشام غن محمد عن عب لبن شقيي | 
- وحَدَتنا قيب حَدَئنا حَمّادٌ عن أَيُوب عَن عَبْدٍ الله بن شقِيق قَالَ أَلْتْ عَائْشَةَ رضي اللَّهُ عَنهَا بو مله وَل يَذْكْرْ في الإمستاد 
هشامًا ولا مَحَمدًا. 
(017 حَدَتَْا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكٍ عن أبي النضر مَوْلَى عْمَرَ بْن غُيَئِدٍ اللو عن أبي سَلَْمَةَ بن 
عَبْدالرحْمَنِ عن عَائْشَة ظ 


يَصُومٌ حسى نقول لا يُفطِرٌ وَيُْفطِرٌ حَتى نقول لا 1 يَصُومُ. وما رأيت رَسُولَ الله يلع اسْعَكْمَل 
يام شه قط إلا رَمْضَان وَمَا رَأيَْهُ في 5 شَهْر أكثر مِنهُ صيّامًا في شَعْبَان. 


--2 عن أبي سَلَمَة""" قَالَ: سَأَلْتْ عَانْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًا عن صِيّام رَسُول اللَّهِ 


يليه فقالت: كان يَصُومُ حنَى تَقُولَ فذ صَاف فط حى تَقُولَ قد أطد وَلْمَ أَرَهُ صَائمًا من 


د عر هس 


شهْر قط أكثر من صِيَامِه من شَعبَان. كان يَصُومُ شَعْبَانَ كلّه. كان دم بصُومٌ شَعْبَانَ إلا قليلا. 


فق - لعن عَائِشَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا”"" قَالَت: : لَمْيكُنْ رَسُولَ اللَّهِ يهٌ في التَّهْرٍ من 

وباي فى شجاا يرل هديا مِن الأغْمّال ما تطيقون فَإِنَّ اللَّهَ لّنْ يَمَلَ 

حَتى تَمَلُوا» وَكان , 1 يقول «أحَب الْعَمَلٍ إلى اللَهِ ما دَاوَمَ عَلَيّْهِ صَاحِبهُ وَإد قَلَ». 

ليق - 24 عن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا"" قَالَ: ما صَامٌ رَسُولَ الله ودٌ شَهْرًا كاملا 
قَطَ غَيْرَ رْمَضَان. وَكان يَصُومُ إِذَا صّامَ حَتى يقل الْقَائْلُ لا وَاللَهِ لا يُفطِر. وَيُفطِرٌ إذا أفطر 

حَتى يَقول الْقَائْلُ لا وَاللّهِ لا يَصُومُ. 

-١‏ - عن أبي بر بهذا الإسْناد, وَقَالَ شَهْرًا مُتَتَابعَا مُنَدَ قم المَدينة. 


نفد نا عَن عُثْمَانَ بْن حَكيم الأنصّاري"" قَال: سَألت سَعِيدَ بن جْبَيْر عن صّؤم 


وو 


لله يل يَصُومُ حَتى تَقُول لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرٌ حَنَى تَقُولَ لا يَصُومُ. 








شعن أنس طقدة”*" أن رَسُولَ اللَهِيلِتكَان يَصُومٌ حَتّى يُقَالَ فد ضام قَلد صَامَ؛ 


وَيُفطِرْ حتى يُقَالَ فَذ أَفْطَرَ فَذْ أَفْطَر. 


ماه ص لاوم + 


(175)وحَدَننا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شيْبَة وَعَمْرُو الناقِدُ جَمِيعًا عن ابْن عُيَبَْةَ قال أَبُو بَكْرٍ حَدَتنَا سفيَان بْنْ عَُينَةَ عن ابن أبي لبيد 

1000 )حَدنَا سح بن إنْراهِيم أَخبَرا عاذ بن شام حَئِي أبي عن يَحى بن أبي كير حَدلنا بو سَلَمَة . 

١7‏ )حَدَنَنا بو الرّبيع الرّهْرَانِي حَدَلًْا ُو عَوَانَةَ عن بي بشر عن م سَعِيدِ بْن جْبَيْرِ عن ابْنٍ عَبّاسِ 
- حلا محمد بن بار وأبُو َك بن نافع عن عند عن شعبة عن أبي بطثر 

(119)حَدَنَنا ُو بَكْر بن أبي ضيه حَدَتنا عبد الله بْن نميرٍ ح وحَدَلنًاابْن ُمَيِرٍ حَدََا أبي حَدَلنَا عُْمَانُ بْنْ حكيم 
- وحَدَئِيهِ عَلِي بن حُجْر حَنَنا علي بْنْ مُسْهِر ح وحَدَئِي إِنْرَاهِيمُ بْنْ مُوَسَى أَخبرنا عِيسى بْنْ يُونس كلاهُمًا عن عُثْمَان بن 
حَكِيم في هَذَا الإستاد بمثله 

) حَدَنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنْ أبي خلف قالا حَدَْنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَئنا حَمَّادُ عن تَابتِ عن أنس هه ح وحَدَلنِي أبُوبكر 
ابْنُ نافع وَاللّفظ لَهُ حَدَتنا بَهْرْ حَدَنََا حَمّادْ حَدَثنَا نابت عن أنس 


عن عر الله 4 بن عَمْرِو بْن الْعَاصِ رَضبِي اللَّهُ عَنَهُمَا”*' قَالَ: أخبرَ رَسُولْ الله 


َل أنه يَقُول لأَقُومَنَ اللَدْلَ وَلَأَصُومَنَّ النَهَارَ ما عِنئت. فَقَالَ رَسُولَ الله يله «آنت الذي 
ل ل فَقَالَ رَسُول اللَّه يله «فإنك لا تسْتطِيعٌ ذَلِكَ 
َم وأفطِ. وَتَمْ وَقُمْ. وَصُمْ من الشهْرٍ ثلائة أي إن الْحَسَنَة بعر أَمْتلِهَاء َلك مل 
صِيّام الدَهْر» قَال: قُلْت: فَإني أطِيق أَفْضَل من ذَلِكَ. قَالَ «صُم يَوْمَا وَأَفْطِرُ يَوْمَِنِ» قال: 
قَلْت: فإني أطِيق أَفْصّل مِن ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «صم يَوْمَا وَأَفْطِر يَوْمّا وَذْلِكَ صِيامُ دَاوْدَ 
(عَليِهِ السّلام) وَهُوَ أَعْدَل الصيام» قال: قلت: فبإني أَطِيق أَفْضَلَ مسن ذلك. قال رسول الله 
يد «لا أَفْضَل من ذَلِكَ» قَالَ عَبدُ اللَّهِ بْنُ عمْرو رضي اللَّهُ عَنَهُمَا: لأذ أكون قَبلْت الثلائة 
الأيّامَ الي قَالَ رَسُولْ الله يَلهِ أَحَبْ لي من أَهْلِي وَمَالِي. 

مم لاعن يَحْيَّى'""' قَالَ انطَلَقَت أنا وَعَبِدُ الله بْنْ يَزِيدَ حَتى نأتي أبَا سَلَمَة فََرْسَلا 
سول صرح ليا نيبار مسج قَالَ: فكنا في الْمَسْجِدٍ حَتى خرَج إِلَيْنا 
فَقَالَ: إن نَشَاءُوا أن تَدخلُوا وَإِن تَشَاءُوا أن تَقَعُدُوا ها هُنا: قَالَ: فقلنا لا َل نقَعْدُ هَاهُا 
ع 0 عَبِدُ الله بْنُ عَمْرِو بْن الْعَاص رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: كنت أَصُومُ 0 
وَأَقرَأً القرآن كل لَيّْلَة. قَال: فإمّا ذكرت للبي يل وَِما أَرْسَلَ إل قاتيعَه. فَقَالَ لي «ألم 

أنك تَصُومُ الدَهْرَ وتقر الْقُرآن كل كيلة» فَقُلْت: لئان لوم رذ بيك اي 
قَالَ «قإن بحسبك أن تصُومٌ من كُلّ شَهْر ثلانة أيّام» قلت يَا نبي الله إني أطِيق أَفْضَلَ من 


صوْمٌ دَاوْدَ نبي الله ( و ) فَإِنَهُ كان أَعْبَدَ الناس» قَالَ: قُلْت: يَا بي الله وَمَاصوْمُ دَاوُد) 
قال «كان يَصُومُ يَوْمّا وَيْفْطرٌ يَوْمَا» قَالَ «واقراً الْقَرْآن في كل شهر» قَالَ: قلت: يا نبي الله 
إني أَطِيقُ أَفُضَلَ من ذلك قال «فَاقَرَأةُ في كا عشرين» قال: قلت: يا نبسي الله - أَصِقْ 
قَالَ «فافْرَهُ في كل سَبْع ولا رذ عَلَى وَلِك فَِنَ لرَؤجك عَلَيْكَ حَقَاء وَلِرَوْرِكَ عَلَِكَ حَقَا.ء 
وللعترك عانة حا قال: فَشَدّذت فشدّد عَليَ. قال: وَقَالَ لي 0 ” «إنك لا تذر يي 


(181)حَدَكبِي أو الطَاهِرٍ قَالَ سَمِعْتَ عَبْدَ الله بْنَ وَهُبٍ يُحَدتْ عن يُونْس عن ابن شِهَاب ح وحَدبِي حَرْمَلَةٌ بن 
ََى أخبرنا ابن وهب حبري يونس عن المن شيهَابٍ أخبرنِي سَعِيد بْنْ الْمُسَيْبِ وَأبُو سَلْمَةَ ْنْ عاد الرَّحْمّن أن 
عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بُن الْعَاص قَالَ ْ 
اودكا عبد الله بن محمد إن الوم" دك لد رن محَمْو دكا كرف وهو إن مار خَلقَا بست 


انق يَطُولٌ بلك عُمْرٌ قال: : فرت إلى الذ ي قا ل لي الب يله فَلَما كبرت وَدِدْت أني 
كنت قبت 5- خصّة بي الله وَ. 


47-5 1عَن يَحَى بْن بن أبي كني 00" بهذا الإمنناد ؛ وَرَادَ فيه بَعْدَ قولِه «من كل شَهر 


ثلاثة ياو : «فإن لْكَ 0 حَسّنة عَثنْ عَشْرَ أَمْثالِهًا فذلك الدَهْر كله وَقَالَ في الْحَدِيث قلت 
وَمَا صوم 6 الله دَاوُّهَ؟ قال «نعنفا الدّهمر» وَلَم لكر في الْحَدِيتْ من قِرَاءَةٍ القَرآن شَيئاء 
وَلَنُ بَة 0 ه به سكه 5 2 50000 0 14 3 5 1 

يقل «وإن لِرَوَرك عَليِكَ حَقا» وَلكِن قال «وإن لِوَلدِك عَليِكَ حقا». 


مس يليا عن عَبْدٍ اللَِّ بْنٍ عَمْرِو رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُمَاك*" قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله وَل 
«اقرأ الْقرآن في كَل شهر» قَالَ: قلت 5 أَجَدُ قَوَة. قَالَ «قاقرَهُ في عشرين بْلَة قَال: 
4 “ايا عن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بْنٍ الْعَاصٍ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا”*" قال قَالَ رَسُولُ الله 
كي «يا عند الول كن بول ادن كَان يُقومٌ اللَذْلَ فَتَرَكَ قِنَامَ اللَبلِ». 


ل 


50-6 عن عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيّ اللَهُ عَنَهُمَا”*" قَال: بَلَّعَ البي ول 
أني أصُومْ أملرة وَأصلي اللْبْلَ. فإمّا أَرْسَلَ إلى وما أقيتة. فقال «ألم عبر أنك تَصُومٌ ولا 
تَفْطِرٌ وتصلي اللَيْلَ؟ قلا تَفعَلْ؛ إن بعيبك حَظَاء وَلنَفْسِكَ حَظَاء وَلأَهْلِكَ حَظَاء قَصُم وَأَقْصِرْ 
وَصَلٌ وَنَمْ وَصُمْ من كل عَشْرَةٍ يام يَْمَا ولك أَجْرٌ تِسْعَةٍ» فَالَ إني أَجدُنِي أَقْوَى من ذَلِكَ يَا 
نبي اللّهِ. قَالَ «قَصُمْ صِيَامَ دَاودَ (عَلَيّهِ السّلام» قَالَ: وَكَيْف كان ذَاوْدُ يَصُومُ يَا بي الله؟ 
قَالَ «كان يَصُومُ يَوْمَا وَبْفطِرٌ يَوْمَا وَلا يَفِرٌ إذَا لاقى» قَالَ: مَنْ لي بهَذِه؟ يَا نبي الله رقال 
عَطَاءٌ فلا أذري كيف ذكر صِيَامَ الأَبَدِ) فقال سي يل «لا صَامٌ مَنْ صَامَ الأيْة. عام بن 
صَامَ الأَبَدَ لا صّامَ مَنْ صّامَ الأَبَدَ». 


فر مهار هم 


(*8١)وحَد‏ بيه زُهَيْرُ بْنْ حَرْسِ حَدَننا رَوْح بْنْ عَْادَةَ حَدَتنا حُسَيْنٌ الْمُعَلَمُ عن يَحْتَى 

(8١)حَدلِي‏ الْقَاسِم بن رَكَرِياء َتنا عبَيْدُ الله ْن مُوسَى عن شيَْان عن يَحْتَى عن مُحَمّد بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَْلَى بنِي رُطرَة عن 
أبي سَلَمَةَ قَالَ (وأحْسيبي قَذ سَمغتة أنا من أبي سَلْمَة عن عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو 

(8١)وحَدَتِي‏ أَحْمَدُ بن يُوسّف الأْدِيُ حَدَلَنا عَمْرُو بْنْ أبي سَلَمَةَ عن الأَوْرَاعِيَ قرَاءَةَ قال حَدلنِي يَحبَى بْنْ أبي كَثير عَن ابن 
الْحَكُمِ بْنِ تَوْبَان حَدَكِي أَبُو سَلْمَةَ بْنْ عَبْدِ الرحْمَن عَن عَبْد الله بْنِ عَمْرِو ٍ 

١85‏ )وحَدئِي مُحَمَد بن رَافِع حَدا عبِهُ الاق أخبرنا ابن جُرَئْجٍ قَالَ سَمِعْت عَطَاءً يَرْعُمْ أن نَ أبا بلقاي ان القسيه 
عدالله اإن عفرو إن العا رصي الله حنهما يُقول 


و كوه شر سرت رو هس 


ظ - وَحَديه محمد بن حاتم حَدَننَا مُحَمّدُ بن بَكْر أَخبَرنا ابْنْ جْرَيْجٍ بهذا الإسناد : وَقال 3 أب الْعَبّاسِ الششاعِرَ أخبَّرةُ (قال 
مُسْلِم) أَبُو الْعبّاسِ السائِب بْنّْ فَرُوخ من أهل مكة بقَةَ عَذلُ. 


١7 


الم ١‏ 5 مه 0 أ لثما (لا14ا) م .اه م م بي 0 الله -” 
0 ب عن عَبدٍ الله بْن عَمْرِو رَضِي اللهُ عَنَهُمًا قال: قال لي رَسُول الله ود «يا 
عَبِدَ اللّهِ ابْنَ عَمْرو. إنك لَنَصُومٌ الدَهْرَ وَتَقُومُ اللّبْلَ. وَإِنك إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَت أ لَهُ العَيِنْ 
ونيَكت. لا صّامَ مَنْ صّامٌ الأبَدَ. صّوْمٌ ثلاثةٍ أَيَامِ من الشّهْرٍ صّوْمُ الشّهْرٍ كله» قلت: فإني 
ل ا ا ل ل م وء 
اطيق أكثر من ذلك. قال «فصم صوم دَاوّدَ كان يَصوم يَوْمًا وَيُفطِرُ يَوْما وَلا يَفِرٌ إذا لاقئ». 
-1١‏ - عن حبيب بْن أبي ثابت بهذا الإسْتادٍ وَقَالَ «وَتَفِهَتَ النفس». 

1 - “يبا عن عَبدٍ الله بْنِ عَمْرِو رَضِي اللّهُ عَنَهُمَ0*" قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله َيِه «ألم أخبَدُ 
أنك تقومُ اللَيْلَ وَتصُومٌُ النهار؟» قلت إني أَفْمَلُ ذَلِك. قَالَ «قإنك إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَت عَيْمَاكَ 
ل. م يه 00 ع .> 1 ا ع 2 سوعٌ ه و 2 30 ه برا وى مءة ه 

وَنفِهَت نفسك. لِعَيْنِكَ حَق, ولنفسك حق, وَلأهْلِك حق. قم ونم. وصم وَأفطِرُ». 

< م ذخ ع 6و .يوقيو‎ ١4 
لضف الجن عدي لد بن عكر رسي الل سيت ' قال: قال رَ سُول الله ولد «إن‎ 
أَحَبْ الصيّام إلى الله صِيَامُ دَاوْد. وأحَبّ الصّلاةٍ إلى الله صّلاة دَاوُدَ (عَلَيْهِ النّلام). كان‎ 
َامُ نف اللْيْلِويَقُومُ لَه وبَنَامُ سْدُسَُ. وَكَان يَصُومُ يَوْمَا ويُفْطِرُ يَوْمَا».‎ 

و4١‏ 5 6 م ه 0 2 _-. 00 اباس 00 

+ 4- عن ع وين تررح الخاض ري انه عيميا أن الب يله فال 
«أحب الصيّام إلى الله صِيَامُ دَاوْدَ كان يَصُومْ نصف الدهر. وَأحَبُ المنّلاة إلى اللو ع 
وَجَلَّ صّلاة دَاوْدَ (عَلَيْهِ السّلام كان يَرْقَدُ شَطر اللَّْلٍ ثم يَقُومُ نُمَيَرْقَه آخِرَةُ يَقومُ ثلث اللّبلٍ 
000 قال :: فلم لعسْرِو من ويدار أعمْرٌو اب أؤس كان يَشول: يَقومُ ثلث اللّلِ بهد 
2-53١‏ ' ءِ نح )١531١-‏ م رن عع 2 000 ١.‏ رم مس دس 7 7 59 
وم و عن أبي قلابة قال: أخبرنِي أبو المليسح. قال: دخلت مّع أبيسك على عَبدٍ 


#َ 


أن رَسُولَ الله ويه ذكر لَهُ صؤْمِيء فَدَحَلَ عَلَيَ, فَأَلْقَيْتَ لَهُ وسَّادَةَ من 





الله بن عَمْرو فَحَدَثنا 


(189١)وحَدَننا‏ عَيْدُ الله بْنْ مُمَاذٍ حَدئِّي أبي حَدَلنَا شعبَةُ عن حَبِيبٍ سَمِعَ أبَا الْعبّاسِ سَمِعَ عبد اللَّهِ بْنَ عَمْرِو رَضِي 
اللَّهُ عَنِهُمَا قال 
- وحَننا أبُو كريب حَدنا ابن بر عن مِسْعر حَدلنَا حَبيبُ بن أبي ابت 
(184)حَدَثنا أ تك ناطيح مفلا ينغن مرو خن ابي التي عن عند اله أن حرو 
(18١)وحَدثنا‏ أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شْيبة وَُهيْرُ بنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيرٌ حَللنَا فيان بن عييَْةَ عن عَمْرِو بْن د وينار عَن عَمْرِو بْنِ أوؤْس عَن 
عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو 


(16١)وحَدَنِي‏ مُحَمَدُ بْنْ رَافِع حَدَثنا عَبْدُ الرزّاق أخبّرنا اببن جريْج أخبرني عَمْرُو بْن وينار أن عَمْرَو بن أَوْس أخبرَهُ عن عَبْدالله 
ابن عَمْرِو 


١191‏ وحَدَئنا يَحَْى بْنْ يَحْتى أخبرنا حَالِدُ بْنْ عَبْدٍ الل عن حَالِدِ عن أبي قِلاَ 


1 


دم حَشُْوُهَا ليف فَجَلّس عَلَى الأَرْض وَصَارَتِ الوسَادة تيبي وين قَقَالَ لي «أمَا يَكْفِيِكَ مسن 
كل شَهْرٍ ثّلانة أيَام»» قلت: يَارسول الله. قالة وع ةا قلت يَارَسول الله. قال «سَبّعا» 
قلت: يا يا سول الله. قال «تسمْعًا» فلم ار سول الله. قال لدم د يَارَسول الله. 
5م لاعن عَبْدِ الله بن عَسْرِو رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا”*" أنّ رَسُولَ الله يل قَالَ لَهُ «م 
يوم وَلْكَ أَجْرُ ما بَقَِي» قال: 5 أَطِيقُ أكثرَ من ذلك. قال «صم يَوَمَيسن وَلْكَ أَجْرُ ما بَقِي» 
ع ا امع ره كسم 0س الخ ل اش ون شقن ال ررق 4 الفاسف اناي و ٠‏ ف لفت ا قا لس 0 
قال: إني أَطِيقْ أكثرَ من ذلك. قال «صم ثلاثة أيَام ولك أجر ما بَقِي» قال: إني أطيق أكثر 
من ذلِك. قال «صم أَرَبَعَة أيام وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقَِى» قَالَ: إني أطِيق أكثرَ من ذلِك. قَالَ «صّم 
أَفْضلَ الصّيّام عند الله صوم دَاوُدَ (عَليْهِ السسلام) كان يَصوم يَوْمَا وَيُفطِرٌ يَوْمَا». 

و١‏ لاا عن عَبْدٍ الله بن عَسْرِو رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”*'" قال: قَالَ لي رَ سول الله رن 
عَبْد الل ابنَ عَصْرِو بَلَغنِي أنك نَصُومٌُ النهّارَ وتقومُ اللْدْلَ. فلا تفعل؛ فإنَ لِجَسَدِك عَلَيِكَ حَظاء 
وَلَعَيد 5 عَلَْكَ حَظا وَإنّ لزوا- لد مَليْكَ حَظا. و وآ ١‏ . 0 فجن كثر ك 5 ثلانة أيَام 
فَدَلِكَ صّوْمُ الدّمر» قلّت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إن بي قوّة. قَالَ «فملم صَوْمَ ذَاوْدَ (عَلَيْهِ السّلام) 
صْحْ يَوْما وأَفْطِرُ يَوْمَّا». فَكَان يَقولُ يا لَيْتبِي أخذت بالرّخصة. 

4 - 24 عن مُعَاذَة الْعَدَ ويو01)| أنهَا مسَأَلْتَ عَائِشَة رَوْجَ البي 35 أكانة وول اللي 
يد يَصُومٌ مِن كل شَهْرٍ ثلاثة أَيّام؟ قَالَتَ: : تعم. فقلت لَهَا: من أي يام التشّهْر كان يَصُوم؟ 
قَالَت لم يكن يَالِي م ان أن م الشّهْر يَعمُوم. 

ووسم_ 5 لاعن عطران بن خصئن رضي الله ع1 أ النبيّ وله قال لَه (أوْ قَالَ لِرَجُل وَهُوَ 
يُسْمّع) «يا فلان أْصْمْت من سْرَة هذا الشهّر؟» قَالَ: لا. قال «فإذا ١‏ أفطزت فصم يَوْمَيْن». 


لآ 


(؟9١)حَدَتنَا‏ بو بَكْر بْنْ أبي سَيْبَةَ حَدَكنَا غُندَرٌ عن شُعْبَةَ ح وحَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُى حَدَتَنا مُحَمَّدُ بْنُ جر حَدَتا شعبّة عن 
ِيَادٍ ابن فيّاضٍ قَالَ 1 سَمِعْتْ أبَا عِيّاضٍ عَن عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو 

(145)وحَدِي ير بن راب ومْحَمد بن حاتم ميا عن ابن مهدي قال زهْرٌ دنا عبد رمن بن مهدي حَدلَا سَلِيمٌ ن 
حَيّانَ حَدَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله بْنْ عَمْرِو 

(44 ١)حَدلنَا‏ سيان بن فَرُوحَ حا عبْد الَْا عن يي الرْك قَالَ حَدتتِي مُعَاذَة العَدويَة ظ 

(©4١)وحَدَنيِي‏ عَبْدُ الل ْنُ مُحَمَّدِ بن أُسْمَاءَ الصْبَعِيُ حَدَتنَا مَهْدِيّ وَهْوَ الْنْ مَيْمُون حَدَئما عْبْلانُ بْنْ جَرير عَن مُطرّفٍ عَن 
عِمْرَانَ ابن حْصَيْن 


15 


لبا عن أبسي قسادَة ه33" وجل أنى النببي وليه فقال: كيف تَصُوم؟ 


فغخضب رس سول الله ولك َلَمَا رأ غم ه ذه غضّبّة قال: ع د 


لو '” و 


ديا وَبِمُحَمْدٍ نيا تغوذ بِاللَّهِ من عضب اللَّهِ وَعَضَبٍ رَسُولِه. فَجَعَلَ عُمَرٌ ضلاء ضيه يرد 
هذا الكبلام حَى سكن غشّة: لقال عم يا رشول الله كنف ينين يوم الف 
اس و00 وَلَميُفطِرْ» قَال: كيف من يَصُوهُ 
يوْمَئِن وَيُفْطِرُ يَْمًا؟ قَالَ «وَبْطِيق ذَلِكَ أخذ» قال: كيف صَنْ يَصُومُ يَرْمَا وَيُقْطِ” 
يَوْمَا؟ قال «ذاكَ صوْمُ ذَاوْدَ (عَلَيهِ الّلام)» ا يَوْما وَيُفطِسرٌ 
يَومّين؟ قال «ودذت أني طرفت دَلك» فمَّقَال رم سُول الله ويه وفلاث من كلا 
شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَان فَهَدَا صِيَامٌ الدهْرٍ كله. صَِامُ ْم عَرَفَةَ أَحتسِب عَلَى 
الله أا يكف اسن اي قبل وَالسََة لبي بهدة وص صِيَامٌ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أحختسِب عَلَى 
الله أن يُكَفرَ المَّبَةَ الي قَبْلَهُ). 


١0و‏ عسن أبي ققَادة الأنصاري ضفي" 


“" أن رَسُول الله يله سُيْلَ عن 
صَوْمِه؟ قال: فغضِب رَسُول اللدي فَقَالَ عُمَد نر طه: رَضِينًا بِاللَّه ربا وبالإئلام 
دينا يمحا رَسولا وَببْيعتسا بَيِعة. قال: فَسُيْلَ عن صِيّام التّهر؟؛ قَقَالَ «لا صاهم ولا 
أفْضَرَ (أؤمَا صّامً وَمَا أَفطْر)» قال: فَسْيْلَ عن صوم يَوْمَيس وَإِفطَارِ يوم قَالَ «ومسن 
بْطِيِقٌ ذلك؟» قال: وَسَيْلَ عن صوم يوم وَإفطار يَوْمَيِن؟ قال «ليْت أن الله قَوَانا 
لذلِك» قال: وَسُيْلَ عن صَوْم يوم وَإفْطَار يَوْم؟ قَالَ «ذَاكَ صَوْمٌ أخي ذَاوُدَ (عَلَيِه 
السّلام» قَالَ: وَسُكْلَ عن صوْم يوْم الاثتين؟ قال «ذَاك يوم ولت فيه وَيَوْم بُيفْس 
0 أنزل عَلَسيّ ففه» قال: فقَالَ «صوم ثلاثة 0-2 كل شكهر ورمَضات إلى رمضسات 
صّوم الدهمر» قال: وسيل ععن صضوم يوم عَرَفَةَ؟ فقال ا السكئّنة الكاقيية 
وَالْبَاقة» قال: وسيل عن صوم يوم عَاشُورَاءَ؟ فقال «يكف” المّئة الْمَاضيَة» وفي 
هذا الحَدِيث مِن رِوَيَة شُعْبَّةَ قَال: وَسُيْلَ عن صّوْم يوم الاثنيين وَالْخَويس؟ 

فُسَكتنا عن ذكر الخميس لما نحَزاة وهنا 


115 وحَدَئنا يَحتَى بْنْ يَحَْى التجيجي وق بْنْ سَعِيدٍ جمِيعًا عن حَمَّادٍ قَالَ ب يَحْبَى أخبرنا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ عن غَيْلانَ عَن عَبْدٍ الله 
ابن مَعْبَدٍ الْمَانِي عن أبي قتادة 
1900 حَدَنْا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُنتى وَمُحَمد بْنْ بار وَاللفظ لابن الْمتنَى قَالا حَدَتْنا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَثْنَا شعْبَةُ عن غَيْلانَ بْنِ جرير 


سَمِعٌ عَبْدَ الله بْنَ مَعْبَدٍ الَمَانِيَ عن أبي قََادَه 


١ 


مماعء 


5 عن غَيْلان بن جرير بي هذا الإستاد يبل خديئ شعيةعَيْرَ أنة َكرَ فيه الاثثيسن 
لود ا اله 


فلك 


.ع لاعن أبي قَنَادَة الأنصًا ري 5 ضفي" أن رَسُول الله يلد سُيْل عن صّوؤم الاثنين؟ 


فقال «فيه ا وفيه أنزل عَلي». 
3-4 لعن عِمْرَانَ بن + حُصَيِن رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا**" أن رَسُولَ الله ود قال لَه (أؤ 


ه م هوهسمة 


لآخر) «أصّئت من سرر شعبان؟» قال لا. قال «فإذا أطت فَصُم يومَينٍ». 








ه١٠‏ 0 للع عو و خشو وبي الا حوب" لبي ونان عدر 
صُّمْتَ مِن سُرَر هَذا الشَهْر ث شَيئًا؟» قَال: أ" قَقَالَ رَسُولْ الله ل «فإذَا أفطّرت من رَمَضَان 
قصُمْ يَوْمَئِن مَكانةُ». 

اش 1" لاعن عِمْرَانَ بن حُصَيِسن حصيسن رَضِي الله عَنَهُمَا''" أن ابي ويه قال لِرَجْل «مل 
صْمْت مِن سُررٍ هَذا الشهر شَيْئا؟» يَعْنِي سَعْبَانَ. قَالَ: لا. قَالَ فَقَالَ لَهُ «إذا أفطرت رَمَضَان 
قِصُمْ يَوْمًا أو يَْمَئِنِ» (شُعَبَةُ الّذِي شك فِيم قَال: وَأَضَه قَالَ «يَوْمَيِنِ». 








0 عن أبي هُرَيْرَ برّة ذه" ' "2 قال: قال و سُول الله يي «أفضّل المُيام بَعْدَ رَمَضَان 
0 شَهْرُ الله المُحَرَهُ وَأَفْضَلُ الصلاة بعد بَعْدَ الْفريضّة صّلاة اللبلِ». 
05-4 عن أبي مْرَ هُرَيرَةَ ؤه””*" يَرْفَعَُهُ قَالَ: سُيْلَ أي الصّلاة أَفُضَلْ بَعْد الْمَكُْنَوبَة؟ 


- وحَدَتَِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِي حَدَتنا حَبّانُ بْنُ هلال حَدَئنا بان الْعَطارٌ حَدَتنَا غَيْلانُ بْنْ جَرِيرٍ 


١0‏ وحَدَئِي ُهيْرٌبْنْ حَرْبٍ حَدلَنا عبْدُ الرّحْمَن بن مَهَدِيحَدنا مَهدِي بن مَيِمُون عن عَيْلان عن عبد الله بن مَعْبَدٍ الزّمّانِي 
عَن أبي قََادَةَ الأنصاري 

(55١)حَدئنا‏ هَدَاب بْنْ حَلِدٍ حَدَلنَا حَمَّاد بْنْ سَلَمَةَ عن قَابِتٍ عَن مُطَرف وَلَمْ أفْهَمْ مُطَرَها من هَدَّا ب عن عِمْرَان بن حُصَيْنِ 

7٠‏ )وحَدَننا ُو بَكْرٍ بن أبي شي حَدَنَنا يَزِيدُ بن هَارُون عن الْجُرَيْرِيَ عن أبي الَْلاء عن مُطَرفمٍ عن عِمْرَان بْنِ حصي 

٠ ٠١١‏ حَدَننَا محم بْنَّ الْمتَى حَدَنََا مُحَمّدُ بن جَغْفر حَدَلَنَا شغْبةُ عن ابن أخي مُطَرف بْنٍ الشّخيرٍ قَالَ مَمِعْت مُطََهَا يُحَدْثْ 
عن عِمْرَانَ بْن حخصين 
- وَحَدكِي مُحَمِّدُ بن قُدَامَة ويَحبَى اللؤلوِيُ قَالا حبرا النضئر أَحبرنَا شعْبَة حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ هَانِئ ابْن أخي مُطَرَفٍ في هذا 
الإسْناد بمثله 

5 ا داه رده 
0 7 ٍ ش 
- وحَدَننا أو بكْرٍ بْنْ أبي سَييّة حَدَنَنَا حُسيْنُ بن عَلِي عَن رَائِدََعَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنٍ عُمَيْرِ بهذا الإسنام في ذكر الصّيام عن 
النبي لد بمثله 


١75 


أ الصّيام أ َفْضَلْ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَان؟ فَقَالَ «أَفْضَلٌ الصّلاةٍ بَمْدَ الصّلاةٍ الْمَكنُوبَةٍ الصّلاةُ في 
ف الليْل. وَأَفصَلُ الصيّام بَعدَ شهر رَمَضَانْ صِيَام شهر الله الْمُحَرَم». 


9 72-5 عن أبي أَيُوب الأنصّاري ييا '" أنه حَدَنَهُ أنّ رَسُولَ اللَّهِ يي قَالَ «مَن صَامَ 


وى 


رمضات ته أتبَعَهُ ميتا من شَوَّال كَان كَصِيَام الدهر». 


المعنى العام 


للزمن فضيلة ترفع من قيمة العمل الذى يقع فيه, وللمكان فضيلة كذلك. وللعمل فضيلة تختلف 
درجاتها من حيث طبيعته ومن حيث الإخلاص فيه. ومن حيث حمايته من الخلل أوالدخيلء, وقد بدأ 
الإمام مسلم كتاب الصوم بفضيلة شهر رمضان. فضيلة الزمن. وأخرج هناك حديت أبى هريرة: « إذا 
جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وغلقت أبواب النار. وصفدت الشياطين» وفى فضيلة الزمن أيضاً 
يوم عرفة, ويوم الاثنين والأيام البيض, وشهر اللّه المحرم, وستة أيام من شوال. ومن حيت المكان 
سيآتى الكلام عن الاعتكاف فى المسجد. ثم فضل الطاعة فى المسجد الحرام. 

وفي هذا الباب فضل العمل ذاته؛ فضل الصوم. وله خصوصية من بين العبادات, فكل ساعة 
تجزى بحسنة, والحسنة يبعشر أمثالها.ء ثم تضاعف لدان صخت أما الصوم فيوفى صاحبه 
الأجر من غير حساب, مصداقا لقوله تعالى لإِنْمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهمْ بغَيْرحِسَاب» [الزمر: ]٠١‏ 
والصوم نصف الصبر. ومصداقا لقول الله تعال كن الهديت الكدسي: كل عمل يحل ادن اذخ انه إلا 
الصوم فإنه لى وأنا أجزى به» ولقول رسوله الكريم ويد « والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب 
هقد للةبمن ريع المسباع ويوقولة: ب للسداكع ذريحتا وج كقوكا نكل أقرا حدون :]ذا امطلو فود مقطرة وو ةا 
لقى ربه فرح بصومه » جزاء صومه. 

وتذاكرة الله .لص تس تعيض يانت من أخرااب السحنة امن لىزا دي كته لدرهو سات ونين 
باب الريان, ومن دخله لا يظماً أبدا جزاء ظمئه بالصيام, لا يدخل من هذا الباب إلا الصائمون, 
ويشرفون بالدداء على رءوس الخلائق. يناديهم الملائكة: أين الصائمون؟ هلموا إلى مكانتكم وشرفكم 
وعزكم وجنتكم. فيدخلون, حتى إذا انتهى آخرهم أغلق الباب بعدهم. 


2 يي نوب وقتيَ بن سيد علي بن ُجثر يما عن إسمعيل قال ان وب دنا سول بن عقر أخبرني 
- وحدنا ا سي دا بي دنا سعد بن مهد أخوتحنى بن عد عير عر بن قبت غير أو بوب الانضارم' 
ته قال سيف رول الله يفو بيظه.. 


ل ا الل 


فَعَقَك أبن أُوب فد يول قال رَسُول الله 3 بيئله. ' 


لماذا هذه الكزاة؟ وجا فضل لضو على غدره "من العيناناات؟ هل لأنه لابقع إلا لله وحدة قله 
يتعبد به أحد لصنم؟ هل لأنه لا يظهر كعبادة, فهو بين العبد وربه. هل لأنه صفة من صفات ملائكة 
الله فهم لا يأكلون ولا يشريون ولا يتناكحون؟ هل لأنه محاربة شاقة لشهوات البطن والفرج أقوى 
عوا مل ونوازع الشر فى الإنسان؟ هل لكل ذلك ولغير ذلك؟ وإذا كان الصوم بهذه الفضيلة فكيف 
نصونه من المؤثرات الضارة بجزائه. هنا يصف لنا الحديث الشريف وسائل الوقاية « إدا أصبح 
أحدكم يوما صائما فلا يرفث» ولا يفحش فى قول أو فعل - »ولا يجهل»- ولا يفعل فعل الجاهلين 
«ولايسخب» ولا يرفع صوته يفظاظة. « فإن سابه أحد أوشاتمه أوقاتله» فلا يرد عليه بالمثل. 
وليضبط أعصابه., وليكظم غيظه « فليقل » فى نفسه كيدا لشيطانه ويلسانه ردعا لخصمه «١‏ إنى صائم» 
فلن أرد عليك لثلا أعكر صومى « إنى صائم » سأكظم غيظى وأعفو عنك لأنال الأجرومثوبة الكاظمين 
العيظ 0 1 الى 00 ل بالإإاحسان الس الما وهكدا 
يكدر أجره وثوابه. 

ولقد عرف الصحابة فضل الصوم من معلمهم الأكبرورسولهم الأعظم وَل الذى كان يصوم حتى 
يقول من حوله لكثرة ما يصوم: إنه لا يقفطر. عرفوا أنه كان يصبح صائماً. فإدا وخد عله أهلةطفانا 
أفطر. وإن لم يجد ظل صائماء نعم لم يصم صلى اللشفلية فطلم شهرا كاملا سوى رمضان. ولم يفطر 
شهرا كاملا من أشهر السنة دون صيام, وكان يكثر الصوم فى شعبان. حتى يظن أنه صامه كله. 

تدغرت الحانة فطل الصوة ا فاكت روا مكف لقن أفراد ا جالخرا فى هماد يم وعلى را نوو هيداللة 
ابن عمرو بن العاص الذى حلف أن يصومح العام كله لا يفطر إلا العيدينء وأن يقوح الليل كله لا ينام 
وأن يقرا القرآن كله كل ليلة. وعلم الرسول ود شاع خبره فأخبربه. وجاء أبوه عمرو بن العاص إلى 
النبى يَليهٌ يشكو ابنه عبد الله. يقول: زوجته امرأة ذنات حسب ونسب فعضلهاء يصوم النهار, ويقوم 
الليل, ولا يؤدى حقها. فدعاه رسول الله يَيُِ. وقال له: أنت الذى تقول وتحلف وتفعل كذا وكذا وكذا. 
قال نعم: يا رسول الله. وما أردت إلا الخير. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل إن لبدنك عليك حقا.ء 
ولزوجك عليك حقاء ولضيفك عليك حقا. صم وأفطر. وقم ونم. واقرأ القرآن فى شهر. إن أفضل العمل 
عتذ | لله أنؤنة واقة كه يلول حك العسى فتكير نتسج عن ذاه ماالتزمت. ألم تر إلى فلان كان يفوم 
الليل فترك قيامه. فياليته لم يقم. لا تشددوا على أنفسكم. إن الله لايمل حتى تمئوا. وظن عبد اللّه أن 
التصيكة تعد ويا لاسها ن:والتسين زان العحاقة خور وجي دلقت سكين فطلو ر عات الله علد 
وسلم, فزاره فى بيته. وكان عبد الله زاهدا حتى فى فراش بيته. فلم يجد ما يفرشه للرسول يَيْدٌ سوى 
وسادة من جلد حشوها ليف. فقدمها للرسول يلد ليجلس عليها. فوضعها رسول الله يو متكأ بينه 
وبينه. ثم عاتبه أو حاسبه. قال: لقد أخبرت أنك تصوم النهار. وتقوم الليل. فال: نعم يا رسول الله 
إنى أفعل ذلك. قال: إنك إذا فعلت ذلك ضعفت عينك, وملت نفسك وقل نشاطك. صم من كل شهر 
< تلاثة أيام ولك أجر الشهر. قال: إنى أطيق أكثر من ذلك. قال: صم من الشهر خمسا. قال: إنى أطيق 


١6 


ظ أطيق خيرا من ذلك. ا ا من ذلك. 6 صيام ين ا قيامه. كان 
1110 شال: 0 إن فى ذلك مشقة. و حم سد ته ست 
وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين. قال: ليت اللّه قوانا لذلك, وسئل عن صوم يوم الاثنين. فقال: 
وسل عن صوع بو عاشوا. فقال: يكفرالسنة الماضية. 0506 ل 


المباحث العربية 


(إذا عي أحدكم إلى طعام وهوصائم فليقل: إنى صائم) الدعوة إلى الطعام قد تكون عند 
حضور الطعام فعلاء وقد تكون سابقة عليه كالدعوة إلى الوليمة. وظاهر الحديث أن يقول الصائم 
للداعى عند دعوته: إنى صائم., اعتذاراً له. وإعلاما بحاله. أما حضوره وأكله فلهما أحكام تأتى فى 
فقه الحديث. 


(فلا يرفث ولا يجهل) قال النووى: يقال: رفث بفتح الفاء يرفث بضمها وكسرهاء ورفث بكسر 
الفاء يرفث بفتحهاء. رفثا بسكون الفاء فى المصدر, وفتحها فى الاسم. والرفث السخف وفاحش 
الكلام والجهل خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل. اه 

وفى الرواية الخامسة « ولا يسخب» قال النووى: هكذا هو هنا بالسين. ويقال بالسين والصاد. وهو 
الصياح. قال القاضى: ورواه الطبرى « ولا يسخر» بالراء. قال: ومعناه صحيح. لأن السخرية تكون 
بالقول والفعل. وكله من الجهل. قال النووى: قلت. وهذه الرواية تصحيف. وإن كان لها معنى. 

(فإن امرؤشاتمه أوقاتله) ١‏ إن» هذه تدخل على الفعلء والتقدير: إن شاتمه امرؤ شاتمه. 
ودامرؤٌ» فاعل لفعل محذوف. و« شاتمه » المذكورة تفسير للمحدوفة. ولما كانت المفاعلة أصلها الفعل 
من جانبين فسره شاتمه» بمعنى تعرض للمشاتمة. فهى من جانب غير الصائم شتم بالفعل. ومن 
جانب الصائم تأهل وصلاحية لأن يشتم الشاتم عقابا له. وفى الرواية الخامسة «١‏ فإن سابه أحد, 
مفاعلة أيضاً من السب وهو الشتم. أما « قاتله» فمعناه نازعه ودافعه. 

وفى رواية «وإن شتمه إنسان فلا يكلمه» وعند أحمد « فإن سابه أحد أو ماراه» أى 

جادله. وعند ابن خزيمة « فإن شاتمك أحد فقل: إنى صائم. وإن كنت قائماً فاجلس», وعند 
الترمذى «وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: إنى صائم» وعند النسائى 
«وإن ا مرو جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه ». 


ل 


(فليقل: إنى صائم. إنى صائم) قال النووى: هكذا هو مرتين. اه قال الكرمانى: أى كلاما 
لسانياء ليسمعه الشاتم والمقاتل فينزجرغالباً. أوكلاما نفسياء أى يحدث به نفسه. ليمنعها من 
مشاتمته. وعد الشافض وجب الحدل على كاد المعدين وقال النووى: كل منهما حسن. والقول 
باللسان أقوى, ولوجمعهما لكان حسناء وقال الرويانى: إن كان فى رمضان فليقل بلسانه. وإن كان 
فى غيره فليقله فى نفسه. احترازاً من الرياء. ونقل الزركشى أن ذكرها مرتين مراد بها أن يقول مرة 
بقلبه. ومرة بلسانئه. فيستفيد بقلبه كف لسانه عن خصمه. ويقوله بلسائه كف خصمه عنه. ولعراد 
على أى حال أن لا يعامله بمثل عمله. 


(قال الله عزوجل) قال الكرمانى: فإن قلت: هذا قول اللّه وكلامه. فما الفرق بينه وبين 
القرآن؟ قلت: القرآن لفظه معجز. ومنزل بواسطة جبريل عليه السلام, وهدا غير معجز. وبدون 
الواسطة, ومثله يسمى بالحديث القدسى والإلهى والربانى. فإن قلت: الأحاديث كلها كذلك؟ قلت: 
الفرى بأن القدسى مضاف إلى اللّه. ومروى عنه. بخلاق غيره. اه 


(كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هولى ) الإضافة إلى الشريف تشريف وتعظيم. كما يقال: 
بتاح ار اديت بات ولا يفهم من هذا التخصيص فى مثل هذا السياق إلا التعظيم 


(وأنا أجزى به) بيان لكثرة ثوابه. لأن الكريم إذا أخبربأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى 
عظلنقة وومةه 

(لخلفة فمالصائم أطيب عند اله من ريح المسك) فى الرواية الخامسة 
والسايعة «لخلوف فم الصائم» وفى الرواية الخامسة ايم تن الله يوم القيامة» يقال: 
خلف فوه. بفتح الخاء واللام يخلف بضم اللام. وأخلف فوه. يخلف بضم فسكون فكسير إذا 
تغير. والخلوف بضم الخاء واللام تغير رائحة الفم. قال النووى: هذا هوالصواب فيه بصم 
الخاء. وهوالرواية الصحيحة. وكثير من الشيوخ يرويه بفتحها. قال الخطابى: وهو 
خطأ.اه و« خلفة» بضم الخاء وسكون اللام بمعنى خلوف. 

قال النووى: وأما معنى الحديت. فقال القاضى, قال المازرى: هذا مجاز واستعارة, لأن استطابة 
بعص روات ين ضصحات تحجر نالذى له طبائع تميل إلى شىء فتستطيبه. وتنفر من شسىء 
فتستقذره. والله تعالى متقدس عن ذلك لكن جرت عاداتنا بتقريب الروائح الطيبة منا. فاستعير ذلك 
فى الصو ؛ لتقريبه من الله تعالى. اه. فالمعنى أنه أ سمس عند اللة كين ريح المسك عندكم., أى يقرب 
إلى الله أكثر من تقريب المسك إليكم, وهذا قريب من قول الجمهور: كه كقانة قر برضا الله عله 
وقبوله لصومه. 

قال القاضى: وقيل: يجازيه اللّه تعالى به فى الآخرة. فتكون نكهته أطيب من ريح المسك. كما 
أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك. اه. كما جاء فى جرح الشهيد ودمه. يكون اللون لون الدم 
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والريح ريح المسك, فالمعنى تكون رائحة صاحب الخلوف بين الخلائق يوم القيامة أطيب من ريح 
المسك. وقيل: بحصل لصاحبه من الثواب أكثر مما يحصل لصاحب المسك, وهذا قريب من رأى 
الداودى الآتى. وقيل: رائحته عند ملائكة الله -فى الدنيا- أطيب من رائحة المسك عندناء وإن كانت 
رائحة الخلوف عندنا خلافه. والأصح ما قاله الداودى من المغارية -وقاله من قال من أصحابنا-: إن 
الخلوف أكثر تواباً من المسك. حيث ندب إليه فى الجمع والأعياد ومجالس الحديث والذكر وسائر 
مجامع الخيراه 

ولهذه المعانى المحتملة كان الخلاف بين العلماء. هل هذا إخبار عن حاله فى الدنيا؟ أوعن 
حاله فى الآخرة؟ أوعن حاله فيهما؟. ظ 

(الصيام جنة) بضم الجيم وتشديد النون المفتوحة, أى وقاية وسترة. وفى بعض الروايات عند 
النسائى دو جنهةه من الخار» وعدد أحمد «وجنة وحصن حصين من الخار» وعند النسائى «الصيام حنة 
كحنه أحدكم من القتال» وجنة القتال المحن. وهو الترس, وفيل معناه جدة وسترومانع من الرفث 
والآثام وما يؤدذى من الشهوات. ظ 

فال القرطبى: حنه أى سكرة, د عدن بحسب مشروعيده, فينبغى للصائم أن يصوبه مما بفسده, 
وينقص ثوابه, وإليه الإشارة بقوله: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ». 

ويصح أن يراد أنه سترة بحسب فائدته. وهى إضعاف شهوات النفس. وإليه الإشارة 
بقوله: )0 يدع شهونه... )0 ظ 

ويصح أن يراد أنه سترة حسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات. 

(إذا أفطر فرح بفطره, وإذا لقى ربه فرح بصومه) فى الرواية السادسة « فرحة عند فطره, 
وفرحة عند لقاء ربة » قال النووى: قال العلماء, أما فرحته عند لقاء ريه فيما براه من جزائه. وتدذكر 
تعمية )| 411 عليه حتوفيقة لذلك: وأما عند فطره فسببها تمام عبادته, وسلامتها من المفسدات,. وما 
يرجوه من ثوابها. اه 

ولا مانع شرعًا من أن يكون سبب فرحته عند فطره دنيوية بإباحة المطعم والمشرب الذى حرم 
عليه من قبل. فتكون فرحة الجائع والعطشان عند الآكل والشرب. 

(إن فى الجنة بابا يقال له: الريان) قال: «فى الجنة» ولم يقل للجنة ليشعر أن 
الباب نفسه فى داخل الجنة. ففيه من الراحة والنعيم مافى الجنة. قاله الزين اين المثير. 
وقال العينى: وود و و و باب الريان تميرالأبواب الثمانية التى 
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و«الريان» بفتح الراء وتشديد الياء من الرى, وهومناسب لحال الصائمين. قال القرطبى: واكتفى 
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بذكرالرى عن الشبع لأنه يدل عليه. من حيث إنه يستلزمه, قال الحافظ ابن حجر: أو لكونه أشق 

(يدحل منه الصائمون يوم القيامة) فائدة هذه الجملة شمول الصائمين, ولو قال ابتداء «لا 
يدخل منه إلا الصائمون» لأفاد قصره على الصائمين, لكن قد لا يشملهم. 

(فإذا دخل آخرهم أغلقء فلم يدخل منه أحد) قال النووى: هكذا وقع فى بعض الأصول 
« فإدا دخل أخرهم» وفى بعصها « فإذا دحل أولهم , فال الباضى وعيره: وهو وهم. والصواب ال 
ران السياكن هين نكل اقوس وين شرت اليا ندا 0 

(يصوم يوماً فى سبيل اللّه) أى فى ميدا ن القتال, قال ابن الجوزى: إذا أطلق ذكر« سبيل 
اللّه» فالمراد به الجهاد. وقال القرطبى: تسل الله ملاع اللة . قالمراد من صام كاضردا عه الله قال 
الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك وقال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر 
استعماله فى الجهاد. فإن حمل عليه كانت الفضيلة اجتماع العبادتين. قال النووى: وهو محمول على 

وليس عند لقاء العدو. فقد سبق قول رسول الله يليه لصائمى رمضان: إنكم مصبحو عدوكم والفطر 
أقوى لكم فأفطروا 2 

(ياعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار ٍ سبعين خريفا) المراد من المباعدة عن النار 
سنة. قال القرطبى: ذكرالسبعين لإرادة التكثير. ويؤيده أن النسائى والطبرانى وأبويعلى أخرجوا 
الحديث بلفظ )) مائة عام . 

(فال: فإنى صائم) فى الرواية الثانية عشرة « فإنى إذن صائم ». 

(قالت: فخرج رسول الله يد فأهديت لنا هدية, فالت: فلما رجع. قلت: أهديت لنا 
هدية) فى هذه الرواية طى وحذف, تقديره: فخرج رسول الله يه فلما كان اليوم التالى أهديت لنا 
هدية. يوضح هذا الحذف روايتنا الثانية عشرة. قال النووى: وهاتان الروايتان هما حديث واحد., 
والثانية مفسرة للأولى, ومبينه أن القصة فى الرواية الأولى كانت فى يومينء لا فى يوم واحد. كذا قال 
القاضى وغيره. وهو ظاهر. اه 
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(أوجاءنا زور) بفتح الزاى وسكون الواو وهوالضيف. أوالزائر مطلقاء يطلق على الواحد 
والاثنين والأكثر, وعلى المذكر والمؤنث, لأنه فى الأصل مصدر. ويحتعل أن يكون جم رانز ستل ركدب 
وراكب. والمعنى جاءنا زور, ومعه هدية. أوبجارنا زور ةا بدي لحامعكي الكانن يسيدوم الذي ٠‏ 


. (وقد خبأت لك شيئاً) منها. أى احتفظت لك بشىء منهاء ولم آكله أو أرد نه لكدلك 


بحن 


(قلت: حيس: قال: هاتيه) فى الرواية الثانية عشرة « قال: أرينيه» والحيس بفتح الحاء هو 
التمر مع السمن والأقط. وقيل: ثريدة من أخلاط. قال النووى: والأول هوالمشهور. 

(من نسى وهوصائم فأكل... فليتم صومه) فى رواية الترمذى ؛ فلا يفطر. 

(فإنما أطعمه الله وسقاه) فى رواية الدارقطنى ٠‏ فإنما هو رز ساقه اللّه تعالى إليه», وقوله 
وافإكينا ] ملعمنة اللة باك على من أكل. فوله « وسقاه» عائد على من شرب. ٠‏ 


(واللّه إن صام شهراً معلوماً سوى رمضان حتى مضى لوجهه) ٠‏ إن» حرف نفى بمعنى 
«ما» ومعنى « حتى مضى لوجهه » حتى لحق بالرفيق الأعلى. 

(ولا أفطره حتى يصيب منه) أى ولا أفطر:: كنيرا مغلؤما حصن :مصينة مث هنوما. وفى الرواية 
الخامسة عشرة « ما علمته صام شهراً كله إلا رمضان. ولا أفطره كله حتى يصوم منه» وهذا الجواب 
أدى من سابقه. لأن النفى فيه نفى للعلم. وهذا حق النافى المحقق. 

(كان يصوم حتى نقول: قد صام قد صامء ويفطرحتى نقول: قد أفطر. قد أفطر) 
ا ل ا ا ا ا 
غاية نقول عندها: إن فطره مستمر. أى فهو يكثر من الصيام. ويكثر من الفطر من تميرارتباط 
بأوقات معلومة. 


(كان يصوح شعبان كله - كان يصوم شعبان إلا قليلا) قال النووى: الثانى تفسير للأول. 
وبيان أن قولها: « كله». أى غالبه. وقيل: كان يصومه كله فى وقت. ويصوم بعضه فى سنة أخرى, 
وقيل: كان يصوم تارة من أوله. وتارة من آخره, وتارة بينهماء وما يخلى منه شيئاً بلا صيام, لكن فى 
سنين. اه واستبعد الطيبى الاحتمال الأول. قال: لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجون. 
فتفسيره بالبعض مناف له. وحمل الحديث على الاحتمال الثانى, وقال: فيحمل على أنه كان يصوم 
شعبان كله تارة. ويصوم معظمه أخرى. لثئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان.ء وقال الزين ابن المنير: 
إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكشر وإما أن يجمع بأن قولها الثانى متأخرعن 
قولها الأول. فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان, وأخبرت ثانا عة آخر أمره. أنه كان 
يصومه كله. قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى تكلفه. ورجع. الاحتمال الأول مستنداً إلى روايتنا 
السادسة عشرة. ظ 


(خذوا من الأعمال ما تطيقون ) أى اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه. 
فمنطوقه يقتضى الأمربالاقتصار على ما يطاى من العبادة, ومفهومه يقتضى النهى عن تكلف مالا 
يطاى قاله الحافظ ابن حجر. 


(فإن الله لن يمل حتى تملوا) هوبفتح الميم فى الموضعين, والملال استثقال الشىء. ونفور 


نض 


اسه وهو محال ار باتفاق. ذال الساقة ابو سير مارم 
متيّقة َيه م 3 900 ٠‏ . وأنظاره. 

وقال القرطبى: وجه مجاره أن اللّه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالا 
عبرعن ذلك بالملال من باب تسمية الشىء باسم سببه. قال: وجنح بعضهم إلى تأويل 
حتى » وأنها ليست لانتهاء الغاية. بل لاستحالة ما بعدها, كقولهم: لا أفعل كذا حتسى 
يشيب الغراب. فالمعنى لا يمل أصلا. 

وقال المازرى: إن «حتى» هنا بمعنى الواو. فيكون التقدير: لا يمل وتملون. فنقى عنه الملل, 
وأثبته لهم, وفيل: : «حتى » بمعدى حين. . قال الحافظ: والأول أليق, وأجرى على القواعد. وأنه من باب 
المقابلة اللفظية, ا العاوي ب ا كلقا موا تعمل با تطيقوة, قن :الله لاله 

520 وإن قل) قال النووى: بدوام القليل تستمر 
الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله بخلاف الكثيرالشاق. اه أى فلا تستمرالطاعة 
به ثم إن القليل الدائم كثيراً ما يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة. وفى المثل: إن المنبت لا 

وقال ابن الجوزى: إنما أحب الدائم لمعنيين: أحدهما. أن التارك للعمل بعد الدخول فيه 
كالمعرض بعد الوصلء فهو متعرض للذه, ولهذا ورد الوعيد فى حق من حفظ آية, ثم نسيهاء وإن كان 
قبل حفظها لا يتعين عليه. ثانيهماء أن مداو م الخير ملازم للخدمة. وليس من لازم ال 
وقتا ما كمن لازم يوما كاملا. تم انقطع. اه. وهو كلام جيد نفيس. 

(عن عبد اللّه بن عمروبن العاص قال: أخبر رسول الله يل أنه يقول: لأقومن الليل) 
المتكلم عبد الله. ونسق التعبير: أنى أقول. وكأنه جرد من نفسه رجلا يتحدث عنه. 

(ما عشت )«ماء» ظرفية دوامية. أى مدة حياتى. 

(فقال رسول الله ا آنت الذى تقول ذلك)؟ الكلام على الاستفهام, وفى الكلام حدذف. 
تقديره: فأرسل إلى فجئت إليه فقال, أوفجاءنى فقال. ففى الرواية الرابعة والعشرين « فإما ذكرت 
للنبى ويد وإما أرسل إلى فأتيته. فقال 2-8 إلخ » وتقدير هذه الرواية: فإما ذكرت للنبى يلْهٌ فجاءنى 
وإما أرسل إلى فأتيته. فقال... إلخ» وفى الرواية السابعة والعشرين «فإما أرسل إلى وإما لقيته. 


فقد تبت ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم قصده إلى بيته. فدل على أن لقاءه إياه كان عن قصد منه 
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إليه. اه تشير إلى ذلك رواية البخارى «ذكرله صومىء فدخل على, فألقيت له وسادة...» إلى آخر 
روايتنا الثانية والثلاتين. 

(فقلت لة: قد قلته دا رسول الله) فى الرواية الرابعة والعشرين « فقلت بلى يا رسول الله. ولم 
أرد بذلك إلا الخير» وفى الرواية التاسعة والعشرين « قلتث: إنى أفعل ذلك» فيحتمل أنه قال: بلى يا 
رسول اللّه. قد قلته. ولم أرد بذلك إلا الخير, وإنى أفعل ذلك. 

(فإنك لا تستطيع ذلك) يحتمل أن النبى وو قصد نفى استطاعة عبد الله فى حالته الراهنة, 
والمعنى إنك لا تستطيع ذلك الآن إلا بجهد ومشقة, أولا تستطيع ذلك الآن مع أداء ما هوأهم من 
العبادات, ويحتمل أنه قصد نفى استطاعته المداومة على ذلك إذا كبروعجنء وفى الرواية السايعة 


(فصم وأفطر, ونم وقم) فسرت الروايات بعد المطلوب من الصيام, والمطلوب من القيام. وفى 
الرواية السابعة والعشرين «فصم وأفطر وصل ودم ». 

(صم من الشهر ثلاثة أيام) قيل المراد بها الثلاثة البيض الليلة الثالثة عشرة والرابعة عشرة 
والخامسة عشرة. وقيل: يوم من كل عشرة أيام. كما جاء فى روايتنا السابعة والعشرينء, وفى الرابعة 
ساكنة, والتقدير فإن حسبك. أى كافيكء وفى الرواية الثانية والثلاثين « أما يكفيك/,؟ 

(فإن الحسنة بعشر أمثالها) فحسنة صيام اليوم بعشرة أيام, فالتلاثة فى الشهر بشهر. وفى 

(وذلك مثل صيام الدهر) المثلية لا تستلزم التساوى من كل جهة, فالمراد بها هنا أصل 
التضعيفء دون التضعيف الحاصل من صيام الأكثر. ولكن يصدى على فاعل ذلك أنه صام الدهر 

(فإنى أطيق أفضل من ذلك) فى الرواية الثامنة والعشرين والثالثة والثلاثين « فإنى أطيق 
أكثر من ذلك » وفى الرواية الرابعة والتلاتين « قلث: دا رسول الله إن ين قوة» أى أستطيع بها أكثر 

(وهو أعدل الصيام) وفى الرواية المتممة للثلاثين والحادية والثلاثين : أحب الصيام إلى الله 
صيام دأود ». ٠‏ 

(لا أفضل من ذلك) نفى الأفضلية لا يمنع المساواة. فظاهره أن الزيادة على صيام داود قد 
تتساوى مع صيام داود. لكن قوله فى الرواية الثالثة والعشرين موه وأعدل الصيام ع( وفى المتممة 
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للتلاتين )0 أحب الصيام إلى اللّه صيام داود» يقتضى ثبوت الأفضلية كلق و ن الزيادة على ذلك 
مفضولة, وليست فاضلة ولا مساوية. [ 

(لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام... أحب إلى من أهلى ومالى) فى الرواية الرابعة 
والعسوون قله برت رودت [فى كنت تكلك ريكهنة نب الله عله غ:وفى الرواينة الرايعة والتلاتين 
مما غدل به, لكندئن فارفته على أمر أكره أن أخالقه إلئن غيره . 

(فقال: إن تشاءوا أن تدخلوا ) أى أن تدخلوا دارى ظ 

(وإن تشاءوا أن تقعدوا ههنا) أى فى المسجد. والظاهر أنهما كان معهما تالث. فعبرفى 
الخطاب بالجمع. أو هوعلى رأى من يقول, الجمع ما فوقّ الواحد. 

(فإن لزوجك عليك حقاء ولزورك عليك حقاء ولجسدك عليك حقا) فى ملحق الرواية 
الرابعة والعشرين «وإن لولدك عليك حقاء» وفى السابعة والعشرين « فإن لعينك حظاء» -وفى رواية 
«لعينيك حظاء- «١‏ ولنفسك حظاء ولأهلك حظاء» والحظ النصيب. 

(فصرت إلى الذى قال لى النبى يَلِدّْ) أى صرت إلى عمرطويل وكبروعجن 

(فلما كبرت وددت ) «١‏ كبر» بكسر الباء من باب علم. تقال فى السن, وأما كبر بضم الباء 
بمعنى عظم فهو من باب حسن. قال النووى: معناه أنه كبر وعجز من المحافظة على ما التزمه. فشقى 
عليه فعله جواء بججا 1ن ررك اراي 0 فتمنى ما تمدى. ظ 

(لا تكن بمثل فلان) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. وكأنه أبهم لقصد السترة عليه. ويحتمل 
أن يكون النبى يل لم يقصد شخصاً معيناً. وإنما أراد تنفير عبد اللّه من الصنيع المذكوس - 

(أصوم أسرد) أى أتابع الأيام. 

(صم من كل عشرة أيام يوماً ولك أجر تسعة) أى مع أجراليوم, فتكون عشرة. 

(وا يفرإذا لاقى) أى لايهرب إدأ لافى العدو, يشير بدلك إلى حكمة صوم يوم وإفطاريوم, أى 


فس بهذه يانبى لله أى. قال غبد الله: من يتكفل لى بهذه الخصلة التى كاتنت لداود 
عليه السلام؟ أى هذه الخصلة صعبة على. فكيف لى بتحصيلها؟ 


(قال عطاء: فلا أدرى كيف ذكر صيام الأبد) قال الحافظ أبن حجر: أى !وق عطاء لم يحفظ 
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كيف جاء ذكرصيام الأبد فى هذه القصة, إلا أنه حفظ أن فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال: ٠لا‏ صام 

(لاصام من صام الأبد) فى الرواية السابعة والعشرين تكردوهة اللحولة خلات جبرا نت روفو 
رواية البخارى « مرتين» والأبد الدهر, ؛ وفى معنى الجملة قيل: إنها خبير. أى ما صام كقوله تعالى: 
«فلا صَدَّق ضَدَنَوَلاضَلَى» [القيانة: "١‏ ]. ونفى الصوم عنه على معنى أنه لم يكتب له ثوابه., وقيل: إن 
الجملة دعاء. قال ابن العريى: لج ل ير ويا بؤّس من دعا عليه 
النبى يلق 

(إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت) وفى الرواية التاسعة والعشرين « هجمت عيناك, 
ونه تفهت دو نفسك » ومعدى « ظ هحمت » غارت ودخلت, ٠‏ 3ق امك : « نهكت » بفتح النون وفتح الهاء وكسرها. 
أى ضعفت وهزلت, وصبطه بعضهم د بضم النون وكسر الهاء. مبنى للمجهول. من قولهم: نهكته الحمى, 
أى أضنته. ومعدى «نفهت نفسك» يفتح النون وكسرالفاء تعبت وكلت. 

(وسادة من أدم) بفتح الهمزة والدال, أى جلد مدبوغ. 
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(صم يوما ولك أاجرما بقى) أى صم يوما كل عشرة أيام, ولك أجرالتسعة مع اليوم. كما جاء 
فى الرواية السابعة والعشرين. 0 

(صم يومين ولك أجرما بقى) أى صم يومين من كل عشرة أيام. ولك أجر الثمانية 
مع اليومين. [ 

(صم ثلاثة 8 ولك أجرما بقى) أى صم ثلاثة أيام من كل عشرة أيام. ولك أجر 

(صم أره اي ولك أجرما بقى ) أى صم أريعة امن كا عق له أجر 

واستشكل هذا التفسير بأنه يؤدى إلى أن الزيادة فى العمل تنقص الأجر. لأنه كان 
يمسح أكمن تسفة إدأ صاهء يوماء. فمنح أجرثمانية إذا د يومين. وأجرسيعة إذا صام 
ثلاثة, وأجحرستة إدا صام أربعة. 
4 وأجاب بعضهم بأن المراد لك أجرما بقى بالنسبة إلى التضعيف. فأجراليوم الذى 55 
يضاعف أضعافًا كثيرة لا يعلمها إلا الله يخلاف أجرالأيام التابعة له. ويذلك يزيد مجموع الأجر 
كلما زاد عدد أيام الصوم, فلوفرضنا أن الصوم مضاعف مائة ضعفء والتابع حسنة تضاعف بعشرة 
أمثالها كان مجموع أجرصوم اليوم مائة وتسعين. وصوم اليومين مائتين وثمانينء وصوم الثلاثة 
ثلاثمائة وسبعين. وصوم الأربعة أريعمائة وستين. 

وأجاب القاضى عياض عن الإشكال بأن الزيادة فى العمل لا تنقص الأجر. بل الأجراتحد فى كل 

ا 


ذلك. لأنه كان نيته أن يصوم جميع الشهر. فلما منعه صلى الله عليه وسلم من ذلك إبقاء عليه بقى 
أجرنيته على حاله. سواء صام منه قليلا أو كثيراً. كما تأوله فى حديث «نية المرء خير من عمله» أى 
إن أجره فى نيته أكثر من أجرعمله. لامتداد نيته إلى مالا يقدر على عمله.اه قال الحافظ ابن حجر: 

وأجاز الحافظ ابن حجر أن يحمل الحديث على ظاهره. وأجاز أن ينقص الأجر بزيادة العمل 
قال: والسبب فيه أنه كلما ازداد من الصوم ازداد من المشقة الحاصلة بسببه., المقتضية تفويدت 
بعض الأجر الحاصل من العبادات التى قد يفوتها مشقة الصوم, فينقص الأجر باعتبار ذلك. اه 

وحاول بعضهم أن يخرج من الإشكال بتأويل بعيد. فقال: معنى الحديث: صم يوما من عشرة ولك 
أجرتسعة, وصم يومين من عشرين ولك أجرالثمانية عشرة. وصم ثلاثة أيام من الثلاثين ولك أجر 
بقية الشهر. وهذا التأويل بعيد جداً لأن قوله: « صم أريعة أيام ولك أجر ما بقى» يلزم منه على هذا أن 
يكون التقدير: ولك أجر أريعين. مع أنه مقيد فى نفس الحديث بالشهر,. والشهر لا يكون أربعين. قاله 
الحافظ اين حجر. 

وأضيف إليه أن الحديث بهذا التأويل لا تكون به مساومات أو زيادات, فأريعة أيام من أريعين 
يوماً تساوى يوماً من عشرة أيام, والواقع غير ذلك, فقد كان التدرج نتيجة لقول عبد الله « إنى أطيق 
أكثر من ذلك » ثم الروايات الأخرى صريحة فى التدرج به بالزيادة فى الصيام, وللجمع بينهما قال 
الحافظ ابن حجر: الظاهر أنه أمره بالاقتصار على ثلاثة أيام من كل شهر. فلما قال: إنه يطيق أكثر 
ويدل على ذلك رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو« فلم يزل يتناقصنى وأناقصه». 

5-3 ع اس 5 0 لاه . 

(قال له... أوقال الرجل وهويسمع) قال الحافظ ابن حجر: هذا شك من مطرف الراوى عن 
عمران بن حصين. 

(أصمت من سرة هذا الشهر) المشار إليه شهر شعبان كما صرح به فى روايتنا المتممة 
للأربعين؟ قال النووى: « سر » بالهاء بعد الراء. وذكر مسلم بعده حديث قتادة تم حديث عمران نكا 
فى « سرر شعبان » قال: وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء. والثانية بالراء. ولهذا 
فرىّ بينهماء وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسيرله. فكأنه يقول: يستحب أن تكون الأيام 

وقال الحافظ ابن حجر: لم أره فى جميع طرى الحديث باللفظ الذى ذكره النووى « سرة » بل هو 
عند أحمد من وجهينء, بلفظ « سرار» وهذا يدل على أن المراد آخرالشهر. ونقل عن الخطابى أن 
السؤال سؤال زجر وإنكار, لأنه قد نهى أن يستقبل رمضان بيوم أو يومين. 

والسرر بفتح السين, ويجوز كسرها وضمهاء. جمع سرة, ويقال أيضا سرار بفتح أوله وكسره. وهو 
من الاستسرار. قال أبوعبيد والجمهور: المراد بالسرر هنا آخرالشهر. سميت بذلك لاستسرار القمم 
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فيها. وهى ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين. ونقل عن بعضهم أن سرره أوله. وقيل: السرر 
وسط الشهر. قال الحافظ ابن حجر: ورجحه بعضهم. ووجهه بأن السرر جمع سرة. وسرة الشىء 
وسطه. ويؤيده الندب إلى صيام البيض, وهى وسط الشهر. وأنه لم يرد فى صيام آخرالشهر ندب. بل 
ورد فيه نهى خاص.ء وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان. 

(فإذا أفطرت فصم يومين) أى إذا أفطرت من رمضان فصم يومين, وفى الرواية الثانية 
والأربعين «إذا أفطررت رمضان -أى من رمضان كما فى الرواية الحادية والأربعين- فصم يوماً أو 
يومين» شك من الراوى شعبة., والراجح « يومين» وفى الرواية الحادية والأريعين «فصم يومين 
مكانه» مكان اليوم الذى أفطرته من آخر شعبان. والظاهر أن الرجل كان يعتاد صيام آخر الشهر, 
فلما سمع النهى عن استقبال رمضان بصوم تركه. فطلب منه أن يقضيه التزاما بعادته. وسيأتى 


(عن أبى قتادة: رجل أتى النبى يليه ) قال النووى: هكذا هوفى معظم النسخ, وعلى هذا يقرا 
وهو منتظم كما ذكرنه. فلا يجوز تعغييره. اه 

(فقال: كيف تصوم؟ فغضب فغضب رسول الله يلد ) قال النووى: قال العلماء.ء سبب غضبه صلى 
الله عليه وسلم أنه كره مسألته لأنه يحتاج إلى أن يجيبه. ويخشى من جوابه مفسدة. وهى أنه ريما 
اعتقدالسائل وحوبية, أواقتصرعليه. ا وكان حئى السائل أن يقول: كم أصوم؟ أو كيف 
أصوم؟ فيخص السؤال بنفسه. ليجيبه بما تقتضيه حاله. كما أجاب غيره بمقتصى أحوالهم. 


(لا صام ولا أفطر) يعنى لم يكتب له أجرالصيام. فكأنه لم يصم, وامتنع عن الطعام والشراب 
فى النهار. فهولم يفطر وقيل: ! والجبل تار ع حي الخ فصر ريام العو قدي | لخن 
والشرب, والأول أصح. [ 


(ويطيق ذلك مس 0 علي الاسطور الإنكارى بمعنى النفى. أى لا يطيىّ ذلك أحد مع 


(وددت أنى طوفت ذلك) )0 طوفت (( بضم الطاء وكسرالواو المشددة. أى جعلنى الله أطيى, 
قيل: معناه. وددت أن أمتى تطوقه. لآنه صلى الله عليه وسلم كان بطيقه ويطيق أكثر منه. وكان 
يبواصل ويقول 0 إنى لست كأحدكم, إنى أبيت عند رجى» يطعمنى ويسقيندى 0( وفيل: معداه وددت أن 
الله أعاننى على ذلك مع المحافظة على سائر الحقويّ الأخرى لنسائه والمتعلقين به., وأضيافه 
والوافدين إليه. ظ 
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وفيل: معناه وددت أننى وأزواجى والمتعلقين بالاقتداء بى طوفنا ذلك, ويؤيد هذا التأودل قوله ‏ 
صلى الله عليه وسلم فى روايتنا الثامنة والثلاثين « ليت أن الله قوانا لذلك». 


(فسكتنا عن ذكرالخميس لما نراه وهما) «١‏ نراه» ضبط بفتح النون بمعنى نعلمه ويبضم 
النون بمعنى نظنه. القائل: فسكتنا» هوالإمام مسلم, وقد رأى أن ذكرالخميس فى رواية شعبة وهما. 
ذكرالخميس تركه الإمام مسلم من الرواية. قال النووى: قال القاضى: ويحتمل صحة رواية شعبة, 
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(ثم انبعه ستا من شوال) من القواعد أن العدد يؤنث إذا كان العدد مذكرا من التلاتة إلى 
العشرة, فكان الظاهر أن يقول: ثم أتبعه ستة من شوالء لآن المعدود مذكر. والتقدير ستة أيام, لكن 
من القواعد أيضاً أن ذلك إذا ذكرالمعدود مع العدد بأن قيل: ثم أتبعه ستة أيام. حينئذ تلزم التاء فى 
العدد. أما إذا حذف المعدود كما فى الحديث جاز الوجهان. 


فقه الحديث 


وضع الإمام النووى أحاديث هذا الباب تحت عشرة أبواب: 

فوضع الحديت الأول والثانى تحت باب ندب الصائم إذا دعى إلى طعا ولم يرد الإفطار, أو شوتم 
أوقوتل أن يقول: إنى صائم. وأن ينزه صومه عن الرفث والجهل ونحوه. 

وقال عن الحديث الأول ٠‏ إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائم» قال: وهو محمول على أنه يقول 
له اعتذاراً له وإعلاماً بحاله. فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور لزمه الحضوروليس الصوم عذراً فى 
عدم إجابة الدعوة, ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل, ويكون الصوم عذراً فى ترك الأكل بخلاف المفطر. 
فإنه يلزمه الأكل على أصح الوجهين عند الشافعية, وأما الأفضل للصائم فقال أصحابنا: إن كان يشو 
على صاحب الطعام صومه استحق له الفطر, وإلا فلا. هذا إذا كان صوم تطوع, فإن كان صوماً واجباً 
حرم الفطر. اه 


دروي البكارى تتكنك واي من ارقو القلم قطن ملداتع من انين جا دخل النبى يله على أم 
سليم. فأتته بتمروسمن. قال: أعيدوا سمنكم فى سقائه. وتمركم فى وعائه. فإنى صائم» كما روى 
تحت باب من أقسم على أخيه ليفطر فى التطوع ما كان بين سلمان وأبى الدرداء حين صنع 
أبوالدرداء طعاماً لسلمان « فقال له: كل فإنى صائم. قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل» وفى ‏ 
رواية » فقال: أقسمت عليك لتفطرن » قال الحافظ ابن حجر: فيه جوازالفطر من صوم التطوع. وهو 
قول الجمهور. ولا يظن أن فطر المرء من صيام التطوع لتطييب خاطر أخيه حتم عليه. بل المرجع فى 
ذلك حال كل منهماءاه أى المرجع الظروف والملابسات لكل حالة. 
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عشر والثانى عشرتحت باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر الصائم نفلا 
من غير عدر. 

وهذا الباب الأخير مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالباب الأول. بل الحديث الأول « إذا دُعِىّ أحدكم إلى - 
طعام وهو صائم فليقل: إنى صائم» إذ يرتبط بهذا مباشرة حكم الإفطار من صوم النفلء وعذر الإمام 
النووى 9 الإمام مسلما ذكر هذه الأحاديث يدرئيب صعب معهةه وصع عداوين صعيره مما حملدى على 
وضع عنوان شامل للباب أوزع ما جاء فى أحاديثه على نقاط فقه الحديت متغاضيا عما ينبغى لها 
من ترتيبء التزاما بترتيب سياق الإمام مسلم لها ما أمكن. ولتكن النقطة الأولى: 

صوح التطوع: نيته وقفطعه وقصاؤه. والحديث الأول ظاهره عدم الفطر, وعدم قطع صوم التطوع, وما 
سقناه من حديث أم سليم فى رواية البخارى وما ساقه الإمام مسلم فى حديثنا الثانى عشر يجيز 

فال الإمام النووى فى المجموع: مدهب الشافعية أنه يستحب البقاء في صوم التطوع؛ والخروج 
منه بلا عدذرليس بحرام. ولا يجب قضاؤه. بل يستحب؛ وبهذا قال عمر وعلى وابن مسعود وابن عمر 
وابن عباس وجابر بن عبد الله وسفيان الثورى وأحمد وإسحق: وقال أبوحنيفة: يلزمه الإتمام, فإن 
حرج منه لعدر لزمه القضاء ولا إكم, وإن حرج بغير عدر لزمه القضاء وعليه الإنم. وقال مالك وأبوثور: 
يلزمه الإتمام. فإن خرج بلا عذر لزمه القضاءء وإن خرج بعذر فلا قضاء. ظ 
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واحتج من قال بوجوب الإتمام بقوله تعالى: <أُطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول وَلا تَبْطِلُوا أَعْمَالَكم»4 
[ محمد: ”7 ]. ويقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى الذى سأله عن الإسلام: «وصوم رمضان. قال: هل 
الشروع فيه. قالوا: ولا يصح حملكم على أنه استثناء مدقطع. بمعدى أنه يقدر« لكن لك أن تطوع, ل 
الأصل فى الاستثناء الاتصال, فلا تقبل دعوى الانقطاع فيه بغير دليلء واحتجوا أيضا بالقياس على 
حج التطوع وعمرة التطوع. فإنهما يلزمان بالشروع بالإجماع. 

واحتج الشافعية بحديثى عائشة [ روايتنا الحادية عشرة] وفيهما فقال: هاتيه. فجئت به. فأكل, 
ثم قال: قد كنت أصبحت صائماً» « فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائماً. فأكل». 

كما استدلوا يبحديث سلمان وأبى الدرداء الدى سيقت الإشارة إليه, ويما رواه أبو داود والترمدى 
والنسائى والدارة قطني ' وأ 4 لبيهق, ١‏ وغيرهم رأ لمتطوع أمين نقسية, إن شاء صام وإن شاء أفطرن, فال 
النووى: ولأآنه نفلء فهو إلى خيرة الإنسان فى الابتداء. فكذا فى الدوام, وأما الجواب عن احتجاجهم 
بحديث «ولا. إلا أن تطوع » فإن الاستئناءا لمنقطع وإن كان خلاف الأصل لكن بتعين تأوبله لد ليجمع 
بينه وبين الأحاديث التى ذكرناها., وأما القياس على الحج والعمرة فالفرى أن الحج لا يخرج منه 
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بالإفساد. لتأكد الدخول فيه [أى يؤمر مفسده بالمضى فى فاسده]| بخلاف الصوم. اه ثم إنه قياس 
فى مقابلة النص, فلا يعتبربه. وأما استدلاهم بقوله تعالى: إوَلا تَيْطِلُوا أُعْمَالَكُم4 فعن ابن عباس لا 
تبطلوها بالرياء والسمعة. أو بالشك والنفاقء وقيل لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. وقيل: 
بالعجب. فإن العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 


وأما وجوب القضاء على من أفطر من صوم التطوع فقد احتجوا له ما رواه الترمدى والنسائى عن 
عائشة قالت: « كنت أنا وحفصة صائمتين. فعرض لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منه, معاد سول الله 
يد فبدرتنى إليه حفصة. وكانت نمك أنييا فقالت: نا رسول الله فذكرت ذلك فقال: اقضها 
يوما آخر مكانه ». 

لخب لاخر بأن فى هذا الحديت مقالاء وعلى فرض صحته يجمع بين الأحاديث بحمل الأمر 
بالقضاء على الندب. والله أعلم. ظ 

وقد أخذ النووى من الحديث الأول من قوله « فليقل: إنى صائم» أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة 
من الصوم والصلاة وغيرهما إذا دعت الحاجة. قال: والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة. قال: 
وفيه الإشارة إلى حسن المعاشرة, وتأليف القلوب. وحسن الاعتذار. 

وَالْحَدّ من الحدييك الحادى عشو من قولهوفاكن ضائم؛» حوازضوة الثافلة ييه من النهان كال: 
وفيه دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية فى النهار قبل زوال الشمس. قال: ويتأوله 
الآخرون على أن سؤاله صلى اللّه عليه وسلم « هل عندكم شىء» لكونه ضعف عن الصوم. وكان نواه من 
الليل. فأراد الفطر للضعف: قال: وهذا تأويل فاسد. وتكلف بعيد. اه 


النقطة الثانية: حماية الصوم من اللغو والرفث, والرواية الثانية تأمر بذلك. فتقول ٠‏ فإذا أصبح 
أحدكم يوماً صائماً فلا يرفث ولا يجهلء فإن امرؤٌ شاتمه أو قاتله فليقل: إنى صائم» والرواية الرابعة 
تقول ٠‏ الصيام جنة» والرواية الخامسة تقول ٠‏ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب. 
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إنى | مرؤٌ صائم ». 

قال النووى فى المجموع: ينبغى للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم. أى يتأكد التنزه عن 
ذلك فى حق الصائم أكثر من غيره. وإلا فغيرالصائم ينبغى له ذلك أنضا: ويؤمربه فى كل حال. فلو 
اغتاب فى صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا 
الأوزاعى. فقال يبطل الصوم بالغيبة. ويجب قضاؤه. واحتج بحديث أبى هريرة [روايتنا الثانية 
والخامسة] ويما رواه البخارى عن أبى هريرة أيضاً أن رسول الله يك قال« من لم يدع قول الزور 
والعدل جه ليون لله حاحة فى أن مدع كانه وشا نهوووجنا وواة بو عرمرة اضيا قال :قال كت الله 
عليه وسلم « رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر» رواه 
النسائى وابن ماجه فى ستنهماء ورواه الحاكم فى المستدرك: ويحديث «ليس الصيام من الأكل 
والشرب فقط الصيام من اللغو والرفت» روا البيهقى ورواه الحاكم فى المستدرك. قال: وأجاب 
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أصحابنا عن هذه الأحاديث بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوية إنما يكون بصيانته من 


ويمكن أن يراد منها بطلان الثواب, بمعنى أن السيئات المتحصلة من هذه الأمورقد تساوى 
الحسنات التى يحصلها الصوم, وكأن صاحبها لم يصم. 

النقطة الثالثة: فضل الصيام, وفيه تقول الرواية الثالثة قال صلى اللَّه عليه وسلم: « قال اللّه عز 
وجل: لفطلاب إلا الصيام, هولىء وأنا أجزى به. فوالذى نفس محمد بيده لخلفة فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وتقول الرواية الخامسة « وللصائم فرحتان يفرحهما., إدا 
أفطر فرح بفطره. وإذا لقى ريه فرح بصومه ». وتقول الرواية السادسة «كل عمل ابن أدم يضاعف, 
الحسنة عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» قال الله عزوجل «١‏ إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به. يدع 
شهوته وطعامه من أجلى » وتقول الرواية الثامنة « إن فى الجنة بابا يقال له: الريان. يدخل منه 
الصائمون يوم القيامة, لا يدخل معهم أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه. فإذا دخل 
أخرهم أغلق, فلم يدخل منه أحد». 

قال النووى عن سبب فضل الصوم عند قوله ٠‏ إلا الصيام فإنه لى» اختلف العلماء فى معناه مع 
كون جميع الطاعات لله تعالى. فقيل: سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى 
به. فلم يعظم الكفار فى عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام, وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة 
والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك [واعترض على هذا بما يقع من عباد النجوم وأصحاب الهياكل 
والاستخدامات, فإنهم يتعبدون لها بالصيام] وقيل: لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه. بخلاف 
الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة, وقيل: لأنه ليس للصائم ولنفسه فيه حظ. 
قال الخطابى: اوداك اجام كي رو كا لسار ديدع شهوته وطعامه من أجلى »]. قال: وقيل: إن 
الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى. فالإضافة إلى نوسة انكرت الضاكم يما يعاق يونده 
الضنقة:و كانت حنقتات الله تعالى ل يشيينها شن رء زان ان التضافكا ادن بحسو تقذ فق القرطمى: 
كأن اللّه يقول: إن الصائم يتقرب إلى بأمر هو متعلق بصفة من صفاتى. 

وزاد الحافظ على ما ذكر: أن الصائم يتقرب بصفة من صفات الملائكة. وقال: قال القرطبى: 
معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس, وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ما شاء 
الله إلا الصيام فإن الله يئيب عليه بغير تقدير, ويشهد لهذا روايتنا السادسة ٠‏ كل عمل ابن آدم 
يضاعف, الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم, افإنه لى وأنا أجحزى 

به» أى أجازى عليه جزا ء كثيراً من غير تعيين لمقداره. وهذا كقوله تعالى: لإنْمَا نؤنئ الصايرو 7 
جرهم بير حسَاب) [الزم .]٠‏ والصابرون الصائمون فى أكثر الأقوال. اه ْ 

وكل ما ذكر من هذه الآقوال تلمس للحكمة. وشأنها شان الورقة تشم ولا تدعك, فإن هى دعكت 
قناعت :و | نحت را كته زولله تحال أن مففن: واد ناميه السساداك على معكئ :وله فى ذلك حكن 
قد لا نعلمها وهو أعلم, جل شأنه. 
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قال الحافظ ابن حجر: واتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصى 
فقولا وفعلا. اه 
. [وفى هذا نظر. والأولى أن يقال: صيام من قبل الله صيامه. فقد يعفو الله عن بعض المعاصى 

التى تلابس الصوم] ونقل ابن العريى عن بعض الزهاد أنه مخصوص بصيام خواص الخواص, فقال: 
إن الصوم على أريعة أنواع, صيام العوام, وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع. وصيام خواص 
العوام, وهو هذا مع اجتناب المحرمات من قول أو فعل. وصيام الخواص وهو الصوم عن غير ذكر الله 
وعبادته وصيام خواص الخواص, وهو الصوم عن غير الله فلا فطر لهم إلى يوم القيامة. اه قال 
الحافظ ابن حجر وهذا مقام عال, لكن فى حصر المراد من الحديث فى هذا النوع نظر لا يخفى. اه 

وأقول: إن هذا تضييق وتحجير لفضل الله ورحمته. لا يتفق وسياق الأحاديث, فقد ذكرت لعوام 
المسلمين. وأطلق دجوا الصو والكناحم» عه لحدايه العدوة ين للعو وا لكل رالرفيت مطنويته يحض 
الأحاديث الصحيحة. فيمكن حمل هذا الجزاء على صوم خواص العواح. والله أعلم. 

ومن الثناء على خلوف فم الصائم [فى روايتنا الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة] أخذ 
الشافعية كراهة السواك للصائم بعد الزوال. قال النووى: لأنه يزيل الخلوف الذى هذه صفته وفضيلته. 
وإن كان السواك فيه فضل أيضاً. لكن فضيلة الخلوف أعظم. كما أن دم الشهداء مشهود له بالطيب. 
ويترك له غسل الشهيد مع أن غسل الميت واجب. فإذا ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم 
المشهود له بالطيب فترك السواك الذى هوليس واجباً للمحافظة على بقاء الخلوف المشهود له 
بذلك أولى. اه. 


ولا يخفى أن دم الشهيد لن يتأذى به أحد. بخلاف خلوف فم الصائم, فالقياس قياس مع الفارق. 
وكره المالكية السواك الرطب للصائم. باعتبارما يخشى منه أن يتحلل من رطويته شىء فى 
الفم, ورد عليهم بالمضمضة. إذا قذف ماءها فإنه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه. 


والجمهور على عدم كراهة السواك للصائم. لعموم الأحاديث التى تحث على السواك, والتى لم 
تفرق بين صائم ومفطر, ومنها ما جاء فى البخارى عن أبى هريرة عن النبى يم لولا أن أشق على 
أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء » وعن عائشة عن النبى يلٌ «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ». 


النقطة الرابعة: التطوع بالصوم, ونوزعه على عناصر: ‏ 

(أ) صوم النبى وف 

(ب) صوم عبد اللّه بن عمروبن العاص وإرشاد النبى صف 

(ج) صوم المجاهد والمرابط فى سبيل اللّه. 

(د) صوم أيام معينة من أيام السنة. 
(1) أما صوم النبى يَييهٌ تطوعاً فحاصل الروايات التى ساقها الإمام مسلم أنه يهِ كان يكثر من 
م 


الصيام كما كان يكثر من الإفطار« كان يصوم حتى نقول: قد صام. قد صام. ويفطر حتى نقول: 
قد أفطر, قد أفطر». [روايتنا السادسة عشرة والثانية والعشرين « يصوم حتى نقول: لا يفطر, 
ويفطرحتى نقول: لا يصوم » [روايتنا السابعة عشرة والحادية والعشرين] « كان يصوم إذا صام 
حتى يقول القائل: لا واللّه لا يفطر, ويفطرإذا أفطرحتى يقول القائل: لا الله لا يصوم » [روايتنا 
المتممة للعشرين] كما أن حاصل الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملاً متتايعا 
غير رمضان. ولا أفطر شهراً كاملا دون صيام, تصرح بذلك عائشة رضى الله عنها. فتقول فى 
روايتنا الرابعة عشرة «واللّه إن صام -أى ما صام- شهراً معلوماً سوى رمضان حتى مضى 
لوجهه. ولا أفطره حتى يصيب منه» وتقول فى روايتنا الخامسة عشرة: « ما علمته صام شهراً كله 
إلا رمضان. ولا أفطره كله حتى يصوم منه. حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم» وتقول فى 
روايتنا السادسة عشرة « وما رأيته صام شهراً كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان» وتقول 
فى روايتنا السابعة عشرة «وما رأيت رسول الله يل استكمل صيام شهر قظ إلا رمضان ». 

كما أنه صلى اللّه عليه وسلم لم يكثر الصيام فى شهر مثل ما أكثرفى سير شان تصرح بدلك 
عائشة فى روايتدا السابعة عشرة, فتقول: « وما رأيته فى شهر أكثر منه صياما فى شعبان» وفى 
روايتنا التاسعة عشرة تقول: لم يكن رسول الله يل فى الشهر من السنة أكثر صياماً منه فى 
شعبان» وفى روايتنا الثامنة عشرة تقول: «ولم أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه من 
شعبانء, كان يصوم شعبان كله» بل « كان يصوم شعبان إلا قليلا». 


(ب) وأما صيام عبد اللّه بن عمروبن العاص ذه وتوجيه النبى وَل له فقد ذكرالإمام مسلم بشأنه 
اثنتى عشرة رواية, تبدأ بالرواية الثالثة والعشرين, وتنتهى بالرواية الرابعة والثلاثين, واختلف 
الرواة بشأنهاء فقد حفظ بعضهم مالم يحفظ الآخر. وذكر بعضهم بعض ما يحفظ, وذكر بعضهم 
مالم يذكرالآخر. ومنهم من اقتصرعلى قصة الصلاة. ومنهم من اقتصرعلى قصة الصيام: ومنهم 
من ساق القصة كلهاء وقد تحدث عبد اللّه بن عمرو نفسه عن قصته بجزء منها تارة, وبأكثر منه 
تارة أخرى. فجاءت الروايات مختلفة عن قصة واحدة وسنحاول تجميع الصورة من مختلف 
الروايات, وبالله التوفيق. 
كان عبد اللّه بن عمرو بن العاص واحداً من نفر من الصحابة رغبوا أن يبالغوا فى العبادة, فقرر 
أن يصوم الدهر, ويقوم الليل. ويقرأ القرآن كله فى كل ليلة. تحكى الرواية الثالثة والعشرون أنه 
كان يقول: « لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت» ونفذ قراره. كما يقول فى الرواية الرابعة 
والعشرين « كنت أصوم الدهر, وأقرأ القرآن كل ليلة» وكما يقول فى الرواية السابعة والعشرين 
« بلغ النبى وَيوٌ أنى أسرد الصوم» -أى أتابعه- وفى رواية للبخارى يقول: « أخبر رسول الله ك4 
أنى أقول: واللّه لأصومن النهار, ولأقومن الليل ما عشت». 


ولم تبرزروايات الإمام مسلم من الذى أخبرالنبى 2 ولا الأمرالذى دفع الى الإخبار. وقد أ 
ذلك رواية البخارى فى كتاب فضائل القرآن. ولفظها « عن غدد اللةقة عمرو قال: أنكحنى أبى 


ان 


[أى زوجنى أبى] امرأة ذنات حسب., فكان يتعاهد كنته [يفتح الكاف وتشديد النونء أى زوجة 
ابنه] فيسألها عن بعلها؛ فتقول: نعم الرجل من رجلء لم يطأ لنا فراشا [ أى لم يضاجعنا حتى يطأ 
فراشنا] ولم يفتش لنا كنفا [أى لم يكشف لنا ستراء ولم يرفع لنا ثوبا] وتأنى عمروبن العاص لعل 
ابنه يرعى حى زوجه. وهو يعلم ما عليه ابنه من الصيام والقيام, فلما لم يقم ابنه يواجبه نحو 


زوجه أقبل عليه يلومه -كما جاء فى بعض الروايات- [يقول له: أنكحتك امرأة من قريش ذات 


وان 


بحسي تحط قهز وقكلت بر رفعلت ] فليا طال ذلك [ أى قله تساف فنه اللةهلن كاله خش مره 
ابن العاض أن يلحقه إثم بتضييع حق زوجة ابنه فشكاه] ذكر ذلك للنبى يي [لأنه صلى اللّه عليه 
وسلم الوحيد الذى إليه المرجع فى الصيام والقيام]. 

وتحكى الرواية الرابعة والعشرون أن الرسول ييدٌ استدعاه فأتاه, وتردد الرواية السابعة والعشرون 
بين الإرسال ويين اللقاء عفوا فتقول « فإما أرسل إلى, وإما لقيته». وتحكى الرواية الثانية 
والثلاثون أن الرسول يله هو الذى ذهب إلى عبد اللّه فى داره. ويجمع بين الروايات باحتمال أن 
يكون الرسول يللِ أرسل إليه رجلاء فلم يقابله. ولم يبلغه الطلب أو شك فى ذلك فلقى رسول اللّه 
يل فالشك من عبد اللّه هل كان اللقاء قبل علمه بالإرسال أو بعده. ولما لقيه صلى اللّه عليه وسلم 
كلمه من غير أن يستوعب ما يريد من ذلكء ثم أتاه إلى بيته لمزيد الوعظ والنصح. 

والقصة تتعلق بثلاث من العبادات. الصوم والتهجد وقراءة القران. 

أما الصوم فالظاهر من مجموع الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالاقتصار على ثلاثة أيام 
من كل شهر. فلما قال: إنه يطيق أكثر من ذلك زاده بالتدريج., فأمره بالاقتصار على خمسة أيام 
من كل شهر. ففى الرواية الثانية والتلاتين « يكفيك من كل شهرثلاثة أيام. قلت يا رسول الله! 
قال: خمساً». فلما راجعه أمره بستة أيام, ففى الرواية الثانية والثلاثين « صم يوماًء أى من عشرة 
«قال: إنى أطيق أكثر من ذلك قال: صم يومين», أى من عشرة. ففى الشهرستة أيام, فلما راجعه 
ابره يسيع اداع ون كل مورك وتسيجة اجام ففى الرواية الثاقية والكلائين قال سيعا. قلت: يا 
رسول الله! قال: تسعاً» ثم أمره د 5 أيام من كل شهر, وفى الرواية الثالثة والعشرين, « صم يوما 
وأفطر يومين» ثم أمره باتنى عشر يوماً من كل شهر, كما في الروايه الدلد والتلاتين «ضم أريعة 
أيام ولك أجر ما بقى» أى من العشرة, ففى الشهراثنا عشريوما؛ ثم أمره بخمسة عشريوماًء صوم 
داود عليه السلام. فالتدرج بدأ تصاعديا بكلاثة, ثم بخمسة. ثم بستة, ثم بسبعة, ثم بتسعة., ثم 
بعشرة, ثم بأحد عشر. ثم بخمسة عشر. فذكر بعض الرواة ا ل اي إلى ذلك 
بما جاء عند أبى داود ٠‏ فلم يزل يناقصنى وأناقصه» أى فلم يزل رسول اللّه و يناقصنى أيام ‏ 


فطرى ويزيد فى أيام صومىء, وأناقصه. أى أطلب منه نقص أيام فطرى وزيادة أيام صومى « حدى 


بلغ صوم داود عليه السلام ». 


وفى حكم صوم الدهر قال النووى: اختلف العلماء فيه. فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر, 
نظراً لظواهر هذه الأحاديث,. وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهى عنهاء 


وهى العيدين والتشريقء ومذهب الشافعى وأصحابه أن سرد -أى متابعة الصيام إذا أفطر 
العيدين والتشريق لا كراهة فيه. بل هو مستحب بشرط ألا بلحقه به ضرر, ولا يفوت به حقاء فإن 
تضرر أو فوت حقاً فمكروه, واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو. وقد رواه البخارى ومسلم أنه قال: 
«يارسول الله إنى أسرد الصوم, أفأصوم فى السفر؟ فقال: إن شئت فصمء». ولفظ رواية مسلم 
«فأقره صلى الله عليه وسلم على سرد الصيام ». 
[والإمام النووى يحيل على روايتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة من روايات 
باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية الذى مضى قبل أريعة أبواب, 
وليس من ألفاظه ما ذكره النووى صراحة, ولكن فيها معنى إقراره له سرد الصوم فى السفر لأيام 
شهر رمضان] قال النووى: ولوكان مكروها لم يقره. لا سيما فى السفر قال: وأجابوا عن حديث 
«لااصام من صام الأبد». [روايتنا السابعة والعشرين] بأجوية: 
أحدها: أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق, وبهذا أجابت عائشة رضى 
الله عنها. 
والقاقي» ته مكيول على :من تضورية وتوت يسحقا, ورؤيده أن النبى كان خطابا لعبد اللدفة 
عمروبن العاصء وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز فى آخرعمره. وندم على كونه لم يقبل الرخصة 
[ يشير إلى روايتنا الرابعة والعشرينء وفيها « فلما كبرت وددت أنى كنت قبلت رخصة نبى الله 
يي] قالوا: فنهى ابن عمرو لعلمه بأنه سيعجز. وأقرحمزة بن عمرو لعلمه بقدرته بلا ضرر. 
والثالث: أن معنى «لا صام» أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره. فيكون خبراً, لا دعاء. وقوله 
صلى اللّه عليه وسلم [فى روايتنا الثالثة والعشرين] « فإنك لا تستطيع ذلك» فيه إشارة إلى ما 
قدمناه أنه صلى اللّه عليه وسلم علم من حال عبد اللّه بن عمرو أنه لا يستطيع الدوام عليه. بخلاف 
حمزة بن عمروانتهى. 
ووضح الحافظ ابن حجر الجواب الأول واعترض عليه فقال: وذهب جماعة إلى جواز صوم الدهر. 
وحملوا أخبارالنهى [قول صلى اللّه عليه وسلم فى روايتنا السابعة والعشرين والرابعة والثلاثين 
لعبد الله بن عمرو: « ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر. وتصلى الليل؟ فلا تفعل» وقوله فى نهاية هذه 
الرواية « لا صام من صام الأبد. ثلاثا». وقوله فى الرواية السابعة والثلاتين فى جواب سؤال عمر: 
كيف بمن يصوم الدهر كله؟ « قال: لا صام ولا أفطر - [ أو قال: لم يصم ولم يفطر] حملوا أخبار 
النهى على من صامه [ كاملا] حقيقة, فإنه يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين. قال: وهذا اختيار 
اين المندن وطائفة. وروي عن عائشة نحوه. قال: وفيه نظر. لأنه صلى اللّه عليه وسلم قد قال ذلك 
جواباً لمن سأله عن صوم الدهر لا صام ولا أفطر» وهو يؤذن بأنه ما أجرولا أثم, ومن صام 
العيدين لا يقال فيه ذلك [بل يقال فيه: أتم] وأيضاً الأيام المحرم صيامها مستثناة بالشرع. غير 
قابلة للصوم شرعاً. فهى بمنزلة الليل وأيام الحيض. فلا تدخل فى سوال السائل الذى علم 
ا 


ل 


ولا أفطر». 

ووضح الجواب الثانى واعترض عليه. فقال: ومن حجتهم حديث حمزة بن عمرو, فإن فى بعض 
طرقه عند مسلم « أنه قال: يا رسول اللّه. إنى أسرد الصوم» [فحملوا سرد الصوم على صيام 
الدهر] وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لعبد اللّه بن عمرو» لا أفضل من ذلك» أى فى حقك. 
فيلتحق به من فى معناه. ممن يدخل به على نفسه مشقة. أويفوت حقاً. ولذلك لم ينه حمزة بن 
عمرو عن السرد. فلو كان السرد ممتنعا لبينه له. لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجون 

قال الحافظ: وتعقب بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم فى السفرلا عن صوع الدهر, 
ولا يلزم من التعبير بسرد الصيام صوم الدهر. فقد عبربه عن صوم النبى يو فى حديث 
أسامة بن زيد عند أحمد« أن النبى يليه كان يسرد الصوم فيقال: ل يفطره ومن المعلو 
أن النبى ويْدٌ لم يكن يصوم الدهر. 


وتوضيح الجواب الثالث أن معنى « لا صام من صاح الأبد» أن من اعتاد الصوم لا يكاد يشى عليه 
ولا يكاد يحس بأنه صائم. بل تضعف شهوته عن الأكل. وتقل حاجته إلى الطعام والشراب نهاراء 
ويألف تناوله بالليل فالكلام خبر. وليس فيه نهى عن صوم الأبد. 

قال الحافظ ابن حجر: واختلف المجيزون لصوم الدهر يشرط أن لا يلحقه به ضرر, ولا يفوت به 
حقا. هل هو أفضل؟ أو صيام يوم وإفطار يوم أفضل؟ فصرح جماعة من العلماء بأن صوم الدهر 
كل لقولة سنن الله علنه و لواف برو نتها القالتة والحشرية «فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك 
مثل صيام الدهر» وقوله فى روايتنا الخامسة والأريعين ين« من صام رمضان ثم أتبعه ستأ من شوال 
كان كصيام الدهر» قالوا: والمشبه به أقوى من المشبه فدل ذلك على أن صيام الدهر أفضلء وأنه 
مطلوبء ورد بأن التشبيه لا يقتضى أفضلية المشبه به من كل وجه. على أن المشبه فى الحديث 
الأول من صوم ثلاثة أيام من كل شهر. والمشبه فى الحديت الثانى صوم رمضان وصوم ست من 
شوال فإن دل الحديثان على أفضلية صوم الدهر عما جاء فيهما فإنه لا يدل على فضيلته على 
صوح داود عليه السلام. كمااستدلوا بأن صومح الدهر أكثر عملاء فيكون اكد أخترا: ويدلك جزم : 
الغزالى أولاء وقيده بشرط أن لا يصوم الأيام المنهى عنهاء وأن لا يرغب عن السنة, بأن يجعل 
الصوم حجرًا على نفسه. فإذا أمن من ذلك فالصوم من أفضل الأعمال. فالاستكثار منه زيادة فى 
الفضل. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الأعمال متعارضة المصالح والمفاسد. ومقدار كل منها فى 
الحث والمنع غير متحقق, فزيادة الأجر بزيادة العمل فى شىء يعارضه اقتضاء العادة التقصير 
فى حقوق أخرى يعارضها العمل المذكور, ومقدار الحاصل غير متحقق, لازي اديص إلى 
كاسم 

وذهب جماعة. منهم المتولى من الشافعية إلى أن صيام داود أفضلء يدل على ذلك قوله « لاأفضل 
من ذلك» وقوله: «إنه أحب الصياح إلى الله تعالى » قال الحافظ ابن حجر: وهو ظاهر الحديت, 


بل صريحه. ويترجح من حيث المعنى أيضا بأن صيام الدهرقد يفوت بعض الحقوق, وبأن من 

اعتاده لا يكاد يشق عليه. بخلاف من يصوم يوماً ويفطريوماً. فإنه ينتقل من فطر إلى صوم. ومن 

صوم إلى فطر. وقد نقل الترمذى عن بعض أهل العلم أنه أشق الصيام. ويأمن مع ذلك غالبًا من 

تفويت الحقوق, كما أشار إلى ذلك فى حق داود عليه السلام [فى روايتنا الثانية والعشرين «ولا 

يفرإذا لاقى» لأن من أسباب الفرار ضعف الجسد. ولا شك أن سرد الصوم ينهكه. وعلى ذلك 

يحمل قول ابن مسعود -فيما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه- أنه قيل له: « إنك لتقل 

الصيام؟ فقال: إنى أخاف أن يضعفنى عن القراءة. والقراءة أحب إلى من الصيام ». 

قال الحافظ: نعم إن فرض أن شبخصا لا يفوته شىء من الأعمال الصالحة بالصيام أصلاء ولا 

يفوت حقاً من الحقوق التى خوطب بها [وهذا فرض محض. إذ يبعد وجود من يؤدى حق نفسه 

وزوجه وولده وزائره مع صومه طول العام] لم يبعد أن يكون فى حقه أرجح. اه 

وحاصل الأقوال فى حكم صوح الدهر عدا العيدين. 

الأول جوازه لمن قوى عليه ولم يفوت به حقاء وصوم يوم وإفطار يوم أفضل. 

الثانى: جوازه لمن قوى عليه ولم يفوت به حقاء وصومه أفضل. 

الثالث: استحبابه لمن قوى عليه ولم يحصل له به ضرر ولم يفوت به حقا. 

فإن فوت حقاً واجباً حرم, وإن فوت حقاً مستحباً أولى من الصيام كره. وإن فوت مستحباً 

الصيام أولى منه فلا يكره. 

الرابع: إن صوم الدهر-ما عدا العيدين- مكروه مطلقا. ذهب إلى ذلك إسحق وأهل الظاهر وهو 

رواية عن أحمد. وإليه ذهب ابن العربى من المالكية, وقال: قوله صلى اللّهِ عليه وسلم ,لا صام 
من صام الأبد» إن كان معناه الدعاء فياويح من أصابه دعاء النبى كلد وإن كان معناه الخبر 
فياويح من أخبرعنه النبى ييه أنه لم يصم. وإذا لم يصم شرعاً لم يكتب له الثواب. لوجوب 
صدن النبى وك لأنه نفى عنه الصوم, وقد نفى عنه الفضلء. فكيف يطلب الفضل فيما نفاه 
النبى وَ؟. 

الخامس: أن صوم الدهر حرام, شذ به ابن حزم, ويحتج له بحديث أبى موسى رفعه « من صام 
الدهر ضيقت عليه جهنم, وعقد بيده» أخرجه أحمد والنسائى وابن خزيمة وابن حبان, قالوا: 
ظاهره أنها تضيق عليه. حصراً له فيها لتشديده على نفسه. وحمله عليهاء ورغبته عن سنة 
نبيه يله واعتقاده أن غير سنته أفضل منهاء وهذا يقتضى الوعيد الشديد. فيكون حرا ما. 

: ويجيب الجمهور: عن هذا الحديث بأن معناه ضيقت عنه جهنم. فلا يدخلهاء ويجعلون لفظ 

«عليه» بمعنى « عنه» قالوا: ويبعد أن يكون الحديث على ظاهره. لآن مذ ان لشي سلالة 

زا عفد لله رفحة وقعقات نا ند كلتمن كل :عمل هتلع ذا اذاه العجد.منة | ردأ مين الله وزيا رب 

عمل صالح إدا ازداد منه إزداد بعدا, كالصلاة فى الأوقات المكروهة. 
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قال الحافظ ابن حجر: والأولى إجراء الحديث على ظاهره. وحمله على من فوت حقاً واجباً 
بذلك. فإنه يتوجه إليه الوعيد. 

(ج) وأما صوم المجاهد والمرابط فى سبيل اللّه فقد تعرضت له روايتنا التاسعة والعاشرة, وقد 
وضحنا المراد من سبيل الله وبعض ما يتعلق به فى المباحث العربية. قال الحافظ ابن حجر: ولا 
يعارض ذلك أن الفطر فى الجهاد أولىء لآن الصائم يضعف عن اللقاء. لأن التضدل لم كور 
محمول على من لم يخش ضعفا. ولا سيما من اعتاد به. فصار ذلك من الأمور النسبية. فمن لم 
يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم فى حقه أفضلء ليجمع بين الفضيلتين. 

(د) وأما تخصيص أيام بالصوم فأولها شهر شعبانء وقد تعرضت له الروايات السابعة عشرة والثامنة 
عشرة والتاسعة عشرة « ما رأيته فى شهر أكثر منه صياما فى شعبان». «لم أره صائما من شهر 
قط أكثر من صيامه من شعبان, كان يصوم شعبان كله. كان يصوم شعبان إلا قليلا» «لم يكن 
رسول اللّه و فى الشهر من السنة أكثر صياماً منه فى شعبان» وقد بسطنا القول عن المراد فى 
المباحث العربية وهولا يختلف فى أن المراد إكثاره صلى الله عليه وسلم الصوم فى شعبان. 
وقد حاول العلماء تلمس الحكمة فى إكثاره الصوم صلى اللّه عليه وسلم فى هذا الشهر. فقيل: لأنه 

شهر مفضلء فالصيام فيه أفضل من الصيام فى غيرهء ورد بأن شهر المحرم أفضل منه بصريح روايتنا 

الثالثة والأريعين والرابعة والأربعين, وفيهما « أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله 
المحرم », ولا يعارضه ما أخرجه الترمذى من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال: « سثل 
النبى يد أى الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان » لآن الترمذى قال: هذا حديث 

غريب, و« صدقه » عندهم ليس بذاك القوى. 
وقد أجاب النووى عن كونه لم يكثرالصيام فى المحرم مع تصريحه بأنه أفضل الصيام بعد 

رمضان, فقال: يحتمل أن يكون ما علم ذلك إلا فى آخر عمره. فلم يتمكن من كثرة الصوم فى المحرم, 

أواتفى له فيه من الأعذار بالسفر أوالمرض مثلا ما منعه من كثرة الصوم فيه. اه 
وقيل: الحكمة فى إكثاره من الصيام فى شعبان دون نميره أن نساءه صلى اللَّهِ عليه وسلم كن 

يقضين ما عليهن من رمضان فى شعبان -كما سبق- فكان يشاركهن الصيام. 
وقيل: كان يشتغل عن صوم ثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فيقضيها فى شعبان, 

قال الحافظ ابن حجر: وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن عائشة قالت: 

«كان رسول اللّه ود يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم 

السنة فيصوم فى شعبان ». ش 
وقيل: الحكمة فى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. ولما 

كان صوم رمضان فريضة ضم أيامه الثلاثة إلى أيام شعبان فكان يصوم فى شعبان قدر ما 

يصوم فى شهرين غيره. 
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وقيل: كان صل الله هتمه وس حضو صوم اام فيبقى عليه بقية يؤديها 
فى شعبان. 


قال الحافظ : والأولى فى ذلك ما جاء فى حديث أصح مما مضى, أخرجه النسائى وأبو داود 
وصححه ابن خزيمة, عن أسامة بن زيد قال: « قلت: يا رسول الله. لم أرك تصوم من شهر من الشهور 
ماتصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى رب العالمين. فأحب أن يرفع عملى وأنا صائم». اه 

. ورفع الأعمال إلى الله فى شعبان دون غيره مشكل» فقد ورد كما سيأتى أنها ترفع كل اثنين وكل 
خميس, نعم روي فى أحاديث ضعيفة أن الملائكة الموكلين بأعمال العباد وآجالهم وأرزاقهم ينسخون 
فى كتبهم أعمالهم للسنة فى ليلة النصف من شعبانء فقد روى المحب الطبرى, عن عائشة رضى الله ش 
عنها أنها « قالت لرسول الله عله مالى أراك تكثر صيامك فيه: قال: يا عائشة. إنه شهر ينسخ فيه 
ملك الموت من يقبض, وأنا أحب أن لا ينسخ اسمى إلا وأنا صائم» وروى الترمذى عن عائشة: : قالت: 
«فقدت رسول اللّه ول ليلة, فخرجت. فإذا هو بالبقيع. فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك 
ورسوله؟ قلت: كا رسؤل للك مانت الت اتويت سكن :تنه فاع فشان إن :الشف يحل يتزل ليلة 
النصف من شعبان إلى سماء الدنياء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بنى كلب» والحديث ضعيف فى 
سنده انقطاع وزاد البيهقى فى بعض رواياته «قال: هل تدرى ما فى هذه الليلة؟ قالت: ما فيها يا 
رسول اللّه؟ قال: فيها أن يكتب كل مولود من بنى آدم فى هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من 
بنى آدم فى هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم, وفيها تنزل أرزا قهم ». 

وأخرج ابن ماجة والبيهقى فى شعب الإيمان عن على -كرم اللّه وجهه- قال: قال رسول الله يِل 
وإذا كانت ليلة التصك هن شهيان فقونرا ليليا: وصوموا كهارهاءفاة اللة تمان يدرل فنها لغروت 
الشمس إلى السماء الدنياء فيقول: ألا مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلى فأعافيه؟ ألا 
كذا؟ ألا كذا؟ حتى يطلع الفجر». 

وأخرج أحمد عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللّه وي قال: « يطلع اللّه تعالى إلى خلقه 
ليلة النصف من شعبان. إلا اثنين. مشاحن وقاتل نفس 

ولسدرد رت الل اليد ركة فى قوله تعالى: «إنا أَنولْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ إِنَا كُنَا 
منَذِرِينَ© فِيهَا يُفْرَقْ كُلْ أشرحكيم» [الدحان: ؟ 1 تشسوفا بليلة التصي ين تهنا 


فقد أخرج ابن جرير وابن المثذروابن أبى حاتم عن عكرمة أنه قال فىالآية: فى ليلة 
النصف من شعبان يبرم أمرالسنة, وينسخ الأحياء من الأموات. ويكتب الحاج., فلا يزاد 
فيهم, ولا ينقص منهم أحد» وأخرج ابن جرير والبيهقى فى شعب الإيمان أن رسول الله عله 
قال: « تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان. حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه 
فى الموتى» والجمهور على أن المراد بالليلة المباركة ليلة القدر. 
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والحق أن الأحاديث الكثيرة الواردة فى فضل ليلة النصف من شعبان لا تخلوعن ضعفء قال 
الحافظ أبوبكربن العريى: لا يصح فيه شىء., ونسخ الآجال فيهاء لا يخلو من مجازفة.اه 

وهناك مرويات صرح العلماء بأنها موضوعة منها ما نسب إلى الإمام على ذَنه قال: رأيت رسول 
الله ولك ليلة النصف من شعبان قام فصلى أريع عشرة ركعة, ثم جلس. فقرأ بام القرآن أربع عشرة 
مرة....» الحديث طويلء وفى آخره « من صنع هكذا لكان له كعشرين حجة مبرورة. وكصيام عشرين 
سنة مقبولة فإن أصبح فى ذلك اليوم صائما كان له كصيام ستين سنة ماضية وستين سنة 
مستقبلة» ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات, وقال: هذا موضوع وإسناده مظلم. وروى أيضاً لعلى « من 
صلى مائة ركعة فى ليلة النصف من شعبان. « إلخ وقال: لا شك أنه موضوع. 

وقد أطال الوعاظ الكلام فى هذه الليلة وذكر فضائلها وخواصها بما لا أصل له. لكن كل هذا لا 
يمنع من فضل شهر شعبان. وفضل الصيام فيه ولا تعارض بين إكثار النبى ويه الصيام فى شعبان 
وبين النهى عن صوم يوم الشك, وعن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وعن صوم نصف شعبان 
الثانى قال الحافظ ابن حجر: فإن الجمع بينها ظاهره بأن يحمل النهى على من لم يدخل تلك الأيام 
فى صيام أعتاده. اه. 

وقد تعرضت الرواية المتممة للأريعين والواحدة والأربعون والثانية والأريعون إلى صيام سرر 
شعبان. وذكرنا طرفا من شرحها فى المباحث العربية. وقلنا: قد يراد بسرر شعبان الأيام الثلاثة التى 
فى وسطه. وقد يراد بها آخره. وسيأتى ما يستنبط من هذه الروايات فيما يؤخذ من الحديث من 
الأحكام. والله أعلم. 


وثانى وثالث الأيام التى خصت بالصوم فى روايتنا صيام يوم عاشوراء, وصيام يوم عرفة. وقد 
تعرضت لهما الرواية السابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون, وسبق الكلام عليهما فى بابين خاصين 
بهما قبل بابين. 

ورايغها وكامسها ضوح يوه الاثنين ويوة اللخميدن وقد جناء فى الرواية الثامقة والثلاكين سكل 
عن صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه, ويوم بعتت فيه» وفى ملحق هذه الرواية «وسئل عن 
صوم يوم الاثنين والخميس » وفى الرواية التاسعة والثلاثين « سئل عن يوم الاثنين؟ فقال: فيه ولدت, 
وفيه أنزل على ». 

قال النووى فى المجموع: اتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب صوم الاثنين والخميس. وساق 
دليلا على ذلك أحاديث الباب, وزاد ما رواه أحمد بن حنبل والدارمى وأبوداود والنسائى عن أسامة. 
ولفظ أبى داود» قلت: يا رسول اللّه إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر, وتفطرحتى لا تكاد أن تصوم., إلا 
فى يومينء إن دخلا فى صيامكء وإلا صمتهماء. قال: أى يومين؟ قلت: يوم الاثنين والخميس. قال: 
ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين. وأحب أن يعرض عملى وأنا صائم» وما رواة 
مسلم عن أبى هريرة عن رسول اللّه وك قال: «تعرض أعمال الناس فى كل جمعة مرتينء يوم الاثنين 
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ويوم الخميس,. فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدًا بينه ويين أخيه شحناءء. فيقال: اتركوا هدين حدى 
يفينًا». وفى رواية و« تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس, فيكف لكل هين ال شرك كاللة فنا 
إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناءء. فيقال: انظروا هدين حتى يصطلحا» وما رواه الترمذى 
وحسنه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يِه تعرض الأعمال يوم الاثتنين والخميس,. فأحب أن 
يعرض عملى وأنا صائم » وما رواه النسائى والترمذى وحسنه عن عائشة قالت: « كان رسول اللّه َل 
يتحرى يوم الاثنين والخميس» أى يقصدهما بالصوم. 


»2 أيام (( إلى «البيض» وهذا هوالصواب, ووقع ون كثير من كتلس الفقه وغيرها وفى كثير من الكتب 
«الأيام البيض» بالآلف واللام, وهو خطأ. لأن الأيام كلها بيضء وإنما صوابه « أيام البيض» أى أيام 
الليالى البيض. 


قال ابن قتيبة فى سبب تسمية هذه الليالى بيضا: والجمهور لآنها تبيض بطلوع القمر من أولها 
إلى آخرها. 

قال النووى: والصحيح والمشهور الذى قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم أنها اليوم الثالث 
عشر. والرابع عشر, والخامس عشر. وفى وجه لأصحابنا أنها الثانى عشر والثالت عشر والرابع عشر, 
وهذا شاذ وضعيف ترده الأحاديث. وقال: اتفق أصحابنا على استحباب صوم أيام البيض. وجاء فى 
غير مسلم تخصيصهاء فقد روى النسائى والترمذى وحسنه قال رسول اللّه يلك : إذا صمت من الشهر 
تايا فصم ثلاث عشرة وأريع عشرة وخمس عشرة » وروى أبوداود والنسائى وابن ماجه « كان رسول 
الله ييه يأمربصيام أيام البيض. ثلاث عشرة وأريع عشرة وخمس عشرة. وفيه إسناد مجهول. وروى 
النسائى بإسناد حسن « صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر,. أيام البيض ثالث عشرة ورابع 
عشره وحامس عشرة ». 

نعم روايتنا الخاصة بصوم عبد اللّه بن عمرو لم تحدد الأيام الثلاثة المطلوب صيامها من كل 
شهر. بل إن روايتنا الخامسة والثلاثين تصرح بأن النبى يِل لم يكن يتحرى ثلاثة أيام معينة, ففيها: 
سئلت عائشة: أكان رسول الله يله يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قيل لها: من أى أيام 
الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالى من أيام الشهر يصوم ». 

ل ال ال ل ا صيام الأيام المذكورة. ورأت منه 
صيام غيرهاء فأطلقت, وما أمربه صلى اللَّه عليه وسلم أصحابه أولى من غغيره. فربما كان النبى و 
يعرض له ما يشغله عن صيام البيض فيصوم بدلهاء أو كان يفعل ذلك لبيان الجوان. 


واعتمد بعضهم عدم تعيين الأيام الثلاثة. فقال الباجى: إن الأحاديث التى رويت فى إباحة 
تعمدها بالصوم لا تثبت. وروى عن مالك كراهة تعمد صومها» وقال: الأيام كلها لله تعالى. وحكى 
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وأبوحنيفة وصاحباه وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية فقالوا باستحباب صومها معينة فى 

الثالث عشر والرابع عشر والخامس عش واللّه أعلم. ظ 

. وسابعها: صيام شهر الله المحرم. أوالصيام فى شهراللَّه المحرم, وقد نصت على فضله روايتنا 

الثالثة والأريعون والرابعة والأربعون, وفيهما «١‏ أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم 5 
قال النووى فى المجموع: ومن الصوم المستحب صوم الأشهر الحرم, وهى ذوالقعدة وذوالحجة 

والمحرم ورجب. وأفضلها المحرم. ثم ساق حديت الباهلى قال له رسول الله وليه صم من الأشهر 

الحرم واترك. صم من الأشهر الحرم واترك. صم من الأشهر الحرم واترك» رواه أبو داود وغيره. 
وثامنها: صيام ست من شوالء وروايتنا الخامسة والأربعون صريحة فى استحبابها وفضلها. 

ولفظها « من صام رمضان. ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر». 
قال النووى فى المجموع: قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوالء لهذا الحديث, قالوا: 

ويستحب صومها متتابعة فى أول شوالء. فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز. وكان فاعلا لأصل 

هذه السنة. لعموم الحديث وإطلاقه. وهذا لا خلاف فيه عندناء ويه قال أحمد وداود. وقال مالك وأبو 
حنيفة: يكره صومها. قال مالك فى الموطاً: وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحدا من أهل العلم والفقه 
يصومها. ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف. وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك, ويخافون بدعته. وأن 
يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا ذلك رخصة عند أهل العلم, ورأوهم 

كماو ذلك: 
قال النووى: هذا كلام فى الموطاً. ودليلنا الحديث الصحيح السابقء ولا معارض له. وأما قول 

مالك: لم أر أحدا يصومها فليس بحجة فى الكراهة, لأن السنة ثبتت فى ذلك بلا معارض, فكونه لم ير 

لا يضر. وقولهم: لآنه قد يخفى ذلك فيعتقد وجويه ضعيف, لأنه لا يخفى ذلك على أحد. ويلزم قوله أنه 
يكره صوم يوم عرفة وعاشوراء وسائر الصوم المندوب إليه. وهذا لا يقوله أحد. اه 

النقطة الخامسة: ما يؤْخِذ من الأحاديث من الأحكام والحكم والفوائد غير ما سبق 

-١‏ يؤّخذ من الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة ما كانت عليه بيوت النبى يو من ضيق العيش 
حتى كان صلى الله عليه وسلم لا يجد فيها ما يأكله الجائع. 

؟- وما كان عليه الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- من وصل بيوت النبى يَللِهِ بإهدائهم الطعام. 

-٠‏ قبول الرسول يل للّهدية وأكله منها دون السوال عن مرسلها. 

- ومن قول عائشة « وقد خبأت لك شيئاً» إتحاف الزوجة زوجها بأطيب ما تصل إليه يدها. 

4- ومن الرواية الثالثة عشرة عن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر, قال النووى: وهو 
مذهب الأكثرين. وممن قال به الشافعى وأبو حنيفة وداود وآخرون. وقال مالك: يفسد صومه. 
وعليه القضاء دون الكفارة, وقال عطاء والأوزاعى والليث: يجب القضاء فى الجماع دون الآكل, 
وقال أحمد: يجب فى الجماع القضاء والكفارة, ولا شىء فى الأكل اه 
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فتحصل من هذا أن فريقا من العلماء يرى أن من أكل أو شرب ناسيا وهوصائم لا يفسد صومه. 
وبالتالى لا قضاء عليه. سواء فى ذلك صيام رمضان وصيام التطوع. قال بذلك فقهاء الأمصار من 
الشافعية والحنفية والحنابلة. وحجتهم حديث أبى هريرة - روايتنا الثالثة عشرة - « من نسي وهو 
صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه, ففى الحديث أمربالإتمام, والإتمام 
يناف الفسنانه ومعمى ميغد الأكل والشوت مضافا إلى اللهاتعالن: .تلوب الإضافة إلى الضبائ: 
كنأن آدا 5 القضرء إنمنا» الى تنيت كنينا لشى وتتقية عما هداة, فلو كان الأكل 'تاسيا مفظرا 
لأضيف إلى الصائم. 

كنا اسبتدلوا مها الشرهه ادن كم اده حبان والحاكم والد رقطنى : بلفظ «فلا قضاء عليه» وهذا 
نص فى مواطن النزاع. 

قالوا: ثم هو موافق لقوله تعالى: «وَلّكن يَُاحِذْكُمْ بمَا كَسَبَتْ قلويِكُمْ»4 [البقرة: 70 ]. فالنسيان 
ليس من كسب القلب, فلا يؤاخذ عليه. ظ 

ثم هو موافق للقياس فى إبطال الصلاة بعمد الكلام, لا بنسيانه, فكذلك الصيام. 


وذهب الإمام مالك إلى أن من أكل أو شرب ناسيا وهوصائم فسد صومه. قال ابن العربى: لأن 
الفطرضد الصوم, والإمساك ركن الصوم. فأشبه ما لونسى ركعة من الصلاة, فاعتمد القياس. 
قال: والأصل عند مالك أن خبرالواحد إذا جاء مخالفا القواعد لم يعمل به. والحديت الأول موافق 
للقاعدة فى رفع الإثم عن الناس فيعمل به. وأما الثانى الذى ينفى القضاء فلا يوافق القاعدة فلا 
يعمل به وقال الداودى: لعل مالكا لم يبلغه الحديث. أو أوله على رفع الإنم. 

ويحاول المالكية أن يردوا حجة الجمهور, ويقول ابن القصار: إن معنى قوله « فليتم صومه» أى 
الذى كان دخل فيه. ومعناه فليمسك بقية يومه على سبيل الصوم اللغوى. وليس الشرعىء قال: 
وليس فى الحديث نفى بل هو لم يتعرض للقضاء. وقوله « فإنما أطعمه الله وسقاه» تحمل على 
سقوط المواحدة والإثم والكفارة وإثبات عذره, وبقاء نيته التى بيتها. 

ويعتل بعضهم بأنه لم يقع فى الحديث تعيين رمضان. فيحمل على صوم التطوع: فلا قضاء فيه, 
أماصوم رمضان فيجب فيه القضاء. 


ولما رد عليهم بحديث الدارقطنى, وفيه « من أفطر فى شهر رمضان ناسيا فلا قضاء 
عليه ولا كفارة» قالوا: حديث فرد., ورد عليهم الحافظ ابن حجر بأن أقل درجاته أن 
يكون حسناً. فيصلح للاحتجاج به. وقد وقع الاحتجاج فى كثير من المسائل بماهو 
دونه فى القوة. قال: وأما القياس الذى ذكره ابن العربى فهو فى مقابلة النص, فلا 
يقبل, ورده للحديث مع صحته بكونه خبر واحد خالف القاعدة ليس بمسلم., لأنه قاعدة 
مستقلة بالصيام, فمن عارضه بالقياس على الصلاة أدخل قاعدة فى قاعدة, ولوفتح 
باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقى من الحديت إلا القليل.اه 
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وأول بعضهم هذا الحديث, وقال معناه لا قضاء عليه الآن. وهذا تعسف. 
واختلف القائلون بصحة صوم من أكل أو شرب ناسياً فى حكم من جامع ناسيا وهوصائم. هل 
يلحق بمن أكل أو شرب؟ أولا يلحق؟ فذهب جماعة من الشافعية إلى إلحاقه. وقياس مالم 
ينص عليه بما نص عليه قالوا: وتعليق الحكم بالأكل والشرب لأنه الغالب. لأن نسيان الجماع 
نادر بالنسبة إليهماء وذكر الغالب لا يقتضى مفهوما. ورد بأن هذا قياس مع الفارقء لقصور حالة 
المجامع ناسياً عن حالة الأكلء اللّهم إلا أن يقولوا: إن الوصف الفاري ملفى, وأجاب بعضهم بأن 
عدم وجوب القضاء على من جامع ناسياً مأخوذ من العموم الوارد فى بعض طرق الحديث بلفظ 
« من أفطر شهر رمضان...» لأن الفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع. 
وجمهور القائلين بصحة صوع من أكل أو شرب ناسيا وكذا القائلون بفساده يقولون بوجوب 
القضاء على من جامع ناسياً. وألحق به بعض الشافعية من أكل كثيراً. لندور النسيان حينذاك, 
فكنبروى عيد التوزا و أن اتثسنانا هاء إلى أأنى قردية فقالن: أضمكت ضانياء متسية شاسية : 
قال؟ لاابانن: قال «نه مكلك على خسان فنسيية ونتفيتة وشدريت # قال: لأحاين الله أطاعماك 
وسقاك, ثم قال: ودخلت على آخر فنسيت وطعمت؟ فقال أبوهريرة: أنت إنسان لم 
تتعود الصيام. 
لكن الجمهور على أنه لا فرق بين قليل الأكل وكثيره. فقد روى أحمد لهذا الحديث سبباً. فأخرج 
عن طريق أم حكيم بنت دينارعن مولاتها أم إسحق ١‏ أنها كانت عند النبى وَل فأتي بقصعة من 
ترنف تأكلت بعد قم ل كر أدبا كانت هن نع فقا لبانق الهو الأ معدي سيندت #افقال 
لها النبى وَلِ: أتمى صومك. فإنما هو رزق ساقه اللّه إليك». 
وانفرد أحمد فى المشهور عنه فقال: من نسى فجامع وهو صائم فعليه القضاء والكفارة. 
والله أعلم. ظ 

توف هذا الأحديت لعلف الله معجادةريزا سير علدهه»ووقه المشفة واللحرته عدن 

/ا- ومن الرواية الرابعة عشرة وما بعدها مما يتعلق بصيام الرسول يه أنه يستحب أن لايخلى شهراً 
من صيام. ظ 

/- وأن صوم التطوع غير مختص بزمن معينء بل كل السنة صالحة له. إلا رمضان والعيدين والتشريق 
كاله التووق. 

9- وأن النبى يد لم يصم الدهر. وإنما ترك ذلك للا يقتدى به. فيشق على الأمة. وإن كان قد أعطى 
من القوة ما لوالتزم ذلك لاقتدرعليه. لكنه سلك من العبادة الطريقة الوسطى. 

اج ومن الروابة التانبعة عشرة اكه ونيف :أن تاس نضياة رسيول اللشالة لاهن أطان 
ماكان يطيقه. 


-١‏ وأن من أجهد نفسه فى شىء من العبادة خشى عليه أن يمل. فيفضى إلى تركه. مع أن المداومة 
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على العبادة وإن قلت أولى من جهد النفس فى كثرتها إذا انقطعت. والقليل الدائم خير من الكثير 
المنقطع غالبًاء وأن من تكلف الزيادة يقع له الخلل فى الغالب. 

-١‏ وفيه شفقته بأمته صلى اللّه عليه وسلم. 

-١‏ ومن الرواية الواحدة والعشرين, وعن جواب سعيد بن جبير لمن سأله عن صوم رجب. حيث قال: 
«كان رسول اللّه يه يصوم حتى نقول: لا يفطر. ويفطر حتى نقول: لا يصوم» قال النووى: الظاهر 
أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال على أنه لا نهى عنه. ولا ندب فيه لعينه. بل له حكم باقى 
الشهور, ولم يديج فى صو رجب نهى ولا ندب لعينه. ولكن أصل الصوم مندوب إليه, وفى سنن 
أبى داود أن رسول الله ولد ندب إلى الصوم من الأشهر الحره. ورجب أحدهاء واللّه أعلم. 

-١6‏ ومن روايات عبد اللّه بن عمرو بن العاص 45 رفق رسول الله يِل بأمته. وشفقته عليهم وإرشاده 
إياهم إلى ما يصلحهم. وحنه إياهم على ما يطيقون الدواح عليه. 

06- وتفقد الإمام لأمور رعيته. كلياتها وجزئياتها. 

5ك وآن الحكم لامتبكن الايعد التثيت لأنة ضلن 'اللهعلية وستل لم مكتش يننا فقل لعن عيذ الله 
حتى لقيه واستثبته, لاحتمال أن يكون قال ذلك بغيرعزم, أو علقه بشرط لم يطلع عليه الناقل 
وخهو ولك 

-١‏ وتعليل الحكم لمن فيه أهلية لذلك. 

- وأن الأولى فى العبادة تقديم الواجبات على المندويات. 

5- والنهى عن التعمق فى العبادة, لأنه يفضى إلى الملل المفضى إلى القرتبوقة وه الله مالي قو 
التزموا العبادة. ثم فرطوا فيها. حيث قال: لوَرَهْبَانِيّةَ ابْتَدَعُوهَا ما كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتِفَاءً 
رضنوان الله فَمَارَمَوْهَا حَقَرعَايَتِع4 [الحديد: 59] 

- ومن قول عبد اللّه بن عمرو: « لأقومن الليل... إلخ» فى الرواية الثالثة والعشرين جوا زالإخبارعن 
الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال. ولكن محل ذلك أن يخلوعن الرياء. 

-١‏ وفيه جواز القسم على التزام العبادة, وفائدته الاستعانه به على النشاط لها. 

؟كوآن ذلك ل#اتدكل مضبحة | لفنة را لوبفلاص :قدا ظ 

#الادروآن اليميق علن :ذلك لا تلحق بوالنذو الذئى يحب الوفاءية: 

الادروفية نهواز الطلف من غير اجتحلاف. 

4- وأن النفل المطلق لا ينبغى تحديده. بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال. 

17- ومن أمره صلى اللَّه عليه وسلم بالجمع بين النوم والقيام فى الرواية الثالثة والعشرين والسابعة 
والعشرين. ونهيه عن فيام الليل كله فى الرواية الرابعة والثلاتين كره جمهور العلماء صلاة كل 
الليل دائماً لكل أحد. قال النووى: وفرقوا بينه وبين صوم الدهرفى حق من لا يتضرر به ولا يفوت 


/ا 


حقًا بأن فى صلاة الليل كله لابد فيها من الإضرار بنفسه. وتفويت بعض الحقوق, لأنه إن لم ينم 
بالنهار فهو ضرر ظاهر. وإن نام نومًا ينجبربه سهره فوت بعض الحقوق. بخلاف من يصلى 
بعض الليل فإنه يستغنى بنوم باقيه, وإن نام معه شيئًا فى النهار كان يسيرًا لا يفوت به حق, 
وكذا من قام ليلة كاملة واحدة. كليلة العيد لا كراهة فيه لعدم الضرر. 

- وجوا ز النهى عن المستحبات إذا خشى أن ذلك يفضى إلى السآمة والملل وتفويت الحقوقّ 
المطلوبة, الواحبة أوالمندوية الراجح فعلها 1 المستحب المذكور. 

- ومن قوله فى الرواية الرايعة والعشرين «فإن لزوجك عليك حقا» حق المرأة على الزوج فى حسن 
العشرة. قال الحافظ: وقد يؤّخذ منه تبوت حقها فى الوطء. ظ 

49- ومن قوله: «ولزورك عليك حقا» حى الضيف. 
العبادة, لأنه صلى الله عليه وسلم مع كراهته له التشديد على نفسه حضه على الاقتصاد. كأنه قال 
له: ولا يمنعك اشتغالك بحقوىّ من ذكر أن تضيع حق العبادة وتترك المندوب حملة., ولكن 
اجمع بينهما. 

-"١‏ ومن ذكرصوم وصلاة داود -عليه السلام- مشروعية التأسى بالأنبياء عليهم السلام. 

؟- ومن بيان صلاة داود -عليه السلام- وأنها أحب الصلاة إلى النّه فضيلة قيام الليل فى الأوقات 
المذكورة, لأن المصلى يريح جسمه فى أول الليل من متاعب النهار. ثم يقوم فى الوقت الذى 
ينادى الله فيه عباده: هل من سائل فأعطيه سؤاله. ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من 

-٠‏ ومن الرواية السادسة والعشرين كراهة ترك قيام الليل لمن كان يقومه. إذا أشعر ذلك بالإعراض 
عن العبادة. 

5" قال ابن العريى: وفيه دليل على أن قيام الليل ليس بواجب., إذ لوكان واجباً لم يكتف لتاركه 

05' قال ابن حبان: وفيه جواز ذك رالشخص يما فيه من عيب إذا قصد بذلك التحدير من صديعه. 

5 وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط. ظ 

/1؟- ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. 

8- ومن قوله فى الرواية الرابعة والعشرين «واقرأ القرآن فى كل شهر.. فاقرأه فى كل عشرين.. 
فاقرأه فى كل عشر... فاقرأه فى كل سبع. ولا تزد على ذلك » استحباب قراءة القرآن. قال النووى: 
بعضهم يختم القرآن فى كل شهر, وبعضهم فى عشرين يوماء وبعضهم فى عشرة أيام, وبعضهم - أو 
أكثرهم - فى سبعة. وكثير منهم فى ثلاثة. وكثير فى كل يوم وليلة, وبعضهم فى كل ليلة. وبعضصهم 
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فى اليوم والليلة ثلاث ختمات, وهو أكثر ما بلغناء والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام 
عليه. ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه فى حال نشاط وغيره, هذا إذا لم تكن له وظائف 
عامة أوخاصة يتعطل عنها بإكثارالقرآنء فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك 
فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها من غير إخلال بشىء من كمال تلك الوظيفة وعلى 
هدا يحمل ما حاء عن السلف. أه. 

وقد جاء فى بعض الروايات « فما زال حتى قال: فى ثلاث» وعند الدارمى «قال: اختمه 
فى خمس ». 

كلت:: اكرن أطمق قال الادوعقه انس رداونو التوم فى معيسفا ع ضدد ! الشدين مسرو مر وا 
يفقه من قرا القرآن فى أقل من ثلاث» وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايات» فقال: احتمل فى 
الجمع تعدد القصة. ولا مانع أن يتعدد قول النبى يم لعبد الله بن عمرو ذلك تأكيدا ويؤيده 
الاختلاف الواقع فى السياقء وكأن النهى عن الزيادة فى قوله « ولا تزد» ليس للتحريم. كما أن 
الأمرفى جميع ذلك ليس للوجوب. قال: وأغرب بعض الظاهرية, فقال: يحرم أن يقرأ القرآن فى 
أقل من ثلاث ». اه. 

وما ذكره النووى هو ما عليه جمهور العلماء. 

4- ويستفاد من الرواية الثانية والتثلاثين زيارة الفاضل للمفضول فى بيته. 

٠‏ - وإكرام الضيف والكبار بإلقاء الفرش ونحوها تحته. 

-١‏ وفيه ما كان عليه الصحابة من الضيق فى غالب أحوالهم. إذ لو كان عنده أشرف من وسادة من 
أدم حشوها ليف لأكرم بها نبيه صلى اللّه عليه وسلم. 

؟- وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له. وأن لا حرج عليه فى ذلك إذا كان على سبيل التواضع 
والإكرام للمزور. وما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من التواضع. ومجانبة الاستئثار على 
صاحبه وجليسه. 

57- ومن قوله: «وإن لولدك عليك حقا» فى ملحق الرواية الرابعة والعشرين حق الأبناء على الآباء. 
قال النووى: فيه أن على الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين. وهذا التعليم . 
واجب على الأب وسائرالأولياء قبل بلوغ الصبى والصبية. نص عليه الشافعى وأصحابه. وعلى 
الأمهات أيضا هذا التعليم إذا لم يكن أب, لأنه من باب التربية. ولهن مدخل فى ذلك. وأجرة هذا 
التعليم فى مال الصبىء. فإن لم يكن مال فعلى من تلزمه نفقته. لأنه مما يحتاج إليه. اه 

4- ومن الرواية السابعة والثلاثين ذكاء عمر ده وحكمته وحرصه على تهدئة غضب رسول الله وله 

0- ومن الرواية الثالثة والأربعين والرابعة والأريعين فضل صلاة الليل. وأنها أفضل صلاة بعد 
المكتوبة. وأنها أفضل من الراتبة. [ 

واللّه أعلم 


6,8 


(؟71) باب فضل ليلة القدروالحث على طلبها وييان محلها 
عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُعَنَهُمَااث*" أن رجالا من أَصْحَاب النبي وَل أزوا ليله 
لْقَدْرِ في الْمَمَامِ في السَّبّع الأَوَاخِر فَقَالَ رَسُولْ الله وَل «أرَى روه باكم قد تواطأت في 


0 لا اس 


السَبّع الأوَاخِر فَمَنْ كان مُتحَريَا فليتحَرهَا فِي السّبْع الأَوَاخرِ». 


-60 


اش هج 


١1ج‏ عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَ(*'" ع عَن النبي يله قال «تحَرًا لَيلَة القذر في 
ع1 

55 ِ ساموت 
فقال لدي رُؤْيَاكُمْ في الْعَشْر الْأَوَاخِر فَاطَلَبُوهَا في الوتر مِنهًا». 


في )2 2 لس له 


عن أيه دنه قال: ار نشد ود بن كين 


ع كد ا عن سَالِم بْن عَبْد الله : بن عُمّر*'" أن أَبَاه ضيه قَالَ: ممعت رَسُولَ الله وي 
0 0 مه الس به ع 2 2 ىا “سر هل 0 4 
اوددر عي اه الود 00 
لني الْغوَابر 0 الغوَابر». 
225 لَهُ عَنَهُمَا*'" قَالَ: قَالَ رم سُول الله ويه «الْتمِسُوهًا في العَثثر 
الأوَاخر يي لي اق و1000 الْبَوَاقّي». 

وؤ”# . 5 فاع ع سن اموا ع يتمع ١٠١5)مى‏ 
2252-16 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنهُمَا عن النبئ يله أنه قَالَ «مَنَ كان مُلْتَمِسَهًا 
لبتم فليلتميسها في الْعَث الأواخر». 





1-5ل عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا"''" قَالَ: قَالَ رَسُول الله ولو «تحيّموا ليْلَة 
القذر في العَثثر الأوَاخر» أَوْ قال «في التممْع الأوَاخر». 


زه 01 وحدننا بحى بن يشى قال قرات على ماللتر عن نافع عن الى هر 

(5ه٠ )'٠‏ وَحَدنَنا يَحتَى بْنْ يَحتَى قال قرت عَلَى مَالِكِ عن عَبْدِ اللَّهِ بن ديار عن ابن عُمَرَ 

٠ 7‏ وحَدِي عَمْرُو الناقِ وَؤهَيْرُ بْنُ حر قَالَ زُهيرٌ حَدنا فيان بن عبينَةَ عن الررِيّ عن سَالِم عن أبيه 

)م ٠‏ 1) وحَدئِّي حَرْمَلة ْن يَحْبَى أَخبَرنا الْن وَطْسه أحبَرنِي يُونسُ عن الْن هاب أخبرني سَالِمُ بْنُ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 
)٠ :٠59(‏ وَحَدَننَا مُحَمّدبْنَ المنتى حَدننا مُحَمَد بْن جَعْمَر حَدنا شغْبَة عن غقبة وَهْوَ ابن حرَيْثْ قَالَ سَمِعْست ابْنَ عُمَرَ 
٠ ٠١‏ وحَدَتنَا مُحَمد بْنُ الْمنّى حَدَثنَا مُحَمدُ بن جَعْفَرٍ حَدَثنَا شعَبَةُ عن جَبَلةَ قَالَ سَمِغْت ابن عُمَرَ 

(011) وحَدَثنا ُو بَكْرٍ بن أبي شيب حََكنا عَلِيُبْنْ مُْهر عن الشَيْانِيّ عن جَبَلَة وَمُحَاربٍ عن ابْن عُمَرَ 


1-١‏ عن أبي شْرَئرَةَ ط َ '" أن رَسُولَ الله عليه قال «أريت لَيْلَة القدرة ثم أيُقطبي 
بَعْض أَهْلِي فدسّيتهاء 0 في 0 لْغوَابرٍ». وقال حَرْمَلَةَ «فنسيتهًا». 
4- لل لعن أبي سَع سَعِيدٍ الخذري ددا" " قَالَ: كان رَسُولْ الله يل يُجَاوِرُ في الْعَشْرِ 
او فإذا كان من جين تمْضي عِشْرُون لَيْلَهَ وَيَسْتَقَبِلُ إخدى وَعِشْرينَ 
يَرْجِعُ إلى مَسسْكبِهِ وَرَجَعَّ مَنْ كان يُجَاوِرُ مَعَهُ. ثم إنة أَقَامَ في شَهْرِ جَاوَرَ فيه يَلْكَ اللَِلَةَ ابي 
كاذ يرج فيه َحَطَب لاس فَأمَرهم بمَا شاء الك ثم قال «إني سن أجاو هده انر كم 
بَدَا لي أن أَجَاورَ هَدهٍ العَشْرَ الْأَوَاخِرَ. فَمَنْ كان اغتكّف مَعِي فَلَيِتَ في مُعْتَكَفِه. وَقَد رَأَيِت 
هَذِه اللَّيِلّةَ فأنسييتهاء فَالْتَمِسُوهَا في الْعَشْر الأَوَاخِر في كَل وتر, وَقَدْ يي أُسْجُدُ في مّساء 
ا َيِه ولد اصرف من صَلاةٍ المح وَوَجهَه مُكَل طِينا َه 
عل شلك عن أبي بس سَعِيدٍ الخذري وه'" أنه قَالَ: كان رَسُولُ الله يل يُجَاورُ في 
َمَصمَانَ الْعَشْرَ أي في وَسَط التّهْرٍ. وَسَاقَ ليت بوثله عي آنه قال «قَليشت في مُعْتَكَفِه» 
وَقَالَ وَجَبيسه مُمْمَلِعَا طينا وَمَاء. 
4 - ل عن أبي سَعِيدٍ الخذري ضله 3 01 قال" 2 صوق الند يله امكف لفقت الأول فد 
رمالا ثم امكف الْعَئرَالأوْسَط فِي قي تركيّة عَلى سُدَّتَهًا حَصِيرٌ. قال: أَحْدَ الْحَصِيرٌ بَيَدِهِ فنْحَاهَا 
د الْقبّهَ ثم أَطْلَعَ أسه َكل فَدَنوَا نه قَقَالَ «إني اغتكفت الْعَشْرَ الْأَوَلَ ألْتَمِسْ هَدِهٍ 
اللْبْلَهَ ثم اغتكفت الْعَشْرَ الأوؤسط. ثم أتيت ٌة قِيلَ لي إنهّا فِي الْعَْر الأَوَاخِر فَمَنْ أُحَب مِنَكُم أن 
يَعتكف فَليَغتكف» فَاغتكف الناس مَعَهُ قَالَ «وإني أزبنتها لَيْلَه وتر وإني أسْجْدُ صيحتهًا في طِين وَمَاء» 
َأَصبَحَ من لَْلَةِ إخدى وَعِسرِينَ وقد َم إلى المح فَمَطَرَت السمَاُ فوَكَف الْمَْجِدُ فَأنْصَرتُ الطيسن 


كلم دا أو الطَارٍ وحَْمَل بن يَتى قال حبرا ابن وَضسب مني يُونْسُ عن ابن شاب عن أبي سلَمَ بن َب امن 
عن أبي هُرَيرَة 

(11) حَدَنَا قيِيَة بْنْ سَعِيدٍ حَدَنا يَكْرٌ وَهُوَ ابْنْ مُصَرَّ عن ابْن الْهَادٍ عَن مُحَمّلِ بن إْرَاجِمَ عن أبي سَلَمَةَ بن 
عَبالرحْمَنِ عن أبي سَعِيدٍ الْخَدرِي 

(5 ١1)وحَدَئنا‏ ابْنْ أبي عُمَرَ دنا عَبْدُ الْعَِيزٍ يعني الدَرَاورْدِيّ عن يَزِيدَ عن مُحَمِّ بن إبْرَاهِيمَ عن أبي سَلْمَةَ بْنِ عب الرَحْمَنٍ 
عن أبي متهيد لحري 1 


2 اس سم ا © اس ايه بير 


أي سلما عن أي نيه الخارء” 


لكت 


سر اس لير 


وَالْمَاءَ فَخْرَجَ حِينَ فَرَعَ مِن صَلاةٍ الصبْح وَجَبين وَرونة نه فِيهمًا الطَينْ وَالْمَاءُ؛ وَإذا هي ليلة إِحدى 

وَعِشْْرِينَ من الْعَشْرٍ الأَوَاخِر. 

01-١‏ عن أبي سَلَمَة"'" قال: تذاكزنا لَْلة الْقَدْرٍ فَأَتَيْت أَبَاسَعِيدٍ الغذري طله 

وَكَانَ لي صديقا. فقلت: ألا تخرّجٌ بنا إِلَى النخل؟ فَخَرج وَعَلَيْهِ خييصّة. فقلت لَه: سَمِعْت 
رَسُول الله وك يَذَكُرٌ لَيْلَة الْقَْر؟ قَقَالَ: نَعَمْ اغْتَكَفنا مَعَ رَسُول الله وَل العَئا 0 


مز مر مر / 2 قير 8 8 1 0 2 8 ءِ و5 7 1 5 5 
رمضات. الام يح ور الحا رشرل الل ادل راتحي ريون الل اسار رربي 
9 1 يه ا 7 0 1 3 ع م ااه 
ينها أو ميته ا 0 و عد 0 1 


َرَعَةَ عد كال وعاا كفا لبر خالاء هش سَقْف نجي وَكَان ين جريد للخل 
وَأقيِمَت الصّلاة فرَأَت ن رضول اللة ينه يَسْجُدُ في الْمَاء وَالطين. قَالَ حتى ريت أقر الطيسن 
65- - عن يَحْيَى بْن أبي كثِير بِهَذَا الإسْنادٍ نَحْرَهُ وَفِي حَريِهِمَا رَأَِت رَسُولَ الله طل 
حِينَ انصرّف وَعَلَى جَْهَِهِ وريه أَثرٌ الطّين. 

ليل عن أبِي سَعِيدٍ الخذري ويه" قال: اغتكف رَسُول الله يله الْعشْرَ الأوؤسّط من 
لطا راسي ار ل 1 لما الْقَضِيْنَ أَمَرَ بالبناء فُقوض. ثم أبينتا لَهُ نما فِي الْعَشْرِ 
الأوَاخِر, فَأَمَرَ باْبناء فأَعِيد. م خَرَجَ عَلَى الناس فقال <«يَاأَيهَ الناسُ إنها كانت أبينت لي لَيْلَةَ القذرٍ 
وني حرجت لأخبرَكُمْ بها. فَجَاءَ رَجُلان يَحْتَقَان مَعَهُمَا الشَّيْطَان فنسّيتها. َالْعمِسُوهًا في العَثشر 
الأَوَاخِرٍ مِن رَمَضَان لْتَمِسُوهًا في التاسعة مِعَة والسابعَة عَةِ وَالْخَامِسَةٍ» قَالَ: قلت: يا أَبَا مَعِيدٍ نكم غلم 
ِالْعَدَدٍ منا. قال: أَجَلّ نحن أَحَق بتك ينك ال قلت: ما التامعَة وَالسابعَة وَالْخَامِسَة؟ قال: إذا 
مَضَتْ وَاحِدَة وَعِشْرُونَ ؛ فالتي تَلِيهًا ينين وَعِشرين وَهِيَ التاسعة. فَإِذَا مَضَتْ ثلاث وَعِشْرُونَ ؛ فَالتِي 


تليهًا السابعة. فإذا مَضَى حمس وَعِشْرون فَالّجِي تَلِيهَاالْخَامِسّة. وقالَ ابْنُ خلاد ( مَكَانَ 
0 ن) ب ينان 


71 )حَدَننا محمد بْنْ اْمتى حَدَنا أبُو عامِرٍ دنا هِشَامٌ عن يَحْبَى عَن أبي سَلَمة 
- وحَدَننا عبْدبْن حُمَيدٍ أَخبرنا عَبْدُ الاق أخبرنا مَعْمَرُ ح وحَدلََا عَبْدُ اللَّهِ بن عبد الرَحْمَنٍ الدَارمِيَ أخبّرتا أو الْمُغِيرَةٍ 
حَدَننَا الأوْرَاعِي كِلاهُمًا عن يَحْتَى بْن أبي كثير 
(710)حَدَنَنا مُحَمد بْنُالْمَُى وأبُو بَكْر بْنْ خَلاٍ قلا حَدَئَا عَبْدُ الأَْلّى حَدَلْنَا سَعِيدٌ عن أبي نَطدرَة عَن أبي سَعِيدٍ الخذري 


ىه 


و 3 6 3 ) 2ه مدي 
4- شل عن عَبْدٍ عَبْدٍ الله بْن أنيس ه”'" أن ر سُول اللَّهِ يلع قَالَ «أريت لَيْلَة الْقَدْرئم 


أنسيتهًا وَأرَانِي صُبْحَهًا أُسْجُدُ فِي مَاء وطيسن» قال: فمُطِرْنا لَيْلة ثلاث وَعِشْرِينَ فَصَلَى بنا 
سشول اله اصرف إلا أ اماء ولي على هه وه قال: وكان عَبْدُ الله بن 
3-4 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهّا'" قَالَت: قَالَ رَسُولْ الله كلِةِ ( قَالَ ابن نمَيْر ) « 
الْتَمِسُوا ( وَقَال وَكِيعٌ ) تحَرًوا يْلةَ القذر في الث الأوَاخِرٍ مِن رَمَضَانَ». 
02 اعوويزر وخيش '"" قَالَ سَألت أب بن كفب ذه , فقأست: إن 
مَسْعُودٍ يَقَولٌ مَنْ يَقَمْ الْحَوْلَ ؛ ا ا 
دان قاع القااتي زتستاط ره في لخر الأزااسر ونيا لل حلي ورين لب علا 7 
- يسني أنهًا لَه سَبْعِ وَعِشْرِينَ. فقلت: بأيّ شيء تقول ذَلِكَ يا أبَا المُمَذِرِ؟ قال: بِالْعَلامة أو 
الي الْتِي أخبّرنا رَسُولْ الله وَل أنهًا تطلع يوم مَبِذٍ لا شعَاع لها 
0 5- ليل عن أَبِيّ بن كغب طلله #د”"" . قَال: قَالَ أي في لَيْلَةٍ الْقَدْرِ: وَاللهِ إني لأعَلّمُهًا. قَالَ 
شغبَة: وَأكْبَرُ عِلْمِي هي اللَيْلةَ التي أُمَرَا رَسُولُ الله كي بق قِيَامِهَا هِي ليله سَبْعِ وَعشرين. وَإِنمَا شك 
اا . قال: حي بها صّاحِبً لي عن 
1-4آل عن أبي هُرَيْرَة ”"" قال: تذاكزنا ليْلَة القذر عند رم سُول الله يِل فقَالَ 


«أيُكم يَذْكْرُ حِينَ ل لجيج قو 
المعنى العام 


من فضل الله على عبادة, ومن إكرامه لأمة محمد ييه أن ضاعف ثواب طاعتهم أضعافا مضاعفة, 


سم 
ا يمه و 


خحاكَ ابن 


ع 
. 
0 
لصي 


اا ووسابدداء در ا ا يحوي لمعم وعد بي لسوت يو كود او صَمْرَة 


سعِيدٍ عن عبد اللِّ بن أَنْيِس 

(71)حَدننا بو بكر بن أبي سي حَدَنا ابن مير وَوَكِيعْ عن هِشّام عن أببه عن عَائِشَة 

١ )‏ )حَدَننا مُحَمَّد بن حَاتِمٍ وَابْن أبي عْمرَ كلاهُمَا عن ابن يبن قال ابْنْ حَاتِم حََئنا سيَاُ بْنْ عن عن عَبْدَة وَعَاصِمِ بن 
أبي النجُود سَمِعًا زر بْنَ بيش يول سَألْت أبِيّ بن كقب 

(571)وحَدكنا محمد بن الى حَدنا محمد بن جَعمَرٍ حَدَنَنا عب قَالَ سوغت عَبْدة بْنَ أبي لباب يُحَدّثْ عن زر بن حُبيْشٍ عن 
َي بْن كُغْب 

(7؟)وحَدّئنا مُحَمدُ بْنُ عاد وَابِن م أبي عْمَرَ قَالا حَدَنَنا مَرْوَانْ (وَهُوَ الْفَرَارِيُ) عن يَزِيدَ (وَهُرَ ابْنْ كيْسَان) عن أبي حَازِم عَن 
أبي هُرِيْرَة 


اه 


تارة بوقوعها فى المكان المفضلء, كالمسجد الحرام. حيث جعل الصلاة فيه بمائة ألف صلاة تقع فى 
غيره من المساجد. خلا مسجد المدينة والمسجد الأقصىء وتارة بوقوعها فى الزمان المفضل. كشهر 
رمضان. فمن تطوع بخصلة فيه كان كمن أدى فريضة فيما سواه. ومن أدى فريضة فيه كان كمن 
أدى سبعين فريضة فيما سواه. وتارة بهيئّة العبادة. فصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس 
وعشرين درجه. 

فيا سعادة من اغتنم مواسم الفضل فأحسن الطاعة. وأكثر من العبادة. ويا تعاسة من ضيع 
الفرص. وتكاسل عن ريح التجارة. 

وخير الفرص وأعلاها ليلة القدربإومًا أذراك مَاليْله القذر ليله القّذرِ حَيْرمِن ألف شهره تَنَيْلَ 
الملائكة وَالرُوح فِيهَا بإِذْن رَيّهِمْ من كل أمر» سلام هي حَنَى مَطلَع الْفَخَْ4[القد :10 ' 

« من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» قيام ليلة واحدة يعدل قيام ألف 
شهر. وطاعة ودكر ودعاء وقراءة وصلاة فى ليلة واحدة يعدل بل يزيد على طاعة وذكر ودعاء وقراءة 
ثلاث وثمانين سنة. فأين هى هذه الليلة؟. 

إن اللّهِ تعالى يقول: شَهْرُرَمَضَانَ الذي أنزلَ ِيه الْقَرْآنُ» [البقرة: 185] ويقول: إنا أنرَلْنَاهُ فِي 
ََْ القدْرِ4 فكأن المفهوم من الآيتين أن ليلة القدر فى رمضان , وهكذا فهم النبى يلد وفهم صحابته 
رضوان اللّه عليهم أجمعين, فاعتكف فى خيمة صغيرة بمسجده بالمدينة عشرليال من رمضان. هى 
العشر الأولى. واعتكف معه كثير من صحابته, كل فى معتكف صغير يضع فيه متاعه وزاده, ولا يخرج 
من المسجد إلا لضرورة. وكل وقتهم فى ليلهم ونهارهم ذكروقراءة وصلاة ودعاء. يلتمسون ليلة القدر, ثم 
بدا له صلى اللّهِ عليه وسلم فى العام الآخر أن يعتكف العشر ا لأوسط. بلتهين :لئلة القدن ونكصن يذ لك 
استيعاب الشهر تدريجياً. ليقع له ولهم ليلة القدرالتى لا تخرج عن ليالي الشهر, واعتكف معه 
أصحابه العشر الوسطىء حتى إذا كان صبيحة الليلة المتممة للعشرين خرج من معتكفه. وأمر 
بخيمته أن تزال. فطويت, وطوى الصحابة معتكفهم. 

واستعد الجميع لمغادرة المسجد إلى ديارهم. وما كانوا ليخرجوا إلا إذا خرج رسولهم. لكن 
الرسول ييه لم يخرج بل أمر بإعادة بناء خيمته ثانية. ثم دخلها وعلى بابها يتدلى حصير. ماذا 
حدث؟ بعد لحظات نحى يول النة كك الحصمن ومع لماي رتابى أضجانة تاحتمدرا الم 
وافتربوا مله انعومد لوا تش كلك تم قال لهم: اعتكفت العشر الأول ا 
العشرالتى فى وسط الشهر, ألتمس ليلة القدر, وقد أريتها فى منامى بالأمس. وحددت لى ليلتها 
وأيقظنى بعض أهلى. 

[زوكانت بيوت أزواجه تفتح فى المسجد. وكانت خيمته بجوار أحد أبوابها. لدرجة أنه كان 
يخرج رأسه من الخيمة, فتصبح فى البيت. فتغسلها زوجه] وخرجت لأخبركم بعين ليلتها. فوجدت 
فلانا وفلانا يتخاصمانء فشغلت بالإصلاح بينهماء فنسيتها. لكنى رأيتنى ليلتها أسجد فى ماء وطين: 
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فهذه علامتها. وجاء بعض أصحابه. فقال أحدهم: لقد رأيت أنها ليلة إحدى وعشرينء. وقال آخر: لقد 
رأيت أنها ليلة ثلاث وعشرينء وقال ثالث: لقد رأيت أنها ليلة خمس وعشرين, وقال رابع: لقد رأيت 
أنها ليلة سبع وعشرينء فقال صلى اللّه عليه وسلم: أرى رؤياكم قد اتفقت على أنها فى العشر الأواخر. 
فالتمسوها فى العشرالأواخر. فإن ضعف أحدكم أوعجزعن قيام العشر فليحرص على قيام السبع 
الأواخر, فإن عجزعن قيام السبع الأواخر فليحرص على قيام الوتر من العشر أو من السبع الأواخر. 
وعاد الصحابة إلى معتكفهم. وقاموا يتعبدون ليلة إحدى وعشرين؛ وكانت سماؤّها صافية, لكن 
سحابة جاءت فأمطرت عند الفجر, فقام الرسول يي يصلى الفجر بأصحابه. فكانت أرض المسجد 
نا وظيكا من مسقوها الانفار مين سقلك المسجه رام يكن يه اقرانال تسد صل الله عليه وسلم وسجد 
أصحابه على الطين. ورأوا بعد الصلاة أثرالطين فى وجهه صلى اللَّه عليه وسلم. فى جبهته ورأس 
أنفه, فعلموا أن ليلتهم الماضية كانت ليلة القدر, أو هكذا ظنواء كما توقعوا أن تمطرالسماء ثانية فى 
بقية العشر, فتكون الليلة مازالت أمامهم. فأكملوا اعتكاف العشر. وصارت الوصية بعد ذلك: 
التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان. فاللهم وفقنا لها وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 
انك عقو تحئ العذو فافف عنا 


المباحث العربية 


(أروا ليلة القدرفي المنام فى السبع الأواخر) وغ أروا » بضم الهمزة فعل ماض مبنى 
للمجهول, أى أراهم الله فى منامهم ليلة القدر بعلاماتها الآتية فى فقه الحديث. وأوقع فى نفوسهم 
أنها فى السبع الأواخر من رمضان أو أعلمهم الله من غير رؤية. أو قال لهم قائل: إنها فى السبع 
الأواخن من رمصان. فدال» فى «السبع الأواخر» للعهد, وقوله: «فى السبع الأواخر» متعلق بمحدوف ٠‏ 
حال من «ليلة القدر» أى أروا ليلة القدر كائنة وواقعة فى السبع الأواخر. ويؤيد هذا الاحتمال روايتنا 
الثالثة. وفيها « رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين والرابعة. وفيها «وأرى ناس منكم أنها فى 
ليلة السابع والعشرين: وليس بذلكء لأنه لا يستلزم أن يتكرر وقوعها فى عام واحد. أو أن يروها فى عدة 
أعوام بهذا العدد. وهو بعيد. وقيل: متعلق بمحذوف حال من «المنام» أى فى المنام واقعا وكائنا فى 
حيث لا داعى لإبهام ليلة الروّيا فى سبع. 
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قال الحافظ أين حجر: وحتب فى لحرا بوالقدر ادي أضيفت إليه الليلة, فقيل: المراد يه 
التعظيم. كقوله هوَما قَدَرُوا الله حَقَّ قذرو» [الأنعام: ]4١‏ قال الزهرى: ليلة العظمة والشرفء والمعنى 
أنها ذات قدر, لنزول القرآن ا دو قدر. نزل بواسطه ملك دى قدرء على رسول دى قدر,ء 
لآأمة ذات قدر, أولما يقع فيها من تنزل الملائكة, أولما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة, أو أن 
الذنى يحييها يصيرذا قدر. أو لأن الطاعات فى هذه الليلة ذات عظمة وأجروقيل: القدر هنا بمعنى 
القدر يفتح الدال الذى هو موّاخى القضاء. والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة. 

لقوله تعالى: إفيهًا مُفْرَ يُغْرَنْ كل أمْر حكيم [ [الدخان: ؛ ]| ويه صدر النووى كلامه فقال: قال العلماء: 
سميت ليلة القد رلما يكتب فيها الملائكة من الأقداروالأرزاق والآجال التى تكون فى تلك السنة. 


ومعناه يظهر للملائكة ما سيكون فيهاء ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم. وكل ذلك مما سبق علم الله 
تعالى به. وتقديره له. 


(أرى رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخر) ١‏ أرى» بذ نكلي الجمزة والراك أن علد والمراد 
من « رؤياكم» مرائيكم, لآنها لم تكن رؤّيا واحدة, وكان الأصل « روًاكم» جمع رؤياء ليكون جمعا فى 
مقابلة جمع « فيقتضى القسمة آحاداء ليصير المعنى رؤيا كل منكم. وهذا الإفراد جائزلكن الجمع 
أكثر وأشهر. ومعنى « تواطأت» توافقت,. قال النووى: هوفى جميع النسخ كد حا مدر 
وكا وني أن يكقت والكم يكن الطلاء والخار و ضيورة للهمزة, ولابد من قراءته م . قال الله تعالي” 
لِيُوَاطِنُوا عَِةَ مَا حَرَّمَ اللُّ4 [التوبة: /1؟] وفى الرواية الثالثة « أرى رؤياكم فى العشر الأواخر». 


(فمن كان متحريها فليتحرها فى السبع الأواخر) أى فمن كان طالبها وقاصدها 
فليطلبها فى السبع الأواخر, والتحرى القصد والاجتهاد فى الطلب, وفى الرواية الثانية « تحروا » بفعل 
الأمرمن غير تعليق. وفى الثالثة « فاطلبوها» وفى الرابعة والخامسة «التمسوها» وفى السادسة « من 
كان ملتمسها فليلتمسها» وكل من التحرى والالتماس طلب وقصد. ولكن التحرى طلب بجد واجتهاد. 
وفى الرواية السابعة, « تحينوا ليلة القدر فى العشر الأواخر» أى اطلبوا حينهاء وهو زمانها. 

وفى الرواية الرابعة « فالتمسوها فى العشر الغواير» يعنى البواقى. وهى الأواخر, وفى الخامسة 
«من كان ملتمسها فليلتمسها فى العشر الأواخر» وفى السايعة « تحينوا ليلة القدرفى العشر الأواخر» 
أوقال «فى التسع الأواخر» وفى البخارى فى التعبير عن سالم عن أبيه قال: «إن ناسا أروا ليلة القدر 
فى السبع الأواخر, وإن ناسا أروا أنها فى العشر الأواخر. فقال النبى و: التمسوها فى السبع 
الأواخر» قال الحافظ ابن حجر: وكأنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى المتفى عليه من الروايتين إوهى 
السبع] فأمربه. اه 

والتحقيق أنه أمر بالأمرين لكنه أكد أحدهما أكثر من الآخر كما تدل على ذلك روايتنا الخامسة., 
إذ فيها « التمسوها فى العشر الأواخر. فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقى» وفى 
بعض النسخ « عن السبع » بلفظ « عن » بدل « على » قال النووى: وكلاهما صحيح. 
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وفى المراد من السبع الأواخر قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن المراد بها أواخر الشهر [ أى 
ابتداء من ليلة الرابع والعشرين إن كان الشهر تلاثين. ومن ليلة الثالث والعشرين إن كان الشهر 
ثلاثين, والاحتياط بدء الالتماس على هذا من ليلة الثالث والعشرين وقيل المراد به السبع التى أولها 
ليلة الثانى والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين, ولا تدخل ليلة التاسع والعشرين. 

وفى الرواية الثالثة « فى العشر الأواخر, فاطلبوها فى الوتر منهاء» وفى الرواية التاسعة 
« فالتمسوها فى العشرالأواخر فى كل وتر» وفى الرواية الثالثة عشرة « فالتمسوها فى العشر الأواخر 
من رمضان, التمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة» وفسرها أبو سعيد الخدرى على أن الشهر 
تلاتون. فإذا مضت واحدة وعشرون ليلة كان الباقى منه تسعاء وليلة تنتين وعشرين التاسعة. وإذا 
مضى ثلاث وعشرون ليلة كان الباقى من الشهر سبعا., وليلة أربع وعشرين السابعة. وإذا مضى خمس 
وعشرين ليلة كان الباقى خمس ليال وكانت ليلة ست وعشرين هى الخامسة, فكأن المأموربه 
التماسها فى الليلة الثانية والعشرين والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين. فتكون فى الشفع لا 
فى الوتر. 

وفى البخارى «التمسوها فى العشر الأواخر... فى تاسعة تبقىء فى سابعة تبقى. فى خامسة 
تبقى ». وظاهرها يتفق مع تفسير أبى سعيد. فيتعارض مع أحاديث طلبها فى الوتر. 

وقد جمع بعض المحققين بين الأحاديث على خلاف تفسير أبى سعيد, فقال: إن المطلوب 
التماسها ليلة واحدة وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين أعنى الوتر, فإذا كان 
الشهر تسعا وعشرين فواضح. إذ ليلة واحد وعشرين هى التاسعة مما يبقىء وليلة ثلاث وعشرين هى 
السابعة مما يبقى. وهكذا, وإن كان الشهر ثلاثين فالمراد من «« تاسعة تبقى» أى تبقى خارجا عن 
الليلة المطلوية التى هى ليلة واحد وعشرين, ذكره الحافظ ابن حجر. وهو جمع حسن, يرفع الإشكال 
عن الروايات الصحيحة التى ظاهرها الشفع. 

( أريت ليلة القدر) أى أريت مناما تحديد وقتهاء بأن قيل لى مثلا: هى ليلة كذاء وليس معناه 
أنه رأى علامتهاء أورأى الأنوار, أوالملائكة ثم أُنُسي, لأن مثل ذلك قلما ينسى. 

(شم أيقظنى بعض أهلى فنسيتها) سبب نسيانها انشغاله صلى اللّهِ عليه وسلم 
بالمتخاصمين -كما سياتى فى الرواية الثالثة عشرة. ففى هذه الرواية طى وحذف, والأصل: ثم 
أيقظنى بعض أهلى. فخرجت لأخبركم بها. فجاء رجلان يحتقانء. معهما الشيطان, فنسيتهاء وقد 
روي لفظ « فنسيتها» بفتح النون وكسرالسين مخففه. والمقصود الإخبار بنسيانه من غير إشارة إلى 
سبب النسيان, وبضم النون وتشدد السين المكسورة. وبلفظ « أنسيتها» بضم الهمزة. أى نسانى أو 
أنسانى حادث. والمراد نسيان علم تعيينها فى تلك السنة. 

(كان رسول الله يَلهٌ يجاورفى العشرالتى فى وسط الشهر) أى يعتكف فى المسجد. 
وفى الرواية الحادية عشرة. اعتكف العشر الأول من رمضان. ثم اعتكف العشرا لأوسطء والظاهر أنه 
صلى اللّه عليه وسلم اعتكف العشر الأول فى عام, ثم اعتكف الأوسط فقط بعض الأعوام, ثم اعتكف 
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ظ العشر الأوسط والعشر الأواخر. كما توضح الرواية الثالثة عشرة, ثم اقتصر بعد ذلك على العشر الأواخر 
حتى آخر أعوامه صلى الله عليه وسام فاعتكف عشرين يوماً ففى البخارى كان التبى ب يعتكف 
فى كل رمضان عشره : أيام, فلما كان العام الذى قبض فيه اعتكف عشرين يوماً» وسيأتى الكلام عن 
ذلك فى كتاب الاعتكاف. 


(ثم إنه أقام فى شهر جاور فيه تلك الليلة التى كان يرجع فيهاء فخطب الناس) أى 
إنه أقام فى شهر من أشهر رمضان معتكفا ليلة واحد وعشرين. وتوضيح ذلك فى الرواية الحادية 
عشرة «اعتكف العشر الأوسط فى قبة تركية» وهى قبة صغيرة من لبود. أى صوف ملبد. وكان يعتكف 
دائما فى خباء كالخيمة الصخيرة تضرب له فى المسجد» على سدتها حصير» أى بابها من حصير 
والسدة الياب « فأخذ الحصير بيده فنحاها فى ناحية القبة» أى فتح ياب القبة با زاحة الحصير فى 
ناحية « ثم أطلع رأسه» من القبة « فكلم الناس» أى ناداهم: أيهاالناس «رفدنوا منه, فقال»: إلخ. 
وتكملة الصورة فى الرواية الثالثة عشرة أنه صلى الله عليه وسلم لما أصبح بعد الليلة المتممة للعشرين 
أمر- كعادته - بالبناء فقوض. أى هدم وأزيلء أى طويت القبة, ليعود إلى بيوت أزواجه. وجاءه 
جبريلء فقال له: إن ما تطلبه أمامك. فأمريالقبة فضريبت ثانية. فكشف بابهاء وأخرج رأسه منها 
وكلم الناس, وذلك فى صبيحة الليلة المتممة للعشرين. أى فى صبح اليوم العشرين. 

(ثم بدا لى أن أجاور هذه العشرالأواخر) أى بناء على إشارة جبريل وقوله له: إن ما تطلبه 
أمامك, وفى الرواية الحادية عشرة « ثم أتيت, فقيل لى: إنها فى العشر الأواخر». 

(فمن اعتكف معى فليبت فى معتكفه ) قال النووى: هكذا هوفى أكثرالنسخ « فليبت» من 
المبيت. وفى بعضها «١‏ فليتبت. من التبوت. وفى بعضها « فليلبث» من اللبث, وكلها صحيح. 
والمعتكف بفتح الكاف هو موضع الاعتكاف. اه 

وفى الرواية الحادية عشره «فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف, وفى الثانية عشره : رفمن كان 
اللاي 
هوفى الرواية التاسعة, وقد أعلم بوقتها فى تلك السنة, فنسيه. 

( وقد رأية يندي أسجد فى ماء وطين ) وفى الرواية الحادية عشرة «وإنى أريتها ليلة وتر. وأنى 
أسجد صبيحتها - أى فى صلاة فجرها - فى طين وماء» وفى الرابعة عشرة «وأرانى صبحها أسجد 
فى ماء وطين ». 

( مطرنا ليلة إحدى وعشرين. فوكف المسجد ) أى قطرالماء من سقفه. وفى الرواية 
الحادية عشرة « فمطرت السماء. فوكف المسجد» وفى الرواية الثانية عشرة « فرجعنا -أى إلى 


مه 


بنفانة منطرذاءخكن سمال سقف المسشكة: وكا نح حجري التخل و اى كان الح بخانلا بالحردد 
. والخوص. ولم يكن محكم البناء بحيت يمنع من المطر الكثين 

(فأبصرت الطين والماء. فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما 
الطين والماء ) وفى الرواية التاسعة « فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا 
وماء» وفى الثانية عشرة « وأقيمت الصلاة فرأيت رسول اللّه وه يسجد فى المناء والكلدة:.قتال:: حت 
رأيت آثرالطين فى حديدة) وفى الرابعة عشرة « فانصرف وإن أثرالماء والطين على جبهته وأنفه» 
والحاصل أن رسول الله يي روى وهو يسجد فى طين وماءء ورى بعد الانصراف من الصلاة وعلى 
وجهه. وعلى جبينه وعلى جبهته وأنفه أثر الطين والماء. و« روثة الأنف» بالتاء هى طرفهء ويقال لها 
أيضًا: أرنبة الأنف. وقد جاء فى ملحق الرواية الثانية عشرة « وعلى جبهته وأرنبته - أى أرنبة أنفه - 
أثترالطين» والجبين غير الجبهة, فالجبين فى جانب الجبهة. وللإنسان جبينان, يكتنفان الجبهة. ولا 
يلزه من امتلاء الجبين امتلاء الجبهة, قاله النووى. 

وقال: 0 « وجبينه ممتلئا» [فى روايتنا العاشرة] كذا هوفى معظم النسخ «٠‏ ممتلئًا» بالنصب, 
وفى بعصها «وممتلئ» ويقدر للمنصوب فعل محذوف. أى وجبينه رأيته ممتلئًا. اه والأولى اعتبارها 
خطأ من الناسخ., واللّه أعلم. والمراد من أثر الطين والماء بقيته, وليس المراد محض الأثر. وهو ما 
يبقى بعد زوال العين. 

(العشرالوسطى من رمضان ) كذا في الرواية الثانية عشرة, والمراد بالعشر الليالى. وهى 
مؤنثة فوصفت بالموّنث «الوسطى » ولا إشكال فيهاء ولكن الإشكال فى الرواية الحادية عشرةء 
والثالثة عشرة « العشر الأوسط» إذ وصفت بالمذكر. قال الحافظ: على إرادة الوقت أوالزمانء أو 
التقدير الثلت, كأنه قال: الليالى العشرالتى هى الثلث الأوسط من الشهر, قال: ووقع فى الموطأً 
«العشر الوسط» بضم الواو والسين, جمع وسطى. 

(فخرجنا صبيحة عشرين» فخطبنا رسول الله يَِ) أى فخرجنا من معتكفنا. وفى الكلام 
حذف. تقديره: وخرج رسول الله يَلهٌ من معتكفه. وأزيلت قبته. ثم أعادهاء فخطبنا.. إلخ. 

( يلتمس ليلة القدرقبل أن تبان له... ثم أبينت له أنها فى العشرالأواخر, فقال: 
إنها كانت أبينت لى ليلة القدر...فنسيتها) المعنى قبل أن تبان له أنها فى العشرالأواخ ثم 
أسفك لبه أإنها فى بحره كذا :مين النشر الأزاتكن كيدها ' ان قسن الندوه المتكدة: وعلل ذكبر أنينا فين 
العشر الأواخر. 

(فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان, فنسيتها) « يحتقان» أى يطلب كل واحد منهما 
حقه. ويدعى أنه المحق. وفى ملحق الرواية نفسها « يختصمان» وفى رواية البخارى « فتلاحى فلان 
وفلان» أى وقعت بينهما ملاحاة, وهى المخاصمة والمنازعة, وزادابن اسحاق: أنه لقيهما عند باب 
المسجد. فحجز بينهماء أى وانشغل بقضيتهماء وكان هذا سبب النسيان, لكن فى الرواية الثامنة 
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«أريت ليلة القدسر ثم أيقظنى بعض أهلى, فنسيتها». مما رتب النسيان على إيقاظ بعض الأهل له. 
سبب النسيان الإيقاظ. وأن الرؤية والإبانة فى الرواية الثالثة عشرة فى اليقظة وسبب نسيانها ما 
ذكر من المخاصمة. واحتمال اتحاد القصة ويكون سبب النسيان الأمرين. وقال: ويحتمل أن يكون 
المعنى أيقظنى بعض أهلى فسمعت المخاصمة, فقمت لأحجزيينهما فنيستها. اه 

هذا الاختمال:الأكدوهوالديى اخدرناه قرييا. 

(فالتى تليها ثنتين وعشرين ) كذا في الرواية الثالثة عشرة. قال النووى: « ثنتين وعشرين» 
منصوب بفعل محذوف, تقديره: أعنى ثنتين وعشرين. اه. وما صويه النووى ليس بصواب, لآنه خبر 
مرفوع. ولونصبنا خبرالمبتدأ على تقدير أعنى لم نحترم القواعد النحوية. والناسخ غير معصوم حتى 
نتمحل له: 

(ثم حلف - لايستثنى - أنها ليلة سبع وعشرين) أى حلف جازماء ولم يقل: 
إلا أن دشاء الله. 


(قلت: بأى شىء تقول ذلك )؟ أى بأى دليل تحكم هذا الحكم, وعلى أى شىء بنيت قولك؟. 
(التى أخبرنا رسول الله يَلِوّ) عائد الصلة محذوف, أى أخبرنا بها. 


(أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها) الضميرفى ١‏ أنها» للشمس. قال النووى: هكذا هو فى جميع 
النسخ من غير ذكر الشمسء وحذفت للعلم بهاء فعاد الضمير إلى معلوم. كقوله: إحتى توارت 
بالججّاب» [ص: "١؟]‏ ونظائره. والشعاع بضم الشين هو مايرى من ضوئها عند بزوغها مثل الحبال 
والقضبان. مقبلة إليك إذا نظرت إليها. قال القاضى عياض: قيل معنى « لا شعاع لها» أنها علامة 
جعلها الله تعالى لهاء قال: وقيل بل لكثرة اختلاف الملائكة فى ليلتهاء ونزولها إلى الأرض وصعودها. ' 
وعند أحمد «ليلة القدر صافية بلجة كأن فيها قمراً ساطعاً. ساكنة صاحية, لا حرفيها ولا برد, 
ومن أمارتها أن الشمس فى صبيحتها تخرج مستوية. ليس لها شعاع. مثل القمرليلة البدر» وعند ابن 
حزيمة «ليلة القدر طلعة. لا حارة ولا باردة. تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة» ولا شك أن ليلة 
القدروشمسها لا ترى كذلك لكل الناسء ولا فى كل البقاع, وقد يكون هذا وضفاً لعام من الأعوام فى 
( وهو مثل شق جفنة ) الشق بكسرالشين هوالنصف. والجفنة قصعة كبيرة. قال القاضى: فيه 
إشارة إلى أنها إنما تكون فى أواخر الشهر,. لأن القمرلا يكون كذلك عند طلوعه إلا فى أواخر الشهر. 


فقهالحديث 


أخذ النووى عنوان [فضل ليلة لقدر] استنباطاً من الأحاديث المذكورة. فهى تحث على طلبها 
والتماسها وتحريها بالعبادة والدعاء. وما ذلك إلا لفضلها. وقد ساق البخارى تحت هذا العنوان قوله 
تعالى: (إنا أنْلنَاهُ في لَيْلَة اقرع 3 أذراك مَالَيْلَةُ القذرج لَيْلَهُ القَدْرحَيْرٌ بن ألف شهره تَنَرَلُ 
الملائكة وَالرُوحٌ فِيهًا بإذن رَيهم مِن كل أمْر© سلامٌ هِي حَنّى مَطَلَع الْفَجْرِ)4 كما ساق حديث ٠‏ من 
صام رمضان إيماناً واحتساباً غفرله ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفرله ما 


تقدم من دنبه . 


وقد اختلف العلماء فى وجودها ودوامها إلى آخرالدهر. وفى محلها اختلافات كثيرة. حصل منها 
الحافظ ابن حجر أكثر من أريعين قولا. قال النووى: وأجمع من يعتد به على وجودها ودوا مها إلى 
آخرالدهر. للأحاديث الصحيحة المشهورة. قال القاضى: وشذ قوم, فقالوا: رفعت, لقوله صلى الله 
عليه وسلم « فرفعت وعسى أن يكون خيرًا لكم, فالتمسوها فى السبع والتسع» رواه البخارى. قال: وهذا 
غلط من هؤلاء الشاذين, لأن آخر الحديث يرد عليهم, ففيه تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علم 
عينهاء ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها. اه. ونسب هذا القول للروافض, وحكى 

السروجى أنه قول الشيعة, وأخطأ الفكهانى فى شرح العمدة حين نسبه للحنفية. 
ويشبه هذا القول قول من يقول: أنها خاصة بسنة واحدة, وقعت فى زمن رسول اللّه يك وهل هى 

خاصة بهذه الأمة؟ أوكانت فى الأمم قبلها؟ خلاف. والجمهور على ا لأول. 
أماعن محلها من ليالى السنة فنعرض بعض الأقوال التى سردها الحافظ ابن حجر فى فتح 

البارى. قال: 

-١‏ هى ممكنة فى جميع السنة. وهوقول مشهور عن الحذفية. وروي مثله عن ابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة وغيرهم, ومأخذ ابن مسعود أنه أراد أن لا يتكل الناس. كما هوواضح من روايتنا السادسة 
عشرة, وزيف المهلب هذا القول. وقال: لعل صاحبه بناه على دوران الزمانء, لنقصان الأهلة. قال 
وهوفاسد. لأن ذلك لم يعتبرفى صيام رمضان [فرمضان لدوران الزمان يأتى زماناً صيفاً وزمانا 
شتاء] فلا يعتبرفى غيره حتى تنتقل ليلة القدرعن رمضان. 

؟- أنها مختصة برمضان. ممكنة فى جميع لياليه. وقد جزم صاحب شرح الهداية يبأنه قول 
أبى حنيفة. وقال به ابن المنذر والمحاملى وبعض الشافعية, وقال السروجى فى شرح الهداية: 
قول أبى حنيفة إنها تنتقل فى جميع رمضان. وقال صاحباه: إنها فى ليلة معينة منه مبهمة. 

؟- أنها مبهمة فى العشرا لأوسط من رمضان. قال به بعض الشافعية. 


:- أنها أول ليلة من العشر الأخير. وإليه مال الشافعى. وجزم به جماعة من الشافعية. 
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5- أنها ليلة اثنتين وعشرين إن كان الشهر ناقصا وليلة ثلاث وعشرين إن كان تاما. 

1- أنها ليلة سبع وعشرينء وهذا القول هوالجادة من مذهب أحمد. ورواية عن أبى حنيفة وبه جزم 
أبى بن كعب وحلف عليه, كما فى روايتنا السادسة عشرة والسايعة عشرة. وحكاه صاحب الحلية 
من الشافعية عن أكثر العلماء. وقد استنبطه ابن عباس عند عمر- رضى الله عنهما - ووافقه عمر 
عليه, فقد روى الحاكم عن ابن عباس أن عمر كان إذا دعا الأشياخ من الصحابة قال لابن عباس: 
لا تتكلم حتى يتكلمواء فقال ذات يوم : إن رسول الله يكو قال: التمسوا ليلة القدرفى العشر 
الأواخروتراً» أى الوتر هى؟ فقال رجل برأيه: تاسعة سابعة خامسة. تالثة. فقال عمر: مالك لا 
تتكلم يابن عباس؟ قال: أتكلم برأيى؟ قال: عن رأيك أسألك. قال إنى لأعلم - أو أظن- أنها 
سابعة تمضىء أو سابعة تبقى من العشرالأواخر فقال: من أين علمت ذلك؟ قال: خلق الله سبع 
سموات. وسبع أرضينء وسبعة أيام. والإنسان خلق من سبع ويأكل من سبع. ويسجد على سبع. 
ورمى الجمار سبع. فقال عمرلقد فطنت له. ثم قال: أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام الذى ما 
استوت شئون رأسه؟. 
واستنبط بعضهم هذا العدد من عدد كلمات السورة. وقد وافق قوله فيها « هى » سابع كلمة بعد 
العشرين, واستنبط بعضهم ذلك من جهة الحروف فقال ليلة القدر تسعة أحرف, وقد أعيدت فى 
السورة ثلاث مرات. فذلك سبع وعشرون. 

- أنها فى أوتارالعشرالأخير. قال الحافظ: وهو أرجح الأقوال وصار الب أن قوووا لزت زاب 
خزيمة وجماعة من علماء المذاهب. 


6- أنها تنتقل فى العشرالأخير كله. نص عليه مالك والثورى وأحمد وإسحقء وزعم الماوردى أنه 
متفق عليه. ويقويه معظم الأحاديث, واعتكافه صلى اللّه عليه وسلم العشر الأخير فى طلب ليلة 
القدر, واعتكاف أزواجه بعده, والاجتهاد فيه. 
واختلف القائلون بهذا. فمنهم من قال: هى فيه محتملة على حد سواء. ومنهم من قال: بعض 

لياليه أرجى من بعض. واختلفوا. فمنهم من قال. أرجاه ليلة إحدى وعشرينء ومنهم من قال: أرجاه 

ليلة ثلاث وعشرين. ومنهم من قال: أرجاه ليلة سبع وعشرين. واللّه أعلم. 
أما كيف تعلم؟ فقد قال ابن العربى: الصحيح أنها لا تعلم. وأنك رالثورى هذا القول. وقال: قد 

تظاهرت الأحاديث بإمكان العلم بهاء. وأخبريه جماعة من الصالحينء فلا معنى لإنكار ذلك. 
واختار الطبرى أنه لا يشترط لحصولها رؤية شيء ولا سماعه: قال الحافظ ابن حجر: واختلفوا. 

هل يحصل الثواب المترتب عليها لمن قامها وإن لم يظهرله شىء؟ أو يتوقف ذلك على كشفها له؟ 

وإلى الأول ذهب الطبرى والمهلب وابن العربى وجماعة. وإلى الثانى ذهب الأكثرويدل له ما وقع عند 

ملم و جديت ابي ازور يلفط دعن يكم ليلكا لكو يرا تكبا رزوي كدي عياده عر لكب امن 

قامها إيماناً واحتساباً, ثم وفقت له» قال النووى: معنى « يوافقها» أى يعلم أنها ليلة القدر فيوافقها. 
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ويحتمل أن يكون المراد يوافقها فى نفس الأمروإن لم يعلم هو ذلك. قال الحافظ ابن حجر: وهذا 
الأخيرهوالذى يترجح فى نظرى. ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدروإن لم 
يعلم بها ولولم توفق له. وإنما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به. وفرعوا على القول 
باشتراط العلم بها أنه يختص بها شخص دون شخص., فيكشف لواحد, ولا يكشف لآخر. ولوكانا معا 
فى بيت واحد. 


دا ل أن يحصل الاجتهاد فى التماسهاء بخلاف مالوعينت لها 
يي 

-١‏ من روّيا الصحابة واعتماد الرسول يله لها الدلالة على عظم قدر الرؤيا. 

؟- وجوازالاستناد إليها فن الاسنتدلال علق الأمورالوجودية. فقا لالحافظ اين حجر: بشرط أن 

"- وأن من الرؤيا ما يقع تعبيره مطلقًا. 

ا 2 
الصلاة أو للاجتهاد فى العبادة كما هنا. 

-1١‏ وهى الأحاديث الحث على التماس ليلة القدر وطلبها عن طريق العبادة والاستغفار., والدعاء. فقد 
أخرج ل يا رسول الله. 0 سحا فال: 0 الهم 
لاسو ايو ا د قيامها - على ما 
قال البعض - بصلاة التراويح, وقد أخرج البيهقى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلهٌ + من 
صلى المغرب والعشاء فى جماعة حتى ينقضى شهر رمضان فقد أصاب من ليلة القدر 
نخظ وافن: 

- وترجيح وتأكيد اعتكاف العشر الأواخر منه. 

4- وفضل ليلة القدر, وفى القرآن الكريم سورة كاملة خاصة بهاء شرف اللَّه تعالى هذه الليلة بإنزال 
القرآن فيها من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى السماء الدنيا - كما يرجح الحافظ ابن حجر. 
وجعلها خيراً من ألف شهرليس فيها ليلة القدر. وذلك باعتبار العبادة فيها عند جمهور العلماء. 
على معنى أن العبادة فيها خير من العبادة فى ألف شهر ولا يعلم مقدارالخيرية إلا الله تعالى, 


ال 


وهذا تفضل منه. وله عزوجل أن يخص ما شاء بما شاءء. ورب عمل قليل خير من عمل كثير 
ولاشك أن العمل القليل قد يفضل العمل الكثير باعتبار الزمان, وباعتبار المكان, وياعتبار كيفية 
الأداء. كصلاة واحدة أديت فى جماعة, فإنها تعدل خمساً وعشرين صلاة أديت على الانفراد. 
قال المفسرون: وتخصيص الألف بالذكر للتكثير. كقوله تعالى 9ِيَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْيْعَمَّرُ آلف سَنّة4 
[البقرة: 47] وشرفها الله تعالى بإنزال الملائكة. يتنزل ملائكة السماء إلى ا لأرض للتسليم على 
المؤمنين ولتصير طاعتهم أكثر ثوابا فيسبحون معهم. ويقدسون ويهللون. ويستغفرون لأمة محمد 
يل وعلى رأس الملائكة جبريل عليه السلام. وشرف اللّه هذه الليلة بأنها سلام ورحمة من اللّه. 
من غروب الشمس حتى مطلع الفجر, فمن قامها إيماناً واحتساباً غفرله ما تقدم من ذنبه. 
«ادروانخح مكو مين .ركنا الصكاية. والأمروالقعاسها امكنان برونقهياء:إندجالا مرح فى وان اد 
مكانق ايحص ندزهر والتماشه عانة ونكقى فى و انكونا روي نا نحم نه الحله نهنا فنا 
خصت به من الأنواروتنزل الملائكة عليهم السلام أو نحو ذلك من الكشف المفيد للعلم, مما لا 
يعرف حقيقته إلا أهله. 
زقيل إقبالا درن مكاشفة أنواء ولاادراها :| كه معد سان للففلنه وساء أمناج وا لآم التماسها 
مقصود به التماس فضلها فى الليالى المذكورة. واللّه أعله. 

-١‏ وعلى القول برؤيتها قال الحافظ ابن حجر: ويسن لرؤيتها كتمهاء هكذا استنبطه السبكى الكبير 
من هذه القصة. قال: ووجه الدلالة أن الله قدرلنبيه أنه لم يخبربهاء والخير كله فيما قدرله. 
فيستحب اتباعه فى ذلك. قال: وذكر فى شرح المنهاج ذلك عن الحاوى. قال: والحكمة فيه أنها 
كرامة, والكرامة ينبغى كتمانها بلا خلاف بين أهل الطريق. من جهة رؤّية النفس. فلا يأمن 
السلب. ومن جهة أن لا يأمن الرياء. ومن جهة الأدب, فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليها 
وذكرها للناس, ومن جهة أنه لا يأمن الحسد. فيوقع غيره فى المحظور, ويستأنس له بقول يعقوب 


سس 0 


عليه السلاه: ؤِيَابنَيَ لا تقصّص رُدِْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَك كَيْدَا4 [يوسف: 5] الآية. 

لأ ومن الأحاديكت: إن لله تمالى الحقن .وقنه على الكتهو ين اميدديد قن طالد انوا دكار من علوفاتيا 
من السجود فى الماء والطين إنما يعرف بعد فواتها. فإنها تنقضى بمطلع الفجر, ومن فاتته 
بنقطعوأ عن طلبها بعد رؤية هذه العلامة. 

-١١‏ ومن اختلاف الروايات فى تحديد وقتها استدل بيعضهم على تنقلها فى رمضان أو فى العشر 
أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أوثلاث وعشردن., وأرجاها عند الجحمهور ليلة 

6- ومن كون علاماتها السجود فى الماء والطينء استدل بعضهم على أنه ليس بلازم أن يكون لها 
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علامة, وعلى أنها كرامة لمن شاء اللّه من عباده فيختص بها قوم دون قوم, فكثيراً ماينقضى شهر 
رمضان دون مطر. مع اعتقادنا أنه لا يخلو رمضان من ليلة القدر. 

6 واستنبط بعض العلماء من الأحاديت إما أنها تتعدد فى العام الواحد باعتبار تعدد الأماكن وإما 
لا اعتباربكونها فى الوتر, ولا اعتبار بكونها ليلة كذاء بل ولا يصح إطلاق القول بأن وقت التقدير 
وتنزل الملائكة ليلاً. لأنه من المعلوم اختلاف المطالعء فالليل عند قوم نهار فى جهة أخرى. 
والفجر عند قوم مغرب عند آخرين. بل بعض المناطق ليلها أشهر. ونهارها أشهر. فإن قلنا 
بوحدتها وتحديد وقتها لأهل الأرض كانت وترًا عند قوم شفعًا عند آخرين, وليلا عند قوم ونهارا 
عبد احكرسسن: 
ولوصح الاحتمال الثانى وأنها ليلة واحدة محددة كان التعبير بليلة كذا رعاية لمكان المنزل عليه 
القرآن عليه الصلاة والسلام فيكون القول بوتريتها بالنسبة إلى قومه وإن كانت فعا عه 
الآخرين. وكونها بالليل بالنسبة إلى قومه وإن كانت نهاراً عند آخرين ب#الاتبعه أن كحطى الله 
تعالى أجرها لمن اجتهد ليلة الشفع التى هى الوتر عند أهل المدينة, ويهذا الاحتمال يمكن الجمع 
بين الروايات المتعارضة. 
ولو صح الاحتمال الأول. وأنها ليال متعددة باغتبار تعدد ا لأماكن وأن لكل قوم ليلتهم كانت ليلة 
العدو كا كب سير الى يجي فيصل إلى كل.منزل فى وقت: وتتنزل الملائكة وتصعد حستب 
سيرها. فينزل منهم ما شاء الله عند قوم ٠‏ وينزل منهم ما شاء اللّه عند آخرين لإوَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَيّكَ 
إلا هُوَع[المدثر: ١؟]|‏ ومناط الفضل على هذا تحققها بالنسبة لكل قوم على حدة. 
ومثل هذا الإيراد يأتى فى سائر أوقات العبادة. ووقت نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا من 
الليل كما صحت به الأخبار. وكذا ساعة الإجابة من يوم الجمعة. ورمضان. وأيام العيد. وغيرها 
كثير مما يرجح القول بالاحتمال الأخير. وأن لكل قوم مطلعهم ووقتهم. 
وعندى كما - قال الألوسى- إن البحث قوى, والأمر مما لا مجال فيه لعقلى. واللّه أعلم. 

7- ومن قوله فى الرواية الخامسة «فإن ضعف أحدكم أو عجزفلا يغلبن على السبع البواقى» أى من 
عجز عن الأهم حرص على المهم. 

لاسو :قؤلة كن الرواىةالكاسمعة وشكملب التاين,فامرش يكنا قا الله تواكالي الع تقديم الخطسة 
على التعليم. 

اومن وجوه اقوالظيق والساوشى كديس راتكه ملي الله دوونيك استقول ينقيه عن 
أن السنة للمصلى أن لا يمسح جبهته فى الصلاة. قال النووى: وهذا محمول على أنه 
كنان شنيئا يرا فيستحف أن لا نعسحه فى الصلاة اهب ورد يعضهع يان يقساء أبن 
الطين لا يستلزم نفى مسح الجبهة. فقد يمسح جبهته ويبقى أثرالطين. ويجوز أن 
يكون الرسول يو ترك المسح ناسياء أوتركه متعمدًا لتصديق رؤّياه. أوغير شاعربه. أو 
لبيان الجوان. وليس فى ذلك ما يدل على الاستحباب. 


9 واستدل بعضهم ببقاء أثرالماء والطين على الجبهة بين السجدتين على جواز السجود مع الحائل 
المتصل به بين الجبهة والأرضء وأجاب النووى بأنه محمول على أنه كان شيئًاً يسيراً لا يمنع 
مباشرة بشرة الجبهة للأرض. قال الحافظ: لكن يعكرعليه قوله فى بعض الروايات « ووجهه 
ممتلىء طيناً وماء». 


وفيه جواز السجود فى الطين. وأن الأنف من أعضاء السجود لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يترك 
السجود على الآأنت مع وجود العدر, ولولا وحوية لصانه عن لوث الطين. 


-١‏ ومن الرواية الثانية عشرة من قوله , تذاكرنا ليلة القدر» حرص الصحابة والتابعين على 
مدارشة الكل ظ 

؟- ومن إتيانهم أبا سعيد طلبهم العلم ممن يعتقدون أن عنده زيادة علم, والمشى فى طلب العلم. 

-7١‏ ومن قوله « وكان لى صديقاً» الاعتزاز بصداقة الكبراء والعلماء وأولوالفضل. 

##ناومن قوله ء آلآ تخرع بنا إلى النخل» إيخار المواضع انخالية للسؤال: وتائيس الطلب للشيغ. 

5- ومن خروج أبى سعيد إجابة السائل لذلك. وتيسير حصوله على مطلوبه. 

عدوم سوال أن عليه انندا + الطالت المي ل 

1" - ومن قوله رجلان « يحتقان معهما الشيطان» أن المخاصمة والمنازعة مذمومة. 

- وأنها قد تكون سبباً للعقوية الدنيوية أوالأخروية أو منع الخير وضياعه. 


8 ومن الرواية السادسة عشره حرص الصحابية على دقع الناس نحوالاحتهاد 62 العيادة 
وعدم الاتكال. 


-٠‏ ومن الرواية السابعة عشرة الحلف على غالب الظن وأكبر العلم حسب الفهم. 


واللّه أعلم 
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كتاب الاعتكاف 


-7١‏ باب الاعتكاف فى رمضان. 


576 باب صوم عشر دى الحجة. 


> 


(77) باب الاعتكاف فى رمضان 


8 عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمًا(' أن النبي َلِدٌ كان يَعْتَكِفْ في الْعَثثْر الأواخجر 


من رمضات. 


عن عَبْدٍ اللَّهِ بن عُْمَّرَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَاا" أن رَسُولَ الله ككهُ كان يَعَكِف الْعَشْرَ 
الأَوَاخِرَ مِن رَمَضَان. قَالَ: نافع وَقَد أَرَانِي عَبْدُ الله ذا نه الْمَكَانَ الذي كان يَْتَكَفْ فيه رَسُول 
الله يله من ن الْمَمسجِا. 


-١‏ عن عَائْشَةَ رَضِي اللهُ عَنهًا” قالت: كان رَسُول الله يله يَعَكِف الْعَشْر الْأَوَاخِرَ 


سل - 


من رمضانت. 


- شعن عَائْشَة رَضِي اللَهُ عَنْهَا“ قَالَتَ: كان رَسُولُ الله ييه يَعَكِف العَششر الْأُوَاخِرَ 


تي - 


من رمضاك. 
2-4 عن عَائْشَّة رَضِي الله عَنَها" أن النبي يَليْدٌ كان يَعَكِف العَشر الأَوَاخِرَ من 
رَمَضَانَ حَتى توفاةُ اللهُ عَرَ وَجَلَّ شم اغتكف أَرْوَاجُهُ من بَعْدِه. 


- 
ع 


4 - ل عن عَائْشَة رَضِي الله عَنْهّ ا" قالت: كان رَسُول الله ويم إذا | أَرَادَ أن 
يكف صَلَى الْفَجْنّ 2 دَخل مُعْتَكَقَهُ. وَإِنَةهُ أَمَرَ بِحِبَائه فضرب. أَرَادَ العاف في 
لمر الأوَاخِرٍ من رَمَضَان. مر زيب بِخَِائِقا فضرب. وَأَمَرَ غَبْرُهَا من أَزْوَاج 
«البرٌ ترذن؟» فَأَمَرَ بخِبَانِه فَفوّض, وَترَك الاغيِكّاف في شَهْر رَمَضَانء حتى 
اغتكفَ في عر الأوّل من شوال. 


(1) حَدننا مُحَمَّدُ بْنْ مِهرَان الرّازي حَدَننا حَاتِمُ ْن إسْمَعِيلَ عن مُوسَى بن عُقَبَةَ عن نافع عن ان عُمَرَ 

فوع وحَدَتبِي أَبُو الطاهِرٍ أخبرنا ابن وهب أخبرنِي يُونس بْنْ يزيد أن نَافعًا حََئهُ عن عبد الله إن عُمَرَ 

(") وحَدَتَا سَهْلُ بْنْ عُمْمَانَ حَدَتَنَا عُقَبَةَ بْنْ حَالِدٍ السَّكُوني عَن عبد الله بْنٍ عُمَّرَ عَن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن الْقَاسِمِ عن 
أبيه عن عَائْشَة 

)2 حَدتنا يَحَى بْنْ يَحَْى أخبرا أَبُو مُعَاوِيَة ح و حَدُنَا سَهْل بْنْ عُنْمَانَ أخبرنا حفص بْنْ غِيَاثْ جَمِيعًا عن هِشَامٍ ح 
وحَدننا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَة وأبُو كرَيْبٍ واللّفظ لَهُما قَالا حََننا ابن نميْر عن هِشّام بْنٍ عْروَةَ عن أبيه عن عَائِشَة 

)0( وحَدَنًا يبه بن سَعِيدٍ حَدُنَنا لَيْتْ عن غقَيْلِ عَن الزُهْرِيّ عن عُرْوَةَ عن عَائْشَة ٍ 

ذه حَدََنا يَحَى بْنْ يَحَى أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَة عن يَحتَى بن سَعِيدٍ عَن عَمْرَةَ عَن عَائِْشَة 
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ه "ع ؟9-- عن عائث كه رصع الله عع عن النبي ولع بمَغنى حَدِيث أبي مُعَاوِيَة. وفي 
حَدِيِت ابن عي وَعَمْرِو بن الْحَارِث وان إشحق كر عَائِشة وَحَفْصّة وريب رَضِي الله 
عَنْهُنَ أنَهُنَ صَرَبْنَ الأخبيّة للاغتكاف. 


0 آم د أ كه ث2 ا(لا) > ره سس ا ا ملل ٠‏ ميد ا وميه # ة م 
ا لد عَائْشَةَ رضي الله عَنهًاا' قالت: كان رَسُول الله وي إذا دخل العَشَرٌ أحيّا 


0 7- عن عَائْشَة رَضِيّ الله عَنْهَا" قَالَت: كان رَسُول الله كله يَجْتَهِدُ في الْعَشْر 
الأوَاخِر ما لا يَجْتهدُ في غيْرهٍ. 


المعنى العام 


لا رهبانية فى الإسلام, ولم يشرع الله للمسلمين أن ينقطعوا للعبادة ويتركوا مصالحهم الدنيوية, 
والسعى على الرزق, ودستوره الخالد 9وَابْتَعْ فيمًا آنَاكَ اللَّهُ الدَارَالآخرَةٌ ولا تنس نَصِيبَكَ من الدُّنْيَا4 
[القصص: .]11١‏ ودستوره الخالد ليَاَيهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا 0 1 | إِلَى 
ذِكْراللّه وذَيُوا ْم كم حَيْرْلكُم إن كُنتُمنَحلَمُون© فَإِدَا قُضِيت قُضِيَتْ الصلاةٌ فَانتَشِرُوًا فِي الأَرْض وَابْتَقُا 
من فَضْل الله وَاذْكُرُوا الله نيا لَعلّكُمْ تفْلِحُونَ»[ [الجمعة: 3 0 

ولقد حاول ثلاثة من الصحاية أن يتبتلوا وينقطعوا للعبادة. فعزم أحدهم أن يصوم الدهر كله. 
وعزم الآخر أن يقوم الليل كله. وعزم الثالث أن يعتزل الزواج والنساء ليتفرغ للعبادة. فلما علم صلى 
الله عليه وسلم بذلك غضب أشد الغضب, وعنفهم أشد التعنيف. وقال: « أما واللّه إنى لأخشاكم لله 
وأتقاكم له. لكنى أصوم وأفطر, وأصلى وأرقد, وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتى فليس منى ». 


فالرهبانية الممنوعة. والتبتلات عبرالمشروعة هى الانقطاع للعبادة فترة من الزمان تؤثر على 
ل ا غهرا بتار اوخهو سو سو 0 


0 


(١‏ وحَدّنناه ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَننا سُفيَانُ ح وحَدَتنِي عَمْرُو بْنْ سَوَادٍ أخبرنا ابن وَهُبٍ أخبرتا عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ ح وحَدَئيِي 
مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَئنا أبُو أَحْمّدَ دنا سُفيَانُ ح وحَدَِْي سَلَمَةُبْنُ شبيب حَدَلََا أو الْمُِيرَةٍ حَدَنَنا الأورَاعِي ح وحَدبِي 
ُهَْرُ بن حَرْسو حَدنَا يَعْقُوبُ بن إِنْرَاهِيم بن سار حَدلنَاأبي عن ابن إِسْحقَ كل هَؤلاء عن يَخْمَى بن سَعِياوٍ عن عَسْرَةَ عن 
عَائْشَةَ عن النبي كل بمَْنى حَدد بث أبي مُعَاوِيَة 

(1)حَدننا إسْحَق بْنْ إبرَاه م الحلط ررد أبي عَمَر ميا عن ابن عيَة َال إمنحق حبرا ملفا بن عيينة عن أبي يَعُْور عن 
مُسْلِمٍ بْنِ صْبَيْحٍ عن مَسمْرُوق عن عَائْسَة 

(حَدَننا قَيَةُ بن هيد وَأَبُو كَامِلٍ الْجَخْدَرِيُ كِلاهُمًا عن عَبْدٍ الْوَاجِهٍ بن زيَادٍ قال قَُْ حََننَا عَبْهُ الْوَاحدٍ عن 


ه ممم هدام 


الْحَسَّن ابْن عبَيْدٍ الله قَالَ سَمِعْت إِبْرَاهِمَ تقول سّمِعْتْ الأملوة بْنَ يَزِيدَ يَقول قَالَتْ عَائْشَة 
و7 


ومن هنا كان صلى اللّه عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شمرعن ساعد الاجتهاد 
فى العبادة. وقاح الليل. ودعا نساءه لذلك, واستحب الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان. ينقطع 
المريد فيها فى المسجد ولا يخرج منه إلا لقضاء الحاجة,. أوتحصيل الأمرالضرورى من مأكل 
ومشرب ونحوهما. ثم يعود فورانتهاء مطلبه. ليشتغل بذكر الله والصلاة وقراءة القرآنء ولا بأس أن 
يتخذ لنفسه مكاناً فى آخرالمسجد إذا لم يضيق على الناس أو يؤذيهم. 

ولقد كان رسول الله يو يفعل ذلك, يضرب خباء. يصلىء, ثم يدخله. ليختلى بدفسه. ويتفرع 
لمناجاة ربه. 

٠‏ ورقية قن كقارني عا نان عرقي لله عتياك سيول الله قد العا ههزن تك مثله ونخواره. 
فأذن لهاء فأقامت خباء لها بجوار خبائه. ووسطتها صديقتها حفصة لدى رسول الله يَلِكِ ليأذن لها فى 
إقامة خباء لهاء فاستجاب, ورأت زيئب بنت جحش خباءين بجوار خباء الرسول ويم لعائشة 
وحفصة, فأقامت لها خباء ولم تستأذن. فلما صلى رسول اللَّهِ يخ الفجر, وأراد العودة إلى خبائه رأى 
أريعة أخبية. فغضب. وقال: لم يعد البروالطاعة هدفا. انزعوا هذه الأخبية, وأمر بخبائه فنزع. ولم 

يعتكف العشر ا لأواخر من رمضان ذاك العام, واعتكف بدلا منها فى عامها العشر الأول من شوالء ثم 
عاد بعد ذاك العام إلى الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضانء, واعتكف أصحابه من بعده. واعتكف 
أزواجه من بعده صلى اللّه عليه وسلم ورضى عن أصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين 


المباحث العربية 


(كان يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان) الاعتكاف فى اللغة الحبس 
والمكث واللزوم. يقال « عكف على كذا يعكف ويعكف بضم الكاف وكسرها. أى أقام عليه 
والتزمه وحبس نفسه عليه. سواء أكان طاعة أو معصية ومنه قوله تعالى: «فأتوا على قَوْمٍ 
يَعْكَفُونَ عَلَى أُصْنَام لَهُمْ» [الأعراف:178]. وفى الشرع الفكد حىالمسسكد يب تتخض 
ماخصبوعى اتضاة ند صوصن فسان ددا رأ« كما سبق فى أحاديث ليلة القدر, والتعبير 
بلفظ « كان يعتكف» يدل على التكرار والشأن والعادة, أنَتذا من الجمع بين الفعل الماضى 
والمضارع» كان يششكف» والتقصود ما كان طلمة,ضتى الله عليه وسلم فى الخ أحوالة: فقد 
مر أنه اعتكف فى العشر الأول» ثم اعتكف العشر الأوسط, ثم استقر على اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان. 

(وقد أرانى عبد اللّه المكان الذى كان يعتكف فيه رسول اللّه يلِةٌ من 
المسجد) القائل «وقد أرانى» نافع. والبعروك ان انس هبي ركني اله عذيمتاك كنا دن 
الحرص على الاقتداء برسول اللّه و لدرجة أنه كان يتحرى المكان الذى أناخ فيه رسول 
الله ييه ناقته فى سفره لينيخ ناقته فيه. وهذا سر إعلام نافع بمكان اعتكافه صلى الله عليه 
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وسلم. وحدد نافع هذا المكان فى رواية ابن ماجه قال نافع: « إن ابن عمر كان إذا اعتكف 
طرح له فراشه وراء أسطوانة التوية. 

(ثم اءتكف أزواجه من بعده) ظاهره أن الأزواج اعتكفن فى مسجده من بعد وفاته. وليس 
كذلك بل المراد أنهين اعتكفن فى بيوتهن بعد وفاته. فالمقصود به أن الاعتكاف لم ينسخ 
ومشروعيته مسلمره. 

(كان رسول الله يَلِكِ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر., : ثم دخل معتكفه. وإنه أمر 
بخبائه فضرب) الترتيب الواقعى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف أمر بخبائه 


فصرب وأقيم بالمسجد قبل الفجر. وكان يبدا أاعتكافه عقب صلاة الفجر. يصلىء, تم يدخل خباءه. وقد 
سبق فى باب ليلة القدرآن باب خبائه كان من حصير. 


(أراد الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان) أى فأمربقبته فأقيمت, ثم صلى الفجر 
فدخلهاء. فلما صلى الفجر الثانى وأراد أن يدخل قبته رأى قباباً بجواز قبته وحولها. 

(فأمرت زينب بخبائها فضرب) من مجموع الروايات يفهم أن عائشة -رضى اللّه عنها- 
استأذنت رسول اللّه ييه أن تضرب لها قبة فى المسجد بجوار قبته. ضأذن لها فضربت. فطلبت 
حفصة من عائشة أن تستأذن لها بضرب قبه فأذن لها فضربت, فلما رأت زينب بنت جحش ذلك - 
وكانت غيورا - أمرت بقبة لها فضريت. ففى البخارى « فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب حباء 
فأذنت لها فضربت حباء., فلما رأته زيئب بنت جحش ضربت حباء آخر» وفى رواية أخرى له 
«فاشنتأذنتة غائيقة أن :تمتكنت: .فانن لبناء فضرينة كية قنة. مدعت يها خخضة فضوييت: كنة 
بسحف ونته كي :فضرنك قي الخرى كلها رفع رسو الله سرون لقداة احضو ايه قيات: 
شقان لخم اق ثللات قبات لأزواحه.وقيتة منلى: الله هلية وشله »وى زؤاية «فاستاذنته عاققة فادة 
لهاء وسآلت حفصة عائشة أن تستأذن لها. ففعلت» وعند النسائى « ثم استأذنته حفصة » أى عن 
تردق هناقافية رقأو ن الوا وفى رواينة كلها راقه بردتي ضرفت بخوية كانت ابيز فهو » قال 
الحافظ ابن حجر: ولم أقف فى شىء من الطرى أن زينب استأذنت, وكأن هذا هوأحد ما بعث على 
إنكاره صلى اللّه عليه وسلم اه فالمذكور فى روايتنا ٠‏ ضرب زينب» وهو مرحلة من المراحل. 

(وأمرغيرها من أزواج النبى يله بخبائه فضرب) مع أن الواولا تقتضى ترتيباً ولا تعقيباً 
لكن الترتيب الذكرى يوهم أن غير زينب من الأزواج أمرن بضرب خبائهن بعدها. وليس مراداً بل 
العكس هو الصحيح كما يوهم تعميم الأزواج « وليس كذلك, كما سبق. 


(البرتردن)؟ بهمزة الاستفهام. ممدوده ويعير مد, و البر,» منصوب مفعول به مقدم, والخطاب 
للأزواج وإن كن غير حاضرات, وفى رواية للبخارى « آلبرترون بهن» بضم تاء «ترون» وفتح الراء. أى 
تظنون, والخطاب للحاضرين من الرجالء أى أتظنون بفعلهن هذا برا وطاعة؟ والاستفهام إنكارى 
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بمعنى النفىء وفى رواية « البر تقولون يردن بهذا »؟ وفى رواية « ما حملهن على هذا؟ البر؟ انزعوها 
فلا أراهاء فدزعت ». 

(فأمربخبائه فقوض) بالقاف المضمومة والضاد. أى أزيل. 

(وترك الاعتكاف فى شهر رمضان حتى اعتكف فى العشرالآول من شوال) فترك 
الأفضل من أجل المصلحة. 

(إذا دخل العشر) أل فى « العشر» للعهد, والمراد العشر الأواخر من رمضان. 

(أحيا الليل) أى استغرقه بالسهر فى الصلاة وغيرهاء والأصل أحيا نفسه باليقظة فى الليل. 

(وأيقظ أهله) أى طلب من أزواجه اليقظة وقلة النوم للاجتهاد فى العبادة اجتهاداً 
فو العادة. 

(وجد) بتشديد الدالء أى اجتهد فى العبادة. 


(وشد المئكزر) بكسرالميم هوالإزار. وشد المئزر كناية عن اعتزال النساءء. وقيل كناية عن الجد 
والتختيان كالتشهون مهتمل إرادة المعشيين فعا 


فقهالحديث 


قال النووى فى المجموع: الاعتكاف سنة بالإجماع ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع. ويمستحب 
الإكثار منه. ويتأكد استحبابه فى العشر الآواخر من شهر رمضان, للأحاديث الواردة فيه وفى ليلة 
القدر لرجائها. 

قال الحافظ ابن حجر: وأما قول ابن نافع عن مالك: فكرت فى الاعتكاف وترك الصحابة له مع 
شدة اتباعهم للأثر. فوقع فى نفسى أنه كالوصالء وأراهم تركوه لشدته. ولم يبلغنى عن أحد من السلف 
أنه اعتكف إلا عن أبى بكرين عبد الرحمن. اه قال الحافظ: وكأنه أراد صفة مخصوصة., وإلا فقد ‏ 
حكيناه عن غير واحد من الصحابة, ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز. وأنكر 
ذلك عليهم ابن العربى, وقال إنه سنة مؤكدة. وقال ابن بطال: فى مواظبة النبى يع ما يدل على 
تأكيده. وقال أبوداود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافاً فى أنه مسنون. 

وقال النووى فى شرح مسلم: ومذهب الشافعى وأصحابه وموافقيه أن الصوم ليس بشرط لصحة 
الاعتكاف. بل يصح اعتكاف المفطر. ويصح اعتكاف ساعة واحدة, ولحظة واحدة, وضابطه عند 
أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة. فينبغى لكل جالس فى المسجد لانتظار صلاة 
أولشغل آخر - من أمور الدنيا- أن ينوى الاعتكاف. فيحسب له. ويثاب عليه. مالم يخرج من 
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المسجد, فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى, وليس للاعتكاف ذكر مخصوص. ولا فعل آخر سوى 
الزيت فى المسحة واي |الانيتك انتم ولى كلم ركلام واني) أو عل صنفة بين بخماطة أزعوره لم صل 
اعتكافه. وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يشترط فى الاعتكاف الصوم. فلا يصح اعتكاف مغطر, 
واحتجوا بهذه الأحاديث. واحتج الشافعى باعتكافه صلى اللّه عليه وسلم فى العشر الأول من شوال, 
رواه البخارى ومسلم - وفيها يوم العيد. ولا صوم فيه. وبحديث عمر 5ه قال: يا رسول اللّه. إنى نذرت 
أن متكت يله فى الحافاية؟ تقالير أ وشنة رشع 10ن] لكان ومسل را للدل النعى جيعد الضدوة 
فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف. اه 


قال الحافظ ابن حجر: ومن شرط الصيام قال: أقله يوم. ومنهم من قال: يصح مع 
شرط الصيام فى دون اليوم, وعن مالك يشترط عشرة أيام. وعنه يوم أويومان. قال الحافظ: 
واتفقوا على فساده بالجماع. حتى قال بعضهم. من جامع فيه لزمته الكفارة. اه قال 
النووى: وأجمعوا على أنه لا حد لأكثره. اه 

قال الحافظ: ولا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفسروها بالبول والغائط, وقد اتفقوا على 
استثنائهماء واختلفوا فى غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب, وقد روى أبو داود عن عائشة قالت: 
السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا.ء ولا يشهد جنازة, ولا يمس امرأة, ولا يباشرهاء ولا يخرج 
لحاجة. إلا لما لابد منه» قال الشافعى: إن شرط شيئاً من ذلك فى ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه 
بفعله. وهورواية عن أحمد. اه 

قال النووى فى المجموع: ولا يصح اعتكاف الحائض والنفساء والجنبء فإذا حاضت وهى 
معتكفة لزمها الخروج من المسجد., وإذا خرجت سكنت فى بيتهاء كما كانت قبل الاعتكاف حتى 
ينقطع حيضهاء ثم تعود إلى اعتكافها. ظ 

ويجوز خروج المعتكف تطوعا لعيادة مريض, ويجوز للمعتكف أن يلبس ما يلبسه فى غير 
الاعتكاف. ويجوز أن يتطيب, قال أحمد: يستحب أن لا يلبس رفيع الثياب. ولا يتطيب. وله أن يبيع 
ويشترى, ويكره أن يكثر من ذلك, وقيل يكره البيع والشراء وعمل الصنائع مطلقاً فى المسجد. 

ويجوز للمتعكف وغيره أن يأكل فى المسجد ويشرب على أن يحافظ على نظافة المسجد., 
وللمعتكف النوم والاضجاع والاستلقاء ومد رجليه ونحو ذلك فى المسجد مالم يوذ غيره. لأنه يجوز 
ذلك لغيرالمعتكف فله أولى: كما يجوزله التحدث بالحديت المباح. 

وإذا خرج من المسجد لعذر جار ولا يقطع التتابع, وعليه المبادرة بالرجوع إلى المسجد عند فراغه 
فإذا زال العذر وتمكن من العود فلم يعد بطل اعتكافه. لأنه ترك الاعتكاف من غير عذر. فأشبه من 
خرج من غير عدر. 

أما ما يستحب للمعتكف من الطاعات فقد قال الشافعى وأصحابه: يستحب أن يقرأ القرآن, 
ويقرئه غيره. وأن يتعلم العلم, ويعلمه غيره. وذلك أفضل من صلاة النفل. لآن الاشتغال بالعلم فرض 


/ا 


كفاية. فهو أفضل من الثفل, ولأنه مصحح للصلاة وغيرها من العبادات, ولآن نفعه متعد إلى الناس, 

وقد تظاهرت الأحاديث بتفضيل الاشتغال بالعلم على ا لاشتغال يصلاة النافلة. 

ذلك فى الصلاة والطواف. 

للمعتكف كالصلاة والتسبيح, ويخالف الصلاة. فإنه شرع فيها أذكار مخصوصة. وأما الطواف فقال 

أصحابنا: لا يكره إقراء القرآن وتعلم العلم فيه. 

ويؤّخذ من الأحاديث 

3ك سك رين كهاديت البذكورةومية قو عائضة قن الززاية الرامعة رحني ذوفاء اللشومدي أن 
الاعتكاف لم ينسخ., وقد سبق توضيح حكمه فى أول فقه الحديث. ظ 

؟- ومن قولها فى الرواية الرابعة « ثم اعتكف أزواجه من بعده» أنه ليس من الخصائص. 

؟- قال النووى: وفى هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصع إلا فى المسجد., لأن النبى ييه وأزواجه 
وأصحابه إنمااعتكفقوا فى المسحد مع المشقة في ملازمته. فلو جار فى البيت لفعلوه ولومرة 
لاسيما النساء. لأن حاجتهن إليه فى البيوت أكثر 
وهذا مدهب مالك والشافعى وأحمد وداود والجمهور سواء الرجل والمرأة, وقال أبو حنيفة: يصح 
اعتكاف المرأة فى مسجد بيتهاء وهوالموضع المهيأ من بيتها لصلاتها. قال: ولا يجوز للرجل فى 
مسحد بينه, وفى القديم قول للشافعى كذلك. وهو ضعيف عند أصحابه. وحوره بعض أصحاب 
مالك ويبعصحص أصحاب الشافعى للمرأة والرجل فى مسجد بيتهما. 
مسحد. وقال أحمد: يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه. وقال أبوحنيفة: يختص بمسجد 
عن حذيفة بن البمان ا بالمساجد الثلاثة. المسجد الحراة ا 


واسقال على شرم عسي في ماش يقرتةا تا : ولا تَبَاشَرو / 522101 
الْمَسَاجِدِ [البقرة: /11]. قال الحافظ ابن حجر: ووجه الدلالة أنه لوصح فى غير المسجد لم 
يختص تحريم المباشرة به لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع, فعلم من ذكرالمساجد أن 
المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. 


واسقدل على خترمط العسجة للقتاء بان النساء شو لين الامستجنات فى اسوك قو يكن 
المسجد شرطاً ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع. ولاكتفى لهن بالاعتكاف فى مساجد بيوتهن. 

#دزوا فشن ضيه يكرله فى الروانة اللخايسة البو كربو على أثةالبى لين الانتكاق .فى "السيحه: 
إذ مفهومه أنه ليس ببرلهن, أى ففعله غير بر. أى غير طاعة. وارتكاب غير الطاعة يلزمه عدم 
الجوان ورد بأنه صلى اللّه عليه وسلم كان قد أذن لهن, وإنما نفى البرعنهن لعارض.' 

4- واستدل بقولها فى الرواية الخامسة « كان رسول الله يل إذا أراد أن يعتكف صلى الفجرثم دخل 
معتكفه» على أن أول الوقت الذى يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح. وهوقول الأوزاعى 
والليث والثورى, وقال الآئمة الأربعة: يدخل قبيل غروب الشمس. وأولوا الحديث على أنه دخل 
فى الاعتكاف من أول الليل. وتخلى بنفسه فى المكان الذى أعده لنفسه بعد صلاة الصبح. 

1- ومن قولها « فأمر بخبائه فقوض, وترك الاعتكاف فى شهر رمضان حتى اعتكف فى العشر الأول 

٠‏ من شوال» أخذ بعضهم جواز قطع اعتكاف التطوع, وجوازالخروج من العبادة بعد الدخول فيها. 
وأجيب ياحتمال أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف. ولا شرع فى الاعتكاف. وإنما هم به 
تم عرض له العاف الماكون كتركه: كال الحافط :امن ختهر و قيذا) لسرا ب نارجه أزيكون أزل 
وقت الاعتكاف بعد صلاة الصبح. 

/ا- ويؤخذ من هذا أيضاً ترك الأفضل إذا كان للمصلحة. 

8- ويؤخذ منه قضاء النفلء لكن قال الحافظ ابن حجر: وأما قضاوة صلى الله عليه وسلم للاعتكاف 
فعلى طريق الاستحباب. لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه فى 
شوال. اه فقضاء التطوع بعد قطعه مستحب غير واجب عند الجمهور, وقال قوم بوجوب قضاء 
التطوع إذا قطع. فقال مالك فى الموطا: المتطوع فى الاعتكاف والذى عليه الاعتكاف أمرهما 
سواء فيما يحل لهما ويحرح عليهماء وعلله ابن عبد البر بقوله: لآن الاعتكاف وإن لم يكن واجبا إلا 
على من نذره فإنه يجب بالدخول فيه. كالصلاة النافلة والحج والعمرة. 

9- ويؤّخذ منه أيضاً جوا زا تخاذ المعتكف لنفسه موضعاً من المسجد., ينفرد فيه مدة اعتكافه. مالم 
يضيق على الناس, قال النووى: وإذا اتخذه يكون فى آخرالمسجد ورحابه. لثلا يضيق على غيره, 
ولنكون أكلن لةنوأكمل ف اتفراده اه 

-٠‏ ويؤّخذ منه أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف, قال ابن المنذر وغيره: وإنها إذا اعتكفت بغير 
إذنه كان له أن يخرجها؛ وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعهاء وعن أهل الرأى: إذا أذن لها 
الزوج, ثم منعها أثم بذلك وامتنعت. وعن مالك: ليس له ذلك. وهذا الحديث حجة عليهم. 

-١‏ وفيه أن من خشى على عمله الرياء منع. وهذا مبنى على أحد الاحتمالات التى قالها القاضى 
عياض فى توجيهه لسبب إنكاره صلى الله عليه وسلم حيث قال: وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن 
غير مخلصات فى الاعتكاف. بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه. أولغيرته عليهن. فكره ملازمتهن 


ك/ا 


المسجد مع أنه يجمع الناس, ويحضره الأعراب والمنافقون. وهن محتاجات إلى الخروج 
التخلى عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك. أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن. اه. وفيما عدا 
التوجيه الأول بعيد. لإذنه صلى الله عليه وسلم لبعضهن. 

-١‏ وفيه أن المرأة إذا اعتكفت فى المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترها. 

-١‏ وفى الأحاديث استحباب زيادة العبادة فى العشر الأواخر من رمضان. 

-١6‏ واستحباب إحياء لياليه بالعبادات. لقوله فى الرواية السادسة « أحيا الليل» قال النووى: وأما 
قول أصحابنا: يكره قيام الليل كله فمعناه الدوام عليه. ولم يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشر, 
ولهدا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتى العيدين وغير دلك. 


واللّه أعلم 


با 


(114) باب صوم عشرذى الحجة 


7-0 عمسن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها" قَالَّسَ: مَارَأَئْتَ رَسُولَ الله يد صائِمًا في 
الْعَثْر قَط. 

0 0000 6 هوام بي اه الْعَتْرَ 
6" عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا '" أن البي وَل لمْ يَصْمْ 


المعنى العام 


الأيام العشر من أول ذى الحجة شرع فيها أعلى العبادات, وهو ذكر اللّه تعالى: وفضل عمل 
الطاداك فيا دزيد على أخر هيل العلاماك فى عيرة مصداقاً لحديث البخارى ١‏ ما من أيام العمل 
الصالح فيها أفضل منه فى هذه د يعنى الأيام العشر, وقد أقسم اللّه تعالى بها لشرفها. فقال: 
«وَالْفَجْر ولَيَال عشر» [الفجر: ١‏ 

وإذا كنا لا نختلف فى فضل الطاعات فيها فهل يستحب صيامها باعتبار أن الصيام طاعة لم ينه 
عنه فى هذه الأيام؟ أولا يستحب؟ لأن الرسول يلد لم يصمها؟ كما يفهم من حديثى الباب؟ ولوكان 
صيامها مستحبا لصامها؟ أو أمر بصيامها. الجواب عن ذلك تفصيلا سيأتى فى فقه الحديث ولا 
يدخل فى هذا الخلاف يوم ا يت ل ل 
وأنه يكفرالسنة التى قبله والسنة التى بعده. واللّه أعلم. 


المباحث العربية 


(ما رأيت رسول اللّه يي صائماً فى العشر قط) «ال» فى «العشرء للعهد الذهنى. والمراد 
منها العشر الأول من ذى الحجة. ولا يصح هنا أن يراد منها العشر الأواخر من رمضان. لأن صيامها 
فرض واجب. بخلاف قوله تعالى: 9وَالْفَجْرِ وَلَيَال عَشر» فقد قيل: إنها العشرالأواخر من رمضان, 
وهل نفى رؤيتها يستلزم نفى وقوع صومه صلى اللّهُ عليه وسلم؟ والجواب: لا يستلزم, والعشر يدخل 
فيه يوم الأضحى, ويحرم صيامه قطعا. 


ظ (أن رسول الله يد لم يصم العشر) هذا التعبير يصدق بصوم تسع وإفطارالعاشر, وهو يوم 
النحر. ويصدىّ على عدم الصوم فى العشر مطلقاً. وهذا مقصود عائشة ليتوافق مع الرواية الأولى. 


(8)حَدَثنا ُو بكْرٍ بْنْ أبي شْيَة وأبو كريب وَإِمْحَقَ قَالَ إِسْحَقْ أخبّرنا وَقالَ الآخرّان حَدَثْنا بُو مُعَاويّة عَن الأغمّش ع عَن إبراهِيم 
عَن الْأَمْوَدٍ عن عَائْشَة 

٠١‏ حَدَئِّي أَبو بَكْرٍ بن نافع الْعبْدِي حََلَنَا عبد الرّحْمَنٍ حَدَنَنا سيان عن الأَغمّش عَن إِْرَاهِيمَ عن الأملود عن عَائِسَة 

88 


فقه الحديث 


قال النووى: قال العلاء:. هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر. والمراد بالعشر هنا الأيام 
التسعة من أول ذى الحجة. قالوا: وهذا مما يتأول, فليس فى صوم هذه التسعة كراهة. بل هى مستحبة 
استحباباً شديداً لا سيما التاسع منهاء وهويوم عرفة, وقد سبقت الأحاديث فى فضله. ونبت فى 
صحيح البخارى أن رسول اللّه يل قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه فى هذه» يعنى 
العشر الأوائل من ذى الحجة, فيتأول قولها « لم يصم العشر» أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو 
غيرهما. أو أنها لم تره صائماً فيه. ولا يلم من ذلك عدم صيامه فى نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل 
حدية هنبدة بن كاله عن اببراقة عن مسن اززاء التدى كك #الكتوكان سيول اللداكار مضوة نه 
ذى الحجة, ويوم عاشوراء, وثلاثة أيام من كل شهر. والاثنين والخميس». رواه أبو داود وأحمد 
والنسائى., واللفظ لأبى داود. ولفظ أحمد والنسائى: « وخميسين ».اه 

والذى أستريح إليه أن صوم الأآيام التسعة من أول ذى الحجة لا كراهة فيه. إذ لم يرد نهى عن 
صومها, والصوم من الطاعات مالم ينه عنه. فيمكن أن يدخل فى أعمال الطاعات التى تفضل فى 
الأيام العشرة على غيرها كما فى حديت البخارى. 

أماكون صومها مستحباً. واستحباباً شديداً فيحتاج إلى دليل. وحديث البخارى 
الخاص بفضل العمل فى الأيام العشر لا يصلح دليلاء فالعمل فى يوم العيد وأيام التشريق له 
فضل عظيم حتى فضله بعضهم على العمل فى الأيام العشر. ومع ذلك يحرم صيامهاء وهى 
أيام أكل وشرب كما جاء فى مسلم. 

وحديث أبى داود وأحمد والنسائى: « كان يصوع تسع ذى الحجة» يحتمل أن يراد به اليوم 
التاسع. لا الأيام التسعة, وحديثا عائشة المذكوران فى الباب لا يمنعان صيامهما أوصيام بعضها. 
فغاية الحديت الأول أنها رضى الله عنها لم تره صائماً. وكان لها يوم كل تسعة أيام. فريما كان 
مفطراً هذا اليوم. صائماً غيره, وربما كان صائماً يومها وهى لا تعلم. والحديث الثانى «لم يصم العشر» 
يصدى بصيام بعضه. أى لم يصم العشر كاملا. 

وحيث فقدنا دليل الاستحباب. وفقدنا دليل منع الصيام بقى صيام الأيام التسع على أصل 
الصيام, من جواز صيام الأيام التى لم يرد النهى عن صيامها. 


واللّه أعلم 


/ 


كتاب الحج 


65- باب مايباح وما لا تناخ لبسه للمحرم 
بحح أو عمرة. 

دياب ةمواقيت الك 

ناد وان الكليفة وضكتها ووقتها. 


”> باب من أى مكان من الميقات يحرم 


الحاج القادم من المدينة ؟ 

9- باب استحباب الطيب قبل الإحرام. 

"٠‏ باب تحريم الصيد المأكول البرى أو ما 
أصله ذلك على المحرم. 

5١‏ باب ما يندب للمحرم وغيره فتله من 
الدواب فى الحل والحرم. 

5”- باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
أذف ومكوب: الفدة انعلقة: 

5357- باب جواز الحجامة للمحرم. 

16> باب جواز مداوة المحرم عيذيه. 

04”- باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. 

73> باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. 


7 باب جوا زا شتراط المحرم التحلل بعذن . 


- باب إحرام النفساء. 

9- باب وجوه الإحرام وحجة النبى عي . 

3٠‏ باب بيان عدد عمرالنبى 2 وزمائها. 

ادياب:تكن العفيرة فى رظنا« 

3-337 ياب استحباب دخول مكة من الثنية 
الكلنة 

7557 باب استحباب المبيت بذى طوى عند 
إرادة دخول مكة. 


ديات اعبات الرول فى الراك 

هالا باب اسستحياب استلام الركنين 
الاين وتقين الح الأسودق المرات 

##الاسبيات يان أن المع دين الهيها والقدرية 
ركن وأنه لا يكرر. 

اعبات اسقحنات: إداجنة النساء القلية 
حتى يوم النحر والتلبية والتكبيرفى 
الدهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من 
عرفات إلى المزدلفة. والتغليس بصلاة 
لقي وتقدي نذقم الضعفة 

- باب رمى جمرة العقبة والديح والحلى 
وظواقة الإفاضة. 

9- باب نزول المحصب يوم النقر 

> باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل 
القيام بالسقاية. 

ديات الي والتسوو ولفيية وكلندة 
والاشتراك فيه, وكيفية نحره وبعثه إلى 
الحرم. وتقليده, وجواز ركوبه, وما يفعل به 
اذاقطكف: 

بان طوافة الودام: 

اع نات فكول)] اكفية, العداذة فم 

4 "- باب نقض الكعبة وينائها. 

4" باب الحج عن العاجز والميت. 

45لاعروات نفع ا لضن 

71- باب فرض الحج مرة فى العمر. 

- باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. 


م١‎ 


16 دست الذككر ته الششو نالجع وت 
الرجوع منه. 

- باب النزول ببطحاء ذى الحليفة. 

-0١‏ باب لا يحج البيت مشرك ولا يطضوف 
بالبيت عريان. 

5- باب فضل يوم عرفة. 

075 ياب فضل الحج والعمرة. 

غ0- باب توريث مكه وييعها وشراتها. 

05 باب ما يقيم المهاجر فى مكة إذا فرغ من 
الجع ولف" 


م 


75- باب تحريم مكة. وتحريم صيدهاء وخلاها ١‏ 
وشجرها ولقطتها وحمل السلاح لها. 

/1ه"- باب جواز دخول مكة بغير إحرام. 

- باب فضل المدينة. وتحريم صيدها.ء 
وشجرها , والترغيب فى سكناهاء والصبر 
على لأوائها, وانها تنفى خبثهاء. ومن أرادها 
بسوء أذابه الله. 

4 باب ما بين بيته ومنبره ص 

6- باب فضل جبل أحد. 

-0١‏ باب فضل المساجد الثلاثة. ومسجد قباء. 


(15؟) باب ما يباح وما لايباح لبسه للمحرم بحج أوعمرة 


7-6 عن ابْن عُمّرَ رَضِي الله عنهِمَا(" أن رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ الله طَل: مَا يَلبِسُ الْمُحْرِمُ 
من الشّاب؟ فَقَالَ رَسُول الله َل «لا تلْبَسُوا الْقَمُصّ وَلا الْعَمَائِم ولا السراويلات, ولا 
السبَرَاننسَ» ولا الخقاف. إلا أَحَد لا يَجد النغلين, فليليّس الخفين. وَلْيَقَطَفَهُمَا أَسْفَلَمِنَ 
الكغيين. ولا تتام بن الاب شَيْئا مَسَّهُ الرعْمَرَانُ ولا الْوَرْس». 

2 - 2 ءَ "١‏ 0 وام 
كد عن سالمء عن أبِيهٍ ضيينها" قال: م سيل البي عَلل: مَا يلس الْمُحْرِم؟ قَال: 0 
المخرم القييسص. ولا العِمَامَة وَلا ا ولا السراويل» ولا توبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا رَعْفْرَان وَل 
الْخفين. إلا أذ لا يَجدَ نغلين فَليَمَطْعْهُمَا حتى يَكُونَا أَسْفَلَ م مِنَ الكغيئين». 
2-065 عن ابن عُمَّرَ رَضِي الله عَنهِمَا””؛ أنه قَالَ: نَهَى رَسُول الله َل أن يَأ 
المخرم ثوئام مُصبوغا برَغغفران أو ورس. وَقَالَ «من لمّيجذ نغلن فليّلبّس الخفين. 
وَليَة هما أسفل من الكعيه 6 
7+ عن ان عباس رَضِي الله هما" قال: سمش رَسُول الله قل و َهُوَ يَخْطُبُ 

تقول «السَّرَاوِيلُ» لِمَنْ لم يجد الإزَارَ. والخفان, لِمَنْ لَمْ يَجدٍ النغلين» يَعْنِي الْمُْحْرِمَ. 


64- - عن عَمُرو بن دينار بهذا الإسْنادٍ أنهُ سَمِعَ النبئ وي «يَخْطُْبْ بعرفات» فذكر 
ه4- - عن عَسْرو بن دينار, بهذا الإسْتاد. وَلَمْ يَذكز أَحَدُ مِنهُح: يطب بعَرقاتٍ غَيْرُ 


0 اه او 


شعبة وحلهة. 


(١)حَدَثنا‏ يَحْبَى بْنْ يَحْتَى قَالَ قَرَأَتْ عَلَى مَالِكٍ عن نافع عن ابن عُمَرَ 

(1)وحَدنا يَحَْى بْنْ يَحتَى وَعَمْرو الاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنْ حَربٍ كلهم عن ابن ينه َال يَحْتَى أَخبرنَا سَْاُ بن غيَنَةَ عن الرُظْرِي عن 
سَالِمٍ عن أبيه 

(")وحَدَننا يَحَى بْنْ يَحْبَى قال قَرَأْت عَلَى مَالِكِ عَن عَبْد الل ْنِ ينار عن ابن عُمَرَ 

(4)حَدُننا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى وَأَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِي وَقَْيَةَ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عن حَمَّادٍ قَالَ يَحْبَى أَخبَرنَا حَمَّاد بْنُ يد عن عَمْرو عن 
جَابرِ بْنِ زَيْدٍ عن ابْنِ عباس | 
- حَدَنا مُحَمدُ بن بار حَدتْنا مُحَمَّدَ يَغنِي ابْنَ جَعْفَرِ ح وحَدَِّي أَبُو عَسان الرّازِيُ حَدَثْنا َهرُ قلا جَمِيًا حَدلَنَا شُعَبَةُ عن 
عَمَرِو بن دينار 
- وحَدَننا أبو بكْرٍ بْنْ أبي سَيبَة. حَدَتنَا فيان بن غيَينة. ح وحَدَثنا يَحْمِي بْنْ يَحْبَى. خرن شي ح وَحَدَكنا أبو كريب. 
حَدثنا وكيعٌ عن سفيان. ح وَحَدَننا علي بْنْ خشرم. أخبرنا عِيسى بن يُونس عن ابن جُرَيْج. ح وَحَدَئبِي عَلِي بْنْ حُجْرٍ. 

حَدَنَا ِسْمَاعِيلٌ عن أيوب. كل هَؤُلاء عَن عَمْرِو بْنِ ديار 


”م 


65ج عن جَابرٍ ضفي" قال: قَالَ رَسُولْ اللّهِ ولع «من لم يَجذ تغلّيِن ليلس خفين. 
وَمَنْلْم يَجد إِزَارَا ليبس سراويل». 
2-541 عن صَفْوَانَ بن يَعْلَى بن أُمَيّةَ عن أبيه وه" قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى النبي ولد وَهُوَ 
بالجغرانة. عل مه عله حَلُوقَ رأ قال أكرٌ صر ققال: تيف تَأمرني أذ أمتع فسي 
عُمْرتي؟ قَالَ: وأنزل عَلَى النبي يه الْوَحي. فَسيِرَ بقؤب. وكان يَغلَى يَقُول: وَدِدْتَ أني أَرَى 
لب يل وق نَرَلَ عَلَْهِ الْوَحْيّ. قَالَ: قال: يسرك أذ إلى ابي يو قاد أنزل عله 
الْوَحَيُ؟ قال: فَرَفعَ عُمَرُ طرف الحوات: فنظرت إِلَنْهِ لَه غطيط. (قال وَأَحْسَّبْهُ قال) كغطيط 
البكر. قَالَ: فَلَمّا مُرّي عَنهُ قَالَ «أيْنَ السَائِلُ ع عن الْمُمر؟ ال عَنك كر المُفرَة قا 
أَثْرَ الخلوق) وَاخلّعْ نك جُبّك. امه فى غذر كك ها اننا ماله في كل 
ار عن صَفَوَان بن يَعلَىء عن أب رضى الله عنه'". قَال: أقى الب وي رَجْلّ وَهْرَ 
ال بالقئة علي هذا. أن ممع بالعلوق, فقال | ونا سنا نر 
حَحَك؟» قال: أنرع 5 هذه البناب: وأعبناا ل هَذا الخلوق: فقالَ لَه البسى ل «ما 
4-4 عن صَفْوَانَ بْن يَعْلَى بْن أَميّة" أن يَعْلَى ذه كان يَقول لِعُمَرَ بن الْحَطَابٍ طلهه؛ 
تبي أرَى نبي الله يي جيسن يُسَرَلُ عَلَيْهِ. فَلَمّا كان النبي َل بالجغرانة. وَعَلَى عَلّى النبي ولو ثوب 
َدْ أَظِلَّ به عَلَيْهِ مَعَهُ ناس من أَصْحَابه. فيهم عمر. إِذْ جَاءَهُ رَجْلْ عَلَيْهِ جُبّةَ صُوف. . مُتضمخ 
ياك ا او ع 
َنَظَرَ إلَبْهِ النبئ وله ساعة. : ثم سّكّت. فَجَاءَهُ الوحى. َأشَارَ عُمَرُ بيده إلى يَغْلَى بن أمَيّة: 
تَعَالَ. فَجَاءَ يَعْلى. فأذخل رَأَسَّهُ. فإذا الي لك مُحْمَرُ الْوَجْهِ. يَغِط سّاعَةً. ثُمّ سْرَي عَنه. فقال 
«أيِنَ الذي سَألبِي عَن الْعُمْرَةٍ آنفا؟» فَالتمِسَ الرّجْلء فجيء به. فقال النبي ولف «أمَا اليب 
(ه)وحَدََا أَحْمَد بْنْ عبْد الله بن يُونس حَدَنَا ُهيرٌ حَدَنَا أبُو الؤّبيْرٍ عن جَابرٍ 
(")حَدَنَنَا يان بْنْ فَرُوحَ حَدَنناهَمّامٌ حَدَننا عَطَاءُ بْنْ أبي رَبَاحٍ عن صَفْوَانَ 
0 وحَدَننَا ابْنْ أبي عُمَرَ قَالَ حَدَثنا ْفيَانُ عن عَمْرِو عن عَطَاء عن صَفْوَان 
(4)حَدَنِي رُهيرُبنُ حَرْب حَدنَنا إمْمعِيلُ بن إِنْراهِيم ح و حَدَنناعَبْدُ بْن حُمَيْدٍ أخبرنا مُحَمَّهُ بْنْ بكر قَالَا أخبرنا ابن ريج ح 


وحَدَتنَا عَلِيُ بْنْ حشرم وَاللفْظ لَهُ ينا عيسى عن ان جْرئْج قَالَ أخبرتي عَطَاءً أنّ صَفْوَان بن يَخْلَى بْن أميّة أخبرة أنّ َغلى 
كَانْ يُقول 


:م 


الذي بك, فاغسِلة ثلاث مَرَاتِ. وَأْمَا الجبّة» فانزغهًا. ثم اصنَعْ في عُمْرَتَكء ما تصنع 
في حَجَك». 


يه + م مه ٠‏ 0 مه[ م شت 2 5 *ننك. ) 45 سبي 7 1 2 مال مق م 
4" جَعَن صَفوَانَ بن يَعْلى بن أمَيّة عن أبيه نه" ' أن رجلا أتى الي ويه وَهُوَ 
بالجعْرانة. قد أُهَلٌ بِالْعُمْرَة. وَهُوَ مُصَّف” لِحْيّتَهُ وَرَأْسَهُ. وَعَلَيْهِ جُبّة. فقال: يَا رَسُولَ اللوا إنى 
أحْرَفْت , ير هم رق وأنا " تانر فقال «انزغ 3 لك 1 2 و وَاغْ , 0 م 6 || _-8 01 وما 33 هك 


هوكم و 


اال ا ٠‏ فَاصنَعْهُ في عُمْرَتَكَ». 


4١‏ عن صَفوَانَ بن يَعْلَى عن أبيه 5ه””''' قَالَ: كنا مَعَ رَسُول الله ول. فتاه رَجْلٌ 
عَلَيْهِ جبَة. بها أَئَرُ مِن خلوق. فقال: 50 ي أخْرَضت بِعَمْرَةٍ. و 0 

عَنَهُ. فلم يَرْجِعْ إلَيِهِ وَكَان عُمَرٌ يَسْتْرَهُ إِذَا أنزل عَلَيْهِ الْوَحي» يُظِلَهُ. فقلت لِعْمَسرَ ذه 4: إني 
جب ذا أنزل عَلَيهِالرَخي أذ أذجل ري مه في الذوب. فلم أنزل علي حَمْرَه عم 
ديه بالغب. فجنمة فَأَدْحَلَت رَأْسِي مَعَهُ في الشُؤْب. فَنَظَرْت إِلَنْه. فَلَمّا سُرَي غَنهُ قَالَ «أئين 
السَائِلٌ آِمًا عَن الْعُمْرَة؟» فقَامَ إلْبْهِ الرجل. فقال «انرع عَنْك جك وَاغْسِل أثرَ الخلوق 
الْذِي بك. وانقن فى قطريلة تالخ فاه فى خلا 


لكل عبادة حكبة زبوونا شرع :لله الكلقة ره | لاوكان وراع هذت وحكمة: فد نعلمها بتعليمه إدانا. 
وفد نعلمها اأستنباطا واحتهادا وتقديرا, وقد لا تعلمها ألبتة. لتكون عبادتنا طاعهة محصه. نحضوفا 
خالا وتسليمًا وويضا: رباكا رتميديما 

قمعل الله لكل آمنة متسكاء وشعار عباده وخصوع, وجعل نسك أمة محمد يو الحج والعمرة. 
ولقد كان الحج نسك إبراهيم عليه السلام وذري ٠‏ حيث قال الله تعالى له بعد أن بنى الكعبة لَوَأَدَنْ 
فِي الناس بِالْحَجٌ ينوك رجالا وَعلَى كل ضَامِر يتين من كُلَ فج عمِيق4 [الحج: 337 |. 


وكان العرب فى الجاهلية قبل الإسلام يحجون إلى البيت الحرا. وكانوا يطوفون بالكعبة. 
ويسعون بين الصفا والمروة لكنهم انحرفوا يه عن ملة إبراهيم. فقد أقاموا أصناما حول الكعبة. 
وأصناما على الصفاء وأصناماً على المروة. فصار المنسك إلى | لأصنام وليس خالصا لله تعالى.. 


(8) وَحَدَثنا عقب بن مُكْرم الْعَمَيّ وَمُحَمد بْنُ رَافِع وَاللَفْظ ِابْنٍ رافِع قَالَا حَدنَنَا وَهْبْ بْنْ جَرير بْنِ حَازِم حَدَلَنَا أبي قَالَ سَمِعْتْ 
يسا يُحَدْث عَن عَطَاءِ عن صَفْوَانَ بن يَعْلَى | 

٠ )‏ وحَدْئنا إسْحَق بْنْ مَنصُور أخبرنا بو عَلِي عُبَيْدُ الله بْنْ عبد الْمَحِدٍ حَدَثَنا ربَاحْ : بن أبي مَعْرُوفٍ قَالَ سَمِعْتَ عَطَاءٌ قال 
أخبرني صَفوَانُ بْنْ يَعْلَى عن أبيه 


هم 


والحياء. جعل للحج شعارا ولباسا خاصاء يجمع بين التستر وبين مظاهر العبودية والذلة والخضوع, 
لباس يستوى فيه الأغنياء المترفون والفقراء البائسون, إزار ورداء ونعلان. مع رأس مكشوفة عارية, 

إنها رحلة من دار الزينة واللهو واللعب إلى مايشبه دار الحىّ وحال الموت, إنها خروج من زينة 
اللباس والرياش إلى مايشبه الأكفان, إنها هجرة مؤقتة إلى الله تعالى فى أول بيت وضع للناس. 

وفى هذه الأحاديت يسأل السائل عما يلبس المحرم؟ فيجاب بما يحرم لبسه, لأنه المحصور. أما 
مايلبس فهو غير محصور. يجاب: لا يلبس المحرم القميص المعروف. ولا العمامة ولا السراويل: ولا 
البرانس, ولا الخفاف. فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين بعد أن يحولهما إلى ما يشبه النعلين, 
بقطع الجزء الخلفى المحيط بالكعبين. ولا يلبس شيئًا مَسَّهُ الطيب. 

وكان البعض يظن أن الإحرام بالعمرة يختلف فى محرماته عن الإحرام بالحج. فسأل المعتمرعن 


المباحث العربية 


(أن رجلا سأل ...) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه فى شىء من الطرق وقد روى أن 
ذلك كان فى المسجد. فعند البيهقى عن نافع عن ابن عمرء قال: « نادى رجل رسول الله يَليْهٌ وهو 
يخطب بذلك المكان - وأشار نافع إلى مقدم المسجد. فذكر الحديت وظهر أن ذلك كان بالمدينة. 
يوقع فى حديث ابن عباس فى البخارى فى أواخر الحج أنه صلى اللّهِ عليه وسلم خطب بذلك فى 
عرفات, فيحمل على التعدد. ويؤيده: أن حديث ابن عمر أجاب به السائل. وحديث ابن عباس ابتدأً 
يددقي الخملية, كبا ساق فى الرواعة الرامعة ومتكقيا 

(مايلبس المحرم من الثياب؟ ) هذا مشعر بان السؤال كان قبل الإحرام, وفى 
. طريق عند البخارى « ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب فى الإحرام»؟ وعند النسائى « ما 
نلبس من الثياب إذا أحرمناء» وأجمعوا على أن المراد بالمحرم هنا الرجلء ولا يلتحق به 
المرأة فى ذلك. وسيأتى: بم يكون الإحرام؟. 

(لا تلبسوا القمص, ولا العمائم, ولا السراويلات, ولا البرانس.) قال البيضاوى: سئل عما 
يلبسء فأجاب بما لا يلبسء ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على مايجون قال النووى: قال العلماء: 
هذا الجواب من بذيع الكلام وجزله. أى لا يلبس كذا وكذاء أى ويلبس ماسواه. وإنما عدل عن الجواب 
الأصلى لأن ما لا يلبس منحصر. وأما الملبوس الجائز فغير منحصر. 

وقد عدّل بعض الرواة السؤال. فرووه بالمعنى, ليتطابق مع الجواب, فرواه أحمد وابن خزيمة بلفظ 


كم 


«مايترك المحرم» ويلفظ « ما يجتنب المحرم من الثياب» قال الحافظ ابن حجر: وهذه الرواية 
شاذة والاختلاف فيها على ابن جريج., لا على نافع ومن طريق على الزهرى لا على نافع. 

و»القمص» بالضم جمع قميص. قال العينى: ويجمع أيضا على أقمصة وقمصان ومقابلة الجمع 
بالجمع تقتضى القسمة آحاداء فكأنه قال: لا يلبس الواحد قميصاء « والعمائم» جمع عمامة., يقال: 
اعتم بالعمامة, وتعمم بها. 

و«السراويلات» جمع سراويل. يقال: تسرول أى لبس السراويل. وهو مفرد. يذكر ويؤٌنت, وهو ' 
لباس يغطى ما بين السرة والركبتين غالبا. ويحيط بكل من الرجلين على حدة. 

و«البرانس» جمع برنس بضم الباء والنون بينهما راء ساكنة. وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به. 
وقال الجوهرى: هى قلنسوة طويلة. كان النساك يلبسونها فى صدر الإسلام. ظ 

(ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين, وليقطعهما أسفل من الكعبين) 
الخفاق: جمع خف. وهوما يلبس فى القدم من جلد رقيق يغطى ظهر القدم وخلف العقب. 

والنعل: حذاء لا يغطى ظهر القدم, ولا خلف العقبء يمسك بظهر القدم بسيور فوقّ الأصابع 
وبينهاء والكعبان: العظمان الناتئان عند ملتقى الساق والقدم. والمراد من قطع الخفين أسفل من 
الكعبين: كشف الكعبين فى الإحرام. وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية: الكعب هنا هو 
العظم الذى فى وسط القدم عند معقد الشراك, فالمراد: عليه قطع ظهر الخف وترك جزء منه قدرما 
مميكة بدريكلية ورن هذا القول 315 الكمى: عرفت نهدا المعنى عند اهل اللكة. 

وفى قوله « إلا أحد لا يجد...»إلخ دليل على أن لفظ « أحد» يجوز استعماله فى الإتبات, خلافا 
لمن قال: لا يجوز ذلك إلا لضرورة الشعر. قال ابن المنير: والذى يظهر لى بالاستقراء أنه لا يستعمل 
فى الإتبات إلا إن كان يعقبه نفى.اه. والمراد بعدم الوجدان: أن لا يقدر على تحصيله. إما لفقده أو 
عجزه عن الثمن. 

(ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران 1010ظ الظاهر 
أن نكتة العدول عن طريقة ماتقدم ذكره. أن الذى يخالطه الزعفران والورس لا يجوز لبسه. سواء كان 
مما يلبسه المحرم أو لا يلبسه. إه والزعفران نبات بصلىء. أعجمى صرفته العرب, فقالوا: توب 
مزعفر. وتزعفر, أى تطيب بالزعفران أوصبع به. و«الورس » بفتح الواو وسكون الراء نبت أصفر. طيب 
الريح. يصبعغ به. يحتوى على مادة حمراء. 

(لا يلبس المحرم) الفعل مجزوم على أن «لا» ناهية. ومرفوع على أنها نافية, خبرفى معنى 
التهى: و الأول اششينت لروا ةو لااتلبينوا + 

(وهوبالجعرانة) قال النووى: فيها لغتان مشهورتان, إحداهما إسكان العين وتخفيف الراء. 
والثانية كسر العين وتشديد الراءء والأولى أفصح., وهكذا اللغتان فى تخفيف الحديبية وتشديدها. 
والأفصح التخفيف. 


/ا/ 


(جاء رجل...عليه جبة. وعليها خلوق -أوقال: أثرصفرة) فى رواية للبخارى «جاء 
أعرابى » قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسمه. وقد أطال الحافظ فى التحقيق عن رجل جاء 
اسمه فى بعض الروايات المشابهة. والح ديكم الخير وسيب الباء المفتوحة: ثوب سابغ واسع 
الكمين. مشقوئ المقدم. يلبس فوى التياب. و« الخلوىّ» بفتح الخاء: نوع من الطيب يركب فيه ظ 
زعفران. وقيل: أعظم أجزائه الزعفران, والمراد بأثرالصفرة: رائحة الزعفران وفى كتب اللغة: 
الأصفران الذهب والزعفران. 

وفى الرواية السابعة ٠‏ وعليه مقطعات - يعنى جبة - وهو متضمخ بالخلوق» وفى الرواية الثامنة 
« عليه جبة.صوف, متضمخ بطيب» وفى الرواية التاسعة « وهو مصفر لحيته ورأسه. وعليه جبة » وفى 
الرواية العاشرة « عليه جبة بها أثر من خلوق» ومعنى « مقطعات» بضم الميم وفتح القاف وتشديد 
الطاء المفتوحة أى ثياب مقطعة قطعا مفصلة مخيطة قطعها على هيئّة جبة. والتضمخ بالطيب: 
التلوث به. والإكثار منه. والتلطخ به. والظاهر أن الرجل كان قد أكثر منه فى لحيته ورأسه وجبته. . 


(كيف تأمرنى أن أصنع فى عمرتى؟ ) فى الرواية السابعة «إنى أحرمت بالعمرة وعلى 
هذاء وأنا متضمخ بالخلوق»؟ وفى الرواية الثامنة كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة فى جبة بعدما 
تضمخ بطيب»؟ وفى الرواية التاسعة « إنى أحرمت بعمرة وأنا كما ترى»؟ وفى الرواية العاشرة «إني 
أحرمت بعمرة فكيف أفعل/؟ وهذا السؤال بصيغه المختلفة يشير إلى أن الرجل كان يعرف أعمال 
الحخ:ويجيل أن العمرة كالهع: قال ابن العزبى: كاتهم كاتوا فى الجاهلية يخلمون الثيناب: 
ويجتنبون الطيب فى الإحرام إذا حجواء وكانوا يتساهلون فى ذلك فى العمرة, فأخبره النبى يل أن 


(قال: وأنزل على النبى يَيِدِ الوحى ) القائل: يعلى بن أمية #5ه. وفى الرواية الثامنة 
فحاءه الوحى ا 


وكان يعلى يقول « وددت أنى أرى النبى وي وقد نزل عليه الوحى 0 وفى الرواية النامنة « إن معدن 
كان كول لعنروهن الخطنا مجرقي الله بماك ليتنى أرى النبى يَلهٌ حين ينزل عليه»؟ وفى رواية 
للبخارى « أن يعلى قال لعمر 5ه أرنى النبى يي حين يوحى إليه ». 

(فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبى يَليدٌ وقد أنزل عليه الوحى ؟ ) أى قال عمرليعلى هذا 
القول بعد أن سترعم روه رسول الله بثوب, فأجاب يعلى: 0-7 اسار معرديه إلى فعلئ أن 

(فإذا النبى © له قطيط -كقطيط البكبر) فى الروا يه التايدة و مجمر الوجه عط 
والغطيط: صوت النائم الذى يردده مع نفسه. « والبكر» بفتح الباء هوالفتى من الإبل. ويقال: الخطيط 
صوت به بحوحة وهو كشخير النائم الذى يردده فى حلقه. ومع نفسه. وسبب دلك: شدة الوحى وتقله. 
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(فلما سرى عنه) بضم السين وكسرالراء المشددة: أى أزيل ما به. وكشف عنه ما كان فيه 
شيئًا فشيئًا بالتدريج. ظ 

(قال: أين السائل عن العمرة؟) فى الرواية الثامنة « أين الذى سألنى عن العمرة آنفا»؟ وفى 
الرواحة العاشرةء امن التساكل آنفا عرق العميزة «#رون كنا أ السناعة الضاهوة وفى الرواية النامقة 
«فالتمس الرجل فجىء به» وفى الرواية العاشرة ؛ فقام إليه الرجل» والظاهر: أن الرجل جلس مع 
الصحابة على بعد. فطلب فجىء به عند النبى َي 

(فقال له النبى يله اغسل عنك أثرالصفرة, واخلع عنك جبتك, واصنع فى عمرتك ما 
أنت صانع فى حجك) فى الرواية السابعة « ماذا كنت صانعا فى حجك/؟ قال: أنزع عنى هذه 
الثياب. وأغسل عنى هذا الخلوى. فقال له النبى ييْهُ: « ما كنت صانعا فى حجك فاصنعه فى عمرتك» 
وفى الرواية الثامنة « أما الطيب الذى بك فاغسله ثلاث مرات [أى قال هذه الجملة ثلاث مرات 
تأكبذاء كبا فى غادكه ضهان النههلنة وستى ا رطقب أن مكوو العيدل تاوق تراك الكاكك يهن إزالة 
الريح] وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع فى عمرتك ما تصنع فى حجك» وفى الرواية التاسعة «انزع عنك 
الجبة واغسل عنك الصفرة. وماكنت صانعا فى حجك فاصنعه فى عمرتك» قال النووى: معناه من 
اجتناب المحرمات,. ويحتمل أنه أراد مع ذلك الطواف. والسعى والحلق. بصفاتها وهيئاتهاء وإظهار 
التلبية. وغير ذلك مما يشترك فيه الحج والعمرة. ويخص من عمومه ما لا يدخل فى العمرة من أفعال 
الحج كالوقوف والرمى والمبيت وغير ذلك. 


فقه الحديث 


تتعرض هذه المجموعة من الأحاديث إلى خمس نقاط: 
الأولى: مالا يباح للمحرم لبسه على بدنه. 
الثانية: تغطية المحرم رأسه. 
الثالثة: ما لا يباح للمحرم لبسه فى قدميه. 
الرابعة: الطيب للمحرم فى الثوب أو البدن. 
الخامسة: مايؤّخذ من الأحاديث. 
وهذا هوالتفصيل: 


أولا: ما لا يباح للمحرم لبسه على بدنه: قال النووى فى شرح مسلم: أجمع العلماء على أنه لا يجوز 
لحر اع حي اجر ولد المدكر كر رادة جه ليمي والسراويل على جميع ما فى معناهماء وهو 
اكات منعيط) أن فيخيظا. معمولا على كدر البدذة :أو قذ عصومشه: كَالحَوْشَن [أئ الندرم] والتكار: 
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[بتشديد الباء. وهو نوع من السراويلء قصيرة فوق الركبة, تسترالسوأتين, أشبه بما يلبس فى البحر. 
والجمع تبابين] والقفاز [ وهو ما يلبس فى الكفين من نسيج أو جلد|. 

وقال فى المجموع: فإن لبس شيئًا من ذلك مختارا عامدا أثم, ولزمه المبادرة إلى إزالته ولزمته 
الفدية. سواء قصر الزمان أم طالء وسواء فى ذلك الرجل والصبى. لكن الصبى لا يأثم, وتجب الفدية. 

وقال: قال أصحابنا: واللبس الحرام الموجب للفدية محمول على مايعتاد فى كل ملبوسء فلو 
التحف بقميص أو قباء [ويطلق على كل ثوب مفرج سواء أكان له أكمام كالجبة, أولا أكمام له 
كالعباءة] أوارتدى بهما [أى جعلهما رداء ولفهما حول نصفه الأعلى] أواتزر بسراويل [أى لف 
السراويل على فخذيه] فلا فدية, لأنه ليس لبسا له فى العادة. ولو ألقى على بدنه قباء أو فرجية [بفتح 
الفاء والراء وكسرالجيم وتشديد الياء ثوب واسع طويل الأكمام. يتزيا به علماء الدين غالبا] وهو 
مضطجع فلا فدية إن كان بحيث لوقام أو قعد لم يستمسك عليه. 

ثم قال: وهذا الذى ذكرناه إذا لم يكن للرجل عذر فى اللبسء فإن كان عذر جاز ووجبت الفدية. 

ولا فرق بين أن يكون مخيطا بالإبرة أو ملصقا بعضه إلى بعضء ولافرى بين أن يكون من الخرق 
والأقمشة القطنية والصوفية والويرية والتيلية وبين أن يكون من الجلود أو اللبود أوالورق. 

ويحرم فى إزارورداء. ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين جديدينء فإن لم يكوناجديدين 
فليكونا مغسولين نظيفين. ويكره المصبوغ. وغير النظيف. < 

ثم قال: اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أنه يجوز أن يعقد الإزار | أى يربط طرفيه 
ببعضهما ليستمسك ] ويشد عليه خيطين [أى خيطا ذا طرفين يريطهما ويعقدهما] وأن يجعل له مثل 
الحجزة ويدخل فيهما التكة ونحو ذلك [الحجزة والحزة بدون جيم مجرى ينشأ من ثنى طرف الإزار أو 
السراويل ليدخل فيه التكة التى تشده ليستمسك] لأن ذلك من مصلحة الإزار. فإنه لا يستمسك إلا 
نتهوذلك: ظ 

ثم قال: قال أصحابنا: وله غرز ردائه فى طرف إزاره. وأما عقد الرداء فحرام وكذلك خله بخلال أو 
بمسلة ونحوهاء وفرق الأصحاب بين الرداء والإزاررحيث جازعقد الإزاردون الرداء بأن الإزار يحتاج 
فيه إلى العقد دون الرداء. هذا قول الجمهور, وقالت طائفة من أصحابنا: لا يحرم عقد الرداء. كما لا 
يحرم عقد الإزار. 

ثم قال: وإذا لم يجد إزارا جازله لبس السراويلء ولا فدية. هذا مذهبناء وبه قال أحمد وداود 
وجمهورا لعلماء, وقال :مالك وآبى حتيفة الا يجوز له ليسة وخ هده الإزان:فإن لبسة لزمة القدية :انه 

وقال البخارى: قال عطاء: يتختم ويلبس الهميان [بكسرالهاء وسكون الميم, وهوحزام من جلد أو 
قماش به جيوب يضع فيه المحرم النفقة وما يحتاجه ويشده فى وسطه] قال العلماء: لابأس للمحرم 
بالهميان والخاتم. وأجازوا عقد الهميان إذا لم يمكن إدخال بعضه فى بعض, ولم ينقل عن أحد 
كراهته إلا عن ابن عمر, ونقل عنه جواره. 
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وكال التووس* كال أفنها نت اذؤله أن متكلد المضتحف وحمائل المت اهرومتله أذ متقلة كنس 
نقود ويعلق حمائل كيس أمتعة. فإن ذلك لا يسمى لبسا. 

ثانيا: تغطية المحرم رأسه: أما النقطة الثانية فقد قال النووى فى شرح مسلم: نبه صلى الله عليه 
وسلم بالعمائم والبرانس على كل ساترللرأس. مخيطا كان أو غيره. حتى العصابة, فإنها حرام, فإن 
احتاج إليها لشجة أوصداع أوغيرهما شدها ولزمته الفدية. ظ 

وقال فى المجموع: لا يجوز للرجل ستر رأسه. لا بمخيط كالقلنسوة, ولا بغيره كالعمامة والإزار 
والخرقة وكل ما يعد ساتراء فإن ستر لزمه الفدية, ولو توسد وسادة, أووضع يده على رأسه. أو انغمس 
فى ماء. أواستظل بمحمل وهودج ومظلة جاز. ولا فدية. سواء مس المحمل رأسه أم لا, لآنه لا يعد 
ساتراء ولووضع على رأسه زنبيلا أوقفة جازعلى الأصح ولا فدية. لأنه لا يقصد به الستر. ولا يشترط 
لوجوب الفدية ستر جميع الرأسء بل تجب الفدية بستر قدر يقصد ستره لغرض, كشد عصابة, 
والصاقّ لصوق لشجة ونحوهاء واتفق الأصحاب على أنه لو شد خيطا على رأسه لم يضره. ولا فدية. 

وقال: مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستروجهه. ولا فدية عليه. وبه قال جمهور العلماء. وقال أبو 
حنيفة ومالك: لا يجوز كراأسه. 

ثالنا: مالا يباح للمحرم لبسه فى قدميه: وأما النقطة الثالثة فقد قال النووى فى شرح مسلم: نبه 
صلى اللّه عليه وسلم بالخفاف على كل ساترللرجلء. من مداس [وهو ضرب من الأحذية] وحمحم [وهو 
ضرب آخر منها] وجورب وغيرها. 

وقال الحافظ ابن حجر: ظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبس الخفين إذا لم يجد النعلين, 
واستدل به على اشتراط القطع. خلافا للمشهور عن أحمد., فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع. 
لإطلاق حديث ابن عباس فى البخارى فى أواخر كتاب الحج بلفظ « ومن لم يجد نعلين فليلبس 
فين »وتعقب:يأنه موافق على قاغدة حمل المظلق غلى المقيد: فيتبقى أن يقول:بها هنا. 

أما المرأة فالوجه منها كرأس الرجلء. يحرم ستره بكل ساتر. ويجوز لها ستررأسها وسائر بدنها 
بالمخيط وغيره. كالقميص والخف والسراويل وتستر من الوجه القدر اليسير الذى يلى الرأس, لآن ستر 
الرأس واجب, لكونه عورة, ولا يمكن استيعاب ستره إلا بذلك. ولها أن تسدل على وجهها ثوبا 
متجافيا عنه بخشبة ونحوها, سواء فعلته لحاجة, كحر وبرد وخوف فتنة ونحوها.ء أم لغير حاجة. 
فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب الوجه بغيراختيارها ورفعته فى الحال فلا فدية, وإن كان عمدا أو 
استدامته لزمها الفدية. وفى لبسها القفازين قولان. وقالت عائشة: لا تلثم المرأة. أى لا تغطى شفتيها 
بثوب. ولم ترعائشة بأسأ بالحلى, ويالثوب الأسود والمورد. وقالت: تلبس من خزها.ء ويزها. 
وأصباغهاء وحليها. قال الحسن وعطاء: تلبس ماشاءت من الثياب. إلا ثوبا ينفض عليها ورسا 
أو زعفرانا. . ظ ظ 

رابعا: الطيب للمحره فى الثوب أو البدن: وأما النقطة الرابعة فقد قال النووى فى شرح مسلم: 
والزعفران والورس نبه بهما على ما فى معناهماء وهو الطيب. اه 
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وقال ابن العريى: ليس الورس بطيب, ولكنه نبه به على اجتناب الطيب ومايشبهه فى ملاءمة 
امل د اتن انوا لمجي م اليك ل وبحي الك مد ا د 

واستدل بقوله: « مسه» على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت رائحته. وقال الشافعية: إذا 
دحي م رائحة لم يمنع. وقال مالك فى الموطأ: إنما يكره لبس 
المصبغات لأنها تنفض [أى تخرج الريح من حين إلى حين] والجمهور على أنه إذا ذهبت رائحة 
المصبوغ جان خلافاً لمالك. 


وقال النووى فى المجموع: ويحره على المحره استعمال الطيب فى ثيابه ويدنه لحديث اين عمر 
على الرجل والمرأة استعمال الطيب واستعمال الطيب أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه 
المعتاد فى ذلك الطيب. ولولبس ثويا مبخرا بالطيب,. أو ثوبا مصبوغا بالطيب, أو علق بنعله طيب 
لزمته الفدية. ولو علقت رائحة الطيب بثويه أو ببدنه دون عين الطيب بأن جلس فى دكان طيب. أو 
عند الكعبة وهىتبخر. أوفى بيت يبخر ساكدنوه فلا فدية بلا خلاف. لكنه إن قصد الموضع المذكور 
لاشتمام الرائحة كره على الأصح. 

ولوكان المحرم أخشم لا يشم رائحة الطيب. فاستعمل الطيب لزمته الفدية وإن لبس إزارا مطيبا 
لزمته الفدية. وله أن يحمل الطيب فى خرقة أو قارورة ولا فدية عليه, لآأن دونه حائلا. 

ومتى لصئ الطيب ببدنه أوثويه على وجه لا يوجب الفدية؛ بأن كان ناسيا أو ألقته الريح عليه 
لزمه المبادرة بإزالته. بأن ينحيه أويغسله أو يعالجه بما يقطع ريحه. فإن آخر إزالته مع الإمكان 
لزمته الفدية. 

وإذا حصل الطيب فى مطبوخ أو مشروب فبقيت الرائحة بعد الأكل أوالشرب وجبت الفدية. 
وقال أبو حنيفة: لا فدية. 

وأماالفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البرارى كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام. لأنه لا 

وأما استحباب الطيب قبل الإحرام فسيأتى فى باب خاص إن شاء الله تعالى بعد أريعة أبواب 

ثم قال النووى فى شرح مسلم: قال العلماء: والحكمة فى تحريم اللباس المذكور على المحرم., 
ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه. ويتصف بصفة الخاشع الذليل وليتذكر به الموت ولبساس 
الأكفان: ويتذكرالبعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعى. والحكمة فى تحريم 
الطيب أن دبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملادها وتحتدع إهمة تقاض | الكرة: 

وهناك محرمات أخرى للإحرام سيتاتن فى أيوات ب مستقلة, كتحريم الصيد وحلق الرأس, 
0000000 كالتكاح والمباشرة فيما بين السرة والركبة وسنتناولها فى نهاية 
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خامسا: ويؤخذ من الأحاديث فوق ماتقدم 

-١‏ يؤّخذ من الأمربقطع أسفل الخفين: أن ما يأمربه الشرع لا يكون فسادا. 

"- ومن تمكين عمرذه يعلى نه من رؤية النبى كد جواز كشف أمور الغير للغير إذا علم أن ذلك لا 

'- ومن قوله: « ما كنت صانعا فى حجك فاصنعه فى عمرتك»: أنهم كانوا يعلمون أعمال الحج قبل 
علمهم بأعمال العمرة. 

- وأخذ منه بعضهم: أن الترك فعلء لأن معناه اترك واجتنب فى عمرتك ما كنت تاركا 

- واستدل يقوله: «اغسل عنك أثرالصفرة - أو أثرالخلوق»: على منع استدامة الطيب بعد الإحرام, 
وهوقول مالك ومحمد بن الحسن. وأجاب الجمهور: بأن قصة يعلى ذه كانت بالجعرانة. وهى 
فى سنة ثمان بلا خلاف وقد ثبت عن عائشة: أنها طيبت رسول الله يلْدُ بيديها عند إحرامه, كما 
سيأتى. وكان ذلك فى حجة الوداع سنة عشربلا خلاف, وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر 
ذكره الحافظ أبن حجر. 

1- واستدل به كذلك على أن من أصابه طيب فى إحرامه ناسياً, أوجاهلاً, ثم علم, فبادر إلى إزالته 
فلا كفارة عليه. وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه. وعن أبى حنيفة وأحمد -فى رواية - 
001078 

/ا- ومن قوله: «واخلع عنك جبتك»: أن المحرم إذا صار عليه المخيط نزعه ولو من قبل رأسه. ولا 
اواو واااو 00 

ا ف ل ا 

9- واستدل به على أن النبى يَييدٌ لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحى. نقله الحافظ ابن 
حجر. ويتعقب بأنها حادثة عين لا تنفى ماعداهاء وقال النووى: لا دلالة فيه على ذلك لأنه يحتمل 
أنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر له الاجتهاد وحكم ذلك, أو أن الوحى بدره قبل تمام الاجتهاد. 

-٠‏ وأن بعض الأحكام ثبت بالوحى الذى لا يتلى. 

-١‏ ومن حاله صلى الله عليه وسلم حين نزول الوحى: شدة الوحى وثقله ومعاناة الرسول 
ْو من نزوله. 

1- ومن ستر عمر للنبى ولدٌ: استحباب ستر أمورالنوم ونحوها مما لا يستحسن ظهوره غالبا. 


والله أعله 


اه 


(15١؟)‏ با ب مُوَاقيت الْحَجٍ 


0-1 عن ابن عباس رَضِي الله عنْهِمَا'" قَال: وَقْتَ قت رس سُول الله وليه لأهل الْمَدِينَة ذا 
الْحُلَيِمَة ولأهل الام الْجُحْمَةَ وَلأَهْل نَجْدٍ قَرْنْ المَسازل وَلأَهل الْيَمَن يَلَمْلَم. قَال: «فهن 
هن لم أنى عله من غَبْرٍ فلن من أراة الح والقذرة فم كا ذوَنَ قن أخله. 
وَكذا فكذلك, حتى أَهْلُ مَكَةَ يُهلُون منهًا». 

7ع 2 عَن ابن عَباسِ رَضِي الله عَنهِمَا”" أن رَسُول الله ويه قت لأهل المّدينة ذا 
الْحُلَيْمَةِ وَلأَهْل الشّام الْجُحْفَةَ ولأهل نَجْدٍ قَرْنْ الْمنازل, وَلأَهْل اليَمَنِ يَلَمْلم. وقال: «هن 
له وَلِكلَّ آت أتى عَلَيْهِنٌ من غَيْرِسِن مِمْن : أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعْمْرَةَ وَمَنْ كان دُونَ ذلك فين 

حَْث أنشاً حتى أَهْل مَكَةَ من مَكَة 


5-7 عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهِمَا("" أن رَسُو ل الله يلك قال: 2ه أهل المَدِينة 
من ذي الحليّفة, وَأَهْلُ الشام من الْجُحْفَة وَأَهْلُ نجدٍ مِن قرن». قال عَبْدُ الله: وَبَلَغِي 


رَسُولَ الله يله قال: «ويهل هل اليَمَن مِن يَلْمْلَم». 
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هه 15 عن سَالِمِ عَن أيه 0 رسو ل الله ييه قال: 07 أَهْلٌ الْمَدِينة من ذي 
الْحلَيقَقٍ يهل أهلْ الشّام مِنَ الْجْحْفَةِ وَيْهِلُ أهلْ نَجْدٍ مِن قَرن». قناقن فر ردي الله 
عَنْهِمًا وَذْكِرَ لي (وَلَج أُسْمَع) : أن رَسُولَ الله ييه قال: «وَيُهلُ أهل الْيمَنِ مِن يَلمْلم». 


مايا ا ا *" عن أهة نه قال: سيعت 
سُول الهو يَقُول: «مُهَل أهفل الْمَدِينَة ذو الْحُلَيْفَةَ وَمْهَلَ أهل النشام مَهْيَعَةَ - وَهِي 
َجُحْفَةَ - وَمُهَلُ أهل نجد قَرْنُ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِي اللّه عَنهمًا وَرَعَمُوا أن رَسُولَ ‏ 
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الله 53 (وَلم أُسْمَعْ ذلك مِنه) قال: «وَمُهَلٌ أ الْيَمَن يَلَمُلم». 


(1١)حَدَلنَا‏ يَْبَى بْْ يَحْبَى وَخَلّفْ بن شام وأبُو الرّبيع وَقَُيَةُ جَمِيعًا عن حَمَّادٍ قَالَ يَحَْى أَخبَرنَا حَمَاد ٍ بن زَيَاٍ عن عَمْرِو بن 
ينار عن طاوّس عَنٍ ابن عباس 

(5١)حَدَننا‏ أبو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ حَدلنَا يَحَى بن آدَمَ حَدَننا وهيْبْ حَدَا عبْدُ اله : طاو عن أببه عن ابن عباس 

١‏ وحَدَنَنا يَحبَى بْنْ يَحَْى قَالَ قَرَأت عَلَى مَالِكٍ عن نافع عن ابن عُمَرَ 

(4 ١)وحَدَئِي‏ رَُيْرُننُ حَرْس وَاْنْ أبي عُمَرَ قَالَ ان أبي عْمَرَ حَدلنا فيا عن الزطْرِيّ عَن سَالِمٍ عن أبيد 

)١8(‏ وحَدَكِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحَْى أَخَبرنا ابْنْ وَطبب أخبرتي يُونْسْ عن امن شِهَابِ عن سَالِمِ بْن عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ 
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- 


١‏ وال عم اسم علس عر ص ارو ع 


5 ه 
/اهغ 2-19 عن ابن عَمّرَ رَضِي الله عَنهِمَا"" قال: أمَرَ رَسُولُ الله ييه أخل الْمَدِيئَةٍ أن 
2 
يُهلوا من ذي الحليْفة وَأَهْلَ الشّام مِنَ الجحفة وَأَهْلَ نجدٍ من قرّن. وَقَالَ عَبْدُ الله : ب عجر 


رَضِي الله عنهمًا وأخسبرات أنهُ قَال: «ويُهل أَهْلّ الَيَمَن مِن يَلَمْلم)». 

2-4 عن جَابرٍ بن عَبّْدٍ اللّهِ رَضِي الله عَنْهِمًا"" يُسْأَلُ عن الْمُهَل؟ فَقَال: سَمِعْتَ 
... (ثمّ انتهّى. قَقَال: أَرَاهُ يَغنِي) النبي ل 

1 


0 | 


48؟- عن أبي الزُبَيْرٍ أنهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله رَضِي الله عنهمًا يُسْأَلَ عن 


50 سوِعْت (أَحْسَبْهُ رَفْعَ إلى البئ يَل) فقال: «مُهَلُ أَهْل الْمَدِينَةٍ من ذي الْحُلَيْمَةٍ 
وَالطْرِيق الآحَرُ الْجْحَْة 52 هل الْعِراق مِن ذات ؛ عرقء وَمْهَلَ أهل نجدٍ من قرن, وَمُهَل 
أهْل الَيَمَنِ من يلَمْلم». 


المعنى العام 


فق دراك االشبلع يتكمة مشروعيةالكتدر مق العماذا كن لكنه فى حتكمة ماتروقية التفع ويفا بنكة 
يصل فى النهاية إلى أنه عبادة تعبدية. وعليه أن يفعل ما أمر بفعله من مناسكه. وأن لا يفعل ما نهى 
لم يجعله لغيره. وجعل لفريضة الحج من الفضل مالم يجعله لعبادة من العبادات, فهو رغم أنه مره 
دنوبه كيوم ولدته أمه». 


وإذا كانت الصلاة قد طلب لها قبل التلبس بها طهارة التوب. والبدن, والمكان والوضوء قبلها, 
واستقبال القبلة عندهاء ممايهيّئ المسلم للدخول فيها.ء فإن الحج كذلك شرع اللّه له مقدمات 
تتداسب وقدسية مكانه وقدسية أعماله. فجعل التهيؤٌ لمكانه من مكان بعيد, والتهيؤ لأفعاله بالإهلال 
به. وقصده ونيته قبل الدخول فى أعماله بوقت غميرقصين. - 


من هنا شرع الله نية الحج والإحرام به من الميقات المكانى الذى حدده رسول الله وَلعٌ بوحى من 


الله تعالى, ولاشك أن هذه المواقيت محيطة بالحرم, فذو الحليفة شامية ويلملم يمانية, فهى مقابلها, 
وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى بالنسبة لمكة. وقرن شرقية والجحفة غريية. فهى مقابلها. وإن 


(15)حَدَننا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى وَبَحْمى بن أيوب وَقَْيبَة بْنْ سَعِيدٍ وَعَلِي بن حجر قَالَ يَحْبَى أَخبرنا وَقَالَ الآخرُون حَدَثنا إِسْمعِيل بن 
جَعْمَرِ عن عَبْدِ الله بن ديتار أنه سَمِعَ ان عُمَّرَ 

(10)حَدْثنا إِمْحَق بْنْ إبرَاهِيم أخبّرنا رَوْحٌ بْنْ عْبَادَة حَدَنا اببن جريج أخبرني أَبُو الربيْر أنه سَمِعّ جَابرَ بْنَ عَبّدٍ الله 

١0‏ )وحَدئِي مُحَمَدُ بن حَاتِم وَعَبْدُ بْنْ حُمَيِوٍ كلاهُمًا عن مُحَمَد بْنٍ بكر قال عَبدَ أخبرتَا مُحَمّدَ أَخبَرنَا ابْنْ جُرَيْج أخبَرني 
أبُوالرْبَِر أنه سّمِعَ جَابرَ بّنَ عَبْدٍ الله 
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كانت إحداهما كذلك. وذات عرى تحاذى قرناء ولو أوصلنا خطا بين كل من هذه المواقيت. تمت 
إحاطة الحرم إحاطة تامة بهذا الخط وأصبحت كل بقعة من بقاع الأرض لا محالة تمر به. وكل من 
سلك طريقًا ما براء أو بحراء أو جوا لا محالة له ميقات يحرم منه. إما محدد بتحديد رسول الله وَل 
حسب الطرقى التى كانت معهودة أنذاك, وإمابمحاذدة ماحدده رسول الله َل فم نلك طوققا دمن 
بالمكان الذى حدده رسول الله يله فميقاته الذى عليه أن يحرم منه سواء أكانت فيه مدينة بهذا 
الاسم أم أقيمت مكانه مدينة باسم آخر أوبه. فالعبرة بالمكان, والأسماء الواردة فى الأحاديث إنما 
هى للإعلام عن المكان الذى كان مغروفا به فى عهده صلى اللّه عليه وسلم. 

ونعود إلى وجوب التسليم بأوا مر الشرع فى مناسك الحج. وإن لم تدرك عللها وحكم مشروعيتها. 
فلا نقول: لماذا قرب من مكة ميقات أهل نجد. ويعد عنها ميقات أهل المدينة؟ ولكن نقول: آمنا 
باه ونشرهة الذي ات نعلي ردول 6ل وفينان اللنة | ودحتقون متنا خالض اعالتاودغاكنا انه 


المباحث العربية 


(وقّت رسول الله كِمّ) بتشديد القاف. أى حدّد, وأصل التوقيت: أن يجعل للشىء وقت 
مقتم نورق الس فح فاطلن ملن المكان أ نضنا: وقول للدوضم مكقات والجم را فحنت كبوا عد 
جمع ميعاد, والمراد هنا: حدد رسول اللّه له هذه المواضع للاحرام بالحج والعمرة. 

(لأهل المدينة ذا الحليفة) بضم الحاء وفتح اللام, و« أل» فى «المدينة» للعهد. أى مدينته 
صلى اللّهِ عليه وسلم, وصار علما عليها بالغلبة وكثرة الاستعمال. وأهل المدينة سكائها. وذوالحليفة 
فى طريق المسافر من المدينة إلى مكة. ميذيذا وين العديثة سكة أفال انهو سحة كيرويكرات 
ونصف] وبينها ويين مكة مائتا ميل وميلان [نحو خمسة وعشرين وثلاثمائة كيلو متر] ويلاحظ أن 
طرق اليوم ومسافاتها غير هذه الطرىّ ومسافاتهاء والعبرة بالمكان وكان بها مسجد يعرف بمسجد 
الشجرة. مكانه خرب الآنء وبها بئريقال له: بئرعلى وهى تعرف الآن بآبارعلىء وقد أقيم بها مسجد 
كبيريحرم منه الحجاج والمعتمرون. ظ 

والعدرة كن هاه )لبو قبست امكاح لاع لاسو فلو | فييك ديك باهم تى االحليفة فى مكان. الكو 
وأقيم فى الموضع مدينة باسم آخر فالعبرة بالمكان. 

وفى الرواية الثالثة, والرابعة « يهل أهل المدينة من ذى الحليفة» وفى الرواية الخامسة والثامنة 
« مهل أهل المدينة ذو الحليفة». أو« من ذى الحليفة ». 


انار ا ات واي ال 0 راض رفع 
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أبو البقاء: : هو مصدر بمعدى الإهلال. كالمدخل والمخرج بمعنى الإدخال والإخراج |.ه ففتح الميم, 
لكن ابن الجوزى يقول: وإنما يقوله بفتح الميم من لا يعرف. اه 


(ولأهل الشام الجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء. قيل: سميت بذلك لأن السيل أجحفها فى 
وقت. أى جرفها وذهب بهاء وهى قرية خرية, بينها ويين مكة نحو مائة وعشرة أميال [نحو مائة 
وسبعين كيلو مترا] عن طريق المدينة. ولعله خفف على القادمين من بعيد مالم يخفف على أهل 
المدينة. والله أعلم. 

وكان لأهل الشام إلى مكة طريقان: طريق يمر بالمدينة وطريق الساحل لا يمربهاء وهوالذى 
سلكه أبو سفيان لما علم بخروج المسلمين إلى بدر, فالطريق الذى يمر بالمدينة ميقاته ذوالحليفة 
«هن لهن ولمن أتى عليهن » والطريق الآخر- كما جاء فى الرواية الثامنة- ميقاته الجحفة. ويقال لها 
« مهيعة» بفتح الميم وإسكان الهاءء. وفتح الياء على وزن علقمة وحكى القاضى عياض عن بعضهم 
كسرالهاء على وزن لطيفة., والصحيح المشهور إسكانهاء وفى الرواية الخامسة « ومهل أهل الشام 
مهيعة وهى الجحفة» وفى كلام ابن الكلبى ما يفيد أنها كانت تسمى مهيعة, فلما اجتاحها السيل 

وعند النسائى من حديث عائشة « ولأهل الشام ومصرالجحفة» والمكان الذنى يحرم منه 
المصريون اليوم يسمى « رابع » قال الحافظ ابن حجر: وهو قريب من الجحفة. اه. أو محاذ بها حيث 
إن المصريين لا يسلكون غالبا طريق الشام نفسه. سواء قدموا جوا أو بحرا. 

(ولأهل نجد قرن المنازل) النجد: كل مكان مرتفع. وهواسم لعشرة مواضع أعلاها تهامة 
واليمن. وأسفلها الشام والعراق, والمراد هنا أعلاها. و« قرن» قال النووى: بفتح القاف وسكون الراء 
بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم, وغلط الجوهرى فى 
صحاحه فيه غلطتين فاحشتين. فقال بفتح الراء وزعم أن أويسا القرنى 5ه منسوب إليه. والصواب 
إسكان الراء وأن أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة, يقال لهم بنوقرن وهى بطن من مراد. القبيلة 
المعروفة. ينسب إليها المرادى, وبالغ النووى فى تغليط الجوهرى. لكن حكى القاضى عياض تعليق 
القابس أن من قاله بالإسكان أراد الجبلء ومن قاله بالفتح أراد الطريق. و«المنازل» جمع المنزل 
والمركب الإضافى هواسم المكان, ويقال له: «قرن» أنضا بدون إضافة, قال النووى: ووقع فى أكثر 
النسخ « قرن» من غير إضافةء ومن غير ألف بعد النون, وفى بعضها « قرنا »بالألف وهو الأجود, لأنه 
موضع واسم جبلء فوجب صرفه ويحتمل- على بعد -أن يكون علما على البقعة. فيترك صرفه. « وقرن 
المنازرل» جبل بينه ويين مكة نحو ستين كيلو متراء وهو أقرب المواقيت إلى مكة وأبعدها من مكة 
ذو الحليفة: 

قال الحافظ ابن حجر: لأهل اليمن إذا قصدوا مكة طريقان: إحداهما طريق أهل الجبال؛ وهم 
يصلون إلى « قرن» أو يحاذونه. فهو ميقاتهم. كما هو ميقات أهل المشرق والأخرى طريق أهل تهامة. 
فيمرون بيلملم أويحاذونه. وهو ميقاتهم, لا يشاركهم فيه إلا من أتى عليه من غيرهم. 
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(ولأهل اليمن يلملم) بفتح الياء واللامين, ويقال أيضا: « ألملم» بهمزة بدل الياء وهوا لأصل, 
وألياء تسهيل لهاء. لغتان مشهورتان, وهو جبل من جبال تهامة بيئه وبين مكة ما يقرب من ستين 
كيلو مترا. 

هذا. وروا يات ابن عباس [الأولى والثانية] ورواية جابر [الثامنة] ترفع صراحة وجزما واتصالا هذا 
الميقات إلى النبى عي 
الميقات خاصه. 

(فهن لهن) كان الأصل: هن لهم. أى المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة ووقع على الأصل 
عدد بعض رواة البخارى ومسلم. كما فى روايتنا الثانية, وكذلك روأه أبوداود وغيره. لكدها عند أكثر 
الرواة فى الصحيحين هن لهن » ووحهيه القاضى: بأن الضمير فى «لهن» عائد على المواضع والأقطار 
فحذف المضاف. وأقام المضاف إليه مقامه. وسيأتى مزيد للبحث فى فقه الحديث. 

(ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) قيل معناه: وهن لمن أتى عليهن مطلقا سواء أكان له 
ميقات أولاء وقيل معناه: وهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن إذا لم يكن له ميقات معين. فالعمومان 
فى هذه الجملة والتى قبلها متعارضان. ولابد من تقييد إحداهما. وسيأتى مزيد للبحث فى 
فقه الحديث. 

(فمن كان دونهن فمن أهله) أى فمن كان من أهل بلد أقرب منهن لمكة فإحرامه من 
دون هذه المواقيت, فميقاته من حيث أنشأً الإحرام, ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليحرم منه. 
وهذا خاص بالحاج. أما المعتمر: إذا كان مسكنه فى الحل وجب عليه أن يخرج إلئ أدنى الحل, 

(وكذا فكذلك ) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ. وهو صحيح ومعناه: وهكذا فهكذا. 


5-5 ع - 3 . 5005 ف 3 ع 5 ٠‏ 0 ل 
(حتى أهل مكة يهلون منها) يجوز فى لفظ « أهل» الجر على أن « حتى » حرف جر بيمدزلة 
إلى. ويجوز فيه الرفع على أنه ميتداً, حبره محدوف. تقديره: حدتى أهل مكة يهلون من مكة. 
ءِ - ٠.‏ *| مه - : ع 8 - 
(ومهل أهل العراق من ذات عرىّ) بكسرالعين. سمى المكان بذلك لأن فيه عرقا. وهو الجبل 
عشر ميلا [نحو تسعة وعشرين كيلو مترا] وهل هذا الميقات بتوقيت النبى ودْ أو هو بتوقيت عمر 
ضينه؟ خلاف يأتى توضيحه فى فقه الحديث. 


1/ 


(وزعموا أن رسول الله يلك قال...) الزعم قد يكون بمعنى القول المحقق. وهو المراد هنا. 

(عن أبى الزيير أنه سمع جابربن عبد الله يسأل عن المهل. فقال: سمعت... ثم 
انتهى. فقال...) قال النووى: معنى هذا الكلام أن أبا الزيير قال سمعت جابراء ثم انتهى. أى وقف 
عن رفع الحديث إلى النبى ولي وقال: أراه -بضم الهمزة-. أى أظنه رفع الحديث, أى أظنه يعنى 
النبى ييه بنسبة القول إليه. كما قال فى الرواية الثامنة « أحسبه رفع...» قال النووى: ولا يحتج بهذا 
الحديث مرفوعاء لكونه لم يجزم برفعه. اه 


فقه الحديث 


للحج ميقات زمانى, ومواقيت مكانية. 


أما الميقات الزمانى فيقول الله تعالى عنه: يسنو عن الأهِلّة قل هِي مَوا وَاقِيتُ للئاس وَالْحَجَ» 
[البقرة: 5.. ويقول: «الحج أَشهرٌ مَعْلو مَعُومَات فمَن فَرَضَ فين الح قلا رَقْث ولا شوق و ولا وَلاجدَالَ فِي 
الحَج» [البقرة: /31 ). ظ 

ولا خلاف بين العلماء فى أن أول أشهر الحج شهر شوالء والخلاف بينهم فى نهايتها. 

فذهب أبوحنيفة والشافعى وأحمد إلى أن أشهرالحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة. 

واحتجوا بما أخرجه البخارى عن ابن عمر معلقا قال: « أشهر الحج شوال وذوالقعدة وعشر من 
ذى الحجة» لكن هذا الفريق اختلفوا فى يوم النحر. هل يدخل فى عشر ذى الحجة أم لا؟ قال أبو 
حنيفة وأحمد: يدخل يوم النحرفى أشهرالحج. على أن اليوم يتبع الليلة, أوالمراد من حديث ابن 
عمر: الأيام والليالئ. وغلب تأثيتث لفظ العدد. كما يقال: صمنا عشراء ويريدون الليالى والأيام. وقال 
الشافعى: لا يدخل يوم النحر, فأشهر الحج شوال وذوالقعدة وتسعة أيام من ذى الحجة., وتنتهى 
بفجريوم النحر. فهى عشرليال وتسعة أيام من ذى الحجة. [ 

وذقس ع القنهوالشافعى فى القديم إلى آن اقنور البصع سوال :وزو القع وذو الهحة كيالة وانسكب 
بما رواه الدارقطنى عن ابن عباس قال: « أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة» وروى نحوه عن 
ابن مسعود وعن ابن الزبير -رضى اللّه عنهما-. 

وثمرة الخلاف: أنه لا يجوز الإحرام بالحج فى غير أشهر الحج عند الشافعية فإن أحرم بالحح فى 
غير أشهره. فجمهورهم على أنه ينعقد بهذا الإحرام عمرة. وقال داود: إن أحرم بالحج فى غير أشهره 
فلا ينعقد حجا ولا عمرة, وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يجوز الإحرام بالحج فى غير أشهرالحج لكن 
يكره. قالوا: فأما أعمال الحج فلا تجوز قبل أشهرالحج بلا خلاف. ويكره الاعتمارفى أشهرالحج عند 
مالك, فالعمرة عنده مكروهة فى جميع ذى الحجة. وعند مالك: إذا أخر طواف الإفاضة عن ذى الحجة 
لزمه دم. 
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والتحقيق: أن الخلاف فى هذه الأحكام لا تتوقف على الخلاف فى أشهر الحج., وإنما ترتبط بها 
من حيث التطبيق فقط, فليست ثمرة للخلاف فى أشهرالحجح. فالشافعية لا يجيزون الإحرام بالحج 
فى غير أشهر الحج ولا يتوقف ذلك على كونها تنتهى عند العاشر من ذى الحجة. أو عند آخر دى 
الحجة, وكراهة الاعتمار فى أشهر الحج عند مالك ليست ثمرة للخلاف فى أشهر الحج بل هى حكم 
ارتضاه سواء كانت أشهر الحج ثلاثة كاملة أو ناقصة. وكذلك لزوم الدم لمن أخر طواف الإفاضة 
عنده. فإن غيره لا يقول بلزوم الدم مطلقا على تأخير الطواف أشهراء ولذلك يقول النووى فى المجموع: 
فلا فرق بين أن يوافقونا فى أشهر الحج أو يخالفونا. 

وعلى أى حال فالكل يجمع على أنه لا يصح فى سنة واحدة أكثر من حجة لأن الحجة الواحدة 
تستغرى الوقت. فلا يمكن أداء الحجة الأخرى. على معنى أن وقت الوقوف بعرفة محدد. فلا يصح 
أن يقع لحجتين. لأن الحجة الواحدة تصح بكل لحظة منه. 

هذاء ولم يتعرض الإمام مسلم للميقات الزمانى فى أحاديثه. وما ذكره البخارى إلا كحكم فقهى, 
وما ساى له إلا تعليقات موقوفات. 

أما المواقيت المكانية فقد اتفقت الروايات على أن ميقات أهل المدينة « ذو الحليفة» أما فى 
أفضل مكان يخرم مثه من ذى الحليفة فسياتى فى الباب التالى إن شاء الله. وأن ميقات أهل الشاءم 
«الجحفة» - وهى مهيعة - قال العلماء: وهى ميقات أهل مصر والمغرب. وأن ميقات أهل نجد 
«قرن المنازل». قال الشافعى: «قرن» ميقات المتوجهين من نجد اليمن ونجد الحجان. اه. وأن 
ميقات أهل اليمن « يلملم». والمراد بأهل اليمن: أهل تهامة اليمن, لا كل اليمن, فإن اليمن تشمل 
نجداء وتهامة. كذا قال النووى فى المجموع. 

ثم قال: وهذه الأربعة نص عليها رسول اللّه ل بلا خلاف. وهذا مجمع عليه. 

أما«ذات عرق» لأهل العراق فاختلف العلماء فى توقيته. هل هو منصوص عليه من النبى وَل ؟ 
أوكان باجتهاد من عم رذ ؟ 

حجة من قال إنه كان باجتهاد من عمر ذينه: ما رواه البخارى عن ابن عمر - رضى اللَّه عنهما - 
قال: لما فتح هذان المصران [يعنى البصرة والكوفة, ومعنى فتحهما إنشاؤهما فإنهما أنشئا فى زمن 
عمرد#ه, فهما مدينتان إسلاميتان] أتوا عمر, فقالوا: يا أمير المؤمنين. إن رسول اللّه يله حَد لأهل 
نجد « قرنا». وهو جور عن طريقنا [أى وهو مائل بعيد عن طريقنا] وإنا إن أردنا « قرنا» شق علينا؟ 
قال: فانظروا حذوها من طريقكم, فحد لهم «ذات عرقّ». 

وقدبزوي الشتافعن من .ظريق أن | لشغقاء قال :الم درفت رسؤل الله كله لأهل اليشترق قبي 
فاتخذ الناس بحيال « قرن» «ذات عرق» وروى أحمد عن ابن عمر حديث المواقيت, وزاد فيه: « قال 
ابن عمر: فآثرالناس « ذات عرق» على « قرن». وفى رواية له: « فقال له قائل: فآين العراق؟ فقال ابن 
٠‏ عمر: لم يكن يومئذ عراقء فهذا كله يدل على أن ميقات « ذات عرق» ليس منصوصاء وبه قطع الغزالى 


١٠و‎ 


والرافعى فى « شرح المسند» والنووى فى « شرح مسلم». وكذا وقع فى «المدونة» لمالك, وقال 
الشافعى فى «الأم»: لم يثبت عن النبى ييه أنه حد «ذات عرىّ». وإنما أجمع عليه الناس. 

وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعهى فى «الشرح الصغير» والنووى فى 
«المجموع شرح المهذب» أنه منصوص. وحجتهم ما جاء عند مسلم [ روايتنا الثامنة] قال الحافظ ابن 
حجر: إلا أنه مشكوك فى رفعه. وقد أخرجه أحمد وابن ماجه مرفوعا من غير شك لكن فى إسنادهما 
ضعف. وجاء فى حديث عائشة,. وحديث الحارث بن عمروالسهمىء. كلاهما عند أحمد وأبى داود 
والنسائى, لكن كل طريق لا يخلوعن ضعفء ويحتج بها على اعتبار مجموع طرقهاء ويقولون: إن هذا 
كاف فى إثبات أن للحديث أصلاء ولعل من قال: إنه غير منصوص, لم يبلغه. أواعتمد أن الحديث 
ضعيف لا يحتج به باعتبارأن كل طريق لا يخلوعن ضعف. 

أما من أَعَلَ الحديث بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ فهى غفلة منه -كما قال ابن عبد البر- لأن 
النبى له وقت المواقيت لأهل النواحى قبل الفتوح لكونه علم أنها ستفتح, فلا فرق فى ذلك بين 
الشام وبين العراق. 

وقد جاء فى بعض الروايات عند أبى داود والترمذى عن ابن عباس أن النبى ولو وقت لأهل 
المشرق «العقيق». ومع أنه ضعيف فقد جمع العلماء بينه وبين ذات عرق أن ذات عرئ ميقات 
الوجوب. والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد عن مكة من ذات عرق وقيل: العقيق ميقات لبعض 
العراقيين. وهم أهل المدائن وذات عرىّ ميقات لأهل البصرة. 

وسواء أكان ذات عرق ميقاتا لأهل العراى بالنص. أو ياجتهاد عمرذ:ء فقد اتبعه الصحابة, 
واستمر العمل عليه. فهو جدير وحقيق بلزوم الاتباع. واللّه أعلم. 
ويستنبط من مجموعة هذه الأحاديث الأحكام الآتية ظ 
]سكل مقول دن عدوت ركى الله هديو سدق بروايهنا السادسة, امويصول الله كبو الخ على أن 

الإحرام من الميقات واجب. قال مالك وأبوحنيفة والشافعى وأحمد هذه المواقيت واجبة, لو 

تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم. وصح حجه. 

قال الشافعية: فإن عاد قبل التلبس بنسك ركن أو سنة سقط عنه الدم على الصحيح. سواء رجع 

من مسافة قريبة أو بعيدة. لأنه حينئذ يكون قد قطع المسافة بالإحرام وقال بعضهم: إن عاد قبل 

أن يبعد عن الميقات مسافة قصر سقط الدم, وإلا فلا. 

وقال مالك وأحمد: لا يسقط الدم بالعود. وفى رأى للمالكية: يسقط الدم إن عاد قبل أن يبعد. 

وقال أبو حذيفة: إن عاد ملبيا سقط الدم, وإلا فلا. 

ويقول الجمهور: الأفضل فى كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة فلو أحرم من طرفه 

الأقرب جان 


وعن سعيد بن جبير: لوترك الميقات دون إحرام لم يصح حجه. 

وقال عطاء والنخعى: لوترك الميقات دون إحرام صح حجه. ولا شىء عليه. 

هذا بالنسبة لتجاوزالميقات دون إحرام, أما الإحرام قبل بلوغ الميقات, فقد نقل ابن المنذر 
وغيره الإجماع على الجواز. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظن فقد نقل عن إسحق وداود وغيرهما 
عدم الجوان. وهو ظاهر صنيع البخارى حيث قال: [باب ميقات أهل المدينة. ولا يهلون قبل ذى 
الحليفة] فهو ظاهر فى أنه لا يجيزالإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات, وهو ظاهر جواب 
ابن عمر[حين سئل: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: « فرضها رسول الله يك لأهل نجد قرنا ولأهل 
المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة» أخرجه البخارى] ويؤيده القياس على الميقات 
الزمانى. فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه وفرىّ الجمهور بين الزمانى والمكانى. فلم 
يجيزوا التقدم على الزمانى. وأجازوا فى المكانى. قال: وذهبت طائفة كالحنفية وبعض الشافعية 
إلى ترجيح التقدم, وقال مالك: يكرد. ظ ظ 
ويميل الحافظ ابن حجر إلى عدم الإحرام قبل الميقات فيقول: لم ينقل عن أحد ممن حج مع 
النبى يد أنه أحرم قبل ذى الحليفة. ولولا تعين الميقات لبادروا إليه. لأنه يكون أشق فيكون 
أكثر أحرا.اه. 

-١‏ استدل بقوله فى الرواية الأولى « فهن لهن» أن الشامى مثلا ميقاته الجحفة. وإن مرعلى المدينة. 
فله أن يمربذى الحليفة دون إحرام حتى يحاذى أويصل الجحفة. وإن كان الأفضل أن يحرم فى 
هذه الحالة من ذى الحليفة, وبه قال الحنفية وأبو ثور واين المنذر من الشافعية. وه والمعروف 
عند المالكية. وأطلق النووى اتفانَ الشافعية على أنه يلزمه أن يحرم من ميقات المدينة, ولا 
مجوذله تانكيره: إلى سيقات الضاة الذئ نهو التحهقة فزن اكد اساءر و ارم وف أله 
والمعنى عند الشافعية: هن لهن إذا لم يمروا بميقات آخر مريدين الحج أوالعمرة. بدليل 
الحلة اناه 

؟- يستدل الشافعية بقوله « ولمن أتى عليهن من غير أهلهن...» على أن الشامى إذا مربميقات أهل 

المدينة لزمه الإحرام منه. إذ المعنى « هن لهن ». أو« وهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن » سواء 
أكان له ميقات معين. أولم يكن له ميقات معين. ويفسره الآخرون بأن المعنى: هن لاقل ده 
البلاد مطلقاء. وهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن لا ميقات له. 
أما من سلك طريقا لا ميقات فيه من بر أو بحر فميقاته إذا حاذى ميقاته الأصلى كالمصرى 
مثلا يمر ببدر. وهى تحاذى ذا الحليفة. فليس عليه أن يحرم منهاء. بل له التأخيرحتى يحادى 
الحجفة. فإن كان الطريق لا يحاذى ميقاته الأصلى ويحاذى ميقاتا آخر أو ميقاتين أحرم عذد 
محاناة أقريها إليه. فإن جهل المحاذاة أحرم قبل مكة بنحو مائة وعشرين كيلو مترا. ذكره 
النووى فى المجموع 


١٠١ 


كاستقال مقولتة: فى الزواضة الأزلنى والتانسة وممسن آراهالحعوالعمرة معن اخه جهون سكول 

مكة بغير إحرام. 

قال الكووي ون لاسردة مها ول عهة لاانازسة النخراة نكرل وك على السبكيع من :مدفينا 

سواء دخل لحاجة تتكرر. كحطاب. وحشاش وصياد. ونحوهم. أولا تتكس كتجارة وزيارة 

ونحوهما. وللشافعى قول ضعيف أنه يجب الإحرام بحج أوعمرة إن دخل مكة أوغيرها من 

الحرم مطلقا.ءاه 

وتتمثل هذه المسألة فى صور: 

الأولى : أن يمر بالميقات من لا يريد حجا ولا عمرة, ولا يريد الحرم ولا يدخله, فهذا لا يجب عليه 
الإحرام بحج ولا بعمرة عند الجمهور. وقال أبوحنيفة: من أتى على ميقات من المواقيت لا 
يتجاوزه غير محرم. سواء قصد دخول مكة أولم يقصد. 

الثانية: أن يمر بالميقات من لا يريد حجا ولا عمرة, ولا يريد الحرم. بل يريد حاجة دونه. لكنه 
بعد مجاوزته أراد الحج أوالعمرة. فالجمهور على أنه يلزمه الإحرام من موضعه الذى بدا فيه 
له هذا الرأى ولا دم عليه. فإن جاوزه بلا إحرام. ثم أحرم أثم ولزمه دم ولا يكلف الرجوع إلى 
السيفات قال احمد وإسحاق يار الرهوز إلى البيقات: 

الثالثة: أن يمر بالميقات من لا يريد حجا ولا عمرة. وهويريد دخول مكة لحاجة لا تتكرر. كزيارة 
صديق أو شراءء أوبيع لا يتكرر, وهذا يجب عليه الإحرام بحج أو بعمرة عند النووى وأبى 
حنيفة ومالك والشافعى فى المشهور عنه وأحمد. لأن مكة حرام فلا يجوز لأحد أن يدخلها 
بغير إحرام. وفال الزهرى. والحسن البصرى. والشافعى فى قولء ومالك فى رواية. وداود 
وأصحابه من الظاهرية: لا بأس بدخول مكة بغير إحرام, وإليه ذهب البخارى أيضا. وصرح به 
النووى كما سبقء. وظاهر قوله « ممن أراد الحج والعمرة» يؤيدهم. 
واستدلوا بما رواه مسلم من حديث جابر: « أن النبى ويوٌ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة 
سوداء». وبما رواه البخارى من حديث أنس: « أن النبى يَوٌ دخل مكة وعلى رأسه المغفر». 
ويجيب الأولون بأن دخوله صلى الله عليه وسلم مكة كان وهى حلال, ثم عادت حراما إلى 
يوم القيامة. فلا يجوز دخولها لأحد بغير إحرام. 

الرابعة: أن يمر بالميقات من لا يريد حجا ولا عمرة. وهويريد مكة لحاجة تتكرر كالحطاب 
والصياد وناقل الماء وموصل الزاد وموزع الطعام والأمتعة على التجار ومن كانت له ضيعة أو 
عمل يومى, فهذا لا يجب عليه الإحرام عند الجماهير, لأنه لووجب عليه الإحرام لكان فى 
جميع زمنه محرما. والله أعلم. 

- واستدل به على أن الحج فرض على التراخى, وهو مذهب الشافعى وطائفة. وقال أبوحنيفة 
ومالك وآخرون: هوعلى الفور. وسيأتى المبحث بالتفصيل عند باب: فرض الحج مرة فى العمر. 


١ و‎ * 


1- استدل ابن حزم بقوله فى الراوية الأولى: «فمن كان دونهن فمن أهله» وقوله فى الرواية الثانية: 
«ومن كان دون ذلك فمن حيتث أنشاً» استدل به على أن من ليس له ميقات فميقاته من حيث 
شاء. وكأنه أراد من فوله ») دونهن (( أى عيرهن, وليس المراد منه الأقرب إلى مكة مدهن, لذا فال 
الحافظ ابن حجر: ولا دلالة فيه لآنه يختص بمن كان دون الميقات. أى إلى جهة مكة. 

'- قال الحافظ: ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك. فجاوز الميقات, ثم بدا له بعد ذلك النسك 
الميقات, ولا يحوزله محاوره مسكنه بغير إحرام. فال النووى هذا مدهبنا ومذهب العلماء كافة 
إلا مجاهدا فقال ميقاته مكة نفسها. 
الظاهر غير مراد. بل هو خاص بالحاج. وأما المعتمرفيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل. قال 
المحب الطبرى لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. 
واختلف فى القارن من أهل مكة. فذهب الجمهور: إلى أن حكمه حكم الحاج فى الإهلال من مكة. 
وقال ابن الماحشون: يجب عليه الخروج إلن أدنى الحل. 3 العمرة إنما تددرج 565 الحج هيما 
محله واحد.كالطواف والسعى. أما الإحرام فمحله فيها مختلف. 


واختلف فى الأماكن التى يحرم منها أهل مكة [والمراد من أهل مكة هنا -كما قال النووى- من 
كان بمكة عند إرادة الإحرام بالحج. سواء أكان مستوطنا أم عابر سبيل]. 
قال النووى: ميقاته نفس مكة. ولا يجوز له ترك مكة والإحرام بالحج من خارجها سواء من الحرم 
أومن الحل. ثم قال: هذا هوالصحيح عند أصحابنا وقال بعض أصحابنا: يجوزله أن يحرم 
بالحج من الحرم. كما يجوز من مكة, لأن حكم الحرم حكم مكة. قال: والصحيح الأول. لهذا 
الحديث, ثم قال: قال أصحابنا: ويجوز أن يحرم من جميع نواحى مكة بحيث لا يخرج عن نفس 
المديكة ومبورفا :وق الأفضل كولان [أصحيه] من بان تاه والكاتق مين العضخه انهاه 
كحت الميرامر ‏ ظ 

“اك استدل.جقرلة.صلى الله .عليه ولغ فى الرزاية الأرلى. والقانية بإوقت:وقرتة فى الووايةالستادسة 
«أمر» وقول ابن عمر فى رواية البخارى « فرضها رسول اللّه ل لأهل نجد قرنا..الخ» على: أنه لا 
يجو الاخراة بالهع والعمر امن قبل الميفات رهدا تافر عشم النقارى كيت قال جو يات 
فر مواقيت الجع والغمرة كد فال دريات شيفات أهل المذنة ولانيلرا قبل ذى الجليقة :: 
قال الحافظ ابن حجر: وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجوان وفيه نظر, فقد نقل عن 
إسحاق وداود وغيرهما عدم الجوان وهو ظاهر جواب ابن عمر ويؤيده القياس على الميقات 
الزمانى. فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه وفرى الجمهور بين الزمانى والمكانى. فلم 


6. 


يجيزوا التقدم على الزمانى وأجازوا فى المكانى, وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى 
ترجيح التقدم -أى أفضليته- وقال مالك: يكره. ويروى أن عبد الله بن عامرلما فتح خراسان 
قال: لأجعلن شكرىلله أن أخرج من موضعى هذا محرماء فأحرم من نيسابور, فلما قدم على 
عثمان بن عفان ونه لامه على ماصنمع. فاستدل به من كره الإحرام قبل الميقات المكانى, أما من 
أجازفيحمل هذا الأثرعلى أنه ريما فهم منه أنه قدم إحرامه على الميقات الزمانى, لأن بين 
الإهلال هنا -كما يقول الطبرى -: رفع الصوت بالتلبية. وسيأتى مزيد لهذا فى الباب الذى يلى. 


واللّه أعلم 


(/7311) باب التلبيّة ة وَصَفتها وَوَقتها 


258 . 07 . 0 . ياس (55) امه اسار 5 كله . 3 4 
ا ا ا ل ا أن تلبيَة رَسُول الله يَلِعْ: «ليّيك 
اللهُمَ لبَيك. لبَئْكَ لا شريك لك لبَبْكَ. إِنّ الْحَمْدَ وَالغْمَة لك وَالْمْلْكَ. لا شريك لك» قَال: 
َكَان عَبْهُ الله بْنُ عُمَرَ رَضِي الله عنْهِمَا يرد فيهَا: بنك لبك ومسكد: بك وَالْخيْرُ بيَدَيِك 
بنك وَالرَعْبَاءُ إِلنِكَ وَالْعَمَل. 


58-١‏ عن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا” "أن رَسُولَ الله وليْهُ كان إِذَا اتوت 
(١‏ به رَاحَِْه قَئِمَةُ عند مَسْجد ذي الْخلَْةٍ أهلٌء فَقَالَ: «لبنِك اللهُمْ لِك بنك لا شريك لك 
لبيك الم وَالنعْمّة لك وَالْمُلْك. لا شريك لَك قَالوا: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رْضِي 
اللّه عَنهِمًا يَقول: هَدِهٍ تلبِيَةٌ رَسُول الله يَ. قَالَ نافع: : كان عَبْدُ الله من ذه يَزِيِدُ مَعَ هَذا: بنك 
نك وَسَعْدَئِك وَالْحَيْرُ يديك لبك وَالرَعْبَاءً لِك وَالْعَمَلُ. 


امسا ل ا تلقفت التليبَة مِن في رَسُول الله يل . 
فذكر الحديث بوثل حَدِيثِهِم 

5-7 عَن سَالِمٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ بْن عْمَّرَ عن أبيه رَضبِي اللّه نه" فال شيعت 
ا ل وَالنِعْمَةً 
نك والملك: لا شريك للك». لا ينزيد ؛ عَلَى هَؤُلاء الْكَلِمَات. وإ عند اله لسن عُصَرَ رَضِي 
الله عَنهِمًا كَان يُقو ل: كان رمه سول الله ل يَرْحَعْ بذِي الْحُلَيقَة ر 8 يُنء ثمّإِذَا اسْكَوَت به 
الناقة قا؛ 


ار تر اس عي صر 


ِمَهَعِنْدَ مَسْجِدٍ ؤي الْحُليقَةِ أَهَلَ بِهَؤلاء الْكَلِمَاتَ. وَكَان عَبْدُ الله ابن عُمَرَ رضي 
الله عَنْهمَا يَقُولُ: كان عُمَدُ بن الْعَطَّابٍ لك يهل بإفلال ز سول الله ول ين هؤلاء 
الْكَلِمَاتِء وقول لَبَنْكَ اللّهُمَ لبيك نكو سعد د بيك وَالرَعْبَاءْ 
لَك وَالْعَمَل. 


(5١)حَدَكنَا‏ يَحْبَى بْنْ يَْبَى ال ميم ي قَالَ قرأتَ عَلَى مَالِكٍ عن نافع عن عَبَدِ الله بْن عُمَر 

(١7)حَدَتَنا‏ مُحَمَّدُ بْنْ عاد حَدَننَا حَاتِمُ / ِعْنِي ابن إِسْمَعِيلَ عن مُوسَى بْن عُقَبَةَ عن سَالِمِ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ ونَافِع مَوْلَى عَبْدٍ الله 
ا وَحَمْرَةَ ْنِ عبد اللِّ عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 

كود ب لب رك 1ل سر ري نافع عن ان عر _ 


أ 
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عن أبيسه طد أخبرتي 


١١5 


51-4 عَنِ ابن عباس رَضيِي اللّه عَنْهِما'"" قَال: : كان الْمُنركون يقر لحرن كت 


لاشريك لك. قَال: فقول رَسُول الله عل «ويلكم. قَدْ. قذ». فيقولون: إلا شرِيكًا هُوَلَك 
تَمْلِكهُ وَمَا مَلَك. يَقولون هَذَا وَهُمْ يَطُوفُون بِالْبَئتِ. . 


المعنى العام 

عن ابن عباس قال: لمافرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال: رب قد فرغت. فقال: 3 
فِي النّاس بالحَج» [الحج: /ا” ]. قال: يارب. ومايبلغ صوتى؟ قال: أذنء. وعلى البلاغ. قال: رب. كيف 
أقول؟ قال قل ياأيها الناس ا ال قأجيبوا ربكم. فقام إبراهيم 
فأحابوه ا أصلاب الرجال. اك قال ابد ا ألا ترى 1-5-6 من أقصى 
البلاد يلبون؟ اه 
ا اوامره روه التلبية, 0 فيهاء 500 يقولون لبا 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, إلا شريكاً هولك تملكه وماملك. 

فلما جاء الإسلام أبقى على مشروعية الحج ونسكه على ما هى عليهء وعلى ما كانت عليه فى دين 

وسمع رسول اللّهِ ول أهل الجاهلية يلبون تلبيتهم, لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. وقبل 
أن يقولوا كلمة التحريف |[ إلا شريكا هولكء. تملكه وما ملك] قال لهم: قط, قطء أى كفى إلى 

رك عيب و ا ا لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
الله عليه وسلم بعض التمجيدات. يقولون إضافة إلى التلبية الواردة: [لبيك ذا المعارج. لبيك مرغوبا 
ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن. لبيك وسعديك. والخير فى يديك ؛ والرغباء إليك والعمل] 


والنبى وْوٌ يسمع فلا يقول لهم شيئًا. ولم يرد عليهم شيئًا لكنه لزم تلبيته صلى اللّه عليه وسلم, ورضى 
اللفرفة الفسهانة أحمعين. 


07 7 هة لكر ا عمرة مر 0 5 2 ده كر نى دار ار عاض 2 2 2 : 200 اسم 5 00 َو 
(؟؟)وحدثبي عباس بن عبد العظِيم الْعَْيّري حدتنا النضر بن محمد اليمامي حدتنا عِكرمَة يَعْنِي ابسن عار حدشا ابو 
مَل عن ابن عباس 


المباحث العربية 


(التلبية) مصدر« لبى » كما يقال: سمى تسمية., وعدن تصفية., وتلبية الحاج أوالمعتمر قوله: 
لبيك اللهم لبيك. 


(لبيك اللهم لبيك) منصوب بفعل مضمرلا يظهر. وأصله: لببت لبين لك [لببت بفتح الباء 
الأولى مخففة وسكون الثانية, ولبين بتشديد الباء. تثنية لب] يقال: لب بالمكان لبا أقام به ولزمه, 
والمعنى: أنا مقيم على طاعتك. ملازم إجابتك, إقامتين وإجابتينء ويقال: امرأة لبة. أى محبة لولدها 
عاطفة عليه. فالمعنى محبتى لك. ويقال: دارى تلب دارك أى تواجهها. فالمعنى: اتجاهى لك 
وقصدى إليك. ويقال: حب لباب. ولب الشىء صفوته وخالصه. فالمعنى: إخلاصى لك. ويقال: 
«الإلباب» القرب والطاعة. فال إبراهيم الحريى: المعنى قريا منك وطاعة, وقال أبو نصر: معناه أنا 
ملب بين يديك أى خاضع. 

وكلها معان صالحة ومتقارية, ويمكن جمعها فى المراد منها. 


والقول بأن «لبيك» متنىء. قول سيبويه وأكثرالناس, وفال يونس بن حبيب البصرى: «لبيك» 
اسم مفرد لا مثنى. قال: وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير, مثل «لدىّ» و« على ». 


( إن الحمد والنعمة لك والملك) يروى بكسر الهمزة من ٠‏ إن» على الاستئناف ويفتحها على 
التعليل. وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغة قال الجمهور: الكسر أجود. وقال الخطابى: الفتح 
رواية العامة, وقال ثعلب: الاختيار الكسر. وهوا لأجود فى المعنى من الفتح, لآن من كسر جعل معناه: 
إن الحمد والنعمة لك علىكل حالء ومن فتح قال: معناه لبيك لهذا السبب. 


«والتعمة لك» المشهور فيها: نصب « النعمة » عطفا على «الحمد». ويجوز رفعها على الابتداء. 
ويكون الخبر محدوفاء قال ابن الأنبارى: وإن شئت جعلت خبره إن » محذوفا تقديره: إن الحمد لك., 


جم جد يهو 


والنعمة مستقرة لك. اه 

وفى سر عدح وصل «الملك» بالحمد والنعمة قبل ذكر الخبر قال ابن المنير: قرن «الحمد والنعمة» ْ 
وأفرد «الملك» لأن الحمد متعلق النعمة. ولهذا يقال: الحمد لله على نعمه فجمع بينهماءكأنه قال: 
لاحمد إلا لك. لأنه لا نعمة إلا لك. وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه. ذكرلتحقيق أن النعمة كلها 
لله. لأنه صاحب الملك, اه ظ 


والأولى: نص «الملك» عطفا على «الحمدى, ولايضر ذكر الخبر بينهما. كما تقول: إن زيدا فى 
الدارويكرا. ويجوز رفعه على الابتداء. وخبره محذوف والتقدير والملك لك وحدك لا شريك لك. 


(كان ابن عمريزيد..) عرف أن ابن عمراقتدى فى ذلك بأبيه. كما صرح بذلك فى 
الرواعة التالقة 


١٠٠١8 


(لبيك وسعديك) قال القاضى: إعرابها وتثنيتها كما سبق فى ١‏ لبيك» ومعناه: مساعدة 
لطاعتك بعد مساعدة. اه أى إجاية لك بعد إجابة ومساعدة منك لى بعد مساعدة. وفى المعجم 
الوسيط: لبيك وسعديك أى إسعادا لك بعد إسعاد, والإسعاد: العون والتوفيق. 


(والرغباء إليك والعمل) قال المازرى: يروى بفتح الراء والمد «الرغباء» ويضم الراء مع القصر 
«الرغبى » ونظيره « العلياء» و«العليا» و« النعماء» و«النعمى». قال القاضى » وحكى أبو على فيه أيضا 
الفتح مع القصر. ومعناه هنا: الطلب والمسألة إلى من بيده الخير أى أسألك وأطلب منك وأعمل 
مطيعا لك, أنت المستحق للعمل والعبادة. وزاد فى بعض الروايات « لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك, ذا 
النعماء: الفقل الحسن»: 

(كانت إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذى الحليفة أُهّل) فى الراوية الثالثة 
« كان رسول اللَّه يو يركع بذى الحليفة ركعتين. ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذى 
الحليفة أهل» قال العلماء: الإهلال رفع الصوت, بالتلبية عند الدخول فى الإحرام وأصل الإهلال فى 
اللغة: رفع الصوت, ومنه: استهل المولود. أى صاح. ومنه قوله تعالى: هوَمَا أُهِلَ لِغَيْراللُهِ بهو» 
[المائدة: | ارشع الضوت عكة: ويه نذكو قور لله تعالن «:وسمن الهتلال :هلالا لرقعيم الصوت 
عتدرر شرت 

وأصل المسألة فى أفضل مكان يهل منه الحاج القادم من المدينة؟ أمن داخل مسجد دى 
الحليفة؟ أم حين يركب راحلته؟ أم حين يعلو مرتفع البيداء؟ ويريد ابن عمر الرد على رواية ابن 
عباس فى البخارىء ولفظها « ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل». 

قال الحافظ ابن حجر: وقد أزال الإشكال ما رواه أبوداود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قال: 
فلك الأب عماس عفنت لالخكلاف أفتخام سول اللةاكلة فى إتفاذلنه فذ كر السدية:.وفية وقليها 
صلى فى مسجد ذى الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه [أى ثبت لا يكاد يقوم وأتى بالذكرالموجب 
للحسنات والجنة] فأهل بالحج حين فرغ منها. فسمع منه قوم فحفظوه. ثم ركب, فلما استقلت به 
راحلته أهل. وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه فى المرة الأولى. فسمعوه حينذاك فقالوا: إنما أهل حين 
استقلت به راحلته. ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه. فنقل كل أحد ما 
سمع وإنما كان إهلاله فى مصلاه. وأيم الله ثم أهل ثانيا وثالثا». 

قال الحافظ ابن حجر: فكان إنكارابن عمر -على هذا -على من يخص الإهلال بالقيام على 
شرف البيداءء. وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك, وإنما الخلاف فى الأفضل. 
(تلقفت التلبية) بقاف ثم فاء. أى أخذتها بسرعة, قال القاضى: وروى « تلقنت» بالنون. قال: 
والأول رواية الجمهور. قال: وروى « تلقيت» بالياء ومعانيها متقارية. 


(يهل ملبدا) أى يهل فىحال كونه ملبداء والتلبيد: ضفر شعر الرأس, أولصقه بالصمع أو 


(قد. قد) قال القاضى: روى بإسكان الدال. وبكسرها مع التنوين ومعناه: كفاكم هذا الكلام 
فاقتصروا عليه. ولا تزيدواء وهنا انتهى كلام النبى ويد ثم عاد الراوى إلى حكاية كلام المشركين, 
فقال: ,إلا شريكا هولك...إلخ» ومعناه أنهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هولك تملكه 
وما ملك. وكان رسول اللّه يل يقول لهم: اقتصروا على قولكم: لبيك لا شريك لك ولا تزيدوا ما بعدها. 


فقه الحديث 


قال النووى: أجمع المسلمون على أن التلبية مشروعة, ثم اختلفوا فى إيجابهاء. فقال الشافعى 
وأخرون: هى سنة. ليست بشرط لصحة الحج. ولا واجبة, فلوتركها صح حجه ولا دم عليه. لكن فاتته 
الفضيلة. قال: وقال بعض أصحابنا: هى واجبة تجبر بالدم. ويصح الحج بدونهاء وقال بعض أصحابنا 
هى شرط لصحة الإحرام. ولايصح الحج ولا الإحرام إلا بهاء وقال مالك: ليست بيواجبة لكن لوتركها 
لزمه دم وصح حجه. قال الشافعى ومالك: ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير تلفظ, كما ينعقد الصوم 
بالنية فقط, وقال أبوحنيفة: لا ينعقد إلا بانضمام التلبية. أوسوق الهدى مع النية قال أبوحنيفة: 
ويجزئ عن التلبية ما فى معناها من التسبيح والتهليل وسائرا لأذكار, كما قال هو: إن التسبيح 
وغيره يجزئ فى الإحرام بالصلاة عن التكبير. 

واعترض الحافظ ابن حجر على النووى. فقال: أغرب النووى فحكى عن مالك أنها سنة ويجب 
بتركها دم. ولايعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب قال: التلبية فى الحج مسنونة غير مفروضة. وقال 
ابن التين: يريد أنها ليست من أركان الحج. وإلا فهى واجبة ولذلك يجب بتركها الدم. ولولم تكن 
واجبة لم يجب. 

ثم قال النووى: قال أصحابنا: ويستحب رفع الصوت بالتلبية. بحيث لايشق عليه وقد روى مالك 
في الموطأً وأصحاب السنن وصححه الترمذى وابن خزيمة والحاكم « جاءنى جبريل فأمرنى أن آمر 
أصحابى يرفعون أصواتهم بالإهلال» والمرأة ليس لها الرفع, لأنه يخاف الفتنة بصوتها. ويستحب 
الإكثار منهاء لاسيما عند تغاير ا لأحوال. كإقبال الليل والنهار. والصعود والهبوط. واجتماع الرفاق 
والقيام والقعود. والركوب والنزولء وأدبار الصلوات. وفى المساجد كلها والأصح أنه لايلبى 
فىالطواف والسعى. لأن لهما أذكارا مخصوصة. 

ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات فأكثر. ويواليهاء ولايقطعها بكلام فإن سلم عليه رد 
ا باللفظ, ويكره السلام عليه فى هذه الحال وإذا لبى صلى على رسول اللّه وَل وسأل الله تعالى 
ماشاء لنفسه. ولمن أحبه وللمسلمين, وأفضله سؤال الرضوان والجنة, والاستعاذة من النان وإذا رأى 
شيئًا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. ظ 


١٠ 


ولاتزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع فى رمى جمرة العقبة يوم النحر أو يطوف طواف 
الإفاكنة إن قديةاملنها: أو الكلق عكة جه وقول الحلق شمله وهو | لصحف وستحب الكميرة تح 
يشرع فى الطوافء. ويستحب التلبية للمحرم مطلقاء سواء الرجل أوالمرأة والمحدث والجنب 
واللحافضى: لقولة سل الله مايه وسيل الغائسة رقى الله عنيا:و | ضتمن ماده الساج غير أن لا 
تطوفى » وسيأتى مزيد لهذه المسألة بعد الكلام عن السعى كركن من أركان الحج والعمرة. 


ويؤخذ من الحديث فوق ماتقدم 


١-استدل‏ بزيادة عمروابن عمر على استحباب الزيادة على ما ورد عن النبى يْمٌ فى مثل ذلك. قال 
قوم: لا بأأس أن يزيد من الذكرلله ما أحب, وهوقول محمد والنووى والأوزاعى, واحتجوا بحديث 
اح قريرة عت النسنائن وادن مائحة وصححه ابن يحيان.والشاكر: قال :كان هق قلعية رسول: الله 
يه لبيك إله الحق لبيك» ففيه دلالة على أنه قد كان يلبى بغير ذلك. وخالفهم آخرون فقالوا: 
لاينبغى أن يتعدى فى ذلك شيئًا على ما علمه رسول اللّهِ يل الناس, ثم فعله هو. ولم يقل: لبوا بما 
شئتم مما هومن جنس هداء بل علمهم كما علمهم التكبير فى الصلاة. والجمهور على أن الاقتصار 
على التلبية المرفوعة أفضل وأنه لابأس بالزيادة. وحكى عن مالك كراهة الزيادة, وهو أحد فولى 
الشافعى وحكى الترمذى عن الشافعى قال: فق زافق القلبنة شسيكا مين طبه اللة فل ماس 
وأحب أن يقتصرعلى تلبية رسول اللّه يلد وقال أبوحنيفة: إن زاد فحسن, وحكى عن بعضهم أن 
الاختيارأن يفرد ماروى عن النبى ييه قال الحافظ ابن حجر: وهذا أعدل الوجوه فيفرد ماجاء 
مرفوعاء وإذا اختار ماجاء موقوفا أو أنشأه هو من قبل نفسه مما يليقء. قاله على انفراده. حتى 
لايختلط بالمرفوع. وهو شبيه بحال الدعاء فى التشهد, فإنه قال فيه « ثم ليتخير من المسألة 
والثناء ماشاء» أى بعد أن يفرغ من المرفوع. 

؟- ومن الرواية الثالتة استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام. قال النووى: وقد نص عليه الشافعى 
وأصحابناء وهو موافق للحديت الآخر فى الذى خرعن بعيره. فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا, 
فيستحب لكونه أرفق بالشعر. 

؟- وفى مشروعية التلبية اعتراف بإكرام اللّه تعالى لعباده. وأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء 
نه يانه وكفالن. 


6 - ومن الرواية الثالثة استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام, قال النووى: ويصليهما قبل 
الإحرام. ويكونان نافلة,. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة,. إلا ما حك عن الحسن البصرى أنه 
استحب كونهما بعد صلاة فرض وهذه الصلاة سنة, لوتركها فاتته الفضيلة, ولا إتم عليه ولادم. 


واللّه أعلم 


(714) باب من أي مكان من الميقات 
يحرم الحاج القادم من المديدة؟ 


+ 1-5 عن سَالِم بن عَبْدٍ اللوا” "» أنه سمِع أََاهُ ضلء يَقول: بَيْدَاوُكُمْ هذه الِْي تَكْذِبُون عَلَى 


رَسُول الله للهِ فيهًا؟. ما أَهَلَّ رَسُولُ الله كي إلا مِن عند الْمَسسْجِد. يَعْنِي ذا الحُلَيفة. 


تر ار اس اس 


562-45 عن سال" قَالَ: كَان ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا إذا قل لَه: الإخرامٌ من 

البَْدَاء قالَ: البَئْدَاءُ ابي تَكْذِبُون فِيهًا عَلَى رَسُول الله ل؟. ما هَل وَسُولُ الله يك إلا من 

عند الشّجَرَةٍ ح ا د 

12-40 عن عُبَيْد بن جريب" أنهُ قَالَ لِعَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُما: يَاأَبَا 

عَبْدِالرحْمَن! ريتك 7 تضمغ أَرْبَعَا لم أَرَ أحَدَا من أُصْحَابك يَصَعْهًا. قال: مَا هُنَ يَا ابْنَ جُريْج؟ 

قال: يك لا تمس مِنَ الأركان إلا اليَمَانييْن. وَرَأَيْثْك تَلَيِسُ النعال السُبييّة. وَرَأَبْقَك تصبغ 

0 وَرَأَبتك إِذَا كنت بمَكَة هَل اناس ) إذا روا الهلال. وَل توْللن انيت حسى يكو 
يَوْمُ الترويّة. َقَالَ عبد اللَهِبْنُ غُمَر: أمَا الأرْكان حي تج أو ركو لتم كل تمسر إل 

ماين وأمّا النعَالٌ السَبتيّة فإني رَأَْتْ رَسُولَ اللّهِ يليد يبس النعَالَ بي ليس فيها شَغَرٍ 

وَيَتَوضَاً فيهًا. فأنا أحجب أن الْبَسَّهًا. وأمّا الصفرّة فإني رَأَْتْ رَسُولَ الله ولو يَصبغ بهَا. فأنا 
حب أن 500 ناضلا ف ل طول له يه حلى من ب اين 

7-6 عن غَيَبِدِ بْن جُرنج”"" قَال: حَجَجْت مَعَ عَبْدٍ اللَهِ بن عْمَرَ بْنِ الخطاب رضي 

الله 0 فرعي رغد َة. نشي عَشرَة مَرَّة. فقلت: يَا أبَا عبد الرَحْمَن! لهذ رَأيِت مك 

أَرْبَعٌ خِصّال. وَسَّاقَ الْحَدِيث» بهذا الْمَعْنى. إلا في قِصّةٍ الإطلال قَإنَهُ خَالَف رِوَاية الْمَقبْرِي. 

فذَكرَةُ - ميوى ذكرو إِيّاهُ. 

5232-58 عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا"”" قَال: كان رَسُول الله لع إذا وَضَعَ رَجْلَه 

0 يُعنس به رَاحِلبَه َاتِمَةّ هَل من ذي الْحُلَيْفَة. 

(75)حَدننا يحي بن يَحَى قَال قرت عَلَى مَالِكٍ عن مُوسى بن عَقبَةَعغن سَالِمِ بن عبْد الله 

(4 7) وحَدلماه فيب بْنُ عي حلا حَاتِمٌ / يعني ابْنَ إسْمَعِيلَ عن مُوسَى بن عُقَيّة عن سَالِم 

(15) وحَدََنا يَحَى بْنُ يَحْبَى قَالَ قَرأْتْ عَلَى مَالِكٍ عن سَعِيد بْن أبي سَعِيدٍ الْمَقبْرِي عن عبَيْدِ بن جرَئْجٍ 


(1) حَدَنِي هَارُونُ بْنْ سعياد الأيِْيّ حَدلنَاائْنُ وَطبٍ حَدَكِي أبو صخر عن ان قسيْط عَن عَبَيْدِ بن جرَئْج 
(70) وحَدَنْنا أبُو بَكْر بْنْ أبي شِيبَة حَدَنْنا عَلِيْ بْنْ مُسْهِرٍ عن عُبَيْدٍ الله عن ابن عُمَرَ 


١1١1 


.1-4 عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا" أنه كان يُخبرُ؛ أنّ الب ييه هل جين 


ب 


استوات به ناقنة قَائمَة. 


4 2 عن عَبِدٍ اللّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا*" قَال: راتية رول الله 2 ركس 
رَاحِلَتَهُ بي الْحُليْقةِ. ثم يْهِلُ جين تسمْتوي به قَائِمَة. 
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اللا ' أنه قال: بَاتَ رَسُولَ الله وير بدي 
الْحُليْفة م مَبْدَأُ. و 1 في م عله . 


المعنى العام 


سبق أن أشرنا إلى أن العبادات العظيمة يسبقها إعداد لها وتهيئة للدخول فيها كمقدمات لهاء 
وعبادة الحج من أهم العبادات, ولم تفرض فى العمر كله إلا مرة واحدة. فلا عجب أن ينوى بها من 
قبل ماقشرة اغينالهاءال: من قجل الرصول إلى امناكن مجاك ركيناة فكان 'لهاامواقهت نكانية لامتخطاها 
مريد الحج والعمرة إلا محرما. 

ا ل ا ا 
نقطة البدء والإحرام إذا كان المكان متسعاء ولقد سمع ابن عمر-رضى الله عنهما - أن بعض 
الصحابة يقولون: إن النبي كيد أحرم بالحج بعد أن صلى ركجدين سك دي الكيمة وركب باننه 
وضكد الحبلوو ارك علق البيداك كعادو يتكذيبة هذا القول وإدطالة وتوضي أن إحراهه هلى الله 

عليه وسلم إنما كان عند ركوبه. وعند نهوض ناقته قائمة به من مسجد ذى الحليفة, ولم يتأخر 
إحرامه حتى سارت به ناقته نحو البيداء. 


فما أعظم تحريهم الدقة في أفعال النبي يايد وحرصهم على بيان الشريعة رضى الله عنهم 
وأرضاهم أجمعين. 


المباحث العربية 


(بيداؤكم هذه) كل مفازة تسمى بيداءء والإشارة هنا إلى مرتفع في طرف ذي الحليفة 
إلى جهة مكة. ظ 


(18) وحَدَئبِي هَارُونْ بْنُ عَبْدٍ الله حَدَنَا حَجَّاج بْنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنْ جُرَيْجٍ أخبرني صَالِحٌ بْنْ كيسان عن نافع عن ابْنِ عُمَرٍ 

رات مله ل نبي ارد ابن وَهْب أَخَبَرَنِي يُونسُ غن ابن شِهَابٍ أن سَالِمَ بن عَبْد الله أخبَرَةُ أن 

٠ )‏ وحَدِي حزم نيح وأحْمَد بن جيسى قال مد حدقا قال حَرْملة أبن ابن وضب أربي يون عن ان يهاب 
أن عْبَيْدَ الله بْنَ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ أَخبَرَُ عن عَبْدِ الله بْن عُمَرَ 


١١7 


(التى تكذبون على رسول الله يليه فيها) أي فتقولون إنه أهل منها وهولم يهل منها. 

(إلا من عند المسجد) أل فى «المسجد» للعهد. والمعهود مسجد ذي الحليفة, وفى الرواية 
الثانية « ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره» والمراد الشجرة التى كانت عند المسجد. وفى 
الرواية الثالثة « حتى تنبعث به راحلته» وفى الرواية الخامسة « إذا وضع رجله فى الغرن وانبعثت يه 
راحلته قائمة» وفى الرواية السادسة «حين استوت به ناقته قائمة» وانبعاث الراحلة نهوضها., 
والراحلة من الإبل الصالح منها للأسفار وا لأحمال واستواء الناقة استقامتها واعتدالهاء واستقرارها 
وتبوتها قائمة. والغرز ركاب الرجلء. يعتمد عليه فى الركوب, ويستعين به فى اعتلاء الراحلة. 

(لاتمس من الأركان إلا اليمانيين) ثلاثة ياءات قبل النون أوياءان. تثنية « يمانى» بتشديد 
الياء. كذا جوز سيبويه. وقال: إن الآلف زائدة؛ وقال غيره: « يمانى » بتخفيف الياء لأن الألف عوض 
عن ياء النسب, فلو شددت لكان جمعا بين العوض والمعوض. والركنان اليمانيان من الكعبة هما 
المقابلان للركنين اللدين على جانبى الحجر., ويسميان بالشاميين والمراد من المس الاستلام 
فالركنان اليمانيان هما ركن الحجر الأسود والركن المتجه نحو اليمين, وإنما قيل لهما اليمانيان 
على التغليب. كما قيل فى الأب والأم الأبوان. 

(النعال السبتية) فى كتب اللغة: السبت -بسكون الباء- كل جلد مدبوغ. ومنه النعال السبتية. 
قال النووى: السبتية بكسرالسين. وقد أشارابن عمر إلى تفسيرها بقوله: التى ليس فيها شعر, وهكذا 
قال جماهير أهل اللغة وأهل الغريب وأهل الحديت, قالوا: وهى مشتقة من السبت بفتح السين. وهو 
الحلق والإزالة. قال الهروى سميت بذلك لأنها انسبتت بالدباغ. أى لانت. قال الشيبانى: السبت كل 
جلد مدبوغ. وقال أبوزيد: السبت جلود البقر. مدبوغة كانت أو غير مدبوغة, وقال ابن وهب: النعال 
السبتية كانت سودا لا شعر فيهاء قال القاضى: وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مديوغة 
وكانت المدبوغة تعمل فى الطائف وغيره. وإنما كان يلبسها أهل الرفاهية. وقال: والسين فى جميع 
هذا مكسورة, والأصح عندى: أن يكون اشتقاقها وإضافتها إلى السبت, الذى هو الجلد المدبوغ أو إلى 
الدباغة. لأن السين مكسورة فى نسبتهاء ولوكانت من السبت الذى هوالحلق كما قال الأزهرى وغيره 
لكانت النسبة سبتية بفتح السينء ولم يروها أحد فى هذا الحديث ولا فى تميره ولا فى الشعر- فيما 
علمت - إلا بالكسر. 

(ويتوضاً فيها) أى يتوضاأً ويلبسها. ورجلاه رطبتان. 

(يصبع بها - أصبع بها) بضم الباء وفتحها لغتان مشهورتان. 

(حتى يكون يوم التروية) ٠‏ كان» تامة. أى حتى يجىء يوم التروية, وهو اليوم الثامن من ذى 
الحجة, سمى بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء. أى يحملونه معهم من مكة إلى عرفات, 
ليستعملوه فى الشرب وغيره. 

(لم أررسول اللَّهِ يله يهل حتى تنبعث به راحلته) السؤال عن الإهلال يوم التروية بدلاً من 
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أول ذى الحجة. ويبدوالجواب غير مطابق للسؤال. لذا قال النووى: قال المازرى: أجابه ابن عمر 
بضرب من القياس حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل الرسول يليهُ عن المسألة بعينها 
فاستدل بما فى معناه. ووجه قياسه: أن النبى وكِدٌ إنما أحرم عند الشروع فى أفعال الحج والذهاب 
إليه. فأخرابن عمر الإحرام بالحج إلى حال شروعه فيه وتوجهه إليه. وهو يوم التروية. وسيأتى حكم 
ذلك فى فقه الحديث. 

فقه الحديث 


تتعرض هذه الأحاديث إلى خمس نقاط: 

الأولى: من أى مكان من الميقات يحرم الحاج؟ وقد سبق الكلام عن الحاج من مكة عند الكلام 
على مواقيت الحج. وهذه الأحاديث تدور حول إحراح الحاج من المدينة, وفيها دلالة على أن ميقات 
أهل المدينة من عند مسجد ذى الحليفة. ولا يجوز لهم تأخير الإحرام حتى يخرجوا إلى البيداء. قال 
النووى: ويهذا قال جميع العلماء. قال: وفى الأحاديث دليل لمالك والشافعى والجمهور على أن 
الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته [ويقاس على ذلك إذا بدأت سيارته التحرك مغادرة مكان 
مسجد ذى الحليفة] وقال أبوحنيفة: يحرم عقب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه. 
قال: وهوقول ضعيف للشافعى.اه. وعند أبى داود والنسائى: « فلما أتى على جبل البيداء أهل» وعند 
أبى داود عن سعد بن أبى وقاص قال: « كان النبى يه إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به 
راحلته. وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء» وعند الدار قطنى من حديث ابن 
عباس « ثم قعد على بعيره. فلما استوى على البيداء أهل بالحج». 

قال العينى: وعن هذا اختلف العلماء فى الموضع الذى أحرم منه رسول الله وله فقال قوم: إنه 
أهل من مسجد ذى الحليفة. وقال آخرون: لم يهل إلا بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من 
المسجد., وقال آخرون: بل أحرم حين أطل على البيداء. وهو قول عطاء والأوزاعى وقتادة, ومنشاً هذا 
الخلاف أوضحته رواية أبى داود. ولفظها: عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: كيف اختلف 
الناس فى إهلال النبى ك5 فقالت طائفة: أهل فى مصلاه. وقالت طائفة: حين استوت به راحلته. 
وقالت طائفة: حين علا البيداء؟ فقال: إنى لأعلم الناس بذلكء إنما كانت من رسول اللّه وله حجة 
واحدة. خرج رسول اللّهِ يه حاجاء فلما صلى فى مسجد ذى الحليفة ركعتيه أوجب فى مجلسه فأهل 
بالحج حين فرغ من ركعتيه. فسمع ذلك منه أقوام فحفظوه عنه. ثم ركب. فلما استقلت به ناقته 
أهل. وأدرك ذلك منه أقوام, وذلك أن الناس كانوا يأتون أرسالاء فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل, 
فقالوا : إنما أهل رسول الله طَله حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله يلد فلما علا على شرف 
البيداء [أى على جبل البيداء. قال البكرى: البيداء هذه فوىّ جبلى ذى الحليفة لمن صعد من الوادى, 
وفى أول البيداء بكرماء] أهلء وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا شرف البيداء. وأيم 
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اللّه لقد أوجب فى مصلاه. وأهل حين استقلت به ناقته. وأهل حين علا شرف البيداء. قال سعيد بن 
جبير: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل فى مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. اه 

الثانية: استلام الركنين اليمانيين, وسيأتى عند ذكر أحاديث الطواف. 

الثالثة: لبس النعال السبتية وقد مضى ما يتعلق بقدم المحرم فى ما يباح للمحرم لبسه. 

الرابعة: الصبغ بالصفرة, قال المازرى: قيل: المراد فى هذا الحديث صبغ الشعر وقيل صبغ 
اكه قال: والظاهر أن يكون المراد صبع الثياب, لأنه أخبر أن النبى وير صبغ, ولم ينقل عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه صبع شعره. قال القاضى عياض: هذا أظهر الوجهين. وإلا فقد جاءت آثارعن ابن 
عمربين فيها تصفيراين عمرلحيته. واحتج بأن النبى كَل كان يصفرلحيته بالورس والزعفران, رواه . 
أبوداود. وذكر أيضا فى حديث آخراحتجاجه بأن النبى ير كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته. وقد 
سبق الكلام قريبا على الصبع فى الإحرام فيما يباح للمحرم لبسه. 

الخامسة: الإهلال بالحج من مكة, وقد ذهب الشافعى وأصحابه ويعض أصحاب مالك إلى أن 
الأفضل الإحرام بالحج يوم التروية. وقال آخرون: الأفضل أن يحرم من أول ذى الحجة. ونقله القاضى 
عن أكثر الصحابة والعلماء. قال النووى: والخلاف فى | لاستحباب, وكل منهما جائز بالإجماع. 





ويؤخذ من الحديث غير ما تقدم 

١‏ - من قول ابن عمر فى الرواية الأولى « تكذبون » أن الكذب هوالإخبارعن الشىء بخلاف ماهو 
عليه. سواء تعمده أم غلط فيه أم سهاء وهدأ مذهب أهل السنة. وقالت المعتزلة: يشترط فيه 
التعمد. قال النووى: وعندنا أن التعمد شرط لكونه إثماء لا لكونه يسمى كذديا. 

؟- وأنه لا بس من إطلاى هذه الكلمة على من أخبر عن الشىء بخلاف ما هو عليه. 

"- قال النووى: ويؤخذ من الحديث أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله لأنه صلى اللّه عليه 
وسلم ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه. فإن قيل: إنما أحرم من الميقات لبيان الجوار. 
قلنا: هذا غلط لوحهين: أحدهما أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة فى بيان المواقيت, 
والثاني أن فعل ررسول الله يق إنما يحمل على بيان الجواز في شىء يتكرر فعله كشيرا فيقعله فيفعله 
كالوضوء مره ومردين وتلاثا, كله كايت. والكدير له ستلى الله طلئة وسدام توصا أ ثلاث ثلاثا. وأما 
الإحرام بالحج فلم يتكرر, وإنما جرى منه صلى اللّه عليه وسلم مرة واحدة, فلا يفعله إلا على 
أكمل وحوهه. 
الحج ولا من سننه. قال القاضى لكن من فعله تأسيا بالنبى 5 فحسن. 

0- ومن قوله: «وصلى فى مسحدها» استحباب صلاة ركعتين قبل الإحرام وقد سبق القول عنها فى 
الباب السايق. 





(51؟) باب استحباب الطيب قبل الإحرام 


ف 


نشة رَضِي اللّه عَنَهًاا"" قَالت: طَيبِس رَسُولَ الله ولو ِحْرْمِهِ جين أخرم. 
وَلِحِلَهِ 1ن يَطُوفَ بالبيت. 


«باع ؟-20 عن عَائْشَة 


ل ا ع النبي له قالّت: طَيَّلت رَسُول الله عله 
بيَدِي لِخُرْمِهِ جين أَحْرَم. وَلِحِلْهٍ حِينَ أَحَلَ. قَبْلَ أن يُطوف بالبَيت. 

سكس 00-0 الله عَنهًا"”"" أنهًا قالت: كلت أطيٌّب رَسُول الله ولك 
لإحرامه قَبِا أن ن يحْرِمَ. وَلِحِلْهِ قبل أن يَطوف بالبَيت. 

0 6ب عن عَائِشَة رَضِي اللّه عَنَهَا" قَالَْتَ: طييت رس سُول الله و ِحلهِ وَلِحْرْبِ 


اس عَن عَائِشَة نه رضئ الله عَنْها1”" قالت؛ حت رد سول الله كل بَدِي بدريرة. في 
حَجَةٍ الوَدَاع. لِلْجِلَ والإخرام. 
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2-04 عن عُتْمَانَ بن غُرْوَة"" عن أبيهء قَالَ: سَاَلْت عَانْشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا: بأي 
شيء طَيَّنِتِ رَسُول الله كع عد خُرْمِه؟ قَالَت: بأَطَيَب الطيب. 

-502 عن عَايْشَة رَضِي الله عَنَهَا"" قالَت: كنت أَطَيبْ رَسُول الله وق بأَطْيْبٍ ما 
َقدِرُ عَلَيِْ. قل أن يُحْرِمَ. نم يُحْرِمُ. 

1 ل عَن عَائْشَة رَضِي الله عَنْهَا" أنهًا قَالَت: طَيّنْتْ طيبت رس سُول الله وي لِحُرْمِه 4 جين 
أَحْرَمَ وَلِحِلْهِ قَبْلَ أن يف ُفيض, بِأَطَيبٍ ما وَجَلت. 


(1")حَدَثنا مُحَمَدُ بْنْ عَبّادٍ أخبرنا سُفيَانُ عن الزّهْرِيْ عن عُرْوَة عن عَائْسَةَ 

(69) وحَدنا عبد اله بن صََمة بن َع حَدَا فلح بن حمَيْد عن الْقَاِم بن مُحَمّدِ عن عاش 

(") وَحَدَننا يَحَْى بن يَحْتَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عن عَبْدٍ الرّحْمَِ بْنِ الْقاسِمٍ عن أبيه عن عَائِشَة 

(4”) وحَدَننَا ابْنُ نمبِر حَدَنا أبي حَدَكَا ُبيدُ الل بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِغْت الْقَاسِمْ عن عَائْشَة 

(ه”) حي مُحَمَد بن حَاِم وَعَبِدُ ْن حُمَيْدٍ َال عَيْدَ برا و قال ابن حاتم حَدَا محمد بن بَكْرٍ أَخبرنًا اسن رتح أخبرني 


لذ ل” 


عُمَرُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ عرو أنه سَمِعْ عُروَةَ وَالْقَاسِمَ يُحبرَان عن عَائْشَة 
5”) وَحَدنًا أو بكر بن أبي يه هيبن رب هيع عن ابن ةفل هيحدلا ميان حَدكَا مان عرو 


ف 


(07”) وحَدكناه أبو كَرَيْبِ حَدَكنا أبُو أسامَة عن هشام عن عُفْمَان بن عروة قال سَهعْس عروة يُحَدْتْ عن عاِشة 


ع ل ابي 


28 وحَدَتنا مُحَمَّدُ بْنْ رَافع حَدَثنا ابْنُ أبي فَدَيِكٍ أخبرنًا الضَّحَاكُ عن أبي الرّجَال عن أُمّهِ عن عَاْشَة 


253-45 عَن عَائْشَة ِشَة رَضبِي اللّه عَنهَال " قَالَتَ: كني أَنْظرُ إِلَّى وبيص الطيب في مَفرِق رَسُول 
يداي مَحَرِة. ميق َف" في رواينه. وَهْوَ مُحْرمٌ. وَلكِنة قَالَ: وَذَاكَ طِيبْ إِحْرَامِه. 
2 عن عائشَة رضي الله عَنهَا” ) قَالَت: لَكَأني أَنْظرٌ إِلَى وبيص الطيب في مَقَارق 
رَسُول الله كلك وَهُوَ يهل 
«مع ماك ا كأني أنْظرُ إلى وييص الطيب في مَقَارِق 
رثول الهو وَهْوَ ني 
- عن عَائْشَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنَهًا قَالَت: «لكأني أَنْظْرُ» بوثل حَدِ بت وكيع. 
254-64 عن عَائْشَة رَضِي الله عَنهًاا”“ أنهًا قَالت: كأنمًا أَنظَُرٌ إِلَى وبيص الطيب في 
مَقَارِقَ رَسُول الله ولك وَهُوَ مُحْرمٌ. 
27-١ 6‏ عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنهًا”' قَالَت: إن كنت لأنظرٌ إلى وبيص الطَيِبٍ في 


مَقَارق رَسُول الله وَهُوَ مُحْرم. 
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22 عَن عَانْشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا“ » قالّت: كان رَسُول الله ول إ 
نَطيّبْ بِأَطيّبٍ مَا يَجدُ. ثم أرَى وَبيص الدّهن في رَأسِه وَلِحْيعِه بَعْدَ ذلِك. 


2ه قي 


22-1 عن عَائْشَة رَضِي الله عنهاا*: قالت: كني أنْظرٌ إِلَى وبيص الْمِسْك في مَفرِق 
سول اله ل ٠‏ وَهُوَ مُحْرِم. 


(8”*) وحَدَئنا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى وَسَعِي د إن مَنصُورٍ وو الع حل بن جام وَقية بن هيقال يَتى أخبرنا و قال الأخمرون 
حَدَنْنا حَمّادُ بْنْ زَيْد د عن مَنصّور عَن إِيْرَاهِيمْ عن الأَسْوَدٍ عن عَائْشَة 

٠(‏ 4) وحَدنا يَحَى بن يَحَى وأُو بكر : ِنّ أبي شْيبَةَ وأبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْبَى أَخبَرنَا و قَالَ الآخرَان حَدَننا أَبُو مُعَاوِيَة عن الأغمش 
عن إِبْرَاهِيمَ عن الْأمْودٍ عن عَائْشَة 

1 4) وحَدَلَنا أبو بكْر بْنْ أبي سَيْبة وَُهيرُ ْنْ حَرْبٍ وَأبُو سعِيدٍ الأسَج قَالُوا حَدَلَنَا وَكِيعٌ حَدَلنَا الأغمش عن أبي الضّحَى عن 
مَسْرُوق عن عَابْشَة 
- حَدَنَنَا أَحْمَد بْنُ يُونْسِ حَدَلَنَا زُهَيْرُ حَدََنا الأعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عن الأموّدٍ وَعَنْ مُسْلِمٍ عَن مَسْرُوق عن عَالِشَة. 

( 6) وَحَدا مُحَمَد بن الْمُتَى وَابْن بار قَالا حَدلَنا مُحَمَدُ بْنَّ عفر حَدنَا شعبةٌ عن الْحَكمِ قَالَ سَمعْت إنْراهِهم يُحَد عن 
الأَمُوّدٍ عن عَاْشَة 

(4) وحَدَلنَا ابن نمَيْرِ حَدَثََا أبي حَدتْنَا مَالِكُ بْنْ مِغوّل عن عَبْدٍ الرّحْمَن بْنٍ الأمُوَدٍ عن أبيه عن عَابْشَة 

(4 4) حلي مُحَمّ بنْ حَاتِمٍ حَدَئِيإِسْحَق إن مَنصُور وَهْوَ السلوِي حَدلنا يرام بن يُوسف وَهوَ ابن إسْحقَ بن أبي إشحق 
بيعي عن أبيه َن أبي إمْحَق سَمِعَ ابن الود يدك عن أبيهٍ عن عَائِشَة 

(© 4)حَدّثنا قتيبّة بْنْ سَعِيدٍ حَّثنا عَبَدُ الوَاحِدٍ عن الحَسَن بْنِ عَبَيَدٍ الله حدثنا إِيْرَاهِيمٌ عن الأسُوّد قال: قَالَتْ عَائْشَة 
- وحَدّثناه إمْحق : بْنّ إْرَاهِيم أخبَرنَا الضّحَاكُ بن مَحْلَدٍ أبُو عَاصِم حَدَننَا فيان عن الْحَسّن بْن عُبَيْدِ الله ها الإستادٍ مشلة. 
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1-4 م عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنهًَا” قالت: كنت أَطيب الب و قبل أن يُخْرِمَ 
ويوم النخر, عدي اليه ا 


تن ار ه ثم ار هم 1 7 7 3 5" سر ال دحم داس 0 7 
لله لها عن الل يتَطيِي ؛ يصبح محر لوخم الت وا الود با الى 
أذ أطْلِي بقطِرَان أحَب َي من أن أن أَفْعَلَ ذَلِك. لجل علي طاشنة ر كي الله عَنهَا 
ة اس ار سمس 9 


فَأَخيَرتهًا؛ أنَ ابِنَ عُمَرَ قال: مَا أجب أن أذ أصبح مُحْرِمًا أنضّخ طِيبا. لأن أطْلِي بِقَطِرَان حب 
0 ن أفمَلَ ذلك. فَقَالَتَْ عَائِشَة: أنا طَيّبْتْ رما سُول الله يع عند إِخْرَامِه. نْوَّطَاف في 


خوراص وئو طشني تمر" فال سيف ب نضا عيض 
رَضبي الله عَنهَا؛ أنهًا قالت: كنت أَطَيِبْ رَسُول الله يلك نم يَطُوفُ عَلَى نِسَالِه. ثم يُصبِح 
كف عن إنراهي بن محمد بن الْمَُشر:** عن أبيه. قال: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ رَضِي 
هنهم بَقُو: أذ أمبح مطَينَا بقطِراد, أخبا إليئ بن أن أمنبح خرن انسح مِينا. قال 
لصحي جرح روي ب قا خبرتهًا بِقَوْلِه. فَقَالَت: طَيّيْت رَسُول الله يله فطاف 


-2 الور اه 


في نسائه. نمَّأَصبَح مُحْرِمًا. 
المعنى العام 


الكتير من الأحكام الشرعية تشهد للإسلام بأنه دين النظافة. دين الشعور المرهف والأحاسيس 
الرافية دين لمجسهع النالت وم يدرب انان معطدم دن بعد 

لكن هذه الشهادة تفوىّ كل شهادة, فقد شاك بحكية الله أن يكو الماع أشعث أغبر. شاءت 
ككية الله أ] ن ححرن غلنة مدا رودل كفت همده إحرامه وأن يحرم عليه مظاهر التجمل والزينة مدة 
إحرامه فترة قصيرة قد تصل إلى بضعة أيام يشعر فيها بالذلة والتواضع والمسكنة لخالق النعم التى 
يتسريل بها أيام عزه وبحبوحته. 


5 ) وحَدئبي أَحْمَد بن مَبيع وَيَعْقَوب الدوْرَقِي قالا حَدَََا هيم أخبرنا منصُورٌ عن عَبْدٍ الرحْمَن بن الْقَاسِم عن أبيه عن عَاِسَة 

(50) حَدَئنا سَعِيه بْنْ مَنصُورٍ وَأبُو كامل جَمِيعًا عن أبي عَوَانة قَالَ سَعِيدٌ حَدَننا أبُو عَوَانة عن إِبْرَاهِيمْ ْن مُحَمَد 

(8 4 )حَدَتنا يَحَْى بْنْ حَبيب الْحَارئِي حَدَنَنا حَالِد يعي ابْنَ الْحَارثِْ حَدَلَنا سعْبَةُ عن إِيْراِيم بْنِ مُحَمَدٍ 

(45) وحَدَثنا أبُو كرَيْبٍ حَدَتنا وَكِيعٌ عن ممعر وَسْفيَانَ عن إِيْرَاهِيمَ بْن مُحَمَّدٍ بْن الْمُنْحَشِرِ عن أبيه. قال: سمغت ابن عُمَرٌ رضي 
الله عَنهِمَا يَقول 


أشبه ما تكون هذه الفترة بفترة سجن لنفس المؤمن, والسجين يستعد لسجنه بما يخفف عده 
متاعب الحبس والقهر قدر مايستطيع. 

إن هذا المؤمن الذى سيتعرض للتفث والشعث عليه أن يستعد له بما يخفف من آثاره الضارة له 
ولجليسه وصاحبه. عليه أن يتأهب لذلك بالغسل قبل الإحرام, وقد سبق القول فيه. 


أما هذه الأحاديث فهى ترمى إلى أن يتأهب للروائح الكريهة التى ستلحقه وأن يتأهب للحرمان 
من الطيب الذى سيفرض عليه بالتزود بالطيب قبل أن يمتنع منه. 

وهكذا تطيب رسول اللّهِ كيه قبل إحرامه بأطيب طيب يقدر عليه وبأكبرقدر من الطيب يبقى 
ويستقوو نطول غاردم كتين إن الناظر إلى رأسه يرى لمعانه فى شعره صلى اللَّهِ عليه وسلم بعد ثلاثة 
أيام ون [خراننة ولايداف نشيه نازع هن اللهبعلية وسلم إلى الطيب عقب رفع الحظر دون تراخ., 
فيبادر إليه عقب رمى جمرة العقبة والحلق قبل أن ينزل إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الإفاضة. 

يتطيب فى أواخر لحظات الإباحة قبل المنع. ويتطيب فى أول لحظات الإباحة بعد المنع. فهل 
رأيت دينا أحرص على النظافة من الإسلام؟ وهل رأيت شاهدا على ذلك أقوى من هذا الشاهد؟. 

وإن رقيا آخر بالمشاعر يبدولنا من هذا الشاهد. رقى بمشاعرالصحب من جانبى الصحبة. 
الزوجة تحرص على أن تطيب زوجها بيديهاء والزوج ينعم بهذه الأيدى الرقيقة ويسعد بها ألم يكن 
يستطيع أن يطيب نفسه؟ ألم تكن تستطيع أن تتركه يفعل هذا الأمرالهين بنفسه؟ لكن القدوة 
الحسنة, والمثل الأعلى لنحياة الزوجية يشهد لبيت النبوة. وصدق اللّه العظيم إذ يقول: «إنمًا يريد الله 
ِيُذْهِب عَنكُمْ اليّجْسَ أهل الْبَيْت وَدُ يُطَّمرَكُمْ َطْهيرًا4 [ الأحزاب: 17]. 

وإن رقيا ثالثا بالمشاعريبدولنا من هذه الأحاديث. إن رسول اللّهِ لِكِ سيسافر للحج سفرا طويلا 
ولن يصحب معه نساءه التسع. بل سيقرع بينهن ويخرج بمن خرج سهمها وصاحبة ليلة السفر 
ستكون أكثرحظا من غيرها فكيف يجبرخاطر جميعهن؟ لقد كان يطوف عليهن جميعا ليلة السفر. 
فتحصل كل واحدة منهن على نفس درجة الأخرى من القرب منه صلى الله عليه وسلم وصدق فيه قول 
ربه: لوَإِنكَ لَعَلى حَلْقَ عَظِيم) [القلم: 6]. وقول ربه: دِلَقَدْ جَاءَكُمْ رد ' من أنفسيكمُ عَزيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتَم 
حريص عَلَيْكُمْ الْمُؤْمذِين رَعُوفٌ رَحِيم» | التوبة: /171].. 0 


المباحث العربية 
(لحرمه) قال النووى: ضبطوها بضم الحاء وكسرهاء والضم أكثر. ولم يذكر الهروى 
وآخرون غيره -أى غير الضم -., وأنكر ثابت الضم على المحدثين. وقال الصواب الكسر 
والمراد بحرمه إحرامه بالحج. اه 


واللام للتعليل, قال الحافظ ابن حجر: أى لأجل إحرامة, وللنساتى « حين أراد أن يحرم ».اه وفى 


ل 


روايتنا الرابعة عشرة « إذا أراد أن يحرم يتطيب» فالتطيب عند إرادة الإحرام وقبله. وهذا هوالمراد 
من قولها فى الرواية الأولى والثانية «حين أحرم» أى حين أراد أن يحرم, وقولها فى الرواية السابعة 
عشرة « عند إحرامه» أى عند إرادته الإحرام وقبل أن يحرم بدليل قولها فى الرواية التالتة, والسابعة, 
والسادسة عشرة « قبل أن يحرم » وقولها فى الرواية السابعة عشرة والتاسعة عشرة « أنا طيبت رسول 
اللّه يه عند إحرامه. ثم طاف فى نسائه ثم أصبح محرما» وقولها فى الرواية الثامنة عشرة «ثم 
يطوف على نسائه, ثم يصبح محرما ينضح طيبا». 

وقد اعترض على قولها فى الرواية السابعة, والسادسة عشرة:ء والثامنة عشرة « كنت أطيب النبى 
يكم قبل أن يحرم » بأن هذا التعبير يفيد التكرار, مع أن ذلك لم يقع منها إلا مرة واحدة. وقد صرحت 
بعض الروايات بأن ذلك كان فى حجة الوداع. قال النووى: المكتان ان كنات الاتتقتهى تكرا را ولا 
استمراراً وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه. قال: ولهذا استفدنا من قولهم: « كان حاتم يقرى 
الضيف» أن ذلك كان يتكرر منه. وقال جماعة من المحققين: إنها تقتضى التكرار ظهوراء لكن قد 
تقع قرينة تدل على عدمه. فيستفاد من السياق المبالغة فى إثبات ذلك. على معنى أنها كانت ستكرر 
فعل الطيب لو تكرر منه فعل الإحرام وذلك لما اطلعت عليه من استحبابه لذلك. قال الحافظ ابن 
حجر: على أن هذه اللفظة لم تتفق عليها الرواة عنها. ففى كثير من الروايات لفظ « طيبت» واللّه أعلم. 


(ولحله قبل أن يطوف بالبيت) المراد به طواف الإفاضة. وفى الرواية الثانية « ولحله حين 
أحل قبل أن يطوف بالبيت» وفى الرواية الثامنة « ولحله قبل أن يفيض» وفى الرواية السادسة عشرة 
«ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت» وللحج تحللان يأتى الكلام عليهما فى فقه الحديث. 

(بيدى بذريرة) فى بعض الروايات « بيدى هاتين» وأشارت بيديها والذريرة بفتح الدال: نوع 
من الطيب يستخرج من زهر نبت قصبى - أى ساقه أنابيب وكعوب- كان يوّتى به من الهند, ولعله 
كان خيرالطيب عنذهم فى ذلك الوقتء لقولها فى الرواية السادسة « بأطيب الطيب» وفى الثامنة 
« بأطيب ماوجدت» وفى السابعة « بأطيب ما أقدر عليه» وفى الرابعة عشرة « بأطيب ما يجد». 


ولا يعارض قولها « بذريرة» قولها فى الرواية السادسة عشرة « بطيب فيه مسك» وقولها فى الرواية 
الخامسة عشرة « كأنى أنظر إلى وبيص المسك فى مفرق رسول اللّه يوه فإنهم كانوا يخلطون أنواع 
الطيب الجيد فيزداد جوده. 

(قبل أن يفيض) يقال أفاض الحجاج أى انصرفوا واندفعواء والمراد قبل أن يطوف 
طواف الإفاضة, وطواف الإفاضة يوم النحر. حيث ينصرف الحاج من منى إلى مكة 
فيطوف ويعود. فعند الدارمى « وطيبته بمنى قبل أن يفيض» وفي روايتنا السادسهة عشرة 
«ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت» ْ 


(وييص الطيب ) أى بريقه. وقيل: إن الوبيص زيادة على البريق وأن المراد به التلالو 


(في مفارقّ رسول الله يَيْوٌ) المفارق جمع مفرق. وهوالمكان الذى يفترق فيه الشعرفي وسط 
الرأس, ولشعر الرأس مفرق واحد غالباً, ولهذا قيل: إنها ذكرته بصيغة الجمع تعميماً لجوانب الرأس 
التى يفرى فيها الشعر والظاهر أن مكشوف الشعر فى الهواء تتعدد مفارقه بفعل الريح, لهذا ذكرته 
بصيعة الجمع. 

(إن كنت لأنظر) «إن» محققة من الدقيلة., واسمها ضميرالشأن محدوف واللام فى حبرها 
فارقة بينها وبين «إن» النافية. والتقدير: إن الحال والشأن كنت أنظر. فنظرها إلى الوبييص حاصل 
وواقع. لقولها فى الرواية الرابعة عشرة « ثم أرى وبيص الدهن» لكنه لما لم يكن النظر مقصوداً ومتعمدا 
وهذقا غيرت غن ذلك والتشبيه نقولياقى الرؤايةالتاسبعة والحادية مشر والخاسة فش كان 
أنظر...» وفى الرواية الثانية عشرة « كأنما أنظر» على معنى كأنى كنت أنظر فى ذلك الوقت, والأولى 
أن يكون المعنى كأنى الآن أو كأنما الآن أنظر... فكأنها تستحضرالصورة لتؤكد حصولها. 

(وهو محرم ) ترفع بذلك إيهام أن الطيب كان قبل الإحرام وزال أثره بعد الإحرام وفى الرواية 
العاشرة «دوهويهل» أى يرفع الصوت بالتلبية., وفى الرواية الحادية عشره غ) وهويلبى ». 


(ينضخ طيبا) النضخ بالخاء الأثريبقى فى الثوب وغيره من طيب ونحوه قال النووى: وضبطه 
بعضهم بالحاء المهملة, وهما متقاريان فى المعنى. 


فقه الحديث 


لا خلاف فى استحباب الطيب قبل الإحرام بشرط غسله وإزالة ريحه لحظة الإحراه ولا خلاف 
فىاتدريم الطبي هلي المبحره:فىالثرب واليدن على الركل والمرا: 
الإحراه. وهذه المسألة هى فقه الحديث وجوهره. 

فالجمهور على أن المحرم إذا تطيب قبل إحرامه بما شاء من أنواع الطيب مسكا كان أو غيره 
فإنه لا بأس به ولا شىء عليه, سواء كان مما يبقى عليه بعد إحرامه أولاء ولا يضره بِقاوٌهِ عليه 
بعد إحرامه. 

قال بذلك أبوحنيفة, وأبويوسف. والشافعى, وأصحابه. وأحمد. والثورى والأوزاعى وهوفول عائشة 


-راوية الأحاديث - وقول سعد بن أبى وقاص وابن عباس. وابن الزييرواين جعفر. وأبى سعيد 
الخدرى, وآخرين, وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحراة, وأنه لا 


بأس باستدا مته بعد الإحرام, وإنما يحرم ابتداوّه فى الإحراة. 
وقال أخرون يحرم التطيب قبل الإحرام بما يبقى بعد الإحرام. وهو قول مالك والزهرى, وعطاء. 
وهوقول عمروابنه عبد الله -كما هو صريح قوله فى روايتنا السابعة عشرة, والتاسعة عشرة. وخالفهما 
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وعن مالك فى وجوب الفدية قولان. 

ويحاول المالكية أن يجيبوا عن أحاديث الباب. فيقول بعضهم: 

إنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد هذا التطيب, لأنه كان يطوف على نسائه بعده. والمراد 
من الطواف الجماع. وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة. فالضرورة أن يذهب عنه بغسله ما 
كان على بدنه من طيب. 

ورد هذا بقولها فى روايتنا النامنة عشرة « ثم يصبح محرما ينضخ طيبا» ولاشك أن نضخ الطيب 

قالوا: لعل فى الكلام تقديما وتأخيراء والأصل طاف على نسائه ينضخ طيبا ثم أصبح محرماء ورد 
بأن هذا خلاف الظاهر. والروايات صريحة فى أن هذا الأثرفى وقت إحرامه بل فى بعض الروايات 
« بعد ثلاث» من إحرامه. 

قالوا: إن الآثرالذى بقى كان وبييص الطيب ولمعانه. وهو لأمرالذى يرى بالنظر وليس الرائحة. 

ورد بأن هذا خلاف الظاهر أيضاء فسياق عائشة وإنكارها على ابن عمر يؤكد أن الخلاف فى بقاء 

قالوا: لعل هذا الطيب لم تكن له رائحة. فقد ورد فى بعض الروايات « بطيب ليس كطيبكم » ورد 
بن مرادها بذلك قوة الجودة والرائحة لقولها « بأطيب ما أجد». 

وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم, قالوا: لأن الطيب من دواعى النكاح, 
فنهى الناس عنه, وكان هو أملك الناس لإريه ففعله ورد بأن الخصائص لا تثبت بالقياسء. كما رد 
بحديث عائشة بنت طلحة عند أبى داود عن عائشة قالت: « كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل 
أن نحرم, ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله يلو فلا ينهانا» فهذا صريح فى 
تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين. 

قال المهلب: إنه تطيب خصوصية لمباشرته الملائكة لأجل الوحى, ورد بأن ذلك فرع ثبوت 
الخصوصية ولا سبيل لتبوتها. 

وتمسكوا بحديث الرجل الذى سأل عما يفعل المحرم بالعمرة وهو متضمخ بطيب حديثنا قبل 
بابين, وفيه «اغسل الطيب الذى بك, وانزع عنك الجبة واصنع فى عمرتك كما تصنع فى حجتك ». 

ورد عليهم بأن قصة هذا الرجل كانت بالجعرانة. وهى فى سنة ثمان بلا خلاف وأحاديث عائشة 
تفيد أنه صلى الله عليه وسلم تطيب فى حجة الوداع سنة عشربلا خلاف, وإنما يؤْخذ بالآخرفالآخر 


١7 


من الأمروبأن المأموربغسله فى قصة الرجل إنما هو الخلوق. لا مطلق الطيب, فلعل علة الأمرفيه ما 
خالطه من الزعفران, وقد تبت النهى عن تزعفر الرجل مطلقا. محرما وغير محرم. 
القول الثالث فى هذه المسألة: القول بكراهية الطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه بعده وهو قول 
محمد بن الحسن. 
القول الرابع: قول الطرطوشى: يكره الطيب المؤنث - أى طيب النساء- كالمسك والزعفران 
والكافور والغالية والعود ونحوهاء فإن تطيب وأحرم به فعليه الفدية, وأما غيرالمؤنث كالرياحين 
والياسمين والورد فليس من ذلك ولا فدية فيه أصلا. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ يوّخد من قولها فى الرواية الثانية « ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت»: أن تحللا يحصل 
للحاج بدون طواف الإفاضة. قال النووى: وفى الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: رمى جمرة 
العقبة. وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم والحلق. فإذا فعل الثلاثة 
حصل التحللان, وإذا فعل اثنين منها حصل التحلل الأول « أى اثنين كانا». ويحل بالتحلل الأول 
جميع المحرمات إلا الاستمتاع بالنساء. فإنه لا يحل إلا بالثانى. وقيل: يباح منهن غير الجماع 
بالتحلل الأولء وهو قول بعض الشافعية, وللشافعى قول: أنه لا يحل بالأول إلا اللبس والحلق وقلم 
الأظفار.اه 


؟- ويؤخذ من قولها فى الرواية السادسة عشرة « ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت»: أن التحلل الأول 
يحصل بعد رمى جمرة العقبة والحلق. وقبل الطواف قال النووى: وهذا متفق عليه. 
'- وفيه دلالة على استباحة الطيب بالتحلل الأول. 


ع عون فولهااقي الزواية الحامدة عشفرة «ثم يطوف على نسائه»: أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى 
الله عليه وسلم, لآن الفقهاء يقولون: أقل القسم ليلة لكل امرأة. قال النووى: هذا الطواف كان 
برضاهن, ولاخلاف فى جوازه برضاهن كيف كانء, قال أبوسعيد الإصطخرى: لم يكن القسم 
واجبا عليه وإنما كان يقسم بالسوية: ويخرع بيديين تكريت وتبرعا لا وجويا. وقال الأكثرون: كان 
واجباء واللّه أعلم. 

4- يؤخذ من استحباب الطيب قبل الإحرام: استحباب وسائل النظافة والتجمل بعامة قبل الإحرام, 
قال النووى فى المجموع: يستحب أن يتأهب للاحرام بحلق العانة. ونتف الإبط ا 
وقلم الأظفار, وغسل الرأس بسدر أو نحوه. 
وقال أيضا: قال الشافعى فى الأم والمختصر: أحب للمرأة أن تخضب للاحرام. واتفق الأصحاب 
على استحباب الخضاب لهاء قالوا: وسواء كان لها زوج أم لا. لأن هذا مستحب بسبب الإحرام, 
فلا فر بينهماء. فأما إذا كانت لا تريد الإحرام ولها زوج استحب لها الخضاب فى كل وقت,. لأنه 
زيئه وجمال وهى مندوية إلى الزينة والتجمل لزوجها كل وقت,. وإن كانت غير نات زوج ولم ترد 

١ 


الإحرام, كره لها الخضاب من غير عذر, لأنه يخاف به الفتنة عليها وعلى غيرها بها وهذا كله 
متفى عليه. وسواء فى استحباب الخضاب عند الإحرام العجور والشابة, كالتطيب. قال 
الشافعية: ويكره للمرأة الخضاب بعد الإحرام. لأنه من الزينة. وهى مكروهة للمحرم. لآنه أشعث 
أغبر. فإن اختضبت فى الإحرام فلا فدية, لأن الحناء ليس بطيب عندنا. 


واللّهِ أعلم 


(10) باب تحريم الصيد المأكول البرى 
أوما أصله ذلك على المحرم 


ل عَن الصّغْب بن جَنامَة اللَيْني ضيه(" أنه 4 أَهُدَى لِرَسُول الله يليهٌ حِمَارًا وَحْثِييًا. 
وَهُوَ بِالأَبْوَاء (أؤْ بوَدّان) قَرَدَهُ عَلَيْهِ رَسُولْ الله و3. قال: : فلمًا أن رأى رَسُولَ الله يَلهٌ مافي 


و سوءر م 


وجهي. قال «إنا 5 نْرُدَهُ عَليْكَ إلا أنا حرة». 





11 عَن الزّهْر يي © بهذا الإمسناد «أَهْدَيْت لَه حِمَارَ وَخسش». 
4 25-7 عن الرُُصر 50 بهذا الإمسناد وَقال أَهْدَيِت لَهُ من لخم حِمَارٍ وش 


كف عن ابْنٍ عباس رَضيِي الله عنهِمًا”” قَال: أَهْدَى الصّغب بن جَنامَة ة إلى النبسي 


كر اس 


يد حِمَارَ وحْش, وَهُو محَرم. فَْرَدَهُ عَلِيَه. وَقَالَ «لؤلا أنا مُحْرِمُونَ اداه منك». 


85 2 / 0 0 
يه عَنِ ابن عباس رَضِي الله عَنهمًاا “في رِوَايَةٍ مَصور ع عن الحكم: أهد 
الصعب ١‏ بن جَنامّة إلى النبي لك رِجْلَ حِمّارٍ وخش. وَفِي رِوَايَةٍ شغبّة عَن الحكم: عَجْرَ حِمَارِ 
وَخْش يَقَطرٌ دَمًا. وَفي رِوَايَةٍ شغبّة عَن حَبيب: أهدي للبي وَل .: ا 


2-5 عن ابن عباس رَضِي الله عَنهِمَا” “ قَال: قَدِمَ وَبْدُ بن أَرْقَمَ. فَقَالَ: لَهُ عَبْدُ الله 
كب كيف أخبرتِي عن لخم صَبْدٍ أهدي إلى رَسُول الله ولق و َهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ: 


م“ 5 


قال: أهد َهُ عُضُوٌ مِن لخم صيْدٍ فَردَهُ. فقال: «إنا لا تأكلة. إنا حُرمٌ». 


ل 5 قال: عَرَجنَا مَعَ رَسُول الله ف حَنَى إذَا كنا بالْفَاحَةٍ. 


(: )حَدََنا يَحتَى بْنُ يَحَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكٍ عن ابْنِ شِهّابٍ عَن عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدٍ اللّهِ عن ابن عَبّاسِ عَن الصّعْب 

(1ه)حَاننايَخَى بن يَحَى وَمُحَمّدُ بن رُمْح وقيية جَمِيعًا عن الليْثِ بْن سعد ح وَحَدَننا َبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ برا عَبْدُ الاق أخيرنا 
مَعْمَرٌ ح وحَدَا حَسَنْ الْحلواِيُ حَدئنا يَْقُوبُ حَدننَا أبي عن صالِح كُلّهُم عن هري 
- كما قال مَالِكَ وَفي حَدد بث اليِث وَصالح أن الصّعْب بن جَثامَة أخبرة 

(؟0)وحَدَننا يَحْبَى بْنْ يَحْمَى 0 بكر بن أبي شَيبّة وَعَمْرُو الناقِدُ قَالُوا حَدَتنَا سُفيَانُ بْنْ غُيَينَة عن الزّهْرِي 

() وَحَدَثنَا أو بَكْر بْنْ أبي شَيْبَة وأَبُو كريْبٍ قالا حَدَنَنا أبُو مُعَاوِيَة َن الأَغْمّش عَن حَبيب بْن أبي ثَابتٍ عن سَعِيدٍ بن جَبيْرٍ, 

(؛ © وحَدَنَاه يَحَْى بَنْ يَحْبَى أخبرنا اْمعْعَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِغْتَ مَنِصُورًا يُحَدْتْ عن الْحَكمٍ ح وحَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنْ المثنى 
وَابْنُ بار قَالا حَدكَا مُحَمدُ بْنْ جَعَْرٍ حَدَنَنَا شغبَة عن الْحَكم ح وحَدَننا عبيُْ الله ْنْ مُعَاذٍ حَدَتَنا أبي حَدَتَنَا شُعّةُ جَمِيعًا 
عن حبيب عن سيد بن جُيْر عن ان عياص 

(5 ه)وحَدَئِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَننَا َحْمَى بْنُ سَعِيادٍ عن ابن جُرَيْجٍ قَالَ أُخبَرَنِي الْحَسَنْ بْنْ مُسْلِمٍ عن طَاوّس عَن ابْن عَيّاسِ 

(00) وحَنا ةن سيد حَدا ميان عن صَالح بن كيان ح حا ان أبي غمَر الفط له حَدَتنَا فيان حَدُنَنَا صَالِحُ بْنْ 


تر سا اس 


كَيْسَانَ قَالَ سَمِعْت أبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أبي قَنَادَةَ يَقولٌ سمِعْت أبَا قََادَةَ تقول 


١775 


فينا الْمُحْرِهُ ونا غَيْرُ الْمُمْرِم. إِذ بَصرات بِأصْحَابي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا. فََظَرْت فَإِذًا حِمَارُ 
وحش. لأطرحت تبي واعدك رتسي كت فسَقط مسي سَوطِي. قلست لأعنحابي. 


ب بر 


وَكانوا مُخْرِمِين: ناولوني السّوْط. فَقَالَوا وَاللْها لا نيك عَلَيِهِ بشيء. نولت فشاولفة. م 
ركست فأذركت الْحِمَارَ من خَلْفِه وَهُوَوَرَاءَ أَكَمَة. لطَعصَهُ برْئْجِيء ٠‏ فُعَقَرتهُ فَأتَيْتْ 
أصْحَابي. فقَال بَعْضْهُم هم : كلوة. وَقَال بَعْضْهُم: لا تأكلوة. وكان الب عل أَمَامَنا. 0 


فرسِي فأذركتة. فقالَ «هو حلال. فكلوة». 


يلاه 7 6 عش (0517) غ2 ع سّ يلا سر سر سر لي ع سا 7 2 7 اسارهة 1 1 9 
2-58 عن أبي قتادة ضيه أنه كان مَّعَ رَسول الله ويد حسى إذا كان بِبَعغض طريق 


ل ا و ا ا 0 1 . فامُْتوّى عَلَى 
ا رم فأبَوا عليه ف نال نضا اها عد فاخذه. ثم 


شد عَلَى الْحِمَارٍ فقتله. فأكل منهُ بم حي التحرب ابي 111 أبى بعضهم. قاد كرا شول 
الله صَل. سو عن ذباك؟ َال «إنْمَا هي طُقمَةٌ أ مَمَكُمُوهَا اللّه». 
24-5 عَن أبي قََادَةَ طله 0 © في حِمَارٍ اوش مفل حَدِيِثْ أبي النطلر ع غيْرَ أن في 
حَدِيثِ رَيْدٍ ابن ألم أنّ رَسُول الله ويه قَالَ «هل مَعَكُمْ من لَحْمِهِ شَيْء؟». 


١ه‏ ثيك عن عبد الله بي أبي قنادة*” قال: انلق أبي مع وَسُول الل 8 عام التي 


7 


ه ماعبر #يى اس 


حر ل وَلْمَيُخْرِم. وَحُدّث رَسُولُ الله يل أن عَدُوًا بَيقَة. فانطلقَ رَسُول الله كل 
ة ينما أَنَا مع أَصْحَابِهِ. يَضْحَك تعضة بَعْضْهُمْ إلى تعض 0 نظت فإذا أنا بجمار وحخش. 


فَحَمَلْت عَلَيْه. فطمة فال فَاسْتَعَنتَهُم فَأَبَوًا أن يُعينوني. لاسي للقي محَشِيِنَا أن 
نقتطع. فَانطَلقت أطلب رما سول الله يل رقع فَرَسِي شَأوًا وير شأوًا. اليس وخلااسن بسي 
غِفَارٍ في جف اللَدْلٍ. ففلت: أن قبت رَسُول الله يل؟ قَال: ترَكه بَعْهِنَ. وَهُوَقَائِلَ 
السقيًا. فلحجقعة. فقلت: يَا رَسُول اللَّها إن أُصْحَابَك يَقْرَدُونَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةَ الله 


وَإِنَهُمْ قَدْ خشوا أن يُقَتطَعُوا دُونك. انتظرْهُم. فانتظرهم. فقلت: ارول الليها إني أَصَدتْ 
وَمَعِىي مِنهُ فاضيلة. َال النبي يي لِلْقَوْم «كلوا» وَهُمْ مُحْرِمُون. 


(007) وحَدّنما يَحبَى بْنْ يَحْبَى قَالَ و قرت على مَالِكٍ ح وَحَدَلنا قتَيَةُ عن مَالِكِ فِيمًا قُرِئ عَلَيْهِ عن أبي الْضرٍ عن نافِع مَوْلَى أبي 
قَادَة عن أبي قََادة 

00 وَحَدَنَنَا فتيَة عن مَالِكٍ عن وَيِْ بن ألم عن عَطَاء بن يَسَارٍ عن أبي قاد 

(09) وحَدئنا صَالِحٌ بْنْ مِْمَارٍ السُلّمِيَ حَدَننا مُعَا ْنُ هِشام حَدكِي أبي عن يَحَْى بْن أبي كير حكني عَبْد اللّهِ ين أبي قتادة 


1 


2-5 عن عَبْدٍ الله بْن أبي قَتَادَة””" عن أبيه ذفنه. قال: عَرَجَ رَسُول الله يخ حَاجا. 
وَخْرَجنا مَعَهُ. قال: فصّرف من أَصْحَابهِ فيهم أبو قتاذة. قَقَالَ «خذوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حتى 
تلقَؤني» قال: فَأَحَدُوا سَاحِلَ الْبَحْرٍ. قَلَمّا انَصَرَقُوا قِبِلَ رَسُول الله كَل أَخْرَمُوا كُلهُم. إلا أبِا 
قتادة. فَإنَهُ لم يُحْرِم. ْنَا هُمْ يَسِيرُونَ إذ رَأَوَا حْمُرَ وخش. فَحَمَلَ عَلَيْهَا أبو قتادة. فعقَرَ 
منهًا أتانا. فَنرْلُوا فَأَكَلوا مِن لَحْيهًا. قَالَ قَقَالوا: أكلنا لَخمًا وَنَحْنْ مُخْرِمُونَ. قَالَ: فُحَمَلُوا ما 
3 بقِيّ مِن لخم الأتان. قَلَمّا آنا رَسُولَ الله قَالُوا: يَا رَسُولَ اللا إنا كنا أَحْرَمنَا. وَكان أبو 
قعادة لم يُحْرِم. فرأيْنَا حُمُرٌ وخش. فَحَمَلَ عَلَيْهَا أبُو قَنَادَةَ. فَعَقَرَ مِنْهًا أتانا. فََزْلْنا فأكلنا من 


0 اا وو ع ع ملع بإ‎ ١ 
لبه بشيء؟» قال قَالوا: لا. قال «فكلوا ما بَقِى مِن لَحمِهًا)».‎ 5 


م 30 عن عُنْمَانَ بْن عَبْدٍ اللَّهِ بن مَؤْمَبا('" بهذا الإسْنادٍ في رِوَايَةٍ شَيْبَان: : فقال 


سول الله يك «أينك أخ حَدُ أَمَرَهُ أن ؟ يَحْمِل عَلَيْهَا أو : أشار إِلَيَهَا؟». وَفِي رِوَايةٍ شغبّة قال: 


ا أو أعنتم أو أصّذتج»؟. م1 لا أذري قال نتم أو أصّدتم. 
- 3 ءَ و 6 | الى جم عر اص 0ض مره سم امو 8« 
ا 00 عن ابي لسإطاكة "أنه غَرَا مَعَ رَسُول الله ولك غز وَةَ الْحُدَييَةٍ. قال: فَأَهَلُوا 


ص 2ه 


بعمرة, 0-7 0 فاططذت حِمَارَ وَحْش. فَأَطَعَمْت أْصْحَابي وَهُم مُخْرِمُون. اد 
نَهُ أن عندنا من لَحُْمِهٍ فاضلة. فقال: «كلوة» وَهُم مُحْرمُون. 


و.وم_ كد 02111111111111 الله ص 


وَهُم مُحْرِمُون. . وأبو قتادّة مُجِل. وَمَاقَ الحَديث. وفيه: فقال «هل مَعَكُمْ مِنهُ شَيْءْ؟» قَالوا: 
مَعَنَا وجلة. قال: فأخذهًا رَسُول الله يلك فأكَلهًا. 


1 و حر وسو ابي كد “قال كان أَبُو قعادّة في نفر مُحْرِمِينَ. وأو قادَة 


6٠ :0‏ حَدَئِي أبُو كَامِلٍ الْجَخْدَرِيُ حَدَْنَا أو عَوَانََ عن عُدْمَان بن عَبْدٍ الل بن مَوْهَبِ عن عَبّدٍ الله بن أبي قاد 

(51)وحَداه مُحَمّد بْنُ الْمُنى حَدَلَنا مُحَمَّدُ بْن جَعْمَر حَدَتنَا شعْبَة ح وحَدَئِي الْقَاسِمُ بْنْ زَكرِياءً حَدَ حَدَنَا عُبَيْدُ الأّهِ عن شَيْبَانَ 
حميمًا عو شْتكان بن عند الله تق موه 

(5حَدنا عبد لبن عبد الحم الدَاِمِي حبرا يَحتى بن حَسان حَدننا اوه وهو ابن سلام حبني يت أخبرني عبد الله 
ابن أبي قَتَادَة أن أَبَاهُ دنه أخبّرةُ 

(66)حَدنا مه بْنْ عبدةَ المي حَدَلَنَا قبل بن سيِمَان النميِري حَدثنَا أبُو حَاِم عن عبد الل بْن أبي قاد 

(4 )انا أبْو بكر بن أبي شيَة حَدَننا أو الأخوص ح وحَدئا فيه وسح عن جَريرٍ كلاهُما عن عَبْدِ العريزِ بن رفيْعٍ عن 


لو ص 


عَبْدالله : َس أبي قجادة 


١١8 


مُجِل. وَاققتصّ الحَدِيث. وَفيه: قَالَ « هَل أَشَارَ لبه إِنَسَانُ ؛ منكم أو أَمَرَهُ بشىء؟ » قالوا: لا. 
يَا رَسول الله! قال « فكلوا ». 


واد بح افاراني او التي ب ج001 
الخد دن خرزو النورنطن شوم فَأهْدِي لَهُ طَيْر. وَطَلْحَةُ رَاقَدٌ. فَينا , مَنْ أكل. وَمنا مب 
تورع. لما امستيقظ طلحَة وَفْقَ من أَكَلَهُ. وَقَال: أَكَلناهُ مَعٌ رَسُول الله عله 


شاءت حكمة اللّه أن يجعل بيته الحرام أمنا. أمناً حتى على الحيوان. فحرم صيده. بل حرم 
مركي انارت يكاج 01 يكو 7 صو ريق مسر عر ريون البباه لاحر حي بن 
الصيد. ٠‏ فحرم جل شأنه على المحرم صيد الب فقال: «أجِل لَكُمْ صَيْدُ صَيْدُ البَجْرٍ وَطَعَامُهُ مَتَامَا لَكُمْ 
ِلسَيارةِ بار وَحُرّم عَلَيْكُم صَيْدُ صَيْدُ الْبَرَمَادُمْتُمْ حُرُمَا4 [المائدة: 47]. وقال: 9يَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَقَتلُوا 
لاا ع حَرم4 [المائدة: 00 وقرر عقابا وجزاء لمن يرتكب هذه الجريرة مع الوعيد الشديد, فقال: 
َتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمّدَا فَجََا َجَرَاء مِثْلَ مَا قَتَلَ من النَّمَمِيَحكُم به ذََا عَدل مِنكُمْ هذيًا بَالِعَ الْكَعْبَةٍ أو 
0 َه طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْعَدْلْ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وبَالَ أمره عَمَا اللّهُ عَمّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنَِم الله مِنْه 
اله ريد نوانتقاو4[المائدة. 86). ل عظمت أحيطت ل ا فحرمت 
أنواع العون حتى الإشارة. وحرمت على المحرم أن يأكل 22200 محرم, أوصاده محل من 
أجله. وهذه الأحاديث تصور لنا هذا الإطار الحكيم. 


6١2‏ 6) م 


عن أَبِيه. قال: كام 


الصعب بن جثامة - وهو حل - يصطاد حمارا وحشياء فيهديه ايسول الله ل رط وهر فلا 

يقبل رسول اللّهِ يع هذه الهدية. ويردها لمهديهاء فيظهرا لأسف والخجل والكسوف فى وجه الصعب, 
2 الله عليه وسلم: لم نردها عليك استهانة بها أوبك أوغضبا عليك ولكن لأننا جميعا 
محرمون لا نأكل لحم صيد لناء لولا أننا محرمون لقبلناه منك وأكلناه. 

وهذا أبوقتادة يخرج فى جيش المسلمين لغزوة الحديبية, وفى الطريق يرسله رسول اللّه يله مع 
بعض أصحابه لمهمة استطلاعية, أحرم أصحابه الذين معه بعمرة, ولم يحرم وبقى حلالاً. ونزلوا 
يستريحون. وجلس أبوقتادة يخصف نعله. لاحت منه التفاتة إلى أصحابه فوجدهم ينظرون بعيداء 
تم ينظر بعضهم إلى بعض يبتسمون, إنهم يرون حمار وحش سهل الصيد. لكنهم ممنوعون من الصيد. 
إن أبا قتادة بينهم حلال. يمكنه أن مفكلايم اكذ ممت عون :م اانا علق بالصيد: وأدرك أبو 
قتادة الأمر. فوضع السرج على فرسه وأخذ سوطه ورمحه وركب, فسقط السوط والرمح. فطلب من 


00 در 2 00 06 وس ةرور م َه ل اله ع قرام سس فر و تر “سر - 5 ن رع هسم 
(16)حدتني زهير بن حربه حدثنا يَحَبى بن سَعِيدٍ عن ابن جَرَيْج أخبرني مُحَمَدَ بن المنكدر عن مُعَاذٍ بْن عبد الرحْمَن 


أصحابه أن يناولوه. فرفضوا لأنهم ممنوعون من إعانته على الصيد بأى وجه من وجوه العون. فنزل 
فأخذ سوطه ورمحه. وركض بفرسه حتى أدرك الحمار الوحشى فطعنه برمحه فعقره. ثم جاء به إلى 
أضحابة فمنهع من اعتقد حل الأكل فشوى وأكل, ومثهم من امتنع ثم قالوا::ومالنا تتشكك ورسول الله 
يْمّ أمامنا؟ قريب منا فأسرعوا إليه وسبقهم إليه أبو قتادة. فسأله. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: هل 
منكم أحد أشار أو أعان أبا قتادة؟ قالوا: لا. قال: هل معكم من لحمه شىء؟ قالوا: نعم. رجله. فأخذها 
فأكلها. وقال: هو حلال. هوطعهمنة أطعمكه الله إيناها. إذا حصلتم على مثلها فكلوه. قيلي النةبوسيلة 


وبارك عليه. ورضى عن صحابته أجمعين. 
المباحث العريية 


(عن الصعب بن حثامة) «الصعب» بفتح الصاد وسكون العينء وأبوه « جثامة» بفتح الجيم 
وتشديد الثاء. وهو من بنى ليث. وكان ابن أخت أبى سفيان بن حرب. وكان النبى وله آخى بينه 
وبين عوف بن مالك. 0 

(حماراً وحشياً) بنصب ؛ وحشياء على الوصف, وفى الرواية الثانية , حمار وحش» على 
الإضافة. وفى الرواية الثالثة « رجل حمار وحش » وفى ملحقها « عجز حمار وحش يقطر دما» وفى 
ملحقها الثانى « شق حمار وحش » وفى الرواية الرابعة « عضو من لحم صيد». 

وقد مال النووى إلى أن المهدى جزء حمار. وأن رواية « حمارا » من إطلاق الكل وإرادة الجزء. 
وحمل على البخارى إذ ترجم للحديث بباب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. 

وقال: ليس فى سياق الحديث تصريح بذلك. وكذا نقلوا هذا التأويل عن مالك, وهو باطلء لآن 
الروايات التى ذكرها مسلم صريحة فى أنه مذبوح. اه 

ويحاول القرطبى الدفاع عن البخارى فيقول: يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحا. ثم 
قطع منه عضوا بحضرة النبى ولد فقدمه له. فمن قال: أهدى حمارا أراد بتمامه. مذبوحاء أو حياء 
ومن قال: لحم حمار أراد ما قدمه للنبى يله قال: ويحتمل أنه أهداه له حياء فلما رده عليه ذكاه وأتاه 
بعضو منه. ظانا أنه إنما رده عليه لمعنى يختص بجملته., فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد 
حكم الكل. قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات. اه 

ودود الحافظ ابن ججر هذا الاتجاه. فيقول: إذا تأملت ما تقدم لم يحسن إطلاقه [أى إطلاق 
النووى] لبطلان التأويل المذكور, ولاسيما فى رواية الزهرى [وفيها حمارا وحشيا] التى هى عمدة هذا 
الباب.وقد قال الشافعى فى الأم: حديث مالك أن الصعب أهدى حمارا أثبت من حديث من روى 
أنه أهدى لحم حمار. وقال الترمذى: روى بعض أصحاب الزهرى فى حديث الصعب «١‏ لحم حمار 
وحش » وهو غير محفوظ. اه 

والتحقيق: أن الدفاع عن استنباط البخارى ضعيفء, واحتمال أن الصعب أهدى حماراً كاملاً حيا 
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أو مذبوحاً فرد فأهدى جزءا منه بعيد جداء والتأويل بإطلاق الكل وإرادة الجزء جيد. وفيه الجمع بين 
الروايات وليس فيه نوهيم لرواية الزهرى التى هى عمدة الباب. والله أعلم. 


(وهوبالابواء أوبودان) الأبواء بهمزة مفتوحة وياء ساكنة جبل من عمل الفرع بضم الفاء 
والراء بين مكة والمدينة. قيل سمى بذلك لأن السيول تتبوؤه أى تحمله ( أويودان ) الشك من الراوى. 
وودان بفتح الواو وتشديد الدال موضع بقرب الجحفة. وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء. فإن 
القادم من المدينة إلى مكة يصل الأبواء فيكون بينه وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلاء ثم يصل ودان 
فيكون بينه وبين الجحفة ثمانية أميال. ظ 
5 ع ع8 : 009 ٠.‏ هيه 5 - . . . ٠‏ 
(فلما أن رأى رسول الله يم ما فى وجهى قال) فى رواية « فلما عرف فى وجهى » وفى 
رواية « فلما رأى ما فى وجهى من الكراهية» وفى رواية « فلما عرف فى وجهى رده هدينى » أى أثر رده 
هديتى قال...إلخ. 


(إنا لم نرده عليك ) وفى رواية « ليس بنا رد عليك». وفى رواية «إنا لم نرده عليك كراهية له. 
ولكنا حرم » قال الحافظ ابن حجر: قال عياض: ضبطناه فى الروايات «لم نرده» بفتح الدال» وأبى 
ذلك المحققون من أهل العربية. وقالوا: الصواب أنه بضم الدال, لأن المضاعف من المجزوم يراعى 
فيه الواوالتى توجبها له ضمة الهاء بعدهاء. وليس الفتح بغلط وأجازوا أيضا الكسر وهو أضعف 
الأوجه. وقد وقع فى رواية «لم نردده» بفك الإدغام, ولا إشكال فيه. 

وقال العينى بعد أن نقل مضمون ما سبق: هذا فى المضاعف إذا دخله الهاء أن يضم ماقبلهاء 
وهذا فى المذكر, وأما فى المؤنث مثل: لم نردهاء فمفتوح الدال مراعاة للآلف. وفى مثل هذه الصيغة 
قبل دخول الهاء عليها أريعة أوجه: الفتح لأنه أخف الحركات, والضم إتباعا لضمة عين الفعل, 
والكسر لأنه الأصل فى تحريك الساكن, والفك. 


(إلا أنا حرم) ١‏ أناء بتشديد النون وفتح الهمزة. على التعليل. قال الكرمانى: لام التعليل 
محذوفة. والمستثنى منه مقدر | عموم العلل] أى لا نرده لعلة من العلل إلا لأننا حرم و»حرم » بضمتين 
جم حراة آى محريووبوقى واية الأبناتى إلا أكا جوع لابناكل الصمده :وفي روا يتك الخائية وله 
أنا محرمون لقبلناه منك» وفى روايتنا الرابعة « إنا لا تأكله. إناحرم » 

(عن أبى قتادة قال: خرجدا مع رسول الله 6 فى الرواجة السابعة دعن عدا لقان ا 
قتادة قال: انطلق أبى مع رسول اللّه يله عام الحديبية» على الإرسالء وفى الرواية الثامنة عن أبى 
فكانة ويكرع رسؤل الله كن كانه وكريكةا بعف يوقي الرزاسة التاسعة هن أن قتنادة واقه رام 
رسول اللّه يل غزوة الحديبية» والقصة فى غزوة الحديبية والإشكال فى روايتنا الثامنة «خرج حاجاء 
قال الإسماعيلى: هذا غلط ولعل الرواى أراد خرج محرماء فعبرعن الإحرام بالحج غلطاء وقيل: لعله 
أراد من الحج قصد البيت, فكأنه قال: خرج قاصدا للبيت,. ولهذا يقال للعمرة: الحج الأصغر. 


١من‎ 


(حتى إذا كنا بالقاحة) بالقاف والحاء كذا قيدها الناس كلهم., ورواه بعضهم عن البخارى 
بالفاء وهووهم. والصواب القاف. وهو واد على نحو ميل من السقيا وعلى ثلاث مراحل من المدينة. 


(فمنا المحرم ومنا غيرالمحرم) لعله يقصد بغيرالمحرم نفسه ففى الرواية السادسة « مع 
أصحاب له محرمين وهو غير محرم » وفى الرواية السابعة « فأحرم أصحابه ولم يحرم » وفى الرواية 
الثامنة « أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم » وفى الرواية التاسعة « فأهلوا بعمرة غيرى ». 

(إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئاء فنظرت فإذا حماروحش) فى الراوية السادسة 
اكرات كيازا وحشياء يقن رازن السايعة وفييتها نامع هاه [أى حاب لنس جلا] يشنهك 
بعضهم إلى بعض إن نظرت فإذا أنا بحماروحش» وفى الرواية الثامنة « فبينما هم يسيرون إذ رأوا 
حمر وحش ». 

قال النووى: فى بعض الروايات « يضحك بعضهم إلى» بياء المتكلم مجرورة بحرف الجر قال 
القاضي: هذا خطأ وتصحيف, والصواب « يضحك بعضهم إلى بعض » فأسقط لفظ « بعض» والصواب 
إثباتها. لأنهم لوضحكوا إليه لكانت إشارة منهم, وقد قالوا إنهم لم يشيروا إليه. قال النووى: قلت لا 
يمكن رد هذه الرواية فقد صحت هى والرواية الأخرى وليس فى واحدة منها دلالة ولا إشارة إلى 
الصيد. فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة. قال العلماء: وإنما ضحكوا تعجبا من عروض الصيد, ولا 
قدرة لهم عليه, لمنعهم منه. اه وانتصر الحافظ ابن حجر للقاضى عياض فقال إن رواية , يضحك 
بعضهم إلى » لوصحت كان فيها مزيد أمرعلى مجرد الضحك. لأنهم اشتركوا فى رؤيته. فاستووا فى 
ضحك بعضهم إلى بعضء وأبوقتادة لم يكن رآه فيكون ضحك بعضهم إليه بغير سبب باعثًا له على 
التفطن إلى رويته. ويؤيد ما قاله القاضى ما وقع فى رواية بلفظ « رأيت الناس متشوقين لشىء, 
فذهبت أنظر. فإذا هو حمار وحش فقلت: ما هذا؟ فقالوا: ما ندرى. فقلت: هوحمار وحش. فقالوا: 
هوما رأيت». وفى رواية « وجاء أبو قتادة وهو حلء فنكسوا رءوسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم له 
فيفطن فيراه» قال الحافظ: فكيف يظن بهم مع ذلك أنهم ضحكوا إليه؟ فتبين أن الصواب ما قاله 
القاضى. ثم ناقش الحافظ ابن حجر الإمام النووى فى صحة الرواية. 

(فسقط منى سوطي ) فى الرواية السادسة « فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه, 
فسألهم رمحه فأبوا عليه :0 الكتاه ل رمحه سقط منه فاستعان بهم بعد أن سقط السوط فامتنعوا 
عن إعانته. ففى الرواية الخامسة طيّ والأصل: فأسرجت فرسى, وأخذت رمحى وسوطى, ثم ركبت 
فسقط منى سوطى فقلت لأصحابى ناولونى السوط, فأبوا. فنزل فأخذه وركب. فسقط منه الرمح., 
فسألهم أن يناولوه. فأبوا عليه وقالوا: واللّه لا نعينك عليه بشىء فنزل فتناوله. 

ون الروانة السابعة تقديم وتاكين واصلينا: فاستمتكهم فانوا أن يعيخوق اهيلت عليه تطاعقه 

(فأدركت الحمار من خلفه. وهووراء أكمة, فطعنته برمحى فعقرته) فى الرواية 
السادسة «ثم شد على الحمار فقتله » وفى الرواية السايعة « فحملت عليه فطعنته فأثبته» وفى الرواية 
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الثامنة « فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا» «الأكمة» بفتحات ثلاث. هى التل من حجر واحد. 
ومعنى « فأثبته» أى جعلته ثابتا فى مكانه. لاحراك به. و»الأتان» أنثى الحمار فإطلاق لفظ الحمار 
فى الروايات مجان وكأنه رأى مجموعة من حمرالوحش ينفرد عنها حمار, فتبعه حتى أدركه مستترا 
بتل من حجر. 

(فقال بعضهم: كلوه وقال بعضهم: لا تأكلوه) فى الرواية السادسة «فأكل منه بعض 
أصحاب النبى ويْرٌّ وأبى بعضهم» وفى الرواية الثامنة « فأكلوا من لحمهاء» أى بعضهم. وفى الرواية 
التاسعة « فأطعمت أصحابى » أى بعضهم وفى رواية « ثم جِئّت به فوقعوا فيه يأكلون» وفى رواية 
« فجعلوا يشوون منه., ثم قالوا: رسول الله بين أظهرنا نلحق به ونسآله -وكان تقدمهم- فلحقوه 
فسألوه », فالظاهر أن بعضهم أكل أول ما أتاهم, ثم طرأ عليهم الشك. 

(وكان النبى كلد أمامذا) بفتح الهمزة. أى فى الطريق يسبقنا ويتقدمنا. 

(فحركت فرسى فأدركته) فى الرواية السادسة « فأدركوا رسول الله يله فسألوه عن ذلك» 
دفن الزواقة السابعة فانظلقت أطلت رسول الله 16 تسالة»:وفى الرواية التامنة قلما أنوا سول 
الله يل قالوا ...» وفى الرواية التاسعة «ثم أتيت رسول الله َل فأنبأته ...» ولا تعارض, فقد سبقهم أبو 
قتادة فسأل, ثم جاءوا من بعده فسألوا. 


(فقال: هوحلال فكلوه) فى الرواية السادسة « إنما هى طعمة أطعمكموها الله أى إنما هى 
طعام. وفى الرواية السابعة , فقال للقوم: كلوا » وفى الرواية الثامنة «قال: فكلوا ما بقى من لحمهاء 
فالأمربالأكل أمربأكل ما بقىء فإن كان الأمرقد صدرلمن ليس معه شىء منه فمعناه كلوا أمثاله 
حين تجدون أمثاله. 

(تخلف مع أصحاب له) أى تخلف عن رسول الله يلد وقد بينت الرواية الثامنة سرهذا 
التكلشووائه كان نامدن من رضول: اللناكلة كغريدة الربت عات المشلقة متيس عن الأعداء: 


( محرمين ) هذا الوصف باعتبار ما آل إليه أمرهم. فقد بينت الرواية الثامنة أنهم أحرموا بعد 
أن صرفهم رسول الله ويْوٌ إلى ساحل البحر, ويعد أن أخذوا الساحل ولم يجدوا عدواء واتجهوا نحو 
رسول الله صَيمٌ . 
أصحابه) «الغيقة» بفتح الغين وسكون الياء موضع من بلاد بنى غفار, بين مكة والمدينة. وقيل هى 
بئرماء لبنى تعلبة. وفى الكلام طىئء وضحه الحافظ ابن حجر بقوله: وحاصل القصة أن النبى يله لما 
خرج فى عمرة الحديبية فبلغ الروحاء أ خبروه بأن عدوا من المشركين بوادى غيقة دح يخشى منهم أن 
يقصدوه على غرة. فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى جهتهم ليأمن شرهم. فلما أمنوا ذلك 
لحق أبوقتادة وأصحابه بالنبى يَهٌ فأحرموا إلا هوفاستمر حلالا. اه 
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فمعنى « فانطلق رسول الله يلل » أى استمر فى طريقه منطلقاء وأرسل بعض أصحابه. 
. 2 0 عو 3 5 5 : 009 0 : 5 : 
(وخشيدا ان تقتطع) أى نصير مقطوعين عن النبى كي منفصلين عنه., إما بالاسترخاء عن 
اللحاى به. فيسبقهم, وإما بأن يقطعهم العدو عنه ويحوذهم. 
8# اه . 3 4 ٍِ 35 4 0-6 . ل 506 1 0 
(أرفع فرسى شاوا وأسير شاوا ) « أرفع» بضم الهمزة وفتح الراء وتشديد الفاء المكسورة, 
بيسروهدوء دون ركض تارة أخرى حرصا على راحة الفرس 
(تركته بتعهن) فى ضبطها خلاف كثير شمل كل حركات حروفهاء وهى عين ماء قبل السقيا 
بثلاثة أميال للقادم من المدينة. 
(وهوقائل السقيا) «١‏ السقياء» قرية جامعة بين مكة والمدينة. وقائل إما من القول والسقيا 
مفعول لفعل محذوف. أى وهويقول لأصحابه اقصدوا السقيا وإما من القيلولة والسقيا ظرف. أى 
تركته ليلا بتعهن وهو يقصد ويعزم القيلولة غدا فى السقيا. 
(انتظرهم فانتظرهم) الأولى بصيغة الأمر. والثانية بصيغة الماضى. 
(إنى أصدت ومعى منه فاضلة) قال النووى: هكذا هوفى بعض النسخ بفتع الصاد 
المخفقة., والضمير فى « منةه» لعحودل على أالصيد المحذوف الذى دل عليه )0 أضدت) ويقال يبتشدديد 
الصاد. وفى بعض النسخ « صدت» بكسر الصاد وفى بعضها ١‏ اصطدت» وكله صحيح.ا.ه. ظ 
وفى البخارى ) أصبت حمار وحش وعددى منه فاضلة » أى فضلة أى قطعة باقية. 
(حدوا 50م تلقونى) أى اتجهوا إلى طريق ساحل اكوا قيقة كاقموا 
نحوى للقائى. 
(أحرموا كلهم إلا أبا قتادة) فى بعض رواة البخارى : ٠‏ إلا أبوقتادة» قال الحافظ: ولا يعرف 
أكثرالمتأخرين من البصريين فى هذا النوع إلا النصب وقد أغفلوا وروده مرفوعا بالابتداء مع ثبوت 
الخبرومع حدفه, فمن أمثلة الثابت الخبر «١‏ إلا الوفداية لم بحر فإلا بمعنى لكن, وأبوقتادة ميتداء 
ولم بحرم حبره, ومن أمثلة المحذوف الخبر 9فَشريُوا ِنْهُ إلا ليلا مُنهُمْ4 [البقرة: 6"). في فراءة 
رفع (قليلاً) وقوله صلى اللّه عليه وسلم: «كل أمتى معافى إلا المجاهرون » 
(فنزلوا فأكلوا من لحمها) يقال: نزل المسافر, أى توقف عن السيروحط الرحال للراحة 
ونحوهاء. وصمير« أكلوا » تمير ضمير « نؤلوا (( لأنهم نزلوا جميعا وأكل بعضهم وأبى الأكل بعضهم كما | 
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ذلك قولهم بعد« نأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ ». 


(هل منكم أحد أمره أو أشارإليه بشىء) أى هل منكم أحد أمرأبا قتادة بأن يصيده. أو 
أشار إليه بصيده؟ وهفى ملحق الرواية التامنة « أمنكم أحد أمره أن يبحمل عليهاء أو أشار إليها»” وفى 
الملحق النانئ 7 أشرتم أو أعنتم أوأصدتم؟ . 


(وفق من أكله) أى صوّب من أكله. 
فقه الحديث 


قال النووى: أجمعت الأمة على تحريم الصيد على المحرم. وإن اختلفوا فى فروع منه ودليله نص 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال أصحابنا: يحرم عليه كل صيد برى مأكول أوفى أصله مأكول, 
وحشيا كان أوفى أصله وحشى. هذا ضابطه. فأما ما ليس بصيد كالبقر والغنم والإبل والخيل وغيرها 
من الحيوان الإنسى, فليس بحراح بالإجماع. لأنه ليس بصيد وإنما حرم الشرع الصيد. وأما ما ليس 
بمأكول, ولا هو متولد من مأكول وغير مأكول فليس بحرام بلا خلاف عندنا. وأماصيد البجحر فحلال 
بالنص والإجماع. قال اللَّه تعالى: 9أُحِلَ لَكُمْ صَيُْ الْبَحْرِوَطَعَامُهُ مَتَامًا لَكُمْ ولِسّيّارَةِ4[ أى لكم معشر 
المقيمين وزاداً للمسافرين] لِوَحُرّمَ علَيْكُمْ صَيْدُ الَْرّمَا ذُمْتَمْ حُرْمًا4 [المائدة: 93]. 

وقال الشافعى والأصحاب: يحرم على المحره أكل صيد صاده هو أو أعان على اصطياده., أو أعان 
على قتله بدلالة, أو إعارة آلة. سواء دل عليه دلالة ظاهرة أوخفية ويحره عليه أكل ماصاده الحلال له. 
سواء علم به المحرم وأمره بذلك أم لا. أما إذا صاد الحلال شيئاء ولم يقصد اصطياده للمحرح ولا كان 
من المحرح فيه إعانة ولا دلالة فيحل للمحرم أكله بلا خلاف. ثم قال: هذا مذهبنا ويه قال مالك 
وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه. وفيه مذهب ثالث أنه يحرم 
على المحرم أكل الصيد مطلقاء فكان على بن أبى طالب وابن عمرلا يريان للمحرم أكل الصيد, 
واحتج لهما بعموم قوله تعالى: لوَحُرّمَ َلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّمَا دُمْتَمْ حُرْما4 قالوا: والمراد بالصيد المصيد 
كما استدلوا بحديث الصعب بن جثامة [روايتنا الأولى والثانية والثالثة والرابعة] واحتج أصحابنا 
عليهم بأحاديث أبى قتادة. وهى ظاهرة فى الدلالة للشافعى وموافقيه. وفى رد ما قاله أهل المذهبين 
الآخرين. ويحمل حديت أبى قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده وحديث الصعب على أنه قصدهم 
باصطياده. ويحمل قوله تعالى: (وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّمَا دُمْتَمْ حُرْمَا4ِ على الاصطياد. وعلى لحم ما 
صيد للمحرم. للأحاديث المبينة للمراد من الآية فإن قيل: فقد علل النبى يكيم فى حديث الصعب حين 
رده بأنه محرم, ولم يقل لأنك صدته لنا؟ فالجواب: أنه ليس فى هذه العبارة ما يمنع أنه صاده له 
صلى اللّه عليه وسلم لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم, فبين الشرط 
الذي يحرم به ودليلنا على أبى حنيفة وموافقيه حديت أبى قتادة. وقول النبى ويه « هل منكم أحد 
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أكرة قال ونا حديظ ههه لبجو دن عتمان لتم ور نتف الغاشيرا فمومحمول على منالنه 
يصد للمحرم, ولابد من هذا التأويل للجمع بين الآدلة. والله أعلم. انتهى بتصرف. 

وقد صرحت آية المائدة بعقوبة المحرم إذا اصطاد. فقالت: ؤيَاَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتَلُوا الصّيْدَ 
وَانْتمْ حُرُمْ4 [المراد من أحرم بحج أوعمرة وإن كان كن لحل وفى حك مز كان فى الحرم وإن كان 
حلالا] ] ومن قَتَلَهُ نكم مُتعَمَّافَجََاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِن انعم يَحكُمُ به ذو عَدل مِنكم ا 
أو كَفَارَة طَعَامٌ مَسَاكِينَ َوْعَدْلَ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أمْرهِ عَهَا اللّهُ عَمّا سَلّف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ الله 
ِنّْه وَاللّهُ عير دُوانتقَام4 

قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد 
عنذا أويخظا فعلية الخزاء:وخالف أهل الظاهووانو قوووامن المتذرمن الشافعية فى الخظاء وتمسكوا 
بقوله تعالى: 9مُتَعَمدَا» فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والجمهور 
على أن القرآن صرح بالعمد وأن السنة جاءت بالخطاً. وعن الحسن ومجاهد يجب الجزاء فى الخطاً 
دون العمد فللعمد النقمة. وعنهما يجب الجزاء على العامد أول مرة. فإن عاد كان أعظم لائمة, وعليه 
النقمة, لا الجزاء. 


واختلفوا فى جزاء الصيد أهو على الترتيب؟ أم على التخيير؟ الجمهور على الثانى على معنى أنه 
يجب فى الظبى شاة, وفى الضبع شاة. وفى الوحش بقرة وللجانى أن يختار الإطعام. فيقوم الصيد 
من حيت إنه صيد, لا من حيث مازاد عليه بالصنع, فى المكان الذى أصابه المحرم فيه. أوفى أقرب 
الأماكن إليه مما يباع فيه ويشترى, وكذا يعتبرالزمان الذى أصابه فيه لاختلاف القيم باختلاف 
الأمكنة والأزمنة. فإن بلغت قيمته قيمة هدى يخير الجانى بين أن يشترى بهذه القيمة هدياء وبين أن 
يشترى بها طعاماء وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماء ويحكم بالقيمة والمماثلة 
عدلان مسلمان. 

هذا جزاء المحرم إذا صاد. فهل الجزاء نفسه على المحرم الذى أكل من صيد غيره المحرم أو 
المحل؟ خلاف بين العلماء والظاهر أن عليه الحرمة لا الجزاء. لتلا يكون هناك بدلان لشىء واحد 


واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ماتقدم 


-١‏ من الرواية الأولى جواز رد الهدية لعلة. 
- والاعتدار للمهدى عن هديته ليطيب خاطره. 
- أن الهدية لا تدخل فى الملك إلا بالقبول. 
- من قوله « فلما رأى رسول اللّهِ يه ما فى وجهى قال...» جواز الحكم بناء على العلامة والقرينة. 
بحروص لها رالرحقي وحرازاكله 
5غوا رهق اليد كانه 
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- من الرواية الخامسة, وقول بعضهم: كلوه. وقول بعضهم: لاتأكلوه جوا زا لاجتهاد فى زمن النبى عي 
قال ابن العربى: وهواجتهاد بالقرب من النبى وله لا فى حضرته. 

- وفيه العمل بما أدى إليه الاجتهاد, ولوتضاد المجتهدان.ء ولا يعاب واحد منهما على ذلك, فإن 
وسول لهك تعب اتحداهها: 

4- الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة, فقد رجعوا إلى رسول اللّه يل يسألون. 

-٠‏ من عدم إحرام أبى قتادة جواز دخول الحرم بغير إحرام إذا كان الدخول لمهمة, فقد ورد أن أبا 
قتادة كان مبعوثا من النبى ييِهٌ على الصدقة, فلم يخرج محرما كما خرج القوم. قال القشيرى: 
يحتمل أنه لم يكن مريدا النسك, أو أن ذلك قبل توقيت المواقيت. ا.ه. وهذا الجواب الثانى بعيد 
لإحرام الجميع سواه. وزعم المنذرى: أن أهل المدينة كانوا قد أرسلوه إلى النبى وَيوٌ يعلمونه أن 
بعض العرب ينوى غزو المدينة, وقال ابن التين: يحتمل أنه لم ينو دخول مكة وإنما صحب النبى 

-١‏ تحريم الإشارة والإعانة من المحرم فى قتل الصيد. وقيده أبو حنيفة بما إذا لم يمكن 
الاصطياد بدونها. 

-١‏ من قوله فى ملحق الرواية السادسة « هل معكم من لحمه شىء» جوازا لاستيهاب من الأصدقاء. 

؟١-‏ ومن أخذه وأكله صلى الله عليه وسلم فى الرواية التاسعة قبول الهدية من الصديق. 

4- وتطييب النبى ييه لقلوب أصحابه. قال عياض: عندى أن النبى يد طلب من أبى قتادة ذلك 
تطبيبا لقلب من أكل, وبيانا للجواز بالقول والفعل لإزالة الشبهة التى حصلت لهم. 

6- ومن الرواية السابعة من ضحك بعضهم إلى بعض أن تمنى المحرم أن يقع من الحلال الصيد 
ليأكل المحرم منه لا يقدح فى إحرامه. 

71- واستعمال الكناية فى الفعل. كما تستعمل فى القول, لأنهم استعملوا الضحك فى موضع الإشارة 
لما اعتقدوه من أن الإشارة لاتحل. 

١‏ - ومن إرسال النبى وو لأبى قتادة وأصحابه إلى الغيقة جواز بعث الطليعة فى الغزو. 

- وجواز تفريق الإمام أصحابه للمصلحة. ظ 

4- ومن ركض الفرس جوار سوق الفرس ورفع درجة سرعته للحاجة مع الرفق به. 

-٠‏ ومن تبليغ أبى قتادة السلام استحباب إرسال السلام إلى الغائب عن قرب وعن بعد. سواء كان 
أفضل من المرسل أولاء لآنه إذا أرسله إلى من هو أفضل منه فمن دونه أولى. قال النووى: قال 
أصحابنا: ويجب على الرسول تبليغه. ويجب على المرسل إليه رد الجواب حين يبلغه على الفور. 

-١‏ ومن حملهم ما بقى من الأتان فى الرواية الثامنة جواز حمل الزاد فى السفر. 

5- ومن إعطاء أبى قتادة اللحم لأصحابه استحباب الرفق ومساعدة الأصحاب والرفقاء فى السفر. 


١ 


(51) باب ما يندب للمحرم 
وغيره قتله من الدواب فى الحل والحرم 


4 كل عن عَائْشّة"" زَوْجٍ النبي رَضِي اللَّهُ عَنَهَا قَالَت: سَمِعْتْ رَسُول الله وي 
يَقُول: «أرْبعٌ كُلْهُنَ فاسق. يُعَتلْنَ في الْجِل وَالْحَرم: الجدأة: وَالغراب, وَالْمَأرَة وَالْكَلْبْ 


)67( 


9 شت عَن عَائْشّة رَضِي الله عَنَهَا"" قَالَت: عَن النبي يِد؛ أنه قال «خمسس فَوَاسِق 
يُقَعَلْنَ في الْجِلّ وَالْحَرم: الْحَيّة وَالغراب الأَبْقَعُ وَالْمَأرَةَ وَالْكَلْبْ الْعقورُ وَالْحُدَيّا». 


4ك 


6١‏ 34 عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنهًا فالخ فال رشهول الله كا وحصي فراساق 

ُتَلْنَ في الْحَرم: الْعَقَرَب؛ وَالْفَأْرَة وَالْحُدَيّاء وَالْغرَاب, وَالْكَلْبْ الْعقوز». 

١‏ هكد عَن عَائشة رضي الله عا(" قالت: قال رَسول الله 0 «خممسٌ فوَاسق 

يُقتَلْنَ في الْحَرَم: الْفَأرَة وَالْعَقَرَبُ وَالْغرَاب؛ وَالْحُدياء وَالْكَلْبْ الْعَقور». 

5 ل وعَن الزُهْرِي”" بِهَدَا الإممتاد قَالَت: أَمَرَ رَسُولُ الله ليِكُ بقل حمس فَوَاسِقَ 
باع نْمَذْكرَ بمشل حَِيث يَزِيِدَ بن زَرَيْع. 


1 0 


1ه للا عن عَائْشَةَ رَضِي اللّه عَنَهًاا'" قَالَت: قَالَ رَسُولْ الله له ومس مِنَ الدَوَابُ 
و2 7 در مه ه ير 

كلهًا فواسق. تَقَعَلُ ف - الْغْراب وَالْجِدأة وَالْكَلْبْ الْعقور وَالْعَقَربْ وَالْمَأرَة». 
01 5 عَن سَالِم عن يداع عَن الب وَل قال: «خمسٌ لا جُناح عَلَى من 


و ين 


()حَدَننَاهَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأَثِلي وَأَحْمَدُ بْنْ عِيسى قَالا أخبّرا ابْنْ وَطْبٍ أَخبَرني مَخْرَمَة بن ُكَيْرٍ عن أبيه قَالَ معت عُبَيْدِالله 
ابن مقسّم قال: سَمِعْت الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمدٍ يقول: سَمِعْتْ غَائِسَةَ تقول 

(50) وحَدَتنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَننَا غندرٌ عن شعْبَة ح وحَدَئنَا ابن الْمُى وَابْنُ بََارِ قلا حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفْرٍ حَدَئما 
ُعبةُ قَالَ سَمِعْتَ قَتَادةَ بُحَدّث عن سَعِياد بن الْمُسَسّبٍ عن عَائْشَة 

(54) وحَدََا ُو الربيع الرّهْرانِيْ حَدَتنَا حَمَّادُ وَهَُ ابن زَيْدٍ حَدنَنَا هِشَامُ بْنْ عُرْوَةَ عن أَبيهِ عن عَائِشَة 
- وحَدناه أبو بكر بْن أبي سَيبة وأو كريب قالا حَدَنا ابن مير حَدنا هَِامٌ هَذَا الإستاد 

(59) وحَدَتنَا عبَيْدُ الله بن غ عُمَرٌ القوَارِيري حَدَننا يَزِيدُ بن رُرَئْع دنا مَْمَر عَن الزهْرِيْ عن عُرْوَة عن عَائْشَة 

٠ ٠١‏ وحَدتناه عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ أخبرنا عَبْدَ الررّاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيَ 

(71) وحَدَئبِي بو الطَاهِر وَحَرْمَلَةَ الا أَخبَرنَا ابْنْ وَهْبٍ أخبرنِي يُونس عن ابن شِهَابٍ عَن غْروة بن الرَْيْر عن عَائْشَة 

وارتتي دوعر روي بحر جرييا كر رار ييه نال رج تادر سبيت بي سد عن البغري اص 
سال عن أبيهٍ 


١78 


قَتَلَمُنَ في الْحَرم وَالإِحرام: الفأرَة, وَالْعَقَرَبْ, وَالْغرَابُْ وَالْجِدَأَة وَالْكَلْبْ الْعَقورُ». وَقَالَ ابن 
أبي عْمَّرٌّ في روايته « في الحرم والإحرام . 
امكيف عن عبد الله بن عْمّر رضي الله عَنهِمًا 05 قال: قالتْ حَفْصّة زَوْجُ البي صل 


كان وتو الله اوعقي ب الدواي علي فاسِئ لا حرج عَلَى من قَتَلَهُنُ: الْعقَرَبْ 
وَالْغرَابُ» وَالْجِدَأَة, وَالْمَأْرَةَ وَالْكَلْبْ العتقور». 


شيف عن زياد بن بير" أن 5-0 بْنَعْمَرٍَ مَايَقلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَوَاب؟ 
قَقَالَ: أخبّرتبي إخدى نِسْوَةٍ رَسُول الله يل أنة أَمَرَ - أو أُمِرَ - أن يُقعَسُل الْفأرَة وَالْعقرب, 
والجدأة وَالكلب الْعَقَونّ وَالْغرَاب. 


ا عن رَيْدٍ بْن جُبَيْر*" قَالَ سَأَلَ رَجْلْ ابْنَ عُمَرَ: ما يَقعَلْ الرَّجُلُ مِنَ الدَوَابُ 
وَهُوَ مُحْرِم؟ قال: حَكيِي إخدى نسنوة ابي يك أنه كَان يَأْمْر َم كنب الْعقور, وَالْفأرَق. 
وَالْعَقَربِء وَالْحُدَيّاء وَالغراب. وَالْحَيَّةِ. قَالَ: وَفِي الصّلاةٍ أَيْضًا. 


2-1 عن ابن عُمَرَ رضي اللح هيخ" أذ نول النه يل قال «خئس 
مسن الحذواية امي على الْمْخْرم في بهن جُناح: اغراف وَالجدأة, وَالْعَقَرَبْ. 
وَالْمأرَة وَالْكَلبْ اعقو زُ». 

اللتكقف 5 جر" قَال: قت لنافع: باذ لوكت الن عير لحل 
بحرم قَتلهُمن الدَوَاب؟ قَقَالَ لي نَافِعْ: قال عَبِدُ اللَّه: يق الجن يلي تقول 
«خمس مِنَالدواب لا جاح عَلَى من تمن في قتلهن: اأغرابُ وَالجداأة, 
وَالْعَفْرَب وَالْقَأرَةُ وَالْكَب الْعَقو». 


(1) حَدَكِي حَرْملة بن يَحى أخبرنا ابن وَطْبٍ أَخبَرنِي يُونسٌ عن ابن شِهَابِ أَخبَرنِي سَالِمُ بْْ عبد اللِّ أن عبد الله بْنِ عمَرَ قَالَ 

(4 017 حَدثنا َحْمَد بْن يُونس حَدئنا هبر حَدَننا زياد بن بر 

١ه‏ /) حَدَننا شَيْبَاكُ بن فروخ حَدّننا ُو عوَانة عن وَيْل بن بير 

075 وَحَدَننَا يَحَى بْنْ يَحبَى قَالَ قَرأْتْ عَلَى مَالِكِ عن نافع عن ابْنِ عْمَرَ 

1/0 وحَدثنا هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الله حَدَنَا مُحَمّدُ بْنْ بَكْرِ حَدَننا ابْنِ جَرَيج 
- واحَدَلناه قتي وَائْنَ وُمْح عن اللَيْثِ بْنٍ سَغلدٍ ح وحَدنا سيان بن فرُوحَ دنا جَريرٌ َي الْنَ حَازِم جَمِيعًا عَن نافع ح 
وحَدا أو بَكْرِبْنْ أبي شيّة حَدَنا علي بن صُْهِر ح وحَدلنا ابْن مْرٍ حَدَننَا أبي جَمِيعمًا عن عَبَيْدِ اله ح وحَئِي أبُو كال 
حَدْنََا حَمّادٌ حََا أيُوبُ ح وحَدَكنا ابن الْمتنى حَدَنا يَزِيدُ بن هَارُون أَخبرنا يَحتَى بْنْ سَعِيدٍ كل هَؤْلاءِ عن نافع عن ابن 
عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمًا عن النبي يل بِمِْلٍ حَدِيث مَالِكِ وَابْنٍ جرَيْح وَلَمْيَقْلْ أحَدَ مِنهُمْ عَن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله 
عَنهُما سَمِعْتَ النبي يل إلا ابْنْ جُرَيْجٍ وَحْدَةُ وَقَد تَابعَ ابْنَ جرَيْجِ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إمْحق 


١8 


ات لتر رسي الله عَنهمَا*" قَال: سَمِعْت الب له تقول «خمُسُ لا 
جُناحَ في قتل مَا قبل مِنَهُنَ في الْحَرم» فَذَكَرَ بوثله !1 
يكف عَن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا"" قَال: : قَالَ رَسُولُ الله طَلك 


«خمُس, مَن قَتلهُنَ وَهُوَ حَرَامٌ فلا جُناحَ عَلِيْهِ فيهن: العقَرب: :والفسارة: وَالكلْيِنْ العقوك 
وَالْغرَابُ وَالْحُدَنَا». 


المعنى العام 


إن الأمن والأمان الذى أراده الله لمخلوقاته فى الحرم والإحرام أمن وأمان على الإنسان. وأمن 
وأمان من الإنسانء, وفى الباب الا بسطنا التشريع الحكيم فى تأمين الإنسان غيره. أمنت 
الشريعة السمحة الحيوان والطير. حتى الحيوان البرى المتوحشء أمنته من الإنسان المحرم. كما 
أمنته فى الحرم على اختلاف الأزمنة وفى هذه الأحاديث يأتى دورتأمين الإنسان حلالا أو محرما من 
بعض كلكا الله التى أراد لها أن تؤذى الإنسانء أوأن تفسد له أمتعته. أوأن تنغص عليه حياته. 
كما حجبت الشريعة السمحة أذاه عن غيره مكنته من الدفاع عن نفسه وصد الأذى مما يهدده بالأدى. 
تناسق وموازنة. وحكمة وعدالة. فكما يحرم على المحرم صيد البروأكل لحمه إذا صيد له. يحل له بل 
يستحب أن يقتل ما يهدده بأذى اللسع. كالعقرب رجه والثعبان والأفعى والزنبور, حتى البعوض 
والذياب. وأن يقتل مايهدده بخطف طعامه وأمتعته كالحدأة والغراب والصقروأن يقتل ما يهدده 
بإفساد البيت والفراش وتخريب الثياب وقرض الأمتعة. كالفيران وأم عرس. وأن يقتل ما يهدد 
حياته بالعض أو الافتراس كالكلب العقور والذئب والسبع والنمر والفهد وإذا جازللمحرم أن يؤمن 
نفسه. وأن يقتل مايؤذيه. وهو صورة المسالمة وصورة السلامة جا زلغير المحرم أن يؤمن نفسه من 
هذه الأشياء من باب أولى. 

من هنا قال صلى اللّه عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق [خارج عن طبيعة المسالمة] 
يقتلن فى الحل والحرم [فى الأماكن الحلال وفى الحرم المكى الذى نزل فيه: وّمَن دَخْلَهُ كانَ آمنا» 
[آل عمران: 917]. وفى الوقت الحلال وفى الأشهر الحرم ومن المسلم الحلال ومن المحرم بحج أو 
عمرة] لااحرج على من قتلهن فى أى وقت وفى أى مكان. الحدأة والغراب والعقرب والفارة 
والكلب العقور 


8 /وحَدئيهِ فل بْنْ سَهلٍ حَننا يريد بْنْ هَارُون أخبرنا مُحَمَّ بْن إمْحَق عن نافع وعْبَيدِ الله بن عَبْدٍ الله عن ابن عُمَرَ 
(0/9)و حَدَئنا يَحتَى بْنّ يَحتَى وَيَحبَى بْنْ أيوب وَفْتَيبَة وَابْنْ حُْجْرِ قَالَ يَحْبَى بن يَحْتَى أخبرنا وقال الآخرون حَدَتا إسْمَعِيل بن 
جَعْمَر عن عَبْدٍ الله بْنِ دينار أنه سَمِعَ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ 
(وَاللفظ لِيَحَى بْن يَحْبَى) 


١2 ٠ 


المباحث العريية 


(أريع) وكذا حمس » ميتدا. سوع الابتداء يه مللاحظة الوصف من الدواب» الوارد 


(كلهن فاسق) مبتدأ وخبر. والجملة خبره أربع» وفى الرواية السادسة « كلها فاسق» 
قال النووي: تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة. فإن أصل 
الفسق لغة الخروج. ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرهاء وقوله تعالى: إففْسّق عَن 

أمررَيّه» [الكهف: . أي خرج. وسمى الرجل فاسقا لخروجه عن طاعة ريه. فهو خروج 
مخصوص. وأما المعنى فى وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل لخروجها عن حكم غيرها 

من الحيوان فى تحريم قتله وقيل فى حل أكله. لقوله تعالى: :لأُوْفِسْقًا أُهِللِغَيْراللُهِ به> 
[الأنعام: ١85‏ ]. وقوله: «ولا تأكلوا مِمَالَمْ يُدْكَرَاسْمُاللَّه عَلَيْهِ وَإِنْهُ لَفِسْقْ»[الأنعام: .]١7١‏ 
وقيل: لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع. ومن ثم اختلف أهل الفتوى 
فيما يلحق بها من الدوابء. وسيأتى توضيحه فى فقه الحديث. 

(خمس فواسق) هذا لفظ الرواية الثانية والثالثة والرابعة. قال النووى: هو بإضافة « خمس» لا 
بتنوينه, وجوزا بن دقيق العيد الوجهين. 

قال الحافظ ابن حجر: التقييد بالخمسء وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه 
مفهوم عدد, وليس بحجة عند الأكثر, وعلى تقديراعتباره فيحتمل أن يكون قاله صلى اللّه عليه وسلم 
أولاء ثم بين بعد ذلك أن غيرالخمس يشترك معها فى الحكم فقد ورد فى بعض الطرق [روايتنا الأولى] 
بلفظ « أربع» فأسقط العقرب. وفى بعض الطرىّ « ست» فأثبت العقرب, وزاد الحية. وإن كانت 
خالية عن لفظ العدد [وهى روايتنا العاشرة] وأغرب عياض فقال: فى بعض الطرق ذكر الأفعى, 
فصارت سبعاء وتعقب بأن الأفعى داخلة فى مسمى الحية, والحديث الذى ذكرت فيه أخرجه أبو 
عوانة من طريق ابن عوانة عن نافع. قال: قلت لنافع: فالأفعى؟ قال: ومن يشك فى الأفعى. 

وجاء فى رواية عند أبى داود زيادة السبع العادى. فصارت سبعاء وعند ابن خزيمة زيادة الذئب 
والنمر على الخمس المشهورة. فتصير بهذا الاعتبار تسعاء لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلى أن ذكر 
الذئب والنمر من تفسيرالراوى للكلب العقور. ثم قال الحافظ: فهذا جميع ما وقفت عليه فى 
الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة ولا يخلو شىء من ذلك من مقال.اه. 

( من الدواب) بتشديد الباء. جمع دابة. وهى: ما دب من الحيوان. وهى تشمل الطير 
بدليل هذا الحديث فقد ذكر منها الحدأة والغراب, ويدل على دخول الطير أيضا عموم قوله 
تعالى: وما مِن دَابَّة فِي الأرْض إِلاعَلَّى اللَّهِ ررْقّمَا4 [هود: 7]. وقوله: وَكَأَيّن مِن دابَّة لا 
تَحْمِلُ ررْقَهًا4 [العنكبوت: 10]. وبعضهم لا يدخل الطير فى الدواب. ويستدل بقوله تعالى: 
نوما مِن دَابَّة في الأرْض ولا طَائِريَطِيرُ بِجَنَاحَيْه إلا أُمَمٌأُمَْالَْكُمْ4 [الأنعام: /؟]. والعمطلف 

١ 


يقتضى المغايرة. ويمكن الرد عليه بأنه من قبيل عطف الخاص على العام.كقوله: تومن 
كَانَ عَنُوَا لله وَمَلائِكَتهِ وَمُسلِهِ وَجِبْرِيلَ وَيِيكَال..» [البقرة: 98] 

والدابة: تطلق على الذكر والأننى. وقد تصرف أهل العرف فيها فخصها بعضهم بذوات القوائم 
الأربع من الخيل والبغال والحمير. وخصها بعضهم يما يركب. ومنهم من خصها بالحمار. ومنهم من 
خصها بالفرس. 

(يقتلن فى الحل والحرم ) فى الرواية الثالثة والرابعة « يقتلن فى الحرم» وإذا رخص فى 
قتلهن فى الحرم مع قدسيته وتحريم قتل غيرها فيه. رخص فى قتلها فى الحل من باب أولى. 

وهل «يقتلن» رخصة أو ندبا؟ فى الرواية الخامسة « أمررسول اللّه وله بقتل خمس» وفى 
التاسعة « أمر - أو أمر -» وفى العاشرة « كان يأمر» فهل الأمرللاباحة أوللندب؟ وفى السابعة 
والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة رفع الجناح, أى رفع الإثم على من قتلهن, 
وفى الثامنة رفع الحرج أى رفع المؤاخذة على من قتلهن. فهل رفع الجناح ورفع الحرج يفيد الحل 
فقط؟ أويشمل الندب أيضا؟ خلاف يأتى تفصيله فى فقه الحديث. 

وفى الرواية السابعة « لا جناح على من قتلهن فى الحرم والإحرام » قال النووى: احتلفوا فى صبط 
«الحره» هناء فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء. أى الحرم المشهور, وهو حرم مكة. 
والثانى بضم الحاء والراء. وهو جمع حرام. كما قال تعالى ووَأنتمْ حُرْمٌ) [المائدة: .١‏ قال: والمراد به 
المواضع المحرمة, قال: واكم اكب اه امساركانيا بريد مدرو سيار كاز لي الل اا 
الحرم, ومباحا فى الحرم سواء للمحرم أح للحلال. 

(الحدأة) لم تلتزه الروايات ترتيبا معيناء فقد ذكرت الحدأة أولا فى الرواية الأولى وآخراً فى 
الرواقةالناحجة والرايكة سيره روفي الوسط في يكنا | لزوا دا كنوة يدقن دروا عرص 

«والحدأة» بكسرالحاء., وبعد الدال همزة, وجمعها حدأ بكسر الحاء وفتع الدال بعدها همزة كعنبة 
وعنب, والتاء فيها للفرى بين الواحد والجمع, وليست للتأنيث. وفى بعض الروايات «الحدأاً» بلفظ 
الجمع. وفى رواياتنا الثانية والرابعة عشرة «الحديا» بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء بعدها ألف 
مقصورة. وهى لغة حجازية. وغيرهم يقول « حدية» بالتاء بدل الألف. وهى طائر معروف. قال الحافظ: 
ومن خواصها أنها تقف فى الطيران ويقال: إنها لا تخطف إلا من جهة اليمين. 

(والغراب) كذا جاء مطلقاً فى جميع روايات مسلم إلا الثانية فجاءت بلفظ «الغراب الأبقع, 
وهوالذى فى بطنه أو ظهره بياض. قال الحافظ ابن حجر: وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث, 
وهوقضية حمل المطلق على المقيد ورد الآخرون بأن هذه الزيادة لم تنبت, وسيأتى توضيح لذلك فى 


فقه الحديث. 


(والفارة) بهمزة ساكنة. ويجوز تسهيلها « فارة » واحدة الفيران. وهى أنواع: منها الجرد بوزن 
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وجواز القتل سواء. | 


(والكلب العقور) العقور والعاقر: الجارح, وفى المراد به هنا خلاف بين الفقهاء 


(تقتل بصعر لها) بضم الصاد. أى بمذلة وإهانة. 


(والعقرب .. والحية) العقرب: يقال للذكر والأنثىء. وقد يقال: عقرية وعقرياء. قال صاحب 
المحكم: ويقال إن عينها فى ظهرها. وأنها لا تضر ميتا ولا نائما حتى يتحركء ويقال لدغته العقرب 
بالغين ولسعته, وقد ذكرت الحية بدلها فى بعض الروايات, كروايتنا الثانية وجمع بينهما فى بعض 
الرؤاناك كوا كنا العاسرة 
قال الحافظ انن بححرهوالقى يظيرك أنه «صلى الله هلية وستلم قية بإ خذا هما على الأخرى عند 
((حدتتنى إلخدى نسوة وسول الله 6-7 اللي ع ا ال سكم وهى أخته 
حفصة رضى اللّه عنهم أجمعين. 


فقه الحديث 


قال النووى: اتفق جماهير العلماء على جواز قتل المذكورات فى الحل والحرم والإحرام, واتفقوا 
على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما فى معناهن, ثم اختلفوا فى المعنى فيهن. وما يكون فى معناهن. 
فقال الشافعى: والمعنى فى جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل وكل ما لا يؤكل, ولا هو متولد من مأكول 
وغيره قتله جائز للمحرم, ولا فددئة عليه. 

وقال مالك: المعنى فيهن كونهن مؤديات, فكل مود يجوز للمحرم فتله, وما لا فلا.اه. 

وقال الحافظ ابن حجر: ليس فى نفى الجناح. وكذا نفين الحرج دلالة على أرجحية الفعل على 
الترك. لكن لفظ « أمر» [فى روايتنا التاسعة والعاشرة]| ظاهره الوجوب. ويحتمل الندب والإباحة. لكن 

وخلاف الفقهاء فى الحدأة ينحصر فى تقييد جوازقتلها بأن تبتدئ بالأنى. وتقييد جوا زقتلها 

بالكبار منها؟ أوالجواز على الإطلاق, ابتدأت بالأذى أولم تبتدئ. صغيرة كانت أم كبيرة؟ الجمهور 
على الإطلاق. وهو المشهور عن المالكية, لكن بعض المالكية على التقييد. 


أما خلافهم فى الغراب فهو نتيجة لتعدد أنواع الغراب. قال الحافظ ابن حجر. بعد أن صحح 
رواية «الغراب الأبقع ». قال ابن قدامة: ويلتحق بالأبقع ما شاركه فى الإيذاء وتحريم ا لأكل. 

قال الحافظ: وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذى يأكل الحب. ويقال له: غراب 
الزرع. ويقال له: الزاغ, وأفتوا بجواز أكله. فبقى ماعداه من الغربان ملتحقا بالأبقع. 

قال: ومنها «الغداف» على الصحيح. وسماه ابن قدامة «غراب البين» والمعروف عند أهل اللغة 
أن غراب البين هو الأبقع. قيل: سمى غراب البين لأنه بان عن نوح لما أرسله من السفينة ليكشف 
خبرالأرض. فلقى جيفة فوقع عليهاء. ولم يرجع إلى نوح. وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به. فأبطل 
الإسلام ذلك. وقال صاحب الهداية: المراد بالغراب فى الحديث الغداف, والأبقع لأنهما يأكلان 
الجيف, وأما غراب الزرع فلا وكدا استثناه ابن قدامة. وما أظن فيه حلافا. 

ويحمل على غراب الزرع ما جاء عند الح داود - إن صح - حيث قال فيه «ويرمى 

العراب ولا يقتله». 


ومن أنواع الغربان: الأعصم. وهوالذى فى رجليه أوفى جناحيه أوبطنه بياض أو حمرة., وحكمه 
حكم الأبقع, ومنها العقعق. وهوقدرالحمامة على شكل الغراب. قيل: سمى بذلك لأنه يع فراخه 
الزرع. وقال أحمد إن أكل الجيف فكال أبقع, وإلا فلا. 
وأما خلافهم فى الفأرة فقد نقل ابن شاش عن المالكية خلافاً فى جوازقتل الصغير منهاء الذى 
يعقر. ولم يخص به الكلت:وعن أبى هريره: الكلب العقورالأسد. وعن مالك: هموكل ما عقرالناس 
وعدا عليهم. مثل الأسد والنمر والفهد. وأما ما كان من السباع لايعدو مثل الضبع والثعلب وشبههما فلا 
يقتله المحرخ. وإن قتله فداه وحكى عن أبى حنيفة أن المراد به الكلب المعروف خاصة., وألحئى به 
الدئب, وحمل )0 زفر» الكلب هنا على الدئب وحده وذهب الشافعى وأحمد وجمهور العلماء لحن أن 
واختلف العلماء فى الكلب غير العقور, ممالم يؤمرياقتنائه, فذهب بعض الشافعية إلى أنه 
محترم لا يجوز قتله. وذهب آخرون إلى أنه غير محترم, وذهب جماعة إلى كراهة قتله كراهة تنزيه. 
وأما خلافهم فى العقرب فقد قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا فى جواز قتل العقرب. وقال 
نافع: لما قيل له فالحية؟ قال لا يختلف فيهاء وفى رواية ومن يشك فيها. وتعقبه ابن عبد البريما 
أخرجه أبن أبى شيبة من طريق شعبة أنه سأل الحكم وحماداء فقالا -لا يقتل المحرم الحية ولا 
العقرب. قال: ومن حجتهما أنهما من هوام الأرض.ء فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك فى سائر الهوام. 
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قال الحافظ وهواعتلال لا معنى له. نعم عند المالكية خلاف فى قتل صغيرالحية والعقرب التى 

وخلاصة أقوال الفقهاء فى هذا الموضوع: أن المالكية يرون العلة كونها مؤذية فيلحقون بها كل 
كالحية, والزنبور وبالفرة على ما يشاركها فى الأذى بالنقب والقرضء كابن عرسء وبالغراب والحدأة 
على ما يشاركهما بالاختطاف كالصقر ويالكلب العقور على ما يشاركه فى الأذى بالعدوان والعقر, 


كالأسد والفهد. 
والشافعية يرون العلة كونها مما لا يؤكل, وقد قسم هو وأصحابه الحيوان بالنسبة للمحرم إلى 


قمع سشحي قكله كافون وما ف معذاها مما يؤذي: 
وقسم يجوز قتله. كسائر ما لا يؤكل لحمه. وهو قسمان: الأول ما يحصل منه نفع وضرر. فيباح 
لما فيه من منفعة الاصطياد. ولا يكره لما فيه من العدوان. والثانى ما ليس فيه نفع ولا ضررء فيكره 
والقسم الثالث ما أبيح أكله. أو نهى عن قتله. فلا يجوز قتله. وفيه الجزاء إذا قتله المحرم. 
أما الحنفية فاقتصروا على الخمس. إلا أنهم ألحقوا بها الحية, لثبوت الخبر بها والذئب 
لمشاركته الكلب فى الكلبية. وألحقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها. 
بقيت أنواع اختلف الفقهاء فى جواز قتلهاء. منها الوزغ, وهو دابة صغيرة لها قوائم تعدوفى أصول 
الحشيشء وتعيش فى الجدران والخريات, وهى ما يطلق عليها [البرص). 
وفى البخارى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: « قال رسول الله وم للوزغ فويسق, ولم أسمعه 
يأمر بقتله ». وعدم سماع عائشة لا يدل على منع قتله. قال العينى: فقد سمعه غيرها. وفى مسلم من 
فى قتل الوزغ. ثم قال: ونقل ابن عبد البرالاتفاق على جواز قتله فى الحل والحره لكن نقل ابن عبد 
الحكم وغيره عن مالك: لا يقتل المحرم الوزغ, زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدق. لأنه ليس من 
ومنها البعوض والبراغيث والذباب والقمل والبق والنمل.قال ابن المنذر قال الشافعى وأصحاب 
الرأى: لاشيء على المحرم فى قتل البعوض والبراغيث والبقء وكذا قال عطاء فى البعوض والذباب. 
وقال مالك: فى الذياب والقمل إدا فتلها أرى أن بتصدىقى بشيء من الطعام, وكان الشافعى دكره 
قتل النملة, ولا يرى على المحرم فى قتلها شيئًا قال: فأما «الزنبور» [وهوالمعروف عند العامة 
بالدبور) فقد تبت عن عمربن الخطاب 4ن أنه كان يأمر بقتله, وقال عطاء وأحمد: لا جزاء فيه. وقال 
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مالك: يطعم شيئاء وقال ابن المنذر: وأما القملة إذا قتلها المحرم فقال ابن عمر -رضى الله عنهما -: 

يتصدق بحفدة من طعام. وقال عطاء: قبضة من طعام. 

ويؤّخذ من هذه الأحاديث فو ما تقدم 

١‏ - جوازالقصاص فى الحرم. قال الدووى: وفى هده الأحاديث دلاله للشافعى وموافقيه فى أنه يحور 
أن يقتل فى الحرم كل ما يجب عليه قتل بقصاص أو رجم بالزناء أوقتل فى المحارية. وغير ذلك, 

وأنه يجوز إقامة كل الحدود فيه سواء كان موجب القتل والحد جرى فى الحرم أو خارجه. ثم لجأ 

إليه: إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه فى الحرم, بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع 
حتى يضطر إلى الخروج منه. فيقام عليه خارجه. وما كان دون النفس يقام فيه. وحجتهم قوله 
تعالى: وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا4[آل عمران: '97]. وحجتنا عليهم: هذه الأحاديث, لمشاركة فاعل 
الجناية لهذه الدواب فى اسم الفسق. بل فسقه أفحش. لكونه مكلفا. ولآن التضييق الذى ذكروه 
لايبقى لصاحبه أمان. فقد خالفوا ظاهر ما فسروا به الآية. 
قال القاضى: ومعنى الآية عندنا وعند أكثرالمفسرين أنه إخبارعما كان قبل الإسلام. وعطفه 
على ما قبله من الآيات, وقيل: آمن من النار, وقالت طائفة: يخرج ويقام عليه الحد. 


واللّه أعلم 


(؟77) باب جوا ز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها 


كعد عَن كب بن غجرة طه الي د و ا ا 
أوقدٌ تخت (قَالَ الَْوَارِسِرِيُ: قَذرٍ لي وَقَالَ أو الرّبيع: بُرْمَةٍ لي) وَالْقَمْلْ يسائر على وشهي 
فقال: «أَيْؤْذِيك هَوَام رأسك؟» قال: قَلت: نعم . قال: ع وصم ثلامة أيَام. أو أط ,و ا 
مسا كين. أو انسُك نسيكة». قال أيوبْ: فلا أذري بأي ذلك بدا. 


ع رةه ب 


كد عَن كَعْب نن غجخرة كه يه“ قال: 0 أنزلست هذه الآية: #إفمّن كان مكم 
مَرِيضًا أو به أذى مسن اله قَفِديَة من صيام أَوْ صَدَقَةَ أو نكي قَال: فأنيعة قَقَالَ: «اذنة». 
فَدَنَات. قال «اذنة». فدَنؤت. فَقَالَ صلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «أيُؤؤيك هَوَامكَ؟». قَالَ ابسن 
4 كيك عن كغب بْن عُجْرَةَ ذه””” أن رَسُولَ الله و وَقَف عَلَيْهِ وَرَأْسهُ يَتََافَتَْ قَملاء فَقَالَ: 
«أيذيك هَوَامُكَ؟» قلت: َعَم قَالَ: «فاخلق رَأَسَكَ». قَال: ففي نَزَلَتْ هذه ا الآية: لآية: لإفمن كان مدكم 
0 بعكو 


١١ 
5١ كءعهة‎ 
جك‎ . 


“الم/ 0 َه 0 ور هم مه مب ("868) 42 1 نت تالثى سس تن ار داس مره سمس 0 2 
ا را ا 251010 
يَدْخَلَ مَكة, وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَيُوقِدُ تخت قذر وَالْقَمْلٌ يَتَهَافَتَ 0 وَجْهِهء فقال: «أيُؤْذِيِكَ 
هَوَامُكَ هذه؟» قال: نعم. م. قال: «فاخلق رمك وَأَطْعِمْ فَرَّقَا بَبْنَ نه ستة ة مساكين. (وَالْفْرَقْ تَلامَة 
آصع) أو صم ثلاة يام أو انسل 2 قال ابسن أبي نجيح «أو اذبح قا 


)8١(‏ وحَدَئبِي عَبَيْدُ الله بْنُ غ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ حَدَتَنا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ رَيْدٍ عن أُيُوب ح وحَدَكِي أَبُو الرّبيع حَدَتنا حَمَّادٌ حَدَثنا أُيُوبْ 
قال ده سَمِعْت مُجَاهِدا ُحَدْتْ عن عَبْدِ الرّحمَنٍ ين أبي لَيلَى عن كَفْبٍ بن غجضرة 
- حَدئِي عَلِي بْنْ حججْر السّْدِي وَرْهيْرُ ين حَرْب ويَغْقُوب بْنْ إِبْرَاهِم جَمِيعًا عن ابن عَلَيّةَ عن أَيُوبَ في هَذَا الإسناد بوئله 
1 وحَدلنا مُحَمد بن الْمُتَى حَدَلّنَا بن أبي عَلدِيْ َن ان عَوْن عن مُجَاهِدٍ عن عبد الرّحْمَِ بن أبي لَيلَى عن كَقب بن غجخرة 
(؟8) وَحَدَكنا ابْنُ نمَيْرِ حَدَتنَا أبي حَدَنَا سيف قَالَ سَمِعْتَ مُجَاهِدَا يَقُولُ حَدَئْبِي عَبدُ الرّحْمَنِ بْنْ أبي لَيِلَى حَدَتْبِي 


كعُب بن عُجْرَة 
(87) وحَدَننا مُحَمَدُ بْنْ أبي عْمَرَ حَدََا سُفيَانُ عن ابن أبي نجيح وأَيُوب وَحْمَيْدٍ وَعَبْدٍ الْكرِيمٍ عن مُجَاهِدٍ عن ابن أبي لَْلّى عَسن 
كَعْب بْن عُجْرة 


5 غ2 عَن كفب بن غُجْرَة 5د'* أن رَسُولَ الله له مَرَ به رَمَنَ الْحُدَييَة فَعَال لَهُ 
«آذَاكَ هَوَامُ رَأسبِك؟» قَال: نَعَم. فَمَالَ لَهُ النبي وله «اخلق رَأَسَكَ. ثم اذْبَحْ شاة نسكًا. : 


2 
ع 


صم ثلاثة أيّام . أو أَطَعِم ثلاثة آضع من تمْر عَلَى سِتةٍ مَسَاكِين». 

ااه - ثيك عَن عَبْدٍ اللَّهِ بن مَعْقِلا*" قال: قَعَدْت إلى كفب ه ضيه وَهُوَ في الْمَسْجدء 
فسأن عن هو الب ِف بن مام أو صدقة أذ شيع قفال تنب ود تلن ف كان 
بي أَذى من رأسيء فَحْمِلْت إلى رَسُول الله ولك وَالْفَمْل يََائُْ عَلَى وَجْهِي, فَفَالَ: «ما كنت 


أو صَدَقَةِ أو نسشك» قال: صوْمُ ثلائة أيَام أو إِطْعَامُ مبِتة مَسَاكِينَ نف صاع طَعَاما لكل 


مسكين. فَالَ: فَنَرَلَت فِي خاصّة. وَهِي لَكُم عَامَّة 

كعد عن كفب بن غجرة ضي' '" أنه حرج مَعَّ الب كل مُحْرِما فَقَهِلَ رَأْسُهُ 
وَلِحْيته. قبَلَعَ ذلك المي َل فَأرْسَل إِلبْهِ. فَدَعَا الحَلاقَ فَحَلَّقَ رَأسَهُ. ثم قَالَ لَهُ «مل عندك 
نسلك؟» قَالَ: مَا أَفُدرٌ عَلَبِه. فَأمَرَهُ أذ يَصُوم ثَلانةَ يام أ يُطعِمْ سنَةَ مَسَاكِينَ لكل مِسْكيئين 
صاغ. فَأَنْرَلَ اللَهُ عَرَ وَجَلّ فيه خاصّة: «فَمَن كَانْ م 597 مريضًا أو به أَذى مِن رَأسِه»). ثم 
كانت لله تلم غامة 


المعنى العام 


إذا كان الإسلام قد شرع للحاج أن يعيش مدة إحرامه دون أن يقص أو يحلق شعره. ليكون 
وكما حرم عليه فى الحج محرمات فإنه جعل له منها مندوحات, من عبادة بديلة كصياهم. أو نفع 
الفقزا عو اسايق +القدية زالكفانا بك 


عث سملي الجايل كميدي عجرة إذخرج معالنني 3 من المدينة محومين يقصدون بيت 


(85) وَحَدلنا يَحَى بن يَحْمَى أَحْبَنا حَالِدُ بن عبْدِ اله عن حَالِدٍ عن أبي قِلابَةَ عن عَبْدٍ الرَحْمَن بن أبي لَيْلَى عن كفب بن عْجرَة 

(86) وحَدَنا مُحَمّ بن اْمُتتى وَابْنْ بَارٍ قَالَ ابن المُتتى حَدنَا مُحَمَّد بْنْ َعمَرٍ حَدَََا شغ عن عب الرّحْمَنِ بن الأصبَهانِي عن 
عَبْد الله بْنِ مَعْقِلٍ 

(66) وَحَدًا أو بكر بن أبي شيبة حَدنا عبد الل بن نمي عن كر بن أب رَاَِة حَدنَا عبد الحْمَنِ بن الأملتقهاني حَدَئبِي 
جد الاو تعر عذتي كنا إن عكر 


الحديبية, وبدأت بين المسلمين وبينهم المفاوضات والرسل, وبيدما المسلمون ا أمل وطمع فى أن 
يمكنوا من أدا والتهله ايتلى الله كمي ون عهره بالقدل فى رزاسينة توالد وتكاثر حتى ملا رأسه. 
وجرى على شعره. حتى حاجبه وشاريه. وحتى سبح على وجهه وتساقط منه. ومربه النبي و فواساه 
وطيب خاطره وسأله: هل يملك شاة فيذبحها كفارة وفداء ليحلق؟ فقال: لا. فذهب الرسول يلِهٌ إلى 
ركه يدك ركم رد فدرل عليه اموه معاي وتوا اْحعوَالْعمَْة للّه قن أَحصِرْتَمْ فَمَا اسنتيْسَرَ من 
الْهَذي وَلا تَحْلِقوا ُعُوسَكم حَنّى يبل الهَديُ مَحِلّهُ فَمَن كَانَ منكم مَرِيضًا أَوْبهِ أَنَى من َأسِه فَفِديَة 
مِن صِيّام أُوْصَّدَقَة أُوْنْسُّك» [البقرة: 155]. وشرح الله لنبيه مقدارالصوم الواجب والصدقة, فدعا 
رسول الله ييه كعب بن عجرة. وقرأ عليه الآية. وقال له: صم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكينء. كل 
00 .ودعا الحلاق فحلق شعره. فصام كعب ثلاثة ل لاا يا مه 

لمساكين, وصدق الله العظيم فى نبيه ولف حيث قال: ِلَقَد جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أنفسِكمْ عَرِيرْعَلَيْهِ مَا 
هحيص فاشني رَعَوفْ رُحِيم» [التوبة: 8 ). 


المباحث العريية 


(أتى على رسول اللّه وِهُ) فى الرواية الثالثة , وقف عليه» وفى الرواية الرابعة والخامسة «مرٌّ ‏ 
به» وفى الرواية السابعة « فبلغ ذلك النبى يَيهٌ فأرسل إليه» وفى الرواية الثانية « فأتيته» وفى الرواية 
السادسة « فحملت إليه» وعند الطبرانى « أنه لقيه وهوعند الشجرة» قال الحافظ ابن حجر: ولا 
تعارض. والجمع أن يقال: مربه أولاء فرآه على تلك الصورة فاستدعاه إليه. فخاطبه. وحلق رأسه 
بحضرته. فنقل كل واحد منهما مالم ينقله الآخر. 

( رمن الحديبية) فى الرواية الرابعة « وهو بالحديبية, قبل أن يدخل مكة وهو محرم » وفى رواية 
البخارى « وهو بالحديبية. ولم يتبين لهم أنهم يُجلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة» وهذه الزيادة 
تبين أن الحلق كان لاستباحة محظور بسبب الأذى, لا لقصد التحلل بالإإحصار. 

(وأنا أوقد تحت قدرلى) فى ملحق الرواية «تحت برمة لى» وفى رواية «وأنا أطبخ 
قدراً لأصحابي ». 

(والقمل يتناثر على وجهى ) فى الرواية الرابعة « والقمل يتهافت على وجهه» أى يتساقط 
شيئًا فشيئًاء وهو مأخوذ من الهفت بسكون الفاءء وفى المحكم: الهفت تساقط الشيء قطعة قطعة, 
كالتلج والرذان وحخوقها: ودياكك الدراس فى الدار بعدافطاي و رايت القوم تساقطوا موتاء وتهافتوا 
عليه تتابعوا وفى الرواية الثالثة « ورأسه يتهافت قملا» « قملا» منصوب على التمييز وفى الرواية 
السابعة « فقمل رأسه ولحيته» وعند أحمد « وقع القمل فى رأسى ولحيتى حتى حاجبى وشاريى » وفى 
رواية لأحمد « قملت حتى ظننت أن كل شعرة من رأسى فيها القمل من أصلها إلى فرعها» زاد فى 
رواية « وكنت حسن الشعر» وفى رواية أبى داود « أصابتنى هوام. حتى تخوفت على بصرى» وفى 
رواية « وكانت لى وفرة» أى شعر وفير على الرأس يبلغ شحمة الأذنين. 


(أيؤذيك هوام رأسك؟ ) فى الرواية الثانية والثالثة والرابعة « أُيوّديك هوامك؟ » وفى رواية 
البخارى «لعلك آذاك هوامك؟ قال: نعم» زاد فى الرواية السادسة « ما كنت أرى أن الجهد بل بك ما 
أرى» قال الحافظ ابن حجر: « أرى» الأولى بضم الهمزة. أى أظن. و« أرى» الثانية بفتح الهمزة من 
الرؤية و«الجهد» بفتح الجيم: المشقة, وقال النووى: والضم لغة فى المشقة أيضا. وقيل: بالضم 
الطاقة, وبالفتح المشقة. 

و»الهوام » بتشديد الميم جمع هامة. وهى ما يدب من الأخشاش, والمراد بها: ما يلازم جسد 
الإنسان غالباء إذا طال عهده بالتنظيف, وقد عين فى كثير من الروايات أنها القمل. 

(قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام, أوأطعم ستة مساكين, أو انسك نسيكة) أى شاة, كما 
جاء فى الرواية الخامسة, وهى المرادة بقوله « ما تِيّسُرّه فى الرواية الثانية والثالثة. وشرطها: أن 
تجزئ فى الأضحية. قال الراوى: فلا أدرى بأى ذلك بداً. 

فى الرواية الرابعة قدم الإطعام على الصيام, وفى الرواية الخامسة قدم النسك على الصيام 
والإطعام, وفى رواية لأبى داود « أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم أو أطعم» فظاهرها أن التخيير إنما هو 
بين الصيام والإطعام لمن لم يجد النسك. قال الحافظ ابن حجر: لكن لا أعرف من قال بذلك من 
العلماء إلا ما روى عن سعيد بن جبير. وقد جمع بينهما بأوجه. منها: أن فيه الإشارة إلى ترجيح 
الترتيب. لا لإيجابه. ومنها: أنه لا يلزه من سؤاله عن وجدان الذبح تعينه. لاحتمال أنه لو أعلمه أنه 
يجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم, ومنها: أنه يحتمل أن النبى يَيَدْ لما أذن له في حلق 
رأسه بسبب الأذى أفتاه بأن يكفر بالذيح. غلى سييل الالككوادرمتئة :ها الل كلية وسيل أوبوحى غير 
متلى فلما أعلمه أنه لا يجد, نزلت الآية بالتخيير بين الذبح والإطعام والصيام, فخيره حينئذ بين 
الصيام والإطعام, لعلمه بأنه لا ذبح معه. فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه. ويوضح ذلك رواية مسلم 
[روايتنا السادسة] حيث قال: « أتجد شاة؟ فقلت: لا. فنزلت هذه الآية» الخ. 


(«فمن كان منكم مَريضًا أؤبه أذى من راسة فَفِدَيَة»4) هذه قطعة من ابة., أولها قوله 


تعالى «وَأتِمُوا الْحَحّ وَالْعْمْرَة للّه4 والمعنى: فمن كان منكم به مرض يحوجه إلى تحلى تتعرة/ اورجه 
أذى من رأسه» بجراحة أوقمل أوحك فعليه إذا حلق فدية. 


(فأتيته. فقال: ادنه. فدنوت ) الفعل «ادن» دخلت عليه هاء السكت قال الحافظ ابن حجر: 
والظاهر أن هذا الاستدناء كان عقب رؤّيته إياه إذ مربه وهو دوقد تحت القدر. اه 
وأقول: الظاهر أنه بعد أن أرسل إليه وأتاه. فظل بعيدا خوفا عليه صلى الله عليه وسلم من أن 
يصله منه شىء, ندل غلى ذلك قوله غ) فأتيته )). 
م ل عن لات 1 ا 000 . 
(أوتصدى يغرق بين ستة مساكين ) «الفرق» بفتح الفاء والراء وقد تسكن قال الأزهرى: 
كلام العرب بالفتح. والمحدثون قد يسكنونه. وهو مكيال معروف بالمدينة ويقدر بثلاثة أصع.ء كما 


١هثء‎ 


قدره الراوى فى الرواية الرابعة وصرحت به الرواية الخامسة ولفظها « أو أطعم ثلاثة آصع من تمر 
علربيقة يساكين» والسادسة::والفظيناء أو إطاهاة ييتة مسا كدق خضت ضاء:طفاها لكل مستكين:؟ 
والسابعة. ولفظها « أو يطعم ستة مساكين, لكل مسكينين صاع. وهذا التحديد من السنة للإطعام 
المطلق الوارد في الآية. 

والآصع جمع صاع., وهو من باب المقلوب. لآن د فى آصع صاد وعينها واو. فقلبت الواو 
همزة. ونقلت إلى موضع الفاء. ثم قلبت الهمزة ألفا حين اجتمعت هى وهمزة الجمع. فصارآصعاء 
ووزنه عندهم أعفل. قال النووى: وأما ما ذكره ابن مكى فى كتابه [تثقيف اللسان] أن قولهم فى جمع 
الصاع: آصع. لحن من خطأ العوام, وصوابه: أصوع فغلط منه وذهول وعجب ا هذا مع التتدوار 
اللفظة فى كتب الحديث واللغة العربية. وأجمعوا على صحتها. اه 

(قعدت إلى كعب بن عجرة وهوفى المسجد) فى رواية أحمد ,قال عبد اللّهِ بن معقل: 
قعدت إلى كعب بن عجرة فى هذا المسجد» زاد فى رواية « يعنى مسجد الكوفة ». 


فقه الحديث 


الرأس لضرر من قمل أو مرض أونحرهما فله حلقه في الإحرام ا فال تعالى: قَمَنَ كان 
منكم مريضًا أَوْبهِ أَذّى من رَأْسِهِ فَفِْيَة مّن صِيَام أؤصّدقة أُؤْ نسُك» وبين النبى ييهٌ أن الصيام تلاثة 
أيام والصدقة بثلاثة آصع لستة مساكين .لكل مسكين نصف صاع, والخسك شاة تجزئ فى الأضحية. 


ثم إن الآبة الكرديمة والأحافيعة متفقة على أنه مكجر فيحن هده الأنواع الثلاثة, وهكدا الحكم 
عند العلماء. 


واتفقوا على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما حكى عن أبى حنيفة والثورى: أن نصف الصاع لكل 
مسكين إنما هوفى الحنطة, فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين. وهذا خلاف نصه 
ضلن الله علية وسلء فى :هذا العدويث وكلانة ضع مق تمه وعن حي من حتيل رواية انهالكل مسكين 
مُدٌ من حنطة أونصف صاع من غيره. وعن بعض السلف أنه يجب إطعام عشرة مساكين, أوصوم 
عشرة أيام, وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود. 


ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
5- وتحريم حلق الرأس علي المحرم. 
؟- والرخصة له فى حلقها إذا أذاه القمل أو غيره من الأوجاع. 


6 - وفيه تلطف الكبير بأصحابه. وعنايته بأحوالهم, وتفقده لهم. 


١١ 


4- وإذا رأى فى بعض أتباعه ضرراً سأل عنه. وأرشده إلى المخرج منه. 

1- واستذبط منه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر فإن إيجابها على 
المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى, لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره. ومن هنا 
قال الشافعى والجمهور: لا يتخير العامد. بل يلزمه الدم. وخالف فى ذلك أكثر المالكية. 


/ا- واستدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكان. ويه قال أكثرالتابعين وقال الحسن: تتعين مكة. 
وقال محاهد: النسك بمكة ومنى. والإطعام بمكة والصيام حيث شاء وقريب منه قول الشافعى 
وأبى حذيفة: الدم والإطعام لأهل الحرم. والصيام حيث شاء. إن لا منفعة فيه لأهل الحرم. 


/- واستدل به على أن الحج على التراخى. لأن جدل كعب دل على أن نزول قوله تعالى: لوَأُتِمُوا 
الحَجَ وَالعُمْرَة لله4 كان بالحديبية, وهى فى سنة ست,. وفيه بحث. كذا فى فتح البارى. 


رمضان جعل صوم اليوم معادلا بمد. 


-٠٠‏ ومن الرواية السادسة: الجلوس فى المسحد. 
-١١‏ ومذاكرة العلم. 
-١‏ والاعتناء بسيب النزولء, لما يترتب عليه من معرفة الحكم وتفسيرالقران. 


-1١‏ استدل به ابن التين على أن إزالة القمل عن الرأس ممنوعة على المحرم ويجب بإزالته عن 
الرأس الفدية. وكذلك إزالته عن الجسد عند مالك وقال الشافعى: إزالة القملة عن الجسد مباح: 
وفى إزالتها عن الرأس الفدية, لأجل ترفهه. لا لأجل القملة. وروى عن الشافعى أنه قال: من قتل 
قملة تصدق بلقمة, وهوعلى وجه الاستحباب. 


واللّه أعلم 


١6 


57 فو ات امنا 06 : أذ الاجم بطريق د ول در ا 


كان رسول الله يل يحتجم. وقانك رط محمد من أنه وسائل التداوى عند العرب, وقد روى 
أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به» وروى : أنه صلى الله 

عليه وسلم احتجم من آكلة أكلها من شاة شمتها اغراة من اهل خيبر»: 

وهدا الحديث عن احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم بحجة الوداع فى وس 5 وليك 


أنه صلى الله عليه وسلم قد فدى عملاً بقوله تعالى: طِفَمَن كَانَ منكم مّرِيضًا أؤبه أذّى مِن رَأَسِه فَفِديَه 
من م أُوصّدقة أَوْ نسّك» [البقرة ذا ]: 


المباحت العربية 


(أن النبى يلد احتجم) الحجامة: امتصاص الدم بالمحجم. 
(بطريق مكة وهومحرم) راد البخارى «بلحى حمل » بفنح اللام وسكون الحاء يبعدها ياءء 
ويفتح الجيم والميم. وهو موضع بطريق مكة. وجزم الحازمى وغيره بأن ذلك كان فى حجة الوداع. 
(وسط رأسه) «وسط» قال أهل اللغة: كل شىء ينفصل بعضه عن بعض كالصف والقلادة, 
وحلقة الناس فى العلم وغيره. فوسطه بإسكان السينء, وكل شيء لا ينفصل بعضه من بعض كالأرض, 
الفتح, وعليه «وسط رأسه» بفتح السين, ويجوز إسكانها. 
فق هالحديث 


قال النووى: أجمع العلماء على جواز الحجامة للمحرم فى الرأس وغيره إذا كان له عذر فى ذلك, 


فحة حَدََا أبُو بكْرٍ بن أبي شَيبةَ وَرُهَيْرُ بن حَرب وَإِمْحَق بْنْ إِْرَاهِيمَ قَال إِسْحَقْ أخبّرنا و قَال الآخرّان حَدَ حَدَنا سُفيَان بْنْ غْيَيْنَة 
عن عَمْرو عن طوس وغطاء عن ابن عَيِّاسٍ | 

(88) وحَدَننا أبو بكر بن أبي شَيبَة حَدََا الْمعلَى بْنْ مَنصُورٍ حَدنْا سليِمَانُ بْنْ بلال عن عَلْقمَة بْنٍ أبي عَلَْمَةَ عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ 
الأغرّجٍ عن ابْن بُحَيْنة 


١*7 


وإن قطع الشعر حينئذ. لكن عليه الفدية لقطع الشعر فإن لم يقطع شعرا فلا فدية عليه. ودليل المسألة 
قوله تعالى: لإقَمَن كَانَ منكم مّريضًا أَوْبهِ أذ من رَأَسِهِ فَفِديَة4 وهذا الحديث محمول على أن النبى 
يو كان له عذر فى الحجامة فى وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع شعر. 

أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهى حرام لتحريم قطع الشعر, 
وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت فى موضع لا شعرفيه فهى جائزة عندنا وعند الجمهور, ولا فدية فيها., 
وعن مالك كراهتهاء دليلنا: أن إخراج الدم ليس حراماً فى الإحرام. 

وفى هذا الحديث بيان لقاعدة من مسائل الإحرام, وهى أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك 
من المحرمات يباح للحاجة. وعليه الفدية. كمن احتاج إلى حلق أولباس لمرض أو حر أو برد أو 
غير ذلك. ١.ه.‏ 

قال الحافظ ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد, ويط الجرح والدَّمّل [أى شقه], 
وقطع العرق. وقلع السن والضرسء وغير ذلك من وجوه التداوى. إذا لم يكن فى ذلك ما نهى عنه 
المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر, ولا فدية عليه فى شيء من ذلك. 


واللّه أعلم 


١ 6 : 


(554) بَابْ جَوَا مدا و امُحْرم عَيْنَيه 


ومهم- 3ك عن نيه “نان حَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُدَمَانَ حتى إِذَا كنا بِمَلَّل اشتك 


عُمَرُ بْنْ عَبَسْدٍ اللو ء: 0 فَلمًا كنا بالرّوْحَاء اشتدّ وَجَعَهُ فَأَرْسَلَ سَلَ إلى أَبَانَ بن عُْمَانَ يَسَأَلَهُ 


من مقر سمس 


فأَرْسَل ! لبه أن اضَمِدهُمَا بالصبر, فإِنٌ عُثْمَانَ 5 نه حَدّثْ عن رَسُول الله يليه في الرّجل ! إذا 


قر سس 


اشتكى عَيْن عع رقن مكرة مدن بالصّير. 


).16 أن 


8 .> ك3 سه 4ه ل 
عن نبيه بن وهب لدْعْمَرَ نن غييِدٍ الله بن مغصر رودن عه فا أن 
يَكحلهاء فنهَاهُ أَبَانْ بن غثمّان, وَأَمَرَهُ أن , يُضَمَدَهَا با لصبر» وَحَدَتْ عَن عُثِمَانَ بن عَفَان عن 

ابي ييه أنه فَعَلَ ذلك. 





المعنى العام 


هكذا كان السلف الآول يتحرون الصواب فى عبادتهم, ولا يتهاونون وكانوا إذا اشتبه عليهم الأمر, 
أو رادوا الاستيتاق سألوا أهل الذكر ومن عندهم علم, فعلموا منهم وعملوا بما علموا. فهدا عمرين 
فسا الذرمق معموك فكو وها ف فنظلة. وهو محرم. فيصبر ويحتمل. فيشتد به الألم فيرسل إلى أبان 
ابن عثمان بن عفان وهو معه فى رحلة الحج., يسأله عما يحل له وعما يحرم عليه فى هذه الحالة. هل 
يضع فى عينيه كحلا؟ وهويستعمل للزينة والمحرم منهى عن الزينة, وريما كان فى الكحل طيب 
والمحرم يحرم عليه الطيب؟ فنهاه أبان أن يستعمل الكحلء وأرشده إلى أن.يضع فى عينيه سائل 
الصبربدلاً من الكحل وروى له عن أبيه عثمان عن النبى يه فعل ذلك 


المباحث العريية 


(عن نبيه) بضم النون وفتح الباء. 


#* وى لا 1 5 : : عه 20 
(مع أبان) فيه وجهان. الصرف وعدمه. والصحيح الأشهر الصرف, فمن صرفه قال: وزنه فعال, 
ومن منعه قال: وزنه أفعلء. فعلة المنع العلمية ووزن الفعل. 


(إذا كنا بملل) بفتح الميم وفتح اللام دول وهو موضع على ثمانية وعشرين ميلا من المدينة. 


(8) حَدَثنا أبو بكر بْنْ أبي شَيَة وَعَمْرُو الناقِد وَدهَيْر بنُ حَربٍ جَمِيعًا عن ان عَيَينَة َال أبُو بَكْرٍ حَدلنَا سفيَاُ بن ييه حَدنَنَا 
أيُوب بْنْ مُوسَى عَن لبي بْنِ وَطبٍ 

(40) وحَدّناه إسْحق بن إنَْاهِيم الْحَنظلِيّ حَدَننَا عَبْدُ الصّمَد بْنُ عَبْدٍ الْوَارثْ حَدئِّي أبي حَدتَنَا انون تن مرستئى 
حَدَكَنِي نبَيْهُ بْنْ وهب 


١ هه‎ 


(اضمدهما بالصبر) فى كتب اللغة: ضمد الجرح بالدواء ونحوه -بفتح الضاد والميم مخففة - 
دهنه به, أووضعه عليه. مضارعه يضمد بكسر الميم وأضمد القوم وغيرهم جمعهم وضمهم. وضمده 
بتشديد الميم مبالغة فى ضصمده بت بتخفيفها,. والضماد بكسر الضاد كل ما يضمد به العضو الجريح أو 
الكسير أوالمريض من عصابة ولفافة تشد عليه وتربط ويطلق على الدواء يجعل على العضى وحده أو 
مع عصابة. ا.ه 

فكلمة «اضمدهما» فى الرواية الأولى بهمزة وصل ويهمزة قطع مع كسر الميم فيهماء وكلمة 
«يضمدها» فى الرواية الثانية بفتح الياء وكسرالميم مخففة أوضم الياء وفتح الضاد وكسرالميم 
مشددة, وأما « الصبر» فبكسر الباء. ويجوز إسكانها. 


فقه الحديث 
فدية فى ذلك. فإن احتاج إلى مافيه طيب جازله فعله, وعليه الفدية. 


واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه. ولا فدية عليه فيه. 
وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعى وآخرين ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحقء, وفى مذهب 
مالك قولان كالمذهبين, وفى إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف. ا.ه 

وقال فى المجموع: الأصح أن الاكتحال بما لا طيب فيه إن لم يكن فيه زينة كالتوتيا الأبيض لم 
يكره. وإن كان فيه زينة كالإثمد كره. إلا لحاجة كرمد. أى فلا يكره. 


واللّه أعلم 


(715) باب جَوَازعَسْل ألمُخرم بَدنَهُ وََْسَه 


«مه +-40 عن عَبْدٍ الله : بن حُتيْن"": أن عَبْدَ الله بن عباس وَالْمِسُوَرٍ بن مَخْرَمَة أَنْهُمَا 
الها بِالأَبوَاء, َقَالَ عَِدُ الله بْنُ عباس يَغْسِل الْمُحْرِمُرَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لا يفيل 
الْمْحْرِهُ راسة فأَرْسَلبِي ابن عباس إلى أبي بوب الأنصّارِي أُمْأَلَهُ عَن ذَلِكَ فَوَجَدْتَةُ يَغْتَسِلُ 
َبْنَ القريْنء وَهُوَّ يَسْعَيِرُ يغب قَالَ: فَسَلَمْت عَلَيّْه فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فقأست: أنا عَبْدُ الله بْنْ 
حُْنء أَرْسَلبِي إلنِك ً 0 كف اند موه الله ع بحر اشةوفه 


مُحْرِمٌ؟ فَوَضّعَ أبو أيُوب ذه يَدَهُ عَلَى الشؤبء فَطَأْطْأَهُ حتى بَّدَا لي رَأَسُهُ ثم قال لإنسّان 


يصب : أصه 111ص هَكَذَا رَأَيُةُ 
صلَّى الله ع عَليهِ و سَلمْ يَفَعَلُ. 
غمهم- 25 عن زرَيْد بن أسشل'"" بِهَذا الإسْنادٍ وَقَالَ «فأمَرٌَ أو أيوب بِيَدَيْهِ 4 عَلَسى رَأْسِهِ 


هم ماار 


507ظ َأقبَلَ بهمًا وَأَذْبَس فقال الور لابن عساس: لا أماريك أَبَدَا». 
المعنى العام 

مناطرة علمية مهذبة بن اثنين من صحابة رسو الله 3 تجرى حول عسل المحرم وفّسلٍ انه 
طريق أبى رن محالنسة: أميطوا عنكم الأذى, لي ل 
والمسوراين مخرمة يقول: هذا غيرجائن فقد حرم على المحرم قلع شعره. والغسل ودلك الرأس 
يعرض شعره للسقوط, فيقع فى المحرم وكأنه يقول ذلك اجتهادا ورأيا إنهما فى فوج من أفواج حح 
قبت الل والموضوع موضوع الساعة لايقبل التأخير. وهم محرمون. ويتوفف على الفتوى اغتسال كثير 
من الحجاج فأرسل ابن عباس مولاه عبد اللّه بن حنين إلى أبى أيوب يسأله: هل كان النبى َي 
يغتسل وهو محرم؟ فلما وصل ابن حنين إلى أبى أيوب وجده على رأس بتر يغتسل وقد وقف بين 
قائمى البثر. ور كقاسة كن الحالنى يكوت قسلع عله قال له. ابن أخيك فده لله بن قفا أرسلنى 
إليك أسألك: كيف كان النبى يَيوُ يغتسل وهو محرم؟ فأزال أبو أيوب الساترعن رأسه ووجهه. وقال 
لمن يصب عليه: اصبب على رأسىء. وأخذ يدلك شعره بيديه ومساعده يصب عليه ثم قال: هكدا كان 
رسول الله وَيْوٌ يغتسل وهو محرم. ورجع ابن حنين إلى من أرسله بالخبسر, فتقبل المسورٌالخبرَ راضيا 


(81)وحَدَننا أبُو بكر بْنْ أبي سَيْبَة وَعَمْرُو الناقِ وَرُهَيرٌ بْنْ حَرب وَقْتيبة بن سَعِيد قَالُوا حَدَنَنَا سفيَانُ بن غُيَيْنَةَ عن رَيْلوٍ بن أُسْلَم 
ح واحَدَلَنا َه بن سهياد هذا حَلريئة عن مَالِكِ إن أنس فِيمَا قرئ عليه عن َيْد بن أَسلمَ عن عَبْدٍاللِّبْن حُْيْنٍ عن أبيه 
(45)وحَدّثناه إسْحق | بن إِبرَاهِيم وَعَلِي بن شرم قَالا أخبرنا عِيسَى بْنْ يُونس حَدنَنا ابْنُ جْرَيْجٍ أخبرني رَيْدُ بْنْ ألم 


١ /اه‎ 


ْ دما وقال لابن عياس. لك الفضصل ولك السب فى العلم ومخالفك لايعلبك افد أن لا أحادلك 
بعد اليوم أبدا :رك اللههن لحان أجمعين. 


المجاحت العريية 


(عبد الله بن حنين ) قال الحافظ بن حجر: المشهور أن حنينا كان مولى للعباس وهبه له 
النبى طلهٌ فأولاده موال له. 

اد بالأبواء) الات س0 وهما فى المكان المعروف بالأبواء. أى ردن 

110000006000 5*ظطظ أى 
العمودان اللذان ينصبان على رأس البئر. وتمد بينهما خشبة يعلق عليها البكرة التى يجر عليها الحبل 
المستقى به. 

(وهويستتربثوب) فى رواية البخارى « وهو يُستربثوب» بالبناء للمجهول. 

(أسألك كيف كان رسول الله يَِدٌ يغسل رأسه؟ ) كان المفروض أن يسأل عن أصل 
الخلاف: هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسل؟ لكنه لما جاء فوجده يغتسل أحب أن لا يرجع إلا 
بفائدة. فتصرف فى السؤال بفطنته., فسأله عن كيفية الغسل. وخص الرأس بالسؤال لأنها موضع 
الإشكال فى هذه المسألة. لأنها محل الشعر الذى يخشى انتتافه أثناء الغسل. بخلاف بقية 
البدن غالبا. 
حتى يكشف عن رأسه. وفى رواية « جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه» وفى رواية « حتى رأيت 
رأسه وو< 

(فأمرأبوأيوب بيديه على رأسه ) ١‏ أمر, ب: بفتح الهمزة وفتح الميم وتشديد الراء. أى جعلهما 
تمران على رأسه. 

(لا أماريك أبدا ) أى لا أجادلك, وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان يقال: أمرّى فلان فلانا 
إذأ استخرج ماعنده. وأطلق ذلك 562 المحادلة آنَ كلا من المتحادلين يستنخرج ماعندالاآخر 
من الحجة. 


فقه الحديث 


١ 


لاينتف شعراء وتشريب الشعر بالماءء. ودلكه باليد إذا أمن تناثره. واستدل به القرطبى على وجوب 

الدلك فى الغسل. قال: لآن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحقّ بأن يجوزله تركه. قال الحافظ 

أبن حجر: ولا يخفى مافيه.ا.ه 
أى لأن غاية ما فيه أن أبا أيوب دلك. وأنه رأى رسول اللَّه يله يدلك. وقد يكون من باب 
ويؤخذ من الحديث 

١‏ - مناظرة الصحابة فى ا لأحكام. 

7- وقبولهم خبرالواحد. ولو كان تابعياء وأن قبوله كان معلوما مشهورا عند الصحاية. 

- - وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض. قال ابن عبد البر: لوكان معنى الاقتداء فى قوله صلى 
اديه ولو لسعاي اتوي الور لفيا رتدرا در اديه ا ا 
كفاه. ولكن معناه -كما قال المزنى وغيره من أهل النظر- أنه فى النقل, لآأن جميعهم عدول. 

1- وإنصاف الصحابة بعضهم بعضا. 

لاك واستمار المكتسل عند الكشل. 

8- والاستعانة بالغير فى الطهارة. 

4- وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة. 

-٠‏ واستدل به على أن تخليل اللحية فى الوضوء باىّ على استحبابه خلافا لمن قال: يكره. كالمتولى 
من الشافعية. خشية انتتاف الشعرء لأن فى الحديث « ثم حرك رأسه بيديه» ولا فرىّ بين شعر 
الرأس وشعر اللحية. إلا أن يقال: إن شعرالرأس أصلب.ء قال الحافظ: والتحقيق أنه خلاف 
الأولى فى حق بعض دون بعض. 

-١‏ قال النووى: واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة, بل هو واجب عليه. 
وأما غسله تبردا فمذهبنا ومذهب الجمهور: جوازه بلا كراهة ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر 
والخطمى بحيث لا ينتف شعرا .ولا فدية عليه ما لم ينتف شعرا , وقال أبو حنيفة ومالك. هو حرام 
موجب للفدية. 


واللّه أعلم 


١ 8 


(111) بَابُ ما يَفْعَلُ بالمْحرم إذا مَات 


4 )85 


2-0 ارا ل ري اميم عن إلبي كل: خرّ رَجُلُّ من بَعِيرِه فوُقصء 


فمات, فقال: «اغسِلوةُ بماء ؛وَسِذرٍ وَكضوةُ في تَوْيَيِه؛ ولا تَخْمرُوا رامة فإِنٌ الله يَبْعَثْهُ يم 
الْقيَامَةَ مُلَبْيَا». 


الملركف عَنْ ابن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنهمًا“' قال: بَيْنمَا رَجْلٌ وَاقِفْ مَعَ رَسُول الله وي 


بعَرَقَة إذ وَقَعَ مِن رَاحِلَِهِ ٠‏ قال أيُوب فَأَوْقَصَهُ رأَوْ قال: فأَفَعَصتهُ) وقال عَمُرُو: فَوَقَصتةُ. 
كر ذلك إلنبي وَل فقال: «اغْسِلُوةُ بِمَاء وَسِذرِء وَكفنوةُ في تُوبيِن ن ولا تحنطوة» ولا 


س سروس لراس وس قد لمر وام 


تخمروا أيه (قال أيَوبْ) فإِنٌ الله يَبْعَثْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ لا وَقَال عَمْرَو «فَإن الله يَبْعَنْهُ يَوْمَ 


لْقِيَامَةَ يُلَبي». 
اسه 22 عن ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنهِمَا*" أن رَجْلا كان وَاقِقَامَعَ الب وي وَهُوَ 
مُحرة. فذكر نحو ما ذكر حَمَاذ عق الوب 
اكاك عَنِ ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهِمَا”" قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ اللبي يد فخرً 
من بَعِيرِو فَوْقِصَ وَقْصّاء فَمَاتَه فَقَالَ رَسُولْ اللو كل : «اغْسِلُوةُ بمَاء وَسِدرِ وَالبِسُوةُ 
وبَيْه ولا تَخَمُرُوا رَأْسَهُ فَإنَهُ ماني يوم م الْقِيَامَةِ يُلَبّي». 

اه .> 58 7 0 8 ر؟ سي الال ص ا كم ل ع قا يي ع سبي سا اس شير 5 079 
كرابن علش رضي اللمضيه ' قال: قبل رَجْلُ حَرَامٌ مَعَ رَسُول الله وَتق. 
بمثله. غَيْرَ أنه قَالَ «قانه يُبِعَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُليْيَا». وَزَاد: لْمْيْسَمّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر حَيْثْ خر. 


ه 0 


حمق 2 . » . 22> 7 رع (48ف )يك خخ بيدا 
.0 لك عَن ابن عباس رَضِي الله عنهمًا أن نَ رَجْلا أَوْقَصتَهُ رَاحِلّعَهُ وَهُوَمُحْرِمٌ 
قَمَات, فَقَالَ رَسُولَ الله يلد «اغسِلوةُ بمّاء وَسِذر وَكفنوةُ في ثُوبَيِه ولا تخمّروا رَأْمَةُ وَل 
وَجْهَكُ فإنه يُنِعَث يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَييا. | 


(8)حَدَننا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة دنا سُفيَانُ بْنْ عيبن عن عَمْرِو عن سَعِيد بْنِ جْبيْرٍ عن ابْنٍ عَباسِ 

(84) وحَدَثنا أبو الرّبيع الرّهْرَانِيّ حَدَننا حَمَادُ عن عَمْرِو بن ديتار وأيُوبَ عن سعيل بن جُبْرٍ عن ابن عناص 

(5 8)وحَدَنيِهِ عسْرُو الناقدُ حَدَلنا إسْمَعِيلٌ بن إبْرَاهِيمْ عن أَبُوب قال نبت عن م ل سَعِيد بْنِ جبَيْر عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ 

(13) وحَدلا علي بن حَطرمأخبرا عيستى يقبي اذ يونس عن الذن جرح أخبرني عَسْرُو ذنْ ويدار عن د" سَعِيدٍ بن جَسَيْرٍ 


عن ابن عباس 

7 ا ا ا ل 1 0 7 كلم شن شك ع *سس امع فعه 6مس مهس معسمن ثم كيه > ب 2 ا قو 70042 ضار 

(91)وحَدَنْاه عبد بن حُمَيِدٍ أخبرنا مُحَمَُ بْنْ بكر الْبرْسَانِي أخبرنا ابن جريج اخبوتي عمروؤ ين اينار ان سؤيد بن حسير اخبرة 
عَنٍ ابن عباس 


(4) وحَدَنَنا أبُو كْرَيْبٍ حَدَثنَا وَكِيعٌ عن سُفيّانَ عن عَمْرِو بْنِ دِينارٍ عن سّء سَعِيد بْنِ جْبَيْرِ عَنِ ابْنِ عباس 


١1١ 


23-0 عن ار اوعدو سحي حب سي د مويه 
َوَقَصَتَهُ تاقهة, قَمَاتء فَقَالَ را سُول الله عل «اعْسِلُوهُ بماء وَسِذر وَكُسوهُ في لَوبَيه ولا 
لمسزة بطيب» ولا 0 رأسَة انه يُبِعَتْ يوم الْقيَامَةٍ مُلبذَا». 


م - 


بت عَنِ ابن عباس رَضبِي الله عَنهِمَاة”'' أن رَجْلا وَقَصّهُ بَعِرُْ وَهُوَمُحْرِمُ مَعَ 
سول الله يك فم بو سول الو ل أن بذ بمساء وَسِدْرء وَلا يُمَسَ طِيباء ولا يُحْمَّرَ 
ب عَن ابن عَبّاس رَضِي ابيا '" أن رَجْلا أتى ابي له وَهُوَ مُحْرِمٌ 
فوَقَعَ من ناقيهء فَأَفعصتة فَأَمَرَ الب يله أن يُغْسَل بمساء وسائرء ريم وَلا 
يمس طِيبا و رَأْسُهُ. «خارج رَأسُهُ وَوَجْهُهُ». قإنة يُبْعَثْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَهَ 


* .و ١‏ د 8 ا مك 5" وَقصَ 


: عباس رَضِي الله عَنهِمَه”'" وَقَصَن رَجُلا رَاحِلََهُ وَهُوَمَعَ رَسُول 
الك قأتقم زول اله أن يضيأوة بماء وس أن يَكُشِفوا وَجْهَهُ - حَسِيْتَةُ قال: 
َرَأْسَهُ فَإِنْهُ يبْعَتْ َو الِْيَامَةٍ وَهُوَ يهل ظ 
ا عن ابن عَباسِ رضي الله عَنهِمًا5١0)‏ قال: كان مَعَ رَسُول الله يلي رَجْل 
اولض ناقتةُ فاته فَقَالَ الب 2 «اغسِلوة ولا تَقَربُوةُ طيباء ولا تَعَطُوا وَجِهَة فَإِنَهُ 














لمن مات محرما فضل وأجر كبير. يصوره هذا الحديث وتلك القصة, رجل من الصحابة حج مع 

النبى يل ووقف معه فى عرفة. يركب ناقته كما كان الكثيرون يركبون فسقط من فون ناقته حين 

نفرت به. فانكسرت رقبته. ومات وكان أول من يموت محرما ليبين رسول الله ويه لأصحابه ما يفعل 

(95)وحَدَئنا مُحَمَّد بْنْ الصبّاحٍ دنا هُسَيْم برا أو بثثر حَدَلنا سيد بْنْ جبَيْرٍ عن ابن عَبّاسٍ رَضِي اللّهُ عنْهُمَاح وحَدكنا 
َحْمَى ابن يَحْتَى واللفظ لَهُ أخبرنا هيم عن أبي بر عن ميد بن حر عر انر عياض 

٠٠١‏ وحَكِي أبُو كامل قُضيْل بن حُسين الْجَخدَرِي حَدَلنا أبُو عوانة عن أبي بثر عن سيد بن بير عن ان عَبّاسِ 

٠ 1١١‏ وحَدَتنا مُحَمَّدُ بْن يار وَبُو بكْر بَنُ نافع قَالَ ابْنْ نافع أَحبرنا غندَرٌ حَدَنََا سُغْبَةُ قال سَوِغْت أب بشثر يُحَدْث عن سَعِيد 
ابن جُبيْرِ أنه سَمِعَ ابْنَ عباس , 

)٠ 5‏ حَدَنَا هَارُونْ بن عبد أله حَدََا الأمْوَدُ بْنْ عَامِرٍ عَن رُهَيْرٍ عن أبي الرُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتْ سَعِيدَ بْنَ بير يَعَول 
قَالَ ابن عَبَاسِ 

0٠١ (‏ ونا عبد بْنُ حُمَيْدٍ أخبرا عبَيْدُ اللَّهِْنُ مُوسَى حَدََنا إِسْرَائِيلٌ عن مَنْصُورٍ عن س ى سَعِي بْن جُبَيْر عن ابْن عباس 


١5١١ 


كان الحكم الشرعى أن يغسل كما يغسل من يموت دون إحرام, بماء وسدر, وأن يكفن فى إزا ره 
وردائه اللذين كان محرما فيهماء وأن يظل بهيئة الإحرام, فلا يحنط ولا يمس بالطيب. ولا يغطى 
رأسه. فإن الله تعالى سيبعثه على الهيئة التى مات عليها. وستشهد له ثيابه أمام الخلائق بأنه مات 
محرما أثناء عبادته ربه. شهادة تشريف وتكريم. 


المباحث العربية 


(خررجل من بعيره) فى الرواية الثانية «وقع من راحلته» وفى الرواية الثامنة «فوقع من 
نافته» والمعنى واحد, وأن الرجل كان راكبا ناقة أوبعيراء لم يتبين ابن عباس الذكورة أو الأنوثة, ولم 
يعباً بهاء لأنها لا تأثنيرلها فى الحادثة. 

(فوقص) بالبحاء للمجهول, وفى الرواية الثانية «فأوقصته» أو« فأقعصته, أوهدفوقصته», وفى 
الرواية الثالدة «فوقص وقصاء» وفى الرواية السابعة «وؤقصه بعيره» 
كسرالعنق, وقال: ويحثمل أن يكون فاعل 0 وقصته ( الوفعة أوالراحلة, يان تكون أصابته 
بعد أن وقع والأول أظهراه- 

والأظهر عندى خلاف الأظهر عنده., ففى الرواية الخامسة « أوقصته راحلته» وفى السادسة 
والعاشرة «فوقصته ناقته» وفى السابعة «وقصه بعلره» وفى التاسعة «وقصتث رجلا راحلته» وكلها 
تصرح بفاعل الوقص وأنه الناقة. فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فعلا فإسناد الوقص إلى 
الراحلة مجازفى هذه النصوص. 

وأما معنى « فأقعصته» أى قتلته فى الحالء. ومنه قعاص الغنم., وهوموتها بيداء بأخذهاء, 
تفوت فجحأة وفى رواية للبخارى « فأقصعته , بتقديم الصاد على العين أى هشمته يقال: ْ 

(اغسلوه بماء وسدر) السدر: شجرالنبق, وأوراقه تقوم مقام الصابون برائحة طيبة, ويوضع 
نما الخيسل. 

(وكفنون فى ثوييه ) وكذا فى الرواية الخامسة والسادسة. وفى الرواية الثالثة « وألبسوه ثوبيه» 
وأمافى الرواية الثانية «وكفنوه فى ثوبين «" وفى الثامنة «وأن يكفن فى ثويين » يدون إضافة., وفى 
ذلك بحث فقهى يأتى. ْ 

(ولاتخمروا رأسه) أى لا تغطوا رأسه بالخمار, وفى الرواية الخامسة « ولا تخمروا رأسه ولا 
وحهة » وفى ملحى الرواية الثامنة « خارج رأسه ووحهة » وفى الرواية التاسعة 0 وأن يكشفواأ وحهيهة 
ورأسه» وفى الرواية العاشرة « ولا تغطوا وحهة » وسيأتى الكلام على كشف الوجه فى فقه الحديث. 
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(فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا) أى على الحالة التى مات عليهاء وفى ملحق الرواية 
الثانية. وفى الرواية الثالتة, والعاشرة « يبعت يلبى » وفى التاسعة « يبعث يوم القيامة وهو يهل» لكن 
فى الرواية السادسة والسابعة والثامنة « ملبدا » بالدال بدل الياء. والتلبيد: جمع الشعر بصمع أو غيره 
ليخف شعثه. وكانت عاداتهم فى الإحراح أن يفعلوا ذلك. قاله الحافظ ابن حجر. وقال: ليس قولِه 
« ملبدا » فاسد المعنىء بل توجيهه ظاهر. وأنكرالقاضى عياض هذه الرواية وقال ليس للتلبيد معنى. 

(بينا رجل واقف مع رسول الله يلي إذ وقع) فى رواية البخارى ٠‏ بينما رجل واقف» وهى 
«بين» الظرفية. أطلقت بعدها الألف. أوزيدت عليها « ما» والعامل فيها معنى المفاجأة. والتقدير: 
فاجأ الوقوع رجلا وقت وقوفه مع رسول الله ولع قال الحافظ: واستدل بلفظ «واقف» على إطلاق 
لفظ الواقف على الراكب. " 


(فذكر ذلك للنبى يلِهُ) يحتمل أن الرسول يله لم يره عند سقوطه فأخبربه. إذ لا يشترط فى 
المعية القرب. فكل أهل الموقف حينئذ كانوا مع النبى يَيوٌ ويحتمل أنه رآه يقع, وذكرله أنه وقص 
قات 

(ولا تحنطوه) الحناط بكسر الحاءء, والحنوط بفتحها: كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى 
وأجسامهم خاصة من مسك وذريرة وصندل وعنبروكافور وير ذلك. وفى الرواية السادسة « ولا تمسوه 
بطيب» بضم التاء وكسر الميم وضم السين المشددة من أَمسَ وفى الرواية السابعة والثامنة «ولا يمس 


طيبأ» بصم الياء وفتح الميم, وفى الرواية العاشرة « ولا تقريوه طيبا» بصم التاء وفتح القاف وكسر 
الراء المشددة. 


(أقبل رجل حراما) قال النووى: هكذا هوفى معظم النسخ. وفى بعضها « حرام » [كما فى 
روايتنا الرابعة] وهذا هو الوجه. وللأول وجه. وهو أن يكون حالا. وقد جاءت الحال من النكرة على قلة. 
(فوقص وقصا) أى فكسر عدقه كسرأ شديدا. 
(خارج رأسه) من الكفن. 

فقه الحديث 


فى أحكام هذا الحديث خلاف بين الفقهاء. 


قال النووى: فى هذه الروايات دلالة بينة لمذهب الشافعى وأحمد وإسحق وموافقيهم فى أن 
المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخيط, ولا تخمر رأسه. ولا يمس طيبا وقال مالك والأوزاعى وأبو 
حنيفة وغيرهم: يفعل به ما يفعل بالحى وهذا الحديث راد عليهم. اه 


أماوجهة نظر كل من الفريقين فيقول المالكية ومن معهم: إن الإحرام ينقطع بالموت, 
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فيصنع بالميت ما يصنع بالحى. قالابن دقيق العيد الشافعى: وهو مقتضى القياس لكن 
الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس .ويرد بعض المالكية على الحديث: لتم 
حال: يتطرى الاحتمال إلى متنطوقها. 

ويقول بعض الحنفية: إن الحديث ليس عاما بلفظه., لأنه فى شخص معين وليس عاما بمعناه. 
لأنه لم يقل: يبعث ملبيا لأنه محرم. دوتع كد إلى عير بال مدل ويقول يعض هدا 
الفريق عن الحديث يأنه مخصوص بدذلك الرجل. 01 إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث ملبيا 
شهاده بأن حجه قد قبل. وذلك غير محقق لغيره. 

ويردابن دقيق العيد على هذا : با ن هذه الصفة إنما ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرم. وأما 
القبول وعدمه فأمر مغيب. وأيده ابن المنير, فقال: قال صلى الله عليه وسلم فى الشهداء « زملوهم 
بدماتهم « مع قوله: دؤاللة أعلح ومن تكله فى تسبيلة لايح ب اص جا سي كد مسي 
فينبغى أن د يعمم الحكم فى كل محرم بلالاسوا ا 0 
عليه بدك « إذا ا ا ال بح ا ل لسن هدا مدهاء سي 
بالموت. وأجيب: بأن تكفينه فى تُوبى إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحى بعده. كغسله 
والصلاة عليه. فلا معنى لما ذكروه. 

وأورد بعضهم: أنه لوكان إحرامه باقياً لوجب أن يكمل به المناسك [بأن يحمل ويطاف به 
ويسعى به إلخ] ولا قائل به, وأجيب: بأن ذلك ورد على خلاف الأصلء. فيقتصربه على مورد النص. 
ولاسيما وقد وضح أن الحكمة فى ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد. 
١‏ - جوازالكفن فى ثويين. وأما الثلاثة أثواب الواردة فى حديث عائشة فهى للاستحباب. وهو قول 

الجمهور. وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلابد منه بالاتفاق. 

الرواية الأولى والثالثة والخامسة والسادسة لفظها « فى ثوبيه» أى إزاره وردائه. 
؟- استدل يقوله «ويماء وسدر» على استحباب السدر فى غسل الميت, وأن المحرم فى ذلك كغيره., 
4- وأن الكفن مقدم على الدين وغيره, لأن النبى يله لم يسأل: هل عليه دين مستغرق أم لا؟ 
1- وأن التكفين واجب, وهو إجماع فى حق المسلم, وكذلك غسله والصلاة عليه ودفته. 
/ا- استدل بالنهى عن تخميرالوجه الوارد فى روايتنا الخامسة وملحق الثامنة والتاسعة 


1 


والعاشرة على كشف وجه المحرم مع رأسه. والشافعية والمالكية والحنفية على خلافه. 
لأن المالكية والحنفية لا يقولون بكشف الرأس كما سبق والشافعية الذين يقولون 
بكشف رأس المحرم لا يقولون بحرمة تغطية وجهه ويتأول هده الروايات بأن النهى 
فيها عن تغطية الوجه ليس لكونه وجها. وإنما هوصيانة للرأس, لأنهم لوغطوا وجهه لم 
يؤمن أن يغطوا رأسه. قال النووى: وفيه نظر. 

/- واستدل به على استحباب الحنوط للميت غير المحره. لآنه نهى عن الحنوط للمحره. ثم علل ذلك 
بأنه يبعت ملبياء فدل على أن سبب النهى أنه كان محرماء فإذا انتفت العلة انتفى النهى. قال 
البيهقى: فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه. 

9- قال ابن المنذر: وفيه إباحة أن يغتسل المحرم الحى بالسدر. خلافا لمن كرهه له. 

-٠‏ استدل به على ترك النيابة فى الحج. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرأحدا أن يكمل عن هذا 

-١‏ قال ابن بطال: فيه أن من شرع فى عمل طاعة, ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجى له أن 
يكتبه الله له فى الآخرة من أهل ذلك العمل. 

-١‏ قال النووى: وفيه دليل على استحباب دواه التلبية فى الإحرام. 


؟١-‏ وعلى استحباب التلبيد فيه. 


واللّه أعلم 
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(7027) باب جَوَار جَوَازْ إِشيِرَاط المُخْرم التكلل بِعْذ 


30 عا كنل عَن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهًاا“'" قَالَتَ: دَخَلَ رَسُولَ 520000 
الرْبَيْر 0 لهَا: َرَت الحَج؟ قالت: وَاللَه مما أجدُني إلا وَجعة. فقال لهَا: «حجي 
وَاشترطِي» وقولِي اللّهُمَّ مَحِلِي حَيْت حَبَسْتَنِي» وَكَانَتَ تخت الْمِقَدَادِ. 

عَائْشَةً رَضِي الله عَنْها*٠"‏ قَالَت: دَحَلَ لبي وك عَلَى طبَاعة بت 
الرّْبَيْرٍ بْن عَبْدٍ الْمُطْلِبِ فَقَالَتَ: يَا رَسُول الله إني أَرِيدُ الْحَجَ وأنا صَاكِيَة قَقَالَ البي ك4 


بر 
أن م 





«حُجّي وَاضْتَرطِي أن 


مه كا عَن انن عَبّاس رَضِي الله عَنْهِمَا”": أن صْبَاعَةَ بنت الرُبيْرٍ بن عند الْمُطِْبٍ 


0 6 > عه 2 لمر ع م يرع 
رَضِي الله عَنهًا أتنت نت رسُول الله عله فقالت: إني امْرأة تقل وإني أرِبد الْحَجَ فَمَا تَأمْرنِي؟ 
قال: «أهلي بالحج, وَاشْترطي أن مَحِلي 0 تحبسُني». قال: فأذركت. 


0 عَنِ ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنهِما”"''": أن صْبَاعة أَرَادَتِ الحَجَ فََمْرَهَا البي 
كد أن تشتر - رط فَفَعَلَتَ ذلك عَن أمر رَسُول الله عل. 


3 5 0 د 5 ١‏ الف ع ا لك ١‏ م سزرزلن 2 سوه 6 


200 شترطِي أذ مجني حلت تَحيسني». 00 إسحاق: 5 
المعنى العام 
جعل اللَّهِ على الناس إتمام الحج والعمرة. فقال: طوَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ للّه4 [البقرة: 157]. وبين 


)٠١*(‏ حَدنَا أبو كريب مُحَمَُّ بْنْالْعَلاء الْهَمْدانِيُ حَدننا أبُو سام عَن هسام عن أبيه عن عَائْشَة 

)٠١©(‏ وحَدَننا عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ أخبّرنا عَبْدُ الرراق أَخبّرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِي عن غْرْوَة عن عَاْشَة 
- وحَدَننَا عبد بْنْ حُمَيْدٍ أخبّرا عبْدُ الاق أخبَرنَا مَعْمَرٌ َن هِشام بْن عْرَوَةَ عن أبيه عَن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنَهًا ِل 

٠ :5(‏ وَحَدلنا مُحَمَدُ بن بار حَدنَا عَبْدُ اوعاب بْْ عبْدِ الْمَجيد وأو عَاصم وَمُحَمَد بن بكر عن ابن جُرَئْجٍ ح وحَدتنا إِسْحَق 
ابن إْرَاهِيمَ واللّفظ لَهُ أَخبرنا مُحَمدُ بْنْ بَكْر أَخبّرنا ابن جرَيْجٍ أخبرني أبُو الربيرٍ أنه سَمِعَ طَاوْسًا وَعِكْرِمَة مَوْلَى ابن عَبَّاسِ 
عَنِ ابْنِ عَبَاسِ 

٠ 7‏ حَدتََا هَارُونْ بْنْ عَبْدٍ الله حَدَنَنا أبُو دَاوْدَ الطيَالِسِيٌ حَدَتَنا حَبِيبْ بْنْ يَزِيدَ عن عَسْرِو بْنِ هَرِم عن د سَعِيل بْنِ جُبَيْرِ وَعِكْرِمَة 
عَن ابْنِ عَبّاسِ 

)م )٠‏ وحَدَننا إِسّحَقَ ! إِبْرَاهيم وأبو يوب الْعيْلانِي وَأَحْمَدُ بْنْ خراش قَالَ إمْحَق أخبّرنا و قَالَ الآخران حَدَثنا أَبُو عَامِرٍ وَهُوَ 
عَبْدُ الْمَِكِ بْنْ عَسْرِو حَدَتَنا ربَاحٌ وَهُوَ ابْنْ أبي مَعْروفٍ عن عَطَاء عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ 
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ما يفعل الحاج إذا منع رغما عنه عن الوصول إلى البيت الحرام. فقال: لِفَإنْ أحْصِر تَمْ هَمَا اسْتَيْسَرَ تيس 
من الهَذي» وقد امسوسيل الله #لاواسجابه في الجديبية. ومنعوا اك اوت 
يرشده إلى أن ينوى عند إحرامه أن يتحلل فى المكان والزمان الذى يحبس فيه. بأن يقول فى نفسه. 
وإن بشاء بلسانه: اللهم محلم حيث حبسدى مرصى. . وهذه النية -وثسمم اشتراطا- مشروعة. سواء 
قيل بوجويها أوباستحبابهاء أوبجوازها. وما ١‏ لضو تحن ولكراحا همي رون أنكر أثرها 
وتأثيرها. والذى أميل إليه: أنها مستحبة للمريض الذى يخشى أن يحبسه المرض. والله أعلم. 


المباحث العريية 


(فبخل وسول :الله 12 على :شباعة ينك الزفور) مهجاعة يض الشاد ينثت الأسوين عند 
المطلب, كما جاء فى الرواية الثانية وهى بنت عم النبى وَل وفى الرواية الثالثة , أتت رسول اللّه يل 
فيعض ل أنه أنه قيناله قتزلت على ساتكنة :ذا خدرقها بسي القي )افا خيرت عا نشنة رسول الله عله 
فدخل عليهاء. فسألها فعرضت أمرها. ظ 

(ما أجدنى إلا وجعة) أى مريضة. وفى الرواية الثانية «وأنا شاكية» أى أشكوآلامى لنفسى 
ولمن حولى بالتأوه والتوجع., وأخشى أن لا أتم حجى. وفى الرواية الثالثة «إنى امرأة ثقيلة» أى 
أثقلني المرض, وأضعف قوتى على حمل جسمى, وأضعف حركتى. وقولها « ما أجدنى» أى ما أجد 
نفسىء واتحاد الفاعل والمفعول مع كونهما ضميرين لشىء واحد من خصائص أفعال القلوب. 

(حجى واشترطى ) أى انوالحج. وأحرمي به. كما جاء فى الرواية الثالثة « أهلى بالحج, 
ومعنى «اشترطي » ضعى شرطا فى الإحرام «إن حبست عن إتمام الحج أحللت». 

(اللهم محلى حيث حبستنى ) +« محلى» بفتح الميم وكسرالحاء. أى مكان إحلالى أو زمان 
إحلالى مكان ورمان إحصارى ومنعى واحتباسى عن تكملة حجى. 

(فأدركت) أى فأدركت الحج وأتمته. ولم تحبس. ولم تتحلل حتى فرغت منه 


فقه الحديث 


يتعلق بهذا الحديث مسائل أثارها الفقهاء لاختلاف الأدلة. منها: 


الأولى: التفرقة بين الإحصار بالعدو. والإحصار بغيرالعدو: روى عن ابن عباس وابن مسعود وزيد 
أبن ثابت,. وهو قول عطاء والنخعى وسفيان الثورى وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد وزفرآن 
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الإحصار يكون بكل حابس سواء أكان بالعدو. أو بسلطان جائر. أوبمرض, أو كسر. أو ذهاب نفقة؛ أو 
نحو ذلك مما يمنع عن المضى للبيت. وله التحلل. بأن ينوى ذلك وينحر هديه ويقصر أو يحلق رأسه. 

وقال ابن عمر ومالك والشافعى: من أحصر بالعدو فإنه بسدحر هديه حيث حصر ويتحلل. وبتصرف 
مالك: سواء اشترط عند إحرامه التحلل للمرض أه لم يشترط وقال الشافعى: له شرطه. 


وأحاديت الباب دليل الشافعىء وأن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يشترط فى حال الإحراة, إذ 
طلب من ضباعة أن تشترط لتتحللء فيمنع التحلل للمرض بدون الاشتراط ويتحلل بدون هدى إذا 
كان قد اشترط. 

أما المالكية فيجيب بعضهم عن الحديث بأنها قضية عين, وأنه مخصوص بضباعة. قال النووى: 
وهو تأويل باطل. ويجيب بعضهم بأن معناه: محلى حيتث حبسنى الموت إذا أدركتنى الوفاة انقطع 
إحرامى. وأنكره النووى, وقال: إنه ظاهر الفساد. ويجيب بعضهم بأن الشرط خاص بالتحلل من 
العمرة, لا من الحج. وهو ظاهر الفساد أيضاء لآن حديث ضباعة صريح فى الحج. وأشار بعضهم إلى 
تضعيف الحديث,. وقال: لا يثبت فى الاشتراط إسناد صحيح. قال النووى: والقول بتضعيف الحديث 
غلط فاحش جداء لأن هذا الحديث مشهور فى صحيح البخارى ومسلم وسنن أبى داود والترمذى 
والنسائى وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة, 
وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية. اه. 

الثانية: التفرقة فى الإحصار بين الحج والعمرة. وقد روى عن مالك ويعض الظاهرية أن التحلل 
بالإحصار يختص بالحاج., بخلاف المعتمر. فإنه لا يتحلل بالإحصار. بل يستمر على إحرامه حتى 
يصل إلى البيت ويتم العمرة بالطواف والسعى لآن العمرة لا وقت لها يفوت, بل السنة كلها وقت 
للعمرة, والجمهور على خلافه. لقوله تعالى: لفَإِن أُحْصِرْتم..4 نزلت عام الحديبية حين كان النبى 6 
وأصحابه قد أحرموا بالعمرة. فتحللوا وذبحوا الهداياء وأحاديث هذه القصة فى الكتب مشهورة. 

الثالتة: التفرقة بين الإحصار قبل الوقوف بعرفة وبعده. ومذهب الشافعية: أن التحلل بالإحصار 
قبل الوقوف وبعده سواء. سواء أحصر عن الكعبة فقط أوعن عرفات فقط, أوعنهماء فيتحلل بما 
يتحلل به المحصر بعيدا عن الحرم. وقال أبو حنيفة: لا يتحلل بالإحصار بعد الوقوف,. بل إن أحصر 
عن الكعبة وعرفات تحلل, وإن أحصر عن أحدهما لم يجزله التحلل, ويوضح العينى هذا المذهب 
فيقول: عند أبى حنيفة لا يكون محصرا من بلغ مكة, لآن المحصرعنده من منع الوصول إلى مكة. 
وحيل بينه وبين الطواف والسعى, فيفعل ما فعل الشارع من الإحلال من موضعه. وأما من بلغها 
فحكمه عنده كمن فاته الحج يحل بعمرة, وعليه الحج من قابل, ولا هدى عليه. لأن الهدى لجبر ما 
أدخله على نفسه. ومن حبس عن الحج لم يدخل على نفسه نقصا. اه 


5 0 3 .. 9 0 0 مي م سس أده 0 
ودليل الشافعية عموم قوله تعالى: #فإن أحصرتم فما استيِسّر من الهّدي4 ولم يفرق. 
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الرابعة: إذا تحلل المحرم بالحج بالإحصار. فإن كان حجه فرضا بقى كما كان قبل هذه السدة. 
فال النووى: وهذا مجمع عليه. وإن كان تطوعا لم يجب فصَالوه عندناء ويه قال مالك وأحمد وداود. 
وقال أبو حنيفة: يلزمه قضاء التطوع أيضاءاه 

قال مالك: لم نعلم أن رسول الله كيه أمر أحدا من أصحابه., ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاء ولا 
أن يعودوا إلى شىء. ظ 

وقال الشافعى: لا قضاء. لأن الله تعالى لم يذكرقضاء, والذى أعقله فى أخبار أهل المغازى شبيه 
بما ذكرت, لأنا علمنا من متواطئ أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون, ثم اعتمر 
عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة فى نفس ولا مال, ولولزمهم القضاء لأمرهم بأن 
لا يتخلفوا عنه وإنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التى وقعت بين النبى كيْعٌ وبين قريش, 
لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة. 

الخامسة: حكم الاشتراط فى الحج والعمرة: قال الحافظ ابن حجر: والدذى تحصل من الاشتراط 
فى الحج والعمرة أقوال: أحدها مشروعيته. ثم اختلف من قال به. فقيل: واجب, لظاهر الأمربه. وهو 
قول الظاهرية. وقيل: مستحب وهوقول أحمد. وغلط من حكى عنه إنكاره. وقيل: جائن وهو المشهور 
عند الشافعية. اه. 

السادسة: استدل من زواج ضباعة بالمقداد. حيث جاء فى الرواية الأولى «وكانت تحت المقداد» 
استدل بهذا على أن الكفاءة فى الزواج لا تعتبر بالنسب. لأن ضباعة كما ذكرنا بنت عم الرسول وي 
والمقداد. وهوابن عمرو الكندى نسب إلى الأسود بن عبد يغوت الزهرى لكونه تبناه. فكان من حلفاء 
قريشء وتزوج ضباعة وهى هاشمية, فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جازله أن يتزوجهاء لأنها 
فوقه فى النسب. قال الحافظ: وللذى يعتبرالكفاءة فى النسب أن يجيب بأنها رضيت هى وأولياؤها. 
فسقط حقهم من الكفاءة وهوجواب صحيح إن تبت أصل اعتبار الكفاءة فى النسب.اه 

ويؤخذ من قولها فى الرواية الأولى « واللّه ما أجدنى إلا وجعة» ومن إقرار الرسول كَل لهذا الحلف: 

واستدل به بعضهم على أن المرأة لا يجب عليها أن تستأمر زوجها فى حج الفرض. ولا وجه لهذا 
الاستدلال. فعدم ذكرها لاستتكذان زوجها لا يدل على أنها لم تستأذنه وأنه أذن لها. 


واللّه أعلم 
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(708) بَابْ إِحرَام النقساء 


الوا 2 عَن عَائْشَة رَضِي الله عَنهَاا*'' قَالَتَ: نفِسَّت أُمْمَاءٌ بنتُ عُميس بِمُحَمَّدٍ بن أبي 
00 مام 52 عام عا وات يانه ق- رم الأويوي ا كي >8 2ك *ت 
بكر بالشّجَرَق فأَمَرَ رَسُولَ الله ويْقٌ أبَا بكر يَأمْرْهَا أن تغتسيل وتهل. 
01٠١‏ 
وعه؟- الل 00ل عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي اللّه عَنهمًا ؛ في حَِيث أُمْمَاءٌ بنتٍ عُمَيْسٍ جين 


5 5آ ليْمَةٍ أن رَسُولَ الله وَل أَمَرَ أبَا بكر د فََمَرَهَا أن تَغْتسِل وتهل. 
المعنى العام 


«الْحَجٌ أَشَهُرٌ مَعْلُومَاتَ4 [البقرة: الآية /191]. وزمن محدد, بل الوقوف بعرفة فى يوه من العام 
محدد فكيف تحج الحائض. وريع أيام شهرها حيض؟ وكيف تحج النفساء وهى لا تستطيع أن 
تتفادى أيام النفاس للحج؟ أحداتث كثيرة الوقوع, ولابد لأحكامها من بيان. وقد بينها رسول اللّه عل 
أوضح بيان. 
إن حاضت المرأة أونفست قبل أن تحره: اغتسلت كما يغتسل غيرها من الطاهرين 
للإحرام. ثم أحرمت,. وفعلت ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت وركعتيه. وإن حاضت أو نفست 
أثناء الحج ويعد الإحرام: أكملت مناسكها غير الطواف بالبيت وما يتبعه من سعى إن لم تكن سعت. 
وبهذا يسراللّه للمرأة حجهاء فصحح وقوفها بعرفة. ذاك العمل الضيق فى الوقت الضيق. ومنعها 
من الطواف ووقته متسع لأنه فى حكم الصلاة. 


المباحث العريية 


(نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبى بكر بالشجرة) « نفست» قال النووى: بكسر 
الفاء لا غير. وفى الثون لكنات الى ة كهمهاء:رالنانية فتكيها أى ولدت وسميت الولادة نفاسا 
لخروج النفس للحياة خارج الأم. وهوالمولود والدم. قال القاضى: وتجرى اللغتان فى الحيض أيضاء 
يقال: نفست أى حاضت بفتح النون وضمهاء وأنكر جماعة الضم فى الحيض.اه 

وفى رواية « أن أسماء ولدت محمد بن ف بكر». وأسماء هذه امرأة أبى بكروأبوها عميس بضم 
٠١9‏ حَدَنَنا هناد بْنْ السّرِي وَرُهَيرٌ بن حَرْبٍ وَعْحْمَان بْنْ أبي شيب كُلّهُمْ عن عَبْدَةَ فَالَ رُهيرٌ حَدَنَنا عَبْدَة بْنْ سلِمَانَ عن عبد 

الل بْن عْمَرَ عن عبد الرَحْمَنٍ بن الْقَاسِمٍ عن أبيهِ عن عَابْشَة 


)٠ )‏ دنا أبُو غسان مُحَمَدُ بْنْ عَمْرو حَدَتنا جَرِيرُ بْنْ عَبْدِ الْحَمِيدٍ عن يَحْبَى بْن سَعِيدٍ عن جَعْفْرِ بْن مُحَمَّدٍ عن أبيه عن جابرٍ 
بن عَبْدٍ الله 


١ 


العين وفتح الميم. و« بالشحرة » متعلقّ بنفست, وفى رواية «يذى الحليقة» وفى رواية « بالبيداء» قال 
النووى: هذه المواضع الثلاثة متقارية فالشجرة بذى الحليفة. وأما البيداء فهى بطرف ذى الحليفة, 
قال القاضى: يحمل على أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس, أما النبى يل فنزل بذى الحليفة 

8 3 ارت م ع 5 25 2 5 عِ : 2 جلزت عب 

(فأمر رسول الله يَدْدٌ أبا بكر يأمرها) فى رواية « فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله ولد فقال 
رسول الله عَلله: « مروها» وفى رواية « مرها». 

دن يعن ع 70 2 .: 95 . 57 ع 5 ع 

(أن تغعتسل وتهل)« أن تغتسل» للتنظف لإرادة النسك. و«تهل» أى حرم وأصل 
الإهلال: رفع الصوت,. والمحرم يرفع صوته بالتلبية. لكن المرأة لا ترفع صوتها, فالمقصود 
من إهلالها هنا: إحرامها. 


فقه الحديث 


قال النووى: فى الحديث صحة إحرام الحائض والنفساء. واستحباب اغتسالهما للإحرام. وهو 
مجمع على الأمر به. لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة والجمهور: أنه مستحب. وقال الحسن 
وأهل الظاهر: هوواجب. 

والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه. لقول الرسول وله لعائشة 
دوقي الله غتياه :كين حخافيت و افعل كنا متكل الجاع قير أن لاقطرق الكت بحت طبري 

وتغتسل الحائض والنفساء بنية غسل الإحرام. كما ينوى غيرهما. 

ولما كانت أعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء لم تمنع الحائض والنفساء منه. وكذا 
الخدوووالهادك بين القدياء فى مدع ولا رمن حرا 52 |القرا ري ماخار هر تيم للكرا نع | لتر وان 
المنذروداود. لحديث « كان يذكرالله على كل أحيانه» لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره. 
وروى هذا القول عن مالك وعن الشافعى فى القديم. والجمهور على المنع لحديث « كان رسول الله وَل 
لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة» رواه أصحاب السنن وصححه الترمذى وابن حبان., 
والكائكن والتفشاء حدتيما أغلظ :من هدرت التخنت: 


واللّه أعلم 


١7/5 


(31) بَاب وَجُوهِ الإخرّام وَحَجة النبي يل 


بوه 1ك عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا''" أنهًا قَالَت: خرَجنامّعَ رَسُول الله ييه عَامَ 
حَجَةِ الْوَدَاع فَأَهْللنا بِعْمْرَقٍ ثمَّقَالَ رَسُول الله و مَنْ كان مَعَهُ مذي فَليْهلَ بِالْحَجْ مَعَ 
ِالْبيْتِ ولا بَئِنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة فَشَكَوْتَ َلك إلى رَسُول الله ل فَقَال: الْقْضِي رَأْسَكٍ 
وَامُتشِطِي؛ وَأهِلي بالحَج وَدَعِي الْعُمْرَة. قالت: ففعلتء فَلَمًا قصَيّنا الْحَج أَرْسَلنِي رَسُولَ 
الله لد مَعَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ ابن أبي كر إِلَى التنعيوء فَاغْتَمَرتَء قَقَالَ: هذه مَكَانْ عُمْرَتَكِ 
قطَاف الْذِينَ أهنُوا بالْمرةٍ بالبيت وبالصها وَالْمرْوق نم حَنُوء نم طَافُوا طَوَاَا آحَيَ ببفة أن 
ا 0 كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَ وَالْعْمْرَة قَإنمًا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا. 
4ه 07ل عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنهَا"'" ز وج النبي ول أنهًا قالت: خرَجامَع رَسُول 
الله لك عام حَْة الزداع؛ قينا من أهل نرق وين من أهل بحي حى قب معد فال 
رَسُولُ الله لو: مَنْ أَخْرمٌ بِعُمْرَةٍ لم يد يِل وَمَنْ أَحْرَمَ بِعْمْرَةٍ وَأَهدَى فلا يَجِلُ حتى 
يَنْحَرَ هديك وَمَنْ أَهَلٌ بحج فَلْيْيِمَ حَجَّهُ 

قَالَت عَائْشَةَ رَضِي 5 لود و عَرَقَةَ وَلَمْ أهيل إلا 
امخرو تأمرزي زشول الله كل أن ابخس راسي واضغيط وامن ب بحج. وَأترّك الْعُمْرَة. قنالة: 
ففعَلت ذلك, < حَتى إذا قَضَبّتُْ حَجُتِي بَعَتْ مَعِي رَسُولْ الله كلد ء عَبْدَ الرَحْمَنٍ بْنَ أبي بكر 
وَأَمرَنِي أن أَغْتمِرَ مِن التنعيم, مَكَانَ عُسْرَتي الْتِي أَذْرَكَنِي الْحَجْ وَلَمْ أخْبل منهًا. 
وهه- 111 عَن عَائشَة رَضِي الله ”01 قالت: خرّجنا مع لسن ع عَامَ حَجَة 
الْوَدَاعء فأهللت بِعْمْرَقٍ وَلَمْ أكن سُقَتْ سُقت الْهَذي فَقَالَ البي عَل: قر كان ققة هناف كتثونا 
بالْحَجّ مَعَ عُمْرَتَهِ نم لا يَجلَ حَتى يَجِلّ مِنهُمًا جَوِيعاء قَالَت: فجت فَلَمّا حلت لَيْلَهُ 
عَرَفَةَ فلْت: يَا رَسُولَ الله إني كنت أفلّنت بغشرقٍ فكيِف أَصّعٌ بِحَجَّتِي؟ قَال: انقضِي 


الي ا عر بسي بو كي اواو ود م عي 
١‏ 0 عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ أخبرنا عَبْدُ الرّزّاق أخبرنا مَعْمرٌ عن الزّهْرِي عَنْ غْرِوَة عَن عَائْشَة 


١/7 


رمك فض ؛ وَأمْسِكي عَن لعُمْرَق وَأهِلي بالحج. قالت: لما سبيت حكبيء أمر 
موي بي فَأَعْمَرَنِي مِن التدييمء مَكَانَ عَمَرَتي لبي أَمْسَكْت عَنَهًا. 


1 ا مو ب )1١54(‏ ا 9 7 لله 5ه 0م م ه 
95 0 وعدا وبي اللدكى قالت: حرجا مع رَسُولٍ الله وك فقفال: مسن 


أرَادَ نكم أن يُهلَ بحج م وَعْمْرةٍ فليفعل, وَمَن أَرَادَ أن يُهلَ بحج ليل وَمَنْ أَرَادَ أن يُهل 
مَمُرَة بعمْرة فلَيْهلَ . قَالت عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا: فَأَهَلَ رَسُولُ الله ليه بحج: وَأَهَلَّ به ناس مَعَهُ 
5 ناس بِالْعْمْرَة ةَوَالحَج وَأَهَلَّ ناس ) عرق وكنت فِيمَن أَهَلَّ بِالعْمْرةٍ. 


ب 0 


للهوه؟- ذا عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنهَا”'" قَالَتَ: خا مع شرل شر بعكم 
0 مُوَافِيِنَ لهلال ذي الْحِجّة قَالَت: فقَالَ رَسُول الله يَلِْ: م مَنْ أَرَادَ نكم أن يُهِلَ بِعْمْرَةٍ 
يهل فلولا أني هدنت لأهللت بِعُمْرَةِ قَالَت: فَكَان مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَ بعْمْرةٍء ررقن 
آهل بالج قالت: فَكُنت أنا مِمْنَ أهل بعُئرة فََرَجَْا حَنَى قَدِمنَا مَك فأذركبي يَرْمٌ عرف 
وَأنا حَائْضُْ لم أجل مِن عُمْرَتي» فَشَكَوْت ذَلِك إلى الي يل ققال: دَعِي عُمْرتك وَانقضِي 
ْمَك وَامْتَشِطِي, وَأَهِلّي بالحج. قالت: ففعلتء فَلَّمّا كانت لَيْلَة الْحَصْبَة وَقَذْ قَضَى الله 
حَجّا أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أبي بَكْرِء ' فَأَرْدَفيي وَخْرَّج , بي إلى التنهم. فَأَهْلَلْت بعْمْرَةٍ 
َقَصَى اللَهُ حَجَّنا وَعُمْرتَاء وَلْمْ يكُنْ في ذَلِكَ هَذْي وَلا صدَقَةٌ ولا صَوْمٌ. 

1151-4 عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنها"'" قَالَس: خَرَجنا مُوَافِنَ مَعَ رَسُول الله وَل 
0 سُول الله ولد مَل حب من أن يهل بعْمْرةٍ 
فليْهِلَ بمرة» وَسَاق الْحَدِيثُ بمشل حَدِيث عَبْدَة. 

للا عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللّه عَنَهَا”"'" قالت: حرجنا مَعَ رَسُول الله َك مُوَ 

هلال في الجضاه بن عن اهو بمشرة. ون نأض بحص وفخرل وين من أكل يخطةه 
فكنت فِيمَن أَهَل بعْمْرَة. وَسَاقَ الْحَدِيتْ بحو حديثهما. وقَالَ فيه: 2-0 إِنَهُ 


ره 2 


قَضَى اللَّهُ حَجَّهَ وَعْمْرَتهَا. قال هِشَامُ: وَلَمْيَكُنْ في ذَلِك هَذْيّ ولا صَِامٌ ولا صّدَ ملق 


-48 


للخشاص با عن عَائْشَة رَضِي الله عَنهَا9'" أنهًا قَالَت: خَرَجْنَا مَّعَ رَسُول اللَّهِ يله عَاهَ 


(4١١)حَدَئْا‏ ابن أبي عْمَرَ حَدَتنَا سُفيَانُ عن الزهْرِيّ عَنْ عرْوَةَ عَنْ عَائْشَة 
(5١1)و‏ حَدَننا أبو بَكْرٍ بْن أبي سْيبّة حَدَنَنا عبْدَة بْنْ سلِمَان عَنْ هِشام عَنْ أببه عَنْ عَائِشَة 
١١)وحَدَننا‏ أبُو كريب حَدَننا ابن نمَبْرِ حَدَثنَا هِشَامٌ عن أبيه عن عَاِسَة 


(0١١)وحدثنا‏ ألو أكريت حَدَئْنا وَكِيعْ حَدَننا هِشَامٌ عَنْ أبيهِ عَنْ عَائْشَة 
١147‏ حَدَكَنا يَحَى بْنُ يَحََى قال قَرَآ على مَالِكِ عَنْ أبي الود مُحَمّدِ بن عَبْدِ الرَحْمَنٍ بن تَوقلٍ عَنْ غروة عَنْ عَاِشة 


١ 7 


ع و ب 29 اعم 6 نر هم عّع رس اي ها مص 5 رام 6م يس لي © ردق تعن 5 اه تس رس 6ب لام ل عردم ً 
حجة الوداع, فمنا من أهل بعمرة. ومنا من أهَل بحج وعمرةٍ ا وأمل 
رسوَل الله عل بِالْحَج فَأمَا مَنْ أَهَلّ بِعْمْرَةٍ فَحَلَ وََمّا مَنْ أَهَلَّ بحج. أَوْ - جَمَعَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ 
فلم يَجلُوا حتى كان يوْمُ النخر. 

0548 2 5معءه د دبي 8 كء 1١١9‏ ا ل يت 1 05 ”7 
22-١‏ عن عَائْشّة رَضِي الله عَنهَا قالنا: خرَجنا مع النبي يد ولا نرَى إلا 
الحَجَّ ؛ حتى إِذَا كنا بِسَرف أذ قَريما مِنهَا جضنت فَدَحَل علي البي وَل وأنا أبكجي. فقال: 
أنفينت؟ يعني مع قالت: قلت: 000 , قال: إن هَذا اليم دم 


ل 


ٌٍ 


قالت: وَضَّحَّى رَسُولُ ا ع 
27 عَنْ عَانْشَةَ رَضِي الله عَنْهَاا”*" قَالَتَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله يل لا تذكرٌ إلا 
لتر م فقال: مَا يبْكيك؟ 
ققلت: وَاللَّهِ لَوَدِدْت أني لج أكن خَرَجْت الْعَامَ. قال: ما لك؟ لعلك تقنت؟ فلس نعم 
قال: هَذَا شيءٌ كتَبَّهُ اللّهُ عَلَّى بَنَاتَ آَم افْعَلِي ما يَفعَلُ الْحَاج غ غَيْرَ أن لا تطوفي بِالْبَيْتَ 
حتى تَطْمُري, قَالَت: فلَمّا قَدِمْتَ مَكَة قَالَ رَسُولْ الله َه لأصْحَابه: اجْعَلُوهَا عُمْرَة. فَأَحَلَ 
الناسُ إلا مَنْ كَان مَعَهُ الْمَديُ قَالَت: فَكَان الْهَذيْ مع اللبي يلِهِ وأبي بكر وَعْمَرَ وَذُوِي 
ليِسَارقِ نم هلوا جين رَاحوا. قَالَت: فَلَمّا كان يَوْمُ النخر طَهَرْت فَأَمَرَنِي رَسُول الله صل 
فأفضضنت, قالت: فَأَبِينَا بلخم بَقَرء فقلت: ما هَذَا؟ فَقَالُوا: أخدى رَسُولُ الله ييه عن نسّائه 





البَقَن فلم كانت ليله الحصبّة فلت "نا سيول الل يَرْجعٌ الناسُ بِحَجَّةٍ وَعْمْرَةٍ وَأرْجغ 
بِحَجَّةِ؟ قالت: فَأمَرَ عَبْدَ الرّحْمَن من ابن أبي بكرء تارذني على جنير ؛ قَالتْ: في لأذكروانت 
جارية حَدِيئَة السن» أَنْعَسّ فيُْصِيبْ رجهي مُخرَة ةالرحخل, حَتى حت إلى التنعيم, فأطللت 
منهًا بِعْمْرَةِ جَرَاءٌ بعْمْرَةٍ الباس التي اغْتَمَرُوا. 

مدوم للا عن عَائْشَةَ رَضِى الله عَنها"''" قالت: لَبَيْنَسا بِالْحَج حَتى إذا كنا 


بسَرف حجطت. فتخل علي رم سُول الله يِه وأنا أبكي. وَسَاق الحَدِيث بنكو 


(19١)حَدْنا‏ أبُو بَكْر بْنْ أبي شَيْبَة وَعَمْرُو الناقِدُ وَرَُيْرُ ْنْ حَرْبِ جَمِيعًا عن ابْن َيِه قَالَ عَمْرُو حَدَ حَدَتنَا سُفَيَانُ بْنْ غيَيسة عن 
عَبْدالرَحْمَنِ بْن الْقَاسِم عن أبيه عَنْ عَائِشَة 

٠ 1‏ ححَدَننِي سَلَيِمَانُ بِنْ عَبَيْدٍ الله أبُو أيُوبَ الْعيَْانِيْ حَدَكنا أبُو عَامِر عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَتَا عَبِدُ الْعَرِيز بْنْ أبي سَلْمَة 
الْمَاجِشُونُ عَن عَبْدٍ الرَحْمَ بْنِ الْقَاسِمٍ عَنْ أبيه عَنْ عَائِشَة 

(71١)وحَدَتَبِي‏ أو أَيُوب الْغيْلانَيُ حَدَتَنا بَهْرْ حَدَثنا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَة 


١ 7: 


حَدِيث الْمَاجِشُون غَيْرَ أن حَمادًا لَِسَ في حَدِيثِهِ: فَكَانَ الْهِذي مَعَ ابي وله وأبي 
لسر وي وج سام ولا قَولْها: ونا جَارِيَةٌ حَدِيفَة 
امسن أَنْعس قيُصِيبُ [فتصيب] وَجْهي مُوخِرَة الرخحل. 
بعد 1 عَنْ عَائْشَةَ شَة رَضِي الله عَنَهًاا""" أنّ رَسُول الله يله أفردَ الحَج. 
22-5 عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنها""" قَالَت: خَرَجْنا مَعَ رَسُول الله وَل مُهلِيِنَ 
وانوي نار الحَج وَفِي حرم الْحَج وَلَيَالِيّ الْحَجَ حتى تزلنا بسَرف» فرج إلى 
أصْحَابة فَقَالَ: مَنْ لم يكن مَعَهُ مِنَكُمْ هَذَي فَأَحَبّ أن يَجْعَلَهَا عُسمْرَةَ فَلْيفْعَل وَمَنْ كان مَعَهُ 
فاج فاك لبو الاجا يها زانارلة اونا يكن لم يكن ننل قنن انا زشرل انو تقار 
مَمَهُ اهدي وَمَعَ ِجَال من أصْحابه لَّهُمْ فوَه فَدَعَلَ عَلَيّ رَسُولْ اللَّهِ يل آنا أبكي. قال 
مَا يُتكبك؟ قلت: سمغ سَوِعْ كَلامَك مَعَ أصْحَابك فَسَمِعْت بِالُْمرة؟ قَالَ: وَما للك؟ قلت لا 
أضلى. قَالَ: فلا يَضْرَّك فكردى ف خقاق فت النذ اه اانكيوا وَإِننَا أنت مِنْ بات 
آدَم كتب اللّهُ عَلَنِكِ ما كتب عَلَيْهِنَ. قالت: جين فلى ختتى ال لعي فدات 
نم طفنا بالْيْتِء وَنَوَلَ ر مول الله يَف المُحَصَب) فَدَعَا عَبِد الرَّحْمَنِ بن أبي بكر فقال: 
احرج بأخيك مِنَ الْحَرَم فَلثْهِلَ بِعسْرَق ثم نطف بِاليِيْتٍ فَإنْي ألْتَطِرْكُمَا ها هُنا. قالت: 
فخرجناء نأهللت. ثم طفت بالبيت. وبالصّقا وَالْمَرْوَة جما رَسُولَ الله يل وَهُوَ في مَنزِلِه 
مِنْ جَوْف اللْيْلء فقال: هَل فرَغت؟ فلح: م . فَآذَن فِي أَصْحَابهٍ بالرّجل؛ فحرج فَمَرٌ 


ليت فطاف به قل صلاة الصبّح : ثم خرَج إل المَدِينة. 
1 * عن أم المُؤميِنَ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَاك''" قَالَتَ: منام مَنْ أَهَلَ بِالْحَجّ مُفرَدَاء 
وين من قر وَمنا مَنْ تمتع. 


2 عَن عَائْشَة رَضِي الله عَنها”"" قَالت: لد كر الله عله 


4هده- 


لاس 


/لادة”- 


ار عل الس 


(177 حَدَلنَا إسْمَعِيل بن أبي أوَنْسٍ حَدئّيِي حَالِي مَالِكُ بْنْ أنس ح و حَدْثنَا يَحْيَى بْنْ يَحْيَى قَالَ قَرأتَ عَلَى مَالِكٍ عن 
عَبدِالرَحُمَن ن أبن القاسِم عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَة 

15و حَدنا مُحَمدُ بن عبد الله بن نمَبر حَدنَا إسْحق بن سليِمَان عَن فلح بْنٍ حُمَيْدٍ عن الْقَاسِم عن عَالِسَةَ 

(4 ؟1١)حَدَنِي‏ يَحْبَى بْنْ يوب حَدَكنا عَبّادُ بن عَبّادٍ المُهلْبِيُ حَدَكَنَا غ عُبيِدُ الله بْنُ عُمَرَ عن الْقَاسِم بْن مُحَمَّدٍ عَنْ أمٌ الْمُؤْمِِينَ عَائْشَة 
- دنا عبد إن حُمَيْه أَخبرنَا مُحَمّد بن بكر أخبرنا لبن جرح أخيرني عبد الله ب مر عن الْقَاسِم بن مُحَمدٍ قال جَاءَت 
عَائْضَةٌ حَاجَة 

(5؟١)و‏ حَدّئنا عبد الله بن مَسلَمَةَ بْنِ فَعْتَب حَدَلَنا يمان يعني ابن بلَال عَنْ يَحَْى وَهْوَ ابن سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ فَالَتْ 


صم وم 


َال يَحْبَى فذكرت هذا الحَديث لَِْاسم بن مُحَمَّدٍ قَالَ أنتك واللهِ بَالْحَوِيث عَلَى وَجْهه سمغت عَانسة 


- وحَدَننا مُحَمَّدُبْنُ المت حَدََنا عَبْدُ الْوَهّابِ قَالَ مَمِعْت يَحْبَى بْنَّ ما سَعِيدٍ يقول أخبرتبِي عَمْرَةَ أنهًا سَمِعَتْ عَائْشَةَ رَضِي 
الل عنْهَا ح وحَدَلَاه ان أبي عْمَرَ حَدَكَنا فيان عَنْ يَْتَى بهذا الإستاد مِعلة. 


١ 75 


. لخنس بَقِنَ من ذِي الْقَعْدَقٍ ولا ترى إلا أنه الحَج؛ حتى إِذَا دَنَؤْنَا مِن مَكَةأَمَرَ 
ظ سول اللَهِ و من لم يكن مه مذي إِذَا ضاف بات ون بن الصَّفَاوَالمَرَوَةٍ أن 
ب قالت عائشّة 1 هرضي الله عَنْهَاء قحل عَلنَا ينم لخر بلخم بقرء قلس نا 
هَذَا؟ ققيل: ذَبَح رَسُولُ الله كله عن أزواجه. 

ا نش عن عَائْضَة أُمٌ الْمُؤْمِينَ رَضِي اللّه عَنهَا""" قَالّت: قلت: يَارَسُول الله 


0 لوقن عر وَأَصدُرُ بسك وَاجل؟ قال: «انتظري» فإذا طُهَرْت فساخرجي إلى 


0# 
لك 


2 فَأَهِلَى من 8 القَيْنا عند كا وكذا». قال: أظنة 0 «غدًا» «ولكنهًا عَلَى قد قد 
نصّبك» أو قال «نفقبك». 


وه -100 عن أ الْمُؤْمِبينَ رَضِي اللَّهُ عَنهَا""2 قَالّت: يَارَسُول الله يَصْدُرُ النساس 


بتسكيّن. فَذَكَرَ الْحَدِيتْ 


54 عَن عَانِشَةَ رَضِي الله عَنَهَا”"" قَالَت: حَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله طَلِ. و نرَى 


إل أل الي لكا قبت مكة نوكا بائئسجء فَأمروسُول الله 4 من لم يَكُنْسَاقَ: لْهَذْيَ أن 
بَحِلَ فَالَت: فَحَل من لَمْ يَكْنْ ساق الْهَذي وَنِسَاوُهُ لَمْ يَسْفَنَ الْمَديَ» فَأَحَلَلنَ. قَالَت عَائْشَة: 
فحضنتء فلم أطفف بالْبَيْتِء فَلَمّا كَانَت لَبْلَهُ الْحَصبَةٍ قَالّت: قُلْت: يَا رَسُولَ الله يَرْجعُْ الناس 
بِعْمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجعْ أنا بِحَجَّةِ؟ قَالَ: أو مَا كنت طُفت لَيَالِيَ قَدِنَا مَكَة؟ قالت: قلت: لا. 
قَالَ: فَاذْهَبِي م مَعَ أخجيك إِلَى انيم فَأَمِلَي بعْمْرَةٍ شم مَوْعِدُك مَكَانَ كذا وكذا. قَالَتَ صفِيّة: 

ما راز بي إلا حَابِسَتَكُمْ؟ قَالَ: عَقَرَى حَلقَى. أَوْمَا كنت طُفْتٍ يَوْمَ النخر؟ قَالَت: الى قال :لا 
ا انفري. قَالَت عَائَِةٌ: فَلَقيبِي رَسُولُ الله يلك وَهُوَمُمْعِدٌ مِن مَكْة وأنا مُنْهَبِطَة عَلَيْمَا 


0001 


أو أنا مُصِعِدَة وَهُوَ مُنَهبِطُ مِنهًا. وقال إسحق «مُتهَبْطَة ومتهبط». 
5/1 - 0 ًِ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنهَا*"2" قَالْت: خَرَجَْامَعَ رَسُول الله ويه نبي لا 


ير هم مس 


قم 


و/أه 


أن 


(115) وحَدَئنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدنا ابن علَيّةَ عن ابن عَوْن عَنْ إِيْرَاهِيم عن الأمْودٍ عَنْ أَمّ الْمُوْمِنِينَ ح وَعَن الْقَاسِمِ عن 


عَائْشَة 3 الْمُؤْمِنِينَ 

1١70‏ وحَدنا ابن الْمُْنى حَدَتنا ابن أبي عدي عَن ابْنِ عَوْن عَن الْقَاسِم وَنْرَاهِيمَ َال لا أغرف حَدِيثْ أَحَدِهِمًا من الآخر أن م 
الْمُؤْمنين قَالَتْ 

(7١)حَدَننا‏ زُهَيْرَ بن حَرّب وَإِسحَق بن إِبْرَاهِيم َال زُمَيْرٌ حَدَتَنا و قال إسْحَق أخبرنا جَرِير عن مَنصُورٍ عن إِبْراهِيم عن الود 
عَنْ عَائْشَة 


(9؟١)‏ وحَدئناه سويد بْنْ م سَعِيدٍ عَنْ عَلِيُ بْنِ مُسْهِر عَن الأَعْمّش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عن الأملودٍ عَنْ عَائْشَة 


١/5 


- عن عَائْشَةَ رَضِي .الله عَنهًاا'"" قالّت: قدِمَ رَسُول الله وي لأرئع مَضَيِن بدن 


ذِي الْحِجّة أ + حتيء لدخل علو وخر معاد فقلت: مر أَعْصَبَك يَا رَسُولَ اللّه؟ أَذخله 
اللّهُ النارّ. قَالَ: أُوَمَا شَعَرْت أني أَمَرْتْ الناس مر فإذا هُمْيََرَدَدُونَ - قال الْحَكَمُ «كأَنْهُم 
يَتَرَدّدُونَ أحسِب خسيب» وَلَوْ أني اسْتَقبْلْتُ من أشري ما اسَْبتُ ما سقس الْهَذَيّ مي حتى 


«بنه؟ لللوفي زؤوائة عقر عانشسة رط ي الله عَنهَاا"" قالت: ققدم اللبي صل 
لأربِع أو خنس مَصَبِنَ من ؤي الْحِجَّةٍ. برعي نه وَلَمْيذكر الك ين 


اا و قال لها ابي و 
النفر: يَسَعْكٍ طُوَافْك لِحَجّك وَعُمْرتَك. فأبت. لعا وري نيه 


إن بي بي م مان 0-1 


فَاغْتَمَرَت بَعْدَ الحَج. 


و# نه 1 


وباه -00 عن عَائْشَة رَضِي الله عَنْهًا”"" أنهًا حَاضت بسَرف»ه فَتَطَفِّرَت بِعَرَفَة فقال 
َهَا رَسُول الله لِ: يُجْزِئُ عَنَكِ طَوَافْكِ بالصّمًا وَالْمَرْوَةٍ عَنْ حَجَّكِ وَعْمْرَتكِ. 


15 
1 


بأخرئ. و اجا احا مي و ا برح قالت: 


هل ليلو قلت لَه: 1000 أل بشخرة كم ابه حلى اميك إل 
سُول الله كلع وَهُوَ بِالْحَصْبَةٍ. 
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5-75 حَدَنَنَا عَائْشَة رَضِي اللّه عَنها“"" قَالَت: يَا رَسُول الله أَيُرْجعٌ الناس 


:2ل اع دار و د أله 


م تعر سر كمسا و اجام 

(11) وحَدننه بد الل بن معَاذ ذا أبي حَذننا عه عن الْحَكَم سمح علي بن الحْسيْن عن ذَكْوَآن عن عاش 

17 )حَدَئِي مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَتنا بَهْرٌ حَدَثنا وَهَيِب حَدَتْنَا عَيْدُ اللّه : نُ طَاوس عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَة 

("1) وحَدَئيِي حَسَنْ بْنْ عَلِي الْحُلْوَانِيُ حَدَلَنَا َيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَلِي إِبْرَاهِيمُ بْنْ شافع حَدَنِّي عَبدُ الله بْنْ أبي نجيح عَنْ 
مُجَاهِد عَن غَائْشَة 

)١18(‏ وحَدَننا يَحبَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِئِي حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارث حَدَتنا قُرَةُ حَدنَنا عبْدُ اْحَمِيدٍ بْنْ جْبَيْرٍ بن شَيّة حَدَنَسَا صفية 
بنت شيبة قَالَت: قَالَت عَائِسَةٌ 


١ /ا/ا‎ 


ى ابر 2 


الصف ل أخبّرتي عَبْدُ الرَحْمَّن بن أبي بكر رضي الله عَنِهمَا 
يُرْوِفَ عَائِشَة فيُعْمِرَهَا مِن التنعيم. 


) 146 


ها 1 

١ 
71 
ياو سس‎ 
دعي‎ 
0 
5 <5 
اق‎ 


ماه شه م جسابر "2" أنه قال: أَقلنام 1 ل الله ول ؛ كد 3 


الل ا ل ا ا 
ِالكَعْبَةِ وَالصّفا وَالْمَرْوَةٍ. َأمَرنَا رَسُولُ الله يي أذ يَجِلَ منا من لم يكن مَعَهُ هَذي. قال: 
فَقلَنَا: حِلُ مَاذًا؟ قَالَ: الْجِلُ كُلَهُ فَرَاقَعمَا النسَاء وَتَطَيَيْنَا بالطيب. وَلْبِسْنا بَيَابَباء وتيك 
نَع 0 د موا _ م0 رَسُول الو على عانم رضي 
لقت 5 أطف 0 وَالنَاسُ 56 إلين ححا الآن: قَقَالَ: إِنّ هَذدَا أَمْرٌ كبَّهُ الله على 
بَنَات آدَمَ فَاغْتَسِلِيء ثم أهلي بالْحَجء ففعلت» وَوَقَمَت الْمَوَاقِفَء حتى إِذَا طَهَرَنَْ طَافْت 
ِالْكَغبَةٍ وَالصّمَا وَالْمَرْوق م قال: قَذ حَلَلْتِ بِنْ حَجْك وَعمْربك ينا هعالناد يا سول 
الل إني أجدُ في : نفسي أني لَمَ أطف بِالبَيْتِ حتى حَجَجْت؟ قَالَ: فَاذهَب بِهَايَاعَبِد 
الرّحْمَنء يها مِن الهم وَذْلِك لَيْلَهَ الحصبَّة. 


دمت عَنْ جَابرٍ بن عَبَدٍ الله رَضِي الله عَنهِمًا”'' قَالَ :: دَحَْلَ النبي ليك عَلَّى عَائْشَة 
50 وَهِي تبكي. فَذَكْرَ بول حَدِيت اللَّنِث إِلَى آخِره وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ هَذَا مِن 





00 


1 -0090 عَنْ جَابر بْن عَبْادٍ اللّهِ رَضِي الله عَنهمَا د عَائِضشَةَ رَضِي الله عَنْهَا في 
حَجَةٍ البي َل أهَلّت بِعْمْرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيث بمَغْنى حَدِيث اللَّيْسث. وزاد فيه قَال: وَكان 

يلا حو اي عا راس ب اي م 
بكر قا ١‏ بعْمُرَة مِنَ التنعيم. قال مَطْر: قال أَبُو الزبير: فَكَانَتَْ عَائْشَهُ رَضِي اللّه عَنْهَا إذَا 
حَجَتْ صنعَت اليا نبي الله وَل 


١7 5(‏ )حَدَننا أبُو بكر بْنْ أبي سيب وَابْن مير قلا حَدتََا مُفيَانُ عن عَمْرو أَخبَرَُ عَمِرُو بْنْ أؤس أَخبرني عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ أبي يَكْرٍ 

١1‏ )حَدََنا يبه بْنّ معي وَمُحَمَدُ بْنْ رمح جَمِيعًا عن اللي بْن سَعْدٍ قَالَ قنيبهُ حَدَنَا ليث عَن أبي الَبيْرٍ عَنْ جَابر 

000 و حَدئيِي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمِ وعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ قَالَ ابن حَاتِمٍ حَدتََا وَقَالَ عَبْدَ أخبرنا مُحَمد بْنْ بكر أخبرنا ابْنْ جرَيْجٍ أخبرنِي 
أُو الور أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عبد الل يفول 

١17‏ وحَدننِي أب عْسَانَ الْمِسْمَعِيُ حَدَتنا مُعَاذْ يَعْنِي ابْنَ هسام حَدَئنِي أبي عَنَ مَطَرِ عَنْ أبي الزيْرٍ عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله 


١ ما‎ 


5-5 عن جابر 5ه" قَالَ: خَرَجْنا مَعَّ رَسُول الله كلو مُهلينَ بِالْحَج مَعَنا النسَاءً 


وَالولَدَانُ. 20002 والخررد فَقَالَ لَنا رَسُول الله َل م لو بكر 
مَعَهُ هَذَي فَليَخْلِل. قَالَ: قُلنَا أي الجِل؟ قال: الجر كلة قال: فأتَيْنا اليواء وَلِْسسْسنا الشيساب 
وفسييا ده جا اي ا راك الطُوّاف ؛ الأول بَيِنَ الفا 
وَالْمَرْوَةٍ فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله يلهُ أن ز: نششتركَ في الإبل وَالْبَهَر كل سَبْعَةٍ مسا في يَدَنَةٍ. 

54-5 عن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي الله عَنهِمًا*"" قال: أَمَرَنَا النبي كلع لما أَخلَلنا أن 
نخرمَ إِذَا تَوَجّهْنا إلى منى. قَال فَأهْلَلنَا مِنَ الأَبُطّح. 

مه ١‏ ماعن جَابرٍ بن عَبدٍ الله رَضِي الله عَنهِمَا(4) قَالَ: لم يَطف البئ يي وَلا 
أصْحَابَهُ بيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَةٍ إلا طَّوَافَا وَاجِدًا. َادَ في حَلرِيِث مُحَمَّلٍ بْنِ بكر: طوافة الأَوّل. 


00 
0 عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهِمَا 


مُحَمَدٍ يلد بِالْحَجّ خَالِصًا وَخْدَة. قَالَ عَطَاء: قَالَ جَابرٌ: ققدم الب و مح 
وَبَِنَ عَرَقَة إلا ١‏ حفس أَمَرنَا أن نفْضِي إلى نِسَائنا. ففَأتي عرّقة تَقَطُرٌْ مَذَاكِيرا 
المنس . قال: , ول جَابرٌ يدو (كأني أنظرٌ إلى قله يده يُحَرَكه) قال قَقَامٌَاللبي ‏ 
يَلدُ فينا. فَقَالَ «قذ عَلِتم أني أنقسا كم لله وأصدفكت وبر كنس ؛. وَلولا هذيي لحللت 
كنا حدر ولو اممتقبَلت مِن أمري ما امستدبرات لْمْأسق الْمَذي. قحلوا» فَحَللنا 
وسّم نهف سَمعنا وَأَطْغنا. قال عَطَاءٌ: قال جباير: ققدم مَغعَلِيَ من سعايته. فَقال «بم م أذلنت؟» 
قَالَ: بِمَاأَهَلَّ به الي يد فقَال لَه رَسُولُ الله ييه «فأهْدٍ وَامْكَث حَرَامَا» قال: 
وَأَهُْدَى لَه عَبِيّ هَدَيًا. قَقَالَ سُراقَةَ بن مَاليِكِ بن جُعْشُم: يَارَسُولَ اللّدء ألعَاسِاهَذَا 
م لأبِد؟ فقال «لأبد». ْ 


)١51ذ١(‎ 


قال: : أطللناء أمححات 


(١)حَدَننا‏ أَحْمَدُ بن يُونس َتنا ُهيْرٌ حَدَنَنَ أو الزّْرٍ عَنْ جابر رَضِي اللهُ عَنَهُ ح و حَدَنَنا يَحبَى بْنْ يَحتَى واللفظ له أخيرنا 
أبُو خيئمّة عَنْ أبي الزبَيْرٍ عَنْ جَابر 

)١ 9(‏ وحَدَتِي مُحَمَدُ بن حاتم حَدََا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عن ابن جُرَيْحٍ أخبّرني أَبُو الربيْرٍ عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله 

٠ ,‏ 4)وحَدتِِي مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَننا يَحْبَى بْنْ سَعِيادٍ عن ابن جْرَيْجٍ ح وَحَدَننا عبْدُ بن حْمَيْدٍ أَخبرنا مُحَمُ بْنْ بكر أخبرنا ابن 
جْرَيْجٍ قَالَ أخبرنِي أَبُو الرْيْرِ أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبّْدِ الله يقول 

)١41(‏ وحَدّئِِي مُحَمَّدُ بن حَاتِمٍ حَدتَنا يَحبَى بْنْ سَعِيدٍ عَنْ ابن جْرَيْجٍ أخبرني عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله 


١/41 


6 7- لا عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهِ عنهمَا”؟*". قال: أفللنا مَعَ رَسُول الله عل 
احج قلا قبن مَكَة أن أن نجل وَنَجْعَلَهًا عُمْرَة. فَكَبْرَ لِك عَلَينا. وَضَاقَتْ به صدُورْنا. 
فبَلغ ذلك النبي يل هما ندري أشيءٌ بَلِعَهُ مِنَ السَّمَاى أ شيءً من يِل الناس! فقال «أَيُهَا 
الناس! أحلوا. فللا المَدَيُ الذي مَعِيء فَعَلْتْ كما فَعَلعَج» قال: َأَحْلَلنَا حَتى وَطِئنَا الككاة 
وَفَعَلنَا مَا يَفَعَلُ الْحَلال. حَتى إِذَا كان يَوْمُ الترويّة وَجَعَلْمَا مَكَةَ بِظَهْر أَهْلَلنَا بِالْحَج. 

5- كا عن مُوسَى بْنٍ نافع 
بم قال ل 0 فدّخلت عَلَى عَطَاء بن أبي رَبَاح فاع نمال 
عَطَاءٌ: حَدَنّبِي جَابِرُ بن عَبْدٍ الله الأنصَارِيُ رَضِي اللّه عَنهمًا أنه حَجَّ مَعَّ رَسُول الله ول عَاهَ 
ساق المَذي مَعَهُ. وقد : أَهَلُوا بالحَج مُفردًا. فقال رول الله له «أحجلوا م بن إخرايكم. 
فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَئْنَ الصّما وَالْمَرْوَةٍ وَقَصُروا. وَأقِيِمُوا حَلالا حَتَى إِذَا كَان يَوْمُ الترْويَةٍ فَأَمِلُوا 
بالحج. وَاجْعَلُوا الْبِي قَدِمتَمْ بهًا مُتَعَة». قَالوا: كيف نجعلهًا مُتعة وَقَذ سَمِيْنا الحَجَ؟ قال 
«افْعَلُوا ما آمُركم به. فإني للا أني سَفْت الْهَذي لمعل يفل الاي أمَرتكمْ به ولكذ* لا 
يَحِلُّ مني حَرَامٌ. حَتى يَبْلْعَْ الْمَديْ مَحِلَّهُ» فَفَعَلُوا. 


/اممةه”- كك عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي اللّه عَنهِمَا“*" قَالَ: قدا مع رَسُول الله عل 
مهأ 17 فَأمَرَّنا رَسول الله علد أن نج نَجْعَلهًا عُمْرَة. و نجل. قال: وكان مَعَهُ الْمَذْيُ فلم 
يَسْتطء أن يَجَعَلهَ وه و 


)1١55( 


. قَال: قَدِمت مَكَة مُتَمَتَعًا بع بعْمُرة. قل التروية ؛ اربع 


١‏ ا 1 2 0( . 00 2 افر 
7ه 0-0 عَنْ أبي نضرة قال: كان ابْنُ َبّاس يَأْمُرُ بالمعَةٍ. وَكان ابْنْ الرّبَيْر يَهَى 


عَنهًا. قال: فذكرزت ذلك لِجَابرٍ بن عَبْدٍ الله. فَقَالَ: عَلَى يَدَيّ دَارَ الحَدِيث. تَمَتغْنَا مع 
رَسُول الله يل فَلَمَّا قَام عُمَرُ قَال: : إنّ الله كان يُحِلّ لِرَسُولِهِ ما شَاءً بمَا شاءً. وَِنَ القرآن 
قَدنرَل مَازله. فأتمُوا الحَج وَالعُمْرَة لله كما أَمَرَكُمْ اللَّهُ. وأبتوا بَكَاحَ هَذِهٍ النْسَاء. فلن 


2 و 


أوتى برجل نكح امرأة إلى أَجَلِء إلا رَجَيْتَهُ بالججَارَةٍ. 


(47١)حَدَلنا‏ ابن نميْرِ حَدَِي أبي حَدَتَنا عبْدْ الْمَلِكِ بْنْ أبي سْليِمَانَ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابر 

)١5*(‏ وحَدّئنا ابن نير حَدَئنا أو نِم حَدَنََا مُوسَى بْنُ نافع قَالَ: 

)١45(‏ وحَدَنَا مُحَمّد بن معْمَرِ بْنِ ري الَْيْسِيُ حَدَننا أبو هشام الْمُغيرَُ بْنْ سَلَمَةَ الْمَحْرُومِيُ عن أبي عَوَانَةَ عن أبي بنشر عَنْ 
عَطاء بْنِ أبي باح عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ الله 

(4 ١)حَدُتَا‏ مُحَمّدُ بْنُ الْمُسى وَابِنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنْ الْمُْنَى حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعَمَرٍ حَدَننَا شع قَالَ سَمِعْتَُ قصادة 
يُحَدثْ عا أبي نضرة 


١م‎ 


8-- حَدَننا ا الإمناد ه وَقَالَ في الْحَدِيث: قَافْصلوا د م رركت 


ص كر 


ااا قَدِضامَعَ رَسُول الله وي 
وتخن تَقُول: لَبّنكَ! بِالْحَج. فَأَمَرَنَا رَسُولْ الله ولع أن نَجعَلَهًا عُمْرة. 
١وه--‏ نا عَن جَعْفَر بْن مُحَمَّد"*" عَنْ أبيه. قَالَ: دَعَلْمَا عَلَى جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّه. فَسَألَ 


عن لقم حل اتقى إلى" فقلت: لف ا الج را 00 


7 حو ا ا ا 


سا ىج مي 


وراغزيللة أجي. سل عدا صنت فسألته. وهو 000 
نِسَاجَةٍ مُلْتَحِمَا بهًا. كلما وَضَعَهًَا عَلَى مَْكِبِهِ رَجَعَّ طَرَفَاهًَا إِلَيّْهِ مِنْ صغرهًا. وَرِدَاؤْةُ إلى جنبه. 
عَلَى الميشجب. فَصلَى بنا. فُفلّت: أخبزني عَنْ حَجَّةٍ رَسُول اللَه وَل فَقَالَ بِيَدِه. فَعَقَدَ تَسْعًا. 
فَقَالَ: إن رَسُول الله يله مَكَتْ تملع ميبِينَ لَمْيَحْجّ. نُمَأَذْنَ في الناس في الْعَاشِرَة أن رَسُول 
الله ييِةٌ حَاحٌ. فَقَدِمَ الْمَدِيئَةَ بَشَرٌ كثيرٌ. كُلْهُمْ يَلنَمِسُ أن يَأتَمٌ برَسُول الله وَل وَتَعْمْلَ مضل 
عَمَلِهِ فَخْرَجْنَا مَعَهُ. حتى أَنَيْنَا ذَا الْحُلَيْمَةِ. فَوَلَدَتَ أَسْمَاءْ ؛بنت عُمئِس مُحَمَّدَ بسن أبي بكر. 
0 إلى رَسُول الله ي: كيف أَصنع؟ قَالَ اباي وَاممْتثفِري بكؤبٍ وأخرمِي» فَصَلّى 

سُول الله يلع في الْمَسْجِدٍ. تمّرَكِب الْقَصْوءَ. - حَتى إِذَا اتوت به تَاقعه عَلَى الْبَِدَاء. 
َو إلى مد ضري دن ينه من راكب ومَاش. وَعَنْ يَمِيبِهِ مِشلَ ذَلِك. وَعَنْ يَسَارِهِ مل 
ذبلك. ومن حَلَفِهِ مدل ذَبِك. وَرَسُولَ الله يل ينَ أظهْرنا. وَعَلَيْهَِنْزِلُ الفرآن. وَهُوَ يرف 
تأويله. وَمَا عَهِلَ به مِن شيء عَولْنَا به فَأَهَلَ بالتؤجيد «لبّبِكَ اللّهُمًا لَببِكَ. نك لا شريك 
نك تيك إن لكيه انمه لك وَالْمْلْكَ لا شرِيك لك». وَأَهَلَّ الناس بِهَذَا لّذِي يُهلُون 
به. مي وول ال و عله شبن ينه وَلَرِمَ رَسُولَ الله ولع تلبيََهُ. قَالَ جَابرٌ ذه: لمننا 
نوي إلا الْحَجٌ. سنا تغرف الْعُمْرَةً. حتى إذَا أنَْنَا الْبَيِتَ مَعَهُ امْتَلَمَ الرّكن فَرَمَلَ ثّلانًا وَمَشَى 


واه 


أَرْبَعًا. ثم نَفَدَ إلى مَقَام إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلام. فقَراً: وَاتخذوا مِن مَقَام إِيْرَاهِمَ مُصَلَى فَجَعَلَ 


...د 


) -) وحَدَئيهِ هر بن حَرْبٍ حَدَنَا َفَانْ حَدَلنا هَمَامٌ حَدََنا قاد 

)١47(‏ وَحَدَننَا حَلَفْ بْنْ هام وَأبو الرّبيع وَقتَيبَة جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَال عنم ان انوعد الوية كان حينت 
مُجَاهِدًا يُحَدتْ عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله 

)١40(‏ حَدَننا أبُو بكر بن أبي شيَبَة وَإسْحَقَ بْنْ إِنْرَاهِمْ جَمِيعًا عَنْ حَاتمٍ َال أبُو بكر حَدَتنا حَاتِم : بْنّ إسْمَعِيلَ الْمَدَني عَنْ جَعْفْرِ 
ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبيه 


١8١ 


المتقام ينه وبين اليف فَكَان أبي يَقول رولا أعْلَمُهُ دَكَرهُ إلا عن اللبي ): كان يقرأ في 
الرَكْعميْنِ قل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وقل يَا يها الْكَافِرُونَ. نّم رَجَعَ إلى الركُن فَاسْتَلَمَُ. ثم خَرَج مِنَ 
البَابِ إِلَى الصّفا. قَلَمّا دنا مِنَ الصّفًا قَرأً: إن الصّفا والْمَرْوَةَ مِنْ سَعَائِر اللّهِ»4 «أنداً بِمَابَدَاً 
الله به» دأ بالصّفا. فرَقِي لواحي را لبت فَاسْبَقبَلَ الْقِبْلةَ. فَوَحَّدَ الله وَكَبَّرَةُ. وَقَالَ 
و ا امم ري كر لا إله إلا 


ل ا الي ا ريه خم را ا ا 0 


هذا ثلاث فوراتت: د كه َل الى ا حتى إذَا انميت َه في بَطْن اراي سَعَى. حَتى إِذَا 
صّعِدتا مَشَى. حتى أتى الْمَرْوَة. ففعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كما فْعَلّ عَلَى الصّفا. حَتى إِذَا كان آخر 
طُوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةٍ فقالَ «لؤ أني امْتقبَلت مِن أمْري ما اسْتدبرت لم أَسُق المَذي. وَجَعَلَتَهَا 
عُمْرَة. فَمَنْ كان مِنكُم ليس مَعَهُ هَذْيّ فَلْيْجِلَ. وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَة». فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنْ مَالِكِ بن 

جُعْشُمِ فقال: و الله لعَامِبا هذا أَمُ لأَبَدِ؟ فَشَبَّكَ رَسُول الله يي أصّابعَة 5 
الأخرَى. وَقَالَ «دَخلت الْعْمْرَةَ و في الْحَحَّ» مَرَتيِن «لا بل لبد أَبَدِ»» وَقَدِمَ عَلَى فسن ) اليَمَسن 
مدن الب ل فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِي اللّه عَنْها مِمَّنْ حَل. وَلَبِسَن نْيَابا صبيغا. وَاكْتحَلسا. 
فأنكرَ َلك عَلَيْهًا. فقَالّت: إن أبي أَمَرَبِي بِهَذَا. قَالَ: فَكَان عَلِيٌ يتقولء بالْعرّاق: فَذَمَبِتْ إلى 
رَسُول الله وَل مُحَرضًا عَلَى فَاطِمَة. للَذِي تعستا مُسْتَفيًا لرَسُول الله ل فِيمَا ذكَرَن عنة. 
فَأَخْبَرتةُ أني أنكّزت ذَلِك عَلَيْهَا. فَقَالَ «صَدَقَت. صَدَقَسْ. مَاذَا قُلْتَ حِين فَرَضْت الحَج؟» 
قَالَ: قلت: اللَهُمًا! 5 َمِل بمَا أَهَلَ به رَسُولِكَ. قَالَ «فإنٌ مَعِيَ الْقَذَيَ فلا تجل» قَال: 
كَان جََاعَة الذي الذِي قم به علي من ايك ولد انوي اذ للقي قال: فَحَلَ 
الناس كُلْهُمْ وَقَصّرُوا إلا النبي ولع وَمَنْ كَان مَعَهُ هَذيُ. لما كان يوه الترويّة تَوَجَّهُوا إلى 
منى. فَأَهَلُوا بالْحَج. وَركِب رَسُول اللَّهِ ود فَصَلَّى بها الظَهْر وَالْعَصْر وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاءً 
وَالْمَجْرَ. ثم مَكَت قَلِيلا حَتَى طَلَعَتٍ الشَّمْسُ وَأمَرَ بقبّةٍ مِن شَعَرٍ نُضْرَب لَه بِنَهِرَةً. فَسَارَ 
سول الله ولا نلك ئش إلا أنه وَاقِف عند الْمَشعر اْحرَام. كما كانت قنش تصتَغ 
ني الْجَاهِلِيّةِ. تَأَجَارَ رَسُولُ الله يلك حَنَى أنى غرفة. َرَجَدَ الْقبَةَ قَدُ ضرت لذ نصرة فَمَرَلَ 
بهًا. حتى إذا زَاغْتٍِ الشّمْس أَمَرَ بالقصواء. فَرْحِلت لَهُ. فأتّ بَطْن الْوَادِي. فَخَطَّبْ الناس 
وَقَالَ «إنّ دِمَاءَكم وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيَكُمْ. كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا في شَهْرِكمْ هَذا. في بَلَدِكُمْ 
هَذَا. ألا كل شيء مِن أمْر الْجَاهِلِيَةٍ تخت قَدَمَيً مَوَضُوعٌ. وَدِمَاءُ الْجَاهِاِيّةٍ مَوْضُوعَة. وَإِنَ 
ول دم ضع مِن دما دَمُ ابن رَبِيعَةَ بْن الحارث. كان مُسْتَرْضِعًا في بَبِي سَعْدٍ فقتلمة هُدَيْل. 


١م‎ 


وَربَا الْجَاهِيّةِ موضُوع. وَأَوَلُ ربا أضَعْ ربَانا. ربًا عباس بْن عَبدٍ المُطَبِبِ. فَإنْهُ مَوضوغ كُنّه. 
فاتقوا الله في النسّاء. فإنكم حاتف بأمَان اللَّه. وَاممتخالتج فَرُوجَهنَ بكلِمَةٍ الله وَلَكم 
علَيهِنَ أذ لا يُوطِنِنَ فُرَْكُمٌ أَحَدًا تَكْرَهُونة. فإذ فَعَلْنَ َلك فَاطْرِبُوهُنَ صَربًا غَيْرَ مُبَرْح. 
َلَهْنَ عَلِكُمْ ررْقَهُنَ وَكِسْونَهْنَ بالْمَغروف. وَقَاذ تركت فِيِكُمْ مَا ل تَيلُوا بَعْدَهُ إن اغتصتم 
به. كتاب اللّه. وأنكج تسألون عني. فَمَا أنتم فَائِلُون؟» قَالوا: نهد أنك قذ بَلْغت وَأدَيْتَ 
وَنصّحخت. فقال ياصْبَعه السسَبَابَقَ يَرْفَعْهًا إلى الشماء وَينكتهًا - الناس «اللّهُمَّ اشهّن اللَهُمًا 
لام نم أذن. م أقام قَصَلَى ال مير . ثم أَقَامَ فَصَلَى الْعَصر. وَلَمَ يُصَلّ بَبْنِهُمَا 
شَيْئًا. ثم رَكِب رَسُول الله يِ. حتى أتى الْمَوْقف. فَجَعَلَ بَطْنَ ناقَيِهِ القصْواء إِلَى المّخَرَات 
وَجَعَلَ حَبِلَ الْمُشَاةٍ يبِنَيَدَيْه. وَاْتَقبَلَ القِبِلَة. فَلَمْ يَرَلْوَاقِمَا حتى عَرَبَتِ الشمْس. وَذَهَبتِ 
الصّفُرَةُ ليلا حَتى غاب الْقرْص. وَأَرْدَف أَسَامَةَ حَلّمَه. وَدَفْعَ رَسُولْ الله وَل وقد شَنق 
ِلَقصصواء الرْمَام. حتى إن رَأْسَها لَيَصِب مَوْرِكَ وخكة ون يده و الى <أيّهًا الناسس! 
السّكينة المسّكينة» كلما أن نى حَبْلا مِن الْحَال أَرخى لَهَا قليلا. حتى تَصْعد. حتى أتنى 
الْمُردَلِمَةَ. فَصَلَّى بها الْمَغرِب وَلْعِشَاءَ بأَذَان وَاحِد وَإقَامَيْن. وَلّم يُسَبّحْ بَيَْهُمَا شَيئًا. شم 
اضْطجَعَ رَسُول ا ع وَصلن الْفَجْرَ حِين تبْبِّنَ لَهُ المنُبِحُء بأذان وَإقَامَةٍ. 
ثم ركب القصواء. 9 حتى أتى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ م فَاسْتقبَلَ القبلة. 0 
فَلّمْ يَرَلْ وَاقِها حَتى أَُسْفَرَ جدًا. فدفعَ قَبْلَ أن تطلع الكّمْس. وَأَرْدَفَ الفضل بْنَ عَبّاس. وَكان 
رجلا حَسَن الشّغر أَبْض وَسِيمًا. فَلَمَّا دَفْعَ رَسُولَ الله يك رس به ظعْنٌ يَجْرِِن. فطفق 
الفَضل يَنظرٌ إلَنِهِنَ. فُوَضَعَ رَسُولْ اللَّهِ ول يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الفضل. فَحَوَّلَ الفضل وَجْهَهُ إلى 
التق الآخر يَنِظُرُ. فحَوَّلَ رَسُولُ الله َي يده مِنَ التق الآخر عَلَى وَجْهِ القضل. يَصْرِفْ 
وَجْهَهُ مِنَ الشّق الآخر يَنظر. حتى أتى بَطْنَ مُحَسْرٍ. فَحَرَّكَ قليلا. ثم سَلَكَ الطريسق قَ الْوْسْطَى 
الببي تخرج عَلَى الْجَمْرَةٍ الْكُبْرَى. سي أنى الْجَمْرَة ابي عند الشَجَرة فَرَمَاهَا بِسَبْع 
حَصَبَات. يُكَبّرُ مَعَ كل حَصَاةٍ مِنهًا. حَصّى الْخدّف. رَمَى مِن بَطن الْوَادِي. ثم انصَرف إلى 
الْمَْحرِ. قنحَرَ نلانا وَسِتينَ بيده ثم أَغطَى عَلِيا. فنَحَرَ مَا غَبَر وَأَشْرَكَةُ فِي هَذيه. ثم أَمَرَ مِنْ 
كُلَ بَدنَةٍ ببَضْعَةٍ. فَجْعِلَت في قذر. فَطبحَس. فأكلا من لَحْبِهًا وَسربًا مِن مَرَقِهَا. شمَرَكب 
رَسُولْ الله يك قاض إلى البَئِت. فَصلّى بِمَكّةَ الظّهرَ. فأتَى بَبِي عبد الْمُطّبِبٍ يَسْقُونَ عَلَى 
زَمْرَمَ. قَقَالَ «انزغوا. بي عَبْدٍ الْمُطَلِب! فلولا أن يَغْلِيَكُمُ الناس عَلَى سِقَابَيَكُمْ لترَغت 
مَعَكُْ» فَنَاوَلُوةُ دَلُوَا فشَرِب منة. 


١م‎ 


و نا جم 9 14 _ِ 


1 كك كك اعَن جغفر بن مُحَمَّدٍ عَنْ أبيه قَال: تَنِتْ جَابرَ بْنَ عند اللو *" فسَألتهُ عن 


ل ع عو ا ري 


حجةر سُول الله ف وَسَاقَ الْحَدِيث بنخو حَدِيِثْ حاتم : بن إِسْمَعِيلَ وَرَادَ في الْحَدِيِتْ: 
رمرم بكم 9 00 ا ا ا 
حَتى أتى عَرَفَاتٍ فَنزّل. 

ككف عن جابر رضى الله عنه"*" في حَدِيشِهِ ذلك: : أن وَسول الله يليه قال 


«نَحَرْت مَاهْما. وَمِنى كُلهًا منْحَرْ. فَانْحَرُوا في رِحَالِكُم وَوَقَفْتَ هَاهُنا. وَعَرَقَةُ كلّهَا مَوْقِف. 
وَوَقَفَتْ هَاهُنا. وَجَمْعْ كُلْهَا مقفٌ». 

كمد عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي الله عَنْهِمًاه”*" أنّ رَسُولَ الله له لَما قَدِمَمَكَة 
أتى الْحَجَرَ فَاتَلَمَهُ. ثم مَشَى عَلَى يَعِبِهِ. فَرَمَلَ ثَلانا وَمَشَى أَرْبَعًا. 


2 2 


7 5 )١61ذ(‎ 


+ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالت: كان فَرَيشٌ وَمَنْ دَانَ دينهًا يُقفو 
ِالْمُرْدَلِمَةٍ. ا سَمَوْنَ الْحْمْس وكان سَائْرُ الْعَرب يَقِفُون بِعَرَقَة. لما جَاءَ الإلا ملام أَمَرَ 
ا و ال 
أَفيِضُوا من حَيِْت أقاض الناس». 

ا ا 0 كانت الْعَرَبْ تطوف بِالبَبْتِ غرَاة. إلا الْحُمْس. 
وَالْحْمْس قُرَيْشٌ وَمَاوَلَدَت. كانوا يَطْرفُونَ عْرَاة. إلا أن تَعْطِيَهُمْ الْحُْمْسْ تابَا. فَيُعْطِي 
الرّجَالُ الرّجَال وَالنَسَاء النسّاء. وَكّاتت الْحُمْسُ لا يَخْرجُون مِنَ الْمُرْدَلِفَةٍ. وَكَان الئاس 
كُلْهُمْ يَينْغُونَ عَرَفَات. قال هِشَامُ: َحَدَئّبِي أبي عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّه عَنهًا قَالَتَ: الْحْمْسُ هُم 
الْذِينَ أَنرّلَ اللَّهُ عَرَ وَجَلَ فيهم: ثم أفيضُوا مِن حَيْثْ أفاض الناس». قَالَسَ: كان الناسُ 
يُفِيصُون من عَرَفَاتٍ. وَكَان الْحُمْسْيُفِيصُون مِنَ الْمُرْدَلِمَةِ. يَقولُون: لا نفيض إلا مِن الْحَرم. 


.م 


لما تَزلَ: «أفيضضوا من حَيث أقَاض الناسُ» رَجَهُوا إل عَرَقَاتٍ. 


 95ي‎ 
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)١5(‏ وحَدَننَا عُمَرُ بْنْ حفص بْن غََاثِ حَدَننَا أبي حَدَننا جَْفرُ بْنْ مُحَمَّدٍ حَدَنبِي أبي قَالَ: تيت جَابرَ 

44 ١)حَدننا‏ عمَرُ بْنُ حفص بْنٍ غِيَاث حَدَئنا أبي عَنْ جَغْفر حَدتِي أبي عن جابر ظ 
)١5(‏ وحَدَثنا إسْحَق : بن إبرَاهيم أخبرنا يَحْبَى : بن آَم حَددنَا سُفيَان عَنْ جَعْفَرِ بّنِ مُحَمّدٍ عَنَ أبيه عَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبْدِ الله 
191) حَدَنَا يَحَى بْنْ يَحَى أخبرنا أو مُعَاوِيَةَ عن هِشام بْنٍ غروة عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَ 

(؟65١)‏ وحَدتنا أبنو كريب حَدَننا أَبُو أسَامَةَ حَدَننا هِشَامٌ عَنْ أبيه قال 


١" 


اوه © ا عَن جْبَيْرٍ بْن مُطعِم طه””" قال: أطللت يرا لي. َدَهَبْت أَطْلَبَهُ يَوْمَ عَرَقَة. 
فَرأنت رَسُول الله يي وَاقِما مَعَ الناس بعرَفَة. فقأست: وَاللّها إِنَّ هَدَ هَذَا لَمِنَ الْحُمْس. فَمَاشَأنة 
هَاهُنا؟ وَكانت قَرَيْشُ تعد مِنَ الْحْنْس. 

سد عَن أبي مُوسَى ذيه و“ *" قال: قدئيت على :رز سُول الله ولع وَهُوَ مُييسخ 
بالبَطحَاء. فقال لي «أحججخت؟» فقلت: نَعَم. فقال «بم أخلّنت؟» قال: قلت: لَبَّيْكَ! 
بإهلال كإفلال اللبئ 36 قَالَ: «فقذ أَخْسّنت. طفا بِالْبَيْتِ وَبالصّفا وَالْمَرْوَة. وأجل» 
قال: فطفت بِالْبَيْتِ وَبالصّمًا وَالْمَروةٍ. : لم أَبِت امرأة مِن بي قيس. ففلّت رأسِي. ثم طلست 
بالححج. قَالَ: فكنت أفبِي به الناس. حتى كَان في خلافة عُمَرَ ط #ه. فقال لْهُرَجَر: يَانبَا 


موسى! أو : َاعَبْدَ اللَّهِ بْنَ قيِس! رُوَيْدَكَ بَعْض فتياك. فإنك لا تذري ما أحدث مير الْمُْمِنينَ 


س 5 2 


في الدسّك بَعْدَك. فقال: يا أَيّهَا الناس! مَنْ كنا أَفَْينَاهُ فتيًا فَلْيَتئِد. فَإِن أميرَ الْمُؤْمِِيِسَ قَادمٌ 
عَلَيْكُمْ. فِهِ فَأَتمُوا. قَال: فَقَدِمَ عُمَرُ طللك. فذكزت ذلك لَهُ. فقال: إن تأخد بكتاب الله فَإِن 
كاه لله ياف نكا روزن ناخد نه روشول اللو قن فإ وخر الث كل نم عل على يله 
لهذ تجلة 0000 ٠‏ 

ووه غ5 عن أبي مُوسَى 45ه”*" قال: قَدِفْت عَلَى رَسُول الله وو وَهُوَ ميخ 
بالبَطْحَاء. فَقَالَ «بم أفلنت؟» قال قلت: أَهللت بإهلال الب يي قَالَ «هل سُقَت من 
هَدي؟» » قلح: لا. قَالَ «قطف بِالبَيْتَ بالف وَالْمَرَُوَةٍ. نُمجِلَ» قطفت بِالبَيْتِ وَبالصّفا 
ل نم أت اشرأةً من قبي فَمَسَطتِي وَغَسَلَا رأسِي. فكنت أفيِي الناس بِذَلِك في 
مَارَةٍ أبي بكر وَإمَارَةٍ عْمَرَ. فإني َقَانِمٌبالْمَوْسِم إِذ ججاءَنِي رَجْل فقال: إنك لا تذريمَا 


و -- 


حدث أُمِيرُ الْمُؤْمِينَ في شأن النسّك. فقلت: يها الناس! مَنْ كنا أَفتَيَْاةُ بشيء فَلَيَئِد. فهَذا 
أ التزوين قاو متاك البو اتير فَلَمّا قَدِمَ قلت: يَاأْمِيرَ الْمُؤْمنِنَ مَاهَذا الذي 
أخدنت في شأن الشُّك؟ قال إن تأخذ بكتاب الله فَِنَ الله عَوَ وَجَلَّ قَال: «وَأَتَمُوا الحَجَ 
وَالْعُمْرَةَ لله 4 وَإن تأخذ , بِسنّة نينا عََيْهِ الصّلاةٌ وَالمسّلام. فَإِنَ الب ولك لم يَجِلَّ حتى 
نحَرَ الْهَذي. 


إ 
| 


65١)وحَدثنا‏ أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبة وَعَمْرُو الناقدُ جَمِيعًا عن ابن عُيَينَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَنْنا سْفيَان بن غييدة ةعَنْ عَمْرو سَمِعَ مُحَمَّدَ 
ابن جْيٍْ بن مُطّْهِم يُحَدث عَنْ أبيى جبيْرِ بن مُطْهِم 

(4 ©١)حَدَننَا‏ مُحَمّدُ بن الْمتنى وَابْنْ بَمَارِ قَالَ ابن المُشَى حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ أَخبرنَا شغيّة عن قيس بْن مُسْلِمٍ عَنْ طارِق بن 
شِهَاب عَنْ أبي مُوسَى 
- وحَدَكناه عُبيْدُ اللَّهِ بن مُعَاذٍ حَدَثَنَ أبي حَدَكَنا شغبَة في هَذَا الإمْنادٍ نخوة 


(65١)و‏ حَدَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُنْى حَدَنَا عَبَدُ الرَحْمَن يَعْبِي ابْنَ مَهْدِي حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ عَنْ طَارِق بْنٍ شِهَابِ عَنْ أبي مُوسَى 


١ 


لاف ا اليه 0 رحا إرس حرث ,طن إل و لك بوهم 1١‏ اثتئلء قّا1.. 
فَوَافْقَمَهُ في الْعَام المي 0 سول الله يليد «يًا أَبَا مُوسَىء كيف قلت حِينَ 
أخرّنت؟» قَالَ فلت لَبئْكَ إهلالا كإهلال الب ل فَقَالَ «هَل مقت هَدْيًا؟» فقلت: لا. 
قال «قانطلق فَطف بِالبَيْتَ وبين الصّفا والقروة” نم أَجِلَ» ثم سَاق الحَديث بوفل حَدِيث 


0 ه ١‏ 00 7 ا 7١‏ م 59 
١أ1.٠>»‏ 5 عن ابي موسى 455 كان يُفْتِي بِالْمُتعَةٍ. فَقَالَ أ لةرجل: رويدك ببعض 
الو ا ري بي 00 
عُمَرُ: قَدْ عَلِمْت أن النبي كيه قد فعَلَّهُ وَأَصْحَابَةُ بَهُ. ولكِن كرفت أن | مُعْرسِينَ بهن في 
الأَرَاكِ. ثم يَرُوحُونَ في الْحَج تقطرٌ رُءُوسُهُم. 

مه ١‏ الى انمره ني (8 )2 2 م : علدا نس م م لس ل 
ا عَنْ عَبْدٍ الله بن شقِيق قال: كان عُثْمَانُ يَنَهَى عن الْمُتعَةٍ. وَكان عَلِي 
يَأمُرُ بهًا. فَقَالَ عُنْمَان لِعَلِى كَلِمَةً. ثم قَالَ عَلِي: لَقَدْ عَلِمْت أنا قد تمَتغْنامَعَ رَسُول الله عَي. 
فَقَالَ: أجَل. ولكنا كنا خائفين. 


ا -158 عَن سَعِيدٍ بن المُسَيّب*" قال لَ: اجْتمَع عَليّ وَعُْثْمَانُ رَضِي اللّه عَنهمَا 
بِعُسْفان. 00 الْعْمْرَة. فَقَالَ عَلِي: مَا ترِيدُ إلى أشر فَعَلَّهُ رَسُولَ 
الله يد وت عُْمَانُ: دَعْنَا منك. فَقَال: إني لا أُمْتطِيعٌ أن أَدَعَك. فَلَمّا أن رأى 
.ك1 عن أبي ذَرَ 45ه””''2 قال: كانت الْمَعَةفِوالْحَج لأَمْحَاب 


٠‏ هه ئ2 
و لاس 2 4 ا هم 
من 


)١65(‏ وحَدئِي إملحق إن منصُور وَعَبْدُ بن حُمَيدٍ قا أخبرنا جَغْفَرٌ بن عون أخبرنا أبُو عُمَيْس عَنْ قيس بْن مُسْلِمِ عَنْ طرق بن 
شهَابٍ عَن أبي مُوسى 
١69‏ وَحَدنا مَحَمَه بْنْ الى وَاْنْ بار قَالَ ابن الْمَُى حَدنا مُحَمدُ بْنْ جَعَرٍ حَنَنا شقبة عن الحَكُم عن عُمَارَة بن عْمَيْرٍ 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ ْن أبي موسي عَنْ أبي مُوسَى 000 
١ 04(‏ حَدَننَا مُحَمَّدَ بْنْ الى وَائْنْ بَشَارٍ قَالَ ابن الْمُمَى حَدََنا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَتَا شغْيّة عَنْ قادَة قالَ: قال 
1 يه ظ 
ييه يَحْتَى بْنّ حَبيب الْحَارنِيُ حَدَثنَا حَلِد يَعْنِي ابْنَ الْحَارثْ أَخبَرَنَا شخية بهذا الإستاد مثله 


و عا تدا ير 


9 وخانا ةذ م لمُنى وَمَحَمَّدُ بْنْ بَشَارِ قَالا حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَتَنَا شغبة عَنْ عَمْرِو بن مُرَةَ عن 


جه وعدن منهبة ون تعقو تيغ رذ أبى: نت زكر زنب قاو ساك و اتعازية عن لاص عن رادم التيمهي عن 
أبيهِ عَنْ أبي ذَر 


١5 


3 01 7 0 عراف 50 ع ان 0 2 ُ 
2-0-6 عن أبي ذر ذه 'قال: كانت لنا رْخصة. يَعْنِي المتعة في الحج. 


2 م 5 4 7 م 2 ا هه > دي ع هه ف 
5-5 عَن أبي ذر ذها"”" قال: لا تصلحٌ الْمُتعتان إلا نا خاصّة. يَعْنِي مُتعَة النسّاء 


ا شط عَنْ عَبْدٍ الرحْمّن بْن أبي التّغناء””" "© قال: : أتت إبراهيم م التخعي وَإبراهيم 


التئِمِيَ. فقلت: ني أهمٌ أذ أجمع القئرة والْحَج. العَامَ. قَقَالَ إبْرَاهِيمٌ الدحَعِي: لكِن أبوك لم 
ا قال قنيَّة: حَدَنا جَرِيِرٌ عَنْ بان عَنْ إِبْرَاهِيمَ م التيمِي: عَنْ أَبيه؛ أنهُ مَرَ بأبي 
نه بالربذة. فذكر لَهُ ذلك. فقال: نما كانت لَنا خَاصّة دُونكم. 


2-0 


مَبَذْ كا 18 اك كه 
فر . يعني بيو 
ما 2001000000 
الْمُتعَةَ في الْحَجٌ. 
.م 2 عن مُطرفِ2"'9 قال: قال لي عِمْرَنُ بْنْ حُصين: إني لأحَدَنَك 
5589ظ اليِوْم يَنقَعْك الله به يمد الوم وَاغْلَم أن رَسُولَ الله يِه قد فَسَذ أعمير 
طَائِقَة مِن أَهْلِه في الْعَشْر. فلم تنزل آيَة تنسخ ذَلك. وَلْمْينَهعَنَهُحَتى مَضَى 
لوجهه. ارتَأى كل امرئء بَعْدُ مَاشَاءَ أن يَرقِي. 


5ع ل للعَن الجُرَبَري في هَذا الإِسْنادٍ وقال ابِنْ حاتم في رواكبه”'": ارصأى رَجْل 


)15١(‏ وحَدَثنَا أو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيبة دنا عبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ مَهْدِي عَنْ سُفيَانَ عن عيّاش الْعَامِرِيّ عَن إبْرَاه هِيمَ المي عَنْ أبيه عَنْ 
أبي ذّر 

167 )و حَدَتنا قيب بْنْ سَعِيدٍ حَدنْنا جَرِيرٌ عَنْ فُضَيْل عَن وُبَيِدٍ عن إِبرَاهِيمَ التي عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ أبو دَرٌ 

(7١)حَدَننا‏ فيه حَدَننَا جَرِيرٌ عَن بَيَان عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن أبي الشتغْمَاء 

(5"١)وحَدَتنَا‏ سَعِيدُ بْنُ مَنصّورٍ وَابْن أبي عْمَرَ جَمِيعًا عَنَ الْقَرَارِيّ قَالَ سَعِيدٌ حَدَئنَا مرْوَانْ بْنْ مُعَاوِيَةَ أخبرنَا سلَيِمَانُ النئِهِيُ عَنْ 
عَنَيِمٍ بن قيس 
- وحَدنناه أبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدََا يَحَى بن سَعِيدٍ عَنْ سسلَِمَان المي بِهَذَا الإسناد وَقَانَ في روائته َد: يَعْنِي مُعَاوِيَة. 
- وحَدَنِّي عَسْرُو الناقدُ حَدَتنا أبُو أَحْمّد الربيْرِيُ حَدَتَنا سْفيَانُ ح و حَدَكَبِي مُحَمَدَ بْنْ أبي خلف حَدََنَا رَوْحْ بْنْ عُبَادَةَ حَدَثنا 
شُعْبّةَ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَان الَيْمِىَ 

١1١ 5(‏ )وحَدَننا زُهيِرُبْنْ حَرْبِ حَدَننا إسْمَعِيلْ بْنْ إيْرَاهِيمَ حَدَتنا الجرَيْرِي عَنْ أبي الْعَلاء عن مُطرّف 


براه 


(١)وحَدَتناه‏ إِمْحَقَ بْنْ إبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنْ حَاتِم كلاهُمًا عَنْ وكِيع حَدتنَا سَفيَانْ عن الْجرَيْرِيَ 


١ /ام‎ 


8 في مه ا ف سس اص 3 اص دوز 
14-5 عَن مُطَرُفِ9"" قَال: قَالَ لي عِمْرَانُ بْنْ حصيْن: أحَدّنك حَدِيا عَسَى الله 


١ 
0 


سول الله ولو جَمَعَ بَئْنَ حَجَّةٍ وَعْمْرَةٍ نَم لَمْ ينه عَنَهُ حتى مَات. وَلْمْ يَنَِل 
ل مُه وَقَدْ كان يُسَلَمُ عَلَيَّ حتى اكْتويّت. فتركت. ثم تركت الْكَي فَعَادَ. 
ولك ل كبو الوا ساس 0 
إن مس فَحَدت بها إذ شت شنت: إن قد سَْم علَي. وَعلَم أذ َي الله 4 قد جَمَعَ يدن حَعْ 
د : ملم ين فيها كاب الل وَلَمْ ينه عنهَا نيأ الل 3 قَالَ رَجُلْ فِيِهًا بِرَأَيهِ ما شاء. 
بم كا بعس اكمس د" . قال: اغلّم أن رَسُول الله وَل 
جَمَعبَئْنَ حَج وَعْمْرةٍ. ات لح يرل ونا كات" وَلَمْيَنْهَنَا عَنَهُمَارَسُول الله وَل 


س قر اليو 


قَالَ فِيهًا رَجُلْ بِرَأَيهِ ما شاءً. 
0 


1 
8 ع 
سه 
عرو 


5 





فيك ١‏ رام ثبي 5 يللد 52 مم ).ىوه 
550 " 1 برأيه ما ضائ ' 


و ه ه اشم اه فى مره ل ١/1١‏ م 32 6 8 . 2 00 ”2 2 ع 
5- لعن عِمْرَانَ بن حُصّين #5ه""" بهذا الْحَيث قال: تمع نبي الله 
يلد وتمتغنا مَعَهُ. 


1 -5يا عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيِن ويه" قال: تلت“ به ةي كاب الله رتسي 


صم 0 ب بر 


مْتعَةَ الْحَج). ال تابي كر الله عق نوك تدرن آيَةٌ تتسخ آي مُِعَةِ الْحَجّ. وَلَمْ ينه عَنهًا 
رَسُولُ الله يَليِهُ حتى مّات. قَالَ رَجْلُ برأيه؛ بعد ما شاء. 


(10 وحَدَكِي عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ حَدَتَنا أبي حَدََنَا شبَةُ عَنْ حْمَيدٍ بْنِ هلال عَنْ مُطَرفٍِ 
- وحَدَنناه مُحَمَدُ بْنْ الْمُتى وَابْنْ بََارِ قَالا حَدَنَنَا مُحَمدُ بْن جَعْمرِ حَانَا شعبَةٌ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هلال قَالَ سَمِعْتَ مُطَرفا قال 
قَالَ لي عِمْرَانُ بْنْ حُْصِيْن بيثل حَِيث مُعَاذِ. 

(4١)و‏ حَدَنَنَا مُحَمدُ بْنْ الْمُشى وَابْنْ بَشّار قَالَ ابْنُ المُنى حَدَتََا مُحَمِّدُ بْنْ جَعْمَر عن شُعْبَة عن قتادة عن مُطَرفٍ 

(165١)وحَدَننَا‏ إْحَق بْنْ إِيرَاهِيمَ حَدَننا عِيسّى بْنْ يُونْسَ حَدلنَا سيد بْنْ أبي عَرُوبَة عن قََادَةَ عن مُطَرف بْنِ عَبْدِ الله ْنِ الشخير 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحْصَيْنِ 

1 وحَدَكنَا مُحَمدُ بْنْ الْمنى حَدَلنِي عَبْدُ الصّمّدٍ حَدَثَنَا هَمَامٌ حَدَننَا قَادةَ عَنْ مُطَرُفٍِ عَنْ عِمْرَان 


عو سد سور 


(1071)وحَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَى حَدَكبِي عَبْدُ الصّمّدٍ حَدَثنَا هَمَامٌ حَدَثَنا قََادَُ عَنْ مُطَرَفمٍ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن ذه شَالَ تمتغنا 
مَعّ رَسُول الله كلد وم ينل فيه الْقَرْآنْ قَالَ رَجُلْ برَأيه مَا سَاءَ وحَدَنِيهِ حَجَّاجُ بْنْ الشاعِرٍ حَدَنَنا عبَيْدُ اللَّهِ بن عبد الْمَجِدٍ 
حََننا إسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدئِي مُحَمّدُ بْنْ وَاسِع عَنْ مُطَرف بْن عَبْد الل بْنِ الشّخير عَنْ عِمْرَانَ بن حُصين 

(107حَدنَا حَامِد بْنْ عم الْبكْرَاوِي وَمْحَمد بْنْ أبي بكر الْمُقدَِي ' فالا حَدَكَنَا بشرٌ بن الْمُفَضّلٍ حَدَنََا عِمْرَانُ بْنْ مُسْلِم عَنْ أبي 


6 مى ماه 


رَجَاء قال عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن 


١ مم‎ 


ل 
+« _ 


6-© عن عِمْرَانَ بن حُصيْن وه" بمثله. غَيْرَ أنه قَالَ: (وَقَعَلناهَا مع رَسُول الله 
ل وَلَمْ يتقل: (وَأَمَرَنَا بهَا). 

2214-8 عن عَبْدٍ اللَّهِ بن عُمَّرَ رَضِي الله عَنهمًا"" قال: تمع رَسُولُ الله يَلدٌ في 
حَجَّةٍ الوَدَاع بِالْعُمْرَة إلى الحَج. وَأَهْدى. فسّاق مَعَهُ الذي من ذي الحليْفة. وَبَدَأ رَسُولْ 
الله وَل فَأَهَلٌ بِالْعُمْرَةٍ. نم أَهَلَ بالْحَج. وَتمتعَ الناسس مَعَّ رَسُول الله كلع بِالْعُمْرَةِ إلى الْحَج. 
فَكَانَ مِنَ الناس م مَنْ أَهْدَى فُسَّاق الْهَذي. وَمِنِهُمْ مَنْ لم يُهْدٍ. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُول الله َي مَكة 
م اناس جاتن ك3 يتكع كنب لإنه لا جيل بن اشر لخر بنذ حي إلنيي خيلة ون لب 
يكن مِنكمٌ أخدى. قلَيَطف بِالْبَيْت وَبالصّمًا وَالْمَرْوَةٍ لقص وَليَخبِل. ثم لهل بِالْحَج وَليُهْد. 
فَمَنْ لم يَجَدْ هَدْيَاء فَليَصُمْ ثلانة أَيّامِ ف في الْحَجَ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إلى أهلِه». وَطَافَ رَسُولُ الله 
يد حِين قَدِمَ مَكَة. 0 لم حب ثلآثة أطْوَاف مِنَ السع. وَمَشَى أَرْبَعَة 
أطوَاف. ثم ركع حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالبَيْتِ عند الْمَقَام ركعتيِن. نَم سل فانضرف..فاأتى 
لصا قاف بالصفًا والْمَروةٍ سبعَةَأطوافي. نُمَّلَمْيَحْلِلْ مِن شيء حَرُمٌ مِنَهُ حَتى قَصَى حَجَّهُ ‏ 
وَنَحَرَ هَدْيَُ يَوْمٌ الدخر, وأفاض. فَطَّاف بِالْبَيْتِ ئمّ حَلَّ من كل شيء حَرْمَ منةُ. وَفْعَلَ مِغْلَ ما 
فَعَلَ رَسُولُ الله يلد مَنْ أَهْدى وَسّاق الْمَدَيَ مِنَ الناس. 


ا ةا 1 57 ف ع ده 
ماح حرمت اودسم ١‏ وج النبي لك عن رَسُول الله يد في تمَتعِه 


بالحَج إلى الْعُمْرَةٍ. وتمتع الناس مَعَهُ. ل سَالِمُ بْنْ عَبْدٍ الله عَنْ عَبْدٍ الله طلئ 
عَنْ رَسُول الله وَل 


. ار ع ا عر صر هع ا(إك/ا١ا)‏ 


19 عَن عَبْدٍ الله بْن عُمّرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا 
النبي كَل قَالَت: با رسول لَه مَا شأ النّاس حَلُوا وَلَمْ حل أنت مِن عُمْرِتَك؟ فَالَ «إني 
كدت نت رأسي. وَقَلدْتَْ هَذيي. فلا أجل ح: حتى أَنحَرَ». 


1 


(17 وحَدَئِيِهِ مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَنَا يَحْيَى بْنْ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِير حَدَتنَا أو رَجَاء عَن عِسْرَانَ بن حُصيِن 
بمثله غَيْرَ أنه قَالَ 

(104)حَدََنَا عَبْدُ الْمَِكِ بن شعيْس بن اللَيِثِ حَدئِّي أبِي عَنْ دي حَدئِّي عقيل بْنْ َال عن ان هاب عَنْ سَالِمٍ بن عبْدٍ الله 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: 

( )وده عب امن طعت حدئي أي عنن جدذي خائبي عقيل عن ابن شهَا عن غروة بن لوعن عائِضة زوج 
أخبرني الم بن عبد اله عن عبد للضي للع عن وَسُول الله د 

(175)حَدَننا يَحتَى بْنْ يَحبَى قَالَ قرأت عَلَى مَالِكٍِ عَنْ نافع عَْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ 


١48 


ا اا 'قَالت: قلت: يَارَسُولاللو. مالك لم 
2 رهم ا و ل ع ا ل 00 

بو ”0 -100 عَنْ حفصّة رَضِي الله عَنهًاا""" قالت: قلت للب كلد ما شأن الناس حَلوا 
2 27" 32 هم ع وم مزل ١‏ مدب لعزا 9 ل عه روج ماع س# 1 0 5 0 3 7 
وَلْمَ تجل مِنْ عْمْرَتكَ؟ قال «إني قلت هَدذييء وَلبََدْتْ رأسِيء فلا أجل حَتى أجل من 
7 

واء ماسم ع اماع 2ن و )١748(‏ - 
55 ان ن عْمَرَ رَضِْي اللَهُ عَنَهُمًا أن حَقْصَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًا قالت: يار سول 
للها بل حدييث مالك «قلا أَجِلُ حتى أَنحَر». 


عمف عَن ابن عَمرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا َال حَدَنتبِي حَفصّة رَضِي الله 0 أن 
النبيً يع أَمَرَ أرْوَاجَهُ أن يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةٍ الوَداع. قَالَتْ حفصّة: فقلت: ما يَمْنَعْكَ أن تجل؟ 


قال: «إني لدت رسي وَقَلْرْتْ هَدبِي, فلا أجل حتى أَنحَرَ هَدّبي»». 


6 








1 ا رو ا ييا حَرَجْ في الفَِةٍ مرا 
ا على إذا هم عل ادا لتقت إِلَى أَصْحَابهِ قَقَالَ: ما أَمْهُم إلا وَاجِد. أشهدكم أني 


1 اوتجر حي إزتجا ءالجو طات بوجت وَبيْنَ الصا وَالْمَرْوَةٍ؛ 
سَبْعًا. لَمْ يَرَد عَلَيْهِ. وَرأى أنة مُجْرَئٌ عَنهُ. وأخدى. 


ع ابا عن نافع" أن اعت انون عت اللو وان ب عتطاوالله كلما عند الله 
حين نَزْل الْحَجَّاجُ لقال ابن الربَبر. قَالا: لا يعر أن لا مَحْجٌ القام. فَإنَا تَخْشَى أن ي؛ ن 
َيْنَ الناس قَالٌ يُحَالُ بنك وَبَيِنَ الْبَِتِ. قَالَ: فإن جيل بَْنِي وَبَبْنَهُ فَعَلْستَْ كما فَعَلَ رَسُولَ الله 
لد وأنا مَعَهُ. جين حَالَتَْ كفاز قرَيْش بَبنَهُ وين الْبَيِتِ. أشهدكم أني قذ أَوْجَنِتُْ غُمْرة. 


ره 5 عرسم 


فَانطَلّقَ حتى أتى ذَا الْحُلَيْقَةٍ فَلبّى بِالْعُمْرَة تفال إن خليَ سَبيلي قَضَيْت عُمْرَتي. وَإِذْ جيل 


(-) وحَدَنناه ابن نمَْر َتنا حَالِدُ بْنْ مَحَلَّدٍ عَنْ مَالِكِ عن نافع عَن ابْن عُمَرٌ ون حَفصّة 

1071 )حَدَتنَا مُحَمَدُ بن الْمَُى حَدَلْنَا يَحْبَى بن سَعِيدٍ عَنْ عبَْدٍاللَّهِ قَالَ أَخبَرنِي نَافِعْ عن ابن عُمَرَ عَنْ حَقْصّة 
078 وحَدَثنا بو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبّة حَدئنا أبو أسَامَة حَدَنا عُبَيْدُ الله عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ 

(1)وحَدننا ابْنْ أبي عْمَرَ حَدَنَنا هِشَامٌ بن سلَِمَانَ المَحَرُومِيَ وَعَبْدُ المَجيدٍ عن ابن جرَيْحٍ عَنْ نافع عن ابْنٍ عُمَر 
18 وحَدَتنَا يَحْبَى بْنُ يَحبَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع 

181 )وحَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتى حَدََنَا يَحْبَى وَهُوَ الْقَطَانُ عَنَ عُبَْدٍ الله حَدَتيِي نافع 


١5 ٠ 


يبي وَبَينَهُ فَعَلْسْ كما فَعَلَ رَسُولَ الله ولي وأنا مَعَهُ. ثم تلا: لَقَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُول اللَّهِ 
راو يد ا ع اح ا 0 ل ااي 
باعي َم اف لَهُمَ واف وَاجدذا ايت وين لصفا وَالْمَْوة ملم جل بقن 


حتى حَلَ مِنهُمًا بِحَجَّةِ يَوْمّ النخر. 


4- - عن نافع. قال: أَرَادَ ابن عُمَرَ الْحَجّ حِينّ نرَلَ الْحَجََاجُ بِابْن الرْبِيْرٍ. واققص 
الْحَدِيث بمفل هذه الْقِصّة. وَقَالَ في آخير الْحَدِيث: وَكَان يَقول: مَن جَمَّعَ بَِنَ الْحَجَّ 
وَالْعُمْرَةٍ كَمَاهُ طَوَافٌ وَاحِدُ. وَلَمْ يَجِلَ حتى يَجِلّ مِنْهُمًا جَمِيعًا. 

1 - كبا عن نافع””*" أن ابْنَ م عْمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَّ نَرَلَ الْحَجَّاجُ بان الرُبَيْر. فقيل لَه: 
إن اننا س كائن بَيْنِهُمَ فعال. وَإنا نخاف أن يَصٌدُوكَ. فقال: للَقَدْ كان لكُم في رَسُول الله 
أمنوةٌ خسن أمشغ نخسا صنَع وَسُول الله إني أشهدكُم أني فَذ أَوْجَنِت غَمْرة. ثم حرج 
حتسى إِذَا كان بظاهر الْبْبَدَاء قال: مَا شَأن الْحَج وَالْعْمْرَةٍ إلا وَاحِدْ. اشهّدُوا (قال ابْنْ رمح: 
أشهذكم أني قَذ أُوْجَنِت حَجَا مع عُمْرتي. وَأَهْدَى هَديًا مراوم نم انطلق يهل بهما 
جَمِيعًا. حتى َم مَكةَ. فَضَاف بِالْبَيْتِ وَبالصًّا وَالْمَرْوَةٍ. وَلَمْ يَزِذْ عَلَى ذَلِكَ. وَلَم يَنحَرْ. وَلَّم 
بخلق. ولَمْ يفص ولَمْ يَحلِل من شيء حَرْمَ مِنْهُ. ححّى كَان يَوْمُ النُخرٍ فَنْحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أن 
قَذ قَضّى طَوَاف الْحَج وَالْعْمْرَةٍ بطَوَافِهِ الأوّل. وَقَالَ ابْنُ عُْمَرَ: كَدلك فَعَلَ رَسُولْ الله ع. 
ا كشن 3 عن نافع عن ابن عُسَرٌ رَضِي الله عَمهُم047, بهله القصّة. ولح يكير 6 
يد إلا في أُوّل الحَدِيث. حِينَ قل | لَهُ: يَصْدُوكَ عن الْبَيت. قال: إذن أَفْعَلَ كما فَعَلَ رَسُولَ 
الله وَلي. وله بدك في آخر الْحَدِيثْ: هَكَّذَا فَعَلَ رَسُوَلُ الله يد كما ذَكَرَةُ الليث. 


ال 65ت ع سر قر 


وعم كل عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا؛ *"''(في رِوَايَةٍ يَخْيَى) قال: أَهْلَلنا مَعَ رَسُول 
الله ل بالْحَجَ مُفرَدًا. (وَفِي رِوَايَةٍ ابن عَوْن) أن رَسُولَ الله يْ أَهَلَ بِالْحَجَّ مُفْرَدًا. 


ب 
و 2 


(*8١)حَدثنا‏ و لزع الخ وأو مل حَدَنَا م حَدَتبِي إِسْمَعِيلُ كلاهُمًا عَنْ أَيُوب عَنِ 
نافع عن ابْن عُمَرَ 

185 حَدَتنا يَحَْى بْنْ أَيُوب وَعَبْدُ اللّهِ بْنْ عَوْن الْهلالي قال حَدَنْنا باد بْنْ عَبَادٍ اْمُهَلبِيّ حَدَنَنا عْبَيْدُ الل ْنْ عُمَرَ عَنْ نافع عن 
ابن عْمّر 


5-0-0 عم لوعن 00" / عن أنسس ط4ه. قال: سَوعت الب وله يبي بالحج 
00 فال بكدة فحدفط يذلاك اسن عُمَرّ ققال: لبّى بالحَجوَحْذَهُ. 
فقت أننا نَحَدقُهُ يسول ان عُْمَرَ فَفَال آنسٌ: نا تَعدُونَا إلا مِنانًا! سيف 
رول الله لو تقول «ّئِكَ غشْرة وَحَجّا». 

مم -146 عن بَكْر بن عَبّْدٍ اللَها “"" حَدَنَا أنسن ذه؛ أنه رَأى البي ولع جه جَمَع بَيْنَهُما. 
بيْنَ الحَجَ وَالْعُمْرَة. . قَالَ: فَسَألت ابِنَ عُمَرَ. فقال: أهللنا بالحَج. فَرَجَعَت إِلَى أنس فَأَحْبَرَتَةُ مَا 


ه ار تراس اس 


قال ابن غُمَرَ. فَقَال: كأنمًا كنا صِبْيّانا!. 


/امؤ. . سس 00 دع مه يل و لل كم 16 بي 
22-4 عن وبرة قال: كنت جَالِسًا عِنْد ابن عُمَرَ. فَجَاءَهُ رَجُْلّ فقال: أبصلح لي 
أن أطوف بِالْبَيتِ ؛ قبل أن آ7 تي الْمَوْقف. فقال: نعم فقال: فإنابِْنَ عَبّاس يَقول: لا تطف 
باليّت حتى نأتي اموق فاق ادر ات قر اتاج ره الي ع با 


وس م قا عَنْ وَبَرَة**' قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابن عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا: أطوف بالْبَبْتِ وَقَد 
أَحْرَّمْت بِالْحَج؟ قَقَالَ: وَمَا يَمَْعْكَ؟ قَالَ: إني ا بن فلآن يكْرَههُ وأنت أحب ليا وسة. 
َأَيْنَاهُ قد فعنَهُ الدنيَا. فَقَال: ويا رأو أَيُكُم) لم تفن لديا م قَالَ رَأيَْا رَسُولَ الله يلو أخر 
بالْحج. وَطَاف بالبئِت. وَسَعَى بَِنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةٍ فَسْنَةُ الله وَسْنَةُ وَسولِهِ يو أحَئ أنا تتبع. 
من وه فلان, إن كت صَادقًا. 


هامه 5 3 98 اا ام هد حا و رع لالعاي ها أعن الي 7 ابراه امس م 
40-5 عن عَمْرِو بْنِ دينار”*" قال: سَأْلنا ائِنَ عُمَرَ عن رَجُْلٍ ققدم بِعْمْرَةٍ. فطاف 
ايت وَلَمْ يف بن الصا والمَرْوَة أَأتِي امرآتة؟ فَقَالَ: قَدِمَ رَسُولْ الله كع فَطَاف بالبَبْتِ 


0-4 


سبعا سيريس ليون ين وَبَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَة سَبْعًا. وَفَدْ كان لَكُم في رَسُول 
الله 7 5-006 0 


(85١)وحَدننا‏ مرَيْجُ بن يُونس حَدَلََا هيم حَدننا حُمَيْدٌ عن بكر 
185 وحَدئبِي مب بن بسْطَام الَْيْضِيُ حَدنَا يَِيدُ يغبي ابْنَ وريْع) حَدَلنَا حَبِيب إن الشتهيد عن بَكْرٍ بن عبْدِ الل حَدنَا نس 
١140‏ حَدََنا يَحبَى بْنْ يَحْبَى أخبرنا عبر عَنْ إِسْمَعِيلَ بن أبي خالِدٍ عَنْ وبر 
(18)وحَدَننَا يبه بْنُ سَعِيادٍ حَدَئنَا جَريرٌ عَنْ بان عن وبَرَة 
١184‏ )حي ُهَيْرُ بن رب حَننَا فيان بْنْ عُيَيَةَ عن عَسْرِو بْنِ وينار 0 
- حَدَئنا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى وَأبُو الرّبيع الرَّهرَانِيُ عَنْ حَمّادِ بن يد ح وحَدَلنا عبْد بْنُ حمَيْدٍ أخبرنَا مُحَمّد بْنْ بكر أخبرنا ابن 
جُرَيْج جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ عَنْ ابْنٍ عُمَرَ رَضِيّ اللّهُ عَنهُمَا عَنْ النبي وَل َو حَدِيث ابن غييْنة 


١8 





0ه لوا عن مُحَمَّدٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَن'”'" أن رَجْلا مِنْ أل الهراق الله سَلْلِي 
عُرْوَةَ بْنَ الرْمَيْرٍ عَنْ رَجُل يهل بالحج. َإِدَا ضَاف بالييت ), دِلَأمْ لا فإن قال لك: لا يجل. 
قن له: إن رَجْلا يقُولُ للك. قال فَسَأَتَه َقَال: لا يَحِ من أهَل بالج إلا بالحج. فلت قاذ 
رَجْلا كَانَ يَقولٌ ذَلِك. قَالَ: بئس ما قَالَ. قَنَصّدَانِي الرَّجُلُ فَسَأَلبِي فَحَدَثتَهُ. قَقَالَ: فقل لَه: 
إن رَجُلا كان يُخْبِرُ أنّ رَسُولَ الله كلك قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ. وَمَا شَأَنْ أُسْمَاءَ وَالرْبَيْر قد فعَلاً ذلك. 
قال: فجنمة فَذَكَرْتَ لَهُ ذَلِك. فقال: م مَنْ هَذَا؟ فقلت: لا أذري. قال: فَمَا بَالْهُ لا يأَتِنِي بنفسِه 
يَسْألبِي؟ أَظنهُ عِرَاقيًا. قلت: لا أذري . قَالَ: فإنهُ قَدْ كذَب. ل الو شوك ناح ري 
0 


بو بكر فكان أَوَّلَ شيء بدا به به الطُواف بِالْبَيت. كير ثم عُمَنُ مِفلُ ذلك. 


00 
2 عدج فر ع اس 


ب شي بدا به الطوّاف بِالْبَيت. رك غرة. لج اتعارنة وعبه اله 
حك تم يمار ارم فَكَا أل شيء بدأ بهو الطواف بالييت. 2 
لح يكن غَيْرة. 0 ل كر عدر ثم آخِر من 
رَأَيت فْعَلَ ذلك ابن عُمَرَ. ثم لم يَنقضهًا بِعُمْر ة. وَهَذَا ابِنُ عُمَرَ عِندَمُمْ أقلا يَسْأَلُونَهُ؟ ولا 
اذيك : نت ل كان تدر رع بحي شرن النافك ازا عالط رف باقع د ١‏ 
يَحِلْون. رادا ولي ابر مر ل لكر بشيء أُوَلَ مِنَ الْبِْتِ تطوفان به 06 


تجلان. وَقَدْ أخبرتيي أمّي أنهًا َقبَلَتْ هي وأختهًا وَالرَْيْرُ وَفلانٌ وَفَلانٌ بِعْمْرَةٍ قَط. فلما 
لخن |1 2 له وَقَدْ كذب فيمًا ذكر مِنْ ذلك. 


15١ 
عَنْ أَسْمَّاءَ بست أبي بَكْر رَضِي الله عَنهِما قَالت: خرجنا مُخْرمِين. فقال‎ 00-7 5 
. رَسُول الله ولهٌ «مَن كان مَعَهُ هَذْيْ فَلَيُمْ عَلَى إِحرَامِه. كذ ل يكن ننه كان الكل‎ 
فلم يكن مَعِي هَذْيّ فحَا فحللت: وَكان مَعَ الرُبَيْرِ هَذَيْ فلم يَخْلِلْ. قالت: : فلبملت ابي شم‎ 


7 
٠‏ ماه داقر 


ع اه قاف لوم 2 8 ل ين .كلها كود ,سه ماد ب 
خرجت فجلست إلى الزبير. فقال: قومي عني. فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟ 


)١531١١ 


)١949( 6‏ وك لاو سام عاق 3 عليه * 15١‏ 2 
حتف -7يا عن أُسْمَاءَ بنتٍ أبي بَكْرٍ رَضِي الله عَنهمًا قالت: قَدِمًا مَعَ وَسُول الله ود مُهِلِينَ 


190 حَدَنْنِي هَارُونُ بْنْ سَعِيادٍ الأيلي حَدَتْا ابْنْ وَهْبٍ أخبرني عَمْرُو (وَهُوَ ابن الْحَارِثْ) عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدٍ الرَحْمَن 

(91١)حَدَتنَا‏ إِمْحَقّ بْنْ إبْرَاهِيمَ أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ بكر أخبرنا ابْنُ جُرَيْح ح و حَدَِي وُهَيْرُ بن حَرْبٍ واللفظ لَهُ حَدَنْنَا رَوْحُ بن 
عَُادَةَ حَدَننا ابْنْ جرَيْجٍ حَدَئِي مَنِصُورُ بْنْ عَبْدٍ الرَحْمَن عَنْ أَمْهِ صَفيّة بنت شييَة عن أَسْمَاءً بدت أبي بكر 

(15١)وحَدتِي‏ عَيّاسَ بن عبْدِ الَْظِيم الََْرِيّ حَدَلنا ُو هِسَام المُغِيرَةَ بن سَلَمَة المَخْرُومِيْ حَدَنا وُهَِبْ حَدَتنَا مَنصُوزُ بن 
عَبِْالرَحْمَنِ عَنْ أَمّهِ عَنْ أَسْمَاءٌ بنت أبي بَكْرٍ 


6 9 ه 0 1 0 59 2 يي ب له - ب 9 ِ ل تراه 
ذكرَ بمثل حَدِيثْ ابْن جُرَيْج. غَيْرَ أنه قَال: فَقَالَ: امْتَرْخِي غني. اممترخي غني. قَقَلْت: 


و إبنا م 


و5584 -ب1 عن عبد الله مَولى أمنماة ‏ ستو أبي يَكرٍ رضي الله غنهم ". الي 
وَنَحن, يَوْمَئِذِ خِفَافْ الْحَقَائبٍ. قَلِيِلٌ ظَهْرنا. قَلِيلَة أَزْوَادُنا. فَاغْتَمَرْت أنا وأخيي عَائِشَةَ 
وَالرُبيْرُ وَفَلانٌ وَفَلان. فلمًا مَسَحْنا البََتَ أخللنا. نم أهللنا من الْعَضِيّ بالحج. قال هَارُودُ في 
رواتته: أن مَوْلَى أمْماء. وَلَمَ يُسَم: عَبدَ الله 

ككس 9 عَن مُسْلِمِ القرَي ي10" قال: : سَألت ابن عباس رَضِي الله عنهمًا ء عَنْ مُتِعَةَ 
الحَح؟ فرخص فيها. وكان ابن الربير يُنهَى عَنَهًا. فقال: هذه ِ َه ابن الرْبَير تَحَدّث؛ أن رسول 
الله كيو رخص فيهًا. فادْخلوا عَلَيْهَا فَاسْالوهًا. قَالَ: فَدَحَلَمَا عَلَيْمَا. فَإِذَا امرأة ضَحمَة عَمْيَاءُ. 


سي جيل بص 


فقالت: قد رخص رَسُولَ الله يبيد فيهًا. 
!عن شغبّة**''بِهَدَا الإسْادٍ فَأمّا عَبْدُ الرحْمّن قَفِي حَدِيشِهِ الْمُتَعَةَ وَلّمَ يقل مُتعَة 
الْحَج وما ابن جَعفَرِ قَقَال: قَالَّ هذه شعْبّة: قَالَ مُسْلِمْ لا أذري مُتعَة الْحَجّ أو مَُعَةَ النسّاء؟ 


كامس 9 عَن مُسْلِم الْقَرّي ي*"" أنه سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِي الله عَنَهِمًا يُقول: هد البسي 
بشدرق وَأهَلّ أَصْحَابَُهُ بحج. فَلَمْ يَجِلَ الي يل ولا مَنْ ساق الْهَدْي مِنْ أَصْحَابِهٍ. وَحَل 
بقِيَهُمْ. فَكَانَ طَلْحَةَ بْنْ عُبَيّْدٍ الله فِيمَنْ ساق الْمَدْيَ فَلَمْ يجِلَ 


:تعن 2 شغبّةا"*' بهذا الإسْادٍ غَيْرَ أنه قال: وضَاه مَك له يك مَقه الها 


طَلْحَةَ ابْنُ عُبَيّْدٍ الله. وَرَجُلُ آحَرُ. فَأَحَلا. 


72-6 عن الْن عباس رَضِي الله عَنْهِمَا*"' قَالَ: كانوا يَرَوْنَ أن الْعُْمْرَةَ في أ 


الحَج من أَفَجَرِ الْفجُور في الأرض. وَبَحَعَلوَنَ الْمُحَرَمَ صفرًا. ويتقولون: إذا بَرأَالدَبَر. وَعَفا 


(197١)وحَدَتبِي‏ هَارُونُ بن سَعِيدٍ اللي وَأَحْمَدُ بْنْ عِيسى قَالا حَدَلَن ابْنُ وَضْبٍ أخبَرنِي عَمْرُو عَنْ أبي الأملود أنّ عَبْدٍ الله مَوْلَى 
أسْمَاءٌ بت أبي بَكْرٍ رَضِي الله عَنهِمًا حَدَته؛ أنه كان يَسْمَعُ أسْمَاءً 

(154١)حَدَنَنامُحَمَدُ‏ بْنْ حَاتِمٍ حَدنَنا روح بْنْ عْبَادَةَ حا شغبَة عَنَ مُسْلِم الْقري 

١5 0(‏ )وحَنناه ابن المُى حَدنَنا عبد الرّحْمَنٍ ح وحَدنناه ابن بَشَار حَدَننا محمد َي ان جَعمَرٍ جَِيعا عَنْ شعبة 

(5١)وحَدَننا‏ عبَيْدُ اللّهِ بْنْ مُعَاذٍ حَدنَنَ أبي حَدا شعْبَةٌ حَدثََا مُسْلِمُ الْقري 

١193‏ وحَدَتناه مُحَمدُ بْن بار حَدَننا مُحَمدُ يعني ابْنَ جَعْفَر حَدَنَنَا شغيّة بهذا الإسناد غَيْرَ أنه قَالَ 


ار ع سه ار 


(154١)وحَدَتبِي‏ مُحَمّدُ بْنْ حَاتِم حَدَننا بَهْرْ حَدََنا وُهَيِب حَدَننا عَبْدُ الله بْنّ طَاوْس عَنْ أبيه عن ابن عَبّاسِ 


155 


لأَر. وَانْسَلَّحَ صَمَرْ. حلت الْعُمْرَة لِمَن اغْتَمَرْ. فَقَدِمَ الب يلك وَأَصْحَابِهُ صّبيحة رَابِعَةٍ. 
مُهلَيِنَ بِالْحَج. فَأَمَرَهُمْ أن يَجَعَلُوهَا عُمْرَةَ. فتَعَاظُمَ ذَلِك عِنْدَهُمْ. قَقَالُوا: يا رَسُول اللَّها! أي 
الْحِن؟ قَال: «الْجِلُ كلهُ». 


173-45 عن ابن عباس رَضبِي اللّه عَنْهِمَا**" قَالَ: أَهَلَّ رَسُولُ الله يلع بالْحَج. فقدمَ 
رع مَضَيْنَ مِنْ ذي الْحِجَّة. فَصلّى الصّبّحَ. وَقَالَه لَمّا صَلَى الصّبِحَ «مَن شاء أن يَجْعَلّهَا 
عر 5 عْمْرَة قل ا ا ير هت 007 


20-4 عن شُعبَةا''" في هَذَا الإسْنادٍ أمّا رَوْحٌ وَبَحْيَى بْنْ كثِير فقَالا كما قَالَ نَصْرٌ 


اق رار لله كلزاىالغة ران البو شوات فلن ررب محنات درن ان ود با بالك 
وَفي حَدِينِهِمْ جَمِيمًا فَصَلَّى الصّبْح بِالبَطْحَاءِ خَلا الْجَهْضَمِيّ فَإنهُ لَمَ يَقلَه. 


72-4 عن ابن عباس رَضِي الله عَنهِمَا"''” قال: : قم البي وَل وَأصْحائه ربع 
خَلّون مِنَ العشر. وَهُمْ يبون بالحج. فَأَمَرَهُمْ أن يَحْعَلُوهَا عُمْرة. 

؟* 9 5 2 5 2 7 2 (5! )5١‏ م ً. 0 و ا 000 م اس 7 
2 عَنِ ابن عباس رَضِي الله عنهمًا لاير سول الله وي الصبّح بذي 
طَوَى. وَقَدِمَ لأرئع مَصَيْنَ مِنْ ذي الْحِجّةٍ. وَأَمَرَ أصْحَابَهُ أن / 
كَانَ مَعَهُ الْهَذْي. 








مو إِحْرَامَهم بعمرة. إلامن 








ا ونان عتاين تقبس اللو غيق "13 فال فال وول الله كذ جرقار و عكيرة 
امْتمتغنا بهًا. فَمَنْ لَمْيَكُنْ عِندَهُ الْمَدْيْ فَلْيْجِلَ الْجِلَ كله. فِنَ الْعْمْرَةَ قَدْ مَخْلَتَْ في الحَجَّ 
إلى يَوْم القيَامَةِ». 


)5١ 22 








كن ابي در الصمي قال: تمتغت فنهَاني ناس عَنْ ذلِك. فأتيت ابن 
عباس فَسَأَلتَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَنِي بهَا. قَالَ: ثم انطَلَقَتْ إلى البَنت نيونت فأتاني آتٍ في مَنامِي 


١9‏ )حَدَننَا نر بن عَلِي لْجَهْصَمِي حَدَنَن أبي حَدَنَنَا شغَْة عن أيُوب عَنْ أبي الْعَالَِةِالبَرَاء أنه سَمِع ابْنَ عبّاسِ 
٠١‏ ا ا 0 حَدَثنا رَوْحْ ح وحَدَثنا أبُو ذَاوْدَ الْمُبَاركي حَدَّئنا بو شِهَاب ح وحَدَتَنَا مُحَمِّدُ بْنُ المننى حَدَكئنا 
١ذ»‏ رح ناه رون رن عند للد خلا فظقة وا لفطل لكلرب عات وَهَيِب أخبّرَنا يُوبُ عَنْ أبي الْعَالِيَةٍ الْبَرَاءِ عَن ابن 


رس 


عباس 

فد ٠‏ )وحَدَتنَا عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ أَخبَرنا عَبْدُ اراق أخبرنا معْمَرٌ عن أَيُوب عَنْ أبي الْعَالِيَِ عن ابْنِ عَنّاٍ ٍ 

٠٠ ٠9‏ وحَدَا مُحَمدُ بْنُ الْمَُى وَابْنُ بار قَالاا حَدَننا مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ حَدَنََا شغْبَةُ ح وحَدََنا عبَيْدُ الله بْن مُعَاذٍوَاللَْط لَهُ حَدَنَن 
أبي حَدَتَنَا سُعْبَة عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عن ابْن عباس 

٠ :4(‏ حَدَنَنا مُحَمَد بْنْ الْمتنى وَابْنُ بَثَار قَالا حَدَتنا مُحَمّد بن َعْفَرٍ حَدَتنَا شغَة قَالَ سَمِغْت أَبَا جَمْرَةَ الصبَعِيَ قَالَ: 


١5 


فقال: عُمْرَة متَقبَلّةَ وَحَج مَبْرُورٌ. قال: فأتئنت ابن عباس فَأَخبْرته الذي رأيْت. فقال:ا 
أَكْبَر! الله > برا سُنة أبي الْقَاسِم وَل. ظ 

1 7 عن ابن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنهِمَا”'" قَالَ: صَلَى رَ سُول الله يله الظَهْرَ بلي 
الْحُليمَةِ. ثم دَعَا بناقَِهِ فَأَشْعَرَهَا في صَفَحَةٍ سَّتامِها الأَيْمَن. وَمَلتَ الدم. وَقَلْدَهَا َغلين. نم 
رَكِب رَاحِلتهُ. فلمّا اتوت به عَلَى الْبَبِدَاء أَهَلَّ بالحَح. 


نوُقَا قال: «إث نبي الله يله لَمّا أتى ذا 








اا حت 


“ام في هَذا الإمناد ؛ بمغنى حديث شعبة ع 
الحُليْفة»». وَلَمَ يَقَل: «صلى بها الظيْر». 


د (كه9) 
او عَن أبي حَسَانَ الأغرج قال: قال رَجُلٌ مِن يبي الْهُجَيْمٍ لابن عَبّاس: مَا 
هذا الفا الّيِي هَل تَحَعْفَت أو تَشَعْبْتَ بالنّاسء أن من طَاف بالبئِت فَقَدْ حل قَقَالَ: سد 
00200 ع 0 5 
نبيكم و2 وإ رعمتم. 


/اه” 2 5 
222-06 عن أبي حَسان 








2) 52 


قال: ل لاسر عَباس: إن هَذا الأَمرَ فد تفشّغ بالناسء 
مَنْ طاف بِالَبيِتِ فَقَد حَلَ. الطُوَافُ عُمْرَةٌ. فَمَالَ: سند يكم 3 وَإن رَعَيِمْتَم. 

ع عَنِ غطاء"' ". قال: كان ابن عَبّاسِ تقول: لا بَطُوفْ بالْبَيِتَ واج ولا غير 
حَاجٍ إلا حَلَ. قلت لِعطَاءِ: مِن أن يفو ل ذَلِك؟ قَال: بن قَول اللَهِتَعالى: لم مَحِلْهَا إِلَى 
الع ؛ العتيسق 4 قَالَ: قلت: فْإِنَ ذلك بَعْدَ المُعَرّفٍ. فقالَ: كان ابن عَبّاسِ رك هُوَبَعْدَ 
الْمُعَرّف وَقَبْلَهُ. وَكَان يَأَحْذَْ ذَلِكَ م مِن أمر الب ك4 حِين أَمَرَهُمْ أن يَحِلُوا في حَجَّةٍ الْوَدَاع. 


55 





8.,؟» 59 ام وخ ع ا 6و لض 
ا 7 عَنٍ ابسن عَبِّاسَ رَضِي الله عَنهِمَا قال: فال لسي معاوية: أاعلمت 


أني قَمّرْت مِن رأس رول الوق عند الْمَرْوَةٍ بيشقص؟ قلت له: لاأاعلمهَذا 


(5١٠)حَدَنَنَا‏ مُحَمّدُ بْنْ الْمُنتى وَائْنْ بَشَارٍ جمِيعًا عن ابْنٍ أبي عَلدِي قَالَ ابن اْمَنَى حَدلَنا بْنْ أبي عَدِي عَنْ شعْبةَ عن َتَادَةَ عَنأْ 
أبي حَسَانَ عن ابْنِ عَبّاسٍ 
1 ا بْنْ الْمُنى حَدَننا مُعَاذُ بْنُ شام حَدَتِّي أبي عَنْ قَنَادَة 
1 ٠)حَدَننَا‏ مُحَمّدُ بْنْ الْمَُى وَابْنْ بَمارٍ قَالَ ابن الْمُنَى حا مُحَمَّدُ بْنْ جَغفر قَالَ حَدَتنَا شعبَةٌ عن قَنَادَةَ قَالَ سَمِعْت أَبَا 
حَسَانَ الأغرّج قَالَ 
7٠١00‏ )وحَدَئِي أَحْمَدُ بْنْ سَعِيدٍ الذَارِمِيَ حَدَتنا أَحْمَدُ بْنْ إسْحَقَ حَدنَنا هَمَامُ بْنْ يَحْبَى عَنْ قتادة عَنْ أبي حَسَّانَ 
(١٠)وحَدَتنا‏ ِسْحَق بن إبْرَاهِيمَ أخبرنا مُحَمّدُ بْنُ بَكْرِ أَخبَرَنا ابْنِ جرَيْحٍ أخبّرني عَطَاءُ قَالَ: كَان ابْنْ عباس يُقول 


ماعو م 0 مه وم يرث 


:9 ١٠")حَدَننا‏ عَمْرُو الناقِد حَدَتنا فيان بْنْ عَيَينَةَ عَنْ هسام بن حُتَيرٍ عَنْ طَاوس قَال: َال ابْنْ عباس 


١55 





صرت عن رَسُول الله بمشقص» وَهْرَ على الْمَرْوة 
عَلَى الْمَرْوَةٍ 1 

و0 عن أبسي مسَعيد ذه" ' "2 قال: : خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله له نملرّخ بالْحَج 
م لما فض مَكهأمرن نا أن نَجِعَلَّهًا عُمْرَة. إلا مَنْ ساق الْهَذْي. فَلَمّا كان يَوْمُ التترويَة 
15-6 عن جَابر""" وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري رَضِي الله عَنَهمًا. قالا: قَدِضَامَعَ 
لب ا ون تصطرح بالخ مثراً 


“د عَن أبي نطلرة””'" قال: كنت عِندَ جَابرٍ بن عَبّْدٍ اللَّهِ فأتاهُ ال إن ابن 








3 , 
عباس وان ابي اختلها في المُحدن. فقال جَابرٌ: فَعَلنَاهُمَامَعَ رَسُول الله وَلُ. : ثمَّنهَانا 
2222-5 عن أنس ذه" " أن عَلِيّا قَدِمَ مِنَ اليَمَنِ. فقَالَ | له بي يك «بم أفللت؟» 
فقال: أَهْلَلت بإهلال 2 يلد قال «لؤلا أن مَع مَعِي الْهَّدي لأخلّلت». 
+5 -- عن سَّلِيمِ بْن حَيَّانَ بهذا الإمْتادٍ مثلَهُ غَيْرَ أن في رِوَايَةٍ بَهْرْ «لحللت». 


9 اك و5 عَنْ أنس وفه؛ "2 قال: سمعت رس سُول الله و أهل بهِمَا جَويمًا. «بَّبَكَ 


2 


عَمرَة وح 0 بك عُمْرة وى 41> , 


معوم_ © الدع أبس فر فال ةمه سَمِعْت النبي وي تقول «يّنِك عُمْرة وَحَجًا»ه. وفَال 


ا انم : ممم رَسُولَ الله ولك يول «لبّئِك بعْمْرةٍ وَحَج». 


)0 ٠"وحَدَتِي‏ مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَننا يَحَْى بْنْ سَعِيد عَن ابْنِ جرَيْجٍ حَدَتِْي الْحَسَنْ بْنْ مُْلِمِ عَنَ طوس عَن ابن عَبّاسِ 
111 حَئِي بيد اله بْنْ َمَرَ القواريري حَدنناعَبْدُ الأغلّى بن عبد الأغلى حَدَئَادَاوُ عن أبي نضرة عن أبي سَعيد 
(015)وحَدَتنا حَجَاج [ بن الشّاعر حَدَتَنا مُعَلى : ِن أَسَدٍ حَدَنَنَا وهَيْبُ بن خَالِدٍ عَنْ دَاوْدَ عَنْ أبي نطلرة عن جَابر 
)0٠0(‏ حَدَئِي حَامِدُ بْنْ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ حَدَنا عَبْدُ لْوَاحِدٍ عَنْ عَاصِمِ عَنْ أبي نطرة 
(1؟)حَدَكِي مُحَمَد بْنُ حَاتِمٍ حَدَننا ابن مَهْدِي حَدَلنِي سَلِيمُ بْنْ حيّانٌ عَنْ مُرْوَانَ (الأصفر) عَنْ أنس 

- وحَدَئييهِ جاح بْنْ الاعِر حَدَنناعَبْدُ الصّمَدٍ ح وحَدئِي عَبْدُ الله ْنْ هاشم حَدَننا بَهرْ قالا حََننا سَلِيمُ بن حَيّان 
(4١1)حَدَنَا‏ يَخَى بن يَخَى أخبرنا هْشيْم عن يَخْبَى بن أبي إِسْحَق وحَبْدِ اْغزيز إن طُهَيْبٍ وَحْميْدِ أَنهُم سَمِعُوا عن أنس 
١(‏ 1 وَحَدَئَبيهِ عَلِيُ بْنْ حُجْر أَخبّرنَا مْمَعِيلُ بْنْ إبَْاهِيم عَنْ يَحبَى بْن أبي إِسنّحَقَ وَحْمَيْدٍ الطويل قَالَ يَحْبَى سَوِعْت أنسا 
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5 ع بل (5 


5ت لل عن أبي هُرَيْرَ ة ويك '" يُحَادّث عن الب وه قال «وَالذِي نفسِي يدوا 


# 
ى 


يُهلْنَ ابن مَرْيَمْ بج الرَوْحَاءء حَاجًا أَْ مُعْتَمِرًاء أو لَيثِيََهُمَا»». 


1+؟-- عن ابن شِهاب بهذا الإسْناد مثْلَهُ قَالَ «والذي نفس مُحَمَّدٍ ببَدِو)». 


المعنى العام 


أشهرالحج., ودرون أن العمرة في أشهرالحج قن أفجرالفجور فى الأرض. وكانوا يقولون: إدا برا 
جرح الإبل الذى حدث فى ظهرها من سفرالحج. وذلك لا يكون قبل شهر من عودتهاء وإذا عفا واندثر 
أثر مشى الدواب على الرمال بعد رحلة الحج. وذلك يحتاج شهرا أيضاء وإذا انسلخ ومضى شهر صفر. 
ويقصدون المحرم, لأنهم كانوا يقلبون المحرم صقر ويقلبون صفرا إلى المحرم, إذا حصلت هده الأمون 
الثلاثة إذا برأ الدبر, وعفا الآثروانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. 

وحاء الإسلام, فأبقى محص أحكام الحح والعمرة. وشيريعضهاء وكان مما عير فتح يأبب 
العمرة فى جميع أيام السنة. يما فى ذلك أيام الحج., فأصبح لها معالحج حالات, لأنهما 
إما أن ينفرد كل منهما فى عام واحد وإما أن يقعا معا فى أشهرالحج من عام واحد, إما 
بيه واحدة وإحراة واحد, واما بإدخال الحج على العمرة أوالعمرة على الحج قبل البدء 
بالطواف. وتسمى هده الصور بالقران, وإما بالإحرام بالعمرةا فى أشهرالحهج والإتيسان 
بأفعالها ثم التحلل. ثم الإحرام بالحج. ويسمى بالتمتع, ولا يقعالإحرام بالحج والإتيان 
يأفعاله تمالإحرام بالعمرة فى أشهرالحهج من العام نكسية., 9 أشهرالحج تنتهى بعديوم 
عرفة, أوبعد ليلة الأضحى أو بعد يوم الأضحى, وعرفت هذه الصور باسم وجوه الإحرام. 

ولم يكن الإفراد فى حاجة إلى تشريع جديد. سواء كان الحج فى عام والعمرة فى عام. 
اوه 0 وقعت قبل أشهرالحج أوبعدها. 0 و ل ا ا 


فى السنة السادسة على الصحيع. وإلى السنة العاشرة. وظلت عقيدة الجاهلية بأن العمرة فى أشهر 





115 )وحَدَنَنا سعد بْنْ مَنصُورٍ وَعَمْرُو الناقد وَرُهيْرُ ْنْ حَرْبِ جَمِيعَا عن ابْنِ ييْنَةَ قال سَعِيدُ حَدَنّا فيان بْنْ يي حَدَئِْي 
الزهْرِيُ عَنْ حَنظَلَةَ الأمُلّميّ قال سَمِعْت أَبَا هرَيْرَة 
- وحَدَتَاه فيه بْنْ سَعِيدٍ حَدَكنَا لَِثْ عَن ابْن هاب 
- و حَدَلِيهِ حَرْمَلَة بن يَحمَى أَخبرنَا ابن وَطْبٍ أخخبرتِي يُونْسُ عن ان شِهَابٍ عَنْ حَنظَلَة بن عَلِي الأمسلمي أنّهُ سَمِع أب هُرَيْرَة 
يه يول قَالَ رَسُولَ الله يل وَالْذِي نفسي بيده بمِثل حَدِيثِهِمًا. 


١8 


الحج أعظم الذنوب إلى أن كانت حجة الوداع فى السنة العاشرة. ونودى فى الناس أن رسول الله 
يد خارج إلى الحج فاستعد المسلمون بالمدينة للخروج معه. وقدم إلى المدينة ممن حولها خلق 
كثير. كل يلتمس بركة الصحبة. ويرغب فى أن يأتم ويتعلم بالقدوة من رسول الله ويد كيف يحج 
حجا تاما منضبطا. حتى كان عدد من حج معه., من أهل المدينة, وممن حولها وممن انضم إليهم فى 
الطريق يزيد على أريعين ألفا. 

وصلوا الميقاث ذا الحليفة., وأحرموا عددها بالحج. وهم فى مطلع شهر دى الحجة وساروا يلبون 
بالحج طول الطريق. حتى وصلوا إلى « سرف» على بعد ستة أميال من مكة وشاء الله أن يعلمهم 
بمشروعية العمرة فى أشهر الحج. تدريجياء فقال صلى الله عليه وسلم لهم: من لم يكن منكم معه هدى 
فأحب أن يجعل الحجة التى أحرمتم بها عمرة فليفعل. ومن كان معه هدى فلاء وكان الأمرعرضاء 
وفى صورة التخيير. فكان منهم الآخد به. وهم القلة. ومنهم التارك. وقال لهم مرة أخرى: من أراد منكم 
أن يهل بحج وعمرة فليفعلء ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل, وأهل رسول 
الله يَلْوُ بالحج. وأهل ناس مثله, وأهل ناس بالعمرة, وأهل ناس بالحج والعمرة, فلما قريوا من مكة 
قال لهم صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدى فليحره بعمرة ويفسخ الإحرام بالحج. ومن كان 
معه هدى فليبق على إحرامه بالحج. وإن شاء أدخل عليه العمرة. وعظم فى نفسهم هذا الأمر الإلزامى, 
وهم مازال عالقا بقلوبهم أن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور وترددوا فى تنفيذ الأمرء وعلم 
صلى الله عليه وسلم بترددهم وتراخيهم عن التنفيد. إما بوحى أو إخبار منهم, فغضب. ودخل وخرج 
مغضبا وقال لهم: من لم يكن معه هدى وطاف وسعى فليحل على أنه قد اعتمر. ولولا أنى سقت الهدى 
سيحصل لماسقت الهدى. ولفعلت ما 1 مركم به فحلوا. 

وأصبح المسلمون بين متمتع وقارن ومفرد للحح. أما المتمتعون فأحرموا بالحجح يوم التروية يوم 

وأما من ساقوا الهدى فلم يحلوا حتى قضوا حجهم., وكان لعائشة رضى الله عنها وضع خاص فقد 
حاضت فى الطريق قبل وصولهم مكة. وكانت كبقية المسلمين محرمة بالحج., فقلبته عمرة كغيرها 
ممن لم يسى الهدى. ولم تستطع أن تطوف وتسعى وتتحلل كما فعلوا. حتى جاء يوم عرفة وهى 
حائض فأدخلت الحج على العمرة. وقامت بالوقوف بعرفة ثم طهرت فطافت وسعت وتمت حجتها 
وعمرتها كقارنة. لكنها لم تشبع روحها من هذا النسك وقد سعد المسلمون. وتميزت بقية أمهات 
المؤمنين بعمرة مستقلة وحج مستقل. وهى المتميزة فى حياتها عن أخواتهاء. فاستجاب الرسول ويه 
لرغبتهاء وأرسلها مع أخيها إلى التنعيم أدنى الحلء. فأحرمت بعمرة, ثم طافت وسعت وتحللت 
فكانت قارنة على الحالة الأولى. مفردة عمرة على الحالة ا لأخيرة. 

وأما القارنون فقد كفاهم طواف واحد وسعى واحد عن حجهم وعمرتهم, ولم تختلف مناسكهم عن 
المفردين بالحج إلا فى النية والإحرام ومن هنا اختلف الناس فى الوجه الذى أحرم به النبى وي هل 


١ 


كان مفردا؟ ولبى بالحج وحده كما سمعه ابن عمر؟ أو كان قارنا ولبى بحج وعمرة كما سمعه أنس. 
ثم إن القارن قد يقول لبيك اللهم بحج. وقد يقول لبيك اللهم بحج وعمرة. ولايترتب على هذا الخلاف. 
حكم تترعن مهه: فالوجوه كلها حائزة شبرعا بإجماء السامين. 

لكن عمرء نهى عن المتعة وهو خليفة المسلمين. بل وعن القران. ودعا إلى إفراد الحج. وإفراد 
العمرة. وتبعه فى هذه الدعوة عثمان ويعض الصحابة قب وعارضهم حدير الطكات لحم 
الفقهاء والمحدتون وسنعرض هذا الموقف فيما سيأتى من مباحث لغوية وفقهية إن شاء الله. 

تعرضت الروايات إلى وجوه الإحرام وما يتصل بها فى حجة الوداع بصفة خاصة وتعرضت 
الرواية الخامسة والثلاثون إلى بقية مناسك الحج. وما قام به صلى اللّه عليه وسلم فى هذه الحجة, 

من الملواف» واسكلوة التختجوا لسوت والرول قيه وركيشى الطواتك كلت اليقافق اكلام لحمو 

والخروج من باب الصفاء والوقوف على الصفا والدعاء. والسعى بين الصفا والمروة سبعا والدزول 
يدمرة. والوقوف يعرفة. وخطبته صلى الله عليه وسلم ودفعه من عرفة إلى المزدلفة ثم منى. ورميه 
جمرة العقبة. ونحره الهدى, ثم أفاض إلى البيت الحرام. فطاف, ثم أتى زمزم فشرب منها. 

وتعرضت الروايات فى أحداتها إلى الوقوف بعرفة وإلى وقوف قريش قبل الإسلام بالمزدلفة. 
وإلى الإحراح المعلق. وإلى فسخ الحج إلى عمرة. والتحلل عند الإحصار. ومذهب ابن عباس فى جواز 
التحلل بعد الطواف. والهدى وإشعاره وتقليده وغير ذلك من المسائل الفقهية الفرعية التى سناتى 
علنيا اننا الله 


واللّه الهادى سواء السبيل. 
المباحث العريية 


(خرجنا مع رسول الله يل عام حجة الوداع) أى خرجنا من المدينة قاصدين مكة لأداء 
النسك وحجة الوداع بفتح الحاء وكسرهاء وسميت بذلك لاضن اللعافة ويه كطلب اناس 
وودعهم فيها. وقال: ( أيها الناس لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا ) ولم يحج بعد الهجرة غيرها وكانت 
سنة عشر من الهجرة ولما كان بمكة حج حججا. قيل حجتين. وقيل حججا لا يعلم عددها إلا الله 
وفى الرواية الخامسة والتلاثين قال جابر: إن رسول الله ع مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن فى 
الثاس في العاشية أن .رسول الله ييه حاج فقدم المدينة بشن كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله 
ييه ويعمل مثل عمله فخرجنا معه. 

وفى الرواية الرابعة , خرجنا مع رسول اللّه أى عام حجة الوداع. تقصد نفسها 
وأمهات المؤمنين. 

وقد بينت الروايات وقت خروجهم من المدينة. ففى الرواية الخامسة « موافين لهلال ذى الحجة» 
وكذا فى الرواية السادسة والسابعة. أما فى الرواية الخامسة عشرة ففيها «لخمس بقين من دى 
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القعدة» قال النووى « موافين لهلال ذى الحجة» أى مقارنين لاستهلاله وكان خروجهم قبله. لخمس 
فى ذى القعدة. كما صرحت به رواية عمرة. اه. 

والأولى تفسيره موافين لهلال ذى الحجة» على معنى مشرفين عليه. آتين نحوه. 
(فأهللنا بعمرة) هذا إخبارعن الحالة الثانية التى أمربها رسول اللّه يَيِدٌ أصحابه. أما 
إحرامهم الأول فقد عبرت عنه الرواية السادسة بقولها « لا نرى إلا الحج» أى لا نعتقد أنا نحرم إلا 
بالحج. أى نظن أنه لا يصح منا فى هذا الوقت إلا الحج. لأنا كنا نظن امتناع العمرة فى أشهر الحح., 
قال ابن التين: ٠لا‏ نرى» ضبطه بعضهم بفتح النون, وبعضهم بضمها. 

وعبرت عنه الرواية التاسعة بلفظ «ولا نرى إلا الحج» والرواية العاشرة بلفظ ١لا‏ نذكر إلا الحج, 
والحادية عشرة بلفظ ٠‏ لبينا بالحج» والثالثة عشرة بلفظ « مهلين بالحج فى أشهرالحج, وفى حره 
الحج وليالى الحج» وحرم الحج بضم الحاء والراء. قال النووى: كذا ضبطناه, وكذا نقله القاضى 
عياض فى المشارىّ عن جمهور الرواة. قال: وضبطه الأصيلى بفتح الراء. قال: فعلى الضم كأنها تريد 
الأوقات والمواضع والأشياء والحالات. أما بالفتح فجمع حرمة, أى ممنوعات الشرع ومحرماته. 
وكذلك قيل للمرأة المحرمة حرمة. وجمعها حره. اه. فالمعنى على الضم فى أزمنة الحج وأمكنته 
وحالاته. أما أشهر الحج ولياليه فالجمهور على أنها شوال وذوالقعدة وعشر ليال من ذى الحجة, وقد 
سبق الخلاف فى دخول بقية ذى الحجة فى أشهرالحع. 

وعبرت عنه الرواية الخامسة عشرة والسابعة عشرة بلفظ «ولا نرى إلا الحج» وعبرت عنه الرواية 
الثالثة والعشرون بلفظ قال جابر: أقبلنا مهلين مع رسول الله يله بحج مفرد» ولفظ السادسة 
والعشرين « خرجنا مع رسول اللّه يله مهلين بالحج» ولفظ التاسعة والعشرين « أهللنا - أصحاب 
محمد ويك - بالحج خالصا وحده» ولفظ الثانية والتلاثين « قدمنا مع رسول اللّه يله مهلين بالحج, 
ولفظ الرابعة والثلاثين «ونحن نقول: لبيك بالحج» ولفظ الخامسة والثلاثين « لسنا ننوى إلا الحج. 
لسنا نعرف العمرة» أى لسنا نعرف جوازها فى أشهر الحج. ولفظ السادسة والستين عن ابن عمر 
و أهللنا مع وسول الله يل : بالبكع مهردا و رفظ الراسة واللسعدن عن النسماء نقتت الى دكار قذواكا سه 
رسول اللّه يه مهلين بالحج» ولفظ الثامنة والسبعين ٠‏ كانوا يرون أن العمرة فى أشهر الحج من 
أفجر الفجور» ولفظ المتممة للثمانين عن ابن عباس «قدم النبى يد وأصحابه وهم يلبون بالحج 
«ولفظ المتممة للتسعين عن أبى سعيد « خرجنا مع رسول الله وَييدٌ نصرخ بالحج صراخا» ولفظ 
الواحدة والتسعين عن جابر وأبى سعيد « قدمنا مع النبى يلد ونحن نصرخ بالحج صراحا». 

وهكذا:تواردت الروايال غلن أن الصككانة درضوان الله عليوه أحععين» فى بضحة الوداع العرييوا 
بالحج مفرداً أول الأمر. لأن الحكم بجواز العمرة فى أشهر الحج لم يكونوا قد علموا به. ولعل الرسول 
ووُ لم يعلمهم به أثناء إحرامهم الأول ليجمع إلى هذا الحكم حكم نسخ الحج. وحكم من ساق الهدى, 
وحكم التمتع. والأحكام الأخرىء وريما كان فى انتظار الوحى بحكم الله. أما ما أحرم به رسول الله 
يه نفسه فسنعرض الآراء والروايات الخاصة به فى فقه الحديث. 


أما أين تم هذا الإحرام؟ الأول فقد كان عند ميقات أهل المدينة بذى الحليفة. وتحدثنا الرواية 
الخامسة والثلاثون عن كيفيته. فتقول على لسان جابرد4ه: « فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة, 
فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر فأرسلت إلى رسول الله وي: كيف أصنع؟ قال: 
اغتسلى. واستثفرى بثوب - أى ضعى خرقة عريضة بين الفخذين وشديها فى حزامك, تتلقى ماينزل 
من دم - وأحرمى [وقد سبق الكلام على كيفية إحرام الحائض والنفساء في اياي لدي تمل هذا 
اه وي م أى مسجد ذى الحليفة - ثم ركب القصواء. حتى إذا استوت به 

قته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. .. وأهل الناس بهذا الذى يهلون به [وقد سبق الكلام 

عن إحراح أهل المدينة وميقاتهم. ومن أين يهلون قبل أبواب ]. 

واستمرهذا الحال حتى وصلوا جرف رحو كو الري اجاج واي عشرة على لسان 
عائشة رظني اللفيعنها: 

(حتى إذا كنا بسرف. أوقريبا منها حضت) وتقول فى الرواية العاشرة «حتى جتنا 
سرف. فطمثت » وفى الرواية الثالثة والعشرين « حتى إذا كنا بسرف عركت» وه سرف» بفتح السين 
وكسر الراء بين مكة والمدينة. تقرب من مكة. على بعد ستة أميال منهاء وقيل: تسعة. وقيل: عشرة. 
وقيل: اثنى عشر ميلاء ولعل هذا الاختلاف مبنى على تعدد الطرى وتعرج بعضها. 

قال النووى: يقال: حاضت المرأة. وتحيضت, وطمثت, بفتح الطاء وكسرالميم وعركت - يفتح 
العين والراء. ونفست -بفتح النون وضمهاء لغتان مشهورتان. الفتح أفصح. والفاء مكسورة فيهماء أما 
النفاس الذى هو الولادة فيقال فيه: نفست بالضم لا غير وضحكت,. وأعصرت, وأكبرت, وكله بمعدى 
واحد. والاسم منه الحيض والطمث والعراك والضحك والإكبار والإعصار. وهى حائضء وحائضة فى 
لغة غريبة. حكاها القراء: وطامتث وغارك ومكبرومعضن اه 

(فدخل على النبى يي وأنا أبكى, فقال: أنفست؟ يعنى الحيضة؟ قالت: قلت: نعم) 
وفى الرواية العاشرة «فقال: مادبكيك, فقلت: واللّه لوددت أنى لم أكن خرجت العام. قال: مالك؟ 
لعلك نفست؟ قلت: نعم». 


(قال: هذا شىء كتبه اللّه على بنات آدم؛ فاقضى ما يقضى الحاج -أى افعلى ما 
يفعل الحاج -غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى ) وفى الرواية العاشرة «افعلى ما يفعل 
السام فين احلا تعلرقى مالنيت يخ تطيي. ظ 

وبعد سرف بقليل قال صلى اللّه عليه وسلم لأصحابه - كما فى الرواية الرابعة: 

(من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل, ومن أ راد أن يهل بحج فليهل, ٠‏ ومن أراد 
أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة - رضى اللَّه عنها - فأهل رسول اللّه ييدْ بحج, وأهل 
به ناس معه. وأهل ناس بالحج والعمرة, وأهل ناس بعمرةء وكنت فيمن أهل بالعمرة) 


؟ .”5 


وكما تقول الرواية السابعة والتامنة والثالثة عشرة: « حتى نزلنا بسرف. فخرج إلى أصحابه. فقال: 
---22 00 00 
عزديمة. ودون إلزاع, ا مات كي اأوراتيوان وشبرقى أن 
الحح. فلما فريوا من مكة - كما فى الرواية الخامسة عشرة - « حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله 
يم من لم يكن معه هدى إذا طاف بالبيت ويين الصفا والمروة امكل و افوس اللدهلية وسلم مز 
لم يكن معه هدى أن يحرم بعمرة أمرا حازما. وشق على كثير منهم أن يستجيب ويحرم بالعمرة فى 
أشهر الحج. وترددوا .وتقاعسوا فى التنفيد .وغضب صلى الله غلية وسكم ودخل على عائشه خرصي 
الله غتياء معضبا لمحي سسسييسي ”سي م 
فقلت: اه أدخله اللّه النار ا ليت ا 
بأمرفإذا هم يترددون؟ وفى رواية « كأنهم يترددون» ولو أنى استقبلت من أمرى ما 
استدبرت ما سقت الهدى معى حتى أشتريه. ثم أحل كما حلوا ) أى ثم أحل كما سيحلون. 
وتحكى هده الجزئية الرواية المتممة للتلاثين. فيقول جابر ذيه: 

(فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة. فكبر ذلك علينا وضاقت به 
قبل الناس؟) أى هل علم بما حصل لنا عن طريق الوحى؟ أم علم عن طريق أحد منا 
بلغه؟ - وتقول الرواية الواحدة والثلاتون: 

(فقال رسول اللّهِ يِه أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت, وبين الصفا والمروة, 
وقصرواء وأقيموا حلالاء حتى إذا كان يوم التروية- أى حتى إذا حاء يوم التروية, وهو 
0 ا 00 لاا ل اي عر كيف 
معو و بحل منى حرام حلي يل لبد محله. لقنا 
0 
الخل كله ) ودقول لواف البتتبينة الخد ف ظ 

(قدم النبى يَلدٌ وأصحابه لأريع خلون من العشر. وهم يلبون بالحج, فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة ) وتقول الرواية الواحدة والثمانون: 


(صلى رسول الله يَلِةِ الصبح بذى طوىء وقدم لأريع مضين من ذى الحجة, وأمر 
أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدى) و« ذو طوى» بضم الطاء وفتحها 
وكسرها وتخفيف الواو. واد معروف بقرب مكه. وقال النووى: هو موضع عند باب مكة بأسفلها فى 
صوب طريق العمرة المعتاد ومسجد عائشة. ويعرف اليوم بابارالزاهد. ويدون. ويمنع من التنوين. 


وهو قريب من البطحاء الوارد فى ملحق الرواية التاسعة والسبعين, بطحاء مكة وهو المحصب, 
وهو فى الأصل مسيل واديهاء وبطحاء الوادى حصاه اللين فى بطن المسيل وبطحاء مكة غير البطحاء 
التى بذى الحليفة. 

فلما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمر من لم يكن معه هدى أن يحل تشير إلى ذلك 
الرواية الثالثة والعشرون. وفيها يقول جابر #5 « حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة. فأمرنا 
سول اللة ع أق مل منا من لمرركق عه هد قال: فقلنا: حل ماذا؟ [أى أى الحلين؟ التحلل 
الأصغر؟ أح التحلل الأكبرالذى يحل به كل شىء؟ إذ كانوا يعلمون أن للإحرام تحللين] قال: الحل 
كله. فواقعنا النساء. وتطيبنا بالطيب, ولبسنا ثيابنا وليس بيننا ويين عرفة إلا أريع ليالء ثم أهللنا 
يوم التروية [أى أحرمنا بالحج يوم الثامن] كما تشير إلى مثل ذلك الرواية السادسة والعشرون, 
والرواية المتممة للثلاتين. وتقول الرواية الخامسة والثلاثون « حتى إذا كان آخر طوافه على المروة, 
فقال: لوأنى استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى. وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس 
معه هدى فليحل [بضم الياء. من الإحلال, وهوالخروج من الإحرام, أى فليخرج نفسه من الإحرام, 
ويروى بفتح الياء. أى فليصر حلالا] وليجعلها عمرة, فقام سراقة بن مالك بن جعشم [ »سراقة» بضم 
السين وتخفيف الراءء, و« جعشم اعم افطع ريبكون لعجن وضم الشين وقيل بفتحها الكنانى 
المدلجى. مات فى أول خلافة عثمان] فقال: يارسول الله ألعامنا هذا؟ أم لأبد؟ [قيل: معناه هل 
العمرة يجوز فعلها فى أشهر الحج هذا العام فقط إبطالا لما كانت الجاهلية تعتقد؟ أوحكم مستمر 
إلى يوم القيامة؟ وقيل: معناه هل جمع الحج مع العمرة فى عام ودخول أفعال العمرة فى أفعال 
الحج خاص بهذا العام؟ أو مستمر إلى يوم القيام؟ وقيل: معناه هل جواز فسخ الحج إلى العمرة 
خاص بهذا العام؟ أو مستمرإلى يوم القيامة؟ وفى هذا المعنى الأخير خلاف بين الفقهاء. سنفصله 
فى فقه الحديث] فشبك رسول اللّه يله أصابعه واحدة فى الأخرى [ أى إصبع من يد فى مثيلتها من 
اليد الأخرى, فأدخل كلا بين ثنتين إشارة إلى تمام التداخل] وقال: دخلت العمرة فى الحج. مرتين 
[أى قال هذه الجملة. مرتين تأكيدا ]. لا. بل لأبد أبد». ظ 


وجاء فى هذه الرواية « فحل الناس كلهم وقصروا.ء إلا النبى ينيد ومن كان معة شدى. فلماكان يوم 
الرومة فرجهر اران الى علا كاهارا بالك :»: 


إحرام عائشة رضى الله عنها فى حجة الوداع: 
كدافت شه د وطس !انلق بساك كديو د معن | لمسسلعين :و الممافاك خرسة تدالض أول 
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اا و0 الزمن إلا الحج. اد ار اي 


الي لحن ديع كتدى: أن مجعلوا يحكتين غيزة وككانلك اعد 
معها أحرمت بعمرة. كما جاء فى الرواية الرابعة والسابعة من قولها « وكنت فيمن أهل بالعمرة ». 

لكن يعكرعلى هذا ما جاء فى الرواية الثالثة عشرة من قولها « فدخل على رسول الله لك وأنا 
أبكى. فقال: ما يبكيك؟ قالت: قلت: سمعت كلامك مع أصحابك. فسمعت بالعمرة؟ قال: ومالك؟ 
قلت: لا أصلى [أى حائض] قال: فلا يضرك. فكونى فى حجك فعسى اللّه أن يرزقكيها» فظاهر هذا 
أنهالم تجعل حجها الأول عمرة. 

ويصفو هذا التعكير بحمل ما جاء فى الرواية الثالثة عشرة على حال عائشة رضى اللَّه عنها. وهى 
فى مكة, فقد حولت إحرامها الأول بالحج إلى عمرة, ووصلت مكة مع من حولوا حجهم إلى عمرة, 
لكنهم طافوا وسعوا وتحللواء أما هى فلم تطف ولم تسع ولم تتحلل حتى جاء يوم التروية فأحرموا 
بالحج فهى حتى ذلك الحين لم تعتمر. ولاتدرى ماذا تفعل فى إحرا مها. ودخل الرسول ويْدٌ وهى تبكى. 
فقال مايبكيك؟ قالت سمعت كلامك مع أصحابك, وأمرك لهم بأن يحرموا بالحج. وسمعت بالعمرة 
التى اعتمروهاء ولم أعتمرها؟ قال: لم لم تعتمرى؟ قالت: لم أزل حائضا لا أصلى ولا أطوف. قال: أو ما 
كنت طفت ليالى قدمنا مكة؟ | هكذا لفظ الرواية السابعة عشرة] قالت: قلت: لا. 

وتوضح الرواية الأولى هذه المحادثة, وتصور هذه الحالة. فتقول على لسان عائشة رضى اللَّه عنها 
«فقدمت مكة وأنا حائض. لم أطف بالبيت؛ ولا بين الصفا والمروة [ لأن شرط السعى بين الصفا 
والمروة أن يسبق بطواف] فشكوت ذلك إلى رسول الله وه فقال: انقضى رأسك - [بالنون والقاف. 
أى فكى ضفائر شعرك, قال الكرمانى ويجوز بالفاء بدل القاف إن صحت الرواية. فهما بمعنى واحد 
-وا متشطى- أى واغتسلى للاحرام بالحج قال النووى: ولا يلزم منه إبطال العمرة, لأن نقض الرأس 
والامتشاط جائزان عندنا فى الإحرام, بحيث لا ينتف شعراء ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر, وقيل ليس 
المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط, بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل. لإحرامها بالحج., 
إذا لاايصح الغسل إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرهاء ويلزم من هذا نقضه. لاسيما إن كانت لبدت 
رأسها. اه] وأهلى بالحج. ودعى العمرة ». 

وتقول فى الرواية الثانية « فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة, ولم أهلل إلا بعمرة. فأمرنى رسول 
الله يي أن أنقض رأسى, وأمتشط, وأهل بحج. وأترك العمرة» أى أترك أفعالها من طواف وسعى 
وتقصير مع استصحاب إحرا مها. لتكون قارنة. فتدخل أفعالها فى أفعال الحج. 

وفى الرواية الثالثة تقول « فلما دخلت ليلة عرفة [أى يوم التروية] قلت: يارسول اللّه إنى كنت 
أهللت بعمرة. فكيف أصنع بحجتى؟ قال: انقضى رأسك, وامتشطى وأمسكى عن العمرة [أى أوقفى 
أعمالها] وأهلى بالحج». 


وفى الرواية العاشرة تقول: « فلما كان يوم النحر طهرت,. فأمرنى رسول الله ويد فأفضت» قال 
العيدى: كوه ودعو دجويو بح وي 
7 وح الك 6 ما شأنك؟ قالت: شائىئ افى قد حضت, وقد حل الناس ٠ولم‏ 
اخالء وجاك بالبيت للحم يدهبون ن إلى الح الان؟ ل ان هذا ا الله على بنات آدم. 
ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يارسول الله. إنى أجد فى نفسى أنى لم أطف 
جالدين حديى حححت؟ قال: فاذهب بهايا عبدالرحمن. فأعمرها من التنعيم, وذلك ليلة الحصبة» 

وقال العينى: والمشهور فى الحصبة سكون الصاد. وجاء فتحها وكسرهاء وهى أرض ذات حصى. 
وسعيها مرة واحدة كفى عن الحج والعمرة معا.ء والرواية التاسعة عشرة تقول « يسعك طوافك لحجك 
وكل ذلك صريح فى أن عمرتها من التنعيم لم تكن لأنها لم تعتمر مع حجها. لقب كنات رطا 
لمشاعرهاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرصى هواهاء ويستجيب لمطالبها لدلالها وصعرها وحبه لها 
ولأبيها. ولذا جاء فى الرواية الخامسة والعشرين قول جابر#ه « وكان رسول اللّه يه رجلا سهلا [أى 
كريم الخلق حسن العشرة] إذا هويت الشىء تابعها عليه. فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبى بكر فأهلت 
بعمرة من التنعيم ». 

أما قولها فى الرواية الآولى عن عمرة التنعيم « فاعتمرت. فقال: هذه مكان عمرتك» فمعناه - كما 
قال النووى-: أنها أوانيت أن يكون لها عمرة منفردة عن الحج كما حصل لسائر أمهات المؤمنين 
وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة, وأتموا العمرة. وتحللوا منها قبل يوه التروية. تم 
أحرموا بالحج من مكة يوح التروية. فحصل لهم عمرة منفردة وحجه منفردة. وأما عائشة قإئما حصل 
لها عمرة مندرجة فى حجة بالقرانء فقال لها النبى 5 يوه النفر: « يسعك طوافك لحجك وعمرتك » 
أى وقد تما وحسبا لك جميعاء. فأبت. وأرادت عمرة مقر 4 حسان فاك النانى كلمانا قهرت 
مندرجة, فمنعك الحيض من ذلك. وكذا يقال فى قولها: يرجع الناس بحج وعمرة؟ وأرجع بحج؟ 
[الوارد فى الرواية العاشرة] أى يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة وأرجع أنا وليس لى عمرة 
مدفرده : ؟ وإنما حرصت على ذلك لتكثر أفعالها. اه 
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المتفقردة الى أدركنى الح 3 أحلل منهاء وكذا قولها فى الرواية الثالثة ) مكان عمرتى التى مسكت 
عدها» أى مكان عمردى المنفردة. وكذا قولها فى الرواية الخامسة تتشي اللسههنا عيرق أى 
أتمهما عن طريق القران وعن طريق عمرة مستقلة. 

وكذا قولها في الرواية العاشرة ( فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التى اعتمروا ) أى التى 
اعتمروها منفرده. 

وكذا قولها فى الرواية السادسة عشره «ديصدرالناس بتسكين » أى متفردين )0 وأصدر بئشسك 
وأحدى؟ أى طواف واحد وسعى واحد؟ وهكدا يبدو ويدرجح أنها -رصى اللة فيا أخرمت بخ ,ثم 
فسخته إلى عمرة. ثم أدخلت عليها الحج. فكانت قارنة. ثم اعتمرت عمرة مستقلة. والله أعلم. 

هذا. وقد سلكت فى المباحث العربية فى هذا الباب حتى الآن هذا المنهج لأجمع بين الروايات 
التى اللي ألفاظهاء لتأويل يدم إلى تأويل, وتقدير ما يحتاج 5 تقدير 
ل ا 5 

والآن نعود إلى مالم نذكره من المباحث العربية فى كل رواية على حدة. وخاللف تونق 
الرواية الأولى 

(فأهللنا بعمرة) هذا إخبار عن الحالة بعد سرف. لا عن حالة الإحرام الأول والتقدير: خرجنا 
مع رسول الله وَلهِ عام حجة الوداع, فأهللنا بحج., فلما وصلنا سرف أمررسول اللّه يي بالعمرة, 
فأهللنا بعمره. 

(من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة) المعية لا تلزم بأصل وإضافة وإلا فكان حقه 
أن يقول: فليهل بالعمرة مع الحج. لأنهم أصلا محرمون بالحج. والهدى هنا اسم لما يهدى إلى الحرم 
من الأنعام, قال النووى: دقال: « هدى » بإسكان الدال وتخفيف الياء ودهدى» بكسرالدال وتشدديد 
الياء. لغتان مشهورتان. الأولى أفصح وأشهر. 

( ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا) أى حتى ينتهى من أفعالهما بانتهاء المعهود للتحلل 
الأصغر بالنحر. 

( أرسلدى مع عبد الرحمن بن ابى بكر) هوأخوها شقيقهاء. وأمهما أم رومان بنت عامر. 


(إلى التنعيم) وهو طرف حرم مكة من ناحية الشام. وهو أدنى الحلء وهو مشهور 


الرواية الثانية 


(فمنا من أهل بعمرة. ومنا من أهل بحج) معطوف على محذوف. تقديره: فأحرمنا بالحج. 
حتى وصلنا سرف فأمرنا رسول الله ييِهِ بالعمرة. فمنا من أهل بعمرة, ومنا من بقى مهلا بالحج حيث 
كان معه «الهدى ». 

(فقال رسول الله يلدُ: من أحرم بعمرة) معطوف على محذوف أيضاً تقديره: حتى قدمنا 
مكة وطاف المسلمون وسعواء فقال رسول الله يل إلخ. 


(من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل. ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل) «ولم يهد» أى لم 


نصح هدياء 2 أهدى, أى صحب هدياء ود فليحلل» بفك التضعيف من «يحل» وهى لعة معروقة. 
الرواية الثالثة 


(فأردفنى) فى الرواية الواحدة والعشرين « فأردفنى خلفه على جمل له» وسيأتى فى تلك الرواية 
وفى العاشرة ما حصل منه ومنها أثناء هذا الإرداف. 


الرواية الخامسة 


(فلولا أنى أهديت لأهللت بعمرة) فى الرواية الثامنة عشرة «لو أنى استقبلت من أمرى. ما 
استديرت [أى لوأنى كنت أعلم ما سيحصل لى مستقبلا] ما سقت الهدى معى. حتى أشتريه [فى 
نهاية الحج] ثم أحل كما حلوا » وفى الرواية التاسعة والعشرين. لما ترددوا فى تنفيذ الأمربالتمتع 
خطبهم, فقال: « قد علمتم أنى أتقاكم لله وأصدقكم [إيمانا] وأبركم [أى فى أعلى درجات الأبران فلا 
أفعل ولا آمر إلا بما هو أقرب للتقوى] ولولا هديى لحللت كما تحلون, ولواستقبلت من أمرى ما 
استديرت لم أسق الهدى». 

وفى الرواية المتممة للثلاثين « أحلوا. فلولا الهدى الذى معى فعلت كما فعلتم». 

وفى الرواية الواحدة والثلاثين «افعلوا ما آمركم به. فإنى لولا أنى سقت الهدى لفعلت مثل الذى 
أمرتكم به» وفى الرواية الخامسة والثلاثين «لو أنى استقبلت من أمرى ما استديرت لم أسق الهدى» 
وفى الرواية الثالثة والتسعين «لولا أن معى الهدى لأحللت». 

(وقد قضى الله حجنا) أى أتم حجنا. 


(أرسل معى عبد الرحمن بن أبى بكر) فى الرواية الأولى « أرسلنى مع عبد الرحمن بن أبى 
بكر» وفى الثانية «بعث معى عبد الرحمن بن أبى بكر» وقد سبق قريبا الكلام عن المعية, وفى الرواية 
العاشرة « أمر عبد الرحمن بن أبى بكر فأردفنى على حملة » وفى الثالثة عشرة « فدعا عبد الرحمن بن 
أبى بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم. فلتهل بعمرة, ثم لتطف بالبيت, فإنى أنتظركما ههنا» وكان 
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صلى الله عليه وسلم بالمحصب. وفى الرواية السادسة عشرة «فاخرجى إلى التنعيم. فأهلى منه. ثم 
القينا عند كذا وكذا ». 

وفى السابعة عشرة « فاذهبى مع أخيك إلى التنعيم, فأهلى بعمرة. ثم موعدك مكان كذا وكذا» 
وفى الواحدة والعشرين « فأمر عبد الرحمن بن أبى بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم», وفى الرواية الثالتة 
والعشرين « قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن, فأعمرها من التنعيم». 

(ولم يكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم) قال النووى: هذا محمول على إخبارها عن 
نفسهاء أى لم يكن على فى ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم. ثم إنه مشكل من حيث إنها كانت قارنة. 
والقارن يلزمه الدم, وكذلك المتمتع. ويمكن أن يتأول هذا على أن المراد: لم يحب على دم ارتكاب 
شىء من محظورات الإحرام, كالطيب وستر الوجه وقتل الصيد وإزالة الشعر والظفر وغير ذلك. أى لم 
أرتكب محظوراء فيجب بسببه هدى أو صدقة أوصوم. هذا هوالمختار فى تأويله. وقال القاضى 
عياض: فيه دليل على أنها كانت فى حج مفرد. لا تمتع ولا قران, لأن العلماء مجمعون على وجوب 
الدم فيهما إلا داود الظاهرى فقال: لا دم على القارن. هذا كلام القاضى. وهذا اللفظ, وهو قوله « ولم 
يكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم» ظاهره فى هذه الرواية أنه من كلام عائشة. ولكن فى ملحق 
الرواية التصريح بأنه من كلام هشام بن عروة, فيحمل الأول عليه. ويكون الأول فى معنى المدرج. 
انتهى كلام النووى. 

قزل عون" المعاويا نك السامقة نتدين أن سانانة مركي اللةعنيناك كتفت فا رقة ويكلت غرة 
قرانها فى حجهاء وأن الرسول يَْدٌ أهدى عن نسائه - كما جاء فى الرواية العاشرة فدح القران أدى, 
ولا شىء عليها فى إنشائها عمرة بعد التحلل من الحج. وعمرتها هذه فى غير أشهر الحج عند الجمهور, 
فكأنها تقول: ولم يكن فى عمرتى هذه هدى ولا صدقة ولا صوم, وهذا صحيح. والله أعلم. 

الروانة العاشرة 


(والله لوددت أنى لم أكن خرجت العام) تمنت عدم خروجها للحج هذا العام لخشيتها أن 
تكون سببا فى إيذاء الرسول ويه والمسلمين وحصرهم والتضييق عليهم فى حجهم. 

(فإنى لأذكروأنا جارية حديثة السن) المعنى إنى لأذكرحالتى وما حصل يومهاء وأنا 
حينذاك جارية. أى شابة فتية. حديثة السن. أى شابة. ففى كتب اللغة الحداتثة سن الشباب, 
وكانت عائشة رضى الله عنها حيذئذ لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها فى أصح الأقوال. 

(أنعس) بضم العين. وفى كتب اللغة: بفتح العين. يقال: نعس ينعس نعسا بسكون العين 
وبفتحها رخاف أى فترت حواسه فقارب النوم, فهو ناعس. 

(فيصيب وجهى مؤخرة الرحل) فيه تقديم المفعول على الفاعل, وأصله فتصيب مؤخرة 
الرحل وجهى. والرحل ما يوضع على ظهر البعير للركوب, والمعنى أنها بنعاسها تطئطئ رأسها. 
فتنخفض منها حتى تصطدم بخشبة الرحل. 
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ولا يتعارض هذا مع قولها فى الرواية الواحدة والعشرين « فجعلت أرفع خمارى [خمار 
المرأة الوب الذى تغطى به رأسها ووجهها. ويحيط برقبتها غالبا] أحسره عن عنقى 
اسيك انمي ان امسن ع ني ا متسر عدار ع | جلو ين لطن ل 
النووى: أى يضرب رجلى عامدا فى صورة من يضرب الراحلة, أى يتعمد ضرب رجلى 
برجله أوبسيفه أوبعصاه متظاهرا أنه يضرب الراحلة حين تكشف خمارها عن عنقهاء 
غيرة عليها] فتقول له: وهل ترى من أحد؟ أى نحن فى خلاء, ليس ههنا أجنبى أستترمنه» 
أقول: لا تعارض. فهما حالان. حالة كشف الخمار وهى متيقظة. وحالة النعاس. 
الرواية الثالثتة عشرة 


(فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدى) أى فمنهم الآخذ بهذه الإباحة 
وجعلها عمرة. ومنهم التارك لها المستمر على إحرامه بالحج مع أنه ليس معه هدى. ظذا منهم أن 
العيارة تخييرية: فهى متروكة لم أحب: 

(قلت: لا أصلى) كنت بذلك عن الحيض. 

(فخرجت فى حجتى حتى نزلنا منى فتطهرت) فى الكلام لى. والأصل: فخرجت من 
مكة إلى منى إلى عرفات. فوقفت بعرفة., ثم أفضت من عرفة حتى نزلنا منى يوم النحر. فتطهرت. 

(ونزل رسول الله يي المحصب) أى أقام فيه هو وأصحابه. فقد باتوا فيه بعد أن 

(فجئنا رسول الله يَيْوٌ وهوفى منزله من جوف الليل) فى الرواية السابعة عشرة « ثم 
موعدك مكان كذا وكذا.. فلقينى رسول الله يي وهو مصعد من مكة, وأنا منهبطة عليهاء أوأنا مصعدة 
وهو منهبط منها» وفى ملحقها١‏ وأنا متهبطة » بالتاء بدل النون, « وهو متهبط » بالتاء بدل النون. 
يقال: هبط وانهبط أى نزلء ويقال تهبط. أى انحدر فى بطء. ومن المعلوم أن دروب مكة ترتفع 
الله ييه وعدها أن تعود إليه فى المحصب أو فى الطريق منه إلى المسجد الحرام, فعادت إليه فى 

وقد جمع النووى بأنه صلى اللّه عليه وسلم خرج بعد ذشابها. فقصد البيت ليطوف طواف الوداع. 
ثم رجع بعد فراغه من طواف الوداع, وكل هذا فى الليل. فلقيها صلى الله عليه وسلم وهو صادر بعد 
طواف الوداع, وهى داخلة لطواف عمرتهاء. تم فرغت من عمرتهاء لصحت عرس وهو 
بعد فى منزله فى المحصب. 

وأما قولها» فأذن فى أصحايه., ؛ فحرج. فمربالبيت, وطاف » فيتأول على أن فى الكلام 
تقديما وتأخيرا. اه 
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الى ا ا ل ير ويلزمه أن عائشة عرقي اللشينيا” لم تطف 
طواف الوداع. 


(فأذن فى أصحابه بالرحيل) إلى المدينة بعد طواف الوداع, وصلاة الصبح فى الحرم. 
ظ الرواية الخامسة عشرة 
ا ااا اا بصم الدال. مبنى للمجهول. 


نسائه بالبقر». 


الرواية السادسة عشرة 


(يصدرالناس بنسكين) أى يرجع الناس كل منهم بنسكين منفردين؟ يقال: صدر عن المكان 
أى رجع وانصرف. وهوالمراد هناء. أما صدر إلى المكان فمعناه. انتهى إليه. 


وإخلاصك فى أدائهاء والنصب يفتح الصاد التعب والحد وا لاجتهاد. وشك الراوى فى قول 
الرسول ير هل قال: « على قدر نصبك» أوقال: « على قدر نفقتك» ولعل المراد من النفقة 


الرواية السايعة عشرة 
(فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت) هذا الكلاه من عائشة, وهى لم تطف بالبيت, فمعناه 
تطوف المسلمون يالبيت. ظ 


(قالت صفية: ما أرانى إلا حابستكم؟) أى ما أظننى إلا حابستكم ومانعتكم من الرحيل؟ 
قالت ذلك حين أذن صلى الله عليه.وسلم بالرحيل وطواف الوداع إذ حاضت فى هذا الوقت, ولا 
يمكنها الطواف حتى تطهر. ظنت أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائض. وظن رسول الله ييِهٌ أنها 
لم تطف طواف الركن. طواف الإفاضة. فقال: (عقرى حلقى ) قال النووى: هكذا يرويه المحدتون, 
بالألف التى هى ألف التأنيث, ويكتبونه بالياء ولا ينونونه. وهكذا نقله جماعة لا يحصون من أئمة 
اللغة وتجرهم عن ررايه المحددين, يي د قال الأزهرى فى تهذيب اللغة: قال أبوعبيد: 
معدى « «عقرى» عقرها الله تعالى .ود حلقى » حلقها الله. قال: فقن عقوا لله كسو قا وأصابها بوجع 
فى حلقها. قال أبوعبيد: أصحاب الحديث يروونه « عقرى حلقى » إنماهومعقرا حلقاء» قال: وهذا 
على مذهب العرب فى الدعاء على الشىء من غير إرادة وقوعه. قال شمر: قلت: لأبى عبيد: لم لاتجيز 
«عقرى» فقال: لأن فعلى تجىء نعتا. ولم تجىء فى الدعاء. وقال صاحب المحكم: يقال للمرأة عقرى 
وحلقى. معناه عقرها الله وحلقها أى حلق شعرها. أوأصابها بوجع فى حلقها. قال: فعقرى ههنا 
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مصدر. كدعوىء وقيل: معناه تعقرفومهاء وتحلقهم بشؤمها وقيل: العقرى الحائض. انتهى كلام 
صاحب المحكم. وقيل: معناه جعلها الله عاقراء لا تلد وحلقى مشئومة على أهلها. 

وعلى كل قول فهى كلمة كان أصلها ما ذكرناه. ثم اتسعت العرب فيها فصارت تطلقها ولا تريد 
حقيقة ما وضعت له أولا. ونظيره تريت بداه. وقاتله الله أوما أشحعه وما أشعره! والله أعلم. اه 

(لا بأأس. انفرى) فى كتب اللغة: يقال: لا بأس عليه أى لا خوف عليه. ولا بأس به أى لا مانع 


اتركى المحصب وارحلى معنا إلى المدينة. 


الرواية الثامنة عشرة 

(فدخل على وهوغضبان ) قال النووى: أما غضبه صلى الله عليه وسلم فلانتهاك حرمة الشرع. 
وتودة خم فى سول حكمة, وقد قال الله تعالى: : إلا ورك لا يُؤِْنُونَ حَتى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْتهُم ثم 
لا يَجِدُوا فِي أُنفْسهمْ حَرّجًا مِما قَضَيْتَ وَيُسَلمُوا مَمِبْلكِماك [النهياء: 0 ). فغضب صلى الله عليه وسلم 
لما ذكرناه من أنتهاك حرمة الشرع والحزن عليهم فى نقص إيمانهم بتوقفهم. 

(فإذا هم يترددون - أو كأنهم يترددون, أحسب) قال النووى: قال القاضى: كذا وقع هذا 
اللفظ. وهو صحيح. ومعناه أن الحكم شك فى لفظ النبى يلد هذا مع ضبطه لمعناه. فشك هل قال: 
يبترددون؟ أو نحود من الكلام؟ ولهدا قال بعده: أحسب أى أظن أن هذا لفظه. 


الرواية الثالثة والعشرون 


(وأقبلت عائشة -رضى الله عنها- بعمرة. حتى إذا كنا بسرف عركت) ظاهره أنها 
رضى الله عنها أهلت بعمرة قبل أن تحيض, وهو غير صحيع. ولا يتفق مع أحاديثها الصحيحة عن 
نفسهاء ولعل فى كلام جابرك4 تقديماً وتأخيرا حدر أقبلنا مهلين مع رسول الله وله بحج مفرد, 
حتى إذا كنا بسرف عركت عائشة ثم أمر رسول اللّه يدِ من لم يكن معه هدى أن يجرم بالعمرة. 
فأقبلت عائشة درط اللفعدياكء إلى مكة بعمرة. حتى إذا قدمنا مكة... إلخ. 

(حل ماذا؟ قال: الحل كله) فى الرواية السادسة والعشرين والثامنة والسبعين « أى الحل»؟ 
ومعناه أى شىء من الأشياء يحل علينا؟ لآنه أمرأن يحلوا من العمرة. فقال: « حل كله ». . يعنى جميع 
ما يحرم على المحرم. حتى الجماع. وذلك تمام الحل. كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللينء فأرادوا 
بيان ذلك. بقولهم: أى الحل؟ فبين لهم الحل كله. لآن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد. 

(فواقعنا النساءء. وتطيبنا بالطيب, ولبسنا ثيابنا) أى وتحللنا من محرمات الإحرام, 
والمراد أن بعضهم فعل كل ذلك, لا كلهم. 
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الرواية السادسة والعشرون 


(ومسسنا الطيب) قال النووى: هو بكسر السين الأولى, هذه هى اللغة المشهورة. وفى لغة قليلة 
الفصيحة. قال: وحكى أبو عبيدة: مسست الشىء بالفتح أمسة. بضم الميم. قال: وريما قالوا: مست 
يحذفون منه السين الأولى. ويحولون كسرتها إلى الميم. قال: ومنهم من لا يحولء ويترك الميم على 
حالها مفتوحة. اه ظ 

(فأهللنا من الأبطح) وهوالبطحاء. وهوالمحصب 3 بصم الميم وفلتح الحاء وتشديد الصاد 
المقتوحة. وهو مكان منسع بين مكة ومنىء. وسمى بالمحص لاجتماع الحصباء فيه يبحمل السيل. 
وهو موصع محهبط, وحدوده ما بين الحبلين ص المقابر. وليست المقبرة منه وفيه لعة أخرى 
«الحصاب» بكسرالحاء. وحده أبو عبيد من الحجون داهبا إلى فد 

الرواية التاسعة والعشرون 

( إلا خمس) أى إلا خمس ليال يما فيها ليلة عرفة, لأنة ‏ صلى اللّه علية وسلم أمرهم يذلك صبع 

(فقدم على من سعايته) فى الرواية الخامسة والثلاثين «وقدم على من اليمن ببدن النبى صل 
وكان النبى يَلٌ قد أرسله إلى اليمن قبل حجة الوداع ليحصل على بعض الصدقات من أريابهاء. قال 
الذى فى غيرهذا الحديث أن النبى ييه إنما بعث عليا وه إلى اليمن أميراء لا عاملا على الصدقات, 
إذ لايجوز استعمال بنى هاشم على الصدقات. قال القاضى: يحتمل أن عليا ونه ولى الصدقات 
وغيرها احتساياء أوأعطى عمالته عليها من غير الصدقة. قال: وهذا أشبه, لقوله: دمن سعاأيته» 
على الصدقة فليس كذلك. لأنها تستعمل فى مطلق الولاية. 

(وأهدى له على هديا) أى أهدى للنبى يَليِدِ هديا اشتراه له. لا أنه من السعاية على الصدقة. 

الرواية المتممة للثلاثين 

(حتى إذا كان يوم التروية, وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج) قال النووى: 
معناه أهللنا بالحج عند إرادتنا الذهاب إلى منى. اه. ولعله بذلك يشير إلى ما جاء فى 
وما جاء فى الرواية السابعة والعشرين مسن قوله « أمرنا النبى 5 لما أحللنا- أن نحره إذا 
توجهنا إلى منى. قال: فأهللنا من الأبطح ». 

كاك 


وقال: قد يستدل بالإهلال من الأبطح من يجوز للمكى والمقيم بها الإحرام بالحج من الحرم, وفى 
المسألة وجهان لأصحابناء أصحهما: لا يجوز أن يحرم بالحج إلا من داخل مكة,. وأفضله من باب 
داره, وفيل: من المسحد الحرام, والثانى يحور من مكة ومن سائر الحرم. وقد سيقت المسألة في ياب 
المواقيت, فمن قال بالثانى احتج بحديت جابر هذا لأنهم أحرموا من الأبطح. وحين جعلوا مكة 
أحرموا من الأبطح لأنهم كانوا نازلين به وكل من كان دون الميقات المحدد له فميقاته منزله. كما 
سبق فى باب المواقيت. والله أعلم. 

(تصير حجتك الأن مكية) قيل معناه: قليلة الثواب, لقلة مشقتهاء. وقال ابن بطال: معناه 
أنك تنشئْ حجك من مكة. كما ينشئْ أهل مكة منهاء فيفوتك فضل الإحرام من الميقات. 

(عام ساق الهدى معه) فى رواية البخارى « يوم ساق البدن معه» وذلك فى حجة الوداع. 
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(أحلوا من إحرا مكم) أى اجعلوا حجتكم عمرة. وتحللوا منها بالطواف والسعى. 

(وقصروا ) إنما أمرهم بالتقصيرليتوفر الشعر للحلق أوالتقصير للحج. لأنهم سيهلون به بعد 
زمن قصير. 0 

(واجعلوا التى قدمتم بها متعة) أى اجعلوا الحجة المفردة التى أهللتم بها عمرة. تتحللوا 
منهاء فتصيروا متمتعينء فأطلق على العمرة متعة مجازاء والعلاقة بينهما السببية والمسببية. 

(لا يحل منى حرام) أى لا يحل منى ما حرم على: ووقع فى بعض روايات مسلم «لا يحل منى 
تقديره: لا يحل طول المكث منى شيئًا حراما حتى يبلغ الهدى محله. أى إذا نحريوم منى. 

الرواية الثالثة والثلاثون 

(على يدى دا رالحديث) أى بين يدى. أى أمامى, وعلى مسامعى. 

(تمتعنا) من التمتع بالعمرة إلى الحج. أو من متعة النساء, أى الزواج لأجل. 

(إن الله كان بحل لرسوله ما شاء يما شاء) أى بسبب يشاؤه جل شأنه. يشير بذلك إلى 
'"الخصوضئة لضن الله ضلعة ويتلم أو الخضوصية لعا البكاسيات خاضة ناتيت باهر إلى 
الحج رخص به لإبطال عقيدة أن العمرة فى أشهرالحح من أفجر الفجور وتبتت العقيدة الصحيحة. 
ومتعة النساء كانت للحاجة وانتهت. وسيأتى الكلام عن فتوى عمر بهذا الخصوص فى فقه الحديث. 


3 .ا .مه . © الس سام ا - . 8 
(إن القرآن نزل منازله) اى لبندب أحكامه وهويقول: (واتموا الحج والعمرة لله) حمل 
القران. وسيأتى التفصيل فى فقه الحديث. 
(وأبتوا نكاح هذه النساء) المتزوجات إلى أجلء واقطعوا النكاح. واجعلوه غير مؤقت. 
(فسأل عن القوم) أى سأل زائريه واحدا واحدا عن قومهم ونسبهم. 
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نديى) كان جابر وين أعمى, وكان محمد بن حسين غلاما شابا صغيرا فأراد جابر مداعبته وتأئيسه,‎ 
فوضع يده على رأس الغلام يمسحه. ثم نزل بيده من الرأس إلى فتحة فميص محمد., ففك زر القميص‎ 
العلوى [زراره] ثم حل زر القميص السفلى, ولم يكن لفتحة طوق القميص سوى زرين. ثم أدخل يده‎ 
بالتثنية, قال النووى: واختلف أهل اللغة فى إطلاق الثدى للرجل. منهم من جوزه للرجل كالمرأة.‎ 
ومنهم من منعه, وقال: يختص التدى بالمرأة. ويقال ف الرجل: تندوة. أه‎ 

(فقام فى نساجة ملتحفا بها) قال النووى: « نساجة» بكسر النون وتخفيف السين المهملة 
والساجة والساج جميعا ثوب كالطيلسان وشبهه. قال: ورواية النون وقعت فى رواية الفارسى. وقال: 
ومعذثاه توب ملفق. وقال: قال بعضهم: النون خطأً وتصحيف. قال النووى: قلت: ليس كذلك. بل 
كلاهما صحيح. ويكون ثوبا ملفقا على هيئّة الطيلسانء, قال القاضى فى المشارق: الساج والساجة 
ظ الطيلسان. وجمعه سيجان. قال: وقيل هى الخضر منها خاصة, وقال الأزهرى: هو طيلسان مقور 

يدسج كذلكء قال: وقيل: هوالطيلسان الحسن, قال: ويقال الطيلسان بفتح اللام وكسرها وضمها. 

وهى أقل. اله 

وفى المعجم الوسيط: الطالسان ضرب من الأوشحة, يلبس على الكتف. أويحيط بالبدن, خال 
من التفصيل والخياطة. أو هو ما يعرف فى العامية المصرية بالشال ( فارسى معرب ) وهو الطيلسان, 
والجمع طيالس. 

(ورداؤة إلى جنبه على المشجب) كأنه كان بالإزار دون الرداء, وأراد أن يلتحف بالطيلسان 
بدل الرداء. والمشجب أعواد تغرس فى الحائط يعلىّ عليها الثياب ( شماعة ). 
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(فقال بيده فعقد تسعا) فيه استعمال القول بدل الفعل, والمراد عد بأصابع يده تسعا. 

(واستثفرى بتوب ) سبق قريبا معناه. وأنه خرقة توضع بين فخذى الحائض. تتلقى الدم. 

(ثم ركب القصواء) بفتح القاف والمد. اسم ناقتة. أى التى تبلغ أقصى الأماكن كذا 
ابن قتيبة: كانت للنبى 2 فنوىء القصواء. والجدعاء. والعضباء. قال أبوعبيد:العضباء اسم 
لناقة النبى 8 ولم تسم بذلك 00 أصابها. قالالقاضى: وفى ثمير مسلم « خطب على 
ناقته الحدعاء » وفى حديث اكن:ة عدن ناقة خرماء» وفسى آخر«العضباء» وفسى حديث آاخن 
كانت له ناقة لا تسيق » وفى آخر تسمى « مخضرمة». وهدا كله يدل على أنها ناقة واحدة, 
خلاف ما قاله اين قتيبة. وأن هذا كان اسمها أو وصفها. لهذا الذى بها. خلاف ما قال أبو 
الأعرابى: القصواء التى قطع طرف أذنهاء والجدع أكثر منه. وقالالأصمعى: والقصو مثله., 
قال: وكل قطع فى الأذن جدع. فإن جاوز الريع فهى عضباء. والمخضرم مقطوع الأذنين, 
فإن اصتلمتا فهى صلمساء. وقال التيمى وعغيره: إن العضباء والقصواء والجدعاء اسم لناقة 

(وأهل الناس بهذا الذى يهلون به) أى بالحج مفرداء يصرح بذلك بعد قليل. 

(فلم يرد رسول الله يَيْهْ شيئًا منه) من إهلالهم بالحج. ولم يرشدهم إلى العمرة. 

(استلم الركن) أى استلم الحجر الأسود فى الركن من الكعبة. 

(ثم ذفذ إلى مقام إبراهيم) أى اخترق الناس ونفذ من بينهم. 

(فجعل المقام بينه ويين البيت) أى وصلى ركعتين. 

(حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادى سعى ) أى حتى إذا هبط فى بطن الوادى [بين 
الميلين الأخضرين المعلمين فىهذه الأيام] هرول. 

(فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل) أمربالتحلل. وكان قد طلب منهم أن يحرموا 
بالعمرة عقب خروجهم من سرف وقبل وصولهم مكة. 
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(فكان على يقول بالعراق) أى وهو بالعراق, بعد أن تولى الخلافة. 
ومغريا إياه عليها والمراد هنا إغراوّه على عتابها. 

(ماذا قلت حين فرضت الحج؟) أى حين أحرمت؟ 

(فإن معى الهدى فلا تحل) أى فإن معى الهدى فلا أحل, ومعك الهدى فلا تحل. 

(توجهوا إلى منى فاهلوا بالحج) ظاهره أنهم لم يحرموا من مكة, وقد سبق الكلام عن 
ميقات إحرام المكى والمقيم بها عند الكلام على لغويات الرواية المتممة للثلاثين. 

(تضرب له بنمرة) قال النووى: بفتح النون وكسر الميم. هذا أصلها. ويجوز فيها ما يجوزفى 
نظيرهاء وهو إسكان الميم مع فتح النون وكسرهاء وهى موضع بجانب عرفات,. وليست من عرفات. 

(فأجاز رسول الله يَددْدٌ حتى أتى عرفة) أى أجازالمشعرالحرام وجاوزه وقطعه وساربه 
وخلفه حتى أتى عرفة. أى حتى أتى « نمرة» قريبا من عرفة, ففيه مجازالمقارية والمشعر الحرام 
جبل فى المزدلفة. يقال له: قزح. وقيل: إن المشعرالحرام كل المزدلفة. وكان سائر العرب يتجاوزون 
المزدلفة ويقفون بعرفات (انظر الرواية الثامنة والثلاثين ). 

(إن دماءكم وأموالكم) فى رواية البخارى « وأعراضكم» والعرض مايحميه الإنسان. 

(كحرمة يومكم هذا.. إلخ) قال الحافظ: إنما شبهها بهذه الأشياء فى الحرمة لأنهم كانوا لا 
يرون استباحة تلك الأشياء بحالء وذكر الشهر والبلد للتأكيد. 

(كل شىء من أمرالجاهلية تحت قدمى موضوع) أى ساقط, من قولهم: وضع عنه الدين 
والجزية والحناية, وقوله: تحت قدمى » بالتتنية تأكيد لإبطاله وسقوطه. 

(ودماء الجاهلية موضوعة) ما كان فى الجاهلية قبل الإسلام من قتل فلا مطالبة بثأره أو 
قصاصه أوديته. 

(وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة) فى بعض رواة مسلم « دم ربيعة بن الحارث» قيل: 
هووهم. والصواب «ابن رييعة» لأن ربيعة عاش بعد النبى يَقمٌ إلى زمن عمربن الخطابء وتأوله أبو 
بين البيوت, فأصابه حجر فى حرب كانت بين بنى سعد وبنى ليث بن بكر. 

(فإنه موضوع كله) معناه الراكه على ران المال» كما قال اللّه تعالى: ون بم فَلَّكُمْ رُءُوسُ 


أُموَالِكُم4 [البقرة: 517/9 ]. لأن الريا الزيادة., فإذا وضع الريا فمعناه وضع الزيادة, والمراد بالوضع الرد 
والإبطال. قاله النووى. 


رم 
ب 


»”1/ 


(فإنكم أخذتموهن بأمان اللّه) قال النووى: هكذا هوفى كثيرمن الأصول وفى بعضها 
#مأنافة اللد الف أى مسب الأمانة والعيه الذى عهد جه النكد. وجنان: اننانة درك 

(واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه) قيل. معناه قوله تعالى: لفَإِسْسَاكٌ بِمَعْرُوف أُوْتَسْرِيحٌ 
بإِحْسّان» [البقرة: 7" ). وقيل: المراد كلمة التوحيد., وهى لا إله إلا اللّه محمد ررسول الله وَل إذ لا 
مكح علي لجعو سيل وقيل: المراد بإباحة اللّه, والكلمة «فَانكحُوا مَا صاب لَكُمْ مِنَ النسَاءِ» 
[النساء: 7|). قال النووى: وهذا الثالث هوالصحيح. وقيل: المراد بالكلمة الإيجاب والقبولء. ومعناه 
على هذا واكلبة القن أمراللة تعالرونيا 


(أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه) قال المازرى: قيل: المراد بذلك لا يستخلين بالرجال؛ 
ولم يرد زناهاء لأن ذلك يوجب جلدهاء ولآن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه. وقال 

قال النووى: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه فى دخول بيوتكم والجلوس فى منارلكم, 
سواء كان المأدون له رحلا أحنبيا أوامرأة أوأحدا من محاره الزوجة. اه والأولى قصرالتهى على 
المرأة والمحرم, أما الرجل الأجنبى فهو ظاهر الحرمة. 

(فإن فعلن فاضربوهن ضريا غير مبرح ) الضرب المبرح -يضم الميم وفتح الباء وكسر الراء 
المشددة- الضرب التشديد الشاقّ, والبرح المشقة. 
ضبطناه « ينكتها» بالتاء بعد الكاف. قال القاضى: وهو بعيد المعنى. قيل صوابه « ينكبها» بالباء بعد 
الكاف, ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم. اه وفى كتب اللغة: نكت الشىء نثر ما فيه 
أوأخرجه. يقال: نكت العظم أخرج مخه. 

(فجعل بطن نافته القصواء إلى الصخرات) قال النووى: هى صخرات مفترشات فى 
أسفل جبل الرحمة. وهوالجيل الذى يوسط أرض عرفات. 

(وجعل حبل المشاة بين يديه) قال النووى: روى « حبل» بالحاء المهملة؛ وروى « جبل 
بالجيم وفتح الباء. قال القاصى: الأول أشبه بالحديث,. و« حبل المشاة » مجتمعهم. وأما الجيم فمعناه 
طريقهم, وحيث تسلك الرجالة. اه [وفى كتب اللغة: الجبل بفتح الجيم وضمها وكسرها مع سكون 
الباء الجماعة من الناس والساحة |. 

(وأردف أسامة خلفه) أى ركب القصواء. وأردف عليها أسامة بن زيد خلفه. 

(ودفع رسول الله يَْ) أى دفع عن المكان. ورحل عنه. 
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(وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله) معنى « شنق» ضم 
وضيى. ومورك الرحل الموضع الذى يثنى الراكب رجله عليه. والمعنى شد الزمام الذى يمسك برأس 
الراحلة حتى تكاد رأسها تلتصى بصدرهاء منعا لها من الإسراع لأنها تنطلق إذا أطلق لها الزمام. 

(كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد) قال النووى: الحبال هنا بالحاء 
المهملة المكسورة. جمع حبل. وهوالتل اللطيف من الرمل. و تصعد» بفتح التاء وضمهاء يقال: صعد 

(حتى أتى المزدلفة) موضع معروف. قيل: سميت بذلك من التزلف, والازدلاف التقرب, لأن 
الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها. أى مضوا إليهاء وتقريوا منهاء وقيل: سميت بذلك 
لمجىء الناس إليها فى زلف من الليل. أى ساعات., وتسمى «درجمعا» بفضصح الجيم وسكون الميم, 
سميت بدلك لاجتماع الناس فيهاء أولجمع الصلاة فيها. وقيل لاجتماع آدم وحواء فيها. 

قال النووى: واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم. وحدها ما بين مأزمى عرفة [المأزم - بكسر الزاى- 
الطريق الضيق بين جبلين] ووادى محسر. وليس الحدان منهاء ويدخل فى المزدلفة جميع تلك 
الشعاب والحبال الداخلة فى الحد المذكور. 

3 < | لص 3 3ن 5 د 1ه : 

(ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام ) المراد به هنا فزح -يضم القاف وفتح الزاى 
بعدها حاء. وهو جبل معروف فى المزدلفة. وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر 
الحرام جميع المزدلفة. وظاهر الحديث مع القول الأول. 

(فدعاه وكبره وهلله ووحده ) أى دعا ربه وكبره إلخ. والضميروإن لم يسبق له ذكر 

ه |4 _ي# اانه 5 : 0 1 : 5 . : 

وسكون الشاء- والسفور الإضاءة والكشفىف, يقال: سقر الصبح وأسفر أى أضاء وأشرق, وسقرت 
الشمس طلعت,. وعن ابن خزيمة والطبرى « فدفع رسول الله يَلهُ حين أسفر كل شىء قبل أن تطلع 
الشمس» أى ظهر كل شىء واتنكشفى, وفوله « جدا » أى إسقارا يليعا. 

(وكان رجلا حسن الشعروسيما) وصفه بصفة يفتتن بها النساء. وكأن تحويله عن النساء 
كان خوفا عليهن من جماله. لا خوفا عليه منهنء ولكن يلزم من افتتان المرأة به أن يقع فى شراكها. 
الظعينة البعير الذى عليه امرأة. ويراد بها هنا المرأة مجازا لملابستها البعين قاله النووى. وكأن 

(فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر) كأنهن كن كثيرات. يمكن رؤيتهن من جهة 
ومن جهة أخرى. 


وفى رواية الترمذى « أن النبى كله لوى عنق الفضل, فقال له العباس: لويت عنق ابن عمك؟ قال: 

رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ». 
5 5 : د اه ١‏ . 

(حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا) قال النووى: « محسر» بضم الميم وفتح الحاء وكسر 
السين المشددة. سمى بذلك ان فيل أصحاب الفيل حسر فيه., أى أعيى وكل. ومعدى «درحرك فليلا » 

(مثل حصى الخذف) متصل بيقوله «فرماها بسبع حصيات » وجملة « يكبر مع كل حصةة » 
معترضة بين الصفة والموصوف. وحصى الخدف هوالحصاالدى شفئن قدرحبة الباقلاء. والتى توصع 
اسان و رباك تدرب رالضاتب ارون 

(فد فلكرم ثلاثا 4 سثين بيده) قفالا لنووى: هكدا هوفىا : لنسخ «ثتلاثا وسدين بيده» 
وكذا نقله القاضى عقاض عدن جميح الرواة سوى اين هامانء فإنه روأه «ويدنة» قال: وكلامه 
صواب. والأول أصوب. ظ 
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(ثم أعطى عليا فنحر ما غبر) أى ما بقى. ومفعول «أعطى» التثانى محدوفى, أى أعطى عليا 
السكين, أو أعطاه مابقى. 

(وأشركه فى هديه) أى فى ذبح هديه. وليس المراد كما هو الظاهر أنه أشركه فى نفس 
الهدى. قال القاضى عياض: وعندى أنه لم يكن تشريكا حقيقة, بل أعطاه قدرا يذبحه. والظاهر أن 

(ثم أمرمن كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر. فطبخت, فأكلا من لحمها) قال النووى: 
كلفة جعلت فى قدرليكون شاربا من مرى الجميع الذى فيه جزء من كل واحدة. ويأكل من اللحم 

(فأفاض إلى البيت)الإفاضة النزول من عرفات. والتقدير: فأفاض إلى البيت, 
فطاف طواف الإفاضه. 

(انزعوا بنى عبد المطلب ) بكسر الزاى, أى اسقوا بالدلاء. وانزعوها بالحبال, وكانوا يغرفون 
ماء زمزم من البئر بالدلاء. ويصبونه فى الحياض ونحوهاء ويسيلونه للناس. 
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( فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم) معداه: لولا حوفى ان يعتقد الناس 

لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. 


لضن 


قال النووى: وأما زمزم فهى البئرالمشهورة فى المسجد الحرام, بينها ويين الكعبة ثمان وثلاثون 
هاجر -رضى الله عنها- لمائها حين ا نفجرت, وزمها إياه. وقيل: لزمزمة جبريل عليه السلام لهاء 
وكلامه عند فحره إياهاء وقيل: إنها غير مشتقة. ولها أسماء أخرى. 

(وكانت العرب يدفع بهم أبوسيارة على حمار عرى) أى كان يدفع بهم فى الجاهلية. 

(فلما أجاز رسول الله يَيدِ من المزدلفة بالمشعرالحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر 
عليه, ويكون منزله ثمء فأجان ولم يعرض له. حتى أتى عرفات, فنزل) قال النووى: « أجان» 
أى جاون وقوله: « لم يعرض» هو بفتح الياء وكسر الراء [ومعنى «لم يعرض له» لم يظهر عليه ولم 
سنوت ا قال: ومعنى الحديث أن قريشا كانت قبل الإسلام تقف بالمزدلفة, 
0 فلما حج النبى يلك ووصل المزدلفة اء< عتقدوا أنه يقف بالمزدلفة على عادة 
قريش. فجاوز إلى عرفات. لقول اللّهِ عزوجل: دِثُمَّ أفيضُوا مِنْ حَيْتُ أُفَاضَ النَّاس» [البقرة: 153]. 
فإن من سوى قريش كانوا يقفون بعرفات ويفيضون منها. 

وقول4ه: )0 حت الى عرفات ؤ؛ فنرأ »فيه مجازا لمشارفة. وا لمعنسى حتى أتى قريبا من 
عرفات )0 دمره » فنزل بها. 


الرواية السادسة والثلاثون 


(نحرت ههناء ومنى كلها منحسن فائحروا فى رحالكم) « ههناء إشارة إلى المكان الذى 
نحرفيه صلى الله عليه وسلم من منىء والرحال المنازلء قال أهل اللغة: رحل الرجل منزله. سواء كان 
من حجر أو مدر أو شعر أو وبر. 
قال النووى: ومعدى الكاحت: منى كلها منحر, يجوز التحر فيها, فلا تكلفوا النحرفى موصع 
نحرى. بل يجوز لكم النحر فى منازلكم من منى. 
الرواية الثامنة والثلاثون 


(وكانوا يسمون الحمس) بضم الحاء وسكون الميم. قال أبوالهيتم: «والحمس» شم فريش ومن 
ولدته قريش وكنانة. وجديلة قيس. سموا حمسا لأنهم تحمسوا فى دينهم, أى تشددواء وقيل: سموا 
حمسا بالكعية, لأنها حمساء. حجرها أبيض يضرب إلى السواد. ويقية الحديث سبق شرحها. 


الرواية المتممة للأريعين 


(عن جبيربن مطعم.... الحديث) قال القاضى عياض: كان هذا فى حجة قبل الهجرة. وكان 
جبير حينئذ كافراء وأسلم يوم الفتح. وقيل: يوم خيبر. فتعجب من وقوف النبى ييْوُ بعرفات.اه. 


بهاء والمراد من البطحاء هدا يطحاء مكة. وهوالمحخحصب. 


وقد أشارت الرواية الثالتة والأربعون إل مصدر قدومه, وهواليمن ولفظ البخارى « د 0 يعتنى رسول 
الله ييِهِ إلى قوم باليمن. فجئت وهو بالبطحاء» وكان بعثه إلى اليمن فى السنة العاشرة من البحهرة 
قبل حجة الوداع. بعنه ويعث معاد بن جبل. كلا منهما واليا على قسم من قسميهاء. فلما علم بحج 
النبى يله قدم من اليمن للحج. 

(فقال لى: أحججت؟ ) أى أأحرمت بالحج؟ 

(فقال: بم أهللت؟) فى الرواية الثالثة والأربعين , كيف قلت حين أحرمت/؟ 


(قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبى يِيْهُ) فى الرواية الثالثة والأربعين « قلت: لبيك إهلالا 

(قال: فقد أحسنت. طف بالبيت, ويالصفا والمروة, وأحل) فى هذه الرواية طى. صرح به 
فى الرواية الثانية والأربعين والثالثة والأريعين «قال: هل سقت من هدى؟ قلت: لا» والمعنى: حيث 

(ثم أتيت امرأة من قيس, ففلت رأسى) قال الكرمانى: يحمل على أن المرأة كانت محرما 
فيه عن القمل. ظ 

وفلى | لشعم بتشديد اللام. مثل فلى بالد قد لتخفيف. وفى الرواية الثانية والأريعين « ذ 7 فمشطندى وغسلت 
رأسى » والمراد أنه تحلل من محرمات الإحرام. 

(فكدت أفتى به الناس ) فى الرواية الثانية والأربعين « فكنت أفتى الناس بذلك» لوحم 
كما جاء فى الرواية الرابعة والأريعين « أنه كان يفتى بالمتعة» 

(حتى كان فى خلافة عمرذ4ه) أى حتى كان الأمر, وفى الرواية الثانية والأربعين « فى إمارة 
أبى بكروإمارة عمر» أى وصدر من إمامة عمر. 


مين 


(فقال له رجل: يا أبا موسى, رويدك بعض فتياك) فى الرواية الرابعة والأربعين « رويدك 
ببعض فتياك» أى تمهل فى بعض فتياك. أى فى هذه الفتوى. أى أمسك عن هذه الفتيا قليلا. حتى 
يتبين لك أمرهاء يقال: فتيا وفتوى لغتان مشهورتان. وفى الرواية الثانية والأريعين « فإنى لقائم 
بالموسم إذا جاءنى رجل». 

(فإنك لا تدرى ما أحدث أميرالمؤمنين فى النسك بعدك) أى فى شأن نسك العمرة مع 
الحج تمتعاء و« بعدك» أى بعد حجتك مع النبى وك أوبعد فتياك بالمتعة فى عهد أبى بكر. 

(من كنا أفتيناه فتيا فليتئد. فإن أميرالمؤمنين قادم عليكم فبه فائتموا ) فى الرواية 
الثانية والأريعين « من كنا أفتيناه بشىء» أى من هذه الفتيا الخاصة بالمتعة. فليتئد وليتهمل فى 
العمل :نهنا 

(فذكرت ذلك له) فى الرواية الثانية والأريعين «فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين. ما هذا الذى 
أحدثت فى شأن النسك؟ ». 

(إن نأخذ بكتاب اللّه فإن كتاب اللّه يأمربالتمام) فى الرواية الثانية والأربعين «فإن 
اللّه عزوجل يقول: لوَأتِمُوا الْحَجَ وَالْعْمْرَة لِلّه4 [البقرة: 147]. وظاهره أن عمره حمل الإتمام على 
انفراد كل منهما فى عام, وإلا فالمتعة فيها إتمام واستقلال بأفعال كل من الحج والعمرة اللّهِم إلا أن 
يقال: ليس فيها استقلال بالخروج., ولا استقلال فى ميقات محلته والإهلال منه. وقال الحافظ ابن 
حجر: محصل جواب عمر أن كتاب الله دال على منع التحللء لأنه أمر بالإتمام, فيقتضى استمرار 
الإحرام إلى فراغ الحج. وقال المازرى: قيل: إن المتعة التى نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة, 
فالحج على هذا لم يتم. وقال القاضى عياض: الظاهر أنه نهى عن الفسخ., ولهذا كان يضرب الناس 
عليهاء كما رواه مسلم, على معتقده أن الفسخ كان خاصا بهذه السنة, ويؤيد هذا ما جاء فى الرواية 
النالقة والثلاتدق سن قولة ور الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء» أى إن الله لكل لسولة 
الفسخ فى ذاك العام. 

(وإن نأخذ بسنة رسول الله يَلِكِ فإن رسول الله يل لم يحل حتى بلغ الهدى محله) 
أى لم يتمتع. وكأنه يعتمد فعله صلى الله عليه وسلم دون قوله. وفى الرواية الرابعة والأريعين « قد 
علمت أن النبى كلع قد فعله» أى فعل التمتع, أى أمر به وأقره « وأصحابه فعلوه بأمره « ولكن كرهت 
أن يظلوا معرسين بهن فى الأراك, ثم يروحون فى الحج تقطر رءوسهم» قال النووى: « معرسين » 
بإسكان العين وتخفيف الراء. والضمير فى « بهن » يعود إلى النساء للعلم بهن وإن لم يذكرن, ومعناه 
كرهت التمتع, لأن يقتضى التحلل. ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات. وللموضوع تتمة فى 


الرواية الخامسة والأريعون 


(كان عثمان ينهى عن المتعة,. وكان على يأمريها) قال النووى: المختار أن 
المتعة التى نهى عنها عثمان هى التمتع المعروف فى الحج. وكان عمر وعثمان ينهيان 

وق الزؤاية السباديعة والأرفضدة «اجتمع على وكنج ن خوك اللوعتووداء مسيية] فقا معان 
ينهى عن المتعة. أوالعمرة» ود عسفان » د بضم العين وسكون السين, قرية جامعة على مسافة ستة 
وثلاتين ميلا من مكة. 

(فقال عثمان لعلى كلمة) فسرت الكلمة رواية النسائى « فقال عثمان: ترانى أنهى الناس 
وأنت تفعله»؟. 

(قال على: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله وَلُ) فى الرواية السادسة والأربعين 
«فقال على: ما تريد إلى أمر فعله رسول اللّه عل تنهى عنه»؟ أى ما تريد إرادة منتهية إلى الذنهىء أو 
ضمن الإرادة معنى الميل. وفى رواية « ما تريد إلا أن تنهى عن أمر». 
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(فقال: أجل) بفتح الهمزة والجيم, أى نعم تمتعنا مع رسول الله َلك 


وفى الرواية السادسة والأربعين « فقال عثمان: دعنا منك» أى دعنا من رأيك ونقاشك. 


(ولكنا كنا خائفين ) قال النووى: لعله أراد بقوله: « خائفين» يوم عمرة القضاء سنة سبع. قبل 
فتح مكة, لكن لم يكن تلك السنة حقيقة التمتع, إنما كان عمرة وحدها. اه 

قال الحافظ ابن حجر: هى رواية شاذة, فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب. 
وهما اعتدسن عي اللفمن رشقي فلم يقولا دلك. والتمتع إنما كان فى حجة الوداع. وقد قال ابن 
مسعود -كما تبت فى الصحيحين عنه « كنا آمن ما يكون الناس » وقال القرطبى: قوله « خائفين» أى 
من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع. كذا قال. وهوجمع حسن. ولكن لا يخفى بعده. 


الرواية السادسة والأربعين 


(فلما أن رأى على ذلك أهل بهما جميعا) قال العينى: أهل بهما أى بالعمرة والحج, وهذا 
هوالقران. فإن قلت: كيف تقول: هذا قران؟ والاختلاف بينهما كان فى التمتع؟ قلت: القران من 
باب التمتع, لأن القارن يتمتع بترك النصب فىالسفر إلى العمرة مرة. وإلى الحج أخرى, ويتمتع 
بجمعهماء ولم يحرم لكل منهما من ميقاته, وضم الحج إلى العمرة, فدخل فى قوله تعالى لفَمَنْ تَمَتَعَ 
. بِالعمْرَةِ إلى الْحَجّ قَمَاا 1 سْتَيْسَرَمِن الْهَدي» [البقرة: 1.]137اه 
وفى رواية للبخارى عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا-رضى الله عنهما- وعثمان 
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ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهماء فلما رأى على ذلك أهل بهما. لبيك بعمرة وحجة» فالاختلاف 
بينهما - على هذا- كان فى التمتع والقران. 
وفى رواية للنسائى « فلبى على وأصحابه بالعمرة. فلم ينههم عثمان» أى بالعمرة مع الحج. 


(وهذا يؤمئذ كافر بالعرش ) بضم العين والراء. وهى بيوت مكة, كما فسره فى الرواية, قال أبو 
عبيد: سميت بيوت مكة عرشا لأنها عيدان تنصب وتظلل. قال: ويقال لها أيضا عروش, واحدها عرش 
كفلس وفلوسء ومن قال عرش فواحدها عريش, كقليب وقلب. قال النووى: 

وأما قوله « وهذا يومئذ كافر بالعرش » فالإشارة بهذا إلى معاوية بن أبى سفيان, والمراد بالكفر 
هنا وجهان. أحدهما ما قاله المازرى وغيره: المراد وهو مقيم فى بيوت مكة, قال ثعلب: يقال: اكتفر 
الرجل إذا لزم الكفور, وهى القرى. والوجه الثانى المراد الكفر بالله تعالى. والمراد أنا تمتعنا ومعاوية 
يومئذ كافرعلى دين الجاهلية, مقيم بمكة. وهذا اختيار القاضى عياض وغيره, وهوالصحيح المختار. 
والمراد بالمتعة العمرة التى كانت سنة سبع من الهجرة. وهى عمرة القضاء. وكان معاوية يومئذ 
كافراء وإنما أسلم بعد ذلك, عام الفتح. سنة ثمان, وقيل: إنه أسلم بعد عمرة القضاء. سنة سبع. 
والصحيح الأول وأما غير هذه العمرة من عمر النبى ولد فلم يكن معاوية فيها كافرا مقيما بمكة, بل 
كان معه صلى الله عليه وسلم. 

الرواية الثانية والخمسون 

(عن مطرف) بن عبد اللّه بن الشخير ظل. 

(إنى لأحدثك بالحديث اليوم) أل فى «الحديت» للعهد الحضورى. أى بهذا الحديث 
الحاضر. وفى الرواية الرابعة والخمسين «إنى كنت محدتك بأحاديث» ولعله كان قد حدثته بأحاديث 
يخشى على نفسه من نشرها. قال النووى: « أحاديث» ظاهره أنها ثلاثة فصاعدا, ولم يذكر منها إلا 
حديثا واحداء وهوالجمع بين الحج والعمرة, وأما إخباره بالسلام فليس حديثاء فيكون باقى 
الأحاديث محذوفة من الرواية. 

(فى العشر) أى العشرمن ذى الحجة, والمراد أنهم تمتعوا. 

(ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئى ) فى ملحق الرواية «ارتأى رجل برأيه ماشاء» يعنى 
عمر. وفى الرواية الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين « قال رجل فيها برأيه ماشاء» قال الحافظ 
ابن حجر: قال ابن التين: يحتمل أنه يريد عمر أو عثمان. وأغرب الكرمانى فقال: المراد به عثمان, 
قال الحافظ: والأولى أن يفسر بعمر, فإنه أول من نهى عنهاء وكأن من بعده كان تابعا له فى ذلك. 
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الرواية الثالثة والخمسون 


(وقد كان يسلم على, حتى اكتويت. فتركت,. ثم تركت الكى فعاد) قال 
النووى: ا ل «فتركت» هوبضمالتاء. أى انقطع 
السلام على. «تمتركت الكى» ده بفتح التاء الأولى, فعادالسلام على, والمعنى أن عمران بن 
الحصين ذ#4هء كانت به بواسير فكان يصبر. وكانت الملائكة تسلم عليه. فاكتوى. فانقطع 
سلامهم عليه. ثم ترك الكى. فعاد سلامهم عليه. 


الرواية الرابعة والخمسون 
(فإن عشت فاكتم عنى, وإن ست فحدث بها إن شئت شك شئت) قال النووى: ا راديه 
الإخبار بالسلام عليه. لأنه كره أن يشاع عنه ذلك فىحياته. لما فيه من التعرض للفتنة, 
بخلاف مابعدالموت.اه 
ولاأمانه مق ا نزي كتماة سبي و سس يجيه 
(ثم لم ينزل فيها كتاب اللّه) أى يمنعها بعد أن أباحها بقوله: لفَمَن 3 متم بالَعُمْرَةِ إلى الْحَجَ 


هَما اسْتَيْسَرَ من الهّذي4 [البقرة : 195 ). اه بذلك الرواية السابعة والخمسون ولفظها «١‏ نزلت اية 
العكفة ف كناب الل وأمرنا بها رسول الله يك ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج». 


ل يي ةا 

(تمتع رسول الله يذه) أى أمر بالتمتع. كقولهم: بنى الأمير قصراء أى أمر ببنائه. ويمكن حمل 
التمتع هنا على القران. وقد ذكرنا قريبا أنه يطلق على القران تمتع. 

(تمتع رسول الله 2 فى ححة الوداع بالعمرة إلى الحج) قال المهلب: معناه أمر بذلك, 
لأنابن عمر كان ينكر على أنس ب قوله: إنه كان قارناء ويقول: بل كان مفردا.اه وسيأتى هذا 
الإنكارفى الروايات السادسة والستين والسابعة والستين والثامنة والستين. 
تأويلا آخر. وهو أن الراوى عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله صلى الله عليه وسلم. لاسيما مع قوله 
«خذوا عنى مناسككم» فلما تحقى أن الناس تمتعوا ظن أنه صلى الله عليه وسلم تمتع. فأطلق 
ذلك.اه أقول: وهذا ليس تأويلا بل هواتهام لابن عمرذ# بالإخباربغير الحقيقة, والجهل بالحقيقة. 


لمن 


وإسناد الفعل للرسول ويه عن طريق الظن البعيد الذى يشبه الوهم. لأن النبى يَيِيُ فى كثير من 
الأحاديث التى عرضناها كان يعلن التفريق بينه وبين غيره بسوق الهدى. 

قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون معنى «تمتع » محمولا على مدلوله اللغوى, وهو الانتفاع 
بإسقاط عمل العمرة. والخروج إلى ميقاتها وغيرهاء بل قال النووى: إن هذا هوالمتعين. وقوله 
«بالعمرة إلى الحج» أى بإدخال العمرة على الحج.اه وهذا الاحتمال لايتوافق مع رأى ابن عمر فى 
أنه صلى اللّه عليه وسلم كان مفردا. 


(ويداأ رسول اللّه يلد فأهل بالعمرة, ثم أهل بالحج) هذا مشكل مع ما ثبت موركاله حلي 
الله عليه ويكك النستفا ين الأكاديظ ا الكقير ا اكديد] ولمع زلا ثم أدخل عليه العمرة. وهذا 
بالعكس. قال الحافظ ابن حجر: وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال [ولفظ الإحرام] أى لما 
أدخل العمرة على الحج لبى بهماء فقال [فى لفظ التلبية] لبيك بعمرة وحجة معاءاه. أى فبداً بلفظ 
العمرة. ف مكلت عليه لفط الحج] وهذا الجواب بعيد., لأنه لا يتوافق أيضا مع رأى ابن عمر فى أنه 
صلى الله عليه وسلم كان مفرداء والخروج من هذا المأزق أن يقال: إن رسول الله ييه أحرم بالحج 
مفردا كالصحابة فى ذى الحليفة. ثم لما فسخ الصحابة الحج إلى العمرة لم يفسخ., لأنه ساق الهدى, 
فلا يحل الفسخ, فأحرم بالعمرة. فطاف وسعى, فأنهى مناسك العمرة, ثم خرج إلى منى لأداء مناسك 
الحج. فحين يتحدث الراوى عن الحالة الثانية والثالثة يمكن أن يقول: بدأ فأهل بالعمرة, ثم 
بالحج. وحين يتحدث عن الحالة الثالثة وحدها. .دون أن يسمع منه. لبيك عمرة وحجة يقول: 0 
مفردا بوالله أغله 


(ما شأن الناس حلوا؟ ولم تحلل أنت من عمرتك؟) فى الرواية المتممة للستين «ولم تحل 
ف عبر ودوانوا هد والستون ينها يمدعك زح ككل ركد يديو الكول كان سانو لع ونيكز البدى 
فحللن بعمرة. والمراد من قولها « من عمرتك» أى من إحرا مك. فإنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا أو 
حاجا وفيل: إن القارن لا يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحر ما دام قد صحب الهدى. 


(إنى لبدت رأسى وقلدت هديى ) لبد شعره جعل فيه شيئًا نحو الصمغ ليجتمع شعره. لئلا 
يتشعث فى الإحرام. وتقليد الهدى,تعليق نعل أو نعلين فى رقبة الناقة. أوشىء من الجلد. أولحى 
شحره., كعلامة عن كونها هديا بالإضافة إن إشعارهاء وهوآن يضرب صفحة سنامها الأيمن أو 
الأسر يحديدة أو سكينء فيشق الجلد ويسيل الدم, ثم يرفاً الجرح ويبقى أثره علامة على كونها هديا. 
والحكمة فيه أن البدنة التى أشعرت أو قلدت إذا اختلطت بغيرها تميزت وإذا ضلت عرفت,. وريما 
ارتدع سارقها فتركها. وقد تعطب فتنحر فتكون للمساكين. وفى ذلك تعظيم شعار الشرع. فالقران 
الكريم يقول: وَالبُدْنَ جَعَلنَاهَا لَكمُ مِنْ شَعَائِ راللّه» [الحج: 7؟]. 


0 


ومراد الحديث من تقليد الهدى استصحابه مقلدا أو مشعرا أويدون تقليد ولا إشعار. 
كما سبق فى الأحاديث « من كان معه هدى». « من لم يكن ساق الهدى» فإن ذلك يمنع 
التحلل حتى يبلغ الهدى محله. ولا دخل فى تلبيدالرأس فى منع التحللء, ولعله ذكر 
مصاحبا لتقليد الهدى, وقال الكرمانى: الغسرض من ذكر التلبيد بيان أنه مستعد من أول 
الأمربأن يدوم إحرامه إلى أن يبلغ الهدى محله 


الرواية الثانية والستون 


(خرج فى الفتنة معتمرا) بينت الرواية الثالثة والستون المراد من الفتنة, وأنها نزول 
الحجاج لقتال ابن الزبير. وأن المراد من خروجه إرادته الخروج. وليس الخروج فعلا وأن قوله: « إن 
صددت عن البيت» مبنى على نصح أولاده له بعدم الخروج فى هذا العام وكان سنة اثنتين وسبعين 
من الهجرة. 

(فخرج فأهل بعمرة) فى الرواية الثالثة والستين « أشهدكم أنى قد أوجبت عمرة. فانطلق حتى 
أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة » قال العينى: إنما قال: أشهدكم إلخ ولم يكتف بالنية ليعلمه من أراد 
الافتداء به. 


(حتى ظهر على البيداء) هو موضع بين مكة والمدينة قدام ذى الحليفة. 


(ما أمرهما إلا واحدا ) يعنى حكمهما واحد فى جواز التحلل منهما بالإحصار, فعدل إحرامه 
فى الميقات إلى القران. 

(لم يزد عليه): ورأى أنه مجزئ عنه أى لم يزد على هذا الطواف والسعى طوافا آخر وسعيا آخر 
للحج. ورأى أن الطواف الواحد والسعى الواحد مجزئ عن الحج والعمرة معاللقارن. وفى الرواية 
الثالثة والستين « ثم طاف لهما -أى للحج والعمرة- طوافا واحدا بالبيت, وبين الصفا والمروة » وفى 
ملحقها «وكان يقول»: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد» أى طواف بالبيت وبين 
الصفا والمروة. وفى الرواية الرابعة والستين «ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول». 


الرواية الثالثة والستون 


مكة والمدينة. 


(ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر) فى ملحق الرواية «ولم يحل حتى 
بحل منهما جميعا» أى من أعمال الحج والعمرة. وفى الرواية الرايعة لحر ب يد 
ولم يقصر, ولم يحلل من شىء حرم منه حتى كان يوم النحر, فذحر وحلق ». 


الل 


الرواية الثانية والسبعون 
(إن رجلا يقول ذلك) عنى به ابن عباس رضى اللّه عنهما. 


(فتصدانى الرجل) أى تعرض لى. قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ « تصدانى » بالنون, 
والأشهر فى اللغة « تصدى لى ». 


( ثم لم يكن غيره) قال الثورى: وكذا قال فيما بعده «ولم يكن غيره» هكذا هوفى جميع النسخ 
« عيره» يالغين والياء. قال القاصى عياض: كذا هوفى جميع النسح. فال وهوتصحيى. وصوابه « تم 
رأى ذلك. واحتج بأمرالنبى ييه لهم بذلك فى حجة الوداع: فأعلمه عروة أن النبى ويم لم يفعل ذلك 

هذا كلام القاضى: قال النووى: هذا الذى قاله من أن «غيره» تصحيف ليس كما قالء. بل هو 
صحيح فى الرواية و صحيح فى | لمعنى. 01 فوله «عيره (( يتناول العمرة وغيرهاء ويكون تقدير الكلام. 
ثم حج أبوبكرفكان أول شىء بدأ به الطواف بالبيت, ثم لم يكن غيره. أى لم يغيرالحج. ولم ينقله 
وينسخه إلى غيره, لا عمرة. ولا قران. والله أعلم. 
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(ثم حججت مع أبى الزييربن العوام) المتكلم عروة بن الزبير, فيقول: ثم حججت مع 
والدى الزبير. فقوله «الزبير» لفن أبى ». 

(ولا أحد ممن مضى ) معطوف على فاعل «ثملم ينقضهاء» أى لم ينقضها ابن عمر بعمرة. ولا 
أحد غيره ممن مضىء وتمت الجملة. وما بعدها جملة جديدة. لثلا يدخل النفى على النفى فيفيد 
إثباتا, عكس المقصود. 

5 ا . 5 ه ا 

(ما كانوا يبدءون بشىء حين يضعون أقدا مهم - يعنى حين يصلون مكة - اول من 

الطواف بالبيت) أى لا يصلون تحية المسجد. ولا يشتغلون بغيرالطوافء وفى رواية البخارى « ما 


يعد لفظ « أقدامهم, أى كروايتنا. 


(وقد رأيت أمى) أى أسماء بنت أبى بكر زوجة الزيير رضى الله عنهم. 
(وخالتى) أى عائشة أم المؤمنين رضى اللَّه عنها. 


لاستغراق الماضى, وهذه يفتح القاهف وتشددد الطاء مضمومة. وتختص بالنفى يقال: مافعلت هدا 


ال 


قط. الثانية: أن تكون بمعدى حسب. أى كاف., وفلما تذكر غير مقرونة بالفاء. وهده بفنح القاف 


حل 


نون الوقاية مع ياء المتكلم, فيقال: قطنى, أى كفانى. اهه. والتى فى الحديت من قبيل الحالة الثانية. 
(فلما مسحوا الركن حلوا ) قال النووى: هذا متأول عن ظاهره. لأن الركن هوالحجرا لأسود, 
ومسحه يكون فى أول الطوافء ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين, وتقديره: فلما 
لابد أيضا من السعى بعده, ثم الحلق أوالتقصير, وشذ بعض السلف فقال: السعى ليس يواجب. ولا 
حجة لهذا القائل فى هذا الحديث, لأن ظاهره غير مراد بالإجماع. فيتعين تأويله - كما ذكرنا - ليكون 
موافقا لباقى الأحاديث.اه. 
سيما واستلام الركن يكون فى كل طوفة. فالمعنى فلما فرغوا من الطواف حلواء وأما السعى والحلق 
فمختلف فيهما كما قال. ويحتمل أن يكون المعنى فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه حلوا. قال: وأراد 
بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين, كما وقع فى حديث جابر | روايتنا الخامسة 
والثلاثين] فحينئذ لا يبقى إلا تقدير: وسعوا لأن السعى شرط عند عروة. بخلاف ما نقل عن ابن 
عباس. والله أعلم. 
الرواية الثالثة والسبعون 
(قومى عنى) إنما أمرها بالقيام مخافة من عارض قد يبدر منه. كلمس بشهوة أو نحوه. فإن 
اللمس بشهوة حرام فى الإحرام. فاحتاط لنفسه بمباعدتها من حيث إنها زوجة متحللة تطمع بها 
الرواية الخامسة والسبعون 
(كلما مرت بالحجون ) بفتح الحاء وضم الجيم. وهو من حرم مكة, وهو الجبل المشرف على 
مسجد الحرس, بأعلى مكة. على يمينك وأنت مصعد عند المحصب. 


(خفاف الحقائب ) قال النووى: جمع حقيبة, وهوكل ما حمل فى مؤخرالرحل والقتب. ومنه 
احتقب فلان كذا.اه. ومرادها مقارنة الماضى وما كانوا فيه من فقروضيق حال بالحاضروما هم فيه 


رين 


الرواية الثامنة والسبعون 


(كانوا يرون) أى كان أهل الحاهلية, “ؤدترون» أى بتتسيدون ولابن ككئان غين انين 
عباس عرقي الل ياد قال: توالته نا عسو يسول الله لالتعا كرفينة فى ذى الحجعة إن 
ليقطع بدلك أمرأهل الشرك, فإن هدا الخيئن مجن فريش ومن دان ديدهم كانوا يقولون.... ( 
فذكر نح والحديث, فعرف بهذا تعيين القائلين. 

(أن العمرة فى أشهرالحج من أفجر الفجور) أى من أعظم الذنوب. وهذا من تحكماتهم 
الباطلة المأخوذة من غير أصلء والفجورا لانبعات فى المعاصى. 

(ويجعلون المحرم صفرا ) أى يجعلون « صفرا » من الأشهر الحرم, والمراد الإخبار عن النسىء 
الذى كانوا يفعلونه وكانوا يسمون المحرم صفراء ويحلونه. وينسئون ويؤّخرون المحرم. أى يؤخرون 
تجريمه إلى با جكة قاد لاد ودوا فى علدو كازج ير حرف لفك اريم نوهت مين الغارة 
وغيرهاء فضللهم الله تعالى فى ذلك بقوله: إِنْمَا النْسِيِءٌ زيَادةٌ فِي الْكُفْرِيْضَلُ به الَّذِينَ كَفَرُوا» 
[التوبة: 137]. قال الزمخشرى: النسىء هو تأخير حرمة الشهر إلى شهرآخر. وربما زادوا فى عدد 

ولفظ « صفر» فى نسخ مسلم بدون ألف. قال ! لخووى: «صفر» من غير ألف بعد الراء. وهو منصوب 
هنا منصوياء لأنه مصروف. 

(ويقولون إذا برأ الدبر) «الدبر» بفتح الدال والباء هو الأثريحدث فى ظهرالإيل بسبب 
احتكاك القتب والحمل عليها فى السفر. أرادوا إذا شفى وجف جرح ظهور الإبل التى سافرت للحج. 
وقيل: الدبرهو أن يقرح خف البعير. 

(وعفاالاثر) أى ذهب أترالدبر, يقال: عفا الشىء بمعنى درسء وقيل: عفا وزال أثر 
خفاف الإبل على الرمال بعد عودتها من الحج. لطول مرورا لأيام. وهذا الأخير هو المشهور, 


لان الأول يتكرر مع« إذا برأالدير» ووقع فى سدن لبون داود +« وعفاالوير» بالواو., يعنى كيدل 
ويرالإبل بعد أن حلقته رحال الحاج. 


(حلت العمرة لمن اعتمر) أى صار الإحرام بالعمرة جائزا لمن أراد أن يحرم بها. 

قال النووى: وهذه الألفاظ تقراً كلها ساكنة الآخر. ويوقف عليهاء لأن مرادهم السجع. 

(صبيحة رابعة) أى صبيحة ليلة رابعة من ذى الحجة. وفى الرواية التاسعة والسبعين 
والواحدة والثمانين « فقدم لأربع مضين من ذى الحجة» وفى الرواية المتممة للثمانين « قدم... لأريع 
خلون من العشر». 


رض 


الرواية الثانية والثمانون 


(هذه عمرة استمتعنا بها) أى استمتعتم بها لأن النبى ييه لم يكن متمتعاء ويمكن حمل 
استمتاعه صلى الله عليه وسلم على القران كما سبق. 
(فإن العمرة قد دخلت فى الحج إلى يوم القيامة) أى اندرجت أفعالها فى أفعال الحج 
للقارنء أودخل زمنها فى زمن الحج, فليست فى هذه الأشهر من أفجرالفجور. 
الرواية الرابعة والثمانون 


(وسلت الدم) يقال: سلت الدم بفتح السين واللام مخففة يسلت بكسراللام وضمها سلتاء أى 


الرواية الخامسة والثمانون 
(ما هذه الفتيا التى قد تشغفت بالناس ؟ ) فى بغض النسخ ٠‏ ما هذا الفتيا» والأولى أجود, 
ثلاثتها مفتوح مع تشديد الفاء. أى علقت بالقلوب وشغفوا بها. 
(أوتشغبت بالناس؟) بفتح الشين والغين المشددة. بعدها باء. أى خلطت على الناس أمورهم 
مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم. وسلكت يهم شعابا مختلفة وفى الرواية السادسة والثمانين 
« إن هدا الأمرقد تفشغ بالناس » بفتح الفاء والشين المشددة بعدها غين معجمة ومعناه انتشروفشا 
(أن مسن طاف بالبيت فقد حل) فى الرواية السادسة والثمانين ومن طاف 
بالبيت فقد حلء الصطواف عمرة » وفى الرواية السابعة والثمانين «لايطوف بالبيت حاج ولا 
غير حاج إلااحل» قال النووى: هدا الذى دكره ابن يحاض مدهيةه., وهوحخلائف مدهب 
(وإن رغمتم) الرغم يضم الراء وكسرها الكره والذل والهوان. أى وإن كرهتم. 
الرواية السابعة والثمانون 


(فإن ذلك بعد المعرف) أى لا يصوف بالبيت حاج إلا حلء ذاك الطواف الذى بعد 


ضري 


الرواية الثامنة والثمانون 


(أعلمت أنى قصرت من رأس رسول اللّه يِِكِ عند المروة بمشقص؟ ) بأسلوب 
الاستفهام, والمراد أنت تعلم, وفى الرواية التاسعة والثمانين « قصرت عن رسول الله وه بمشقص» 
والمكقص كر الفقم وا يكان العو .ودقع لكام قال التزوى: قال ادرغيية وعدن »قو صل السية 
إذا كان طويلا ليس بعريض. وقال أبو حنيفة الدينورى: هوكل نصل فيه عترة, دقة الحرف ورقته- 
وهوالثانى وسط الحربة. وقال الخليل: هوسهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش.اه فكان الحلق 
دالدري ير نقد ,القع نا دحي السك ب الكل وتحرة 

قال الخريئ هذ الحديت مول على أل معارية رهن الندى كلاقى همرة الجعراقة لأن 
الننى كلاافى حجة الوذاع كان قارنا؛ كماسيق إيشاحه وتنت: أنة«صلى الله علب وسلم حلن نمتى, 
فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع, ولا يصح حمله على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع 
من الهجرة, لآن معاوية لم يكن يومئذ مسلماء إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان. هذا هوالصحيح 
المشهور, ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعاء لأن هذا 
غلط فاحش, فقد تظاهرت الأحاديت الصحيحة السابقة فى مسلم وغيره « أن النبى يي قيل له: ما 
شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ فقال: إنى لبدت رأسى وقلدت هديىء فلا أحل حتى أنحر الهدى» 
اح اياي 


الرواية المتممة للتسعين ‏ 
(ورحنا إلى مثى ) معناه أردنا الرواح إلى منىء وقد سبق مثله. 


(ليهلن ابن مريم بفج الروحاء ) بفتح الفاء وتشديد الجيم, هو بين مكة والمدينة. وكان طريق 
رسول الله ويمٌ إلى بدرء وإلى مكة عام الفتح. وعام حجة الوداع. 


(حاجا أو معتمرا أوليثنينهما) بفتح الياء فى أوله. ومعناه يقرن بينهما. يقال: ثنى الشىء 


فقه الحديث 


وضع الإمام النووى هذه الأحاديث تحت أبواب مختلفة لتعرض بعضها إلى تلك الأيواب, 
ووضعناها كلها تحت باب وجوه الإحرام لاتصالها به وحديثها عنه. أما الموضوعات الفرعية فسنضع 
لها عناوين فرعية, أو نكتفى بالكلام عنها فيما يوخذ من الحديت. وبالله التوفيق. 
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وقد أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج., سواء حج فى سنته أم لا, وكذا الحج قبل العمرة. 
واحتجوا لا د السام عار ا ار ا 


الوداء” أقساماء منهم من لايس ومنهم من حج قبل العمرة 

قال النووى: اعلم أن أحاديث الباب متظاهرة على جواز إفراد الحج عن العمرة وجوازالتمتع. 
وجوازالقرانء وقد أجمع العلماء على جوا زالأنواع الثلاثة [يعنى نى الإفراد والتمتع والقران] لما روت 
عائشة فى الصحيحين قالت: خرجنا مع رسول الله وَل فمنا من أهل بالحج. ومنا من أهل بالعمرة. 
ومنا من أهل بالحج والعمرة ». 
ٍ قال: وأما النهى الوارد عن عمر وعثمان - رضى اللّه عنهما- فسنوضح معناه فى موضعه إن شاء 
الله تعالى.اه. 

أما الإفراد: فصورته الأصلية أن يحرم بالحج وحده فى أشهره. ثم يأتى بأفعاله كلهاء ثم يعتمر إذا 
شاء. ولا خلاف بين العلماء فى جواز هذه الصورة. وإنما خلافهم -وسيأتى- فى كونها أفضل صور 
الحج. أوهناك من الصور ما يفضلها. 


وأما التمتع: فصورته ا لأصلية أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج., ويفرغ من أعمالها. ل" 
دايح مكاحي بن الك وهده الصورة جائزة بنص القرا ن الكريم, قال تعالى: : «فمَن تَمَتَعَ 09 
بِالْعْمْرَة إِلَى الْحَجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَذي» وسميت هذه الصورة تمتعا لأنه يحل لصاحبها بعد التحلل 


من العمرة, وقبل أن يحرم بالحج التمتع بجميع محظورات الإحرام. 

قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بالآية هوالاعتمارفى أشهرالحج قبل 
الحج. قال: ومن التمتع أيضا القران, لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده. اه.. وإطلاق 
التمتع على القران إطلاق لغوى, وسنتكلم عنه كوجه مستقل من وجوه الإحرام. 

وبعضهم يطلق التمتع على فسخ الحج ثم التحلل منه بعمل عمرة, فيصير يعد العمرة متمتعا 
وسنتكلم عنه كوجه من وجوه الإحرام. 

ولهذه الإطلاقات المتغايرة جاءت تعريفات التمتع مختلفة. فقيل: التمتع الجمع بين الحج 
والعمرة يتحلل بينهما إن لم يكن سائقا الهدى. وقيل: هوضم العمرة إلى الحج. وقيل: أن يدخل الرجل 
مكة فى أشهر الحج بعمرة ثم يقيم فيها حتى يحج. وقد خرج من إحرامه وتمتع بالنساء والطيب. 
وقيل: التمتع الترفق بأداء النسكين على وجه الصحة فى سفرة واحدة من غير أن يلم بأهله إلماما 
صحيحاء ولهذا لم يتحققّ من المكى. 

والذى أمربه النبى يدٌ أصحابه فى حجة الوداع هو فسخ للحج الذى أحرموا به أولا وحده 
وتحويله إلى عمرة, ويعبارة أخرى فسخ للحج والتحلل منه بعمل عمرة. ثم تمتع بين التحلل من العمرة 
والإحرام بالحج. ثم إحرام بالحج يوم التروية. كان هذا الأمرلمن لم يكن معه هدى, فهو من حيث 


57 


الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج والإتيان بأعمالها والتحلل منهاء ثم الإحرام بالحج فى نفس العام 
تمتع شرعى. تصدى عليه الآية الكريمة, لا خلاف فى ذلك. 

أما من لم يكن معه هدى فقد أمره صلى اللّه عليه وسلم أن يستمرعلى إحرامه بالحج. لا يتحلل 
حتى يأنى بأعمال الحج. وينحرهديه. لكن هل يدخل العمرة على الحج؟ فيكون قارنا؟ أولا يدخل 
العمرة على الحج؟ فيظل مفردا؟ ظاهر حديث عائشة السابق أن بعضهم كان قارناء ويعضهم ظل 
مفرداء فهى تقول: « فمنا من أهل بالحج» أى وظل عليه ولم يغير- « ومنا من أهل بعمرة» -وفسخ 
الحج وتحللء ثم أحرم بالحج فكان متمتعا وذاك الذئ لم يسى الهدى - «ومنا من أهل بالحج 
والعمرة» - أى أدخل العمرة على الحج. فكان قارنا. 

ويمكن فهم الأحاديث التى ظاهرها التعارض على هذا النحو وأن بعض الرواة تحدث عن منظر 
من مناظر هذا الحدث. فظن أنه يتحدث عن منظر آخر. فتوهم التعارض بين الروايات. وقد 
استعرضناها مع محاولة لرفع التعارض فى أول المباحث العريية. 

كما استعرضنا إحرام عائشة -رضى الله عنها - على وجه الاستقلال. لأنها فى حجة الوداع كان 
لها وضع خاص. 

وإذا كان الأمركذلك, وأن التمتع جائزكوجه من وجوه الإحرام. فكيف منعه عمر وعثمان ومعهما 
يعن الصحانة رضوا الله هبيع أحومسن؟ وما موقف فقهاء المسلمين من هذا المنع؟. 

ابتداء نجمع ما ورد فى مسلم يخصوص هذه المسألة من روايات. 

ففى الرواية الثالتة والثلاثين عن أبى نضرة قال: « كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير 
ينهى عنها. قال :فقوت ذلك اسانر دن غك الله نكال تمتعنا مع رسول الله و فلما قام عمر قال: إن 
اللّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء. وإن القرآن قد نزل منا زله فأتموا الحج والعمرة لله. كما أمركم 
الله وأبتوا نكاح هذه النساء. فلن أوتى برجل نكح إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» وفى رواية قال: 
«فافصلوا حجكم من عمرتكم, فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم». 

وفى الرواية الواحدة والأربعين يقول أبو موسى الأشعرى, بعد أن حكى تمتعه فى حجة الوداع, 
يقول: « فكنت أفتى به الناس - أى بجواز التمتع- حتى كان فى خلافة عمركيه فقال له رجل: يا أبا 
موسى. رويدك بعض فتياك, فإنك لاتدرى ما أحدت أميرالمؤّمنين فى النسك بعدك. فقال: أيها 
الخاش هن كنا افقيناة :فتن فلنتكن: فإن أمير المؤمنين قادم عليكم. فبه فائتموا. قال: فقدم عمر ذه 
فذكرت ذلك له. فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمربالتمام قا اكت سن رفول الله 


يد فإن رسول اللّه يد لم يحل حتى بلغ الهدى محله» وقريب من هذا فى الرواية الثانية والأريعين 
وفيها « قلما قدم قلت: با أميرالمؤمنين, ماهدا الدى أحدنت فى شأن النسك؟ 0. 


وفى الرواية الرابعة والأريعين. قال عمر لأبى موسى رضى الله عنهما « قد علمت أن النبى يلد قد 
فعله وأصحابه. ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن فى الآراك,. ثم يروحون فى الحج تقطر رءوسهم ». 


عار 


وفى الرواية الخامسة والأريعين « كان عثمان ينهى عن المتعة. وكان على يأمربها فقال 
عثمان لعلى كلمة, ثم قال على: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله ولهِ؟ فقال عثمان: 
أجل. ولكنا كنا خائفين ». 

وفى الرواية السادسة والأريعين «اجتمع على وعثمان خوكى: |[لمطقييا عفان فكان عثمان 
ينهى عن المتعة. أوالعمرة, فقال على: ما تريد إلى أمرفعله رسول الله يَلهٌ تنهى عنه؟ فقال عثمان: 
دعنا منك, فقال فلي إلى لا أستطيع أن أدعك . 

وفى الرواية السابعة والأربعين يقول أبو ذركك: « كانت المتعة فى الحج لأصحاب 
محمد يقد خاصة ». 

وفى الرواية الثامنة والأربعين يقول أبو ذر أيضا « كانت لنا رخصة» يعنى متعة الحج. 

وفى الرواية التاسعة والأربعين يقول أبوذر أيضا: « لاتصلح المتعتان إلا لنا خاصة » يعنى متعة 
النساء ومتعة الحج. 

وفى الرواية المتممة للخمسين عن أبى ذر مثل ذلك. 

وفى الرواية الثانية والخمسين عن عمران بن حصين قال: ٠‏ أعلم أن رسول الله َه قد أعمر طائفة 
من أهله فى العشر. فلم تنزل آية تنسخ ذلك, ولم ينه عنه رسول الله كلم حتى مضى لوجهه. ارتأى كل 
امرئ بعد ما شاء أن يرتثى» وفى رواية «ارتأى رجل برأيه ما شاء» يعنى عمر. 

وفى الرواية الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين 
والسابعة والخمسين عن عمران بن حصين مثل ذلك. 

زفي الرؤافة التاكية والتسعرى عن ا تشيره قال كنك عند ادو من عب الله كأقاء أت فقالة إن 
ابن عباس وابن الزيير اختلفا فى المتعتين؟ فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله وقد ثم نهانا عنهما 
عمر. فلم نعد لهما ». 

تلك هى روايات الإمام مسلم لموقف عمرومن تبعه من الصحابة رضى الله عنهم. وأقول: ومن 
تبعه, لأنه أول من قال هذا القولء, ودافع عنه. وأمربعدم المتعة, أونهى عن المتعة. وشدد فى هذا 
النهى حتى خاف منه من يعارضه. كما نلحظ ذلك فى روايات أبى موسىء. وروايات عمران بن 
حصين. قال الحافظ ابن حجر: إن عمر أول من نهى عن المتعة وكأن من بعده كان تابعاله فى ذلك. 
الحج إلى العمرة على أنه تمتع؟ أو كان ينهى عن التمتع الشرعى؟ وهو الإحرام بالعمرة فى 
أشهرالحج؟ والإتيان بأفعالها؟ ثم التحلل منها؟ والإحرام بالحج فى العام نفسه؟ وعلى 
الثانى هل كان يمنع ذلك وينهى عنه على أنه جائز مفضول؟ أو على أنه غير جائز؟ أقوال. 
يقول المازرى: اختلف فى المتعة التى نهى عنها عمر فى الحج. فقيل: هى فسخ الحج إلى 


كرض 


العمرة. وقيل: هى العمرة فبى أشهر الحج ثم الحج من عامه. وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيبا 
فى الإفراد الذى هوالأفضلء لا أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها.اه. 

فالفريق الأول: يمثله القاضى عياض إن يقول: ظاهر حديث جابر | روايتنا الثالثة والثلاثين, وفيها 
«تمتعنا مع رسول الله وَل طاح روصل إن الله كان يحل لرسوله ماشاء بما شاء. وإن القرآن 
قد نزل منازله. فأتموا الحج والعمرة للّه. كما أمركم اللّه» وروايتنا الثانية والتسعين: وفيها» فعلناهما 

مع رسول اللّه ثم نهانا عنهما عمر, فلم نعد لهما»] وعمران [روايتنا الثانية والخمسين والثالثة 
والخمسين والرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين] 
وأبى موسى [روا يتنا الواحدة والأربعين. وفيها « قال عمر: إن نأخذ بكتاب اللّه فإن كتاب اللّه يأمر 
بالتمام» وإن تأخذ بسنة رسول اللّه يله فإن رسول الله يلم يحل حتى بلغ الهدى محله» ). 


أقول: يقول القاضى عياض: ظاهر حديث جابر وعمران وأبى موسى أن المتعة التى اختلفوا فيها 
إنما هى فسخ الحج إلى العمرة. قال: ولهذا كان عمر ده يضرب الناس عليهاء ولا يضريهم | أى ولا 
يصح أن يضريهم] على مجرد التمتع فى أشهر الحج. وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة 
أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصا فى تلك السنة, لإبطال اعتقاد الجاهلية أن العمرة لا تصح 
فى أشهر الحج. انتهى. 

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث أن قول عمر: « إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء...» الخ يريد 
أن اللّه أحل لرسوله وله فسخ الحج إلى العمرة فى ذلك العام بسبب ما شاء من إبطال عقيدة 
الجاهلية. وإن القرآن الكريم قد أخذ وضعه وعمومه فى الأمر بإتمام الحج. والذى يفسخ الحج يخالف 
الأمرباتمامه دون إحصار. فإن نأخذ بكتاب الله لا نفسخ فإن كتاب الله يأمر بالتمام. وإن نأخذ 

نسبكة وسنول الله عل العياية: أ فته سكن الله علبة:وسلك لاانفسة لأن رسول اللةوكة لممفسة: 

ار إحرامه الأول بالحج حتى نحر هديه. سواء أدخل عليه العمرة فصار قارناء أو ظل مفرداء 
فكتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام. ديقتصى اسجرار كرا إلى فراغ الحج. وسنة 
رسول اللّه عل نالة على لكبو خا دهت يكاين ادن نوسي وضس: الل فتهي تفمار هذا :المع ان 
كان فى بعض رواياتهما ما يعارضه -كما سيأتى- أما أحاديث عمران ذه فإنها لا يتضح فيها هذا 
المعنى, وريما كان القاضى عياض يقصد روايات أخرى له فى غير مسلم. على أن أحاديث أبى ذر 
ذنه. [رواياتنا السابعة والأربعون والثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون] صريحة فى الخصوصية 
والرخصة لأصحاب محمد. أى الذين لم يسوقوا الهدى. فهى تؤيد هذا القول. 

قال القاضى عياض: وجمهورالآئمة على أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بالصحابة.اه. 

فسخ الحج إلى العمرة: صريح الأحاديث أن النبى يي أمر من لم يكن معه هدى أن يفسخ الحج 
الذى أحرم به. وأن يجعله عمرة, ففى الرواية العاشرة « قال لأصحابه: اجعلوها عمرة» وفى الرواية 
الثانية والثلاثين والرابعة والثلاثين « فأمرنا رسول اللّه يه أن نجعلها عمرة. ونحل. قال جابر: وكان 
معه الهدى فلم يستطع أن يجعلها عمرة» وفى الرواية الخامسة والثلاثين « فمن كان منكم ليس معه 


وخر 


هدى فليحلء وليجعلها عمرة» وفى الرواية المتممة للتسعين يقول أبو سعيد: : «خرجنا مع رسول الله 
يله نصرخ بالحج صراضاء فلما قدمنا مكة أمرنا رسول اللّه ع أن نجعلها عمرة. إلا مو سات الجدى» 
وعند البخارى يقول ابن عباس « فلما قدمنا مكة قال رسول الله علله: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا 
من قلد الهدى ». 

ولا خلاف بين العلماء فى أن الرسول كيو أمرمن لم يكن معه هدى فى حجة الوداع أن يفسخ 
الحج إلى العمرة. ولكن الخلاف فى كون هذا الفسخ رخصة لهذا العام فقط؟ أو هو حكم شرعى عام 
إلى يوم القيامة؟. 

يقول النووى فى المجموع: مذهب الشافعية أنه إذا أحرم بالحج لا يجوزله فسخه وقلبه عمرة. 
وإذا أحرم بالعمرة لا يجوزله فسخها حجاء لا لعذر, ولا لغيره. وسواء ساق الهدى أم لا. فهذا مذهبنا. 
قال ابن الصباغ والعبدرى وآخرون: ويه قال عامة الفقهاء وقال أحمد: يجوز فسخ الحج إلى العمرة 
لمن لم يسق الهدىء وقال القاضى عياض فى شرح صحيح مسلم: جمهور الفقهاء على أن فسخ الحج 
إلى العمرة كان خاصا للصحابة, قال: وقال بعض أهل الظاهر: هو جائز الآن.اه. 

وصريح روايات أبى ذر أن هذا كان رخصة وخصوصية لذلك العام, لكن الإمام أحمد لم يأخذ بها. 
حبى مركوفة على ابي ذرء ولم يأخذ بحديث الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال: « قلت: يا 
وكدل الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة؟ أم للناس عامة؟ فقال رسول الله عَلل: بل لكم 
خاصة » رواه أبوداود والنسائى وابن ماجه. قال النووى: وإسناده صحيح إلا الحارث بن بلال, ولم آأر 
فيةاخدها ولاتعدداد ني أحمد: هذا الحديث لا يثبت عندى, ولا أقول به. 


العامنا هذا؟ 0 لأبد؟ ميحويا او لوي وقال ته 


فى -الحج فوتين:- لايل لأمد ايد 
الحج إلى العمرة. أو أن المراد دخول أفعالها فى أفعال الحج. وهوالقران. وحمله من يقول: 
إن العمرة ليست واجبة على أن العمرة اندرجت فى الحهج. فلا تجب. وإنما تجب على 
ونعود إلى تحرير مراد عمرومن تبعه من الصحابة من النهى عن المتعة. فتقول: 
عباس بالمتعة. ونهى ابن الزبير عنها. فى الرواية الثالثة والثلانين. وكذلك نهى عثمان عن 


رض 


المتعة وأمرعلى بها فى الرواية الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين, إذلم يكن هناك 
من أحرم بالحج ويريد أن يفسخه إلى عمرة, وإنما كان ذلك فيمن يريد الإحرام بالعمرة فى 
أشهر الحج. وروايات عمران ابن حصين. الثانية والخمسون وما بعدها تقول: « أعمر طائفة 
من أهله فى العشر» فالخلاف إذن فى الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج. 

ويرى هذا الفريق أن عمر وعثمان كانا ينهيان نهى منع. وحمل للناس على عدم التمتع. قال 
النووى فى المجموع: ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقتضى كلامه أن مذهب عمر يطلان 
التمتع. وهو ضعيف. وقال العينى: وقد أنكر عليهم اننا والحق مع 
المنكرين عليهم دونهم.اه. 

الفريق الثالث: كالفريق الثانى فى أن المنهى عنه على لسان عمر وعثمان ومن تبعهما ود هو 
متعة الحج. والفرق بين الفريقين أن هذا الفريق يرى أن النهى نهى تفضيل للإفراد على التمتع, لا 
نهى منع. يؤيد ذلك ما جاء فى روايتنا الرابعة والأربعين من قول عمر: « ولكن كرهت أن يظلوا 
معرسين بهن فى الأراك, ثم يروحون فى الحج تقطر رءوسهم» يقول النووى: والمختار أن عمر وعثمان 
وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التى هى الاعتمار فى أشهر الحج. ثم الحج من عامه؛, ومرادهم نهى 
أولوية للترغيب فى الإفراد. لكونه أفضلء وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران, 
من غير كراهة, وإنما اختلفوا فى الأفضل منها. اه. 

وروى البيهقى بإسناد صحيح عن سالم قال: سئل ابن عمرعن متعة الحج. فأمر بهاء فقيل له: 
إنك تخالف أباك؟ فقال: إن أبى لم يقل: إن العمرة فى أشهر الحج حرام ولكنه قال: أفردوا الحج عن 
العمرة, فإن العمرة لا تتم فى أشهر الحج. إن عمر نهى عن ذلك يبغى فيه الخير, فإذا أكثروا عليه قال: 
فكتاب الله أحق أن يتبع؟ أم عمر؟ أمررسول الله و أحق أن تتبعوا؟ أم عمر؟ فمراد عمر تفضيل 
إخلاص أشهر الحج للحج., والاعتمار فى غير أشهره. لآن العمرة فى أشهر الحج يتمتع بها إلى الحج, 
والتمتع لا يتم إلا بالهدى والصيام إذا لم يجد هدياء. والعمرة فى غير أشهر الحج تتم بلا هدى ولا صيام, 
فترك التمتع إتمام للعمرة, فكره التمتع. 

بقى أن نقول: إن الروايات التى ساقها الإمام مسلم تفيد أن من ساق الهدى لا يتمتع. 
ولايحل حتسى يحل من الحج والعمرة وينحر هديه. وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد . 
وموافقيهماء قال النووى: ومذهب مالك والشافعى وموافقيهما أنه إذا طاف وسعى وحلق 
حل من عمرته. وحل له كل شىء فى الحال. سواء كان ساق هديا أم لا, واحتجوا بالقياس 
على من لم يسق الهدى. ويأنه تحلل من نسكه. فوجب أن يحل له كل شىء. كما لو تحلل 
المحرم بالحج. وأجابوا عن هذه الروايات بأنها مختصرة من الروايات التى ذكرها مسلم 
بعدهاء والتى ذكرها قبلها عن عائشة. قالت: خرجنا مع تسسول اللنة عام حجة الوداع 
فأهللنا بعمرة. تم قال رسول الله وَل: « من كان معه هدى فليهلل بالحج مع العمرة, ثم لا 
يحل حتى يحل منهما جميعاء» فهذه الرواية مفسرة للمحذوف من الروايات التى احتج بها 


01030303 


أبوحنيفة. وتقديرها: ومن أحرم بعمره وأهدى فليهل بالحح ولا مكيل :حخدن يشحر هديه. قال: 
ولابد من هذا التأويل, لآن القضية واحدة. والراوى واحد. فيتعين الجمع بين الروايات على 
ما ذكرناه.اه. 


والتحقيق أن ظاهر الروايات مع أبى حنيفة وأحمد. ولا قياس مع النص,. والجمع ممكن بغيرما 
جمع به النووى كما وضحنا فى أول المباحث العربية. 

وأما القران فصورته -كما قال النووى - أن يحرم بهما جميعاء وكذا لو أحرم بالعمرة ثم أحرم 
بالحج قبل طوافها صح وصار قارناء فلو أحرم بالحج. ثم أحرم بالعمرة فقولان للشافعى, أصحهما لا 
يصح إحرامه بالعمرة. والثانى يصح ويصير قارناء بشرط أن يكون قبل الشروع فى أسباب التحلل من 
الحج., وقيل: قبل الوقوف بعرفات, وقيل: قبل فعل فرض, وقيل: قبل طواف القدوم أو غيره. 


وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن لمن أهل بالعمرة فى أشهر الحج أن يدخل عليها الحج. ما 
لم يفتتح الطواف بالبيت,. قال: واختلفوا فى إدخاله عليها بعدافتتاح الطواف. فجوزه مالك ومنعه 
الشافعى, واختلفوا فى إدخال العمرة على الحج. فقال أصحابنا: يجوز ويصير قارناء وهو قول قديم 
للشافعى, ومنعه الشافعى فى مصر. ونقل منعه عن أكثر من لقيه. قال ابن المنذر: وبقول مالك أقول. 

أى وجوه الإحرام الثلاتة أفضل؟ 

قال النووى: أما الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة ففيه طرىّ وأقوال منتشرة الصحيح منها أن 
أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران» وقال فى شرح مسلم: واحتج الشافعى وأصحابه فى ترجيح الإفراد 
بأنه صح ذلك من رواية جابروابن عمر وابن عباس وعائشة رضى الله عنهم. وهؤلاء لهم مزية على 
غيرهم فى حجة الوداع, ثم ذكر مزاياهم, وقال: ومن دلائل ترجيح الإفراد أن الخلفاء الراشدين رضى 
الله عنهم بعد النبى يَيدٌ أفردوا الحج. وواظبوا على إفراده. ولولم يكن الإفراد أفضل لم يواظبوا عليه مع 
أنهم الأئمة الأعلام, وقادة الإسلام, ويقتدى بهم فى عصرهم وبعدهم. فكيف يليق بهم المواظبة على 
خلاف الأفضل؟ ومنها أن الإفراد لايجب فيه دم بالإجماءع. وذلك لكماله. ويجب الدم فى التمتع 
والقران» وهودم جبران, لفوات الميقات وغيره. فكان مالا يحتاج إلى جبر أفضل ومنها أن الآمة 
أجمعت على جوز الإفراد من غير كراهة. وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع. وبعضهم كره التمتع 
والقران, فكان الإفراد أفضل. والله أعلم. 

القول الثانى أن أفضلها التمتع ثم الإفراد, الثالت: أفضلها الإفراد ثم القران ثم التمتع وقال: قال 
أصحابنا: وشرط تقديم الإفراد أن يحج ثم يعتمرفى سنة واحدة. فإن أخرالعمرة عن سنة فكل واحد 
من التمتع والقران أفضل منه بلا خلاف. لآن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه. 

هذا مذهب الشافعية, ويه قال العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم., ويه قال 
مالك والأوزاعى وأبوثور وداود. وقال أبوحنيفة: القران أفضلء وقال أحمد: التمتع أفضل. 


الس 


العلماء أن الأنواع الثلاثة سواء فى الفضيلة., لا أفضلية لبعضها على بعض. 

تم قال النووى: قال المزنى فى المختصر: قال الشافعى فى اختلاف الحديت: ليس شىء من 
الاختلاف أدسر من هذا . قال القاضى حسين: إنما استيسر الخلاف فيه لأن الأنواع الثلاثة منصوص 
عليها فى القرآن, وكلها منقولة عنه صلى اللّه عليه وسلم. صحيحة عنه وكلها جائزة بالإجماع. أما 
الإفراد فبين فى قوله تعالى لول على النّاس ع الْبَيت مَن اسنتطاع | إلَيْه سّبيلا» [آل عمران :17 ]. 
وأما التمتع ففى قوله تعالى: «فمَن تم َمتَعَ بِالْعمْرَةإِلَى الْحَجَ فَمَا! 1 منتَيْسَرَمِن الْهَذي4 [البقرة: 1 ). 
وأما القران ففى قوله تعالى: 9ِوَأَتِمُوا الْحَعَّ وَالْكُمْرَةَ لِلّه4 [البقرة: 151]. قال النووى: هذا كلاه 
القاضى حسين. وفى الاستدلال بهذه الأخيرة للقران نظر. وقد استدل بها أصحاب أبى حنيفة 
لمذهبهم فى ترجيح القران. وأنكر ذلك أصحابناء وقالوا: لا دلالة فى الآية للقرانء لأنه ليس فى الآية 
اكترهر حي الحم والعسرة فى الدكر ولا يلزم من ذلك جمعهما فى الفعل. نظيره قوله تعالى: 
«وَأقِيمُوا الصّلاةً وَآتوا الرَّكَاة» [المزمل: .]٠١‏ 

على أى وجه أحرم رسول الله َله؟ 

من الصحابة من روى أن النبى ولد كان فى حجة الوداع مفرداء نذكرمنهم: عائشة 
رضى الله عنها. 

ففى روايتنا الرابعة تقول: « فأهل رسول اللّه يلد بحج, وأهل به ناس معه» وفى الرواية التاسعة 
والخامسة عشرة والسابعة عشرة تقول: «خرجنا مع النبى وَيْةٌ ولا نرى إلا الحج» وفى العاشرة «لا 
نذكر إلا الحج, وفى الرواية الثانية عشره )0 أن رسول الله ولك أفرد الحج», وفى الرواية الثالثة عشره: 
«خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج ‏ 


ففى روايتنا الثالثة والعشرين يقول: «أقبلنا مهلين مع رسول الله وَلهُ بحج مفرد» وفسى 
الروايةالسادسة والعشرين والثانية والثلاتين: «خرجنا مع رسول اللّه ول مهلين بالحج» 
وفى الرواية الواحدة والثلاثين « أنه حج مع رسول الله وليه عام ساق الهدى معه وقد أهلوا 
بالحج مفردا» وفى الرواية الرابعة والثلاثين «قدمنا مع رسول اللّه يله ونحن نقول: لبيك 
بالحج» وفى الخامسة والتلاثتين «لسنا ننوى إلا الحهج. لسنا نعرف العمرة» وفى الواحدة 
والتسعين « قدمنا مع النبى يلوٌ ونحن نصرخ بالحج صراخا». 

وتذكن ميم عفد للداكن فمورضى اللة فيه 

ففى روايتنا السادسة والستين يقول: « أهللنا مع رسول الله وَل بالحج مفردا» وفى ملحقها « أن 
رسول اللّه يله أهل بالحج مفردا » وفى السابعة والستين يقول: «لبى رسول الله وله بالحج وحده» وفى 
الرواية المتممة للسبعين « رأينا رسول اللّه له أحرم بالحج». 


وروى البيهقى بإسناد صحيح عن زد يد بن أسلم « أن رجلا أتى ابن عمر. فقال: بم أهل رسول الله 
يِد؟ قال: بالحج. ثم أتاه من العام المقبل. فسأله. فقال: ألم تأتنى عام أول؟ قال: بلى. ولكن أنسا 
يزعم أنه قرن؟ قال ابن عمر: إن أنسا كان يدخل على النساء وهن متكشفات الرءوسء وإنى كنت 
تحت ناقة رسول الله ييِهِ فكنت أسمعه يلبى بالحج». 

ونذكر منهم ابن عباس رضى الله عنهما. 

ففى روايتنا الثامنة والسبعين يقول: فقدم النبى وود وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج» 
وفى الرواية التاسعة والسبعين « أهل رسول الله يله بالحج» وفى ولحفونا مذ ركفا مس رسول الله عر 
نهل بالحج» وفى الرواية المتممة للثمانين « قدم النبى 5 وأصحابه لأريع خلون من العشروهم يلبون 
بالحج» وفى الرابعة والتمانين « ثم ركب راحلته., فلما استوت به على البيداء أهل بالحج ». 
بالحج صراخا». 

ومن الصحابة من روى أن النبى يليهِ كان فى حجة الوداع متمتعا. نذكر منهم: عائشة رضى اللّه 
عدها. ففى ملحو الرواية الثامنة والخمسين تقول فى تمتعه صلى اللّه عليه وسلم بالحج إلى العمرة: 
وتمتع الناس معة» ونذك متهم جادرتين عيد ا لله.رضى: الله غقهما. 

ففى روايتنا الثالثة والثلاثين يقول « تمد تمتعنا مع رسول الله وَل 

الكو واي عيين الشديية له حلي را نشكا ل بعنة ولا تعيين يدول اند عابي نسي عا 
قد فعله وأصحابه.. 

ونذكر منهم عليا مين 

ففى روايتنا الخامسة والأربعين يقول « لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله ي» وفى السادسة 
والأريعين يقول لعثمان -رضى الله عنهما ديا قووف إلى اتوفغله رسيول الله كل كتين قله 

ونذكر منهم عمران بن حصين 5د 

ففى روايتنا السادسة والخمسين يقول تامع يمرل الله كل روني لها قزل : «تمتع 
ردول الله 2ل وتحقعنا ميحد دون كو مونم هي | لله وز درطي ا لاجس ينا 

فكي روا حا الخامتة والحمسين يقول. ,تمع رسول اللّه يد فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج... 
وبدا أرسول الله يله فأهل بالعمرة, ثم أهل بالحج, وتمقم لقا مع وول الله 12 والعمرة إلى الحج». 
رضى الله عنها. 
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ففى روايتنا التاسعة والخمسين والمتممة للستين تقول للنبى يي « ما شأن الناس حلوا ولم تحلل 
أنت من عمرتك؟ قال: إنى لبدت رأسى وقلدت هديى فلا أحل حتى أحل من الحج ». 

ونذكر منهم عمران بن حصين ذَين. 

ففى روايتنا الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين والخامسة والخمسين يقول ٠‏ إن رسول الله وَل 
جمع بين حج وعمرة » ونذكر منهم أنس بن مالك ويه 

ففى روايتنا السايعة والستين والثامنة والستين يقول: « سمعت النبى ييْهُ يلبى بالحج والعمرة 
جميعاء سمعته يقول: لبيك عمرة وحجا». 

قال النووى فى المجموع: من الصحابة من روى أن النبى ييه كان فى حجة الوداع مفردا. ومنهم 
من روى أنه كان ن قارناء ومنهم من روى أنه كان متمتعاء وكله فى الصحيح. لاجد يد 
تأويل جميعها ببعضهاء. والجمع بينهاء والصواب الذى نعتقده أنه صلى اللّه عليه وسلم أحرم أولا 
بالحج مفردا, ثم أدخل عليه العمرة. فصار قارناء وإدخال العمرة على الحج جائز على أحد القولين 
عندناء وعلى ا لأصح لايجوز لنا وجاز للنبى يله تلك السنة للحاجة. 

وعلى :هنذا سهل الججع يكن الأحادية: فين روي انةاصتى الله غلبي وس كنان مفردا د 
وهم الأكثرون- أراد أول الإحرام ومن روى أنه كان قارنا أراد آخر الإحرام ومن رؤى أنه كان 
متمتعا أراد التمتع اللغوى. ويؤيد هذا الذى ذكرته أن النبى وله لم يعتمرتلك السنة عمرة 
منفردة. لا قبل الحج ولا يعده: وقد قدمنا أن القران أقضل من إفراد الحج من غين عمرة بلا 
خلاف. ولوجعلت حجته صلى الله عليه وسلم مفردة لزه منه أن لا يكون اعتمرتلك السنة, 
ولم يقل أحد: إن الحج وحده أفضل من القران. 

وعلى هذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها فى حجته صلى اللَّه عليه وسلم فى نفسه. 

وتأول جماعة من أصحابنا الأحاديث التى جاءت أنه صلى اللّه عليه وسلم كان متمتعا أوقارنا 
بأنه أمربذلك, كما قالوا الخايم -أى أمريرجمه. وهذا ضعيف. برده تل ة 1 وت 
السابقة بل الصواب ما قدمته واللّه أعلم.اه 
وجوب الدم على المتمتع والقارن: 

قال النووى فى المجموع: يجب على المتمتع الدم. لقوله تعالى: فَمَنْ تمد َمتَعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِ 
هَمَا اسْتَيْسَرَّمِن الْهَذي4 قال أصحابنا: ولوجوب هذا الدم شروط: أحدها: ألا يكون من حاضرى 
المسجد الحرام؛ وهم من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم [وقيل غير ذلك] ثانيها: أن يحرم 
بالعمرة فى أشهر الحج. فلو أحرم بهاء وفرغ منها قبل أشهرالحج. ثم حج فى سنته لم يلزمه دم بلا 
خلاف عندناء ويه قال جمهور العلماءء, ثالثها: أن تقع العمرة والحج فى سنة واحدة. فلواعتمرفى 
سنة. ثم حج فى السنة القابلة فلا دم. سواء أقام بمكة إلى أن حج., أم رجع وعاد. رابعها: أن لا يعود 
إلى الميقات, فلو عاد إلى الميقات الذى أحرم بالعمرة منه. وأحرم بالحج فلا دهم بالاتفاق. خامسها: 

١ 





وهو مختلف فيه. وهوهل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد؟ سادسها: مختلف فيه أيضاء وهو 

نية التمتع. سابعها: أن يحرم بالعمرة من الميقات, فلو جاوزه مريدا للنسك, ثم أحرم بها فليس عليه 
ثم قال: ويلزم القارن دم بلا خلافء. لأنه إذا وجب على المتمتع. لأنه جمع بين النسكين فى وقت 

أحدهما فلآن يجب على القارن وقد جمع بيدهما 6 الإحرام أولى. وَلأن القارن أقل فعلا من المتمتع. 

فإذا لزم المتمتع الدم فالقارن أولى. والله أعلم. 

بقيه وجوه الإحرام: 


والمحرمون أنواع: مفرد بالحج. ومفرد بالعمرة. وتمتع بالعمرة إلى الحج., وقارن بينهماء وفاسخ 
الحج بعمل عمرة. ومدخل الحج على العمرة ومدخل العمرة على الحج. ومحرم بنسك مطلق دون 
تعيين, ومحرم إحراما معلقا كإحرام فلان. وقد أوضحنا صور وأحكام الإفراد والتمتع والقران وفسخ 
الحج, كما تعرضنا عند صور القران إلى إدخال الحج على العمرة, وإدخال العمرة على الحج. ونضيف 
هنا ما قاله النووى فى شرح مسلم حيث قال: وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على 
العمرة. وشذ بعض الناس فمنعه. وقال: لا يدخل إحرام على إحرام, كما لا تدخل صلاة على صلاة. 
واختلفوا فى إدخال العمرة على الحج. فجوزه أصحاب الرأى, وهو قول الشافعى, ومنعه آخرون 
وقالوا: كان هذا خاصا بالنبى وه لضرورة الاعتمار حينئذ فى أشهرالحج.اه 
الإحرام المطلق: 

أما الإحرام بنسك دون تعيين فيمكن أن يستدل له بروايتنا الخامسة والثلاثين بقول جابر « فأهل 
بالتوحيد. لبيك اللّهِم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. وأهل 
الناس بهذا الذى يهلون به. فلم يرد رسول الله يله شيئًا ولزم رسول اللّه ول تلبيته ». 

وذكرالقاضى حسين أن الشافعى نقل أن النبى ييْوٌ أحرم بالحج مطلقاء وكان ينتظر القضاء. وهو 
نزول جبريل ببيان ما يصرف إحرامه المطلق إليه. فنزل جبريل عليه السلام, وأمره بصرفه إلى الحج 
المفرد. وذكر البيهقى فى السنن الكبرى تحت باب ما يدل على أن النبى وله أحرم إحراما مطلقاء عن 
اوس :قال برع بوسول الله كله نهر ا لمدوقة ل مشت حهااولا' فندرة: ونفظر القكنا مه قال التووع» 
ظاهر الأحاديث الصحيحة كلها أن النبى يِه لم يحرم إحراما مطلقاء بل معينا.اه 

هذا. وقد يحتاج إلى هذه المسألة بعض العواح الذين يصلون الميقات وهم لا يعرفون الفرى بين 
الإفراد والتمتع والقران. ولكن ما دام الشرع فى فسحة من إدخال الحج على العمرة والعمرة على الحج 
فلا إشكال وعليهم أن يحرموا بالتعيين. واللّه أعلم. 

أما الإحرام المعلق فظاهر روايتنا الخامسة والثلاثين, وفيها أن عليا ديه قال فى إحرامه: «اللّهم 
إنى أهل بما أهل به رسولك » ورواياتنا الواحدة والأربعون والثانية والأريعون والثالثة والآريعون, فيها 
أن أبا موسى ذه قال فى إحرامه « لبيك بإهلال كإهلال النبى يي وأقرهما النبى لله على هذا 
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الإحرام المعلق. ظاهر هذا جواز الإحراح المعلق: قال الحافظ ابن حجر: فى هذه الأحاديث دلالة على 
جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير. مع اختلاف آخرالحديثين فى التحلل [يقصد حديث على وحديث 
أبى موسى] وذلك أن أبا موسى لم يكن معه هدى. فصارله حكم النبى وي لولم يكن معه هدى. وقد 
قال: «لولا الهدى لأحللت» أى وفسخت الحج إلى العمرة, كما فعله أصحابه بأمره. وأما على فكان 
معه هدى, فلذلك أمره بالبقاء على إحرا مه. وصار مثله قارنا. 


لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك. وهذا قول الجمهور. وعن المالكية: لا يصح الإحرام على 
الإبهام. وهوقول الكوفيين. قال ابن المنير: أشار البخارى إلى أن ذلك خاص بذلك الزمنء لآن عليا 
وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه فى كيفية الإحرام., فأحالاه على النبى َل وأما الآن 
فقد استقرت الأحكام, وعرفت مراتب الإحرام, فلا يصح ذلك. والله أعلم. 
ويؤّخذ من هذه المجموعة من الأحاديث فوق ما تقدم: 
اك فق الروانةا! لأولى مز كول عافقنة رهس الله عنها زواها الذون كانوا جمعو :المع والعيرة فإتها . 
طافوا طوافا واحدا » قال النووى: هذا دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن, 
وأنه يقتصرعلى أفعال الحج. وتندرج أفعال العمرة كلها فى أفعال الحج. وبهذا قال الشافعى 
ومالك وأحمد وداود, وقال أبو حنيفة: بلزمه طوافان وسعيان.اه 
ويؤيد هذا ما جاء فى روايتنا التاسعة عشرة والمتممة للعشرين من قوله صلى الله عليه وسلم لها 
«يسعك طوافك لحجك وعمرتك » « يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجتك وعمرتك » وفى 
الرواية الثالثة والعشرين يقول جابرة4:ه « حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة. ثم 
أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداء طوافه الأول ». 
وقال: سبيلهما واحد. وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيينء وقال: هكذا رأيت رسول الله ويم 
يصنع كما صنعت كما روى عن على مثل ذلك.اه 
والذى فى الصحيح عن ابن عمر خلاف ذلك, ففى روايتنا الثانية والستين « أنه طاف وسعى لم 
دردء ورأى أنه مجزئ عنه ». 
وفى الثالثة والستين «ثم طاف لهما طوافا واحدأ بالبيت ويين الصفا والمروة» وفال فى آخر 
الرواية « من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد» وفى الرواية الرابعة والستين «ورأى أن 


قد فخنى :ظوا قن الصع والسبرة مظوافه الأول وقال: كذلك فل رسو الله كلك اناما أضحت :إلى 
على 5نه فضعيف باتفاى الحفاظ قاله النووى. 
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؟- ومن قولها « فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت والصفا والمروة. ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر..» 
إلخ أن المتمتع يطوف ويسعى للعمرة, ثم يطوف ويسعى للحج. 

"'- ومن قولها « فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت, ولا بين الصفا والمروة فشكوت 
ذلك إلخ» أن الحائض لا تطوف بالبيت, وإذا لم تطف لا تسعىء, لأن شرط السعى أن 
يسبق بطواف. قال العينى: وقداختلفوا فى طواف المحدث. فعن أحمد طواف 
المحدث والجنب لا يصح. وعنه يصح. وعن الحنفية: الطهارة ليست بشرط. فلوطاف 
وعليه نجاسة أو صطاف محدثا أوجنبا صح طوافه. لقوله تعالى: «وَلِيَطوَّفُوا بِالبَيت 
العَتِيق4[الحج: 4 أمر بالطواف مطلقا.ء وتقييده بالطهارة بخبر الواحد زيادة على 
النص,. ناز سضو: ولكتة ا طاف محدثا فعليه شة. وإن طاف جنبا فعليه يبدنة, ويبعيده 
مادام فى مكة [وتأمل فيما ذكره فهو زيادة على النص,. ويدون خبر الواحد] وعن داود: 
الطهارة له واجبة. فإن طاف محدثا أجزأه., إلا الحائض. وعند الشافعى: الطهارة شرطء 
فلا يصح بدونهاء ومذهب الجمهور أن السعى يصح من المحدث والجنب والحائض.اه. 
ويؤيد قول الجمهور أن الحائض لا تطوف ما جاء فى روايتنا التاسعة « فاقضى ما يقضى الحاج 
غير ألا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى » وفى العاشرة «افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت 
حتى تطهرى ». 

4- وبقوله صلى اللّه عليه وسلم « من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة, ثم لا يحل حتى يحل 

منهما جميعا» استدل من يقول بأفضلية القران لأن هذه الصورة صورة القران» وقد أمر به. وكان 
صلى الله عليه وسلم قارنا. 
وقد يجاب عن ذلك بأنه صلى اللّه عليه وسلم كما أمربالقران فى هذه الرواية خير بين الوجوه 
الثلاثة فى الرواية الرابعة « من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل. ومن أراد أن يهل بحج فليهل, 
ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل » ويمكن لمن يفضل الإفراد بقولها فى الرواية نفسها « فأهل رسول 
الله ويه بحج, وأهل به ناس معه» أن يقول: و العران المج كي حك الرداج كان اوصلخ 
خارجة عن أفضليتهماء ذلك ليعتمروا فى أشهر الحج. 

- ويستدل به على جواز إدخال الحج على العمرة. وقد سبقت المسألة. 

1- قال العينى: وفيه أن المتمتع إذا فرغ من أعمال العمرة لع بحل حي يحبر جاجع بد 
كان معه هدى,. وهو مذهب أصحابناء عملا بقوله صلى الله عليه وسلم « ثم لا يحل حتى 

يحل منهما جميعا».اه 

وهذا مذهب أبئ حنيفة وأحمد. ويمكن أن يستدل له بحديث حفصة رضى اللّه عنها. روايتنا 
التاسعة والخمسين والمتممة للستين. إذ قالت: « ما شأن الناس حلوا؟ ولم تحلل أنت من 
عمرتك؟ قال: إنى قلدت هديى ولبدت رأسى فلا أحل حتى أحل من الحج» ومذهب الشافعية 
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والمالكية أن المتمتع إذا فرغ من أفعال العمرة صار حلالاء وحل له الطيب واللباس والنساء وكل 

محرمات الإحرام. سواء ساق الهدى أم لا. واحتجوا بأنه متمتع أكمل أفعال عمرته. فتحلل, كمن 

لم يكن معه هدى, وأما حديث حفصة فلا حجة لهم فيه, لأن النبى يَلدِ كان مفردا أوقارناء ولهذا 

قال: «لواستقبلت من أمرى ما استديرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة ». 

/ا- ومن قوله «انقضى رأسك وا متشطى وأهلى بالحج» استحباب الغسل عند الإحرام, وأنه يستحب 

لكل من أراد الإحرام بحج أو عمرة سواء الحائض وغيرها. 

8- وفى إرساله صلى اللّه عليه وسلم عائشة رضى اللَّه عنها إلى التنعيم للإحرام بالعمرة دليل لما قاله 
العلماء أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها أدنى الحل, ولا يجوز أن يحرم بالعمرة من 
الحرم, فإن خالف وأحرم بها من الحرم, وخرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه. ولا دم عليه. وإن لم 
يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان. فيل: لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحلء تم يطوف 
ويسعى ويحلقء وقيل: يصح وعليه دم. لتركه الميقات وهوا لأصح. 
قال العلماء: وإنما وجب الخروج إلى الحل ليجمع فى نسكه بين الحل والحرم. كما أن الحاج 
يجمع بينهماء فإنه يقف بعرفات,. وهى فى الحلء ثم يدخل مكة للطواف وغيره. قاله النووى, ثم 
قال: هذا تفصيل مذهب الشافعى. وهكذا قال جمهور العلماء أنه يجب الخروج للإحرام بالعمرة 
إلى أدنى الحل. وآنه لو أحرم بها فى الحرم ولم يخرج لزمه دم, وقال عطاء: لا شىء عليه. وقال 
مالك: لا يجزئه حتى يخرج إلى الحلء. قال القاضى عياض: وقال مالك: لا بد من إحرامه من 
التنعيم خاصة. قالوا: وهو ميقات المعتمرين من مكة. وهذا شاذ مردود. والذى عليه الجماهير أن 
جميع جهات الحل سواء ولا تختص بالتنعيم. واللّه أعلم. 1 

9- ومن خروج عائشة وأمهات المؤمنين -كما هوواضح من الرواية السابعة عشرة - مع رسول الله 
يه للحج استفيد جواز حج الرجل بامرأته. قال النووى: وهو مشروع بالإجماع. وأجمعوا على أن 
الحج يجب على المرأة إذا استطاعته. واختلف السلف. هل المحره لها من شروط الاستطاعة؟ 
وأجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع. وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء: ليس 
له منعها منه. وللشافعى قولان, أحدهما لا يمنعها منه كما قال الجمهور. وأصحهما له منعها.ء لآن 
حقه على الفور. والحج على التراخى. قال أصحابنا: ويستحب له أن يحح بزوجته. للأحاديث 
الصحيحة فيه. ظ ظ 

-٠‏ ويؤخذ منه أن النبى ويد كان يسو الهدى إلى الحرم. وكذلك كثير من الصحابة. قال النووى فى 
المجموع: اتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أوعمرة أن يهدى هديا من الأنعام [الإبل 
والبقر والغنم] وينحره هناك. ويفرقه على المساكين الموجودين فى الحرم, ولا يجب الهدى إلا 
بالنذر. ويستحب أن يكون الهدى معه من بلده. فإن لم يفعل فشراوّه من الطريق أفضل [واشترى 
ابن عمرهديه من الطريق. انظر روايتنا الثالثة والستين] من شرائه من مكة. ثم من مكة, ثم من 
عرفات, فإن لم يسقه أصلاء بل اشتراه من منى جان وحصل أصل الهدى.اه. 
وللهدى أحكام فرعية كثيرة تطلب من كتب الفقه. وله فى مسلم أبواب كثيرة ستأتى. 


١-استدل‏ يقولة هلي :الله عليه وسلم فى الرواية الخامسة وروايات أخرى «لولا أنى سقت الهدى 
لأهللت بعمرة» وفى الرواية الثامنة عشرة « ولو أنى استقبلت من أمرى ما استديرت ما سقت 
الهدى معى حتى أشتريه, ثم أحل كما حلوا » استدل به من يفضل التمتع, ووجه الدلالة أن 
الرسول يليه لايتمنى إلا الأفضل. 

اومن إزذافه عند الرحمن لأخته عائشة -رضى الله عنهما - فى الرواية الخامسة وغيرها جواز 
الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة. 

-١‏ وجواز إرداف الرجل المرأة من محارمة. والخلوة بها. قال النووى: وهذا مجمع عليه. 

وين يقامه قذنة عرض اللةتهنيكء'فن الأزوايةالتاسعة وقدرها آن متبيعة المزاة سسرعة | لامقعال 
الثامنة غشرة: 

065 ومن قوله « هذا شىء كتبه الله على بنات آدم» أخذ البخارى أن أ 4 لحخيض كان:فن : جميع ببات 
آدم, وأنكربه على من قال: إن الحيض أول ما أرسل وقع فى بنى إسرائيل. 

7- وفيه ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من حسن الخلق وتسلية المصاب, وتخفيف همه. 

-١١‏ ومن قولها فى الرواية العاشرة « أهدى رسول اللّه يليه عن نسائه البقر» قال النووى: هذا محمول 
على أنه استأذنهن فى ذلك. فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه. 

- واستدل به مالك على أن التضحية بالبقر أفضل من الإبل. قال النووى: ولا دلالة فيه, لأنه ليس 
فيه ذكرتفضيل البقر. إنما هى قضية عين محتملة لأمور. فلا حجة فيها لما قاله. وذهب الشافعى 
والأكثرون إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة, لقوله صلى الله عليه وسلم « من راح فى 
الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ». 

5 وفى قولها فى الرواية الثالثة عشرة « قلت: لا أصلى» | 1 ستحباب الكناية عن ١‏ لحيض ونحوه مما 
1 يستحى منه بالحكم الخاص به أدبا وحياء. قال ابن ! لمنير: وقد ظهر أثر ذلك فى بناتها 
المؤمنات, فكلهن يكنين عن الحيض. 

5 ومن قوله «فأحب أن - يجعلها عمرة 5 فليقعا +»التدرج فى أ لنصح 1 للتخ“لص من العادات المتأصلة. 
قال النووى: قال العلماء: خيرهم أولا بينا 1 لفسخ وعدمه ملاطفة لهم وإيناسا بالعمرة فى أشهر 
إناهاء وكره نرددهم. 

١؟-‏ ومن قولها « فخرج. فمر بالبيت. فطاف به قبل صلاة أ لصبح. ثم خرج إلى المدينة» وجوب 
طواف الوداع, وسيأتى فى باب خاص. 


5 ومن قوله فى الرواية السادسة عشرة « ولكنها على هدر نصبك » أو« على قدر نفقتك» أن الثواب 
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والفضل فى العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة, قال النووى: والمراد النصب الذى لا يذمه الشرع, 
وكذا النفقة. 
الحائض, ولا يلزمها الصبر إلى طهرها لتأتى به, ولا دم عليها فى تركه, قال النووى: هذا مذهبنا 
ومذهسب العلماء كافة, إلا ما حكاه القاضى عن بعض السلف وهو شاد مردود. 
#لانبوشى خقمة سلس اللاهاجة ولق الوواينة الثانقية متسر ايمتكات التقس فته 
انتهاك حرمة الدين. 
04“ وفى دعاء عائشة على من أغضبه صلى اللّه عليه وسلم وعدم نقده جوازالدعاء على المخالف 
7- وفيه حديث الرجل مع زوجته فيما يتعلق بشئونه. وشكواه لهاء ومشاركتها له, وتخفيفها عنه. 


7 - وفى قوله « ولوأنى استقبلت من أمرى ما استدبرت...» دليل على جواز قول «لو» فى التأسف 
على فوات أمور الدين ومصالح الشرع. قال النووى: وأما الحديث الصحيح فى أن «لو تفتح عمل 
الشيطان» فمحمول على التأسف على حظوطظ الدنيا ونحوهاء وقد كثرت الأحاديث الصحيحة فى 
اعمال لون :فى فور حظاوها لقنا وتموها :قبسي ديق ا لأجخاديك هه كرا والله فلهاا في 

- وفى قول جابرة4ه فى الرواية الثالثة والعشرين «حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا 
والمروة» دليل على أن السعى بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح. ووجه الدلالة 
أن رسول الله يه أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت, ولم تسع كما لم تطف, فلو 
لم يكن السعى متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أخرته. 

4- وفى قوله فى الرواية الخامسة والعشرين ٠‏ إذا هويت شيئًا تابعها عليه» حسن خلقه صلى الله 
عليه وسلم وحسن معاشرة الأزواج. لاسيما فيما كان من باب الطاعة. 

-٠‏ وفى قوله فى الرواية السادسة والعشرين « معنا النساء والولدان» صحة حج الصبى والحج به. 
قال النووى: ومذهب مالك والشافعى وأحمد والعلماء كافة من الصحاية والتابعين فمن بعدهم أنه 
يصح حح الصبى. ويثاب عليه ويترتب عليه أحكام حح البالغ إلا أنه لا يجزيه عن فرض الإسلام, 
فإذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض الإسلام, وخالف أبو حنيفة الجمهور. فقال: لا يصح له 
إحرام ولا حج. ولا ثواب فيه. ولا يترتب عليه شىء من أحكام الحج. قال: وإنما يحج به ليتمرن 
ويتعلم, ويتجنب محظورات الإحرام للتعلم. قال: وكذلك لا تصح صلاته. وإنما يؤمربها لما 
ذكرناه, وكذلك عنده سائرالعبادات. والصواب مذهب الجمهور. لحديث ابن عباس رضى الله 
نيوان أذ (ااعزاة رقعت سهياة تجاللكه نا وسول الله اليذا نح ؟ كال «كهوم زالله أعله. 


وسيأتى حج الصبى فى باب خاص. 


الأفضل للمتمتع وكل من أراد الإحرام بالحج من مكة لا يحرم به إلا يوم التروية. وقال مالك 
وآخرون: يحرم من أول ذى الحجة. 

"ل- وفى الرواية نفسها جوا زا لاشتراك فى الهدى والأضحية فى البدنة والبقرة كل واحدة تجزئ عن 
سبعة أنفس,. وتقوم وزانه اوويايية قال الشافعى وموافقوه. سواء كان المشتركون 
أحمد, وقال مالك: يجوز إن كانوا 000 ولا يجوزإن كانوا ‏ مفترضيين. .وقال أبو حنيفة: إن 
كانوا متقربين جان سواء اتفقت قريتهم أواختلفت وإن كان بعضهم تقريا وبعضهم يريد اللحم 
لم يصح الاشتراك. 

2 - وفى ترددهم فى الرواية المتممة للثلاثين, وقوله « فلولا الهدى الذى معى فعلت كما فعلتم» ما 
كان عليةةضان الله قاقة وسلم وق تقانجب كلو امتخا مه وكلملقة دوم وحلمه عليهم. 

:"- وفى قوله فى الرواية المتممة للتلاتين نفسها « وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج» دليل لمن يقول: 

0- وفى قول عمرقّهنه فى الرواية الثالنة والثلاثين « وأبتوا نكاح هذه النساء... الخ, قال النووى: متعة 
النكاح وهى نكاح المرأة إلى أجل. وكان مباحاء ثم نسخ يوم خيبرثم أبيح يوم الفتح, ثم نسح فى 
أيام الفتح, واستمر تحريمه إلى الآن وإلى بوم القيامة, وقد كان فيه خلاف فى العصرا لأولء »ثم 
ارتفع وأجمعوا على تحريمه. وسيأتى بسط أحكامه فى كتاب النكاح إن شاء اللّه تعالى.اه. 

71- أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أوضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منارلهم. كما حاء 
فى.عديف عاكفة رض اللشهتيا : أمرنا رسول الله قله أن كخوزل الكانن منازلهم ». | 

/- وفيه إكرام أهل بيت رسول اللّهِ يل كما فعل جابر بمحمد بن على. 


4- وملاطفة الزائر يما يليق به وتأنيسه. وهذا سبب حل جابر زرى محمد ابن علىء ووضع يده بين 
تدييه. ونبه محمد بن على على سبب ذلك التأئيس بأنه كان صغيرا وأما الرجل الكبيرفلا يحسن 
إدخال اليد فى جيبه والمسح بين تدييه. 

- وجواز إمامة الأعمى البصراء. من قوله « فصلى بناء» ولا خلاف فى جواز ذلكء لكن اختلفوا فى 
الأفضل على ثلاثة مذاهب,. وهى ثلاثة أوجه للشافعية. أحدها: أحدها: إمامة الأعمى أفضل من إمامة 
البصير لأن الأعمى أكمل خشوعاء. لعدم نظره إلى الملهيات مات والنافق: البصير أفضلء, لأنه أكثر 


ا 


احترازا من النجاسات. والثالث: هما سواءء. لتعادل فضيلتهما. قال النووى: وهذا الثالث هو 
الأصح عند أصحايناء وهونص الشافعى. 
-4١‏ وأن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره. 


؟5- وجوازالصلاة فى توب واحد مع التمكن من الزيادة عليه. 

؟غ- وإيضصاح العدد وتأكيده بعقد الأصابع مع ذكر العدد. 

0- - ومن قوله « كلهم يلتمس أن 590 ويعمل مثل عمله» حرص الصحابة على الحاسدي 
والافتداء فال القاضى عياض: هذا مما يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج., لأنه صلى اللّه عليه 
وسلم أحرم بالحج., ٠‏ وشم لايخالفونه, ولهذا فال خادر: «وماعمل من شىء عملدا يه» ومثله توقفهم 
عن التحلل بالعمرة حيث لم يتحلل. حتى أغضبوه واعتذر إليهم, ومثله تعليق على. وأبى موسى 
إحرامهما على إحراء النبى وَيّ 

41- ومن قوله لأسماء: «اغتسلى » استحباب غسل الإحراح للنفساء. 

باأحوفيه أخز التحاكهى والتكتواء و السنتطاضة دا لاتتقا وهو اتخان خرفة بين الخد وشدها 
في الخرام, 

- وفيه صحة إحرام النفساء. وهو مجمع عليه. 

4 - ومن فوله « فصلى رسول الله وَيوٌ استحباب ركعتى الإحرام. 

- ومن قوله « بين يديه من راكب وماش » جوا زالحجح بك بطاح ولو 2 وقد تظاهرت 
عليه أدلة الكتاب والسنة الم قال تعالى جاتو التي بالحع يَأتوك رجالاوََلى 
0000 8 أفضلء اقتداء ا أعون له على وظائف مناسكه. ولآنه أكثر 
نفقة, وقال داود: ماشيا أفضل لمشقته, وهذا فاسد, لأن المشقة ليست مطلوية. 

-١‏ فى قوله « أهل الناس بهذا الذى يهلون به. فلم يرد سول الله ييهُ شيئًا منه» قال القاضى عياض: 
فيه إشارة إلى ماروى من زيادة الناس فى التلبية, من الثناء والذكر كما روى فى ذلك عن عمر 45 
أنه كان يزيد [لبيك ذا النعماء والفضل الحسن, لبيك مرهويا منك. ومرغويا إليك] وعن ابن عمر 
رشي اللةعيهين زدادة [لبيك وسعديك, والخير بيديك, والرغباء إليك والعمل] وعن أنس ونه [لبيك 

حقاء تعبدا ب ا يا الستهبةالاتتصار هلي تلبية سول الذه كل 


الوقوف بعرفات: ليطوفوا للقدوة وغير ذلك. 


07- وأن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم, وهو مجمع عليه. 

4- وأن الطواف سبع طوفات. 

0- وأن السنة الرمل فىالثلاث الأول والمشى على عادته فى الأربع الأخيرة. قال النووى: قال 
أصحابنا: ولا يستحب الرمل إلا فى طواف واحد فى حج أوعمرة, أما إذا طاف فى غير حج أو 
عمرة فلا رمل بلا خلاف. ولا يسرع أيضا فى كل طواف حجح وإنما يسرع فى واحد منهاء ولا يتصور 
فى طواف وداع. ثم قال: قال أصحابنا: والاضطباع سنة فى الطواف, وقد صح فيه الحديث فى 
سنن أبى داود والترمذى وغيرهما وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمنء ويجعل طرفيه 
على عاتقه الأيسر, ويكون منكبه الأيمن مكشوفاء قالوا: وإنما يسن الاضطباع فى طواف يسن فيه 
الرمل على ما سبق تفصيله. 

1- وفى قوله «استلم الركن» ومعناه مسحه بيده استحبابه فى كل طواف. وسيأتى فى باب خاص. 

01 - وفى قوله « ثم نفذ إلى مقام إبراهيم إلخ» دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغى لكل طائف إذا 
فرغ من طوافه أن يصلى خلف المقام ركعتى الطواف. قال النووى: واختلفوا هل هما واجبتان أو 
سنتان؟ وسواء قلنا: واجبتان أو سنتان لوتركهما لم يبطل طوافه, والسنة أن يصليهما خلف 
المقام, فإن لم يفعل ففى الحجر, وإلا ففى المسجد. وإلا ففى مكة وسائرالحرم, ولوصلاهما فى 
وطنه جان وفاتته الفضيلة. ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حياء ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب 


مصلل عقب كل فرافر كك 
- ويسن أن يقرأ فيهماء فى الأولى بعد الفاتحة ظفل يَاأَيّهَا الْكَافِرُونَ4 وفى الثانية بعد الفاتحة 
طقل هُوَاللهُ أحَذ». ظ 


4- وفى قوله « ثم رجع إلى الركن فاستلمه» دليل للشافعى وغيره من العلماء أنه يستحب للطائف 
طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجرا لأسود فيستلمه. 

-٠‏ ويستحب أن يخرج من باب الصفا ليسعى. 

الادواق السعى يشتونا فيه أن فيد امن التحيقاء ويه قال الكياقعى :والاه وااللحبهون 

كأعواتة ينيقي أن درق كلى الها والمبووة:وفى ها الرقى كلا الحبيوو على اتةسبنة لين 
مقرم وقيل لاضع ا لسسع جتن ود على شي زرنين:الهظا والصيرا نب الأول 

وان عون أن عقف فتن الصها ممنتهون الكعينة :وذ كر اللناكجالن مهدا اذكو لبذكون متمدو 
ويكون الذكؤوا لشعاء الات ورا بت ومنت واله هلي القدرية 

6ك واتتهيات الشنعى القديد فى يظن الؤادى كم سمشى ياقى المستافة إلى المنروة علن عنانة ويه 
كال التروى وهنا الى مسححب فى كل بجر :من اللبرات التسيع :فى هذا االموشيي والماين 
مستحب فيما قبل الوادى ويعده. ولو مشى فى الجميع., أو سعى فى الجميع أجزأه وفاتته 
الفضبلة:وفن :مالك روانة' أن لوقك السعى الشديد فى موضعه تجب هليه إعادته. 


نحت نا 


05 وفى قوله « حتى إذا كان آخر طواف على المروة» دليل لمذهب الشافعى والجمهور أن الذهاب 
من الصفا إلى المروة يحسب مرة. والرجوع إلى الصفا ثانية. والرجوع إلى المروة تالثة, وهكدا. 
قال النووى: وقال اين بنت الشافعى وأبو بكر الصيرفى من أصحابنا: يحسب الذهاب إلى المروة 
والرجوع إلى الصفا مرة واحدة. فيقع آخر السبع فى الصفاء قال: وهذا الحديث الصحيح يرد 
عليهما. وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان. 

7- وفى إنكار على ده على فاطمة رضى الله عنها إنكار الرجل على زوجته ما يراه منها من نقص 
فى دينهاء لأن عليا ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره. 

/1- ومن إهلاله بما أهل به النبى يَيْهٌ جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير. وقد سبقت هذه المسألة 
قريبا. / 

ادويق قولهافحل القادن كليبي الت تلان النقيغا العاءوإراكة القناصن فالمراك سنب كلينم: 
معظمهم, فإن عائشة رضى اللّه عنها لم تحل ولم تكن ساقت الهدى. 

5 ومن قوله « فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» أن الأفضل لمن كان بمكة, وأراد الإحرام 
بالحج أحرم يوم التروية. وقد سبقت المسألة فى المأخذ الواحد والثلاثين. 

- وأن السنة ألا يتقدم أحد إلى منى قبل يوه التروية. وقد كره مالك ذلك وكره الإقامة بمكة يوم 
التروية حتى يمسى. وقال بعض السلف: لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو 
يومين. ومذهب الشافعية أنه خلاف ا لأولى. | 

-١‏ ومن قوله « فأهلوا بالحج» الإحرام بالحج من خارج مكة لمن كان بمكة. وقد سبقت المسألة فى 
المأخذ الرابع والثلاثين. 

"/- ومن قوله « وركب النبى يقِّ...الخ» أن الركوب فى تلك المواطن أفضل من المشى, كما أنه فى 
جملة الطريق أفضل من المشى, هذا هو الصحيح فى الصورتين أن الركوب أفضلء وللشافعى قول 
آخر ضعيف أن المشى أفضلء قال النووى: وقال بعض أصحابنا: الأفضل فى جملة الحج 
الركوب. إلا فى مواطن المناسك. وهى مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد بينها. 

"/ا- ويسن أن يصلى بمنى الصلوات الخمس. 

6/ا- ويسن أن يبيت بمنى هذه الليلة, ليلة التاسع من ذى الحجة. وهذا المبيت سنة, ليس بركن, ولا 
واجب, فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع. 

0- وأن السنة ألا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمسء وهذا متفق عليه. 

"ا- واستحباب النزول بنثمرة إذا ذهبوا من منى, لأن السنة ألا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس, 
ويعد صلاتى الظهر والعصر جمعا. 

/ا- وفيه جواز ا ستظلال المحرم بقبة ونحوها. ولا خلاف فى جواره للنازل. قال النووى: واختلفوا فى 
جوازه للراكب. فمذهبنا جوازه. ويه قال كثيرون. وكرهه مالك وأحمد. 


لحت 


- وجوازاتخاد القباب,. وجوازها من شعر. 

6- ومن قوله « فأتى بطن الوادى فخطب الناس » استحباب خطبة الإمام للحجيج يوم عرفة فى هدأ 
أريع خطب مسنونة. إحداها يوم السابع من ذى الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر. 
والثانية هذه التى فى بطن عرفة يوم عرفات, والثالثة يوم النحر. والرايعة يوم النفر الأولء وهو 
اليوم التانى من أيام التشريق, قال الشافعية: وكل هذه الخطب أفراد. ويعد صلاة الظهر. إلا التى 
يوم عرفات,. فإنها خطبتان. وقبل الصلاة, قالوا: ويعلمهم فى كل خطبة من هده ما يحتاجون إليه 
إلى الخطبة الأخرى. 

-٠‏ ومن قوله « كحرمة يومكم هذا » ضرب الأمثالء وإلحاق النظير بالنظير قياسا. 

-١‏ ومن قوله « ألا كل شىء من أمرالجاهلية تحت قدمى موضوع » إبطال أفعال الجاهلية. 

65 ومن فوله « ودماء الجاهلية موضوعة» أنه لا قصاص فى قتلها. 

الام ومن وضودفاثة صل الله علية وستلة :ورج عنيه أن الإماء وقتر معن ماقو جالتع روف واي عن 
المنكرينبغى أن يبدا بنفسه وأهله. فهو أقرب إلى قبول قوله. وأقرب إلى طيب نفس من قرب 
عهده بالإسلام. 

اأعومين ضيه فك الل علي ومسل بالتساء: لحك هلي ببراعيأة حدر التسيتاءوالوضيية نين 
ومعاشرتهن بالمعروف. 

4 وفيها إباحة ضرب الرجل ا مرأته للتأديب. 

1 ووجوب نفقة الزوجة وكسوتها على الزوج. 

/61- ومن قوله « ثم أذن, ثم أقام فصلى الظهر., ثم أقام فصلى العصر. ولم يصل بينهما شيئًا» أنه يشرع 
الجمع بين الظهر والعصر هناك فى ذلك اليوم, قال النووى: وقد أجمعت الأمة عليه. واختلفوا فى 
سببه. فقيل: بسبب النسك, وهو مذهب ان حديفة ويعض أصحاب الشافعىء. وقال أكثر 
أضهات الشناقى »هو تسفب القشن فين كان خاهرا | افر ذو مرحلتين - كأهل مكة - لم 
يجزله الجمع كما لا يجوزله القصر. 

وأن الجامع بين الصلاتين يصلى الأولى أولا. 


4 وأنه يؤذن للأولى, ويقيم لكل واحدة منهماء وأنه لا يفرق بينهما. قال النووى: وهذا كله متفق عليه 


عددنا. 
+- ومن قوله «ثم ركب رسول الله يله حتى أتى الموقف.... إلخ» أنه إذا فرغ من الضلاتين عجل 
الذهاب إلى الموقف. 


-١‏ وأن الوقوف راكبا أفضلء قال النووى: وفيه خلاف بين العلماء. وفى مذهبنا ثلاثة أقوال» أصحها 
أن الوقوف راكبا أفضلء والثانى: غير الراكب أفضل. والثالث: هما سواء. 

5 وأنة يستحت أن دقف عند الضخرات المذكورات: قهذا هو الموقف المستحىب: وأما ما اشتهن 
بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل, وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط, بل الصواب 
جواز الوقوف فى كل جزء من أرض عرفات. وأن الفضيلة فى موقف رسول اللّه يل عند 
الصخرات. فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان. 

47- واستحباب استقبال الكعبة فى الوقوف. 


- وأنه ينبغى أن يبقى فى الوقوف حتى تغرب الشمس, ويتحقق كمال غرويهاء ثم يفيض إلى 
المزدلفة, فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه وحجه. ويجبر ذلك بدم. وهل الدم واجب أم 
مستحب؟ فيه قولان للشافعى. أصحهما أنه سنة, والثانى واجب, وهما مبنيان على أن الجمع 
بين الليل والنهارواجب على من وقف بالنهارأم لا؟ وفيه قولان. أصحهما سنة., والثانى واجب. 
كذا قال النووى. وقال: وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثانى 
يوم النحر. فمن حصل بعرفات فى جزء من هذا الزمان صح وقوفه. ومن فاته ذلك فاته الحج. هذا 
مهما الشافعى وجا غير الخلماه وكال مالك لامصع اوكرت ىلتبا مكقرها بهل الاج مية 
الليل. فإن اقتصر على الليل كفاه, وإن اقتصر على النهارلم يصح وقوفه. وقال أحمد: يدخل وقت 
الوقوف من الفجر يوم عرفة. وأجمعوا على أن أصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلا به.اه 

0- ومن إردافه صلى اللّه عليه وسلم أسامة خلفه جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة, وقد سبقت 
المسألة فى المأخذ الثانى عشر. 

47- ومن شئقه صلى اللّه عليه وسلم القصواء استحباب الرفق وعدم المزاحمة فى السير من الراكب 
تالعكاة وناضهاف الدوات الحعيقة ظ 

1- وأن السكينة فى الدفع من عرفات سنة. 

الله ومن ضلاثة صلى اللي وسلم الفغرف والعشاء يمؤدلقة أن الفكة للذاقع من عرفات أن تفخ 
المغرب إلى وقت العشاءء ويكون هذا التأخير بنية الجمع, ثم يجمع بينهما فى المزدلفة فى وقت 
العشناء: قال الخووى :وهذا محم ع هليه لكن مذهب أنن حتيكة وطاكقة أنه يحمة تعيف التسكة 
ويجوز لأهل مكة والمزدلفة ومنى وغيرهم. والصحيح عند أصحابنا أنه جمع بسبب السفر, فلا 
يجوز إلا لمسافر سفرا يبل به مسافة القصر. وللشافعى قول ضعيف أنه يجوز الجمع فى كل سفر 
وإن كان قصيرا. 
ثم قال: وقال أصحابنا: ولوجمع بينهما فى وقت المغرب فى أرض عرفات, أوفى الطريقء أو فى 
موضع آخر. أو صلى كل واحدة فى وقتها جاز جميع ذلكء لكنه خلاف الأفضل. هذا مذهبناء وبه 
قال جماعات من الصحابة والتابعين, وقاله الأوزاعى وأبو يوسف وأشهب وفقهاء أهل الحديث, 


عل 


وقال أبوحنيفة وغيره من الكوفيين: يشترط أن يصليهما بالمزدلفة, ولا يجوز قبلهاء وقال مالك: 
لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة إلا من به أو بدابته عذر. فله أن يصليهما قبل المزدلفة بشرط 
كونه بعد مغيب الشفق. 

8 وأن يصلى الصلاتين فى وقت الثانية بأذان للأولى وإقامتين. لكل واحدة إقامة, قال النووى: هذا 
هوالصحيح عند أصحابناء ويه قال أحمد. وقال مالك: يؤذن ويقيم للأولى. ويؤدذن ويقيم للثانية. 
وقال أبوحئيفة وأيونوسف: أذان واحد وإقامة واحدة: 

-٠‏ وفى قوله ‏ ولم يسبح بينهما» أى لم يصل نافلة بينهما. والنافلة تسمى سبحة, لاشتمالها على 
التسبيح, وفيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين, ولا خلاف فى هذا لكن اختلفوا هل هو شرط 
للجمع أم لا؟ والصحيح عندنا أنه ليس بشرط؛ بل هوسنة مستحبة. وقال بعض أصحابنا: هو 
شرطء أما إذا جمع بينهما فى وقت الأولى فالموالاة شرط بلا خلاف. 

-١‏ وفى قوله ,ثم اضطجع رسول الله يهُ حتى طلع الفجر... إلخ» أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر 
بعد الدفع من عرفات نسك, قال النووى: وهذا مجمع عليه, لكن اختلف العلماء هل هوواجب؟ أم 
ركن؟ أم سنة؟ والصحيح من قولى الشافعى أنه واجب. لوتركه أثم وصح حجه. ولزمه دم. وقال 
جماعة من أصحابنا: هو ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفات. 

-٠‏ والسنة أن يبقى بمزدلفة حتى يصلى بها الصبح إلا الضعفة. فالسنة لهم الدفع قبل الفجر, 
وسيأتى فى باب خاص. قال النووى: وفى أقل المجزئ من هذا المبيت ثلاثة أقوال عندنا: 
الصحيح ساعة فى النصف الثانى من الليلء والثانى ساعة فى النصف الثانى أو بعد الفجر قبل 
طلوع الشمس, والثالث معظم الليل. 

7- قال النووى: والسنة أن يبالغ بتقديم صلاة الصبح فى هذا الموضع ويتأكد التبكيربها فى هذا 
اليوم أكثر من تأكده فى سائر السنة للاقتداء برسول الله يله لأن وظائف هذا اليوم كثيرة. فسن 
المبالغة بالتبكير بالصبح. ليتسع الوقت للوظائف. 

-٠١6‏ ويسن الأذان والإقامة لهذه الصلاة, وكذلك غيرها من صلوات المسافر. 

-٠‏ وفى قوله « فلم يزل واقفا حتى أسفرجدا» أن الوقوف على قزح من مناسك الحج. وهذا لا 
خلاف فيه. قال النووى: لكن اختلفوا فى الدفع منه. فقال أبو حنيفة والشافعية وجماهير العلماء: 
لا يزال واقفا فيه يدعو ويذكر حتى يسفرالصبح جدا كما فى الحديث,. وقال مالك: يدفع منه فبل 
الإسقان 


-٠‏ وفى وضع الرسول ييةٌ يده على وجه الفضل أن من رأى منكرا وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته, 
فإن قال بلسانه ولم ينكف المقول له وأمكنه بيده أثم ما دام مقتصرا على اللسان. قاله النووى. 


-٠‏ وفى تحريكه فى بطن محسر استحباب الإسراع قليلا فى السير فى ذلك الموضع. 


كبجلم 


زفق 


5-6 


- 
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- وفى قوله « حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة فرماهاء» أن السنة للحاج إذا دفع من المزدلفة 
فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة. ولا يفعل شيئًا قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله. 

68- وفيه أن الرمى بسبع حصيات. 

-١٠١‏ وأن فدرهن بغدر حصى الخدىف. قال النووى: فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه, بشرط كم كرا 

-١‏ وفيه أنه يسن التكبير مع كل حصاة. 

وأنه يجب التفريق بين الحصيات. فيرميهن واحدة واحدة. قال النووى: فإن رمى السبعة رمية 
ا ل اا ل روك جو 
تصريح بأنه رمى كل حصاةة وحدها. 

-١١‏ وميه أن السنة أن يقف للرمى فى بطن الوادى. بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن دميدهة. 
جمرة العقبة لاغير. بإجماع المسلمين, وهو نسك بإجماعهم ومذهبنا .أنه واجب ليس بركن. فإن 

-١‏ وفى نحره صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنه استحباب تكثير الهدى وكان هدى النبى وي 
فى تلك السدة مائّة بدنة. 

7- وجوازا لاستنابة فيه. وذلك جائز بالإجماع إذا كان النائب مسلماء قال النووى: ويجوز عندنا أن 
يكون النائب كافرا كتابيا. بشرط أن ينوى المهدى عند رفعه إليه أوعند ذيحه. 

اموس ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة, ولا يؤخر بعضها إلى 0 
النووى: وأجمع العلماء 0 أن الآكل من هدى التطوع و واكشكينة سنة, وليس بواحب. 

865- ومن قوله « فأفاض إلى البيت» طواف الإفاضة. قال النووى: وهو ركن من أركان الحج بإجماع 
المسلمين, وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحر, وأفضله بعد رمى جمرة العقبة وذبح الهدى 
والحلى. ويكون ذلك ضحوة يوم النحر, ويجوز فى جميع يوه التحر بلا كراهة, ويكره تأخيره عنه 
بلا عذر. وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة. ولا يحرم تأخيره سكين متطاولة. ولا آخر لوقته. بل 
يصح ما داح الإنسان حيا. وشرطه أن يكون بعد الوقوف يعرفات. 
تمقال: واعلم أن طواف الإفاضة له أسماءء. فيقال أيضا: طواف الزيارة, وطواف 
الفرض والركنء. وسماه بعض أصحاينا: طواف الصدر. وأنكره الجمهور. وقالوا: طواف 
الصدر إنما هو طواف الوداع. 


بات ” 


- وفى شريه من ماء زمزم وثنائه على بنى عبد المطلب فضيلة العمل فى هذا الاستقاء. 


-١‏ واستحباب شرب ماء زمزم. واستدل به على أن الذى أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النبى 
كيْدُ وعلى آله تناوله. فتكون للغنى فى معنى الهدية. وللفقير صدقة. 

- وفى الرواية السادسة والتلاتين رفق النبى ييةٌ بأمته. وشفقته عليهم فى تنبيهم على مصالح 
دينهم ودنياهم, فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الأكمل والجائز فالأكمل موضع نحره ووقوفه. 
والجائز كل جزء من أجزاء المنحر. وكل جزء من أجزاء عرفات. 
قال الكسروم: قال الشافعى وأصحابنا: يجوز نحر الهدى ودماء الحيوانات فى جميع 
الحرم. لكن الأفضل فى حق الحاج النحر بمنى. وأفضل موضع منها للنحر موضع تحر 
رسول الله ول وما قاربه. والأفضل فى حق المعتمر أن ينحرفى المروة, لآنها موصع 
تكللة كما أن منى موضع تحلل الحاج. 

-١7‏ وفى الرواية التاسعة والثلاثين ما كان عليه العرب قبل الإسلام عند الطواف. قال الحافظ ابن 
حجر: وذكرابن إسحق أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم 
عليهم من غيرهم أن لا يطوف إلا فى ثياب أحدهم. فإن لم يجد طاف عرياناء فإن خالف وطاف 
بثيابه ألقاها إذا فرغ, ثم لم ينتفع بها. فجاء الإسلام فهدم ذلك كله. وأمرالنبى يله فى الحجة 

التى حجها أبوبكر45ه سنة تسع أن ينادى مناديه ألا يطوف بالبيت عريان. 

4- وفى الرواية الواحدة والأريعين جواز تعليق الإحراه. قال النووى: فإذا قال: أحرمت بإحرام 
كإحرام زيد صح إحرامه. وكان إحرامه كإحرام زيد. فإن كان زيد محرما بحج أو بعمرة أو قارنا 
كان المعلق مثله, وإن كان زيد أحرم مطلقا كان المعلق مطلقا ولا يلزمه أن يصرف إحرامه إلى 
ما يصرف زيد إحرامه إليه. فلو صرف زيد إحرامه إلى حج كان للمعلق صرف إحرامه: إلى عمرة. 
وكذا عكسه. وقد سبق الكلام على الإحرام المعلق. 

ولوقي كولنة صلى !الس عليه ووسله لأنى وى » اتعسينتة ‏ امتحباب التذاء على من قعل 


5ك وف الرواية التفامسة والأريعين والسادسية والأريعين: وقى مكاقشة علق لعتمان رك اللههنهما 
إشاعة العلم وإظهاره. 

لالؤاكووذاطرة وله الأموى وعيوهه فى تحقيق العلف لمن قو على ذلك 

ا سووكوت مل اضيعة لحيل فى ذلك: 

48- وجوا زا لاستنباط من النص. لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان. وإنما نهى 
عنهما ليعمل بالأفضل. قال الحافظ ابن حجر: لكن خشى على أن يحمل غيره النهى على التحريم 


فأشاع جواز ذلك. وكل منهما مجتهد مأجور. 


مه" 


-١‏ وفى إحرام على ذفن البيان بالفعل مع القول. 

-١‏ وفيه أن طاعة الإمام إنما تجب فى المعروف. 

اع وقى أحاونت عمرا نكن حصين ركى اللةتطتهروايقنا الناضة رالخصييو وما معدفاهوا شي 
القران بالقران. من قوله « فلم تنزل آية تنسخ دلك» ولا خلاف فيه وكذا نسخ السنة بالقرآان. 

-١17‏ وجواز نسخه بالسنة, وفيه اختلاف شهير. ووجه الدلالة قوله « ولم ينهنا عنهما رسول اللّه عَل 
فإن مفهومه أنه لونهى عنها لامتنعت. ويستلزم رفع الحكم. ومقتضاه جوا زالنسخ. 

- فال الحافظ ابن حجر: وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به. لكونه حصر وجوه المنع فى نزول 

6- وفيه وقوع الاجتهاد فى الأحكام بين الصحابة. 

1- وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص. 

8- وتبليغ العلم مع المحافظة على عدم إثارة الفتنة مع الحكام. 

4- والتعريض بالحاكم دون ذكرا سمه تبليغا وتقية. 

-١‏ وفى الرواية الثامنة والخمسين. فى قوله «وليقصر وليحلل ( دليل علسن أن التقصيرأو 
إيضاحه فى موضعه إن شاء الله تعسالى: 


-١‏ وفى فوله « فمن لم يجد هديا فليصم ثلانة أيام فى الحح وسبعة إذا رجع» قال النووى: ويجب 
صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحر. ويجوزصوم يوم عرفة منهاء لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله. 
ودكر تشعيبات وآراء فقهية يمكن الرجوع إليها. 


5- وفى الرواية التاسعة والخمسين دليل للمذهب الصحيح المختار من أن النبى 2 كان قارنا فى 
حجة الوداع. ظ 


وان القارن لا ايحن «الطواف واالسح» وليه لةاقلى تحللةزية الوقوت تعرنا تالوم :النكلق 


2]4نوا نتتهياف | لتلينه وتقليد اليف موهها ستتاة بالاتقاق. 
4- ومن أحاديث ابن عمر رضى الله عنهما روايتنا الثانية والستين وما بعدها جواز القران. 


7- وجواز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف. 


548 


/ا١-‏ وجوازالتحلل بالإحصار. 

- وصحة القياس والعمل به. وأن الصحابة رضى اللّهِ عنهم كانوا يستعملونه. فلهذا قامن الحج 
على العمرة, لأن النبى يل إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها. 

648 وأن القارن يقخصر على طواف واحد وسعى واحد. قفالا لخنووى: وهو مدهيدا ومدذهب أ لجمهور., 
وخالف فيه أبو حنيفة وطائفة. و 5 سيقت المسالة. 
سنة ليس بواجب. إلا بعض أصحابنا ومن وافقهم, فيقولون: واجب يجبر تركه بدم. والمشهور أنه 
ليس بواجس ولا دم فى تركه. فإن وفف بعرفات قبل طواف القدوم قات, ولطواف القدوم أسماء: 
يفعله فيها ركن لها. حتى لو نوى به طواف 00 نا ولعت الدية. 

-١‏ وفى قول ابن عمر « وأينا لم تفتنه الدنيا» تواضع ابن عمر ورهده وإنصافه. 

؟- وفى روا يتنا الواحدة والسبعين ل والسبعين سد يتحلل من يي يطوف 
وي انس ا اس يد ل ل وهدا 000 

-١‏ وفى قوله ,0 أول شسىء بدأيه حين قدم مكة أنه توضأً ثم طاف با لد لبيتث» دليل لإنبات 
الوصوء للطواف, ١‏ لحب ؛ 2 فعله. تم قال «لتأخذوا على مناسككم» فالأ لضووى: وقد 
أجمعت الأمة على أنه يشرع الوضوء للطواف. ولكن اختلفوا فى أنه واجب وشرط 
لصحته؟ أم لا؟ فقال مالك والشافعى ا والجمهور: هوشرط لصحة الطواف وقال 
أبو حنيفة: مستحب ليس بشرط. واحد حتج الجمهور بهدا الحديث. ووحه الدلالة أن هذا 
الحديث مع حديث 0 خدوا عسي مناسككم » يقنصيان أن الطواف واحنب. وفىٍ حديث 
ابن عباس فى الترمذى وغيره أن النبى كيه قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح 
فيه الكلام ( والضحيح أنه موقوف علسى أبن عباس., وتحصل به الدلالة مع أنه موقفوف 
لأنه قول لصحابى انتشر. وإذا انتشرقول الصحابى بلا مخالفة كان حجة على 
الصحيح.اه وعن أحمد رواية وقول عند المالكية ان الطهارة للطواف واجبهة تجبربيدم. 

غ- وفيه استحباب الابتداء بالطواف للقادم, لأنه تحية المسجد الحرام. 
دحول مكه نهارا . لا ليلا وهو أصح وجهين عند الشافعية. والثانى: دخولها ليلا ونهارا سواء, لا 
فضل لأحدهما على الآخر. وروى عن عائشة رضى االفهنينا انه وستهت مخررين لناة وهو افطل 

من النهار 


51 


85 اك وكتةا قبيث الحم إلى العمرة. 

 .قحلا وفى روايتنا الثالثة والثمانين قال الحافظ ابن حجر: فيه فرح العالم بموافقته‎ -١ 
ماروا لاستكتاين الرةها لبوا فقةالؤليق السرم‎ 

4- وعرض الرؤيا على العالم. 

+1 ات لكي كد الميرة 

-5١‏ والعمل بالأدلة الظاهرة. 


5- والتنبيه على اختلاف أهل العلم, ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل. 

7- ومن زيادة البخارى فى هذا الحديث « فقال ابن عباس للرجل: أقم عندى: فأجعل لك سهما من 
مالى. فقال الرجل: لم؟ فقال: للرؤيا التى رأيت» أخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يسره. 

6- - قال العينى: وفيه أن الرؤيا الصادقة شاهدة 9 أموراليقظة. كيف لا؟ وهى جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة؟ 

605- وعن فتوى ابن عباس فى روايتنا الخامسة والثمانين وما بعدها قال النووى: هذا الدى دكره ابن 
عباس هو مذهبه. وهوخلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف. فإن الذى عليه العلماء كافة 
سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم. بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات 
ويرمى ويحلق ويطوف طواف الزيارة. فحينئذ يحصل له التحللانء ويحصل الأول باثنين من هذه 
الثلاثة, التى هى رمى جمرة العقبة والحلق والطواف. قال: وأما احتجاج ابن عباس بالآية فلا 
دلالة فيهاء لأن قوله تعالى 507 إلى الْبَيْتِ العَتِيق4 [الحج: ؟؟]. معناه لا تنحر إلا فى الحرم, 
وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام. لأنه لوكان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغى أن 
يتحلل بمجرد وصول الهدى إلى الحرم قبل أن يطوف. 
وأما احتجاجه بأن النبى يله أمرهم فى حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه, لأن النبى وْدٌ أمرهم 
بفسخ الحج إلى العمرة فى تلك السنة. فلا يكون دليلا على تحلل من هو ملتبس بإحرام الحج: 
قال القاضى: قال المازرى: وتأول بعض شيوخنا قول ابن عباس فى هذه المسألة على من فاته 
الحج أن يتحلل بالطواف والسعى. قال: وهذا تأويل بعيد. لأنه قال بعده: وكان ابن عباس يقول: 
لا يطوف حاج ولا غيره إلا حل. والله أعلم. وكلام ابن عباس هذا مبنى على مذهبه فى أن السعى 
بين الصفا والمروة مستحب ليس بواجب. وسيأتى إن شاء الله. 

7- وفى روايتنا الثامنة والثمانين والتاسعة والثمانين قال النووى: فى هذا الحديث جواز الاقتصار 
على التقصير. وإن كان الحلق أفضل. وسواء فى ذلك الحاج والمعتمر, إلا أنه يستحب للمتمتع أن 
يقصر فى العمرة, ويحلق فى الحج. ليقع الحلق فى أكمل العبادتين. 

17- وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة. لأنها موضع تحلله. كما 
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بسك يستحب للحاج أن يكون حلقه أوتة تقصيره فى منى, لأنها موضع تحلله وحيث حلقا أو قصرا من 
الحرم كله جان 
بشرط أن يكون رفعا مقتصدا, بحيث لا يؤذى نفسه. والمرأة لا ترفع. بل تسمع نفسهاء لأن صوتها 
محل فدنة., ورفع الرجل صوته مندوب عند العلماء كافة, وقال أهل الظاهر: هوواجحب. ويرفع 
الرجل صوته فى غير المساجد. وفى مسحجد مكة ومنى وعرفات, وأما سائر المساجد ففى رقعه 
فيها خلاف للعلماء. 

65- وفيه جواز العمرة فى أشهرالحج., وشو مجمع عليه. 

-١٠‏ وفيه أن المستحب للمتمتع أن يكون إحرامه بالحج يوم التروية. عند إرادة التوجه إلى منى. 

-١‏ وأنه يستحب الرواح إلى منى يوم التروية من أول النهار أو بعد الزوال. واللّه أعلم. 

-١‏ وفى قوله « حاجا أو معتمرا أوليثنيهما» وجوه الإحرام السابقة. إفراد الحج. أو إفراد العمرة, أو 
القرن بينهما فى سفره عن طريق التمتع أوالقران. 


-١77‏ وفى الرواية الثالتة والتلاثين النهى عن متعة النكاح. وهى الزواج إلى أجلء. وستأتى فى كتاب 


واللّه أعلم 
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(770) باب بيان عدد عمر النبى يَيةِ وزمانها 


5 0 0 و 9 

4--72ل] عَنْ أنس فن””": أن رَسُولَ الله ول اعْتَمَرَ أَرْبّعَ عُمَر. كلَهُنّ في ذي 
الْقَعْدَةٍ إلا 5-0-6 عُمْرَة مِن الْحُذَيَْة أو زَمَنَ الحَُيييَقِ في ذي الْقَعْدَة. وَعُْمْرَة هن 
الْعَام أ َمُقبِلِ في ذي الْقَعْدَةِب وَعْمْرَة من جغرانة حَيِث قَسَم غَنَائِمَ حُنيْن في ذي القغذة. 


ار 1 م 


وَعْمَرَة مع حَجَتِه. 





8 شه عن ققَادة”'". قَالَ: سَالت أنسًا: كم حَج رَسُولْ الله وده قال: حَجَّة 
وَاجدة. 58 أَرْبسعَ عَمُر تُوذَكَرَ بوثل حَدِيثْ هَدَاب. 

لك اا د ممْحَاق9"". قَالَ: سَأَلْت رَيْدَ بن أزقم: كم غَرَوْتَ مَعَ رَسُول الله 
يله؟ قال: سّ سَبْعٌ عَشْرَة. قال: وَحَدَتبِي رَيْدُ بْنْ أَرْقَم؛ اشرق لد 3 نر بع عفر وأنه 
حَجَ بَعْدَ ما 5 0 وَاجِذَة. م1 الْوَدَاع. قال أبو إسحاق: ونجكة أخرى. 


2 
6 مايوه © إن و 


1 -194 عَنْ عُرْوَةَ بن الرَُيْر*'" قَال: كنت أنا وَائِن عُمَرّ مُسْتَِدَيْنِ إلى حُجْرةٍ 
عَائْشَة. وإنا لَتسْمَعْ ضَرْبَهًا بالسّوَاك تسعن. قَالَ فقلت: يَا أَبَا عَبْدٍ الرحْمّن ! اغْعَمَرٌ النبسي وَل 
في رَجَب؟ قال: َعَم فقلت لِعَائْشَة: أي أَعَتَاهُ! ألا تَسْمَعِينَ ما يقل أبو عَبدٍ الرّحْمّن؟ قالت: 
وَمَا يَقُول؟ قلت: يُقول: اغْتمَرَ النبي َلِعٌ في رَجَب. فَقَالت يَغْفِرٌ الله لأبي عَبْدٍ الرَحْمَن. 
َعَمْرِي! ما اْتَمَرَ فِي رَجَبٍٍ. وما اعْثَمَرَ مِنْ عُسْرَةٍ إلا وَإنة لَمَعَهُ. قَال: اموعدم فمَا 
قال: لا ولا نعم. كت 


؟--150 عن مُجَاهِد' '". قَالَ: دَخلتء أنا وَعْروَة بن الرْبَيْر المَسْجدَ. فإذا ع عَبْدُ الله 
بْنْ عُمَرَ جَالِسْ إلى حُجْرَةٍ عَانْشَة. وَالناسُ يُصَلُونَ الميُحَى في الْمَسْجِد. اه 
صَلأَتِهِم؟ فَقَالَ: بدْعَة. فَقَالَ لَهُ عْرْوَة: يَا أبَا عَبْدٍ الرحْمَنِء كم اعْثَمَرَ رَسُوَلُ الله يلد فقال: 


770 حَدَنَا هَدَابُ بن خَالِدٍ حَدَتَنَا هَمّاٌ حَدَتنا قَنَادَة أن أنسّا أخبَرَةُ 

.٠٠(‏ حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنى حَدَئنِي عَبْدُ الصّمّدٍ حَدَثَنا هَمَّامٌ حَدَثَنا قَتَادَة. قَالَ: سَأَلْتْ أنسا 

(18؟)وحَدَتبِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَتَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أخبرنا ُهَيْرٌ عَنْ أبي إِسْحَاقَ 

719 وحَدَتنَا هَارُونْ بْنُ عَبْدٍ الله أَخبَرنا مُحَمُِّ بْنُ بكر الْبُرْسَانِيْ أخبرنا ابن جُرَيْج قال سَمِعْتَ عَطَاءٌ يُخْبرُ قَالَ أخبرني غُرُوَة 
بن الزير 

(77)وحَدَننا إِسْحَق بْنْ إِبْرَاهِيمَ أخبرنا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ مُجَاهِد 
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أرْبَعَ عُمَرٍ. إِحْدَامُن في رَجَب. فكرهسا أنااكذيةوياة عليف ود سَمِعْنا اسْيّنان عَائْشَةَ في 
الحُجْرة. فَمَالَ غروة: ألا تَسْمَعِينَ» يَا أَمَّ الْمُؤْمِنيسنَ إلى ما يَقُولُ ألو عَبدارخمْن؟ ققالت: وما 
يَقَول؟ قال يُقول: اغْتَمَرَ النبئ كل أَرْبَعَ عُمَر إِحْدَامُنَ في رَجَبٍ. فقالت: يَرْحَمُ اللَّهُ أبنا عند 
الرّحْمَنٍ. مَا اغمَمَرَ رَسُول الله و إلا وَهُوَ مَعَهُ. وَمَا اغْمَمَرَ في رَجَبٍ قَط. 


المعنى العام 


قبل تشريع الحج والعمرة فى الإسلام كان العرب يحجون ويعتمرون حسب مناسك مأثورة منذ 
غود إتراقيم غلية السلام ومكة أن أن :فى الكانى جالسه جد يخاكه النيكالحراف ورقيه لقا عه 


ولقد أثر أن الرسول وَْدُ حج مرة بمكة قبل أن يهاجر. وقيل: مرتين, ولعله كان يعتمر قبل الهجرة 
دون أن يعلم أو يحصى اعتماره. 
بإسلامهم وقتالهم الشرك ربما حجوا أواعتمروا على المناسك المعروفة عند العرب. 

وشرع الحج والعمرة فى السنة السادسة للهجرة على الصحيعح. ورسمت مناسكهما الأساسية, 
وخرج رسول الله يلهٌ فى نحو ألف وخمسمائة من أصحابه معتمرين مقلدين الهدى محرمين. حتى 
وصلوا الحديبية. فصدهم مشركو مكة. وعقد بين الفريقين صلح الحديبية. على أن يعودوا إلى المدينة 
دون دخول مكة. ثم يرجعوا بعد عام للعمرة دون سلاح كان ذلك فى ذى القعدة سنة ست من الهجرة. 
وحسبت عمرهة ؟ باعتبارالإحرام ويتحقق الأآحر! ن شاء الله. 

وفى دى القعدة من العام القايل دحلوا ! لمسجد الحراح ١‏ منجن محلقين رءوسهم و مقصرين لا 
تخافون, وكانت العمرة الثانية لوسؤول الله كيد بعد الهجرة سنة سبع. وفى سدنة تمان من الهجرة فتح 
الله عليه مكة, فلما أمّن أطرافها وأمِنَ من حولها من المشركين. أحرم بالعمرة هو وأصحابه من 
الجعرانة فى ذى القعدة سنة ثمان من الهجرة. فكانت العمرة الثالثة وفى السنة التاسعة أمّر رسول 
الله يه أبا بكر ليحج بالمسلمين, وفى السنة العاشرة قام صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع. وعدت 
عمرتها العمرة الرابعة له صلى اللّه عليه وسلم. واشتبه الأمر على الفقيه المحدث الزا قد فيد اللدية 
عمر فظن أن إحدى هذه العمرات كانت شي رجس. فحدث بذلك يعض الصحايبة والتابعين. وكان 
فيمن حدتهم بذلك عروة بن الزبير ومجاهد, وما كان لهما أن يكذباه. أويرداه لعظم قدره. فانتهزا 
فرصة وجوده بجوار حجرة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها. وسألاه فأجاب. فسألاها. فصححت له 
مااشتبه عليه بكل أدب وتقديسن ‏ - 


55 


المباخك العرسة 


(اعتمر اريع عمر) العمرة فى اللغة الزيارة. وقيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام, وفى 
الشرع زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصه. واعتمر أدى العمرة, وحمعها عمريفتح الميم وعمرات 
بسكون الميم وضمها إتباعا للعين. كحجرة وحجرات. 

(كلهن فى ذى القعدة) بفتح القاف وكسرهاء وهوالشهر الحادى عشر من الشهور القمرية, 
قيل: سمى بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه عن الأسفار والغز وجمعه ذوات القعدة. 

(إلا التى مع حجته) استثناء من « كلهن فى ذى القعدة» فهى لم تكن فى ذى القعدة, بل كان 
إدخالها على الحج بعد أربع من ذى الحجة. كما هو ظاهر مما سبقء. وكان أداوّها مع حجته فى ذى 
الحجة, وبعضهم لا يعدها أصلاً على أنه صلى الله عليه وسلم كان فى حجة الوداع مفرداء ويرى أنه 
اعتمر ثلاث عمر. أويرى أن معدى اعتمرفى حجة الوداع أى أمر بالعمرة. 
الدال. يعدها باء, فباء مكسورة. فياء مفتوحه محققة., ويعض المحدتين يشددون هده الياء. وهى قرية 
كبيرة مشهورة على بعد ستة عشر ميلا من مكة من جهة المديئة. سميت ببثر هناك. وقيل بشجرة 
حدياء هناك. 

الراك هط العمرة تفنيها والإنحرا هديا وا حرفا وكقه أخصن رسيول الله جا و سامون 
فى الحديبية ومنعوا من دخول مكة. وتحللوا. ورجعوا. وكانت فى ذى القعدة سئة ست من 
الهجرة بلا خلاف. 

وبعضهم لا يعدهاء. باعتبار أنها لم تتم. فمن قال: اعتمر عمرتين أسقطها وأسقط التى مع حجته. 
ومن قال: تللاث عمراً سقطهاء أو أسقط التى مع حجته. 

(وعمرة من العام المقبل فى ذى القعدة) وتسمى عمرة القضاء. وعمرة القضية. وعمرة 
القصاص, قيل: سميت عمرة القضاء لأنه صلى الله عليه وسلم قاضى وصالح أهل مكة عام الحديبية 

(وعمرة من جعرانة) فيها لغتان. إحداهما كسرالجيم وسكون العين وفتح الراء المخففة, 
والثانية كسرالعين وتشديد الراء. وهى بين الطائف ومكة, وإلى مكة أقرب. 

(حيث قسم غنائم حذين) كانت غزوة الفتح فى رمضان سنة ثمان من الهجرة, ولم يكن صلى 
الله عليه وسلم يقصد العمرة فى توجهه إلى مكة. بل كان قاصدا الفتح. فدخلها غير محرم فى 
رمضان. وأقام بها تسع عشرة ليلة, لم يعتمر فيهاء. لآنه كان يستعد لقتال هوازن وثقيف. حيث بلغه 
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أنهم تجمعوا لقتاله فى حنين, وهوواد قريب من الطائف, بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة 
عرفات, فلما نصره الله عليهم جمع الغنائم والسبى وحبسها فى الجعرانة دون قسمة, ثم توجه لحصار 
الطائف. ثم عاد إلى الجعرانة, وجاءه وفد هوازن مسلمين. فرد إليهم السبى. وقسم بين أصحابه 
المقاتلين الغناتم. 

ثم أحرم من الجعرانة بالعمرة فى ذى القعدة. سنة ثمان من الهجرة. 

(أن رسول الله يكم غزا تسع عشرة) قال الحافظ ابن حجر: مراده الغزوات التى خرج النبى 
يي فيها بنفسه, سواء قاتل أولم يقاتل. وفى عدد الغزوات خلاف كبيريأتى فى كتاب الغزوات. 

(كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة) فى الرواية الخامسة يقول مجاهد 
وافكلت ذا وغروة دن الركدر المسيسيه إى السحد التبوع جالمة ناه فإذا هود لدو همايق إلى 

(وإنا لنسمع ضريها للسواك تستن ) الاستنان هنا الاستياك, والمعنى: سمعنا مرورالسواك 
على أسنائتها. كدا فيل, وشو يعيد, 9 الاستياك لايحدث صوتاً يسمع من حجره !نين حجره., ولعلها 
كانت تضرب سواكها بحجر أو آلة تفتت فروعه وتلينه لتستن به. 

(اعتمرالنبى يَيِدٌ فى رجب؟ ) سأل عروة عبد الله بن عمرهذا السؤال ليستنطقه الجواب, 
ليسمعه أم المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء لتجيب بما يرد ابن عمر, ولعل عروة كان قد سمع من ابن 
عمرهذا الكلام قبل أن يسأله. وفى الرواية الخامسة ,كم اعتمر رسول الله يلِ؟ فقال: أريع إحداهن 
فى رجب ». 

(أى أمتاه ) , أى » حرف نداعم« أمتاه » بصم الهمزة وتشديد الميم المفتوحة وتاء قبل الألف. كذدا 
فى الأصل. الدى بيدى., فالمنادى «أمة» بتشديد الميم, وتطلى 0 الوالدة, ولفظ البخارى دبأ أماه ( 
فالمنادى « أم» والآلف بدل ياء المتكلم, والهاء للسكت. 


حنالكة فى فا 


فقه الحديث 
على عائشة ومراجعتها بالكلام, ثم قال النووى: قال العلماء: وإنما اعتمرالنبى له هذه 
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العمرفى ذى القعدة لفضيلة هذا الشهر. ولمخالفة الجاهلية فى ذلك, فإنهم كانوا يرونه مسن 
أفجرالفجون قفعله صلى اللّه عليه وسلم مرات فى هنه الأشهرليكون ن أبلغ فى بيان جوازه 

فيهاء وأبلغ فى إبطال ما كانت الجاهلية عليه. انتهى. 

والظاهر أن الرسول يي كانت عمراته تلك فى هذا الشهر بحكم الظروف,. دون قصد لفضيلة الشهر 
فسيأتى أن عمرة فى رمضان تعدل حجة. ودون قصد لإبطال عادة الجاهلية وعقيدتهم., إذ لوكان 
لام عليهم فى حجة الوداع أن يعتمروا فى أشهرالحج. ولما ترددوا حينذاك. حين أمروا 
بالعمرة. حتى أغضبوه. والله أعلم. 

وفى قول عائشة فى الرواية الرابعة , لعمرى , دليل على جواز قول الإنسان: لعمرى, وكرهه مالك, 
لأنه من تعظيم غير اللّه. ومضاهاته بالحلف بغيره. 

وفى قول ابن عمرعن صلاة الناس الضحى إنها بدعة حمله القاضى وغيره على أن مراده أن 
إظهارها فى المسجد بدعة. أو آن الاجتماع لها هوالبدعة. لا أن أصل صلاة الضحى بدعة. وقد سبق 
شرح هذا فى كتاب الصلاة. 

وفى فخ الحدمت أذ العحاس الحلدن المككر) لعديوزلنلازجة لذن كلذ قن مخقى انه يقن 
أحواله, وقد يدخله الوهم والنسيان, لكونه غير معصوم. 

وفيه رد بعض العلماء على بعض. 

وحسن الأدب فى الرد. 


وحسن التلطف فى استكشاف الصوابء إذا ظن السامع خطأ المحدث. 


واللّه أعلم 
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(773) باب فضل العمرة فى رمضان 
0 0 0 ع (١51؟"؟)‏ د هه زرا .قر ا 009 6 مدن 3 
2101-07 عن ابن عَبّاس رَضِي الله عَنهمَا” ''. قال: قال رَسُول الله وَيْوٌ لامرأةٍ مس 
الأنصّارٍ (سَمَّاهَا ابن عَبّاسِ فنسِيت اسْمَّهًا) «ما مَنِعَكِ أن تحُجّي مَعَنا؟» قالت: لم يكن لنا 
إلا ناض ضِحّان. فَحَجَّ أو وَلَدِهَا وَابنهًا عَلَى ناضح. وَترّك لنا ناضِحًا ن: ننضِح عَليْهِ. قال «فإذا 


ع مر مر م ل اهن 


جَاءَ رَمَضَانُ فاغتمري؛ فَإنَ عُمْرَةَ فيه تَعْدِلُ حَجَّة)». 


4 > اضف عَن ابن عَبّاس رَضِي الله عنهمًا”''": أن ابي ولٌ قال لامْرأةٍ مِن الأنصّارء 
ا 0 58 0 2 5708 ماس اه 5 00 ًّ ا ا د بي 0 د 4 ٠‏ 
يقال لها أم يتان «ما منعك أن تكوني حجحجت معنا؟»> قالت: ناضحا كانا لأبي فلان 
(رَوَجِهَا) حَجَ هُوَوَابْهُ عَلى أَحَدِهِمًا. وكان الآخر يَسُقِي عَليهِ غلامنا. قالَ: «فعمرة في 


0 #2 
صر مر مس اهو 
فو 


المعنى العام 


تفضل اللّه جل جلاله بزيادة ثواب العمل الواحد فى مكان عنه فى مكان آخر وفى زمان عنه فى 
زمان آخر, فالصلاة فى المسجد الحراح بمائة ألف صلاة فى غيره من المساجد غير مسجد المدينة 
وبيت المقدس. والعمل فى الأيام العشر خير من العمل نفسه فى غيرها وليلة القدر خير من ألف شهر. 
ومن تطوع بخصلة فى رمضان كان كمن أدى فريضة فيما سواه. ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 
سبعين فريضة فيما سواه. ومن هذا القبيل كانت عمرة فى رمضان يعدل ثوابها حجة. والحج المبرور 
ليس له ثواب إلا الجنة. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنويه كيوم ولدته أمه. 


المباحث العريية 


(قال لامرأة من الأنصار - سماها ابن عباس فنسيت اسمها) فى الرواية الثانية « يقال 
لها أم سنان» ذهب بعضهم إلى أن الذى نسى اسمها هوابن جريج الراوى عن عطاءء واستبعد أن 
يكون الذى نسى عطاء. لأنه ذكرها فى الرواية الثانية. والذى استبعده ليس ببعيد. فقد ينسى المرء 
الشيء. ثم يذكره. وقد يذكره. ثم ينساه. فحين حدث عطاء ابن جريح كان ناسيا اسم المرأة. وحين 
كدت جه لبيك كان ذاكرا له. 


(١1؟؟)وحدئني‏ محمد بن حاتم بن مُيمون حَدئنا يَحَبَى بن سَعِيدٍ عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يحدثنا 


هيت 2 وعم هه دهمي بد 2 2 نت العامة وم يؤامهة 010 2 ل ا 2 5 0 7 
(؟7١)وحدشا‏ أحمد بن عبَدَة الضبي حَدئنا يزيد يعَنِي ابن رَرَيْعِ حَذئنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس 


لحل 


(لم يكن لنا إلا ناضحان) فى الرواية الثانية ««ناضحان كانا اياف فلان [زوجها]» الناضح 
البعيرالدى يسدقى به أوعليه. 

(ننضح عليه) بكسرالضاد., أى نسقى عليه. كذا قال النووى وابن حجر والعينى وفى 

(وكان الآخريسقى عليه غلامنا) قال النووى: هكذا هوفى نسخ بلادناء وكذا نقله القاضى 
عياض: قال: وفى رواية « يسقى غلامنا» قال: وأرى هدا تعييراًء. وصوابه « نسقى عليه نخلا لنا» 
فتصحف منه « غلامنا» قال النووى: المختار أن الرواية صحيحة. وتكون الزيادة التى دذكرها القاضى 
محدوفة مقدرة. وهدا كتير فىالكلام.اه. 


فقه الحديث 
قال النووى: عمرة فى رمضان تقوم مقام حجة فى الثواب. لا أنها تعدلها فى كل شىء., فإنه لو 
كان عليه حجة فاعتمرفى رمضان لا تجزئه عن الحجة |[ بالإجماع ]. 


وقال ابن خزيمة: إن الشىء يشبه بالشىء. ويجعل عدله إذا أشبهه فى بعض المعانىء لا جميعها. 
لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر. وقال بعضهم: إن معنى الحديث نظير ما جاء من أن 
طقل هُوَاللهُ أَحَد» تعدل ثلث القرآن. 

وقال ابن العربى: حديث العمرة هذا صحيح., وهو فضل من الله ونعمة, فقد أدركت العمرة منزلة 
الحج بانضمام رمضان إليها. 
وبخلوص القصد. 

0000 


واللّه أعلم 


(35) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا 


ا -51 عن ابن حمر رَضِْي الله عَنَهِمَا””": : أن رَسُولَ الله يلو كَان يخ بَخْرجٌ مِنْ طريق 
الششّجَرَة وَيَدْخَلُ مِنْ طريق الْمُعَرّس. وَإِذَا دَخْلَ مَكَة دَخَل مِن التييّة الْعُلياء وَيَخرّجُ مسن 


5- - وقال في روايّة زُهَيّر «العليًا التي بالبطحاء». 


فلفكعف عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنهًا"": أن ) البي طلهُ لَمّا جَاءَ إلى مَكة دَخْلَهَا من 
أغلاهاء 5100 


- 772 عن عَائْشَة رَضِي اللَهُ عَنَهَا”'": أن رس سُول الله يلي دحل عَامَ الففح من 


تبان يذ قَالَ هِشَامٌ: فَكَانَ أبي يَدْحَلُ مِنَهُما كِلَيْهِمًا. وَكَان أبي أَكْثْرَ ما يَدْحَلْ 
مخ كداء. 


المعنى العام 


إذا تعددت الطريّ الموصلة إلى مكان. وتماثلت فى سهولتها أوصعويتهاء كان لاختيارالقائد 
والقدوة هدف وحكمة فى اختيار أحدها للدخول والآخرللخروج إذا تكرر منه ذلك والتزمه. ومن هنا 
جاءت أهمية العلم بطريق دخوله صلى اللّه عليه وسلم المدينة ومكة. وطريق خروجه منهماء وسواء 
وصلنا إلى معرفة السروالحكمة أو لم نصل يبقى علينا الأسوة والاقتداء, وفيها أجر من اللّه إن شاء 
الله. لا فرق فى ذلك بين من يقول: بأنه سنة أو من يقول بأن ذلك مستحب, أومن يقول: إن ذلك هو 
الأولى. ولوضوح الأحاديث علينا قراءة مباحثه العريية والفقهية. 


المباحث العريية 


(كان يخرج من طريق الشجرة, ويدخل من طريق المعرس ) أى كان يخرج من المدينة 
من طريق الشجرة التى عند مسجد ذى الحليفة. ويدخل المدينة عند رجوعه من مكة من طريق 


(715)حَدنا أو بَكْر بن أبي شيب حَدنناعَبْدُ الل بن نمَبِر ح وحَدَننا بن نمَبْر حَدننا أبي حَدَنا عبد اله عن نافع عن ابن عُمَرَ 
- وحَدّئييهِ زُهَيْرٌ بْنْ حَربٍ وَمُحَمَدُ بْنُ الْمثنى قَالا حَدَننا يَحَى وَهُوَ اقطان عَنْ عُبيْدٍ الله بهذا الإسناد وقّالَ في رِوَايَةِ زعَيْرٍ 

(774)حَدننَا مُحَمدُ بْنْ الْمُنَى وَابْنْ أبي عْمَّرَ جَمِيعًا عن ابن غَيبنَةَ قَالَ ابْنُ الْمُشَى حَدَنَا سُفَيَانُ عَنْ هِشَام بْنِ غَرْوَة 
ا | 

(775)وحَدَنََا أبو كُريْبٍ حَدَنَنا بو أُسَامَةَ عَنْ هِشام عَنْ أبيه عَنْ عَائْسَة 


ا 


المعرس بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة, بلفظ اسم المفعول والتعريس النزول عند آخر 
الليل. وقيل: النزول مطلقاء. وسمى المكان المعرس أى الذى يقع عليه نزول المسافرين للراحة. وهو 
أسفل من مسجد ذى الحليفة. ويقال له بطحاء. وهو على ستة أميال من المدينة. وقال التيمى: يخرج 
من مكة من طريق الشجرة. ويدخل مكة من طريق المعرس. لكن على فرض وجود مكانين عدد مكه 
بهدين الاسمين فإن بفية الحديث لا تساعده. 


(وإذا دخل مكة دخل من الثنذية العلياء ويخرج من الثنية السفلى) وفى ملحق الرواية 
«التى بالبطحاء» وفى الرواية الثانية « دخلها من أعلاهاء وخرج من أسفلها» وفى الرواية الثالتة 
وذخل غام القتح. من كداء من" أغلى.مكة»ووالتى باليظهاء+وضف للثنية العلينا.وزويى أنه:ضلى الله 
عليه وسلم كان ينزل فى رجوعه إلى المدينة بالبطحاء بذى الحليفة ففى مكة بطحاءء: ويقال لها 
الالطلع وق يكنب التخصت وقد سيق ترضبيحه فى لكوساك إلرواية الستابحة والعشرين مو سات 
وجوه الإحرام. وفى المدينة بطحاء بذى الحليفة ويذى قار أيضا بطحاء. وبطحاء أزهر. نزل به صلى 
اللّه عليه وسلم فى بعض غزواته. والثنية العليا ويقال لها كداء بفتح الكاف والمد هى التى ينزل منها 
إلى المعلى. مقبرة أهل مكة. وهى التى يقال لها الحجون. وكانت صعبة المرتقى, فسهلها معاوية ثم 
عبد الملك ثم المهدى والثنية بفتح الثاء وكسرالنون وتشديد الياء فى الأصل كل عقبة فى جبلء أوفى 
طاريق عتال,والشينة السفلى فى القن انحقل مكة عقه ياب ستديكة: ويقال لبا كدى مم كناف 
والقضو يقوي شعب الشاميية وشهب أي الزن قال القرطب ١‏ اتحتلف فى :طبظ شانين:الكلمتية 
« كداء وكدى» والأكثر منهم على أن العليا بالفتح والمد. والسفلى بالضم والقصر. وقيل: بالعكس.اه 
قال النووى: وأما « كدى» بضم الكاف وتشديد الياء فهو فى طريق الخارج إلى اليمن وليس من 
هدين الطريقين فى شىء. 
(فكان أبى يدخل منهما كليهماء وكان أبى أكثرما يدخل من كداء) زاد البخارى 
«وكانت أقريهما إلى منزله». 
وكأن هذه الزيادة اعتذار لأبيه عروة, لأنه روى الحديث وخالفه. ولعله رأى أن ذلك ليس بلازم حتم 
وكان ربما فعله وكثيرا ما يفعل غيره. لقصد التيسير. 


فقه الحديث 

قال النووى: قيل: إنما فعل النبى يله هذه المخالفة فى طريقه داخلاً وخارجاً تفاؤلاً بتغيرالحال ‏ 
إلى أكمل منه. كما فعل فى العيد. وليشهد له الطريقان, وليتبرك به أهلها. 

قال: ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العلياء والخروج منها من السفلى لهذا الحديث, 


ولا فر بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدنى والشامى, أو لاتكون كاليمنى. فيستحب لليمنى 
وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العلياء وقال بعض أصحابنا: إنما فعلها النبى ييه لأنها كانت 
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على طريقه. ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمنى. قال: وهذا ضعيف. والصواب الأول. وهكذا 
يستحب له أن يخرج من بلده من طريقء ويرجع من أخرى لهذا الحديث.اه. 

أى للرواية الأولى. وفيها أنه صلى اللّه عليه وسلم خرج من المدينة من طريق الشجرة. ورجع إليها 
من طريق المعرس. 

وكاللتضافطا انق حكن _ؤفيل: الحعكمة فى :له المكاسية دج النكة العلنا دفن النقان الندس 
قصده فى علوه وعظمته. وعكسه فى الخروج إشارة إلى فراقه. وقيل: لآن إبراهيم عليه السلام لما دخل 
مكة دخلها منهاء وقيل: لأنه صلى اللّه عليه وسلم خرج منها مختفيا فى الهجرة, فأراد أن يدخلها 
ظاهرا عالياء وقيل: لآأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت. قال: ويحتمل أن يكون ذلك 
لكونه دخل منها يوم الفتح. فاستمرعلى ذلك. اه وزاد العينى: وقيل: ليغيظ المنافقين بظهور الدين 
وعزالإسلام. 


والله أعلم 


ف 


(77) باب استحباب المبيت 
بذدى طوى عند إرادة دخول مكة 


7 خرن 
1-5 )ني 1 


7131-4 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا أن رَسُولَ الله وهات بلي طَوَى حَتَى 
أُصبح. ثم دخل مَكَةَ. قال: وَكان عَبْدُ الله يَفعَلُّ ذَلِك. وَفِي رِوَايَةٍ ابن سََعِيدٍ «حتى صَلى 
الصبح». قال يَحَى بَحَيَى أو قال «حتى أصْبحّ». 

لدف عَنْ نافع" "أن ابن عُمَرَ كان لا يَقَدَمُ مَكةَ إلا بات بلي طُوى. حتى يُصْبح 
وَيَغتسيل. ثم يَدْخْل مَكَّةَ نَهَارًا. اوه 

1 لفقا عَنْ عَبْد الله وضع" ". سُول الله يي كَانَ يَنَزِلُ بي طَوَى. بيست به 
ده حِين يَقَدَمُ مَكَة. وي سم و0 اي 
في الْمَسسْجِدٍ الذي يني ا ا 

2331-5 عَن عَبْدٍ الله ذفه” "": أن ز سول الله وي تقب فُرْضمي الحَبال اساي ينه 
وبَيْنَ الْجبلٍ الطُويسل, نحو الكعيَّة. دل لزه الذي بع يَسَارَ الْمَسْجِدٍ الْذِي بطَرَف 
الأكمّة. وَمصَلَى رَسُول الله يل أسْفَلَ منْهُ على الْأَكَمَةٍ السّؤْداء. َدَعُ مِنَ الأكمّة عَشْرَة 
أذرْع أو نخوها. نم يُصَلْي مُسْعَفْبل الْفُْضميْنٍ من الْجَبلٍ الطُويل, الذي يَبْنَك وبين الْكَعْيَة 
صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 


المعنى العام 


إن النزول فى مكان والمبيت فيه. والتزام ذلك فى كل سفر مع إمكان عدم ذلك دليل على أن 
للنازل هدفا وحكمة وإن لم نعلمها. خصوصا إذا كان هذا النازل حكيما رسولا. لا ينطئ ولا يأتى 
بأفعاله على الهوى. وإنما يصدر فى ذلك عن وحى يوحىء وإلهامه وحى صلى اللّه عليه وسلم, والاقتداء 
نةبضلى الله نغلية وسلم فى دلك وفى غيره مطلوب شرعى تختلف درجاته بين الندبة والاستحباب 
والأولوية. وقد كان صلى الله عليه وسلم كلما قدم مكة بات فى الوادى المعروف بذى طوى إلى أ 





(776)حَدَنِي زُهَيْرُ بْن حب وَعْبَيْد لبن سي قلا نا َتى وَهوَ الْقَطادُ عن عبيْدِ الله أربي افع عن ابن عر 
(770)وحَدثنا الو الربيع الزّهْرَاني حَدَتْنا حَمَّادُ حَدَثَنا يوب عَنْ نافع أن ابن عُمّرَ 

(17)وحَدَننا مُحَمّدُ بْنُ إسحق الْمُسَيْبِي حَدَْنِي ل (يَعْنِي ابن عِيّاض) عَنْ مُوسَى بْن عْقبَةَ عن نافع أنّ عَبْدَ الله حَدَنهُ 
("حَلنا مُحَمدُ بن إسْحق الْمْسِيْ حَدئِي أن يَغْي ان عَِاضٍ عَن مُوسى بن عَقبة عن نافع أن عَبْدَ اله بر 


نحص 


يصبح. . فيصلى الصبح. ثم يعتسل لدخول مكة. ثم يدخلها نهاراً. حافظ على هذا اوضع كد عر 
مكان مضلاه الصبح. وحتن:وضت كانه سكاس الحلدل بعد الله من فين وهيف دكيفا على الله 


عليه وسلم. 
المباحث العريية 


(بات بذى طوى) فى الرواية الثانية « لايقدم مكة إلا بات بذى طوى» وفى الرواية الثالثة 
«كان ينزل بذى طوى ويبيت به» و« ذو طوى» بضم الطاء وفتحها وكسرهاء وتخفيف الواو, واد 
معروف بقرب مكة. وقال النووى: هو موضع عند باب مكة. بأسفلهاء فى صوب طريق العمرة المعتادة 
ومسجد عائشة., ويعرف اليوم بابارالزاهد. و« طوى , يصرف ولا ييصرف. 
وتاي عا اي 

(حتى يصبح., ل «فإذا صلى الغداة اغتسل» 
وهذا الغسل لدخول مكة. 

(وصلى رسول الله يَِدّ ذلك على أكمة غليظة, ليس فى المسجد الذى بنى ثم. ولكن 
أسفل من ذلك على أكمة غليظة) « ثم» بفتح الثاء. أى هناك والأكمة بفتح الهمزة والكاف والميم 
التل. وجمعها اكام. يصف المكان الدى صلى فيه رسول الله يله الصبح بأنه ليس المكان الذى بنى 
فيه المسحد هناك, بل أسفل منه على الأكمة السوداء. بل على طرف الأكمة الغليظة السوداء. ليس 
بينه وبين نهايتها إلا نحو عشرة أذرع. 

(استقبل فرضتى الحبل ) بضم الفاء وسكون الراء وفتح الضاد. تثنية فرضة, وهى العقبة 
المرتفعة من الجبل. 


( عشر: أذرع ) قال النووى: كذا فى بعض النسخ ٠‏ وفى بعضها ١‏ «عشر أذرع» يحدف تاء التأنيث, 
وهما لغتان فى الذراع, التذكير والتأنيث. 


فقه الحديث 


حيو ساي فذينا: 
تكن فى طريقه. قال أصحابنا: وهذا الغسل سنة, فإن عجز عنه تيمم. 


:ا 


؟- ومنها المبيت بدى طوىء وهو مستحب لمن هى فى طريقه. 

7- ومنها استحباب دخول مكة نهاراء وهذا هوالصحيع الذى عليه الأكثرون من أصحابنا 
وغيرهم. وأن دخولها نهارا أفضل من الليل. وقال بعض أصحابنا وجماعة من السلف الليل والنهار فى 
ليوا زولا افشئيلة لأبحهما عن الخو ونه :نيت أن لنبى َل دخلها محرما بعمرة الجعرانة ليلا 
ومن قال بالأول حمله على بيان الجواز 


واللّه أعلم 


هم ؟ 


(؟) باب استحباب الرمل في الطواف 


ع (٠*؟)‏ 42د دم 5 
مم نلك عَن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِما : أن رسو مول الله يلو كان إذا طاف بِالَبْيْتِ 


2 


2 


الطُوَاف الأول خب ثلاث وى أ أربَعَا. وكان يَسْعَى يبَطْن الْمَسِيلٍ إذا طاف بَئِنَ الصّفا 
وَالْمَرْوَةِ. وَكَان ابن عُمَرَ يَفْعَلُ ذلك 

1501-4 عن ال عُصَرَ رَضِي الله عَنَهِمَا'"": أن رَسُولَ الله ولو كان إذا طاف في 
الحَجّ وَالْعْمْرَةِ أَوَّلَ ما يَقِدَمُ فإنهُ يَسْعَى ثلاثة أُطُواف باليَيتِ. قم يَمْشِي أربَعة. ثم يُصّلي 
سَجْدَتيْن. ثم يَطوف بَيْنَ الصفا وَالمَروَةٍ 

1255-6 عَن عَبْدٍ اللَّهِ بن عْمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا””" قَالَ: رَأَئِت رَسُولَ الله وَيوٌ جيسن 
يَقَدَمُ مَك إن الم لخن الأو د أَوّلَ ما يَطُوفُ حِين يَقَدَمُ يحب ثلانّة أَطَُوَافٍ مِنَ 
الكئع 


5-2 


.م 


2202-5 عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَاا""". قَالَ: رَمَلَ رَسُول الله ولد مِنَ الْحَجَرِ 
إلى الْحَجَر ئّلاثا. وَمَشَى أَرْبَعًا. ظ 


5541 ال ان ) نافع" أن ابسن ) مر رمل مسن الْحَجَرِ إل الْحَجَر. وذكر أن رَسول الله 
ه , زه م قَْ 


017 ارده 2ه جر أو عر الا زربي اللدعهت أنه قال: ريت رَسُول الله ص 


رمل من الحَجَر الأموّدٍ حتى انتَهَى ليه ثلاثة أطواف. 


0 1حَدنا أو بكر بن أبي شَيَةَ حَلنَا عبد الله بن مير ح وحَدلًا ابن مير دنا أبي حَدننا عبد اله عن افع عن ابن عُمَرَ 

7771 )وحَدَتنا مُحَمّدُ ْنُ عبّادٍ حَدَئنا حَاتَم ا َي ابن إسْمَعِيلَ عَنَ مُوسَى بن عقبَة عن نافع عن ابْن عُمَرَ 

(1775)وحَدَئنِي بو الطَاهِرٍ وَحَرَمَلَُ بْنُ يَحْبَى قَالَ حَرْمَلَةُ أَخبَرنَا ابن وطب أخبرتني يُونسُ عن ابن شِهَابٍ أن سَالِمَ بْنَ عَبْدٍ الله 
أخبرَهُ أن عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ قَال 

18ح وحَدنا عبِدُ الله بن عَمَرَ بن أبَانٍ الْجُعْفِي حَدَننا ابْن الْمَُارَك أخبّرنا عبَيْدُ الله عَنْ نافع عن ابْنِ عُمَرَ 

(4 277 وحدثنا بو كَامِل الْجَحْدَرِي حَدَنَا سُلَيِم ننُ أحْصّرٌ حَدَلَنا غبَيْدُ الله بن عُمَرَ عَنْ نافع 

و18 )دا عبد اله بن صََمَة بن فب دنا مَالِكَ ح وحَدلا يَختى بن يَحتى َالَف لَه قال قرأ على مَالِكِ عَنْ جعقَرِ 
ابْنٍ مُحَمَد عَنْ أبيه عَنْ جَابر 


كا" 


1171-4 عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي اللّه عَنَهمَا"”": أن رَسُولَ الله يله رَمَلَ الثلائة 
لوي افر إلى الْحَجَر. 


.-102 عن ى الط 730 10 قَلْتْ لابن عبّاسِ: أرَأَِتَ هذا الرّمَلَ بِالبَيْتَ ثلائة 
أطواف. وَمَشْي ربع أطواف. أَسُنةَ هُو؟ فَإِنّ قَوْمَكَ يَرْعْمُونَ أنه سُنة. قال: فقال: صّدَقوا. 
وَكذَبُوا. قَالَ: قلت: ما قَوْلك: صَدَقوا وَكَدَبُوا؟ قَال: إن رَسُول الله يك قدِمَ مَكة. فقال 


الْمُشركون: إنّ مُحَمَّدَا وَأَصْحَابَهُ لا يَسْسَطِيعُونَ أَنْ يُطوفوا بِالبَيْتِ مِن الْهُرَل. كارا 
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000 قَال: فَأَمَرَهُمْ رَمُ مُول الله يقد أن يَرْمُلوا ثلاثا. وَيَمْشُوا أَرْيَعًا. قَال: قلت لَه: 


رب 


سس اه قر 


أخبرني عَن الطواف بَبْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةٍ رَاكبًا. أَسُنْةٌ هُو؟ فَنَ قَوْمَكَ يَرْعْمُونَ أنه سنة. قال: 
صَدَقوا وَكَدَبُوا. قَالَ قلت: وَمَا قَولك: وسرشرانه إن رَسُول الله يلد كَثْرَ عَلَيِهِ 


الناسُ 3 يُقولون: هَذا مُحَمدٌ. هَذا مُحَمدُ. حَتى خرج الْعَوَاتَقَ . د الوه قال: وكان رَسُول 
لله يلك ل دبا الناس يَيْنْ يََيْه. كلك در وكمة.والتشي والشضي فعضل 





يو«عي سا غَيْرَ أنهُ فَالَ: وَكَان هل مَكَةَ قَوْمَ حَسَّدٍ. وَلَم 


يَقَل: «يتحسدو نه»>. 


1 


5 ل عَنْ أبي الطَّئْل0””. قا ل: قلست لانن عئاس: إن فَوْمَكُ يَرْعْمُونَ أن رَسُولَ 
لله وَمَلَ بالبيت. و) إبَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةٍ. وَهِي سُنة. قَال: صَدَقُوا وَكَذَيُوا. 

- 73 عن أبي الطُمَبّْل"”". قَالَ: قلت لابن عبّاس: أرَانِي قد رَأَيْتْ رَسُول الله َل 
1 قال فلت: رَأَيْئَهُ عند الْمَرْوَةِ عَلَى ناقَةِ. وَقَدْ كثرَ الناس عَلَيْهِ. قَالَ: فقال بن 
عَباس: ذَاكَ وَسُولُ الله صل 0 


ا 0 


س”*". قَالَ: قم رَسُول الله ولع وَأَصحَابِهُ مَكة. وَقَذ وَهَسَهُمْ 





(75)وحَدَبِي أو الطاهِر أَخبّرنَا عَبِدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبٍ أخبّرني مَالِكُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ جَعَْرِ بْن مُحَمَّدٍ عن أيه عَسن 
جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله 

ْ 777 حدثنا ُو كَل فيل بن خسن الْجَخدَرِيُ دنا عَُْ لاجد بن زا حَدنَ الْجرَيْرِيُ عَنْ أبي الطُميْل 

0٠٠‏ وَحَدَلنا مُحَمّد بْنْ المي حَدَلَنا يَِيدُ أَخبَرنا الْجُرَيْرِيُ وبهَذا الإستادٍ نَحوَة 

(77)وحَدننا ابن أبي عُمَرَ حَدَئنا فيان عن ابن أبي حُسَيْنِ عَنْ أبي الطمَيْلٍ 

(1779)وحَدَئِي مُحَمَد بْن افع حَدُننَا يَحْتَى : آم حَََا ير عن عبد ْمَك بْن سيل بن الأبَْر عَنْ أبي الطَُيْلٍ 

(0 5 1)وحَدَنِي أَبُو الرّبيع الرَهْرَانِي حَدَنْنا حَمَّادٌ يَعنِي ابْنَ رَيْدٍ عَنْ أيوب عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عن ابْنِ عَبَّاسِ 


ث8 8 
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حمّى يَغْرِب. قال المُْرِكُون: إِنَه يَفدمْ علِكمْ غَدا قوم قذ وََننّهُمْ الحْمّى. وَلقُوا مِْهَا شِدَة 
فَجَلْسُوا مِمَّايَلِي الججر. َأمََهُمْ ابي ل نا يلوا فلائنة أشواط. ويمشوا ما بين الركنيسن. 
ليرَى الْمُشركون جَلَدَهُمْ. فَقَال الْمُشركون: هؤُلاء الّذِمِنَ رَعَشُمْ أن الْحُمّى قَذد وَهَتنْهُم. 
هَوُلاء أَجْلِدُ مِن كذا وكذا. قَالَ ابن عبّاس: وَلَمْ يَسَعْهُ أن يَأْمْرَهُمْ أن يَرْمُلُوا الأشواط كُلْهَاء 


إلا الإبقاءً عَلِيْهم. 


اك 5 عن ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنهِما”'": قَالَ: إِنْمَا سَعَى رَسُولْ الله وله وَرَمَلَ 
بات لشو الْمُشْ ركِينَ قَوَنَهُ 


المعنى العام 


ابتليت المدينة فى أوائل الهجرة بكثرة مرض الحمى. وخرج المهاجرون من مكة تاركين أموالهم 
بهاء وقاسموا الأنصار أموالهم, فكانت الحياة صعبة والمعيشة ضيقة, حتى بدت الأجسام هزيلة أو 
ضعيفة. ولكن قوة الإيمان وقوة العقيدة كانت تجعل حركتهم ونشاطهم أقوى من الأقوياء. وصدق 
القائل: إن قوة العزيمة أعظم وأشد من قوة العضلات وصدق الرسول الكريم إذ يقول « ليس الشديد 
بالصرعة. إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب» قوة العزيمة تجعل من ضعيف البدن شجاعا 
مقداماء وضعف الغزيمة تجعل من قوى البدن جبانا فرارا. 

لقد علم مشركو مكة ضعف أجسام المسلمين بالمدينة» وها هم قد أذن اللّه لهم بالعمرة والطواف 
حول الكعبة, وانتظر المشركون أن يروا أناسا هزيلة حركاتهم, خائرة قواهم. يتساقطون إعياء عند 
طوافهم,. وقعدوا لهم فى حجر إسماعيل. ليهزءوا بهم ويسخروا منهم. لكن القائد الحكيم رد سهام 
المشركين إلى نحورهم. وأصدر تعاليمه للمسلمين بأن يرملوا ويسرعوا المشى فى الطوفات الثلات 
الأولى: ليرى المشركون أن المسلمين أقوياء قوة لا تخطر ببال المشركين, وأعان اللّه المسلمين على 
الرمل والطواف والسعىء, وقال المشركون بعضهم لبعض: أهؤلاء الذين ظننتم أنهم ضعفاء. إن 
ضعيفهم أقوى من كثير منا. 

وصار الرمل فى الطواف فى أشواطه الثلاثة الأولى والسعى والمشى السريع فيما بين الميلين فى 
السعى بِين الصفا والمروة ستة متبعة. يرى بها أعداء الإسلام قوة الإمان. 


500 وافق رن و2 راع ام لك هع #رد هم اذى لعو مي اس َ# - 8 الامو م م اوم اها ذا عه ام 000 و مالم سا داه 
(41؟)وحدثبي عمرو الناقد وابن أبي عمر وَأَحْمد بن عَبِدَةِ جَمِيعًا عَن ابن غَييّنة قال ابن عَسَدَة حَدثنا سُفيّانَ عن 


حص 


المباحث العريية 


(خب ثلاثا) قال النووى: الخبب هوالرمل بفتح الميم والراء. فالرمل والخبب بمعنى واحد. وهو 
إسراع المشىء, مع تقارب الخطا ولا يتب وثبا.اه وقال ابن دريد: هو شبيه بالهرولة.اه يقال: حب 
بفتح الخاء يخب بضمها مع تشديد الباء. و« ثلاتا» و« أريعا» بدون تاء على تقدير معدود مؤنثء. قال 
النحاة: إذا كان المميزغير مذكور جاز فى العدد التذكير والتأنيث. وفى الرواية الثانية ٠‏ ثلاثة» 
و« أريعة» والمعدود هنا طواف وشوط وجمعها أطواف وأشواط, أو طوفة وجمعها طوفات. 


(وكان يسعى ببطن المسيل) قال النووى: وهوقدر معروف. وهو من قبل وصوله إلى الميل 
الأخضر المعلق بفناء المسجد, إلى أن يحاذى الميلين الأخضرين المتقابلين اللذين بفناء المسجد 
ودارالعباس.اه وقد حدد كل طرف من طرفيها بعمودين باللون الأخضر على جانبى المسعىء والمراد 
من السعى بين الميلين الإسراع فى المشى كالهرولة.اه « وبطن المسيل» المكان المنخفض من 
الوادى الذى بين الصفا والمروة سمى بذلك لأن السيل كان يجتمع فيه. 

(ثم يمشى أريعة) من أشواط الطواف بالبيت. أى مشيه العادى دون رمل ولا خبب ولا هرولة. 


(ثم يصلى سجدتين) أى ركعتين كاملتين كالصبح, من باب تسمية الكل باسم الجزء. أى 
إطلاق الجزء وإرادة الكل, كقوله ) دق رقبة . 

(إذا استلم الركن الأسود) الاستلام هوالمسح باليد عليه. مأخوذ من السلام بفتح السينء أى 
التحية أومن التلاه يكن والسين :أ الحكارة. 


(أول ما يطوف) ١‏ أول» منصوب على الظرفية, والعامل «استلم». 


(خبب ثلاثة أطواف من السبع) هكدا « ثلانة (( بالتاء. و«السبع» بدون تا وقد سيق قريبا 
أن حذف المعدود يجيز تذكير العدد وتأديثه. 


(من الحجر إلى الحجر) فى الرواية السادسة « رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه» 
والمقصود أن الرمل يغطى الطوفة كاملة, فلا يتوافى مع الرواية الثانية عشرة فى قول ابن عباس 
« ودمشوا ما بين الركنين ». 

(رمل الثلاثة أطواف) قال النووى: هكذا هوفى معظم النسخ المعتمدة. وفى نادر منها» 
الثلاثة الأطواف » وفى أندر منه « ثلاثة أطواف » فأما « ثلاثة أطواف» فلا شك فى جوازه وفصاحته. 
وأما«الثلاثة الأطواف» بالألف واللام ففيه خلاف مشهور بين النحويين, منعه البصريون. وجوره 
الكوفيون. وأما «الثلاثة أطواف» بتعريف الأول وتنكير الثانى - كما وقع فى معظم النسخ - فمنعه 
جمهور النحويين, وهذا الحديث يدل لمن جوره. 
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(صدقوا وكذيوا ) يعنى صدقوا فى أن النبى يله فعله, وكذبوا فى قولهم: إنه سنة مقصودة 
متأكدة لأن النبى يأ لم يجعله سنة مطلوية دائما على تكرر السنين وإنما أمربه تلك السنة لإظهار 
القوة عند الكفارء. وقد زال ذلك المعدى. هدأ معنى كلام ابن عباس رضن الله عتهنا 

(لايستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال) قال النووى: هو فى معظم النسخ «الهزل» 

بضم الهاء وإسكان الزاى, قال القاضى عياض: وهو وهم. والصواب «الهزال» بضم الهاء وزيادة الألف. 
قال النووى: وللآول وحةه وهوآن كرس الوم لآن الهزل بفتح الهاء مصدر هرزلته هزلاء كضريته 
صرياء وتقددره: لا يستطيعون يطوفون, لأن الله هزلهم. واللّه أعلم. 

(حتى خرج العواتق من البيوت) جمع عاتق, وهى البكرالبالغة, أوالمقارية 
للبلوغ. وقيل: التى تتزوج سميت بذلك لأنها عتقت من استخدام أبويهاوابتذالهافى 
الخروج والتصرف التى تفعله الطفلة الصغيرة. والمقصود من العبارة المبالغة فى روج 
الكل. حتى من لا تخرج من النساء عادة خرجت. 

(أرانى قد رأيت رسول اللّه ييِّ) بضم الهمزة أى أظننى, ولم يجزم بذلك خشية أن يكون قد 
زأئ غيره فظنه هو من الزحام. 
سر ومنه قوله تعالى هيوم يدع يُدَعُونَ ) إلى نَاِجهَتُمَ 4 [الطو. ). «ولايكرهون » بضم الياء 
وسكون الكاف وفتح الراء. أى لا يكرههم أحد على البعد عنه. قال النووى: وفى بعض الأصول من 
صحيح مسلم « ولايكهرون » بتقديم الهاء على الراء من الكهر. وهو الانتهار. 

زو هنتهم) بفتح الهاء مخققة, أى آم صعفتهم, يقال: وهنته الحمى. وأوهنته لغتان. 

(حمى يثرب) هذا هوالاسم الذى كان للمدينة فى الجاهلية. وسميت فى الإسلام «المدينة» 
ود طيبة» و« طابة» وسيأتى بسط ذلك فى آخر كتاب الحج. حيث ذكر مسلم أحاديث المدينة 
وضميره أمرهم» للمسلمين. أى فجلس المشركون بجوار حجر إسماعيل ينظرون إلى المسلمين فى 
طوافهم., وأمرالنبى يلم المسلمين أن يرملوا ثتلاثة أشواط. 

(ويمشوا ما بين الركنين ) ما بين الركنين اليمانيين المقابلين لحجر إسماعيل, فلا يرملواء 
ل يمتتريهوا من الرمل ويمشوا على عادتهم غلى مهل»-حدت لايزاهم المشركون: وسيانى تحقيق ذلك 
فى فقه الحديث. 

( إلا الإبقاء عليهم) بكسرالهمزة. فباء ساكنة بعدها قاف. ثم مد. أى الرفق بهم. 


وم" 


فقه الحديث 


قال النووى: والرمل مستحب فى الطوفات الثلات الأولى من السبع., ولا يسن ذلك إلا فى طواف 
العمرة, وفى طواف واحد فى الحج. واختلفوا فى ذلك الطواف, وهما قولان للشافعى. أصحهما أنه 
إنما يشرع فى طواف يعقبه سعى, ويتصور دلك فى طواف القدوم, ويتصور فى طواف الإفاضة. ولا 
يتصور فى طواف الوداع. لأن شرط طواف الوداع أن يكون قد طاف للإافاضة. فعلى هذا القول إذا 
طاف للقدوم. وفى نيته أن يسعى بعده استحب الرمل فيه وإن لم يكن هذا فى نيته لم يرمل فيه, بل 
يرمل فى طواف الإفاضة. 

والقول الثانى أن يرمل فى طواف القدوم., سواء أراد السعى بعده أم لا. 

ثم قال: قال أصحابنا: فلو أخل بالرمل فى الثلاث الأولى من السبع لم يأت به فى الأريع الأواخر, 
لأن السنة فى الأربع الأخيرة المشى على العادة, فلا يغيره. ولولم يمكنه الرمل للزحمة أشار فىهيئّة 
مشيه إلى صفة الرملء ولولم يمكنه الرمل بقرب الكعبة للزحمة وأمكنه إذا تباعد عنها فالأولى أن 
فى نفسهاء فكان تقديم ما تعلق بنفسها أولى. 

ثم قال: واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء. كما لا يشرع لهن شدة السعى بين الصفا 
والمروة, ولوترك الرجل الرمل حيث شرع له فهوتارك سنة, ولا شسىء عليه. هذا مذهبناء. واحتلف 
أصحاب مالك فقال بعضهم: عليه دم. وقال بعضهم: لا دم عليه, كمذهبنا. 
-١‏ من الرواية الأولى من قوله «وكان يسعى ببطن المسيل» استحباب أن يكون سعيه شديداً فى هذا 
؟- ومن قوله فى الرواية الثانية « تم يصلى سجدتين» استحباب ركعتى الطوافء قال النووى: وهما 

سنة على المشهور من مذهبناء وفى قول: واجبتان. 
5- ومن الرواية الثالثة استحباب استلام الحجر الأسود فى ابتداء الطواف, وهوسنة من سنن 

الطواف بلا خلاف. 
- وقد استدل بقوله «الركن » القاضى أبوالطيب من الشافعية على أنه يستحب أن يستلم الحجر 

الأسود. وأن يستلم معه الركن الذى هوفيه. فيجمع فى استلامه بين الحجر والركن جميعاء 

واقتصر جمهور الشافعية على أنه يستلم الحجر. 

1١ 


1- ومن قوله فى الرواية الرابعة « رمل من الحجر إلى الحجرء أن الرمل يشرع فى جميع المطاف من 
الحجر إلى الحجر. وأما حديث ابن عباس. روايتنا الثانية عشرة, وفيها «١‏ أمرهم النبى وي أن 
يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين» فمنسوخ بالحديث الأول لأن حديث ابن عباس كان 
فى عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة. وكان فى المسلمين ضعف فى أبدانهم, وإنما رملوا 
إظهارا للقوة, واحتاجوا إلى ذلك فى غير ما بين الركنين لآن المشركين كانوا جلوسا فى الحجر. 
وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنينء ويرونهم فيما سوى ذلك. فلما حج النبى يلهٌ حدجة الوداع سنة 
عشررمل من الحجر إلى الحجر. فوجب الأخذ بهذا المتأخر, قاله النووى. 

/ا- ومن قول ابن عباس من كون الرمل ليس سنة مقصودة بيان مذهبه فى ذلك وخالفه 
جميع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم. فقالوا: هوسنة فى 
الطوفات الثلاث من السبعء وعن بعضهم: إذا ترك الرمل لزمه دم. ودليل الجمهور أن 
النبى وَيْعٌ رمل فى حجة الوداع فى الطوفات الثلاث الاولئ, محودواتريع تمقال 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: «لتأخذوا عنى مناسككم». 
وقد روى البخارى أن عمر بن الخطاب َه قال: « مالنا وللرمل؟ إنما كنا راءينا به المشركين, 
وقد أهلكهم اللّه. ثم قال: شىء صنعه النبى يله فلا نحب أن نتركه» زاد فى رواية « ثم رمل ». 

- ومن قول ابن عباس فى السعى راكبا جواز الركوب فى السعى بين الصفا والمروة, لكن المشى 
أفضل منه إلا لعذر. 

4- ومن الرواية الحادية عشرة حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحسن معاملته لأمته. 

-٠‏ ومن قوله فى الرواية الثانية عشرة «ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
عليهم» عطفه وشفقته ورأفته صلى الله عليه وسلم بأمته. وصدق الله العظيم إذ يقول 3لَقَد جَاءَكُمْ 
3 رَسُولٌ مِن أَنشِكُمْ عَِيرْعَلَيْهِ مَا عَْتمْ ريص عَلَيْكُم ِالْمُؤْمِنِينَ موف رَحِيمْ4 [التوية: ١1‏ ]. 

-١‏ ويؤّخذ من دوافع بدء الرمل جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار. إرهابا لهم, ولا 
يعد ذلك من الرياء. 


5- وفيه جواز المعاريض بالفعل. كما يجوز بالقولء وريما يكون بالفعل أولى. 


واللّه أعلم 


ا" 


(715) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين 
وتقبيل الحجرا لأسود فى الطواف وجوا زا لطواف راكبا 


لك - 5م عن عَبدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا”*" أنه #قال: لَْمَأرَ رَسُول الله وَل 
يَمْسَحٌ مِنَ الْبَْتٍِ إلا الركتين الْيَمَانِيين 
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ا سقف 5ج عَن سَالِوا”' "2 عَن أببه ذله. قَالَ: لَم يكن رَسُو ل الله يليك يَسْتَلِمُ من أَرْكَان 
لبت إلا الركن الأسْود وَالْذِي يم لدبي خواور الْجْمَحِييِنَ. ظ 

1542-4 عن عَبْد الله ضيه ؛ " ذَكَرَ أن رَسُول اهيلي كَان لا يَسْمَِمُ إلا الْحَجَرَ 
لعن اليمائيّ 

5452-8 عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهمَا**" قال: مَا ترككت جاو ا الركنيسن. 
اليمَانِيّ وَالْحَجَرَ مذ رَأنِتْ رَسُولَ و في شِدَةٍ وَلا رخاء. 

.1ك عَنْ نافع*" قَال: وَ بت ابِنَ عُمَّرَ يَسْمَلِمْ الْحَجَرَ بَِدٍ ده و. ثم قَبَلَ يَدَهُ. وَقالَ: مَا 
تركتة مُنذ رَأَنِتَ رَسُولَ لله تفل 

2505-١‏ عن ابْنَ عبّاسٍ رَضبي الله عنما" " قَال: لم أرَ رَسُولَ الله و يَسْمَلِمُ غَيْر 
؟ 205 عن سَال48" أن أب حَدَنَهُ. قَالَ: قبَلَ عُمَرُ بْنْ الْخَطَابٍ الْحَجَر. نم قَال: اَم 
الوه وَلَوْلا أني رَأَيْتُ رَسُولَ الله و يُعَبْلّكَ ما قَيلَْكَ. 





(47 1)حَدَنما يَخْيَى بْنْ يَحْيَى أخبرتا الليِث ح وحَدَننَا قُنيَةُ حَدَتنَا لَنِثْ عن ابن شِهَاب عَنْ سَالِمٍ بْن عبد اللَّْهِ عن 
عَبْواللهِ بن عَمَرٍ 

40 1)وحَدِي أبُو الاجر وَحَرْمََةُ َال أو الطاهر أَحبرَا عبد الل ْنُ وض حبني يونس عن ابن شِهَاب عن سَالِم عَنْ أبيه 

ا ا 

(0 4 1)وحَدَا مُحَمَة إن الْمْتنى وير بن حرس وغييد لبن سعد جديا عن : يَحْبَى الْقَطَان قَالَ ابْنُ الْمُنى حَدَكَنَا يَحْيَى عَنْ 

بي الله حَدَنِي نَافِعٌ عن ابن عُمَرَ 

(45 1)حَدثَنَا ُو بكر بن أبي شية وان مير جمِيعا عن أبي حَالِدٍ قال أبو بَكْرٍ حَدَنَا ُو خالد الحم عن عبَيدِ الله عن نافع . 

(140)وحَدّئبِي أَبُو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنَا عَمْرُو بْنْ الْحَارث أن قَنَادَةَ بْنَ دعَامَةَ حَدَنَُ أن أب الطَُيْلٍ الْبَكْرِيَ حَدْكَهُ أنه 
سمع ابن عَبَاسِ ٍ 

(4 1)وَحَدَئيِي حَرَمَلَةٌ بن يَحْيَى أَخبَرنا ابْنْ وَهْسٍِ أخبرني يُونسُ وَعَمْرُو ح وحَدَتنِي هَارُونُ بْنْ سَعِيد الأيليُ حَدَكْبِي ابن وَهُبٍ 
أخبرتِي عَسْرُو عن ابن شِهَاب عن سال 
زَادَ هَارُونُْ فِي رِوَائَتِهِ قَالَ عَمْرُو وَحَدَننِي بمِثلها رَيْدُ بْنْ أملّمَ عن أبيهِ أَسْلّم 


انيم 


88؟ 2549 كب ا د م وال د إء 
00 عَن ابن عُمْرَ رَضِي الله عَنِهمَ"” 'أن عَمَر قبل الحجر. وقال: إني لأقبلك 
وإني 0 أنك حَجَرٌ. ولكني رأَنِت رَسُول الله ويم يبلك ٠‏ 
ا قال: 1ت ال ملع (يعنسى عمر بن 
نُصذبع بق الى مَجَر ويقول: وَاللّه! الي لأبَلك رح اتلد لحرن ج تمر وأنك ل 
تصبسر ولا تتفم ولؤلا يي الله َل قَبَلَكَ فَلنَك مما لسك وفي رواية 
الْمُقدّمِي وَأبي كامل: «رأِت الأصيلع». 

.م لك عن عابس بن ربيعَة' “الات عُمَرَ يقل الْحَجَرَ و 00 بقول: إني لأقبلك. 
وَأَعْلَمْ أنكَ حَجَرٌ. ماسو ظ 

75-5 عَن سُوَيْدٍ بن بن غَفَلَة" '"' قَال: رت عُمَرَ قَبَلَ الْحَجَرَ وَالَْرَمَهُ. وَقال: رَأَيِت 
رَسُولَ الله يك بلك حي 





١‏ ”- - عن سُفيَانَ وبهذا الإممناد. قال: ولكني رأنست أبا القاسِم يي بك حَفيا. 
وَلَمْ يقل: وَالْتَرَمَهُ. 

0 كدقف 5 عن ابْن عباس رَضِي الله عَنْهما””': أن نَ رَسُولَ الله ييه طَافَ في حَجَّةَ 
الداع غلسى بهير. يلم لعن بخن 

8م - 554 عن جَا قابر ضيه" قال: طاف رَ سُول الله يك بِالبَيْس في حَجَّةٍ الْوَدَاع. علس 
رَاحِلتَه. يلم حجر بيخجيه أن د يَرَاةُ الناس, وليتترف, ولسالرة فإ الناس عَشُوةُ. 


(6 4 1)وحَدَننا مُحَمّدُ بْنْ أبي بكر الْمُقَدَمِي حَدَننا حَمَّادُ بن َيل عن يوب عَنْ نافع عن ابن عُمَر 

٠(‏ 0 )دا لف بن شام والْمُقَدبِي وَأبُو كَامِل وَقَة نُ تعد كُلهُمْ عن حمَادٍ َال حلّفّ حَدلَا حم ذُبْنْ وَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ 
الأخْوّل عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ سَرْجسَ ْ 

(51 1 وحَدَا يَحَى بن يَحَى وأَبو بَكْر بْنْ أبي َيبة وَْهَْرُ نُ حَرْب وَائْن ُمَيْرٍ جَهِيعًا عن أبي مُعَاويَة قال يَحْيَى أخبرتا 
بُومُعَاوِيَة عن الأعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عابس بن ربيعة 

(157)وحَدَكنَا أبو بَكْر بْنْ أبي شَيْبَة وَُهيْرُ بْنُ حَربٍ جَمِيعًا عن وَكِيع قَالَ أو بَكْرِ حَدَتَنا وَكِيعٌ عَن سُفِيَانَ عَنْ إيْرَاهِِمْ بن 
عَبّدِالأغلى 
- وحَدَكييهِ مُحَمِّدُ ْنْ المُتنى حَدَنَاعَبْدُ الرَحْمَنِ عَنْ فيان 

08 ام حَدَنيِي أبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلهُ بْنْ يَحْبَى قَالا أَخبَرَا ابْنْ وَهْبٍ أَخبَرتِي يُونْسْ عَن ابْنِ هاب عَن عُبَيْد الله بْن عَبْدٍ اللّهِ بن 
عُتبَةَ عن ابْنِ عَبّاسِ 

4 60١7)حَدَثنا‏ نا أبُو بَكْرٍ بن أبي سَيبَة قَالَ حَدَتنَا عَلِي بْنْ مُمْهِر عن ابن جُرَيْحٍ عَنْ أبي الرَبيْرٍ عَنْ جَابر 
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4 حيحة 


. عن جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهِمَا”*"؛ قَالَ: طَافَ الب ل في حَجَّةٍ‎ 92-٠ 
ارقا ف رَاحِلتَه بِالبَيْتِ وَبالصّفا امَو ق. لِمَرَاهُ اناس وليشرف وَليَساَلوةُ. فإِنٌ د‎ 
غشوةٌ. وَلَمْ يَذْكُر ابْنُ حَشْرم: وَلِيَسْألُوةُ. فققط‎ 


للا انك و في رعس للم عبي نرت طاف نبي يك في حَجةٍ الواع. 
حول لكجَةٍ عَلَى بَعِيرِهِ. يَسْتَلِمُ الركن. كرَاهِيَة أن يُضْرَب عَنَهُ الناس. 

ال حضف عَنْ أبي الطُمَيْلٍ ه"”" قَال: أت رَسُولَ الله وله بَطوف بِالبَيْتٍ وََسَْلِمُ 
لحن بيجن ققة. وَيُقبَّلُ المخجن. 


86-7 عَن أم سَلَمَةَ رَضِي الله عنها"”" أنهًا قالت: شكؤت إلى رَسُول الله يله أني 
أشتكي. َقَالَ «طوفي مِن وَرَاء الناس وأنت رَاكِيَة» قَالت. فطفنت.. سول الله ييه حينئل 
يُصَلَي إلى جنب الْبيِت. وَهُوَ يقرا بالطُورٍ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ. 


المعنى العام 


إن كثيرا من مناسك الحج تعبدى, لا يخضع للتحكيم العقلى, ولا تدرك علته. وقد شاء اللّه تعالى 
أن يكون الشرع الإسلامى فى أغلب أحكامه معللاً. يحكم العقل بفائدته والدوافع إليه. كما شاءت 
حكمته أن يختبر المسلم بطلب الطاعة فيما لا يدرك حكمته وهى ما تسمى بلغة العصر بالطاعة 
العمياء, ليظهر مدى الاستجابة للأوامر والنواهى باعتبارها صادرة من اللّه فحسب. بل أكثر من هذا 
قد يرفض العقل الفعل المطلوب, ولايقبله ولايستسيغه, لكنه إذا تحقق أنه مطلوب المشرع لزم 
التسليم والاستجابة, وهذا هو قمة العبادة. وقمة الخضوع, وقمة طاعة المشرع, وكانت خطيئة إبليس 
أنه سقط فى هذا الامتحان إذ أمر بالسجود لآدم. [ 

ونجح عمربن الخطاب #5 حين قال للحجر يسمع جماهير المسلمين: واللّه إنى لأقبلك, وإنى 
أعلم أنك حجر تطبر تفع ولولا أت رات رسسول الله قله مقبلك ساقيلتك: ونجح المسلمون 
الذدين يقتدون ترشول الله كلاهى مستحيم اددهم الركن الما من الكعبة فى الطوافء وتقبيلهم 
الحجر الأسود ومسحه. أواستلامه ولوبعصا. وهم يؤمنون بأن هذه الجمادات مخلوقة كبقية 


(5 5 ؟)وحَننا عَلِي بْنْ خشلرم أَخبرنَا عيسى بْنُ يُونس عن ان جْرَيْحٍ ح وحَدََا عبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ برا مُحَمَد يَغِي ابن بَكْرٍ قال 
أخبرنا. ابن ريع أخبرتي أبو الريئر أنه سمع جار . , 
(؟)وحَدنا محم بن ْم حَدا لمان بن حاو حَدَثنا معاوف برك حيو قال سَمِعْت أَبَا لطي 


0 حا يتى أن يَنتى قال قرأ ىمالك عن مُحَمَد بن عبد ارحس بن لوقل عن غروة عن زيب بدت أبي سلَمَة عن 
م سَلَمَة 


نا 


المخلوقات, فهم حين يعظمونها إنما يعظمونها لأن اللّه أمرهم بتعظيمها. فالتعظيم إذن !ا تلقو اموه 
وصدق الله العظيم إذ يقول «دذَلِك وَمَنْ يُعَظّمْ شَعَا يرَاللُه فنا مِن تَقْوَى الْقلُوبِ> [الحج: جا 
لايعظمونها لتقريهم إلى الله زلفى كما كان المشركون يعبدون الأصنام, فالأحجار لاتقرب إلى الله 
زلفى فى عقيدة المسلمين, وإنما اتباع الأوامر أيا كانت هى التى تقرب إلى الله زلفى, رت 
المثل فى ذلك أبونا إدراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل عليه السلام حيث قال «يَابنِيَ ني 
أرَى فِي الْمَنَام أني أذْبَحُكَ فَانظرْمَادًا ة ترَى قَالَّ يَاأْبَتِ ت افعَلٌ مَا َؤْمَرُسَتَجِدنِي إن شَاء اللّهُ فسن 
الصّابِرِينَ» [الصافات: ). فأسلما لله وربط ابنه للسكين. 


المباحث العربية 


(لم أررسول اللّه يخ يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين) وفى الرواية الثانية «لم 
يكن رسول الله يلد يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذى يليه من نحو دا رالجمحيين» وفى 
الرواية الثالثة « كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليمانى» وفى الرواية السادسة «لم أررسول الله وَيوو . 
يستلم غير الركنين اليمانيين» قال النووى: اعلم أن للبيت أريعة أركان, الركن الأسود. والركن 
اليمانى. ويقال لهما اليمانيان. على سبيل التغليب. كما قيل فى الأب والأم الأبوان, وفى الشمس 
والقمرالقمران, و« اليمانيان» بتخفيف الياء. هذه هى اللغة الفصيحة المشهورة. وحكى فيها لغة 
أخرى بالتشديد. فمن خفف قال: هذه نسبة إلى اليمن [لأن هذا الركن يتجه ناحية اليمن] فالألف 
عوض من إحدى ياءى النسبء فتبقى الياء الأخرى مخففة, ولوشددناها [مع الألف] لكان جمعا بين 
العوض والمعوض, وذلك ممتنع؛ ومن شدد قال: الألف فى «اليمانى» زائدة, وأصله اليمنى فتبقى الياء 
مشددة, وتكون الألف زائدة. كما زيدت النون فى صنعانى. 

وأما الركنان الآخران فيقال لهما: الشاميان. 

والاستلام هوالمسح باليد. يقال: استلمت الحجر إذا لمسته. والركن الأسود أى الزاوية التى وضع 
فيها الحجر الأسود. وهى الزاوية القريبة من باب الكعبة. والحجر ليس أسود اللون. بل أحمر إلى 
السواد. لكنه بالنسبة لبقية حجارة الكعبة يعتبر أسود, وعرف بهذا الاسم من بناء الكعبة. وهو موضوع 
على ارتفاع ذراعين وثلثى ذراع من الأرض. 

والركن الذى يليه المراد به من جهة الشرق, ولذلك فسره بقوله « من نحودار الجمحيين» ومن 
المعلوم أن الطائف يجعل الحجر على يساره ويطوف, فالركن الذى يلى ركن الحجر بالنسبة للطائف 
هوفى الحجر, وليس مراداء بل المراد الركن الذى يليه الحجر أى الذى يقع الحجر بعده بالنسبة 


(فى شدة ولا رخاء) أى فى زحام أو فسحة. 
(مذ رأيت رسول اللَّه يل يفعله) أى يفعل الاستلام. وليس تقبيل اليد. 


لض 


وس ا 
التاسسعة ووانك لااقضو ولا تتقع خانلب: الصو صوق خر نقم السمعة الكان قي المتصودية 
بالكلام. ومراد عمرئه إزالة ما قد يخطرعلى بال الجهال بأن استلام الحجر هو مثل ما كانت 
افر صمي امعطم وهم قريبوعهد بدلك. فأراد رضى الله عنه + أن يعلعهم ان استلايه * 
يقصد به إلا تعظيم الله عز وجل, والوقوف عند أمرنبيه ييه وأن ذلك من شعائرالحج التى أمرالله 
يتعظيمهاء وأن أستلامه مخالف لفعل الجاهلية فى عبادتهم الأصنام, لأنهم كانوا يعتقدون أنها 
تقريهم إلى اللّه زلفى. فنبه عمرعلى مخالفة هذا الاعتقاد. وأنه لا ينبغى أن يعبد إلا من يملك الضرر 
والنفع, وهو الله جل جلاله. 


(قبل الحجر والتزمه) أى وثتبت عليه. وتعلى يه., قال النووى: وفيه إشارهةه إلى استحباب 
السحود عليه. 

(رأيت رسول اللّهِ يله بك حفيا) أى معنيا مهتما محتفلا مكرما 

(يستلم الركن بمحجن ) بكسرالميم وسكون الحاء وفتح المجيم, عصا معوجة الرأس, يتناول 


بها الراكب ما سقط له., ويلتقط بها ما يريد التقاطه. أى فكان يمسح الحجر بالطرف المعوج من 
عصا فى يده., وإدأ أطلق الركن أريد به الأسود. 


(لأن يراه الناس) أى ركب على راحلته ليسهل على الناس رؤيته صلى اللّه عليه وسلم. فقد 

(وليشرف) بضم الياء وسكون الشين وكسرالراء. يقال: أشرف أى علا وارتفع وأشرف عل 
الشىء اطلع من فوئ. وتعهده وتولاه. 

(وليسالوه) وليسهل عليهم سؤاله عما يهمهم من أمور مناسكهم. 

(فإن الناس غشوه) بضم الشين مخففة, أى ازدحموا عليه. 

(كراهية أن يضرب عنه الناس ) قال النووى: هكذا هو فى معظم النسخ « يضرب» بالباء. 
وفى بعضها 2 يصرف » بالصاد والفاء. وكلاهما صحيم. 


فقه الحديث 


قال النووى: الركن الأسود فيه فضيلتان. إحدا هما كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام. والثانية 
كونه فيه الحجرا لأسود, وأما اليمانى ففيه فضيلة واحدة, وهى كونه على قواعد إبراهيم, وأما الركنان 
الآخران فليس فيهما شىء من هاتين الفضيلتين. فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين: الاستلام 
والتقبيل. للفضيلتين. وأما اليمانى فيستلمه. ولا يقبله. لأن فيه فضيلة واحدة. وأما الركنان الآخران, 


ام 


كلؤمقبلان ولاسكلعان, قال دوق المع الانةعلى التسجيات يتلام الزكتون البسافييز واتقة 
الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين. واستحبه بعض السلف. وممن كان يقول باستلامهما 
الحسن والحسين ابنا على وابن الزيير وجابر بن عبد اللّه وأنس بن مالك. قال القاضى أبوالطيب: 
أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان. 

ثم قال: ويستحب تقبيل الحجرالأسود فى الطواف بعد استلامه, وكذا يستحب السجود على 
الحجر أيضاء بأن يضع جبهته عليه. فيستحب أن يستلمه, ثم يقبله. ثم يضع جبهته عليه. قال: هذا 
مذهبنا ومذهب الجمهور. وانفرد مالك عن العلماء, فقال: السجود عليه بدعة. واعترف القاضى عياض 
المنالكن يشدود لفن هذه المسالة عن العلماء. 


ثم قال: وأما الركن اليمانى فيستلمه ولا يقبله. بل يقبل اليد بعد استلامه. هذا مذهبناء وقال أبو 

حنيفة لايستلمه. وقال مالك وأحمد: يستلمه ولا يقبل اليد بعده. وعن مالك رواية أنه يقبله. وعن أحمد 

رواية أنه يقبله. اه. 

ويؤخذ من الأحاديث 

-١‏ يؤخذ من الرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة أنه لا يمسح ولا يستلم من أركان 
البيت إلا الركنين اليمانيينء وقد روى البخارى عن أبى الشعثاء أنه قال: « ومن يتقى شيئًا من 
البيت؟ وكان معاوية يستلم الأركان. فقال له ابن عباس رضى اللَّه عنهما إنه لا يُستلم هذان 
الركنان, فقال: ليس شىء من البيت مهجورا ». 
قال التيمى: الركنان اللذان يليان الحجرليسا بركنين أصليين, لآن وراء ذلك حجر إسماعيل. وهو 
من البيت. فلو رفع جدار الحجر,. وضم إلى الكعبة فى البناء. كما كان على بناء إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام لم يكونا ركدين. 

؟- ومن الرواية الخامسة من تقبيله يده بعد الاستلام أنه يستحب تقبيل اليد بعد استلام الحجر 
الأسود إذا عجزعن تقبيل الحجر. قال النووى: وهذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل 
الحجر. وإلا فالقادريقبل الحجر. ولا يقتصر على اليد والاستلام بها وهذا الذى دكرناه من 
استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام للعاجز عن تقبيل الحجر هو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال 
القاسم بن محمد التابعى المشهور: لا يستحب التقبيلء وبه قال مالك فى أحد قوليه. 

؟- ومن أحاديث عمر ذه وتقبيله الحجر وقوله ما قال: التسليم للشارع فى أمور الدين. وحسن الاتباع 
فيما لم يكشف عن معانيه. قال الخطابى: فيه تسليم الحكمة, وترك طلب العلل وحسن الاتباع 
فيمالم يكشف لنا عنه من المعنى. وأمور الشريعة على ضربين: ما كشف عن علته. وما لم يكشف. 
وهذا ليس فيه إلا التسليم. 

#- وفيه قاعدة عظيمة فى اتباع النبى كَل فيما يفعله. ولولم تعلم الحكمة فيه. 


4- وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن فى الحجر الأسود خاصية ترجع إلى ذاته وأما ما رواه 
84 


الحاكم من أن عليا ذه قال لعمر ذه - إنه يضر وينفع, ثم نسب إليه أنه يشهد لمن يستلمه 
بالتوحيد فهذا الحديث ضعيف. وعلى فرض صحته فإنه ليس نافعا لذاته بل هو كالأآرض والزمان 
يشهدان للإنسان أو عليه. والنفع والضر سببه عمل الإنسان نفسه. 

1- وفيه بيان السدن بالقول والفعل. 

/ا- وأن الإمام إذا خشى على أحد من فعله فساد اعتقاده بادر إلى بيان الأمروالتوضيح. 


/- وفى قول الراوى «الأصلع أوالأصيلع» أنه لا بأس بذك رالإنسان يلقبه أووصفه الذى لا يكرهه. وإن 
كان قد يكره غيره متله. ظ 


4- وفى الروايات الثانية عشرة والثالتة عشرة ومابعدها جواز الطواف راكباء قال النووى فى 
المجموع: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيا.ء ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه, أو كان 
ممن يحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى بفعله, فإن طاف راكبا بلا عذر جازبلا كراهة. 
لكنه خالف الأولى. كذا قال جمهور أصحابناء وقال إمام الحرمين: فى القلب - من إدخال 
البهيمة التى لا يؤمن تلويثها المسجد - شىء, فإن أمكن الاستيثاق فذلك, وإلا فإدخالها المسجد 
مكرود. ثم قال النووى: وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكبا من غير عذر, والمشهور 
الأولهبواتغيرأة:والويكل في الركوس مرا« 
ثم قال: ونقل الماوردى [جمام الغلمآة على أن لواف الماشى أولى من طواف الراكبء فلو طاف 
راكبا لعذر, أوغيره صح طوافه, ولا دم عليه عندنا فى الحالين, وهذا هوالصحيح من مذهب 
أحمد. وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكبا لعذر أجزأه ولا شىء عليه. وإن طاف راكبا لغير 
عذرفعليه دم. قال أبوحنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف واحتجا بأنها عبادة تتعلق بالبيت. 
فلا يجزئ فعلها على الراحلة كالصلاة. وقالوا: إنما طاف صلى اللّه عليه وسلم راكبا لشكوى 
فرجت لغروره فلديو مان الأحانية السحيكة القاركة من روابة حابر وعائشة بصريحة يا 
طوافه صلى الله عليه وسلم راكباً لم يكن لمرض بل كان ليراه الناس ويسألوه ولا يزاحموا عليه. 
وقياسهم على الصلاة فاسد لأن الصلاة لا تصح راكباً إذا كانت فريضة, وقد سلموا صحة الطواف, 
ولكن ادعوا وجوب الدم, ولا دليل لهم فى ذلك.اه 
والحق أن قول الشافعية: إن طاف راكبا بلا عذرجاز بلا كراهة قول يعوزه الدليل وما فى رواياتنا 
عذر. معلل. بل الرواية السابعة عشرة يفيد مفهومها تقييد الجواز بالعذر وإلا لما اشتكت أم سلمة 
وك اللقعتي 

عات راسةةل يه مهاب مالنن را كمد طق طبار مولن مذكل لحمو نس زأنه الانزنين ادن 
البعير. فلوكان نجسا لما عرض المسجد له. قال النووى: ومذهبنا ومذهب أبى حنيفة وآخرين 
نجاسة ذلك. وهذا الحديث لا دلالة فيه. لأنه ليس من ضرورته أن يبول أويروث فى حال 
العلوا تجو ثما قو خش لوعن تقكور خصو له كتظلف المسيهة كته وقد [فرستلى الله مده وفك 


5 


إدخال الصبيان والأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بولهم. بل قد وجد ذلك, ولأنه لوكان ذلك 


-١‏ وفى قوله « يطوف يالبيت ويستلم الركن بمحجن معة, ويقبل المحجن» فى الرواية السادسة 
عشره دليل على استحباب استلام الحجرا لأسود. وأنه إذا عجزعن استلامه بيده., بأن كان راكبا 
أو غيره استلمه بعصا ونحوهاء ثم قبل ما استلم به. وهذا مذهب الشافعية. 

١١‏ - وفى قوله « طوفى وراء الناس وأنت راكبة» فى الرواية السابعة عشره أن سنة النساء فى الطواف 
التباعد عن الرجال. 


-١١‏ وأن الراكب فى الطواف لا يقرب من البيت لئلا يؤذى الناس بدايته. 

6- وفى قوله «فى حجة الوداع”» فى الرواية الثالتة عشره والرايعة عشرة حجواززفول: حجة الوداع, وقد 
كره بعض العلماء أن يقال لها: حجة الوداع. قال النووى: وهو غلط, والصواب جواز ذلك. 

06- وفى مفهوم الرواية السابعة عشرة أنه لا يستحب للنساء تقبيل الحجر. ولا استلامه إلا عند خلو 
المطاف فى الليل أوغيره., لما فيه من ضررهن وضرر الرجال بهن. قاله النووى. 

71- وفيه أن استحباب قرب الطائف من البيت إنما هوفى حق الرجل, أما المرأة فيستحب لها أن 
لاتدنوفى حال الطواف عند زحمة الرجالء بل تكون فى حاشية المطاف بحيث لا تخالط 
الرجال. فإن كان المطاف خاليا من الرجال استحب لها القرب من البيت كالرجال. واللّه أعلم. 


-١١/‏ استدل بعضهم بهذه الأحاديث على مشروعية تقبيل الأماكن الشريفة, وتقبيل المصحف وكتّب 
باعتبارالقصد والنية. والتحقيق منع تقبيل مالم يرد الشرع بتقبيله من الأحجار وغيرهاء 
والاقتصارفى ذلك على ما ورد الشرع به. ليكون الدافع هوالاستجابة لأمرالشرع فحسب. أما 
تقبيل النافع من الأحياء لنفعه وفضله فهو مشروع. ومنه تقبيل يد الأبوين» ومن فى حكمهما, ويد 
العلماء والصالحين. 


واللّه أعلم 


الل 


(15؟) باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة 
ركن وأنه لا يكرر 


الم كاضف عَنْ هِشَام بْن عْرْوَة 7" عَن أبيه. عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنهاء قَال: قلت 
َهَا: إني لأَظُنٌ رَجُلاء لَوْلَّمْ يَطْفْ يَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَق مَا صَرَهُ. قَالَت: لِم؟ قُنت: لأن الله 
َعَالَى يَقَول «إإنّ الصّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعَائِر اللو4ك. إلى آخِرٍ الآيَةِ فَقَالَت: مَاأَتَمَاللَهُحَجَ 
امرئ ولا عُمْرَتَهُ لَمْ يَف بَبْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةٍ. ولو كان كما تَقُولُ لَكَانَ: لإقلا جُبَاح عَلَيْهِ 
أذ لا يَطُوَفَ بهمَا4. وَهَلْ نَدْرِي فِيمًا كَان ذَاك؟ إِنْمَا كَان ذَاكَ أن لأنصَارَ كَانوا ُهأسون في 
الجَاهِلِيَةٍ لِصَمَبْنِ عَلَى شط الْبَخْر. يُقَالُ لَهُمَا إِسَافْ وََائِلّة. ثم يَجِيئُون فَيَطُوفُونَ بَيِنَ الصّمًا 
وَالْمَرْوَة ثم يَخْلِقَون. فَلَمّا جَاءَ الإملامٌ كَرِهُوا أن يَطُوقُوا بَينَهُمَا. لِلْذِي كانوا يَصْنَعُونَ في 
الجَاهِِيَة. قَالَّت: فَأَنْرَلَ اللَّهُ عَرَ وَجَلَ: إن الصّفا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائر اللدِي. إلى آخِرهًا. 
قَالّت: فَطَافُوا. ْ ّْ | 
نج عن هِشام بن غروَة”""”, عن أبيه. قَال: قُلْت لِعَائِشَة: مَاأرَى عَلَيَ 
جاحَا أن لا أتطوف ب بن الصّفاوالمَروَة. قَالَت: نه قلست: أن الله عَرَوَجَل 
ميرل: مون المّفا وَالْمَرْوَةَ من شَعَئْر اللديك الآيَة. فقالت: لو كان كمّاتقول. 
لكان: : لإفلا جاح عَلَنْهٍ أن لا يَطُوّف بِهِمَا. إِنْمَا أَنَزِلَ هذا في أناس مِسنَ الأنصّار. 
كانوا إِذَا هلوا هلوا لِمَساة فِي الْجَاهِلِيَة. فلايَحجِلٌلَهُم أن يَطَوفُوا بَيْنَ الفا 
وَالْمَرْوَة. فَلَمَاقَدِمُوام مَعَ النبي يه للْخج, ذَكَرُوا وَلِكَ لَهُ. فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى هَذهٍ 
الآية. فَلعَمْري! ما أَتمٌ اللَهُ حَجَ مَنْ لم يَطُف بَيْنَ الصّما وَالْمَسرُوَةٍ. 


ب 
م 


كاهش اي 0 قال: فلس لِعَائِضَة روج النبي 35: ما أَرَى عَلسى 
لع ا جا ا شيئا. وما الي أن لا أطوف بَينَهُمَا. قالت: بئس ما قلت 
يا ابسن أختي! طَاف رَسُولُ الله عل 550 فَكَانت سنة. وَإِنمَا كَان من أَهَلَ 
لِمَنَاةَ الطّاغِيَةِ الي ِالْمُشَذّلِ لا يَطُوفُون يَئْنَ الصّما وَالْمَرْوَة فلَمّا كان الإسْلامٌ سَاْلْنا النبسي 


(05؟)حدثنا يحبى بن يحبى حدثنا أبو معاوية عن هشام بن غروة عن أبيه, عن عَائِشّة 
' 000 01 اس ءءء 29 2 عو مير 2 م جع + 0 دوعنس الس ع 5 م ص ا مع مه 

(٠55)وحدتنا‏ أبو بكر بن أبي شيبّة حَدّثنا ابو اسامة حدشا عن هشام بن عروة أخبرني أبي. قال: قلت لعائسّة 

(151)حَدثنا عَمْرُو الناقِدُ وَابْنَ أبي عُمَرَ جَمِيعًا عن ابن غَيَبّنة قَالَ ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَتْنَا سُفيَانُ قَالَ سَمِعْت الزُهْري يُحَدّتْ عَنْ 
عروة بن الزبير 


ل عَنْ ذلك؟ فأنرّل ار «إِنّ الصّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَج بيس أو 
اغْتَمَّرَ فلا جُمَاحَ عَلَيْهِ أن يَطُوَفَ بهمَا4. وَلَوْ كانت كما تقول لكانت: فلا جُناح عَلَّنْهِ أن لا 
يَطُوّفّ بهمًا. قال الأفري كر ولك لأبي بكر ذن عه لمن بن الْحَارث بن هام 
يداد لك. وَقَالَ: إِنّ هَذَا الْعِلَم. وَلَقَد سَمِعْتْ رجالا م من أضل الْعِلَّم يَقولون: إنمَا كَانَ مَنْ 
لا يَطوف بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةٍ مِنَ الْعَربِي يُقولون: إن طَوَافَا بَبِْنَ هَدَيْنٍ الْحَجَرَيْن مِن أُمْرٍ 
الْجَاهِِيّةِ. و قَالَ آخرُوت مِنَ الأنصّار: نما أُمِرنا بالطُواف بِالبَيْتِ وَلَمْ نؤمَرْ بِهِبَيِنَ الصّمًا 
وَالْمَرْوَة. فَأَنْرَلَ اللهُ عَرَ وَجَل: إن الصّفا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِرٍ اللّو4. قال أبو بكر بن عبد 
الرَحْمَن: فَأَرَاهَا قَد نرَلَتْ في هَؤُلاء وَهَؤُلاء. 

--215 عَن غُرْوَة بن الرَبَير9"". قَالَ: سَأَلْتْ عَائْشَة. وَسَاق الْحَِيث بنخوه. وَقال 
21011111 سُول الله! إنا كنا نتحَرَج أن 
نطوف بالصّفا وَالْمَرْوَةٍ و نَل الله عَرْ وَجَلَ: «إنّ الصّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَجّ 
لبت أو اغَْمَرَ فلا جُناح عَلِيْهِ أن ) آف بهِما. قَالْتَْ عَائَْة: فيؤاك ول الله كر 
الطواف بَيْنَهُمًا. لئس لأحَدٍ أن َك الطُواف بهما. 

ال كضته عَنْ عُرْوَةَ بن 0 أن ال الأنصَارَ كانوا قَبْلَ أن , 

هُمَ وَغْسَّان ُهلون لِمَنَاة. فتحَرَّجُو وفوا يْنَ الصّفاوَالْمَروَة. كان َلك سيَةٌ فى 
آبائهم. و 0 ا 3. وَإِنْهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ الله يلع عَنْ ذَلِك 
حِين أَسْلَمُوا. فَأَنْرَلَ اللّهُ عَرَ وَجَلَّ في ذَلِك: إن الصَّمًا وَالْمَرْوَة من شَعَائِر الله فَمَنْ حَجَّ 
ليت أو اغْتَمَرَ قلا جُناح عَلَيْهِ أن يَطَّرّفَ بهمًا وَمَنْ تطوّعَ خَيْرًا فَإِنَ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيِم4. 
1245-8 عن أنس 8ه" قَالَ: كانت الأنصَارٌ يَكْرَمُونْ أن يَطُوفوا بن الصّفَا 
اَمَو خلى ل اذ الصّفا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِرٍ الأْهفَمَنَ حَجّ لبت أو اغْتَمّرَ فلا 
ام 6ك 0000 رصي اللحة 3 قَالَ: لم يَطف البي وله وَلا 
لود الصا وَالْمَرُوَة إلا طَوَافا وَاجذًا. 

(155)وحَدئِي مُحَمدُ بن رَافعٍ حَدََنا حجن بْنْ الْمُتى حَدننا ليث عَنْ عقَيْلٍ عن ابن شِهَاب أنه قال أخبرني عن غروَة بن الزمَير 
(*75)وحَدئنا حَرْمَلَة بْنُ يَحبَى أخبرنا ابْنَْ وَهْبٍ أخبرني يُونسُ عَن ابن شِهَابِ عَنْ عُرْوَة | بن الزيير ١‏ 


(54؟)وحَدتنا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيْبَة حَدَثنا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أنس 
( 15 )حَدَنِي مُحَمَد بّنُ حَاتِمِ حَدَكَنَا يَحبَى بْنْ سيد عن ابن جُرئْج أَخبرَنِي أَبُو البْرٍ أنَهُ سَمِعّ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله 
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89-- أَخيَرَنَا ابن جُرَيْج” ' بهذا الاسنادء مثلهُ. وقال: إلا طُوَافا وَاجِدًا. طوّافة الأوّل. 


المعنى العام 
إن أكثر شعائرالحج تمثل وتذكر بمنسك من مناسك اللّه السابقة ويخاصة فى شريعة إبراهيم 


ورمى الجمرات, أكثره موروث للعرب من ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام أقره الإسلام أوأضفى عليه 
مسوح العبادة الصحيحة. 


ومن هذه الموروثات السعى بين الصفا والمروة, فهو يذكرنا بأمنا هاجر يوم نفد ما معها من ماء 
وعطش ابنها وطفلها إسماعيل فى صحراء لاماء فيها. صعدت الصفاء لعلها ترى طيرا يحوم على ماء. 
أو إنسانا بعيدا تجرى وراءه ليغيثها وابنها. وهبطت .إلى الوادى لتصعد إلى جبل المروة ترجو الإنقاذ 

من الهلاك. فعلت دلك سبع مرات. فإذا برحمة اللّهِ وفضله تفجرعين زمزم تحت أقدام الطفل 
إسماعيل, وكانت أساس العيش فى واد غير ذى زرع عند بيت الله المحرم. وكانت أساس الإقامة ثم 
التحضرفى مكة المكرمة. وبقى السعى بين الصفا والمروة منسكا عريياء لكنه أصابته نوبة الشرك, 
وعبادة الأصنام. فوضع على الصفا صنم يمثل رجلا اسمه إساف. ونصب على المروة صنم يمثل امرأة 
اسدهااقائلة,.و لصب أن .فى اكت آهل الكناب ان : إسافا وناقلة وتكان رجلذوامراة .نيا فى داخل 
الكعية ا فعسكييا اللهتعالى الى سامون شهرين : ثليه فوفص فق الها والحروة امثير الاين 
بهماء ويعاقبة هذه الفاحشة الكبرى. العجيب أن تتحول هذه الحقيقة فى غياهب الزمان إلى تقديس 
لهدين الصئمين وعبادة لهماء والذبح والتقرب إليهما ودعائهما ليقريا إلى اللَّه زلفى. وجاء الإسلام. 
وفى فتح مكة حطمت الأصنام, وحطم إساف ونائلة. وتطهرت عقيدة المسلمين من الأوثان وبقيت 
شعيرة السعى بين الصفا والمروة فى الحج والعمرة فى الإسلام, وتحرج المسلمون من سعى كانوا 
يفعلونه فى الجاهلية بين صنمين, فقالوا لرسول اللّه َلك: إنا نكره السعى بين الصفا والمروة, ونتحرج 
منه لما كنا عليه فى الجاهلية. فأنزل الله تعالى: 9إنّ الضّفًا وَالْمَرْيَةَ من شَعَائِرَاللّهِ فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ 
أوا عْتمَرَفلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوّفَ بهم وَمَنْ تَطَوّعَ حَيْرا َإِنَ الله شاكِر عَلِيمٌ4 [البقرة: 0 ]. واجتهد 
المسلمون فى فهم الآية. هل هى ترفع الحرج ليكون السعى مندوبا؟ أوليكون واجبا؟ أوليكون ركنا 
فرضاء وكانت هذه الأحاديث فكرًا إالعلؤميًا عقيف دقيقا مشهد لعائقة وخبى اانه عتوا الس اد 
بالتفقه فى الدين. 


المباحث العربية 
(إنى لأظن رجلا لولم يطف بين الصفا والمروة ما ضرة) أى ما حصل لحجه أوعمرته 


(-) وحَدّثنا عَبْدَ بْنْ حْمَيْدٍ أخبرنا مُحَمَّدُ بْنْ بكر أخبرنا ابْنْ جُرَيْج بهذا الإمناد, مثلهُ 


ضري وفى الرواية الثانية ؛ ما أرى على جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة» وفى الرواية الثالثة « ما 
أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة .: شيئًاء وما أبالى ألا أطوف بينهما» ففى الأولى يتكلم عن 
غيره. وفى الثانية يتكلم عن نفسه., وفى التثالثة يتكلم عن غيره وعن نفسه. فريما كانت الثالثة هى 
الأصل والأولى والثانية تصرفا من الرواة. وريما تعددت الأحاديث منه؛ والصفا رأس جبل معروف 
بجوارالبيت بمكة. وهوفى الأصل جمع صفاة. وهى صخرة ملساء. ويجمع على أصفاء وصفاء والمروة 
التى تذكر مع الصفا رأسه الثانى, التى ينتهى السعى إليهاء وهى فى الأصل حجر أبيض براقء وبين 
الرأسين واد. منخفضة يسمى بطن المسيلء أى المكان الذى يجتمع فيه السيل. 


(قالت: لم؟) أى لماذا تظن هذا الظن؟ وفى الرواية الثالثة « بئس ما قلت يا ابن أختى» فهو 
ابن أحتها أسماء بنت أبى بكر. قال النووى: هكدا هوفى أكثر النسخ., وفى بعضها«ياابن أخى, 
وكلاهما صحيح [فالزبيرزوج أختها فى مقام أخيها. والأول أصح وأشهر. وهوالمعروف فى غير هذه 
الرواية. 

(< إن الصّفا وَالكَري من شَعَائِ الله 4 إل ىآحرالآية) موطن الاستدلال فى بقية الآية 
#إفمن حم البَدٍ لبَيْتَ أوا ْتَمَرَفَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطُوّف بهِمَا وَمَنْ تَطَّوّعْ حَيْرا فَِنَ الله شَاكِرْعَلِيمٌ) 
والظاهر أنه قرأ الآية لخالته كاملة, أوأنه قرأ هدأا الخزء نكما مشيرا به إل الحزء الآخر معتمدا لوي 
حفظها وفهمها رضى اللّه عنها. 


والشعائر جمع سكرة, والسعائر اعيال الحع: وكل هنا حول عله لحتاعة الله تعالئ: ودالالرجاع 
هى جميع متعبدات الله التى أشعرها اللّه. أى جعلها إعلاما لناء وقال الحسن: شعائرالله دن اللة: 


ووجهة نظرعروة أن قوله تعالى افَمَنْ حَج الْبَيْتَ أُواعْتَمَرَفَلا جُنَاحَ علَيْهِ أن يَطَوف بهما4 يفيد 
ا ا لجرو لد إياحة مادام ا ذلك أن رفوالولاء معناه رع 
مستحبا أوواجبا لما اكتفى برفع الحرج. الذى يستعمل أكثر ما يستعمل فى المباح دون الواجب. 

الا 0 
أريد .رفع الجناح على الترك لقيل: اام ا 

وإثما جاءت الاية بذلك لتطابيق الموقف. فإنهم كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة. 
فقيل لهم: لا تتحرجوا. ولا جناح عليكم فى هذا الفعل. بل هوواجب لا حرج فيه. كما تقول: لا تتحرج 
من قول الحق وشهادة الح على أبيك. ولم تتعرض الآية للوجوب. فهو يستفاد من دليل آخر. ورفعت 
الجناح والحرج ليزول وقت أداء الفعل. 


(أن الأنصار كانوا يهلون) أى يحجون. 


(فى الجاهلية لصنمين على شط البحر. يقال لهما إساف ونائلة. ثم يجيئون. 
فيطوفون بين الصفا والمروة) قال النووى: قال القاضى عياض: هكذا وقع فى هذه الرواية. قال: 
وهوغلط, والصواب ما جاء فى الروايات الأخرى فى الباب « يهلون لمناة » إجاء ذلك فى رواياتنا 
الثانية والثالثة والخامسة] قال: وهذا هو المعروف. قال: و« مناة» صنم كان نصبه عمرو بن لحى فى 
جهة البحر بالمشال. مما يلى قديداً. وكانت الأرد وغسان تهل له بالحج. وأما إساف ونائلة فلم يكونا 
قط فى ناحية البحر. وإنما كانا فيما يقال رجلا وامرأة. فالرجل اسمه إساف بن بقاءء ويقال: ابن 
عمرو. والمرأة اسمها نائلة بنت ذئب ويقال: بنت سهلء قيل: كانا من جرهم. فزنيا داخل الكعبة. 
نوكيه ال ككرين فتضداعنذ الكسة وفكل على الهنقا و الهروة لنعقير لكايس .ديفا ووتحظواء كه 
حولهما قصى بن كلاب فجعل أحدهما ملاصق الكعبة, والآخر بزمزم, وقيل: جعلهما بزمزم, ونحر 
عندهماء وأمر بعبادتهماء فلما فتح النبى يي مكة كسرهما. هذا آخر كلام القاضى. 

وجزم محمد بن إسحق بأن عمروبن لحى نصب مناة على ساحل البحر. مما يلى قديداء فكانت 
الأزد وغسان يحجونها ويعظمونهاء إذا طافوا بالبيت, وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى أتوا مناة, 
فأهلوا لهاء فمن أهل لها لم يطف بين الصفا والمروة. قال: وكانت مناة للأوس والخزرج والأزد من 
غسان ومن دان دينهم من أهل يثرب. فالتحرج على هذا عن الطواف بين الصفا والمروة لكونهم كانوا 
لا يفعلونه فى الجاهلية, والروايتان الثانية والثالثة صريحة فى هذاء ففى الثانية « كانوا إذا أهلوا 
أهلوا لمناة فى الجاهلية. فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» وفى الثالثة « وإنما كان من أهل 
لمناة الطاغية التى بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة» أما على الرواية الأولى - إذا صححنا 
خطأهاء وحذفنا كلمة « على شط البحر» - فقد كانوا يهلون لإساف ونائلة, ثم يجيئون فيطوفون بين 
الصفا والمروة. فالتحرج على هذا مخافة أن يفعلوا فعلا يضاهى فعل الجاهلية. تصرح بذلك الرواية 
الأولى» وفيها « فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهماء للذى كانوا يصنعون فى الجاهلية». 

قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون الأنصار فى الجاهلية فريقين. منهم من كان يطوف 
بينهما [على ما تقتضيه روايتنا الأولى] ومنهم من كان لا يطوف بينهما [على ماتقضيه روايتنا الثانية 
والثالثة] واشترك الفريقان فى الإسلام على التوقف [ أى والتحرج] عن الطواف بينهما. 

(وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التى بالمشلل) «الطاغية» صفة إسلامية لمناة 
و«المشلل» بضم الميم وفتح الشين وتشديد اللام الأولى مفتوحة اسم موضع قريب من قديد وقيل: 
ثتنية مشرفة على قديد. وقديد -كما سبق - قرية جامعة بين مكة والمدينة. 


(فأعجبه ذلك. وقال: إن هذا العلم) قال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ بلادنا. قال 
القاضى: وروى « إن هدا لعلم, بالتنوين, وكلاهما صحيح. ومعدى الأول: إن هذا هوالعلم المتقن, 
ومعناه استحسان قول عائشة رضى الله عنهاء ويلاغتها فى تفسيرالآية. 
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فقه الحديث 


قال النووى فى المجموع: مذهبنا أن السعى ركن من أركان الحج والعمرة, لا يتم واحد منهما إلا 
به. ولا يجبر بدم, ولوبقى منه خطوة لم يتم حجه. ولم يتحلل من إحرامه حتى يأتى بما بقىء وإن 
طال ذلك سئينء ويه قالت عائشة ومالك فى المشهور عنه وأحمد فى رواية وداود. وقال أبوحنيفة: هو 
وأجب ليس بركنء فيجبر يدم, وقال ابن مسعود وأبى بن كعب وابن عباس وابن الزبير وأنس: هو 
تطوع, ليس بركن. ولا واجب. ولا دم فى تركه.اه وهو رواية عن أحمد. 


أما القول الأول فدليلهم قول عائشة فى روايتنا الأولى « ما أتم اللّه حج امرئ ولا عمرته لم يطف 
بين الصفا والمروة» وفى الرواية الثانية « فلعمرى ما أتم اللّه حج من لم يطف بين الصفا والمروة » 
و« إن الرسول ويْهُ سعى بين الصفا والمروة هو وأصحابه. وقال: لتأخذوا عنى مناسككم» كما استدلوا 
بما رواه الشافعى وأحمد فى مسنده والدا رقطنى والبيهقى من رواية حبيبة بنت تجراه. ولفظه « أن 
النبى يلو قال: أيها الناس. اسعواء فإن السعى قد كتب عليكم». 

ويجيب المخالفون بأن نفى عائشة لتمام الحج والعمرة لا يدل على أن السعى ركن فمن ترك 
الواجب. بل من ترك المستحب فحجه غير تام. بل فيه نقص عن التمام والكمال. وعلى فرض أنها 
تريد الركنية فهو رأى لها. واجتهاد منها.ء لا يلتزم به غيرهاء وأما سعى الرسول يَلهٌ وأصحابه وقوله: 
التاكذوااعنى متاسككع قلا يدل على الركنية ققد فكل مق الماك .ماهو ركن وماهوواحسارن 
قن ونكت 

وأما حديتث «١‏ أيها الناس. اسعوا. فإن السعى قد كتب عليكم» ففى إسناده ضعف, لا يحتج به. 
قال ابن عبد البر فى الاستيعاب: فيه اضطراب, وقال ابن المنذر: إن تبت حديث بنت أبى تجراه 
أنها سمعت النبى ويه يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى» فهو ركن قال الشافعى: وإلا فهو 
تطوع, قال: وحديثها رواه عبد اللّه بن المؤمل, وقد تكلموا فيه. 


ودافع البدر العينى عن مذهب الحذفية. فقال: إن قول عائشة -رضى اللّه عنها- [فى روايتنا 
الرابعة] «قد سن رسول اللّه يله الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما» يدل على 
الوجوب. ورفع الجناح فى الآية يدفى الفرضية. فهوواجب ليس بركن قال ابن قدامة عن مذهب 
الحنفية: وهو أقرب إلى الحق. أما القول الثالت, وأنه تطوع فيمثله ابن عباس رضى اللّه عنهماء وقد 
وضح تمسكه بهذا القول فى رواياتنا الخامسة والثمانين من باب وجوه الإحرام. والسادسة والثمانين. 
والسابعة والثمانين. واحتج القائلون بهذا القول بقوله تعالى: «إإنّ الصّمًا َالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللّهِ فَمَنُ 
حَعجٌ الْبَيْت أُواغْتَمَرَفَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطُوّفَ بهمَا4 وفى قراءة شاذة لابن مسعود -وهى فى قوة 
حديث لقلا جنا ح عليه ألا يَطوّف بِهمَا4 ورفع الجناح فى الطواف بهما يدل على أنه مباح. لا واجب 
ثم قوله تعالى: 9وَمَنْ تَطَوَّعَ حَيْرَا4 بعد قوله: طقلا جُنَاحَ ء علَيْهِ أن يَطُّوفَ بهِمَا4 يدل على أن السعى 


505 


تطوع ومندوب. ومن البعيد قولهم: إنه راجع إلى أصل الحج والعمرة, لا إلى خصوص السعىء وقولهم: 
إن السعى وحده لا يتطوع به بد التسليية على أن التطوع بالسعى لغيرالحاج والمعتمر غير 
مشروع, لأن الكلام فى الحاج والمعتمر, والسعى بالنسبة لهماء وليس فى السعى بدون حج أوعمرة, 
فالآية تفيد أن السعى للحاج والمعتمر تطوع خير. ثم قول عائشة « وقد سن رسول اللّه يك « لا يدل على 
أنه جعله ركنا #ولسيو دس يعرض وخر حلاف الأصل, فى حاجة إلى قرينة مائعة من إرادة 
المعنى الأصلىء ولا قرينة. والله أعلم. 

وفى كيفية السعى وواجباته يقول النووى: إذا فرغ من ركعتى الطواف فالسنة أن يرجع إلى 
الحجر الأسود فيستلمه. ثم يخرج من باب الصفا إلى المسعى, فيأتى سفح جبل الصفاء فيرقى عليه 
قدرقامة. حتى يرى البيت, وهويتراءى له من باب الصفاء بخلاف المروة, إذاصعد استقبل الكعبة. 
وهلل وكبرودعاء فإدا فرغ من الذكر والدعاء نزل من الصفا متوجها إلى المروة. فيمشى على سجية 
مشيه المعتاد. حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ست أذرع. 
ثم يسعى سعيا شديدا حتى يتوسط الميلين الأخضرين اللذين أحدهما فى ركن المسجد., والآخر 
متصل بدار العباس ؤَينه. ثم يترك شدة السعى. ويمشى على عادته. حتى يأتى المروة فيصعد عليها. 
حتى يظهرله البيت إن ظهر. فيأتى بالذكروالدعاء. فهذه مرة من سعيه. ثم يعود من المروة إلى 
الصفاء فيمشى فى موضع مشيه. ويسعى فى موضع سعيه. فإذا وصل إلى الصفا صعده. وفعل من 
الذكر والدعاء ما فعله أولا. وهذه مرة ثانية من سعيه. وهكذا حتى يكمل سبع مراتء يبدأ بالصفاء 
ويختم بالمروة. ويستحب أن يدعوبين الصفا والمروة فى مشيه وسعيه. ويستحب قراءة القرآن فيه. 

ثم قال: أما الواحبات فأربعة: أحدها أن يقطع المسافة كاملة بين الصفا والمروة. فلوبقى منها 
بعض خطوة لم يصح بيعي تاقيها الحركيب: وهو أن يبدأ بالصفاء فإن بدأ بالمروة لم يحسب مروره 
ننه إلى لضفا كالذواء ] كقال :سو ججزانترافعها: كوخ السكن بيغ ظرالك صجية: 

ثم قال: والموالاة بين أشواط السعى سنة, فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهن لم يضر. وإن كان 
شهرا أو سنة. أما المرأة فالجمهور على أنها لا تسعى فى موضع السعى. ال تمسى جميج المساك 
نهارا أوليلا 


ثم قال: ويسن للرجال الاضطباع فى المسعى جميعه. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم: 
-١‏ فقه عائشة -رضى اللّه عنها- وعلمها. ودقة فهمهاء وبلاغتها. 
-١‏ الاجتهاد والمناقشة بين الصغير والكبير, وإبداء الصغير رأيه أمام الكبير 
"- توجيه الكبير للصغير برفق. وشرح المطلوب وإيضاحه وبيانه. 


وعدم كتمانه. 


1- ومن الرواية السايعة أن الطواف بين الصفا والمروة لا يكرر للقارن بين الحج والعمرة. 


- قال النووى: وفيه دليل على أن النبى يي كان فى حجة الوداع قارنا. 


واللّه أعلم 


(770) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير فى 
الذهاب من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. 
والقكلة بصلاة الصبح, وتقديم دفع الضعفة 


2441-5 عن أَسَامَةَ بن رَيْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَالا”" قالَ: رَوِفْت رَسُولَ الله وَل من 
عَرَفاتِ. فَلَمّا بَلَعْ رَسُولُ اللّهِ له الشعب الأَيْسَر الذي دُون الْمُرْدَلِعَةِ أناح فبَالَ. ثم جَاءً 
فصبَبْت عَلَيْهٍ الوَضُوء. قَتوَضّاً وْضُوءًا خفيفا. ثم قَلْت: الصّلاة. ارا قَقَالَ «الصّلاة 
أمَامَكَ» فركب رَسُول الله يلو حتى أنَى الْمُرْدلِقَة. فَصلّى. ثم روف الْمَضْل رَسُول الله كَل 


0ه 
اي جود 


غدّاة جَمْع. 
- - عن الفضل ذنه؛ أنّ رَسُو ل الله و لم يَرَلَ يُلبّي حتى بَلَّعْ ال ا 

7-64 عن الفضل ضه”"" أن النبي وَل لَمْ يَرَلْ يُلبّي حَتى رَمَى جَمْرَة الْعَقَبَةٍ 

كذ ع عَن الْفُضل بن عَبّاس! *"". وَكان رَدِيف رَسُول الله كلك أنه قَالَء في عَشِيَةٍ 
عَرَفَةَ وَغَْدَاةٍ جَصْع للناس حِين ذَقَعُوا «عَلَيِكُم بالسّكينة» وَهُوَكَافَُ ناققة. حتى دَخَلّ 
مُحَسَرًا (وَهُوَ من منى) قَالَ «عَلَيِكُمٌ بحَصّى الخذف الْذِي يُرْمَى به الْجَصْرَة». وَقالَ: لم 
َل رَسُولُ الله يل يلَبِي حتى رَمَى الْجَمْرَة. 

5- - عَنْ أبي الرْبَيْر بِهَذَا الإمناد. غَيْرَ أنه لم يَذْكُرْ فِي الْحَدويث: وَلَمْ يَرَلْ رَسُولُ الله 
يه يبي حتى رَمَى الجَمْرة. وَزَادَ في حَدِيئِه: والنبي كلك يُشِيرُ بنَدِهِ كُمَا يَحْذِفْ الإنسّان. 
لحف 


م 
7 هه نير 7 


عَن عبد الرَحْمَن بْن يزيد قالَ: قَالَ عَبْد الله 5ه " ونخن بجمْع: سَمِعْت 
5 م5 7 2 ع نت ونه واس 
الذي له سورّة ة الْبَقَرَة يَقولُ في هَذَا الْمَقَام «لبّبِكَ اللْهُمَ لبيك»>. 


+7 


7 حا يختى بن بوب وق بن ميد وان حفر قالو. حَدَننا ادك يق وَاللْفْظ لَهُ قال أخبّرتنا 
- كال كرتي" تيعد اهن ياس عن الْفَْلٍ 

(770)وحَدئنا إِسْحَق بْن إِبْرَاهِيم وَعَلِي بن شرم كِلاهُمًا عَنْ عِيسَى بْن يُونس َال ابْنْ شرم أخبرنا عِيسّى عن ابن جريج 
أخبرتي عَطَاءً أخبرني ان عباس أن الب ول أزف الْمَْلَ مِن جم قال حبري ابن عَبّاس أن الْفَضْل أخبرَة 

(717)وحَدثنا قتي بن سعيادٍ حَدَئنا ليث ح و حَدَننا ابْنْ رمح أخبرني الليّث عَن أبي الرَّيْرٍ عن أبِي مَعْبَدٍ مَْلَى ابن عباس عن ابن 
عباس عَنٍ الفضل بْنِ عَبّاسٍ 
- وليه مير بن حر حََننا بَحتَى بن عي عن ان جرح أَحبِنِي أبو الي هذا الإستاد 

(755)وحَدَنا أب بكر بْنْ أبي شَيبَة حَدَثَنا أبُو الأخوّص عَنْ حُصين عَنْ كثير بْن مُذْرِك عَنْ عَبدٍ الرَحْمَنِ بن يزيد 


4- -194 عَنْ عَبْدٍ عَبِد الرحمَن : ن يهل الا حِينَ أفاض من جَمْع. فقيل: 


أغرابي هَذا؟ فقالَ عَبْد عبد لنه: آنبئ ان س أَم ضَلُوا؟ م ممق الذى أنرلت عانه جزرة ال 
يتقول. في هَذَا الْمَكَّان: «يَبك. اللَمُوً! يمْكَ». 

6- ل عَن عبد الرَّحْمَن بن يَزِيد'"" وَلْأَمُْوَدٍ بن يَزِيدَ قَالا: سَوِعْنا عَيْد اللهِين 
مسعود. بخصع : 0 الذي أنرلَت عَلَيْهِ تورة لْبَقَرَق هَاهُنا يَقول: «ينك. اللْهُمًا يْكَ» 
سَ اضن َب ا معَةُ 


ها *3 


3 
ل م 


0 عَن عَبِدٍ الله بن عَبْدٍ اللّهِ بن عُمَرا"""». عَنْ أبيه رضي الله عنهم. قَالَ: غدَ 
مَعَ رَسُول الله لع مسن منى إِلَّى عَرَفَات. نا الُْلبّيء وهنا لْمكَبْه. 


ونا 


اراهن اودوع اد بن عُمَر”""2, عدر أيه رضى الله اعتهنع: قال كنا 
7 مَعَ رم سُول الله ب ا ا فَمِنا اله 1 0 |أخمًا 38 ” ا قال: 1 00 
في 4 عر وم نحن فلت 


ل مَاذَا رت رَسُول الله وَل تصنع؟. 

7 تقفة 3 عَن مُحَمَّدٍ بْنِ أبي بكر النقفِي""”, أنه بال أنس بن مَالِكِ طبه وَهُمَا 
وي ا ري ا 0 كان 
ا اما عَلَيْه. وَيُكَبّر الْمُكَبّرُ وناء قلا يَُكَرُْ عَلَيْهِ 

198-07 عَن مُحَمَّدٍ بْن أبي بكر" قال: : قلت لأنس بن مَالِكِ غدَاة عَرّفة: ما 
تقول في التلْبيَةٍ هَذَا الْيَوْمَ؟ قَالَ: سِرت هَذَا الْمَسِيرَ مَعَّ النبي و وَأَصْحَابه. فَمِنا الْمُكْبّرُ وهنا 
لمُهلل. ولا بع يعيب أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِه. 


) حَدَتنَا ريج بن يُونس حَدَننَا هْشَيِمٌ أخبرنَا حْصِيْنْ عَنْ كبير بن مُْرِكِ الأشجعي عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بن يزيد 
- وحَدَئئاه حَسَنُ الْحُلوَانِي حَدَتنَا يَحَْى بْنْ آدَمَّ حَدَئنا سُفْيَانُ عن حُْصيْنِ بهذا الإسناد 

(١01؟)وحدثبيه‏ يُوسُفْ بن حَمَّادِ الْمَعْنِيُ حَدَتَنَا زياد يَغْبِي الْبَكْائِيَّ عَنْ خُصيْن عَنْ كثير بن مُذْرِك الأنجعي عَس 
عَبْدِالرَحْمَنِ بن يَزِيد 

(775)حَدَنَنَا أَحَمَدُ بَنْ حَتبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنْ الْمُنى قَالا حَدََا عَبْد الله بْنُ نميْر ح وحَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُيَحْمَى الأَمَوِي حَدَتِي أبسي قالا 
جَمِيعًا حَد حَدنا يَحَى بْنُ سَعِيدٍ عن عَبْداللّهِ بن أبي سَلَمَةَ عن عَبْد الل بن عبد الله بْن عمَرَ عن أبيمٍ 

(707)وحَدننِي مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم وَهَارُونُ بْنْ عَبَدٍ الله وَيَغقوب الدوْرقِي َاُوا أخبرنا يَزِيد بن هَارُونْ أخبرنا عَبْدُ الْعَريز بْنْ أبسي 
سَلَمََ عن عُمرَ بْنِ حُسيْنٍ عَنْ عَبْدِ الله بن أبي سَلَمَةَ ع عبد الل ْن عبْدٍ الله بْنٍ عمَرَ عن أبيه 

(0174)وحَدَنَا يَحَى بْنُ يَحْبَى فَالَ فَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن أبي بكر الثقفي 

(5 707 وحَدَلبِي سُرَيْجُ بن يُونسَ حَدَنَنَا عَبْدُ الل ْنْ رَجَاء عن مُوسى بْن عَقَبَةَ حَدئيِي مُحَمَّدُ بْنْ أبي بَكْرٍ قَالَ 


ع 


عقف عَنْ أُسَامَةَ بن رَيْدٍ رَضِي اللّه عَنَهِمَا"""؛ قَال: دَفَعَ رَسُولْ الله يله من عرَفَة. 
سي إذَا كان بالشعب نَوَلَ قبَال. م تَوَضَّأ وَلَحْ يُسُبغ الْوْضُوءً. فقلّت له: الصّلاة. قَالَ 
«الصّلاة أَمَامَكَ»» 0 فَلَمَا جَاء الْمُرْدَلِفة نرّل فتوَضاً. م الإصطيوة قر الكت 
عيسو ثم أناح كل إِنسَان بَعِيرَهُ في مَنْزلِه. ثم أقِيِمَت الْعِشَاءٌ فَصّلاهًَا. وَلمْ 
900 أُسَامَةَ بن زَيادٍ رَضِي الله عَنَهِمَا”"" قال: انصَرف رَسُولُ الله َي بعد 
الدَفْعَةٍ مِنْ عَرَفَات إِلَى بض بَلْكَ الشّعَابِ لِحَاجَيَهِ. فَصَبَئِْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاء. فَقلْت: أتصّلّي؟ 
فقال «الْمُصَلَى أَمَامَكَ»»>. 

:م ش04 عن أُسَامَة بن ريد رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا 9" قَال: أقاط” رول الله له من 
غقرفات: فلمّا انتهّى إِلَى الشُعْب نرّل فَبَالَ. (وَلم يقل أسَا ينام : أَرَا قَ الْمَاءَ قال: فَدَعَا بماء 
نضا وُضُوءًا لَيْس بِالْبَالِغ. قَالَ فَقَلْتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِا الصّلاة. فَالَ: «الصّلاة أَمَامَكَ» قَالَ: 
م سَارَ حتى بَلَعْ جَيْعًا. قَصَلّى الْمَغرِب وَالْهِشَاءَ. 


اكد عَنْ كريب و9" أنة شأل أسَامَةَ بن ريد كيف صبحم حِيسن رَدِفَت رول 
الله ييه عَشِيّة عَرَفَة؟ فَمَال: جا لكب لزي زى الا زه المسرب. فأناخ رَسُولُ الله 


ته 2 ف في 


يلير ناقتة 1 وَمَا قَال: أَهَراق الْمَاءَ) : تمَّدَعَا سر فتوضّأً وُضُوءًا ليس بالبالغ. فَقَلْتْ: 5 
رَسُول اللَّهاِ الصّلاة. فَقَالَ «الصّلاة أماملك» ف ركب حتى جتنا الْمُرْدَلِفَة. قا المَغرب. 
أناخ الناسُ في مسازلهم. وَلَم يَحُلُوا حَتى أَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ. فُصَلّى. ؛ نه علو قلت: 0 
فَعَلتمْ جين أصبّحتم تج قَالَ: رَِفَهُ الْفَضْلْ بْنْ عباس وَالْطَلَفْت أنا في سباق قُرَئْ عَلَى رِجْلَي. 
قف عن أُسَامَة نن زياد رَضِي الله عَنهمَا””*": أن رَسُولَ اللَّهِ وه لما أتى النقب 
الذي يَنزِلُهُ الأمَرَاءُ نَوَلَ قبَالَ. (ولم يَقل: أهَراق) ثم دَعَا بوَضُوء فَتَوَضّاً وُضُوءًا خفيفا. 
فقلت: يا رَسُول اللَّها الصّلاة. فَقَالَ «الصّلاة أَمَامَكَ». 


17 حَدََا يَحَى إن يَحنى قال أت على مالك عن مُوسى إن حفَة عن كرب مولّى ابن عباس عَن أَسَامَة بن ويد 

(1071)وحَدَننا مُحَمد بْن رح أخبرنا الث عَنْ يَختَى بن ما سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْن عقبَة مَلَى الرََيِرٍ عَنْ كْرَيْبٍ مَْلَى ابْن عباس عَنْ 
أسَامَة بْن زَيْد 

717 )وحَدننا أو بكر بن أبي سَيّةقَالَ حَدََْا عَبْدُ الله بْنْ الْمُبَارَكِ ح وحَدننا ألو كلم واللفظ لَهُ حَدَننَا ابن الْمُبَارَك عَنْ 
إِيْرَاهِيمَ بن عقَبَةَ عَنْ كريب مَوْلَى ابْن عَبّاس قَالَ سَمِعْتْ أُسَامَة بْنَ ريد يفول 

)دكا بح بن اهم أخيرنًا يَحتى بن آم حَدكَا وير و حيَمةَ دا رايم بن غقبة أخبرئي رتب 


م 


)0 حَدَننا إسحق : بْنْ إبْرَاهِيمَ أَخبّرنا وكِيح حَدَنَْا سُفْيَانْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غقبَةَ عن كرَئْبٍ عَن أُسَامَة بْنِ زَيْد 


امه © 


كيك عَنْ أُسَّامَةَ بن رَيْادٍ رَضِي اللّه عَنهمَا”*": أنه كَان رَدِيف رَسُول الله ويْهُ جين 
أفاضّ من عَرّفة. فلمّا جَاءَ الشّعْب أناخ رَاجِلتَهُ. ثم ذَهَب إلى الغائط. فلم رَجَعَ صَبْبَت عليه 
مِنَ الإِدَاوَةٍ فتوضا. ثم ركب. ثم أتى المُرْدَلفة. فَجَمَعٌ بهَا ب يِنَ المُغرب وَالْعِشَاء. 


(589) ىه دع )أ , صللك 2 .- اح م 
2552-5 عن ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهِمَا : أن وَسُول الله وق أفاض مِن عَرَّفة. 
مَامَةَ رذفه. قال أسَّامَة: قَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هَيْئَتِهِ حتى أتى جَمُعًا. 


#« لم ام 


ه26 ةا 


7 ع 7 ف و مج ضر د . لامب “2 اق ا ا 
25-١‏ عَن هشام عن أب قَالَ: سيل أُسّامَة وأنا شَاهِدٌ أَوْ قال: سَأَلْت أسَامَة 


ابْنَ زَيْدِ وَكان رَسُولَ الله د دق مِن عَرَّفات. قلت: كيف كان يَسِيرُ رَسُول الله وَل 


حِينَ أفاض مِنْ عَرَقَة؟ قَال: كان يَسِيرُ الْعَنَقَ. فَإذًا وَجَدَ فَجْوَةَ نص. 


كفك 


1256-5 عن هِشام بسن غْرْوَة 00 بهَذا الإممنادٍ ؛ وَرَادَ في حَدِيث حُمَيْدٍ: وَرَادَ قال 


هشام: وَالنصُ ة فق العسق. 
علا عن أبي يوب طله 6 أنه صَلَّى مع رَسُول الله كله في حَجَّةٍ الْوَدَاع 
المَغرب وَالْعِشَاءَ بِالْمُرْدَلقَة. 


قيفة 


5 


04 عن السن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا”*": أن رَسُولَ الله وي صَلَى الْمَغْرِب 


اه امه ١‏ ِ أن م8 إن وال سلل/ام؟” جه عل ل اس لير 2 حا 
2402-6 عَن عُبَيْدٍ عْبَيِدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عْمَر '؛ أن أما بَاهُ قال: جَمَعٌ رَسُول الله ِيُ 


اط لْمَغرِبٍ وَالْعِشاء بِجَمْع. لَيْس بَيْنَهُمَا سَجْدَة. وَصَلَى الْمَغرِب ثلآث ركقات. وَصَلى 
العِشاءَ رَكعَتَيْن. فَكَانَ عَبِدُ اللّهِ يُصَلّي بِجَمْع كَدَلِك. حَتى لَحِقَ بِاللَهِ تَعَالَى. 


(181)حَدَنا عَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ أخبرنا عبد الرّرّاق أخبرنا مَعْمَرْ عن الزّهْرِي عَنْ عَطَاء مَؤْلَى ابْنِ سباع عَنْ أَسَامَة بن رَيْد 

187 )حَدَئِي زُهيرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَثنايَزِيدُ بن هَارُونَ أخبرنا عبْدُ اْمَلِكِ بْنْ أبي سليِمَان عن عَطاء عن ابن عَبّاسِ 

8 1)وحَدَتنا أبُو الرّبيع الرَهْرَانِيُ وَكتبَةُبْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمّادِ بْنِ رَيْدٍقَالَ أبُو اربع حَدتَاً حَمّادٌ حَدََنا هِسَامٌ عن أبيه 

(785)وحَدَتناه أبُو بكر بْنْ أبي سيب حَدَنَنا عبد بْنْ سُلَيِمَان وَعبْدُ الله بْن نمب وَحْمَيْدُ بْنُ عبد الرَّحْمَنِ عَنْ شام بْنٍ غَروة. 

1 )حَدَئنا يَحَْى بْنْ يَحْبَى أَخبَرنا سَْمَان بْنْ بلال عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ أخبرتي عَدِي بْنْ تبت أن عَبْدَ الله بن يزيد الْحطمِي 
حَدَنَُ أن أبا يوب أخبّره 
- وحَدلَاه َه وَئنَ وُمْحٍ عَن الل بن سعد عَنْ يَحَْى بن سيد بهذا الإسماد قَالَ ان رُمْحٍ في روَالِقِه عَنْ عبد اللَّهِ بن 
يزيد الخطْمِي وكا أمِيرًا عَلَى الْكُوقَةٍ على عَهْدد ابن الريَير. 

(185)وحَدَننا يَحْبَى بْنْ يَحبَى قَالَ قَرَأتْ عَلَى مَالِكٍ عن ابن شِهَاب عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله عن ابن عُمَرَ 


69 اس آم 


780 وحَدَتبِي حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْبَّى أخبرنا ابن وَهْب أخبَرني يُونسُ عن ابْن شِهَاب أن عبَيْدَ الله بْنَ عَبّدِ الله بْن عْمَرَ؛ أن أَبَاهُ قال 


اانا 


4 كك عن سَعيد سَعِيد بن جْبَير طفه ود" أنه صَلَّى الْمَغرِب بِجَمْعء وَالْعِشَاءً يإقَامَةٍ. ثم 
حَدّتْ عن ابن عُمَرَ: أنه صَلَّى مثل. ذلك وَحَدَّث ابْنْ عُمَر: أن ابي وَل نَع مغل ذَلِكَ. 


3-4 عن شغبّة””" بهذا الإمناد. قَالَ: صَلاهُمَا بِإقَامَةٍ وَاجِدَةٍ. 








٠‏ 000 “ا :مط 5 كن ع 861 6ه الامو عزعز د شرب ترم فز 
4 ن اببن عْمّرَ رَضِي الله عنهمَا'” ' قال: جَمَعَ ر ول الله ع ب َيْنَ الْمَغربٍ 
ًا بجع صَلَى الْمَغرِب تلانا. وَالعشّاءً رَكعتيِن. ا وَاجِدَة. 


جمعا. ا ا تف المسرف قَانل: م متب 
نا رَسُولُ الله يلهُ في هذا الْمَكَان. 





8 عر عند اللدوقه""" قال ارات ستول م إلا 
مي لميقاتهًا. إلا صَلاتيِن: صَلاة الْمَغرب وَالْعِشَاء بجَمع. وَصلَى الْفَجر يَوْمَئِذِ قَبْلَ ميقا 


١‏ ”- - عن الأغمّش بهذا الإمناد. وَقَالَ: قَبْلَ وَقَيِهًا بغلسس. 


سك “3ك عَن عَائِشَةَ رَضِي اللّه عنها"": أنهًا قَالَت: امْتَدَنَتَ سََؤْدَة رَسُولَ الله وَل 
لَيْلة 000 تذفع م قَبْلَهُ. وَقَبْلَ َطم حَطْمَةَ الناس. وركانت امرأة شه بطة. وقول الا , سم: و لبطة 
الفقيلة) قَال: فَأَذن لَهًا. فخرجَت قَبْلَ ذَفْعِهِ. وَحَبَسَنا حتى أصبخنا فَدَفَعمَا بدفهِه. ولأن أكون 


الو خلا عراس ا ل 70 ا ع 
استأذنت رسول الله يي كما استاذنتةُ سَوْدَة فأكون أذفع | ياذنه أَحَب إِلَيَّ مِن مَفرُوح به. 


مه 4ب عَن عَائْشَةً رَضِي الله عنها”*" قَالَت: كانت سَودَة 0 ل ضخمّة تِطَة. 
شاقن رُول الل 5 أ يس من خنع دل فأذن لَهَا. فقالت عائشّة نشة: فلتي كنس 


61 وو او 


امتأذنت رَسُولَ الله يد كَمَا استاذنتة سَودَة. وَكَانت عَائشَة لا تفيض إلا مَعَ الإمّام. 


رع حا محمه بن الى حَدنا عله لخن أن مؤي حَدئا طب عن الحكم وَسَمَة بن حل عن هيد , 
(186)وحَدَئييهِ زُهَيِرُ بْنْ حَرْبِ حَدنا و ِبعٌ حَدََنا شعْبَةُ بهذا الإستاد 
) ِحَدَنا عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ أخبرنا عَبْدُ الرّرّاق أخبرا التؤري عَنْ سَلَمَةَ بن كمَيْلٍ عن سيد بن جْبَيْرٍ عن ابْنٍ عُمَرَ 
(141)وحَدَئنَا أبو بكر إن أبي سيب حَدَنَا عبد الله بن مير دنا إسْمَعِيل بَنْ أبي خَالِدٍ عن أبي إِمْحق قَالَ: َال سَعِيد بن جبَير 
(797)حَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحبَى وَأبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيب وَأَبُو كريب جَمِيعًا عَنْ أبي مُعَاويَة قَالَ يَحبَى أَخبرنا أبُو مُعَاوِيَة عن الأَعْمَشِ 
عَنْ عْمَارَةَ عَنْ عَبّدِ الرَحْمَِ بْن يَزِيدَ عَنْ عبد الله 
- وَحَدنا دما بن أبي شيبة وإِسْحَق بن إبْرَاهِيمَ هيما عن جَريرٍ عن الأعْمّشش بِهذا الإستاد 
(75)وحَدّئنا عَبِدُ اللَّهِ بن مَسلَمَة بن َنب حَدَننا فلح : عنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عن الْقَاسِمِ عَنْ عَائْشَة 
(4 8 1)وحَدنا إمْحق بْنْ إنْراهِيم وَمُحَمَّ بن الى جَمِيعًا عَن اللقَفِيٌ فَالَ ابن الْمُنّى حَدلَنا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدََنَا أبُوبْ عَنْ 
عَبْدِالرحْمَن بْن الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائْسَةَ 


| وت 


يتك عَنْ عَاْشَةَ رَضِي اللّه عنها”"" قَالت: وَدِذت أني كنت اسْتَأْذْنتَ رَسُول الله 


يد كما استاذنتة 5-0 فَأصلّي الصّبْحَ ببنى. فَأَرْمِي الْجَئْرَة. قبل أن يَأتِيَ الناس. فقيل 
لِعَائْشَة: فَكَانَت سَودَة استاذتتة؟ قَالَت: نعم. إنْهًا كَانت امْرأَة تقيلة تبطة. فاممتاذنت رَسُول 


مها يك 17 ور 


01-5 عن عَبْدٍ اللو"؟"' مولى أمماء رضي الله عنهنا؛ قال قالت لى أمسيماء: وهسي 
عند دَار | ملَِة: هَل غاب الْقَمَر؟ قلسح: استعاياف نزت نايا ونان 
الْقَمَر؟ قلت: : نعم. قَالْتٍ: ارْحَل بي. فَارْتَحَلنا حسى رَمَت الْجَمْرَة . نْمَصلَْسْ في صَرْلِهًا. 
فقلت لَهَا: أي هَنمَاة! لَقَدْ عَلْسْنا. قَالَت: كلا. أي بُنِيّ! إن النبِي وَلُ أذن للظعُن. 


/اه/ا؟- - عن ابن جَرَيج بهذا الإسْناد وَفي روَابَه: قالت: لا. أَئّ بني! 
الله وله أذن لِظَعُيِه. 


مه رت 


بم8” 2 ف ااي ع (ذخة؟) 4 ع د ا وياد 
- 22 عن ابن شو شوال' ': أنه دحل عَلَى أَمّ حبيئة فأخبَرته أن الب يِه بَعَتْ بها 


44-8 عن أمٌّ حَبيبَة رَضِي الله عنها”'" قَالَت: كنا تفْعَلهُ عَلَى عَهْدٍ البي وَل 
علس من جَمْعْ إلى منى. وَفِي رِوَايَةٍ «نَعَلْسُ من مُرْدَلِفَة». 

لك عَن ابن عَبَّاس رَضِي الله عنهمًا”” '" قَال: بَعَتبِي سُول الله يلد في الثقّل (أو 
َال في الضّعفة) من جَمْع بلمْل. 


(95؟)وحَدَثنا ابْنُ مير حَدَكَنَا أبي حَدَكنَا ُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْن الْقَاسِمٍ عَن الْقَاسِمٍ عَنْ عَائْشَة 

5 ")وحَدننا أبو بكرن أبي َيه حَدنََا وكِيعٌ ح وحَدَئبي رُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَنَا عبد الرّحْمَنِ كلاهُمًا عَنْ سُفِيَاَ عن 
عَبْدِالرَحْمَنِ بْن الْقَاسِم بهذا الإستادٍ نحوَةُ 

(930؟)حَدَنَنا مُحَمدُ بْنْ أبي بكر الْمُقَدَمِيُ حَدَثنَا يَحْبَى وَهْرَ الْقَطَانُ عَنْ ابن جُرَيْجٍ حَدَتّبِي عَبْدٍ الله مَوْلَى أُسْمَاءً قَال: 
ل 

بيه عَلِي بن حشرم أخبرنَا عيسى بن يُونس عَن ابن مريْح بهذا الإسناد 

اس ند ل ان انان د إن مع وعالى عر لاع الاين راف طن قو طرق الزن 
عَطَاءٌ أنّ ابن شوّال أخبرة 

(149وحَدنا أبُو بَكْرٍ إن أبي سَيبَة حَدننا مفيَان ْنْ عيَنَةَ دنا عَمْرُو بْنْ دينارٍ ح وَحَدََنا عمْرُو الناقد حَدلَْا سَْْان عَنْ عَمْرِو 
ابن ينار عَنْ سَالِمٍ بْن شَوَال عَن أُمّ حَبِيبَة 

(0٠6)حَدئنَا‏ يَحَى بن يَحخَى وَقيةُبْنْ سياد جمِيعًا عن حَمَادٍ قال يَخْبَى حبرا حَمّاد بن ويد عن عبد اللّهِ بْن أبي يَزِيدَ قال 

سَمِعْت ابن عَبّاسِ 


ل لي عن ابن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنهِمَا” '" قال: أنا مِمن قَدَمَ رَسُول الله ييٌْ في 


تعفة اهل ' 


0 


_ 


007 . و 0 ء عن 3 ")2 سر سر لير‎ ٠ 
عن ابن عَبَّاس رَضِي الله عنهمًاا قال: مت فم قَدَمَ رَسُول الله ولد‎ 
4 فى نتَعفة أَهْلٍ‎ 














2 5 عن ابْن عَبِّاسِ رَضِي الله عَنهِمًا” '” قال: او د 39 
من جَمْع فِي تقل نبي اللروز . قال ابن جُرَيْحٍ لعطاءً الرواى غن ابن عَّاسٍ: : أبلغك أ 
عباس قَالَ: بَعَث بي بِلَيْلٍ طويل؟ قال: لا. إلا كذلك, بِسَّحَر. قلت لَه: فقال ابن عساس: 5 
الجَمْرَةَ قَبْلَ الفخر. وَأَيْنَ صَلَى الْفَجْر؟ قَال: لا. إلا كذلك. 


بد الله بْنِ عُْمَرَ رَضِي اللّه عَنَهِمَا” ا ل فيتقفون 

ند امُشغر حرام بالمُرْدَلِمَةٍ بالليل. َيَدْكُرُونَ اللَّهَ مَابَدَا لَهُحْ. نمَيَدْفَمُونَ قَبِلَ أن يِف 
امام وَقبْلَ أن يدفْع. فَمِنَهُمْ مَنْ يَقَدَمُ مِنى لِصّلاة الفخر. وَمِنِهُمْ مَنْ يَقدَمُ بَعْدَ ذلك. فإذا 
قَدِمُوا رَمَوَا الْجَمْرَة. وَكان ابن عُمَرَ يقول: أَرْخَص في أولّك رَسُولَ الله ل. 


المعنى العام 


كان الدستور الأساسى فى الحج وشعائره قول الرسول يلك ٠‏ خذوا عنى مناسككم» فكانت أقواله 
وأعماله فى حجة الوداع هى مواد وقواعد هذا الدستور. وحرص الصحابة على استيعابه دعقا وتضيرا. 
وحرص التابعون على تحصيله والوقوف عليه من الصحابة وكانت أحاديث الباب عن أحداث ما 
بعد الوقوف بعرفة إلى رمى جمرة العقبة, أو إلى صبح يوم النحر. 

أسامة بنٍ ربد الحبيب بن التحعيي: كان مركب كلك رصيزل النه هلي ناقة وابخدة من حين 
تحرك صلى الله عليه وسلم نازلا من عرفات حتى وصل المزدلفة. ومن المزدلفة أردف رسول الله عل 
الفضل بن العباس بدلا من أسامة, وأخذ أسامة يجرى على رجليه يسابق المشاة والراكبين حتى 
وصل إلى منى. فأمسك بخطام ناقة رسول الله وَل وهويرمى حمرة العقبة. فيحدثنا أسامة والفضل 
عرقي الله ديا دع جع ارج الخريي, فيقول أسامة: تحرك ودفع رسول اللّه يد من عرفة, فكان 
يسير سيرًا عاديا هادئاً. لا بطيئا ولا سريعاء لعدم مزاحمة الناس. وكان يدعو الناس بالترفق فى السير 





٠7١‏ ونا بو تك بي تة خَ سا ذ ئة حَانا عزو زا غعاء عن ان اي" 
١5‏ ””)وحَدَتنا عَبْدُ بْنْ حُمَيِدٍ أخبرنا مُحَمّدُ بْنْ بكر أخبرنا ابْنْ جُريْجٍ أَخبَرنِي عَطَاءً أن ابْنَ عباس قال: 
٠ ٠ 5(‏ ”)حاتي أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْملَةُ بْنُ يَحَى قَالا أَخْبَرا ابن وَطْبي حبري يُونْسْ عن ابن شِهَاب أَنّ سَالِمَ بْنَ عبد الله أَخبْرَة 


هت 


والهوينى., بصوته مرة فيقول: عليكم بالسكينة, وييده وبالإشارة أخرى. الرفق. الرفق. وبكفه ناقته عن 
الجرى عمليا مرة ثالثة. فإذا وجد خلو طريق أسرع, فأسرع الناس خلفه, وهكذا حتى وصل إلى طريق 
بين جبلين بين عرفات ومزدلفة. فانتحى من القوم ناحية. ونزل. وقضى حاجته فبال. واستجمر تم 
جاء إلى أسامة فطلب ماء الوضوء,. فصب عليه أسامة, فتوضاً وضوءاً خفيفا سريعاء ثم أنشأ يركب. 
قال له أسامة: لم نصل المغرب. وقد تحركنا من عرفة بعد الغروب؟ وقد علمتنا الصلاة فى أول وقتها؟ 
فقال ضلى الله غلية وسله: أذكرها لاأفساهاء لكنى ستاضليها قيماابعد: كما شرع الله وركي: وان 
على هيئته السابقة حتى وصل المزدلفة مسافة تقرب من ثلاثة أميالء. فأشار على الناس بالتوقف. لا 

بالنزولء فأناخ كل إنسان بعيره فى مكانه. ولم يحل أمتعته. ولم ينزلهاء. لأنه لا يعلم ما سيكون بعد, 
نزول ومبيت؟ أم رحيل؟ وأذن وأقيم. وصلوا المغرب ثلاث ركعات, ثم أقيم للعشاء. فصلوا العشاء 

ركعتين قصراء ولم يتنفلوا بين الصلاتينء ولا بعد العشاءء. ثم أعلن فيهم أنهم يبيتون بالمزدلفة فأعدوا 
منازلهم. وحلوا فرشهم وزادهم وأمتعتهم. وناموا ليلتهم. واستيقظوا عند الفجر على الأذان. وقد كان 
من عادته صلى الله عليه وسلم أن يصلى الفجر بأصحابه بعد فترة من الأذان. يكاد الضوء فيها يسفر. 
لكنهم فوجئوا بالإقامة تقام سريعاء وبغلس وظلمة. حتى تخيل بعضهم أن الصبح المعتاد لم يدخل 
بعد. وصلواء وطلب منهم أن يلتقطوا حصى الرمى من المزدلفة, حتى لا يشتغلوا عند وصولهم إلى منى 
بشىء قبل الرمى؛ ووصف لهم حجم الحصى أن يكون فى حجم حبة الفول. وأمر رسول الله يله من 
يلتقط له حصاه. ثم تحركوا من المزدلفة نحو منى. حتى وصلوا إلى وادى محسر وهو بين المزدلفة 
ومنى. فأسرعوا فيه السير. هذا ما كان من القوم بصفة عامة. أما بعض النساء والصبيان فقد أذن لهم 
بالرحيل من المزدلفة إلى منى فى الليل؛ ليصلوا فيرموا قبل الزحام, استأذنت فى ذلك أم المؤمنين 
نبودة وتحضى أينات المؤملين لعن عاتشة تركى اللدهتيا لقسادةء فلب اشاهدت الزهام قالت: 
ياليتنى كنت فيمن استأذن. لكنها مع ندمها لم تكن تستأذن الإمام فى حجاتها اللاحقة بل كانت 
تفضل النزول مع الإمام, أما اللائى رخص لهن فقد وصلن منىء منهن من وصلت قبل الفجر. فرمت 
جمرة العقبة قبل الفجر, ومنهن من وصلت فرمت بعد ذلك. وسئل أسامة والقضل عن أذكار رسول 
الله يله أثناء هذه الرحلة؟ فقالا: لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة كما سئل عبد الله بن عمر وأنس 
ابن مالك عن تلبية الصحابة فى غدوهم ورواحهم من منى إلى عرفات صبيحة يوم عرفة؟ فقالا: كان 
وخا ميدن انحو د رينا المكيي سحي أتكر اموت على ساحن رح لقي 


الصحاية أحمعين. 
المباحث العربية 
(ردفت رسول الله يلد من عرفات) فى رواية البخارى « أن أسامة كان ردف النبى يَييِهٌ من 
عرفة إلى المزدلفة يليه نم أردف الفضل «١‏ مما يوضح روايتنا فى أن أسامة ركب ردف النبى ويم بعد 


أن أناخ وتوضاً. أما من المزدلفة إلى منى فكان الفضل ردف النبى يم وسار أسامة على قدميه هذه 


م 


المسافة , ففى رواية عن أسامة «حتى جئنا المزدلفة , فأقام المغرب, ثم أناخ الناس فى منازلهم. ولم 
يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة. فصلى ثم حلوا .قال كريب : وكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه 
الفضل بن العباس وانطلقت أنا فى سباق فريش على رجلى « ولا يلزم من هدا ايكون انسايه لم 
تحضو رس رسنؤل الله عل حمرة العقبة, فقد يكون سبق إلى الجمرة. وانتظر رسول الله كيد هناك, 
يؤيد هدأ ما جاء عن أم الحصين قالت: «١‏ فرأيت أسامة بن ١‏ زيد وبلالا فى حجة الوداع, وأحدهما أحد 
بخطام ناقة النبى يَأ والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. حتى رمى جمرة العقبة « فرواية البخارى عن 
ابن عباس « أن أسامة بن ٠‏ زيد والفضل كلاهما قالا : لم يزل النبى يَدوٌ يلبى حتى رمى جمرة العقبة « 

هده الرواية لا يحكم عليها بأنها مرسلة . بل هى متصلة . 


(فلما بلغ الشعب الأيسر) الشعب بكسرالشين وسكون العين هى الطريق فى الجبل , واللام 
فيه هنا للعهد وهو بين عرفة والمزدلفة . 


(فصببت عليه الوضوء) بفتح الواوالماء الذى يتوضأ به , وقد يطلق فى لغة ضم الواوعلى 
الماء الدى يتوضاً به أيضاء وهى لغة ليست بشىء. 





(فتوظناً وتبوءا يكفيفا) ان حكففه دان فوغنا سرة ير حون كلدك امخففت انكسمان المناء 
بالنسبة إلى غالب عادته صلى اللّه عليه وسلم. وهذا معنى قوله فى الرواية التاسعة « ولم يسبغ 
الوضوء » وقوله فى الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة « فتوضاً وضوءا ليس بالبالغ» وقال ابن عبد 
البر: معناه استنجىء وأطلق عليه اسم الوضوء لأنه من الوضاءة وهى النظافة, ومعنى الإسباغ 
الإكمال. أى لم يكمل وضوءه فيتوضاً للصلاة. قال: وقيل: إن معنى قوله «لم يسبع الوضوء» أى لم 
يتوضأً فى جميع أعضاء الوضوء. بل اقتصر على بعضها . فيكون وضوءاً لغوياً أيضاً. ويبعد هذين 
التأويلين أنه لايقال للناقص خفيف . ثم إن قول أسامة « الصلاة» يدل على أنه رآه يتوضأً وضوء 
الصلاة. واحتمال أن مراد أسامة أتريد الصلاة؟ فلم تتوضاً وضوء الصلاة؟ احتمال بعيد, ثم إن قول 
أسامة و صببت عليه الوضوء فتوضاً « يبعد أن المراد بالوضوء الاستنحاء. 

(الصلاة يارسول اللّه) منصوب على الإغراء . أى توضأت فالزم وي فت والتقدير: 
حانت الصلاة. وفى الرواية العاشرة « أتصلى ,؟ 

(الصلاة أمامك) مبتدأً وخبر, و»أمامك» مكانا أو زماناء أى فى المكان أوالزمان الآتى بعد 
وفى الرواية العاشرة «المصلى أمامك». 

(فركب حتى أتى المزدلفة, فصلى) فى الكلام على محذوف. والأصل كما جاء فى الرواية 
التاسعة « فلما جاء المزدلفة نزل, فتوضاً فأسبعغ الوضوء, ثم أقيمت الصلاة» 


(ثم ردف الفضل رسول الله وَل) أى ركب الفضل خلف رسول اللّه يلك صبيحة 


(غداة جمع) الغداة الصباح. « وجمع» بفتح الجيم وسكون الميم اسم المزدلفة, أى غداة الليلة 
التى كانت بالمزدلفة. 

(عن الفضل بن عباس - وكان رديف رسول الله يلد أنه قال) أى أن رسول الله كي قال 
للناس حين دفعوا من عرفة عشية. وحين دفعوا من المزدلفة صباحا. قال لهم فى كل من الدفعين: 
عليكم بالسكينة أى الدفع بهدوء وراحة للدواب, وعدم جرى بهاء وعدم التزاحم فى السير. 

(وهوكاف ناقته) أى مانعها من الإسراع. 

(حدئ دخل محسرا ) بضم الميم وفتح الحاء وكسرالسين المشددة . وهوواد فى نطاق مدى. 

(عليكم بحصى الخذف) وهو الحصى الذى فى قد رحبة الباقلاء . والتى توضع بين السبابة 
والإبهام فترمى, والخذف بفتح الخاء وسكون الذال الرمى. ظ 

( يشيربيده - كما يخذف الإنسان ) أى قال: عليكم بحصى الخذف. موضحا قوله بالفعل 
والإشارة. أى فارموا به الجمرة هكذاء ولم يرتض النووى هذا المعنى. وقال: المراد الإيضاح وزيادة 
البيان لحصى الخذف: وليس بيانا لهيئة الرمى. ظ 

(سمعت الذى أنزلت عليه سورة البقرة) خصها بالذكرلأن معظم أحكام المناسك فيها. 
فكأنه قال: هذا مقام أنزلت عليه المناسك. وأخذ عنه الشرع. وبين الأحكام فاعتمدوه. 

(فقيل : أعرابى هذا ؟ ) أنكروا عليه أن يلبى بعد الوقوف بعرفة . ونسبوه للأعراب الجهلة 
بأحكام مناسك الحج. وأخرج البيهقى أن عبد الله بن مسعود كان رجلا أسمر اللون, له ضفيرتان: 
عليه سحنة أهل البادية. فلما لبى صبح يوم النحر اجتمع عليه الغونغاء. فقالوا : يا أعرابى. إن هذا 
ليس بيوم التلبية . إنما هو التكبير. 

(فمنا المكبر, ومنا المهلل) معناه ما جاء فى الرواية قبله « منا الملبى , ومنا المكبر» فالمهل 
والمهلل الملبى. لآن الإهلال رفع الصوت بالتلبية 

(ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منزله. ثم أقيمت العشاء) توضيحه ما جاء فى الرواية 
الثانية عشرة وفيها « حتى جنا المزدلفة . فأقام المغرب. ثم أناخ الناس فى منازلهم» أى كل أناخ 
فى المكان الدى وقف فيه « ولم يحلوا » بضح الحاء أى لم يفكوا أمتعتهم, ولم يحلوا رباط أزودتهم 
وفرشهم على احتمال السير بعد الصلاة « حتى أقام العشاء الآخرة فصلى » فأعلن لهم أنهم يبيتون « ثم 
حلوا » للمبيت. 

(انصرف إلى بعض تلك الشعاب لحاجته. فصببت عليه من الماء) فى الكلام طى 


بينته الرواية الأولى «فبال, ثم جاء. فصببت.. » والرواية الرايعة عشرة. 


ان 


(لما أتى النقب) بفتح النون وإسكان القاف, وهوالطريق فى الجبلء وقيل: الفرجة 
بين الجبلين. 

(فما زال يسير على هيئته) التى كان يكف فيها ناقته عن الإسراع, قال النووى: هكذا هوفى 
معظم النسخ., وفى بعضها « على هينة » بكسرالهاء وبالنون. وكلاهما صحيح المعنى. ١‏ 

(سئل أسامة وأنا شاهد) أى وأنا حاضر السؤال. 
وفيل : هو أدنى المشى. وفيل : هو أوله., ومعدى «فإدا وحد فجوده, أى إدا وحد متسعا من الأرض إلا 
ناس بيه, قال الذنووى: ورواه بعض الرواة فى الموطأً « فرجة» بضم الفاء وفتحهاء وهى بمعثى الفجوة., 
والنص بفتح النون وتشديد الصاد الإسراع فوق العنق. ظ 

(ليس بيئهما سجدة) أى ليس بينهما صلاة نافلة. وفى رواية للبخارى «لم يسبح بينهماء ولا 
على إثر كل واحدة منهما» 

(إلا لميقاتها إلا صلاتين, صلاة المغرب. والعشاء بجمعء, وصلى الفجريومئذ قبل 
ميقاتها) قال النووى: المراد قبل وقتها المعتاد. لاقبل طلوع الفجر لأن ذلك ليس بجائز بإجماع 
المسلمين. فيتعين تأويله على ما ذكرته .اه 

وقال العيدى: أى أنه شدم الصبح عل الوقت الظاهر طلوعه لكل أحد - كما هوالعادة فى أداء 
الصلاة - إلى غير المعتاد. وهو حال عدم ظهوره للكل, فمن قائل: طلع الصبح ومن قائل لم يطلع؛ وهد 
تحقق الطلوع لرسول الله وليه إما بالوحى أو بغيره. والمراد أنه كان فى سائر ا لأيام يصلى بعد الطلوع: 
وفى ذلك اليومه صلى حال الطلوع, قال الكرمانى: والغرض أنه بالغ فى ذلك اليوم فى التبكير. 
للاشتغال بالمناسك. ما قوله: « صلاة المغرب والعشاء » فالمراد المغخرب. لأنها التى صليت فى غير 
ميقاتها . ولذا لم ترد لفظة العشاء عند البخارى فى رواية. وقال فى أخرى « جمع بين المغرب 
والعشاء». فالمعنى الصلاة الأولى صلاة المغرب مع العشاءء والثانية صلاة الفجر. 

(ليلة المزدلفة) أى ليلة المبيت بالمزدلفة. 

(تدفع قبله) أى استأذنته فى أن تدفع - أى تنزل إلى منى قبله. وفى الرواية الرابعة والعشرين 
) أن تفيض من جمع بليل « 

(وقبل حطمة الناس ) بفتح الحاء وسكون الطاء. أى زحمة الناس. 

(وكانت امرأة ثبطة) بفتح الثاء. وكسرالباء وإسكانهاء قال النووى: وفسرها - أى الراوى - 
فى الكتاب - أى فى الرواية الثالثة والعشرين - أنها الثقيلة. أى ثقيلة الحركة بطيئة, من التثبيط, 
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« ثقيلة ثبطهة» 
(فاذن لها) تفيدالروايةالسابعة والعشرون أنه أذن كذلك لآم حبيبه أم المؤمنين 
رخ المشهتي] 


(وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه) أى بدفع رسول الله يَلهِ. 


(وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام) فائدة هذه الجملة أن التمنى الذى تمنته 
لم يجعلها تدفع قبل الإمام فى حجاتها اللاحقة. بل آثرت الالتزام بما فعلته معالنبىضية 
على أنه الأفضلء وإن شق. 

(عند دا رالمزدلفة) أى عند دارها ومنزلها بالمزدلفة. ولفظ البخارى »عند المزدلفة » 

(هل غاب القمر؟ ) كان مغيب القمرتلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير ومن هذا 
الحديث اشترط بعض الفقهاء أن بداية الرمى النصف الثانى من الليل وسيأتى فى الباب 
الذئ يلي المافة الات 


(فصلت ساعة) فى رواية البخارى « فقامت تصلىء. فصلت ساعة» أى مدة من الزمان. 

(يابنى ) بضم الباء وفتح النون. تصغيرابن. 

(ثم صلت فى منزلها) أى صلت الفجرفى المنزل الذى ضرب لها بمنى, بعد أن رمت الجمرة. 

(أى هنتاه) 0 أى 3 حرف نداء أى ياهده., يقال للمذكر إذا كبس عنه « هن» وللمؤنث 
«هنة» وزيدت الأآلف لمد الصوت, والهاء لإظهار الألف. وهو يفتح الهاء وسكون النون. وقد 

(لقد غلسنا) بفتح الغين وتشديد اللام المفتوحة وسكون السين. أى لقد رمينا الجمرة بغلس, 
والغعلس ظلمة الليل. وفى روادة أَبى داود « فقلت : إنا رمينا الجمرة بغعلس» أى وما كان نصح ذلك 


(قالت: كلا) وفى ملحق الرواية « قالت:لا» والنفى ليس نفى التغليس, فهو واقع, وإنما المراد 
نفى لازمة, أى دقن عدم الصحة. أى إثبات الصحة, وعللته بإدن النبى كد ومعلوم أن أسماء كانت 
فى آخرحياتها ضخمة تقيلة عمياء. رضى الله عنها. 


ا" ١ 5 ٠.‏ طَ عل امه . 1 هام 
(أذن للظعن ) وفى ملحق الرواية « أذن لظعنه» بضم الظاء والعين. وبسكون العين أيضاء جمع 


إن 


ظعينة وهى النساء. وسميت النساء بذلك لأنهن يظعن ويقمن فى بيوتهن فى غياب أزواجهن. كما 
قيل: قعيدة البيت. وطوَالْقَوَاعِدُ مِنَ النّسَاء[النور: .]7١‏ أى كبيرات السن. 
(أوقال فى الضعفة) بفتح العين. جمع ضعيف. وقال ابن حزم: الضعفة النساء والصبيان 
فقط, قال العينى. ويدخل فيه المشايخ العاجزون وأصحاب الأمراض. لأن العلة خوف الزحام عليهم. 
ِ. 51 ارو ا ده 1 ع ا 
المزدلفة ليلا باعتباره صبيا. [ 
(فيقفون عند المشعرالحرام ) قيل اسم لقزح جبل بالمزدلفة, وقيل: جميع المزدلفة. 
٠ . 000 "6‏ ؟ وم 2 00 5 3 5 5 5 7 
(أرخص, فى أولئك رسول الله ويم) فى بعض الروايات « رخص » من الرخصة. والتى هى 
الضعفة المذكورون. 
فقه الحديث 
هذه المجموعة من الأحاديث تتناول ست مسائل رئيسة: 
الأولى: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. 
الثانية: جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة. 
الثالثة: المبيت بالمزدلفة. والتغليس بصلاة الصبح فيها. 
الرابعة: الترخيص للضعفة بالدفع بليل من المزدلفة إلى منى 
الخامسة: التلبية والتكبيرفى الدهاب من منى إلى عرفات,. وإدامة التلبية حتى يوم النكر و حدى 
السادسة: مايؤخذ من الأحاديث من أحكام غير ما تقدم. 
وهدا هوالتفصيل: ظ 
١-الإفاضة‏ من عرفات إلى المزدلفة: تبين الرواية السادسة عشرة كيف كان سر سكن ال عليه 
00 0 ار ا دون إسراع. د 
الشعاتئر, موصو 8 إدأ 5 مانا شه النات: 


وتوضح الرواية الثانية الأمرحين تقول ؛ إن سول الله كان يقول للناس فى دفعهم من عرفة . 
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« عليكم بالسكينة». وفى رواية أبى داود « أيها الناس, عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيجاف» [ أى 
ليس بالإسرا ع] ويستمد عمربن عبد العزيزحين خطب بعرفة يستمد هذا المعنى فيقول : أبها الناس, 
ليس السابق من سبق بعيره وفرسه. ولكن السابق من غفرله. قال الراوى « فما رأيت ناقة رسول اللّه 
رافعة يدهاء حتى أتى جمعا» قال الحافظ ابن حجر: فى هذا كيفية السير فى الدفع من عرفة إلى 
المزدلفة. لأجل الاستعجال للصلاة لأن المغرب لاتصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة, فيجمع بين 
المصلحتين. بين الوقار والسكينة عند الزحمة. ويين الإسراع عند عدم الزحام. 

أماماذا فعل صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ فتحدثنا الرواية الأولى والتاسعة 
والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة أتةهلي انه علمة 
وسلم لما بلغ الشعب الأيسر قبل المزدلفة أناخ ردول للنهصلتى النه علفيه وسله نا تق 
مال إلى مكان منخفض. فانتحى هناك,. فبال. واستجمر. وعاد حيث نافته. فطلب من 
أستافة ما الوكسوي قصب غلبية شوقن وكموءا دحتا قبينالة أسنانة هن تعلنى المكبربي؟ 
قال: لا. الصلاة أمامك بالمزدلفة. وركب حتى أتى المزدلفة. 


قال الحافظ اين كحر: هذا النزول كان لقضاء الخاحة:وليون من المناسكه: لكن:اتقعموب ركس 
اللهعتيمات وقد صرت يده التخرى ,وا لاقتنا يوسيول الله عله كنان إذا :وهل إلى هذا المكنان شزل: 
وقضى حاجته. وتوضأ وضوءًا خفيفًاء ثم لا يصلى حتى يصل المزدلفة. 

؟- جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة: تحدثنا الرواية التاسعة والثانية عشرة أنه ولو لما جاء 
المزدلفة نزل. فتوضاً. دحب رمرم أقيمت الصلاة. ونزل الناس عن رواحلهم وأناخوها. لكن لم 
يحلوا أمتعتهم, وصلوا مع رسول الله َي المغربء ثم علموا أنهم سيبيتون بالمزدلفة, فعادوا إلى 
رواحلهم. فحلوا أمتعتهم وفرشهم., ثم أقيمت الصلاة للعشاء. فصلوها مع رسول الله يلد وظاهر 
الروايتين السابقتين أن الصلاتين كانتا بإقامتين « أقيمت الصلاة فصلى المغرب.ثم أقيمت العشاء 
فصلاها». « فأقام المغرب. ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة ». 

لكن الرواية المتممة للعشرين والرواية الواحدة والعشرين تصرحان بأن الصلاتين كانتا بإقامة 
واحدة. ولم تتعرض روايات مسلم للأذان, لكن في البخاري, في حج عبداللّه بن مسعود. « أنه رصى 
الله عنه أمر رجلا فأذن وأقام » وفي رواية أخرى له أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عبد 

لله ذه إلى مكة, ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين. كل صلاة وحدها بأذان وإقامة, والعشاء بينهما» 
2# بظاهر هذا الحديث مالك قال الحافظ ابن حجر: وهو اختيار البخاري, وروى ابن عبدالبرعن 
أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود. وهو من رواية الكوفيين مع 
كونه موقوفاء ومع كونه لم يروه. ويترك ما روى عن أهل المدينة. وهو مرفوع؟ 

قال ابن عبد البر: وأعجب أنا من الكوفيين. حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة. وهو أن يجمع 
بينهما بأذان وإقامة واحدة. وتركوا ما روى عن ابن مسعود. مع أنهم لا يعدلون به أحدا. ظ 


يي 


قال الحافظ ابن حجر: اعتمد مالك على صنيع عمر#ه فقد روى عنه أنه فعله أخرجه الطحاوي, 
ثم تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه. فأذن لهم. ليجتمعوا ليجمع بهم. قال الحافظ: ولا 
يخفى تكلفه. ولوتأتى له ذلك التأويل في حق عمر, لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم لم يتأت 
له هذا التأويل في حق ابن مسعود لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من 
يؤذن لهم. 
وحاصل المذاهب الفقهية فى ذلك: 

مالك: يؤذْن ويقيم لكل من الصلاتينء وحجته حديث ابن مسعود. وفعل عمر ديه قال ابن حزم: 
لم نجده مرويا عن النبي وٌْ. ولوثبت لقلت به. 

الحنفية والشافعي في القديم ورواية عن أحمد: أذان واحد وإقامتان. وسنده حديث جابرالماضي 
في باب وجوه الإحرام الرواية الخامسة والثلاثون. وفيه « جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين», 
وبالقياس على جمع الظهر والعصر بعرفة. قال النووي: وهوا لأصح في مذهبنا. 

الشافعي في الجديد ورواية عن أحمد: يجمع بينهما بإقامتين فقط, وسنده حديث أسامة. 
الروايتان التاسعة والثانية عشرة. 

ابن عمررضى اللَّه عنهما: يقيم فقط إقامة واحدة للصلاتين, كما جاء في الرواية المتممة 
للعشرين والواحدة والعشرين. 

قال الحافظ ابن. حجر: وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات. أخرجه الطحاوي وغيره. 
وكأنه كان يراه من الأمرالذي يتخيرفيه الإنسان. وهو المشهور عن أحمد.اه. 

وفي الرواية الثامنة عشرة والمتممة للعشرين أن الصلاة كانت قصراً مع الجمع « صلى المغرب 
ثلاث ركعات, وصلى العشاء ركعتين ». 

وتصرح الرواية التاسعة بعدم التنفل بين الصلاتين « فصلاها ولم يصل بينهما شينًا» 
وكذا الرواية الثامنة عشرة, وفيها « ليس بينهما سجدة» وفي رواية للبخاري «ولم يسبح 
بينهماء ولا على إثر كل واحدة منهما» قال الحافظ ابن حجر: ويستفاد منه أنه ترك التنفل 
عقب المغرب,. وعقب العشاء, ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل 
بينهما. بخلاف العشاءء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها. لكنه تنفل بعد 
ذلك في أثناء الليل. ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سنة العشاءين عنهماء ونقل ابن المنذر 
الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة, لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين 
المغرب والعشاء بالمزدلفة. ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما. اه قال الحافظ: 
ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعودد وَينه. وفي حكم الجمع بين المغرب والعششاء 
بالمزدلفة يقول النووي فى المجموع: أجمع العلماء على جواز الجمع بينهما بمزدلفة في 
وقت العشاء للمسافر. فلو جمع بينهما في وقت المغرب. أوفي غير المزدلفة جاز هذا 
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مذهبناء ويه قال مالك وأحمد وأبو يوسف. وقال أب و حنيفة ومحمد وداود ويبعض أصحاب 
الله لمعن افحضاقيا قل المزدتقة ولااقين رقت العتباء كان والكالؤف يني علبي أن 
هذا الجمع بالنسك؟ أم والميية الوق طلسة ورمعقة انج مدشية ب لمياف قال عن عت 
مسام: وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة بحديث ابن مسعود [روايتنا الثانية والعشرين] على 
منع الجمع بين الصلاتين في السفر., لآن ابن مسعود من ملازمي النبي يي وقد أخبر أنه ما 
رآه يجمع إلا في هذه المسألة قال: ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الجمع في جميع 
الأسقار لمناهة: الت يحوزفيها القصروالجواب عن هذا الحديث أنه قول لجف يوق وهم 
لا يقولون به. ونحن نقول بالمفهوم, ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم. وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع. ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي 
الظهر والعصر بعرفات.اه 1 1 

وقال البدرالعيني: لا خلاف في الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. ولكن الخلاف فى هل 
هوللنسك؟ أولمطلق السفر؟ أوللسفر الطويل؟ فمن قال للنسك قال: يجمع أهل مكة وأهل منى 
وعرفة والمزدلفة. ومن قال: لمطلق السفر قال: يجمعون سوى أهل المزدلفة. ومن فال: للسفر الطويل 
قال: لا يجمع أهل مكة ومنى والمزدلفة وجميع من كان بينه ويينها دون مسافة القصر. ويجمع من 
ال ل 

وفي هذا الجمع يقول سفيان الثوري: لا يصليهما حتى يأتي المزدلفة, وله السعة في ذلك إلى 
تعبت دل كات كرادقها نون اندز لنه عاذي كذا قال ات حنيقة د إن سنادقها قدل أذساني العزوالتية 
عليه إهاكة وسسراء رضن( هما فين مقيت لفق أن مده فعلحة أن يعتد قينا .| اتن السرد لف يفال 
مالك: لا يصليهما أحد قبل المزدلفة إلا من عذر. فإن صلاهما من عذرلم يجمع بينهما حتى يغيب 
الشفق. وذهب الشافعية إلى أن هذا هوالأفضل لكنه إن جمع بينهما في وقت المغرب أوفي وقت 
العشاء. بأرض عرفات أو غيرهاء أو صلى كل صلاة في وقتها جاز ذلك. 

ب البوتالة النالقة لوخت «الفؤدلقة والكخليس نتصسلةة الصمص هوني ذلك قزل الرواحة الخادية 
عشرة « حتى أقام العناء | د كر فصان كم يخاو قلت وكك فعلتم يهن امكف اليج الك ووتقول 
الرواية الثانية والعشرون « صلاة المغرب والعشاء يجمع. وصلى الفجر يومئّد قبل ميقاتها» وفي رواية 
« قبل وقتها بغلس» وتقول الرواية الثالثة والعشرون « وحبسنا حتى أصبحناء فدفعنا بدفعه» وحديث 
جابرة#ه [روايتنا الخامسة والثلاثون من باب وجوه الإحرام] فهذه الروايات تفيد أن النبي ويد بات 
هووأصحابه فى حجة الوداع بالمزدلفة فيما عدا الضعفة الذين رخص لهم فى الدفع من المزدلفة 
بليل. وفى هذا المبيت يقول النووى: واختلف العلماء فى مبيت الحاج بالمزدلفة. ليلة النحر. 
والصحيح من مذهب الشافعي أنه واجب من تركه لزمه دم. وصح حجه. وبه قال فقهاء الكوفة 
وأصحاب الحديث وقالت طائفة: هوسنة. إن تركه فاتته الفضيلة. ولا إثم عليه. ولا دم. ولا غيره وهو 
قول للشافعى. ويه قال جماعة؛ وقالت طائفة: لا يصح حجه. وهو محكى عن النخعى وغيره. وحكى 
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عن عطاء والأوزاعى أن المبيت بالمزدلفة فى هذه الليلة ليس بركن ولا واجب ولا سنة, ولا فضيلة فيه 
بل هو منزل كسائر المنازل. إن شاء تركه. وإن شاء لم يتركه. وهذا قول باطل. 

قال: واختلفوا فى قدر المبيت الواجب. فالصحيح عند الشافعى أنه ساعة فى النصف الثانى من 
الليل. وفى قول له: ساعة من النصف الثانى أو ما بعده إلى طلوع الشمس, وفى قول ثالث له أنه معظم 
الليل. وعن مالك تلاث روايات, إحداها كل الليل والثانى معظمه. والثالث أقل زمان.اه قال الحافظ 
ابن حجر: قال مالك: إن مربها فلم ينزل فعليه دم وإن نزل فلا دم عليه متى دفع. 

كما تفيد الرواية الثانية والعشرون أن النبى وليه غلس بصلاة الصبح,أى صلاها والظلمة فى الأفق, 
وقد وصحدا فى المباحث العربية المراد من صلاة الصبح قبل ميقاتها والمهم أن استحباب الصلاة 
فى أول الوقت فى هذا اليوم أشد وآكد. لكثرة المناسك فيه فيحتاج إلى المبالغة فى العم أول 
طلوع الفجر. ليتسع الوقت لفعل المناسك. 

4- المسألة الرابعة الترخيص للضعفة بالدفع ليلا من المزدلفة إلى منى. وتتحدث عنها الروايات 
الثالثة والعشرون وما بعدها. ولم تبين رواياتنا متى أفاض رسول الله ويهٌ من المزدلفة إلى منى, لكن 
فى البخارى عن عمرو بن ميمون قال: « شهدت عمر4:ء صلى بجمع الصبح. ثم وقف فقال: إن 
المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. وإن النبى يليه خالفهم, ثم أفاض قبل أن تطلع 
الشمس» وتوضح لنا رواية جابركه روايتنا الخامسة والثلاثون من باب وجوه الإحرام. توضح لنا 
كيف ومتى أفاض صلى اللّهِ عليه وسلم. فتقول ؛ ثم اضطجع رسول اللَّهِ ول حتى طلع الفجر. وصلى 
الفجرحين تبين له الصبح بأذان وإقامة, ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. فاستقبل القبلة, 
فدعاه وكبره, وهلله ووحده. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس». 

قال النووى: السنة عندنا أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر, إلا الضعفة. فيستحب لهم الدفع 
قبل الفجر. فإن دفع غير الضعفة قبل الفجر بعد نصف الليل جان. ولادم. هذا مذهبناء وبه قال مالك 
وأحمد, وقال أبو حنيفة: لا يجوزالدفع قبل طلوع الفجر, فإن دفع قبل الفجر لزمه دم. ثم قال: 
ومذهبنا أنه يستحب أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح « المشعر الحراه » ولا يزال واقفا به. يدعو 
ويذكرحتى يسفرالصبح جداء وهوقول عامة العلماء غير مالك. فإنه كان يرى أن يدفع منه قبل 
الإسفار. دليلنا حديث جابر السابق وهو صحيح .اه ظ ظ 

ثم قال : قال الشافعى والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن من المزدلفة قبل 
طلوع الفجر. بعد نصف الليل إلى منىء ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس لحديث عائشة وحديث 
ابن عباس وابن عمر وأسماء وأح حبيبة [ رواياتنا الثالثة والعشرين وما بعدها]. 


0 - المسآلة الخامسة التلبية والتكبير من فو لني عرفات. ومن عرفات إلى محسوح أما 
فن مد الى عرفات تتخدت عه وزابتتا الخاسيعة والسادسية فو عسة الله فين عمد 


والسايعة والثامنة عن أنس بن مالك, وفيها« مناالملبىء ومناالمكبير» «فمناالمكبر.ءومنا 


"1١ هت‎ 


المهلل». « كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه., ويكبرالمكبر منا. فلا ينكرعليه».»فمنا 
المكبرومنا المهلل. ولا يعيب. أحدنا على صاحبه» 

قال النووى: فى ذلك دليل على استحباب التلبية والتكبير فى الذهاب من منى إلى عرفات يوم 
عرفة, والتلبية أفضلء وفيه رد على من قال بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة. 

وأما عن دوا التلبية إلى رمى جمرة العقبة فتتحدث عنه الرواية الأولى. فتقول «لم يزل رسول 
اللّهِ ييه يلبى حتى رمى الجمرة» والرواية الثالثة تقول « ونحن بجمع سمعت الذى أنزلت عليه سورة 
البقرة يقول فى هذا المقام: لبيك اللهم لبيك » ومثل ذلك فى الرواية الرابعة وملحقها. 

قال الحافظ ابن حجر: وفى هذا أن التلبية تستمر إلى رمى الجمرة يوم النحر ويعدها 
يشرع الحاج فى التحللء وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عببساس أنه كان 
يقول: »التلبية شعار الحاج. فإن كنت حاجا فلب حتى بدء حلك. وبدء حلك أن ترمى جمرة 
العقبة» وروى سعيد ابن منصور من طريق ابن عباس قال: حججثت مع عمر إحدى عشرة 
حجة. وكان يلبى حتى يرمى جمرة العقبة» 

وباستمرارها إلى رمى جمرة العقبة قال الشافعى وأبو حنيفة والثورى وأحمد وإسحق وأتباعهم. 
وقالت طائفة: يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم, وهو مذهب ابن عمر. لكن كان يعاود التلبية إدا 
خرج من مكة إلى عرفة. 

وقالت طائفة: يقطعها إذا راح الموقف. روى عن عائشة وسعد بن أبى وقاص وعلى ويه قال مالك 
وقيده بزوال الشمس يوم عرفة. وقال الحسن البصرى: يلبى حتى يصلى الصبح يوم عرفة. ثم يقطع. 

وأشارالطحاوى إلى أن كل من روى عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها 
من الذكر, لاعلى أنها لا تشرع. وجمع بذلك بين ما اختلف من الآثار 

واختلفوا أيضا: هل يقطع التلبية مع رمى أول حصاة؟ أو عند تمام الرمىء فذهب إلى الأول 
الجمهور, وإلى الثانى أحمد وبعض أصحاب الشافعى. قال الحافظ ابن حجر: ويدل لهم ماروى ابن 
خزيمة عن ابن عباس عن الفضل قال: »أفضت مع النبى يد من عرفات. فلم يزل يلبى حتى رمى 
جمرة العقبة, يكبر مع كل حصاة, ثم قطع التلبية مع آخرحصاة» قال ابن خزيمة: هذا حديث. مفسر 
لما أبهم فى الروايات الأخرىء وأن المراد بقوله « حتى رمى جمرة العقبة »[فى ملحق روايتنا الثانية] 
أى تعبا ءوالله أعلة. 
ويؤّخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 
-١‏ من الرواية الأولى, من قوله « ردفت رسول اللّه يه من عرفات» استحباب الركوب فى 

الدفع من عرفات. ظ ظ 
؟- وجواز الإرداف على الداية, إذا كانت مطيقة. 
؟- وجوازا لارتداف مع أهل الفضلء ولا يكون ذلك خلاف الأدب. 


55١ 5 


اعوش قولف فعيبية يعانه الوضو فترض] وشو كنيدا جن و الاستساكة فى الوضوي قال لكا قفلة. 
الاستعانة ثلاثة أقسام: أحدها أن يستعين فى إحضار الماء من البئروالبيت ونحوهماء وتقديمه 
إليه. وهذا جائز. ولا يقال: إنه خلاف الأولى. والثانى أن يستعين بمن يغسل الأعضاء. فهذا مكروه 
كراهة تنزيه. إلا أن يكون معذورا بمرض أو غيره. الثالث: أن يستعين بمن يصب عليه فإن كان 
لعذر فلا بأس, وإلا فهو خلاف الأولى. وهل يسمى مكروها؟ وجهان. أصحهما ليس بمكروه. لأنه لم 
يثبت فيه نهى, وأما استعانة النبى يل بأسامة والمغيرة بن شعبة فى غزوة تبوك فلبيان الجوان. 
ويكون أفضل فى حقه حينئذ, لأنه مأمور بالبيان. 

- وفى قوله: «الصلاة. نا رسول الله «استحباب تذكير التابع المقبوع بما تركه خلاف العادة. 
ليفعله. أويعتذرعنه. أويبين له وجه صوابه. 

1- ومن قوله: «الصلاة أمامك» أن السنة فى هذا الموضع فى هذه الليلة تأخير المغرب. 

انكر 0 ناقته صلى الله عليه وسلم» السنة وأدب السيرفى 

ضع الزحام. 

- ومن قوله « سورة البقرة» جواز قول سورة كذاء وكره ذلك بعض الأوائل. وقال: إنما يقال : السورة 
التى تذكر فيها البقرة مثلا. والصواب جواز قول ذلك. بهذا قال « جماهيرالعلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. وتظاهرت الأحاديث الصحيحة. وفى الباب الآتى تعرض لهذه المسألة. 

4- ومن قوله « نزل فبال» جوازا ستعمال الألفاظ التى تستبشع., ولا يكنى عنها إذا دعت الحاجة إلى 
التصريح, بأن خيف لبس المعنى أواشتباه الألفاظ أو غير ذلك. 

-٠‏ ومن قوله فى الرواية الحادية عشرة « ولم يقل أراى الماء» دقة الرواة. وتحريهم الألفاظ 
المروية ما أمكن. 

-١‏ وفى الرواية الثانية عشرة., فى قوله»جئنا الشعب الذى ينيخ الناس فيه للمغرب» 
الإشارة إلى أن هؤلاء الناس لا يعلمون بالسنة. فإن النبى يِه لم ينزل فيه للمغرب. وفى 
رواية «لما أتى الشعب الذى ينزل له الأمراء» وفى أخرى « فلما جاء الشعب الذى يصلى 
فيه الخلا الآنالمكوب قزل» قال الكتافظ :امن يخهر المراف :ال خلقا و الأمدراء والتاسن 
بنو أمية. ولم يوافقهم ابن عمر على ذلك, وقد جارح يا كار الل و عه 
فالا فكذه وسول الله كل مسالا بواتكدتيوو سك 4 

-١١‏ وفى قوله « حتى أقام العشاء الآخرة» دليل لصحة إطلاق العشاء الآخرة, قال النووى: وأما إنكار 
الأصمعى وغيره ذلك, وقولهم : إنه من لحن العوام. وأن صوابه العشاء فقط, ولا يجوز وصفها 
بالآخرة. قولهم هذا غلط منهم., بل الصواب جوازه. وهذا الحديث صريح فيه. وقد تظاهرت به 
أخادست كتين 

؟١-‏ وفى الرواية السادسة والعشرين جواز رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس, وستأتى المذاهب 
الفقهية فى ذلك. 


(717) باب رمى جمرة العقبة والذيح والحلق 
وطواف الإفاضة 





56 لعن عَبْد الرَحْمَن بن / بزيسسل قيال ركس علي الله تسن متسكرد 


عن لد متو فزي بسع مشا يُكَبْرُ مَعَ كل حَصّلةٍ. قَالَ فَقِيِلَلَه: 


إن أناسًا يَرْمُونَهَا مِن فَوقِهًا. فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُمَسْعُودِ: كنذا وَالْذِي لا إِلَهَغَيْره! 
الوا أ 


55 عن الأعمسش فلك . قال: : سَمِعْت الْحَحَّاجَ بن يُوسُف تقول وَهُوَ يَخطُب 


على الوذير ألفوا أشرآن كنا أل جبريل ل الي يُذْكَرُ فِيهًا اله ة. وَالسّورَة اليبي 
بذك فيا السناء. والسُوز ة الي يُذَكَرُ فِيهًا آل عضران: قال: فَلَقِِت إِبْرَاهِيم فَأَخبَرْتة بقَؤْلِه. 


72 0-1 
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فَسَبَّهُ وقال: حَدَئِبِي عَبْدُ الرّحْمّن بْنْ يَزِيد؛ أله كان مع عبد الله نن ممْعُووٍ فأتى جَمْرَة 
الْعَقَبَةِ. فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي. فَاسْتَعْرَضَهًا. فَرَمَاهَا مِنْ بَطْن الْوَادِي بِسَبْع حَصيّات. يُكَبْرُ مع كل 
حصاة. قَالَ فقلت: يَا أَبَا عَبْدٍ الرَّحْمَن! إن الناس يَرْمُونَهَا مِن فَؤْقهًا. فقال: هَذَاء الذي لا إِلَهَ 
ل 1 1# ,م ره سه اس را 2 9 / 
غيرة! مقام الذي أنزلت عَلِيهٍ سورة البقرة. 
- - وَعَن الأغمئش. قال: سَمِعْت الْحَجَّاجَ يقول: لا تقولوا سُورة البّقرَةِ. وَاقتصًا 
حَدِيث ابن مُسْهر. 

/ا .و" ده ره سَ هو س 5 5 فيه ا “فا ار نه َِ ًّ 2201 ا ا مده 
548 - لي عن عبد الرحمن بن يزيد وات عي عو ا ا 

0ن 3 م 04 ا م و 5 5 4 هم سوه ." 7 ا 

حصيات. وَجَعَلَ البْتَ عَنْ يَسَارِه. وَمنى عن 1 يُمينه. وقال: هذا مُقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 
قدب ١6‏ عدون شيب 6 بهذا الإمسناد. غَيْرَ أنهُ قَالَ: فَلَمّا أتى جَمْرَة الْعَقَبَةِ. 
- 203 عَن عَبْدٍ الرَحْمَن بن يزيد" '”. قَالَ: قِبِلَ لِعَبْدٍ الله: إِنّ ناسّا يَرْمُون الْجَمْرَة 


٠ ٠ 5١‏ )حَدنَنَا أو بكخر بن أبي سيب وأبُو كريب قَالا حَدننا بو مُعاوِيَة عن الأعْمَشٍ عَنَ إِبْرَاهِيمَ عن عبد الحم بْن يزيد 

٠ 5١‏ وحَدَتنا ِنجَابُ بْنْ الْحَارث التييمي أخبرنا ابْنْ مُسْهِر عن الأَغْمّش 
- وحَدَئِّي يَعْقَوب الدَورَقِيّ حَدَننا ابن أبي رَائِدَةَ ح و حَدكنَا ابْنْ أبي عُمَرَ حَدَنَنَا فيان كلاهُمًا عن الأغمّش 

٠0(‏ ")وحَدَننا بو بَكْر بْنْ أبي شَيبةَ حَدَََا عندَرٌ عَنْ شُعبَةَ ح وحَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُّنى وَابْنُ بار قَإلا حَدَتنا مُحَمّدُ بْنْ جَعْمَر 

حَدنَا عب عَنْ الحَكم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرحْمَن بْن يَزِيد 

١‏ ””)وحَدَتنا عَْيِدُ الله بْنْ مُعَاذِ حَدَنَنا أبي حَدَنََا شغية 

١ 9(‏ ”)وحَدقنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَة حَدَننا أَبُو الْمُحَيّاةٍ ح وحَدَتنَا يَحَى بْنْ يَحَْى وَاللّفظ لَهُ أخبرنا يَحَى بن يَعْلَى بو الْمُحَيَّاة 
عَنَ سَلَمَةَ بْنِ كهيْلٍ عَنّ عبد الرَحْمَنِ بْنِ يَِيد 


دن 


مِنْ فؤق الْعَقبَّةِ. قَال: فَرَمَاهَا عَبْدُ عَبِدُ الله مِن بَطْنٍ الواوي. نَم قَالَ: مِن ها هُناء ولي لا إِلّه 
غَيْرةُ! وماها الْذِي ال لكا هلي سوه الْبَقَرَةِ. 

ساب 5" قال: را: نت البي صلل يَرْضِي عَلَى رَاحِلَِهِ يَوْمَ النخر. 
و تقول اغا مَسِكَكُن فإني ِن أذري لعل إن أحج بعد حَجَتَي هذهن>». 

/ا/ا 1 - - !2 عَن َم م الْخْصَيْن رَضِي الله غنها"'" قَالَت: حَجَجَت مع رسو ول الله يلع حجّة 
الْوَداع. َريَُْ جين رَتَى 0 8 لد وَهْرَ على رَاحِلهِهٍ ا بلال د 
فقالَ رَسُول قرب 5-7 : تبه يفول «إن ا َل 27 ام ل حَسبتها 
قَلَتْ) سود يقودكم بكتاب اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا». - 

اام لاعن أَمُ الْخْصَيْن رَضِي الله عنها059, قالت: حَحَجَْت مَع رَسول الله 2 
حَجَّةَ الْوَداع. فَرَأَيْتْ بت أُسَامَةَ وبلالا. وَأَحَدُهُمَا آخِذ بخِطام ناقة : البي وكف. وَالآخر رَافمٌ تَوْسهُ 


يَسترةُ مِنَ الْحَرٌ. حتى رَمَى جَمْرَةً الْعَقَبَةٍ. 





-2 عن جَابرٍ بن عبد الله رَضِي اللّه عَنْهِمَا"' ”2 فال: وأيْست ؛ الي وَل رَممى 


الجَمْرَة. بيثل حَصّى الخذف. 

وباب لاع جا بر فد '" قَال: فقن سول الله 2 الس ة باه ا م 
عن يي زحي ربسبر 5 َجَمْرَةَيَوْمَ النخر ضُحَى. و 

بعد فإذا اليرت الشمر 


ااا لا 


) سا نا سطع خمة امل ف 6ل فاسع ار مس م ان و ته 
وال انه ع الل 


وم سر عماس 


لعز لابو شرن 
:5 ا مدكيره 7 هامه هم كك ود ,3 : وى 2ه اه مي 
(؟71)وحَدَئِي أَحْمَّدُ بْنْ حَبَلٍ حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنْ سَلَمَةَ عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحِيِم عَن زَيْدِ بْن أبي أَنَئْسَة عَنْ يَحبَى بْن الْحُصَيْن عَنْ أَم 
الْحْصَيْن جَدَته 


- قَالَ ملم وَامْم لم أبي عَبْدٍ الرّحِيم حال بن أ أبي يزيد وَهُوَ خال مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَمَةَ رَوَى عَنهُ وَكِيعٌ وَحَجَّاجٌ الأغوَرٌ 

71 وحَدَئِي مُحَمَدُ بْنْ حاتِمٍ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَننَا مُحَمد بْنُ بَكْرِ أَبَرنا ابن جرَيْج أخبَرًا أَبُو الرييْرٍ أنه سَمِعَ 
جاب بن عَبَدٍ الله يقول: 

(315”)وحَدَتنا أبُو بكر : بن أبي شَيبَة حَدَئنا أبُو خالِد الأحْمَرُ وَابْنْ ريس عن ابن جُريْجٍ عن أبي اليَْرٍ عَنْ جاب 
- وحَدَنّمَاه عَلِيَ بْنُ حشرم أخبَرنا عِيسَى أخبّرنا ان جرَيْج أخبَّرنِي أَبو الزبَيْر أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَّ عبد الأ للَّهِ يَقَول 
كان النبي يك بمثله 


؟١‎ 


ا ار 45ه"”, قال: قال رول الله يل «الاسْبَجمَارٌ تو. 
وَرَمْي يكرا تو. والتغي بَْنَ الصا وَالْمَرْوَةٍ توٌ. وَالطُوَافْ تو وَإِذا اْسجْمَرٌ 
َحَدْكم َليسْتَجْورْ بسَو». 

م ل عَنْ عَبْدٍ اللّهِ ونه"'" قَال: حَلَّقَ رَسُولُ الله يلد وَحَلّقَ طائقَة مِن أَصْحَابه. 
وَقصّرَ يتنهم قال عَبْدُ الله 1 رَسُولَ اللَّهِ لد قَالَ «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلْقِيِنَ» مَرَّة أ 
تمَّقَالَ «وَالْمُقَصّرِينَ». 

ما “لعن عَبْدٍ الله : بن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا""”": أنّ رَسُولَ الله 000 قَال «اللهُمً! 
ارْحَمٍ 0 قَالوا: وَالْمُْقَصرِينَ طول اليذه فال 50 ارْحَم الْمُحَلْقِينَ»» قَالوا: 
وَالْمْقصّرِينَ يَا سول الله قال «وَالْمُقصّرين». 

ا ا عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا”'”: أن رَسُولَ الله يي قَالَ «رَجِمَ اللَّهُ 
الْمُحَلْقِينَ» قالوا: وَالْمُقَصّرينَ يَارسول اللَه؟ قال «رجم الله الْمُحَنِْنَ» قالوا: 
وَالْمْقَصرِين يَارَسُول اللَّه؟ قَالَ «رَحِمَ اللّهُ الْمُحَلّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُمَصّرِينَ يَارَسُولَ اللَه؟ 


م 
هم ماس 5 
ا 


أو مين 


قَالَ «وَالْمُقصّرين». 
وده م 0 ب ا 0 0 70 3 
١5-٠‏ حَدَننَا عْبَبْدُ اللّه ‏ بهذا الإامْتاد. وَقَالَ في الحَدِيث: فلمّا كانت الرَابِعَة, 
قَالَ <وَالمُقصّرينَ». 
و57 ري 00 5 ا( ّ 2 3و 1 هه 
20-4١‏ عن أبي هُرئرة ضيه قال: قال رَمسُول الله ويم «اللوُم اغغفر 


ا 7 عق )»> قَالوا: نا ل و ل اللها! ولا ل مْرِيِنَ؟ قال الله 3 اغم 5 ل و قم ل 


تر رمات 


(١)وحَدئِي‏ سلَمَةُ بن شيمبي دا لسن بن أَغينَ حَذكنَا قل وَهُوَ ان بيد اله الْجرَرِي عن أبي الور عن جابر 

”)ًا يََى بْنُ يَحَى وَمُحَمد بْن ومح قَالا حبرا ليت ح وَحَدننا يي حَدلنا ليث عَنْ نافع أن عبد الله قال 

010 وحَدَكَنَا يَحَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قَرأتَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن عُمَرَ 

حبرا أبُو إمْحق إِنرَاهِيمْ بن مُحَمَد بن سفيَان عن مُسْلِمٍ بن الْحَجّاحٍ قَالَ حَََنَا ابن نمبْرٍ دنا أبي حَدننا غبْئِدُ الله بْنْ 
عُمَرَ عَنْ نافع عن ابْنِ عُمَرٍَ 7 

(18”)وحَدَتنَاه ابن المُننى حَدَتنا عَيْدُ الْوَهَّابِ حَدَُثَنَا عُبَيْدُ الله 4 بهذا الإمسناد 

)0 ممحَدئنَا بو بكر بن أبي سب وَهيْرُ بن حَرْسه وَاْنُتميْرٍ وأو كريب جمِيعًا عن ابن فُصَيِلٍ قَالَ رُهَيْرٌ حَدَتا مُحَمَّدُ بن 
ُصيْلٍ حَدنا عُمَارَة عَنْ أبي زْرْعَة عن أبي هريرة 
- وحَدئِي أَمبهُ بْنْ بسنطامَ حَدَنَا يزيد بن يع حَدَكَنا رَوْحّ عن الْعَلاء عن أب عَن أبِي هُريرةَ عن النبي يد بمَغنَى حار ينث أبي 
زُرْعَةَ عن أبي هُريرَة 


9 


قالوا: يا رَسول الله! وَللممقصرين؟ قال «اللهُم اغفِر للمُحَلقِينَ» قالوا: يَارَ 
الوا وَلِلْمْمَصربِن؟ قَال 0 


055 ع و ردق 


5-ل عن يَحْيَى بن بن الْحْصين عن جَديه؛ أنها سَمعَت الب يفي حَجةٍ 
الوَدَا ع. دَعَا لِلْمُحَلْقِيِنَ ثَلانًا. وللقلطربن مَرَة. وَلَمْ يقل وَكِيعٌ: في حَجَةٍ الوداع. 

هر (559) مع رم > الله صللا بن ل ين “لا 
م" -50 عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنهمًا : أن رسولا عل حلق رأسَهة 
في حَجَّةٍ الوَداع. 

0م22 8 7 ررضة 7 عم 

12-14 عن الس بن ترط ا أن رَسُول الله يد أنسى منسى. حلي المكدر 
َرمَاهًا. ثم أنى مَنِلُهُ بينى وَنحر. فال للحلاق «خذ» وَأَشَارَ إلى جَانِهٍِ الأيمن. 2 
الَيْسَر. 74 جَعَل يُعْطِيهِ الناس. 


كك 


ه- ؟ عن هِشام بهذا الإمستادا "أما أو بكر فقال: للْحَلاق «مَا» وَأَشَارَ بِيَدِهٍ 


إلى ل الأَئِمَن 0 فقِسَم شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيِهِ. قَالَ: ثم أَشَارَ إلى الحَلاق وَإِلى الْجَانِبٍ 
لأَنِسَرِ. فَحَلقَهُ فأغطًا م سْلَيْم. وأما في روايَةٍ كريب قال فِدا بالشق الأيْمَن. فوَرّعَهُ 
الشّعرَة وَالشّعَرتيْنِ بَيْنَ الساس. ثُمَّقَالَ بالأَيْسَرِ فَصَمَعَ به مِثْلَ ذَلِك. نَمَقَالَ «هاهاأَبُو 
طُلْحَة؟» فَدَفْعَهُ إلى أبي طَلْحَة. 


"5 > مي 0 5000 حا لم ل 1د جم 
8 عَن أنس بن مَالِكِ ذل تترصول الللو 2 رصي شكحره العطيسة- لب 


انصَرّف إلى لذن فنَحَرَهًا. ل جاده وَقَال بِبَدِهِ عَنْ رَأسِه. فحَلّقَ شِقة الأَيْمَنَ فَقِسَمَهُ 
فِمَن يَلِيهِ. ثم قَالَ «اخلق الشّق وي فقال <أَيْنَ أو طلحَّة؟> فَأَعْطَاهُ إيّاهُ. 


027 55 2 م 4 
2 عَن أنس بْن مَالِكِ دا“ قال: لما رَمَى رَسُولُ الله له الْجَمْرَة. وَتَحَر 
ل ناوّل الْحَالِقَ شِقَهُ الأَيْمَنَ فَحَلَّقَهُ. ثم دَعَا أبَا طَلْحَةَ الأنصًا ري فَأَعْطَاه إِيَاهُ. ثم 


- 


1 
اول الشّقّ الأَيْسَر. فقَالَ «اخلق» فَحَلَقَهُ. فَأَعْطَاهُ أَبَا طلْحَة. قَقَالَ «اقَسِمةُ بَبْنَ الناس»». 


(71")حَنا أبُو بكر بن أبي شيب حَدننا وكِيغ وَأبُو دَاوَْ الطْياِسي عن شغَْة عن يَحَْى بْنٍ الْحْصيْن 

775 )وحَدتنا قيب بْنْ سَعِيدٍ حَدَنْن يَعْقَوبُ وَهْوَ ابْنُ عَبْدٍ الرَحْمّن الْقَارِيُ ح وحَدَلَنا قتَيبَةُ حَدَثنا حَاتِم يَعْنِي ابْنَ إسْمَعِيلَ كلاهمًا 
عَنْ مُوسَى بْنٍ غقبَة عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ 

(77)حَدْنَا يَحَى بن يَحْبَى أخبرنَا حفص إن غِيَاثِ عن هيشام عَنْ مُحَمَد بْنِ بين عَنْ أنْس بْن مَالِكِ 

(4 7" وحَدَتنا ُو بكر بن أبي شيبة واْن مير وأبُو كريب َالُوا أخبَرنَا حَقْصْ بن غِيَاث 

ه37 ”)وحَدنا مُحَمّد بن الْمُتنَى دنا عَبْدُ الأغلّى حَدَلَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمّدٍ عن نس بْن مَالِكِ 


(55”")وحدثنا ابن أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سُفَيَانُ سَمِعْتْ هِشَامَ بْنَ حَسانْ يُخبِرٌ عن ابْن سيرينَ عَنْ أنس بْن مَالِكِ 


5١ 


“م ام تعر 
ل كقكفه عن عد اله بن عرو بن الْمَاصٍ رضي الله عنهمًا"'”), قال: وَقف وَسُولَ 
الله ص في حَجَةَ الْوَدَاع. بوسى, للناس تألوية. فَجَاءَ رَجَلَ فقال: يَا رَمسُولَ الله لم شعن 
0 أن أَنْحَر. فَقَالَ «اذْبَح وَلا حَرَجَ» ثم جَاءَهُ رَجْلّ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللها لم 
أُشْعْر فنحَرت ت قبل أن أرمي ). فقَالَ «ارْم ولا حَرَجٍ». قال: فَمَا سَيْلَ رَسُولْ الله ولو عَنْ شيء 
قُدّمَ ولا أخن إلا قَالَ «افْعَلٌ وَلا حَرَج». 


ولع اس تير 


م بل عن عَبْا الله بْنٍ عَسْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضبي الله عَْهِمَ*"”) قال: وَقَفَ رَسُولَ 
اله على يليه َطَفِقَ ناس يَسْألُونهُ. قيَقُول الْقَائِلُ مِنَهُمْ: يَا رَسُولَ اللّو! إني لَمْ أكن 
أُشْعْرُ أن الرّمي قَبلَ الدخر ! يجرت كل برضي فَقَالَ رَمسول الله كيو «فازم وَلا حَرَجَ» قال: 
وَطَفِقَ آخَرٌ يُقول: إني لم أشغر مر أن النخرَ قَبْلَ الْحَلّقء فحلقت قَبْلَ أن أنحَر. فقول «انحَث' 


ولا حَرَجَ» قال: قَمَا سَوِعهُ يُسْأَل يَرْمِذٍ عَنْ يأمر مِمًا يَنْسَى الْمَرْءُ ويَجْهَل منت تقاريم خض 
الأمُور قبل بَعْضء وَأَشْبَاهِهَاء إلا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله «افعلوا ذَلِك وَلا حَرَّجَ». 


- 55531 عن عَبْادٍ اللَّهِ بْن عَمْرِو بن الْعَاص رَضِي الله عَنْهِما”'": أن النبي وَل بيبا 
هُوَ يَخطَّبُ يَوْمَ النخرء فقامَ إِلَيهِ رَجُلٌ فقال: ما كنت أَحْسِب يَارَسُولَ اللد! أن كذا وكذاء 
قَبِلَ كذا وَكَذَا. ثم جَاءَ آخْرُ فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله!ا كنت أحسِب أن كذاء قَبِلَ كذا وكذا. 
لِهَؤُلاء الثلاث. قَالَ «افعَل وَلا حَرَج». 


0600 2 


حر مل 
هه 2 


ووب- 230 عن ابن بِهَذَا الإسْناد أمّا رِوَايَة ابن بكر فَكَرِوَايَةٍ ة عِيسّى. إلا قولة: 


هؤلاء 5 الشلاث, قإِنَهُ 9 يج ذلك. وَأما يَحَبَى الأّمَوِي ففي روايته: «حلقت قل أن أنحَرَ. 
أن أزمي. وَأشبَاهُ ذلك؟». 


770)حَدََنا يَحتَى بن يَحتَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عن ابن شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْن طَلْحَةَ بن عبد الله عن عَبْدٍ اللّهِ بن 
عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ 

(7")وحَدَكنِي حَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى أخبرنا ابن وَهُب َخْبَرنِي يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ حَدَلنِي عِيسى بْنْ طَلْحَةً التَيِمِي أنه سَمعَ عبد 
الله ابن عَمْرِو بن الْعَاصٍ يقول 
- حَدَثنَا < حَسَن الْحلوَانِيّ حَدََنَا يَعقُوبُ حَدلنَا أبي عَنْ صَالِحٍ عن ان شِهَابٍ بمذل حَدِيثْ يُونس عن الرّْرِي إِلَى آخره 

(4 07 وحَدلََا َلِيُ بْنُ حشرم أَخْبرنا عِيسى عن ابن جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْت ابن شِهَابِ يَقُولُ حَدكِي عِيسى بن طَلْحَة عَنْ عَبْدٍ الله 
ابْنِ عَمرِو بْنِ الْعَاصِ 

0٠ ٠:١‏ وحَدَنناه عبْدُ بن حْمَيْدٍ حَدلْنا مُحَمَدُ بن يَكْر ح و حَدَتِي سَعِيدُ بْنْ يَحَْى الْأَمَوِيُ حَدَليِي أبي جَمِيعًا عن ابن جرَيْجٍ 


1 


11-1 عَنْ عَبْدٍ اللهين عَمْرِو رَضِي الله عَنهما"": قَال: أتى البي وَل 
وجل فقال: حَلّقت قبا ٠‏ أن أذ ذبح. قئال «فاذبّح ولا حرج» قال:ذبئت بر أن 
2 قال ا ولا حرج». 


0 


عه عَن الزُّهْر 0 الإمنتاد: لوانت رول الله يع عَلَى نَاقَةٍ بوسى. 


سار اس قر 


فحاءة 0 . بمَعنى حديث 


و إن عد 


2-58 ضف عن عبد اللهوبن ا0ظ الله عَنهما9”". قال: سمعت 

500 ؛ وأتاةُ رَجْلٌ يَوْمَ الدخرء وَهُوَ وَاقفٌ عند ال تَمرة بوي 
كوي ؟ أَرْمِي . فقالَ «<ارْم ولا حَرَج». وَأتاهُ آخر_ٌ فقال: إني ذَبَخْت قبل أن 
قال «ارم ولا حَرّج» وَأتاةُ آخر فقال: ا أفضضت إلى البْيْت قل أن أرْمي. قال «ارم ولا 


01 ه قر 
الو وار - نو 0 م ب» الاصض | ا وح ءوس ثم مه ل و بم ا م 0 مر ل 


حَرج)4. قال: َمَا رَأيْعَهُ سُيْلَ يَوْمَفِدٍ عَنْ شَيء؛ إلا قال «افعلوا ولا حرج»». 


ه.-- ف > عن ابن عباس رضي الله عَنهمًا9”""): أ أن النبي و قبل له: في الذيْح. 
وَالْحَلق ولي وَالتقاييمء والتأخير: فقال: <لا حرج». 


م 
سه 
؛ أرمي ص 


992-75 عَنْ نافع ع عَن ابن عُمَرَ رضى الله عنهمّا”" أن رَسُو ول اله يله أقاض يوم 
ير ا مي اونا لاه ابن امؤايس ين الطب 529 


المعنى العام 


أعمال الحجح يوم النحر. بعد الدفع من المزدلفة أريعة أعمال. 6 رمى حمرة العقبة, ثم نحرالهدىء. ثم 
الحلى أوالتقصير. ثم الدخول إلى مكة لطواف الإفاضة. والسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف 
القدوم, والسنة فى هذه الأعمال الأريعة أن تكون مرتبة. كما رتبها رسول اللّه يه 


”)تناه أبُو بكر بْنْ أبي شيْبَة وَْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَبُو بَكْر حَدَنَنا ان عَيْنة عن الزهْرِي عَنْ عيسى بْنِ طَلْحَةَعَنْ عَبْاللَ 
ابن عَمرِو 

7 وحَدثنا ابن أبي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيِدٍ عن عَبْدِ الررّاق عَن مَعْمَرِ عَن الزّهْرِي بهذا الإسْنادٍ 

(7*5)وحَدئِي محمد بن عبد الل بن قهْرَاَ حَدََا علي بن الْحَسَنٍ عَن عَبْدِ ال ين الْمُبارَكِ حبرا مُحَمَد بن أبي حَفصّة عن 
الزهْرِيّ عَنْ عِيسى بْن طَلْحَةَ عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الَْاصٍ 

(4 77 حَدئِي مُحَمدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَئنا بَْرُ حَدَننا وَهَيب ؛ حَدَئنا عبد الله بْنْ طَاوس عَنْ أَبيهِ عن ابن عَبّاسِ 
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فقد دفع رسول اللّه ويه على ناقته من المزدلفة حتى أتى منى فكان أول شىء فعله أن دخل 
بطن الوادى الذى به جمرة العقبة, وهو راكب ناقته. وبلال وأسامة بردي الل يماد معه, أحدهما 
يمسك بزمام الناقة يقودهاء. والآخر رافع ثوبا على رأس رسول الله لد يظلله من الشمسء حتى رمى 
جمرة العقبة بسبع حصيات, يكبر عند كل حصاة. ثم وقف قريبا من الجمرة يسأله الناس. ويجيبهم, 
ويعظهم. وكان فيما قال لهم: جذواعني متاسكى لغني لا الجا بعد عابي د واسمعوا لأمرائكم 
وأطيعوا وإن أمرعليكم عبد حبشى كأن رأسه زييبة, مادام يقودكم بكتاب الله. ثم أتى منزله صلى 
اللّه عليه وسلم بمنى. ثم نحر رسول اللّه يد نسكه. ثم دعا الحلاق. فجلس وحلق حلق شق رأسه 
الأيمن. ووزع شعره على من يليه من أصحابه. الشعرة والشعرتين, وحلق الشق الأيسر, فدعا 
أبا طلحة. وطلب يداد سعر ين الح وحلق بعض أصحابه صلى اللّه عليه وسلم. وقصر 
بعضهم ورغب صلى الله عليه وسلم فى الحلق. فقال رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول 
الله؟ قال: رحم الله المحلقين. كالواة والمقصرين يا سول الله قال ركه الله المحلقيق: قالرا: 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. 

الع خط لمك 0 صل اللواغليه وسلة [الآمنونا لأرمعة: معتقدين أن الترتيب غير 
لازم, لكنهم لما علموا ترتيبه صلى الله عليه وسلم خافوا على صحة مناسكهم فسألوا رسول الله 6: 
يقول أحدهم: يا رسول الله, لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر؟ فقال له: اذبح ولا حرج عليك. ويقول 
آخر: لم أشعر فذحرت قبل أن أرمى؟ فقال له: ارم. ولا حرج عليك. ويقول ثالث: حلقت قبل أن 
أرمى؟ فقال له: ارم ولا حرج. ويقول رابع: أفضت إلى البيت. وطفت. وسعيت قبل أن أرمى؟ فقال 
له: ارم ولا حرج. ظ 

فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شىء من هذه الأريع قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. 

ثم دخل صلى اللّه عليه وسلم مكة ضحى فطاف بالبيت, ثم رجع إلى منزله بمنى فصلى 
التلمر نستي 
وهكذا رسم رسول اللّه يي مناسك يوم النحر, وأوضحها لأمته قولا وعملا أوضح بيان صلى الله 

عليه وسلم. 


المباحث العربية 


(جمرة العقبة) وتسمى الجمرة الكبرى. وهى ليست من منى. بل هى حد منى من جهة مكة. 
وهى أخرالجمرات الثلاث بالنسبة إلى المتوجه إلى مكة من منى وهى التى بايع النبى وه الأنصار 
عندها على الهجرة. والجمرة اسم لمجتمع الحصىء. سميت بذلك لاجتماع الناس بهاء يقال: تجمربنو 
فلان إذا اجتمعواء وقيل: إن العرب تسمى الحصى الصغار جمارا فسميت. من تسمية الشىء بلازمه. 

(من بطن الوادى) أى وقف فى بطن الوادى, واستقبل الجمرة. ورماها من أسفل إلى أعلى. 
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وفى الرواية الثانية « قفاستبطن الوادى, أى دعل فون بطنه », وفى الرواية الثالنة « وجعل البيت عن 
يساره. ومدنى عن يميده» وفى رواية للترمذى «واستقبل القبلة» قال الحافظ ابن حجر: وهذا شاد. فى 
إسناده المسعودىء. وقد اختلط. ظ 

(إن أناسا يرمونها من فوقها) فى الرواية الثانية «إن الناس » وفى الرواية الرابعة 
«إن ناسا» والمراد من قوله: «ر مس فوقها ( أى مسن أغلى: أى مسن فو ّالعقبة. فيكون الرامى 


أعلى من الجمرة. 
(والذى لا إله غيره) حلف ابن مسعود هذا لتأكيد الخبر لمن فى حكم المنكرين لفعلهم خلاف 
ما فعله الشارع 


(مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة) أى هذا المكان الذى وقفت فيه هوالمكان الذى قام 
ووقف فيه رسول الله و وذكرابن مسعود سورة البقرة دون غيرها من السور. وإن كان أنزل عليه كل 
السور لأنها المشتملة على معظم مناسك الحج. فكأنه قال: من هنا رمى من أنزل عليه أمور المناسك, 

(سمعت الحجاج بن يوسف )الثقفى, الأميرالمشهور. قال الحافظ ابن حجر: ولم يقصد 
فيها بما تبت عمن يرجع إليه فى ذلك. بخلاف الحجاج. 

(ألفوا القرآن كما ألفه جبريل) أى كونوا كلماته. وركبوا جمله وآياته. بنفس التكوين 
والتركيب الدى ركبه جبريل عليه السلام وليس فيه « سورة البقرة » و»سورة النساء » فينبعى أن يقال: 
السورة التى يذكر فيها كذاء ولا تقولوا: سورة البقرة. 

(السورة التى يذكر فيها البقرة) ذكره النساء قبل آل عمران يفيد أنه لا يقصد ترتيب السور. 
لذكو ال عمران قبل النسناء. 


(يرمى على راحلته يوم النحر) وفى الرواية السادسة «فرأيته حين رمى جمرة العقبة, 
وانصرف, وهو على راحلته» وفى الرواية السابعة «وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبى يَلِ» وفى الرواية 
الواحدة والعشرين «وقف رسول الله ييِيُ فى حجة الوداع بمنى للناس يسألونه» وفى الرواية الثانية 
والعشرين « وقف رسول اللّه يله على راحلته. فطفق ناس يسألونه» وفى الرواية الثالثة والعشرين 
«بينا هو يخطب يوم النحر» وفى ملحق الرابعة والعشرين « على ناقة بمنى» وفى الخامسة والعشرين 
«وهوواقف عند الجمرة» 

ومن الواضح أنه صلى اللّه عليه وسلم رمى جمرة العقبة راكبا راحلته التى هى ناقته جالسا عليها. 
ولكن المشكلة فى اختلاف الروايات فى موقفه صلى اللّه عليه وسلم. وسؤال الناس له. وهل كان على 
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الراحلة أولا؟ وهل كان يخطب؟ أو كان يتلقى الأسئلة فقط ويجيب؟ وهل هو موقف واحد اختلف 
التعبيرعنه؟ أو موقفان؟ وهل كانت هذه الأسئلة عند رمى جمرة العقبة صبحا؟ أو بعد الزوال؟ 

ظ فتافوصنيه التكارق وترجمته بقوله: « ياب المح السو ال أنها كانت فتياله 
لاخطبة. وأنها كانت على الدابة, وأنها كانت عند الجمرة. فمعنى « واقف عند الجمرة» أى واقف 
براحلته. متوقف عن المسير, وليس الوقوف ضد الجلوسء ومعنى « وقف على راحلته » جلس عليهاء 
متوقفاً عن المسير. ومعنى « يخطب» يعلم الناس, وليس المراد الخطب المشروعة فى الحج. والموقف 
واحد على هذا التأويل. 

ويميل الحافظ ابن حجر إلى أنهما موقفان. فيقول: ويحتمل أن يكون ذلك فى موطنين, أحدهما 
على راحلته عند الجمرة. ولم يقل فى هذا: خطب. والثانى يوم النحر بعد صلاة الظهر. وذلك وقت 
الخطبة المشروعة من خطب الحج. يعلم الإمام فيها الناس ما بقى عليهم من مناسكهم,. وصوب 
النووى هذا الاحتمال الثانى, ويؤيده ما جاء فى رواية ابن عباس « أن بعض السائلين قال. رميت بعد 
ما أمسيت» وهذا يدل على أن هذه القصة كانت بعد الزوالء. لآن المساء يطلق على ما بعد الزوال, 
وكأن السائل علم أن السنة للحاج أن يرمى الجمرة أول ما يقدم ضحى. فلما أخرها إلى ما بعد الزوال 
سأل عن ذلك. 

(لتأخذوا مناسككم) قال النووى: هذه اللام لام الأمر. ومعناه خذوا مناسككم وهكذا وقع فى 
رواية غير مسلم. وتقديره: هذه الأمورالتى أتيت بها فى حجتى من الأقوال والأفعال والهيئات هى 
أمورالحج وصفته وهى مناسككم. فخذوها عنى, واقبلوها واحفظوهاء واعملوا بهاء وعلموها الناس. 

(والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله وَليهِ من الشمس) يتصور أن يظلل الواقف على 
الأرض من هو راكب على الناقة الواقفة بأن يرفع الثوب ونحوه على عصا طويلة. 

(عبد مجدع أسود) « مجدع» بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الدال المفتوحة والجدع القطع من 
أصل العضو. ولمسلم فى كتاب الإجارة» عبد مجدع الأطراف » وفيه « عبد حبشى » وفى البخارى « كأن 
رأسه زبيبة» ومقصوده التنبيه على الخسة والحقارة وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بهاء. قال النووى: 
ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهوفى نهاية الخسة., والعادة أن يكون ممتهنا فى أرذل الأعمال. 
فأمرصلى اللّهِ عليه وسلم بطاعة ولى الأمر. ولوكان بهذه الخساسة, مادام يقودنا بكتاب الله تعالى, 
قال العلماء: ماداموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب اللّه نعلي على أى حال كانوا فى 
أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم ولا يشى عليهم عصا الطاعة بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكرواء 
قال: والمراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة ونوابه. لا أن الخليفة يكون عبداً. قال الخطابى: قد 
يضرب المثل بما لا يقع فى الوجود. ظ 


(رمى رسول الله يَلٌِ الجمرة دوم النحر ضحى, وأما بعد فإذا زالت الشمس) جمره يوم 


امون 


(الاستجمارتى ورمى الجمار تو) «التو» بفتح التاء وتشديد الواوالوتر, والمراد بالاستجمار 
تجفيف البول والغائط بالحجارة. قال القاضى: وقوله فى آخرالحديت: «وإذا استجمر أحدكم 
فليستجمر بتو) ليس للتكرار. بل يقصد بالأول الفعلء ويالثانى عدد الأحجار.اه وفى توجيه القاضى 
نظر, لأنه يتأتى هذا أيضا فى الرمىء فلم لم يكرره والأولى أن يقال: إن التكرير للحث والاهتمام بهذا 
الأمرخاصة. لأنه قد يتهاون فيه مع تكرره اليومى بخلاف غيره. فالجمله الأولى أريد بها الإخبار, 
والجملة الثانية طلبية أريد بها الحت والاهتمام. 


(رحم الله المحلقين... والمقصرين ) قال النووى: كل هذا كان فى حجة الوداع. هذا هو 
الصحيح المشهور, وحكى القاضى عياض عن بعصهم أن هذا كان وى الحديي جين أمرهم بالحلق, 
فباقطلة إخذه لطتدوع يكل فكه فى ذلك لوقت ود كرا ين عباس - رضى الله عنهما - قال « حلق 
رجال 0 وقصر أخرون 0 سول الله 3 البوارك التكتير ال يا رشول 
5 000 قال القاضى قد لساب خلاف الوا كانت أحاديثه 
جاءت مجملة غير مفسرة. حيث جاء فى حديث أم الحصين [روايتنا الخامسة عشرة] أنها سمعت 
النبى يليه دعا فى حجة الوداع للمحلقين (ثلاثا) وللمقصرين ( مرة واحدة ). ثم قال: ولا يبعد أن النبى 
كيد قاله فى الموضعين وقال الحافظ ابن حجر: وجزم بأن ذلك كان فى الحديبية إمام الحرمين فى 
النهاية وقال عياض: كان فى الموضعين. وقال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب. قال الحافظ ابن حجر: 
بل هوالمتعين. لتظاهر الروايات بذلك فى الموضعين. إلا أن السبب فى الموضعين مختلف. اه 


ولعل السر فى تفضيل المحلقين أن العرب كانت تحب توفير الشعر والتزين به. فكان 
من مناسك الحج التخلى عن هذه الزينة بالحلق الذى يبقى أشره شعارا لعبادة العمرمدة 
طويلة. والله أعلم. 

و»المقصرين» فى سؤالهم معطوف على محذوف. تقديره: قل: رحمالله 
المحلقين والمقصرين. ويسمى مثل هذا بالعطف التلقينى, كقوله تعالى «إِنْي 
جَاعِلكَ لفاس إِمَامَاقَالَوَمِن ذَريّتي» [البقرة : ١74‏ ]. و«المقصرين» فى جوابه 
عنس | ليه ايه ويس نووت عن عدوت الظيم تقديره: رسع اللضة المحتقيسن 
والمقصرين» وقد اختلفت الروايات فى دعائه للمقصرين هل دعا للمحلقين ثلاثا ‏ 
أوأريعا؟ وللجمع بين هذه الروايات قال الحافظ ابن حجر: وبييانٍ أن كونهافى 
الرابعة أن قوله «والمقصرين » معطوف على مقدر. تقديره: توكسع اللنة البجلة جين 
وإذنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين تلاث مرات صريحا., فيكون دعاؤه 
للمقصرين فى الرابعة قال: وقد روى بلفظ « قال فى الثالثة: والمقصرين» قال: 
الجمع بينهما أن من قال: فى الرابعة فعلى مما شرحناه. ومن قال: فى الثالثة أراد 
أن قوله» والمقصرين» معصطوف على الدعوة الثالئة. أوعلى أنه أراد بالثالئنة 
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شيالة الجا تلان كبى:داناله كنا نهانئخ الي علنية وسيل لاادر اح يفيه تبان كسا 
ثبت, ولولم يدع لهم بعد ثالث مسألة ما سألوه ذلك.اه 

والحاصل أن ظاهر روايات ابن عمر- رفى اللمعسياد - الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة 
عشرة أنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات فقط بما فيها المرة المعطوف عليها عليهاء وهذا 
الظاهر غير معتمد. فالرواية الحادية عشرة شك فيها الراوى « مرة أو مرتين » والرواية الثانية عشرة لم 
ينص فيها على عدد المرات. فيحتمل أن الراوى سقط منه واحدة, والرواية الثالثة عشرة ملحقها 
يحدد سقط واحدة, ويقول « فلما كانت الرابعة» فالمعتمد الأول وإن جرينا على تعدد الواقعة فى 
الحديبية مرةء وفى حجة الوداع أخرى -كما سبق- فلا إشكال. واللّه أعلم. « وقد جاء فى بعض 
الروايات اللَّهمِ ارحم» وفى بعضها «اللّهمِ اغفر» فيحتمل أن يكون بعض الناقلين روى بالمعنى. .أو 
قالهما صلى الله عليه وسلم وسلم جميعا. والظاهرا لأول. 

(ثم قال للحلاق) قال النووى: واختلفوا فى اسم هذا الرجل الذى حلق رأس رسول اللّه يل فى 
حجة الوداع. والصحيح المشهور أنه معمربن عبد الله العدوى. 

(قال للحلاق: ها) ١«هاء‏ هنا اسم فعل أمر. بمعنى خذ. ويجوز مد ألفها. فيقال «هاء» 
ويستعملان بكاف الخطاب, فيقال: هاك وهاءك. ويدونهاء وقد تحل الميم فى الممدود محل الكاف 
فى جمع المذكر السالم ومنه قوله تعالى: طهَاوُمْ اهَرَءُوا كِتَابية4 [الحاقة: 14]. وفى الرواية السايعة 
عشرة « فقال للحلاى: خد» 

(لم أشعر, فحلقت قبل أن أنحر) أى لم أفطن. يقال: شعرت بالشىء شعورا إذا فطنت له. 
وقيل: المراد لم أعلم. وقد بينت الرواية الثانية والعشرون المشعور به, وفيها «لم أشعر أن النحر قبل 
الحلق. فحلقت قبل أن أنحر» وفى الرواية الثالثة والعشرين « ماكنت أحسب» - بكسر السين - 
واكك سمينب الى أخلن. 

(اذيح ولا حرج) أى افعل مابقى عليك. وقد أجزأك مافعلته., ولا حرج عليك فى 
التقديم والتأخير. لى اصييق عليك, وفيل المعنى: لا لإثمعليك؟ أولاإتمعليك ولا فدية. 
خلاف يأتى فى فقه الحديث. 

(فما سئل عن شىء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج) أى عن شىء من هذه الأمور 
الأربعة التى تفعل يوم النحر. وهى: رمى جمرة العقبة, والذيح, والحلق. وطواف الإفاضة. وهى بهدا 
الترتيب. وفى عدم ترتيبها خلاف فقهى. يأتى فى فقه الحديث. 


فقه الحديث 


سرون 


الإفاضة, ويسعى بعده, إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم, فإن كان سعى بعد طواف القدوم كره 
إعادة السعى.اه 
وهذه المجموعة من الأحاديث تتعلق بهذه المناسك الأريعة. ويمكن حصر نقاطها فى ست نقاط: 


من الأحاديث من الأحكام الفرعية. 


النقطة الأولى: الرمى, وهو عبارة عن رمى جمرة العقبة وحدها يوم النحر بسبع حصيات. وقد 
أجمعوا على أنه لا يرمى يوه النحر إلا جمرة العقبة ثم رمى كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع 
حصيات فى كل يوم من أيام التشريق الثلاثة. فمجموع حصى الرمى سبعون حصة. 

واختلف الفقهاء فى حكم رمى جمرة العقبة, فالشافعية والجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم, 
والحج بدونه صحيح قياسا على رمى أيام التشريقء وقال بعض أصحاب مالك: رمى جمرة العقبة 
ركن لا يصح الحج إلا به. قال عبد الملك المالكى: من خرجت عنه أيام منى ولم يرم جمرة العقبة بطل 
حجه. فإن ذكر بعد غروب شمس يوم النحر فعليه دم. وإن تذكر بعد فعليه بدنة., وقال ابن وهب: لا 
شىء عليه مادامت أيام منى. وحكى ابن جرير عن بعض الناس أن رمى الجمار إنما شرع حفظا 
للتكبير ولوتركه وكبر أجزأه. قال النووى: ونحوه عن عائشة رضى الله عنهاء والصحيح المشهورالأول. 

وقت الرمى: ومذهب الشافعية وأحمد جواز رمى جمرة العقبة ابتداء من نصف ليله 
النحر, والسنة أن يرميها ضحىء, أى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح., ولوأخرجان ويكون أداء 
إلى اخر نهار يوم الدحر 

وقال مالك وأبوحنيفة وإسحق: لا يجوز رمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس 
واحتجوا بحديث ابن عباس «١‏ أن النبى وَليهٌ أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس» قال 
النووى: وهو حديث صحيح. واحتج الشافعية بحديث أم سلمة وغيره من الأحاديث 
الصحيحة السابقة فى مسألة تعجيل دفع الضعفة من مزدلفة إلى منىء وأما حديثابن 
عباس فمحمول على الأفضلء جمعا بين الأحاديث. 

وفى المحيط: أوقات رمى جمرة العقبة ثلاثة: مسنون بعد طلوع الشمس. ومباح بعد زوالها إلى 
غرويهاء ومكروه وهوالرمى بالليلء ولولم يرم فى يوم النحرحتى أصبح من الغد رماها وعليه دم عند 
أبى حنيفة,. خلافا لصاحبيه. 

أمارمى الجمرات أيام التشريق فوقته يبدأ من الزوالء تنص على ذلك روايتنا التاسعة. وفيها 
1 وأما بعد فإذا زالت الشمس » قال النووى: وأما وقت الرمى أيام التشريق فمذهبنا ومذهب مالك 
وأحمد وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمى فى الأيام الثلاثة إلا بعد الزوالء لهذا الحديث الصحيح., 
وقال طاووس وعطاء: يجزته فى الأيام الثلاثة قبل الزوال وقال أبوحنيفة: يجوز فى اليوم الثالث قبل 
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الزوال »وإن رمى فى اليوم الأول والثانى قبل الزوال أعاد. أما آخرالوقت فقيل: غروب الشمس, 
وقيل:حتى طلوع الفجر. قال النووى: وأما اليوم الآخر فيفوت رميه بغروب شمسه بلا خلاف, وكذا 
جميع الرمى يفوت بغروب شمس اليوم الثالث من التشريق, لفوات زمن الرمى. واتفق مالك وأبو 
حنيفة والثورى والشافعى أنه إذا مضت أيام التشريق, وغابت الشمس من آخرها فقد فات الرمى, 
ويجبر ذلك بالدم. 

كيفية الرمى: قال النووى فى رمى جمرة العقبة: يسن أن يقف تحتها فى بطن الوادى فيجعل 
مكة عن يساره. ومنى عن يمينه ويستقبل القبلة ثم يرمى. وقيل: يستقبل الجمرة ويستدبر الكعبة. وأن 
يكبر مع كل حصاة. وأن يرفع يده فى الرمى حتى يرى بياض إبطه وأن يكون الرمى باليد اليمنى, 
ويشترط أن يكون المرمى حجرا. ولا يصح بالمعادن, ويسن أن يكون الحصى فى حجم حبة الباقلاء. 
وأن يكون صفة رمى الحاذف. فيضع الحصاة على بطن إبهامه. ويرميها برأس السبابة, ولا يجزَئ 
الرمى بالقوس ولا الدفع بالرجلء ويشترط أن يرمى الحصيات فى سبع دفعات, فلورمى حصاتين 
دفعة حسبت واحدة. ويه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: إن وقعن فى المرمى متعاقبات أجزراء 
إلا فلا. والسنة أن يرمى جمرة العقبة راكبا إن كان قد قدم منى راكباء ويرمى فى أيام التشريق 
ماشياء إلا يوم النفر فيجوز راكبا. وفى كل يوم من أيام التشريق يأتى الجمرة الأولى. وهى التى تلى 
مسجد الخيف وهى أولهن من جهة عرفات, فيأتيها من أسفل منهاء فيصعد إليها. فيعلوها. ويستقبل 
الكعبة ويرمى الجمرة بسبع حصيات, ثم ينحرف عنهاء ويجعلها فى قفاه. ويقف قدر سورة البقرة فى 
موضع لا يصيبه المتطاير من الحصى, يستقبل القبلة, ويحمد الله تعالى ويكبرويهلل ويسبح ويدعو. 
ثم يأتى الجمرة الثانية. وهى الوسطى. ويصنع فيها كما صنع فى الأولى ويقف للدعاء. كما وقف فى 
الآولى. ثم يأتى الجمرة الثالثة. وهى جمرة العقبة, فيرمهاء. ولا يقف عندها للذكر والدعاء. 

ويشترط الترتيب بين الجمرات. ولا خلاف فى اشتراطه. 

ومن عجزعن الرمى بنفسه لمرض ميئوس أو غير ميئوس أو حبس ونحوهما جازآن يستنيب من 
يرمى عنه. لأن وقته مضيقء واستدل الشافعية على جواز الاستنابة فى الرمى بالقياس على الاستنابة 
فى أصل الهج كالوا: والرهى أولن بااتعوا 5 قالة التووي فى المصيوع اله ظ 

وبعض العلماء فى عصرنا يفتى بجوازالاستنابة فى الرمى: عن المرأة للرجل بسبب ‏ 
الزحام. ولا أراه يصح. فإن الاستنابة فى أصل الحج لا تصح أن تقع بسبب الزحام, 
فالقياس على أصل الحج يقصرالاستنابة على ما يباح بسببه الإنابة فى الحج من مرض 
ميكوس أوحبس مؤيد وتحوهما. واللّه أعلم. 

النقطة الثانية النحر. ولم تتعرض أحاديث الباب له إلا من حيث ترتيبه مع الرمى والحلق, 
وتقديمه أوتأخيره عنهماء وسبق فى باب وجوه الإحرام وحجة النبى وَلِدُ قبل ثلاثة أبواب أن النبى 
يد نحر بيده فى منى ثلاثا وستين بدنة. ثم أعطى علياء فنحر تكملة المائة. 

وسيأتى قريبا أبواب الهدى ونحره. 


ل 


النقطة القالقة التحدة ]د التقتصميهم عه تقول الروائة اللكادحة عشيرة هدق :رول الله كر وهل 
طائفة من أصحابه. وقصر بعضهم» وفى الروايات الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة 
والخامسة عشرة أن النبى يم دعا للمحلقين مرات وللمقصرين مرة. وفى الرواية السادسة عشرة أن 
النبى و حلق رأسه فى حجة الوداع. وفى الرواية السابعة عشرة والثامنة عشرة 5 والتاسعة عشرة 
والمتممة للعشرين كيف حلق رسول اللّه يه الجانب الأيسر, وكيف وزع شعره صلى اللَّه علنيه وسلم 
بين أصحابه. أما حواز كل من:الحلى والتقصير فلا خلاف فيه. ولا خلاف كذلك فى تفضيل الحلق 
على الحقصير وي لجع الحكال زمنه: قالوا : لآن الحلق أبلغ فى العبادة. وأدل على صدق النية فى التذلل 
لله لون المقصى مدق على نفسه من رنقكة التي قد اران الله تفال أن مكوق الماع متحاكدا لهار ولسيقى 
أتروعلامة الحج زمنا أطول وأفضلية الحلق على التقصير إنما هو فى جانب الرجال دون النساء, 
لورود النهى عن حلق النساء. فقد روى أبو داود أن رسول الله ول قال « ليس على النساء الحلقء وإنما 
على النساء التقصير» وروى الترمذى عن على ذَيَنه قال: «نهى رسول الله يه أن تحلق المرأة رأسهاء 


وقد سبق فى المباحث العريية تحقيق القول فى عدد المرات التى دعا فيها سن اللة عليه وميك 
للمحلقينء: قال النووى: وأقل ما يجزىّ من الحلق والتقصير عند الشافعى ثلاث شعرات. وعند أبى 
حنيفة ريع الرأس. وعند أبى يوسف نصف الرأس, وعند مالك وأحمد أكثرالرأس, وعن مالك رواية أنه 
كل الرأس, قال: وأجمعوا أن الآفضل حلق جميعه. أوتقصيره جميعه. قال: ويستحب ألا ينقص فى 
التقصيرعن قدر الأنملة من أطراف الشعر فإن قصردونها جاز. لحصول اسم التقصير. قال: ويقوم 
مقام الحلق والتقصير النتف والإحراق وغير ذلك من أنواع إزالة الشعر.اه وقال فى المجموع: إذا لم 
يكن على رأسه شعر. بأن كان أصلع أو محلوقا فلا شىء عليه, ولا يلزمه فدية, ولا إإمرار الموسى, ولا 
غن نلك ظ 

ثم قال: وهل الحلق أوالتقصير نسك؟ أواستباحة محظورء وليس بنسك؟ وإنما هو شىء أبيح له 
بعد أن كان حراماء كالطيب واللباس؟ وعلى هذا لاثواب فيه. ولا تعلق له بالتحلل؟ قال: والمذهب 
أنه نسك, يثاب عليه. ويتحلل به التحلل الأول. فعلى هذا هوركن من أركان الحج والعمرة, لا يصح 
الحج ولا العمرة إلا به. ولا يجبر بده ولا غيره ولا يفوت وقته مادام حيا. لكن أفضل أوقاته صحوة 
النهاريوم الأضحىء ولا يختص بمكان لكن الأفضل أن يفعله الحاج بمنى. والمعتمر بالمروة, فلو فعله 
فى بلد آخر. موطنه أوغيره جازبلا خلاف, ولا يزال حكم الإحرام جاريا عليه حتى يحلق. 

ثم قال: وهذا الذى ذكرناه من أن الحلق أو التقصير نسك هو مذهبناء وبه قال مالك وأبوحنيفة 
وأحمد وجمهور العلماء, ولم يقل بأنه ليس بنسك غير الشافعى فى أحد قوليه. وحكاه القاضى عياض 
عن عطاء وأبى ثوروأبى يوسف. اه. 

وتفيد الرواية الثامنة عشرة وملحقها والرواية التاسعة عشرة أن النبى يي قسم الجانب الأيمن 
بين من يليه. بينما تفيد الرواية المتممة للعشرين أن النبى يق أعطى شعر الجانتب الأيمن لأبى 
طلحة الأنصارى 
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أما شعر الشق الأيسر فتفيد الرواية الثامنة عشرة أنه صلى اللّه عليه وسلم أعطاه لأم سليم. ويفيد 
ملحقها أنه أعطاه أبا طلحة, وتفيد الرواية المتممة للعشرين أنه أعطاه أبا طلحة ليوزعه على الناس. 

وللجمع بين هذه الروايات يقول صاحب المفهم: إن قوله « لما حلق رسول الله وَيهُ شق رأسه 
الأيمن أعطاه أبا طلحة» ليس مناقضا لما فى الرواية الأخرى أنه قسم شعرالجانب الأيمن بين 
الناس. وشعر الجانب الأيسر أعطاه أم سليم, وهى امرأة أبى طلحة,. وأم أنس رضى الله عنها. قال: 
وحصل من مجموع الروايات أن النبى ييه لما حلق الشق الأيمن ناوله أبا طلحة, ليقسمه بين الناس, 
ففعل أبو طلحة [ فقوله: فقسمه - أى رسول يٌَ فيمن يليه أى أمربقسمته فيمن يليه] وناول شعر 
الشق الأدسن لأ ظلخة ليكون.عنة أنى طلعة تحت نسية كل ذللها إلىوهة نسب إلنه 

وقد جمع المحب الطبرى, فقال: والصحيح أن الذى وزعه على الناس الشق الأيمن وأعطى الأيسر 
أبا طلحة وأم سليم, ولا تضاد بين الروايتين, لأن أم سليم امرأة أبى طلحة فأعطاه صلى اللّه عليه 
وسلم لهماء فنسبت العطية تارة إليه. وتارة إليها .اه 


النقطة الرايعة طواف الإفاضة: وقد سبق الكثير من أحكامه فى باب وجوه الإحرام وحجة النبى 
يلي فى المأخذ التاسع عشر بعد المائة. قال النووى: ويستحب طواف الإفاضة يوم النحر. وأول النهار 
يستحب فعله يوع النحر. بعد الرمى والنحر والحلق فإن أخره عن يوم النحروفعله فى أيام التشريق 
أجزأه. ولادم عليه بالإجماع, فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق. وأتى به بعدها أجزأه. ولا شىء عليه 
عندناء وبه قال جمهور العلماء. وقال مالك وأبوحنيفة: إذا تطاول لزمه معه دم. والله أعلم. 

النقطه الخامسة التقديم والتأخيربين هذه الأفعال الأريعة: قال النووى فى المجموع: مذهبنا أنه 
لوقدم الحلق على الذبح جان ولادم عليه. ولوقدم الحلق على الرمى فالأصح أيضا أنه يجوزولا دم 
عليه. وقال أبوحنيفة: إذا قدم الحلق على الذيح لزمه دم إن كان قارنا أو متمتعاء ولا شىء عليه إذا 
كان مفرداء وقال مالك: إذا قدم الحلق على الذبح فلا دم عليه. وإن قدمه على الرمى لزمه الدم, وقال 
أحمد: إن قدم الحلى على الذبح أوالرمى جاهلا أوناسيا فلادم, [فمعنى نفى الحرج عنهم وسببه أنهم 
فعلوه فى حجة النبى ويْوٌ جهلا بالحكم. فعدرهم لجهلهم, لكنه أمرهم أن يتعلموا مناسكهم وأن 
يأخذوها عنه صلى اللّه عليه وسلم] وإن تعمد ففى وجوب الدم روايتان عنه, وعن مالك روايتان فيمن 
قدم طواف الإفاضة على الرمىء إحداهما يجزئ الطواف وعليه دم, والثانية لايجزئه. وعن سعيد بن 
جبير والحسن البصرى والتنخعى وقتادة: عليه الدم متى قدم شيئًا على شىء من هذه. قال النووى: 
دليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة, وفيها «لاحرج» ولم يفرى النبى يليد بين عالم وجاهل, فإن قالوا: 
0 لاثم ا ناسيا؟ '[أى معدي 0 ار »لا إثم. ولا لام ذلك إل فلنا: ظاهره 

وقال فى شرح مسلم: سركت يوم | لنحر أريعة: رمى جمرة !| لعقبة, ثم الذيح, ثم الحلق. ثم 
طواف الإفاضة. 


بحرضن 


وأن السنة ترتيبها هكذاء فلو خالف وقدم بعضها على بعض جان ولا فدية عليه لهذه الأحاديث. 

النقطة السادسة ما يؤخذ من الأحاديث 
ويؤخذ من الروايات الأربع الأولى: 

-١‏ إثبات رمى جمرة العقبة يوم النحر قال النووى: وهو مجمع عليه. وهو واجب وهو أحد أسباب 
والثالث الحلى عند من يقول: إنه نسك, وهو الصحيح. 

؟- وكون الرمى سبع حصيات,. وهو مجمع عليه. 

- واستحباب التكبير مع كل حصاة. وهو مدهينا ومذهب مالك والعلماء كافة. قالالقاضى: 
وأجمعوا على أنه لوترك التكبير لا شىء عليه. 

غ- واستحباب كون الرمى من بطن الوادى. وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو 
رمى باقى الجمرات فى أيام التشريق فيستحب من فوقها. 

- وجوا ز الحلف بدون استحلاف. 

5- وجواز قول « سورة البقرة » 
يستحب لمن وصل منى راكبا أن يرمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ولورماها ماشيا جان وأما 
مالك إلى استحباب المشى فى رمى أيام التشريق. وأما رمى جمرة العقبة فيرميها على حسب 
حاله كيف كان. قال القاضى عياض: ليس من سنة الرمى الركوب له. ولا الترجل. ولكن يرمى 
الرجل على هيئته التى يكون حينئذ عليها من ركوب أو مشى. ولا ينزل إن كان راكبا لرمى, ولا 
يركب إن كان ماشياء وأما الأيام يعدها فيرمى ماشياء لأن الناس نازلون منازلهم بمنى,. فيمشون 
للرمى, ولا يركبون, لأنه خروج عن التواضع حينئذ. 

6- واعتبر العلماء قوله صلى الله عليه وسلم « لتأخذوا مناسككم» أصلا عظيما فى مناسك الحج, نحو 
قوله فى الصلاة « صلوا كما رأيتمونى أصلى ». [ 

5- قال النووى: وقوله «لعلى لا أحج بعد حجتى هذه » فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته 

-٠‏ وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه. وانتهاز الفرصة من ملازمته. وتعلم أمورالدين, وبهذا سميت 
حجة الوداع. ظ 


تديضس 


-١‏ ومن الرواية السادسة جواز تسميتها حجة الوداع. قال النووى: ومن الناس من كره ذلك وأنكره, 

ظ وهو غلط. 

-١١‏ وفيها جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره. قال النووى: وهو مذهبنا ومذهب جماهير 
العلماء. سواء كان راكبا أو نازلاء وقال مالك وأحمد: لا يجون وإن فعله لزمته الفدية, وأجمعوا 
على أنه لوقعد تحت خيمة أو سقف جان. ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيرا فى المحمل لا 
فذئة وركذا الو استكان نيدة كال وك حقتهوة يديت عي الله من عجان يق أنى رننعة قال: 
صحبت عمربن الخطاب ونه فما رأيته مضربا فسطاطا حتى رجع. رواه الشافعى والبيهقى 
بإسناد حسن. وعن ابن عمر- رضى اللَّهِ عنهما- « أنه أبصر رجلا على بعيره. وهو محرم, قد 
استظل بينه وبين الشمس. فقال: اضح لمن أحرمت له»؟. رواه البيهقى بإسناد صحيح. وعن 
جابرعن النبى ييْةٌ قال: ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه. حتى يعود 
كما ولدته أمه» رواه البيهقى وضعفه. 
قال: واحتج الجمهور بحديث أم الحصين المذكور فى مسلم [ روايتنا السادسة والسابعة] ولأنه لا 
يسمى لبسا. وأما حديث جابر فضعيف كما ذكرناء جع آنه ليس فنه دبي وكذا فعل عمر. وقول 
ابن عمر, ليس فيه نهىء ولو كان فحديث أم الحصين مقدم عليه. والله أعلم . 
والحق أن هذه الأدلة إن دلت على شىء فإنما تدل على أفضلية عدم الاستظلالء لا على وجوب, 
ولا على لزوم فدية كما ذهبواء وحتى الأفضلية قد تختلف باختلاف الأزمنة وشدة الشمس وعدم 
شدتهاء ولا شك أن التعرض للشمس الحامية التى قد تضرب المسلم ضرية قاتلة. مفضول بل 
و اركن التجرض لحك الوسدة قديكون مفضولاء فكاهده اسم قوله تعالى: «ما يَفْعَلٌ 
اللَّهُ بعَدَابِكُمْ إن شَكَرْتمْ وَآمَنتَم4 [النساء: /161]. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن نذرت أن تحج 
ماشية حافية: إن الله غنى عن نذرها. إن الله لا يصنع بشقائها شيئًا. مروها فلتركب» 

-١‏ ومن جره هلق الله علية وسيل بالسمع والطاعة للولاة فى روايتنا السادسة وجوب الطاعة, وعدم 
جوازشق العصا. ظ 

4- ومن الرواية الثامنة استحباب كون الحصى فى قدر حصى الخذف, قال النووى: ولورمى بأكبر 
أو أصغر جاز مع الكراهة. ظ 

5- ومن الرواية التاسعة وقت الرمى, وقد سبق توضيحه قريبا 

1- ومن الرواية الحادية عشرة جوارًا لاقتصار على الحلق أو التقصير 

-١١‏ ومن الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة التصريح بتفضيل الحلق 
على التقصير. وقد مرت المسألة قريبا مبسوطة. قال الحافظ ابن حجر: رواح امخحب الصا 
إلقاء الشعور عند التوية. 

- ومشروعية الدعاء لمن فعل الخير. 

5- وتكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهما. 
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٠‏ والتنبيه بالتكرارعلى رجحان أحدهما. 

-"١‏ وطلب الدعاء لمن فعل الجائن وإن كان مرجوحا. 

5- ومن قوله: « أتى منى فأتى الجمرة فرماها» فى الرواية السابعة عشرة أنه يستحب إذا قدم منى 
الا يعرج على شىء قبل الرمى. بل يأتى الجمرة راكباء كما هوفيرمها. ثم يذهب, فينزل حيث شاء 
من منى. 

7"- وفيها استحباب نحر الهدى, وأن يكون بمنىء قال النووى: ويجوزحيث شاء من بقاع الحرم. 

4دوقمها ]3 التحلو شيف روانه افكل:من التقصدى 

5- وأنه يستحب البداءة فيه بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. قال النووى: وهذا مذهبنا ومذهب 
الجمهور. وقال أبو حنيفة: يبدأ بالجانب الأيسر. 

7- وطهارة شعر الآدمى. قال النووى: وهوالصحيح من مذهبناء ويه قال جماهير العلماء. 

- والتبرك بشعره صلى اللّه عليه وسلم. وجوا زا قتنائه للتبرك. 

- ومن توزيعه صلى اللّه عليه وسلم الشعرة والشعرتين مساواة الإمام والكبيربين أصحابه وأتباعه 
فيما يفرقه عليهم من عطاء وهدية ونحوها. 

9- وفيه منقبة وفضيلة لأبى طلحة الأنصارى. وزوجه أم سليم. 

-٠‏ ومن وقوفه صلى اللَّه عليه وسلم على راحلة فى الرواية الواحدة والعشرين والثانية والعشرين جواز 
القعؤد على الزاخلة الحاحة. 

لاد ويهوا لفيا علن الذاية. 

5"- وجواز السؤال والفتيا عند الجمرة 

ووجوب اتباع أفعاله صلى اللَّهِ عليه وسلم, لكون الذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك. 

4- ومن قوله: « بينما هويخطب يوم النحر» فى الرواية الثالثة والعشرين مشروعية الوقوف للخطبة 
بعد صلاة الظهر يوم النحر. قال النووى: وهى إحدى خطب الحج المشروعة. يعلمهم فيها ما بين 
أيديهم من المناسك. وخطب الحج المشروعة عندنا أريع. أولها بمكة عند الكعبة فى اليوم السابع 
من ذى الحجة. والثانية بنمرة يوم عرفة. والثالثة. بمنى يوم النحر, والرابعة بمنى فى الثانى من 
نا التقرين دم كلها خط لوده ,وبحم ضناذة الخيي ! |3١‏ لح وناو قر نينا بلطا نوكل كسازة 
الظهرء وبعد الزوال.اه. 
قال الحافظ ابن حجر: ليس فى شىء من أحاديث الباب التصريح بالخطبة فى غير يوم النحر, 
وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة يوم عرفة, فيلحق المختلف فيه بالمتفق عليه. 

05- وفى الرواية السابعة والعشرين إثبات طواف الإفاضة. 

اعبراقة ويشكيكتعلة نوو التخرو] رل التواوقة سدق سيطا هك المسمالة. 


واللّه أعلم 


تق 


(179) باب نزول المحصب يوم النفر 


1135-70 عَن عَبْدٍ الْعَرِيز بْن وفيعا” "7 قَالَ: مَأَلت الو نل قلت: أخبرني عن 
شي عقن ع سول الله صَي. ئْنَ صلَّى الظَهْرَ يَرْهَ الترويَةٍ؟ قال: بجنى. فلت: فَأَيْنَ صلى 
الْعَصْرَ يَوْمَ النفر؟ قَال: بالْأَبْطّح. ثم قَالَ: افْمَلْ مَا يَفْعَلُ أُمَرَاوْك. 


4 كع ا عق الله عَنَهما"””: أ أن الب ولع وبا بكر وَعْمَرَ كانوا 


وو شيك عن نافع" فاق تفركة درس تسيا ركان علي التدر بره 
النقر بالْحَصْبَة. قَالَ نافع: فَذحَصّب رَسُول الله يقد وَالْخْلَمَاءُ بَعْدَهُ. 


8 لضف عَن عَائْشَة رضي الله ع0 قالت: نزول الأنطح لمر بسنة. الما نرلية 
رَسُولُ الله وَل لأنهُ كان أُسُْمحَ لِخرُوجه إذا خرّج. 


سس قر اس 


برب خقط عق الغيري 7 عن الي أن أبا بكر وَعْمَرَ وان عضر كالوا يسرلون 
الأَنَطْحَ. قَالَ الزُهْري: وبري عُرْوَةٌ عَنْ عَائْشَة؛ أنهًا لَمَ يت تفْعَلُ ذَلِكَ. وقَالَت: إنما نَرَلَهُ 
رَسُولُ اللَّهِ و لأنهُ كان مَنزْلا أسْمَحَ لخرُوجه. 


5 


دعر ا ا 5 اث سال١اك")‏ تس اه زه ع لل ا لي 
22-5 عن ابْنِ عَبّاسِ رَضِي الله عَنهمًا قال: ليس التحصيب بشيء. إنما هو 
مَنَزِلٌ نرّلهُ وَسُول الله ص. 


م وه 


-145 عَن سُليْمَانَ : بْن يَسَار"*" قال: قال أو رَافِعٍ ه ضيه لَمْ يَأمُرْنِي رَسُولُ الله عطي 


(5 0 )حَدَنِي زُهَيْرُ بن حَرْب حَدَئنا إمْحَقبْنْيُوسْف الأْرَقَ أخبّرنا فيان عَنْ عَبْد الْعزي بن رقع قال: سَأَلتْ أنس بْنَ مَالِكِ 
0" )حَدَنَا مُحَمَد بْنْ مِهْرَانَ الرَازِيُ حَدَثَنَا عَبْدُ الررّاق عَن مَعْمَرِ عَنْ يوب عَنْ نافع عن ابْنِ عُمَر 
حَدَتِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتمٍ بن مَيمُون حَدَتنَا رَوْحْ بْنُ عُبَادَةَ حَدََنا صَخرُ بْنْ جُويرِيَة عن نافع 
(9 6" حَدَننا أبو بَكْر بْنْ أبي شيبة وأبُو كريب قَالا حَدننا عَْدُ الله بن مر حَدَنَنا هسام عن أبيه عن عَائشّة 
- وحَدَلناه أبو بكْرٍ بن أبي شيب دنا حَفْص بْنْ غِيّاث ح و حَدَليه أبو الربسعٍ الرّهرانِي حَدَئما حَمَّاد يَغنِي ابن رياو ح 
وحَدّنناه أو كامل حَدننا يَِيدُ بن زُرَيْعٍ حَدَئنا حَبِيبْ المعَلَمْ كلهُم عَنْ هِشّام بهذا الإِسَادٍ مثله. 
٠ 0‏ 4 ")حَدَكنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخبرنَا عَبْدُ اراق أَخبَرَنا مَعْمَرٌ عَن الزُهْرِيّ عَنْ سَالِم 
41 ")حَدَثَنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيبة وإسْحق بن إبْرَاهِيم وان أبي عُمَرَ وَأَحْمَد بْنْ عَبْدةَ واللْْظ لأبي بَكْرٍ حَدَتنا سُفيَانُ بْنْ غيينة 
عَنْ عَمْرو عَنْ غطاء عن ابن غَيّاٍ ب | 0 
49١‏ ")خَدئا فيه بن هبد وأبو بَكْر بن أبي طب هين رب جديا عن ابن + عُيبْنة قَالَ وُهيِرٌ حَدَئنَا سُفَيَانَ بْنْ يد عيينة عن 
صَالِح بن كَيْسَان عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ 


ارون 


ًِ 


أن ن أنزل الأَبْطّحَ حِينَ خرج مِنْ مِنى. ولكني جنت فَصَرَتْ فِيه قُبَنَهُ. فَجَاءَ فنزّل. فال أو 
بكرء في روَائَةٍ صَالح: قال: سيف سأَئِمَاا نيسار في رواية َه قَالَ: عن أبي رايع 
وَكان عَلَى تقل نقل البي كل 

4--ل240 عن أبي هُرَئْرَة ه”* " عَنْ رَسُو ل اله وَل أنه قال «توِل عدا إن شاء 
الله بخيف ني كنانة. حَيْث تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ». 


.م844 عَنَأ أبي هُرَيْرَةَ فيا *" قَالَ: الجاع سُول الله ولك وتَخن بونى «تخنْ 
0 0 0 بو و0 
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اا كيان عن أبي هُرَيسرَ ه400 "2 ع عَن النبي يي قَالَ «مَنزِلناء إن شَاءً الله إذا ففح 
للك الْحيِف. حَيْت تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْر». 


المعنى العام 


إن مناسك الحج اعتمد فيها على أفعال رسول الله يدِ فى حجة الوداع, أحذاً من قوله صلى الله 
عليه وسلم: « خدوا عنى مناسككم» وهذا حسن وجميل وسليم لا غبارعليه فيما عرف من أركان الحج 
وواجباته وسننه. أما ما لابس هذه الشعائر من هيئات الركوب والمشى والوقوف والجلوس والنزول 
وسلوك طريق من الطرق ونحو ذلك فقد تمسك باستحبابه جماعة الملتزمين بالقدوة الحرفية 
المطلقة وعلى رأسهم ابن عمر رضى الله عنهما ولم يتمسك به جماعة من الصحابة ؛رأوا فيه أنه أمر 
اتفاقى لم يكن مقصوداً بالاستحباب, ولم يتطلبه هدف دينى. وعلن.ر الندهع غاكلفة رضي ا للواهدها 


والكل متفق على أن من اقتدى به صلى الله عليه وسلم فى هذه الأمور, مستشعرا الاقتداء به. 
قاصدا المتابعة والأسوة فله أجر, لكن هل هو أجر العمل؟ أو أجرالنية؟ بهذا يتحرر موطن الخلاف 
فى مثل هذه الأمور. 

بوصو احاديت الباب رمن هذا القبيل. ا عشر من حالححة ويعد أن كن هي 


لاسلس سي بس سح يس ب 

49 ”)حَدَئِبِي حَرْمَلَة بْنْ يَحْيَى أخبرنا ابن وهب أخبرتي يُونس عن ابن عاد قن امكل أرغكة الرَحْمَسن بن 
عَوْفِمٍ عَن أبي هْرَيْرَة 

ا حَدَئنا لويد بْنْ مُسْلِمٍ حلي الأوْرَاعي حَدَئنِي الزّهْرِي حَدَئْنِي أبُو سَلَمَة حَدَْن أبو هُريْرَة 

(45 ")و حَدَئنِي زُهَيْر بن حب حَدَثَنا شبابة حَدَئنِي وَرْقَاءُ عن أبي الزّنادٍ عَن الأغرج عَنْ أبي هُرَيْرَة 


؟ 


بواد بين جبلين بين منى ومكة يسمى الأبطح أو المحصب فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
واستراح به معظم الليل. ثم واصل المسير إلى مكة. والتزم الخلفاء الراشدون قادة الحج من بعده 
النزول هذا الوفت بهدا المكان. فلما كان أمراء بنى أمية لم يلتزموا. هذا النزول. وكانت هده 
الأحاديث الدالة على هذين الاتجاهين. ولكل وجهة هو موليها. وما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج. 
ويريد الل بكم اليسرولا يريد بكم الس فمن تيسرله القدرة فله أجره إن شاء الل بنبته ومن لم يتيسر 
له ذلك فلا حرج عليه. والله أعلم. 


المياحث العربية 

(عن شىء عقلته عن رسول الله وقْوٌْ) أى عن شىء حفظته ورأيته وفهمته من فعل 
رسول الله وي 

(يوم التروية) وهواليوم الثامن من ذى الحجة, أى وهو محرم بالحج, متجه إلى عرفات. 

(يوم النفر) أى يوم النزول من منى يوم الأضحى إلى الكعبة لطواف الإقاضة. 

(بالأبطح) ويقال له: اليطحاء. وهوالمحخحصب. بضم الميم وفدح الحاء ونشددد الصاد المفتوحة., 
وهوالحصية وهو مكان منسع بين مكة ومدى, وسمى بالمحصب لاجتماع الحصباء فيه يحمل السيلء, 
وهو موصع منهبط,. وحدوده مابين الحبلين إلعن المقابر., وليست المقبرة منه وفى لغة يقال له: 


حل ابعص 


(افعل ما يفعل أمراؤك) أى لا تعترض على ولاة الأمرفى عدم نزولهم بالأبطح وإن كان أبو 
بكروعمر والخلفاء - رضى اللّه عنهم - كانوا ينزلون بالأبطح. 

(نزول الأبطح ليس بسنة) أى ليس مطلوباً يثاب على فعله. 

(كان أسمح لخروجه إذا خرج) أى أسهل لخروجه وأوسع وأبسط وأكثر راحة حين يخرج 
ويرجع من منى إلى مكة . 

(ليس التحصيب بشىء) أى بشىء مطلوب فعله شرعا. . 

(وكان على ثقل النبى ييٌِ) النقل بفتح الثاء والقاف متاع المسافر, وما يحمله على دوابه. 
ومنه قوله تعالى 9ِوَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَم تَكُونُوا بَالِغِيه إلا بشِقٌ الأنُفس» [النحل: 7]. أى وكان 
أبورافع مسئولا عن أمتعة النبى يم فى سفره ومنزل راحته. 

(نازلون غدا بخيف بنى كنانة) الخيف بفتح الخاء فى الأصل ما انحدر عن الجبل وارتفع 
عن الميل أوعن القاع. وخيف بنى كنانة هو المحصب. 


لا 


ا ا را ار وس لا را اي رار ج النبى ييه وبنى 
هاشم وبنى المطلب من مكة إلى هذا الشعب, وهوخيف بدى كنانة وكتبوا بد بينهم الصحيفة المشهورة. 
ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله لِك ليقتلوه. 


فقه الحديث 


بين الأئمة الفقهاء. 

وأجمعوا على أن من تركه لا شىء عليه. ولا يؤثرفى نسكه. لأن القائلين باستحبابه يقولون: إنه 

وواضح من الروايات أن النبى ويٌ نزل بالمحصب بعد أن خرج من منى وفرغ من الرمى. وهو 
متجه إلى مكة لطواف الوداع والسفر, وأن أبا بكر وعمر والخلفاء وابن عمر التزموا النزول بالمحصب, 
كل ذلك لاخلاف فيه. ولكن الخلاف فى أن هذا النزول كان مقصودا من النبى يد كمكان مفضل., 
يستحب للحاج النزول فيه عند النفر من منى؟ أو كان نزولا اتفاقيا؟ شأنه شأن أى مكان نزل فيه لا 
بقصد الاستحباب؟ حتى ولو كان بخاصية دنيوية كاتساع وصلاحية أرضء ووفرة عشب ونحو ذلك, 
ا بن ا 
أمراء ء بنى أمية, خوف الفتنة فى أمرهين. ظ 

وأبوهريرة ذ فى الرواية التاسعة والعاشرة يشير إلى أنه سنة بروايته أنه كان مقضودا للنبى عَلِك 
قبل النزول فيه لخاصية دينية فيه. وهو أنه كان فى الكفر مكانا للمؤا مرة والتامر على النبى ييه وعلى 
سدم فليعوض وليصبع بذكر الله وإعلاء كلمته من حجاج بيته بالنزول فيه. وفى ذلك تذكير يفضل 
الله على المسلمين ليشكروه ه على ظهور الإسلام بعد اختفائه. وعلى قوة أهله بعد صعف. وعلى رد كيد 
الكافردن ومع هدا الفريق من الصحاية الشافعية والمالكية والجمهور, قالوا: : يستحب النزول بالأبطح 
ا دي الحجة عند لخرين منى. ا را 0 

ا ال ا الرابعة والخامسة, وابن : 
عباس فى الرواية السادسة, وأبورافع فى الرواية السابعة, فإنه يقرر أنه هوالدى اختارالمكان دون 
إشاره من رسول الله عله وكانت عائشة وأسماء أختها وعروة بن الزسووشسدية خصير لاتحضيوة 
ومع هدا الفريق جمهور الحنفية. 

واللّه أعلم 
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)١0(‏ باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية 


0 يي الله 0-0 أن يي اسْتَأُذَن 


وس اه لس مه 5للللكلدس بخرزلاة") كي ل 0 رف معو »م لاس ا سياه 29 3 
.4-0 ع تر عند لق ال قال عن ايسا مع ان عناس هن 


الْكَعيَةٍ. فأتاهُ أغرابيّ فقال: كا تى انع يناعنك باكقرن لفق واللين والنخ لتقرة الجا 
دا ا و 5000 
الي يك على اله وَخَلْفَهُ أسَامَةُ. فاستسْقى فاه بإنَاء من نيد فشرب. وَسَقَى فطل 
أسَّامَةَ. وَقَالَ «أخسنتم وَأَجْملتم. كَذَا فَاصْتَعُوا» قلا نريدُ تغييرَ ما أَمَرَ به رَسُول الله عل 


المعنى العام 


من شعائرالحج المبيت بمني ليالي أيام التشريق وسواء قيل إنه واجب يجبر بدم, أوسنة يسن 
لمن تركه أن يذبح دما فإن أصحاب الأعذار يرخص لهم فى غير حاجة إلى جبر. ظ 
وأهل الحرم منذ زمن بعيد فى الجاهلية أهل نخوة ونجدة وكرم, كانوا يحتفلون بالحجيج., 
ويقرونهم ويكرمونهم. ويسهرون على راحتهم. ويقدمون لهم كثيرا من الخدمات, بل كان الأشراف 
منهم لا يترفعون عن القيام بخدمات هى فى العادة مما يقوم به من هو دونهم: فهؤلاء أشرافهم 
يتوارثون السقاية. يستخرجون ماء زمزم من البثر بالدلاء ويضعونه فى أحواض. عليها الأكواب. 
ويمزجونه بالرطب والزييب ليكون شرابا طيبا حلوا للحجاج, وجاء الإسلام والعباس بن عبد المطلب 
يقوم على سقاية الحجيج. وأكثرما يجتمع الحجيج بمكة يوم النحر وما بعده من أيام التشريق 
ولياليها. فكيف يبيت العباس بمنى ويترك السقاية؟ 
لقد أحس العباس أن المبيت بمنى شعيرة مستحبة, وأن السقاية بالنسبة له ضرورية واجبة, 
فأسكادن رسول الله يلك ان ورخض له يدرك المبيت ليقوع بالفتقاية: فآذن لله صلى اللهاملية وبسلم. ٠.‏ 
وهكذا ترى الإسلام دين الترابط والاجتماع. دين التعاون والتكامل يقدم خدمة المجتمع على خدمة ‏ 
النفس, ويقدم مصالح المجموع على مصلحة الفرد. ففى صالح الجميع صالح الفرد فى الدنيا والآخرة. 


(45 ")حَدثنا أبُو بَكْرٍ بن أبي سَيْبة حَدَننا ابن مير وأبو أُسَامة قَالا حََنَنا عيَيدُ اله عن نافع عن ابن عُْمَرَ ح وحَدَّننا ابن نمَيْرٍ 
وَاللَمْظَ لَهُ حَدَكنَا أبي حَدَنْا عُبَيْدُ الله حَدَننِي نافع عن ان عُمَرَ 
- و حَدَاه إسْحَق بن إْرَاهِيم ْنَا عِيسى إن يُونْسَ ح وحَديهِ محمد بْن حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمّاد بن بكر 
حبرا ابن جُرَيْحٍ كلاهما عَنْ عبد الله بْن عُمَر بهذا الإسناد مثله 

(47 ”)وحَدّكبِي مُحَمَّدُ بْنْ الْمنهَال الصرِيرٌ حَدَنا يَزِيد بن زُرَئْع حَدَنََا حُمَيْدُ الطُويلٌ عَنْ بَكْر بْن عَبْد الله الْمرَنِي 
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المباحث العربية 


(أن العباس بن عبد المطلب استأذن أن يبيت بمكة ليالى منى) أى ليالى 
أيام التشريق. 

(من أجل سقايته) السقاية إعداد الماء للشرب. وكانوا يستخرجون الماء من رمرم بالدلاء. 
ويجمعونه فى الحياض فى مكان فى المسجد الحراه. ليشرب منه الحجاج. وكانوا يضعون فيه 
الزبيب ليصير الماء حلوا. كانت السقاية هذه حقا للعباس فى الجاهلية, وأقره النبى ييه عليها فى 
الإسلام. وهى من بعده حق لاله. وكافت السكاية فى رك فصي ون كادن دم ردي منهاينه عبد مناف 
للا ا يا ال ثم منه عبد الله, ثم منه ابنه على, ثم واحد 


بعد وأحد. رضى الله عنهم أجمعين. 
(أحسنتم وأجملتم) أى فعلتم الحسن والجميل. 
فقه الحديث 


قال النووى عن الرواية الأولى: هذا الحديث يدل لمسألتين: إحداهما أن المبيت بمنى ليالى 
أيام التشريق مأموربه, وهذا متفق عليه. لكن اختلفوا.هل هو واجب أم سنة؟ وللشافعى فيه قولان, 
أصحهما أنه واجب, وبه قال مالك وأحمد. والقول الثانى أنه سنة ويه قال ابن عباس والحسن وأبو 
حنيفة. فمن أوجبه أوجب الدم فى تركه. وإن قلنا: سنة لم يجب الدم بتركه. لكن يستحب. وفى 
القدر المطلوب لهذا المبيت قولان للشافعى, أصحهما معظم الليل؛ والثانى ساعة. وحكى فى المجموع 
قولا بأن المعتبرأن يكون حاضرا بها عند طلوع الفجر الثانى, قال: والأكمل أن يبيت بها كل الليل. 

قالةووقدروالمبية :فى اللبالى التلدك بزلا ألنه إذا :حفر القفر الأول سقط بميت الليلة الخالقة. 

قال: فإن ترك المبيت بمنى ليالى أيام التشريق الثلاث - وقلنا بوجوبه - لزمه دم واحد عنها. 
هذا هوالمذهب. وحكى قول غريب أنه يجب فى كل ليلة دم. وليس بشىء. وإن ترك إحدى الليالى 
الثلاث - مع القول بالوجوب - فثلاثة أقوال. فى الليلة مد. فى الليلة درهم. فى الليلة ثلث دم. 

المسألة الثانية: أنه يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت, ويذهبوا إلى مكة ليستقوا. وهل 
هذه الرخصة خاصة بالعباس؟ أوبه ويآله؟ أو عامة لكل من تولى السقاية ؟ أويقاس على أصحاب 
السقاية من كان له عذره من مرض.ء أو شغل كالحطابين والرعاء؟ أواشتغال بمريض ؟ أقوال 
للفقهاء. ذكرها فى المجموع بتفصيل. ظ 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ فضل السقاية والقيام بها والثناء على أهلها. 


5١ 


"-المدح والثناء فى المواجهة لمن فعل خيراً. بشرط أن يؤمن عليه الغرور. 

؟- استحباب الشرب من زمزم ومن هذه السقاية للحاج والمعتمر وغيرها. 

6 - استحباب النبيذد فى الماء المشروب من هذه السقابة., قال النووى: وهذا النبيذ ماء محلى بزييب 
أوغيره بحيث يطيب طعمه. ولا يكون مسكراء فأما إذا طال زمنه وصار مسكرا فهو حرام. 

1 - ويؤخذ من الرواية الثانية فضيلة التمسك بما كان عليه النبى ييِهِ أوكان عليه الصحابة مما رضى 
به وأثنى عليه. وإن كان غيره خيرا منه. 

/ا- ما كان عليه أهل الفضل من التسابق فى الخيرات, وفى إكرام الحجاج وسقايتهم اللبن والعسل. 


واللّه أعلم 


حل 


(41") باب الهدى والتصدق بلحمه وجلده. والاشتراك فيه. 


وكيفية نحره وبعته إلى الحرم, وتقليده, وجواز ركويه. 
وما يفعل به إذا عطب 


و - 


.م +- خكلك عن عَلِي طب" قَال: : أَمرَتِي رَسُولَ الله يلد أن قوم عَلَى بُدْنهِ. وَأن أَتصّدّق بِلَحِْهًا 
وَجُلُودِهَا وَأَجِلَتهًا. وَأن لا أغطي الجَرَارَ منهًا. قال «نَحْنُ نغطيه من عِندنا»>». 

- - عن عَلِي له عن النبي ل ولَنْسَ فِي حَدِيِهِمَا «أجْرُ الْجَازِرِ». 

8١‏ -200 عن علي | بن أبي طَالِبٍ دا" أذ نبي الله يل أترة أن يو مَعَلَى بُذْنَه. 
وَأمَرَهُ أن يَقَسِمَ بُدْنَهُ كلّهًا. لَحُومَهًا وَجُلودَهَا وَجِلالَهًا. في الْمَسَاكين. ولا يُعْطِيّ في جَرَارَتِهَا 


7 ص 


1 - 50 عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللّه عنهمًا ‏ "5 قَال: َحَرْنَا مَعَ رَسُول الله ص 
عَام الْحُديْيَة البَدنة عَنْ سبعة. الور سبعة . 
حل عَن جابر ذه 07 ”شاع شرق ل ما نيان بالج #اتزنه 
ول اله أذ شرك في الإبل وَالْبَقَرِ م سَيْع بيدا في يدق 

اه اص 0 رو 8 - 7 9 (كهة 4 داس بي 
لاعن اعبار و واه عرو لاقنانء 5 
8 فحنا البَصيرَ عن منقة والقرة ع يتلق 
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(44”) حَدَلنا يَحَْى بْنْ يَحْتَى أخبّرنا أَبُو حيقمة عَنْ عَبْدٍ الْكَرِيم عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن أبي لَْلَى عن عَلِي 
- وحَدَننَاهِ أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو الناقِدُ وَرُهَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ قَالُوا حدتما ابن غُيَيْئة عَنْ عَبدٍ الْكرِيم الْجَرَرِي 
بهَذَا الإسناد مله 
- وحَدَلنا إسْحَق بْنْ إِنْرَاهِيمَ أَخيّرنَا سُفيَانُ وقَالَ إِسْحَق بْنْ إِبْراهِيم أَخبَرَنَا مُعَاذْ بن هيشام قَالَ أخبرتي أبي كلاهُمًا عن ابن 
أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ عن ابْن أبي لَيْلّى عَنْ عَلِي 

رورس للدي اي لفون جك عرو ود وي لان نات اولان الحو عدو يق بر 
- وحَدلِي مُحَمَدُ بن حَاِم حَدكنا محمد بن بكر عبرا ابن جُريْحٍ أخيرني عبد اريم بن مَالِك الْجررِييُ أن مُحَاهِدًا أَخبرة 
أن عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ أبي لَيلَى أخبرَة أن عَلِيّ : بن أبي طالب أَخبَرَة أن النبي ول مر بمثله 

.© ”)حَدنا فيه بن سَعِيادٍ حا مَالِكَ ح وحَدننا يَخَْى بْنْيَحْبَى واللفْظ لَه قَالَ قرت عَلَى مَالِكِ عن أبي الزئرٍ عَنْ ججابرٍ بن 

عَبْدِ الله 

(1 ")حلا يََى بن يَختى أَخبرًا بو حم عن أبي الريٍ عن جاب ح وحَدكا مد بن يُونْسَ حَدنا هر دا بو لبر 
عَن جابر 

69" )وحَدَلبِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَنَنَا وَكِيعٌ حَدَلنَا عَزْرَة بْن ابت عَنْ أبي الربْر عن جَابرٍ 


1 


11 اهن جار زح جدالئم وي للد شيم قَالَ: اشتركنا مع الب وله في 
الْحَج وَالْعْمْرَةٍ. كل سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ قَقَالَ رَجْلْ لجَابر: أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِمَايُشَْرَكُ في 
الْجَرُورِ؟ ام وَحَضَرٌ جَابرٌ الْحُدَيييَة. قَالَ: نحرنا يَوْمَئِلٍ سَبْعِينَ بَدَنة. 
1 عن جار ننه لزي اه نينا" يُحَدث عَن حَجَّةٍ الب و 
قال: فأمَرنَا إذا أخللنا أن نَهْدِي. وَبَجتمِع النفرٌ منا في الْهَدِيّةِ. وَذلِك حِينَ مَرُهم أن 1 ١‏ 


| سس عل الو 


5 : مه ع 5 :5 (566) 2 3 
51> توا بيعي بي » قال: كنا تَتَمتعُ مَّعَ رَسُول الله 


دسم بي 


2721-6 عن جَابرٍ يد ". قال: ا 011110ظص 


يان ا 7 01002 4 2069 
08 0ك عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي اللّه عَنْهِمَاا” 0 نحَرَ رَسُوَلْ الله وَل عن 


نسائه. 01 رواية: «عن غَائْشَة بَقَرَة في حَحته»>. 


لدهيتا ء (58؟) َه 
عَن زِيَادٍ بن جبير :5 انل ابن عُمَرَ أتى عَلَى رَجْل وَهُوَ يَنحَرٌ يَدَعَهُ بَاركَة. 


قَقَالَ: ابِعَنهًا قِيَامًا مُقَيّدَة مسنة نبيكم وَل 


8 


111 8ك عن عَائِشَةَ رَضِى الله عَنها”” "قالكة كان ستول الله يل تند اى: 
المَويَةٍ فل قلائِد هَذيه. ثم لا يَجتَيِبُ شَيْنا مِمّا يَجتَبِبْ الْمُحْرم. 


7015 وحَدَئِي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَئا يَحْتَى بْنْ سياد عَنَ ان جُرَيْجٍ أخبرني أَبُو الوببْرِ أله سَمعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله قَالَ: 

(4 © 7 وحَليِي مُحَمّد بن حَاتِمٍ حَدَلنَا مُحَمّد بن بَكر أَخبركا ابْنْ جُرَيْجٍ أخبرنا ُو الي أنهُ سمعَ جَابرَ بنَ عبد الله يُحَدْتْ 

0 © ”)حَدَنََا يَحَى بْنْ يَحْتَى أخبرنا هْسيْمْ عن عبْد الْمَلِكِ عَنْ عَطَاء عَنْ جابرٍ بن عَبْدِ اللو 

5 ")حَدَئنا عمال بْنْ أبي شَيْبَة حَدَننا يَحْتَى بن رَكَرياءَ : ن أبي زَائِدةَ عن ان جرح عَنْ أبي الور عنْ اير 

01 ")وحَدَتنِي مُحَمَّدُ بْنُ حاتم حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنّ بكر أخبرنا ان جر ح وحَدئي سه بن يَحنى الأموِعي حاتي أبي حَدَثنا ابن 
جرَيْجٍ أخبرني أبُو الؤيَْرٍ أنه ممع جَابرَ بن عَبْدِ لله يقول 

(8ه ”7 حَدَننا يَحْتَى بْنْ يَحْبَى أخبرنا خَالِدُ بْنْ عبد الله عن يُونس عَن اد بن جَير 

(9 © ”)وحَدّئنا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى وَمُحَمّدُ بْنْ رُمْح قالا أخبرنا الث ح وحَدلنا قتي حَدَكنا ليث عن ابن يهاب عَنْ غروة بن اير 
ع ع ل ا 

يه حَرْمَلة بْنُ يَحبَى أَخيَرنا ابْنْ وَهْبٍ أخبَرَنِي يُونسُ عن ابن شِهَاب بهذا الإمسنادٍ مثلهُ. 


5 


5- لآ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائَِةَ رَضِي الله غها.. " قَالت: كأني أَنْظُرٌ إلي, فل فَلائِه 

هَذْي رَسُول الله وك بنخوه. 

- لي عَن عَائْشَةَ رَضِي اللّه عنها' ‏ ' قالت: كُنت أَفْيِلُ فَلائِدَ هَذي رَسُول الله عل 

بيَدَيّ هَاتيْنٍ. ثم لا يَعَْرِلَ شَيْنًا ولا يتركٌة. 

ْ ا ا ١‏ و د ال يا ا ا 0000 5 ماللا 

اي ب ده قالت: فتلت قلائد بدن رَسُول الله وي 
بيَدي. ثم أَشْعَرَهَا وَقَلّدَهَا. تم يكت بها إلى انيضر وَأقَامَ بالْمَدِيئةٍ. فَمَا حَرُمَ عَلَيّهِ شَيْءٌ كان 

د 


21-6 عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللّه عنها'" " قَالَت: كان رَسُول الله له عت بِالْهَذي. 
َيل قَلائْدَهَا د ا ان 

ال سيتض عَن أَمَّ الْمُوْمِنِينَ رَضِي اللّه عنها”” " قَالت: آنا قلت تلك الْقَلاِد من عِهْن 
كان عندنا. فأَصْبّحَ فينا رَسُول الله يله حلالا. يَأَتِي ما يَأَتِي الْحَلالُ مِن أَهْلِه. أو يَأتي ما يَأَني 
لرَجُلٌ من أَْله. 
0 شل عن عَائْشَةَ رضي الله غنها”' ' قَالَت: لَقَدْ رأبتبي فيك القلائِد لِمَذي رَسُول 
الله ل مِنَ الْفنم فَيَِعَث به. : ثم يُقِِمَ فينا حَلالا. 


ٌ :20523510 :وله فقاط 2 5765 د ويه ل وس اداه ار 2 
23-0 عن عَائْشَةَ رَضِي الله عنها ' قَالّت: رما فَلْت الْقَلائِدَ لذي رَمُول الله 


2 يقَلِدُ هَديهُ ثم يَبْعَتْ به. ومن فس سيو يكن 

الل عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله قالت: أهدى رَسُولُ الله يل مَرََ إِلَى لبت 
08-- عن عائشّة رَضِيا #عنها” ا : اهدى رسو 
ل 


(50”)وحَدثناه سَعِيدُ بْنْ مَنصُورِ وَزُمَيْرُ بْنْ حَرْبٍ قالا حَدَتنا سُفيَانُ عن الرُهْرِيَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَة 

(751)وحَدننا سعِيدُ بن مَنِصُورٍ حَدَنَنَا سُفيَاُ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمِّ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أبيه قَالَ عَنْ عَائْشَة 

751 وحَدَننَا عبْدُ لل بن مَسْلْمَةَ بن قَغَْبِ دنا فلح عن الْقَاسِمِ عَنْ عَابِشَة 

(5”)وحَدَننا عَلِي بْنْ حُجْرِ السَعْدِي وَيَعْقوب بْنْ إبْرَام هيم الدَورَقِيَ قَالَ ابن حجر حَدَننَا إِسْمَعِيلُ بْنْ إبْرَاهِيم عَنْ أُيوب عَن 
لْقَاسِم وأبي قِلابَة عَنْ عَائْشَة 

(5")وحَننا مُحَمّد بن المُننى حَدَننَا حُسَيْنَ : ْنْ الْحَسَن حَدَنَنا ابن عَْنَ عن الْقَاسِم عَنْ َم الْمُوْمنِينَ 

(55”) وحَدَننا زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَننا جَرِيرٌ عَنْ مَنِصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عن الْأَسْوَدٍ عَن عَائْشَة ظ 

(55")وحَدَئنا يَحْتَى بْنْ يَحْتَى وَأبُو بَكْرٍ بن أبي شِيبَة وَأبُو كرَيْبٍ قَالَ يَحْبَى أخبرنا وقال الآخران حَدَننا بو مُعَاوِيَة عن الأغمش 
عَنْ إيْرَاهِيمَ عَنَ الأمُوّد عَنْ عَائْشَة 

(00)وحَدنََا يَخْبَى بْنْ يَحْبَى وَأَبو بَكْرٍ بن أبي شيبة وأبُو كريب قَالَ يَحَى أَخبرنَا بو مُعَاويَةَ عن الأَغمّش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن 
الأمْوَدٍ عَنْ عَائْشَة 


١ 5غ‎ 


)754( 


,ممم خا عَن عَائْضَة نِشَةَ رَضبِي الله عنها”” ' قَالت: كنا نَقَلّدُ الشاءً فَنرْسِلُ بهَا. وَرَسُولَ 


الله يلك حَلالَ لم يَخْرْمْ عَلَيْهِمِنْهُ شيءٌ. 


را ها مية سن هاس (5569) َي يد اعت 5 
--234 عَن عَمْرَةَ بست عَبْدٍ الرّحْمَنِ أن ابْنَ زِيَادٍ كب إلى عَائشة: أنّ عَبْدَ الله 


ابن عباس قَال: مَنْ أَهْدَى هديا حَرُم عليه ما يَخْرُمُ على الحاج. حتى يُنحَر الْهَذَي. وقد 
بَعَنَتُ بهذيبي. فاكتبي إِلَيّ بأمْرك. قَالَتَ عَمْرَة: قَالَتْ غَائْشَّة: موسي 7 أنا 
كَلْتْ قَلائِد هَذي رَسُول اللَّهِ كل بدي م قَلَدَهَا ر 7 سُول الله ل يبد نُمَبَعَث بها مَعَ 

فلم يَحْرُمْ عَلَى رَسُول_اللَّهِ وو ضَيْءٌ أحَلَهُ اللّهُ لَهُ. حتى نجِر الْهَذْيْ. 

ل عَنْ مَسْرُوق - قال: متعغت غائفقة وَهِي مِن وراء الخكنات محر 
وتقُول: كُنَت أَفيِل قلائه هَذي رَسُول الله كلد بدي نِم ينعت بها وَمَا يْمْسِكْ عَنْ شَيء 
مِمًا يُمْسِكُ عَنهُ الْمُحْرِمُ. حتى يُنحَرَ هَذْيَهُ. 

سوسم لوك عن أبي هُرئِرة ذه 0 0 أن رَسول الله وله رأى رَجُلا يَسُوق بَدَئَة. فقالَ ‏ 
«ارْكَيْهًا» قَالَ: يَا رَسُول الله! إنهًا بَدنَة. فَقَالَ «<ارْكبْهًا. وَبْلّكَ!» فِي الثَابيَةِ أَوْ في الثالقة. 


4 -- عن الأعلرج بهذا الإسناد وَقَالَ: <بَيْنَمَا رَجُلّ يَسُوقْ بَدَنَةَ مُقَلّدَة»>. 


ات 0 


وك (ففض 7 الل 4 
ه*خ8-- عد عَن م هَمَامِ بن مُنبِه "قا هَذَا مَا حَدَثَا أبو هْرَيْرَة 6 عَن مُحَمَّدٍ رَسُول الله 
لك أحاديث يدق قال ينما وخ يشوقّ ندنة مقلدة: قال له رول الله و 
«ويلك! ارْكَبْهَا» قَقَالَ: بَدَنَةٌ. يَا رَسُولَ اللا قَالَ: «وَيلك! اركبْهًا. وَيْلكَ! ازكبْهًا». 

2 رس بير 3 عللك ‏ مب 0 7 
55 - 9 عن أنس ذه قفال: مَرَرَسول الله ويم برل يَسوق بدئنك. فقال 


«اركبّهًا» فقال: إنهَا د قال <اركبّهًا»> مَرَتين أو ثلانا. 


(4")وحَدئا إمْحَقّ بْنْ مَنصُورٍ حَدَننا عَبْدُ الصّمد حَدَتبِي أبي حَدَّبِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَن الْحَكَم عَنْ إِبْرَاهِمَ عن 
الأَمْوَدٍ عَنْ عَائِشَة 

(ه + حَدلنَايَحَى بْنْ يَحَى قال قرأ عَلَى مَالِكِ عن عبد الل بن أبي يَكْرٍ عَن عَمْرَة بنت عبد الرّحْمَنٍ أن ان ياد 

(٠"وحَدَلنَا‏ سَعِيدُ بْنْ مَنِصُورٍ حَدَننَا هْشَيم أخبرنا إسْمَعِيلٌ : ِنُ أبي حالِدٍ عن الشَعْبِيّ عَنْ مَسْرُوق 
- وحَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ اْمُنى حَدَننا عَبْدُ الْوَهّابِ حَدَئنا داو ح وحَدَتََا ابْنُ نَمَيْر حَدَتمَا أبي حَدَنما رَكرِيَاءُ كلاهُمًا عن 
الشَّعي عَنْ مسْرُوق عَن عَاِشَةَ بيذله عن النبي يل 

(1/)حَدننا يَحتَى بْنْ يختى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عن أبي الونَادٍ عن الأغرَج عن أبي هرَيْرَة 
- وحَدَتنَا يَحْبَى بن يَحَْى أَحبرنَا الْمُِيرة بْنْ بد الرَحْمَن الْحرَامِيّ عَنَ أبي الزّنادٍ عن الأعرج بهذا الإسناد 

(7")حَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ رَافع حَدَنَا عَبْدُ الررّاق حَدَننا مَعْمَرَ عَنْ هَمَّام بْن من 

(37") وحَدَئِي عَمْرُو الناقد وَسُرَيْجُ بْنُ يُونْسَ قَالا حَدَننَا هم أخبرنا حمَيْدَ عن ثابتٍ عَنْ أنس قال َأَظنبِي قَدْ سَمِعْتهُ مِنْ أنس 
ح وحَدَتنا يَحَى بْنْ يَحْتَى وَاللْفظ لَه أَخبَرنا هُسَيِْمْ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ تَابت الْبُانِي عَنْ أنس 


اسل 


. 
3 5 


تمرة 7 0 7 75 ع 
قال: سسوعتة يتقو لُ: مر عَلَى الب له ببَه نوّاو 


فقال «<اركبْهًا» قَال: 2 يدنه ا هَيِيّة. فَقَالَ <وإن». 


2202-0 عن أنس 


8- - وفِي رِوَايَةٍ عَن أنسس: «مُرَ عَلَى النبي ع 3 فذكر مثلة. 

-992 عَنْ جَابر بن عَبدٍ الله رَضِي اللّه عنهِمَا" ”' وقد ميْلَ عَنْ ركوب الْهَذْي؟ 
فقال: سَمِعْت النبي وله يفول «ازكيهًا بِالْمَعْرُوف إذَا ألجنت إِليْهًا. حتى تجد ظَوْسرَا». 
0-6 عَن أبي الرْبيْر” "" قال: سَألْتْ جابرًا عن ركوب الْهَذْي؟ قَقَالَ: سَيِعْتْ 
«ها انزو عل نجد »ا 

2012-0١‏ عن مُوسَى بن سَلَمَة الْهُذَْلِى "قال انطَلَفَتْ آنا وَسِتان بن مَلَمَةَ 
مُعْتمِرَيّن. قال: وَانطلّقَ سنال مَعَهُ بِبَدَنَةٍ يَسُوقُهًا. فَأَرْحَفت عَلَيْهِ بالطريق. فعيي بِشَأَنهًا. إن هِي 
أبعت كيف يَأ تي بهما. فقال: لَيِنْ قَدِمْت الْبَلَدَ لأمْتَخْفِيَنَ عَنْ ذَلِكَ. قَال: فَأطْحَيْت. قَلَمًا 
نَرَلْنا الْبَطْحَاءً قَال: انطلق إِلَى ابن عباس نَتَحَدَت ليه قال: فذكر لَهُ شأن بَدَنتِه. فقال: عَلَى 
الخبير سَقطت. بَعَتْ ر سول الل وق بيسن عطشرَة ينه م وجل مره فيها. قَالَ: فمَصَى كم 
رجَع. ف يَارَسُولَ اللوا كيف كيف أصَعٌ بم أَبْدِعَ عَلَيَّ مِنْهًا؟ قَالَ: «انحَرهًا. ثم اصبّغ نَعْليّهَا 
في دَمِهًَا. ثم 20110010 ولا تأكل مِنهًا أنت ولا أَحَدْ مِنْ أل رُفْقَقِكَ». 

كر او كا زهي االوههناء ١‏ شرل الث ال نيه بلجا را بان جه 
رَجْلٍ ثم ذكر بيثلٍ حَدِيث عَبْدٍ الوارث. وَلَّمْ يَذْكْرْ أَوّلَ الْحَدِيث. 


(/لا 


71 


2 
ان 


1-1 ها عن ذوَيِبٍ أبي قَبِيصَة لله ا رَسُولَ الله ولك تان ينث معة بابذ لم 


.- ن كو 


كول نان عظني باون ترق سريت عله تنا لفن ثم اغيس تَعْلّهًا في دَمِهَا. ثم 
اضرب به صفحتهًا. ولا تطْعَمُهًا أنت ول أحَدْ مِن أخل رُفْقَجَكَ». 


(5 77 وحَدئنا أبُو بكر بن أبي شَيبَة حَدَننا وَكِيعٌ عن مِسْعر عَنْ بُكبْرِ بن الأَخمّس عَنْ ننس 
- وحَدَنناه ُو كريب حَدَنََا ابن بر عَنْ مِسْعرٍ حَدَكِي بكر بن الأخنس قَالَ سَمِغْتٌ أنّسا يَقُولُ 
(5 71 وحَدئِي مُحَمَ بْن حَاتِمٍ دنا يَخَى بن سَعيارٍ عن ابن جُرَيْجٍ حبري أَبو الْببِرٍ قَالَ سمعت جَابرَ يْنَ عبْدِ الله سكل 
(795)وخلئِي سّلمة بْنْ بيب حَدَئنا الْحَسَنْ بْنْ أَغينَ حَدَنَنا مَعْقِلُ عن أبي اير 
0 خائنا يَخَْى بن يَحَْى أخبرنا عَبْدُالوارث إن سعِيدٍ عَنْ أبي الاح الملبعي دبي مُوسَى بْن سَّلمَة 
- وحَدَئناه يَحْبَى بْنْ يَحتَى وَأَبُو بكر بْنْ أبي شْيبَة وعَلِيُ بْنْ حَجْرٍ قَالَ ؛ يَحْتّى أخبّرنا وَقَالَ الآخران حَدَنَنَا إِسْمَعِيلُ بْنْ علَيّة 
عَنَ أبي التبّاح عَنْ مُوسَى بْنٍ سَلَمَة عَنِ ابن عَبّاسِ 
(707)حَدَئئِي بو غسنَّانَ الْمِسْمَعِي حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلى حَدننا سَِيدٌ عَن قَتَادة عَنْ مينان بْن سَلَمَةَ عَن ابْنِ عَبّاس عَنْ ذُوَيْبٍ أبي 
قبيصة حدثه ! 


لاع ؟ . 


المعنى العام 
امتن اللّهِ على أهل مكة بأنه أطعمهم من جوع. بقوله: طمَلْيَحْبُدُوا رب هَذَا الْبَيْتَهِ الَّذِي 
أطعَمَهُمْ من جوع وَآمَنْهُمْ مِنْ خَوْف)» وكان ذلك استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام, 000 
لِرَيِّنَا إفي أمتكنت من ُريّتِي بوادٍ عَيْرذِي ريع ِنَدَ َيْتِكَ المُحَرّمِ ريا لِيُقِيمُوا الصّلاة فَاجِعَل أفيِده 
مِن النّاس تَهْوي إِلَيْهمْ وَارْرْقَهُمْ مِن التَّمَرَات لَعلُم يَشكُرُون» [إبراهيم: ١0‏ ). 


وكانت الإجابة بتشريع الحهج. ووفود ضيوف الرحمن على هذا البلدالأمين.وكان 
الأمربذكرالنّه فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعاهم وكان هذا الدكر وهكر 
اللّهِ عليها بذبحها فى المنحر ليأكلوا منها ويطعموا البائس الفقير 9دَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ شمَعَائِرَ 
اللّه4 وهدى الحرم ويختاره 2 أحسن الأنعام وأسمنها 9« فَإِنْهًا مِنْ تَقَْوَى القلوب). دِلَكُمْ 
بيبحاي إلى أجل در , كُمَ مَحِلّهَا إِلَى الْبَدْت الْعَتِيِق» ولِكُلَأمّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكَا ِيَذْكُرُا 

سْمَاللَّهِ على مَا رَيْقَمُمْ مِن بَهِيمَةِالأنعام»[الحج: الى 36 ]. ووَالْبْدْنَ جَعَلْنَاهَالَكُمْ من 
ارا لكر ها حير اسْمَ الله عَلَيْمَا صَّوَافَ فإذا يحنت جُنُويُْهَا»4 وذبحتموها 
لِفَكُنُواً مِنْمَا وَأَطْعِمُوا الْقَانعَ وَالْمُمْتَرَكَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكْوْلَعلّكُمْ تَشْكُرُون4 [الحج: 5؟]. 


ولم يقتصرالهدى إلى الحرم على من يذهب إليه بنفسه. بل شرع رسول اللّه ولهِ لأمته وللقادرين 
من أبنائها أن يبعثوا بالهدى إلى الحرم وإن لم يحرموا بحج أو عمرة, وإن لم يذهبوا بأنفسهم إلى 
الحرم. ففى السنة التاسعة من الهجرة كان أبوبكرده أميرالحجاج المسلمين من المدينة حيث لم 
يحج صلى الله عليه وسلم فبعث معه صلى اللّه عليه وسلم بإبل وبقروغنم. وكان من تعظيم الشريعة 
للهدى أن يريط فى عنقه قلادة. حبل من عهن أوليف أوتيل أو نحوه كعلامة مميزة له عن السائمة. 
فيحافظ عليه ويرعاه ويصونه من رآه. وأحيانا يريط فى هذه القلادة نعلان مما يلبسها المحرم بالحج 
أوالعمرة. زيادة فى الإعلان والإشهار بل وشرع الإسلام تجميل الهدى بأن يكسى بجلء. توب من 
قماش على حسب مقدرة المهدى. حرير أو ديباج أو صوف أو قطن. 

ولما كانت هذه العلامات قد تسقط أو تزال عن الهدى بوسيلة أو بأخرى شرعت علامة لاصقهة 
لازمة لا تزول. فيما هو الكثير وا لأصل فى الهدى الإبل والبقر, هذه العلامة تعرف بإشعار الهدىء. وهى 
كنتها مكو لك :هرون كلف الأكلو انقرف اجات الأنن من السناة: 

ومن بعث بالهدى وبقى فى موطنه لا يعتبر محرماً. ولا تسرى عليه محرمات الإحرام خلافاً لما 
فهمه بعض الصحابة. ولم يقره فقهاء الأمة. 

وقد وضعت الشريعة الإسلامية أحكاماً وقواعد لهذا الهدى. منها 

-١‏ أن الإبل يستحب أن تنحرقائمة مقيدة معقولة اليد اليسرى, قائمة على مابقى 
من قوائمهاء أما البقروالغنم فيستحب أن تذبح مضطجعة على جنبها الأيسر. وتترك رجلها 
الحنتى ونشو يكوا ننوبا الكالاي ‏ 
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؟- وأن يعطى الجزار أجر جزارته من غير الهدى وخارجه. فلا يعطى من أجل جزارته شيئًا من 
لحومها أو جلودها أو جلالها 

؟'- وأن الواحد من الإبل والبقريقوم مقام سبع شياه. فيصح للسبعة أ يشتركوا فى 
بدنة أو بقرة. 

؛- وأنه يجوزلصاحب الهدى ركوبه إذا احتاج إلى ركويه. ولم يجد غيره. وآن الهدى إذا عطب 


المباحث العربية 


(أمرنى رسول الله يد أن أقوم على بدنه) بضم الباء وسكون الدال جميع بدنة. قال 
النووى: قال أهل اللغة: سميت البدنة لعظمهاء وقال مجاهد. سميت البدن| بضم الباء وسكون الدالء 
وقد تضم الدال: وهى جمع بدنة. بفتح الباء والدال. وتطلق على الذكر والأنثى] لبدنهاء أى لبدانتها 
وسمنهاء وتعظيم شعائر الله استعظام البدن واستحسانها واستسمانها كذا فسرها مجاهد فى الآية. 

قال النووى: ويطلق البدن على الإبل والبقر والغنم, هذا قول أكثر أهل اللغة. ولكن معظم استعماله 
فى الأحاديث وكتب الفقه فى الإبل خاصة. 

ومعنى قيام على ذه على بدن النبى يلي أى عند نحرهاء للاحتفاظ بهاء. ويحتمل أن المراد ماهو 
أعم من ذلك, أى على مصالحها فى علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك. 

وكان ذلك فى حجة الوداع. حيث جاء على 5ه ببعض هدى النبى يليهِ ونحر صلى الله عليه وسلم 
ثلاثا وستين بدنة بيده الشريفة, ثم أعطى عليا فنحر باقى المائة, وأشركه فى هديه. ظ 
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(وآن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها) الأجلة. والجلال بكسرالجيم وتخفيف اللام جمع 
جل بضم الجيم. وهوما يطرح على ظهر البعير من كساء. . 

وفى الرواعة القائكة دن الوه على متاخه ابره أن طقلم رمدقه كينا( ان ماتهرو سي الله 
عليه وسلم بيده الشريفة وما نحره على نه بيده) لحومها وجلودها وجلالها فى المساكين » 

(أيشترك فى البدنة ما يشترك فى الجزور؟ ) الجزورلفظه أنثى: يقال: هذه جزور. ويقال 
على البعير, ولعل السائل فهم أن البدنة الأنثى وأن الجزور الذكر. ولا تقوم الأنثى مقام الذكر. لكن 
البدنة - كما ذكرنا - تطلقّ على الذكروا لأنثى. 

قال النووى: قال العلماء: الجزور البعير. قال القاضى: وفرىّ هنا بين البدنة والجزور لأن البدنة 
والهدى ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام, والجزور ما اشترى بعد ذلك لينحر مكانهاء فتوهم السائل أن هذا 
أحى فى الاشتراك. فقال فى جوابه: الجزور إذا اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن. 
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ثم قال»ما يشترك فى الحروي مكداتعى لحت وزيا وسدرتت ومو صجيع: ويكون ما تمعد 
«من» ويجوز أن تكون مصدردة أى اشتراكاً كالاشتراك فى الجزور.اه. 


(يهدى من المدينة) أى يبعث الهدى إلى الحرم. وهو مقيم بالمدينة. 


(فأفتل قلائد هديه) قال فى تاج العروس: القلادة ما جعل فى العنق. يكون للإنسان والفرس 
والكلب, والبدنة النى تهدى ونحوها. اه وتقليد الهدى كعلامة من علامات بعته إلى الحرم, وفى 
الرواية السادسة عشرة « أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا» والعهن هوالصوف. وقيل: هو 

وقولها فى الرواية الرابعة عشرة « وقلدها» أى ربط القلائد فى رقاب الهدى. وكان من الشعيرة أن 
يريطوا فى القلادة نعلا أونعلين, كإشارة إلى السفر وإلى الجد فيه. 

(ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم) أى لا يجتنب محرمات الإحرام, وفى الرواية 
الثالثة عشرة «ثم لا يعتزل شيئًا ولا يتركه» أى لا يعتزل النساء كما يعتزل المحرم. ولا يترك شيئًا من 
شيئًا بسبب بعثه الهدى بل استمر ما كان حلالا له من قبل حلالا له بعد بعث الهدى. 

وفى الرواية السادسة عشره 5« فأصبح فينا رسول الله يله حلالا. ٠‏ يأتى ماياتى الكدليين أهله, أو 
يأتى ما يأتى الرجل من أهله ». 


(ثم أشعرها) إشعار الهدى هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته ويسحبه ويمسحه 
فيكون دلك علامة على كونها هدياء فهو كالكى وشق أذن الحيوان ليكون علامة, وغير ذلك من الوسم, 
ويستحب أن يكون الإشعارفى صفحة سنامها الأدمن. 
يكون فهم عنه أنه يترك ركويها على عادة الجاهلية فى السائبة وغيرهاء فزجره عن ذلك. قال الحافظ 
ابن حجر: والذى يظهر أنه ما ترك الامتثال عنادا. ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها أو 
إثم. وأن الإذن الصادر له بركويها إنما هو للشفقة عليه فتوقف, فلما أغلظ له بادر إلى الامتثال. وقيل: 
لأنه كان يشرف على هلكة من الجهد و« ويل» تقال لمن وقع فى هلكة. فالمعنى: أشرفت على الهلكة 
فاركب. وفيل: هى كلمة تدعم بها العرب كلامهاء ولا تقصد معناهاء كقولهم: لم لك. 
الحرام؟ وكأنه ظن أنه خفى على رسول يد ذلك مع أنها مقلدة والنعل فى عنقها. 
(قال: وإن) ذكرت أداة الشرط. وحذف فعل الشرط وجوابه. للعلم به. والتقدير: وإن كانت هديا 
إلى الكعبة فاركبها. 
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(حتى تجد ظهرا ) تركبه. أى حتى تجد دابة غيرها تركبها. 

(فأزنحفت عليه فى الطريق) قال النووى: هو بفتح الهمزة. وإسكان الزاى وفتح الحاء. هذا 
رواية المحدثينء لاخلاف بينهم فيه. قال الخطابى: كذا يقوله المحدثون, قال: وصوابه والأجود 
,0 فأزحفت ( بضم الهمرة. يقال: زحف البعير إذا فام, وأزحفه لغتان فحصل أن إنكارالخطابى ليس 
بمقبولء. بل الجميع حائن ومعدى 0 أزحف, وقف من الكلال والإعياء. 

(فعيى بشأنها) روى على ثلاثة أوجه. أحدها وهى رواية الجمهور« فعيى » بياءين من الإعياء. 
وهوالعجز. ومعناه عجزعن معرفة حكمها لوعطبت عليه فى الطريق. كيف يعمل بها؟ الوجه الثانى 
(فعى ) بياء واحدة مشددة. وهى لغة بمعنى الأول. والوجه الثالث « فعنى » بضم العين وكسرالنون من 

(إن هى أبدعت كيف يأتى بها؟ ) + أبدعت» بضم الهمزة وكسرالدال وفتج العين وإسكان 
التاءء ومعناه كلت وأعيت ووقفت. وأما قوله: ٠‏ كيف يأتى بها؟ كذا فى بعض الأصول وفى بعضها 
« كيف يأتى لها» وكلاهما صحيح. 

(لكئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك) قال النووى: فى معظم النسخ « قدمت البلد» وفى 
بيعضها «١‏ قدمت الليلة » وكلاهما صحيح. وفى بعض النسخ دعن ذلك» وفى بعضها «١‏ عن داك» بعير 
لام. وقوله « لأستحفين» بالحاء وبالفاء. ومعناه لأسألن سالا بليغا عن ذلك. يقال: أحفى فى المسألة 
إذا ألح فيها وأكثر منها. 
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(بست عشرة بدنة) وفى الرواية الأخرى « بثمان عشرة بدنة » قال النووى: يجوز أنهما قضيتان 
[أى بعث بست عشرة بدنة, ثم بعث بثمان عشرة بدنة] ويجوز أن تكون قضية واحدة, والمراد ثمان 
عشرة, وليس فى قوله «وست عشرة » نفى الزيادة, لأنه مفهوم عدد. ولا عمل عليه. 

فقكه الحديث 


تتناول هذه المجموعة ست مسائل: 

الأولى: ماذا يفعل فى لحوح هدايا الحرم وجلودها وجلالها؟ 
الثانية: الاشتراك فى الهدى. 

الثالثة: كيفية نحر الايل وغيرها. 
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الرابعة: بعث الهدى إلى الحرم, وتقليده وإشعاره. 

الخامسة: ركوب الهدى إذا احتيج إلى ركوبه. 

السادسة: ما يفعل بالهدى إذا عطب فى الطريق. 

اه أناعق السيالة الوك :فق قال النووى هن الروانةلأزلن والكانية: يؤحة هنبا اسكهبات سوة 
الهدىء وجوازالنيابة فى نحره. والقيام عليه. وتفرقته., وأنه يتصدق بلحومهاء. وجلودهاء وجلالها. 
وأنها تجلل, واستحبوا أن يكون جلا حسنا. وألا يعطى الجزار منهاء لأن عطيته عوض عن عمله. 
فيكون فى معنى بيع جزء منهاء وذلك لا يجوز وفيه جوازا لاستئجار على النحر ونحوه. قال: ومذهبنا 
أنه لا يجوز بيع جلد الهدىء ولا الأضحية ولا شىء من أجزائهماء سواء كانا تطوعاء أو واجبتينء لكن 
إن كانا تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره. ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئاً بسبب 
جزارته. هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد. وحكى ابن المنذرعن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس 
ببيع جلد هديه, ويتصدق بثمنه. قال: ورخص فى بيعه أبوثور. وقال النخعى والأوزاعى: لابأس أن 
يشترى به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها. وقال الحسن البصرى: يجوز أن يعطى الجزار 
جلدها. قال النووى: وهذا منابذ للسنة.اه قال ابن خزيمة: النهى عن إعطاء الجزار المراد به أنه لا 
يعطى منها عن أجرته. وأما إذا أعطى أجرته كاملة. ثم تصدى عليه إن كان فقيرا فلا بأس بذلك. 
وقيل: إطلاىّ الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة, لئلا تقع مسامحة فى الأجرة لأجل ما يأخذه. 
فيرجع إلى المعاوضة. وقيل: يجوز أن يعطى فوق أجرته صدقة أو هدية. 

قال القاضى: التجليل سنة. وهو عند العلماء مختص بالإبل. وهو مما اشتهر من عمل السلف, قال: 
وممن رآه مالك والشافعى وأبو ثور وإسحاق. قالوا: ويكون بعد الإشعارلئلا يلطخ بالدم. قالوا: 
ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدى. وكان بعض السلف يجلل بالوشى, 
وبعضهم بالحبرة. وبعضهم بالقباطى والملاحف والأزر. قال مالك: وتشد الجلال على الأسنمة إن 
كانت قلرلة |لتمض لقاو قنكما قال مالك وس علبت بن درك ذلك إلا انق عبر استيقاء للذيات: أنه 
كان يهل الكلال المرتفحة من الأنضاط والدوونبوالتحمن 

قال: وكان لا يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات. قال: وروى عنه أنه كان يجلل من ذى 
الحليفة, وكان يعقد أطراف الجلال على أذنابهاء فإذا مشى نزعهاء فإذا كان يوم عرفة جللهاء فإذا 
كان عند النحر نزعها لئلا يصيبها الدم. قال مالك: أما الجل فينزع فى الليل, لتكلا يخرقها الشوك. قال: 
ويستحب إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقهاء وألا يجللها حتى يغدو إلى عرفات,. فإذا كانت 
بثمن يسير فمن حين يحرم يشق ويجلل. قال القاضى: وفى شق الجلال على الأسنمة فائدة أخرى, 
وهى إظهار الإشعار لكلا يستترتحتها. قال النووى: وفى هذا الحديث الصدقة بالجلال. وهكذا قال 
العلمات وكان :ابن عمر ازالا يكبيوها الكسة لما كست لكعدة فى دنار ازا لله أعلم: 


؟- وأما عن المسألة الثانية: وهى الاشتراك فى الهدى فتتحدث عنه الروايات الثالثة والرابعة 
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والتكامنينة والساديسة واللستائهة والقافقة بوعكها وقول اتروع قز هذ الاحاددة ولالة الهو الاكترالك 
فى الهدى؛ وفى المسألة خلاف بين العلماء. فمذهب الشافعى جوا زا لاشتراك فى الهدى, سواء كان 
تطوعًا أوواجبًاء وسواءكانوا كلهم متقريين أو بعضهم يريد القرية. وبعضهم يريد اللحم. ودليله هذه 
الأحاديث, ويهذا قال أحمد وجمهور العلماء. وقال داود وبعض المالكية: يجوز لاشتراك فى هدى 
التطوع دون الواجب. وقال مالك: لا يجوز مطلقاء وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم متقربين. وإلا . 
فلا. وأجمعوا على أن الشاة لا يجوزا لاشتراك فيها. قال. وفى هذه الأحاديث أن البدنة تجزئ عن 
سبعة. والبقرة عن سبعة وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه. حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير 
جزاء الصيد ودبح عنها بدنة أو بقرة أجزأه عن الجميع. 

وقال عن الرواية السابعة: فى هذا الحديت فوائد. منها: وجوب الهدى على المتمتع. وجواز 
الاشتراك فى البدنة الواجبة, لأن دم التمتع واجب,. وهذا الحديث صريح فى الاشتراك فى الواجب, 
خلاف ما قاله مالك: كما قدمنا قريباء وفيه دليل لجواز ذبع هدى التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل 
الإكراة والهع وق السسالةبخلات وتنضيل يدهن أ ونه المته إتبا مكب إذا فو من العمرة ته 
أحرم بالحج. فبإحرام الحج يجب الدم. وفى وقت جوا زه ثلاثة أوجه. الصحيح الذى عليه الجمهور أنه 
يجوزيعد فرا ع العبره وجيل الإحرام المع والثانى لايجوز حتى يحرم بالحج والثالث يجوز بعد 
الإحرام بالعمرة. 

وقال عن الرواية الثامنة: ويؤخذ من قوله «كنا نتمتع» دليل للمذهب الصحيح عند الأصوليين أن 
لفظ « كان» لا يقتضى التكرار. لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبى يله إنما وجد مرة 
واحدة. وهي حجة الوداع. ظ 

"- المسألة الثالثة:كيفية نحر الإبل وغيرها. وقال النووي عن الرواية الحادية عشرة 
«ابعثها قياما مقيدة « أي معقولة, فيستحب نحرالإبل وهى قائمة, معقولة اليد اليسرى, 
صح في سنن أبي داود عن جابر#ه ٠‏ أن النبي ول وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة 
اليسري. قائمة على مابقي من قوائمها.. 00 

أما البقروالغنم فيستحب أن تذبع مضطجعة علي جنبها الأيس. وتترك رجلها اليمني. وتشد 
قوائمها الثلاث, قال: وهذا الذي ذكرنا من استحباب نحرها قيامها معقولة هو مذهب الشافعي 
ومالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركه في الفصيلة. وحكي 
القاضي عن طاووس أن نحرها باركة أفضل وهذا مخالف للسنة . 

5- المسألة الرابعة: بعت الهدي إلي الحرم وتقليده وإشعاره. وتتحدث عنها الروايات الثانية 
عشرة والثالتة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة اليد عشرة 
والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين والواحدة والعشرون والثانية والعشرون. 


قال النووي: فيها دليل على استحباب بعت الى إلى الحرم, وأن من لم يذهب إليه يستحب له 


اق 


بعته مع غيره. واستحباب تقليده وإشعاره. والهدي ما يهدي إلى الحرم من حيوان وغيره. والمراد هنا 
مامحو فى الأضهية رمن الإنلوءزالنقوو التو حا مه 22 

وقال: وقد اتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أوعمرة أن يهدى هديا من الأنعام, وينحره 
هناك, ويفرقه على المساكين الموجودين فى الحرم. 

واتفق الشافعى والأصحاب علي أنه يسن لمن أهدى شيئًا من الإبل والبقر أن يشعره 
ويقلده. فيجمع دمن الاشمعان اتج ]ذا اسوى نا قاد قا رقو فاخو نك 
التقليد والإشعار فلا شىء عليه لكن فاتته الفضيلة هذا مذهبناء وبه قال الجماهير من علماء 
السلف والخلف,. وهو مذهب مالك وأحمد. قال الخطابى: قال جميع العلماء: الإشعار سنة, 
ولم ينكره أحد غير أبى حنيفة. قال الإشعار بدعة ونقل عنه أنه قال: الإشعارحرام. لآنه 
تعذيب للحيوان. ومثلة وقد نهى الشرع عنهما. قال: والأحاديث الصحيحة [المذكورة] ترد 
عليه. وأما الاحتجاج بالنهى عن المثلة وعن تعذيب الحيوان فهو أن ذلك عام؛ وأحاديث 
الإشهار خاصة كقدميةةقو قال وم قينا إشعار اشر مطلها»فإن كتان ليا سحام اسعرت 
فيه؛ وإلا ففى مكانه؛ وقال مالك: إن كان لهاسنام أشعرت فيه؛ وال فلا إشعار. 

ثم قال: ومذهبنا تقليد الغنم للأحاديث [روا يتنا السابعة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين] 
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يستحب. بل خصا التقليد بالإبل والبقر. 

وقال: وفى الأحاديث أن من بعث هديه لا يصير محرماء ولا يحرم عليه شىء مما يحرم على 
المحرم. وهدا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا حكاية رويت عن ابن عباس وابن عمر وعطاء ومجاهد 
وسعيد بن جبير. وحكاها الخطابى عن أهل الرأى أيضا أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه 
المحرم, ولا يصير محرما من غير نيه الإحرام. والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث. ‏ 

فب التسالة الخامسة :ركوب الهدى إذا اتختية إلى ركوية»وتتحكوة غتها الروا ينات الثالتة 
والعشرون والرابعة والعشرون والخا مسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة 
والعشرون. وفى ركوب البدنة المهداة مذاهب. مذهب الشافعى أنه يركبها إذا احتاج, ولا يركبها من 
غيرحاجة. وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرار, وبهذا قال ابن المنذر وجماعة, وهورواية عن 
مالك. وقال مالك فى رواية أخرى وأحمد وإسحاق: له ركوبها من غير حاجة بحيث لا يضيرهاء وبه 
قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا أن لا يجد من الركوب بداًء وحكى القاضى عياض عن 
بعض العلماء أنه أوجب ركويها لمطلق الأمر. ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إكرام البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامى وإهمالها بلا ركوب. 


دليل الجمهور أن رسول الله يَلِهٌ أهدى ولم يركب هديه. ولم يأمرالناس بركوب الهدايا والله أعلم 
للثلانين تتحدثان عن ذلك. 


” 5 


قال النووى: إذا عطب الهدى وجب ذبحه وتخليته للمساكين, ويحرم الأكل منها عليه وعلى رفقته 
الذين معه فى الركب, سواء كان الرفيق مخالطا له. أوفى جملة الناس من غير مخالطة, والسبب فى 
نهيهم عن الأكل قطع الذريعة. لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه. 

قال: واختلف العلماء فى الهدى إذا عطب فنحره. فقال الشافعى: إن كان هدى تطوع كان له أن 
يفعل فيه ما شاء. من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك. وله تركه. ولا شىء عليه فى كل ذلك, لأنه 
ملكه. وإن كان هديا منذورا لزمه ذبحه. فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه كما لوفرط فى حفظ 
الوديعة حتى تلفت, فإذا ذبحه غمس نعله فى دمه وضرب بها صفحة سنامه. وتركه موضعه. ليعلم 
من مربه أنه هدى فيأكله. ولا يجوز للمهدى ولا لسائق هذا الهدى وقائده الأكل منه. ولا يجوز للأغنياء 
الأكل منه مطلقاء لأن الهدى مستحق للمساكين, فلا يجوز لغيرهم. ويجوز للفقراء من غير أهل هذه 
الرفقة, ولا يجوز لفقراء الرفقة, وكلام جمهور الشافعية أن المراد بالرفقة جميع القافلة, وقيل: الذين 
. يخالطون المهدى فى الأكل وغيره. 


واللّه أعلم 


همه 


(؟4؟) باب طواف الوداع 
3-4 عن ابن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهِمَا”” "2 قَالَ: كان الناس يَنصّرفون في كل 
وجه. فَمَالَ رَسُولْ الله يَليْدُ «لا يَنفِرَنَ أَحَدٌ حتى يَكون ع لحن وفي رواية يَةِ قال: 
«ينصرفون كل وجهي)»»ه. وَلَمْيَقَلْ «في كل وَجْه». 


وم" . 29 0 , ّ 0خ" 2 لس خم م و كه اند 5 
72-8 عن ابن عباس رصي الله هما أ قال: أمرَ الناس أن يَكون اخر عهدهم 
البِيِت. إلا أنه خفف عن الْمَرَة الْحَائْض. ظ 


565 - 20 عن طاوس. قال: كنت مَعَ ابسن عباس 08 إِذْقَالَ رَبْدُ بْنْ ثابت: تفي أن 
تصْدرَ الْحَائضٌ قبْلَ أذ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهَا بالْييْت؟ فَقَالَ لَه ابن عباس إمَالا. فَسَل فلانة 


1 لت 


الأنصّارِيّة. هَل أَمَرَهَا بلك رَسُول الله ي؟ قال: فَرَجَعَ رَبْدُ بْنْ ثابتٍ إلى ابن عباس 
يَضْحَك. وخواقول: مَا أَرَاكَ إلا قذْ صَدّقت. 
(89*”) م« 


1 - 45 عَنْ عَا عَائْضَةَ رَضي الله عَنها قَالَت: حاضت صَفِئّة بنت حي بَعْدَمَا 


أقاضّت. قَالَتْ عَائْشَة: فذكزت حِيضتهَا إِرَسُول الله كيد فَعَالَ رَسُول الله وَلِهٌ «أحَابسّهنا 
هِي؟» قَالَت فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللّها إِنَهَا قَدْ كَانَتَ أفاضن وَطَافَسَ بالبَيْتِ. ثم خاضت بَفد 
الإفاضّة. فَمَالَ رَسُول الله َيه «فلنفر». [ 


531 .1 . .د ده عد 4 .يم 
ا 0 ٠‏ عن ابن . جهاب بهذا الإمنناد قالت: طَهِنْتَ صَفِيِّةٌ بشت حُي. زوج ابي 
يد في حَجَّةِ الوداع. نفدم أقاضت طَاهِرًا. بمشل حَدِيِث اللَّيِث. 


44- - وَفِي رِوَايَة عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللّه عنها: أنَمَا ذَكَرت لِرَسُول الله يل أن صَفِيَة 

قَذْحَاضّت. بمَعْنى الحَدِيث السابق. 

(79") حَدَنا سعِيدُ ْنْ مَنصُور وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالا حَدَننا سُفيَانُ عَنْ سُلَيِمَان الأخْوّل عَنْ طَاوُس عن ابْن عَبّاسِ 

٠ ٠‏ حَدَكَنَا عي بْنُ مَنْصُورٌ وأبُو بَكْرِْنْ أبي شي وَاللَفْظُ ِسَعِيدٍ قالا حَدَثنَا سيان عن ابن طَأوْس عَنْ أبيه عن ابْنٍ عباس 

(81")حَدَنِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَْنَا يَحَْى بْنّ سَعِيدٍ عن ابْنِ جُرَيْجٍ أَخبَرنِي الْحَسَنُ بن مُسْلِم عن طَاوس ٍ 

(8")حَدَنََا قَبَة ْنْ سَعِيدٍ حَدَننا َِْ ح و حَدََا مُحَمُّ بن رمح حَدَلنَا اللّيث عن ابْنٍ شِهَاب عَن أبي سَلَمَة وَعْرْوَة أن عَائْضَة 
قَالت ظ 

(8”)حَدَئبِي أَبُو الطاهر عن عدار عن وال أَحْمَدُ حَدَئَنَا وََالَ الآخَرَان أَخبَرنَا ابن وَهْسٍ أخبرني يُونس 
عن ابن شِهَابٍ 
- وحَدَننا قي يني ابن سيد حَدَلَنَا َِتْ ح وحَدلنَا زر ِنُ حَرْبٍ حَدننَا سْفْيَانْ ح وحَدئيِي مُحَمَّهُ بن المُتنى حَدَنسا 
عَبْدالْوَمّابِ حَدَثْنَا أَيُوبُ كُلّهُمْ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن الْقَاسِمٍ عَنْ أبيهِ عَنْ عَائْشَة 


م 


ال يًً م 2 ونج 1 9 َ. 4 - 
5 عن عَائِشّة رَضِي الله عنها'*", قالت: كنا نتَخوَفْ أن تيحض 
31 4 اله و ا بم م يي 00 اذى + م ءًَ 5 َ 08 
صفيّة قبل أن تفيض. قالت: فجَاءَنا رَسُول الله يلد فقال «أحَابسّتنا صَفِيّة؟» قلنا: 
قدأفاضّت. قال «فلا. إذن»». 


أهم؟_ © 


مجاعن عَائِشَة شه رضي الله ه58 أنهًا قَالْتَ إِرَسُول الله يلْ: ا رَسُولَ اللَّها 
إن صفِيّة بنت حُيَي قَذْ حَاضّت. فَقَالَ رَسُولُ الله و «لَعَلّهَا تَحْبِسُنا. ألنئ تكن قَذ طَافَت 
مَعَكَنَ بِالْبَيَْتٍ؟» قَالوا: بَلّى. قَالَ «فَاخرُجْنَ». 


- ع عَنْ عَايْشَة شَةَ رَضِي الله عنها”*": أن رَسُول الله وله أَرَادَ من صفِيّة بَعْضَّ ما 
يُرِيدُ الرجُل من أَهْلِه. فَقَالوا: إنَهًا حَائْض. يَا رَسُولَ اللو! قَالَ: «وإنهًا لْحَابسّتنا؟» فقالوا: يَا 
ركولالله إِنّهّا قَد رَارَسَ يَوْم الخر. قَال: «فَلسفِز معكح». 


مهم - 40 عَن عَائْشَة رَضِي الله عنها””"» قَالَت: لَمّا أَرَاد النبني يي أن نفس إذَا صَفِية 


6كظك؟5 


عَلَّى باب خبَائهًا كَنِيبَة حَزِ بئة. فَقَالَ «عقرى! حَلْقَى! إنك لَحَابِسّتنا» ثم قَال لَهَا «أكنت 


0 م 


أفضطت يَوْمَ الدخر؟» قالت: نعم. قَالَ: «فانفري». 


64- - وَفِي روَايَةِ عَنْ عَائِشَة عن البي وَل نحو الحَدِيثْ السابق. غ غَيْرَ أَنَهًا لا تذكر: 


«كئيبّة حَزيئَة». 


المعنى العام 


كان المسلمون قبل ححة الوداع يؤدون مناسك الحح. ٠‏ ثم ينصرفون كل 5 وكفة ومقصده. دون 
أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع. 


ولما كان واجب القادم إذا دخل مكانا أن يبدأ بالتحية. وإذا غادره ودع بالتحية. ولما 


"84١‏ وحَدَثنا ع عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة بْن فَعَْبٍِ حَدَثنا فْلّحْ عن الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائْشَة 
(8”)حَدَئنا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى قَالَ قَرَأَتْ عَلَى مَالِكِ عَن عَبْد الله بن أبي بكر عَنْ أبيه عن عَمْرَة بنت عَبْدِ الرَحْمَنِ عَنْ عَائْشَةَ 


(83"يحَدتِي الحكم بن مُوسى حَدئي يَحتى بن حَطزَةَ عن الاي لعل قال عن يَتَى ين أي كدير عن مُحَمدٍ ذن إنرايم 
بي عَنْ أبي سَلمَة عَنْ عَائْشَة 


9 هه برس ” 
ولاج وه ل ما اش “قر 


)نا محم شي وان بار قلا حدقا محمد بن تقر دا شت ج وحنقا عيذ الل مقو الفط له لاق 
أبي حَدََنا به عن الْحَكَم عَن إِْرَاِيمَ عن الأسلود عَنْ عَائسَة 
- وحَدئا يَحَى بن يَحَى بو بَكْرِ بن أبي سَة وو رب عن أبي مُعَاوِيَة غن الأغمش ح وحَذنا يرب حَرْبٍ حَدَتنَا - 
جَرِيرٌ عَنْ مَنِصُورٍ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمٌ عن الْأمُوَد عَنْ عَانْشَة 


باه ؟ 


كانت تحية المسجد الحرام الطواف كان المناسب للحاج أن يختم أعماله فى مكة 
بطبوات اونا عكتاموضتى الله عليه وسنك اصتحايه فتن بفهة الوناء يان يكون كبر فود 
بالحرم طواف الوداع. فقال: لا ينفرن أحد ولا يغادر الهرم إلا أن يكون طواف الوداع آخر 
عهده بالبيت. ورخص صلى اللّه عليه وسلم للحائض أن تنفر وتسافردون طواف الوداع ما 
دامت قد طافت طواف الركن. طواف الإقاضة. واللّه أعلم. 


المباحث العربية 


(كان الناس ينصرفون فى كل وجه) أى يتوجهون إلى بلادهم دون أن يطوفوا 
طواف الوداع. [ 


(لا ينفرن أحد) أى لا يذهبن أحد من منى إلى بلده. 


(حنى يكون آخر عهده بالبيت ) آخره عهده» اسم كان, و« بالبيت» خبرها والمقصود طواف 
الوداع وليس مجرد رؤية البيت أو دخوله. والتقدير: حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. 


(أمرالناس ) بضمالهمزة. مبنى للمجهول. والآمر رسول الله يي كما جاء صريها فى 


(تفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخرعهدها بالبيت؟ ) الكلام على الاستفهام 
الإنكارى. أى لاينبغى أن تفتى بذلك, لأن زيد بن شابت كان يقول: لا تنفرحتى تطهروتطوف 
بالبيت, ومعدى «تصدرالحائض» بفتح التاء وصم الدال بينهما صاد ساكنة أى ترجع وتنلصرف من 
منى إلى بلدها. 


(إما لا فسل فلانة الأنصارية ية) + ما» زائدة, دخلت على ؛ إن» كما فى قوله تعالى لفَإمًا ة ترين 
مِنَ البَشرأَحَدَا فَقولِي. .]| مريم: 751 ]. ودلا» أمالتها العرب إمالة خفيفة, قال ابن الأثير: والعواه 
يشبعون إمالتها. فتصير ألفها ياء. وهو خطاأء و« لا» فى قوة جملة. أى تتضمن جملة وتغنى عنهاء كما 
فى قولهم: إن زارك فزره وإلا فلا. أى وإن لم يزرك. والمعنى هنا إن لم تقبل فتواى فسل فلانة. والمراد 
من فلانة الأنصارية أم سليم ( بضم السين) الأنصارية, أم أنس فقد روى أبو داود الطيالسى عن 
عكرمة قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت فى المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر, 
فقال زيد: يكون آخرعهدها بالبيت. وقال ابن عباس: تنفرإن شاءت. فقال الأنصار: لا نتابعك يا 
ابن عباس وأنت تخالف زيداً. فقال: سلوا صاحبتكم أم سليم. فسألوها فقالت: « حضت يعد ما طفت 
الست : تامرن رول الله كك أن نشي فق الك ماقت سكمة انالك لما عا نكن كسس " 
فأمرها النبى يَلهٌ أن تنفر». 


7/8 


بمعنى أعتقدك, قال ذلك بعد أن سأل أم سليم. 


( فلتذفر) بكسرالفاء وضمهاء والكسر أفصح., أى فلتدفع ولتخرج من مكة إلى وطنها المدينة دون 
طواف الوداع 


(قالوا: بلى ) كان الظاهر ( قلن: اا للنساء « ألم تكن قد طافت معكن»؟ لكن 
يحتمل أنه كان معهن أتباع من الرجال فغلبوا. و ففى ألرواية السابعة « فقالوا: إنها حائض... فقالوا: 
إنها قد زارت - أى طافت طواف الزيارة. وهو طواف الركن والإفاضة - فال: فلتدفر معكم». 


(كثيبة حزيدة) يقال: كئب بكسرالهمزة يكأب بفتح الهمزة كآبة تغيرت نفسه وانكسرت من 
شدة الهم والحزن. 


(عقرى حلقى ) سبق شرحها بالتفصيل فى لغويات الرواية السابعة والعشرين من باب وجوه 
الإحرام وحجة النبى صَ. 


فقه الحديث 


قال النووى فى المجموع: قال أصحابنا: من فرغ من مناسكه. وأراد المقام بمكة ليس عليه 
طواف الوداع. وهذا لا خلاف فيه. سواء كان من أهلها أوغريباء وإن أراد الخروج من مكة إلى وطنه 
أوغيروطنه طاف طواف الوداع وفى حكمه قولان مشهوران: أصحهما أنه واجب. لحديث ١‏ لاينفرن 
أحد حتى يكون آخرعهده بالبيت» والثانى لا يجب. بل هوسنة, لأنه لووجب لم يجزللحائض تركه. 
ولأمرها رسول الله َل يجبره بدح .اه 


وقال البدرالعينى: قال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لاشىء فى تركه., وقال الحنفية: هو 
واحب على الآفافى. دون المكى والميقاتى ومن دولهم, وقال أبو بوسف: أحب إلى أن يطوف المكى. 
انه يحم /المدزسلا ررد يجبي علي االكانكي والنقي فر زلا ني الموتر ار وجريه غرت تصنا ادر 
الحج. فيقتصر عليه. 


واختلفوا فيمن ودع ثم بدا له شراء حوائجه. فقال عطاء: يعيد حتى يكون آخر عهده الطواف 
بالبيت. وبدحوه قال التورى والشافعى وأحمد. وقال مالك: لابأس أن يشترى بعض حوائجه وطعامه 
من السوى, ولا شىء عليه. وإن أقام وما أونحوه أعاد, وقال أيو حنيفة: لوودع وأقام شهرا أوأكثر 
أجزأه. ولا إعادة عليه. اه 


أما الحائض والمنفساء فطواف الوداع ساقط عنها عند عامة أهل العلم. وخالف فى ذلك 


حت إن 


بعصهم. فقالوا: لاا يحل لأحد أن يدفرحتى يطلوف طواف الوداع, ولم يعذروا فى دلك 

وقال ابن المنذر روى ذلك عن عمروابن عمروزيد بن ثابت, فإنهم أمروا الحائض بالمقام لطواف 
الوداع. فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة. وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن شابت ظ 
عن :دللنه: 

قال النووى: لكن يستحب للحائض أن تقف على باب المسجد الحرام وتدعو. والله أعلم. 

هذا ولبحث طواف الوداع تتمة تأتى بعد اثنى عشرباباً تحت باب: ما يقيم المهاجر بمكة. 


واللّه أعلم 


م 


(78) باب دخول الكعبة والصلاة فيها 


و عاد نك عزوق عن 2 ع لك وض ا ١‏ و ص ا بر ا 5 
ده 4ك عَن ابن عْمَرَ ضنها دفلا ': أن رسول ا ا ا 
قاور لخ الحري. فأَعْلقَهًا عَلَيّْه. ؛ نْمَ مَكَث فيهًا. قال ابْنْ غُمّر: فَسَأَلتَُ بلالاء جيسن جين 


7 اص 
ع عر لع اي 


خَرَج: مَاصَعَ رَسُولُ اللَّهِ كيِ؟ قَالَ: جَعَل عَمُودَين عَنْيَسَارِه. وَعَمُودًا عَن يَمِينِهِ. وثلاثة 
أَعْمِدَة وراءة. وكان لبت يُومَيْد على د أَعْمِدَة. 2 لان 


544-65 عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا**" قَال: قَدِمَ رَسُولُ الله وَل يَوْمَ الفح. 
فَمَرَلَ بفنَاء و 5 عُنْمَانَ بْنِ طَلْحَة. فَجَاءَ بالمفتح. قفتح الْبَاب. قَالَ: ثم دخل 
المي ييه وبلال وَأَمامة بن رَبْدٍ وَعْثَمَانُ بن طَلْحَة. وَأَمَرَ , بالبَابِ فأغلق. لبوا فِدِمَياء نم 
فح البَاب. فقال عد عَبِدُ الله: بو سو 71 وي وَبلالٌ عَلَى إثره. 
قلت إيلال: هَل صَلى فيه رَسُولُ الله وَلِدْ؟ِ قال: نعم 1 أَيْن؟ قال: بْئْنَ الْعَمُودَيْن. تلقاء 
وَجْهِهِ. قال: وَنِسِيت أن أشالة كو ملى. 


245-61 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللد ع7" فال اقتنن رول 225 الفح 
عَلَى ناقة لأسَامَةَ بن رَيْدٍ. حتى أناخ بفناء الْكَغْيَةِ. شم دَعَا عُنْمَانَ بن طَلْحَةَ فَمَالَ: «انِي 
باليفتاحج» فذهَب إلى م فأبَت أن تعطِيّة. فقال: وَاللَّه! لتغطيبه أ لَيَخْرجَن هَذا السَّيْفْ من 
صلْبي. قال: : فأَعْطتة إِيَاهُ. فَجَاءَ به به إلى الب كك فدَقَعَة إِلَيِه. ففتح البَاب. نا دك ينبل 
الحَدريث السابق. ظ 

4- للكغن ابن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنهِمَاا'"" قَالَ: ع وَسْوَل الله كف اوبست وَمَعَهٌٍ 
أُسَامَةُ وَبلالٌ وَعْثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ. فَأَجَافُوا عَلَيْهُمُ الاب طوبلا. نم فبح. فكنت أُوَّلَ مَنْ دَحَل. 
فلقِيِت بلالا. فقلت: : أبن صَلَى رَسُول الله يَله؟ ققال: ب بَئْنَ الْعَمُودَيِن الْمُقَدَمَيِن. َنَسِيت أن 
انالك ا رد الله عَله؟. 


40س حَدننا يَحَى بْنْ يَحَى المي قَالَ قرت عَلَى مَالِك عَنْ نَافِعٍ عن ان عْمَرَ 
(785)حَدننا أو الربيع الرَهرانِيّ وَقِيبة بْنْ مَعِيدٍ وَأبُو كامل الْجَحْدَرِي كلَهُم عن حَمَّادٍ بن رَيْدٍ قَالَ أبو كامِل حَدَتنَا حَمَادٌ ‏ 
حَدَننا أَيُوبْ عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ 
٠ )‏ ”)و حَادئنا ابن أبي عُمَرَ حَدّثنا سُفيَانُ عَنْ أيُوب السّحْبيانيّ عَنْ نافع عن ابْنِ عُمَرَ 
41" وحَدتِي زُهير ْنْ حَرْبٍ حَدنا يَحَى وَهرَالْقَطَانُ ح وحَدا ُو بَكْرِ بْنْ أبي شْيبَةَ حَدَنَ تورك ابن نمَيْر 
وَاللفظ لَهُ حَدَنَا عَبْدَةَ عأ غ بيد الله عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ 


51١ 


فيه 0 


مرو مو جر انرز تر وبي الله عَنهِمًا”""" أنه انتهّى إِنَى الْكَعْيَةِ. وَقَدْ دَخَلَهَا 
النبدي كد وبلال وأسّامة. وَأجَاف عَلَيْهِمْ عُنَمَانُ بْنْ طَلْحَةَ الَاب. فَالَ: فمَكَنُوا فِِهِ مَإِيا. ثم 
فح الْبَابْ. فخرَجَ اللبي و. وَرَقِبِت الدّرّجَة. جة. فدخلت البَنتَ. فقلست: أن صَلّى النبي كَلة؟ 
قَالُوا: ها هُنا. قَالَ: ونسبيت أن أَسْألَهُم: كن صلّى؟. 

21-٠‏ عَسن سَالوا” ”, عَسن أبيه طيفكه. أنه قال: دَخل رَسول الله ويه البِت. 
الروحه وجري سه بو فأغلقرا عَلَيْهِم. لكا تحر تكسن في 
أوَل مسن ولج. فلقيت بلالا فسَألته: هَل صلَى فيه رَسُول الله و؟ قَالَ: نعم. صَلى 
سن د 

101 امن شن بعر االعرابية #ء. قال: رأنت رَسُول الله َو دَخل 
الكَعْبّة. هُوَ وَأسّامَة بْنُ رَبْدٍ وَبلالٌ وَعْنْمَانُ بْنْ طَلْحَة. َمْيَاعُلْهَا تَعَهمْ أخة اغلفيت 
7 عَلَيْهِمَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ: فأخبرني بلال أَوْ عُنْمَانُ | بن طَلْحَة؛ أن رَسُولَ الله وَلهٌ صلى 
في جوف الكعْبَة بَيِنَ الْعَمُودَيْن الْيَمَائِيْن. 


05 ع قََ 


0 5 فلت لِعَطَاء: أَسَمِعْتَ ابن عباس يَقول: إنمَا ا 


م عن ابن 
بالطاف ول و م ا قال: َم يكن ينْقَى عن وله ولكني سَوِعْتهُ تنه ّ يتقول: حبني 
أُسَامَة بْنُ زد أن النبي يلع لَمّا دَحَلَ الْبَئِتَ دَعَا في نَوَاحِيهٍ كُلَهَا نا. وَل يُصل فيه حنّى حَوَج 
َلَمّا حَرَجَ رَكَعَّ في قبل الْبَئِتِ رَكْعتيِن. وَقَالَ: «هَذِه الْقبْلَة» قلت لَّهُ: مَا نَوَاحِيهًا؟ أفي 
زَوَايَاهَا؟ قَالَ: بَلْ في كل قَبْلَةٍ مِنَ البنت. 
كل - عن ابْن عَبّاسٍ رَضِي الله عنما(" أن النبي يل دحل الَْغبة وها ميس 
سوار. فقامَ عِنِدَ سّاريَةِ فَدَعَاء وَلَم يُصَل. 

ؤم اله ناه ا مر ه ع 2 917" م م 2 9 2 1 3 َه 7 
0-14 عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لِعبدٍ الله بن أبي اوقفى.2. صاحب 
رَسُول الله ول: دحل الب ولع البئِتَ في عُمْرَتَه؟ قَالَ لا. 
9" وحَدَئِي حْمَيْدُ بْنْ مَسْعَدَةَ حَدَتنَا اد يَعنِي ابْنَ الْحَارثِ حَدَتنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَوْنَ عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الل ْنِ عُمَرَ 
")ونا قيب بن سَعِيدٍ حلا ليث ح و حَدلنا لبن وح أبن ليث عن ابن شِهَاب عَنْ سَالِم 
(4 18)وحَئبي حَْمَلة بن يُحى أخبرت ابْنْ وَهْبٍ أخبَرنِي يُونس عن ابْن شِهَابٍ أخبرَني سَالِم بْنُ عبْدٍ اللّهِ عَنْ أبيه 


(95")حَدَننَا إمحق : ِنْ إِبْرَاهِيم وَعَبَهُ بْنْ حُمَيْدٍ جمِيعًا عن ابن بَكْرٍ قَالَ عَبْدْ أخبرنا مُحَمَّدُ بْنِ بَكْرٍ أخبرنا ابن جُريْجٍ قَالَ: 
95" )حَدَثنا ١‏ ضبان بن فروج حَدَّئنا َهَمَامَ حَدَّننا عَطَاءٌ عن ابن عباس 


90" وَحَدَئنِي سَرَيْجٌ بن يُونس حَدَئبِي هُشَيْمْ أخبرنا إِسْمَاعِيلٌ بْنْ أبي خالِد قَال: 


حون 


المعنى العام 


فى السنة السابعة من الهجرة تمكن شك رسول الله 6ه مو غحر: التخداء حسب قروا متك 
الحديبية, ولم يدخل الكعبة. لآن ذلك لم يكن من الشروط. ولآنها كان بداخلها أصنام وصور. لا يملك 
إزالتها وعلى رأس تمان سنين ونصف من مقدمه إلى المدينة فتح مكة فأرسل عمربن الخطاب إلى 
الكعبة. فأخرج الأصنام منهاء ومحا ما أمكنه محوه من صور على حوائطهاء ثم طلب من سادن الكعبة 
عثمان بن أبى طلحة مفتاح الكعبة, فأتاه به. ففتحها ودخلها هووعثمان ابن أبى طلحة وأسامة بن . 
زيد وبلال. وأغلقوا عليهم الباب. فرأى على بعض حوائطها صورة لإبراهيم عليه السلام يضرب القداح 
ويستقسم بالأزلام, وصورة مريم وفى حجرها ابنها عيسى عليه السلاه مرسومة على أحد الأعمدة. فأمر 
إسانه رن ياتيه اومن ماء, وأخذ يمحو هذه الصور, يبل الثوب ويضرب به الصور. ويقول: قاتل الله 
قوم مكوررون من ذا تكلقدة قاتلهم الله ما كان ن إبراهيم يستقسم بالأزلام. ثم دعا بزعفران فلطخ به ما 
صعب محوه من صور. ثم صلى رسول الله َه ركعتين فى جوف الكعبة. وأخذ يتحرك فى أركانها وهو 
يكبرالله ويسبحه ويحمده. ثم خرجوا. 

وكان عبد اللّه بن عمر شديد العناية والحرص على الاقتداء برسول الله يد فأسرع إلى بلال قبل 
أن وخر من بات الكعبة يسأله: فل صل رسول اللّه يِ؟ فى الكعبة قال: نعم. قال له: أن ضلى ؟ 
وفى أى مكان منها صلى؟ فأشار إلى الموضع الذى صلى فيه صلى اللّهِ عليه وسلم. فكان ابن عمر 
يحج كثيرا وكان يدخل الكعبة كثيراً وكلما دخل صلى فى المكان الذى صلى فيه رسول الله ولك 


المباحث العريية 


(أن رسول الله يد دخل الكعبة) كان ذلك عام الفتح. كما فى الرواية الثانية. 


(وعثمان بن طلحة الحجبى) قال النووى: هو بفتح الحاء والجيم, منسوب إلى حجابة 
الكعبة. وهى ولايتها وفتحها وإغلاقها لد ويقال له ولأقاربه الحجبون والحجبة. وهو عثمان بن 
طلحة بن أبى طلحة, واسم أبى طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدارابن قصى 
القرشى العبدرى, اسلم مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص فى هدنة الحديبية, وشهد فتح مكة. ودفع 
النبى وَيْدُ مفتاح الكعبة إليه وإلى أبى شيبة بن عثمان بن أبى طلحة وهو ابن عم عثمان هذاء لا ولده, 
وقال: خدوها يا بنى طلحة خالدة تالدة. لا ينزعها منكم إلا ظالم, ثم نزل المدينة, فأقام بها إلى وفاة 
النبى وي ثم تحول إلى مكة. فأقام بها حتى توفى. سنة اثنتين وأربعين. وقيل إنه استشهد يوم 
أجنادين - بفتح الدال وكسرها - وهى موضع بقرب بيت المقدس. كانت غزوته فى أوائل خلافة عمر 
ابن الخطاب 5ه وتبت فى الصحيح قوله صلى اللّه عليه وسلم « كل مأثرة كانت فى الجاهلية فهى 


انون 


تحت قدمى إلاسقاية الحاج وسدانة البيت. قال القاضى عياض: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن 
ينزعها منهم. قال: وهى ولاية لهم عليها من رسول اللّه يِه فتبقى دائمة لهم ولذرياتهم أبدا. ولا 
ينازعون فيهاء ولا يشاركون ما داموا موجودين صالحين لذلك ظ 

(فأغلقها عليه) ضميرالفاعل يحتمل أن يكون لرسول اللّهِ يك فقد جاء فى بعض الروايات عن 
ابن عمر قال: كان بنو أبى طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم, فأخذ رسول اللّه يِل 
المفتاح, ففتحها بيده لكنها رواية ضعيفة, كما جاء فى رواية أخرى ٠‏ فأغلقاها عليه» والضمير لعثمان 
وبلال. وهى رواية ضعيفة أيضا. رواها مالك فى الموطأء والظاهر أن ضمير الفاعل لعثمان بن طلحة, 
ففى الرواية الثانية « فأمر بالباب فأغلق» وفى الرواية الخامسة ٠‏ وأجاف عليهم عثمان بن طلحة 
الباب» فالمباشر للغلق هو عثمان. لأنه من وظيفته. وأسند الفعل « أجافوا عليهم الباب» فى الرواية 
الرابعة باعتبارهم راضيين به. وإنما أمر صلى اللّه عليه وسلم بإغلاق الباب ليكون أسكن لقلبه. 
وأجمع لخشوعه ولئلا يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحمواء فينالهم ضرر. ويتهوش عليه الحال بسبب 
لغطهم, وقد يقال: إنما أغلقه خشية أن يكثر الناس عليه. فيصلوا بصلاته, فليتزموها فيشق عليهم كما 
فعل فى صلاة الليل حيث لم يخرج إليهم. 

(ثم مكث فيها) فى الرواية الثانية « فلبثوا فيه مليا» والضمير فى «فيه» للبيت وه مليا» أى 
زمنا طويلا وفى الرواية الرابعة « فأجافوا عليهم الباب طويلا» أى أغلقوه عليهم زمناً طويلاً 

(فسألت بلالا حين خرج) فى الرواية الثانية « »فبادرت الناس, فتلقيت رسول اللَّهِيكٍ 
خارجاً. وبلال على إثره. فقلت لبلال» وفى الرواية الرابعة « فكنت أول من دخل فلقيت بلالاء فقلت» 
وفى الرواية الخامسة « فخرج النبى يله ورقيت الدرجة وكانت قدر ثلثى ذراع, فدخلت البيت, فقلت 
«ومن مجموع الروايات يتبين أن عبد اللّه بن عمرحين فتح الباب رقى الدرجة التى تحت الباب. 
فدخل عقب خروج النبى كَل والتقى ببلال فى الداخل قبل أن يخرج. فسأله فمعنى « حين خرج » 
حين قارب وباشر الخروج. 

(ماذا صنع رسول اللَّه يلل؟ ) أى فى داخل الكعبة. فى الرواية الثانية , فقلت لبلال: هل صلى 
فيه رسول اللّه ؟ قال نعم. قلت: أين؟ قال ...الخ » وهذه الرواية أوضح الروايات فى سؤال أبن عمر 
لبلال, وقد ذكرت بعض الروايات بعضاء وتركت بعضاء وكأنه استثبت أنه صلى اللّه عليه وسلم صلى 
فى الكعبة, ثم سأل عن مكان صلاته فيها. 

(بين العمودين تلقاء وجهه) أى فى مقابل اتجاهه. وكان سقف الكعبة آنذاك قائما على 
سكة أعددة فى :صقيق, كل ضف يعترضن الناف كلافة أعمدة فترك على الله علية وسلع ضنف | لأغيدة 
القريب من الباب. وفى الصف المقدم ترك عمودا عن يمينه وعمودين عن شماله. وفى مواجهة حائط 
الكعبة. وخلف ظهره باب الكعبة. وهذا معنى قوله فى الرواية الأولى « جعل عمودين عن يساره. 
وعمودا عن يمينه, وثلاثة أعمدة وراءه» وقوله فى الرواية الثانية « بين العمودين تلقاء وجهه» وقوله 
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اليمانيين » يتحخفيف الياء لأنهم جعلوا الآلف ندل إحدى يأءعى النسسسب. وجوز سيبوبه التشديد. 

قال النووى: هكذا هوفى مسلم «عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه» وفى رواية للبخارى 
« عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره» وهكذا هوفى الموطأ وفى سنن أبى داود وفى رواية للبخارى 
« عمودأ عن دمينه وعمودا عن دسياره ».اه ٠‏ 

وقد روى البخارى ٠‏ أن عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل, ويجعل 
الباب قبل الظهر, يمشى حتى يكون بينه وبين الجدارالذى قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع, فيصلى. 
يتوخى المكان الذى أخبره بلال أن رسول الله ولد صلى فيه». 


(على ناقة لأسامة بن زد يد) كذا هوفى الأصلء لكن روى البخارى فى كتاب الجهاد «١‏ أقبل 
النبى يو يوم القتح من أعلى مكة على راحلته» وفى المغازى « وهو مردف أسامة بن زيد على 
القصواء» والقصوا اسم ناقة رسول اللّه وَلكه. 


(فنزل بغناء الكعبة) بكسرالفاء وبالمد جانبها 508 والساحة التى أمامها وكان المسجد 
بدون حوائط. فدخل رسول الله وله المسجد بنافته, فأناخها فى المسجد. 


(أوليخرجن هذا السيف من صلبى ) هددها بأن يقتل نفسه. وكان ٠‏ مسلماء ولم يكن حرم فقتل 
الحفى اولع يدن علم زه اوهو جحره يديه التكريت: 

(ولم يدخلها معهم أحد) فى رواية النسائى الواري ع اللا بيع كن ,وفى 
رواية لخبي كذلقلي 2 

(فأخبرنى بلال أوعثمان بن طلحة) هكذا على الشك, والمحفوظ أنه ديلا ويحفل ات 
سأل عدم فأخبروه أو أخبره أحدهم (بلال) ووافقه عثمان فعد مخبرا. 

(ركع فى قبل البيت) بضم القاف والباء. ويجوز إسكانها. قيل: معناه ما استقبلك منة, وفيل: 
مقابله. وفى رواية « فصلى ركعتين فى وجه الكعبة» وهذا هوالمراد بقبلها ومعناه عند بابها. 

(هذه القبلة) قال الخطابى: معناه أن أمرالقبلة قد استقر على استقبال هذا البيت فلا ينسخ 
بعد اليوه. فصلوا إليه أبدا. قال: ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام, وأنه يقف فى وجهها دون 
أركانها وجوا نبهاء وإن كانت الصلاة فى جميع جهاتها مجزتة. قال النووى: ويحتمل معنى تالثا. وهو 
أن معناه هذه الكبية في النينجد االحرع الذي امرك باستكيالة لا كل الحرم. ولا مكة, ولا كل المسجد 
الذى حول الكعبة. بل هى الكعبة نفسها فقط. 

(أدخل النبى يي البيت فى عمرته؟ ) المراد بها عمرة القضاء التى كانت سنة سبع من 
الهجرة. قبل فتح مكة. ظ 


16 


فقه الحديث 


أحاديث عبد اللّه بن عمر- رضى الله عنهما - فى رواياته السبع الأولى تثبت أن النبى يي صلى 
فى جوف الكعبة. لكن الرواية الثامنة والتاسعة تنفيان أن النبى وَل صلى فى داخل الكعبة, والعلماء 
على الأخذ بحديت عبد الله بن عمر, لأن الرواية التاسعة عن ابن عباس, ولم يكن معهم. ولم يسأل من 
كان معهم. ظ 

أما نفى أسامة فقد أجاب عنه العلماء بأنه يحتمل أن يكون أسامة قد غاب عن النبى يي لحاجة 
بعد دخوله, فلم يشهد صلاته. ويدل عليه مارواه ابن المنذر من حديث أسامة « أن النبى يل رأى صوراً 
فى الكعبة, قال: فكنت آتيه بماء فى الدلو يضرب به الصور» فقد أخبرأسامة أنه كان يخرج لنقل 
الماء. وكان ذلك كله يوم الفتح. ظ 


وقال ابن حبان: الأشبه عندى أن يحمل الخبران على دخولين متغايرينء. أحدهما يوم الفتح. 
وصلى فيه والآخر فى حجة الوداع ولم يصل فيه. وليس بين الخبرين تضاد. ظ 

فال التشافظ امن حتهر وهذا كت حسن: لقن تحقبه التووى :ناخه لااخلاك أنه صلى | السهلية 
وسلم دخل فى يوم الفتح, لا فى حجة الوداع. ويشهد له مارواه الأزرقى في ( كتاب مكة) عن سفيان 
عن غيرواحد من أهل العلم : أنه صلى الله عليه وسلم إنما دخل الكعبة مرة واحدة, عام الفتح, ثم حج 
فلم يدخلها» قال الحافظ: وإذا كان الأمركذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين. وقد وقع 
عند الدار قطنى من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع. وحمل بعضهم الصلاة المثبتة على اللغوية. 
والمنفية على الشرعية. وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة. فرضا ونفلا. ويؤيد هذا الجمع ما 
أخرجه عمربن شبة فى كتاب مكة عن ابن عباس حين قيل له: كيف أصلى فى الكعبة؟ قال: كما 
تصلى فى الجنازة. تسبح وتكبرولا تركع ولا تسجد. ثم عند أركان البيت سبح وكبروتضرع واستغفر, 
ولا تركع ولا تسجد. قال الحافظ: وسنده صحيح. وقال القرطبى: يمكن حمل الإثبات على التطوع 
والنفى على الفرض. قال الحافظ: وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك. وقال النووى وغيره: يجمع 
بين إثبات يلال:وتفى أسنامة باهم لمن ذكلوا الكعبة اشككلوا بالنشاءقراى اسنابنة الثيى:صلئ الله 
عليه وسلم يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء فى ناحية, والنبى يو فى ناحية, ثم صلى النبى ويْدٌ فرآه بلال 
لقربه منه. ولم يره أسامة لبعده عنه واشتغاله. ثم إنه بإغلاق الباب تكون الظلمة. مع احتمال أن 
بححبه عنه بعض الأعمدة. فنفاها عملا بظنه. ظ 

بقى الجمع بين نفى أسامة فى روايتنا الثامنة وبين ماجاء من إتباته صلاة النبى يله داخل 
الكعبة. فقد وقع عند أبى عوانة عن ابن عمر أنه سأل بلالا وأسامة ابن زيد حين خرجا: أين صلى 
النبى يَيه؟ فقالا على وجهته. وكذا أخرج البزار نحوه. وفى رواية لأحمد والطبرانى عن ابن عمر قال: 
أخبرنى أسامة أنه صلى فيه ههنا». 


ايان 


قال العينى: وجه الجمع بينهما أن ا لاا اال ل نفاها أراد 
مافى علمه., لكونه لم يرالنبى عَم . 
ثم قال: ومما يرجح به إثبات صلاته صلى اللّهِ عليه وسلم فى البيت على من نفاها كثرة الرواة 
لها. فالذين أثبتوها بلال وعمربن الخطاب وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان والذين نفوها أسامة 
والفضل بن عباس وعبد الله بن العباس. أما الفضل فليس فى الصحيح أنه دخل معهم., وأما ابن 
عباس فإنه أخبرعن أخيه الفضلء ولم يدخل مع النبى كله البيت ومن الأجوية أن القاعدة تقديم 
المثبت على النافى. اه. 
قال الحافظ ونرجح رواية بلال من جهة أنه لم يختلف عليه فى الإثبات, واختلف على من نفى. 
ويؤخذ من الأحاديث 
- من الروايات السبع الأولى استحباب الصلاة فى الكعبة. قال الحافظ ابن حجر: وهو ظاهر فى 
النفل, ويلتحق به الفرض. إذ لا فرى بينهما فى مسألة الاستقبال للمقيم. وهوقول الجمهور. وعن 
ابن عباس: لا تصح الصلاة داخلها مطلقاء وعلله بأنه يلزه من ذلك استدبار بعضهاء وقد ورد الأمر 
باستقبالها. فيحمل على استقبال جميعها. ويه قال بعض المالكية والظاهرية والطبرى. 
وقال المازرى: المشهور فى المذاهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة وأطلق الترمذى 
عن مالك جواز النوافل. وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة, ويلحق بهذه 
المسألة الصلاه فى الحجر. 
وفال النووى: اختلف العلماء فى الصلاة فى الكعبة إذا صلى متوجها إلى جدار منهاء أو إلى الباب 
وهو مردود. فقال الشافعى والخورى وأبوحنيفة وأحمد والجمهور: نصح فيها صلاة النقل وصلاة 
الفرض ثم أشار إلى المذاهب الأخرى بنحو السابق: 
؟- ورواية الصاحب عن الصاحب. 
| - وسؤال المفضول مع وجود الأفضل, والاكتفاء به. 
؛- والحجة بخبر الواحد. 
- واختصاص السابق بالبقعة الفاضلة. 
-١‏ والسؤال عن العلم والحرص عليه. 
/ا- وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثارا لنبى ييه ليعمل بها. 
8- وفيها أن الفاضل من الصحابة كان يغيب عن النبى يليه فى بعض المشاهد الفاضلة, ويحضره من 
هو دونه. فيطلع على ما لم يطلع عليه. لأن أبابكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر 
معه لم يشاركوهم فى ذلك. 


ا 


9- واستدل بها البخارى على أن الصلاة إلى المقام غير واجبة. 

-٠١ .‏ وعلى جواز الصلاة بين السوارى فى غير الجماعة. 

-١‏ وعلى مشروعية الأبواب والغلق للمساجد. 

#لأعواةالسكرة إنها قشم مث مغستي البدرون فإنه هلي النهعلقة ولع فى نين العسونادن »وله 
يصل إلى أحدهماء قال الحافظ: والذى يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار. 

-١١‏ ويستفاد منها أن قول العلماء: تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة. 
لكونه صلى الله عليه وسلم جاء فأناخ عند البيت, فدخله. فصلى فيه ركعتين. فكانت تلك الصلاة 
إما لكون الكعبة كالمسجد المستقلء, أو هوتحية المسجد العام. 

-١6‏ واستحباب دخول الكعبة. وقد روى ابن خزيمة والبيهقى من حديث ابن عباس مرفوعا « من 
دخل البيت دخل فى حسنة وخرج مغفورا له» قال الحافظ: ومحل استحبابه مالم يوذ أحدا 
بدخوله. ظ 
وحكى القرطبى عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج. ورده بأن النبى يل إنما 
دخله عام الفتح, ولم يكن حينئذ محرما. 

0 ومن الرواية الثامنة استحباب الدعاء فى جميع نواحى الكعبة لمن دخلها. 

7- ومن الرواية العاشرة أن النبى وي لم يدخل الكعبة فى عمرة القضاء. قال الحافظ: قال العلماء 
سبب ترك دخوله ما كان فى البيت من الأصنام والصور, ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها. 
فلما كان فى الفتح أمر بإزاله الصور., ثم دخلها. 


واللّه أعلم 
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(74) باب نقض الكعبة وينائها 


كل عن عَائْشَةَ رَضِي الله غنها”"" قَالَت: قَالَ لي رَسُول الله يد «لؤلا حَدَانَة 
ا بالكفر, َنَقَضْت الْكَعْبَة وَلَجَعَلتهًا عَلَى أمّاس إِْرَاهِيم. فإن قَرَيْشَاء حِين نت 
ال حَُ 7 م مايه ت. وا 8 0 لَه |: 4 


23-5 عن عَانْشَة"'" رو وج المي ول؛ أن رَسُولَ الله ول قَالَ «ألم : ترئ أن 
قَرْمَكٍ حِين بَنَوًا الْكَعْبَة اقْتصّروا عَنْ قَوَاعِد إبْرَاهِيم؟» قَالَت: فقلت: يَا رَسُولَ اللَّها أفلا 
َرُدُهَا عَلَّى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيم! فَقَالَ رَسُولْ اللَّهِ يَلهُ «لؤْلا حِذْثَان قَوْمِكِ بالكفر لفعَلت». فقال 
عَبِدُ الله بْنُ عْمَر: لبن كانت عَائِشَةٌ سَمِعَتَ هَذَا مِنْ رَسُول اللَّهِ كل ما أَرَى رَسُولَ الله صل 
ترّكَ اممتلامَ الركنين اللَذَيْن يليان الْحِججْرَ إلا أن البَتَ لم يُتَمّمْ عَلَى قَرَاعِدٍ إبْرَاهِيمْ. 


50م عية عن غائْشّة”'/ زو زع الب كذ" أنهًا قالت: سَمِعْتُ رَسُول الله يله تقول 


«لؤلا أن د حَدِيشو عَهادٍ بجا هِليّة (أؤْ قال بكُفْر) لأنققت كنز الْكَعْبَةٍ في سبل الله 
3 بَابَهَا بالأرض, ان فيهًا مِنَ الجخر». 


4- له عَن عَائْشَةَ رضي الله عنها”' '“ قَالَت: قَالَ رَسُوَلُ الله يله <يَا عَائْشَة! لإلا 


أن 00 حَاِيشُو عَهِدٍ بثيِرك لَهَدَمْت الكَغبَة. فَالْرقهَا بالأرض. وَجَعَلَتْ لَهَا بَابينِ اشرق 


م2 


وَبَايَا عرَييًا. وَزَدتْ فِيهًا ستة أذرُع مِنَ الججر. فَإِن قَرَيْشًا اقْتصرتهًا حَيْث بنت الْكغْبَة». 


5-84 عن غطاء””'' قال: لما احْترَقَ الْبَِتْ زَمَنَ يَزِيدَ بْن مُعَاوَيَة جين غرَاهَا أَهمل 
ع َو غير 2 93 


الشامء فَكَانَ مِنْ أْرومَا كان تركة ابْنْ الَبَيْر. حتى قَدِمَ الناس الْمَوْسِم. ريسا أن يجرئهم 


(/4”)حَدَثنا يَحبَى بْنْ يَحْمَى أخبرنا بو مُعَاوِيَة عَنْ هِشَام بْنِ عْرْوَة عن أبيهِ عن عَائْشَة 
- وحَدَئناه أو بكْر بن أبي شيبة وأبُو كْرَيْبِ قَالا حَدنا ابن نميْر عن هام بهذا الإسناد 

(749)حَدَننَا يَحَْى بْنْ يُحْبَى قَالَ قَرَأتْ عَلَى مَالِكٍ عن ابْن شِهَاب عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله أن عَبِدَ اللّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي بَكْرٍ 
الصّدّيقٍ أَخبَرَ عَبْدَ الله بن عْمَرَ عَنْ عَائْشَة 

٠٠(‏ 6 )حَدتِي أَُو الطاهر أخبرنا عبْدُ الله بن وَطبمٍ عَن مَخرَمَة ح وحَدئِي هَارُون بن سَعِيدٍ اللي حَدَتَنا ابن وَهْبٍ أخبَرني 
تعره ان كر ل أل قال متيقا ناؤذا قولى ال عر يفول متو بعد الثد بن ابي بكرا ابي لخالة جلت 2ه 

١1(‏ 6 حَدِي مُحَمَّد ننُ حَاِم دلي ابن مهدي حدقا سل بن حيان عَنّ متعهد يفني ازْنَ مِءً كان سَمعت عد الل بن ابر 
قَالَ: حَدنْيِي خالتِي يَعْنِي عَائْشَة 


ير وير 


079 4)حَدَثنا هَنادُ بْنْ المرِي حَدَتنا ابْنْ أبي زَائْدَةَ أخبرني ابْن أبي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاء قال: 


5184 


أ يُحَرْيَهُم عَلَى أضل الشّام. قُلَمّا صّدَرَ انان قَالَ: يَا أَيُمَا الناس! أَشِيروا عَلَىَّ في الْكَعْبَة. 
أنة أنقضهًا : ثم أبْبِي بناءهًا. أ أصْلِحٌ مَا وَهَى مِنهًا؟ قَالَ ابن عَبّاسِ: فإني قَدْ فرق لي رَأَيْ فيهَا. 
أرَى أن تصلِح ما وَهَى منهًا. وتدع بَيْنا أُسْلمَ الناسُ عَلَيْهِ. وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ الناس عَلَيْهَا ونث 
20-006 5 _- 1 يه قير ث#ر ه لتر م موسا مه 0 ص 
عَليْهَا النبي 6. فقال ابن الرَبَيْر: لَوْ كاتأ حَدُكُمُ احْترق بَيْتَهُ ما رَضِي حَتى يُجَدَة. فكيف 
4 ؟ إني مُسْمَخيرٌ بي قلانًا. نُمَّعَازِمٌ عَلَى أَمْرِي. فَلَمّا مَضمَى الشلاث أَجْمَعَ رَأَيَهُ عَلَى 
أن ينقضهًا. فتحَامَاةُ اناس كول بأوّل الئاس يَصْعَدُ فيه أَمْرٌ مِنَالسَّماء. حتى صَعِدَهُ 
معو كدي مراك ب ل د سي فَنَقَضُوهُ حتى بَلَغْوا به 
الأَرْض. فَجَعَلَ ابْنْ ١‏ اميد فسَترَ عَلَيْهَا السّتور. ‏ حَتى ارتفعَ بناؤة. وَقالَ ابن الربَير: 
إني سَمِعْت عَائْشَةَ َة تقول: إن النبيّ وه قال «لؤلا أن الناس حَدِيث عَهَهُ 0 هُمْ بكفر, ولس 
دي بن اق ماقي على باه كنس أذطلن فهو ين الجضر عنس ازع ولجتل 
الناس. قَال: فَرَادَ فِهِ حمْس أذْرُع مِنَ الجخر. ا إلَبِه. فى عَلَيْهِ 
البناءً. وكا طول الكَبَةٍ نَمَانِيّ عشرَة ؤِرَاعًا. فلمَّا رَادَ فيه اممتقصرَ فَرَادَ في طُولِهٍ عَشْرَ 
أذرُع. وَجَعَلَ | له بابين: : أَحَدُهُمَا يُدْخَلٌ منه” وَالآخرٌ يُخْرَجٌ منة. فَلَما فل ابن الزْبَيْرٍ حب 
الْحَجَّاجٌ إلى عَبْدٍ الْمَلِكِ ابن مَرْوَانَ يُخبِرُهُ بدَلِك. وَيُخبِرُةُ أن ابْنَ الرُبَيْرِ فَدْ وَضّعّ الْبناءَ على 
أن نَطْرَ له الشدُولٌ بن أضل مَكْة. فَكَنَب إِلَِ عَنُِ الْمَلك: إنا لَسْنا من تَلطِخ ابن الربَيْر في 
شيء. ما مَا زَادَ في طُولِه فَأَقِرَهُ. وَأَمّا ما زَادَ فيه مِنَ الجر قَرْدَهُ إِلَى بَائه. وَسُدَ الْبَاب الّذِي 


فَتَحَهُ. فنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إلى بنائه. 


ا )2 50 


2005-4 عن عَبْد الله بن عبد بْنِ عُمَيْر وَالْوَإِياٍ بن عَطَاء يُحَدّنَان عَن الْحَارثْ 
ابْن عَبّدِ اللّهِ بْن أبي رَبِيعَة. تاعة للد لع : وَفَدَ الْحَارِث بْنْ عَبْدٍ الله عَلَى عَبّْدٍ الْمَبِكِ 
ابْن مَرْوَانَ في خخلافته. فقال عَبْدُ الْمَلِك: مَا أَظْنْ أبا بيب (يَغنِي ابن الزّبَيْر سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ 
مَا كان يَرْعُمْ أنه سَمِعَهُ مِنهًا. قَالَ الحَارث: بَلى! أننا مَمِعْتَهُ منهًا. قَالَ: مَمِعْتَهًا تقول مَاذًَا؟ 
قَالَ: قَالّت: قَالَ رَسُولَ الله يد <إن قَوْمَكِ اسْتَقْصِرُوا مِن بُنيَان لبت وَلَؤْلا حَدَانَةَ عَهْدِهِمَ 
ارك أعاذس ما تَرَكُوا نه قوذ بد َمِل من تغبي أن يَُوة نمي لأرِك ما تركو 


منة»>. َأَرَاهَا قَرِيبًا مِن سَبْعَةٍ أذرُع. وَرَادَ في روَايَةٍ قَال الب يل «وَلجَعَلت لَهَا بَانَيْن 


05 4 )حي مُحَمد بن حَاِم حا مُحَمَدُ بن بَكْرٍ حبرا ابن جُرئْحٍ قال سمت عَبْد الله بن عبد بن مير 


5 


مَوْضُوعَيّنِ في الأرض شرقيا وغربيا. وَهَل تدرين لم كان قَوْمُك رَفْعُوا بَابَهَا؟» قالت: قلتح: 


لا. قال «تعرُرًا أن لا يَدْخْلَهَا إلا مَنْ أَرَادُوا. فكان الرَجْل إذا هُوَ أَرَادَ أن يَدْخْلَهَا يَدَعُونَهُ 
يَرْتَقِي . م أن يَدْخْلَ دَفْعُوهُ فَسَقَط». قَالَ عَبِدُ امَك لِلْحَارِث: أنت مَمِعْتَهًا تقول 
هَذا؟ قال: : نَعَم. قال: : فكت ساعة بعصا بِعَصّاهُ ثم قَالَ: وَدِدْتَ أني تركتة وَمَا تَحَمَّل. 


2) 9 








عَنَ أبي قَرَعَةَ 
م ا 0 0 7# شمر ىن 0 ا دراه د" 30 0 :0 - 0 47 كر اله ل عم الي : 
قال: قَائلَ اللَّهُ ابْنَ الرُبَيْر!ا حَيْث يَكْذِبْ عَلَى أُمُ الْمُوْمِِنَ. يقول: سمعتها تقول: قال رسول 
الله يك «يَا عَائِشَة! لَوْلا حِدنان قَرْمِكِ بالكفر لنقضت البَئتَ حَتى أزيد فيه مِنَ الجخر. فَِنَ 


7 هِ - و ِ إن 
؛ أن عَبِد المَلِكِ بن مَرُوَانَء بَيْنَمَاهُوَيَطوف بِالبَيْت إذ 


»و و بم 


ْمك قَصّرُوا ني البناء» قفَالَ اْحَارِت بن عش الل نسن أببي رَبيعَة: لاتقل هَذًا. يا أصير 
الْمُؤْمِيينَ! فأنا سَمِعْتَ أُمَ الْمُوْمِِينَ تحَدّث هَذَا. قَالَ: لَوْ كنت سَمِغْتَهُ قَبِلَ أن أَهدِمة لََركَهُ 
عَلَى مَا يَسى ابْنْ الزبَيْر. 
لشيتى عَنْ عَايْشَةَ رَضِي اللّه عَنْهاا*'. قالت: سَأَلْتَ رَسُولَ الله و عن الْجَذرِ؟ 
أمِْنّ البْئَتٍ. هُ؟ قال «نعم» قلت: فَلِم لَه يُدْخِلُوهُ في البَْت؟ قَالَ «إن قَوْمَكِ قِصّرَتْ بهم 
النفقّة» قلت: فَمَا شَأن بَابِهِ مُرتَفِعَاء قَالَ :: «فَعَلَ ذلك قَوْمْك لِيدْخْلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْتَعُوا مَر' 
شَاءُوا. وتزلة اذ تؤنك خريث فيتفه فى الماك َأخاف أن تنكر فلوبهُم, لنظزت أن 
أذْخِلَ 5 5" البيبتِ. وأن الزق يَابَهُ بالأْض». 

مَرن عار نْشَة رَضِي اللّه عَنها” ل ٠‏ قالت: الت 1 71 سُول الله ول عن الججر. 
وان اللي بت اسان وَقال فيه: فقلت: فمَا شَأن بَابِه مُرتَفِمَا لا يُمْعَد إليِهإلا 


7 ا وَقَال «مخافة أن تنفِر فلوئوج». 


المعنى العام 


جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس, وكان البيت قد أزيل قبل إبراهيم عليه السلام 








- وحَدَئئاه مُحَمّدُ بن عَمْرو بن جَبَلَهَ حَدَنا بو عَاصِمٍ ح وَحَدتنَا عبد بْن حُمَيْدٍ أخبرنا عَبدُ اراق كلاهُمًا عن ان جُرَئْجٍ 
بهذا الإِسَناد مِثْل حَدِيثْ ابن بككر 

٠ 3‏ )ودبي مُحَمَّد بن حَاتِمٍ حل َبُْ لون بَكْر لهمي حََننَا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قرع 

(408)حَدثنا سَعِيدُ بْنْ مَنِصُورٍ حَدَننا أو الأخوص حَدَثنا أشعث بْنْ أبي الشغثاء عَنْ الأسُوّد بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَاْشَة 

٠ 4)‏ 6)وحَدنناه أبُو بكر بْن أبي شَية قَالَ حَدَنَنا عبيْدُ الله َْنِي ابْنَ مُوسَى حَدَنَا سيَْانُ عَنْ أشعث بْن أبي السَغْقاء عن الأَسْوَدٍ إن 
يَزِيدَ عن عَائشّة 


5١ 


واكرسفة كانه :فوا الله لإدرا شيع مكنان لحت شك عن | لأسن التى يواه للةالة ولو يكن ليها 
سقفء, ولما احترقت بسبب أن قرشية كانت تبخرهاء فاتصلت النار بأستارها فأحرقتهاء. وأصبحت 
حجارتها هشة ضعيفة وتساقطت قامت قريش ببنائها. واشترك محمد بن عبد اللّه يك فى بنائها هذا 
وهوابن خمس وثلاثين وقيل خمس وعشرين. وكان صاحب الفضل فى حسم النزاع فيمن يضع الحجر . 
الأسود فى مكانه من بنائها. 

بنت قريش الكعبة على قواعد إبراهيم من ثلاث جهات. أما الجهة الرابعة فقد نقصتها نحو ستة 
أذرع, اختصاراً للنفقة. وأحاطت الجزء المتروك منها بحائط قصير نصف دائرى. عرف بحجر 
إسماعيل عليه السلام. ورفعت حوائطها فى السماء ثمانى عشرة ذراعاً وأقامت فى داخلها ستة أعمدة 
فى صفين, حملت سقفها مع حوائطها وقامت بكسوة هذا البناء تقديساً له. ونصبت بداخله أصناما. 
وصورت عليه من الداخل صورًاء ولم يجعل لهذا البناء سوى باب واحد. رفعت قاعدته عن الأرض, لا 
يصعد إليه إلا بسلم, وكان لها فى بداء إبراهيم عليه السلام بابان. باب شرقى وباب غريىء. ملتصقين 
بالأرضء ولما فتح رسول اللّه ييه مكة دخل الكعبة بعد أن أمربتحطيم الأصنام من داخلها ومن 
خرلياء وطبين ومحا الصورالتى على حوائطها وأعمدتها. ثم أغلقها وأعاد مفتاجها إلى سدنتها. 
وكان صلى الله عليه وسلم. يتمنى أن لو هدم الكعبة وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام, 
وأدخل فيها الأذرع الخمس أوالست التى اختصرتها قريش, وأعاد إليها الباب الآخرالذى لم تفتحه 
قريش وألزق البابين بالأرض. لكنه خشى على ضعاف الإيمان أن يفتنوا وهم قريبوعهد بكفر يقدسون 
الكعبة. ولايرضون أحدا أن يمسها بسوءء فقال لعائشة: إن قومك قصرت بهم النفقة. فنقصوا من بداء 
الكعبة خمسة أوستة أذرع هى فى حجر إسماعيل فهلمى لأريك مكان الأساس الأصلى الذى تركوه, 
وأراهاء ثم قال لها: لولا أنى لا أملك ما يكفي لبنائها من جديد., ولولا خوفى من فتنة من هم فريبو عهد 
بكفرلهدمتها وبنيتها على قواعد إبراهيم. فإن عشت وأراد قومك أن يبنوها من جديد فها هى قواعد 
إبراهيم وبلغت عائشة هذه الوصية, وسمعها ابن أختها عبد الله بن الزبير, فلما بويع خليفة من أهل 
الحجان وفاض المال فى يده قام بتنفيذ هذه الوصية بعد سئة خمس وستين من الهجرة. 5 وكانت 
عائشة رضى الله عنها قد ماتت منذ زمن. هدح الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم, وأدخل فيها من 
الحجر ستة أذرع. وجعل لها بابين ملتصقين بالأرض. فأحس بالرغبة فى رفع بنائها عما كانت عليه. 
فزاد ارتفاعها عشرة أذرع. فلما قتل ابن الزبير على يد الحجاج وعصابته كتب إلى عبد الملك بن 
مروان بأن الكعبة أصيبت بالمنجنيق وتحتاج إعادة البناء. فأمره عبد الملك أن يهدمها وأن يعيد 
بناءها على ما كانت عليه قبل بناء ابن الزبير. على أن يجعل ارتفاعها فى السماء مثل ما كان فى 
بثاء اين الزيين فيناها كذلك: وها زالت على هذا البناء حتى اليوم وصانها الله وجعلنا من وسيتقيادينا 
ومقديسيها ورا تردها. وزادها تكريماً وتشريفاً وتعظيماً ومهابة ويراء وزاد من زارها بحج أو عمرة تكريماً 
وتشريفًا وتعظيمًا ومهابة وبرا. إنه سميع مجيب 


فور 


(نقض الكعبة) قال أهل اللغة نقض الشىء نقضا أفسده بعد إحكامه. ونقض البناء هدمه . 


(لولا حداثة عهد قومك بالكفر) حداثة بفتح الحاءء. أى قرب عهدهم بالكفروفى الرواية 
الثانية والسابعة «لولا حدثان قومك بالكفر» « حدثان» بكسر الحاء وإسكان الدال, أى قرب عهدهم 
بالكفر, وفى الراوية الثالثة «لولا أن قومك حديتوعهد بجاهلية» وفى الرواية الرابعة «لولا أن قومك 
حديثوعهد بشرك» وفى الرواية الخامسة «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر» وفى الرواية السادسة 
«لولا حداثة عهدهم بالشرك» وفى الرواية الثامنة «لولا أن قومك حديث عهدهم فى الجاهلية» قال 
النووى هكذا هوفى جميع النسخ «فى الجاهلية» وهو بمعنى بالجاهلية كما فى سائرالروايات. اه 
والمعنى لولا خوف فتنة بعض من أسلم قريبا لهدمت الكعبة. وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل 
الكعبة وقدسيتهاء فيرون هدمها وتغييرها حدثا عظيماء والإقدام على ذلك خطيراء ففى الرواية الثامنة 
«فأخاف أن تنكر قلوبهم ». 

(لنقضت الكعبة) أى لهدمتهاء وفى الرواية الرابعة «لهدمت الكعبة, فالزقتها بالأرض» أى 
سودت حدرا فيا تالأرضن: اق نقداما كاملا وقن الزوانة السايعة ولثقفت البيتة» أى الكسية. 


(ولجعلتها على أساس إبراهيم) عليه السلام, أى على قواعد إبراهيم كما جاء فى الرواية 
الثانية, أى ولبنيت جدرانها على أساس جدران إبراهيم. 

(فإن قريشاً حين بنت البيت استقصرت) أى قصرت وكفت عن إتمامه وعجزت عن 
بنائه بحجمه. أواستقصرت الكعبة. فأخذت من طولهاء ولم تمد ضلعها كما كان يجب, وفى الرواية 
الثانية «اقتصروا عن قواعد إبراهيم» أى نقصوا عنها ولم يبلغوها وفى الرواية الرابعة «فإن قريشا 
اقتصرتهاء» أى اقتصرت الأذرع الست. أى تركتها ونقصتها وفى الرواية السادسة «إن قومك 
استقصروا من بنيان البيت» أى نقصوه وفى الرواية السابعة «فإن قومك قصروا فى البناء» أى 
حذفوا منه ولم يكملوه, وفى الرواية الثامنة « إن قومك قصرت بهم النفقة» بتشديد الصاء المفتوحة, 
أى ضعفت بهم النفقة فجعلتهم يقتصرون فى بنائهاء وكان بناء قريش للبيت فى الجاهلية. قبل 
البعثة, واشترك فى بنائها محمد بن عبد اللّه عليه الصلاة والسلام, وسنه خمسة وعشرون عاماء وقيل 
تكمينة تلاقو اما 

(ولجعلت لها خلفاً) قال النووى هو بفتح الخاء وإسكان اللام وبالفاء. هذا هوالصحيح 
المشهور, والمراد به باب من خلفهاء ولقد جاء مفسرا فى الرواية الرابعة « وجعلت لها بابين, باب 
شرقياً وباب غربياً» وفى الرواية السادسة « ولجعلت لها بابين موضوعين فى الأرض» أى فى مستوى 
الأرض غير مرتفعين عنها شرقياً وغربياً» وفى صحيح البخارى قال هشام «٠‏ خلفاً» يعنى باباًء وفى 


عون 


الرواية الخامسة « ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه. وياباً يخرجون منه» وفى رواية البخارى 
0 ولجعلت لها حلفين » 


(ألم ترى أن قومك؟ ) الرؤية هنا علمية, أى ألم تعلمى أن قومك؟ أى اعلمى أن قومك. 


(أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ ) الفاء عاطفة على محذوف, تقديره أتخاف 


(لئن كانت عائشة سمعت هذا ) قال النووى: قال القاضى: ليس هذا اللفظ من ابن عمر على 
يستراب فى حديثها ولا فيما تنقله. ولكن كثيرا ما يقع فى كلام العرب صورة التشكيك والتقرير. 
والمراد به اليقين, كقوله تعالى «وَإِنْ وباي يود ااي .]11١‏ 


و لأنفقت 5 


وكنزالكعبة ما كان يهدى إليها من حلى أو أموال تزيد عن الحاجة, فيحبس عليها ويحفظ فى 
حزانتهاء وكانوا فى الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال والحلى وغير ذلك تعظيما لهاء وحكى الفاكهى 
فى « كتاب مكة» أنه صلى الله عليه وسلم وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية, فقيل له لواستعنت بها 
على حربك؟ فلم يحركه والظاهر أن رسول الله يلهِ تركه رعاية لقلوب قريش, كما ترك بناء الكعبة 
على قواعد إبراهيم, تشير إلى ذلك روايتنا الثالثة وفيها «لولا أن قومك حديئو عهد بجاهلية لأنفقت 
كنز الكعبة فى سبيل الله » وقيل: تركة ذا ها حولنق الكعة :وسيل لها خرن نهر الأوناقي كلد 
يجوز تغييره عن وجهه. قال الحافظ وهذا التعليل ليس بظاهر.اه. 

وقد روى البخارى أن عمرذ4 هَمَّ أن يقسم كنزالكعبة ومالها بين فقراء المسلمين فقيل له: ما 
أنت بفاعل. قال: لم؟ فقيل له: لم يفعله صاحباك. رسول الله يه وأبوبكر, وهما أحوج منك إلى المال. 
فقال: هما المرءان يقتدى بهماء وقام كما هو وخرج. ظ 

ولما صرف الرسول ويه النظرعن كذزالكعبة أخذ يضم عدم القدرة إلى حداثة العهد بكفر كسبب 
لعدم رد الكعبة إلى بناء إبراهيم. فقال - كما فى الرواية الخامسة «وليس عندى من النفقة ما يقوى 

(ولجعلت بابها بالأرض) أى ملتصقا بالأرض. بدون درج, غير مرتفع عنهاء وفى ملحق الرواية 
السادسة «١‏ ولجعلت لها بابين موضوعين فى الأرض» وقد بينت الرواية الثامنة فى ملحقها وضع 
الباب, فقالت « فما شأن بابه مرتفعا - أى عن الأرض - لا يصعد إليه إلا بسلم»؟ وفى أصلها «فما 
شأن بابه مرتفعا»؟ كما بينت الرواية السادسة فى ملحقها السر فى أن قريشا سات الكو 
ففيها « وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت: لا. قال: تمعز امداق قصيليا وتشدداً آنل 
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يدخلها إلا من أرادواء فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقىء. حتى إذا كاد أن يدخل 
دفعوه فسقط ». 


(ولأدخلت فيها من الحجر) حجر إسماعيل هوالمحاط بحائط قصير على هيئة نصف دائرة 
بجوارالكعبة, وقد حددت الرواية الرابعة المقدار المتروك من الكعبة فى الحجر بستة أذرع, وحددته 
الرواية الخامسة بخمس أذرع وحددته الرواية الثامنة قريبا من سبعة أذرع. ومن المعلوم أن فى 
الذراع لغتين مشهورتين. التأنيث والتذكير. فصح خمس وخمسة وست وستة وسبع وسبعة. وأما 
الجمع بين هذا الاختلاف فى المقدار فيحتمل أن الأقل لم يحسب عرض حائط الأساسء وأن الأكثر 
خسية: قال التووي: قال أصحابنا تبث انور من الحهويها يلى البحت سحميوية بين البع يل 
خلاف. وفى الزائد عنها خلاف. هل هومن البيت أولاً؟ وسواء كان الحجر كله من البيت أو بعضه 
فالطواف يكون من ورائه كما فعل النبى يل 

(لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية. حين غزاها أهل الشام) أرسل يزيد بن معاوية 
جيشا غزا المدينة سنة ثلاث وستين, ثم سار جيش يزيد إلى ابن الزبيرفى مكة فحاصروه. فقاتلهم 
أياماء ثم جاء الخبر بموت يزيد سنة أربع وستين, فبايع أهل الحرمين ابن الزبير. وبايع أهل دمشق 
معاوية بن يزيد فمات معاوية بعد أربعين يوماء وبويع مروان بن الحكم بعده. ومات سنة خمس 
وستين, وتمكن ابن الزيير وبايعه أهل الحرمين واليمن والعراق وخراسان, وبايع أهل الشام عبد الملك 
بن مروانء وفى هذا الوقت هدم ابن الزبير الكعبة وبناهاء وجهز عبد الملك بن مروان جيش الحجاج 
بن يوسف لحرب ابن الزبير, فحاصروه ونصبوا المنجنيق, وقتلوه رضى اللّه عنه. 

فقوله « حين غزاها أهل الشام» أى حين غزا بلاد الحجاز أهل الشام فى زمن يزيد بن معاوية, 
فالضميره غزاها» يعود على البيت باعتباره الكعبة, والمراد غزا ديارها وبلدها أهل الشام. 
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(فكان من أمره ما كان) أى فكان من أمريزيد وجيشه مع ابن الزيير ما كان من 


(يريد أن يجرئهم - أو يجريهم - على أهل الشام) قال النووى يجرئهم بالجيم والراء 
بعدها همزة. من الجراءة, أى يشجعهم على قتالهم. بإظهار قبح فعالهم بتركهم الكعبة مهدمة. هذا هو 
المشهور فى ضبطه قال القاضى ورواه العذرى يجريهم بالجيم والباء ومعناه يختبرهم وينظر ما عندهم 
فى ذلك من حمية وغضب لله تعالى ولبيته., وفى رواية أو يحربهم بالحاء والراء والياء. ويفتح أوله. 
ومعناه يغيظهم بما يرونه قد فعل بالبيت, من قولهم حريت الأسد إذا غضبته قال القاضى وقد يكون 
معداه يحملهم على الحرب. ويحرضهم عليها ويؤّكد عزائمهم لذدلك. قال ورواه آخرون يحزبهم بالحاء 
والزاى. أى يشد قوتهم, ويميلهم إليه. ويجعلهم حزيا له. وناصرين له. وحزب الرجل من مال إليه., 
وتحازب القوم تمالوا. ظ 


م 


(فلما صدرالناس فال ياأيها الناس) أى فلما رجع الحجاج إلى بلادهم قال للكبراء أهل 

مكة أيها الناس. 
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(فإنى قد فرى لى فيها رأى) قال النووى: « فرق» بضم الفاء وكسرالراء. أى كشف ويَيّن. قال 
لله تعالى #وَقَرْآنًا فَرَقَنَّاهُ4 [الإسراء: .]٠١7‏ أى فصلناه وبيناه. هذا هوالصواب فى ضبط هذه اللفظة 
ومعداها. 

(ما رصى حنى يجده ) قال النووى هكذا هوهى أكثرالنسخ يجده بضم الياء وكسرالجيم ويدال 
واحدة مشددة. وفى كتير منها يجدده بدالين, وهما بمعدى. 

(إنى مستخير ربى ثلاثا) أى ثلاث ليال. 
تجنبوا ابن الزيير وانصرفوا عنه. ولم يؤيدوه, أو فتجنبوا هذا الأمر., وه والصعود للهدم. و« أن ينزل» 
مفعول لأجله, أى مخافة أن ينزل أمروسخط وعذاب من السماء بأول من يصعد ليهدم. 

(تتابعوا فنقضوؤ) أى تبع بعضهم بعضا. قال النووى هكذا ضبطناه تتابعوا بباء موحدة قبل 
العين. وهكذا هوفى جميع نسخ بلادناء وكذا ذكره القاضى عن رواية الأكثرين. وعن أبى بحر تتايعوا 
بالياء المتناة بدل الباء الموحدة, وهو بمعناه. إلا أن أكثر ما يستعمل بالمثناة فى الشر خاصة., وليس 

(فجعل ابن الزيير أعمدة فسترعليها الستور حتى ارتفع بناوٌه) الظاهر أن الهدف من 
هذه الأعمدة والستور أن يستقبلها المصلون فى تلك الأيام. فقد روى أن ابن عباس قد قال له إن كنت 
هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة. 

(حتى أبدى أسا نظرالناس إليه) أى حفرالأرض وعمقها على بعد خمسة أذرع من بناء 
الكعبة الحالى. حتى أظهر أساساً لبناء قديم أشهد الناس عليه. ورآه العدول من أهل مكة. 

(إنا لسنا من تلطيخ ابن الزييرفى شىء) يقال لطخته أى رميته بأمر قبيح. والمراد لا 
علافة لنا بقبح فعل ابن الزيدٍ ؛ يريد بذلك سبه وتقبيح فعله. 

(أما ما زاد فى طوله فأقره) أى ما زاد فى ارتفاعه فأقره ولاتغيره. 

(وسد الباب الذى فتحه) أى وارفع عتبة الباب التى سواها بالأرض. 

(وفد الحارث بن عبدالله) قال النووى هكذا هوفى جميع النسخ «الحارت بن عبد اللّه» ونقل 
القاضى عياض أن عبد الغفارين الفارسى رواه الحارث بن عبد الأعلى. قال القاضى عياض: وهو 


؟ 


خطأً قال النووى وهدا الذى تقله القاضى عدن الفارسى غير مقبول, ولعله وقع للقاضى نسخهة عن 
الفارسى فيها هذه اللفظة مصحفة على الفارسىء لا من الفارسى. والحارث هذا هوابن عبد الله بن 
عياش بن أبى ربيعة. وهو تابعى. 

(ما أظن أبا خبيب) بضم الخاء المعجمة. 


(فإن بدا لقومك) يقال: بدا - بغيرهمزة- بدا له فى الأمر بداء بالمد. أى حدث له فيه رأى لم 

(فهلمى لاريك ) «هلم» اسم فعل أمر بمعنى تعال وأقبل, وفيه لغتان. لغة تبقيه بحالة واحدة فى 
الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. وعليها الآية الكريمة طوَالْقَائْلِينَ لإحْوَانِهِمْ هلم إَِيْنَا4َ 
هلمى كما هناء وللائنين هلما وللجمع هلمواء وللنساء هلممن. قال الخليلى وأصل هلم لم بتشديد الميم, 
من قولهم لمالله شعنة. أى جمعه., كأنه أراد لم نفسك إليناء أى أقرب. دخلت عليها «هاء» للتنبيه, 
وحذفت ألفها لكثرة ا لاستعمال. 

(حتى إذا كاد أن يدخل) قال النووى هكذا هوفى النسخ كلها« كاد أن يدخل» ففيه حجة 
لجواز دخول 0 أن » يعد « كاد» وقد كثر ذلك. وهى لعة قفصيحة. ولكن ا لأشهر عدمه. 

(فدكت ساعة بعصاه) أى بحث بطرف عصهه فى الأرض بعض الوقت. وهذه عادة من يفكر 
فى أمر مهم. 

(عن الجدر) بفتح الجيم وإسكان الدال. وه والحجر. وأصل الجدر الجدار, وهو الحائط, وأطلق 
الجدر على حجر إسماعيل لأنه محاط بحائط قصير. 


فقه الحديث 
ليس المراد من نقض الكعبة وبنائها وقوع ذلك أو عدم وقوعه. وكم مرة وقع؟ وفى عهد من وقع؟ 
فذلك هدف التاريخ., وإنما المراد حكم هدمها وتجديد بنائها. 
وظاهر من كلام ابن عجان فى الرواية الخامسة أنه لا نحيد الهدم والبناء. ويفضل الترميم لما 
يتهدم والحفاظ على الآثار. وللشافعى الرأى نفسه. لكن دافعه كان قدسية الكعبة وعدم تعريضها 


للتلاعب. فهو يقول أحب أن تترك الكعبة على حالهاء فلا تهدم, لأن هدمها يذهب حرمتهاء ويصير 
كالتلاعب بهاء فلدذلك استحيبنا تركها على ما هى عليه. 


وللامام مالك بن أنس الرأى نفسه مع هارون الرشيد حين أراد أن يهدمها ويردها إلى بناء ابن 
الزيير فقال له ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت لعبة للملوك, لا يشاء أحد إلا نقضه 


خض 


وبناه. فتدذهب هيبته من صدورالناس. 


وعن عدد بنائها يقول النووى فى المجموع: ذكر العلماء أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مرات. 
إحداها: بدتها الملائكة قبل آدم,. وحجها آدم فمن بعده من الأنبياء ملوات الله وسلامه عليهم. 
الثانية: بناها إبراهيم عليه السلام. الثالثة: : بنتها قريش فى الجاهلية وحضرالنبى ييهٌ هذا البناء قبل 
الي الرايعة: ينها امن الخ كما هو هو صريح فى الرواية الخامسة. الخامسة: بناها الحجاج بن 
يوسف فى خلافة عبد الملك بن مروان واستقر يناها الذى بناه الحجاج إلى الآن. وقيل إنها بنيت 
مرتين أخرتين قبل بناء قريش. واللّه أعلم. 





ويؤُخذ من الأحاديث 

-١‏ من حديث عائشه أنه إدا تعارضت المصالح., أوتعارضت مصلحة ومفسدة وتعذرالجمع بين فعل 
المصلحة وترك المفسدة بدى ) بالأهم, لأن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردها 
إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة ولكن تعارضه مفقسدة أعظم منه. وهى 
خوف فتنة من أسلم قريباً. 

؟- على ولى الأمرأن يفكرفى مصلحة المسلمينء وأن يجتنب ما يخاف منه ضرر عليهم فى دين أو 
دنياء إلا الأمورالشرعية كأخذ الزكاة وإقامة الحدود. ونحو ذلك. 

'- وعليه تألف قلوب الرعية. وحسن حياطتهم لئلا ينفروا. وأن لا يتعرض لما يخاف تنفيرهم بسيبه. 
مالم يكن فيه ترك أمر شرعى. 

لابوا ات لاا ااا اا 
لنووى لكن جاء فى رواية , لأنفقت كنز لكعبة فى بنائها.. اها من ميل الله 20 
نقولة فى الزواية زفقي سعول :للدي هد 

1- وتفرع عن كنزالكعبة والاحتفاظ به تحلية الكعبة بالذهب والفضة. وقد حكى الرافعى فى ذلك 
وجهين. أحدهما الجواز تعظيما لها كما فى المصحف, والآخر المنع, إذلم ينقل من فعل السلف, 
ورجح الجوان: لأن الكعبة لها من التعظيم ما ليس لبقية المساجد, بدليل تجويز سترها بالحرير 
والديباج, وفى جواز سترالمساجد بذلك خلاف. وقد وقع فى أيام الوليد بن عبد الملك أن ذَهَّب 
سقوف المسجد النبوى, ولم ينكر ذلك عمرين عبد العزين ولم يزله فى حلافته. تمإن تحريم 
استعمال الذهب والفضة إنما هوفيما يتعلق بالأوانى المعدة للأكل والشرب وتحوهما. وليس فى 
تحلية المساحد شىء من ذلك, وقد قال الغزالى من كتب القرآان بالدهس فقد أحسن. وللحافظ 
ابن حجر فى فتح البارى بحث قيم فى كسوة الكعبة. لا يتسع له هذا المقام. 

-١‏ ومن روايات نقض بنيان الكعبة ودخول جزء منها فى حجر إسماعيل عدم صحة الطواف فى هذا 
الجزء. قال النووى قال أصحاينا فإن طاف فى الحجر وبينه وبين البيت أكثر من ستة أذرع ففيه 

سن 


وجهان. أحدهما يجوز لظاهر هذه الأحاديت, والثانى لا يصح طوافه فى شىء من الحجرولا على 
جداره. ولا يصح حتى يطوف خارجا من جميع الحجر. قال وهذا هوالصحيح. وهوالذى نص 
عليه الشافعى. وقطع به جماهير العراقيينء وبه قال جميع علماء المسلمين سوى أبى حنيفة فإنه 
قال إن طاف فى الحجرويقى فى مكة أعادد, وإن رجع من مكة بلا إعادة أراق دماء وأجزأه 
طوافه. واحتج الجمهور بأن النبى يَيدٌّ طاف من وراء الحجر, وقال «لتأخذوا عنى مناسككم», ثم 
أطبق المسلمون عليه من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآنء وسواء كان كله من البيت أم بعضه 
فالطواف يكون من ورائه. كما فعل النبى عي 

8- ومن قول ابن الزبير فى الرواية الخامسة « أشيروا على » استحباب مشاورة الإمام أهل الفضل 
والمعرفة فى الأمور المهمة. 

9- استدل القاضى عياض بوضع الأعمدة والأستار بدل الكعبة لمذهب مالك فى أن المقصود 
بالاستقبال البناء. لا البقعة. ولقول ابن عباس لابن الزبيرإن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا 
قبلة. ومذهب الشافعى جوازالصلاة إلى أرض الكعبة. سواء بقى من بنائها شىء أم لا. إذ رد 
جابر على ابن عباس فقال صلوا إلى موضعهاء فهى القبلة. 

-٠‏ ومن رد الحارث على عبد الملك بن مروان فى الرواية السادسة والسابعة الانتصار للمظلوم. 

-١‏ ورد الغيبة. 


-١١‏ وتصديق الصادق إذا كذبه إنسان. 


واللّه أعلم 


١/1 


(744) باب الحج عن العاجزوالميت 


هد +4 عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَبِّاسِ رَضِي اللَّه عَنهِمَا" “أنه قال: كان الْفَضْلٌ ابن 
اي زهفا زشول لوك فَجَاءَتهُ امرأة مِنْ خنعم تسلتفتيه. فَجَعَلَ الْفَضْل يَنظرٌ إِلَيْهَا وتنظر 
إلَبه به فَجَعَلَ رَسُولْ الله كلك يَمْرف وَجْهَ الفضل إلى الششقّ الآخر. قالت: بازشرل انب إن 
فَريصَة الله عَلَى عادو ف في الْحَجّ أذرَكت أبي شيْخا كبيرًا. لا يَسْمَطِيعٌ أن ب يشت عَلَى الرَاحِلَةٍ. 


أَفأحج عَنهُ؟ قال: «نعج» وَذْلِكَ في حَجَةَ 3 الداع 


هبام ف 





3 عن ابن عباس عن الفضل رضى الله عنهم؛ أن امرأة مسن خثعم قالت: 
يَارَسُول اللدا! إن أبي شيخ كبيرٌ. عَليّهِ فريضّة الله في الحج. وَهُوَ لا يَسَتطيع أن يَسُتوي 


المعنى العام 
الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة ووَلِلَّه عَلَى النّاس حِعٌ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَع إِلَيْهِ 

سبيلا» [آل عمران: /ا3). ناذا كنانك الشعويية كنشيجحت له مهال !أن لسن لك 
إشمالتة أ والاستوانة ين أو الاتسكيكاء فى أنا تن تان الأساق لامدو متنى متهيو اليوت: 
وإذا وقع بهالموت دون أن يؤدى هذه الفريضة كانت دينا عليه ترتهن به نفسه يوم 
القيامة. نعم أجازت الشريعة لمن عجزعن الحج بمرض ميئوس أن ينيب عنه من يؤديه 
عنه بالأجرة مادام قادرا عليهاء أوأن ينيب عنه من حج من أولاده ليقوم بهذا الفرض عن 
أبيه. فإن الولد امتداد لعمل أبيه. ومن الواجب عليه برا بأبيه أن ينوب عنه فيه, وهذه امرأة 
من ختعم تبر أباها وتحرص على فك وثاقه. وتخليصه من مسئولية هذه الفريضة التى عجز 
عن أدائهاء فتسأل رسول الله وَل هل يصح أن تنوب عنه. وأن تحج بدله. فيقول لها صلى 
الله عليه وسلم نعم. حجى عن أبيك. وسيقبل الله إن شاء حجك عن أبيك. وسيجازيك على 
هذ العيل كبر الكراء: 


المجاحت العرنية 
(عن عبد اللّه بن عباس أنه قال: كان الفضل ...) فى الرواية الثانية: عن ابن عباس عن 
الفضل ... إلخ. 


٠ ٠7‏ 6)حَدَننَا يحب بن يَحَى قال قرت عَلَى مَالِكِ عن ابن شِهَابِ عَنْ سلَِمَان بن يَسَارٍ عَنْ عب الله بن عباس 
٠ 8)‏ )حَدَلنِي عَلِيْ بن شرم أخبَرَا عِيسى عَن ابن جْرَيْج عن ابْنِ شِهَابٍ حَدَنَنا سلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عن ابْنِ عَبّاسِ 


ل 


روى عن الترمذى أنه قال: سألت البخارى عن هذاء فقال أصح شىء فيه ما روى ابن عباس عن 
الفضلء. قال فيحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل ومن غيره. ثم رواه بغير واسطة.اه 

وإنما ترجح الرواية عن الفضل لأنه كان رديف النبى يَييْدٌ حينئذ. وكان ابن عباس قد تقدم من 
مزدلفة إلى منى مع الضعفة, كما تقدم فى باب وجوه الإحرام, فكأن الفضل أخبر أخاه بما شاهده فى 
تلك الحالة. وقد يحتمل أن يكون سوال الخثعمية وقع بعد رمى جمرة العقبة. فحضره ابن عباس. 
فنقله تارة عن أخيه. لكونه صاحب القصة. وتارة عما شاهده ويؤيد ذلك ما جاء عند أحمد عن على ... 
«ثم أتى رسول الله َي الجمرة فرماهاء ثم أتى المنحر. فقال هذا المنحر, وكل منى منحر. واستفتته.... 
إلخ» وفى رواية عبد اللّه ٠‏ ثم جاءته جارية شابة من ختعم. فقالت ... إلخ قال ولوى عنق الفضل. فقال 
العباس يا رسول الله لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة. فلم امن عليهما الشيطان » وظاهر 
هذا أن العباس كان حاضرا لذلك قلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضا كان معه. 


(فجاءته امرأة من خثعم) بينت الروايات الأخرى أنها كانت شابة. وفى بعض 
الرويات «وأقبلت امرأة من ختعم وضيئة » أى جميلة, اما أن استقتاءها 
كان غداة الوقوف بالمزدلفة. 2 
كبنذ وهنا عار ير انار را رت نات 00 قداك 5 إلى فنيات يجرين, .وهنا إلى 
فثاة حاءت تسأل. ولا مائع من التعدد. 

(يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر) عن طريق لئ عنقه كما سبقء وفى بعض الروايات 
0 فأخلف بيده, فأحذ بدقن الفضل, فعدل وحهة ». 

(لا يستطيع أن يثبت على الراحلة) فى الرواية الثانية «لا يستطيع أن يستوى على ظهر 
بعيره» وفى روايه « لا يستمسك على الرحل» وزاد فى روابة « إن شددته خشيت أن يموت» وعند ابن 
خزيمة «وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله ». 

(أفأحج عنه) الفاء عاطفة على محذوف, تقديره أيجوز أن أنوب عنه فأحج عنه؟ 

(فحجى عنه)الفاء قفصيحة., فين جواب شرط محدوفى, تقديره إذا كان الحال كذلك 

فقه الحديث 
قال التووئ: ناهيذاءوهة هب الحميو خرا ”الخدرهم! لشاحزبموت ارعضه :وهو الزماقة والبيرة 


الإسلام. قال القاضى وحكى عن النخعى ويعض السلف أنه لا يصح الحج عن ميت ولا غيره. وهى 
5 


رواية عن مالك. وإن أوصى بهء وقال الشافعى والجمهور يجوز الحج عن الميت عن فرضه وندذره. سواء 
أوصى به أم لاءويجزئ عنه. ومذهب الشافعى وغيره أن ذلك واجب فى تركته. وعندنا يجوز للعاجز 
الاستنابة فى حج التطوع على أصح القولين. واتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجلء إلا 
الحسن بن صالح فمنعه. وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقا. اه 

والحاصل أن الحج عن ميت لم يحج حجة الإسلام واجب فى تركته. فإن كان قد أوصى به خرج 
من الثلث عند مالك وأبى حنيفة, فإن كان الثلث يكفى للحج وجب. وإن لم يكن يكفى لم يجب 
ويطلت الوصية. كالحى غير المستطيع. ولا يلزم الورثة أن يحجوا عنه حينئذ. وإن لم يوص قال مالك, 
يتطوع عنه بغير الحج. ويهدى عنه. أو يتصدق أويعتق عنه. وقال أبوحنيفة: إن لم يوص وله مال 
وجب الحج عنه من الثلث. كما إذا أوصى وفى قول له كمالك. وعند الشافعى يجب على وليه أن يجهز 
من يحج عنه من رأس ماله. لا من الثلث فحسب. لأن عليه قضاء ديونه. والرسول وْوٌ شبه الحج 
والدون فى دي التخارى #ودية الله تك بالتخاء وروم ترط فى ذلك أن موصن أو لانوضي ولا 
أن تجيزه الورثة, أو لا تجيزه. وحكى عن النخعى وبعض السلف أنه لا يصح الحج عنه أوصى أولم 
يوص والحديث مع الشافعية. 

أما الميت الذى حج حجة الإسلام وعليه حج واجب بنذر مثلا فهو كحجة الإسلام عند 
الشافعى. وأما الميت الذى حج حجة الإسلام, وليس عليه حج واجب بنذر مثلا وأوصى بأن 
يحج عنه تطوعا وله مال ففى جوازالحج عنه خلاف بين الشافعية. فإذا لم يوص فلا 

وأحاديث الباب فى المعضوب والعجزعن الحج. ولا نص فيها على الميت,. لكنهم قالوا إذا تبت 
خرازة هن انحن العغقتوب نوه الأحادية كان جروا رونعى لفك أزاى'فنكون الابنهد لآل بها ليت 
من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. 

والمقصود بالمعضوب هنا من كان عاجزا عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو 
مرض لا يرجى زواله أوكان كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة. وحديث الباب 
فى الحج عنه قال النووى فى المجموع المعضوب إن لم يكن له مالء ولا من يطيعه لم يجب عليه . 
الحج. وإن كان له مال فاضل عن حاجاته المشترطة فيمن يحج بنفسه ووجد من يستأجره بأجرة 
المثل لزمه الحج. فإن لم يجد المال ووجد واحدا من بنيه أو بناته أو أولادهم وإن سفلوا يبذل له الحج 
بنفسه لزمه الحج بذلك. وعليه الإذن لهذا الباذل. بشرط أن يكون الباذل ممن يصح منه فرض حجة 
الإسلام وأن يكون قد حج عن نفسه. فإن وجد أخا أوجدا أوأبا أو غيرهم فهم كالأجنبى, لم يلزمه 
القبول, لما فى هؤّلاء من المنة ولأن فى استخدا مهم استثقالاً على الإنسان. فإن بذل الولد المالء ولم 
يبذل الحج بنفسه ففى وجوب قبوله وجهان. وإن طلب الوالد المعضوب العاجز عن الاستتجار من 
الولد أن يحج عنه استحب للولد إجابته. ولا تلزمه الإجابة. 


بحسن 


النية. وهو أهل للاذن. يخلاف الميت, هذا مذهب الشافعية, وقال مالك لا يجب عليه ذلك,. ولا يحب 
إلا أن مدر على الضع رنكسية. واحتج بقوله تعالى : #وأن لييْس لِلإنسَان إلا مَا سَعَى# [النجم: 9 
وقوله تعالى وله علَى النّاس حي الَْيْتِ من انطع إ َيه سبيلا» [آل عمران: 47]. وهذا لايستطيع, 
وبأنها عبادة لا تصح قهاالشيائة مع القدرة, فكذا مع العجز كالصلاة. 
وحديث الباب والأحاديث الصحيحة لا تؤيده. وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجب على المعضوب 
الحج إذا لم يجد مالا يحج به غيره. وإن وجد ابنا يطيعه. 
هذا فى الحج الواجب أما حج التطوع ففى جوازا ستئجاره من يحج عنه قولان عند الشافعية, 
وقيل لا يجون, لأنه غير مضطر إلي الاستنابة فيه, فلم تجزا لاستناية فيه كالصحيح والقول الثانى وهو 
الصحيح أنه يجوز لآن كل عبادة جازت النيابة فى فرضها جازت النيابة فى نفلها. 
أما الصحيح الذى يقدر على الثبوت على الراحلة فلا تجوز النيابة عنه فى الحج., لأن الفرض عليه 
فى بدنه, فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا فى الموضع الذى وردت فيه الرخصة. والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ جوازحج المرأة عن الرجل. قال النووى واتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجلء إلا الحسن 
بن صالح فمنعة. وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقا. |.ه فيجوز حج الرجل عن المرأة 
والرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة من باب أولى. 
؟- وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة, وتواضع النبى وَل 
؟- وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة, كالاستفتاء وطلب العلم وتدريسه والمعاملة. 
4- وتحريم النظر إلى الأجنبية, ووجوب غض البصر. 
ه- وفيه ما ركب فى الآدمى من الشهوة. وما جبلت عليه طباعه من النظر إلى الصورة الحسنة. 
1 - وإزالة المنكر باليد. 
- وبرالوالدين والقيام بمصالحهما من قضاء ودين وخدمة ونفقة وحج ونحو ذلك. 
وار قول: ححة الوداؤووافة كر ذلك 
4- جوازحج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها. قال النووى: وهو مذهبنا. !.ه وسيأتى 
بحده بعد باب. 
-٠‏ قال العينى: وفيه الترغيب فى الرحلة إلى طلب العلم. واللّه أعلم. 
(فائدة) ذكرالنووى فى المجموع بحثا قيما عن تأخير حج القادر خلاصته أن مذهب الشافعية 
أن الحج على التراخى, ويه قال الأوزاعى والثورى ومحمد بن الحسن, وقال مالك وأبويوسف هو 
على الفور. وهو قول جمهور أصحاب أبى حذيفة, والكل متفق على أن تأخيره إلى الموت حرام. 
واللّه أعلم 


لين 


(5؟) باب حج الصبى 


وم قح عَنِ ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا"' “)؛ عن الببي يد لقي ركبا بالرّوْحَاء. 
فقال «من ل قَالوا: المُسْلِمُونَ. قَقَالوا: م مَنْ أنت؟ قال «رَسُول الله»>ه فَرَفْمَت ١‏ إلبه 
اهْرَأَة صَبِيًا فقا فقا لت: ألهذا < حَج؟ قال «نعم. وَلْكِ أَجْرٌ»>. 


ام ؟- عل عن ابن عباس رَضِي اللّهِ عنهمَا”'*' قَال: رَفَعَسٍِ امْرأَة صا لَهَا. فقالت: يا 
رَسُولَ الله! أَلهَذا حَج؟ قَالَ: «نعم. وَلْك أَجْرْ)». 
مح للك عن كريب ذه””*2: أن امرأة رَفَعَسَ صَبيًا فَقَالَتَ: يَارَسُولَ اللدا أَلِهَذا 


حَج؟ 5 «نعم. ماد أَجْرٌ»>. 
المعنى العام 


يؤمرالصبى بالصلاة لسبع ويضرب يس القبا ل لكر وفي كل عياتة 

من العبادات يدرب على شروط صحتها وأ ركانها وواجباتها حتى تقع صحيحة مقبولة إن شاء الله 
وهووإن كان غير مكلف بها فشأنه شأن البالغع حين يقوم بالنوافل غير المكلف بهاء تنعقد له وتصح 
منه. ويثاب عليها. 

وهدا الحديث فى حد الصبى المميزالدى يوّدى بنفسه الشعائريرفقهة وليه., وغيرالمميزالدى 
يوؤدى وليه عنه الشعائر وهو يستصحبه أو يحمله. ولا حلاف بين العلماء فى جواز فيام الصبى أووليه 
بهذاء ونرجو إن شاء الله أن يوجر الصبى ولو طفلاء وهو ما يقرره جمهور العلماء. وللولى أجر الدال 
على الخير والمشارك فيه وليس هناك من عمل خير لايثاب عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. 


المباحث العربية 


(أن النبى يَلمٌ لقى ركبا) قال النووى: الركب أصحاب الإبل خاصة, وأصله أن يستعمل فى 
عشره فما دونها. 


١ 4(‏ 4)حَدََنا ُو بَكْرِ بْنْ أبي شْيبة وَرُهيْرُ ْنْ حَرب وَابْنُ أبي عْمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابن عيَبنَةَ فال أبو بَكْرٍ حَدَتنَا سيان بن غُييسة عن 
إبْرَاهِم بْن عَقَبَةَ عن كرَيْسر مَوْلَى ابن عَبّاس عَن ابْنِ عَبّاسِ 

٠١‏ 4)حَدَننا أَبُو كريس مُحَمّد بْنْ الْعَلاء حَدَكنا ُو أُسَامَة عَنْ سْفَيَانَ عن مُحَمَّد بْنِ عُقبَةَ عن كرَيْب عن ابْنِ عباس 

1 )وحَدَكبِي مُحَمّد بن الْمْنَى حَدَثنَا عَبْدُ الرَحْمَن حَدَلْنا فيان عَنْ إنْرَاهِيمْ بن عُقَبَةَ عن كرَيْب‎ 41١ 
وحَدئنا ابْنُ ] الْمُتنى حَدَتَنا عَبْدُ الرَحْمَن حَدَثْنَا سُفَْانُ عَنْ مُحَمّدٍ بّنِ غقبَةَ عَنْ كرَيْبٍ عن ابن عَبّاسِ بمثله‎ - 
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(بالروحاء) مكان على بعد ستة وثلاثين ميلا من المدينة. 


(فقالوا: من أنت؟) قال القاضى عياض: يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلاء فلم يعرفوه صلى اللّه 
عليه وسلم. ويحتمل كونه نهاراء لكنهم لم يروه صلى اللّه عليه وسلم قبل ذلك. لعدم هجرتهم, فأسلموا 
فى بلدانهم, ولم يهاجروا قبل ذلك. 

(فرفعت إليه ا مرأة صبياً) هذا أعم من أن يكون فى سن التمييز أوأقل. أو أكثرإلى حد 
البلوغ. وليس فى هذه العبارة أنها أمه. فيجوز أن يكون فى حجرها بنوع ولاية. 

(ولك أجر) أى بسبب حملك إياه. وتجنيبك إياه ما يجتنبه المحرم, وفعلك به ما يفعله المحرم. 


فقه الحديث 


احتج بظاهر هذا الحديث دواد وأصحابه من الظاهرية وطائفة من أهل الحديث على أن الصبى 
إذا حج قبل بلوغه كفى ذلك عن حجة الإسلام وليس عليه أن يحج حجة أخرى وقال مالك والشافعى 
وأبوحنيفة وأحمد وعامة العلماء وحجة الصبى لا تجزئ عن حجة الإسلام, وعليه بعد بلوغه حجة 
أخرى, ويستدل لهم بحديث رفع القلم عن ثلاثة ... وفيه وعن الصبى حتى يبلغ فإذا ثبت أن القلم 
مرفوع عنه كان الحج غير مكتوب عليه. ويكتب عليه بعد بلوغه. كما أنه إذا صلى فرضا ثم بلع بعد 
ذلك لا يسقط هذا الذى أداه عن الفروض التى تجب عليه بالبلوغ. ثم إن هذا الحديث ليس فيه إلا أن 
رسول الله َه أخبر أن له حجاء وليس فيه ما يدل على أن حجه يسقط حج الفريضة. 

ثم اختلف العلماء: هل ينعقد حج الصبى أولا؟ فقال مالك والشافعى وأحمد وجماهير العلماء 
حجه منعقد صحيح يثاب عليه. ويقع تطوعا. لأن النبى وَدٌ جعل له حجاء وقال أبوحنيفة لا يصح 
حجه. قال أصحابه إنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلع. 

قال النووى: وهذا الحديت يرد عليهم. قال القاضى: لاخلاف بين العلماء فى جواز الهج 
بالصبيان, وإنما منعه طائفة من أهل البدع. ولا يلتفت إلى قولهم, بل هو مردود بفعل النبى 
يلدٌ وأصحابه وإجماع الأمة, وإنما خلاف أبى حنيفة فى أنه هل ينعقد حجه. وتجرى عليه 
أحكام الحج؟ وتجب فيه الفدية ودم الجبران وسائر أحكام البالغ؟ فأبوحنيفة يمنع ذلك 
كله. ويقول إنما يجب ذلك تمرينا على سبيل التعليم. والجمهور يقولون تجرى عليه أحكام 
الحج فى ذلك. ويقولون حجه منعقد. 

قال النووى: وأما الولى الذى يحرم عن الصبى فالصحيح عند أصحابنا أنه الذى يلى ماله. وهو 
أبوه أوجده. أوالوصىء أوالقيم من جهة القاضى, أوالقاضى. أوالإمام, وأماالآم فلا يصح إحرامها 
عنه إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضى, وقيل إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة. وإن لم يكن 
لهم ولاية المال. هذا كله إذا كان صغيرا لا يمين فإن كان مميزا أذن له الولى فأحرم, فلو أحرم بغير 
إذن الولى, أو أحرم الولى عنه لم ينعقد على ا لأصح. وصفة إحرام الولى عن غير المميز أن يقول بقلبه 
جعلته محرمًا. 


5 


(81؟) باب فرض الحج مرة في العمر 


205 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هد" “ قَالَ: خَطَبما رَسُولْ الله كل فقَال: <أَيُهَا انما ف 
فَرَض اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجّ فَحُجُوا» فََالَ رَجُلٌ: أكلّ غَام؟ يَا رَسُولَ اللَّها فسَكت. حتى قَالَهَا 
ثلانا. قَقَالَ رَسُولْ الله ولِوِ «لؤ قلت نَعم. لَوَجَبت. وَلَّمَا اسْتطغتم». ثُمَّقَالَ «ذَرُوني مَا 
تركَكُمْ. فَإنمَا لَك مَنْ كان قَبْلَكُمْ بكَفْرَةٍ سُوَالِهم وَاخْتلافهمْ عَلَى ألَانِهِم. فَِذَا أَمَرئُكُم 
بشيء فأتوا مِنهُ ما امستطغتم. وَإذا هتكن عَنْ شَيْء فَدَعُوةُ». 


المعنى العام 


الحح عبادة شاقة غلى غامة المسلمين, تقتضئ سفرا طويلاء والسفر قطعة من العذاب: وتمنع من 
وتلزم بأدا ء الشعائرفى طروت ضعي دي جدال وحار .ومن ذاىّ عرف. من هنا كانت رحمة الله 
بالأمة أن فرضه فى العمر مرة واحدة ليرد الله بكُمْ الْيُسْرَوَلا يُرِيدُ بكم الْعُسْرَ4 [ البقره: |. ومن 
هنا كان أجرهذه الحجة مبشرا بالكفارة ومن خع :فلع يرفت ولميفسق ركع من ذتويه كيوم ولدقة 
أمه». «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 

لكو الأقنان وطسيحقه حزق محرا كندن لتظول والتسنارئل: فين عضيه الل اقب والتضلم والسكية 
والتفكير فى القول قبل النطق به. والحمقى يضريون بالسنتهم يمينا وشمالاء وقد يكون فى ذلك صرر 
لهم ولغيرهم, ومن هذا القبيل سؤال من سأل رسول الله ل. هل الحج واجب فى كل عام أو مرة واحدة 
فى العمر؟ إن بنى إسرائيل شددوا فشدد اللّهِ عليهم فى أمرالبقرة. وهذا الرجل ينحو نحوهم فى 
التشديد. فنهى عن ذلك, وأعلن له ولغيره رسول الله يله قاعدة التيسير على الأمة. 


الساحت العرة 


(قد فرض اللّه عليكم الحج : فحجوا ) فرض اللّهِ الحج على الأمة بقوله تعالى : 9ولِلّهِ عَلَى 
الناس حجٌ الْبَيْتِ مَنْ استطاع ! إلَيْه سبيلا» قال العينى: اللام فى «ولله» لام الإيجاب. أى وللّه فرض 
واجب على الناس حح البيت.اه وليسَ معنى الحديث أن الرسول َل لم يذكرلهم آية الإيجاب, فقد 
روي الح عن على 20 كال لها درينت: لِوَلِلّه عَلَى النّاس جع الْبَيْتِ مَن اسْتَطّاع ! ليه سبيلا» قالوا: 
يارسول اللّه. فى كل عام؟. ْ 


1 ممق هور ا مه 2 ره و ساه أي “عه ص م وم واه الع شك مه مامه امم هم 2 و لوده 
(؟١5)وحدثبي‏ زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هاروث أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة 


لمكن 


فكأنه صلى اللَّه عليه وسلم ذكرلهم الآية, وبينها بالحديث, فذكروا إشكالهم. 


(فقال رجل) قال النووى هذا الرجل السائل هوالأقرع بن حابس. كذا جاء مبينا فى 
غير هذه الرواية. اه 

وكان صلى الله عليه وسلم يسميه الأحمق المطاع وكان فيه شىء من جفاة الأعراب. 

ولعل هذا السوال كان جدوى كته كتررمن الفحاية لذا ابت القول:إلى المحموم فى كادرنة 
الروايات, فعند أحمد وابن ماجه ٠‏ قالوا يارسول الله والباعث على هذه الشبهة أن الأمرفى ذاته قد 
يقتضى التكرار, حتى إن بعض الأصوليين قالوا اوقدص الدكر ربوا لصجيع غدل الخراوية أنه لا 
يقتضيه. وإن احتمله, وهناك قول ثالث بالتوقف. فالسائل سأل استظهارًا واحتياطا. وقال الماوردى 
ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عند السائل من وجه آخر, لأن الحج فى اللغة قصد فيه تكرر, فاحتمل 
عنده التكرار من جهة الاشتقاق, لا من مطلق الأمر. وقد تعلق بوجهة النظر هذه من قال بإيجاب 
العمرة. وقال لما كان قوله تعالى: لله على النّاس حِعٌ الْبَيْتِ4 يقتضى تكرار قصد البيت بحكم 
اللغة وا لاشتقاقّ وقد أجمعوا على أن الحج لا يجب إلا مرة كانت العودة الأخرى إلى البيت تقتضى 
كونها عمرة, لأنه لا يجب قصده لغيرحج وعمرة بأصل الشرع.اه. فللسائل عذره. واللوم يتجه إليه من 
حيت الإلحاح والتكرير. وكان يكفيه سكوت النبى ييةِ عن الرد عليه مرة ومرتينء وقد عودهم أن 
سيكوتة هن الميؤال انض اف عند 

(لوجبت) أى للزمت وفرضت كلمة نعم أى مضمونهاء وهوالوجوب كل عام. 


(ذرونى ماتركتكم) أى مده دركئن إياكم بغير أمربشىء. ولا نهى عن شىءء أى دروا سؤالى 
فيما تركته. فإندى 9 أترك عن تقصير أو نسيان. زاد الدار قطنى فى هدا الحديث فدزلت: لِيَاأَيّهَا 
الْذِينَ آَمَنُوا لا تَسنألُوا عن أَشْْيَاءَ إن تَبدَ لَكم ة تَسُؤْكُمْ4 [ [المائدة: .)٠١١‏ 

(وإذا نهيتكم عن شىء فدعون) عدم التقييد فى النهى بالاستطاعة لأن كل مكلف قادر على 


فقه الحديث 


قال النووى: أجمعت الأمة على أن الحج لا يجب فى العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع. وقد تجب 
زيادة. بالنذر, أوبدخول الحرم لحاجة لا تكرر. كزيارة وتجارة على مذهب من أوجب الإحرام لذلك 
بحح أوعمرة. 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ - شفقة النبى يَكْرٌ على أمته. مصداقا لقوله تعالى: : 9لَقَدْ جَاءَكُمْ َسُولَ مِن أَنفْسِكُمْ ميو عَلَيْهِ مَا عَنتَم 
حريص عَلَيْكُم بالمُؤِنِين رَعَوفٌ رَحِيم» [التوبة: 1728 ]. 
لا 


؟- قال النووى قد يستدل بهذا الحديث من يتوقف فى اقتضاء الأمرالتكرار أو عدم اقتضائه. لأنه 
سأل فقال أكل عام؟ ولوكان مطلقه يقتضى التكرار أو عدمه لم يسأل, ولقال له النبى ور لا حاجة 
إلى السؤال, بل مطلقه محمول على كذا. 

؟- كما استدل بعضهم بقوله « ذرونى ما تركتكم» على أن الأمرلا يقتضى التكرار. 

:- واستدل بعضهم بقوله « ذرونى ما تركتكم» على أن الأصل عدم الوجوب, كحت نير 
ورود الشرع, وهذا هوالصحيح عند محققى الأصوليين. لقوله تعالى: هِوَمَا كُنَا مُعَذَبِيِنَ 
حَنّى نَبْعَتَ رَسُولا4 [الإسراء: .]1١١‏ 

وبق أقولة فل :اللفهلية وستلم: انو فلك خس لوخيض» دلدل للنة ننب ا لصحي أقه ضنى الله عليه 
وسلم كان له أن يجتهد فى الأحكام, ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحى وقيل يشترط. قال 
النووى وهذا القائل يجيب عن هذا الحديت بأنه لعله أوحى إليه ذلك. 

أت قال التووض عق قوائنه ضلنى الله طلية وشنله: «فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» 
هذا من قواعد الإسلام المهمة. ومن جوا مع الكلم التى أعطيها صلى اللّه عليه وسالم. 
ويدخل فيه مالا يحصى من الأحكام. كالصلاة بأنواعها. فإذا عجزعن بعض أركانها أو 
بعض شروطها أتى بالباقى, وإذا عجزعن بعض أعضاء الوضوء أوالغسل غسل الممكن 
وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أولغسل النجاسة فعل الممكن, وإدا وجبت 
إزالة منكرات, أو فطرة جماعة ممن تلزمه نفقتهم. أو نحو ذلك, وأمكنه البعض فعل 
الممكن. وإذا وجد ما يستر بعض عورته, أوحفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن, وأشباه 
هذا غير منحصرة وهى مشهورة فى كتب الفقه. والمقصود التنبيه على أصل ذلك. وهدا 
الحديت موافقّ لقوله تعالى: ظقَاتَقُوا الله مَا اسْتَطَّعْتَمْ4 [التسابن: 17]. وأما قوله 
تعالى: ؤاتقوا | الله حَنَّتَقَاتَهِه[آل عمران: ٠١7‏ ]. ففيها مذهبان أحدهما أنها منسوخة 
بقوله تعالى: لقَانَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتْو والثانى وهو الصحيع أوالصواب ويه جزم 
المحققون أنها ليست منسوخة, بل قوله تعالى: لقَاتَقُوا اللّةَ مَا اسْتَطعْتم» مفسرة لها 
ومبينة للمراد بها. قالوا وحق تقاته هوا متثال أمره. واجتناب نهيه., ولم يأمر سبحانه 
وتعالى إلا بالمستطاع., قال الله تعالى لايكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى: توما 
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّين مِنْ حَرَج4 [الحع: 1 

-٠‏ قوله: «وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه» ليس على إطلاقه. فقد يوجد عذر يبيحه كأكل الميتة عدد 
الضرورة. أو شرب الخمر عند الإكراه, أوالتلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ونحو ذلك. وذهب البعض 
إلى أنه على إطلاقه. وأن المكلف ليس منهيا عن ذلك فى تلك الحال. 


- استدل بقوله: «وإذا نهيد ) شملء فدعوه» أن ا ه تحب احتنايه. لعمو 
0 4 عس شىيء فدذعو ل جد 3 


ن١‎ 


الأمرباجتناب المنهى عنه. والتحقيق أن الأمر بالاجتناب فى المحرم بدرجة. وفى 
المكروتدرحة واللة أعلك: 

9- قال الحافظ ابن حجر: يؤْخذ منه النهى عن كثرة السؤال. لما فيه غالبا من التعنت, 
وخشية أن تقع الإجابة بأمريستثقل كما حصل لبنى إسرائيل فى أمرذبح البقرة. ا.ه 
وفى البخارى فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤالء وفيه 
بحوث قيمة. لا يتسع لها المقام. 


والله أعلم 


كان 


(8) باب ستفرالمرأة مَعَ مَحْرّمِ إلى حج وغَيْره 


21-6 غن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهما”'*» أن رَسُو ل الله ولك فال «<ل تافر 


الْمَرْأَة ثلاثاء إلا وَمَعَهَا ذو مُحرم)>. 


حي ”جه 


-1١‏ - وَفِي روايَة: «فؤق ثلاث». وَفِي روَايَة: «ثلامة إلا وَمَعَهَادْو مَحْرَم» 


1ك عَنْ عَبّْدٍ اللَّهِ بْن غ غمر رض الله عليق )عن النبي ولف قالَ: «لا يحل 


لامُرأَة تَوْمِنْ ‏ الله وَالَوْم الآخجر, تساف سير ثلاث يال إلا ومعها ذو مَحْرّم». 


هم +١‏ م 61 م ه َه 00 


7 --س عن فرعة عَن أبي سَعِيدٍ ذه د ذاه قال: سَبغت مِنْهُ حَدِينا فأغجبّبي. فقت 

0 :. بو ويا ويا قول عَلَى رَسُول الله كك مَالَمْ أسْمَّع مَعْ؟ قَال: 
نتهُ يقول: قَالَ رَسُوَلُ الله ييه «لا تَشدُوا الرّحَالَ إلا إلى ثَلاةٍ مَسساجد. مَسسْجِدِي هَذَا 

ا الْحَرَام وَالْمَسْجِدٍ الأقصى». وَمَمِعْتهُ يَقَولُ <«<ل تسَافر الْمَرَأَةَ يَوْمَيِن مِنّالدّهْر 

إلا وَمَعَهًا ذو مَحْرَم مِنهاء أو رَوْجَهَا». 

215-64 عَن قرعة"'' قَالَ: سَمِعْتَ أَا سَعِيدٍ , الخذري قَال: سَمِعْتَ مِن رَسُول الله 

يد أرْبَعًا. فاعْجبنبي واتقنبي. نَهَى أن تسَافِرَ الْمَرَأَةَ مَسِيرَةَ يَوْمَئِن إلا وَمَعَهَا رَوْجُْهَا أو ذو 

محرم. وَاققص بافي الْحَدِيتُ. 

2415-6 عَن أبي مسعيد معِيدٍ الخذري ) به””2©. قَالَ: قَالَ رَسُول الله يللد <ل تسَافِرٍ 


المَرأة ثلاثاء إلا مع ذي 58 


2 م و و 


41 حَدننا وير بن حر وَمُحَمّ بْنْ الْمُشى قَالا حَدَنَا يَحَى وَهْرَالْقََان عَن عد اللّ بتي َافِعْ عن ابن عُمَرَ 
- وحَدَتنا أو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَة حَدَنَا عَبْدُ الله بْنْ نمَيْرٍ وَأبّو أسَامَةَ ح وحَدَنمَا اب نمَيْرٍ حََنَا أبي جَمِيعًا عن 
عُبَيْدِ الله بهذا الإسناد 
(4 1 4)وحَدا محمد بن رَافِع حَدنا لبن أبي فيك حبرا المَحاكُ عن نافع عَنْ عبد الله بن عُمَرَ 
١5‏ 4)حَدَننا قتي بْنْ سَعِيدٍ وَْْمَان بن أبي شَبَة جديا عَنْ جَرير قَال قب حَدََنا جَرِيرٌ عن عَبْد الْمَلِكِ وَهْوَ ابن عمَير عن قََعة 
عَنْ أبي سَّعِيدٍ 
(415)وحَدَننَا مُحَمَه بْنْ الى حَلَنا محمد بْنْ جعمَرٍ حَدلنَا شغبةُ عن عبْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْرِ قال سَمعَت قََعَة 


611 خدن ا غتمان ب يتما عدن خرير عن قفرا عن الولعم عاسام أو اتتحابي عن لرغة ع أي نينو 
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ء ِ : 414 247 سا2" م ا 2 
كك 2 ' أن نبي الله يو قال: «لا تسافر امرا 


ىل" 


فوق 
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8417- - وَفِي روَايَة: « أكثر مِنْ ثلاث إلامّع ذِي مَخْرَم». 

2441-4 عَن أبي هْرَيْرَة ذه" قال: قال رَسُول الله ع «لا يَجِل لامرأةٍ مُسْلِمَةٍ 
تسَافِرٌ مَسِيرَة لَْلَِِّ إلا وَمَعَهَا رَجْلْ ذو حُرْمَةٍ مِنهَا». 

ش27 عن أبي هُرَبْرَةَ وفنا "1 ء عن البي َل قال: «لا يحل لامُرأة تَؤْمِنْ باللّه 
َالَو اتير نَسَافِرٌ مَسِيرَة : ؛ مَعَ ِي مَحْرّم». 

40-0 عن أبي هُرَيْرَة طيد”"“ أن رَسُولَ الله يلك قَالَ: «لا يَجِلُ لامرأةٍ تومن باللّهٍ 


وَالَيَوْم الجر تساف سييزة يم وله إلا مَعَ ؤِي مَحْرّم عَلَيْهَا». 





رءّى 4 ه 


5ك عَنْ أبي هْر مُرَبِرَة فد" "؟) قال: قال رَسُول ل الله وق دلا يحل لارأقٍ أن ن تساف 

ثلاث إلا ومعها ذو محرم منهًا». 

50-5 عن أبي سَعِيدٍ الخذري ) يدا””* قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل «لا يَجِلُ لامر 
تؤْمِن باللّه وَالْمَوْم الآجرء ) أن تَسَافِرَ سَقَرًا ون ثلاثة أيّام فصاعدًا إلا ومعها أبُوهَا أو ابنهَا أو 


سا اج ار سمس 


َوْجْهَا أو أخوهًا أو ذو مَحْرَمِ مِنهَا». 


َ 


11 عب عن ابن عباس رَضِي الله عَنهِما؛"“ قَال: سَمِعْت النبي يل يطب ب تقول 


مو 
_- 


0 )رحني أب صا امي وحم بن بار َع عن قا بن شام فال أو سان حَدَا مع حاتي أبي عن قاذ 
- وحَدكنَاه ابن الى حَدننَا ابن أبي عدي عَنْ سعد عَنْ قاد بهذا الإسَادٍ َال 

( )حََا يبه بن معي حَدلنَا يت عن سعد ْن أبي سياد عَنْ بيه عن أبي هُرَيْرَة. 

) حَني زُهَيْر إن حَرب حَذَلا يَحخْى بن سَعِيٍ عن ابن أبي ؤب حَدَئنا سَعِيدُ بْنْ أبي سَعِيار عَنْ أبيه عَنْ أبي هْرَئْرَة 

411 وحَدَننا يَحَى بْنْ يَحَى قَالَ قرت عَلَى مالك عن سعِيد بن أبي سعيد الْمقبري عن أبيه عن أبي هرئرة 

477 )حَدَنْنا أبُو كامل الْجَحْدَرِي حَدَنْنا بر يَغْبِي انْنَ مُفْضّل حَدَتنَا سَهَيْلُ بْنْ أبي صالح عَنَ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة 

750 4)وحَدننا أو بكر بْن أبي سيْبَة وأو كريْبٍ جَمِيعًا عن أبي مُعَاوَِة قال أبو كرَئْبٍ حَدَا أبو مُعَاوِيَة عن الأغمَشٍ عَنْ أبي 
صَالِحٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ 
- وحَكا ْو بَكْر ب أبي شْْبة وأو سَعِيدٍ الأضعٌ قلا حَدَنا وَكيعْ حَدَكنا عمش بهذا الإستاد ْله 

(4 ؟4)حَدََا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شََة وَدهيْرُ بْنُ حَرْبٍ كلاهُما عَنْ سُفيَان قَالَ أبو بكْر حَدَنَا سفيَانُ بن ينه حَدنَا عرو بن وينار 
عَنْ أبي مَعْبَدٍ َال ممعت ابْنَ عَبّاسِ 
- وحَدلناه أو الربيع الرهْرَانِي حَدَثنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بهذا الإمسْنادٍ نخوَة 


وم 


«لا يَخْلوَدَ رَجُْلْ بامْرأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذو مَّحْرَم. ولا تسافر الْمَرأة إلا مَعَ ذِي مَحْرَم» فقام 
رَجُلٌ فقال: يَا رَسُول الله! إن امْرَأتي خرجّت حَاجَّة. وإني اكتتبت في غزوَةٍ كذا وكذا. قَالَ 
«انطلق فَحُجّ مَعَ امْرَأَبَكَ». 

464- - عن ابن جُرَيْج ' بهذا الإسْدادٍ نخوة. وَلمٌيَذكرٌ «لا يَخْلوَنٌ رَجْلْ بامْرةٍ إلا 


ومعهًا ذو مَحرم». 
المعنى العام 


المرأة كالجوهرة. تصان فى حرز مثلها. عرضة للطمع. تحاط بسياج ووقاية من الأخطارالتى 
تتهددهاء وهى ضعيفة لا تقوى أمام الرجل على الدفاع عن نفسهاء فكان أمنها فى عدم خلوة الرجل 
الأجنبى بهاء وكان سفرها بدون زوج أو محرم مجالا للاعتداء عليها فإذا أضفنا إلى ذلك نوازعها 
ونفسها الأمارة بالسوء وشهوتها الجامحة. ورغبتها فى الرجل وهى لا تقل عن رغبته فيها كان فى 
سفرها وغربتها وبعدها عمن يحميها وعمن تخشاه وتخافه, وعمن يعرفها وتعرفه, وعمن تأنس إليه 
وتستنجد به. كان فى كل ذلك مع مشاعر ا لخوف فى الغربة الكثير والكثير من الأخطار عليها. 
خصوصاً فى عصور تكثرفيها الذثئاب البشرية وتقل فيها الرقابة الدينية الداخلية, وتقعد فيها 
شياطين الإنس والجن على رأس الطرى وفوهات المسالك من هنا كانت حكمة التشريع. وكان النهى 
الإلهى على لسان الرسول الكريم ويدٌ لاتسافر المرأة إلا ومعها زوجها أو محرم لها. ولا يخلون رجل ٠‏ 
باهر | الاكا السيطان الذيما: كلا تحتمع الهزاة ريخل الكلبى إلا أن,ذكون مهما أنوقا أن حوره ا,: 
أمها أو أختها أوابنها المميز أو عمها أو حالها أوابن أخيها أوابن أحتها. 

وليس فى ذلك امتهان لها أو تحقير. وإنما هوفى حقيقته تقديس وإعزازوتكريم. وإنما يصان فى 
الحقيقة الغالى النفيس. وقد جعلها الشارع صنو روح الرجل ودمه. يذود عنها كما يذود عن نفسه. 
ويبذل فى سبيل الحفاظ عليها دمه. فقال صلى اللّه عليه وسلم « من قتل دون عرضه فهو شهيد». 


المباحث العربية 
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لا تسافرالمراة) لا نافية. والفعل مرفوع. فهو خبر بمعنى النهى, أو ناهية. والفعل مجزوم, 
ويبحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. والنفى أبلغ من النهى. لأن سياقه فى صورة الخبر أبلع 
فى المنع, لإشعاره بأنه أمر ممتثل فعلا يخبر عنه. 
(ثلاثًا) أى ثلاث ليال. وفى ملحق الرواية الأولى « فون ثلاث» أى فوق ثلاث ليال وفيها 


دكن 


«ثلاثة» أى ثلاثة أيام, وليس المقصود الزمن والأيام والليالى. وإنما المقصود مسافة السير فيهاء كما 

(إلا ومعها ذومحرم) لهاء أوذو محرم منهاء كما فى الرواية الثالثة والعاشرة والحادية عشرة. 
التى يجوز النظر إليهاء والخلوة بهاء والمسافرة بها كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح 
لحرمتهاء فقولنا على التأبيد احتراز من أخت الزوجة وعمتها وخالتها ونحوهن, وقولنا بسبب مباح 
احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتهاء فإنهما تحرمان على التأبيد. وليستا محرمتين. لآن وطء 
الشبهة لا يوصف بالإباحة, وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة. فإنها محرمة على التأبيد بسبب 

والاسستثناء مفرغ من جميع الأحوال. أى لا يحل لها السفرفى حال من الأحوال إلا مصاحبة 
محرما لها. < 

(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) أى يحرم, لأن نفى الحل يفيد الحرمة, وقوله 
0 تومن بالله واليوم الآخرى,” للإثارة والتهييج للالتزام بالحكم., أى من كانت هده صفتها لا يليق بها أن 
تفعل ما يلوث هذه الصفة, واختار الإيمان بالله واليوم الآخر من بين ما يجب الإيمان به. لأنهما 
المبدأ والجزاء. وما بينهما لازم لهما. ظ 

(تسافر مسيرة ثلاث ليال) الفعل مسبوك بمصدر من غير سابك. فاعل « لايحل» أى لا يحل 
ظ لها السفر. وقد صرح بحرف المصدر فى الرواية الحادة عشرة, ففيها « أن تسافر..» 

(عن قزعة عن أبى سعيد قال: سمعت منه حديثاً) أى قال قزعة: سمعت من أبى سعيد 

(فأقول على رسول الله يَلٌِ مالم أسمع؟) الكلام على تقديرهمزة الاستفهام الإنكارى, 
بمعنى النفى, والفاء عاطفة على محذوف. والتقدير أأكذب فأقول ....؟ لا يقع منى ذلك. 

زلا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) «الرحال» جمع ربحخل: وهو للبعير كالسرج للفرس. 


وكنى بشد الرحال عن السفر. لأنه لازمه فى ذاك الوقت غالبا فالمعنى لا تسافروا بالرواحل أوالخيل 
أوالبغال أوالحمير أو بالسيارة أو بالطائرة أو بالقطار أو مشاة إلا إلى ثلاثة مساجد. 


قال الحافظ ابن حجر: والاستثناء مفرغ من عموم الأماكن. والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع., 
ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرهاء لأن المستثنى منه فى المفرغ مقدر بأعم العام, لكن يمكن أن 
يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص. وهوالمسجد. اه. كما سيأتى فى فقه الحديث. 


دنا 


( مسجدى هذا ) أى مسجده بالمدينة صلى الله عليه وسلم. 


(والمسجد الحرام) أى المحرم. قال الحافظ ابن حجر: والمراد به جميع الحرم, وقيل: يختص 
بالموضع الذى يصلى فيه. دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم. 

(والمسجد الأقصى ) أى بيت المقدسء وسمى الأقصى لبعده عن المسجد الحرام فى المسافة. 
وقيل فى الزمان, وفيه نظر. وقال الزمحشرى: سمى الأقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجدء وقيل 
لبعده عن الأقذار والخبث,. وقيل هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة. لأن مسجد المدينة بعد عن 
مكة. وبيت المقدس أبعد منه. 


(لا تسافرالمرأة يومين من الدهر) أى مسيرة يومين. كما صرح به فى الرواية الرابعة. 
(أوزوجها) عدم ذكره فى الروايات الأخرى للعلم به. فهو معلوم بالطريق الأولى. 


في يا يا 


(فأعجبننى وآنقننى ) بفتح النونين وبقاف ساكنة بينهما. سيد سافن أى العليات 
الأريع أعجبننى قال النووى: وإنما كررالمعنى لاختلاف اللفظ, والعرب تفعل ذلك كثيرا للبيان 
والتوكيد. قال تجاليى وليك علَيْهِم صَلَوَات مِن َيّهمْ ورَحْمَة4 [البقرة: 1]. والصلاة من اللّه الرحمة. 
وقال تعالى: «فكلوا مما عَنِمْتَمْ حَلالا طَيّبَا4 [الأنفال: 4 ]. والطيب هوالحلال. 

(واقتص باقى الحديث) بقيته « ولا صوم يومين. الفطر وا لأضحى. ولا صلاة بعد صلاتين. بعد 
العصر حتى تغرب الشمس.ء وبعد الصبح حتى تطلع الشمس., ولا تشد الرحال إلا إلى تلاثة مساجد. 
مسجد الحرام ومسجدى ومسجد الأقصى ». 

(لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) قال النووى هذا استثناء منقطع لأنه 
متى كان معها محرم لم تبق خلوة, فتقدير الحديث لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها 
محرم وقوله صلى الله عليه وسلم « ومعها ذو محرم» يحتمل أن يريد محرما لها. ويحتمل أن 
يريد محرمالها. أوله. وهذا الاحتمال الثانى هو الجارى على قواعد الفقهاءء, فإنه لا فر بين 
أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختها أويكون و وبنته 
وعواقته وكالقه كبهر: الهوه معيا فى فتذن] لأحوالن: 


فقه الحديث 
احتلقت ألفاظ مسافة السفربين الروايات )0 تلاثا ». « فوق ثتلاث». «وثلائة ». « ومين 


من الدهر». ,» مسيره ليلة». 0 مسيرهة يوم 2 مسيره توم وليلة ». ويدون تتحدحهد مسافة 
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هده روايات مسلم. وفى روابة لأبى دأود « لاتسافر يريدا » والبريد مسيرة نصف يوم. 

فال النووى: قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين, واختلاف المواطن 
وليس فى النهى عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أوالبريد. فالالبيهقى: ا 
لمعيه وسارسال م البراة تلزنا يدير سينا -00 وسثل عن سفرها يومين 
وا وي ا امي فروى تارة هداء 
وثارة هدا. وكله صحيح., .وليس فى هذا كله تحديد لآأقل ما يقع عليه اسم السفر, ولميرد صلى 
اللهليه وسك تخديه أكل وا بسي مننذا .فالحاصل أن كل مايسمى سفرا تنهى عنه 
المرأة بعيرروج أو محرم. سواء كان ثلاثة أيام أويومين أويوما أو نصف يوم أوغيرذلك, 
لرواية اين عباس المطلقة روايتنا الثانية عشرة وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا. 

ثم قال النووى واستدل أصحاب أبى حنيفة برواية ثلاثة أيام لمذهبهم. وقالوا إن قصر الصلاة فى 
السفر لايجوز إلا فى سفريبلع ثلاثة أيام. وهذا الاستدلال فاسد. |.ه 

وقال العينى رواية غيرابن عباس زادت على رواية ابن عباسء فالأخذ بالزائد أولى ولكن الزائد 
فى نفسه مختلف. فرجح خبرالثلاث. اه 

والتحقيق أن رواية ابن عباس غير مضطربة, ورواية غيره مضطربة, فكان الأخذ بالسالمة من 
الاضطراب أولى من الأخذ بالروايات | لمضطرية. ثم إن الزيادة فى رواية ابن عباسء لأنها زيادة فى 
الاحتياط والمنع الذى استهدفه الحديت, ثم إن قياس المنع من سفر المرأة على قصرالصلاة قياس 
فاسد بداهة. فالعلة فى هذا غير العلة فى ذاك. فالأصل والفرع لا يشتركان فى علة واحدة, إذ علة قصر 
الصلاة للمسافر التخة لتخفيف لحصول ا لمشقة يا بالسسلفم .وعلة منعالمرأة منا لسفروحدها حمايتها 
وتحقيق الأمن لها, ومحرد سقرها وبعدها عن وطنها وأهلها وحماتها يثيرالخوف عليهاء ولوكان ذلك 
ميلا وأحدا. ولذا حرمت الخلوة بها ولو كانت فى ديار أهلها. 

وتفرع من هذه المسألة مسائل: 

الاولي: هل ينطبق ذلك على سفرها لحح الفريضة؟ 

الثانية: وهل ينطبىّ ذلك على سفرها لحح التطوع؟ وللأمور المندوية؟ 

الثالثة: وهل ينطبق ذلك على سفرها لهجرتها من دا رالكفر إلى دار الإسلام؟ 

الرايعة: وهل يطبو ذلك على ! لعجوزالتى لاتشتهي كماد يطبى على الشابة؟ 

آنا عن لس فقد 00 ال 4 على أن المرأة ا الوكين إدا 


ع احلن 


لهاء فأبوحنيفة يشترطه لوجوب الحج عليهاء إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحلء ووافقه 
جماعةه من أصحاب الحديث وأصحاب الرأى, وحكى ذلك عن الحسن البصرى والنخعى. 


وقال عطاء وسعيد بن جبيروابن سيرين ومالك والأوزاعى والشافعى فى المشهور عنه: لا يشترط 
المحره, بل يشترط الأمن على نفسها. قال النووى: قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو 
نسوة ثقات, ولا يلزمها الحح عندنا إلا بأحد هذه الأشياء, فلو وجدت ا مرأة واحدة ثقة لم يلزمها. لكن 
يجوز لها الحج معها. هذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أوا مرأة واحدة, وقد 
يكثرا لأمن, ولا تحتاج إلى أحدء بل تسير وحدها فى جملة القافلة. وتكون آمنة والمشهور من نصوص 
الشافعى وجماهير أصحابه هوالأول. ا.ه 


ومن الوأاضح أن مالكا والشافعية والجمهور اعتمدوا على حكمة التشريع. وعلة منع السفر ولم 
يعتمدوا ظاهر النصوص., بينما اعتمد أبو حنيفة نصوص النهى عن سفرها. 

وأما عن المسألة الثانية فإن من منعها من السفر لحج الفريضة إلا بالمحرم يمنعها من السفر 
لحج التطوع وللأمور المندوبة من باب أولى. أما الجمهور الذى أباح لها السفر لحج الفريضة بدون 
محرم أوزوج فقد اختلفواء يقول النووى: واختلف أصحابنا فى خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة. 
فقال بعضهم: يجوزلها الخروج فيها مع نسوة ثقات, كحجة الإسلام وقال الجمهور: لا يجوز !لا مع 
زوج أو محره, وهذا هوالصحيح. للأحاديث الصحيحة. وقال القاضى واتفق العلماء على أنه ليس لها 
أن تخرج فى غيرالحج والعمرة إلا مع ذى محرم. إلا الهجرة من دار الحرب. 

المسألة الثالثة الهجرة من دا رالحرب إلى دار الإسلام. قال القاضى عياض: اتفقوا على أن عليها 
أن تهاجرمن دار الحرب إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم, والفرىّ بينها وبين الحج أن 
إقامتها فى دا رالكفرحراه, إذا لم تستطع إظهار الدين. وتخشى على دينها ونفسهاء وليس كذلك 
التأخرعن الحج. فإنهم اختلفوا فى الحج. هل هو على الفور؟ أو على التراخى؟ ظ 

المسألة الرابعة قال الباجى: هذا عندى فى الشابة, أما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت 
فى كل الأسفار بلا زوج ولا محرم قال النووى وهذا الذى قاله الباجى لا يوافق عليه. لأن المرأة مظنة 
الطمع فيهاء ومظنة الشهوة, ولو كانت كبيرة. وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة, ويجتمع فى الأسفار من 
سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرهاء لغلبة شهوته, وقلة دينه ومروءته 
وخيانته ونحو ذلك. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 


-١‏ استدل الشافعية بعموم قوله: « إلا ومعها ذو محرم» أن جميع المحارم سواء فى ذلك. فيجورلها 
المسافرة مع محرمها بالنسب كابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمهاء ومع 
محرمها بالرضاعة, كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن أختها منه ونحوهم, ومع محرمها من 
المصاهرة, كأبى زوجها وابن زوجهاء ولا كراهة فى شىء من ذلكء وكذا يجوز لكل هؤلاء الخلوة بها 


مدن 


والنظر إليها من غير حاجة, ولكن لا يحل النظر إليها بشهوة من أحدهم. قال النووى: هذا مذهب 
الشافعى والجمهور, ووافق مالك على ذلك كله إلا ابن زوجها فكره سفرها معه. لفساد الناس بعد 
العصر الأول. ولأن كثيراً من الناس لا ينفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم النسب. وعموم 
هذا الحديث يرد عليه. 

؟- ومن الرواية الثالثة. ومن قوله « لا تشدوا الرحال...» إلخ فضيلة هذه المساجد الثلاثة. ومزيتها على 
غيرهاء لكونها مساجد الأنبياء. صلوات اللّه وسلامه عليهم. ولفضل الصلاة فيها. قال النووى ولو 
نذرالذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده بحج أوعمرة, ولو نذرالذهاب إلى أحد المسجدين 
الآخرين فقولان للشافعى أصحهما عن أصحابه يستحب قصدهماء ولا يجبء والثانى يجب, ويه 
قال كثيرون من العلماء. وأما باقى المساجد سوى الثلاثة فلا يجب قصدها بالنذر, ولا ينعقد نذر 
قصدها. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا محمد بن مسلمة المالكى فقال: إذا نذرقصد مسجد 
قباء لزمه قصده. لآن النبى يليد كان يأتيه كل سبت راكبا وماشياء وقال الليث بن سعد: يلزمه ‏ 
قصد ذلك المسجد. أى مسجد كان. وعلى مذهب الجماهير لا ينعقد نذره. ولا يلزمه شىء. وقال 
أحمد يلزمه كفارة يمين. 0 
واختلف العلماء فى شد الرحال وإعمال المطى إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور 
الصالحين. وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك. فقال الشيخ الجوينى من أصحابنا هوحرام. وهو 
الذى أشار القاضى عياض إلى اختياره. والصحيح عند أصحابناء وهو الذى اختاره إمام الحرمين 
والمحققون أنه لايحرم ولايكره. قالوا والمراد أن الفضيلة التامة إنما هى فى شد الرحال إلى هذه 
الثلاثة خاصة. والله أعلم. 

"- ومن الرواية الثانية عشرة, من قوله: ٠لا‏ يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» حرمة اختلاء 
العراة بالاحني :من كس #الكووهن بانضاق الحلمافيوكا لو كان معيياا من لااسقص يقد 
لصغره. كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك. فإن وجوده كالعدم. قال النووى: وكذا لواجتمع رجال 
بامرأة أجنبية فهو حرام بخلاف ما لواجتمع رجل بنسوة أجانب. فإن الصحيح جوازهء لأن 
الأطماع تنقطع بجماعتهن لأن النساء يستحين من بعضهن بعضا فى ذلك. وقال القفال كما 
يحرم على الرجل أن يخلو بامرأة واحدة كذلك يحرم عليه أن يخلو بنسوة, ولوخلا رجل بدسوة 
وهو محرم إحداهن جاز. قال أصحابنا ولا فرق بين الخلوة فى صلاة وغيرهاء ويستتنى من هدا 
كلة براك الضرورة 

؛- واستدل بها بعضهم على أن حج الرجل مع امرأته إذا أرادت حجة الإسلام أولى من 
سفره إلى الغزو. 


ه- واستدل بعضهم بقوله «انطلق فحج مع امرأتك» على وجوب السفر على الزوج مع امرأته إذا لم 
يكن لها غيره. ويه قال أحمد. وهو وجه الشافعية, والمشهور أنه لا يلزمه. فلوا متنع إلا بأجرة 
لزمهاء فهو فى حقها كالمؤونة. 


1/ 


1- وفيه تقديم الأهم من الأمورالمتعارضة, فإن الرجل لما عرض له الغزو والحج رجح الحج. لأن 
امرأته لا يقوم غيره مقامه فى السفر معها,. بخلاف الغزو. 


-١‏ واستدل به بعضهم على أنه ليس للزوج منع امرأته من الحج الفرض, ويه قال أحمد. وهووجه 
للشافعية, والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخى. 

/- وقد يستدل به على أن الحج على الفور, إذ لوكان على التراخى لقيل للرجل اذهب للغزو هذا العام 
واخرج مع امرأتك فى عام قابل. 


واللّه أعلم 


لحان 


(1"49) باب الذكرعند السفر إلى الحج وَعِنْدَ الرجوع مِنه 


12-6 عن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهِمَا”*'*: أنّ رَسُول الله يله كان إذا امتوى عَلسى 
بَعِيرِهِ خارجًا إلى سَفَرٍ كَبْرَاناء م َال بخان الذي سَعرَ آنا هذا وما كنا لَهُ مُقرنينَ© 
وإنا إلى ربنا لَمَقلِئُون4. اللْهُمًا إنا تَسْأَلك في سَفَرِنا هَذَا السبرٌ وَالتقوَى. ومن الْعَمَلِ ما 
رضي اللْهُمً! هَوْن عَلَيَا سَفرنا هَذا. وَاطو عَنابُعْدَهُ. اللهُمً! أنت الصَّاحِبُ في السّفر. 
وَالْحَلِيمَة في الأضل. اللْهُمّ! إني أَعُوذْ بك مِن وَعْنَاء السّفَرِ وَكآبَةِ الْمَنَظَرِ وَسُوء الْمُنقَلبء 
في الْمَال والأهل» وَإِذا رَجَعٌَ قَالَهِنَ. وَزَادَ فيهن «آيبون, تائبون: عَابِدُون, لِرَبّنا حَامِدُون». 

5 عَن عبد الله بسن سَرجس له يه" قَال: كان رَسُول الله يل إذا سَاقْرَ 


َو بن وَعناء لسر وكابَة المُنقلب. وَالْحَوْر ‏ بَعْدَ الْكَوْنَ وَدَعْوَةٍ الْمَظْلومِ 5 


1 


في الأضل وَالمَال. 
هد وَفي روَاية"'©: «في المَال والأهفل». وَفِي رِوَايَةٍ «قال: ييْدا بالأهل | إذا 
رجع»>. وفي رواية «اللْهُمً! إني أَعْوذْ بك فسن وَغناء السّفر» 


1 ا عَنْ عَبّْدٍ اللَّهِ بْن عُْمَرَ رد ضِي اللّه عَنْهِمَا'“ قَال: كان رَسُول الله صل إذا 


قل مِنَ الْجُيُوش أو السَّرايَا أو الْحَجّ أو أ 00 ذا 0 
قال «لا إلة إلا اللهُ وَحْدَهُ لاش شريك لَه لَه الْمُنْلث وَلَهُ الْحَمْد وَمْ هُوَعَلَى كل شيء قَد 
آيبْونَ تائبُون عَابِدُونَ سَاجِدُون. لِربّنا حَامِدُون. صَدَق اللَّهُ وَعْدَةُ. وَتصّر عَبْدَةُ. 4 
الأخرّاب وَخْدَة». 

4- - عن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَاا 2 عن الي يه بوه إلا ليث يوب فَإند فيه 


التكبير مَركيِن. 


(5؟4 )حَدَتَبِي هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله حَدَتنا حَجَّاجٌ بْنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قال ابْنْ جُرَيْجٍ أخبرني أ بُو الرّبَيْر أن عَلِيّا الأزدي أخبرةُ أن 
عُمّرّ علمهم 

(5؟4)حَدَنِْي ذُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَنا إسْمَعِيلُ بْنْ عُلَيّة عَنْ عَاصِمِ الأخوّل عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَرْجس 

(470) وحَدَننا يَحَْى بْنْ يَحبَى وَزُهَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ ح وحَدَئَِي حَامِدُ بْنْ عُمَرَ حَدَثْنا عَبْدُ لْوَاحِدٍ كِلاهُمًا عَنْ 
عاصم بهذا الإسناد مِثله غير أن في حَلِيث عَبْدٍ الْوَاحِدٍ 

477 )حَدندا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شََْة حَدَنا أبُو أُسَامَةَ حَدَثَنَا عبَيْدُ الله عَنْ نافع عن ابْنِ عُمّرَ ح وحَدَنَنا عبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدٍ وَاللّفْظٌ 
لَهُ حد حَدَننا يَختَى وَهْوَ اْقطَان عَن عبد اللِّ عن نافع عن عَبْدِ الله بن مر 

(-) وحدائبي زُهَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ حَدَثنا إسْمَعِيلٌ 1 َعنِي ابن عُلَيّةَ عَنَ أَيُوبّ ح وحَدَنَنا ابْنْ أبي عْمَّرَ حَدَئَنَا مَعْنْ عَنْ مَالِكٍ ح و حَدَنْنَا 
ابْنُ رَافِع حَدَنا ابن أبي فُدَيْك أَخَبَرنَا الصّحَاكُ كلّهُمْ عن تافع عن ابن عْمَرَ 
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0 و53 عن أ نس بْن مَالِكٍ ضنها"' *' قال: أقبلنا مَعَ ابي لد أنا وأبو طَلحة, وَصَفِية 
ردويفتةُ عَلى ناقمه. حنى | إِذا كنا بظهْر المَّدِيئَة قَالَ «آيبُون تائُون عَابدُون لربّنا حَامِدُونَ» 
فلم يَرَلْ ) 57 تقول ذلك حَتى قدِمُنا المّديئة. 


المعنى العام 

السفر قطعة من العذاب, كثيرا لأخطار. وسائله غير آمنة. فيه بعد عن الأهل ورعايتهم, فكان 
أحوج أوقات المؤمن إلى الاستعانة بالله ودعائه. لذا كان رسول اللّه ول يدعوعند السفر بدعاء 
يناسبه., يعلمه لأمته لتدعوا به. فكان إذا ركب فشيلة اشر كيمو الله قعالى تلزنا وقول سجهان 
الذى سخر لنا هذا [الذى نركبه] وما كنا له مقرنين [ أى وما كنا نستطيع تذليله وترويضه والانتفاع به 
لو لذيدر ا للة نو لبسخيره نا وإنا إلى ربنا لمنقلبون [ أى وإن رجوعنا من سفرنا هذا وانقلابنا إلى 
أهلينا بعد غريتنا إنما هو بأمرالله وعونه. لأننا سنرجع المشاقى :كيانة حداتفا] تر فيال اللة الخو 
ويستعيذ به من الشر. فيقول اللّهِم إنا نسألك فى سفرنا هذا البر[وعمل الخير] والتقوى [أى وطاعتك] 
ومن العمل ما ترضى اللّهِم هون [ويسر] علينا سفرنا هذا اراطوعدا يعت [وقرب إلينا مسافته] ثم 
يطلب من اللةالشلافة فى السفن ورعاية الأهل من بعده, فد فيقول و الليع أت العتاهى فى اليطن 
[فكن معى برحمتك ورضاك] والخليقة للأهل [فكن لهم من بعدى راعيا] ثم يستعيذ ويطلب العوذ 
والوقاية من الشرء فيقول: «اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر [ومشقته] وكآبة المنظر [وقبح المنظر 
من الحزن] وسوء المنقلب [والرجوع السيّئ] فى المال والأهل » 


وكان فى رجوعه صلى الله عليه وسلم يكثر من التكبير والتهليل والذكر والدعاء. ويقول «ايبون. 


المباحث العريية 


(كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثاً) الاستواء العلووالركوب وفى 
مناسبة التكبير للعلو سواء هنا بالركوب. أوالصعود على مرتفع كما سيأتى فى الرواية الثالثة قال 
المهلب تكبيره صلى الله عليه وسلم عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله عزوجلء. وأنه أكبررمن كل 
شىء, وكذا عندما تقع العين على عظيم من خلقه. وقال الحافظ ابن حجر ومناسبة التكبير عند 
الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس, لما فيه من استشعار الكبرياء. 
فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء اللّه تعالى, وأنه أكبر من كل شىء فيكبره ليشكرله ذلك, فيزيده 


2 


- وحَدكنًا حُمَيْدُ ب مَمْعَدَة دا بر رك ا ا 


2 


(لسْبْحَانَ الذي سَحَرَلَنَا هذَا َمَا كُنالَهُ مُقْنِين وَإِنَا إِلَى رَينَا لَمُنْقليفُونَ4) هذا جزء 
الآحة التالكة عشركوالاحة الرائغنة متدرة مين سدور ارخرقه كال تعالى «وَلَئْنَ سَألَتَهُمْ مَنْ حَلَّقَ 
السَّموات والار وو ااره هجوي ويا اكد بويا ل 


سي ا سان + و ساي بيو : 0 
م ا انام م تَرْكبُونص ستو عَلَى طهوره ثم : ِعْمَة ر عا 


وه اوطحو ماعل يسن ست يني نان أي كنا 
000 وحاصل المعنى أنه ليس لذا من القوة ما نضبط به الدابة 
0 إنما الله اي 0 0 دلك: وضبطه لنا. ءا إلى ينا لمْقِيُون» راجعون. وفيه 
5 إلى الله تعالى. فيبدى ا مسيره 00 تلك الملاحظة, ولا يأتى بما ينافيها. » ؤمن 
ضرورة ذلك أن يكون ركوبه لأمر مشروع. وفيه إشارة إلى أن الركوب مخطرة, فلا ينبغى أن يغفل فيه 
عن تذكرالآحرة. 

(البروالتقوى) أى البربالناس والإحسان إليهم وطاعتك وتقواك. 

(وعثاء السفر) بفتح الواو وسكون العين ويالثاء والمد. المشقة والشدة. 

(كابة المنظر) أى تغيرالنفس من الحزن ونحوه. 


(آيبون. تائبون ...إلخ) «آيبون» أى راجعون, وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع فهو أمر 
واضح لا يحتاج إلى إحبار. فيشبه تحصيل الحاصلء وإثما د رأاجعون بهده الأوصاف التوية 
والعبادة لعزي :| لله 


(والحور بعد الكور) الحور النقص. والكور الزيادة. والمعنى نعوذ بك من النقص بعد الزيادة. 
وقيل من فساد أمورنا بعد صلاحهاء وقيل من البعد عن الجماعة بعد أن كنا معهم. قال النووى فى 
معظم النسخ من صحيح مسلم «الكون» بالنون. بل لا يكاد يوجد فى نسخ بلادنا إلا بالنونء وكذا 
ضبطه الحفاظ المتقنون فى صحيح مسلم. قال القاضى وهكذا رواه الفارسى وغيره من رواة مسلم. 
قال ورواه العدذرى بعد الكور بالراء. قال النووى كلاهما روايتانء, وممن ذكرالروايتين جميعا الترمذى 
فى جامعه وخلائق من المحدثين. قالوا ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها. 
يقال كارعمامته إذا لفها وحارها إذا أنقضها.ء ورواية النون مأخوذة من الكون. مصدر كان يكون 
كوناء إذا وجد واستقر. فالمعنى على الراء نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحهاء كفساد العمامة 


2١ 


بعد استقامتها على الرأس. وعلى رواية النون نعوذ بك من أن نكون فى حالة سيئة بعد أن كنا فى 
حالة حميلهة. 

(ودعوة المظلوم ) ليس المقصود الاستعاذة من دعوة المظلوم. بل المراد الاستعانة من سببها 
وهو الظلم الذى يترتب عليه دعوة المظلوم. فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. 


(قفل من الجيوش أوالسرايا) أى رجع من الغزو. والمراد به قصد النبى يي الكفار بنفسه أو 
بجيش من قبله و«السرايا». جمع سرية, بفتح السين وكسرالراء وتشديد الياء. وهى قطعة من الجيش 
تخرج بالليل لمهمة ثم تعود, وتقدرعددا من مائة إلى خمسماته. 

(إذا أوفى على ثنية أو فدفد) معنى « أوفى» ارتفع وعلا. والثنية فى الجبل كالعقبة فيه. وقيل 
هوالموضع الذى فيه غلظ وارتفاع, وقيل هوالفلاة التى لا شىء فيها وقيل غليظ الأرض ذات الحصى, 
وقيل الجلد من الأرض فى ارتفاع. أى المكان المرتفع الصلب. وجمعه فدافد. 

(صدى الله وعده ) أى صدى وعده فى إظهار الدين, وكون العاكية للمتقين. وغير دلك من وعد 
اللةمسساتة وقدال :وهو الايخلف النيعاة فالوعن علن عمومه ونعقمل أن المراف والوعد هك وعد الله 
تعالى للمؤمنين بعري غزوة الأحزاب. ويكون فى ذلك تكذيب لقول المنافقين والدين فى قلوبهم 
مرض لما وَعَدَنَا الله وَرَسُولُه إلا غزورا 4 [الأحزاب: ١1‏ ). 

(ونصرعبده) محمداً يله على الكفار مطلقاء بإظهار دينه, أو نصره على الأحزاب يوم الخندق. 


(وهزم الأحزاب وحده) أى من غير قتال من الادميين. والحزب القطعة المجتمعة 

من النساس والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوهالخندق. وتحزيواأ على وسول الله ع 
فأرسل اللّه عليهم ريحا وجنودا لمتروهاء ودحتمل أن المراد أحزاب الكفرفى جميع الأيام 
والمواطنء فاللام إما عهدية. وإما جنسية. 

(وصفية رديفته على ناقته) كان ذلك فى طريق العودة من خيس 

(كنا بظهرالمديئة) أى أعلاها ومشارفها. 

فقه الحديث 

قال الحافظ ابن حجر: ظاهر قوله [فى الرواية الثالثة] « من غزو أو حج أوعمرة» اختصاص ذلك 

بهذه الأمور الثلاثة. وليس الحكم كذلك عند الجمهور, بل يشرع قول ذلك فى كل سفر طاعة. كصلة 


الرحم. وطلب العلم. لما يشمل الجميع من اسم الطاعة وقيل يتعدى أيضا إلى المباح, لأن المسافر فيه 
لا ثواب له, فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب. وقيل يشرع فى سفر المعصية أيضاء 0 


مع 


مرتكبها أحوج إلى تحصيل الثواب من غيره. قال وهذا التعليل متعقب. لأن الذى يخصه بسفر الطاعة 
لا يمنع من سافر فى مباح ولا فى معصية من الإكثار من ذكرالله. وإنما النزاع فى خصوص هذا الذكر 
فى هذا الوقت المخصوص. فذهب قوم إلى الاختصاص., لكونها عبادات مخصوصة. شرع لها ذكر 
مخصوص. فتختص به. كالذكرالمأثور عقب الأذان وعقب الصلاة. 

وقال[عن الرواية الثالثة أيضا] قول لا إله إلا الله. .. إلخ يحتمل أنه كان يأتى بهذا الذكر عقب 
التكبيروهوعلى المكان المرتفع ويحتمل أن التكبير يختص بالمكان المرتفع وما لعده إن كان 
متسعا أكمل الذكر المذكور فيه. وإلا فإدا هبط سبح. ويختدل أن يكيل الدكر مطلفا فكي التكييو حم 
حاتي بالتسبيح إذا هيط. 

فال القرطبى وفى تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المتفرد بإيجاد جميع المخلوقات 
والموجودات, وأنه المعبود فى كل الأماكن. اه. 

وفى قوله )0 تائبون (( إشاره إل التقصيرفى العيادهة, وقاله مك الهاي يمع سبيل 
التواضع 52207 لأمته, أوالمراد أمته. 


وفى الرواية الثانية التحذير من الظلم, ومن التعرض لأسبابه. 


واللّه أعلم 


(16) باب النزول بيَطحاء ذى الخُليْفَة 

شتف عَنْ نافعا 5 ٠‏ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن عُمَّرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا؛ ؛ أن رَسُول الله صل 
أناخ بالْبَطْحَاء التي بذذي الْحُلَيْمَةٍ. فَصَلَى بهًا. وكان عَبْدُ 1 عَبْدُ الله : بْنُ عُمَرَ يَفعَلُ ذلك. 

2321-5 عَن نافع قَالَ: كان ابْنُ عُمَرَ ييخ بالْبَطْحَاء الي بذي الْحُلَيْمَةٍ. الي 
عن رون الله ول يمع بها يمتني بن 

سي لِك عن نافع" : أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كان إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجَ ودار ناح 
ال ل ال اي ا ل الله يلد 


بو #2 00 ” 1“"5:) 2 ه٠5‏ 5ه دعم ل 
0 عن أبيه وَنه. أن رسو ل الله و أب في مُعَرْسِهٍ بلي 


*؟5 


ل -(95*) 


اه ث2 5 ل د ا 
عن سَالِم بن عبد الله بن عْمَرَ عَن أبيه ذله. أن النبي ود أي وَهُوَّ في 
مُعَرسِه مِنْ ذي لْحُلَيْمَةٍ في بَطْن الوَادي. فقيل: إنك بَطْحَاءً مُبَارَكَةٍ. فَالَ مُوسّى: وَقَدْ أنساخ 
با سَاِم باع مِنَ امْجد الَذِي كال عب لله تييع به يَتَحَرَى مُعَرسَ رَسُول الله وَل 
وَهْوَ أسْفَلٌ مِنَ الْمَسْجِدٍ الّذِي يبَطن الْوَادِي. يَبْنَهُ وَبَيْنَْ الْقبلة. وَسَطًا مِن ذَلِك. 


المعنى العام 


إن مناسك الحج أساسها فعل الرسول يلك وقوله « خذوا عنى مناسككم» ولا خوف فى هذا 
والفسة للشحا أما نا لاسن السغاكو من هيات الركوب ا والفقى أن الوقوفك:ز التسلوين أو التزولن 
فى منزل أو سلوك طريق من الطرى ونحو ذلك فقد تمسك باستحبابه جماعة الملتزمين, وعلى رأسهم 
ابن عمررضى الله عنهماء ولم يتمسك به آخرون رأوا أن ذلك كان أمرا اتفاقياء ولم يكن مقصودا 
بالاستحبابء ولم يتطلبه هدف دينى, والكل متفق على أن من اقتدى به صلى الله عليه وسلم فى مثل 
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("4)حَدْننَا يَحَى بْنْ يَحتَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نافع عَنْ عَبْد الله بن عُمَر, 

(481)وحَدَيِي مُحَمد بْن رُمْح بن الْمُهَاجِرٍ الْمِصْرِيُ أخبّرنا الث ح وحَدَننا فيه وَاللْفَظ ا لَهُ قَالَ حَدَتَنا َيْثْ عَنْ نافع 
(4"7)وحَدَتنَا مُحَمدُ بن إمْحَقَ الْمُسَيِيّ حَدلنِي أنس يَعنِي أبَا ضَمْرَة عَنْ مُوسَى بْن عقبَة عَنْ نافع 

40 )وحَدنَا مُحَمَد بن عَبّادٍ حَدنا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنْ !سْمَعِيلَ عَنْ مُوسَى وَهْوَ ابْنْ عقب عن سَالِم عن أبيه عَنْ نافع 

(4 "4 )وحَدَلنَا مُحَمَُّ بْنْ بَكَارٍ بْنِ الريّان وَسُرَيْجُ بن يُونس وَاللَفَظ سرج ج قَالا حَدَثنَا إسْمَعِيلٌ بن جَعْفْرٍ أخبرتي مُوسَى بْنْ غقبَة 
عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ 


0 


هذه الأمور مستشعرا الاقتداء به. قاصدا المتابعة والأسوة الحسنة له أجر. لكن هل هو أجر العمل؟ أو 
أجرالنية والقصد؟ هذا موطن الخلافء. ومن هذا القبيل ما نحن فيه من نزوله صلى اللَّهِ عليه وسلم 
بالأبطح عند ذى الحليفة فى طريق عودته إلى المدينة من حجة الوداع. فصلى الله وسلم عليه ورضى 
عن أصحابه أجمعين. 


الفباحث العرنية 


(أناخ بالبطحاء التى بذى الحليفة) أى أناخ بعيره. ونزل. ونزل المسلمون بع ابستريهوا عن 
السفر, وليقضوا وقتا بها. والبطحاء هوالتراب الذى فى مسيل الماء. وقيل إنه مجرى السيل إذا جف 
واستحجر. والبطحاء التى بذى الحليفة معروفة عند أهل المدينة وغيرهم بالمعرس. وقوله «التى بذى 
الحليفة» احتراز عن البطحاء التى بمكة بين مكة ومنى والمعروفة باسم المحصب. وقد سبق الكلام 
عليها فى باب خاص قبل باب الهدى. ظ 

وكان هذا النزول فى عودته من الحج إلى المدينة. كما تشير إلى ذلك الرواية الثالثة بقولها « كان 
إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء» أى إذا رجع من الحج والعمرة. 
| (أتى فى معرسه) قال القاضى المعرس [بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة] موضع 
النزول. قال أبوزيد عرس القوم فى المنزل إذا نزلوا به. أى وقت كان من ليل أو نهار. وقال الخليل 
والأصمعى: التعريس النزول فى آخر الليل. اه و«أتى» مبنى للمجهول. أى أتاه الملك فقال له إنك 
ببطحاء مباركة. 


(أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد) أى بالمكان الذى أناخوا فيه من المسجد. 
فقه الحديث 


قال النووى قال القاضى: والنزول بالبطحاء بذى الحليفة فى رجوع الحاج ليس من مناسك الحج. 
وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركا بآثارالنبى صلى الله عليه وسلم ولأنها بطحاء مباركة. قال 
واستحب مالك النزول والصلاة فيه. وألا يجاوزه حتى يصلى فيه وإن كان فى غير وقت الصلاة مكث 
حتى يدخل وقت الصلاة فيصلى. قال وقيل إنما نزل به صلى الله عليه وسلم فى رجوعه حتى يصبح 
لئلا يفجأً الناس أهاليهم ليلا. كما نهى عنه صريحا فى الأحاديث المشهورة. واللّه أعلم. 

وللحديث علاقة بحديث نزول الأبطح الذى بين مكة ومنى وقد سبق فى باب خاص بعد باب 
رمى جمرة العقبة إلخ فليراجع. ظ 


واللّه أعلم 


(301) بَاب لا يَحُج البَيت مُشرك وَلا يَطوف بالبَيْت عُرْيَان 


.5562-4 عَنَ أبي هُرَيْرَة ضيه يدا””' قَال: بَعَتِبِي أو بكر الصّديِق في الْحَجَّةٍ الي أَمَّرَهُ 
عَلَيْهَا رَسُولُ الله يل قَبْلَ حَجَةِ الْوَداع. في رَهْطٍ يُوَذنون في الناس يوم النخر: لا يَحْج بَعْدَ 
الْعَام مَُرِك. وَلا يَطُوف بِالْبَبِتِ عُرْيَان. قال ابْنُ شِهّاب: : فكان حم حية فك عند ال حكن بفنوكة: 
يَوْمُ النخر يَوْمُ الْحَجّ الأكُبَرٍ. من أجل حَديث أبي هُريْرة. 


المعنى العام 


. الحج شريعة إبراهيم عليه السلام, وكان العرب يحجون قبل الإسلام, وإن انحرفت بهم هذه 
الشعيزة إلى تقديس الأصنام التى وضعوها فى الكعبة وحولها وعلى الصفا والمروة وجاء الإسلام معدلا 
لما انحرف مصلحا من شعائره ما فسد. مقرا لما هو صالح, وظل المشركون يحجون فى عهد الرسالة 
ا فنزل قوله تعالى: لِيَاأيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسفَلا 

قَردٍ يَقرَيُوا المَيسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمٌ هذا» [التوبة: 1 وأرافئرسول اللش كل أن يله هذا الأمرالإلهى 
كن اللحع حسافة اهل بك خض لكنه صلى اللّهِ عليه وسلم قد قر ر ألا يسافر إلى الحح ذاك العام: 
وكان يعلم أن المشركين يختلطون بالمسلمين فى حجهم ويلبون بالشرك أثناء تلبيتهم ويطوفون 
بالبيت عراة. رجالا ونساء. كما ولدتهم أمهاتهم. فأراد صلى اللّه عليه وسلم أن ينظف الحج من هذه 
الرذائل قبل أن يحج. فقرر أن يكون أبوبكر أميرا للحجاج. وراعيا لشئونهم نيابة عنه صلى اللّه عليه 
وسلم. وطلب إليه أن يعلن فى الناس أنه لا يحج البيت بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان, 
نعم لقد كان العرب يطوفون بالبيت عراة, الرجال بالنهار والنساء بالليل. وكانوا يقصدون بذلك أن 
يطوفوا كما ولدوا. بغير الثياب التى أذنبوا فيهاء فإذا بلغ أحدهم باب المسجد قال لقريش من 
يعيرنى ثوبا أطوف به؟ فإن أعطاه قرشى توبا طاف فيه وإلا ألقى ثيابه بباب المسجد. ثم طاف 
سبعا عريانا. ومن طاف فى ثياب لم يحل له أن يلبسها أبدا ولا ينتفع بهاء وكان بعض النساء تتخذ 
سيورا تعلقها فى رقبتها وتستربها سوأتها. وبعضهن تستر سوأتها بيديها. وبعضهن تخفض رأسها. 
فتستر سوأتها بشعرهاء وفى ذلك تقول العامرية: 

اليوم يبدو بعضه أو كله 2 وما بدا منه فلا أحله 


وفى ذلك نزل قوله تعالى 9ِيَابَنِي آدَمَ حُدُوا رِينَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسُجدِ» [الأعراف: .]١١‏ 

(45)حَدننِي هَارُونْ بْنْ سَعِيدٍ الأزلي حَركنا ابْن وَهْبٍ أخبرنِي عَمْرو عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمّنِ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
ح وحَدَئنِي حَرْمَلَةُ بن يَْبَى التجيب أَخبرَا لمن وَطبٍ أَخبرنِي يُونس أن ابن شِهَاب أخْبَرَهُ عن حُمَئِدٍ بن عبد الرّحْمَنٍ بْن 
عَوْف عن أبي هُريْرَة 


0 


وفى يوم النحروفى منى نادى أبو هريرة وعلى ومن كلفه أيويكرلينادى معهما فى 
يطوف بالبيت بعد العام عريان. 


المباحث العريية 


(فى الحجة التى أمره عليها رسول الله 6 1 أمن” بفتح الهمزة ونششددد الميم المفتوحة. 
أى جعله أميرا عليها ليحج بالناس. وذلك سنة تسع من الهجرة. 


(فى رهط يؤذنون فى الناس ) أى بعثنى فى جملة رهط, والرهط من الرجال ما دون العشرة, 
لا يكون فيهم امرأة. ولا واحد له من لفظه. و« يؤذنون » أى يعلمون, فالغراة الأآذاز اللقوى: وكين 
,) يوّدنون (( للرهط باعتبار المعنى. والمراد من الناس الحجاج. أو ما يعمهم ويعم الموجودين مسن أهل 

فقه الحديث 


قال النووى المراد بالمسجد الحرام فى قوله تعالى (ِإنّمَا المُشْركُونَ نَجَسٌِ قلا ربوا | الْمَسْجِدَ 
الْحَرَام بَعْدَ عَامِهمْ هذَا4 [التوبة: 3 ). الحرم كله فلا يُمَكَنَ مشرك من دخول الحرم بحالء 5100 
جاء فى رسالة, أوأمر مهم لا يمكن من الدخول, بل يخرج إليه من يقضى الأمرالمتعلق به ولودخل 
خفية ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم.اه 

فا العيفى وكذتك لآ يمكن أهل الذمة فين الإقابنة يعد ذلك القولة. فلن الله هليية وله 
أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال النووى وفى الحديث إبطال لما كانت 
الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة. واستدل به أصحابنا وميرهم على أن الضواف 
يشترط له ستر العورة.اه ويه قال مالك والشافعى وأحمد فى رواية. وذهب أبو حنيفة 
والحفدقى روا حة إلى كه البوعلنا ف عريا فااتصيويدة. ظ 

فال النووى قال ابن شهاب وكان حمية بن عبد الريحمن يكول يوغ النخويوم الجع الأكبمن أجل 
حديث أبى هزيرة 5ه ومعنى قول حميد ين عبد الرحين إن الله تعالى قال «وَأدَانٌ مِن الله وَرَسُولِه 
إلى الثّاس يَوْمَ الْحَجَ الأكْبَأنَ اللّه بَرِيءٌ من الْمُشْرِكِينَ ور يَرَسُولّةُ4 [التوبة: ؟]. ففعل أبويكر وعلى وأبو 
هردرة هذا الأذان وم ادر فتعين أنه يوم الحج الأكبر ولأن معظم المناسك تقع فيه. 

ويعبارة أخرى أن الله تعالى أمربهذا الآذان يوم الحجح الأكبن. فأذن به الصحابة يوع النحر, فدل 
على أنهم علموا أنه دو م الحج الأكبر المأمور بالآذان فيه. وهذا مذهب مالك والشافعى والجمهور. وقيل 
يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة, لقولةضلن الله قلية وله «الحج عرفة». 

قال العلماء وقيل الحج الأكبر للاحتراز من الحج الأصغر. وهو العمرة. 

واللّه أعلم ظ 


(105) بَابُ فضل يوم عرّفة 


2 )895( 


.--255 عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللّه عنها ؛ أن رَسُول الله يلي قَالَ: «مامِن يَوْمِ أكثر 
من أن يُعْتِقَ الله فيه عَبِدَا مِنَ النار, مِن يَوْم عَرَقَة. وَإِنَهُ ليذو ؛ لمَيُبَاهِي بهم الْمَلائكَة. فيقول: 


ما أَرَادَ هَؤُلاء؟)>. 


المعنى العام 


لله فى خلقه شئون, يفضل بعض الأماكن على بعض. ويفضل بعض الآدميين على بعض. ويفضل 
بعض الأزمنة على بعض, ومعنى تفضيل الزمان والمكان تفضيل ما يقع فيه من أعمال البر والخير 
على مثيلاتها حين تقع فى المكان أوالزمان المفضول؛ وبمعنى آخر زيادة فضل الله ورحمته التى 
تغمر المطيعين فى الزمان أو المكان المفضل عنها فى الزمان والمكان المفضولء ويوم عرفة يوم 
يجتمع فيه الحجاج شعثا غبراء ييجون رحمة الله ويخافون عذابه. تركوا أموالهم وأولادهم وماخولهم 
الله وراء ظهورهم, ورفعوا أكفهم ضارعة إلى ربهم. يباهى بهم ملائكته. يقول ما يريد هؤلاء بوقوفهم 
هنا هكذا؟ يقولون يطيعونك ويعبدونك ويرجونك. فيقول هل رأونى؟ فيقولون لا. فيقول يعبدوننى 
هكذا ولم يرونى. فكيف إذا رأونى؟ أشهدكم يا ملائكتى أنى غفرت لهم. 


المباحث العريية 


(ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النارمن يوم عرفة) « من يوم عرفة» 
جار ومجرور متعلى بأكثر. و« من أن يعتى الله فيه عبدا من النار» فى موقع التمييز ود من» فى « ما 
من يوم » زائدة, والتقدير ليس يوم أكثر من يوم عرفة عتقا من النار. 

(وإنه ليدنو) قال النووى أى تدنو رحمته وكرامته. لا دنو مسافة ومماسة. قال القاضى يتأول 
فيه ما يتأول فى حديث النزول إلى السماء الدنياء وقد يريد دنوالملائكة إلى الأرض. أو إلى السماء 

(ما أراد هؤلاء؟ ) الوقوف عند السؤال فى هذه الرواية اختصار من الرواة. فقد بين مرادهم فى 
رواية عبد الرزاى « هؤلاء عبادى جاءونى شعتا غبرا. يرجون رحمتى. ويخافون عدابى, ولم يرونى.. » 


مهاوس العمل 0ه بار 


ابن يُوسف يَقُول عن ان سيب قال: َالَتْ عائِسَةٌ 


2 


فقه الحديث 


قال النووى: هذا الحديث ظاهر الدلالة فى فضل يوم عرفة, وهو كذلك, ولو قال رجل: ا مرأتى طالق 
فى أفضل الأيام فلأصحابنا وجهان. أحدهما تطلق يوم الجمعة, لقوله صلى الله عليه وسلم « خيريوم 
المذكور فى هذا الباب. ويتأول حديث يوم الجمعة على أنه أفضل أيام الأسبوع. 


واللّه أعلم 


(172017) بَابْ قم فضل الحَج وَالْعْمَرَةِ 


20-6 عَن أبي هُريْرَةَ ذفب"”*: أنّ رَسُول اللَّهِ ويه قَالَ «الغمْرة ة إلى الْعُمْرَةٍ كفارة 
لِمَا بَيْنَهُمَا. وَالْحَج الْمَبْرُورُ ليس أ َهُ جَرَاءُ إلا الجسة». 


58 - خب عن أبي ريه طفدا” "*» قالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يله «مَن أتى هذا الْبَيِت فلم 


--٠‏ وَفِي رِوَايَةٍ «مّن حَج فلم يَرْفث ولم يفسق». 


المعنى العام 

خلق الله الإنسان وكلفه بطاعته. وسلط عليه الشيطان والشهوات والنفس الأمارة بالسوء, فكان 
لزاما أن يخطئ وأن يعصى. وكان من رحمته جل شأنه بالإنسان عامة ويالمسلم خاصة أن فتح له 
أبواب التوية, وضاغف حستته يعشرة آمثالهاء وأفاض عليه من عقو فى أماكن منشرفة, كالمسجد 
الحرام ومسجد الرسول يله بالمدينة والمسجد الأقصى بالشام. وفى أزمنة مشرفة, كشهر رمضان ويوم 
الجمعة وليلة القدر والعشر الأوائل من ذى الحجة, وفى أعمال مكرمة لعينها كالجهاد وبرالوالدين 
والصلاة لوقتها والحج والعمرة فقال « من حج فلم يرفث ولم يفسق [وأدى الحج كما شرعه اللّه وطلبه 
منه] رجع [من حجه مغفورا له. نقيا] من ذنوبه كيوم ولدته أمه». 

كما كان من رحمة اللّهِ بالمسلم أن جعل الذنوب صغائر وكبائ. صغائر لاتحصى وكبائر قليلة 
محدودة, وجعل النقاء من الصغائر مغفوراً باجتناب الكبائر, وبفعل بعض الطاعات السهلة على كثير 
من الناس ومن ذلك العمرة. فهى تكفر ما سبقها من سيئّات وكلما تكررت كلما غسلت ما قبلها من 
ذنوب صعائر. وزادت من الحسنات,. ورفعت من الدرجات. 


(41 )حلا يَحتى إن بَحتى قال قرأنا على مالل عَنْ ْم وى أبي بَكْر بن عند الحم عن أبي مالع السمّان 
عَنْ أبي هُرَيرَة 
- وحَلناه سَعِيدُ بن مَنصور وأَبو بَكْر بْنُ أبي سَيبة وَعَمْرُو النَاقِدُ وير بن حَرْبه قَالُوا حََلَا سفِيَانُ بْنْ غيَية ح وحَدَئيِي 


و ساس اراهم 


مُحَمدُ بْنْ عَبْد الْمَلِكِ الْأَمَويُ حَدَنَنَا عبد الْعَِيرٍ بْنُ الْمُحتَارِ عَنْ سُهَيْلٍ ح وحَدَننا ابن مير دنا أبي حَدَتا عُيَنِدُ الله ح 
وحَدَثنَا ُو كريب حَدَثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدبِي مُحَمد بن اْمنَى حَدَنَنَا عَبَّدُ الرَحْمَنٍ جَمِيعًا عَنْ فيان كل هَؤلاء عن سمي عن 
أبي صالِح عَنْ أبي هُرَيْرةَ عن النبي يي بمثل حَوِيث مَالِكٍ. 

("4 )حَدَئنا يَحْبَى بْنْ يَحبَى وَزْهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ قَالَ يَحْبَى أخبَرنا وقَالَ زَهَير حَدَثنا جَرِيرٌ عَنْ مَصُورِ عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ أبي هُريْرَة 
- وحَدَننَاه سَعِيدُ بْنْ منِصُورٍ عَنْ أبي عَوَانة وَأبِي الأخْوص ح وَحَدَئنا أبُو بَكْرٍ بْنَ أبي شْيبةَ حَدنَا وكِيعْ عن مِسْعَرٍ وَسُفيَان 
ح وحَدَننَا ابْن المَنَى حَدَكْنا مُحَمدُ بْنُ جَعمَرٍ حَدَنَنَا شعغبَة كل هَؤْلاء عَنْ مَنصُور بهذا الإسنادٍ وَفِي حَدِيئِهِم جَدِيما 
- حَدَثنَا معِيدُ بْنْ مَنصُورٍ حَدَلَنَا هْسَيِمٌ عَنْ سيار عن أبي حَازِم عَن أبي هُريْرَة عن النبي يد مثلة 


2١٠ 


المباحث العربية 


لبي إلى العمرة كفارة لما بينهما) العمرة فى اللغة الزيارة عسوي أى 
مخصوصه. وفى معن إلى العمرة قال اين مووووي ا روا 
تعالى تإولا تَأَكلُوا أمْوَالَهُمْ إلى أُموَالِكم» [ [النساء: "]. اه ومعنى كفارة لما بينهما ليس على إطلاقه. 
بل المراد كفارة لما بينهما من الذنوب الصغائر. يزعم وسيأتى توضيحه فى فقه الحديث. 

وهنا بحث جيد. هل العمرة الأولى هى المكفرة؟ أوالثانية؟ قال العينى كما هوالحديت أن 
العمرة الأولى هى المكفرة, لأنها هى التى وقع الخبرعنها أنها تكفر. ولكن الظاهر من حيتث المعنى 
00 ا ا مااحو يي 0 
ا ل 1 د رن الم ا . فكل عمرة تكفر ما قبلها. 507 

(والضع المبرررئيس لفبجزاء |« الجنة) إى لياتسو اساتعيه بن 1 الجزاء على تكفير بعض 
دنوبه. بل لابد أن يدخل الجنة. 
البر, وهوالطاعة. وفيل: هوالمقبول. ومن علامات القبول أن يرجع كيرا همنا كات ولايعاود المعاصى. 
وفيل: هوالدى لارياء فيه, وفيل: الدى لايبعقبه معصية. 

قال القرطبى: الأقوال التى ذكرت فى تفسير المبرور كلها متقارية المعنى. وهى أنه الحج الذى 
وفيت أحكامه. ووقع الموقع الذى طلب من المكلف على الوجه الأكمل. 

(من أتى هذا البيت) يشمل الحج والعمرة .والمراد من أتاه زائراً قاصدا النسك وفى ملحق 
الرواية ورهن عحة »وى رواية النخارى ومن هع للهم:وفئ يحض الوا ناك مز حج هذا البيت» وعند 
الدارقطنى « من حج أواعتمر». 

(فلم يرفث) يقال رفت بفتح الفاء ورفث يكسرالفاء يرفث يبكسرها وفتحها وضمها وقال 
الحافظ فاء الرفث متلثة فى الماضى والمضارع والأفصح الفتح فى الماضى, والضم فى المستقبل. 

ويقال لت 0 وعلى التعريض به. وعلى الفحش فى القول. وقال 
النساءء وقال 5-058 هدا من قول اللّه تعالى 5 الاافسشوة و جدال فِي الْحَع) [البقرة 0 
والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع. 

ظ طل اتحاكظ ان ككروا لد يطيواى العرادية دي الحديك باهو ا عرهن ذلك وهر المراد بقوله 

فى الصياح « فإذا كان صوم أحدكم فلايرفث ». 


(ولم يفسق) أى لم يأت بسيئة ولامعصية, والفسق العصيانء وترك أمرالله والخروج عن الطاعة. 
انفسقت الرطبة إذا أخرجت من قشرها. فسمى بذلك الفاسق لخروجه من الخير وانسلاخه منه. 

(رجع كما ولدته أمه) أى يغعيردنئب, ورجع بمعنى صار. والجار والمجروره كما ولدته أمهى, 
حالء أى صار مشبها لنفسه يوم ولدته أمه فى البراءة من الدنوب. 


فقه الحديث 


ذنبه» وروى « لايتوضاً رجل مسلم فيحسن الوضوء. فيصلى صلاة إلا غفر الله له ما بينه ويين الصلاة 
التى تليها» وروى « ما من امرى مسلم تحضره صلاة مكتوبة. فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا 
وروى « من توضاً هكذا غفرله ما تقدم من دنبه. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة ». وروى 
«الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ». 
اجتنبت الكبائر». 
قوع كدية المانت» العمرة إلى العدرة كفارة لما بينهما». 
قال الذووى: إذا كف لوطع فب اذا تقفر لصلاة؟ ونا كقزت الصلاة فمانا تكقنى الحمفات؟ 
ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين؟ ويوم عاشوراء كفارة سنة؟ ود إذا وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفرله ما تقدم من دنبه؟ ظ ش 
والجواب ما أجابه العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير. فإن وجد ما يكفره من 
الصعائر كفره, وإن لم يصادف صغيرة ولاكبيرة كتبت به حسنات. ورفعت به درجاتء. وإن صادف 
كبيرة أو كبائر, ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر. 

١‏ وقال الحافظ ابن حجر واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن احتناب الكبائر دكفر, يقوله 
تعالى «إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَمَا تُنْمَوْنَ عَنْهُ نَكَفْرْعَنْكُمْ سَيَِّاتِكُم4 [النساء: .]7١‏ فماذا تكفرالعمرة؟ 
الحينية. اه [ 
فمذهب الشافعى والجمهور أنها واجبة. وممن قال به عمروابين عباس وطاووس وعطاء وابن 


تدده 


المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصرى ومسروق وابن سيرين والشعبى وأبويردة ين أنتئن 
موؤسى وفنية اللة سن قدا والثورى وأحمد وإسحق وأبو عبيد وداود. وقال مالك وأبوحنيفة 
وأبوثورهى سنة وليست واجبة. 


وقال فى المجموع شرح المهذب قال الشافعى فى الجديد هى فرضء. وقال فى القديم ليست 
بفرض والصحيح الأول. واستدل البيهقى لوجوب العمرة بحديث عمربن الخطاب فى سؤال جبريل 
عن الإيمان والإسلام وفيه فى رواية البيهقى « وأن تحج البيت وتعتمر» ورجاله رجال مسلم. ورواه 
هكذا الدارقطنى, ثم قال: هذا إسناد صحيح ثابت, واحتج البيهقى أيضا بما رواه بإسناده عن أبى 
زفق العقبنى لصحا 45 اكه قالتارسول ]لسن اس يه كدو لاسيشغطيع الح والعميرة ولا 
الطعن؟ « قال حج عن أبيك واعتمر». قال البيهقى قال مسلم بن الحجاج سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: لاأعلم فى إيجاب العمرة حديث أجود من حديت أبى زرين هذاء ولاأصح منه. 

قال الحافظ ابن حجر وحديث أبى زرين هذا صحيع. رواه أبو داود والترمذى والنسائى 
وابن ماجه يرهم بأسائيهصحيحة وقال التزمدى هذا حديث حسن صحيح. كما استدل 
القائلون بوجوبها بقوله تعالى لوَأتَمُوا الحَجٌوَالْعْمْرَة لِلَّه4 [البقرة: 153]. أى أقيموها. قال 
اس عفاس الله إنها لقرينة الحج فى كتاب اللَّهِ ولتشاكو هافن هيباس ١‏ الحم والحسن 
فريضتان» وقال ابن عمر: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من 
استطاع سبيلاء فمن زاد شيئًا فهو خيرله وتطوع. 

واستدل القائلون بأنها سنة بحديث جابر 4ه أن النبى وَل سئل عن العمرة. أهى واجبة؟ قال لا. 
وأن تعتمرخيرلك. رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح. 

وقال الترمدى قال الشافعى: العمرة سنة لانعلم أحدا رخص فى تركهاء وليس فيها شىء ثابت 
بأنها واجبة. ورد الجمهور حديث جابر بأنه ضعيف. بل موقوف على جابر غير مرفوع. 

ثم قال النووى: فإن قلنا هى فرض فهى فى شرط صحتها وصحة مباشرتها ووجوبها وإحرامها عن 
عمرة الإسلام كالحج. والله أعلم. 

وأما عن وقتها فقد قال النووى: اعلم أن جميع السنة وقت للعمرة فتصح فى كل وقت منهاء إلا فى . 
حى من هو متلبس بالحج. فلايصح اعتماره حتى يفرغ من الحج ولاتكره عندنا لغير الحاج فى يوم 
عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة. وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء. وقال أبوحنيفة 
تكره فى خمسة أيام, يوم عرفة والنحر وأيام التشريق. وقال أبويوسف تكره فى أريعة أيام, وهى عرفة 
وأيام التشريق. 

وأما عن تكرارها فقد قال النووى: مذهب الشافعى والجمهور استحباب تكرار العمرة فى السنة 
الواحدة مرارا. وقال الحافظ ابن حجر فى حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار. 
خلافا لقول من قال يكره أن يعتمرفى السنة أكثر من مرة. كالمالكية واستدل لهم بأنه صلى الله عليه 


الددف 


وسلم لم يفعلها إلامن سنة إلى سنة وأفعاله على الوجوب أوالندب. وتعقب بأن المندوب لم ينحصر 
فى أفعاله. فقد كان يترك الشىء وهو يستحب فعله. لرفع المشقة. وقد ندب إلى ذلك بلفظه. فثبت 
الاستحباب من غير تقييد. ونقل الأترم عن أحمد إذا اعتمر فلابد أن يحلق أو يقصر. فلا يعتمربعد 
ذلك إلى عشرة أيام, ليمكن الحلق فيهاء. قال ابن قدامة هذا يدل على كراهة الاعتمارعنده فى دون 
عشرة أيام, وقال وقال آخرون لايعتمرفى شهر أكثر من عمرة واحدة. 


واللّه أعلم 


(108) بَابُ تؤريث دور مكة وَبَيْعها وََرائِهَا 


(4*9) 2 أنملة 


ةَقَالَ:يا 


وروم ك3كك 


عَنَ أسَامَّةَ بْن رَيْدٍ بن حَارِنَةَ رَضِي الله عَنهِمَا 
رَسول الله! أتنزلٌ في ذَارِكَ بم بمَكة؟ فقَالَ «وّهل ترك نا عَقِيمام رماع أو 
دُور؟»>. وكان عَقِيلُ وَرث أبَا طالب هُوَوَطَالِبْ. وَلَوْيَرثْهُ جَعْفَرٌ ولا عَلِيّ شَيْئًا. 
لأنَهُمَا كانا مُسْلِمَيْن. وَكان عَقِيلٌ وَطَالِبْ كافريّن. 

5 شه عن أَسَامَةَ بْن رَيْدٍ رَضِي الله عَنْهِمَا”*' قُلْت: ا رَسُولَ اللّها أَيْنَ تَنزل غَدَا؟ 


وَذْلِكَ في حَجبِهِ حِينَ دَنَوْنا مِن مَكَةَ. فَقَالَ «<وَهَل ترك لا عَقِيلٌّ مُنزلا». 





- 00 ب 70 م 9 ره ل 2 م وو 2 ارام اس ار‎ ٠» ٠+ ٠ 
خلس عن أسامّة بن زرَيْدٍ رَضى الله عَنهمّم” 'أنة قال: يَارَسُول اللهد!‎ 1 


1 
أبن تنزل غذداء إن شَاء اللة؟ وذلك زَمسن الفح قال < وَقتل ترك لبننا عَقَِل 
من منزل؟»>. 


المعنى العام 


يرى بعض السلف أن دور مكة ينبغى أن تكون كالسوائب, لاتباع ولاتشترى ولاتوهب ولاتؤجر 
وإنما تبقى مفتوحة لمن يحتاج أن يسكنها من الناس القادمين إليهاء بل أثرعن عمر نه النهى عن 
تبوب هذه الدور, لينزل الحاج فى عرصاتها وأفنيتها. 

وجمهور المسلمين على أن دور مكة كغيرها من دور يلاد المسلمين. ملك لأهلها يتصرفون فيها 
بالديخ والإجارة وغيرهاء. ويتوارنها الوارثون كغيرها. وهذا الحديث دليل للجمهور. حيث اعتبر رسول 
اللّهِ يي هذه الدور ملكا لأصحابهاء لاينزل فيها ولا ينزل حتى فى الدارالتى عاش بها قبل الهجرة, لأن 
ص 0 هجرته صلى الله عليه وسلم فأقربيعه لهاء وفى ذلك حكم بجواز بيع هذه 

لدار كغيرها واللّهِ أعلم. 


(484)حَدَنِي أَبُو الطاهِر وَحَرْملَة بن يَخَْى قَالا أخبرنا ابْنُ وهب أخبّرَنا يُونس بْنْ يزيد عن ابْنٍ شِهَابٍ أن عَلِيَّ بن حُسَينِ أَخَبَرَة 
أن عَمْرَو بْنَ عُنمَان بْن عَفَان أخبرةُ عن أُسَامة بن زيْد 
(0 4 4)حَدنا مُحَمد بْنْ مهران الرَازِي وَائْنُ أبي عْمَرَ وَعَبدُ بْن حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْعَبْدٍ اراق قَالَ ابن مِهْرَانَ حَدَننَا عَبِدُ اراق 
عَنْ مَعْمّرٍ عن الزَهْرِي عن عَلِي بْنِ حُسَيْن عَنْ عَمْرِو بْنِ عُْمَان عَنَ أَسَامَةَ بن َيْد 
0٠٠‏ وحَدَئيهِ مُحَمَدُ بْن حَاتِمٍ حَدََا رَوْح بن عبَاةَ حَدَثنا مُحَمُّ بْنْ أبي حَقْصّة وَرَمْعَة بْنُ صالِح قال حَدثنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ 
ع 
عَلِيّ بْنِ حْسَيْن عَنْ عَمْرِو بْن عُمْمَان عَنْ أُسَامَةَ بْن رَيْد 


تله 


المباحث العربية 


(أتنزل فى دارك بمكة)؟ فى الرواية الثانية « أين تنزل غدا »؟ وفى الثالثة « أين تنزل غدا إن 
شاء اللّه,؟ ككادة! ستديم (وإاافن مكان نزوله, ثم ظن أنه ينزل فى داره. فاستفهم عن ذلك. وإضافة 
الدار إلى ضميره صلى الله عليه وسلم لسكناه إياها قديماء وأصلها وملكها كان لعمه أبى طالب. لأنه 
الذى كفله. وكانت أصلا لعبد المطلب فلما مات استولى أبو طالب على أملاك عبد المطلب. وحازها 
وحده., لسنه ولعادة الجاهلية. 


(وهل ترك لنا عقيل من رباع أودور) وفى الرواية الثانية «وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ » وفى 
الثالثة «وهل ترك لنا عقيل من منزل» والرباع بكسرالراء جمع ربع بفتحها وسكون الباء. وهوالمنزل 
المشتمل على أبيات. وقيل هوالدار. وعلى هذا فقوله « أو دور» إما للتأكيد. أوشك من الرواى 
والاستفهام إنكارى بمعنى النفى. أى لم يترك لنا عقيل [ بفتح العين وكسرالقاف] دورا. 


(وكان عقيل ورث أبا طالب هووطالبء ولم يرثه جعفرولا على شيئًا) ترك أبوطالب 
أربعة أولاد. فى داره هذه ومعهم محمد وَلقِدٌ وهاجرالنبي يَْهٌ بعد موت أبى طالب بثلاث سنين, وهاجر 
على بعده. ومات طالب فى بدر. فاستولى عقيل على الدار وحده. ويقال إنه باعها قبل الفتح وقبل أن 
يقول النبى ييه هذا القول. وسياق الحديث يقتضيه. وتقيوية كه لو تركينا لرلنانسلن | المعلنة 
وسلم. قال الداودى وغيره كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافرداره وأمضى النبى ويه 
تصرفات الجاهلية تأليفا لقلوب من أسلم منهم. وحكى الفاكهى أن الدارلم تزل بأولاد عقيل إلى أن 
باعوها لمحمد بن يوسف أخى الحجاج بمائة ألف دينان قال الخطابى وعندى أن تلك الدارإن 
كانت قائمة على ملك عقيل فإنما لم ينزلها رسول اللّه يله لأنها دور هجروها فى اللّه تعالى: فلم 
يرجعوا فيما تركوه. 

(وذلك فى حجته) أى حجة الوداع سنة عشرمن الهجرة حين أراد أن ينفر من منىء وفى 
الرواية الثالثة وذلك زمن الفتح أى فتح مكه سنة ثمان من الهجرة. قال الحافظ ابن حجر ويحمل 
على تعدد القصة. 


فقه الحديث 


وضع البخارى هذا الحديث تحت عنوان باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وقدم له بقوله 
تعالى: دإِنّ الّذِينَ كَفَرُوا وَيَصّدُونَ عَنْ سبيل اللّه َالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ الّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنّاس سَواءً الْعَاكفُْ 
فيه وَالْبَادِ> [الحع: 5 قال التووى ف الكدية دلالة لمذهب الشافعى ذهو ققنة أن وكة :كتحت 
صلحاء وأن دورها مملوكة لأهلهاء لها حكم سائر البلدان فى ذلك. فتورث عنهم, ويجوز لهم بيعها 
ورهنها وإجارتها وهبتها والوصية بها. وسائرالتصرفات,. وقال مالك وأبوحنيفة والأوزعى وآخرون 
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فتحت عنوة, ولايجوز شىء من هذه التصرفات.اه قال الحافظ ابن حجر والراجح عند من قال إنها 
فتحت عنوة أن النبى يِه مَنَ بها على أهلهاء فخالفت حكم غيرها من البلاد فى ذلك, ذكره السهيلى 
وغيره. ثم قال الحافظ وليس الاختلاف فى ذلك ناشئًا عن هذه المسألة. فقد اختلف أهل التأويل فى 
المراد بقوله «المسجد الحرام » هل هوالحرم كله؟ أو مكان الصلاة فقط, واختلفوا أيضا فى المراد 
بقوله « سواء» هل فى الأمن والاحترام؟ أو فيما هوأعم من ذلك. ويواسطة ذلك نشاً ا لاختلاف المذكور 
أيضا. قال ابن خزيمة لوكان المراد بقوله تعالى #سّواءً الْمَاكفُْ فيه وَالْبَادِيّ ‏ جميع الحرم. وأن اسم 
المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بئرولا قبن ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف 
والنتن. قال ولانعلم عالما منع من ذلك ولاكره لحائض ولالجنب دخول الحره, ولاالجماع فيه. قال 
الحافظ ابن حجر والقول بآن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد. 
أخرجه ابن أبى حاتم وغيره وروا وها بذلك كلها إليهم ضعيفة. 

وقال واحتج الشافعى بحديث أسامة روايات الباب قال الشافعى فأضاف الملك إليه وإلى من 
ابتاعها منه. ويقوله صلى الله عليه وسلم 0 الفتح « من دخل دإد أ سفيان فهوامن» فأضاف الدار 
إليه. واحتج ابن خزيمة ة بقوله تعالى طِلِلْفْقَرَا ء الْمُمَاجِرِينَ الّذِينَ أَخْرجُوا مِن ديارهِم وَأُمْوَالِهِمْ» 
[الحشر: 8]. فنسب الله الديار إليهم, كما نسب الأموال إليهم, ولوكاتت الذيار سبك يعلك لبه لهنا 
كانوا مظلومين فى الإخراج من دورليست بملك لهم.اه 


إلا ماروى عن إسحيق بن راهويه ويعض السلف أن المسلم يرث الكافر. وأجمعوا على أن 


واللّه أعلم 


(105) جاب ما يه يُقيم الْمُهِأَجرُ 
إذا فَرَعَ مْنَ الحَج ين 


0 
ا" لم اه الس ص 


0 عَن عَبْدٍ الرحْمَّن بن حُمَيْدا"*“): أنهُ سَمِع عُمَرَ بْنَ عَبّْدِ الْعريز يَسْأَل اليالب 


ابن يَرِبدَ يقول: دوشيا بي امه بِمَكَة شَيْئًا؟ فَقَالَ الستَائبْ: سَمِعْت الْعَلاءَ بن 
الْحَضْرِمِيُ يقول: م سَمِعْتَُ رَسُول اللَّهِ يلع يَقَولُ «لِلْمْهَاجِر إِقَامَهُ ثلاث. بَعْدَ بَعْدَالمَدَرء بمَكة» 


كَأَنهُ ب ُو لا تربة عله 


4 ه يلراص 


هلو_45ك عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَّن بن حُمَبِد”*. قال: سَمِعْت عُمَرَ بن عَبْدٍ الْعّريز يَقولٌ 
لِجُلَسَائْه: ما سمِعْتمُ في سُكُنى مَكَة؟ فَقَالَ السَائِبْ بن يَزيد: سَمِعْت الْعَلاءَ (أوْ قَالَ الْعَلاءَ بْنَ 
الح ترس ) فول قال رَسّول الله وَيدٌ «يقيم المُهَاجِرٌ بمكة. بَعْدَ قضّاء نسكه. ثلاثا». 


5515-1 عَنْ عَبّْدٍ الرَحْمَن بن حُمَيْدا؟؟. ا 2 عَبْدٍ الْعَرِيز يَسْأَلُ السَائِب 
ابن يزيد. فقالَ المّائبُ: سمغت العَلاءَ : بن الْحَصْرَمِيّ يَقول: م توقع اقول اللبه كذ يفول 


«ثلاث يال يَمَكتِمُنَ الْمْمَاجِرُ بمكة, بَعْدَ المّدّر». 


- 5552) - 
الللكيكف عَنْ الْعلاء : بن الْحَضْرَمِي 17 عن وَسول الله وي قال «مكث المْمَاجِرٍ 
بمكة) بَعْدَ قَصّ قَضَاء نسْكه تلاث». 


أ 


المعنى العام 


الأقامنة مرك كانت بكرانا على :من ساحويننها الى الهديتة قبل القته فالدين هاحرو امن مكة إلى 
المديكة قبل'القحه إثما شاحروا لنصرة الت سلى الله عليه وسلم وما سناقة والتقنين وتركوا: فى ميل 
ذلك وطنهم العزيز عليهم. وما كانوا يملكون فيه من ديار وا موال وقربى تثازلوا عن كل دلك فى سبيل 
اللّه ولنصرة دينه. فأنى لهم الرجوع فيما ضحوا به وتركوه للّه؟ 


(41 4 )حَدَنْنا عَبْدُ الله بْنُ مَسلَمَةَ بْنٍ فَعَْبٍ حَدَتنَا سلَيْمَانُ يَغْنِي ابْنَ بلال عَنْ عَبْدٍ الرّخْمَنِ بْنِ حُمَيْد 

47 4)حَدَنا يَحْبَى بْنْ يَحَْى أخبّرنا سُفيَاُ بن غيَيْنة عن عبد الرَحْمَنِ بْن حُمَيْد 

(4 4)وحَدَلَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِي وَعَبِدُ بْنُ حُمَبِدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقَوب بن إِْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ حَدَنَنَا أبي عَنْ صَالِحِ عَنْ عَبْد 
الرَحْمن بسن حُمَيِدٍ 

(44 4)وحَدَتنا إِسْحَق بْنْ إبْرَاهِيمَ أخبّرنا عَبْدُ الرّزّاق أَخبَرَنا ائْنْ جُريْح وَأَمْلاهُ عَلَيْنا إِمْلاء أخبرني إِمْمَعِيلٌ بْنْ مُحَمَّد بْنِ سَعْدٍ عَن 
حُمَيْدٍ بْنِ عَبَدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفمٍ أن السّائِب بْنَ يَزِيدَ أخبَرَةُ أنّ الْعَلاءَ بْنَ الْحَصْرمِيّ أخبرة 
- وَحَدَتِي حَجَّاجٌ بْنْ الشاعِر حَدَئنا الضَّحَاكُ بْنْ مَخْلَّدٍ أخبّرنا ابْنُ جرَيْجٍ بهذا الإمسنادٍ مثله 
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لكنه أبيح لهم إذا وصلوا مكة بحج أو عمرة أو غيرهما من الأمور المرخص لهم بها كتجارة وزيارة 
أن يقيموا بعد فراغهم من مهمتهم ثلاثة أيام, لايزيدون عليهاء ويرحلون عنها امتدادا لرحيلهم الأول 
ليكتب لهم تواب هذا الرحيل مدى الحياة. وهو ثواب لايدانيه ثواب. 
الله عن السابقين الأولين المهاجرين وعن الصحابة أجمعين. 


المباحث العربية 


(هل سمعت فى الإقامة بمكة شيئًا)؟ أى ممن سمع من رسول الله وَليِ؟ والمراد إقامة 
المهاجر من مكة أياما بمكة بعد قضاء نسك الحج أوالعمرة. وفى الرواية الثانية « ما سمعتم فى 
سكنى مكة»؟ أى لمن فر منها إلى المدينة مهاجرا. 

(للمهاجرإقامة تلاث بعد الصدر بمكة) الصدر يفتح الصاد والدال الرجوع 
من مكة إقامة بمكة ثلاث ليال بعد قضائه نسكه., وصرحت بذلك الروايات واضحة,. ففى 
الرواية الثانية « يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاتاً» وفى الثالثة «ثلات ليال 
يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر» وفى الرابعة « مكث المهاجر يمكة بعد قضاء نسكه 
تلاث» قال النووى عن هذه الرواية الرابعة هو أكثر النسخ ٠‏ تلاثاً» وفى بعضها ١‏ ثلاث» 
ووجه المنصوب أن يقدر فيه محذوف. أى مكثه المباح أن يمكث ثلاتاً.اه 
يصرح الراوى بذلك فى الرواية الأولى بقوله « كأنه يقول لايزيد عليها». 


فقه الحديث 


قال القرطبى المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة لنصرة النبى يل ولا يدخل فيه 
'من هاجر من غير مكة إلى المدينة. لأن الحديث جاء جوابا عن سؤالهم لما تحرجوا من الإقامة بمكة 
إن كافوا كذ اتوكوقنا لله تحال فانحابيع يذللء»:واعلده أن الإقابية قلات لوال ليست بإقامة اه فال 
القاضى عياض واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم. وأن سكنى المدينة كان 
واجباء وفى هذا الحديث حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح, قال وهو قول 
الجمهور. وأجازلهم جماعة بعد الفتح. مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح, ووجوب 
سكنى المدينة لنصرة النبى وَل ومواساتهم له بأنفسهم, وأما غير المهاجر, ون انو سه الك نجه 

له سكنى أى بلد أراد. سواء مكة وغيرها بالاتفاق.اه 
فال القرطبى والخلاف الذى أشار إليه القاضى عياض كان فيمن مضىء وهل ينبنى هذا الخلاف 
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ويطبق على من فربدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه فى دينه؟ فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء 
تلك الفتنة؟ يمكن أن يقال إن كان تركها لله. كما فعله المهاجرون. فليس له أن يرجع لشىء من 
ذلك. وإن كان تركها فرارا بدينه ليسلم له. ولم يقصد إلى تركها لذاتهاء فله الرجوع إلى ذلك.اه 

قال الحافظ ابن حجر وهو حسن متجه إلا أنه خص ذلك بمن ترك رباعا أو دورا ولاحاجة إل 


قال النووى وفى هذا الحديث دلالة لأصح الوجهين عند أصحابنا أن سات الوداع ليس من 
مناسك الحج. بل هو عبادة مستقلة. أمربها من أراد الخروج من مكة, لا أنه نسك من مناسك الحج., 
ولهدا لايؤّمربه المكى. ومن كان يقيم بها. وموضع الدلالة قوله صلى اللّه عليه وسلم « بعد قضاء 
نسكه » والمراد قبل طواف الوداع. كما ذكرناء فإن طواف الوداع لا إقامة بعده. ومتى أقام بعده خرج 
عن كونه طواف الوداع. فسماه قبله قاضيا لمناسكه. فخرج طواف الوداع أن يكون من مناسك 
الحج.اه. وقد سبق الحديث عن طواف الوداع قبل اتنى عشر بابا. وقال النووى أيضا واستدل 
أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة, بل صاحبها فى حكم 
المسافر. قالوا فإذا نوى المسافر الإقامة فى بلد ثلاثة أيام غيريوم الدخول ويوم الخروج جازله 
التمكيمن ترخض التقرمن القصر والقطاي :و عدر امن ريخضة ولايصيوله حكم العقنم. 


واللّه أعلم 


0 


(31) ياب تحريم مَكة وتخريم صيدهاء 


وَخْلاهَا وَشَجَرٍ مَرهَاء وَلْقَطَتهًا, وَحَمْل السلاح بها 


5542-8 عن ابن عَباسٍ رَضيسي انه "11 فنال: فتال شوك الل مره 

الفح فدح مكة «لا هِجر غرَة ة. ولكن جهَادٌ وَنيَة. َإذا اممنتنفرتم فَانفِرُوا». ريه 
تنح قح مَكْةٌ «إذ هذ البَلَدَ حَرَمَهُ اللَهُيَوْمَ خَلَّقَالسَّمَاوَاتِ وَالأَرْض. فَمْوَحَرَامٌ 
حُرْمَةٍ الله إلى يوم الْقيَامَةٍ وَإِنَهُ لم يَجِلَ الْقِعَالُ فيه لأحَد قَبْلِي. وَلْمْيَجِلَ لي إلا 
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قر واس 


سَاعَة من تهَار. فَهْوَ حَرَامٌ بحْرْمَةٍ الله إلى يوم الْقِيَامَةٍ. لابْعْضَدُ شوكة. ولا ينف" 
صِيْدَهُ. وَلا يَلتَقِطُ إلا من عَرَفَهَا. وَلا يُختلى خلامًا» ققال الْعَبّاس: يَارَسول الها 
إلا الإذخجر. فَإنهُ لِقَيْيهم وَلبيُوتهم. قَقَالَ «إلا الإذخجر». 

8- - وفِي روَايَةٍ بوِثلِه. وَلم يَذَكْرْ «يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأرض» وَقَالَ بَدَلَ 
القعال «القعل» وَقَالَ <لا يلْتَقِط لَفَطَنَهُ إلا م مَنْ عَرَفْهَا»ه. 


لم عَن أبي شريْح الْعَدَويٌ”**؛ أنه قَالَ لعثرو بن سَعِيدٍ وَهُوَيَبِعَت الْبُعُوثْ 
الى تقار الثة ين بها الأمِيرً! أُحَدنْكَ قَوْلا قَامَ به رَسُولُ الله ولك الْهَدَ من يوم الفسح. 
مَمِعتهُ أذناي. وَوَعَاهُ قلبي. وَأَنْصَرتَهُ عَيْنايَ جين تَكَلّمَ به. أنَهُ حَمِد الله وأثنى عَلَيْهِ. ثم قَالَ 
«إِن مَكَة حَرٌ َرمَهَا اللَّهُ وَلْم يُحَرمْهَا السام : فلا يَحِلُ لامرئ يُوْمِنْ باللَهِ وَالْيَوْم الآخر أن يَسْفِكَ 
بهَا دما وَلاْْضِة بها شجرة. فإن أَحَدْ رخص بقِعال رَسُول الله يل فِيهَا ققولوا له: إن الله 
أن لِرَسُولِهِ وَل يَأذَن لكم. َإنما أَذِن لي فِيهًا سَاعَةَ مِن نهار ل ان 
كَحُرْمَتِهًا بالأمس. وَليُتَلْْ الشَاهِدُ الغائب» فَقِيل لأبي شريْح: ما قَالَ لك عَمْرُو؟ قال: أنا 
غلم بدَلِكَ مسك. أب شرن إن الْحَرَمَ لا يُعِيِدَ عَاصِيًا وَلا فارًا دم ولا فارًا بخربة. 


- المع عَنْ أبي هُرَيْرَة 5ه" قَال: لما فح اللَّهُ عَرَ وَجَلَ عَلَى رَسُول الله كَل 


- 
ا 
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(5 4 4 )حَدَتنا إِمْحَقَ بْنْ إِْرَاهِيمَ الْحَنظَلِي أخبرنا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُور عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوْس عن ابن عباس 
- وحَدَئبي مُحَمَّد بن رَافِعِ حَدَلنا يَحَى بْنْ آدَمّ حَدَلنا مضل عن مَنَصُورٍ في هَذَا الإِسْادٍ بوثله 

45 4)حَدَننا يبه بْنْ سعِيدٍ حلا ليت عَنْ سيد بن أبي معي عَن أبِي شُرَيْحَ الْعَدَوِيْ 

40 4 )حَدَننِي زُهَيْرُ بْنْ حَربٍ وَعْبيد ؛ اللو بن سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ الْوَلِيدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَتْنَا الْوَلِيدُ بْنْ مُسْلِمٍ حَدَنا الأوْرَاعِيُ حَدَتْبِي 
يَحتَى بْنْ أبي كثير حَدَئنِي أَبُو سَلَمَةَ هُوَ ابْنْ عَبْدٍ الرَحْمَن حَدَئنِي أبُو هُرَيْرة 


2١ 


مَكَة. قَامَ في الناس فَحَمِدَ الله وأثنى عَلَيْه. لوقن جر اجون جد فين وَسَلْط 
عَلَْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِِيِنَ. وإنهًا لَنْ تجلّ لأحَدٍ كَان قَبْلِي. وَإنْهًا أجلت لي سَاعَةَ مِن تَهَارٍ. 
وَإِنهًا لن تجِل لأحَدٍ بَعْدِي. فلا يُنَفَرُ صِيْدْهَا. ولا يُختَلَى شَُوَكهًا. ولا نجل سَاقِطتهَا إلا 
لمشيل وَمَنْ قَيِلَ لَهُ قَييِلٌ فَهُوَ بخَيْرِ النظرين. ما أن يُفدَى وَإمّا أن يُقعل» فقال الْعَبَّاس: إلا 
الإِدْخِرَ. يا رَسُولَ اللو فإنا نَجِعَلهُ في قُبُورنا و قَقَالَ رَسُولُ الله يلُ <إلا الإذْخِر» 
قَقَامَ أو ساد رَجُلٌ مِن أل الْيَمَنِ فَقَالَ: اكتبُوا لي. يا رَسُولَ اللا فقَال رَسُولَ الله صل 
«اكتبوا لأبي شاوٍ». قَالَ الوَلِيد: فَقلْت لِاأَوْرَاعِيَ: ما قَوْلّهُ: اكتبُوا لي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ' 
هَذِوِ الخطبَة الي سَوِعَهًَا مِن رَسُول الله وَل. 
5 ليد عن أبي هُرئرة ؤهاة؛ *؛ قال: إن خرّاعة قَتَلُوا رجلا مِسن بَبِي لَيِث. 
عَامَ فح مَكة. بقل مِنهُمْ قتَلُوةُ. فأخبرَ بدَلِك رَسُول الله وَل ركب رَاحِلَقَهُ 
فَخَطَب فَقَال «إنّ الله عر وَجَلّ حبس عن مَكَة الفيل. وَسَلط عَلَيْهَا رَسُولَهُ 
وَالْمُؤْمِنِيِنَ :. ألا وَإنهًا لم تجل لأحد قي وَلْنْ جل لأحد بَفري. ألا وَإنهَا أحِلت 
لي سَاعَةَ من النهار. ألا وَإنقَاء سَاعتِي هَذو. حَرَامٌ. لا بُخْمٍط شوكهًا. ولا يُعْضَدُ 
شَجَرها. ولا يلتقِط سَاقِطَتهَا إلا مُنشِة. وَمَنْ فل لَه َيِل فَهُوَ بحَِيْرٍ النرئن. إِمَا أن 
ُخطى (يفيبي الدَة). وَإِمَا أن يُقَادَ أَهُْ القتيل)»> قال: فجَاءَ وجْنّمِن أممل الَيَمَن 
قَالُ لَهُ أو شاه. قَقَالَ: اكُنب لِي. يَا رَسُولَ اللَّوا قَقَالَ «اكببُوا لأبي شاو». فَقَالَ 
جل من رش إلا الإذْخِر. فَإنَا نَجْعَلَهُ في بِيُوتِنَا وَقُبُورنا. فَقَالَ رَسُول الله ص 
<إلا الاذخِر». 
ا - كيك عَن جَابرٍ ضيد"؛» قَال: بغت النبي يله تقول «لا يَجِلُ لأَحَدِكج أن 
يَحْمِلَ بِمَكَةَ السّلاح». 


المعنى العام 
شرع الله تعالى حره مكة بأن شرع فيه من وسائل الأمن مالم يشرع فى غيره من بقاع الأرض, منذ 


خلق السموات والأرض. وتكريماً لإبراهيم عليه السلام بإجابة دعوؤته حين قال «رَبٌ اجْعَلْ هذَا الْبَلَد 


(8 4)حَدَئنِي إِسْحَق بْنْ مَنصُور أخبرنا عبَيدُ الله بْنْ مُوسى عَنْ سَيْبَانَ عَنْ ي+ٍ ا اناق لرسلية الدكه القت 
(49 4)حَدَنِي سَلَمَهُ بْنُّ شبيبب حَدَتَنا ابْنُ أَغْينَ حَدثنا مَعْقِلُ عَنْ أبي الرَبيْرٍ عَنْ جَابرٍ 


تج 


ا مِنا4 [إبراهيم: 4 ]. وامتن الله على قريش بقوله: لأُوَلّمْ نمكن لَهُمْ حَرّما ءَأمِنا4[القصص: 107 
مَليَعْبُدُوا رب ؛ هذا الْبَيتَِالَّذِي أطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف)» [قريش: "5 ]. ويقوله مأُوَلَمْ 
يرو أنا جَعَلْنَا حَرَّم امنا وَيُتَخَطُفُ الناس” من حَوله4؟ [العنكبوت: 37 |. 


ولم يقنصر هدا الأمن على الإنسان, بل تعداه إلى الحيوان والطير والشجر حتى الشوك, لايسفك 
د ا ولايصاد. ولايقتل حيوانه., اللهم إلا الفوا سق الخمس. العقرب والحدأة والفارة 


وقد فقع رسو لله مك عا ثمانية من الهجرة ودخل بجيوشه حاملين أسلحتهم بإذن ربهم. 
أذن الله له لنشر دينه, وإعلاء كلمته, وأحل له هذا الحره جزءا من نهار. من طلوع الشمس إلى صلاة 
العصر, ثم أعلن للناس عودة حرمته إلى ما كانت عليه. وحذر من أن يأتى أحد بعده يقول: إن رسول 
الله قاتل وقتل فى مكة, فالقتل والقتال فيها مباحان. حذر من ذلك كل التحذير, ونبه أنها لم تحل 
لأحد قبله. 'ولاتحل لأحد بعده. وزننا أخلت لضان اللة عليه وسلم ساعة من نهار. ثم عادت حرمتها 
كما كانت. وكأن رسول الله وله كان يشير بذلك إلى ما سيحدث بعده. وما حدث على يد الحجاج بن 
يوسف الثقفى حين غزا مكة لقتال عبد اللّه بن الزيير. وضرب الكعبة نفسها بالمنجنيق. 
حتى تهدمت. 

فاللّهم إن هذا الحرم حرمك. والبلد بلدك, والأمن أمنك وأنا عبدك وابن أمتك. لهم زد هذا الحرم 
تكريماً وتشريفا وتعظيماً ومهابة وبراء وزد من كرمه وشرفه وعظمه. بحج أوعمرة تكريماً وتشريفاً 
وتعظيماً ومهابة ويرا. 


المباحث العريية 


(يوم الفتح - فتح مكة) أل فى «الفتح» للعهد. وقد أكد الراوى الفتح المعهود وزاده بياناء 
بقوله « فتح مكة» ويوم الفتح متعلق بقال, والظاهر أن هذا القول لمححراكن دز لبد دجلبية] ففيه 
مجازالتوسع, ففى الرواية الثانية «الغد من يوم الفتح» وفىالرواية الثالثة « لما فتح الله... قام فى 
الناس » وفى الرواية الرابعة «عام فتح مكة». 

(لا هجرة) أى بعد الفتح. قال النووى قال العلماء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية 
إلى يوم القيامة. وفى تأويل هذا الحديت قولان. أحدهما أحدهما لاهجرة بعد الفتح من مكة, لآنها صارت دار 
إسلام وإنما تكون الهجرة من دا رالحربء وهذا يتضمن معجزة لرسول اللّه يلك بأنها تبقى دار 
الإسلام, لايتصور منها الهجرة. 

الثانى: معناه لاهجرة بعد الفتح تساوى فى فضلها الهجرة ة قبل الفتح. كما قال تعالى طلا يَسْتَوي 
ِنْكمْ مَنْ أَنْفَقَ مِن قَبْل الْمنْحَ وَقَائَلَ4 #الحديد: .]٠١‏ 


الخد 


(ولكن حهاد ونية) «جهاد» ميتدا حبره محدوف., أى لكم جهاد ونية. والمعنى ولعن 
لكم طريق الي تحصيل الفضائل التى فى معنى الهحرة. وذلك بالجهاد. ونية الخيرفى كل 
شىء. وقال الطيبى الهجرة إما فرارا من الكفار وإما إلى الجهاد. وإما إلى نحو طلب العلم 


وقد انقطعت الأولىء. فاغتنموا الأخيرتين. 


(وإذا استنفرتم فاتفروا ) «استنفرتم» بضم التاء وسكون النون وكسر الفاء. أى إذا دعاكم 
الإمام إلى الغزو فاخرجوا إليه. فالجملة تفسير لبقاء الجهاد. 


(وقال يوم القتح إن هذا البلد) أى مكة, وقد فصل مسلم الكلام الأول عن التانى بهذا. فجعله 
: حديثا آخر مستقلاً وهو مقتضى صنيع من اقتصرعلى الكلام الأول كرواية البخارى فى الجهاد. 


(حرمه اللّه يوم خلق السموات والأرض) فى الرواية الثانية :إن مكة حرمها اللّه» وسيأتى 
قريبا فى مسلم « إن إبراهيم حرم مكة, إذ قال #رّب اجْعَلَ هذا بَلدَا آمنا4» قال النووى فظاهر هذا 
الاختلاف. وفى المسألة خلاف مشهور فى وقت تحريم مكة, فقيل إنها مازالت محرمة من يوم خلق 
السموات والأرضء وقيل مازالت حلالا كغيرها إلى زمن إبراهيم عليه السلام, ثم تبت لها التحريم من 
من إبراهيم. وهذا القول يوافق ملحق الرواية الأولى وليس فيه «يوم خلق السموات والأرض» والقول 
الأول يوافق الرواية الأولى, وبه قال الأكثرون, وأجابوا عن الحديتث الثانى بأن تحريمها كان ثانا من 
يوم خلق الله السموات والأرض. ثم خفى تحريمها. واستمر خفاوه إلى رمن إبراهم. فأظهره وأشاعه. 
لا أنه ابتدأه ومن قال بالقول الثانى أجاب عن الحديث الأول بأن معناه أن الله كتتب فى اللوح 
المحفوظ أو فى غيره يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم عليه السلام سيحرم مكة بأمر الله تعالى. 


(وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى ) الهاء فى « إنه» ضمير الشأن ولفظ «لم» أشبه بالمراد 
النساخ. وفى ملحق الرواية الأولى «القتل» بدل «القتال» والفرىّ بينهما ظاهر والمحرم فعلاً القتال, 
وسيأتى فى فقه الحديث. أما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من 
أوقعه فيهاء والخلاف فيمن قتل فى الحل ثم لجا إلى الحرم والقتال هو المراد من قوله فى الرواية 
الثانية غ0 أةاسيك نا دفا » 


(ولم يحل لى إلاساعة من نهار) فى الرواية الثانية « وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار» وفى 
الرواية الثالثة, « وإنها أحلت لى ساعة من نهار» وفى الرواية الرابعة « ألاوإنها أحلت لى ساعة من 
النهار» قال الحافظ ابن حجر مقدار هذه الساعة ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر [ فالساعة 
بمعناها اللغوى القطعة من الزمان كبرت أو صغرت] قال: ويستفاد من ذلك أن قتل من أذن النبى 
ييه بقتلهم كابن خطل وقع فى الوقت الذى أبيح للنبى يَلِيٌ فيه القتال. خلافا لمن حمل الساعة على 
ظاهرها [العرفى] فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل. 


كحرمتها بالأمس» وفى الرواية الرايعة « ألاوإنها ساعتى هده حرام أى هى حرام من ساعتى هده 
فبينت المراد من اليوم فى الرواية الثانية وأنه الزمن الحاضر. 

(لا يعضد شوكه) أى لايقطع. على صيغة المبنى للمجهول. من عضدت الشجر عضداء من 
ضرب يضرب إذا قطعته. والمعضد بكسر الميم الآلة التى يقطع بهاء وقال الخليل: المعضد الممتهن 
من السيوف فى قطع الشجر. وفى الرواية الثانية « ولايعضد بها شجرة» وفى الرواية الثالثة 
زولا يحدلي شوكهاء» بضم أوله. مبنى للمجهول. أى لايقطع, ولالؤحد. وفى الرواية الريعة «لايخبط 
شوكها ولايعضد شجرها» أى لايضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقه وفى رواية لعمربن شيبه 
)0 ولابخضد ا( بالخاء بدل العين, وشويرجع إن معدى «ريعصد» 9 أصله الكسر, ويستعمل فى القطع. 

(ولاينفر صيده) أى لايزعج. ولاينحى عن موضعه. والصيد ما يصاد من طير أو حيوان. 
لايلتقط لاقط لقطته. أو لايلتقط أحد لقطته إلامن عرفهاء أى إلامن ظل يعرفها أبدا الدهر. وليس 
يكفى التعريف سنة كغيرها من البلاد. وفى ملحق الرواية الأولى « ولايلتقط لقطته إلامن عرفها» وفى 
الروانة الرايغة ورولا_لتقعا سناقطدي) الا:منشد» قال التووى: والحتظو هو انعرف وام ملالنيا فيقال له 
ناشد, وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت. 


(ولا يختلى خلاها) الخلا بفتح الخاء مقصور هو الرطب من الكلا. قال النووى: قالوا الخلا 
والعشب اسم للرطب منه. والحشيش والهشيم اسم لليابس منه., والكلاً يقع على الرطب واليابس. 


( إلا الإذخضر) يجوزفيه الرفع والنصب. أما الرفع فعلى البدلء. وأما النصب فعلى الاستثناء. 
والإذخر بكسرالهمزة نبت معروف. طيب الريح. له سيقان دقاق, أدقّ من سيقان القمح. يشبه 
يستثنى الرسول ييدُ إن كان مجتهدا, أو يطلب من ربه الاستثناء إن كان لاينطق إلابالوحى, فطلب 
العباس على سبيل الضراعة. ٠‏ 

(فإنه لقينهم ولبيوتهم) القين بفتح القاف وسكون الباء هوالحداد والصائغ, فإنه يستعمل 
الإذخروقودا لناره. والضمير فى «١‏ لقينهم» لآهل مكة. كما سبق توضيحه. وفى الرواية الثالثة « فإنا 
نجعله فى فبورنا وبيوتنا ». ظ 

(عن أبى شريح العدوى) قال الحافظ ابن حجر اختلف فى اسمه. والمشهور أنه خويلد بن 

ه”,؛ 


مال لمرو ين مصيه رد نيعت البعوظ إن يكة كن اانا نعو رين وبي دعر 
بالأشدق, لطيم الشيطان, ليست له صحبة ولاكان من التابعين بإحسان, وعرف بالأشدى لأنه صعد 
المنبر. فبالغ فى شتم على دنه وتشدى فى الكلام. ولاه يزيد بن معاوية المدينة. وكان قدومه واليا على 
المدينة سنة ستينء وهى السنة التى وى تياد يه الكادقه فامتنع ابن الزبير من بيعته, وأقام بمكة. 
فجهز إليه عمرو بن سعيد بأمر من يزيد جيشاً لقتاله. وأمّرعلى الجيش عمرو بن الزبير. وكان معاديا 
اكخية عيذ أللة .فجاء مروان إلى عمروبن سعيد. فنهاه. فامتنع. فجاء ابو قتريه لذ كو ماش 
الحديث. فلما نزل الجيش ذا طوى قريبا من مكة خرج إليهم جماعة من أهل مكة, فهزموهم, وأسروا 
عمرو بن الزيير. فسجنه أخوه بسجن عارم, وكان عمرو ابن الزييرقد ضرب جماعة من أهل المدينة, 
ممن اتهمهم وهو قائد الشرطة بالمدينة بالميل إلى أخيه. فأقادهم عبد الله منه. فمات من 
ذلك الضرب. 

فالمراد من البعوث الجيش المجهز للقتال. 

(ائذن لى أيها الأمير) روى ١‏ إيذن لى» وأصله إئذن لى بهمزتين, فقلبت الثانية ياء لسكونها 
وانكسار ما قبلهاء و أيها الأمير منادى. بحذف حرف النداء. 


(أحدثك) بسكون الثاء. مجزوم فى جواب الأمر 

(سمعته أذناى, ووعاه قلبى, وأبصرته عيناى حين تكلم به) أى حملته عنه بغير واسطة. 
ويكل انتباه حين تكلم به, فذكرالآذنين لتأكيد السمع. وذكرالعينين لزيادة تأكيد الإيصار, ويشير إلى 
بيان ا ل ا لت 


(إن ل يحرمها الناس ) أى إن اللّه حرم مكة ابتداء. من غيرسبب ينسب 
لأحد. ولالأحد فيه مدخلء. ثم أكد هذا المعنى بقوله ولم يحرمها الناس فتحريمها ثابت بالشرع., 
لامدخل للعقل فيه وليس من محرمات الناس فى الجاهلية. كبعض الأمورالتى حرموها من عند 
أنفسهم, فيجب امتثال ذلك. 

(فلا يحل لامرئ يؤمن باللّه والبيوم الآخر) قال ابن دقيق العيد هن من خطاب التهييج, 
نحوقوله تعالى لوَعَلَّى اللّه َتوَكلُوا إن كُنتم مُوْ منين* |المائدة: 77 |]. فالمعنى أن استحلال هذا 
ال فى عله مل يهن تون مالناورا لدوم الالقرول رايم 


(أن يسفك بها دما) يسفك بكسرالفاء على المشهور. وحكى ضمها أى يسيله ويصبه. والمراد 
به القتل. 

(فإن أحد ترخص) « أحد» فاعل بفعل محذوف, يفسره ما بعده. أى إن ترخص أحد. وترخص 
من الرخصة. وفى رواية لأحمد « فإن ترخص مترخص » أى متكلف للرخصة. 
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(بقتال رسول الله ييُْ) يعنى لايقول متحايل إن رسول الله ييه قتل بمكة وأنا أقتل مثله. فإن 
قال ذلك قائل فقولوا له ....إلخ 
(إن الحرم لايعيذ عاصيا) أى لايجير.ولايعصم عاصيا خارجا على الخليفة. 


(ولافارا بخربة) قال النووى بفتح الخاء وإسكان الراء هذا هوالمشهور, ويقال بضم الخاء 
أيضاء وأصلها سرقة الإبل. وتطلق على كل خيانة. وفى صحيح البخارى أنها البلية. وقال الخليل هى 

قال ابن بطال ليس كلام عمرو جوابا لآبى شريع., لأنه لم يختلف معه فى أن من أصاب حدا فى 
غير الحرم ثم لجا إليه أنه يجوز إقامة الحد عليه فى الحرم. فإن أبا شريح أنكر إرسال الجيوش إلى 
مكة. ونصب الحرب عليهاء فأحسن فى استدلاله بالحديث, ويّعٌد عمروعن جوابه. وأجاب على غير 
سؤاله. فإن ابن الزييرلم يرتكب أمرا يجب عليه فيه شىء من ذلك. ظ 

(ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. إما أن يفدى وإما أن يقتل) قال النووى: معناه 
الدية.اه فلفظ « يفدى» بضم أوله وسكون الفاء. أى يفدى القاتل, نان يدفع فداء نفسه وهو الدية. وك 
رواية «١‏ يفادى وإما أن يقتل». بضم أوله وسكون تانيه وفتح ثالنه, أى يقتل القائل. كذا فى الأصل, 
فالكلام فى اللفظين عن القاتل. ولنا أن نجعل الكلام على ولى الدم الذى هو بخير النظرين, أى يختار 
أحد الأمرين. إما أن يفدى بكسر الدال القاتل فياخذ الدية. وإما أن يقتل القاتل بفتح أوله وضم ثالثه. 
أى يقنص. وفى الرواية الرابعة «إما أن يعطى » يعنى الدية «وإما أن يقاد أهل القتيل». 

وهذا القول قيل بمناسبة ما جاء فى صدر الرواية الرابعة. 

(فقام أبوشاه) بهاء. تكون هاء فى الوقف والوصل, ولايقال بالتاء, ولايعرف اسم أبى شاه هذاء 
وإنما يعرف بكديته. 


فقه الحديث 
يمكن حصر نقاط هذه الأحاديث فى ثلات نقاط: 
-١‏ القتال والقتل فى مكة. 


5- شحرها وصيدها ولقطتها. 


-١‏ مايؤخد من الأحاديث فوق ما تقدم: 


أماعن النقطة الأولى فيقول النووى: هذه الأحاديث ظاهرة فى تحريم القتال بمكة. قال 
الماوردى صاحب الحاوى من أصحابنا فى كتاب الأحكام السلطانية: من خصائص الحرم 
الايحارب أهله. فإن بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجنز وإن لم يمكن إلا بالقتال 
فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم. ويضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة. ويدخلوا فى أحكام أهل 
العدل. وقال جمهور الفقهاء يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغى إلابالقتال: لأن قتال 
البغاة من حقوق الله تَعالى, التى لايجوز إضاعتهاء فحفظها أولى فى الحرم من إضاعتها. قال النووى 
هذا كلام الماوردى. وهذا الذى نقله عن جمهور الفقهاء هوالصواب. وقد نص عليه الشافعى فى كتاب 
اختلاف الحديث من كتب الإمام. ونص عليه الشافعى أيضا فى آخر كتابه المسمى بسيرالواقدى 
من كتب الأم. وقال القفال المروزى من أصحابنا. فى كتابه شرح التلخيص فى أول كتاب النكاح, 
فى ذكرالخصائص لايجوز القتال بمكة. حتى لوتحصن جماعة من الكفارفيها لم يجزلنا قتالهم 
فيها. قال النووى وهذا الذى قاله القفال غلط, نبهت عليه حتى لايغتربه. وأما الجواب عن الأحاديث 
المذكورة هنا فهو ما أجاب به الشافعى فى كتابه سير الواقدى أن معناها تحريم نصب القتال عليهم 
وفتالهم بما يعم. كالمنجنيق وغيره. إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك, يخلاف ما إذا تحصن الكفار 
فى بلد آخر. فإنه يجوز قتالهم على أى وجه. وبكل شىء ا.ه 

أقول هذا هوالمنقول عن الفقهاء. والأحاديث مع بعض الفقهاء. لامع جمهورهم. لأن الذى أبيح 
اللرسول ويم ساعة من نهار لايباح لغيره من بعده. كما هو صريح الأحاديت التى لاتحتمل التأويل, فإن 
أحد ترخص بقتال رسول اللّه يل فيها. 1 راد أن يفعل كما فعل رسول اللّهِ ول فيها فقولوا له إن الله 
قد أذن لرسوله يَلُدُولم يأذن لكم. ناذا فهل رسول:الله #5 لمس إلا اسيك والؤميع:والسنهع فلييت 
السيف. وإذا ود السسعيت لخدال ونا فى اكخرمظة مر كاب ادلي يؤكد هذا المعنى قوله « فلا يحل 
لامرئّ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما» وعموم قوله , إنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبلى 
وإنها لن تحل لأحد بعدى» وجواب الشافعى وغيره عن الأحاديث محل نظر. والله أعلم. 

وسواء فى ذلك من قال إن مكة فتحت عنوة وهو مذهب أبى حنيفة والأكثرين ومن قال إنها 
نقحت هلها وهو مدقب الشاففي أن والفجلة صل الله عله ويل يوم الفتح من قتل وقتال لايباح 
:لغيره. وماكان مباحاله. مأذونا فيه. ولم يفعله. ولواحتاج إليه لفعله صلى الله عليه وسلم على تأويل 
الشافعية هو أيضا لايباح لغيره. فالقتال فى الحرم بأى صورة لايباح ووسيلة الحصار المحكم كافية 
فى كل عصرومع أية قوة لإرغام من تحصن به وإن طال الزمن. والله أعلم. 

أما عن النقطة الثانية فيقول النووى اتفى العلماء على تحريم قطع أشجار الحرم التى لايستنبتها 
الآدميون. واختلفوا فى ضمان الشجر إذا قطعه. فقال مالك يأثم. ولافدية عليه, وقال الشافعى وأبو 
. حنيفة عليه الفدية. واختلفا فيهاء فقال الشافعى فى الشجرة الكبيرة بقرة. وفى الصغيرة شاة, وكذا 
جاء عن ابن عباس وابن الزييس ويه قال أحمد., وقال أب و حنيفة الواجب فى الجميع القيمة قال 
الشافعى وتضمن الخلا بالقيمة, ويجوز عند الشافعى ومن وافقه رعى البهائم فى كلأ الحرم. وقال 
أبوحنيفة وأحمد ومحمد لايجور 


دك 


قال وأما صيد الحرم فحرام بالإجماع على الحلال والمحرم. فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء 
كافة. إلاداود فقال يأثم ولاجزاء عليه. ولودخل صيد من الحل إلى الحرم فله ذبحه وأكله وسائر أنواع 
التضرف كلف هذا مدهينا وذ قي ولك ود وديوقال أدويذتكقة وانحمد لاهو تمعهرل التصركرفية, 
بل يلزمه إرساله قالا فإن أدخله مذبوحا جاز أكله. وقاسوه على المحرم. واحتج أصحابنا والجمهور 
بحديث «١‏ ياأبا عمير ما فعل النغير»؟ وأبو عمير أخو أنس بن مالك لأمه. وكان نغر. بضم النون وفتح 
الغين. طائر صغير, كالعصفور, له منقار أحمركان يلعب به, فمات, فدخل عليه النبى يه ذات يوم: 
قراة يخزنتا:فقال هاشائه؟ فقالوا :مات تقر فقال ,. الحودك ولؤاولؤلة فده فلس فيه أكه ذكل مد 
الحل والاحتمال القوى أن ذلك كان قبل تحريم تنفير الصيد فقد روى البخارى عن أنس َه قال كان 
الى كه ليخالكلتاء حتى تقول لأع لى:ضكيونا أناعميووبالقنائن على ها إذا دكل هن الحن شتحرة 
أوكلأً وهوقياس مع الفارق, كما هو ظاهر. ولآنه ليس بصيد حرم. 


0 م ال و 0 وتنك 01 لكين اللاي جار كبر 
ولحوه, لأنه إدا راتت عار زاون أولى. 
البلاد. بل لاتحل إلا لمن يعرفها أبداء ولايتملكهاء ويهذا قال الشافعى وعبد الرحمن بن مهدى وأبو 
عبيد وغيرهم. وقال مالك يجوز تملكها بعد تعريفها سنة. كما فى سائر البلاد. ويه قال أصحاب 
الشافعى. ويتأولون الحديث تأويلات ضصعيفه. 
أما عن النقطة الثالثة فيؤؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 


-١‏ استدل بعضهم بقوله « لايعضد شوكه» ؤ فى الرواية الأولى من يقول بتحريم جميع نباتات الحرم, 
من الشجر والكلاً سواء الشوك المؤّذى وغيره. قال النووى وهوالذى اختاره المتولى من أصحابناء 
وقال جمهور أصحابنا لايحرم الشوك, لأنه مؤذ. فأشبه الفواسقى الخمس. ويخصون الحديث 
بالقياس, والصحيح ما اختاره المتولى. 

؟- - قد يستدل من يقول بأن النبى يلك كان يجتهد في الأحكام بقوله صلى اللّهِ عليه وسلم إلا الإذخر 
ورد بأن هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم أوحى إليه فى الحال باستتثناء الإذخر. 
وتخصيصه من العموم. ومن ادعى أن نزول الوحى يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم كما يقول 
الحافظ ابن حجر. ويحتمل أن إجابته صلى الله عليه وسلم هذه كانت بطريق الإلهام. ويحتمل 
أنه أوحى إليه قبل الخطبة أنه إن طلب أحد استثناء شىء من ذلك فأجب سؤاله. ويحتمل أن 
الله كان قد فوض له الحكم فى هذه المسأله مطلقا. وحكى ابن بطال عن المهلب أن الاستثناء 
هنا للضرورة. كتحليل أكل الميتة للضرورة, ورد عليه بأن الذى يباح للضرورة يمتنع استعماله 
إلاعند تحقق ضرورته., وليس الإذخر كذلك. 


'- قوله «فلا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخرآن يسفك بها دماء فى الرواية الثائية قد يحتع به 
من يقول إن الكفارليسوا مخاطبين بفروع الإسلام. قال النووى والصحيح عندنا وعند آخرين أنهم 
مخاطبون بهاء كما هم مخاطبون بأصولهاء وهذا التعبير للتهييج كما ذكرنا لآن المؤمن هوالذى 
ينقاد للأحكام وينزجرعن محرمات الشرع. ويستثمر أحكامه. فجعل الكلام فيه. وليس فيه أن 
غير المؤمن ليس مخاطبا بالفروع. 

4- وفى ضراعة العباس وإجابته رضى اللّه عنه عظيم منزلته عند رسول اللّه يَلله. 

0- وعنايته رضى الله عفة بوامر اهل مكة. لكونه كان منهاء أصله ومدشوؤه. 

"- وجواز مراجعة العالم فى المصالح الشرعية والمبادرة إلى ذلك فى المجامع والمشاهد. 

/ا- وفى الحديث رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة. 

/- ومن الرواية الثانية. من قوله «ائذن لى أيها الأمير» يستفاد حسن التلطف فى مخاطبة السلطان, 
ليكون أدعى لقبوله النصيحة, وأن السلطان لايخاطب إلابعد استئذانه, ولاسيما إذا كان فى أمر 
يعترض به عليه. 

4- ومن خطبته صلى اللَّهِ عليه وسلم استحباب حمد اللَّهِ والثناء عليه فى أول الخطبة. ويين يدى 
تعليم العلم, وتبيين الأحكام. ظ 

-٠‏ والخطبة فى الأمور المهمة. 

-١١‏ ومن قول شريح سمعته أذناى ... إلخ جواز إخبار الرجل عن نفسه. بما يقتضى الثقة به. 

- وإنكار العالم على الحاكم ما يراه تغيرا فى أمرالدين. 

-١‏ والاقتصار فى الإنكارعلى اللسان إذا لم يستطع باليد. 

6- وجواز المجادلة فى الأمورالدينية. 

0- قال الحافظ ابن حجر وقد وهم من عد كلام عمرو بن سعيد حديثا واحتج بما تضمنه كلامه. 

7- وجوازالنسخ. لقوله وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. 

-١١‏ وأن مسائل الاجتهاد لايكون فيها مجتهد حجة على مجتهد. 

- وفيه الخروج من عهدة التبليغ. والصبر على المكاره. لمن لايستطيع بدا من ذلك. 

5- ومن قوله « وليبلغ الشاهد الغائب» الحث على تبليغ العلم. 

-٠‏ وقبول خبر الواحد. لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة لزمه الإبلاغ. وأنه لم يأمرهم بإبلاغ 
الغائب عنهم إلا والإبلاغ يلزم الغائب فرض العمل بما بلغه. كالذى لزم السامع سواء. وإلالم يكن 


للتبليع فائدهة. 


حت 


١‏ وفى حل مكة للرسول وي إثبات خصائصه. واستواء المسلمين معه فى الحكم عند عدم 
الخصوصية. 

-"١‏ وفى الحديث فضيلة أبى شريح لاتباعه أمرالنبى يلم بالتبليغ عنه. ومواجهة الحاكم والجرأة فى 
الح 

77- ومن الكتابة لأبى شاه جواز كتابة الحديث وتقييد العلم, وأن الحديث كان يكتب فى عهد النبى 

4" ومن الرواية الخامسة منع حمل السلاح بمكة. 

ولاجروقى الالقاذيظ تشئلة تمكة البكورة. رسيا | لله قال 

7- قال النووى عن القصاص والدية فيه حجة صريحة للشافعى وموافقيه أن الولى بالخياربين أخذ 
الدية وبين القتل, وإن له إجبار الجانى على أى الأمرين شاء ولى القتيل وقال مالك ليس للولى 
إلاالقتل أوالعفو, وليس له الدية إلابرضى الجانى وهذا خلاف نص الحديث. 


واللّه أعلم 


١ 


(701) بَابُ جَوَاز دُخول مكة بِعَيْرِإِحِرَام 


و 


عفد عَنْ يَحيَّى””*' فَالَ: قُلْسْ لِمَالِكِ: أَحَدَتَك ابْنُ شِهَاب عَنْ أنس بن مَالِك: أن 
النبي ويه دحَلَ ممه عَامَ الفح وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ. فَلَمّا نَرَعَهُ جَاءَهُ رَجْلٌ فقال: ابِنْ خطل 
مُتَعَلَقّ بأَمْتَار الْكَعْبَة. فَقَالَ «افتلوة»؟ قَقال مَالِكُ: نعم. 
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هوم-551 عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله اله نصَارِي رضم الله عَنَهِما*: أن رَسُول الله عي 
دَحَلَ مَكةَ (وقَال قَُيْنَةُ: دَحَلَ يَوْمَ فح مَكَّمَ) وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بغَيْرِ إِخْرَام. 
ود عوجر توعد اللورسي اللداعيكا '"©: أن الب يفو دخل يَوْمَ ففح مَكة 


هد م قي 


وَعَلَيْهِ عِمَامَةَ سَوَدَاء. 

21-0 عَنْ جَعْمَر بْنِ عَمْرِو بن حُرَيّث””** 2 عَنْ أبيهٍ رضى الله عنه: أن رَسُولَ الله 
يِه خطّب الناس وَعَلَيُهِ عِمَامَةَ سَوْدَاء. 

“> قال: كَأنى 1 مم إلى سول 
الله د عَلَى المِنبر. و اك ا فد أزخى طَرَقَيَا يَنِنَ فيه وَلم يقل حدفئ 
ِوَايَةٍ -: عَلَى الْمِنْبَر. 






المعنى العام 


مكة بلد من بلاد اللّه. يعيش الناس فيها كما يعيشون فى البلاد الأخرى, ويدخلها غير أهلها 
لمصالحهم المختلفة غير الحج والعمرة كما يدخلون البلاد الأخرى. ويخرج أهلها منها إلى غيرها. 
ويعودون إليها. كما يفعل أهل البلاد الأخرى. فهل حرمتها وقدسيتها وأماكن الشعائربها تحتم على 
الداخل إليها أيا كان غرضه من دخولها أن يدخلها محرما بحج أو عمرة؟ 


(. 5 4)حَدنا عَبْدُ الل بن صَلَمَ الْفِْيُّ وبَختى إن يَحتى وَقْيَة ْنْ سعِيدٍ أما الي َال َرَت على مَالِك بْنٍ أنس وأمًا قتي 
فَقَالَ حَدَئنَا مَالِكُ وَقَالَ يَحْبَى واللفظ له: قلت لمالك 

01 4)حَدَا يَحَى بن يَحتى المي ةن سعد الَقَفِيْ و قال يَحتى أحبَرنا و قال فيه دنا معاوية بن عَمَارٍ الاي عن 
أبي الزبَْرٍ عن حاير 

ٍ حَدَنَنا عَلِيُ بْنْ حَكِيم الأَوْدِي أخبرنا شريلك عَنْ عَمَّارِ الدَهْبِيّ عَنْ أبي الزبَيْرٍ عَنْ جَابر‎ 2٠0 

(401) حَدنا يَحَى بْنْ يَحَى وَإِمْحق بن رايم قَالا أخبرنا وكيم عَنَ مساو الورَاق عَنَ عفر بن عَسِْو بن حرَئْث عن أبيه ‏ 

(08 5 وحَدئنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شيْيَة وَالْحَسَنْ الْحُلوَانِيُ قالا حَدَننا ُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِر الوَرّاق قَالَ حَدَنِي وَفِي روي الحلواني 
قَالَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثْ عَنْ أبيه 
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وهل حرمتها وقدسية كعبتها تعيذ العاصى الذى يلتجئ إليها؟ 
هذا أهم ما تتعرض له هذه الأحديث, ولئن اختلف الفقهاء في نبت المسائل فون ظاهر هذه 
الأحاديت أن النبى ود دخلها يوم الفتح غير محرم. صرح بذلك جابربن عبد اللّه وه وكذلك دخل 
المسلمون الفاتحون مع رسول اللّه ييه بغير إحرام, فهل كان هذا قراراً شرعياً. وحكماً ثابتاً ليوم 
القيامة؟ أوكان ضرورة من ضرورات الشرع أباحت المحظور. فأحلت القدسية ذاك لكوم ثم عادت 
حرمتها وقدسيتها. ووجوب الإحرام لداخلها؟ خلاف. وفى خلافهم هذا رحمة إن شاء الله». 


المباحث العريية 


(وعلى رأسه مغفر) المغفربكسرالميم وسكون الغين وفتح الفاء زرد ينسج من الدروع على قدر 
الرأس, وقيل هو رفرف البيضة وقيل هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة 
وفى روادة للحاكم « عليه معفر من حددد ». 


(فلما نزعه جاءه رجل) قال الحافظ ابن حجر لم أقف على اسمه. وقد جزم الفاكهى 
فى شرح العمدة أنه أبوبرزة الأسلمى, وكأنه لما رجح عنده أنه الذى تولى قتل ابن خطل 
رأى أنه هوالذى جاء يخبربه. ويؤيده ماجاء فى بعض الروايات بلفظ «اقتله» وفى الرواية 
الثانية والثالنة «دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء» وقد زعم الحاكم فى الإكليل أن بين 
الروايتين معارضة. وتعقب باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر, ثم نزعه 
ولبس العمامة بعد ذلك فحكى كل من أنس وجابر ما رآه. ويؤيده ما جاء فى الرواية الرايبعة 
والكاسية انه حطف الثاين :وعلعة مايه سوداء ووكاتت السناية عقتو ياب الككيية نكن 
تمام الدخول. وجمع بعضهم باحتمال أن يكون قد لف العمامة السوداء فو المغفر 
أوكانت تحت المغفروقاية لرأسه من صدأ الحديد. فعبركل منهما بما يوحى بقصده, أنس 
قصد بذكر المغفر أنه دخل متهيئًا للحرب, وجابر قصد بذكرالعمامة أنه دخل غير محرم. 

(ابن خطل متعلق بأستار الكعبة؟ فقال اقتلوه) ابن خطل بفتح الخاء وفتع 
الطاء. واسمه عبد العزى وقيل اسمه عبد اللّهِ وجمع بين القولين بأنه كان يسمى عبد العزى 
فلما أسلم سمى عبد الله واسم خطل عبد مناف, من بنى تيم ابن فهر بن غالب. ولم يؤمنه 
صلى الله عليه وميله كمدا انين أهل مكنة لأنه كان يلها فبعته رسيول الله كل مضدقا وحمت 

معه رجلا من الأنصار. ورجلا من مزينة, وقال أطيعا الأنصارى حتى ترجعاء فقتل ابن 
خطل الأنصارىء وهرب المزنى, ثم ارتد مشركاء واتخذ جاريتين قينتين. تغنيان بهجاء 
رسول اللّه يليه والمسلمين فأهدر النبى ييهٌ دمه يوم الفتح مع آخرين. وقال «اقتلوه. وإن وجد 
متعلقا بأستارالكعيبة». 


وقد روى الحاكم أن ابن خطل أخذ من تحت أستار الكعبة. فقتل بين المقام وزمزم واختلف 


2 


فيمن قتله. ويجمع بين الروايات بأنهم ابتدوره ليقتلوه. فكان المباشر لقتله أبوبرنزة الأسلمى, 
ويحتمل أن الآخرين شاركوه. 


(فقال مالك: نعم) أى نعم حدثنى. قال النووى جاء فى الصحيحين فى مواضع كثيرة مثل هذه 
العبارة. ولايقول فى آخره قال نعم. واختلف العلماء فى اشتراط قوله نعم. فقال بعض الشافعية 
وبعض أهل الظاهر لايصح السماع إلا بهاء وقال جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب 
الأصول يستحب قوله نعم. ولايشترط نطقه بشىء. بل يصح السماع مع سكوته والحالة هذه. اكتفاء 
بظاهر الحالء فإنه لايجوز لمكلف أن يقر على الخطأ فى مثل هذه الحالة. قال القاضى هذا مذهب 
العلماء كافة, ومن قال من السلف نعم. إنما قاله توكيدا واحتياطاء لااشتراطا. 


(كأنى أنظرإلى رسول الله يله وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه) 
قال النووى هكذا هوفى جميع نسغ بلادنا وغيرها طرفيها بالتثنية, وكذا هوفى الجمع بين 
الصحيحين للحميدى. وذكر القاضى عياض أن الصواب المعروف طرفها بالإفراد. وأن بعضهم رواه 
طرفيها بالتثنية. 


فقه الحديث 


قال النووى فى الحديت دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكاء سواء 
كان دخوله لحاجة تكرر, كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم, أم لا تتكرر كالتاجر والزائر 
وغيرهما وسواء كان آمناً أوخائفاً. وهذا أصح القولين للشافعى وبه يفتى أصحابه. والقول الثانى لا 
يجوز دخولها بغي رإحرام. إن كانت حاجة لا تتكرر, إلا أن يكون مقاتلاء أوخائفا من قتال. أوخائفاً 
من ظالم لو ظهر. ونقل القاضى نحو هذا عن أكثر العلماء. 
وقال الحافظ اين حجر اختلف العلماء فى هذاء فالمشهور من مذهب الشافعى عدم الوجوب 
مطلقاء وفى قول يجب مطلقاء وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب. وأولى بعدم الوجوب. والمشهور عن 
الأئمة الثلاثة الوجوب. وفى رواية عن كل منهم لايجب وجزم الحنابلة باستثناء ذوى الحاجات 
المتكررة, واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات.اه. وقد سبقت المسألة مفصلة فى باب موافيت 
الحج. فيما يؤخذ من الحديت, المأخذ الرابع. ظ 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ قال النووى: فى هذا الحديث حجة لمالك والشافعى وموافقيهما فى جوازإقامة الحدود 
والقصاص فى حرم مكة, وقال أبوحنيفة لايجوز وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله فى 
الساعة التى أبيحت له. 
؟- قال الحافظ ابن حجر واستدل بالحديث على أن مكة فتحت عنوة, قال وأجاب النووى بأنه صلى 
اللّه عليه وسلم كان صالحهم لكن لما لم يأمن غدرهم دخل متأهباء قال الحافظ وهذا جواب قوى 
5 


ع 


أن بوجه هذا الاعتيان للذليل: ا 0 ل أعلم. 
- فال السهيلى فى الحديث أن مكة لاتعيذ عاصيا. 
500 ولم يدخله رسول الله لِ فى أمانه لأهل مكة: 00000 


5- واستدل به على جوازقتل الأسير صبرا لأن القدرة على ابن خطل صيرته كالأسير فى يد الإمام, 
وهوغير مخير فيه بين القتل وغيره لكن قال الخطابى إنه صلى اللّه عليه وسلم فتله بما جناه فى 
الإسلام, وقال ابن عبد البر قتله فودا من دح المسلم الدى غدر به وقتله, ثم ارتد. 


1- واستدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام ترجم بذلك أبو داود. 

/ا- وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدوء. وأنه لا ينافى التوكل. 

/- وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر. ولايكون ذلك من الغيبة المحرمة, ولا النميمة. 

5 ال ار ا 0 وإن كان الأبيض لاحم كما 
الايد انا زد 


واللّه أعلم 


حادة 


(358) باب فضل المدينة, وتحريم صيدهاء وشجرهاء والترغيب 
في سكناهاء والصبر على لأوائها, وأنها تنفى حبتها., 
ومن أرادها بسوء أذابه الله 
لك جك عن عبد اللو نن ريد بن عَاصم ضيه “© أن رَسُول الله يلِةٌ قَال: «إنّ 
إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكة وَدَعَا لأَهْلهًا. وني حَرَمْسْ الْمَدِينة كَمَاحَرَهَ إبْرَاهِيِمْ مَكَة. وني دَعَوْتُ في 
صاعها يو مَا دَعَا به إِبْرَاهِيم لأهل مكة». 





6 0 )2 
ولحي رد «مفل مَادَعَا به إيُراهيم». وَفي رِوَايَةٍ «بمنلئ مَا 
دعابه 50 


#1 لاس 5 عَنْ رَافِع بن خد ويب )2 فال: : قال رَ سُول الله ير <إن إبراههم حَرمَ 


كك وَإني 00 ري المَدِيئة]. 


كمف لك عن نافع بن جبير ج00 “»: أن مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ خَضَّبْ الناس. فَذَكَرَ مَكَةَ 
وأهْلهًا وَحُْرْمَتهًا. وَلَم يَذكر الْمَدِنَةَ وأهْلَهًا وَحُرْمَتهًا. فنَادَاهُ رَافِعُ بْنْ خريج. الما ل 
أُمْمَعُكَ ذَكَرْت مَكَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَاء وَلَمْ تذكر الْمَدِيَة وَأَهْلَهًا وَحُرْمتَهًا. وَقَدْ حَرَم 0 


الله يلٌ مَا بَيْنَ لابتيهًا. وك ْنَا في أويم عَولايي. إن شئت أَْرَأتَكَهُ. قَالَ: فسَكت مَرُوَا 
ثم قَال: فد سَمِعْت بَعْضَ ذلك. 


كسيد ى جَابر ودة”'' قال: قَال النبي ولِهٌ «إن إيْرَاهِيمَ حَرّمَ مكة. وني حَرَّمْس 


هام سرج قر مس 


ا بين لابتيها. لا يُْطَّعُ عِضَاهُيً ولا يَصَادُ صِيدمهًا»»>. 


وقد ا د كو شان عد لتر ياي ل كار الار وروي قن تحر بر لحي الاري عَنْ عَبَّادٍ بْن تميم عَنْ 

(ده »ديه أو يل الحسئري دنا عه اقزير يفني ابن امارح وحتقا أبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدّئنا خَالد بْنُ مَخْلَّدِ 
حَدَئِي سلَِمَانُ بن بلال ح ولاه إمْحَق بن إنَْاِيمَ أَخبرنَا الْمَخَرُومِي حَننا ويب كلَهُمْ عَنْ عَسْرِو بْن يَحْبَى هُوَ 
المَازني بهذا الإسناد أمّا حَدِيث وَهَيْب فَكَروَايَة الدَرَاوَرْدِيَ «بمثلّي مَا دَعَا به إبْرَاهِيم» وما سُليِمَانُ بْنْ بلال وَعَبد العزيز 
نُ الْمُختَار قَفِي روَانَتِهِمًا «مثل مَا دَعَا به إِيْرَاهِيم" 

ا وي ا يي 

و00 وح ةلهن ةن قط حكن سما أن بال عن لين مم عن نيع أن تر 

(408)حَدَثنا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبة وَعَمْرُو الناقِدُ كِلاهُمَا عَنْ أبي أَحْمّد قَال ُو بَكْرِ حَدَنَنَا مُحَمَّهُ بْنُ عَبَّدٍ الله الأسْدِي حَدَتنا 
سُفيَان عَنْ أبي الربَْرٍ عَنْ جَابرٍ 

277 


كله عَنْ عَايِرٍ بن سَغْل عن أيه # ع 01 2) . قال: : قال رَ سُول الله ويد «إني أَخَرُمُ مَا 
ين لاني امد بئة. أن يُقَطَمَ عِضَامُهًا. أ يُقَتَلَ صَيْدُهَا». وَقَالَ: «الْمَديئة خَيْرٌ لَهُمْ لو كانوا 
ُو ليها أ ْنَا إلا ندل ل يها من هو حير ينهد ليمت أخة على 


ب رحن 


لذُوَائهًا وجهدها إلا 5 لَه شفيعا أو شَهيداء يوم م القيَامَةِ»>. 


١-1 





5 ءًّ 7 ااه 2 بش (450) 4ه دو ا زاك امه شُ 
7 أبي وقاص عن أبيه 4 : أن وَسُول الله ييُْ قال. 
ثم ذكر مغل الحَدِيث السابق. وَزَادَ في الحَدِيث «ولا يُرِيدُ أحَدٌ أهل المَدِينَةٍ بسوء إلا أذابّه 
اللهُ في النار ذوْب الرّصّاص. أَوْ ذوْب الْمِلّح في المّاء». 


#5 9*0 لش 9 عَنْعَامر بن سّغد"'2أ أن سعدا ركب إلى قمثره بالعقيق. فوَجَد 


4ه 


دن يطغ فجن أؤيغطه. سهد قلنا جع غك جات فل القند كفو أن 
بَرْدُ على غلآيهم أو لهم مَاأَخَدمِن غلايهم. فقال: مَعَادَ الله أن أَرْدَ شيا 
1 ليه رَسُول الله وله وأبى أن يرد عَلِيهم. 


0م كه عَن أنس بن مَالِكٍِ هد“ قَالَ: قَالَ رَسُْول الله يلع لأبي طَلْحَةَ «التيس 


لي عُلامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَحْدُمُبِي». فَحَرَجَ بي أبو طَلْحَة يروي وَرَاءَُ. فكُنث أَحَدمُ رَسُولَ 
الله يَيٌ كلما ترّل. وَقَالَ في الْحَدِيث: نَم أَقَل جح حتى إِذَا بَدَا لَهُ أُحَدْ قَالَ «هَذا جَبَلُ يُحبْنَا 
وَنَحُِّهُ» فَلَما أشرف عَلَى الْمَّدِينَةِ قَالَ «اللّهُمّ إني أَحَرُمُ ما بين جِبَلَيهَا مِْلّمًا حَرمَ به 
إْرَاهِيمُ مَكَة. اللّهُمَ بَارِكْ لَهُمْ في مُدّهِمْ وَصَاعِهِمْ». 


4- - عن أنس بن مَالِكِ َه عَن النبي وك غَيْرَ أنه قال «إني أحَرُمُ مَا بَيْنَ لابَتيْهًا»». 


01 


8 كسقف 4 عَنْ عَاصو'””“. قَال: قَلْتْ لأنس بْن مَالِك: : أَحَسرَمَ رَسُول الله يل الْمَدَةَ؟ 


(59 4)حَدَننا أبو بكر بْنْ أبي سَيَْة حَدَنْنا عَبْدُ الله بْنُ نميْر ح وحَدََنا ابْنْ نميْرِ حَدََنَا أبي حَدَتنَا عُثْمَانُ بْنُ حكِيم حَدُنّبِي عَنْ 
عَامِرٍ ابْنِ سَعْلدِ عن أبيه 1 

2 )وحدثنا ان أبي عُمَرَ حَدَثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة حَدَننا عُمْمَانُ بْنُ حكيم الأنْصَارِيُ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْد بْنِ أبي وقاص عَنْ أبيه 

(451)وحَدَتنَا إمْحَق بْنْ إبْرَاهِيمَوَعَبْدُ بْنُ حْمَيِدٍ جَمِيعًا عن الْعَقَدِي قَالَ عبَّدْ أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ عَمْرِو حَدُكَا عَيّدُ الله بره 
جَغفر عَن إِسْمَعِيلَ بن مُحَمدِ عَنَ عَامِرِ بن سَغاد 

(451)حَدَننَا يَحَى : بن أيوب وَفعيبَة بن سَعِيل وَابْنُ حُجْر جَمِيعًا عَنْ إمْمَعِيلَ قال 2 يوب حَدَتنا إِسْمَعِيلُ بْنْ جَعْمْر أخبَرتي 
عَمْرُو ابن أبي عَمْرِو مَولَى الْمُطَلِبٍ بن عَيْدِ للب نطب أنه سمعَ نس بْن مَالِكٍ يقول 
- وحَدلناه سَعِيد بن مور وَفََِْة بْنُ سيد قَالا حَدنَنا يَغْقُوبُ وَهُوَ ابْْ عبد الرَحْمِ الْقَارِيُ عَنْ عَسْرِو بن أبي عَمْرِو عن 
أنس بْن مَالِكٍ عر لى سه ُ# 

5 4)وحَدَتنَاه حامد بن عَمَرَ حَدَئنا عبد الواحد حَدثنا عَاصم قال 


حر 


- 


قال: نعم. ما بَيْنَ كذا إلى كذا. فمَنْ أخدث فيهًا حَدَئا. قَالَ ثم قَالَ لي: هَذهِ «شديدَة مَنَ 
أحخدث فيهًا حَدَئا فعليّه لغنة الله والملائكة وَالساس أجْمَعِينَ. لا يَبَلُ الله مِنه يَوْمَ القِيَامَة 
صرفا ولا عَدْلاِ» قال: فقال ابن أنسن: أو أوّى محدثا. 

55 هم 6ع و 26 ص سس اشع عير 0 يلا 
7 ا 0 : د سألت أنسًا: أَحَرم رَسُول الله وي 


وَالْمَلائْكَةٍ والناس أَجْمَعِين. 


ووم كلك 5 عَنْ أنس بْن مَالِكِ يبه" ' أن رَسُولَ الله يله قَالَ «اللّهُمً! ارك لَهُمْ في 
مكيّالهم. ا بيه 1 

2-65 عن أنس بن مَالِكِ ذفن" قال: قَالَ رَسُول الله يله «اللّهُمً! امل 
لظو بتكا ره 


2002-7 عن ا لاع ال ', عن أبيه, قَالَ: خطبنا عَلِي نن أبي طالب فقال: من 


حر سن 0 


َعم أذ ًا شيا لَه إلا كاب الله هده المحيقة وقال: و صّحِيفَة مُعَلقَةَ في قراب 


سَيْفِه) فقذ كذب. فيهًا أُسُنان ؟ الإيل وَأشْيَاءُ من الْجِرَاحَات. وَفِيهَا قال 6 يي «الْمَدِيئَة 
حَرم ما بين ع عَيْرٍ إلى ثؤر. ف فِمَنْ أَحْدّث فيهًَا حَدَنًا. أو آوَى مُحْدِنًا. فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ الله وَالْمَلائَكَة 
وَالناس أَجْمَعِينَ. لا يَقَبَلُ اللَّهُ مِنهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. صَرْفًا ولا عَذْلا. وَذِمَة الْمُسْلِدِينَ وَاجِدَة. 
يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ. وَمَسن اذّعَى إلى غَيْرٍ أبيه, أو الْتَمَّى إِلَى غَيْرٍ مَوَالِيِهِ. فَعَلَيْهِ لَعَة الله 
وَالْمَلائْكَةِ وَالناس أَجْمَعِينَ. لا يَقبَلُ اللَّهُ مِنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ صَرْفًا وَلا عَذْلا»». 


14- - وانتهّى حَدِيتثْ أبي بكر وَزْهَيْرِ عد قؤله «يسعى بها أذناهم» وَلميَذكرما 


0 فيه: «مُعَلَقَةَ في قراب سَيْفِهِ»ه. 


لك 44 


065- كت عن الأغمش وبهُذا الإسْناد' '؛ نحو حَدِيثٍ أبي كريب عَنْ أبي مُعَاويَة إلى 


(455)حَدلنِيٍ زُهيْرُ بْنُ حَربٍِ حَدَئنا يَزِيدُ بن هَارونَ أَخبَرنا عَاصِمٍ الأخوّل 

(46)حَدَننا فيه بْنْ سياد عن مَالِكِ بْن أنس فِيمًا قرئ عَلَيِْ عن إسْحق بْن عَبْد الله بن أبي طلْحَةَ عَنْ أنس بْن مَالِكِ 

(55 4 )وحَدتِِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْب وإِيْرَاهِيمُ بْنْ مُحَمّدٍ السام قَالا حَدَنَنَ وَهْبْ بْنْ جرير حَدَئنا أبي قَالَ سَمِعْتَ يُونس يُحَدّث عَن 
الزهْرِي عن أنس بْن مَالِكٍ 

(4807 )وحَدثنا نو بكر بن بي ضشة وين حرم وأبو كريس جعي عن أي معاوة َال أَبُو كَرَيْبٍِ حَدَتنا أو مُعَاوِيَة حَدَننا 
الأَعمَضّ عَنْ إِبْرَ هِيمَ التبْعِيّ عَنْ أبيه 

8 6» ولي عل ل حجر عدي ونا علا من نهر ح وحلئيِي بو سيد الأضع حَذنَا ركسع جبيها عد 
الأغمّش بهذا الإسُناد 


ارده 


بيه حر خم مر اه 2 5 2 2 إن ع 2 ناه 0 - 2 ل" ءَ 
اخره. وزاد فى الحديث «فمن أخفر مسلما فعليه لععنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا 
ُقبَل مِنهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفْ وَلا عَدْلٌْ» وَلْيْسَ فيه «مّن اذَعَى إلى غَيْر أبيه» وَلَيْسَ فيه. ذِك” 


475 - وفِي رِوَاية عن الأعْمَشٍ بهذا الإْنادٍ نخوه, إلا قَوْلَهُ «من تولى غَيْرَ مُواليه»>» 
وَذِكْرَ اللْعْنَةٍ لَّهُ 


4 ا 5 عن أبي هُبرة وفي(؟" 4 ع عَن النبي . قَالَ «المدينة ار فَمَنْ أحخدث فيهًا 
حَدَنا ا ا ل الْمَلائْكَةِ الناس ا لا يُقبَلُ مِنَةُ يَوْمَ الْقيََمَةِ عَدْلٌ 
0 3 ع س أجمعِيسن. وم 


ولا صرف». 
4+ كل2وَفِي رواية عن الأغممّش بهذا الإمناد مثلة” 4 كد 0 «يوم الْقِيَامَةِ»» وزاد 
«وَذمَّة اللسطليين وَاحِدَة. يسعى بها أَدْنَاهُم قفتم 7 مسلما فَعَليِْه لَعْنة الله وَالْمَلائَكَة 


والناس أَجْمَعِيِن. لا يُقبَلٌ مِنهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلا ص 
14 اج عن أبي هُرَيْرَ آة 5ب(" أنه كان يُقول: لوْرَاَئِت الظْبَاءً ترتع بالْمَدِينَةٍمَا 


ذَعَرتهًا. قال وول اا حرام»». 
25-6 عن أبي هُرَئرَةَ وه" قال: : حََرْمَ وَسُولُ اللو وق مَا بين لاسي 
ل ل تهًا. وَجَعَل اثنئي 
عشر ميلا حول المَدِبئَة حَمُى. 

92-١‏ عن أبي هُرَيْرَة طه””/ أنه قَالَ: كَان الناس ! إِذَا رَأَوًا أَوّل ) الشمّر جَاءُوا بهوإلى 


البني 0 فإذا أخذة رَسول بي «اللْهُمً! بَارِك لنافي تمرنا: وبارك لنا فِي مَدِينتتا. 
وَبَارِك لَنَا في صاعِنًا. وَبَارِك لنا في مُدُنا! اللَهُمً! ! إن إنرَاهِيم عَبِدُكَ وخليلك وتيك وَإني 


- وحَدَتِْي عُبَيْدُ الله بن عُمَر مر القوَارِيرِي وَمُحَمَّد بْنْ أبي بَكْر الْمُقَدمِيُ قَالا دنا عَبْدُ ارم بْنْ مهدي حَدَلَنَا سَفيَانُ عن 
لأغمَشٍ بهذا الإستادٍ نخوّ حَدِيث أن مُسنهر ووكيع إلا قَولَُ 

(45)حَدَثنا بو بكر بن أبي شَيبة حَدننَا حَسيْنْ بن عَلِي الْجعْفِي عَنْ رَائِدةَ عَنْ سلَْمَانَ عَنْ أبي صالِح عَنْ أبي هُريرة 

٠ ١‏ وخانا أو نكر إن العثر أن أبي النعثر لبي أبو النعثر خديي عبد اله الاشجهي عن فيا عن الأغمني بهذ 
الإسناد مثلة 


6/1 حَدَننا يََى بن يَحَْى قَالَ َرَت عَلَى مَالِكٍ عن ابن شِهَاب عَنْ سيار إن الْمْسَيّبٍ عَن أبي هُرئْرة 

(؟/١4)وحدثنا‏ إسْحق بْنْ إِبْرَاهِمَ وَمْحَمَد بْنْ رَافِع وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ قَالَ إسحق أخبّرنا عَبْدُ الررّاق حَدَثَنَا مَعْمَرّ عن الزُهْرِي عَنْ 
سيا إن المُسَيْبِ عن أبي هُرئرَة 

(47)حدننا قديْبَة ير ِنْ سَعِيلو عَنَ مَالِكِ بن أنس فيمًا قُرئ عَلَيْهِ عَنْ سهَيْلٍ بْن أبي صالِح عَنْ أبيه عَنْ أبي هرَيْرَة 


ِ55ئآظ2 


5 2 م شي مشا ا ا ٠‏ اين ل ل اي لد اام اا ل ا رم في 
عَبِدَكَ عَبِدَكَ ونبيك. وَإِنَهُ دَعَاكَ لمَكة. وإني أَدْعْوَكَ للمدينة. بمثل ما دَعَاكَ لمَكة. ومثله معهة»»>. 
قَالَ: اقفن تمن وقد نا تتفم ا دده النمر 


مه ع ع عَن أبي مْرَيْرَ ة 5( "6 : أنّ رمسو ل الله يلي كان يُؤتى بأوّل الشمّر فيقول 


7 
عن ١١‏ عير سر سل ف نارهم 


«اللَهُمًا! نار آنا في مدعا ؤفي يمارا زفي متنا زفي ماين بَرَكَةَ مَعْ بَركّةِ»». ثم يُعْطِِه 
أَصْغْرَ مَنْ يَحْضُرَةُ مِنَ الْولدان. 

مهو شلك عن أبي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْري4"91 أنه أَصَابَهُمْ بالْمَدينَةٍ يديد وفسدة: وآنة أت 
الدشير أخقن فقال أ نه إني جَِي َال وَقَدْ أَصابَتًا شِدة. فَأَرَدْت أن أ: 1 
بَعْض الرٌيف. فَقَالَ أو سَعِيدٍ: لا تفعَل. الْرَم الْمَوينَةَ. قَإنا حَرَجْنا مَعَ بي الله ولك (أطن أن 
قَال) حَتَى قَدِنَا عُسْقان. قَأَقَامَ بهَا لََالِيَ. فَمَالَ الناس: وَاللّهِ!ٍ مَا نحن هَا هُنا في شيء. وَإِنْ 
عَِالنَا لَخْلُوف. مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ. قَلَعَ ذَلِك الب يك فَقَالَ «مَا هَذَا الّذِي بَلَعَنِي مِن حَدِيئِكُة؟ 
زمَا أذري كَيْف قَال) وَالْذِي أَحْلِفْ بد أوْ وَالْذِي نفسِي يدوا لَقَذ هَمَمْس أَوْ إن شِئتم لا 
أذ ذري أَيتَهُمَا فَالَ) لآمْرَنَ بناقتِي ترزحل. لعل إخزني د سشى الم النرجةه ور 
«اللْهُمً! إن إنراهِيم حَرْمَ مَكَة فََعَلْهَا حَرَمًا. وَإني حَرَفْتْ ؛ الْمَدِيسَةَ حَرَامًا ما بَيِنَ مَأزِمَيْهًا. أن 
لا يَهْرَاقَ فِيهًا دَمٌ. ولا يَحْمَّلَ فِيهًا سبلاح له لقال, وَلا يُخبَط تخبط فِيهَا شَجَرَة إلا إقلف. 
اللَهُمً! ارك لنا في مَدِيتتنا. اللْهُمَ! بَارِك لنا في صاعِنا. اللْهُمً! بَارِك لنا في مُدَنا. اللَهُم! بَارِك 
لَنَا فى صاعِمًا. اللَهُمَ! بَارِكُ نا في مُدُ مُدنَا. اللَّهُمًَ! بَارِكُ لنا في مَدِينتا. اللَهُمً! اجْعَل مَعَ الْبَرَكَةَ 
كين الذي تفي دوا ها من الْمَةٍ ضغب ولا نفب إلا عه ملكَان يَخرْسَاهَا ححخَى 
تقدَمُوا إلْيَهَا»». ثم قَالَ للناس) «ارتحلوا» فَارَتَحَلنا. فأَقبَلن إلى الْمَدِينة. َوَالْذِي نَخْلِفْ به 
أو يُخْلَفُْ به (الشّكٌ مِنْ حَمَّاقِ مَا وَضَعْمَا حَالَنَا حِينَ دَخَلنَا الْمَسَةَ حَمَى أَغَارَ عَلَينَا بو 

عَبْدِاللُهِ ابن عَطَفَان. وَمَا يَهِيِجْهُمٌْ قَبِلَ ذلك شَيءٌ. 

20-4 عن أبي نس سَعِيدٍ الخذري ”7 أنّ رَسُولَ الله له قَالَ «اللَهُمً! بَارِكُ لنا 
في صاعِنا وَمُدّنا. اقل مع البرك يَرحتين». 


)دنا يَحتى بن يَحنَى أعثرنا َبْدُ اتيز بن مُحَمَد الْمَدِي عن مهل بن أبي صالِح عَن أيه عَنْ أبي هرئْرة 
(475)حَدَلنَا حَمّادُ بن إمْمَعِيلَ بن عليه حَدَننا أبي عَنْ وُهَيْب ب عَنْ يَحْبَى بْن أبي إِمْحَقَ أنه حَدَثْ عَنْ أبي سعِيدٍ 


4 )وحَدا وير بن رب حدنا مهيل بن عي عن عل إن لباوك دن يَيى بن أبي كدير حذتنا أو سَعيد سَعِيدٍ مَوْلَى 
الْمَهْرِي عَنْ أبي سَعِياد الْحَدْرِيَ 
- وحَدكَاه بو بَكْرٍ بنْ أبي شه حَدنَا عبد الل بن مُوسى عبرا سان ح وحَدئئِي إسْحق إن مَنصُورٍ حبرا عب امد 
حَدَنْنَا حَرْب يَعْنِي ابْنَ شَدَادٍ كِلاهُمَا عَنْ يَحبَى بْن أبي كثير بهذا الإساد مله 


لك 


باب ل اس كس ِ هن 
ىو 0 أنه حاء أبا سّعيدالخدري. 


بي 3 ءقّ امشتارة ُ في الْجَلاء 0 ا وفك لم ا 0 له 
بذلك. : إني سيفن سول المي يفو «ل يعني أخة على ل لذوَائها و إلا 


كنت لَه شفيعا أو شهيدا يوم م الْقِيَامَة إذا كان مسلما»». 


عد 5 عن أبي : سَعيد زهي(" "1 أنه : سمِعٌ رسو ل الله يلد تقول «إني حَرَمْتُ ما يَينَ 


55 
لاتسي المديئة. كما حَرَم إبْرَاهِيمُ مَكَة» قَالَ: ثم كان أَبُو سَعِيد لخد روقال أو بكر: يَجد) 

أَحَدَنَا في يَدِهِ الطَّيْرُ فيَفْكَهُ مِن يَدِوٍ نّم يُرْسِلَهُث 
هه ايك عَن سَهْلٍ بْن حُتَيْفٍ ؤيه""*, قَالَ: أضوّى رَسُول الله ل بيده إلى الْمَديَةٍ 


فقال. «إنهًا حَرم أمن»»>. 





وم عله عَسَنْ عَائْشَة رَضِي الله عنه” '4؛) قالت: قَدِمُنا الْمَوِيسَة وَهِي وبيئة. 
سيا ل ب يي بي 5 
«اللّهُمًا حَبب إِلَيِنا الْمَدِسَةَ كما حبنت مَكَة أو أشد. وَصّحَحْهًا. وَبَارِك لنافي 


ل ار ياس 


صاعها ومدها. ا حْمَامَا إلى الجُحْمَة». 

0 للشب عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا””'», قَالَ: سَمِعْتَْ رَسُولَ الله يل تقول «ممن 
صَبَرَ عَلَى لأوائهَاء ين لَهُ شَفِيعًا أ شَهيدًا َوْمَ الْقِيَامَةِ». 

)ل - اب عن يخس مَولَى لبي 409 لاي سني 
الفتنة. فَأتنهُ مَوْلِاةَ لَهُ تِسَلمُ عَلَيّْهِ. فَقَالَت: الي أَرَدْتْ الْخرُوجَ, يا أَبَا عَبْدٍ الرحْمّن! اشُتدً عَلَيْنَا 


الرَمَانُ. فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ: افْعُدِي. لكّاع! فإني سَمِعْتْ رَسُولَ الله وي يتقول 1 يَصْبِرٌ عَلَى 


َه و 


لأْوَائِهًا وَشِذدتهًا أَحَدُ إلا كنت لَهُ شهيدًا أو شَفِيعا يَومَ م الْقيَامَةِ»». 


خا في بن سه دنا ليث عن متهبد إن أبي ستعيد عن أبي ستعيد مَولى المفري.. 
فلا حا أو أسَانة عن لويد أن حير دي سد عند امن ذن أبي سد الي أذ عبد الحم حل عن أيه 
عَن أبي سَعِيدٍ 

47 وحَدلنا بو بكر بن أبي شيبة حَدَكا عل بْنُ مُسْهِر عن الشبَاني عَْ يُسَيْرِ بن عَطْرِو عَنْ سَهْل إن حميْف 

له ٠‏ حَدَنا أبُو بكر بْنْ أبي شيبَة حََلنا عَبْدَةٌ عن هِشام عَنْ أبيه عَنْ عَائِسَة 
- وحَدَنَنا أبو كريب حَدَكَنا أبُو أسَامَة وَائْنُ نمبْر عَن هشام بْنٍ غرْوَة بهَدَا الإسناد نَحْوَةُ 

81 4)حَدَننِي زُهيرٌْنُ حب حَدَلَنا عدمَان بْنْ عمَرَ أخبرنا عيسى بْنْ حفص بن عَاصِم حَدَننا نافع عَن ابن عُمَرَ 


(481)حَدَكنَا يَحْبَى بْنُ يَحبَى قَالَ قَرَأْتْ عَلّى مَالِكٍ عن قَطَن بن وهب بن عُوَيْمِرٍ بْن الأجدع عن يُحنس مَوْلَى الزْبَير 


095-- لت 47 عن عبد اللَّهِ بن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِما477, فال عتبينك زول : 
الله عي 5 ل «من صبر عَلن لوَائا وشذتها كنات لهُث شهيدا أو شَفيعا يوم 
الْقيَامَةٍ (يَغيِي المَدينة)». 


4464-5 عَن أبي هُرَيْرَ ءة وفبيا*4 أنّ رَسُول الله ييه قال «لا يَصبر عَلَى لأَوَاء الْمَدِينة 
وَشِدتهًا أَحَلٌ من مي ! 3 1 لَه شفيعًا يوم القِيَامَةِ أو شهيد»>. 
1-- عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يل «لا يَصْبِرُ أَحَدّ عَلَى لأواء الْمَدِينةٍ». 


14 قد وين اجى مر هُرَيرَة ؤك***» قال: قال رَسُولُ الله ييه «عَلى أنقاب الْمَدِيئَة 


مَلائَكَة. لا بد يَدَخْلْهًا الطَاعُونُ ولا الدجال». 

وروم كلية عن أبسي هُرَئرة ها” “ أن رَسُول الله يله قالَ «يُأتي الْمَسِيحُ من 
قل المشرق. هِمتَهُ الْمَدِينَة. حتى يَنزِلَ ذُبِرَ أَحد. نم تضرف الْمَلائكَة وَجْهَهُ قل 
الشسام. وَهُنالك يَيْلك». 


- 2401 عن أبي هْرَيْسرَةَ طبه" أنّ رَسُولَ الله وله قَالَ «يَأتي عَلَى الناس زَمَانْ 
يَلَءٌ عو الرْجْلٌ ان نه وريه رد وَالْمَوَِةُ خَيْرُ لَهُمٌ لَوْ كانوا 
تيد وَانّذِي نَفْسِي بيدا لا يَخْرْجٌ مِنْهُمْ أَحَد رَعْبَةَ عَنْهَا إلا لف اللَّهُ فيهَا خَيَْا مِنْه. ألا 
إن الْمَديسَةَ كَالْكِيرٍ تحرج الحبيث. لا تَقُومُ السّاعَةٌ حقى تفي الْمَدِيسَة شِرَارَهَا. كما يقي 
الكيرُ خبّث الْحَدِيدٍِ». 


/1 5 ة؟5- علد عَنَ أبي هُرَيْرَ 6*4 قال: : قال رَ سُول الله يِه «أمزت بقَريَّةٍ تأكل 
الْقَرَى. يَقَولُونَ يَثرب. وَهِي الْمَوينة. تنفي الناس كما يَنفِي الْكِيرُ خَبّث الْحَدِيدِ». 


8 4)وحَدَتنا مُحَمَّهُ بْنُ رَافِع حَدَكَنَا ابن أبي فُدَيْك أَخبَرَنَا الضّحَّاكُ عَنْ فَطَن الْخرَاعِيّ عَنْ يُحَدْس مَوْلَى مُصْعَبٍ عَنْ 
عبد الله بْنِ عُمَرَ ْ 

(484)وحَدَثنا يَحْبَى : أيُوب وَقََُِة وَاْنَ حُجْر جمِيعًا عَنْ إسْمَعِيلَ بْن جَعْمَرٍ عن الْعَلاءِ بْن عَبْد الرَّحْمَنِ عَن أبيه عَنْ أبي هُررَة 
- وحَدَثنا ابْن أبي عْمَرَ حَدَتَنَا فيان عن أبي هَارُون مُوسَى بْنٍ أبي ِيسَى أنه سَّمِعَ أبا عبْدِ ال قراط يَقَولٌ سمغت 
ا هُرَيْرةَ يَقولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ #6 بمثله 
- وحَدَئِي يُوسُفُ بْنْ عِيِسَى حَدَثنا الْفَضْلْ بْنُ مُوسَى أخبَرنَا هِشَامُ بْنُ عُروَةَ عَنَ صَالِحِ بْنِ أبي صالِح عَن أبيه عَنَ أبي هُرِيْرَة 

5 ؛)حَدَنا يَحَْى بْنْ يَحَْى قَال قرأ علَى مالك عَن نعيِم إن عَبْد الله عن أبي شرئرة. 

(485)وحَدَتنا يَحْتَى : ْن أُوب وَقُتَبَة وَابْنْ جر جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بن جَعْفرِ أخبّرِي الْعَلاءُ عَنْ أبيه عَنْ أبي هْرِيْرَة 

480 )حَدَكنَا قتََة بْنْ سيلو حَدَثنا عَبْدُ الْعَِيز يَعنِي الدَرَاوَرْدِيّ عن الْعَلاء عَنْ أبيه عن أبي هْرِيْرَة 

ا ا ا ل ا اا 


مع 0 


سَمِعْتْ أبَا هُرِيْرَةَ يتقول 
5 


6- - وَفِي رِوَايَةٍ عن يَحَْى بن سَعِيد ' بهذا الإمنادٍ وقالا: «كمّا يفي الْكِيرُ 
الخبّث» 5 يَذَ كرا «الحدِيدَ». 


,)485( 


4 لايك يك عَنْ جَابر بن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي الله عَنهِمًا : أن أعْرَابيًا بَابَعَ وَسُول الله َل 
فَأُصَّاب أربي ولك المي فأتى النبي يل فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أقلبي بَبْعَتِي. فَأَبَى رَسُولْ 
الله َل ثم جَاءَهُ فَقَالَ: أقلبي بَيْعَتي. فأبَى. تُمَّجَاءَهُ قَقَال: أقلبي بَيعِي. فأبَى. فُخرجَ 
اقبي فقالَ رَسُول الله يع «إنما الموية كالكير. تنفي خبَتْهًا وَيَنصّعْ طَيْبّهًا». 


٠‏ عي عَن رَيْدٍ بْنِ نابت ضك ب 2ع عَن النبي صل قَالَ «إنهَا طَييَة (يَغني الْمَدِينَةَ) 
وَإنهًا ت تن اعبت حت تنفي النارُ خم خبّث الفضّة». 


سكا و ونا ويه ' ؛» قال: : سَمِعْتَُ رَسُولَ الله يليوِ تقول «إنّ الله 
تعالى سَمَّى الْمَّدِيَة طَابَة». 

0 لاي عَن أبي عَبْدٍ الله الْقَرَاظ('' © أَنَهُ قال: أشهَدُ عَلَى أبي هُرَيْرَةَ أنه قَال: قَالَ 
أبو الاسم 0 «من أَرَادَ أَهْلَ هذه اللدَة ة بسوع (يُعنى بي المَدِينة) أَذَابَهُ الله كما دوي املح 
في المَاء». 


ماع واس 


اا ا لي عن الة 5 ار وَكان مِنْ أَُصْحَاب أبي هُرَئْرَة) يَرْعُمْ أنه سّمِعَ أبَا هُرَيْرَة 
يقول: 8 سُول الله وله «مر: أَرَادَ أَهْلّهًا بسُوء (يُرِبدُ الْمَدسَة) أَذَابَهُ اللّهُ كما يَذُوبُْ الْمِلْمْ 
ا 


ع سن سس واس اهو 


907222 
بهذا الإسنادٍ وقالا 

(85 4 حَدنَنا يَحَْى بْنُ يَحْبَى قَالَ قَرأْتَ عَلَى مَالِكِ عَن مُحَمَّدِ بن الْمُدْكَدِرِ عَنْ جَابر 

ال ري : العَسبَرِيُ حَدَكنَا أبي حَدَنَنَا شعبَةُ عَنْ عدي وَهُوَ ابن نَابِتٍ سَمعَ عَبْدَ الله بسن 
يزيد عن زَيْدٍ بن شا 

(441)وحدكا فيه بن سهد وهنا بن استريأ وأو كر : نْ أبي شَيْبَة قَالُوا حَدلَْا بو الأخوّص عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابرِ بْن سَمُرَة 

57 )حَدنِِي مُحَمدُ بن حَاتِمٍ وَإِيْرَاهِيمُ بن وينارٍ قَالا حَدنَا حَجَّاجْ بْنُ مُحَمّدٍ ح وحَدَلِّي محمد بْنْ راع حَدَثَنَا عبد الرّراق 
كلاهُما عن ابن جرَيْجٍ أخبرني عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرّحمَن بن يُحَنْسَ عَنْ أبي عبد الل لْقَراظٍ 

41 4 )وحَدَئبِي مُحَمَُ بْنْ حَاتِم وَإِرَاهِيمُ بْنْ ينار قالا حَدَننَا حَجّاجٌ ح وحَدَئبيه مُحَمَّد بْن رَافِع حَدَلَنا عَبادُ الَرا 
ابْنِ رَيْجٍ قال أخبّرني عَمْرُو بْنُ يَحْبَى بْنِ عُمَارَة عن الْقَرّاظَ 
- حَدَّننا ابن أبي عُْمَرَ حَدَئنا سفيَانْ عن أبي هَارُونَ مُوسَى بن أبي عِيسي ح وحَدنا ابْنْ أبي عُمَرَ حَدَئنا الدَرَاوَرْدِي عن 
مُحَمَِّ بْنِ عَسْرِو جَمِيعًا سَمِعَا أبَا عَبّدٍ الله الْقرّاظَ سَمِعَ أَبَا هُريرَةَ عن النبي يلد بمثله 


ق جَمِيعًا عن 


و 


ه16 غ3 عَن سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاص ذه قَال: قال رَسُول الله ولد «مَن 
الْمَدِينةٍ 3 بسو أَذَائِهُ اللَهُ 525 دوت الولح في المَاء». 


٠ه‏ « ا لس م 


1 لعن سَعْدٍ بن مَالِكِ ذه © قال: قال رَ سول الله يك وله غير أن هُ قَال 





«بتفم أو بسشوء». 

اا - ع عَن أبي هُرَيَرَةَ وَسَعْدٍ رَضِي الله عَنهِمَا”*/ قَالا: فال 0 سُول الله عل 
. «اللَهُمً! 57 لأهل الْمَدِينة في مُدُهِمَ» وساق الحَديث. وفيه «من أرَ ادَ أَهْلَهَا بسوء أَذَابَهُ 
اللَّهُ كما يَذُوبْ الميلحُ في المّاء». 

ا ل 5 4) 1 لَه صلل 7 الععاة 
غ5- اليد عن سُفيَانَ بن أبي زُهَيْرٍ طله قال: قال رَ سولا 4 ويم ««اتفتح 8 
رع ين لْمَدِيبَةِ قَوْمٌ بأهليهم. يَبْسُّونَ وَالْمَدِينَةَ خَيْرْ لَهُمْ لَّوْ كانوا يَعْلَمُون. ثم تففخ الْيَمَن. 
برج من الْمَديَةٍ قوم بأهليهم يَسُود. والْمَديَةُ حر َهُمْ لو كَانُوا َعلَمُود. كم نُفنَحْ الِْرَاق 
فَيَخْرُجٌ مِنَ الْمَوِينَةٍ قوم ب فليهم. دون والملينة خَيْرٌ لَهُمَْ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ». 
ووم كلذك 0 ا 7 كينت سرد الله وَل تقول «يفتخ 
3 تشع ادشم اي قوة تلود. يتَحَيلُون بأفيه رمن أطَاءَهُ وَالْمَدِيئَة َي 
لَهُمْ لَوْ كَانوا يَعْلَمُون. .اشم يفقم ُفْعَحُ الْعِرَاق فيَأتي قَوْمٌ يبون يَتَحَمّلُونَ بأَْلِيهِمٌ وَمَنْ أَطَاعَهُم. 
وَالْمَوِينَة خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانوا 5 
شاب عن أبي هُرَيْرَةَ طيد”"' قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله وَل للْمَدِيسَةٍ «ليتركنهًا أهْلهًا 
عَلَى خَيْر مَا كانت مُذَلْلَة ل ا اللخ 4 


(49)حَدَننا ييه بن سَعِيادٍ حَدنمَا حَاتِمٌ يغ يغْبِي ابن إِسْمَعِيلَ عَنْ عُمَرٌَ بْن َيِه أَخبَرنِي دِينارٌ الْقَرَّاظّ قَالَ: سمعت سعد 


ان أبي وَفاص ا 08 
00 وَحَدَنا قعيْئَةُ بن سَعِيدٍ حَدَكَا إسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر عَنْ عُْمَّرَ بْن : نبْبَهٍ الكغبي عَن أبي عَبْدٍ الله القراظ أنه 
سمع سعد بن مَالِك 


(0 4 4)وحَدنًا أبو بَكْرٍ بن أبي سيب حَدلا عي لبن مُوسى حَدئنا نا أُسَامَة : ْنَُيْدٍ عَنْ أبي عَبْدٍ الله الْقَرَاطٍ قَالَ سَمِعْتَُ يَقَولَ 
سَمِعْت أبَا هُرَيْرَة وَسَعْا يقولان 
57 )حَدَلَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شيب دلا وَكِيغ عَنْ هشام بن غروةَ عَنْ أبيه عن عَبْد الل بن اير عَنْ سيا بن أبي رُهيْر 
41 4)حَدََا محمد بن رَاقِعٍ حَدََنَا عَبْدُ اراق مرا ان جُرَئْح أخبرَتي هشامُ بن عروة عن أبيه عن عَبْد الله بن اتير بَيْرِ عن 
سفيانَ بْن أبي زُهَيْرِ 
(4 4 )حَدَنِي زُهَيرُ بن حَرْبٍ حَدلَْا أبُو صَفْوَانَ عَن يُونْسَ بن يَزِيدَ ح وحَدئنِي حَرْمَلةُ بن يَحْيَى واللّفظ لَه أخبرنا ابْنْ وَهُبٍ 
أخبرنِي يُونسُ عن ابن شِهَاب عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيّبِ أنه سَمِع أبا هُرَيرَة 
قَالَ مُسنلِم أب صَفْوَانَ هذا هُوَ عَبْدُ اللو بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ نَم ابن جُرَيْحٍ عَشْرَ سِنِينَ كان في حَجْرِهٍ 
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إبنا بي سم 


4- ا عَن أبي مُريْرَ 3 7 لين “ قال: موعت رَسُول الله و يول «يستركون 
لمَِيَة على حير مَاكَانَا. لا يذشاها إلا القوائِي ره غرافي المسباع والطش) ؛ ) نم يحرج 
رَاعَِان مِن مُرَيْنة. يُرِيدَان المّدِينة. ينان يغنوهمًا فَبَجِدَانًِا وحشا. حتى إِذَا بَلَعَا تَيّةَ الْوَدَاع 


خرًا عَلَّى وُجُوهِهِمًَا». 


المعنى العام 


فغل الله تمان بعض الأماكن على بعض. «إنَّ أولَ بَيْتَ وْضِع لِلنّاس لَلّذِي ببَكَةَ مُبَارَكَا وَهُدَى 
للْعَالْمِينَ© فيه آَيَاتْ بَينَاتْ مَقَامْ ِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَحَلّهُ كَانَ آمِنا4 [آل عمران: 47 . كان البيت في 
مكة قبل ابراهيم عليه السلام, فاك تروظاعتة ماله وان تهوجرا الله لإبراهيم مكان البيت, فأعاد 
بناءه. وطلب من ربه تجديد قدسيته وميزا 'اته. رب اجْعَل هذا الْبَلَدَ آمِنًا4[إبراهيم: 75]. آمنا لبنى 
آدم, وأمنا لكل ذي روح. سات آله دعاء إبراهيم. فحرم جل شأنه صيد الحرم, وسفك الدم فيه, 
وحرم قطع شجره. 

ولئن كانت مكة أحب البلاد إلى رسول اللّه يله باعتبارها مولده ونشأته ووطنه الأول إلا أن 
المدينة آوته ونصرته ونشرت دينه. وكان فيها ومنها رييع الإسلام,. رجع إليها ويد بحنان ورغبة 
صادقة وحب أكيد بعد فتح مكة, وكانت مكافأته لهذه البلدة الكريمة أن دعا ريه لها أن يجعلهاحراما 
كمكة. فقال ْم اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك, وإنى عبدك ونبيك. وإنه دعاك لمكة وإني 
أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة, ومثله معه. اللهم بارك لأهل المدينة في مدينتهم ومكيالهم 
ومرريد وتساجسىم رجضع مقاديرهم. بركة مع بركة. فأجاب الله دعاءه, فأخبر أمته فقال عَلد: إن 
حرمت المدينة بأمرالله كما حرم إبراهيم مكة. حرمتها بحدودها المعروفة, ما بين جبليهاء حرمتها 
وما يقرب من اتدى عشر ميلا حولهاء ويفظع شجري ولا ينقر صيدهاء ولا يسفك تإوادم فين احدت 
فيها حدناء اواك فجينا يطلم, أواقف الها فين ووه مويفية الله وعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين, لا يقبل الله منه عملا صالحاء وذمة المسلمين واحدة, يجير أدناهم كما يجير أعلاهم, 
لافضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وقال. 


لقد دعوت الله أن يحبب إلينا المدينة, وأن يصحح أهلها من الأوبئة وعلى سكانها الصبر على 
شدتها لأكون شفيعا وشهيدا لهم يوم القيامة. 
الفجرة من سكانهاء فحافظوا على البقاء فيها. فمن خرج منها غير راغب فيها عوضها الله بخير منه 
إنها طيبة. من أرادها بسوء قصمه الله وأهلكه وأذابه كمايذوب الملح فى الماء. 


ل ا ين حَدَنني أبي عَنْ جَدّي حَدَئبِي عْقَيْلُ بْنْ خالدٍ عَن ابن شِهَاب أنهُ قَالَ أخبرني 
ِنُ الْمُسَيِّبِ أن أَبَا هُرَيْرَةَ قال 
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لكم إن كنتم تعلمون. 
المباحث العريية 


(إن إبراهيم حرم مكة) سبق أن تحريم مكة كان من اللّه تعالى يوم خلق السموات والأرض, 
كالحرا دور حرم درا جيم علوا! انيار ليا تك وود لكريم ويا قدرا جنل ول )| لحن لوتوي فاون العهد., 
وحتى تجديد التحريم هو من الله. فإبراهيم رسول لا يحلل ولا يحرم. وإنما يبلغ تحريم الله. ولهذا 
يقول النووي: إنه حرمها بأمرالله تعالى له بذلك. لا باجتهاده [أي بلغ تحريمها للناس] فلهذا أضاف 
التحريم إلقه ارايو الى الله تعالى قار أخرى. وقيل: إنه عليه السلام ذه لبان فكخريها اسان 
بدعوته [أي فهوسبب تجديد التحريم] فنسب التحريم إليه. 


(وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة) تحريم المدينة مبتدأ. ليس كتحريم مكة 
على لسان إبراهيم, والمحرم أيضا للمدينة الله تعالى, كما سبق, وإضافته إلى الرسول يع إما لأنه 
مبلغ. ويؤيده ما جاء عند أحمد عن ابن عمر أن رسول الله يل قال« إن الله عزوجل حرم على لسانى 
ما بين لا بتى المدينة» وإما لأنه السبب. دعا ريه فأجابه. وهذا هووجه الشبه. والمحرم في المدينة 
قطع الشجر, وتنفير الصيد. واللقطة, وتغليظ عقوية المسىء فيها.كما سيأتي. ْ 

وفى الرواية الثانية ٠‏ وإني أحرم مابين لابتيها» تثنية «لابة» بتخفيف الباء وهي الأرض الملبسة 
حجار سوداء يقال لآبة. ولوجةونوبة بالنون, قلاث لات مشهوزات: وجمع اللابة في القلنة 
لابات. وفي الكثرة لاب ولوية. وللمدينة لا بتان لابة في الجنوب. ولابة في الشمالء وهي بينهما وقيل: 
لابة في المشرق, ولابة في المغرب. قال النووي: بعماو قتعرهم اللاكين وما بيديها العف اللاسان 
داخلتان في التحريم. 

وفي الرواية الثالثة عشرة « مابين عير إلى ثور» قال النووي: أما« عير» بفتح العين وإسكان الياء. 
كيل معروف, قال الزبيره عير جبل بناحية المدينة. وقال القاضي: أكثر الرواة في كتاب 
البخاري ذكروا «عيراً» وأما١‏ تور» فمنهم من كنى عنه ب»كذا » ومنهم من ترك مكانه بياضاً. لأنهم 
اعتقدوا ذكره ثور» هنا خطأ. قال المازري: قال بعض العلماء: ذكره ثور» هنا وهم من الراويء وإنما 
«ثور» جبل بمكة, قال: والصحيح ٠‏ إلى أحد». قال القاضى: وكذا قال أبوعبيد أصل الحديث « من 
عير إلى أحد» قال النووي: هذا ما حكاه القاضى, وكذا قال أبويكر الحازمى الحافظ وغيره من الآئمة. 
أزواسلة ومن عير إلى احدي قال التوري: قنك وديحتفل أن قور كان :اسم لنهيل هناك إمنا الخد وما 
غيره. فخفى اسمه.اه. وقد أطال الحافظ ابن حجر فى تتبع هذا الخلاق. ومال فى النهاية إلى ما 
حال إإلقة |الدووى: 1 ْ 

وفي الرواية التاسعة عشرة « مابين مأزميها» تثنية « مأزم» بكسر الزايء وهو الجبل, وقيل: 
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المضيق بين الجبلين ونحوه, قال النووي: والأول هوالصواب هناء والمعنى: ما بين حبليها.اه وهو 
لفظ الرواية الثامنة. وفي الرواية السادسة عشرة تحديد المسافة بالأميالء وفيها « وجعل اثنى عشر 
ميلا حول المدينة حمى » وعند أحمد عن جابر« وأنا أحرم المدينة ما يين حريتها» والحرة بفتح 
الحاء وتشديد الراءء أرض ذات حجارة سود. كأنها أحرقت, وتطلق على موضع بظاهر المدينة تحت 
جبل واقم. وبها كانت وقعة الحرة. أيام يزيد بن معاوية. 

قال الحافظ ابن حجر: وادعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب, لأنه وقع في رواية « ما بين 
جبليها» وفي رواية « ما بين لابتيها» وفي رواية « ما بين مأزميها» وتعقب بأن الجمع واضح., وبمثل 
هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة, فإن الجمع لوتعذر أمكن الترجيح. ولا شك أن رواية « ما بين 
لابتيها» أرجح. لتوارد الرواة عليهاء ورواية « جبليها» لا تنافيهاء فيكون عند كل ٠‏ لابة» جبلء, أولابتيها 
من جهة الجنوب والشمالء وجبليها من جهة:الشريّ والغرب, وتسمية الجبلين في بعض الروايات لا 
تضر, والمأزم الجبل. 


(وإفي دعوت في صاعها ومدها بمثلى مادعا به إبراهيم لأهل مكة) أي دعوت الله 
بالبركة في مكيالها. بركة ضعف البركة التى دعا بها إبراهيم لأهل مكة. وفى الروية الثامنة «اللهم 
البركة فيما يكال. 

وفي الرواية الثانية عشرة «اللّهم اجعل بالمدينة ضعفى ما بمكة من البركة» وهذه الرواية أعم من 
الروايات السابقة, فهى لا تقتصر على المكاييل. بل تعم الموازيين والمقاييس والمعدودات وغيرها. 
والمراد من الضعفين المثلان. فإن الضعف قد يطلق على المثل. 

وفي الرواية السابعة عشرة ٠‏ اللّهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء ويارك لنا في صاعنا. 
وبارك لنا فى مدنا 56 وإحى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة, ومثله معذ ». 

وفي الرواية الثامنة عشرة «اللّهم بارك لنا في مدينتناء وفي ثمارناء وفي مدناء وفي صاعناء بركة 
مع بركة». وفي الرواية المتممة للعشرين «واجعل مع البركة بركتين» أي اجعل معها بركة أخرى 
لتصير بركتين, أواجعل مع البركة في هذا الشيء بركتين في ذاك الشيء. 

وفي ملحق الرواية الأولى « مثل ما دعا به إبراهيم» أي وزيادة. فإن الدعاء بالمثل لا يمنع بمثلين, 


فقد يكون دعا بمثل أولاء ثم دعا بالمثلين. 
هنا الجلد. 


(لا يقطع عضاها.ء ولا يصاد صيدها) وفي الرواية الخامسة ... « أن يقطع عضاهاء أويقتل 


ا 


فيها شحرة إلا لعلف» قال النووى: « العضاء» بالقصر وكسر العين وتخفيف الضاد كل شجر فيه شوك, 
واحدتها عضاهة, وعضيهة. ‏ 


الك العديه ة خيرلهم ا يعلمون )أي لوكانوا يعلمون أن المدينة خيرلهم 
والتلاثين «يأتي على الناس زمان ار 
فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون » . يفتح الياء. وضم الباء وكسرهاء أي يسوقون دوابهم., والبس 
سوق الإبل. قال الداودي: معناه يرحرول دوابهم. فيبسون مايطؤونه من الأرض من شده 5 السيرء 
فيصيرغباراً. قال تعالى #ِوَيْسّتْ الْحِبَالُ بَسَّا [الواقعة: 4]. أي سالت سيلاء ككل نا بت ددرا 
وقالابن عبدالبر: وروى « يبسون » بصم أوله وكسرثتانيه., من الرباعي. من أنسن إيساساء ومعناه 
يزيدون لأهليهم البلد التى يقصدونهاء وإلى هذا دهب ابن وهب. وكذا رواه ابن حبيبء وفسره بدحوة., 
وأنكرا لأول غاية الإنكار. قال النووي: والصواب أن معناه الإخبارعمن حرج من المدينة متحملا 
بأهله. باسا فى سيره. مسرعا إلى الرخاء والأمصار المفتتحة « والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » 
وفي الرواية المتممة للأربعين « يفتح اليمن» فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» قال 
الحافظ اين حجر: وعلى هذا فالذين يتحملون غيرالذين يبسون, كأن الذي حضر الفتح أعجبه حسن 
البلد المفتوحة ورخاؤهاء فدعا قريبه إلى المجىء إليهاء فيتحمل المدعو بأهله وأتباعه. أي يحملهم 
«والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون» أي لو كانوا يعلمون فضل الصلاة والعبادة فيهاء وثواب الإقامة 
بهاء أوالمعنى لوكانوا من م ففيه تجهيل لمن يفارقهاء ويؤثرغيرها عليهاء والمراد بهم 
فليس 0 في معدى الحديث, 59 هذا اي ماحاء في الرواية الواحدة والثلاثين بلفظ ١‏ لا 
يحرج تحن يتين كنة غنيا كلك اللوندها هيا مده ». 


(لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل اللّه فيها من هوخير منه) هذه بشرى للمدينة, ومن 
فيهاء وليس في هذه العبارة دم الخارجين منها رغبة عنهاء إنما الذم ما جاء في الرواية الواحدة 
والنلاثين, بقوله « ألا إن المدينة كالكير. تخرج الخبيث, لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة.شرارهاء 
كما ينفى الكيرخبث الحديد» وفي الرواية الثانية والثلاثين « تنفى الناس. [ أي شرارهم] كما ينفى 
الكيرخبث الحديد» وفي ملحقها « كما ينفى الكيرالخبتث» وفي الرواية الثالثة والتلاثين « إنما 
المدينة كالكير, تنفى خبثها. وينصع طيبها» وفى الرواية الرابعة والثلاثين « وإنما تنفى الخبث, كما 
تنفى النار خبث الفضة » فهذه الروايات تدمغ الخارجين منها رغبة عنها بأنهم خبث. وفى دلك من 
التنفير مافيه. 
(ولايثبت أحد على لأوائها وجهدها) اللأواء بالمد الشدة والجوع, والجهد بفتح الجيم هو 
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المشقة. قال النووى: وفى لغة قليلة بضم الجيم. وأما الجهد بمعنى الطاقة فبضمها على المشهور, 
وحكى فتحها. وفى الرواية الواحدة والعشرين « لايصبر أحد على لأوائها فيموت» وفى الرواية 
السادسة والعشرين « لايصبر على لأوائها وشدتها أحد» وفى الرواية السابعة والعشرين « من صبر على 
لأوائها وشدتها» وفى الرواية الثامنة والعشرين « لايصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتى ». 

( إلا كنت له شفيعا- أو شهيدا - يوم القيامة) قال النووى : قال القاضى عياض: قال 
بعض شيوحنا: « أو» هنا للشك, والأظهر عندنا أنها ليست للشك. لأن هذا الحديث رواه جابر ابن عبد 
الله وسعد بن أبى وقاص وابن عمر وأبو سعيد وأبوهريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبى عبيد 
عن رسول الله عله بهذا اللفظ, ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشكء. وتطابقهم فيه على صيغة 
د سيو عليه وسلم قال هكذاء فإما أن يكون أعلم بهذه الجملة هكذاء وإما أن 

يكون « أو» للتقسيم, ويكون « شهيدا » لبعض أهل المدينة. وشفيعاً لبقيتهم. إما شفيعاً للعاصين. 

وشهيدا للمطيعين. وإما شهيداً لمن مات فى حياته. وشفيعا لمن مات بعده. أونميرذلك. قال 
القاضى: وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أوللعالمين فى القيمة. وعن شهادته على جميع 
الأمة, وقد قال صلى اللّه عليه وسلم فى شهداء أحد: أنا شهيد على هؤلاء فيكون لتخصيصهم بهذا كله 
مزيد أو زيادة منزلة وخظوة. قال : وقد يكون « أو» بمعنى الواو. فيكون لأهل المدينة شفيعا وشهيدا. 
قال: وقد روى « إلا كنت له شهيدا أوله شفيعاً» قال: وإذا جعلنا « أو» للشك - كما قال المشايخ - 
فإن كانت اللفظة الصحيحة « شهيدا » اندفع الاعتراض, لأنها زائدة على الشفاعة المدخرة المجردة. 
وإن كانت اللفظة الصحيحة « شفيعاً» فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ماجاء من عمومها 
وادخارها لجميع الأمة أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التى هى لإخراج أمته من النار. ومعافاة 
بعضهم منها بشفاعته صلى اللّه عليه وسلم فى القيامة. وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة 
الدرجات. أو تخفيف الحساب, أو يما شاء الله من ذلك, أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة. 
كإدواث تيع لوطل العرش او كوديع فى ردج وعلى كابر او الإسسراء بيع الي الجدة. أوغير ذلك مسن 
خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض. والله أعلم. 

(ولا بريد أحد أهل المدينة يسوء إلا أذابه الله فى النارذوب الرصاص, أوذوب 
الملع فى الماع )روت الزوان؟ الساديت والثلاثين « من أراد أهل هذه البلدة بسوء - يعنى المدينة - 
أذائنة زلله كينا وذوب التلدرفى المام: قال القاضى: قد يكون المراد من أرادها فى حياة النبى عي 
كفى المسلمون أمره. واضمحل كيده. كما يضمحل الرصاص فى النار. وقد يكون فى اللفظ تأخير 
وتقديم, أى أذايه الله ذوب الرصاص فى النار. ويكون ذلك لمن أ رادها فى الدنيا فلا يمهله اللّه ولا 
يمكن له سلطان. بل يذهبه عن قرب. كما انقضى شأن من حاريها أيام بنى أمية. مثل مسلم بن 
عقبة, فإنه هلك فى منصرفه عنهاء ثم هلك يزيد بن معاوية مرسله. على إثر ذلك, وغيرهما ممن صنع 
صنيعهماء وقيل: قد يكون المراد من كادها اغتيالاً وطلباً لغرتها فى غفلة فلا يتم له أمره. بخلاف من 
أتى ذلك جهارا. 


(فوجد عبدا يقطع ' شجرا أويخبطه فسلبه) معنى سلب الصائد وقاطع الشجر والكلاً فى 
المدينة. أى تؤّخذ ثيابه. وجميع ما عليه إلا ما يسترالعورة. وقطع الجمهور أنه يسلب كسلب القتيل 
من الكفار, فيؤخد فرسه وسلاحه. ونفقته وغير دلك مما يدخل فى سلب القتيلء ولصالح من يوّخد 
هذا السلب؟'قاذقة أقوال عت الشافعنة: أضيحوا لبالب وشو المواقق للحدة»والناضى لمساكدة 
الديكة وا لنالك لمحت المنال: 


(نفلتيه رسول الله ييمٌ) بفتح النون وتشديد الفاء المفتوحة. كذا ضبطه الأصلء وفى تاج 
العروس بتخفيف الفاء, يقال: نفل الإمام الجند جعل لهم ماغنمواء والنافلة الغنيمة. ظ 


(وقال فى الحديث...) الحديث فى البخارى فى كتاب الجهاد - باب من غزا بصبى للخدمة, 
وكان أنس ذه يحكى قصة رجوعهم من خيبر 

(هذا جبل يحبنا ونحبه) قال النووى: الصحيح المختار أن ناك اد بعت 
حقيقة, اع نجسل الله تعمالى ففة توسدا يبحنسايه .كما قال سبحانه وتعالى لوَإِن من 
الحِجَارََلَمَايَتَفَجّرْيَه الأنهارُوَانَ مِنهَالَمَارَ شَقَنْ فَيَخْرُجُ مِنْةُالْمَاءْ وَإنَّ مِنْهَالَمَا يَمبِط 
من حَشيّة حَشيَة الوه [البقرة: 5]. وكما حَنَ الجذع اليابس, وكما سبح الحضى, وكيا شر الخهيور 
يلنوت موسي علني :اله علد ويسلد وكيا قنان ضلتى !راح هافة وسكل»ر إنى الأ هارك عكر 
بمكة كان يسلم علئ». وكما قال سبحانه وتعالى 9وَإنْ مِنْ شيء إلا يُسَبَّحْ بِحَمْدِهِ وَلكِن لا 
تَفْقَمُونَ تَسْبِيحَهُمْ4 [الإسراء: ::. قالالنووى: وفتتذا فمينا اكندية هيع الكدر تا واشتارة 
المحققون فى معنى الحديت, وأن أحدا يحبنا حقيقة, وقيل : المراد يحبنا أهله. فحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وسيأتى قريبا بقية مباحثه فى باب فضل جبل أحد. 

(فمن أحدث فيها حدثا - ثم قال لى: هذه شديدة) قال القاضى: معناه من أتى فيها إثما 

وظلما.اه ومعنى « هذه شديدة » أى هذه الجريمة شديدة وعقوبتها شديدة. 

(مسن أحدث فيها حدثا فعليه لعنةاللّه والملائكة والناس أجمعين) في 
الرواية الثالثة غشرة والرايعة عشرة« أوأوى محدفا »قال القاشي:معناه من أتى فيها إثناء 
أوآوى من أتاه وضمه إليه وحماه. يقال: أوى وآوى بالقصر والمد. في الفعل اللازم والمتعدى 
جميعاً. لكن المصودي اللازم أشهر وأفصع. والمد في المتعدى أشهر وأفصح. قال: ولم يرو 
لفظ « محدثاء إلا بكسر الدالء وقال المازرى: روى بوجهينء, كسرالدال وفتحهاء قال: فمن 
فتح أراد الإحداث نفسه. ومن كسر أراد فاعل الحدث. 

ومعتى :عليه لففة اللةح, إلخ: أن الله تعناتق ملعف [ فالتخلة خيريئة لفقلا ومعفى] وككذا 
يلعنه الملائكة والناس أجمعون.ء فاللعن في اللغة هوالطرد والإبعاد. قالوا: والمراد باللعن 
هنا العذاب الذى مستحفة على اه والطردضن الجنة آرل الأسومع السابكونبولدمن كلس 
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' الكقارالتدى ينعدون سن رحية الل ة كسان ككل الاتفاد: والقصيه من لفن الماوككية والشاس 
المجالعة ف.هذا الأتعاد والتتقيرفية الكمل بالرعيدالشدي. 


(لا يقبل اللّه منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا) فى ملحت الرواية الثالثة عشرة ,لا يقبل منه 
يوم القيامة صرف ولا عدل» قيل: الصرف الفريضة., والعدل النافلة. وقيل: الصرف النافلة, والعدل 
الفريضة. وقيل : الصرف التوبة. والعدل الفدية. وقيل: الصرف الاكتساب, والعدل الفدية, وقيل: 
العدل الحيلة. وقيل: العدل المثل. وقيل: الصرف الدية. والعدل الزيادة. ذكر ذلك النووى. والظاهر أن 
المراد لايقبل منه عمل صالح حالة الإحدات أو إيواء المحدث, بمعنى لا تقبل صالحاته قبول غيره 
مضعفة الأجر بالغة الثواب. مكفرة الذنوب, كبقية المذنبين. حين يعملون الصالحات فى الحرم, 
وإن كانت تقبل فبول إسقاط الفريضة, أو قبول مجازاة عادية. 

( فقال ابن أنس) قال النووى: كذا وقع فى أكثرالنسخ. ووقع فى بعضها « فقال أنس» بحذف 
لفظة «ابن» قال القاضى: ووقع عند عامة شيوخنا « فقال ابن أنس» بإثبات «ابن» قال : وهو 
الصحيح. وكأن ابن أنس ذكر أباه بهذه الزيادة. لأن سياق هذا الحديث من أوله إلى آخره من كلام 
أنسء فلا وجه لاستدارك أنس ينفسه. 


(اللهم بارك لهم فى مكيالهم...) قال النووى: قال القاضى: البركة هنا بمعنى النمو والزيادة. 
وتكون بمعنى الثبات واللزوم. فال : فقيل: يحتمل أن تكون هذه البركة دينية. وهى ما تتعلى بهذه 
المقادير من حقوق الله تعالى فى الزكاة والكفارات, فتكون بمعنى الثبات والبقاء لهاء كبقاء الحكم 
بها ببقاء الشريعة وتباتهاء ويحتمل أن تكون دنيوية, من تكثيرالكيل والقدر بهذه الأكيال. حتى يكفى 
منه مالايكفى من غيره فى غير المدينة, أو ترجع البركة إلى التصرف بها فى التجارة وأرياحهاء. وإلى 
كثرة مايكال بها من غلاتها وثمارهاء أوتكون الزيادة فيما يكال بهاء لاتساع عيشهم وكثرته بعد 
ضيقه. لما فتح الله عليهم, ووسع من فضله لهم وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق 
ومصروغيرهاء حتى كثرالحمل إلى المدينة. واتسع عيشهم. حتى صارت هذه البركة فى الكيل. فزاد 
يد وقبولها. قال النووى: هذا آخر كلام القاضى. والظاهر من هذا كله أن البركة فى نفس المكيل فى 
المدينة. بحيث يكفى المد فيها لمن لا يكفيه فى غيرها. والله أعلم. 

(فيها أسنان الإبل) أى مقادير زكاة الإبل حسب أسنانها. 


(وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) المراد بالذمة هنا الأمان, ومعناه أن أمان 
المسلمين للكافر صحيح. فإذا أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له. ما دام فى أمان المسلم. 
عظم هذا المسلم أو لاء حتى العبد والمرأة. وقال البيضاوى: الذمة العهد. سمى بها لأنه يذم متعاطيها. 
ومعلى « يسعى بها أدناهم » أى يتولاها الشرديف والوضيع. 


١ 


. (ومن ادعى إلى غير أبيه. أوانتمى إلى وعو ا او لا” أو 
والولاء والعقل عبر تلك مع 559 و 

(فمن اخفر مسلما) معناه من نقض أمان مسلم وعهده. فتعرض لكافر أمنه مسلم فعليه.... 
يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده. وخفرت الرجل - بدون الهمزة - إذا أمنته. 

وقد جاءت روايات بأمور أخرى فى الصحيفة غير ما ذكرء فثيناة لعن من دهم لكمو الل ويدل 
«أسنان الإبل» «فيها فرائض الصدقة» « المسلمون تتكافاً دماوهم » « وهم يد على من ستواهم 9097 


لكل ورين كاقور فار هيد ان عيعوه لعن الله من نعو مقا اا رقو وريه اللفيق لعن انهم 
«وفكاك الأسير» قالالحافظ ابن حجر: والجمع بين هده الأخبارآن الصحيفة المذكورة كانث 


مشتملة على جميع ما دكر. فنقل كل راوبعضها. 

(لورأيت الظباء ترنع بالمدينة ماذعرتها) معدى « ترتع » درعى,. وفيل تسعىء « مادعرتها» 
أى ما أفزعتها ولا نفرتها. وما حاولت أخذها فنفرتهاء وكنى بذلك عن عدم صيدها. 

(ثم يدع وأصغروليد له فيعطيه ذلك الثمر) فى الرواية الثامنة عشرة « ثم يعطيه 
أصغر من يبحصره من الولدان» وخص الصعير بهدا لكونه أرغب فيه. وأكثر تطلعا إليه., 
وحرصا عليه. كذا قال النووى. 

. ويحتمل أنه خص الصغير لآنه لم يذنب بعد, فإذا أعطى أو التمو القانن من عند [الهريكونا نزول 

البركة فى هذا الثمر. 

(أن أنقل عيالى إلى بعض الريف) قال أهل اللغة: الريف بكسر الراء هو الأرض التى فيها 

(عسفان ) على وزن عثمان .قرية جامعة على مرحلتين من مكة لمن قصد المدينة. ولعلهم كانوا 
عائدين من غزوة. 

(والله ما نحن ههنا فى شىء ) كأنهم أحسوا بطول المقام من غير فائدة. 

(وأن عيالنا لخلوف) أى خلفناهم وراء ظهورناء. ليس عندهم من يحميهم. و»خلوف» 
بضم الخاء. 

(إن شثتم لآمرن بنافتى ترحل) بضم التاء وإسكان الراء وفتحالحاء مخففة. أى 


يشد عليها رحلها. بعلدة صني النةعليته ووك اوتحائتة توه ليقع المقدور. ويعلموا أن 
الخارون قتؤاللة تنهال 


بدن 


(ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة) «لا أحل» بفتح الهمزة وضم الحاء. و»أقدم» بفتح 
الهمزة والدال بينها قاف ساكنة. والمعنى ثم أواصل السير. ولا أحل عن ناقتى عقدة من عقد حملها 
ورحلها حتى أصل المدينة. يقصد المبالغة فى الإسراع إلى المدينة. 

(ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف ) بإسكان اللام. مصدر علفت الدابة علفاء أما العلف بفتح 
اللام فاسم للحشيش والتبن والشعيروما يعلف به. 

(ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها) الشعب 
ظ بكسر الشين هوالفرجة النافرة بد بين الحبلين, أو هوالطريىق فى الجبل. والنقب يسكون القاف, وفتح 
الدون ل ل 0 وفيل: الطريق فى الجبل. قال الأخفش: أنقاب المدينة طرقها وفجاجها. 
دريد سلى اللهاغلية وله أن يظمكتهم على أهليهم بالمدينة. وأنها محروسة بحراس كثيرين, يقفون 
على مداخلها. 

(ومايهيجهم قبل ذلك شىء) يقال: هاج الشر.ء وهشاجت الحرب., وهاحجها الناس, أى 
تحركت,. وحركوهاء. وهجت زيدا: حركته للأمر. كله تلانى, والمغني ان المدينة فو رخال عنِيدوم كانت 
محمية محروسة. كما أخبرالنبى وي حنى إن بنى عبد الله بن غطفان أغاروا عليها حين قدم 
رحالهاء ولم يكن يمنعهم من الإغارة فى غيبة رجالها مائع ظاهر. 

(ليالى الحرة) قال النووى: يعنى ليالى الفتنة المشهورة التى نهبت فيها المدينة, 


سنة ثلاث وستين. 
( فاستشاره فى الجلاء) بفتح الجيم وهوالفرار من بلد إلى غيره. 
(قدمنا المدينة وهى وييئة) أى ذات وياء. وهوالمرض المنتشرالمؤدى إلى الموت. 
(وصححها) أى صحح أهلها. وعافهم من الأمراض, وكشف الضر عنهم. 


| (وحول حماها إلى الجحفة) «١‏ حول» بفتح الحاء وتشديد الواوالمكسورة. دعاء بالتحويل, 
و»حماها» بضم الحاء وتشديد الميم. المرض المعروف, و« الجحفة» بضم الجيم وسكون الحاء. 
وكانت قرية خربة, بين المدينة ومكة. بينها وبين مكة مائة وعشرة أميال. قيل: سميت بذلك لأآن 
السيل أجحفهاء أى جرفها وذهب بها. 


(اقعدى لكاع ) أى يالكاع. بفتح اللام. وبناء العين على الكسر. قال أهل اللغة: يقال: امرأة لكاع, 
ورجل لكع بضم اللام وفتح الكاف. ويطلق ذلك على اللئيم, وعلى العبد. وعلى الغبى الدى لا يهتدى 
لكلام غيره, وعلى الصعير. 


(لا يدخلها الطاعون ولا الدجال) الطاعون قيل الوياء مطلقاً. فاعول من الطعن. وقيل : مرض 


هع 


(كماينفى الكيرخبث الحديد) «الكير» بكسرالكاف وسكون الياء الزى الذى ينفخ فيه 
الحداد. وأكثر أهل اللغة على أنه حانوت الحداد والصائع. والخبث بفتح الخاء والباء الوسخ الذى 
تخرجه النار. . قال النووى: وهذا والله أعلم زمن الدجال. وقال عياض: كأن هدا مخنص يزمنه صلى 
اللّه عليه وسلم, لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه بها إلا من تبت إيمانه. وفال الحافظ ابن 
حجر: يحتمل أن يكون المراد الزمنين وكان الأمرفى حياته صلى اللّهِ عليه وسلم كذلك للسبب 
المذكور, ويؤيده قصة الأعرابى [روايتنا الثالثة والثلاثون] فإنه صلى الله عليه وسلم ذكرهذا الحديث 
معللا به خروج الأعرابى: وسواله الإقالة عن البيعة. ثم يكون ذلك أيضا فى آخر الزمان. عندما ينزل 
بها الدجال. فترجف بأهلهاء. فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج إليه. وأما ما بين ذلك فلا. 


(أمرت بقرية تأكل القرى) قال النووى: معناه أمرنى ريى بالهجرة إليها. واستيطانهاء وذكروا 
فى معنى أكلها القرى وجهين: أحدهما: أنها مركز جيوش الإسلام فى أول الأمر. فمنها فتحت القرى, 
وغدمت أموالها وسباباهاء والثانى: معناه أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة. وإليها تساقٌ 
غنائمها. وقال الحافظ ابن حجر: « تأكل القرى» أى تغلبهم, وكنى بالأكل عن الغلبة لأن الأكل نمالب 
على المأكول . وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل غيرها. 

(يقولون: يثرب. وهى المدينة) أى إن بعض المنافقين يسميها «يثرب» واسمها الذى يليق 
بها «المدينة ». و 3م يثرب ( إما من التثريب الذى هوالتوبيخ والملامة., أو من الثرب, وهوالفساد., 
وكلاهما مستقبح, وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن, ويكره الاسم القبيح. 

قال النووى : قال العلماء: ولمدينة النبى يلِهٌ أسماء - المدينة - طابة - طيبة - الدار| لأمنها 
واستقرارها]اه وفى أخبارالمدينة أن لها عشرة أشتفاة: ماسبىء والمطيبة, والمسكيدة. والجابرة 
والمجبورة. والمحبية, والمحبوية والقاصمة. 

ومدينة الرسول يليد سكنها العماليق قديماً ثم نزلها اكه رادي إسرائيل. كم كولينا لين 
والخزر- لما تفرى أهل سبأ بسبب سيل العرم. 


(فأصاب الأعرابى وعك) بفتح العين, وهو ألم الحمى, ووعك كل شىء معظمه وشدته. 


(أقلنى بيعتى ) بفتح الهمزة وكسرالقاف وسكون اللام أى اصفح عنى, وافسخ بيعتى لك. وأعد 
لى ما كان لى قبل البيعة. والظاهر أنه سأل الإقالة من الإسلام, كذا قال القاضى عياض وقال غيره: 
إنما استقاله من الهجرة, وإلا لقتله على الردة ظ 

(ويخصع طيبها) «١‏ ينصع» بفتح الياء والصاد بينهما نون ساكتة, أى يصفوويخلص 


يك 2 


والمعنى أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه. ويبقى فيها من خلص إيمانه. 
ود طيبها» بفتح الطاء وتشددد الياء المكسورة. 


(بدهم أوبسوء) يقال: فعل به ما أدهمه. أى ساءه. ودهمك كسمع ومنع. أى غشيك. والدهم 
الغائلة والأمر العظيم. 

(ليتركنها أهلها على خير ما كانت) فى الرواية الثانية والأربعين ٠‏ يتركون المدينة على 
خير ما كانت» أى على أحسن حال كانت عليه من قيل. 

(مذللة للعوافى ) أى مسخرة خاضعة لعوافى الطير والسباع, والعوافى جمع عافية وهى التى 
تطلب أقواتها. قال النووى: الظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون فى آخر الزمانء: عند قيام 
الساعة. وتوضحه قصة الراعيين من مزينة [روايتنا الثانية والأربعون] فإنهما يخران على وجوههما 
حين تدركهما الساعة. وهما آخر من يحشر. كما ثبت فى صحيح البخارى, فهذا هوالظاهر المختار, 
وقال القاضى عياض: هذا ماجرى فى العصر الأول وانقضى, قال: وهذا من معجزاته صلى اللّه عليه 
وسلم, فقد تركت المدينة على أحسن ما كانت. حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراقّ؛ وذلك 
الوقت أحسن ماكانت للدين والدنياء أما الدين فلكثرة العلماء وكمالهم, وأما الدنيا فلعمارتها 
وغرسها واتساع حال أهلها. قال : وذكرا لأخباريون عن بعض الفتن التى جرت بالمدينة أنه قد خاف 
أهلهاء حتى رحل عنها أكثرالناس. وبقيت ثمارها أو أكثرها للعوافى, وخلت مدة, ثم تراجع الناس 
إليها. قال: وحالها اليوم قريب من هذاء وقد خريت أطرافها. هذا كلام القاضى. واللّهِ أعلم. 

(ينعقان بغنمهماء فيجدانها وحشا) «النعيق» زجرالغنم. يقال: نعق ينعق بكسرالعين 
وفتحها نعيقا ونعافا ونعقانا إذا صاح بالغنم, ومعنى « فيجدانها وحشا» أى يجدان المدينة ذات 
وحشء أو يجدان أهلها قد صاروا وحوشاء أى يجدان المدينة خالية, وهذا معنى « وحشا» أى ليس بها 
أحد. والوحش من الأرض الخلاء. قال النووى: الصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوشء قال: وقد 
يكون « وحشا» بمعنى وحوش, وأصل الوحش كل شىء توحش من الحيوان. وقال النووى: وحكى 
القاضى عن ابن المرابط أن معناه أن غنمهما تصير وحوشاء إما تنقلب ذاتها فتصير وحوشاء وإما أن 
تتوحش وتنفر من أصواتها. وأنكر القاضى هذاء واختار أن الضمير فى « يجدانها» عائد إلى المدينة, لا 
إلى الغنم. وهذا هوالصواب وقول ابن المرابط غلط.اه 


فقه الحديث 
يؤخذ من الأحاديث 


-١‏ استدل بعضهم بهذه الأحاديت عامة, ويالرواية الثانية والثلانين خاصة على أن المدينة أفضل 
البلاد. قال المهلب: لأن المدينة هى التى أدخلت مكة وغيرها من القرى فى الإسلام. فصار 


:- 


الجميع فى صحائف أهلها. ولأنها تنفى الخبث. وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا 
مكة معظمهم من أهل مكة, فالفضل ثابت للفريقين. ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين. 
قال ابن حزم: لوفتحت بلد. فثبت بذلك الفضل للأول للزم أن تكون البصرة أفضل من خراسان 
وسجستان وغيرها مما فتح من جهة البصرة, وليس كذلك. وعن الثانى بأن ذلك إنما هوخاص 
ببعض الناس. وخاص ببعض الزمان. بدليل قوله تعالى 9وَمِنْ أهل الْمَدِينّة مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقَ4 
[التوبة: .]٠١١‏ والمنافق خبيث ولا شك ولم تنفه المدينة. وخرج منها كثير من أفاضل الصحابة 
بعد النبى يله خرج منها على وطلحة وأبو عبيدة وابن مسعود والزيير وعمار فدل ذلك على أن 
المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناسء, ووقفت دون وفت. 

؟- وفى هذه الأحاديث عامة, ومن الروايات الخاصة يمن يصبر على لأوائهاء والروايتين التاسعة 
والثلاثين والمتممة للأربعين خاصة دلالات ظاهرة على فضل سكنى المدينة. قال النووى: وأن هذا 
الفضل بان مستمر إلى يوم القيامة, وقد اختلف العلماء فى المجاورة بمكة والمدينة. فقال أبو 
حنيفة وطائفة: تكره المجاورة بمكة. وقال أحمد وطائفة: لا تكره المجاورة بمكة. بل تستحب. 
وإنما كرهها من كرهها لأمور. منها: خوف الملل وقلة الحرمة للآنسء. وخوف ملابسة الذنوب, 
فإن الذنب فيها أقبح منه في غيرهاء كما أن الحسنة فيها أعظم منها فى غيرهاء واحتج من 
استحبها بما يحصل فيها من الطاعات التى لاتحصل فى غميرهاء وتضعيف الصلوات والحسنات 
رفير لكر قال والسككار أن المحاؤنة مينا حميها نع تخية :لان يكنيب على ننه الرفوع هن 
المحذورات المذكورة وغيرها. وقد جاورتهما خلائق لا يحصون من سلف الأمة وخلفهاء ممن 
يقتدى بهم. وينبغى للمجاورا لاحتراز من المحذورات وأسبابها.اه. 

؟- وفى هذه الأحاديث حجة ظاهرة للشافعى ومالك وموافقيهما فى تحريم صيد المدينة وشجرها. 
وأباح ذلك أبوحذيفة. واحتج له بحديث «يا أبا عمير. مافعل النغير»؟ قال النووى: وأجاب 
أصحابنا بجوايين. أحدهما: أنه يحتمل أن حديث النغير كان قبل تحريم المديدة. والنانى: 
يحتول أنه هد ووه الكل لاهن كود اند يرقا لحرا لاما دنم عق أضرليم ١‏ واف 
الحنيفية أن صيد الحل إذا أدخله الحلال إلى الحرم ثبت له حكم الحرم, ولكن أصلهم هذا 
ضعيف. فيرد عليهم بدليله. والمشهور من مذهب مالك والشافعى والجمهور أنه لاضمان في صيد 
المدينة وشجرهاء بل هو حرام بلا ضمان. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: يجب فيه الجزاء. 
كحرم مكة. وبه قال بعض المالكية. وللشافعي قول قديم أنه يسلب القاتل, لحديث سعد بن أبي 
وقاص [روايتنا السابعة] قال القاضي عياض: لم يقل بهذا القول أحد بعد الصحابة إلا الشافعي 
في القديم, وحالفه أئمة الأمصار. 1 1 
قال النووي:ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه. وهذا القول القديم هو المختار, لثبوت 
الحديث فيه. وعمل الصحابة على وفقه. 





تومن الرؤانة القالقة عشرة والرايعة عشرة مق قولة ومن أحدث فيوباحدتا أو آوى محدتا» ستفاد 
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الوعيد الشديد لمن فعل ذلك. قال القاضى: واستدلوا بهذا على أن الحدث فى المدينة من الكبائر, 
لأن اللعنة لا تكون إلا فى كبيرة. 

5- وفيها أن المحدث والمؤوى للمحدث فى الإثم سوا.ء. 

1- وجوازلعن أهل المعاصى والفساد, لكن لا دلالة فيه علي لعن الفاسق المعين. 

/ا- ومن الرواية التالثة عشرة من تصريح على #5 إبطال ما زعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من 
قولهم: إن عليا ذه أوصى إليه النبي ويه بأمور كثيرة من أسرار العلم, وقواعد الدين, وكنوزر 
الشريعة, وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بمالم يطلع عليه غيرهم. قال النووي: وهده 
بعض الروايات سبب هذا الزعم. فقالت: كان على ذه يأمربالأمر. فيقال: قد فعلناه. فيقول: 
صدى الله ورسوله. فقال له بعضهم: هذا الدى تقول. أهوشىء عهده إليك رسول الله كل خاضة 
دون الناس؟ فذكر الحديث. 

/- وفيه الحرص على كتابة العلم. فالالحافظ اين حجر: استقرالأمر وانعقد الإجماع علد 

49- وتغليظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه, أوانتماء العتيق إلى غير مواليه. 

-٠‏ ومن الرواية السابعة عشرة والثامنة عشرة حرص الصحابة على دعاء النبى يم للثمر الجديد. 

-١‏ وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مكاره الأخلاق, وكمال الشفقة والرحمة وملاطفة 
الكباروالصغار. 


-١‏ ومن قوله « إلا لعلف» فى الرواية التاسعة عشره جواز أخد أوراى الشجر للعلق. قال النووي: وهو 
المراد هناء بخلاف خبط الأغصان. فإنه حرام. 

-١‏ ومن حراسة المدينة زيادة فى الكرامة لرسول اللّه له 

6- استدل بعضهم بقول عائشة في الرواية الرايعة والعشرين « قدمنا المدينة وهي وييئة» على جواز 
دخول البلد الموبوءة. قال النووى: فإن قيل: كيف قدموا على الوباء؟ وفى الحديث الآخرالصحيح 
النهى عن القدوح عليه؟ فالجواب من وجهينء. ذكرهما القاضى. أحدهما: أن هذا القدوم كان قبل 
النهي. لأن النهي كان فى المدينة بعد استيطانها. والثانى: أن المنهى عنه هو القدوم على الوياء 
الدريع والطاعون, وأما هذا الدي كان فى المدينة فإنما كان وخما يمرض بسببه كثير من الغرياء. 

06- وفيه من دعائه صلى اللّه عليه وسلم لتحويل الحفى إلى الجحفة دليل للدعاء على الكفار 
بالأمراض والأسقام والهلاك. ظ 

7- وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم., والبركة فيها. وكشف الضر والشدائد عنهم قال 


لامع 


النووي: وهذا مذهب العلماء كافة. قال القاضى: وهذا خلاف قول بعض المتصوفة: إن الدعاء 
قدح في التوكل والرضاء وأنه ينبغي تركه. وخلاف قول المعتزلة إنه لافائدة في الدعاء مع سبق 
القدر, ومذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة, ولا يستجاب منه إلا ما سبق به القدر. 

-١١/‏ قال النووي: وفيه علم من أعلام النبوة. فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة, ولا يشرب أحد من مائها 
إلا حه. اه 

- ومن الرواية التاسعة والعشرين حماية المدينة من الطاعون والدجال. 

- ومن الرواية الثانية والثلاثتين كراهة تسمية المدينة يثرب. قال النووي: وقد جاء في مسند أحمد 
حديث عن النبي َيْمٌ في كراهة تسميتها « يثرب» وحكى عن عيسى بن دينارأنه قال: من سماها 
«يثترب» كتبت عليه خطيئة. اه وأما تسميتها يثرب في القرآن فإنما هو حكاية عن قول 
المنافقين والذين في فلوبهم مرض. 

٠‏ ومن الرواية الثالثة والثلاثين أنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام, ولا لمن هاجر إلى النبي وَيه 
للمقام عنده أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره. 

الارومق :ا لروا بين الكاشعة والتلاتدن والمقفية [لأ ومين يمه لرسؤل الله يلق لأنة الكو يكت هله 
الأقاليم وأن يتحملوا بأهليهم إليها. وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب. قال النووى: ووجد 
جميع ذلك بحمد الله وفضله. 


5- ومن قوله «والمدينة خيرلهم» فضل المدينة على البلاد المذكورة, وهو أمر مجمع عليه. ولم 
يختلف العلماء فى ذلك وإنما اختلفوا فى الأفضلية بينها وبين مكة. 


واللّه أعلم 


الك 


(709) باب ما بين بيته ومنبره صلى اللّه عليه وسلم 


22-6 عن عَبْدٍ الله بسن رَيْدٍ الْمَازنيَ طب ب '”: أن رَسُول الله ييه قالَ: «<ما بَيِنَ 


5 © > 


بَيْتِي وَمِسبَرِي رَوْضَّة مِن رياض الْجَنةِ». 
1 اديت 1ب عَن عَبْدٍ اللَّهِ بن رَيْدٍ الأنصَاري ذه( '©: أنه سَمِعَ رَسُول الله يله تقول: 
«مَا بَيْنَ مسبّري وَبَيتي رَوْضّةٌ مِنْ رياض الجنةٍ». 


ب 








ا بي ١‏ يي سير 7 2 000 ًً. 7 7 24 2ن 7 1 7 
أبسي هْرَئِرَة طن *: أن رَسُول الله وَيْوٌ قال: «ما بين يني ومسبّري 
رَوْضَةَ من 5 الجَنة وم منبّري ع عَلَى حَوْضِى». 


المعنى العام 


إن المكان ظرف, وإن الزمان ظسرفء والظرف يشرف بشرف المظروف فيه. ويعظم 
تع سحل ويد يس 0م وقد حظيت الروضة الشريقة- سند ساق عا فقنة ركني الله 
عنها وبين منبره صلى اللّه عليه وسلم مالم تحخاية تقعة علنى: وهنة ‏ لأرضو يق بقن 
رسيول الله كل مسسيحه بالمديقة النضورة وانى أن الهدق بالوفيق السام لقنن كانت نما 
منتى !له علجة وسحاء وصاة صبخا رب لبن مكين» وفيس كا نك محلا نوكتت ونعانة ور نت 
العلم, وفيها نزل جبريل عليه السلام أكثر مانزل؛ وفى طرفها المنبرالذى شرف وسعد 
بارتقاتئه صلى الله عليه وسلم فى خطبه. وفى طرفها الآخرالبيت الذى يحبه ويحب من فيه 
أكثر من غيره. والذى ضم جسده الشريف بعد وفاته. فهل هناك من يسامى هذا المكان 
مدزلة وشرفا؟ ولقد زاده صلى اللّه عليه وسلم تشريفاً وتعظيماً بأن خلع عليه أنه روضة من 
رياض الجنة, وأنه يلامس حوضه صلى اللّهُ عليه وسلم فى الآخرة. حين يكون منبره هذا هو 
منبره على حوضه. يدعوفيه أمته لتشرب من حوضه شرية لايظما شاريها أبدا. فاللهم 
اجعل لنا نصيبا منه. آمين. 


6ج سوه ١‏ عر اسرل ع 


٠0(‏ 0 )حَدَننا يبه بن تعبا عَنَ مَالِك بن أنس فِيما قُرئ عليه عَنْ عَبْد اللّهِْن أبي بَكْر عَن عَبادٍ بن تمي عَنَ عَبْدِ اللَّهِ بن ويد 
(001)وحَدئنا يَحْبَى بن يَحْبَى أخبرنا عَبْد العَِيٍ بْنْ مُحَمّدٍ الْمَدنِي عن يَِيدَ بن الْهَادٍ عَنْ أبي بَكْر عَنْ عبد بْنٍ تَميم عن عَبّْدِ الله 
ابن زَيَد 
٠ 5(‏ م حَدنا مير بن حَرْبِ وَمُحَمّد ْنْ الْمَى قَالا حَدَلَنايَحَى بْنْ سيد عَنْ عب اللِّ ح وحَدَلنا ابن نُمَيرٍ حَدتَنا أبي حَدَننا 
عُبَيِدُ الله عن خبَيْبِ بْن عَبْدٍ الرَحْمَنِ عَنْ حفص بْنٍ عَاصِم عَنْ أبي هُرِيْرَة 
أ 


المباحث العريية 


(ما بين بيتى ومنبرى) قال الطبرى: فى المراد ببيتى هنا قولان. أحدهما القس. قاله زيد 
أسلم, كما روى مفسرا « بين قبرى ومنبرى» وروى « مابين حجرتى ومنبرى» قال الطبرى: والقولان 
متفقان. لأن قبره فى حجرته. وهى بيته.اه. قال الحافظ ابن حجر: كذا للأكثره« مابين بيتى 
ومنبرى» ووقع فى رواية ابن عساكر وحده « قبرى» بدل « بيتى» وهوخطأ. نعم وقع فى حديث سعد 
أبن أبى وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات, وعند الطبرانى من حديث ابن عمر بلفظ القبر, فعلى 
هذا المراد بالبيت فى قوله « بيتى» أحد بيوته. لاكلها. وهوبيت عائشة الذى صارفيه قبره, وقد ورد . 
الحديث بلفظ « ما بين المنبروبيت عائشة...» أخرجه الطبرانى فى الأوسط. 


ونقل عن بعضهم أن المسافة بين المنبر والبيت الذى فيه القبرالآن ثلاثة وخمسون ذراعاء وقيل: 
أربعة وخمسون وسدس, وقيل: خمسون إلا ثلثى ذراع, قال الحافظ ابن حجر: وهوالآن كذلك, فكأنه 
نقص, لما أدخل من الحجرة فى الجدار. 

(روضة من رياض الجنة) قال الحافظ ابن حجر: أى كروضة من رياض الجنة فى نزول 
الرحمة, وحصول السعادة, بما يحصل من ملازمة حلق الذكر, لاسيما فى عهده صلى اللّه عليه وسلم, 
فيكون تشبيها بغير أداة. أوالمعنى أن العبادة فيها تؤدى إلى الجنة. فيكون مجازا [[ مرسلا بذكر 
المسبب وإرادة السبب] أو هو على ظاهره. وأن المراد أنه روضة حقيقة. بأن ينتقل ذلك الموضع 
بعينه فى الآخرة إلى الجنة. قال الحافظ: هذا محصل ما أوله العلماء فى هذا الحديت, وهى على 
ترتيبها هذا فى القوة. 

(ومنبرى على حوضى) قال الحافظ ابن حجر: أى ينتقل يوم القيامة. فينصب على الحوض, 
وقال الأكثر: المراد منبره بعينه الذى قال هذه المقالة وهو فوقه., وقيل : المراد المنبر الذى يوضع له 
يوم القيامة, والأول أظهر., | لارتباطه بالمنبرالسابق] وقيل: معناه أن قصد منبره. والحضور عنده., 
لمّلائمة الأغمال الصالاحة .يوون هناحية إلى الخوض: ودقتقى شوية منتفوالله أغله. 


فقه الحديث 


فى الحوية نكيل تسق النقمنة عتى أى وهة سن أنه السازيلاتالبيايقة الكتن مل مدل 
ذلك على أن المدينة أفضل من مكة. على أساس أن ما قرب من الأفضل أفضل؟ قيل ذلك, 
وفيه نظر. لأن ما قرب من الأفضل لا يلم أن يكون أفضل مما بعد. وإلا لكانت الجحفة 
مثلا أفضل من مكة,. ولا قائل به. 


واللّه أعلم 
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)7٠0(‏ باب فضل جبل أحد 


22-6 عن أبي حُمَيِدٍ 5د”””“ قال: خَرَجنا مع رَسُول الله ول في غَرْوَةٍ توك 
وَسَاقَ الحَدِيث وفيه «ثم أقبَلدا حَتى قَدِمّا وَادِي القرى, فقال رَسُول الله صَلِه: إني مُسرِغ, 
لدؤخه يك الإترع ابي وَمَنْ شَاءَ فليَنكث, فخرجنا حتى أشرفنا عَلَى الْمَدِيئَة فقال: 


لد ثم سس وبحو قر 2 


هذه ايد وَهَذا لك وهو جبل يحبنا وشتلكه 


5 








2 عَنْأنس بن مَالِكِ ذَيه 28 قال: قال رَسُولَ الله يلع «إن أَحدً 


جل يُحبَنَا وحن 


/1- - وفي روا َو عن أنس وه | قال: نظْرّ رَسُول الله وليهْ إلى أحد قَقَالَ «إن أ أَحْدًا 


سرس إوتحه قر 


جَبَلّ يُحنَا وَنحِبّهُ». 


المعنى العام 


لاشك أن المدينة من خير البلاد. ومشاهدها ذات تأتير كبير فى نفوس المسلمين. لأنها تذكرهم 
بأيام اللّه التى بها انتشر الإسلام: حلوها ومرهاء انتصاراتها وهزيمتها. وابتلاء المسلمين بالخير 
والشر. لقد كان جبل أحد مكانا لمعركة قاسية بين المسلمين ومشركى قريشء وكان بها درس بليغ 
للمسلمين, وكان لهذا الجبل فضل النصرة فى أول المعركة. وفضل حماية المسلمين فى شعابه حين 
الهزيمة. وهو الجبل الذى يحتضن مدينة الرسول وَلْوٌ ويحميها من الأعداء كحصن طبيعىء من هنا 
كان الحب متبادلا بين هذا الجبل وبين ساكنى المدينة وعلى رأسهم رسول الله وَل 


المياحت العربية 


( أحد) بضم الهمزة جبل معروف. كان بينه وبين المدينة أقل من فرسخ. واتصلت به مبانيها فى 
هذه الأيام. 


(خرجنا مع رسول الله ييْمٌ فى غزوة تبوك) وهى غزوة العسرة. وكانت فى شهر رجب من 


١‏ ه)حَدَننا عبد الله بن مسلَمةَالْفعنِيّ حَدَََا سليِمَانُ بْنُ بلال عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبَى عَنْ عَبّاسِ بْنِ سَهْلٍ الساعِدِي 
٠ 4(‏ 6 )حَدَننا يد الل بن مُعاذٍ حا أبي حَدَنََا قر بن َل عن قاد عَنْ أنس بن مَالِكِ 


- وَحَدَئييهِ عبيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ حَدَلنِي حَرمِيْ بْنّْ عُمَارَةَ حَدََنا قر عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أنس 
20 


ه ا 2س يوه ءِِ 03 ٠‏ .ياس 

(ثم اقبلدا) أى ثم رجعنا من الغزوة. 

(وهوجبل يحبنا ونحبه) سبق الكلام على المراد منه فى باب فضل المدينة, الرواية 
الثامنة. وكانت عن أنس َه يحكى عن عودتهم من خيبر كروايتنا الثانية هنا وهذه عن أبى حميد, 
يحكى عن عودتهم من غزوة تبوك, ويجمع بينهما بتكرار هدا القول. 


فقه الحديث 


فى الحديث فضل جبل أحد. وقد يؤخذ منه فضل المدينة, وفيه نظرتقدم فى الحديث السابق. 


واللّه أعلم 


)731١(‏ باب فضل المساجد الثلاثة, ومسجد قباء 





4- 4ب" عَن أبي مُرَئِرة ه” '“ يلغ به البي ول فَالَ «صّلاة في مَسسْجدِي هَذَا 
أَفصَلُ مِن ألف صّلاةٍ فِيمًا سِوَادُ إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَاة». 





8- لج عن أبي هُرَيْرَة طلبد” '” قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يَلِدِ «صّلاةٌ في مَسْجدي هَذَا 
خير من انق صلاة ة في غَيْره من ) الْمَسَاجا إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَام». 





لي عن أبي هُرَيْرَة طفه””” قَالَ: صّلاة في مَسْجد رَسُول الله وله أَفضَل من 
ألف صّلاةٍ فيمًا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. فَإِنَ رَسُولَ الله ولو آخِرٌ الأنبياء. 
وَإِنّ مَسْجِدَهُ آخِرْ الْمَسَاجِدٍ. قَالَ أنو سَأَمَةَ وب عَبْهٍ الل لَمْ شلك أن أَا هْربْرَةَ كان يَقُولَ 
عَن حَدِ بث رَسُول الله و. معنا ذلك أن نستئبت أَبَا هُرَيْرَة هَعَنْ ذلك الْحَدِيث. حتى إِذَا 
ُ خارة نا د وات لال تكد لت أ زر بي قا على بشبة إلى 

سُول الله وَل. إن كان سَمِعَهُ منة. ا 
ره َذَكرنا ذَلِكَ الْحَديت. وَالْذِي فَرَطْنَا فيه مِز* ‏ نص أبي هُرَيْرَةَ عنهُ. فقَالَ لنا ع عَبْدُ الله بُنْ 
إبراهيم: أُشْهّد أني سَمِعْت أب هُرَيرَةَ يقول: قال رَ سُول الله ويه «قإني آخِرُ اأيَاء. وَإِن 
مَمنْجِدِي آخِرٌ الْمَسَاجِدِ»». 


22 
0 


8 عَن أبي شْرَيْرَ فر 10 مول الله يل قال: «صّلاة في 


ب كألف صّلاق فِيمَا سِوَه مِنَ الْمَسَاجِدٍ إلا 
أن كمون اكد سه الْحَرَاةَ». 











له 


(ه ٠‏ ه)حَدئتِي عَسْرو الناقد وَرُهيْرُ بنُ حَرْب وَاللَفْظ لِعَمْرِو قَالا حَدَلَنا سُفَان ْنْ عييَْة عن الرّْرِي عَنْ مَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ عَنْ 
أبي هُريْرَة 

١ 5(‏ 0)حَدئِي مُحَمَدُ بن رَافِعٍوَعَبْدُ بن حُمَيدٍ قَالَ عَبْدَ أَحبَرتَا وَقَالَ ابْنُ رَافعٍ حَدَنَا عبْدُ الاق أَخبَرَنَا مَعْمَرٌغ عَن الرضْرِي عَن 
سَعِياِ بْنٍ الْمُسَيّبِ عن أبي هْرَيرَة 

١‏ هإِحَدَئِي إمْحَق بْنْ مَنصُورٍ حَدَلَا عيسى بْنْ الْمُرِ الجمصيُ حَدَنَا مُحَمهُ بْنُ حَرْبٍ حَدَلَنَ الرْبَيدِي عن الزّهْرِيّ عن أبني 
سَلمة بن عبد الرّحْمَِء وبي عَبْد الله الع مَولَى الْجْهيَينَ (وكَان مِن أَصْحَابٍ أبي هُرئَْة) أنْهُمَا سما أب هْرَيْرةَيقُولُ 

١8‏ محَدَتنا مُحَمّدُ بْنْ الْمُننى وَابْنْ أبي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ الت ِىّ قَالَ ابن الْمُْنى حَدَكََا عَبْدُ الْوَهّابٍ قَالَ مَيِعْتْ يَحْنَى بن سعيد 
تقول سألت أبَا صالح هَل سمغت أا هر يَذكُر فل الصّلاةٍ في مَسْجد رَسُول الله ي؟ فَقَال: لا. وَلَكِنْ أعخبرتي عناا 
لج م 

بيه زُهَيرُ بْنْ حَربٍ وَعُبَيْدُ الله بْنُ عبد وَمْحَمَدُ بن حَاتِمِ قَالُوا حَدَلَنَا يَحبَى الْقَطَانُ عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيدٍ بهذا الإمستاد 


د 
1.3 


بووم_541 ي* عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهِمَالا'” عن النبي كيه قَالَ «صّلاة في ممنسجد 
هَذَا أَفْضَلٌ مِن ألف صلاة فِيمًا سِوَاهُ إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». 


ككف عَن ابن عَباس رَضِي الله عَنهمًا”"'” أنه قَال: إن امْرأة اشتكت شَكوى. 
فقالن: إنا سَفَاني الله لأخرْجَ فلأصليِنَ في تيت المقيس . فبَرَأت. نم تَجَهَرَتَْ تريد 
الخرُوج. فجَاءَت مَيِمُونة زَوْجَ النبي و تَسَلْمْ عَلَيِهًا. ََحبَرَتَهَا وَلِكَ. فَقَالَت: اجلِسِي فَكُلِي 
مَا صَنَمْتٍ. وَصَلّي في مَسْجدٍ الرسُول وَل فإني سَمِعْتْ رَسُولَ الله وَل يَقُولُ «صّلاة فيه 
أَفْضَلُ مِنْ لف صّلاةٍ فِيمًا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إلا مَسْجدَ الكعْبَةٍ». 


ل 


40-4 عَن أبي مْرَيْرَ َة ضفي! ضيه" يَبْلْعْ به النبي يلهٌ «لا شد الرّحَال ! إلا إلى ثلاثة 


مُساجد: : مسجدي هذا وَمسجد الْحَرَام ومسجد , الأقصّى». 


5-6 وَفِي رِوَايَةٍ عَن الزّهْرِي""" بهذا الإمناد مثلة غَيْرَ أنه قَالَ «تشَّدٌ الرّحَالُ إلى 


ثلاثة مساحد>»>. 


ا ضاف عَنْ أبي هْرَيْرَةَ زه”””: أن رَسُول الله ييِهٌ قال «إنمًا يُسَافْرُ إلى ثلائةٍ 


مساجد: مسجد الكَعْبَة ومسجدي» ومسجد إيلياء»». 


عمه بر مو 


أ ىت 


- 284 عَنْ أبي سَلْمّة بْن عَبْدٍ الزّحْمَنِ من" قال: مَرَّ بي عَبهُ الرّحْمَنٍ بْنْ أبي سَهياد 
الخُذري. قَالَ: قلت لَه كيف سَمِعْت أَبَاكَ يَذْكْرُْ فِي الْمَسْجدٍ الَّذِي أُسّس عَلَى التقوّى؟ قَال: 


١ 4‏ ه)وحَدلِي زهَيْر بْنُ حَربه وَمُحَمّد بن الْمُْْى قالاحَدَنَا يَحتَى وَهُوَ اقطان عن عبَيْد الل قال أخرني نافع عن ابْنِ عُمَرَ 
- وخدكناه بو بَكْرٍ بن أبي ةدا بن مير ُو أسامة ح وحَدله ان مر حَدنًاأبي ح وحئناه مُحَمَه بن الى 
حَدَنَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ كُلْهُمْ عَنْ عبَيْدٍ الله بِهَذَا الإستاد 
- وحَدلِي إبْرَاهِيم بن مُوسى أَخبرَا ابن أبي رَائِدَةَ عَنْ مُوسى الْجْهِي عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ قَالَ سَمِغْتَ رَسُولَ اللَّهِ ول 
- حا ان أبي عمَرَ حَدلا به لاق با مغر عن أيُوب عن نافع عَن اين مر عن النبي ولق بمفله 

٠ )‏ وحدئنا قْبَةَ بن سعيد سعِيدٍوَمُحَمَه بن رمح بجَمِيعًا عن اللَّيثِ بن سعد قال قُيبَُ حَدلا لَيِثْ عن نافع عَنْ إْرَاهِم بن عَبْل اله 
ابْن مَعْبَّدِ عن ابن عَبّاس 

(١1هحَدلِي‏ عَمْرو الاقِد وير بنُ حَرْبِ جَمِيعًا عن ابن يفال عَْرُو حَدننا فيان عن الزطري عن سم سَعِيدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة 

(017)وحَدكناه بو بكر بْنْ أبي شَئيّة حَدَننا عبد الأغلى عَنَ مَعْمَرِ عن الزّهرِي بهذا الإنتاد 

1 وحَدَئن هَارُونُ بْنْ سَعِيد الأيْلِي حَدَئنا ابْنَ وهب حَدَكِي عَبْدُ الْحَمِدٍ بْنُ جَعْمَر أن عِمْرَانَ بْن أبي أنس حَدَنَهُ أن سَلْمَانَ 
الأغرَ حَدَنَهُ أنه سَمِعٌ أبَا هُرَيْرَة يُخبرْ 

١ 4(‏ )حَدَكِي مُحَمّدُ بْنْ حَاتِم حَدَلَنَا يَحْبَى بْنُ سَعيدٍ عَنْ حْمَيْدٍ الخرّاط قَالَ سَمِعَت أبا سَلمَة بْنَ عب الرَحْمَنٍ 
- وحَئا أو بَكْرٍ إن أبي سْيبة وَسعِبد بن عَسْرِو الأسعَني قَالَ عي أخبرنا وقالَ أبُو بكر حَدَئنا حاتم بن مهيل عن حمياد 
عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنَ أبي سَعِيدٍ عَن النبي وله بيثله ولَم يَذكر عَبْدَ الرَحْمَِ بْنَ أبي سَعِيدٍ في الإستاد 

ا 


لبي ون الى رشول اشم جا فى بجح نسي بشاو اانا يبا وشو الوا ان 
لْمَسْجِدَيْن الّذِي أُمّس عَلَى التقَوّى؟ قَالَ: فَأَحَدَ كفا مِن حَصبَاءً فَضَرب به الأرض. ثم قَال: 
«هوّ مسجد مَسْجِدُكُمٌ هَذَا» (لمسجد الْمَدِيمَة قَالَ فقلت: أَشهد ؛ أني سَمِعْت أَبَاكَ هَكذا يَذْ كرّة. 


نتلقت 2 0 قلق ل مز 


48 > عَن ابن عُمرَّ رَضِي الله عَنْهمَا”'”: أن رَسُولَ الله يَلهٌ كان يَرُور قبَاءً 
رَاكبًا وَمَاشِيا. 


نوو كلل + عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهِمَ0" 7 قَالَ: كان رَسُول الله يع يَأَتِي م مسجد 


قبا 1 وَمَاشِيًا. َيَصَلَي فيه رَكعتين. 


...مكل عن ان عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِما”"”*: أن رَسُولَ الله يع كان يَأتِي 
ع واكبا وماشِيا 


فيلك عَن عبد ا (018) 6.ه ده ل :ما 2 ا 0 أن 
ءا عت للَّهِ بن عُمَرَ رَضِي الله عَنهمَا ؛ أن رَسُول الله يي كان يَأتِي 


...»ع5 عن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَا'” قَالَ: كان رَسُولْ الله ييه يأْتِي 


3 


ل سكف عن عمل الل بن هسار "7 إن ال عه عُمَرَ رَضِي اللّه عَنهِمًا كان يَأَتي قَبَاءً 1 
سبتي. وَكان ول ََبْتْ البي له يأر به كانتت 


..."م لولج عن عَبْد عَبِدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا(؟ "0 أن رَسُول الله و كان يأتىي 


فق ار عر مر مر صر 


نا فى جز بم ان أده نا 5 مَاشيًا . قال ابن ويمار: وَكَان ابن عُمَر يَفْعَلَهُ. 


(5١ه)حَدَننا‏ أبُو جَعْفر أَحْمَدُ بْنْ مَبِيعٍ حَدَثنا إسْمَعِيل : بن إِْرَاهِيمَ حَدلنا يوب عَنْ نافع غن ابن عُمَر 

15 وحَدََا بو بَكْرٍ بن أبي شََْةَ حَدَلنا عبد اله بن تمر وأبُو أسَامَة عن عُبَيْدٍ اللّهِ ح وحَدَننا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن نمَيْرٍ 
حَدَننَا أبي حَدنا عُبَيُْ الله عَنْ نافع عن ابْن عُمَرَ 

10 0)وحَدنَا مُحَمد بن الْمَى حَدَكنَا يَحَى حَدَلَنا عبيْدُ الله أخبرني نافع عن ابْنِ عُمَرَ 
- وحَدَلِي أَبُو مَعْنِ الرَقَاشِي زَيْدُ بْنْ يَِيدَ التقَفِي بَصْرِي ثقَةَ حَدَْنَا خالد يَعْنِي ابْنَ الْحَارثُ عن ابْنٍ عَجْلان عَنْ نافع عن ابسن 
عُمَرَ عن النبي يل بوث حَدِيثْ يَحتَى الْقَطَان 

017 وحَدَتنا يَحَى بْنْ يَحَْى قَالَ قَرأت على مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ دينارٍ عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ 

١5‏ هحدلا يََى بن يوب وَقْيَة وان حجر قال ابن أيُوب حَدنا إسْمعِيل بن َع أخْبَرنِي عَسَدُ الله بْنْ دينار أنهُ سُمِعَ 
عَبْدَاللَهِ بْنّ عُمَرَ 

0٠ )‏ وحَدَنبِي زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدنْا سُقيَانُ بْنْ عيَيَْة عَنْ عَبْدٍ الله بن ينار 


7ه وحَدكناه ابْن أبي عْمَرَ حَدَنَنَا سيان عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن دِيَار عَنْ عَبْد الل بن عم 
- 2 


م ساصض ل اص داه اة 5 ه 3 3 0 0 
وَفِي رِوَايَةٍ عن عَبْدٍ الله بْنِ وينار بوئله""”. وَلم يَذَكرْ «كل سَبْتم». 


المعنى العام 


الأزئتة والأفكة ظروت تدرف يشرف تارقم فنها يسن أغمال,:ولنا كانت الختاعات 
الأعمال. وكانت أفضل الطاعات الصلاة كان المكان والزمان الذى تفضل الصلاة فيه غيره من 
الأمكنة والأزمنة أفضل من غيره. وفى مكة أول بيت وضع للناس للعبادة, ومكة أحب بلاد اللّه إلى الله 
وإلى رسول اللّهِ يل فنالت ونال المسجد الحرام بها تاذ من الله وتكرسناء وتالة الساذة فى 
المسجد الحرام ثواباً وأجرآ كبيرا, سواء قدرت بما يقرب من ألف صلاة فى غيره. أوقدرت بمائة 
ألف صلاة فى غيره. أما مسجد الرسول وليه بالمدينة فقد صرحت هذه الأحاديث بأن الصلاة فيه 
تفضل ألف صلاة فى غيره إلا المسجد الحرام. أما المسجد الأقصى بالشاح فله الفضيلة الثالثة بعد 
هذين المسجدين, وقد ورد أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. وأما مسجد قباء. وه وأول مسجد بناه 
رسول الله يلدِ عقب هجرته وفى طريقه إلى المدينة. وهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم. وفيه 
رجال يحبون أن يتطهروا واللِّ يحب المطهرين. فله فضل كبير. وللصلاة فيه فضيلة يمكن أن تكون 
رابع فضيلة بعد المساجد الثلاثة وقد كان رسول اللة كلظ خؤوركذا انهه كل سيت وين كل السيوء 
مدة وجوده بالمدينة صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة الرسول ييه حرص الصحابة على الاقتداء به 
فكان ابن عمر -رضى الله عنهما- يأتى مسجد قباء كل سبت فيصلى فيه 


الفنباحث العربية 





(صلاة فى مسجدى هذا ) تنكير صلاة» ظاهره مايعم الفريضة والنافلة. وسيأتى الخلاف فيه 
فى فقه الحديث. والإضافة فى « مسجدى» للتشريف, والمراد مسجد الرسول يْةٌ بالمدينة. والإشارة 
للتأكيد. وقيل: لتأكيد البقعة التى كان عليها المسجد آنذاك, فلا يدخل مازيد عليه. 

(أفضل من ألف صلاة فيما سواه) فى الرواية الثانية ٠‏ خير من ألف صلاة فى غيره من 
المساجد» وفى الرواية الرابعة « خير من ألف صلاة - أو كألف صلاة - فيما سواه من المساجد» قال 
العلماء: هذا فيما يرجع إلى الثواب, فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف صلاة فيما سواه. ولا 
يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت. حتى لو كان عليه صلاتان. فصلى فى مسجد المدينة صلاة لم 
تحزكة هتهما. قال التوو: وهذا لاكلاف: فنه: 

(إلا المسجد الحرام) قالابن بطال: يجوزفى هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه مساو 
لمسجد المدينة, أوفاضلاً. أو مفضولاً. والأول أرجع. لأنه لوكان فاضلاً أو مفضولاً لم يعلم مقدار ذلك 


077 وحَدَكَيه عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم حَدَكنَا وَكِيعٌ عَنْ سيان عن ابْن ديتار بهذا الإمسْتاد 
55 


إلا بدليل, بخلاف المساواة.اه قال الحافظ ابن حجر: كأنه لم يقف على دليل فضل المسجد الحراه. 
وقد أخرجه أحمد وصححه ابن حبان, ولفظه « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من المساجد. إلا المسجد الحرام. وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا » ولفظه فى 
رواية ابن حبان « وصلاة فى ذلك أفضل من مائة صلاة فى مسجد المدينة» وفى ابن ماجه من حديث 
جابره صلاة فى مسجدى أفضل من ألف صلاة فيما سواه, إلا المسجد الحرام. وصلاة فى المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» وفى بعض النسخ « أفضل من مائة صلاة فيما سواه» 
فعلى الأول معناه فيما سواه إلا مسجد المدينة. وعلى الثانى معناه من مائة صلاة فى مسجد المدينة. 
قال الحافظ: ورجاله ثقات. قال: وروى البزار والطبرانى من حديث أبى الدرداء رقعه «الصلاة فى 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة, والصلاة فى مسجدى بألف صلاة, والصلاة فى بيت المقدس 
تخنسهعانة ضلاة فال الدزا نه إسنانه بحس 

قال الحافظ: فوضح بذلك أن المراد بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام. وهذا يرد تأويلات: منها 
تأويل عبد اللّهِ بن نافع وغيره إذ قال معناه « إلا المسجد الحرام» فإن الصلاة فى مسجدى أفضل من 
الصلاة فيه بدون ألف صلاة. فيلتزم أن تكون الصلاة فى مسجد المدينة أفضل من الصلاة فى مسجد 
مكة بتسعمائة وتسع وتسعين صلاة. قال ابن عبد البر: وحسبك ضعفا بقول يؤول إلى هذا. 

ومنها ما زعمه بعض الشافعية من أن الصلاة فى مسجد المدينة أفضل من الصلاة فى مسجد 
مكة. بمائة صلاة . محتجا برواية عن عمر« صلاة فى المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه» 
قال الحافظ: وتعقب بأن المحفوظ فى ذاك الإسناد بلفظ « صلاة فى المسجد الحرام أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا مسجد الرسول. فإنما فضله عليه بمائة صلاة» 

(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) سبق الكلام عليه لغويا وفقها فى باب سفرالمرأة مع 
محرم إلى حج وغيره. 

(ومسجد إيلياء) أى المسجد الأقصى. قال الحافظ ابن حجر: ولبيت المقدس عدة أسماء. 
تقرب من العشرين, منها: إيلياء. بالمد والقصر. ويحذف الياء الأولى. وبيت المقدس بسكون القاف. 
وبفتحها مع تشديد الدال, والقدسء بغير ميم مع ضم القاف وسكون الدال أيضاً. مع ضم القاف والدال 
ودكن أشماء أخرى. ظ 

(فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض, ثم قال: هو مسجدكم هذا ) قال النووى: 
أخذه صلى الله عليه وسلم الحصباء وضريه فى الأرض المراد به المبالغة فى الإيضاح., لبيان أنه 
مسجد المدينة. قال: والحصباء بالمد الحصى الصغار. 

(كان يزورقباء راكباً وماشياً) فى الرواية الحادية عشرة كان يأتى مسجد قباء راكباً 
وماشياً» وفى الرواية الرابعة عشرة والخامسة عشرة « كان يأتى قباء كل سبت» « وقباء» بضم القاف 
وتخفيف الباء ممدود عند أكثر أهل اللغة, وأنكر بعضهم قصرهو, لكن حكاه بعضهم, ومن العرب من 


/ة 


أميال منها. على يسار قاصد مكة.وسمى المكان باسم بئر هناك. والمسجد المضاف إليها هو مسجد 
له. والواو بمعنى أو. 


فقه الحديث 


قال النووى: اختلف العلماء فى تفضيل المسجد الحراة على حسب اختلافهم فى مكة والمدينة. 
أيهما أفضل؟ ومذهب الشافعى وجماهير العلماء: أن مكة أفضل من المدينة, وأن مسجد مكة أفضل 
من مسجد المدينة. وعكسه مالك وطائفة. فالحديث عند الشافعى معناه « إلا المسجد الحراة » فإن 
الصلاة فيه أفضل من الصلاة فى مسجدى, وعند مالك وموافقيه « إلا المسجد الحرام » فإن الصلاة فين 
مسجدى تفضله بدون الألف. قال القاضى عياض: أجمعوا على أن نوكم كيو ضاق اللسفايه وبتك 
أفضل بقاع الأرضء وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرضء واختلفوا فى أفضلهما - ماعدا موضع قبره 
صلى الله عليه وسلم. فقال عمرويعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين: المدينة أفضل. وقال أهل 
مكة والكوفة والشافعى وبعض المالكية: مكة أفضل. قال النووى: .ومما احتج به الشافعية لتفضيل 
مكة حديث عبد اللّهِ بن عوى ابن الحمراء يه أنه سمع رسول الله يل وهوواقف على راحلة يمكة 
يقول: وواللة إنك لخير أرض الله وفأخبب أزكن اللة إلى الله, ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت» روأه 
الترمذى والنسائى, وقال الترمذى: هو حديث حسن صحيح: . وعن عبد اللّه بن الزيير كه قال: قال 
رسول الله عله «صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد 
الحراة. وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى مسجدى» حديث حسن,. رواه أحمد فى 
مسنده والبيهقى وغيرهما بإسناد حسن.اه ‏ 

واستدل المالكية بقوله صلى الله عليه وسلم « مابين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة» مع 
قوله « موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها». ظ 

واستدل بالروايات الست الأوليات على تضعيف الصلاة مطلقا فى المسجدين. قال الذووى: 
ومذهبنا أنه لايختص هذا التفضيل بالصلاة الفريضة, بل يعم الفرض والنفل جميعاء وبه قال مطرف 
من أصحاب مالكء وقال الطحاوى: يختص بالفرض. قال النووى: وهذا مخالف لإطلاق هذه 
الأحاديث الصحيحة.اه 

وقد استدل الطحاوى بحديث « أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» قال الحافظ ابن حجر: 
ويمكن أن يقال:لامانع من إبقاء الحديث على عمومه - أى بما يشمل الفرض والنفل- فتكون صلاة 
النافلة فى بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها فى البيت فى غيرهماء وكذا فى المسجدين, 
وإن كانت فى البيوت أفضل مطلقا.اه 


قال النووى: قال العلماء: وهدا التضعيف إنما هوفيما يرجع أن الثواب, فثواب صلاة فيه يزيد 

على ثواب ألف فيما سواه. ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت. حتى لو كان عليه صلاتان. فصلى 

فى مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهماء. وهذا لاخلاف فيه.اه ووافقه الحافظ ابن حجر. ونقل 

اتفاى العلماء عليه. لكنه قال: وقد أوهم كلام المقرى أبى بكرالنقاش فى تفسيره خلاف ذلك,. فإنه 
ثم قال الحافظ: وهدا التضعيف مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة, فإنها تزيد سبعاوعشرين 

ويؤخذ من الأحاديث فوى ماتقدم 

١‏ - من قوله « فى مسجدى هدا,» أخذ النووى أن هذ الفكيكة مقتصة ينين سخ مني للم عاك 
وسلم الذى كان فى زمنه. دون مازيد فيه بعده. قال: فينبغى أن يحرص المصلى على ذلك. 
ويتفطن لما ذكرته. 

؟- ويؤخذ من الرواية الثالئة مدى حرص التابعين على التثبت من الأحاديث 

لا عرؤهق الروا يةالسنادسة فال النووئ» ذلالة التصديظة عن با هدلت مه مسر سرضين الله نينا - 
ظاهرة. وهذا حجة لأصح الأقوال فى مذهبنا فى هذه المسالة. فإنه إذا نذرصلاة فى مسجد 
المدينة أو لأقصى. هل تتعين؟ فيه قولان. الأصح تتعين, فلا تجزئه تلك الصلاة فى غيره, والثانى 
لاتتعينء بل تجزئه تلك الصلاة حيث صلى., فإذا قلنا:تتعين, فنذرها فى أحد هذين المسجدين, ثم 
أراد أن يصليها فى الآخر ففيه ثلاثة أقوال أحدها يجون. والثانى لا يجون, والثالث وهو الأصح إن 
كان نذرها فى الأقصى جاز العدول إلى مسجد المدينة. دون عكسه. والله أعلم. 

:- ومن الروايتين السابعة والثامنة فضيلة هذه المساجد الثلاثة. 

- وفضيلة شد الرحال إليهاء. لأن معناه عند الجمهور لا فضيلة فى شد الرحال إلى مسجد غيرها. 


5- واستدل بالرواية التاسعة على أن المراد بالمسجد الذى أسس على التقوى فى قوله تعالى 
لَمَسْجِدُ أسّس عَلَى التقوى مِن أُوَل يَوْم أَحَقٌ أن تَقُومَ فيه فيه رجَال يُحِبُونَ أن يَتَطَمّرُوا واللّه 
يُحِب المُطَهّرِينَ4 [التوبة: .]٠١8‏ استدل بهذه الرواية على أن المراد بهذا المسجد مسجد الرسول 
لك بالمدينة. لكن الحافظ ابن حجر يقول: الجمهور على أن المراد به مسجد قباءء. وهو ظاهر 
الآجة كان النحا تماد الكو أن كا هديما الس على التدوي وفرله تمان كب يقية د يفيه 
رجَالُ يُحِبُونَ أن يَتَطَهّرُوا4 يويد كون المراد مسجد قباء. وعند أبى داود بإسناد صحيح عن أبى 
هريرة عن النبى يك قال: نزلت «فِيه رجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهُرُوا4 فى أهل قباء. وعلى هذا فالسر 

مد 


فى جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذى أسس على تقوى مسجده رفع توهم أن ذلك 


- قال الحافظ: وفى حديث قباء على اختلاف الطرى دلالة على جواز تخصيص بعض الأعمال 
الصالحة. والمداومة على ذلك. قال النووى: وهذا هوالصواب وقول الجمهور. وكره ابن مسلمة 
المالكى ذلك. قالوا: لعله لم تبلغه هذه ا لأحاديث. 


4- وفيه أن النهى عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم., لكون النبى ويد 
كاؤاياتق سيج تناد را كنار ر عقي جان محيته على اللدغلية وسلم رلى قساء إثينا كان 
لمواصلة الأنصار, وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجماعة معه., وهذا هو 
السرفى 5000 
ويمكن أن يقال: إن المراد من النهى عن شد الرحال النهى عن السفر. وهذه المسافة لايطلق 

5- وفيه بيان فصل قباء. 

-٠‏ وفضل مسجد قباء. 

-١١‏ وفضل الصلاة فيه. 

اع وشيلة مارت 

-١١‏ وأنه تجوز زيارته ماشياً وراكباً. 

4- وفيه أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين, كصلاة الليل. قال النووى: وهو مذهبنا 
ومذهب الجمهور., وفيه خلاف أبى حنيفة. 


واللّه أعلم 
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كتاب النكاح 


> باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 


إليه. 
فليأت امرأته. 
15> باب نكاح المتعة. 


06- باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها فى النكاح. وأن تسأل المرأة طلاق 


أختها 
561- يباب تحريم نكاح المحرم, وكراهة 


-5١11‏ ياب تحريم الخطبة على الخطبة حتى 
516- ياب تحريم نكاح الشغار. 
268- باب الوقاء بالشرط هئ النكاح. 
وتزويج الأب البكرالصعيرة. 
١‏ باب استحباب التزويج فى شوال. 


الالادبناب النظوالى المكموة 


#اللادياب العداى وافلة: 
7104- باب فضيلة إعتاقه أمته. ثم يتزوجها 
وزواجة ضلى الله عليه وسلم. 

0- باب زواج النبى وق بزيئنب بنت جحش 
ونزول الحجاب وإتبات وليمة العرس. 
71”- باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها. 
17"- باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى 

تنكح زوجًا غيره. 
- باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. 
4- باب جماع امرأته فى قبلها من خلفها. 
-٠‏ باب تحريم امتناع المرأة من فراش 
زوجها. 
-١‏ باب تحريم إفشاء سر المرأة. 
دياب حك العزل. 
7" باب تحريم وطء الحامل المسبية. 


5 باب حوازالغيلة, وهى وطء المرضع. 


ا 
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النكاح في اللغة: الضم والتداخل. قال الحافظ ابن حجر: وتجوز من قال إنه الضم., وقال الفراء: 
العرب تقول: نكح المرأة بضم النون وسكون الكاف, ويجوز كسرالنون بضعهاء وهو كناية عن الفرج, 
فإذا قالوا: نكحها أرادوا أصاب ناكحهاء. وهو فرجهاء وقلما يقال: ناكحهاء كما يقال: باضعها. اه 

وظاهر هذا أن النكاح حقيقة فى الوطء, واستعماله فى العقد والزواج مجاز. من إطلاق المسبب 
وإرادة السبب, أن العقدسيب تيمر للوطء. وقيل: هوحقيقة فيهماوإن كثراستعماله في الوطء. . 
قال ابن فارس والجوهري وغيرهما من أهل اللغة: النكاح الوطء. وقد يكون العقد. يقال نكحتهاء, 
ونكحت هيء أي تزوجت, وأنكحته زوجته. وهي ناكح أي ذات زوجء واستنكحها تزوجها. 

وقيل: هو حقيقة فيهماء تحدد القرينة المراد منهما. قال ابن فارس: والعرب فرقت بينهما فرقا 
لطيفاء فإذا قالوا: نكح فلان بنت فلانء أو أخته.أرادوا عقد عليها, وإذا قالوا: نكح امرأته. أو زوجته لم 
يريدوا إلا الوطءء. لأنه بذكرا مرأته أو زوجته يستغنى عن ذكر العقد. 

وقال بعض أهل اللغة: أصله لزوم شيء لشيء مستعليا عليه. ويكون في المحسوسات وفي 
المعانى, قالوا: نكح المطر ا لأرضء ونكح النعاس عينه., ونكحت القمح فى الأرضء ونكحت الحصاة 
الخكاف الزدل هذا هن اقل الفا ها | لكوم الك لط أنه حقيقة في الوطء مجازفي العقد. 
ويؤيدهم قوله تعالى: لإفَإِنَ طَلَّقَهَا فَلاتَحِلَلَهُ مِنْ بَعْدُ حَنَى تَنكِح رَوْجَا عَيْرَةُ4 [البقرة: .]]١‏ فالمراد 
منه هنا الوطءء لأن العقد لا يكفى باتفاق. لحديث « حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك». 

وعند الشافعية ثلاثة أقوال. أصحها حقيقة في العقد. مجازفي الوطء. والحجة في ذلك كثرة 
وروده في الكتاب والسنة للعقد. حتى قيل: انك مرو فى القران إلا العفدختى قوله تحال دن 
تنكح رَوْجًا غَيْرَهُ» المراد به العقد. ومعناه حتى تتزوج, فالعقد شرط أساسى لابد منه. أما أنه غير 
كاف بمجرده فأمرخارجى زائد بينته السنة, وأنه لابد مع العقد من ذوي العسيلة, كما أنه لايد من 
التطليق تم العدة. القول الثانى عند الشافعية كقول الحنفية, حقيقة فى الوطء. مجاز فى العقد. القول 
الثالث أنه حقيقة فيهماء مقول بالاشتراك على كل منهماء وهوالذى رجحه الحافظ ابن حجر 

وأما قوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَنَى إِذَا بَلَهُوا النّكَاح»[النساء: 7]. فليس مما نحن 
قحهم اذ ابرا جه للحقه عت الخقيقةة :ولا جراد نه توما عل البحقكنة وإكيناالمرادهه الك 
أى الاحتلام والإنزال. 

أما أوضاع النكاح فى الجاهلية قبل الإسلام فتصورها عائشة رضى اللّه عنها. إن تقول: كانت 
مناكح أهل الجاهلية على أريعة أقسام: 


أحدها: مناكح الرايات. وهو أن المرأة كانت تنصب على يابهاراية. لتعرف أنها 


و6 


والثانى: أن الرهط من القبيلة أوالناحية كانوا يجتمعون على وطء امرأة. لايخالطها غيرهم, فإذا 
جاءت يولد الحق بأشبههم. 

التالث: نكاح الاستبضاع أوالاستخبار, وهو أن المرأة إذا أرادت أن يكون ولدها كريما بذلت 
نفسها لعدة من فحول القبائل, ليكون ولدها كأحدهم. 


الرايع: النكاح الصحيح فى الإسلام. 





واللّه أعلم 


5 '0ؤآ2 


(؟1) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 


م نا حر سي لل و 


5..*- ل( عن عَلَقَمَة(' قال: كنت أَمْشِي مَعَ عَبْسدٍ الله بونى. فَلَتِيَهُ عُنْمَانُ. فقامَ مَعَهُ 
يُحَدئَهُ. فَقَالَ لَهُ عُنْمَانُ: يَا أَبَا عَبَّدٍ الرّحْمّن مَن! ألا نرَوجْكَ جَارِيَة شَابَّة. لَعَلْهَا تذكرك بَعْضَّ ما 
مَضَى من وَمَانِك. قَالَ فَفَالَ عَدْدُ الله كبر قُنْت ذَاك لَقَدْ قَالَ لنا و سُول الله يله <<يَا مَعْشَرَ 
الشباتت! + مَنِ امستطاع مِنكُم الَْاءَةَ فلَيِتَرَوَج. قَإِنَهُ أغض للْبَصَر وَأَحْصّرُ للفرج. ومن لسه 


يَسَْطِعْ فَعَلَيْه بالصّؤم. فَإِنهُ لَهُ وجَاءٌ». 


..*- ل عن عَلْقَمَةا" قَال: إني لِأَمْشِي مَعَ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بينى. إذ لَقِيَهُ عنما 

0 فقال: هَلّم! يا أبَا عَبْدٍ الرّحْمّن! قَالَ: فامْتخلاة. فلم لَمًا رأ عَبْدُ الله أذ ليست له 
ةل قال لى: َعَالَ يَا عَلْقَمَة. قال: فجئت. فقال | لَهُ عُنْمَان: ألا نرَوْجلكَ يَاأَبَاعَبْدٍ 

مو ب د ب 0 

ذاك. فذكر بمثل الْحَدِيثْ العبارق. 

6" 2 عن عَبْدٍ اللَّهِ 5ه" قَالَ: قال لَنا رَسُول الله يل «يَا مَعْشَرَ الشّبَّاب! من 
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د 


امْتطّاعَ مِنكُم الْبَاءَة لِيَترَوَج. فإنة أغض للْبَممَرء وَأخْصّن للفرج. ومن لم يستطع. فعَلِيهِ 
بالصّم. فَإِنَهُ لَهُ وجَاءٌ». 

8 - كب عن عَبْدٍ الرّحْمّن بن يزِي1. قال: دَخْلْتْ أنا وَعَمَي عَلْقَمَة وَالأَمُْوَنُ عَلَى 
عبد الله بْن مَسْعُودٍ. قَالَ: وَأنا شاب يَوْمَئِذٍ. فَذَكَرَ حَدِينا وُئيت أنَهُ حَدَثُ به مِن أَجْلِي. قال: 
َال رَسُولُ الله يل بوفل حَدِيث أبي مُعَاوِيَة السابق وَرَادَ: فَال: قَلَّمْ لبت حتى ترُوجت. 


3 نت 6 


القَوْم. 95 السابق. 1 يحو «قل: التث انيد 





(1)حَدَننَا يَحْبي بن يَحْمَى التميهي وَأبُو بكر بْنْ أبي شَيبة وَمْحَمّدُ بْنْ الْعَلاء الْهَمْدَانِيُ جَمِيعًا عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ وَاللْفْظ لِيَحبَى أخبرنا 
أَبُو مُعَاوِيَة عن الأعْمَشٍ عَنْ إِْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَة 
(1)حَدَننَا عتمَانَ بْنْ أبي شب حَدَننَا جَرِيرٌ عن الأَغمّش عَنْ إيرَاهِيمَ عَنَ عَلْقَمة 
()حَدَننا أبُو بكر بن أبي شَيبَة وَأبُو كريْبٍ قالا حَدَننا أبُو معَاوِيَةَ عن الأَعمَش عَن عْمَارَةَ بن عُمَيِرٍ عن عبد الرّحْمِّ بْن يزيد عن 
عَبْدِ الله 
4)حَدنا هما بن أبي شي حَدك جَرِيرُ عن الأعْمّش عَنْ عُمَارَة بن عْمَيْرٍ عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن يَزِيد 
٠0(‏ حَدَنِي عَبْدُ الله بْنْ مَعِيدٍ الأشّج حَدَتَنا وَكيعْ حَدَتَنا الأَعْمَشْ عَنْ عْمَارَةَ بْن عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيد 
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-*.١‏ شك عن أنس 5ه أن رام من أَصْحَاب النبي ويه سَأَلُوا أزواج اللبئ وله عن 
عمَلِهِ في السَر فََالَ بنش لا أَتَرَوَّجٌ النسّاء. وَقَال بَعْضْع ِعْضهُو: لا آكل اللّخم. وَقَال بَعْضهُم: 
لا أنامُ على فِرَاش. فَحَمِدَ الله وأثنى عَلَيّْه قََالَ «ما بَالَ أقوام قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لكني أصلي 
َأنَامُ. وَأَصُومُ وَأَفِْرٌ. وَأَتَرَوْجٌ النسّاءً. فَُمَنْ رَغِب عَنْ سُنتِي فَلَْسَ مني». 

الك وح ا د رَدَ وَسُولْ الله يلو عَلَى عُنمَانَ بن 
تطفون الكل ولو أن لَه لاخخصيا. - 

م.م لل عَنْ سَّعْدٍ 4ه" قَالَ: د عَلَى عنْمَانَ بْنِ مَظَُون التبتل. ا 

١‏ *- كه عَنْ سَّعْدٍ بْنِ أبي وقاص ضفه قال: أَرَادَ عُْتمَان بن مَظعُون أن 
رَسول الله عل وَلْو أَجَارَ لَهُ ذلك لاختصينا. 


المعنى العام 
ا بقوله تعالى: «وَأنكخوا الأيَامَى مِنْكم وَالصّالِحِينَ من عِبَادِكمْ وَإِمَائِكُم إن 
يَكونوا فَقَرَا َاء يُغْنِهِمْ اللّهُ من فَضَلِه4 [النور: ؟"]. وحث رسول اللّه وَلْهِ شباب الأمة على الزواج فى 
موا طن كثيرة. ويبأحاديث جمة, نعرض لها فى فقه الحديث, وأبرزها هذا الحديث الذى يعرض علقمة 
قصة وظروف رواية ابن مسعود له. فيقول: كنت أمشى فى منى أنا وابن مسعود. فقابلنا عثمان بن 
عفان. فطلب من ابن مسعود أن يختلى به. فأمسك بيده. وكان ابن مسعود قد فقد زوجته. فقال له 
عثمان: ألا نساعدك فى زواجك بشابة صغيرة تعيد لك بعض شبابك؟ وتذكرك بما مضى من نشاطك 


- 
أن 


وحيويتك وشهواتك؟ وأرادابين مسعود أن يعتذرلعثمان برفقء. فبين له أن هذا المطلب بوحه 
للشباب. وليس لأمثال ابن مسعود من الشيوخ, فإن رسول الله ييه وجهه للشباب. فقال: يامعشر 
الشباب من استطاع منكم الزواج فليتزوج, فإن الزواج يساعد على غض البصر. وعلى حصانة الفرج, 
ومن لم يستطع الزواج فعليه بالصوم. فإن الصوم يساعد على ضعف الشهوة. 
ويسوق الإمام مسلم حديثاً آخر يؤكد استحباب الزواج والحث عليه, وهو أن النبى يلي قال لمن 
عزم على التبتل والبعد عن النساء من أجل العبادة: ليس فيما عزمت عليه تقرب إلى الله. فأنا أقرب 
الناس إلى الله لكنى أتزوج النساء. فمن رغب عن سنتى فليس منى. 
(ه)وحَدَئِي أبُو بَكْرٍ بْنْ نافع العَبدِي حَدَثنا بَهْرْ حَدَننا حَمَّادُ بْنْ سَلَمَةَ عن ابت عَنْ أنس 
(5)وحدثنا أبُو بكْر بْنْ أبي شَيبَة حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنْ اْمبَارَكِ ح وحَدلنا أو كُرَيْبٍ مُحَمَّ بْنُ الْعَلاء وَاللّفظ لَهُ أخبَرنا ابْنُ الْمُبَارَك 
عَنْ مَعْمَّرِ عن الزُهْرِي عَنْ سَعِيد بْن الْمُسيّبٍ عَنْ سَعْد بْن أبي وقاص 


(1وحَدَئبِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ بْن زِيَادٍ حَدَتنا إِْرَاهِيمُ بْنّ سَعْدٍ عَن ان شِهَابٍ الزُهري عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ قَالَ 
سّمعت سعدا يقول 


(8)حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع حَدَنْنَا حُجَيْنُ بن الْمُتنّى حَدَثنَا لبْتْ عَن عقَيْلٍ عن ابْنٍ شِهَاب أَنّهُ قَالَ أخبرتي سَعِيدُ بن الْمُسَيّبٍ أنه 
سَمِعٌ سَعْد بْنَ أبي وُقاص 
كلاع 


ويسوق الإمام مسلم حديثاً ثالثاً مؤّداه أن النبى يي نهى عن التبتل والخصاء للانقطاع للعبادة 
لأن من أهداف الإسلام ومقاصده كثرة النسل والترغيب فى النكاح. ووضع الشهوات فى الإطارالذى 
حدده الإسلام. 


المباحث العربية 


(كنت أمشى مسع عيد اللّه) أى ابن مسعولد, وفى الرواية الثانية )0 إضن لأمشى مسح عيد 
الله ين مسعول» 


(يمنى) قال الحافظ ابن حجر:كذا وقع في أكثرالروايات.وفي رواية ابن حبان 
0 بالمدينة » وى شاده. 


(فقام معه يحدثه) ليس المراد القيام من قعود أواضطجاع., فقد كان يمشي, وإنما المراد 
ناداه, وأخذه معه. وفي الرواية الثانية « فقال: هلم يا أبا عبد الرحمن: فاستخلاه» أي طلب أن يختلى 
به. هكدا فهم علقمة من نداء عثمان له. وفي رواية البخاري «يا أبا عبد الرحمن إن لى إليك حاجة» 
قال علقمة « فخليا» قال الحافظ ابن حجر: كذا للأكثر؛ فخليا» وفى رواية « فخلوا » بالواوالمفتوحة 
وألف الاثنين. قال ابن التين: وهي الصواب. لأنه واوي, يعنى من الخلوة, مثل « دعوا » وفى رواية 
«اتلقى عتتنا دب فالا ايدو الخاكاا- ان اكذا ممشوان د لحت منيدا: 1 

(ألا نزوجك جارية شابة؟ ) لعل عثمان عرض عليه هذا العرض لما رأى عليه من هيئة رثة غير 
أنيقة, نتيجة لفقد الزوجة التي ترفهه. وفي الرواية الثانية « ألا نزوجك جارية بكرا »؟ وفي رواية 
البخاري « هل لك في أن نزوجك بكرا »؟ ولعل عثمان ذكر العبارات الثلاث « جارية وشابة وبكرا » 
فذكر كل راو ما لم يذكرالآخر, والجارية هي البنت أوالفتاة الصغيرة السن. 


(لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ ) في الرواية الثانية «لعله يرجع إليك من نفسك 
ماكنت تعهد»؟ وفي رواية ابن حبان «لعلها أن تذكرك مافاتك» والمعنى تعيد إليك بعض نشاط 
الشباب مع الشابات من المداعبة والحركة والإثارة مما ينعش البدن, ويبعث الحيوية في الجسم. 
وذكره لعل» لأن هذه النتيجة غالبة وليست بلازمة, وعندما يعود إليه بعض النشاط يتذكربه ما مضى 
من قوة النشاط. 

(فقال عبد اللّه: لكئن قلت: ذاك؟) أي ذاك الذي طلبتني من أجله؟ لقد حسبت أنك ستسر 
إلى أمرا يُسترعن علقمة. تعال يا علقمة, تعال يا علقمة فاسمع ما يقوله عثمانء وفي الرواية الثانية 
«فلما رأى عبد اللّه أن ليست له حاجة قال لي: تعال دا علقمة », وفى بعض الروايات «١‏ فلما رأى عبد 
الله أن ليست له حاجة يسرها قال: ادن يا علقمة» وفي الرواية الثانية «قال: فجئت, فقال له 
عثمان: ألا نزوجك 5 فقال عبد اللّه: لئّن قلت ذاك» لقد قال لنا رسول اللّه عَلل: ديا معش رالشياب» 


ا 


إلخ. فظاهر الرواية الثانية أن قول عثمان تعد الله: ألا نزوجك..؟ إلخ كان بعد عودة علقمة لهماء 


ويؤكد هذا ما جاء فى بعض الروايات بلفظ « فانتهيت إليه. وهو يقول: لا نزوجك....»؟ وظاهر الرواية 
الأولى قزل تمان العده اللقاتج ]لا نزوجك.....» كان قبل عودة علقمة. وقد جمع الحافظ ابن حجر 


ننق:هذين المتعارضين ظاهرا بأنة يكتئل أن دكون عتمنان أغاد على احن :مسعوه يعد غودة علقمة .اننا 
كان قد قاله له قبل عودة علقمة. لكونه فهم منه إرادة إعلام علقمة بما كان. 

(يا معشرالشباب) المعشرهم الطائفة الذين يشملهم وصف, فالشباب معشر. والشيوخ معشر, 
والعلماء معشر. والنساء معشر, والشباب جمع شاب, ويجمع أيضا على شببة. وشبانء. بضم الشين . 
وتشديد الباء. وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل على فعلان غيره. وأصله الحركة والنشاط, وهواسم 
لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين سنة. هكذا أطلق الشافعية. وقال القرطبى في المفهم: يقال له: « حدث» 
بفتح الحاء والدال ‏ إلى ستة عشر -والحداثة سن الشباب- ثم شاب إلى اتنتين وثلاثين, تم كهل, 
وكذا ذكرالزمخشرىء وقال ابن شاس المالكى: إلى الأريعين, وقال النووي: الأصح المختار أن الشاب 
من بلغ ولم يجاوز الثلاثين. ثم هو كهل إلى أن يجاوزا لأريعينء ثم هو شيخ, وقال الرويانى في وظائفه 
الأصحاب: المرجع فى ذلك إلى اللغة. وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة. اه 

ووفة الكتظاب للقتواني: 3خ الخالب وكوه قو الداهى قيهه إلى التعام دجو مطاتتة شيو 
الشيوخ والكهول أيضًا. 

(من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) قال النووي: «الباءة» فيها أربع لغات, حكاها القاضي 
عياض: القفصيحة المشهورة بالمد والهاء. الثانية «الياد» بلا مدء والثالتة «والياء» بالمد بلا هاء. 
والرابعة «الباهة» بهاءين بلا مد. وأصلها فى اللغة الجماع. مشتقة من الباءة. وهى المتزل. ومنه 
مباءة الإيل. وهى مواطنهاء ثم فيل لعقد النكاح باءة, لان من تزوج امرأة بوأها منزلا. 

ثم قال: وا 1 ختلف العلماء فى المراد بالباءة هذا على فولين. برجعان إلى معنى واحد, أصحهما أن 
المراد معناها اللغوي, وهو الجماع, فتقديره من استطاع منكم الجماع, لقدرته على مؤّنه. وهي مون 
النكاح و؛ فليتزوج. ومن لم ل يستطع الجماع, لعجزه عن موّنه 1 فعليه بالصوم, ليدفع شهوبنة, ويقطع شر 
وتقديره: من استطاع منكم مون النكاح فليتزوج, ومن لم يستطعها فليصم., ليدفع شهوته. 

قال: والدي حمل القائلين بهدا على هدا قوله صلى الله عليه وسلم « ومن لم يستطع فعليه بالصوم ,» 
قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحناج إل الصوم لدفع الشهوة, فقوجحب تأويل الباءة على المؤن.اه. 

قال الحافظ ابن حجر: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم - أي معنى الجماع ومؤنة النكاح. 

وكزانجالهاءة القدره على الوماعووتن الكزودم وكانه ورضوهة لاسرتطه الععاءمن الشكاب 
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لغرط. حياء. أوعدم شهوة, أوعنة مثلا إلى ما يهيئ له استمرار تلك الحالة. فيكون قسم الشباب إلى 
فندبهم إلى أمرتستمربه حالتهم. لأن ذلك أرفق بهم للعلة التى ذكرت. 
فإه 5 م ع 8 5 5 5 07 ءِ . . ان 
ظ (فإنه أغض للبصر. وأحصن للفرج ) أي أشد غضا للبصر. أي يزيد في غض البصر إلى 
الأجنبية لما يحدثه إشباع الشهوة في الحلال من عدم الرغبة ‏ كما سيأتى في باب من رأي امرأة 

فوقعت في نفسه ‏ وأشد إحصانا للفرج. ومنعا من الوقوع فى الفاحشة, وأفعل التفضيل « أغض, 
والإحصان عما كان عليه بفعل التقوى. ويحتمل أن أفعل التفضيل ليس على بابه. وأن المراد به 
مجرد الوصف. ليس الزيادة فيه. أى فإنه يغض البصر. ويحصن الفرج. 

(ومن لم يستطع فعليه بالصوم) قال المازرى: فيه إغراء الغائب. وأصول النحويين أن لا 
يغرى الغائب, وقد تعقبه القاضى عياض بأنه ليس فى الحديت إغراء الغائب. بل الخطاب 
للحاضرين الذين خاطبهم أولا. 

(فإنه له وجاء) بكسرالواو. والمد. وأصله الغمن ومنه وجأه فى عنقه إذا غمزه دافعاله. ووجأه 
بالسيف إذا طعنه به. والوجاء رض الأنثيين. بخلاف الإخصاء. فهو سلهما. وإطلاق الوجاء على 
مسعود) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ. وه والصواب, قال القاضى: ووقع فى بعض 
الروايات «١‏ أنا وعماى علقمة والأسود ( وهو علط ظاهر 5 الأسود أخو عبد الرحمن بن يزند, لاعمة, 

(فذكرحديثا رئيت أنه حدث به من أجلى) قال النووى: هكذا هو فى كثيرمن النسخ. 
وفى بعضها «١‏ رأيت» وهما صحيحان. الأول من الظن, والثانى من العلم. 

(أن تفرا من أصحاب النبى 6 5 رواية البخارى «حاء ثلاثة رهط» ولا منافاة بيدهماء 
فالرهط من ثلاثة إلى عشرة. والنفر من تلاثة إلى تسعة. وكل منهما اسم جمع. لاواحد له من لفظه. 

كال الحنافظة أبن ههكن ووقع: فى فوسل سبعدة دنا لدي عق ين :| لون 1ن الف أرب لكاو 
المذكورين هم على بن أبى طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون. وقال: ووقع فى 
« أسباب الواحدى» بغير إسناد « أن رسول الله وي ذكرالناس وخوفهم, فاجتمع عشرة من الصحابة 
- وهم أبو بكروعمر وعلى وابن مسعود وأبو ذروسالم مولى أبى حذيفة والمقداد وسليمان وعبد الله بن 
عمرو بن العاص. ومعقل بن مقرن - فى بيت عثمان بن مظعون. فاتفقوا على أن يصوموا النهار, 
ويقوموا الليلء ولا يناموا على الفرش. ولا يأكلوا اللحم, ولايقريوا النساءء. ويجبوا مذاكيرهم». قال 


ةد 


الحافظ: فإن كان هذا محفوظا احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هم الذين باشروا السؤّال. فنسب ذلك 
إليهم بخصوصهم تارة, ونسب تارة للجميع, لاشتراكهم فى طلبه. قال الحافظ: لكن فئ عبد الاين 
مدرو مغوم كاي أن تمان من مطقون متاك :قبل أن جبالخرفيه اللهقيها أحستب: 

(فقال بعضهم: لا أتزوج النساء) فى رواية البخارى أنهم سألوا أزواجه صلى اللّه عليه وسلم 
عن عبادته في بيته « فلما أخبروا كأنهم تقالوها - أى استقلوهاء أى رأى كل منهم أنها قليلة - فقالوا: 
وأين نحن من النبى يَيهِ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرقال أحدهم: أما أنا فأعتزل 
النساء فلا أتزوج أبدا » 


(وقال بعضهم: لاآكل اللحم, وقال بعضهم: لا أنام على فراش ) فى رواية البخارى « فقال 
أحدهم: أما أنا فأصلىالليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء 
«وظاهر هذا زيادة عدد القائلين عن ثلاثة. لأن ترك أكل اللحم أخص من مداومة الصيام, واستغراق 
الليل بالصلاة أخص من ترك النوم على الفراش. ويمكن التوفيق بشىء من التجور. ظ 
(فحمد الله وأثنى عليه) فى الكلام حذف, أوضحته عبارة مسلم فى بعض الروايات,. وفيها 
#كيلغ ذلك رسيو ل الله عل مجه للقتو اتن ملح 


(مابال أقوام قالوا: كذا وكذا؟ ) وفى رواية البخارى « فجاء إليهم رسول الله يل فقال: أنتم 
الذين فلتم كذا وكذا؟ » والتوفيق بينهما أن يقال: إنه صلى اللّهِ عليه وسلم منع من مثل هذا القول 
جهرا وعموماء مع عدم تعييلهم, .ثم وجههم خصوصا فيما بينه وييدهم, . رفقا بهم. وستراً عليهم. 


(لكنى أصلى وأنام, .وأصوم وأقفطن وأتزوج النساء) فى رواية البخارى ١‏ أما واللّه إنى 
لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكنى أصوم وأفطر. وأصلى وأرقد. وأتزوج النساء» 


(فمن رغب عن سنتى فليس منى) الرغبة عن الشىء الإعراض عنه إلى غيره. والمراد من 
السنة الطريقة, وليست التى تقابل الفرض, والمعنى من ترك طريقتى, وأخذ بطريقة غيرى فليس 
منىء وألمح بذلك إلى طريق الرهبانية. فإنهم الذين ابتدعوا التشديد. قال تعالى لِوَرَهَْانِنَة ابْتَمَعُوهَا 
ما كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِم[الحديد: 77]. وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه. قال تعالى اقم رَعَوْهَا حَقَّ 
َعَايَتَهَا4 وطريقة النبى يِل الحنيفية السمحة, فليفطر ليتقوى على الصوم, وينام ليتقوى على القيام. 
ويتزوج لكسرالشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. 

ومعنى « فليس منى» أن الرغبة إن كانت بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه فمعناها ليس على 
طريقتى, ولايلزم من ذلك أنه يخرج عن الملة. وإن كان إعراضا وتنطعا يفضى إلى اعتقاد أرجحية 
عمله فمعناها ليس على ملتى, لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر. 


النساء. وترك النكاح انقطاعًا إلى عجانة قرا هن لذن امك . ومده: 0000 وفاطمة البتول. 


2 


لانقطاعهما عن نساء زمانهماء دينا وفضلا ورغبة فى الآخرة, ومنه: صدقة بتلة, أى منقطعة عن 
تصرف مالكهاء. وقال الطبرى: التبتل هوترك لذات الدنيا وشهواتهاء والانقطاع إلى اللّه تعالى بالتفرغ 
للعبادة, ومعنى « رد عليه التبتل» نهاه عنه. ولم يأذن له. فقد أخرج الطبرانى من حديث عثمان بن 
يكلعون لتقمية رز أله :قال ينا :رسفو الله اذ جل مضق عل العريمة ادن لى تلن (اللكها لفان لا 
ولكن عليك بالصيام» فيحتمل أن الذى طلبه عثمان هوالاختصاء حقيقة, فعبرعنه الراوى بالتبتل, 
لأنه ينشاً عنه. 

(ولوأذن له لاختصينا) معناه لوأذن له فى الانقطاع عن النساء والتبتل لكان مأذونا لنا فيه 
أيضا وتبتلناء وعبر عن التبتل بالاختصاء لإرادة المبالغة, أى لبالغنا فى التبتل حتى يفضى بنا الأمر 
إلى الاختصاء. وفى الرواية التاسعة :ولو أجازله ذلك لاختصينا» والخصية بضم الخاء وكسرها 
البيضة, وللذكر من أعضاء تناسله خصيتان, وسَّلُ البيضتين من جلدهما هو الخصى ويكون فى 
الإنسان والحيوان. والخصى يجتث الشهوة الجنسية. 


فقه الحديث 


فى هذه الأحاديث الحث على النكاح والترغيب فيه. وهناك أحاديث كثيرة فى هذا المعنىء وإن 
كان بعضها ضعيف الإسناد. نوردها لما فيها من المعنى الوارد المشروع وننبه على ما فيها. 
قلت: لا. فال: تزوج. فإن خير هذه الآأمة أكثرها نساء. 

؟- وفى سئن الترمذى وابن ماجه عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبى يلٌ نهى عن التبتل, 
وقرأ قتادة لوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجَا وَدْرّيّة4 [الرعد: 8؟]. قال الترمذى. حديث 
حسن غريب. 
وتناكحوا تكتروا فإنى أباهى كم ا لاد وفى إسناده ضعف. ورواه ا عن الشافعى. 

وزاد فى آخره «(حنبى بالسقط» 

؛- ورواه البيهقى عن أبى أمامة بلفظ « تزوجواء. فإنى مكاثر بكم الأمم. ولا تكونوا كرهبانية 
النصارى » وفى إسناده صعف. 

0 - وعند الدار قطنى فى المؤتلف, وابن قائع فى الصحاية عن حرملة بن النعمان بلفظ 
«امرأة ولود لحن الى اللميدة امرأة حسناء لاتلد, إنى مكائربكم الأمم يوم القيامة» وقد 


صضعف جراد احن حجين لكحةه كال حدنت :إحئن مكاثربكم الأمم» صح من حديث أنس, 
وورد من حديث أدي أمامة والصضنابحى. 


2١ 


1- وعند ابن ماجه عن عائشة - رضى الله عنهما - أن النبى يله قال: «النكاح من سنتى, فمن لم 
يعمل بسنتى فليس منىء وتزوجوا فإنى مكائر بكم الأمم, ومن كان ذا طول فلينكح, ومن لم يجد فعليه 
بالصوم. فإن الصوم له وجاء». 

/ا- وفى مسلم عن عمروين العاص عن النبى يي «الدنيا متاع. وخير متاعها المرأة الصالحة » 

- وعند النسائى والطبرانى بإسناد حسن عن أنس عن النبى ييه « حبب إلى من دنياكم النساء 
والطيب. وجعلت قرة عينى فى الصلاة » 

9- وعند الترمذى والدار قطنى والحاكم عن أبى هريرة مرفوعا «ثلاثة حق على الله إعانتهم. 
المجاهد فى سبيل الله. والناكح يريد أن يستعف. والمكاتب يريد الأداء» 

-٠‏ وعند الحاكم عن أنس بلفظ ٠‏ من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطردينه فليتق 
الله فى الشطر الثانى» قال النووى: فى هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاع وتاقت إليه نفسه. 
وهذا مجمع عليه. لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب, فلا يلزم التزوج ولا التسرى, 
الظاهر., ورواية عن أحمد, فإنهم قالوا: بلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أويتسرى. قالوا: وإنئما بلزمه 
فى العمرمرة واحدة. ولم يشترط بعضهم خوف العنت. قال أهل الظاهر: إنما يلزمه التزوج فقط؛ ولا 
يلزمه الوطءء وتعلقوا بظاهرا لأمرفى هذا الحديث «١‏ فليتزوج» مع غيره من الأحاديث - المشابهة - 
مع القرآن الكريم فى قوله فَانْكِحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ النّسَاء4 [النساء: ؟]. وغيرها من الآيات. اه 
وفك رد عليهم العلماء من وجوه: 

الأول: أن الآية التى احتجوا بها خيرت بين النكاح والتسرى لقَوَاحِدَةٌ أُوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَانَكُمْ» 
قالوا: والتسرى ليس واجبا اتفاقاء فيكون التزويج غير واجب. إذ لايقع التخيير بين واجب ومندوب, 
لأنه يؤّدى إلى إبطال حقيقة الواجب. وأن تاركه لا يكون آثما. 

الثانى: أن الواجب عندهم العقد, لا الوطء, والعقد بمجرده لا يدفع مشقة التوقان, فما ذهبوا إليه 
لم يتناوله الحديث, وما تناوله الحديث لم يدهبوا إليه. 


الثالث: فى الحديث المستدل به « ومن لم يستطع فعليه بالصوم » والصوم الذى هوالبدل ليس 
حباسان ب لس حب 


وقد تخلص بعضهم من هذه الوجوه. فقيد وجوبه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسرى, فإذا لم يندفع 
تعين التزويج. صرح بذلك ابن حزم فقال: وفرض على كل قادر على الوطء إذا وجد ما يتزوج به أو 
يتسرى, أن يفعل أحدهماء فإذا عجزعن ذلك فليكثر من الصوم. وهو قول جماعة من السلف. 

وتخلصوا من الإشكال الثانى بأن قالوا بوجوب الوطء. 

وركذا الاتسكان الكنازك يان مدل لز سيسات | لعج يتا انون رحبا شالامر 


بح 


تستطع فأندبك إلى كذا. 

والتحقيى أن النكاح تلحقه الأحكام الشرعية المختلفة, لاختلاف الظروف التى تحيط به. 
حاجته. ومن لا يستطيع الإنفاق فيعرض الزوجة للهلاك أوالانحراف. النكاح فى مثل هذه الحالات 
حرام لأنه يؤدى إلى الحرام. 

والتكاح فى حق من خاف العنت والزنا, ولا ينكف عن الزنا إلا به. وهوقادر عليه دون موانع. 
النكاح فى حقه واجب. لآن الإعفاف واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وعلى هذه الحالة يبحمل ما جاء بالوجحوب عند أحمد, إذ المشهور عنه أنه لا يحب للقادرالتائق إلا 
إذا خشى العنت. وما جاء بالوجوب فى عبارة المازرى إذ قال: الذى نطق به مذهب مالك أنه 
مندوب, وقد يجب عندنا فى حق من لا ينكف عن الزنا إلا به. وعبارة القرطبى إد يقول: المستطيع 
الدى يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوية بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لايختلف فى 
وجوب التزويج عليه. وعبارة ابن دقيق العيد حيث جعل الوجوب فيما إذا خاف العذت, وقدر على 

والنكاح إذا قصد به معدى شرعى ممدوح من كسر شهوة. وإعفاف نفس, وتحصين فرج. ورغبة 
فى نسلء. ممع القدرة عليه., وعدم الموانع هو مستحب,. وعلى هذه الحالة يحمل قول القاضى عياض: هو 
مندوب فى حق كل من يرجى منه النسل, ولولم يكن له فى الوطء شهوة. وكذا فى حق من له رغبة فى 
نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء. 

والنكاح فى حق غير التائق. وغير الخائف من ١‏ لعنتث مكروو إذا كان سيحول بيده وبين طاعة 
واجبة أو مستحبة كطلب علم وحج فرضء. وكذا نكاح من لا ينسل إذا لم ترض الزوجة بذلك. 

بقى النكاح لمن لا أرب له فى النساء. ولا فى الاستمتاع, وبعباره أخرى النكاح من حيث هو نكاح 
بقطع النظر عن الظروف الرافعة من قدره. وبقطع النظرعن الظروف الموصلة إلى أفاته. هل هو 
مباح؟ أو مستحب؟ يرى جمهور الشافعية أن من يجد المؤن ولا تتوى للنكاح نفسه. أن ترك النكاح 
للتخلى للعبادة أفضل. فال النووى: ومدهب أبى حنيفة ويعض أصحاب الشافعى ويعضص أصحاب 
مالك أن النكاح أفضل . 

يحتج للأولين بقوله تعالى فى حق يحيى عليه السلام «ِوَسَيّدَا وَحَصُورَا4 [آل عمران: 15]. وهو 
الذى لا يأتى النساء مع القدرة على إتيانهن, فمدح الله به. ولوكان النكاح أفضل ما مدح به. 

ورد هذا الاحتجاج بأنه ليس فى مدح حال يحيى عليه السلام بذلك ما يدل على أنه 
أفضل من النكاح. فإن مدح الصفة فى ذاتها لا يقتضى ذه غيرهاء فقد تكون الصفة حسنة 
وعيرها أحسن منها. فالجهاد المثدوب حسدة, وعدمة لبرالوالدين أحسن منة. والنكاح مين 

اكه 


على العبادة بفوائده التى هى فى معناها عبادة. من تحصين النفسء ويقاء الولد الصالح 
وغير دلك. 
ويحتج للأولين أيضًا بأن النكاح اتجاه نحو الشهوات والملذات, والفضيلة فى المشع منهاء. يل 
من تحصين المرأة والنسل وغير ذلك. 
ويحتج للأولين أيضا بما قاله الشافعى من أن النكاح معاملة, فلا فضل لها على العبادة, ورد بأن 
هذا نظر إلى صورة النكاح أيضا دون معناه. ففى معناه عباتة كما سبقء, ثم إن الأمر بالنكاح, والنهى 
عن الرهبانية وما ذكرناه فى أول فقه الحديث من نصوص فى الترغيب فى النكاح كل ذلك يؤكد أن 
النكاح عبادة مطلوية, ود يكفى فيها« النكاح لدي فمن رغب عن سدتي فليس مدى » ود من رزقه الله 
امرأة صالحة فقد أعانه على شطردينه فليتق الله فى الشطر الثانى» 
ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 
إذا لم تكن له زوجة, وهو صالح للزواج وإن كان كبيرا. 
؟- وفيه استحباب نكاح الشابة. قال النووى: لأنها المحصلة لمقاصد النكاح, فإنها ألذ استمتاعاً 
وأجحمل منظراء وألين ملمسا. وأقرب لين أن يعودها زوجها الأخلاق التى برتضيها. 
"- ومن استخلاء عثمان باين مسعود استحباب الإسراريمثئل هدا. فإنه مما يستحيا من 
ذكره بين الناس. ظ 
؛- ومن قوله «لعلها تذكرك بعض مامضى » جواز المداعبة اللطيفة, والممازحة الخفيفة. 
4- ومن استخلاء عثمان بابن مسعود دون علقمة جواز المناحاة. وترك الثالث للحاحجة. 
ا- وعلى الثالث تقديرالظروف وعدم الحزن, وحخصوصا إذا جبر حاطرة. كما هنا. 
/إأس وفى الحديث إرشاد العاجزعن مون النكاح لين الصوم, قال الحافظ اكَن حجر: لان شهوة النكاح 
تابعة لشهوة الأكل, تقوى بقوته. وتضعف بضعفه. 
- واستدل به الخطابى على جوازالمعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية عند الحاجة. قال الحافظ 
ابن حجر: وينبغى أن يبحمل على دواء يسكن الشهوة, دون ما يقطعها أصالة, لأنه قد يقدريعد. 
فيندم لفوات ذلك فى حقه. وقد صرح الشافعية بأن لايكسرها بالكافور ونحوه. والحجة فيه أنهم 
اتفقوا على منع الجب والخصاة. فيلحق بذلك ما فى معناه من التداوى بما يقطع الشهوة. 


ا واستدل به الخطابى أيضا علن أت المقصود من النكاح الوطء. 


ا 


-٠‏ وفيه الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن. 

-١‏ وعدم التكليف بغير المستطاع. 

5 - وا ن الحظوظ والشهوات لا تتقد تتقدم على أحكام الشرع, بل هى دائرة معها. 

-١١‏ واستدل به بعض المالكية على تحريم ا لاستمناء باليد ونحوها., لآنه أرشد عند العجزعن التزويج 
إلى الصوم. الذى يقطع الشهوة, فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل. قال الحافظ 
ابن حجر: وتعقب دعوى كونه أسهل. لأآن الترك أسهل من الفعل. وقد أباح الاستمناء طائفة من 
العلماء وهوعند الحنابلة وبعض الحنفية لأحل تسكين الشهوة. 

-١6‏ ومن الرواية السادسة دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه. 

75 وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال حازا ستكشافه من النساء. 

-١‏ وأن من عزم على عمل بر, واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا. 

- وفيه تقديم الحمد والثناء على اللّه عند إلقاء مسائل العلم. 

- وبيان الأحكام للمكلفين. وإزالة الشبهة عن المجتهدين 

5 وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة أوالاستحباب. 

١‏ وقال الطبرى: فيه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس, وآثر غليظ الثياب 
وخشن المأكل. قال الحافظ ابن حجر: الحى أن ملازمة استعمال الطيبات تفضى إلى الترفه 
والبطر. ولايأمن من الوقوع فى الشبهات, لأن من اعتاد ذلك قد لايجده أحيانا. فلا يستطيع 
اتفال هذه جيتع فى المتحطر كيان مب تخاو دلك أحيانا يفضى إلى التنطع المنهى عنه, 


ويرد عليه صريح قوله تعالى تقل مَنْ حَرَّمَ ينه الله التي أخْرَح يايو والملؤات من الؤئق» 
[الأعراف: ؟5؟|. كما أن الأخذ بالتكةن في الغباتة د يفضى إلى الملل القاطع لأصلهاء وملازمة 


الافتصار على الفراتض مثلا وترك التنفل يفضى إلى إيثارالبطالة. وعدم النشاط إلى العبادة., 
وخيرا لأمور الوسط. 

5 - وفيه أيضا إشارة إلى أن العلم باللّه. لا يي حم سا من مكرن العياده 
البدنية ( أخذ هذا من قوله صلق الل ةطلده:وسلة كن روا بنة ابكار اننا والله إنى لأخشاكم لله 
وأتقاكم له. لكنى أصوم وأفط.ن.., الحديث) 

1"- ومن الرواية السابعة وما بعدها النهى عن قطع الشهوة قطعا كليا ولو من أجل العبادة. قال 
الحافظ ابن حجر: لم يرد سعد حقيقة الاختصاء. لأنه حرام, وفيل: بل هو على ظاهره. وكان ذلك 


م 


قبل النهى عن الاختصاءء ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبى يْدٌ فى ذلك, كأبى 
هريرة وابن مسعود وغيرهماء ثم قال: ولعل الراوى عبر بالخصاء عن الجب. لأنه هوالذى يحصل 
المقصود. والحكمة فى منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل. ليستمرجهاد الكفار وإلا لو أذن 
فى ذلك لأوشك تواردهم عليه. فينقطع النسلء فيقل المسلمون بانقطاعه. ويكتر الكفار. فهو 
خلاف المقصود من البعتة المحمدية. 


والله أعله 


اكه 


)١70(‏ باب من رأى امرأة فوقعت 


فى نفسه فليأت امرأته 


.م ل عن جابر 5" أنّ رَسُولَ الله يد رَأى امرأة. فأتى امرأتة زينب. 
ور ا ا 1 ا فقالَ «إن المرأة تقبلٌ 
- 85 3 ار »+ و وه به ا 5 7 01 0 7 ن 2ه عٍ 2 و 


ع دس ا فير 


إن ذلك يرك ما في تفسِو». 


+ + و 5 م 0 ره 7 57 3 ٍّ 7 ): 4 د , ته الل م ٠‏ م6 7 ار 
0-5 عن جَابر بن عَبدٍ الله رَضِي الله عَنهمًا : أن النبي ود رَأى امرأة. فذكر 
بمثله. غَيْرَ أنه قالَ: فأتى امرأتة رَيْسبَ ا مَييئَة. وَلَمْ يَذكر: تذبرُ في صُورَةٍ شَيْطان. 


.لا عن جابر 45د" قَالَ: سَمِغْت البي يله يفول <إذَا أحدكم أغجيدة الْمَرَأق ٠‏ 


0 


فَوَقَعَتَ في قلب فَليَعْمِد إلى اشرابه يراق اَن َلك يرك ما إفي تفسي». 


المعنى العام 


غرس اللّه الشهوة فىالإنسان. كما غرسها فى الحيوان, وهى شهوة جامحة, كثيرا ما تدعو وتدفع 
ضسابكيها إلى الأنضرا فت وحعل لها خدودا ومنهناوك»وللوقانة من الاتخراق:يها وسائل«فتهن النساء 
عن التبرج وإبداء الزينة ونهى الرجال عن النظر إلى العورات, وأمرهم بغض البصر, لكن النظرة الأولى 
المريخص بهاء لعدم القدرة على ضبطها قد تكون سهما مسموماً من سهام إبليس. فتصيب مفاتن 
المرأة الأمامية أوالخلفية. ثم ترتد إلى قلب الناظرء فتشغله بالمرأة, وتوسوس له السوء والفاحشة. 
ويخاصة إذا لم تكن هذه المرأة على خلق م فوصف الشارع دواء لمن أصابه هذا الداء. إن هو 
تناوله. وعالج به نفسه براً من الداء بإذن الله ذلك الدواء هوأن يذهب سريعا إلى زوجته فيواقعهاء 
فيشبع بها شهوته البهيمية, فيعود كسلان مهدودا غير راغب فى جنس النساء. فالجائع إدا شبع من 
أى طعام ا نصرفت نفسه عن أشهى طعام. 


المباحث العريية وفقه الحديث 
(إن المرأة تقبل فى صورة شيطان. وتدبرفى صورة شيطان ) للمرأة مفاتنهاء وأعضاء 


(9)حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلّى حَدَنَنَا هِشَامُ : بْنُ أبي عَبْدٍ اله عَنْ أبي الرُبيرٍ عَنْ جَابر 
٠٠‏ حَدلنَا رُهَيْرْ بْنُ حب حَدَنَنا عَبِدُ الصّمَد بْنْ عَبْد الوَارث حَدَكنَا حَرْبْ بن أبي الْعَالَِةِ حَدثنَا بو لير عَنْ جار بن عبد الله 


(١٠)وحَدَئبِي‏ سَلَمَةَ بْنْ شبيبٍ حَدَتمَا الْحَسَنْ : بن أَعْيّنَ حَدَتَنا مَعْقِلٌ عَن أبي الزبَْرِ قَالَ: قال جَابرٌ 
/امم: 


الإثارة فيها من خلف ومن أمام, فشيطان التزين والإغراء يلازمها عند مرورها على الرجلء فيكون 
رسولا بينه ويينهاء وقال العلماء: الكلام على الكناية, ولا شيطان على الحقيقة, وإنما هو إشارة إلى 
الهوى والدعوة إلى الفتنة بهاء لما جعله الله تعالى فى نفوس الرجال من الميل إلى النساء. والالتداد 
بنظرهن. وما يتعلق بهنء فهى شبيهة بالشيطان فى دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. 

(فإذا أبصر أحدكم ا مرأة) هذا الإبهام فسرته الرواية الثالثة بقولها «إذا أحدكم أعجبته المرأة 
فوقعت فى قلبه» والمعنى إذا أبصر أحدكم امرأة فأعجبته. فوقعت فى قلبه. أى فانشغل بها قلبه 
وهواه وعاطفته وشهوته., وهذا هوالمقصود من الحديث, فقد يبصرهاء ولايعجب بهاء ولا تقع فى فلبه. 
فلا يلزمه إتيان أهله. [ 

(فليأت أهله) فى الرواية الثالثة تفسير لهذا الإتيان. ولفظها ١‏ فليعمد إلى امرأته. فليواقعهاء 
والزوجة يطلق عليها امرأة الرجل وأهله. 

(فإن ذلك يرد ما فى نفسه) الإشارة لإتيان أهله. أى فمواقعة زوجته تشبع شهوته. وتكسر 
ثورته. وتطفئ نارغريزته. وفى رواية الترمذى والدارمى «فإن معها مثل الذى معهاء» أى فإن مع 
زوجته مما يقضى الشهوة مثل الذى مع المرأة التى أعجبته. 

(فأتى امرأته زينب وهى تمعس منيئة) قال النووى: قال أهل اللغة: المعس الدلك. والمذيئة 
بفتح الميم وكسرالنون الممدودة ثم همزة. على وزن صغيرة هى الجلد أول مايوضع فى الدباغ. فإذا 
ماتم دبعه فهو أديم. وفى رواية الدارمى عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم «وأتىامرأته سودة, 
وهى تصنع طيباء وعندها نساء فأخلينه. فقضى حاجته. ثم قال... الحديث», فإن صح فلا مائع من 
تعدد القصة. والمقصود من وصف الزوجة وانشغالها بدبغ الجلد. أو بإعداد الطيب ووجود النساء 
حتدة ووافقة الوكنة ينها كانت الكاروفئ: لبذ قال التووى: قال" العتناء إثم شمل هذا وان لوم 
وإرشادا لماينبغى لهم أن يفعلوه. فعلمهم بفعله وقوله. وفيه أنه لابأس بطلب الرجل امرآته إلى الوقاع 
فى النهاروغيره, وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه. لأنه ريما غلبت على الرجل شهوة يتضرر 
بالتأخيرفى بدنه أوفى قلبه أوفى بصره. وقال: ويستحب لمن رأى امرأة. فتحركت شهوته أن يأتى 
امرأته فليواقعهاء ليدفع شهوته وتسكن نفسه. ويجمع قلبه على ما هو بصدده.اه. 

أقول: وعلى الزوجة أن تستجيب لطلب زوجهاء وبدون تلكوٌء وأن تدع ما بيدها من شغل لصالحها 
وصالح زوجهاء. 


واللّه أعلم 


2 


(74) باب نكاح المتعة 


4*--0! عن عَبْدٍ الله ؤي "2 قَال: م 0 


رءًِ دك 


ألا نسشتخصي؟ فَنهَانا عَنْ ذَلِك. ثم رخص لنا أذ تتكح الْمَرَة بالنؤب إلى أجَل. قا عندز 
اللّه: و يا يها الي ان 9 لوس يات لكر امن ت رن حذرارة الله لح 


1ل بهن رواية بهذا الإسُناد مثْلّهُ. وَقال: ثم قرأ عَلَيْنَا هَذهٍ الآيَة. وَلَجْ يتقل: 
فر عبد 


لتاو"". قَالَ: كناء وَنَخن سَبَابُ» فَقلَمَا: يَا رَسُولَ الها ألا 





نستخصي؟ ولم يَقل: نغرو. 
42-09 عَن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله وَسَلَمَةَ : بن الأكوّع رَضِي الله عَنْهِمَا”", 
خرج عَلَِسَامُنَادِي رَسُول الله وَل فقا ل إن لا 0 


#5 - “1 عَنَ سَلْمَة بْنِ الأكوع وَجَابرٍ بن عَبِد الله و 20# : أن رَسُول الله يي أتاناء 


هأ 2 .ه.,؛ ه وه ابر مه 
-15 عن غَطاء' '؟قال: ار ل عد امود ربكم 
فَسَأَلَهُ القَؤمُ عَنْ أشياء. نُمَّذَكَروا الْمتعة. فقال: ١‏ لعسسم. . اْتمُتعْنا على غك عَهَدٍرَسول 
الله ولد وَأبي بكر وَعْمر. 


.م عن جابر بن عَبِدٍ الله رضي الله عَنهِمَا”'" قال: كنا نستمتغ بِالقنِضصَة من 


1١)حَدَنَْا‏ مُحَمّدُ بن عَبْدِ الله بن نمثر الْهِمْدَانِيُ حَدَلَا أبي وَوَكِيعٌ وَابْنْ بثثر عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتَ عَبْدٍ الله يقول 
- وحَدَئنا عُثمَانُ بْنْ أبي شيْبَةَ حَدََنَا جَريرٌ عَنْ إِمْمَعِيل بن أبي خَالِدٍ بِهَذَا الإسادٍ مِثْلهُ 

(5١)وحَدَننا‏ أبُو بكر بْنْ أبي سَيْبَة حَدَتنَا وكِبع عَنْ إِسْمَعِيلَ بهذا الإستاد 

(17)وحَدَننا مُحَمَّدُ بْنْ يَشَارِ حَدََنا مُحَمّدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَتَنَا شَعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار قَالَ سَمِعْتْ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدّتْ عَنْ 
جَابرٍ بن عَبْد الله وَسلَمََ بْنِ الأخوّع 

١‏ ١)وحَدَلنِي‏ مي بْنْ بسْطَام الْعَيْشِيْ حَدتَنا يزيد ؛ يَعْنِي ابن ُرَيْعٍ حدتما رَوْحَ يَعْنِي ابْنَ القاسم عَن عَمْرِو بْنِ دينارٍ عَن الحَسّن بن 
مُحَمّد عَنْ سلَمَة بن الأوع وَجَابر بن عبد الله ش ا 

(5١)وحَدثنا‏ الْحَسَنْ الْحَلوَانِيُ حَدَننا عَبْدُ الرّرّاق أخبرنا ابْنُ جْرَيْحٍ قال: قَالَ غطاء 


و عد اس و 


١15‏ )حَدَتْنِي مُحَمَدُ بْن رَافِع حَدَننَاعَبْدُ الرّرّاق أخبرنا ائْنْ جُرَيْجٍ أخبرني أَبُو الزْيَيْرٍ قَالَ سل معت 
1 


الشَمْرِ وَالدقِِق الآيَّا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ولك وأبي بككر, حَنَى نهّى عَنْهُ عُمَرُ في شَأن 
الجاة 

ه؟.#"#- 2ل عَن أبي نضر نضندة") » قَال: كنت عند جَابرٍ بن عَبْد الله فتاه آت فقال: الحن 
عباس وا بْنْ الرْبَيْرٍ اختلفا في المتعتين. فقال جَابرٌ: فعَْناهُمَا مَعَ رَسُول الله ويد ثم نَهَانا 
عَنْهُمَا عم فلم نَعْد لَهُما. 


ب 


ما عَنْ إِيَاس بْن سَلَّمَة9'"» عَنْ أيه رضى اللّه عنه. قَالَ: رخص رَسُو ل الله يليك 
عَامَأؤْطاسء في الْمَُعَةٍ ثّلانا. ثم نَهَى عَنَهًا. 

.»ا عَن سَبْرَةَ الْجْهَبِي 5ه" أنه قَال: أذِن لنا رَسُولْ الله وَل بالْمَعَةِ. فانطلقت 
أنا وَرَجُلْ إِلَّى امْرأَةٍ مِن بَبِي عَايِرٍ. كأنْهَا بَكْرَة عَيْطَاء. فَعَرَضَا عَلَيْهَا أُنفسّنا. فَقَالَتَ: مَا 
تَغْطِي؟ فَقَلْتَ: ردَائِي. وَقَالَ صاحِبي: ردائي. وَكَان رِدَاءٌ صَاحِبِي أَجْوَّدَ مِنْ رِذَائي. وكسن 
أشبّ منه. فَإذَا نظرت إِلَى رداء صاحِبِي أَعْجَبَهًا. وَإذَا نَظَرَت إل أغجبتهًا. نو قالكت انك 
وَرِدَاؤْكَ يكفيبي. فمَكنت مَعَهَا ثلانا. ثمَإِنَ رَسُولَ الله كه قَالَ «ممن كان عِنِدَهُ شَيءٌ من 
هَذِهٍ النسّاء الي يَتَمَمَع فَلْيُْخَلَّ سَبِيلّهًا». 


يه 


م 22 2 
ا و تبي جح بي “صر 


بَاهُغَرَا مع رَسُول الله يع فدح مَكة. قال: فأقمنا 


د 


20-4 عن الرّبيع بن سَبْرَة7” "©: أن 


بهَا حمس عَشْرَة. (قلائينَ يَئْنَ لَيِلَةِ وَيَوْم) فَأذِن لنا وَسُولْ الله ولد في 
أنا وَرَجُلٌ مِن قَوْمِي. ولي عَلَيْهِ فضْلْ فِي الجَمَال. هفسا من القامةٍ مع كُلَ جين 
بُرْدُ. قبُرْوِي خلّق. وما بُرْدُ ابن عَم فبّرْدٌ جَدِيد. غَضْ. حتى إِذَا كنا بِأُسْفَل مَكَة أَوْ بأَعْلاَهًا. 
قتلقسًا فَاة مغل الم عْرَة الْعَنَطْنطّة. فقلنا: هَل لك أن يَسْتَمْتِعَ مك أَحَدُنَا؟ قَالَت: وَمَاذا 
يساس اميه بحييم تنَظْرٌ إلى الرجْليِن. وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنظرٌْ إلى 


مُتعَةٍ النسّاء. فخرجخت 


(1١)حَدَثنا‏ حَامِدُ بْنْ عْمَرَ الْبِكرَاوِي حَدَتنا عَبْدُ الْوَاحِدٍ يَغْنِي ابْنَ زيّادٍ عَنْ عَاصِمِ عَنْ أبي نطرة 

١18(‏ حَدَنْنا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَةَ حَدَتَنا يُونس بْنْ مُحَمَّدٍ حَدَتَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنْ زيَادٍ حَدَئنا أبُو عُمَيْس عن إِيّاسِ بن سَلَمَة 
(5١)وحَدَننا‏ فيه بْنْ سَعيادٍ حَدَننا لَيْثْ عن الرّبيع بن سَبْرَةَ الْجْهبِي عَنْ أبيه سَبرَة 

٠ 0‏ )حَدَننَا بو كَامِلٍ قُصَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيْ حَدَتنَا بشرٌ يعني ابْنَ مُفَصمّلٍ حَدَنَنا عُمَارَة بن عَزِيّةَ عن الرّبيع بن سَبرة 


٠ 


8" - وَفِي روَايَة عَنْ سَبْرَةَ الْجْهَبِيَ”' قَالَ: خرَجنا مَعَ رَسُول الله َل عَامَ ا انح إلى 
1 ة. فدكرٌ برشل الحَث السابق. وَزَادَ: قالت: وَهَلْ يَصْلحٌ ذَاكَ؟ وَفِيه: قال: إن برد هذ هذ 
)م للك عَن الربيع بن سَبرة ة الجهَبين0": 1 

الله يك فَقَالَ «يَا أَيّهَا الناس! إني فد كنت أؤنت لَكُم ف في الاسْتَمْتاع من النسساء. 
َِنّ الله قَذ حَرّمَ ذَلِك إلى يوم الْقِيَامَةٍ. فَمَنْ كان عِندَهُ مِنَهُنَ شَيءٌ فلحل سَبِيلَه. 
وله تأخذواهِكا] جترهر شيا »: 


ب 


أبَاهُ حَدّئة؛ أنه كان مَعَرَسَول 


-”".١‏ - وَفِي روَايَةٍ بِهَدَا الإسْنادٍ وَقَالَ: رَأنِتْ رَسُولَ الله كَل قَائِمَا بَيْنَ الركن ولباب 
وَهُوَ يقول. بمشل الْحَدِيثْ السابق. 

؟م.م-11] عَن عَبْدٍ المَلِكِ بن الرّبيع بن سَبْرَة الجهَبي””' عن أبيه. عَنْ جَدَهٍ قال: أَمَرّنا 
لوال اراي ارين ميد تو الواسرع بوني والها 

«م."- 81 عن سَبْرَة بن مَعْبَدٍ طييها"" أن ن بي الله صل عَامَ فنح مَك أَمَرَ أْصْحَابَهُ بالتمتع 
مِنَ النسّاء. قال: عرض آنا وَصَاجب لي من يبي لم حتى وَجَنَا جَارِيَة مِنْ يبي عَامِرٍ. 
كأنهًا بَكْرَةَ عَيْطَاءُ. فَخَطَبْنَاهَا إلى نفسيهًا ا. وَعَرَضنا عَليْهَا بُرْدَيْنا. َجَعَلّتَ تَنظرٌ فَسَرَاني أَجْمَلَ 
مِنْ صاحِبي. وترى بُرْدَ صاحِبِي لوت بين فَآمْرسَْ نَفسَهًا سَاعَة. ثم اخشارتيي عَلَى 
صَّاحِبِي . فَكُنّ مَعَنَا ثلانًا. ثم أَمَرَنَا سو الله يد بفِرَاقهن. 


ضَ 3 ل اومم(اة؟) سس 2 35 0 3 مألل 2ء م .5 
4" 1 عن الرّبيع بن سَبْرَة عَن أبيه ذنه؛ أن النبي وي نهقسى عن نكاح 


ع 
.5 


0 
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6 م 58 ّ للد 
0-08 عن الربيع بن سبرة عَن أبيه طله؛ 


اأطع» 


2 -) وحَدَئِي أَحْمَد بْنْ سَِيدٍ بن صَحرٍ الدَارمِيُ حَدلَنَا ُو النْمّان حَدننَا وُهيْبْ حَدنَنا ُمَارَة بن عَزِيةَ حدليِي الربيعٌ بْنْ سَبر 
الجُهَبِيٌ عَنْ أبيه قَالَ 

(71)حَدَننَا مُحَمَد بْنْ عبد اللَّهِ بْن نميْرِ حَدَنَنَا أبي حَدَننا عَبْدُ الْعَرِيز بْنُ عُمَرَ حَدَتنِي الرَبيعٌ بن سَبْرَة الْجَهيِي 
- وحَدَنَاه أو بكر بن أبي شَيِبة حَدَنَاعبْدَة بْنْ سلَيِمَان عَنْ عَبَد الْعَريِ بن عْمَرَ بهذا الإستاد 

17)حَدَثنا إمْحَق بْنْ إبْرَاهِيمَ أخبرنا يَحْمَى بْنْ آدَمَ حَدَنْنا إِبْرَاهِيم بن سَعْدٍ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ 

(1)وحَدَننَا َحْتَى بن يَحْتى أَحَبّرنَا عبد الَِْيزٍ بن الرّبيع بن سبْرَة بن مَعبَدٍ قال سَمِْتُ أبي رَبيع بْنَ سبرة يُحَدت عَنْ أبيه سَبْرَة 
ابن مَعبَدٍ 

(4 7)حَدَننَا عَمْرُو الناقد وَابْنُ نمَبْر قَالا حَدَنَنَا سُفيَا بن عيَيَة ععن الزُهْرِيّ عن الربيع 

(5 1)وحَدَتنا أُو بكر بن أبي ضَيْبة دنا ابن عُليّة عَنْ مَعْمّرِ عن الزّهْرِي عَن الرّبيع بْن سبرة 

2 


و 


مو اا عَن الربيع بن سَبرة لوبي عن أيه ضك؛ أن رَسُولَ الله و نقَىء عن 


- لد _2 . 0 3 58 م 3 عر 2 يمن 
المتعة, مان الفتح, مُتَعَة النسّاء. ال باه كان 7 نمتعَ ببردَين أَحْمَرَيِن. 


حبني .اين لابن 


00 أن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرُبَيْرِ قَامّ بِمَكَةَ فَقَالَ: إن ناسًا اعم 
اللَهُ فُلُوبَمُي كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُم يُفتون بِالْمُتعَةٍ. يُعَرضْ برَجل. فَنَادَاهُ فَقَالَ: إنك لَجِلْفْ 
جَافٍ فَلَعَمْرِي! لَقَدْ كانت الْمُنْعَهُ تفْعَلٌ عَلَى عَهْدٍ إِمَام الْمَُقِينَ (يرِيدُ رَسُولَ الله وَل فقال 
لَه ابن الرُبَيْرِ: فَجَرَب بنتفسِك. قَوَاللَه! لين فَعَلتَهَا لأَرْجْمََكَ بأخجارك. قَالَ ابْنْ شِهَاب: 
فَأَخبّرتِي خَالِدُ ابْنْ الْمُمَاجِرِ بْن سيف اللّه: أنه بَيَنَا هُوَ جَالِسْ عِندَ رَجُلٍ جَاءَةُ رَجْلُّ فاممتفتاة 
في الْمَتعَة. فأَمَرَةُ بهًا. فقال لَه ابْنْ أبي عَمْرَة ة الأنصاري: مَهْلاً! قال: مَاهِي؟ وَاللَّهِا لَقَدْ فلت 
في عَهَد مام الْمُتَقِينَ. قال ابن أبي عَمْرَة: إِنَهَا كَانَتَ رُخْصّةً في أَوَل الإسلام لِمَنِ اضْطرٌ 
إلَيِهًا. كَالْمَيْتَةَ وَالدّم وَلْخم الخجنزير. تت أَحَكم اللَهُ الدّبنَ وَتهَى عَنهًا. قال ابْنْ شِهَاب: 


أب 


وَأَخبّرنِي رَبِيعٌ بْنْ سَبْرَةَ الْجْهَبِيء أن بَاهُ قال: : قَذ كنت امْتَمَْعْتُْ في عَهْدٍ رَسُول الله ولد 
امْرَةٌ مِن يبي عابر ببُروْنٍ أخمريْن. ثُمنَهانَا رَسُولُ الله وَل عَنِ الْمُعَةِ قَالَ ائْنْ شِهَاب: 
وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدّثْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ العريز, وأنا جَالس. 


1 ؟5؟)‎ 8١2 


4 .14 عَن الرّبيع بن سَبْرَةَ الَجْهَبِي عَن بيه ذيه؛ أن رَسُولَ الله د نهَى عَسن 
الْمُعَةِ. وَقَالَ «ألا إنَهًا حَرَامٌ من يَوْمِكم هَدَا إِلَى يوم الْقِيَامَة وَمَنْ كَان أَغْضَّى شَيْئًا فلا 


4 
باخخدهة»». 


2 


6 ام 77-7 عن علي ذن أبي طالب طق سُولَ الله يو نَهَى عَن مَُعَةٍ النسّاء يَوْمَ 


#0٠‏ - وَفِي رَوَايَةِ بهذا الإمستاد. وَقَالَ: سمِعَ عَلِيَ بْنَ أبي طالب يُقول لفلان: إنك رَجْلَ 
تابه نَهَانا رَسُولُ الله ل بمغل حَدِيث يَحْيّى بن يَحْيَى عَنْ مَالِكِ. 


)حكني عن انح اخره 78 وَطْبٍ يي يُونس 0 الانهات أخيرني ع غُرْوَة : ا 

1 وحَدَئبِي سَلَمَه بْنْ شبيب حَدَْنا الْحَسَنْ : ِنُ أَغْيّنَ حَدَتَنَا مَعْقِلٌ عن ابن أبي عَبْلَةَ عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَِيزٍ قَالَ: حَدَتْنا الريعُ 
ابْنْ سَبرَة الْجُهَبِي 

(ة ؟)حَدَلَنَا يَحَى بن يَحْبَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عن ان شِهَاب عن عَبْدٍ الل وَالْحَسَنِ النَيْ مُحَمدٍ بن علِي عَنْ أبيهمًا عَنْ عَلِي 
ابْنِ أبي طالب 
- وَحَدَنَنَاه عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْن أَسْمَاءَ الصْبَعِيُ حَدَثَنَا جُوَيْرِيَة عَنْ مَالِكِ بهذا الإمنتاد 
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0١‏ 2ج عَن عَلِي 4ه" ": أن البي كل نَهَى عَنَ نكاح الْمُتَعَةٍ يَوْمَ خَيْبَرَ. وَعَنْ لْحُوم 
.:١‏ د عن غني :9"" انااتى نر اس بكن في نه اسار فقال: مَهّلا. يَاابْنَ 
عبّاس! فإِنّ رَسُولَ الله كل نَهَى عَنهًا يَوْمَ خَمْبَر وَعَنْ لْحُوم الْحُمُرِ الإنِيّة. 


د -1] عن عَلِي بن أبي طالب ضيه" " قال لابن عَباس: نَهَى رَسُولُ الله ليه عَن مُتَعَةٍ 
النسّاء يَوْمَ خَيبَرَ. وَعَنْ أكل لْحُوم الْحُمْرِ الإنْسِبَّة. 


المعنى العام 


يقول اللّه تعالى ومن آيَاتِه أن حَلَىَلَكُمْ من أنفسِكم روا اجا لِتَسْكُنُوا إِلَيْمَا وَجَعَلَ بَيْتَكُمْ مَوَيَه 
وَرَحْمَة4 [الروم: .]7١‏ هذه حكمة الله فى التشريع أن يجعل بين الزوجين استقرارا وسكنا ورحمة. 
تطول العشرة فيكون منها البنون والحجده دكا وهف الزواع عقداً قائماً دون حدود تحده بزمن أو 
مكان, وهكذا كان الزواج مَنْدْ شنوعة اللةالتخليفة, مفتوح النهاية. لايقطعه إلا أحد الأمرين, الطلاقّ أو 
الوفاة. وفى معنى الطلاقّ الفرقة الشرعية, لكن ظروفا طرأت على المسلمين فى أول الإسلام وفى 
أسفارهم البعيدة عن الأزواج, بالغزو ونحوه. وهم عرب, بلادهم حارة, كثيرو الرغبة فى النساء. ومعظم 
الغزاة من الشباب. الذين لايطيقون الثورة الشهوانية, ولايستطيعون أن يستصحيبوا نساءهم فى الغزو, 
فقالوا لرسول اللّهِ يل فى إحدى الغزوات: يارسول اللّه. ألا نستخصى؟ أتسمع لنا بالخصى, لنقضى 
بذلك على ما نحن عليه من شبق ورغبة جامحة؟ فنهاهم رسول اللّهِ يك عن ذلك, لكنه صلى اللّه عليه 
وسلم أهمه الأمروأقلقه. وهويقدر الحالة. ويعزعليه عنتهم ومشقتهم. ويعذرالشباب. وكان الشرع 
الرحيم بالأمة, على لسان الحريص عليهم. الرءوف بالمؤمنين, أن أرسل مناديه ينادى فى جيش 
المسلمين: إن رسول الله وَل قد آذن لكم أن تستمتعوا متعة النساء فكان الواحد يستمتع بامرأة ليلة 
أو أقل أو أكثر بقبضة من شعير أو قبضة من تسن وكارك كيحي لس جامراء برداء أياماء ولما 
انتهت الضرورة والحاجة إلى التقعة بعردي رسه ن:النه كه حتى إذا جاءت الضرورة إليها فى فتح 

مكة, رخص لهم رسول اللّه و فيها لمدة ثلاثة أيا: ٠‏ وهى فترة كافية لتهدئة الثورة الشهوانية, ثم نهى 
عنهاء وحرمها تحريما أبديا إلى يوم القيامة, وأعلن هذا القرار وهذا الحكم بمكة. ولكنه لم يبلع بعض 
المسلمين. فظل على اعتقاد حل المتعة زمنا. ظل يفتى بإباحتها أيام أبي بكروعمر. فلما علم عمر 


) ٠")حَدننا‏ أبُو بكر بن أبي شََةَ وَابْن مير وَزْهَيْرُ ْنُ حَرْبٍ جمِيعًا عن ابن عَيَنَة قَالَ ُهيرْ حَدلنَا سُفيَاُ بْنْ يَيْنَةَ عن الرْطْرِي 
عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ الله ابي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي عَنْ أبيهمًا عَنْ عَلِي 
(1؟)وحَدَتنا مُحَمد بن عبد اله بن نميرٍ دا أبي حَدَنناعُبيْدُ اله عن ابن شِهَابٍ عن الْحَسّن وَعَبْدِ الله ان مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِي 
عَنَ أبيهمًا عَنْ عَلِي 
(؟") وحَدنِي أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَة بن يَحَى قَالا أخبرنا ابن وهب أخبَرَنِي يُونْسُ عن ابن شِهَابِ عن الْحَسّن وَعَبْد اللَّهِ ابن مُحَمَّدٍ 
ابْنِ عَلِيّ بْنِ أبي طالب عَن أبيهمًا أنه سَمِعٌ عَلِيَّ ابن أبي طَالِبٍ 
2 


بذلك غضبء. وخطب الناس, وحذر وخوف وأوعد. كان شديدًا يخافه شعبه. فانتهى من لم يبلغه نهى 

وأجمع المسلمون على تحريم نكاح المتعة ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا الرافضة من الشيعة الذين 
ظلوا إلى اليوم يبيحونها. فالحمدلله الذى أتم نعمته. وأكمل دينه. والحمد لله الذى أحل الحلال وحرم 
الحرام. وفى الحلال كفاية وراحة للمؤمنين. 


المباحث العريية 


(كنا نغزو... ليس لنا نساء) أى ليس معنا نساوؤّناء أى ليس لنا نساء مصاحبات لنا. 

(ألا نستخصى؟ ) دفعهم إلى هذا المطلب أنهم كانوا شبابا فى قوة مع عزوبة, فأرادوا كسر 
الشهوة بذلك. 

(ثم بخص لنا أن ننكح المرأة بالتوب إلى أجل) أى بالثوب وغميره مما نتراضى 
وسكون الباء. ويفتح القافء والضم أفصح. قال الجوهرى: القبضة بالضم ماقبضت عليه 
بعدها كان المهر البرد - كما سيأتى - وهوالتوب: 

(ثم قرأ «يَاأَيّهَا الذين آمَنوا لا تحَرّمُوا طَيّبَات ما أَحَلَ اللهُ لكم...4 [المائدة: 41]) قال 
النووى: فى قراءته الآية إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتهاء. كاين عباس, وأنه لم يكن بلغه النسخ. 

(خرج علينا منادى رسول الله يل فقال...) فى الرواية الثالثة « أن رسول اللّه َلك 
لاقام فاق الشووس 4 | تائنا محل على النهسان الى أنانت) رسن الله ومتادية: تفيل أن 
صلى الله عليه وسلم مرعليهم. فقال لهم ذلك بلسانه. قال الحافظ: ويشبه أن يكون المراد 

(يعنى متعة النساء) قال القاضى: واتفى العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا - أى زواجا 
- إلى أجلء لاميراث فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الأجل, من غير طلاق. 

(رخص رسول الله يد عام أوطاس فى المتعة ثلاثا) أى ثلاث ليالء. أى كانت المدة بين 
الترخيص بهاء ويين النهى عنها ثلاث ليالء و« أوطاس » واد بالطائف. يصرف. ولا يصرف,. فمن صرفه 
أراد المكان, ومن لم يصرفه أراد البقعة, وأكثر استعمالهم له غير مصروف. وكانت عزوه أوطاس ممع 
فتح مكة فى عام واحد. كان فتح مكة فى رمضان, وغزوة أوطاس فى شوال. 
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(كأنها بكرة عيطاء) «البكرة» الفتية من الإبل, أى الشابة القوية, و«العيطاء» بفتح العين 
وإسكان الياء بعدها طاء هى الطويلة العنق فى اعتدال وحسن قوام, ٠‏ والعيط» بفتح العين طول 
العنق. وفى الرواية التاسعة « مثل البكرة العنطنطة» بفتح العين بعدها نون مفتوحة ثم طاء ساكنة, 
ثم نون مفتوحة, ثم طاء. وهى كالعيطاءء. وقيل: هى الطويلة فقط, والمشهورالأول. ظ 

(فعرضنا عليها أنفسنا) فى الرواية الثانية عشرة « فخطبناها إلى نفسهاء وفى الرواية 
التاسعة «فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا»؟ 

(فقالت: ما تعطى؟ فقلت: ردائى. وقال صاحبى: ردائى ) أى وقالت لصاحبى: 
ماتعطى؟ فقال: ردائى, وكأنها سألتهما واحدا واحداء لكن فى الرواية التاسعة «قالت: وما تبذلان؟ 
فنشركل منا برده » ْ 


(وكان رداء صاحبى أجود من ردائى. وكنت أشب منه) أى أحسن شبابا منه. وفى 
الرواية التاسعة» ولى عليه فضل فى الجمال. وهو قريب من الدمامة - بفتح الدال, وهى القبح -مع 
كل منا برد فبردى خلق- بفتح اللام أى قريب من البالى - وأما برد ابن عمى فبرد جديد غض» أى 
طرى ناعم جيد, وفى ملحق الرواية التاسعة « إن برد هذا خلق مح» أى قال ابن العم الدميم يبغض فى 
برد الشاب الجميل: إن برد الشاب قديم بال والمح بميم مفتوحة وحاء مشددة البالى, كما قال فى 
الرواية التاسعة «إن برد هذا خلق, ويردى جديد غض». 
(فإذا نظرت إلى رداء صاحبى أعجبها.ء وإذا نظرت إلى أعجبتهاء ثم قالت: أنت 
وزذاوك يكفينئ )راتت وحدرمتها سكوف تقديوو: المخقاز أختة: أن المقوون انك وحمل 
« ورداوّك يكفينى» معطوفة. هذا الإعراب خير من جعل « يكفينى» متنازعا بين الضمير والرداء. لأنه 
لايليق أن تقول له: أنت يكفينى, وفى الرواية التاسعة « فجعلت تنظر إلى الرجلينء ويراها صاحبى 
تنظر إلى عطفها» - والعطف بكسر وسكون الطاء الجانبء وقيل: من رأسها إلى وركهاء أى جعل 
صاحبى ينظر إلى جمالهاء ويتمناها لنفسه - « فتقول: برد هذا لابأس به. ثلاث مرار أو مرتين» وفى - 
ملحق الرواية التاسعة «قالت: وهل يصلح ذاك» ؟ والاستفهام. إنكارى بمعنى النفىء أى قالت 
للجميل مشيرة إلى الدميم: لايصلح لى ذاك. واختارت الجميلء وفى الرواية الثامنة عشرة « وجعلت 
تنظر فترانى أجمل من صاحبى, وترى برد صاحبى أحسن من بردىء فآمرت نفسها ساعة» - أى 
شساويت كفسهافكزة من السو اميرك وحم لوز رومتةه قرلة كفالن ان الكلذ كاتمزو :نك 
[القصص: 2١‏ ]. - ثم اختارتنى ». ْ ْ 
(فمكثت معها ثلاثا) فى الرواية الثانية عشرة « فكن معنا ثلاثاء ثم أمرنا رسول اللَّه ل 
بغرافهن» بصمير جمع النسوة. فيحتمل أنه يتحدث عن نفسه وعن ابن عمه الذى تمتع بأخرى وأن 
سبرة تمتع أيضا بأخرى ليصح أنه تمتع ببردين أحمرين. كما جاء فى آخرالرواية الخامسة عشرة. 
إد يقول ابن شهاب أن سبرة قال: استمتعت امرأة من بنى عامر ببردين أحمرين» أى امرأة 
ه5؛ 


وأخرى ببردين, ويحتمل أن يكون الجمع ما فويّ الواحد على قول من يقول ذلك, وأنه أراد نفسه 
وابن عمه, والمعنى: استمتعت امرأة من بنى عامرواستمتع ابن عمى أيضا امرأة من بنى عامر 

(من كان عنده شىء من هذه النساء التى يتمتع فليخل سبيلها) قال النووى: هكذا هو 
يتمتع هو بهاء « فليخل سبيلها» بصم الياء وفتح الخاء. مضارع حلى بتشديد اللام. 

(فأقمنا بها خمس عشرة « ثلاثين بين ليلة ويوم») أى أقمنا بمكة خمس عشرة ليلة 
بخمسة عشرة يوماء فمجموع ليلها ونهارها ثلاثون. 

(فلم أخرج حتى حرمها رسول الله يَيْوّْ) أى فلم أخرج من عندها حتى حرمها رسول الله 
8 وكانت مدة إقامته عندها ثلاث ليال. كما جاء فى الرواية النامنة. ولفظها «فمكثت معهاتثلاثا» 
وفى الرواية الثانية عشرة « فكن معنا ثلاثاء ثم أمرنا رسول الله يله بفراقهن » 

(بينالركن والباب) أى بين ركن الحجرالأسود وباب الكعبة. وهوالمكان 

(إن ناسا أعمى الله قلويهم) أى بعدم الاهتداء إلى الحق. 

(كما أعمى أبصارهم .... يعرض برجل ) يعرض بابن عباس - رضى الله عنهما - وكان قد 
عمى فى آأخر عمره. 

(فناداه) أى نادى ابن عباس ابن الزيير فقال له: 

(إنك لجلف جاف) ١‏ الجلف» بكسر الجيم وسكون اللام هوالجافى. وعلى هذا فلفظ « جاف» 
تأكيد. والجافى هوغليظ الطبع, قليل الفهم والعلم والأدب. ووصفه ابن عباس بذلك لفظاعة وصفه 
السابيق لابن عباس وضن أللة عنهم أجمعين. 

(لئن فعلتها) أى لئن تمتعت بعد أن أبلغتك إن كنت لم يبلغك النسخ من قبل. 

(لأرجمنك بأحجارك) أى كنت زانيا ورجمتك بأحجار الزانى. 
الله وَل لأنه كان منتصرا على أعداء اللّه. 

(بينا هوجالس عند الرجل) يعنى ابن عباس, وصرح به البيهقى فى روايته. 


(فأمره بها) أى فرخص له فيهاء. كما جاء فى بعض الروايات. 
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(مهلا) أى تمهل يا ابن عباس فى هذه الفتوى, وادرسها فليس أمرها كما ذكرت. 
(قال: ماهى) أى ما هى المشكلة فى فتواى؟ 


(إنها كانت رخصة ... إلخ) حاصل كلام ابن أبى عمرة التسليم بأنها فعلت فى عهد إمام 
المتقين صلى اللَّه عليه وسلم. لكنها كانت رخصة. ثم نهى عنهاء ورفعت الرخصة, وأحكم اللّه دينه. 

(نهى عن متعة النساء. يوم خبيروعن أكل لحوم الحمر الأهلية) وفى الرواية التاسعة . 
عشرة والمتممة للعشرين «الحمر الأنسية» قال النووى: ضبطوه بوجهين. أحدهما كسر الهمزة 
وإسكان النون. والثانى فتحهما جميعاء. صرح القاضى عياض بترجيح الفتح. وأنه رواية الأكثرين. 
وظاهر من العبارة أن « يوم خيبر» ظرف للنهى عن المتعة وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. وليس فى 
هذا أنه كان مرخصا بالمتعة. فكل مايفيده. وقوع النهى عنها من خيبر. لكن قال السهيلى: يتصل 
بهذا الحديث تنبيه على إشكال. لآن فيه النهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. وهذا شىء لايعرفه أحد 
من أهل السير ورواة الأثر. قال: فالذى يظهر أنه وقع تقديم وتأخير فى لفظ الزهرى - راوى الحديث - 
فالنهى زمن خيبرعن أكل لحوم الحمرا لأهلية, وأما المتعة فكان فى غير يوم خيبر. قال ابن عبد البر: 
وعلى هذا أكثرالناسء وقال أبوعوانة فى صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث على أنه 
نهى يوم خيبرعن لحوم الحمر, وأما المتعة فسكت عنها. وإنما نهى عنها يوم الفتح.اه. قال الحافظ: 
والحامل لهؤلاء على هذا مائثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر. لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن 
عليا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح. لوقوع النهى عنها عن قرب. 

(قال لفلان: إنك رجل تائه) «فلان» كناية عن ابن عباس, ففى الرواية التاسعة 
عشرة تصريح باسمه. وفى البخارى أن علياً قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء 
بأساء» وعند الدار قطنى « أن عليا سمع ابن عباس وهويفتى فى متعة النساء. فقال...» وعند 
بسحي يون متصون: أن علب موماين مجان وهو يقتي :تى متعة التتعاوالقة دينلى ييا 
«والتائه» الحائر, الذاهب عن الطريق المستقيم. 


فقه الحديث 


قال النووى: اعلم أن القاضى عياضاً بسط شرح هذا الباب بسطا بليغا. وأتى فيه بأشياء نفيسة. 
وأشياء يخالف فيهاء فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصراء ثم نذكر ما ينكر عليه. ويخالف فيه. وننبه 
على المختار. 

قال المازرى: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا فى أول الإسلام. ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة 
المذكورة هنا أنه نسخ., وانعقد الإجماع على تحريمه. ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة. وتعلقوا 
بالأحاديث الواردة فى ذلك. وقد ذكرنا أنها منسوخة. فلا دلالة لهم فيهاء وتعلقوا بقوله تعالى 9إفما 
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تَمْتَعْتم به مِنْهُنَ فَاتوهنَ أَجُورَهُنَ4 [النساء: 5" . وفى قراءة ابن مسعود « فما استمتعتم به منهن 
إلى أجل» وقراءة ابن مسعود هذه شاذة. لايحتج بها قرآنا ولاخبراء ولايلزم العمل بها. قال: وقال زفر: 
من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه. وكأنه جعل ذكر الأجل من باب الشروط الفاسدة فى النكاح, وأنها 
تلغى, ويصح النكاح. 

قال المازرى: واختلفت الرواية فى صحيح مسلم فى النهى عن المتعة. ففيه أنه صلى اللّه عليه 
وسلم نهى عنها يوم خيس وفيه أنه نهى عنها يوم الفتح. فإن تعلق بهذا من أجازالمتعة. وزعم أن 
الأحاديث تعارضت,ء وأن هذا الاختلاف قادح فيها قلنا: هذا الزعم خطأً. وليس هذا تناقضاء لأنه 
يصح أن ينهى عنه فى زمنء ثم ينهى عنه فى زمن آخر توكيداء أوليشتهرالنهى ويسمعه من لم يكن 
سمعه أولا. فسمع بعض الرواة النهى فى زمن. وسمعه آخرون فى زمن آخر. فنقل كل منهم ما سمعه. 
وأضافه إلى زمان سماعه. هذا كلام المازرى. 

وحاصله أنه يختار أن الإباحة مختصة بما قبل خيبر. والتحريم يوم خيبر للتأبيد. وأن الذى كان 
يوم الفتح مجرد توكيد التحريم. من غير إباحة وترخيص يوم الفتح. وهذا الرأى وإن ساعدته الروا يات 
٠١13 .31/(‏ ) فإن الروايات (/8.17, 15.175.1١3‏ ) تعارضه معارضة صريحة, إن هى تنبت 
الرخصة فى المتعة عام فتح مكة. 

أما القاضى عياض فيقول: روى أحاديت إباحة المتعة جماعة من الصحابة. فذكره مسلم من 
رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الآكوع وسبرة بن معبد الجهنى, وليس فى هذه 
الأحاديت كلها أنها كانت فى الحضر. وإنما كانت فى أسفارهم فى الغزو, عند ضرورتهم: وعدم 
النساء. مع 98 بلادهم حارة. وصبرهم عن النساء قليل, وقد ذكرفى حديت ابن أبى عمرة أنها كانت 
رخصة فى أول الإسلام. لمن اضطر إليها كالميتة, ونحوها. وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما نحو 
[يشير بذلك إلى ما رواه البخارى عن أبى جمرة قال: « سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء, 
فرخص, فقال مولى له: إنما ذلك فى الحال الشديد. وفى النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: تعم», 
وما أخرجه الخطابى والفاكهى عن سعيد بن جبير قال « قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك 
الركعان»وقال سوا الشعر يست نت المتحة كال واللة:فتايهذا أفتية زساهى إلا كالييتة 1 
تحل إلا للمضطر» وأخرجه البيهقى بلفظ « ألا إنما هى كالميتة والدم ولحم الخنزير» ثم ذكر مسلم عن 
سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس. ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح., وهما واحد. ثم حرمت 
يومئذ. وفى حديث على تحريمها يوم خيبر, وهوقبل الفتح. وذكر غير مسلم عن على أن النبى وليه نهى 
عنها فى غزوة تبوك. ولم يتابع على هذاء وهو غلط, والصحيح يوم خيبر, كما فى مسلم. 

وقد روى أبوداود من حديث سبرة النهى عنها فى حجة الوداع. قال أبوداود: وهذا أصح ما روى 
فى ذلك, وقد روى عن سبرة أيضا إباحتها فى حجة الوداع. ثم نهى صلى الله عليه وسلم عنها حينئد 
إلى يوم القيامة, وروى عن الحسن البصرى أنها ماحلت قط إلا فى عمرة القضاء. وروى هذا عن سبرة 
الجهنى أيضا. قالوا: وذكرالرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأء لآنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوية, 
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وأكثرهم حجوا بنسائهم, والصحيح أن الذى جرى فى حجة الوداع مجرد النهى, ويكون تجديده صلى 
فرر غير شىء, ويين الحلال والحرام بومئد, وبت تحريم المتعه حينئّد, لقوله « إلى يوم القيامة», فال 
القاضى: ويحتمل يابحاء هن تحريم المتعة يوم حيبر, وفى عمره القضاء » ويوم الفتح., ويوم أوطاس 
أنه جدد النهى عنها فى هذه المواطن. لأن حديت تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه. بل هو 
ثابت من رواية الثقات الأثبات - ثم مال القاضى إلى أن حديث على فى تحريمها يوم خيبرفيه 
تقديم وتأخير, فيكون يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمرا لأهلية خاصة. ثم قال: لكن بقى على هذا ما جاء 
. من ذكر إباحته فى عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس, فيحتمل أن النبى يله أباحها لهم للضرورة 
بعد التحريم. ثم حرمها تحريما مؤبداء فيكون حرمها يوم خيبر, وفى عمرة القضاء. ثم أباحها يوم 
الفتح للضرورة. ثم حرمها يوم الفتح أيضا تحريما مؤبداء وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع, 
والذدى فى ححة الوداع التحريم, وأما قول الحسن: إنما كانت فى عمرة القضاء لا فبيلهاولا يبعدها 
فترده الأحاديث الثابتة فى تحريمها يوم خيبر. وهى قبل عمرة القضاء. وما جاء من إباحتها يوم فتح 
مكة. ويوم أوطاس فيترك ما خالف الصحيح. وقد فال بعصهم: هذا مما تداوله التحريم والإباحة 

وحاصله أنه بعد أن دكرالروايات حكم يبخطاأً رواية ١‏ لنهى فى غزوة تبوك. وحكم بيطلان القول 
بإبا حنها 6 حجة الوداع. ورأى أن تحريمها فى حجة الوداع من تابه تأكيد | لتحريم وتكردبره., وحكم 
ببطلان قول الحسن تخصيص المتعة يعمرة أ لقضاء. وكل ذلك موافى لما عليه حمهور العلماء. 

أما الترخيص بها قبل خيبر وفى عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس فهو يذكر عنها احتمالين. 
الأول أن التحريم فيها تجديد النهى, والثانى تعدد الترخيص وتعدد التحريم. وهو ما يميل إليه. 

فاتهام النووى له بأنه يختار أن الإباحة مختصة بما قبل خيبر, والتحريم يوم خيبرللتأبيد. وأن 
الدى كان يوم الفتح مجرد توكيد ا لتحريم من غير تقدم إباحه يوم الفتح. هدا الاتهام من ١‏ لنووى غير 
واضح من كلام القاضى الدى نقله النووى نفسه. ونقلناه عنه. 
يوم القيامة واستمر التحريم .اه. 

وفى قول أ لنووى [ ثم أَبدٍ بيحت يوم فتح مكة - وهويِومُ أوطاس لاتصالهماء تم حرمت يومنّدذ بعد 
ثلاثة أيام] فى هذا القول نظر. لأن الروايات الصحيحة تصرح بأن التحريم الأبدى كان يمكة. كما هو 
واضح من الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة وملحقها والحادية عشرة والثانية عشرة والرايعة عشرة. 


ومن المعلوم أنهم تحولوا من مكة إلى حنين. وخرج رسول الله ييعٌ إلى حنين لست خلت من 


1ط 


شوالء وقيل لليلتين بقيتا من رمضان. وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج فى أواخر رمضان وسار 
سادس شوالء وكان وصوله إليها فى عاشر شوالء ثم كانت غزوة حنين. ثم كانت أوطاس عقب 
حنين, أوهى تتبع لفلول حنين. فليس يوم فتح مكة هويوم أوطاس, وليس هناك اتصالء ولا يصح أن 
يذكرالتحريم بعد أوطاس. 

والتوجيه الصحيح أن رواية أوطاس رواها مسلم. وليس فيها لفظ «١‏ يوم» بل لفطها وهى 
الروامة السبايحة. 

«رخص رسول اللّه يل عام أوطاس فى المتعة ثلاثا. ثم نهى عنها» فيصدق هذا دون تأويل على 
الرخصة بالمتعة فى مكة, والنهى عنها فى مكة. فعام أوطاس هوعام فتح مكة, ولم يقع فى يوم 
أوطاس ترخيص ولا تحريم. ظ 

وعلى هذا لايستقيم أيضا قول القاضى عياض سابقا [وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم 
[وظان | فميتلم كما أوضجذا لويذكر اداحقيا دوع اوظادواللة أعله. 

ثم قال النووى: قال القاضى: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل, لا ميراث 
فيها. وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق. ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع 
العلماءء. إلا الروافضء قال: وكان ابن عباس - رضى الله عنهما - يقول بإباحتها. وروى عنه أنه رجع 
عنه. قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه. سواء كان قبل الدخول أو بعده. 
إلا ماسيق عن رقر. 

واختلف أصحاب مالك: هل يحد الواطئ فيه؟ قال النووى: ومذهبنا أنه لايحد. لشبهة العقد. 
وشبهة الخلاف. ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين فى أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف؟ 
ويصير المسألة مجمعا عليها؟ والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه. بل يدوم الخلاف. ولا يصير المسألة 
بعد ذلك مجمعا عليها أبداء وبه قال القاضى أبو بكر الباقلانى. 

قال القاضى: وأجمعوا على أن من نكح مطلقا ونيته ألا يمكث معها إلا مرة نواها فنكاحه صحيح 
حلال. وليس نكاح متعة, وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور, ولكن قال مالك: ليس هذا من 
أخلاى الناس., وشذ الأوزاعى فقال: هو نكاح متعة. ولا خير فيه. 
ويؤّخذ من الأحاديث فويّ ما تقدم 
-١‏ من الرواية الأولى تحريم الخصى, قال النووى: لمافيه من تغيير خلق اللّه. ولمافيه من قطع النسل. 
كد اسكة ان دالوا قةلرايحة والكامسة واللسادينة على أن النتقة تست فى ميد عب هذا الامقول 

باطل, وكل ما فى الأمر أن البعض لم يبلغه النسخ حتى نهى عمرعنها. 
”- ومن الرواية الثامنة والتاسعة ونحوها أن نكاح المتعة لا يحتاج إلى ولى ولا إلى شهود. 
- ومن الرواية العاشرة, من قوله ,قد كنت أذنت لكم... وإن الله قد حرم ذلك» التضريح بالمنسوخ 

والناسغ فى حديث واحد من كلام الرسول ول كحديث »كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» 


و وت 


4- ومن قوله « إلى يوم القيامة» التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة. 

1- ومن قوله «ولاتأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» أن المهرالذى كان أعطاها يستقرلها, ولا يحل أخذ 
شىء منه. وإن فارقها قبل الأجل المسمى. كما أنه يستقر فى النكاح المعروف المهر المسمى 
بالوطء. ولا يسقط منه شىء بالفرقة بعده. 

/ا- ومن الرواية السابعة عشرة وما بعدها تحريم لحوم الحمر الأهلية. قال النووى: وهو مذهبنا ومذهب 
العلماء كافة إلا طائفة بسيرة من السلف. فقد روى عن ابن عباس وعائشة ويعض السلف إباحته. 


واللّه أعلم 


د باب تحرد يم الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها 
فى النكاح, وأن تسأل المرأة طلاق أختها 


4ح 2 عَن أبي هْرَيْرَ ”2 قال: قَالَ رَسُول اللو هَل «لا يُجْمَعم بن الْمَرَأَةٍ 
وَعَمَتهاء ولا بين المَرَأَةَ وَخالَتها»». 


جين مرأة رعق عَمْتِهًا قا لمرو وَخَالَتِها. 
45.*- شك عن أبي هُرَئْرَةَ لين 5 قال: #متعكت رسو اللضكر مول «لا تكح الْعَمَّةَ 


على بشنت 2 وَلا ابنَةَ الأخحت عَلَى الْخَالّة». 


0 .24-8 عَن أبي هُرَئْرَة ضيه" " قال: نهَى رَسُولُ الله ول أذ يَخْمَعَ الرجْل بن المرأة 


وَعَمُتِها 7 لْمَرَْةِ وَخَالَتِهًا. قَالَ ابن شِهَابٍ: فُنرَى خَالَة أبيهًا وَعَمَّةَ أبيهًا بِتِلّك الْمَرْلَةٍ. 

الللخخض عَن أبي هُريّرة طل "" قَال: قَالَ رَسُولُ الله وَل «لا تكح الْمَرْأة عَلَى عَمتَِا 

ولا عَلَى خالتهًا». 

وع.م كا 54 عن أبي هُرئِرَة طفن *" عن الب وَل قال: «لا يَخْطُبْ الرَجْلُ عَلَى خطبة 
خيه. ولا يَسُومٌ عَلَى سُوْمِ أخيه. ولا تكح الْمَرأةَ على عَمَهَا ولا عَلَى خالتِهًا. ولا تشأل 

الْمرَأَة طَلاقَ أختهًا لتكتفئ صَّحْفتهًا. ولسكح. قَإنمَا لَهَا ما كتب اللَّهُ لَهَا» ' 


8 2 م عر سه م ب (5") م 2 اتير ." 3 يالك 6ه ددس رمن 


ايج عمسم 
و 


اس حَدنًا عبد ابن ممم لف حا مالك عن أبي الوَاٍ ن الأغْرج عن أبي هْرَيرَة 

(4 ”)وحَدَتا مُحَمَّد بن رَمْح بْن الْمُهَاجِرٍ أخبّرا الليْث عَنَ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبيب عَنْ عِرَاك بْنِ مَالِكٍ عَنْ أبي هُرَيرَة 

(”!)وخ انا عبد لبن ةب نسم حَن عه الس إن عب يقالن مَسْلْمة مدي هن الأنصّار ون ود أبي أمامة 

ن سَهْل بن حتيْفٍ عن ابن شِهَابٍ عَن قييصة بن ذَوَيْبِ عن أبي هُريرة 

م حَرْمَلَة ْنُ يَحْبَى أَخبّرَنَا ابْنّ وَهْبٍ أخبرني يونس عن ابن شِهَاب أخصبرني قييصَة بن ذُوَيْبٍ الْكَعْبِي نه سيمع با 
ُرَيْرَة يقول 

79 وحَدَئِي أَبو مَعْنِ الرَقَاشِيُ حَدَنَا خَالدُ بْنُ الْحَارثِ حَدَتنَا هِسَامٌ عن يَحَْى أنه كتب إِلَيْهِ عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيرَة 
- وحَدَئنِي إمْحَق بْنُ مَنْصُورٍ حَدَنَا بيد الل بْنّ مُوسى عَن سَيْبَان عَنْ يَحبَى حَدَلِي أبُو سَلَمَة أنه سَمِع أبا هُرَيْرةَ تقول قَالَ 
رَسُول الله يك بمثله 

مم ب ل ا عن أبي هريرة 


> © الى ل جم وى 
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١ه.م-‏ 5 عَن أبي هُرئْرة ضيه' “آفال: نهَى رَسُولْ الله يل أن يُجْمَعَ تمع بين المرأة وَعَمَتهَاء 
وَبَئْنَ المَرأَةٍ وخلليها..... 


س1 
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جعل اللّه النكاح رحمة وسكنا بين الزوجين. وكان من حكمة مشروعيته أن يغرس بين الزوجين 
المودة. ليبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وعقب هذا بالحث على صلة الأرحام والحفاظ على العلاقة 
الطيبة بين الأقارب. فقال جل شأنه: (يَاأَيُها اناس انوا | ريَكُمْ الَذِي حَلَقَكُْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلْقَ 
ِنْهَا َوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَيْحَامَ إن الله كان عَلَيْكُم 
رَقيبًا4 [النساء: .)١‏ 


ومن هنا حرص الإسلام على أن لا يتحول هذا الهدف إلى النقيض. وأن لا يكون الزواج سببا فى 
تقاطع الأهل. أو فى عداوة الأقارب. أوحتى فى خصومات أواعتداءات بين الأجانب. 


فى هذه الأحاديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها كزوحين لرجل فى وفت واحد. لما 
فى ذلك من عداوات تقع بين الضرائر. فتنقطع بذلك الأرحام. وتعادى البنت عمتها وخالتهاء وتعادى 
العمة بنت أخيها وتعادى الخالة بنت أختها. 

وفيها التحريم على المرأة التى ترغب فى الزواج من رجل أن تطلب منه وأن تشترط عليه قبل 
زواجه بها أن يطلق امرأته التى فى عصمته. حتى تنفرد هى به. والتحريم على الزوجة أن تطلب من 
زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد هى به. وعلى أى امرأة أن تطلب من أى رجل أن يطلق زوجته لتحل 

عر ( يك 

وفى الأحاديث أيضا نهى الرجل ان يخطب ا لضي لأخبه أن خطبها وله يتركها بعد ول 
يأذن لغيره أن يخطبها. فالسايق اكتسب حقا« فكن: الاغقدا عل كما أ المشترى لأى سلعة إذا 
سامها واتفق مع صاحبها على شرائه لها لا يجوز لرنقل الخزءان يت ئ عليه ويعرض على البائع تمنا 
أكثر. أوأن يعرض على المشترى بضاعة أجود وأرعخصوهة ليانا الي 2 درلل : 

وهكذا يسد الإسلام مناقذ العداوة والبغضاءء, لتبقى نواقذ المحبة والمودة مكتوحة بين المسلمين. 


إٍ 1 


شي 3 بعر 0 * 5 

(: 4)حَدننَا مُحَمَّد بْنْ الْمُتى وَابْنْ بار وَأَبُو بَكْرِ'بْنْ نافع وَاللَفْظ لابن الْمُتى وَابْن نافع قَالُوا أَخبرنَ ابن بي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عن 
عَمْرِو بْنِ دينارٍ عَنْ أبي سَلْمَةَ عن أبي هْريرَة. 
- وحَدَئِِي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِم حَدَننا سَبَابَةَ حَدَتَنَا وَرقَاءُ عَنْ عَسْرِو بْنِ ديتار بهذا الإسناد مثله. 


المباحث العربية 


لا يجممع. لاتنكح. لايخطب. لايسوم. لاتسل) ردلا » ثافية, والفعل مرفوع. والجملة خبريةه 
لفظا والمراد به النهى. ويصح أن تكون ١‏ لا» ناهية. والفعل مجزوم. ويحرك آخره بالكسر عند التقاء 
الساكنين قال النووى: والخبر أبلغ من النهى فى النهى لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه. والنهى 
كد تقع مخالفته. فكان المعنى عاملوا هذا التفى معاملة الخبر المتحتم. اه ويعبارة أخرى: التعبير 
عن النهى بلفظ الخبر يشعر ويفترض أن النهى التزم ونفذ. ويخبرعنه بأنه حاصل فعلا وواقع. وهذا 

(ولا يسوم ) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ بالواو وهكذا « يخطب» مرفوع.اه 

(نهى عن أريع نسوة. أن يجمع بينهن) أربع فى الصورة, لكن الحقيقة أنهن ثلاث. المرأة 
وعمتها وخالتهاء فالمرأة واحدة مع العمة أوالخالة. ومن ياب أولى معهما معالء والمصدر المنسبك من 
«أن يجمع بينهن» بدل من « أريع نسوة » أى نهى عن أن يجمع بين أربع نسوة, ثم فسر المراد بالجمع 
بينهن. بقوله: المرأة وعمنها أخبر لمبتدأ محذوف] والمرأة وخالتها. فلا يدخل معدا اجتماع العمة 
والخالة لامرأة ما عند رجل ليست عنده هذه المرأة. 

(لاتنكح العمة على بنت الأخ. ولا ابنة الأخت على الخالة) الصور أربع: )١(‏ عمة على 
بنت أخ [ أى الزواج ببنت الأخ أولاء ثم العمة تدخل عليها وتجتمع بها] (؟) بنت أخ على عمة (7) 
خالة على بنت أخت (4 ) بنت أخت على خالة. فذكر صورة مختلفة من كل ثنتين, ليشير إلى أنه 
لاعبرة بتقدم أوتأخركل منهماء وإنما العبرة بالاجتماع. وسيأتى فى فقه الحديث بطلان العقد 

(فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة) ٠‏ نرى» بضم النون بمعنى نظنء ويفتح النون 

(لايخطب الرجل على خطبة أخيه) سيأتى بعد باب إن شاء الله 


(ولا يسوم على سوم أخيه) صورته أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع. وقبل 
90 يعقداه يقول آخر لصاحبها. أنا أشتريها بيأكثر, أويقول للراغب: أنا أبيعك خيرا منها بأرخص. 
أما المزايدة والمناقصة فلا شىء فيهاء لآنها تحدت قبل الاتفاى والاستقرار. 
وسياض البوضوع في كقات الفيع إن شاء الله 

(ولا تسأل المرأة طلاقٌ أختها لتكتغئّ صحفتها ولتنكح, فإنما لها ما كتب الله لها) 


ه٠‎ 


و« تكفئ» بفتح الناء وسكون الكاف وكسرالفاء مضارع كفاً. يقال: كفأت الإناء إذا قلبته 
وأفرغت مافيه. من باب ضرب وفيه « أكفاً» و« لتكفا» مع الفتح, وجاء فى رواية «لتكفئ» بضم التاء 
وسكون الكاف وكسر الفاء. مضارع أكفات وهى أيضا بمعنى أملته. ويقال: بمعنى كببته. والصحفة 
فى الأصل إناء كالقصعة المبسوطة. وفى رواية للبخارى «لتستفرغ صحفتهاء» وهذا مثل يراد به 
رغبتها فى حرمان أختها من حظوظها من زوجها لتستأثر. سواء لتستأثربه دونها. فتكون كمن قلبت 
إناء أختها فى إنائها. أولتحرمها فقطء. فتكون كمن قلبت إناء أختها على الأرض أو فى إناء أخرى 
غير مقصودة., ويصح أن يكون الكلام على سبيل الاستعارة التمثيلية, بأن نشبه النصيب والبخت 
بالصحفة. وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع فى الصحفة من الأطعمة اللذيذة, ونشبه الافتراىق المسبب 
عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة, ثم ندخل المشبه فى جنس المشبه به. ثم نحذف 
المشبه. ونعبر بالمشبه به. 


وفى المراد بالمرأة وأختها أقوال للعلماء. قيل: معنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تغوى 
رجلا بها وآن تسأله طلاق زوجته. وأن يتزوجها هىء فالمراد بالأخت الأخت من النسب أو الرضاع أو 
الدين. قال الدووى: ويلحق بذلك الكافرة فى الحكم., وإن لم تكن أختا فى الدين, إما لأن المراد 
الغالب, أو أنها أختها فى الجنس الآدمى. 

وقيل: معنى الحديث نهى الزوجة أن تسأل زوجها طلاق ضرتها. لتنفرد هى به. 

وقيل: معنى الحديث النهى عن أن تشترط زوجة جديدة على زوجها حين زواجها منه أن يطلق 
زوجته التى فى عصمته., ويساعد هدا القول رواية أبى نعيم فى المستخرح., وهى بلفظ « لايصلح لامرأة 
أن تشترط طلاقٌ أختها لتكفئ إناءهاء» وكذا أخرجه البيهقى, ويميل البخارى إلى هذا القول حيث 
ذكرالحديث تحت باب الشروط التى لاتحل فى النكاح. 


أما قوله « ولتنكح » فقد روى بكسر اللام وسكونها على أنها لام الأمر, والفعل مجزوم وروى بكسر 
اللا للتعليل. ونصب الفعلء والمعنى - على القول الثالث من أقوال المراد بالمرأة وأختها - لا تسأل 
ولا تشترط طلاى أختها. ولتدكع بلك الرجل من غير أن تتعرض لإخراج زوجته من عصمته. بل تكل 
الأمرفى ذلك إلى مايقدر اللّه. فإنها إن سألت ذلك واشترطته وألحت فيه فإنه لا يقع من ذلك إلا ما 
قدر اللّه, فينبغى أن لا تتعرض هى لهذا المحظور. أوالمعنى ولتنكح تميره. فلم تضيق الأرض على هذا 
الرجل. أوالمعنى بما يشمل الأمرين. أى ولتنكح مما تيسرلهاء هو أو غيره. والمعنى على التعليل: 
كتب لها قدرا وأزلاء ولن يغير سؤالها من إرادة الله شيئًاء فإن كان هذا الزوج المسئول مكتويا لها 
فستتاله ال ا ا 0 سؤالها : شبن ووجمل ار 
لأختها ما قدرلهاء فإن كان مكتويا لها أن تطلق فستطلق بالسؤال أو بغيره. وإن كان مكتوبا لها 


ت .و 


الاستمرار فلن يؤثر فيها سؤال السائلة, وفى الرواية السابعة «فإن الله رازقها» والضمير هنا أيضا 
على الاحتمالين, والفاء للتعليل. وفى رواية للبخارى « فإنما لها ماقدرلهاء 


فقه الحديث 


قال النووى: هذا الحديث دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها 
وبين خالتهاء سواء كانت عمة وخالة حقيقية. وهى أخت الأب وأخت الأم. أو مجازية. وهى أخت 
أبى الأب وأبى الجد وإن علا. أو أخت أم الأم وأم الجد من جهتى الأم والأب. وإن علت, فكلهن 
بإجماع العلماء ددر الجمع بينهن. قال: وقالت طائفة من الخوارج والشيعة: يجون واحتجوا بقولة 
تعالى «وَأحِلَ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُم4 [ [النساء: 74]. واحتج الجمهور بهذه الأحاديث. خصوا بهاالآية. 
والصحيح الذى عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. لأنه صلى اللّه عليه 
وسلم مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله. ثم قال: وأما الجمع بينهما فى الوطء. بملك اليمين 
كالنكاح. فهو حراح عند العلماء كافة, وعند الشيعة مباح, قالوا: ويباح أيضا الجمع بين الأختين بملك 
اليمين. قالوا: وقوله تعالى: لون تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَخْتَيْن» [النساء: ؟؟]. إنما هوفى النكاح. وقال 
العلماء كافة: هو حرام كالنكاح. لعموم قوله تعالى إوَأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَحْتَيْنَ4 وقولهم: إنه مختص 
بالنكاح لايقبل. بل جميع المذكورات فى الآية محرمات بالنكاح ويملك اليمين جميعا. ومما يدل 
عليه قوله تعالى: 9وَالْمُحْصَّنَاتُ من النَّسَاء إلا مَا مَلَكَتْ أَْمَانُكُم كِتَابَ اللّه عَلَيْكُم4 [النساء: 4؟]. 
فإن معناه أن ملك اليمين يحل وطوّها بملك اليمينء لانكاحها. فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها. 

قال: وأما باقى الأقارب - كالجمع بين بنتى العم أو بنتى الخالة أو نحوهما فجائزعندنا وعند 
العلماء كافة, الا ما حكاه القاضى عياض عن بعض السلف أنه حرمه. دليل الجمهور قوله تعالى: 
لِوَأحِلَ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُم. 

قال: وأما الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها [صورته أن يتزوج امرأة كانت زوجة لرجل 
ومات عنها أوطلقها وله بنت من غيرهاء يريد أن يجمع بين زوجة ذلك الرجل وينته من غيرها التى 
كانت كرييبة لها] فجائزعندنا وعند مالك وأبى حنيفة والجمهور. وقال الحسن وعكرمة وابن أبى 
ليلى: لايجون 

ثم قال: ولا فرق بين أن ينكح المرأتين معا فى صيغة واحدة. أوتقدم هذه أو هذه. فالجمع بينهما 
حرام كيف كان, وقد جاء فى رواية أبى داود وغيره « لاتنكح الصغرى على الكبرىء ولا الكبرى على 
الصغرى» لكن إن عقد عليهما معا بعقد واحد فنكاحهما باطل. وإن عقد على إحداهما ثم الأخرى 
فنكاح الأولى صحيح. ونكاح الثانية باطل. 

أما حكم سؤال الزوج طلاق زوجته فهو حرام. ففى رواية البخارى « لايحل» قال الحافظ ابن 
حجر: هذا اللفظ ظاهر فى تحريم ذلك, وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك, كريبة 
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فى المرأة. لاينبغى معها أن تستمرفى عصمة الزوج, فيكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة, أو 
لضرر يحصل لها من الزوج, أوللزوج منهاء أويكون سؤالها ذلك بعوض وللزوج رغبة فى ذلك, فيكون 
كالخلع مع الأجنبىء إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة. 

وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهى على الندب, فلو فعلت ذلك ونكحت لم يفسخ النكاح, 
وعضةاين يظال دان لهل ضرع فى الصخريم ولكن لايلزم منه فسخ النكاح. وإنما فيه التغليظ 
على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى, ولتوضى :نما قنبيه الله لبنا. 


والله أعلم 


7 عه ىام اسه م اترلهة سآ عام ٌو ا اس 2 مه ه‎ )5١( مه ا مه‎ 6 9 ١ 
عن نبيه بحن وهبب) :ال عمر بن عبيد الله اراد ال بروج طلحةبن‎ 200 ٠. كه‎ 


ندينا إيما 


000 


عُمَنَ بست شَيْبّة ابن جُبَيْرٍ. فأَرْسَلَ إلى بان بن عنمَان يَحْضُرٌ ذلك. وَهُوَ ار 
الْحَج. قَقَالَ أبان: سَمِعْتْ عُنْمَانَ ابن عَفَانْ يَقُول: قَالَ رَسُولْ الله ولو «لا يكح 
الْمُخْرمُ وَل 8 ولا يتخطبْ». 

.م بك عَن نيه '. قال: بعتي عُمَرُ بن عُبَبْدٍ اللَّهِ ين مَعْمّر. وَكَانَ يَخَطْبْ 
بدت شَيبَة يي ب اسل ِلَى أَبَان بْن عُثمَان وَهُوَعَلَى الْمَوْسِم. فقَال: ألا أَرَاهُ 


- 


أعْوَايتًا «إث الْمُحْرمٌَ لا يَنَكَمْ وَلا يُكَحٌ». أخبر نا بلك عُدْمَانُ عَنْ رَسُول الله ك. 


4 ه ٠‏ ك5 هن نبَيّه بن وهب" عن أَبَانَ بْن عُنْمَانَ عَنْ عثْمَانَ ابن عَفَان: : أن رَسُول الله 


يليهُ قال «لا يَنكِح الْمُحْرِمُ ولا يُنْكَحٌ ولا يَحْطْبْ». 
همه."- 2 عَنْ عُثْمَانَ ضيه '' يلغ به البي كلخ ال : «الْمُخْرِمُ لا يكح وَلا يَخْطُبْ». 


اراد 10 عن نيه بن وَهُساا 65 : أن عُمَر ١‏ بن عبد الله بن مَعْمَرِ أر اد أن بن؟ اشة 


ئة بست شَيْبّة بْن جُبَيْرٍ. في الْحَجّ وَأَبَانُ ابن عُتْمَان يَوْمَئِذٍ مير الْحَاج. فأَرْسَلَ إلى أبان: 
2 1 هه ا ظ م 5 0 
نكح طلحة بن عمر. فأحبُ أن تخْضر ذلك. فَقَالَ لَه أَبَان: ألا أرَاكَ عِرَاقًا 


جَافِيًاا إني سَمِعْتْ عُثْمَانَ بْنَّ عَفَانَ يقول: قَالَ رَسُوَلُ الله عله <«لا ب يكِمْ المخرم». 
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/أه ٠.‏ - كيك عن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللّه عَنهِمًا : أن الب يلك قَرَوَجَ مَبِمُومَةَ وَهُوَ مُحْرِمُ. 
زَادَ ابن نميْر: فَحَدَئْتَ به الزّهْرِيّ فقال: أخبَّرَنِي يَزِيدُ بْنْ الأصم: أنهُ نَكّحَهًا وَمهُوَ حَلالٌ. 


(1 4)حَدَننَا يَخَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عَنْ نافع عَنْ نبيْهِ بن وَهْبٍ 

( 4 )وحَدََا محمد بن أبي بَكْرِ الْمُقَدَِيّ حلا حَمَاد بن ويد عن أيُوبْ عَنْ نافع حَدلِي نيه بْن وب 

(4)وحَدَننِي أبُو غسَّانَ الْمِسْمَعِي حَدَنْنا عَبْدُ الأغلى ح وحَدَنِي أبُو الْخطَّاب زِيَّادُ بْنُ يَحْبَى حَدَْنا مُحَمَّدُ بْنُ سَّوَاء قالا جَمِيعًا 
حَدَنََا عِيدٌ عَنْ مَطَر وَيَعْلَى بْن حَكيم عَنْ نافع عَنْ نيه بْن وَهْبٍ | 07 

(4 4)وحَدَنَا أبُو بكر بن أبي شَيبة وعَمْرو الاق وزهَيُْ بن حَرْبٍ َهِيمًا عن ابن ع َال زَُيْرٌ دنا فاك بن عي عن أيُوب 
ابن مُوسَى عَنَ نبَيْهِ بن وَهْبٍ عَنْ أَبَان بْنِ عُثمَان عَنْ عُثمَان َ 

4)حَدَننا عَبَهُ الْمَبِكِ بن شعَيْبٍ بن اللَيّثْ حَدَتْبِي أ أبي عَنْ جَدّي حَدَنَبِي خَالِدُ بن يَزِيد حَدَْبِي سَعِيدُ بن أبي هلال 
عَنْ نيه بن وَهُبٍ ٍ 

(5 4)وحَدَََا أو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيبة وَابنْ نمَيْر وَِمْحَق الْحَنظَلِي جَمِيعًا عن ابن غُيَيْنة ُيينَةَ قَالَ ابن نمَبْرِ حَدَتسا سُْفْيَانُ بْنْ غيَيدة عن 
عَمْرِو ابْنِ ديتارٍ عَنْ أبي الشعْمَاء أن اببن عباس أخبَرَة 


ه٠‎ 


لي عن ابْنِ عباس رَضِي اللّه عَنهما": أنه قَال: تَرَوَّجَ رَسُولُ الله يلك مَيِمُونَةَ 


وَهْرَ مُحْرِمٌ. 
سيت عَن يزيد بن الأصّم' “2 حَدَنْبِي مَيْمُونة بنت الحَارث رَضِي الله غنها: أَنّ 
سول الله روما وَهُوَ حَلال. قال وكات خَالِي وَعَالَة ان عَبِّاسِ 


المعنى العام 


كان الإحرام بالحج أوالعمرة سببا فى تحريم كثير من الترفه والمتع والملدات, فحرم على 
المحرم لبس المخيط المحيط الدى هوعلى هيئة لباس الزينة فى غير الإحرام., وحرم عليه الحذاء 

ولما كان عقد الزواج باعنا على الوطء ومبيحا له ولما كان الهدف ا لأساسى من العقد هوالنكاح 
مدع العقد وحرم على المحرم .كما تحرم الوسيلة من أجل الغاية . فقال صلى اللّه عليه وسلم: إن 
المحرم لا ينكح ولاينكح .ولا يبخطب, أى لا يعقد لنفسه عقد زواج ذكرا كان أو أنثى, ولا يعقد لغيره 
عقد زواج., ولو كان هدا الغيرليس محرماء. وانتشر هدا الحكم بين المسلمين. حتى عد الجاهل بيه بدويا 
أو أعرابياً. قليل العلم والمعرفة, بعيدًا عن الثقافة والحضارة. وقد رويت هذه القصة كمناسبة لذكر هذا 
الحديث. فقد كان أبان بن عثمان بن عفان أميرًا للحج فى زمن خلافة أبيه رضى الله عنه, وكان من 
عادة الناس كأيامنا يتشرف أهل العروس بدعوة كبراء القوم؛ ليحضروا حفل عقد القران: وأراد أحد 
المحرمين بالحج أن يزوج ابنه ويعقد له على عروسه فى رمن الحح., وفى الحرم. تيمنا وتبركاء وهو 
يجهل هذا الحكم. فأرسل إن أميرالحج يدعوه لحضور عقد القران. فعجب أبان بن عثمان أميرالحج 
من جهل الداعى بالحكم. فروى له أن النبى يد قال: لا ينكح المحرم لنفسه., ولا ينكح غيره ما دام 
محرما. فأجل عقد القران إلى ما بعد الحل اتباعا لأمر رسول الله َي 


المباحث العربية 


( أن عمربن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر, بنت شيبة ) بنت شيبة واسمها 
أمة الحميد خطبها عمر لابنه طلحة قبل أن يحرموا بالحج. وفى موسم الحج., ويعد إحرا مهم أراد عمر 
هذا أن يزوج ابنه طلحة خطيبته بنت شيبة, وأن يعقد عليهاء ويدخل بهاء وهم محرمون. فكان ثبيه 
ان وهب الراوى مبعوث عمر إلى أميرالحج - أبان بن عثمان - يدعوه لحضور عقد القران تشريقًا 
وتكويما فساة الحديكى ظ 


47 )حدما يَخْتَى بْنْ يَحْمَى أخبرنا دَاوْدُ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَّنِ عَن عَمْرِو بْنِ دينار عَنْ جَابر بن زَيْدٍ أبي الشتّغناء عن ابْنٍ عَبّاسِ ٍ 
(48)حَدَثنا أو بكر بْنْ أبي شَيبَة حَدَتنَا يَحْبَى بْنْ آدَمَ حَدَكنا جَرِيرُ بْنْ حَازِم حَدََ أو قرَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بن الأصّم حَدَنتبِي مَيُمُونة 


8وه 


وفى الرواية الخامسة « أن عمرأراد أن ينكح ابنه طلحة - أى يزوجه ويعقد له على- بدت شيبه ». 


( لاينكح المحرم ولاينكح ) بكسرالكاف فيهما. الأول بفتح الياء من الثلاثى أى لايتزوج 
المحرم. والثانى بضم الياء من الرباعى. أى لاينكح غيره. ولايزوج غيره امرأة بولاية ولا وكالة. قال 
النووى: سببه أنه لما منع من العقد لنفسه فى مدة الإحرام صار كالمرأة. فلا يعقد لنفسه ولا لغيره. 
وظاهر هذا العموم أنه لا فرىّ بين أن يزوج بولاية خاصة كالأب والأخ والعم ونحوهم, أو بولاية عامة. 
وهوالسلطان والقاضى وناتبه. ظ 

( بنت شيبة بن عثمان ) هكذا هوفى الرواية الثانية من طريق يحيى عن مالك, وفى الرواية 
الأولى والخامسة «بنت شيبة بن جبير» من طريق حماد عن أيوب, قال النووى: وزعم أبوداود أن 
رواية حماد هى الصواب. وأن مالكا وهم فيه. وقال الجمهور: بل قول مالك هوالصواب. فإنها بدت 
شيبة بن جبيربن عثمان الحجبى, قال القاضى: ولعل من قال: شيبة بن عثمان نسبه إلى جده. فلا 
يكون خطأ, بل الروايتان صحيحتان. 

( ألا أراك عراقيًًا جافيًا ) قال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ بلادنا «عراقيا» وذكر 
القاضى أنه وقع فى بعض الروايات «عراقيا» وفى بعضها « أعرابيّاء قال: وهو الصواب, أى جاهلا 
بالسنة. والأعرابى هو ساكن البادية. قال: و« عراقيّاء هنا خطأ. إلا يكون قد عرف من مذهب أهل 
الكوفة حيذئذ جواز نكاح المحرم. فيصح « عراقيّا» أى آخذا بمذهبهم فى هذاء جاهلا بالسنة. 

( وكانت خالتى وخالة ابن عباس ) ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين. زوجة 
النبى وَل أرسل إليها النبى ينك أبا رافع يخطبها - كان ذلك فى عمرة القضاء - فجعلت أمرها إلى 
العباس. عمه صلى الله عليه وسلم وزوج أختها لبابة الكبرى, فزوجها النبى ول فهى خالة ابن عباس. 
ولها أخت ثالثة اسمها أم برزة بنت الحارث الهلالية وهى أم الراوى فهو يروى عن خالته ميمونة فى 
الرواية الثامنة ولها أخت رابعة واسمها لبابة الصغرى, وهى أم خالد بن الوليد. 

ولعل فى قول يزيد بن الأصم ووكناقت كال وخالة أنن عباس > إشازة إلى حظأ امن عباس فى 
الروايتين السادسة والسابعة. حيث إن مصدر الصواب قريب منه. 


فقه الحديث 
اختلف العلماء فى نكاح المحره لاختلاف الأحاديث الصحيحة فى ذلك. فالرواية عن ابن عباس 


أن النبى يلهٌ تزوج ميمونة وهو محرم, وبقية أحاديث الباب تحرم نكاح المحرم. 


فقال مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم: لا يصح نكاح المحرم, 
واعتمدوا أحاديث الباب - عدا روايتى ابن عباس - وقال أبو حذيفة والكوفيون: يصح نكاحه. لحديتث 
قصة ميمونة [فى روايتى ابن عباس السادسة والسابعة ]. 


ووه 


وأجاب الجمهور عن روايتى ابن عباس بأجوية: 

أصحها: أن النبى يه إنما تزوجها حلالا. قال النووى: هكذا رواه أكثرالصحابة. قال القاضى 
وغيره: ولم يرو أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده. [وتعقبه الحافظ ابن حجر. فقال: جاء مثله 
صحيحا عن عائشة وأبى هريرة] وروت ميمونة [روايتنا الثامنة] وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا. 
وهم أعرف بالقضية. لتعلقها بهم. بخلاف ابن عباس, ولأنهم أضبط من ابن عباسء وأكثر, قال ابن 
عبد البر: اختلفت الآثارفى هذا الحكم. لكن الرواية أنه تزوجها وهوحلال جاءت من طرق شتى, 
وحديت ابن عباس صحيح الإسناد. لكن الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة. فأقل أحوال 
الخبرين أن ينعارصاء. فتطلب الحجة من غيرهماء. وحديث عثمان صحيح. 

الجواب الثانى: تأويل حديت ابن عباس. على أنه تزوجها فى الحرم, وهو حلال. فإنه 
يقال لمن هوفى الحرم: مُحْرم . وإن كان حلالاء وكذا فى الشهر الحرام. وهى لغة شائعة 
معروفة. ومنه البيت المشهور: 

فتلوا ابن عفان الخليفة محرما. 

أى فى البلد الحرام. أى فى حرم المدينة. 

فال الحافظ ابن حجر: وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان, فجزم به فى صحيحه. 

الجواب الثالث: أن الأحاديث المحرمة قولء. وحديث ابن عباس فعل للرسول يي وإذا تعارض 
القول والفعل ترجح القول عند الأصوليين على الصحيح. لأنه يتعدى إلى الغير. والفعل قد يكون 

الجواب الرابع: قريب من الثالث, وهو أن النبى وَلِةٌ كان له أن يتزوج فى حال الإحرام. وهو مما 
خص به دون الأمة. قال النووى: وهوجواب جماعة من أصحابناء وهو أصح الوجهين, والوجه الثانى 
أنه حرام فى حقه كغيره. وليس من الخصائص. 

الجواب الخامس: يترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة, وحديث ابن عباس واقعة عين, 
فيحتمل أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدى فى عمرته أوحجته يصير محرماء وإن لم يحرم. 
كما تقدم تقرير دلك عنه فى كتاب الحج. والنبى كَيِدٌ كان قد قلد الهدى فى عمرته تلك التى تزوج فيها 
ميمونة. فيكون إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. أى عقد عليها بعد أن قلد الهدى, 
وإن لم يكن تلبس بالإحرام. وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها. وقد أخرج الترمذى وابن 
خزيمه وابن حبان فى صحيحيهما عن أبى رافع أن النبى يُِ تزوج ميمونة وهو حلال. وبنى بها وهو 
حلال. وكنت أنا الرسول بينهما» فال الطبرى: قصة ميمونة تعارضت الأخبار فيهاء. وذلك لأن النبى 
يَيْهُ كان قد بعث إلى العباس لينكحها إياه. فأنكحه. فقال بعضهم: أنكحها قبل أن يحرم النبى َل 
وقال بعضهم. بعدما أحرم. 

الجواب السادس: يحتمل أن النهى عن نكاح المحرم كان بعد عمرة القضاء ويعد زواج ميمونة, 
ولم يعلم به ابن عباس واللّه أعلم. 





ثم قال النووى: واعلم أن النهى عن النكاح والإنكاح فى حال الإحرام نهى تحريم , فلو عقد لم 

أما النهى عن الخطبة فهو نهى تنزيه. ليس بحرام. وكذلك يكره للمحرم أكون شاهدا فن أتكاء 
عقده المحلون. وفال بعض أصحاينذا: لاينعقد بيشهادته, لآن الشاهد ركن فى التكاح كالولى, والصحيح 
الذدى عليه الجمهورا نعقاده. 


واللّهِ أعلم 


(710) باب تحريم الخطبة على الخطبة 
حنى يأذن الخاطب أويترك 


)30 ا الو لسزوسي انين" َ عن الب ل قَالَ «لا ب به بتكم على 
بيع بع بعصض. ولا ب بخطب بَعْضِ عَلَى خطة بم بعض»>. 
١‏ ب عن ابن عُمَرَ رضى الله عنهمًاا””» عن النبي ي, قَالَ «لا يع الرَجُلُ عَلَى بَنِع 
أخيه وَلا خط يَخطُْبْ عَلَى خ 6 خطبة أخيه, إلا أن يَأْذْنَ ل4>. 


- 
ع 


5" لي عن أبي هُرَئْرَة طه””: أن الب له نَهَى أن يبع حَاضرٌ لِبادٍ. أو يَتناجَشُوا. أو 


مر وس 


بَخطب الرَّجُلُ عَلَى خطبَةٍ أخيه. أَوْ يع عَلَى بَبْعْ أخيه. ولا تسشأل الْمَرَأَةَ طَلاقَ أخبَهًا لِتَكتضئ 
ما في إنائهًا. أو مَا في 1 0 وَلا يَسُْمِ الرَجْلْ عَلَى سوم أخيه. 


.م أ عن أبي هْرَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلدِ <لا تناجشوا. ولا بيع الْمَسرءْ 
عَلَى يَبْعْ أخ او ولا بَخطب الْمَسرْءْ عَلَى خِطْبَة أخيه. ولا تسأل المسرأة 
طَلاقَ الأخرى لتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَانِهًَا». 

22-4 وفي رِوَايَةٍ يا" <«ولا يَرْدٍ الرَّجُلْ عَلَى بَيْع أخيه». 


ه5."- © عَن أبي هُربْرة طل ينه ”: أن رَسُولَ الله وه قَالَ: «لا يَسُم الْمُسْلِمُ عَلَى سوم 
أجبهء ولا يَخطّب على خطيبي». 


(4 4 )وحَدَننا فته بن سعِيدٍ حَدَننا ليت ح وحَدَتنَا ابن رمح أَخبَرنا اللّيْثْ عَنَ نَافِعٍ عن ابن عُمَر 
(: ه)وحَدَتِِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بْنْ المُّى جَمِيعًا عَنْ يَحْبَى اقطان قَالَ زُهَيْرٌ حَدَتنَا يَحْبَى عَن عبَيْدٍ الله أخبرني نافع عَن 
ابن عَمَرَ 
- وحَدَننَاه أبو بكر بْنْ أبي سَيبةَ حَدَنَنا علي بن مُسنْهِر عَنْ عُبَيْدٍ لَه بهذا الإستاد 
- وحَدَتبِه ُو كامل الْجَخْدَرِي حَدَتنَا حَمّادْ حَدَنَنا َيُوبُ عَنْ نافع بهذا الإستاد 
(١8)وحَدَئبِي‏ عَمْرو الناقِد وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أبي عُمَرَ قال زُهَيِرٌ حَدَننَا سفيان بن عيبن عن الزُهْرِيّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبي هُريْرَة 
١‏ 9)وحَدَنِي حَرمَلَة بن يَحَى حبرا ابن وطب أخبرتي يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ حَدَئنِي سيد بْنُ الْمُسيّبٍ أن أَا هُرَئْرة فال 
(*08)وحدثنا ُو بكر بن أبي شيْبَة حَدَنا عبِدُ الأغلى ح وحَدَئِّي مُحَمَّدُ بن رَافعٍ حَدَننا عبْدُ اراق جَوِيعًا عَن مَعْمَرٍ عن الؤْهْرِي 
بهذا الإمنناد مثله غيْرَ أن في حَدِيث مَعْمَر 
( ه)حَدَننا يَحتى بْنْ أيوب وَفْتَِبَةَ وَابْنُ حجر جَمِيعًا عَنْ إسْمَعِيلَ بْن جَعْفَر قَالَ ان أيُوبَ حَدَنَنا إسْمَعِيلٌ أخبّرنِي الْعَلاء عن أبيه 
عَنْ أبي هْريْرَة 


اوت 


سر 


ه66 52-4 بي 0 سا ااه ءًَ 7 2 
05" لوَفِي رواية ' «على سّؤم أخيد وَخِطْبَةَ أخيه». 


4-0 عن غقبَة بن عَامِرٍ ظيها “*“ قال: إن رَسُول الله يل قال <الْمُؤْمِنْ ادر 
الْمُوْمِنِ. فلا يَجِلُ لِلَمُؤْمِنِ أذ يَبْاعَ عَلى بَنْع أخيه. ولا يَخْطّب عَلَى خِطْبَة أيه حَتى يَذَرَ». 


المعنى العام 


يحرص الإسلام كل الحرص على ما من شأنه 9 بعرس المودة والمحبة بين أفراد المجتمع. وما 
من شأنه. أن يقوى من الترابط والتساند بين الأسرة, وينأى بكل الوسائل عما من شأنه أن يقطع 
أوصاله., ويقرق مجتمعة. ويبدر بيدهم بذورالشقاى والقطيعة والعداوة والبعضاء. 

ولما كانت المرأة عنصرا مهماً فى العلاقات بين الناس, بل العنصر الأساسى والمهم فى الترابط 
وفى التقاطع كليهما كانت موضع اهتمام الشارع الحكيم, وكان الصراع بين الأفراد من أجلها هو 
الموضوع الأساسى لهذه الأحاديث. لايخطب الرجل على خطبة أخيه. لا يخطب بعضكم على حخطبهة 

إن الخاطب الأول اكتسب حقا بقبول المرأة المخطوبة. ورضاها به. وركونها إليه. وليس من 
الأخلاق الكريمة, ولا من المباحات الشرعية أن يعتدى عليه فى هذا الحق من يرى نفسه أحق بها 
منه. أو من يقد ر على إغرائها أو إغراء أهلها أكثر منه, فإنما لكل ما قدر الله له. 

وإذا حرمت الخطبة على الخطبة كانت حرمة الإيقاع بين الزوجين المتعاقدين على الزواج وقبل 
الدخول أشد حرمة ثم الإيقاع بين الداخلين أشد وأشد وأشد. 

والكلام عادة يجمع بين أطرافه جامع مشترك. فلما نهى عن الخطبة على الخطبة ريط 
بهالنهى عن البيع على البيع والسوم على السوم. والخداع فى البيع. وتلقى الركبان, 
واستغلال الحاضر للبادى, ليؤكد بذلك أن الهدف العام هو المحافظة على روابط المودة 
والمحبة والإخاء بين أفراد المجتمع الإسلامى. 


المباحث العريية 


) لايبيع بعضكم على بيع بعضء ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه ) «لايبيع» هكذا 


(هه) وحَدليِي مه بن رايم الدوْرقِي حَدننَا عبد المْمَه حدننا سَعيَةُ عن القلاء وَسْهَْل عن أهِمَا عن أبي طرَئرَة 
عن البِيّ د ح وحَدَاهِ مُحَمَّد بن الْمَقّى حَدَتَا عبد الصّمَد حََنَّا شعْبة عن الأغمَش عن أبي صالح عن أببي 
هريرة عَن عَن النبي ين إلا أنهُمْ قَالُوا 
(0) وحَدَلِي أبُو الطاهر أَحَبّرنَا عبْدُ الله بْنْ وهب عن الَيْثْ وَغَيْرِِ عن يزيد بن أبي حَبِيبٍ عن عَبّْدٍ الرَحْمَّنِ بْن شِمَاسَة أنه 
مَمِعَ عُقبَة بْنَ عَامِرِ على المنبر يقول 


:+ آ(ه 


هوفى هذه الرواية, بإثبات الياء الثانية. مرفوع, و«لا» نافية, على الخبر. وهو أبلغ فى المعنى من 
النهى, لما يفيده من أن النهى عنه قد اجتنب وأخبر عنه بعدم الحصول. ولا يخطب» بضم الباء على 
الرفع عطفا على المرفوع قبله. وهو أولى من جعل الواو استئنافية, و« لا» ناهية, ود يخطب» مجزوما. 

ود خطبة » بكسرالخاء عرض النكاح., أما الخطبة بضم الخاء فهى مايلقى من الكلمات فى 
الجمعة وغيرها من المناسبات. والمراد بالخ ما هوأعم من أخ النسبء بما يشمل الأخ فى الإسلام 
تطعا والخلاقك :فى الكاذر ]ذا بكطب لامية اقاراه اناه أن :تلب على مكريقة متاح ف يا نهدن 
الفقهاء. ومن أدخله أدخله على التوسعة فى الأخوة بأن جعلها فى الإنسانية, أو بإلحاي الكافر 
بالمسلم فى الحكم للعلة المشتركة بينهماء وهى منع الإيذاء. 

( إلا أن يأذن له ) ى إلا أن يأذن الخاطب الأول للخاطب الثانى. وفى الرواية 
السادسة «حتى يذر» أى حتى يترك الخاطب الأول موضوع خطبته. وفى رواية البخارى 
«حتى ينكح أو يترك» وفى رواية له « حتى ينكح أو يدع » وقد استشكل قوله «حتى ينكح » 
أى حتى يتزوج الخاطب الأول على اعتبار أنه لا يكون هناك خطبة على خطبة إذا تزوج 
المخطوبة الخاطب الأول؟ وأجيب بأن المراد حتى يتزوج الخاطب الأول امرأة أخرى, 
فيعتبر معرضا عن المخطوية المقصودة بخطبة الثانىء ورد باحتمال أن يقصد الزواج من 
اثتنتين, فتبقى خطبته لواحدة مع زواجه بأخرى. والأولى أن يراد حتى يتزوج الخساطب 
الأول المخطوبة المتنافس عليهاء فيحصل له اليأس, فيكون من قبيل حَتَّى يَلِحَ الْجَمَلُ فِي 
سّم الخِيّاط4[الأعراف: ]4١‏ فكأنه قال: لايخطب بعضكم على خطبة أخيه أبدا. 

( نهى أن يبيع حاضر لباد ) « أن يبيع» أن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بحرف 
جر محذوف. أى نهى عن بيع الحاضر للبادى , أى أن يكون سمسارا له. والحاضر من كان من أهل 
الحضر. أى المدن والقرى, والبادى من كان من أهل البادية. أى المضارب والخيام, وصورة هذا البيع 
أى يجىء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعرالوقت فى الحالء فيأتيه حضرى. فيقول له: ضعها 
عندى لأبيعها لك على التدريج بأغلى من هذا السعر, والمبيع مما تعم الحاجة إليه. ويلحق بالبادى فى 
ذلك كل من شاركه فى عدم معرفة السعرالحاضر. وكل ما يلحق به ضرر بأهل البلد. ضرر ينشأ عن 
الإشارة بتأجيل البيع. وللمسألة شروط عند الفقهاء تأتى فى كتاب البيع إن شاء الله. 

(أويتناجشوا ) معطوف على ٠‏ يبيع» أى نهى عن أن يتناجشواء والضمير للمسلمين. وليس 
خاصا بالحاضر والبادى, وأصل النحش فى اللغة تنفير الصيد من مكانه ليصاد., والمراد منه هنا 
الزيادة فى تمن السلعة ممن لا يريد شراءهاء ليوقع غيره فيها. سمى بذلك لأن الناجش يثيرالرغبة 
فى السلعة ليوقع المشترى. كما يثير الصائد الصيد ليقع فى الشباك. 

وفى الرواية الرابعة « لاتناجشوا » بالنهى, وأصله لا تتناجشوا بتاءين. فحذف إحدى التاءين. 


والتداجش كما يكون بمواطأة البائّع وفى صالحه يكون بمواطأة المشترى وفى صالحه. 


ت اوح 


( أويبيع على بيع أخيه ) صورته أن يقول لمن اشترى سلعة فى زمن خيار المجلس أو 
الشرط: افسخ لأبيعك خيرا منها بمثل ثمنها. أو مثلها بأنقص. ومثل ذلك الشراء على الشراء. كأن 
مقرل للواقة: ااشيية لاشتوى مخت ]كذ روود الإروابةالنسادسنة :و قاكامهل للتؤين أن ينتناع على رمت 
أخيه». وسيأتى فى كتاب البيوع. 


( ولا تسأل المرأة طلا أختها ) سبق الكلام عنه فى الباب قبل السابق. 
( ولا يسم الرجل على سوم أخيه ) سبق فى الباب قبل السابق. 


فقه الحديث 


قال النووى: هذه الأحاديث ظاهرة فى تحريم الخطبة على الخطبة. وأجمعوا على تحريمها. إذا 
كان قد صرح للخاطب بالإجابة. ولم يأذن ولم يترك. فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هده عصى, 
وصح النكاح. ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال داود: يفسخ النكاح. وعن مالك روايتان, 
وقال جماعة من أصحاب مالك: يفسخ قبل الدخولء, لابعده. وحجة الجمهور أن المنهى عنه الخطبة. 
والخطبة ليست شرطا فى صحة النكاح, فلا يفسخ. النكاح بوقوعها غير صحيحة. أما إذا عرض له 
بالإجابة ولم يصرح - كقولها: لا رغبة عنك. أنت يتمناك الكثيرون - ففى تحريم الخطبة على خطبته 
قولان للشافعى. أصحهما لا يحرم, وهو قول المالكية والحنفية, وقال بعض المالكية: لا يحرم حتى 
يرضوا بالزوج. ويسمى المهر. 

أما إذا لم ترد ولم تقبل فيجوز أن يخطب الآخر. والحجة فى ذلك حديث فاطمة بنت قيس, 
حيث خطبها معاوية وأبوجهم - فلم ينكرالنبى وَلهُ خطبة بعضهم على بعض - لأنها لم تكن قبلت 
أحدهما - وخطبها صلى الله عليه وسلم لأسامة. قال النووى: ولا حجة فيه لاحتمال أن يكونا خطبا 
معاء أولم يعلم الثانى بخطبة الأولء والنبى ييْهٌ أشار بأسامة. ولم يخطب. وعلى تقدير أن يكون 
خطب فكأنه لما ذكرلها ما فى معاوية وأبى جهم ظهر فيها الرغبة عنهماء فخطبها لأسامة. 

وحكى الترمذى عن الشافعى أن معنى حديث الباب: إذا خطب الرجل المرأة. فرضيت به. 
وركنت إليه, فليس لأحد أن يخطب على خطبته: فإذا لم يعلم برضاهاء ولا ركونها. قلا بأس أن 
يخطبهاء والحجة فى ذلك قصة فاطمة بنت قيسء فإنها لم تخبره برضاها بواحد منهماء ولو أخبرته 
بدلك لم يشرعليها بعير من اختارت. 

قال انسفنا اممقتصن واسسة نل كقزتة وه مانن لتشوهنيئ أن القناطب الأول إذا ادن 
للخاطب الثانى فى التزويج ارتفع التحريم. ولكن هل يختص ذلك بالمأذون له؟ أويتعدى 
لغيره؟ يميل الحافظ ابن حجر إلى الثانىء لأن مجرد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال 
على إعراضه عن تزويج تلك المرأة. وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها,. فيكون الجواز 
للمأذون له بالتنصيص. ولغيرالمأذون له بالإلحاق.اه. 


62١5 


ولسنا مع الحافظ ابن حجر فى هذاء فقد يكون الإذن خاصا بالمأذون له. لفضيلة فيه ليست فى 
غيره مع عدم الإعراض عن تلك المرأة. 

وصرح الرويانى من الشافعية يجان مكيل التحريم إدا كانت الخطبة من الأول حائزة. 
فإن كانت ممنوعة. كخطبة المعتدة لم يضر الثانى بعد انقضاء العدة أن يخطبها. لآن الأول 
فأراد المسلم أن يخطبها جازله ذلك مطلقاء وهو قول الأوزاعى, ووافقه من الشافعية ابن المنذر وابن 
جويرية. والخطابىء. ويؤيده حديت «المؤمن أخوالمؤمن. فلا يحل للمؤمن ... الخ روايتنا السادسة. 
قال الخطابى: قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم. فيختص النهى بالمسلم. وقال ابن المنذر: الأصل 
فى هذا الإياحة حتى يرد المنعء وقد ورد المنع مقيدا بالمسلم. فبقى ماعداه على أصل الإباحة. وذهب 
الجمهور إلى إلحائ الدمى بالمسلم فى ذلك وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب. فلا مفهود له. 

ونقل ابن القاسم عن مالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسقا جاز للعفيف أن يخطب 
على خطبته. ورجحه ابن العربى. قالالحافظ: وهو متجه فيما إذا كانت المخطوية عفيفهة. 
فيكون الفاسق غير كفء لها. فتكون خطبته كلا خطبة, ولم يعتبرالجمهور دلك إدا صدرت 
منها علامة القبول. 

ويلحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلا لخطبة تلك المرأة. كما 
لورخطب سوقى بنت ملكء وهذا يرجع إلى التكافوؤ. ظ 


واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة المرأة, إلحاقا لحكم النساء بحكم الرجال. 


واللّه أعلم 


/لااه 


(31) باب تحريم نكاح الشغار 


باه اه م ل ا م 00 
58.: .م2 عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنهما””, أ أن رَسولَ الله وي نهسى عَن الشسغار, 


وَالشّغَارٌ أن يروج الرَّجُلُ ابْسَة. عَلَى أن يُرَوَجَهُ ابْسَه. ولس بَْنَهُمَا صّدَاق. 





من ابن عُمَّرَ رَضِي الله عَنْهِمَا 8 عن ع الب ولك بمثله. ع غيْرَ أن فى حَدِيت 
عَبَيِّدِ الله قال: َلْتْ لنافع: ما الشُغان؟ 


© 2 مه بعرم عم ققق هودن ملك 2 7 0 
.يم ل عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهمًا : أن رَسُول الله ويد نهَى عن الشغار. 


ورت عَن ابن عَمَر رَضِي الله عَنْهِم” :أن ابي يل قَالَ: <<لا شِغارَ في الإسلام». 


لك 


."ل عن أبي هُرَيِرَةَ 5ه””' قَالَ: تَهَى رَسُول الله وَل ع ان 


َالشفَر أذ إقرة الاخل رجز زلقيي قله ورف انمي 
ا 


02 صى 7 1 ا اكع ماوع م ا سروت ا‎ , 37 ٠ رس اه داس‎ "١ 
كج عن جابر بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنهمَا”' 2 قال: نهّى رَسُول الله طيٌ عن الشغار.‎ -# .ا/٠“‎ 


المعنى العام 


في الجاهلية كان ولى المرأة يستولى على صداقها. وكان يعتبرالصداق حقاله. لالها. وكان من 
صور هذا الاستيلاء المجحف أن يجعل صداق وليته صداقا لزوجة يتزوجها. كان ذلك نوعا من نكاح 
الجاهلية. يزوج الرجل ابنته أو أخته أو أى امرأة له ولاية عليها إلى رجل آخر. على أن يزوجه هذا 
الآخرينته أو أخته أو امرأة له عليها ولاية, ولا يدفع أى منهما صداقاء كجاء! سلاج كان المواريمق 
للمرأة. وليس للولى أن يستولى عليه. ولا أن يجعله عوضا لشىء يخصه هو. فقال تعالى لوَآنُوا النّسَاءَ 


(ه)حَدَننا يَحَى بْنْ يَحتَى قَالَ قرأت عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ ' 
(08)وحَدَئِي وُهَيْرُبْنْ حَرْبمٍ وَمُحَمَد بن الْمتتى وَعْبَيْدُ اللِّبْنْ سَعِيدٍ قَالُوا حََننَا يَحْبَى عَن بيد الله عن نافع عن ابن عَمَرَ 
(05)وحَدَتنا يَحَْى بْنْ يَخَْى أخبَرنا حَمّادُ بن َيل عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ السرّاج عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ 
(60وحَدَئِي مُحَمَُّ بْنْ افع حَدنَنا عَبْدُ الررّاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن أَيُوب عَنْ نافع عن ابن عُمَر 
(61)حَدَكنَا أبُو بَكْر بْنْ أبي شيْبةَ حَدَننا بن نمَيْرِ وَأبُو أمَامَة عَنْ عُبَيْد الله عَنْ أبي الرنَادٍ عن الأغرّج عَنْ أبي هُرِيْرَة 

جوت ا روت ع ع يه اللرار ا ع بود الإسْنادٍ وَفِي روَاية بِمملِه. وَلَمْ يَذَكرْ زْيَادَةَ ابن نمَيْر. 
(59)وحَدَئِي هَارُونُ بْنْ عبد الَو حَدَنَنا اج بْنْ مُحَمّدٍ قال قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ح وحَدنناه إمحق بن إبرَاهِيم وَمُحَمَدُ بِنْ رَافع عَن 


عَبْدٍ الرزَاق أخبرنا ابن جْرَيْجٍ أخبرني أَبو الرَيرِ أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله 


ه١‎ 


صَدْفَاتِهنَ نِلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شيء مِنْهُ نَفْسا فكلوهُ هَنِينًا مَرينَا [النساء: 4]. وجاء الحديث 
الشريف بالنهى عن الشغار. ْ 


المباحث العريية 


(نهى عن الشغار) بكسرالشين, أصله فى اللغة الرفع. يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول, 
وشغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع وفى الشرع - كما فسره نافع - أن يزوج الرجل ابنته على 
أن يزوجه ابنته. وليس بينهما صداق, وكأن بضع كل منهما صداق للأخرى. كأن كلا منهما قال 
لصاحبه: لاترفع رجل بنتى حتى أرفع رجل بنتك. وقيل: هومن شغر البلد إذا خلاء سمى بذلك لخلوه 
عن الصداقء ومعنى « نهى عن الشغار» أى نهى عن نكاح الشغار. ففى الكلاه مضاف محدوف. 


فقه الحديث 


كان الشغار من نكاح الجاهلية. فحرمه الإسلام, وفى علة النهى خلاف بين الفقهاء, قيل: هوخلو 
بضع كل منهما من الصداق, وقيل: هو تزويج كل من الوليين وليته للآخر بشرط أن يزوجه وليته. 
وقيل: العلتان معاء فعلى الأخير ليس من نكاح الشغار الممنوع أن يزوج كل منهما الآخريغير شرط 
الشافعية إلى أن علة النهى الاشتراك فى البضع., لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد. وجعل البضع 
صداقا مخالف لإيراد عقد النكاخ. قال الخطابى: كان أبو هردرة يشبهه برجل تزوج امرأة. واستتنى 

وقال القفال: العلة فى البطلان التعليق والتوقيف. فكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتى حتى 

ومهما كانت علة النهىء فقد أجمعوا على أنه منهى عنه. لكن اختلفوا فى صحته. فعند 
الشافعى يقتضى إبطاله. وحكاه الخطابى عن أحمد. وقال مالك يفسخ قبل الدخولء لابعدة. 
وفى روأاية عنه: يفسسح قب لالدخول ويعده. وذهب الحنفية الحن صحته ووجوب مهرالمثئل. 
وهوقول الزهرى ومكحول والثورى والليث ورواية عن أحمد وإسحق وأبى ثور وهو قول على 
والعمات, وينات الأعمام والإماء كالبنات فى هذا. 


(19١؟)‏ باب الوفاء بالشرط فى النكاح 


3-4 عن عُقَبَةَ بن عَامِرٍ ضيب" قال: قال رَمُول الله له «إن أَحَقّ الشّط أن 
يُوفَى به مَا امْتَحُلتَمْ به الفرُوج» هَذَا لفظ حَدِيث أبي بَكْرِ وَابْن الخد غَيْرَ أنّ ابن الْمُننى 
قال «الشُروط». 


المعنى العام 
النكاح عقد شركة طويلة الأمد. تقوم عليه الحياة. وتترتب عليه آثارجمة ومهمة, وباستقراره 
تستقر أكثر أمورالعيش. ويقلقه يتأرحج قارب النجاة. 
من هنا حرص الشارع على إحاطته بحصانات وحمايات,. وأهم هذه الوقايات التزام كل من 
الطرفين بواجباته الشرعية, وأداؤّه حقوق الآخرين. ووفاء كل بما اشترط لنفسه وعلى نفسه. وللطرف 
الآخروعليه. من الشروط التى يجيزها الإسلام. ويقبلها شرعه الحكيم. فإن أحى الشروط بالوفاء تلك 
الشروط التى تتعلق بالأسرة وينائها. وسعادتها أوشقائها. 


المباحث العربية 


(إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) . أحنء اسم إن و الشرما, 
مضاف إليه, والمصدر المنسبك من « أن يوفى به» مجرور بحرف جر محذوف. متعلق به أحق » 
والتقدير: إن أحىّ الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فالخبر« ما استكللتم به الفروج » أى 
شروط النكاح. و« أن يوفى» بضم الياء وسكون الواو وفتح الفاء. مبنى للمجهول من أوفىء وفى رواية 
البخارى « أحق ما أوفيتم». 


فقه الحديث 


قال الخطابى: الشروط فى النكاح مختلفة: 
بخيناسا تهت الوكادمة انكافاء وفنوها امواللةمة هخ إسيناك صحروفت أن شبويع كسان 
وعليه حمل بعضهم هذا الحديت. 


(19)حَدَننا يَحْبَى ! ِن أيُوبَ حَدَننَا هُشَيِمٌ ح و حَدَثنَا ابن نمبْر حَدَنَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَتا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَتا أو خالد 
لمر ح وحَدَننا مُحَمّد بْنْ الْمُى حَدَنَنا يَحَى وَهوَ الْقَطَانْ عَنْ عَبْدٍ اْحَمِيد بْنِ جَعْفْرٍ عَنْ يَزِيدَ بن أبي حَبيبٍ عَنْ مَرْناِ بن 
عَبْدٍ الله الَْرَنِيّ عَنْ عُقبَة بْنِ خَامِرِ 


1م 


ومنها مالا يوفى به اتفاقاء كسوّال طلاق أختها. 

ومنها ما اختلف فيه. كاشتراط أن لا يتزوج عليهاء أولا ينقلها من مذزلها. 

وعند الشافعية: الشروط فى النكاح على ضريين: منها ما يرجع إلى الصداق. فيجب الوفاء به, 
ومنها ما يكون خارجا عنه فيختلف الحكم فيه. فإن كانت هذه الشروط لا تنافى مقتضى النكاح. بل 
تكون من مقتصياته ومقاصده. فيجب الوفاء بهاء كاشتراط العشرة بالمعروف. والإنفاق, والكسوة. ‏ 
والسكنى, ولا يقصرفى شىء من حقهاء. من قسمة ونحوهاء وكشرطه عليها ]لا تحرج إلا بإدنه., ولا 
تمدعه نفسهاء ولا تتصرف فى متاعه إلا برضاه ونحو دلك. 

وإن كانت هذه الشروط تنافى مقتضى النكاح, كأن لا يقسم لها. أولا يتزوج عليهاء أو لاينفق 
عليهاء أو نحو ذلك. فلا يحب الوفاء بهاء بل إن وشع 56 صلب العقد لغا. وصح النكاح بمهم المثل إن 
كان قد جعل المهر كله أو بعضه مقابلا لهذا الشرطء. وفى قول: يجب المهر المسمى, ولا أثر للشرط. 

وهو قول الليث والشورى والجمهور. حتى لوكان صداق مثلها مائة مثلا. فرضيت 
بخمسين على ألا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمم .وقالت الحنفية: لها أن ترجع 
عليه يما نقصته له من الصداق. 

وحجتهم حديث «١‏ كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» وحقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط 
شىء منها كان شرطا ليس فى كتاب الله فيبطل. 

وحديث ٠‏ المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرام . أوحرم حلالاً» وحديث «المسلمون عند 

وبهدا حكم على ذَيه. واختلفت الروايات عن عمر ذفه. فقد روى أن رجلا تزوج امرأة فشرط لها أن 
لا يخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمر. فوضع الشرط. وقال: المرأة مع زوجها. 

قرقى أنه فال فى هذه القضية: «لها شرطها,. قال الرجل: هلك الرجالء إذن لا تشاءامرأة أن 
تطلى زوحجها إلا طلقت. فقال عمر: المؤمنون على شروطهم. إن مقاطع الحقوى عند الشروط ولها ما 
اشترطت» وقفال أحمد وجماعة: لحب الوفاء بالشرط مطلقا. 

ويتعلق بهذه القضية مساألة ما يشترطه الولى لنفسه من مال وغيره, يدفعه الزوج له ويعرف فى 
بعض البلاد بالحلوان. فقيل: هوحق للمرأة مطلقاء ولا حى فيه للولى. وهو قول عطاء وجماعة من 
التابعين. ويه قال الثورى وأبو عبيد., وقيل: هولمن شرطه. قاله مسروى وعلى بن الحسين. وقيل: 
بختص دلك بالآب. دون غيره من الأولياء. 

وقال الشافعى: إن وقع فى نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلهاء وإن وقع خارجا عنه لم يجب, 
وقال مالك: إن وقع فى حال العقد فهو من جملة المهر. وإن وقع خارجا عنه فهو لمن وهب له. 


واللّه أعلم 


)7327١(‏ باب استئذان الثيب والبكر 
اد وتزويج الأب البكرالصغيرة 


وبا ع كلك عَن أبي هُريرة ضف ندا "): أن رَسُولَ اللَّهِ ييه قَالَ «لا تنكح الأَيمْ حتى تَسْتأَمَرَ. 
وَلا تنكح الْبِكْرٌ حَتَى تَسْتَأدَنَ» قَالُوا: يَا رَسُول اللَّه! وَكَيِف إِذنهًا؟ قَالَ «أن تسنكت». 

+. ع- 22 عن عَائْشَة رَضِي الله غنها”*" قَالت: سَألت وَسُول الله وق ع عَن الْجَارِيَةٍ 
ينكحهًا أَهْلهًا. تسْتَأمَرُ أَم لا؟ فقال لها رَسُول الله ويد «نعم. تَسْتَأْمَرُ» فَقَالَتَ عَائِشَةُ: فقت 
لَهُ: قَإنهَا تسشتخبي. فَمَالَ وَسُولُ الله يل «قَذَلِك إِذنهًا إذا هي سَكتت». 

ل 3 عَن ابن عَباسِ رمن الله عَنْهِمًا9"): أ انالبي يلي قَالَ: «الأَيمْ أحَق بنفسيها من 
وَليهًا. وَالبِكر تمستأذن في نفسيهًا. وَإِذنَهًا صّمَّاتهًا؟»» قال: : نعج. 

.مك عن ابن عباس رَضِي اللّه عَنْهِمَا"": أن النبي كيه قَالَ «التيِب أَحَقْ بنفسِهًا من 
وَلِيْهًا. وَالْبِكْرٌ تسْدَأْمَر. وَإذْنهًا مُكوتهًا». 


8ه 1 عن ابن عباس رضي الله ع 33 أن البحبي 0 قال: «الصِبْ 
أخيق بنفسيها من وليها. وَالبكر يسْستأذنهً أبوهَا في نفسهًا وَإذْنْها صُمَاتََا» وَربَمَا 


4 4 و 


قال «وصمتها إقرَارُهَا». 


(4 ")حلي عبد الّهِ بن مر بن مَيْسرة الَْوَايرِيُ حَدلَا حَالِهُ بن الحارث حَدَننا سام عن يَحَى بن أبي كير حدننا أبو سَلمَة 
حَدثنا أبو هريْرَة 
- وحَدئِي مير بن حب حَدَلَناإسْمَعِيلُبْنْ إْرَاهِيمَ حَدلنا اْحَجَاج بن أبي عنمن ح وَحَدئبِي باهم بْنْ مُوسَى أخبّرنا 
عيسى يَعْنِي ابْنَ يُونس عَن الأُوزَاعِي ح وحَدَتِي زُهَيْرُبْنُ حَرْبِ حَدَئنا حُسَيْنْ بْنْ مُحَمَّدٍ حَدَتئا شَيِبَانُ ح وحَدذثبِي عَصْرو 
اناق وَمُحَمَدُ بْنْرَافِع قَالا حَدَتنا عَبْدُ الرّرَّاق عَنْ مَعْمّرٍ ح وحَدّئنا عَبْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الرَحْمَن الدَارمِي أخبّرسا يَحَْى بن 
حَسان حَدَا معَاوِيَةُ كلهُمْ عن يَحَى بن أبي كَثير بذ مَغْسى حَدِبث هِشام وَإِسْنادِهِ واتقىَ لفظ حَدِيث هِشام وَشَيَْان 
وَمُعَاويَة بْنِ سّلام في هذا الْحَدِيث. 

(ه ")حَدَننا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة حَدنَنا َبْدُ الله بْنْ إذريس عن ابْن جرَيْجٍ ح وحَدنا إسْحق بْنْ إِنْرَاهمْ وَمْحَمّدُ بْنْ رافع جَمِيعَا 
عن عا راو و الفط لان زا قنناعة ارا اجر أن ربج قال سوغت ابن أبي ملك يقول َال ذكوان مَوْلى 
غَائِضَة سَمِعْتْ غَائْشَّة 

(5حَدَكنا سيد بن مَنصُورٍ وقْيَهُ بن سيد قَالا دنا مالك ح وحَدَلنَا يَخَى بن يَحََى وَاللَقْظ لَهُ َال فلت لِمَالِكٍ حَدَتكَ عله 
اللَّهِ بْن الْفَضْلٍ عَنْ نافع بن جَُيْرِ عن ابْنِ عباس 

017 وَحَدَننا قُيَهُ نَنُ سيد حَدََنا سيا عن واد بن سَعْدٍ عن عبد الله بْنٍ الْفَضْلٍ سَمِعَ نافع ْنَ بير يُحبرُ عن ابْنٍ عباس 

58 وحدتنا ابن أبي عُمَرَ حَدَثنا سفيّان بهذا الإسْنادٍ عن ابن عَبَاسِ 


5ه 


)65( 


00/0 لل عن عَائِشَةَ رَضِي الله غنها”" قالت: تَروجيي رَسُولْ الله وَل بست مبيين. 


رتنى بي وأنا بس يسع مبيين. قَالت: فقدِما المّدِينة فوُعِكت شَهرًا. فُوَفَى شغري جُمَيِمَة. 


7 ان 


فَأَنتِي َم رُومَانَ وَأنا عَلَى أَرْجُوحَةٍ ومعي صواحبي. فرحنا بي َأنيتهًا. وَمَا أذْري مَا تريد 
بي. فأخذت بيدِي. فأؤقفتبي عَلَى البنالت» فقلت: هذ هَة. حتى ذَهَب و فأذخلتني ا 
فإذا ِسوة مِنَ الأنصّار. فَقلَنَ: عَلَى الْحَيْرِ وَالبَركَةِ وَعَلَى حَيْرٍ طَائِرِ فََسْلَمنِي إِليِهِنَ فََسَآَنَ 
رَأسِي وَأصلخنبي. فَلَم يَرْغْبِي إلا وَرَسُول الله يله ضُحى. فَأَسْلْسَنِي نه 


وا 6و وف م بعر سٍَ 7 اه 7 0 000 02006 : سال 072 2 8 2 
72-0١‏ عن عَائْشَّة رَضِي الله عنها” ' قالت: ترَوَجَبي النبي يق وأنا ببست ميت مينين. 
وبنى بي وأنا بست تسع مبنين. 

71 لايك 2 من 7 ال 1١‏ 52> 1 92 ل تن ساسم 
كريس 7 عن عائشه رضي ا عنها أن البي وك ترَوَجَهًا وَهِي بلست سَبّْع نين 


000 “ا 


وَرْفْت إِلَيْهِ وَهِيّ بن تسسع مينين. . ولعبهًا معها. وَمَاتَ عَنَهًا وَهِيَ بدت نْمَانَ عَشْرَة. 


ل ا 0 


ا 7 . ع اضليك فت عد 1 م 0 
ارو كا 1 عن عَاِشَة رَضِي الله غنهاا ' قالت لستا: ترَوجَهًا رَسُولَ الله ويه وَهِي بنات سيت. 
وبنى بها وَهِيّ بست تملع. وَمَاتَ عَنَهًا وَهِيّ بست ثَمَانَ عَشْرَة. 


المعنى العام 


كانت المرأة قبل الإسلام تعامل معاملة الحيوان عند كثير من العربء. وكان البعض يستغلها فى 
الفاحشة حتى نزل فيهم قوله تعالى ولا تكرة هوا فتَيَاتِكمْ علَى الْبغَاء إن أَرَدْنَ تَحَضنا لَِبْتَعُوا مَرَضَ 
الْحَيَاة الدُّنْيًا4 [النور: 81 وكاقت تدعام لفت تساىّ من بيت أبيها إلى بيت زوجها 5 
تدرى من هو؟ لاتستشار بشأنه, ولا تراه إلا وهى فى بيته. وحتى لو رأته وعلمته ورفضته لا قيمة 
لرفضها.ء ولا يعبأ باعتراضهاء فكانت أمام هذه المعاملة لا تعترض وهى كارهة خشية العواقب, فقد 
كان العضل والحبس والمنع من الزواج والضرب والإذلال أسلوب معاملة الأولياء للمرأة. 

وحاء الشورمن الله مل لبان منمييد عله مده القتاوة الاجر اذى كناقك تيد فيه 
وهب نسيم الحرية لتستنشق هواء العزة والكرامة والشعور بالإنسانية والشخصية فى كل 


(59)حَدَتَنا ُو كرَيْبٍ مُحَمِّ بْنُ العلا حَدَنَنَ أبُو أُسَامَةَ ح وحَدَتَنَ نا أب بكر بْنْ أبي شَيْبَة قَالَ وَجَدْتْ في كتَابي عَنْ أبي أَسَامَة 
عَنْ هسام عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَة 

(٠اوحَدنا‏ يَحَى بْنْ يَحْبَى أخبرنا أبو مُعَاوِيَةَ عَنْ شام بْنٍ عرْوَةَ ح وحَدَتنا ان نميْر وَاللَفْطَ لَُ دنا عبد هوَ ابن سُلَيِمَانَ عن 
هيشام عن أبيه عن عائْشّة 

1 /اموحَدننا عبد بْنْ حُميْدٍ أخبرنا عبْدُ الاق أَعبَرنا مَعْمَرُ عن الزُهْرِيّ عَنْ عرْوةَ عن عَائِسَة 

(؟ /ا)وحداثنا يَحتَى إن يَحْمى وَإِسححق بن إبْرَاهِيم وأبُو بكر بن أبي شَيْبَة وأو كريب قال يَحَْى وإسحق أخبرنا وقَالَ الآخرّان 
حَدَثنا أب و مُعَاويَة عن الأغمَش عَنْ إبْرَاهِيمَ عن الأَمُودٍ عَنْ عَائْشَة 


؟م*هح 


الحياة. بل والتخطيط لمستقبل حياتها قبل خروجها من بيت أبيها إلى بيت زوجها., لتقول 
كلمتهاء وتبدى رأيها فى شريك حياتهاء فلا تزوج البكررجلا حتى تستأذن فى أمرزواجها 
منه. إن أذنت نفذ. وإن لم تأذن لم ينفذ, ولا ينبغى أن يحول حياؤها الذى ورثته دون أخذ 
رأيهاء بل يعرض الأمرعليها.ء ويؤخذ بقرائن رضاها حين سكوتهاء ويقرائن رفضهاء أما 
الثيب فلا بد من نطقها وإعلان موافقتها قبل زواجها. نعم للأب أن يزوج ابنته الصغيرة 
التى لاتدرك مصلحتها حين يتقدم لها كفء مشرف. كما زوج أبوبكرابنته عائشة لرسول 
الله عله وحتى فى مثل هذه الحالة لم يسلبها الإسلام حريتها حين تدرك, 1 
بزوجهاالنذى اختاره لها أبوهااء فحين اشتكت إحدى النساء ذلك لرسول اللّه عله 
نكاحهاء فيا سعادة المرأة فى ظل الإسلام وتعاليمه. مو وو 
وتطلب السعادة فى غيره. 


المباحث العربية 


(لا تنكح الآيم حتى تستامر) «لاتنكح» «لاء» ناهية. والفعهل مجزوم بالسكون. وحرك 
بالكسر.للتخلص من التقاء الساكنين, أودلا» نافية., والفعل مرفوع بالضمة., والخبر أبلغ من التهى 
كما سبق مرارا. 

و«الأيم» به يفتح الهمزة والياء المشددة المكسورة تطلق على | مرأة لا زوج لهاء صعيره 5 أوكبيرة., بكرأ 
كانت أو ثيباء يباتفاق أهل اللغة. والآدمة بسكون الياء العزوية. ويقال: رحل أيم, وامرأة أيم. واختلف 
العلماء فى المراد بالأيم هنا شرعاء. وسيأتى تفصيل أقوالهم. 

ومعنى « تستامر» أى يطلب أمرهاء والمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. ولا يكفى أن 
يطلب الأمر منهاءيل المراد لا يعقد عليها إلا بعد أن تأمر بذلك. 

(ولا تنكح البكرحتى تستأذن) أى حتى دطلب إذنهاء والمراد حتى تأذن. 
إذنها سكوتها. 

وفىالروايةالرايبعة١«‏ وإدئها سكوتها» وفى الرواية الثانية « قالت عائشة: فإنها 
0 الم ا اريسي ا إذا مى سكتت» أى 

»ادا هى سكتت» ولم يظهر منها أى قرينة على المعارضة وعدم الرضاء وفى الرواية الثالتة 
)2 إدنها صماتها» والصمات يضم الصاد: السكوت, وفى روادة للبخارى ) رضاها صمتها» وفى الجدء 
الروايات « سكاتها إذنها» وفى روايتنا الخامسة « وصمتها إقرارها». 


ات 


(سألت رسول الله يلهٌ عن الجارية ينكحها أهلها. أتستأمر؟ ) «ينكحهاء بضم الياء 
وسكون النون وكسر الكاف, والمراد من « أهلهاء» وليهاء والمراد من الجارية البكر. بدليل رواية 
البخارى « قالت: يا رسول الله. إن البكر تستحى »2 ؟ ومن حكم البكرووجوب استثمارها يعلم حكم 
الثيب من باب أولى. 


الأول: أنه جاء مفسرا بالثيب فى الرواية الرابعة والخامسة. 

الثالث: أن أكثر استعمالها فى اللغة فى الثيب. 

وقال الكوفيون وزفر: الأيم هنا كل امرأة لازوج لهاء بكراً كانت أوثيباء كما هو مقتضاه فى اللغة. 

قالوا: فكل امرأة بلغت فهى أحى بنفسها من وليها. وعقدها على نفسها التنكاح صحيح. ويه قال 
اشتركا فى صفة, وزاد أحدهما على الآخر فى هذه الصفة؟ بمعنى أن لها فى النكاح فى نفسها حقاء 
ولوليها حقا؟ وحقها أوكد من حق وليها؟ فإن أراد تزويجها كفوًا وامتنعت لم تجبر؟ ولو أرادت أن 
تزوج كفوًا فامتنع الولى أجبر؟ فإن أصر زوجها القاضى؟ لمالها من حق آكد. ومن رجحان حقها؟ 
وفيم هى أحق؟ هل هى أحق من وليها فى الإذن والموافقة؟ أوفى كل شىء من عقد وغيره؟ أو أفعل 
التفضيل ليس على بابه؟ والمراد وأن الأيم صاحبه الحى فى نفسها فى النكاح. ولا حق لوليها فيه, 
وأن الولى ليس من أركان صحة النكاح, بل هو من تمامه وكماله؟ كما قال الكوفيون وزفر والشعبى 
والزهرى؟ أو أن للولى حقاء. لكن لها أن تعقد على نفسها بدونه., وتتوقف صحة النكاح على إجازته؟ 
كما قال الأوزاعى وأبويوسف ومحمد؟ ظ 

( تزوجنى رسول الله وإ الست سنينء وينى بى وأنا بنت تسع سنين) أى عقد عليها 
وهى بنت ست سنين. وفى الرواية الثامنة « سبع سنين» ويجمع بينهما بأنها كان لها ست سنين 
وأشهر. فمرة جبر الكسر, ومرة ألغى الكسر. 

(فوعكت شهرا ) بضم الواووكسرالعين وسكون الكاف, والوعك ألم الحمى 

(فوفى شعرى جميمة) معطوف على محذوف. تقديره. فتساقط شعر رأسى, فشفيت, فعاد 

شعرىء فوفى - يفتح الواو والفاء مخففة - أى كثرونماء حتى ظهر فى هيئّة جميمة - تصغيره« جمة » 
بضم الجيم وتشديد الميم . وهى الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهماء أى صار إلى هذا الحد. بعد أن 
كان قد ذهب بالمرض. ظ 


وداه 


(فات تتنى أم رومان وأنا على أرجوحة) , أم رومان» هى أم عائشهة., وهى بضم الراء ء على 
المشهور, وحكى ابن عبد البر فتح الراء وسكون الواو. ورجحه. وخالفه النووى. 

والأرجوحة بضم الهمزة كانت آنذاك خشبة عرضها نحوثلاثين سنتيمتراء وطولها نحو ستة 
أمتار. يكون وسطها على مكان مرتفع, ويجلس الأطفال على طرفيهاء ويحركونها. فيرتفع جانب 
مدهاء ويدزل جانب. 


(فقلت: هه.هه. حنى ذهب نفسى ) «هه.هه» بإسكان الهاء الثانية. هاء السكت, وهو تعبير 

(فإذا نسوةٌ) بكسرالنون وضمهاء لغتان, الكسر أفصح وأشهر. 

(وعلى خير طائر) أصله من التيامن بالطير. ضد التشاوم. كأنهن يقلن علنى حخودوها 
تيمنت, أى على حير حظ وخير نصيب. ويقال فى الدعاء للمسافر: على الطائر الميمون. 
ويقال: فلان ميمون الطائر. 


راعه إذا فاجأه. والاستثناء من أعم الفاعلين. أى لم يرعنى شىء إلا رسول الله يله ولوحذفنا النفى 
والاستثناء لكان الأصل : راعنى رسول الله يَيِهُ ضحى. أى فاجأنى دخوله على ضحى. 


(ولعبها معها) بضم اللام وفتح العين. جمع لعبة, والمراد بها اللعب المسماة بالبنات والدمى 
الصغار من خيل وحمال من الصلصالء. كان من عادة الجوارى الصغار اللعحب بهاء والمقصود من هده 
العبارة التنبيه إلى صغر سنها عند زفافها. 

- رضى الله عنها ما سي رن د 

ولقظاد و نما فى فى لفل نتسيوه الل [التيق أنه التهوءا لدي ضفر لسسع مافقة فيو تمتوناء تم 
فتحوا الثاء. لأنهم يغيرون فى النسب, وحذفوا إحدى ياءى النسبء وعوضوا عنها الألفق, كما فعلوا فى 
المنسوب إلى اليمنء فتبتت ياوه عند الإضافة. وتسقط مع التنوين عند الرفع وانجر, وتنبت عند 
النصبء « وثمان عشرة » بكسر النونء لتدل الكسرة على الياء المحذوفة. 


فقه الحديث 


يمكن توزيع أحكام تزويج المرأة بإذن أو غير إذن حسب الصور الآتية: 

-١‏ البكر غير البالغ يزوجها أبوها. أو يزوجها وليها غير أبيها. 

؟- البكر البالغ يزوجها أبوها. أو يزوجها وليها غير أبيها. 

؟- الثيب غير البالغ يزوجها أبوها. أويزوجها وليها غير أبيها. 

؛- الثيب البالغ يزوجها أبوها. أو يزوجها وليها غير أبيها. 

ه- المرأة تزوج نفسها بدون لد 
وهذا هوالتفصيل 

اكدقى الروا ماك السافيدة و المنانحة زالتريفة والكابيكة أن عائشة ذرركى ا المع اينات تروهة 
رسول الله ييه قبل البلوغ. وكانت بكراء والذى زوجها أبوهاء ولا يظهر من الروايات أنها استؤذنت. 

وظاهر الروايات الأول أن البكر تستأذن, ولم تفصل الروايات بين البكر البالع وغير البالغ. ولا بين 
أن يزوجها أبوها أوولى آخرغير أبيهاء نعم فى الرواية الخامسة « والبكر يستأذنها أبوها فى نفسها» 
مما يشير إلى التفرقة بين الأب وغيره. مجرد الإشارة, وليس دليلاء فإن عدم ذكر غيره لا يفيد عدم 
صلاحية غيره. ظ 

وعن هاتين الصورتين يقول النووى عند الكلام على زواج عائشة - رضى الله عنها-: هذا 
صريح فى جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنه لأنهلاإذن لها والآب كالجد عندناء 
وأجمع المسلمون على جواز تزويج الأب بنته البكرالصغيرة. لهذا الحديت, وإذا بلغت فلا 
خيارلها فى فسخه عند مالك والشافعى وسائر فقهاء الحجاز. إوقال أهل العراى لهاالخيار 
إذا بلغت وفال الحافظ ابن حجر أجمعوا عل أنه يجوزللاب تزويج أبنت هالصغيرة البكر| 
ابن حزم عن ابن شبرمة أن الأب لا يزوج بنته البكرالصغيرة حتى تبلغ وتأذن. وزعم أن 
تزويج النبى يَيةٌ عائشة وهى بنت ست سنين كان من خصائصه. اه. 

أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعى والثورى ومالك وابن أبى ليلى 
وأحمد وأبى ثوروآبى عبيد والجمهور. قالوا: فإن رُوّجها فلا يصح الزواج. 

وقال الأوزاعى وأبو حنيفة وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياءء ويصح الزواج. ولها الخيار 
إذا بلغت, وقال أبويوسف : يجوز لجميع الأولياء. ويصح الزواج, ولا خيار لها. 


وأما الوصى الأجنبى فقد اتفق الجماهير على أنه لا يزوجهاء وجوز شريح وعروة وحماد أن 
يزوجهاء وحكاه الخطابى عن مالك أيضا . اه 


فتحصل من هذا أن البكرغير البالغ يجوز لأبيها أن يزوجها اتفاقاء وفى تزويج جدها وبقيه 
الأولياء والأوصياء خلاف. وفى خيارها بعد البلوغ خلاف. 

هذا عن جوازالتزويج. أما ما يستحب فقد قال عنه النووى: واعلم أن الشافعى وأصحابه قالوا: 
يستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ, ويستأذنهاء لئلا يوقعها فى أسرالزوج وهى كارهة. 
قال: وهذا لا يخالف حديث عائشة, لأن استحباب ألا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن هناك مصلحة 
ظاهرة. يخاف فوتها بالتأخير, أما فى مثل حالة عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج. لأن الأب 
مأمور بمصلحة ولده. فلا يفوتها. وأما عن سن الدخول والزفاف فيقول: إن اتفق الزوج والولى على 
شىء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به. وحده مالك والشافعى وأبوحنيفة بأن تطيق الجماع. ويختلف 
ذلك باختلافهن, ولا ينضبط بسن وهذا هوالصحيح. وليس فى حديث عائشة منع منه قبل التسع لمن 
تطيقه., ولا إذن فيه لمن لا تطيقه وهى فوق تسع سدين. ظ 

؟- أما البكر البالغ فظاهر الروايات الخمس الأولى الاستئذان مع عموم كل بكر. وكل ولى. وأن 
سكوتها يكفى مطلقا. قال النووى: وهذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا وأحمد إن كان الولى أبا 
أوجدا فاستئذانه مستحب. ويكفى فيه سكوتها. ولو زوجها بغيراستئذانها صح. لكمال شفقته. وإن 
كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذانء ولم يصح إنكاحها قبله. ولابد من نطقهاء. لأنها تستحى من 
الأب والجد أكثر من غيرهاء قال: والصحيح الذى عليه الجمهور أن السكوت كاف فى جميع الأولياء. 
لعموم الحديث,. ولوجود الحياء مع كل الأولياء. 

وقال الأوزاعى وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين: يجب الاستئذان فى كل بكر بالغة. فلو عقد 
عليها بغيراستتدان لم يصح 

قال الحافظ ابن حجر: والأحاديت دالة على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعهت,. وحكاهد 
الترمذى عن أكثر أهل العلم, لكن قال ابن أبى ليلى ومالك والليث والشافعى وأحمد وإسحق: يجوز 
للأب أن يزوجها بغيراستئذان ولوكانت بالغاء ومن حجتهم مفهوم حديث البابء لأنه جعل اليب 
أحق بنفسها من وليهاء فدل على أن ولى البكر أحق بها منها .اه 

وفى هذا الاحتجاج نظر, فإن نفى الأحقية يصدق بالمساواة فى الحقوق. فلا يجبرها ولا 
يزوجها بغي رإذنها. ولا تجبره. ولا تتزوج بغي رإذنه. 

والأحاديث جعلت سكوتها دالا على رضاهاء وهذا إذا لم تظهر منها قرينة على عدم الرضاء كآن 
قامت من المجلس, أوغيرت مجرى الحديث, أو ظهرت منها قرينة السخط, بأن نفرت, أوبكت, أو 
أظهرت الكراهة ولو بضم الشفتين. وعند بعض الشافعية: لا أثر لشىء من ذلك فى المنع إلا إدا فرنت 
مع البكاء الصياح ونحوه. 

وهل يستحب إعلامها أن سكوتها إذن؟ قال ابن المنذر: يستحب ولا يشترط, وهو مدهب 
الكتافعدة والحمهور وشرظه نعكن المالكية روقدال ابن شيعا ن من المالكفة :يفال لهذا إن هيت 


0ه 


فاسكتى. وإن كرهت فانطقى ( ثلاثا) وقال بعضهم: يطيل المستأذن المقام عندها, لئلا تخجل. 
فيمنعها ذلك من المسارعة. ولوقالت بعد العقد: ما كنت أعلم أن سكوتى قبول وإذن. لم يبطل العقد 
بدلك عند الجمهور. ويبطل عند بعض المالكية. 

[ملحوظة] علم من جعل سكوتها فى قوة إذنها وموافقتها أن موافقتها الصريحة ونطقها بذلك 
إذن بداهة من باب أولى, وقد أغرب بعض أهل الظاهر. فجعلوا السكوت علامة على الرضاء ولم يقبلوا 

7 أماالثتيب غير البالع فقال مالك وأبو حنيفة: يزوجها أبوهاء كالبكر, وقال الشافعى وأبو 
يوسف ومحمد» لا يزوجها أبوها إذا زالت البكارة بالوطء. سواء كان ذلك ينكاح صحيح أوفاسد أو 
بوطء شبهة أو بزناء لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال. فلا بد من استئذانهاء ولابد من النطق 
بموافقتها. أما لوزالت بكارتها بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث؛ فقيل: لها حكم الثيب. وقيل: لها 
حكم البكر. ظ 

- وأما الثيب البالغ فقد قال الحافظ ابن حجر: لايزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها.ء اتفاقا, إلا 

ه- وأما عن الولى فى النكاح فقد قال النووى: قال مالك والشافعى وأحمد. يشترط, ولا يصح نكاح 
إلا تولى: ولا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا. 

وقال أبوحنيفة: لايشترط فى الثيب ولا فى البكرالبالغة, بل لها أن تزوج نفسها بغيرإذن وليها. 

وقال أبوثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليهاء ولا يجوز بغي رإذنه. 

وقال داود: يشترط الولى فى تزويج البكر. دون الثيب. 
واستدل المالكية والشافعية على اشتراط الولى فى النكاح بما يأتى: 

-١‏ قوله تعالى #وَإِدَا طَلْقَتَحْ النَْسَاءً فَبَلَفن أجَلَوْنَ فلا تَعْطْلُوضْن أن يَنكَضْن 
أَرْوَاجَمُنَ4 [البقرة: 777]. فقد أخرج البخارى عن معقل بن يسار أنها نزلت فيه 
حيث زوج رجلا أختاله فطلقهاء حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها. فقالله 
معقل: زوجتك وأفرش تك وأكرمتك فطلقته ا, ثم جئت تخطبها. ل.واللهلاتعود 
إليك أبداء. وكان رجلا لا بأس به. وكانت المسرأة تريد أن ترجع. فأنزل الله هذه 
الآ ية. فالآية ظاهرة فى أن العضل يتعلق بالأولياء. 

وقوله تعالى«إوّلا تَنكِحُوا الْمُشْركِينَ حَنّى يُؤْمِتُوا4 [البقرة:١"2].‏ فالإنكاح خوطب به الأولياء. 
كذلك قوله تعالى 9وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ» [النور: ؟]. 

؟- حديث البخارى فى عرض عمر 4ه بنته حفصة على عثمان, ثم على أبى بكر رضى الله عنهماء 
ثم تزويجه إياها رسول الله يد فثبت به أن التزويج للأولياء. 
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؟- حديت لا نكاح إلا تولوي ( أخرجه أبوداود والترمدى وابن ماحه وصححه ابن تيان والحاكم. 


فاك أهناذية الجاته: النكو تاد والأيم تستأمر» < جعلت الولاية هى الأصل, وللبكر والثتيب 
الاستفنا نا لانيقتها.. 

1- أن الولى يصيبه العارإذا تزوجت من غير إذنه بغيركفء., فكان المختص بالتزويج ليدفع عن 
نفسه العار. 


ورد الحنفية بأن حديث «١‏ لانكاح إلا بولى» ليس بمتفق عليه. فلا يعارض ما اتفق عليه. ونقلوا 
كلام المحدثين فيه وعلى فرض صحته فمعناه لا نكاح كامل, فالمنفى الكمال لا الصحة وبأن حديث 
«أيماامرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل »قال الترمذى: قد تكلم بعض أهل 

واحتجوا بحديث ٠‏ والثيب أحق بنفسها من وليها». 

كما احتجوا بالقياس على البيع؛ فإنها تستقل به. وخصوا بهذا القياس عموم الأحاديث الواردة 
فى اشتراط الولى. فخصوها بالأمة والصغيرة. وتخصيص العموم بالقياس عمل سائع وجائز عند د 
من علماء الأصول. 

هذا وقد اختلف العلماء فى الأولياء. من هم؟ فقال مالك والثورى والليث والشافعى والجمهور: 
الأولياء فى النكاح هم العصبة. وليس للخال. ولا والد الأم ولا الأخوة من الأم ولابة. 

وعن الحنفية: هؤلاء من الأولياء. 

[ ملحوظة] أخرج أبوداود من حديث ابن عمر رفعه « وآمروا النساء فى بناتهن » قال الشافعى: 
لاخلاف أنه ليس للأم أمر. لكنه على معنى استطابة النفس.اه 

وقد ترجم البخارى قنيات إدا روج الرحجل أيدته وهى كارهة فتنكاح مردود, وذكرتحته 
حديث خنساء بنت خدام الأنصارية أن أياها الح راح سي كرك ذلكء. فأتت رسول 


اللّهِ يي فرد نكاحها. 
ص عط كم بالك إذا كانت ثيباء فزوجت بغير رضاها إجماء, إلا ما نقل عن 
الحسن أنه أحاز إحبار الأب لل للنيب ولوكرهت, وعن النخعى: إن كانت فى عياله حان وإلا ردء 


واختلفوا إذا وفع العقد 5505008 فقالت الحنفية: إن أجازته جاز. وعن المالكية: إن أجازته عن 


روبق من شيك زاح منافطلة رضن الله لها 


١-استحباب‏ الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين. 


٠‏ ؟ه 


5- واستحباب تنظيف العروس وتزيينها لزوجها. 

؟'- واستحباب اجتماع النساء لذلك ولآنه يتضمن إعلان النكاح, ولأنهين يونسيها ويودينها افكة 
ادابها حال الزفاف. وحال لقائها للزوج. 

؛- وجواز الزفاف والدخول بالعروس نهارا. وهو جائز ليلا ونهارا. 
ذلك فلم ينكره. 
فالوا: سببه تدريبهن لتربية الآولاد وإصلاح شأنهن وبيوتهين. قال النووى: هذا كلام 
من المصلحة. ويحتمل أن يكون هذا منهيا عنه. وكانت قصة عائشة هذه ولعبها فى أول 
الهجرة قبل تحريم الصور. 





واللّه أعلم 


ه١‎ 


0 


يكن في نسّاء 1 الله يله كان أَحْظى عِنَدَهُ 1 قال: 5 يا 
أن تدخِل نِسَاءَهًا في شُوَال. 


م."- - وَفِي رِوَايَةٍ بِهَذَا الإسُناد. وَلَمْ يَذْكُرْ فِغْلَ عَائِشَةَ رَضِي الله غنها. 


المعنى العام 

كان التطير فى الجاهلية عقيدة, تؤثر فى المشاريع إقداما أوإحجاماًء كأنها تنبئ عن الغيب 
المحقق. كانوا إذا أزمعوا أمرا مهماً أزعجوا ما يصادفهم من طير, فإن اتجه يمينا تيامنوا ومضوا فى 
مشروعهم وتفاءلواء وإن اتجه شمالا تشاءمواء ورجعوا عن مشروعهم. فجاء الإسلام, وحارب هذه 
العقيدة بالقول وبالعملء, بالقول « لاطيرة ». « إذا تطيرت فلا ترجع » وبالعمل كما فى هذا الحديت, 
الأيام التى يتطيرون منها تجرى فيها مشاريع الإسلام الكبرى. والأماكن التى يتطيرون منها تجرى 
فيها العبادات العظمى. فيقام مسجد الرسول يلد فى المدينة, مكان خرية. كانت قبورا للمشركين, 
فيحل فيها الخير والرحمة والبركة, وتعد أفضل بقعة على الأرض. فتضم جسد الرسول ود وتصبح 
الروضة الشريفة. روضة من رياض الجدة. 


المباحث العربية 


(تزوجنى رسول الله ييْوُ فى شوال) أى عقد عليها فى شهر شوال قبل الهجرة بسنة ونصف 
السنة على الأشهر. وبنى بهاء أى دخل عليها فى شوال بعد الهجرة بسنة ونصف السنة. 

و»شوال» فعّال مبالغة من الشول. وهو فى الأصل النقص والقلة, والشائلة من الإبل ماجف لبنها. 
ويقال: شال القوم إذا خفت منازلهم منهم ومضوا أو إذا تفرقت كلمتهم. أو إذا ماتوا وتفرقواء كأنه لم 
يب منهم إلا بقيه. أو إذا ذهب عزهم. و« شوال» شهر أوله عيد الفطر. قيل: سمى بذلك لتشويل ألبان 
الإيل فيه وإدبارهاء. وكانت العرب قبل الإسلام تتطيرمن عقد النكاح والدخول فيه. وتقول: إن 
المنكوحة فيه تمتنع من ناكحهاء ويقل أولادها ولبنهاء فأبطل الإسلام هذا التطيسر, باستحباب الزواج 
فى شوال. 
17 حدَثنا ا بو بكر بن أبي طية َه بن حب واللَفط هر قلا حَدكَا وكيع حَدَا فياك عن إسْمَعِيلَ بن أي عب الله 

ابن عُرْوَةَ عَنْ عرْوَة عَنْ عَاذِمَة 


- وحَدثناه ابن نَمَيرٍ حَدَتنا أبي حَدَثْنا ان بهذا الإمسناد 
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(فأى نساء رسول الله يَلهُ كان أحظى عنده منى؟ ) لاتقصد - رضى اللّه عنها - أن دخولها 
فى شوال كان سببا فى حظوتها عنده صلى الله عليه وسلم. وإنما تقصد أنه لم يكن شوماء ولم يحل 


دون حظوتها وسعادتها. 
(وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها فى شوال) أى النساء التى تلى أمرهنء أو 
اللاتى ينتسبن إليها وترعاهن. 


فقه الحديث 
استحبابه, واستدلوا بهذا الحديث, وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه. وما 
يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزويج والتزوج والدخول فى شوال. وهذا باطل لا أصل له. وهو 
من آثارالجاهلية فقد كانوا يتطيرون بذلك, لما فى اسم شوال من الإشالة والرفع.اه 
أقول: إن العمل ١‏ لمشروع يفضل غيره بأمرمن أمورثلاثة: إما بفضل المكان الذى يقع فيه. وإما 
بفضل الزمان الذى يقع فيه. وإما بفضل النية التى يقع بهاء وقد تجتمع الأمورالثلاثة. 


وما هنا من قبيل الأمرالثالت, فاستحبابه عند الشافعية من هذه الحيثية. حينية القصد والنية. 


واللّه أعلم 


(175؟) باب النظر إلى المخطوية 


.م 16 عن أبي هرو طيد" قَال: كنت عند النبي وَل فأتاةُ رَجْلُ فأخبَرَةُ أنه تَرَوّج 
امْرَأة من الأنصار. فقال لَهُ سول الله وك «أنظرت إِلنِهًا؟» ال :0 قيال «فاذهب بأ فانظر 


إِليَا. إن في أَغين الأنصّار شَيْئًا»ه. 


لام ء. 22-5 عن أبي هْرَيْرَ ضيه ”2 قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى النبي يل فَقَالَ: سن اوش 0 
مِنَ الأنصار. فقال أ َهُ النبئ يلد «هل نظت إِلئِهَا؟ فإنَ في عُيُون الأنصَار شَيْئًا» قال: قد 
نظرات إلَيِهًا. قال «على كم تَرَوَجْتهًا؟» قال: عَلَى أَرْبع أوَاق. فَقَالَ لَه الب َلٌِ «على 
ربع أوَاق؟ كَأنمًا تنجتون الفِضّة مِنْ عُرْض هَذَا الْجَبَل. مَا عِندَنَا مَا نغطيك. ولك عبن أن 

عد في بَغث تُصيب ينة» قال: بعت بَغنًا إلى تبي عنْس. بَعَت ذلك الرجْلَ فيه 


المعنى العام 


يرفع الجهالة ويرفض وسائلهاء ويحرص على وضوح الروّية. والتعامل على بصيرة. ولقد جاء الإسلام 
والمرأة تساق من بيت أبيها إلى بيت زوجها كأنها مغمضة العينين. وكثيرا ما يكون الرجل كذلك 
بالنسبة لهاء لم يسبق له رويتهاء ولم يسبى لها رؤيته. مما يؤثرعلى الحياة الزوجية تأثيرا هادماء أو 
يملؤّها بجوالبغض والكراهية والانقباض. 

جاء الإسلام بهذه التعاليم السمحة. لينظر الخاطب إلى مخطويته. ولتنظر المخطوبة إلى 
خطيبها. لينظر كل منهما إلى ما يبدو من الآخر, إلى وجهه وكفيه. وليتأمل كل منهما محاسن الآخر 
فى خلقته. فى عينيه. فى أنفه وفمه. فى تقاسيم وجهه. فى بدانة جسمه أو نحافته, فى بياض بشرته 
أوسمرته. فى تناسق أعضائه أو عاهاته وعيويه. لاعيب على المرأة ولا على أهلها أن تكشف لخطيبها 
الآخرما ستكشفه الأيام, العيب والخطر يكمن فى إخفاء كل منهما عن الآخر ما يفجأ صاحبه. 


حم هش سس اص 6 


م لهاو الى م 6 م 


5ه 


المباخث الغرسية 


(فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار) أى شرع فى زواجهاء فخطبها. 

(أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها) فى الرواية الثانية «هل نظرت 
إليها؟...قال: قد نظرت إليها» يحتمل أن يكون رجلا آخر غيرا لأولء الأول لم يكن نظر إليهاء فأمر 
بالذهاب والنظر إليها. والثانى قد نظر إليها قبل مجيئه. وقد جاء يطلب المساعدة فى زواجه, كما 
يبينه الحديث. ويحتمل أن الحديثين عن رجل واحد., لم يكن نظر. فأمر بالنظر. فذهب فنظر فجاء. 
فسئل: هل نظرت؟ فأجاب بنعم, ثم عرض حاجته. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا الرجل يحتمل أن يكون المغيرة. فقد أخرج الترمذى والنسائى من 
حديثه أنه درخط ب امرأة. فقال له الحدئ 2 انظر إليهاء فإنه أحرى أن جدوم بينكما» .قلت: هذا 
الاحتمال بعيد. فقصة الرجل فى الرواية الثانية لا تنطبق على المغيرة. 

(فإن فى أعين الأنصار شيئًا) قال النووى: هكذا الرواية « شيئًا» بالهمزة, واحد الأشياءء, قيل: 
المراد صعر. وقيل: المراد زرقة. وفال العزالن: فيل عمش. ورجح الحافظ الصعر, حيث حاء اللفظ ف 
بعض الروايات. 

(على أريع أواق) من الفضة. فهم الرسول يليد هذا من حال الرجلء فأعادها على أسلوب 
الاستفهام التعجبىء, أو التوييخى. على معنى ما كان ينبغى. 

(كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل) «عرض» بضم العين وإسكان الراء. وهو 
الجانب والناحية ودتدحتون» بكسرالحاء. أى تقشرون وتقطعون. قال الخووى: : ومعلى هدا الكلام 
كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج. 


فقه الحديث 


فال النووى: فى الحديث استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجهاء وهو مذهبنا ومذهب مالك 
وأبى حنيفة, وسائر ا لكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. وحكى القاضى عن قوم كراهيته. [نسب هذا 
إلى المزنىء حيث قال: لا يجوز أن ينظر إلى شىء منهاء وقالت طائفة منهم يونس ابن عبيد 
وإسماعيل بن علية وقوم من أهل الحديت: لا يجوز النظر إلى الأجنبية مطلقا إلا لزوجها أوذى رحم 
محرم منهاء واحتجوا بحديت على «٠‏ لاتتبع النظرة النظرة. فإن لك الأولى » رواه الطحاوى والبزار 
وأحمد وأبوداود والترمذى] وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث. ومخالف لإجماع الأمة على جواز 
النظر للحاجة. عند البيع والشراء والشهادة ونحوها. ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها 
فقط, لأنهما ليسا بعورة. ولأنه يستدل بالوجه على الجمالء. أوعلى ضده. وبالكفين على خصوبة البدن, 


همه 


أوعدمها. هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين. وقال الأوزاعى: ينظر إلى مواضع اللحم, وقال داود: ينظر إلى 
جميع بدنها [لا إلى فرجها] وقال ابن حزم: يجوز النظر إلى فرجهاء وعن أحمد ثلاث روايات, الأولى 
كالجمهور. والثانية: ينظر غالباء والثالثة: ينظر إليها مجردة. دليل الجمهور على المزنى والطائفة التى 
تنحو نحوه حديث الباب «انظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئًا» وروى عن المغيره بن شعبة قال: 
أردت أن أنكح امرأة من الأنصار. فذكرت ذلك للنبى يل فقال: اذهب فانظر إليهاء فإنه أحرى أن 
يؤّدم بينكما - أى أن يدوم الوفاىّ بينكما - قال : فذهبت. فأخبرت أباها بذلك, فذكر أبوها ذلك لهاء 
فرفعت الخمار. فقالت: إن كان رسول الله ييه أذن لك أن تنظر فانظر» أخرجه الطحاوى والترمدذى 
وقال حديث حسن. ويجاب عن حديث على ذَينه بأنه فى النظرلغير الخطبة. وفى غير الحاجة. 
ودليل الجمهور على داود وابن حزم قوله تعالى «وَلا يُبْدِينَ زينتَهُنَ إلا مَا ظهّرَ منهًا» [النور: ١؟].‏ قيل 
فى التفسير: الوجه والكفان, وروى جابر ذه أن النبى ويد قال: إذا أراد أحدكم تزويج امرأة فلينظر 
إلى وجهها وكفيها». 
ثم قال النووى عن مذهب داود: وهذا خطأ ظاهر. منابذ لأصول السنة والإجماع. 


ثم قال: ومذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لايشترط فى جواز هذا النظر رضاهاء بل له 
ذلك فى غفلتها. ومن غير تقدم إعلام. لكن قال مالك: أكره نظره فى غفلتهاء مخافة من وقوع نظره 
على عورة. 

[أوعلى ما لاتحب أن يراه من بعض أفعالها وأحوالها] وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها 
إلا بإذنهاء وهذا ضعيف, لأن النبى يليه قد أذن فى ذلك مطلقاء. ولم يشترط استئذانهاء ولآنها تستحى 
غالبا من الإذنء وربما يكون فى ذلك إيذاء لها إن هو رآها فلم تعجبه. 

ثم قال: قال أصحابنا: وإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثى بهاء تنظر إليها. 
وتخبره ويكون ذلك قبل الخطبة.اه. 
وحول هذا الموضوع مسائل, نرى فائدة كبرى فى عرضها: 

الأولى: قال الشيخ أبو إسحق: يجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إليه, لأنه يعجبها 

الثانية: لا يجوز للخاطب عند الجمهور أن ينظر إلى شىء من عورتهاء ولا أن ينظر إلى وجهها 
وكفيها نظرة تلدد وشهوة. 

الكالقة له أن عردن التقاو إلى الوهدن لكفين .وان ,مكو للف لذن ووس "انو الذرداء رضي اللديفنة 


قال «إذا قذف الله فى قلب ا مرئىّ خطبة ا مرأة فلا بأس أن يتأمل محاسن وجههاء إذ لا 


يمكنه تأمل ذلك إلا بالتكرار 
الرابعة: إذا تزوج الرجل امرأة حل له الاستمتاع بهاء وكان لكل واحد منهما النظر إلى 
جميع بدن الآخر., لأنه يملك الاستمتاع به. لكن فى نظره إلى باطن الفرج وجهان: قيل : 
01 





العمىء أو أن الولد بينهما يولد أعمى. 

الخامسة: نظر الرجل الأجنبى إلى وجه المرأة لغير حاجة ومن غير سبب لايجونزء لقوله تعالى 
لفل لِْمُؤْنِِنَ يَعْضُا مِنْ أَبْصَارِهِمْ4 [النور: ٠؟].‏ ويجوز أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية عند 

السادسة: لا يجوز للمرأة الأجنبية أن تنظر إلى الرجلء لا إلى العورة ولا إلى غيرها لغير سبب, 
0 تعالى وَقَل لِْمُؤْيئَات يَخْصْطْنَ من ن أبْصَارِهِنَ» [النور 0 ولحديث ا أم مكتوم. 
وهو صرف الافتتان موجود فى المرأة. ا هى 8 إلى الافتتان من الرجل. 

السايعة: يجوز للرجل أن ينظرإلى المرأة من ذوات محارمه. وكذلك يجوز لها النظر 
إليه من غير سبب ولا ضرورة, لقوله تعالى «ولا يُبْدِينَ رِينْتَهُن إلا لِبُعُواَتِهِنَ أُوْآبَائِهِنَ أؤآبَاء 
يُعُولّتهن...4 [النور: .]"١‏ الآية. 

وفى الموا َ ضع التى يجوزله النظر إلى المرأة وجهان. حكاهما المسعودى. أحدهما - وهوقول 
البغداديين ن- أنه يجوزله النظر إلى جميع بدنها إلا مابين السرة والركبة, لأنه لا بحل له نكاحها 
بحال, فجازله النظر إلى ذلك كالرجل مع الرجل. 

والثانى: وهواحتيار القفال - أنه يجوزله النظر إلى ما يبدو منها عند المهنة, لأنه لا ضرورة به 
إلى النظر إلى ما زاد على ذلك. 


واللّه أعلم 


اوه 


(717) باب الصداق وأقله 


1 عن سَهْل ني سف الشاجري ولد" قال: جَاءَتٍ امْرأة إلى رَسُول الله صَل. 
لي جنت أهَبْ لك نفسِي. فَنَظَرَ إِلَنِمَا رَسُولُ الله يل فَصّعَّدَ النظر فِيهَا 
وَصَوبَهُ. ثم طَأَطَأ رَسُول الله يك رَأسَهُ. قَلَمًا رأت لْمَرْأة أنهُ لم تقض فيهًا شَيّئاء جَلسَّت. 
قَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابه فَقَالَ: با رسُول اللذا إن لم يكن لك بها حَاجَة فَرَوَجْنِيهًا. فقال «فهَل 
عِنِدَك مِن شيء؟» قَقَالَ: لا. وَاللّها يَا رَسُولَ الله! فَقَالَ «اذهَب إلى أهبك. فَانظرْ هَلْ تجد 
شَيًْا؟» فَذَهَبْ ثم رَجَعَ. فَقَالَ: لا. وَاللّها ما وَجَدْتْ شيئا. قَقَالَ رَسُولُ الله وله «انظر وَلَؤا 
خَاتِما مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَب ثم رَجَع. فَقَالَ: لا. وَاللّه! يا رَمُول اللَّه! وَلا خاتمًا مِنْ حَدِيد. 
وَلكِن هذا إزَاري. (قال سَهْلَ مَالَهُ ردَاءً) فلهَا نصفة. فقال رَسُولَ الله وَيوٌ «ما تصنسع 
الرَّجْلُ. حَتى ! إذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ. فَرَآهُ رَسُولْ الله لع مُوَلِيا. فَأَمَرَ به فَدُعِيَ. فَلَمّا جَاءَ قال 
«مَاذًا مَعَكَ مِنَ القرآن؟» قال: مَعِي سُورَة كذَا وَمُورّة كذاء (عَدَدَهَا) فقال «تقرؤهُن عَنْ 
ظَهْر قلبك؟»> قال: نعم. قَالَ «اذهَب فَقَد مُلَكْتهًا بِمَا مَعَكَ من ال آن»>. 


مكل وَفِي روَايَة"" قَالَ «انطلئ فَمَدْ رَوَجتَكَهَا. فَعَلَمْهَا مِنَ القرآن». 


.م للا عن أبي سَلَّمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمَن*": أنهُ قَالَ: سأ غانِشة وج الب : كم 


عر اهو سر 


كان صّدَاقٌَ رَسُول الله كل؟ قالت: كَان صَدَاقِهُ لأرْوَاجه نكئ عَشْرَةَ أوقيّة وَنَضًّا. قالت: 
دري مَا السش؟ قَالَ: قلت: لا. قالت: : نصضف أوقيّة. فيلك خمْسُوانة َه ورهم. . فَهَذا صََّدَاق 


رسُول الله وله لأزوَاجه. 


5ل حَدَنَنا َه ْنُ تعب النَقفِيُ َتنا يَْقُوب يَبِي ابن عَبْدٍ الرّحْمنِ الْقَارِيّ عن أبي حَازِم عَنْ سَهْلٍ بْنٍ سَغْدٍ ح وحَدَلناه قيب 
حَدَنْنا عَبْدُ الْعَرِيِ بْنْ أبي حَازم عَنْ أبيه عن سَهْلٍ بْن سَغْدٍ 
(1/)وحَدتَنَاهِ خلّفَ بْنْ هِشَام حَدَثا حَمَادُ بْن ريو ح وحَدَلِيهِ ؤُهيِرُ ْنْ حَرْبٍ حَدَلّما سْفيَان بن غيَيْئة ح وحَدتما إسْحق بن 
إِْرَهِيمَ عن الدَرَاوَرْوِي ح وحَدَتَنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيَة حَدَلَنَا حُسَبْن بْنُْ عَلِي عَنْ زَائِدَةَ كلّهُم عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بن 
عد بهذا الْحَدِيث يَزِيدُ بَعْصْهُم عَلَى بَعْض غَيْرَ أن في حَدِيثْ رَائْدَة 
(/)حَدَننا إسحق إن إِبرَاهِيم حبرا عبد الْعَِيز بن مُحَمَّدٍ حَدئّنِي يزيد بْنْ عَبْد الله بن أَسَامَة بن الْهَادِ ح وحَدئِي مُحَمَّدُ بن أبي 
عُمَرَ الْمَكِيُ وَاللَفْظ لَهُ حَدَتنا عَبْدُ الْعرير عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن إيْرَاهِيمَ عَنْ أبي سَلمّة 


5ه 


22-0 عن أنس بن مَالِكٍِ وظهة": أ 


ل النبي يم رَأى عَلى عبد الرَحْمّن بُن عَوْفٍ ار 
صفرة. فَقَالَ «ما هَذدَا؟» قَال: يَارَسُولَ الله! إني ترَوّجْت امرأة عَلَى وَْن نوَاةٍ مِن ذَهَبٍ. 
قال: «فبَارَكَ اللَهُ لك. ألم وَل بشاة»». 


دوم 7 57 0 4 1 به (٠قم‏ 
5 بك عن أنْس بْن مَالِكِ دا" أن عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَرَوَجَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول 


الله يد على وَرْن نوَاةٍ مِن ذَهَبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله يلد «أزلم ولو بشاق». 


سم 
6ت 0 


:آل عبد 


414 7 0 


ند عَنْ أنس 45ه'”*: أن عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍِ تَرَوَّج امرأَةً عَلَى ون نَوَاةٍ من 
ذهَب. وَأنّ الي يك قال أ لَهُ «أؤلم وَل بشّاة»». 


0-2 


4- - وَفِي رِوَايَةٍ قال : عَبْدُ الرّحْمَن: تروجت امرأة. 


2ع 


.م لعن عَْاد الرْحْمَنٍ بن غوف رضى الأه عه" “: رآني رَسُولَ الله وي وَعَلَيَ 
نشا شَاشَة الْعُرْس. فقلت: روخ امْرأَة مِنَ الأنصّار. فقال: «كم أَصدَقتهًا؟» فقلت: : نواة. 


»24 8 


على وَزْن 


7 ه 0 1 ىر د راض اس 27 
,معن أنس بن مالك ها " © عبد الرحْمّن: تروجامر مرا 


المعنى العام 


إليها وجعل بيننا وبينهن مودة ورحمة,. نتمتع بهن, ويتمتعن بناء يخدمننا ونخدمهن. ويتعبن من 
أجلنا ونتعب من أجلهن. المنافع مشتركة, ومتساوية. بل هن يزدن فى الانتفاع من الرجالء والملذات 





(9/حَدكنَا يحت ين يَحتى لمم وأبُو ابيع لمان ين ذاو الفتكي' وقيْةُ ند سيد وَاللفْ ليَحتى قال يَخبَى حيرا وقَال ' 
الآخران حَدّننا حَمَّاد بْنَ رَيدٍ عَنْ ثابتٍ عن أنس 

8١‏ )وحَدَئنا مُحَمد بن عبد اْغبْرِيُ حَدَنَنا ُو عَوَانة عن قََادََ عَنْ أنس 

(81)وحَدثنا إسحق : إنْراهِيم أخبرنا وكيخ حَدَنَنا شعبة عن قََادَةَ وَحْمَيدٍ عَنْ نس 
- وحَدَنناه مُحَمَدُ بْنْ ِنْ المت حَدَتنا ُو دَاوَْ ح و حَدَلنَا مُحَمّد بن راقع وَعارُونُ بن عبد الو قالا نا َب بسن بتر ح 
وحَدَئنا أَحمَد بْنْ خجرّاش حَدَننا شبَابَة كلهُم عَنْ عب عَنْ حْمَيْدٍ هَذَا الإستاد غَيْر أن في حَدِيثْ وَطبٍ قَالَ: عَبْدُ الرَحْمَن 

1ل وحَدًا مق بن إنرَاهِيم محمد بن قدا قال برا عر بن مَل حدقا شفية دنا عند ربز نن مهنب قال 

سَمِعْت أنسا يُقول قال: عَبِدَ الرَحْمّن 

(8)وحَدنَا ان امت حَدَا أبو او حَدَا عبةٌ عن أبي حَدَرَة َال عب ْمُه عبد رمن بن أبي عبد اله 
- وحَدَئيهِ مُحَمَدُ بن رَافِعٍ حَدّتنا وَضبْ أخبرنا شغبّة بهذا الإسناد عَيْرَ أنه قَالَ قََالَ رَجُلٌ من ولد عبد الرَحْمَنِ بن عَرْفِ 
«مِن ذهبي» عَن أنس 
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مشتركة ومتساوية بل هن يزدن فيها عن الرجالء فلماذا أوجب لهن المهر والتفقة؟ وما عوض المهر 
الذى نحن بصدده؟ وبم يرتفع مقداره؟ ويم ينخفض؟ إن السلعة ترخص إذا كثرالعرض منها على 
الطلب, ويغلو سعرها إذا قل العرض عن الطلب. ولكن المهر كثيراً ما يخالف هذا القانون, كثير من 
الآباء يغالون فى المهور, ويكلفون الأزواج ما يعجزهم, ظناً منهم أن فى ذلك رفعاً لقيمة بناتهم عند 
أزواجهم. أو تعجيزاً لهم عن أن يستغنوا عنهن فتكون النتيجة نقيض القصد. وتكون النتيجة عجز 
الشباب عن تحصيل المطلوب منهم. فتتوقف حركة الزواج وتكثر العنوسة. وينتشرالفساد, ومن هدا 
كانت دعوة عمردك يوم وقف على المنبر. يقول: يا أيها الناس: لا تغالوا فى مهور النساء. لكن امرأة 
قاطعته بقولها: ليس هذا لك يا عمر. فإن الله تعالى يقول (وَآنَيْتَمِ تم إِحْدَاهُنَ قِنطارا4 [النساء: ). 
[من ذهب] كذا فى قراءة ابن مسعود. وهى مرادة فى نمير قراءته. فقال عمر: امرأة خاصمت عمر 
فخصمته, امرأة أصابت. رجل أخطأً. وتوقف عمرعن النهى عن المغالاة فى مهور النساء. لكن 
الحقيقة أن المغالاة شر. وإلا لكان أحق الناس بالمغالاة أزواج النبى ظلِ. ولم يزد مهر إحداهن عن 
خمسماثة درهم. وهذا عبد الرحمن بن عوف يدفع مهراً لزوجته خمسة دراهم. وهذا صحابى جليل 
تطلاب :نه سول أللة عله بكاتما من بحديه مهراً لامر اة عرضت تفشها على النجى 5 خلج لم سحد 
خاتم الحديد زوجه إياها على أن يعلمها آيات من القرآن, بهذا التيسير كثر الزواج, وعمت حصانة 
الشباب والفتيات, وضعفت نوازع الشر والفساد والمقت والفاحشة. وصلح المجتمع, وطبع بطابع 
الطهر والنقاء. 


الفذاحث العريية 


(جاءت امرأة إلى رسول اللّه يِه فقالت) فى رواية للبخارى يقول سهل: إنى لفى القوم 
كفم ونسمزل | لنة كل ]3 قنامة اجراة تف الخدوفى رزاحة الخو ونه تحن عند النبى :12 أنت إلمه 
امرأة...» ويمكن فهم «قامت» على معنى وقفت. والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم. لا أنها 
كانت جالسة فى المجلس فقامت,ء وقد أفادت بعض الروايات تعيين المكان الذى وقعت فيه القصة. 
ولفظها « جاءت امرأة إلى النبى يَيدٌ وهوفى المسجد» قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسمها. 
وعند بعضهم أنها خولة بنت حكيم. أوأم شريك. وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد فى قوله تعالى: 
لوَامْرَاة مُؤْمِنَة إن وَهَبَسْ نَفْسَهًا لِلنَبِي» [الأحزاب: . وقد تعددت الواهبات. 

( جئت ت أهب لك نفسى ) فى الكلام مضاف محذوف. تقديره: أهب لك أمر نفسى أو نحوة. 
لأن رقبة الحرلا تملك, فكأنها قالت: أتزوجك من غيرعوض. 

(فنظر إليها رسول الله يِل فصعد النظر فيهاء وصويه) «صعد» بتشديد العينء أى رفع. 
و صوب» بتشدديد الواقي أى خفض,ء والتشديد إما للمبالغة فى التأمل. وإماللتكرير. ويالثانى جزم 


القرطبى فى المفهم, قال: أى نظر أعلاها وأسفلها مرا رآء وفى رواية «فخفض فيها البصر ورفعه» 
وهما بالتشديد أيضاً والمقصود أنه نظر إليها أولا دظره شاملة, ثم تأمل أعلاها وأسفلها. 
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(ثم طأطأ رأسه) هو بمعنى رواية البخارى «فلم يجبها شيئاً» ورواية أخرى « فصمت» ورواية 
ثالنة « فلم يردها» والمقصود أنه سكت سكوت من لا يستطيع قضاء الحاجة, وفهمته المرأة. وفهمه 
الحاضرون. وكان سكوته إما حياء من مواجهتها بالرد. وإما تفكرا فى جواب يناسب المقام, وإما 
انتظارا للوحى. 

(فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست) لقد فهمت من السكوت عدم الرغبة. 
لكنها لم تبالع فى الإلحاح فى الطلب مع شدة رغبتهاء ولم تيأس من الرد. فجلست تنتظر الفرج. 

(فقام رجل من أصحابه) فى بعض الروايات ٠‏ فقام رجل أحسبه من الأنصار». 


(إن لم يكن لك بها حاجة فزوجذيها) فى بعض الروايات ٠‏ أنكحنيها» وفى بعض الروايات 
« زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» ولا يعارض هذا ما جاء فى بعض الروايات من أن رسول الله ص 
قال قبل قول الرجل: «لا حاجة لى» لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن. 

(فهل عندك من شىء) الفاء فى جواب شرط مقدر. أى إذا كنت تريد زواجها فهل عندك من 
شىء؟ زاد فى بعض الروايات « تصدقها إياه»؟ وفى بعض الروايات « ألك مال»؟. 

رققال: لا :والله ما رممولالله) راد فى وفص الوايدات ,قال كه لامصل ع ورس مضي 
«قال: فلابد لها من شىء» ووقع عند النسائى بعد قوله «لا حاجة لى». « ولكن تملكينى أمرك؟ قالت: 
نعم. فنظر فى وجوه القوم, فدعا رجلاء فقال لها: إنى أريد أن أزوجك هذا إن رضيت. فقالت: ما 
رضيت لى فقد رصيت» قال الحافظ: إن كانت القصة متحدة يحتمل أن يكون قد استرضاها أولا. ثم 
تكلم مع الرجل فى الصداقء وإن كانت القصة متعددة فلا إشكال. ووقع فى بعض الروايات « أن رجلا 
قال: إن هذه امرأة رضيت بى فزوجها منى. قال: فما مهرها؟ قال: ما عندى شىء. قال: أمهرها ما قل 
أوكثر. قال: والذى بعثك بالحق ما أملك شيئّاً». 

(انظرولوخاتماً من حديد) «لو» هنا حرف للتقليل, و خاتماً» مفعول ٠‏ انظر» وفى بعض 
الروايات «اذهب فالتمس» وفى رواية للبخارى «اذهب فاطلب ولوخاتماً من حديد» وفى إعرابه أنه 
من باب حدف «١‏ كان» مع اسمهاء والتقدير: ولو كان المنظور أو الملتمس خاتما من حديد. 

(ولا خاتماً من حديد) وقع فى «خاتم» النصب على المفعولية. أى ولا خاتماً من حديد 
وجدت, والرفع, على تقدير: ولا خاتم من حديد حصل لى. وقد وقع فى كثير من الروايات أنه طلب 
إليه أن يذهب مرتين فذهب مرتين. 


(ولعن هذا إزارى - قال سهل: ما له رداء- فلها نصفه) قول سهل: « ماله رداء» وكلام 
الرجل: رهدأ إزارى فلها نصفه». قال الحافظ: وهم القرطبى حين ظن أن قوله «فلها نصفه» من كلام 
سهلء فشرحه على أنه لوكان له رداء لشركها النبى كلع فيه. قال الحافظ: وهذا بعيد. إذ ليس فى كلام 
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«ولعن هذا إذارى ولها نصقه » قال ششهل: «وماله رداء» وفى بعض الروايات « فقام رجحل عليه إزارء 
وليس عليه رداء». ومراد سهل من قوله «ماله رداء»الإشارة إلى أنه لوكان يملك رداء كرد للمرأة 
أن تأخذ نصف ما عليه. إما الرداء وإما الإزار. 


(ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شىء) أى لبسته أنت كاملا لم يكن عليها 
منه شىء, وإن لبسته هى كاملا لم يكن عليك منه شىء, فالمناصفة زمنية. فإن أريد شق الإزار 
مناصفة -كما تفيد الروايات الآتية- كان المعنى إن لبست أنت نصفه لم يسترها نصفه. ولم يسترك 
تعبقة قل يمشركما!الإزان والعرب :كتفي النتى د إذا لتقي كباله: 

وق وواية مق |الظدراض وروا تسوت واللة تفيكا عور تومي هذا اتتفقهينتى ونين كال هنا فى 
توبك فضل عنك» وفى رواية « ولكنى أشق بردتى هذه. فأعطيها النصف. وأخد النصف» وفى رواية 
يوالنه مان كوب الانهذا الذعى قلي وك وواية وما عليه الاكرب راجو رهاق مارفيه فلن عتقف. 


(فجلس الرجلء. حتى إذا طال مجلسه قام, فرآه رسول اللّه يه مولياً فأمربه 
فدعى ) فى رواية « فدعى له» وفى رواية « فدعاه أودعى له» وفى رواية « فقال النبى ييه « على الرجل». 


(ماذا معك من القرآن؟) يحتمل أن يكون هذا السوّال بعد سؤال سابق. جاء فى روايات 
للبخارى يلفظ « هل معك من القرآان شىء»؟ فاستفهمه حينئذ عن الكمية. ووقع الأمران فى رواية. 
بلفظ «فهل تقرأ من القرآن شيئًا؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ »وفهم من قوله « تقروّهن عن ظهر قلبك » 
المراد من المعية. وأنها الاستصحاب القلبى. 

( معى سورة كذا, وسورة كذا. عددها) 55 رواية « عدهن» وفى رواية «لسور يعددها» وفى 
كنامئن اف داود والنسائى «قال: سورة البقرة أوالتى تليها» كذا بلفظ « أو» وفى بعض الروايات « نعم 
سورة البقرة وسورة المفصل » وفى بعض الأحاديث « أن النبى يي زوج رجلا على سورة البقرة. لم يكن 
عنده شىء » وفى بعضها « زوج النبى يق رجلا من أصحابه امرأة على سورة من المفصلء. جعلها 
« أزوجها منك على أن تعلمها أريع - أو خمس- سور من كتاب الله » وفى بعضها « زوج رسول الله ص 
امرأة على سورة من القرآن» وفى بعضها « هل تقراً من القران شينًا؟ قال: دعم. إنا أعطيناك الكوثر. 

قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ البعضء أو أن 
القصص متعددة. 

(اذهب. فقد ملكتها بما معك من القرآن ) فى ملحق الرواية «انطلق. فقد زوجتكهاء فعلمها 
من القران» وفى رواية : للبخارى « اذهب فقدآز نكحتكها يما معك من القران» وفى رواية رقد 
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زوجتكها على ما معك من القرآن» وفى رواية «قد أملكتكها» وفى رواية « أمكناكها» وفى رواية « قد 
أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها. وإذا رزقك اللّه جوضديا تدريكيا لبجل على ذلك وروص ريايه 
«فرأيته يمضى وهى تتبعه ». 

قال النووى: فى معظم نسخ مسلم «اذهب. فقد ملكتها بما معك» بضم الميم وكسر اللام المشددة, 
مبنى للمجهول. وفى بعض النسح «١‏ ملكتكها» بكافين. قال الدار قطنى: رواية من روى « ملكتها» وهم. 
قال النووى: ويحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولاء فَملُكهاء ثم قال له اذهب فقد 
ملَكتها بالتزويج السابق. 


(ثنتى عشرة أوقية ونشا) قال النووى: الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء - والمراد بها أوقية 
الحجاز - وهى أريعون درهماء وأما النش» فبنون مفتوحة. ثم شين مشددة. 

(رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة...) طيب الزعفران فيه صفرة. وخص بالنساء. 
ونهى عنه الرجال. وسيأتى توجيهه فى فقه الحديث. وكات ب السائسه « وعلى لاحدايدن » أى 
أثره وحسنه. أو فرحه وسروره. يقال: بش فلان بفلان, أى أقبل عليه فرحاً به متلطفاً به. وفى بعض 
الروايات « لقيه النبى كيد فى سكة من سكك المدينة وعليه وضر من صفرة» أى أثرصفرة. وفى رواية 
«ردع من زعفران » بفتح الراء والدال. وهو أثر الطيب. 


(فقال: ما هذا ؟) وفى بعض الروايات « مهيم»؟ يعنى ما هذا. اسم فعل أمر بمعنى أخبرنى, 
وقيل: كلمة استفهام مبنية على السكون. معناها ما شأنك؟ وروى الطبرانى فى الأوسط أنها كانت 
كلمته صلى الله عليه وسلم إذا / راد أن يسأل عن شىء. 

(إنى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب) فى الرواية السادسة ٠‏ تزوجت امرأة من 
الأنصار» وفيها وفى رواية للبخارى :كم أصدقتها»؟ وفى رواية الطبرانى « على كم»؟ وفى رواية « ما 
5 سقت إليها,؟ وفى رواية «كم 53 سقت إليها,؟ وأ 1 ختلف فى المراد بقوله دنواؤة» فقدأ :. المراد واحدة 
يومئذ ربع دينار. ورد بأن نوى التمريختلف فى الوزن, فكيف يجعل معياراً لما يوزن به؟ وأجيب بأن 

(قال: فبارك الله لك ) يشيرعبد الرحمن إلى إجابة هذا الدعاء. فيقول: فلقد رأيتنى لو رفعت 

(أولم ولوبشاة) «لو» هنا للتقليل. 

( ملحوظة) لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى النبى يِه بينه وبين سعد بن الربيع 
الأنصارى. فانطلق به سعد إلى منزله. فدعا بطعام, فأكلا. ثم قال سعد: أى أخى. أنا أكثر أهل 
المدينة مالاء فانظر شطر مالى فخذه., وتحتى ا مرأتان, فانظر أعجبهما إليك. فسمها لى, فأطلقها. 
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فإذا أنقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله فى أهلك ومالك, لا حاجة لى فى ذلك, هل 
من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: دلونى عليه. فدلوه. فخرج إلى السوق, فباع واشترى, 
فأصاب شيئًا من أقط وسمن, وتزوج. وصار من الأغنياء الموسرين: قال أنس: فلقد رأيته قسم لكل 
امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف. قال الحافظ: مات عن أريع نسوة, فيكون الثمن أريعمائة ألف 
فتكون تركته ثلاثة آلاف ألف ومائتى ألف رضى الله عنه. 


فقه الحديث 


قال النووي: فى الحديت دليل على أنه يستحب ألا ينعقد النكاح إلا بصداق, لأنه أقطع للنزاع, 
وأنفع للمرأة. من حيث أنه لوحصل طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى. فلولم تكن تسمية لم 
يكن كير اويل تحب المتعة, ولو عقد النكاح بلا صداق صح . قال الله تعالى إلا جُنَاحَ عَلَيْكمْ إن 


طَلّقَثُم النّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُوهْنَ أُوْتَفْرضُوا لَّمُنَّ فَريضّة» [البقرة: 177]. فهذا تصريح بصحة النكاح 
والطلاق من غير مهر. تم يجب لها المهر؛ وهل يجب بالعقد أم بالدخول؟ فيه خلاف مشهور, وهما 
قولان للشافعى. أصحهما بالدخولء. وهو ظاهر هذه الآية. وفى هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق 
قليلا وكثيرا مما يتمولء إذا تراضى به الزوجان. لأن خاتم الحديد نهاية من القلة, وهذا مذهب 
الشافعى, وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. قال القاضى: وهو مذهب العلماء كافة من 
الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم. وقال مالك: أقله ريع دينار. كالنصاب. قال 
القاضى: هذا مما انفرد به مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله عشرة دراهم. وقال ابن شبرمة: أقله 
خمسة دراهم. اعتباراً بنصاب القطع فى السرقة عندهماء وكره النخعى أن يتزوج بأقل من أريعين 
درهماء وقالوا في سرقياسه على حد السرقة: إنه عضو آدمى محترم. فلا يستباح بأقل من كذاء قياسا 
على يد السارق, وتعقبه الجمهور بأنه قياس في مقابل النصء فلا يصح. ويأن اليد تقطع وتبين, ولا 
كذلك القة وين القع لصيو محسم نت السادة رنديه لفعلديى ل كالاك ا تعبا ران اليه 
قطعت في السرقة نكالا للمعصية, والنكاح مستباح. 

ثم قال النووى: وهذه المذاهب سوى مذهب الجمهور مخالفة للسنة. وهم محجوجون بهذا 
الحديث الصحيح الصريح.اه قال ابن العريى عن المالكية: لا شك أن خاتم الحديد لا يساوي ربع 
دينار. وهذا لاجواب عنه لأحد, ولاعذر فيه.اه. 

وحاول بعض المالكية الجواب عن هذا الإشكال بأجوبة منها: قوله «ولوخاتما من حديد» حرج 
مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه ولم يرد عين الخاتم الحديد, ولا قدر قيمته حقيقة, لأنه لما 
قال: لا أجد شيئًا عرف أنه فهم أن المراد بالشىء ماله قيمة. فقيل له: ولو أقل ماله قيمة. كخاتم 
الحديد, ومثله « تصدقوا ولو بظلف محرقء. ولوبفرسن شاة» مع أن الظلف والفرسن لا ينتفع به. ولا 
يتصدق به. 

ومنياة نحتما اذه خللت مئة نما يكل تقد :قبن الذكون لا أن ذلك حميه الضذان وهذا هوات 
ابن القصار. وهذا يرم منه الرد عليهم. حيث استحبوا تقديم ربع دينار أو قيمته قبل الدخول. لاأقل. 
5ه 


ومنها: دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدر, دون غيرهء وهذا جواب الأبهرى. وتعقب بأن 

الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص. 
ومنها: احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم أوريع دينار 

ويؤخذ من مجموعة الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ من الرواية الأولى: من قولها يونت امبدل ننس » مو سارو على اللد يلوه يوار جار هبة 
المرأة نكاحها له. كما قال الله تعالى «وا مَرَأَة مُوْ مِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلذَسِيُ إن راد النّبيّ أن 
يَستَنِكِمَهَا حَالِصّة لَْكَ مِنْ دون الْوْمِنِينَ4[الأحزاب 7 قال النووى: قال اضسيحانةا: فهذه الآية 
وهذا الحديث دليلان لذلك, فإذا وهبت امرأة ل ا د فتزوجها بلا مهرحل 
له ذلك. ولا يجب عليه بعد ذلك مهرها بالدخول ولا بالوفاة ولا بغير ذلك, بخلاف غيره. فإنه لا 
يخلو نكاحه عن وجوب مهر. إما مسمىء, وإما مهر المثل, وفي انعقاد نكاح النبى ولق بلفظ الهبة 
وجهان لأصحابنا. أحدهما ينعقد. لظاهرالآية وهذا الحديث,. والثانى لا ينعقد بلفظ الهبة, بل لا 
ينعقد إلا بلفظ التزويج أوالنكاح. كغيره من الأمة,. فإنه لا ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين 
عندنا بلا خلاف. 
وقال أبوحنيفة: ينعقد نكاح كل أحد بكل لفظ يقتضى التمليك على التأبيد. وبمثل 
مذهبنا قال التورى وأبو ثور وكثيرون من أصحاب مالك وغيرهم. وهو إحدى الروايتين 
عن مالك, والرواية الأخرى عنه أنه ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع. إذا قصدبه 
النكاح. سواء ذكر الصداق أم لا. ولا يصح بلفظ الرهن والإجارة والوصية. ومن أصحاب 
مالك من صححه بلفظ الإحلال والإباحة. حكاه القاضى عياض. 

"- واستحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها. 

؟- ومن تصعيده النظر وتصويبه جواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة وتأمله إياها. وقد سبق في 
الباب قبله. 

؛- ومن سكوته وطأطأة رأسه ويم استحباب الاكتفاء بالسكوت عند الرفض إذا فهم السائل أما إذا لم 
ال الح مر 

4- قال الخطابى: فيه جواز نكاح المرأة من غير سؤالها: هل هي في عدة أم لا؟ حملا على ظاهر 
الحال. قال: وعادة الحكام يبحثون عن ذلك احتياطا. قال النووى: قال الشافعى: لا يزوج القاضى 
من جاءته لطلب الزواج حتى يشهد عدلان أنه ليس لها ولى خاص.وليست فى زوجية:ء أوعدة. 
فين امحانيفابين كال هذا شرظ وا هيم والاضج ند أنها مكحناب واحقيان , ولدسس برها 

1.ومن قوله « انظر ولو خاتما من حديد» جوازا تخاذ خاتم الحديد. وفيه خلاف للسلف. وللشافعية في 
كراهته وجهان. أصحهما لا يكره. وتفصيل الحكم في كتاب اللباس. 

/ا- وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر إليها. 

1ك ومن كولهدي لوا لله ها وستول :| الهرو و انها مين بهذ يدو نهو (#اللحلق .من قور ا تهات اين 
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لكن قال جمهور الشافعية: يكره من غير حاجة. وكان هذا محتاجا ليؤكد قوله. 

9- وفيه جواز تزويج المعسر. وتزوجه. 

-٠‏ ومن قوله « ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء» دليل على نظر كبيرالقوم في 
مصالحهم. وهدايته إياهم إلى مافيه الرفق بهم. 

١‏ وفيه جواز لبس الرجل ثوب امرأته إذا رضيت. أوغلب على ظنه رضاهاء وهوالمراد في 
هذا الحديث. 

؟١.‏ وفيه دليل لجواز كون الصداق تعليم القران. 

؟١.‏ وجوازا لاستئجارلتعليم القرآن. وكادقها جائز عند الشافعى,. ويه قال عطاء والحسن ابن صالح 
ومالك وإسحق وغيرهم, ومذعه جماعة, مد منهم الزهرى وأبو حذيفة. قال النووى: وهذا الحديث مع 
الحديث الصحيح « إن أحقّ ما أخذتم عليه أجرا كقانع اللةة يردان قول من منع ذلك. ونقل 
القاضى عياض جوازا لاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حذيفة. 

. وفيه أن الهبة في النكاح خاصة بالنبى كَل لقول الرجل: زوجنيها ولم يقل: هبها لي. 

0. وفيه أن الإمام يزوج من ليس لها ولى خاص. لمن يراه كفؤالها. ولكن لابد من رضاها بذلك. وقال 
الداودي: ليس في الحديث أنه استأذنها. ولا أنها وكلته إلا يعترف بالروايات التى وردت في 
ذلك] وإنما هو من قوله تعالى «الدْبي أولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفسهم) [الأحزاب: 1]. يعنى فيكون 
خاصا به عي أنه فزوج من ساون لياه يكير اكد ستئذانها لمن شاء. 

1. وفيه أن الهبة لا تتم إلا بالقبول. 

.١‏ وفيه جوا ز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقع بينهما ركونء ولا سيما إذا لاحت بوادر الرد. 
وفيه نظر. ظ 

. وفيه دليل على تخصيص العموم بالقرينة. لآنه لما قال له «فهل عندك من شيء» « فقال: لا» دل 
على أنه خصص عموم « شيء». لأن لفظ « شيء» يشمل الخطير والتافه. وهو كان لايعدم التافه. 
كالنواة. لكنه فهم ماله قيمة في الجملة. فلذلك نفى أن يكون عنده. ونقل القاضى عياض الإجماع 
على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقاء ولا يحل به النكاح, لكن ابن حزم 
خرن هذا الإجماع. فقال: يجوز بكل ما يسمى شيئاًء ولوكان حبة من شعير. 

5ك واتق ل ينه على جوان فل النتضعة هذ قاربرلز كان" تله القران. شال المنازرع وكيني على 
أن الباء للتعويض. كقولك: بعتك ثوبى بدينار, وهذا هوالظاهر. وإلا لوكانت بمعنى اللام على 
معنى تكريمه. لكونه حاملا للقرآن لصارت المرأة بمعنى الموهوبة. والموهوية خاصة بالنبى 325 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون زوّجه لأجل ما حفظه من القرآن, وأصدق عنه. أوثبت الصداق في 
ذمته. ويكون ذكرالقرآن وتعليمه على سبيل التحريض على تعلم القران عد وتنويها بفضل 
أهله. قالوا: ومما يدل على أنه لم يجعل التعليم صداقا أنه لم يقع معرفة الزوج به بفهم المرأة. وهل 
فيها قابلية التعليم بسرعة أو ببطءء, مما يجعل العوض مجهولا. والجواب عن ذلك أن مثل هذا 


دحت 


يغتفربين الزوجين لطول العشرة بينهماء وقال القرطبى: قوله « علمها» نص في الأمر بالتعليم, 
والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح. فلا يلتفت لقول من قال: إن ذلك كان إكراما للرجل, فإن 
الحديث يصرح بخلافه. 

"٠‏ وفيه جواز كون الإجارة صدافاء فتقوم المنفعة من الإجارة مقام الصداق. وهوقول الشافعىء وعند 
المالكية فيه خلاف. ومنعه الحنفية في الحر. وأجازوه في العبد إلا فى الإجارة لتعليم القرآن 
فمنعوه مطلقاء كما سيق. 

"١‏ وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة, إذ لم يقع فى شيء من طرىّ هذا الحديث وقوع 
حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة, وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة. 

5" ومن أشرالصفرة على عبدالرحمن بن عوف أجازه بعضهم للعرس خاصة. قال النووي: 
الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلىّ به أثر من الزعفران وغميره من طيب العرس, 
ولم يقصده. ولا تعمد التزعفر, فقد ثبت في الصحيح النهى عن التزعفر للرجال. وكذا 
فين اليجبال عرق الخلوؤ لأه شبهارالتساء: وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساءء. فهذا 
هوالصحيح في معنى الحديت,. وهوالذي اختاره القاضى والمحققون, وقيل: إنه 
يرخص في ذلك للرجل العروس, وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبوعبيد أنهم كانوا 
يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه. قال: وقيل لعله كان يسيراء فلم ينكر. قال: وقيل: 
كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوباً مصبوغا علامة لسروره وزواجه. وقيل: يحتمل 
أنه كان في ثيابه دون بدنه. ومذهب مالك وأصحابه جوا ز لبس الثياب المزعفرة, 
كا ال علماء المدينة, وهذا مذهب ابن عمر وغميره, وقال الشافعى وأبوحنيفة: 
لايجوز ذلك للرجل. 

دوين اللتعائ لعود الرمكدن والدركة | يتتتحيات:الذهاء لليكزوديدوا يقال :تارك اللالك أوركه: 

4" استدل داود بالأمرفي قوله « أولم ولوبشاة» على أن وليمة العرس واجبة. قال النووي: والأصح عند 
أحهانةا | تناس تمه ويحملون هذا الأمرفى الحديث على الندبء ويه قال مالك وغيره 
واختلف العلماء فى وقت فعلها. فحكى القاضى ا ناف ملك رين أنه يستحب فعلها 
بعد الدخول. وعن جماعة من المالكية استحبابها عند العقد. وعن ابن حبيب المالكى استحبابها 
عند العقد وعند الدخول. 

0 وفيه أنه يستحب للموسر ألا ينقص عن شاة. ونقل القاضى الإجماع على أنه لاحد لقدرها 
المجزئ. بل بأى شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة. وقد ذكر مسلم بعد هذا في وليمة عرس 
صفية أنها كانت بغيرلحم. ولكن يستحب أن تكون على قدر حال الزوج. قال القاضى: واختلف 
السلف في تكرارها أكثر من يومين. فكرهته طائفة, ولم تكرهه طائفة. قال: واستحب أصحاب. 
مالك للموسن كونيا أسجوعا ب رالعوضو إكناقافتك قا معد نانم إن ناما لله 


واللّه أعلم 


(717) باب فضيلة إعتاقه أمته, ثم يتزوجهاء وزواجه 
صلى اللّه عليه وسلم بصفية رضى الله عنها 
.م غ46 عَنْ أنسس ود" : أن رَسُول الله يي غَرَا خَيْبَر. قال: فَصِلَيْنا عندَهَا صّلاة 
الْغَدَاةٍ بغلس. كن دا اللوقة رركي أو طَلْحَة وأنا ديفا أبي طَلْحَة. فَأَجْرَى نبي الله 
في رقاق حَيْبر. وَإنّ كيبي لَنَمَسُ فَحِد نبي الله يي وَانْحَسَرَ الإرَارُ عَن فَخدٍ نبي الله 
كلد فَإني لأرَى يَيَاضَ فَخِدٍ نبي الله ي. فَلَمّا دَحَلَ الْقَرْئَةَ فَالَ «اللَّهُ أكْبَرًا حَرَِت خَيْبَرُ. إنا 
ذا نرَلنا بِسَاحَةٍ قوم. (قساءً صباح لْمُندَرِينَ)» قَالهًا ثلاث مَرَات. قَالَ: وقد : خرج القَوْمُ إلى 
غْمَالِهم. فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّها قال عَبْدُ العترير: وَقَال بَعْضْ أصْحابنا: محيدد::(الخمفسس . 
قال: وَأَصَباهَا عنوَة. و جُْمِعَ السبي. فَجَاءَهُ دحيّة فَقَال: يَارسول الها أغطبي جَارِئَة مِنَ 
السبي. َقَالَ «اذهَب فَحُذ جَارِيَة» فَأَحَدَ صَفِيِّةَ بنت حُيي. فَجَاءَ رَجُلٌ إلى بي الله ط 
قَقَالَ: يا تبي اللّها أغطنت وِحَيَة صَفِيّةَ بنت حُيَيَ» سبد قُريطَةَ وَالنَضِير؟ مَا مَصلح إلا لك. 
قَالَ «ادْعُوهُ بها قال: فجَاءً بهًا. فلمّا نظَرَ إَِيْهًا النبي لي قَالَ «خذد جَارَِة مِن السَبّي 


اس اسم 


غَيْرَهَا»» قَال: وَأَعْتَقَهَا وَتَرَوَّجَهًا. فقال | َهُ ثابت: ا أَبَا حَمْرَةَ! ما أَصدَقَهًا؟ قَالَ: نفسّهًا. أغتقهًا 
وَتَرَوّجَهًا. حَتى إِذَا كان بالطريق جَهرَتَهَا أ لَهُ أمُ مسَآيم. فَأَهْدَتهًا لَهُ مِنَ اللَبل. فأصبّحَ الب صلل 
عَرُوسًا. فقَالَ «مَن كان عِنَدَهُ شَيءٌ فلَيَجئْ به» قال: وَبَسَط نطعًا. قال: فجَعَلَ الرَّجُلُ يَجيءْ 
بالأقط. وَجَعَلَ الرَجُلُ يَجِيءٌ بالتمر. وَجَعَلَ الرَجْلُ يَجيءُ بالسَّمْن. محرصم فكانت 
ريك شرن الل 

ا ا وطي 0*0 ع عن النبي َه أنه أعقق صِفِيّة وَجَعَلَ عِتقَهَا صَدَاقَهَا. وَفِي 

زع منئة رأمنكها قا ظ ظ 

4 عن أبي مُوسى وها" قال: قال رسُول الو يه في الذي يق جارقَه ف 


يترَوَجُهَا «لَهُ أَجْران». 


إٍ 
ا 


(84)حَدَلنِي زُهَيْرُبْنْ حَرْبٍ حَدَثنا إمْمَعِيل يَْ يعني ابْنَ عَلَيّة عَنْ عَبْدٍ الْعَريز عن أنس 

ظ (00)وحَذئي أو البيع الفرلئ حَنَا ماك طني ان يد عن ابت وعد الغريز لي مهنب عن أنس ح وداه يِه 
سَعِيدٍ حَدَنَنا حَمَد يغْنِي ابْنَ زَيْدٍ عن ابت وَشعَيْبٍ بْنِ حَبْحَابٍ عَنْ أنس ح وحَدَثنا قتييّة حَئنا أبو عوانة عَنْ قعاذة وَعبد 
اْغيز عن أنس ح وحَدَثنَا مُحَمَد بن عد الْغبَرِي حَدننا أو عَوَانَة عَنْ أبي عَدْمَان عن أنس ح وحَدَئِي زُهَيْرُبْنْ حَربٍ حَذثا 
مُعَاذُ بّنُ شام حَدَنِّي أبي عَنْ شُعَيْبٍ بن الْحَبْحَابِ عَنْ أنس ح وحَدَئِي مُحَمَدُ بن رَافٍِ حدثنا يَحَى إن بِنْ آدَمَ وَعْمَرٌ ابن سعد 
وَعَبْدُ الرّرّاق جَمِيعًا عَنَّ سُفيَانَ عَن يُونس بْن عَبَيِدٍ عَنْ شُعَيْبَ بْنِ الْحَبْحَابِ عن أنس 

86 )وحَدَتنا يَحبَ بْنُ يَحْبَى أَحْبَرنَا حَالُِ بْنْ عَبْدٍ الله عَنْ مُطَرّف عَنْ عَامِرٍ عَنْ أبي بُردَةَ عَنْ أبي مُوسَى 


مه 


21-6 عَنْ أنس وه" قَالَ: كنت رذف أبي طَلْحَة يَوْ يَوْمَ يبَر وَقَدَمِي تمس قَدَمَ 
رَسُول الله يَ. قال َأَنبِنَاهُمْ جين بَرَعْتِ الشَّمْسْ. وَقَذ أخرَجُوا مَوَاشِيهُمُ وَخرَجُوا 
فؤوُوسِهم وَمَكَاتلِهِم وَمُرُورهم. لكالا فشكة : والحبيس: فعال: ونال زيول الللية ده 
«خربت خَيْبَرًا إنا ذا تَرَلْنا بِسَاحَةٍ قَْم هفسا صَبَاحٌ الْمُنَدَرِيِنَ)4 قال: وََرَمهُم اللَهُ عر 
وَجَل. وما في سَهْمٍ وِحيَة جَارِيَة جَيِيلَة. فاشترَاهًا رَسُول الله ولوْ بِسَبْعَةٍ أرؤس. : نْمَدَفْعَهَا 
إلى َم سْلَيْمِ نصنعُهًا لَه وَتُهيْنُهًا. (قال: وَأَحيبْهُ قَال) وَتَعْمَدُ في بَنتِهًا. وَهِي صَفِيّةُ بدت خيي. 
ل: وَجَعَلَ رَسُول الله وله وَلِيمتَهًا الدمْرَ وَالأقِط وَالسَّمْنَ. فحِصّت الْأَرْضْ أفساجيص. وَجيءَ 
بالأنطاع. فَوْضِعَت فيهًا. وَجيءَ بالأقط وَالسَّمْن فَشَبِعَ النساس. قال: وَقَالَ الناسن: لا ندري 
رَوَجَهَا ا َم ولد قَالوا: إلا ححا فهِي اثرأنة وَإِن لم يَحْجْبْهَا فهي أُمُوَلَدٍ. لما 
رَادَ أن يركب حَجَبّهًا. فقِعَدَت عَلَى ع عَجْرْ الْبَعِيرٍ فَعَرَقُوا اله كد ويا فَلَمّا دَنوًا مِنَّ المَدِينة 
دَفْعَ و الله يي وَدَفْعْنَا. قَال: فَعَثَرَتِ الاق لعفت 1 وَنَدَرَ رَسُولَ الله يله وَندَرّت. فقَامَ 
فَسَتَرَهًا. وَقَدْ أشرقت النساء. فَقَلْنَ: أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُوويّة. قَالَ: قلت: يا أَبَا حَمْرَة! أَوَقَعَ رَسُول 
الله كي؟ قَالَ: إي. وَاللّه! لَقَدْ وَقع. 


9 0 


10١ 
بلحس‎ 


ا عحستب 


/ال/م مه 0# م 04 , 0 9 ىه مه همه بي بر 
الاو قال أن 4 ذه: شهدت وَلِيمة ة ريسب" فاشبّع الناس خبزا ولحما. وكات 


يَبْعَنِنِي فَأَدْعُو الناس. قَلَما فَرَعٌ قَامَّ وتبغسة. فتخلف رجلان امْتَْنْسَ بهمّا الْحَدِيسث. لم 


يَخرْجًَا. فَجَعَلَ يَمُرٌ عَلَى نِسَائِه. فَيِسَلْمُ عَلَى كُلْ وَاحِدَةٍ مِنَهُنَ «سلامٌ عَلَيَكُمْ. كيف نميا 
أَهْل الْبَتِ؟»> قيُقولون: بحَيْر. يا رَسُولَ اللا كنف وَجَدتَ أهلك؟ «قيقول: بخيّر» فلما 
فرَغ رَجَعَ وَرَجَعْت مَعَهُ. فَلما بَلَغْ لباب إِذَا هُوَ بِالرَجْلَيْنِ قَدٍ اسْتَأنسَ بهما الْحَدِيِث. قَلَّمَا 
رَأَيَاهُ قد رَجَعَ قامّا فخرَجًا. َوَاللَهِا مَا أَذْرِي أنا أخبرتة أَمْ أنزل عَلَيْهِ الْوَحْيْ / بأنهُمَا قَدْ خَرّجًا. 


ا سي #٠.‏ سا 


فَرَجَعٌ وَرَجَعْت مَعَهُ. لما وضع رِجلَة في أمسكفة الاب أَرْخَى الجِجَاب بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأنرّل الله 
تعَالَى هَذِه الآيَةَ إلا تدخلوا بُيُوت النبي إلا أن يُؤْدَنَ كم الآيَة. 
85" لد ك0 كك * وضع“ قال: امبارا يه تايس تتم وَجَعَلُوا 


سم 4 


يَمْدَحُونها عند رَسُول الله ييه قال: ويقولون: مَا رَأَيْنا في السب مِثلَهًا. قال: 


(80)حَدَنْا أبو بكر بْن أبي شَيبَة حَدَتَنا عفان حَدَتَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمََ حَدَنْا نابت عَنْ أنس 
(8)وحَدَتنَا أبو بكر بن أبي سَيبةَ حَدنََا شبَابَةٌ حَدَتَنَا لمان عَنَ نَابِتٍ عَنْ أنس ح و حَدَلنِي به عَبِْدُ الله بْنْ هَاشِم بن حَيّان 
وَالَفْظ لَهُ حَدَتما بَهْرٌ حَدَتَنَا سُلَيِمَانُ بْنْ الْمُغِيرَةٍ عَنْ ابت حَدَتنَا نس 


4ه 


فبَعَث إلى دِخيّة فَأَعْطَاهُ بها ما أرَادَ. * تمَّدَفْعَهَا إلى 1 مَى فقالَ «أصلِحييًا» قال: د 


-_ .م 7 


عَرَجَ رَسُون اله يخ من حَيير م إِذا جلها في فر نَل كم صرب ليق 
الْقِبَةَ فَلَمًا أَصَّح قَالَ رَسُولُ الله يه «مَن كان عِنْدَهُ فل زَاد فَلْيَأنَا بب» قال: 
فَجَعَلَ الرَجُلُ يَجَيءٌ بقضا التشر وَفَضْل السّويق. حََى جَعَلُوا من ذَلِكَ سَوَادا 
حَيسا. فَجَعَلُوا يأكلون من ذَلِك الْحَيس. جردي باس الى شيم بر سار 
المسّماء. قال: ققَال أنس: فكانت تلك وَلِيمَةَ وَسُول الله لِك علَيْهَا. ة قال: فانطلقناء 
حنى إذا رَأَيَنَا جُدرَ الْمَدِيسَة هَشيِشئن إِلَْهَا. فَرَفعنَا مَطِيّنَا. وَرَفْعَرَسُولْ الله عله 
مَطِيَنَهُ. قَال: وَصفِيَة خَلَقَهُ قذ أَرْدَقَهَا رَسُول الله طل. قال: ترس مَطِيّهُ رَسُولٍ الله 


2 فرع وَصرعت. قال: فَلَيِس أَحَد مِن الناس يَنظُرٌ إِلَيْه وَلا إلَنْهَا. حتى قَامَ 
وسول الله 2 ف حدر قال: فأَتبْباه فقال: «لم: نضَر»» قال: فدخلنا المَدِيية. 


اث م سس 


فخرج جَوَارِي نِسَالهِ يَترَاءَيْنهَا وَيَشُمَتنَ بِصَرْعَتِهَا. 
المعنى العام 


جاء الإسلام والرىّ منتشر بين البشرية, لانستغنى عنه أمة من الأمم. لآن القوة بين قبائل 
الإنسانية كانت هي الحكم والفصل, يغير القوى على الضعيف,. فماذا يسلب من الضعيف إن لم يكن 
عنده مال؟ فكان النساء والذرية ضريبة الهزيمة, وثمن الحرب يدفعه المغلوب للغالبت عنوة وقهرا. 
حتى كاد نصف المجتمعات يكون رقيقا للنصف الآخهر. إما بالرق الحقيقى والامتلاك, وإما بالرق 
العبامني والخضرع والذلةرالرست تحت السياءة ْ 

ونقول: إن الاسلام جاء على مجتمعات يكثرالرق فيها كثرة كبيرة وعادية, فأقره كوضع قائم 
مؤقت, وفتح له منافذ وطرى الحرية الإنسانية, كبيت ورثه وارث مغلق الحوائط, لا يخرج منه الهواء 
الفاسد ليدخل بدله الهواء النظيف. فكان علاجه فتح الحوائط والنوافذ. حتى لا يبقى بالداخل شىء 
فاسد إلا خرج. ففتع للرقيق والأسير باب الفداء, وياب المكاتبة, وباب العتق لأم الولد. 1 

وجعل الإسلام عتق الرقبة كفارة لليمينء وللظهار. وللقتل الخطأء ولأخطاء دينية أخرى. ثم حض 
على عتق الرقاب ابتغاء الأجر والثوا تا لأخروى: ولتخطى عقبة النار, « فلا اقتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا 
أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَتِ فك رَقَبَةَع أو إِطْعَامٌ فِي يوم ذِي مَسْعَبَة'أِ يَتِيمًا دَا مَقرَيَة© أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَترَبّة4 
[البلد: ١١‏ ومابعدها]. وهذه صورة مشرقة من صور حرص الإسلام علىحرية الرقيق, ودعوة إلى الإسراع 
في تحريره. لقد أشرنا إلى أن الأمة إذا وطئت بملك اليمين فولدت صارت أم ولد. لا يجوز بيعها ولا 
هبتها حيث يعتقها ولدها بمجرد وفاة سيدهاء فهل يحرص الإسلام على بقائها مملوكة حتى يتوفى 
عنها سيدهاء أم يفتح لها بابا عاجلا للحرية؟ 


5 ها اه 


هذا هو رسول الحرية وَيهٌ يقول: «الذى يعتق جاريته ويتزوجها له أجران» نعم له أجران. 
ظ شريك سيده فى حياته. يحمل اسمه. ويحمل شرف أم أولاده؟. 

إن الإنسان حين يرغب في الزواج يبحث عن نسب مشرفء, وعن أسرة عريقة يفخر بمصاهرتهاء, ‏ 
رغبة فى المباهاة بالأحساب والأنساب - فبأى ثمن؟ ولأى هدف يتنازل عن هذه النعرة البشرية. 
ليتزوج اليوم من كانت ملكه وخادمته بالأمس؟ إنه الأجرالأخروى. وإنه الدعوة إلى الحرية 
الإنسانية, والإسهام فى تحرير البشرية. 

وقد يسهل على الفرد العادى أن يقوم بمثل ذلك. أما ذووالشرف والسيادة والقيادة فإنه من 
الصعب عليهم أن يلغوا فوارق الطبقية بجرة قلم أو بكلمة. 

لكن محمد يييِدٌ فى سبيل دعوته إلى الحرية ألغى هذه الفوارق بكلمة ويجرة قلم. 

تعد اقؤزة يثى التصطلق خادقة ادير مخ أسراها كاتدينا مالكها::فهاءت إليةاضلى اللةعليية 
يعزعليه العنت والمشقة. ويرجم عزيز قوم ذلء. وهذه بنت سيد من سادات قريظة رأى أن برحمها 
ويكرمها فقال لها: هل لك إلى أن أؤدي عنك كتابتك وأعتقك وأتزوجك؟ وعلى الفور رحبت. وعلى 
الفور أعتقها وتزوجهاء وهذه الأخرى صاحبة قصتنا. صفية بنت حيىء. بدت سيد قومهاء وزوجة ابن 
سيد قومها. وقعت في الأسر. وقعت في سهم دحية الكلبى مملوكة. يفتديها يو بسبع من الإماء 
يدفعها لدحية. ويعتقها ويتزوجها. 

5 1 0 : ا ود فده زم اوقد« ل قار كن رع قا ا 0 7 6 سدس ه 

وصدق الله العظيم إذ يقول فيه «إلقد جَاءَكم رَسول من أنفسكم عَزِيرٌ عَليْهِ مَا عَنِتم حريص عليكم 

بِالْمُؤْمِنِينَ رَمُوفٌ رَحِيمْ4 [التوبة: 4؟1]. 


المباحث الغرة 


(أن رسول الله يِل غزا خيبر) «خيبر» على وزن جعفر, مدينة كبيرة, ذات حصون ومزارع على 
بعد نحو خمسين ميلا من المدينة إلى جهة الشام, خرج النبى ييٌْ لغزوها في آخرالمحرم سنة سبع 
من الهجرة. فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة. إلى أن فتحها في صفرء وكان يسكنها اليهود. 
(فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس) في رواية للبخارى « أن النبي لد أتى خيبرليلا» أي 
قرب منهاء. فنزل بواد يقال له: الرجيع. بين خيبر وبين غطفان. لتلا يمد غطفان خيبر. إذ كانوا 
حلفاءهم « وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح» أي حتى يجيء الفجر. وينظرهل يسمع 
منهم أذانا؟ أولا؟ فإن سمع أذانا كف عنهم, وإلا أغمارعليهم. وكان أهل خيبر قد سمعوا بقصد محمد 


أ عه 


يك مسيره إليهم, فكانوا يخرجون كل يوم بأسلحتهم مستعدين, فلما طال انتظارهم ولم يروا أحدا 
خرجوا هذا الصباح إلى مزارعهم بفؤُوسهم غير مسلحين عند السحر, وذهب ذو الزرع إلى زرعه, وذو 
الضرع إلى ضرعه. فأغار رسول اللّهِ يل على المدينة. وفي الرواية الرابعة ٠‏ فأتيناهم» أي أتينا الشوارع . 
والبيوت « حين بزغت الشمس» بفتح الباء والزاى أي عند ابتداء طلوعهاء أي قرينا من البيوت 
لحصارهاء ومهاجمتها.« وقد أخرجوا مواشيهم. وخرجوا رورسم ومكاتلهم». جمع مكتلء, وهوالقفة 
الكبيرة التى يحول فيها التراب وغيره .« ومرورهم ». جمع مر. بفتح الميم, وهو معروف. نحوالمجرف 
وأكبرمنهاء ويقال لها: المساحى. قال النووي: هدا هوالصحيح في معداه. وحكى القاضى 00 هذاء 
والثانى والمراد بالمرور هنا الحبال. كانوا يصعدون بها إلى النخيلء. قال: واحدها « مر» بفتح الميم 
وكسرهاء لأنه يمرحين يفتل.اه وفي رواية للبخارى « خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم» وهذا يؤْيد 
المعنى الأول من المر, والمسحاة كالفأس, غير أن يدها فى طول كفها وليست عمودية عليها كالفأس 
ويشبه مايسمى اليوم « بالكريك» بيد صعيرة. 


(فركب نبى اللّه يمّ) أي وركب الناس ليدخلوا المدينة. 


.ا : ا اي ا ع اء 5 : 5 ا 

(فأجرى نبى الله وي في رفاق خيبر) أي أجرى راحلته؛ ودفعها.وجعلها تجرى, والزقاق 
الحرى كان بعد أيام من وصول النبى يَلِيهٌ وأصحابه خيبر فقد سبق أنهم حاصروها بضع عشرة ليلة.. 
ففي الكلام تقديم من تأخير وترتيبه أن اليهود خرجوا إلى أعمالهم, لم تبكرو بمنزل النبى عي 
وأصحابه إلا بعد خروجهم غير مسلحين. فرأوا الحيش يعيداً ؛ فقالوا: هدأ واللة :مكمه وحيقة ورحدرا 
للقتال وتحصندواأ بحصودهم. وحوصرت المديدة, وفتحتث حصونها المنيعة حصنا حصدا في بصع 
عشرة ليلة. ودخل رسول الله يَلةِ المدينة, وهو يقول: الله أكبر. خربت حيبرالخ. 

(فقالوا: محمد والله) - قال عبدالعزيز: قال بعض أصحابنا: محمد والخميس- ١‏ عبدالعزيز» 
هوالراوي عن أنسء. سمع الحديث عن أنس هو وغيره, فرواه شوعن أنس بلفظ « فقالوا: متحمةنواللةة 
ورواه بعض أصحابه بلفظ « فقالوا: محمد والخميس» أى محمد والجيش,. فالخميس الحيش, فيل: 
سمى بذلك لأنه يقسم خمسة أقسام. مقدمة. وساقة, وميمنة. وميسرة وقلب,. وقيل: لتخميس الغنائم, 
ورد هذا القول بأن هذا الاسم كان معروفا فى الجاهلية.ولم يكن لهم تخميس. 
فعرف بهم مقصوده من لفظ أصحابه. 

(فلما دخل القرية قال: الله أكبر. خريت خيبر) ظاهرهذا أن التكبير تكبير نصر 
مصاحب لدخول القرية. وأن قوله « خربت خيبر» إخبار. لكن بقية الروايات تشير إلى أن هذا التكبير 
وهذا القول كان قبل النصر عند بدء الإغارة. ولذا قال السهيلى: يؤْخد من الحديث التفاؤل, لأنه صلى 
اللّه عليه وسلم لما رأى آلات الهدم في أيديهم أخذ منه أن مدينتهم ستخرب. وقال الحافظ ابن حجر: 
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ويحتمل أن يكون قال « خربت خيبر» بطريق الوحى. أي ستخرب. وقال النووي: فيه وه 
أحدهما أنه دعاء. وتقديره: بي خرابها والتانى أنه إخبار يخرابها على الكفار, ا 
للمسلمين. اه. أي تبشير بحصول ذلك 

(إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) يستشهد صلى اللّه عليه وسلم 
بقوله تعالى: «أفبعذابنَا يَسْتَعْجِلونَ فإذا نزل بِسَاحَتِهمْ فَسَءً صَبَاح الْمُندَرينَ» 
[الصافات: آلا .]١/‏ والساحة هي المكان الواسع عند الدور. «وساء» معداها فبح. وقيل: 
بمعثى بتسء و«المندرين» هم الكافرون, فإنهم يندرون قبل الإغارة عليهم ومحاربتهم. 


صلحا. أي حصل عليه المسلمون صلحاً. لكنهم نكثوا عهدهم. فسبى رسول الله يله النساء والذرية, 
ومن عليهم بأن أبقاهم عمالا بالأرض على جعل مما يخرج منهاء وليس لهم فيها ملك. 


(فجاءه دحية) بكسرالدال وفتحها. 


(فأخذ صفية بنت حيى ) بن أخطب بن سعيه. فتح السين وسكون العين ‏ بن عامربن عبيد 
ابن كعب, من درية هارون بن عمران, أخى موسى عليهما السلام. وأمها برة بنت شموال. من بني 
فريظة, وكانت تحث سلام بن مشكم القرظيء ثم فارقهاء فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق 
النضيرى. فقتل عنها يوم خيبر, فسبيت من حصن القموص. وهو حصن بنى أبي الحقيق. فأبوها سيد 
تويظة بوزيجيا انين تعيد ديق النضوو :قكل عنها وفوصروس: قيل؛ كان امدها قذل :أن تس رنتى: 
فلما اصطفيت من السبى سميت صفية, والصحيح أن اسمها قبل السبى كان صفية. يؤيده قول 
الصحابي للنبى يل: ويا نبي اللّه أعطيت دحية صفية بنت حيى»؟ 


(خذ جارية من السبى غيرها) في الرواية الرابعة ٠‏ ووقعت في سهم دحية جارية جميلة. 
فاشتراها رسول اللّه ييه بسبعة أروّس » قال الحافظ ابن حجر: الأولى في طريق الجمع أن المراد 
بسهمه هنا نصيبه الذي اختاره لنفسه. وذلك أنه سأل النبى يله أن يعطيه جارية, فأذن له أن يأخد 
جارية. فأخذ صفية. فلما قيل للنبي وَلوٌ إنها بنت ملك من ملوكهم ظهرله أنها ليست ممن توهب 
لدحية, لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية, وفوقه. وقلة من كان في السبى مثل صفية في 
نفاستهاء فلو خصه نينا لأنكنن تغير خاطر بعضهم., فكان من الحت لجيه عه ا 
واختصاص النبي وه بها فإن فى ذلك رضا الجميع. وليس ذلك من الرجوع فى الهبة من شيء. وأما 
إطلاق الشراء على العوض لحو سل لح وجا عرق مدر واك اجوا اوبتكا عم وجي فلم 
تطب نفسه. فأعطاه من جملة السبى زيادة على ذلك. 


(حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم) هي أم أنس., وفي الرواية الرابعة «ثم دفعها 
إلى أم سليم تصنعها له. وَتَهَيّْئُهَا وتعتد في بيتها» أي تستبرى. وفي رواية للبخاري « فخرج بها حتى 
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بلغنا سد الصهباء حلت » أي طهرت من الحيض. وفي رواية « دفعها إلى أمي أم سليم حتى تهيئها 
وتصبنها وتعتد عندها» وفي رواية للبخارى « أقام النبي ييْهُ بين خيبر والمدينة ثلاثاء يُبني عليه 
بصفية بنت حيى» فكأنه يقّ سار بالجيش ومعه صفية عائدا إلى المدينة حتى وصل إلى سد 
الصهباءء. علىبعد ستة أميال من خيبر نزل فأقام ثلاثاء وفي الرواية الخامسة « ثم خرج من خيبر, 
حتى إذا جعلها في ظهره نزلء ثم ضرب عليها القبة ». 

(فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. قال: وبسط نطعا) وفي رواية « فليجئنى به» 
والنطع فيه أريع لغات مشهورات, ذ فتح النون وكسرهاء مع فتح الطاء وإسكانها. أفصحن كسرالنون 
مع فتح الطاء. وهو فراش يوضع عليه الطعام. أشبه بما يعرف اليوم بالمشمع. وفي الرواية الرابعة 
«فحصت الأرض أفاحيص» بضم الفاء وكسرالحاء المخقفة. أي كشف التراب من أعلاها. حفرت 
قليلاء لتوضع الأنطاع في المحفور, فتجمع الطعام, ولا يتبعثر في الجوانب 

(فجعل اليرجل يجوهم بالاقط) وهولبن محمض مجمد حتى يستجحر. وعند 
الحاجة إليه يطبخ. 
لي ل ع بالماء. ثم يؤكل 

(فكانت وليمة رسول الله يل ) « كان» تامة, و« وليمة» فاعل, أي. حصلت بذلك وليمة رسول 
النّهِ وَل أو« كان» ناقصة. واسمها ضمير, و« وليمة» خبرهاء أي فكانت هذه الخلطة وليمة رسول الله 
يد وفى الرواية الخامسة « حتى جعلوا من ذلك سوادا (( أى كما كثيرا «حيسا». 

(فلما أراد أن يركب حجبها) في رواية للبخاري قال أنس: « فرأيته يحوى لها وراءه بعباءة. 
ثم يجلس عند بعيره. فيضع ركبته. وتضع صفية رجلها على ركبته. حتى تركب » وفي رواية له « فلما 
ارتحل وطأً لها خلفه., ومد الحجاب ». 

(فلما دنوا امنالمدينة دفع رسول الله وَل ودفعنا) أي دفع راحلته لتسرع. ودفعنا 
وأسرعناء تعجلا للوصول إلى الأهل, وفي الرواية الخامسة « فاتطلقداء حتى إذا رأينا جدرالمدينة » أي 
مبانيها وحوائطها « هششنا إليها» بشينين. الأولى مكسورة ة مخففة, ومعناها نشطنا وخففنا وانبعثت 
نفوسنا إليهاء يقال: هششت بكسرالشين في الماضى وفتحها في المضارع, وفي رواية « هشنا إليها» 
بشين واحدة مفتوحة مدغمة فى الأخرى. ورواه بعضهم « هشنا» بكسر الهاء وإسكان الشين. من هاش 
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عنهاء وأصل الندور الخروج والانفراد. ومنه كلمة نادرة. أي فريدة عن النظائر. وفى الرواية 
الخامسية « فصرع وصرعصب ». 

(وقد أشرفت النساء) أي طلعت من فوق. ومن الشرفات على السقطة. اطلاع تماد 
والمقصود هن القساناتشازه سن اللمغلية وله والمراد شمتوا في سقوط صفيه. 


(فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها) حياء ومهابة 


(فجعل جوارى نسائه يتراءينها) قال النووي: أي صغيرا تالأسنان من نسائه. اه أو 
حادمات نساته. 


(ملحوظة) ما يتعلق بقصة زينب سنتناوله فى الباب الآتى إن شاء اللَّه. 
فقه الحديث 


قال النووي عن قوله « أعتقها وتزوجها» فيه أنه يستجب أن يعتق الأمة ويتزوجها. كما قال في 
الحديث الذي بعده «له أجران» وقوله « أصدقها نفسها» اختلف في معناه. والصحيح الذى اختاره 
المحققون أنه أعتقها تبرعا بلا عوض ولا شرط, ثم تزوجها برضاها بلاصداق. وهذا من خصائصه 
صلى الله عليه وسلم أنه يجوز نكاحه بلا مهر, لاافي الحال, ولا فيما بعد. بخلاف غيره. وقال بعض 
أصحابنا: معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجهاء فقبلت, فلزمها الوفاء به. وقال بعض 
أصحابنا: أعتقها وتزوجها على قيمتها. وكانت مجهولة. ولا يجوز هذاء ولا الذي قبله لغيره صلى اللَّه 
عليه وسلم. بل هما من الخصائص. كما قال أصحاب القول الأول قال النووي: واختلف العلماء فيمن 
أعتق أمته على أن تتزوج به. ويكون عتقها صداقهاء فقال الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به, ولا يصح 
هدا الشرط. وممن قاله مالك والشافعى وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر. قال الشافعي: فإن 
أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت. ولايلزمها أن تتزوجه. بل له عليها قيمتهاء لأنه لم يرض أن 
يعتقها مجاناء فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة, ولها عليه المهرالمسمى 
من قليل أو كثير. وإن تزوجها على قيمتها. فإن كانت القيمة معلومة له ولها صح الصداقء ولا تبقى له 
عليها قيمة. ولا لها عليه صداقء وإن كانت مجهولة ففيه وجهان لأصحابناء أحدهما يصح الصداقَء 
كما لوكانت معلومة, لآن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف, وأصحهما وبه قال جمهور 
أصحابنا: لا يصح الصداى بل يصح النكاح, ويجب لها مهرالمثل. 


وقال سعيد بن المسيب والحسن والنخعى والزهرى والنووي والأوزاعى وأبويوسف وأحمد 
وإسحاق: يجوز أن يعتقها على أن تنزوج به. ويكون عتقها صداقها, ويلزمها ذلك. ويصح الصداق علئ 
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ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

-١‏ من قوله فى الرواية الأولى « فصلينا عندها صلاة الغداة» أنه لا كراهة في تسميتها الغداة. قال 
النؤؤي وقال بعض أصحابنا: يكره. والصواب الأول. 

؟- ومن قوله «وأنا رديف أبى طلحة » جوازالارداقف. إدا كانت الداية مطيقة. 


؟- ومن قوله « فأجرى نبى الله يله في زقاق خيبر» جواز ذلك, وأنه لا يسقط المروءة, ولا يخل بمراتب 
اذل لتقل اكسهما ع الها حة للككان, إزرحاظة الكفى أو الدادة: أررفعاناة اسحاب الشتحافة: 

؛- واستدل مالك بقوله « وانحسر الإزارعن فخذ نبي اللَّهء يلي على أن الفخذ ليس بعورة. 
ال اللخووي دود قيقا اخه عو رحسل امتحايت هذا الحديت علدى أن ا تسسا رالإزان 
وغيره كان بغيراختياره صلى اللّه عليه وسلم. فانحسرللزحمة, ووقع نظر أنس إليه 
نضا تعيب ] روكذلل مسي كنقة انلكف مسن غعير احنيا رسبانيل العمة ولميكن: إفه 
تعمد ذلك, ولا أنه حسرالإزار. بل انحسر بنفسه. 


ونين :قولهموقلينا نكل القرمة قال الله أكون اينتحيات الذكروالتكييومة الحرمه وشورهوا فق 
لقوله تعالى: ليَاأَيُهَا الَِينَ ءا مَنُوا إذَا لَقِيتم فِنَةَ فَانْبتُوا وَاذَكُرُوا الله كَثِيرَا4 [الأنفال: 40]. ولهذا 
قالها ثلاث مرات. ظ 

1- ويؤخذ منه أن الثلاث كثير 


ا- ومن إرجاع هدية دحية قال المازرى وغيره: يحتمل ما جرى مع دحية وجهين: أحدهما أن يكون 
رد الجارية برضاه, وأذن له في غيرهاء والثانى أنه إنما أذن في جارية له من حشو السبى. لا 
افظلون: فلما زاى النبى كل انه الخد اتفسهن وأجودقنن با وهنرقا في قومهبا وخمالا 
اسك جديا الأنه تم ينلذن اهمها ورأئ :فى :]يفاك لحسية مفيدة امور كله علي بباقي 
الجيش. ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتهاء وكونها بنت سيدهم, ولما يخاف من استعلاتها على 
دحية بسبب مرتبتهاء وريما ترتب على ذلك شقاق أوغيره. فكان أخذه صلى الله عليه وسلم إياها 
لنفسه قاطعا لكل هذه المفاسد المتخوفة, ومع هذا فقد عوض دحية عنها. 

/- ومن قوله: « أعطاه بدلها سبعة أنفس» أخذ أن ذلك كان تطييباً لخاطرو, لا أنه جرى عقد بيع, 
وعلى هذا تتفق الروايات, وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل, فعلى قول من يقول: التنفيل 
يكون من أصل الغنيمة لا إشكال فيه. وعلى قول من يقول: إن التنفيل من خمس الخمس يكون 
هذا التنفيل من خمس الخمس بعد أن مين أو قبله ويحسب منه. قال النووي: فهذا الذي ذكرناه 
هوالصحيح المختار. قال القاضى: والأولى عندى أن تكون صفية فيئًاء لأنها كانت زوجة كنانة 
ابن الرييع, وهو وأهله من بنى أبي الحقيق كانوا صالحوا رسول اللّه يل وشرط عليهم أن لا 
يكتموه كنزاء فإن كتموه فلا ذمة لهم. وسألهم عن كنزحيى بن أخطب, فكتموه. وقالوا: أذهبته 
النفقات, ثم عثر عليه عندهم. فانتقض عهدهم, فسباهم. فصفية من سبيهم. فهى فىء لا يخمس,. 
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بل يفعل فيه الإمام مارأى. هذا رأي القاضى عياضء وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفىء لا 
يخكمس, قال النووي: ومدهبنا أنه يخمس كالغذنيمة. 

4- وفي الحديث الزفاف بالليل. 

-٠‏ وفي جمع ما عند القوم دليل على وليمة العرس. 

-١‏ وأنها بعد الدخول, وتجوز قبله. 

-١١‏ وفيه إدلال الكبير على أصحابه, وطلب طعامهم في نحو هذا. 

- وأنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته فى وليمته بطعام من عندهم. 

-١#‏ ومن قوله «إن حجبها فهى امرأته» استدلت المالكية ومن وافقهم على أنه يصح النكاح بغير 
شهود إذا أعلن. لأنه لو أشهد لم يخف عليهم. وهذا مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وهو 
مذهب الزهرى ومالك وأهل المدينة ». شرطوا الإعلان دون الشهادة, وقال جماعة من الصحابة 
وأحمد وغيرهم. وكل هؤلاء يشترطون شهادة عدلين, إلا أبا حنيفة فقال: ينعقد بشهادة فاسقين, 
وأجمعت الأمة على أنه لوعقد سرا بغير شهادة لم ينعقد. وأما إذا عقد سرا بشهادة عدلين فهو 
صحيح عند الجماهير, وقال مالك: لا يصح. 

06- ومن قصة زواجه بصفية أخذ البخارى جواز البناء والدخول على الزوجة فى السفر. 

7- قال الحافظ: وفيه إشارة إلى أن سنة الإقامة عند الثيب لا تختص بالحضر. ولا تتقيد بمن له 
امرأة غيرها. 

/ا- ويؤخذ مثة حواز تأخير ا لأشغال العامة للشغل الخاض إذا كان لاايقوت به غرض. 


5- وإقامة سنة النكاح بإعلامه. 


واللّه أعلم 


/بأهه 


(7375) باب زواج النبى يِ بزينب بنت جحش 
ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس 


مو وم شك عر أنس 5ه** قال: لما انقَصَن عِدَةِ زنب قَالَ رَسُولُ الله عي لِرَيْدٍ 
ب علي» قال: قانطلق لاحي ااه وَهِي تَخَمّرُ عَجِينَهًا. قَالَ: فَلَمّا رأبْتهًا عَظمَت 
في صّذري. حتى ما أَسْسَطِيعْ أن أنظر إِلَيْهَا أَنَ رَسُولَ الله يليه ذَكَرَهَا. ليها ظَيْرِي 
وتكصن عَلَى عقبي. فق يا زينَب' 00 قَالّت: ما أنا بصانِعَةٍ 
شَيْئًا حَتَى أُوَامِرَ رَبّي. فَقَامَتَ إلى مَسْجدها. وَنَرَلَ الْقَرآن. وَجَاءً رَسُولُ الله كل فدخل عَلَيْهَا 
بغيْر إذن. . قَالَ فَقَال: وَلَقَدَ رَأَيتنًا أَنَ رَسُولَ الله يله أَطْعَمَنَا الْخَبْرَ وَاللْحْمَ حِينَ امعد النهّاز. 
فَحَرَجَ النان وبَقِي رجا يحون في البنسته يف الطأقام فَحَرَجَ رَسُول الله يي واتبغفة. 
ا ملم علَيْهِنَ. ويَقلنَ: يَا رَسُولَ الوا كنف وَجَذت أهلك؟ قَال: فمَا 
أذري أ أنا أخبّراتة أن ارو رار سي قال: فانطلّقَ حنى دخ ل البَّت. فَذَهَِتْ 
مخز مقن فالقى | مترَ بيني وَبَيّدهُ. وَنزَلَ الججَاب. قَالَ: وَوْعِظ الْقَوْمُ بمَا وُعِظُوا به. زَادَ في 
روا 5 ا يدوت #البي إل أن يُؤْذَنَ لَكُمٌ إِنَى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إناة4 إِلَى قَوْلِهِ طواللَه 
كه 5 عَنْ أنس ضفي" "2 قال: :ها ريس رَسُولَ الله وي ألم علّى امْرأة وَفِي روَايَة 
«عَلى شيء» مِن نِسَائِه ما أُوْلَمَ عَلَى رَيِسب. َإنهُ َبَحَ شاة. 

٠م-لية‏ عَنْ أنس بْن مَالِكٍ يها" قَالَ: ما أَوْلّمْ رَسُولْ الله يِه عَلَى امرأةٍ مِن نِسَائِه 
أكثر أو أفضّل مما ألم عَلَى رَيَنَب. فقالَ ثابت البسَانِي: بمًا أُوْلم؟ قَال: أَطْعَمَهُمٌ خَبْرًا وَلَخْمًا 
حتى تركوة. 

45-5 عن أنس بن مَالِكٍ #5" قَال: لَمّا تروّج النبي ولع زَيَنب بنت جخمشء ذَعَا 


(89)حَدَننا مُحَمَُّ بْنْ حَاتِم بْن مَيِمُون حَدَننا بَهْرّ ح وحَدَئنِي مُحَمَّدُ بْن رَافعٍ حَدَنَنا بو النضثر هَاشِمْ : ْنُ الاسم قَالا جَمِيعًا حَدَتنا 
سُلَيْمَانُ بن الْمغِيرَة عَنْ تابتِ عَنْ نس 

٠ 2)‏ حَدَنَنا أبُو الرّبيع الّهْرَانِيّ وأَبو كَامِلٍ فَصَيْلْ بْنُ حُسيْن وَقْميَةَ ْنْ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَننا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ ريد عَنْ ثابتٍ عن أنس 
وَفِي رِوَائَةٍ أبي كامل سَمِعْت أنْسا 

(41)حَدَننَا مُحَمَّد بْنْ عَمَرِو بْنٍ عبّادٍ بن جبلَةَبْن أبي رَوَادٍ وَمُحَمهُ بْنْبَحَارِ قلا حَدننَا مُحَمَّد وَهرَ ابن جَعْمَرٍ حَدَلنَا طُغبَةَ عن 
عَبْدِ الْعَِي بْنِ صُهَيِبٍ قَالَ سَمِعْتْ أنس بْنَ مَالِكِ 

فم 5 حا اه يإ د 1 ان ااا ل ا ا 2 
حَدَننَا مُعْتَمِرُ بْنْ سَلَيْمَان قَالَ سَمِعْتْ أبي حَدَتنا أبُو مِجْلز عن أنس 


مهمه 


لَقَوْمَ فَطَعِمُوا. ثم جَلَّسُوا يَتَحَدَنُون. قَالَ: فأخد كأنه يَتهَيَا لِلْقِيَا للقِيَامِ فلم يقو وتوا فلقاراى ذلك 
عا و راصم وان عاو الأخلسي سي حَلِيِهِمَا قال: فقَعَدَ 
ثلانة. وَإِنّ النبي يد جَاءً لِيَدْحَلَ فَإذَا الْقَوْمُ جلوس. ثمّإِنَهُمْ قَامُوا فَانطَلّقوا. قَالَ: فجنت 
فأخبرزت النبئ يل أَنَهُمْ قَدٍ انطلقوا. قَالَ: فجَاءَ حتى دَخل. فَدَمَنِتْ أذخل فالقى الحجاب 
بيني وَبَيْنَهُ. قَال: وَأنرّل الله عَرَ وَجَلَ: «إيًا أَنهَا الْذِينَ آمّسوا لا تذخلوا بوت الب إلا أن 
يُؤَذَنَ لَكم : طَعَامٍ غيْرَ ناظِرِينَ إناة4 إِلَى قَوْلِهِ إن ذَلِكَمْ كان عند اللَّهِ عَظِيمَا4. 

.ملل عن أنس , بن مَالِكِ ذفيه””" قال: : أنا أَغْلَّم الناس بالْحِجَاب. لف كان ا عن 
كَعْبٍ يَسْأْلنِي غنة. قال آنيث: أصْبَّحَ رَسُولْ الله يلد عرُوسًا برَيْنبّ بدت جخش. قال: وَكان 
تَرَوّجَهًا بِالْمَدِينةٍ. فَدَعَا الناس ِلطَعام بَعْدَ ارْتِمَاع النهار. مجلس سول الله :و لين 
نابت ف قل لقره بتي قم ركو اواك فَمَشَى فَمَشَيْتْ مَعَهُ حتى بَلَعْ باب خُجْرَةٍ 
عَائِشَة. ثم ظَنّ أَنْهُمْ قَذْ خَرَجُوا فَرْجَعَ وَرَجَعْت مَعَهُ. فَِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ. فَرَجَعَ فَرَجَعْتْ 
الثانيّة. حَشى بَلَغْ حُجْرَةَ عَائْشَةَ. فَرَجَعٌ فرَجَعَت. فإذا هُمٌ قَلذ قَامُوا. فُضَرب بَيْبِي وَبَيمَهُ بالسستر. 
وَأَنْرَلَ اللَّهُ آيَة الججحاب. 

مم كة 4 عَنْ أنس بن مَالِك 5ه" قَال: تَرَوّجَ رَسُول الله يق فَدَحَل بِأَهْلِه. قَال: 
فصعت أمّي م سْلَيْمِ حَيْسًا فَجَعَلّمَهُ في تَؤْر. فَقَالَتَ: يَا أنس! اذهب بِهَدَا إِلَى رَسُول الله 
يي ففَلْ بَعنت بهذا إِلَنِكَ أمّي. وَهِي تُقْرئكَ السّلامً. وتقُول: إن هَذا لَك مِنا قَلِيِلٌ يا رَسُولَ 
الوا قَال: فَذَهَبْت بها إلى رَسُول الله يلك فقلت: إِنّ أمَي تقرئك السّلامَ وتفول: إِنّ هَذَا لك 
منا قَلِيلٌ يا يَارَسَول الها فقالَ «ضعْة» ثم قَالَ «اذهَب فَاذْعٌ لبي فلانا وَفلاثا وَفلانا. ومحن 
لقيت» وَسَمَّى رجالا. قَالَ: فَدَعَوْتَ مَنْ سُمَّى وَمَنْ لقيت. قَالَ: قت لأنسس: فده كه 
كانوا؟ قال: زُهَاءَ ثلاثمائة. وَقَالَ لي رَسُول الله يلد «يَا أنس! هات التؤر» قال فَدَخَلوا 
حتى امْتَادتِ الصّفة وَالْحُجْرَة. فَقَالَ رَسُولُ الله ييه «ليَتحَلّق عَشَرَةٌ عَشَرةٌ وَيَأكُل كك 
إِنسّان مِما يَلِيِهِ» قَالَ: فأكلوا حتى شَبعُوا. فَالَ: فَخَرَجَت طَائِقَةٌ وَدَخَلَسَْ طَائِقَةٌ حتى أَكَلُوا 


كلهم فَقَالَ سي <«يا أتس | ارْفع» قال: فَرَفْعت. فَمَا أذري حِين وَضَّعْتَْ كان أكفر أَمْ جيسن 
رَفْغْتْ. قال: وَجَلْس طَوَاِفُ مِنَهُمْ يَتَحَدَئُونَ في بَنسٍ رَسُول الله وَ. وَرَسُول الله علي 


(45)وحَدنِي عرو الناقة حَدَنَنا يعوب بْنْ إبْرَاهِيمَ ين سَعْدٍ حَدَنَنَ أبي عَنْ صَالِحِ قَال ابْنْ شهّاب إن أنس بْنَّ مَالِكِ قال 
(4 8)حَدَئنا قتيبّة بْنُ سَعِيدٍ حَدَنا جَغْفْرٌ يَعْنِي ابْنَ سلَيِمَانَ عن الْجَعْدٍ أبي عُنْمَانَ عَنّ أنس بْن مَالِكِ 
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جَالِسء وَرَوْجَمَهُ مُولَيَة وَجْهَهَا إلى الْحَائطٍ. فَتَقَلُوا عَلَى رَسُول الله يد فَحَرَجَ رَسُول الله عل 
فَسَلْمَ عَلَى نِسَائهِ. ثم رَجَعَ. فَلَمّا رَأَوَا رَسُولَ الله يل قَدْ رَجَعَ ظنوا أَنْهُمْ قَذ تَقَلُوا عَلَيْه. قَالَ: 
فَاَدَرُوا اباب فَحَرَجُوا كلهم وَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ يك حَتَى أَرْحَى المسَغْرَ وَدَحَسلَ وَأنا جَالِس 
في الْحجرَة. قَلَمْيَلَثْ إلا يَسِيرًا حَمَى حرج عَلَيَ. ولت هَذِهِ الآيَة. فَحْرَجَ رَسُولْ الله ول 
وَكَرأَهُنَ عَلَى الناس: «إيا يها الَذِينَ آمدوا لا تَدخلُوا بوت النبي إلا أن يُؤْذَْ لَكُمْ إلى طَعام 
غَيْرََاظرينَ إناة وَلَكِنْ إِذَا دعيمُمْ فَااْعْنُوا ًا طَعِفُمَ فَالَضِرُوا ولا مُستَسِينَ ِحَدِيث إن 
َلِكُمْ كان يُوْذِي النبي4 إلى آخر الآيَة. قال الجغة: قال انس قر خالك: آنا احيوت الناس 
عَهْدَا و الآياتِ. وَحُجِبْنَ نِسّاءٌ البي وَل 

و.ر- ش23 عن أنس 245 قال: ما تَرَوّج البي وَل يب أهدت أ َه أمٌ سْلَيْمٍ حَيْسًا فِي 
وباي قَقَالَ أنس: فَقَالَ رَسُول الله يل «اذهب فاذْغ لي من لقيت من 
0 له لفييتة. فَجَعَلُوا يَدَخْلُون عَلَيْهِ قَأكلون ويَخْرجُون. وَوَضَعَ ابي 
يَدَهُ عَلَى الطّعَام فَدَعَا فيه. وَقَالَ فيه ما شَاءَ اللَّهُ أن يتقول. وَلَمَ أَدَغْ أَحَدًا لَقِسَهُ إلا دَعَوتة. - 
فَأَكلوا حَتى شبعُوا. وَخْرَجُوا. وق طَائِقَةٌ مِنَهُمْ فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيث. فَجَعَل ابي كلف 
مستبي مِنهُم ألا يفول لَهُمْ شينا. فخَرَحَ وترحَهُمْ في البنِسم. فأنْرَلَ الله عَرَ وَجَلَ: «إيَا أبيقَا 
لين سس لا ب جرت البي إلا إلا أن عا طَعَامِ غَيْرٌ ناظِرينَ إناة4 قال قعادَة: 


المعنى العام 


أحل اللَّه النكاح. وحرم السفاح. فكانت سمة السفاح التخفى به والتستر, وسمة النكاح الإشهار 
والإعلان. وقد ورد « أعلنوا النكاح, واضريوا عليه بالدف» وشرط جمهور الفقهاء لصحة النكاح الإعلان 
والإشهار. ومن أهم وسائل هذا الإعلان الوليمة. وبخاصة فى بيئة تقل الولائم فيهاء ويكثر المحتاجون 
إليهاء وهذا ما كان من النبي يِه فقد أولم عند زواجه بكل زوجة من أمهات المؤمنين. نعم كانت 
ولائمه حسب الظروف وحسب الاستطاعة, فقد أولم على بعض نسائه بمدين من شعير. وأولم على 
رضى اللّه عنها حيث تزوج بفاطمة رضى اللّه عنها بمدين من شعيررهن درعه عند يهودي في 
مقابلهما. لكنه صلى الله عليه وسلم ما أولم على ا مرأة من نسائه مثل ما أولم على وتتنوحتتة جحشس: 
إذ شبع الناس خبزا ولحماء ولعل ذلك لأن زواجه منها كان بأمر من الله ولحكمة بالغة. هى إبطال 
التبنى وما يترتب عليه بالفعل بعد القول, بأن تزوج امرأة من كان يدعى ابنه. فكان هذا الزواج في 


00 د رمع هم دإ 2 مه « روت اس 2 مداه جاو 4 عل هد 2 ف عله ع هده 
(96)وحدثبي محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي عثمات عن أنس 
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حاجة إلى إعلان كبيرلينتشربين المسلمين. وكان زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش 
ظرفا لتشريع آخر, ذاك هو حجاب أمهات المؤمنينء حيث جلس بعض المدعوين لوليمتها في حجرة 
اواد وااا الاا 1 014 وثقلوا على زوجه التى ظلت مدة 
3 لة مولية وجهها نحوالحائط. 0 أيّهَا الذينَ 1م دم سوا 4 
نا لى غير متنظرين نضجه. أى إدا دخلتم لماه فامخلوا , يعد نصحه م 
«ولكن إن يتم بعد تجهيزالطعام <قَادْخْلُو فَإذَا طَعِمُتَمْ فَانتَشِرُوا زوا» أى فاخرجوا وانتشروا في 
الأرض. كوا إلى م ولا مدنا نقيينا لحَدِيث» أى لايحملكم الاستئناس بالحديث على 
الجلوس بعد الأكل إن ديكو الجلوس واللبث كان د يُؤْذِي النّبِي». فيمنعه من قضاء حاجاته. 
ويضيق عليه وعلى أهله في المنزل 9فَيَسْتَحْبِي بي مِنْكُمْ4 فلا يقول لكم: اخرجوا (وَاللّهُ لا يَسْتَحْبِي مِنَ 
الْحَقّ» فلا تعودوا لمثل هذا حشر الا ال رن وعائشة رضى الله عنهم « حسبك في الثقلاء 
أن اللّه عزوجل لم يحتملهم» يقول الألوسى: وعندى كالثقيل المذكور من يدعى في وقت معين مع 
جماعة. فيتأخر عن ذلك الوقت من غير عدر شرعى بل لمحض أن طن حا بح لضام و د 
جلالته هوَإذا سَالتمُوهَ مَتاعًا فَاسََلُوهنَ مِن ورَاء حجّاب ؛ ذَلِكُم أطْهَرْلِقلويكُم وَقلُويهِنَ وَمَا كَانَ لكم 
أن تَؤدُوا رَسُولَّ اللّه» [الأحزاب: 07 ). ملي اللش هليه وسنت ورضى عن أزواجه أجمعين. 


المباحث العربية 


(لما انقضت عدة زينب) بنت جحش. وأمها أميمة بنت عبد المطلب. عمة رسول الله وَل 
وتبداً هذه القصة بزيد بن حارثة الصبى الذى كان عيداً لخصيهة رضي لله عنيداء كرقيقة ازويهيا 
محمد ويد فجاءه أهله يفدونه, فقال لهم صلى اللَّه عليه وسلم: إن اختاركم فهولكم بدون فداء. 
فاختار رسول الله و على أهله. فأشهدهم صلى الله عليه وسلم أنه عتيقء وأنه حر. وأنه منذ اللحظة 
أدن لمكم و افيا لجيه وكان من تبنى رجلا فى الجاهلية دعاه الناس إليه. وورث ميراثه. 
06 0 يناسن محمد. حتى نزل قوله تعالى من سورة : الأحزاب لِوَمَا جَعَلَ أنْعِيَاءَكُم بتاكم 
دَلِكُم َوْلكُم بأَفَْاهِكم الل تقول الك وَهُوَيَهْدِي السّبيل© اذعُوهم لآبَائِهِم هُوَأْقْسَط عِنْدَ الله فإن َم 
تَعلَمُوا آبَاءَهُمْ فإِحَوَائكُمْ نِي الدّين وَمَوَالِيكم | الأحزاب: 6 2]. فأصبح يدعى زد يدبن حارثة. وشب 
العم وودلة سن الزواع» فاخفار لدبوضول الله كله ونشيت واد بحيعون ادكه عدقه على الله علنة وسيل 
لتكون زوجة له. وترفعت زينبء بنت الحسب والنسب وابنة عمة الرسول صل الح 0ت 
على قريناتها. ترفعت أن تتزوج من كان عبدا. فنزل قوله تعالى «وَمَا كان لِمُؤْيِن ولا مُؤْمِنَة إذا قَضَى 
الله وَرَسُولُهُ أمَْا أن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةٌ من أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَخْص الله وَرَسُوبَهُ َ فَقَدْْضَلَ ضَّلالا مُبِينَا4ِ 
[الأحزاب: 77 |]. وخضعت زينب لأمرالله وأمررسوله وتزوجت زبداء لكنها بحكم طبيعة المرآه ظلت 
تافرة مين قق /متعا ظلعة هليه وهاة ند جيرا را إلى رول الله كله مككوها إلنه وممكان فى مادق 
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وألخبر اللهرسولة كله آن زينت سنتكون:هن أزواجنة لكن كيف ؟ وماذا يقل الناس؟ مقولون: إن 
مبحمدا تزوج اامرآة من كان أبنه) لتكن كناامحمه. وليقل التانن مايقولون:قينذه .هن الوعيلة القوية 
الأكيدة لإبطال عقيدة التبنى عمليا بعد إبطالها نظريًا - وأخفى رسول الله يي هذا الأمرالإلهى فى 
نفسه حتى يحكم الله بنفاذه. وقال لزيد: «أُمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَك وَاتَّقَ اللّةه. ولما استحالت العشرة بين 
زمتف :امد وازاة الله كتكينة ينا تخناه هالكينا :مدر وا متدتوولما انيت العدة در الأمر اللي 
بتزويجها لمحمد و قال تعالى (فَلَمّا قَضَى رَيْدُمِنْمَا وَطَرَا روَجْنَاكََا لِكَيْ لا يكون عَلَى الْمُؤِْنِين 
حَرَجْ في أَرْوَاج أَذْعِيَائِهمْ إذَا قَضَوَا مِنْهُنَ وَطَرَا وَكَانَ أُمْرْاللَهِ مَفْعُولا4 [الأحزاب: 51]. 

(قال رسول الله يل لزيد: فاذكرها على) أى اخطبها لى من نفسهاء واذكرنى راغبا فى 
تاجيا وا ذكراسمها زرجة لىداخلة على عجبائم محبا من كان تتجها متذ قليل هو الى 
يخطبها؟ ولم فعل الرسول ذلك؟ نعم لئّلا يظن أحد أن طلاقها قد وقع منه قهرا بغير رضاه. وليظهر ما 
عنده منهاء هل بقى شىء من حبه لها؟ ٠‏ قال: فلما رأيتها عظمت فى صدرى. حتى ما أستطيع أن 
أنظر إليها أن رسول الله يعِ ذكرهاء أى خطبها أو طلبهاء و« أن رسول الله» مجرور بحرف جر 
محدوركي أ لق سول اللمحللنياء والمفقى أنه كانهنا تهنا وعظويننا مين أخل إرادة الحني 1 
تزوجها. فعاملها معاملة أزواج النبى َي فى الإعظام والمهابة والإجلال. 

(فوليتها ظهرىء. ونكصت على عقبى ) أى التفت عنها.ء ووليتها ظهرى لئلا أراها. وبعدت 
عنها قليلاء احتراما وتقديراء وفى رواية « فقلت: يازينب. أبشرى. أرسل رسول الله يك يذكرك ». 

(ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامرريى) أى ما أنا بمجيبة على هذا المطلب بنعم 
أوبلاء حتى أطلب أمر ربى وانشراحى للأمر أوعدمه. عن طريق صلاة الاستخارة التى علمنا 
إياها رسول اللّه وَل . 

(ونزل القرآن ) بقوله تعالى فَلَمَّا قَضَى رَيْدُ مِنْهَا وَطَرَا رَوَجْنَاكَهَا4. 

(فدخل عليها بغير إذن) لأن اللّه تعالى زوجه إياها بهذه الآية. 

(ولقد رأيتنا أن رسول الله يد أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار) أى ارتفع, فى 
الرواية الخامسة « فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار» وفى الرواية السادسة فى قصه رواج زيب 
«فصنعت أمى أم سليم حيسا»- من تمروأقط وسمن- « فجعلته فى تور» د بفتح التاء وسكون الواو 
إناء مثل القدح, أومايسمى عندنا بالشفشق. وفى الرواية السابعة « فى تور من حجارة » وفى رواية 
للبخارى « فعمدت إلى تمروسمن وأقط, فاتخذت حبيسة »-أى طعاما محبوسا- « فى برمة. فأرسلت 
بها معى إليه. فانطلقت بها إليه. فقال لى: ضعها. ثم أمرنى فقال: ادع لى» فى الرواية السادسة «ادع 
لى فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت». وسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت - زهاء تلاتمائة 
بضم الزاى وفتح الهاء-أى نحو ثلاثمائة. وقال لى رسول الله يه « ياأنس. هات التور. قال: فدخلوا. 
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حتى ا متلآت الصفة » - أى البهوالواسع -»والحجرة» 2220 «فقال 1 باأنس. ارفع» - أى ارفع التور 
- « فرفعت. فما أدرى حين وضعت» - التور - «كان» - مافيه - «١‏ أكثر؟ اع نين رفعت» 


وقد استشكل القاضى عياض ماوقع فى هذا الحديث من أن الوليمة بزينب بنت حجححش كانت 

من الحيس الذى أهدته أم سليم, والنشهور مين الروايات اتهلن:اللوملية وسله أولم عليها بالخبز 
واللحم. وظن القاضى عياض أن هذا وهم. وتركيب قصة على قصة أخرى.ء ورد عليه القرطبى بأن 
لامائع من الجمع بين الروايتين, ولاوهم, فلعل الذين دعوا إلى الخبز واللحم. فأكلوا حتى شبعواء 
وذهبوا لم يرجعوا. ثم جاء أنس بالحبيسة, فأمربأن يدعو ناسا آخرين ومن لقى, فدخلوا فأكلوا أيضا 
حتى شبعواء قال الحافظ: وهو جمع لابأس به. وأولى منه أن يقال: إن حضور الحبيسة صادف 
حضور الخبز واللحم, فأكلوا كلهم من كل ذلك. 

(ويقى رجال يتحدثون فى البيت) فى الرواية الرابعة تفصيلء ففيها « دعا القوم. فطعمواء 
ثم جلسوا يتحدثون قال: فأخذ كأنه يتهياً للقيام, فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام, فلما قام قام من قام 
من القوم. قال: فقعد ثلاثة.....» وفى الرواية الخامسة تفصيل لمجيئه وعودته مراراء وفى الرواية 
السادسة وصف لوضع زوجته « وزوجته موليه وجهها إلى الحائط» قال النووى « وزوجته» بالتاء. وهى 
لغة قليلة. تكررت فى الحديث والشعر والمشهور حذفها. 

(فما أدرى؟ أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا؟ أو أخبرنى؟ ) فى الرواية الرابعة 
«فأخبرت النبى ييكُمْ أنهم قد انطلقوا » وكذا فى رواية للبخارى, فوقع الجزم بأنه الذى أخبر النبى وي 
وفى الرواية الخامسة « ثم ظن أنهم قد خرجوا « قال الحافظ: هو محمول على أنه كان يذكره. ثم 
عرض له الشك فكان يشك فيه. ثم تذكر, فجزم.اه ويمكن القول بأنهما توافقا. رسول الله يله ألهم 
أنهم خرجوا فى الوقت الذى جاء فيه أنس يخبره بخروجهم. فكل منهما أخبرالآخر. وكل منهما 
سائق الآاخوف الإبحبان 

(وانطلق حتى دخل البيت. فذهبت أدخل معه فألقى الستربينى ويينه. ونزل 
الحجاب) أى ونزلت آية الحجاب, أو لأمر بالحجاب. وفى الرواية الرابعة «فجاء حتى دخل, 
كذكينت أدخل فالكن'الكهات صف ونينه يدون الروا ب الساويمة ردوضاء ونمول الله قل يست ١‏ رن 
السترودخل, وأنا جالس فى الحجرة, فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج على وأنزلت هذه الآية. فخرج 
رسول اللّه يِه وقرأهن على الناس » وفى رواية للبخارى « فرجع حتى إذا وضع رجله فى أسكفة 


الباب»- بصم بضم الهمزة وسكون السين وضم الكاف وفتح الفاء المشددة. أى عتبته « أرخى الستربينى 
وبيده, وأنزلت أنه الحجاب». 


(أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات) أى أقربهم عهدا بنزولها. أى أول من علم 
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(وحجبن نساء النبى يِيْهْ) كذا فى الأصل « وحجبن» بنون النسوه. على لغة « يتعاقبون فيكم 
ملائكة » لغة الجمع بين ضمير الفاعل والفاعل الظاهر. فنساء بدل من الصمير. والحور عدي عن 
والفاعل « نساء » وكان الأصل أن يقول: و حتحنفت نساء النبى عي 


فقه الحديث 


يؤّخذ من هذه الأحاديث 

-١‏ قال النووى: فيه دليل على أنه لابأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة من كان زوجا لهاء إذا علم 
أن الانكون ذلك كما كان هال يد مع سول الله 38 
وهيبته وهيبة يب أمهات المؤمنين. 

1 ومن لحوء ريدب إلى الاستخارة استحياب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر, سمواء كان ذلك الأمر 
ظاهر الخير ام لا. وهو موافق لصحيح البخارى عن جابر قال: ركان رسول الله يلم يعلمنا 
الاستخارة فى الأمور كلها, يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة.. ل 
آخرالحديث. قال النووى: ولعلها استخارت لخوفها من تقصير فى حقه صلى الله عليه وسلم. 

ع ا رع مع و إذا اليم 

2- وأنه إذا سلم على واحد فال: سلام عليكم, ل عليكم. بصيغة الجمع., قالوا: ليتناوله وملكيه. 

5- وسؤال الرجل أهله عن حالهم. فريما كانت فى نفس المرأة حاجة فتستحيى أن تبتدئ بها, فإدا 

/ا- وأنه يستحب أن يقال للرجل عقب دخوله: كيف حالك, ونحو هذا. 

2 عام سيب و وو قال لدي‎ 0 0 ٠ 


5 قال 00 أصحاينا صحة تكاحه صلى النَّه عليه وسلم بلا ولى 
ولا شهود. لعدم الحاجة إلى ذلك فى حقه صلى الله عليه وسلم, وهذا الخلاف فى غير زينبء أما 


زيئب فمنصوص عليها. 

4- ومن هدية أم سليم -أم أنس- أنه يستحب لأصدقاء المتزوج أن يبعثوا إليه بطعام, يساعدونه به 
على وليمته. ظ 

عادرودية الاعف ان إلى الممعرك إلنه تسوه اعفد كيح أمتسلته هذا ديفا قلي 
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-١‏ واستحباب بعث السلام إلى الصاحبء وإن كان أفضل من الباعث, لكن هذا يحسن إذا كان 
بعيدا عن موضعه. أوله عذر فى عدم الحضور بنفسه للسلام. 

وفيه أن الزائ رلا يثقل على صاحب البيت بطول المكث والاستئناس بالحديث, وقد أطلق على 
هذه الآية آية الثقلاء. 

17- قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين. قال عياض: فرض 
الحجاب مما اختصصن به. فهو فرض عليهن بلا خلاف فى الوجه والكفين. فلا يجوزلهن كشف 
ذلك فى شهادة ولاغيرهاء ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلامادعت إليه الضرورة, ثم 
استدل يما فى الموطأ من أن حفصة لما توفى عمر سترها النساء عن أن يرى شخصهاء وأن 
زينب بنت جحش جعلت لها القبة فون نعشها ليستر شخصها .اه 
فاق الحافظ ادن مححوه ولع قاذ كر دلول على نا ايغاة :مق فرظ ذلك ملرون وه كن معد 
النبى ييْدٌ يحججن ويطفن. وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات 
الأبدان, لا الأشخاص. ثم قال: والحاصل أن عمر #5 وقع فى قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على 
الخريع الشوى. يكس ضره مقرل ل#تعلنه السناؤة والبسلاة» بدني فعاء لك وكر: للختي نرلت 
آية الحجاب, ثم قصد بعد ذلك أن لايبدين أشخاصهن أصلاء ولوكن مستترات, فبالغ فى ذلك 
فلم يجب إلى هدفه وقد روى البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت: «خرجت سودة - بعد ما 
ضرب الحجاب - لحاجتهاء وكانت جسيمة لاتخفى على من يعرفهاء فرآها عمربن الخطاب, 
قال كاسودة أنطاوالله ها تشفية هلوقا قاتفل كيف تخرهين ؟ قنالة» فانكفات را حعة, 
ورسول الله يي فى بيتى, وأنه ليتعشى, وفى يده عرق -عظم عليه بقية لحم- فدخلت, فقالت: 
بارسول الله اق خروحت عضن حاجتى: فقال لن عمركذا وكذا. قالت: فأوحى اللّه إليه. ثم رفع 
عنه. وإن العرق فى يده ما وضعه. فقال: «إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن» نعم ورد فى 
سبب نزول الحجاب سبب آخر, أخرجه النسائى عن عائشة رضى اللّه عنها قالت: « كنت آكل 
مع النبى ييُ حيساء فمرعمر, فدعاه. فأكل. فأصاب إصبعه إصبعىء فقال: حس - أو أوه - لو 

أطاع فيكن مارأتكن عين. فنزل الحجاب» قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن ذلك وقع 
قبل قصة زينب: فلقريه منها أطلقت تزول الحجاب بهذا السبب ولا مائع من تعدد الأسباب. 


واللّه أعله 


هكه 


«مُ م 


لعفن باب الدعوة إلى الوليمة والأمربإجابتها 


واووعيلة عن ابن عُمّرَ رَضِي اللدعية فال فال سول الله يه «إذا ذُعِي أَحَدكم 

إلى رين فلَيأهَا». 

ووم د 1 اللمعني عن آل ُ. قال: «إذا ذ أَحَدُ كي! 
2 عن بن عْمْرَ رَضِي 0 عي 

الْوَلِيمَةِ فليُجبْ». قَالَ خَالِدُ: فَإِذًا عُيِْدُ الله يُرْلْهُ عَلَى فر 

5 لي عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهمَا*": أن الب يلل قال: <إذًا ذُعِي أَحَدَكم إلى 

وَلِيمَةٍ عرس فليُجبْ». 
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١ 7‏ + عن ابن عُمَّرَ رَضِي الله عَنهِمَا قال: : قَالرَسُول الله يي «انعوا 
الدَعْوَة إذا دُعِيتسجٌ». 

شط عَن ابْنَ عُمَّرَ رَضِي اللّه عَنْهِمَ” ''"2: أنه كان يه تقول عن النبي يَلهٌ «إذًا دَعَا 
َحَدكم أَحَاهُ فَليُجبْ عْرْسًا كَان أو تَخوَة». 





وررع ليذ عَن ابن عُمّرَّ رضِي الله عَنهِمًا”'" قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلدٌ «من دعي إلى 


عرس أو نحوه فليجب»>. 


25-5 عن عَبدٍ الله بن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنهِمَاا"'' قَال: قَالَ رَسُولُ الله ييهٌ «التوا 


الدَعْوَة إِذَا دُعِيتم». 
١ 5 ١٠٠١7‏ ا ون 2 دك ع ا(" ١٠0)م‏ 5 00 ع 009 
0ه 2 3 عَن عَبِدٍ الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنهمًا قال: قال رَسُول الله وي 


وي قر ص اس © مامه 


«أجيبُوا هَدِهِ الدَعْوَةَ إِذَا دُعِيتج لَهَا»ه. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنْ عُمَرَ يَأَنِي الدَعْوَةَ في العُسرس 
سئءه )وى ه لما عد سب ع لاحن هي 
وغير العرس. وَيَأتِيهًا وهو صائم. 


(45)حَدَثنا يَحبَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قَرَأَتْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نافع عَن ابن عُمَرَ 

(917)وحَدَثنا مُحَمهُ بن المُتتى حَدَننَا حال بْنْ الْحَارِثْ عَنْ بيد الله عن نافع ع عَن ابْن عُمَرَ 

(9)حَدْثنا ابْنْ نير حَدّثنا أبي حََنا عبَِدُ اله عن نافع عن ابن عُمَر 

9 1)حَدَنِي أبُو الربيع وَأبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَننَا حَمّاد حَدَننا يوب ؛ ح وحَدَننا قتي حَدَنَنا حَمّادْ عن أيُوب عَنْ نافع عن ابْنِ عْمَرَ 

ْ )وحَدَئِي مُحَمَّد بن رَافِعٍ حَدَننا عبدُ الاق أَخبرنا مَعْمَرْ عَنْ أَيُوبَ عَنْ افع أن ابن عمَركان يَقُولَ‎ ٠ 

(1١٠)وحَدَئِي‏ إملحَق بْنْ مَنصور حَدَئِنِي عِيسى بْنْ الْمُنَذِر حَدَننا بَِيّهَ حَدَتَنا اليَيِدِيْ عَنْ نافع عن ابْن عُمَرَ 

٠ 5١‏ حَئنِي حمَيدُ بن مَْعَدَة الَاهلي حَدَنَا بر بن الْمُمَصَلٍ حَدلًا إسْمَعيل بن مي عن افع عن عبد اله بن عُمَرَ 

٠ 5١‏ )وحَدئِي هَارُو بْنْ عَبْدِ الله حَدتنَا حَجَاج بْنْ مُحَمَّدٍ عن ابن جُرَيْحٍ أخبرتي مُوسى بن غقبةَ ع نافع قَال: سمعت ؛ عَبدالله 
ابن عْمَرَ 


ا 


غ 422٠٠ 5 ١٠‏ 
0 عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهِمَا أن المي يلع قال: «إذًا مُعِيتَم 
لى مراع سجاوه 
8م بر ك7" قال: قال زر سُول الله «إذًا دعي أحَ :كن إلى طَْمَا 


َل 26 إن شاءً 0 وَإنْ شاءً 0 وَلَمَ يَذكر ابن الْمُتسى «إِلَى طَقام». 





لست 








ل عَن أبي هُرَيْرَ "ا فسال: فال سول الله يِدٌ «إذا دعي أحَدَكم 
فلييجبْ. فإن كان صائمًا فَلَيَصَل وَإِنْ كان مُفطِرًا فَلَيَطْعَجَ». 
اسلا عَن أبي هْرَيِرَة ذاه ': أنه كان تقول: بئس الطْعَاهُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ 4 


0 
سل ار 


الأَعْنِيَاءُ وَيْترَكُ المَسّاكين. من لَه يات الدغوَّة فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ. 
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م يا عَنَْ سُفيَّانَ قال: قلت للزهري: يَاأَبَابَكر؟؛ كمف فَهَذا 

الْحَدِيث: 0 العام طَعَاهُ الأَغنِيَاء؟ فضّجك فقال: اخين هو: 0 الطّقام طعَاهُ 

الأغنياء. قال سُفيَان: وكان أبي غَيّا. فأفْرَعَنِي هَذَا الْحَدٍ بثحِين سَمِعْتَ به. 

فسَألت غنة الزُُهْريّ فقال: حَدَنِي عَبْدُ الرَحْمَن الأغرَج؛ أنه مومع أَبَا هُرَيْرَةَ موه 
شَرٌ الطعام طَعَامٌ الْوَلِيمَةِ. نمَّذَكَر ار حَدِيث مَالِك. 


«لم-03! عن أبي هربْرَة لله 3 *'" قال١٠ة‏ شر الطَعام طَعَامُ اا نحو حَدِيث مالب. 


م كا فؤأبي نض" '2: أن اللبي وله قال: «شَرٌ الذقام طَعَامُ 
الوليمة: يَمنَعْهًا مَنْ يَأتِيهَا وَيُدْعَى إل من يَأَبَامَ هَا وَمَنْلَمٌيُجب الدَعْوَة, فقَذ عَصَّى 
الله اشوكة», 


5 لوي لز على اط ١‏ رعشقي وان لير عن افر عن ال 
8 ١٠ح‏ وحَدَننا مُحَمد بْن الى حَدنَْا عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ مهادي ح و حَدَلنا مُحَمَّدُ بن عبْدٍ الله بن نُمَيْرٍ حَدَتَنَا أبي قَالا حَدَنَا 
سُفبَانُ عَنْ أبي الرَبَيْر عن جَابر 
- وحَدَننا ابْنْ مير حَدَننا أبُوعَاصِم عَن ابن جُرَيْجِ عَنْ أبي الرُبيْر بِهَذَا الإمسنادٍ بمثله 
5 ٠)حَدَننا‏ أبُوبَكْرِ بن أبي شه حَدَلنا حفص بن غِيَاث عَنْ هسام عن ابْنٍ ميرين عن أبي هرئْرَة 
1١00‏ حَدَنْنا يَحتَى بْنْ يَحبَى قَال قَرأْت عَلَى مَالِكٍ عن ابْن شِهَابٍ عن الأغرج عَنْ أبي هريْرة 
)8 ٠)وحَدثنا‏ ابْنْ أبي عُمَرَ حَدَتْنَا سَفيَانْ 
(9١٠)وحَدئني‏ مُحَمدُ بن راع وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ عن عَبْدٍ الررّاق أخبرَنا معْمَرٌ عن الزّهْرِي عن سيل بن الْمُسيّب ح وَعن الأغرج 
عَن أبي هُرِيرَة 
وحَدَننا ابن أبي عُمَرَ حَدنَنَا سَفْيَانُ عَنْ أبي الزنَادٍ عن الأغرّج عَنْ أبي هُريْرَةَ َحوَ ذَلِك. 
) حدتما ابْنْ أبي عُمَرَ حَدَتَنَا سُفيَانْ قَالَ سَمِعْتْ زَيَادَ بْنَ سَعْدٍ قَالَّ سَمِعْتْ تابنا الأغرّج يُحَدّث عَنْ أبي هُريْرَة 
ظ /اكه 


المعنى العام 


الإسلام دين المحبة والمودة والإخاء. دين الترابط والتكاتف والتعاون والتراحم. يحث على كل ما 
يحقى هذه الأهداف السامية. ويرغب فى الوسائل المؤدية إليهاء وأهم ا الطعام. 
وقد عبرالحديث الصحيح أوضح تعبيرعن هذه الوسيلة حين سئل صلى الله عليه وسلم: « أى الإسلام 
خير؟ قال: تطعم الطعام وتقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

والدعوة إلى الوليمة تجمع الأمرين. السلام والطعام, والإجابة إليها تجمع الأمرين السلام والطعام, 
وقد شرع الإسلام الدعوة إلى الطعام فى كل وقت بصفة عامة. وزادها تأكيدا فى مناسبات خاصة. 
وجعلها أساسا من أسس إشهار النكاح وإعلانه. فكانت وليمة العرس. ومن بعدها وليمة الولادة 
«العقيقة», وإطعام بمناسبة الختان. وإطعام عند إتمام البناء. وإطعام عند القدوم من السفر. وإطعام 
عند فرح وسرورونعمة كبرى. وإطعام عند المصيبة, ومأدبات فى أوقات مختلفة دون مناسبة, وأمر 
الشارع من يدعى إلى ضيافة من هذه الضيافات أن يجيب. وليعلم أن ما بعت الداعى إلى الدعوة 
إلاصدق المحبة, والسرور بحضور المدعو. والتحبب إليه بالمؤاكلة. وإقامة الطعام كعهد انان ميد ينا 
وقد يتبرك به أهل الطعام وقد يتجملون وينتفعون بحضوره. من هنا قال صلى الله عليه وسلم « من لم 
بأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله» ولما كان الإسلام دين التواضل خرص على أن يكون بين أفراد 
الأمة بصرف النظرعن غذيها وفقيرهاء فحذر من قصرالولائم على الأغنياء فقال صلى الله عليه وسلم 
«بئس الطعام طعام الوليمة [أى التى] يدعى إليه الأغنياء. ويترك المساكين» يمنعها من يأتيها» 
ويرغبها« ويدعى إليها من يأباها» ولايرغبها. 


المجاحك العريية 


(إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها) قال النووى: قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء 
وغيرهم: الوليمة الطعام المتخذ للعرس. مشتقة من الولم. وهوالجمع. لآن الزوجين يجتمعان. قاله 
الأزهرى وغيره. وقال الأنبارى: أصلها تمام الشىء واجتماعه. والفعل منها أولم. وقال النووى: قال 
أصحابنا وغيرهم: الضيافات ثمانية أنواع: «الوليمة» للعرس بإسكان الراء وضمهاء لغتان 
مشهورتان. «والخرس 4( بضم الخاء. وبالسين. ويقال بالصاد للولادة. «الإعدار» بكسرالهمزة ويالعين 
والذال. للختان, 2 الوكيرة » للبناء. «والنقيعة» للقدوم من سقرء مأخودة من الدقع. وهوالعبان, ثم فيل: 
إن المسافر يصنع الطعام, وقيل: دصنعه غيره له. و«العقيقة, يوه سابع الولادة, و«الوضيمة» يفتح 
الواى وكسرالضاء - الطعام عند المصيية., و«المأدية (( بصم الدال وفتحهاء الطعام المتخد ضيافة 
بلاسبب. اه. وبعض اللغويين يطلق الوليمة على طعام العرس وغيره. وقال الشافعى: تقع الوليمة على 
كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أوختان أوغيرهما. وظاهرالروايات إجابة الدعوة إلى جميع 
الضيافات, ففى الرواية الرايعة والسابعة دائتوا الدعوة إدا دعينم (( وفى الخامسة ١‏ إذا دعا أحدكم 
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أخاه فليحب. عرسا كان أو نحوه » وفى السادسة « من دعى إن عرس أو نحوه فليجب » وفى الثامنة 
00 2 إذا لعى 0 لين 001 فليجس, 0 شاء ون 0 أى 0 أو 
َم ترب نه َس مني وم لم يمه نه ِنّي» [البقرة 05 

(فإن كان صائما فليصل) فسرها بعض الرواة بالدعاء فقال « والصلاة الدعاء» ويؤيده ما 
دعن وهوصائم دعالهم وبرك. ثم انصرف» وحمله بعض الشراح على ظاهره. فقال: إن كان صائما 
فليشتغل بالصلاة. ليحصل له فضلهاء. ويحصل للحاضرين وأهل المنزل بركتها. قال الحافظ ابن 
حص : وفيه نظرلعموم فوله « لا صلاة بحضرة طعام » لكن يمكن تخصيصه: بغير الصاتم. 

(يمنعها من يأتيها) أى من يرغب فى إتيانها. ومن يحتاجها من الفقراء. 

(ويدعى إليها من يأباها) أى من لا يحتاجها. ويرغب فى أن يأباهاء ويمتنع ويترفع عنهاء وفى ' 


رواية «شرالطعام طعام الوليمة, يدعى العدى, ودترك المسكين» وهده الحملة فيد للوليمة. والظاهر أنه 
للاحتران أى هى شرالطعام فى هذه الحالة. وليست شر الطعام دائماً. 


فقة الحديث 


قال النووى: فى الحديث الأمربحضورالوليمة, ولاخلاف فى أنه مأموربه., ولكن هل هوأمر 
إيجاب؟ أؤ ندب؟ فيه خلاف فى مذهبنا. الأصح أنه فرض عين على كل من دعىء لكن يسقط بأعذار. 
الثانى أنه فرض كفاية. الثالث أنه مندوب. هذا مذهبنا فى وليمة العرس. 
وأما غيرها ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما أنه كوليمة العرس, والثانى أن الإجابة إليها ندب 
وإن كانت فى العرس واجبة. ونقل القاضى عياض اتفائّ العلماء على وجوب الإجابة فى وليمة 
العرس. قال: واختلفوا فيما سواهاء فقال مالك والجمهور: لاتجب الإجابة إليهاء كاج عار 
تجب الإجابة لكل دعوة من عرس وغيره. وبه قال بعض السلف. 
وقال الحافظ ابن حجر: جزم بعدم الوجوب فى غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة 
وجمهور الشافعية. ويالغ السرخسى منهم. فنقل فيه الإجماع. ولفظ الشافعى: إتيان دعوة الوليمة حق, 
والوليمة التى تعرف وليمة العرس, وكل دعوة دعى إليها وليمة. فلا أرخص لأحد فى تركهاء ولوتركها 
لم يتبين لى أنه عاص فى تركهاء. كما تبين لى فى وليمة العرس 
قال النووى: أما الأعذا رالتى يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها: أن يكون فى الطعام 
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شبهة, أو يخص بها الأغنياء. أويكون هناك من يتأنى بحضوره معه. أو لاتليق به مجالسته. أو يدعوه 

لخوف شره. أو لطمع فى جاهه. أوليعاونه على باطلء وأن لايكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش 

حرير, وصور حيوان غير مفروشة. أوآنية ذهب أوفضة. فكل هذه أعذارفى ترك الإجابة. ومن الأعذار 

أن يعتذر إلى الداعى فيتركه. ولودعاه ذمى لم تجب إجابته على الأصح. ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام 

فالأول تجب الإجابة فيه. والثانى تستحب. والثالث تكره. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ قد يحتج بقوله «إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» روايتنا الثالثة والسادسة من يخص 
وجوب الإجابة بوليمة العرسء. ويتعلق الآخرون بالروايات المطلقة, روايتنا الرابعة والخامسة 
والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة. ويحملون ذكرالعرس » على أنه الغالب, 
وليس للاحتران أو أن النص على أمر لايمنع غيره. 

؟- ومن قوله «وإن كان مفطرا فليطعم» فى الرواية الحادية عشرة اعتمد من أوجب الأكل. وعلى قوله 
«فإن شاء طعم وإن شاء ترك» فى الرواية العاشرة اعتمد من لا يوجب الأكل ففيها التصريح 
بالتخيير وحمله من أوجب على الصائم وحمله من لا يوجب الأكل حمل الأمر بالأكل على 
الندب. وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة, ولا تلزمه الزيادة. قال النووى: صرح باللقمة جماعة 
من أصحابناء لأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها فى الطعام. فإذا أكل 
لقمة زال ذلك التخيل. 
ثم قال: أما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل. لكن إن كان صومه فرضا لم يجز له الأكل, 
لأن الفرض لايجوز الخروج منه. وإن كان نفلا جازالفطر وتركه. فإن كان يشق على صاحب 
الطعام صومه فالأفضل الفطر, وإلا فالإتمام للصوم. وأطلق بعضهم استحباب الفطر على رأى من 
يجوز الخروج من صوم النفلء ويؤيده ما أخرجه الطيالسى والطبرانى فى الأوسط عن أبى سعيد 
قال: «دعا رجل إلى طعاة, فقال رجل: إنى صائم. فقال النبى يلُِ: دعاكم بوم 
أفطروصم يوما مكانه إن شئت ». 

؟- ومن قوله « وكان ابن عمريآتيها وهو صائم» فى الرواية الثامنة أن الصوم ليس بعدر لعدم الإجابة. 
قال النووى: وكذا قال أصحابناء قالوا: إذا دعى وهو صائم لزمه الإجابة. كما يلزم المفطر, 
ويحصل المقصود بحضوره. وإن لم يأكل, فقد يتبرك به أهل الطعام والحاضرون. وقد يتجملون 
به. وقد ينتفعون بدعائه. أو بإشارته أو يتصانون عما لا يتصائون عنه فى غيبته. 

4- ومن قوله « بئس الطعام طعاه الوليمة يدعى إليه الأغنياء. ويترك المساكين » فى الرواية الثالتة 
عشرة والثامنة عشرة والرابعة عشرة ذم هذه الفعلة والتحذير منها. 

0- ومن قوله « شرالطعام» إلخ أخذ بعضهم أن دعوة الأغنياء دون الفقراء عذرفى عدم الحضور, ولهذا 
قال ابن مسعود: «إذا خص الغنى وترك الفقيراًمرنا أن لا نجيب» قال ابن بطال: إدا ميز 
الداعى بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة لم يكن به بأس, وقد فعله ابن عمر. 


و/اه 


الرواية الثامنة عشرة والرايعة عشرة. 

-٠‏ وفى الحديث الحضٌ على المواصلة والتحاب والتآلف بإجابة الداعى وقبول الهدية, قال المهلب: 
لايبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدى المحبة. وسرور الداعى بأكل المدعو من طعامة, 2 
والتحبب إليه بالمؤاكلة وتوكيد العهود بها.اه. وهذا هوالغالب عند أهل الحق والصلاح. 


واللّه أعلم 


(771) باب لاتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها 
حتى تنكح زوجا غيره 


11 للا عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عنها"'" قَالت: جَاءَت امرأة رفاعَة إلى البي وير 


فقالت:» عت من رقاعة. فَطَلْقَبِي قَبَتَ طَلاقي. ررح دحمو ادر وَإِنَ مَا مَعَهُ 


ص 
م 2 ه 


ِثْلٌ هُدْبَةٍ اللُوْبٍ. قبسم رَسُولْ اللَّه وي فقَال: «أَتْرِيدين أن تَرْجعِي إِلَى رَفَاعَة؟ لا. حتتى 
تذوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ عُْسَيْلتك». قالت: وَأبُوبكر عندة. وَخَالِدٌ بالبَاب يَنعظِر أن يُوذْنَ لَهُ. 


ىر 
. 


قنادَى: يا أَبَا بكرا ألا تق تروك تنتفز ميته رشو اللتر كل 


لالض -405! عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها”"'" رَوْجٍ : لني وَل أنّ رقَاعة الْفْرَضِيَ طَلقَ 
0 يه ل اين فَجَاءَتِ الب يله ققالت: يَا 

وَل اللذا إنَهًَا كانت تخت رفاعة. َطَلّقَهًا آخِرَ ثلاث تطليقات. فترَوَجْت بَعْدَهُ عَبِدَ 
التو ان نيس وَإنَهُ وَاللّهِ! ما مَعَهُ إلا مغل الْهُدْبَةٍ. وأخذت بِهُدْبَةِ مِن جلبَابها. قال: 
قبسم رم سُول الله يلد ضَاحِكًا. فَقَالَ «لَعَلّكِ تريدين أن ترْجعي إِلَى رفَاعَة. لا. حتى يَذَوقَ 
عُسَيْلَتكٍ وتذوقي عُسَيْلتهُ». وَأبو بَكرٍ الصّد كاين جازرة عله وقول الله كل وجل يسن سما 
ابْن الّعَاص جَالِسُ باب الْحُجْرَةٍ لم يُوْ وذ له قَالَ: فَطَّفِقَ حَالِدٌ يُسَادِي أبَا بَكر: ألا ترْجُرُ هَذِهِ 
عَم تَجهرُ به عند رَسُول الله 5ة؟. 


0-0 وَفِي رِوَايَةٍ عَن عَائْشَةَ رَضِي الله عنها”'" : أن رفاعة الْقَرَضِيَ طَلَقَ امرقة 
فَتَرَوّجَهًا عَبدُ الرَحْمَن بْنْ الرّبِيرٍ. فْجَاءَتِ البي طَلُ فَقَالَت: يَارَسُولَ اللَّوا إِنّ رفاعة طَلقَهَا 
آخِرَ ثلاث تطليقات. بمثل الْحَدِيث السابق. 


114-48 عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللّه عنها“'": أن رَسُولَ الله ل سْيْلَ عن الْمَرأَةٍ يَترَوَّجُهَا 
الرَّجُلُ ف 55 عَتَرَوَجُْ رَجُاد فَيُطلَقَهَا قَْلَ أن يَدْحْلَ بهَا. أتجل لِرَوْجِهًا الأَوَّل؟ قَالَ «لا. 
حَتى يَذْوقَ عُسَيّلتهًا»». 


(11١)حَدَننا‏ ُو بَكْر بْنْ أبي سي وَعَمْرُو الناقُِ وَاللمْط ِعَمْرِو قَالا حَدَثنا سُقيَانُ عن الزّهْرِي عَنْ غْروَةَ عَن عَابِشَة, 
(١١)حَدَنتِي‏ بو الطَاهِرٍ وَحَرَمَلهُ بن يَحْتَى وَاللمَط ِحَرَمَلَة قال بُو الطَاهِرٍ حَدَثنا وَقَالَ حَرمَلَة أخبّرَتا ابْنُ وَهُبٍ أخبّرني وخر 
عَن ابن شِهاب حَدَنتِي عُرْوَة بْنْ الزّيْرِ أن عَائْشَةَ أخبرتة 
١1‏ )حَدَنَنا عبد بْنْ حُمَيْدٍ أخَرنَا عَبْدُ اراق أخبرنا مَعْمَر عن الزّهْرِيْ عَنْ غُرْوَة عَنْ عَائْشَة 
(14١١)حَدََنَا‏ مُحَمدُ بْنْ العَلَاء الْهَمْدَانِي حَدَتنا بو أُسَامَةَ عَنْ هسام عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَة 
- حَدَكَنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَةَ حَدَنا ابْنُ فُصَبْلٍ ح وحَدَتنا أبو كريب حَدَننا أَبُو مُعَاويَة جَمِيعًا عَنْ هِشّام بهذا الإسناد 


كلاه 


1142-8 عَن عَائْشَةَ رَضِي الله عنها”"" قَالَت: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَنَهُ لانا. َتَرَوَجَهَا رج 
2 طَلقهًا قبِلَ أن يدل بهَا. فَأَرَادَ رَوْجُهَا الأَوَّلْ أن يَتَرَوَجَهَا. فَسُيْلَ رَسُول الله يله ع 
ذَلِك. فقَالَ «لا. حتى يَذَوقَ الْآخِرٌ مر عُسَيْلَتِهَاء مَا ذَاقَ الْأوّل». 


المعنى العام 


تدرن الله الظلدى عكه ةروراق العشرة بحسنا للظيرى وا لكدرا ورويغبا لعفدة التكاع :ذا لم مدق 
النكاح أهدافه. واقتضت الحكمة الإلهية تقدير ظروف الغضب البشرى. والانفعال الطبعىء والعجلة 
الإنسانية فقال: «الطلايٌ مَرّتَان فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أوؤتستريح بإحْسّان» [البقرة اا 0-5 الزوج 
د عي يسوي بود سو و 0 | بَعْدَُ حَد حتى تنكح 
جا غَيْرَةُ» [البقرة: ١٠٠؟].‏ هذا عقاب للزوج الأول على عدم ضبطه لنفسه. اا وهو 
ومس وي وتمردت على العشرة. وأساءت التبعل. ويخاصة 
إذا كان الزوج الأول قائما بواجباتها. وكانت تجرية الزوج الثانى فاشلة كما فى قصتناء تحاول 
التخلص من الزوج الثانى, وأنى لها ذلك؟ وتحاول الرجوع إلى الأول. وقد يكون الأوان قد فات, 
والصيف ضيعت اللبن كما هوالمثل. وقد تكون الفرصة مازالت قائمة لكنها لاتملك التخلص, تجرى 
هنا وهناك. وتخدش قناع الحياء. وتميط اللثام عن أسرار لا يليق كشفهاء وما كان أغناها عن كل 
ذلك لو حافظت على حقو بعلها. وما كان أغنى زوجها الأول عن أن يسلم زوجته إلى زوج آخضس ثم 
يجرى وراءهاء وينتظر طلاقها منه. لتعود إليه بعد أن تذوق عسيلة الآخر. ما كان أغناه عن كل ذلك لو 
تحمل اعوجاج روجته. وعايشها برفق وإحسان, واستوصى بها خيرا. ‏ 


١‏ المباحث العربية 


(جاءت امرأة رفاعة إلى النبى يكِهُ) وصفها بامرأة رفاعة حين مجيئها أوحين تحديث 
عائشة باعتبار ما كان. وهذه المرأة اسمها تميمة بنت وهب. وعن قتادة أن اسمها تميمة بنت أبى 
عبيد القرظية. من بنى قريظة. قال الحافظ ابن حجر: ولاتنافى فلعل اسم أبيها وهب. وكنيته أبو 
عبيد. أما « رفاعة» فهوابن سموأل - بفتح السين والميم وسكون الواو وفتح د اه إلى بحى 
قريظة. وفى فتح البارى قصة أخرى مشابهة. 


(فطلقنى, فبت طلاقى) « البت» بفتح الباء وتشديد التاء القطع, والمراد هنا به قطع 


(115١)حَدَننا‏ أبُو بكر بْن أبي شيب حَدَنَا عَلِيُ بن مُسْهر عَن عَبَيْدٍ الله بن عُمَرَ عن الْقَاسِمٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائْشَة ظ 
- وحَدتَاه مُحَمَّدُ ْنْ عبد الله بن نمَيْرِ حَدَنَنَا أبي ح وحَدَتَناه مُحَمّدُ بْنْ الْمُنَى حَدَنْنَا يَحبَى يَِْي ابْنَ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ عبد 
الله بهذا الإسَادٍ مِثلهُ وَفِي حَدِيثْ يَحَْى عَن عَبَيْدٍ اللّهِ حَدَثنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائْشَةَ 


كلاه 


العصمة, وهو أعم من أن يكون بالثلاث مجموعة. أو بوقوع الثالثة التى هى آخرتلاث تطليقات, 

(فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاى وكسرالباء. قال النووى: بلا خلاف. وهو 
الزبيربن باطاء ويقال: باطياء. وكان عبد الرحمن هذا صحابياء وكان أبوه الزبير يهودياء قتل فى 
غزوة بنى قريظة. وهذا الذى ذكرناه من أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء القرظى هوالدى تزوج 
امرأة رفاعة القرظى هوالذى ذكره أبوعمرين عبد البروالمحققون. قال ابن مناة وأبونعيم 
الأصبهانى فى كتابيهما فى معرفة الصحابة إنما هو عبد الرحمن بن الزييرين زيد بن أمية ابن زيد 
ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس. والصواب الأول .اه 

(وإن ما معه مثل هدبة الثوب) «ماء موصولة,. ويحتمل وصلها بإن لتكون كافة ومكفوفة. 
أداة قصر, وتكتب هكذا « إنما» و« هدبة الثوب» يضم الهاء وإسكان الدال طرفه الذى لم ينسج., 
شبهوه بهدب العين. وهو شعر حجفنها. أرادت أن ذكره يشبه الهدية فى الاسترخاء. وعدم الانتشار, 
وفى الرواية الثانية» وإنه والله مامعه إلا مثل الهدبة » و« ما» هنا نافية. « وأخذت بهدبة من جلبابها» 
وفى رواية للبخارى « ولم يكن معه إلا مثل الهدية, فلم يقرينى إلا هنة واحدة»- « هنة» بفتح الهاء 
والنون مخققة, أى لمسة خحفيفة, وفى رواية « وسمع زوجهاء فجاء ومعه ابنان له من غيرها قالت: 
والله مالى إليه من ذنب إلا أن مامعه ليس بأغنى عنى من هذه -وأخذت هدبة من ثويها- فقال: 
كَدَبَت واللّه يارسول الله إنى لأنفضها نفض الأديم. ولكنها ناشزة. تريد رفاعة. قال صلى الله عليه 

(فتبسم رسول الله يَيْوٌ) تعجبا منهاء إما لتصريحها بما يستحى النساء من التصريح به غالباء 
وإماالضعف عقل النساء. لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها للزوج الثانى. وشدة حبها للزوج 
الأول. ورغبتها فى الرجوع إليه. 

وفى الرواية الثانية « فتبسم رسول اللّهِ يه ضاحكا» فضاحكا حالء أى شارعا فى الضحك, أعنى 
تجاوز حد التبسم إلى | لضحك. وقيل: هوحال مؤكدة. على أساس أن التبسم والضحك بمعنىء لكن 
المعروف وجود فر بينهماء. فال الحافظ ابن حجر: التبسم مبادئىّ الضحك من غير صوت, والضحك 
فهوالقهقهة. وقال الألوسى: كأن من ذهب إلى اتحاد التبسم والضحك خص ذلك يما كان من 
الأنبياء عليهم السلام. فإن ضحكهم تبسم . 

5 ل ٠‏ ا 7 5 5 : : ١‏ 
)0 لاتحلين لزوجحك الأول . 

(حتى تذوفى عسيلته) بضم العين وفتح السينء, تصغير عسله. مؤنت«عسل» 


باه 


والعرب إذا حقرت شيئًا أدخلت عليه هاء التأنيث, والمراد ذوىّ حلاوة الجماع الذى يبحصل 


(وأبوبكرعنده) فى الرواية الثانية « وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله وَل أى يسمع 
كلام المرأة. 

(وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له) فى الرواية الثانية «وخالد بن سعيد بن العاصى جالس 
بباب الحجرة. لم يؤذن له» فالرسول كيْدٌ وأبو بكر وعائشة والمرأة فى داخل الحجرة. وخالد خارج 
الحجرة. قالت ذلك عائشة تبريراً لعدم تدخل خالد. وعدم مباشرته نهى المرأة بنفسه. فطلب ذلك من 
أبى بكر. 


(ألااتسمع هذه ؟ ماتجهربه عند رسول اللّه يَلِ؟) « ماتجهربه» بدل من «هذه» أى 
الالسموباحصوريه هذه؟ وفى الرواية الثانية « ألاتزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله يَلهِ»؟ وفى 
وام الذاودي» تجر» :جدل ٠‏ جور والبيكر يضم البناء القط مين القزل:قال الحنافظ ابن حه: 
والمعنى علبه. لكن الثابت فى الروايات ٠‏ تجهر» 


فقة الحديث 


كان المناسب لهذا الحديت أن يؤخر إلى كتاب الطلاقء كما فعل البخارى ولعل 
الإمام مسلما رحمه الله تعالى لاحظ الشق الثانى من الحديث. فالشق الأول الطلاق 
التلاث وحكمه. والشئى الثانى نكاح من تزوجت زوجا غير زوجها الأول الذى طلقها بثلاث 
ويؤخذ من الحديث 


-١‏ قال النووى: إن المطلقة ثلاثا لاتحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. ويطأها. ثم يفارقها. وتنقضى 
0 بجر عع فلا يبيحها للأول. ام اس واو 00 
را ل القول الله ا ا 
الصحيح., وأجاب الجمهور يأن هدا الحديث مخصص لعموم الآدة, وميين للمراد بهاء فال العلماء: 
ولعل سعيدا لم يبلغه هذا الحديث. قال القاضى عياض: لم يقل أحد بقول سعيد فى هذا إلا طائفة 
من الخوارج. ش 

؟- ومن التعبير بدوق العسيلة. وتفسيرها بلذة الجماع استدل العلماء بأنه يكفى تغييب الحشفة فى 
فبلهاء من غير إنزال المنى. وشذ الحسن البصرى, فشرط إنزال المدى, وجعله حقيقة العسيلة. 
وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة الذين قالوأ: يكفى من دلك مايوحب الحد. وبحصن الشخص, 
ودوجحب كمال الصداق, ويفسد الحج والصوم. 


هلاه 


- استدل بعضهم بقولها « مثل هدبة الثوب» على أن وطء الزوج الثانى لايكون محللا الارتجاع إلى 
الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشراء فلو كان ذكره أشلء, أو كان هو عنينا. أوطفلا لم 
يكف. وهذا هوا لأصح عند الشافعية وعند كثير من العلماء. 

5 - واستدل بقوله « حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك» على اشتراط وجود الذوق واللذة من كل 
منهما حتى لووطئها نائمة, أو مغمى عليها لم يكف. ولو أنزل هو وبالغ ابن المندر فنقله عن 
جميع الفقهاء. وتعقب. فهناك من يخالف فى ذلك . 

ه- استدل به على أن المرأة لاحى لها فى الجماع., لأن هذه المرأة شكت أن زوجها لايطؤهاء وأن ذكره 
لاينتشر. وأنه ليس معه ما يغنى عنهاء ولم يفسخ النبى يَْةٌ نتكاحها بذلك ومن هنا قال بعصهم: 
لايفسخ بالعنة. ولايضرب للعنين أجلء وقال ابن المنذر: اختلفوا فى المرأة تطالب الرجل 
بالجماء. فقال الأكثر: إن وطئها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين, وهو قول 
الأوزاعى والثورى وأبى حنيفة ومالك والشافعى وإسحقء وقال أبوثور: إن ترك جماعها لعلة أجل 
له سنة, وإن كان لغيرعلة فلا تأجيل. وقال عياض: اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقا فى 
الجماع. فيتبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهماء ويضرب للعنين أجل 
سنة, لاحتمال زوال ما به. 

5- واستدل بالحديث على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من الثانى. لكن شرط 
المالكية أن لايكون فى ذلك مخادعة من الزوج الثانى, ولا إرادة تحليلها للأول. وقال الأكثرون: إن 
شرط ذلك فى العقد فسد. وإلا فلاء واتفقوا على أنه إذا كان فى نكاح فاسد لم يحللء واختلفوا 
فيما إذا وطئها حائضاء أوأحدهما صائم, أو محرم. 

- استدل بالحديث على أن السنة مبينة للقرآن. وقد نقل ابن العريى عن بعضهم أنه أورد على 
حديث الباب ما ملخصه أنه يلزم من القول به إما الزيادة على ما فى القران بخبر الواحد. فيلزم 
نسخ القرآن بالسنة غير المتواترة, أوحمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين, مع مافيه من 
الإلباس. قال الحافظ ابن حجر: والجواب عن الأول أن الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ لم 
تكن إضافته نسخاء ولا زيادة. وعن الثانى أن النكاح فى الآية أضيف إليهاء وهى لاتتولى العقد 
بمجردهاء فتعين أن المراد فى حقها الوطء. ومن شرطه اتفاقا أن يكون وطأ مباحاء فيحتاج إلى 
سبق العقد. 

- ومن موقف خالد ما كان عليه الصحابة من سلوك الأدب بحضرة النبى وي 

4- وإنكارهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله. ولو بحضرة النبى كنك 

-٠‏ ومن ابتسامه صلى اللّهِ عليه وسلم وعدم إنكاره على المرأة لتصريحها بما يستحى من التصريح 
به جواز وقوع مثل ذلك من النساء. 

١‏ استدل بعضهم بكلام خالد على جواز الشهادة على الصوت. 


5آ'لاهة 


-١‏ وجواز طلب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر من الغير إذا كانت المباشرة بالنفس عسيرة, أو 
فى الغير ميزة القبول وأمل الاستجابة لقرب أو عظم. 

-١‏ واستدل بذوق العسيلة أن الحكم يتعلق بأقل ما يطلق عليه الاسم. فصدق نكاحها غير زوجها 
الأول على ذو العسيلة ولولحظة. 
واعترض بعضهم على قوله» حتى تذوقى عسيلته » مع قولها: « مامعه إلا مثل الهدية « فكأنه علق 
زوجها الأول الزواج من آخر, يحصل لها منه ذلك. 


واللّه أعلم 


ااه 


(31/4) باب مايستحب أن يقوله عند الجماع 


ان كسس عن ابن عباس رضي الله نا 0 قال رفول الله ع «لة أن 


أحَدَهُيْ إِذَا أَرَادَ أن يَأْتِيَّ أَهْلَهُ قال باسُم اللَهِ. اللَهُدً! جَنبْنَا الشَّيْطَان. وجب الشَّيْطَانَ مَا 


رَرَقسَاء فَإنهُ إن يُقَدَر يَبْنِهُمَا وَلْدٌ في ذلك لم يَُرَهُ شَيْطَانْ أبَذا»>. 


ت جه م 


"١‏ - وفِي رواية كالسابق وليس فيها ذكرٌ ««باسم اللّهه. وَفي روايَةٍ عبد الررَاق عَن 
اوري «باسم الله»»>. وفي رواية 5-6 قال مَنَصُووٌ «<أرَاهُ قال باسم اللّهه. 


معركة الإنسان بيده وبين الشيطان ف هده الحياة بيدأت منذ خلق ادم عليه السلام, ومند وسوس 
إليه الشيطان لينسيه ذكرريه. ومنذ توعد إبليس ذرية آدم بالإغواء. والإبعاد عن ذكرالله. واستخدام 
الشيطان من وسائل الشهوات. شهوة البطن, وشهوة الفرج. ففيهما تضعيف الروحانية, وتطعى وتعلو 
المادية الشهوانية الحيوانية, فكانت اللفتة الإسلامية للمؤمن, أن يصحو لعدوه وأن يأخذ حذره منه. 
وأ ةقفن راللة على شمظافديوان مدفو رةه 2 يبارك له فى شهوته. وأ ن يبارك فى ثمرتهاء وأن 
يحميه ويحمى نتاجه من الشيطان الرجيم, وقد وعدنا اللّه تعالى على لسان نبيه أن يجيب دعاء 
الداعى, وأن يحفظ النطفة والمولود المحصن بهدا الدعاء من الشيطان وشباكه ومكادده وأضراره. 
ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


المباحث العربية 


(لوأن أحدهم إذا أراد أن يأتى أهله قال:) يقال: أتى أهله أى جامع زوجته. وفى رواية 
للبخارى « أما أن أحدكم لويقول حين يجامع أهله» وفى رواية «أمالوآن أحدهم يقول حين يأتى 
أهله» وفى رواية «لوأن أحدهم إذا جامع امرأته ذكر الل يمف الرواينات الب ذكو ال قبل 
الجماع وحين إرادته. وقبل الشروع فيه. وبعضها تطلبه حين الجماع. أى وقت المباشرة. وسنعرض 
الرأيين فى فقه الحديث. 


(بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان /افتى ,رامن المشباريتكفر اليه تي قيال اللييه 
حنيدى ) بالإفراد. 


١11‏ )حَدَنا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى وإسحق | إنْرَاهِيم وَاللَْظُ ليَحَى قَالا أَحبَرنَا جَريرُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم عَنْ كرَيْبِ عن ابن عَبّاسٍ 
- وَحَدَلنَا مُحَمّد بْنُ الْمنَىَ وَائْنُ يار قَالا حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنْ جَعمَرٍ حَدَثَنَانشغْبَة ح وحَدَتنا ابن نمَيْر حَدَنما أبي ح وحَدَتا 


عَبْدُ ابن حْمَيْدٍ حبرا عَبْدُ الرراق جَمِيعًا عن اوري كِلاهُمًا عَنْ مَنْصُور بِمَغتى حَدِيثِ جرير غَيْرَ أن طعْبّة ليْسَ في حَدئه 
اسه 


أوفى ذلك الحال. 


(لم يضره شيطان أجذا) يتتكير «اسطاز وي روا رم وباط عليه لعجو و وام يكبر 
0 ( 0 للعهد, اوالعور الشيطان المذكورفى دعائه #اللبع حكين القيطان (( وسيأتى كلو 


فقه الحديث 


قال النووى: قال القاضى: معنى « لايضره شيطان » أى لايصرعه. وقيل: لايطعنه عند ولادته. 
بخلاف غيره. قال: ولم يحمله أحد على العموم فى جميع الضرر والوسوسة والإغواء. 

وقال الحافظ ابن حجر: واختلف فى الضرر المنفى, بعد الاتفاق على مانقل عياض على عدم 
الحمل على العموم فى أنواع الضرر. وإن كانت صيغة النفى مع التأبيد ظاهره فى الحمل على عموم 
الأحوال. لكن هذا الظاهر غير مراد باتفاق. ثم اختلفوا.فقيل: لايطعنه عند ولادته, فإن هذا الطعن نوع 
ضرر فى الجملة. وقد روى البخارى « كل بنى آدم يطعن الشيطان فى جنبيه بإصبعيه حين يولد غير 
عيسى ابن نومئ: كذ قال الحافظ ولعلة يرندة:فإن هذا الطعق يوقو ضرا مستقبلا يعن اللمتة 
بذكراللّه عند الجماع الذى كان منه. وقيل: المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية. بل يكون من 
جملة العباد الذين قال الله فيهم إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلطّان4 [الحجر: 5.أقول: وبركة 
الذكر على هذا مرتبطة دإكلان الذاكرو فيك لفون ا ترك وفيل: لم يفتنه عن دينه إلى الكفر, 
وليس المراد عصمته من المعصية, وقيل: لم يصرعه ولم يصبه بالخبل. وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه 
فى جماع أمه. قال الحافظ: ولعل هذا أقرب الأجوبة.اه أما متى يقول هذا الذكر؟ وهذا الدعاء؟ 
فمذهب الجمهور أن يقوله فى مقدمات المباشرة, كتشمير ثيابه. ومداعباته وتهيئه وقبل الإيلاج, 
وأجاز مالك أن يقوله عند المباشرة. بل فى أثنائها. ومن نسى يذكر الله. ويدعو بقلبه دون لسانه عند 
الجمهور. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ استحباب التسمية والدعاء عند كل عمل والمحافظة على ذلك, حتى فى حالة الملاذ كالوقاع. 
؟- الاعتصام نذكر الف وذهاء اللدميق الشيظا قروا شرك باسمه, والاستعاذة به من كل سوء. 
؟- الحث على أن يستحضر المؤمن أن الميسر لأى عمل, والمعين عليه هو اللّه تعالى. 
00 الشيطان ملازم لابن آدم, ' لاينطرد عنه إلا بذكر الله تعالئى: 
0- - فيه رد على من منع المحدث من ذكراللّه. 


واللّه أعلم 


هاه 


(714) باب جماع امرأته في قبلها من خلفها 


/لاؤذ١ذ‏ 2 2 ينه 
اا لاعن ا 00 م 6 قال: العامة حون إذا أتى الرَجْلٌ امْرَأتة, من 
ُبُرِهَاء في قَبلًِا كان الْوَلَّدُ أخوّل. فنوّلت عرد كد نار حَرَتَكُمْ أنى شِنتم». 


عبر 


مئذ. ٠ي ١‏ * همهت نار د 0 ل الي ون ل 4 
ا ا ا 0 2 جار ع ح وال رص ىاللودعيت ؛ أن يَهود كانت تقول: - اتبت 
الكَراة هن اتركة فى كله تن كدده كان ولفق اقول فال نا لكا لإمخازت خترك 
0 .جه ا م 
لكم فأتوا حرنكم أنى شنتم#. 


ممم 3ل لوَفي روَاية”'"2: «إن شاء مُجَبَّة وَإن شَاءً غير مُجَبََةَ. غير أنّ ذلك فى 


صمام واجل»»>. 


المعنى العام 

خدل :الله العراة كك ازويسها: ونقفة كديوته رودن لها نعنياءواناء الاسكتقاء مكفيات حيدها 
فهى تشبه الأرض يحرثها الفلاح. فيضع فيها البذرة لتنبت, وإذا كان الفلاح لايلزم بطريقة معينة 
فى حرث الأرض وشقها فكذلك الزوج لايجب أن يلتزم طريقة معينة فى قضاء شهوته مع زوجته. بل 
كيف شاءء. قائمة أو راكعة أوساجدة أو نائمة على ظهرها أو على وجهها من أمامها أومن خلفها على 
أن يكون الإيلاج فى قبلها. وأن يتجنب الدبر, ولقد كانت اليهود تعتقد خطأ أن الزوج إذا أتى زوجته 
فى وللواامن كلدي حيتت بكاة رادها أحول. فبين اللّه خطأ هذه العقيدة بقوله تعالى: لنِسَاوُكُمْ 
حَرْت لَكُمْ فَأنُوا حَرْتَكُمْ أنى شقَتُمْ4 [البقرة: 597]. 


المباحث العربية 


(كانت اليهود تقول) أى كان بعض اليهوديعتقدون ويقولون كذاء فكذبهم الله تعالى. 


لأن المراد قبيلة اليهود. فامتنع صرفه للتأنيث والعلمية. 


١0‏ حَدَلا ين هيا بو بكر بن أبي شيب وَعمْرُو الناقد وَاللفظ لأبي بكر قَلُوا دنا سْفيانُ عن ابن السْكَدِرٍ سبع 
جَابرَا يقول 

١14‏ وحَدَننَا مُحَمّدُ بن رُمْح أَخبرنَا اللييث عن ابْنِ الْهَادٍ عَنْ أبي حَازِمِ عَنْ مُحَمَّد بن الْمُنكَدِرٍ عن جَابرٍ 

(19١)وحَدَتناه‏ قعَيبَة بن سعِيدٍ حَدَنَنا ُو عَوَانَة ح وحَدَثَنا عَبْدُ الْوَارث بْنُ عَبدٍ الصَّمَّدٍ حَدِْي أبي عَنْ جَذدّي عَنْ يوب ح 
وحَدَلنَا مُحمَّدُ بْنْ اْمُنَى حَدَئِّي وَطبْ بْنْ جرِيرٍ حَدَنَنَا به ح وحَدََنا مُحَمّدُ بن المُى حَدَنَا عبْدُ الرَحْمَّنِ حَدَنَا سُفَيَان 
ح وحَدئِي عَبَيْدُ ال بْنْ سَعِبادٍ وَهَارُو بن عبد الله وأو مَْن الرَقاشِي قالُوا حَدََنا وَطبُ إن جرير حَدَتا أبي قال سَوغت 
النَعمَان ابْنَّرَاشِدٍ يُحَدّتْ عَن الزّهْرِيّ ح وحَدتِي سُلِمَان بْنَ ميد حَنا مُعَلَى : راكد خوانا عت لعب وهر ارد المخار 
عَنْ سُهَبْلٍ ابْن أبي صَالِح كل هَؤُلاء عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمْكَدِرٍ عَنْ جَابرٍ بهذا الْحَدِيثْ وَزَادَ في حَلرِيث النعمّان عَنْ الرُهْرِي 


ولمه 


(إن شاء مجبية) بصم الميم وفتحا| لجيم وتشديد الباء المكسسورة وفتح الياء. أى 
مكبويه على وجهها. 


(فى صمام واحد) بكسر الصاد. أى ثقب واحد, والمراد به القبل. 
فقه الحديث 


قال النووى: قال العلمساء: قر تعالى 9نِسَاوُكُمْ حَرْ ث لَكُمْ فَأتوا حَرْتَكُمْ أنى شِدتم4 أى 
موضع الزرع من المرأة. وهو قبلها الذى يزرع فيه المنى,لابتغاء الولد. ففيه إباحة وطنّها فى 
جلو ا ماسح جين يدييا وا كاسن ورائها. وإن شاء مكبوية. وأماالدبر فليس 
بحرث, ولاموضع زرع, ومعنى قوله «أنى شِدًّة شئتم» أى كيف شثتم. قال: واتفق العلماء الدين 
د رك طلس لدم الم ا بد كانت أو طاهرًاء. لأحاديث كثيرة 
مشهورة. كحديت « ملعون مسن أتى امرأة فى ديرها» قال أصحابنا: لايحل الوطء فى الدير 
فى شىء. من الآدميين ولاغيرهم من الحيوان فى حال من الأحوال. اه 

وحديت الباب غمير مرفوع., وإن كان له حكم الرفع عند بعض العلماء. لآن أسباب 
النزول لا مجال للرأى فيهاء ثم الآية ليست صريحة فى تحريم إتيان الزوجة فى دبرها. فعلى 
فرض التسليم بأن المراد من الحرث القبل ليس فى الجملة قصر عليه. حتى يحرم شيره. تم 
إن إتيانها فى مواضع أخرى غير الدب ر ليس ممنوعا باتفاقء فاحتاج القول بتحريم الدبير 
إلى دليل آخر. لهذا استدل النووى بالحديث المشهور. وقد رواه مرفوعا خزيمة بن تابت, 
وأخرجه أحمد وابن ماجه. وفى إسناده مجهولء, واختلف فى إسناده اختلافاً كثيراً. ورواه 
النسائى وأحمد وابن حبان من طريق أخرى, وفيها من لايعرف حاله. وفى لفظ لأحمد 
وافن متمه» لاتنظو الله الى :رخال يسام امزانه فى ديوخ نا جروقنى لكدها الأحفية والترمذى عن 
أبى هريرة رفعه « من أتى حائضا أوا مرأة فى ديرها أو كاهنا فصدقه فقدكفر يما أنزل على 
محمد يي » ورواه أبو داود بلفظ مقارب. وهو ضعيف بالإرسالء وقال عنه البزار: حديث 
مذكر. وأخرج أحمد عن على وه رفعه «لاتأتوا النساء فى أعجسازهن. أوقال: فى أدبارهن» 
وعن ابن عباس رفعه ٠‏ لاينظراللّه إلى رجل أتى امرأة أورجلاً فى الدبر» رواه الترمذى. 
وقال: حديث غريب. وأخرجه النسائى وابن حبان والبزار وقال: لانعلمه يروى عن ايبسن 
عباس يإسناد حسن. ورواه النسائى موقوفا. أمام هذه الآثارالكثيرة ذهب جمهور العلمساء 
إلى تحريم إتنبان المرأة فئ :برها وحكى اتن عجن الحكم عن الشافعى أنه قال: لم يصح عن 
رسول اللّه يَلهِ فى تحريمه ولاتحليله شىء. والقياس أنه حلال. وقد أخرجه عنه ابن أبى 
حاتم فى مناقب الشافعى. وأخرجه الحاكم فى مناقب الشافعى عن الأصم عنه. وكذلك 
المتجسارس عن اسن جد حكن عن الشاقق ,زروس لساك عن بي ام غية | ماين عسة 


المت 


وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم, وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة؟ 
قال: على المناصفة. قلت: فبأى شىء حرمته؟ قال: بقوله تعالى #فَأُتوهن مِنْ حَيْت أَمَرَكُمْ 
1 2 9 20 ري ور 5 6 : : 1 ع 

الله [البقرة: ؟59]. وقوله إفأتوا حَرْنْكُمْ أنى شِئتم» والحرث لايكون إلا فى الفرج. قلت: 
أفيكون ذلك محرما لما سواه؟ قال: نعم. قلت: فما تقول: لووطئها بين ساقيها؟ أوفى 
أعكانها؟ العكنة بضم العين وسكون الكاف ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنمًا أوتحت 
إبطيها؟ أو أخذت ذكره بيدها؟ أوفى ذلك حرث؟ قال: لا. قلت: فيحرم ذلك؟ قال: لا. 
قلت: فلم تحتّج بمالا حجة فيه؟ قال الحاكم بعد أن حكى عن الشافعى ماسلف: لعل 
فيه. بل أنهى عنه. وقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص: لاخلاف فى ثقة ابن عبد الحكم 
وأمانته. ولم ينفرد بالنقل عن الشافعىء. وقد روى الجواز أيضا عن مالك. قال القاضى أبو 
الطيب فى تعليقه إنه روى ذلك عنه أهل مصر وأهل المغربء. ورواه عنه ابن رشد فى كتاب 
البيان والتحصيلء. وقد نقل ابن قدامة رواية عن مالك قوله: ما أدركت أحدا أقتدى به فى 
دينى يشك فى أنه حلالء ثم أنكر ذلك أصحابه العراقيون. 


وقال المزنى: حكى أن مالكاً سئل عن ذلك؟ فقال: الآن اغتسلت منه: 


واللّه أعلم 


لا لا 0 زوجها 


10-6 عن أبي هرئرة طه 3 عَنِ النبي ل قَال: «إذا بَاتت ت الْمَرَأَةَ هَاجِرَةَ فراش 
زَوْجِهًا. لَعنتهًا الْمَلائَكَةٌ حَتى تصطبح». 

وَفِير وَايَةِ «حتى ترجيع»». 
+" م-151 عن أبي هُرَيْرَةَ 4ه "" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يد «والذي نفسي بِيَدِوا مَا 
مِن رَجُلٍ يَدْعُو امْرَنَهُ إِلَى فِرَاشِهَاء فَنَأبَى عَلَيْ إلا كَانَ الذي في السَّمَاء سَاخِطَا عَلَْهَك حَتَى 


7 6 


يرضصى عَنَهًا». 
لالتحففف ع أبي هُرَيْرَة ة "2 قال: قَال رَسُول الله يليك <إذًا دَعَا الرَجُْلُ امْرَتة 
إلى فِرَاشِه فلم تبه فَبَاتَ عَصْبَان عَلَيْهَاء لَعنَهًا الْمَلائِكَةَ حتى تطبح». 


المعنى العام 


تسيطر الشهوة الحضبية عن الأفعاخ سنطرة كدرى, حت تكاء تدماى فقله وتشل تتكخيره: 
وتجمح به وقد جعل اللّه للزوج القوامة على الزوجة. وأوجب عليها طاعته فى غير معصية اللّه 
ومقتضى هذه القوامة أن يكون أمر شهوته بيده وفى وقت رغبته. فلا يكون للزوجة حق القبول 
والرفض. والعطاء والمنع, والإعزا ز والإذلال. فكانت هذه الإشارات السامية: إذا دعا الرجل امرأته 
لقضاء شهوته لزمها إجابته ولوكانت تعجن العجين, أومشغولة اليدين, أو غير راغبة. فإن لم تفعل 
لعنتها الملائكة. وغضب عليها ربها حتى ترجع وترضى زوجها. ظ 


المباحث العربية 


(إذا يباتت ت المرأة هاجرة فراش زوجها) فى الرواية الثالثة « إذا دعا الرجل امرآته إلى 
فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها» وفى الرواية الثانية « ما من رجل يدعوامرأته إلى فراشها 


) )حَدَننا مُحَمدُ بن الْمتى وان بََارٍ واللفْظ لان الْمُتى قَالا حَدَنا مُحَمّهُ ْنْ جَغْمرٍ حَدَنََا شفبةُ قَالَ سَمغْت قََادة يُحَدتْ 
عَنْ زُرَارَة بْنِ أؤفى عَنْ أبي هُريرة 
- وحَدَئِيهِ يَحْبَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَننَا خالد يَعْنِي ابْنَ الْحَارث حَدَثنَا شغبة بهذا الإستاد 
(71١)حَدَننا‏ ابْنْ أبي عُمَرَ حَدَننَا مَرْوَاُ عَْ يزيد يغبي ابْنّ كيسان عَنْ أبي حَازِم عَنْ أبي هُرئْرَة 
(؟١)وحدئنا‏ أبُو بكر بْن أبي شيْبة وب كرَيْبٍ قَالا حَدَّثنا بو معَاوِيَةَ ح وحَدنني أَبُو سياد الأشج حَدَنْنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَتنِي زهي 
ابن حَربٍ واللفظ لَهُ حَدَثنَا جَرِير كُلَهُمْ عن الأَغمّش عَنْ أبي حَازِم عن أبي هريْرَة 
كمه 


فتأبى عليه» قال ابن أبى جمرة: الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع. ويقويه قوله «الولد للفراش » 
أى لمن يطأ فى الفراش. وظاهر قوله فى الرواية الأولى ٠‏ إذا باتت» وقوله «حتى تصبح » وقوله فى 
الرواية الثالثة « فبات غضبان عليها» أن هذا الوعيد خاص بمن وقع ذلك منها ليلا. لآن الليل هو المعد 
لذلك غالبا لما فيه من قوة البواعت, فلا يتأتى هذا الوعيد بالذات فيمن وقع منها ذلك نهاراء لكن لا 
يلزم منه رفع الحرج عنهاء وعدم وقوعها فى المعصية كلية. بل تكون عاصية مستحقة لوعيد اجن 
كالذى فى الرواية الثانية « سخط الذى فى السماء» وليس اللعن. ويمكن أن يراد هذا الوعيد فى عموم 
الليل والنهار, ويكون الباعث على ذكر الليل كونه مظنة ذلك غالبا وليس المراد مطلق الهجر. بل 
الهجروالامتناع بدون عذر مقبول شرعاء قال النووى. وليس الحيض بعذر فى الامتناع, لأن له حقاً فى 
الاستمتاع بها فوق الإرار. 

وفى الرواية الثالتة «فبات غضبان عليها» قال الحافظ ابن حجر: بهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن, 
لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها. بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك. فإنه يكون إما لأنه عذرها. 
وإما لأنه ترك حقه من ذلك. 

(لعنتها الملائكة حتى تصبح) فى ملحق الرواية الأولى « حتى ترجع » وفى الرواية الثانية 
«حتى يرضى عنها» والمعنى أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية. بطلوع الفجر, وانتهاء وقت 
الحاجة إليهاء وحصول الاستغناء عنها, أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش. أو بوقوع الرضى عنها. 
والمقصود باللعن هنا الدعاء بالطرد, والمراد من الملائكة الحفظة. وقيل: غيرهم ويحتمل أن يكون 
بعض الملائكة موكلاً بذلك. قال الحافظ ابن حجر: ويرشد الى 5 تعميم الملائكة قوله [فى الرواية 
التادية| «الذى في الشسماء» اه 0 فى | السماء. ويمكن أفمامعيةاللة تعالى من قبيل 


فقه الحديث 


إلى السماء حسنة., العبد الآبق حتى يرجع. والسكران حتى يصحو. والمرأة الساخط عليها زوجها حتى 

رءوسهما. عبد آبقء وامرأة غضب عليها زوجها حتى ترجع » وصححه الحاكم. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ - تحريم امتذاعها من فراشه لغير عدر شرعى, ا ل ل ل 
عليها هذا الوعيد. 

؟- قال المهلب: فيه أن منع الحقويّ [فى الأبدان والأموال] يوجب سخط الله تعالىء إلا أن يتغمدها 
اللمؤع ويم 


مه 


"'- قال المهلب: وفيه جواز لعن العاصى المسلم إذا كان على وجه الإرهاب, لثّلا يواقع الفعل, فإذا 
واقعه فإنما يدعى له بالتوية والهداية, قال الحافظ ابن حجر: والحق أن من منع لعن العاصى ‏ 
المعين أرادبه معناه اللغوى. وهو الإبعاد من الرحمة, وهذا لايليق أن يدعى به على المسلم, بل 
يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية. والذى أجازه أراد به معناه العرفى, وهو مطلق 
السب, ولايخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصى به وينزجر. وأما حديث الباب فليس 
فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك ولا يلزه منه جوازه على الإطلاق. 

؛- وفيه أن الملائكة تدعو على أهل المعصية. ما داموا فيها. قال المهلب: وذلك يدل على أنهم يدعون 
لأهل الطاعة ما داموا فيها. 

ه- وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خير أو شر, لكونه صلى الله عليه وسلم خوف بذلك. 

1- وفيه الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته . 

- وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح, ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة 
الرجال فى ذلك. 

4- وفيه إشارة إلى ملازمة طاعة الله والصبر على عبادته. جزاء على مراعاته لعبده. حيث لم يترك 
شيئًا من حقوقه إلا جعل له من يقوم به. حتى جعل الملائكة تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة 
من شهواته. فعلى العبد أن يوفى حقوق ريه التى طلبها منه. 


واللّه أعلم 


هباره 


0٠ 25#‏ 3 000000 اي ' لي 
0 عن أبسي سَعيدٍ الخدري ذه قال: قال رَسُولُ الله وَيٌْ «إنّ من أشر 


7 


الناس عند الله مَنْلّة يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الرَجُلَ يُقْضِي إِلَى امْرَأَتَه وَتَقضِي إِلَبْهِ ثم يَنشُرٌ سِرَّهَا». 
00 عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الخذرم يّ ذه "2 قال: قَالَ رَسُول الله يلد <إن بن أغظم 
الام مانة ع در املق لجل يفي إلى اثرأبه ونفْضِي !أ ذف نا لشو مير َها»> وَقال ابن 


بر 


«إنّ أغعظم». 


2 
كا 1 
1 
ظ + 


المعنى العام 


يقول اللّه تعالى 9أحِل لَكُمْلَْلَهَ الصّيّام الرَّمَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هن لِيَاسلَكُمْوََْنُم ناس ؟ لْهُنَ» 
[البقرة: 1617 ]. فالنساء لرجالهن ساترات كما يستر اللباس, والرجال لنسائهم ساترون كما يستر 
اللباسء ومن أقبح القبائح أن يتحول المقتضى مانعاء ويتحول الحامى إلى الحرامى. ويتحول الساتر 
إلى كاشف وفاضح. من هنا كان من أكثرالناس شرا وعذابا بوه العداية الرجل الدى بصي فيطان كا 
حرى بينه وبين زوجته عدد فضاء شهوتهما من أحاديث أو أقوال أوأفعال. مما بحدش الحياء. أو 
يسىء إلى العفة., وكه حل الله الكتانة مخرحا عند الحاجة ة إلى ذكر شىء من ذلك وجعلت الشريعة 
ترفع اللسان وصيانته عن التصريح بِمَا لايليق من مكارم الأخلاق. 


المباحث العربية 


(إن من أشرالناس) قال النووى: قال القاضى: هكذا وقعت الرواية « أشر» بالألف. وأهل 
النحو يقولون: لايجوزه أشرء و« أخير» وإنما يقال: هوخير منه. وشر منه. قال: وقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعاء وهى حجة فى جوا زهما جميعاء وأنهما لغتان.اه 

وفى تاج العروس: ويقال: هو شر منك. و« أشر منك» لغة قليلة أو رديئة. القول الأول نسبه 
الفيومى إلى بنى عامرء قال: وقرئ فى الشاذ لسَيَعْلَمُونَ عَدَا مَن الْكَذَابْ الأَشِرْ» [القمر: 1؟]. بفتح 
الشين. على هذه اللغة. وفى الصحاح: ولا يقال: أشرالناس إلا فى لغة رديئة. اه 


(الرجل يفضى إلى امرأته) أى بالسر. وتفضى هى إليه بالسر. يقال: أفضى إليه بالسرأى 


05 ا 2*3 : سمغت 
أبَا سَعِيدٍ الْحَدرِيَ 
قرعا تقض رد قو الل و لكر واو كرتي لز علدد ار مام مزعي بحتو تن مرا قن إتن بغر 003 
يرنه ام اسير العاري 


كمه 


أعلمه به. أوالمعنى: الرجل يخلو بالمرأة للجماع, وتخلوبه. ويرى كل منهما من الآخر مالا يراه 
غيرهماء وفى كتب اللغة: يقال: أفضى إلى المرأة خلابها. وفى التنزيل 9وَكَيْف تَأَحْدُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى 
بَعْضُكمْ إلى بَعْض» [النساء: ١؟؟‏ وهذا المعنى أقرب هنا. 

(ثم ينشرسرها) أى يذيعه. والمراد يذيع سرها أوتذيع سره, فاكتفى بذكر أحد المتقابلينء أو 
لأن الأصل فى المرأة الستروإخفاء ما يخدش الحياء. وهى لحيائها يقل منها وقوع ذلك. بخلاقف 
الرجل الذى يتوقع منه حصوله. 


فقة الحديث 


فال النووى: فى هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل مايجرى بينه ويين امرأته من أمور الجماع 
والاستمتاع. ووصف تفاصيل ذلك. وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل أو تحوه. فأما مجرد ذكر 
الجماع فإن تيك كي الاسدرود إليه حاجة فمكرود. لآنه خلاف المروءة, وقد قال صلى اللّه عليه 
وسلم « من كان يؤٌمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أوليصمت» وإن كان إليه حاجة, أوترتب عليه 
فائدة فلا كراهة فى ذكره. كأن ينكرعليه إعراضه عنها فيصرح بأنه جامعهاء أوتدعى عليه العجزعن 
الجماع فيصرح به. 


واللّه أعلم 


(35) باب حكم العزل 


ا - 158 عن ابن مُحَيْرِين”"" أنه قَال: دَخلْت أنا وَأبْو صِرْمَة عَلى أبسي سَعيدٍ 
الخذري. فَسَألَهُ أو صِرْمَة قَقَالَ: يَا أبا سَعِيدٍا هَل سَمِعْت رَسُول الله وَل يَدَكرُ الْعَرْل؟ 
فَقَالَ: نَعم. عَرَوْنَا مَعَ رَسُول الله ولع غَرْ َه بَلْمُصْطَلِق. فَسَبَينا كرام م الَعَرَبِ. فطالت عَليْنا 
1 مرب وَرَعْبْمَا فِي الْفِدَاء. فَأَرَدْنا أن نسْتمْيعَ ونغزل. فَقلنا: نفْعَلُ وَرَسُولْ الله وليه بيسن أَظْهُرنا 
لا نَسْأَلَهُ! فَسَأَلنَا رَسُولَ اللَّهِ يله فَمَالَ: «لا عَلَيْكُمْ أن لا تفعَلوا. ما كتنب اللَّهُ خلقَ نَسَمَةٍ هي 
مو ا عي 


كد ايه" و07 قال: : «فإن الل ب مَنْ هو خالق إلى يوم القيّامة»>. 





1 50027 سَعِيدٍ الخذر يّ زن""2 قال: : أَصَبْنا سَبَّايَا فكنا نغزل. ثمَّسألنا 


سول اللو ع عن 0 فقال لنا «وئف َفْعَلُون؟ وَإِنَكُحْ لتَفْعَلُون؟ وَإِنَكح لَتَفْعَلُونَ؟ ما مِن 
مم نَسَمَةَ كائنة إلى يوم القيَامَةِ إلا هي كائنة»>. 


م؛ وم شا أْعَن أبي سْءِ سَعِيدٍ الخذري ضَ ر171 20 عَنْ الب له قَالَ «لا عَلَيْكُمْ أن لا تفعلوا. 


صقر 


نما هو : القدّز»». 


4-4 وفِي روَايَة*"", عن الب يلق قَالَ في الْعَزْل «لا عَلَيْكُوْ أن لا تفعَلُوا ذاكم. 
فإنمًا هُوَ الْقَدَرُ». 


هعم ككل عَن أبي سَعِيدٍ الخذري ين 1 7 سيل الب وَل عن الْعَوْل؟ 


ه17 وحَدَكنا يَحَى إن أيُوب وقْتيبَةُ نْ سيل وَعَلِيُ بْنْ حجر قَالُوا حَدنَا إسْمَعِيلْ بن جَغَْرٍ أَخبَرَنِي وَبِيعة عَنْ مُحَمٍّ بْنِ يَحْيَى 
ابْنِ حَبَانَ عن ابن مُحَيرير © | 

١75‏ حَدَئبِي مُحَمَّد بْنْ الَْرَج موْلَى بَبِي هَاشِم حَدََنا مُحَمَد بْنُ الربْرقان حَدَتَنَا مُوسَى بْنْ غقبّة عن مُحَمَّدٍ بن يَحْيَى بْنِ حبَان 
بِهَدَا الإسَادٍ في مَعْنى حَدِيت رَبِيعَة غير أنه قال 

190 حَدَِي عَبْدُ الله بْن مُحَمَّدِ بْنِ أُسمَاءَ الصبَعِي حَدَننَا جوري عَنْ مَالِكٍ عن الزّهْرِي عَنْ الْن مُحَيِْيزٍ عن أبي سعد 

)وحَدننا نر بن علي الْجَْصَمِيُ حَدلنا بثر بن المُفصّلٍ دنا شغبة عن أد. نس بْن مسيرِينَ عَنْ مَعْبَادٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أبي 

سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ قَالَ قلْت لَهُ سَمِغْتَهُ من أبي سَعِيدٍ قَالَ نَعَم 

ر5 ١7‏ وحَدَننا مُحَمَّد بن اْمَتى ابن بار الا حَدَننا مُحَمَّد بن جَعْف رح وحَدَنَنا يَحْبَى بْنْ حَبِيبِ حَدََنا خالذ يَعْنِي ابن الْحَارث 
ح وحَدكِي مُحَمّدُ بن حَاتِمٍ حَنا عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ مَهْدِي وَهْرُ َلُوا جَِيعًا دنا شعْبَُ عَنْ أنس بن سِيرِين بِهَذَا الإستاد 
مله غيْرَ أن في حَدِينِهِم 

)0 حَدئنِي أَبُو الرّبيع الرَهرَاني وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ وَاللَقْظ لأبي كامل قالا حَدَّثنا حَمَادٌ وَهُوَ ابن زَيْدٍ حَدَتنا الوب غذ 
مُحَمَّدٍ عَنْ عَبّْدِ الرَحْمَنِ بْن بثر بْنِ مَسْعُودٍ 

8ه 


فهال <<له سن لا تفعلوا وكيم فإنمَاهُوالْقَدَرُ». قال مُحَمَّدُ: ولرلبسة <<ل؟ 
ع » أقرَ ب الى الي 

1 ليا عَن أبي مَعِيدٍ الخذري "2" قال: ذكرَ لْعَوْلَ عند النبي ولك فال «وّما 
1 الي ليج ير له لجرا : ترس يعيب منهًا. وَيَكرةُ أن تخمبل مِنهُ. وَالرَجُلٌ 
كيزن لق ازأقة اليس سا كزة أذ كمكنة نان لله فلكم 5 9 ستليا و كن 
فَإنمًا هُوَ الْقدَر». قَالَ ابن عَوْن: فُحَدَّنْتْ به الحَسَنَ فقال: وَاللّه! لَكَأَنّ هَذا جر 


1- - وفي روايّة عَن معد بن سِيرين. قال: قلنا لأبي سَّعِيدٍ: هَل ممعت 
رَسُول الله وي يَذْكرٌ فى الْعَرْل شَيئا؟ قال: نَعَج. وَسَاق الحَدِيث بمَعْنى الحَدِيث 
السابق. إلى قَوْلِهِ «القدَرُ». 


1155-4 عن أبي مس سَعِيادٍ الخذري ضيه" قال: ذَكِر الْعَزْلُ عند رَسُول الله وَل 
فَقَالَ: «وَلم يَفعَلُ ذلك 28 ولح يَقَل: فلا يَفْعَلْ ذَلِك أَحَدُكم) فإنة لَيِسَتْ نفس 
مَخْلُوفَةٌ إلا اللَّهُ خالقهًا». 

11-8 عَنْ أبي سه مَعِيدٍ الخذري 39 فر نع اطول الله دع عَن الْعَزْل؟ فقال 
«مًا مِنْ كل الماء يكو قد وَإذا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيء لم يمنعه شيء». 

.ووم كك عَنْ جابر ضفي "2 أن 5 إن لي جَارِيَة هِي 


خادمنا وَمَانيتنا. وأنا أطوف عَلَيْهَا وأنا أكرَةُ أن تخمل. فقال «اغزل عَنها إا إن شئت. قإِنَهُ 


(11١)وحَدََنا‏ مُحَمّدُ بن الْمَُى حَدَنَنَا معَاذُ بْنُمُعَاذْ حَدَنَنَا ابن عَوْن عَنْ مُحَمَّد عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بن بر الأنصّارِي قَالَ فَرَدُ 
الْحَدِيث حَتى رَدَهُ إأَى 
- وحَدئّيِي حَجَاجٌ بّنْ الشَاعِرٍ حَدَلَنَا سُليْمَانُ بْنْ حَرْبٍ حَدَتَا حَمَّاُ بن ريو عَن اْنٍ عَوْنَ قال حَدَنْت تْ مُحَمَدًا عَن إِبْرَاهِمَ 
بحَدِيث عَبْدِ الرّحْمّ بن بثثر يعني حَلِيث الَْول فقَالَ ياي حَدَنَُ عبد الرّحْمٍَ بْنْ بثثر 
حون محمد ا المُتتى حَدَنَنا عبد الأغلى حَدَنْنا هِسَامْ عَنْ مُحَمَّدِ عَن مَعْيَِ بن مييرين 
ا ا را سر ل ار ل ار 
"١‏ الي قاروث :ث سيد الأ حل ل الزن وض أعبرتي قات ان متالح عن عل" ني أبي طح عن أبي 
الْوَدّاكِ عَنْ أبي سَعِيدٍ 
- دي أحْمد بن امو ليحدلا و بن حبار حَاننَا وبري علي بن أبي طلنة الهاي عن بي الوا 
عن أبي سَعِيدٍ الخذري عن الب يل بمثله 
(4*١)حدثنا‏ أحْمَدُ بن عَبْدِ الله بن يُونْسَ حَدَكا وُهَيْرٌ أحخيرا أبُو الويْرِ ع جَاير 
5/8 


إئ 


مَيَّأتِيهًا مَا قِدُّرَ لَهَا»ه. فلت الرجل. : ثم أتاهٌ فقال: : إن الجَارية قَذْ حبلت. فقَالَ «قد : أخبرتك 
أنه سَيأتِيهًا ما قَدَّرَ لَهَا»ه. 
٠50 2 ("4‏ 2 .0 مه ل اث سار(ه"٠)‏ مع "م )د > هَزيف وه 200 
1]25--١‏ عن جَابرٍ بن عَبّْدٍ الله رَضِي الله عنهمًا قال: سَأَلَ رَجْلُ النبي كله فقال: 
إن عندِي جَارِيَة لي. وأنا أغزل عَنهًا. فقال رَسُول الله ويه <إن ذلك لن يَمَعٌ شيا أَرَادَهُ 
اللهُ»> قال: فَجَاءَ الرَججْلٌ فقال: يَا رَسُولَ الله! إن إن الْجَارِيَة الي كنت ذكرتهًا لك حَمَلت. 


الم 


فَقَالَ رَسُولُ الله يلد «أنا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ». 


؟»-1! عَن جَابر 5ه" قَال: كنا نغزل وَالقرآن يَنَزل. زَادَ إسحق: قَالَ سُفيَانُ: لو 
كان شَيْئا يُنِهَى عَنةُ هات عَنَهُ القزآن. 


0 


اوم + عن جابر وي" قال: لَقَد كنا نغزل عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله َل 


لمقة 77 ل عَنْ جابر يها" قَالَ: كنا تَعْزِلَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ول قلع َك نبي 


المعنى العام 


يقول اللّه تعالى 9ِيَاَيُّمَا اناس انَقوا | رَيَكُمْالَّذِي حَلَقَكُمْ مِن نَفْس وَاجِدَ حِدَة وَخَلَّقَ مِنْهَا 
ُوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا وَنِسَاء4[النساء: .)١‏ فالذرية وكثرتها حكّمة إلهبة من حكم 
الزواج. لعمارة الأرضء والاستخلاف فيهاء وكلما كثْر الآدميون العابدون لله من ذرية آدم 
كلما علا وأعلن وتحقق قوله تعالى للملائكة (إِنْي اقلم كال تطح 4[ لكر . ]. وقوله 
ِيَمَا خَلَفت الجن والإنس إِلالِيَعْبُدُونِجِ مَأ ريد مِنْهُمْ من ررق وَمَا أر أريدُ أن يُطْعِمُون# إن 
الله هُوَالرَنَاقٌ َوالْقَوَة الْمَتِيِنْ» [الذارد يات:51]. والذرية وكثرتها تمرس حبها فى جبلة 
البشر. مصداقا لقوله تعالى برد ين لئاس حُبُ الشَّهوَات مِن النْسَاء والْبَتِِنَوَالْقَمَاطِير 
الْمُقنَصَرَةِ من الذَهَب وَالْفِضَةِ وَالْخَيْل الْمُسَوَمَة مَة وَالأنْمَام وَالْحَرْتْ» [آل عمران: .]١4‏ وقوله 
تعالى دالْمَالُوَالْبَمُونَ زينَة الْحَيَاةٍ الدّنْيَا4[الكهف:41]. وخلق جل شأنه شهوة الفرج فى 


15 )حَدنا سَعِيد بْنْ عَمْرو الأعَنِي حَنَا فيان بن يه عَنْ سيد بن سان عن عُرْوَة بن عيَاضٍ عَنْ جاب إن عبد الله 
- وحَدّثنا حَجّاجْ بْنْ الْاعِرٍ حَدَننا أو أَحمَد الْْرِيُ حَدنَا سيد بْنّ سان قَاصُ أل مَكْةَ أخبرتي عرو بْنْ عياض إن 
عَدِي بن الْخيَارٍ النؤقلي عَنْ جَابرٍ بْنٍ عبد الل قَالَ جاءَ رَجُلَ إِلَى النبي يل بمَغْنى حَاِيث سُفيَان 

(5١)حَدَننا‏ أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبّة وَإسْحَق بْنْ إبْرَاهِيمٌ قال إسْحق أخبرننا وَقَالَ أبو بَكْر حَدَتنا سْفيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ 
عَطاء عَنْ جابر 

10 وَحَدَئِي سَلَمَة بْنْ بيب حَدَنَا الْحَسَنْ : بْنْ أَغْيّنَ حَدَتنا مَعْقِلٌ عَنْ عَطاء قَالَ سَمِعْتُ جَابرًا 

(18١)وحَدئِي‏ أبو غسّان الْمِسْمَعِيُ حَدَّثنا مُعَاذْ يَعْنِي ابن هيشام حَدَتنِي أبي عن أبي الربَيْرٍ عَنْ جَابرٍ 

و 5ه6. 


طبيعة الرجل والمرأة. يسعى بها كل منهما نحو الآخر ويتمتع بلذتها كل منهما من الآخس 
فإذا أخل أحدهما بمقتضيات هذه الشهوة ولوازمها أساء طبيعة وشرعا إلى الطرف الآخر 
وإذا وقف أحدهما أووقفا معا أمام أهداف الشريعة من الزواج كان أو كانا عاصيين 
لريهماء الخالق الحكيم العليم القدير. 
لقد حاول بعض الصحابة أن يعزل ماءه عن مملوكته عند قضاء شهوته. خوفا من أن تحمل, 
فتصير أم ولد يحرم بيعهاء وترفعا أن يصبح ولده ابن أمة. وسألوا رسول الله يل عن ذلك مكال لمم 
ولم تفعلون ذلك؟ هل كل ماء من الرجل يدخل رحم المرأة يكون منه ولد. أم حصول الولد بهبة من الله 
ل إن عملكم هذا لايحقى هدفكم., وإنما هوالقدر. ما من روح أرا اد الله لها أن تخلق إلا 
خلقت, ولوشاء لخلقها بدون ماء الرجلء. وأمامكم خلق عيسى عليه السلام بدون أب, فلا تعاندوا 
القدر, ولاتظهروا بمظهر المعترضين عليه. غير الراضيين به. وكأن واحدا منهم أراد أن يعزل عن 
جاريته بعد البيان الشافى, فقال لرسول اللّه عله أنا سأعزل عن جاريتى, ولن تحمل فقال له صلى 
اللّه عليه وسلم: اعزل عنها إن شئت, فذهب ثم جاء بعد مدة يقول: يارسول اللّهِ إن الجارية التى 
عزلت عنها قد حملت. قال رسول الله عله : ألم أقللك: لايغنى حذر من قدر؟ أشهد أنى 
فيد اللهووسولة: 


المباحث العربية 


(عن ابن محيريز أنه قال: دخلت أنا وأبوصرمة على أبى سعيد الخدرى, فسأله أبو 
صرمة) «ابن محيريز» بحاء ثم راء. ثم زاى, مصغراً. واسمه عبد الله بن محيريز الجمحى, وهو مدنى 
سكن الشام. و« أبو صرمة» بكسرالصاد وسكون الراء. اسمه مالك بن قيس, وقيل: قيس بن مالك, 
صحابى مشهور من الأنصار. ففى الرواية الأولى أن السائل لأبى سعيد أبوصرمة. وفى الرواية الثانية 
أن أبا سعيد أخبر ابن محيريز. فتحمل على أن أبا سعيد أخبره تبعا لأبى صرمة السائل, لكن عند 
البخارى « عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد. فرأيت أبا سعيد الخدرى. فجلست إليه. فسألته 
عن العزل... إلخ فتحمل رواية البخارى على أن نسبة السؤال لابن محيريز باعتباره موافقا لأبى 
صرمة. طالبا السؤال معه. كقوله لِفَعَقَرُوا النّاقّة4 [الأعراف: //ا]. 

يكوا لغزل )قال التروى لدو :هوان بحافيم :كاذ قارب الإقزاق ليع واتزل بكارم القرج. 

(غزوة بلمصطلق) بفتح الباء وسكون اللام, وأصله بنى المصطلقء بضم الميم وسكون الصاد 
وفتح الطاء وكسراللام بعدها قاف. وهم بطن من خزاعة, وكانت الغزوة سنة ست, وقيل سنة خمس, 
وذلك أن النبى يي بلغه أن بنى المصطلق يجمعون له. وقائدهم الحارث بن أبى ضرار. فخرج إليهم 
حتى لقيهم على ماء من مياههم, يقال له المريسيع, قريبا من الساحلء فاقتتلواء فهزمهم الله. ولم 
يفلت منهم إنسان, بل قتل منهم من قتل, وأسرالباقون, رجالا ونساءً وأولادا. 

ه١‎ 


(فسبينا كرائم العرب) أى النفيسات من العرب. 


(فطالت علينا العزية) بضم العين وسكون الزاى, بعدها باء. وهى عدم الزواج. والمراد هنا طال 
علينا البعد عن أزواجناء أى احتجنا إلى الوطء. 


(ورغبنا فى الفداء) قال النووى: المعنى احتجنا إلى الوطء. وخفنا من حمل السباياء فتصير 
أم ولد. يمتنع علينا بيعها.اه. أى احتجنا الى الوطء. ورغبنا فى تمن السباياء فوطئنا وعزلنا. 


(فأردنا أن نستمتع ونعزلء فقلنا.... فسألنا....) ظاهرهذا أنهم لم يعزلوا حتى سألواء لكن 
الرواية الثانية تقول « فكنا نعزل. ثم سألنا» فتدل على أنهم عزلوا. ثم سألوا. ويؤكده قوله «وإنكم 
لتفعلون؟ » ويجمع بأن بعضهم عزل قبل أن يسأل. وبعضهم سأل قبل أن يعزل. 

(لاعليكم ألا تفعلوا ) فى ملحق الرواية الثالثة « لاعليكم أن لاتفعلوا ذاكم» أى العزل. وكذا فى 
الرواية الخامسة ومعنى «لا عليكم أن لاتفعلوا العزل» لاعليكم أن تتركوا العزلء ولمعانيها احتمالات. 
الأول: أن «لا» فى قوة جملة. رد لسوّالهم عن العزل, فكأنه قال: لا. لاتعزلواء ثم أكده بقوله « عليكم أن 
لاتفعلوا» الاحتمال الثانى أن « لا» نافية. أى ليس عليكم أن لاتفعلوا. والمعنى لاحرج عليكم فى أن 
لاتفعلواء ففيه نفى الحرج عن ترك العزل, فيفهم منه ثبوت الحرج فى فعل العزلء إن لو أراد رفع 
الحرج عن فعل العزل لقال: لاعليكم أن تفعلواء فأصحاب الاحتمال الأول قالوا: الأسلوب أقرب إلى 
النهى, كما قال محمد بن سيرين الراوى عن عبد الرحمن بن بشر الراوى عن أبى سعيد فى الرواية 
الخامسة, وأصحاب الاحتمال الثانى قالوا: الأسلوب كأنه أسلوب زجر كما فى ملحق الرواية 
الخامسة. أى أسلوب كراهة الفعلء الاحتمال الثالث: أن «لا» الأولى نافية, و« لا» الثانية زائدة, 
والمعنى: ليس عليكم جناح أن تفعلوا. وهذا الاحتمال مردود. لأن الأصل عدم الزيادة, ولأن بقية 
الحديث تفيد حرجا للفعل. 

(وإنكم لتفعلون؟ ) فى الرواية الثانية كررها مرتين, والمناسب لها أن تكون قبل قوله « لاعليكم 
ألا تفعلوا» وفى رواية البخارى « أو إنكم لتفعلون »؟ قال الحافظ: هذا الاستفهام معو نانفك :الله 

: عليه وسلم ما كان اطلع على فعلهم ذلك .اه والاستفهام تعجبىء أى أتعجب من فعلكم ذلك. أو 

إنكارى توبيخى, بمعنى لا ينبغى أن تفعلواء وليس استفهاما حقيقيا عن أنهم يفعلون أو لا يفعلون, 
فهم قد أعلنوا أنهم فعلوا. 

(ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هى كائئة) أى ما من نفس قدرلها فى الأزل أن 
تخلق وتوجد إلا ستخلق وتوجد. لايغير من هذا القدر عزل. فعزلكم لا أثرله. ومن اشتغل بما لا فائدة 
فيه فهو عابث. 


(فإنما هوالقدر) أى فإنما المؤثر إيجادا وعدما هو القدر لاغيره. 


(الرجل تكون له المرأة ترضع ... ويكره أن تحمل منه) خوفا على الرضيع أوعلى صحة 
المرضعة من الحمل . 

(والرجل تكون له الأمة... ويكره أن تحمل منه) خوفا أن تصيرأم ولد فيحرم من بيعها 
وثمنهاء أو أنفة من أن يكون له ولد من أمة. 

الإنه لست اقم مشلرقة [ اله خالقهيا) ينزد ريربت تقير :برها ان الا أن 
تكون مخلوقة إلا خلقت. 

(ما من كل الماء يكون الولد) المراد من الماء النطفة «المنى» والواقع أنه ليس كل ماء 
يكون فيه ولد. فما أكثر مايصب الماء ولايكون حملء, وهناك رجال كل مائهم عقيم. ورجال ماؤهم غير 
عقيم والزوجة عقيم. وماء صالح للإنجاب فى وقت,. غير صالح فى وقت آخر. وروجات صالحات 
للحمل فى وقت غير صالحات فى وقت آخر. فليس كل ماء صب فى فرج امرأة حملت. حتى يكون 
العزل:منانعا للولة: 

السديييم أى التى تسقى لناء وتحمل الماء من البئر إليناء والسانية ف ىالأصل 
الناقة التى تسقى 

(وأنا أطوف : عليها) كناية عن وطثها. 

(فقال: اعزل عنها) ليس المقصود أنه أشار عليه بالعزل عنها ابتداء. بل هذا مبنى على أن 
الرجل جاء يستأذن فى العزل عنهاء فأذن له., ليتحقو لارجل غولوا صداى بها زان إليه رسول الله وَل 
ففى الرواية التاسعة «إن عددى جارد يه لى ,وأنا أعزل عنها». 

(الاعبوااك بيسلفة معناه أن ما أقول لكم حق, فاعتمدوه, واستيقذو فإنه سيأتى مثل فلق 

(لوكان شيئا ينهى عنه لنهانا نه القرآن) أى لوكان العزل شيئًا منهيا عنه لنهانا عنه 
القران. وهذا استنباط من سفيان الراوى عن عطاء الراوى عن جابر ضيك. 


فقة الحديث 
نفرق فى الأحكام الشرعية بالنسبة إلى العزل بين العزل بدون هدفء وبين العزل بهدف مشروع, 
وبين العزل بهدف غير مشروع. وبين العزل عن الحرة, وبين العزل عن الأمة. 


: فالعزل بدون هدف مبنى على الخلاف فى حق الزوجة الحرة فى الوطء وعدم حقها فيه. 
فالشافعية وأبوحنيفة يقولون بأن المرأة لاحى لها فى الوطء إلا فى وطأة واحدة. يستقربها المهر, 


وه 


والمالكية يقولون: إن لها حى المطالبة بالوطء إذا قصد بتركه إضرارهاء وحيث إن العزل فيه تفويت 
كمال لذتها بالوطء فمن جعل لها حق المطالبة بالوطء اشترط إذنها وموافقتها على العزل. وكان 
المفروض أن من قال: لاحق لها فى الوطء يقول: لا رأى لها فى العزل, لكن أبا حنيفة يقول: لايعزل 
عن الحرة بدون إذنها. وعلى هذا فقد اتفقت المذاهب الثلاثة المالكية والحنفية والحنابلة على أن 
الحرة لايعزل عنها إلا بإذنهاء وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها. وعليه قال ابن عبد البر: لاخلاف بين 
العلماء أنه لايعزل عن الزوجة الحرة إلابإذنهاء لأن الجماع من حقهاء ولها المطالبة به. وليس الجماع 
المعروف إلا مالا يلحقه عزل. وتعقب هذا بما عند الشافعية من أن المرأة لاحي لها فى الجماع أصلاء 
لكن بين الشافعية فى خصوص العزل خلاف مشهور. قيل: يجوز العزل عن الحرة يغير إدذنها ويعير 
رضاهاء وهو المصحح عند المتأخرين, وقيل: لايجوز بغير إذنهاء ويمنع إذا امتنعت, وفيما لورضيت 
وجهان. أصحهما الجوان هذا فى العزل يدون هدف. أى بدون نظر إلى الحمل وعدمه. كالعزل عن 
الكبيرة فى سن اليأسء والعزل عن الحامل, ونحو ذلك. ويلحق به العزل بهدف مشروع. ويمثل له 
بالحفاظ على صحة الأم. أوصحة الطفل الرضيعء وإن كان الأولى فرك العزل» لأ الضكة هية عن الله 
والحمل هبة من الله. فلو أراد الصحة للأم والرضيع وهبها مع عدم العزل, ولو أراد عدمها كان مع 
العزل. ولذلك حينما سئل رسول اللّه يله عن هذه الحالة رخص بها.ء ثم نفى فائدتها. فقد روى مسلم 
فو هديك تايان زع قال مكاشوكل إل ونسول امسو فقال: إنى أعزل عن امرأتى شفقة على 
ولدها؟ فقال رشبل اللة م «إن كان ذلك فلاء ثم قال: ما ضر ذلك فارس ول الروم » وسيأتى هذا 
الحديت بعد باب واحد. ويلحق به أيضا العزل عن الآمة خشية أن تحمل فتصير أم ولد. فلا تباع. وهو 
ماكان عند الصحابة فى الحالة والظروف التى سيقت لها أحاديتث الباب. 

أما العزل خشية الفقر. وخشية ضيق الرزى على الأولاد. وخشية عدم القدرة على القيام بحسن 
قري مويله أذعاء الدرلة اواكةر» لقيال تاكن مضا زلآت التقسسة رقي الأفة فير ضعيفة رذيةا 
هدف وقصد غير مشروع. والعزل عليه حرام. حتى لو رضيت الزوجة لأمور: 

الآول: أن الرزق بيد الله وحده وَفِي السّمّاء يكم وَمَا تودُون© فَوَرب السَّمَاء وَالأرض إِنْهُ لَحَقَ 
مِثْلَّ مَا أَنَكُمْ تَنطِقُونَ» [الذارد يات: 5١‏ ]. يوَمًا مِنْ دَابّة فِي الأَرض إلا عَلَى اللّه ررْقَهَا4 [هود: 1]. وقد 
رأينا بلادا ترزق من باطن الأرض من غير جهد. وبلادا تكد وتتعب ورزقها محدود. 

الثافى: أن كل مولود له رزقه. وقد يكون رز أبيه ورزق إخوته تابعا لرزى الولد الثالث أو الرابع 
الخاضسن: واللّه تعالى يقول ولا تَقتلُوا أَوْلادَكُمْ حَشَيَة إمُلاق تَحْنْ نَرْرْقهُمْ وَإِياكم [الإسراء: 0 
ويقول «وَلا تقتلوا أؤْلادَكُمْ مِن إمْلان نَحْن تَرْدُقَكُمْ وَإيَاهْمْ»4 [الأنعام: .]١6١‏ وقد نكا اشيرا كانت 
نجدتها وعزها وسؤددها فى ابنها الخامس أوالسادسء وأمامنا قصة يوسف عليه السلام. 

الثالث: أن الذى يكتفى بولد أو ولدين لا يضمن بقاءهما وحياتهماء فالموت حقء. وقد يلحقهما 
حدق لااتحدئ اليهارلة لكل معد قرات الذوا ذه والشوا هه لذلله قن هداتنا كتيرة: 

الرابع: أن الولد قوة. ومصدر كسب. ومبعث عزة ومنعة, يقول تعالى لوَجَعَلَت لَّهُ مَالا مَمْدُودَا © 


5ه 


وَيَنِينَ شهودًا4 [المدثر: 215 17]. فكيف يدعى أن الأولاد وكثرتهم تؤدى إلى الفقر؟ أو إلى زيادة 
الفقر؟ قد يكون ذلك فى أمة خذولة كسولة غمير منتجة. وفى قيادة لا تهيئ لأبنائها ظروف العمل, 
وتكبل العاملين. وتصيب الطموحين بالشلل والإحباط,. وإنها لدعوة خبيثة. تسرى فى أوساط 
المسلمين لزيادة إصعافهم., يدفق عليها ويعذيها, أعداؤّهم, فى الوقت الذى بشجعون فيه زيادة العدد 
فهو لفسا عدن 

الخامس: أن الأولاد هدية من الله يقول جل شأنه وله مُلَكُ السّمَوَات وَالأرْضِ يَخَلّقْ مَا يَشَاء 
َ يَعَبلِمَنْ يَسَاءُ إنَانا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءً الدَكُوَه أَوْيْرَْجُهُمْ ذُكَْانًا وَإِنَانَا وَيَجْعلَ مَنْيسَاءُ عَقِيما إِنَّه 
00 يز [الشورى: 55, ٠‏ . وتخيل معى أن تقدم لإنسان هدية فيرفضها ويردها فى وجهك, أو 
تعده وتعرض عليه هدية فيواجهك: لا أريدها. لا أحبها لا أقبلها. هى تضرنى. هى لا تنفعنى. هل 
تكون:راضنا؟ وهل .يكون فى فغلة هذا :مرضياالك 6 متقريا مك ؟ منقدرا عطقك وكرمك؟ 

فما بالك بمن يفعل ذلك مع العليم القدير؟ الذى يعلم وحده ماينفعك ومايضرك. إن العلماء 
يعبرون عن هذه الحالة بمعاندة القدر. فماذا عساها نتيجة معاندة القدر؟ 

الساسن» أن هذه المحاضة لا خنع إن لم مكو ميعزل مو درف واللة يفمل وريد يقد اننا فى 
الرواية الثامنة والتاسعة كيف أن الجارية حملت وسيدها يتحرى العزل عنها. ونرى فى حياتنا 
وسائل منع الحمل تفشل كثيرا أمام القدر. بل رأينا كثيرا منها يمنع فترة. ويؤدى إلى التوائم فى فترة 
أخرى وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإنما هوالقدر». كان كل الماء كوة الولدو مامد 
نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هى كائنة ». «وإذا أ زان لله كدق كنىء للم متف شد وومةه أحمد 
والبزاروابن حبان يقول صلى اللّه عليه وسلم « لو أن الماء الذى يكون منه الولد أهرقته على صخرة 
لأخرج الله منها ولدآاً ». وفى الحديث الصحيح أن النبى يقد سئل عن العزل؟ فقال: « ذلك الوأد 
الخفى». أخرجه مسلم بعد باب واحد. وقد جنح إلى منع العزل من الشافعية ابن حبان, فقال فى 
صحيحه: ذكر الخبرالدال على أن هذا الفعل مزجور عنه. لايباح استعماله, ثم ساق حديث أبى ذر 
رفعه ٠‏ ضعه فى حلاله. وجنبه حرامه. وأقرره. فإن شاء اللّه أحياه. وإن شاء أماته. ولك أجر» هذا. 
وفى معنى العزل تعاطى المرأة أوالرجل حبوب منع الحملء والوسائل الحديثة الأخرى. 

وقال الحافظ ابن حجر: وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح 
فمن قال بالمنع فى العزل ففى هذه أولى؛ ومن قال بالجواز فى العزل يمكن أن يلحق هذا به. ويمكن 
5 يفرق بينهم بأن إسقاط النطفة أشد فتمنع, لأن العزل لم يقع فيه تعاطى السبب. ومعالجة 
السقط تقع يعد تعاطى السبب . 
ويوّخذ من الأحاديث فو ما تقدم 


-١‏ قوله فى الرواية الأولى « فسبينا كرائم العرب..» استدل به من أجاز استرقاق العرب, وأنهم 
يجرى عليهم الرق كما يجرى على العجم وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جازا سترقاقهم, لأن بنى 


هوه 


المصطلق عرب من خزاعة, وقد استرقوهن, ووطئوا سباياهن. واستباحوا بيعهن. ويهذا قال مالك 
والشافعى وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: لايجحرى عليهن الرق لشرفهن. 
ابن حجر: وهو باطل. وياحتمال أن يكون ذلك فى أول الأمر. ثم نسخ. وفيه نظر. إذا النسخ لا 
ينبت بالاحتمال. وياحتمال أن تكون المسبيات أسلمن قبل الوطءء وهذا لايتم مع قوله « وأحببنا 
فى الفداء» فإن المسلمة لاتعاد للمشرك. والله أعلم. 

لالم وقفوازدلالة على إتضاق الشسيب هه العزل لآق العام قد بسدق: 

- وأنه إذا اعترف بوطء أمته صارت فراشا له. ويلحقه أولادهاء إلا أن يدعى الاستبراء. وهو مدهب 
مالك والشافعى. [ 


والله أعلم 


(77) باب تحريم وطء الحامل المسبية 


شق 


7 , 8 ميك 6 مك 10 0 
هه ١م‏ عَنْ أبي الدَرْدَاء ضيه '" عن البيئ كله أنه أتى بامْرأَةٍ مُجح عَلى باب 


فُسْطاط. لقان عالقا ري1انا يي رجام قار لد فَقَالَ رَسُول الله يي «لقَذ هَمَئْت أن 
الك كك وال فقة تنوف كقق إزرئنة وف وابعا كنك اتتحرنة بخ جم 1ك 


المعنى العام 


فى شوال سنة ثمانء وبعد انتصار المسلمين فى غزوة أوطاس, وبعد توزيع الغنائم رأى رسول الله 
يي على باب خيمة من خيام أصحابه امرأة منتفخة البطن, تبدو عليها أنها حامل فى شهرها الثامن 
أوالتاسع, فوقع فى نفسه أن صاحبها سيواقعها أوواقعها فعلاً دون استبراء رحمهاء فسأل من حوله: 
لعل صاحبها وطأها؟ الوا اعم هى مملوكته. قال: كيف يخلط ماءه بماء غيره؟ لقد هممت أن أدعو 
عليه بالطرد من رحمة الله دعاء يلازمه إلى يوم يموت, لايفارقه. لكننى لم أدع عليه لعله لايعلم الحكم 
فيعذن ثم أرمل هتلق الله علية وسيل :من حتادى. فى" الاين» ألا لاتوظا نحا مل .من المجانا حتى تضودولا 
غيردات حمل حتى تحيض حيضة. 


المياحث العريية 
(وطء الحامل المسبية) أى الأمة التى وقعت فى سهم أحد المجاهدين. فصارت مملوكة له. 


(أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط) «المجح» د يضم المي وكسر الجيع يعنها حاء مي 
الحامل التى قربت ولادتها. و«الفسطاط » بيت من الشّعر أو نحوه. و« أتى» بفتح الهمزة وفتح التاء 
كذا ضبطت فى الأصلء. وظاهر العبارة أن الذى أتى بالمرأة على نات القشتطاما هوالنبى يل وهو غير 
مقبول. أوالذى أتى بالمرأة على باب الفسطاط أبو الدرداء., وشوبعيد جداء والظاهر أن « أتى » بضم 
الهمزة وكسرالتاء. مبنى للمجهول, ففى رواية أبى داود ١‏ أن رسول اللّهِ يله كان فى غزوة. فرأى امرأة 
مجحاء فقال: لعل صاحبها ألم بها ؟ قالوا: نعم...إلخ الحديث. 


(لعله يريد أن يلم بها) أى يطأهاء وكانت حاملا مسبية, لايحل جماعها حتى تضع. وفى رواية 
أبى داود «لعل صاحبها ألم بها» ؟ « قالوا: نعم» يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم حين رأها على باب 


بر عسوم لس © م 


د عَنْ أيه عن أبي الدَرْدَاء 
- وحَدَتّئاه أبو بكر بْنْ أبي سَيبَة حَدَتَنا زد بْنْ هَارُونَ ح وحَدَتنا مُحَمَّدُ بْنْ يَشَارٍ حَدَنَسا أبُو دَاوُْهَ جَمِيعًا عَنْ 
شعبّة فِي هَذا الإسناد 


/ا 


وخرجت قال: لعل صاحبها ألم بها؟ فأجابوا: نعم. فكان الهم بلعنه. ولم يقع اللعن لأن الرجل لم يكن 
يعلم الحكم. 


(لعنا يدخل معه قبره) أى يلازمة, ولا ترفعه توبة. 


(كيف يورته وهو لايحل له. كيف يستخدمه وهو لايحل له؟ ) «يورثه» بفتح الواو وتشديد 
الراء المكسورة. أى كيف يجعل الحمل وارثا له وهوليس ابنه؟ قال النووى: معناه أنه قد تتأخر 
ولادتها ستة أشهر. حيث يحتمل كون الوالد من هذا السابى. ويحتمل أنه كان ممن كان قبله. فعلى 
تقديركونه من السابى يكون ولداء ويتوراثان. وعلى تقدير كونه من غير السابى لايتوارتان, هو ولا 
السابى. لعدم القرابة. بل له استخدامه. لأنه مملوكه. فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابنا 
له ويورثه. مع أنه لا يحل له توريثه, لكونه ليس منه. ولايحل له توارثه. ومزاحمته لباقى الورثة. وقد 
يستخدمه استخدام العبيد, ويجعله عبدا, يتملكه مع أنه لايحل له ذلك؟ لكونه منه إذا وضعته لمدة 
محتملة كونه من كل واحد منهماء فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحظور. قال 
النووى: فهذا هو الظاهر فى معنى الحديث. 

وقال القاضى عياض: معناه الإشارة إلى أنه قد ينمى هذا الجنين بنطفة هذا السابىء. فيصير 
مشاركا له فيه. فيمتنع الاستخدام, وهو نظير الحديث الآخره من كان يؤمن بالل واليوم الآخر 
فلايسق ماءه ولد غيره» قال النووى: هذا كلام القاضى, وهذا الذى قاله ضعيف أو باطل, وكيف ينتظم 
التوريث مع هذا التأويل؟ بل الصواب ما قدمناه.اه 


فقه الحديث 
يؤخذ من الحديث 
أ أن السبى ينقض الملك المتقدم, ويفسح النكاح. 
]اس وأن استحدات الملك يوجب الاستبراء فى الإماء. فلا توطأً تيب ولا عذراء حتى تستبراً بحيضة 


ووذكل فى :ذلك البكاتنة إذا عحدزت فعادت إلى الملك المظلق وضواء كانت الأمة مشتراة من 
رجل أوامرأة. لأن العموم يأتى على ذلك أجمع. 


'- يوّحذ منه مقصود الياب, وتحريم وطء الحامل المسبية. 


واللّه أعلم 


2/6 


(784) باب جوازالغيلة, وهى وطء المرضع 


مكل عَن جُدَامََة ام اير 


عَنْ جُدَامَةَ بست وَضُب' 1 الْأَمَّدِيةِ رَضِي اللّه عنها: نيا معنا كول اللسة 
00 «لَقَد هَمَمْت أن أَنْهَى عَن الِْيلّة حتى ذَكَرْت أن الرُومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فلا 
يضر أَؤْلادَهُم». 


15 


بورع لقا عَن واف ب بست ووضبي2"*9, أخت عْكَاشَةَ رَضِي اللّه عَنْهِمًا. قَالَت: حَضَرْت 
سول الله كلد في أناسء وَهُوَ يَقَولُ «لَقَذ هَمَمْت أذ أنقَى غن الههلة. فظَرْت في الروم 

_ فإذا هم لعلون أَوْلادَهُم فلا يَطْلُرُ أَوْلادَهُم ذلك شَيْئًا»ه. 2 وألدة عن الْعَزْل؟ فقَال 

رَسُول الله وله «ذلك الْوَأدُ الْحَفِي». رَادَ عُبَيْدُ الله في حَدِيِهِ عن الْمُقَرِئ وَهِي: ظإوَإذَا 

الْمَوْوُودَة سُيلَتَ»4. 

010 في ِوَايَةٍ عَنْ جُدَامَةَ بنت وَهْسمٍ الْأسَدِيّةِ رَضِي الله عَنها 
نتيقت رسُول الله يي فذكرٌ بيشل السابق فِي الْعَرْل وَالغيلة. غَيْرَ أنهُ قال «الغيال». 


لير 


,)١5؟(‎ 


: أنهَا قالت: 


وهم 22 !عَن أَسَامَةَ بن رَبِدٍ 5ه“ أن أُسَامَةَ بْنَ رَيْدٍ أَخْبَرَ سَعْدَ بْنَ أبي وَقاص ذل 
أن رَجُلا جَاءَ إلى رَسُول الله ولك قَقَالَ: إني أُغزل عن امْرأَبِي. فَمَالَ لَهُ رَسُولْ الله يله «لم 
تفعَلُ ذَلِك؟»> فقال الرَّجْلُ: أُشفق عَلَى وَلَدِهَاء أو عَلَى أَوْلادِهًَا. قَمَالَ رَسُول الله ول «لؤ 
كان ذلِكَ ضَارًَاء ضّرّ فارس وَالرُوة». وَقَالَ زُهَيْرٌ في روَايتِهِ «إن كان لِذَلكَ فلا. مَاضَارَ 
ذلك فارس ولا الرُوم». 
المعنى العام 
الفريعة الانملافدة تحرص على مضالع لعجانه :> ميضاتغ العيناة فيهدا رفن اتعاعينا: وى هذا 


٠ )‏ ١)وحَدئنا‏ خلف بْنْ هسام حَدَثنا مَالِكُ بْن أنس ح وحَدنَايَحَى بْنْ يَحْبَى واللفظ لَه قَالَ قرت عَلَى مَالِكِ عن مُحَمَّدٍ بن 
عَبٍْ الرّحْمَنِ بْنِ نؤقل عَنْ غُروَة عَنْ عَائْشَةَ عَنَّ جُدَامَة 

فَالَ مُسْلِم وما حَلَفُ فََالَ عَنْ جُدَامَةَ الأسَديّة وَالممّحِيحٌ ما قَالَهُيَحْبَى بالدال 

(41١)حَدنَا‏ عبيْدُ الله بْنْ سعِياٍ وَمُحَمَد بْْ أبي عْمَرَ قَالا حَدننا الْمُقرِئُ حَدنَا سعِيدُ بن أبي أيُوب حلي ُو الأسلوَد عن غرْوة 
عَنْ عَائْشَة عَنْ جَدَامَة 

(45١)وحَدناه‏ أبو بَكْرٍ بن أبي يبه حا يَحمَى بن إمنحق حَدنَايَحتى بن يوب عن محمد بن عَبْدِ رحن بن توق الْفُرشِي 
عن غروَة عن عَائْسَةَ عن جَدَامَة 

(*4١)حَدَنيِي‏ مُحَمَد بْنْ عَبْدِ اللّهِ بْن نميْر وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَقْظَ لابْن نميْر قَالا حَدَتنا عَبْدُ اللّهِ بْنّ يزيد الْمَْبْرِيُ حَدَكنَا حَيْوَة 
حَدنْنِي عيّاشْ بْنْ عباس أن أبَا النضر حَدَكَهُ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْد أن أسَامَة بن َيٍْ أَخبرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أبي وَقَاص أَنّ رَجُلا 

848 


اللحدية يحرضى صلى الله علنه وساع على ,نضلكة الأبنة كاله ا تدوظا و العرضع. معرذ هن اتهدل: 
زلين الحادل يدبك يالك مها يعرظ الفلقل لرضين لاخجراضن: قاراد أن يدقن عه _بوطاء العرض: 
ليتفادى أن تحمل وهى ترضع. ثم أمعن التفكير قبل أن ينهىء, فرأى بثاقب فكره أن فارس والروم 
يجامعون المرضع فتحملء وهى ترضع. وأولادهم سليمة صحيحة. لم يضرهم ماشربوا من لبن أمهاتهم 
الحوامل. فترجح عنده أن لبن الحامل غير فاسد, وأنه لا يضر الرضيع. وحتى لولم يكن سليما مائة 
فى المائة فإن الضار والنافع هو اللّه تعالى. وكثيرا ما يأكل البشر مأكولات فيها جرائيم أوميكروبات 
فلا يضاربها الجسم, بما أودعه اللّه فيه من جنود المقاومة, والحصانة ضد ما يهاجمه من جراثيم 
الأمراض. فتحول صلى الله عليه وسلم عن النهى الذى هم به إلى إقرار الأمروجوازه, وأعلن عن الهم 
والفذول عقه لنخما المسلةرما موزل إلنه اتتتاعة 


المباحث العريبة 


(عن جدامة بنت وهب الأسدية) فى الرواية الثانية «أخت عكاشة « قال النووى: الصحيح 
أن «جدامة» بالدال لا بالذال. والجيم مضمومة بلا خلاف. قال القاضى عياض: قال بعضهم: إنها 
أخت عكاشة على قول من قال: إنها جدامة بنت وهب بن محصن. وقال بعضهم: إنها أخت رجل 
آضر اسمه عكاشة ابن وهب. قال النووى: والمختار أنها جدامة بنت وهب الأسدية أخت عكاشة 
«ابن محصن » المشهور ا لأسدى, وتكون أخته من أمه, وفى عكاشة لغتان تشديد العاف وتخفيفهالء 
والتشديد أفصح وأشهر. 

(لقد هممت أن أنهى عن الغيلة) بكسرالغين. ويقال لها: الغيلة بفتح الغين. اسم مرة, وأما 
بالكسرفهى الاسم من الغيلء قال النووى: واختلف العلماء فى المراد بها فى هذا الحديث,. فقال مالك 
فى الموطأ والأصمعى وغيره من أهل اللغة أن يجامع امرأته وهى مرضع.ء يقال منه: أغال الرجل, 
وأغيل إذا فعل ذلك. وقال ابن السكيت: هى أن ترضع المرأة وهى حاملء يقال منه غالت وأغيلت. 

(ذاك الوأد الخفى ) الوأد دفن البنت وهى حية, وكانت العرب تفعله خشية الإملاق أوخوف 
العا والموءودة المدفونة حية. وفى الجملة تشبيه العزل بالوأد لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه., 
فأشبه قتل الولد بعد مجيئه. وقال ابن القيم: وإنما سماه وأداخفياً لأن الرجل إنما يعزل هريا من 
الحمل. فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد. لكن الفرى بينهما أن الواد ظاهر بالمباشرة. اجتمع فيه 
القصد والفعلء والعزل يتعلق بالقصد صرفاء فلذلك وصفه بكونه حفيا. 

(ما ضار ذلك فارس ولا الروم) « ماضار» بتخفيف الراءء. أى ماضرهم., يقال: ضارة يضيره 


ضيرًا وضره يضره ضرا. 


فقه الحديت 
يؤخذ من الحديث 


-١‏ يجوزوطء المرأة المرضع, وشبهة المنع أن وطء المرضع يعرضها للحمل الذى يضر بالرضيع, 
حيث يقول الأطباء: إن لبن الحامل مضر بالرضيع والعرب كانت تكره إرضاع الطفل لبن 
الحامل وتتقيه. 
وقد سبق الكلام عن العزل عن المرأة خوف أن تحمل وهى مرضع., فى الباب الذى قبل الماضى. 

؟- قال النووى: فيه جوازا لاجتهاد لرسول اللّه يل لأنه هَمَّ أن ينهى عن الغيلة. قال: وبجواز اجتهاده 
صلى اللّه عليه وسلم قال جمهور أهل الأصول, وقيل: لايجون لتمكنه من الوحى, والصواب الأول. 

”- وفيه كراهة العزل, لتشبيهه بالواد. والوأد حرام, فلا أقل من أن يكون مكروهاء وقد حاول العلماء 
الجمع بين هذا الحديت «العزل الوأد الخفى » ويين ماسبق فى الباب الماضى قبل باب من أن 
الصحابة كانوا يعزلون. فقيل: إن التشبيه بالوأد ليس صريحاً فى المنع, إذ لا يلزم من تسميته 
وأدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون حراماء وخصه بعضهم بالعزل عن الحامل. لزوال المعنى 
الذى كان يحذره الذى يعزل خوفا من حصول الحملء لما فيه من الإضرار بالحملء لأن المنى 
يعدود, فقد يؤدى العزل إلى موته أو إلى ضعفه المفضى إلى موته. فيكون وأداً خفياً. 


وللحديث علاقة بباب العزل الماضى قريبا فليراجع. 


واللّه أعلم 


كتاب الرضاع 


+5 ياب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسس. 
51 باب قدر الرضاعة المحرم وسده. 


/31- ياب وطء المسبية. 


)7١4(‏ باب يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب 


1-8 عَنْ عَائضَةًَ رَضِيَ 0 رَسُولَ الله وَل كَان عِنْدَها. وَإِنْهَا سَمِعَت 
صؤت رجُل يَسْتَأذِنُ في بَنْتِ حَفصّة. فَالَتْ عائِشّة فقلت: لجرت وي 
في بَينِكَ. فَقَالَ رَ كرن اكد 6ل جانة امد ند عتح ةبه تفع اتات ينا ين 
رَسُولَ الله لَوْ كان فلان حيًّا (لِعَمّهًا مِنَ الرّضَاعَة) دَحَلَ عَلَ؟ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ م ذه «نعم إِنْ 
الرّضاعَة تحَرّمُ ما تحَرُمُ الْولادَة». 


0 


2-6 عن عَائْشَةَ رَضِيّ اللَهُ عَنهَاء قالت: قال لي رَسُول الله ولد «يَخْرْمُ من 
الرْضاعَة ما يَحْرمٌُ من مِنَ الو لادة»>. 


2-١ >4١‏ عَنْ عَانِضَة”"رَضِي اللَّهُ عنهًا: أنهَا أخبَرتة أن أفلح, أَخا أبي الْقعيْسء جَاءَ 


2 2 
عٍِ غرهوى يي 


ماه 5 سيوس ع اس هس عد 2 ث' - 7 م واه اه هو دمي ه ب 
يَسْتَأذْنُ عَلَيْهَا. وَهُوَعَمُهَا مِنَ الرّضَاعَة. بَعْدَ أن أنزل الججحّاب. قَالت: فَأَبَْتَ أن آذَن لَهُ. 


ين 1 
ع ”ب افو 34 


فم جا وَسُول اله يك ره بالِّي تفن فَأَمَرَنِي أن آذن لَهُ عَليَ. 


2 ؟ عن غائشة" رضي اللهُ عَنهاء قَالَت: أتاني عَمّي مِنَ الرَّضاعَةٍ أفلح بْنْ أبي 


فُيِس. فذكر بمَعْنى حَدِيِثِ مَالِكٍِ. وَزَاد: قلح: : إنمَا أز عد ضَعتبِي الْمَرأة وَلم يُرْضغني الرجُل. 
قال «تربّست ؛ يداك أو يَعِينكٍ». 


لم - عن عا نشّة” رَضِي اللَّهُ عَنهًا: أنهُ جَاءَ أَفْلَحُ أخو أبي الْقعئِس يَسْتََذِنْ عَلَيِهًا. بَعسد 
لفل وَكَان أَبُو الْقعَيْس أب عَائِشَةَ مِنَ الرّضَاعَةٍ عَةِ. قَالَتَ عَائِشَةٌ: فقنت: واللها لا 
آَذَنْ 5598 حتى أُسْتَأذِنَ رَسُول الله يي فَإن أبَا الْفُعَيْس لس هُوَ أرضعبي. ولكن أَرضعتبي 


عدو 


مُرَأتهُ. قَالَت عَائِشَة: فَلَمّا دَحْلَّ رَ شر الرقة لبان شونا اندرا الل أت أي اقل 


2 


(1) حَدننا يَحبَى بْنْ يَحَى قَالَ قرت على مَالِك عن عَبْد الله بن أبي بَكْر عن عَمْرَة أن عَائِسَة أخيرتها 

فم وحَدَناه أبو كريب حَدَئنا أُو أسَامَة ح وحَدَكِي أَبُو مَْمَر إِسْمَعِيلُ بن إنْرَاهِيمَ الْهَُلِيُّ حَدََنَا علي بْنُ هاشم بْنِ الْبرِيدٍ جَمِيعًا 
عَنْ هِشام بْنِ غْروَةَ عن عَبْدِ الله بن أبي بكر عن عَمْرَةَ عن عَاِشَة 
- وحَدَئييهِ إمْحَق بْنْ مَنصُورٍ أخبرنا عَبْدُ الرّرّاق أخبّرنًا اببن جَريج أخبرني عَبْدُ الله بن أبي بكر بهذا الإسْنادٍ مِشلَ حَدِيتْ 
هِشام بْنِ غروّة 

(") حَدَئا يَحبَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قَرَأَسُ عَلَّى مَالِكٍ عن ابن شِهَاب عَنْ عْرُوَة بن الزّيْرٍ عن عَائْشَة 

50) وحَدّئناه أبُو بكر بن أبي شيب حَدنَْا سيان ْن غيَنة عن الزُهْرِيّ عَن عرَوةَ عن عَائِسَة 

(5) وحَدَئنِي حَرْمَلَة بْنْ يَحْبَى حَدَنََا ابْنْ وب أخبرني يُونس عن ابن شِهَاب عَن غْروَة أن عَائْشَةَ أخبرتة 


وى 3 ع لك اس اح اه وا كع > سي و و 2 ءََ 00 وه 01 ردك 0 7 2 00 و ير 
جاءني يستأذن علي فكرفت أن اذث له حتى أستاذنك. قالت: فقال النبي 2 «ائذني له»». 
قال غُروَة: فبذلِك كانت عَائْشَةَ تقول: حَرَمُوا م مذ الرضاعئَة ما تحَرفون من السب 


د 6 


مك وفي رواية: جاء فلح أخو أبي أ يَسْتَأذنُ عَلَيْهًا. دخو حديثهم. وفيه 
«قإنهُ عَم كِ تَرِبَت بنك » وَكان أبو ليس 5 الْمَرَأَةٍ التي أَرَضَقَكْ عانكة 


2-6 عَن عَائِشَةَ"رَضِي اللَّهُ عَنَهًا قَالْتَ: جَاءَ عَم مِنَ الرضاعَةَ يَسْتا َأَذِن عَلسي. فَأَبَيْت 
ن آذَن لَهُ حتى أَُسْأْمِرَ رَسُولَ اللَّهِ ول قَلَمّا جَاءَ رَسُولْ اللَّهِ يد فلْت: إِنّ عَمّي مِنَ الرّضاعَةٍ 
امستأذن عَلَيَ فَأَبَيْتَ أن آذ لَه. فقال رم ا ا 
أَرْضَعَتني الم لْمَرَأة وَلَّمْ يُرْضِعْنِي الرَجُل. قال «إنه عَمْكِ فلَيِلِج عَلَيِكِ». 


0 


5 كي 2 ا ىم شف 4 سووهم سد اد ها سير 
15- - وفي رواية: أن أخا أبي | يس استاذن عليها. فذكر نحوه. 


> 


- وفي رواية مردحرات قال: «استاذن عَلَيْهًا أبو القع ب 


ا د 7 عن ع0 رضي الله عَنََا قالت: اسْتأذن عَلَيّ عَمسي من الرضَاعَة ابو 
الْجَعْدٍ. فَرَدَدْتَهُ (قَالَ لي هِشَامٌ: إنمَا هُوَ أو الْقعَيِس) فلم جَاءَ 6 يد أخيرتة بذزلك. قال 
«فهّلا أذؤنت لَه؟ ترئت يَمِينك أو يَذُكِ». 


2-4 عَنْ عَائْشَةرَضِي اللَّهُ عَنها: أنهَا أخبَرتة أن عَمّهَا مِنَ الرّضاعَة يُسَمَّى أفلح. 
اسْتَأذن عَلَيْهَا فحَجَبَتَةُ. فأَخبَرّت 0 وول الله و فَقَالَ لَمَا «لا تختجبي مِنة. فَإِنهُ يحرم مِنَ 
الرَضاعَةٍ ما يَحْرُمُ مِنَ و 


ووس ا ع غائفتة "رصي اللَّهُ عَنهًا قَالَت: ا فأبَيت أن 


 حاتسإلا وحَدّنناه عَبْدُ بْنْ حُمَيِدٍ أخبرنا عَبْدُ الرّرّاق أخبرنا مَعْمَرْ عَن الزّهْرِي بهذا‎ 5١ 

097( وحَدَلنا ُو بَكْر بن أبي شيب وأبو كرَيْبٍ قَالا حَدَنَنا ابْنُ نمَيْرِ عَنْ هشام عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَة 
- وَحَدَنِْي أبُو الربيع الزّهْرَانِي حَدَئنا حَمَادُ يَعْنِي ابْنَ رَيْدٍ حَدَنَنا هِشَامُ بهذا الإسناد 
- وحَدَئنا يَحْمَى بن يَحْبِى أخبرنا أبُو مُعَاوِيَة عن هشّام بهذا الإسنام نخوة 

)202 وحَدنِي الْحَسَنْ بْنُ عَلِي الخلواني وَمُحَمَدُ بْنْ رَافع قالا أخبرنا عَبْدُ الرزّاق أخبرنا ابن جَريْج عَنْ عَطاء أخبَرنِي عْرْوَة بن 
الرُبَيْر أنّ عَائْشَة أخبرتة 

5١‏ حَدَننَا فيه بْنْ سَعِيدٍ حَدَنَمَا لَْتْ ح وحَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُضْح أخبرنا اللّبث عَنْ يَزِيد : بن أبي حَبيب عَنْ عِرَاك عَن 
غروة عَن عَائْشَة 

٠١‏ وحَدَكنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنْ مَُاذِ الْعنبَرِيُ حَدَتنا أبي حَدَتنَا شغبّة عن الْحَكمِ عَنْ عِرَاك بْنِ مَالِكِ عَنْ غْرْوَة عن عَائْشَة 


1 


آذَنْ لَهُ. فأَرْسَل: إني عَمّكِ. أَرْصَعَنْك امْرأَةٌ أجي. فَأَبْنِتَ أن آدَنَ لَّه. فَجَاءَ رَسُولُ الله وَل 
فذكزت ذلك لَهُ. فَقَالَ «ليدخل عَلَيْكِ انه عَمْكِ»ه. 

كه : عَنْ غ070 ذه قَالَ: فلت: يَارَ سُولَ اللَهِمَا لَك توق في قيش وَتَدَعْنَا؟ 
َقَالَ «وعندكم شية»؟ قلت: َعَم بنت حَمْرَة. فَقَالَ رَسُولْ الله يلك «إنهًا لا نجل لي. 
إنها ابن أخِي من الرّضَاعَةٍ». 

كسم عَن ابن عَبّاس! ''" رَضِى الله عَنْهِمًا: أن اللبي يلع أريدَ عَلَى ابْنَةٍ حَمْرَة. فقَالَ 
«إنهَا لا نَحِل لِي. إِنهَا ابن أَخِي مِنَ الرَضَاعَةٍ. وَيَخْرُمُ مِنَ الرْضاعَةٍ مَا يَخْرُمُ مِنَ الرجم». 
لوف وفي رواية نحوه غير أن حَدبيسث شغبة5") انتهّى عند قَوْلِه «ابنة أخي من 
الرضاعة». وَفِي حَِيث سَعِيدٍ «وإنة يَحْرُمُ مِنَ الرضَاعَةٍ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَسَبي». وَفِي روَايَةٍ 


م 0 -_. 


بشر بن عْمرَ مْمِعْت جَابرَ بن زَيْدٍ. 

15 0 , و هه مد 2 موق ضر جر ازا 1 اذ 
لم 5 عَن م سَلَمَة وج النبي يل قَالَتَ: قيل لرَ سُول الله طَلِ: أئنَ أنت ت يَارَسُول 
الله؟! عن الْنَةٍ حَمْرَةَ؟ أ ا ا 
لتب 


بر 


نشد 5 عَنْ م حي بست أبي فيا" رَضِي اللَّهُ عَنْهًا فَالَسَ: َخََلَ عَلَسىّ رَسُولْ الله 





)١١(‏ حَدَننا أبُو بكر بْنْ أبي شيبة وَرُهَيرُ بن حَرْبٍ وَمُحَمَُّ بْنْ العلا وَاللَفَط لأبي بَكْر قَالُوا حَدَنْنَا بو مُعَاوِيَةَ عن الأغمّش عَنْ 
سغْل بن عَُيدَة عن أبي عَبدِ الرَحمَنِ عَنْ عَلِي 
- وَحَدَنا عثمَانُ بْن أبي شَيَْة وَإِسْحَق بن إيْرَاهِمَ عَنْ جَرِيرٍ ح وحَدَلَا ابْن نمَيْرٍ حَدَلََا أبي ح وحَدننا مُحَمَّدُ بْنْ أبي بكر 
امُقَدَمِيْ َتنا عبْدُ الرَحْمَن بْنْ مَهَدِي عن سُفيَانَ كُلهُمْ عن الأعْمّش بِهَذا الإسنادٍ مثلة 


ل 0 


(؟١)وحدثا‏ هَدَابُ بْنْ خالد حَدَثنا همام حَدثنا قتَادَة عَنْ جَابرٍ بْنِ زَيْدٍ عن ابْنِ عباس 
١‏ )وحَدّنناه عير بنْ حَرْبِ حَننا يَخَى وَهوَ الْقَطَانْ ح وحَدَننا مُحمَّد بن يَحَى إن هران الْقطَِيْ حَدنَا بشر بْن عْمَرَ جَمِيعًا 
عن شُعبَة ح وحَدَئناه أو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيَة حَدثنا علي بْنْ مُسْهِرٍ عَنْ سعد سعد بْن أبي عَرُوبَة كلاهُمًا عن قَعَادَةَ يإسْنادٍ هَمّام 
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سَوَاء غير أن حَديث شُعْبَة 

( 1 وحَدئنا هارو بن سعد الأئلي وَأَحْمَد بن عيسى قالا حَدلنا ابن وَضب أخبرني مَحرَمَةُ بن بكر عن أبيه قَالَ سَمِعْستَ عَبْد 
الله بْنَ مُسْلِم 1 تقول سِغتُ مُحَمد بن ملم يَقول سَمِغْت حْمَيْد بن عبد الرَحْمَنٍ يَقُولَ: سَِعْت أَمّ سَلَمَةَ تقول 

(15) حَدَتمَا أبو كريب مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلاء حَدُننَا أو أسَامَة أخيرنا هِشَامٌ أخبرني أبي عَن وين بنْت اَم سَلَمَةَ عَنْ أَمْ 
حبيبة بدت أبي سُفيَانَ 
- وحَدَتييهِ مُوَيْدُ بْنْ سعيد حَدَتما يَحبَى بْنْ رَكَريَاءَ بْن أبي زَائْدَة ح وحَدَثنا عَمْرُو الناقدٌ حَدَتنا لأَسْوَدُ بْنُ عَامِرِ أخبرنا وُهَيْرْ 
كِلاهُمًا عَنْ هسام بن غروة بهذا الإسناد د سَواء 


فقلت لَهُ: هَل لك في أختي ب بنت ٠‏ أبي مُفَيَانَ؟ فَقَالَ <أَفْعَلُ مَاذَا؟» قلت: تنكِحُهًا. قال 
«أَوَ تَجِينَ ذَلِك؟» قلت: لمت لَك بمُخْلِيَة. وَأحَبُ مَنْ ش ركني في الْخيْر أخيي. قال 
«فَإنهًا لا تجِلُ لي» قُلت: فإني أخبزت أنك تَخطّب ذُرَةَ بشت أبي سَلْمَة. قَالَ «بنت أمُ 
سَلَمَة؟» قلت: نَعَم. قَالَ «لو أنهًا لم تكن ربيبِي في حجريء ما حَلَْتْ لي. إنهًا ابنة أخي 
مِنَ الرّضاعَةٍ. أَرْضَعنيِي وَبَاهَا تُوتِبَُ. فلا تَعْرِضن عَلَي بَنَاتِكُنَ ولا أخوايكن». 
هباو»- لا عَن أُمّ حَبِيبَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا”' رَوْج النبي ي: أنهًا قَالَتَ لِرَسُول الله وي 
يَا رَسُولَ اللّوا الكِح أختي عَرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ الله يلد «أتحِبّينَ ذَلِك» فَقالت: نَعَمَيَا رَسُولَ 
اللا لَسْتْ لك بِمُحْلِيَةٍ. وَأَحَبُ مَنْ ش رِكبِي فِي خيرء أخيي. قَقَالَ رَسُولُ الله يل «فَإِنَ ذَلِكِ 
لا يَجِلٌ لي». قالّت: فَقَلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ فإنا تَحَدَث أنك تريد أن تكح ذُرَة بست أبي 
سَلَمَة قَالَ: «بنت أبي سَّلَّمَة؟» قَالّت: نَعَمْ. قَالَ رَسُولْ الله وَكْهٌ «لو أنَهًا لم تكن ربييبي 
في حجري ما حَلْتْ لي. إِنْهَا ابَنَهُ أخِي مِنَّ الرّضاعَة. أَرْضعتبي وأَبَا سَلَمَةَ توَيَئَة. فلا تَعْرضن 
عَلَيَ بََاتَكنَ ولا أخواتِكن». 
المعنى العام 
يقول الله تعالى: حرم ْم علَْكمْ مه مَهَاتَكُمْ يناكم وَأحَوَاَكُمْ وَعَمَاتَكُمْ وَحَالاتكُمْ نات الأخ وَيَنَاتْ 
الأحت وَامهَا نَم الاي أرْسمتَكمْ حاتم من الرَُامَةٍ هات 0000 
ا يْن لَحْتَيْن إلامَا قد سلف إن اله 0 0 
ذكرت هذه الآية الكريمة النساء المحرم تنكاحهن. ووضحت السنة ويبيئنت محرمات 
النكاح بما يشبه الإضافة صوره. فحرمت الجمع بين المرأة وعمتها. وبين المرأة وخالتهاء 
وواسييي اا ا ان كتكرربيا بن ابرح ابكرم 


إن الغريزة الجنسية ترفى كلما رقت الإنسانية. وإن أبرز رقيها التعفف بها عن الحيوانية, وفى 


ل زب بن أبى سل حك م حرية حدقا ” 

- وحَدَئييه عبْد الْمَلِكِ بن شعَيْب بن الليْثْ حَدئِي أبي عَنْ جَدي حَدتِي عقيل بن خَالِدٍ ح وحَدَلنا عَبْدُ بن حُمَدٍ أخبرني 
يَعْقُوب بْنْ إِنْراهِيمَ الزهْرِيْ حَدلنَا مُحَمّدُ بْنْ عبد الله بن مسْلِمٍ كلاهمًا عن الزّهْرِي بإستاد ابن أبي حَبيب نخرّ حَلئِهِ وَلمْ 
يْسْمْ أحَدٌ مِنهُمْ في حَدِيئِهِ عَزَّة غَيْرُ يَزِيدَ بن أبي حَبِيب. 
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هدا المجال نجد الحيوان ينكح أمه وبنته وأخته. ولا تفرق شهوته بين قريب أو بعيد. وقد بدأت حياة 
البشر بالتزويج بين الأخ وأخته من أبناء آدم. لعمارة الأرضء ويث الجنس الإنسانى, وتدرجت 
الشرائع والأعراف فى تحريم القرابات, وأخذت تترقى فى هذا المنع تارة, وتنتكس أخرى. كما هو 
طبيعة التطور والقصور. وكان أرقى ما وصلت إليه الإنسانية من الرقى محرمات النكاح فى الإسلام, 
حتى حدد المحرمات تحديداً. ورغب فى نكاح البعيدات, ورغب عن نكاح القريبات مطلقا. 

إن أرقى درجات الترفع بهذه الغريزة الترفع بها عن التناكح بين من جمع بينهما رضاع قريبء, أو 
رصاع بعيد بعد الترفع بها عن النسب المحرم. وأن يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. 

هكذا أكدت الأحاديث, فعمٌ حفصة من الرضاع تأذن له بالدخول عليها والخلوة بهاء ورسول اللّه 
يْهُ يعلم ذلك ويقره, وعم عائشة من الرضاع يستأذن عليهاء فتحتجب منه وترده. فيقول لها: أنا عمك؟ 
فتقول له: من أين لك هذه العمومة؟ فيقول لها: أرضعتك امرأة أخى, فصار أخى أبا لك من الرضاع, 
وأصبحت عمك من الرضاع كعمك من النسب فتقول له: إنما أرضعتنى المرأة. زوجة أخيك,. ولم 
يرضعنى أخوك حتى يكون بينى وبينك صلة, ولا تأذن له. ثم تحكى ذلك لرسول اللّهِ يل فيقول لها: 
كان عليك أن تأذنى له. إن استأذن ثانية فأذنى له. إنه عمك من الرضاع. ويحرم من الرضاع ما يحرم 
من الولادة. 

ويعرض على ذنه على رسول اللّه يه أن يتزوج ابنة عمه حمزة. فيقول صلى الله عليه 
تلم إنهبا اسل اتن لان حدر لخن مين الرضاء ركعت أكنا وضوفين امسراة وابتعدة قن 
ثويبة, ورضع معنا منها أبو سلمة. 

وتقتحددت التسام | درسؤل :لله كله يرنه أت .يكزو ينك اه ساننة نفدل هته لاشتاقة انرا لا نض 
له. لأنها ربيبة فى حجره, ولأنها ابنة أخيه من الرضاعة, وهكذا يرفع الإسلام الشهوة الجنسية, ويرفع 
الإنسان بها إلى أعلى ما تصبو إليه الإنسانية - فنعم الشرع الحكيم. 


النداحية العرسة 


(كان عندها) أى فى بيتها. وهويجاوربيت حفصة. لا يفصل بينهما إلا حائط من قش وطين. 
. 5 7 500 59 ف “2 0 7 58 

( (وآأنها سمعت صوت رجل يستآأذن فى بيت حفصة) أى سمعت صوت رجل يستاذن 
حفصة فى الدخول عليها فى بيتهاء وكأن عائشة توقعت إذن حفصة., وإلا ما قالت ذلك. قال الحافظ 
ابن حجر: ولم أقف على اسم هذا الرجل. 

(هذا رجل يستأذن فى بيتك) أضافت أولا البيت إلى حفصة باعتبارها مختصة به ساكنة 
فيه. وليس باعتبار الملك, ففى امتلاك أمهات المؤمنين لبيوتهن خلاف. وأضافته ثانيا إلى ضمير 
رسول الله ييه باعتباره المالك صاحب الأمر والنهى فيه. وأن الزوجة شرعًا لا تأذن فى بيته إلا بإذنه, 
وكأنها بذلك تحركه صلى الله عليه وسلم نحو حفصة. 


(أراه فلانا) بضم الهمزة, أى أظنه فلانا. وذكر رسول الله يله اسم رجل. هوعم حفصة من 
الرضاعة, قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسمه أيضا. 

(لوكان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل على؟ ) ذكرت عائشة اسم عم لها من 
الرضاعة يشبه فى وضعه وضع عم حفصة الذى يستأذن, كأنها بذلك تثيرغيرته صلى الله عليه وسلم. 

و»الرضاعة» بفتح الراء وكسرهاء والرضاع أيضاً بفتح الراء وكسرهاء يقال: رضع الصبى أمه - 
بكسر الضاد - يرضعها - بفتح الضاد. رضاعا. قال الجوهرى: ويقول أهل نجد: رضع يرضع -بفتح 
الضاد فى الماضى وكسرها فى المضارع كضرب يضرب. وا مرأة مرصع. أى لها ولد ترضعه. 

وفى الرواية الثانية « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » وفى الرواية الثامنة « يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب» فيحتمل أن إحداهما رواية بالمعنى. ويحتمل أن الرسول يم قال 
اللفظين فى وقتين مختلفين. قال الحافظ ابن حجر: والثانى هوالمعتمد. فإن الحديتين مختلفان 
فى القصة والسبب والراوى. وإنما يأتى الاحتمال الأول إذا اتحد ذلك. 

(أن أفلح أخا أبى القعيس جاء يستأذن عليهاء وهوعمها من الرضاعة ) «القعيس, 
بضم القاف وفتح العين مصغر, وأبو القعيس - كما قال الدارقطنى هووائل بن أفلح الأشعرى. وحكى 
هذا ابن عبد البر. تم حكى أيضاً أن اسمه الجعد. قال الحافظ: فعلى هذا يكون أخوه وافق اسمه اسم 
أبيه. ويحتمل أن يكون أبوالقعيس نسب لجده. ويكون اسمه وائل بن قعيس بن أفلح بن القعيس, 

هذه المحاولة فى تركيب الأسماء المبنية على احتمالات قصد بها الجمع بين الروايات التى 
روج المرأة التى أرضعت عائشة, فهو أبوها من الرضاعة, وأخوه عمها من الرضاع. فمن هو هذا الأخ؟. 

الرواية الثالتة والخامسة وملحقها تقول «إن أفلح أخا أبى القعيس... وهوعمها من الرضاعة» 
التاسعة تقول « أفلح بن قعيس» وإشكالهما يرفع بالاحتمال الذى ذكره الحافظ. فأفلح أخو أبى 
القعيس زوج المرضعة, وهوفى الوقت نفسه ابن أبى القعيس الجد فعرف مرة بأخيه. ومرة بنسبه إلى 
خده: كينا نشنت إلى هذه أنضنا فى النتهق التاض للرواية الننادسة ولفظة واستادن علييا أنه 
القعيس» أى أفلح, وليس أبا القعيس زوج المرضعة. فإن المستادن عمهاء وليس أبياها. 

أما الرواية السابعة, وفيها «استأذن على عمى من الرضاعة أبوالجعد» فلا خطأ فيها لأن كنية 
أفلح « أبوالجعد» كما قال القرطبى ووافقه الحافظ ابن حجر. 

(فأبيت أن آذن له) فى الرواية السادسة ٠‏ فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله يو وفى 
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الرواية التاسعة « فأبيت أن آذن له. فأرسل: إنى عمك, أرضعتك امرأة أخى؟ فأبيت أن آذن له» وفى 
رواية « فقال: أتحتجبين منى وأنا عمك؟ وفى رواية لأبى داود « فقال: أتستترين منى وأنا عمك؟ 
قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخى؟ قلت: إنما أرضعتنى المرأة, ولم يرضعنى الرجل» قال 
الحافظ ابن حجر: ويجمع بأنه دخل عليها أولا. فاستترت وداربينهما الكلام, فظن أنها قبلت قوله. 
فاستأذن, فلم تأذن له حتى تستأذن سول الله 8 

وهنا إشكالان: 


"الأول؟ أن فافشة عرقي الله هنين قالت :فى الزوامة الأزتى بولوكان قلق هيا لعنوا من 
الرضاعة دخل على؟ قال رسول الله يَيِكِ: نعم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» وهذه الرواية فى 
حديث الرجل الدى يستأذن على حفصة وهو سابق على استئذان أفلح متي أبى القعيس: فكيف 
قالت عن عمها من الرضاعة إنه ميت, ثم قالت إنه استأذن عليها؟ قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن 
تكون ظنت أنه مات لبعد عهدها به. ثم قدم بعد ذلك فاستأذن. اه. وهذا الاحتمال بعيد جداء إذ لو 
كان كذلك لنبهها رسول الله يد والجواب الحسن ما ذكره بعضهم من أنهما عمان من الرضاعة. 
بأنه تكرر منها ذلك إما لأنها نسيت القصة الأولى, وإما لأنها جوزت تغير الحكم فأعادت السؤال, فلا 
استبعاد فى تجويز ما ذكر من نسيان أو تجويزالنسخ. وأحسن من هذا أن يقال: هما عمان من 
الرضاع. مختلفان فى طريقة عمومتهما,. فلما أجيبت عن أحدهما سألت عن الآخرفى حالة مختلفة. 
يؤؤّخد هذا من كلام عياض: إن أحد العمين كان أعلى من الآخر أو أحدهما كان شقيقا والآخرلاب 
فقط أولأم فقط. أو أرضعتها زوجة أخيه بعد موته. والآخرفى حياته. . 

كما يؤّخذ أيضا من كلام ابن المرابط أن عم حفصة أرضعته المرأة مع عمر. فالرضاعة فيهما من 
قبل المرأة. 

وعم عائشة الذى سألت عنه فى قصة عم حفصة كان نظيرعم حفصة فى ذلك أى فى أن امرأة 
أرضعته وأرضعت أبا بكر. وأفلح أخ زوج المرأة التى أرضعت عائشة. فعمومته من جهة الفحل 
صاحب اللبن, فأخبرها الشارع أن لبن الفحل يحرم كما يحرم من قبل المرأة. اه 

وهذا جواب حسن. والله أعلم. 

(فلما جاء رسول الله يلدٌ أخبرته بالذنى صنعت) فى الرواية الخامسة قالت «يارسول 
الله, إن أفلح أخا أبى القعيس جاءنى, يستأذن على. فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك ». 
1 (فأمرنى أن آذن له) أى إذا استأذن مرة أخرى, وفى الرواية الخامسة «ائذنى له» أى إذا 
استأذنء «١‏ فإنه عمك.» وفى الرواية السادسة «فليلح عليك عمك, أى بحل له أن يدخل عليك « قالت: 
قلت: إنما أرضعتنى المرأة» ولا علاقة له بالمرأة التى أرضعتنى « ولم يرضعنى الرجل» أخوه حتى 
يوجد رياط بينى ويينه؟ قال: إنه عمك, لآن أخاه صاحب اللبن أبوك «فليلج عليك» إدا جاء مرة 
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أخرى دون حرج. « فهلا أذنت له»؟ أى وكان ينبغى أن تأذنى له حين استأذن « تربت يداك - أو 
يمينك» وفى الرواية السابعة « تربت يمينك - أويدك» شك من الراوى فى أى الكلمتين قال رسول 
الله فقويو اس «فرمنة موتك التسقك والكر ا مع الى افتقرت: لكنيا مزجن الكنمات الكى الللقينا 
العريت فى مزافلن التمويم دو ١ن‏ تقتصهرا معذاهنا] اأطلتى) ومتاييا لز أء تاقري اتلك الليهه 
و« تكلتك أمك» وتقال عند إنكارالشىء. أو الزجرعنه: أوالذم عليه. أواستعظامه., أوالحت عليه, أو 
الإعجاب, والأنسب هنا الإنكار والزجر. 

(مالك تنوى فى قريش وتدعنذا؟ ) « تنوق» بتاء مفتوحة. ونون مفتوحة, وواو مشددة مفتوحة, 
ثم قاف وأصله تتنوق بتاءين, حذفت إحداهما للتخفيف. يقال: تنوق الرجل فى مطعمه وملبسه 
وأموره وتنبق. وتأنقء أى اختار ا لأجود. وبالغ فى الاختيار. قال القاضى: وضبطه بعضهم هنا بتاءين 
الأولى مفتوحة والثانية مضمومة بعدها واو. أى تميل. اه 

والمعنى مالك تختار من نساء قريش زوجات لك وتدع نساء أسرتك وعائلتك؟ 

(بنت حمزة) فى الرواية الحادية عشرة ٠‏ أن النبى يك أريد يد على ابنة حمزة»« أريد» بضم 
الهمزة, أى عرض عليه. وطلب منه أن يريدها. وفى الرواية الثانية عشرة « قيل لرسول النّه يِهِ: أين 
أنت يا رسول اللّه عن ابنة حمزة؟ أوقيل: ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب/؟ والقائل هوعلى 
بن أبى طالبء. كما صرح به فى الرواية العاشرة. وعند سعيد بن منصور« ألا تتزوج بنت عمك حمزة؟ 
فإنها من أحسن فتاة فى قريش»)؟. 

قال الحافظ ابن حجر: وكأن عليا لم يكن يعلم أن حمزة رضيع النبى كَيْوْء أوجوزالخصوصية: أو 
كان ذلك قبل تقريرالحكم. قال القرطبى: وبعيد أن يقال عن على: لم يعلم بتحريم ذلك. 

وقال الحافظ: جملة ما تحصل لنا من الخلاف فى اسم ابنة حمزة هذه سبعة أقوال: أمامة 
قار ب و يتل وها تن رف ملعنة :وو أينة :| للقهووطلى. 

(إنهاابنة أخى من الرضاعة) كانت ثويبة الآتى ذكرها فى الرواية الثالثة عشرة والرابعة 
عشرة قد أرضعت النبى وي بعد ما أرضعت حمزة, ثم أرضعت أبا سلمة. 

(هل لك فى أختى بنت أبى سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قالت: قلت: تنكحها) فى 
الرواية الرابعة عشرة «انكح أختى عزة» قال الحافظ: وعند أبى موسى « درة بنت أبى سفيان» وجزم 
المنذرى بأن اسمها ١‏ حمنة» كما فى الطبرانىء وقال عياض: لا نعلم لعزة ذكراً فى بنات أبى سفيان 
إلا فى رواية يزيد بن أبى حبيب. وقال أبو موسى: الأشهر فيها... < 

(أفعل ماذا؟ ) استفهام استيضاح عن مرادها فى قولها: هل لك فى أختى؟ أجابت عنه بقولها: 
تتكتههاء وفية معن التعكب: 

قال الحافظ ابن حجر: وفيه شاهد على جوا ز تقديم الفعل على « ما» الاستفهامية, خلافا لمن 
أنكره من النحاة. 
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(أوتحبين ذلك؟) استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرهاء مع ما طبع عليه النساء 
من العيرة. 

(لست لك بمخلية) بضم الميم وسكون الخاء وكسراللام, اسم فاعل من أخلى يخلى أى لست 
لك بمنفردة, أى لم أقم بإخلاتك من الضرة والزوجة الأخرى, وقال بعصهم: أخلى يستعمل متعدياء 
ويستعمل لازما بمعنى خلا يخلو. وهوالمراد هنا. أى لست خالية ولا متفرغة من ضرة. 

قال الحافظ: وفى بعض الروايات بفتح اللام. بلفظ اسم المفعول, أى لم يقع على إخلاء منك. ولم 

(وأحب من شركنى فى الخير أختى ) « شركنى» بفتح الشين وكسرالراء. يقال: شرك فلانا 
الانتفاع منك بخيرات الدنيا والآخرة أختىء. مما يستر أو يخفف الغيرة التى جرت بها العادة بين 
الزنوجات, وفى رواية البخارى «وأحب من شاركنى فى خير أختى » وهذا منها محمول على أنها لم 

(فإنها لا تحل لى) وبين لها صلى الله عليه وسلم أنه يحرم الجمع بين الأختين فاعترضت 
بقولها الآتى 7 فإنى أخبرت» إلخ. 

(فإنى أخبرت أنك تخطب درة بنت أبى سلمة) « درة» بضم الدال المهملة وتشديد الراء 
المفتوحة. قال النووى: وهذا لاخلاف فيه. وأما ما حكاه القاضى عياض عن بعض رواة كتاب مسلم 
أنه ضبطه بفتح الذال المعجمة فتصحيف لا شك فيه.اه. 

وفى الرواية الرابعة عشرة « فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبى سلمة»؟ وفى رواية 
البخارى «فإنا نحدث» بضم النون وفتح الحاءء. مبنى للمجهولء وفى رواية للبخارى أيضاً «قلت: 
:. بلعدى » وعند أبى داود «فوالله لقد أخبرت» وعن مصدر هده الإشاعة يقوا| الحافظ اين حخكر: ولم 
يستدل به على ً ضعف المراسيل.اه. 

زكان آم حبيبة استدلت على. هوا الحبومين الأختووب كخصوصية لهضلس الله هلبه سل 
بجوازالجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى, لأن الرييبة حرمت على التأبيد. والأخت حرمت فى 
حالة الجمع فقط. 

(بنت أم سلمة؟ ) استفهام استثبات لرفع الإشكال, أواستفهام إنكار, والمعنى إن كانت 
بنت أبى سلمة من أم سلمة فيكون تحريمها من جهتين. من جهة كونها ابنة أخ من الرضاع. ومن 
جهة أنها ربيبتى فى حجرى. وإن كانت بنت أبى سلمة من غيرأم سلمة فمن جهة واحدة. 
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(لوأنها لم تكن ربيبتى ف حجرى ما حلت لى. إنها ابنة أخى من الرضاعة 
أرضعتنى وأباها ثويبة) فى الرواية الرابعة عشرة « أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة» والربيبة بنت 
الزوجة. مشتقة من الرب. وهو الإصلاح., لآنه يقوم بأمرها. وقيل: من التريية. وهو غلط فاحش ممن 
جهة الاشتقاق. فإن من شرط الاشتقاى الاتفاى فى الحروف الأصلية. ولام الكلمة - وه والحرف 
الأخير - مختلف. فإن آخره« رب » باء. وآخره ريى» ياء. قاله النووى. و«الحجر» بفتح الحاء وكسرها 
من الإنسان حضنه, وذكر« الحجر» فى الآية وهذا الحديث خرج مخرج الغالب؟ فتحرم الرييبة وإن 
لم تكن فى الحجر؟ أو قيد للاحتراز؟ سيأتى فى فقه الحديث. 

و»ثويبة» مصغر. كانت مولاة لأبى لهب بن عبد المطلب. عم النبى كَل ذكرها ابن مندة فى 
الصحابة, وقال: اختلف فى إسلامهاء وكان النبى وْوٌ يكرمهاء وكانت تدخل عليه بعد ما تزوج 
خديجة. وكان يرسل إليها الصلة من المديئة. ماتت بعد فتح خيبر. ومات اينها مسروح. 


وكانت ثويبة قد بشرت أبا لهب بمولد محمد وي فأعتقهاء مكافأة لها على تي 
هتلى اللةعلية وسله فيل كليمة السحدنة رضي اللهعنها: 


(فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن ) إشارة إلى أخت أم حبيبة, وينت أم سلمة 
وم تعرض ( يفتح التاء, وسكون العين وكسرالراء وسكون الضاد. خطاب لجماعة النساء ويكسر الضاد 
وتشديد النون خطاب لأم حبيبة وحدهاء والأول أولى وأبين. 


فقه الحديث 


قال النووى: هذه الأحاديث متفقة على تبوت حرمة الرضاء, وأجمعت الأمة على ثبوتها بين 
الرضيع والمرضعة, وأنه يصيرابنهاء يحرم عليه نكاحها أبداً. ويحل له النظر إليها والخلوة بهاء 
والمسافرة بهاء ولا يترتب عليه - أى على الرضاع- أحكام الأمومة من كل وجه. فلا يتوارثان, ولا 
يجب على كل منهما نفقة الآخر, ولا يعتق عليه بالملك, ولا ترد شهادته لهاء ولا يعقل عنها - أى ولا 
يدفع عنها دية تجب عليها - ولا يسقط عنها القصاص بقتله. فهما كالأجنبيين فى هذه االأحكام. 
وأجمعوا أيضاً على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع. ويين الرضيع وأولاد المرضعة. 
وأنه فى ذلك كولدها من النسب. لهذه الأحاديث. 
وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه - لكونه زوج المرأة. أووطئها بملك أو شبهة - فمذهبنا 
ومذهب العلماء كافة تبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيعء ويصير الرضيع ولدا له. وأولاد الرجل 
الذكور إخوة للرضيع. والإناث أخوات للرضيعء ويصير إخوة الرجل أعماما للرضيع - كما هو صريح 
أحاديث عائشة مع أفلح أخى أبى القعيس - ويصير أخوات الرجل عمات للرضيع, وتكون أولاد 
الرضيع أولاد ابن الرجل. ولم يخالف فى هذا إلا أهل الظاهر وابن علية, فقالوا: لا تثبت حرمة الرضاع 
بين الرجل والرضيع., ونقله المازرى عن ابن عمر وعائشة. قال الحافظ ابن حجر: أغرب القاضى 
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عياض ومن تبعه فى تخصيصهم ذلك بداود - أى أهل الظاهر - وإبراهيم بن علية. ففى لبن الفحل 
خلاف قديم. حكى عن ابن عمروابن الزييرورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وغيرهم. ومن 
التابعين عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار 
والشعبى وإبراهيم النخعى وأبى قلابة وإياس بن معاوية. وقال به من الفقهاء ربيعة الرأى وإبراهيم 
ابن علية وابن بنت الشافعى وداود وأتباعه. فلا يخصص الخلاف بأهل الظاهر وابن علية.اه. 
وتحرير موطن الخلاف. هل تنتشرالحرمة بين الرضيع وبين صاحب اللبن إلى أبناء 
الرجل من غير المرضعة وإلى إخوة الرجل وأخواته؟ ويتصور تحديد الخلاف فى رجل له 
امرأتان. ترضع إحداهما صبيا والأخرى صبية. فالجمهور قالوا: يحرم على الصبى تزويج 
الصبية. وقال من خالفهم: يجوز 
واستدل المخالفون. 
| - بقوله تعالى: «ِوَأُمّمَائَكُمُ اللاتي أَرْضَعْنَكُمْ وَأحَوَاتَكُمُ مين الرّضَامَة4 [النساء: ؟1]. ولم يذكر 
البنت أوالعمة, كما ذكرهما فى النسب, وأجيب بأن تخصيص الشىء بالذكر لايدل على نفى الحكم 
عما عداه. وليس فى الآية نص بإياحة البنت والعمة ونحوهماء. كيف وقد جاءت هذه الأحاديث 
الصحيحة بصريع التحريم؟ عم حفصة, وعم عائشة, وقوله صلى الله عليه وسلم « إن الرضاعة تحرم 
مايحرح الولادة »؟. ٠‏ 
نات ونان لين لايتفصل من الرجل» وانكا يتقصل يمن اليرا اوتكيف تنتفر الخرية امن اليكل 
وأجيب بأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معاء فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجَدٌ لما كان 
سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به. لتعلقه بولده. وفى هذه الإجابة نظر. فالفرىّ بين الجد الذى 
يدخل منه أجزاء إلى ابنه ثم من ابنه إلى ابن ابنه. وبين الزوج الذى ترضع زوجته وليدا فى عدم 
اتفال نت ومن الزوع إلى الولجه راضم حت لااتسكل نطكة لودل فى لمن لسرا تفرايسن إن 
الوطء يدر اللبنء فللفحل فيه نصيب, بعيد عن القبولء. لآن القول بانتشار الحرمة لا يشترط فيه 
الوطء. والجواب المقبول أن ذلك قياس فى مقابلة النص فلا يلتفت إليه. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 
1 أن تخريم الرَضَاء لادتعدى إلى اخدوين قرابة الرظيع غير ابناكة فلت الكنة من الرضاعة اكن 
لأخيه. ولا بنتا لأبيه. إذ لا رضاع بينهم. وحكمة التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وهو اللبن, 
فإذا امكذى يه الرضيع صارجرءاً من أحزاكهماء فانتشر التحريم بين الرضيع وبين المرأة التق 
صارت أمه. بخلاف قرابات الرضيع إخوته وأخواته وأبوه أوعمه وعماته, لأنهم ليس بينهم وبين 
المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب. 
؟- ومن أحاديث عائشة استدل بعضهم على أن من ادعى الرضاع. وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع 
بينهما. ولا يحتاج إلى بينة, لآن « أفلح» ادعى. وصدقته عائشة. وأذن الشارع بمجرد ذلك, وتعكقب 
باحتمال أن يكون الشارع قد اطلع على ذلك من غير دعوى « أفلح » وتسليم عائشة. 
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"- واستدل به على أن قليل الرضاع يحرم كما يحرم كثيره. لعدم الاستفصال فيه ولا حجة فيه. لأن 
عدم الذكر لايدل على العدم المحض. 

6 - وفيه أن من شك فى حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه. 

4- وأن من اشتبه عليه الشىء طالب المدعى ببيانه ليرجع إليه أحدهما. 

1- وأن العالم إذا سئل يصدىّ من قال الصواب قبله. 

- وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب. 

/- ومشروعية استئذان المحرم على محرمه. 

6 وأن المرأة لا تأذن فى بيت الرجل إلا بإدنه. 

-٠‏ قال القرطبى عن قوله فى الرواية الثالثة عشرة والرابعة عشرة « لو أنها لم تكن ربيبتى 
فى حجرى ما حلت لى» قال: فيه تعليل الحكم بعلتينء فإنه علل تحريمها بكونها رييبة 
ويكونها بنت أخ من الرضاعة, قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أنه نبه على أنها لو 
كان بها مانع واحد لكفى فى التحريم. فكيف وبها مانعان؟ فليس من التعليل بعلتين 
فى شىء لأن كل وصفين يجوز أن يضاف الحكم إلى كل واحد منهما لواتفرد, فإما أن 
يتعاقبا فيضاف الحكم إلى الأول منهما. كالس ببين إذا اجتمعا ومثاله: إذا أحدث ثم 
أحدث بغير تخلل طهارة فالحدث الثانى لم يعمل شيئاء أويضاف الحكم إلى الثانى: 
كمافى اجتماع السبب والمباشرة وقد يضاف إلى أشبههما وأنسبهماء سواء كان الأول 
أوالثانى, فعلى كل تقدي رلا يضاف إليهما جميعا. وإن قدر أنه يوجد فالإضافة إلى 
المجموع. ويكون كل منهما جزء علة. لا علة مستقلة. فلا تجتمع علتان على معلول واحد. 
الحديث وغيره. 

-١‏ وفىالحديث إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة. 

5- قال النووى: قوله « ربيبتى فى حجرى» فيه حجة لداود الظاهرى أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت 
فى حجر زوج أمهاء فإن لم تكن فى حجره فهى حلال له. وهو موافق لظاهر قوله تعالى: #وَرَيَائبْكم 
حجره أم لا, قالوا: والتقييد إذأ خرع على بحت لكرده العالب لم كر اكه كير يكل جد فلا 
يقتصرالحكم عليه, ونظيره قوله تعالى: «ولا تَقتلُوا أؤلاتكم من إِمْلاقَ [الأنعام: .)١١‏ ومكلوة 
أنه بحرم فتلهم بغير ذلك أننا #الكن حرج التقييد بالإملاق لأنه الغالى وقوله تعالى: ولا تكرهُوا 
الريكر كي البقم إن أَرَدْنَ تَحَصّنَا» [النور: 7]. ونظائره فى القرآن كثيرة. 


الله اع 


(783) باب قدرالرضاع المحرم وسنه 


ئِشّة 7 و 0 


ةَرَضِي اللَّهُ عَنهًا"" قَالَت: قَالَ رَسُوَلْ الله يق (وَقَال سُوِيْدٌ وَرْهَيْرٌ 
إن النبي يي قَالَ) «لا تحَرّمُ الْمَصّةَ وَالْمَصتَان». 


م-22 عَنْ عَائِشَةَ 


كط عَن أَمَ | الفضل رَضِي الله عَنها9" قَالت: دَحَلَ أغْرَابي على نبي الله 
وهو في تنبي. َقَالَ: يَاتنِي الله إني كانت لي امرأة فتَرَوَجْت عَلَيَْا أخرى. 
فَرَعَمَتٍ امْرأتي الأولى أنهَا أَرْضَّعت امْرَاني الْحُدنَى رَضْعَة أَو رَطعَتيِن. فقَالَ نبي 
الله يله «لا تحَرّمُ الإمْلاجة وَالإمْلاجان». 


)١9(‏ 4ه 


21-0 عن أُمٌ الْمَضْل رَضِي اللَهُ عَنْهًا؟": أن رَجُلاً مِنْ بَبِي عَامِرٍ بْن صَعْصعَة قَالَ: يَا 
نبي الله هَل : تحَرم الرَ ضْعَةٌ الْوَاجِدَة؟ قَالَ: « لا >. 


لللكس ءِ عَنَ أَمّ الْمَضل رَضِي اللَّهُ عَنَهًاا”": أن بي الله ول قَالَ: «لا تحَرم الرضْعَة أو 
الرضّْعَتانء أو الْمَصَّة أو الْمَصّتان». 
59١ 15‏ 


َأمَا 





- أمًا إِسْحَق فقال كرِوَايَةٍ | ة ابن بنثر «أو الرضْعَتَان أو الْمَصّان» مََاابِْنُ أبي 


شيب فقال لضان وَالْمَصان». 


لمعك عَنْ أَمُ الفضل رَضْبِيَ اللّهُ عَنْهًا(” "2 عَن النبي يك قال «لا ترم الإلاجَة وَالإمْلاجتان». 


(1) حَدَئِي زهَيْرُ بن حَرْب حَدننا إسْمعِيل بن إنْرَاهِيم ح وحَدننا مُحَمدُ بن عَبْدِ الله بن نميْرٍ حَننا سْمَعِيلُ ح وحَدنَا سُوي 
ابْنُ مَعِيدٍ حَدَننا مُغَْمِرُ بن سلَيْمَانَ كلاهُمًا عَنْ أَيُوب عَن ابن أبي مُليْكَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الرُيْر عَنْ عَائِشَةَ . 

)١(‏ حَدنا يحي بْنْ يَحتَى وَعَمْرُو النَاِدُ وَإسْحَق بن إِبْرَاهِيم كلهم عن الْمغْحَمِرٍ وَاللفْظ ليحت أَخيرا لْمُعَْمِر بْنْ سْأَيِمَانَ عن 
أيُوب يُحَدّثْ عَنْ أبي الْحَلِيلٍ عَنْ عَبْد الله بْنِ الحارث عَنْ أُمْ الْمَضْلٍ 
- قَالَ عَمْرُو في روائته: عَنْ عبد الله بن الْحَارث بْن نول ا 

)١19(‏ وحَدئبي أَبُو غسّان لْمِسْمَعِيٍ حَدَثنا مُعَاذْ ح وحَدَننا ابن الْمُثنى ان بار قالا حَدّثنا مُعَاذْ بْنْ هسام حَدَئبِي أبي عَن فتادة 
عن صالح ‏ بن أبي مَريَمَ أبي الخليل عَنْ عَبْدِ الله بْن الْحَارثْ عَنْ َم الفضل 

) :1 حلت وخر ل اي ده خلاكه تحفد إن عكر جنا سيه إن بي عزوج عن 3إزة عن ابي العا عن عجر الع اد 
الْحَارِث أن أَمّ الْفَضْلٍ حَدْنَت 

)5١(‏ وحَدَنناه بو بكر إن أبي شيب وَإسْحَقَ بن إنْراهِيمَ جمِيعًا عَنْ عَبْدَةَ بن سلَيِمَان عن ابن أبي عَرُوبَة بهذا الإسنادٍ ما سح 

(15) وحَدّئنا ابن أبي عُمَرٌَ حَدَئا بشر : الي لاتاخناوى طلع في لاذه ع إى لحيل عر عب الله كراشا رخو بن 
ؤقلٍ عن أُمّ الفضل 


١١ / 


-252 عن أمّ افطل رَضِي اللَّهُ عَنْهّا””": سَألَ رَجُل اللي وله أتخَر 
الْمَصَّة؟ فَقَال «لإا». 


00 عَائْشَة 0 اللَهُ 0 2 قالت: كان اليد 57 مِنّالقرآن: عَْرٌ 


م2 


يقرا مسن اللقرآن. 


272-84 عن عَمْرَة”" أنهَا سَمِعَتَ َ عَائِشَةَ تقول (روهِي تذكرٌ الذي يُحَرمُ من 
الرَضَاعَةَ قَالَت عَمْرَة: فَقَالت عائشة: نَرَّلَ في القرآن: عَمْرٌ رَضَعَات مَعْلومَات. 
ثم نَل أَبْعمًا: حَمْس مَعْلُومَات. 

2-6 عَن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا"" قَالَت: جاءت سَهِلَهُ بنت سُهَيْلٍ إلى البي ول 
فقالت: يا ا رَسُولَ اللّهِ إني أَرَى فِي وَجْهِ أبي حُدَيْقَةَ مِنْ دُخول سَالِمِ (وَهُوَ حَلِيفهُ). قَقَالَ النبي 
ليد «أضعيه» قَالَ: وَكيِف أُرْضيعًة؟ وَهُوَرَجْلْ كبِيرٌ. فَبَسَّمَ رَسُولُ الله وَلِوِ وَقَالَ «قذ 
عَلِمْت أنه رَجُلْ كبيرٌ». زَادَ عَمرو في حَِيئِهٍ وَكَان قَدْ شَهدَ بَدْرَا وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي عُْمَرَ 


0 


فضجك رس سُول الله عل 


,)559( 


20-5 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًا أن سَالِمًا مَولّى أبي حُدَيْقَةَ كَانَ مَعَ أبي حُدَيْقَةٌ 


وَأَهْلِهِ في بَنتهم. فأنتا (تغبي ائدة سُهَيِل) البي كل فقالت: إن سَالِم قَد بَلّعَ ما يلع الرّجَال. 
وَعَقَلَ مَا عَمَلُوا وَإنهُ يَدْخَلُ عَلَينَا. وإني أذ أن في نة نفس أبي حُدَيْمَةَ مِنْ ذَلِكَ شيئًا. لال ب 
انبي كَل «أَرْضويه عي تحْرمي عَلَيْهِ وَيَدْهَب الْذِي في نه نفس أبي حُدَيْقَة» فَرَجَعَت فقالت: الي 


قَدَ أَرْضْعْتةُ ل ته ذهب الْذِي في نفس أبي حُدَيْقَة. 
)2 َي أَحْمّدُ بْنْ سَعِيدٍ الدَارِمِي حَدَئنا حَبَانُ حَدَثنا هَمَامْ حَدَثْنا قَعَادَةَ عَنْ أبي الْحَلِيلٍ عَنْ عَبْدٍ الله ابن الْحَارثْ 
عَنْ أُمٌ الْفَضْل 
(55؟) حَدَننَا يَحَى بن يَحَى قال قَرَأت على مَالِكِ عن عَبْد الله بْن أبي بكر عن عَمْرَة عَن عَائِضَةَ 
(5 ؟) حَدَننا عَبْدُ اللَّهِ بْنْ مَسلَمةَ الَْعبِيُ حَدَتنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلال عَنْ يَحَبَى وَهُوَ ابن سَعِيادٍ عَنْ عَمْرَة 
- و حَدكنَاه مُحَمَّد بْنُ الممَى حَدننا عبد لهاب قَألَ سَمِعْتْ يَخيَى بْنَ سَعِبدٍ قال أخْبَرنِي عمْرَة ها سَوعَت 
عَائْسَةَ تقول بيثلِه 


الرعات مه 


(5؟) حَدَننَا عَمْرُو الناقد وَابْنْ أبي عْمَرَ قَال: حَدَننَا سُقيَانُ بن يي عَنَ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْن الْقَاسِمِ عَنْ أبيه عَنْ عَائِشَة 
70) وحَدّتنا مح ماطح إي ضرجية هي تلان إي تر خالا جد رخاب اللي 7 
أيُوب عَن ابن أبي مُلَيِكَةَ عن الْقَاسِم عَنْ عَائِشَة 


117 


ا ؟ عَائشَة اللهُ عَنَهًا 030 : أن بست جَاءَتَ ال 
+ جتن رضي بسن عرو 


لجال وَعَلِم ما غلم لجال كال ورا ضعي ديد نان علنيه لان فمكدمت سَنة أ فيا ينقا 
لا أَحَدّثْ به وهبمة. ع ا قد حَدَنتِي حَِيشا مَا حَدَثَْهُ نمه بَعْدُ. قال: فما 


6 2 


هُوَ؟ فأخبرتة. قال: فَحَدنْهُ عني؛ أن 


أذ عاء ءًَ 
ال 


نْشَّة أخبرتييه. 

220 ا يا ا 4 د ا ول ف د ل ب ل 4 و اك 
م عن زينب بنت أم يلو قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عَلبكٍ 
ليه ابن الب نابي اده قَال: فَقَالَتْ عائشَة: أمَا لك في رَسُول الله وَل 
+ ددن يم )أيه 4.2 6 عي *# م ل مم ا 
أسوة؟ قالت: إن امرأة أبى حذيفة قالت: يَارَ سُول الله إن سَالِمًا يَدْحَلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلُ. وَفي 
نفس أبي حذيفة منهُ شيء. فقال رَ سُول الله يَلدٌ «أرضعيه حَتى يَدْخْلَ عََيْكِ». 


له و دي 


م عن زنب بنست أبي سَلَمّة” " رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا قَالت: سَُهعْت أَهُ 
سَلَمَةَ زَوْج المي يلك تقول لِعَائضَة: باون تيبا ئيس الاب الغلامُ قد 
اممتغنى عن الرضاعَةٍ عَة. فقالت: : لم؟ قد جاءت سَهْلَهُ ببست سُهِيْلٍ إلى ره مول الله عله 
فقالت: يَارسول الله إني لأرَى في وَجَهِ أبي حخذيْفة مسن حول سالم. قالت: فقال 
رَسول اللحه 3 «أضعيه» فقالت: إِنَهُ ذو لحيّة. فقال «أرضعيه يَذْصَبْ ممافي 
وَجْهِ أبي حُذَيْفَة» فقالّت: وَاللَّهِ ما عَرَفَهُ في وَجْه أبي حُدَيْقَة. 

م لعن أُمّ سَلَمَةَ زَوْج النب يك رَضِي الله عَنْقا”" أنها كانت تَقُول: أبى 
سَائِرُ أزوَاج النبي كي أن يُدْخِلنَ عَلَيْهِنَ أحَدا بتك الرّضَاعَة. وَقْلْن لِعَائْضَة: وَاللَهِ 
مَانرى هذا إلا رُخصّة أَرْحَصَّهًَا رَسُولُ الله ويه لِسَالِم خَاصّة. فَمَا هُوَ بدَاجل عَلَيْنَا 
أحة رودو لأعاعة وله زايا ْ ش 





)١8(‏ وَحَدَتنا إسحق بن ن اهم ومْحمَد بن افع واللفظ لان راقع قال حَدننا عَُِ اراق حبرا ابن جرح أخبرنا ان أبي 
ميك أن الْقَاسِم بْنَ مُحَمَّدِ بن أبي بَكْر أَخبرَة أن عائِسَةَ أخبرتة 

(19) وحَدننا مُحَمد بن اْمتى حَدَننا مُحَمّدُ بْنْ جَْفَر دنا شعبَة عَنْ حُمَيْدٍ ين نافع عَن َب بذت أُمْ سَلَمَة 

(”*) وحَدَّئِي أبُو الطاهر وَهَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأيلي وَاللفْظ لِهَارُونَ قَالا حَدَنَنَ بْن وَشْب أخبرتي مَخَرَمَة بْنْ بُكبْرٍ عَنْ أبيه قَالَ 
سَمِْتَ حُمَبدَ بْنَ نافع يفول سَمِعْس رَيْمَبّ بنت أبي سَلَمََ تقول سَهِغْت أَمّ سلَمََ زَوْجَ النبي 3 تقول لِعَائِصَة: 

(1*) حَدنِي عَبْدُ المَلِكِ بن سعَيْب بْن اللي حَدنِْي أبِي عن دي حَدتِي عقيل بن خَالِدٍ عن ابن شِهَابٍ أنه قَالَ أخبرني أبو 
ُبَبْدة بْنْ عبد الله بن رَمْعة أن أمَهُ َنب بنت أبي سَلَمَةَ أخبرتة أن أمهَا أمّ سلَمَةَ رَوْجَ النبي يق كَانَتْ تَقُول 


1 731 


7 دَعَة 7 7 02 س ا(ل؟"” ص عم بير 
15م-18 عَن عَائْشَةَ ةرَضِي اللَّهُ عَنَهًا 'قالت: دخل عَليَّ ر سُول الله وَل وعندي رَجُل 
فَاعِدْ. فَامْنَدَ ذَلِك عَلَيْه. وَرَاَئْت الْعَضَب في وَجْهِه. قَالّت: فَقَلْت: يَا رَسُولَ الله إِنْهُ أخِي مِن 
الرّضَاعَةٍ. قَالَتَ: فَمَالَ «انظرن إِخْوَتَكُن مِنّ الرّضّاعَة. فَإِنما الرضَاعَة مِنَ الْمَجَاعَةِ»». 


المعنى العام 


جعل اللّه الرضاعة من محرمات النكاح, بقوله: لِوَأُمّهَانَكُمُ اللاتي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَحَوَاتكم ميِنَ 
الرّضَاعَة4 [النساء: 77]. وأطلق القرآن الكريم, فلم يحدد عدد الرضعات المحرمة. ولا الزمن الذى 
يرضع فيه الرضيع رضاعا محرماء وجاءت السنة لتبين للناس ما نزل إليهم, نعم تروى عائشة - رصى 
الله عنها - أن عدد الرضعات كان قد حدد فى القرآن الكريم بعشر رضعات كاملات معلومات, ثم 
نسخن بخمس رضعات معلومات كانت تقرأ فى القرآن إلى قرب وفاة الرسول يي نم نسخت قراءة 
الخمس أيضاء وبقى حكمهن, كما روت هى وأم الفضل - زوجة عم الرسول وي العباس بن عبد 
المطلب - أن النبى يِه قال: لاتحرم الرضعة والرضعتان. 

وقد اختلف العلماء فى مقدار اللبن المحرم, وعدد الرضعات المعتبرة للتحريم بين من يقول: 
يحرم قليل الرضاع وكثيره, ومن يقول: تحرم ثلاث رضعات,. ومن يقول: أربع رضعات, ومن يقول 
خمس رضعات,ء ومن يقول: سبع رصعات, ومن يقول: عشررضعات. ولكل قول وجهة نظر ودليل. 
وأوسط الأقوال: خمس رضعات معلومات. 

أماسِرٌ الرضيع الذى يحرم الرضاع فيه فعائشة رضى اللّه عنها قد انفردت مع قلة من الفقهاء 
بان رضاع الكبير يحرم كرضاع الصغير. معتمدين الأحاديث الخاصة بسالم مولى اتن حديفة. 
واعتبارها عامة لكل كبير يرضع. وعامة العلماء على أن الرضاع المحرم ماكان فى الصغن وإن 
اختلفوا قليلا فى تحديد أشهر الصغر, فمنهم من اعتبر دون الحولين. تفسيرا لقوله تعالى: «وَالوَالِدَات 
يُرْضْعْنْ أَوْلادَهُن هُنّ حَوْلَيْن كامِلَيْن لِمَنْ أنا أرادَ أن يتم الرّضَاعَة4 [البقرة: 7077]. وتفسيرا لقوله تعالى: 
لوَحَمْلهُ وَفَصَالَهُ تلاقو شَهُوًا [الأحقاف: ١‏ ). إد أقل مدة الحمل ستة أشهروأقصى مده :الرضاع 
أريعة وعشرون شهراء ومنهم من اغتفر أيامًا بعد السنتين, ومنهم من اغتفر شهرا. ومنهم من أوصل مدة 
الرضاع القصوى ثلاثين شهرا 


أففره حَدَئنَا هنادُ بن السسرِي حَدَئنا أبُو الأخوّص عَنْ أشعَث بْن أبي الشعناء عن أبيه عَنْ مَسْرُوق قَال: قَالَتَْ عَائِشَة 
- وحَدَننَاه مُحَمدُ بْنْ الْمُنى وَابْنْ بَممّارِ قالا: حَدَنَا مُحَمَهُ بَنْ جعْفَر ح وحَدَننا عبَيْدُ الله بن مُعَاذْ حَدتََا أبي قَالا جَوِيعًا: 
حَدَننَا شغْبَة ح وحَدَننا ُو بَكْرٍ بن أبي شْيبَة حَننَا وَكيعٌ ح وحَدَنِْي زُمَيْرٌ ْنْ حَرْبٍ حَدَئنا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ مهدي جَمِيعًا 
عَنْ سيان ح وحَدَننا عَبدُ بْنُ حُمَيْدٍحَدلَنَا حُسيْنَ الْجُْفِيُ عَنْ زَائِدَة كلهم عن أُشعث بْن أبِي الشغفاء يإسْنادٍ أبي الأخوّص 
كَمَعْنَى حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَهُمُ قَالُوا: «من الْمَجَاعَةِ». 
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أما قصة سالم مولى أبى حذيفة الواردة فى الأحاديث فهى خاصة به لا تتعداه إلى غيره وواقعة 
وافحصن معشر النساء الرضاعة المحرمة من غيرهاء فإنما الرضاعة المعتبرة ما كانت فى زمن 
الاعتماد على اللبن غداء. وما كانت بمقدار يوئر فى بدن الطفل نموا ووجودا وكيانا. 


المباحث العربية 


(أم الفضل) زوجة العباس بن عبد المطلب. أخت ميمونة زوج النبى 286 - 

(دخل أعرابى على نبى الله يلع وهوفى بيتى) فى الرواية الثالثة ٠‏ أن رجلا من بنى عامر 
أبن صعصعة» وفى الرواية الخامسة « سال رجل الدنبى 2 

(فزعمت امرأتى الأولى) عبر بالزعم للإشارة بأنه يشك فى خبرها. والزعم مطية 
الكدب كما يقولون. 


(أنها أرضعت امرأتى الحدثى ) بضم الحاء وسكون الدال, أى الجديدة. 


(لاتحرم الإملاجة والإملاجتان ) بكسرالهمزة. وتخفيف الجيم المفتوحة. وهى المصة يقال: 
ملج الصبى أمه. وأملجته. وليس المقصود بالمصة الجرعة الواحدة الخفيفة. بل المقصود الرضعة 
الكاملة التى ينصرف الطفل بها عن الثدى والرضاع, يقال: مص القصب ونحوه مصا شريه شربا 
رفيقا. وفى الرابعة « لاتحرم الرضعة أو الرضعتان أوالمصة أو المصتان» فالمراد منهما واحد, وفى 
ملحق الرواية الرابعة «الرضعة والرضعتان» بالواو بدل « أو» وليس المراد جمع الرضعتين للرضعة 
حتى تصبح ثلاثاًء فالواوهنا بمعنى « أو» وهل المقصود الوقوف عند الرضعتين, فتحرم الثلاتث؟ أو 
ذكرهما على سبيل التمثيل حتى تصل الرضعات خمساء كما نص عليها فى حديت عائشة؟ خلاف 
يأتى فى فقه الحديث. ظ 


(فتوفى رسول الله يك وهن فيما يقرا من القرآن ) ٠‏ يقرأ» بضم الياء. مبنى للمجهول. قال 
النووى: معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً. حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفى وبعض 
الناس يقرأ خمس رضعات, ويجعلها قرآنا متلواء لكونه لم يبلغه النسخ, لقرب عهده. فلما بلغهم 
النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هدا لانتلى: 

(إنى أرى فى وجه أبى حذيفة من دخول سالم) مفعول ٠‏ أرى» محذوف. تقديره: تغيرا, 
والروّية بصرية. وصرح به فى الرواية التاسعة ولفظها « إنى أظن أن فى نفس أبى حذيفة من ذلك 
يناه ولما عبرت عن تغيرالوجه قالت: «١‏ أرى » ولما عبرت عما فى النفس قالت: « أظن ». 


و»سالم» بن معقلء مولى أبى حذيفة. كان من أهل فارس.ء أعتقته مولاته زوج أبى حذيفة. 
واسعيادتينة: اجتفته منافية نون ؤلاء لهنا:فكولى' آنا تحذيكة ونيذ اه انو حفيكة :فكان تنسب الب 
فيقال: سالم ابن أبى حذيفة. حتى نزلت «ادعوهم لآبَائْهِمِ4 [الأحزاب: 5]. وعد فى المهاجرين وروى 
أنه هاجر مع عمر. وكان يوّم المهاجرين بقباء وفيهم عمر قبل أن يقدم رسول الله وَل المدينة. وكان 
إذا سافر مع أصحابه يؤمهم, لأنه كان أكثرهم قرآناء وكان قد جاوز البلوغ فى بدر, فشهدهاء والظاهر 
أن ملابسات حديثنا كانت فى هذه السنء واستشهد يوم اليمامة هو ومولاه أبوحذيفة فوجد رأس 
أحدهما عند رجلى الآخر. وذلك سنة اثنتى عشرة من الهجرة. وكان عمريحبه ويقدره. حتى قال رصى 
اللّه عنه بعد أن طعن: لوكان سالدكذا واحعاقيها شورى: هوي القراء الذين قال عيل اللة د 
عنهم: « خذوالقرآن من أريعة. من أبى بن كعب. ومعاذ ابن جبلء وسالم مولى أبى حذيفة. وابن 
مسعود ده وعن الصحابة أجمعين. وإنما أطلنا فىترجمته ليتضح لنا القول بأن إرضاعه كان رخصة 
خاصة به. وفى الرواية التاسعة « إن سالما مولى أبى حذيفة كان مع أبى حذيفة وأهله فى بيتهم» وقد 
علمنا أنه كان فى بيت أبى حذيفة عبداء ثم مولى. ثم ابناء ثم مولى وحليفا. «فأتت ابنة سهل» فى 
الرواية العاشرة « أن سهلة بنت سهل بن عمرو جاءت النبى يل فقالت...» وهذه زوجة أخرى لأبى 
حذيفة. ميرالتى أعتقت سالماء وفى رواية أبى داود تقول: « فكان يأوى معى ومع أبى حذيفة فى 
بيت واحد. فيرانى فضلا» أى متبذلة فى تياب المهنة. 

(أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ ) الظاهر أن استفهامها عن كيفية 
إرضاعه, أتحلب له من لبنها؟ أم تعطيه ثديها؟ ويحتمل أن الاستفهام تعجبى من إرضاع الكبير, 
وتأثير رضاعه حرمة. 

(قال: فمكنت سنة أوقريبا منها لا أحدث به وهبته) قائل ذلك ابن أبى مليكة. يتحرج 
من التحديث بهذا الحديث هيبة من مضمونة. قال النووى: هكذا هوفى بعض النسحخ « وهبته» من 
الهيبة وهى الإجلال, والواو حرف عطف, وفى بعضها « رهبته» بالراء من الرهبة. وهى الخوف. وهى 
بكسر الهاء. وإسكان الباء. وضم التاء. وضبطه القاضى عن بعضهم « رهبته » بإسكان الهاء وفتح الباء. 
وضع التتاء قال الكاض نوهو يصوت عقا نا غرف انحن والضبط الأول العم :هو تراه 


للنسخ الأخن . 
(إنه يدخل عليك الغلام الأيفع) هو بالياء. وبالفاء. وهوالدى قارب البلوغ ولم يبلع. وجمعه 
أيفاع, وقد أيفع ويفع, وهو يافع. 


وكانت عائشة - رضى الله عنها - وف أن إرضاع الكبير يحرمه. وأرضعت عغلاما فعلاء وكان 
يدخل عليهاء وأنكر بقية أمهات المؤمنين ذلك, كما يظهر من الرواية الثانية عشرة والثالتة عشرة. 


(والله ما تطيب نفسى أن يرانى الغلام قد استغنى عن الرضاعة) أى جاوز الحولين 
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تطيب نفسى أن يرانى معتمدة على هذا الإرضاع لوحصل فرضا.ء كما قالت فى الرواية الثالتة عشرة 
«فماهوبداخل علينا أحد بهذه الرضاعة» أى لوفرض حصولها. ولن تحصل « ولا رائينا» أى ولا نمكنه 
من أن يرانا. 

(وعندى رجل قاعد) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. وأظنه ابنا لأبى القعيس.اه. 
أقرصلى الله عليه وسلم فى الباب قبله أبوة أبى القعيس من الرضاع لعائشة. فابنه أخوها من 
الرضاع دون نقاش. 
كره ذلك ( وفى رواية أَبى داود « فشقى ذلك عليه وتعيروجهه 1( وفى روادة 00 فقال: باعائشة. من هدأ 5 


(انظرن إخوتكن من الرضاعة) فى رواية البخارى «انظرن من إخوانكن»؟ والمراد من النظر 
التفكر والتأمل, والمعنى تأملن ماوقع من ذلك. هل هو رضاع صحيح بشرطه؟ من وقوع ذلك فى زمن 
الرضاع؟ ومقدارالارتضاع؟ أولا؟ فإن الحكم الذى ينشأ من الرضاع إنما يتبع شروطا. دده 
معناه انظرن ما سبب هذه الأخوة. 


(فإنما الرضاعة من المجاعة) أى الرضاعة التى تثبت بها الحرمة. وتحل بها الخلوة هى 
حيث يكون الرضيع طفلاء يسد اللبن جوعته. لآن معدته ضعيفة. يكفيها اللبن. وينبت بذلك لحمه. 
فيصير كجزء من المرضعة. فيشترك فى الحرمة مع أولادها. فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية 
اللين من الرضاع. لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع. 

فقه الحديث 

تتعرض أحاديث الباب إلى نقطتين أساسيتين: الأولى: مقدار الرضاعة المحره. الثانية: زمن 
الرضاعة المحرم. ثم ما يؤخذ من الأحاديث بعد ذلك. ظ 

أماعن النقطة الأولى فالخلاف فيها متشعبء والأدلة فيها متعارضة. 

١‏ - المذهب الأول: يحرم قليل الرضاع وكثيره. وهوقول الجمهور. حكاه ابن المندر عن على وأبن 


مسعود وابن عمرء وابن عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهرى وقتادة والحكم 
وحماد. وهوفقول مالك وأبى حنيفة والثورى 0 والليث, 00 أحمد. 


[النساء: ")| ولم يذكر فيه غدل للرضعات. 


(ب) عموم بعض الأحاديث الصحيحة الواردة فى الباب السابق, كقوله صلى اللّه عليه وسلم 
« إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ». 

(ج) أن الأخبارا ختلفت فى العدد. وعائشة التى روت ذلك قد اختلف عليها فى العدد الذى يعتبر 
- كما سيأتى - فوجب الرجوع إلى أقل مايطلق عليه الاسم. 

(د) أن تحريم الرضاع أمر طارئ,. فلا يشترط فيه العدد, كالمصاهرة. 

(ه) أن الرضاع حاصله مائع يدخل البطن فيحرم, فلا يشترط فيه العدد كالمنى. 

وأجابوا عن حديث لا تحرم المصة والمصتان» و«الإملاجة والإملاجتان ( و«الرضصعة 
والرضعتان » رواياتنا الأولى والثانية والرابعة - بأنه مضطرب, لأنه اختلف فيه. هل هوعن عائشة. 
كروايتنا الأولى, أو عن الزبير. أوعن ابن الزيير- كما جاء فى بعض الروايات - أو عن أم الفضل - 
كروايتنا الثانية والرابعة - قال النووى: وهذا غلط وجسارة على السنة وردها بمجرد الهوى. وتوهين 

وادعى بعضهم بأنه منسوخ. قال النووى: وهذا باطلء فلا ينبت النسخ بمجرد الدعوى. 

ورعم بعصهم أنه موقوف على عائشة. قال النووى: وهذا خطأ فاحش. حيث دكره مسلم وغيره من 
طرق صحاح مرفوعا من رواية عائشة ومن رواية أم الفضل. 

وزعم ب بعضهم أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقىّ وصول لبن الرضعة إلى جوف الرضيع., كأنه 
قال: الرضاع المحقق وصوله إلى الجوف هوالمحرهم. فإن لم يد يتحقى فلا تحرم المصة والمصتان. قاله 
القرطبى. وهواحتمال ضعيف. 
وهوفول إششحخكىق وأبى عبيد وأبى توروابن المنذروداود وأتباعه عدا ابن حرم. 
إن مفهوم اللا تحرم المصة والمصتان «( أن الثلاث تحرم, وهدا الحديث فى ذكرالعدد مبين للعحموم 
فى الآية القرآنية. 

*- المذهب الثالث: لا تحرمح الرضعة والرضعتان والتلاث, وتحرم الأربع, وقد أخرج البيهقى عن 
زيد بن ثابت بإسناد صحيح أنه يقول ذلك. 

- المذهب الرابع: لا يحرم دون الخمسء. خمس رضعات معلومات, وهو مذهب الشافعى ورواية 
عن أحمد. ويه قال ابن حزم. وقد صح عن عائشة عند عبد الرزاق «لا يحرم دون خمس رضعات 
معلومات». واستدلوا بأحاديت عائشة [روايتنا السادسة والسابعة |. 

. وقالوا: إن التحريم بالثلاث فما فوقها إنما يؤخذ من حديث المصة والمصتين بطريق المفهوم, 

وقد عارض هذا المفهوم مفهوم حديث « خمس رضعات» فمفهوم الأول أن الثلاث تحرم. ومفهوم 
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الثانى أن ما دون الخمس لا يحرم. فتعارض المفهومان, وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة, . 
وحديث المصة والمصتين جاء من طرق صحيحة أيضا. لكن حديث عائشة عند عبد الرزاق « أن ما 
دون الخمس لا يحرم » منطوق يرجح المفهوم. 

ويعترض الجمهور على الشافعية بأن حديث عائشة « خمس رضعات» روايتنا السادسة والسابعة 
لا يحتج به عند الشافعية أنفسهم., بناء على قواعدهم. لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد. وإذا لم يثبت 
قرآنا لم يتبت الحكم عن النبى يي لآن خبرالواحد إذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل به. 

4- وجاء عن عائشة أيضا: سبع رضعات. أخرجه ابن أبى خيثمة بإسناد صحيح عن عبد اللّه بن 
الزبير عنها. 

1- وجاء عنها أيضا: عشر رضعات, أخرجه مالك فى الموطا, قال الحافظ ابن حجر: 
وعن حفصة كذلك. 

والدى تستريح إليه النفس مذهب الشافعية. فهو وسط بين هذه المذاهب. وتؤيده الأحاديث 
الكثيرة المشهورة. واللّه أعلم. 

النقطة الثانية زمن الرضاعة المحرم. قال النووى: واختلف العلماء فى هذه المسألة. فقالت 
عائشة وداود: تنبت حرمة الرضاع برضاع البالغ, كما تنبت برضاع الطفل. 

قال الحافظ ابن حجر: وكذا نقل القرطبى عن داود أن رضاع الكبيريفيد رفع الاحتجاب منه. 
وحكاية هذا القول عن داود فيها نظر. فإن ابن حزم ذكرعن داود أنه مع الجمهور, وكذا نقل غيره من 
أهل الظاهر. وهم أخبر بمذهب صاحبهم. وإنما الذى نصر مذهب عائشة هذاء وبالغ فى ذلك هواين 
حزم. ونقله عن على, وهو من رواية الحارث الأعورعنه. ولذلك ضعفه ابن عبد البر. وقال عبد الرزاق 
عن ابن جريج: قال رجل لعطاء: إن امرأتى سقتنى من لبنها بعد ما كبرت. أفأنكحها؟ قال: لا. قال 
ابن جريج: فقلت له: هذا رأيك؟ قال: نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها. اه وهويشير بذلك 
إلى ما أخرجه أبو داود. ولفظه « فكانت عائشة تأمربنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من 
أحبت أن يدخل عليها ويراهاء وإن كان كبيرا خمس رضعات,. ثم يدخل عليها» قال الحافظ ابن 
حجر: وإسناده صحيح وهو قول الليث بن سعد. قال ابن عبد البر: لم يختلف عنه فى ذلك. 

وذكر الطبرى فى تهذيب الآثار. فى مسند على هذه المسألة. وساق بإسناده الصحيح عن حفصة 
مثل قول عائشة قال الحافظ: وهذا مما يخص به عموم قول أم سلمة « أبى سائر أزواج النبى يله أن 
يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة» روايتنا الثالثئة عشرة. فالقول بالجوازليس خاصا بعائشة ثم داود. 

وذهب الجمهور إلى اعتبار الصغر فى الرضاع المحرم, لقوله تعالى: (وَالْوَالِدَات يُرْضِعْنْ أَوْلادَهْنَ 
حَوَلَيْن كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أن يْتِمّ الرضَاعَة4 [البقرة: 177]. ولحديث ابن عباس رفعه ٠لا‏ رضاع إلا ما 
كان فى الحولين » أخرجه الدا رقطنى, ولحديث ابن مسعود «١‏ لا رضاع إلا ما شد العظم, وأنبت اللحم, 
أخرجه أبوداود. ولروايتنا الرايعة عشرة « فإنما الرضاعة من المجاعة» أى لا رضاعة معتبرة إلا 
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المغنية عن المجاعه». وهى ليست كذلك إلا فى الصغر ( راجع المباحث العربية فى ذلك), ولحديث 
أم سلمة «لايحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» والكبير مفتق الأمعاء أخرجه الترمذى وصححه. 
ويمكن الاستدلال بهذا أيضا على أن الرضعة الواحدة لا تحرم. 

ويؤكد هذا أن الصحابة كان عندهم علم وتسليم بأن الصغر معتبر فى الرضاعة, يدل على ذلك قول 
الغ 0 ويا القوله تعالى. (وَخطةوَِصَله لاون 0 هو [الأحقاف: 1 ايد 
الحافظ ابن حجر: وهو تأويل غريب, فإن أبا حنيفة لا يقول: إن 6 الحمل ثلاثون شهرا. 

وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية. إن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهراء لكنهم لم يستدلوا 
نهنا اسبقةل نيه اللحتفية مل فالوا» اق ينتقريعه الخولين مندة دمن الطقل:قيها على الفظيام: لآن 
العادة أن الصبى لا يفطم دفعة واحدة. بل على التدريج. فللأيام التى يحاول فيها فطامه حكم 
الحولين, ثم اختلفوا فى تقديرتلك المدة. قيل: يفتقر بعد الحولين ستة أشهر وقيل: شهران, وقيل: 
شهر. وقيل: أيام يسيرة. 

وعند الشافعية: يغتفر كسر الشهر, فلوابتداً الرضاع فى أثناء الشهر جبر المنكسر من الشهر 
المكمل للحولين تلاثين ديوما. 

وعند مالك فى رواية ابن وهب عنه: لا يحرم الرضاع متى وقع بعد الحولين, ولو بلحظة. وبه قال 

وعند زفر- صاحب أبى حنيفة - يستمر إلى ثلاث سنينء إذا كان يجتزئ باللبن. ولا 
يجتزئ بالطعام. 

وحكى عن الأوزاعى مثله. لكن قال: بشرط أن لا يفطم ولو قبل الحولين فما رضع بعده لا يكون 
رضاعا. والجمهور - فيما عدا أبى حديفقة - على أن الآية 9وَحَمْلُهُ وَِصَالَهُ لاثُون 2 شهرًا» تقدير لمدة 
أقل الحمل, وأكثر مدة الرضاع. واللّه أعلم. 
. ويتعين على الجمهور أن يجيب عن قصة سالم. قال الحافظ ابن حجر: وأجابوا بأجوية منها: 
كانت فى أول الهجرة, والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة 
فدل على تأخرها. قال الحافظ: وهو مستند ضعيف. إذ لا يلزه من تأخر إسلام الراوى ولا 
باعتبارالحولين. لقول امرأة أبى حذيفة فى بعض طرقة: «وكيف أرضعه وهورجل كبير»؟ 
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وفى تعقيب الحافظ ابن حجر نظر. لأن قصة سالم كانت فى أول الهجرة بلا نقاش. كما هو 
واضح من ترجمته فى المباحث العربية, ورواية اعتبار الحولين تؤكد تأخر الحكم عن قصة سالم, 
وقول ا مرأة أبى حذيفة. وإن أشعر بتقدم الحكم على سبيل الاحتمال, لكنه لا يفيد تقدم الحكم. فقد 
يكون سؤالها عن الطريقة التى ترضعه بهاء أتحلب اللبن؟ أم تلقمه ثديها؟ وقد يكون سؤالها تعجبا 
من الأمر بإرضاعه المنافى لما جبلت عليه البشرية من إرضاع الصغير دون الكبير فالقول بالنسخ 
ظاهر ومقبول. لنشارضه نون ينرق هعاققة رشي اللدهنيا 


ومن أجوبة الجمهور عن قصة سالم دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبى حذيفة. وقول أم سلمة 
فى :ؤواككا:] لتالثة عشرة يووا للها درق هذا لا ترخسة أبخصوا رسول الله كل ماله بخاضة وضرمح فقن 
ذلك, وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم ما وقع له من التبنى الذى أدى إلى اختلاطه بسهلة 
فلما نزل الاحتجاب, ومنعوا من التبنى شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها فى ذلك, لرفع ما 
حصل لها من المشقة. وقرره آخرون بأن قصة سالم واقعة عين, يتطرقها احتمال الخصوصية. فيجب 
الوقوف عن الاحتجاج بها.اه. لحو عي ا رح ارا ا ا 
الرضاع, ولا أظنه يذهب ما فى نفس غير أبى حذيفة مع غير سالم. والله أعلم. 

واستشكل عدم تفريق عائشة بين رضاع الصغير والكبير مع روايتها لحديث «١‏ فإنما الرضاعة من 
المجاعة» مما يفيد أن رضاعة الكبير لا تحرم, وقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذا الإشكال بقوله: 
لعلها فهمت من قوله « إنما الرضاعة من المجاعة» أنه يخص مقدار مايسد الجوعة من اللبن, فهو فى 
عدد الرضعات, أعم من أن يكون المرتضع صغيرا أو كبيراء فلا يكون الحديث نصا فى منع اعتبار 
رضاع الكبير. وحديث ابن عباس - مع تقدير ثبوته - ليس نصا فى ذلك أيضاء وحديث أم سلمة يجوز 
أن يكون المراد منه أن لارضاع بعد الفطام ممنوع, ثم لووقع رتب عليه حكم التحريم. فما فى 
الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمالء فلهذا عملت عائشة بذلك. اه. 
ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

من الرواية السادسة وقوع النسخ فى القرآن. قال النووى: والنسخ ثلاثة أنواع: أحدها ما 

نسخ حكمه وتلاونه. كعشر رضعات, والثانى ما نسخت تلاوته دون حكمه. كضسس 

رضعات, وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما والثالث ما نسخ حكمه. وبقيطت 

تلاوته. وهذا هوالأكثر, ومنه قوله تعالى: لِوَالْذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ أَرْوَاجَا وَصِيَّة 

لأرُوَاجهم مَّتَامًا إلى الْحَوْل عَيْرَ ِخْرَاح» [البقرة: 1 


؟- فال الحاقظ ابن حص: وفى قصة سالم جوازالإرشاد لعن الحيل. 


؟'- وقال ابن الرفعة: يؤخذ منه جواز تعاطى ما يحصل الحل فى المستقبلء وإن كان ليس 


؛- استدل ابن حزم بقصة سالم على جواز مس الأجنبى ثدى الأجنبية. والتقام ثديها إذا أراد أن 
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يرتضع منها مطلقا, وهواستدلال خطأء دعاه إليه أن الرضاعة المحرمة عنده إنما تكون بالتقام 
التي ؤسضى اللي مش 

4- ومن الرواية الرابعة عشرة أن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته والاحتياط فى 
دلك. والنظر فيه. 

1- قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها. وأنه 
يصير أها لهاء. ويراها. وقبول قولها فيمن اعترفت به. اه وهذا المأخذ غير ظاهر من الحديث, 
فإن رسول الله يل لم يقرها على قولها واعترافها. 

/ا- استدل بقوله « فإنما الرضاعة من المجاعة» على أن التغذية يلبن المرضعة يحرم. سواء كان 
بشرب أم أكل بأى صفة كانء. حتى الحقنة والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك. إذا وقع ذلك 
بالشروط المطلوبة. فإن طرد الجوع موجود فى كل ذلك, فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال 
الجمهور, لكن استثنى الحذفية الحقنة. واشترط الليث وأهل الظاهر فى الرضاعة المحرمة التقام 
الثدى ومص اللبن منه. 


والله أعلم 


)7١1(‏ باب وطء المسبية 


طفن" : أن رما 


65ل عن أبي سَعِيدٍ الْحدري ة سول الله ول يَسوْمَ حتين بعس 


جَيْشَا إلى أؤطاس. فلقوا واغلوا فَقَاتلوهم. فظَهَرُوا عَلَيْهِم. وَأْصَابُوا ا لد 
فكأن ناسًا مِن أَصْحَاب رَسُول الله وَيِعّ تحَرجُوا من غِشْيَانِهِنَ من أخل أَرْوَاجهسن 
مِن الْمُش ركين. فأنرّل اللَهُعَرَوَجَلَ في ذَلِك: ا ا 


اه طن( "2 : أن 


-- غ5 عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذري م نبي اللَهِ وك بَعَت يَوْمٌ حنِيِن سريّة. . بمعنى 
حَدِيثْ يزيد نن ذرئع. . غَيْرَ أنهُ قَال: : إلاامَا مَلَكَت أَئْمَانَكُمْ مِنهنَّ فَحَلالَ لكم. وَلَّم يَذْكْر: إذَا 


أزة 7 8 عَدَتمُ 


د 


4 »- 12 عَن أبي سَعِيدٍ ذه" قَال: أَصَابُوا سَّبْيًا يَْمَ أُوْطَاس لَه أَرْوَاجٌ َتَحَرَقُوا 
فأُنزلَت هذه الآيَة <والْمْخْصسَات مِنَ النسّاء إلا مَا ملكت أُيمَانكم4. 


المعنى العام 


كان شين النساء فى الكرني كين النستلميق والكافرية 'شنرتعة.وكان السباء تقسهعن مين 
المنتصرين كغنيمة, 0 م فى سهم وكاو يتملكها. فإن شاء باعها وإن 


كان هذا حكمًا ظاهرًا فى 0 اذ 
البجرة منني المسلتون لا رم ١‏ ويد س0 
أنه ا 0 بو وي 


سم اهو جم اك هم 


(”) حَدْنا بَيْدُ الله بن عَمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقوَارِيرِيُ حَدَنَنا يزيد ْنْ ورَيْعِ حَدَتنَا سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَة عَنْ قَمَادَةَ عَنْ صَالِحِ أبي 
لحيل عن أبي عَلَقَمَة الْهَاشِمِيَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري 

4 ”) وحَدَننا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شِيبَة وَمُحَمدَ بْنْ المتَى وَابْْ بََارِ قَالُوا حَدََنا عبْدُ الأغلى عَن سَعيدٍ عَنْ قَنَادةَ عَنْ أبي الْخَلِيل أَنَ 
ا عَلقمَة الْهَاشِمِيّ حَدّتْ أن أبَا سعِيدٍ اْخذري حَدََهُم 
- وَحَدَتِيهِ يََى بْنْ حَبيب الْحَارِنِي حَدَنَنا خَالدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارث) حَدَنَنا شَعْبَة عَنْ قَتَادةَ ِهَذَا الإستادٍ نخوّة 

(ه ”) وَحَدَئِيهِ يَحبَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِيَ حَدتَنا خالد بن الْحَارِث حَدَنَا شعبة عَنْ قنَادَةَ عَنْ أبي الْحَلِيل عن أبي سَعياو 
- وحَدَئِي يَحْتَى بْنْ حبيبٍ حَدَتْنا اد يَغْنِي ابْنَ الْحَارتُ حَدَتَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بهَذَا الإستادٍ نَحْوَةُ 
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كانت قدل السسفانزل الله اتمالى رمن نقمدا اخ الرواج قل الس حسبة والفنىرتفيه السييقة 
خالية من الزواج بمجرد سبيهاء وأنها حلال لسيدها إذا انقضت عدتهاء واستبرئ رحمها, فقال: 
وَالْمُخْصّنَاتَُ مِنَ النّسَاء4 أى وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء « إلا ما مَلَكَتْ أَيْمَانكُ أى 
إلا المسبيات اللاتى ملكتموهن بالأسرفإنهن حلال لكم, دون حرج من زواجهن قبل السبى, وهكذا 
رفع الحرج عن المسلمين. 


المباحث العريية 


(يوم حنين بعث جيشا إلى أؤطاس ) بفتح الهمزة. وسكون الواو يمشع من الصرف 
ويصرف. فمن صرفه أراد الوادى والمكان, ومن منعه أراد البقعة. قيل واد في ديار هوازن. وهو موضع 
حرب حنين, والراجح أنه واد غيروادى حنين. قريب منه. وحنين واد قريب من الطائفء بينه وبين 
مكه بضعة عشر ميلا من جهة عرفات, وكانت غزوة حنين فى شوال سنة ثمان من الهجرة. بعد فتح 
مكة ,ولما فرغ رسول اللّه يه من حذين وانهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف. وطائفة إلى بجيلة. 
وطائفة إلى أوطاس. فأرسل النبى يلك عسكراً إلى من مضى إلى أوطاس. ثم توجه صلى الله عليه وسلم 
هووعساكره إلى الطائف. وفى الرواية الثانية « أن د ذبى الله كر متا ووم شدين كك أى يعد كوم يخلين ب 
سرية» والسرية بفتح السين وكسر الراء وتشديد الياء هى التى تخرج بالليلء والسارية التى تخرج 
بالنهاروقيل: سميت بذلك لأنها تخفى ذهابها. وهى قطعة من الجيشء. تخرج منه. وتعود إليه. وهى 
من مائة إلى خمسمائة. فما زاد على خمسمائة إلى ثمانمائة يقال له: منسر, فإن زاد على الثمانمائة 
سمى جيشاء فإن زاد على أربعة آلاف سمى جحفلا. فإن زاد فجيش جرار والخميس الجيش العظيم, 
وما اققرى من السرية مسد معنا وكمه التمرنة سراي ظ 

أمنا السرية يض السية وكسيس الراءالمقددة وتهدىه الناء وقه تكسر السين انمتا فين الهارية 
تقع فى سهم الغازى فيتملكهاء ويباح له نكاحها بملك اليمين. سميت بذلك لأنها مشتقة ممن التسرر, 
وأصله من السر, وهو من أسماء الجماع: ويقال له الاستسرار أيضاًء أو أطلق عليها ذلك لأنها فى 
الغالب يكتم أمرها عن الزوجة. وجمع السرية السرارى 


(فظهروا عليهم) أى غلبوهم وهزموهم, وانتصروا عليهم. 

(وأصابوا لهم سبايا) أى وغنم المسلمون لأنفسهم من عدوهم سباياء والسبى الأسريقال: سبى 
العدوسبيا من باب رمىء والسبى بكسر الباء وتشديد الياء. كغنى, يطلى على الذكر والأنثى. يقال: 
غلام سبى ومسبى, وحارد به سبية ومسبية. والجمع سباياء كعطية وعطابا. 

(فكان:تاسها) كان ساليمزة عل التشيية مقضوويية القلن ل الشككة: والهراد هين الشاس 
بعض من وقعت السبايا فى سهمهم. 

(تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ) قال النووى: معنى « تحرجوا» 
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خافوا الحرج زواقواوت عون عشيادين , أى من وطئّهن, 6 من أجل أنهن زوجات والمزوجة لا تحل لغعير 
زوجهاء فأنزل الله إباحتهن. 
ب الْمُخْصَّنَاتْ مِنَ النْسّاء إلامَا مَلَكَتَ أَيْمَانْكُمْ») قبل هذه الآية يقول اللّه تعالى: 
0 5050 .هم 
مت عَلَيْكُمْ أمَهَاَكُمْ وَبَتَانَكُمْ 4 أى تونضرة مليكتع المحفت كمسو الندا رأ المذر مسا بز 
و قال النووى: معناه: والزوحات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم 
بالسبى, فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر. وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها. 


(فهن حلال لكم إذا انقضت عدتهن ) أى استبراؤهن. واستبراؤّهن بوضع الحمل عن 
الحامل. وبحيضة من الحائل غير الحامل. كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. 


فقه الحديث 


قال التووئواعله أن ذهب الشافطى :ونين قال مقولة:ميخ العلمناة أن المسيبية من غيدة الأوقا 
وغيرهم من الكفار الدين لا كتاب لهم لا يحل وطؤّها بملك اليمين حتى تسلم. فما دامت على دينها 
فهى محرمة. وهؤلاء المسبيات كن من مشركى العرب عبدة الأوثان, فيؤول هذا الحديث وشبهه على 
أنهن أسلمن. وهذا التأويل لابد منه. واختلف العلماء فى الأمة إذا بيعت وهى مزوجة مسلماء هل 
ينفسغ النكاح وتحل لمشتريها؟ أم لا؟ فقال ابن عباس: ينفسخ. لعموم قوله تعالى: لوَالمُخْصَنَاتَ 
مين النّسَاء إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُم» وقال سائر العلماء: لا ينفسح. وخصوا الآيه بالمملوكة بالسبى. قال 
المازرى: هذا الخلاف مبنى على أن العموم إذا خرج على سبب. هل يقنصر على سببه؟ أم لا؟ فمن 
قال: يقتصرعلى سببه لم يكن فيه هنا حجة للمملوكة بالشراء. لأن التقدير: إلا ما ملكت أيمانكم 
بالسبى. ومن قال: لا يقتصر. بل يحمل على عمومه قال: ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء. لكن تبت فى 
حا ا ل ال ا ا م 


وتوضيحًا لمذهب الشافعى وموافقيه نقول: ابكل ضح جر وبي لك ود لك حرم 
رطام إجاحيع حيلك لفون وتحل لعشلم بكاع حرائر اقل الكداب لعولة الى لوَطعَام الذين أوتوا ظ 
الْكتَاب حل لَك وَطَعَامُكُمْ حِلّلَهُمْ وَالْمُخْصّنَاتْ مِن الْمُؤْمِنَات وَالْمُخْصَنَاتُْ مِن الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب 
مِن فَبْلِكُمْ»[ [المائدة: 4]. وحرمته الإمامية. تمسكا بقوله تعالى: «وَلاتنكحُوا المُشركّات حَتى يُوْ من» 
[البقرة: 153١‏ وقوله تعالى: لإولا نسْسِكُا بعِصّ الْكَوَافِرعِ [الممتحنة: .]٠١‏ ولا يحل للمسلم نكاح 


ل 


المشركات, لقوله تعالى: «وَلاتنكحُوا المُشركات حَتى يُؤْمِنَ. 
ومع هذا قال الشافعية: يكره أن يتزوج حرائر أهل الكتاب. وأن يطأ إماءهم بملك اليمين, لأنا لا 
نأمن أن يميل إليهاء فتفتنه عن الدين, أو يتولى أهل دينهاء فإن كانت حريية فالكراهية أشد. لأنه لا 
يؤمن ما ذكرناه. ولأنه يكثرسواد أهل الحرب. ولأنه لا يؤمن أن يسبى ولده منها فيسترقء ولا يؤّمن 
أن تزعزع عقيدة أبنائه منها. 
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محتويات الكتاب 
الموضوع 
نابع كتاب الصوم 
)51١(‏ باب فضل الصيام والتطوع به ومسلسل أحاديثه من 775٠0‏ - 5105 وللمعجم 
من 5٠١8-١049‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الأحاديث 
)7١0(‏ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها ومسلسل أحاديثه 
من 5828-78٠١‏ وللمعجم من 777-٠١0‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 


ما يؤخذ من الأحاديث 


كتاب الاعتكاف 
(؟31) باب الاعتكاف فى رمضان ومسلسل أحاديثه من 877-5859" وللمعجم من /-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 


ما يؤخذ من الأحاديث 
(731) باب صوم عشر نذى الحجة ومسلسل أحاديثه من 875-5878 وللمعجم من ٠١-9‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
كتاب الحج 

(715) باب ما يباح وما لا يباح لبسه للمحرم بحج أوعمرة ومسلسل أحاديثه 

من 5801-554٠‏ وللمعجم من ٠١-١‏ 


اذ 


تدرة 


الموضوع الصفحة 


المعنى العام 0/ 
المباحت العربية / 
فقه الحديث 3/ 
ما يؤخذ من الأحاديث 3 
(715) باب مواقيت الحج ومسلسل أحاديثه من ”5509-5505 وللمعجم من 1-١1١‏ 1 
المعنى العام ظ 34 
المباحث العربية 1 
فقه الحديث 14 
ما يؤّخذ من الأحاديث ١‏ 
(710) باب التلبية وصفتها ووقتها ومسلسل أحاديثه من 5515-557٠‏ وللمعجم 

"كن 0 
المعنى العام ظ و١٠‏ 
المباحث العربية ١‏ 
فقه الحديث ١‏ 
ما يؤخذ من الأحاديث 1١‏ 
(716) باب من أي مكان من الميقات يحرم الحاج القادم من المدينة؟ ومسلسل 

أحاديثه من 87/5-58510” وللمعجم من ١٠١-51"‏ 1 
المعنى العام نحن 
المباحث العربية نحن 
فقه الحديث ظ ظ ١0‏ 
ما يؤّخذ من الحديث 1 
(71) باب استحباب الطيب قبل الإحرام ومسلسل أحاديثه من 5931-57841/7؟ وللمعجم 

من 4-1١‏ /1ك١1‏ 
المعنى العام [ ١1‏ 
المباحث العربية 3 
فقه الحديث ف 
مايؤخذ منالأحاديث 2 1 
)7٠١(‏ باب تحريم الصيد المأكول البرى أوما أصله ذلك على المحرم ومسلسل أحاديته 
من 5595-/5001 وللمعجم من ١51 10-6٠‏ 

المعنى العام 3 
المباحث العربية رن 


55 


الموضوع 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الأحاديث 

(511) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ومسلسل أحاديثه 
من 505١-5008‏ وللمعجم من 4-51 ٠‏ 

المعنى العام 

الميتاحت العردية 

فقه الحديث 

مايؤّخذ من الأحاديث 

(17) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها 
وملسل أحاديثه من 5058-557١‏ وللمعجم من /5-/٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤّخد من الحديث فوق ما تقدم 

(70727) باب جواز الحجامة للمحرم ومسلسل أحاديثه من 707١-5079‏ وللمعجم 

من اا رار ظ 

المعنى العام 

المباحت العربية ‏ 

فقه الحديث 

(7) باب جواز مداوة المحرم عينيه ومسلسل أحاديثه من 5015-501١‏ وللمعجم 

من 84/-.45 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(75) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه ومسلسل أحاديثه من 7078-7077 وللمعجم 
من 45-5١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 


مايوؤّخد من الحديث 


١ 


١ 
١ 
١ 


١ 
١هه‎ 
١م‎ 


1١01 


١6ا/‎ 
١6ا/‎ 
1١0 
١0 
١04 


ا 


الموضوع 

(563) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ومسلسل أحاديثه من 55080-50470 وللمعجم 
من ٠١-57‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(7020) باب جوازاشتراط المحرم التحلل بعذر ومسلسل أحاديثه من 500٠-7045‏ 
وللمعجم من ٠١8-٠١5‏ ظ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(552) باب إحرام النفساء ومسلسل أحاديثه من 5005-500١‏ وللمعجم من ٠٠١-٠١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(59) باب وجوه الإحرام وحجة النبي وَلوٌ ومسلسل أحاديثه من 51117-5047 وللمعجم 
0ل ْ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الحديث 

5115-5254 باب بيان عدد عمر النبي وَييٌ وزمانها ومسلسل أحاديته من‎ )7٠0( 
"7١-5١1 وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث ظ 

(771) باب فضل العمرة في رمضان ومسلسل أحاديثه من 511/5-5717 وللمعجم 
2-1 

المعنى العام 

المباحث العربية 


فقهالحديث 


الل 


الموضوع 

(775) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا ومسلسل أحاديثه من ه/1/4-9771؟ 
وللمعجم من 50-55 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(؟7؟) باب استحباب المبيت بذى طوى عند إرادة دخول مكة ومسلسل أحاديثه 

من 57/5-571175 وللمعجم من 779-1557 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(غ؟؟) باب استحباب الرمل في الطواف ومسلسل أحاديثه من 5190-5747 وللمعجم 
ما ال 1 ْ ظ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

مايؤّخذ من الأحاديت 

(770) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجرالأسود في الطواف, 
وجوازالطواف راكباً ومسلسل أحاديثه من 1/17-5747” وللمعجم من 0/1-747؟ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(577) باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن وأنه لا يكرر ومسلسل أحاديثه 

من "052١-511١‏ وللمعجم من 570-509 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(7707) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يوم النحر والتلبية والتكبير في الذهاب 
من منى إلى عرفات والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. والتغليس بصلاة الصبح 
وتقديم دفع الضعفة ومسلسل أحاديثه من 5118-5751 وللمعجم من 85-577١.؟‏ 


الصفحة 


2842 
#2 
5 
اا" 


فف 
1 
ع ا 
ع 


ا 
1/1 
1/3 
"1١‏ 
1” 


58 
»> 
الك 
لا 
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55١ 
5 
55 
551 
/ا551‎ 


"43 


م 


الموضوع 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يوّخذ من الأحاديث 

(77) باب رمى جمرة العقبة والذيح والحلق وطواف الإفاضة ومسلسل أحاديته من 
7755-4 وللمعجم من ١70-17٠5‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الأحاديث < 

(779) باب نزول المحصب يوه النفر ومسلسل أحاديثه من 5/٠1-51/91/‏ وللمعجم 
من ١80-771‏ 1 

المعنى العام 

المباحتث العربية 

فقه الحديث 

(40؟) باب المبيت بمنى أيام التشريق وفضل القيام بالسقاية ومسلسل أحاديته 
من 73٠8-7017‏ وللمعجم من 781-1757 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(1١4؟)‏ باب الهدى والتصدى بلحمه وجلده. والاشتراك فيه. وكيفية نحره ويعثه إلى 
الحرم. وتقليده. وجواز ركويه. وما يفعل به إذا عطب ومسلسل أحاديثته من 
-1/145 وللمعجم من /75-//1 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(73850) باب طواف الوداع ومسلسل أحاديثه من 505-5856 وللمعجم من 51/9-/7/17 

المعنى العام 

المباحث العربية 


فقه الحديث 
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ل‎ 
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رس 
7 
8ع 7 
اك 0 
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/01 ”7 
0/4 
04 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
(25؟) باب دخول الكعبة والصلاة فيها ومسلسل أحاديثه من 55-7805/؟ وللمعجم 


من 97م 1 
المعنى العام ظ يا 
المباحث العربية نكس 
فقه الحديث ا 
ما يؤّخذ من الأحاديث نض 
(4؟) باب نقض الكعبة وبنائها ومسلسل أحاديثه من 175-1770" وللمعجم 

من 9ع الدضل 
المعنى العام 08 
المباحث العربية نف 
فقه الحديث ٠‏ ا 
مايؤخذ من الأحاديث لذن 
(55) باب الحج عن العاجز والميت ومسلسل أحاديثه من 711720-581/5 وللمعجم 

من /ا ١‏ -8م/ءع ظ ان 
المعنى العام ا 
المباحث العربية كن 
فقه الحديث 1 
ما يؤخذ من الأحاديث رذن 
(81") باب حج الصبى ومسلسل أحاديثه من 5/17/5-/77 وللمعجم من 8١١-509‏ 1 
المعنى العام 52 
المباحث العربية ظ 1 
فقه الحديتث 16" 
(741) باب فرض الحج مرة في العمر ومسلسل حديثه 781/9 وللمعجم 6١١‏ كن 
المعنى العام ْ ظ 51 
المباحث العربية كن 
فقه الحديث اام 
ما يؤخذ من الأحاديث ذكن 
(4؟) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ومسلسل أحاديثه من "5356-78٠١‏ 

وللمعجم من 855-5١7‏ ايان 
المعنى العام تحن 
الساهت الحرنية” 2< ا 


110 


الموأضوع 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الأحاديث 
(549) باب الذكر عند السفر إلى الحج وعند الرجوع منه ومسلسل أحاديته 
من 5100-1556 وللمعجم من 855-870 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(١٠5؟)‏ باب النزول ببطحاء ذى الحليفة ومسلسل أحاديته من 5500-550١‏ وللمعجم 
من 5-87١‏ ”7غ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
)55١(‏ باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومسلسل حديته 51٠1‏ 
وللمعجم ”7غ 
المعنى العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 
(701) باب فضل يوم عرفة ومسلسل حديثه 5101 وللمعجم 77 
المعنى العام 
المباحت العربية 
كه لخديف 
(707) باب فضل الحح والعمرة ومسلسل أحاديثه من 551١-5308‏ وللمعجم 
من /ااغ-/5غ 
المعنى العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 
[1886 )اناب 'تؤرية تور مكة ويعها وشراكها وسلسل أخادينه 351155313 وللمعجم 
من 55غ-٠غ:‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 


فقه الحديث 
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الموضوع 

)١05(‏ باب ما يقيم المهاجرفي مكة إذا فرغ من الحج والعمرة ومسلسل أحاديثه 
من 1415-/911؟ وللمعجم من 444-44١‏ 

المعنى العام 

البواحت الفرضية 

فقه الحديث < ظ 

(01؟) باب تحريم مكة. وتحريم صيدهاء وخلاها وشجرها ولقطتها وحمل السلاح لها 
ومسلسل أحاديثه من 759957-7918 وللمعجم من 554-454 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 


ما يؤخذ من الأحاديث 


(/1ه؟) باب جواز دخول مكة بغير إحرام ومسلسل أحاديثه من 5998-5975 وللمعجم 


05-86٠ من‎ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(704) باب فضل المدينة, وتحريم صيدهاء وشجرهاء والترغيب في سكناهاء والصبر على 
لأوائهاء وأنها تنفى خبثهاء ومن أرادها بسوء أذابه الله ومسلسل أحاديثه من 
4983-١-64‏ وللمعجم ن 545-845 

المعنى العام 

الشاحت العربية 

فقه الحديث 

(559) باب ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم ومسلسل أحاديثه من 9/5؟-9/65؟ 
وللمعجم من 5.7-6.٠‏ ظ 

المعنى العام 

العواهت الغريية 

فقه الحديث 

(30) باب فضل جبل أحد ومسلسل أحاديثه من 9/6؟-79/1 وللمعجم من 504-507 

المعنى العام 

التشاحت العركنه 
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الموضوع 

وققه الحديت ظ 

)نات فقيل السيمتائحة التلانة: ومسكن قناء ومسلبسل ساني ين اوم 
وللمعجم من 075-6٠05‏ 

المعنى العام 

المناكت العريية 

فقة الحديتث 


مايؤخذ من الأحاديث 


كتاب النكاح 
(؟51؟) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ومسلسل أحاديثه من 05٠٠؟-5١1١؟‏ 
وللمعجم من /-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 


مايؤخذ من الأحاديث 

(7377) باب من رأى ا مرأة فوقعت فى نفسه فليأت امرأته ومسلسل أحاديثه 
791120718 وللمعسخ ون ل 

المعنى العام 

المباحت العربية وفقه الحديث 

(114) باب نكاح المتعة ومسلسل أحاديثه من ٠١87-7١18‏ وللمعجم من 77-١١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(315) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. وأن تسأل المرأة 
طلاق أختها ومسلسل أحاديثه من ١١01-7١58‏ وللمعجم من 6٠-77‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(511) باب تحريم نكاح المحرم. وكراهة خطبته ومسلسل أحاديثه 
من ١09-1065”‏ وللمعجم من ]6/-6١‏ 


المعنى العام 


ذق 
-000 ب اعى لكك 





بحي 


الموضوع 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(7720) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك ومسلسل أحاديته 
من ٠١ 107-701١‏ وللمعجم من 01-54 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(7148) باب تحريم نكاح الشغار ومسلسل أحاديثه من ٠1/7-7١58‏ وللمعجم 
من /اه-؟ 1 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(59") باب الوفاء بالشرط فى النكاح ومسلسل حديثه 7٠١175‏ وللمعجم 17 

الفعتى الخاء 1 

المباحتث العربية 

فقه الحديث 

(١1؟)‏ باب استكئذان الثييب والبكرفي النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة ومسلسل 

أحاديثه من ه/ا١؟-‏ لم١‏ ؟ زللفعفة من 55-؟/ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث ' 

7١80-7١86 باب استحباب التزويج فى شوال ومسلسل أحاديثه من‎ )777١( 
والجعك آلا 1 ظ‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقهالحديث 

(#ناا) هاب التطوإك الستقطوية ومسل لخاذكة من 41/5 والفعخه 
من 5/ا-ه/ا 

المعنى العام 

المباحث العربية 


1ه 


01 


الموضوع 

فقه الحديث 2 

(717) باب الصدان وأقله ومسلسل أحاديثه من ١47-708‏ وللمعجم من 15-11/ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(714) باب فضيلة إعتاقه أمته. ثم يتزوجها وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفية رضي 
الله عنها ومسلسل أحاديثه من 7١١7-1091‏ وللمعجم من 6/-// 1 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

هااككد من الأحافة 

(7170) باب زواج النبى وهٌ بزينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس 
ومسلسل أحاديثه من "٠١9-1٠١7‏ وللمعجم من 10-95 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(7193) باب الدعوة إلى الوليمة والأمر بإجابتها ومسلسل أحاديثه من 51١58-791١٠١‏ 
وللمعجم من ١١١-57‏ 

المعنى العام 

المجاحت العرنية 

فقه الحديث 

فاشك من الأحاديف 

(11”) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ومسلسل أحاديثه 
من ١74-7116‏ وللمعجم من ١١0-11١‏ 

المعنى العام 

المتاحك العريية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الأحاديث 

(718) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع ومسلسل أحاديثه 7171-717١‏ 


١١1١ وللمعجم‎ 


00 


001 


00/4 
05 
ه١‎ 
01 


011 
01 
01 
001 
0/٠ 


/ا0 
0/1 
0/1 
ه/ا0 
اه 


//ا0 


الموأضوع 
المعنى العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 
مايؤخذ من الأحاديث 
(71) باب جماع امرأته فى قبلها من خلفها ومسلسل أحاديثه من 8188-8159 
وللمحجم من ١13711317‏ ظ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(7) باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها ومسلسل أحاديثه من ١189م‏ 
وللمعجم من ١١7١١١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
مايؤخذ من الأحاديث ظ 
(81؟) باب تحريم إفشاء سر المرأة ومسلسل أحاديثه من 7١59-1517‏ وللمعجم 
من ١55-١١7‏ 
المعنى العام 
المباحت العريية 
فقه الحديث 
(585) باب حكم العزل ومسلسل أحاديثه من 5١05-5١5٠‏ وللمعجم من 0؟1١-/؟١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
مايؤّخذ من الأحاديث 
(7) باب تحريم وطء الحامل المسبية ومسلسل حديثه 5١50‏ وللمعجم ١79‏ 
المعنى العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 
(4؟) باب جوازالغيلة, وهى وطء المرضع ومسلسل أحاديثه من 5١05‏ - ولك 


وللمعجم من ١85-١5٠‏ 


03 


0 


الموضوع 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

كتاب الرضاع 

(75) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ومسلسل أحاديثه من 711/0-17109 
وللمعجم من ١7-١‏ ظ 

المعنى العام 

العداسة العرينة 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(83؟) باب قد رالرضاعة المحرم وسنه ومسلسل أحاديثه من ١91-1751157‏ وللمعجم 
من /١١-؟؟5‏ 

المعني العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مقدا رالرضاعة المحرم 

زمن الرضاعة المحرم 

مايؤخذ من الأحاديث 

(70) باب وطء المسبية ومسلسل أحاديته من 195١15-175١؟‏ وللمعجم من 70-157 

المعني العام 

المباحت العربية 


فقه الحديث 
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تابع 


- باب الولد للفراش ٠‏ 

قا اعريانيا الل دهان القافت: 
5"- باب ما تستحقه البكروالثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزقاف:» 
لكات واب التمو مين الريحات: 

5- باب جوازهبة المرأة نبوتها لضرتها١‏ 

7" باب استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر: 


ةادماب الوضفة بالتساء: 


)١4(‏ باب الولد للفراش 


و اس 757 ): 


في غم فقال سَعْدٌ: هَذا. يَا رَسُولَ اللّهِ ابْنْ أخِي عتبَةَ بْنِ أبي وَقاص. عَهدَ عَهدَ إلي أنه 


3 ست و بم وص 


ابنه. انظَرٌ إِلَى شبهه. وَقَالَ عَبْدُ بن رَمْعَةَ: كذ اح ناز وول الله ولنة على قرا أي من 
وَلِِدَتَهِ. فنظرَ رَسُول الله يله إلى شبَهه فَرأى شَبَهًا يبنا بعتبّة. فقالَ «هُوَ لك يَا عَبْد. الولمة 
ِلَفِرَاش وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَر. وَاختجبي مِنه يَا سَؤْدَة بت رَمْعَة». قَالَت: فَلَّمْيَرَ سَوْدَةَ قط. وَلَم 


ارو عر سس ار اه دار 


اي شا كن رمح قَولَهُ «يَا عَبِد». 


ها قَالَت: احْمَصم سَغْدُ بْنُ أبي وَقاصٍ وَعَيِد 


- 5 
6ه معيير ىت ) 


65م جاع عَن الزّهْري بهذا الإمْنادٍ نخْوَةُ غيْرَ 


0 


مَعْمَرًا وَابِنَ عُيبَةٌ في حَيتِهِمًا «الوَلد 


ِلفِراش» وَلَمَ يدحا «وَللْعَاهِرٍ الحَجَر». 


2-0 عن أبي هْرَئْرَةَ 4”””: أن رَسُول الله وله قال «الْوَنذ لِلْفرَاش 


المعنى العام 
رو الفكارى عو عافضة رحس اللشعنيا كانت إن التكام: هن الحاهلدة كا حلي أربعة أتماء: 
فنكاح منها نكاح الناس اليوم, يخطب الرجل إلى الرجل وليته أوابنته. فيصدقهاء ثم ينكحها. 


ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها - أى حيضها-: أرسلى إلى فلان: 
فاستبضعى منه - أى اطلبى منه الجماع, لتحملى منه - ويعتزلها زوجهاء ولا يمسها أبداء حتى يتبين 
حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه, فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحبء وإنما يفعل ذلك 
رغبة فى نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. 


25١‏ حَدََنا َيبَةُ ْنْ سَعِيدٍ حَدََنَا ليت ح وحَدَََا مُحَمّد بْنْ رُمْح أخبرنا اللَيْثْ عَن ابن شِهَاب عَنْ عُرَوَةَ عَنْ عَائِسَة 
- حَدَننَا مَعِيدُ بْنْ مَنصُور وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَييَةَ وَعَمْرُو الناقد قَالُوا حَدَثَا فيان بْنُ غيَيْنة ح وحَدَنَنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أخبرتا 
عَبْدُ الررّاق أخبرنا مَعْمَرٌ كلاهُمًا عَنِ الزُهْرِيَ 

(0”) وحدقيِي مُحَمّدُ بن راع وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ قال ابْن رَافع: حَدَنَنا عَبْدُ الررَاق أخبرتا مَعْمَر عن الزُهْرِيّ عن ابْنِ الْمُسَبَبِ وَأبِي 
سلمة عَن أبي شريرة 2 0 1-04 إن - 
- وحَدَئنا عي بْنْ مَنصُور وَوَْيْرُ بن حَرْب وَعَبُْ الأغلى بْنْ حَمَّادٍ وَعَمْرٌو التاق قَالوا: : حَدَّئا سْفَيَانُ عن الرري. أمّا ابن 
مَصُور قال عَنْ مَعِيدٍ عَن أبي هُرَيْرَة. وما عَبْدُ الأغلى فقال: عَن أبي سَلْمَة أَوْ عَنْ سَعِيدٍ عَن أبي هُرئْرَة وَقَالَ رُهَيْر. عن 
سيد أَْ عنْ أبي سلَمة أَحَدَهمَا أَْ كلاهما عن أبي هرئْرةَ وال مرو حَدا فيا رحن الي عَنْ سيد وبي سَلَمَة 


وَمَرّة عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أبِي سَلَمَة وَمَرَةَ عن سَعِيدٍ عَنْ أبي هُرِيْرَةَ عَنِ النبي وَل بمِثلٍ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. 


ونكاح آخر: يجتمع الرهط. ما دون العشرة. فيدخلون على المرأة. كلهم يصيبهاء. فإذا حملت 
00010 أرسلت إليهم, فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع. حتى يجتمعوا 
عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذى كان من أمركم. وقد ولدت, فهوابنك يافلان. تسمى من أحبت 
باسمه. فيلحق به ولدهاء لايستطيع أن يمتنع به الرجل. 

ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير. فيدخلون على المرأة. لا تمنع من جاءهاء وهن البغايا كن 
ينصبن على أبوابهن رايات, تكون علماء فمن أرادهن دخل عليهن, وإذا حملت إحداهن, ووضعت 
حملهاء. جمعوا لها, ودعوا لهم القافة, ثم ألحقوا ولدها بالذى يرون فالتاطته به [أى استلحقته يه, 
وأصل اللوط اللصوىّ] ودعى ابنه, لايمتدع عن :ذلك: 

فلما بعث محمد ييه بالحق هدم نكاح الجاهلية كله, إلا نكاح الناس اليوم ».اه 

وواضح من هذا أنهم كانوا ينسبون الولد إلى الزانى, وكانت الأم تستلحق ولدها وكان القائف 
يلحق الولد بالزانى عن طريق الشبه بينهماء وكان أهل الجاهلية يقتنون الولائد. ويقررون عليهن 
الضرائبء, ويكرهوهن على البغاء. والتكسب بالفجور, وكان السيد يطأ أمته. فتكون فراشا له. ولا 
يحتاط لشرفها كالحراشر, فتزدى خلسة منه. فإذا حملت وولدت واستلحقه السيد لحقه. وإن نفاه 
انتفى عنه., وإذا أدعاه غيره كان له إذا وافى السيد. 

وجاء الإسلام فأبطل إلحاق الولد بالزانى. ونسبه إلى صاحب الفراشء, زوجا كان أو 
سيداء خرة كانت المرأة أوأمة, وليس للزانى حظ من النسب. بل له الخيبة والخسران فى 
الدنيا والآخرة, جاء الإسلام بقانون السماء «الولد للفراشء وللعاهر الحجر» وطبق رسول 
الله كلاهذا القافون فى تمتها سعد بن اب .وقاضن ماعى أن الولورسة أكمه عدينة الدى زتئ 
بجارية زمعة وأوصاه قبل موته أن يستلحقه. فيزفع سعد الأمرإلى رسول اللّه يله يطلب 
إلحاى الولد بعتبة. و« عبد» بن زمعة يدعى أن الولد من أبيه الذى استولد جاريته وافترشها, 
وينظر الرسول يه للولد. فيرى فيه شبها كبيراً بعتبة الزانى, لكن قانون السماء أن الولد 
تلبنب راد مسحت النتان كمه فيقول صلى اللَّهِ عليه وسلم: الرتك لغيه هو شرك 
شرعا. وهكذا حكم بأن الولد أخ لسودة أم المؤمنين رضى الله عنهاء لكن لوجود الشبه بينه 
وق كتية سر سول الله غك سنؤنة أن تحتجب منه فنفذت الأمر. ويالغت فى تنفيذه. 


المباحث العربية 


ف 5 ع 0 6 9 سَ 02 5 5 
(اختصم سعد بن أبى وقاص) أسلم قديما. وصحب رسول الله يد ولازمه طويلاء قال 
الحافظ ابن حجر: من حين إسلامه إلى حين فتح مكة نحو العشرين سنة. 
(وعبد بن زمعة) «ابن زمعة» بدل, أو عطف بيان, ولا تصح إضافة « عبد» إلى «ابن زمعة» فال 
التحافظ أدن كحوووكه فى مخقصراين لماعب عي الله وفو غلعا: نع عبد اللدرون زسعة لخن ادن 
الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى. 


م 


القرشى العامرى, والد سودة زوج الحبى 8 

ومعنى اختصامهما رفع القضية إلى رسول الله يلي أوتنازعهما قبل رفع القضية ففى رواية 
البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة منى, 
فاقبضه إليك, فلما كان عام الفتح أخذه سعد, فقال: ابن أخىء عهد إلى فيه. فقام عبد بن زمعة. 

(فى غلام) اسمه عبد الرحمن. وذكره ابن عبد البرفى الصحابة, وقد أعقب فى المدينة. 

(هذا ابن أخى عتبة بن أبى وقاص) عتبة بن أبى وقاص أخ لسعد من أبيه, فأمه هند بنت 
وهب بن الحارث بن زهرة. وأم سعد حمنة بنت سفيان بن أمية. 

وعتبه هدا مختلف فى صحبته. ذكره بعضهم فى الصحابة, وذكر بعضهم أنه الذى شج وجه رسول 


الله ييهُ بأحد, وأن النبى يَيِهُ دعا عليه بأن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراً. فمات قبل الحول. 


7 





(عهد إلى أنه ابنه) فى رواية « أوصانى أحى إذا قدمت - مكة - أن اقبض إليك ابن أمة زمعة, 
فإنه أبدى ». ظ 

(انظر إلى شبهه) فى لفظ أحمد «١‏ فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام, فعرفه بالشبه. 
فاحتضنه, وقال: ابن أخى ورب الكعبة». 

(وقال عيد بن زمعة: هذا أخى يا رسول الله. ولد عل فراش أبى من وليدته) الوليدة 
فى الأصل المولودة. فعيلة بمعنى مفعولة من الولادة, وتطلىّ على الصبية الحرة, وعلى الآمة, وكانت 
وليدة زمعة أمة يمنية. وكان زمعة يلم بها ويطؤهاء. ولعل عتبة أصابها سرا من زناء وهما كافران, 
فحملت, وولدت ولدا يشبهه. فغلب على ظنه أنه منه. ويغته الموت قبل أن يستلحقه. فأوصى أخاد 

والغراش كناية عن صلاحية الوطءء لأن الواطئ يستفرشهاء أى تصير بوطته لها فراشا له. وسيأتى 
فى فقه الحديث متى تعتبرالحرة؟ ومتى تعتبرالأمة فراشا. 

(هولك ياعبد) فى رواية الأكثرين « هولك يا عبد ابن زمعة» وفى رواية النسائى « هولك عبد 
ابن زمعة» بحدذف حرف النداء., وقرأه بعضهم بالتنوين. أى هولك عبد يا ابن زمعة. قال الحافظ ابن 
حجر: وهو مردود. فقد وفع فى رواية البخارى المعلقة « هو لك, هوأاحوك تاعبد»: 

(الولد للفراش ) أى الولد يلحق بصاحب الفراش, زوجا كان أو سيدا. 


(وللعاهرالحجر) أى وللزانى الخيبة والحرمان من الولد الذى يدعيه. وجرت عادة العرب أن 
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تقول لمن خاب: له الحجر. ويفيه الحجر. ويفيه التراب, ونحو ذلك, وقيل: المراد بالحجر هنا الرجم. 

قال النووى: وهو ضعيف, لأن الرجم مختص بالمحصن,. ولأنه لا يلزه من رجمه نفى الولد, والخبر إثما 

سيق لدفى الولد. وفى رواية «الولد للفراش, وفى فم العاهر الحجر» وفن رواية عند اين حبان «الولد 
والعهر بفتح العين والهاء الزناء وقيل: يختص بالزنا بالليل. 


(واحتوبى نايا سود ينات زبدا) مترستي اللعمايه وساريانة الذيها مي ابيها 
وأمرها بالاحتجاتب منه احتياطا . وسيأتى تفصيل لذلك فى فقه الحديث. 


وفى رواية البخارى « قالت عائشة: ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبى منه - لما رأى من شبهه 
بعتبة, فما رآها حتى لقى اللّه» وفى رواية ٠‏ فواللّه ما رآها حتى ماتت» وفى رواية «فلم تره سودة 
قط » يعنى فى المدة التى بين هذا القول وبين موت أحدهما. وفى رواية « فلم تره سودة بعد» والمعنى 
أنها ا متثلت الأمر. وبالغت فى الاحتجاب منه. حتى إنها لم ترهء فضلا عن أن يراها. 


فقه الحديث 


قال النووى: «الولد للفراش » معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاله., فأتت 
كان موافقا له فى الشبه أو مخالفا. 

ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين احتماعهما. 

أعاونا تحدودنةالعرأة قرا فاق كانت زويهة صنارت قزائتها اشيخون. نقد | لنكتا عرو قدو فى هذ 
الإجماع. وشرط مالك والشافعى والعلماء كافة إلا أبا حنيفة إمكان الوطء بعد ثبوت الفراشء. فإن لم 
يمكن. بأن ينكح مغريى مشرقية. ولم يفارى واحد منهما وطنه. ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم 

ولم يشترط أبو حنيفة إمكان كونه منه. بل اكتفى بمجرد العقد. قال: حتى لو طلق عقب العقد 
من غير إمكان وطء. فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد. 

وأما الأمة فعند الشافعى ومالك تصير فراشا بالوطء. ولا تصير فراشا بمجرد الملك. حتى لو 
بقيت فى ملكه سنينء وأتت بأولاد, ولم يطأهاء. ولم يقر بوطتها., لا يلحقه أحد منهم. فإذا وطئها 
صارت فراشاء فإذا أتت بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه. 

وقال أبو حنيفة: لا تصيرفراشا إلا إذا ولدت ولدًا واستلحقه. فما تأتى به بعد ذلك 
يلحقه. إلا أن ينفيه. 
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قال الشافعية: والفرق بين الزوجة - حيث تصير بالعقد فراشا - ويين الأمة حيث لا تصير بعقد 

الملك فراشا أن الزوجة تراد للوطء خاصة. فجعل الشارع العقد عليها كالوطء., لأنه هو المقصود, وأما 

الأمة فإنها تراد لملك الرقبة وأنواع أخرى من المنافع غير الوطء, ولهذا يجوز أن يملك أختينء ويملك 

أما وينتهاء ولا يجوز أن يجمع بينهما بعقد النكاح, فلم تصرا لأمة بنفس عقد الملك فراشاء فإذا حصل 

الوطء صارت كالحرة. وصارت فراشا. 
وفى حديثنا حكم النبى يله لعتبة بالغلام, وألحق ذلك بقوله «الولد للفراش » ويهذا حكم بأن وليدة 

زمعة كانت فراشا لزمعة. فمن أين هذا الحكم؟. 
قال النووى: بوت فراشه إما ببينة أقامها عتبة على إقرار أبيه بذلك فى حياته. وإما بعلم النبى 

ويؤخذ من الحديث 

اتتقيةرولانة القاتعى ومالك هل أفى حكيقة فى شرروطة اا اقصيوا لأمنةفراكنا إلا إذا وندت ولداً 
واستلحقه. فإنه لم يكن لزمعة ولد آخر من هذه الأمة قبل هذاء. فدل على أنه ليس بشرط. 

؟- فيه دليل للشافعى وموافقيه على مالك وموافقيه على استلحاق الوارث نسبا لمورثه. بشرط أن 
يكون حائزاً للإرث, أو يستلحقه كل الورثة. وبشرط أن يمكن كون المستلحق ولدا للميت, وبشرط 
أن لا يكون معروف النسب من غيره, وبشرط أن يصدقه المستلحق إن كان عاقلا بالغا. وهذه 
الشروط كلها موجودة فى هذا الولد. الذى ألحقه النبى يل بزمعة حين استلحقه عبد بن زمعة. 
وخص مالك وطائفة ا لاستلحاق بالأب. وأجابوا عن الحديت بأن الإلحاق فيه لم ينحصر فى 
استلحاق « عبد» لاحتمال أن يكون النبى ويد اطلع على موجب آخر بوجه من الوجوه, كاعتراف 
زمعة بالوطء. وقالوا: أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره. وأن النبى ع أجاب عن 
المسألة. فأعلمهم أن الحكم كذاء بشرط أن يدعى صاحب الفراش, ل أنه قَبِلَ دعوى سعد عن أخيه 
عتبة, ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة, بل عرفهم أن الحكم فى مثلها يكون كذاء ولذلك قال: 
«احتجبى منه يا سودة » وتعقب بأن قوله فى بعض الروايات « هو أخوك » يدفع هذا التأويل. 
فإن قيل: إن شرط حيازة «عبد» للتركة غير محقق. فإن زمعة كان له ورثة غير« عبد»؟ أجيب 
بأنه لم يخلف وارثا غيره إلا سودة. فإن كان زمعة قد مات كافرا فلا يرثه إلا «عبد» وحده. لآن 
سودة لا ترث,. لاختلاف الدين, وعلى تقدير أن يكون أسلم, وورثته سودة فيحتمل أن تكون وكلت 
أخاها فى ذلك, أوشاركته فى الدعوى, وأدعت هى فضا 

- واستدل به على أن القائف إنما يعتمد على الشبه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. لأن الرسول وي 

لم يلتفت هنا إلى الشبه. والتفت إليه فى قصة زيد بن حارثة. وكذا لم يحكم بالشبه فى قصة 
الملاعنة, لأنه عارضه حكم أقوى منه. وهو مشروعية اللعان. 

- تمسك بعموح «الولد للفراش » بعض المالكية, قال الحافظ ابن حجر: وهو شان. ونقل عن الشافعى 
أنه قال: لقوله «الولد للفراش » معنيان. أحدهما هوله مالم ينفه., فإذا نفاه بما شرع كاللعان 
انتفى عنه. الثانى: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش. 
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4- احتج بعض الحذنفية وموافقوهم بهذا الحديث على أن الوطء بالزناء له حكم الوطء بالنكاح. فى 
حرمة المصاهرة. وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعى والثورى وأحمد. ووجه الاحتجاج به أن سودة 
أمرت بالاحتجاب. 
قال النووى: وهذا احتجاج باطلء والعجب ممن ذكره. لأن هذا على تقديركونه من 
الزناء فهو أجنبى من سودة. لا يحل لها الظهور له. سواء ألحق بالزانى أم لاء فلا تعلق له 
بالتندالة اليد كموي 
وقال مالك والشافعى وأبو ثور وغيرهم: لا أثرلوطء الزناء بل للزانى أن يتزوج أم المزنى بها وبنتها. 
دل زاك الشافى: .قحو تكاع البنت المفولدة من فائة قالزنا 

1- قال النووى: وفى هذا الحديت أن حكم الحاكم لا يحيل الأمرفى الباطن, فإذا حكم بشهادة 
شافدى زود أنهو ذلك تيكل المهكود مه السحكوة الهم ومرظع ا لذؤلة أنه صل النةشلية ويمل 
حكم به لعبد ابن زمعة. وأنه أخ له ولسودة, واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة, فلو كان 
الحكم ححفل الناطن لا أمرها بالاختحكاب: 

/ا- واستدل به الحذفية | أى بقوله: حضوي متدياسبود :]يانه سان اللدجنيه رمام ينقد مزيحة 
لآنه لو ألحقه به لكان أخا سودة. والآخ لا يؤمربالاحتجاب منه. 

وأجاب الجمهور بأن الأمربذلك كان للاحتياط, لأنه وإن حكم بأنه أخوها.ء لقوله فى الطرق 
المنحيكة وو أ خرك. .ىا عون لكنة لساارأى لشي معتنة أدرها نا تحتحكاب ينه احكتناطا ‏ واشبار 
الخطابى إلى أن فى ذلك مزية لأمهات المؤمنينء لأن لهن فى ذلك ما ليس لغيرهن. وقال 
القرطبى - بعد أن قرر أن أمرسودة بالاحتجاب للاحتياط وتوقى الشبهات- :ويحتمل أن يكون 
ذلك لتغليظ أمرالحجاب فى حق أمهات المؤمنين, كما قال: « أفعمياوان أنتما»؟ فنهاهما عن 
رؤية الأعمى. مع قوله لفاطمة بنت قيس: «اعتدى عند ابن أم مكتوم, فإنه أعمى » فغلظ الحجاب 
فى حقهنء دون غيرهن. قال الحافظ ابن حجر: وأيضاً فإن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع 
بمحارمها. 

- واستدل به بعض المالكية على مشروعية الحكم بين حكمينء وهو أن يأخذ الفرع شبها من أكثر 
من أصلء فيعطى أحكاما بعدد ذلك, وذلك أن الفراش يقتضى إلحاقه بزمعة فى النسبء والشبه 
يقتضى إلحاقه بعتبة. فأعطى الفرع حكما بين حكمين.ء فروعى الفراش فى النسبء والشبه البين 
فى الاحتجاب. قال: وإلحاقه بهما - ولوكان من وجه - أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه. 

9- واستدل به على أن السبب لا يخرج. ولو قلنا: إن العبرة بعموم اللفظ, وقد اعترض بهذا على 
الحنفية. إن خصوا الفراش بالزوجة, وأخرجوا الأمة حتى تلد الولد الأول كما سبق. فهم بذلك 
يخرجون السبب,. وهو وليدة زمعة. 

-٠‏ واستدل به على أن الوصى يجوزله أن يستلحق ولد موصيه. إذا أوصى إليه بأن يستلحقه. ويكون 
كالوكيل عنه فى ذلك. 


واللّه أعلم 


(74) باب العمل بإلحاقّ القائف 


تاسكس عَسنْ عَائَث رض 35 : إن رَسُولَ الله يله دآخل علي ظ 


0-4 ِ ب دمص 
ءٍِ ماع يه سيا 


ممسروراء تبرق أسا سَارير وَجْهِه. فقالَ «ألمْ تري أن مُجَرَرًا نظر آنفا إلى زَبِدِ بن حارثة 
بْن رَيْدٍ. فقال: إن بَعْضَّ هَذِهِ الأقدَام لَْمِنْ تغض». 


21-8 عَنْ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا"" قَالت: دل عَلَيّ رَسُولُ الله عي 
ذات يوم مَمْوُورًا. فَقَالَ «يَاعَائْشَة ألم تري أن مُجَرَرًا المُدلجي دَخل عَللى. 
و و ا قسن عطينا و نهم وَبدَت أقدَامُهُمَا فقال: إن 


و 
ع نس اس جح اظر ا سم 


ه الأقد قدام بعضها مِن بعض». 
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4 
م “قد 


اي وَأَغْبَر به عائشة. 


وزاد فى حديثْ لضي «وكان مَُجَرَرُ قائفا». 


المعنى العام 
زيد بن حارثة كان عون الكدحهة توفكة لمهود ذخ هيه | لله عاق كلمن عرف قلة ليوا هذا نه 
وتحرير رقبته. فاختار رسول الله يييدٌ على الرجوع لأهله. فتبناه رسول الله يله قبل البعثة. وكان يعرف 
دزنذين مكية: فلم أيظل الله الكنت: ونزل ا دْعُوهُمْ لآبَائِهم4 [الأحزاب: 0]. دعى زيد بن حارثة. 
وتزوج «أم أيمن» واسمها « بركة» قيل: كانت من سبى الحبشة, الذين قدموا زمن الفيل. فصارت 
لعبد المطلبء فوهبها لابنه عبد الله. والد النبى يله وتزوجت « عبيد الحبشى » فولدت له « أيمن » 
فكنيت به., واشتهرت بذلك. ثم تزوجها زيد بن حارثة. فولدت له أسامة. وكانت سوداء اللون, وكان 


)28 حَدَتا يَحَى بْنْ يَحَى وَمُحَمَدُ بْنْ رمح قَالَ أخبرنَا الليث ح و حَدَتنا قتَيبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَتَنا لَيْثْ عَن ابْنِ شِهَاب عَْ عْروَة 


عن عَابْشَة 
ا قرت او لبد »لم ثم م0000 ك 
(9*) وَحَدَتْبِي عَمْرُو الناقِدُ وَرُهَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ وأبو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَاللَفْظٌ ِعَمْرِو قَالُوا حدما سفيان عن الر ري 
عَنْ عُروَة عَنْ عَائْشَة 
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جُرَيْجٍ كُلُم عن الزُهْرِي بهذا الإسنادٍ بمَغتى ييه 
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زيد أبيض من القطن. فجاء أسامة أسود اللون. شديد السواد. فقدح الناس فى نسب أسامة. وطعنوا 
فى بنوته لزيد. وأنكروا ذلك, وانتشرت شائعتهم. 
فآلم ذلك رسول اللّه ييه وأوجع قلبه. وأخذ يتلهف على ما يقطع دابر هذه الشائعة أو يخففها. 
اد القائف. مارا بالنبى يق وبجواره زيد بن حارثة وابنه أسامة. قد تغطيا ببردة من قطيفة:. 
غطيت رءوسهماء وانكشفت أرجلهما. ونظرالقائف إلى الأرجل, فعرف أنها من بعضهاء فقال: إن 
ا ب ل ع فسر رسول اللّه لُ وفرح بهذا التصريح. لكونه زاجرا لمن طعن فى 
النسب. لأنهم يعتمدون قول القائف. ودخل مسروراً على عائشة, يخبرها بتصريح القائف. ووجهه 
يتهلل ويضىء من الفرح صلى الله عليه وسلم. 


المباحث العريية 


(تبرق أسارير وجهه) « تبرق» بفتح التاء وسكون الباء وضم الراء. أى تضىء وتستنير من 
السرور والفرح. والأسارير هى الخطوط التى فى الجبهة. واحدها سر, وسرور. وجمعه أسرار. وجمع 
الجمع ٠‏ أسارير» والجملة كناية عن أعراض الفرح والسرور على الوجه من الابتسامة وانبساط 
التجاعيد وظهور البياض على بشرة الوجه. والجملة حال مؤكدة لمسروراً. ظ 

(ألم ترى) المراد من الرؤية هنا العلم, أوالإخبار, والاستفهام إنكارى بمعنى النفى, دخل على 
نفىء ونفى النفى إثبات, والمعنى اعلمى أو أعلمك, أو أخبرك,. وإرادة الإخبار من الرؤية عن طريق 
الننها: المرسل تحلاكة السييكة والسنيية:قان الرؤية بسب للاكها: كيرا . 


(أن مكيزا )يشم العيسه وفتح الجيم وكسرالزاى المشددة, بعدها زاى أخرىء قال 
النووى: هذا هوالصحيح المشهور. وحكى أنه بفتح الزاى الأولى. وحكى بإسكان الحاء 
بعدها راءء والصواب الأول وذكر أنه سمى مجززا لأنه كان إذا أخذ أسيرا فى الجاهلية جز 
ناصيته وأطلقه. وهذا يؤكد صحة الاسم الأول. وعليه فهذا لقبء. وكان له اسم آخر غير 
مجزن قال الحافظ ابن حجر: لكنى لم أر من ذكره. 

وكان مجزز عارفا بالقيافة. وذكر فيمن شهد فتح مصر. 

وهوابن الأعوربن جعدة المدلجى - بضم الميم وإسكان الدال وكسر اللام - نسبة إلى مدلج بن 
مرة بن عبد مناف بن كنانة, وكانت القيافة فيهم. وفى بنى أسد. تعترف العرب لهم بذلك. حيث 
اشتهروا بها. وليس ذلك خاصا بهم على الصحيح., فقد صح أن عمربن الخطاب ينه كان قائفا. وهو 
قرشى غير مدلجى وغير أسدى. 

(نظرآنفا) أى قريبا. وهوبمد الهمزة على المشهور, وبقصرهاء وقرئ بهما فى السبع. 

(دخل قائف) المقصود مجزز المصرح به فى الرواية السابقة, والقائف هوالذى 
يعرف الشبه. ويميزالأثر. سمى بذلك لأنه يقفوالأشياء. أى يتتبعهاء فكأنه مقلوب من 


١ 


القافى, فحصل قلب بين الفاء وحرف العلة, يقال: للا ير وفيافة. 
وجمع القائف القافة. 


فقه الحديث 


قال النووى: اختلف العلماء فين العمل بقول القائىف, فنفاه أبو حنيفة وأصحابه والخورى وإسحق, 
وأثبته الشافعى وجماهير العلماء., والمشهور عن مالك إثباته فى الإماء. ونفيه فى الحرائر وفى رواية 
. عنه إثباته فيهما. ظ 

ودليل الشافعى حديث مجزز هذاء لآن النبى ييه فرح لكونه وجد فى أمته من يميز أنسابها عند 
اشتباههاء ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور. 

واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة. واختلفوا فى أنه هل يكتفى بواحد؟ والأصح 
عدد أصحاينا الاكتفاء بواحد, ويه فال ابن القاسم المالكى. وقال مالك: يشترط اتثان, وبه فال يعض 
أصحابناء وهذا الحديث يدل للاكتفاء بواحد. 

واتققوا علي ]| ل مقر أن مكو كيزا دهةا: سكن 

0 السك أنه 0 و محترمين. كا ل 
الثانى, 00 5 سدين من وطء 1 وإذا رجعدا 7 القائف فألحقه بأحدهما لحق به. فإن أشكل 
عليه. أو نفاه عنهما ترك الولد حتى يبلع. فينتسب إلى من يميل إليه منهماء وإن ألحقه بهما فمذهب 
عمربن الخطاب ومالك والشافعى أنه يتركه يبلغ. فينتسب إلى من يميل إليه منهما. 

وقال أبوثوروسحنون: يكون ابنا لهماء وقال الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيان: يلحق 
بأكثرهما له شبهاء قال ابن مسلمة: إلا أن يعلم الأول. فيلحق به. 

واختلف النافون للقائف فى الولد المتنازع فيه. فقال أبوحذيفة: يلحق بالرجلين المتنازعين فيه. 
ولو تنازع فيه امرآأتان لحق بهماء وقال أبويوسف ومحمد: يلحق بالرجلينء ولا يلحق إلا بامرأة 
واحدة. وقال إسحى: يقرع بينهما.اه 
بقوله. وكل ما حصل به استراحة النفس لدفع شبهة. لأن قوله هذا لمن يعتقد صحته من أهل 
الجاهلية سيخفف الإشاعة أو يقتلهاء وهذا ما يرغبه الرسول وَل بالنسبة للتشهير بأى مسلم, فضلا عن 
التشهير بالحبيب ابن الحبيب أسامة بن زد يد رضى الله عنهما. 


واللّه أعلم 


١ 


من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف 
.عل عَنْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها”*: أنّ رَسُولَ الله يو لما تَرَوّج أمّ سَلَمَةَ أقام 
عِنْدَهًا ثلانا. وَقَالَ «إنة لَْسَ بك عَلَى أَهْلِك هَوَانْ إن شعت سَبدت نك. وإن سيكت للف 


ترَوّج أ تلوق وأمتكت عنذة قال لا رت سك علس امم هواة إنا شت بيه 


عندك. وَإِنْ شِئت تلفت فم ذُرْت» قَالَت: تلث. 


شنا 2 عَنْ أبي بكر بْن عَبْد الرّحْمَن 5ه بردتم : أن رَسُولَ الله 85 جسن ' تَرَوَّج أمّ سَلمَة 
فدخل عَلَيَْا فأَرَادَ أن يرج أخذتت بغؤبه. فة فهقال رَسُول الله ظلهٌ «إن شِنت ' ت زدذتنك 
وَحَاسْبْتكِ به. للبكر سَبْعْ مَبْعٌ وليب قلاث». 


خا لس 7 ل سخ تر ّي م :340 عزن بر 
0 عن أم سلمة رضي اللنة 10د كير أن سول الله يي تَرَوَجَهَا. 


وذكر أشياء هَذا فِيه. قال جات ن شئت أن 


معت الات 


ه. مم عد عَنْ أنس بن مَالِكٍ ض؛ 9 قال: ! إذَا تَرَوَّجَ البكر عَلَى الثّبٍ أقامً عِندَهَا سَبْعًا. 
وَِذَا تَرّوّجَ اليب عَلَى البكر أَقَامَ عِندَهَا ئَلانًا. قَالَ خَالِدٌ: وَلَؤْ قلت: إنةُ رَفْعَهُ صّدقت. وَلكِنهُ 
قَالَ: السّنة كَذَلِك. 


)8١(‏ حَدَكَنا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شي وَمُحَمّد بْنْ حاتم ويَعقُوب بْنْ إِنرَاهِيمَ وَاللَفْظُ لأبي بَكْرٍ قَالُوا حَدننا يَحْبَى بْنْ سَعِيد عن سُفيّان 
عَنَ مُحَمَّد بْن أبي بَكْرِ عَنْ عَبْد الْمَلِكِ بْن أبي بَكْرٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن الحَارث بْن نهشام عَنَ أَبيهِ عن أَمّ سَلَمَة 

(47) حَدََنَا يَحَى بن يَحَىَ قَالَ قَرأْتَ عَلَى مَالِكٍ عن عَبْدِ اللّهِ بْنِ أبي بَكْرٍ عَنْ عَبّدٍ الْمَلِكِ بن أبي بكر 

)٠٠(‏ وحَدَنَا عبد لله بن مَسلَمةَ لي دلا لمان يغبي ابنَ بال عَنَ عبد الرّحْمٍ بن حَميدٍ عن عي الْمَلِكِ بن أبي بكر 

عَنْ أبِي بَكْرٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَن 

- حلا يَحَى بْنْ يَحبَى أَخْبَرنا ُو ضَدْرَة عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ حْمَيْدٍ بِهَذَا الإستامٍ مثله. 

(4)حَدنِي بو كرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاء حَدَنْنَا حص يَعْنِي ابن غِيَاتَ عَنْ عَبَّدٍ الْوَاحِد بْن أَئْمَنَ عَنْ أبي بَكْرٍ بْن عَبْدِ الرّحْمّنِ بن 
الْحَارثْ بن هشام عَنْ أَمّْ سَلَمَة 


(55) حَدْننَا يَحبَى بْنّ يَحْبَى أخبّرنا هْشَيِمُ عَنْ خالِدٍ عَنْ أبي قلا عَنْ أنس بْن مَالِكِ 


١ 


565 8 6 بطش؛ (56) 0 ًً. 2 2 "د كو عي 9 8 ار م وت 7 7 1 " موا اه 
2-5 عن أنس 5ه قال: من السسنة أن يق عند البكر سبعًا. قال خحالِدٌ: ولو 
كانت أم سلمة رضى الله عنها من السابقات إلى الإسلام هى وزوجها ابن عمها أبوسلمة, 
وهاجرا إلى الحيشه فولدت سلمة, ثم قدما مكة, وهاجرأ 9 المديدة, فولدت له عمرودرة وزيدبء نم 
مات عنها زوجهاء فلما انقضت عدتها تزوجها النبى يو فى جمادى الآخرة سنة أريع من الهجرة. 
وكانت موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأى الصائب. 
وكان عند النبى يلد من أزواجه سنودهة وعائشه وحفصة حين تزوجها. وكانت ذات عيال. بل كانت 
عندها طفلة ولدت قبيل زواج النبى يْدٌ مذنها بأيام. 
ولم يكن العرب يلتزمون قسما بين الزوجات,. ولا عدلا بينهن, بل كان العضل منتشراء وتعليق 


الزوجات شائعاء وكانت الزوجة الجديدة تحظى من زوجها بإقامة لا حدود لهاء فجاء الإسلام بالقسم 
والعدل. وكل ما ميزبه الزوجة الجديدة هوالإقامة عندها ثلاث ليال عقب الزفاف إن كانت تيباء, 
وسبع ليال إن كانت بكرًا. 

وطبق الرسول الكريم َي هذا القانون على أم سلمة, دخل عليها فأقام عندها ثلاثا. فلما أصبح., 
ورأت منه مظاهر الخروج والانصراف عنها تعلقت بثيابه. ترجو طول بقائه معهاء فقال لها: حقك 
ثلاث ليال. وقد مضت,. فإن أردت الزيادة إلى سبع سبعت لك وسبعت لكل واحدة من أزواجىء وإن 
رضيت بالتلاث واكتفيت بها درت على كل واحدة من نسائى ليلة وجئت إليك بليلتك. فماذا تريدين 
مت ؟ العنه» أو انلية؟ #الكد دن لت .رمس الله هنين واركياها. 


(لما تروج أم سلمة) إن كان من كلام أم سلمة ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة. وكان 


(أقام عندها ثلاثا. وقال:) ظاهرفى أن هذا التخييركان بعد مضى الثلات, فقوله فى الرواية 
الثانية « حين تزوج أم سلمة, وأصبحت عنده» أى أصبحت عنده أى بعد ثالثة. وقوله فى الرواية 
الثالتة « حين تزوج أم سلمة. فدخل عليها. فأراد أن يخرج » فيه حذف وطى, وا لأصل: فدخل عليهاء 
فأقام عندها ثلاثاء فأراد أن يخرج لغيرها. 


2 ار ماس ار عار شر ع رم عر تك تا عه 0 ركسل هالع وعك دست ءءء م وه 1 ع هه 
5١‏ 5) وحدئني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سقيان عن ايوب وخالد الحذاء عن أبي قِلابَة عن انس 


١ / 


(إنه ليس بك على أهلك هوان) معناه: لا يلحقك هوان بانصرافى عنك إلى غيرك, ولايضيع 
بذلك من حقك شىء, فقد حصلت عليه كاملاء قال القاضى عياض: المراك :املك هنا تفسة سلى الله 
: عليه وسلم, أى لا أفعل فعلا فيه هوانك على.اه أى ليس فى ا نصرافى عنك إهانة لك. 

(إن شئت سبعت لكء. وإن سبعت لك سبعت لنسائى) « سبعت لك» أى أقمت عندك 
سبعاء أى أكملت الثلاث التى مضت سبعاء بالبقاء معك أريعا أخرى. وفى هذه الحالة أسبع لكل 
واحدة من نسائى قبل أن أرجع إليك - وكان عنده صلى الله عليه وسلم فى هذا الوقت سودة وعائشة 
وحفصة. فكأنه لا يعود للإقامة معها إلا بعد إحدى وعشرين ليلة من تسبيعه لها. 

وفى الرواية الثانية «إن شئت سبعت عندك [أى وسبعت لكل واحدة من نسائى] وإن شئت 
تلنت, ثم درت» أى اكتفيت بالثلاث التى مضت, ثم أدور على نسائى عند كل واحدة لله كانه مث 
لايك سرح يعواتادت لوقبو عدها ابل , والتخرين بين تارك دون ضام وبين سبع تقضى كلها 
لكل واحدة. فاختارت الثلات,. وفى الرواية الثالثة «إن شئت زدتك - أى على الثلاث إلى السبع - 
وحاسبتك به» أى بقضاء السبع لكل واحدة, للبكر سبع., وللثيب ثلاث» فإن اكتفيت بحقك التلاث 
فلك, ولم تتجاورى حتى تحاسبىء لكن إن تجاوزت الثلاث إلى السبع فقد استوليت على حق الغير, 
وانتفعت بمزية توالى الليالى. وكمال الأنسء. وتعويض ذلك قضاء الثلاث التى كانت من حقك, ولو 
أن القضاء للأريع فقط لحصلت على مزية زائدة عن حقها بدون تعويض. 


(عن عبد الملك بن أبى بكرين عبد الرحمن أن رسول اللّه يَلِد) كذا فى الرواية الثانية, 
وفى الرواية الثالتة « عن عبد الملك بن أبى بكر عن أبى بكربن عبد الرحمن أن رسول اللّه يله وفى 
الرواية الرابعة «عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة» أما فى الرواية الأولى فكالرابعة. قال 
النووى: هكذا روى متصلا [بذكرأم سلمة] ومرسلا [بعدم ذكرها] واستدركه الدا رقطنى على مسلم, 
واستدراكه فاسد. لأن مسلما رحمة الله قد بين اختلاف الرواة فى وصله وإرساله. ومذهبه ومذهب 
الفقهاء والأصوليين ومحققى المحدثين أن الحديث إذا روى متصلا ومرسلا حكم بالاتصال. ووجب 
العمل به. لأنها زيادة ثقة, وهى مقبولة عند الجماهير. فلا يصح استدراك الدا رقطنى. 

(ولوقلت: إنه رفعه لصدقت, ولكنه قال: السنة كذلك) رواية البخارى « عن أنس قال: 
من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم, وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 
الإخاو ثم قبس 

وقول الصحابى: من السنة كذا له حكم المرفوع عند جمهور المحدثين, لأن مراده من السنة سنة 
الرسول يل وكأنه قال: قال رسول اللَّهُ َي وعند بعض المحدثين ليس له حكم المرفوع, بل هو 

موقوف. لاحتمال أن يريد الصحابى بلفظ السنة معناها اللغوى. أو ما يتاب على فعله. ولا يعاقب 
على تركه. وهذا الاحتمال وإن كان ضعيفا يعتد به ويعمل به احتياطا فى قبول الحديث ورفعه. 


١0 


وكأن وخالنا والراوى عن أ قلاية الراوئ عن انس سنس الكيت يهذا اللفظ ومن السكة وواكة 
يرى ما يقول به جمهور المحدتين. وأنه فى حكم المرفوع, فقال: لوقلت: إنه رفعه لصدقت, لأنه له 
حكم المرفوع. وقد أخرج الإسماعيلى عن أبى قلابة عن أنس قال: قال رسول اللّه َل... فصرح برفعه. 
وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارمى والدارقطنى مصرحا برفعه. 

فيحتمل أن « خالدا » أو أبا قلابة علم أن الحديث مصرح برفعه على لسان أنس, لكنه لم يسمعه 
مصرحا برفعه. وسمعه بلفظ ٠‏ من السنة كذا » فتحرزعن التصريح بالرفع, وحافظ على اللفظ الذى 
سمعه والفرق بين الرأيين أن الحديث مرفوع؟ أوفى حكم المرفوع؟ وفرق بين القولين. 


فقه الحديث 


قال النووى: فى الحديث أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة. وتقدم به على غيرهاء فإن كانت بكرا 
كان لها سبع ليالء بأيامهاء بلا قضاءء. وإن كانت ثيبا كان لها الخيار. إن شاءت سبعاء ويقضى 
السبع لباقى النساء. وإن شاءت ثلاثاء ولا يقضى. هذا مذهب الشافعى وموافقيه. وهوالذى تبتت فيه 
هذه الأحاديث الصحيحة, وممن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبوثوروابن جرير وجمهور العلماء. 
وقال أبوحنيفة: يجب قضاء الجميع فى الثيب والبكر, واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين 
الزوجات. وحجة الشافعى هذه الأحاديث, وهى مخصصة للظواهر العامة. 


واختلفوا. هل هذا مختص بمن له زوجات غير الجديدة؟ أوهوعام؟ قال ابن عبد البر: جمهور 
العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف, سواء كانت عنده زوجة أم لا. لعموم الحديث ١‏ إذا 
تزوج البكر أقام عندها سبعاء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا» لم يخص من كانت له زوجة, وقالت 
طائفة: الحديث فيمن له زوجة أوزوجات غميرهذه. لأن من لا زوجة له مقيم مع هذه كل دهره. مؤنس 
لهاء متمتع بهاء مستمتعة به بلا قاطع, بخلاف من له زوجات, فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيساً 
لها متصلاء لتستقر عشرتها له. وتذهب حشمتها ووحشتها منه. ويقضى كل واحد منهما لذته من 
صاحبه. ولا ينقطع بالدوران على غيرها. ورجح القاضى عياض هذا القول. وبه جزم البغوى من 
الشافعية فى فتاويه. والأول أقوى. وهوالمختار لعموم الحديت.اه 


وهكذا اختارالنووى أنه لا فريّء. قال الحافظ ابن حجر: وإطلاى الشافعى يعضده, ولكن يشهد 
للأول قوله - فى روايتنا الخامسة - إذا تزوج البكر على الثيب» ويمكن أن يتمسك للآخر برواية ١‏ إذا 
تزوج البكر أقام عندها سبعاً» حيث لم يقيده بما إذا تزوجها على غيرها. لكن القاعدة أن المطلق 
يحمل على المقيد. ويؤيده قوله أيضا فى الحديت عند البخارى « أقام عندها سبعاً وقسم» لأن القسم 
إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى. 

قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث حجة على الكوفيين فى قولهم: إن البكر والثيب سواء فى 
الثلاث وفيه حجة على الأوزاعى فى قوله: للبكر ثلاث وللثيب يومان. 


هذا وقد اختلف القائلون بالمقام عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا إذا كانت له زوجة أخرى. 
واجب. وهى رواية ابن القاسم عن مالك. وروى عنه ابن عبد الحكم أنه على ا لاستحباب. 


فال الحافظ أبن حجر : وحكى النووى أنه يستحب إذا لم يكن عنده عيرها, وإلا فيجب. 


والله أعلم 


(591) باب القسم بين الزوجات 


يان عن أنس 5ه" 2 قال: كان للنبي كي تلع نسوةٍ. فَكَان إذا قَسَم يَينَمْنَ لا 

ينهي إلى الْمَرأةٍ الأولّى إلا في تسْع. فَكُنَ يَحَتَمِعْنَ كل لَّةٍ في بَنْت الِْي يَأتيهًا. فَكَانْ في 
نت عَائْشَّة. فَجَاءَتَ رَيْسبْ. فَمَدَ يَدَهُ إِليْهًا. فقالت: هَذِهِ رَيبْ فَكَف البي يك يَدَهُ. فتقاوَلتا 
حَنى استعَينا.وأقِمت الصلاة. مر أو بكر على ولِلك. فَسَمِعَ أصوَاتهمَا. ققَالَ: ارج يا 
رمسبورل الله إلى الصّلاة. وَاحث في أَفْرَاهِهِنَ * الترات. فُخرج ج انب يله فَقَالَت عَائْشَة: الآن 
َْضِي الب وك صلامَه فبجِيءُ أبُو بكر فَيفْعَلُ بي وَيَفْمَ. فلَمًا قَسَى ابي يك صَلامَهُ أناها 
بو بكر. فَقَالَ لَمَا قَولاً شديدًا. وَقَالَ: أتصتعِينَ هَذا؟. 


0 


فور قدوم عي هبيه فكان يطلع على بعض الأمور الخاصة التى تخدث فى بيته صلى الله عليه 
وسلم. كهذه القصة., وإخباره رضى الله عنه بها من قبيل التبليخ لأحكام الشريعة, ويس من قبيل 
التشهير أو كشف الأسرار. 

ورسول الله يله تزوج بإحدى عشرة امرأة. مات فى حياته ثنتان. خديجة وزيئنب بنت خزيمة 
يستخدم أسلويا ثابتا فى أيام العدد والإقامة بالمدينة. كاد ا العصر. فيدخل على كل واحدة 
منهن فى بيتها. تقول عائشة رضى الله عنها: «كل يوم إلا ورسول اللّه يللهُ يطوف علينا جميعا. فيقبل. 
ويلمس ما دون الوقاع. فإدا حاء إلى التى هى يومها بات عنددها» ومعدى هذا أنه كان يؤؤخر صاحبة 
النؤية خدى يطوف ,على صضاحباتهنا هذه لقتة عطف وخدان وأحن ورحمة وكرم ا ليست واجبة عليه 
صلى الله عليه وسلم, ولا على أمته. ولكنه الخلق الكريم. 

لفتة أخرى يصورها حديثنا لا تقل عن اللفتة السابقة, لفتة ترفع الغل والحقد بين الضرائرء 
وتغرس التواد والتقارب بينهن, كن يجتمعن فى كل ليلة فى بيت التى يأتيها صاحبة الليلة. يتحدثن 
فعة كيل اللهرعلية وسدلة: ويتحدث معهن, ويأنس بهن جميعاء وبأنسن به. 
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(46) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبَة حَدَئنا شبابَة بْن سوار حَدَثنا سَليْمَان بن المغيرَةٍ عَن ثابت عن أنس 
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نعم كانت هذه اللفتة محفوفة بالأخطار, فحركاته صلى اللّه عليه وسلم وسكناته مع كل واحدة 
منهن محسوية عليه من الأخريات, مداعباته. بل نظراته مراقبة منهن بدافع الغيرة وفرط الحرص. 

إنها لفتة محفوفة بالأخطار, فقد يفعل فعلا. أويتحرك حركة. أويقول كلمة تحمل على غير 
وجههاء وتثيرفى إحداهن حساسية ما وانفعالا. كما فى هذه الحادثة. 

فى ليلة عائشة. وفى بيتها اجتمع بعض زوجاته صلى الله عليه وسام. كر 
المؤمنين زيشب بنت جحش. وهى التى كانت تسامى عائشة جمالاً واعتزازاً وشموخاً ودلالا 
- فمد رسول اللّه يه يده عليها عليها؛ قد يكون ربت على كتفهاء أولمس وجهها. أو مسح على 
شعرهاء زوجته. اشح رع مح مسا سي الريك ولحسن ممدوعسا فحن 
القسم إلا وطء غير صاحبة الليلة, لكن غيرة عائشة جعلتها تلفت نظره صلى اللّه عليه وسلم 
إلى رعاية مشاعرهاء ويأدب جم ,وابتسامة ناطقة. ودلال نادر تقول له: إنها -أى التى 
وضعت يدك عليها - زينب وليست عائشة. ويبتسم صاحب الخلق العظيم. ويهزرأسه 
موافقاء ويرفع يده عن زينب, وتثور زيئبء وتناوش عائشة., وتثور عائشة وتهاجم زينب, 
وترتفع أصواتهماء ويزداد صخبهماء وصاحب الخلئ العظيم يبتسم ولا يتدخلء يقدر طبيعة 
المرأة فى كل منهماء يقدرحب وحرص كل منهماء يقدر شخصية واعتزاز كل منهماء 
وأقيمت الصلاة, ومرأبو بكر على باب عائشة فى طريقه إلى المسجد فسمع الصخب. 
وعرف فيه صوت ابنته., فاستأذن ودخلء فس كتتاء ورأى أبو بكر أن الوقت لا يسمح 
بمحاسبة ابنته فقد أقيمت الصلاة. فقال لرسول اللّه و لم لا تكتم أنفاسهما؟ لملا تملا 
أفواههما بالتراب؟ هيا بنا إلى الصلاة. وأيقنت عائشة أن أباها سيعود بعد الصلاة 
لجعاكرتياء فقنه ردقا أن بزتكببا فى سيف زيحها إن أضانت الى مقاب على التشماينة 
تكلم أخذت تفكر وتفكر فيما سيكون من أبيهاء حتى كان ما حسبته وقدرته. جاء رضى 
الله عنه بعد الصلاة. فقال لها قولا شديدا تهذيبا وتأنيياء لم يسأل عن السبب فقد يكون 
اعساييهما باقن كاتني بارييه باه امار السفسي دي رتبار سبي بلطي 
حصرة رسول الله َل 


المباحث العربية 


(تسع نسوة) هذا ما كان عليه الأمرفى أخريات حواتة هن الدهلنه وسلمء وهن اللاتى توفى 
عنهنء. وهن عائشة وسودة وحفصة وأح سلمة وزينب وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية. رضى الله 
عنهن. و« نسوة » بكسرالنون وضمهاء لغتان. الكسر أفصح وأشهر. ويه جاء القرآن. 
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(لا ينتهى إلى المرأة الاولى) أى لا يصل. أى لا ينتهى منهن وينتقل إلى المرأة الأولى. 

(إلاافى تسع) أى إلا فى تاسع ليلة, إذ يمرعلى ثمان فى ثمان, فقول النووى: لا ينتهى إلى الأولى 
إلا بعدانقضاء التسع معناه بما فيها ليلة الأولى. 


بحن 


(فى بيت التى يأتيها) أى يضاجعهاء أى صاحبة الليلة. 

(فجاءت زينب) أى بنت جحش., بنت عمته أم المؤمنين رضى الله عنهاء وكان النبى يله قد 
تزوج امرأة أخرى اسمها زينب بنت خزيمة, لكنها ماتت بعد شهرين من زواجها منه صلى الله عليه 
ش وسلم, ؛ . فليست المرادة هدا. 

(فقالت: هذه زيئب) أى فقالت عائشة, كما هو معلوم من السياقء وإن كان فيه تشتيت 
للضمائر. وليس المقصود الإفادة يأنها زيئبء. بل المقصود ارح الفائدة. أى ليست عائشة صاحبيةه 
الليلة ومقدماتها. 

(فتقاولتا) أى افتعلت كل منهما القول وتكلفته ودفعته نحو الأخرى. تتنازعان 
أحقية هذه اللمسة. ظ 

(حتى استحبتا) بالتاء المثناة المفتوحة ثم الخاء المفتوحة, ثم الباء المفتوحة, ثم تاء 
المؤنثة. يقال: استخب بالسينء, من السخبء واصطخب من الصخب بمعنى, وهو اختلاط الأصوات 
وارتقاعها. هكذا هوهفى معظم الأصول, وهورواية الجمهور, وفى بعض النسخ «استخبتتا» أى فالتا 
الكلام الردىء الخبيث, وفى بعضها«استحيتا» من الاستحياء. وفى بعضها «استحتتا» أى حثنت 
كل واحدة فى وجه الأخرى التراب. وهدا لعلدء, ولعله تصحيف. 


(فيفعل بى ويفعل) حذف المفعول وتكرير الفعل للتهويل. 

(أتصنعين هذا) الاستفهام إنكارى توبيخىء بمعنى لا ينبغىء والمشار إليه الصخب فالمعنى: 
لا ينبغى ولا يليق أن تحدثى صخبا فى حضرة رسول الله وي 

فقه الحديث 

الله عليه وسلم كان قائما به. بكل دقة. 

قال النووى: مذهبنا أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائه. بل له اجتنابهن كلهن, لكن يكره تعطيلهن 
مخافة من الفتنة عليهن, والإضرار بهنء فإن أراد القسم لم يجزله أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة. 
الثلاث إلا برضاهن. هذا هوالصحيح فى مذهبناء وفيه أوجه ضعيفة فى هذه المسائل غير ما ذكرته. 

واتفقوا على أنه يجوزأن يطوف عليهن كلهن. ويطأهن فى الساعة الواحدة, برضاهن. ولا يجوز 
يحصل لها الأنس به. ولأنه يستمتع بها بغيرالوطء, من قبلة ونظر ولمس وغير ذلك. 


انحن 


قال أصحاينا: وإدأ قسم لا يلزمة الوطع. ولا التسوية فيه.ءيل له 3 يبيت عندهن. ولا 


يطأواحدة منهن. وله أن يطأ بعضهن فى نويتها دون بعضء. لكن يستحب ألا يعطلهنء وأن 
يسوى بينهن فى ذلك. اه 


مَن 


رسب الحلا فى وحوب القت على التي 5 كؤلة تعاني «إنَرْجي من تَسَاء مون نوو إِلِيْكَ 
تشاء وَمَن ابتَعْيْتَ مِمّن عَرْلْت فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أن تَقَرَأَعيُْمْنَوَلا يَحْرَنُ وَيَرْضَيْنَ بمَا 


آنَيْتَهُنَ كُلّهُن4 [الأحزاب: 0١‏ 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
- أنه لا يستحب أن يزيد المسلم فى القسم على ليلة ليلة, والمراد اليوم مع الليلة, قال البدر العينى: 
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ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يزاد فى القسم على يوه وليلة, اقتداء بالنبى يله وبه قال 
مالك وأبو ثور وأيو إسحاق المروزى من الشافعية. وحمل الشافعى ذلك على الأولوية, 
والاستحباب. ونص على جواز القسم ليلتين ليلتينء وثلاثا ثلاثاء وقال فى المختصر: وأكره 
أى يوما يوما ومشاهرة - أى شهرا شهرا - ومسانهة - أى سنة سنة. قال الرافعى: فحملوه على 
ما إذا رضين, ولم يجعلوه قولا آخر. وحكى عن صاحب التقريب أنه يجوز أن يقسم سبعا سبعا. 
وعن الجوينى وغيره أنه تجوز الزيادة مالم تبلغ التربص بمدة الإيلاء. وقال إمام الحرمين: لا 
يجوز أن يبنى القسم على خمس سنين مثلاء وحكى الغزالى فى البسيط وجها: أنه لا تقدير 
بزمانء, ولا توفيت أصلاء فإنما التقدير إلى الزوج وقالابن المندر: ولا أرى مجاورة يوم, إد لا 
حجة مع تخطى سنة رسول الله وله إلى غيرها. ألا ترى قوله فى الحديث « إن سودة وهبت يومها 
لعائشة2؟ ولم يحفظ عن رسول الله يك فى قسمته لأزواجه أكثر من يوم وليلة. ولوجازثلاتة لجاز 
خمسة وشهراء ثم يتخطى بالقول إلى مالا نهاية له, فلا يجوز معارضته السنة. 

للضياع, فقد يحال بينه وبين الوفاء بالحقوق بسبب المرض أو السفر أو العجز أو الموت. 

أنه يستحب للزوج أن يأتى كل امرأة فى بيتهاء ليقضى معها ليلتها, ولا يدعوها إلى بيته. لكن إن 
دعا كل واحدة فى نوبتها إلى بيته كان له ذلك, وهو خلاف الأفضلء ولودعاها إلى بيت ضرائرها ‏ 
لم تلزمها الإجابة. ولا تكون بالامتناع ناشزة. بخلاف ما إذا امتنعت من الإتيان إلى بيته. لآن 
عليها ضررا فى الإتيان إلى ضرتها. فاله الدنووى. 

أخذ بعضهم أنه يستحب أن لا يمس امرأة فى بيت الأخرى فى ليلتهاء وقد اعتذر بعض العلماء 
عن مد الرسول يَلكةٌ يده إلى زينب بأنه لم يكن عمداء بل ظنها عائشة صاحبة النوبة. قال: لأنه كان 
فى الليل, وليس فى البيوت مصابيح. وهذا اعتذار يعيد, فإن عائشة كانت موجودة من مدة وزيدب 
دخلت, ومن الصعب أن نتصورا ختلاطهماء وقيل: كان ذلك برضاهن. وهويعيد أيضاء فكلام 
عائشة ظاهر فى عدم رضاها. 7 

والذى تستريح إليه النفس أن مثل هذا مباح. وكف صلى الله عليه وسلم يده استجابة لأحاسيس 


ظ عائشة, وإرضاء لها. 
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؛- قد يحتج الحذفية به على أن اللمس لا ينقض الوضوء. قال النووى: ولا حجة فيه فإنه لم يذكر أنه 
لمس بلا حائل, ولا أنه صلى ولم يتوضاً. 
4- وفى الحديث ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن الخلقء. ولطف المعاملة. 
1- وفيه فضيلة لأبى بكردإن, وشفقته ونظره فى المصالح. 
- وفى قوله «اخرج إلى الصلاة. واحث فى أفواههن التراب» إشارة المفضول على صاحبه الفاضل 
بمافيه مصلحته. 
6- وفيه غيرة النساء. وطبيعة المرأة. 


واللّه أعلم 


(؟9؟) باب جوازهبة المرأة نويتها لضرتها 


ع م 


.+ ل عَن عَاْشَةَ رَضِي اللَّهُ عنْهَا'/ قَالَس: مَا رَأَنِتَ امرأة أُحب إلي أن أكون في 
مِسْلاخِهَا مِنْ سوْدَةَ بنت رَمْعَة. مِن امْرأَةٍ فِيهًا جِدة. قالت: لما كبرت جَعَلت يَوْمَهَا مِن 
رَسُول الله يل ِعَائِسَة. قَالّتَ: يَا رَسُولَ الله فَدْ جَعَلْتْ يَوْمِي منلك لِعَائِشَة. فَكَانَ رَسُولْ الله 
يم يَقسِم لِعَائْشّة يَوْمَين: يَوْمَهَاء وَيَوْمَ سّودة. 

1< كد وَعَنْ هِشَام بهذا الإمنناد: أن د20 لما كبرت بمَغنى حَدِيِثِ جرير وَزَادَ 
مع عَنْ عَائْشَة رَضِي ) اللّهُ عَنْهَاا © قَسالَت: كنت أَغَارُ عَلَى اللاتي وَهَبْنَ أنْف سين 
لِرَسُول الله ويد وأقول: وتهّب الْمَرأة نَفْسَّهًا؟ فَلَمًا أنَرَّلَ الله عَرَوَجَلَ إترجي من تشَاء 
مِنهُنّ وتؤوي إِلَِكَ مَن تشَاءٌ وَمَن الْتغئِت مِمّن عَزلت» قالت: قلت: وَاللَهِمَا أرَى رَبك إلا 
يُسَارعٌ لك في هَوَاك. 

2-1 5 عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًاا”” أنهًا كَانَتْ تقول: مَا تَسْتَحْبي امْرأَة تَهَبْ نفسّها 


ِرَجْل؟ حت ختى أنؤّل وريه «إترجي مَن نَشَاءُ مِنَهُنٌ وتؤوي إِلَنِكَ مَن نَشَاء» فقلّت: ! 


تت 


2-5 عن عَطَاءً0” قَال: حَضَرْناء مَّعَ انْنٍ عباس جَنازة مَيْمُونة زوج الب وَل 
بسرف. فقالَ ابْنْ عَمّاس: هَذِهِ رَوْجٌ النبي وَل فإذا رس ميته ررك ولا ترلْزلُوا. 
وَارفقوا. فَإنَهُ كان عند رَسُول الله ول تسْعْ. فكان يَقسِم لمان ولا يَة يَقسِم لِوَاحِدَةٍ قَالَ عَطَاءٌ 
الْتِي لا يَقِسِمُ بِمُ لَهَا صَفِّةَ بدت حي بن د أخطين: 


(40) حَدََنا زُهيْرُ ْنْ حَرْبِ حَدَنَنا جَريرٌ عَنْ هام بْنٍ غُرْوة عَنْ أَبيه عَنْ عَائْشَة 

(4) حَدَكَنا أبُو بَكْرِ بن أبي شَيبَة حَدَكنَا عقيةُ بْنْ خالد ح وحَدَتنَا عَمْرُو الناقِدُ حَدَنَنَا الأمْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَننا زُهَيْرٌ ح وحَدَما 
مُجَاهِدُ بن مُوسَى دنا يُونْس بن مُحَمدٍ حَدَكَنا شرِيكٌ كُلهُم عَنْ شام بهذا الإستاد 

(4 4 )حَدَننَا بو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلَاء حَدَنا أبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشام عَنْ أبيه عن عَائِْشَةَ 

0 ه) وحَدَتّناه أو بَكْر بْنْ أبي شيبَة حَدَلْنَا عبْدَةَ بْنُ سلَيِمَانَ عَنْ هِشام عَنْ أَبيهِ عَنْ عَائْشَة 


)659١‏ حَدلََا إمْحَق بْنّْ إْرَاهِيمَ وَمُحَمدُ بْنْ حَاتِمِ قَالَ مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَكنَا مُحَمَدُ بن بَكْر أخبرنا الْنُ جُريْجٍ أخبرنِي عَطَاءً 


"5 


الصف الى روطو قال عَطَاءٌ: كانت آخِرَهُنٌ مَوتا. مَاتت تا بالْمَدِيسة. 


المعنى العام 

عاش صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضى اللّه عنها نحوخمس وعشرين سنة. لم يتزوج عليها 
غيرها حتى ماتت, فأحس بوحدة وأسىء, حتى سمى عام وفاتها عام الحزن. وجاءته الخاطبة تنصحه 
بالزواج» وعرضت عليه بكرا وثيباً, أما البكر فعائشة وأما الثيب فسودة. فخطبهما صلى الله عليه وسلم 
قبل الهجرة بنحو عامين, وعقد عليهماء عقد على عائشة, ثم عقد على سودة, عقد على عائشة حبا فى 
أبيها. فهى لم تتجاوز السادسة أوالسابعة من عمرها. أما سودة فهى تناهز الخمسين من عمرها. 
دخل على سودة قبل الهجرة بسنتينء؛ ودخل على عائشة بعد الهجرة بعام أويزيد. ثم تزوج حفصة 
ل د فماتت عنده بعد شهرينء فتزوج أم سلمة, ثم جويرية بنت الحارث, ثم 
زيكب يدت جحش, ثم أم حبيبة بنت أبى سفيانء ثم صفية بنت حيى اطي حو الكارم 
فاجتمع عدده تسع من النساء يقسم لكل واحدة منهن ليلة ويوماء هذا قبمة صلق الله علية وسلم قيمنا 

يملك. وهوالإفقامة والمبيت, لكن مالا يملكه قلبه وحبه وميله. فقد كان حب عائشة بقدرلا يخفى على 
الزوجات, بل لا يخفى على الصحابة. حتى كانوا يتحرون بهداياهم له يوم عائشة. يوم سكنه وسروره 
وانبساطه, وكانت رغبته فى سودة أقل الرغبات, فقد طعنت فى الستين. وكانت ثبطة ضخمة 
الجسم. تقيلة الوزن والحركة, ووهن عظمهاء واشتعل بالشيب رأسهاء بسيطة فى تفكيرهاء. سهلة 
الانقياد لعائشة. مستسلمة لهاء حتى كادت لا تعد من الزوجات, بل أشيع أن الرسول يي طلقهاء أو 
هو على وشك تطليقهاء وعلمت بذلك. وخشيت إن هى انتظرته فى ليلتها لتحدثه عما فى نفسها أن 
يفوت الوقت, ويقع الطلاق. فمتى وأين تكلمه؟ إنها تجتمع مع صواحباتها فى بيت إحداهن كل 
ليلة. لكنها لا تستطيع أن تفاتحه فى أمركهذا أمامهن, فانتظرته فى طريقه من المسجد إلى بيت 
إحدى الزوجات صاحبة النوية عصر يوم من الأيام, ثم استوقفته. فقالت: يا رسول اللّه. هل طلقتنى 
أو ستطلقنى لموجدة وجدتها على؟ أى لعيب أو خط أستطيع إصلاحه؟ قال: لا. قالت: والذى بعك 
بالحق. مالى فى الرجال حاجة. ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. إن كنت طلقتنى 
فراجعنى, فإنى قد جعلت يومى وليلتى منك لعائشة حبيبة رسول الله يل تبتغى بذلك مرضاته صلى 
اللّهِ عليه وسلم, وقبل منها رسول اللّه يلك هذا البرك ولد بر عو كاهده ندل القسم فكان يقسم 
لعائشة يومها ويوم سودة. 

هذا عن تنازل سودة عن يومها لعائشة. أما عن الزوجات اللائى يرغبن فى الزواج من رسول النّه 
تشرفا ورغبة فى القرب منه فقد كثرعرضهن. حتى عرضت إحدى أمهات المؤمنين أختها عليه. 
وحتى كثرالواهبات أنفسهن له صلى الله عليه وسلم, وحتى أشزل اللّه له حرية القبول والرفض, 


(01) حَدنَا محمد بن رَافِعٍ وَحَبْدُ بن حُمَيدٍ جَوًِا عَنْ عَبْدِ الاق عن ان جرح بهذا الإسنتاد 


1 


«تَرْجِي مَن تَشَامٌ مِنْهُنوَتُوُوي إِلَيْكَ من تَشَاءُ» [الأحزاب:١0]‏ لكنه صلى اللّه عليه وسلم توقف عذد 
التسع. ولم يزد صلى الله عليه وسلم, ورصى عن زوجاته أمهات المؤمنين. 


المباحث العريية 


(مارأيت امرأة أحب إلى أن أكون فى مسلاخها من سودة) المسلاخ بكسرالميم 
الخلت أن أن أكون أخاهى.والمعى ليس :هناك آمرأة اخب أن عمل عملينا اكثر من تيتودة. 

(من امرأة فيها حدة) الحدة بكسرالحاء وتشديد الدال الشدة وسرعة الغضبء وتطلق على 
حدة الذهن والذكاء وقوة القريحة,. وضبط النفسء. وهدا هوالمراد هنا, إذ لم ترد عائشة أن تعيب 
سودة, ثم إن سودة معروفة فى تاريخها بغير سرعة الغضب, ثم إن ما حدثت به عنها من تنازلها عن 
يومها لعائشة ذكاء وحسن تصرف. ويُعد نظر, وغاية فى التسامح والحكمة, ف»من» فى « من امرأة» 
بيانية. ويجوز حمل الحدة على المعنى الأول فقد ذكرفى الإصابة وصحح عن عائشة قولها: « إن بها 
إلاحدة فيها» أى ما كان فيها من عيب إلا حدة وسرعة غضب « كانت تسرع منها اللعنة». 


(فلما كبرت) الكبروالصفر أمر نسبى, فقد تزوجت رسول الله يع كبيرة, فالمراد زادت كبرا. 
(جعلت يومها) أى نوبتهاء وهى يوم وليلة من كل تسع ليال بأيامها. 
(وكانت أول امرأة تزوجها بعدى) قال النووى: كذا ذكره مسلم أنه صلى اللّه عليه 


معناه عقد على سودة بعد أن عقد على عائشة, وأما دخوله على سودة فكان قبل دخوله على 
عائشة بالاتفاى. نبه على ذلك ابن الجورى. 


(كنت أنمارعلى اللائى وهبن أنفسهن لرسول اللّه يَيهِ) كذا وقع هناهأغارء 
بالغين. والمراد أنتقد وألوم وأعتب, يؤيد هذا المعنى رواية الإسماعيلى بلفظ « كانت تعير 
اللائى وهبن أنفسهن» بالعين. كما يؤيد هذا المراد قولها فى روايتنا الرابعة« أما تستحيى 
امرأة تهب نفسها لرجل»؟ 

وليس فى الحديث أن النبى يله قبل هبة من وهبت نفسها له. لكن فيه أن الواهبة كانت أكثر من 
زاكدة. قال الكافه اين جهره فى التكاح حديت مول كن سف أن مر ةفلك انها رسول الله 
وهبت لك نفسى..» وفيه قصة الرجل الذى طلبهاء وقال له: «التمس ولو حاتما من حديد». ومن 
حديث أنس « أن امرأة أتت النبى يِ فقالت له: إن لى ابنة - وذكرت عن جمالها فآثرتك بها. 
فقال: قد قبلتها. فلم تزل تذكر. حتى قالت: لم تصدع قط. فقال: لا حاجة لى فى ابنتك» وهذه ا مرأة 
أخرى بلا شك. وعن أبى حاتم من حديث عائشة «التى وهبت نفسها للنبى يكو هى خولة بنت حكيم» 
أشار إليه البخارى معلقا. ومن طريق الشعبى قال: من الواهبات أم شريك, وأخرجه النسائى. وعدد 


58 


معمرابن المثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح. وقيل: إن ليلى بنت الحكيم ممن وهبن 
أنفسهن. ومنهن زينب بنت خزيمة - جاء عن الشعبى وليس بثابت - وعن ابن عباس قال: التى ‏ 
وهبت نفسها ميمونة بنت الحارث. وهذا منقطع وإسناده ضعيف. ويعارضه حديث سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس «لم يكن عند رسول الله يك امرأة وهبت نفسها له» أخرجه الطبرى, وإسناده حسن, 
والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له - وإن كان مباحاله, لأنه راجع إلى إرادته. لقوله 
تعالى: «إن أَرَادَ النْبِيُ أن يَسْتَنْكِحَهَا4 [الأحزاب: .]5٠‏ 


3-0 ي_ #ص ا عه 00 5 5 . .ا 
(واقول: وتهب المرأة نفسها؟ ) الكلام على الاستفهام الإنكارى التوبيخى والواو عاطفة على 
ا 0 6 وتهب نفسها؟ ار 


2 ءِ 


أن قن ولا يد رضن ما نون 4 عون [الأحزاب: 101 7 

«ترجى» أى ترجئ وتؤخره وترجئ» بالهمزقرئ به « من تشاء منهن» أى من نسائك أو من نساء 
الأمة, «وتؤوى إليك من تشاء » أى ونصم إليك من نشاء من نسائك, وتضاحعهاء أوتطلق من نشاء 
منهن. وتمسك من تشاءء, أو تقبل من تشاء من الواهبات,. وترد من تشاءء. واللفظ محتمل لكل الأقوال 
«ومن ايبتغيت مي كرت و جد ميل إن وو طابحا عير توتبديا كاد إدم عليك «١‏ ذلك» أى 
تفويض الأمرإلى مشيئتك « أدنى» أى أقرب إلى «أن 3 َقرٌأينمُنوَلايحْرْ وَيَرْضَوْن بما تيده : 
كلمن أى أقرب إلى قرة عيونهن وسرورهن ورضاهن جميعا. لأنه حكم. كلهن فيه سواءء إن سويت 
بينهن وجدن ذلك تفضلا منك. وإن رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله تعالى, فتطمئن نفوسهن. 

(والله ما أرى ريك إلا يسارع لك فى هواك) فى الرواية الرابعة «إن ربك ليسارع 
لك فى هواك». 

و«أرى» بفتح الهمزة, معناه أعلم وأعتقد, أن ريك يخفف عنكء ويوسع عليك فى الأمور, ولهذا 
خيركء. وفوض الأمر إلى مشيئتك. 

) حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة, ز زوج النبى وَيْةٌ بسرف) « ميمونة» بدت الحارث 
الهلالية أخت لبابة أم الفضل رفحة عمة السنابي تزوكينا يسول الله كله وبركة ف ,عييزة القكناء ء فى 
اااي بد 0 من الهجرة. وكانت زوجة لأبى رهم. فتأليمت منه. وهى آخر من دخل بها من 
أزواجه صلى الله عليه وسلم. دخل بها فى « سرف » بفتح السين, وكسرالراء بعدها فاء. وهو مكان 
يقرب من مكة., بينها ويينه ستة أميال. أى أكثر من عشرة كيلو مترات. أعدت لها قبة بسرف دحلت 
فيهاء وكانت وفاتها سنة إحدى وستين - وكذا قال الواقدى, وكانت آخر زوجاته صلى الله عليه وسلم ‏ 
موتاء ماتت يمكة ٠‏ ويقال: إنها دفدت فى موضع فيتها الدى تزوجت فيها بسرهه :بناء على وصيتهنا 
لابن عباس ابن أختها رضى اللّه عنهم. 

وفى ملحق الرواية الخامسية« قال عطاء: كانت أخرهن مونا. ماتت بالمدينة» قال 


8 ؟ 


القاضى عياض: قوله « بالمدينة» وهمء فقد ماتت بسرف. وهى قريبة من مكة. وقال النووى: 
يحتمل أن قوله « بالمدينة» عائد على صفية, ولفظه فيه صحيح يحتمله. أوظاهر فيه.اه إد 
كان آخرالرواية الخامسة « قال عطاء: التى لا يقسم لها صفية بنت حيى بن أخطب» 
فيصح بعده « ماتت بالمدينة». لكن يعكر على هذا الاحتمال قوله «وكانت آخرهن موتاء 
وصفية ونا تتديتة حون ووعاكظ ة ميتنة سبو وخيسية رسنوثة هنة إحدى وستين. ففى 
كلام عطاء وهم. إما فى « ماتت بالمدينة» وإما فى « كانت آخرهن موتا» قال الحافظ ابن 
حجر: ويحتمل أن المراد من المدينة البلد الكبير. ويقصد به مكة. 


وهناك وهم آخروهوقوله «التى لا يقسم لها صفية بدت حيى بن أخطب » قال العلماء: هووهم 
من ابن جريج الراوى عن عطاء. والصواب « سودة» كما سبق فى ا لأحاديث. 


(فنإنا رونت شيضها قا ل زمزسر] ولافؤازلنوا وارفقو)) انتسى السريالتنى يرشي 
اده ليية: والرعرعة تحرماء الى رالمذى ور جع وال 1 ننه" اماد اعد الس لدعي الرسق 
السيرالوسط المعتدل. 


فقه الحديث 


قال النووى: فيه جواز هبة المرأة نوبتها لضرتهاء لأنه حقها, لكن يشترط رضا الزوج بذلكء لأن له 

ولا يجوز أن تأخذ على هذه الهبة عوضا. ويجوز أن تهب للزوج نوبتها. فيجعل الزوج نويتها لمن 
شاء. وقيل: يلزمه توزيعها على الباقيات, ويجعل الواهبة كالمعدومة, والآول أصح. 

وللواهية الرجوع متى شاءت. فترجع فى المستقبل. دون الماضى - أى لا تطالب 
بعوض عما فات من نوبات نتيجة لهبتها - لأن الهبات يرجع فيما لم يقبض منهاء دون 
المقبوض, وهذا مذهب الثورى والشافعى وأحمد. وأخرجه البيهقى عن علىء, وحكاه ابن 
المنذرعن جماعة. وقالوا: إن رجعت فعليه أن يقسملهاء وإن شاء فارقها وعن الحسن: 
ليس لها أن تنقض هبتها. وهوقياس قول مالك فى العارية. 

قال: والأصح عند أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة للموهوب لها إلا برضى الباقيات, فمعنى « كان 
يقسم لعائشة يومين. يومها ويوم سسودة » أنه كان يكون عند عائشة فى يومهاء ويكون عندها أيضا فى 
يوم سودة, لا أنه يوالى لها اليومينء قال: وجوز الموالاة بغير رضاهن له بعض أصحابناء وهو ضعيف. 

هذا ورواياتنا الثالثة والرابعة والخامسة ليست فى هبة المرأة نويتها لضرتهاء وإن كانت فى 
هبة المرأة نويتها لضرتها. 


0ن 


قال النووى: هبة المرأة نفسها من خصائص رسول الله يِه وهو زواج من وهبت نفسها له بلا 
مهر. قال تعالى: «حالِصّة لَكَ مِن دون الْمُؤْمِنِينَ»[الأحزاب: .]5٠‏ اه 

وقال الحافظ ابن حجر: ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح المؤمن بلفظ الهبة المجرد. من غير ذكر 
المهر. جاده الحنفية ير ؛ ولكن مر يجب 0 ومعايو 0 ار 
الك من خصائصه. صلى لله عليه وس وأنه * يزوج بلفظ الهبة بغير مهر. فى الحال ولافى المال. 
به من دون المؤمنين, وهو تأويل فاسد. لأن كل نكاح تكون فيه الزوجة خالصة لزوجها. فلا معنى لذكر 
حالصة لك من دون المؤّمنين. 

أما عقد النكاح بجميع أركانه لكن بلفظ الهبة. هل يكون من ألفاظ الكناية؟ ويصح النكاح به؟ 
ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح أوالتزويج. لأنهما الصريحان اللذان 
ورد بهما القرآان والحديث, وذهب الأكثرون إلين أنه يصم بالكنايات, واحتج الطحاوى لهم بالقياس 
على الطلاق. فإنه يجوز يصراتحه. ويكناياته مع القصد. واللّه أعلم. 

الح وو رعو يب تعالى: زجي مَن تَشاء مهن 3 1 تؤوي إِلَيْكَ مَن 
06 أنه أحد التفسيرات لاآية 

واستدل بعضهم بقول عائشة « ما أرى ريك إلا د بارع قن مجسني أن القيرة يطتر ااي 
بعض التعبير غير السليم, فإن عائشه أضافت الهوى لق رسول الله وَل وظاهر هذه الإصافة غير سليم, 
لأنه لا ينطىّ عن الهوى, ولا يفعل بالهوى, ولوقالت « إلى مرضاتك » لكان أليق. واللّه أعلم. 

أما الرواية الخامسة فعلاقتها بالباب قوله ركان عند رسول اللّه يه تسع, فكان يقسم لثمان ولا 
يقسم لواحدة» وفيها من الوهم ما ذكرنا. والله أعلم. 
فال الحافظ ابن ححجر: وفيه حديث ع ريد ميتاً ككسره حيأً» أخرجه أبوداود وابنه ماحه 
وصححه ابن حبان. 


واللّه أعلم 


إن 


(741) استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر 


22-4 عَسنْ أبي هُرَبِرَة ها”” عسن النبي وله قَالَ: «تنكح الْمَرأَةَ لأربع: لِمَالهَاء 
وَلِحَسبهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِيبهًا. 5 بذَات الدّين ترئت يَذَاك». 

6غ عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِى الله عَنْهِمَا'” قال تَرَوَجْت امرأة في عَهْد 
رَسُول الله ول فَلَقِِتْ النبي وله فََالَ «يَا جَابرُ ترَوجْت؟» قلت نَعَمْ. قَالَ «بكْرٌ ْم تَيبْ؟ 
قلت: م قال «فهّلا بكرا تلاعبّهًا؟» قلت: يَارسول الل إن لي أخوات. فخشييت 
تذخل بَيْنِي وَبَينمُنَ. فَالَ «فَذَاكَ إذن. إِنْ الْمَرأَةَ تنَكَحٌ عَلَى دِينِهَاء وَمَالِمَاء وَجَمَالِهَاء فَعَليِك 
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بذات الدين 7 تربت يَذَاكَ». 


أن 


١‏ معد عَنَ جَابر بن عبد الله رضي الله عَنهِمًا**) قال: تروت امرأة. فقال لي 

سول الله ع «همل تَروجْت؟» قلت: نعم قال «أبكرا اث ثيبا؟» قلت: اد فال «فآين أنت 
١‏ لْعَذَارَى وَلِعَابِهَا؟». قَالَ شغيّة: فَذَكرْتة لِعَمْرو بن دينار. فقال: قَذ سَمعْتهُ مِنَ جَابر. وَإنمًا 
قَالَ «فهّلا جَاريَة تلاعبهًا وتلاعبك؟». 


- 


اكد عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي الله عَنْهِمَا(: : أن عه عَبْدَ الله هَلَكَ وترك تَسْع بات 
أو قال: : مسبع) فتروّجت اقراة ا فقال لي رَسول اللَهِ يلد «يَا جَابرْ تزوجت؟» قال: قلت: 
نَعَمْ. قَالَ «قبكرٌ أَمْ تيبْ؟» قَالَ: قلت: بل تَيْبْ يَا رَسُولَ الله قَالَ «قَهَلا جَارِيَة تلاعِبّهًا 
وَتلاعبك» أو قَالَ: تَضَاحَكُهًا وتضاجكك) قال. قلت له: إن عَبِدَ الله هلك وَترَك تِسْع 
نات (أو سَبْع) وَإني كرفت أن اتِيَهُنَ أَوْ أَجيئَهُن بمنلهن. فَأَحْبَبِتَ أن أجيءً بامْراةٍ قوم 
عَلَيْهِنَ وَتصْلِحُهُنَ. قَالَ «قَبَارَكَ اللَّهُ لك» أ قَالَ لي خيرًا. وَفِي روا ئَةِ أبي الرّبيع: «تلاعبّهًا 


(0) حَدَنا زَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَدُْنْ الْمُتنى وَعَبَيِدُ الل بْنْ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَكَنا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدٍ الله أخبرني سَعِيدُ بن 
أبي سَعِيدٍ عَن أبيهِ عن أبي هُريرَة 

(6 ه) وحَدَلنَا مُحَمّدَ بْن عبد الل بْن ُمَبْرِ حَدَكَنَا أبي حَدََنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ أبي سلَيْمَان عَنْ عَطَاء أخبرتِي جَابرُ بْْ عبد الله قَالَ: 

(ه ه) حَدَننا عبَيْدُ الل بْنُ مُعَاذِ حَدََا بي حَدَثنَا شَهْبَةُ عن مُحَاربٍِ عَنْ جَابرٍ بن عبد الله 

(05) حَدَتَا يَحْبَي بْنْ يَحْتَى وَأَبُو الربيع الزّهرَانِي قَالَ يَحبَى أَخبرنا حَمّاد بن يد عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار عَنَ جَابرٍ بن عَبْد الله 
وحَدَكَّاه قتَيبَة بْنْ سَعِيدٍ حَدَنَنَا سيان عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله 


ما 


4- - عَنْ جابر بْن عَبادٍ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنهمًا قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله يلد «مل 
تخت يا جَابر؟» وَسَاق الْحَديث. إِلَى قَوْلِهِ: امرأة تقوم علَنِهسَ وَتَمْشْطُهْنَ. قال «أصبت» 
وَلَمْ يَذكرْ ما بَعْدَهُ. 
لقا حل إن بحم قد عنقا اقل د و ساق جين عو ةق ان ا د ل ام لاا 

2-8 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمًا قال: كنا مع رَسُول الله يَيْدٌ في 
َرَاٍ فلن فبلا تعجْلت على تهبر لي قَطُوفب. فلَجقبي اكب عَلفِي. فعس تيري بعر 
كانت مَعَهُ. فَانطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدٍ مَا أنت رَاء م مِنَ الإبل. فَالْمَمَتُ فَإِذًا أنا برَسُول الله ويد 
فَقَالَ جما يُعْجَلْكَ يَا جَابر؟» قلت: يَا رَسُول الله إني حَدِيث عَهْدٍ بعرس. ققَال «أبكرا 
تَرَوَجْتهًا 1 يما؟» قال: قلت: بل تَيْنا. قَالَ «هلا جَارِيَة تلاعبهًا وتلاعبْك؟» قَالَ: فَلَما قَدِمْنا 
الْمَويئَة ذَمَبْنَا لتذخل فَقَالَ «أنهلوا حَتَى تذخ ل نَيِلاً (أي عِشَاء) كئ تمتشيِط الشعتئة 
وَتَمستحدٌ لْمُغِيبَة». قالَ: وَقَالَ «إذا قدِمت فَالكييس الل 

2-5 عَنْ جابر بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللّه عنما( قَالَ: خَرَجْتْ مَعَ رَسُول الله يِه في 
شأنك؟» قلت: أنطأً بي جَمَلِي وَأَغْيَا فتخلفت. فَتَرَلَ فْحَجَنَهٌ, بوخجَبه. ثم قَالَ «اكب» 
ف ركبست. لَقَد رأيتبِي أَكْفَهُ عَنْ رَسُول الله لد فقَالَ «أترّوخت»» فقلّت: َعَم فَقَالَ «أبكرًا 1 
يينًا؟» فقلت: بانس قال «فَهّلا جَارِيَة تلاعبُهًا وتلاعبك؟» قلت: إن لي أخوات. فأحبنت 5 


م 
ع 


أن أتروّج امْرأة تَجْمَعْهُنَ وتَنْشطُهنَ وتَقَومُ عَلَيْهِنَ. فَالَ «أمَا إنك قَادِمٌ. فإذا قَدِمْت فالكيس 
الْكنِس» تم قَالَ «أتبيعٌ جَمَلّك» قُلت: نَعَم. فَاشْتَرَاهُ مني بأوقيّة. نُمَقَدِمَ رَسُول الله عله 
وَقَدِمْت بِالْعَدَاةِ. فجئت الْمَسْجد فَوَجَدْتهُ عَلَى باب الْمَسْجد. فَقَالَ «الآن حِين قَدِمُت؟» 
فَأَمَرَ بلالاً أن يَزِنَ لي أوقيّة. فَوَرَنْ لي بلال فَأَرْجَحَ في الْمِيرَان. قَالَ: فانطلقت. فلَما وَلَنِتْ 
قال «اذغ لي جَابرًا» فدذعيت. فقلت: الآ 35 نز عل الككل مين 5 شية أبْقَض إِلَيّ نه 


(01) حَدنََا يَحبَى بْنْ يَحبَى أَخبَرَنَا هُشَيِمٌ عَنْ سيار عَن الشَغبِي عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله 


20 لل ل ل 
عَيْدٍ الله 


رن 


72-9 عن جَابر بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللّه عَنْهِمَا” قَالَ: كنا فِي مَسِير مَعَّ رَسُول الله 
دُ وأنا عَلَى ناضح. إِنْمَا هُوَ فِي أخريَات الناس. قَالَ فَصَرَبَهُ رَسُولْ اللّهِ يل أَوْ قال نخسّة. 


الراك 


أرَاهُ قَال) بشيء كان مَعه. مَعَهُ. قال: فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يُتَقَدَمُ الناس. يُمَازْعْنِي حتى إني لأكفة. 
فال فقَال سول الله يل «أَتبيعبيه بكذا وَكَذَاء وَاللَّهُ يَغْفِرُ لك» قَالَ: قلت: هُوَلَك. يَا 
نبي اللّه. قال «أَتبيعْنِيهِ بكذا وَكذا؟ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ»»> قال: قُلْتْ: هُوَ لَك يَا نبي الله. قال: 
وَقَالَ لي <أْترَوّجْت بَعْدَ أبيك؟» قلت: : نَعَم. قَالَ «ثيبا أَم بكرا؟» قالَ: قلت: تينا. قال 
«فهّلا تَرَوَجْت بكرا تضَاحِكك وتضاجكهًا وتلاعبك وتلاعِبّهًا؟». قَال أو نضرة: :فكت 
كَلِمَةٌ يُقولهًا المجلموة افْعَلٌ كذا وَكذا. وَاللَهُ يَغفِرُ لَكَ. 


المعنى العام 


النكاح عماد الحياة. وأساس عمارة الأرضء واستمرار الإنسان على ظهر الأرضء به العفة والمودة 
والسكن, والاستقرار والمساعدة على مشاق الحياة ومشاكلها., ومنه يخلقى لنا حل شأنه بدين وحقده. 


والمرأة الحسنة متاع الرجلء. بل خير متاع للرجل فى الدنياء والمرأة السوء أساس شقاء الرجل 
وتعاسته فيها. 

من هنا كان لا بد أن يتخي رالرجل شريكته. وأن يبذل جهده فى التحرى والانتقاء. وأن يهتم أولا 
بالدين فكل فضائل المرأة ومحاسدها تصبح 00 أو مصدر شر إذا لم تتحصن بالدين. 

نعم قد يكون من المرغبات فى الزوجة مالها. وحسبهاء وجمالهاء وثقافتها. ورجاحة عقلهاء ورقة 
معاملاتها ورهافة أحاسيسهاء. وكل ذلك مقاصد مشروعة. لكن لا بد أن تحاط بالأخلاقَ والدين. 

وزواج البكر مقصد مشروع مستحب. دعا إليه رسول الله يل فإنها تشارك الزوج الشاب تمتعه 
ولعبه ومضاحكته ومداعباته وفكاهاته وغير دلك مما بثيرالغريزة الحنسية ويزيد الترابط والتواد بين 
الوكين نعم قد يضطر الشاب الوررواع غير الجكر لمصبحة, فرسول الله وله تزوج إحدى عشرة امرأة, 
لم يتزوج 0 مدهن إلا 0 جابربن عبد الله الشاب الفتى, يتزوع تيباء لأن أ أبأه مات ال 
عمله, ودعا له ولزوجه. وأعانه وأكرمه. 


لقد استشهد أبوه فى غزوة أحد, والنبى ويه أولى بالمؤمنين من أنفسهم, لقد بشر جابرا بحسن 
خاتمة أبيه, ويأنه رآه بعد موته فى المنام. يقول له ربه: تمن على. فقال: أتمنى أن أحيا فأقتل فى 


ثر سات ابر هبر اسم 


(8ه) حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى حَدَتنا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتْ أبي حَدَتْنا أَبُو نضرة عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله 
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فين للفرة أحماف أكتل لغاراى من كني اللهوفهكلة ماتخمل علمةءمن الكتيانة فى معدل الله 
وتكميلا للبشرىء ورعاية لجابرابن الشهيد. رآه يسير بجمل ضعيف فى آخرالقوم فى عودتهم من 
إحدى الغزوات؛ ورسول الله ييْهٌ خير من يرعى الرعية. ويحرص عليهاء ويحوطها بالعناية. فتأخر صلى 
الله عليه وسلم حتى جاء من خلف جابر. فقال له: ما شأنك يا جابر؟ فشكا له جمله. فنخسه رسول 

الله يليه ودعا له بالبركة, فقام الجمل وأسرع كأحسن جمل فى الركب, واشتراه منه صلى اللّه عليه 
وسلم, ثم رد عليه الجمل وأبقى له الثمنء هبة وعونا وكرما وتكرما صلى الله عليه وسلم, ورضى عن . 


المباحت العرتية 


(تنكح المرأة) ببناء الفعل للمجهولء و المرأة» نائب فاعل. والأصل: ينكح الناكح المرأة. 
(لأريع) إذا حذف تمييزالعدد كما هنا جازفى العدد التذكير والتأنيت, التذكير إذا قدرالمعدود 
مؤنثاء والتأنيث إذا قدر مذكراء والتقدير هنا لأربع خصال. 


(لمالها) بدل من السابق بإعادة حرف الجر وإعادة حرف الجر يشير إلى استقلال 
كل فى المقصد. 

(ولحسبها) الحسب فى الأصل الشرف بالآباء والأقارب, مأخوذ من الحساب, لأنهم كانوا إذا 
تفاخروا عدوا مناقبهم, وماثر آبائهم وأجدادهم, وحسبوهاء فيحكم لمن زاد عدده على غيره بالشرف, 
وقيل: الحسب المالء. وهو مردود. لذكر المال قبله. وذكره معطوفا عليه., وأما ما أخرجه أحمد 
والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم من حديت بريدة, رفعه «إن أحساب أهل الدنيا الذى يذهبون 
إليه المال» فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له فيقوم المال لصاحبه مقام الحسب 
لمن لا نسب له. ومنه حديث سمرة رفعه «الحسب المال, والكرم التقوى» أخرجه أحمد والترمذى ‏ 
وصححه هو والحاكم. ويحتمل أن هذين الحديثين يشيران إلى خطأ أهل الدنيا فى اعتبارهم المال 
واعتدادهم به كالحسب وزيادة. وكأنه يقول: إن شأن أهل الدنيا فى بعض المجتمعات وفى بعض 
الأزمنة يرفعون كثيرالمال وإن كان وضيعاء ويضعون من كان مقلا ولوكان رفيع النسب. وهو موجود 
مشاهد., لكن لا يقره شرع ولا عقل سليم. 


(ولجمالها) فى رواية للبخارى « وجمالها» بدون اللام, وعليها حذف اللام الجارة قد يكون 
للإشارة إلى أن صفة الجمال قد لا تقصد لذاتها. بل تقصد تابعة لغيرها. 


(فاظفر بذات الدين )الفاء فى جواب شرط مقدر أى إذا تحققت ما فصلت لك 


م 


تحصيل البغية. والمعنى أن اللائق بذى الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره فى كل 
شىء., لا سيما فيما تطول صحبةد 4 . 

(تريت يداك)الجملة جواب شرط مقدر. أى إن خالفت ما أمرتك به افتقرت,. 
لفظا ومعنىء وقيل: هى خبرية لفظا طلبية دعائية معنىء لكنها لا يراد بها حقيقة الدعاء. 
بل القصد منها الحث على امتثال الأمر الذى قيلها.ء وللعرب كلمات توسعوا فيهاء حتى 
أخرجوها عن حقيقتهاء لإرادة الإنكار أوالتعجب, أوالتعظيم أوالحث ملحن الشىء كما 
هنا. ومن هذه الكلمات فلان لا أب له. تكلته أمه. لا أم له. 

(فلقيت النبى يَيِهُ) الرواية الخامسة والسادسة وضحتا أن هذا اللقاء كان فى العودة من غزوة , 
قيل: هى غزوة ذات الرقاع. فى السئة الخامسة. 

(ياجابر. تزوجت؟ ) الكلام على حذف حرف الاستفهام. ففى الرواية الثالثة « هل تزوجت»؟ 
وفى الرواية الخامسة أن جابراً ده هوالذى أخبر أنه تزوج, إذ فيها « مايعجلك ياجابر» أى ما الذى 
فالاستفهام « أتزوجت»؟ على هذا للتعجب والاستحسان, وكذا فى قوله فى الرواية السابقة 
0 أتزوجت بعد أبيك »؟ وظاهره أن السوال وفع عقب تزوجه. وليس كذلك, بل الحقيقة أن بين تزوحه 
وهوالظاهر. 

(قال: بكر؟ أم ثيب ؟ ١)‏ بكر» خبر مبتداً محدوف. تقديره: الحئ تزوحتها بكر؟ وفى الرواية 
الثالثة والسادسة والسايعة « أيكرا » بالنصب. مفعول به لفعل محدوفء. وفى الرواية الخامسة « أبكرا 

(قلت: تيب) «١‏ نيب» خبر مبتدأ محذوف. أى التى تزوجتها ثيب. وفى الرواية الثالثة. والسابعة 
« قلث: تيبا» مفعول به لفعل محدوف., أى تزوحجت ثيباء وفى الرواية الرايعة والسادسة «بل ثيب» 
وفى الرواية الخامسة «بل تيباء» ببل التى للاضراب الإبطالى للشق الآخن أى لم أتزوج بكرا بل هى : 
ثتيب. أوبل تزوجت تيبا. 

(فهلا بكرا تلاعبها؟) وفى ملحق الرواية الثالثة وفى الرواية الخامسة «فهلاً جارية تلاعبها 
وتلاعبك » زاد فى ملحى الرواية الرايعة وفى الرواية السايعة «وتضاحكها وتضاحكك » وفى روادة «١‏ أفلا 


ون 


بالنصب, مفعول به لفعل محذوف. تقديره فهلا تزوجت بكرا؟ وهلا تزوجت جارية؟ أى بكرا صغيرة؟ 
والملاعبة مفاعلة من الجانبين. من اللعب, والمقصود اللعب المباح., وما يقع بين الزوجين من 
المداعبة, يؤيد هدا المعنى رواية «١‏ وتضاحكها وتضاحكك ») وعدد الطبرانى «وتعضها وتعضصك » وليس 
شرطا أن يكون الزوج البادئّ بالملاعبة والمضاحكة. وإن كان هذا هوالغالب والشأن, لما جبلت عليه 
الفتاة من الحياء والخجل, ولذا جاء فى الرواية السابعة بلفظ « وتضاحكك وتضاحكها وتلاعبك 
وتلاعبها» على غير الغالب. 

وفى الرواية الثالتة ,0 فأين أنت من العدذارى ولعابهاي؟ والعدارى يفتح الراء الأبكار جمع عدراء. 
لعابا وملاعبة, مثل قاتل قتالا ومقاتلة. ووقع فى رواية بضم اللام, والمراد به الريقء وفيه إشارة إلى 
مص لسانهاء ورشف شفتيهاء وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل. قال القرطبى: وهو ليس ببعيد. 

(عن جابرين عبد الله أن عبد الله هلك) يريد أباه. ومعنى « هلك» مات, كقوله تعالى 9إن 
امْرُوٌ هَلَك لَيْس لَه وَلَدْ» [النساء: ]١76‏ فلا يقصد منه الذم, فقد مات أبوه شهيدا فى أحد. 

(وترك تسع بنات - أوقال: سبع) «سبع» بدون تنوين لملاحظة الإضافة, والأصل 
أوقال: سبع بنات, وا 7 لشك من الراوىء وفى رواية أ 7 لشعب ( درست بينات» قالالحافظ ابن 
المقزوجبات اللاكى يحل مسستوليتون: 

(وإنى كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن) أى ببكروهذا دليل على أنه أراد من أخواته 
غير المتزوجات. 
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( فأحببت أن أجىء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن ) فى ملحق الراوية الرابعة « تقوم 
عليهن وتمشطهن » بقح التاء وضم الشين, وفى الرواية السادسة « أن أتزوج امرأة تجمعهين» أى 
تضمهن, كأم لهنء لا تفرقهن, ولا توقع بينهنء ولا توغر صدرى عليهن, أى تجمعهن على. وتجمعهن مع 
بعضهن - وتمشطهن وتقوم عليهن» أى فى غير ذلك من مصالحهنء وهو من ذكر العام بعد الخاص. 

وفى رواية « فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن. ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن » 
والخرقاء بفتح الخاء وسكون الراء بعدها قاف هى التى لا تعمل بيدها شيئًاء وهى تأنيث الأخرق. وهو 
الجاهل بمصلحة نفسه وغيره. 

(قال: فبارك الله لك. أوقال لى خيرا ) فى ملحق الرواية «قال: أصبت ». 

(فلما أقبلنا تعجلت على بعيرلى قطوف) قال النووى: هكذا هوفى نسخ بلادنا « أقبلنا» 
أى رجعنا من الغزوة. وفى رواية « أقفلنا» بالفاء. ووجهه « قفلنا» أى رجعنا. اه ومعنى تعجله ظهوره 
بمظهر العجل فين محاولة الإسراع بالبعيرالضعيفى, فالقطوف يفنح القاف بطىء المشى. 


يدن 


(فنخس بعيرى بعنزة كانت معه) العنزة بفتح النون عصا فى نحو نصف الرمح. فى أسفلها 
«زج» بضم الزاى, أى حد يدة, وفى الرواية السابعة « نخسه بشىء كان معه» وفى الرواية السادسة 
«فنزل فحجنه بمحجنة » والمحجن بكسرالميم عصا فيها تعقف. فى رأسها اعوجاج. 

وفى الرواية الخامسة « تعجلت على بعيرلى قطوف, فلحقنى راكب خلفىء. فنخس بعيرى بعدزة 
كانت معه؛ فانطلق بعيرى كأجود ما أنت راء من الإبل. فالتفت, فإذا أنا برسول الله يي .. إلخ» 

وظاهرها أنه لم علد ورسول الله كل لايعو الكخس :وات التخس كان بعنزة. وأن الناخس كان 
راكباء وأن جابرا كان راكبا. 

أما الرواية السادسة, وفيها «فأبطأ بى جملى فأتى على رسول الله يك فقال لى: ياجابسن قلت: ‏ 
نعم, قال: ماشأنك؟ قلت: أبطأ بى جملى وأعيا» أى تعب- «١‏ فتخلفت, فنزل»» [أى ونزلت, « فحجنه 
بمحجنه. ثم قال: اركب...» وظاهرها أن الرسول يميم كلمه قبل النخسء وأن النخس كان بمحجن, 
لابعنزة. وهما مختلفان, وآن الناخس حين النخس لم يكن راكباء وأن جابرا لم يكن راكبا. 

وللتوفيق بينهما يحتمل أن النبى يد لحق جابرا من خلفه فنخس جمله بعنزة وهما راكبان. 
فالتفت جابر. فرأى رسول الله يليه فسأله عن سبب تأخره. فشكا له جمله. فنزل رسول الله يله ونزل 
أطلق على المحجن عنزة تساهلا, ويحتمل أن العصا كانت معوجة من طرفء. وفى طرفها الاآخر 

(فلما قدمنا المدينة) فيه مجازالمشارفة. أى فلما قارينا دخولها. 


(كى تمتشط الشعثة) بفتح الشين وكسرالعين بعدها ثاء. والشعث إهمال الشعر, وعدم 
نظافته., وعدم الامتشاط, وأطلق عليها ذلك 5 التى يغيب زوجها فى مظنة عدم التزين. 

)و3 تستحد أ لمغيبة) ١‏ تستحد» بالحاء, أى تستعمأ الحديدة فى إزاله شعر سوءتهاء والمراد من 
الحديدة الموسى. وكانت وسيلتهن لإزالة ذلك الشعر غالباء وليس فى ذلك منع إزالته بغي رالموسى. 

و»المعيبة» بصم الميم وكسرالعين بعدها باء ساكنة ثم باء. التى غاب عنها زوجها. 

(إذا قدمت فالكيس الكيس) بفتح الكاف وسكون الياء بعدها سين. يقال: كاس يكيس 
كيسا وكياسة., عقل, وظرف., وفطن, و«دالكيس» منصوب على الإغرا ع أى الزم الكيس, وهل الثانية 
توكيد للأولى. وهما بمعنى واحد. أوكل منهما لمعنىء أى الزه العقل والظرفء, أوالزم الذكاء والظرف 
فى معالجة أمور زوجك وأخواتك. قال النووى: قال ابن الأعرابى: الكيس الجماء. والكيس العقل, 
والمراد حثه على ابتغاء الولد.اه وفيه بُعد. 

(فاشتراه منى بأوقية) أى بوزن أوقية من ذهب. ولم تكن هناك مساومة, بل قال َل 


578 


بأوقية»؟ فقال جابر: هولك: يارسول اللّه. وفى الرواية السابعة ٠‏ قال: أتبيعه بكذا وكذا؟ واللّهِ يغفر 
لك. قال: قلت: هولك يانبى الله» فقوله ٠‏ والله يغفرلك» ليس من العوض والمقابلء وإنما هى كلمة 

(ثم قدم صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداة) «الغداة» فى كتب اللغة مابين الفجر 
وطلوع الشمسء وقيل: الضحوة, والظاهر أن النبى يليه قدم مسجد المدينة بالغداة أيضاً. لكنه سبق 
جابرًاء ولايتنافى هذا مع الأمربالتمهل خارج المدينة ليدخلوا عشاءء. فإنه لم يكن المقصود أن يدخلوا 
ليلاء بل كان المقصود أن يتركوا فرصة للنساء لتتهياً لاستقبال أزوا جهن بعد علمهن بوصولهم, فإذا 
طالت الفرصة, وكان الدخول نهاراً جمع بين هذا الأمرويين النهى عن طروق النساء ليلا. 

(فوزن لى بلال فأرجح فى الميزان) أى زاد فى وزن الذهب بعلم رسول الله ل واشبارتة 

(وأنا على ناضح) الناضح الجمل الذى يستقى عليه. 

(إثما هوفى أخريات الناس ) « أخريات, ب بضم الهمزة وسكون الخاء وفتح الراء. ظ 
أى فى مؤخرتهم. 


فقه الحديث 


تتعلق هذه الروايات بنقطتين أساسيتين. الأولى الحث على نكاح ذات الدين, الثانية الحث على 
نكاح البكر. 

فالحديت الأول والثانى يحثان على نكاح ذات الدين,ء ويتحدثان عن مقاصد الرجال 
فى اختيارالزوجات. 

يقول القرطبى فى شرح الحديت الأول: معنى الحديث أن هذه الخصال الأريع هى التى يرغب 
فى نكاح المرأة لأجلهاء. فهو إخبارعما فى الوجود., لا أنه وقع الأمربذلك. بل ظاهره إباحة النكاح 
بعضها على بعض. فالمال يعين الزوج عند الشدة. وتستغنى به المرأة عن مطالبة الزوج بما تحتاج 
إليه, أوبما لاطاقة له بتحمله, وقد يحصل له منها ولد. فيعود إليه مالها. 

والحسب يحفظ للرجل منزلة أدبية بين المجتمع الذى يعيش فيه وقد حمل عليه 
بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم « تخيروا لنطفكم» فكرهوا د ا تت 
واللقيطة ومن لا يعرف أبوها. 

والجمال يعف الزوج عن النظر إلى الغير. ويشرح الصدر. روى الحاكم « خير النساء من 
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تسر إذا نظرت,. وتطيع إذا أمرت» والجمال مطلوب فى كل شىء. لاسيما فى المرأة التى 
تكون فرينة وضجيعة. 

هذا إذا لم يؤد الجمال إلى زهوها ودلالها وفساد أخلاقها. 

أما الدين فهو سنام الصفات المبتغاة, وهواللائق طلبه من ذوى المروءات وأرباب الديانات, لآن 
أثره عظيم. وخطر فقده جسيم., ولذا أرشد إليه صلى الله عليه وسلم بآكد وجه وأبلغه. فعبر بالظفر الذى 
هوغاية البغية ومنتهى الاختيار. وبصيغة الطلب الدالة على الاهتمام بالمطلوب.اه 

وهناك مقاصد أخرى غير هذه الأريعة المذكورة فى الحديث, منها البكرالواردة فى الحديث 
الثانى ومابعده, ومنها أن تكون عاقلة. حكيمة فى تصرفاتهاء وأن تكون على درجة من إحسان تدبير 
المنزل, وأن تكون متعلمة, وأن تكون ودوداء وأن تكون ولودًاء وأن لاتكون قريبة قرابة تضعف الشهوة, 
وأن لاتكون ذات ولد من غيره. إلا لمصلحة, كما تزوج النبى يلِدٌ أم سلمة ومعها أولاد أبى سلمة. 

وإنما اقتصرالحديت على هذه الأريعة لآنها أهم ما ألف اعتباره عند جمهرة الناس. على أن الكثير 
من غيرها يمكن رده إليها. 

ولا يتعارض هذا الحديث مع مارواه ابن ماجه عن ابن عمر. مرفوعا « لاتتزوجوا النساء لحسنهن, 
فعسى حسنهن أن يرديهن» - أى يهلكهن ويوقعهن فى الفساد والرذيلة - « ولاتتزوجوهن لأموالهن, 
فعسى أموالهن أن تطغيهن. ولكن تزوجوهن على الدين, ولأمة سوداء ذات دين أفضل» لأن المراد به 
النهى عن مراعاة الجمال أوالمال مجرداً عن الدين. فلا يتنافى استحباب ذلك فى المرأة إذا رؤعى 
الدين» بدليل أمره صلى اللّه عليه وسلم من يريد التزوج أن ينظر إلى المخطوبة, وهو لايفيد معرفة 
الدينء وإنما يعرف به الجمال أوالقبح. 

فإذا اختصت كل واحدة بخصلة أو أكثر من هذه الخصال قدم أكثرهن تقوى. وأما التفاضل بين 
المسلمة والكتابية فإن كانتا متساويتين فى بعض الصفات دون بعض قدمت المسلمة قطعا.ء وإذا 
اجتمعت جميع خصال الكمال فى الكتابية, وكانت المسلمة على النقيض منها كان للنظرفى 


الترجيح مجال. ا 0 
وقد اختلف العلماء فى كفاءة التكاح, فقيل: هى 5 الدين, وفيل: هى فى النسب والحسب., وقفيل: 
هى فى المالء. والأولى تحكيم العرف. 


أما النقطة الثانية وهى الحث على نكاح البكرفهى واضحة وصريحة فى الرواية الثانية 
ومابعدهاء وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن ماجه؛ بلفظ «١‏ عليكم بالأبكار. فإنهن أعذب أفواهاء وأنتق 
أرحاما» أى أكثر حركة فى أرحامهن. والنتق بذون وتاء وقاف الحركة, قال الحافظ, لعله يريد أنها 
كثيرة الأولاد. وأخرج الطبرانى نحود, وزاد « وأرضى باليسير» ولايعارضه حديث ١‏ عليكم بالولود» من 
حيث إن البكرلا يعرف كونها ولوداء لآن المقصود أن فى البكر مظنة الولود. فيكون المراد بالولود من 
هى كثيرة الولادة بالتجرية أو بالمظنة. وأما من جربت فظهرت عقيماء وكذلك الآيسة فالخبران 
متفقان على مرجوحيتهما. 
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١‏ - من الحديت الأول الحث على 5خ تنشئة البنات على الدين والفضيلة. 

1 - الحث على حسن اختيارالزوجة. وأن يهتم بالصلاح أولا وبالدات 

7 - استدل به بعضهم على أن للزوج الاستمتاع بمال الزوجة. فإنه يقصد تكاحها لذلك, فإن طابت به 
نفسها فهوله حلالء. وإن منعته فإنما له من ذلك بقدر مابذل من الصداى قال المهلبء وهدا 
مردود. فإن هذا التفصيل ليس فى الحديث,. ولاينحصر قصد نكاح المرأة لآجل مالها فى استمتاع 
الزوج به. بل قد يقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها ولد. فيعود إليه ذلك المال. 
بطريق الإرث إن وقع, أولكونها تستغنى بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه النساء أونحو 
ذلك, فال الحافظ ابن حجر: فهذا الاستدلال عجيب. 

#داقال الحافظ اين جحو وأعحب حئة اسكدلال يعكن الفالكية ية على أن للرحل أن يههرغلى 
امرأته فى مالها. قال: لأنه تزوج لأجل المال. فليس لها تفويته عليه. ولايخفى وجه الرد عليه.اه 
فالرد عليه هوالرد على سابقه. 

ه- استدل بالحديث على استحباب تزوج الجميلة: إلا إن تعارض بغير التدين. ويلتحق بجمال 

1- ويؤّحذ من قوله « تريت يداك » جواز استعمال الكلمات التى استعملها العرب دون قصد معداها. 
وهدا على أنها دعغاء: ولم دقصد الدعاء عدن مسلم. 

/- قال النووى: وفى هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين فى كل شىء. لأن صاحبهم يستفيد 
من أخلاقهم وبيركتهم وحسن طرائقهم, ويأمن المفسدة من جهتهم. 

/- وفى أحاديث جابرذء فضيلة تزوج الأبكار 

-٠‏ وسؤال الإمام الكبير أصحابه عن أمورهم الخاصة. وتفقد أحوالهم, وإرشادهم إلى مصالحهم., 

-١‏ وفى انطلاق بعيرجابر بعد النخس معجزة ظاهرة لرسول الله له وأثر بركته. 

-١7‏ وفيه الدعاء لمن فعل خيراً وطاعة, سواء تعلقت بالداعى أولا. 

-١‏ وفيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وعياله, قال النووى: برضاهاء وأما من غير رضاها فلا. 

5- من قوله فى الرواية الخامسة « أمهلوا حتى ندخل ليلا» جوازالدخول على النساء فى العودة من 
السفرليلاء ويجمع بينه ويين النهى عن الطروق ليلا بأن المراد بالأمر بالدخول فى أول الليل. وفى 

١ 


النهى الدخول فى أثناء الليل. ويحتمل أن المراد بالأمر بالدخول ليلا لمن أعلم أهله بقدومه. 
-١1‏ وفقيه أنه يستحب للمرأة التى غاب عندهازوجها أن تستعد له قبل قدومه بالتنظف والتزين 
والتجمل والاستحداد والامتشاط وغير ذلك. 


-١/‏ وفى بيع جابرجمله فى الطريقء ويقائه راكبا عليه بعد البيع حتى وصل المسجد جواز أن 

٠‏ اختلف فيه وفيما يشبهه. كاشتراط سكنى الدار, وخدمة العبد. والجمهور على بطلان البيعء لآن 

عين لايستدل بهاء وذهب الأوزاعى وأحمد وأبو ثور وآخرون إلى صحة البيعء وأن الشرط ينزل 
منزلة الاستثناء. ووافقهم مالك فى الزمن اليسير, دون الكثين 


لسراو التيار ايد كبوا مااايين 
-٠‏ وفى رد الجمل وثمنه إعانة الإمام أصحايبه. 
-5١‏ وفى ورن يلال جواز الوكالة فى أداء الديون. 


- وجواز الزيادة فى الثمن عند الأداء. 


واللّه أعلم 


لحك 


(96؟) باب الوصية بالنساء 


مَنَ عَبِدٍ الله بن ع عَمْرِو رَضِي الله عَنهمًا(*”: أنّ رَسُولَ الله يل َال «الدُيًا 
مَتاعٌ وَخيْرٌ متاع الدنيًا الْمَرَأَة الصّالِحَةٌ». 





- لل عن أبي هُرَئِرَةَ "2 قال: قَالَ رَسُول الله يَللهُ «إن الْمَرَأَة كَالضلّع. إذَا 
موي يت تركتهًا استمتعت بها وَفِيهًا عوَج». 
4م لل عَن أبي هُرَئِرَة د" قال: قَالَ رَسُول الله وله «إنّ الْمَرأَةَ خلقت من 


ضلع. ا تَسْتقِيم لك عَلَى طَرِيقَةٍ. فإن امْتمْتغت بها امْتمتغت بها وَبِهَا عِوَجٌ. وَإذ ذَهَبِتَ 
تقيمُهًا كسَرتها. وَكسسرُهًا يد 
حك موا لير فج" ع عَن النبي ود قَالَ «من كان يُوْمِنُْ باللَّهِ وَالْيِوْم 


الآخِر فإذا ش شود أئر ليك بع وسكت وَامستوصوا بالنسّاء. فَإِنالْمَرْأَةَ خلقت مِن 
ضبلّع. ونا أضْوَج شيء ف في الضلع أغلاة. إن : ذَهَبت تقيمُة كسَرتة. ون تركتة لم يَرَ زَّل عو 1 


استؤضوا بالنسّاء خرا». 
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"2 قال: : قال وَ سُولٌ الله وَل «الا فرك مُؤْيِنٌ مُؤينة منة. إن 
كرة مِنهًا نوسي نه اغر» ازقن فته 

5 ع عن أبي مر مُرَيْرَة 1-8 عَنْ رس رَسُول اللَّهِ لِك قَالَ «لؤلا حَوَاء سم تخن أنشى 
رَوَجَهَا 5 








(65) حَدئِي مُحَمَدُ بْن عبد الل بن نميْرٍ الْهَمدَانِيُ حََثَا عبد الل بْن يَِيدَ حََكَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي شرَحبيلُ بن شريك أنه سَمِعَ أبَا 
عَبْدِ الرّحْمَنِ ١أ‏ بلي يُحَدّث عَنْ عَبْل الله بْنِ عَمْرِو ١ ١‏ ْ 
(10) وحَدَئيِي حَرْمَلَة بْنْ يَحبَى أَخبْرَنا ابن وَطبٍ أخبَرنِي يُونس عَن ابن شِهَابٍ حَدَكِي ابْنْ الْمُسَبّبِ عَن أبِي هرَئرة 
وَحَدَئييهِ زميْرُ بن حَرْبهٍ وَعَبْدُ ْنْ حُمَيْدٍ كلاهُمًا عن يَعْقَوب بن إنراهِيمَ بن سَعْلدٍ عن ابْنٍ أَخِي الزّهْرِي عَنْ عَمَهِ بهذا الإستاد 
مئلة سَوَاء 
(51) حَدَثنا عَمْرُو الناقِدُ وَايْنُ ع أبي عْمَرَ (وَاللفظ لابن أبي عُمَرَ) قَالا: دكن فياك عن أبي الونَادٍ عن الأخرج عن أبي هري 
17) وحَدنا أبو بكر بن أبي شيب حَدننا حَسينَ بن علِي عن َانِدة عن مَيْسَرَة عن أبي حَاِمٍ عن أبي هري 
(57) وَحَدَثني إِبْرَاهِيم بْنْ مومى الرَازِي. حَدَتْنا عِيسى (ِيَعْنِي ابْنَ يُونس) حَدَثَنا عَبْدُ الْحَمِيدٍ : ِنْ جَعْفر عَنَ عِمْرَانَ بْن أبي أنس, 
عن عُمَرَ بن الحكم عن أبي هريرة 
وحَدَتنا مُحَمَّدُ ب م المثنى. ضير حَدَننا عَبْدُ اْحَمِيد بْنْ جَعْفَرٍ. حَدَثْنا عِمْرَانْ : 
عَنْ أبي هُريرَةَ عن النبي ل بوغله 00 1 
(4") حا ارون بن مغْرُوفٍ دنا عبد لل بن وَضبي. أخبرَنِي عَمْرُو بْنْ الْحَارثْ ث أن ا يُونس مَولَى أبي هُرَيْرَةَ حَدَنَهُ عَنْ 


.0 
ع7 


بن أب بي أنس عَن عُمَرَ بْن الْحَكمِ 


موادت 


أبي هريرة 
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00- 
١/ 


وذَكَرَ أَحَادِيثُ مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله يل «لولا بنو إِسْرائِيل؛ لَمْ يَحْبّثْ الطَعَام وَلْمْيَخْترٍ ‏ 


اللّحمُ. ولَوْلا حَوَاكُ لَمْ تخن أنقى رَوْجَهَاء الدَهْرَ». 
المعنى العام 


الزوجة شريكة الحياة بالنسبة للزوج. خلقها اللّه ليسكن إليهاء وجعل بينه وبينها مودة ورحمة, 
وعليهما بنيت حياة البشرعلى الأرض. بث الله منهما رجالا كثيراً ونساء. بعد معاشرة جنسية تجعل 
منهما جسدا واحداً. وتخلق بينهما سراً كبيراً. وكان مقتضى ذلك أن يتأقلماء وأن ينصهرا فى بوتقة 
واحدة. وأن يتعاونا على الحياة ومشاكلهاء وتربية الأطفال ومسئولياتهم الضخمة الصعبة. 

لكن النزعات الطبيعية التى خلقت مع كل من الجنسين عملت كعنصر مفرق بينهماء الرجل بم' 
خلق الله فيه من قوة العضلات, وخشونة الجسم والصوت والحركة. وبما فرضه الله عليه من واجبات 
النفقة والرعاية والحماية والمسئولية عن الزوجة وأولادها. تربع على عرش القوامة شرعاً وعقلاً وعرفا 
وواقعاء وهذا حق لا نزاع فيه. لكن بعض الرجال يتعسف كثيراً فى استخدام هذا الحق, فيحوله إلى 
سلطة وسيطرة وقهر وإدلال. 

وفى المقابل تحس بعض الزوجات فضلا أو ميزة ما لها على زوجهاء فتتمرد على وظيفتهاء وتتارع 
زوجهاء وتنابذه. وقد تصارعه مع يقينها بأنها ستكون المغلوبة, لا الغالبة, المهزومة, لا الهازمة: 
فتصبح كالفراشة التى تلقى نفسها على ضوء النار لتطفئهاء فتحرق نفسها. 

من هنا كانت وصية الرجال أن يترفقوا بنسائهم, وأن يضعوا بين أعينهم طبيعة المرأة وخلقتها. 
وأن يصبروا على ما يقع منهن من اعوجاج. فإن ما فيهن من شر له فيهن ما يقابله من خيس ومدد 
حواء تلك طبيعتهن, فقد غررت بآدم وهى تظن أنها تصلحه وتنفعه. فاستوصوا بالنساء خيرا. 


المباحث العريية 


4 





ىر اله ساس 3 و “له اوس عن سر 000 عو ممه له رش (6" اه سمهي َ ) 
عَن هَمَام بن منبِهٍ قال: هَذا مَا حَدَّنَا أبو هريرة ضَله' 'عَنَ رَسُول الله ون 


ذ! (الدنيا مقاع) التنكير فى «١‏ متاع» للتقليل. يقول تعالى: قل مَنَاعٌ الدّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرّة خَيْرٌلِمَنْ 
اتقى* [النساء: /ا/ا]| والمعنى أن الدنيا ظرف للتمتع بلداتها وشهواتها شهوة البطن وشهوة الفرج 
وشهوات النفس الأخرى من السيطرة والانتقام والأنانية الخ.. 


(المرأة الصالحة) التى تسر إذا نظرت, وتطيع إذا أمرت, وتحفظ نفسها وماله وأولاده. 


ار ع تا بر 


: 0000 هار شاه 000 له تر 2 ضر مه م س وامس ع ع ماس 0 ا 2 0010 2 77 
(586) وحدشا محمد بن راقع. حَدننا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمامِ بن مَنبِهِ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة 


: 


(إن المرأة كالضلع) بكسرالضاد. وفتح اللام وقد تسكن, وفى الكلام تشبيه. حذف منه وجه 
الشبه. أى هى كالضلع فى الاعوجاج, فالمعنى المرأة معوجة الطباع والتصرفات بخلقتها وطبيعتها 
كما خلق الضلع معوجاء لايسهل تقويمهما. < 

وفى الرواية الثالثة « إن المرأة خلقت من ضلع» والكلام على التشبيه أيضاء والأصل خلقت من 
طبيعة معوجة كالضلع, ففى الكلام استعارة. بحذف المشبه ووجه الشبه والأداة, واستعير لفظ 
المشبه به للمشبه. على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية, وقيل: أراد من هذه الرواية أول النساء 
«حواء» فقد أخرج ابن إسحق فى «المبتدأ» عن اين عباس «أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر, 

فلفظ الضلع على هذا على حقيقته. ويكون معنى خلقها من الضلع الحقيقى إخراجها منه عند 
أصل الخلقة كما تخرج النخلة من النواة. لكن يلزمه الإشارة إلى طبيعة النساء واعوجاجهن, وهو 
المقصود. فكأنه يقول: إن النساء فى تصرفاتهن الاعوجاج لأن أصلهن حواء خلقت من عوج. 

(وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه) قيل: فيه إشارة إلى أن أعوج شىء فى المرأة 
لسانهاء وفيه إشارة إلى أنها خلقت من أشد أجزاء الضلع اعوجاجا.ء مبالغة فى إثبات هذه 
الصفة لها. 
التى صفتها على وزن « أفعل» وقيل: هو أفعل تفضيل شذوذاء أو محل المنع عند الالتباس بالصفة, 
فإذا تميزعنها بالقرينة فلا منع. 

(إذا ذهبت تقيمها كسرتها) ضمير المؤنث للمرأة. بدليل قوله بعد« وإن تركتها استمتعت 
بها وفيها عوم» وبدليل قوله فى الرواية الثالتة « وكسرها طلاقها ». 
«تقيمها» فى موضع النصب على الحالء وفى الرواية الرايعة « إن ذهبت تقيمه كسرته» بتذكير 

(وإن تركتها) دون تقويم وكسر« استمتعت بهاء» وبالنواحى الحسنة فيها. « وفيها عوح ». 


(من كان يؤّمن بالله واليوم الآخر) فعل « كان» لا دلالة له فى الأصل على غيرالوجود فى 
الماضىء. من غير دلالة على انقطاع أو دوام, وتستعمل للأزلية. كما فى صفاته تعالى. وقد تستعمل 
للزوم الشىء, وعدم انفكاكه. نحو قوله تعالى طوَكَانَ الإنْسّانْ عَجُولا [الإسراء: .]١١‏ 

والمراد بالإيمان الإيمان الكاملء, فلا يفهم منه أن من لم يتكلم بخير لايكون مؤمنا. ودكر هده 


5:5 


العبارة للحض على الطاعة, وخصه باللّه واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد. أى من آمن بالذى 
خلقه. وآمن بأنه سيجازيه بعمله فعل ما أمربه. وكف عما نهى عنه. 

(واستوصوا بالنساء) السين والتاء للقبول والمطاوعة. مثلهما فى قولنا: أقمته فاستقام, أى 
اقبلوا وصيتىء واعملوا بهاء وقيل: السين والتاء للطلب, جىء بهما للمبالغة, أى اطلبوا من أنفسكم 
الوصية بهن, أو ليطلب الوصية بهن بعضكم من بعض. ويلزم من ذلك أن تحافظواء لأن من وصى غيره 
بشىء كان أحرص عليه. 

و»النساء» اسم جمع. لا واحد له من لفظه. وواحده من معناه امرأة, و« خيراً» المذكور فى آخر 
الرواية منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف, والتقدير: استوصوا استيصاء خيراً. أوعلى أنه مفعول 
لفعل محذوف, والتقدير: استوصوا وافعلوا خيراً, أوعلى أنه خبره يكن» المحذوفة مع اسمهاء 
والتقدير: استوصوا بالنساء يكن الاستيصاء خيراً ذكر ذلك النحاة فى قوله تعالى: (وَأَنفِقُوا خَيْا 
لأَنِفْسِكُم4 [التغاين: 1 

والجملة معطوفة على «٠‏ فليتكلم بخير أوليسكت» أى تكلموا بخير, أواسكتواء واستوصواء وفى 
الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب, لمزيد العناية يالخطاب. 

(فإن المرأة) الفاء للتعليل. ومابعدها بيان لسبب الوصية بهن. 


(لايفرك موؤمن مؤمنة) 0 يفرك «( بعنح الياء وسكون الفاء وفشح الراءع والكاف ساكدة غلبي 
النهىء ومعناه لايبغض, يقال: فركه بكسرالراء يفركه بفتحها - من باب سمع- إذا أبغضه. والفرك 
بفتح الفاء وإسكان الراأ ء البغض والمراد من «المؤمنة» الزوجة. والكلام على النهى. وليس على 
الإخبار لأن الواقع أن بعض الناس يبغض زوجته بغضاً شديداً قال الحووى: ولوروى مرفوعا لكان 
نهيا بلفظ الخبر. والمعنى: لاينبغى أن يبغض مؤمن مؤمنة. أى زوج زوجته بغضاً شديداً يؤدى إلى 
ظلمها وتركها. 

(إن كره منها خلقا رضى منها آخر) الجملة تعليلية, أى لاينبغى أن يبغض لأنها لاتخلو من 
خير. فإن رأى شراً منها فليذكر ما فيها من خير, ليحارب البغض الذى داخله. قال النووى: لأنه إن 
وجد فيها خلقاً يكرهه وجد فيها خلقاً يرضى عنه. فقد تكون شرسة الخلق لكنها متدينة أوجميلة أو 
عفيفة. أو نحو ذلك. 

(لولا حواء) قال ابن عباس: سميت حواء لأنها أم كل حىء ذكره النووى. وفيه نظرفهى ليست 
أم كل حىء. بل أم للإنسان أم بنى آدم فقط. 

قيل: إنها ولدت لآدم أريعين ولدا فى عشرين بطناء فى كل بطن ذكر وأنثى, تزوج ذكر كل بطن 
أنثى من البطن الأخرى. اه وليس لذلك سند يعتمد عليه. 
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(لم تخن أنثى روجها الدهر) قال الحافظ ابن حجر: فيه إشارة إلى ماوقع من حواء. فى 
تزيينها لآدم الأكل من الشجرة, حتى وقع فى ذلك, فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس. حتى 
زينته لآدم. ولما كانت هى أم بنات آدم أشبهنها بالولادة. ونزع العرق, فلا تكادا مرأة تسلم من خيانة 
زوجهاء. بالفعل أو بالقول, وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش, حاشا وكلا. ولكن لما مالت 
إلى شهوة النفس من أكل الشجرة. وحسنت ذلك لآدم. مُدٌ ذلك خيانه له. وأما من جاء بعدها من 
النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها - أى فخياناتهن مختلفة. ووجه الشبه بينهن وبين حواء 
مطلق الخيانة فقط - قال: وقريب من هذا حديث « جحد آدم, فجحدت دريته ». 


ومعدى «الدهر» الزمان كله والمعنى لم تحن أنثى زوجها أيدا. 


(لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام, ولم يخنزا للحم) ٠‏ يخنزء بفتح الياء وسكون الخاء 
وكسرالنون ويفتحها أيضاء أى يَنْتَنُ. والخذز التغير والنتن, والمراد من خبث الطعام تغيره وفساده. 
قال الحافظ ابن حجر: فى بعض الكتب: لولا أنى كتبت الفساد على الطعام لخزنه الأغنياء عن 
الفقراء. 

وفى سبب تحمل بنى إسرائيل مسئولية هذا الفساد قيل: إن بنى إسرائيل ادخروا لحم السلوى, 
وكانوا نهوا عن ذلك, فعوقبوا بذلك, ذكر ذلك عن قتادة. وقال بعضهم: معناه لولا أن بنى إسرائيل 
سنوا ادخاراللحم حتى انتن لما ادخر, فلم ينتن. 


فقه الحديث 


هذه الأحاديث تحث على الوصاية بالنساء. إما بالأمرالصريح كك ات سو الف خم 
«لايفرك موّمن مؤمنة». ظ 

وإما بالترغيب فى الزوجة, وأنها خلقت لسكن الزوج وراحته. وهى حين تحسن المعاشرة خير 
متاع الدنيا. وصدى رسول الله يد إن يقول: « من سعادة المرء المرأة الصالحة, ومن شقاء المرء 
المرأة السوء ». 

ومرة بالتماس العذرلها فى سوء معاملاتهاء وفى كفرانها العشير, وفى خيانتها لزوجهاء وخداعه. 
وتزيين الباطل له. فهى مخلوقة فى طبع معوج, ومطلوب منها شرعاً أن تعدل وتصلح من طبعها. 
لتوافق شرعهاء فتجازى على ذلك خيراً. لكنها لاتكاد تفعل.« إن المرأة خلقت من ضلع. وإن أعوج 
شىء فى الضلع أعلاه», «لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر». 

ومرة بالحث على الصبر على اعوجاجها للحاجة إليهاء فهى بما هى عليه لابد منهاء فلتحتيل, 
ولتستمتع بها بحالهاء لأنك إن ذهبت تقيمها كسرتهاء ولم تستقم, وكانت النتيجة طلاقها وفراقها. 

هى أشبه بكوب فيه قليل من الماء. إن نظرت إلى الماء فيه وإن قل رأيت خيراًء وإن نظرت إلى 


ا 


الفراغ فيه وعدم الفائدة رأيت شرًاء فانظر إلى ما عندها من خير, وتغاضى عما يقابلك من شر ولا 
تترك البغض يسيطر على حياتك وحياتهاء فإن كان فيها شر. ففيها جانب من خير. أما ماذا تفعل 
فى تعاملك معها؟. 

فضع بين عينيك أنها ضعيفة. محتاجة إليك. وكريم النفس لايؤدى مثل هذاء يل يحسن إليه. 
وضع بين عينيك أنها معذورة, مادام هذا الاعوجاج فى أصل الخلقة. 


أمام هذا عليك بحسن الخلق معهاء ليس بكف الأذى عنها فحسب., بل وبالإحسان إليهاء وليس 
معنى ذلك تركها بدون تقويمء بل المعنى الرفق فى المعاملة. باستعمال اللين فى غير ضعف. والشدة 
من غير عنف, لاتكن لينا فتعصر, ولا جامدا فتكسر 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ مداراة سيّئ الأخلاق, وعدم الاصطدام به. 
؟- الندب إلى الملاينة, لاستمالة النفوسء, وتأليف القلوب. 
؟- أن عدم الإيذاء باللسان أو باليد من كمال الإيمان. 
الرئق بالشهيف رحس معافلته 
4- ملاطفة النساء والإحسان إليهن. 
"- احتمال عوج أخلاقهن. وكراهة طلاقهن. 
- أنه لايطمع فى استقامتهن, ففيه تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن 
الكبرى حواء. 


/- فيه حث للنساء على علاج هذا الاعوجاج. فلا يسترسلن فى الأخطاء. بل يضبطن أنفسهن 
ويجاهدن طبائعهن. 


4- الحث على الكلام بخير أو السكوت. 
-٠‏ تحميل مبتدع الشر مسئولية من عمل بعمله فيما بعد « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 


واللّهِ أعلم 


6 


كتاب الطلاقٌ 


5- باب تحريم طلاقّ الحائض. 

1- باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينوالطلاق. 
517- باب تخيير الرجل ا مرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية. 

7- باب المطلقة البائن فى عدتها . سكنها ونفقتها وخروجها. 
8- باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. 


- باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة. 


ة. 


(96؟) باب تحريم طلاق الحائض 


8- لإ عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهمَا”": أنة طَلَْقَ امْرأتهُ وَهِي حَائْضُ. في عَهْدِ رَسُول 
الله عله. و فسَأل عْمَرُ بن ارك سي عر سر حرو ل بو بره 
طَلُقَ قَيْلَ أن يَصَست وو ا يُطَلَّقَ لَهَا النسَاء». 


ع شافع عَنْ عَبْدٍ الله ك9" أنه طَلَقَ امرأة لَّهُ وَهِي حَائِض. تطلِيقة وَاجِذة. 





ه ل س ير 


نأترة شوق الله 6 أذ ربنق فم ُشيئكها على فهر ثم تجيض عِنْدَهُ حَيْضَةَ أخرى. نم 
يُمْهِلّهَا حتى تطْهُرَ مِن حَيْصيِهًا. فَإِن أرَاد أن يُطَلَْهَا فَليطَلقَهَا جين تَطْهُرُ مِن قَبْلٍ أن يُجَامِعَهَا. 
تلك الْعِدَة البي أَمَرَ اللّهُ أن يُطَلَّقَ لَهَا النسَاء. وَرَادَ ابن رمح فِي روائِه: وَكَان عَبْدُ الله إذَا 
سْيْلَ عَنْ ذلك: قال لأَحَدِهِم: أمّا أنت طَلْقَتَ امْرَأنك مَرَةَ أو مَرَتيِن. فَإِن رَسُول الله ويخ 
مربي بهّذَا. وإنا كنت طَلْقتَهَا ثَلانًا فَقَدْ حَرْمَت عَلَيْكَ حتى تكح زُوْجًا غَيْرَكَ. وَعَصَيْت الله 
فِيمًا أُمَرَكَ مِنْ طّلاق امْرَأَتِك. قَالَ مسسلم: جَوَّدَ اللَّيْث فِي قَوْلِهِ: تطليقة وَاحِدَة. 

اي عَنِ ابْنٍ عُمَرَ رَضِي اللّه عَنهمَا(" قَال: طَلَقَتْ امرأتي عَلَى عَهْدٍ رَسُول 
الله يك وَهِيَ حَائِض. فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَّرٌ إِرَسُول الله ي. ققال: «مرةُ فَلَيُرجِعْهًا. ثم 
ِيَدَعْهَا حتى تطهّر. م تيض حَيِضَة أخرى. فإِذا طَهُرَتَ فَلْيُطَلَقَهَا قل أن يُجَامِعَهَا. أو 
0 فَإنهًا الْعِدَة لبي أَمَرَ الله أن يُطَلّقَ لَهَا النمساء». قَالَ عبَيْدُ اللّه: لد انم مَا 

صَنعَت التطليقة؟ قال: وَاحِذَة اغتدً بهًا. 


ممم - قال ابن الْمُننى في روايعه «فلْيَرْجِعْهَا» وقال أبو كر «فَلَيْرَاجِغْها». 


١١‏ حَدَننَا يَحْتَى بْنْ يَحْبَى التميجي قَالَ قَرَأْتْ عَلَّى مَالِكِ بْنِ أنس عَنْ نافع عَن ابْنِ عُمَرَ 

)٠ )‏ حدثما يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيية: حدثنا ليث. وقال الأخصران: أخبرنا الليسثُث 
ابن سعد عن نافع 

فة حََننَا مُحَمّدُ بْنْ عبد الله بْنِ ُميْرِ حَدَتََا أبي حَدَثْا عبَيْدُ الله عَنْ نافع عن ابن عْمَرَ 
- وحَدَتناه أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة وَابْن الْمتَى قَالا حَدَتَنا عبْدُ الل بْنْ إذريس عَن عَبَيْدٍ الله بِهَذَا الإمستادٍ تخوة وَلّم يَذَكرٌ 
قَوْلَ عبَيدِ الله نافع 


و65 


عم مم 1 عن نافع: أنّ ابْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنهمًا"” طَلْقَ امرأتة وَهِي حَائض. فسَأل 
5 3 0" ال" ا#ا مه وم - 

عُمَرُ البي ولذ. فَأَمرَهُ أن يَرْجِعَهًا نم يُمْهِلّهَا حتى تجيض حَيْضَة أخرى. ثم يُمْهِلَهَا حَتى 

تطْهُر. ثم يُطَلْقَهَا قَبْلَ أن يَمَسَّهًا. فلك الْعِدَة الّبِي أَمَرَ اللّهُ أن يُطَلَّقَ لَهَا النسَاءً. قَال: فَكَان 


ابْنْ عُْمَرَ إذَا سُيْلَ ع عَن الرّجُل يُطْلْقْ امْرَآقة وَهِي حَائْضْ يَقول: ما أنت طَلْقَتَهَا وَاحِدَة أو 
ادن إن رَسُولَ اللَهِي مر هُ أن يَرْجِعَهًا. م يُنْهلَهًا حَتى تجيض حَيْضَةَ أخرى. تمَيُمْهلهًا 


2 
- 


تطه. شي لم يطلقها قبِلَ أن يسَسها وَأمّا أنت طَلْقَتَهًا ئلاثا. فقد ' عفيت رلك ليما مر رك به 


0م كه عن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنهمًا(» قال: طَلَقَت امرأتي وَهِي حَائْض. 
فَذَكَرَ ذلك عُمَرُ للبئ لِك فتَعيّظ رَسُولُ الله وله ثم قَال: «مُرةُ فَليُرَاجِعْهَا. حتى نَحِيض 
د 4 | اريم ا . 500007 َ اد لير يف * ل ا و 2 ل 
حَيْضّة أخرى مستقبلة» سوى حَيْضْتِهًا الي طلقها فيها. فإن ذا له أن يطلقهاء ؛ فليطلقها 
طَاهِرًا مِن حَيْضَتِهًا. قَبِلَ أن يه يَمَسَّهَا. فَذَلِكَ الطّلاق للْعِدَةِ كَمَاأَمَرَ اللَّهُ». وَكان عَبْدُ الله 
طَلْقَهًا تطليقة وَاحِدَة. فَحُسِبَتْ من طلاقهًا. وَرَاجَعَهًا عَبْدُ الله كما أَمَرَهُ رَسُول الله وَل 
هم" - وفي رواية قال ابن عْمر: فرَاجعتهًا. وَحَسّبت لها التطليقة التي طلقتها. 

)-( 7 : ان ا ل 7 2 (©) 4 4 اأسء ولك باس 0 م كام م 
مربي ب ققَالَ «ثزة فَثيرجنق. ثم لِيُطَلْقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلا». 


5 ولع عام )م 
ااي عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللّه عنهمًاا : أنه طَلّقَ امْرَتهُ وَهِي حَائِضُ فَسَأل عُمَرٌ عَنْ 
ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ يل فَقَالَ <مُرْهُ فَلَيراجِعْهَا حتى تطْهُر. ثم نَحِيِض حَيْضَة أخرى. ثم تَطْهُرَ ثم 
يُطْلْقّْ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكْ». 


(١‏ وحَدَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدثنا ِسْمَعِيلُ عن أيُوب عَن نافع 
0( دلي عَبْد بن حمَيْدٍ أبرَِي يَعَقُوب بن إِْرَاِيمَ حَنا مُحَمد وَهْوَ ان أخبي الرهرِيّ عن عَمهِ حبرا الم بن عب الله أن 
عَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ 

“- وحَدَنيهِ إمْحَق بْنْ مَنصُور أخبَرنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدٍ رَبهِ حَدَتنَا مُحَمَدُ بْنْ حَرْبِ حَدَثنِي الربَيِدي عَن الزّهْرِي بِهَذَا الإسناد غَيْرَ 
أنهُ قَالَ: قَالَ ابْنْ عُمَرَ 

(ه) وحَدََنا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبة وَزْهَيرُ بن حَرْب وَابْنْ نميْر وَاللَْظّ لآبي بَكْر قَالُوا حَدَتنا وَكِيعٌ عَنْ سُفيَانَ عَنْ مُحَمّدٍ بن عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ مَوْلَى آل طَلْحَة عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 

5١‏ وحَدَئِّي أَحْمَد بْنَ عهْمَان بْن حَكِيم الأَوْدِي حَدَثْا خَلِدُ بْنْ مَحْلَدٍ حَدَلنِي سَلَيِمَانُ وَهوَ ابْنْ بلال حَدَئِي عَبْدُ الله بْنْ وينار 


عَنِ ابن عُمَر 


دن 


م ل عن ابن سيرين" قال: كنت عظرينَ سَنةَ يُحَدئِْي مَن لا أتهم: أن ابن عُْمَرَ 
طَلَّقَ امْرَأَنَهُ ثلاثا وَهِ حَائْض. فأمرَ أن يَرَاجِعَهَا. مع و أغرف الحَدديسث؛ 
ابص ا ا 00 بحت فُحَدَ لكي : أنهُ مأل أ: من عمير, 


3و١‎ 9 - 


عَدَثْهُ عا ام ا وو ناير أذ يجمه قال: قلت: أَفَحُسِبَت عَلَيْه؟ 


8 ا اه الات - وفي رواية بنحوه غَيْرَ أنه قال: فَسَأَل عُمَرُ النبي ويد فَأمَرَةُ. 


14 6 رفسي رواية عن عه بهذا الإمناد. وَقَالَ في الحَدِيث: فسَّأل 


عُمَرُ النبي ول عَنْ ذَلِك؟ فأ مَرَهُ أن ن يُرَاجِعَهَا حَتى يُطَلْقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرٍ جماع. 
َقَالَ «يُطَلَقهَا فِي قبل عِدَتِهَا». 


علج عن يونس زن جْبير قال: قُلْتْ لابن عْمَرَ: رَجْلُ طلق امْرأنهُ وَهِي حَائض. 
فقال: أت شرف عبد الله بَنَ عُمَر» فَإنة طَلَىَ امرَنة وَهِيّ خَائِض. فأتى عْمَرٌ الب يع فَسَأَلَه؟ 
فَأمَرَهُ هُ أن يَرْجِعَهًا. ثم تَسْتَقْبلَ عِدَتَهًا. قَالَ: فقت لَه: إذَا طَلَْقَ الرَجُّلُ امْرَآنَهُ وَهِي حَائْض 
تعمد بتك التطليقة؟ فقال: فَمَه. أَوَ إن عَجَرَ وَامْتحْمق؟. 


1 قسن ونس سن سير "0 بال متويقة اليد عمير الول طلفمة 
امُرأتِي وَهِي حَائْضُ. فأتى ع ععرٌ الي 8 فهر ولك له ققال الي عل 
«ليُرَاجِعْهَا. فإذا طَهْرَت, فإن شه فَليُطَلْفَهَا». قال: فقنت لابن عُمَر: أَفَاحْتَسّبت 
بهَا؟ قال: مَا يَمْْعَه. أرَأيْت إن عَجَرَ وَامْتحْمق؟. 


م« ,ملل عن أنس بن سِيرين”" قَالَ: سَأَلْتْ ابن عُمَرَ عَن امْرأَبِهِ الِْي طَلَق؟ فَقَالَ: 
طَلْقَتعَ ا وَهِي حائض. فَذكر ذلك لعمر. فذكرة ا للنبي ع فقال «مرة فلَيُرَاجِعْهًا. فإذا طَهُْرَت 


(1) وحَدَئبِي عَلِي بْنْ حَجْرٍ السعْدِي حَدَثنا إمْمَعِيلُ : بن إبْرَاهِيمَ عَنْ أيوب عن ابن ميبرين 
- وحَدّثناه أبو الربيع | وَقتِيبّة قَالا حَدَثنا حَمَادٌ عَرْ أَيُوب بهذا الإسناد نحوة 

)0( حا عَْدُ الْوَارثْ بْنْ عبد الصّمَدٍ حَنِي بي ع بدي عَن أَيُوب 

)5( وحَدنِي يَعقُوبُ بن إِْرَاهِيمَ الدَورَقِيُ عن ابن علب عن يُونس عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِينَ عَنْ يُونس إن جبَر 

)٠ :١‏ حَدَلنَا مُحَمدُ بْنْ الْمتنى وَائنُ بَشَّارِ قال ابن المت حَدَتَنَا مُحَمدُ بن جَعْفَرٍ حَدَننَا شعبة عَن قََادَةَ قال سَِعْتُ يُونس إن 
بير قَالَ سَِعْتُ ابْنَّ عُمَرَ يُقول: 

)1١(‏ حَدَكَنا يَحَى بْنْ يَحَْى أَخبَرنَا خَالِدُ بْنْ عَبْدٍ الله عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ عَنْ أنس بْن سيرين 


ده 


لْيطَلَقَهَا ِطْهْرهَا» قَال: فَرَاجَعْتَهَا ” لم طَلْقتهًا لِطْهْرهًا. قَلْت: فاغتد غتدذت بيلك التطليقة الي 


و رو 


طَلَقَتَ وَهِي حَائِضِ؟ قَالَ: ما لي لا أَعْمَدُ بهًا؟ وإ كنت عَجَرْتْ وَاسْتحُمّقت. 


- لل عن أنس بن مييرين” 0 : أنهُ مَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَال: طَلْقَتْ امْرأَتي وَهِي حَائْض. 
فأتى عُمَرٌ البي يل فأَخبَرَهُ قَقَالَ «مرَةُ فَلْيُرَاجِفْهًا. نمّإِذا طهر فليُطلقَهَا» قلت لان 
غُْمر: َقَاحْتَسَبْت بيلك التطلِيقَة؟ قَالَ: فَمَه. 


6- - وفي رواية «لِيرْجِعْهًا» وفيها: «قَالَ قَلَْت لَهُ: أتحتيِب بهًا؟ قَال: فَمَذ». 


سه عن ابن طَاوس 9" عَنْ أبيه: أنَهُ ممع ابن عُمَرَ يُسْأَلْ عَنْ رَجُلٍ طَلْقَّ امْرَأَتَةُ 
حَانِضًا؟ فَفَالَ: تغرف عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَِنَهُ طَلْقَ امْرَاَة حَائْضًا. قَدَهَب 
0 الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أن يُرَاجِعَهًا. قَالَ: ل اكينةورية على ذلك رلأيم »+ 
اليه عَنْ أبي الزُبَيْرا؛": أنه سَمِعَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أَئِمَنَ (مؤلى عَرَةَ يَسْأَلْ امن 
شتر؟ وأدو المي يَسْمَع للك كيف ترَى في رَجُلٍ طَلَقَ امْرَ أنه حَائضًا؟ فَقَالَ: طَلّقَ ابن عْمَرَ 
امْرآنَهُ وَهِيَ حَائَِضُ. عَلَى عَهْدٍ رَسُول اللَّهِ ولك فَسَأَلَ عْمَرُ رَسُولَ الله يلد؟ فقَالَ: إِنْ عَبْدَ الله 
بن عُمَرَ طُلَْقَ امْرَأنَهُ وَهِي حَائِضُ. فقال لَهُ النبي كد <لِيْرَاجِغْهًا» فْرَدهَا. وَقالَ «إذا طَمُْرَت 
فَليُطلْق أ إيُنْسِك». فال انين مدر وَقَرَأ النبئ يد «إيَا أَيْهَا النبي إذَا طَلَقَعمْ النسَاءً 
فطلفُوهَُ في قبل عِدتِهِن». 

4- - عن أبي الرُبَْرٍ أنه سَمِعَ عبد الرَحْمَنِ بْنَ أئِمَنَ (مولى عرو يَسْألُ ان عُْمَرَ؟ 
ولوال اجر يمي , بود حزمت خكام وَفيه بَعْض الزَيَادَةٍ دَةِ. قَالَ مم لم: أخطّاً حَيْت قَال: 


عُرْوَة. إنمًا هُوَ مَوْلَى عَرَة 


)١5(‏ حَدَلَْا مُحَمُّ بْنْ الْمُنتى وَائْنْ بَشَارِ قَالَ ابن الْمُثتى حَدَتنَا مُحَمدُ بْنْ جَعْفَرِ حَدَنََا شعي عَنَ أنس بْنِ سبرين 
- وحَدَئييهِ يَحَْى بْنُ حَبِيبٍ حَدَنَْا خَالدُ بْنْ الحَارثِ ح وحَدَكَِيهِ عَبِدُ الرّحْمَنِ بْنْ بر حَدَتَا بَهْرَّ قَالا حَدَتََا شغيّة بِهَذَا 
الإسنناد غيْرَ أن في حَلِيئِهِمَا 

(١)وحَدَنا‏ إِمْحَق بْنْ إِيْرَاهِيمَ أخبرنا عبْدُ الاق أخبرنا ابْنْ جُرَيْجٍ أخبرتي ابْنْ طَاوْسِ 

(16) وحَدَئِي هَارُونُ بْنْ عبد الل دلا حَجّاجُ بْنْ مُحَمدِقَال َال ابن جرح أخبرني أَبو الزتئر 
- وحَدِي هَارُون بْْ عبد اللو حَدنا أو عَاصِم عَن ان جرَيْجٍ عن أبي الزَّيْرِ عن ابْنٍ عمَرٌ َو هلو القِصة 


ل تي ور اه ار اسم 


- وحَدَئِيِ مُحَمَّدُ بْنْ رَافِعٍ حَدَتنا عَبْدُ الررّاق أخبرنا ابْن جريْج أخبرني أبُو الزيير 


:هه 


المعنى العام 
كان الطلاق قبل الإسلام على مصراعيه. دون تحديد بعدد. وكان مباحاً فى طهر أو حيض. لا 
يحسب للمرأة حساب. فى تطويل عدتهاء بل كانوا يسيئون إليهاء يتركونها تعتد. حتى آحريوم من 
عدتها يرجعونهاء ثم يطلقونهاء فتعتد. حتى آخريوم من عدتها يرجعونهاء وهكذا دون تحديد. فتعيش 
المرأة معلقة, لا هى زوجة فتحصن ولا هى أيم فتتزوج. فلما جاء الإسلام رعاها. وأحاط حق الرجل فى 
الطلاق بالرحعه بسياج ببح لح المسد 0 هذا الكد ونزل قوله تعالى: هيَايُهَا النَبي | اذا 
طلقم النسَاء فَطَلْقُوهنَ لِِدتِهِنَ وَأَخْصُوا الْعِنَةَ وَانَهُوا الله رَيُكُمُ لاتخرجوهن من بيوتهن, ولا يَخْرْجْنَ 
إلا أن يتين بفاحشة مُبَيّنَة وَتَلكَ حُدُودْ الله وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَنَفْسَهُ لاتَدرِي لَعَلَ الله 
ند يَحْدتْ بَعْدَ ذَلْكَ أُمْرَا4 [الطلاق: ]١‏ حرص الإسلام أن لا تطول عدة المرأة يوما واحدا عما قدره لهاء بل 
أمرأآن يكون الطلاق بحيث تستقيل عدتهاء وذلك لايكون إلا إذا طلقها فى طهر لم يجامعها فيه, لأنه 
لوطلقها فى طهر جامعها فيه لم يحسب هذا الطهر من القروء الثلاثة. وبدأت عدتها بالطهرالذى يلى 
حيضتها عند من يقول بأن العدة بالأطهار. ولو طلقها فى الحيض لم تحسب هذه الحيضة من القروء 
الثلاثة. ويدأت عدتها بحيضة أخرى عند من يقول بأن العدة بالحيضات. فكان لزاما أن يطلق من 
أراد الطلاق فى طهر لم يجامع فيه. 
وأخظا عون اللغون خم قطلق امزاقه فى" التحيضن: وعلم بذلك أبوه عمر- - رضى الله عنهما- 000 
ماذا عليه وقد أخطأ وفعل هذا الممنوع؟ فسأل رسول الله ول قال كارسول الله واعمه اللسمن همير 
طلى امرأته وهى حائض. فغضب صلى الله عليه وسلم لهذه المخالفة التى وقعت من أشد الصحابة 
حرصا على الاقتداء برسول الله يق. وصغيرة الكبير كبيرة. غضب حتى تغيظ صلى الله عليه وسلم, 
وقال لعمر: مرابنك عبد الله أن يراجعها. .ثم ليمسكها عنده بقية حيضتها.ء ثم يظل ممسكا لها طهراً 
بعد خيضهاء ثم خيضاً آخن فإذا طهرت بعد الحيضة الثانية, وكان مصراً على طلاقها. فليطلقها 
طاهراً قبل أن يجامعهاء فتلك الحالة هى التى أذن اللَّه للرجال أن يطلقوا فيها النساء. ‏ - 


المباحث العربية 


(أنه طلق امرأته وهى حائض) الطلاق فى اللغة حل الوثاق. مشتق من الإطلاق. وهو 
الإرسال والترك. وفى الشرع حل عقدة التزويج, قال إمام الحرمينء, هو لفظ جاهلى. ورد الشرع 
بتقريره, وطلقت المرأة بفتح الطاء. وضم اللام وفتحهاء وفتحها أفصح. وطلقت أيضاً بضم الطاء 
وكسراللام المشددة وامرأة ابن عمر هذه اسمها آمنة بنت غفار, وقيل: اسمها النوار. ويمكن الجمع 
بأن يكون اسمها آمنة, ولقبها النوار 

ولم يؤنث لفظ « حائض» لأن الصفة إذا كانت خاصة بالنساء فلا حاجة لتأنيثهاء وجملة « وهى 
خائض فى يكل التهو على الخال 


حالم 


القول لابن عمر., « قال: طلقت | مرأتى.... » وفى الرواية العاشرة يقول يونس بن حجبير: سمعت ابن عمر 
يقول: « طلقت امرأتى... » وكذا الرواية الثانية عشرةٌ عن ابن سيردن. 


(فى عهد رسول الله يَلِعٌ) أى فى زمنه وأيام حياته. والجار والمجرور متعلق ب« طلق» قال 
. الحافظ ابن حجر: وأكثر الرواة لم يذكروا ذلك. استغناء بما فى الخبر أن عمر سأل رسول اللّه ولد عن 
ذلك. فاستلزم أن ذلك وقع فى عهده. 

وزاد فى الرواية الثانية « تطليقة واحدة » وفى ملحقها « جود مسلم هذه الزيادة» وقال: جود الليث 
فى قوله « تطليقة واحدة. يعنى أنه حفظ وأتقن قدرالطلاق الذى لم يتقنه غيره. ولم يخطئ فيه. ولم 
يجعله ثلاثاً, كذ اخطاخية غيرة: كنا تصرح يود الخطاًالرواية الثامنة, ولم يهمله الليث. كما أهملته 
واكاك كثيرة يل نتكة انا ضحيها 


(فسأل عمربن الخطاب رسول الله يَلدٌ عن ذلك) الإشارة إلى الطلاق بهذه 
الصفة. وفى الكلام مضاف محذوف. أى عن حكم ذلك الطلاقء. وفى الرواية الحادية عشرة 
«فذكر ذلك لعمر, فذكره للنبى يه » وفى سؤال عمر النبى يه إشعار بأنه لم يتقبل هذا العمل 
ال ا عت ووو د ع ا 
السلزل مذة ونه تزول كزنة سان الوم لِعِدَتِهنُ» فسالل 

زاد فى الرواية الخامسة « فتعيظ رسول الله يله قال ابن دفيى العيد: وتغيظ النبى يله إما لآن 
المعنى الذى يقتضى المنع كان ظاهراً. فكان مقتضى الحال التثبت فى ذلك, أو لأنه كان مقتضى 
الحال مشاورة النبى يه فى ذلك إذا عزم عليه. 

( مره فليراجعها) أمر رسول الله وَِ عمر أن يأمرابنه بالمراجعة. فول اأمع عميو حيتت كيز 
فأفورا من رسول الله عِلِك؟ وبلغة الأصوليين: هل الآمر بالأمربشىء أمربذلك الشىء؟ سيأتى تفصيله 
وتوضيحه فى فقه الحديث, وفى الرواية الثانية «فأمره رسول الله لك أن يراجعهاء» والضميرفى 
« فأمره رسول اللّه وَل, لابن عمر, كماهوظاهر فكأن ابن عمراعتبر أمرعمر أن يأمره أمراً له من 
رسول الله عل وفى ملحق الرواية الثانية « فإن رسول الله يله أمرنى بهذا » أى بالرجعة. 

واللام فى « فليراجعها» لام الأمن تجزم الفعل المضارع. والكثير فيها إسكانها بعد الفاء والواوو 
وقد تكسر. وكسرها بعد « ثم» كثير وقد تسكن. 

وأصل 0 مر» اؤمريهمزتين. الأولى همزة الوصل حجىء بها توصلا للنطى بالساكن كمافى اكتب, 
ش فإن وصل يما قبله سقطت, نحو قوله تعالى: ِوَأَمْرْأَهلّكَ بالصّلاة4 [طه: ١‏ || والهمزة الثانية فاء 
الكلمة . فحذفوها تخفيفاء فلم يعد هداك داع لعوين الول تسرك مابعدهاء فقيل « مر». 


كه 


(ثم ليتركها حتى تطهر, ثم تحيضء ثم تطهر) اللام فى «ليتركها» ساكنة. والمراد بتركها 
فى عصمته حائضاً حتى تطهر من حيضتها. . وحتى تحيض حيضة أخرى, غيرالتى طلقت وروجعت' 
فيهاء وحتى تطهر من حيضتها الثانية, وفى الرواية الثانية ٠‏ فأمره رسول اللّه ول أن يراجعهاء ثم 
يمسكها حتى تطهر, ثم تحيض عنده حيضة أخرى, ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها» وفى الرواية 
التالتة « مره فليراجعها, ثم ليدعها - أى ليمسكها- حتى تطهر, ثم تحيض حيضة أخرىء. فإذا طهرت 
فليطلقها...» وفى الرواية الخامسة « فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة, سوى حيضتها 
التى طلقها فيها» وعلى هذا تحمل الروايات التى لم تذكر الحيضة الثانية. حيث إن القضية واحدة, 
كالرواية السادسة, وفيها « مره فليراجعها. تم ليطلقها طاهراً أوحاملاً» والرواية التاسعة. وفيها 
«فأمره أن يراجعهاء حتى يطلقها طاهراً من غير جماع» والرواية العاشرة. وفيها «ليراجعها. فإذا 
ظهوك فإن شنا فلنطلقينا #والحادية عتتيرة وندوا دمر كارا جديا فإ لفوت قايغالة ونا لطير هنا 
والثانية عشرة, وفيها « مره فليراجعها.ء ثم إذا طهرت فليطلقها» والرابعة عشرة, وفيها « ليراجعها 
وإذا طهرت فليطلق أو ليمسك ». 


فتحمل هذه الروايات على أن فيها طيا وحذفاً. وأن ابن عمر أمر بالإمساك حيضة أخرىء وإن لم 
يشترط ذلك عامة الفقهاء. وسيأتى توضيحه فى فقه الحديث. 


(ثم إن شاء أمسك بعد. وإن شاء طلق قبل أن يمس) أى قبل أن يجامع, وفى الرواية 
الثانية «فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها» وفى الرواية الثالثة « فإذا 
طهرت فليطلقها قبل أن يجامعهاء أو يمسكهاء» وفى الرواية الرابعة « ثم يطلقها قبل أن يمسها» أى 
إن شاء. وفى الرواية الخامسة « فإن بدأ له أن يطلقها فليطقها طاهرا من حيضتهاء. قبل أن يمسسها ». 


(فتلك العدة التى أمراللَه - عزوجل- أن يطلق لها النساء) أى فتدك 
التطليقة التى تستقبل بها 0 عدتها من غير تطويل عليها, والتى أمراللّه بها فى قوله 
تعالى يَاأيُهَا النَبِيُ | إِذا طلْقَتُمْ النَّسَاءَ َطَلْقُومُنٌ فِي قبل عِدَتهنَ» وفى الرواية الرابعة عشرة 
٠‏ قالابن عمر: وقراً النبى يد ايها الذي | إذا طَلّقَتَمْ النَسَاءً فَطَلّقَوفُن لِعِدتِهنَ» بضم 
القاف والباء - أى وقت استقبال عدتهن. قال النووى: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر. وهى 
شاذة, لاتثبت قرآنا بالإجماع.اه والآية تنادى النبى وَل وتعم المخاطبين بالحكم, لأن النبى 
' كله إمام أمته, كما يقال لرئيس القو م وكبيرهم: يافلان. افعلوا كيت وكيت. وقيل: الخطاب 

كالخاف مضل اللعليه ومطلم: | وااأنةالككون صعور الممع :ذا دالققم التعدب. 
وقوله «إذا طَلَقَثُمْ النْسَاءَ فيه مجازالمشارفة., أى إذا أردتم تطليقهن, وأشرفتم على 
ذلك. ففيه تنزيل المشارف للفعل منزلة المباشرله. ولولا هذا المجازلم يستقم الكلاه, إذ 
يكون لطلب تحصيل الحاصل. واللام فى لفَطَلّقَومُن لعِدَتِهِنَ» على القراءة المتواترة لام 
التوقيت,. أى فطلقوهن لوقت عدتهن, أو مستقبلات عدتهنء أى فى الوقت الذى يحتسب 
من عدتهن, والحيض الذى تطلق فيه لايحتسب من العدة باتفاق, فالمطلوب طلاقها فى 
باه 


طهرلم يجامع فيه فهى بذلك تعتد بذلك الطهر ويحسب لها قرءا من ثلاثة قروء. على 
مذهب الشافعى وموافقيه, بتفسير القرء بالطهر, وإذا فسرالقرء بالحيض كما يقول أبو 
خنيفة ومواققوه استقبلت عدتها بالحيضة التى تلى الطهرالذى لم تجامع فيه. 

(أما أنت طلقت امرأتك مرة أومرتين فإن رسول اللّه يله أمرنى بهذاء وإن كنت 
طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت اللَّه فيما أمرك من 
طلاي |مرأتك) فى الرواية الرابعة ٠‏ أما أنت طلقتها واحدة أواثنتين إن رسول اللّه يل أمره أن 
يراجعها.. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ريك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. ويانت منك». 

ومقصود العبارتين أن الرجعة المأموربها إنما تكون بعد طلقة واحدة أو طلقتين. فإن طلقها 
التالثة فى حيض بانت منه. ولا رجعة, والطلاق فى الحيض حرام ومعصية, سواء كانت طلقة أولى أو 
ثانية أو ثالثة. 

هذا مقصود العبارتين, أما كيفية دلالة الألفاظ على هذا المقصود فقد قال القاضى عياض: فيل: 
إنه بفتح الهمزة من« أما» أى وتخفيف الميم. بعدها «إن» الشرطية - أى أما إن كنت, فحدفوا 
الفعل «كان» فانفصل الضمير« أنت» وفتحوا همزة «إن» الشرطية, وأدغموا النون فى « ما» فصارت 
«أما أنت» بتشديد الميم. ويدل على ذلك قوله بعد «وإن كنت طلقتها ثلاثا.... ». 

(قلت لنافع: ماصنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها) أى ماذا كانت نتيجة التطليقة 
التى طلقها ابن عمرفى الحيض؟ قال: كانت واحدة. فحسبت عليه فاعتد بها ابن عمر, وحسبها. 
وفى الرواية الخامسة « وكان عبد اللّه طلقها تطليقة واحدة, فحسبت من طلاقهاء وراجعها..» وفى 
ملحق هذه الرواية « قال ابن عمر: فأرجعتهاء وحسبت لها التطليقة التى طلقتها» وفى الرواية الثامنة 
واتحسيت عليه قال: كمه أناإن عجر واستحين؟ » 

وقمة و لقاش هوا شرا مدن وروي اهم كل انوالى إذا كان الأنوواشها فائزجووكف 
عن الشك فى احتسابيها. وقيل «مه» أصلها ١‏ ما» الاستفهامية, أبدلت الألف هاء. كما قالوا فى 
بعيفاء أمانا و مافاء ان أن قلس 42 والتعنى» فبناذامكركنيهعلتى الختشنانيا؟ أى لايذرتب على 
احتسابها شىء, فلا يكون إلا احتسابهاء ومعنى « أوإن عجزواستحمق» أفيرتفع عنه الطلاق لأنه 
جهل الحكم وكان أحمق؟ والاستفهام إنكارىء أى لامانع من حسبان الطلاق وإن كان عاجزا عن 
إدراك الحكم ساعتها وكان أحمقء وفى الرواية العاشرة « أفتحتسب بها؟ قال: مايمنعه»؟ أى 
مايمدع ابن عمر من احتسابها؟ «أرأيت إن عجزواستحمق»؟ أى أخبرنى إن لم يدرك الحكم وصار 
أحمق. أبعفيه ذلك من احتسابها؟ لايعفيه. وفى الرواية الحادية عشرة « قال: مالى لا أعتد بها؟ وإن 
كنت عجزت واستحمقت»؟ وجاء فى غير مسلم أن ابن عمر قال: أرأيت إن كان ابن عمر عجز 
واستحمق, فما يمنعه أن يكون طلاقا؟ » وقال القاضى: أى إن عجزعن الرجعة, وفعل فعل الأحمق. 
وقال الكرمانى: يحتمل أن يكون كلمة «إن» نافية, أى ما عجزابن عمرء وما استحمق. 
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فقه الحديث 

يتعلق الحديث بثلات نقاط أساسية: 

-١‏ الأحكام الشرعية للطلاق فى ذاته. ومن حيث مايعرض له من أسباب ودوافع. 

؟- الطلاق فى الحيض. ومايتعلق به. 

"- ما يؤّخذ من الحديث من أحكام أخرى. 

أما عن النقطة الأولى فقد قال غيرواحد: الطلايّ فى ذاته محظون لما فيه من كفران نعمة 
النكاح, وإنما يباح, أو يستحب. أو يجب للحاجة التى تختلف قوة وضعفاء ومعنى هذا أننا لو جردناه 
من دوافع الفعل ومن دوافع الترك الآتية يكون مكروها. كمن يطلق لمجرد العبث والقدرة على الزواج 
والطلاقء ويمكن أن يستدل له بما رواه أبو داود واجن فاحبه عن النجى يد قال: «إن من أبغض 
المتاحات عند الله - عزوجل - الطلاق» وفى لفط ٠‏ أبغض الحلال إلى اللّه الطلايّ» والحلال البغيض 
أوالأبغض يمكن أن يصدى على المكروه. 

وقيل هوفى أصله مباح لوصفه فى اكد ا بالإباحة والحل, وقد يستدل لهذا أيضا 
بقوله تعالى يها الذبي إن طَلَقتُمُ النّسَاءَ فَطَلّقُوهْنَ لِعِدَتِهن» 

والخلاف فى هذا 5200 لآن هذه الصورة نادرة أرق شحة يونا مثل به من طلاى المغيرة ابن 
شعبة زوجاته الأريع, حيث قال لهن فى دفعة واحدة: أنتن حسنات الأخلاق. ناعمات الأطواق, 
طويلات الأعناق. اذهبن فأنتن طلاق. فهو محمول على وجود حاجة لم يصرح بها. 

أما من حيث أسباب الطلاق ودوافعه فقد يكون واجبّاء كطلاق المولى الذى آلى أن لايطأ زوجته 
أزئعة أشهن أن كلف الايظاها ازبعة اشهو وهو قاد على الوظى:ميتريض أزيعة أشون فإن اتقضيت 
ولم يكن له عذرثبت لها المطالبة بالفيئة أوالطلاق, فإن طالبته بذلك وجب الفيئة أوالطلاق, ولو 
امتنع طلق عليه الحاكم على القول الصحيح. وكالطلاق الذى حكم به الحكمان بسبب الشقاقّ الذى 
يستحيل معه العشرة. 

وكدييكون منتتحاء كما إذا قحك القضونة مرح الروحيردوكانا أن لاتقم خدو الله امكو 
غيرعفيفة, أوسيئة الخلق, بحيت لايصبر على عشرتها عادة, فيستحب له طلاقها. 

وقد يكون حرامًا كالطلاق البدعى, وهو موضوع النقطة الثانية الآتية. 

وقد يكون مكروهًا كطلاق مستقيمة الحالء ولايكره شيئًا من خلقهاء ولا دينهاء وتطيب نفسه 
بمؤدتها وعشرتها. 

فإن خلا الطلاق من هذه الأسباب ومن تلك الدوافع كان مباحاء ونفاه النووىء. وصوره بعضهم بما 
إذا كان لا يريدها ولاتطيب نفسه أن يتحمل مؤنتهاء من غير حصول غرض الاستمتاع, وقد سبق 
توضيح هذا النوع بما فيه الكفاية. واللَّه أعلم. 
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أما النقطة الثانية فهى الطلاق البدعى, وهى الطلاق فى الحيض. أوفى طهر جامعها 
فيه. والحكمة فى ذلسك حمايتها من تطويل العدة عليهاء لأنها إذا طلقت فى الحيض لم 
تحسب هذه الحيضة من القروء المطلوية للعدة بقوله تعالى: وَالخُطُلقات يَنتَرَبْضْن 
بأَنفسِهنٌ ثلانّة قَوُوء4 [البقرة :8" ] عند القائلين بأن المراد بالقرء الحيض وهم الحنفية 
وموافقوهم, لأنهم يشترطون أن تستقبل العدة بحيضة كاملة: :وقول ايكيا إذا طلقهافى 
طهر جامعها فيه. لاحتمال أن تحمل فتطول أو يندم, وعند القائلين يأن المراد بالقرء 
الطهر, وهم المالكية والشافعية وموافقوهم ستطول عدتها بزمن الحيضة التى طلقت فيهاء 
لأنها لاتحتسب. كذلك ستطول عدتها إذا طلقت فى طهر جامعها فيه. لأن هذا الطهرلن 
يحتسب من عدتها , فتطول ببقية أيام هذا الطهر وبالحيضة الكاملة التى بعده, وقد 
تحمل فيندم. 

والقرء فى اللغة يطلىّ على الحيض والطهر. لهذا اختلف الفقهاء فى المراد منه. كما 
سبقء فمن قال إن المراد به الحيض اشترط فى العدة ثلاث حيضات كاملة, أى لاتخرج 
من العدة إلا بانقطاع الدم فى الحيضة الثالثة, وقيل: حتى ينقطع الدم وتغتسلء أويذهب 
وقت صلاة. وقيل: تنتهى العدة بانقطاع الدم. وتنقطع الرجعة ويصح الصيام. لكن لاتحل 
لوا هدي تسمل يكنا نا يريا من الخلات: 

أما القائلون بأن المراد من الأقراء الأطهار فتبدأً العدة بطهرلم يجامعها فيه, ولو طلقها 
قبل نهاية هذا الطهر بلحظة. فهو محسوب من العدة. حيث لم يجامعها فيه. واختلفوا فى 
نهاية العدة, فقيلء, بمجرد رؤية الدم بعد الطهر التثالث, وقيل: بعد انقضاء يوم وليلة على 
رؤية الدم, ويتفرع على هذا مسائل: 

الأولى: لوكانت الحائض حاملا - على القول بأن الحامل تحيض - فالصحيح عند الشافعية. وهو 
نص الشافعى أن طلاقها لا يحرم, لأن تحريم الطلاق فى الحيض إنما كان لمنع تطويل العدة, 
والحامل الحائض عدتها بوضع الحمل, فلا يحصل فى حقها تطويلء وقال أبو إسحاق: هو بدعة. لأنه 
طلاق فى الحيض,ء وعن أحمد رواية أنه ليس بسنى ولا بدعى. 

الثانية: طلاق غير المدخول بها فى الحيض لا يحرم. وليس طلاق بدعه, لأنه لا عدة عليها. 

الثالثة: المدخول بها الصغيرة التى لا تحملء والكبيرة الآيسة التى لا تحمل. طلاقها فى الحيض 
ليس بدعة, ولا يحرم. 

الرابعة: لو طلقها فى حيض طلقة أولى أوثانية أمر بالرجعة. قال النووى: أجمعوا على أنه إذا 
ظطلة باق حيطي أمومرحكنها يوهت الرحعة ستشتكية: لازو حبة هذا مذ هتشاروية قال الأوزاعي رادو 
حنيفة وسائرالكوفيين وأحمد وفقهاء المحدثين وآخرون, وقال مالك وأصحابه: هى واجبة. اه 
ويجبرعليهاء فإن امتنع أدبه الحاكم, فإن أصرارتجع الحاكم عليه, ووضح الحافظ أبن حجر حجة 
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الفريقين, فقال: أما القائلون بأنها مستحبة فاحتجوا بأن ابتداء النكاح لايجب, فاستدامته كذلك, 
والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمربهاء ولأن الطلاق لما كان محرما فى الحيض كانت استدامة 
النكاح فى الحيض واجبة. 

فإن تجادي الدى طلى فى القيفي: ولم برا جع كدي ظورت فال مالك واكدن امبحاية: يخبر على 
الرجعة أيضاء وقال أشهب من أصحابه: إذا طهرت انتهى الأمر بالرجعة. 

واتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها أن لا رجعة. وأنه إذا طلقها فى طهر قد مسها فيه 
لا يؤمر بمراجعتهاء كذا نقله ابن بطال وغيره. لكن الخلاف فيه ثابت, قد حكاه الحناطى 
من الشافعية وجها. واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهى حائض لم يؤمر بالمراجعة, 
إلاما نقل عن زفر, فقد طرد الباب. اه 

الخامسة: لوطلقها فى الحيض. وراجعها. وأراد أن يطلقهاء فهل يطلقها فى الطهرالذى يلى تلك 
الحيضة التى طلقها فيهاء قبل أن يجامعها؟ أويمسكها بعد هذا الطهرحتى تحيض حيضة أخرى 
عنده, ثم تطهر طهرًا آخر, يطلق فيه, كما هو ظاهر أكثر روايات الحديث؟. 

قال الحافظ ابن حجر: فى جواز تطليقها فى الطهر الذى يلى الحيضة التى وقع فيها الطلاق 
والمراجعة وجهان للشافعية. أصحهما المنع, وبه قطع المتولى, وهو الذى يقتضيه ظاهر الزيادة التى 
فى الحديث. وكلام المالكية يقتضى أن التأخير مستحب. وقال ابن تيمية فى المحرر: ولا يطلقها فى 
الطهر المتعقب له. فإنه بدعة. وعن أحمد جواز ذلك, وفى كتب الحنفية عن أبى حذنيفة الجواز وعن 
أبى يوسف ومحمد المنع. ثم ذكروجهة نظر الفريقين. فقال: ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل 
الحيضء فإذا طهرت زال موجب التحريم. فجازطلاقها فى هذا الطهر. كما يجوزفى الطهرالذى 
بعده. وكما يجوز طلاقها فى الطهر. حيث لم يتقدم طلاىّ فى الحيض.اه 

ويجيبون عن أمرابن عمر بالإمساك طهراء ثم حيضة أخرى بأن هذا كان خاصا بابن 
عمرق: عقوية له على وقوعه فى أمر. لا يخفى على مثله. أو أن الأمر بهذا التأخير للإرشاد., 
لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمراء ولعل طول مدة الإمساك يجعله يجامعها.ء أويذهب مافى 
نفسه من سبب طلاقهاء فيمسكها. ظ 

أما وجهة نظرالمانعين للتطليق فى الطهرالِذى يلى حيضة الطلايَ فقيل: إن الطهر 
الأول مع الحيض الذى يليه كقرء واحد, فلوطلقها فى أول طهر كان كمن طلق فى الحيض, 
وهو ممنوع أن يطلى فى الحيضء فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثانى, وقيل: عقوية له من 
معصية جنايته. حيث قصد تطويل العدة, فعوقب بتطويل الإمساك. وخير ما قيل فى ذلك 
أن الأمربهذا التأخيرائلا تصير الرجعة لغرض الطلاقء إذ لو طلقها عقب تلك الحيضة كان 
قد راجعها ليطلقهاء وهذا عكس مقصود الرجعة, فإنها شرعت لإيواء المرأة., ولإعطائها 
فرصة الإصلاح. ولهذا سماها إمساكاء. فأمره أن يمسكها فى ذلك الطهر. وأن لا يطلى فيه 
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حتى تحيض حيضة أخرى. ثم تطهر. لتكون الرجعة للإمساك. لا للطلاق, قال الحافظ ابن 
حجر: ويؤيد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حيث أمرأن يمسكها فى الطهر الذى يلى 
الحيض الذى طلقها فيه. فإذا كان قد أمره بأن يمسكها فى ذلك الطهر,. فكيف يبيح له أن 
يطلقها فيه؟ 

السادسة: لو طلقها فى الحيض. هل تحسب هذه التطليقة عليه؟ ظاهر الروايات أنها تحسب 
عليه تطليقة, ففى الرواية الثالثة « ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها» وفى ملحق الرواية 
الخامسة « وكان عبد اللّه طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها» وفى رواية « قال ابن عمر: 
فراجعتهاء. وحسبت لها التطليقة التى طلقتها» وفى الرواية التاسعة « أتعتد بتلك الطلقة؟ فقال: 
فمه؟ أو إن عجزواستحمق»؟ وفى الرواية العاشرة « أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز 
واستحمقٌ:؟ وفى الرواية الحادية عشرة «فاعتددت بتلك التطليقة التى طلقت وهى حائض؟ قال: ما 
لى لا أعتد بها؟ وإن عجزت واستحمقت  .»‏ 

قال النووى: ويه قال العلماء كافة, وشذ بعض أهل الظاهر. فقال: لا يقع طلاقه. لأنه 
غير مأذون لهفيه. فأشبه طلاق الأجنبية. قال النووى: والصواب الأولء ودليلهم الأمر 
بالرجعة. ولولم يقع لم تكن رجعة. فإن قيل: المراد بالرجعة الرجعة اللغوية, وهى الرد إلى 
حالها الأولء. لا أنه تحسب عليه طلقة. قلنا: هذا غلط لوجهين. أحدهما: أن حمل اللفظ على 
الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية, كما تقررفى علم أصول الفقه. 
الثانى: أن ابن عمر صرح فى روايات مسلم وغيره بأنه حسبها طلقة. اه 

قال الحافظ ابن حجر: كأن النووى أراد ببعض الظاهرية أبن حزم فإنه ممن جرد القول يذلك, 
وانتصرله. وبالغ. وأجاب عن أمرابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبهاء فأمره أن يعيدها 
إليه على ما كانت عليه من المعاشرة. فحمل المراجعة على معناها اللغوى. وأجاب عن قول ابن عمر: 
حصت على تتليقة نأكها لع تضرع يمن تحسديا علض رولا حنجدة ف اتح دوق برسؤل الله ل 

قال الحافظ ابن حجر: وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيمية, وله كلام 
طويل فى تقرير ذلك. والانتصارله. وأعظم ما احتجوا به ما وقع فى رواية أبى الزبير] روايتنا 
الرابعة عشرة] «ليراجعهاء فردهاء وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك» لفظ مسلم, ولفظ أبى 
داود»فردها على» وزاد أبو داود»ولم برها شيئًاء» قال أبوداود: روى هذا الحديث عن ابن 
عمرجماعة., وأحاديثهم كلها على خلاف ما قاله أبوالزيير. وقال ابن عبد البر: قوله »ولم 
يرها شيئًا» منكس لم يقله غير أبى الزبير, وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله. فكيف بمن هو 
أثبت منه؟ ولوصح فمعناه عندى- واللّه أعلم- ولم يرها شيئًا مستقيماء لكونها لم تقع على 
السنة. وقال الخطابى: قال أهل الحديت: لم يرو أبوالزبير حديثا أنكر من هذاء وقد يحتمل 
أن يكون معناه لم يرها شيئا تحرم معه المراجعة, أولم يرها شيئا جائزاً فى السنة. ماضيا 
في الاختيار, وإن كان لازماله مع الكراهة. ونقل البيهقى فى »المعرفة» عن الشافعى أنه 
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ذكررواية أبى الزيير فقال: نافع أثبت من أبى الزبير والآنبت من الحديثين أولى أن يؤحد 
به إذا تخالفاء, وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت. اه 


وأطال الحافظ ابن حجر فى هذه المسألة بما لم يسمح بذكره المقام.واللّه أعلم 
وأمنااعن النقظة الثالتة فَيوحذ من الحوسة 


١‏ - قال ابن دقيق العيد: يتعلق بقوله »مره فليراجعها» مسألة أصولية. وهى أن الأمر بالأمر بالشىء. 
هل هو أمر بذلك الشىء؟ أم لا؟ فقال ابن الحاجب: الأمر بالأمر بالشىء ليس أمرا بذلك الشىء, 
لأنه لوكان أمرا بذلك الشىء لكان قولنا: مر عبدك بكذا تعديا- أى وكان أمرا للعبد بما لا يملك 
الآمر. وقال الرازى: الأمربالأمر بالشىء أمربذلك الشىء, والتحقيق التفرقة. إن كان الآمرالأول 
بحيث يسوغ له الحكم على المأمور الثانى فهو أمر له. وإلا فلا. 


قال الحافظ ابن حجر: وهذا قوى, وهو مستفاد من الدليل الذى استدل به ابن الحاجب على 
النفىء لأنه لا يكون متعديا إلا إذا أمر من لاحكم له عليه, لثلا يصير متصرفا فى ملك غميره بغير 
إذنه. والشارع حاكم على الآمروالمأمور. فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقينء ومنه قوله 
تعالى «ِوَمُرْأهْلّكَ بالصّلاة» [طه: ] فإن كل أحد يفهم منه أمراللّه لأهل بيته بالصلاة. ثم 
ذكرالحافظ ناكل كتنر 5. ثم قال: والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفا آخر 
بفعل شىء كان المكلف الأول مبلغا محضاء والثانى مأمور من قبل الشارع. فإذا أمر الأول الثانى 
بذلك. فلم يمتثله كان عاصياء وإن توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف, أو توجه 
الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمرأن يأمر من لا أمرللأول عليه لم يكن الأمر بالأمر 
بالشىء آمرا تالشى ع فيذا فصل الخظات» ؤاللة المستعاة: 

-١‏ وفيه أن الرجعة يستقل بها الزوج: دون الولى. 

اراق الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة, ولا رأيها. ولا تجديد عقد. لأنه جعل ذلك إليه دون غيره. وهو 


كقوله تعالى ؤوَيُعُوَتهُنَ أَحَق برَدّهِنَ فِي ذَلِك4 [البقرة: 12]. ظ 

- وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره. لأنه أنكر إيقاعه فى الحيضء لا فى غيره. ولقوله فى آخر الحديث 
«فإن شاء أمسك. وإن شاء طلقّ» كذا قال الحافظ ابن حجر., وفيه نظر, فقد يكره لسبب آخر كما 
ذكرنا فى أحكام الطلاق. 

5- وفيه أن الحامل لا تحيض لقوله فى الرواية السادسة ٠‏ ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» فحرم يلك 
الطلاق فى زمن الحيض, وأباحه فى زمن الحملء فدل على أنهما لا يجتمعان. قال الحافظ: 
وأجيب بأن حيض الحامل لالم يكن ل تأثيرفى تطويل العدة ولا تخفيفها- لأنها بوضع 
الحمل- أباح الشارع طلاقها حاملا مطلقاء وأما غير الحامل ففرى بين الحائض والطاهر.اه 
وهذا على جعل لفظ « أو» مانعة جمع., كقولنا: تزوج هنداً أوأختهاء لكن لوجعلناها مانعة خلو 
تبيح الجمع. من قبيل: جالس الحسن أوابن سيرين فلا يؤخذ من الحديث هذا المأخذ. 
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1- وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد فى الأمورالتى تقع له. مما يحتشم الابن من ذكره, 


ويتلقى عنه ما لعله يلحى من العتاب على فعله, شفقة منه وبرا. 


/ا- واستدل به من ذهب إلى أن المراد بالأقراء الأطهان لقوله فى الروايات الخهسس 


الأوليات «فتلك العدة التى أمرالله أن تطلق لها النساء» للأمريطلاقها فى الطهر. وقوله 
تعالى لفَطَلْقَوهُنٌ لعدّتهن» أى وقت ابتداء عدتهن. وقد جعل للمطلقة تربص ثلاثة 
فيه, علم أن الأقراء الأطهار. قاله ابن عبد البر. 


8- قال النووى: فى قوله « ثم ليطلقها طاهرا أوحاملا» دلالة لجواز طلاقَ الحامل التى تبين حملها. 


أقولء وبه قال بعض المالكية: وقال بعضهم: هوحرام: وحكى ابن المنذر رواية أخرى عن الحسن 
أنه قال: طلاق الحامل مكروه. ثم مذهب الشافعى ومن وافقه أن له أن يطلق الحامل ثلاثا بلفظ 
يوسف: يجعل بين الطلقتين شهراء وقال مالك وزفر ومحمد بن الحسن: لا يوقع عليها أكثر من 
واحدة حتى تضع. اه 


9- ومن قوله فى الرواية الأولى «وإن شاء طلى قبل أن يمس» وفى الثانية «فإن أراد أن يطلقها 


فليطلقها حين تطهر. من قبل أن يجامعها» وفى الثالثة «فإذا طهرت فليطلقها قبل أن 
يجامعها» وفى الرابعة « ثم يطلقها قبل أن يمسها» وفى الخامسة »فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها» وفى التاسعة « حتى يطلقها طاهرا من غير جماع» 
استدل على أن الطلاق فى طهر جامعها فيه حرام, ويه صرح الجمهور, وقال المالكية: لا يحرم, 
وفى رواية كالجمهور., ورجحها الفاكهانى, لكونه شرط فى الإذن فى الطلاق عدم المسيس, 
والمعلى بشرط, معدوم عند عدمه. 


-٠‏ وفى الحديث حرص الإسلام أن لايشق الزوج بالزوجة, حتى عند فراقه لها. مهما كان غاضبا 
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عليها. 


واللّه أعلم 


حرم امرأته ولم ينوالطلاق 


ل عن ابْن عَبَّاسِ رضي الله عَنْهِمَا”" قَالَ كان الطَلاقٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 
لد وأبي بكر وَسَنَيْنِ مِنْ خِلافةٍ عْمَنَ طَلاقٌ القلاث وَاجذدة. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطاب: إِنْ 
الناس قَدٍ امستغجلوا ف في أمر قَذ كانت لَهُمْ فِيهِ أناة. فلو أَمْصِيْاهُ عَلَيْهِمْ فأَمْضَاةُ عَلَيهِم. 

.م لاعن أبي الصَهباء ]نو قال لابن عباس: أتعْلم أنمًا كانت والشلاث تجعل وَاجِدَة 
عَلَى عَهْدٍ النبي وَلِدْ وأبي بَكْرء وثّلانًا مِن إِمَارَةٍ عُمَرَ؛ فَقَالَ ابن عبّاس: نَعم. 

١ه"-‏ كل عَن طَاوْس أن أبَا الصّهْبّاء"" قَالَ لابن عبّاس: هَات مِن هَناتِك. ألم يكن 
الطَّلاقٌ الثلاث عَلَى عَهْدِ رَسُول الله يع وأبي بكر وَاجِدَة؟ فقال: قد كان ذلك. فلمّا كان 
في عَهَدٍ عُمَرَ تَايَعَ النْاسُ في الطّلاق. قَأَجَارَةُ عَلَيْهِم. ظ 

كل عَن ابن عباس رَضِي الله عَنْهِما"" أنه كان يَقَول؛ في الْحَرَام: يَمِنْ 
يُكفرها . وَقال ابن عَبَا عبساس: ولَقد كان لكُمْ في رَسُول اللَّهِ أسُْوَة حسَنة4 [الأحزاب: ١؟].‏ 


598كه عَن ابن عَبّاسِ رضي الله عَنْهِمَا*'" قَال: إذا حَرَهَ مَالرَجُل عَلَيْهِ امْرَآتَهُ فهي 
يَمِينٌ يُكَفْرُهًا. وَقَال: للَقَدْ كان لكُمْ في رَسُول الله أُموة خمسنة)4. 


كه عَنْ عَائْشَّة رَضِي الله عَنَهّا! “ايان ١‏ اللبي يلع كان يَنكث عند رَيُنَب 


(5١)حَدَننَا‏ إسْحَقَ بْنْ إبْرَاهِيمَ وَمُحَمَد بْنْ رَافِعِ وَاللْفظ لابن رَافع قَالَ إِمْحَق أَخبَرَنا وَقَالَ ابْنُ رَافِع حَدَنَنَا عَبْدُ الاق أَخبَرنَا 
مَعْمّرٌ عَن ابْن طَاوس عَنْ أَبيه عن ابن عباس 

(1١)حَدَننَا‏ سحت بْن إيْرَاهِيم حبرا رَوْحَ بن عْبادةَ حبرا ابن جُرَيجٍ ح وحَدَنَا ابْن افع وَاللَفْظ لَهُ حَدَتَنَا عبدُ اراق أَخبَرَنَا 
ابْن جُرَبْحٍ أخبرتي ابن طَاوْس عَنْ أبيه أن أبَا الصهبّاء قال لابن عباس | 

(7١)وَحَدَنا‏ إمْحق : بن إبرَاهِيم أخبرنا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْب عَنْ حَمَاد بْنِ زَيّدِ عن أَيُوب السَّخْبِيَانِي عَنْ من إبر 
طوس أن أبَا الصهباء قَالَ لابن عَبّاسِ 

(16)وحَدَثنَا ُمَيْرُ ْنْ حَرْبٍ حَدَنَنا إسْمَعِيلٌ بْنْ إنْرَاهِيمَ عَنْ هسام يَعنِي الدَستوائِيّ قَالَ كتَب إِلَيَ يَحتَى بن أبي كثير يُحَدثْ عن 
َعْلَى بْن حَكيم عن سَعِياو بْن جبيْرٍ عن ابن عَّاسِ 

(5١)حَدَننا‏ يَحْبَى بن بشثر الْحَرِيرِي حَدَنَا مُعَاوِيَةُ يعني ابن سّلام عَنْ يَحتَى بن أبي كَثيرٍ أن يَعْلَى بْنَ حكيم أَخَبَرةُ أن سَعِيدَ بن 
جْبَْر أَخبَرَةُ أنه سمع ابن عباس قَالَ 

(١٠)حَلئِي‏ مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَلَا حَجاج بن مُحَمّدٍ أحبرنا ابن جُرَيْحٍ أخبَرني عَطَءٌ أنه سَمِع عَيْد دن عُمَيْرٍ يُخبرُ أنه سَمِعْ 1 
عَايْشَة تخبر 


جَخش فَيَشْرَبُ عِندَهَا عَسَّلا. قَالْت فَتَوَاطَنِتْ أنا وَحَفْصَة؛ أن يناما دحل عَلَيْهَا البي و4 
فلتقل: إني أَجدُ مِنك ريح مَعَافِير. أكلت مَغَافِير؟ فَدَخَلَ عَلَّى ِحْدَاهُمًا فُقَالَْتْ ذلك | َهُ. فقال 
«بَل شَرئت عَسَلا عِنَدَ رَيسب نبا بنت جتخش ولن أغوة ل4» فَنرَل «إللم : 5 تَحَرُمُ ما أَحَل اللَّهُ 
لك إِلَى قَوْلِه: إإن تتونا» لِعَائِشَة وَحَفصّة إوَإذ أَسَرٌّ النبي إلى بَغض أَرْوَاجهِ حَلدِيشاي 


مهرم اك عن غَائَشَة رَضِي ساي" قالت: كان سول الله يلد يُحِبْ الْحَلُوَاءً 
وَالْعَسَلَ. فكان, إِذَا صَلَى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَّائه. فَيَدْنو مِنْهُن. فَدَخل عَلَى حَفصّة فَاحتَبسَ 
عِندَهَا أكثرٌ مِمّا كان يحتبس. َأ عن وباك قل بي: أهدن لها انرأ بن َيه غك 
مسن عَسل. فَسَقَت رَسُول الله وَل منة ش“* بة. فقلت: أَمَا ما وَاللَهِ لنخخالن له. فذكزت ذلك 
لمَودَة. ولت إِذَا دَخْل عَلَنْكِ فَإنَهُ سَيّدْنو منك. فقولي لَهُ: يَارَسُول الله أكلت مَغافي؟ 


رح 


نهُ سَيّقول لك: لا. فقولي لَهُ: نا شاو الزبح؟ زوكاة وَسُوَلُ اللو لق يضحة عليه أن بوجمد 
وا ا 0 م شربّة عَسَلٍ. فَقُولِي لَه: جَرَسَت تخلة الْعُرْقط. 
سقو ذَلِك لَه. وَقَولِه أنت يَا صفيِّةً. فَلَمّا دَحَلَ عَلَى سَوْدَة. قَالَت: تقول سَؤدّة: وَالَّذِي لا 


لَه إلا هُوَ لَقَدْ كذت أن أَبَادِئَهُ بالذي فلمق ل وَإنَهُ لَعَلَّى الْبَابِء فَرَقَا منك. فَلَمّا دنا رَسُولُ 


م 


لله ود قالت: يَا رَسُولَ الله أكلت مَعَافي؟ قَال: : «لا». قالّت: قَمَا هده الرِحْ؟ قال: 
«سَقتبِي حَفْصَهُ شَربَةَ عسّل» قَالَت: جَرَسَت نحُلهُ العُرفط. فَلَمّا دخل عَلَيَّ قلت لَه مِثْلَ 
ذَلك. ثم دحل عَلَى صَفِيِّةَ فَقَالَتْ بمثل ذَلِك. فَلَمَّا دَحْلَ عَلَى حَفْصّة قَالّت: يَا رَسُولَ الله ألا 
أَسْقِيكَ منة؟ قَالَ «لا حَاجَةَ لي به». قَالَت: تقول سَؤدَة: سُبْحَانَ الله وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاةُ. 
المعنى العام 
00 


صن انلعل ل و شق العا إلى الله الطلاق» . 


(11)حَدَننا أبُو كريب محمد بْنْ الْعَلاء وَهَارُونُ بْنْ عَبْدِ الله قالا حَدَنَن أبُو أسامَة عَنْ هِشَام عَن أبيه عَنْ عَائِسَة 
- قَالَ أبو إمحق إِْرَاهِيمْ حَا الْحَسَن بْنْ بشثر بن الْقَاِم حَدَنَنا أو أسَامة بهذا وَاءً وحَثيبه سويد بن سَعِيدٍ حَننا عي 
ابْن مُسسْهِر عَنْ هِشَام بْنِ عُروَة بهذا الإسنادٍ نخوة. 
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ولما كانت طبيعة البشر الغضب والرضا اقتضت الحكمة الإلهية, والرحمة بالأزواج أن يراجعوا 
طلقة وطلقتين أما الثالثة إذا وقعت لم تحل الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره. فقال تعالى «الطلاقٌ 
مَرّتَان» وبعدهما لِفَإِمْسَاكٌ بمَعروف أو3 تسريح بإِحسّان» [البقرة: 519 ). 

ولم يحدد القران الكريم. ولا السنة النبوية فاضاة امنيا نه العااكات. فكان اختلاف 
العلماء. هل لوجمع الثلاث فى لفظ واحد., أوفى دقيقة واحدة تحسب ثلاثا أوتحسب 
بألفاظ الطلاق. فحكم بأنها تحسب ثلاثا. 

وذهب قلة من العلماء إلى أنها تحسب واحدة مادامت فى لفظ واحد. وكان على رأس الحزم عمر 
ابن الخطاب ذبه. ووافقه الصحابة, وأجمعوا على ما ذهب إليه. 

ولما كان الطلاق يصدر من الرجل بألفاظ صريحة لا تقبل التأويل لم يشترط فيها النية. ويصدر 
من الرجال بألفاظ غير صريحة. تحتمل الطلاى وغيره اشترط فيها النية. 

ومن الألفاظ غيرالصريحة لفظ « حرمت زوجتى» أو« زوجتى فلانة على حرام » هذه اللفظة 
ونحوها تتبع النية. فإن نوى بها طلاقا وقع الطلاقء وإن نوى بها ظهارا وقع الظهار وإن نوى بها 
يمينا لزنه كدارة صن إن الم نتوعيا كينا كافك لكرا. .على يكازوك يون الغلماء. 

أما تحريم الحلال من غيرالزوجة, كقوله: هذا الطعام على حرام. أوكلاعك على يكورم أوبيتك 
على حراة. أو أموالك على حراة. أوما شابه ذلك من تحريم ما أحل الله فلا يلزم منه شىء. إلا إذا 
حلف على دلك, فعليه كفارة يمين إن فعل ما حرمه على نفسه. 

هذا فصل :مق اللةاهلك آننة حم ع فإن من كان قبلهم كانوا إذا حرموا شيئا حرم عليهم, كما 
وقع ليعقوب « إسرائيل» . فقد روى أنه كان به عرق النساء. فجعل على نفسه إن شفاه اللّه أن 
اراك العروق .من كل شي ففهفاء الله والزية مكرما حرم وأخبرنا بذلك. فقال جل شأنه كل 
الطَعَام كَانَ حلا لِبَنِي إِسَرَائِيلٌَ إلا مَا حَرَّم إِسْرَائِيلٌ عَلَى نَفْسِه» [آل عمرا نا 

فكان من نعم الله على هذه الأمة أن خفف ذلك عليهم, دام بحرم عليهم ما كريوا على تكسي 


ونهاهم أن تجرمرا علي المسيع تين ميا أخل اب فقال تعالى يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَحَرّمُوا 
طيّيَات ما حل اللّهُ َكم» [ [المائدة: /81 | 


ولما حرم رسول اللّه وليه على نفسه العسل, لتحارل عليه وفع عن يجف روجاتة وخيرم 
على نفسه وطء جاريته إرضاء لبعض زوجاته عاتبه ربه بقوله يَاأيُهَا النَبِيلِمَ تَحَرّمُ مَا 
أحَلَ الله لك مَبْتَفِي مَرْضَاة أزقاجك وَاللَّهُ مَفُورْرَحِيمٌج فَدْ فَرَض اللَّهُ لَكُمْ تحلّة أَيْمَانِكُمْوَاللَهُ 
مَؤْلاكُمْ وَهُوَالْعَلِيِمُ الْحَكِيمُ) [التحريم: ١‏ ؟]. 

فسبحان أحكم الحاكمين. شرع ما فيه مصالح العباد فى الدنيا والآخرة, وخفف على 
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الأمة الإسلامية ووضع عنها إصرها والأغلال التى كانت عليها. فتبارك اللّه أحس الخالقين. 
والحمنة للةوب العالمية: 


المباحث العربية 


(كان الطلاق على عهد رسول الله وَلهٌ) أى فى زمنه وفى حياته. 

(طلاى الثلاث واحدة ) «١‏ طلاق الثلاث» بدل من «الطلاق» والبدل على نية تكرا رالعامل. أى 
كان طلاق الثلاث واحدة. فواحدة خبر, والمعنى: كان الطلاق التلاث فى دفعة واحدة يحسب واحدة. 

(إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناةٌ) ١‏ أناة» بفتح الهمزة. آخره تاء 
واحدة. وكانوا من قبل لا يتعجلونه. ولا يطلقون التلاث إلا نادرا. 

(فلوأمضيناه عليهم) «لوء للتمنى. فلا تحتاج إلى جواب. أى ليتنا نمضيه وننفذه 
عليهم. ونلزمهم به تلاثا- كما نطقوه., لا واحدة. ويصح أن تكون شرطية. وجواب الشرط 
التطليقات الثلات. وا لاستفهام حقيقى, ولذلك أجاب. 

(وثلاثا من إمارة عمر)؟ « تلانا» منصوب على الظرفية. أى وكانت الثلاث تجعل واحدة فى 

(هات من هناتك ) أى من أخبارك وأمورك المستغرية. وفى كتب اللغة: الهناة الداهية 
والشدائد والأمورالعظام. والكلمات والأراجيز. 

(تتايع الناس فى الطلاق) قال النووى: هوبياء مثناة من تحت بين الألف والعينء هذه رواية 
الجمهور. وضبطه بعضهم بالباء الموحدة. وهما بمعدى. ومعناه أكثروا منه. وأسرعوا إليه. لكن بالياء 
المثناة إثما يستعمل ف الشر, ويالباء الموحدة ستعمل فى الخير والشر. فالياء المثناة هنا أحود. 

(فأجازه عليهم) ثلاثاء أى أمضاه ونفذه عليهم ثلانا. 

(كان يقول فى الحرام: يمين يكفرها) «فى الحرام» متعلق بيقول, أى يقول فيمن قال 
الخامسة»إذا حرم الرجل عليه امرأته فهى يمين يكفرها». ظ 
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(قال ابن عباس لِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في ره الله أسْوَةٌ حَسَنَّة4) يشيربذلك إلى 
قوله تعالى ظقَدْ فَرَض اللَّهُلَكُمْ تَحنة أنْمَانِكُع بعد قوله لِيَاأيُهَا النَبِيَلِمَ تُحَرَمُ مَا أَحَلَ الله 
لك [التحريم: ]١‏ أى جعل الله لنبيه تحريم ما أحل يمينا عليه كفارته. 


(فتواطيت أنا وحفصة) من التواطقٌ وهوالتوافق, قال النووى: «فتواطيت» بالياء. 
«فتواصيتث» بالصاد. من التواصى 

(أن أيتنا ما دحل عليها النبى 2 فلتقل) 0 أيتنا» د بفتح الهمزة, وتشديد الياء المقتوحة., 
وفتح التاء. وهى كلمة « أى » دحلت عليها تاء التأنيث وأضيفت إلى نون المتكلمين, ودما» فى «ما 
دخل عليها » زائدة. 

(أجد منك ريح مغافير. أكلتِ مغافير؟) الكلام فى« أكلت» على الاستفهام, و« المغافير» 
بالغين والفاء. بعدها ياء فى جميع نسخ البخارىء وفى بعض نسخ مسلم فى بعض المواضصع من 
الحديث بحذفهاء قال القاضى عياض: والصواب إثباتهاء لأنها عوض عن الواوالتى فى المفرد, اه 
ساكنة, آخره طاء. قال القاضى عياض: وزعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفط حسنة, وهوخلاف 
ما يقتضيه الحديث, وخلاف ما قاله أهل اللغة.اه قال الحافظ ابن حجر: ولعل المهلب قال: خبيثة. 
تضتحفت: أو مكتن إلى :ماتقل عن الخليل: :ونه اين مطال إلى العي :من أن العرقط شه العضاة 
والعكناة كل شحو له شوك و إذا اسكيكية كانت له راككة حينة: تشيه را نشة طيب الثبية اق وعلى 
هذا فيكون ريح عيدان العرفط طيباء وريح الصمغ الذى يسيل منه غير طيبة, ولا منافاة فى ذلك. ولا 
تصحيف. قال القرطبى فى المفهم: إن رائحة وري العرفط طيبة, فإذا رعته الإبل خبثت رائحته. قال 
الحافظ ابن حجر: وهذا طريى اخر ؤ فى الجمع حسن جدا. 

(فدخل على إحداهما) قال الحافظ: أظنها حفصة. 


(قال: بل شربت عسلا عند زيئنب بنت جحش) ٠‏ بل» للإضراب الإبطالى. أى لم آكل 
مغافير. بل شريت عسلا. وفى الرواية السابعة « فإنه سيقول لك: سقتنى حفصة شرية عسل» فهاتان 
روايتان فى الصحيح فى قصة العسلء, هل الشرب كان فى بيت زينب بنت جحش. والقائلتان حفصة 
وسودة مع عائشة ؟ أوكان فى بيت حفصة؟ والقائلتان عائشة وصفية. أخرجهما ابن المنذروابن 
أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه. قال السيوطى: وسنده صحيح عن ابن عباس. 

قال النووى: قال القاضى عياض: ذكر مسلم أن التى شرب عندها العسل زينبء وأن المتظاهرتين 
عليه عائشة وحفصة, وكذلك ثبت فى حديث عمربن الخطاب وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة 


وحقصة. وذكر مسلم أيبضا أن حقصة هى التى شرب عندها العسل, وأن عائشه وسوده وصفية من 
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اللواتى تظاهرن عليه. قال: والأول أصح. قال النسائى: إسناد حديث حجاج -روايتنا السادسة- 
صحيح جيد غاية. وقال الأصيلى: حديث حجاج أصح وهو أولى بظاهر كتاب اللَّهُ تعالى. وأكمل 
فائدة. يريد قوله تعالى #وَإن تظاهرًا عَلَيْه4 فهما ثنتانء لا ثنلاث, وأنهما عائشة وحفصة كما قال فيه. 
وكيا |عترك نه عونو واف كه تةلجكة ا لأسماء على الراوض فى الروائة الأخري. 

ثم قال القاضى عياض بعد هذا: الصواب أن شرب العسل كان عند زينب 

(ولن أعود له) زاد فى رواية «وقد حلفت, لا تخبرى بذلك أحدا » 

(فنزل للِمَ تُحَرّمُ مَا أحَلَ الله لّكَ...4) هكذا ظهرأن سبب نزول الآية قضية شرب العسل. 
وقد أخرج النسائى والحاكم وصححه. ابن مردويه عن أنس « أن رسول اللّه كي كانت له أمة يطؤها 
فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما. فأنزل الله تعالى هذه الآية ديَايُهَا الذبي لم 
تَحَرّم4, ويوافق ما أخرج البزار والطبرانى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: نزلت يَاأَيّهَا الذبي لِم 
تَحَرَّمُ4 إلخ فى سريته. 

قال الحافظ ابن حجر: والمشهور أن السبب مارية وأنه عليه السلام وطئها فى بيت حفصة فى 
يومهاء فوجدت وعاتبته., فقال صلى اللّه عليه وسلم: ألا ترضين أن أحرمهاء فلا أقربها: قالت: بلى. 
تحرمهاء وفى رواية أن ذلك كاق فى بيت بحقضة ف .دوم غائشة:وفى الكشاك: روئ أن.رسؤل الله لل 
خلا بمارية فى يوم عائشة. وعلمت بذلك حفصة. فقال لها: اكتمى على. وقد حرمت مارية على نفسى, 
وأبشرك أن أبا بكروعمر يملكان بعدى أمر أمتى, فأخبرت عائشة وكانتا متصادقتين. 

قال النووى: الصحيح أن الآية فى قصة العسل, لا فى قصة مارية, المروية فى غير الصحيحين, ولم 
تأت قصة مارية فى طريق صحيح. 

(يحب الحلواء والعسل) كذا وقعت فى أكثرالروايات ٠‏ الحلواء» بالمد. وفى بعضها 
«الحلوى» بالقصر. وهى مغايرة للعسل. ولوصنعت منه؛ فليس من قبيل عطف الخاص على العام 
وأنمنا التي مشعل السمل و عدي كلدة يخلوي :ةذ قوادنك ا لحناتها انو هه وذكتر القؤوق كلا روات 
المراد بالحلواء هنا كل شىء حلو. فهو من ذكر الخاص بعد العام. 

(كان إذا صلى العصر دار على نسائه) فى رواية عند ابن مردويه عن ابن عباس « كان 
رسول الله كه إذا صلى الصبح جلس فى مصلاه. وجلس الناس حوله. حتى تطلع الشمسء ثم يدخل 
على نسائه. امرأة. امرأة. يسلم عليهن. ويدعولهن. فإذا كان يوم إحداهن كان عندها ». 

قال الحافظ ابن جحر: ويمكن الجمع بأن الذى كان يقع فى أول النهار سلام ودعاء محض. 
والدى فى آخره معه جلوس واستئناس ومحادثة, ولكن المحفوظ ذكرالعصر. ورواية ابن مردويه 
شاذة. وفى رواية « أجاز إلى نسائه » أى مشى وقطع المسافة إليهن. واحدة واحدة. 

(فيدتو منهن) أى يدنو من كل واحدة منهن, والمقصود من الدنو أنه يقبل ويباشر من غير 
جماع. كما صرح به فى بعض الروايات الصحيحة. 
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(فدخل على حفصة. فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس) أى أقام عندها أكثرمما 

(فسالت عن ذلك) فويزوائة المخارى ٠‏ قالت عانسة شرت فسالترو وقتوييقت يقد 
السؤال فى حديث لابن عباسء ولفظه « فأنكرت عائشة احتباسه عند حفصة. فقالت لجويرية حبشية 
عندهاء يقال لها: خضراء: إذا دخل على حفصة فادخلى عليها- أى بحجة ما- فانظرى ما يصنع؟ ». 

(فقيل لى: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل ) «العكة» بضم العين, وقد تفتح. رقف 
صغير بكسر الزاى: أى وعاء صغير من جلد مقصوص الشعر. يوضع ويخزن فيه السمن غالباء والمراد 
من العسل هنا عسل النحل. 

(فسقت رسول الله وَليِهِ منه شرية) ورد أنه صلى اللّهِ عليه وسلم كان يأخذ منه بإصبعه, 
فالمراد من الشرية ما يشرب. 

(أما والله لنحتالن له) يقال: احتال عليه طلب منه الشىء بالحيلة. والحيلة وسيلة 


يارعة تحيل الشىء عن ظاهره. ابتغاء الوصول الح المقصود, واللام فين «له» للتعليل, وفى 
الكلام مضاف محذوف, أى لمنعه من الاحتباس عند حفصة. و« أما» بتخفيف الميم. حرف 
استفتاح للتأكيد., مثل «ألا». 


(فذكرت ذلك لسودة) أى ذكرت الرغبة فى الاحتيال ومحاولة منعه من الاحتباس. 
(إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك, فقولى له: أكلت مغافير؟ ) فى رواية «فذكرت ذلك 


لسودة., وقفلت لها: إنه إدا دحل عليك سيددو محك...» وفى روأية 7 إذا دخل على إحداكن فلتأخحذ 
بأنفهاء فإذا قال: ما شأنك؟ فقولى: ريح المغافير». 


(وكان رسول الله كَيْدٌ يشتد عليه أن يوجد منه الريح) أى الكريه. ومعنى « يشتد عليه, 
أى يكره ويبغض وجود الريح الكريه. 


(جرست نحله العرفط) «١‏ جرست» بفتح الجيم والراءء. أى رعت نحل هذا العسل شجر 
العرفط الذى صمغه المعافير. 


(تقول سودة...) أى لعائشة بعد أن نفذت الحيلة. 
(فرقا منك) أى خوفا منك. وحرصا على تحقيق وتنفيذ أمرك. 
(فلما دخل على حفصة) أى فى اليوم التانى بعد أن سمع ما قالته عائشة وسودة وصفية. 


(سبحان الله) تقال فى مناسبات كثيرة. وهى هنا للتحسر. 


/١ 


(والنه لقد حرمناه) بفتع الراء مخففة: أئ منعناه من العسل: يقال: خرمته» 


(قلت لها: اسكتى) أى لا تثيرى هذا الموضوع, خشية أن يفشو ذلكء فيظهر ما دبر 
من كيد واحتيال . 


فقه الحديث 


تتلخص نقاط الحديث الأساسية فى ثلاث: 

الأولى: الطلاىّ الثتلاث دفعة وأحدة. وهل يحسب طلقة؟ أوتلاثا؟ وتوحيه الأحاديث 
الواردة فى دلك. 

الثانية: فيمن يقول لامرأته: أنت على حراهم. وهل يكون طلاقا؟ أولا؟ وإذا كان طلاقا هل يكون 
باتا كالثتلاث أولا؟ وهل تحريم أى حلال يجعله حراما؟ أوهويمين يكفر؟ أو ماذا!؟ 

الثالثة: سبب نزول قوله تعالى طيَاأَيُهَا النَبىُلِمَ تُحَرّمُ مَا حل اللّهُ لّكَ....4 والآيات والأحكام التى 
وهدا هوالتفصيل: 

النقطة الأولى: قال النووى- بعد أن ذكرالروايات الخمس الأولى: هذا الحديث معدود من 
الأحاديث المشكلة. اه والإشكال الذى أشار إليه أن جمهور العلماء ينفون بشدة أن يكون الرسول ونه 
أمضى الثلات واحدة. والحديث فى ظاهره يثبت ذلك . 





ويظاهره أخذ طاووس ويعض أهل الظاهر. فقالوا: من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا لا يقع بدلك 
إلا واحدة, وبهذا القول قال الحجاج بن أرطاة ومحمد ابن إسحاق فى رواية عنهما. واحتج هؤلاء 
بظاهر حديث ابن عباس هذا فعملوا بما كان عليه الأمرفى زمن الرسول يايد - حسب فهمهم- 
وطرحوا ما أمضاه عمر مَهه . ْ ظ 

كما احتجوا بحديث ركانة عند أبى داود. وأخرجه أحمد. وأبويعلى وصححه عن طريق محمد بن 
إسحاق, ولفظه « عن ابن عباس قال: طلق ركانة ابن عبد يزيد امرأته ثلاثا فى مجلس واحد. فحزن 
عليها حزناً شديداً. فسأله النبى يَلِهِ : كيف طلقتها؟ قال: ثلاثاً فى مجلس واحد: فقال النبى وَليُ: إنما 
تلك واحدة., فارتجعها إن شئت. فارتجعها» 

كما احتجوا برواية من روايات حديت ابن عمر فى طلاقه امرأته وهى حائض- وقد تقدم فى 
الباب السابق- وفيها أن ابن عمر طلق ا مرأته ثلاثا وهى حائض فأمره رسول الله ييه برجعتهاء فلو لم 
يحسبها واحدة ما أمره برجعتها. 


ا 


وقالوا: إن من قال: أحلف باللّه ثلاثاء لا يعد حلفه إلا يمينا واحدا. فكذلك فى الطلاق. 

المذهب الثانى فى هذه المسألة أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا لا يقع بذلك شىء, وبه قال 
بعض الشيعة وبعض أهل الظاهر, قالوا: لأنه منهى عنه. واستدلوا على النهى عنه بحديث عن محمود 
ابن لبيد 5ه قال: أخبرالنبى يليه عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا؟ فقال: أيلعب بكتاب 
اللدروا ناسح اقليركي؟ الحديك أكرحه النساتى:ورجالة ثقات: 

كما استدلوا بما أخرجه سعيد بن منصور عن أنس ذه « أن عمر ذه كان إذا أتى برجل طلى 
امرأته ثلاثا أوجع ظهره» وسنده صحيح. وأطلقوا هذا القول فى كل طلاق منهى عنه. كالطلاق فى 
زمن الحيض. ظ 

قال الخافكا ام حسي وهو دون 

المذهب الثالت فى هذه المسألة أنه لا يجوز أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاء فهو محرم, 
كالطلاق فى زمن الحيض. لكن إن قالها وقعت طلقة واحدة. وبهذا قال بعض أهل الظاهر, واستدلوا 
للنهى عنه بما سبق. 

ومذهب الجمهور صوره النووى: قال: من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا. فقال الشافعى ومالك وأبو 
ننيفة وأ حم وحم فور العلن رهن لعلف والكلتديقه الثلزية. 

واحتجوا بقول اللَّه تعالى لوّمَنْ يَتَعَنَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْري لَعَلَ الله يُْدِتْ بَعْدَ ذَلِكَ 
أَمْرَا4 [الطلاق: ]١‏ قالوا: معناه أن المطلق قد يحدث له ندم, فلا يمكنه تداركه. لوقوع البينونة, فلو 
كانت الثلاث لا تقع ثلاثا. وتقع واحدة رجعية فلا يندم. 

قمنا انسطقدوا والهاديت المناف»من حت إخيا تيه الإجماع فتى عه عبر على إنضاء 
الثلاث ثلاثاء وحاولوا جهدهم أن يوجهوا صدر هذه الأحاديث, ويمنعوا أنها كانت تحسب 
واحدة فى عهد الرسول ويد . 

قال النووى: قال المازرى: وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق أن ذلك كان, ثم نسخ. قال: وهذا غلط 
فاحش.ء لأن عمر د لاينسخ, ولونسخ -وحاشاه- لبادرت الصحابة إلى إنكاره. وإن أراد هذا القائل 
أنه نسخ فى زمن النبى يَلٌ فذلك غير ممتنع, ولكن يخرج عن ظاهر الحديت. لأنه لوكان كذلك لم يجز 
للراوى أن يخبر ببقاء الحكم فى خلافة أبى بكرويعض خلافة عمر. 

فإن قيل: قد يجمع الصحابة على النسخ. فيقبل ذلك منهم؟ قلنا: إنما يقبل ذلك لأنه يستدل 

بإجماعهع على وجود ناسغ وأما أنهم يتسخون من تلقاء أنفسهم فمغاذ اللّه. لأته إجماع على الخطأ. 
وهم معصومون من ذلك. [ أى وهم بذلك يشرعون شرعا جديدا مخالفا لشرع اللّه ورسوله]. 

فإن قيل: فلعل الناسغ إنما ظهرلهم فى رمن عمر؟ قلنا: هذا غلط أيضاء لأنه يكون قد حصل 
الإجماع على الخطأ فى زمن أبى بكر, والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر فى 
صحة الإجماع.اه 


ا 


ويعقب الحافظ ابن حجر على قول المازرى. فيقول: إن الذى ادعى نسخ الحكم لم يقل: إن عمر 
هوالدى نسخ., وإثمأ قال - عن اين عباس الدى أفتى بلزوم الثلاث, مع أنه الراوى أنها كانت الثلات 
واحدة - قال:- والقائل هوالشافعىء فيما نقله عنه البيهقى. قال: يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئًا 
طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك» أى اطلع ابن عباس على ناسخ للحكم, 
ولذلك أفتى بخلافه. ومعنى ظهور النسخ فى زمن عمرانتشاره. لكنه كان ظاهرا عند البعض غير 
منتشر, فمعنى أنه كان يفعل فى زمن أبى بكر محمول على أن الذى كان يفعله من لم يبلغه النسخ. 

والنتيجة أن الطلاى الثلاث كان ثلاثا فى عهد النبى يل . أوفى آخر عهده. على ما يراه الجمهور 
وأجابوا عن حديث ابن عباس بأجوبة منها: 

١‏ - أن حديث ابن عباس معلولء لأنه عند أبى داود بلفظ « أما علمت أن الرجل كان إذا طلق 
امرأته ثلاثا قبل أن يدحل بها حجعلوها وأاحدة,؟ فهو مردود بروايتيه. أوتعتمد رواية !في داود. وأنه 
فى المطلقة قبل الدخولء فهى تبين بالطلقة الأولى. وتلغى الثانية والثالثة. لوقوعها بعد البينونة. 

؟- أن حديث ابن عباس شانذ مردود. وهذه طريقة البيهقىء إذ ساق الروايات عن ابن عباس 
بلزوم الثلاثة, ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبى وَلهٌ شيئًاء يفتى 
بخلافه. فتعين المصير إلى الترجيح., والأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم. 

"- قال ابن العريبى: حديث ابن عباس مختلف فى صحته. 

- دعوى النسخ., وقد سبق الكلام عنها قريبا. 

4- دعوى الاضطراب. قال القرطبى فى المفهم: وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب 
أن يفشوالحكم وينتشر, فكيف ينفرد به واحد عن واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضى التوقف عن العمل 
بظاهره, إن لم يقتض القطع ببطلانه. 

1- دعوى أنه ورد فى صورة خاصة. قالابن سريج وعيره: 3 يبشيه أن يكون ورد فى تكرسر 
اللفظ. كأن يقول: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالقء. وكانوا أولا على سلامة صدورهم يقبل 
منهم أنهم أرادوا التأكيد. فلما كثرالناس فى زمن عمر, وكثرفيهم الخداع ونحوه مما يمذع 
قبول من ادعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار. فأمضاه عليهم. قال الحافظ ابن 
حجر: وهذا الجواب ارتضاه القرطبىء وقواه بقول عمر: «إن الناس استعجلوا فى أمركانت 

/ا- ذهب 2 بعصهم إلى تأويل قوله»واحدة» فقال: إن معني آ قوله «دكان الثتلاث واحدة» أن الناس 
فى زمن النبى يَلِ كانوا يطلقون واحدة. فلما كان زمن عمر كانوا يطلقون ثلاثاء ومحصله أن المعنى 
أن الطلاق الموقع فى عهد عمر ثلاثا كان لا يوقع كذلك قبله. بل كان يوقع قبل ذلك واحدة. أى كانوا 


/ا 


لا ينطقون بالثلاث, ولا يستعملون الثلاث أصلاء أو كانوا يستعملونها نادراء وأما فى عصر عمر فكثر 
استعمالهم لها. ومعدى قوله «فأمضاه عليهم وأجازه » أنه صع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان 
يصنع قبله. ورجح هذا التأويل ابن العريىء ونسبه إلى أبى زرعة الرازىء أورده البيهقى بإسناده 
الصحيح إلى أبى زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث عندى أن ماتطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقونه 
واحدة. قال النووى: وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة , لا عن تغيرالحكم 
فى الواحدة. ظ 

/- دعوى وقف حديث ابن عباس, إذ ليس فى السياق أن ذلك كان يبلغ النبى وه فيقره, 
والحجة إنما هى فى تقريره. وإذا كان المحدثون قد قالوا: إن قول الصحابى: كنا نفعل كذا فى عهد 
ييه 0 على 5 0 هدا 0 أن يكون مرجوحا إذا عورض بمثل هذه 
امرأته ألبتة. فقال له النبى صَلِ: اموي ا احلف باللّه ما أردت إلا واحدة - قال: 
الله ما أردت إلا واحدة» فهذا دليل على أنه لو أرا اد التلاث لوقع التلاث. 

وهذا الذى تستريح إليه النفس فى حديت ابن عدائن :واللة أغك: 

قال النووى: وأماالرواية التى رواها المخالفون أن ركانة طلى ثلاثا. فجعلها واحدة, فرواية 
ضعيفة عن قوم مجهولينء وإنما الصحيح منها ما قد مناه أنه طلقها ألبتة, ولفظ « ألبتة» محتمل 
للواحدة وللثلاث, ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ « ألبتة» يقتضى الثلاث, فرواه 

وأما حديتث ابن عمرفالروايات الصحيحة التى ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة.ا.ه 

وأما قولهم: من قال: أحلف باللّه ثلاثا لا يعد حلفه إلا يمينا واحداء فكذلك الطلاقّ. فقد 
رده الحافظ ابن حجر باختلاف الصيغتين, فإن المطلق ينشئ طلاق امرأته. وقد جعل أمد 
طلاقها ثلاناء فإدا قال: أنت طالق تلانا فكأنه قال: اق طالق جميع الطلاقء ا 
فلا أمدلعدد أيمانه فافترقا. 

أما بعد. فيعجبنى قول الحافظ ابن حجر: وفى الجملة فالذى وقع فى هذه المسألة نظير ما وقع 
فى مسألة المتعة,. سواء بسواء. أعنى قول جابر: إنها كانت تفعل فى عهد النبى يَنيدٌ وأبى بكر وصدر 

فالراجح فى الموضعين تحريم المتعة, وإيقاع الثلاث, للإجماع الذى انعقد فى عهد عمر على ذلك, 
ولا يحفظ أن أحدا فى عهد عمر خالفه فى واحدة منهما. وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ. وإن كان 
خفى عن بعضهم قبل ذلك, كحى عور لجيد يع فى عية عير" محالت بكر زايا الحا ندارد 
والجمهور على عدم اعتبار من أحدت الاختلاف بعد الاتفاق. والله أعلم. 

النقطة الثانية: قال النووى: اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت على حرام. فمذهب 


هم 


الشافعى أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاء وإن نوى ظهارا كانء وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا 
ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمينء ولا يكون يميناء وإن لم ينو شيئًا ففيه قولان للشافعى. اديه 
يلزمه كفارة يمينء والثانى أنه لغوو لا شىء فيه, ولا يترتب عليه شىء من ا لأحكام. 

هذا مذهبناء وحكى القاضى عياض فى المسألة أريعة عشر مذهبا. 

أحدها: المشهور من مذهب مالك أنه يقع به ثلاث طلقات, سواء كانت مدخولا بها أم لا, لكن لو 
نوى أقل من الثلاث قبل فى غيرالمدخول بها خاصة. قال: ويهذا المذهب قال أيضا على بن أبى 
طالب وزيد والحسن والحكم. 

والثانى: أنه يقع ثلاث طلقات, ولا تقبل نيته فى المدخول بها ولا غيرها. قاله ابن أبى ليلى وابن 
الماجشون المالكى. 

والثالث: بقع به على المدخول بها تلاث. وعلى غيرها وأحدة, فاله أبو مصعب ومحمد بين عبد 
الحكم المالكيان. 

الرابع: أنه يقع به طلقة واحدة بائنة. سواء المدخول بها وغيرهاء وهو رواية عن مالك. 

الخامس: أنها طلقة رجعية. قاله عبد العزيزبن أبى مسلمة المالكى. 

السادس: أنه بقع مانوى, ولا يكون أقل من طلقة واحدة. قاله الزهرى. 

السابع: أنه إن نوى واحدة أو عددا أويمينا فهو كما نوى, وإلا فلغو, قاله سفيان التورى. 


الثامن: مثل السابع.إلا إنه إن لم بنوشيئًا لزمه كفارة يمين. فاله الأوزاعى وأبو ثور. 





الحاسي مذهب الشافعى, وسبق إيضاحه. ويه قال أبو بكر وعمروغيرهما من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم. 

العاشر: إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة, وإن نوى ثلاثا وقع الثلاث, وإن نوى اثنتين وقعت 
واحدة. وإن لم ينو شيئًا فيمينء وإن نوى الكذب فلغى قاله أبو حنيفة وأصحابه. 

والحادى عشر: مثل العاشس إلا أنه إذا نوى اثنين وقعت. قاله زفر. 

والثانى عشر: أنه تجب به كفارة الظهان قاله إسحق بن راهويه. 

والثالث عشر: هى يمين فيها كفارة اليمين, قاله ابن عباس وبعض التابعين. 

والرابع عشر: أنه كتحريم الماء والطعام, فلا يجب فيه شىء أصلاء ولا يقع به شىء, بل هو لعو. 
قاله مسرويّ والشعبى وأبو سلمة وإصبغ المالكى. 


قال القرطبى: قال بعض علمائنا: سبب الاختلاف أنه لما لم يرد فى القرآن صريحاء 
ولافى السنة نص ظاهر يعتمد عليه فى حكم هذه المسألة تجاذيها العلماء. فمن تمسك 


5لا 


بالبراءة الأصلية قال: لا يلزمه شىء. ومن قال إنها يمين أخذ بظاهر قوله تعالى قد فَرَضَ 
اللَّهُلَكُمْ تَحِلّة أَيْمَانِكُمُ» [التحريم: "] بعد قوله تعالى طيَاأَيُهَا النَّبَىُلِمَ تْحَرّمُ مَا أَحَلَاللَّهُ 
لك» ومن قال: تجب الكفارة, وليست بيمين بناه على أن معني الوكين التخرسة فوقفعت 
الكفارة على المعنى. ومن قال: تقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة, 
وأقل ما تحرم بهالمرأة طلقة تحرم الوطء مالم يرتجعها. ::ن قال بائنة فلاستمرار 
التحريم يهاء مالم يجدد العقد. ومن قال: ثلاث حمل اللفظ ع * هى وجوهه. ومن قال: 
ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع النظرعن الطلاق, فانحصرالأمرعنده فى الظهاراه 

هذا كله إذا قال لزوجته الحرة. أما إذا قاله للأمة فمذهب الشافعى أنه إن نوى عتقها عتقت. وإن 
نوى تحريم عينها لزمه كفارة يمين. ولا يكون يميناء وإن لم ينو شيئا وجب كفارة يمين على الصحيح 
من المذهب. وقال مالك: هذا فى الأمة لغو لا يترتب عليه شيء. قال القاضى: وعامة العلماء عليه 
كفارة يمين بنفس التحريم, وقال أبو حنيفة: يحرم عليه ما حرمه من أمة وطعام وغيره, ولا شىء عليه 
حتى يتناوله. فيلزمه حينئذ كفارة يمينء وأم الولد كالأمة فيما ذكرناه. 

ثم قال النووى: ومذهب مالك والشافعى والجمهور أنه إن قال: هذا الطعام حرام علىء أو هذا 
الماء. أوهذا الثوب, أو دخول البيت, أو كلام زيد. وسائر ما يحرمه غير الزوجة والأمة, يكون هذا لغوا, 
لااشىء فيه. ولا يحرم عليه ذلك الشىء, فإذا تناوله فلاشىء عليه. 


وقال البخارى: ليس الذى يقول لامرأته: أنت على حرا كالذى يحرم الطعام, لأنه لا يقال للطعام 
الحل: حرام: ويقال للمطلقة حراح.اه 

وقد ذهب أحمد إلى التسوية بين تحريم الطعام ونحوه وبين قوله لزوجته. فعليه فى 

النقطة الثالثة: ظاهر قول ابن عباس فى الرواية الرابعة والخامسة طلَقَدْ كان لَكُمْ ف فِي رَسسُول اللّه 
اموه حسنة مس حَسَنَة» بعد قوله « إذا حرم الرجل عليه امرأته فهى يمين يكفرها» أن ابن عباس ا 
نزول أول سورة التحريم, تحريم مارية. 

وظاهرالرواية السادسة أن سبب نزول أول سورة التحريم شرب العسل عند زيدئب بدت جحش. 
ففى آخره «ولن أعود» وفى رواية للبخارى « ولن أعود له وقد حلفت » 

00 2 حلف رسول اللّهِ كك لحفصة لا يقرب 
أحدا أن أم ااناشسيي سل قال: ل ب حتت عبرت جم 5170 
اللَّهُلَكُمْ تَجِلَّةَ أَيْمَاتِكُم 

وأخرج الطبرانى فى عشرة النساء وابن مردويه عن أبى هريرة ذه قال: دخل رسول الله عَي 

الا 


بمارية بيت حفصة [كان رسول اللَّه يك قد أسكن»مارية» جاريته بيتا فى عوالى المدينة, ونكحها 
بملك اليمينء فولدت له إبراهيم, ولم يكن يقسم لها مع نسائه, لأنها جارية؛ لاح لها فى القسم, 
وجاءت من عوالى المدينة لحاجة, وكان بيت حفصة خاليا فى هذا الوقت, فدخل بمارية فيه] 
فها شاب فرخد يا جعة تقالك ا رسيول اللدوقى يوت تفكل بهذا مع :دون نجنا كلكا؟ 'التعدعة: 

وللطبرانى عن ابن عباس قال: « دخلت حفصة بيتهاء فوجدته يطأ مارية, فعاتبته...الحديث. 

برف اساي عن تاقد لقعي حيمر أن لج د كاك ل ارت فلم تزل به 
حفصة وعائشة حتى حرمهاء فأنزل اللّهِ تعالى ِيَاأَيّهَا النَبِي لم تحر َم مَا أَحَلَّ اللّهُ ك4 الآية. 

قال الحافظ ابن حجر: هذه الطرق يقوى بعضها بعضاء فيحتمل أن تكون الآية نزلت فى السببين 
معنا اهن وسواء أكان هذا نهو السريت أو داك فإن النتمحة أن التي كل يديم على نضية شين أله الله 
له. وتحريم الحلال على وجهين. 

الأول: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه, وهو كاعتقاد ثبوت حكم التحليل فى الحرام, وهو محظو., 
يوجب الكفر, فلا يمكن صدوره من المعصوم أصلاء وقد رل الزمخشرى, فزعم أن ما وقع منه صلى الله 

عليه وسلم من تحريم الحلال المحظور. لكنه غفرله هنل الله غليه بوسلم وقد شن عليه العلماء تمارة 
كبرى من التشديع. 

الثانى: الامتناع من الحلال مطلقا من غير حلفء أو مؤكدا بالحلف. مع اعتقاد حله. وهذا مباح 
صرف, وحلال محضء ولوكان ترك المباح والامتناع منه غير مباح لاستحالت حقيقة الحلال, فإن 
أصل الحلال أن يفعل أو يترك. وما وقع منه صلى الله عليه وسلم كان من هذا النوع, وأكها خاقية اله 
غلكة فقا مهو نتووبيا مكدر وإجلالا لمنصبه صلى اللّه عليه وسلم أن يراعى عرض ١‏ حملن 
حساب نفسه. ويما يشق عليه. وفى وقوع الحلف منه على دلك خلاف. 


ومعنى 9قَد فَرَضَ الله لَكمْ تَحِلّةَ أْمَاتِكُو أى قد شرع لكم تحليلها. وهوحل ما عقدته الأيمان 
بالكفارة لوَإنَ أسَرّالنبِي إِلَى بَعْض أ ُوَاجِه حَدِينا4 هو شريت عسلا عند زينب ولن أعود له. وقد 
حلفت. لا تخبرى بذلك أحدا. أوهو: قد حرمت مارية على نفسى, واكتمى على. لفَلَما نبَأَتْ به» أى 
فلما أخبرت عائشة حفصة بالحديث, أو فلما أخبرت حفصة عائشة دالحوية يوعانة نهب كتين 
لِوَأْظهَرَهُ الله عَلَيْهِ» وأطلعه على إفشاء السر «عَرّف بَعْضَه وَأَعْرَضَ عَنْ بَعغض» أعلم مفشية السر أنه 
علم بعض ما أفشى, وأخفى أنه علم كل ما أفشى. كوو ونقه صن | الماعلية وسق وتكفينا بن حجلها 
«فلمًا نَبَأَهَا به» أى بماأ راد مما عرف طقَالَت من أَنْبَأَكَ هَذَا»؟ تظن أن أختها فضحتها وكشفت 
سرها ؤِقَالَ تَبَأنِيَ الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ» قيل: إن السركان مكونا من جزأين. تحريم العسل أو مارية. 
والإخبار بأن أبا بكر وعمر سيليان الأمر بعده. فعاتب عن الأول. وأعرض عن الثانى مخافة أن يفشو 
«إن د تَنُويَا إِلَى الله فَقَدْ صَغَت صَعْت فَلُويْكُمَا»ك أى فقد أديتما ما وجب عليكماء والخطاب لعائشة وحفصة 
على الصحيح #فإن تظاهرًا عَلَيْهِ4 أى وإن تتعاونا عليه بما يسوؤه لفن الله هُوَ مَوْلاهُ وَحِبْرِيل وَصَالِح 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكة بَعْدَ َلِكَ ظَهِير». 
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ويؤخذ من الحديث 

-١‏ ما جبل عليه النساء من الغيرة, وأن الغيراء تعذر فيما يقع منها من الاحتيال. فيما يدفع عنها 
ترفع ضرتها عليها بأى وجه كان. كذا قال الحافظ ابن حجر. وفيه نظر. لأن القصة لم تعذر. بل 
عاتبت. بل عاقبت, لآن قدرهن عظيم. قال الكرمانى: هذا من مقتضيات الغيرة الطبيعية للنساء. 
وهو صغيرة, معفوعنها. مكفرة. 

؟- استنبط منه البخارى كراهية احتيال المرأة مع الزوج والضرائر. 

"- أن الاحتيال غالبا فيه تعريض بالكذب. قال ابن المنير: إنما ساغ لهن أن يقلن: أكلت مغافير؟ 
لأنهن أوردنه على طريق الاستفهام. بدليل جوابه بقوله «لا» وأردن بذلك التعريضء لاصريح 
الكذب, فهذا وجه الاحتيال التى قالت عائشة « لنحتالن له» ولوكان كذيا محضا لم يسم حيلة, إذ 
لا شبهة لصاحبه.اه وهذا كلام جيد يفسر كونهن ارتكبن مكروهاء ولم يرتكبن محرما. 

#- وفيه الأخذ بالحزم فى الأمور, وترك ما يشتبه الأمرفيه من المباح,. خشية الوقوع فى المحذور. قاله 
الحافظ ابن حجر. 

4- وفيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة عند النبى ييقٌ حتى كانت ضرتها تهابهاء وتطيعها فيما تأمرها 
به. حتى فى مثل هذا الأمر مع الزوج, الذى هو أرفع الناس قدرا. 

1- وفيه إشارة إلى ورع سودة. لما ظهر منها من التندم على ما فعلت. لأنها وافقت أولا على دفع ترفع 
حفصة عليهن بمزيد الجلوس عندها بسبب العسلء ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد ذلك لحسم 
مادة شرب العسل الذى هو سبب الإقامة, لكن أنكرت بعد ذلك أن يترتب عليه منع النبى ييدٌ من 
أمركان يشتهيه, وهو شرب العسلء مع ما تقدم من اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك فى صدر 
الحديث. فأخذت سودة تتعجب مما وقع منهن فى ذلكء ولم تجسر على التصريح بالإنكار, ولا 
راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها: اسكتىء بل أطاعتها وسكتت, لما تقدم من اعتذارها فى 
أنها كانت تهابهاء وإنما كانت تهابها لما تعلم من مزيد حب النبى يله لها أكثر منهن. فخشيت 
إذا خالفتها أن تغضبها.ء وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبى يل ولا تحتمل ذلك. 
فهذا معنى خوفها منها. كذا قال الحافظ ابن حجر, وهو كلام حسن فى تلمس الاعتذارعن سودة 
رضي الله عنها لكن لا يدل على ورعهاء وورعها ثابت بغيرهذاء وإن دل قولها «لقد حرمناه» على 
شيء فإنما يدل على إشفاقها عليه صلى الله عليه وسلم وندمها لا يعتبرورعا. بل يرجى به أن 
يمحو الصغيرة, ولعله أدى مهمته, فهى لم تدخل فى المتظاهرتين المعاتبتين بالقرآن الكردم. 

/ا- وفيه أن عماد القسم الليل. وأن النهار يجوز ا لاجتماع فيه بالجميع., لكن بشرط ألا تقع المجامعة 
إلا مع التى هى صاحبة الدنوية. 

- وفيه استعمال الكنايات فيما يستحيا من ذكرهء لقولها »فيدنو منهن » والمقصود التقبيل ونحوه. 

- وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق» وأن ذلك لا ينافى الزهد والمراقبة. 

-٠‏ وفيه حسن خلقه صلى اللّه عليه وسلم وصبره وحلمه وجميل معاشرته لأزواجه. 
وللحديث علاقة بالحديت الآتى. 
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(7910) باب تخييرالرجل امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية 


55*--لك عَنْ عَائْشَةَ رَضبِي اللّه عَنَهًاا"" قَالّت: لَمّا أمِرَ رَسُول الله يي بتخيير أَرْوَاجه 
َدَاْ بي. فَقَالَ «إني ذَاكِرٌ لَك أُمْرًا. فلا لك أ تبي حلى شري أزنلي» قال 
فَدْعَلِم أن أبَوَ ري لم يَكونا لِيَأمُ مُرَانِي بِفِرَاقِه. قالت: نم فَالَ «إِن الله عَرَ وَجَلَّ قَالَ إيَا أَيْهَا 


النبي قال لأزؤاجك إن كن ترذن الْحَيَاةً اليا وزينتهًا فَتَعَاليْن أمتفكن وَأَمَرَحَكنَ سَّرَاحًا 
جَمِيلا* وَإن كنت ترذن اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَةَ قفن الله أَعَدَ لِلْمُحْسِتات مِنكن أَجْرًا 
عَظِيمًا4» فَالَتْ فقلت: في أي هَذَا أُمْتَْمِرُ أَبَوَيَ؟ فإني أريد الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآجرة. 
قَانَت: ثم فَعَلَ أَرْوَاجُ رَسُول الله يل مِمْلَ ما فَعَلْتْ. 

اسهد 0ل عَنْ عَائِسَةَ رَضِي الله عَنْهًاا”" قَالَت: كَان رَسُولَ الله يو يَسْتأذننا. إذَا كان 
ني يوم الْمَرة نيفد ى نرَلَّسْ «إتجي من نَشَاءٌ مِنَهُنَ وتؤوي إِلَنِكَ مَن تَشَاءُ4 قلت لَهَا 
مُعَاذَة: فُمَا كنت تَقولِينَ لِرَسُول اللَّه يي إذَا اسْتأذنك؟ قَالَت: كنت أقول: إن كان ذاكَ إلي 
م أوئْئ أحَدًا عَلَى نفسيي. 

)55( 


ال كك ع عانقتة رضي الله عَنْهَا قالت: قذخيّرنا رنسوول الله عليه 


فلم نعَدَهُ طَلاقَا. 


52-8 عن مَسْرُوق 7" قَال: ما أَبَالِي خَيِّرْتْ امرَأبي وَاجِدَة أو مائة أو ألفا. بَعْدَ أن 


تختارني. وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائْشَةَ فَقَالَت: ق" خرنار سول اللو عة) أَفَكَانَ طَلاقًا؟. 





ل سا : أن رَسُول الله ويد خسيّرَ نَِسَاءَهُ فلم 
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(17) حي بو الطاهر. حَدَلنَا اْنُ وَطْبٍِ ح وحَدَبِي حَرْمَلَةُ بْنّيَحبَى التجيبيّ وَاللَفْظ لَه حبرا عَبْدُ الله بن وهببي. أخبرتن 
يونس بْنْ يِيدَ عَنِ آَبْن شِهَابٍِ. أخبرتي أَبُو سَلَمَةَ بْنْ عَبْدِ الرّحْمَن بْنِ عَوْفٍ أَنّ عَائْشَة قالت 

5 7)حَدَلنَا ريج بْنُ يُونْسَ حَدَننَا عَبَادُ بْن عَبَّادِ عَنْ عَاصِم عَن مُعَادَةَ الْعَدَويّةِ عَنْ عَائْشَة 
- وحَدَئنَاه اْحَسَنُ بْنْ عِيسى أخبرنا ابن الْمُبَارَكِ أخبرنا عَاصِم بهذا الإسْامٍ نخوة. 

(4 1)حَدلْا َحْبَى بْنُ يَحْبَى التِيوي أَخبَرنا عبر عن إِسْمعِيلَ بْن أبي خَالِدٍ عَن السغبيّ عَنْ مَسْرُوق قَالَ: قَالَتْ عَائِشَة 

(5 1)وحَدئناه أبو بكر بْنْ أبي شيبَة حَدَننا علِي بن مُسهِرٍ عن إِسمَعِيلَ بن أبي خالِدٍ عن السغبي عَنّ مرق 


شع وعد م,ىة ار عات عر 


(15)حَدَننَا مُحَمَّدُ بسار حَدَكنَا مُحَمَّدُ بن جَعَْرِ حَدَنَا شغي عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَعْبِي عَنْ مَسْرُوق عَن عَائْشَّة 


دم 


م للك عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْها"" قَالَس: خيّرنَا رَسُول الله ل فاخترناة فلم 


يعْدَهُ 1 
كي عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللّه عنما" قَالْت: خيّرنَا رَسُولُ الله وي فاخترتاة. فلم 
لض" 53 عن جَابر بْن عبد الله رَضِي الله عَنَهِمًا*” قال لَ: حل بو بَكْرٍ يَسْتَاَؤِنُ على 
شول اله وب الناسَ جُلومًا بَابه. لَمْ يُوْذَنْ لأَحَدٍ مِنِهُمْ. قَالَ: فَأذن لأبي بكر فدخل. 
, 583 عَمَرَ فَاسْتأذن فَأذنَ لَهُ. فوَجَد ال يد جَالسا حُوْلَهُ نَسَاؤُة. وَاجما مسّاكتا. قال: 
قَقَال: لأَقولّنَ شَيْئًا أضْجِك النبي كك فَقَالَ: يَا رَسُول الله لؤْرَأيْت بنت خارجة سَألتني 
النفقة فقت إِلَيْهَا فَوَجَأْتْ عُنقهًا. فَضحِك رَسُولَ الله له وَقَالَ «هُن حَوْلِي كما ترى. 
يَسأَلْنَنِي النفقة. ما ع0 فقا مَعْمَرُ إِلَى حَفْصّةَ يَجَأْ عُنقَهًا. كلاهمًا 
يَقول: تَسْأَلْنَ رَسُول الله يد ما لس عندَةُ. ف فَقَلْنَ: وَاللَّهِ لا تَسْأَلٌ رَسُول الله يِه ينا أَبَدَا 
َنِسَ عنادة. ثم اْتَرَلَهُنَ شَهْرًا أو يَسْعًا وَعِشْرِينَ. ثم تلت عَلَيهِ هَذِهِ الآيَة فا أيهَا النبي فل 
لأزواجك» حَتى بَلَعْ «لِلْمُحْسِناتَ منكن أجْرًا عَظِيمًا قَال: قدا بعَائْشَة. فَقَالَ «يَا عائشَة 
اا اي 0 م 
هُمَ يَارَسُول اللّه؟ فتلا عَلَيْهَا الآيَةَ. قَالَت: أفيك يَا رَسُول الله أمه سْتَشبِيرٌ أَبَوَي؟ بل أختَازُ الله 
وله وَالَدَار الآخرّة. وأمتألك أن لا تطبر اثرأة من تشائلك بالدي قلت : قيال جزل التي 
اهرأَة مهن إلا أخر يا إن الله لم يَبْعَتبِي مُعَا ول متعجا وَلْكِن بَعَثبِي معلا ميس 41 


ا 1 12 الي 02 ال ا ل اد اش 2 
0-4 عن عَم بن الخطاب ذه قال: لما اغترَل نبي الله ويه نسَاءَةُ قال: 


(10)وحَدَئنِي إِمْحَق بِنْ مَنصُورٍ أخبرنا عَبْدُ الرّحْمَنِ عَنْ سُفِيَانَ عَنْ عَاصِمٍ الأخول وَإِسْمَعِيلَ بْن أبي خالِد عَنِ الشَعْبِي عَن 
مسروق عن عَائْشَّة 

(78 )حَدَننا يُحبَى بْنْ يَحْتَى وَأَبُو بَكْر بْنّْ أبي شَيْبَة وب كرَيْبٍ قَالَ يَحْبَى أخبرنا و قَالَ الآخران حَدَتنا أو مُعَاويَة عَنِ الأغمش 
عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عَن عَائْشَة 
- وحَدثني ُو الرّبيع آلرَهْرَانِيُ حَدَتنا إِسْمَعِيلُ بْنْ زَكريّاء حَدَثنا الأَعْمَق عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الأَمْوَدٍ عَنْ عَائْشَةَ وَعَنِ الأغمصش 
عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرّوق عَنْ عَائِشَةَ بوثله. 

(9؟)وحَدَتنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْب حَدَننا رَوْحّ بْنْ عْبَادَة حَدَتَنا زَكريّاء : بن إسحق 1 أو البْر عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله 

٠ ١‏ ”)حَدَئِّي زُهَيْرُ بن حَرْبٍ حَدَلَنَا عُمَرُ بْن يُونْس الْحتَفِيُ حَدَلْنَا عِكْرِمَة بْنْ عَمَّارِ عَنْ سِمَالدٍ أبي رُمَيّلٍ حَدَئِي عَبْدُ الله بن عباس 
حَدَكْبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ 


م١‎ 


دَخَلْتْ الْمَسْجد. فَإِذَا الناس يَنكتون بالخصى وَيقولُون: طَلَقَ رَسُولُ الله يِه نسَاءَةُ. وَذَلِكَ 
أذ بَلّعْ مِنْ سنك أن نؤؤي رَسُولَ اللّهِ يل؟ وَاللَهِ لَقَدْ عبنت أن رَسُولَ الله كَل لا يُحك. 
وَنَؤْلا آنا لَطلْقَكٍ رَسُولْ الله يك فكت أَشَد البكّاء. فَقْلْت لَهَا: أئِنَ رَسُولُ الله كد قَالَت 
هُوَ في خِرَائتِهِ في الْمَشْرَبّةِ. فدَخلت فإذا أنا براح غلام رَسُول اللَّهِ ييه فَاعِدًا عَلَى أُمنكفة 
لمر مدل ْله على تير من حَصَب. َو جذع تَزقى عليه وسُول اله و وبنْحَيرُ 
َنَاَيْتَ يا راح اسْتَأؤِن بي عِنْدَك عَلَى رَسُول الله ي. ََظَرَ باح إلى الْقُرْفَةِ. ثم نَظَرَ إلي. 
نَم يَفُلْ سَيْنا. ثم فلت: يَا رَبَاحُ امتَأَذِ لي عِنْدَكَ عَلَى رَسُول الله يل فََظَرَ رَبَاحٌ إلى 
الغرقةٍ. ثم نظرَ إلِي. فلم يَقَلَ شَيْئا. ثم رَقَفْتُ صوتي فقلت: يَا رَبَاحُ امتأؤنا لي عِنْدَك عَلَى 
رَسُول الله كلد فإني أن أن رَسُولَ اللَّهِ كل ظَنّ أني جنست من أجل حَفصّة. وَاللّهِ لين أمَرَني 
رَسُوَلُ الله كد بضَرب عُنقِهًا لأضربن عُنقهًا. وَرَفْفت صَؤْتي. فَأَوْمَاً إلي أن ارْقَه. فدَخلت 
عَلَى رَسُول الله كَل وَهُوَ مُطنطجغ عَلَى حَصِيرٍ. فُجَلَسْل. فأذتى عَلَبْه إرَارُ ولس عَلَيِهٍ 
َي وإذَا اْحَصِيرٌ قد أثرَ في جَنبِه. فَنظَرْت بِبَصّرِي في خيرَانةٍ رَسُول الله َل ذا أنا بقيِضَةٍ 
من شير نخو الصّاع. وَمِْلِهًا قَرَطَا فِي نَاحَِّةٍ الغرقَةٍ. وَإذًا أفيق مُعَلَّىْ. قَالَ: فَابْتَدَرَتَ عَيْناي. 
قَالَ «ما يُبْكيك يا ابْنَ الْخَطّابٍ؟» قُلْتْ: يَا نب اللَّهِ وَمَا لِي لا أبكي؟ وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أثر 
في جنبك. وَهَلِهٍ خِرَاك لا أَرَى فِيهًا إلا مَا أَرَى. وَذَاكَ قَبْصَرُ وَكسسْرَى في الثمّار وَالأَنَهَار 
وأنت رَسُول الله ييه وَصَفوتة. وَهَذِهِ خرَانشئك. فَقَالَ «يَا ابن الْخطّاب ألا تَرْضَى أن تكون 
لنا الآخرة وَلْهُمَ الدّنيًا؟»> قلت: بَلى. قال: وَدَخْلتْ عَليْه جين دَخْلت وَأنا أَرَى في وَجَهه 
الغقضّب. فقلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ ما يَشْق عَلَيْكَ مِنْ شأن النسّاء؟ فَإِن كنت طَلْقَمَهُنَ فَإِنٌ الله 
مَعَكَ وَمَلائِكتَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيل» وأنا وأو بكر وَالْمُؤْينُونَ مَمَك. وَقَلْمَا تكلنتء وَأَحْمَهُ 
الله كلام إلا رَجَوْتْ أن يَكُون الله يُصَدَقَ قَولِي الّذِي أقول. وََرلَت هَذِه الآبة. آيَهُاللَخيِير 
5-6 6 إن طَلْفَكَنَ أن يَُدِلَهُ أَزوَاجًا خَيْرًا مِِكُنَ4 «وإن تظَامرًا عَلَيْهِ فَإِنّ الله هُوَ مَوْلاه 
وَجَبْرِيلٌ وَصَالِح الْمُْمِنينَ وَالْمَلائكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ» وَكَانَت عَائْشَةُ بنتُ أبي كر وَحَفْصَة 
تظاهَرَان عَلَى سَائِر نِسَاء 2 د قفلت: يا رَسُول اللَّهِ أَطَلّقتَمْن؟ قال «لا» قلت: يَا 
رَسُولَ الله إني حلت الْمسْجد وَالْمُسْلِمُون يَنَكُحُونَ بالخصى. يَقُونُون: طَلّقَ رَسُول الله له 


م 


َس 


نساءة. أفَأَنزل فأخبر َهُمْ أنك لم : تطَلَقَهُنَ قَالَ «نعم. إن شِئت» فَلَم أَزّل أحدثة حتى تَحَمسّر 
لضب عن وجخهه. وحنَى كَشرَ فتجلك. وكا من أحْسي الناس َفرا. كم نولي الم 6 
رنريت فرلت انفيث تشيّث بالجذع وَنَرَلَ رَسُولُ الله ولو كأنْمَا يَمْشِي عَلَى الأرض ما يَمَسُّهُ 
بِيَدهِ. فقلت: يا رَسُولَ اللو إنما كنس في الْعْرفةٍ ِمْعة وَعِشْرِين. قال «إا الشهر يك ن تسعًا 


وَعِشْرِينَ» فقمْت عَلَى باب الْمَسْجِدٍ. فَنَادَيْتَ بأغلى صوبي: لم يُطَلْقَْ ره' يول اللسواعه 
نسَاءَةُ. وَنَرَلت هذهو الآية ظوَإذا جَاءَهُم أَمْرٌ مِنَ الأمن أو الْحَوْف أُذَاعُوا به وَلَوْرَدُوهُ إلى 
الرّسُول إلى اولي الأمْر مِنَهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يسعنبطوتة منهُم» فكنست أنا اسْتَبَطْت ذلك 
الأمر. وَأنزل اللَّهُ عَرَ وَل آيَةَ التخيير. 
ووم-- ل/ عَن عَبْدٍ 7 باو الله ْنِ عَبّاسٍ رَضِي الله عَنهمَا(”" قال: مكفسن سنة وآنا أ أريد 
أمْأل عْمَرَ بْنَ الْخَطاب عَنْ آية. فُما أُسْتطِيعْ أن أُمْأَلَهُ مْألَهُ هيْئَة لَهُ. حتى خَرَجَ حَاجًا فَخْرَجْت 
مَعَهُ. قَلّمّا رَجَعَ فكنا بِبَعْضٍ الطريقء عَدَلَ إِلَّى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ. فَوَقَمْتَ لَهُ حتى فَرَع. ثم 
سرت مَعَهُ. فقلت: يَا أَمِيرَ المُؤْمنِينَ مَن اللعان تظاهرتا عَلَى رَسُول الله علي م مِن أزوَاجه؟ 
فَقَالَ: تلك حفصة وَعَائِشَّة. قَالَ فقلت [ لَهُ: الله إن كنت لأربد أن أمسألك عَنْ هَذَا مُنَذ سَنةٍ 
فَمَا أُسْتَطِيعٌ هَيْئَة لّك. قَالَ: فلا تفعل. ما نت أن عدي مِن عِلْمٍ فُسَلْنِي عنه. فَإن كنس 
َغْلَمُهُ أخبرتك. فَال: وَقَالَ عُمَرْ: وَاللَهِ إن كُنّا فِي الْجَاهِلِيّةٍ ما نَعُهُ لِلنّسَاء أشرًا. حمَى أنْزل 
اللَّهُ تَعَالَى فِيهنّ مَا أَنَوّل. وَقَسَمَ لَهُنَ مَا قِسَم. قَالَ: فَبَيَْمَا أنا فِي أَمْر أأتو َمِرْهُ إِذ قَالْتَ لي 
امْرَأبِي: لَوْ صَنغْت كَذَا وَكَذَا. فَقَلْتْ لَهَا: وَمَا لَك أنت وَلِمّا هَاهَُاء وَمَا تَكَلْفْكٍ في أَمْر 
الك ا ار 00 
رَسُولَ الله يَلعٌ حتى يَظَلّ يَوْمَهُ عَضْبَان. قَالَ عُمَرُ: فآخذ رذائي ثم أَخرجٌ مَكَانِي. < حَتى أَذْخلّ 
على حصا ف لاه نه ران سول ل 3 ل باز تا قات 
حَفصّة: وَاللَهِ إنا لَنرَاجِعُةُ. فقلت: تَعْلَمِينَ أني أُحَذَرُكِ عُقُوبَةَ اللَّهِ وَعَضَبْ ب رأسوله. ل 
يَعْرنَكِ هَذِهِ ابي قَذ أَعْجَبَهًا حُسْنها. وَحُبُ رَسُول الله يله إنّاهَا. نم حرجت حَتَى أذخل 
على أم سَلَمَة. لرايِي مها فَكلْسْهَا. َال لي أمُ سَلَمة : عَجََالَكَيَاابْنَ الخطاب قد 


برع هاس 


دَخَلْتَ في كل شيء حتّى تَبْتَفِيَ أن تَدخل ب بَبْنَ رَسُول الله يك وَأزوَاجه. قال: فأخذتني أخذا 


(1")حَدَتاهَارُونُ بْنْ سيد الأيلي حَدَنَا عَبْدُ الله بْنْ وَهْبٍ أخبرتي سُليْمَان يَعنِي (ابْنَ بلال) أخبّرني يَحَْى بحيى أخبّرَني عُبَيّْدُ بْنْ 
حُتيْنِ أنه سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عباس يُحَدتْ 


م 


4و 65 صمة 


واس سيت حرجت مِنْ عِنارِهًا. وا معدي و إذا 
غبت أتاني بالخبر. وَإِذَا غاب كنت أنا آتِيهِ بالخبر. وَنِخحْنٌ حينئل ار ةا دة 
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عبان ذكِرَ لَنا أنه يُرِيِدُ أن يَسِيرَ إلَينا . فَقَدٍ امْثَلأَت صدُورتا منة. فأتى صّاحِبي الأنصاري 
يدق البَاب. وقال: افح. افسح. فَقُلْت: كا الهاو مد أَشَد من ذلك. اعْمَرَلَ رَسُولْ الله 
د أَرْوَاجَة. فقلت: رَغِجَ أنفْ حَفصّة وَعَائْشّة. تُمّآخذ تؤبي فَأَخرْج. حَعى جنت. فإذا 
سُول الله يل في مَشْرْبَةٍ له يُرتقى إِلَيْهَا بِعَجَلَة. وَعْلامٌ إِرَسُول الله يلع أسْوَدُ عَلَى رَأسِ 
الدَرَجَة. فقلت: هَذا عْمَر. فَأذِنَ لي. قال شمير: َقَصصنت عَلَى رَسُول الله كَل هَذَا الْحَاوِيث. 
َلَما بَلَفْتْ حَدِيث أَمّ سَلَمَةَ نَبَسسّمَ رَسُولُ الله يَ. وَإِنَهُ لَعلَى حَصبير ما بَيْسَهُ وَبَيِسهُ شَيء. 
وتخت رَأَسبِهِ وسَادَةٌ مِنَ أَدم حَشُوُهَا ليفئ. وَإِنَ عِنْدَ رِجلَيِهِ قَرَطَا مَصْبُورًا. وَعِنْدَ رَأسِهِ أَمُبَا 
مُعَلّقَة. فَرَأَنِت أثرَّ الْحَصيير في جَنْب رَسُول الله ي. فَبَكَيِت. فَقَالَ: «مَا يُنكيك؟» فقلت: 
يَا رَسُولَ الله إن كسْرى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِبه. وَأنت رَسُول اللّه؟ قَقَالَ رَسُولَ الله لْ وأما 
ا أن تكون لَهُمَا الدُنيَا وَلْكَ الآخِرَة؟». 
5--17- عن ابن عَبّاسِ رصتعي الله نهم(" قَال: أَقْبَلت مَعَ عُمَرَ حتى إِذَا كنا بِمَرٌ 
الظهْرَان. وَسَاقَ الْحَدِيتْ بطوله. كنخو حَدِيث سُلْيْمَانَ بْنِ بلال. غَيْرَ أنْهُ قال: قلت: شأ 
لمَرْأتئِنِ؟ قال: حَفصة وم سَلَمَة. وَرَادَ فيه: وَأتِت قِت الْحْجَرَ فَإِدَا فِي كُنَبَيْسِ بُكَء وَزَادَ 
أيْضًا: وكان آلى مِنَهُنَ شَهرًا. فَلَمّا كان تَسْعًا وَعِشْرِينَ نرّل إلَيْهِنَ. 
لعن ابن عباس رَضِي الله عَنْهمَا”” قَالَ: كنت أرِية أن أَسْأَل عُمَرَ عَن 
الْمَرأئئْن اللَْن تَظَاهَرنَا عَلَى عَهَدٍ رَسُول الله ي. فلينت سَنَةٌ ما أجه لَه مَوْضِعًا. حَتَى 
: صَحِبتة إلى مَكَة. فَلَمّا كان بِمَرّ الظَهْرَان ذَهَب يَقَضِي حَاجَتَهُ. فقال: أذركبي بِإِدَاوَةٍ مِن مَاء. 
فَأنيْنَهُ بهًا. فَلَما قَضَى حَاجََهُ وَرَجَعَّ ذهَبِت أصب عَلَيْهِ. وذكرات فَقَلْت لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِينَ 


َُ 


- 


مَن المَرأتان؟ فمًا قضّيت كلامى حتنى قال: عائشّة وحفصة. 


2-4 عن ابن عَبّاسِ رَضِي اللّه عَنْهِمَا” قَالَ: لم أَزَلْ حَريصًا أن أسشأل عْمَرَ عن 


7" وحَدَكَنَا مُحَمدُ بْنُ الْمُى حَدَتَا عَفَانُ حَدَنَنا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ أخبرنِي يَحْتَى بن س ممعم عُبَيْدِ بْنِ حُيْنِ عَن ابْنِ عَبّاسِ 

(")وحَدََا بو بَكْر بْنْ أبي شَيَةَ وََْيْر بْنْ حر وَاللفْظ لأبي بَكْر قَالا: خذنا سيان إن م ينه عن يَحتَى بن متعيا سَوِمٌ بيد 
ابْنَ حُنيْن وَهُوَ مَولَى الْعَبّاس قَالَ: سَمِعْت ابْنّ عباس يَقَول 

(4 ”)وحَدئنا إِسْحَقْ بْنْ إِبْرَاهِيمَ يم لظي وَمُحَمد بن أبي مر ارا في لفط الْحَدِبث كال ان أبي عْمَرَ حَدَََا وقال سحن 
أخبَرنَا عَبّدُ الرّرّاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِي عَنْ عَبَيدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله بْن أبي ثور عن ابْنِ عباس 


م 


الْمَرأتن مِنْ زواج النبي يل اللَيْن قَالَ اللّهُ تَعَالَى إن تنوبًا إلى اللَّهِ فَقَدْ صَغت فلوبكُمَا». 
حَنَى حَجّ عُمَرُ وَحَجَجْتْ مَعَهُ. فَلَمّا كنا بض الطَرِيقٍ عَدَلَ عُمَرٌ وَعَدَلْتْ مَعَهُ بِالإذَاوَة. 
قََبَرَّ. كم أناني فَسَكَبْت عَلَى يَدَيْه. فَتَوضَاً. فَقْلُت: يا أَمِيرَ الْمُوْمِِينَ من الْمَرَآتان مِن أَزْوَاجٍ 

النبي يلك اللّعان قَالَ اللّهُ عَرَ وَجَلَ لَهُمَا: إن تَعُوبا إلى الله ققد صّغس فلوبكما4؟ قال [ 
عُمَرٌ: وَاعَجبًا لك يا ابْنَ عَبّاس (قَالَ الزهري: كَرِة وَاللَّهِ مَا سَأَلَهُ عَنهُ وَلَمْ يَكْتَمْه) قال: هي 
حَفْصّةٌ وَعَائْشَة. نم أَخَدَ يَسُوقُ الْحَدِيث. قال: كنا مَعْشَرَ قُرَيْشِء قَوْمًا نَغلِبْ النسّاءً. فلما 
قَدمَا الْمَِيمَةَ وَجَدَنَا قَوْمَا تَغْلِيمُمْ نِسَاؤْهُمْ. فَطَفِق نِسّاؤنا يتَعلّمْنَ مِن نِسَالئِهِمٌ. قَالَ: وَكان 
مَنزِلي في بَبِي أَميّةَ بن زَيْدٍِ بالعوالي. تصنت يَوْما عَلَى امرأتي. فإذا هِي تراجغُني . فأنكت 
أن ترَاجعَني. َقَالَت: ما تنكو أن أَرَاجِعَك؟ فَوَالله إن أَرْوَاج النبي وَل ليرَاجغنة. وَتَهْجْرةُ 
إحدَامْنَ اليَوْمَ إلى اللل. فَانطَلَفَتْ فَدَحَلْت عَلَى حَفصّة. فقلت: نرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ ظَل؟ 
فقالت: : نعم . فَقَلْت: داومل يم ا عر ارود نعم. قلت: قذخاب من فعَلَ 
ذَلِك مِنكن وَخسِر. َفعَأْمَنُ إحداكن أن يَغْضَّب يَغْضَّب الله عَلَيْمَا لغضّب رَسُوله عي فإذا هِي قد 
هَلَكَت. لا تراجعي رَسُولَ الله وه ولا اليه شَيْئًا. وَسَلِينِي مَا بَدَا لَك ولا يرك أن 
كَانَتَ جَارَئكِ هِي أَوْسَمَ وَأَحَب إِلَى رَسُول الله ول منك رِيُرِيِدُ عَابْشَة). قَالَ: وكان لي جَازْ 
مِنَ الأنصّار. فَكُنَا تََاوَبْ النرُول إِلَى رَسُول الله ول قَينَزِلُ يَوْمَا وَأَنزِل يَوْمًا. فَيَأتينِي بخبر 
صَاحِبِي. نم أتاني عِشَاءً فَضَرَبْ بَابِي. م نَادَانِي. فَحَرَجِت إِلَنِه. فَقَالَ: حدث أمْرٌ عَظِيمْ. 
فلت: مَاذًا؟ أَجَاءَتَ غَسَانُ؟ قَالَ: لا. بل أَعْظَمْ مِنْ ذلك وَأَطُوَل. طَلَّقَ الب ولو نسَاءَة. 
َقُنْت: قد حَابَت حَفْصَةٌ وَعَسبِرَت. قَذ كنت أَظُنُ هَذَا كَائِنا. حتى إِذَا صَلَبْتْ البح شَدَذت 
عَلَيَّ ثيابي. ثم تَرَلْتَ فَدَخلت عَلَى حَفصّة وَهِي تبكي. قفنت: أَطَلَفَكُنَ رَسُولُ الله لدب 
فقالت: لا أذري. ها هُوَّذَا مُْتَرِلَ في هَاره اموب فأتنت تت غلامًا لََهُ أْْوَد. فقلت: امنتاذن 
لِعْمَرَ فَدَحَلَ ثم حرج إِلَي. فَقَالَ: فد ذكرتك لَهُ صمت فَانطَلقت حتى التهَنِت إلى اليسبر 
فجلسنت. فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطُ جُلوسْ يَبِكِي بَعْضْهُم. فَجَلسْت قلِيلا. ثم عَلَّبِي ما أجذ. مين 
الغلامٌ فَقَلت: امْتَأذن لَعُمَرَ. فدخل فم حرج إل فقال: فَد ذكزتك لَهُ فَصّمّت. فَوَلَِت 
مدبرا. فإذا الغلامُ يَدعُوني. فقال: اذخل. فَقذْأذن نك ندعلت فتلتك على رَسول الله 
يد فَإِذا هُرَ متْكِئّ عَلَى رَمْلٍ حخصِير. قذ أثرَ في جَِهٍ. فقلت: أَطَلَفِسه يَا رَسُول الله 
نِسَاءَك؟ فَرَقَعَ رَأْسَهُ إلي وكال :جزل فقلة: الله كبر لو رأبساء بازمْجول اللو وكا مكسر 


هم 


فَرَيْشُ شء قَوْمًا َغلِبُ النسّاءً. فَلَمَّا قَدِما الْمَدِيسَة وَجَدْنَا قَوْمَا تَعْلِبُهُمْ نِسَاؤْهُمْ. فَطَفِقَ نِسَاؤنا 
تَعَلَمْنَ من نِسَالِهم. فَعْصْبِت عَلَى امْرأيي يَوْمَا. فَهِذَا هي ثراجئيسي . فَأنكرت أن تراجعبي 

فَقَالَت: ما تنكِر أن أرَاجِعَكَ؟ قَوَالله إن أزوَاج النبي كك ليرَاجِعْنَهُ. وَتَهْجُرْهُ إِحْدَامُنَ د إلى 
اللَبْل. ققلت: قَدْ حاب مَنْ فَعَلَ ذَلِك مِنِهُنَ وَخْسِر. كقَأْمَنُ داهن أن يَعْسَب الله علَنْهَا 
لغضّب رَسُولِه عل فإذا هِيّ قذ ملكت؟ فَتَبِسّمَ رَسُو ل الله َل فقنت: يَا رَسُول الله قد 
دَخَلت عَلَى حَفصّة فقلت: لا يَغْرّنكِ أن كانت جَارَتكِ هِي أَوْسّمُ منك وَأحَبُ إلى رَسُول 
الله ولو منك. فَتَبَسّمْ أخرى فَقَلْت: َسْتَأْنِس. يَا رَسُول الله قال «نعم» فجلسنت. فَرَقَفت 
رَأْسِي فِي الْبَبتِ. فَوَاللَهِ ما رَأَنِتْ فيه شَيْئًا يَردُ الْبَصَرَ إلا أهبّا ئلامة. فقُلّت: اذغ اللَّهَيَا 
رَسُولَ الله أن يُوَسْعٌَ عَلَى أمِّكَ. فَقَد وَسّعٌ علَى فَارس وَالروم. وَهُمْ لا يَعْبدُون اللَّه. فَامْتَوَى 
جَالِسًا ثم قَالَ «أفي شك أنت يا ابْنَ الْحَطَابِ؟ أولبك قَوْمٌ عُجُلّت لَهُمْ طيْبَائَهُمْ في الْحَيَاةٍ 
الدنيا». فقلت: اسْتَغفِرْ إلي. يَا رَسُولَ الله وَكَان أَفْسَم أن لا يَدْحْلَ عَلَيْهِنَ شَهْرًا مِنْ شِدَةٍ 
5-8 عَنْ عا ئشّة رَضِي الله عَنْهًا قالت: لماعل و محر 0 
عَلَىَ رَسُولْ الله عَل. بدأ بي. فقلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنك أَفُسَمْتَ ت أن لا تذخل عَلَيْنَا شَهرًا. 
وَإنك دخلت مِن تسْع وعشرين. َعْدُهُنَ. فقالَ <إن الشور ولغ وعفترون» ل فال «يَا 
عَائِشَهُ إني ذَاكِرٌ لَك أمرًا فلا عَلَنِْكِ أن لا تَعْجَلِي فِيه حَتى تَسْتمِرِي أَبَوَيَكٍ». ن فبراغلي 
الآيَة هيا أَيِهَا النبي قل لأزوَاجك4 حتى بَلَّعْ «أجْرًا عَظِيمَا) قَالَْتَْ عَائْشَة: فَدْعَلِم وَاللَّهِ أن 
أَبَوَيَ لم يَكُونَا ِيَأمُرَانِي بفِرَاقِه. قَالَت: فقلت: : أوَ في هذا أسْتايرُ أبوَي؟ فإني ريد الله 


فيه 


وَرَسُولَةُ وَالدَارَ الآخرة. قال مَعْمَّرٌ: فأخبرني أبوب: أن عَائشَّة قالت: ا ني 
اخترتك. َقَالَ لَهًا النبي وَل «إنّ الله أَرْسَلَنِي مُبَلَغَا وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعننَا». قَالَ قَعَادَةُ: صّفت 
قلوبَكمًا مَالَْتَ قُلُوبُكُمًا. 


المعنى العام 
يخطئ من يظن أن بيت الرسول يه كان هادئًاء خاليا من المشاكل. ترفرف عليه أجنحة 
السعادة فى كل حين. وكيف يظن ذلك ظان فى بيت يجمع بين تسع نسوة من البشر. ذوات طباع 


موق لش قلس عوءة ماه موود 
(ه ”)قال الزرهري: فأخبرني غروة عن عائشة 


كم 


مختلفة. وبيئات مختلفة. وأسر مختلفة, وأسنان مختلفة. فيهن الصغيرة التى تعيش ما بين العاشرة 
والتامنة عشرة من عمرها. وكبيرة السن التى تقضى ما بين الخمسين والستين من عمرها. كلهن 
متزوجات قبله برجال آخرين إلا واحدة. كلهن عشن مع أزواجهن السابقين عيشة الحياة العادية, 
عشن مع أزواج فى ريعان شبابهن. ويحياة الجاهلية وأعرافها وتقاليدهاء. بعضهن من أسر عالية 
الحسب, كأم حبيبة بنت أبى سفيان زعيم قريش, وبعضهن من أسر متواضعة, بعضهن ابنة أحب 
الناس إليه كَليْدٌ وبعضهن ابنة من كان أعدى أعدائه. وقائد محارييه. إحداهن أبنة عمته. ويعضهن من 
قبائل اليهود. بعضهن جميلات يتيه بهن الحسن. ويعضهن غيرذات جمال. كيف يمكن لهذا الخليط 
غيرالمتجانس,ء أن يتعايش فى أمن وأمانء على هيئة ضرائر. يتنازعن رجلا واحدا؟ وكيف يستطيع 
رجل أن يسوس تسعا مختلفات المشارب, متباينات الأهواء؟ وأكثر الرجال يعجز أمام سياسة 
امرأة واحدة؟ حقا إنه ييه فريد فى أخلاقه. فريد فى 50 فريد فى فدرته وتحمله. فريد فى صبره. 
فريد فى حلمه. فريد فى عدله؛, فريد فى عفوه. فريد فى عطائه, فريد فى حسن معاشرته. 

يخطئ من يظن أن أزواج النبى ييهٌ كن على طبائع غمير طبائع النساء العاديات. نعم 
إنهن بمجرد انتسابهن إلى بيت النبوة, ويمجرد استظلالهن بظل الرسول يل وبمجرد 
تشريفهن بلقب أمهات المؤمنينء وجب عليهن مالم يجب على بقية النساء. وصارلهن من 
ا ل ا ل ل 
منهن مضاعفة الثواب ليَانِسَاءَ النبي لَسْتْنٌ كَأحَدِ مِن النْسَاء[الأحزاب :7 ]. «يَانْسَاءَ 
لنّمِيّ مَن يَأت مِنكُنٌ بفَاحِشَة مُبَيْكَه يضَاعَلَهَاالعَنَاب ضعْقيّنِ) [الأحزاب اوسن 
تنك فذكين اليه ووسيوا , له وَتَحْمَلّ صَالِحًا تا أَحْرَهَا مر تيْن4[الأحزاب +: 1ا] من هنا كانت 
الصغيرة منهن كبيرة, وكان ما يقبل من غميرهن لا يليق بمقامهن وكان ما عددناه عليهن لا 
نعده ولا نحسبه شيئا من غيرهن. فماذا ياترى وقع مذهن: ؟ وكيف عالجه رسول اللَّه علهه؟ 
يذكرالرسول ويُ بالخير زوجته الأولى خديجة أمام عائشة. ويترحم عليهاء ويدعولهاء فتثور 
عائشة؛, وتغار من خديجة وهى فى قبرها. فتقول: خديجة؟ خديجة؟ خديجة؟ كأنه لم يكن 
فى الأرض إلا خديجة؟ ما تذكرمن اعجوز شمطاء. حمرا ء الشدفين- أى سقطت أسنانها- 
هلكت فى غابر الدهر. قد أبدلك اللّه خيراً متهنا تيفبول على العامة وسالم فنى دو 
الحكيم: كلا. واللنة هنا انداتى اللكة كيرا منها. صدقتنى حين كذبنى الناس, وآوتنى حين 
هجرنى الناسء وواستنى بمالها حين حرمنى الناس, وررّقت منها الولد وحرمتموه.. 

وتعتزعائشة بأنها وحدها التى تزوجها بكراء وتتعالى على أخواتها أمهات المؤمنين بذلك. 
وتحاول أن تزيد من استئثارها به فوى ما كان يحبهاء فتقول: ذا وهيل الك أرأيت لو نزلت واديا فيه 
شجرقد رعىء وشجر لم يرعء, فى أيها ترتع بعيرك؟ فيقول: في الشخر الدى لع ور فتقول: فأنا هيه. 
كل واحدة من نسائك كانت عند رجل غيرك. إلا أنا. فيبتسم صلى الله عليه وسلم. 


وتخرج هى وحفصة مع رسول اللّه وله فى سفر, فتدفعها الغيرة أن تظن أنه صلى اللّه عليه وسلم 
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لام 


دكا مناعنة ما لاركلفها من متصهول القول, أواقرين أن قكاته حفعنة وتررينا كيف يحانائينا وسول الله 
يد محادتة الحبيب للحبيب, فتقول لحفصة وقد جمعهما سفر من الأسفار: اركبى جملىء وادخلى 
هودجىء وأ ركب جملك وأدخل هودجك. فيظنك رسول الله يل عائشة, ويظننى حفصة. فننظر ما 
يقول لكل منا؟ ويسير رسول الله يَهِ طويلاً بجوا ر حفصة يظنها عائشة, فتغارعائشة, وينزل الركب 
فينزل صلى اللّه عليه وسلم بجوار حفصة بعيداً عن عائشة. وتلوم نفسهاء وتعض على كفهاء وتضع 
رجلها فى الحشائش لعل تعبانا يلدغهاء تقول: رب سلط على عقريا يلدغنى. أنا التى جئّت به لنفسى. 


ويشتد النقاش بين صفية وبين إحدى نساء النبى يد فتقول لصفية: يابنت اليهودية. فتبكى 
صفية, وتشكو إلى رسول الله وَليدِ فيقول لها: قولى: أبى موسى وعمى هارون عليهما السلام. 

ويتحزب نساء النبى كيو إلى حزيين. حزب تقوده عائشة. وحزب تقوده زيشنب بدت جحشء 
وتدذهدب زينب إلى رسول الله يه فى بيت عائشة تطلب منه أن ينصفها وحزيها من عائشة وحزبها 
فتهاجمها عائشة. وتكيل لها. وهى تكيل لعائشة حتى أسكتتها عائشة. وخرجت مغضبة, ورسول الله 
يه لا يتدخل. 

وقصة العسلء وتحايل فريق عائشة على رسول الله يهِ حتى حرمه على نفسه إرضاء لزوجاته 
ا وعاتبه على حرصه الشديد على مرضاة الاج على حيدات تيد واتها النري ا 

تَحَرُمُ ما أحَلَ اللّهُ لك تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَرْوَا جكَ4؟ وحذر الأزواج وهددهن #عَسَى رَيّهُ إن طَلفَكنٌ أن يِيْد 
أرْوَاجًا حَيْرًا مِنكنٌ» [التحريم: حي عون يديه دوسا 
هدف واحد., هو المطالبة بزينة الدنيا كنساء كسرى وقيصر. وأحطن به تسكت هذه وتتكلم الأخرى, 
ورسول اللّه يله ساكت واجم. ولولا أبوبكروعمر دخلا فأمسك كل منهما ابنته لكانت نتيجة هذه 
المكداهنة عدن سحمودة 

كم كان صلى اللّهِ عليه وسلم صبوراء إنما للصبر حدود. فلما ضاق صبره كان لابد من موقف. 
فحلف أن لا يدخل عليهن شهراء واعتزلهن, واعتزل بيوتهن؛ وعاش فى حجرة صغيرة عالية فى 
المسجد شهرا يصلى بالناس فى المسجد.ء ثم يصعد إليهاء لا يكلم أحدا. 

فلما انتهى الشهن وقد اكتفى صلي اللّهِ عليه وسلم بهذه العقوبة أراد ريه أن يأخذ منهن موقفا 
أشد. فأنزل عليه آية التخيبر يها النبي قل لأ تاجك إن كُنتنٌَ ترذن الْحَيَاةَ الدنيَا وَزينتَهَا فتعَالينَ 
فشكن واس كا سَرَاحًا جَبيلا© وَإن كُندّنَ تُرَدْنَ الله وَرَسُولَه وَالدَارَالآَخِرَة فَإِنَ الله أَعَدَ 
للْمُحْسِنَاتِ مِنكنّ أَجْرًا عَظِيمًا4 ا اأكرا هه عتى هن أ رادت أن تعيش مع رسول الله وَل 
دون تمرد ودون إيذاء. وعلى ما هوعليه من ضيق العيش فجزاؤها عند الله ومن أرا ادت الدنيا 
وشهواتها فباب الطلاق والفراي مفتوح. تكنو مكيته انختزة للفو شولك والذانا لإخترة أعد الله لمي 
لك عطليةا 


المباحث العريية 
(لما أمررسول اللّه يَلةِ بتخييرأزواجه) أى لما أمره الأّه تعالى بقوله طيَاأَيُهَا 


/م8/ 


جبي ذه وإن كنكل كردن اله سوه الاجر هن اله اق ؛ ابو 0 
عَظِيمَاي؛ُ وكان هذا التحيي معني عد اله لأزواجه وا كما هوواضصح من الرواية الثامنة 
ولكن هذا التخيير فى السنة التاسعة على الصحيح. 

(بدأ بى) تقول ذلك دلالا وفخراء لإعلان منزلتها عنده يل ويحتمل أنه يَليهِ بدأ بها لعلمه أنها 
تقود جماعة من نسأئثه. و سيفعلن مثل ما تقعل, وبح يغلب على ظنه أنها ستختاره. ويعلم يقينا أن 
أبويها لا يوافقان على فراقها له. وقيل: يحتمل أن يكون هذا البدء عفوياء لأنها كانت صاحبة النوبة. 
وهو بعيد. قال النووى: إنما بداً بها لفضيلتها. 

والمراد بدا بتخييرى. والفاء فى « فقال» تفسيرية. 

(فقال: إنى ذاكرلك أمرا ) هذه المقدمة لتتريث فى الأمرقبل أن تختار 


(فلا عليك أن لا تعجلى) أى لا حرج عليك, ولا ضرر عليك إذا تريثت ولم تتعجلىء أى لا ضرر 
عليك فى عدم العجلة, ونفى النفى إثبات. فيتحصل من مفهومه عليك حرج وضرر فى التعجيلء وفى 
الرواية الثامنة «إنى أريد بد أن أعرض عليك أمراء أحب أن لا تعجلى فيه حتى تستشيرى أبويك » قال 
الذووي: وإثما قال لها :ذلك ششقة علبينا وعلى أنؤزيا:ومصيخنة لهمنا فى يقاكها عنده صلى الله غلية 
وسلم [أقول: وحرصا عليهاء وحبا فيهاء ورغبة فى أن تختاره. وتبقى معه] فإنه خاف أن يحملها صغر 
سنها وقلة تجاربها على اختيارالفراق. فيجب فراقهاء فتضطر هى وأبوها وباقى النسوة بالاقتداء 


(حتى تستأمرى أبويك) أى حتى تطلبى أمر أبويك بهذا الخصوص وتعملى به. 

(قالت: قد علم أن أبوى لم يكونا ليأمرانى بفراقه) تقول هذا اعتزازا وتيها 
وفخرا أى أنه لحرصه عليهاء وتمسكه بها علق فراقها على مستحيل, وجعل اختيارها 
للفراق مرتبطا بمن لا يرضى بالفراق. 


(«إن كنتن ترذن الْحَيَادَ الدّنيَا وَزِينتهَا4) ذكرالزينة تخصيص بعد تعميم, أى إن كنتن 
تردن السعة والتنعم والزخرف والزينة. 


(ِفتعَالَيْنَ4) أصل « تعال» أمر بالصعود لمكان عال, ثم غلب فى الأمربالمجىء مطلقاء والمراد 
هنا أقبلن بإرادتكن واختياركن لإحدى الخصلتين. 


2 0 سأ 2 ا 3 ”7 5 
(«أمتعكن») أعطكن متعة الطلاق, والمتعة عند الجمهور واجبة للمطلقة التى لم يدخل بها ولم 


(9وَأُسَرحكن سراحًا جميلا») أى أطلقكن مزاذفا ويا والهمر ع وليس بدعيا ضارا 
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(«قإن كَدَتنَ ترذن ) اللّة وَرَسُولُّ4) أى تردن رسول اللّهِ ول وذكراللّه تعالى للإيذان بجلالة 
محله اه الصلاة اباس عنده تعالى. 


ولما كان سبب هذا هن لتخي وسيب عاك مل له عي وس ليج مختلفا فيه كان السبب 
الفتاهليهذا التخييوظابهن زيادة التفقة كما بخاء.فى الرؤافة الثافتة 


(فى أى هذا 2000 أى» تصاف إلى متعدد, وهدا متعدد فى المعدى, لأنهما أمران 2 
الطلاى والبقاء. فكأنها قالت: فى أى هذين الأمرين أستأمر؟ واتسصيم إنكارى. أى لا أستأمر أبوى 
فى اختيار أحد الأمرين. وكى الوؤافة التامنة: أفيكبيا رسيول الله التتتشتتير ادو ؟ 

(فإنى أ ريد الله ورسوله والدار الآخرة) أى بسل أختاررنسول الله يل زاد فى 
بر سو ويه مو ١‏ أى بإيختيسارى الك 0 
إنهاتريد أن يكون اختيارهن 57 ل إرادتهن ا دون التأثربرأى الآخرين. وة وفى 
الرواية الثانية عشرة « لا تخبر نساءك أنى أخترتك ». 

كما :داتس الرواجة القايضة انف واقان: لاشبالض اعراة عبن إلا اكير انان اللهلعة 
يبعننى معنتا أو متعنتا. ولكن بعثنى معلمًا ميسرًا » وكأنه ولق قبل أن لا يخبر من تلقاء 
نفسه بما اختارت عائشة لكن حين يسأل يلزه أن يجيب, وإلا كان مضيقا على نفسه وعلى 
غيره, والعنت الضيق والعسر والمشقة. 

(كان رسول الله كلد يستأذننا إذا كان فى يوم المرأة مناء بعدما نزلت «تزجي مَن 
نَشَاء مِنْمُنَ وتؤوي ! إلَنْكَ مَنَ تشاء. ..) «١‏ ترجى » أى ترجئ وتؤخر مضاجعة من تشاء من 
نسائك. وتضم إليك وتضاجع من تشاء لِوَمَنْ ابْتَقْيْتَ مِمَّنْ عَرْلْتَ فَلا جُنَاحَ» أى ومن طلبت ممن 
تجنبت فلا حرج عليك. 

هذا التفويض الذى منحه اللّه لرسوله يله لم يكن يستخدمه صلى اللّه عليه وسلم فكان يلتزم 
القسم, ويحافظ عليه بدقة, لدرجة أنه إذا احتاج الأمر إلى زيادة واحدة من يوم الأخرى استأذن 
صاحبة اليوم. ظ 

. 58 وي ءع 57 0 . | 000 * 

(إن كان ذاك إلى لم أوثر أحدا على نفسى ) قال النووى: هذه المنافسة فيه صلى الله عليه 
وسلم ليست لمجرد الاستمتاع ولمطلق العشرة وشهوات النفوس وحظوظها التى تكون من بعض 
الناس. بل هى منافسة فى أمور الآخرة. والقرب من سيد الأولين والآخرين والرغبة فيه. وفى خدمته 
ومعاشرته. والاستفادة منه, وفى قضاء حقوقه وحوائجه. وتوقع نزول الرحمة والوحى عليه عندهاء 
ونحو ذلك. ٠‏ 


ا 


(افكان ا ا أنكارى بمعنى النفىء كبقيةالروايات|[الثالثة 

(فلم يعددها علينا شيئًا) فى بعض النسخ »فلم يعدها علينا شيئًا» أى فلم يعدها طلاقا. 

(لأقولن شيئا أضحك النبى عطي ) 1 أضحك,» د بضم الهمزة وكسرالحاء يينهما ضاد 
ساكنة. والجملة صفة ل « شيئًا» والعائد محدوىفى, أى أضحك به النبى ينيم وفى بعض النسخ 
«يضصحك» وهى أوضح. 

(فوجأت عذقها) يقال: وجأ يجأ بمعنى ضرب وطعن, وكأنه ضريها فى عنقها ضربة شديدة 
بمجمع يده. وكأن عمرفهم من الموقف أنهن يطلبن النفقة, فساق واقعته مع امرأته حين طلبت هذا 
المطلب, وكأنه بذلك يشير على النبى وه أن يستخدم أسلوب عمر. ليقطع دابر هذا التحزب. 

(فضحك رسول الله وَْمٌ) لحزم عمر مع امرأته لعلاج مباح, وإن كان خيرالناس لأهله صلى 
الله عليه وسلم لم يستخدم هدا الأسلوب, وما ضرب بيده امرأة ولا خادما قط. 

(هن حولى كما ترى) كان نساء النبى ييهُ حزيين. حزيا تقوده عائشة, وحزيا تقوده زينب 
بدت ححش, الكدين تجنعن ولخرين ككتله واحدد ف هذا الموقف. فكان ذلك سببا فى شدة موجدته 
وألمه صلى اللّه عليه وسلم. قال فى البحر: اعاكصير الله تفالى نبيه عي ورد عنه اللأحزاب, وفتح عليه 
النضير وقريظة طن أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه اختص بنقائس اليهود ودخائرهم. فقعدن حوله, 
وفلن له: بارسول الله بئات كسرى وقيصر فى الحلى والحلل, والإماء والخول, ولحن على ماتراه من 
الفاقة والضيق. وطالبن بتوسعة الحالء وأن يعاملن بما تعامل به الملوك أزواجهم. 

(تسألن رسول اللَّه ما ليس عنده؟) الكلاه على الاستفهام الإنكارى التوبيخى. أى لا ينبغى 
أن تال 

(ثم اعتزلهن شهرا ) ظاهره أن الاعتزال سببه هذا التحزبء وظاهر الرواية الثانية عشرة أن 
التظاهر من أجل قصة العسل أو مارية الماضية فى الباب السابق كان سبب الاعتزالء ولا مانع من 
أن يكونا معا سبباء وأنه صلى الله عليه وسلم تحمل وتحمل حتى لزم الحزم. 

(دخلت المسجد) أى مسجد النبى ييه بالمدينة. 

(فإذا الناس ) أى الموجودون بالمسجد. 
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يضربون به الأرضء فعل المهموم المفكر المغتاظ. وكانت أرض المسجد بعضها مفروش 


(ويقولون: طلق رسول الله ييِدٌ أزواجه) أى يقولون ذلك فى أنفسهم تأسفا وتحسرا وتألما. 
أويقول بعضهم ذلك لبعض, وهذا الأخيرهوالظاهر. لأنه لوكان القول فى أنفسهم لما علمه عمرء وقد 
بنوا هذا القول على إشاعة نشرها المنافقون والمرجفون فى المدينة. وساعد على تصديقها اعتزاله 
صلى اللَّه عليه وسلم. ومن هنا أيضا أطلق الأنصارى جارعمر العبارة نفسها ٠‏ طلق النبى يدِ نساءه» 
كما جاء فى الرواية الثانية عشرة. وكان على هذا الأنصارى وعلى هؤلاء الصحابة أن يتثبتوا قبل أن 
يقولوهاء ولهذا عاتبهم الله بقوله «وإذا جاده مْرْمِنَ الأمُن أو الْخَوؤف أذاعُوا به وَلَوْرَدُوه إلى الرسُول 
وَإلَى ولي الأسْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِين يَسْتَنْبِطوتَه مِنْهُح[النساء عض لامأ فكان عمرة4ء من الاين 
يمتتيظونة ترح إلى الأزواج يسألهن, ورجع إلى رسول الله يليه يسأله: « أطلقت نساءك؟ قال: لا» 

(وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب) هذه الجملة مقدمة من تأخير, ومكانها بعد قوله «« فدخلت 
على عائشة» وهذه الجملة أصلا وهم من الراوى. قال الحافظ ابن حجر: هذه الجملة فى الرواية غلط 
بينء فإن نزول الحجاب كان فى أول زواج النبى ويْهٌ زينب بنت جحش, كما هو مفهوم فى سورة 
الأحزاب, وهذه القصة كانت سبب نزول آية التخيير. وكانت زينب بنت جحش فيمن حيس فآية 
التخيير نزلت سنة تسع. والحجاب كان سنة أريع أوخمس. 

ثم قال الحافظ: وقد أجاب بعضهم بتأويلات بعيدة, وأحسن محامله عندى أن يكون الراوى لما 
رأى قول عم ر أنه دخل على عائشة ظن أن ذلك كان قبل الحجاب, فذكره. لكن جوابه أنه لا يلزم من 
الدخول رفع الحجابء فقد يدخل من البابء وتخاطبه من وراء الحجاب, كما لا يلزم من وهم الراوى 
فى لفظة من الحديث أن يطرح حديته كله. 

(فقلت: لأعلمن ذلك اليوم) الإشارة إلى الطلاق أوعدمه. وظاهر من هذه الرواية أن عمر حين 
جاء من عوالى المدينة بدأ بدخول المسجد. فرأى الناس وأحوالهم فيه. فخرج إلى بيوت الأزواج: 
ليسأل عن مكان النبى َل أما الدخول على الأزواج المذكور فى أول الرواية العاشرة والثانية عشرة 
فهو دخول آخر فى يوم سابى على اعتزاله صلى اللّه عليه وسلم. فالدخول الأول سببه مراجعة زوجة 
عمر, والدخول الثانى سببه إخبار ا لأنصارى أن الرسول ويةٌ طلق نساءه واعتزل. 

والدخول الأول كان لتحذير حفصة ثم أم سلمة, والدخول الثانى كان للوم حفصة ومعاتبة عائشة 
والسؤال عن رسول اللّه يلك والدخول الأول كان من عوالى المدينة إلى بيوت الأزواج, أما الثانى فكان 
إلى المسجد ثم البيوت. 

(أقد بلغ من شأنك أن تؤذى رسول الله يَللِِ؟ ) الاستفهام إنكارى » أى ما كان ينبغى منك 
هوم يله شانك وعلم - أن تؤذى رسول الله عله 
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(فقالت: مالى ولك؟ ) أى لا شأن لى عندك. فلا أجيبك, ولا شأن لك عندى فلا تسألنى. ف»ما» 
نافية, والجار والمجرور خبر لمبتداً محذوف. 


(عليك بعيبتك) بفتح العين وسكون الياء وفتح الباءء, والعيبة فى كلام العرب وعاء يجعل 
الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه. كأنها تقول: عليك بخزانتك, كناية عن ابنته حفصة. أى 
عليك بوعظ ابنتك ودعدى. 


(هوفى خزانته فى المشرية) الخزانة المكان الذى يخزن فيه. والمشربة بفتح الميم وسكون 
الشين, وفتح الراء وضمها الغرفة العالية, وكان للنبى يلك غرفة عالية فى المسجد. من جذوع النخل 
وجريده. يصعد إليها على جذع نخل مائل كالدرج, ويستعرض أمام بابها جذع آخر. يقف عليه الداخل 
قبل أن يدخلء وكان الرسول يِهُ يستعملها كمخزن, تضع فيها بعض زوجاته بعض الأمتعة. فكان 
فيها حين دخلها عمر: حصير ووسادة. وقبضة من شعير, وقبضة من قرظ يدبع به الجلود, وعدد من 
جلود الغنم حديثة الدبع. 


(فدخلت) أى خرجت من بيت حفصة فدخلت المسجد. متجها نحوالمشرية, وفى الرواية 
العاشرة « ثم آخذ ثويى, فأخرج » والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة, والأصل ثم أخذت ثوبى, 
فخرجت »حتى جئّت, فإذا رسول الله ييهٌ فى مشربة» وفى الرواية الثانية عشرة »حتى إذا صليت 
الصج ققدت على تنانى, توك لاع فديخلك لل خنقظة روفي ترك تفلت ١‏ طلتكن رستول الله كل ؟ 
فقالت: لا أدرى. ها هوذا معتزل فى هذه المشريةء فأتيت غملاما...» إلخغ ففى بعض الروايات طى 
تبرزه الروايات الأخرى. وأما رواية البخارى. ولفظها »فجمعت على تيابى فصليت الفجر مع النبى 
يلُِ فدخل النبى يقد مشرية له. فاعتزل فيهاء. ودخلت على حفصة ...... فقالت: لا أدرى. ها هوذا 
معتزل فى المشرية. فخرجت فجئت إلى المنبر, فإذا حوله رهط يبكى بعضهم. فجلست معهم فليلا؛ 
ثم غلبنى ما أجد. فجئت المشرية...» فظاهر هذه الرواية يعارض روايتنا فى صلاة عمر الصبح. هل 
كان فى العوالى؟ أوكان مع الرسول وة؟ ويمكن الجمع بأن معنى روايتنا فنزلت من العوالى.ء فصليت 
الصبح مع النبى يدٌ فلما سلم النبى يِه قام لا يكلم أحداء فدخل المشرية. ورأيت الناس يضريون 
بالحصىء فشددت على ذيابى تم نزلت إلى الحجرات, فدخلت على حفصة. . .إلخ. 

الإشكال الثانى أن رواية البخارى تفيد أن عمرعلم مكان رسول اللّه يله قبل أن يدخل على 
حفصة. وروايتنا التاسعة يسأل فيها حفصة »أين رسول الله ييٌ»؟ ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال 
بأن سؤاله لم يكن لمعرفة أين هو؟ وإنما ليتبين. هل تعلم هى مكانه أولا؟ أوالاستفهام للتبكيتء أن 
كانت هى سبب وجوده فى هذا المكان. 

(فإذا أنا برياح ) بفتح الراء وتخفيف الباءء وفى الرواية العاشرة « وغلام لرسول الله وَل أسود 
على رأس الدرجة ». ظ 
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(قاعدا على أسكفة المشرية) الأسكفة بضم الهمزة وسكون السين وضم الكاف وتشديد الفاء 
المفتوحة, العتبة السفلى الباب. و«قاعدا » حال وفى رواية ٠‏ قاعده 

( مدل رجليه على نقير من خشب)« مدل» خبرلمبتدأ محذوف. أى هو مدل. والنقيربفتح 
النون وكسرالقاف. بمعنى منقور, أى جذع من خشب قد نقرعلى مسافات ليكون درجاء يصعد عليه 
رسول اللّه يلكِ وينزل: قال النووى: « نقير» بالنون ثم القاف. هذا هوالصحيح الموجود فى جميع 
النسخ. وذكر القاضى أنه بالفاء بدل النون, والفقير بمعنى مفقور, مأخوذ من فقا رالظهر اه أى جذع 
جعلت فيه فقر كالدرج., وفى الرواية العاشرة «فى مشرية له. يرتقى إليها بعجلة» أى بسرعة. وفى 
نسخة « بعجلها» وفى نسخة « بعجلتها» وكله صحيح قال ابن قتيبة وغيره: هى درجة من النخل. كما 
قال فى رواية « جذع ». 

(فناديت: يارياح. استأذن لى عندك على رسول اللّه و . فنظر رياح إلى الغرفة, ثم 
نظرإلى, فلم يقل شيئاء ثم قلت يارباح. أستأذن لى عندك على رسول الله ول فنظر 
رياح إلى الغرفة ثم نظر إلى, فلم يقل شيئاء ثم رفعت صوتىء فقلت....إلخ) ظاهره أنه 
طلب الإذن ثلاث مرات فى وقت واحد. ووقفة واحدة, وهو غير مراد, فالرواية الثانية عشرة بينت أن 
بين المرة والمرة كان ينتهى إلى المنبر. ويجلس قليلاء ثم يعود يستأذن. وظاهره أن الغلام كان يرد 
ويرفض الإذن بالإشارة. دون أن يدخلء اعتمادا على أن الرسول يليه أوصاه أن لا يأذن لأحد بالدخول, 
وهو غير مراد. فالرواية الثانية عشرة بينت أن الغلام كان يدخلء ويذكر للنبى ييْدٌ أن عمر يستأذن, 
وكان الرسول يي لا يجيب, وهذا رفض للاذن. على ما عهدوا منه صلى اللّه عليه وسلم ولعل الغلام كان 
يفعل الأمرين, يرفض بالإشارة, ثم يدخل فلا يؤذن فيعود. فيخبرعمر بالرفض الصريح. قال الحافظ 
ابن حجر: يحتمل أن يكون النبى يَُ فى المرتين الأوليين كان نائما أوظن أن عمرجاء يستعطفه 
على أزواجه. لكون حفصة ابنته منهن.اه قلت: الاحتمال الأول لا يتناسب مع ظاهر الروايات. 

(فأوماً إلى أن ارقه) أصله: ارىّ؛ أى اصعد وادخلء دخلت عليه هاء السكت, وليس 
المراد أن الغلام أذن له من نفسه ساعة الاستئذان الثالث. بل المسراد ما أوضحته الرواية 
الثانية عشرة, وفيها بعد الاستتئذان الثالث «فدخلء, تم خرج إلى. فقال: قد ذكرتك له. 
فصمت, فوليت مدبراء فإذا الغلام يدعونىء, فقال: ادخل فقد أذن لك. فدخلت » فظاهرها 
أن الغلام سمع صوت النبى ويه يأذن لعمر بالدخول. 

(فدخلت على رسول الله يع وهو مضطجع على حصير فجلست, فأدنى عليه إزاره, 
وليس عليه غيره. وإذا الحصير قد أثرفى جذبه) فى الرواية العاشرة « فقصصت على رسول 
الله يِكِ هذا الحديث [أى ما حصل بينه وبين حفصة] فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول اللّه 
َل وإنه لعلى حصير, ما بينه وبينه شىء, وتحت رأسه وسادة من أدم -أى من جلد مدبوغ- حشوها 
ليف» وفى الرواية الثانية عشرة « فإذا هو متكئ على رمل حصير- أى على حصير منسوج. يقال: 
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ا حير 00 أثرفى جنبه. 


أى أجلس؟ «قال: اسمن 


فمعنى »مضطجع على حصير» أى متكئ. وتمام الصورة أنه صلى اللّه ماه ومنو ايانس زا 
فقط, وليس عليه رداء. فنصفه العلوى عار تماماء ظهر فيه تأثير حبال الحصير. وأن الإزار من النوم 
كان قد تجعد فأرخاه صلى اللّه عليه وسلم وعدله. وأن عمر ظل واقفا يؤنس النبى ولك ويقص عليه ما 
كان من شأنه. وأن النبى يل كان ظاهر الغضب حين دخل عمر, فلما أنس بكلام عمروتبسم مرتين 
اطمأن عمر وطلب الجلوسء, وجلس على الأرضء أو على طرف الحصير إن كان قد اتسع له. والظاهر 
أن النبى ويد ظل مضطجعا. 

(فنظرت ببصرى فى خرزانة رسول الله يلو) دعاه إلى النظر المفارقة الكبيرة بين مقامه 
صلى اللّهِ عليه وسلم عند ريه وعند أصحابه. وما يراه من حاله النبوىء وقلنا: إن ذلك كان وى ايده 
التاسعة. وكانت نفائس بنى قريظة وينى النضير وغيرهم قد صارت للمسلمين, وقد أفاء الله على 
رسوله يليه الكثير. فما بال زا نته هكذا؟ أليس هذا أمر عجيب؟ 

(فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ) ليس المراد القبضة الحقيقية, ما يجمعه الكف 
الواحد, وإنما هى كناية عن القليلء وإلا فالصاع أريع حفنات بكف الرجل المتوسط. أى ثمان 
قبضات على الأقل. 

(ومثلها قرظا فى ناحية الغرفة) « مثلها» مجرور. عطفا على « قبضة» و« قرظا» تميين وهو 
بفتح القاف والراء والظاء يطلق على شجر عظام., لها سوق غلاظ, وهو نوع من أنواع السنط العربى, 
ويطلق على ثمرته ويذوره التى تخرج من القرونء: وهى المرادة هناء ويدبغ به الجلود, وفى الرواية 
العاشرة «وإن عند رجليه قرظا مضبورا » قال النووى: وقع فى بعض الأصول بالضاد. وفى بعضها 
بالصاد المهملة. وكلاهما صحيح. أى مجموعا. اه . وفى رواية « مصبويا» بباءينء, ولاتثافىء. فالمراد 
أنه مجموع غير منتشر, وإن كان فى غير وعاء. فهو مصبوب مجتمع. 

(وإذا أفيق معلق) « أفيق» بفتح الهمزة, وكسر الفاء. وهوالجلد الذى لم يتم دباغه. وجمعه أفق 

بفتح الهمزة والفاء. مثل أديم وأدم, وفى الرواية العاشرة « وعند رأسه أهبا معلقة» والأهب بضم الهمزة 
ال سيا لغتان مشهورتان. جمع إهاب. وهو الجلد قبل الدباغ, وقيل: الجلد مطلقاء دبغ أولم 
يدبغ والدى يظهر أن المراد هنا جلد شرع فى دبغه ولم يكمل, وفى الرواية الثانية عشرة «فوالله ما 
رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة» وفى رواية البخارى « غير أهبة ثلاثة» وفى أخرى له « غير 
أهبة ثلاثة» بفتح الهمزة والهاء. ويضمها أيضا بمعنى الأهب. 


(فابتدرت عيداى) أى سالت دموعهماء وفى الرواية العاشرة «فيكيتث». 


إءااد 


(ما يشى عليك من شأن النساء) , من» بمعدى « بعض» أى لا يشى على دو نفسك يعض شأن 
النساء., ا ان الل ب الصا ا بعوحهن, ولا 


اي معك وملائكته وجبريل وميكائيل, وأنا وأبوبكر 
والمؤمنون معك, وقلما تكلمت- وأحمد اللّه- بكلام إلا ريجوت أن يكون الله يصدق 
قولى الذى أقول, ونزلت هذه الآية, آية التخيير «عَسَى َيْهُ إن طَلَفَكُنَ أن يُبْدِلَّهُ أَنْوَاجًا 
خَيْرًا نكن «وإن تَطَاهرَا علَيْهِ من الله ُوَمَوْهُ وَجدْريلَ وَصَالحٌ الْمُؤْمِنِينَ وَالْملائكَة 
بَْدَذَلِكَ ظَهير) هذه من موافقات عمرطه, وكان يعتزبهاء ويتحدث عنها. كما هناء وكما جاء 
ميدي وغيره من فوله «وافقت ريى فى ثلاث فقلت: الخد بم إبراهيم مصلى؟ 
فنزلت ««واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» وآية |الحتضابي قات نارول الله لو انوت مناءك ان 
يحتجبن؟ فإنه يكلمهن البر والقفاجن, قلت الفخايه واجسمع نساء النبى يه فى الغيرة عليه 
فقلت لهن : «إعسى رَيهُ إن طَلَقَكُنَ أن يُبْلهُ أزوا اجا حَيْرًا مِنْكنَ4 فنزلت هذه الآية» 

قال الحافظ ابن حجر: والمعنى وافقنى ربىء فأنزل القرآن على وفق ما رأيت, لكن لرعاية الأدب 


أأببثة الموافقة إلى نقسة انه أقول» أو لجعت وانقك .قولى انهو نايت هف اللقيل اوستولة فم قال 
الحافظ ابن حجر: وقد حصلت له الموافقة فى أشياء غير هذه. من مشهورها قصة أسارى بدرء وقصه 


الصلاة على المنافقين. وهما فى الصحيح., وصحح الترمذى من حديت ابن عمرأنه قال: «مانزل 
بالناس أمرقط, فقالوا فيه. وقال فيه عمرإلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر» وهذا دال على 
كثرة موافقاته وأكثر ما وقفنا عليه منها على التعيين خمسة عشر. لكن ذلك بحسب المنقول. اه 
(وكانت عائشة بنت أبى بكروحفصة تظاهران على سائر نساء النبى لِمٌ) أى 
تتظاهران. مضارع محذوف إحدى التاءين. أى تدعيان الظهور والسمو والرفعة. 
(فلم أزل أحدثه حتى تحسرالغضب عن وجهه., وحنى كشر) « تحسرالخضب» أى زال 
وانكشف, ود كشر» يفتح الكاف والشين مخففة. أى أبدى أسنانه تبسماء ويقال أيضا فى الغضب. 
والمراد هنا الأول. 
وعشرين؟ قال: إن الشهريكون تسعا وعشرين. فقمت على باب المسجد 
قال الحافظ اين حجر: هذا مشكلء. فإن ظاهره أن النبى ييه نزل عقب ما خاطيه عمنر, 
فيلزم منه أن يكون عمر تأخر كلامه معه تسعة وعشرين يوماء وسياق غيره ظاهر فى أنه 
تكلم معه فى ذلك اليوم. وكيف يمهل عمرتسعة وعشرين يوما لا يتكلم فى ذلك؟ وهو مصرح 
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بأنه لم يصبر ساعة فى المسجد. حتى يقوم ويرجع إلى الغرفة, ويستأذنه؟ قال: ولكن تأويل 
هذا سهلء وهوآن يحمل فوله «١‏ فترك» أى بعد أن مصت المدة. ويستفاد منه أنه كان يتردد 
إلى النبى يَيٌِ فى تلك المدة التى حلف عليهاء فاتفق أنه كان عنده عند إرادته النزول. فنزل 
معه, شم خشى أن يكون نسى تمام الشهر, فذكره كما ذكرته عائشة. 

عشرة المكان المشار إليه, بأنه مرالظهرانء وفى الرواية الثانية عشرة »فلما كنا ببعض الطريق عدل 
عمرء وعدلت معه بالإداوة- إبريق ماء يصب منه عند الوضوء والاستنجاء ونحوهما- فتبرن» وأصل 
التبرزمن البران وهو الموضع الخالى البارز عن البيوت, ثم أطلق التبرز على نفس الفعل - قضاء 
الحاجة. والمعنى عدل عن الطريق المسلوك إلى مكان لا يسلك غالباء به أشجارالأراك, ليستره أثناء 
قضاء حاجته. عدل بدون ماء لقلته. وطلب من ابن عباس أن يستحضرله إداوة من ماء حتى يرجع, 
فلما رجع وقد استجمر أحذ ابن عباس يصب عليه ماء الوضوء. فتكلم معه وسأله, كانت البداية أثناء 
الوضوء, واستمر الحديت بالطريق, ففى الرواية الثانية عشرة « فسكبت على يديه, فتوضاً. فقلت... , 
وفى الرواية الحادية عشرة « ذهبت أصب عليه وذكرت, فقلت له... « وفى الرواية العاشرة « ثم سرت 
معه. فقلت... ». 


(إن كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء هرا )را ريه كسن البمرة وسكون النون, مخففة من 
كنا فى الجاهلية قبل الإسلام كذا وكذا ما نعتبرللنساء أمرا أونهياء ولا نعتد لهن برأى. 

(حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل) من حقون ورفع شأن. واعتداد بالرأى. . 

(وقسم لهن ما قسم) من حقوق مالية, وحقوق تعليمية وحقوي أدبية إلخ. وساعدهن على 
الوقوف بجوار حقوقهن, والمطالبة بها ومواجهة الرجال ما رأينه من نساء الأنصار من الجرأة 
والصلابة. ففى الرواية الثانية عشرة « كنا معشر قريش قوما نغلب النساء- أى نحكم عليهن, 
أحد امرأته, إلا إذا كانت له حاجة قضى منها حاجته » وفى رواية « كنا لا نعتد بالنساء. ولا ندخلهن 
فى أمورنا» « فطفق نساوّنا يتعلمن من نسائهم» وفى رواية »قطفق نساوؤنا يأخذن من أدب نساء 
الأنصار» أى من سيرتهن وطريقهن وفى رواية »فلما قدمنا المدينة تزوجنا من نساء الأنصار. فجعلن 
يكلمننا ويرا جعننا». 

(فبيئما أنا فى أمر أأتمره) أى أشاور فيه نفسى وأفكر فيه وأقدره يصوت مرتفع. 
هاهنا؟ وما تكلفك فى أمر أريده؟ فقالت لى: عجبا لك ياابن الخطاب ما 
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تريد أن تراجع أنت) وفى الرواية الثانية عشرة «فغضبت يوما على امرأتى. فإذا هى 
تراجعنى, فأنكرت أن تراجعنى. فقالت: ما تذكر أن أراجعك» وفى رواية للبخارى «وكان 
بينى ويينامرأتى كلام, فأغلظت لى» وفى رواية ئة«فقمت إليها بقضيب. فضريتها به 
فقالت: عجبا لك ياابن الخطاب. ولم تنكر أن أراجعك»؟ وفى رواية الطيالسى « فقلت: 
نعى كنت كلاسن فى أمورنا فقالت: ياابنالخطاب ما يستطيع أحد أن د يكلمك» وفى 
رواية «فصخبت» وفى أخرى «١‏ سي لقا فراجعتنىء فأنكرت أن تراجعنى ». 


سوم عشره اك إن أزواح م النبى و ليراجعنه. وتهحره اه 
إلى الليل» وفى رواية للبخارى « تقول لى هدا وابنتك تؤدى رسول الله يَله»؟. 


(لا يغرنك هذه التى قد أعجبها حسنها وحب رسول اللّه وَل إياها) وفى الرواية الثانية 
عشرة» ولا يغرنك أن كانت جارتك هى أوسم وأحب إلى رسول الله ييه منك- يريد عائشة» إن 
كانت « بفتح همزة»أن « وكسرها. والمراد من جارتها ضرتهاء أو هو على الحقيقة. لأنها كانت 
مجاورة لها فى المسكنء والعرب تطلق على الضرة جارة, لتجاورهما المعنوى, لكونهما عدد شخص 
واحد. و أوسم» من الوسامة, وهى العلامة, والمراد أجمل. كأن الجمال وسمها وعلّمها بعلامة. وفى 
رواية البخارى « أوضأً» من الوضاءة. والمعنى لا تغترى بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه, فلا يواخذها 
بذلك, فإنها تدل بجمالها ومحبة النبى يي لهاء فلا تغترى أنت بذلك, لاحتمال أن لا تكونى عنده فى 
تلك المنزلة. فلا يكون لك من الإدلال مثل الذى لها. وعند ابن سعد « أنه ليس لك مثل حظوة عائشة » 
وفى الرواية التاسعة « واللّهِ لقد علمت أن رسول الله لِك لايحبك, ولولا أنا لطلقك» 


(ثم خرجت حتى أدخل على ام سلمة. لقرابتى منها) «١‏ أدخل» مراد به دخلت. والتعبير 
بالمضارع لاستحضار الصورة وقرابته من أم سلمة ترجع إلى أن أم عمر كانت مخزومية. . مثل أم 

سلمة, وأم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة, ووالدة عمر حنتمة بنت هاشم بن المغيرة, فهى بدت عم 
أمه. وفى رواية «ودخلت على أم سلمة. وكانت خالتى » وكأنه أطلق عليها خالة لكونها فى درجة أمه., 
وهى بنت عمها, ود بحتمل أن تكون أرم ضعت معها فتكون أخت أمه من الرضاع., ود يحتمل أن تكون 
أختها لأمها. يقصد أن الأولى بالنصح القريبات. 

را فلجدى أخذاً كسرتثنى عن يعض ماكئنت أجد) 0-6 رواية البخارى »فأخذتنى واللّه 
أخذ ....» أى منعتنى من الذى كنت أريده. تقول: أخذ فلان على يد فلان, أى منعه عما يريد أن 
يفعله. أى أخذتنى بلسانها أخذا أبعدنى عن مقصدى وفى رواية لابن سعد» فقالت أم سلمة: أى 
واللّه. إنا لنكلمه. فإن تحمل ذلك فهو أولى, وإن نهانا عنه كان أطوع عندنا منك. قال عمر: فندمت 
على كلامى لهن» وفى رواية « قالت: : ما يمنعنا أن نغارعلى رسول الله ول وأزواجكم يغرن عليكم» 
وفى رواية »قالت: ياعمر أما فى رسول اللّه ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت»؟ 
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(وكان لى صاحب من الأنصار) قال الحافظ ابن حجر: اسم الجار المذكور أوس بن خولى 
ابن عبد الله بن حارث الأنصارى. هذا هوالمعتمد. 
رسول الله يلك قد استقام له, فلم يبق إلا ملك غسان بالشام. كنا نخاف أن يأتينا» وفى الرواية الثانية 
عشرة « وكدا نتحدث أن سان تدعل الخيل لتعزونا» «تنعل» بضم التاء وكسر العين. ويفتح التاء. أى 
تركب النعال, وهى الحديدة التى تركب فى حوافر الخيل. 

و»غسان» فى الأصل قبيلة, وكان منها ملوك بالشام. قيل: بلغوا سبعة وثلاثين ملكاء أولهم حفنة 
وتدصر. 

(أتيت الحجرفاإذا فى كل بيت بكاء) «الحجر» بضم الحاء وفتح الجيم, أى حجرات 
يبكينء عند كل ا مرأة منهن أهلها». 

(وكان آلى منهن شهرا ) فى رواية للبخارى « وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا» 
ومعنى «آلى » حلف وأقسم. 

(واعجبا لك ياابين عباس )«وا» فى قوله « واعجبا» اسم فعل بمعنى أعجب. ومثله واهاء 
ووى» وعجحبا بالتنودين مصدر مؤكد. وإن كان «وعجبا» بغيرتدوين كان «وأا» حرف نداء. أوندية لغير 
حسرتاء وفى رواية « واعجبى لك » ظ 

وتعجب عمر من ابن عباس لشهرته بعلم التفسير. كيف خفى عليه هذا القدر مع شهرته وعظمته 
فى نفس عمس وتقدمه فى العلم على غيره. ومع ما كان ابن عباس مشهورا به من الحرص على طلب 
5 ل لقح 0 أوتعجب من حرصه 00 
ولم يكتمه. 

ويحتمل أنه تعجب من تحرج ابن عباس السؤال عن العلم. وتهيبه من عمر مدة سنة. أى عجبا 
لتحرجك من سؤالى فلا تعد لمتلها. ما ظذد ظننت أن عندى من علم ذ فسلنى عنه. فإن كنت أعلمه أخبرتك. 

(وكان منزلى فى بنى أمية بن رد ا ل 
أريعة أميال أو أكثر أو أقل من المدينة. 


1 


(فقلت: خابت حفصة وخسرت) الجملة خبرية لفظا ومعنى. وخص حفصة بذلك مع 
شمول الخيبة والخسران أمهات المؤمنين. لمكانتها منه. لأنها ابنته. ولكونه كان قريب العهد 
بتحديرها من وقوع ذلك ووقع فى روايتنا العاشرة » رعم أنف حفصة وعائشة » وكأنه خصهما بالذكر 

(قد كنت أظن هذا كائنا) فى رواية البخارى « قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون» أى كنت 
أتوقع حدوث هذا بسبب كثرة مراجعتهن التى قد تفضى إلى الغضب المفضى إلى الفرفة. 

(فاستوى جالسا) فى رواية البخارى « فجلس النبى ييدّ وكان متكثا» وهذا مظهر من مظاهر 
الاهتمام بالموقف. وبالكلام الآتى. 

(ثم قال: أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟) أى أأنت فى شك فى أن التوسع فى الآخرة 
صلى الله عليه وسلم طن أذه امرك لمشي موقف النبى يل من أزواجه وموقفهن منه. 
وغضبه على الل عليه وسام عايون. بكارم ل إنكاره صلى الله عليه 

) 5 فقلت: اساتقران نا سل اللا لما ا ا ة فيهاء أو 
عن انشغالى بهذا الأمرعن الأمرالأهم. 

(وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهراء من شدة موجدته عليهن) أى من شدة 

(فقال: إن الشهر تسع وعشرون ) وفى رواية البخارى «وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة» 
قال الحافظ أين حجر: فى هذا إشارة إلى تأويل الكلام الذى قبله. وأنه لا يراد به الحصر, وأن كل 
شهر تسع وعشرون, أو آن اللام فى قوله «الشهر» للعهد, أى الشهر المحلوفف عليه ولا يلزم من ذلك أن 


فقه الحديث 
قال الله تعالى طِيَاأَيّهَا الذي قل لأُوؤاجك إن 0 ترذن اْحَيَاةَ الدّنْيَا وَرِينَتَهَا فتَعَالَيْنَ أمتعْكُنَ 


افر حكن سَرَاحًا جَميلا© وَإن كُنئنٌ ترذن الله وَرَسسُولَة وَالدَارَالآخْرَةً فَإِنَ الله أَعَدَ : للمكسنات منكن 
أَجْرًا عَظيمًا» [الأحزاب: 27/8 59 |. 


والإقامة عنده؟ اه . 


١٠و‎ 


والمتحصل من هذا الخلاف أقوال: 

الأول: أنه ليس طلاقا أصلاء وليس التخييربين الطلاق والإقامة عنده, بل هو تحكيير بين الدنيا 
والآخرة. فإن اختارت الدنيا كان عليه أن يطلقهاء بدليل قوله «فْتَعَالَيْنَ أُمَتَعْكنَ وَاسَتَرحْكن سراح 
جميلا» وإن اختارته- كما حصل من أمهات المؤمنين فلا شىء. قال الحافظ ابن حجر: ظاهر هده 
الآمة أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقاء بل لابد من إنشاء الزوج الطلاق, لأن فيها لفَتَعَالَيْنَ أَُمَتَعْكَنٌ 
وَأمتتحك #اأى بجد الاكتيان وفك ذلآلة منظوة»ودلالة المتطلوق مقدمة على ذلالة المقهوم اله وبهذا 
يرد على القرطبى إذ قال فى «المفهم» يؤْخذ من قول عائشة « فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقاء» أنها إذا 
اختارت نفسها كان نفس ذلك الاختيار طلاقا من غميرا حتياج إلى النطق بلفظ يدل على الطلاق. 

الات :.: أن مثل هذا التخد لتخييرم تُملْد تمليك للزوحة أمرنفسهاء أو تفود يض ولو كيل ليكااان تطلقى 
نفسهاء فإن اختارته فلا شىء, وإن اختارت نفسها ف فطلقة رجعية. وهذا مروى عن عمروابن 
الزوج. وهدا مروى عن عمروابن مسعود أنضاء وبه أحذ أبو حنيقة. 

الرايع: كالثانى أيضاء لكن إن اختارت نفسها يقع ثلاثاء وهو مروى عن زيد بن ثابت, وأخذ به 
مالك, واحتج بعض أتباعه بأن معنى الخياربَت أحد الأمرينء إما الأخذ وإما الترك. 

وهده المذاهب الثلاثة تتفق فى أنها لواختارت روجها فلا شىءء ويؤيدها حديت عائشة, وحديتث 
مسروق [رواياتنا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة], ويؤيدها من حيت المعنى أن 

الخامس: أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية. لأن الزوج 
بهذا التفويض قد فك القيد والرباط الذى عقده, وهذا القول حكاه الترمذى عن على ونه وأخرج ابن 
أبى شيبة من طريق زادان قال: « كنا جلوسا عند على. فسئل عن الخيار. فقال: سألنى عنه عمر. 

السادس: إن احتارت نفسها فتلاث,. وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة. وهدا مروى عن 

السابع: قال الشافعى: لد لتخيير كناية, فإدأ خير الزوج امرأته. وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلقى 
منه, وبين أن تستمرفى عصمته. فاحتارت نفسهاء وأرادت بذلك الطلاقّ طلقت,. فلو قالت: لم أرد 
باختيار نفسي الطلاىّ صدقت. قال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ من هذا أنه لووقع التصريح فى 
التخيير بالتطليق أن الطلاق يقع جزما. 


الثامن: أن التخيير طلاق فى حق الأمة. وفى حقه صلى الله عليه وسلم ليس بطلاق. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ من البدء فى التخيير بعائشة ومن موقفها منه وموقفه صلى الله عليه وسلم يؤخذ فضل عائشة 
رضى الله عنهاء لبداءته بها. 

؟- أن صغرالسن مظنة لنقص الرأى. قال العلماء: إنما أمر النبى يَلِهٌ عائشة أن تستأمر أبويها خشية 
أن يحملها صغر سنها على اختيار الشق الآخر. لاحتمال أن يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك 
العارض,. فإذا استشارت أبويها أوضحا لها ما فى ذلك من المفسدة. وما فى مقابله من المصلحة, 
ولهذا لما فطنت عائشة لذلك قالت: قد علم أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه. ووقع فى رواية فى 
هده القصة عن عائشة قالت: « وحشى رسول الله يلِهُ حداتتى». 
صلى الله عليه وسلم. 

5- وأن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأى والعقل على ارتكاب مالا يليق بحالهاء لسؤال 
عائشة للنبى يِليِدٌ أن لا يخبر أحدا من أزواجه باختيارها له. فقد حملها على ذلك ما طبع 
عليه النساء من الغيرة., ومحبة الاستبداد., دون ضرائرها. وفهم البعض من السياق أنها 
أرادت أن يختار نساؤه الفراق. 

- أن حب الرسول ولو لعائيشة, وحرصه على إرضائها لم يكن على حساب واحدة من جاراتهاء إذ لم 
يسعفها بما طلبت من ذلك. بل رد مطلبها فى مواجهتها. ظ 

1- من موقف أمهات المؤمنين منقبة عظيمة لهن رضى الله عنهن. 

7'- المبادرة إلى الخير, وإيثار أمور الآخرة على الدنيا. ظ 

/- استدل بعضهم بقولها: « ثم فعل أزواج رسول اللّه يك مثل ما فعلت» على ضعف ما جاء أن من 
الأزواج حينئذ من اختارت الدنيا. 

5- من أسباب الاعتزال يستفاد مدى ملاطفة الثبى 46 أزواجه: وحلمه غنهن. وضبره على ما كان 
يصدر مدهن من إدلال وغيرة. ففى الرواية الثامنة تحزيهن للمطالبة بالنفقة. وبما لا يقدر عليه. 
وقصة العسل أو مارية المذكورة فى الباب السابق فيها من الاحتيال ما لا يحتمله زوج وما جاء 
عند ابن سعد فى سبب غضبه متهن وحلقه أن لا يدخل عليهن شهرا عن عائشة قالت: « أهديت 
لرسول الله ييدُ هدية, فأرسل إلى كل ا مرأة من نسائه نصيبهاء فلم ترض زينب بنت جحش 
بنصيبهاء فزادها مره أخرى, فلم ترض. فقالت عائشة: لقد أقمأت وجهك. ترد عليك الهدية؟ 
فقال: لأنتن أهون على الله من أن تقمئننى. ٠لا‏ أدخل عليكن شهرا ». 


١٠٠١ 


كل ذلكء وغيره من المعاملات التى يضيق بها صدرالرجل كثير. لكن الرءوف الرحيم صلى الله 
عليه وسلم تحمل وتحمل فلما ضاىّ صدرة. استخدم الدواء التانى للعوج الاعتزال بعد الوعظ, ولم 
يستعمل فى حياته العلاج الثالث وهوالضربء مع أنه كان سائَعًا مشهوراً. 


عدتهن تسعاء فإذا ضريت فى ثلاثة كانت سبعة وعشرينء واليومان لمارية, لكونها كانت أمة. 
-١‏ وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم, لأن النبى يي أخذ بسيرة الأنصارفى نسائهم. وترك 
سيرة فومه. وسمح لنسائه بمراجعته ومغاضبته. حتى كانت إحداهن تهجره اليوم حتى الليل. 

-١١‏ ومن الرواية الثامنة تأديب الرجل ابنته فى بيت زوجهاء لأجل إصلاحها لزوجها. 

؟١-‏ ومن موقف عبد الله بن عباس من عمر توقير العالم ومهابته عن استفهام ما يخشى من تغيره 
عند دكره. 

6- وترقب خلوات العالم, ليسأل عما لعله لوسئل عنه بحضرة الناس أنكره على السائل. 

06- وفى ذلك مراعاة للمروءة. 

-١1‏ حسن تلطف ابن عباس. وشدة حرصه على الاطلاع على فدون التفسير 

١‏ - وطلبه علو الإسناد. لأآن ابن عباس أقام مدة طويلة. ينتظر خلوة عمر. ليأخذ عنه. وكان يمكنه أخذ 
ذلك بواسطة عنه, ممن لا يهاب سؤاله. كما كان يهاب عمر. 

- البحث فى العلم فى الطرى والخلوات, وفى حال القعود والمشى. 

5 جوا زالسؤال عن تسمية من أبهم أو أهمل. 

-٠‏ وسؤال العالم عن بعض أمور أهله. وإن كان عليه فيه غضاضة:, إذا كان فى ذلك سنة تنقل, 
ومسألة 5 ا 

-١‏ وجواز ذكر العمل الصالح -حج عمروابن عباس- لسياق الحديث على وجهه. 


5" والعدول عن الطريق المسلوك لقضاء الحاجة. وأن المسافر فى الخلاء يستتر يما يمكنه التستر به 
من شجر وغيره. 


5- وإيثارا لاستجمار فى الأسفار وإبقاء الماء للوضوء. 


0- وجوازا لاستعانة فى الوضوء. 


7- وسياق القصة على وجهها. وإن لم يسأل السائل عن ذلك إذا كان فى ذلك مصلحة من زيادة شرح 
وننا #+مخصوهنا إزا كان العدالنب دزتو ذلك 


وفيه ذكرالعالم ما يقع من نفسه وأهله بما يترتب عليه فائدة دينية, وإن كان فى ذلك حكاية ما 


- ومن تناوب عمر وصاحبه النزول من عوالى المدينة التناوب فى العلم إذا لم يتيسر لكل واحد 
الحكي يه 


48' واستحباب حضور مجالس العلم والحرص عليها. 

3 أن الطالب لا يغفل عن العمل لمعاشه. ليستعين على طلب العلم وغيره. فإن عمر #5نه كان يشتغل 
بالتجارة آنذاك. 

"١‏ الحرص على العلم. وسؤال الغائب عما فاته فى يوم غيبته. وحرص الصحابة على أحوال الرسول 

"”- الاعتماد على خبرالواحد, ولو كان الآخذ فاضلا والمأخون عنه مفضولاء فإن كلا من عمر وصاحبه 

#لات السسل تمر ا سول الصتحانة. 

0 ورواية الكبيرعن الصغير. 

7- وأن الأخبارالتى تشاع- ولو كثر ناقلوها- إن لم يكن مرجعها إلى أمسرحس من 
مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق. فقد نبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه: 
رم الإشاعة التى استفيضت. 

7- وفيه الاكتفاء بمعرفة الحكم بأخذه عن القرينء مع إمكان أخذه عاليا عمن أخذ عنه القرينء وأن 
السعى إلى علو الإسناد حيث لا يعوىّ عنه عائق, شرعى. 

4" واهتمام الصحابة بما يغير خاطر النبى يل فإن الأنصارى وعمراعتبرا تطليق الذبى يليه نساءه 
بالنظرإلى ثقتهما فى قوة المسلمينء, وأن عدوهم -ولو طرقهم- مغلوب ومهزوم. بخلاف الذى وقع- 
حسبما توهما من التطليق الذى يتحقى معه حصول الغم والقلق وتشويش الخاطر للنبى صِي. 

9- ومن أخذ عمررداءه عند النزول استحباب التحجمل بالثوب ونحوه عند لقاء الأئمة والكبار, 
احتراما لهم. 

- ومن دخول عمر دخول الآباء على البنات, ولو كان بغير إذن الزوج, والتنقيب عن أحوالهن, 
لاسيما ما يتعلق بالمتزوجات. والكلام مع القريبات وغيرهن للمصلحة 


١٠١ 


-4١‏ ومن موقف عمر مع | مرأته شدته وحزمه فى معاملة النساء. 

؟4- ومن نصيحته لحفصة وتحذيره لها ما يفيد أن عائشة كانت أجمل وأحب إلى رسول الله ييه من 
حفصة, وأنه لا بأس أن بواحه الأب ابنته بمثل هذا من قبيل التأديب. 

57- ومن رد عائشة على عمر ما يفيد قوة شخصيتها وقوة منطقها وأدبها. 

6- وفى رد أم سلمة على عمر ما كانت عليه رضى الله عنها من رجاحة العقل, وقوة الحجة والعزة 
والأنفة. 0 

4- وفى تعبير عمرعن عائشة يجارتك دون ضرتك أدب عمس وتحاشيه أن يضيف لفظ الضرر إلى 
أحد من أمهات المؤمنين. وكان ابن سيرين يكره تسميتها ضره. ويقول: إنها لا تضرولا تنفع, ولا 
تذهب من رزق الأخرى بشىء. وإنما هى جارة. 

1- وجواز سكنى المشرية. 

/اء- وجوازاعتزال النساء خارج البيوت. 

- وجوازا تخاذ الحاكم عند الخلوة بواباء يمنع من يدخل عليه إلا بإذنه. ويكون قول أنس فى المرأة 
على الأوقات التى يجلس فيها للناس. 

4- قال المهلب: وفيه أن للامام أن يحتجب عن بطانته وخاصته. عند الأمرالذى يغضبه من أهله. 
حتى يدهب غيظه., ويخرج للناس, وهو منبسط إليهم, فإن الكبيرإذا احتجب لم يحسن الدخول 
إليه بغي رإدنء ولو كان الذى يريد الدخول جليل القدر عظيم المنزلة عندده. 

- وفيه الرفق بالأصهارإذا وقع للرجل من زوجه ما يقتضى معاتبتهم. 

-١‏ وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام, وأكثرفائدة فى بعض الأحايين, لأنه عليه 
الصلامة والسلام لوأمرغلامه برد عمرلم يجزلعمرالعود إلى الامبنتدان مره يبعذ أخرى. 
اننا لحن هذا المهلب. 

5- وفيه أن الحاجب إذا علم مدع الإدن بسكوت المحجوب لم يأذن. 

؟0- وفيه مشروعية الاستئذان على الإنسان. ولو كان وحده. لاحتمال أن يكون على حالة 
يكره الاطلاع عليها. 

4- وفيه جواز تكرارا لاستئذان لمن لم يوّذن له. إذا رجا حصول الإذنء وأن لا يتجاوزبه ثلاث مرات. 

06- وفيه أن المرء إذا رأى صاحبه مهموما استحب له أن بحدته بما يزيل همه. ويطيب نفسه, لقول 
عمر: لآقولن شيئًا يضحك النبى يلك قال الحافظ ابن حجر: ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان 
الكبير فى ذلك. 


1- وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التأنى المألوف منه. لقول عمر: ثم غلبنى 
ما أجد. ثلاث مرات. 

/اه- وفيه شدة الفزع والجزع للأمورالمهمة. 

- وجواز نظر الإنسان إلى نواحى بيت صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك؛ قال الحافظ ابن 
حجر: وبهذا يجمع بين ما وقع لعمر. وبين ما ورد من النهى عن فضول النظر أشار إلى ذلك 
النووى قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون نظرعمر فى بيت النبى يله وقع أولا اتفاقا. 
فرأى الشعير والقرظ مثلاء فاستقله., فرفع رأسه لينظر. هل هناك شىء أنفس منه؟ فلم ير إلا 
الأهب. فقال ما قالء. ويكون النهى محمولا على من تعمد النظر فى ذلك, والتفتيش ابتداء. 

- وفيه كراهية سخط النعمة, واحتقار ما أنعم اللّه به. ولو كان قليلا 

-٠‏ وفيه طلب الاستغفار من أهل الفضل. 

1- وفيه ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من إيثارالقناعة, وعدم الالتفات إلى ما خص به الغير من 
أمورالدنيا الفانية. 

- وفيه المعاقبة على إفشاء السربما يليق بمن أفشاه. 

77- أخذ منه بعضهم أن كل لذة أوشهوة قضاها المرء فى الدنيا فهى استعجال له من نعيم الآخرة, 
وأنه لوترك ذلك لادخرله فى الآخرة. وقال آخرون: إن المراد أن حظ الكفارهو ما نالوه من نعيم 
الدنياء إن لاحظ لهم فى الآخرة. 

6- الك اكات يي 1 'وقع منه ما ظاهره نسيانها. لااسيما ممن له تعلى بذلك. لأن 
عائشة بكشية أن دكون سل الله علجةروشام شبن منقذاً رما حلف عليه, وهو شهر. والشهر تلاثون 
يوماء. أو تسعة وعشرون يوماء فلما نزل فى تسعة وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدر أوأن الشهر لم 
يهل. فأعلمها أن الشهر استهل, فإن الذى كان عليه الحلف جاء تسعة وعشرينء. وفيه تقوية لقول 
من قال: إن ففككه عل للد علدة اوسا اتفق أنها كانت فى أول الشهر, ولهذا اقتصر على تسعة 
وعشرين, وإلا فلواتفق ذلك فى أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلاتين. 
وذهبت طائفة إلى الاكتفاء بتسعة وعشرينء, أخذا بأقل ما ينطلق عليه الاسم. قال ابن بطال: 
يؤّخذ منه أن من حلف على فعل شىء يبر بفعل أقل ما ينطلق عليه | لاسم. 
والقصة تكيؤنة عنف] لشاقط رن لف على نل دويكن أ ذل لازن مكو نف نلو يكل فى أكناء لشيس 
لم يبر إلا بثلاثين. 

0- - استنبط منه بعضهم إيثار الفقر على الغنى وخصه الطبرى يمن لم يصرف الغنى فى وجوهه. 
ويفرقه فى سبله التى أمرالله بوضعه فيهاء وأما من فعل ذلك فهو من منازل الامتحان, والصبر 
على المحن مع الشكر أفضل من الصبر على الضراء وحده.اه 
قال الحافظ ابن حجر: وهى مسألة اختلف فيها السلف والخلف, وهى طويلة الذيل. 


واللّه أعلم 


(7) باب المطلقة البائن فى عدتها 
سكنها ونفقتها وخروجها 

لالس لك عَنْ فَاطِمَةَ بسنت قيس رَضِي الله عَنهَا"”: أن أبا عَمْرِو ابْنَ حفص طَلْقَهَا 
البعة. وَهُوَ غَائْبْ. فَأَرْسَلَ إليْهَا وكيله بشعير. فَسَخِطَتَهُ. فقال: برد لك عَلَينَا مِنْ شيء. 
جا وحرو ات وو وي َه فَقَالَ «لَيْس لك عَلَيْهِ نفقة». فَأَمَرَهَا أن تعْقَدً في 
بَنْتِ أمّ شريك. ثم قَالَ «تلك امرأة يَعْشَاهَا أصحابي. اغْتدّي عند ابن م مَكُتوم. فإنَهُ وَل 
أَعْمَى. تضَعين بِيَابَكِ. فإذا حَلَلْتٍ فآؤنيني» قَالَت: فَلَمّا حَلَلْتَ ذَكَرْت لَه أن مُعَاويّة بْنَ أبي 
سُفيانَ وَأَبَا جَهُم خَطَبَانِي. فَقَالَ وَسُول الله يله <أما أبو جَهُمٍ فلا يَضَعٌ عَصاهُ عَنْ عَاتِتقِه. 
وَأمّا مُعَاويَة فَصُعْلوكٌ لا مَالَ أ لَهُ. انكجي أُسَامَةَ : بن زَيدِ»>» فَكَرهْتةُ. ثم قَال «انكجي أسَامَة» 
فكختة. فَجَعَلَ اللَّهُ فيه خَيْرَاء وَاعْتَبَطت. 


كعمد عَنْ فاطِمَة بست ؛ قَيْسِ رَضِي الله عَنهًاا"": أنه طَلْقَهَا رَوْجُهَا في عَهَد النبسي 
يلد ركان أنفق عَلَيْهَا نفقة دُون. فَلَمّا رت ذَلِكَ قالّت: وَاللّهِ لأعْلِمَنَ رَسُولَ الله ؛ يد فإن 


ا 


كان لي تفَقَةَ أذت الذي يُصْلِحُبِي. وَإِن لَمْ تكن لي نقَقَةَ لم آخذ مِنَهُ شيئا. قالت: ا 
ذَلِك لِرَسُول الله يي فَقَالَ «لا نفقَةَ لك. ولا سُكْنَى». 


0 اي 1" | أنه قال: الك َاطِمَة بست قيْس. فأ خبرض أن رَوجَها 


الْمَخْرُومِيَ طَلّقَهًا. فأَبَى أن ق ُنفِقَ عَليّهًا. فَحَاءَت إلى رَسُول الله وَل فأخبر تله فقالَ رَسُول 
الله ييُِ «لا نفقة لك. وى فَاذهَبِي 9 ابن م م مكتوم. فكُوني عِنذَة. فَإِنَهُ رجل أغمّى 


0 1 


تضْعِين ثِيَابَكِ عندة»>. 


ع 1 


: آل نّ فَاطِمَة بست قَيْسء أخت الضّحَّاكِ بن قينْسء أخبرتة 


(5”)حَدَتَنا يَحْتَى بْنْ يَحبَى قَال: قَرَأْتَ على مَالِكٍ عَن عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأسوّد بْنٍ سفيَا» عن أبي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرّحْمَن 
عَنْ فَاطِمَة بدت قَيْسِ 

070 حَدَننا قيبة بن سَعِيدٍ حَدَنَنا عَبْدُ العريز (يَعنِي ابْنَ أبي حَازِم) وَقَالَ قتيبَة أَنِضًا: حَدَثنَا يَعْقَُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ الرحْمَن 
الْقَارِيَ) كِليّْهِمَا عَنَ أبي حَازِم عَنَ أبي سَلَمَة عَنْ فَاطِمَةَ بست قَيْسِ 

0 ٠)حَدَننَا‏ قعَيبَة بن سَعياد. حَدَنْا ليْثْ عَنْ عِمْرَانَ بن أبي أنس عَنْ أبي سَلَمَة 


ور سا ت و قير همي و 


(8”)وحَدَتِْي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدّننا حُسَيْنْ بْنْ مُحَمّدٍ. . حَدَننَا شَييَانُ عَنْ يَحتَى (وَهُوَ ابْن أبي كثير) أخبرني أَبُو سَلَمَة أَنّ فاطِمَة 


١ ١ا/‎ 


أَبَا حفص بن (١‏ مُغِيرَةٍ الْمَخْرُومِيَ طَلَّقَهَا ثلاثا. : َم انطَلَقَ إلى الْيَمَن. َقَالَ لَهَا أهله: لكك 


#0 


5 


عَلَيْنَا نفقة. فَانطلقَ خالِدُ بْنْ الْوَليدِ في نفر. فَأَنََا رَسُولَ الله ول في يبت مَيِمُونَة. فَقَالُوا: إن 
أبا حفص طَلَقَ امْرَأَنَهُ ثلانا. فهَ لها مر تَفَقَة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله وله «ليِسَت لَهَا تَفْقَةٌ 
وَعَلِيْهًا الْعِدَّة». وَأَرْسَلَ إِلنِهَا «أن لا تسبقيني بنفسيكٍ». وَأْمَرَهَا أن تقل إلى أ شريك. ثم 
أَرْسَل إِلَيْهَا «أن أَمّ شريك يَأتِيًا الْمُهَاجِرُونَ الأوَلُون. فانطلقي إلى ابن أ مّ مكُتسوم الأَعمَى. 
فَإنك إذا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَْمْ يَرَكِ» فانطلقت إِلَيْهِ. َلَمَا معنت غدنهنا الكسيا رول اللة 
لد أسَامَة بره َي بْن حَارئة. 

اسه عَنْ أبي سَلَمَةك" عَنْ فَاطِمَةَ بنت قيس قَالَ: كتبت ذلك مِن فيهًا كتابًا. 
قَالت: كنت عِندَ رَجُل مِن بَنِي مَخَرُوم فَطَلْقبِي الْبَنة. قَأَرْسَلْتَ إلى أهله أَبتغي النفقّة. 
اقَصُوا الْحَديت بمَعتَى حَدِبث يَحْيَى بن أبي كَبِيرٍ عَنْ أبي سمه غَيْرَ أن في حَِيثِ مُحَمّد 
ابن عَمْرو «لا تفوتينا بتفسكٍ». 


هس ع عَن فَاطِم طِمَة ب نت قيِس0”: أنهًا كانت 7 تحت أبي عمرو بن حفص بن 
الْمُغِيرَةِ. فَطُلَّقَهَا آخِرَ ثلاث تطليقات. فَرَعَمَت أنهًا جَاءَت رَسُول الله وَيلٌ تستفتيه في 

اس 2 5 م ء م م : عل الس همس 4 2# وير ابام ره 
خرُوجهًا مِن بَيْتَهًا. فَأمَرَهَا أن تَنتقِل إِلَى ابن أُمّ كتوم الْأَغمى. فأبى مَروَانَ أن يصّدقة في 
خروج الْمُطَلّقَةِ مِن بَيْتِهًا. وقَالَ عْرْوَة: إن عَائْشَةَ أَنَكَرَت ذَلِك عَلَى فَاطِمَةَ بست قيس. 


هقيرت 


5م - ومثله مَعَ قل غْروَة: إِنّ عَائْشَة أنَكَرَت ذَلِك عَلَى فاطِمَة. 


- 


م يد الله بن عبد الله ذن ةا 4) '. أن ااار و او ب اي 


تب وو 


قينا من لاتق 5 5 ْحَارث : بن هِشَاه وَعَيّاضَُ بن أبي ر ا بنفقةٍ َقَالا 5 للها مَا 
لك تفقة إلا أن تكوني حَاملا. فأتت الب ييه فَذَكَرَت لَه قَوْلَهُمَا. فقَالَ «لا نفقة لكٍ» 


(9)حَدَتََا يَحتَى بْن أيُوب وَقتَيبة بن سل سَعِيدٍ وَابْنْ حجر قَالُوا: حَدَنا إسْمَعِيلُ (يَعنونَ ابْنَّ جَعْفَرِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو, عَنْ أبي 
لَه عن فَاطِمة حت فيس ح وخداه أب بكر بن أبي في حَدَتَا مُحَمُدُ بن بثثر. حَدَنَما مُحَمَّدُ بْنْ عَمْرِو حَدَننا أبو 
(: 6 )حدقا حَسَنُ بن علي الْحُلوَاني وعَبِد بن ُمَيد. جَمِيعًا عَنَ يَعْقَوب بْن إِبْرَاهِيمَ ابن سعل. حَدَئما أبي عَنْ صَالِح عَنِ ابن 


ةلصاوم 2 


شِهَاب أن أبَا سَلَمَةَ بْنَ عبد الرَحْمَّن بْن عَوْفٍ أخبرَة؛ أن فَاطِمَة بنت قيس أخير 
و ديه مُحَمدُ بن رَافِعٍ حَدلنَا حَجَينَ. دنا الَيِثْ عن عقيل عن ابن سهَاب بهذا الإستاد, مله 


(4)حَدَنْنا إِمْحَق بْنْ إبْرَاهِيم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللفْظ لِعبْدِ) قَالا: أخبرنا عَبْدُ الرراق. أخبرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِي عَنْ عبد الله 


ما 


َاسْاَذنتهُ في الانيقال فَأَذِنْ لَهّا. فَقَالَت: أين يارَسُول اللَّهِ؟ قَقَالَ «إلَى ابن أمٌ مكتو م» وَكان 
أختى: نلك ويفا علةة و راق فلَمًَا مَغنَت عذتهًا أَنكَحَيَا ابي ي أسَامَةٌ بن نَ زَيْدٍ 

فأرْسَلَ إِلَيِمَا مَرْوَانُ قِييصَة بْنَ ذوَيْبٍ يَسْأَلْهَا عن الْحَدِيث. فَحَدَنْتَهُ به. فقال مَرْوَان: لْنَسْدة 
هَذَا الْحَدِيتْ إلا من امرأة. مستأخل ِالْعصْمَةٍ الِي وَجَدْنا الحتانية 50 فقالت فَاطِمَة حين 
ها ول مزؤا: يبي ويك القلرآنا. َال اله عر وجل إلا روه بن يوتهن» 
الآيَه. اكه 3 0 د يدث بعد الشلاث؟ فَكَيْفَ تقولون: لا 


0 


د عن الشغبي””' قال: دخلت على فاطِمَة بست قيسس. فسَالتهًا عن 


قضَاء رَسُول الله يك عَلَيْها. ققالت: طَلْقَهَا رَوْجُهَا الَسَة. فَقَالت: فَخَاصََهُ إلى 
سُول الله و في السُكى وَالققَةٍ قنالة: فلم يَجْمَلْ لي سُكنى ولا نققة. وَأَمَرَنَي 


عم ع عَنَ الشّعبي”” قال: دَخلنا عَلَى فَاطِمَة بست قيس فأتحفتنا رطب ابن طاب. 
وَسَقتنا نا سَوِيقَ سُلَت. فَسَألتَهًا عَن الْمُطَلَقَةِ لاا أَئْنَ َعْحَدُ قَالَتَ: طَلْقَبِي بَعْلِي ثَلانا. فَأَذِنَ لي 
النبي وليه أن أَعْتدَ في أَهْلِي. 

ث5 شُعْعَن فَاطِمَةَ بنت قيس رَضِي اللّه عَنْها؛*) / عن البي صل في الْمُطَلْقَة ثلاثا. 
قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة». 

-: فول في ال 7 ل نمه 1 ١‏ 2 68 م 1ه كل به 
ئلانًا. فَأَرَذت النقلة. فأتيِت ابي وق فقال «اتقيي إلى تيت ابن غك عرو 


ابسن 1 مَكُتَوم فاغتدي عِندَة». 








1 4 )حَدئِي ير بن حَربو. حَدَنْنَا هْشَيْمٌ أخبّرنَا سيار وَحْصِيْنٌ وَمُغِيرَة وأشعث ومُجَالِدٌ وَِسْمَعِيلُ : بْنْ أبسي خالا وَذَاوُْ. كلهم 
عن الشَّعْبِي 
- رعذ عض اليك ان اسع ل شرق وداه ويد وشعين باحننا عو دكي اله قال: دَخْلْت عَلَى 
فَاطِمَةَ بنت قيس. بوثل حَدِيثْ زُهَيْرِ عَنْ هُشَيِم. 
)حَدَننَا يَحمَى بن حَبيب. حَدَئنا خالِد بْنْ الْحَارِتُ الْهُجَيِمِي. حَدَتَنَا قُرة. احَدَئنَا سَيّارٌ أبُو الْحَكْمٍ حَدَتَنا الشغبي 
(4 4 )حَدنا مُحَمدُ بْنْ الْمُنتى وَابْنْ بَنتار. قالا: حَدَلَنَا عبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهادِي. حَدَتَنَا سُفيَانُ عَنْ سَلَمَة بْنِ كيل ؛ عَن الشّعبي عَن 


َاطِمَةَ بت قَيْسِ 
(5 4 )وحَدَئنِي إِسْحَق بْنْ إيْرَاهِيمَ يم الْحَنظلِي. أخبَرَنا يَحْبَى بن آدَمَ. حَدَثنا عَمَّارُ بْنُ رزْيْقٍ عن أبي إسْحَق, عن الشَعْبِي عَن فاطِمَة 
بدت فيس 


- ل عن أبي إطحق”/ قَالَ: كنت مع الأسُْوَدٍ بن يَزِيدَ جَالِسًا في الْمَسْجد 
الأغظم. وَمَعَنا الشّغبي. فَحَدَثْ الشَغبِي بحَدِيث فَاطِمَة بنت قَيس؛ أن رَسُولَ الله ولو لم 
يَجْمَلْ لَهَا سُكْتَى ولا تَققَة ثم أحَدَ الود كفا مِنْ حَصّى فَحَصبَهُ به. قفَالَ: وَبلَك تُحَدْت 
بمثل هَذَا. قَالَ عُمَرٌ ا 0000 لا ندري لَعَلّهَا حَفِظَت 
7 لَهَا السّكُنى والنفقة. قَالَ اللَّهُ عَرَ وَجَل: إلا تخرٍجُوهُن ون ييُوتَهِنٌ ولا يرجن 


إلا أن يَأ ِينَ بفاحشّةٍ مبينة4. 


٠-1‏ ل عن فَاطِمَةَ بنت قيس رضي الله عنهًا(”*» قَالَت: إِنّ رَوْجَهَا طَلْقَهَا نلانا. فَلَمْ 
يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ الله يِه سُكُنَى ولا تَفقَةَ. قَالّت: قَالَ لي رَسُول الله يله <إذًا حلت 
فآذنييي» قَآذنه. فَحَطَبَهَا مُعَاوِيَة وأو جَهُم وَأُسَامَة بْنْ زَيْدٍ. فَقَالَ رَسُول الله يله <أما 
مُعَا مُعَاوِيَةُ فَرَجحُلٌ ترب لا مَالَ أ لة. وأا أو يهم فَرجْلَ راب للدسّاء. ولكن أُسَامَة بْنُرَيْدِ» 
فَمَالَت بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسّامَةُ أُسَّامَةَ! فَقَالَ لَهَا رَسُولْ الله َيِدُ «طاعة الله وَطاعَة رَسُولهِ خَيْدْ 
نك» قالت: فَتَرَوَجتة فاغتبطت. 

4--2- عن فَاطِمَة بنت قَيْس رَضِي الله عَنَهًا* قَالَت تا: أَرْسَل إليَ زَوْجيء أبُو عَمْرِو 
بن حفص بن الْمُفِيرَق عياش بْنَ أبي رَِيعَة بطلاقي. وأرْسَلَ مَعَهُ بحَمْسَةٍ اطع تمر وخطسة 
آصع شعير. فقلت: أمَا لي تفقة إلا هَذَا؟ ولا أَعْمَدٌ في مَنزِلِكُم؟ قَال: ل قالت: فَعَدَذت 
عَلَيَّ ثيابي. ابت رمول الله عل فقال: «كم طَلّقَكِ؟» قلّت: قلانا. قال «صّدق. ليس 
لك نققة. اعمَدّي فِي يبت ابن عَمْكِ ابن أَمّ مَكتوم. فَإنهُ ضَرِيرٌ الْبِصّر. تلّقِي تَوْبَكِ عندةُ. فإذا 
انقَضَس عِدَّتك فآذنيني» قَالَتَ: فَخَطَبَنِي خطاب. مِنْهُم مُعَاويَة وَأَيْو الْجَهُْم. فقال النب عله 
«إنّ مُعَاوِيَةَ ترب خفِيفْ الْحَال. وَأبو الْجَهُم مِنهُ شِدَة عَلَى النسّاء (أَوْ يَعْطْربُ | الدسّاءً 


١‏ الاسم 


نحو 
هذ١)‏ وَلَحِن عليك باسامةه بن زيد»»>. 


5 4)وحَدَثْاه مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبلة. ا أبُو أَحْمَدَ. نض عَمَّارُ بْنُ ررَيْقِ عَنْ أبي إسحق 
- وَحَدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةِ الضبي. حَدَثنا أبُو ذَاوْدَ. حَدَثْنا سلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ عن أبي إسحق, بهذا الإسْتاد. نحو حَدِيتٍْ أبي 
أَحْمَدَ عَنْ عَمَارِ بْنِ رُزَئْقِ بقصته 

41 )وحَدننا أو بكر إن أبي شيبة. حَدَتْنا وكيع. حَدَْنَا سُفيَانُ عَنْ أبي بكر بن أبي الْجَهُم بْن صُخَيْر الْمَدَوِيّ قَالَ: سمعت 


(48) دكي إِمْحَق بن مَنُصُور. حَدَتا عَبْدُ الرّحْمَّنِ عَنَ سُفيَانَ َ عَنْ أبي بكر بن أبي الْجَهُْم قال: سَّمعْت فاطِمَة 
بدت قيس تقول 


0 


-- ل عَنْ أبي بكر : بن أبي لحيو قال: دَخْلت أنا وأو تلك بحن عند . الرحمن 
عَلَى فَاطِمَةَ بدت قيْس. َسَأْلنَاهَا فَقَالَت: كنت عند أبي عَمْرِو بن حفص بن الْمُغِيرةٍ. فحَرَجَ 
في غزوةٍ نجْران. وَسَاقَ الحَدِيث بنخو حَدِيث ابن مَهُْدِي. وَزَادَ: قالت: فتَرَوَجتة فشرفني 
اللهُ بأبي رَيْدٍ. وَكرّمَبِي الله بأبي رَئْدٍ. 


2-5 وعنها("* أن زُوْجَهَا طَلْقَهَا طَلاقًا بَاتا. بنخو حَدِيثْ سُفيّان. 


1 ل عن َاطِمَةَ بنت قَيِس رَضِي اللّه عَنهَا"” قالت: طَلْقَبِي زوجي ثلانا. فَلَم 
يَجْعَلْ لي رَسُول الله ليه سكنى ولا نفقة. 

4-- عن هشاه! “اخندي ابي كال روج يَْيَى بْنْ سهد بن العاصٍ يسنت عند 
الرّحْمّن ابن الْحَكم. فَطَلقَهَا قا لكاب قوير فَعَاب ذلك عَلَيْهِمْ غُرْ 'وة. فَقَالوا: إِنّ فاطِمَة 
فَذْ خرجت. قَالَ غْروَة: فَأَتِيْتْ غَائْشَةَ فأء خبَرْتهًا بدَلِكَ فَقَالَت: ما لِفاطِمَة بست قيس خَيْرٌ في 
أن تذكر هَذَا الْحَدِيث. 
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“ا ف - عن فَاطِمَة بست قَيْس رَضِي اللّه عَنْهًا قالت: قلت: يَارَسُول اللَّهِ رجي 


طَلْقَبِي ثلانًا. وأخاف أن يقَتحَم عَلي. قال: فَأَمَرَهَا فتحَولت. 

٠‏ وم عن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَاا“ أنهًا قَالَت: ما لِفَاطِمَة خَيْرُ أن تذكرّ هَذَا. قَال: 
تغني قولهًا: لا س سكنى ولا نفقة 

0- لج عَن عَبْدٍ الرَحْمَن بْن القاسِو'”'' عَنْ أَبِيه. قَالَ: قَالَ غْروَة : بن الرّبَيْر لِعَائُشَّة: 
لم تري إلى فلانة بست الْحَكّم؟ طَلْقَهَا رَوْجُهَا الْبَمةَ فَحَرَجَت. فَمَالَت: بنْسّمًا صَنَعَسْ. فقال: 
ألم تَسْمَعِي إِلَى قَول فَاطِمَةً؟ فَقَالَت: أمَا إنهُ لا خَيْرَ لَهَا فِي ذكر ذَلِك. 





(4 4 )وحَدَئيِي ِسْحَقّ بْنْ مَنصُور. أَخبَرنا بو اعم حَدَتَنَا سُفيان الشؤري حَذئِي أبُو بَكْرٍ بن أبي الْجَهُم قَال: 

(: ف )وحَدَتنا عبد الله بْنْ مُعَاذِالْبَري. حَدَئنا أبي. حَدَتنَا شعبَة. حَدَئبِي أ بُو بكر قَالَ: دَخلت أنا وأَبُو سَلمّة عَلى فَاطِمّة بست 
قَيْسء زَمَنَ ابن الزّيْرٍ فَحَدَنّسَا أن رَوْجَهَا 000 

( ©) حلي حَسَنْ ب عَِي الْحُلَوَانِي دنا يَحتَى إن 7م. حَدَنْنا حَسَنْ بْنْ صَالِح عَنٍ السّدّي, عن الْبَهِيّ عَنْ فاطِمّة بعت قيس 

١؟0)وحدثنا‏ أبو كريببي. حدثنا ُو أسَامَة عَنْ هام 

(05)وحَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمثنى. حَدَنَنا حفص بْنُ غِيَاث. حَدَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بنت قيس 


(4 ©)وحَدَننَا مُحَمدُ بْنْ الْمثنى. حَدَثنا مُحَمَِّدُ بن جَعْفرٍ. حَدَنَنَا شعبَة عَنَ عَبّدِ الرّحْمّن بْن الْقَاسِمِ عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَة 
٠ 0(‏ وحَدَلِي إمْحَق بْنْ مَنصُور. أَخبّرنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ عَنْ سْفَيَانَ عَنْ عَبّدٍ الرّحْمَنِ بْن الْقَاسِم 


٠‏ ووم 2ع عَن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي اللّه عَنْهَمَا”” قَال: طَلقَتْ خالتِي. فَأَرَادَتَ أن 
تَجُدَّ نخلهًا. رْجَرَهَا رَجْلٌ أنا تخرج. فأتت ت النبي يل قَقَالَ «بَلى فَجُدّي نخلك. فإنكِ عَسَى 
أن : تصدّقي أو تَفعَلِي مَعْرُوفا». 
المعنى العام 

شرع اللّه العدة للمتوفى عنها زوجهاء وللمطلقة طلاقاً رجعياً أو طلاقاً بائناً لأمرين: الأول: استبراء 
همه والقاكد مين انها حيو صابل إن كانت يكافاذ وعدم سق ولا ياء قير إن كام يضاناة 
الثاني: احترام رباط الزوجية وقدسيته والالتزام بصيانة آثاره مدة محددة حتى لووثقنا بعدم الحمل 
وبراءة الرحم. 

ومن هنا كان من الضرورى وضع القواعد الشرعية لهذه المدة. ما للمرأة من حقوق؟ وما عليها من 
واجبات. وأول هذه الحقوق سكنهاء وهل من حق الزوج أن يخرج مطلقته من مسكن الزوجية؟ وهل 
من حقها أن تتركه وتسكن خارجه؟ وهل من حقها أن تخرج في عدتها لقضاء حاجاتها ومصالحها؟ 
أوهى محبوسة على ذكرى زوجها؟ وهل تجب عليه نفقتها مدة العدة وكسوتها؟ أوليس عليه ذلك؟ ‏ 
وهل هناك فرق بين الرجعية والمبتوتة والمتوفى عنها زوجها؟ 

لقم كان تسرعو هت الآنوى مق األخريات ا التشريكات بوك :البة الالخيرة من حيانة صن الله عليه 
وسلم, فلم يتكرر تطبيقهاء. وإن تكررلم تحدث مشاكل بين الزوجين. فكان الزوج يرضى مطلقته 
ويحسن إليها فوقّ حقهاء وكانت الزوجة وأهلها كرماء النفس يتنازلون عن كثير من حقوق الزوجة 
عنن] لحتلاق م وكا شك :قهنة ناقمة حتت قيس ينع وندين ا ليخرومى عن الأنننة الوحبية التي رمعت 
خصومتها للذبى يلِدْ وقضى فيها بحكمه الذى يمكن أن يكون قد روعى فيه ظروف خاصة بفاطمة. 
وليس تشريعاً عاما. ومن هنا اختلف العلما بف ود تصوديه يكال كل ركه شرحتها في فقه 
الحديكووفق الله الشميع لقح شريحته والعمل على مذياحةنوفل الله تيد العيدل: 


المباحث العريية 


(عن فاطمة بنت قيس) رضى الله عنها. بن خالد. من بنى محارب بن فهربن مالك. أخت 
الضحاك بن قيس الذى ولى العراق ليزيد بن معاوية, كانت من المهاجرات الأول. ولها عقل وجمال. 
وفى بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمربن الخطاب. توفى رسول اللّه ل وهى فى سن 
السابعة عشرة. فقصة حديثها قبل ذلك. 


(5 0 )وحَدَنْنِي مُحَمّدُ بْنْ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُون. حَدَتنا يَحْبَى بْنْ سَعِياٍ عَنِ امن جريْج. ح وَحَدَننا مُحَمّدْ بْنْ رَافِع حَدَتما عَبدْ الرّرّاق. 
أخبرنا ابْنْ جُرَئْج. ح وحَدَنَِي هَارُوَنُ بْنُ عبد اللو (واللفظ لَهُ) حَدَتنَا حَجَاجْ بْنْ مُحَمّدٍ قَالَ: قَالَ ابن جُرَيْج: أخبَرَنِي أبُو 
وبر أنه سَمِع جَابرَ بْنَ عبد اللّهِ تقول 
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(أن أبا عمروبن حفص طلقها) ويقال له: أبوحفص بن عمرو بن المغيرة المخزومى, وهو 
ابن عم خالد بن الوليد بن المعيرة. 
(طلقها ألبتة) يقال: أبت فلان طلاق امرأته. أى طلقها طلاقا بائناء أى بائنا ثلاثاء والبتة 
المنقطعة التى لا رجعة فيها إلا بعد زوج آخر. وه ألبتة» بهمزة قطع, وحكى فيها همزة الوصل. 


وفى الرواية الرابعة والثالثة عشرة « طلقها ثلاثا» وفى الرواية الحادية عشرة والسادسة عشرة 
«طلفتى زبيكى للاناموقى متنهق الروانةاللخابية عجرن بلقت مزلاقااداتساله وكتى الروائنة القاضية 
والثالثة « طلقها زوجها» بدون عدد. وفى الرواية السادسة « فطلقها آخر ثلاث تطليقات» وفى الرواية 
الشايعة واأريسل إلى امراك وتماايقة كا نك مقمك من طللاقها م :كال النووس:فالجم نين هذ الروايات 
أنه طلقها قبل هذا طلقتينء ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة. فمن روى أنه طلقها مطلقاء أو طلقها 
واحدة. أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهر, ومن روى «البتة» فمراده طلقها طلاقا صارت به 
فزن ب القلاق هراسي فو اق قال زنا: اتتدقالق البدة ومن ريض خلذقا أ راواتماة الثاوت: 


(وهوغائب) أى فى غير مواجهتهاء وفى الرواية الرابعة عشرة « أرسل إلى زوجى أبوعمروابن 
حفص بن المغيرة, عياش بن أبى رييعة بطلاقى» وفى الرواية الرابعة »طلقها تلاثاء ثم انطلق إلى 
اليمن» والظاهر أنه طلقها وهو عند أهله فى المدينة يستعد للرحيل إلى اليمنء مرافقا لعلى بن أبى 
طالب ونه حين بعثه النبى يَيِهٌ إلى اليمن: فطلقها أمام ابنى عميه. الحارث بن هشام, وعياش بن أبى 
ربيعة, وأرسلهما إليها بالطلا وبشىء من الشعير والتمر. 


(فأرسل إليها وكيله بشعير) أى أنه قبل رحيله وكل وكيلا يبلغها الطلاق. ويبعث إليها 
بشىء, فأرسل هذا الوكيل رجلا بذلك, والظاهر أن الوكيل فى ذلك ابن عمه. أوابنا عمنه. الحارث, 
وعياش, وأنهما ذهبا بنفسيهما إليهاء كما فى الرواية السابعة, فناقشاهاء بعد أن بلغاها الطلاق. 
وسكجاها خمسة امبورين الشعنى ويخسية ضع من الت والصاء انيه يكدت اق ركني الريحل البتدل- 
وطلبا منها الخروج من منزل الزوجية. والمناقشة فى الرواية الرابعة عشرة « قالت: أما لى نفقة إلا 
فنذ| »ولا أعقوفى مذرلكه )قال لأووفس الرواية الآولىبرواللةمنا لك عليتااسن كبى مه وفى الرواية 
السابعة «فقالا لها: واللّه مالك نفقة إلا أن تكونى حاملا» وفى الرواية الثانية « وكان أنفق عليها نفقة 
دون- بإضافة « نفقة « إلى » دون» والدون الردىء الحقير. قال الجوهرى: ولا يشتق منه فعل. وبعصهم 
يقول منه: دان يدون دونا. وهى تشير بذلك إلى أصع الشعير والتمر, وفى الرواية الخامسة « فأرسلت 
إلى أهله أبتغى النفقة» فالظاهر أنها بعد مناقشة ابنى عمه حاولت مع أهله الآخرين. 

(فجاءت رسول اللّه يلد فذكرت ذلك له) فى الرواية الثانية »فلما راث ذلك فالعدوالله 
لأعلمن رسول الله و فإن كان لى نفقة أخذت الذى يصلحنى- أى أخذتها لتصلحنى- وإن لم يكن 
لى نفقة لم آخذ منه شيئا» أى وأرد إليه أصع الشعير والتمرء وفى الرواية الرابعة عشرة »فشددت على 
ثيابى, وأتيت رسول الله وَل ». 


ففى هذه الروايات أنها ذهبت بنفسها إلى رسول الله ل لكن فى الرواية الرابعة « فانطلق خالد 
ابن الوليد - وهوابن عم زوجها - فى نفرء فأتوا رسول الله يليد فى بيت ميمونة- خالة خالد- فقالوا: 
إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثاء فهل لها نفقة»؟ ولا تعارضء فقد تكون ذهبت بنفسها ترفع شكواها 
وأجيبت, وذهب أهله بعدها يسألون, وأجيبوا. 


(فقال رسول الله ي: ليس لك عليه نفقة) «وأمرها أن تعتد» خارج بيت الزوجية. أى أن 
تخرج., وفى الرواية الثانية «فقال: لا نفقة لك ولا سكنى» وفى الرواية الثالثة «لا نفقة لك, فانتقلى» 
وفى الرواية السابعة «فقال: لا نفقة لك, فاستأذنته فى الانتقال- أى من بيت زوجها- فأذن لها» وفى 
الرواية الثامنة »فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة» وفى الرواية التالثة عشرة « فلم يجعل لها رسول اللّه يلاه 
سكنى ولا نفقة» وفى الرواية الرابعة عشرة »فقال رسول الله ول كم طلقك؟ قلت: ثلاثا. قال: ليس لك 
نفقة. اعتدى فى بيت ابن عمك » 


(فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك) بفتح الشين وكسرالراء. وفى الرواية الرابعة «وأمرها 
أن تنتقل إلى أم شريك. ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون» وهى قرشية عامرية. 
كذن» اسكينا قزية والياء والتصفيى. وقدلة قودلة نشت رودا نين عون دق شييرى المت كدمما يفكة .نه 
جعلت تدخل على نساء قريش سرّاء فتدعوهن وترغبهن فى الإسلام, حتى ظهر لأهل مكة. فأخذوها. 
وقالوا لها: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا. وحبسوها ثلاثا لا يطعمونها ولا يسقونها. فأطعمها الله 
وسقاهاء وهاجرت إلى النبى يي . ووهبت نفسها إليه بدون مهن قيل: فلم يقبلها فعاشت وحدها 
بالجدية_وكانت كور الس هالع رفي اللعنها. 

(اعتدى عند ابن أم مكتوم ) فى الرواية التالثة »فاذهبى إلى ابن أم مكتوم, فكونى عنده » 

(فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك) أى فلا يراك, وفى الرواية الثالثة «فإنه رجل أعمى. 
تضعين ثيابك عنده» أى فلا يراك, وفى الرواية الرابعة »فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك» وفى الرواية 
الحادية عشرة «انتقلى إلى بيت ابن عمك, عمروابن أم مكتوم » قال النووى: هكذا وقع هناء وكذا جاء 
فى صحيح مسلم فى آخرالكتاب. وزاد. فقال: هو رجل من بنى فهر من البطن الذى هى منه. وقال 
القاضى: المشهور خلاف هدذاء وليس هما من بطن واحد. هى من محارب ابن فهر. وهو من بنى عامر 
ابن لوى. قال النووى: هوابن عمها مجازاء يجتمعان فى فهر. واختلف فى اسم ابن أم مكتوم, فقيل: 
عمرو, وقيل: عبد اللّه. وقيل غير ذلك. 

وفى الرواية التاسعة « فأذن لى أن أعتد فى أهلى » يحتمل أن هذا حين استأذنته فى الانتقال. ثم 
أمرها بالانتقال إلى أم شريك, ثم أمرها أخيرا بالانتقال إلى ابن أم مكتوم. 

(فإذا حللت فآذنينى) أى فإذا انقضت عدتك, وحللت للزواج فأعلمينى, أى قبل أن تتفقى مع 
أحد. وفى الرواية الراد اعد يي الصا ووس الع ليد ادا ارا ريحي ربياه 
بالزواج. وفى ملحق الرواية الخامسة « لا تفوتينا بنفسك ,» أى لا تنزوجى بدون علمنا. 


١١ 


(أما معاوية فصعلوك لا مال له) بضم الصاد وسكون العينء, أى فقير فقوله: «لا مال له» 
تأكيد لفقره. وليس المراد نفى أن يكون له مال أصلاء وأكدواهر سيل عتجار العابل فى يحكم امعد 
وفى الرواية الثالثة عشرة آنا معاوية فرجل ترب لا مأل له » د بفتح التاء وكسرالراء. أى كفه كفه والتراب. 
أى فقير. وفى الرواية الرايعة عشرة « إن معاوية ترب خحفيف الحال ». 

(وأما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) قيل: كناية عن كثرة أسفاره. مما يضر بالزوجة, 
والعاتى ما بين العنق والمنكب. وقيل: معناه أنه يحمل عصاه على كتفه دائما ليضرب بها زوجته. 
ففى الرواية الثالتة عشره «وأما أبوجهم فرجل صراب للحسياء » وفى الرواية الرابعة عشردوواب الك 
منه شدة على النساء - أو يضرب النساء » قال النووى عن هذه الرواية « أبوالجهيم» بضم الجيم 
مضكر والمشوور أ كو فتهي مكين رشنو النعررطة فى ماف الوا بات وق كتهه! لانسابةر غقرافنا. 
وأبوجهم هذا هوابن حديفة القرشى العدوى. 

(انكحى أسامة بن زيد 3-١‏ 01-7 أى فكرهت 
لرسول الله . م أعتقه وتبنه. موجه حاضتتة أم أيمن, فكات اسان سم ور فرشية. وقفوق ذلك 

وفى الرواية الثالتة عشره * « ولكن أسامة بن زيد . فقالت بيدها هكذا. أسامة. أسامة» أى أشارت 
بيدها إشارة طرد واحتقار, تلوح بها إلى الأمام, أو إشارة رفض,. تلوح.بها يميدا وشمالا. بالعدى: 8 


(فنكحته. فجعل اللّه فيه خيراء واغتبطت به) قال النووى: ولم تقع لفظة ٠‏ به» فى أكثر 
النسخ., و«اغتبطت» بفتح التاء والباء, والغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوال 
النعمة عنه, يقال: غبطته بما نالء, أغبطه. بكسر الباء. غبطا وغبطة. فاغتبط.اه. ومعنى فاغتبطت به 
مدت نهر وف تلتحق الزوانة اللخانسة عقر ونتزوحقة شرفت اللقا بام تسيوك يبت اللفبيادة 

زيد» قال النووى: وفى بعض النسخ « بأبى زد يد» فى الموضعين على أنه كنية. وكلاهما صحيح. فهو 
أسامة بن زد يد. كنيته أبوزيد, ويقال: أبو محمد. 

(تضعين ثيابك عنده) « عنده» متعلق بمحذوف حال من ضميره تضعين » وليس متعلقا 
بتضعينء إد ليس المعنى وضع الثياب عنده كأمانة. ولكن المعنى تضعين ثبابك وتكشفى عورتك 
مادمت عنده, لأنه لا يراك. 

(كتبت ذلك من فيها كتايا) أى كتبت حديثها أخذا من لسانها بدون واسطة, و« كتابا» 
متخي بسي لما ميارب ور دل مص را دمعتي وكاب والمراد الثانى. أى كتبت حديثها كتابة ولم 
أكتف كم 


ع 0 سمرااء . ب 5 - 3 ءءء وى : 
(فأبى مروان أن يصدقه فى خروج المطلقة من بيتها) أى فأبى مروان أن يصدق حديث 


١١ه‎ 


فاطمة بدت قيس فى كونه يخرج المطلقة من بيتها. وحاصل القصة. وسيأتى بعضها فى الرواية 
السابعة وأخرجها النسائى عن الزهرى أن عبد اللّه بن عمروبن عثمان بن عفان طلق امرأته. بنت 
سعيد بن زيدء البتة. وأمها حزمة بنت قيس, فأمرتها خالتها فاطمة بدت قيس بالانتقال. فسمع ذلك 
مروان - وهو أميرالمدينة - فأنكر, فذكرت أن خالتها أخبرتها أن رسول اللّه يلك أفتاها بذلك. فأرسل 
مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة. يسألها عن ذلك, فذكرت الحديث. ورجع به ابن دؤيب إلى 
مروانء فأبى مروان أن يصدقه. وقال - كما فى الرواية السابعة - لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة, 
لن نأخذ به. سنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليها [قال النووى: هكذا هوفى معظم النسخ 
« بالعصمة» بكسر العين: وفى بعضها « بالقضية» بالقاف والضاد. وهذا واضح. ومعنى الأول: بالثقة 
والأمرالقوى الصحيح] فقالت فاطمة بنت قيس حين بلغها قول مروان -تدافع عن حديتها وفهمهاء 
قالت: فبينى ويينكم القرآن. قال الله عزوجل لا تخرجُوضُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ» الآية. قالت: هذا لمن كانت 
لماك اراب ليطي كيد ؛ لأنها محبوسة على زوجها. تحل له فى أى وقت يشاءء. فتبقى فى 
بيته. لعل الله يحدث بعد ذلك أمراء فيكون قريها منه ووجودها فى بيته وفى جواره مساعدا لرجعتها. 
أما المطلقة ثلاثا لا يحدث بينها وبين زوجها أمر. فلم تحبس فى بيت من طلقها؟ آليس هذا يؤيد 
حديثى وأن المطلقة ثلاثا تعتد وتخرج خارج بيت مطلقها؟ 

والآية التى تفسرها فاطمة فى أول سورة الطلاق, قوله تعالى ليها النَبِيُ إذَا طَلَقَتّم 
لنَْا لنَمَاءَ َقوف لعِدتهِنَ َأخصّوا الْعِنَة وَانَُوا الله رَيَكُمْ لا تَخَرجُوفُن من بُيُوتِهِن وَلا 
ويا تين بفَاحِشَة مُبيْنَةِ وَتْكَ حُدُودُ الله وَمَنْيَتَعَدَ حُدُود الله فَقَدْ ظَلَمَنَفْسَهُ لا 
تذري لعل الله بحت يقد ذلك أنرا» 


والعكناهن أن نوناقل متكنرا يقذويت قاطابة بعد مكاقشكها يفيل إلى بعدة العمدل به 
ويرده. حتى جاءته قضيئة أخرى, هى التى تحدثت عنها الروايات السابعة عشرة والتاسعة 
عشرة والمتممة للعشرينء, وحاصلها: أن يحيى بن سعيد بن العاص -وكان أبوه أمير 
المدينة لمعاوية قبل مروان- طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن الحكم., قيل: اسمها عمرة. 
وهى بنت أخى مروانء الذى كان أمير المدينة آنذاك - طلقها ثلاثاء وأخرجها من بيته. 
فعاب عروة بن الزيير على يحيى وأهله إخراجها من بيتها. فاستدلوا على إخراجها بحديث 
فاطمة بنت قيسء وخروجها - ويبدو أن اعتراض عروة كان أمام مروانء. فدهب عروة إلى 
خالته عائشة يستعيد منها الفتوى التى سمعها من قبلء قال لها: ألم تعلمى أن عمرة بنت 
عبدة الوخمين جر الحكه طانقهبا روحس مس النقة# كخيهتة: أر كرحت نالف تميها 
مناعية ويكمدها ميعرا عوينا! لم تكن لكقرو سو مقي كال: كنذا عتجدوا حاتي حديت فامطية 
بنت قيس؟ قالت: لا خيرلفاطمة بنت قيس فى ذكرها لهذا الحديث وتمسكها به. وحقها 
أن لا تذكره. فقد كانت لها حالة خاصة. من الإساءة إليها أن تنشر. ورجع عروة يقول ‏ 
عر :5 | ترساتفنة ا تكرت وناك فلن تاظسة. و بساك عاقشة إلى مدررا ق تقو لذ اقيق اللبةو 
ارددفا إلى ييتهنا: قنال لهبا: لقت يماولاك لكين اناهن الى ههنه الرحسن بين لمكم للم لمن 
1 


استدعى خروجها. قال مروان: إن كانت فاطمة خرجت لشرفيها فهته أيضا بها شرلا يقل 
عن كبو قاطيدة: ّ 
وأنواع تفوالموينة مانئّة وعشرون نوعا. وأما«السلت» بضم السين وسكون اللام يعدها تاء. حب بين 
الشعير والحنطة., قيل: طبعه طبع الشعير فى البرودة, ولونه قريب من لون الحدطة. 

(وأخاف أن يقتحم على ) الاقتحام الهجوم على الشخص بغير إذن. 


(فأرادت أن تجد نخلها) يقال: جد يجد وجذ يجذ من باب شد يشد. أى قطع. وجذ النخل 
جذا وجذاناً قطع ثمره وجناه. 


فقه الحديث 


قال الخووى وقيرو: حقلت الكلفاء “فت المطلقة الحاكة التحاكل> عي و الحاملء هل لبنا النفقنة 
والسكنى مدة العدة؟ 3 لا؟ فقال عمروأيو حنيفة وآخرون: يجب لها السكنى والنفقة. واحتجوا بقوله 
تعالى: طوَاتَقُوا اللّه رَيّكُمْ لا تَحْرجُوصَْ من بُيُوتِهِنَ» بعد قوله تعالى ؤِيَاأيهَا النَِي | إذا لقم النَسَاء 
فَطَلّقَُوضُنَ لِعِدَتَهن وَأَخْصُوا الْعِدَه» وقوله تعالى: «أُسكِنُوهْنَ مِنْ حَيْتْ سَكنتم من وُجْدِكُمْ» فهذا أمر 
بالسكنىء وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه وبسببه, لا تتزوج ميره إلا بعد العدة, فالنفقة تابعة 
للسكنى. ومن حججهم أن القرآن لم يفرق بين مطلقة ومطلقة, فكانت البائن كالرجعية. وأنكروا 
حديث فأظنة ينك قيس وودوهروى ا لأعمش عن إبزاهيم عن الأسود عن عسر كه أنةاقال# ولا تدع 
كتاب ربنا - يشير إلى الآيتين السابقتين - وسنة نبينا بقول ا مرأة, لا ندرى حفظت أونسيت, لها 
السكنى والنفقة» وأخرجه أبوداود بلفظ «لا ندرى أحفظت؟ أولا؟ » وأخرجه النسائى بلفظ « قال 
عمولها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول اللّهِ ؟ وإلالم ذترك كتاب اللّه لقول 
امرأة» وروايتنا الثانية عشرة مؤّيدة لإنكار عمر. ظ 

وأنكره أيضا عائشة وأسامة بن زيد. كما تصرح بذلك روايتنا السابعة عشرة, والمتممة للعشرين. 

وفالة الطهاوى فى تقرور هذا النذهي ففال: خالفت فاطمة سنة رسول الله يلق 05250 
خلاف ما روت - يشي رإلى رواية عن عمرقال: سمعت رسول الله يله يقول: :لها السكنى والنفقة ؛ 
قال المحققون: وهذا منقطع لا تقوم به حجة - فخرج المعنى الذى أنكر عليها عمر خروجا صحيحا. 
ويطل حديث فاطمة, فلم يجب العمل به أصلا. اه 


المذهب الخاني: مذهب أحمد فى أظهر روايتيه واسحقى وأبى توروداود وأتباعهم, وهوأنه لا نفقة 


١١ /ا‎ 


لها ولا سكنى, وحجتهم ظاهر حديث فاطمة بنت قيسء ونازعوا فى تناول الآية المطلقة البائن, 
واعتمدوا مراجعة فاطمة وتفسيرها للآية الواردة فى روايتنا السابعة. وشرحناه قريبا فى المباحث 
العربية. عند فقرة « فأبى مروان أن يصدقه» وقالوا: الآية فى الرجعية. ظ 
المذهب الثالث: مذهب الشافعية والمالكية والجمهور. وهو أن لها السكنى - إلا لسبب 
شرعى - ولا نفقة لهاء وهوقول ابن مسعود وابن عمر وعائشة وسعيد بن المسيب والثورى 
وأصحاب الرأى وإحدى الروايتين عن أحمد ويستدلون على يخرب الستحدى يما الال به 
ات لول قوله ا «ِيَاأيُهَا النَبِي | إذا طَلَقَتَمُ النسَاءَ ءَ فَطَلّقَومُنٌ لِعد دتهن 


أ 


وَأخصُّوا الْعِنَهوَاتَقُوا الله رَيَكُمْ ل تخْرجُوهُنَ من بيُوتِهِنَ» وقوله تعالى: لأُسْكنُوهُنَ من 
حَيْثْ سَكَنتم مين وُجْدِكمْ» ولم يفرق فى المطلقة فى هذا بين الرجعية والبائن, فهما سواء 
فى وجوب السكنى. 

ااالحت ح لط يات لالحا حورت لحر حا ال فر الوه راجو 
«(واللائي يَئِسْنَ من الْمَحِِض من نسَائِكُمْ إن اربَبَْمْ فَعَِتَمُنَ ثلانّة أشهر اللاي لم يَحِضْنْ 
وَأولات الأحْمّال أَحَلَمْنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَمُنَ وَمَن يَتّق الله يَجْعَللَّهُ مِن أَمَُرو د يُسْرَا ذَلِك أَمْرُ 
اله أنزلة إِليكُموَمَن يَتَق الله يُكَفْرْعَنْه سياه وَيحْظِْلَهُ أَجْرَاح أسْكِنُوضَ - - أى فى العدة 


ا بأنواعها - من حَيْث سَكَتم من وُجدِكُمْ وَلَاتَضَاَرُ هُنّ لِتَضَيّقوا عَلَيْهِنَ ون كن 
أولات حَمْل فَأَنْفِقُوا َلَيْهِنَ حتى يَضَعْنَ حَملّمُنَ» [الطلاق: ومايعدها. 

فمفهوح الآية أن غير الحامل لا نفقة لهاء وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى, قالوا: والسياق 
يفهم أن الآية فى تمي رالرجعية. لأن نفقة الرجعية واجبة وجوبا ظاهرا مدة عدتهاء ولولم تكن حاملا: 
لآنها زوجة ترثه ويرثها إذا مات أحدهما فى العدة, ولا كذلك البائن. 

وظولاء لا سردوق كفت قاطيينة تمت فيو زاتما بريكيوكه كنا سشواتي انها الحقية 
فيقولون عن الآية: إنما قيدالنفقة بحالة الحمل ليدل على إيجابها فى غير حالة الحمل 
بطريق الأولىء لأن مدة الحمل تطول غالباء فإذا وجبت فى المدة الأطول وجبت فى المدة 
الآأقصر من باب أولى. ورد هذا بأنه قياس فاسد., لأن مدة الحمل قد تقصرعن عدة القروء, 
ولأن قياس الحائل على الحامل يتضمن إسقاط قيد ورد به القرآن الكريم. 

فتحصل فى حكم السكنى والنفقة مدة العدة للمطلقة مايأتى: 

أولا: المطلقة طلاقا رجعيا لها السكنى والنفقة والكسوة مدة العدة بلاخلاف. حاملا كانت أو 
خبائلاء لأذوناازوخة فرق ويرتها إن:ساث احدهما أثضاءالعدة:ولآن الزوخينة باقنية والتمكين سين 
الاستمتاع موجود. وتسكن حيث يختار لهاء مادام المسكن يصلح لمتلهاء وإن طلقت وهى فى مسكن 
لزمها أن تعتد فيه. ويحرم على الزوج أن يخرجها من مسكنها. وترم قليينا إن مخرج مح إلافى 
الموضع الذى استثناه جل شأنه بقوله «ِوَانَقُوا اللّه يكم لاتَخْرجُوهَُ مِن بِيُوتِهِنَ ولا يَخْرجِن إلا أن 
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يَأَتِينَ بفَاحِشة مُبَيّنَّةه أى فيحل إخراجهن, ولو أخرجت أو خرجت دون هذا العذرأثم أو أثمت. ولا 
تنقطع العدة. ظ 

والفاحشة المبينة هى البذاء على زوجها وعلى أحمائها. قال عكرمة: فى مصحف أبى ٠‏ إلا أن 
يفحشن عليكم» وعن ابن عباس: الفاحشة كل معصية كالزنا والسرقة والبذاء على الأهل, واعترض 
على هذا بالغيبة ونحوها من المعاصى, فهى لا تبيح الإخراج ولا الخروج. 

أما من قال: إن المراد بالفاحشة الزناء فقد رده ابن العربى. فقال: أما من قال: إنه الخروج للزنا 
فلا وجه له. لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام, وليس ذلك بمستثنى فى حلال ولا حرام. اه 
وقيل: إنه الخروج بغير حق, وتقديرالكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعاء إلا أن يخرجن 
تعديا وبعير حى. 

ثانيا: المطلقة طلاقا بائناء ثلاثا أوباتاء وهى حامل يجب لها السكنى والنفقة قول واحداء لا نعلم 
خلافا فى ذلك بين أهل العلم. لقوله تعالى: إوإن كُنَّ أولات حَمْل فَأَنفِقُا عَلَْهِنٌ حَنّى يَضَعْنَ 
حَملّوُنُ» فوجب لها السكنى والنفقة إن لم يكن من أجلها فمن أجل ولِده الذى تحملة. 

قالنا: المطلقة ظلاقا بائناء قلاثا أوباتاء وهى غير حامل فيها خلاق بين العلماء: قيل: لها 
السكنى والنفقة, وقيل: ليس لها سكنى ولا نفقة. وقيل: لها السكنى وليس لها نفقة. 

رابعا: المتوفى عنها زوجها إن كانت غير حامل فلا نفقة لها بالإجماع؛ وإن كانت حاملا فالأصح 
مك الشافعمة أنه الأخفقة زرا كالكا تزجوقدل: تح نينا إلنفقة كاليطلقة الكامل: آم الستكقى قالامد 
فك الشافسة وكوي السك 

والذى تستريح إليه النفس بخصوص حديث فاطمة بنت قيس: 

(أ) أنه صحيع. لا مجال لرده. فقد أخرجه البخارى ومسلم وغيرهماء بطرق كثيرة بلغت حد 
الشهرة, وقيل: حد التواتر. 

(ب) وأنه بخصوص نفقة المطلقة طلاقا بائنا صريح فى أنها لا نفقة لهاء ولم نشررواية من 
روامافة إلى نأنها كادك تسخدق النففة فلم حك لماانيا سما من الأسباب دل بعيض الرواجنات 
تعرضت إلى أنه لا نفقة لهاءولم تتعرض للسكنى, ففى الرواية الأولى أن شكواها من وكيل زوجها كان 
من جل النفقة:يحيث أذكن حقهنا فى النفلة. وارسل إليها تففة دون::وآنهنا ذكرت ذلك لرسوق :الله 
لد فقال: «ليس لك عليه نفقة» إذن السكنى كان أمرها مقرراء لم تكن سببا فى الخصومة, وأصرح 
من الرواية الأولى فى أن الخصومة كانت من أجل النفقة قولها فى الرواية الثانية «إن كان لى نفقة 
أخذت الذى يصلحنى. وإن لم تكن لى نفقة لم آخذ منه شيئًا» وفى الرواية الثالثة «لا نفقة لك» وفى 
الروافة الراهة وفقال ليا أهلده لعن للك علدنا نفقة .وله نب أهله إلى رسوون اللةا ةسلو عيذ 
كتكتيا لم يسارو قن ستكفاها .ركان حرايتة لبسم دو ابميوة اهنا قففة روفنس لرواعةاالخابينية تقول 
«فأرسلت إلى أهلة: أنتفى التفقة »وق الرواية السائعة «فقالا لياء واللهامالك تفقة إلا أن تكودئ 
حاملاء فأتت النبى يله فذكرت له قولها؟ فقال: لا نفقة لك» 
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( ج) وأن موضوع السكنى فى حديت فاطمة كان له ظروف خاصة جعلها تخرج من بيتهاء وتعتد 
خارج مسكنهاء. من هذه الظروف أنها هى التى طلبت الانتقالء وكأنها تنازلت عن هذا الحق بعد 
فوته تفى:الروايدة الضتابعة «فاسنافنته كن الانكفان؟ تاذو نينا تقالكه امو با ريسل الله 
كالب الغتموف الروانة الماسيعة وفان لى وسول الله انان اعتد تي اقلنى» أ :فى التتى عنقا نات 
فى الخروج. وفى الرواية الحادية عشرة « فأردت النقلة. فأتيت النبى يل فقال: انتقلى...إلخ » ومن 
هذه الظروف أن بيت الزوجية كان فى مكان موحشء تخشى على نفسها فيه. فطلبت الدقلة منه.ففى 

الرواية الثامنة عشرة « وأخاف أن يقتحم على؟ قال: فأمرها فتحولت». ظ 
ومن هذه الظروف أنها كانت | مرأة خشنة لسنة بذيئة بذاءة تبيح لوكيل زوجها أن يخرجها من 

مسكنهاء تشير إلى هذا عائشة فى روايتنا السابعة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين, إن تقول 

«مالفاطمة بنت قيس خير فى أن تذكر هذا الحديث» أى لأن الشخص لا ينبغى له أن يذكر شيئًا 
طلية فيز كنانة وروص هين عانذية نيا كانت لذ تلبعة متخ قسن انق اللدشانك تعلمون له 

أخرجت؟ وفى كتاب أبى داود قال سعيد بن المسيب عن فاطمة بنت قيس: تلك | مرأة فتنت الناس, 

واستطالت على أحمائها بلسانهاء فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل. ودافع الشوكانى فى نيل 

الأوطارعذهاء ونفى فحش لسانها حيث ارتضاها رسول الله يك لحبه وابن حبه أسامة بن زيدء وحقق 
بعض العلماء القضية. فقال: البذاء المنسوب لفاطمة لم يكن موجها لزوجهاء. بل كان موجها 
لأحمائهاء وهذا أمرغير مستبعد من أى امرأة مطلقة. تحس بشخصيتها. لاسيما إذا كان البذاء مجرد 

المخاشنة فى القول, والاستعلاء على نساء الأحماء. والحدة فى اللهجة والصوت. 
وكأن فاطمة - بعد بيان هذه الظروف - تحكى قرار عدم إسكانها. وأنه حكم لها بعدم السكنء أى 

فى النهاية, وريما فهمته حكما عاما لكل النساءء, ولم تفهمه خاصا بها لظروفها. ويمكن حمل جميع 

الروايات على هذا بدون تعسف, فأولى المذاهب بالاختيار مذهب الشافعية والجمهور. 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ يؤّخذ من قوله فى الرواية الأولى « طلقها البتة وهو غائب» أن الطلاق يقع فى غيبة المرأة. 

؟- ومن قوله « أرسل إليها وكيله» جواز الوكالة فى أداء الحقوى. قال النووى: وقد أجمع العلماء على 

؟- ومن قوله « تلك امرأة يغشاها أصحابى » جواز زيارة الرجال للنساء الأجانب مالم تكن 
فتنة ولا خلوة. 

؛- وكثرة التردد على الصالحين. 

4- ومن رجوعه صلى اللّه عليه وسلم عن أن تعتد فى بيت أم شريك حرصه صلى اللّه عليه وسلم على 
رفع الحرج عن الأمة وفى كل تشريع, إذ رأى صلى الله عليه وسلم أن على فاطمة من الاعتداد 
عندها حرجاء من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليهاء ونظرها إليهم وانكشاف شىء مدنها, 
وفى التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة. 
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1- ومن أمره لها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم أخذ بعض الناس جواز نظر المرأة إلى الأجنبى, بخلاف 
نظره إليها. قال النووى: وهذا قول ضعيف. بل الصحيح الذى عليه جمهور العلماء ولك الصكاه 
انه يكرم على المراة الحظر إلى ! لاحددى كما يحرخ عليه النظر إليهاء لقوله تعالى قل لِلْمُؤْمِنِينَ 
يَعْضُوا مِن أَبْصَارهِمْ . .. وَقَلْ لِلمُؤْمِمَاتِ يَعْضْضْن مِن أَبُصَارهِنَ» [النور: ١٠‏ | لأن الفتنة 
مشتركة, وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به. ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى 


أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت هى و ميمونة عند النبى كل فدخل ابن أم مكتوم, فقال النبى وي: 

: احتجبا منه. فقالتا: إنه أعمىء لا يبصر؟ فقال النبى يي: « أفعمياوان أنتما؟ ألستما 

حسن. ولا يلتفت إلى فدح من فدح فيه بغيرحجة معتمدة. 

ثم قال النووى: وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها بالنظر إليه, بل 

فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها لهاء وهى مأمورة بغض بصرهاء فيمكنها الاحترازعن النظر بلا 
- ومن قوله «فإذا حللت فآذنينى» جوا زالتعريض بخطبة البائن. قال النووى: وهوالصحيح عندنا. 
/- ومن قوله صلى الله عليه وسلم عن أبى جهم دلا يضع عصاه عن عاتقه» جواز استعمال الكناية. 
8- ومن قوله عن معاوية: «إنه صعلوك » جوأ زذكرالإنسان الغائب بما ا يكرهها 

إذا كان على وجه النصيحة. 

-٠‏ ومن قوله عن معاوية: «لا مال له» د نفى الشىء مع وجود قليله على سبيل المجاز واعتبار القليل 
فى حكم العدم, فإن أباجهم كان يضع العصا عن عاتقه فى حال نومه وأكله, ومعاوية كان له 
ثوب يلبسه وغير ذلك من المال القليل. 

5- وجوازالخطبة على الخطبة إذا لم يحصل للاأول إجابة., لأنها أخبرته أن معاوية 

7- واسشحفات إرشاد الإنسان إلى مصلحته, وإن كرههاء وتكرار ذلك عليه, لتكراره «اتكحى أسامة» 
بعد قولها« فكرهته». 

١6‏ - وقبول نصيحة أهل الفضلء والانقياد إلى إشارتهمء وأن عاقبتها محمودة. 

06- وجواز نكاح غيرالكفء, إذا رغبت به الزوجة والولى. لأن فاطمة قرشِية. وأسامة من الموالى. 

١١/‏ - ومن إنكار عائشة على فاطمة؛ جواز إنكار المفتى على مفت آخر. خالف النص, أوعمم 


- ومن إتحاف أم شريك لزوارها؛ استحباب إتحاف الزائر وإكرامه بطيب الطعام والشراب, سواء 
كان المضيف رجلا أوامرأة. 

9 ومن خزوج فاطمة من منزل الزوجية؛ جواز خروج المطلقة ثلاثا من بيتها لعذر 

ومن الرواية الواحدة والعشرين جواز خروج المعتدة البائن للحاجة. قال النووى: ومذهب مالك 
والثورى والليث والشافعى وأحمد وآخرين جواز خروجها فى النهار للحاجة. وكذلك عن هؤلاء 
يجوزلها الخروج فى عدة الوفاة. ووافقهم أبو حذيفة فى عدة الوفاة, وقال فى البائن: لا تخرج ليلا 
ولانهارا. اه أما المطلقة رجعيا فلا تخرج إلا بإذن زوجها. ظ 

-١‏ وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جذا ذه. 

5 واستحباب الهدية منه. 

71- واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك. 

والتذكير بالمعروف والبر. 


واللّه أعلم 
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(99؟) باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 


5-8 ه لزرمة زه 2 ثم 


الوق كبو اللو غانة ون لتقرن '“©: أن أَبَاهُ يي 
تاه بن الأزقم ال الزّهْرِي يَأَمُرْهُ أن يَدْحْلَ عَلَى سُبَيْعَةَ ب بست الحَارث الأَسْلَمِيّة فيَسْأَلَهَا عَن 


حَدِينِهًا وَعَمَّا قال لَهَا رَ شول اله كك من شت كنب عمَر بن د له إلى عند ال ذر 
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عتبَة يُخَبِرُ؛ أن سُبَيْعَةَ أخبرتة؛ أنهًا كَانَت تخت سَعْدٍ بْن خَولّة. وَهُوَ في بَبِي عَامِرٍ بن لْؤَي. 
وَكان مِمَّنْ شهد بَدرًا. قوفي عَنَهَا فِي حَجَّةٍ اوداع وَهِي حَامِلٌ. فلم تدشبا أن وَضَعَت 

حَمْلَهًَا بَعْدَ وَفَاتِه. فَلَمّا تعلت من نِفَاسِها تَجَمَلَتَ للخطّاب. َدَحَل عَلَيْهَا أبو السَّتَابلٍ بْنْ 
َفكك ررَجْلُ مِن بَبِي عَبَّدٍ الدَار) فَقَالَ لَهَا: مَا لي أَرَاكِ مُتَجَملَة؟ لَعَلّكِ تَرجّينَ ين النكاح. إنك 
وَاللّهِ ما أنت بناكح حتى ثَمُرٌ عَلَنِكِ أَرْبَعَةٌ أظهّر وَعَشْرٌ. تالكا شيعه كلكا سال لل ارتل 
جَمَعْتْ عَلَيَ ثيَابي حِين مستت ننس رَسُول الله يل فُسَأَلتهُ عن ولك؟ فَأفَاني بأني قد 
حَللْسُ جين وَضْغْس حَمْلِي. َأمرّنِي بالترَوج إلا بدا إلِي. كال ال يهاب فلا أرَى بَأَسّا أن 


تترَوّج حِينَ وَضَعَت. إن كانت في ذَمِهًا. غَيْرَ أن لا يَقَرَبُهًا رَوْجُهَا حتى تطْهُر. 

1-1 ل عن سُلَيْمَان بْن يَسَارٍ 0 أن أن شسلمة : بْنَ عبد الرحْمَن وَائنَ عَباسِ اجْتَمَعَا 
عند أبي هُريْرَة. وَهُمَا يَذَكرَان الْمَرأةَ تنس بَعْدَ وَقَاةٍ رَوْجِهًَا بلهَال. فَقَال ابْنْ عَبّاس: عِدَتها 
آخِرُ الأجَلِيِن. وَقَالَ أو سَلْمَة: قَدْ حلّت. فَجَعَلا يَتمَارَعَان ذَلِكَ. قَالَ فقال أبو هْرَيْرَة: أنا مَعَ 
فجَاءَهُمَ فأخيرهيم؛ ام سآمة قالت: إذ . شيع لشي سنا به وقاة جه بال 
وَإنهًا ذَكَرَتَ ذَلِكَ لِرَسُول اللَّهِ ل فَأمَرَهَا 


إن 
شرعت العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجهاء والتى فسخ نكاحها لأى سبب من الأسباب, 

وإذا كان لنا أن نبحث ونتلمس لكل تشريع حكمة. لكن ليس لنا أن نعتبر حكمة التشريع التى نصل 

(85)وحَدئنِي أَبُو الطاهِر وَحَرْمَلَةَ بْنُ يَحبَى (وَتَقَارَبَا في اللّفْظ) (قال حَرْمَلَةَ: حَدَثنَا وقَال أَبُو الطاهِر أَخبَرَنا ابن وَضب) حَدَئِْي 
يونس بن يزِيدَ عَن ابن شهّاب 

(010)حَدَتنَا مُحَمد بْنْ الْمُشنى الغدري. حَدَتنا عَبْدُ الْوَهَابِ. قال: : ممعت يَحَبَى بن م سَعِيدٍ أخبَرني سُلَيْمَانُ بْنْ يَسَارٍ 


- وحَدّئناه مُحَمّدُ بْنْ زمح. أخبرنا اللَيْثْ. ح وحَدلناه ُو بَكْرٍ بن أبي شَيْة وَعَسْرُو الناقدُ قَالا: حدتما يَزِيدُ بْنُ هَارُونٌ. 
كِلاهُمًا عَنْ يَحَْى بْن سَعِيدٍء بهذا الإمنماد. غيْرَ أنّ اللَيْث قَالَ في حَديثِه: فَأَرْسَلُوا إلى أَمّ سَلَمَةَ وَلَمْ يُسَمْ كرئيًا. 
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إليها علة. يدور معها الحكم وجودا وعدماء فقد يكون للتشريع حكمة لا نعلمهاء كتقبيل الحجر الأسود. 
ويقال له: حكم تعبدى وقد يكون ما نعلم جزء حكمة. وليس كل الحكمة. كما فى تشريع عدة الزوجية 
إذا انتهى رياط الزوجية بطريقة أوبأخرى هل هى استبراء الرحم. والتأكد من عدم الحمل عند 
الحائل؟ وتفريغ توابع الزوج عند الحامل؟ لو كانت كذلك لما وجبت على العجوز اليائسة من الحمل, 
والتى يقرر الأطباء بشكل بصل الى البكين ديا 9 تل هل هى لحرمة عقد الزواج. ووجود فسحة 

بين الزوج الأول والثانى لعل الله بحدث بعد ذلك أمرا؟ أوهى مجموع الأمرين؟ أو هى مجموع 
ال 

ظاهر حديث سبيعة الذى نحن بصدده أن العدة لاستبراء الرحم من الزوج السابقء لثّلا 
تختلط الأنسابء ولكلا يسقى ولد الرجل السابق بماء الرجل اللاحقء ويخاصة إذا لم يكن 
كاك أمل: ا تسوت اللسحين الوكين عه ذلك أنرا مزاعوية ]إن رحفة ةو سنيعة ات 
عنها زوجها. وهى حامل. فولدت بعد ليال من وفاته. وكانت تقرأ قوله تعالى ؤِوَأَوْلات 
الأحْمال أَحَلَمُن أن يَضَعْنَ حَمْلَمْنَ4 [الطلاق: "] فلما وضعت اعتقدت أنها حلت للأزواج: 
فتزينت وتهيأت للخطاب. فرآها أحد الرجال الذين يرغبون فى الزواج منها وهى لا ترغبه. 
فقال لها :لا يحل لك أن تتزوجى قبل أريعة أشهر وعشر, مداق لقولية تعالى لاوا لسن 

يُتَوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجا يَتَرَيَصْنَ بأنفسِهن أزْيِعَةَ أُشظْهْروَعَضْرَا 1 [البقرة: 4؟1؟] يريجو 
بذلك أن تتريث لعلها ترضى به.وكانت تعتقد أ الآنة فى عهز الجوا سل: وصدى فهمها إذ 
سألت رسول اللّه يي فقال لها: قد حللت للأزواج بوضعكء. فتزوجى إن شئّت. 

ونقى نكسا نهد[ ذا كاكك الفح لاسشراء لوحو بز مناه فرضنة الأزوحون تكفا ١‏ لأن مدت الله 
بعد ذلك أمراء فلم كانت عدة الحائل المتوفى عذها زوجها أريعة أشهر وعشراء ولم تكن ثلاثة قروء فى 
أقل من ثلاثة أشهر, كما فى الطلاق؟ فإن قلنا: إن زيادة المتوفى عنها زوجها على المطلقة للإشعار 
بمظهر من مظاهر الحزن والأسى على الزوج الراحل فلم لم يراع ذلك فى الحامل التى كسبيعة. وهى 
أولى بإظهار الحزن من غير الحامل. لبقاء أثر الزوج السابق ووجود شىء من العلاقة به, وهوابنه؟ 
وبقى التساؤل, ولا جواب له عندى إلا أن يكون تعبدا والله أعلم. 


المباحث العربية 


. (عن سبيعة - رضى اللّه عنها) , سبيعة, يضم 5 تصغير سبع. بنت الحارث 

(وهوفى بنى عامربن لوّى) قال النووى: هكذا هوفى النسخ « فى بنى عامر» بالفاء. وهو 
صحيح., ومعناه ونسبه فى بنى عامرء أى هو من بنى عامر. اه قال الحافظ ابن حجر: وثنبت فيه أنه 
كان من حلفائهم. ظ 
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(وكان ممن شهد بدرً ) فائدة ذكرهذه الجملة والتى قبلها الإشادة بزوجها. لترفع 

(فتوفى عنها فى حجة الوداع ) قال الحافظ ابن حجر: نقل ابن عبد البرالاتفاق على ذلك, 
الروايات « أنه قتل» ومعظم الروايات على أنه مات, وهو المعتمد. 
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(فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته) «فلم تنشب» أى فلم تلبث ولم تمكث زمنا. 

وفى رواية للبخارى « فمكثت قريبا من عشرليالء ثم جاءت النبى يقْمْ فقال: انكحى » وفى رواية 
عشرة » وعند الترمدى والنسائى « بثلاثة وعشرين يوماء أو خمسة وعشرين يومأ» وعندابن ماحه 
«ببصع وعشرين ليلة » قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه الروايات متعدر. لا تحاد القصهة.اه. 
ولعل السرفى اختلاف الرواة أنه أمرغير مهم., والمهم أنها وضعت لأقل من أربعة أشهر وعشر. فلم 

(فلما تعلت من نفاسها) ضبطها فى الأصول «١‏ تعلت « بفتح التاء والعين وتشديد اللام 
الجفتوحة: لكن :فى كقنب اللقةة تعالة الفرأة مح تفاتزهااكيعت يتفدوعطيرت ميال نين العدن 
واللام, وفى تاج العروس: وتعللت -بلامين- المرأة من نفاسها. أى خرجت منه وطهرت وحل وطوّها. 
كتعالت, وتخفف اللام أيضا. 

(تجملت للخطاب) بضم الخاء وتشديد الطاء. جمع خاطب, والتجمل التزينء وفى رواية 
«فتهيأت للنكاح واختضبت » وفى رواية « فتطيبت وتصنعنت» وفى رواية « فلقيها أبوالسنايبل وقد 
اكتحللت». ْ 


(فدخل عليها أبوالسنابل بن بعكك. رجل من بنى عبد الدار) «السنابل» بفتح السين. 
جمع سدبلة. و« بعكك» بفتح الباء وسكون العين وكافين. الأولى مفتوحة. واسم أبى السنايل عمرو, 
وقيل: حبة, بالباء. وهو أبوالسنابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارت بن السباق بن عبد الدار وقيل 
فى نسبه غير هذا. وكان من المؤلفة. وسكن الكوفة, وكان شاعراء ونقل الترمذى عن البخارى أنه قال: 
لا نعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبى وَل . | 

وفى رواية البخارى « فخطبها أبوالسنابل بن بعكك, فأبت أن تنكحه. فقال: واللّه ما يصلح أن 
تنكجى حتى تعتدى آخرا لأجلين» فدخوله عليها وتردده عليها كان للخطبة. رجاء أن تقبله. فلما 
قبلت غيره قال ما قال. ففى الموطأً « فخطبها رجلان. أحدهما شاب والآخركهل. فحطت إلى 
الشاب. فقال الكهل: لم تحلى. وكان أهلها غائبين. فرجا أن يؤثروه بها» فأفتاها بأنها لا تحل 
بالوضع., لكونه كان خطبها فمنعته. ورجا أنها إذا قبلت ذلك منه. وانتظرت مضى المدة حضر أهلها. 
فرغبوها فى رواجه. دون غيره. 


(لعلك ترجين ) بفتح التاء والراء وتشديد الجيم المكسورة, والأصل تترجين. 

(إنك والله ما أنت بناكح حتى تمرعليك أريعة أشهر وعشر) أى ما يصح ويحل نكاحك 
حتى كذا وكذا. 

(وإن كانت فى دمها) أى قبل أن تتطهر من النفاس, أى وإن كانت فى أول نفاسها. 

(وهما يذكران: المرأة تنفس) بفتح التاء وسكون النون وفتح الفاء. وفى تاج العروس: : يقال: 
نْفْسَّت المرأة, كسمع., فعدق نفسا ونفاسة ونفاساء أى ولدت, وقال أبوحاتم: ويقال: م عل ما 
لم يسم فاعله. 

(عدتها آخرالأجلين) نظراً لقوله تعالى ووَالَّذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ أْوَاجًا يَتَرَ 
بأَنفسِهنٌ أَرْيَعَة ؛ أشْهْر وَعَسَْا4 وقوله تعالى موَأَوْلات ح الأحمّال أحَلمُنٌ أن مف يت يقصد إن 
وحبحت الخال قن أريعة أشهر وعشر ا نتظرت نهاية هده المدة وإن تأخر الحمل فلم تضع وانتهت 
هذه المدة انتظرت وضع الحمل. 

(وقال أبوسلمة قد حلت ) أى بالوضع إذا تقدم على الأشهرالمذكورة 

(فجعلا يتنازعان ذلك) أى يتجاذبان النقاش فيه 

(إن سبيعة الأسلمية نفست) بضم النون وكسرالفاء وفتح السين, قال النووى: وفى لغة 
بفتح النون. وهما لغتان فى الولادة. 

(فأمرها أن تتزوج) أى إذا أرادت, كما جاء فى الرواية الأولى « إن بدا لها» فليس أمرا مطلقا. 


بل أمر مبنى على رغبتهاء وفى رواية « فقال: «انكحى » وفى رواية « وأمرها بالتزويج» وفى رواية « فقد 
حللت فتزوجى ( وفى رواية « فقال: إن وحددت روجا صالحا فتزوجى ( وفى رواية «١‏ إذا أتاك أحد 


ترتضينه فتزوجى » فالمراد من الأمرالإذن. 
فقه الحديث 


قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى فى الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل 
للأزواج بوضع الحملء وتنقضى عدة الوفاة. حتى لووضعت بعد موت زوجها بلحظة. هذا قول مالك 


إلا رواية عن على وابن عباس وسحنون المالكى: أن عدتها بأقصى الأجلين. إما أربعة أشهر وعشر 
وإما بوضع الحملء. أيهما يتأخر منها هو نهاية عدتها. 


وإلا ماروى عن الشعبى والحسن وإبراهيم النخعى وحماد أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من 
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نفاسها. هذا وقد نقل غير واحد الإجماع على أنها لا تنقضى عدتها بالأشهر الأربعة والعشرإذا طالت 
فيها مدة الحملء فلا تنقضى عدتها فى هذه الحالة إلا بالوضع. والخلاف فقط فيما إذا وضعت قبل 
أربعة أشهر وعشر. 


ا أن 
س لبن مره ا © اس 


وحجة الجمهور حديث سبيعة. وهو مخصص لعموم قوله تعالى: «والذين يتوفون منكم وَيَّذْرونَ 
يواج يكَرَيصنَ فسن أرْيَعَة أشثهر وَعَشرا4 أى إذا لم تكن حاملا 

وحديث سبيعة مبين أن قوله تعالى: #وَأؤلات الأحْمّال أجَلَهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ» عام فى 
تعارض العمومان وجب الرجوع إلى مرجع. لتخصيص أحدهماء وقد وجد هنا حديث سبيعة 
المخصص لأريعة أشهر وعشر. وأنها محمولة على غير الحامل. قال ابن عبد البر: لولا حديث سبيعة 
لكان القول ما قال على وابن عباس. لأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين. وقد اجتمعتا فى الحامل 
المتوفى عنها زوجهاء فلا تخرج من عدتها إلا بيقين. واليقين آخرا لأجلين.اه أى لكن حديث سبيعة 
نص فى المساألة. 

أما الرد على الشعبى ومن معه فإنه يرد عليهم قولها فى الرواية الأولى « فأفتانى النبى وَليهِ بأنى قد 
حللت حين وضعت حملى » وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع., فإن احتجوا بقولها فى الرواية 
فيه. وإنما الحجة فى قول النبى يه « إنها حلت حين وضعت» ولم يعلل بالطهر من النفاس. 

قال النووى: قال العلماء من أصحاينا وغيرهم : سوأء كان حملها ولدا أوأكشر, وسواء كان كامل 
ويؤخذ من الحديث 
١‏ - أن الصحابة كانوا يفتون فى حياة النبى ص 
؟- وأن المفتى إذا كان له ميل إلى الشىء لا ينبغى له أن يفتى فيه. لئلا يحمله الميل إليه على ترجيح 
'- وفيه شهامة سبيعة وفطنتها.ء حيث ترددت فيما أفتاها به,. وحملها ذلك على استيضاح الحكم من 
؛- وفيه الرجوع فى الوقائع إلى الأعلم. 
4- ومباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها ولوكان مما يستحى النساء من مثله. 
1- وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها. 


/ا- واستدل به على أن المرأة لا يجب عليها أن تتزوج لقولها «وأمرنى بالتزويج إن بدالى ». 

- وفيه أن الثيب لا تزوج إلا برضاها من ترضاه, ولا إجبار لأحد عليها. 

4- وفى الرواية الثانية حرص علماء الصحابة على فهم الكتاب والسنة, واستخدا مهم العقل والقياس 
وحكمة التشريع. وهذا ما دعا عليا وابن عباس إلى القول بأن عدتها أقصى الأجلين. والذى 
تستريح إليه نفسى قول على وابن عباسء فبالإضافة إلى أنه يجيب على التساؤل الذى أوردته فى 
المعنى العام أرى أن أقصى الأجلين عمل بالآيتين, وهو أولى من العمل بإحدا هما وتخصيص 
الأخرى, ويحتمل أن حديث سبيعة كان لحالة خاصة بهاء فهوواقعة عين, لا يلزم تطبيق حكمها 
بصفة عامة. كأن يكون زوجها قد مات بعيدا عنهاء لم يعرف تاريخ موته. فاستتر عند النبى ص 
أنها جاوزت الأريعة أشهر خصوصا وقد ذكرنا اختلافا كبيرا فى المدة التى اعتدت بها سبيعة. 
وذكرنا رواية أحمد «فلم أمكث إلا شهرين ووضعت» فإذا أضفنا إلى ذلك أنها انتظرت حتى 
تعالت من نفاسهاء وخرجت منه وطهرت. وصلت المدة أكثر من ثلاثة أشهر. فإذا أضفنا أن 
زوجها مات بمكة,. وهى فى المدينة مما يحتمل معه تأخر علمها بموته أمكن أن تكون قد قضت 
أقصى الأجلين. 
وهذا التوجيه لحديث سبيعة خير من أن نرده. كما رد جمهورالعلماء حديث فاطمة بنت قيس 
العذكون في الجاي السنادق عن أنه يخير ابدراة مخانف كناب الله 


واللّه أعلم 


(0) باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة 


.مم كك عن حُمْيْدٍ بْن نافع" عَن زَيْنَب بنت أبي سَلَّمَة؛ أنها أخبرتهُ هذه الأحاديث 
الثلائة. قَالَ: قَالَت رَينَبْ: دَحَلْسْ عَلَى أُمَّ حَبِيئَة رَوْجٍ النبي جين توفي أبُوفا ابو سفانت 
فَدَعَت َم حَبِيبَةَ بطيب فِيه صفرَة. خلوق أو غَيْرةُ. فَدَهَنْت مِنهُ جَارِية ة. ثمَّمَسَّن بِعَارِضَيْهًا. 
ثم قَالَتَ: وَاللهِ ما لي بالطيب مِنْ حَاجَةٍ. غَيْرَ أني سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ يو يقول؛ عَلَى الْمِنبّر 
«لا يَجِلُ لامرأَة تَؤْمِنْ باللّه وَالْيَوْم الآخرِ تحِدُ عَلَى ميت فق ثلاثء إلا على زَوْج أرْبَعة 
أشهر وَعَشْرَا». 

قَالَت زَيّب: نم دَعَْلْتَ عَلَى رَيْنَب بنتٍ جخش جين توفي أخومًا. فَدَعَنْ بطيب فَمسّت 
مِنهُ. ثم قَالَت: وَاللَهِمَا لي بالطب من حَاجَةٍ. غَيْرَ أني سَمِعْت رَسُولَ الله ول يول على 
امبر «لا يَجِلُّ لامرأَةٍ : ؤْمِن بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الآخِر, تجِدٌ عَلَى مت فَوْقَ ثلاث إلا على رَوْج 


وس سم مو 


أَرَبَعَة أشهر وَعَشسرا». 


30 وت 


قَالَت رَيُنَب: سمِعْت أمّي, أَمَّ سَلَمَةَ تقول: جَاءَت امْرأة إلى رَسُول الله ويِدٌ فقالت: يا 
َسُولَ الله إن ابتتِي توفي عَنْهَا زَوْجُهَا. وَقَادٍااضتكت عَيْنهًا. أقَكْحُلْهَا؟ فَقَالَ رَسُولْ الله 96 
«لا» (مَرتين أو ثلاثا. 5 ذلك يُقول: لا). ثم قال «إنمًا هِي أربَعة أشهر وَعَشْرٌ. وقد كانت 
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إحداكن في الْجَاهِلِيَةَ : ترْمِي بالبَعْرَةٍ على رأس الحول». 
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قال حميك: قلتت لريتت: وما ترمي بالبعرة على راس الحول؟ فقالت زينب: كانت 
الْمَرأة إذَا توفي عَنهًا رَوْجْهَاء دلت حفشاء وَلَبِسَنا شر نيَابِهَاء وَلَمْ تمس طِيبًا ولا شيئا. 
حتى تمر بها سَنة. وى بدَابَةِ حِمّار أَوْ شّاةٍ أو طَيْر فتفقضُ به. فقلمًا تفقفض بشي إلا 
مات . 0 بهًا. ثم تراجع., بَعَْدُ مَا شاءت من طيب أو غيره. 
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1 لح عن زينب بلنت أم 0 قالت: توفي حَمِيمٌ لأمّ حَبيبَة. فَدَعَت بصُفرَة 


لح رام قال نما أَصنَعٌ هَذا لأنى يدت رول الله علد تقول «لا يِل 


صج# ‏ سل 
ولس ل + يت قير 


لامُرأة : اين ولد ادوم الآخرء أن تحِدَّ فَوْقَ كَلاث, إلا عَلَى رَوْح أَرْبَعَة أشهر وَععشَرا»>. 


(0)وحَدَننا يَحْتَى بْنْ يَحتَى. قَالَ: قَرَآْتَ عَلَى مَالِكِ عَنَ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ أبي بكر عَنْ حُمَيْد بْنِ نافع 
(9 ©)وحَدنَا مُحَمُدُ بن المنى. حَدَننا مُحَمّدُ بْنْ جَعْفر. حَدَنَنَا شعبَة عن حُمَيد بن نافع قال: سَمِعْت رَيْنَبّ بنت أُمَّ مَلَمَة 


وَحَدَكنَهُ زَينَبُ عَنْ أُمهَا وَعَنْ زَيْنَبّ زج النبي ولد أَوْ عن امْرَأَةٍ مِن بَعْض أَرْوَاجٍ النبي ول. 


١” 
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بن نافع' "© قال: : سَمِعْت زَيْنَب بنت أُمّ سُلَمَةَ تحَدّث عن أُمّهَا؛ 
أن ام 001085 فَخَافوا عَلَى عَيْنِهَا. فَأَنَوا ابي ل فَامْتَاُذْنوةُ ف في الْكُخل. فقال 
رَسُولُ اللَّهِ لِك «قَدْ كَانت إِحَدَاكُنّ نَكُونُ في شر بها فِي أُحْلاسِهًا (أَوْ فِي شر أخلاسهًا في 
بَيتهًا) حولا. فِإِذَا مَرَ كلب رمت ببعرةٍ فخرجت. أفلا أَرَبَعَة أظهّر وَعَشْرًا؟». 


و * م ه الرامة 6 5 ٠.‏ 5 ؟ س 0 ”5م 7 م 7 لل م أ .د 2 
0 عَن حَمَيدٍ بن نافع' اا اط حديث أم سَلمّة في الكخل. 


20 لظ ري تر م هسم 2 اله 2 مه ب د وم م 002 2 
وَحَدِيتْ أم سَلمّة وأخرى من أزواج النبي وي غير أنه لَمْ تسمه زينب. نحو حديث محمد 
ابن لعفي 

له ًّ او اام الا 4 و مغلا اب الو مالظ ما ع 0 روك« ميقا 
وومم_ لل عر بن بست أبي سَلَمّة'" تحَدّث عن أمّ سَلمَة وم حبيبة. تذكران أن 


نت - 


امرأة أتت 50000 فذكرت [ لَهُ أن بننا لَهَا توفي عَنهًا رَوْجُهَا. فشتكت عَيْنهَا فهي 
0 عا الله يكم «فَدْ كانت إحداكن ترْمِي بِالبَعْرَةِ عند رأس الحؤل. 


5 >5 000 22 بست أبي ل قَالت: 1 ا م حَبيبَة نعي أبي فيان دعيت) 


في الْيَوْم الثالث» بصفرة. فُمَسَحَتَ به وْرَاعيهَا وَعَارضَيها. وَقالت: كنت عَنْ هَذَا غَنيّة 
ممعت النبي ول يول «لا يَجِلّ لامُرأة تومن باللّه وَالْمِوْم الآخرء أن تجدً فَوْقَ ثلاث إلا 


وام 


عَلى زُوْج. َإنْهَا تجِدٌ عَلَيْهِ أربَعَةَ أشهر وَعَششْرًا». 


2 
3 


وي لي و و وات و ان 


كد قال «لا ' يَجل لامرأَةٍ : تؤْمِن بِاللَّهِ وَالْمَوْم الآخِر (أوْ تؤمِن الله وَرَسُولِ أذ جد عَلَى ميت 


فَوْقَ ثلاثة أيام, نام إلا على رَوْجِهَا. 


٠ )‏ وحَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ اْمثنى. حَدَئْنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفر حَدَئنا. | شغي عن حُمَيْد بن نافع 

1 وَحَدَنَنا عُبَيدُ الله بْنْ مُعَاذ. حَدَنَنا أبِي. حَدَننَا شعبّة عَنْ + حميا بن نافع‎ ٠ 

51 وحَدَنَنا أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيبَة وَعَمْرٌو الناقد. قال : حَدَئنَا يَزِيدُ بْنْ هَارُون. أخبّرَنا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ. عَنَ جح حُمَيْدٍ بْنِ نافع أنه 
سَمِمٌ زيب بدت أَبي سَلَمَة 

والطروظات عد رائااه واي عر ولاق محرو ضدتا ما يا كتدعن ابوج او اربي قن جم حُمَيْدٍ بْنِ نافع عَن 
رَيَْب بدت أبي سَلَمَة 

58 وحَدَتنا يَحَى بْنْ يَحَى وَقتيبَة وَائْنُ رمح عَن اللَيْثْ بن سَغْدِ, عَنْ نافع أن صَفيّة بنت أبي عَبَيْدٍ حَدَنتَهُ عَنْ حَفْصة 
- وحَدَنناه شيْبَان بْنّ فروخ. حَدَنْنَا عبْدُ الْعَزِيز (يَْنِي بْنَ مُسلِم) حَدَتَنا عَبْدُ الله بن وينار عن نافع بإسْتاد حَدِيث اللّيِث. 


مِثْلَ روائَته 


١ 


مم حل عَن حَفْصَّةَ بنت عُمَر”*" روج النبي وله عن النبي يله بوشل حَدِيث اللَِّثْ 
وَابْنِ ويسارٍ وَزَادَ «قَإنَهَا نَحِدُ عَلَنِهِ أَبعَةَ أظهّرٍ وعشرًا». 

مم !عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًاا" عَن الب يل قَالَ «لا يَجِلّ لامرأَةٍ تَؤْمِن بِاللَّهِ 
وَاليَوْمٍ الآخجر, أن تجِدٌ عَلَى مَبّتٍ فَوْقَ ثلاث إلا عَلَى رَوْجِهَا». 


؛. "لل عن أُمٌ عَطِيّةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَالا" أن رَسُولَ الله يه قَالَ «لا تُحِدُ امرأةٌ َأ 
مَبِتٍ فؤق ثلاث. إلا عَلَى رَوْج أَرَْعة أشظهر وَعَشْرًا. ولا اماد مَصْبُوغا إلا نْب 
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ه. مم - عن عَمُرُو الناقِدُ وَيَرِيدُ بْنُ هَارُونَ وَقالا «عند أذنى طهّْرهًا. نبِذة مِ: 
قط وأظفار». 

8 ع و ام 
كه عالط ان مره وس انيقالت كنا ننهَى أ ن نجِد عَلَى مَيْتِ فَوْقَ 
ثلاث إلا عَلَى زَوْحٍ؛ أربَعة أشهّر وَعَشْرًا. ولا نكتجل. ولا نتطيّب. ولا نلبس نْبا مَصْبُوغا. 
وَقَدْ زخص لِلْمَرأةٍ في طَهْرِهَاء إذا اغْعَسَّلَت إِخدانا مِنْ مَحِيضِهَاء فِي نبِذَةٍ مِن قسْط وَأَظْمَارٍ. 


الجزع عند المصاب أمر طبيعى, لا يملك الإنسان دفعه., إنما يستطيع دفع الهلع. من لطم الخدود, 
وشى الجيوب. ودعوى الجاهلية, والصلق والصراخ والحلق, وطلاء الوجه بالزرقة والنيلة ونحو ذلك. 
وبين الجزع والهلع مظاهر حزن. رخص فيها الإسلام للمرأة, لا للرجلء لأنها أرق عاطفة, وأسرع 
وأكثرتأثرا بالحزن والفرح من الرجلء. فرخص لها أن تظهر مظاهر الحزنء وأن تبتعد عن مظاهر 
الزينة والبهجة عند فقد حبيب أو قريب. ثلاثة أيام بلياليها, لا تزيد. 
(75)وحَدَنناه بو غْسانَ | لْمِسْمَعِي وَمُحَمَّدُ بْنْ المننى. قَالا: حَدَتنا عَبْدُ الوَهّابِ. قَالَ: ميقت يَحّى بن سَعِيدِ يَقَرل: سمعت 
افِعًا يُحَدّثْ عن صفِيّة بنت أبي عَبَيدِ؛ أنهَا معنا حَفْصّةٌ بنت عْمَرَ 
ور ةر الو ح وحَدَنَنا ابن نمَير. حَدَننا أبي. دنا عي الل جويعًا عن نافع عَنْ صَفِب صفية 
بست أبي عَبَيْدِِ عن بَعْض أَرُوَاج ج النبي يلو عن النبي كَل بمَغنى. حَاِهم. 000 
(0)وحَدنَا يَحَى بن يَحنى وأو بكر بن أبي شيبة وعََْو الناقدُ وَرُهَيرُ بْنَ حَرْبٍ (واللفظ لِيَحَى) (قَال يَحْيَى: أخبرتا. وَقَالَ 
الأخروت: حَدَتا ميان بن غيَيْنَة) عَنِ الزّهْرِي» عَن عْروَة عَنْ عَائْشَة 
(7)وحَدَتْنا حَسَنْ بْنْ الرّبيع. حَدَننَا اْنْ إذريس عَنْ هِشام, عن حَفْصَة عَنْ أَمّ عَطِيةَ 
- و حَدْناه أبُو بكر بْنْ أبي شيبَة. حَدَتَا عَبْدُ الله بْنْ نمير. ح وَحَدَتَنا عَمْرّو الناقد. حَدَتَنَا يَرِيدُ ٠‏ بن هَارُون. كلاهما عن 
هِشَام بهذا الإسناد. وَقَالا: 
(0")وحَدَتنِي أَبُو الرَبيع الزّهرَاني. حَدَثْنا حَمَّادٌ. حَدَتنَا نا أَيُوبُ عَنْ حفصة عَنْ أ عَطِية 
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أما الزوجة المتوفى زوجها فقد أوجب عليها أن تبتعد عن الزينة بأنواعهاء وعن مظاهر التذعم, 
وأن تعلن عن الحزن بالبعد عن الطيب والكحل والثياب الملونة والمزركشة مدة العدة التى أوجبها 
الله. وزادها عن عدة المطلقة, تقديسا لرباط الزوجية. ووفاء لزوج لم يعد يدافع عن حقه., ومما هوواقع 
أن الزوجة التى كانت تكفر العشير فى دنياه. وتنكر فضل زوجها وهوحى, تذكرفضله بعد مماته. وقد 
تنسى أو تتناسى مثالبه وعيوبه وشروره. ومما هوواقع أيضا أن هذه الزوجة تحرص كل الحرص على 
أن تظهر للناس وفاءها لزوجهاء وأن زوجها الراحل لا يعوضه أى رجل آخر. وأنها حزينة عليه حزنا لا 
يساويه حزن. وأنها لن تفكر فى غيرهء وأنها ستبكيه الدهر كله. وستلبس عليه الحداد ما بقى لها من 
حياة. من هنا حرص الشارع على أن يمنع زيادة مدة الحداد. ولم يأمر بالحداد نفسه. لأنه واقع, 
ومبالع فيه غالبا. فكان التوجيه الشرعى أنه لا يحل ولا يجوزلزوجة تؤمن بالله ويقضائه وقدره. 
وتؤمن باليوم الآخر. وأجرالمحتسبين الصابرين فيه. أن تزيد فى الإحداد عمأ هو مقدر, على ميت غير 
زوج ثلاثة أيام بلياليها. وعلى الزوج أريعة أشهر وعشراء واستجابت النساء المسلمات لأوامر الشرع, 
وكان المثل الأعلى والقدوة الحسنة أمهات المؤمنين. فلم تكن مدة الحداد المقدرة تنتهى حتى تسارع 
البضنابة إلى 'تقضن مظاهرها:وكنيدز حال ة الحزقن الكناهرية: وان عقن الحزق فى قلبياء فكانت: تستارء 
بالتطيب ولبس الثياب المعتادة. اتباعا لأوامر الشرع الحنيف. 


المباحث العربية 


(الإحداد) والحداد مشتق من الحد. وهوالمنع. ومنه سميت العقوية حداء لأنها تمذع وتردع عن 
المعصية, والإحداد امتناع المرأة المتوفى عنه زوجها من الزينة كلها من لباس وطيبء فى بدنها 
أوثيابها. لمنع الخطاب من خطبتها والطمع فيهاء وامتناعها عن كل ما كان من دواعى النكاح., وله 
تفاصيل مشهورة فى كتب الفقه. يقال: أحدت المرأة من الرياعى,. تحد بضم التاء وكسرالحاء. 
إحدادا, ويقال: حدت المرأة. من الثلانى, تحد بفتح التاء. وبضم الحاء وكسرهاء حدا. كذا قال جمهور 
أهل اللغة. وقال أبو حاتم: لم يعرف الأصمعى « حدت» الثلاثى وأنكره. ولم يعرف إل الرباعى. 

(عن زنيب بنت أبى سلمة) وهى بنت أم سلمة, زوج النبى يه وهى ربيبة النبى يل قيل: 
ولدتها أمها بأرض الحبشة. وقيل: ولدتها بالمدينة عقب استشهاد أبيها أبى سلمة. وتزوجت عبد الله 
ابن زمعة بن الأسود. فولدت له. وكانت من أفقه نساء زمائها. 

(دخلت على أم جبيبة زوج النبى يَيْمٌّ حين توفى أبوها أبوسفيان) ابن حرب. والد 
معاوية. وفى الرواية السادسة «لما أتى أم حبيبة نعى أبى سفيان» و« نعى » بسكون العين وتخفيف 
الياء. ويبكسر العين وتشديد الياء. أى خبر موته. 

قال الحافظ ابن حجر: مات أبو سقيان بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار. 
فرواية البخارى «لما جاء نعى أبى سفيان من الشام» أظنها وهما. والذى جاء نعيه من 


درل 


الشام وأم حبيبة فى الحياة هو أخوها يزيد بن أبى سفيان الذى كان أميرا على الشام. 
فريما سقط لفظ «أبين» من هذه الرواية.اه 
و أم حبيبة أوحميم لها» وعند الدارمى «إن أخا لأم حبيبة مات أوحميمالها» فال الحافظ اين 
تعددت لزيدب مع أم حبيبة عدد وفاة أخيها دردد. تم عند وفاهة أبيها. ان سفيان:, والجمهور على أن 

(فدعت أم حبيبة بطيب) الفاء عاطفة على محدوف مطوى. تقديره: وأحدت ثلاثة أيام, يدل 
على ذلك قولها فى الرواية السادسة « دعت فى اليوم الثالث بصفرة» وكذا قولها فى الرواية الثانية 
«فدعتث يصفرة » أى بعد انتهاء مدة الحداد. 

(فيه صفرة, خلوق أوغيرة) فى الرواية الثانية «فدعت بصفرة» أى بطيب فيه صفرة « خلوق 
أوغيره». فخلوىّ مرفوع, وكذلك «غيره» مرفوع, أى فيه صفرة, أودعت بصهره. وهى حلوق أوغيره. 
والخلوى بفتح الخاء طيب مخلوط. 

(ثم مست بعارضيها) أى جانبى وجههاء مما فون الذقن إلى مادون الأذن وفى الرواية الثانية 
«فمسحته بدراعيهاأ» ولا تعارضء فقد فعلت الأمرين, كما صرحت بذلك الرواية السادسة. ولفظها 
« فمسحت به ذراعيها وعارضيها» 

(لا يحل لامرأة) هل يدخل فى عمومها المدخول بها؟ وغيرالمدخول بهاء حرة كانت أوأمة؟ 
وهل تخرج بهذا القيد الصغيرة؟ يأتى الخلاف فى ذلك فى فقه الحديث. 

(تحد على ميت فون ثلاث ) «تحد» بضم التاء وكسرالحاء على الأشهر, والفعل مسبوك 
والسايعة والثامنة وحد السابك, ولفظها 0 أن تحد». 
«عيناها »اه وقال ابن دفيق العيد: يجوز فيه وجهان: صم النون علد القاعلية., فلص أن 
تكون العين هى المشتكية, وفتحها على أن يكون فاعل «اشتكت» ضمير المرأة:» ورجح هدا 

ع؟ء.ه. 5 5 1 5 

(افنكحلها) بفتح النون وسكون الكاف وضم ألحاء. 

(كل ذلك يقول: لا) أى لا تكتحل, كما صرح به فى بعض الروايات. 

(إنما هى أريعة أشهر وعشس وقد كانت إحداكن...إلخ) فيه إشارة إلى تقليل المدة 
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بالنسية لما كان قبل ذلك وتهوين الصبر عليها. والمراد من قوله «وقدكانت إحداكن» أى إحدى 
النسياء. وليس المراد إحدى أمهات المومحين. 


(ترمى بالبعرة على رأس الحول) «البعرة» رجيع وفضلات ذوات الخف وذوات الظلف إلا 
البقرالإنسى. 

وقد فسرت زينب الكيفية والدافع بما سيأتى. 

(دخلت حفشا) بكسرالحاء وسكون الفاء بعدها شين. وهوالبيت الصغير. أوالخص بضم 
إلى شربيت لهاء فجلست فيه » وفى الرواية الثالتة « تكون فى شر بيتها ». 


(ولبست شرثيابها) أى أحقرثيابهاء وفى الرواية الثالثة «فى شربيتها فى أحلاسها» أى فى 
شر أحلاسهاء أو« فى شر أحلاسها فى بيتها» أى فى شربيتهاء والأحلاس بفتح الهمزة وإسكان 
الحاء. جمع حلس بكسر الحاء, وحلس البعير وغيره من الدواب الكساء الرقيق الذى يوضع تحت 
البرذعة. والمراد هنا شر ثيايها. والترديد بين العبارتين فى الرواية الثالثة للشك من الراوى فى أى 
اللفظين وقع, وصف التياب, أم وصف المكان, وعلى أى فالمقصود وصف الثياب والمكان بالحقارة. 


(ولم تمس طيبا ولا شيئًا) من الزينة والتنعم, وكأنه قال: ولم تمس طيبا ولا نحوه من مظاهر 
الترف والرفاهية, كالخضاب والكحل والألوان والمساحيق والحلى والثياب الملونة بألوان الزينة, 
وهى المرادة من الثوب المصبوغ فى الرواية التاسعة والعاشرة: « إلا ثوب عصب» بفتح العين وسكون 
الصاد, وهو من برود اليمن. يعصب له جملة من الخيوط كحزمة قبل النسيج. فتصبع هذه الحزمة, ثم 
تدخل فى النسيج., و« ثوب عصب» من إضافة الموصوف إلى صفته. أى ثويا معصوبياء به عصابات 
وحزم. وسيأتى فى فقه الحديث ماهو ممنوع من الثياب وما يرخص فيه منها. 


(ثم تؤتى بدابة. حمارأوشاة. أوطير, فتفتض به فقلما تفتض بشىء إلا مات) 
الدابة مايدب على الأرض من حيوان. وأصله من دب يدب دبيبا إذا مشى مشيا فيه تقارب خطو 
فلفظ « حمار أوشاة. بدل بعض من كلء أما لفظ « طير» فإن اعتبر أنه يدب على الأرض أحياناء 
ويمشى على رجليه ولونادرا دخل مع الحمار والشاة فى كونه بدلا من« دابة» وإن كان مغايرا للدابة 
عطف عليهاء. وهذا الثانى ظاهر فى قوله تعالى: #وَمَا من دَابّة في الأرض ولا طَائِرِيَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلا 

أَمَمْ أُمْتَالَكُم4 [الأنعام: 8] و« تفتض بفتح التاءين بينهما فاء ساكنة, أخره صاد. وأصل الفض 
الكسر, والمعنى تكسر ما كانت فيه من الإحداد. وتخرج من الإحداد بما تفعله بالدابة. عادة وعقيدة 
جاهلية. كانت المرأة إذا انقضت مدة الحداد. وهى سنة كاملة, تؤتى بحمارأوشاة أودجاجة أو 
حمامة فتمسح بهاء وتمسح قبلها فيه. كما يتمسح المستجمر بالأحجار تم تبعده عنها وتعتقد أنه 
غالبا ما يموت هذا الذى تتمسح به لآنه يفض الحالة الناشئة عن الموت. فكأنه أخذ الموت وذهب 
به بعيدًا عنهاء عقيدة جاهلية أنكرها الإسلام, وقررالحداد المشروع. وقيل: المراد تمسح بيدها على 
١‏ 


ظهر الدابة. ثم تمسح بيدها قبلهاء تشير بذلك إلى حل زواجهاء والخروج من حالة منع النكاح إلى 
حالة إباحته. 


(ثم تخرحج) من البيت الذى اعتدت وأحدت فيه إلى الفضاء أو إلى مكان آخرء إشارة إلى 
الخروج من حالة إلى حالة. 


(فتعطى بعرة فترمى بها) فى رواية «ترمى ببعرة من بعرالغنم أوالإبل. فترمى بها أمامها. 
فيكون ذلك إحلالا لها» وفى رواية « فترمى ببعرة من بعرالغنم من وراء ظهرها» وفى رواية «فإذا كان 
حول فمر كلب رمت ببعرة » وفى روايتنا الثالتة «فإذا مركلب رمت ببعرة» قال الحافظ ابن حجر: 
وظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور كلب, سواء طال زمن انتظار مروره أم قصرء ويه جزم بعض 
الشراح - أقول: وهو سهل أن توّتى فى لحظة بكلب يمرعليها- ثم قال الحافظ: واختلف فى المراد 
برمى البعرة. فقيل: هو إشارة إلى أنها رمت العدة رمى البعرة, وقيل: إشارة إلى أن مظاهر الحداد 
التى مرت بها لا تساوى بعرة بجانب حق زوجها عليها. وقيل: ترميها على سبيل التفاؤل رجاء عدم 
عودها إلى حداد. 

(ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أوغيره) أى ثم ترجع بعد ذلك إلى ما شاءت من 
طيب وزيدة. 

(أفلا أربعة أشهر وعشرا) الفاء عاطفة على محذوف, هو مدخول الاستفهام الإنكارى؛ أى 
أليس الحول الكامل كثيرا؟ فلا تستكثرن أريعة أشهر وعشراء وفى الرواية الخامسة « وإنما هى أريعة 
أشهر وعشر» أى لا تتعجلن الكحلء فإنما المدة اللازمة لعدمه أريعة أشهر وعشرٌ. 

(ولاتمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أُظفار) «نبنة» بالنصب على الاستثناء. 
أوبدل من « طيبا» أى لا تمس إلا نبذة من قسط عند اغتسالها من حيض. والنبذة بضم النون وسكون 
الباء بعدها ذال القطعة. وتطلق على الشىء اليسير. والقسط بضم القاف وسكون السين بعدها طاء. 
ويقال فيه كست بكاف مضمومة بدل القاف. ويتاء بدل الطاءء وهو وا لأظفار نوعان معروفان من 
البخور وليسا من مقصود الطيب. ورخص فيه للمغتسلة من الحيضء لإزالة الرائحة الكريهة المتخلفة 
من دم الحيضء ويتتبع به مجرى الدم. وفى ملحق الرواية التاسعة «عند أدنى طهرها نبذة من قسط 
وأظفار» أى لا تمس طيبا إلا نبذة من قسط وأظفار عند آخر طهرها من حيضها, وفى الرواية العاشرة 
«وقد رخص للمرأة فى طهرها -إذا اغتسلت إحدانا من محيضها- فى نبذة من قسط وأظفار». 


فقه الحديث 


نحصرالكلام عن فقه الحديث فى نقاط: 
الأولى: حكم إحداد من توفى عنها زوجهاء ولا نعلم خلافا بين أهل العلم فى وجوبه عليهاء إلا عن 
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فلا يعرج عليه. 


ودليل الوجوب ليس قوله صلى الله عليه وسلم « لا يحل لامرأة... »بل قيل: إن هذا لا يصلح دليلا 
للوجوب لآن الاستثناء وقع بعد النفى. فيدل على عدم الحل فوق الثلاث. أما الثلاث لغيرالزوج 
والأربعة أشهر وعشرا للزوج فلا يفيد الأسلوب الوجوب, قال الحافظ ابن حجر: الوجوب استفيد من 
دليل آخر كالإجماع. وقيل: إن السياق يدل على الوجوب. فإن كل ما منع منه إذا دل دليل على جوا ره 
كان ذلك الدليل بعينه دالا على الوجوب. وعندى أن الأسلوب لايدل على الوجوب وإلا لوجب الإحداد 
على القريب ثلاثة أيام. وليس كذلك, فالأولى ما قاله الحافظ ابن حجر. ومذهب الشافعى والجمهور 
أن الإحداد واجب على كل زوجة معتدة عن وفاة. سواء المدخول بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة., 
والبكر والثيب. والحرة والأمة. والمسلمة والكافرة. 


وقال أبو حذيفة وغيره من الكوفيين وأبوثوروبعض المالكية: لايجب على الزوجة الكتابية, بل 
الجمهور: بأن هذا القيد ليس للاحترازء بل هو للتهييج والإثارة للانصياع للحكم, لأن المؤمن هوالذى 
يستتممر حطاب الشرع., ويدد يدتفع به. ويدقاد له. وحقوى الذمية فى النكاح كحقويّ المسلمة كالنفقة 
والسكنى وغيرها. 

وقال أبوحنيفة أيضا: ل إحداد على الصغيرة ولا على الزوحة الآأمة لقوله 2 لابحل لامرأة» 
والصغيرة لا يعبر عنها بامرأة. ولأنها غير مكلفة. والجمهور على أن وليها مسئول عن تنفيذ ما يجب 
عليها. فهو المخاطب بمنعها مما تمنع منه. وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد. ولا على الأمة 


الوطوءة يمل التمدق إذا توش عذيها ستدهنا 
الثانية: إحداد المطلقة التى توفى زوجها وهى فى العدة. قال النووى وغيره: المطلقة طلاقاً رجعيا 
لايجب عليها الإحداد اتفاقا. 


واختلفوا فى المطلقة ثلاتاً. فقال عطاء ورييعة ومالك والليث والشافعى وابن المنذر: لا إحداد 
عليهاء لأن الإحداد يجب فى عدة الوفاة. وهذه معتدة عن غيروفاة. فلم يجب عليها الإحداد كالرجعية. 
ولأن الإحداد فى عدة الوفاة لإظهارا لأسف على فراىَ الزوج بموته. فأما الطلاق فباختيار الزوج نفسه. 
فلا معنى لتكليفها الحزن عليه. واختلفت الرواية عن أحمد فى وجوب الإحداد على المطلقة البائن. ‏ 

الثالثة: الحكمة فى الإحداد ومدته. يقول النووى: قال العلماء: والحكمة فى وجوب الإحداد فى 
عدة الوفاة دون الطلاق أن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح, ويوقعان فيه فنهيت عنه. ليكون 
الامتناع من ذلك زاجراً عن النكاح, لكون الزوج ميتاً. لايمنع معتدته من النكاح. ولا يراعيه ناكحها. 
ولا يخاف منه., بخلاف المطلق الحىء فإنه يستغنى بوجوده عن زاجر آخر ولهذه العلة وجبت العدة 
على كل متوفى عنهاء وإن لم تكن مدخولا بها. بخلاف الطلاق. 
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قال: وجعلت أريعة أشهر وعشرا لأن الأربعة فيها ينفخ الروح فى الولد إن كان, والعشر احتياطا. 
وفى هذه المدة يتحرك الولد فى البطن. 

قال النووى: والتقييد عندنا بأريعة أشهر وعشر خرج مخرج الغالب, فالمعتاد غالبا تعتد بالأشهر. 
أما إدا كانت حاملا فعدتها بالحمل, وبلزمها الإحداد فى جميع العدة حنى نتصع. سواء فصرت المدة 
أم طالت, فإذا وضعت فلا إحداد عليها بعد الوضع. وقال بعض العلماء: لا يلزمهاالإحداد بعد أريعة 
أشهروعشر وإن لم تضع. . ظ 

الرابعة: مظاهر الإحداد. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب 
المعصفرة والمصبوغة, إلا ما صبع بالسواد. رخص فى المصبوع بالسواد عروة بن الزبير ومالك 
والشافعىء وكرهه الزهرى. ورخص جميع العلماء فى الثّياب البييض. ومنع بعض متأخرى المالكية 
جيد البيض الذى يتزين به. وكذلك جيد السواد. قال النووى: وقال أصحاينا: يجوز كل ما صبع ولا 

أما الكحل فحرام بصريح الحديتث, فإن اضطرت الحادة أن تكتحل للتداوى فلها أن تكتحل ليلا 
وتمسحه نقتارا وريخص فيه عند الضرورة عطاء والنخعى ومالك وأصحاب الرأى, والمقصود من 
الاكتحال الممنوع الاكتحال بما يتخذ للزينة, أما التوتيا والألوان التى لا يتزين بها فلا تمنع. 

ولا تمدع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلى الشعر المندوب حلقه., ولا من الاغتسال 

ويحرم عليها الطيب, لأنه يحرك الشهوة, ويدعو إلى المباشرة. 
بناج نكل الفضة دون الذهب. 

ومما يحرم عليها لبس الملابس المطرزة بالألوان, والملابس المحزقة للزينة والشفافة التى تصف 
ما تحتها من حمالات وقمص. 


الخامسة: ما يؤُخذ من الحديث, ويؤّخذ منه فو ما تقدم 








-١‏ جوازالإحداد على غيرالزوج من أب أو أم أوأخ أوأخت أو قريب أو حبيب ثلاث ليالء فما دونهاء 
وتحريمه فيما زاد عليهاء وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفسء. وغلبة الطباع البشرية. وتمنع 
الزيادة وإن بقيت آتار الحزن عندها. 

-١‏ مفهوم الحديث أن مظاهر الإحداد لا تحل للرجال. من ترك الحلاقة ولباس السواد وترك الطيب 
ونحو ذلك. لأننا إذا قلنا: يحل للمرأة الإحداد ثلاثة أيام, كان مفهومه أنه لا يحل للرجل ذلك. 

- يسرالإسلام: ومسايرته للطبائع, وشحبه عادات الحاهلية القبيحة. 

#- تبصير المسلمين ومن خفى عليه منهم هذا التيسير. ليظهر فضل الله ومنته على خلقه. 

١ ش‎ 


4- استدل بقوله « على ميت» على أنه لا إحداد على امرأة المفقود, لأنه لم تتحقق وفاته. خلافاً 
للمالكية. ظ 


اسكدل يه هلن أن قوله كمال : لوَالْذِين يُتَوََوْنَ مِنكُم ويَذَرُونَ أ اجا وَصِيَّةَ لأزوا َاجهم ماما إَِى 
الحَول مَيْرَ إخراح» [البقرة: 4] منسوخ بقوله تعالى: لوَالّذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أْوَاجًا 


يَتَرَيّصنَ بأُنفسِهنٌ أرْيَعَة أشهر وَعَسْرَا4 [البقرة: :"| قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن 
العدة بالحول نسخت إلى أرقعة أشهر وعشر. 


والله أعلم 
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(401) باب اللعان 


١١‏ عَن سَهل بن سَُغْد الساعدِي َه ب : أن عُوَيَمِرًا لْعَجْلانيَّ ججاء إلى 
عَاصِمِ بن عَدِي الأنصّاري فَمَالَ لَّه: ع ع رَجُلاوَجَدَ مَع امْرَأتِه 
رجلا. أيقتلة فتقتلونة؟ أم كيف يَفْعَل؟ فَسَلْ لي عن ذَلِك. يَاعَاصِمُ رَسُولَ الله 
فُسَأَل عَاصِمْ رَسُول الله يي. فكَرة رَسُول الله يله الْمَسَائْلَ وَعَابَها حتسى كبر 
على عَاميم نا سبع بن سول الله .فا جع صاصم إلى أله جاءة غوَيم” 
فقالَ: يَاعَاصِم مَاذًا قَالَ لك رَسُولُ الله يِه ؟ فَالَ عَا صِمٌ لِعْويَمِرٍ: لم تأتبي بخير 
قذكرة رَسُول الله يك الْمَسْأَلَةَ البي سَاْلبَهُ عَنَهًا. نال عُرَئيِة وَللَّه لا آتهي حمس 
أسْألهُ عنهًا. فَأَقْبَلَ عُوَبْمِرٌ حسى أتى رَسُولَ الله ولو وَسَط الناس. فَقَالَ: يَارَسُولَ 
الله أربت رَجَلاوَجَدَمَعامْرَأَتِهِرَجُلا يَقَتلهُ فتقتلونة؟ أه كيف يَفْعَل؟ فَهَالَ 
سُول الله د «قذد نْرَلَ فيك وَفي صَّاحبتك. فَاذْهَبْ فأت ا قال سَّهل: 
0 : عند رَسُول الله ول. فلما فْرَغا قال عو بت عَليْهَا 
يَارَسُول اللو إن ا عي اب ا قَالَاببنُ 
.لعن سَهْلٍ بسن سَغْدٍ اناري ه ذه(" أن عُوَيُْمِرًا الأنصَاري من بَبِي الْعَجْلان, 
أنى عَاصِمَ بْنَ عَددِي. وساق الْحَدِيث بمثل حَدِيتْ مَالك. وَأَذْرَجّ في الحَدِيث قوّلة: وَكان 
فِرَاقَهُ إَّاهَاء بَعْدُ سُئْةَ في الْمتَلاعِيْن. وَرَادَ فيه: قَالَ سَهْل: فَكَانَتَ حَابلا. فَكَانَ ابنُهَا يُدْعَى 
إلى أَمه. كم جرت السة آنه يَِنّهَا وكَرث مِنْهُ ما فَرَض الله لَها. 
.م عن ابن شهاب9” عن الْمُتَلاعِيْنِ وَعَن السنةٍ فِيهمًا. عَنْ حَدِيثْ سَهْلٍ بن سَغْد 
أَخِي بَنِي سَاعِدَة؛ أن رَجُلا مِنَ الأنصّارٍ جَاءً إلى النبي وله ققالَ: ا وول الله رانك قله 
وَجَدَ مع امْرأَتِه رَجُلا؟ وذكر الْحَديث بقِصيه. وَزَادَ فيه: فتلاعنا فِي الْمَسْجِدٍ وأنا شاهذد. 
وَقَالَ في الْحَدِيث: فَطَلقَهَا ئلانًا قَبْلَ أ يَأَمْرَهُ رَسُولُ الله يي ففَارقَهَا عند الب يل فَقَالَ 
النبي ولو <«ذاكم التفريق يَبْنَ كل مُتَلاعِنَيِنِ». 





)1 وحَدَننا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى. َالَ: قرت عَلَى مَالِكِ عَن ابن شِهَاب أن سَهْلَ بن علد السَاعِدِي أَخبَرَة 
2( وحَدَئِي حَرَمَلَة بن يَحَى. أخبرنا ابن وَطْبي. أَبَرنِي يُونس عَن ابن شهَابه أَخبرني سَهلُ بن سَغد 
إفة وحَدثنا مُحَمّدُ ابن رَافِع. حَدَنْنا عَبْدُ الرّزاق. أخبرنا ابْنُ جرَيْج أخبرني ابْنُّ شِهّاب 


سم عن سّعيد بن جم ير قنال: سْيْلت عن الْمُتلاعِيِن في إِمْرَ ةمصعب. أيفرق 
ً بينهمًا؟ قال فما دَرَيْت ما أقول: مض الم ؛ إلى مَنزل ابن عُمَرٌَ بِمَكَة. قلت للغلام: امنتأذن 


لدى: قال: إِنَهُ قَائِلٌ. فُسّمِعٌ صوتي. قال: ابن جْبَيْر؟ قلت: نع :قال: اذخل. قَوَاللَهِ مَاجَاءً 
بك هَذِهِ السناعَة إلا حَاجَة. فدخلت. فإذا هُوَ مُفترش بَرْذَعَة. مُتَوَّمدَ وسّادة حَشُوهًا ليف. 


م 
1 و أ" ًّ 


ل ار 
عَنْ ذَلِكَ فلان بن فلان. قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأنِت أن لَؤ وَجَدَ أَحَدّنا امْرَآتَهُ عَلَى فاحِشّة 
كيف يَصنَعٌ؟ إن تَكَلُمَ تكلم بأمْر عَظِيم. وَإذ سَكْتَ سَكت عَلَى مغل ذلك. قالَ: فسّكت 
النبي ولك فَلَمْ يُجِبْهُ. قَلَمّا كَان بَعْدَ ذَلِكَ أَنَاهُ فَقَالَ: إن الّذِي سَألتكَ عَنهُ قد ابتليت به. فَأَنرّل 
0 هَؤُْلاء الآيَاتٍ في سَورَةٍ النور : ظوَالْذِينَ يَرْمُون أَرْوَاجَهُم) فتَلاهُنّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ 
وَذَكَرَةُ. وَأَخَبَرَهُ أن عَدَاب الدّنيًا أَهْوَنُ مر عَدَابِ الآخِرَة. قال: لا. وَالّْذِي بَعَفَكَ بِالْحَقَ ما 


عدار رج ار سم 


قُلْت: : أبَا عبد الرَحْمَن الْمتَلاعنَان؛ 2 116 سُبْحَانَ الله نَعَم. إن 


كَدَبْت عَلَيْهًا. ثم دَعَاهَا فَوَعَظَهًا وَذَكرَهَا وَأَحْبرَهَا أن عَدَابُ الدُنيَا أَهُوَنُ مِنْ عذاب الآخِرة. 
قالت: لاء 0 بَعَنْكَ بالْحق إِنَهُ لكاذب. بدا بالرَجُلٍ بكي ارك شَهَادَات الله إِنَهُ لجن 
الصادِقِينَ. وَالْخَامِسَة أن لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إن كان مِنَ الكاذبين. 0 بالمراةٍ فشهدت م 
شَهادَات باللّه إِنَهُ لجر الْكَاذِبِينَ. وَالْحَامِسَةٌ أنّ غضّب الله عَلِيْهَا إن كان من الصادقين. ثم 
فرق بَيْنَهُمَا. 


05م - عن سَعِيٍ بن جْبَيْر قَالَ: سْهلْتُ عن الْمَُلاعِْنِ زَمَنَ مُطْعَب بن الزْبَيْرٍ فلم أذر 
مَا أقول: فَأََيْتْ عَبْدَ الله : ننَ عْمَرَ. فَقَلْتَ أرانت الْمُتَلاءِِن أُيُقَرَق بَبْنَهُمَا؟ : 08 


سم عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهمَا“ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كي ِْمُلاعين 
«حسابكما عَلَى اللَّه. أَحَدْكمًا كَاذب. لا سَبيل لك عَلَيْمَا» فال نا سول الله ه مَالي؟ قال 
«لا مَالَ لك. إن كنت صَدَقْت عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا امْتَخُلَلْتَ مِنْ فَرْجِهًا. وَإن كنت كَدَبْت عَلَيْهَا 
فذَاكَ أَبَعَدُ لَك منهًا». 


(5) حََنَنا مُحَمّ بْن عبد الله بن نمير. حََننا أبي. ح وحَدَنا أبو بَكْر بْنْ أبي شَيبَة (واللفظ لَهُ). حَدْنَنَا عَبْدُ الله بْنْ نمير. حَدَننا 
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ أبي سُلَيِمَانَ عن سعِيد بن جَبَيْرٍ 

- وله عل بن حجر الستغدئ. حَدَنا عِيسَى بن يونس حَدكَا عبد اْمَلِك بن أبي سلِمَااقَالَ: سَغْت سَعِيد بن جبير 

ره( وحَنََا يَحَى بن يَحَى وأبو بَكْرٍ بن أبي شبَة ديرن حَرْب (واللفظ لِيَحْتَى) قال يَحَى: أخبَرنَا وَقَالَ الآخران: 

سُفيَانُ بْنْ غُيَبْنه عَنْ عَمْرِوء عَنْ م سيا بن جَبيْرٍ عَنِ ابن عَمَر ٍ 

- قَالَ زهَيْرٌ في روايته: حَدَلَا سيان عَنْ عرو مَهِعَ ب" مَعِيد يْنَ جُبَيْرِ يَقول: سَمِعْتْ ابْنَ عُمَرَ يَقول: قَالَ رَسُولَ الله وَل. 


5١517 
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000 


مر 27 


معي ان عمَر ري اله © فال فق وَسُول اله 4 بسن أشرئ' تبي 
الْعَجْلان وَقَالَ «اللّه يَعْلَمُ أن أَحَدَكما كَاذِب. فَهَلْ مِنكُمًا تائبْ؟». 

#14 - عن سَعِياد بن جْبَيْرٍ قَالَ: مَألَت :١‏ بْنَ عْمَرَ عَن اللْعَان؟ فَذَكُرَ ع عَن النبي يع بوذله. 
سمس عن سَعِيدٍ بن - ص جْبَيْر”" قال لم يُفرّق المُممْعَبْ يَئِنَ الْمُتلاعِتيِن قَالَ سَعِيدٌ. فذكر 
ذَلِكَ لِعبْدٍ الله بْن عُمَرَ. قَمَالَ: فرق نبي الله يبن أخوي بَبِي العخلان. 


امل عر الم 


15م عن ابن عُمَرَ رَضِي اللّه عنهِمًاا “ أذ رَجُلا لاعن اهمه عَلَى عَفْدٍ رَسُول الله 
يي ففرّقَ رَسُولُ الله وَل يَيهُمَا وََلْحَقَ الْوَلَدَ بأمّه؟ قَالَ: نعم. 


88 . وام مالم 5 0 0 0 ار 4 06 
- جه عن ابن عمر رضي الله عَنهما” قال لاعن رمول الله يلك ب بين رجل من 


الأنصّارٍ وَامْرَأَته وَفرّقَ بِيْنِهُمًا. 


لل عن ع عَبْدٍ الله ؤفنء(” 2 قَال: : إناء لَيْلَهَ الْجمعَةَ في الْمَنجد. إِذ جَاء رَجَلّ من 


الأنصّار فقال: لي 0 جَلَدْتمُوهُ أو قعل قَنَلْتَمُوةُ وَإنْ 
سكت سكت عَلَى غَيْظ. والله لأمْألنَ عَنَهُ رَسُول الله كل فَلَما كان مِنَ الغد أتى رَسُولَ 


00 


الله ِو فَسَأَلهُ. للج ا لق ديس ا ا ل أَوْ قَعَلَ قَتَلْتَمُوةُ أَز 
سكت سكت عَلَى غيْظ. فقال: اللْهُمّ اففح, وَجَعَلّ يَدْعُو. فَنرَلت آيَة اللْعَان ظوَالْذِينَ يَرْمُوَنَ 
َزْوَاجَهُم وَلَمْ يكن لَهُمْ شهَدَاءً إلا أنفسُهُمَ4 هَذِهٍ الآيات. فَانْتليّ به ذَلِك الرَجُل مِن بين 
الناس. فَجَاءَ هُوَ وَامْرأتة إلى رَسُول الله يلو قتلاعنا. فشهد الرَجْل أَرْبَعٌ شَهَادَاتَ الله إِنَهُ 


(5) وحَدّئبي أَبُو الرّبيع الزهرَانِي. حَدَتنا حَمَادٌ عن أيوب, عَنْ معِيلد بْن جُبيْرِ عن ابْن عُمَرَ 


- وحَدَنناه ابْن أبي عْمَرَ. حَدَئْنا فيان عَنْ أَيُوب سَمِع سعيد سعيك بن جبير 
04 عو ما صاوره لاه رم ليه 1 
(0) وحَدثنا أَبُو غسّان الْمِسْمَم وَمُحَمّدُ بْنْ امم ان بكار الفط لتم واب المتى قالوا: حَدَنَا مُعَاذْ (وَشو ابن 


هِشَام) قَال: حَدَئنِي أبي عَنَ قَتَادَة» عَنْ عَرْرَة عَنْ سَعِيد بن جبير 
)0 وحَدَنَا سَعِيدُ بن مَنصُورٍ وَقَُيَةُ بن سعياد. قاله: حَدَكنا مَالِكٌ ح وحَدَكنا يَحْبَى بْرْ يَحيَى (وَاللّفظُ لم قال: قلت لِمَالِك: 
حَدَنَكَ نافع عن ابْن عَمَرَ 


5١‏ وحَدَننا بو بكر بن أبي شَيبَة حَدَننا أَبُو أسَامَة. ح وحَدَتنا ابن نمير. حَدَننَا أبي. قَاله: حَدَثنا عُبَيْدُ الله عَنْ نافع عَن ابْنِ عُمَرَ 


- وحَدنناه مُحَمدُ بْنّ اْمُتتى وَعُبَيدُ الله بن معيلد. قال : حَدنَايَحْبَى (وَهُوَ الْقطَانُ) عَنْ عُبَيدِ الله بهذا الإستاد. ظ 
٠ 0‏ )حَدَثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَعْنْمَانُ بْنُ أبي شيْبّة وَإسْحَق بْنْ إبْراهِيمَ (واللفظ لِرُهَيْر) (قَالَ إممحق: أَخبَرنا وَقَالَ الآخران: حَدَننَا 
جَرِيرٌ) عن الأعمّش, ٠‏ عَن إِْرَاهِيي عَنْ عَلَقَمَة عَنْ عَبْدٍ الله 
ب وحَدنناه إسْحَق بْنْ إبرَاهِيم. حبرا عيسى بْنُ يُونس. ح وحَدتا أبو بكر بن أبي شيْبَة. حَدَتَنا عَبْدَةَ بْنْ مُلَيْمَان. جَمِيعا 
عَن الأَغمّش ' بهذا الإسناد, نحوة. 
١ 7‏ 


ل ا اس 


لَمِنَ الصَّادِقِينَ. ثم لَعَنَ الخامِسّة أن لغنة الله عَلَيهِ إن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. فَدَهَبَت لِتلعَنَ. فقال 
لها رول الله ه يله «مَة» فأبت فلعنت. فلمًا أَدْبَرَا قال «لعَلْهًا أن تجيءًَ به بهأمُود جَعْدَا» 


8 مد سم م هم # 


فَحَاءَت به ه أَسْوَّد جعدا. 


دس 
6 قل 


7-8 عن أنس بن مالِك ضف ض"2: قال إن هلال ب نَّأمِّةقَذدف امْرته 
بشريك ابن متحماءَ. وعان أخا البَرَاء بن مَالِكِ لأمّه. وكان أوَّلَ رَجُل لاعَنَ في 
سَبطًا قَضِيء الْعيَيْن قَمْوَ لهلال بن أميِّة. وإ جاءت به أكمل جَفْدًا خنش 
السَاقَيْن فَهْرَ لشريك ابن سَحْمَاءَ » قَال: فاأنبئت أَنَهَا جَاءَت بو أكحل جَعْذدًا 
معن ابن عباس رَضِي الله عَنهِما”" أنه قال: ذكر التلاعُسنُ عند 
رَسُول الله يد قال عَاصِمُ بْنُعَدِي في ذَلِكَ قؤلا. نم انصَرّف. فأتاهُرَجَلٌ من 
قَوْمه يَشكو لَه لَه وَجَدَمَعَ أَهْلِهِ رَجُلا. فَقَالَ عَاصِمٌ: ما ابْتليت بهذا إلا لقولي. 
فدهب به إلى رَسُول الله ل احبر الذي وَجد عَلَيِهِ ارآنة. وكان ذلك الرَجُل 
مُْقَرًاء قَلِيِلَ اللُخْمِء سَبط الشَّعَرٍ. وَكَان اللي ادَعَى عَلَيهِ أله وَجَدَ عند أَظْلِهٍ 
خالاء آدَم كثير كيز لطم فقال 1 الله يي «اللْهُمُ بين »> فوَضّعت شببيها 
بالرجُل الذي ذَكرَّرَوْجُهَا أنه وَجَدَهُ عِندّهًا. فلاعن رَسُول الله علد بيْنَهُمَا. فقال 
رَجل لابن عَبّساس؛ في الْمَجْلِس: أهي الهي قَالَ رَسُول الله يله «الؤزرجَئْت أَحَدًا 
بغَيْر بَيمةَرَجَفْتْ هَذه؟» فقال ابن عباس: ا تَلْك امرأة كانت تظْهِرُ في 
الإسلام السسّوء. 

١مس‏ - عن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا» أنه قَالَ: ذْكِر الْمُتلاعنان عند رَسُول الله 
8 بل حَدِيث اللَيِث. زا فى ند فول كهير للضم قَالَ: جَعْدَا قَطَطًا. 


1١ح‏ وحَدَكَا مُحَمدُ بْنْ الْمثنى. حَدَنا عَبُْ الأغلى. حَدَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمّدِ. قَالَ: سألت أَنَس بْنّ مَالِكٍ وأنا أَرَى أن عِنْدَهٌ مِنه 
عِلمًا فقَالَ 

(7١)وحَدَنا‏ مُحَمَّدُ بْنْ رُمْح بن الْمُهَاجرِ وعيسى ِنْ حَمَّادٍ الْمِصريان وَاللُفْظ لابن رمح) قَالا: أَخبّرنا الليِث عَن يَحَيَى بن 
سَعِيئٍ عن عَبدِ الرّحْمَن بن الاسم عَن الْقَاِمِ بْن محم عن الْنٍ عباس 

, -) وحَدَئييهِ أَحْمّدُ بْنْ يُوسْفَ الأزدي. حَدَننا ستل نن أبي أونْس خدئبي يما ينبي اذنَ بلال) عن يَختى, حَدَئْبِي 
عَبْدَالرَحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابن عَيّاسِ 

١ 5 : 


؟ مم سل قَالَ عَبِدُ عَبَدُ الله بْنْ سداد" وذكر المتلاعنان عند ابن عَباس. فقال ابْنْ شَدَادِ: 


هم ابي مت 


هُمَا اللّدَانَ قَالَ النبي وله «لؤ كنت رَاجمًا َحَدًا غير بَيْنَةِ لَرَجَمْتِهًا؟» > فقال ابن غباس: لا. 


أَهُمًا 


تلك مرا اغأ غلنت 
ا هُرئئرة طن ا : أن سَعْدَ بن عْبَادَة الأنصَارِي فيال ب وسْيول الله 
رَأنت الرَجُلّ يَجَدُ مَعَ امْرَأَتَه رجلا أبقلة؟ فال رسول الله ه له <«لا» قال سَعْد: : بلى, وَالْذِي 


أكْرَمَكَ بِالْحقًا! َقَالَ رَسُولُ الله ول «امْمَعُوا إِلَى ما يَقُولَُ سَيّدك». 


ل كا 


,)١8( 95‏ 2 مام او مير اس اس 
076 0 عَنَ أبي هُرئْرَة طك 4 : ال سعد بن عم عبادة قال: يَارَسُولَ الله إن وجدت مع 





وس بم ا و تي 


امْرَأتي رجلا هله حتى ابي بأرْبَعَةِ شهدَاء؟ قَال: «نعم». 


سس هت بي تن الى ترس أ اس اه 


هعم لعن أبي هُرَيْرَة طل 9" قال: قَالَ سَعْدُ بْنُ عْبَادَة: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ 
أفلي رَجُلاء لم أَمَسسَهُ حتى 57 شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ الله يع «نعن» قَالَ: كلا ب 
َعَنكَ بالْحَقَ إن كنت لأَعَاجِلّهُ انيف قَبْلَ وَلِك. قَالَ رَسُولْ الله ولدِ «امْمَعُوا إِلَى ما يَقُو 


3 


ا إن 4 لْغيِورٌ. وأنا أغيّرُ منة. واللَهُ أَغيرُ مني». 


هو ار هج ار ترس و سد بير 


ا و مغيرةٍ بن شعبّة عه شعبة وله؛ ااي : قال سَعْدُ بِْنْ غْبَادَة: لْوْرَأَئِت رَجُلامَعَ 


ار سَغد؟ فاه لأنا عي مِنْة. وَاللَه غير مسي. 5-5 أجل غَيْرَةِ اللّهِ حَرّمَ الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ 
مِنهًا وَمَا بَطَنَ. ولا شخص أَغْيّرُ مِنَ اللّه. ولا شخص أَحَب إلَهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَِّ مِن أجل َلك 
بَعَت الله الْمْرْسَلِينَ مُبَشْرِينَ وَمذِرِينَ. ولا شخص أَحَبُ إِلَْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللّه. مِنْ أجل ذَلِك 
وعد اللَهُ الجنة»>. 


١‏ وحَدنَنا عمْرُو الناقد وَابْنْ أبي عْمَرَ (وَاللفْظُ لعَمْرِو) قَالا: حَدَنَنا سُفيَانُ بْنْ عيَبْنةَ عَنَ أبِي الرّنَادِ عن الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّد قال: 
َال عَبْدُ الله بْنْ شَدَادٍ 
- قَالَ ابن أبي عُمَرَ في روَائتِه عن الْقَاسِم بْن مُحَمَد. قال: سَمِعْت ابن عَباس. 

١4‏ )حَدَكنا قيبَة بْنْ سعياو. حَدَنَا عَبْدُ العرير (يَعْبِي الدَرَاوَرْدِيَ) عَن سُهيلٍ ٠‏ عَنْ أيه عَنْ أبي هُريْرَة 

(15١)وحَدَتِي‏ رُهَيرٌ ْنْ حَرب حَدئِّي سح بن عيسى حَدَنَنا مَالِكُ عَنْ هيل عَنْ أَبيهِ عن أبي هُرَئْرَة 

10 )حَدَننا أو بكر بن أبي شيبَة. حَدَننَا خالِد بْنُ مَخلَّدٍ عَنْ سُلَيْمَان بْن بلال. حَدَنِْي سُهَيْلٌ عن أبيه عَنَ أبي هُرَيرَة 

100)خائبي عبد الله بن غمر الْقوَاريري' وأو كابل فيل بن حَسين الْحَخْدَرِي' الفط لأبي كَاملٍ قال حَدَثنا أو عَوَانة عَنْ 
عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عن وَرَّامٍ (كاتب أ مُغِيرَة) عَن الْمغِيرَةٍ 
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مم - ومئلة20, لكنه قَال: 0 6 مُصنفِح وَلَّمْ يَقَلْ غنة. 


ال سيد عَنَ أبي هُرَيْرَةَ 5ه" قَال: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَبِي فزَارَة إلى النبي يع فقال: إن 
امْرَأتي وَلَدَتْ غلامًا أُمْوَدَ فََالَ النبي «هل لك مِن إبل؟» قال: نعم قَالَ «قمًا 
لوَانهًا؟» قَالَ: حُمْ. قَالَ «هَل فِيهًا من أُوْرَق؟» قال: إن فيهًا لَوْرْقا. قَالَ «فأنى أتاهًا 
ذَلِكَ؟» قال: عَسَى أن يَكُون نَرَعَهُ عِرْقّ. قَالَ «وَهَدَا عَسَى أن يَكُون تَرَعَهُ عِرْقْ». 

وممم لل وَفِي حَدِيثْ مَعْمَرِ قال" : يَا رَسُول الله وَلْدَتٍ امْرأّتبي غلاما أُسُْود. وَهُوَ 
حِيَئِ يُعرضُ بن يَنفِيَهُ. وَرَادَ في آخر الْحَديث: وَلَمْ يُرَخْص لَهُ فِي الانتاء مِنهُ 
معنأ أبي هُرَيْرَة طن ": أن أغرَابيًا أتى رَسُول الله يله فَقَالَ: يَارَسُول الله 
إن امْرَأتِي وَلَّدَتَْ غلامًا أَسُْوَد. وإني أنكرتة. فَقَالَ َهُ ابي يع اهل لك من إبل؟» قال: 
نِعَمُ قال «ما أَلْوَانَهًا؟» قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «قَهَل فيهًا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ الله 
ع «فأنى هو؟»> قَال: لَعَلَهُ يَارَسول الله يكن نَرَعَهُ عِرْق لَهُ. فقال لَه النبي يلدٌ <«وهذا 
لَعَلَّهُ يَكُونُ نَرَعَهُ عِرْقْ لَّهُ». 


المعنى العام 
يقول اللّه تعالى: «ولا تَقَرَيُوا الزّنَا إِنْهُ كَانَ فَاحشْة وَسَاءَ سبيلا» [الإسراء: ؟؟]. 
حقاً إنه دليل الأخلاق الفاسدة, وسلوك الإنسانية الهابطة, واندفاع الطبيعة البهيمية يورث 


المقث من ذوى النقفوس النقية, والبغكض من ذوى العفة والمروءة. وه وأسواً طريقى عاقبته السوء فى 
الدنياء والسوء فى الآخرة, أما سوء الدنيا فيتمثل فى تطبيق حد الزناء مائة جلدة وتغريب عام لمن لم 


)0 -) وحَدنناه أو بكْرٍ بْنْ أبي شَيبَةَ حا حُسيْنْ بن عَلِي عَنْ رَائِدَةَ عن عبد الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ بهذا الإستاد مثلة. 
١‏ وحَدلناه قَيَُ بن سعيد وَأبُو بكر بن أبي سَيبة وَعَمْرُو الافد وَُهيْرُ بن حَرْب (واللَفْط فيه قَالوا: حَدَتنَا سفيانُ بن غُيينة 


عَنِ الزهْرِي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
(9١)وحَدَنْنا‏ إسحق بْنْ إِبْرَاهِيمْ وَمُحَمّدُ بْنْ رَافِع وَعَبْدُ بْنْ حُمَيِدٍ (قال ابْنْ رَافْع: حَدَثْنا وال الآخرّان أَخبَرنا عَبْدُ الرّرّاق) حير 
مَعْمَر. ج وحَدئِي ابن َافع. حَدَنَنا ابن أبي فديك. أخبَرنا ابْنْ أبي ِنْب جَمِيعًا عن الزُهْرِيَ» بِهَذَا الإِسَادٍ نخو حَدِيث ابن 
عيينة. غير أن في حَدٍ ب مَعْمَرٍ 
(١٠)وحَدَئنِي‏ أو الطاهر وعرملا فلن روللفة ِحَرْمَلَة) قَالا: أخبّرنا ابْنْ وَهْبٍ. أخيرني يُونسُ عن ابن شِهَابِ عَنْ أبسي 
مَلَمَةَ ابْن عَْدِ الرّحْمَّنِ عَنْ أبي هُرَئْرَة 0 
ا 0 وو تالكاو قت تلفت ؛ أنهُ قَالَ: بَلَغنا أن أنا ا هُرَيْرَة كان يُحَدَّثْ 
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يتزوج: والرجم للمتزوج, مع التشهير والفضيحة إلا تأخذكم بهما رَأَقَهُ فِي دين اللّه إن كنم تؤِينُون 
بالله وَاْيَوْم الآخر وَلَيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِفَة من الْمُؤْمنِينَ4 [النور: ). 

قنة ا ارصم الكيري لم تارك للأهواء والاختلاقات والتهم. ولم تهمل للألسنة والإشاعات, 
إن الَذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَآمَنُوا لَمُمْعَدَابْ ب أليمٌ في الدّنِيَا وَالآخرة» 
[النور: ]١14‏ أما عذاب الدنيا فهو حد القذفء. ثمانون جلدة, للذين يرمون المحصنات بالزناء 
تملميآتوا بأريعة شهداءء. يشهدون بأنهم رأوا بأعينهم عملية الزناء وتحققوا منها تحقى 
دخول المرود فى المكحلة. وأنى للشهود أن يصلوا إلى ذلك. ليس الجلد فقط للذين يرمون 
الحم اقول خرى, فى الدنيا يفقت السيكة البسيز قطها. يقول اللّه تعالى: لوَالَذِينَ يَرْمُون 
المُخْصَنَات فُمَّلَمْ يَأنُو أزيَمَة تهدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَهٌ ولا تَقبَلُوا لَمُمْ شَهَادَةٌ أبَدَا 
وَأوْلَئِكَ هُم الْفَاسِقُونَ4[الثور: 6] 

كدو تعلبييق هذا الشناتون على لحن يكبرياكلاتنة الحبةةالزيدية ننه مض انزو 
الفاحشة فى أهله ولا يستطيع أن يأتى بأريعة شهداء, فإن غلبته العصبية الجاهلية قتل 
الزوجة وخليلها؟ وإن تغلب عليها ماذا يفعل؟ إن تكلم اعتبرقاذفاً, وقيل له: البينة أوحد 
فى ظهرك؟ وإن سكت سكت على نار تأكل أحشاءه. وعلى غيظ قد يودى بحياته. ووقعت 
هذه الصورة, ورأى عويمرالعجلانى بعينى رأسه رجلا جاثماً فوق زوجته يفعل بها 
الفاحشة, فجرى إلى رسول اللّه َلهِ يستفتيه؟ ماذا يفعل؟ وخشى صلى اللّه عليه وسلم أن 
يفتح هذا الباب للتشهير والإشاعة وإذاعة الفضيحة للمسلمين, وأعداؤهم من اليهود 
والكافرين والمنافقين حولهم يتريصون بهم. فكره عرض الصورة بهذا العرض. ولم ينزل عليه 
فى مثل هذه الحالة حكم, فصرف الرجل إلى الغد. وفى القد جاء سعد بن عبادة الأنصارى 
سيد قومه -وقد سمع بالقصة- جاء يناقش رسول الله ولك يقول: يارسول اللّه لووجدت 
معامرأتى رجلا لم أمسه. وأذهب أبحث عن أريعة شهداء؟ قال رسول الله يد نعم. قال: 
إذن يكون قد قضى حاجته وانصرف؟ كلا. يا رسول اللّه. والذى بعثك بالحق, لورأايت 
رحلا ضع امواكى لخايدلته بسيفى هذا؟ قالصلى اللةعلية وسل لأضكاية: اتسسعون:نا 
يقول سيدكم؟ إنه لغيور غميرة محمودة. وأنا نومت الله أغير مناء ولكن ليس أمامى إلا 
ما نزل من حكم اللّه. ولعل اللّه يحدث بعد ذلك أمراء ولا يمضى رمن كبير حتى يأتى هلال 
ين أنية مقول ها رول الله فى وضو كه و انحن سباك اء شوق اعر ات ناذا افعدل 3 وفزل 
المصى. و انك يسول الله فلقمنا نالهك من حالة النزول الشديدة. فلما سرى عنه قرأ الآيات: 
الي يَرْمُونَ أرْوَاجَهُمْوَلَميكُن لَهُمْ شهّد بَدَاءُ م إلا أَنفْسُهُمْ فَشَهَادة أَحدهِم أرْيَعٌ شهانات بالل 
إنة لمن الصّادقينَ© وَالْخَامِسَة أن لْغنة الله عَلَيْه إن كَانَ من الكَاذِيِينَهوَيَدْرَا عدا العداف 

أن تشهد أَزْيَعَ شهادات باللّه إِنَْهُ لمن لْكَاذِبِينَهوَالْخَامِسَة أن عضب الله ؛ عَلَيْهَا إن كان 
مِن الصَادِقِين4 [النور: -9]. ودعا الرسول وَل الزوجين,. وتلاعناء وفرق بينهما. وألحق الولد 
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الذى حملته المرأة يأمة, لاا يأبيه. وقضصى بعدم التوارث بين الزوجين .وبينالزوج والولد. 
وعرهف هذا القانون فى الفق هالإسلامى باللعان. وقافا الله السو وأهله., إنه سميعح محيتب. 


المباحث العريية 


(اللعان) مصدر لاعنء يلاعن. ملاعنة, ولعانا., ويقال: تلاعن الزوجان.ء تلاعغناء والتعنا التعانا, 
ويقال للرجل ملاعنء وللمرأة ملاعنة. 


وأصل اللعن الطرد والإبعاد. وعلاقة اللعان الشرعى باللعان اللغوى واضحة, فالشرعى رياه 
مخصوص, سواء قلدا: إثه إتحاذ هق رهية اللة لأحه المكلامنيق: أوقلنا: إنهما به يبعد كل منهما عن 
الآخر, على التأبيد, فيحرم النكاح بينهما طول حياتهماء بخلاف الطلاق. 

واختير لهذا الموضوع لفظ «اللعان» لوروده فى الألفاظ المطلوية على لسان الرجلء إذ يشهد أربع 
شهادا 00 إنه لمن الصادفين ويقول فى الخامسة أن لع الالة عليه إن كان من الكاذبين, أما 
المرأة فتشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين. وتقول فى الخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كا 
ف الهناتاقية: ظ 

واختير لفظ اللعنة المطلوب على لسان الرجل على لفظ الغضب المطلوب على لسانها لأن جانب 
الرجل فى هذه القضية أقوى من جانبهاء فهو الذى يبدأ باللعن قبلهاء وهوالسابق فى الآية عليهاء وقد 
ينفك لعانه عن لعانهاء فيلاعن ثم يرجع., أو تعترف. أوتنكص فلا تلاعن. ولا عكس. ولأن الطرد 
والإبعاد من الزوجية مشترك بينهما. يكاؤاقت كين الله فسكون ناما دراه نينا 

قال الحافظ ابن حجر: وخصت المرأة فى الآية بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة لهاء لآن 
الرجل إذا كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذفء وإن كانت هى كاذبة فذنبها أعظم, لما فيه 
من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به, فتنتشر المحرمية, وتتبت الولاية 
والميراث لمن لا يستحقهما.اه وفى هذا الكلام نظر. لأن الرجل إذا كان كاذنا فقد لوك :قراكن'الضرأة 
الطاهر. وعرض الحمل لعدم إلحاقه بمن يستحقء. فيتحول الحرام بالنسبة للولد إلى حلال. والحلال 
إلى حرام افدخرة من الولاية والميراث من يستحقهما. ثم اللعن والطرد من رحمة اللّه غضب, لاينفك 
عن غضب الله. 


(أن عويمرا العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى الأنصارى) «عاصم» ابن عم والد عويمر 
وسبب مجيئه إليه وقوله له ما قال أن زوجة عويمرالمتهمة هى بنت عاصم. فعند ابن أبى حاتم 
«المرأة والزوج والخليل ثلاثتهم بنو عم عاصم ». 

(أرأيت يا عاصم) أى أخبرنى يا عاصم. ودلالة « أرأيت» على « أخبرنى» عن طريق مجازين. 
الأول فى الاستفهام. بإرادة مطلق الطلب من طلب الفهم, والثانى بإرادة الإخبار المتسبب عن الرؤية 
غالباً. فآل الأمرإلى طلب الإخبار, المدلول عليه بلفظ أخبرنى. 
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(لوآن رجلا وجد مع امرأته رجلا) فى هذا الأسلوب كناية, فليس القصد مطلق رجل وإن 
كان محرماء ولا مطلق وجوده معهاء بل المراد وجد رجلاً أجنبياً يزنى بها. 
(أيقتله فتقتلونه؟ ) قصاصاً؟ 


(أم كيف يفعل؟ ) أمام هذا الوضع المثير للغيرة التى فى طبائع البشر, فى الرواية الرابعة 
«كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمرعظيم, وإن سكت سكت على مثل ذلك» وفى الرواية العاشرة « فتكلم 
حلدتموه؟ أوقتل فتلتكموه؟ وإن سكت سكت على غعيظ »؟. 


(فسل لى عن ذلك يا عاصم) خص عاصماً بذلك - كما تقدم - لأنه كان كبيرقومه. وصهره 
على ابنته أوابنة أخيه. وهل كان المسئول عنه قد وقع محققا عند عويمر؟ فخشى من العقوبة إن 
صرح به؟ أو كان شكا متخيلا عن عويس لم يتحقق منه بعد فى امرأته؟ أوكان مجرد سؤال ورد على 
خاطره. دون بواعث من زوجته؟. 


(فسأل عاصم رسول الله يلِهٌ) صيغة السؤّال مذكورة فى الرواية الثالثة, وعبر عنه فى الرواية 
الثانية عشره يعبارة 0 فقال عاصم بن عدىن, فى ذلك قولا. تم اتنصرف ». 


يلِمٌ) المراد كراهة المسائل التى لا يحتاج إليهاء لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم. أو إشاعة 
فاحشة., أو تشنيع, وليس المراد المسائل التى يحتاج إليها إذا وقعت. فقد كان المسلمون يسألون عن 
النوازل. فيجيبهم صلى الله عليه وسلم بغير كراهة. فلما كان فى سؤال عاصم شناعة, ويترتب عليه 
تسليط اليهود والمنافقين على أعراض المسلمين كره مسألته. وريما كان فى المسألة تضييقء والأمر 
على أمته. فكره السؤال مخافة أن يكون فى جواب التشريع تضييقا. وقال الشافعى: كانت المسائل 
فيمالم ينزل فيها حكم زمن نزول الوحى ممنوعة. لثلا ينزل الوحى بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك 
محرماء فيحرم. 

ومعدى «وعايها» أى وبخ سائلها وأنبه. ومعنى « كبر على عاصم» بفتح الكاف وضم الباء. أى عظم 
واشتد القول على عاصم., لآن الحامل له على السؤال شخص آخرء. وتحمل هوالإنكار والتأنيب. ولذلك 
قال لعويمرحين سأله: لم تأتنى بخير. 

(فقال عويمر: والله لا أنتهى حتى أسأله عنها) الظاهر أن كلام عويمر مع عاصم أولا كان 
قيل أن يعلم عويمر الفاحشة بيقينء وأن عاصما سأل عن الأمرقبل وقوعه, فوقع لعويمرالتحققء فقال 
ظ لعاصم: « إن الذى سألتك عنه قد ابتليت به » وأصر على أن يعرف الحكم. فدهب بنفسه يستفتى فى 
فلما جاء عويمر قال له رسول الله يله « قد نزل فيك وفى صاحبتك»... إلخ. 


ا السين وسكونها. امود ع وو ري اي لخد 
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ريق عاضه قدا يقليت نه:فكان"اللهتغزويحل انول الآيات فتلاهن عليه. 

(فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله يم فى الكلام حذف وطىء. حاصله: قال: اذهب 
وفى رواية « بعد العصر» وفى رواية « بعد العصر عند المنبر». 

والقائل «وأنا مع الناس » سهل راوى الحديث يشير بذلك إلى أنه حضر القصة. وصرح بذلك فى 
رواية وفيها « قال سهل بين سعد: شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة » وفى رواية « توفى 
رسول الله يي وأنا ابن خمس عشرة سنة» مما يدل على أن قصة اللعان كاقت:فن:الشيكة"الأخدزة من 
زمان رسول الله َي 

(فلما فرفا قال عويمر: كذبت عليها إن أمسكتها) أى لن أبقيها فى عصمتى, ولن أقربها. 
فإن بقيت ظاهرا لم يطابق الظاهر الواقع, فأكون بينى وبين نفسى كاذبا عليهاء وفى رواية «إن 
١‏ حبستها فقد ٠‏ ظلمتهأ» فهى طالق تلانا. 

(فكانت سدة المتلاعنين ) قيل: معناه فكانت التطليقات الثلات بعد اللعان سنة 
المتلاعنين. وقيل: معناه فكانت الفرقفة بين الزوجين بعد اللعان سنة المتلاعنين. وسيأتى مزيد بحت 
لهذا فى فقه الحديث. 

(سئلت عن المتلاعنين فى إمرة مصعب ) يعنى ابن الزبير. حيث كان أميرا على العراق, 
ولم يفرى بين المتلاعدين, كما جاء فى الرواية السابعة, وفى الرواية الرابعة فى ملحقها عن سعيد ين 
جبير« سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزيير فرحل سعيد بين جبير من العرا ف إلى مكة 
ليستفتى ابن عمر, فأفتى بالتفريق, وطلب من مصعب أن يفرق بينهما. 

(إنه قائل) أى نائم نوم القيلولة. ما بعد الظهر. 

(قال: ابن جبير؟ ) الكلام على الاستفهام. أى أأنت ابن جبير؟. 

(حسابكما على الله. أحدكما كاذب) فيه تغليب المذكر على المؤنثء قال القاضى: ظاهرة 
أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان, والمراد أنه يلزم الكاذب التوبة. قال: وقال الداودى: إنما 
قاله قبل اللعان, تحذيراً لهما منه. قال: والأول أظهر وأولى بسياق الكلام. 
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قال الحافظ ابن حجر: وقال عياض وتبعه النووى: فى قوله « أحدكما» رد على من قال من 
النحاة: إن لفظ « أحد» لا يستعمل إلا فى النفى. وعلى من قال منهم: لا يستعمل إلا فى الوصف, وأنها 
لا توضع موضع واحد., ولا توفع موقعه. وقد أجازه المبرد. وجاء فى هذا الحديث فى غير وصف ولا نفى 
وبمعنى واحد.اه 

قال الفاكهى: هذا من أعجب ما وقع للقاضىء, مع براعته وحذقه, فإن الذى قاله النحاة 
إنماهوفى أحد التى للعموم نحو: مافى الدار من أحد. وما جاءنى من أحد., أما١‏ أحدى 


بمعنى زا تقو لكي لتقن الستعالي) فى الإلبات تخروكل هؤاللة ا ِ حَذ» ونح و ؤفَشهادَة 
أَحَدِهم» ولحو« أحدكما كاذب . 


(لاسبيل لك عليها) أى لا تسليط لك عليها بعد لعانهاء ولا حي لك عليها. 

(قال: مالى؟) الذى دفعته صداقا؟ كأنه لما سلمع « لاسبيل لك عليها» قال: أيذهب 

(لا مال لك) فقد استوفيته بدخولك عليهاء. وتمكينها لك نفسها, ثم أوضح ذلك بتقسيم 
مستوعبء. فقال: ظ 

(إن كنت صدقت عليها فهوبما استحللت من فرجها. وإن كنت كذيت عليها 
فذاك أبعد لك منها) لأنه مع الصدى يبعد عليه استحقاق إعادة المال. ففى الكذب أبعد., لئلا 
يجمع عليها الظلم فى عرضهاء ومطالبتها بمال. قبضته منه قبضاً صحيحا تستحقه. 

(بين أخوى بنى العجلان) أى بين الزوجين كليهما من قبيلة بنى العجلان, ففى لفظ 
)0 أخوى» تغليب. حيث غلب الأخ على الأخت. وقد سبق أن الزوج والزوجة كانا أولاد عم. 

(وألحق الولد بأمه) وفى رواية «وكان الولد يدعى إلى أمه» أى صيره لها وحدهاء ونفاه عن 
الززع قلا قرايك ييذييها ريز اننا ابد قرية مقه سج فرقى الله الهاءوقدل «معكى التسافة نابنه أنه صررها لله 
أبا وأماء فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه. 

(فقال: اللهم افتح, وجعل يدعو) معناه اللهم بين لنا الحكم: وقد روى البخارى عن ابن عباس 
أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى ول بشريك ابن سحماء, فقال النبى 85 البينة أوحد فى 
ظهرك. كقالخا وسول الله إدأ رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبى وي 
يقول: البينة وإلا حد فى ظهرك, فقال هلال: والذى بعثك بالحق إنى لصادقء فلينزلن الله ما يبرئ 
ظهرى من الحد» أى ثم قال: اللّهم افتح, وجعل يدعو - فنزل جبريل. 

(مه) أى اكففى لا تلاعنى. 
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شريك ابن سحماءء, وقد وصف هلال فى الرواية الحادية عشرة بأنه « أبيض سبط قضىء العينين » 
ووصف شريك بأنه « أكحل جعد حمش الساقين » والسبط بكسر الباء وإسكانها مسترسل الشعر. ضد 
الأجعد. وأما « قضىء العينين » « قضىء » على وزن فعيل, آخره همزة. وقضىء العينين فاسدهما بكثرة 
الدمع أوالحمرة أو غير ذلك. 

أما شريك ابن سحماء فقد وصف بالسواد لوناء ويأنه « أكحل» أى أسود. أو جيد العينين, شديد 
سو انفها كس ساكل عقا دلت العدمن نكسو الهاق أن اسودت احقاك] بكلقة ووصهدي نه 
« جعد» أى مكسرالشعر غير مسترسله. ووصف بأنه « حمش الساقين » بفتح الحاء وسكون الميم 
بعدها شين, أى رقيقهما دقيقهما. 

فبالمقارنة بين الرجلين يكون هلال أبيض وشريك أسود. وهلال ضعيف العينين وشريك جيد 
العينين, وهلال مسترسل الشعر ناعمه. وشريك أجعد الشعر خشنه. وهلال غليظ السافين, وشريك 
رقيق الساقين. وشريك ابن سحماء ليس أحا البراء بن مالك لأمه. كما ذكرت الرواية الحادية عشرة, 
فإن أم البراء هى أم أنس بن مالك وهى أم سليم, ولم تكن سحماء. ولا تسمى سحماء. قال الحافظ 
ابن حجر: فلعل شريكاً كان أخاه من الرضاعة, وقد وقع عند البيهقى « أن شريكاً كان يأوى إلى منزل 
هلال» وفى تفسير مقاتل: أن والدة شريك التى يقال لها سحماء كانت حبشية. وقيل: كانت يمانية. 
وعند الحاكم « كانت أمة سوداء». اه. والعجب أن يكون هلال بهذه الصفات من الحسنء وشريك 
بهذه الصفات من القبح. وتخون زوجة الجميل مع رجل قبيح. 


أما عويمر فقد وصفته الرواية الثانية عشرة بأنه « مصفر, قليل اللحم. سبط الشعر» أى شديد 
الصفرة ونحيف الجسم ومسترسل الشعر, وأما الرجل المدعى عليه فوصفته الرواية نفسها بأنه 
«خدل» بفتح الخاء وإسكان الدال. أى ممتلئ الساقينء أو ممتلئ الأعضاء. أو غليظ العظم واللحم 
«آدم» أى يميل إلى السواد, « كثير اللحم» أى ممتلئ الجسم. ووصف فى ملحقها بأنه « جعد قطط» 
والقطط تفلفل الشعر, وهو بفتح الطاء. 

قال الحافظ ابن حجر: وعن ابن مردويه فى مرسل ابن أبى ليلى « أن الرجل الذى رمى عويمر 
امرأته به هو شريك ابن سحماء» وهوابن عم عويمر, وعند ابن أبى حاتم «فقال الزوج لعاصم: ياابن 
عم. أقسم باللَّه لقد رأيت شريك ابن سحماء على بطنهاء وإنها لحبلى, وما قريتها منذ أريعة أشهرء 
وعند الدارقطنى «لا عن بين عويمر العجلانى وامرأته. فأنكر حملها الذى فى بطنهاء وقال: هو لابن 
سحماء » قال الحافظ: ولا يمتنع أن يتهم شريك ابن سحماء بالمرأتين معاءاه لكن الأوصاف التى 
جاءت عن المتهم فى قضية عويمرلا تتفق مع أوصاف شريك. فقد وصف بامتلاء الساقين وكثرة 
اللحم, ووصف شريك برقة الساقين. 

(تلك امرأة كانت تظهر فى الإسلام السوء) أى كانت تظهر الفاحشة وهى مسلمة, وهذا 
معنى قوله فى الرواية الثالثة عشرة « تلك امرأة أعلنت» أى اشتهر وشاع عنها الفاحشة, ولكن لم 
تثبت عليها.ء لا بالبينة. ولا بالاعتراف. 
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(إن كنت لأعاجله بالسيف) ١,‏ إن» بكسرالهمزة وسكون النون. مخففة من الثقيلة واسمها 

ضمير الشأن والقصة, وجملة « كنت...» خبرها. 
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(لورآأيت رجلا مع امرأتى لضريته بالسيف. غير مصفح عنه) قال الماوردى وغميره: ليس 
قول سعد ردًا لقول النبى يي ولا مخالفة من سعد بن عبادة لأمره صلى الله عليه وسلم, وإنما معناه 
الإخبارعن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته, واستيلاء الغضب عليه, فإنه حينئذ يعاجله 
بالسيف وإن كان غاهنها. ومعدى «غير مصفح» بكسرالفاء. أى غير ضارب بصفح السيف. وهو جانبه. 
بل أضربه بحده. 
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(ولا شخص اغير من !الله) أى لا أحد. وقفيل: معناه لا ينبغى لشخص أن يكون أغير من الله 
فإنه لا يعاجلهم بالعقوبة, بل. حذرهم وأنذرهم, وكرر ذلك عليهم, وأمهلهم. فكذا ينبغى للعبد ألا يبادر 
بالقتل وغيره فى غير موضعه. 

(ولا شخص أحب إليه العذر من الله) أى ليس أحد أحب إليه الإعذار من اللّه. فالعذرهنا 
بمعنى الإعذار. وقبول العذر. والإنذار قبل الأخذ بالعقوية. 

(ولا شخص أحب إليه المدحة من الله) «المدحة» بكسر الميم وسكون الدال المدح بفتح 
العيم: أى التداء سل اللداليت الضقات لتحي الحيظلة الكيالية. 

(جاء رجل) فى الرواية التاسعة عشرة « أن أعرابياً أتى» وعند النسائى « جاء رجل من أهل 
البادية». قال الحافظ ابن حجر: واسم هذا الأعريى ضمضم بن قتادة, من بنى فزارة. 

(إن امرأتى ولدت غلاما أسود) أى وأنا أبيض فكيف يكون منى؟ يعنرض بأنه ليس منه. 
ويعرض بامرأته. ففى الرواية التاسعة عشرة « وإنى أنكرته» أى استذكرته بقلبىء. ولم يرد أنه أنكر 
كونه ابنه بلسانه, وإلا لكان تصريحاً بالنفى. لا تعريضاً. وفى ملحق الرواية الثامنة عشرة « وهو حينئذ 
يعرض بأن ينفيه ». 


(قال: حمر) بسكون الميم, وفى رواية « رمك » جمع أرمك, وهوالأبيض إلى حكمرة. 


(هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا) بضم الواووسكون الراء. جمع أورق, وهوالذى 
فيه سواد ليس بحالك. بل يميل إلى الغبرة. ومنه قيل للرماد أورقّء وللحمامة ورقاء. 

(فأنى أتاها ذلك؟ ) أى من أين أتاها اللون الذى خالفها؟ هل هو بسبب فحل من غيرلونها 
طرأ عليها؟ أو لأمرآخر؟ وفى الرواية التاسعة عشرة «فأنى هو»؟ أى فمن أين هو ذلك اللون المغاير؟. 
(قال: عسى أن يكون نزعه عرىّ) المراد بالعرق هنا الأصل من النسب, شبهه بعرق الشجرة 
وجذرهاء. ومنه قولهم: فلان عريق فى الأصالة, عريق فى الكرم, عريق فى اللوم, أى ذو جدور فيه. 
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ومعنى « نزعه» أشبهه واجتذبه إليه. وأظهر لونه عليه. وأصل النزع الجذب, فكأنه جذبه إليه 


فقه الحديث 


ألفاظ اللعان صريحة وواضحة فى قوله تعالى: «وَالّذين يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلْمْ يكن لَهُمْ شهدَاءٌ إلا 
أنة ووه نشهّادة أَحَدِهِمْ أَرْيَعُ شهّادات بالله إنة لَمِنَ الصَادِقِينَهوَالخامِسّة أن لْعْنة الله عَلِيْهِ إن كان 
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مِن الْكَاذبِينَهوَيَْرَا عَنْها الْعَدَاب أن تَشهَدَ أرْيَعَ شَهَادات بِاللّه إِنْهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَوَالْخَامِسَة أن 
عضب الله عَلَيْهَا إن كان مِنَ الصَادِقِينَ». 

والعبارة الكاملة فى اللعان أن يقول الزوج: أشهد باللّه إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من 
الزنا. ويقول فى الخامسة: وعلىٌ لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزناء يشير إليها 
فى كل ذلك. وأن تقول الزوجة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزناء وتقول فى 
الخامسة: وعلىّ غضب الله إن كان من الصادقين فيما رمانى به من الزناء ولوكان القذف بالزنا 
ونفى الولد يزيد فى صورة اللعان بعد قوله طلَمِن الصَّادِقِينَ» نفى الولد. فيقول: فيما رميتها به من 
الشافعي أن الزوج يقول: زوجتى فلانة بنت فلان. ويشير إليها إن كانت حاضرة أريع مرات, ثم يقعده 
الإمام, ويذكره الله تعالى, فإن رآه يريد أن يمضى أمر من يضع يده على فيه. فإن لم يمتنع تركه يقول 
الخامسة, ويسمى من قذفها به بعينه, واحداً أو أكثر فى كل شهادة. 

وقد اختلف العلماء فى اللعان. هل هو شهادة؟ أويمينء فقال الشافعى ومالك والجمهور: إنه 
يمين. وؤقال أبو حديقة ود يعض الشافعية: اللعان شهادة موّكدة بأيمان وقيل: شهادة فيها شائبة يمين, 
وقيل: يمين فيه شائية شهاده. 

واستدل القائلون بأن اللعان أيمان بأن قوله تعالى: لأَرْيَعُ شَهّادَات باللّه4 محكم فى اليمين 
,» بالله », ويآن المعهود ف الشرع عدم قبول شهادة الإنسان لنفسه. يخلاف اليمين. 

وبأن المعهود شرعاً عدم تكرار الشهادة فى موضع., بخلاف اليمين. 

وبأن اللعان يجرى بين من ليسا أهلا للشهادة كالفاسقين والمحدودين. بخلاف اليمين. 

وبلفظ رواية البخارى عن عبد اللّه بن عمر#ه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته. 

فأحلفهما النبى يله ثم فريّ بينهما» فسماه حلفاً. وبلفظ رواية للحاكم «قل: أحلف بالله 
0 مون ع د قت 0 00006 5 ب ب سمه 4 عه علا امه ا د هلوق عام كر 

إلا أنفِسُهُمْ فَشَهَادَة أَحَدِهِمْ أَرْيَعٌ شَهّادَات...4 وحمل الشهادة هنا على اليمين مجان والحمل على 
الحقيقة أولى. 
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وبأن جعل «الشهداء» مجازراً عن الحالفين يأباه المعنى, إذ يصير« ولم يكن لهم حالفون إلا 
أنفسهم» فيفيد أنه إذا لم يكن للذين يرمون أزواجهم من يحلف لهم يحلفون لأنفسهم, وهو تمير 
مستقيم. فال الحافظ ابن حجر: وانبنى على الخلاف أن اللعان يشرع بين كل زوجينء. مسلمين أو 
كافرينء حرين أو عبدينء عدلين أوفاسقين. بناء على أنه يمين. فمن صح يمينه صح لعانه. 

وقيل: لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين. لأن اللعان شهادة. واللّه أعلم. 

وعن حكم اللعان يقول الحافظ ابن حجر: وأجمعوا على مشروعية اللعان, وعلى أنه لا يجوز مع 
ادن واحتلف فى وجويه على الزوج, لكن لوتحقق أن الولد ليس منه قوى الوجوب. قال: وهو 

ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام. فالأول أن يراها تزنى, أو أقرت بالزنا فصدقهاء وأتت بولد يتحقق 

نفس منه والقاتن اج درس احايد ا مكل ملفا بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بهاء فيجوزله أن 
يلاعنء الثالت ما عدا ذلك. كذا قال الحافظ ابن حجر وهو سهو فى النوع الثانىء, لآن اللعان لا يجوز 
ولا يشرع إطلاقا إلا عند التحقق بالإجماع. 

وقال بعض العلماء: هو مباح مالم يكن هناك تحقق من نفى الولد. فإن تحقى من نفى الولد 
وجب عليه هذا النفى, لما فى السكوت أو الإقرار من استلحاق نسب ليس منه. وهوحرام. كنفى 
عب كوييده كإن لعريكل تح ولد كان اللعان مباحاً للزوج ويجوزله أن يسترعليها ويمسكهاء لظاهر 
ماروى من « أن رجلا قال: دا رسول اللّه, إن امرأتى لا ترد يد لامس؟ قال: طلقها. قال: إنى أحبها؟ 
قال: فأمسكها» كذا قال الألوسى. وعندى أن قوله « لاترد يد لامس » كناية لاتنحصر فى ارتكاب الزناء 
بل لاتحمل ابتداء على الزناء وإلا لكان قاذفاء وطالبه الرسول يليْهُ بالبينة أوالحد أواللعان. 


وعندى أن إمساك من تمارس الزناء وعدم تطليقها. . وعدم لعانها حراح. مادام يعلم فيها ذلك. لكن 
اللعان حتى فى مثل هذه الحالة ليس واحباء بل عليه أن يفاده واو طالظااق وحدرو, فعلعون من يلم 
الفاحشة فى أهله ثم يسكت. 

والأفضل للزوجة التى رماها زوجها بالزنا بينه ويينها ألا تطالب باللعانء وتسترالأمر- حتى ولو 
كانت بريئة. وللحاكم أن يأمرها بذلك, فإن رفعت أمرالقذف إلى القضاءء وأقربه الزوج, أو أقامت 
الزوجة بينئة. شاهدين من الرجالء يشهدان بسماعهما القذف بالزناء وطلبت اللعان وجب اللعانء 
فإن امتنع الزوج عن اللعان فى هذه الحالة حّدَّ حَدَّ القذف عند الشافعية, وكذا. إذا لاعن الزوج, 
فامتئعت عن اللعان حدت حد الزنا. وعند الحنفية: تحبس حتى تلاعن أو تصدق. واللّه أعلم. 

وعن حكمة مشروعية اللعان أقول: إن الغيرة المشروعة الممدوحة فى المؤمن تثير غضبه إذا رأى 
الفاحشة فى أهله. وقد شل الشارع جوارحه عن أن يقتلء. فلا أقل من أن يرخص له بالتنفيس عن 
نفسه باللسان والقذف. وإذا كان قذف لخبي والأحذبية يستلزم البينة أوحد القذف, عملا بقوله 
تعالى : لوَالّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَنَات ثم لَمْ يَأَتَوا بأرَبَعَة شهداء فَاجِلِدُوهُمُ تّمَانِينَ جَلدَة» [النور: أ ون 
ثورته على الفاحشة البعيدة عن أهله أقل منها على أهله, كا ن لابد من مخرج للخروج من أن بحد حد 


١ هه‎ 


القذف. إن هو ثار وقدف. فشرع له أن يشهد أربع شهادات, تقوم مقام أربعة شهود., بالإضافة إلى 
الخامسة التى تقوم مقام الدعوى, لكن إن قامت هذه الشهادات مقام الشهود فى الفرقة وسقوط 
حقوقها عليه فإنها لا تقوم مقام الشهود فى إقامة حد الزنا عليها. #فرتدى لهنا نضا ا سمدرا عذيا 
العذات يان اتشية مثلة كمس :شيا دات 

وتظهر حكمة المشروعية هذه فى سبب نزول آيات اللعان. سواء كان قصة عويمر وزوجته, كما 
تشير روايتنا الأولى والرايعة. أو قصة هلال بن أمية وزوجته. كما تشير روايتنا الحادية عشرة. أو سؤال 
سعد بن عبادة, كما يفهم من روايتنا الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة. 
أوكل ذلك كيه 


وقد اختلف العلماء فى الفرقة باللعان على خمسة أقوال: 


القول الأول: تحصل الفرقة بنفس لعان الزوج وحده. لأن لعانه سبب فى إثبات الزنا عليهاء 
فيستلزم لدة عاكا !نتف ضيب الول فينتفى الفراش .وإذا انتفى الفراش ا تقطع النكاح ولعان المرأة 
إنما شرع لدفع الحد عنهاء لقوله تعالى: «وَيَدرَا عَنْهَا الْعَذَابَ أن تشهد أَرْبَعَ شّهّادَات. 08 

وهذا مذهب الشافعى ومن تبعه. وسحنون من المالكية, وتقع الفرقة عندهم على التأبيد. 

القول الثانى: تحصل الفرقة بنفس لعان كل من الزوج والزوجة. ولا تحتاج لحكم الحاكم, وتقع 
الفرقة على التأبيد نكن وهذا مدهب مالك وغالب أتباعه. وتظهر فائدة الخلاف بين القولين فى 
التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الزوج من لعانه. وقبل أن تلاعن الزوجة. فلا توارث على المدهب 
الأول. ويشرع التوارث على المذهب التانى. 

القول الثالث: لاتقع الفرقة بلعان الزوجين وحده. حتى يوقعها الحاكم بعد لعانهماء وهذا مذهب 
الثورى وأبى حنيفة وأتباعهما. واحتجوا بظاهر ما وقع فى أحاديث اللعان» فى الرواية الرابعة «ثم 
فرىّ بينهما» وفى الرواية السادسة والسابعة والثامنة « فرق سول الله ييه » وفى التاسعة « لاعن... 
وفرى بينهما» وتظهر فائدة الخلاف أنضنا بين هذا المذهب والمذهبين السايقين فيما إذا مات أحد 
الزوجين بعد لعانهما وقبل تفريق الحاكم, وتقع الفرقة على التأبيد أيضاً. لكن إن كذب نفسه بعد 
اللعان ويعد حكم الحاكم جازله العودة إليها وتحل له. لزوال المعنى المحرم عند أبى حنيفة ويقع 
باللعان وحكم الحاكم طلقة واحدة بائنة, ويكون الملاعن كاعد عن ]ا لخماتانيم عجن شيعي 
والضحاك: : إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته ولا تحل له أبدا أ عند المالكية والشافعية لعموم قوله فى 
الرؤاحة اللقاصيحة و لاسييل للنمادها»: 

القول الرابع: أنه لا تقعالفرقة باللعان. حتى يوقعها الزوج, وهذا قول عثمان البتى, 
ونسب إيضاً إلى أبى الشعثاء جابربن زيد البصرى, أحد أصحاب ابن عباسء من فقهاء 
التابعين. وحجتهما أن الفرقة لم تذكر فى القران, 'ولآن تاريدم أنالزوج طلق 
ابتداء. وكأنه لم تبلغه بقية الأحاديث. 
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القول الخامس: أن القرفة نفع بين الزوجين بنفس القدىف, ولولم يفع اللعان, وهوفول أبى عنند, 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

- من الرواية الأولى. ومن قوله « أيقتله فتقتلونه» أثير حكم من يجيه أنه زنى بامرأته. 

500 فان .كان 5000 تال الثووى 1010 0008 
كل من قتل زانيا محصناً القصاصء مالم يأمرالسلطان بقتله. والصواب الأول؛ وجاء عن بعض 
السلف تصديقه وعدم القصاص منه. 

ادويق كراهية رسو اللفاكة هذا السوال وفيس كراهة إشناعة الكاحفة روا سسهياج كر النسلم 
وأن للعالم إذا كره السؤّال أن يظهر غضبه ويعيبه. 

تومن قولة:#فققاوهنا وأنا مع لحان غند رسول الله كلة» أن اللغان نكون بحضرة الإماء تأ القاضى. 
بالزمان. فيكون بعد العصر, والمكان فيكون فى المسجد وفى أشرف مكان فى ذلك البلد. 
قال النووى: وهذه التغليظات قيل: واجبة. وقيل: مستحبة. والأصح عندنا الاستحباب. 

- من قوله: فطلقها ثلانا» استدل بعض الشافعية على أن جمع الطلقات الثلاث باه بلفظ واحد ليس 
خاب فال النووى: وموصع الدلالة أنه لم يذكر عليه إطلاىّ لفظ الثلاثت, وقد يعترض على هذا 
هذا الاعتراض بأنه لوكان الثلات محرماً لأنكر علية: وقال له: كيف ترسل لفظ الطلاق الثلات 

1- استدل به بعضهم على استحباب إظهار الطلاق بعد اللعان,. مع أن الفرقة تحصل باللعان. قال 

/ا- من الزيادة فى الرواية الثانية. ومن قوله «فكانت حاملا إلخ» جوازلعان الحامل قبل 
الوضع. يؤّكد ا ا ايت عشرة, بلفظ « فلعنت, فلما أدبرا 
التاق اموز أبلي به لكلاف من الرل: ضوح ل رصيهو البلا ناا بسن 
تكون باتلا ا وخداكلا. ولذلك يشرع اللعان مع الآيسة. 

4- وأنه إذا لاعنهاء ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه. 

8- - وأنه يثبت نسبه إلى الأم لقوله «فكان ابنها يدعى إلى أمه» ويؤكد هدا ما حاء و فى الرواية الثامنة 
بلفظ « وألحى الولد بأمه ». 
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-٠١‏ وأن ولد الملاعنة يرتها وترث منه ما فرض الله لها. وهوالتلت إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن, 
ولا اثنان من الإخوة أوالأخوات. وإن كان شىء من ذلك فلها السدس قال النووى: وقد أجمع 
العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه. وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه. وهم 
إخوته وأخواته من أمه. وجداته من أمه. 3 ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الكروض. 
ويقى شىء فهو لموالى أمه إن كان عليها ولاء. فإن لم يكن لها موال فهولبيت المال. هذا تفصيل 
مذهب الشافعىء وبه قال الزهرى ومالك وأبو ثور, وقال الحكم وحماد: ترثه ورثة أمه. وقال 
آخرون: عصبته أمه؛, وروى هذا عن على وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل. وقال أحمد: فإن 
انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة. وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع, لكن 
التلث بالفرض. والباقى بالرد. على قاعدة مذهبه فى إثبات الرد. 

-١‏ واستدل به على أن الولد المنفى باللعان لوكان بنتا حل للملاعن نكاحها. قال الحافظ ابن 
حجر: وهووجه شاذ لبعض الشافعية, والأصح كقول الجمهور أنها تحرم عليه, لأنها رييبته فى 
الجملة.اه أى لوبقيت الزوجيه وبقيت فى حجره. 

-١‏ ومن الرواية الرايعة « من قول سعيد بن جبير: سئلت ... فما دريت... فمضيت» أن المفتى إذا 
سئل عن واقعة, ولم يعلم حكمهاء ورجا أن يجد فيها نصاء لا يبادر بالاجتهاد فيها. 

-١١‏ وفيه الرحلة فى المسألة النازلة. 

6- وإتيان العالم فى منزلة. ولوكان فى قائلته إذا عرف أنه لا يشق عليه. 

0- وفى مخاطبة سعيد بن جبير لابن عمر بكديته تعظيم العالم. 

1- وفى حالة ابن عمر دليل زهده وتواضعه. 

- ومن قول ابن عمر: سبحان الله مشروعية التسبيح عند التعجب. 

- والإشعار بسعة علم سعيد بن جبين لأآن ابن عمرعجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه, 
ويحتمل أنه تعجب لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورا من قبلء, فتعجب كيف خفى 
على بعض الناس؟. 

9- ومن قوله « فوعظه وذكره... ثم دعاها فوعظها وذكرها» على أن الإمام يعظ المتلاعنين ويخوفهما 
من وبال النسين الكازنة)وأن المير هن عذاي الدنها افون هن هذات الافرة: 

< وفى جواب ابن عمر دكر الدليل عند بيان الحكم.‎ -٠ 

١‏ ومن إصرار عويمر على السؤال بعد علمه بكراهة النبى يل - فى الرواية الأولى - أن المحتاج إلى 
معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه., ولا غضبه عليه ولاجفارَهِ له. بل يعاود ملاطفته 

ومن سؤاله وسط الناس أن السؤال عما يلزم من أمورالدين مشروع سراً وجهراً. ولا عيب على 
السائل فى ذلك, ولو كان مما يستقبح. 


١م‎ 


57 ومن الرواية الخامسة, من قوله اللا مال لك...» دليل على استقرارالمهر بالدخول. وهو ش 


6- وعلى تبوت مهرالملاعنة المدخول بهاء وهومجمع علية, وأنها لوصدفته., وأقرت بالزنا 
لسسقنا نورنا ظ 


065 ومن قوله « أحدكما كادب» انحصارالحق فى أحد الحانبينء. عند تعذر الواسطة. 

1 وأن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعنء. حد قذف المرأة. وحد قذف من رميت به. لأنه 
صرح باسم من رميت به فى بعض الطرقء ولم ينقل أن القاذف حد. قال الداودى: ولم يقل به 
مالكء لأنه لم يبلغه الحديث, ولو بلغه لقال به. وأجاب بعض من قال يحد من المالكية والحنفية: 
بأن المقذوف لم يطلب, وهو حقه. فلذلك لم ينقل أن القاذف حد. 

- واستدل به علئ أنه لا كفارة فى اليمين الغموس, لأنها لووجبت لبيئنت في هذه القصة., وتعقب: 
بأنه لم يتعين الحانث؟ وأجيب: بأنه لو كانت واجبة لبينها جملة, كأن يقول مثلا: فليكفر 
الحانث منكما عن يمينه, كما أرشد أحدهما إلى التوبة. 

4 وأن الحكم يتعلق بالظاهر. واللّه يتولى السرائر 

وفيه ذكرا لأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك, ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة. 

-١١‏ ومن المرأة التي أعلنت؛ أنه لا يقام الحد يمجرد الشيوع والقرائنء. بل لابد من بيئة أواعترافق. 

؟"- ومن حديث غيرة سعد أن الغيرة من صفات الكمال. 

737- ومن الرواية الثامثة عشرة والتاسعة عشرة أن الولد يلحق بالزوج. وإن خالف لونه لونه. حتى ولو 
كان الزوجان أبيضينء فجاء الولد أسود. أو عكسه. لاحتمال أن يكون نزعه عرىّ من أسلافه. 

0 وأن التعريض بالقذف ليس قذفاء وهو مذهب الشافعى وموافقيه. 

1 وفيه إثبات القياس. والاعتبار بالأشباه. وضرب الأمثال. 

"- وفيه الاحتياط للأنساب,. وإلحاقها بمجرد الإمكان. 
عارضه حكم الظاهر بالشرع, وائما يعتبر حكم القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسك يه., ويقع 
الاشتباه. فيرجع حينئد إلى القافة. 

واللّه أعلم 


كتاب العنق 


؟50- باب عتق الشركاء . والولاء . وفضل العتق. 
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(؟0غ) باب عتق الشركاء, والولاء. وفضل العتق 


سمل عن اسهد رصي الله عنهِمًا'" قَال: قَال رَسُول الله يَكِهٌ «مَن أَغْمَقَ شركا لَه 
في عَبْدِ فَكَانْ لَهُ مَالُ يَبْلَغْ تَمَنَ الْعَبْف قُوُمَ عَلَيّْهِ قِيمَة الْعَذلء فَأَعْطى شُركَاءَهُ حِصَصّهُيْ 


وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبِد وإلا فَقَد عق منةُ ما عَتقّ». 
"م عن أبسي هُرَئِرَة د" عن النبي لو قالَ: في الْمَمْلوك بَبِنَ الرَجْلَيْن فيْْيِقَ 


ل لو قر اس 


أحَدُهُمَا قال «يَضْمَسن»>. 


- 


#م«م- ل عن أبي هُرَئرَةَ 045" عن الب يلو قَالَ «ممن أغتق شِقصا لَهُ في عَبْدٍ 
فَخَلاصهُ في مَالِهِ إن كان لَهُ مَالُ. فإن لَمْيَكُنْ لَه مَالَ امنتسلعي الْعَلِدُ غَيْرَ مَتشقوق عَلَيِْ». 


ود 


ع ممم ع وَزَادَ في رواية©) «إن لم يكن لَهُ مال 3 2 مَ عَلَيهِ الْعَبِدُ قِيِمَة مع عَدَل. ل تست 
في تعيب الذي لم يُغْتق. غَيْرَ مُتشقوق عَلَيْوِ». 


هم" - وفى رواية بمَغْنى حَِِث ابن أبي عَرُوبَة وَذْكَرَ فِي الْحَدِيث: فُوْمَ عَلَيْهِ قِيِمَةَ عَذْل. 


ب 
- 


© د 5 مء» 5ه دي 7 )2 كا وف اما اع ما مام 24 0 
امعد تن غاب وبي الله فذق أنهًا أَرَادَتَْ أن تشتري جَارِيَة تغتقهًا. فقال أَهْلَهَا: 
نبيعْكهًا عَلَى أن وَلَاءَهَا لنا. فذكرّت ذلك لِرَسُول الله يي فقالَ «لا يَمَعْكِ ذلك. فإنمًا 
الْوَلاءُ لمن أَغْتقَّ». 


(1) حَدَنْنَا يَحَى بْنْيَحَى قَالَ قلت لِمَالِكِ حَدَنَكَ نافِعْ عَن ابن عُمَرَ 
- وحَدَتناه قََِة بْنْ سياد وَمُحَمّدُ بن رُمْح جمِيعًا عن اللَيْثْ بن سَغددٍ ح وَحَدنْنا يبان بن فَرُوحَ حَدَنَنا اجَرِيرٌ بْنْ حَازِمِ ح 
وحدنا أَبو الربيع وأبُو كَامِلٍ قالا حَدَتَنا حَمَادُ حََنَنا يوب ح وَحَدَنا ابن مير دنا أبي حَدَثنا عبَيِدُ الله ح وحَدلنا مُحَمَد 
ابن المُننى حَدَئنا عَبْدُ الوَهَابِ قَالَ سَمِعْتَ يَخْتى إن سَعِياء ح وحَدَئبِي إمحق بْنْ مَنصور أخبّرنا عَبَدُ الرّرّاق عَن ان جُرَيْجٍ 
حبني إسْمَِيلٌ بن أيه ح وحَََاهَارُونُ بن سَعِيد الأثلي حَدنَا ابن وَطب أَخبرَِي سام ح وحَدَنَا مُحَمَد بْنْ افع حَدَثنَا 
ابن أبي فدَيِكٍ عن ابْن أبي ذنْبٍ كل هَؤُلاء عَنَ نافع عن اْنٍ عُمَرَبمغْنَى حَدِيث مَالِك عَنْ نافع. 

فه6 وحَدَننَا مُحَمد بْنُ الْمُنى وَائْنْ بَشَارِ وَاللَفْظُ لابن المَُى قَالا حَدَننا مُحَمدُ بْنُ جَعْفْرِ حَدَتَنَا شعبَة عن قَنَادَةَ عن النْْرٍ بن 
أنس عَنْ بَشِيرٍ بن نهيك عَن أبي هُريرة 

(") وحَدَتبِي عَمْرُو الناقِدُ حَدَتمَا إسْمَعِيل : بْنُ إبْرَاهِيمَ عَن ابْن أبي عَرُوبَة عَنْ قَعَادَةَ عَن النضر بن أنس عَنْ بَشِيرٍ بن 
نهيك عَن أبسي هُرَيْرة 

)2 وحَدَتناه علي بن شرم أخبّرنا عيسى يغبي ابْنَ يُونس عَنْ « 7 سَعِياد بْن أبي عَرُويَة بهذا الإمسْنادٍ وَرَادَ ْ 
- حَدَئيِي هَارُونُ بْنْ عَبدٍ الله حَدَنّنَا وهب بْنْ جَريرٍ حَدَنَا أبي قَالَ سَمِعْت قَعادَة يُحَدّث بهذا الإسْنادٍ بمَغنى 
حَدِيت ابْنِ أبي عَرُويَة 

8 


28١‏ وحَدَتما يَحَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قرَأت عَلَى مَالِكِ عَن نافع عَن ابْن عْمَرَ عَنْ عَائْشَة 


١17 


بمو مم أ عن عَائْشَّة رَضِي الله عَنْهَا: أن بَرِيِرَة جَاءَت عائشّة نِشَة تَسْتَعِينهًا في كتَابَتِهًا. 
وَلَمْ تكن قَضّت مِنْ كتَابَتهًا شَيْئا. فَقَالَتَ لها عَائِشَة: ارْجعِي إلى أهلك. فإن أحَبُوا أن 
عَنكِ كتابتك وَيكون ولاك لي, فقلت. َذَكَرَت ذَلِك بَرِيِرة لأَخْلهًا. فَأَبَوا. وَقَالوا: إن 
شَاءَت أن تَحَسِب عَلَيِكِ فَلَفْمَلا وتكورن نا وؤذق: نكرت ديك امون الله كله :فال 
ما رَسُولُ الله وَيِهٌ «ابتاعي فَأَعْتِقِي. فإنمًا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْمَقَ» ثم قَامَ رَسُولُ الله ييه فقال 
<ما بَالُ أناس يَشْتَرِطُونَ شرُوط لَيِسَتْ في كِتاب الله مَنِ اشترط شَرْط لَيْسَ في كتاب 
الله فَلَيْسَ لَه وَإِن شرط مائَة مَرَةٍ. شَرط الله أحَق وَأُوْنّق». 

ممم عن عَائْشَةَ رَضِى الله عَنْها" زوج النبي يد؛ أنهَا قَالَسَ: جَاءَت بَرِيِرَةٌ إلي 
فقالت: يَا عَائْشَة إني كَاتَبْت أَهلِي عَلَى تِسْع أواق. فِي كل عام أوقيّة. بنقى شيم الك 
وَرَادَ: فقَالَ «لا يَمْعْكِ ذلك منهًا. ابساعي وَأَعْتقِي». وَقَالَ في الْحَددِيتْ: ثمَّقَامَ رَسُولَ الله 
يد في الناس فَحَمِدَ الله وأثنى علنة ن قال «<أما بَعْدُ». 


نه عَائشَة رضي الله لباه قالت: دخلت 0 ريسرَة ة فقالت: إن هلي 


0 إلا أن يكون الْوَلاء ف فأتتني 95 ذلك. قالت: فانتهّرتهًا. فَقَالَت: م 7 إذا. 
قَالت: فِسَمِعَ رَسُول الله وق فَسَاَلبِي فأخبرتة. فَقَالَ «اششتريها وَأعْتِقِيمًا. وَامْتَرطِي لَهُمْ 
الْوَلاء. فإِنَ الْوَلاءَ لِمَنْ أَغتق»> ففعلت. قَالت: 82 حَطَين شرة الله ع عنية فَحَيِد الله 
لت ايه 0 اد 50 ند فنا بال ا 0 م 


الله أحق. ا د أولق :قا بان ل مك بثو أخئقف: د فلانا 5 1 2 
الْوَلاءُ لمن أَغْتقَّ». 


)3 وحَدَننا قتي بن عد حَدلا ليث عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ غرْوة أن عَائَْة أخيرتة 
6 حَدَئيِي أبُو الطاهِر أخبّرنا ابْنُّ وَهْبٍ َخبرنِي يُونسُ عن ابن شهّاب عَنْ غروة / بن الزْيْرٍ عَنْ عَائْشَة 


قر سل سن فر 


(8) وحدثنا بو كُرَيٍْ مُحَمدُ بْنُ العَلاء الْهَمْدَانِيُ حَدَننا بو أُسَامَة حَدَثنا هِشَامُ بْنُ غُرُوَة أخبرني أبي عَنْ عَاْشَّة 


١ 15 


مك وفي رواية©2 قال: وكان رَوْجُهَا عَبِدَا فخيّرَهَا رَُولْ الله يَيٌِ فاختارّت 


مور 0 


شه وَلْوْ كان حرا لم يُخْيْرْهَا. وَلْئْسَ في حَدينهم. «أمّا بَعْدُ»>. 

0" قَالَت: كان فِي بَرِبِرَةَ ثلاث قَضِيَات: أَرَاد 
هلم ا وَيَشْعَرطُوا وَلاءَهَا. فَدَكَرْت ذَلِك للبي و فقال <اث شتريها وَأَعْتِقِيهًا. فإِن 
الْوَلاءَ لِمَنْأ أغتق» قالت: وعتقت. فخيَّرَهَا رَسول الله يله فاختارّت لح كح 9 
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مم لعن غَائشة رَضِي الله عَنم010 أنهَا ا اأشترّت بَرِيِرَة فين أنساس فتن الأنمار. 
وَاشْتَرَطُوا الْوَلاءً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلدِ «الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النغمّة» وَحَيرَهَا رَسُول الله ول. 
وَكَانَ زَوْجُهَا عَبدَا. وَأَهْدَت لِعَائْشَةَ لَخْمًا. فَقَالَ رَسُولُ الله يك «لؤ صنغْتج لَنامِنْهَذا 
اللْخم؟» قَالَتَْ عَائِْسَةُ: تَصُدّق به عَلَى بَربرَة. فَقَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةَ ونا هَدِيّة». 


رك لي ل ا أَرَادَتَ أن تشتري بَرِيرَة للعسق. فَاشْتَرَطوا 
وَلِاءهًا. فدَكَرَتَ ذَلِكَ لِرَسُول الله وَل. فقَالَ <اث شتريهًا وََعْتِقِيهَا. فإن الولاءَ لمن أغسق». 
وَأَهْدِي لِرَسُول الله وله لخم. َقَانُوا لبي يِكْ: هَذَا تصُدّق به على بريسرة. قَعَالَ «مُوَلَهَا 


أ 6 5-5 عور مال و 


صدقهة. 3. وَهُوَ لَمَا هَدِيّة». وخيرت. فقال عَبْدُ الرّحْمَسن: وكان رَوْجُهَا خرًا. قَال شعّة: تُ 
سَأَلََهُ عَنَ رَوْجِهًا؟ فَقَال: : لا أذري 


فرك !عن غاشة زحي الله ها قالت: كان رَوْج بَريرَة عَبِدَا. 


)9( وحَدَنا ُو بَكْر بن أبي شَيبَة وَبُو كُرَيْبٍ قَالا حَدثْنا ابْن ميرح وحَدتَنا بو كريب حَدَنا وكيعٌ ح وحَدَتنا زُهَيْرْ بْنْ حَرْب 
وَإِمْحَقَ بن إِْراهِيم جَمِيعًا عَنْ جرير كُلّهُمْ عَنْ شام بن عرو بهذا الإسنادٍ َخوَ حَدِيث أبي أُسَامَة غَيْرَ أن في حي جَرير 

٠ .‏ حَدَكنَا ُهَيْرُبْنْ حَرْبٍ وَمْحَمَد بْنْالْعَلاءِ وَاللَفظ لِرُهَيْرٍ قالا حَدَننَا أو مُعَاويَةَ حَدَنَنَا هِشَامُ بْنْ عُروَة عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن 
الْقَاسِم عَنْ أبيه عَنْ عَايْشَة 

1 وحَدَننا أبُو بَكْرٍ بن أبي شنب حَدَنَنَا حُسيْنُ بن عَلِي عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بن الْقَاسِم عَن أبيه عَنْ عَائْشَة 

(؟١)حَدَلْنا‏ مُحَمدُ بْنْ الْمُنَى حَدَنَنَا مُحَمدُ بْنْ جَعمَرِ حَدَتَنَا شعبَةٌ قَالَ: سَمِعْت عَبِدَ الرَّحْمَن بْنَ الْقَاسِم قَالَ: سمِعْت الْقَاسِمَ 
يُحَدثْ عَنْ عَائِشَة 
- وحَدثناه َحْمّدُ بد عُْثْمَانَ النؤقليٌ حَدَثْنا أبُو دَاوَدٌ حَدَكنَا شغْبَة بهذا الإمناد نحوَةُ. 

6١ح‏ وحَدَكَنَا مُحَمّد بن الْمَتَى وَائْنْبَشّار جَمِيعًا عَنْ أبي هِشام قَالَ ابن اْمَى حَدلَنا مُغيرَة بْن سَلَمَة الْمَْرُومِي أَبُو نام حَدَننا 
وُهَيِبْ حَدَنَنَا عبَيِدُ الله عَنْ يزيد بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرُوَة عَنَْ عَائْشَة 


١ 6 


وع مم ل عن عَائْشَّة زوج النبي 2 رطيسي الله ع0 أنَهَا قالت: كان في 
بَرِيِرَة ثلاث سئن: خيّرتَ عَلَى رَوْجِها جين عَتقنا. وأضدي لَهَا لخم فَدَحَلَ عَلَيَ 
مول الله يلع وَالْبْرَمَة عَلَى النار. فدَعَا بطعام. فأتِيَ بخبر وَأدُم من أذم البيِت. 
قَقَالَ «ألّم أَرَ بُرْمَةَ عَلَى النار فِيهًا لَخمْ؟» فَقَالُوا: بَلَى يَارَسُولَ الله َلك لخم 
تصُدّق به عَلَى بَرِيرَة. فُكَرَهنا أن نطْعِمَك منه. قَقَالَ «مُو عَلَيْها صَدَقَةٌ وَهُوَمِنِهَا 
لَناهَيِيّة» وَقَالَ النبي ع يها دا «إدق الْوَلاءُ لمن أغتق». 

١‏ ااستدطن ابي مرير "2 قال: أَرَادَتَْ عَائْشَةٌ أن تشتري جَارِيَة تغيقهًا. فأَبَى 
أَهْلهًا إلا أن يَكَون لهم الْوَلاء. فذكرّت ذلك لِرَسُول الله يلد فقالَ «لا يَمَْعْكٍ ذلك. َإننا 
الا 

مم لل عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهمَا"": أن رَسُولَ الله يلع نَهَى عن بنع الولاء 
55056 

4- - وفي رواية لميذكر كلمة «إلا البَيعْ»» وَلْم بكر الهبة. 

لعن جابر بن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي الله عنما" قَال: كنب النبي يي على كل 
بَطن داتع حجانلا بعل امسا لباقي اولي رك تش يفي البو 
أخبرات؛ أنهُ لَعَنَ في صحيفته مَنْ فَعَلَ ذلك. 

وعم شل عن 8 05 0#" أن رَسُول الله يلهٌ قال «مَن تولى قَوْمَا بعَيْرٍ إذن 
مَوَالِيهِ فَعَلَيّهِ لغنة الله وَالْمَلائِكَة. لا يُقَبَلُ مِنهُ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ». ظ 
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الو اح و ع الا م ع ا ا ع ل 0 
(15) وَحَدننا أو بكر بْنْ أبي شيبَة حَدَننَا حَالِدُْنْ مَحْلَّد عَنْ سُلَيمَان بن بلال حَدئِي سُهِيْلُ نْنْ أبي صَالِحٍ عن 

عن بي فير 

- قال ميم لامر الج ل لد ل نر جا في هذا ليمي جلها لاخر بي قة وليو حونو قاد 


بر ل 


حََننا ابن عيبن ح وحَثنا يحي بن يوب وَقْتيبَ وَابْنَ حر َالو حَدَنَنا إسْمَعِيل بْنْ جَعْفَ رح وحَدتنا اين نمَيْرٍ حَدَنَنَا أبي 
حَدَنا فيان بن سَعِيدٍ ح وحَدَكنا ابن الْمُّنى حَدَننا مُحَمَّهُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَنَّا شغبَةٌ ح وحَدَنّا ابن الْمُنَى قَال حَدَنَا عبد 
م امو ان ب 4 ل امب ا ا 
ديار عن ابْنٍ عُمَرَ عن النبي وَل ؛ له غيرَ أن الَف لَيْسَ في حَدِيئه عَنْ عب الله إلا ايع 
ميحد بن رفع حا عند اولاق حبرا ان جرع وبي أب لير أله ممع جرب نو ال بول 


(١حَدَنَنَا‏ فيه بن سَعِيدٍ حَدَتَنَا يَعقُوبُ يعني ابْنَ عَبْدٍ الرَحْمَن الْقَارِي عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرِيْرة 


١115 


١م"‏ ول عن أبي هُرَيْرَةَ ها" عر عَن النبي يد قَالَ «مَن تولى قَوْمَا بغير إذن مَوَالِيه 
فَعلَيّه لَعْنَة الله وَالْمَلائَكَة وَالداس أَجْمَعِينَ» لا يُقبَلٌ منةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلُ وَلا صّرْفٌ». 


تس د وفي رواية بمثله غير أنه قال <«ومن والى غير موَاليه بغير إذنهم». 


«ومم- ل عن إِبْرَاهِيمَ الشِمِي” ''2, عن أبيهِ قَالَ: خطبنا عَلِي ! سن أببي طالب فقال: من 


سم سل - 


رَعَمَّ أن عندنا شِيئا نَقَرَؤُةُ إلا كتاب الله وَهَذِهٍ المحِيفة. (قال: و صّحيفة مُعَلَقَةَ في قِرَابٍ 


سَيْفِه) فقذ كذب. فيهًا أسْنان الإبل. وَأشياءُ مِنَ الجراحات: وَفيهَا قال النبي ولع «الْمَدِيئَة 
حَرَمٌ ما بَيْنَ غَيْرِ إلى ثؤر. فَمَنْ أَحْدَث فيهًا حَدَنًا أو آوَى مُحْدِئًا. فَعَلَيّه لَعْمَةَ الله وَالْمَلائكَة 
وَالداس أَجْمَعِينَ. لا يَقَبَلُ اللَهُ مِنةُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ صَرْفا ولا عَدَلا. وَذِمّة الْمُسْلِمِينَ وَاجِدَة 
يَسْعَى بها أدْناهُم. وَمَن اذَّعَى إلى غير أبيه أو انتَمّى إلى غير مَوَالِيةِ فَعَلَيْهِ لَغَْةَاللَّه 
وَالْمَلائكَة 5 أْجْمَعِيِنَ. لا يَقبَلّ اللَّهُ منة. . يوم لْقِيَامَةِ صَرّفا ولا عدلا»>». 


مم - حدم ابن ا "2 ع عن النْبِيَ ل فَالَ «من أَغْتق رَكبَةَ مُؤينة أَعْمَقَ الله 
ربدي ربا مِنَهُ م مِنَ النار». 


١‏ سر سف 


دهم لل عَن أبي هُرَيْرَة طه 8 “عن سُول الله و قَالَ «من أغمق رَقَبَة أَغق اللَّهُ 
بك غعطر مها عْضُْوًا مِن أُعْضائًه مِنّ النار. وى بقرْجو». 


بر هوم سف 


مم1 لل عَن أبي هْرَيْرَة ضف لك مات ره سُول الله له تقول «مَن أغتق رقَبَة 
اي لبك ينه عش مِنَ النار. ر. حَى يق فج بفجه». 


)5405 


كر مره م 


/دة + ل عَن سَعِيدٍ ابن مَرْجَانة صَاحِب عَلِي بن حُسَيْنِ قَال: سَمِعْت أنا هْريَرة 


(5١)حَدَننا‏ ُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَةَ حَدَنا حُسَينُ بْن عَلِي الْجعْفِيُ عَ رَائِدَةَ عَْ مُلَيْمَانَ عَنْ أبي صَالِح عَن أبي هرَيْرَة 
- وحَدَئييهِ إِيرَاهِمُ بْنْ ينار حَدَننا عبَيدُ الله بْنْ مُوسى حَدَتنَا سيان عَن الْأَعْمَش بِهَذَا الإمسناد غَيْرَ أنه قال 

٠ ,‏ وحَدلنا أو كُرَيْبٍ حَدَلنا ُو مُعَاوِيَةَ حَدَننا لمش عَْ إِبْرَاهِيم المي عَنْ أبيه 

1١١‏ حَدَثنا مُحَمّدُ بْنُ ١‏ الى ندري دك لا د سويد ع علد اللو زر ميد ره 8 اع مت حي لتيل ا ا 
حَكيم عَنْ سَعِيل ابْنِ مَرْجَانة عَنْ أبي هُرَيرة 1 ا 1 

(17)وحَدنا اود بْنْ سيد دنا الوَلِيدُ بن ملم عن مُحَمَد بن مُطرّفٍ أبي عَسَان الْمَدَنِيّ عَنْ رَْهِ بْنِ أُسْلَمَ عَنْ عَلِيّ بن 
حسين عَن سَعِياء إن مَرجَانة عن أبي هُريْرة 


17 وحَدا َه بن سعد كا يت عَن ابن الها عن عمَرَ بن علي بن حسين عن ب سيد أن مرْجحانة عن أبي طرئرة. 
(4 ؟)وحَدَئنِي حُمَيْد بْنْ مسعَدَةَ حَدَلَنا بر بْنْ الْمُفَضّلٍ حَدَكنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابن مُحَمَدٍ , الْعُمَرِيْ حَدَتَنا وَاقِدٌ يَعْنِي أَخَاهُ حَدَتَبِي 


ار ام هاس 


مَعِيدٌ ابْن مَرجَانة 


١ 17 


فول قَالَ رَسُول الله يد <أَيْمَا امرئ مُسْلِمٍ أغدق امْرَ أْمُسْلمًاء امتنقذ الله بكل عْضْو 


مِنكُ عضو مِنَهُ مِنَ النار» قَالَ: فانطلقت حِينّ مَمِعْت الْحَدِيث مِن أبي هُريْرَة. فَذَكرتة لِعَلِي 
بن اْخسين. فَأَغْتقَ عَبِدَا لَهُ ة فَذ أَعْطَاهُ به ابن جَعْمْر عَشْرَة آلاف دِرْهَم أو ألف دينار. 


ا أبي هُرَئْرَةَ 5ه" قال: قَالَ رَسُولَ الله يد «لا يَخزي وَلَدَوَالِدَا إلا 


أن 


رةه 


بَجَدَهُ مَمْلُوكا يشريه فيُعْتقَهُ». وفي رواية ابن أني شَيْبّة «<وَلْدْ وَالدَة». 
المعنى العام 

والتملك إلا صورة من صوره. وويل للضعيف من القوى, وللفقير من الغنى. وللوضيع من الرفيع, وللذليل 
من العزين ‏ 
والممتشيفدة. فنادى ياي لاس إِنَا حَقْنَاكُمْ من تَكَِوَننّى وَجَعلْتَاكُمْ ه'عُوة شعونًا 0 : 
إن أَكْرَمَكُمْ عند اللّه أتقاكم» الححات: ]زوالا فشيل العردي علن شح 1 لأبهيض على أسود إلا 
بالتقون» «كلكم لآدم وادم من تراب » 

جاء الإسلام والعبودية منتشرة, والإماء والعبيد فى كل بيت, ومصادر التملك كثيرة, الغارات التى 
تغيرها قبيلة على قبيلة. فيغنم الغالب أموال المغلوب. ويسبى ذراريه ونساءه. ويبيعها فى الأسواق 
بيع الإبل والأغنام. ولا تكاد تنجو قبيلة من الإغارة. حيث قال شاعرهم: 

وأحيانا على بكر أخينا .". إذا مالم تجد إلا أخانا 

وكانت السواحل المفتوحة. والبلاد البعيدة مرتعاً للخاطفين. يخطفون الأطفال والصبية منهاء ثم 
يبيعونهاء بل كان بعض الآباء يبيعون أبناءهم وبناتهم من ضيق العيش. 
فماذا فعل الإسلام؟. 

اقلق هذه المكافة حسما وسة تلك الرواقة كلونا ولنووتق نضهرا تلوق الاعن :ظرسن 
حرب المسلمين مع الكافرين كضرورة :لاتقل فى أهميتها عن القتل والقتال من أجل 
الدعوة, ومعاملة من المسلمين بمثل ما يعاملهم يه الكافرون, ومع ذلك قال «فإنذا لقِيتم 


(© 1)حَدَلنا أو بَكْرٍ بْنْ أبي سيْبَة وَُهَيْرُ بْنْ حَرب قالا حَدلْنَا جَرِيرٌ عَنْ سهيْلٍ عن أبيه عن أبي هُريرَة. 00 
- وحَدَتاه أبو كريب حَدَئنا وَكِيعٌ ج وحَدتا ابْنُ نمَيْرٍ حَدَنَنا أبي ح وحَدَتِي عَمْرُو الناقد حَدَّننا أَبُو د الرْبَيْرِي كلهُم 
عَنْ سْفيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ بهذا الإسنادٍ مئلة وقالوا «وَلَدٌ وَألِدَة». 
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الْذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرّقَابٍ حَنَّى إذَا نْخَنتَمُوهُمْ فَشُدُوا الَوَمَا َفَِمَا مَنابَعْدُوَإِمَّافِدَاء» 
[محمد: اهدا مو هي هيادر الو أمامن حيت استمرارد يه الرق فقن سرب الإنسلام 
المثل الأعلى فى الحرص على حرية الرقيقء وفتح أبوابا عديدة لعتقه., فجعله فى مقدمة 
الكفارات. كفارة القتل. وكفارة الظهار. وكفارة الإفطار بالجماع فى نهار رمضان, وكفارة 
الجحة خفن تهرم القن عنقا لسيده من النارظِوّمَا أذْرَاك ما الْعَقَبَةُ4[البلد: ]التى 
تحول بين الإنسان وبين الجنة فك رَة قَبَةه فمن أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللّه بكل عضو 
عضوا من أعضائه من الذان «وأى امرئ مسلم يعتقّامراً مسلماً إلا استنقذ الله بكل عضو 
منه مثله من النار. حتى فرجه بفرجه» هذا الترغيب الفريد فى العتق حرر الالاف من 
العبيد. حرصاً من مالكيهم على إنقان أنفسهم من النار, وفوزهم بالجنة والنعيم المقيم. 

وقد بلغ تشوف الإسلام لتحريرالرقيق مبلغاً عجيباً. فقد جعل الهزل في لفظ العتق جداًء فمن 
قال: عبدى حر. عتق العبد وإن كان السيد قد قال ذلك مزاحاء وجعل الشريك فى عبد إذا أعتق نصيبه 
عتق العبد جميعه. والتزم المعتق بإعطاء الشريك قيمة نصيبه. 


ورغب فى مكاتبة الرقيق, ولتكدةيس السفي والعمل لسداد قيمة الكتابة, وحث على مساعدة 
المكاتب ليحرر رقبته لوَالِّين يَبْتَعُونَ الْكِتَاب مِما مَلَكَت أَيْمَائَكُم فَكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمْتَمْ فِيهمْ حَيْا 
وَآتوهُمْ مِنْ مال الله الذي آتَاكَُ [النور: ؟] وربط الإسلام بين المعتق والرقيق عند تحريره برباط 
الولاء. كأن العتيق ابنا للمعتق. يرثه ويرثه, ويرعى كل منهما الآخر. ويعتزكل منهما بالآخر. وعلى 
العتيق أن يحفظ للمعتق فضله حيث تفضل عليه بالحرية. فعليه أن ينتمى وينتسب إليه. فمن 
الكسب إلن عمو معكقه كدليه لحقة | الهو الملافكة والخابنن أجمعين. 

أما معاملة الأسياد المسلمين لعبيدهم فقد وضع الإسلام قواعدها بما لم يسبق له مثيل فى تاريخ 
الإنسانية حيث يقول صلى الله عليه وسلم « إخواتكم خولكم, جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه مما يطعم, وليلبسه مما يلبس.ء ولا تكلفوهم من العمل مايغلبهم, فإن كلفتموهم 
فأعينوهم» حتى رأينا أبا ذرالغفارى يشترى الثوب ثويين من نوع واحد. ولون واحد, يلبس هو حلة. 
ويلبس عبده حلة ممائلة. وحتى رأينا كثيراً من العبيد يتمنون أن يظلوا عبيداء ويفضلون البقاء فى 
العبودية عن الحرية من حسن معاملة ا لأسياد وقصة زيد بن حارثة فى ذلك مشهورة. فأنعم بالإسلام 
تضهرا وكات الفيعقاء: 


المباحث العريية 


(من أعتق شركا له فى عبد) يقال: عتق العبدُ. بفتح العين والتاء. فعل لازم ولا يعرف 
«عتق» بضم العين, وإنما يقال للمتعدى: أعتق بالهمزة. فيقال: عتق العبدٌُ يعتق العبدُ - أى يقوم به 
العتىّ. عتقا بكسرالعين وفتحهاء وعتاقاء وعتاقة, وعبد عتيق,. وأمة عتيق وعتيقة, وعبيد عتقاء. وإماء 

عتائق. وأعتى السيد عبده. فالسيد معتق بضم الميم وكسر التاء والعبد معتق بضم الميم وفتح التاء. 
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والمراد من العتق هنا الحرية, وأصله من قولهم: عت الفرس إذا سبق ونجاء وعتق الفرخ طار 
واستقلء وأطلق على الحرية عتق لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث يشاء. 

وإنما قيل لمن أعتى إنسانا أنه أعتق رقبة. وفك رقبة. فخصت الرقبة دون سائرا لأعضاءء. مع أن 
العتق يتناول جميع الأعضاءء. لأن حكم اليد عليه. وملكه له: كحبل فى رقبة العبد. وكالغل المانع له 
من الخروج, فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك, وهو مجاز مرسلء من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

و»شركا» بكسرالشين وسكون الراء أصله مصدر أطلق على العبد المشترك, أوالجزء المشترك. 
أى نصيبا وجزءاًء وفى الرواية الثالثة « من أعتق شقصا له فى عبد» والشقص بكسر الشين وسكون 
القاف هوالنصيب والجزء ويطلق على القليل والكثير. وفى رواية للبخارى « من أعتق نصيبا له فى 
مملوك » ويقال له: الشقيص بالتصعير. 

و»العبد» اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه. والأمة اسم لمؤنثه من غير لفظه. ولم يفرق الجمهور فى . 
هذا الحكم بين الذكر والأنثى. فهوهنا يشمل الأمة, إما باعتبار أن المراد بالعبد الجنس, وإما على 
طريق الإلحاق لعدم الفارقء وعند الدارقطنى « من كان له شرط فى عبد أو أمة». 

(فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل, فأعطى شركاوًٌة حصصهم, 
وعتق عليه العبد) فى الرواية الثانية «فى المملوك بين الرجلين » وذكر الرجلين كالمثال, فلا فرق 
بين أن يكون بين رجلين أوامرأتين أوتلاثة أوعشرة., « فيعتق» - بضم الياء « أحدهماء» - أى 
نصيبة- ؟ «قال: يضمن» أى يضمن هذا المعتق نصيب الشركاء. وفى الرواية الثالثة « من أعتق 
شقصاله فى عبد فخلاصه فى ماله إن كان له مال» وفى رواية للبخارى « من أعتق شركا له فى 
مملوك فعليه عتقه كله, إن كان له مال يبلغ تمنه. فإن لم يكن له مال» يبلغ تمنه. لكن يبلع بعض 
الثتمن « يقوم عليه قيمة عدل, فأعتى منه ما أعتق» أى أعتى منه ما أمكن. وفى رواية للبخارى « فكان 
له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق» وفى البخارى أيضا «وكان ابن عمر يقول: قد 
وجب عليه عتقه كله. إذا كان للذى أعتىّ من المال ما يبلع قيمة العدلء ويدفع إلى الشركاء 
أنصباءهم, ويخلى سبيل المعتقء يخبر ذلك ابن عمر عن النبى وِفدٌ ». 

والمراد بقيمة العدل القيمة التى يراها العدل. دون زيادة ولا نقصانء زاد فى رواية النسائى «١‏ لا 
وكس ولا شطط » والوكس النقص, والشطط الجور. 

وقوله ٠‏ فأعطى شركاؤه حصصهم» ببناء الفعل للمجهول, وه شركاؤه » نائب فاعل, وحصصهع 
مفعول, أى قيمة حصصهم. 

(وإلا فقد عتق منه ما عتّقى) بفتح العين فيهماء أى وإن لم يكن له مال قام العتق بالجزء الذى 
قام به من المعتق. ظ ظ 


وفى الرواية الثالثة «فإن لم يكن له مال استسعى العبد عير مشفقوق عليه » «أستسعى » بالبناء 
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للمجهول. أى طلب من العبد السعى لسداد قيمة ما بقى, أى يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل 
قيمة نصيب الشريك الآخر, فإذا دفعها إليه عتق. وقيل: المراد بالاستسعاء هو أن يخدم سيده الذى لم 
يعتق بقدر ماله فيه من الرى. ومعنى « غير مشقوى عليه » أى لا يكلف ما يشق عليه. 

وفى ملحق الرواية الثالثة « إن لم يكن له مال قوح عليه العبد قيمة العدل, ثم يستسعى » هكذا هو 
فى الرواية وظاهرها أن التقويم يشرع فى حق من لم يكن له مال وليس كذلك, اللهم إلا أن يقال: إن 
التقويم عليه حينئذ ليعرف الباقى الذى يستسعى العبد لأجله. 


(أنها أرادت أن تشترى جارية تعتقها) بضم تاء « تعتقها» وظاهرها أن هذه الإرادة سابقة 
على عرض بريرة على عائشة أن تساعدها. ويمكن أن تكون مرتبة على طلب بريرة المساعدة. وه والدى 
ينسجم مع بقية الروايات, فالمراد من الجارية بريرة. 

وفى الرواية الخامسة « أن بريرة جاءت عائشة . تستعينها فى كتابتها. ولم تكن قضت 
من كتابتها شيئاء فقالت لها عائشة: ارجعى إلى أهلك. فإن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك, 
ويكون ولاؤك لى فعلت» وفىالرواية السادسة دعن عائشة: جاءت يريره إلى, فقالت: يا 
عائشة. إنى كاتبت أهلى على تسع أواق. فى كل عام أوقية» وفى الرواية السابعة عن عائشة 
قالت: « دخلت على بريرة فقالت: إن أهلى كاتبونى على تسع أواق» فى تسع سنينء, فى كل 
سنة أوقية. فأعينينى. فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة, وأعتقك, ويكون 

وهدف عائشة من شراء جارية وعتقها قد يكون كفارة عن يمينء أووفاء بنذر, أوتقريا إلى الله 
تعالى لاقتحام العقبة. 


(فقال اهلها) أى مالكوهاء وفى الكلام طبن والتقدير: أرادت أن تشترى بريرة. فقالت لها: 
ارجعى إلى أهلك, فقولى لهم كذا وكذا. فرجعت إلى أهلهاء فذكرت ذلك لهم. فقالوا... 


(نبيعكها على أن ولاءها لنا) الولاء بفتح الوا والمراد منه هنا استحقاق السيد المعتق 
الميراث ممن كان عبده وأعتق. وسبب هذا الاستحقاق شبهه بالنسبء فمن أعتق كمن ولد. وكما 
ينسب الولد إلى من ولدء ينسب العتق لمن أعتق. وهذا معنى «الولاء لمن أعتق» وفى الرواية الخامسة 
«فأبوا » أى أبى أهلها أن يبيعوها لعائشة على أن يكون الولاء لعائشة. « وقالوا: إن شاءت» عائشة 
«أن تحتسب عليك» بالشراء والعتق وقد تحتسب ثوابها عند اللّه « فلتفعل, ويكون لنا ولاؤك» وفى 
الرواية السابعة «فأبوا » بيعها لعائشة إلا أن يكون الولاء لهم» وفى الرواية الثامنة « أراد أهلها أن 
يبيعوها ويشترطوا ولاءها» وفى الرواية العاشرة « فاشترطوا ولاءها» وفى الرواية السابعة « فأتتنى, 
فذكرت ذلك». قالت «٠‏ عائشة: فانتهرتها» أى بالغت فى رجرها وإضرابهاء لما سمعت من قولهم, 
فتدصلت بريرة من مسئّولية هذا القول, «فقالت: لا» أى لا تزجرونى. فلا شأن لى بهذا القولء ولا ذذب 
لىافية مهنا الله إذا » أى هذا نو لي - الذى حصل منهم. قال النووى عن هذا التركيب: فقالت: لا. 


١و7‎ 


هاالله ذلك وفى بعض النسخ « لا. هاء اللّه إذا (( وهو كذلك فى روايات المحدتين بمد قوله رهاء» 
وبالهمزة فى « إذا «( قال المازرى وعيره من أهل العربية: هدا ن لحنان, وصوابه ١‏ لا. ها الله ذنا» بالقصر 
فى «هاء وحذف الألف من ١‏ إذا » قالوا : وما سواه خطاً, قالوا : ومعداأه: دا كمتضى: قال أبوحاتم 
السجستانى: معذاه: لا. واللّه هدا! ما أقسم به. فأدخل اسم الله تعالى بين «ها» وددا . 

(قالت: فسمع رسول الله يي فسألنى, فأخبرته) فى الرواية الخامسة والثامنة فذكرت 
ذلك قيها ميقن ونيفيااونا آزاة اقلا كا ذوركبا اسم رسول الله كلل قالخا شا حور ء 

(فقال: لايمنعك ذلك ) أى لا يمنعك من شرائها وعتقها ذلك الشرط الذى يشترطونه. وفى 
الرواية السابعة « فقال: اشتريهاء وأعتقيها. واشترطى لهم الولاء» أى واقبلى شرطهم., فإنه شرط لاغ, 
لا قيمة له, وفى ملحق الرواية السادسة 0 لايمئعك ذلك » الشرط «منها» أى من شرائها «ابتاعى» أى 
اشترى « وأعتقى ». ظ 

(فإئما الولاء لمن أعتق ) , إنما» أداة حصر أى الولاء مقصور على من أعتق, لا يتعداه العن 
البائعين, وفى الرواية التاسعة «الولاء لمن ولى النعمة» أى لمن باشر وعالج نعمة العتق. 

(ثم قام رسول الله د ) أى قام يخطب فى الناسء, وفى الرواية السابعة « ففعلت» أى 
اشتريت, وعتقت «١‏ ثم : خطب رسول الله له عشية ». 

(ما بال أناس يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله؟) البال الحال والشأن: وحملة 
« يشترطون ن شروطا. “اط وار اتات د ا اا 
الله هنا حكمه., من كتايه أوسئة رسوله اراس الامارية ال اموخدية بانس في كاب 
اللّه أى ليس فى حكم اللّه جوازه. وقال القرطبى: الس فى كنات انس اق لحن مشيروها 
فى كتاب للم تأصيلاء ولا تفصيلا. 

(من اشتر ط شرطاً ليس فى كتاب اللّه فليس له) فى الرواية السابعة ,فهو باطل». 

(وإن شرط مائة شرط) فى الرواية السابعة «وإن كان مائة شرط » وفى رواية البخارى «وإن 
شرط مائة مرة» قال النووى: معناه أنه لو شرط مائة مرة توكيدا لشرطه فهو ياطل وإنما حمله على 
التأكيد لآن العموم فى قوله « كل شرط » دال على بطلان جميع الشروط المذكورة, فلا حاجة إلى 
تقييدها بالمائة فإنها لوزادت على المائة كان الحكم كذلك, لما دلت عليها الصيغة. وقيل ذكر المائة 
على سبيل المبالعة. أى خرج مخرج التكثير. يعنى أن الشروط غير المشروعة باطلة ولو كذرت. 


(شرط الله أحق وأوثق) أى أحق بالاتباع من الشروط المخالفة. وأقوى, وأفعل التفضيل هنا 


١/1 


وفى الرواية السابمة 0 كتاب الله أحق, 55 الله أوثق» وفى رواية نحا والقم اله أحق, 


(فى كل سنة وقية) قال النووى: وقع فى جميع النسخ «وقية» بدون ألف فى الرواية 
الثانية - أى فى الرواية السابقة - ووقع فى الرواية الأولى - أى السادسة - «فى كل عام 
أوقية» بالألف. وفى بعض النسخ بدونهاء وكلاهما صحيح. وهما لغتانء إثبات الألف أفصح., 
والأوقية الحجازية أريعون درهما. 


(وكان زوجها عبداء فخيرها رسول الله يمه فاختارت نفسهاء, ولوكان حرا لم 
يخيرها) فى الرواية العاشرة « قال عبد الرحمن بن القاسم: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته 
عن زوجها - أى أكان حراً أم عبدا؟ - فقال: لا أدرى» قال النووى: قال الحافظ: رواية من روى أنه 
كان حراً غلط وشاذة مردودة. لمخالفتها روايات الثقات. وحكم التخيير سيأتى فى فقه الحديث. 

وكان هذا التخيير عقب عتقهاء ففى الرواية الثامنة « وعتقت فخيرها رسول الله ييه فاختارت 
تقبس ءا يكدوها بدن أن قش كحك ركبا العيدر وبين | ومفية كاكيا داحتا كانس الثكاء. 
وفى الرواية الثانية عشرة « خيرت على زوجها حين عتقت». 

واسم زوجها هذا مغيث وكان عبداً أسود. وكان يحب بريرة حباً غالبا. جعله يتبعها فى شوارع 
المدينة, وهو يبكى. ودموعه تسيل على لحيته. يترضاهاء. ويرجوها أن تعود إليه. بعد أن اختارت 
نفسهاء وفسخ زواجها. حتى قال صلى اللّه عليه وسلم لعمه العباس: يا عباس, ألا تعجب من حب 
مغيث بريرة؟ ومن بغض بريرة مغيثا؟ وحتى قال لها صلى اللّه عليه وسلم: لو راجعتيه؟ قالت: يا 
الم تأمرنى؟ قال: لا. إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لى فيه. لو أعطانى كذا وكذا ابلك ان 
أكون عنده. 

خدمت بريرة عائشة قبل أن تعتق, وشهدت لعائشة خيرًا فى حديث الإفك. ويبدو أن أهلها 
مالكيها أذنوا لها بخدمتها. بأجر أوبدون أجر وشراء عائشة لها وعتقها كان فى السنة التاسعة, 
وعاشت إلى خلافة معاوية. 


(كان فى بريرة ثلاث قضيات) جمع قضية. وفى الرواية الثانية عشرة « ثلاث سنن» جمع 
سنة, أى ثلاثة أحاديت تشريعية, أى كان بسببها ثلاثة أحكام. الولاء لمن أعتقء وتخييرالأمة إذا 
أعتقت وهى تحت عبد. والصدقة على موالى رسول الله يلم وستأتى هذه القضايا فى فقه الحديث. 

(لوصنعتم لنا من هذا اللحم) طعاما؟ «لوء للتمنى. أوشرطية جوابها محذوف. أى لكان 
خيراً. والرواية الثانية عشرة توضح الصورة أكثر, ولفظها « وأهدى لها لحم فدخل على رسول اللّه يل 
والبرمة على النار» رأى فيها لحماء وهى مكشوفة, فرأى اللحم, « فدعا بطعام, فأتى بخبزوأدم» - بضم 


١ 


الهمزة وسكون الدال - «من أده البيت» بصم الهمزة وضم الدالء والأدم بم بضم الهمزة وسكون الدال 
الإدام بكسرهاء وهو ما يستمرا به الخبز من نحو ملح وخل وجبن « فقال: ألم أربرمة على النار. فيها 
لحم؟ فقالوا كلىء يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة »؟ أى وآل محمد لا تحل لهم الصدفقات 
« فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة. وهو منها لنا هدية» «لوصنعتم لنا من هذا اللحم 
ظفانا؟ #ومكفين ايكون ها القول صدر منه صلى الله عليه وسلم بعد قوله ألم أربرمة على النار 
وود «ولوصنعتم لنا من هذا اللحم طعاما؟ » فقالوا. .. إلخ وهذا هوالظاهر من الرواية التاسعة. 


(نهى عن بيع الولاء, وعن هبته) الولاء لحمة كلحمة النسبء حى ثابت لمن أعتق, وكما لا 
يجوزالتنازل أوبيع النسبء أو هبته. لا يحوز التنازل عن الولاء أو بيعه أو هبته. 


(كتب النبي كلم على كل بطن عقوله) بضم العين وضم القافء ونصب اللام, مقفعول 
« كتب» والهاء ضمير البطن, والعقول الديات. جمع عقل. والمعنى على كل بطن أن يتحملوا الديات, 
إذا وقع من أحدهم القتل الخطأ والعاقلة هم الذين يدفعون الديات, وهم العصبات. الآباء وإن علوا, 
والأبناء وإن سفلوا. والعاقلة جمع عاقلء وهو دافع الدية, لأنهم كانوا يعقلون الإبل على باب ولى 
المقتول, ثم كثرا لاستعمال حتى أطلق العقل على الدية, ولولم تكن إبلا. 
ومعنى « كتب» أثبت وأوجب. والبطن دون القبيلة. والفخذ دون البطن. 


(لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذته) أى لا يحل لمسلم أن 
يقبل ولاء هوحق لغيره. وأن ينسب إلى نفسه مولى رجل مسلم. فهذا النهى للأسياد الدين 
يقبلون انتماء الموالى إليهم. وهم ليسوا أصحاب الولاء. أما الرواية السادسة عشرة فهى 
نهى للموالى أن يتولوا وينتسبوا إلى غير من أعتقهم. ولفظها « من تولى قوماً بغيرإذن 
تزالحدي النسيف 1ن 'النولاء كالاسة فبكرة لايع اكب بحر لقعي الس رقت لعافت 
الحرمة العتيق الذى ينتمى إلى غير معتقه. والسيد الذى يقبل هذا الانتماء. وقيد«بغير 
إذنه» قيد لبيان الغالب والكثير وليس للاحتراز عند جمهور العلماء. فهو نظير قوله تعالى: 
«وّلا تَقَتلُوا أَؤلادَكُمْ مِنْ إمُلاق» [الأنعام: ]10١‏ والهاء فى «بغيرإذنه» للمعتق. 

(لعن فى صحيفته) المراد منها كتابه صلى اللّه عليه وسلم إلى البطون. 


(ولا يقبل منه عدل ولا صرف ) قال الحافظ ابن حجر: اختلف فى تفسيرهماء فعند الجمهور 
الصرف الفريضة. والعدل النافلة, وعن الحسن البصرى بالعكس,ء وعن الأصمعى الصرف التوية. 
والعدل الفدية. وقيل: الصرف الدية. والعدل الزيادة عليهاء وقيل بالعكس وقيل: الصرف الوزنء والعدل 
الكيل. وقيل: الصرف الشفاعة. والعدل الفدية, وقيل: الصرف الرشوة, والعدل الكفيل. 


ثم قال: قال عياض: معناه لا يقبل قبول رضاء وإن قبل قبول جزاء. 
(من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة... فقد كذب) أى من زعم 


١ ا‎ 


بالأمر, فيقال له: قد فعلناه. فيقول: صدق الله ورسوله. فقال له الأشتر: إن هذا الذى تقول. أهو شىء 
عهده إليك رسول الله يلهِ؟ قال: ما عهد إلى شيئاً خاصة, دون الناسء إلا شيئاً سمعته منه, فهوفى 
صحيقة. قراب ب سيفى. فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة. فإدأ فيها. 
(أسنان الإبلء وأشياء من الجراحات) المراد أسنان الإبل المتعلقة بالخراج, أوالمتعلقة 
بالزكاة, أوما هو أعم. والمراد من الجراحات القصاص فيها أو أرشها. 
(المدينة حرم. ما بين عير إلى ثور) «عير» بفتح العين وإسكان الياء. جبل معروف 
بالمديدة. أما«ثور» بفتح الثاء وإسكان الواو فهو جبل معروف فى مكة. وغير معروف بهذا الاسم فى 
العذينة :ولد :كال الجهدفية إن الزوادة وها نمت عيرو اكه قال النووى تحمل أن قور كان اننا 
لجبل هناك. إما أحد. وإما غيره فخفى اسمه. اه 
ومعدى «المدينة حرم » أى يحرم تدفير صيدها, وقطع شجرها. 
(فمن أحدث فيها حدثاء أوآوى محدثا) أى من أتى فيها إثما. أوآوى من أتاه. وحماه. 
فعلية لمخة الل إلخ ولفظ «آوى» بالقصروالمد فى الفعل اللازم والمتعدى جميعاً لكن القصرفى 
(فعليه لعنة الله) اللعن فى اللغة الطرد والإبعاد, والمراد المبالغة فى إبعاده عن رحمة اللَّه 
تعالى. وعن الجنة فى أول الأمر, فهو إبعاد مؤقت. والجملة خبرية لفظأ ومعنى. 
(وذمة المسلمين واحدة, يسعى بها أدناهم) الذمة هنا الأمان. والمعنى أن أمان المسلمين 
للكافر صحيح., فإن أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له. ما دام فى أمان المسلم. يستوى 
فى ذلك عظيمهم وحقيرهم ذكرهم وأنثاهم. حرهم وعبدهم. وللأمان شروط معروفة فى كتب الفقه. 
(من أعتق رقبة مؤمنة أعدق اللّه بكل إرب منها إرد يامخة سن الخار) الإرت يكم 
- أى من العتيق 000 فو لكان حدس جتن رحا رجاه ل الرواية الثانية والعشرين ٠‏ استئقة 
اللهركن عمو ننه متلةمن الخانو تنو م مخة 3 ن: للاحتران وقيل: لا. وسيأتى فى فقه الحديث. 
(قال سعيد فانطلقت... فذكرته لعلى بن الحسين ) سعيد بن مرجانة كان منقطعا إلى 
أبى ا فقال: نعم: دام كيداله: 210 أوألف دينار) 
المراد من «!بن جعفر» عبد اللّه بن جعفر بن أبى طالب, وهوابن عم والد على بن الحسين. وفى 
ه/ا ١‏ 


التعبير بالدراهم والدنانير إشارة إلى أن الدينار إن ذاك كان بعشرة دراهم. والمقصود من ذكر هذه 
القيمة رفع شأن الرقبة التى حررت, وأفضل الرقاب عند العتق أعلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها. 

(لايجزى ولد والدا) « لايجزى» بفتح الياء. أى لا يكافئه على إحسانه. وقضاء حقه. إلا أن 
يعلقه. وعتق الأقارب إدا ملكوأ سيأتى فى فقه الحديث. 


فقه الحديث 


فى هذه المجموعة من الأحاديث ثلاث قضايا رئيسية: 

١‏ - عتىّ العبد المشترك بين مالكين. 

؟- ولاء العتيق [الولاء لمن أعتق - بيع الولاء وهبته - تولى العتيق غير مواليه ]. 

؟'- فضل العتق. 

فالقضية الأولى: تتمثل فىالأحاديت الثلاثة الأولى, وعنها يقول النووى: فى هذا 


الحديك اضر الح دكييا سر ع بجحراك, حو وليه واد : إذا 00 . بقيمة عدلء. 
سواء كان العبد مسلماً أوكافراً. وسواء كان الشريك مسلماً أو كافراً. وسواء كان العتيق 
عبدا أوأمة. ولا خيار للشريك فى هذاء ولا للعبد. ولا للمعتقء بل ينفذ هذا الحكم. وإن كرهه 
كلهم مراعاة لحق اللّه تعالى فى الحرية, وأجمع العلماء على أن نصيب العتق يعتق بنفس 
الإعتاق, إلا ما حكاه القاضى عن ربيعة أنه قال: لا يعتّق نصيب المعتق, موسرًا كان أو 
معسرًاء وهذا مذهب باطلء مخالف للأحاديث الصحيحة كلها والإجماع. 

وأما نصيب الشريك أوالشركاء فاختلفوا فى حكمه إذا كان المعتق موسراً على ستة مذاهب: 

أحدها: وهوالصحيح فى مذهب الشافعى, ويه قال ابن شبرمة والأوزاعى والثورى وابن أبى ليلى 
وأبويوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحق وبعض المالكية. أنه عتق بنفس الإعتاق, أى 
عتق العبد كله بنفس إعتاق جزئه - ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاقء ويكون ولاء 
جميعه للمعتق. وحكمه من حين الإعتاق حكم الأحرار فى الميراث وغيره. وليس للشريك إلا المطالبة 
بقيمة نصيبه كما لوقتله. قال هؤّلاء: ولوأعسرالمعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق. وكانت القيمة 
ديناً فى ذمته, ولومات أخذت من تركته. فإن لم تكن له تركة ضاعت القيمة, واستمرعتق جميعه. 
قالوا: ولو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاىّ الأول نصيبه كان إعتاقه لغواء لأنه قد صار كله حرا- 
بإعتاى الأول. 

المذهب الثانى: أنه لايعتق إلا بدفع القيمة, وهوالمشهور من مذهب مالك. ويه قال أهل الظاهر 
وهو قول الشافعى. ظ 

المذهب الثالث: مذهب أبى حدذيفة. للشريك الخيار. إن شاء استسعى فى نصف فيمته. وإن شاء 
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أعتق نصيبه. والولاء بينهماء وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق ثم قبضه ثم يرجع المعتى بما 
دفع إلى شريكه يرجع على العبد., بستسعيه فى ذلك. والولاء كله للمعتق. قال: ان 
بمنزلة المكاتب فى كل أحكامه. 
المذهب الرابع مذهب عثمان الليتى: لا شىء على المعتق, إلا أن تكون جارية رائعة الجمال؛ تراد 
للوطء. فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر. 
المذهب الخامس: حكاه ابن سيرين أن القيمة فى بيت المال. 
المذهب السادس: محكى عن إسحق بن راهويه: أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء. قال النووى: 
وهذا القول شان مخالف للعلماء كافة. والأقوال الثلاثة قبله فاسدة مخالفة لصريح الأحاديث. فهى 
مردودة على قائليها. 
هذا كله فيما إذا كان المعتىّ لنصيبه موسرّاء فأما إذا كان معسرًا حال الإعتاق ففيه 
أريعة مذاهب: 0 
أحدها: مذهب مالك والشافعى وأحمد وأبى عبيد وموافقيهم: ينفذ العتق فى نصيب المعتى فقط 
ل سالب الأسة العاق سك و ولا لمنتقيضى الخنةى كل نمق نضيي الكترنك ركلف ,كج كا نويه 
قال جمهور علماء الحجاز. لحديث ابن عمر [ روايتنا الأولى ). 
المذهب الثانى: مذهب ابن شبرمة والأوزاعى وأبى حنيفة وابن أبى ليلى وسائرالكوفيين 
وإسحق: يستسعى العبد فى حصة الشريك, واختلف هؤلاء فى رجوع العبد بما أدى فى سعايته على 
معتقه. فقال ابن أبى ليلى: يرجع به عليه وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يرجع, ثم هو عند أبى حنيفة 
فى مدة السعاية بمنزلة المكاتب, وعند الآخرين: هو حر بالسراية. ظ 
المذهب الثالث: مذهب زفرويعض البصريين: أنه يقوم على المعتقء ويؤدى القيمة إذا أيسر 
المذهب الرابع: حكاه القاضى عن بعض العلماء: أنه لوكان المعتق معسراً بطل عتقه فى نصيبه 
أيضاء فيبقى العبد كله رقيقاً. كما كان. قال النووى: وهذا مذهب باطل. ثم قال: 
أماإذا ملك الإنسان عبداً بكماله فاق حكن فيعتى كله ف ىالحال. نكدور استسيفاء 
هذا مذهب الشافعى ومالك وأحمد والعلماء كافة وانفرد أب و حنيفة فقال: يستسعى فى 
بقيته لمولاه. وخالفه أصحابه فى ذلك,. فقالوا بقول الجمهور وقال أهل الظاهر: إن للرجل 
أن بعتقّ من عبده ما شاء. 
والقضية الثانية: قضية الولاء - وتتمثل فى الأحاديث من الرواية الرابعة وحتى الرواية 
الثالنة عشرة. ويتبعها الروايات الرايعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة 
عذكرة والتامنة مسد . ظ 
وفى هذه المجموعة أحكام كثيرة, وقواعد جمة, ومواضع تشعبت فيها المذاهب نعرضها أخذاً من 
كلام النووى وغيره. 
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الموضع الأول: بيع المكاتب وظاهرالرواية الخامسة والسادسة والسابعة أن بريرة كانت قد 
كاتبها أهلها ثم باعوهاء واشترتها عائشة, وأقرالنبى يليد هذا البيع فاحتج بهذا طائفة من العلماء على 
أنه يجوز بيع المكاتب إذا رضى بذلك, ولولم يعجزنفسه. ومن جوزه عطاء والنخعى وأحمد ومالك فى 
رواية عنه. 

وقال ابن مسعود ورييعة وأبو حنيفة والشافعى فى أصح القولين ويعض المالكية ومالك فى رواية 
عنه: لايجوز بيع المكاتب, وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجّزت نفسهاء وفسخوا كتابتها قبل بيعها., 
ورد هذا الجواب ابن عبد البر. فقال: ليس فى شىء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء 
النجم, ولا أخبرت بأنه قد حل عليها شىء. ولم يرد فى شىء من طرقه استفصال النبى يك لها عن 
شىء من ذلك. 

وأؤل بعضهم قولها فى الرواية السادسة «إنى كاتبت أهلى » وفى السابعة «إن أهلى 
كاتبونى» فقال معناه: راودتهم على مكاتبتى, وراودوني. واتفقت معهم على هذا القدر ولم 
يقع العقد بعد., ولذلك بيعت فلا حجة فيه على بيع المكاتب مطلقا. قال الحافظ ابن حجر: 
وهو خلاف ظاهرسياق الحديت. 


وقال بعض المالكية إن الذى اشترته عائشة كتابة بريرة. لا رقبتها. ولا حجة فيه على جواز بيع 
المكاتب, ورد هدا يأنه لوكان كذلك لكان المعتقون لها أهلهاء وكان اللوم على عائشة, بطلبها ولاء من 
أعتقها غيرها والروايات صريحة فى أن عائشة أرادت أن تشترى جارية شراء صحيحا, تمتلكها 
بموجبه وتعتقها. وفال بعض العلماء: إنما يجور بيع المكاتب بشرط العتق, وهوأصح القولين عند 
الشافعية والمالكية وعند الحنفية يبطل. 

الموضع الثانى: ما يجوز من الشروط. وما لا يجوز قال النووى: قوله صلى الله عليه وسلم [فى 
الرواية السابعة] « ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» صريح فى إبطال كل شرط ليس 
له أصل فى كتاب الله تعالى. قال العلماء: الشرط فى البيع ونحوه أقسام: 

أحدها شرط يقتضيه العقد. كأن شرط تسليمه إلى المشترىء أو تبقية التمر على الشجر إلى أوان 
الجداد, أو الرد بالعيب. 





الثاني: شرط فيه مصلحة. وتدعو إليه الحاجة. كاشتراط الرهن, والضامن, والخيار وتأجيل 
اخ سرك ظ 

الثالث: اشتراط العتق فى العبد المبيع أوالأمة, وهذا جائزأيضاً عند الجمهور لحديث عائشة 
ترغيبا فى العتى, لقوته وسرايته. 

الرابع: ما سوى ذلك من الشروط, كشرط استثناء منفعة, وشرط أن يبيعه شيئاً آخر أو يكريه 
داوق ىهو نتن اشرما طل ميكل الجكاد جكدا كان كدو ال الحم ل تمدن شيعه 
وإنما يبطله شرطان.اه 
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وقد استشكل على قول الجمهور أن النبى ييه كان أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل. 
فكيف صدر منه الإذن فى البيع على شرط فاسد؟ حيت قال فى الرواية السابعة «اشتريها وأعتقيها, 
واشترطى لهم الولاء. فإن الولاء لمن أعتق »؟ 

وقد أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة. منها: 

(أ) إنكارالشرط وتضعيف الرواية. أشار إلى ذلك الشافعى فى الأم. ورد بأن الحديث متفق على 
صحته فلا وجه لرده. 

( ب) زعم الطحاوى أن المزنى حدثه به عن الشافعى بلفظ « وأشرطى» بهمزة قطع, ثم وجهه بأن 
معناه أظهرى لهم حكم الولاء. والإشراط الإظهار, ورد بأن هذه الرواية منكرة. فلا يعتد بها. 

(ج) حكى الطحاوى أيضاً أن اللام فى قوله « واشترطى لهم الولاء» بمعنى « على » كقوله تعالى 
إن أسَأتم فَلَهَا4 [الإسراء: '] فالمعنى: اشترطى عليهم الولاء. ليكون لك. 

قال النووى: تأويل اللام بمعنى « على» هنا ضعيف, لأنه صلى الله عليه وسلم أنكرا لاشتراط. ولو 
كانت بمعنى « على » لم ينكره. 

(د) قال بعضهم: إن الأمرفى قوله «اشترطى » للإباحة, وهو على جهة التنبيه على أن ذلك لا 
ينفعهم. فوجوده وعدمه سواء. وكأنه يقول: اشترطى أو لا تشترطىء فدلك لايفيدهم. ويقوى هذا 
التأويل قوله فى إحدى الروايات عند البخارى «اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا ». 

(ه ) قال بعد بعضهم: الأمرفى قوله «اشترطى» مراد به التهديد على ما يؤول إليه الحال. 
كقوله (وَفَل اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ4[ التوبة: ]٠١5‏ وكقول موسى #ألّقوا ما أنكم 
مُلْقَون» [الشعراء: ؟] أى فليس ذلك بنافعكم. وكأنه يقول اشترطى لهم., فسيعلمون أن 
دلك لا ينفعهم. يريد بذلك توبيخهم. شيا الح أنه قد تقدم منه بيان حكم الله بإبطاله. إذ 
لولم يتقدم بيان ذلك لبدأ بيان الحكم فى الخطبة. لا بتوبييخ الفاعل. 

(و) قال النووى: أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة فى هذه القضية, وأن سببه المبالغة 
فى الرجوع عن هذا الشرط, لمخالفته حكم الشرع. وهو كفسخ الحج إلى العمرة. إذ كان خاصا بتلك 
الحجة مبالغة فى إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة فى أشهر الحج وتعقب بأنه استدلال بمختلف 
فيه على مختلف فيه. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل, ولأن الشافعى نص 
على خلاف هذه المقالة. 

(ز) وقال ابن الجوزى: ليس فى الحديت أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا للعقد. فيحمل على 
أنه كان سابقا للعقد. فيكون الأمربقوله «اشترطى» مجرد وعد. ولا يجب الوفاء به. وتعقب 
ماستيهاة أنه ضلى الله غلية وس دادو شتخصضا دأن معد مم كلنه رانه لل يقى لان الوعد. 


(ح) وأغرب ابن حزم. فقال: كان الحكم ثابتا بجوازاشتراط الولاء لغير المعتق. فوقع الأمر 
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باشتراطه فى الوقت الذى كان جائزاً فيه. ثم نسخ ذلك الحكم بخطبته صلى اللّه عليه وسلم. وبقوله 
« إنما الولاء لمن أعتق». 

قال السافه ادن سدودرة مقن نعد ها قال وها هلو هذا السويت كدف هذا الجراب 

وكير | اكهونة ما تكرتاوكن الفقرة د )قال اللخطانى موظتكا ووؤيداءزهة هذا الحديت أن 
الولاء لما كان لحمة كلحمة النسبء والإنسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه. ولا ينتقل نسبه عنه ولو 
نسب إلى غيره. فكذلك إذا أعتق عبداً نبت له ولاؤه؛ ولوأراد نقل ولائه عنه أو أذن فى نقله عنه لم 
ينتقل, فلم يعبأ باشتراطهم الولاء. وقال: اشترطى ودعيهم يشترطون ما شاءوا لآن ذلك غير قادح فى 
العقد بل هو بمنزلة اللغو من الكلام, وأخر إعلامهم بذلك ليكون رده وإبطاله قولا شهيراً. يخطب به 
على المنبر ظاهراء إذ هو أبلغ فى النكير, وأوكد فى التعبير. 

الموضع الثالث: الولاء لمن أعتق. قال النووى: أجمع المسلمون عن قبت الؤلاء لمن افق عبده 
أوأمته عن نفسه. وأنه يرث بالولاء. وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير, وقال جماعة من 
التابعين: درثه كعكسه. اه ظ 


قال ابن بطال: هذا الحديث يقتضى أن الولاء لكل معتق. سواء كان ذكرا أو أنثى. وهو مجمع 
عليه. أما جرالولاء وميراثه فقال الأبهرى لا خلاف بين الفقهاء فى أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما 
أعتقن أو أولاد من أعتقن. وقال مسروق: لا يختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم. بل الذكور والإنات 
فيه سواء. كالميراث. وقال ابن حجر: العبارة السليمة أن يقال: ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقء أو 
جره إليهن من أعتقن بولادة أوعتق. والحجة للجمهوراتفاق الصحابة, ومن حيت النظر أن المرأة لا 
تستوعب المال بالفرض, الذى هو آكد من التعصيب. فاختص بالولاء من يستوعب المالء وهوالذكر 
وإنما ورثئن من عتقن لأنه عن مباشرة, لا عن جر الإرث. 

واستدل بقول فى الرواية التاسعة «الولاء لمن ولى النعمة» وبقوله فى رواية البخارى «الولاء لمن 
أعطى الورىء وولى النعمة» على أن المراد بقوله « لمن أعتقّ» أى لمن كان مالكا لجخ أعدق كين 
لفقو لاهن كاسن العكق ولو خوصية ا رسوكالة. واللة اعله: | 

الموضع الرابع: بيع الولاء وهبته, ولفظ الرواية الرابعة عشرة « أن ل 
الولاء. وعن هبته» ويقول النووى: فيه تحريم بيع الولاء وهبته وأنهما لايصحان. وأنه لا ينتقل الولاء 
عن مستحقه. بل هولحمة كلحمة النسب, ويهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. وأجاز 
بعض السلف نقله. ولعلهم لم يبلغهم الحديت.اه. 

والموضع الخامس: تولى العتيق غير مواليه, ولا يتم هذا إلا بأمرينء الأول: رغبة العتيق وحرصه 
على أن ينتمى إلى غير معتقه, وأن ينتسب إلى غير من له الولاء. الأمرالثانى: رضا الولى المستعار 
هذا الانتماءموقنولة لهذا الانتساب: 

أما الأمر الأول فتقول عنه الرواية السادسة عشرة والسابعة عشرة « من تولى قوما بغيرإذن مواليه 
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فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أحمعين, لا يقبل مده يوم القيامة عدل ولا صرف » وتقول عده الرواية 
الثامنة عشرة «ومن من ادعى إلى غير أبيه. أواند تنعى إلى كوي ا ننه تكلنه لعن لذبو لماوتق والناس 
أحمعين: لآ تقبل الله منه يوح القيامة صرفا ولا عدلا ». 
وأما الأمرالثانى فتقول عنه الرواية الخامسة عشرة « لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم 
يغير إدنه» يقول الراوى: ثم أخبرت ,0 أنه لعن فى صحيفته من فعل ذلك ». 
الحديث وفيه « ورجل أنعم عليه قوم, فكفر نعمتهم, وتبراً منهم ». 
أما قيد« بغيرإذن مواليه»الوارد فى بعض الروايات فقد شذ عطاء بن أندين رياح 
بالأخذ بمفهوم هذا القيد., وقال: إن أذن الرجل لمولاه أن يوالى من شاء جان واستدل بهذا 
الحديث قال اين بطال: وجماعة الفقهاء على خلاف ما قال عطاء. قالالحافظ اين حجر : 
وانعقدالإجماع على خلاف هذا القول. 
ال ابل يقول. فلان مولى فلان ولكن يجوز أن ينتسب إلى نسب الذى أعتقه. كالقرشى 
ويؤخذ من مجموعة هذه الأحاديث 
١‏ - من قوله « إنما الولاء لمن أعتىّ» من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سائية - أى العبد يقول له 
وقد اختلف فى هذا اي ل كراهته. وشذ من قال بإباحته «واخيلف صن رده 


(الجمهور على آنوا لمن أعدى: ففى البخارى عن هزيل قال: «وجاء رجل ل عبد الله بن عمر, 
فقال: إذن أعتقت عيدا لى سائبة:, فمات. فترك مالاء ولم يدع وارتنا؟ فقال عبد اللّه: أنت ولع 
نعمته, فلك ميراثه. فإن تأثمت - أى خشيت أن تقع فى الإشم يي تن ود 
نقبله, ونجعله فى بيت المال». 
وبهذا الحكم فى السائبة قال الحسن البصرى وابن سيرين والشافعى. 
وقال عطاء: إذا لم يخلف السائبة وارثا دعى الذى أعتقه. فإن قبل ماله. وإلا ابتيعت به رقاب 
ف عاب 0 
وفيه مذهب آخر أن ولاءه للمسلمينء يرثونه ويعقلون عنه. قاله عمربن عبد العزيز والزهرى, وهو 
قول مالك. 
قال ابن المندر: واتباع ظاهر قوله «الولاء لمن أعتى ,» أولى. اه 
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ط؟- ومن منطوى العبارة أيضاً نبوت الولاء للمسلم على الكافر. وعكسه. وإن لم يتوارثا ما دام 

د ا ل ا » أنه 5 ء لملتقط ار 0 
عو يي بي ب امو او يملكه ‏ 
الملتقط, لأن الأصل فى الناس الحرية, إن لا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرة. فلا يسترق, أوابن 
أمة قوم فميراثه لهم. فإذا جهل وضع فى بيت المالء ولا رى عليه للذى التقطه. 
وجاء عن النخعى وإسحاق بن راهويه أن ولاء اللقيط للذى التقطه. واحتج بقول عمر 
لأبى جميلة فى الذى التقطه: «اذهب فهوحر. وعلينا نفقته., ولك ولاؤه» وأجاب 
الحافظ ابن حجر: يان معنى قول عمر: «لك ولاؤه» أى أنت الذى تتولى د والقيام 
بأمره. فهى ولاية الإسلام. وليست ولاية العتق. 
وجاء عن على أن اللقيط مولى من يشاؤه ويختاره إلى أن يغفل عنه. فلا ينتقل بعد ذلك عن 
والأوزاعى والتورى والشافعى وأحمد وداود وجماهير العلماء. 
وقال رييعة والليث وأبوحنيفة وأصحابه: من أسلم على يديه رجل فولاؤه له. 

4- ومن مفهوم قوله « إنما الولاء لمن أعتق» أيضاً أنه لاولاء لمن حالف إنساناً على المناصرة ويه قال 
الجمهور. وقال أبو حنيفة يثبت الولاء بالحلف. ويتوارثان به. 

1- ومن قصة بريرة جواز الكتاية. 

/ا- وجواز فسخ الكتابة إذا عجّزالمكاتب نفسه. واحتج به طائفة لجواز بيع المكاتب. كما سبق. 

8- وجواز كتابة الأمة. ككتابة العبد. 

9- وجواز كتابة المزوجة. ولولم يأذن الزوج. وأنه ليس له منعها من كتابتهاء ولوكانت تؤدى إلى 
فراقها منه. كما أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أمته التى تحته. وإن أدى ذلك إلى 

- وجواز كتابية من لا حرفة له وفاقا للجمهور وا حختلف عن مالك وأحمد. وذلك أن بريره حاءتث 
تستعين على كتابتهاء ولم تكن قضت منها شيئًا. 

5- وفيه البيان بأن النهى الوارد عن كسب الأمة محمول على من لا يعرف وجه كسبها. أو محمول 
على غير المكاتبة. 


١م‎ 


-١‏ وأن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة, ولا يشترط فى ذلك عجزه. خلافاً لمن شرطه. 

-١6‏ وجواز السؤال لمن احتاج إليه. من دين أو غرم أو نحو ذلك. 

06- وأنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة. 

1- وأن الكتابة تكون على نجوم وأقساط, لقولها فى الرواية السادسة والسابعة أنها كاتبت أهلها 
بل لابد من نجمين فصاعدا. وقال مالك والجمهور: تجوز على نجوم وعلى نجم واحد. 

- أن المكاتب لا يصير حرا بنفس الكتابة, بل هوعبد ما بقى عليه درهم. وبهذا قال الشافعى 
ومالك وجماهير العلماء. وحكى القاضى عن بعض السلف أنه فضدين برا ينقس الكتابة. ويثئبت 
المال فى ذمته. ولا يرجع إلى الرق أبداً. وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال صارحراً. ويصير 

' البافى دينا عليه, وقيل: إذا أدى الثلث, وقيل: إذا أدى ثلاثة أرباع المال. 

- إعانة المكاتب فى كتابته. ولوبالصدقة, وعند المالكية رواية أنه لا تجزئّ عن الفرض. 

5- المساومة فى البيع. 

- جوازتصرف المرأة فى مالهاء بالشراء والإعتاى وغيره, إذا كانت رشيدة. ولوكانت متزوجة بغير 
إذن زوجها خلافاً لمن منع ذلك. 

١‏ وأن العبد إذا أذن له سيده بالتجارة جاز تصرفه. 

؟"- وأن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق. ولا ينفسخ به النكاح, ويه قال جماهير العلماء. وقال سعيد 
ابن المسيب: هو طلاقء وعن ابن عباس أنه ينفسخ به النكاح. وحديث بريرة يرد المذهبينء لأنها 
خيرت فى بقائها معه. 

"١‏ وأنه لا بأس لمن أراد أن يشترى للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة. ليتساهلوا له فى الثمن, 

4"- وأن المراد بالخير فى قوله تعالى: «إن عَلِمْتَمْ فيهمْ خَيْرَا4 [النور: 77] القدرة على الكسب. 
مجهولا. لأنه يتبين الحلول بانقضاء الشهر. قاله ابن عبد البر. وتعقب بأن النبى يليه نهى عن 
السلف إلا إلى أجل معلوم. ويحمل أن الراوى قصر فى بيان تعيين الوقت من العام, حيث قال: 
«فى كل عام أوقية » أى فى غرته مثلا. 

- وفيه جواز مناجاة المرأة دون زوجها سراً, إذا كان المناجى ممن يؤمن. 


١ 17م‎ 


'١‏ وأن اكتساب المكاتب له, لا لسيده. 

؟"- قبول هدية الفقير والمعدق. 

15- جوا ز الصدقة على موالى قريش. 

4*- تحريم الصدقة على رسول اللَّهِ يل قال النووى: ومذهبنا أنه كان تحرم عليه صدقة الفرض بلا 
خلاف. وكدا صدقة التطوع على الأصح. 

0 ب ل ا د يه ل 
هذا الاعتقاد. كذا قال النووىء ا الرواية اه هدية, فكلوه» 
يبعد ذلك. 

551- جواز خدمة | لعتيو لمعتقه برضاه. فقد ظلت بريرة بعد العتق تحدم عائشه. 
ذلك, وينكر على من | رتكب ما يخالف الشرع. 

- استعمال الأدب والستر عند الإنكار, فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : ما بال أقوام ... ولم 


08 ل ا ا ا ا 


رسوله « أما بعد». 
٠غ-‏ من قوله «هولها صدقة, ولنا هدية » أن الصفة إذا تغيرت تغير حكمها. فيجوز للغنى شراءها من 
-١‏ جوازالشفاعة من الحاكم إلى المحكوم له للمحكوم عليه. وهذا مأخون من رواية للبخارى فى 
قصلة بريره. 

؟5- وجوازالشفاعة إلى المرأة للبقاء مع روجها. وهذا أيضا مأخون من رواية للبخارى. 

3 ا اسوك كح فيد كال الدررى ابيا إذا مسححبا 0 
والجمهور وقال أبوحنيفة: لها الخيار. واحتح نح بالرواية العاشرةء وفيها أن زوجها كا هرا «واخدح 
الجمهوريأن القضية واحدة, والروايات المشهورة 4 أن زوهها كان هيدا .بل من قال: كان حرا قال 
حين سثل: لا أدرى. ويؤيد قول الجمهور قول عائشة فى ملحق الرواية السابعة «ولوكان حرأ لم 


١/0 


يخيرها». قال النووى: وفى هذا الكلام دليلان. أحدهما: إخبارها أنه كان عبداء وهى صاحبة 
القضية, والثانى قولها: لوكان حراً لم يخيرهاء ومثل هذا لايكاد أحد يقوله إلا توقيفاء ولأن الأصل 
فى النكاح اللزوم, ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع. وثبت الفسخ بالشرع فى العبد. فبقى الحر على 
الأصل, ولأنه لااضررولا عارعليها وهى حرة فى المقام تحت حر. وإنما يكون ذلك إذا قامت 
تحث عبد. واللّه أعلم. 


قال ابن بطال: أكثرالناس فى تخريج الوجوه فى حديتث بريرة. حتى بلغوها مائة وجه. 

وقال الحافظ ابن حجر: وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعمائة, أكثرها 
مستبعد., متكلف. واللّه أعلم. 

أما القضية الثالثة: وهى فضل العتى فتتناولها الروايات التاسعة عشرة والمتممة للعشرين 
والواحدة والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون. 

وعنها يقول النووى: فى هذه الأحاديث بيان فضل العتق, وأنه من أفضل الأعمال. ومما يحصل به 
العتودمن النان :وو كول الكنة: وفيها استحباب عتق كامل الأعضاءء. فلا يكون خصياً. ولا فاقد 
عضو من أعضائه. وفى الخصى وغيره أيضا الفضل العظيم, لكن الكامل أولىء وأفضل العتق أغلاه 
ثمناً وأنفسه عند أهله, وهذه الأحاديث دليل على أن عتىّ العبد أفضل من عتق الأمة. قال 
القاضى عياض: واختلف العلماء أيهما أفضل؟ عتق الإناث؟ أم الذكور؟ فقال بعضهدم: الإناث 
أفضل لأنها إذا عتقت كان ولدها حراًء سواء تزوجها حر أو عبد. وقال آخرون: عتق الذكور أفضل, 
لهذه الأحاديث,. ولما فى الذكر من المعانى العامة. والمنفعة التى لا توجد فى الإناث من الشهادة 
والقضاء والجهاد وغير ذلك. مما يختص بالرجالء إما شرعاء وإما عادة, ولأن من الإماء من لا 
ترغب فى العتق, وتضيع به. بخلاف العبيد, وهذا القول هوالصحيح. 

وأما التقييد فى الرقبة بكونها مؤمنة فيدل على أن هذا الفضل الخاص الوارد فى هذه 
الأحاديث إنما هوفى حى عتق المؤمنة. وأما غير المؤمنة ففيه أيضا فضل بلا خلاف, 
ولكن دون فضل المؤمنة. ولهذا أجمعوا على أنه يشترط فى عتى كفارة القكل كونها 
مؤمنة, وحكى القاضى عياض عن مالك أن الأعلى ثمنا أفضلء وإن كان كافراء وخالفه 
غيرواحد من أصحابه وغيرهم. قال: وهذا أصح. 

واختلف العلماء فى إنقان العتى من النار. وبكل عضو من أعضاء العتيق عضوا من أعضاء المعتق 
حتى الفرج بالفرج. قال ابن العربى: الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب له النار إلا الزناء والزنا كبيرة 
لا تكفر إلا بالتوية. ثم قال: يحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازنة. بحيث يكون 
مرجحا لحسنات المعتق ترجيحا يوازى سيئة الزنا. اه. قال الحافظ ابن حجر: ولا اختصاص 
لذلك بالفرج. بل يأتى فى غيره من الأعضاءء كاليد فى الغصب مثلا. 


ثم قال النووى: واختلفوا فى عت الأقارب إذا ملكواء فقال أهل الظاهر لا يعتق أحد منهم بمجرد 


١ م‎ 


الملك. سواء الوالد والولد وغيرهما. بل لابد من إنشاء عتقء. واحتجوا بمفهوم هدا الحديث. وقال 
جماهير العلماء: يحصل العتقّ فى الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا وعلون. وفى 
الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك. سواء المسلم والكافر, والقريب 

. والبعيد. والوارث وغيره, ومختصره أنه يعتق عمود النسب بكل حالء واختلفوا فيما وراء عمودى 
النسبء فقال الشافعى وأصحابه: لا يعتى غيرهما بالملك, لا الإخوة, ولا غيرهم. وقال مالك: يعتق 
الإخوة أيضاء وعنه رواية: يعتق جميع ذوى الأرحام المحرمة, وقال أبو حذيفة: يعتق جميع ذوى 
الأرحام المحرمة. 


واللّه أعلم 


١45 


كتاب البيوع 


وتلقى الركبان وبيع الحاضر للبادى وسؤال المرأة طلاق أختها. 
0- باب بيع المبيع قبل قبضه وبيع الصبرة المجهولة القدر, 
01- باب خيار المجلس للمتبايعين . وقول أحدهما : لا خلابة. 


/1- باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص فى العرايا والنهى عن 


١ /امم‎ 


قال الأزهرى: تقول العرب. بعت. بمعنى بعت ما كنت ملكته. وبعت بمعنى اشتريت, قال: 
وكذلك شريت بالمعذيين. قال: وكل واحد بَيّع وبائع: لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع. وكذا قاله 
أخرون من أهل اللغة. ويقال: بعته وابتعته. فهو مبيع ومبيوع. كما يقال: مخيط ومخيوط. قال 
الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعولء لأنها زائدة. فهى أولى بالحذف. وقال الأخفش: المحذوف 
عين الكلمة. قال المازرى: كلاهما حسن. وقول الأخفش أقيس. والابتياع الاشتراءء وتبايعا ويايعته., 
ويقال: استبعته. أى سألته البيع, وأبعت الشىء أى عرضته للبيع, وييع الشىء بكسر الباء وضمها.ء 
وبوع لغة فيه, وكذلك القول فى « قيل», « وكيل ». 

والبيوع جمع بيع, وجمع لاختلاف أنواعه. والبيع نقل ملك إلى الغير بثمن. والشراء قبول نقل ملك 
الدرسي: 

وأجمع المسلمون على جواز البيع, قال تعالى: «وَآحَلَ الله الْبيْعَوَحَرم الَّا4 [البقرة: 0] ولفظا 
«البيع» فى الآية عام همومه لحنسن يرا 3 فقد حرم الشارع تسوعا ستأتى, لهذا قيل: إنه عام أريد به 
الخصوص, وقيل: مجمل بينته السنة. وقيل, الألف واللام فيه للعهد. أى أكل الله الح المعهره الذى 
كله اللشمق كيل 

والحكمة من إباحة البيع أن حاجة الإنسان تتعلق بما فى يد صاحبه غالباء وصاحبه لا يبذله له 
إلا بمقابل. ففى تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج راصي فلكران الكرع ينيد 
التجارة المباحة بالتراضى. فيقول: ©ِيَاأَيّهَا الذينَ آمَنُوا لا تَأَكُلُوا أموَالَكمْ بَيْتَكمْ بالْبَاطِلٍ | إلا أن تكون 
تجَارَةُ عن تَراض مَنِكُم)[ [النساء: 14] أى لكن إن حصلت تجارة بينكم وتراضيتم بها فليس بباطل. 

ولما كانت أنواع البيوع المباحة كثيرة, وكانت البيوع ا محدودة محصورة جمع الإمام 
مسلم كثيرا منها فى الأحاديث الآنية: 
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(807) باب بيع الملامسة والمنابذة والحصاة 
وحبل الحبلة وبيع الغرر 


.مم لعن أبي هُرَيَرَ َة ضب"2 أنة قال: نهي عَسن بَيْعَتيِنِ: الْمُلامَسَة وَالْمُنَابَدَة. أَمَا 

الْمُلامَسَةُ فَأن يَلْمِسَّ كل وَاجِد مِنَهُمًا نوب صَاحِبِهِ بغيرٍ تأمل. وَالْمُمَابَدَةَ أن ر 

مِنهُمًا نوبَهُ إلى الآخرء وَلَّمْ يَنَظْرْ وَاحِدٌ مِنَهُما إلى : ثوب صاحبه. 

١مس‏ يعن أبي سَعِيد سَعِيدٍ الخذري يّ طفيه”" قال: نهانا رَ سُول الله و عَسن يَبَعَتيِن ن لين : 

ىعن الْملامسَة وماد في العا وَالْمُلامَسَةَ لَمْسُ الرَّجُلٍ تؤْب لاخر يده بالل أ؛ 

بالتهارٍ وَلا يَقِْبْهُ إلا بدبك. وَالْمُسَابَدَة أن يبد بد الرَجُلٌ إِلَى الرجْلٍ يعوب ويد الآحَرُ يِه َيه 
كُون ذَلِكَ بَِعَهُمَا مِن لكر وَلا تراض. 


0 
3 
8 


مم عن أبسي هْرَئرَة 446 قال: تهَى رَسُْول الله له عن يَِع الْحَمسَاقٍ 
وَعَنْ بَبْعِ الغسرر. 
عن عَبِدٍ الله رَضِي اللّه عنهما “عبن سول الله ول أنه نَهَى عن بنع 


)01( حَدَنَنَا يحي بْنْ بَحبَى التَمِيمِيُ قَالَ قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمّد بن يَحتَى بن حَبانَ عَن الأعرَجٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة 

تنوجدنا ابو كرنت وائن * أبي عُمَرَ قَالا حَدلنَا كيح عَنْ فيا عر أبي اراد عن الأطرج عن أبي هرَرَة عن 
النبي صف مئلّة. 

- وحَدَننا أو بَكْر : ْنْ أبي شَييَة حَدَتنا ابن نمير وأَبُو أَسَامَةَ ح وحَدَلنَا مُحَمّدُ بن عبد اللِّ بن نمَيْرٍ حَدُنَا أبي ح وحَدّثما 
مُحَمُّ ابن الْمَُى حَدَاعَبْدُ الْوَهٌابٍ كلهم عَنْ عبد الل ْنِ عُمَرَ عَنْ حبَيب بْنٍ عَبْدِ الرَحْمَنٍ عَن حفص بْن عَاصِم عَنْ أبي 
هرَْرَة عن الي ول ببثله. 

- وحَدَكنا قنَيَّةٌ بن سَعِيدٍ حَدَكمَا يَعْمُوبُ يَغْبِي ابن عَبِدٍ الرّحْمَّنِ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِح عن َه عن أبي هُرَيْرَة 

عن الب وو مثله. 


عن الام 
- لا بر ام اك 


آفة وحدئِي محَطَه نوف حا عه لاق برا ان مرح أخبرني عرو بن دار عن عطاء ن سا أن سمه يُحَداث 
عن أبي هريرة 

(9) وحدئيبِي أبو الطاهر وَحَرْمَلَة بن يَحبَى وَاللفظ ِحَرْمَلََ فالا أخبرنًا ابْنُّ وهب أخبرني يُونسُ عَن ابْن شِهّابٍ أخبَرَنِي عَامِرُ بن 
سَعْد بْن بي وا ص أن أبَا سَعِيدٍ الْحَدْرِي قَأل: 
- وحَدَئِيه مرو الاق حَدثنا يَْقُوب بن إنْرَاهِيم بْنٍ سَغدد حَدنَناأبِي عَنَ الح عَن ابن سِهَابه بهذا الإممناد, 

(4) وحَدَنْنا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة حَدْنْا عَبْدُ الل بْنْ إذريس وَيَحَى بْنْ سَعِيدٍ وأبُو أسّامّة عن عْبَئِدِ اللو ح و حَدَئبِي زُهَيْرٌ بن 
حَرْب وَاللَفْظَ لَهُ حَدَتنا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ الله حَدَئبِي أَبُو الرَنَادٍ عن الأغرج عَنٍ أبي هُريْرَة 


0 ةذ ' 


26١‏ حَدَكنا يَحَى بْنّْ يَحَى وَمُحَمد بن رَمْح قَالا حبرا الي ح وحَدَنا فيه بَنْ سعِيدٍ حَدَلَنا ليِثْ عَنْ نافع عَنْ عبد الله 
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مم عن ابن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنْهِمًاا" قَالَ: كان أَهْل الْجَاهِلِيَةِ يََابِعُون لَحْم الْجَرُورِ 
إلى حَبَلٍ الْحبَلَةٍ. وَحَبَلْ الحبلةٍ أن تسج الناقة ثم تحمل البِي جسن َنَهَاهُمُ رَسُول الله يل 
عَنْ ذلك. 


المعنى العام 

شاء اللّه تعالى لحكمة بالغة أن يحتاج الإنسان للإنسان فى الخدمات العامة. وفى العلاقات 
التجارية. وفى المعاملات المالية. وسيلة من وسائل الترابط؛ وريما كان هذا فرقا واضحاً بين الإنسان 
والحيوان. وقد وضع الإسلام لهذه العلاقة قواعد وقوانين. تراعى العدالة والنصفة, وإحقاق الحق, 
وإبطال الباطل. وفى مجال البيع والشراء. وقد ملك البعض مالاء وملك البعض متاعاً. وكل من 
الطرفين يحرص على منفعة نفسه ويضن بما يملك على غيره. بحكم الطبيعة البشرية التى قال الله 
عنها: َِتأكنُونَ ارات أكْلالَمَاهوَتحِبُونَالْمَالَ حب جم [الفجر. |٠٠١5‏ ولما كان |لأمن كذلك فى 
هذا المجال قال جل شأنه: لِيَاأَيُهَا الذين آَمَنُوا لا تأكلوا مْوَالكمْ بَيْنكُمْ اْبَاطِل إلا أن تَكُونَ تِجَارة 
عن تَرَاض مِنَكُم) [ [النساء: 9؟] فكان شرط التراضى بين المتعاملين شرطاً أساسياً لكنه قد يحتاج 
أحد الطرفين المعاملة احتياجا يجعل الرضا حتما وإرغاماء وقد يعلم الطرف الثانى حاجة الطرف 
الأول فيتعسف ويتحكم. وقد ينطوى هذا التعامل على الإضرار بأحد الطرفين إضراراً مستتراً. ومن 
أسس الشريعة مراعاة مصالح الناس وعدم الإضرار بينهم ؛ لا ضرر ولا ضرار» فشرطت الشريعة فى 
البيع صيعة الإيجاب والقبول. وأن يكون المبيع معلوماً كيلا أووزنا أو مقياسا. وأن يكون معلوم 
العين والصفة. وأن يكون الثمن كذلك معلوم المقدار, ومعلوم الحلول والأجلء وأن يخلو كل من 
المتبادلين من الجهالة والغرر خلواآً يحفظ لكل من الطرفين حقه ومصلحته. 

لقد كانت الجاهلية تبايع فى ممتلكاتها مبايعات فيها غبن وتخداع, فنهى الإسلام عنها. 


من هده المبايعات أنهم كانوا يبيعون بعض السلع فى الظلمة, لا يراها ولا يفحصها المشترىء أو 
ملفوفة مطوية يجهل المشترى حقيقة داخلهاء أوكانوا يطرحون السلعة أمامهم, ويطرح المشترى 
التمن؛ دون فحص أو عبارة بيع وشراءء. بل كانوا يبيعون ما تقع عليه الحصاة من الثياب متلا حين 
يقدفون بالحصاة على الأثواب, وأحيانا يبيعون ما فى بطون الأنعام وهم يجهلونها أذكرا تكون أم 
أنثى؟ ضعيفة تكون أم قوية؟ سليمة تكون أم مريضة؟ بل كانوا أحياناً يبييعون جنين الجنين 
يبيعون مجهولا من مجهول. كل هذه البيوع وغيرها من بيوع الغرر والخداع والجهل الكبير بالسلع, 





)5 حَدلبي زُهَْرُ ْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بن الْمُشَى وَاللَفْظ ِرَهَيرٍ فالا حَدَنَنا يَحْبَى وَهْرَ الْقَطَانُ عن عبد الله أخبرني 
نافع عن ابن عُمَرَ 


حرمها الإسلام حماية للبشرية من أن يدفع بها الطمع إلى أكل الأموال بالباطل. وات نفدل 
البعض للبعض واللّه يقول الحق وهو يهدى السبيل. 


المناهية العرسية 


باليد, والمس بأى جزء من البشرة, وقيل: اللمس كالمس مطلقاء وهو إدراك بظاهر البشرة, والملامسة 
هنا المماسة باليد. 

وفى المراد من الملامسة المنهى عدها هنا ثلاث صور, أوثلاثة أوجه. أوثلاثة تأويلات. 

وقك جا هذا 111ص 1ك 
صاحبه. بغيرتأمل» أى بغير فحص, وغيردراية بالثوب فيكون فى البيع جهالة بالمبيع. 

وفسرها أبوسعيد فى الرواية الثالتة بقوله «والملامسة لمس الرجل حورت لاخر كد بالليل أو 
بالنهار, ولا يقلبه إلا بذلك» أى لا يدرك أوصاف المبيع إلا بهذه اللمسة السطحية. ففى ذلك جهالة 
المشترى للمبيع. وفسرت الملامسة عند أبى عوانة نحان يتبايع القوم السلع, لايتظرون إليها ولا 
يخبرون عنها. وفسرت عند النسائى بأن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثويى بثويك, ولا ينظرواحد منهما 
إلى توب الآخرولكن بيلمسه لمسا. وفسرت عدد أحمد يلفظ «والملامسة أن يلمس ببيده. ولا ددشره: ولا 
يقلبه, إذأ مسه وجب البيع» وقوله )0 ولا بقلبه» بفتح الياء وسكون القاف وتخفيف اللام ويضم الباء 
على هذا التأويل انعدام الصيغة فى عقد البيع. 

التأويل الثالث: أن يبيعه شيئاً على أنه متى مسه لزمه البيع, ولا خيارله. وعلة النهى على هذا 

(والمنابذة) فى كتب اللغة. نبذك الشىء طرحك الشىء من يدك أمامك أووراءك أو عام, يقال 
نبذ الشىء إذا رماه وأبعده. وفى القرآن ظقَتَبَدُوهُ وَرَاءَ ظّهُورهِمَ» [آل عمران: 117] وفى مفردات 
الراغب: أصل النبد طرح مالا يعتد به. 
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وفسرالراوى المنابذة فى الرواية الثانية بأن ينبذ كل واحد منهما ثويه إلى الآخر, ولم ينظر واحد 
منهما إلى ثوب صاحبه. وفى الرواية الثالثة ٠‏ بأن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه. وينبذ الآخرإليه ثوبه. 
ويكون ذلك بيعهماء من غير نظر ولا تراض». 


فعلة النهى كعلة النهى عن الملامسة, الجهالة. وانعدام صيعه البيع فى العقد. وقطع الخيار. 
وقيل: المراد من النبد طرح الحصةة الآتى فى الرواية الرابعة. والصحيح أنه غيره. 


قال الحافظ ابن حجر: ظاهر الطرق كلها أن تفسيرالمنايدةه والملامسة من الحديث المرفوع. 
وقيل: التفسير من الصحابى, وه وظاهر حديث أبى سعيد الخدرى |[ روايتنا الثالثة |. 


(نهانا رسول الله يَيٌ من بيعتين ولبستين) « بكسراللام اسم هيئة, ولم يوضح هنا 
اللبستين ماهما؟ ووضح إحداهما فى رواية للبخارى بقوله « أن يحتبى الرجل فى الثوب الواحد. ثم 
يرفعه على منكبه» وبين الثنتين عند أحمد. فقال « أن يحتبى الرجل فى ثوب واحد. ليس على فرجه 
منه شىء. وأن يرتدى فى ثوب. يرفع طرفيه على عاتقيه» يقال: احتبى بالثوب إذا أداره على ساقيه 
وظهره. وكائوا لقلة مالهم كثيراً ما كانوا بلبسون نوكا وانخذا. يستخدموبه إزارا قوذاء فى وقفت واحد., 
فكان بعضهم يعنى بالنصف الأسفلء فيلف الثوب عليه وليس على عاتقيه منه شىء, وكان بعضهم 
يعنى بالنصف الأعلى فيغطى عاتقيه, ويعرض عورته للكشف. فنهوا عن ذلك وتلك. وعلمهم صلى الله 
عليه وسلم الكيفية المثلى عند الاكتفاء بالثوب الواحد, فلفه حول وسطه. يسترعورته, ثم أخذ طرفه 
فالقاه من الأمام على كتفه الأيمنء ومرره من ظهره إلى تحت يده اليسرى. وأخذ الطرف الثانى, 
فألقاه من الأمام على كتفه الأيسر, ومرره من خلفه إلى تحت يده اليمنىء. ثم جمع الطرفين فعقدهما 
على صدره ففى هدا الوضع ستر للعورهة. وسترلجزء من العاتق أوالمنكب, مع تمكن التوب من 
الجسم. بحيث لا تتنكشف العورة أثناء الركوع والسجود. 


(نهى عن بيع الحصاة) أى عن بيع الشىء بواسطة الحصاة. قال النووى: فى بيع الحصاة 
ثلاثة تأويلات, أحدها: ان يقول: بعتك من هده الأثواب ماوقعت عليه الحصاة التى أرميهاء أو يبعتك 
من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة التى أرميهاء فعلة النهى الجهالة والغر. 
والثانى: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة. فعلة النهى إبطال شرط خيار 
المجلس وغيره. والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعاء فيقول: إذا رميت بالحصاة فهو مبيع 
لك بكدا. فعله النهى انعدام الصيغة فى عقد البيع. وكل هده بيوع جاهلية. 


(وعن بيع الغرر) فى كتب اللغة: غره الشيطان يغره نمرا ونهروراً. وغرة بكسر الغين, 
وغررا محركة. فهو مغرور وغريسر. خدعه وأطمعه بالباطلء والغرر محركة هوالخطر. وفيه 
الحديث «نهى عن بيع الغرر» وهو مثل بيع السمك فى الماءء. والطير فى الهواء. وقيل: هوما 
كان له ظاهريغر المشترىء وياطن مجهولء وقيل: هو أن يكون على غير عهده ولا ثقة. قال 
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الأزهرى: ويدخل فى بيع الغرر البيوع المجهولة التى لا يحيط بكنهها المتبايعان, وعطف 
بيع الغرر على بيع الحصاة من عطف العام على الخاص. 

(نهى عن بيع حبل الحبلة) قال أهل اللغة: الحبل بفتح الحاء والباء الحمل, يقال: حبلت 
المرأة من باب فرح حبلاء فهى حابلة وحبلى. ونساء حُبُْلِيات وحبالى. واختلف فى هذه الصفة, أعامة 
للإنات؟ أم خاصة؟ فقيل: الحبل للآدميات, والحمل لغيرهنء ولم يأت الحبل لغير الآدميات إلا فى 
حديث « نهى عن بيع حبل الحبلة - بفتح الحاء والباء فيهما - وقيل: الحبل للآدميات ولكل ذى ظفر. 

والحبلة بفتح الحاء والباء جمع حابلء مثل ظلمة وظالم. وكتبة وكاتب. 

وبيع حبل الحبلة هو بيع نتاج الدابة قبل أن تلد ويمكن أن يكون قبل أن تحمل أو بيع 
نتاج النتاج قبل أن تلد الأولى, بمعنى بيع الجنين, وهوفى بطن أمه أوقبل أن تحمله أمه 
أوبيع جنين الجنين. وعلى أى حال فهو بيع مجهول العين. ومجهول الأجلء ونمير مقدور 
على تسليمه ويضاف إلى ذلك فى حالة بيع جنين الجنين أنه بيع معدوم, وكذلك بيع 
الجنين قبل أن تحمل الدابية. هو بيع معدوم. 

(كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة) هذا من كلام ابن عمر, 
وكذلك التفسير الآتى, والجزور بفتح الجيم وضم الزاى هو البعير, ذكرا كان أو أنثى, أى يتبايعون لحم 
الجزور. وهوفى بطن أمه على أن يتم التسليم بعد وضع حبل الحبلة. وفى رواية البخارى « كان الرجل 
يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة, ثم تنتج التى فى بطنها». ظ 

(وحبل الحبلة أن تنتج الناقة, ثم تحمل التى نتجت) أى فيباع حمل النناج الذى هو 
حمل. أى جنين الجنين قبل أن يولد الأولء و« تنتج» بضم التاء الأولى وسكون النون وفتح التاء الثانية 
على هيئة المبنى للمجهول لكنه مبنى للمعلوم, و«الناقة » فاعل. وهذا من الأفعال النادرة فى صياغتها. 


فقه الحديث 


هذه خمسة بيوع نهى عنها الإسلام, وكانت شائعة فى الجاهلية. 

بيع الملامسة. وهو باطل بصوره الثلات التى ذكرناها. 

وبيع المنابذة. وهو باطل أيضا. 

وبيع الحصاة, وهو باطل أيضا. 

وكذلك بيع حبل الحبلة. 

وقد قلنا إن علة المنع والبطلان إما الجهالة الكبيرة فى المبيعء أوالجهالة الكبيرة فى الأجلء أو 
خلوالبيع من عقده. أو إبطال شرط الخيار, أعنى خيار المجلس الذى شرعه الإسلام. وقد يكون فى 
بعض الصور أكثر من علة من هذه العلل. 
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وأهم العلل فى هذه البيوع علة تحقق الغرر, ولذلك كان عطف بيع الغرر على هذه الأربعة ليست 
عطفاً مغايراً خامساً. لكنه عطف عام على خاص. وستأتى بيوع أخرى منهى عنهاء والأساس الإضرار 
بالبائع أو بالمشترى أويهما جميعاء أوبمصلحة المجتمع. 

نعم. لا يكاد يخلو بيع من غرر, لكن هناك القليل المغتفر للحاجة أوالضرورة, وهناك الكثيرالذى 
لا يغتفرولذلك يقول النووى: وأما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع, ويدخل 
فيه مسائل كثيرة. غير منحصرة, كبيع العبد الآبق - أى الهارب غير معروف المكان - وييع المعدوم, 
والمجهول ومالا يقدر على تسليمه. وما لم يتم ملك البائع عليه. وييع السمك فى الماء الكثير, وبييع 
اللبن فى الضرعء وبييع الحمل فى بطن الدابة. وبيع الصبرة - أى الكومة - مبهمة, وبييع ثوب من 
أثواب. وشاة من شياه. ونظائر ذلك. 

وكل هذا بيعه باطلء, لأنه غرر من غمير حاجة. وقد يحتمل بعض الغرر إذا دعت إليه حاجة. 
كالجهل بأساس الدار عند شرائهاء وكما إذا باع الشاة الحاملء والتى فى ضرعها لبن فإن البيع 
صحيح لأن الأساس تابع للظاهر من الدار, واللبن تابع للشاة, ولآن الحاجة تدعو إليه, ولا يمكن رؤيته 
وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير, منها: 

أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة - واللحاف والوسادة - المحشوة, وإن لم ير حشوهاء وأجمعوا 
على جوا نز إجارة الدار والدابة والتوب ونحو ذلك شهراء مع أن الشهر قد يكون ثلاثتين يوما وقد يكون 
تسعة وعشرين يوما. 

وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة. مع اختلاف الناس فى كمية استعمالهم الماء. وفى 
قدر مكثهم, وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض - وكذلك الوجبة فى المطعم المفتوح -مع 
خيئالة قدر المشروب: والماكول- لاكتلاف غادة وقذرة الشاردية والأكليق: 

وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة فى البطون, وبيع الطير فى الهواء. 

قال العلماء: مدا رالبطلان بسبب الغرر, والصحة مع وجوده: على ما ذكرناه, وهو أنه إذا دعت 
حاجة إلى ارتكاب الغرر, ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة. وكان الغرر حقيراء جاز البيع؛ وإلا فلا وما 
وقع فى بعض مسائل بيع الغرر. من اختلاف العلماء. فى صحة البيع فيها وفساده مبنى على تقديرهم 
لهذه القاعدة فبيع العين الغائبة بعضهم يرى أن الغرر فيها حقير. فيجعله كلا غرر., فيصحح البيع, 
وبيعضهم يراه غير حقير. فيبطل البيع. 

ثم قال: واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة. وبيع حبل الحبلة. وبيع الحصاة. وعسب الفعل, 
وأشباهها من البيوع التى جاء فيها نصوص خاصة., هى داخلة فى النهى عن بيع الغرر. ولكن أفردت 
بالذكر. ونهى عنها لأنها من بياعات الجاهلية المشهورة. اه 

وعسب الفحل الذى ذكره النووى هو بفتح العين وسكون السين والفحل الذكر معه الحيوان, 


١ ه‎ 


وعسبه لقاحه الأنثى, وأكثرالعلماء على تحريم الأجرة على ذلك. لما فيه من الغرر, لأن الفحل قد 
ظ يضرب,. وقد لايضرب. وقد تلقح الأنثى. وقد لا تلقح, فهو أمر مظنون, والغرر فيه موجود. وحديث 
النهى عنه رواه ابن عمر عن النبى ويد وأخرجه الترمذى وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائى وأبو 
داود فى البيوع. 

وقد استدل بعض العلماء بقوله فى الرواية الثانية» ولم ينظر واحد منها إلى توب صاحبه » وبقوله 
فى الرواية الثالتة « من غير نظر» على بطلان بيع الغائب. وهو قول الشافعى فى الجديد. وعن أبى 
حنيفة: يصح مطلقاء ويتبت الخيار إذا رآه. وحكى هنا عن مالك والشافعى أيضاء وعن مالك: يصح إن 
وصفه. وإلا فلاء وهو قول الشافعى فى القديم وأحمد وإسحق وأبى ثور وأهل الظاهر. 

واستدل به أيضا على بطلان بيع أو شراء الأعمى مطلقاء وهوقول معظم الشافعية. حتى من أجاز 
منهم بيع الغائب. لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك. فيكون كبيع الغائب مع اشتراط نفى الخيار. وقيل: 
يصح إذا وصفه له غيره. وبه قال مالك وأحمد. وعن أبى حنيفة: يصح مطلقاً. وعلى تفاصيل عندهم 


2# 


ء 5 
أنضا. 
2 


واللّه أعلم 


(804) باب بيع الرجل على بيع أخيه. وسومه على سومه 
وخطبته على خطبته والنجش والتصرية, وتلقى الركبان 
وبيع الحاضر للبادى, وسؤال المرأة طلاق أختها 


.مم عن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنهمَ” "أن رسيو ل الله يليه قال: «<لا بع بَعْضكم 
عَلَى بَبّعِ بَغض». 

عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِم(9) عَنِ النبي يلد قال <لا يبع الرَّجُلُ عَلَى بَيْع 
خِيه. وَلا يَخْطْبْ على خطبّة أخيه. إلا أن يَأذَنَ لَه»>. ظ 
0" م عن أبي هُرَيِرَة 5ه" أنّ رَمسُول الله يه قال «لا يسم المثلم علسى 
سَؤْم أخيه». ظ 

1 أسي هْرَيرَةَ 05" أن رَسُولَ الله 3-5 َهَى أن يَسْنَامَ الرََجْلُ عَلَى سَؤْم 
أَخيه خِيه. وفِي رواد يَةِ الدَوْرَقِيَ: عَلَى سِيمّة أخيه. 

مم ل عن أبسي هْرَِرَةَ ذفد'" أن رَسُولَ الله يع قَالَ «لا يُتَلَقَى الرَكبان لِبَيِع ولا 
ل ببعْ بَعْضْكُم عَلَى حص ولا تناجشُوا. وَلا يِعْ حَاضِر باذ ولا تصّروا الإبل والغنم. فمَن 
ابْتاعَهًا بَعْدَ ذلك فَهُوَ ب: بخيّر النظريْنء بَعْدَ أن يَحلَبَهًا. فإن رَضِيَهًا أَْمْسَكهًا. وإن سَخطَهًا رَدهَا 


وصاعًا من تمُْر». 


ف4 حَدَننا يَحَى بن يَحَى قَالَ قَرَأتُ على مَالِك عَنَ نافع عن ان عُمَرَ 

)0( جحلا قير إن حرو وتيتمة إن الى واللفظ زمر 0لا حَدَننَايَحَى عَن عُبَيْدٍ الله. أخبرنِي نافِعٌ عن ابْنِ عُمَرَ 

)0 حَدَنَنا يَحَى بن أيُوب وَقُتَيبَة بْنْ سعد وَابْنُ حُجرٍ. قَالُوا: دنا إِسْمَعِيلُ وَهْوَ ابن عفر عَنِ الْعَلاءِ عَْ بيه عَن أبي هُرَيرَة 

٠ )‏ وحَدَئيِهٍ أَحْمَدُ بن إنْرَاهِيِمّ الدّورقي. حَدلّيِي عَبِْدُ الصّمَدٍ. حَدْنَا شعْبَة عَنِ الْعَلاء وَسُهَيْلِ عن عَن أبيهِمًا عَن أبي 
ُرَيْرَةَ يه عن النبي وَل. ح وحَدّثاه مُحَمَّدُ بْنْ المننى. حَدَّثنا عَسْدُ الصّمّد. حَدَنَا شَعْبَةُ عن الأَعْمَش عَنْ أبي 
صَالِحٍ عن أبي هْرَبْرَة طفه عن النبي وللذ. ح وحَدَثَا عَبَئِدُ اللَّهِ بْنْ مُعَاذِ. حَدَنَا أبي حَدَا شَعَّدُ عَنْ عَدِي (وَهُوَ 
ابْنْ ابنو) عَنَ أبي حَازِمِ عَنْ أبي هُرَبْرة 000 

)1١(‏ حَدََنا يَحَى بن يَحبَى. قَال: قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي لاد عَن الأغرّج عَنْ أبي هُرِيْرَة 


وَعَن الدج لنخش. والتصريّة. وَأن يس يسام الرّجَلَ على 
سم أخيه. 


الور ع الم م 


الامم--]!-عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا”"' أن رَمُول الله يلع نَهَى عَن النجخش. 

مم كل عن از عُمَرَ رَضِي الله َنْهمَا(؟: أن رَسُول اللَهِ يخ تَقَى أن فى السْلَع 
حتى تَبْلْعَ الأمواق. وَهَذَا نفظ ابن نمَيْر. وقَالَ الآخران ؛: إن النبي يع نهَى عَن التلقي. 
مم يل عن عَبدٍ الله ويد" عن النبي يك أنه نَهَى عَنْ تلقي البُبوع. 
ملعن أبي هُرَئرَة ضفل" '“ قَالَ: نهَى رَسُولُ الله ييه أن يُتَلَقَى الْجَلَبْ 


هاما" لمعن أبي 0 "'" قال: إن رَسُول الله يي قال «لا تلّقَوًا الجلّب. فَمَن 


تلقاه فاشترى من فإذا اتى نه سيكة الوق فِهُوَ بالخِيَارِ». 


ام عن ) أبي هرد تربر َ *" يبلغ ؛ به «والبسي 2 قال <لا يبع حَاطر لباد»>. وقال 


زُهَيْد: عن الب وَك: أنه : / ا 


١‏ حَدَننا بيد الله بْنْ معَاذٍ الْعبرِيُ دنا أبي. حَدَنَنَا شعْبَةُ عَنْ عَدِي (وَهُرَ ابن نَابسو) عَْ أبي حَازِم عَن أبي هُرَئْرة. 
وحَد نيه أبُو بكر بْنْ نافع. حَدَتنَا غندز. ا حَدننا وب بْنْ جَرِيرٍ. ح وحَدَننا عَبْدُ الوارث بن 
عَبْدٍ الصّمَدٍ حَدَثنا أبي. قَالُوا جَمِيعًا: حَدَنََا شعبَة بهذا الإسناد ف يث عَنْدَرِ وَوَهْبٍ نهي. وَفِي حَلوِيثِ عَبْدٍ الصّمد: أن 

رَسُولَ الله لك نَهَى, بوثل حَلِيثْ مُعَاذْ عَنْ شُغْبَة. 

(1) حَدَتَنا يَحَى بْنْ يَحْتَى. قَال: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ 

)١5(‏ حَدنا أبو بكر بن أبي شَيبة. حَدَئنا ابْنْ أبي زَائْدَة. ح وحَدَتنا ابن المتنى. حَدَنْنا يَحَى يَغْنِي ابن سَعِيدٍ) ح وَحَدَتْنا ابن 
نمير. حَدَنا أبي. كلَهُمْ عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنَ نافع عَن ابْنِ عُمَرَ 
كاي نح ان حم وإطكن أن تطور جَمِيعًا عَنِ ابن مَهْدِي, عَنْ مَالِكٍ عَنَ نافع, عن ابن عُمَرَء عن الب كَل 

بث ابن مير عن عَبَيِّ الله 

(19) وحَدا أو تعر بن أبي في حَدَكنا عَبْدُ الله بْنُ مُبَارَك عَن التنِمِيّ عَنْ أبي عُفْمَانَ عَنْ عَبّدٍ الله 

(6١)حَدَننا‏ يَحْبَى بْنْ يَحبَى. أخبرنا هُشَيْمْ عَنْ هشام, عَن ابن ميرِينَ عَن أبي هُرئْرَة / ِ 

10 )حَدْننا ابن أبي عُمَرَ. حَدَنَنَا هِشَامُ بْنْ سَلَيْمَان عن ابن جَريْج. أَخبَرنِي هِشَامٌ الْفَرْدُوسِيُ عن ابن سييرين. قَالَ: سَمِعْت أَبَا 
ُرِيْرَةَ يفول 

(14 حَدَتنَا أبو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَعَمْرٌو الناقِدُ وَزُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَثَا سُفْيَانُ عن الزُهْرِي؛ عن سَعِيدٍ بن 
الْمُسَيّبِ عَن أبي هُرَيِرَة 


١5 


ماسم لعن ابن عباس تضس الله عنهيف"" قفسال: نوسي رَسُولُ الله يله أن 
9 الركبَان وَأنْ بيع حَاضِر لباد. قال: فترأ 0 لابن عباس: ما قَوُلْه: حَاضِر لباد؟ 
قال: له تكسن كه سمسّارا. 





ممم ملعن جَابر 9445" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله «لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. دَعُوا الناس 


هم عا وار 


يَرْزْق الله بَعْضَهُمْ من بَعْضٍ» غير غيّرَ أن في رِوَيَةٍ يَحْيى: «يررّق»>. 





عن اي هُرَيْرَةَ ””” قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ؛ يد «من اشْتَرَى شَّاة مُصّرَاة 


و 


َلينقَبِبْ بها. َلَحْلبْمًا. لو ولا رَدَهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تمُر». 


م عن أبي هْرَيِرَ لطي( "42 أن سول الله 2-0 قال: «من انماع ثّاة مُصّراة فهو 
فيها ِالْخِمَارٍ ثلاثة أيام. إن شاء ا وَإِن شَاءَ رَدّهَا. وَرَدّ مَعَهَا صاعًا من تمر». 

رمم عن أبي هربرة 2045 “. عن اللببي يطيٌِ قال: «من التستريئن شَاة مُصَّرَاة فَهُوَ 
ِالخِيَار ثلاثة أيَام. فإن رَدّهَا رَدَّ مَعَهَا صاعَا مِنْ طُعَامء لا سَمْرَاء»». 

١‏ لعن أبي هُرَيْرَة "2 قال: قال رَسُولُ الله يد «من اننسترَى 


( ١)وحَدلنَا‏ إِمْحق بن إرَاهِيمَ وعَبَد بن حُمَيد. قَالا: حَدَثنا عَبْدُ عَبِدْ الرّزاق. أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَن ابن طَاوْسء عَنْ أبيه عَن ابْنِ عَبّاسِ 

٠ 2‏ دنا يَختَى بن يَحنَى الشويهي أخبّرنا أبُو حَيْكَمَةَ عن أبي الربيْرِ عن جَابر ح وحَدَئَا أَحْمدُ بن يُونس. حَدثنا زهَير. حدثنا 
أبو الزبير عن جَابرٍ ا 
_- دنا بو بَكْرِ بّنْ أبي شَيبَةَ وَعَمْرّو الناقد. قالا: حَدَكَنَا فيان بْنْ عيَْنَةَ عن أبي الُبَيْرٍ عَنْ جَابر عن البي يلة. بمثله. 

(١؟7)وحَدئنا‏ يَحَْى بن يَحْمِي. أخبرنا هشيْمٌ عَنْ يُوننس» عَن ابْن سييرِين عَن أنس بْن مال 

(؟57) حَدَتنا مُحَمَّدُ بن المثنى. حَدنا ابْنُ أبي عَلدِي عَن ابن عون عَنْ مُحَمّدِ عَنْ أنس. ج وَحَدَكنا ابن المثنى. خوك مَقاذ 
حَدَْنَا ابْنُ عَوْن عَنْ مُحَمَّدٍ قَال: قَالَ أن بْنّ مَالِكِ 

(1)حَدَنَنا عبْدُ الله بْنْ مَلَمَة بْنِ قَغدب. حَدَنَنا دَاوْدُ بْنْ قَبْس عَن مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عن أبي هُريرَة . 

4 1)حَدَننا قيب بْنْ سَعيار. حَدَنَا يَعقُوب (يغبي ان عبْدٍ الرَحْمِّ الْقَارِي) عَنْ هيل عَنْ أبيه عَنْ أبي هُريْرَة . 


(5 1)حَدَننا مُحَمَّدُ بْن عَمْرو بن جَبَلَة بن أبي زوام. حَدَننا أبُو عَامِرٍ يعني الْعَقدِي) حَدََنَا قرَّةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أبي هُريْرَة 
(1)حَدَثنا ابن أبي عُمَرَ. حَدَئَنا سَفيَانْ عَنّ أيُوب» عَنْ مُحَمّدٍ عَنْ أبي هُرَيرَة 


١ 


.- 3 م -_-- و 7 ٠.‏ 01 5 00 ر واس 2 هه و ل سا 
شاأاة مُصّراة فهو بخير النظرين. إل شاء أمسكها وإد شاء رذها. وصاعا مسن 


- 


نتن :لا © 


هم ع---531 وفي رواية مثله غَيْر"" أنه قَالَ: <امن اذ ترى مِنَ الغنم فَمُوَ بالخِيارٍ». 


11 يس الصستنيى 


لمعم كم عن أبي هُرَيْرَة ه20 عن رس سُول الله ولك فَدَكَرَ أُحَادِيث مِنهًا. وَقَالَ: قال 
”7 شرا اله ددرن ج انب و ترَى لِفْحَة مُصّرَاةَ أو شاة مُصّرَاة فَهُوَ بخيْرِ النظرئن بَعْدَ 
أن يَحْلَبَهًا. ما هي» وإلا فليَرْدُهَا وَصَاعًا مِنْ تمر». 
المعنى العام 

كان من أهم أهداف الإسلام غرس المودة والمحبة والترابط والانتماء والتفاعل الصحيح بين 
أفراد المجتمع. وقد نجحت التشريعات الإسلامية فى بلوغ هدفها فى فترة وجيزة. لحرص الأمة 
سو علي سيو ين , ِعْمَت الله عَلَيْكُم إن كُنْتُم دا ءَ فَألّف بَيْنَ 
قلويكم فا فَأُصْبَحد صْبَحْتم بنِعْمَتِهِ إحْوَانًا4 [آل عمران: 11١7‏ 


وللمودة والترابط أسباب. كما أن العداوة والبغضاء لها الأسباب المناقضة لأسباب المودة وأهم 
أسباب هذه وتلك: المعاملات, مالية كانت أواجتماعية. 


وفى طبائع البشرالأنانية. وحب الذات, والحرص على الحياة: وعلى المنافع. والشح بما يملك. 
والنظر والطمع فيما تحت يد الغير. وحب السيطرة والتملك. ونتيجة لهذه النوازع الطبيعية تتعارض 
المصالح وتعلو مصلحة أحد المتعاملين على حساب هبوط مصلحة الآخر ويفرح المشترى حين 
ينخفض سعر السلعة فى حين يحزن البائع. ويفرح البائع حين يرتفع سعر السلعة إذ يضر المشترى., 
ونتيجة لحرص كل من الطرفين على مصلحة نفسه قد يستغل العالم الجاهلء والذكى الغبى: 
والمتحضر البدوى. والماكر الساذج فكان من الحكمة وضع قواعد للمعاملة, مهمتها الأولى حماية 
الضعفاء من الأقوياء. ومهمتها الثانية حماية المجتمع من الانتهازيين, ورحم اللّه الخليفة الأول إذ 
قال: (القوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه؛, والضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ الحق 
له). فكانت النتيجة ترابط المجتمع وتكامله. وعموم الخير والبركات. على النقيض من ذلك القوانين 
الوضعية قوانين أهل الأرضء إذ يعبر عنها الحكيم بأنها قيود وضعها الأقوياء لاستغلال الضعفاء. 
فكانت النتيجة تفكك المجتمعات. ومحارية الطبقات بعضها لبعض. ومحق الخير وكثرة الجوع 
والعرى, والفساد والإفساد. 


7١‏ ")وحَدَتناه ابن ابي عُمَرَ “ حَدن عد ؛ الوَهّابٍِ عَنَ أيُوب» بهذا الإسناد د غَيْرَ أنهُ قال 


(18)حَدَننا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع. حَدَنَنا عَبْدُ الررّاق. حَدَثنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّام بْن مُببّه. قال: هذا ما حَدَتنا أَبُو هُرَيْرَة 


” . ٠و‎ 


لقد تعرضت أحاديت الباب السابق إلى مجموعة من قوانين الإصلاح فى المعاملات,. النهى عن 
بين الملامسة. وعن بيع المنابذة, وعن بيع الحصاة. وعن بيع حبل الحبلة. وعن بيع الغرر. 

رعرشك اكابيك نابا بار عجري كىن نر ددر امنا ايد يا روا نيا 
الآفراد. النهى عن بيع الرجل على بيع أخيه. وعن سوم الرجل على سوم أخيه. وعن خطبة الرجل على 
خطبة أخيه, وعن سؤال المرأة طلاق أختها لتحل محلهاء وعن النجش والتغرير, وعن وسائل الخداع 
فى بيع الدواب, وعن بيع الحاضر للبادى؛ وعن تلقى السلع فى الطريق قبل وصولها للأسواق. 

وفى الأبواب القادمة مجموعات أخرى من قوانين التعامل بين أفراد المجتمع, تحمى بعضه من 
بعضء وتحمى كل واحد من نفسه التى بين جذبيه. نفسه الأمارة بالسوء. 


المباحث العربية 


. : 95 1 1 1 . 

(لايبع الرجل على بيع أخيه) ٠‏ لايبع» بالجزم على النهى: وفى رواية للبخارى ٠‏ لايبيع» فى 
رواية الأكثر. على أن « لا» نافية. والتعبير بالرجل من باب الغالب, وإلا فالحكم يعم النساءء, والمراد 
من الأخ الآخ فى الإنسانية عند الجمهور. لأن الذمى والمسلم فى ذلك سواءء أو ذكر الأخ خرج للغالب 

وصورة البيع على البيع أن يقول الرجل لمن اشترى سلعة فى زمن خيار المجلس أو الشرط: 
افسخ. لأبيعك خيرا منها بمثل قيمتهاء أو مثلها بأنقص مما اشتريت. 

ومثل ذلك الشراء على الشراء. كأن يقول للبائع: افسخ لأشترى منك بأكثر, وفى الرواية الأولى 
والخامسة « ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وفى رواية للبخارى « لايبيع على بيع أخيه ». 


(ولا يخطب على خطبة أخيه) ١‏ ولا يخطب, بالرفع والجزم, أما الرفع فعلى أنه خبر بمعنى 
النهى. و«لا» نافية وجعل سياقه فى صورة الخبر أبلغ فى المنع, لإشعاره بأنه أمرا متثل فعلاء ويخبر 
عنه. وأما الجزم فعلى النهى الصريح. والخطبة بكسر الخاء طلب المرأة من وليهاء وأصلها الهيئة التى 
يكون عليها الإنسان حين يخطب نحو الجلسة. من خطب يخطب من باب نصر, فهو خاطب, 
والمبالغة منه خطاب بتشديد الطاءء وأما الخطبة بضم الخاء فهى من القول والكلام, فهو خاطب 
وخطيب. والمراد من الأخوة الأخوة فى العهد والحرمة, فتشمل المسلم والذمى, وذكر الأخ جرى على 
الغالب. ولآنه أدعى لسرعة الامتثال. ظ 

وصورتها المنهى عنها أن يخطب رجل امرأة. فتركن إليه, ويتفقا ويتراضياء ولم يبق إلا العقد., 
فيجىء آخر, وهو يعلم بكل هذاء فيخطب على خطبة الآولء أما إذا لم تركن إليه, أولم يركن إليه وليها, 
أوقبل أن يتفقاء كوقت المشورة, أولم يكن الثانى يعلم بخطبة الأول. فكل ذلك لايدخل فى النهى. 
وفى فقه الحديث زيادة تفصيل. 


(إلا أن يأذن له) يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين, كما هوقاعدة الشافعى. ويحتمل أن 
يختص بالأخير ويؤيد الثانى رواية البخارى فى النكاح . ولفظها « نهى أن يبيع الرجل على بيع أحيه 
ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. حتى يترك الخاطب قبله. أويأذن له الخاطب» ويؤيد الأول 


رواية النسائى ولفظها «لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أويذر». 


(لا يسم المسلم على سوم أخيه) يقال: سام البائع السلعة, وسام البائع بالسلعة 
0 وسواما وسيمة عرضها للبيع, وذكر تثمنهاء وسام المشترى السلعة. وسام بها 
طلب ابتياعهاء ويقال: سمت فلانا يضم السين وسكون الميم - ساعته إذا قومتها وأغليت 
تمكييا: ويت] وجة ممت اوفة وستحوا هنا فاوضه فى البيسع والابتياع. واستام المشترى من البائع 
بسلعته عرض عليه ثمنها فقوله « لايسم» بصم السينء أى لا يذكر ثمنا لسلعة. وفى الرواية 
الرابعة «نهى أن يستام الرجل» أى نهى عن أن يعرض الرجل ثمناء وفى ملحق الرواية 
«وعلى سيمة أخيه» أى على سوم أخيه. والسوم المنهى عنه يقع من البائع والمشسترى, 
وصورته أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع, وعلى الثتمن, وقبل آل يعكد 
يقول آخرلصاحبها: أنا أشتريها بأكثر. أويقول للراغب فيها: أنا أبيعك خيرا منها 
بأرخص, فالسوم على السوم شبيه بالبيع على البيع. والشراء على الشراءء. والمعنى فى دلك 
مافيه من الإيذاء والتقاطع. 

أما المزايدة فهى غير ممنوعة. لأنها تكون قبل الاتفاى على البيع, وكذلك المناقصة. 

(لايتلقى الركبان لبيع) ١‏ .ا يتلقى .٠لا‏ نافية, و يتلق » بضم أوله. مبنى للمجهول. 
و«الركبان» نائب فاعلء أى لا تتلقوا الركبان القادمين من بعيد ليبيعوا أوليشتروا قبل وصولهم إلى 
السوق, لاستغلال جهلهم بالسوى والأسعار. فقول « لبيع» إما أن يتعلق بلا يتلقى. أى لا تتلقوا للبيع 
أو للشراءء أو بالركبان جمع راكب. فهم ركبان للبيع أوالشراءء وفى الرواية السادسة «نهى عن التلقى 
للركبان » ليس أى ركبان, بل الركبان القادمين من بعيد للبيع أوالشراءء وفى الرواية الثامنة «« نهى أن 
تتلقى - بضم أوله مبنى للمجهول - السلع حتى تبلغ الأسواق» وفى الرواية التاسعة « نهى عن تلقى 
البيوع» وفى الرواية العاشرة «نهى أن يتلقى الجلب» بفتح الجيم وفتح اللام. ما جلب من إبل وغنم 
ومتاع للتجارة. والجمع أجلاب. وفى الرواية الحادية عشرة «لا تلقوا الجلب» بحذف إحدى التاءين, 
وأصله لا تتلقوا. ظ 

(فإذا أتى 5-505 أى مالكه, أو بائعه. 

(ولا تناجشوا ) أصل النجش الاستثارة. ومنه نجشت الصيد أنجشه -بضم الجيم- نجشاًء أى 
استثرته. وقال ابن قتيبة: أصل النجش الختلء وهو الخداءعء: ومنه قيل للصاعد: ناجش - وكل من 
استثارشيئًاً فهو ناجش. والنجش فى البيع أن يزيد فى ثمن السلعة, لا لرغبة فيهاء بل ليخدع غيره. 
ويوقعه فيهاء ويقع ذلك بمواطأة البائع, ويغير علم البائع, ويقع من البائع نفسه. كأن يخبر بأنه 
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اشتراها بأكثر مما اشتراها به, ليغر غيره بذلك دوقن الروايةالساعة « نهى عن النجش » وهو بسكون 
الجيم, وحكى فتحها. وقيل: بفتح الجيم وحكى سكونها. 


(ولا يبع حاضر لباد) البادى من سكن البادية, والمراد أن يقدم غريب من البادية, أو من بلد 
آخر بمتاع تعمالحاجة إليه, ليبيعه بسعر يومه. فيقول له البلدى: اتركه عندى لأبيعه على التدريج 
بأعلىء وفسره ابن عباس فى الرواية الثالثة عشرة بالبيع بالأجرة كالسمسار 

(ولا تصروا الإيل والغنم) ,0 تصروا ( بصم التاء وفتح الصاد. 14 الإبل ( مفعول يبه. والتصرية ههى 
الجمع, يقال: صرى بتشديد الراءء يصرى. تصرية. وصراها بتشديد الراءء يصريها.ء تصرية فهى مصراة. 
كغشاها يغشيها تغشية. فهى مغشاة, وزكاها يزكيها تزكية فهى مزكاة. قال القاضى: ورويناه فى غير 
صحيح مسلم عن بعضهم « لاتصروا » بفتح التاء وضم الصاد. من الصرء قال: وعن بعضهم « لاتصر 
الإبل» بضم التاء. مبنى للمجهول. و«الإبل» نائب فاعل. من الصر وهو ريط أخلافها. والأول هو 
الصواب المشهور, ومعناه: لا تجمعوا اللبن فى ضرعها عند إرادة بيعهاء حتى يعظم ضرعهاء فيظن 
المشترى أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. 

(فمن ابتاعها بعد ذلك) أى فمن اشترى المصراة بعد هذا النهىء وقيل: بعد التصرية. 

(فهوبخيرالنظرين) أى فهو مختار. يأخذ خيرا لأمرين بالنسبة له. ويختار أحسن الرأيين. 

ع 5 . . 
(بعد ان يحلبها) بفتح الياء وسكون الحاء وضم اللام. 
٠‏ 9 . ٍِ ع ع6 اده 

(فإن رضيها أمسكها) أى أبقاها على ملكه. 

(رد معها صاعا من طعام لاسمراء) السمراء الحنطة. 

(إذا ما أحدكم اشترى لقحة) بكسراللام ويفتحهاء وهى الناقة القريبة العهد بالولادة, نحو 
شهرين أو ثلاثة, والكسر أفصح. والجمع لقح, كقربة وقرب. 

فقه الحديث 


يتعلق بهذه الأحاديث ثمان قضايا. 
خطبة الرجل على خطبة أخيه. وسوال المرأة طلاق أختهاء. وييع الرجل على بيع أخيه. وسومه 
- أما خطبة الرجل على خطبة أخيه - وقد صورناها فى المباحث العربية- فقد فصلنا القول فيها, 


؟- وكذلك سؤال المرأة طلاق أختها. وضحنا القول فيه تحت باب تدرو اع بين المرأة وعمتها 
فى النكاح. 

- وأما البيع على البيع. وكذا الشراء على الشراء فقد أجمع العلماء على أنه حرام, واستثنى بعض 
الشافعية من التحريم ما إذا كان البائع أوالمشترى مغبونا غبنا فاحشاء وبه قال ابن حزم, 
واحتج بحديث «الدين النصيحة» وهذا قول مردود. فلم تنحصر النصيحة فى البيع. فله أن يعرفه 
أن قيمتها كذاء وأنك إذا بعتها بكذا تكون مغبوناء من غير أن يبيع على البيع- أو يشترى على 
شراء أخيه. فيجمع بذلك بين المصلحتين. 
ومع القول بأن البيع على البيع والشراء على الشراء حرام هل يصح البيع؟ أويبطل؟ خلاف بين 
الفقهاء. الجمهور على صحة البيع مع الحرمة وتأثيم فاعله. وعند المالكية جد روايتان فى 
فساده. وهو قول أهل الظاهر. 

5- وأما سوم المسلم على سوم أخيه المسلم فقد وضحنا صورته فى المباحث العربية, وقلنا: إن محل 
الحرمة وقوع السوم بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. فإن تحقى ذلك صريحاء وعلم 
به من سيسوم فلا خلاف فى التحريم, وإن لم يتحقق وكان احتمالا ففيه وجهان للشافعية, 
والراجح اشتراط تحقق استقرار الثمن وركون البائع إليه. وهوالأمر المبين لموضع التحريم. 
وهذا هوالفرق بين السوم على السوم وبين المزايدة التى لا يرى أهل العلم بها اند وعليها العملء 
وخص الأوزاعى وإسحاقَ جوازالمزايدة فى الغنائم والمواريث دون غيرهماء أخذا بحديث «نهى 
رسول الله ييه أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر. إلا الغنائم والمواريث» أخرجه ابن خزيمة 
وابن الجارود والدارقطنى. والجمهور يلحق بهما فى المزايدة غيرهماء للاشتراك فى الحكم, 
فذكرها فى الحديث خروج على الغالب فيما كان الناس يعتادون فى المزايدة, ولا يختص الجوازر 
بهماء فإن الباب واحد, والمعنى مشترك. 

ه- وأما النجش فقد قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله. واختلفوا فى البيع 
إذا وقع على ذلك. ونقل ابن المنذرعن طائفة من أهل الحديت فساد ذلك البيع, وهو قول أهل 
الظاهر, ورواية عن مالك, والمشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أوصنعه. والمشهور 
عند المالكية فى مثل ذلك ثبوت الخيار, وهووجه للشافعية. قياساً على المصراة, والأصح عندهم 
صحة البيع مع الإثم, وهوقول الحنفية. واشترط بعض العلماء العلم بالنهى لتعصية الناجش 
والبيع على البيع. ولم يشترط ذلك بعضهم., لآن أمر التحريم ظاهر ومعلوم. واشترطه بعضهم فى 
البيع على البيع. ولم يشترطه فى النجش. لأن النجش حديعة, وتحريم الخديعة واضح لكل أحد. 
وعن ابن أبى أوفى قال: أقام رجل سلعته., فحلف بالل لقد أعطى فيها مالم يعط ٠‏ فنزلت «إن 

ظ الْذينَ يَشْتَوُونَ بعد الله وَأيْمَاِِمْ نَمَنَا قِيلا أولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ في الآخرَة 5 ولا يُكَلَمُهُم اللّهُ ولا 0 
إِلْيْهمْ يم الْقِيَامّة وَلا يو يُرْكَيهم وَلَهُم عَدَابْ أَلِيم» [آل عمران: //ا] قال ابن أبى أوفى: الناجش آكل 
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ربا خائن: وأطلق ابن أبى أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش. لمشاركته لمن 
يزيد فى السلعة وهو لا يريد أن يشتريها فى غرور الغير. ظ 

وقيد ابن العربى وابن عبد البروابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوى ثمن المثل. قال 
ابن العربى: فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتهاء فزاد فيها لتنتهى إلى قيمتها لم يكن 
ناجشا عاصيا بل يؤجر على ذلك بنيته. وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية. 

قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر., إذ لم تتعين النصيحة فى أن يوهم أنه يريد الشراء وليس من 
غرضه بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء أكثر مما يريد أن يشترى به. فللذى يريد النصيحة 
مندوحة عن ذلك, كأن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك. ثم هو باختياره بعد ذلك, 
ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله. للحديث الآتى [ روايتنا الرابعة عشرة] « دعوا 
الناس يرزي اللّه بعضهم من بعض», فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. 

5- وأماالتصرية فظاهر قوله «لا تصروا الإبل والغنم» فى الرواية الخامسة أن الحكم خاص 
بهما.ء ولا يشمل البقر مثلاء لكن العلماء على شمول ما فى معناهما من النعم وإتما 
اقتصرعليهما لغلبتهما عندهم خلافا لداود. وقد عممه جمهور العلماء فى غير النعم من 
مأكول اللحم. للجامع المشترك. وهو تغرير المشترى. وقال الحنابلة وبعض الشافعية: 
يختص ذلك بالنعم. واختلفوا فى غير المأكول كالأتان والجارية, والأصح أنه لا يرد للبن 
عوضاء وبه قال الحنابلة فى الأتان دون الجارية. وظاهر هذه العبارة أيضاء وقوله فى 
الرواية السادسة « نهى عن التصرية» أن التصرية وجمع اللبن فى الضرع منهى عنه ولو 
لم يكن للبيع. فلو جمع اللبن زائدا على المعتاد من أجل الولد أوالعيال أوالضيف فهو 
داخل فى النهىء ويهذا قال بعض الشافعية. وقالوا: إن العلة إيذاء الحيوان, والجمهور 
على أن النهى عن التصرية من أجل البيع فعند النسائى «لا تصروا الإبل والغنم للبيع» 
وظاهر رواياتنا تؤيد ذلك, فهى تتكلم عن حق المشترى للمصراة فى الرجوع على البائع. 
وقة قرع السلباء كن اكاديك التضركة هته مسال متها 
أ- هل الأيام الثلاثة الواردة فى الرواية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للخيار فيها معتد بها؟ أو 

العبرة بالعموم الوارد فى الروايات الأخرى؟ قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن من زاد 
«الثلاث» معه زيادة علم, وهو حافظ. ويحمل الأمرفيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظهاء أو 
اختصرها.ءاه وقيل: تشترط فورية الرد عقب العلم, قياسا على سائر العيوب. وعلى القول بها 
فمتى تبدأ هذه الأيام الثلاثة؟ الحنابلة يقولون: تبدأ هذه المدة من وقت بيان التصرية. وهو 
يصيرالمدة أوسع من الثلاث فى بعض الصور. 
والشافعية يقولون: تبدأ هذه المدة من حين العقد,. وقيل: من حين التفرق. 
ب- فى الرواية الخامسة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والواحدة والعشرين أن الرد 
هه" 


يصاحبه صاع من تمر, وفى التاسعة عشرة يصاحبه صاع من طعام وكلاهما يدقى 
السمراء فكيف الجمع؟ وما الحكم؟. 

قال الحافظ ابن حجر: تحمل رواية الطعام على التمر.اه فالمطلوب صاع من تمر, 
حالسل عتى لمكنو ؤكاته كال«قمر ليس سد قال التسائظ ابسن بحم ويدكر 
عليه ما رواه البزار بلفظ « إن ردها ردها ومعها صاع من بر. لا سمراء» وهذا يقتضى 
أن المنفى فى قوله « لاسمراء» حنطة مخصوصة., وهى الحنطة الشامية, فيكون 
المرجح لعموم الطعام أولى. ويؤيده رواية أحمد. ولفظها « فإن ردها رد معها صاعا 
من طعام. أوصاعا من تمر» قال الحافظ ايبن حجر: وإذا وقعالاحتمال فى هده 
الروايات لم يصح الاستدلال بشىء منهاء فيرجع إلى الروايات التى لم يختلف فيهاء 
وهى التمرفهى الراجحة, وروايات التمر أكثرعدداً من الروايات التى لم تنص عليه. 
أوأبدلته بذكرالطعام. وقد أخذ بهذا جمهور أهل العلم. ولم يفرقوا بين أن يكون 
اللبن الذى احتلب قليلا أو كثيراً. ولا بين أن يكون التمرقوت تلك البلد أم لا. 

وخالف فى أصل المسألة الحنفية, فقالوا: لا يرد بعيب التصرية, ولا يجب رد صاع من التمر, 
واعتذروا عن الأحاديث المصرحة بالرد ويالصاع بأعذارشتى, فمنهم من طعن فى الحديث. 
لكونه من رواية أبى هريرة. ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة, فلا يأخذ بما رواه 
مخالفاً للقياس الجلى. قال الحافظ ابن حجر: وهو كلام آذى قائله به نفسه, وفى حكايته 
غنى عن تكلف الرد عليه. ثم أطال فى الرد عليه. 

ومنهم من قال: هوحديث مضطرب لذكرالتمرفيه تارة والقمح أخرى واللبن ثالتة, واعتباره 
بالصاع تارة. ويالمثل أو المثلين تارة ا فيها. 
ومنهم من قال: هو معارض لعموع القرآن. كقوله تعالى: #وإن عَا َبْتَم فَعَاقِبُوا بمثّل ما مُوقِبْتَم 
به» [النحل: ١157‏ ] وأجيب بأنه من ضمان المتلفات, لا من العقوت لت ٠‏ ثم أطال الحافظ في 
الرد على الحنفية بما لا يتسع له المقام. 

وخالف الحنفية زفر. فقال بقول الجمهور. لكنه قال: يتخيربين صاع, ونصف صاع بر وأبو 
يوسف فى رواية, لكنه قال: لا يتعين صاع التمر. بل تصح قيمته. وفى رواية عن مالك ويعض 
الشافعية كذلك. 

ج- هل الاحتلاب الوارد فى الرواية الخامسة والسابعة عشرة والواحدة والعشرين شرط للرد؟ على 
معنى أن الخيار لا يثبت للمشترى إلا بعد الحلب؟ أولا؟ الجمهور على أنه إذا علم بالتصرية 
نبت له الخيار, ولولم يحلب, لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالباً إلا بعد الحلب ذكر قيدا 
فى ثبوت الاختيان فلو ظهرت التصرية بغيرالحلب فالخيار ثابت. 
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للشافعية, والراجح عندهم أنه لا يثبت, فقد جاء عند الطحاوى « من اشترى مصراة ولم يعلم 
أنها إفضراةووالنة أعلم: 
وللامام النووى كلام جيد فى هذه القضية أوثر أن أنقله بنصه: قال رحمه اللّه تعالى: 
واختلف أصحابنا فى خيار المشترى للمصراة. هل هو على الفور بعد العلم؟ أويمتد 
ثلاثة أيام؟ فقيل: يمتد ثلاثة أيام لظاهر هذه الأحاديث,. والأصح عندهم أنه على 
الفور. ويحملون التقييد بثلانة أيام فى بعض الأحاديث على إذا مالم يعلم أنها 
مصراة إلا فى ثلاثة أيام, لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك, فإنه إذا نقص اللبن 
فى اليوم الثانى عن الأول, احتمل كون النقص لعارضء. من سوء مرعاها فى ذلك 
اليوه. أوغير ذلك. فإذا استمر كذلك ثلاثة أيام, علم أنها مصراة. 
تم إذا اختاررد المصراة بعد أن حلبها ردها وصاعاً من تمر سواء كان اللبن قليلاً أوكثيرا. 
سواء كانت ناقة أوشاة أوبقرة. هذا مذهبناء ويه قال مالك والليث وابن أبى ليلى وأبو 
يوسف وأبو ثوروفقهاء المحدثين, وهو الصحيح الموافى للسنة, وقال بعض أصحابنا: يرد 
صاعاً من قوت البلد. ولا يختص بالتمر. وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق ويبعض 
المالكية ومالك فى رواية غريبة عنه: يردها ولا يرد صاعاً من تمر. لأن الأصل أنه إذا أتلف 
شيئًاً لغيره. رد مثله إن كان مثلياًء وإلا فقيمته. وأما رد جنس آخر من العروض فخلاف 
الأصول. وأجاب الجمهور عن هذا بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول. وأما 
الحكمة فى تقييده بصاع التمر فلأنه كان غالب قوتهم فى ذلك الوقت. فاستمر حكم الشرع 
على النورو نما لوحب مله ولا فيقة مل بحت ضاق فى القليل والكذوي لوق ذلك هذا 
يرجع إليه. ويزول به التخاصم, وكان صلى اللّه عليه وسلم حريصاً على رفع الخصام, والمنع 
من كل ما هوسبب له. وقد يقع بيع المصراة فى البوادى والقرىء. وفى مواضع لا يوجد فيها 
من يعرف القيمة, ويعتمد قوله فيهاء وقد يتلف اللبنء ويتنازعون فى قلته وكثرته وفى عينه. 
فجعل الشرع لهم ضابطأا لاانزاع معه. وه وصاع تمر ونظير هذا الدية, فإنها مائة بعير, ولا 
تختلف باختلاف حال القتيل. قطعاً للنزاع. ومثله الغرة فى الجناية على الجنين سواء كان 
ذكرا أو أنثى, تام الخلق أو ناقصه. جميلا كان أوقبيحاء ومثله الجبران بين الشيئين فى 
الزكاة. جعله الشرع شاتين أوعشرين درهماء قطعاً للنزاع, سواء كان التفاوت بينهما قليلاً أو 
كثيراً. فإن قيل: كيف يلزم المشترى رد عوض اللبن مع الخراج بالضمان وأن من اشترى 
شيئًا معيباء ثم علم العيب. فرد به. لايلزمه رد الغلة والأكساب الحاصلة فى يده؟ فالجواب 
أن اللبق ليس مين الكثة الحاصلة فى جد المشترى وكل كان موحودا غدد البائه:وفى حالة 
العقد. ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعاً فهما مبيعان بثمن واحد, وتعذر رد اللبن لاختلاطه 
بجاتهدت منه فى ملك المشدرى فرحب رن موظيه و الله أعزه اند 

/ا- وأما تلقى الركبان فيقول النووى: فى هذه الأحاديث تحريم تلقى الجلب, وهو مذهب الشافعى 


/لا. ؟ 


ومالك والجمهور, وقال أبو حنيفة والأوزاعى: يجوز التلقى إذا لم يضر بالناسء فإن أضر كره. 
والصحيح الأول. للنهى الصريح. قال أصحابنا: وشرط التحريم أن يعلم النهى عن التلقى. ولولم 
يقصد التلقىء بل خرج لشغلء. فاشترى منه. ففى تحريمه وجهان لأصحابناء وقولان لأصحاب 
مالك, أصحهما عند أصحابنا التحريم, لوجود المعنى, ولو تلقاهم وباعهم ففى تحريمه وجهان. 
وإذا حكمنا بالتحريم فاشترى صح العقد. قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب, 
وصيانته ممن يخدعه. قال المازرى: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادى سببه الرفق بأهل 
البلد. واحتمل فيه غبن البادى, والمنع من التلقى ألا يغبن البادى, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم 
«فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»؟ فالجواب: أن الشرع ينظر فى مثل هذه المسائل إلى 
مصلحة الناسء, والمصلحة تقتضى أن ينظر للجماعة على الواحد., لا للواحد على الجماعة. ولا 
للواحد على الواحد. فلما كان البادى إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق, واشتروا رخيصا. 
فانتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لأهل البلد على البادى. ولما كان فى التلقى إنما ينتفع 
المتلقى خاصة, وهوواحد فى قبالة واحد لم يكن فى إباحه التلقى مصلحة., لا سيما إذا انضاف 
إلى ذلك علة ثانية. وهى لحوق الضرر بهل السو فى انفراد المتلقى عنهم بالرخص, وقطع المواد 
عنهم, وهم أكثر من المتلقى, فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين المسألتين. بل هما متفقتان 
فى الحكمة والمصلحة.اه 

ثم قال النووى: قال أصحابنا: «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار: معناه لا خيارله قبل أن 
يقدم. ويعلم السعر. فإذا قدم وعلم السعر وكان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيا. سواء 
أخبر المتلقى بالسعر كاذبا أم لم يخبر, وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان. الأصح: لا 
خيارله لعدم الغبنء وقيل: له الخيار لإطلاق الحديث. 


وجزم البخارى بأن البيع مردود. بناء على أن النهى يقتضى الفساد. قال الحافظ ابن حجر: لكن 
محل أن النهى يقتضى الفساد عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهى عنه. لا ما إذا كان 
يرجع إلى أمر حارج عنه فيصح البيع. ويثبت الخيار بشروطه. ولا يلزم من كون صاحبه عاصيا أن 
يكون البيع مردوداً لأن النهى لا يرجع إلى نفس العقد. ولا يخل بشىء من أركانه وشرائطه. وإنما 
هولدفع الإضرار بالركبان, والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة, 
والجمهور على صحة البيع؛ فإن وجود الخداع والمعصية فى المصراة لم يبطل بيعهاء. وحديث 
«فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» لم يبطل بيعهما بالكذب وكتمان العيب. 

وقد اختلف العلماء فى تحديد مسافة مبدأ التلقى ونهايته. وجهة المتلقى البداية, وجهة الجالب 
نهاية المتلقى, فقال الحافظ ابن حجر: الظاهر أنه لا حد لانتهائه من جهة الجالب.اه ومعنى 
ذلك أن المتلقى لوذهب إلى بلد الجالب الذى كان يقصد سوقاً معينة, ودخل بيته. واشترى منه. 
يعتبر متلقياً. وفى هذا نظر. ظ 

ثم قال: وابتداء الخروج من جهة المتلقى من السوق, فعن ابن عمر قال: « كانوا يبتاعون الطعام 


م" 


فى أعلى السو - أى فى مساحة خارجة عن السو - فيبيعونه فى مكانه. فنهاهم رسول اللَّهِ يلك 
أن يبيعوه فى مكانه حتى ينقلوه» قال الشافعية: إن خرج عن السوق, ولم يخرج من البلد لا يدخل 
فى النهى. وحد ابتداء التلقى عندهم الخروج من البلد. والمعنى فيه عندهم أنهم إذا قدموا البلد 
أمكنهم معرفة السعر. وطلب الحظ لأنفسهم. فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم. وأما إمكان 
معرفتهم ذلك قبل الدخول فنادر. والمعروف عند المالكية اعتبارالسوى مطلقاء كما ه و ظاهر 
الحديث, وهوقول أحمد وإسحق, وعن الليث كراهة التلقى. ولوفى الطريق ولوعلى باب البيت, 
حتى تدخل السوقء ويؤيده رواية «ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق».اه 

والتحقيق أن العرف يعتمد فى هذه المسألة, فالمستوردون يسافرون إلى المصانع فى بلادها 
ويشترون, ولا نظنهم يدخلون فى النهى. والمصدرون يرسلون البضائع إلى بيوت المستوردين 
ومخارتهم, ولا نظنهم يدخلون فى النهى, والعبرة بحكمة النهى. هل هى توفير السلع فى أسواق 
المستهلكين وعدم الإضرار بهم؟ أوهى فى حماية صاحب السلعة من استغلال جهله بالأسعار؟ 
فيدور النهى مع الحكمة من التشريع. واللّه أعلم. 

8- وأما بيع الحاضر للبادى فقد قال الشافعى والأكثرؤن إنه حرام بشروط: أن يكون القادم غريباً من 
البادية أومن بلد آخر, وأن تكون السلعة متاعاً تعم الحاجة إليه. وأن يكون عالما بالنهى, وأن 
يعرض الحضرى ذلك على البدوى, فلو عرضه البدوى على الحضرى لم يمنع. ولو خالف وياع 
الحاضر للبادى صح البيع مع التحريم. هذا مذهب الشافعية, ويه قال جماعة من المالكية وغيرهم. 
وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يفت, وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر 
للبادى مطلقا. لحديث «الدين النصحية» قالوا: وحديت النهى عن بيع الحاضر للبادى منسوخ, 
وقال بعضهم: إنه على كراهة التنزيه. وقال بعضهم: إنه خاص بمن يبيع بالأجرة. كما فسره ابن 
عباس., لأنه لا يكون غرضه نصح البائع غالباًء وإنما غرضه تحصيل الأجرة. وجعل المالكية البداوة 
قيداً. وعن مالك: لا يلتحق بالبدوى فى ذلك إلا من كان يشبهه. 


واللّه أعلم 


(5045 ) باب بيع المبيع قبل قبضه 
وبيع الصبرة المجهولة القدر 
1" 


ممم لآل عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهَمَا*": أنّ رَسُولَ الله و قَالَ «مَن اماع 
طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حَتَى يَسْتَوفيَ» فَالَ ابن عَبّاس: وَأحسيِبْ كل شيء مثله. 

50-4 عن ابن عَباسِ رَضِي الله عَنْهَمَاا”" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَللِهُ «من ابعاع 
طَعَامًا فلا بع حَتى يَقبِضَهُ» قال ابن عنابن: يي كل شيء بمَنولَةٍ الطعام. 

وحسم- لجل عن ابْن عَبَّاسِ رَضِي انه ع0" فال : قال رشول الله يِه «من ابعاغ 


0# 


ع 


طُعَامًا فلا يَبعْهُ حَتى يَكْتَالَةُ» فقت لابن عباس: لِم؟فقال 1ك لا ترَاهُمْ يَبَائَعُونَ ابا لاهن 
وَالطَّعَامُ مُرْجاً؟ ولح يَقَل أَبُو كُرَيْبٍ: مُرْجَاً. 
لومم كل عَن ابن عُمَّرَ رَضِي الله عَنَهُمَاا"”: أن نَ رَسُول الله يه قَالَ «مّن ابتاعَ طُعَامَا 


هج يي 


لويد نه 

9- " “عن ابن عُمَرَ رَضِي اللّه عَنهما”"" قال: كُنافِي رَمَان رَسُول الله 
يد باغ الطعاة. فتعيت عانا من بأفرنا بانتِقَالِهِ مِنَ المَكَان الذي البْتعْناهُ فيه. إلى 
مَكَان سِوَاةُ. قَبِلَ أن ع 

0 عل عَن ابسن عُمَرَ رَضِي الله عَنهمًا!*": أن رسول الله يِه قال «من اشترَّى 
طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَسْتَوفِيَةُ». 





ع تنه تي عم 


(11)حَدَنْنَا يَحْتَى بْنْ يَحْتَى. حَدَئْنا حَمَّادُ د بْنُ زَيِْ. ح وحَدكنا أَبُو الربيع الْعتكي وَقُتيبَة. قالا: حَدَنَنَا حَمّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ وينار» عَن 
طوس عن ابْن عباس 
- حَننا ابن أبي عْمَرَ وَأَحْمَُ بن عبدَة. قالا: دنا فيا ح وحَدئنًا أو بَكْرٍ بن أبي طيبَة وأبُو كريّبه. قَالا: حَدَثنا وَكيع 
عَنْ سُفيَانَ (وَهُوَ الفؤري) كِلاهُمًا عَنْ عَمْرِو بْنِ وينار, بهذا الإسّناد.. نخوة. 

٠ 2‏ حدتما إمحق : إرَاهِيم وَمُحَمد بن رَافعٍ وَعبُِ بن حُمَيْد ذال ابن راف : حَدَّثا وقال: الآخرّان أَخبَرنا عَبْدُ الررّاق) أخبرتا 
مَعْمَرٌ عَنِ ابن طَاوْسِء عَنْ أبيه عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ 


(1”)حَدَثنا بو بَكْرٍ بن أبي شيبَة وأبُو كُرَيْبِ نب وإسحق بن إِبْرَاهِيم (قَالَ إسْحَق: أخبرنا. وقال: الآخرّان: حَدَننا وَكِد عَنْ فيا 
عَنِ ابن طَاوْس» عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 
(9")حَدنَا عبْدُ اله : بن مَسَلَمَةَ القغبي. حَدَنَنَا مَالِكُ. ح وحَدننا يَحَى. بن يَحبَى. قال ل: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ 


7 َتنا يَحَبَى بْنْ يَحَبى. . قال: قَرَأْتَ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع ع عَنِ ابن عُمَر 
(4 ")حدتما أو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبّة. حَدَكَنَا علِيُ بْنُ مُسْهِر عَنْ عُبَيِْ الله ح وحَدَكَنَا مُحَمَّدُْنُ عبْدِ الله بْنٍ ُمَيْر (واللفظ لَهُ) حَدَنَنا 


أبي . حَدَتَا عبَّدُ الله عَنْ نافع عَن ابن عُمَرَ 
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5 ل سرج ال عر 


قَال: وكنا نَشْتَرِي الطُعَامَ م مِنَ الرُكْبّان جرَافا. فَنَهَانَا رَسُولَ الله يه أن نبيعَة. حتى تنقلة 


سول الله ييه قال «ممن 


١ 
ين‎ 
لازا حاتعسبس‎ 





. الله : بن ع عمررضي الله عَنهمًا 
اشترّى 0 فلا ينا هُ حتى يَسْعَوفِيَهُ وَيَقبضَّة». 
ومم- لل عن ابن عكر وبي اللبة عي فال: قال رَسُول الله وه «مَن ابماع 


طُعَامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقَبِضَةُ». 


لعن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنهِمَا"”: أَنَهُمْ كَانوا يُضْربُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 


ل ناشت تنا واه لاز َِيعُوهُ في مَكَانِهِ حتى يُحَوَلُوةُ. 


90 أن أَبَاهُ قال: قد رَأَبِ- 


بلطيف 


85-- حل عَن سَالِمٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي الله عَنْهِمًا 
عفد رسُول الله يلع إِذا ابْتَاعُوا الطَعَامَ جرافاء يُضْرَبُونَ في أن يَبِِعُوةُ في مَكَانِهِم. وَذْلِكِ حَتى 


ترمره ار 


وو ؛ إلى رِحَالهم. فال ان شهابه: وَحَدَئْبِي عْبَيْدُ اللَهِ بْنُ عَبْدٍ الله ابن عُمَرَ؛ أن أَبَاهُ كان 
يَشْتَري الطّعَامَ جزافاء ف . فيَحْمِلهُ إلى أَهْلِه. 


1 لعن أبي هُرئْرة ضف ١‏ سُولَ الله ول قَالَ «من اشكر ترَى طُعَاما فلا يَبِعْهُ 


حَتى به وفي رواية أبي 5 0 - 





8- لمعن أبي هُرَيْرَةَ وب © أنه قَالَ لِمَرْوَانَ: أَحَلَّلْت بَيْعَ الرَّا؟ قَقَالَ مَرْوَانُ: مَا 
فَعَلت. 1 أخللت بَنْعَ الصّكّاك. وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله يِه عَنْ بَبْع العام حتى 
يُستؤوفى. قال: فخطب مَرْوَانُ الناس. فنهّى عن بَْعَهَا. قَالَ سُلَيْمَانُ: فنظرزت إلى حرس 
يأحَذُونَهًا مِن أَيْدِي الناس. اا 


(© ”')حَنيِي حَرْملَة بن يَحتى. أخبّرَنا عَبْدُ الله بْنْ وَهْبو. حَدِّي عْمَرُ بْنْ مُحَمَدٍ عَنْ نافع عَن عَبْدِ الل بن عُمَر 

(5”)حَدَتْما يَحبَى بْنْ يَحتَى وَعَلِي بْنْ حُجْر (قَالَ يَحْتَى أخبرنا إمْمَعِيلُ بْنْ جَعْفَرٍ. وقَالَ عَلِي. حَدَتَنَا إسْمَعِيلُ) عَنْ عَبْدٍ الله بن 
وينار أن سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ 

90)حَدنْنا بو بكر بن أبي شيبة. حَدلَنَا عَبُْ الأغلى عن مَعمَرِ عَن الزُهرِي» عَنْ سَالِمِ عن ابن عُمَرَ 

(")وحَدكِي حَرْمَلة بن يَختى. حَدَئْنا ابْنُ وَطب. أخبرتِي يُونْس عن ان شِهَاب أَخبرِي سَالِمُ بن عَبْدٍ ال أن باه قَال 

(7)حَدَكنَا أبو بكر بن أبي شيبة وَابْنْ مير وأو كريب قَالُوا: : حَدَكَنَا َيْدُ بْنُ حُبَابٍ عن الحا بْنِ عَتْمَانُ؛ عَن بُكيْر بْنِ عَبْدٍ 
الله ابن الأشج عَنْ سَُيِمَان بن يَسَارِعَن أبي هُرَيْرَة 

٠ )‏ )حدتما إمْحَق بْنْ إيْرَاهِيمَ. برا عَبْدُ الله بْنُ الْحَارث الْمَخْرُومِيُ. حَدَئنا الضّحاكُ بْنْ عُخْمَانْ عَنْ بُكَيْرِ بْن عَبْدٍ الله بن 


ع ه6 دبي 


الج عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي هُريْرة 
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وومم- لعن جَابرٍ بن عَبدٍ الله رَضِي اللّه عَنَهمَاا'*“ قَالَ: كان رَسُول الله يله تقول 


<إذا ابْتَعْتَ طَعَامّاء فلا تبعغهُ حتى تسمتؤفية». 
كك عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللّه عَنْهِمَا”'“ قَالَ: نَهَى رَسُولُْ الله يلد عَنْ بيع 
"١‏ - عَن جابر بْن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهِما قَالَ «نَهّى رَسُول الله لع » بمثله. غير 
أنه لَمْ يَذْكرْ «مِن التشر» في آخر الْحَدِيث. 


المعنى العام 


أحل اللّه البيع لحاجة الناس, رغم مافى كثير منه من الغرر والجهالة, وعدم الوضوح التام, وما 
عساه يقع فيه البائع من أضرار. وماعساه يقع فيه المشترى من خسائر ومفاسد. ليس من السهل على 
طرفى هذه المعاملة أن يكتشفا كل شىء فى سلعتهاء مهما حرصا على ذلك. من أجل هذا نصحهما 
الشارع بأن يصدقا - ما أمكنهما - ويبينا - ماأمكنهما- ليبارك لهما فى بيعهما. لأنهما إن تعمدا 
الكاي وإنكفاء الععوب محفت دركة ينفيما 

لاشك أن البيع معاملة مشوبة بالأضراروالأخطار, بقدر ما يترتب عليها من فوائد ومنافع, من هنا 
أحاطها الشارع الحكيم بكثير من الاحتياطات والأسوار ورفع العقبات, وتنقية مايخالجها من 
شوائب, وتسليط الأضواء على ما يداخلها من ظلمات, وفتح نوافذ الهواء النقى ليدفع الهواء الفاسد. 

فنهى عن أصناف من بيوع كانت متداولة وكثيرة. وشرط شروطاأ لبيوع كانت فاسدة,. من هذه 
الشروط: النهى عن بيع السلعة قبل قبضهاء بمعنى أن الإنسان إذا اشترى بضاعة ودفع تمنهاء ولم 
يتسلمها لا يجوزله بيعها حتى يقبضهاء لأنه لوباعها قبل قبضها فكأنه باع نقداً بنقد مع التفاوت 
بينهماء فإذا اشترى بضاعة بمائة, ولم يتسلمهاء وباعها بمائة وخمسين, فكأنه باع المائة التى دفعها 
بمائة وخمسين قبضها , فكأنه باع ذهبا بذهب, والبضاعة مرجأة مؤخرة. بعيدة عن البيع والشراء 
حيث لم يجرعليها قبض وانتقال. 

وقبض كل مبيع بحسبه, فقبض الدارالتخلية من البائع, وخروجها من حيازته إلى حيازة 
المشترى. وهو ما يطلق عليه وضع اليد. وكذا قبض الأرض الزراعية وغيرالزراعية والمصانع ونحو ذلك 


(١4)حَدَثنا‏ إسْحَق بْن إِبْرَاهِيم. أخبرنا رَوْحٌ. حَدَننا ابن جرَئِج. حَئِّي أَبُو ال أنه سَمِعَ جَابر بْنَ عبد الله يتقول 

(؟4)حَدَئنِي أبُو الطاهِر أَحْمَدُ بْنْ عَمْرو بْنِ سَرْح. أخبرنا ابن وَهبي. حَدنِي ابن جْرَيْج؛ أن أبا الزير أَخبَرَهُ قال: سَمِعْت جابرَ 
ابْنَ عبْدٍ الل تقول 
- حَدَثنا إسْحق بْنْ إبْرَاهِيم. حَدّننا رَوْحُ بْنْ عبَادَة. حَدَتنا ابْنْ جُرَيج. أَخبَرَنِي أَبُو الزْبَيْرٍ أنه سَمِع جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله تقول 
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ممالا ينتقل. أما ما ينتقل من مكان إلى مكان كالطعام والسيارة والماشية والثياب والآلات والأثاث 
فقبضه نقله من مكان يخص البائع إلى مكان لا اختصاص للبائع به. وهذا القبض الذى دعا إليه 
الشارع يرفع كثيرا من الخلافات والمنازعات, فلو هلكت السلعة بعد قبضها فهى فى ذمة المشترى 
وضمانه ومسئوليته, أما لوهلكت بعد البيع وقبل القبض وقد بيعت تانيا كان ذلك مثاراً للمنازعات 
وتذأكل المسكولبات: 

وإذا كان الحديث قد أكد على النهى عن بيع الطعام قبل قبضه فغير الطعام له حكم الطعام, وما 
ذكر ا لطعام إلا لأنه غالب ما كان يباع ويشترى فى ذلك الزمان. 

ومن الاحتياطات التى أمربها الشارع قبض المكيل كيلاً. والموزون وزناً. والمعدود عداً. والمقادير 
قياساء فإنه لا يجوزبيع صنف ريوى بجنسه إلا أن يكون كل منهما معلوم المقدار وأن تتحقق 
المساواة بين المتماثلين» فكومة التمرلا يجوز بيعها بما هو معلوم الوزن أوالكيل من التمرء وكذلك 
المعلوم وزنا أو كيلاء لا يجوز بيعه بكومة منه. لأن فى ذلك جهالة وغررينهى الإسلام عنه حفاظاً على 
حقو كل من المتبايعين. واللّه أعلم. 


المباحث العربية 


( من ابتاع طعاما) أى من اشترى طعاماًء والمراد من الطعام المأكول والمشروب والمتفكه به 
أى مامن شأنه ذلك وإن لم يطعم. وما يؤول إن ذلك. وفى الرواية السادسة والحادية عشره « من 
اشترى طعاما». ظ 

(فلا يببعه حتى يستوفيه) قيل: معناه حتى يستوفى كيله ووزنه ومقداره. وقيل: حتى يقبضه 
المشترى. ويدخل فى حوزته. وإن كان فى مكانه. وقيل: حتى ينقله من مكانه. وفى ذلك خلاف يأتى 

وفى الرواية الثانية والثامنة «حنى يقبصه» وفى الرواية السايعة جمع بين اللفظين « حنى 
يستوفيه ويقبصه » وفى الرواية الثالثة والحادية عشرة « حنى يكتاله ( وفى الرواية الخامسية « يأمرنا 
بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه إلى مكان سواه» وفى الرواية السادسة « حتى ننقله من مكانه» 
وفى الرواية التاسعة « حتى يحولوه» وفى الرواية العاشرة « حتى يؤووه إلى رحالهم. 
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(واحسب كل شىء مئله) من كلام ابن عباسء أى وأظن اجتهادا أن كل مبيع مثل الطعام 
فى ذلك الحكم. وفى الرواية الثانية «وأحسب كل شىء بمنزلة الطعام » وفى رواية للبخارى « ولا 
أحسب كل شىء إلا مثله». 

(قال : فقلت لابن عباس: لم)؟ وعند البخارى: قال طاووس لابن عباس: كيف ذاك؟ 
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وبدونه. ووقع عند بعضهم « مرجى » بضم الميم وفتح الراء وتشديد الجيم المفتوحة. مبالغة 

فى التأخين ظ 
والمعنى أن ابن عباس استنبط من بيع المشترى الطعام قبل قبضه أنه من قبيل بيع الدراهم 

بدراهم, ما دام الطعام مرجاً ومؤخرا استلامه, فسأله طاووس عن كيفية هذا الاستنباط فأجابه ابن 

عباس بما معناه: أنه إذا باعه المشترى قبل القبضء وتأخر المبيع فى يد البائع فكأنه باعه دراهم 

بدراهم, فإذا اشترى طعاما بمائة دينار مثلاء ودفعها للبائع, ولم يقبض منه الطعام, ثم باع هذا الطعام 

لآخربمائة وعشرين ديناراء وقبضهاء والطعام فى يد البائع الأول. فكأنه باع مائة دينار دفعها للبائع 
(فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله) أى فيبعث رسول الله يل 


والكسر أفصح وأشهر. وهو البيع بلا كيلء ولا وزنء ولا عد. بل تقديرها بطريق الخبرة والظن والتخمين. 
و«الركبان » بضم الراء: الجماعة من أصحاب الإبل في السفرء جمع رأكب. 

وفى الرواية الرابعة عشرة « نهى عن بيع الصبرة من التمرء لايعلم مكيلتها بالكيل المسمى من 
التمر» والصبرة بصم الصاد الكومة من الطعام., ويقال: اشترى الطعام صبره. أى حزافا. والمعسى 
لايعلم مقدار كيلها بالكيل المعروف بالنسبة لنوعها. فلكل نوع كيل مسمى معروف. 

(كانوا يضربون على عهد رسول اللَّه يله إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه فى 
مكانه. حتى يحولوه ) «١‏ أن لبيعون ف مكانه» علة الضرب, أى يصريون لبيعهم له فى مكانه. وفى 
الرواية العاشرة « دضريون 585 أن يبيعوه » فلفظ «فى» سببية, أى بسبب بيعهم. 

(أحللت بيع الريا؟ ) همزة الاستفهام محذوفة, والأصل: أأحللت بيع الربا؟ والاستفهام 
إنكارى توييخى, أى ما كان ينبغى أن تحل بيع الريا. 

(أحللت بيع الصكاك) الصكاك جمع صك. وهوالورقة المكتوبة بدينء ويجمع أيضا 
على صكوك. والمراد هنا الورقة التى تخرج من ولى الأمربالرزى لمستحقه., بأن يكتب فيها: لزيد مثلا؛ 
أولحامله كذا وكذا من طعام وغيره. فيبيع صاحب الصك هذا الصك لإنسان قبل أن يقبض ما فيها. 

(فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس ) الحرس بفتحات الحراس, وفى القرآن 
الكريم «وَّأنا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ حَرّسًا شديدًا وَشُهُبًا[الجن: 8] والمراد بهم هنا الجند 
الذين يرتبون لحفظ الحاكم وحراسته., وتنفيذ أوا مره على الرعية. أى فكانوا يأخذون الصكوك المباعة 
من أيدى الناس الذين يتبايعونها. 


(نهى عن بيع الصبرة من التمر لايعلم مكيلتع ا, يالكيل المسه من التمر) 
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قوله « بالكيل المسمى» هو مقابل البيع. أى الثمن, ل ل ا من التمريتمر 
مكيل معلوم. 


فقه الحديث 


قال النووى: فى هذه الأحاديت النهى عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع, واختلف العلماء فى 
ذلك. قال الشافعى: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه. سواء كان طعاماء أوعقاراء أو منقولاء أونقداء أو 
غيره. وقال عثمان البتى: يجوزفى كل مبيعء وقال أبو حنيفة: لا يجوز فى أى شىء إلا العقار [وما لا 
ينقل] وقال مالك: لا يجوز فى الطعام. ويجوز فيما سواهء ووافقه كثيرون, ل 
المكيل والمورون. ويجوز فيما سواهما. 

قال: أما مذهب عثمان البتى فحكاه المازرى والقاضى. ولم يحكه الأكثرون, بل نقلوا 
الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه. قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه. فمذهب 
عثمان البتى شاذ متروك.اه ظ 

قال ابن قدامة فى المغنى: ومن اشترى ما يحتاج إلى القبض لم يجزبيعة حتى يقبضه. ولاأرى 
بين أهل العلم فيه خلافا إلا ما حكى عن عثمان البتىء وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه فى أظهر 
الروايتين [أى عن أحمد] ونحوه قول مالك ابن المنذراه 

وقال عطاء بن أبى رياح والثورى وابن عيينة وأبو حنيفة وأبويوسف ومحمد والشافعى فى 
الجديد ومالك فى رواية وأحمد فى رواية وأبو ثوروداود: النهى الذى ورد فى البيع قبل القبض قد وقع 
على الطعام وغيره. وهو مذهب ابن عباس أيضاء ولكن أبا ك0 لابأس ببيع الدوروا لأرضين قبل 
القبضء لأنها لا تنقل ولا تحول. 

لكن الشافعى وموافقوه يقولون: إن قبض كل شىء بحسبه. فما يتناول باليد, كالدراهم والدنانير 
والثوب. فقبضه بالتناول والحيازة والنقل من يد البائع واختصاصه. وما لا ينقل كالعقار, والأرض. 
والثمرعلى الشجر, فقبضه بالتخلية, وما ينقل فى العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه 
بالنقل إلى مكانء لا اختصاص للبائع به. وفيه قول أنه يكفى فيه التخلية. 
ويؤخذ من الحديث فو ما تقدم 


-١‏ من الرواية الثالثة والحادية عشرة من قوله « فلا يبعه حتى يكتاله» فرىّ مالك فى المشهور عنه 
بين الجزاف والمكيلء فأجازبيع الجزاف قبل قبضه. وبه قال الأوزاعى وإسحقء فالاستيفاء 
عندهم إنما يكون فى مكيل أو موزون, ويساعدهم مارواه أحمد عن ابن عمر مرفوعا « من اشترى 
طعاما بكيل أووزن فلا يبعه حتى يقبضه » ورواه أبو داود والنسائى بلفظ « نهى أن يبيع أحد 
طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه » 
لكن الروايات الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والثانية عشرة 
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والثالثة عشرة تعمم الطعام, ولا تغرىّ بين المكيل والجزاف, بل الرواية التاسعة العاشرة تنص 
على النهى عن بيع الجزاف حتى يقبضه. ويهذا قال الجمهور. 

؟- استدل بعضهم بقوله « حتى يحولوه » فى الرواية التاسعة, وقوله « حتى يؤُووه إلى رحالهم» فى 
الرواية العاشرة بأن المبيع من الطعام جزافا قبضه النقل والتحويل إلى الرحال. والجمهور أن هذا 
القيد خرج مخرج الغالب. 

؟- استدل بعضهم بقوله فى الرواية الثالثة والحادية عشرة « حتى يكتاله» بأن شرط القبض فى 
المكيل الكيل, وفى الموزون الوزن. فمن اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فقبضه جزافا فقبضه 
فاسد, ومن اشترى مكايلة وقبضه. ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول. حتى يكيله على من 
اشتراه ثانياء أما بيع الصبرة جزافا فالرواية التاسعة والعاشرة تبيحه مطلقاء على أن لا يباع 
ثانية حتى ينقل, ويه قال الجمهور. أى سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم وسواء علم المشترى 
قدرها أم لم يعلم, وعن مالك التفرقة, فلوعلم البائع دون المشترى لم يصح. قال ابن قدامة: يجوز 
بيع الصبرة جزافاء لانعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشترى قدرها.ءاه 

غ- استدل بالرواية الرايعة عشرة على تحريم بيع صبرة التمرالمجهولة القدر بتمر معلوم القدرء قال 
النووى: هذا تصريح بتحريم التمر بالتمرحتى تعلم المماثلة. قال العلماء: لأن الجهل بالممائلة 
فى هذا الباب كحقيقة المفاضلة, لقوله صلى الله عليه وسلم « إلا سواء بسواء» ولم يحصل تحقق 
المساواة مع الجهل. وحكم الحنطة بالحنطة. والشعير بالشعير, وسائرالريويات, إذا بيع بعضها 
بيبعض حكم التمر بالتمر. واللّه أعلم. 

4- واستدل بالرواية الثانية عشرة على منع بيع الصكوك. قال النووى: وقد اختلف العلماء فى ذلك, 
والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها. والثانى منعهاء فمن أخذ بظاهر قول أبى هريرة 
وبحجته منعهاء ومن أجازها تأول قضية أبى هريرة على أن المشترى ممن خرج له الصك باعه 
لثالث قبل أن يقبضه المشترى. فكان النهى عن البيع الثانىء: لا عن الأول, لأن الذى خرجت له 
مالك لذلك ملكا مستقراء وليس هو بمشتر, فلا يمنع بيعه قبل القبضء كما لا يمتنع بيعه ماورثه 
قبل قبضه. قال القاضى عياض - بعد أن تأوله على هذا النحو- وكانوا يتبايعونها, ثم يبيعها 
المشترون قبل قبضهاء فنهوا عن ذلك. قال : فبلع ذلك عمر بن الخطاب, فرده عليه. وقال: لا تبع 
طعاما ابتعته حتى تستوفيه.اه 
قال النووى: وكذا جاء الحديث مفسرا فى الموطأ أن صكوكا خرجت للناس فى زمن مروان 
بطعام, فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها. 
وفى الموطأ ما هو أبين من هذاء وهو أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمربه عمر بن الخطاب ذَي 
فباع حكيم الطعام الذى اشتراه قبل قبضه... » والله أعلم. 


1- ومن الرواية التاسعة والعاشرة. مسن قوله 0 كائنوا يصريون «( أن ولىالأمريعزر من تعاطى 
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بيعا فاسداء ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات فى البدن, على ما تقررفى 
تحن لكقة: 

-٠‏ وفيه إقامة الإمام على الناس من يراعى أحوالهم فى ذلك. 

/- استنبط البخارى من النهى عن البيع قبل القبض منع بيع ما ليس عندك بالطريق الأولى وحديث 
النهى عن بيع ماليس عندك أخرجه أصحاب السئن. من حديث حكيم بن حزام. قال : قلت: يا 
سول الله اقنش الرجل#فسالش الكفه لفس عتدى» | عه ينه كم | بناعه له مرح النسوة 4 فقتال: 
الاتبع ما لوي فندك قال اين المتذره وييغ مالس عكدك» وحتول معتيية: أخدهماء. أن يفول : 
أبيعك دارا معينة - وهى غائبة - فيشبه بيع الغرر, لاحتمال أن تتلف. أولا يرضاهاء. ثانيها أن 
يفول ناه الذا رتكداءهلى أن أشترووا لك رين :ضاحيينا: اوقل أن مكدب نك صا ضهن تال > 
وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثانى. 

4- وقد فرّع العلماء على منع البيع قبل القبض: ضمان المبيع لوهلك فى يد البائع بعد العقد. وقبل 
القبض. فمن باع دابة واحتبسها عنده حتى يأتى المشترى بالثمنء؛ فهلكت فى يديه قبل أن يأتى 
المشترى بالثمن. قال سعيد بن المسيب وربيعة: الضمان على البائع. وقال سليمان ابن يسار: هو 
على المشترىء ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأول. وتابعه أحمد واسحق وأبوتور. وقال 
بالأول الحنفية والشافعية. والأصل فى ذلك اشتراط القبض فى صحة البيع, فمن اشترطه فى كل 
شىء جعله من ضمان البائع, ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشترىء وقد سئل الإمام أحمد 
عمن اشترى طعاماء فطلب من يحمله. فرجع فوجده قد احترق, فقال : هو من ضمان المشترى. 


واللّه أعلم 


(50 ) باب خيارالمجلس للمتبايعين. 
وقول أحدهما : لا خلابة 


س5 "لعن ابن عُمَرَ رَضِي اللّه عنهمًاا “1ن رت سُول الله يلل قَالَ <«الْبيعَانء كل 
َاجٍِ مِنّهُمَا بالْخِيَارٍ عَلَى صَاحِبهٍ ما لَمْ يفراه إلا بَبْعَ الْخيَارٍ». 

عم كعك عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهِمَا كد عَنْرَسُول الله ييه أنه قال «إذا تَبَايْع 
لان لكل واجد مهما بيار ا لم يرقا كنا جويئاء يوه أخذتا الاحَر فإ 
خَيّرَ أَحَدُهُمًا الآخر فَتَبَايَعَا عَلَى ذلك فقَذ وَجَب ابيع وَإِنْ تفرّهَا بَعْدَ أن تبَايَعَا ولب يكرك 
وَاحِدٌ مِنَهُمَا البَيْع ) فقَد وجب البيِع». 

عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن عُْمَرَ رضي الله عَنهِمَا”'“ قال: قال رس سول الله وق «إذ 
َع ايعان بالبيع كا وَاجِدٍ مِنَهُمًا بِالْخِيَارٍ مِن بَيْعِهِ مَالْمْ ََقَرَهَا. أو يَكُون بَبْعْهُمَا عَنْ 


هار ار سمس 


خِيَارٍ. ذا كَان بَيُهُمَا عَنْ يار ققد وجَب» زَاد ان أبي عُمَرٌ في روايِه فال نافخ, : فَكَان 
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إذَا بَايْعَ رَجُلا فَأَرَادَ أن لا يُقِيله قَامَ فمَشَى م هيَّة هيه ثم رَجَعَ إِلَنْه. 





45 د مه (45) عبر 000 ش 2 إلى لاله 
2-65 عن ابن بن عُْمَرَ رَضِي اللّه عَنهِمًا قال: قال رَسُول الله يي «كل بَيعَين لا 


ببْعٌ بينَهُمَا حتى يَتَفرّهًا. إلا بَبْعُ الْخِيَار». 





45 )حَدَثنَا يَحْبَى بْنْ يَحْنَى. قَالَ: قرت عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَر 
- حَدَلنَا وُهيرُنْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بن المنتى. قالا: حَدَننا يَحَْى (وَهُوَالْقَطَانُ) ح وحَدَننا أبُو بكر بن أبي طيَة. حَدَنْنا مُحَمَدُ 
بن بر. ح وحَدَننا ابن نمَيْر. حَدَننا أبي. كُلَّهُم ع عبد الله عَنْ تافع. ٠‏ عَن ابن عُمَرَ عن النبي كلك ح وحَدَئيِي زُهَيْرَ بْن 

حَرْب وَعَلِيُ بْنْ حُجْرٍ. قالا: حَدَتَنا إسمعيل. ح وَحَدَئنا أو الرَبيع وأبُو كابل, قالا: حَدنا حَمَادٌ (وَهرَ ابْن ويد ديعا عن 
أيُوب» عن نافع؛ عَنٍ ابن عُمَرَ عَن النبي يلك ح وحَدثنَا ابن المي وَائْن أبي عْمَر. قالا: حَدكنا عَيْدُ الْوَهاب. . قَال: ممعت 
يَحْبَى بْنَ سّعِيد. ح وحَدنا ابن رَافِع. . حَدَكَنا ابْنّ أبي فُدَيك. أخبّرَنا الضّحاكُ. كِلاهُمًا عَنَ نافع» عن ابن عَم عن ال كل 
نحو حَدِيِثْ مَالِكٍ عَنْ نافع. : 0 53000 ٍ 

(4 4)حَدَكنا قمَيْبَة بْنُ سعيد. حَدّثنا لَيث. ح وحذنا محمد أن رمع: أخبّرنا اللييث عَنْ نافع عَنِ ابْنٍ عُمَر 0 

(0 4) وحَدَئنِي زُهيْرُ ْنْ حب وَابْنْ أبي عُمَرَ. . كلاهُمًا عَنْ سفِيَانَ. قال رهَيْرٌ: حَدَتَنَا فيان بْنْ غُيينة عن ابن جريْج. قال: أملى 
عَلَىَّ نافع سّمِعَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرٌ تقول ظ 

(45)حَدَكَنَا يَخْتَى بْنْ يَحْتَى وَيَحتى إن أيُوب وَقتَبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْتَى بْنْ يَحْتَى : أخبرنا. وقَالَ الآخرون: حَدَثنا إِسْمَعِيلٌ بن 
جَعْمَر) عَنْ عَبْد الله بْن ديار أنه سَمِعَ ابْنَّ عْمَرَ يفول 
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23 عه نْن جِرَام طه 1 عن النبي و قال <الْبيْعَان بِالْخِيَارٍ مَالَمْ 
كي ن صَدَقَا وَبَيّا بُورِك لَّهُمَا في بَْعِهِمًا. وَإن كَذَبًا وَكتمًا مُحِقَ بَرَكَهُ بَْعِهِمَا». 





.كس لعن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهما قال: ذكر رَجْل إِرَسُول الله صل 
أنه يُحَدَعٌ في الْبُيّوع. قَمَالَ رَسُولَ الله يلد «من بَايَعْتَ قفل: لا خلابَة». فَكَان 
إذا بايع بَعَ تقول: لا خِيَابَة. 


4- - وفي رواية عَنْ عَبَدٍ الله بن وينار بِهَذَا الإسْتادٍ. مثلة . وَلْيْسَ فِي حَد حَدِينِهمًا: فَكَان 
إذا بَابَعَ يتقول: لا خيّابَة. 


المعنى العام 


ومارلنا مع الضوابط والقيود والاحتياطات التى وضعها الإسلام لحماية المشترى أوالبائع من 
الغبن» ووقاية كل منهما من استغلال الآخر. أوالتغرير به, فقد يتعجل بالإيجاب أو بالقبول نتيجة 
إغراء. وقد تثار الرغبة. وتهيج كوامن أحد الطرفين لتلك المعاملة, فيقع فى شراكها وهولا يريدها. 
أولايحتاجها, أولا يقدرهاء فجعلت هذه الأحاديث لكل من المتبايعين حق الرجوع فى البيع؛ وحق 
إلغاء التعاقد. ما داما فى مجلس العقد., أو ماداما متلاقيين, أو ماداما على هيئة يعتبرهما العرف 
عليها مجتمعين, كأن يكونا على الهاتف مثلاء ولا ينقطع هذا الخيار إلا بتفريَ الأبدان على أصح 
الأقوال فإذا أراد أحدهما أو كلاهما إمضاء العقد ولزومه مع حاجتهما لبقاء اللقاء قام أحدهما من 
مجلسه. وسار بعيداً للحظة, ثم عاد. ليقطع بذلك مجلس العقد. كان ابن عمر-رضى اللّه عنهما- 
يفعل ذلك. 


إن أحد المتبايعين قد يحاول أن ينزع هذا الحق من يد الآخر, فيقول له: اقطع بالرأى. ولاخيار 
لك إن قبلت, وفورا قل : نعم أولاء ولا رجوع. وهذا الأسلوب يتناقض مع حكمة تشريع خيارالمجلس, 
حتى قال بعض العلماء: إنه يبطل البيع. 


(40)حَدَنَنَا مُحَمدُ بْنْ الْمئنى. حَدَئْنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ عَنْ شعْبَة. ح وحَدَنَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِي. حَدَتْنا يَحْبَّى بن سَعِيد وَعَبِدُ الرحْمن 
بْن مَهَلدِي. قال حَدَننَا شعْبَة عَنْ قََادَة عَنْ أبي الْخَلِيل, عَنْ عَبْدٍ الله بن الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حرام ٍ 
- حَدَلنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي. حَدَننا عبْدُ الرَحْمَن بن مَهلدِي. حَدَننا هَمّامٌ عن أبي التيّاح. قال: سَهِعْت عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِث 
يُحَدثْ عَنْ حَكِيم بن حرام عَنٍ النبي ول بوكله: قَالَ مسْلم بْن الْحَجَّاجٍ: وُلِدَ حَكِيم بْنُ حزَامٍ في جوف الْكَْبَة وَعَاشَ مائة 
وعشرين اسنة.. 

(40)حَدَنْا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى وَيَحبَى | بْنْ يوب وَقَيبة وَابْنْ حُجْرِ (قَالَ يَحْبَى بْنْ يَحْتَى : أخبرنا. وَقَالَ الآخرون: حَدَثنا إسْمَعِيل بن 
جَعْفْر) عَنْ عبد الله بْنِ دينار, أنه سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يفول 
- حَدننا أبُو بَكرٍ بن أبي شيئة. حَدَننا وَكِيعٌ. حَدَننا سُفيَانُ ح وحَدَتنا مُحَمّدُ بن المننى. حَدْشا مُحَمَدُ بْنْ جَعْفرٍ. حَدَثنا 
شعبة. كِلاهُمَا عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ ديار بهذا الإستاد, مله 
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ولم يكتف الإسلام بمنحه التؤدة والتمهل وإعطاء فرصة الرجوع بالمجلسء. بل طالب كلا من 
الطرفين بالنصح للطرف الآخرء وأن يبين له ما فى سلعته من عيوب وأن يصدقه القولء ليبارك لهما 
فى بيعهماء وليجعل الله فى هذه المعاملة خيرا كثيرا . أما إن كتمه عيوبهاء وأخفاها عليه. ولم يصدقه 
التصيحة فحق الله بركة هذة البيعة ,وخعلها شرا ووبالا. 

ولم يكتف الإسلام بهذا أيضاء بل سمح لكل من الطرفين أن يشترط الخيار, وأن يحتفظ لنفسه 
بحق التراجع فى البيع . مدة قد تصل إلى ثلاثة أيام أوتزيد. 

وحمى الإسلام المغفل فى البيع والشراء من استغلال الآخرين له. فلقنه أن يقول لصاحبه فى 
البيع: لاخلابة. أى لا خداع بيننا. ولا تغردر. وله بعد ذلك أن يستشير الخبراء. وأن يرجع على الطرف 
الآخر إن كان مغبوناً. فنعم الإسلام, ونعم التشريع النى يحفظ المودة والرحمة بين المتعاملين. 


المباحث العريية 


(خيارالمجلس) «خيار» بكسرالخاء. وهو طلب خير الأمرين. من إمضاء البيع أوفسخه. 
والخيار فى البيع نوعان: « خيارالمجلس» أى الخيار طالما كان المتبايعان بمجلس العقد, أو إلى 
حين يتم الإيجاب والقبول ويحصل التراضى فى المجلس. ظ 

وخيارالشرط وسيأتى فى فقه الحديث, وزاد بعضهم خيار النقيصة, وهو أن يظهر بالمبيع عيب 
يوجب الرد, ويلتزم البائع فيه شرطا لم يكن فيه. ويعضهم يجعله مندرجا فى خيار الشرط. 

(للمتبايعين ) التثنية لتغليب البيع على الشراءء أو على أن كل واحد منهما بائع. 


(البيعان ) بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة جمع بيع بتشديد الياء بمعنى البائع. كضيق 
وضائق والمراد البائع والمشترى. 

(كل واحد منها بالخيار) أى بخيارالمجلس. 

( مالم يتفرقا) فى رواية النسائى « مالم يفترقا» بتقديم الفاء على التاء. وعن بعض أهل اللغة 
يقال: افترقا إذا كان بالكلام, وتفرقا إذا كان بالأبدان. وفى الرواية الثانية « وكانا جميعا» أى مالم 
يتفرقا عن تجمع. 

(إلا بيع الخيار) قال الكرمانى: فيه ثلاثة أقوال: أصحها أنه استثناء من أصل الحكم. أى 
البيعان بالخيار إلا بيعا جرى فيه التخايربينهما - كأن يقول كل منها للآخر: أنت بالخيار. تمضى 
عقد البيع أولا تمضيه. فيقول كل منهما: أختار إمضاء البيع - فإن العقد يلزم به وإن لم يتفرقا بعد. 
فيه خيار يوم أو يومين مثلاء فإن الخيار باق بعد التفرىّ. إلى مضى المدة المشروطة. الثالث: أن 
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معناه إلا بيعا شرط فيه أن لا خيارلهما فى المجلس. فيلزم البيع بنفس العقد, ولا يكون فيه خيار 
أصلا. وسيأتى خلاف الفقهاء فى الأول والثالث. 

وفى الرواية الثانية « أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر. فتبايعا على ذلك فقد وجب 
البيع» وهذا يويد المعنى الأول وكذا جاء فى الرواية الثالثة « أو يكون بيعهما عن خيار. فإذا كان 
بيعهما عن خيار فقد وجب » مما يؤيد المعنى الأول أيضا. 

(أويكون بيعهما عن خيار) فى الأصول بنصب الفعل ٠‏ يكون» وكذا فى الرواية الثانية 
بنصب الفعل « يخير» وتوجيهه أن « أو» بمعنى « إلا أن» كقولهم: لألزمنك أو تقضينى دينىء والمعنى 
هنا: كل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا إلا أن يخير أحدهما الآخر. وإلا أن يكون بيعهما عن خيار. 
وفيل فى توجيهه غير دلك مما فيه تعسف. 

(فأراد أن لا يقيله) أقاله البيع وافقه على فسخه. والمعنى فأراد أن لا ينفسخ البيع. 

(فكان إذا بايع رجلا) أى فكان ابن عمرإذا بايع إلخ. 

(قام, فمشى هنيهة) كأن مذهب ابن عمر أن التفريّ بالأبدان, قال النووى: هوفى بعحض 
النسخ « هنية» بتشديد الياء. وفى بعضها « هنيهة» بتخفيف الياء. وزيادة هاء, أى شيئًا يسيرا. 

(كل بيعين لا بيع بينهما) أى لا بيع لازم نافذ. و بيعين» بتشديد الياء الأولى تثنية «بيع» 
بتشديد الياء أيضاء وهو البائع. 

(فإن صدقا ويينا بورك لهما) أى بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه 
فى السلعة والثمنء وصدى فى ذلك, وفى الإخبار بالثمن. وما يتعلق بالعوضين. 

(وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما) « محق» بدون تأنيث لأن الفاعل غير حقيقى التأنيث 
فيجوز فى الفعل التذكير والتأنيث. وفى رواية البخارى و« محقت بركة بيعهماء» قال الحافظ ابن 
حجر: يحتمل أن يكون على طاهره, وأن شوم التدليس والكدذب وقع فى ذلك العقد. فمحق بركته. وإن 
كان الصادق مأجوراء والكاذب مأزوراء ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس والعيب, 
دون الآخر. اه والأخير هوالراجح. 

( ذكررجل لرسول الله يه أنه يخدع فى البيوع) أى فطلب منه وسيلة تحميه من ذلك. 

وهذا الرجل هو حبّان بن منقذ - صحابى ابن صحابى . أنصارى. شهد أحدا وما بعدهاء ومات 
فى زمن عثمان, وقد شج فى بعض غزواته مع رسول اللّه َيه عند حصن من الحصون, أصابه حجر فى 
رأسه. فتغير لسانه وعقله. لكنه لم يخرج عن التميينء فكانت بلسانه لوثة. وكان يغبن فى البيوع. وكان 
لا يدع التجارة رغم أن لسانه كان لا يساعده على مخارج الحروف. 


(من بايعت فقل: لاخلابة) فى رواية البخارى ١‏ إذا بايعت فقل : لاخلابة» بكسرالخاء 
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وتخفيف اللام, أى لا خديعة. يقال: خلبه يخلبه - من باب نصروضرب - خلبا وخلابة, ورجل خالب 
وخلاب. أى خداع. 

ودلا» نافية للجنس. أى لا خديعة فى الدين. لأن الدين النصيحة, أى لا تحل لك خديعتى. أو لا 
يلزمنى خديعتك, زادابن إسحق « ثم أنت بالخيارفى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال؛ فإن رضيت 
فأمسك . وإن سخطت فاردد» فبقى حتى أدرك عثمان. وهوابن مائة وثلاثين سنة. وكان إذا اشترى 
شيئاء فقيل له: إنك غبنت فيه رجع به . فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبى يي قد جعله بالخيار 
نلاثاء فيرد له دراهمه. وقد لقنه النبى وَل هذا القول, ليتلفظ به عند البيع, فيطلع به صاحبه على أنه 
ليس من ذوى البصائر فى معرفة السلع, ومقادير القيمة, فينصح له كما ينصح لنفسه. وذكرالدار 
قطنى: أنه كان ضريرا. 

(فكان إذا بايع يقول: لاخيابة) بخاء مكسورة بعد ياء بدل اللام, ثم باء بعد ا لألف. ورواه 
بعضهم بنون بعد الألف, وهو تصحيفء. ووقع فى غير مسلم (خذابة ) بالذال. والصواب الأول وقد قلنا: 
إن لسانه كان ألتع لا يساعده على إخراج الحروف من مخارجها. 


فقه الحديث 


قال النووى: هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع, 
حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهاء ويهذا قال جماهيرالعلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم. وممن قال به: على بن أبى طالب وابن عمروابن عباس وأبوهريرة وأبوبرزة الأسلمى وطاووس 
وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح القاضى والحسن البصرى والشعبى والزهرى والأوزاعى وابن أبى 
ذئب وسفيان بن عيينة والشافعى وابن المبارك وعلى بن المدينى وأحمد بن حثبل وإسحق بن 


راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخارى وسائرالمحدثين وآخرون. 

وقال مالك وأبوحنيفة: لا يثبت خيارالمجلس, بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول. وبه قال 
ربييعة. وحكى عن النخعىء وهو رواية عن التورى. 

قال: وهذه الأحاديتث الصحيحة ترد على هؤلاء. وليس لهم عنها جواب صحيح. والصواب تبوته, 


كما قاله الجمهور., اه قال الحافظ ابن حجر: روى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعى 
أنه قال: «البيع جائزوإن لم يتفرقا»ورواه عنه سعيد بن منصور بلفظ « إذا وجبت الصفقة فلا خيار» 


وبذلك قال المالكية إلا ابن حبيب, والحنفية كلهم. قال ابن حزه: لانعلم لهم سلفا إلا إبراهيم النخعى 
وحده. وقد ذهبوا فى الجواب عن هذه الأحاديث مذاهب شتى: 


؟ - ومنهم من قال : إنها منسوحة: 


أ- بحديث «المسلمون على شروطهم» والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط. 
ب- ويحديت التحالف عند اختلاف المتبايعينء لأنه يقتضى الحاجة إلى اليمين, وذلك يستلزم 
لزوم العقد.ولو ثبت الخيار لكان كافيا فى رفع العقد. 
ج- وبقوله تعالى لوَأشْهدُوا إذَا تَبَايَْتم[البقرة: 187] والإشهاد إن وقع بعد هد التفرق لم د يطابق 
الأمر وإن وقع قبل التفرق لم يصادف محلا 
د- ويأنه من رواية مالك وقد عمل بخلافه. فدل على أنه عارضه ما هو أقوى منه. والراوى إذا عمل 
بخلاف ما روى دل على وهن المروى عنه. 
ه- وبأنه معارض بعمل أهل المدينة. 
و- ونقل أبن التين عن أشهب: أنه مخالف لعمل أهل مكة أيضا. 
ز- وقالت طائفة: هوخبر واحد. فلا يعمل به إلا فيما تعم به البلوى. 
ح- وقال آخرون: هو مخالف للقياس الجلىء فى إلحاق ما قبل التفرق بما بعده. 
ط- وقال بعضهم: الحديث جاء بألفاظ مختلفة, فهو مضطرب, لا يحتج به. 
؟- وقال آخرون: التفرى بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينا للمعاملة مع المسلم لا 
على الوجوب. 
؛- وقال آخرون: هو محمول على الاحتياط. للخروج من الخلاف. 
ه- وقالت طائفة: المراد بالتفرن فى هذه الأحاديث التفرىّ بالكلام. كما فى عقد النكاح 
والإجارة والعتى. 
1- وقيل: المراد بالمتبايعين المتساومان. 
وقد ذكرالحافظ ابن حجر ضعف هذه الأجوبة, ورد عليها لوه كر ردوده على 
ما ذكرنا كالآتى: 
عن ١."؟,‏ أء بج قال: لاحجة فى شىء من ذلكء لأن النسخ لايثبت بالاحتمال؛ والجمع بين 
الدليلين. مهما أمكن لايصار معه إلى الترجيح., والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة. بغير 
تعسف ولا تكلف. أما أنه من رواية مالك فإن مالكا لم ينفرد به فقد رواه غيره. وعمل به. وهم أكثر 
عدداء رواية وعملاء وقد خص كثير من محققى الأصوليين الخلاف المشهور - فيما إذا عمل الراوى 
بخلاف ماروى - بالصحابة دون ما جاء بعدهم. ومن قاعدتهم: أن الراوى أعلم بما روىء وابن عمر 
هو راوى الخبر, وكان إذا باع يفارى ببدنه, فاتباعه أولى من غيره. 
(ه) وأما أنه معارض بعمل أهل المدينة, ل يي ثم 
الزهرى. ثم ابن أبى ذئب. وهؤلاء من أكابر علماء المدينة فى أعصارهم, ولا بحفظ عن أحد 
من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن رييعة. 
فق 


(ز) وأما أنه مخالف لعمل أهل مكة. فلا يعرف عن أحد منهم القول بخلافه. فقد سبق عن عطاء 
وطاووس وغيرهما من أهل مكة. 
(ح) وأما أنه خبرواحد. فلا يعمل به. فقد رد بأنه مشهور, فيعمل به. 
(ط) وأما أنه مخالف للقياس الجلىء فقد رد بأن القياس مع النص فاسد الاعتبار 
(ى) وأما أنه جاء بألفاظ مختلفة فهو مضطرب لايحتج به. فقد تعقب بأن الجمع بين ما 
اختلف.من ألفاظه ممكن بغير تكلف ولا تعسفء فلا يضره الاختلاف, وشرط المضطرب أن 
يتعدرالجمع بين مختلف أالفاظه. وليس هذا الحديث من ذلك. ظ 
؟, ؛- وأما قولهم: التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب. أو محمول على الاحتياط فهوعلى 
خلاف الظاهسر ولا ضرورة إليه. 
0- وأما قولهم: المراد التفرى بالكلام,. كما فى عقد النكاح والإجارة والعتق, فقد تعقب بأنه قياس مع 
ظهور الفارق, لأن البيع ينقل فيه ملك رقبة المبيع ومنفعته. بخلاف ماذكر. 
1١‏ - وأما أن المراد بالمتبايعين المتساومان فهو مجازلا يلجأ إليه إلا عند تعذرالحقيقة, فالأصل 
الحمل على الحقيقة حتى يقوم الدليل على خلافه. 
وأخيراً قال الحافظ ابن حجر: قال ابن عبد البر: قد أكثرالمالكية والحنفية من الاحتجاج لرد 
هذا الحديث بما يطول ذكره. وأكثره لا يحصل منه شىء. واللّهِ أعلم. 
ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 
-١‏ من قوله فى الرواية الأولى « إلا بيع الخيار» وقوله فى الرواية الثالثة « أويكون بيعهما عن خيار» 
أخذت مشروعية خيارالشرط. 
؟- وأخذ من عدم تحديد مدته فى الحديت أنه لا يتقيد بأيام, بل يفوض الأمرفيه إلى الحاجة, 
لتفاوت السلع فى ذلك. وذهب الشافعية والحنفية إلى أن أمده ثلاثه أيام, واحتج لهم بما رواه 
البيهقى عن ابن عمر مرفوعا « الخيار ثلاثة أيام ». 
وأنكر مالك التوفيت فى خيار الشرط, وتحديد غايته بثلاثة أيام. قال: نعم هى فى الغالب يمكن 
الاختيارفيها, لكن لكل شىء أمد بحسبه. يتخير فيه فللدابة مثلا وللثوب يوم أويومانء وللجاريه 
جمعة. وللدار شهر. ْ 
وقال الأوزاعى: يمتد الخيار شهرا وأكثر, بحسب الحاجة إليه. 
وقال الثورى: يختص الخيار بالمشترى. ويمتد له إلى عشرة أيام وأكثر 
3 من قوله فى الرواية الثانية « أو يخير أخدهما الآخر, فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد 
وجب البيع» قال النووى: فإن خير أحدهما الآخر فسكت لم ينقطع خيار الساكت, وفى انقطاءع 
خيارالقائل وجهان لأصحابناء أصحهما الانقطاع, لظاهر الحديت. 
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؛- فسر بعضهم قوله فى الرواية الأولى: « إلا بيع الخيار»بأن معناه إلابيعا شرط فيه أن لا خيار لهما 
فى المجلس, واستدل به على لزوم البيع وصحته على ذلك. قال النووى: والأصح عند أصحابنا 

ه- من قوله فى الرواية الخامسة «فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهماء وإن كذيا وكتما محق بركة 
بيعهما» فضل الصدى. والحث عليه. ودذم الكذب والحث على مدعه. 

/ا- وأن عمل الآخرة يحصل خيرى الدنيا والآخرة. 

- وحصول البركة للمتبايعين إن حصل منها الصدق والتبيين. 

9- ومحق البركة لهما إن لم يحصل منها الصدق والتبيين. 

-١١‏ وأن شوّم المعاصى يذهب بخير الدنيا والآخرة. 

-١١‏ ومن الرواية السادسة: كراهة الخداع فى البيع. 

-١‏ واستدل بهذا الحديث على: أنه يرد بالغبن الفاحش, لمن لم يعرف قيمة السلعة. وهومدهب 
أحمد وأحد قولى مالك. وتعقب: بأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل له الخيار لضعف عقله. ولو 
كان الغبن فى نفسه يؤدى إلى الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار. وقال ابن العربى: قصة هذا 
الرجل ليست قصة عامة. وإنما هى خاصة , فى واقعة عين, فيحتج بها فى حق من كان بصفة 
الرجل, فلا يحتج بها فى مسألة الغبن مطلقا. 

15- واستدل به على أن من قال عند العقد: لاخلاية. أنه يصير فى تلك الصفقة بالخيار سواء وجد فيه 
عيبا أوغبنا أم لا. ويالغ ابن حزم فى جموده. فقال: لوقال: لا خديعة أولا غشء أو ما أشبه ذلك لم 
يكن له الخيار. حتى يقول: لا خلابة. قال الحافظ ابن حجر: ومن أسهل ما يرد به عليه ما ثبت 
فى صحيح مسلم من أن الرجل كان يقول «لا خيابة» بالياء بدل اللام, ومع ذلك لم يتغيرالحكم 
فى حقه عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن النبى يي جعله بالخيار, فدل على 
أنهم اكتفوا فى ذلك بالمعنى. 

6- واستدل به على أن الكبي رلا يحجر عليه ولوتبين سفهه. لما فى بعض طرق الحديث أن أهله 
أتوا النبى له فقالوا: يارسول الله احجر عليه. فدعاه, فنهاه عن البيع. فقال: لاأصبرعنه فقال: 
ورد هذا الاستدلال بأنه لوكان الحجر على الكبير لايصح لأنكر عليهم, أما كونه لم يحجر عليه فلا 
يدل على منع الحجر على السفيه. 


5 


7-واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار 

١١‏ -وعلى جواز شرط الخيار للمشترى وحده. 

-وفيه ما كان عليه أهل هذا العصر من الرجوع إلى الحق. 
4- وفيه قبول خبرالواحد فى الحقوق وغيرها. 


واللّه أعلم 


(401) باب النهى عن بيع الثمار قبل بدوصلاحها ومن بيع 
المزابنة والترخيص فى العرايا والتهى عن بيع المحاقلة والمخابرة 


المت و6) 2ه له وس و5 لى 2 > م همه 0 
: 000 : : أن رَسُولَ الله ويد نهَى عن بع النخل 
بي حتسى يض وَيَأَمَنَ لْعَاهَة. نَهَى الْبَائعَ وَالمُثْتري. 





2 


ه ار سم اسم سس 


حَتى يَرَهْوَ وَعَن | 
عم عَن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا(”” قال: قَال رَسُولُ الله كلد <لا تَبْتاعُوا 


رةه “را م رج ابر سمس 


كي يبدو صلاحة وتذهَب عَنْهُ الآفة» قال: يبدو صلاحة حُمْرتة وصفرتة. 





1-0 اللَّهِ بْنِ دينار5* أنهُ سمِعَ ابنَ عُمَرَ قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله عَلِدٌ <لا 


تبيعُوا م يبدو صلاحة»»>. 


ا 0 سافشةة قال دهي غافة 


- 


لمر يَطيِب 





ابر طه (" فسسال: نهَسى رأ نَهَانا رَسُول الله يه عن تع 





(9 4)حَدَنْا يَحْتَى بْنْ يَخْتَى. قَال: قرت عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع عَن ابن عُمَرَ 
- حَدَننَا ابن نمير. حَدَئنا أبي. حَدَننا عُيْدُ الله عن نافع عن ابن عْمَرَ عن النبي عل بوفله. 

(0 ه)وحَدَنِي علي بْنْ حجر السَغْدِي وَزْهيْرُ بن حَرْبو. قَالا: : حَدننا إسْمَعِيلُ عن أيُوب» عَنْ نافع عن ابن عُمر 

(01)حَدَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرب. ِحَدثنا جَرِيرٌ عن يَحْتَى بْن سَعِيدء عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَر 
- وحَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنْ المنتى. وآ بن أبي عمَر. قَالا: حَدَننَا عَنْدُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْبَى بهذا الإسْنادٍ «حتى يَبْدْوَ صلاحُُ». كُ 
كر مَا َعْدَه. 
ات حَدَننا ابن رَافِع. حَدَتنَا ابن أبي قُديِك. برا الصحَالكُ عن نافع عن ابن عْمَرَ عن النبي ل بِثلٍ حَلرِيث عَبْدِ الْوَهَّاب. 
-حَدَنْنَا سُوَيْدُ بْنْ سَعِيدٍ حَدَكَنَا حَفْصْ بْنُ مَيْسَرَة. حَدَئِّي مُوسى بْنْ غقبَةَ عَنْ تافع, عن عن ابن عْمَرَ عَن النبي ييه بمِثْلٍ حَدِيثْ 
مَالِكِ وَعْبَيْدِ الله. 

(؟ 0 )حَدَنْا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى وَيَحَبَى بْنْ أيوب وَقعَيبَة وَابْنْ حُجْر (قَال يَحْبَى بْنْ يَحى : أخبّرتا. وقَالَ الآخرون: حَدَتَنَا إسمعِيل) 
(وَهْوَ ابن جَعْمَرِ) عَن عبد الله بْنِ وينار 
- وحَدَلبيهِ زهَيْرُ ين حَرب. حَدَنْنا عَبْدَ الرّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ ح وحَدُنا ابْنْ المننى. حَدَتما مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفر. 0 
كِلاهُمًا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ديتار, بهذا الإسَادٍ وَزَادَ في حَدِيثٍ شُعبَة 

0 )حَدَننا يَحْيَى بْنْ يَحْتى. أخبرنا أَبو حَيْكَمَة عن أبي الي عَنْ جابر. ح وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنْ يُونس. حَدَنا زُهَير. حَدَنَا أبو 
الربَيْرٍ عَنْ جَابر 


5 / 


6م كك عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله رَضِي اللّه نهم “ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يله عَنْ بَبْع 





الثمّر حتى يَبْدُوَ صَلاحُةُ. 
5" حم عَن أبي الْبَخْيَرِ ي** قَالَ سَأَلْتْ ابن عَبّاسِ عَنْ بَيْعْ النخل؟ فقال: نِهَى رَسُولَ 


الله يلد عَنَ ب بيع النخل حتى يَأكل منة أو يؤكل. وَحَتَى يُورَن. قَالَ: فقلت: ما يُورَنْ؟ فقالَ 


َجُلٌ عِنَدَهُ: حتى يُحْرَرَ. 


من أبي هْرَئْرَة 205 قال: قال رَسُول الله يو «لا تبعاعُوا الشمارَ حَت 





يَبَدُوَ صّلاحهًا»»>. 


,)66( 


/ 
8- لك عن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنهمَا : أن النبئ وه َهَى عن يَنْع الشْمَّرٍ حتى 
يبْدْوَ صّلاحُهُ وَعَنْ بَيْعْ الشمّر بالتمر. 
ووعم - قال ابن عُمّر: وَحَدَتما رَيْدُ بْنْ ثابت. أن رَسُول الله وَيْهٌ رخص في بَيْع العَرَايا. 
رَادَ ابْنُّ نمَيْر في روَاَتَه: أن تباع. 
- 242 عن أبي هُرَيْرَة ة وه قال: قال رَسُول الله ويم «لا تبَعاعوا الشمرَ حَتى يَبْدوَ 


صَلاحُهُ. وَلا تَبْتَاعُوا الثمّرَ بالتمْر». 








- معن سَعِيدٍ بن المُسَيّب 5ه : أن رَسُول الله يله نَهَى عَن بَيْع الْمُرَابَنَةٍ 
وَالْمُحَاقلَة. وَالْمُرَابَبَةَ أ يَاع ثم َمَرْ التخل بالتمر. وَالْمُحَافَلَة أن يُباعَ الرَرْعٌ بسالقمح. 
وَامْتَكْرَاءٌ الأرْض بِالْقَمْحَ قَالَ: وَأَخْبَرتِي سَالِمُ بْنُ عَبدٍ الله عَنْ رَسُول الله يك أنه قَالَ «لا 


سرهم قير 


تبتاعوا الشمَّرَ حتى يَبْدْوَ صَلاحُهُ وَلا تبْتاعُوا شمر بالتمرٍ». وقال سَالِم: أخبّرَني عَبْدُ اللّهِ عن 


4١‏ ه)حَدَثنا أَحْمَدُ بْنُ عُنَمَانَ النوفلي. حَدَثْنا أبُو عَاصِم. ح وَحَدَئنِي مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَاللفظ لَهُ) حَدَ حَدَننا رَوْح قَالا: حَدَنا زَكريَاءْ 
ابن إسْحَقَ حَدنَاعَمْرُو بْنْ وينارء أنه سَمِع جار بن عَبْدٍ الله 

(ه ه)حَدَننَا مُحَمَد بن الْمَُى وَابن بسار قالا: حَدَة حَدَننا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفرٍ. حَدنَا شعي عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ عَنَ أبي الببختري 

(5ه)حَدَنِي أبُو كُرَيْبِ مُحَمّدُ بْنْ اْقلاء. حَدَكَنَا مُحَمّد بْن قُضَيْلٍ عَن أَبيه, عَن ابن أبي نعم عَنْ أبي هُريرَة 

(01)حَدننا يحمي بْنْ يَخمَى. أخبَرَنا سْفيَانُ بْنْ عُييَنةَ عن الزّهْرِي. ح وَحَدَثَنَا ابْن مير وَزُهيْرُ نْنُ حَرْب (وَاللقَظ لَهُمَ) قالا: حَدَثنا 
سفيّان. حَدَننَا الزهرِي عَنَ سَالِم عَن ابن عُمَر 

(8 0 وحَدَئِّي أَبُو الطاهر وَحَرْمَلَةُ (واللفظ لِحَرْمَلة قالا: أخبرنا ابْنْ وَطب. َخَبَرنِي يُونسُ عن ابن شِهَابٍ حَدَئْبِي سَعِيدُ بن 
الْمُسَيّبٍ وَأَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ أَنْ أََا هُرَيْرّة قال: 
- قَالَ ابن شِهَاب: وَحَدئِّي سَالِم بن عبد الل بْنٍ مر عَن أيه عَن النبِي يل مثلة» سواء. 

(09)وحَدَئبِي مُحَمَّدْ بْنْ رَافِع. . حَدَثئا حُجَيْنُ بن ) الْمُثنى. حَدَثَنَا اللّبث عَنْ عْقَيْل عَنِ ابن شِهَاب عن سعيد سَعِيد بن المسَيِب 


مل 


َيْدِ بن ثابت, عَنَ رَسُول الله ول أنهُ رَحْص بَعْدَ ذَلِكَ في بَبْع الْعَرِيْةٍ بالرْطَبٍ أَوْ بالعمْرٍ. ولم 
- ل عن ريد بن ابت ضف 0 : أن رس سُول الله يَلهٌ رخص لاحب لْعَرِبَةٍ 


- ير بير 


يبيعَهًا بخرْصهًا مِنَ التمر. 


و إن “فل 


ّي مير 5 7 ري ات سه 5 ت 20 ه :0 
يشا لل عَن رَيْدِ بن ثابت طفي” '"©: أن رَسُولَ الله يو رخص في العريَةٍ يأخذهًا أضل 
البْبَتِ بخرصهًا تمرًا. يَأْكلوتهًا رُطَبًا. 


4م للوفي رواية عن يَحيَى بن بن سَعيارا"”) بِهَذا الإمسناد ع أنَهُقَال وَالْعَريَة النخلة 
تجْعل لِلْقَوْم فَيِيعُونهًا بخرصهًا تمْرًا. 


و ىن 102 


“2 4 عع اس وه 0 رده مه ا 0 ل 2 
706 ل -و ع عن زيد ء بن ثابت طفه وو ': أن رَسُول الله ييْوٌ رخص في بَيْعا رية بخرصها 
تمرًا. قَالَ يحبي: : الْعَريَةَ أن يَْتري الرَجْلُ ؟ نمَرَ النخلات لِطَعَام أَهْلِهِ رُطَبا بخَرْصِهًَا تمرًا. 





ين 8 ل مش (55) #2 دم ا 
25" - 0 عن زيد ٠‏ بن ثابت طه ': أن و سُول الله ييه رخص في الْعَرَايَا أن تبباع 





في رواية بِهَدَا الإمستاد وَقال*"©: أن تؤخة بِخَرْصِهًا. 


1م لعن غ) نافع 7, بهذا الإمْناد. أن رَسُول الله يقِةٌ رخص في بَيْع العَرَايَا 
6 - لعن بُسَيْر ير بْنِ يسارد 0 


4 


ول ناس دق 11 رَسُول الله و نْهَى عَن ب بَبِع الشمّر بالتمر. وَقالَ «ذلك الرباء 


(0)حَدَنْنا يَحْتَى بْنْ يَحْتَى. قَال: : قَرَأتَ عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع ٠‏ عَن ابْنٍ عُمَرَ عَنْ زَيِْ بْنِ ثاب 0 
(51)وحَدئنا يَحتَى بن يَختَى. أَخبَرنا سُليِمَانُ بْنُ بلال عَنْ يَحْبَى بن سعِياد. أخبَرَنِي نافعٌ؛ أنه سّمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يُحَدّث أن 
َيْدَ بْنَ ثابتٍ حَدَثهُ 


- وحَدتناه مُحَمَّدُ : بن الْمُثنى. حَدَننا عَبْدُ عَبْدُ الْوَهّابِ. قال سمعت يَحَبَى بن س سَعِيد يَقَولُ: أخبَرنِي نافع بهذا الإمسناد, مثلهُ. 
(57)وحَدَثاه يَحبَى بن يُحَى. أخبّرنَا هْشيْمُ عَنَ يَحَْى بْنِ سّعِياد كيل 


8 وحَدَنا مُحَمَدُ بْنْ ومح بن الْمُهَاجِر. حَدنََا الليْث عَنْ يَحْتَى بن سياد هيد عَنْ نافع. عَن عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ حَدَكِي رَيْدُ بْنْ ثاب 
(1)وحَدَننَا ابن نمَيِر. حَدَننا أبي . حَدَثنا عُبَيْدُ الله. حَدَئِْي نافع عن ابْنٍ عُمَرَ عَنَ زَيْد بْن ثابتِ 

(56)وحَدثناه ابن الْمُننى. حَدَثنا يَحَى بن سعيد . عن عبيْد لله بهذا الإسناد وَكَالَ 

(17)وحَدَتنا أبُو الربيع وَأبُو كامل. قالا: حَدَثنا حَمَّادٌ. . ح وحد 5 بيه عَلِ بن حجر مُجْ . حَدَننا إمْمَعِيلٌ كِلاهُمًا عَنْ أَيُوب عَنْ نافع 


مهار ف هد 6س 2000 


519 وحَدَتَنَا عَبْدُ الله : ْنّ مَسْلَمَةَ القغنبي. انا سهان وني ا بلا عن مح برط اذ سَعِيا) عن بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارِ 


خض 


"٠‏ شام عن بُشَيْرِ بْنٍ يَسَارا “ عَنْ أَصْحَابٍ رَسُول الله ول أنهُمْ قَالُوا: حي كول 
لواب 
1 اي ا بن يسار لويد ع الس بن أفل دارو أ 


- 


ل زَبْنَ 0 الرّبا. 


ه ير اسه 


7 0 
لج عن بُشَيْرٍ بْن يسار" مَوْلَى بَنِي حَارِئة؛ أن رَافِِعَ بْسنَ خاويج وَسَهْلَ بسن أبي 
س1 أن رَسُول الله يلك نَهَى غن الْمُرَابئَةٍ الثمّر بالتمر. إلا أَصْحَاب الْعَرَايَا. فَإنَهُةَ 


لعن أبسي طرنرة طن" أن سول الله ب رص في ينع الغا عه 
يما ذُون حَمْسَة وس أو فِي عَمْسَة شلك اوه َال" خَيْسَة أو دُون حَمْسَّةٍَ؟ قَالَ: نَعَم. 


- 


#4 ا بسيو ادم ايان ل الله يل نهسى عن الْمْرَابئَة. 
ارا ته الشمّر بالتمْر كَيلا. وَبَبِعٌ الْكَرْمِ بالرَبييب 


ة 77 عَنْ عَبّْدٍ الله با“ لاش وى دو الو شوكتر از باقر 
كَْلاء وَبَيْع الْعنَبٍ بالرُبيب كَيْلاء وبَيِع الررْع بِالْحِنْطَةٍ كَيْلا. 


(14)وحَدَننا َه بْنْ سعياو. حَدَتَنَا لَيث. رحد ار أخبرنا اللْييث عَنْ يَحْتَى إن سس سَعِيدٍ عَن بُشَيْر بْنِ يَسَّارِ 

(19)وحَدَننَا مُحَمدُ بْنْ الْمُنى وَإِمْحَقَ بْنْ إيْرَاهِمَ وَابْنْ أبي عُمَرَ. جَمِيعًا عَن الثْقَفِي. قال سَمِعْتَ يَحيَّى بْنَ سَعِيدٍ يَقُول: 
أخبرني بُشِيْرٌ بْنْ يَسَارِ 
و الب قَالا: حَدَنْنا سفيَانُ بْنْ غيَيْنةَ عَنْ يَحْتَى بن م كود عن كت إن يطان عن سور إن اس 
تشمة عَنِ النبي يد نخوَ حَد 

0: مدا أو بكرن أبي يوسن الوا .ا قَالا: حَدَنا أبُو أُسَامَةَ عَن الْوَلِيد بن كثير حَدَكِّي يُشيْرُ بْن يَسَار 

(1/)حَدَننا عَبْدُ الله بن مَسَلَمَةَ بنِ قَغدب. حَدَثنا مَالِكُ. ح وَحَدَنَنَا يَخَى بْنُْيَحَى (وَاللَفظ لَه قَال: قُلْت لِمَالِك: حَدَتْكَ دَاودُ 
ابْنْ الْحْصِيْنِ عَنْ أبي فيان (مَوْلَى ان أبي أَحْمَد) عَن أبي هُرَيْرَة 

(/)حَدَنْنا يََْى بْنْ يَحبَى الشويجي. قَال: قرت عَلَى مَالِكِ عَنَ نافع عن ان عُمَرَ 

(*/)حَدَتنا أبو بكر بْنْ أبي شَييَةَ وَمُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بن نمَيرٍ. قالا: حَدَتما مُحَمَّدُ بْنْ بشر. حَدَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نافع 
وا : 


أن عبد الله أخبرة 
- وحَدئناه أبو بكر بْنُ ل شَيبَة. حَدثنا ابن أبي رَائْدَة عن عَبَيْدٍ الله بهذا الإسناد. مثله. 


رض 


ك2 م عن ابن عْمْرٌ رْضِي الله غَنهمًا" قال: نَهَى سُول الله عَلل ء عن الْمُرَابَنَة. 
وَالْمُرَابَنةَبَبْعْ ثَمَر النخل بالتمر كَيْلا. الب وَعَنْ كل ثْمّرِ بِخَرْصِه. 
م م 2 غن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا”" أن رَسُولَ الله ولد نَهَى ع عَن الْمُرَابَنَةٍ. 


ىا م 7 


وَالْمُرَابة أن يُبَاعَ ما فِي رُءُوس النخل بعمْرء بكيْل مُسَمّى. لازاة لي إلا تقس فقي 





اراتكه الور فووا قا لد وا اهو اع لازت [: أن يبيعٌ ثمَّرَ 
حائطه. إن كانت نخلاء بعمر كيلا وَإِنْ كان كرما أن د ب بِيعَهُ يريب كيلا. وذ كان ورا 


أن يبيعَهُ بكَيْلٍ طَعَام. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كلَه. 


س نه © 


"م - وَفِي ِوَايَةٍ قعيبة: : أو كات رَرْعَا. 


لاا اا الله عَنهمَا”" أن رَسُولَ اللَّهِ يق قَالَ: «مَنْ باع نخلا 
فَد أَبرَتْء َثَمَرتهًا للبَائِع. إلا أن ييتلترط المُبتاغ». 


7 


يُمَا تل 


- 


» عن اي غصر َي الل عنهنا”" ذا سول اله 6 قال‎ "44١ 
اشتري أصولهًا وَقَد أَبرَتء فَإِن تَمَرَهَا لِلَّذِي أبُرَهَا. إلا أن يشترط الذي اشْتَرَاهًا»».‎ 
ك3 عن بن عْمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا*" أن ؛ النبي لْهِ قال «أيُمَا امرئ أَبَرَ نخلاء‎ 
ثم بَاعَ 0 لذي أَبَرَ نَم" النخل. إلا أن يَشُترط الْمُبْتاغٌ».‎ 


(4 ادبي يَْيى بن مهن وَهَارُونُ بن عَبَا الله وَحْسَيْن: بن عيسَئ قالوا: حَدنَا أبو أسامة. حَدَننَا عُبَيِدُ اللّهِعَن' 


(10)حَدِ علو بن حفر لتقي وَرَُيِرُبْنْ حَرْسٍِ. قالا: حَدَتنا | إِسْمَعيل (وَهُو ابن إبْرَاهِيم) عَن أبوب عَنْ نافع عَن ان عُمَر 
- وحَدَناهِ ُو الربيع وأبُو كامل. قالا: حَدَتْنا حَمَادٌ. حَدَتْنَا أيُوب) بهذا الإساد, نحوة. 


6 2 


77 حَدَننا قتيبة بن سَعيار. حَدَنَنَا لَيِث. ح وحَئِي مُحَمُ بن رمْح. حبرا الث عن نافع عَنْ عَبْدِ الله 
- وَحَدَنَبيِ أبُو الطاهر. أخبرنا ابن وهب حَدَئبِي يُونس. ح وحدثيي ابن رَافِع. حَدَئنا بْنْ أبي قُدَبْكِ أَخْبَرنِي الصّحاكُ. اح 


زر مم راو 


وحَدَئبيهِ سوَيُْ بن سَعياد. حَدَنّنا حفص بْنُّ مَبْسَرَة. حَدَنْبِي مُوسَى بْنْ عُقبَة. كلّْهُمْ عَنْ نافع بهذا الإستاو نحو حَديثِهم. 
(0/)حَدَننا يَحْبَى بن يَحْتَى. قَال: لات على الال عر نافع ين عَنِ ابن عَمر 
1/8 حَدَننَا مُحَمدُبْن اْمتى. حَدَئنا يُحَبَى بن سَعِيدٍ. ح وَحَدَلنَا ان نميْر. حَدَننا أبي. جَدِيعًا عَنَ عُبَيْدِ الله ح وحَدَتَا أبُو بَكْرِ 
أبي سيْبَة (واللفظ له حَدكا مُحمة إن بخثر. خانااضية للد عر نالع عن ان شمر 
(4/)وحَدَتنا قي بن سَعيار. حَدَنَا لَيث. ح وحَدّئنا ابن رمْح. . أخبرنًا الث عَن نافع عن ابْنِ عُمَرَ 
- وحَدئناه أَبُو الرّبيع وأبُو كامل. قَالا: حرشا ماد ح وحَدَكييهِ زُهَيْرُ بْنّ حَراب. حَدَنْما إِسْمَعِيلُ كلاهُمًا عَن أَيوب عَنْ 
نافع, ٠‏ بهذا الإمستادٍ, نحوّة. 


5١ 


لش عَن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِي الله © ذال منت رسون اللو ع يفول 


ءًَ 


0 م عي لا أن ا وَمَن ابُماع عَبِدًا 
فَمَالَهُ للذي بَاعَه. إلا أن يشلترط الْمُبُعاغٌ». 
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4:4" لش عَن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رضي الله عَنهمَا قال نَهَى رَسُولُ الله يله عن 
المُحَاقَلَة وَالْمرَابَئَةٍ وَالْمُخَابَرَة. وَعَنْ َع الشمر حَتى يبَدْوَ صّلاحة. وَلا يَاعٌ إلا بالديبار 
وَالدَّرْهَم. إلا الْعَرَايَا. 


؛ “؛ أن رَسُول الله يلع نَهَى عن 
الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةَ وَالْمُرَابَنة. وَعَنْ بَيْع الشْمَرَةٍ حَتى تطّعِم. ولا تبَاعٌ إلا بِالدَرَاهِمِ وَالدّنَانير. 
إلا لْعَرَايَا. قَالَ عَطَاءٌ: فسَّرَ لنا جَابرٌ قَال: أَما الْمُخَابَرَة فَالأرض الْبَيَضَاء يَدْفَعْهَا الرَجْلٌ إلى 
الرّجُل فَيُنَفِقَ فِيهَاء ثمَيَأَحْدْ مِنَ الشمّر. وَرَعَْمَ أن الْمُرَابنَةَ بَنْعُ الرطَّبٍ فِي النخل بالتمْر كيلا. 
وَالْمُحَاقَلَةَ في الرّرْع عَلَى نخو ذَلِك. يَبِيعٌ الرَرْعَ لْقَائِمَ بالحَبّ كيلا. 

4 ل عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهِمَا”0 أن رَسُولَ الله يلع نقَى عن 
ا وَأنْ تشترَى النخلّ حتى تشلقة. (وَالإِشَقاهُ أن يَحْمَرَ أَوْ يَصْفْرٌ 
الكل ونه شيم والمحافنة أن يتاع العقن بكبر ون العام تخلسوم وَالْمُرَابنة بئة أن يبَاع 
النخلٌ بأؤْسَاق مِنَ التمر. وَالْمُخَابَرَة الث وَالربع وَأَبَاهُ ذلك. 


6١‏ )حَدَننا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى وَمُحَمَد بن رمْح. قَالا: أخبَرَنَا اللِيْث. ح وَحَدََنَا قمَبَةَ بْنُّ سَعِيدٍ. دا لَيْ عن ان شاب عَنْ سال 
ابن عَبْدٍ الله ْنِ عْمَرَ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ 
- وداه يَحَى بن يَحتى وأو كر أن أبي يمه وين ابه (قَالَ يَحبَى: أخبّرنا. وَقَالَ الآخران: حَدَنَمَا سُفَيَان 
عُيَينة) عَنٍ الزّهرِي» بهذا الإمسناد, مثلة 
- وحَدئِي حَرَمَلة بن يَحنَى. حيرا ابن وَشْب. أخبرتي يُونس عَن ابْن شِهّاب. حَدَئْبِي مَالِمُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ أن أَبَاهُ قَالَ 
سَمِعْت رَسُولَ الله يو يتقول بمله. 


لامعا ار كر إن الى عد رنحكة ( تدز لله إن لكر ع1 تابه قَالُوا جَمِيعًا: حَدَننَا سُفيَان بْنُ غْيَيَّة عَن ابن 
جُرَيْج عَنْ عَطَاء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبّدٍ الله 
- حدتما عَبْدُ بْنْ حُمَيد. حبرا أبُو عَاصِم أَخْبَرنا ابْنْ جرَيْحٍ عَنْ عَطَاء وأبِي الؤبْرِ أَنْهُمَا سَمِعَا جَابرَ بْنَ عبد الله يتقول: 
ظ نهَى رَسُول الله يد فذَكر بمثله. 
(87)حَدَنْنا إمحق بن إبراه هِيم الْحَنْظَلِي. أخبّرنا مَخلَدُ بْنُ يريد اْجَرَري. حَدَئنا ابن جرَئْج. أخبرِي عَطَاءٌ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد اللَه, 
)حَدَنَنَا إسْحَق بن إْرَاهِيمَ وَمُحَمَهُ بن أَحْمَدَ بْن أبي خلف. كلاهُمًا عَْ رَكَريّاءَ قَالَ ابْنْ خَلف: حَدَنمَا رَكَرِيْماءُ بن عملدي. 
أخبرنا بي الله عَن ويد ْن أبي أنَيِسةَ حَدثنا أو اليد الْمَكيْ (وَهْرَ جَالِسَ عند عَطَاء بن أبي رَبَاح) عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 
- قَالَ رَيْدَ قلت لِعَطَاء بْن أبي رَبَاح: : أَسَمِعْتَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَذْكْرُ هَذَا عَنْ رَسُول الله يَو؟ قَالَ: نعم. 


م اي 


5 


0-7 


بحري 


65) 


7 3 عش عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللّسه عَنهِمًا قال: : نَهَى رَسُول الله وَل عن 
الْمُرَابَنَةِ بَنة 3 وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَة. وَعَنْ بَبْع الَمَرَةٍ حتى تثلقح. قَال: قلت لسَعيدٍ: ما تتلقِح؟ 
قال تحْمَارٌ وتصفارٌ وَيُؤكل مِنهًا. 

0م عن جَابر بْنِ عَبْدٍ الله رَضِي الله عنهمَا”” قَال: نَهَى رَسُولَ الله ولْهُ عن 
الْمُحَافَلَةَ وَالْمُرَابَئَةٍ وَالْمُعَاوَمَة وَالْمُحَابَرَةٍ (قال أَحَدُهُما: : بَيْعْ السّنِينَ هِي الْمُعَاوَمَة) وعن الغنيًا 
وَرَخص في الْعَرَايَ. 

4- - وفي رواية عن جَابرٍ 5ك عن النبي يلك بمثله. غَيْرَ أنه لا يَذْكرٌ: بَبِعُ السيِينَ هِي 
0 

: الله رَضِي الألسه عَنْهِمَا”* قَالَ: نَهَى رَسُول الله ولِةِ عن 
كراء تبي عن بها السّبِين وَعَنْ بَيْعْ العمّر حتى يَطِيب. 


المعنى العام 


البيوع ومبادلة السلعة بالمالء والسلعة بالسلعة. والمال بالمال معاملات بين البشر منذ عمرت 





بهم الأرضء وهى ضور عن صرور كبخياد بع فكد يمك الوا جد سيد . أوأشياء. ويحتاج غيرما يملك, 
ونزل قوله تعالى: لوَأحَلٌ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَيّمْ الرّيَا4[البقرة: 10؟] والعرب يتعاملون معاملات شتى. 
بعضها رباء وبعضها بيع, وبعضها ليس بيعا ولا رياء فبينت السنة للناس ما نزل إليهم, وميزت البيع 
من الرياء والبيع الفاسد من البيع الصحيح., وكان الهدف الأساسى من التشريع حماية كل من 
المتعاملين من الغرر والغش والخداع والقمار لتحقيق مصلحة المتبايعين قدر الإمكان. وهذه 
الاحاديك تضع الخرانين الحكيية لبعضي المعاملات الذي كانت سائدة. 

وأول هذه القوانين: النهى عن بيع الثمار قبل أن تأمن الآفة, ويبدو صلاحهما وعلامات قرب 
نضجها من صفرة أوحمرة أو غيرهماء. لأنها لو بيعت قبل بدوالصلاح لم يؤمن عليها من الآفة. فتقع 
الخصومة. فإن تحملها المشترى أكل البائع الثمن دون مقابل. 


(84) وحَدَْنا عبْد الله بْنْ هَاشِم. حَدَننا بَهْرٌ حَدَئنا سَلِيم بن حيّان. حَدنَا معي بْنُ ميا عَنْ ابر بن عبد الله 
(ه )َتنا عييْدُ الله بن مر الْقَوَارِيرِي وَمُحَمَد بن بد الْيرِي (واللفظ لعي الى قالا: لخن حتاد 1 رخات الون عن 
أبي الريَيْرِ وَسَعِيد بْنِ مِيناءً عن جاب بن عَبْدٍ الله 
- وحَدلْناه أبُو بكر بن أبي شَيبَة وعَلِيُ بْنْ حجر. قَالا: حَدنْنا إسْمَعِيلُ (وَهُوَ الْنُ علَيّة) عَن أيوب عَن أبي الرْبَْرٍ عن جَابر 
(87)وحَدَننا إمْحَق إن مَنصُور. حَدَثنَا عُبَيْدُ الله بْنْ عَبّدِ الْمَحِيدٍ. حَدَثْنا رَبَاحٌ بْنْ أبي مَعْرُوف. قَالَ: سَمِعْتَ عَطَاءٌ عَنْ جَابرٍ بن 
عَبْدِ الله 


ندري 


وثانيها: بيع المجهول بالمعلوم, وبيع التمار على شجرها تخمينا لمقاديرها بمقادير معلومة من 
نفس هذه الثمار جافة على الأرض. ولما كانت حياة القوم تقوم على النخل وثمره إلى حد كبير وكان 
بعضهم يملك تمراً ويحتاج رطباء وبعضهم يملك رطبا ويحتاج تمرا رخص لهم فى بيع ثمرالنخل على 
نخله تخمينا لمقداره بقدر معين من التمر. 

وثالتث هذه القوانين: النهى عن بيع الزرع فى سدبله بكيل معلوم من القمح, ونهى عن كراء الأرض 
مقابل جزء مما يخرج منهاء ونهى عن بيع ثمرالشجرعامين أو أكثر, لأنه بيع مجهول وغير مملوك 
للبائع. كما نهى عن استثناء المجهول من قدر مجهولء, فإن جهالة أحد العوضين يفسد البيع. وهكدا 
تحاول الشريعة الإسلامية أن تغلق أبواب الشر والغرر والخداع. وأن تحقق الأمن والأمان والعدالة 
والتوازن بين الحقوق. 


المباحث العربية 


(نهى عن بيع الثمرحتى يبدو صلاحها) قال أهل اللغة: الثمربفتح الثاء والميم جمع ثمرة, 
كخشب جمع خشبة., وجمع الجمع ثمربضم الثاء والميم, وجمع جمع الجمع أثمار والتمرحمل 
الشجر مطلقاء نخل أو غيره كالعنب والرمان والتفاح والبرتقال والخوخ. وأما التمربالتاء المثناة 
فثمرة النخل فى حالة معيدة, كالزييب للكرم. 

وبدوالصلاح- بضم الدال وتشديد الواو-ظهوره. قال النووى: وقع فى كثير من كتب 
المحدثين وغيرهم « حتى يبدوا » بالألف فى الخط, وهو خطأء والصواب حذفها فى مثل هذا. 
والواو مفتوحة, والفعل منصوب بحتىء ومثله « يزهو»فى الرواية الثانية. يقال: زها النخل 
يزهوإذا ظهرت ثمرته. وأزهى إذا احمر أواصفر. قال الخطابى: هكذا يروى «حتى يزهو» 
قال: والصواب « حتى يزهى» والإزهاء في الثمر أن يحمر أو يصفر. وذلك علامة الصلاح 
فيهاء ودليل صلاحها من الآفة. اه وقال ابن الأثير: منهم من أنكره يزهى» كما أن منهم من 
أنكر«يزهو» وقال الجوهرى: الزهو-بفتح الزاى-وأهل الحجاز يضمونها-هو البسر الملون, 
يقال إذا ظهرت الحمرة أوالصفرة فى النخل: ظهر فيه الزهو, وقد زها النخل زهواء وأزهى 
لغة. قال النووى: هذه أقوال أهل العلم فيه. ويحصل من مجموعها جواز ذلك كله. اه 

وفي رواية للبخارى عن أنس « حتى يزهوى قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار» وفي رواية « قلنا 
لأنس: مازهوها؟ قال: تحمر» وفي رواية للنسائى «قيل يارسول اللّه. وما تزهى؟ قال: تحمر» وظاهرة 
أن هذا التفسير مرفوع. 
وفى الرواية الثالثة عطف على « حتى يبدو صلاحه» « وتذهب عنه الآفة» وهما متلازمان غالبا 
ولذا جاء فى ملحق الرواية الرابعة تفسيرابن عمر لبدو الصلاح بذهاب العاهة, أى يأمن العاهة, كما 
عجارتي البرا1710/1 وهى الآفة التى تصيب الثمر أو الزرع فتفسده. 
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وقد فسرت حالة بدوصلاح ثمرالنخل فى الرواية السابعة بقوله «حتى يأكل منه 
( صاحبه) أويؤكل ( أى يصلح للأكل) وحتى يوزن. قال: فقلت. ما يوزن؟ قال رجل عنده 
حتى يحزر» بضم الياء وفتح الزاء. بينهما حاء ساكنة. أى يخرص ويقدر, قال النووى: ووقع 
فى بعض الأصول بتقديم الراء على الزاى. وهو تصحيف. اه وهذه أوصاف لازمة لبدو 
الصلاح غالباء ومثلها قوله فى الرواية الثانية « وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة». 
كما عبر عن هده الحالة فى الرواية الخامسة بقوله « حتى يطيب» وعبر عنها فى الرواية 
الثانية والثلاثين بقوله « حتى تشقه» والهاء فيه بدل من الحاء فى « تشقح» بضم التاء 
وسكون الشين وكسرالقاف فيهماء وقد فسر الراوى الإشقاه والإشقاح بالاحمرار وا لاصفرار. 
والمراد تغيراللون يسيرا إلى الحمرة أوالصفرة أوغيرهماء, وليس المراد حقيقة الحمرة 
والصفرة وكمالهماء هذا. وبدو الصلاح متفاوت بتفاوت الأثمار. فيبدو صلاح التين بأن 
يطيب وتوجد فيه الحلاوة. ويظهر السواد فى أسوده. والبياض فى أبيضه. وكذلك العنب 
الأسود. بدو صلاحه أن ينحو أسوده إلى السواد. وأن ينحو أبيضه إلى البياضء. مع النضج. 
وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد. ويدو صلاح القثاء والفقوس أن ينعقد, 
ويبلعغ مبلغا يوجد له طعم. وأما البطيخ فإنه ينحو ناحية الاصفرار والطيب. وأما الموز 
فقيل: إذا بلغ فى شجره قبل أن يطيب. فإنه لا يطيب حتى ينزع. وهكذا, والعرف فى ذلك 
ريون وانسكة قيذة العالتة داخسه الاق فقس كتحصل الأفة بده كني الهالة الى ودب 
عندها أمن الآفة, وليس استحالتها. وسيأتى فى فقه الحديث حكمة هذا التشريع. 


(نهى البائع والمبتاع) أى والمشترى. كما صرح به فى الرواية الثانية, أى دهى البائع عن 
الإقدام على بيع ثمرته قبل بدو صلاحهاء لتلا يعرض نفسه لأكل مال الغير. لوتلفت الثمرة, ونهى 
المشترى عن أن يقدم على شراء الثمرة قبل بدو صلاحهاء لئلا يعرض ماله للضياع, لو تلفت الثمرة, 
تبتاعوا » ووجهه إلى البائعين فى الرواية الرابعة « لا تبيعوا ». 

(عن أبى البخترى) قال النووى: هو بفتح الباء وإسكان الخاء وفتح التاءء, واسمه 

(عن بيع النخل) أى عن بيع ثمرالنخل. وليس المراد أصول النخلء لأن الأصول تباع. وثمرها 
على أى حالة تابعة له. ظ 


(وعن بيع الثمربالتمر) أى عن بيع ثمرالنخل حالة كونه بسرا أورطبا بتمرء وليس المراد أى 
ثمار. فإن سائر الثمار-غير تمرالنخل-يجوز بيعها بالتمر. وكان هذا النهى قبل الترخيص بالعرية. 
كما سياتى. ولذلك الحقه ابن عمربحديث زيد بن ثابت « رخص فى بيع العرايا» 


عرن 


(رخص فى بيع العرايا) جمع «عرية» به فلع العيق وكسو ال اوجتويد لجا الاشتريعة كيطانا 
جمع مطية, وضحايا جمع ضحية, مشتقة من التعرى, وهوالتجرد. لأنهاعريت عن حكم باقى 
البستان. قال الأزهرى: هى فعيلة بمعنى فاعلة, ( أى قام بها التعرى) وقال الهروى: فعيلة بمعنى 
مفعولة. من عراه يعروه, إذا أتاه وتردد إليه . لأن صاحبها يتردد إليهاء وقيل: سميت بذلك لتخلى 
صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله. والمراد من العرية هنا النخلة أوالنخلات عليها رطب. 
يحتاج صاحبها تمراء أويحتاج صاحب تمر رطبهاء فيخرص ما عليها من رطب-أى يخمن ويقدر, 
فيقال: فيها الآن من الأوسق كذاء فإذا يبس كان من الأوسق كذا وكذاء فيدفع صاحب التمرتمره على 
الأرض ويخلى صاحب النخلة بينه وبينها. ولها صور كثيرة يختلف فيها الفقهاء. ستأتى فى فقه 
الحديث. فالمراد من « رخص فى بيع العرايا» أى فى بيع ثمرتهاء لا فى بيع رقبتهاء فإن بيع الرقبة 
لاشىء فيه. والرخصة استثناء من أصل للحاجة. وقد جاء تفسير بعض صورها فى الروايات. ففى 
الرواية الثانية عشرة « رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر» وفى التثالثة عشرة 
« رخص فى العريةء يأخذها أهل البيت بخرصها تمراء يأكلونها رطبا» وفى ملحقها «والعرية النخلة., 
تجعل للقوم,. فيبيعونها بخرصها تمرا » ويقصد بهذه الصورة أن رطب النخلة يوهب لقوم, وهم 
يحتاجون التمر. لا يحتاجون الرطب. فيبيعون رطبها على رأسها خرصا بتمرعلى الأرض كيلا. وفى 
ملحق الرابعة عشرة «العرية أن يشترى الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطباء بخرصها تمرا » وفى 
الرواية السادسة عشرة « رخص فى بيع العرية, النخلة والنخلتين. يأخذها أهل البيت بخرصها تمراء 
يأكلونها رطبا» 


( بشيربن يسار) قال النووى: يضم الباء ودتع الشين. وذنن اتضدارف» كا كيخا كجيرا كفده 
أدرك عامة أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم, وكان قليل الحديث. 

(من أهل دارهم) يعنى بنى حارثة, والمراد من الدار المحلة. 

(عن بعض أصحاب رسول الله 6 لل ل ا عشرة رافع بن خديج, 
وسهل بن أبى حثمة. 

(ذلك الريا - ذلك الزين) بفتح الزاى وسكون الباء. وهو الدفع 

(تلك المزابنة) مفاعلة من الزين. والمراد منها هنا شراء ثمر النخل على رءوس النخل خرصا 
بالتمرعلى الأرض كيلا. وهل يلحق الكرم وغيره بالنخل؟ ظاهر الروايات ذلك وسيأتى فى فقه 


التخاضهة والاعةعما دراه هق له 


(فيما دون خمسة أوسق-أوفى خمسة) شك من الراوى. و« أوسق» جمع وسق بفتح الواو 
وضمهاء ويقال بكسرهاء والفتح أفصح. ويقال فى الجمع أيضا: أوساق ووسوق, والوسق فى الأصل ضم 


رض 


معروفا ووزنه يحتلف من مكيل إلى مكيل من ١‏ لحبوب والثمار, وكان كيل الصاع نحو أريع حفنات 
١‏ ' تحقدات رجل معتدل. 


(من باع نخلا قد أبرت) بضم الهمزة وتشديد الباء المكسورة وفتح الراء. مبنى للمجهول. 
يقال: أبرت النخل بالفتح والتخفيف آبره أبرا مثل أكلت اللحم آكله أكلاء ويقال: أبرت النخل, 
بالتشديد, أؤيره تأبيراء كعلمته أعلمه تعليماء وتأبيرالنخل أن يشق طلع النخلة. ويطرح فيه شيء من 
طلع ذكرالنخل. 


(نهى رسول اللّه يه عن المحاقلة, والمزابنة, والمخابرة) المحاقلة فسرها فى الرواية 
الواحدة والثلاثين. ببيع الزرع القائم بالحب كيلا وقيل: بيع الطعام فى سنبله بالبر. مأخوذ من 
الحقل, والمنهى عنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقيل: بيع ما فى رءوس النخل بالتمر, وفيل: كراء 
الأرض بالحنطة. أو بكيل طعاه أوإدام. قال الحافظ ابن حجر: والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض 
ببعض ما تنبت.اه فعلى المشهور الذى ذكره تكون المحاقلة والمخابرة شيئًا واحدا. قال النووى: 
المخابرة والمزارعة متقاريتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. كالثلث 
والريع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة, لكن فى المزارعة يكون البذر من مالك الأرضء وفى المخابرة 
يكون البذر من العامل, وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة وغيرهم: هما بمعنىء قالوا : 
والمخابرة مشتقة من الخبر. وهو الأكار, أى الفلاح. هذا قول الجمهور, وقيل: مشتقة من الخبار, وهى 
الأرض اللينة. وقيل: من الخبرة بضم الخاءء. وهى النصيب. وقال ابن الأعرابى: مأخوذة من خيسبس لأن 
أول هذه المعاملة كان فيها. 

(وعن المعاومة) فسرها الراوى ببيع السنينء ومعناه أن يبيع ثمرالشجر عامين أوثلاثة أو 
أكثر. وسيأتى حكمه فى فقه الحديث. 


(وعن الثنيا) بصم الناء وسكون النون بعدها ياء. وهى الاستتناء فى البيع. كقوله: بعتك هذه 
الكومة إلا بعضهاء وهذه الأشجار إلا بعضهاء وسيأتى الحكم فى فقه الحديث. 


فقه الحديث 


تتعرض هذه ا لأحاديت إلى ثمان نقاط: 

بيع الثمار قبل بدو صلاحها - وبيع المزابنة أو بيع الرطب حرصا بالتمر كيلا - 
والترخيص فى العرايا - وبيع المحاقلة - وبيع المخابيرة - وبيع المعاومة أوبيع السدين - 
وبيع التنياء وبييع النخل بثمره. ظ 
١-أما‏ عن بيع التمار قبل بدو صلاحها وبعده فله حالات: 


خرص 


الأولى: بيع الثمارقبل بدو صلاحها بشرط قطعهاء وهو صحيح عند عامة العلماء. وقال الثورى 
وابن أبى ليلى بأنه باطل. دليلهما ظاهر العموم فى الأحاديث, ودليل عامة العلماء الإجماع, ولأن علة 
المنع أن الثمرة قد تتلف بعد البيع وقبل النضج. بل هى معرضة لذلك كثيراء فيكون البائع قد أكل مال 
أخيه. فإذا شرط القطع انتفى هذا الضرر. فلو شرط القطع. ثم لم يقطع فالبيع صحيح. ويلزمه البائع 
بالقطع. 

الثانية: بيع الثمار قبل بدو صلاحها مطلقاء بشرط بقائها على شجرهاء وهو باطل عند عامة 
العلماء. وقال يزيد بن أبى حبيب: يجون 

الثالثة: بيع الثمارقبل بدو صلاحها مطلقاء بدون شرط القطع وبدون شرط الإبقاء. ومدهب 
الشافعى و احمددوالتخدجون وررا نتن مالك أن الي ياظل, لإظلان هه الاحاريكور نبا اضحهر 
بشرط القطع للإاجماع. فخصصوا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع., ولأن العادة فى الثمار 
الإبقاء. فصار الإبقاء كأنه مشروط وإن لم يذكر, فحكمه حكم ما شرط فيه البقاء. 


وقال أكثرالحنفية إن البيع صحيح ما دام لم يشترط التبقية, وحملوا النهى على بيع التمار قبل 
أن توجد أصلاء أو أن النهى للتنزيه. 

الرابعة: بيع الثماربعد بدو صلاحها. ومذهب الشافعى ومالك وأحمد جوازبيعها مطلقاء سواء 
شرها القطى اقيرط التبقية أو لمضكوط النقيون هذه الأحادية رولان ايع الغائة يشالفها 
قبلهاء إذا لم يكن من جنسها.ء ولآن الغالب فيها السلامة. بخلاف ما قبل الصلاح. 

وقال أبو حنيفة: إن شرط إبقاءها على شجرها لم يصح البيع؛ وإن لم يشترط إبقاءها صح. هدا. 
ثم قال النووى: ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقا يلزم البائع بسقايتها إلى أوان الجذاذ, لأن ذلك 
هوالعادة فيها. 

ثم قال: ومذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز بيع السنبل المشتد-وتؤيدهم روايتنا 
الثانية-قال : وأما مذهبنا ففيه تفصيلء فإن كان السنبل شعيرا أوذرة أوما فى معناهماء مما ترى 
حباته,. جاز بيعه, وإن كان حنطة ونحوها مما تسترحباته بالقشورالتى تزال بالدياس ففيه قولان 
للشافعى 5نه. الجديد أنه لا يصح, وهو أصح قَولِيّه. والقديم أنه يصح. وأما قبل الاشتداد فلا يصح بيع 
الزرع إلا بشرط القطع كما ذكرناء وإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جان تبعا للأرضء 
وكذا الثمرقبل بدو الصلاح إذا بيع مع الشجر جازبلا شرط تبعاء وهكذا حكم البقول فى الأرض. لا 
يجوز بيعها فى الأرض.ء دون الأرض إلا بشرط القطع. قال : وفروع المسألة كديرة.اه 

وقال الحافظ ابن حجر: واختلف السلف فى قوله» حتى يبدو صلاحها» هل المراد به جدنس 
الثمار. حتى لوبدا الصلاح فى بستان من البلد مثلا جاز بيع ثمرة جميع البساتينء وإن لم يبد الصلاح 
فيها؟ أولا بد من بدو الصلاح فى كل بستان على حدة؟ أولا بد من بدوالصلاح فى كل جدس على 
حدة؟ أوفى كل شجرة على حدة؟ الأول قول الليث. وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح 
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متلاحقاء والثانى قول أحمد., وعنه رواية كالرابع. والثالث قول الشافعية. ويمكن أن يؤْخذ ذلك من 
التعبير ببدوالصلاح., لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهار. من غير اشتراط تكامله., فيؤخذ منه 
الاكتفاء بزهو بعض الثمرة. ويزهو الشجرة. مع حصول المعنى, وهو الأمن من العاهة, ولو لا حصول 
المعنى لكان تسميتها مزهية بإزهاء بعضها قد لا يكتفى به. لكونه على خلاف الحقيقة, وأيضا فلو 
قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحديقة أو أكثرهاء وقد من اللّه تعالى بكون الثمارلا تطيب دفعة 
واحدة. ليطول زمن التفكه بها. ظ 

-١‏ وأما بيع المزابنة: فقد عبرعنه فى الرواية التاسعة والعاشرة ببيع التمر بالتم وفسرها فى 
الرواية الحادية عشرة بقوله « والمزابنة أن يباع ثمرالنخل بالتمر» وفى الرواية السادسة عشرة « نهى 
عن بيع الثمر بالتمر, وقال: تلك المزابنة » وفى الرواية التاسعة عشرة « نهى عن المزابنة-الثمر بالتمر» 
وفى الرواية الواحدة والعشرين « نهى عن المزابنة, والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاء وبييع الكرم بالزييب 
كيلا» وفى الرواية الثانية والعشرين « نهى عن المزابنة, بيع ثمرالنخل بالتمر كيلاء وبيع العذب 
بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلاً» وفى الرواية الثالثة والعشرين «والمزابنة بيع ثمرالنخل 
بالتمركيلاء وبيع الزبيب بالعنب كيلاً. ومن كل ثمربخرصه» وفى الرواية الرابعة والعشرين 
«والمزابنة أن يباع ما فى رءوس النخل بتمر. بكيل مسمىء إن زاد فلى. وإن نقص فعلى » وفى الرواية 
الخامسة والعشرين « أن يبيع ثمرحائطه. إن كانت نخلا بتمركيلاء وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب 
كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام «وفى الرواية الثانية والثلاثين» والمزابنة أن يباع النخل 
بأوساق من التمر». 

ولا خلاف فى أن بيع الرطب على النخل بالتمر كيلاء وبيع العنب على الكرم بالزبيب كيلا مزابنة, 
والخلاف بين العلماء فى إلحاى غيرهما من الثماربهماء فقيل: تختص المزابنة بهماء والجمهور على 
الإلحاق. أما الشافعى فيلحق بذلك كل بيع مجهول بمجهول وكل بيع مجهول بمعلوم من جنس 
يجرى الريا فى نقده, وقال عن مثل الصورة الواردة فى الرواية الرابعة والعشرينء ومعناها خرص ما 
على رءوس النخلء ثم تقديره بكيل محدد. ثم الالتزام بالنقص وأخذ الزيادة, قال: إنها من قبيل 
القمار. وليس من قبيل المزابنة, والتحقيق أنها قمارومزابنة. ومن صور المزابئة على هذا بيع الزرع 
بالحنطة كيلا. 

وأما مالك فقد ألحى بهما كل شىء من الجزاف, لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء 
مسمى من الكيل وغيره. سواء كان من جنس يجرى الربا فى نقده أم لا. وسبب النهى عنده ما يدخله 
من القماروالغرر, فنظر مالك إلى معنى المزاينة لغة. وهى المدافعة. ويدخل فيها القمار والمخاطرة, 
وكل ما يباع مثلا بمثل لا يجوزفيه كيل بجزاف. ولا جزاف بجزاف. 

وتفرع عن هذه المسألة مسائل: منها بيع الرطب على رءوس النخل برطب على الأرضء أو على 
رءوس نخل أخرى, فأجازه ابن خيران من الشافعية, ومنعه الاصطرخى, وصححه جماعة. وقيل: إن 

كانا نوعا واحدا لم يجز, إذ لا حاجة إليه. وإن كانا نوعين جاز. وهو رأى أبى إسحق. 
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ومنها بيع العنب على الكرم خرصاً بالتمرعلى الأرض كيلاء وهو جائن 

وبيع الرطب والعنب على أصولهما خرصاً بالدرهم والدينار. وهو جائز أيضاً. 

اندو لاهن أن العراها مسرن قنوال لعز اله الكيكا مسن امنيا رخض ريع الحاجة توفي إن 
الغرانا انظ مدعا ولت مخ المزايتة اعبار وا نما :فى مدكة* لك الروانانك الكثيرة الذي عدر عفهيا 
ببيع العرايا لا تساعد هذا القول, بل تعارضه وترفضه. وللعرايا صور يختلف العلماء فى حكمها. مدها: 

( أ ) أنها نخلة أونخلء عليها رطب. توهب لمساكين. أى يوهب رطبها لمساكينء وليس أصولها, 
فيحتاج هؤلاء المساكين إلى التمر. لا يستطيعون أن ينتظروا حتى يصير الرطب تمرا ولا يحبون أن 
يأكلوا رطباء فرخص لهم أن يبيعوا الرطب على النخل خرصا بتمر عاجل كيلا. 

(ب) النخلة أوالنخلات فى بستان لرجل يوهب رطبها لمحتاجين-وكانت العادة أنهم يخرجون 
بأهليهم فى وقت الثمار إلى البساتين, فيكره صاحب البستان دخولهم. ويتضرر منهمء, فيعرض على 
الموهوب له أن يبيعه. بخرص رطبه تمراء ليدفع الضرر بدخولهم . فرخص له فى ذلك,. أويتادى 
الموهوب له. فيعرض على الواهب أن يشترى منه الرطب بتمرء فيقبل. اشترط مالك فى جوار هده 
الصورة أن يكون البيع بعد بدوالصلاح. وأن يكون بتمر مؤجلء وخالفه الشافعى فى الشرط الأخير. 
فقال: يشترط التقابض. 

كما اشترط مالك فى هذه المعاملة أن تكون مع الواهب خاصة, مالك أصول النخل. ورخص بها 
لما يلحقه من الضرر. وقصر العارية المرخص بها على هذه الصورة, وأجازها الشافعى للمالك ولغيره, 
كما أجازالصورا لأخرى. 

(ج) أن يقول الرجل لصاحب بستان: بعنى رطب هذه النخلات بخرصهاء فيخمن ما عليها. 
ويقدركم ينقص إذا يبسء ثم يسلم نفس المقدارتمراء ويسلم البائع النخلات. وهذه الصورة أجازها 
الشافعى فى حدود أقل من خمسة أوسقء. وفى الخمسة أوسق نفسها خلاف. 

(د) أن يبيع الرجل ثمرحائطه بعد بدو صلاحه. ويستثنى منه نخلات معلومة, يبيتها لنفسه أو 
لعياله. وهى التى يعفى له عن خرصها فى الصدقة. فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم. وعندهم 
فضول من التمر أن يبتاعوا بذلك التمرمن رطب تلك النخلات بخرصها.وهذه الصورة أجارها 
الشافعى فى أقل من خمسة أوسق. 

ومنع أبوحنيفة صورالبيع كلهاء وقصرالعرية على الهبة, وهى أن يعرى الرجل تمرنخلة من 
نخله. ولا يسلم ذلك له, ثم يبدوله ارتجاع تلك الهبة. فرخص له الشرع أن يحتبس ذلك, ويعطيه بقدر 
ما وهبه له من الرطب بخرصه تمراء وحمله على ذلك عموم النهى عن بيع الثمر بالتمر, وتعقب 
باستثناء العرايا فى حديث ابن عمر. وزيد بن ثابت, ورافع بن خديج وسهل بن أبى حثمة. وقال 
بعض الحنفية: العرية العطية. فلا تطلق إلا على الهبة, ورد بأنه لا يلزم من كون أصل العرية العطية 
أن لا تطلق العرية شرعا على صور أخرى. 
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ثم إن حملهم الرخصة على الهبة بعيد. لأن الرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع, والمنع إنما كان فى 
البيع, لافى الهبة. ثم إن الرخصة قيدت بخمسة أوسق, فما دونهاء والهبة لا تتقيد. وحكى الطحاوى 
عن بعض الحنفية أن معنى الرخصة أن الذى وهبت له العرية لم يملكهاء لأن الهبة لا تملك إلا 
بالقبضء فلما جازله أن يعطى بدلها تمرا وهولم يملك المبدل منه حتى يستحق البدل. كان ذلك 
مستتنى. وكان رخصة. ظ 

وقال الطتكاوس معت الزخصة في أن الم ماموودا قاع ما وعة .مكنا أذ له أن سحعمى ها 
وعد به. ويعطى بدله. ولا يكون فى حكم من أخلف وعده. ظهر بذلك معنى الرخصة.اه ولا يخفى أن 
هذه التعسفات لا تغنى شيئاء فإن الذى رخص فى العرية هوالذى نهى عن بيع الثمربالتمر. فى لفظ 
واحد. من رواية جماعة من الصحابة. 

قال المحققون: الشافعى أقعد باتباع أحاديث هذا الباب من غيرهء فإنها ناطقة باستثناء العرايا 
من بيع المزابنة. وكل ما ورد من تفسير العرايا فى الأحاديث لا يخالفه الشافعى, وإنما يتجه 
الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة فى تفسير العرية, ويمنع غيرهاء وأما من عمل بها 
كلهاء ونظمها فى ضابط يجمعها فلا اعتراض عليه. وحكى عن الشافعى تقييد العرية الجائزة 
بالمساكين. وأنكرالغزالى نقل ذلك عن الشافعى, واعتبر الحنابلة هذا القيد مضموما إلى القيد الذى 
اعتبره مالك. فعندهم لا تجوزالعرية إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع, أولحاجة المشترى إلى 
الرطب. والله أعلم. 

؛- وأما بيع المحاقلة فقد سبق ما قيل فى المراد منه فى المباحت العريية, وعلى أنه بيع الزرع 
بالطعام قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام. لأنه بيع 
مجهول بمعلوم. وأما بيع رطب الزرع بيابسه بعد القطع, مع إمكان الممائلة. فالجمهور لا يجيزون 
قيكامن الك يحتسم لو اش افولا متناتة 

وأجاز أبو حنيفة بيع الزرع الرطب- كالذرة اللين-بالحب اليابس. 

ه- وأما بيع المخابرة وقد قلنا إنها قريبة من المزارعة, وأنها المعاملة على الأرض ببعض ما 
يخرج منها من الزرع. فسنعرض له فى الباب الآتى, إن شاء اللّه. 

1- وأما بيع المعاومة أوبيع السنين. فقد قال النووى: هو باطل بالإجماع, نقل الإجماع فيه ابن 
المنذر وغيره . لهذه الأحاديث, ولأنه بيع غرر, وبيع معدوم, وبيع مجهول غير مقدور على تسليمه, وغير 
يلوك العاقة: 

-١‏ وأما بيع الثنيا والاستثناء من المجموع. كبعتك هذه الثياب إلا بعضها؛ فقد قال النووى: لا 
يصح البيع, لأن المستثنى مجهولء فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة, أو بعتك هذه الشجرة 
إلا ربعهاء أو بعتك بألف إلادرهماء وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاىّ العلماء. ولو باع 
الصبرة إلا صاعا منها فالبيع باطل عند الشافعى وأبى حنيفة. وصحح مالك أن يستثنى منها ما لايزيد 
على ثلتهاء واللّه أعلم. 


/- ويوّخذ من حديث بيع النخل بثمرهء روايتنا السادسة والعشرين والسابعة والعشرين والتامنة 
والعشرين والتاسعة والعشرين جواز تأبير النخل وغيره من الثمار. قال النووى: وقد أجمعوا على جواره. 


قال: وقد اختلف العلماء فى حكم بيع النخل. المبيعة بعد التأبير وقبله. هل تدخل فيها الثمرة عند 
إطلاق بيع النخلة؟ من غير تعرض للثمرة بنفى ولا إثبات؟ فقال مالك والشافعى والليث والأكثرون: 
إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع, إلا أن يشترطها المشترىء بأن يقول: اشتريت النخلة 
بثمرتها هذه. وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشترى. فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعى 
والأكثرينء وقال مالك: لا يجوز شرطها للبائع. وقال أبوحنيفة: هى للبائع قبل التأبيرويعده عند 
الإطلاق. وقال ابن أبى ليلى: هى للمشترى قبل التأبيرويعده. فأما الشافعى والجمهور فأخذوا فى 
المؤبرة بمنطوق الحديث,. وفى غيرها بمفهومه: وهو دليل الخطاب. وهو حجة عندهم., وأما أبوحنيفة 
فأخذ بمنطوقه فى المؤيرة. وهو لا يقول بدليل الخطاب. فالحق غير المؤيرة بالمؤبرة. واعترضوا عليه 
بأن الظاهر يخالف المستتر فى حكم التبعية. كما أن الجنين يتبع الأم فى البيع, ولا يتبعها الولد 
المنفصل. وأما ابن أبى ليلى فقوله باطل. منابذ لصريح السنة, ولعله لم يبلغه الحديث. 

ثم قال: وفى هذا الحديث دلالة لمالك وقول الشافعى القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه. 
لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع, إلا أن يشترط المشترىء لظاهر هذا الحديث. وقال الشافعى 
فى الجديد وأبو حنيفة: لا يملك العبد شيئًا أصلاء وتأولا الحديث على أن المراد أن يكون فى يد العبد 
شىء من مال السيد . فأضيف ذلك المال إلى العبد. للاختصاص والانتفاع, لا للملك. كما يقال: جل 
الدابة وسرج الفرس. وإلا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع, لآنه ملكه. إلا أن يشترطه المبتاع, 
فيصح. لأنه يكون قد باع شيئينء العبد والمال الذى فى يده بثمن واحد. وذلك جائز. قالا: ويشترط 
الاحتراز من الريا. قال الشافعى: فإن كان المال دراهم لم يجزبيع العبد وتلك الدراهم بدراهم, فكدا 
إن كان دنانير. لم يجزبيعها بذهب. وإن كان حنطة لم يجزبيعها بحنطة. وقال مالك: يجوز أن 
يشترط المشترى وإن كان دراهم والثمن دراهم, وكذلك فى جميع الصور, لإطلاق الحديت, قال: وكأنه 
لا حصة للمال من الثمن. 

ثم قال: وفى هذا الحديث دليل للأصح عند أصحابنا أنه إذا باع العبد أو الجارية. وعليه ثيابه, لم 
تدخل فى البيعء بل تكون للبائع: إلا أن يشترطها المبتاع. لأنه مال فى الجملة. وقال بعض أصحابنا: 
تدخل. وقال بعضهم: يدخل ساترالعورة فقط. والأصح أنه لا يدخل ساتر العورة ولا غيره. لظاهر هذا 
الحديت,. ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب. 


واللّه أعلم 


0 


(608) باب كراء 


١ه"‏ لاك عَن جَابر بْن عَبّدٍ الله رَضِي الله عَنَهِمَ'”: أن رَسُولَ الله ول نَهَى عَنْ كرَاء الأرض 


رللم) 


مم حو ربا راي جيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَلٌ <«مَ' 
كانت لَهُ أَرْض فلَيرْرَعْهَا فإن لم يَرْرَعْهًا فليْرْرِعْهَا أخاة»». 

اك عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي اللّه عَنَهمَ*" قَالَ: كان لِرِجَال فصول أَرَم ضِينَ من 
أصْحَابٍ رَسُول الله يل قَقَالَ رَسُولْ الله يكل <مَن كانت لَهُ فَضلُ رض فَلْيَرْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهًا أحاة. 
فإن أَبَى فَلْيْمْسِك أَرْضّة». 

وه؛*- شك عَنْ جاب بْن عَبّدٍ الله رضي الله عَنهِمَا”' قال: نهَى رَسُول الله يله أن يُوْخَد 
اا 

ضفن" قَال: قَالَ رَسُولُ الله ييه «من كانت لَه أَرْض فَلْيَرْرَعْهًا. 
ا 0 وَعَجَرَ عَنَهَاء فَلَيَسْحْهًا أخاة الْمُسْلِمَ. ولا يُوَاجِرْهَا إِيَاهُ». 
#0 اك سَأَل سُليْمَانُ بْنْ مُوسَى عَطَّاءٌ فَقَال: : أَحَدَنَكَ جَابرُ بْنْ عَبْدٍ اللو" أن ا 


يد قال <مَنْ كانت لَه 5 فلَيَرْرَعْهَاء أو ليَرْرِعْهَا أخاة. وَلا يُكرهًا» قَال: نعم. 





ع 1 
ه + 
لأاء 


دهع «- ل عَنْ جابر ضه””" أن النبي يله نَهَى عن الْمُخَابَرَة 


4 -- كك عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهِمَا“ قال: إنّ رَسُولَ الله يه قال 


ع ناه 


0 وحَئِي بو َال اْجخترءا. حَدَثْنا حَمَّادٌ (يَغنى بي ابْنَ رَيْدِ عَن مَطَر الْوَرَاق عَنْ عَطَاء عَنْ جَابر ظ 

(08)وحَدَنَنا عَبِد بْنُ حْمَيد. حَدنَنا مُحَمَدُ ْنُ الْمَضْل (ِلَقَبُهُ عَارِمَ وَهُو أبو لنعُمَان السَّدُوسِيٌ) حَدَثنَا مَهْدِيَ بْنْ مَيِمُون. حَدَثنَا 
مَطَرٌ الورَاقَ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابر 

(85)حَدننا الحَكم بن مومى: حَدننا هَل (يَغْنِي ابْنَ زِيَادِ) عَن الأَوزَاعِي عن عَطَاء عَنْ جَابر 

(90)وحَدَئِي مُحَمّدُ بْنْ حَاتِم. حَدَننا مُعَلَى بْنْ منِصُور الرَازِي. حَدَثنَا خالد. أخبرنا الشَيباني عَن بُكَيْر بن الأخنسء عن عَطَاء 
عن جَابر 

(9)حَدَننا ابن نمير. حَدَثنا أبي. حَدَننا عَبْدُ الْمَلِكِ عن عَطَاء عَنْ جَابر 

(47)وحَدَنا سيان بن ُروخ. حَدَنَا هَمَامٌ. قَال: 47 مُلَيْمَانُ ين مُومَى عطَاءَ فقال: : أَحَدَئْكَ جَابر 

(4)حَدَثنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبّة. حَدنَنا سُفيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابر 

(4 4 )وحَدَننِي حَجَاجٌ بْنْ الشتاعر. حَدَتنا عُبَيْدُ الله بْنُ عبد الْمَجياد. حَدَئنا سَلِيم بْنُ حَيّان. حَدَثنا مَعِيدُ بن ميناء. قَالُ: سمعت 
جابر بن عَبَدٍ الله يقول 


«مَنْ كا له فطل أْض فليا | و لِيَرْرِعْهَا أخاة. ولا تبيعُوها» فَقَأَْتْ لسعيد: مَاقَوُلَهُ 
ولا تبيعغوهًا؟ يغ َعْنِي الْكِرَاء؟ قال: نَعَم 


و" عن جَابرٍ 245 قَالَ كنا نَخَابرٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ولد فنصيسب من 


الِصري وَمِنَ كذا. قال رَسُولُ الله يلو «مَن كانتت لَه أَرْض فلْيَرْرَعْهَا أو فليُخْرثهًا أخاة. 


ع م © اس 


إلا فَليَدَعْهَا». 

4غ" َل عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنهِمَا"* قَال: كنا فِي رَمَان رَسُول الله عَلل 
ناخد 5 باللث أو الرّبُع. بِالْمَاذِيَاناتِ. فَقَامَ رَسُولْ اللَّهِ يع في ذَلِك فَقَالَ «ممن كانت 
َهُ أَرْض فَليَرْرَعْهَا. فَإن لم يَرْرَعْهًا فَلَيَسْحْهَا أخاة. فإن لم يَمْنَحْهَا أخاةً فَلِيْمْسِكهًا». 
ا م عَن جار وب قال: : مَمِعْت النبي وَل يَة تقول «مَن كانت لَه أَرْض فَليَهَبْهَا 
0 


يام رواية عن الأغمش8" بهذا الإمناد. غَيْرَ أنه قال «قَليَرْرَعْهَا أو 
48 اه اس 0 6 2 مي ) 2ه 7 


ا ا 1 ري ااا او 


حَلدِيث رَافِع ابن خلديج. 





0 د 9 و٠١‏ م د 7 فير ور 7 ١‏ 52 همه َه وه د و 
رشن ( 'قال: نهَى رَسُول الله ور عَن بيع الأرْض البَيَضَاء سّنتيّن 


أو ثلانًا. 


(0 8)حَدَثنا أَحْمَد بْنُ يُونس. حَدَئنا زَهَيو: حَدَثنا بو الرئيْرِ عَنْ جَابر 

(45حَدَئِي أو الطاهر وَأَحْمَدُ بن عيسى. جَمِيعًا عَنِ ابن وَهبب. فال ا موس : حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ حَدَتّبِي هِشَامُ بْنْ 
سَْدٍ أن أا الريَْرٍ المكيّ حَدلَة. قَال: سَمِعْت جَابرَ 

(41)حَدَكنَا مُحَمّدُ بن الْمُنى. حَدَتْا يَحْتَى بْنْ حَمّاد. حَدَتنا أَبو عَوَانة عَنْ سَليْمَانَ. حَدَتنا أَبُو سْفيَانَ عَنْ جَابرٍ 

(84)وحَدَتَنِيه حَجَاجٌ بْن الشاعِر. حَدَثنا بو الْجَوَّابِ. حَدَتَنا عَمَارُ بن ررَيْقِ عن الأغمّش 

(49)وحَدَئبِي هَارُونْ بْنْ سياد الأيلي. حَدَّثْنا ابْنُ وَهْب. َخبَرنِي عَمْرُو (وَهْوَ ابْنْ الْحَارِثِ) أن بُكَيْرًا حَدَتّهُ أن عَبْدَ عَبِدَ الله بْنَ أبي 


َلَمَةَ حََلُ عن النهمَان بْن أب عَبّاشٍ عَنْ جاب 
)٠٠١(‏ وحَدثناه يَحَى بْنّ يَحَى. أخبرنا أَبُو حَيْدمَة عن أبي الرَْر عَنْ جَابر 


566 


56 





ؤ٠١ؤة‏ ه٠2 5١31١‏ 2 2 * © ولك 2 هه نل 2 
2 عَن جَابرٍ ضيه قال: نهّى البي وك عَن بَبِعْ السيين. وفِي روا ة ابن أبي 
ما لهنابي خرن 5" قال قال ستعو ل الله عله جرمنة انك لله أرط 
فليَرْرَعْهَا ازيشته انه فإن و 


لت 





صدلد" 





0 لعن جَابر بن عَبِد الله رضي الله عنهمَا أَنَةُسّممرَسُول 
اله وَل يَنقَِى عن الْمُرَابَئَة وَالْحُقَول. فَقَالَ جَابرٌ بن عَبْدٍ الله: الْمُرَابَئَة الشَمَرٌ 
بالتمر. سي كَِرَءُ 0 
عل عَن أبي هُرَيْرَةَ 5ه”*'" قَال: نهَى رَسُول الله يع عَن الْمُحَاقَلَةٍ وَالْمُرَابَنَةٍ. 

0١ 0 3‏ 7 007 5 
58 ا 310 قال: نه رول الله علد ع عَن الْمُرَابَنَةٍ 
وَالْمْحَاقَلَة. وَالْمُرَابَئَةَ اشْيَرَاءً الشمّر في روس النخل. وَالْمُحَاقلَة كِرَءٌ الأرض. 
ب بْن عُْمَرَ رَضِي الله عَنهمَا” ''2 قال: : كنا لا ترى بِالْخِبر بَأسًا. . حتى 
كان عا 1 لاش فخ لاني لله ا هى عه 


0 هللاه 


وراد في حديث ابن عبينة '“: فتركناةٌ من أَجْلِه. 














سد 5-5 هن مُجَاهِرٍ'" قَالَ: قَالَالْنْعُْمَرَ رَضِي الله عنهمًا: لقذ مَنعا 
رَافِعٌّ نفع أُرْضِنا 


٠١1‏ وحَدتنا سعِيد بن مَنصُور وَأَبُو بكر بْنْ أبي ظَة وعَسْرُو الناقِد وَرْهيرُ ْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَنْنا سُفَيَانُ بْنْ غُييّنة عَنْ حُمَيْدٍ 
لأغْرّجء عن سيم بن عَتيق عن اير ٍ 

٠ 5١‏ حَدُننَا حَسَنُ بْنْ عَلِي الْحُلوَانِي. حَدَْنْنا أبو توبة. حَدَنَنا مُعَاوِيَةَ عَنَ يَحْبَى بن أبي كثير, عَنْ أبي سَلْمّة بْنٍ عَبْدِ الرّحْمّنِ عَنْ 
أبي هُرَيرَة 

ض ٠‏ وحَدَتنا الْحَسَنْ الْحُلوَاني. حَدَئْنا أبو توية. حَدَْنَا مُعَاويَة َهُ عَنْ يَحْبَى بن أبي كثيرء أن نَ يَِيدَ ئْنَ نعم أَخبَرَة أن جَابرَ بْنَ عَبْد 
الله أخبرَة 

٠١ 4‏ )دا ةن متهبد حلا قوب (يغبي اذن عبد الحم الْقَارِي) عن هيل بن أبي صاليجه عَنْ أبيه عَنْ أبي هرَيرَة 

)٠١ 5(‏ وحَدَئَِي أَبُو الطاهِرٍ. أخبرنا ابن وَهْبو. َخبرنِي مَالِكُ بْنْ أنس عَنْ دَاوْد بْن الْحْصِيْنِ؛ أَن أبَا سْفيانَ مَؤْلَى ابن أبي أَحْمَدَ 


2_6 


أَخبرَةُ أنه سَمِعَ أبا سَعِيدٍ الْخَدرِي يقول 
)٠١(‏ حَدَئْنا يَبَى بن يَحتَى وَأبُو الربيع التي (قَالَ أبُو الرّبيع حَثنَا و قال يَحْتَى: أخبرنا حَمَادُ بْسْ رَيْا عَنَ عَسْرٍ.و قَالَ: 
سَمِعْت ابن عمَرٌيقُول 
٠0‏ وَحَدا أب بكر بن أبي طيبة. حَدَئَنا سفيّان. ح وَحَدَئبِي عَلِيّ بن حجر وَإبْرَاهِمُ بْنُ وينار. قَالا: دكن يشل ووه ابن 


عليه عن أبُوب ح وحَدْنا إسْحَق بن إنراهيم. أخبرنا وَكيع. لايس هذا الإستاد, مثله / 
)0٠١4(‏ وحَدَنبِي عَلِي بْنْ حُجر. حَدَننا سْمَعِيلُ عَن أَيُوب, عَنْ أبي الْخَلِيل عَنْ مُجَا 


5" 5 


ا خم عَنْ نافع" ''" أن ا ابن عم عُمَرَ كَانَ يُكُري مَرَارِعَهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله وَل. 
وَفِي إِمَارَةٍ أبي بكر وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ. وَصّدرًا مِنْ خلافة مُعَاوِئَة. حتى بَلْعَهُ فِي آخجر خِلاقَةٍ 

مُعَاويَة؛ أن رافِعَ بْنَ خديج يُحَدّث فِيهًا بنهي عن النبي ود فَدَحل عَلَيْهِ وأنا مَعَهُ. فَسَأَلَهُ 

فَقَالَ: كان رَسُولُ الله وك يَنهَى عَنْ كِرَاء الْمَرَارِع. فََرَكَهَا ابْنْ عُمَرَ بَعْدُ. وَكَان إِذَا سيل 

عَنهاء َك قَالَ: رَعَمَ رَافِعْ بْنْ خديح أن رَسُولَ الله يل نَهَى عَنهًا. 

4- ل وَزَادَ في حَدِيثْ ابن غُليّة(”'": قال: فتركهَا ابن عُمَربَعْدَ ذلك. فكان 
لا يُكْرِيها. 


وبعم عللى.: 


8 عَنْ نافه” ''" قال: : ذَهَبِتَُ مع ابن عُمَرَ إلى رَافِع بْنِ خديج. حّ حَتى أتاهٌ 


م 


بالبَلاط. فأَخبَرَةُ؛ أن رَسُو ل الله ول نَهَى عن كراء الْمَرَارع. 


لعن ابن عُمَر”' “2 أَنَهُ نهُ أتى رَافعًا. فذكرَ هذا الْحَدِيتْ عن النبي عل 


ا 








١١ 7 

/الباع #- ل عَن نافع” ' أن ابْنَ عُمَرَ كان يَأَجْرُ الأزض. قال: فَسَىَ حَلوِيا عَنْ رَافِع بْن 
خاريج. 0 فانطلقَ بي مَعَهُ إلَيْه. قال: فذكرَ عَنْ ب بَعْض عَمِومَتِ4 ذَكَرَ فِيهِ عن النبي طلل؛ أنه 
نه عَنَ كرَاء الأرْضٍ قال: قتركة ابن عُمَرَ فلم يَأَجْرة 

4" - عن ابن عون بهذا الإسْنادٍ. وَقَالَ: فَحَدَنهُ عَنْ بَعْض عُمُومّته عَن الب عل 
1 لعن سَالِم بن عَبْد الله(" أن عَبِد عَنِدَاللُوِيِْنَعْمَرَ كان يُكري 
أَرَضِيهِ بيه 0 نشي الي ب اين او 
عَنِدُ اللَّهِ فََالَ: يَاابِنَ خاويج مَاذًا تحَدّث عَنْ رَسُول الله يهٌ في كراء الأَرْض؟ 


)٠١9(‏ وحَدَنما يَحْبَى بْنْ يَحَْى. أخبرنا يزيد بْنْ زر ع عن أيوب عَنْ نافع 
)٠ ٠١‏ وحَدَتنا أبُو الرّبيع وَأبُو كامل. قَالا: حَدَتْنَا حَمَادٌ د. ح وحَدَلنِي عَلِيّ بْنْ حُْجْرٍ. حَدَنا إمْمُعِيل. كِلاهُمَا عَنْ أَيُوب, بهذا 


الإمنناد, مثله. 

' لا و من حَدَنْنا أبي. دنا عبَيدُ الله عن نافع‎ :١ 

ا تي قَالا: حَدَثنا َكَرِيَُ بْنُ عَلِي. أَخبْرنَا غيَئِدُ الله بْنْ عَمْرِو عَنْ رَيْشٍ عن 
الْحَكُمِ عَنَ نافع عن ابن عُمَرَ 


)خَذا حم ين الفى. + حَدَنْنا حُسَيْنَ (يَعْنِي ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارِ) حَدنَنا ابْنُ عون عَنْ نافع 
- وحَدَلِيهِ مُحَمدُ بْنْ حَاتِم. حَدَننا يَزِيدُ بن هَارُونَ حَدَننا ابْن عون 


عر هه عر 
ص 


١115‏ وحَدَكبِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ شُعَيْبِ بن اللَيْثْ بْنِ سَغْلد. حَدَئْنِي أبي عَنْ جَدي. حَدَنَبِي عْقَيْلُ بْنْ حَالِدٍ عن ابْن شِهَابِ» ): نه قال: 


أَخْبَرَني سَالِمْ بْنُّ عَبِدٍ الله أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ 
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قال رَافِعُ بْنُ ليج لِعَبْدٍ اللَه: مسي ب بدرا) يُحَدَنْسان ُهل 
الذَارء ؛ أن رَسُولَ الله ولق نهَسى عَسن كسراء الأرض. قال عَِد عَنِدَاللَه: أقذ كنت أغْلَمُ 
هي عفد سول لوق أذ الأزض تفرى. لم حصي عله اللوأن: ن رَسول 


الله يد أخدّث في ذلنك شيا له يكن عَلِمَهُ. فََرَكَ كراءً الأأرْض. 





سكف عن رافيع إن خلويح ضيه”"''" قَالَ: كنا نحَاقِلٌ الأَرْضّ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 
ل كيف بالثلث ؛ وَالربع وَالطَعام الْمُسَمّى. فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمِ رَجُلْ من عُمُومَتِي. فقال: 
َهَانَا رَسُولُ الله عله ع ل وَطَوَاعِيَةُ الله وَرَسُولِهِ أنفَعْ لنا. نَهَانا أن نحَاقِلَ 
بالأرض فَكْرِيَهًا على الطبيخ وَالرّبْسع وَالطّعام الْمُسَمّى. وَأمَرَ رَبْ الأرض أن يَرْرَعَهَا أَوْ 
يُرْرِعَهًا. وكرة كِرَاءَهَا وَمَا مبوى ذلك. 

- - عن رَافِع بن خدديح #6 ذه قال: كنا نُحَاقِلٌُ بِالْأَرْض فَنَكْرِيهًا عَلَى الثلث والرّع 
ثم ذكَرَ بوشل حَِيثْ ابن غليّة. 

- - وبهدًا الإسنادٍ عَسن افع بن خلديج 5ه عن النبي يك وَلَمْ يفل عن 
عَن رَافِع يدا '') أن ظَهَيْرَ بْنَ رَافِع وَهُوَعَمُهُ قَالَ: أتاني ظَهَيْرٌ فقا 
له امار مس 0 
حَقٌ. قَال: الي كيف تَصنعُوت بمَحَاقِلِكُم؟ فَقلْس: تُوَاجرُهَاء يَا رَسُولَ الله عَلَى الرّبيع أو 
الأوْسُق مِنَ التمر أو الشّعِيرٍ. قَالَ «قلا تفعلوا. ازْرَعُوهًا. أو أَزْرعُوهًَا. أَوْ أَمْسِكوهًا»». 

54 - عَن رافع طن" ١‏ ع عَن النبي كل بهَذَا. وَلَمْيَذَكَر: عَنْ عَمَّهِ ظُهَيْر. 


سس 16 





١1‏ وحَدَئنِي عَلِي بن حُجْر السَعدِي وَيَعْقُوب بْنْ إِيْرَاهِيم. قالا: حَدَئنَا إسْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنْ عْلَيّة عن أَيُوب عن يَعْلَى بْنِ حَكِيمء 
عَنْ سُلَيْمَان بن يَسَارٍ عن رَافعٍ بن خلريج 
- وحَدّلناه يَحى بن يَختى. أخبرنا حَمّادُ بْنْ زَيْدِ عن أيُوب. قَال: كتب إِلَيّ يَعلَى بْنْ حَكِيم قَال: موعت لمان كن 
يَسَار يُحَدثْ عَنْ رَافِع 
- وحَدَننا يَحْبَى بْنْ حَبيبٍ حَدَننا. خَالِدُ بْنْ الْحَارث. ح وحَدََنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي. حَدَننا عَبْدُ الأغلى. ح وَحَدَتنا إسْحَق بن 
إبراهيم. أخبرنا عبدة. وما امل سواه عا و ري 


م 6 ام ه 


أ 


١ 5(‏ حَدليِي سحن إن عورش بر ننتهو. 0000 حي 1 عَمْرِو لأوَْاعِئُ عن أبي التجَاشيي مَولى 
رَافِع بن خلريج عَنَ رَافِعٍ 
© حَدَئنا مُحَمَدُ بن حَاتِمٍ. حَدَنَا عبِدُ الرحْمَن بْنْ مَهَدِي عَنَ عِكُْرمَة بن عَمَّارِ عَنْ أبي النْحَاشِي عَنْ رَافِع 


/ا 5 


6 ا عل عَن حَنظَلَة : بن قيْس”'" أنه سَأَل رَافِعَ بْنَ خديج عَنْ كراء الأرْض؟ فقال: 
دك لَه يك عن كراء الأرْض قال فقلت: أبالذهَبٍ وَالْوَرق؟ فقال أما بالذهَب 
وَالوَرقء فلا بَأسَ به 

كمع 1 - ع لل عَن حَظَلَةَ بْن قيس الأنصّارٍ 04" قال: : سَأَلْتَ رَافِعٌ بْنَ خلويج عَنْ كراء 
لض بلقب وَالْوَرق؟ فقال: لا يَأْسَ به. نما كان الناسٌ يُوَاجِرُون عَلَى عَهْادٍ النبي يط 
عَلَى الْمَاذِيَانات. وَأقَال الْجَدَاو ل. وَأَشِيَاءَ مِنَ الرّزع. . فَيَهْنِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذا. وَيَسْلمْ هَذا 
بَهْلِكُ هَذَا. قَلَمْ يَكُنْ ناس كِرَاءٌ إلا هَذَا. فَلِدَلِكَ جر عَنْهُ. فَأَمّا شيءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونُ فلا 
َأْسَ به. 


الأَرْض 3 : نا َو 0 َذِهِ ين ا هَدِهٍ 4 رع ا قف ء عَنْ تبك 


م خلل عن ثابت بن الصّحَّاكُ هه" أن رَسُولَ الله ييه نَهَى عن الْمُرَارَعَة. 
ومعم_ 3 3ل عَنْع عَبدٍ اللّهِ بسن السسائِب "2" قال: دَخْلنَا عَلَى عَبدٍ الله بُن مَعْقِل 
فسألا عن المارع؟ عَة؟ فقال: َعَم ثابت؛ ؛ أن رستول الله ويد نهَى عن المُرَارَعَةٍ. وامتصر 
53 وَقَالَ «لا بَأْسَ بهَا»»ه. 


ال 









أنه قَالَ لِضَاوُس: انطّبِق بنا إلى ابن رافع ابن خدريج. 


فا سمع منةُ ؛الحدبة عن , عَنِ النبي ع قال فَانتهرَةُ. قَال: الي وَاللّهِ لَوْ أغلم أن رسول 


(1١)حَدَننا‏ يَحَْى بْنْ يَحْتَى. قَال: َرَت عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبيعَة بن أبي عَبْدٍ الرحْمَنٍ عَنْ حَنظلَة بن قَيْسِ 


(15١)حَدَثنا‏ إسحق. أَخَبرنَا عِيسَى بْنْ يُونس. حَينا ًا الأوْاعِي عن ريه بن أبي عبد الَحْمَنٍ دي حَنظلَةٌ. 


ا اك حَدَثْنَا سُقيّانٌ بْنُ عيَيْنة عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيدٍ يدِء عَنْ حَنْظلَة الرّرَقِيّ أنه سَمِعَ رَافِعَ بن خَدِيج يول 
حَدثنا أد بو الربيع. حَدَثنا حَمَادٌ. اح ودلا ال المي دنا َي بن هَارُونَ جمِيعًا عَنْ يَحَْى بن سَعيادء بهذا الإستاد 


جه سار 


(114١)حَدَكنَا‏ يَحبَى بن يَختى. أخبَرنا عَبْدُ الوَاجد بن زيَادٍ. ح وحَدَئنا أبُو بَكْر بن أبي سَيبَة. حَدْئنا عَلِيّ بْنْ مُسْهِرٍ كِلاهُمًا عَنِ 
الشَينيّ عن عبد الل بن السائب. قال: مَألْت عَبْدَ الله بْنَ مَعْقِلٍ عن الْمُرَارعَةٍ فقالَ: أَخبَرنِي ثابت بْنْ الضّحَاك 


_- وَفِي رِوَايةٍ ابن أبي شيبة: نَهَى عَنهًا. وَقَالَ: سألت ابْنَ مَعْقِلٍ. وَلَمَ يْسَمّ عَبْدَ الله. 
(14١)حَدَْنا‏ إمْحَق بْنّ صَنصُور. أخبرنا يَحْيَى بن حَمَاد. أخبرتا بو عَوَانَة عن سلَيِمَانَ الشَيَْانِيّ عن عَبْدٍ الل بْنِ السلائب 


6 لل 


لل ٠‏ حَدَتَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى. أَخبرنَا حَمّادُ بن رَيْدٍ عَنْ عَمْرِو أَنّ مُجَاهِدَا قَالَ لِطَاوْس 


بل 


انظ بوي تهاب إناجا رز دون حَدَتْبِي مَنْ هُوَ أَعْلَمْ به مِنهُمْ (يَعْنِي ابن عَبّاس) أن رَسُولَ 
الله لد قَالَ <لأن يه يَمَحَ الرَّجُلُ أخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ من أن يَأَخْدَ عَلَيْمَا خَرْجًا مَعْلُومًا». 





شروت 87 ل الا اس الل ا ا ا > ها ى 6م ى, 
5 ب عن طاوس أنة كان يخابر. قال عمرو: فقلت أ لَهُ: يَاأبَاعَبدِالرَحْمَن 
َو رت مَذِه الْمُحَابََة فإِنْهُم يَإعُمُو؛ أن الب كله نَهَى عن الْمُخَابَرَة. فقال: 67 
أخبّرني أَعْلَمُعُ غَلّمُهُمْ بدَِكَ (يَغْبِي ابْنَ عباس أن النبي يل لَمْ ينه عَنَهًا. إنَمًا قَالَ «ينتح أحَدكم 
أخَاهُ خيّْرٌ لَهُ مِن أن يَأَخْدَ عَلَيْمَا خَرْجًا مَعْلُومًا». 


ص 9 


خشف 7 5-5 0 0 2 0 الث ل (؟؟١()‏ ىه 50 > رلك ه -٠‏ 51 , 
ا ا عن أيه عن ابن عباس رضي الله عَنهمَا أن البي يِه قال «لأن يمح 
أَحَدُكم أَخاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِن أن يَأَحَدَ عَلَيْمَا كَذَا وَكذَا» (لشيء مَعْلُوم. قَال: وَقَالَ ابن 
عَبّاس: هُو الْحَقَلُ. وَهُوَ بِلِسّان الأنصار الْمُحَاقَلَة. 








شقف عَنِ ابن عَبَّاسِ رضي اليه بي 0ع عَن الي يليه قال «من كانت لَه 
رض فإنة أن يَمْنَحَهَا أَخاهُ خَيْرٌ». 


المعنى العام 


إن المعاملة الثانية التى لا يستغنى عنها المجتمع بعد البيع والشراء-معاملة الإجارة, ولم تكن 
إتجارة البدوث والمساكن شائعة كيك هو الجا الجرف ولك كان الشات جار الأرضن الرراعيية 
فجاءت الشريعة بالأحكام والقوانين والقواعد والضوابط التى تحمى كلا من المتعاملين من الآخر, 
تحقيقاً لقاعدة: لااضررولا ضرار إن طائفة من المجتمع تملك الأرضء. وطائفة لا تملك, وقد رفع الله 
بعض الناس على بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرياء تلك حكمة الله فى المجتمعات لتترابط 
أفرادهاء وتضام أشتاتهاء. الكل يحتاج إلى الكلء الغنى المالك يحتاج الفقير العاملء وإلا لم ينتفع 
بملكه. وأصبح كلا ملك. والعامل يحتاج إلى الغنى المالك؛ ليعيش من أجرعمله. وقانون العرض 


)١11(‏ وحَدَئنا ابن أبي عْمَرَ. حَدَثنا سُفيَانُ عن عَمْرِو وَابْنْ طَاوْسِ عَنْ طَاوْس 
- حَدَنا ابن أبي عْمَر. حَدَنا الثقفي عَن أيوب. اح وحَدَلنا أبُو بكر بن أبي شيبة وَإملحق : بن إبراهيم جَمِيعًا عن وَكبع عن 
سُفيَا. ح وحَدَئنا مُحَمَدُ بْنْ رمْح. أخبرنا الليْث عَنِ ابن جَرَئْج. ح وحَدَئي عَلِي بْنْ حُْجْرٍ. حَدَنْنا الفظل بْنْ مُوسّى عَسن 
شريك عَن عه كلهُمْ عن عرو بن دنار عن طاوْس عن ابن عَباس. عَنِ النبي لد نحو حَدِيئِهِم. 

١١7‏ وحَدَنبِي عَبْدُ بْنْ + حُمَيْدٍ وَمُحَمدُ بْنُ افع (قَالَ عَبْدُ أَخبرنَا وَقَالَ ان رَافِعِ حَدَلَنا عَبدُ الرّراق) أَخبرنا مَعْمَرٌ عن اببن طَاوْس 
عَن أبيه عَنٍ ابْنِ عباس 

(11) وحَدََا عبد الله ْن عبد الرّحْمَنٍ الدارمي. أخبرنا عَبْدُ الله بْنْ جَعْمَرِ الرفي. . حَدننا عُبَيْد عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرِو عَنْ رَيْدٍ بْنٍ أبي 
ننه عَنْ عَبْد الْمَلِكِ بن زَئْدٍ عَنْ طَاوّس عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 


54 


والطلب يحكم المعاملات البشرية, وقد تستغل طبقة الأخرى نتيجة لهذا القانون. فرغبت الشريعة 
الإسلامية فى الرفق والمواساة والمعروف « من كان له أرض فليزرعها بنفسه. فإن عجز عن زراعتها 
بنفسه فلا يستغل أخاه العامل فى زراعتهاء ولكن يمنحها له منحة ليزرعهاء فإن لم يزرعهاء ولم تجد 
نفسه بها على أخيه فليملكها خالية بدون زراعة. ولا يؤجرها للعامل بإيجار ظالم مستغل. لقد كان 
كراء الأرض وتأجيرها للمحتاجين والعاملين يأخذ قبل الإسلام أشكالا كثيرة. يعطى العامل تمر قطعة 
صغيرة منها ليزرع جميعهاء أويعطى الشواطئ والحروف وحافات الطرىّ ومسالك المياه ليزرع للمالك 
باقى أرضه. ويسلمه خيراتهاء أو يعطى نسبة صغيرة مما تنتج الأرضء ووفرتها لمالكهاء أو يؤجرها 
المالك بإيجار مالى قد يعجزالعامل عن الوفاء به. وكثيرا ما يحدث الشقاى والمخاصمة بين المالك 
ومستأجرالأرض فكانت الشريعة حكما.ء وكانت الأحاديت التى أعمل الفقهاء فيها عقولهم., 
واستنبطوا منها أحكامهم ومذاهبهم, وهدف الجميع تحقيى حكمة التشريع. والحفاظ على الحقوق, 
ورفع المظالم. والله الهادى إلى سواء السبيل. 


المباحث العريية 


(نهى عن كراء الأرض) ١‏ كراء» بكسرالكاف. قال أهل اللغة: الكروة والكراء بكسرالكاف 
فيهما: أجرة المستأجر, والكراء أنيضا مصدر كارأه., مكاراة. وكراء. ويقال: كاراه. وأكتراه. وأكرانى دارة 
وأرضه, فهى مكرأه. واكتريت منه دا ا واستكريتها بمعدى, فقوله 52 الرواية السادسة رولا يكرها» هو 
بضم الياء وسكون الكاف وكسرالراء. من أكريته أرضى, وهو معدسى قوله فى الرواية الخامسة كولا 
يؤاجرها إياه» وكذلك قوله فى الرواية الثانية عشرة « كنا نكرى أرضنا» هو بضم النونء وقوله فى 
ملحق الرواية المتممة للعشرين «فكان لا يكريها» هو بضم الياء أيضاء وقوله فى الرواية التالثة 
والعشرين « أن الأرض تكرى» هو بضم التاء وسكون الكاف وفتح الراء. مبنى للمجهول. 

(فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه) ٠‏ يزرع» الأولى بفتح الياء. والثانية بضم الياء. والمعنى فإن 
لم يزرعها بنفسه فليجعلها مزروعة من أخيه. ومعناه يعيرها إياه بلا عوض, وهو معنى قوله فى الرواية 
الثالثة « أوليمنحها أخاه» وقوله فى الرواية التاسعة « أو فليحرثها أخاه» بضم الياءء. أى ليجعلها 
محروثة من أخيه. وقوله فى الرواية الحادية عشرة « فليهبها أوليعرهاء» وقوله فى الرواية الرابعة 
والتلانين 0 فإنه أن يمنحها أخاه حير». 0 أن » بفتح الهمزة وسكون النون, وفعل «يمنحهاأ» منصوب., 
والمعنى: فإنه لأن يمنحها أخاه خيرله من أن يأخذ عليها أجراً. وبكسر الهمزة على أنها شرطية, 
وفعل « يمنحهأ» مجروم. 

(كان لرجال فضول أرضين ) أى كان لهم أرضون فاضلة وزائدة على مجهودهم وقدراتهم على 
الزراعة. فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

(فإن أبى فليمسك أرضه) أى فإن أبى منحها فليمسكها من غير زراعة, ولا يكريهاء وهو معنى 
قوله فى الرواية التاسعة «وإلا فليدعها ». 


وه" 


(نهى أن يؤّخذ للأرض أجر أو حظ) الحظ النصيبء أى نهى أن يؤخذ فى مقابل زراعة 
الأرض مال أو جزء ونصيب من إنتاجها. والنهى للتنزيه. وسيأتى فى فقه الحديث. 

(نهى عن المخابرة ) سبق توضيحها ومأخذها اللغوى فى الباب السابق. وقلنا: إن المحاقلة 
والمخابرة والمزارعة متقاريات على المشهور. 

(ولا تبيعوها) إطلاق البيع وإرادة الكراء -إن كانت الرواية باللفظ- مجان بجامع 
المقابل والبدل. 


(فخصيب من القصرى ومن كذا ) «القصرى» بكسرالقافء. بعدها صاد ساكنة, ثم 
راء مكسورة, ثم ياء مشددة. على وزن القبطىء, قال النووى: هكذا ضبطناه وضبطه الجمهور, 
وهوالمشهور. وعن الطبرى بفتح القاف والراء . مقصور, ل مسن 
الحب فى السنبل بعد الدياس. 

ويقال له: القصارة بضم القاف. والمعنى. كنا نكرى أرضنا فنحصل على بعض ما تنبت من حب 
صاف ومن حب فى سدبله لم يخرج بالدياس. ومن كذا وكذا كناية عن جهات أخرى نحصل منها 
على بعض الإنتاج. 

(كنا نأخذ الأرض بالماذيانات) قال النووى: بذال مكسورة, ثم ياء ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم 
تاء. هذا هوالمشهور, وحكى عن بعض الرواة فتح الذالء وهى مسايل المياه, وقيل: ما ينبت على 
حافتى مسيل الماء. وقيل: ما ينبت حول السواقىء. وهى لفظة معرية. ليست عريية-وفى الرواية 
السابعة والعشرين «على الماذيانات وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا » أما 
قوله « وأقبال» فبفتح الهمزة, و« الجداول» جمع جدولء وهو النهر الصغير كالساقية. فالمراد أوائل 
القنوات ورؤوسها وحوافهاء وفى الرواية الخامسة والعشرين ٠‏ نؤاجرها-يا رسول اللّه-على الربيع أو 
الأوسق من التمر أوالشعير» هكذا هوفى معظم النسخ «الرييع» وهو الساقية والنهر الصغير, أى الزرع 
الذى ينبت على شاطئيه. وفى بعض النسخ «الريع» بخذف الياء. وهو صحيح أيضا. 

والمعنى أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده. على أن يكون لمالك الأرض ما 
ينبت على الماذيانات وأقبال الجداولء أو هذه القطعة من الأرضء والباقى للعامل, فنهوا عن ذلك, 
لماافقة ين القرن شونا قله هذا دون للف أن فكي ظ 


(نهى عن بيع الأرض البيضاء) أى التى لا شجرعليهاء ولا زرع ولا غرس. 
(سنتين أوثلاتاً) فى الرواية الرايعة عشره ( عن بيع السنين» وقد تقدم فى الياب السايق. 


(كنا لِا نرى بالخبريأسا) «الخبر» قال النووى: ضصبطناه يكسرالخاء وفتحهاء والكسر أصح 
وأشهر, وحكى القاضى فيه الضم أيضاء ورجح الكسر. ثم الفتح. وهو يمعدى المخايرة. 


(حتى كان عام أول) «كان» تامة. وفاعلها»عام» مرفوع بدون تنوين, لأنه مضاف. و« أول» 
مضاف إليه. مجرور بالفتحة. للمنع من الصرف وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

(فتركناه من أجله) أى فتركنا الخبر من أجل زعم رافع. فابن عمرترك كراء أرضه احتياط 
أخذا بالأحوط, فإن,معلوحاته أنه مباح. فهو يقول فى الرواية الثالثة والعشرين «لقد كنت أعلم فى 
عهد رسول اللّه وَل أن الأرض تكرى» ويقول نافع: «خشى عبد اللّه أن يكون رسول الله وه أحدث فى 
ذلك شيئًا -من الأحكام- لم يكن علمه. فترك كراء الأرض» وفى ملحق الرواية التاسعة عشرة يقول 
ابن عمر«لقد منعنا رافع نفع أرضنا» أى منعنا بحديثه الذى حدثه. ولا يقصد بذلك الطعن فى را 
وروايته. فقد استوثق منه عنهاء ولكن يظن أنها كانت مخصوصة بحالة. أو موجهة توجيها غير 
الظاهر, كما سيأتى فى فقه الحديث. 

(وصدرًا من خلافة معاوية) المراد من إمارة أبى بكر وعمر وعثمان خلافتهم, قال الحافظ ابن 
حجر: ولم يذكرخلافة على لأنه لم يبايعه. لوقوع الاختلاف عليه. وكان يرى أنه لا يبايع لمن لم يجتمع 
عليه الناس, ولهذا لم يبايع أيضا لابن الزيير, ولا لعبد الملك فى حال اختلافهماء وبايع ليزيد بن 
معاوية, ثم لعبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزيير. قال الحافظ: ولعل فى تلك المدة. مدة خلافة على 
لم يؤاجر أرضه. فلم يذكرها لذلك. اه أقول: هذا الاحتمال بعيد جداً عن صحيح الحديث, ويحتمل أن 
سقط خلافة على سقط ذكرى غير مقصود من ابن عمر, وكان آخرخلافة معاوية فى سئة ستين من 
الهجرة. فكأن ابن عمرظل يكرى أرضه أكثر من خمسين سنة, وهذا أمرلا يخفى على عامة الصحابة. 

(حتى أتاه بالبلاط) بفتح الباء. مكان معروف بالمدينة, مبلط بالحجارة. وهوبقرب مسجد 
رسول اللّه يله" 

(كان يأجرالأرض) ٠‏ يأجره بالجيم المضمومة بعدها راء. وكذا فى آخرالحديث «فلم يأجره» 
هكذا هوفى كثير من النسخ., قال النووى: « يأخذ» بالخاء والذال فى الموضعين. وهوتصحيف, وفى 
بعض النسخ « يؤاجر» وهذا صحيح.اه 

وكان الظاهر أن يقول فى آخر الحديث « فلم يأجرها» بتأنيث الضمير العائد على الأرض, 
وتوجيهه سهلء بتأويله بالمكان أو بالموقع أو نحو ذلك. 

(كان يكرى أرضيه) بفتح الراء وكسرالضاد, بعدها ياء علامة النصب, فقد جمع هذا الاسم 
جمع مذكر سالم شذوذاً. وفى بعض النسخ « أرضه» بالإفراد. قال النووى: وكلاهما صحيح. 

(سمعت عمى) بفتح الميم المشددة, تثنية عمى بكسرهاء وهما المقصودان ببعض عمومته فى 
الرواية الثانية والعشرين وأحدهما « ظهير» بالتصغير, الوارد فى الرواية الخامسة والعشرين, وهو 
المقصود بقوله « فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتى» فى الرواية الرابعة والعشرينء والآخر قيل: لم 
يوقف على اسمه. وقيل: إن اسمه « مظهر» بضم الميم, وفتح الظاءء. وتشديد الهاء المكسورة, فيل: مهير 
على وزن ظهير أخيه. 
0" 


الع بل . 0 ب كميء ا. 9 5 : 

(عن رافع ان ظهيربن رافع -وهوعمه- قال: أتانى ظهير) قال النووى: هكذا هوفى ‏ 
جميع النسخ., وهو صحيح. وتقديره: عن رافع أن ظهيرا عمه حدته بحديث. قال رافع فى بيان ذلك 
الحديث: أتانى ظهير فقال... إلخ. وهذا التقدير دل عليه فحوى الكلام, ووقع فى بعض النسخ 
«أنبأنى » بدل « أتانى » والصواب المنتظم «٠‏ أتانى » من الإتيان. 

(نهى رسول الله ييِدُ عن أمركان بنا رافقا) أى كان هذا الأمرذا رفق بنا. 

(كيف تصنعون بمحاقلكم؟ ) أى بمزارعكم. جمع محقل من الحقلء والحقل الزرع, وقيل: ما 

(أبا لذهب والورق) بفتح الواووكسرالراء الفضة. 

(كدا س0 «حقلا» تميين وفى رواية البخارى « مزدرعا» أى مكان ررع. 

(فاسمع مده الحديث عن أبيه) الأب هنا مرأد منه د وقوله 2 5ك » بهمره © وصلء 
مجزوما على الأمن وبهمره ة فطع, مرفوع على الخبر, قال النووى: وكلاهما صحيح. والأول أجود. 

(فانتهره) أى انتهر طاووس مجاهداء أى لامه بعنف. ترفعا عن أخذ الحديث عن رافع عن عمه 
بعد أخذه عن ابن عباسء وريما أحس طاووس أن مجاهدا يغمزه بحديث رافع. لأن طاووسا كان 
يكرى أرضه. لهذا ثار وا نفعل وانتهره. 

(لخيومن أن دأخة هلويا ترجا معلوها) الى أنهو مطوماء واصلله .ما سجرج مين الزن :مين 
غلة ونحوها. 


فقه الحديث 


-١‏ كراء الأرض قد يكون لسقى ورعاية ما عليها من الأشجار. وهوالمعروف عند الفقهاء 
بالمسافاة . وأجازها مالك والتورى والليث والشافعى وأحمد وجميع فقهاء المحدئين وأهل الظاهر 
وجماهير العلماء. وعمده أدلتهم أن رسول الله يَلدِ عامل أهل خيبر بشطر مأ يخرج منها من ثمر أو زرع: 
وسيأتى فى الباب التالى. 

ومنعها أبو حنيفة. وتأول أحاديثها بأن خيبر فتحت عنذوة , وكان أهلها عبيدا لوسرل الله فما 

والقائلون بالجوا زاختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار. فقال داود: تجوز على النخل 


تحن 


النخل والعنب خاصة:, إذ هى رخصة. لكن حكم العنب حكم النخل فى معظم الأبواب. وقال مالك: 
تدورمى جميع الأشتجاو لان سيت الحرار الماحة والمصفحةأوهذا وشمل االكدع:فيكاسن غايه: 
وهو قول للشافعى. 

وسيأتى بقية مباحتها فى الباب التالى. 

؟- وقد يكون كراء الأرض لسقى ورعاية ما عليها من أشجار, وزراعة الأرض الخالية, وهذا ما 
يعرف بالمزارعة التابعة للمساقاة, وأجازها الشافعى وموافقوه, وهم الأكثرون, فتجوز عندهم المزارعة 
تبعا للمساقاة, وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة, فيساقيه على النخلء ويزارعه على الأرض, 
وحجدهم ماجرى فى خيبر. وقال مالك: لا تجوز المزارعة. لا منفردة, ولا تبعاء إلا ماكان من الأرض 
بين الشجر. وقال أبوحنيفة وزفر: المزارعة والمساقاة فاسدتان, سواء جمعهما أو فرقهماء ولو عقدتا 
فسختا. وقال ابن أبى ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائرالكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد وابن خزيمة 
وابن شريح وآخرون: تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين. وتجوز كل واحدة منهما مدفرده. 

قال النووى: وهذا هوالظاهر المختار, لحديث خيبر. ولا يقبل دعوى كون المزارعة فى خيبر إنما 
كناك كبا المناقاة ذل عاك كلق ولاق 'المعتى الجهو للبيماقاة بوجو فى المراينة: قياس 
على القراضء فإنه جائز بالإجماع, وهو كالمزارعة فى كل شىء,. ولأن المسلمين فى جميع الأعصار 
الصا مرو على العمل والدر ار 


ثم قال: وأما الأحاديث السابقة فى النهى عن المخابرة فمحمولة على ما إذا شرطا لكل واحد 
وأجاب عن أحاديث النهى. 

؟- وقد يكون كراء الأرض الخالية من الأشجار لزراعتها ببعض ما يخرج منهاء والبذر من المالك. 
وهوما يعرف عند يعض فقهاء الشافعية بالمزارعة. ويعرف عندهم- إدا كان البذر من العامل- 
بالمخابرة, والبعض الآخر من فقهاء الشافعية يرون أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد., زراعة الأرض 
ببعض ما يخرج منها مطلقا. 

وقد أجازهما أحمد فى رواية, ومن الشافعية ابن خزيمة وابن المنذروالخطابى. 


قال البخارى: وقال قيس بن مسلم عن أبى جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون 
على الثلث والريع, وزارع على وسعد بن مالك وعبد اللّه ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة 
وآل أبى بكروآل عمروآل على وابن سيرينء وعامل عمر الناس على: إن جاء عمر بالبدر من عنده فله 
الشطر. وإن جاءوا بالبذر فلهم كذاء وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهماء فينفقان جميعا. 
فما خرج فهو بينهماء ورأى ذلك الزهرىء؛ وقال ابن حزم: وممن أجاز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما 
يخرج منها أبوبكروعمر وعثمان وعلى وسعد وابن مسعود وحذيفة ومعاذ رضى الله عنهم, وهو قول 
ابن أبى ليلى وسفيان الثورى والأوزاعى وأبى يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذس وأجازها أحمد 


ه ؟ 


وإسحق. إلا أنهما قالا: إن البذر يكون من عند صاحب الأرضء وإنما على العامل البقر والآلة والعمل. 
وقال ابن بطال:كرهت المزارعة طائفة. منهم ابن عباس وابن عمر وعكرمة والنخعى , وهو قول مالك 
وأبى حنيفة والليث والشافعى وأبى ثور. قالوا: لا تجوزالمزارعة وهى كراء الأرض بجزء منها. واعتمد 
من قال بالجواز على معاملة أهل خيبر, وتقرير النبى كيد لذلك, واستمراره على عهد أبى بكر. إلى أن 
أجلاهم عمر, وعلى أن المزارعة عقد عمل فى المال ببعض نمائه, فهو كالمضاربة, لأن المضارب يعمل 
فى المال بجزء من نمائه. وهو معدوم ومجهولء ويأنه قد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة, 
فكذلك هنا. 

واستدل المانعون بأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة, وقد أجاب عنه المجوزون قريباً. كما 
قال المائعون: إن العامل إذا أخرج البذر كأنه باعه إلى صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة, 
وهولا يجوز وأجاب المجوزون: بأنه مستثنى من النهى عن بيع الطعام بالطعام نسيئة. جمعاً بين 
الأحاديث - وقال المجوزون إن القياس فى إبطال نص أو إجماع مردود. 

واستدل المانعون بأحاديث النهى عن المخابرة وعن كراء الأرض [رواياتنا السابعة والثامنة 
والعاشرة والثانية عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة وما بعدها من 
روايات رافع بن خديج]. ورد المجوزون بأن الممنوع نوع من المخابرة كان سببا فى المنازعات, وهو 
جعل قطعة من الأرض لهذا وأخرى لهذا كما تصرح الرواية السابعة والعشرون, أويحمل النهى على ما 
إذا تضمن العقد شرطا فيه جهالة. أو يؤدى إلى الغرر. وقد روى أبو داود عن سعد بن أبى وقاص. قال: 
«كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساقى من الزرع. فاختصموا فى ذلكء فنهاهم رسول 
الله وله أن دكروا بذلك. وقال: اكروا بالذهب والفضة» 


وقد يحمل النهى على التنزيه. على أن أحاديث راقع ذن تخديع قيها كلدم كدي فقديين المتكاوي 
عله النهى فيه. فروى عن زيد بن ثابت ونه أنه قال: يغفرالله لرافع بن خديج. أنا واللّه كنت أعلم منه 
بالحديث, إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله يد قد اقتتلاء فقال: إن كان هذا شأنكم فلا 
تكروا المزارع. فالنهى الذى سمعه رافع لم يكن من النبى يديد على وجه التحريم. وإنما كان لكراهيته 
وفوع الشربينهم, ويروى الطحاوى أن ابن عمر حين استفهم من رافع عن الحديث, وأسنده رافع إلى 
أحد عميه قال ابن عمر: قد علمنا أن عمك هذا كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله يَهٌ على 
أن له ما فى جداول السواقى وطائفة من التبن. فالظاهر أن ابن عمر كان ينكر على رافع تعميم النهى 
وإطلاقه على كراء ء الأرض ببعض ما يخرج منها مطلقاء مع أن المراد منه ما تضمن الشرط الفاسد. 
يؤكد ذلك قول عمه فى الرواية الخامسة والعشرين لرسول اللّه يله: « نؤاجرها على الربيع» - أى على 
النهر الصغير, أى على ما يخرج على شواطته. وهذا شرط فاسد. وقول رافع فى الرواية السابعة 
والعشرين ٠‏ إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول اللّه يلك على الماذيانات, وأقبال الجداول. 
وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذاء ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك رجر عنه, 
وقوله فى الرواية الثامنة والعشرين « كنا نكرى الأرض على أن لذا هذه. فريما أخرجت هذه. ولم تخرج 


همه ؟ 


هذه. فنهانا عن ذلك» فكل هذا يؤكد أن النهى مقصود به نوع خاص من كراء الأرضء وليس كراء 
الأرض ببعض ما يخرج منها مطلقا. 
على أن الترمذى قال: حديث رافع حديث فيه اضطراب. روى عنه روايات مختلفة. واللّه أعلم 
#- وقد يكون كراء الأرض الخالية من الأشجار لزراعتها, بالنقد والذهب والفضة وغير دلك, وعنه 
يقول النووى: قال طاووس والحسن البصرى: لا يجوز بكل حال. سواء أكراها بطعام أوذهب أوفضة 
أوبجزء من زرعهاء وذهب إليه ابن حزم. واحتج له بالأحاديت المطلقة فى ذلك وهى أحاديث النهى 
عن كراء الأرض. وقال الشافعى وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام 
والثياب وسائر الأشياء. سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره. لكن لا يجوز أن يشترط له زرع ' 
قطعة معينة. واستدلوا بصريح روايات رافع بن خديج وثابت بن الضحاك فى جوز الإجارة بالدهب 
والفضة ونحوهماء وهى الروايات السادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون, وتأولوا 
أحاديث النهى بحملها على ما تضمن العقد من فساد كزرع قطعة معينة, أوبحملها على جزء ما 
يخرج منها ونحو دلك. 
وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام. 
لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام, قال ابن المنذر: ينبغى أن يحمل ما قال مالك على ما إذا كان 
الطعام المكرى به جزءا مما يخرج منهاء فأما إذا اكتراها بطعام معلوم فى ذمة المكترى, أو بطعام 
حاضر. يقبضه المالك, فلا مائع من الجوان. 
ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
١‏ - من الروايات الست الأوليات الحث على مواساة المسلمين بعضهم بعضا, والحث على الهبة 
والمنيحة ونحوها. 
؟- والحث على إفادة الآخرين بما لا ينتفع به صاحبه. 
؟'- من قوله فى الرواية الثالثة »فإن أبى فليمسك أرضه» جواز !مساك الممتلكات دون استتثمار ولا 
يكون ذلك من قبيل إضاعة المال المهنى عنهاء فقد يكون فى ذلك حماية للممتلكات. ورفع 
- من توقف ابن عمرعن كراء أرضه يتبين ورع ابن عمرواحتياطه ويعده عن الشبهات. 
- ومن موقفه من رافع مدى استيثاق الصحابة عند أخذ الحديث, وتتبع مصادره. 
1-:ومن #بوفف رافع وأعمامه من نهى الرسول وَدٌ عن أمرفيه مصلحتهم حرص الصحابة على الالتزاع 
بطاعة الله ورسوله. ولوكان فى ذلك ضياع لمصلحتهم ومنفعتهم. 
/ا- من فتوى رافع بجواز كراء الأرض بالذهب والفضة ما كان عليه الصحابة من الاجتهاد فى 
الأحكام, والتعمق فى الفهم والاستنباط. 
هذا وللأحاديث علاقة وثيقة بالباب الآتى. 
واللّه أعلم 
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المساقاة والمزارعة 


نوسيات المسافاة والمرايعة 

-٠‏ باب فضل الغرس والزرع. 

-١‏ باب وضع الحوائج وإنظار المعسر. 
كدياب مهال الف ومشووعية التخزالة 
اعبات ديع فصل الجاء» ركراب النخل. 


6- باب تحريم الخمر والميتة والخنزير وا لأصنام. 
31- ياب الريا. 

-١١/‏ باب الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات. 
- باب بيع البعير واستثناء ركويه. 

84-- باب اقتراض الحيوان وحسن الوفاء. 

-٠‏ باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا. 
-8١‏ باب الرهن. 

5- باب السلم. 

4- باب تحريم الاحتكار فى الأقوات. 

4- باب النهى عن الحلف فى البيع. 

05 باب الشفعة. 

1" - باب غرز الخشبة فى جدار الجار. 

41- باب تحريم الظلم وغصب الأرض. 
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(08 ) باب المساقاة والمزارعة 


4- ل عن ان عُمَرَ رَضِي الله عَنهمَا” ': أن رس سُول الله يلع عَامَلَ أهلَ خَيْبّرَ بشَطْر ما 


يَخْرّجٌ مِنهًا مِنْ تمر أَوْ زَرْع. 


هو *- لعن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمًا(" قَالَ: أغطى ر سول الله وه خَيْبَرَ بشطر ما 
َخَرْجٌ من َمْرٍ أ ؤع. وين اي ب عر ا 0 
وَعِشْرِينَ وَسْقا مِنْ شعير. فلم ولي عُمَرُ قِسَم حَيْبَر. خميّرَ أزوَاج النبي وَل أن يُقَطِع لَهْنَ 
الأَرْض وَالْمَاءَ أو يَضْمَنَ لَمُنَ الأوْسَاقَ كَل عَام. فاختلفن. فُمِنهنَ من اختار الأرْض وَالْمَاءَ. 
وَمِِهُنَ مَنِ اختار الأَوْسَاقَ كل عام. فَكَانت عَائْشَةُ وَحَفْصّة مِمّن اختارتا الأَرْضٍ وَالْمَاءَ. 
ا ين عد شرن لخر زعي الله كوك : أن رَسُولَ الله يل عَامَلَ أهل يبر 
بشَطْرٍ مَا خرّج مِنهَا مِن رَرْع أو : َمَرِ. وَاقْعص الْحَدِيث بنخو حَدِيث عَلِيَ بن مُسْهر. وَلْم 
يَذْكر: َكَانَسَ عَائِشَةٌ وَحَفْصَةُ مِمّن اخْتَارَنَا الْأَرْض وَالْمَاءَ. وَقَالَ: خصيّرَ أزوَاج النبي وَل أن 
َقَطِعَ لَهُنَ الأرض. وَلَمْ يَذَكْر الْمَاءَ. 
اويا اع وا ا دبا اا ات اوت 
سُول الله وَلِْ أن يُقِرهُمْ فِيهًا. عَلَى أن يَعْمَنُوا عَلَى نِصْف مَا حرج مِنَهًا مِنَ لمر وَالرَّرْع. 
ا ا 00 سا سَاق الْحَدِيثْ بنخو حَدِيِثْ ابن 
ُمَبْرِ وان مُسْهِرٍ عن عد اللَّه. وَزَادَ فبه: وكَان امَو يْفْسَمعَلَى السّهْمَان من نطف خَبيَرَ 
فَأحَد رول اللواكة الحقية 


4- م عَن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عْمَرَ رَضِي الله عَنهمَا” عَنْ مَنْ رَسُول الله لو أنه دَفَعْ إِلَى يَهُودٍ 
يبر نخل خَيْبَرَ وَأَرْضَهًا. عَلَى أن يَعْتَمِلُوهَا مِن أَمْوَالِهِم. 0 الله يع شَطْرٌ تَمَرِهًا. 


)0( حَدَننا أحْمَد بْنْ حَتبلٍ وَرُهَيْرُ نْنْ حَربٍ (واللفظ لِرُهيرِ) قَالا حَدَثَنَا يَخَى (وَهرَ الْقَطْان) عَن عُبَيْدِ الله أَخبرتِي تافِعٌ عَنِ ابن 
عَمَرَ 

0( وحَدَتِي علي بْنْ حجر السعْلدِي حَدَننا علي وَهُوَ ابن مُسْهر أحبَرنا ُبَيُِ الله عن نافع عن ابن عُمَرَ 

5) وحَدَننا ان مر حَدنا أبِي دنا عبَيْدُ الّ حلي نافع عن عبد الله بن عمَرَ 

(5) وحَدئِي أبُو الاجر حَدَثنا عَبْدُ الله بن وَضبم حبري أُسَامة بْنْ َي لل عن نافع عَنْ عبد الله بن عُمَر 

)( وحَدننا ابن ومح أخبّرنا الليْث عَن مُحَمَّد بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْد الله بْنِ مر 
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8" لج عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهم() أن عُْمَرَ بْنَّ الطاب أجخلى اليَمُودَ 
وَالفُصَارَى من أَرْضٍ الجججاز. وَأنّ رَسُولَ الله َل لَمَا ظَهَرَ عَلَى خَيْسبْرَ أرَادَ إخراج 
البموة منهنا وكشانة الأَرْضْ؛ حِيسنَ ظهر عَلَيْهَاء لله وَلِرَسُولِه والمنتسليين : فحاراة 
شرج الوم بنقا. سألت اليفوذ رسول الم وخ أذ يرقم بقا. على أن يو 

علي ريع ون ادر دوعي ا نقِرَكم بِهَاعَلَى ذَلِكُ .ما 
شئنا» فَقَرَوا بها حتى . حتى أَجْلاهُم عم عُمَرُ إلى تيْمَاءَ وَأريحَاء. 


المعنى العام 


كان اليهود يسكنون قرى حول المدينة. وكانوا يكيدون للإسلام ولنبيه وللمسلمين, 
وكانوا يتحالفون مع قريش فى الظلام. ويظهرون المسالمة فى الثور. وكانوا يعاهدون 
وينقضون العهد والميثشاق. يسكنون متعصبين فى النضير وينى قريظة وخيبر. فكانوا شوكة 
فى ظهر المسلمين. وكانت خيبر أبعد بلادهم عن المدينة. فتخلص المسلمون فسن نسحي 
التكدوو وو تسناصر تيدرو كر هيه مين ديا ره إلى التعاء بسي حوانية رخ اليوسن افرالفت: 
وتخلصوا من بنى قريظة بقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم ونسائهم, وفى السنة السابعة من 
الهجرة جاء دور خيبر, غزاهم الرسول يلي والمسلمون, فتحصنوا بحصونهم المنيعة, لكن الله 
فتحها للمسلمين بعد حصار دام بضع عشرة ليلة, واستسلمواء ولم يكن لهم إلا أن يرحلوا كما 
رحل بنوالنضير أويقتلوا كما قتل بنوقريظة. فسألوا رسول الله يله أن يقرهم عمالاً وزراعاً 
للأرض التى صارت ملكا للمسلمين على نصف ما يخرج منهاء وقبل الرسول الكريم هذا 
العرض مؤقتاء كمعاهدة مرحلية, لكنه ليس خادعا ولا مخادعاء. فقد قال فى عهده لهم: 
نقركم على ذلك مدة مشيئتناء فإن شئنا لم نقركم. فوافقوا. وظلوا يعملون بها على ذلك 
قرابة عشر سذين. فنقضوا العهد. وغشوا المسلمين الذين يراعون أموالهم هناك. ورموا عبد 
الله بن عمرمن فون بيت. فالتوت يداه ورجلاه. فأجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء بالشام. 
وأعاد أرض خيبر لمن شهد هذه الغزوة من المجاهدين. 


المباحث العربية 


(عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) فى الكلام حذف. مفهوم من 


5١‏ وحَدنِي مُحَمَّدُ بْنْ رافع وَإِمْحَق بْنُ مَنصُورٍ واللفظ لابْن رافع قَالا حَدَثْنا عَبْدُ الرّراق أخبرنا ابْنْ جُرَيْح حَدَئبِي مُوسَى بن 
عُقبَةَ عَنْ نافع عَنْ ابن عُمَرَ 


لحن 


كور بو ا 

« وخيبر» على وزن جعفر مدينة كبيرة., دات حصون مديعة.: وحولها مزارع ونخيل وافرة غنية, بين 
المدينة والشام, على نحو مانئّة وتلاثين ميلا من المدينئة. تحصن بها اليهود داحل أسوارها حين 
عراهع سول الله يي فى أواخر المحرم سنة سبع من الهجرة. حاصرهم بضع عشرة ليلة. ثم فتحها 
الله واستسلم اليهود. وأراد النبى وه إخراجهم من خيبر إلى الشامء كما فعل بد ببنى النضير. لكدهم 
طالبوا رسول الله وَل أن يقرهم فى ديارهم وأرضيهم التى صارت للمسلمين ٠‏ على أن يبسقوا شجرهاء 
ويحرثوا أرضهاء ويرعوا زرعهاء والبذر ونفقات الرعاية من جانبهم. ولرسول اللّهِ يي والمسلمين نصف 
ما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع. فالشطر بفتح الشين المراد منه هنا النصف. وأشار بالثمر إلى 
المساقاة, وبالزرع إلى المزارعة. 

(أعطى رسول الله يكٌ خيبر بشطر ما يخرج ..) التقدير: أعطى أهل خيبر أرض خيبر 
بشطر ما يخرج. 

(فكان يعطى أزواجه كل سنة مائة وسق) أى فكانت نفقته على بيوته من ثمارخيبس. من 
ثمرها وشعيرها مائة وسقء بضم الواو وفتحها وكسرها مع سكون السين. والوسق ستون صاعاء 

(ثمانين وسقا من تمر) « ثمانين» بالنصص بدل من « مأنة » وعند الأكثرين «ثمانون» بالرفع 
على القطع. 

(فلما ولى عمر قسم خيبر) « قسم» بتخفيف السينء وفى الكلام طى, والتقدير: فلما ولى عمر, 
وعزم على إخراج اليهود من جزيرة العرب. وأجلى أهل خيبر قسم أرضها على من كان شهد خيبر من 
المسلمين, وكانوا يأخذون أسهما من ثمرها وزرعها. 

(خير أزواج رسول الله يلْدٌ) فى رواية البخارى « فخير» وهى أوضح., والكلام مستأنف على 
رواية مسلم, وهذا التخيير من عمر تكريم منه لهن. رقي اللشعنين. 

(أن يقطع لهن الأرض والماء) بضم الياء فى « يقطع» وكسرالطاء. أى يعطيهن سهمهن 
أرضا وماء للرىء بدل التمر والشعير. 

(أويضمن لهن الأوساقّ كل عام) فى رواية البخارى» أويمضى لهن» أى يجرى لهن 
الأوساق التى كانت تجرى عليهن أيام رسول الله يليه وأبى بكر وذلك بأن يعامل على أرضهن 
بالمساقاة والمزارعة ويحصل على الثمروالزرع لبيت المال. ويجرى عليهن من بيت المال ما كان لهن 
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(فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء) كذا فى جميع الأصول التى بين 
أيدينا « ممن اختارتا» وهو مبنى على جعل « من » تبعيصية., إد كان حقه أن يقول: «ممن اختار» أو 
« ممن احترن » وتوجيهه بجعل « من» ل بيانيةه أوزائدة, والفرىّ بيدهما أن التتعيضية نكوة مايعدها 


وعلامة الزائدة أن المعنى على عدم وجودهاء وهى هنا كذلك, كأنه قال: عائشة وحفصة من اختارتا. 
هما اللتان اختارتاء وهذا هو الواقع, فلم يختر ذلك من أمهات المؤمنين غيرهما. وفى رواية البخارى 
«وكانت عائشة اختارت الأرض» على معنى اختارت أن يقطع لها سهمها أرضاء تتعامل عليها 
بالمساقاة والمزارعة. 

(أقركم فيها على ذلك ما شئنا) فى الرواية الخامسة « نقركم بها على ذلك ما شئنا» « على 
دلقيب أى على هنا تفريكدوق من تضلف الررع والتميووا لإقاية بويا شو و واشكخا ظاردية وا مية. أى 
مدة مشيئتناء وطالما نحن نشاءء أى نمكذكم من المقام فى خيبر ما شئناء ثم نخرجكم إذا شئناء لأنه 
صلى الله عليه وسلم كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب. 
أرض خيبر يقسم على من حضر غزوة خيبر. والسهمان بضم السين جمع سهم. أى كان يقسم 

(فيأخذ رسول الله يَلِهٌ الخمس) أى ويدفعه إلى مستحقيه. وهم الأصناف الخمسة المذكورة 
فى قوله تعالى: لوَاعْلمُوا أنمًا عَنِمْتَمْ مِنْ شيء فَأَنّ لله حْمُسَّة وَلِرَسُول وَلِذِي الْقرَيّى وَالْيَنَامَى 
وَالْمَسَاكين وَابْن السبيل4 [الأنفال: ]4١‏ فيأخذ لنفسه خمسا واحدا من الخمس,ء ويصرف الأخماس 
الباقية من الخمس إلى الأصناف الأريعة الباقين. ظ 
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(حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء) وهما قريتان معروفتان بفلسطين. 
فقه الحديث 


فى الباب السايى تكلمنا عن خلاف الفقهاء وأدلتهم فى حكم المساقاة والمزارعة. 

ويؤّخذ من هذه الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ من قوله « بشطر ما يخرج منهاء» أن الجزء المتفق عليه فى المساقاة يكون معلوماء من نصف وربع 
وغيرهماء من الأجزاء المعلومة, فلا يجوز على مجهول. كقوله: على أن لك بعض الثمر قال 
النووى: واتفق المجوزون للمساقاة على جوازها بما اتفى عليه المتعاقدان من قليل أو كثير. 

؟ - من قوله « من ثمر أو زرع» احتج الشافعى وموافقوه على جوازالمزارعة تبعا للمساقاة, وإن كانت 
المزارعة عندهم لا تجوز منفردة. 

حك 


؟'- ومن قوله « نقركم بها على ذلك ما شئنا» احتج أهل الظاهر به على جواز المساقاة مدة مجهولة. 
وقال الجمهور: لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومةء كالإجارة. وتأولوا الحديث بأن معناه نقركم 
إلى مدة العهد. وقيل: كان ذلك جائزا فى أول الأسلام خاصة للنبى ويد وقيل: معناه أن لنا 
إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة. وكانت هناك مدة مسماة للعقد لم تذكر. أويكون المراد 
بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح, بل بعد انقضاء المدة تنقضى المساقاة. فإن 
شئنا عقدنا عقدا آخر. وإن شئنا أخرجناكم. 
وقال أبوتور: إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة. والظاهر أن العرف حكم فى المدة. 

- استدل بقوله « على أن يعتملوها من أموالهم» على أن وظيفة عامل المساقاة أن عليه كل 
مايحتاج إليه فى إصلاح الثمرواستزادته. مما يتكرر كل سنة. كالسقى وتدقية مجارى 
المياه. وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنقية الحشيش والقضبان وحفظ الثمرة 
وجذاذها ونحو ذلك. وأما ما يقصد به حفظ الأصلء ولا يتكرركل سنة,كبناء الحيطان. 
وحفرالأنهار فعلى المالك. قاله النووى. 

ه- استدل بهذه الأحاديث لمذهب الشافعى وموافقيه أن الأرض التى تفتح عنوة تقسم بين الغانمين 
الذين فتحوهاء كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالإجماع, لأن رسول الله ولع قسم خيبر بينهم. 
وقال مالك وأصحابه: يقفها الإمام على المسلمين. كما فعل عمر دنه فى أرض سواد العراقء وقال 
أبوحنيفة والكوفيون: يتخيرالإمام بحسب المصلحة فى قسمتها أوتركها فى أيدى من كانت 
لهم بخراج يوظفه عليهاء وتصير ملكا لهم, كأرض الصلح. 

1- استدل بقوله « فأجلاهم عمرإلى تيماء وأريحاء» على أن مراد رسول اللّه يل بإخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضهاء وه والحجاز خاصة. لأن تيماء من جزيرة 
العرب, لكنها ليست من الحجان. قاله النووى. 


واللّه أعلم 
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)8٠١(‏ باب فضل الغرس والزرع 


6 كن كار 5د" قال: قال رن سُول الله و ما مِن مُسْلِمِ يَغرِسُ غَرْسًا إلا كان 
-- صدّقة قد رما فاون لايك وَمَا أكل السَبْعُ مِنهُ فَهُوَ لَهُ صّدقة. وَمَا أكلت 
الطيرُ هو صَدَقَة. ولا يَرْرَوُهُ أَحَدٌ إلا كان لَهُ صَدَقَة». 


١.هم‏ شعن جابر طلله : أن )ابي وه دخل عَلَى أ م شير الأعارئحة فتنسى 
نخل ها فقَال لَهَا النبئ يله «من عرس هَذَا النتخل؟ أَمُسْلِوٌ أُمْ كافرٌ؟» فقالت: 
بل مُسْلم. فقال «لا يُغرس مُسْلِمٌ غرْسّاء وَلا يرْرَعٌْ زَرْعَاء فَيَأْكُلَ مِنهُ إِنْسَانُ وَلا 


دَابَة ولا شي إلا كانت لَه صّدّقة». 


.وم ل عَنْ جَابر بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا"/ قَالَ: م موت سيول الله وَل يَقَول: 
«لا يَغرس رَجُلٌ مُسْلِمٌ غرْسّاء ولا زَرْعَاء فَيَأْكلَ مِنَهُ سَبّعْ أ طَا 7 وَشَيءٌ إلا كان لَهُ فيه 


و و قد 


جر»>. وقالَ ابن أبي خلف: طائر شيء. 

.وم شل عَن جَابرٍ بْن عبد اللَّهِ رَضِي الله عَنْهِمَا('" قَال: دحل المي يل عَلَى اَم 
مَعْبَدِء حَائْطًا. فَقَالَ <يَا أمٌ مَعْبَدٍ مَنْ غْرَسَ هَذَا النخل؟ أَمُسْلِمُ أ كَافِرٌ؟» فقَالَت: بَلْ مُسْلِم. 
قال «فلا يَغْرس الْمُسْلِمُ 5 فيَأكل مِنهُ إِنْسّانٌ وَلا دَابَةٌ وَلا طَيْنٌ إلا كان لَه صَدَقَةً إلى 
يَوْم 6 


ا 


0 


(0) حَدننا ابن نميْرٍ حَدتنَا أبي حَدَننَا عبْدُ لْمَلِكِ عن عطّاء عَنْ جَابر 

() حكن يبن سيد حَدننا نا ح و حا مُحمَه بنّ رح أحبرنَا الث عن أبي الو عن جاب 

(9) وحَدَئِي مُحَمََد بْنْ حَاتِمٍ وَابْنْ أبي خلف قالا حَدَننا رَوْحّ حَدَنا ابْنْ جُرَيْجٍ أخبرني أبو الرُبيْر أنهُ سَمِعَ جَابرَ يْنَ 
عَبْدٍ الله يَقَولٌ 

٠ 0)‏ حَدَننا أَحْمَدُ بْنْ سَعِيدٍ بن إبْرَاهِيمَ حَدَتا رَوْحُ بْنْ عُبَادَةَ حَدَتنا رَكَرِياُ بْنْ إملحق أخبَرنِي عَمْرُو بْنْ ديتار أنه سَمِعٌَ جَابرَ بْنَ 
عَبْدٍ الله يَقولٌ 

(١١)وحَدنْنا‏ أبُو بكر بن أبي شيب حَدَئْنا حَفصْ بْنْ غِيَاثْ ح وحَدَنّنَا بو كرَيْبٍ وَإِسْحَق بْنْ إِْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أبي مُعَاويَةَ وحَدَثنا 
عَمْرُو الناقد حَدَََا عَمّارُ بن مُحَمّدٍ ح وحَدَنّنا أو بَكْرٍ بن أبي سيبَة حَدَننا ابن قصبْلٍ كل هؤُلاء عن الأَعْمَسش عَن أبي فيان 
عن جابر زَادَ عَمْرو في رِوَادٍ نه عن عَمّارٍ ح وَأَبو كرَئْس في روانته عن أبي مُعَاويَة فالا عن م مبَشّرِ وفي روايَةٍ ابن فضَيل 
الوم د ب عَن َم مُبَشْر عَنِ النبي وَل وَرْبّمَالَمْ يَقَلْ يقل كلهم 
الوا عن البي يل بدخو حَدِيتٍ عَطَاء وبي الرْبيْر وعَمَْرِو بن دينا 
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#6٠‏ كفن اب بو كان قال رفول لَه كل دما مِن مُسْلِمِ يُغرس غَرْساء أو 


م 
هس ير اس 2-8 2 


د َرْعَاء ف يأكل مِنَهُ مده طَيْرٌ أ سان ن أو و بَهِيمَة إلا كان لَه به صدقة>». 











0 أنس بن مَالِكِ ضلك' ": أن نبي الله يل دحل نخلا لأمَ مُبَْرء امراأةٍ مِنَ 
در الا مد ا لِمُ أُمْ كَافِرٌ؟» قَالوا: مُسْلِم. 
حَدِيئهم. 


المعنى العام 


خلق اللّه تعالى آدم وذريته على كوكب الأرضء وهيأ لهم فيها أسباب عمارتهاء ووسائل الانتفاع 
منها. أخرج منها ماءها ومرعاهاء وأرسل السماء عليها مدراراء وأنبت فيها الزرع والزيتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات, وكان على الإنسان أن يحرث الأرضء ويبذر فيها البذر, وأن يسقيها 
بالماءروعنى الله ان مقيق الأرهو ومسل الص انوع بومقرت اله من انك نتن حا 
معروشات وغير معروشات, والزرع والنخل مختلفا أكله والزيتون والرمانء متشابها وغير متشابه, 
صنوان الترصران لسدى وما زوجع وينبت فى مكان واحد. ويفضل بعضها على بعض فى الأكل 
املعم كنا رض اللةا وجي الغالفينى. 

خلق الأرضء وقدرفيها أقواتهاء وطلب منا أن نثيرا لأرضء ونضع البذرء ونرعاه بالسقى وغيره 
لمصلحتنا نحن. ومع ذلك وعدنا على ذلك بالأجروالثواب « ما من مسلم يغرس غرسا أويزرع زرعا 
فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له بيه صدقة » حتى ما يسرق منه. له به أجر, ما ينزل عليه 
من آفة له به أجر. ما يقع له فى زرعه من ابتلاء ومصيبة له به أجر, أجر مستمر متكرر متجدد كلما 
انتفع بهذا الزرع حى من الأحياء. حتى لو مات الزارع بقى زرعه وغرسه صدقة جارية يصله ثواب 
نفعه., وهوفى قبره. طيلة انتفاع الناس به. ففى بعض الروايات « من غرس غرسا فى غير ظلم ولا 
اعتداء كان له أجر جار. ما انتفع من خلق الرحمن تبارك وتعالى أحد» وفى رواية « من نصب شجرة, 
فصبر على حفظهاء والقيام عليها حتى تثمر, كان له فى كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند اللّه عز 
وجل» ولقد بلغ من حث الشريعة على الزرع, والحرص عليه حتى آخر لحظة من الحياة أن قال رسول 
الله عله ,إن قامت الساعة. وييد أحدكم فسيلة-أى نبتة شجر صغيرة أونخلة صغيرة « شتلة زرع » 
فاستطاع أن لا تقوم جتى يغرسها فليغرسها». 


(؟١)حَدَتَا‏ يَحبَى بْنُ يَحْبَى وَقَيبَة بن سَعِيدٍ وَمُحَمَدُ بن عبَْدٍ الْبرِي وَاللَفْظ لِيَحَى قَالَ يَحبَى أَخبَرنا وقال الآخران حَدَنْسا أبو 
عَوَانة عَنْ قَتَادة عَنْ أنس 
(١)وحدثنا‏ عَبْدُ بْنْ حميّد مُسلم بْن إِبْرَاهِيمَ حَدَثْنا أَبَانُ بن يزيد حَدَئنَا قَنَادَة حَدَئنا أَنْسُ 
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المباحث العربية 


(ما من مسلم) ؛ من» زائدة, والتعبير بالمسلم للاحتراز عن الكافر. فإن هذا الأجرخاص 
بالمسلم, تصرح بذلك الرواية الثانية والرابعة, إذ يسأل رسول الله يلِ عن الغارس. أمسام أم كافر؟ ثم 
عموم المسلم بسبب تنكيره. ووقوعه فى سياق النفى. وإدخال ٠‏ من» عليه. مما يزيد عمومه يشمل 
الحر والعبد والمطيع والعاصى وقاصد النفع العام وقاصد نفع نفسه, ومن يغرس بأجر. ومن يتطوع 
بذلك وغير ذلك, وأما المرأة فهى داخلة فى الحكم لأن التعبير بالمسلم للتغليب, ولفظ « رجل» فى 
الرواية الثالثة لا مفهوم له. بل هو لبيان الواقع والغالب والكثير, وأما رواية « ما من عبد» والعبد يشمل 
المسلم والكافر فالمراد منها المسلم. حملا للمطلق على المقيد. لما يأتى فى فقه الحديث. 


(يغرس غغرسًا) فى الرواية الثانية «لا يغرس مسلم غرساء ولا يزرع زرعا» والغرس خاص 
بالشكره لز والشيات امير 

(إلاكان ما أكل منه له صدقة) ١‏ ما أكل» بالبناء للمجهول. وحذف الفاعل لإرادة عموم 
الآكل, وهو ما أشار إليه فى الرواية الثانية «إنسان ولا دابة ولا شىء » وفى الرواية الثالتة « سبع أو 
طائر أو شيء» وفى الرواية الخامسة « طير أو إنسان أوبهيمة» وفى رواية لأحمد «ادمى أو حلى ممن 
حل الل وفى روادة « ما أصابت منه العواة فى» والعواقى طلاب الرزىّ من الناس والدواب والطينر. 
والتعبير بالأكل لأنه أهم مقاصد الدفع والمراد مطلق الانتفاع ولو بالظل أو باللمس أوبالريح أو 
بالمنظرالجميل. 

(ولا يرزؤه أحد) براء قبل الزاى ثم همزة, أى لا يأخذ منه أحد أخذا ينقص ما عنده. يقال: رزأه 
يرزأه + يا ال سا ماي ففيه إشارة إلئ أن 

( إلا كان له صدقة) أى إلا كان هذا الأكل له صدقة, أى يشبه الصدقة فى حصول الأجر 
الأخروى فالكلام على التشبيه. لعج يهار تصريحيه. 


(دخل على أم مبشرالأنصارية فى نخل لها) ى فى حائط نخل أوحديقة نخل 
وأم مبشر بصم الميم وفتح الياء وتشددد الشين المكسورهة -هى أم معبد-يفتح الميم وسكون 
العين وفتح الباء الواردة فى الرواية الرابعة. قال النووى: ويقال «أم بشير» بفتح الباء وكسر 
الشين. فحصل أنها يقال لها: أم مبشر وأم معبد وأم بشير, واسمها قيل الخليدة. ولم يصح., 
وهى امرأة زيد بن حارثة. أسلمت ويايعت. 

(إلى يوم القيامة) جعل الغاية مرتبطة بقوله «لا يغرس المسلم غرسًا» على معنى أن هذا 
الحكم ثابت للغارس الذى يغرس فى أى زمان إلى يوم القيامة لا يفيد جديدًا, فهذا الحكم كالأحكام 
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الشرعية عموما قائمة إلى يوم القيامة, لهذا ربطها العلماء بصدقة. أى صدقة جارية مستمرة بعد 
. ذلك الزرع والغرس منتفعاً به. وإن بقى إلى يوم القيامة. 


فقه الحديث 


فى هذه الأحاديث فضيلة الغرس والزرع., واستدل بها بعضهم على أن الزراعة أفضل المكاسب, 
قال النووى: وقد اختلف العلماء فى أطيب المكاسب وأفضلهاء فقيل: التجارة, وقيل الصنعة باليد. 
وقيل: الزراعة. وهوالصحيح.اه 


فالدى يفضل الزراعة على بقية المكاسب يستدل بهذا الحديث وبأنها أقرب المكاسب إلى 
التوكل, وأكثرها تذكيرا بفضل الله وقدرته. ولما فيها من النفع العام للآدمى والدواب, ولأنها لابد فيها 
فى العادة أن يؤكل منها بغير عوض. 

والذى يفضل التجارة قد يستدل بقوله تعالى لفَِذَا قَضِيَت الصّلاة فَانتَشِرُوا فِي الأَرْض وَابْتَعْوا 
مِن فَضْل اللّه4 [الجمعة: ]٠‏ ويأن الكثيرين من المهاجرين كانوا يضربون فى الأسواق. ‏ / 

والذى يفضل الصناعة يستدل بحديت « ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده. 
ذإن قبن اللهداوندغلية السلاه- كان ناكل من عمل بده 

والتحقيق أن الإطلاق فى هذا نمير سليم, بل كل منها ومن غيرها يختلف باختلاف 
النوع والشخص والناس والظروف العامة, فليست الزراعة بالعمال مثل الزراعة باليد, 
فالزارع بنفسه يأكل من عمل يده. والتاجر يأكل من عمل يده. وزراعة ما يحتاجه الناس, 
وتتوقف عليه حياتهم كالحبوب. لا يساويها زراعة الكماليات والفواكه المرتفعة الأسعار 
ابتغاء الكسبء والزراعة حين تكثر المزروعات ليست تالزراعة فى أوقات الحاجات 
والضرورات والزارع المحتسب المخلص ا يساويه المنتفع المستغل. فدرجة الحل فى كل 
مكسب تختلف. ودرجات النفع العام من التكسب تختلف. ودرجات حاجات الناس إلى 
هذا التكسب تختلف. المهم أن يعمل المسلم ولا يتواكلء وأن يجد فى الحلال ولا يتكاسل. 

وفى الأحاديث المذكورة أن الغرس والزرع-وكذا الصنائع والتجارة-مباح., وغير قادح فى الزهد, 
أما حديث الترمذى «لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا» فهو محمول على الاستكثار من الضياع. 
والانصراف إليها بالقلب. الذى يفضى بصاحبه إلى الركون إلى الديناء فسبيل الضيعة سبيل المالء 
غير مستحب إلا إذا أخذه بحقه ووضعه فى حقه. 

وفى حديث أم مبشر أن الأجر يحصل لمن قام بالزرع, ولو لم يكن مالكاً له أوللأرض, فقد سألها 
رسول الله ييه عن الغارسء وهو يعلم أنها المالكة. 

وفى الأحاديث جواز نسبة الزرع إلى الآدمى, فحديت ابن أبى حاتم « لا يقل أحدكم زرعتء ولكن 
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ليقل حرثت, ألم تسمع لقول اللّه تعالى «أَأَنْتَمْ تَرْيَهُونَهُ أمْ نَحْنْ الَارهُون» [الواقعة: 14] بعد قوله 
تعالى دأَفَرَأَيْتَمْ مَا تَحْرُنُونَ» حديث ضعيف, وعلى فرض صحته فهو توجيه للزارع الحارث أن يعتقد 
أن الله هو مخرج الزرع ومنبته وراعيه فى النماء والثمر, ولا يعتقد شيئاً من ذلك بحول نفسه وقوته. 
وفى هذه الأحاديث. الحض على عمارة الأرض لنفسه ولمن يأتى بعده. 
وأنه قد يثاب المرء رغم أنفه, وأن نفع المسلم المسلمين مأجور عليه. وإن لم يقصد. 


وأن فى الإحسان إلى كل ذات كبد رطبة أجرا. 


واللّه أعلم 


)4١(‏ باب وضع الجوائح, وفضل إنظار المعسر 
والتجاوزعن الموسر 


وَعَنْ أبي الرَيْر أنه سّمِع جَابرَ بن عَبدِاللهيتقول: قال رَسُول الله يله «لذؤ' 
بغت مِن أخيك ثُمَرًاء فأَصَابَعَهُ جَائحَ بحَة. فَلايَجِلُ لَك أن تأخذ مِنه شيئا. بمّتأخذ 
مَالَ أخيك بغي حق؟». 


م ار وم 


ه زه 
م عن أنس ذه د" أن النبي يع نَهَى عَسن بَيْع َمَرٍ النخل حَتى تَرْهُوَ فقلنا 
ل نس : مَا زَهُوَهَا؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتتك إن مَمَعَ الله الشمَرَة بم تَسْبَحِلٌ مَالَ أخيك؟. 


) 2ه 


هجعن ابس بن كالت رح ييه '2 أن نَ رَسُولَ الله ولك نَهَى عَسن بَنْع الشمّرَةٍ حتى 
00 . قَالُوا: وَمَا تزهي؟ قَالَ: تَحْمرٌ. فَقَالَ: إذَا مَمَعَ اللَّهُ العمَرَة فَيِمَّ تَسْبَحِلَ مَالَ أخجيك؟. 


ف وم لعن أنس طفد 2 أره ابي يِه قَالَ «إن لم يُعْمِرْهَا الله فِم يَسْبَحِلٌ أَحَدْكُم 


"٠‏ لي عن جابر 7 : أن البي ص أَمَرَ يوضع الْجوَاح 


م١‏ - ءَ م48 1) مير 1 مه 7 8 
١‏ عن ابي سعيد سَعِيدٍ الخذري قال: أميب رجن في عَفه رول الله 





(4١)حَدَنْنِي‏ أبُو الطاهِر أخبرنا ابن دن جَريج أَنّ يا الزييْر أَخبَرَةُ 
- ح و حَدَثنا مُحَمد بْن عاد حَدَتنا بو صَمَرَةَ عن ابن جرئْج عَنْ أبي الزبيِر أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ َب الله 
- وحَدثنا حَسَنْ الحُلواني حَدَئنا بو عَاصِم عَن ابن جَرَيْجٍ بهذا الإستاد مثلة. 
(5١)حَدَنْنَا‏ يَحْتَى / ن أيُوب وق علي بن حجر قَالُوا حَدننا مهيل بن عفر عن + حُمَيْدٍ عَنْ أنس 
٠‏ حت أ الطأر أن ف وف عزني قال عن حم ليخن خن ا 
(6١)حَدَئِي‏ مُحَمَدُ بْنْ عَبّادٍ حَدَننا عَبْدُ الْعَير ز بن مُحَمَدٍ عَنْ حَمِيْدِ حْمَيْدٍ عَنْ أنس 
١0‏ )حَدْنا بر بْن الْحَكم وَإبْرَاهِيمُ بْنْ يئار وَعَبْدُ الْجيارِ بْنُ العلاء وَاللْفظُ لير قَالُوا حَدَتا سُفيَانُ بن عُيَيْنةَ عَنْ حُمَيْدِ 
الأغْرّج عَنْ سُلَيِمَانُ بن عتِيقٍ عَنْ جار 
- قال أبُو إمْحَقَ (وَهُوَ صَاحِبْ مُسلْلِم) حا عَبْدُ الحم بْنّ بثثر عن سيان بهذا 


(1)حَدَكنا فيب بْنْ سيد حَدَنَنا َيِثْ عن بُكَبْر عن عِيّاض بْن عبد الله عن أبي سعياد كيل 
- حَدَئنِي يُونس بْنُ عبد الألَى أَخبرَا عَبّدُ الله بن وب أخبرني عَمْرُوَ بْنْ الْحَارث عَنْ بُكَير بْنِ الأشج بها الإسنادٍ مله 
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د في يمار ابتَاعَهَا. فَكَثْرَ دَيْْهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ييه «تصّدّقوا عَلَيْه» فَتصَدّق 
اناس عَلَيْهِ لوول انه وَفَاء دَينِه. قَمَالَ رَسُولُ الله و لِعْرَمَائَهِ «خذوامَا 
وَجَتم. ويس لك إن ذلك». 


عن ع ال 


+ 5ل عن عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهَاا"" قَالت: : سَمِع رَسُولُ الله يِه ؤت خصُوم 
بالبَابِ. عَالِيَةَ أ صِوَاتهُمًا. وإذا أَحَدُهُمَا يَسْمَوْضِعٌ الآخْر وَيَسْعَرْفِقَهُ في شيء. وخر تسول: وَالله 
لا أَفْعَل. فخرَج رَسُول الله يلو علَيهِمًا. فقالَ <أَيْنَ الْمُتَألي عَلَى اللَّه لا يَفَعَلُ الْمَعْرُوفَ؟» 
قَالَ: أنايَا رَسُولَ الله فَلَهُ أي ذلك أحَب. 


- 


موزهم 1 ا ا ا ايه سا 
حَدرَدِ دَيْنَا كان لَه عليه )في عهد عَهِْد رَسُول الله َل ف في المَُْجد. فارتفعت 


ع 


أَصْوَاتَهُمًا. حَتى سَمِعَهًا رَسُولُ الله يق وَهُوَ في بَيْنِهِ. فُخرج إلَْهِمَارَسُول الله و 
حتى كشف سِجف حُجْرَتَه. وتَادى كَمْب الْن مَالِكِ. فَقَالَ «يَا كمفب» فقال: 
بَيْكَيَا رَسُول اللَّه. فَأَضَارَ إِلَنْهِ بيده أذ ضّع الشطْرَ من ديك قَالَ كقب: قد 
فَعَلْتْء يَا رَسُولَ اللَّه. قَالَ رَسُول الله يلد «قم فَاقْضِه». 

وهم لل عَن كب بن مَالِك0"'" أنه تَقَاضَى دَيْنَا لَّهُ عَلَى ابن أبي حَدرَدٍ بوفل حَدِيث 


ابن وهب. 





هاه 6 عَنْ كَعْب بْن مَالِكِ وفيا © أنه كان لَهُ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدٍ اللَّهِ ابن أبي حَدرَدٍ 
الأمْلمِي. فَلَتِيَهُ فلَِمَهُ فتَكَلُمَا حتَى ارتَفَعَت أصوَاتهُمًا. فَمَرّ بهمَا رَسُولْ الله َل فقَالَ «يَا 
كَعْبْ» فَأَشَارَ بِيَدِ. كَأنَهُ يَقَولُ النصنف. فَأَحَذَ نصفا مما عَلَيْهِ. وترّكَ نصفا. 


(5١)وحَئِي‏ غَيْرُ وَاحِدٍ من أَصْحَابنا قَالُوا حَد حَدَثنا إِمْمَعِيلُ بن أبي ويس حَدَئِّي أخي عَنْ سلَيِمَانَ وَهْوَ ان بلال عن يَحْيَى بن 
مَعِيدٍ عَنْ أبي الرّجَال مُحَمَّد بْنٍ عَبّْدِ الرَحْمَنِ من أن أمُّ عَمْرَةَ بنت عَبّدِ الرّحْمنٍ قَالَت: سمغت عائشّة 
؟)حَدنَا حرم بن يَختى حبرا عبد الله بن طب أخيرني يونس عن ان سِهَاب حَدئِي عبْدُ لبن كشب ين مَل 
(١1)وحَدنناه‏ إمحق | بن إِيْرَاهِيمَ أخبّرنا عفْمَان بْنْ عْمَرَ أَخبرنَا يُونْسُ عن الرّهْرِيّ عَنْ عَبْدٍ الله بن كَعْب بن مَالِكِ أن كب بن 
مَالِكِ أَخبرَةٌ أنه تَقاضَّى 


)٠٠(‏ قال مسيم ووَوَى الأيْث إن ستغد حي عق بن بيع عن عي اَن إن هرمو عن عبد ال بن تضسبو بن مَالئ صن 
كَعْب بْن مَالِكٍِ 


ا" 


11-5 عن أبي هْرَيسرَةَ 4ه" تقول: قَال رَسُولْ الله وله (أؤ سَمعْت 


سول الله يلك تقول) «مُن أَذْرَكَ مَالَْهُ بعَيِبهِ عسد جل قذ أفلس رأَؤْ إنسّان فد 
ا ف فَهُوَ أَحَق ب 4 من غيْرو». 
7ه" - وفي رواية قال ابن رَمْح مِن بَيْنِهِمَ في روايته: يما امُرِئ فلس. 


4- إل عن حَلريث أبي هْرئِرَةَ وها" عن البي يل في الرَّجُل الذي يُعْدِمُ إذَا 
وُجِدَ عِنْدَهُ - وَلَم يُقَرّقَهُ «أنهُ لِْصَّاحِبه الّذِي بَاعَهُ». 


08م لعن أبي شررة ةهزن( "2 ع عَن النبي يي قَالَ «إذا فلس الرَّجُّلُ» فَوَجَدَ الرّجْل 


- 


وَقالا «فهو أَحَق به مِنَ الْغرَمَاء»». 
شل عن أبي هْرَئِرَةَ ؤيد*" أن رَسُولَ الله يلو قال «إذا أفْلَس الرّجْلُ فوجَهَ 
١م‏ لل عن حُدَيْقَةَ ه”" قال: قَالَ رَسُولُ الله يلع «تلقّت الْمَلائِكَةُ رُوحَ رَجْلٍ 
11 قَمَالُوا: للحيو ” شَيْئا؟ قَالَ: لا. قَالوا: تذك”. قَال: كنبب أدانين 


(؟1)حَدنا أَحْمَد بْنْ عبْدِ الله ْن يُونس حَدَتَنا وُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَننَا يَحَى بْنْ سَعِيدٍ أَخبرني أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْن 
حَرْمِ أَنّ عْمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعِي خب أن أبا بَكْر بْنَ عبد الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثْ بْن هشام أخبرَة أنه سَمِع أبا هْرَئرَة 
- حَدَننا يَْبَى بْنْ يَحَى أَخبرنَا هسم ح وحَدَلنا فيه بن عير وَمُحَمَدُ بن زّمْحٍ جَمِيًا عن اللَيْثْ بن سَغْدٍ ح وحَدَلَا بو 
0 سس مر رم د مه فيان بن غيسة ج 
وحَدَئنا مُحَمَدُ بْنْ المُثى حَدَثَنا عَبْدُ الْوَمّابِ وَيَحْبَى بْنْ سَعِيد سعيد وحفص بن غِيَاثِ كل هَوُلاء عَنْ يَحيَى بن سَعِيدٍ في هَذا 
الإناد بمَعْنى حَلِيثْ زُهَيْرٍ 

1 حَذنًا ان أبي مرحنا شام ذن سلما وه ان كُرمة بن خا المغزومي) عن ان جرت خاي بن أي‎ 6١ 
با بكر بْنَ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمِ أَخبرَه أَنّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العزيز حَدَنَهُ عَنْ حَدِيثْ أبي بَكْر بن عَبدٍ الرَحْمَن عَنْ حَدِيثْ‎ 
أبي هْرَيرَة عن النبي كل‎ 

(4 1)حَدَننَا مُحَمّد بْنْ الْمُنى حَدَتنا مُحَمَدُ بْنْ جَعفَر وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ مَهْدِي قَالا: حَدَنا شعبَة عَنَ قَحَادةَ عَنِ النضر بْنٍ أنس عن 
بَشِيرٍ بْنِ نهيك عَن أبي هُريْرَة 
- وحَدئبي زُمَيرٌ ْنْ حَربٍ حَدَلنَا إسْمَعِيل بْنْ إرَاهِيم حَدَنَنَا سعِيدٌ ح وحَدَئِّي زُهيْرُ بْنْ حب أَنْضًا حَدَلنَا مَُاذُ ْنُ هِشَام 
حَدْئنِي أبي كِلاهُمًا عَن قتادّة بهذا الإسنادٍ مثلة 

(5 ؟)وحَدَئِي مُحَمَد بْنأَحْمَدَ بن أبي حَلّف وَحَجَّاج بْنْ الشاعر قَالا: حَدَنَنَا أبو سَلَّمَة الخرَاعِي قَالَُ حَجََاجٌ مَنصُورٌ بْنُ مَلَمَة 
أخبرنا سلَيمَان بْن بلال عن حَقَيُمٍ بْنٍ عِرَاكِ عَن أبيه عن أبي هُرئرة 

(7)حَدَنَا أَحْمَد بْنُ عبد الله بْنِ يُونْسَ حَدَنَا ُهَيْرٌ حَدَلَنا مَنصُورٌ عن ربعي بْنِ حراش أن حُذيْفة حَدَلَهُمْ 


5/١ 


الناس. فَآمْرٌ فتياني أن ينظ وا الْمُعْسِر ويَتجَوّزواء عَن الْمُوسِر. قَالَ: قال اللَّهُ عَرَوَجَل: 
تجوزوا غَنةُ». 
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به به قال ل نا عون من اير إلا أني كنت رَجُلا ذَا مَال. كنت أطَالِب 
اسن فكت أذ الور ادح عر فَقَالَ: تجَاوّزوا عَنْ عَبْدِي» قال أبو 
مسعود: : هكذا تبنت سول الله عله يفول 

#؟ووم- شيل عن خُذَيْفَة ه90" ع اا 0 فَقِيِلَلَهُ:مَا 
كنت تَعْمَل؟ (قَال: فَمّا ذْكَرَ وَإِمّا ذكرَ) فَقَالَ: إني كنت أبَايع الناس. فكنت أنْظِرٌ الْمُعْسِرَ 


هام تي 


ا أبو مَُسُعود: وَأنَا سَمِعْتهُ مِنْ رَسُول الله وي 
ع لنة ا ل عن خذيفة طفيه" قال: «أتي اللَهُ بعَبْدِ مِنْ عادو آتَاهٌ الله مَالا فقالَ له: 
١ 2 1-0 2‏ عو مهد 14 ولق ول انوي لون حا بر تقار لياف حللة د د ل د اليد تي 3 اي ل مك 
مَاذا 5 ني الذنيًا؟ (قال: ولا يكتمُون الله حَدينا) قال: يَا رب آتيُتنِي مَالكَ. فكنت ايع 
الناس. (كالاجن عي الوا فكت أَنَيِسْرُ عَلَى الْمُوسِر وَأنْظِرُ الْمُغْسِر. قَقَال اللَّهُ: أنا 


أَحَقّ بذَا منك. : تجَاوَزوا عَنَ عبدي»»>. فقال عُقبّة ل بن عَامِرٍ الجُهْبِي) وَأبو مَمْعُودٍ د الأنصاري: 
َكَدَا سَمِْناُ من فِي رَسُول الله كله 
م ل عن أبي مَسْعُودٍ 4ه" قَال: قَال رَسُولْ الله وله «خُوسِب رَجُْل 


مِمن كان قَبَلكم. فلم يُوجَذ لَه مِن الْحَيْر شيء. إلا أنه كان يُخَالِط الناس. وَكان 
موميرا. فكان يَأْمُرُ غِلمَانَهُ أن يَتجَاوَرواعَ عَن الْمُعْسِر. قال: قال اللَهُ عر وَجَل: نخسن 


0 ذلك منة. تجاوزوا عَنَهُ». 


(70)حَدَنا عَلِي بْنُ حجر وَإسْحَق : إبْرَاهِيمَ وَاللَفْظ لِابْنِ حُجْر قلا حَدَننَا جَرِيرٌ عَنِ ١‏ ُغِيرَةٍ» عَنْ نعَيِم بْن أبي هندء عن ربعي 
بن حراش. قالَ: اجتمع حُذَيْقَة 

(؟)حَدَنَنَا مُحَمدُ بْنُ امن حَدَلَنَا مُحَمَدُ بْنْ جَعْفَر حَدَكَنَا سَعْبَهُ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكٍ بْنِ عُمَيْرِ عَنَ ربعي بْنِ حراش عَنْ حُذيْفة 

(99)حَدَثنا نا أبُو سعد الأْضَحُ حََنَا أبُو حَلِدٍ الأخمرٌ عن سعد بن طَارق عَنْ ربعي بن حراش عَنْ حدَئقة 

ل ٠‏ ")حَدَننا يَحْتَى بْنْ يَحْتَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وأو كرَيْب وَإِسْحَق : نِنّ إنْرَاهِيمَ وَاللّفْظُ لِيَْيَّى قَالَ يَحْيَى يَحْيَى أَخبّرَنا وَقَالَ 
الآخرُون حَدَثنا أَبُو مُعَاويةَ عن الأعْمَسش عَنْ شقِيق عَنْ أبي مَسْعُودٍ 


0-7 


61١‏ ل عن أبي هُرَئْرَة ففه””” أن رَسُولَ الله ييه قَالَ «كان رَجُْل يُدَايِسنْ 
الناس. فَكَانْ يَقول لِفْمَاهُ: إِذَا أت مُعْسِرًا فُنَجَاوَرْ عَنْهُ. لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَرُ غنا. فَلّقِيَ 


الله فتجَاوَز عَنَهُ». 


م 85 مه 0 أن 1 


اله" عع ادر لين اي راد أَبَا قعادة طلب غريمًا لَهُ فقوارى عَنهُ. ثم 


وَجَذَةُ. قا إني مُعْسِرٌ. قَقَالَ: آللَّهِ؟ قَالَ آللَّهِ. قَال: فاني سَمِعْتْ رَسُول اللَّهِ يله يفول 


المعنى العام 


خلق الله الإنسان وفى طبعه الشح, وفى طبعه حب المال, وفى طبعه الحرص على ما يملك, وفى 
طبعه السعى لجمع مالا يملك. وفى طبعه الأثرة. وليس الإيثار. كل ذلك يظهر فى المعاملات المالية 
بين البشرء من بيع وشراءء ودين ووفاءء وإتلاف وضمان. وخصومات وقضاء. وكثيرا ما تكون المعاملة 
بين قوى وضعيف, وغنى وفقير. وعظيم وحقير. وسيد ومسود. فمن يحفظ الحق للضعيف؟ ليس إلا 
الإسلام, وتشريعات الإسلام, وحكام الإسلام. الذين قال أوائلهم: القوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق 
منه. والضعيف منكم قوى حتى آخذ الحق له. 

أما التشريعات الواردة فى هذه الأحاديت, والتى تعالج النزعات الإنسانية فهى السماحة 
والسهولة والتيسير وفيها يقول الرسول الكريم وَه: « رحم اللّه رجلاً سمحا إذا باع, وإذا اشترىء وإذا 
اقتضى» إذا أعطى ما عليه أعطى بسهولة من غير مطل ومن غير إجحاف, وإذا طلب ماله عند الغير 
طلب برفقء وأخذ ما تيسر. وأجل مالم تيسر. ويتنازل عن بعض الحق إذا أمكنء ولا يضيق على 
معسر. ويقدر ظروف معامله. وملابسات التعاملء. فإذا هلكت سلعة باعها وقبض ثمنهاء وهى عنده 
تحملها. لأنه إن أكل ثمنها فقد أكل مال أخيه بدون مقابل وبغيرحق, إن رسول اللّهِ َه سمع صوت 
خصمين وهوفى بيته. فخرج إليهماء فوجد مديناً يستعطف الدائن أن يمهله. ودائنا يحلف بالله أن لا 
يدعه ولا يتنازل عن شىء من حقه. فخرج صلى اللّه عليه وسلم يعنف الدائن على غلظته وقسوته. 


وي ةير اس 


١(‏ "حَدنا مَنِصُورُ بْنُ أبي مُرَاحِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَْفْرٍ بْنِ زيَادٍ قال مَنصُورٌ حَدَثنا إِبْرَاهِيم بْنْ سَعْدٍ عَنِ الزّهْرِيّ وقال ابن جَعْفر 
أخبرنا إْراهِيم وَهوَ ابْنْ سعد عن ابْن شِهَاب عَن عَبيِ الله بن عَبِدٍ الله بن عَحبَة عن أبي هرََْة 
- حَدَئِي حَرَمَلة بن يَحْتَى أخبرنا عَبَدُ الله بْن وهب أخبرني يُونس عَن ابْنٍ شِهَاب أن عبَْد الله بْنَ عبْدِ اللِّ بن عَتبَةَ حَدَنَةُ 
أنه سَمِعَ أبا هرَيرة يَقُولُ سَمِغْت رَسُولَ الله يَقُولُ بمذله. 

(0 دنا أو الي اله بن خيداش إن عخلان ذا حم بن ويد عن أيُوب عن يَحنتى بن أبي بير عن عت لذن أبي 
قتادة 
- وحَدئبيه أو الطاهر أخبّرنا ابن وهب أخبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حازم عَنْ أَيُوب بِهّذَا الإسْتادٍ نخوّة. 


تفصق 


وقال#نن متكما الى مكلف الايقفل الكخير »قال الدافة: أناجا رول اللفوولن اعروة وستاعاقت 
نفسى على ما فعلت بأن أتنازل عن بعض الدين,. أو أؤُجله الدين إلى ميسرة. ولخصمى أى الأمرين 
أحب. ويحكى صلى اللّه عليه وسلم أن رجلا فيمن كان قبلنا لم يقدم خيرا قطء ولم يعمل صالحا قط. 
إلا أنه كان سمحا إذا باع. سمحاً إذا داين. سمحا عند استيفاء حقه. فلما مات قال الله تعالى: نحن 
أحق بالتجاوز منه. تجاوزت عنه. وعن تقصيره فى حقى. يا ملائكتى. تجاوزوا عنه. وأدخلوه الجنة. 
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 


المباحث العربية 


(لوبعت من أخيك ثمراً) كذا هوفى الأصول التى بين أيدينا «لوبعت من أخيك ثمرا» 
والمراد: لوبعت أخاك ثمراء فالمخاطب البائع الذى تلفت عنده الثمرة وقد أخذ ثمنها من المشترى, 
كدق راندة فى تجاه علي مذهب الأخفش والكوفيين, كما فى قوله تعالى فيَاقَوْمَنَا أجيبُوا داعي 
الله وآ مِنُوا به يَغفِرْلكمْ مِنْ ذنُويكم وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَدَابِ أليم» [ [الأحقاف: ]١‏ فالإيمان يجب ما قبله. 
ويغفركل الذنوب. 


(فأصابته جائحة) الجائحة الشدة العظيمة التى تجتاح المال وتهلكه وتستأصله. أى فأصابت 


الثم رالمباع مهلكة. ‏ 
(فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا) أى لا يحل لك أيها البائع أن تأخذ من أخيك المشترى 
شيئاً من مال. 


(بم تأخذ مال أخيك بغيرحق؟ ) الاستفهام إنكارى توبيخىء أى لا ينبغى ولا يحل لك أيها 
البائع ذلك. فإنك إن أخذت شيئاً كان بغيرحق. وفى الرواية الثانية «بم تستحل مال أخيك»؟ وفى 
الرواية الثالثة «إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك»؟ والمراد من منعها هلاكهاء ومنعها من 
السلامة والنضوج, وفى الرواية الرابعة « إن لم يثمرها اللّه فبم يستحل أحدكم مال أخيه»؟ أى إن لم 
يحفظها لتكون ثمرة صالحة للأكل. 

(أرأيتك إن منع الله الثمرة. بم تستحل مال أخيك؟):« أرأيتك» أى أخبرنى. 
فالاستفهام يراد به مطلى الطلب بدل طلب الفهم. مجاز مرسلء والرؤية يراد بها الإخبان مجار 
مرسلء علاقته السببية والمسببية. فآل الأمر إلى طلب الإخبار, المدلول عليه بلفظ أخبرنى. 

(أمربوضع الجوائح) أى بالتنازل عن قيمة الجائحة, فلا يأخذ البائع قيمة المبيع الذنى هلك 
عنده قبل قيصه. 

(أصيب فى ثمارابتاعها) أى هلكت ثمار اشتراهاء والظاهر أنها كانت بعد بدو الصلاحء أو 
أن ذلك كان بتقصير منه قبل الجذان, إذلم يرجع على البائع بشىء. 
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(لغرمائه) أى لدائنيه. 


(صوت خصوم بالباب, عالية أصواتهما) جمع « خصوم» و« أصوات» باعتبار من حضر 
الخصومة. فإنهم ينضمون إلى أحد الخصمين, ويتكلمون. وثنى باعتبار الخصمين, أو كأن التخاصم 
من الجانبين بين جماعة, فجمع, ثم ثنى باعتبار جنس الخصم. وليس فيه حجة لمن جوز صيغة 
الجمع بالاثنين, كما زعم بعض الشراح. كذا قال الحافظ ابن حجر. وهو كما قال فى جمع « خصوم » 
وتثنية الضمير. أما إفراد« صوت» فى الأول وجمعه « أصوات» فى الثانى فلأن الصوت مصدر يطلق 
على القليل والكتير, مثل « عدو» وقد بدا وصول الصوت إليه بجملة, ثم كثر, و« عالية» يجوز فيه الجر 
على الصفة. والنصب على الحال. والمراد من الباب باب إحدى بيوته صلى اللّه عليه وسلم, والظاهر 
أنه بيت عائشة, والمراد قريبا من الباب. ظ 


(وإذا أحدهما يستوصمع الأخر) أى يطلب منه أن يصع عنه, ويسقط عنه بعض الدينء وهو 
(ويسترفقه فى شيء) أى ويطلب منه أن يرفق به. وقد وقع بيان هذا الشىء, وأن المخاصة 
كانت فى تمربين البائع والمشترى فى رواية ابن حبان. 


(وهويقول) أى والآخر يقول. 
(والله أفعل) هذا ولا ذاك. أى لا أضع ولا أنقص الثمن أوالدين. ولا أرفق بك فأؤخره. أوأمنحك 
ما يزيل حصومتك ويرضيك. 


(فخرج رسول الله يٌِ) من بيته إليهما. 

(أين المتألى على الله لا يفعل المعروف؟ ١)‏ المتألى» بضم الميم وفتح التاء وفتح الهمزة 
وكسراللام المشدة. أى الحالف المبالغ فى اليمين. مأخوذ من الألية. بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد 
الياء, وهى اليمين. 

(فله أى ذلك أحب) أى فلخصمى أى الأمرين أحب الوضع أوالرفق. 

(أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينا) أى طالبه به وأراد قضاءه., و« حدرد» يفنح الحاء وسكون 

(فخرج إليهما رسول الله يَيْمّ حتى كشف سجف حجرته ) بكسرالسين وفتحها مع 
وسلم كان يسترها عن المسجد ستر. 


(قال صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه) أى قال للمدين بعد أن حط الدائن عنه النصف-قم 
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فأد نصف دينكء والظاهر أنه قام فأدى فى الحالء بدليل الرواية التاسعة, ففيها « فأخذ نصفا ممأ 
عليه. وترك نصفا ». ظ 

(عند رجل قد أفلس) المفلس شرعا من تزيد ديونه على موجوداته. سمى مفلسا لأنه صار ذا 
فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير 

[الفلس عملة كانت تقدر بسدس الدرهم] إشارة إلى أنه صارلا يملك إلا أدنى الأموالء 
وهى الفلوسء أو سمى بذلك لأنه يمنع من التصرف إلا فى الشىء التافه كالفلوس. لأنهم ما 
كانوا يتعاملون بها إلا فى الأشياء الحقيرة. أو لآنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلساء فعلى 
هدا فالهمزة فى أفلس للسلت. 

(فهوأحق به من غيره) ظاهره: أيا كان ذلك الغير. وارتا أوغريما. وفى ملحق الرواية الثانية 
عشرة « فهو أحق به من الغرماء» وسيأتى الخلاف فى فقه الحديث. 

(فى الرجل الذى يعدم) بضم الياء وسكون العين وكسر الدالء, أى يفتقر 

(فقالوا: أعملت من الخيرشيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال) ظاهرهذه الرواية أن 
السائلين. ملائكة تلقى الأرواح عند الموت, وكأنهم رأوا منزلته فى الجنة. أو أن القبضة كانوا ملائكة 

وفى الرواية الخامسة عشرة « رجل لقى ريه. فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير إلا أنى 
كنت... » وظاهر هذه الرواية أن السائل هو الله تعالى لإظهار المنة والرحمة, فالسوّال سؤال استنطاق 
وتقرير. وفى الرواية السادسة عشرة « أن رجلا مات فدحل الجنة. فقيل له: ما كنت تعمل؟ فإما ذكر- 
أى من تلقاء نفسه - وإما ذكر - أى ذكره غيره فقال...» 

فى الرؤامة السراتعة عشي زا الله جعو من عدانه. فقتال له ناذا عدلنت:في الدنها بوقين 
كالرواية الخامسة عشرة. وفى الرواية الثامنة عشرة أن هذا القول عند الحساب. 

ولا تعارض, فقد يسأل الرجل ويجيب في كل هذه المواطن. ومن السائلين المختلفين. 

(كنت أداين الناس ....) فى الرواية الخامسة عشرة « كنت رجلاً ذا مال فكنت أطالب به 
الناس » أى كنت أداين, فأطالب. وفي الرواية السادسة عشرة والسابعة عشرة « كنت أبايع الناس ( 
وفي الرواية التامنة عشره ركان يخالط الدناس » ولا تعارض. فقد يبيع بالأجل, ويفرض,. ويخالط 

(فآمرفتيانى أن ينظروا المعسر, ويتجوزوا عن الموسر) وفي الرواية السادسة عشرة 
«وفكنت أنظرالمعسر, وأتجوز فى السكة - المراد بها المعادن المسكوكة والمضروبة نقودا للتعامل بها 


لض 


- أوفى النقد» شك من الراوى فى أى اللفظين قيلء وفى الرواية الخامسة عشرة « فكنت أقبل 
الميسور, وأتجاوزعن المعسور» وفي الرواية السابعة عشرة « وكان من خلقى الجواز - أى التجاور 

والفتيان جمع فتى هم الغلمان, كما جاء فى الرواية الثامنة عشرة, والمراد الخدم, أحرارا كانوا أو 
عبيدّاء وتجاوزالفتيان تجاوز منه, ينسب إليه بالأصالة وللفتيان بالمباشرة. 

والتجاوز المسامحة فى الاقتضاء والاستيفاءء, أعنى فى الكم والكيف, فيتسامح في الكم بالتنازل 
عن جزء الدين, ويتسامح فى كيفية الأداء بالتقسيط وتأخير السداد, وهو على هذا يصلح أن يعامل به 
الموسر والمعسر. ومن هنا جاءت الرواية الرابعة عشرة بالتجاوز عن الموسر, وجاءت الرواية الخامسة 
عشرة والثامنة عشرة بالتجاوز عن المعسر. 
مسلم لم تأت بإنظار الموسر. فإن روايات البخارى جاءت به. ففى بعضها « أنظروا الموسر» وفي 
بعضها « أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر» ولهذا ترجم البخارى « باب من أنظر موسرا » ثم « باب من 
أنظر معسرا ». 

واختلف العلماء فى حد الموسر والمعسر. وسيأتى فى فقه الحديث. 

(آلله؟ قال: الله) , آللّه» بحذف حرف الجن أى أباللّه. يعنى أتقسم باللّه أنك صادق؟ قال: 
اللو كدت خرك القتسم الى والله تن بحس 

(من كرب يوم القيامة) بصم الكاهف وفتح الراء. جمع كرية. وهى الشدة. 

( فلينفس عن معسر) بضم الياء وفتح النون وكسرالفاء المشددة. أى يفرج عنه. وأصله يمكنه 


فقه الحديث 


الصورة الأولى: تلف الثمرة عند البائّع. بعد البيع. وقبل قبض المشترىء وقد ذكرنا قبل ثلاثة 
أبواب حكم بيع الثمار. قبل بدو صلاحهاء وبعد بدو صلاحها بشرط القطع. وبشرط الإبقاء على الشجر, 
ووضحنا المراد من بدوالصلاح هناك بما يغنى عن إعادته هدا. 

وهذا الباب ليس فى صحة البيع أوبطلانه. وإنما هوفي تلف الثمرة عند البائع قبل قبض 
المشترى. وظاهر الرواية الأولى أن الثمرة فى ضمان البائع. حتى يقبضها المشترى. سواء أكان بيعها 


ا 


قبل بدوالصلاح أو بعده. وسواء شرط المشترى بقاءها على الشجر لحين استلامهاء أم لم يشترط. لكن 
الرواية الثانية والثالثة ريبطت هذا الحكم بالنهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء ومفهومه أن 
ضمان البائع لها إنما هو في حالة بيعها قبل بدوالصلاح, وقد قلنا قبل ثلاثة أبواب: إن علة النهى عن 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أن الثمرة قد تتلف بعد البيع وقبل النضجء بل هى معرضة لذلك كثيرا, 
فيكون البائع قد أكل مال أخيه. وقلنا: إن البيع قبل بدوالصلاح بدون شرط القطع الفورى باطل عند 
عامة العلماء. ومعنى هذا أن الثمرة قبل بدوصلاحها في ذمة البائع, فإذا تلفت لم يحل له من مال 
المشترى شيئاء وهذا مايقوله عامة العلماء, لم يخالف في ذلك إلا شاد. 


والخلاف المنتشر في بيع الثمرة بعد بدو صلاحها إذا تلفت. وقد خلى البائع بين 
المشترى وبينها. 

فقال الشافعى في القديم وأحمد وطائفة: هى في ضمان البائع. ويجب وضع الجائحة. 
إلا إذا تلفت بعد أوان الجذاذ. وفرط المشترى في تركها بعد ذلك على الشجر. واحتجوا 
بروايتنا الخامسة ولفظها ؛ أن النبى وَل أمربوضع الجوائح» وبروايتنا الأولى, ولفظها «لو 
بعت من أخيك ثمراء فأصابته جائحة, فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك 
بفيوحق»؟ أئ لوتلف الثمر لانتقى فى 'مقابلتة العوض: فاخذ :مال المشترى فى قيده 
الحالة الكذجاةمقائل نيو ستور هن 2 1 

وقالوا: إ و الدعره في فد الخاله كر يعدي الواكية فى د الجا , من حيث إنه يلزم بسقيها, 
فكأنها تلفت في يده قبل القبض. كمااستندوا إلى قوله صلى اللّه عليه وسلم في روايتنا السادسة 
للكرماء وفجيم الجاففون كديا ما وجدمه ولي لكو | لأذلك رلوكانت الجوائع لاتوضع لكان الينه 
لب قية النمق: 

وقال الشافعى في أصح قوليه وأبو حذيفة والليث بن سعد وآخرون: هى في ضمان المشترى. ولا 
يجب وضع الجائحة. بل تستحب. واحتجوا بروايتنا الخامسة: قالوا: لووجب وضع الجائخة لقال 
صلى الله عليه وسلم للبائعين: لا حى لكم عنده, ولما أمر بالتصدى عليه. لسداد ثمن الثمار, أما قوله 
وليس لحم لهذا اي ل إلا هذاء فقد أخذتم كل ما وجد. ولا تحل لكم مطالبته مادام 
معسراً. بل عليكم أن تنظروه إلى ميسرة, وحملوا الأمربوضع الجوائح على الاستحباب, أو فيما إذا 
بيع قبل بدوالصلاح. 

وقال مالك: إن كانت الجائحة في دون ثلث الثمار وجب وضعها.ء وإن كانت في الثلث فأكتر لا 
يجب وضعهاء ذل مح حيتد د وح الجا مده فر يعدو جلت لدان البسدراد ولعله يداك يدرميكر بين 
القول بضمان البائع وبين القول بضمان المشترىء وأن التلف خارج عن مسئوليتهما معا. والله أعلم. 

الصورة الثانية: التيسير على المدين, بوضع جزء من الدين عنه. أوبتأجيل الاستيفاء. 
أوبهما معاء. ووجه دخول هذه الصورة في كتاب البيع أن الدين قد يكون عن طريق البيع, 


عض 


وقد كان الدائن فى الجاهلية يستعبد المدين ويسترقه إذا جاء الأجل فلم يسدد. فجاء 
الإسلام, لابإمهال المدين فحسب, بل وبالحط عنه بعض الدين. وليس بالريا وزيادة الدين. 

وعن هذه الصورة تتحدث روايتنا السابعة والثامنة والتاسعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة 
والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة. 


وقد اختلف العلماء في حد الموسر والمعسر. فقال الثورى وابن المبارك وأحمد وإسحق: من عنده 
خمسون درهماً أوقيمتها من الذهب فهو موسر. وقال الشافعى: قد يكون الشخص بالدرهم غنياً 
بكسبه. وقد يكون فقيراً بالألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقيل: الموسر من يملك نصاب 
الزكاة. وقيل: الموسر من لا يحل له الزكاة. وقيل: الموسر من يجد فاضلاً عن ثويه ومسكنه وخادمه 
ودينه وقوت من يمونه, وعند الحنفية: الغنى على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: الغنى الذى يتعلى به 
وجوب الزكاة. المرتبة الثانية: الغنى الذى يتعلق به وجوب صدقة الفطروا لأضحية وحرمان الأخذ 
من الزكاة. وهوأن يملك ما يفضل عن حواتجه الأصلية ما يبلغ قيمة مائتى درهمء, مثل دورلا يسكنها. 
وحوانيت يؤجرهاء ونحو ذلك. والمرتبة الثالثة: غنى حرمة السؤال. قيل: أن يكون عنده ما قيمته 
خمسون درهماً. وقال عامة العلماء: إن من ملك قوت يومه وما يستربه عورته يحرم عليه السؤال, 
وكذا الفقير القوى المكتسب يحرم عليه السؤال. قال العينى: هذا كله في حق من يجوزله السؤال, 
وأخذ الصدقة ومن لا يجوز وأما ههنا - أعنى في إنظار الموسر- فالاعتماد على أن الموسر والمعسر 
دركعاً 3 إلى العرف فين كانقت كاله والتسية إلى .مله تعد صدارا قو موسو وكذا عكميه اعد 

الصورة الثالثة: المفلسء وسداد ديونه للغرماء. ومن باعه شيئاً فوجد متاعه عنده بعينه لم 
يتصرف فيه. وعن هذه الصورة تتحدث روايتنا العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالتة عشرة. 

وهذه الصورة يقول عنها النووى: اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة, فأفلسء, أو مات قبل أن 
يؤدى ثمنهاء ولا وفاء عنده, وكانت السلعة باقية بحالهاء فقال الشافعى وطائفة: بائعها بالخيار. إن 
شاء تركها وضارب مع الغرماء بتمنهاء وإن شاء رجع فيهاء واستردها بعينها. سواء في حالة الإفلاس 
أوحالة الموت. وقال أبو حنيفة: لا يجوزله الرجوع فيهاء بل تتعين المضارية. وقال مالك: يرجع في 
صورة الإفلاس, ويضارب في حالة الموت. واحتج الشافعى بهذه الأحاديت, ويحديث أبى دواد وغيره 
في حالة الموت. وتأولها أبوحنيفة تأويلات ضعيفة مردودة, وتعلق بشيء يروى عن على وابن مسعود 
رضى اللّه عنهماء وليس بتابت عنهما.اه | 

وهذا الذى أشار إليه النووى شرحه العينى بإسهاب, نقتطف منه ما يناسب المقام. ومن أراد 
المزيد فليرجع إليه. قال: احتج بهذا الحديث عطاء بن أبى رياح وعروة بن الزبير وطاوس والشعبى 
والأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد وإسحق ودواد. كلهم قالوا: إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد اشتراه. 
وهوقائم بعينه فإن صاحبه أحق به من غيره من الغرماءء, [وهناك بينهم بعد ذلك خلافات في فروع 
المسألة. سنأتى على بعضها فيما يؤخذ من الحديث] وذهب اتراهيم التحعئ والحيسن البضيرى 
والشعبى في رواية ووكيع بن الجراح وأبو حنيفة وأبويوسف ومحمد وزفر إلى أن بائع السلعة أسوة 
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للغرماء إذا وجدها بعينها. وأجاب الطحاوى - من الحذنفية - على الحديت بأن المذكور فيه « من 
أدرك ماله بعينه» والمبيع ليس هو عين ماله. وإنما هوعين مال قد كان له. وإنما يكون عين ماله في 
المغصوب والعارية والوديعة وما أشبه ذلك. فذلك ماله بعينه. فهو أحق بعينه, إذا وجده عند رجل 
أفلسء وليس للغرماء فيه نصيب. لأنه باق على ملكه. لأن يد الغاصب عليه يد التعدى والظلم. بخلاف 
ما إذا باعه, وسلمه إلى المشترى, فإنه يخرج عن ملكه. وإن لم يقبض الثمن, وتبدل الصفة كتبدل 
الذات, فصار المبيع غير ماله. وقد كان ماله أولا. [ومعنى هذا أن الحنفية يحملون الحديث - أى 
روايتنا العاشرة - على المقرض والمودع, دون البائع. وهذا مردود من وجوه. الأول: أنه لا خلاف أن 
صاحب الوديعة أحق بهاء سواء وجدها عند مفلس أو غيره, لكن الحديث شرط الإفلاس. فتعين حمله 
على البائع. الثاني: أنه جعل لصاحب المتاع الرجوع. إذا وجده بعينه. والمودع أحق بعينه. سواء كان 
على صفته أو تغير عنهاء فلا يجوز حمل الحديث على المودع. الثالت: أن الحديث الصحيح [روايتنا 
اللعادية عضر ]| تتمن على النيع وندوكا و أنه لسناحية الدع باقدي ٠‏ ” 
وقال بعض الحدفية: إن الحديث مخالف للأصول الثابتة. فإن المبتاع قد ملك السلعة. وصارت 
فى ضمانه. فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه. ويرد عليهم بأن الحديث لا يترك بالقياسء, على أن المالك 
قد ينقض عليه ملكه في مواضع كثيرة. يقول بها الحنفية, كالشفعة وتقديم الرهن على الغرماء. 
واختلاف المتبايعين وتعجيز المكاتب وغير ذلك. وحمل بعض الحنذفية الحديث على البيع قبل 
القبض. وهذا الحمل تمجه وتستبعده بداهة ألفاظ الحديث, ففيه « ووجد الرجل سلعته عنده» والسلعة 
قبل القبض ليست عند المفلس, ولا يقال: وجدها صاحبها وهى عنده. 
الصورة الرابعة: تفريج الكروب. وعنها تتحدث الرواية المتممة للعشرين. 
ويؤخذ من الأحاديث فوقى ما تقدم 
-١‏ قد يستدل بالنهى عن أخذ مقابل الجائحة على عدم أخذ ما يعرف بالعوض عما يهلك. كأن 
يصيب بسيارته سيارة الغير فيتلفهاء أو يستعيرإناء فينكسرعنده, لكن الحديت لا دلالة فيه على 
ذلك. فما في الحديث لا دخل للإنسان في الجائحة, أما الصور ا لأخرى فللإنسان دخل في 
الأتلاض كويعة من الويحوم ون تلفت يدن مكليية إمتلاحة إن جثيلة أو اكيمقان رقن ايكذ صلى الله 
عليه وسلم قصعة عائشة السليمة حين كسرت عائشة قصعة إحدى أمهات المؤمنين. وقال: 
قصعة بقصعة. نعم إن تنازل صاحب المتاع المتلف عن العوض أو بعضه كان من قبيل الإحسان, 
وإن أخذ الكل فهو حق. 
؟- ومن الرواية السادسة التعاون على البر والتقوى. 
- ومواساة المحتاج ومن عليه دين. 
ع - والحث على الصدقة عليه. 
5- وأن المعسر لا تحل مطالبته. ولا ملازمته. ولا سجنه. وبه قال الشافعى ومالك وجمهورهم. وحكى 
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عن ابن شريح حبسه حتى يقضى الدينء وإن كان قد ثبت إعساره. وعن أبى حنيفة ملازمته. 
والتحقيق أنه إن بدا للقاضى مماطلة حبسه. 

1- وأن يسلم إلى الغرماء جميع مال المفلس مالم يقض دينهم, ولا يترك للمفلس سوى ثيابه ونحوها. 
وقد ذهب الجمهور إلى أن من ظهر فلسه فعلى الحاكم الحجر عليه فى ماله, حتى يبيعه عليه, 
ويقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم. 

/ا- ومن الرواية السابعة الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه. 

8- والزجر عن الحلف على ترك فعل الخير. لأنه صلى الله عليه وسلم كره للرجل أن قطع نفسه عن 
فعل الخير. 

9- وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع. وطواعيتهم لما يشير إليه. 

-٠١‏ وحرصهم على فعل الخير 

-١١‏ وفيه الصفح عما يجرى بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم. 

5- وجواز سؤال المدين الحطيطة من صاحب الدينء خلافاً لمن كرهه من المالكية, واعتل بما فيه 
من تحمل المنة. قال القرطبى: لعل من أطلق كراهته أراد أنه خلاف الأولى. وقال النووى: لا بأس 
بمثل هذاء ولكن بشرط ألا ينتهى إلى الإلحاح وإهانة النفسء أو الإيذاء. ونحو ذلك, إلا من ضرورة. 

؟١-‏ وفيه إشارة الحاكم على الخصمين بالصلح. وإن اتجه الحى لأحدهماء ويه قال الجمهور. ومنع 
من ذلك بعض المالكية. ظ 

-١6‏ وفيه الحض على ترك بعض الحق. 

6- وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل خيرا أن يحنث, فيكفرعن يمينه. 

7- وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق. 

١١‏ - وقبول الشفاعة فى الخير. وفى غير معصية. 
يتفاحش, والمنقول عن مالك منعه فى المسجد مطلقاً. وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم 
والخيروما لابد منه. فيجون وبين رفعه باللغط ونحوو., فلا. قال المهلب: لوكان رفع الصوت في 
المسجد لا يجوزلما تركهما النبى يك ولبين لهما ذلك. 

9- والاعتماد على الإشارة إذا فهمت. 

-٠‏ وجوان إرخاء الستر على الباب. 


١‏ والمطالبة بالدين فى المسجد. 
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5 وحسن التوسط بين الخصمين. 

7"- ومن قوله فى الرواية العاشرة « ماله بعينه » وفى الثانية عشرة « متاعه بعينه» وفى الحادية عشرة 
«ولم يفرقه» أخذ أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغيرولم 
يتبدلء, وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا. أوفى صفة من صفاتهاء فهو أسوة للغرماء. 

4" واستدل بقوله فى رواية مالك «ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً» استدل بمفهومه أنه أحق به 
من الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئاًء فهو أسوة الغرماء. إلا أن للشافعى قولاء هو الراجح 
منه. على تفاصيل فى ذلك مشروحة فى كتب الفروع. 

0" ومن الرواية الرابعة عشرة وما بعدها الحض على السماحة فى المعاملة, واستعمال معالى 
الأخلاق. وترك المشاحة. والحض على ترك التضييق على الناس فى المطالبة. وأخذ العفو منهم. 

51- وفضل من أنظر معسراء أووضع له. وفي الصحيح « من أنظر معسراء أووضع له أظله الله في ظل 
عرشه» وروايتنا المتممة للعشرين تقول « من سره أن ينجيه الله من كرب يوع القيامة فليدفس 
عن معسرء أويضع عنه» ولأحمد « وقاه الله من فيح جهنم». 

بالاصروا نالفسدوهة الهسقات 131 كان الها المركفر كتيرا من السنات: 

- وأن الأجريحصل لمن يأمربالخير والمعروف. وإن لم يتول ذلك بنفسه. 

8' وأنه لا يحتقر شىء من أفعال الخير, فلعله يكون سبب السعادة والرحمة. 

'- وفيه جوا زتوكيل العبيد. والإذن لهم في التصرف. وكل هذا على قول من يقول: شرع من قبلدا 
شرع لنا إذا جاء في شرعنا في سياق المدح. 


والله أعلم 


بحسن 


(؟41) باب مطل الغنى ومشروعية الحوالة 


عن أبي هريرة ط 8" أن رَسُول الله يله قَالَ «مطل الْغيِى ظلْم. وَإذَا أتبع 
أَحَدُكُم عَلَى مَلِيء فلَيسَعْ». 


المعنى العام 


رف الله فعفن الاين على يحضو قن الرزق: فكان مني داندون ومديتوني أو ادرو ومكتاحون 
فإن وجدت الأمانة بين الفريقين, وتحققت الثقة بينهم تعاونواء وإن فقدت الثقة والأمانة تباعدوا, 
وتقاطعواء وضاعت الألفة والمصالح, من هنا ترسم الشريعة الإسلامية الطريق الصحيح للعلاقة بين 
الدائن والمدين في جملتين: الأولى « مطل الغنى ظلم» أى مماطلة القادر على السداد., وانتحاله 
الأعذار الكاذية ليزت من السداد ظلم منه للدائن, وظلم منه للمجتمع., لأنه سيخيف القادرين, 
وسيحول بينهم وبين مساعدة المحتاجين. لفقدا : ن الثقة في السداد, وقديماً قالوا: من أحد ورد وسدد 
صار المال ماله. وليعلم من يعتزم المماطلة في سداد الديون ويعتمدها أسلوب المعاملة أن اللّه 
سيعجزه غن السداة: مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله 
عنه, ومن أخذها بريد إتلافها أتلفه اللّه». 


تلك نصيحة المديونين. أما نصيحة الدائنين فقد مضى في الباب السابق نصحهم بإنظار 
المعسر. والتجاوزعن الموسر, وفى هذا الحديث نصيحة أخرى. مأخوذة من الجملة الثانية وهى أن 
يتعاون الدائنون والمدينون نيجنا بردي على تحويل المديونات, فقد يكون الدائن لزيد مديناً لعمرى 
وقد يكون للدائن مصلحة في نقل دينه من مدين الو مين وقد يكون للمدين مصلحة في أن يكون 
مديناً لهذا بدلا من دذلك, فشرعت الحوالة, تخفيفاً على الخانى :موتحفاظا على ترابط التعامل بينهم, 
وكانت هذه النصيحة الهادفة, إذا أحال المدين الدائن على آخر غنىء بدينه., فليقبل الحوالة., فقد 


6 ان وعون من الله ويركة للمتعاملين. واللّه في عون العبد 


المباحث العربية 


٠‏ (مدل الغنى ظلم) أصل المطل - بفتح الميم وسكون الطاء - المد. 00 مطلت 


(6”)حَدَا يحت بن يعت قال قرأ غلى قال عن أبي لاد عن الأطرح عن أبي خرن 
- حَدَثْنا إسحق بن ِن إبْرَاهِيم أخبرنا عيسى بْنْ يُونس ح وحَدَثنا مُحَمَدُ بْنْ رَافِعٍ حَدَئنا عَبْدُ الرّراق قالا جَمِيعًا حَدَنمَا مَعْمَرٌ 
عَن هَمَامٍ بن مُنبّه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي ول بمذله. 
الذي 


الحديدة أمطلهاء إذا مددتها لتطولء وقيل: المطل المدافعة. والمراد هنا تأخير ما استحق 


أداؤه بغيرعدر. 


والغنى مختلف في تقديره. وفي الباب السابق بيان له عند تفسير الموسر والمعسر. والمراد منه 
ب لد اح ل 5 ا لكنه قادر 


وفي رواية عند غير مسلم «لَىْ الواجد يحل عرضه وعقوبته» واللى بفتح اللام وتشديد الياء هو 
المطل, والواجد الموسر. 


(وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع) المشهور في الرواية واللغة فى « أتبعى صم 
الهمزة وإسكان التاء وكسرالباءء. مبنى للمجهولء والأصل إذا أتبع المدين ادك وأما 
«فليتبع» فالأكثر على التخفيف,. سكون التاء وفتح الباء. فيكون مثل: إذا أخرج أحدكم 
فليخرج. وحكى القاضى عياض عن بعض المحدثين أنه يشدد التاء ويكسرالباء في 
«فليتبع». قال النووى: والصواب الأول والمعنى إذا أحيل أحدكم بالدين الذى له على موسر 
فليحتلء أى فليقبل الحوالة. والملىء بالهمزة مأخوذ من الملاء. يقال: مَلُوْالرجل - بضم 
اللام - أى صار ملياء وقال الكرمانى: الملى كالغنى لفظاً ومعنى, فاقتضى أنه بغيرهمنز, 
وليس كذلك, فقد قال الخطابى: إنه في الأصل بالهمن ومن رواه بتركها فقد سهله. 

وادعى الرافعى أن جملة «وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع» لا تعلق لها بالجملة الأولى. قال 
الحافظ ابن حجر: وزعم بعض المتأخرين أنه لم يرد إلا بالواو وغفل عما في صحيح البخارى هداء 
فإنه بالفاء في جميع الروايات, وهو كالتوطتة والعلة لقبول الحوالة. أى إذا كان المطل ظلما فليقبل 
من يحتال بدينه عليه, فإن المؤمن من شأنه أن يحترزعن الظلم, فلا يمطلء ومناسبة الجملة لما 
قبلها - على رواية الواو - أنه لما دل على أن مطل الغنى ظلم عقبه بأنه ينبغى قبول الحوالة على 
الملىء. لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطلء فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على 
الخفال :دون المحين نف قيول الهوالة إغانة على كنعن العلل 


فقه الحديث 


الحوالة عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة. واختلفوا: هل هى بيع دين بدين. رخص فيه 
للحاحة, فاستتنى من الذنهى عن بيع الدين بالدين؟ أوهى استيفاء. ولا بيع فيها؟ أى استيفاء حق 
كأن المحتال استوفى ما كان له على المحيلء وأقرضه المحال عليه., أوهى عقد إرفاق مستقل؟ 
ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلافء لن له إيفاء الحق من حيث شاءء. فلا يعين عليه بعض 
الجهات قهراً. ورضا المحتالء عند الأكثرين, لأن حقه فى ذمة المحيلء فلا ينفك عن ذمة المحيل إلا 
برضاه. كما أن الأعيان المستحقة للشخص لا تبدل إلا برضاه. أما رضا المحال عليه ففيه خلاف. إن 
كانت الحوالة على من عليه دين للمحيل فيشترط رضاه عند أبى حنيفة وبعض الشافعية, لأنه أحد 
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أركان الحوالة. والناس يختلفون فى استيفاء حقوقهم. منهم السهل المسامح الذى يرتاح المدين إلى 
سماحته., ومثه الصعب الدى لا يحب المدين أن يكون الدين له ولا بشترط رضصاه عند مالك وأحمد 
وجمهور الشافعية, لأنه محل الح للمحيل. ومن حى المحيل أن يستوفى حقه بدفسه. وبغيره. كما لو 
وكل في الاستفياء وكيلا. 


وإن كانت الحوالة على من لا دين عليه للمحيل لم تصح دون رضاه. لأنا لو صححناها لالزمناه 
قضاء دين الغيرقهراًء وإن رضى ففي صحة الحوالة وجهان. وهناك تفريعات فقهية كثيرة تطلب من 
كتب الفروع, والذى يعنينا في هذا المقام أن قوله صلى الله عليه وسلم «وإذا أتبع أحدكم على ملىء 
فليتبع » ليس على إطلاقه. ومن هنا ذهب الشافعية والجمهور إلى أن المحتال يستحب له أن يقبل 
الحوالة على ملىء, وحملوا الأمرفى الحديث على الندب. وذهب بعض العلماء إلى أن قبول الحوالة 
مباح. لا مندوب؛ وذهب أهل الظاهر إلى الوجوب. 


وتفرع عن هذا الأمررجوع المحتال على المحيل إذا عجزالمحال عليه, أو مات, فذهب أبو حنيفة 

إلى أنه يرجع على المحيل إذا أفلس المحال عليه مطلقاً. سواء عاش أو ماتء ولا يرجع بغيرالفلس, 

وقال مالك: لا يرجع إلا إن غره. كأن علم فلس المحال عليه ولم يعلمه بذلك, وذهب قتادة والحسن 

إلى أنه لا يرجع إن كان المحال عليه يوم الإحالة ملياء وعن الثورى يرجع بالموت. ولا يرجع بالفلس, 

وذهب الشافعى والجمهور إلى عدم الرجوع مطلقاء. على أساس أن الحوالة معناها إبراء المحيل, 

وتحويل الحق عنه. وإتباته على غيره. وقال الحسن وزفر: الحوالة كالكفالة. فيرجع على أيهما شاء. 

وقد تلحق بالحوالة الكفالة, الكفالة في القروض. والكفالة في الديون, والكفالة في الأبدان. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ يؤخذ من الجزء الأول من الحديث الزجر عن المطلء واختلف: هل يعد فعله عمداً كبيرة؟ وهل 
يعتبرفاعله فاسقاً وإن صدر منه مرة واحدة؟ قيل: لا يعتبرفاسقاً إلا بالتكرار. والجمهور على أنه 
يعتبرفاسقاً دون تكرار لأن منع الحق بعد طلبه؛ وانتحال العذر عن أدائه - دون عذر- يشبه 
الغصب, والغصب كبيرة وإن لم يتكرر, وتسميته ظلماً يشعر بكونه كبيرة, والكبيرة لا يشترط فيها 
التكرار نعم لا يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره. قالوا: ويدخل في المطل كل من لزمه 
حق للغير, كالزوج لزوجته. والحاكم لرعيته, وبالعكس. 

؟- واستدل بلفظ «الغنى» على أن العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم. 

"- واستنبط منه أن المعسر لا يحبسء ولا يطالب حتى يوسر. قال الشافعى: لو جازت موؤاخذته لكان 
ظالماء والفرض أنه ليس بظالم لعجزه. 

- واستدل به على ملازمة المماطل. 

- وإلزامه بدفع الدين. 

1- والتوصل إليه بكل طريق. 

اموا ك ونه قي 

8- وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب, لأنه زجرعن المماطلة. وهى تؤدى إلى 
ذلك. 

هم" 


)8٠1(‏ باب بيع فضل الماء. وضراب الفحل 


م رك عن جاب بن عند الل رضي الله عَنَهِمَاا*”" قَالَ: نَهَى رَسُولْ الله يل عَنْ بَيْسع 
.مهم ل عَن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي الله عَنهمًا يقول: نْهَى رَسُولْ الله وله عن 
ْع ضراب الْجَمَلٍ. وعَْ بَِعٍ الْمَاءِ والأزض إِفُخرت. يا د 

وموم لل عن أبي هُرَيْرَةَ وه" : أنّ رَسُولَ الله يلد قال <لا , يََعٌ فل المَاء لِيُمَعَ 
بهِ الكلا». 


0 


وم عن أب هُرئرة ط 0 قال: قال رَ سُول الله يليد له تَمْنَعُوا فَضْل الْمَاء 
لَتَمْنعُوا به الكلاً». 


م«موم- شا عَن أبي هُرَيْرَ َة 2*5 قال: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ يله «<لا يناع فضل المَاء لِيمَاعَ 
به الكلة»>. 


المعنى العام 
كن ونانك الإننسا ونا 9 كفي الكمزه مكةروقه موتمونا لااحية للقي ويدا نقضة الله للف 
وقد يفيض هذا عما يحتاجه. فيكون من مكارم الأخلاق بذل هذا الفاضلء. فإن كانت هده 
السلعة ضرورية لحياة الآخرين, أولحياة دوابهم ومواشيهم وجب يذل الفاضل منها يدون 


مقابل, فمن أخرج اللّه له عيناً في أرضه. أوحفربئراً في ملكه. أوفي أرض حيازته.: 
فاحتاج آخرون مازادعن حاجته وجب عليه بذله., ونهى عن بيعهة. وخير الصدقة الجارية 


("')وحَدنا أو بَكْرٍ بن أبي شيبة حبرا وكيعْ ح وحَدئِي مُحَمّد بن حاتم حَلَنا يََى بْنْ تيد جهِيمًا عن ان جُرَئْجٍ عن أبي 
اير عَنْ ابر 

(©")وحدثنا إمسحق : ْنْ إبْرَاهِيم أخبّرنا فنافة دن ابن ريج أخبرَنِي أَبُو الزئير أنه سَمِعَ جَابرَ 

)دا يَحتى بن يَحَى َال َرأ على مالك ح وحَدئنَ قي حا ليث كلاهمًا عن أبي الزنادٍ عن الأغرج عن أبي هري 

(0”)وحَدَئيِي أبُو الطاهر وَحَرْمََةُ وَاللْفْظ لِحَرْملَة أخيّرنا ابن وَطبي أَخبَرتِي يُونسُ عَن ابْن شِهَاب حَدَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ وأبو 
سَلَمَة بن عب الرَحْمِنٍ أن أََا هريرَةَ قَالَ: 

(4”) دنا أَحْمَهُ ْن عْمَان النوقلِيٌ حَدَتَنا بو عَاصِم الضّحَاك بْنُ مَخلّدٍ حَدَثنا ابن جريج أخبرنِي زِيَادُ بن سَعْدٍ أن هِلالَ بن 


أسَامّة أخبرةٌ أن أبَا سَلمة بْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ أخبرة أنه سَمِعَ أَبَا هُريْرة 
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رجل كلباً يلهث من شدة العطش. فغفر اللّهِ له. ودخلت امرأة النارفي هرة حبستها حتى 
ماتت, لا هى أطعمتها وسقتهاء ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض. 

إن مكارم الأخلاق تتمثل في أمور كثيرة يملكها المؤمن. فيعود بنفعها على الآخرين, 
دون مقابل, لأنه لم يبذل في ذلك مقابلا. من ذلك من يملك فحلا, ذكراً من الدواب, 
يحتاجه من يملك أنثى ليلقحهاء فلا يليق بالمالك أن يؤجرالفحل أويبيع ماءه أوجماعه 
للأنثى بثّمن أو مقابلء, وقد كان أهل الجاهلية يبيعون ويؤجرون. فنهوا عن ذلك. 

وهكذا يوجه الإسلام أبناءه إلى بذل المعروف ابتغاء نهب ا لتنه لنفيقيوية لجلة الثيوا فت 
هِوَمَا تَقَدَّم موا لأنفسِكُمْ مِن خَيْرِتَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ إن اللّه بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ [البقرة: ]101١‏ 
وما عِنْدَكُمْ يَنَفَدُ وَمَاعِنْدَ الله بَاق4[النحل: 0 


المباحث العربية 


(نهى عن بيع فضل الماء) هكذا هوفي الرواية الأولى والثانية مطلق. لكنه في 
الرواية الثالثة والرابعة والخامسة مقيد «ليمنع به الكلا». «لتمنعوا بهالكلا». «ليباع به 
الكلأ» فيحمل المطلق على المقيد. ويكون النهى موجها إلى قصد منع الكلاً. وصورته أن 
تكون للإنسان بثر مملوكة له بالفلاة - أى بالصحراء المترامية الأطراف. ويكون قريباً منها 
كلأ وعشب عام غير مملوك لأحد. ولا يقرب من هذا العشب ماء آخر مير هذه البئر, فإذا 
رعت الدواب من ذلك العشب احتاجت إلى ماء تلك البئر, وإلاتضررت بالعطش بعد 
الرعىء فإذا منع صاحب البئرالدواب من الشرب من بثئره فقد منعها من الرعى في الكلا. 
وإذا باع أصحابها ماء بِئره فكأنه باع الكلأ المباح الذى لا يملكه. 

و»فضل الماء» أصله الماء الفاضلء. أى الزائد عن حاجته. و« الكلأ» بفتح الكاف واللام, 
بعدها همزة. هوالنبات, سواء كان رطباً أويابساء أما الحشيش والهشيم فهو مختص 
باليابس, والعشسب مختص بالرطب. ومعنى قوله في الرواية الثانية« عن بيعالأرض 
لتحرث» أى نهى عن إجارتها لتزرع. وقد سبقت المسألة في باب كراء الأرض. وقوله في 
الرواية الثالتة «لا يمنع فضل الماء» ببناء الفعل للمجهولء وبرفعه على أنه خبن والمراد به 
مع ذلك النهىء وجاء في رواية بالجزم على النهى. 

(نهى عن بيع ضراب الجمل) في رواية البخارى «الفحل» و« الفحل» الذكر مسن 
كل حيوان. فرساً كان أوجملاً أوتيساً أوكبشاً أوغير ذلك وضرابه - بكس رالضاد - ضريه 
الأنتن لتلقبكينانقال:شارية خزايبا وفشارية, إذا شيرب كل مهما لخن والبعتى نينس 
عن بيع ماء الفحل عند ضرابه. أونهى عن أجرة جماعه. وفي البخارى « تهى عن عسب 
الفحل» بفتح العين وإسكان السين. ويقال له: الحسيب. وهو ماء الفحصلء وقيل: جماعه. 


يدل 


فقه الحديث 


قال النووى: قال أصحابنا: يجب بذل فضل الماء بالفلاة بشروط: أحدها ألا يكون ماء غيره 
يسعفثن:ىة:الكات: أن مكو البدل لخاخة الماشية: لالنتقئ الزرع. التالت: الايكون متالكه متحتاها 
اكه قال بواهلم أن الوذهي السحيم أن من تجو قن ملكددها نضا ماوكا لوال عض 
أصحابنا: لايملكه. أما إذا أخذ الماء فى إناء من الماء المباح فإنه يملكه. هذا هوالصواب, وقد نقل 
بعضهم الإجماع عليه. وقال بعض أصحابنا: لا يملكه. بل يكون أخص به. وهذا غلط ظاهر.اه 

ويذل الماء المأموربه محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة فى الأرض المملوكة. وكذلك 
فى الموات. إذا كان بقصد التملك. والصحيح عند الشافعية, ونص عليه فى القديم أن الحافر يملك 
ماءهاء أما البئر المحفورة فى الموات لقصد الارتفاى, لا للتملك فإن الحافر لا يملك ماءهاء بل يكون 
أحق به إلى أن يرتحلء وفى الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاحته. والمراد حاجة نفسه 
وعياله وزرعه وماشيته. هذا هوالصحيح عند الشافعية, وخص المالكية هذا الحكم بالمواتء وقالوا فى 
البئرالتى فى الملك: لا يجب عليه بذل فضلها.ء أما الماء المحرزفى إناء فلا يجب بذل فضله لغير 
المضطر على الصحيح. 

والبذل الواجب خاص بالماشية والآدميين على الصحيح عند الشافعية والحنفية. وفرقوا بين 
الماشية والزرع بأن الماشية ذات أرواح. يخشى من عطشها موتهاء بخلاف الزرع, ويلتحق بالماشية 
الزرع عند مالك واستدل بعموم روايتنا الأولى. والجمهور يحملون المطلق على المقيد, أو يحملون 
النهى فى هذه الرواية على التنزيه. ظ 

وظاهر الحديث وجوب البذل مجانا بدون مقابلء ويه قال الجمهورء. وقيل: لصاحب الماء طلب 
القيمة من المحتاج إليه. كما فى إطعام المضطر. ورد بأنه يلزم منه جواز المنع. حالة امتناع المحتاج 
من بذل القيمة. وأجيب بأن يقال: يجب عليه البذلء. وتترتب له القيمة فى ذمة المبدول له. حنى 
يكون له أخذ القيمة منه متى أمكن ذلك نعم يعارض هذا القول روايتنا الخامسة, ولفظها « لايباع 
فضل الماء» لكن للمخالف أن يقول: إن البيع الممنوع ما كان لبيع الكلا. 

واستدل به ابن حبيب من المالكية على أن البئرإذا كانت بين مالكينء فيها ماء. فاستغنى 
أحدهما فى نويته كان للآخرأن يسقى منهاء لأنه ماء فضل عن حاجة صاحبه. وعموم الحديث يشهد 
له. وإن خالفه الجمهور على أساس أن الزرع عندهم لا يلتحق بالماشية. 

واستدل به بعض المالكية للقول بسد الذرائع, لأنه نهى عن منع الماء لئلا يتذرع به إلى منع الكلا. 

ولا يخفى أن الكلام فى وجوب البذل وعدم وجوبه. أما البذل كإحسان ومكارم الأخلاق فمطلوب 
فى جميع الأحوال؛ بالنسبة للماء المملوك فى الأوانى وفى غيرهاء وللزرع وغيره. والله أعلم. 


أماعن ضراب الفحل فقد قال النووى: اختلف العلماء فى إجارة الفحل وغيره من الدواب 
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للضراب, فقال الشافعى وأبو حنيفة وأبوثوروآخرون: استئجاره لذلك باطل وحرام, ولا يستحق فيه 
عوضء ولو أنزاه المستأجر لم يلزمه أجرة ولا شىء من الأموالء قالوا: لأنه غرر مجهولء وغير مقدور 
على طجلئفة قال كماع م لحان ,اكيز وجالك اكخروح عن السائسة رالخنايلة يمور 
استئجاره لضراب مدة معلومة. أولضريات معلومة. لأن الحاجة تدعو إليه. وحملوا النهى على التذزيه 

قال الحافظ ابن حجر: وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازهاء فإن أهدى للمعيرهدية 
كوشو عا 


أ 


والله أعلم 


5/1 


)4١4(‏ باب اقتناء الكلب, وييعه. 
وحلوان الكاهن ومهر البغىء وأجرالحجامة 


:ان" لك عَن أبي مَسْعُودٍ الأنصًا نَصَارِي 45هد": أن رَسُولَ الله لو نقَى عن ثمَن الكَلب. 
ومهر الْبَغِي) وَخُلْوَان الكاهن. 
وموم لعن رافع بْن خديج 5ه 0-3 0 قال: سَمِعْت النبي َل يتقول «شر الكسمب مهم 


الْبَغِي) وَتَمَنْ الكلب. وكسئب الحَجّام». 

ه ها ميو اه 7 بش (51) د مدي ظَ موا أ ا انك 9 7 
««وم- لي عَن رَافِعٍ بْن خديج ظلي' 'عَنَ رَسُول الله ويه قال «ثمن الكلب خبيث. 
وَمَهَرٌ البَغِي خب ست : .و كسين ١‏ لحجام خب خبيث»)>. 
كم خ أبي الز مير" قَالَ سَأَلْتْ جَابرًا عَنْ تَمَن الْكَلْبٍ وَالسّنوْرِ؟ قال: رَجَرَ 
مَن ابن عُْمَرَ رَضِي الله عَنَهِمًا”*/ أن سُول الله يلع أَمَرَ بقعل الكلاب. 
م م يعن ان عْمَرَ رَضِي الله عَنهمًا؟؛) قال: د رَسول الله ويد بقعل الكلاب. 
فَأَرْسَلَ في أَفَطَار الْمَدِينَةٍ أن تقثل. 
' د قشعن كع" رالله ططب(ة؛) 3ب 24. #_ان م بة 1 : 
ه ؟ 7 عن عبد الله َوه قال: كان رس سُول الله يي يَأَمُهُ بقعل الكلاب 








(9”)حَدَئنا يَحْمَى إن يَخْمى . قَال: قرت عَلَى مَالِكِ عَن ابن شِهَابٍء عَن أبي بكر بن عبد الرّحْمَنِ عَنْ أبي مملغود, 
- وحَدَننا قيب بن سَعِيدٍ وَمُحَمَُدُ بْن رَمْحَ عَن اللِيث بن سَغْدٍ. ح وحَدَننا بو بكر بْنْ أسي شيبّة. حَدَثَنَا سُفيَان بْنُ غيينة. 
كِلاهُمًا عَنِ الزّهْرِي بهذا الإمستاو, مثله. وَفِي حَرِيِث الليْثْ مِن رواية ابْن رمح الس الا مسر 

) دوا" اياون حَدْنَنا يَحتَى بْنُ مَعِيدٍ الَْطَانْ عَنْ مُحَمَّدِ بْن يُوسُّفْ. قَالَ: سَمِعْتْ السَائُب بْنَ يَزِيدَ يُحَدّثْ عَنْ 

راقع بن د ٍ ٍ 

رن ١‏ في 2 حَدَئْبِي إِبْرَاهِيِمُ بْنْ قارظ عن 
السَائْب بن يزيد حَدَئِي رَافِعْ بن خدد 
- حَدَكَنا إِسْحَقّ بن إبراهيم. أبن عي اراق أخبرنا مَعْمَرُ عَنْ يَحْتَى بن أبي كثير» بهذا الإمسناد مثلة 
- وَحَدَنَنَا إِسْحَق بْنْ إْرَاهِيم. أخبرنا النضرٌ بْنْ شمَيْل. حَدَنَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحتَى بن أبي كثير. حَدَننِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدٍ الله عَنٍ 
السائب بن يزيد. حَدَثنَا رَافِحُ بْنْ خلويج عَنْ رَسُول الله يل بوثله. 

7 4)حَدَئيِي سَلْمَة بن ظبيب. دنا الْحَسَنُ بن أعينَ حَدَنَا مَل عن أبي الؤتئر 

(45)حَدنا يَخْتَى بْنْ يَحْمَى. قَال: زان على نالل 2 نافع عن ان حار 

(4 4)حَدَكنا أبُو بكر بن أبي شيبة. دكا أو امَامَة: خانا عه اللو كن نافع عل ال مر 

(5 4)وَحَدَئِي حْمَيْدُ بْنّ مَسْعَدَة. حَدَئنا بشرٌ (يَعْنِي ابن الْمْمَضّلِ) حَدَثنا إِسْمَعِيل (وَهُو ابْن أيه عَنَْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله 
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بعت في الْمَِينَةٍ وَأَطْرَافِهَا قلا ندغ كلبًا إلا قتلساة. 9 حتى إنالنقتل كَلْب الْمُريَة 


2 


مِن أضل البَادِيَقٍ يَتبَعْهًا. 
كدخ > دعا ع (55) 44 مع 
00-0 ا ودع سوج 0 و سي ب سرود 


م 0 - 


3 ابن عَمر: إن لأسي مير زَرَعا. 

للك عن جاب عدا ل ري الله لم0" قال: قر سول الله وك بقعل 
الكلاب. حَتى إن الْمَرَأَة تقدمٌُ مِنَ البَادِيَةٍ بِكلْبهًا فنقتلة. : ثم نَهَى النتبي 9 عن قتلهًا. وَقالَ 
«عَلَيكُمْ بالأمُوّدٍ 7" ذَئ النقطتين. فَإنَهُ شَيْطانْ». 

مع وم شع عن ابن الْمُغفل 5ه“ قال: أُمَرَ رَسُول الله يك بقغل الكلاب. ثمَفَالَ 
«ما بَالَهُم 5 نيا نم رخص في كُلْب الصّيْدٍ وَكلب الغنم. 


83 , 200 اي 5 5 6 سن كمه 02 
4 ؛ 6" أ وفي رواية ابن حَاتِمِ عَنْ يَحْيَى' . ورخص في كلب الغنم والصيدٍ والزرع. 





ا مي “لي إ(ل١8©)‏ م وس هلو مع انا ٍ 7 2 0 
ظ _ عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهمًا ' قال: قال رَسُولَ الله يد «مّن اقسى كلبًا 
إلا كلب مَاشِيَةِ أُوْ ضاري, نقص مِن عَمَلِدِ كل يَوْم قِيرَاطّان». 








7 ل عَنْ أَبيه ه03 م عن النبي يع قَالَ «ممن اقى كلبَاء إلا كلب 
صَيّدٍ أو ما شِيّق نَقَص مِن أخروٍ كل يَْمِ قِرَاطَان». 








ٍ عَن ابن عُمّرَ رَضِي الله عَنهمًا”” قَال: قَالَ رَسُولُ الله يهٌ «مّن اقْتسَى كلبَا 


إلا كلب ضَارِيَةٍ يَدَأَوَ مَاشِيّقَ نقص من عَمَلِهِ كل يَوْمِ قِبرَاطَان». 


(45)حَدَئْنَا يَحْتَى بْنْ يَحْتَى. أَخبَرنَا حَمَادُ بن رَيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتار عَن ابن عُمَرَ 

40 )حَدَثنَا مُحَمَّد بْنْ أَحْمَدَ بْن أبي خلفي. حَدَننا رَوْح. ح وحَدئنِي إسْحَق بْنْ مَنصُور. حبرا وح بن غبَاقة. حَدَثنا ابْنْ جريْج. 
أخبرني أَبُو الريْرٍ أنه سَمِعٌ جَابرَ بن عَبْدِ الله 

(8 4 )حَدْنا عبَيْدُ اللِبْنْ مُعَا. حَدَننا أبي حَدَنَا شغْبَة عن أبي التيّاح. سَمعَ مُطَرّف بن عَبْدِ الله عن ان المُعفْلٍ 

(9 4) وحَدَئبيهِ يَحَْى ابْنُ حَبيب. حَدَئنَا خالدَ (يعْنِي ابْنَ الْحَارثْ) ح وحَدَلنِي مُحَمدُ بْنْ حَاتِم. حَدَننا يَحْبى بْنْ سَعِيد .اح وحَدَئنِي 
مُحَمَّدُ ب الوليد. حَدَتنَا مُحَمَّد بْنْ جَعْفَرِ. ح وحلائنا سق بن إنراهيم. أخبرَا العضن. اجوخذنا مجك بن أمدى. حَدَننا 
وَطْب بْن جرير. كلهُم عن شب بهذا الإْسَام. وقَالَ ابْنْ حَاتِمٍ في حَد .ينه عن يَحْنَى 

(: ه)حَدَنا يَحَْى بْنْ يَحْبَى. قَالَ: قرت عَلَّى مَالِكٍ عن نافع عَن ابْنِ عُمَرَ 

(1 5)وحَدننا أو بَكْر بن أبي سَيْبة وير بن حَرْب وان مير قالُوا: حَدَئنا ميا عن ال هْرِي عَنْ سَالِم 

(ه)حَدََنا يَحَى بن يَحتَى وَيَحى بن يوب وَقْتَةُ وان حجر (قَالَ يحت بن يَحيى: أخبرنا ننا وَقَالَ الآخرون: حَدَنَنَا إسْمَعِيلُ) 


(وَهُو ابن ن جعفر) عَن عَبّدِ الله بن دينار أنه سَمِمَ ابْنَ عْمَر 
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. الله عن أبيه 205 أن رَسُول الله عي قال: «من اقتنم 
عَنا إلا كلب مَاشِيّة أ كلب صَيْدِ نَقَص من عَمَلِهِ كُلّ يَوْم قِيرَاطً» قَالَ عَبْدُ الله وَقَالَ 





أبو هريُرَة: «أؤ كلب ححَرثْ»>. 


8م 





عثْ عن سَالِم عَنْ أبيه ضيب؛” عَنْ رَسُول الله ود قال «مَن اقسى كلبًا إلا كلب 


ضار أو ماشية نقَصّ من ) عَمَلْه كل سوم فِيراطان» قال مالم: وكان أو هُرَيْرَة فول «أو 
كلب حَرْثٍ» وكان صَاحِب حَرْت. 








يم عن سَالِمٍ نن عَبِدٍ الله عن أببهو ضيه" قال: قال رَسُول الله ور 
«أيّمَا أَهْا ذار اتخذوا كَلَبَا إلا كلب مَاشِيَةِ أؤْ كلب صَائدٍء نقص مِن عَمَلِهم 
كل يوم قيرَاطان». 
0 (65) >4 

أهه” ل عن ابن عُمّرَ رَضِي الله عَنْهِمَا عن النبي لد قَالَ «مّن اتخذ كبا إلا 
كلب زَرْع أو غنم أَوْ صَيْدء يَنقَصُ مِن خرف كل يَوْم؛ قيرَاطً». 

وه" ل عن أبي شرْرة طله عر رن سُول الله يلع قال «مّن افَْمَى كبا ليس بكَلُبٍ 
صَيْدٍ ولا مَاشِيَةٍ ولا أرْضء فَإِنَهُ يَنقصْ من ٠.‏ قيراطان, كل يَؤْم» وَلْيِسَ في حَدِيثٍ أبي 
الطاهر «ولا أَرْض». 





2 م 2 ار سه 2 , م©) مه .2 صم تر :. 2 حال 7 1 ل 
7 00 ؟قال: 00 





الرّضْرِي: الع 1 بي رّنرة. قة َقَال: يعم لهأب اه 


0 مم 6 


صاحب زَدع. 


”0 )حَدَْنا يَحْتَى بْنُ يَحْبَى وَيَحْتَى بن يوب وميه وا حَجْر (قَالَ يَحْتَى : أَخبَرنا. وَقَالَ الآخرُون: حَدَتَما إِمْمَعِيلُ عَنْ مُحَمّدٍ 
(وَهُوَ ابن أبي حَرَمَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْن عَبْدٍ الله عن أَبيهٍ 

(4 ©)حَدثنا إسحق بْن إِبْرَاهِيم. أَخبَرنا وكِيع حَدَكَنا حَنظَلَةَ بْنْ أبي سُْفيَانَ عَنْ سَالِم 

(ه )حَدُننا دَاوُُ بن وُشيْد. حَدلنَا مَروَانُ بن مُعَاوِيَة حبرا عُمَرٌ بن حَمْرَةَ بن عبْدِ الله بن عْمَرَ حَدلنَا سَالِم بْن عبد الله عن أبيه 

(5 م حَدََنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتنّى وَابْنُ بار (وَاللفْظ لابن الْمُنى) قَالا: حَدَْنَا مُحَمّدُ بْنْ جَعْفَرٍ. حَدَكنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَنَادَهَ عَنْ أبي 
الْحَكمٍ. قَالَ: سَمِعْت ابن عْمَرَ يُحَدْثْ 

(007) وحَدَئبِي أَبُو الطاهِر وَحَرَمَلَة. قالا: أخبرنا ابن وَهْبٍ أخبرني يُونسُ عَن ابن شِهَاب عَنْ م سٍِ مَعِيلو بن الْمُسيّبِ عَن أبي هرَيْرَة 


8ه )حَدَتَنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَئنَا عَبْدُ الرّزْاق. أَخبَرنا مَعْمَرٌ عن الزّهرِي, عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرِيْرٌة 
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[-" - 2 رمه امم 3 : 7 اه مس 7 2 3 و 
ههه" لش عن أبي هُرَئْرَة 4ه" قال: ا 
َنقصّ من عَمَلِهِ كل يَوْم قِيرَاط. إلا كلب حَرْثْ أو مَا 
ووه»ع- عل عن أبي هُرَيْرَ أ ؤ4ه2' 2 قال: : قَالَ رَسُولُ الله وَلهٌ «من اتخذ كبا ليس 
بكلب صِيْدٍ وَلا غني. نقَصّ مِن عَمَلِهِ. كل يَوْمٍ قيراط». 

9 مول ال نم هه ءًَ فعاف لل 0000 
هه" لام عَن سُفيَانَ بن أبي زُهَيْرٍ 00 “ روَهُوَ رَجْلٌ مِنْ شَنوءَة مِن أَصْحَاب رَسُول 
الله يِب قال: سَمِعْت رَسُولَ الله قو تقول «مّن اقتسى كلبًا لا يُغيِي عَنَهُ زَرْعَا وَلا ضَرعَاء 
تفع بن عمَلِه؛ كل يَوْم قِيرَاطً» قَال: الت شيقت هد من شرل الله كله قنال: إي: 
وه" ل عن حُمَيِد"'" قال: سُيْلَ أنِسْ بن مَالِكِ عَنْ كسمب الْحَجَّام؟ فقال: 
احْمَجَم رَسُولْ الله وَل مجم حَجَمَهُ أبو طيّبَة. فَأمَرَ لَه بصَاعَيْن من طعقام. وَكلَم أَهْلَهُ 
فوَضَعُوا 0 وَقَالَ «إنّ أَفُضَلَ مَا تَدَاوَتوٌ ب هالْحِجَامَة. أَوْهُوَ من 
أمئل ذَوَائكم». 
ممه" 1 ل عن خرن" تال عشي امي عن كتسة ا لْحَجَّام؟ فَذَكَرَ بمنا بمثله. غَيْرَ أَنَةهُ قَالَ 


57000 وَالقَسْط الببخري. وَلا تَعَدَبُوا صِبْيَانَكُم بالْغمر». 





ووه" كلْ عن حُمَيُْدِك" قال: سَمِعْتَ أنسّا يُقول: دَعَا الب يقِعٌ غلامًا لنا حَجًا 


(9 م )حَدَئبِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب. حَدَنَنا إسْمَعِيلٌ : بن إبُرَاهِيم. حَدَنْنا هِشَامٌ الدّستوائي. حَدَنْنا يَحَى : بْنْ أبي كثير عَنْ أبي سَلَْمَةَ عَنْ 
أبي هُرَيْرَة 
- حَدْنا إمْحَقَ بْنْ إِنْرَاهِيم. أخبرنا شُعَيْبُ بن إملحق. حَدَثْنَا الأؤزاعي. حَدَنِْي يَحبَى بْنْ أبي كثير حَدَلنِي أَبُو سَلَمَة بْنْ عبد 
الرّحْمَن. حَدَتِّي أَبُو هُرَيْرَة عَنْ رَسُول الله يل بمثله 
- حدما أَحْمَد بْنْ الْمُنلِرٍ حَدَتَنا عَبْدَ الصّمّدِ. حَدنا حر حدقا يحنى بن بي كبر بهذا الإستاد فل 
٠ 00‏ حَدَتنَا قحَيْبَةَ بن سعياد. حَدَئنا عبد (الْوَاحد بغي ابن ياي عَنْ إِمْمَعِيلَ بن سُمَيْعٍ حَدََا ُو رزِين. قال: سَمِعْت أبَا هريرَة 
(51)حَدَئنا يََْى بن يَخْتَى. قَال: قرت عَلَى مَالِكِ عَن يزيد بن حُصِيفَة أن السَائب بن يزيد أَخبرَةُ أنه مَمِعَ فيان 
- حَدُئنَا يَحْتَى | ِنْ أيوب وَقتَيبة وَابْنُ خجر. قَالُوا: حَدَنَنَا إسْمَعِيلٌ عَنْ يَزِيد بن حْصِيْقَة؛ حبري السائِبْ بْنْ يزيد أنه وقد 
َنِم فيان بن أبي زهي النشببي فقال: َال رَسُولُ الله ل بمثله. 
(69حَدَننا يَحَى بن أيُوب وَقتية بن م سَعِيدٍ وَعَلِِيّ بْنْ حْجْرٍ. الوا حَدَنَنا إسْمَعِيلٌ (يَعْنون ابْنَ جَعْفْرِ) عَنْ حُمَيْدٍ 
5)حَدننا ابن أبي عُمَر. حَدَثنا مَرُوَان (بغيي القرَارِي) عَنْ حَمَيدٍ 


ها ص براه 10 يان 


(54)حَدَثنا َحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بن خراش. حَدَثنا شبابة. حَدَكنَا شُغبَة عر حُمَيد 
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م كلم عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهمَا*". أن وَسُول الله يله احتجم وأغطّى 
الْحَجَاهَ أَجْرَةُ وَامنتعط. 


5 7 7 2 5 ار مه 7 7 7 2 2ت متألتى 2ه 25 
1" لج عسن ابسن عباس رضي الله عَنهِم ا قال: حَجَم الب و علد لبي 
بَيَاضّة. فَأَعْطَاه الي وله أَخِرة. كلم سَيِّدَهُ فَحَقف عَنهُ مِن صَريبَقِه. ولو كان 


سحت لم يُعْطِهٍ النبي و 
المعنى العام 


إن المعاملات المالية- وبخاصة البيع والشراء ضرورة من ضرورات الحياة منذ عاشت الإنسانية 
على هذه الأرضء وكانت الأجور على المنافع أيضا ضرورة من ضرورات هذه الحياة. ولوأن هذه وتلك 
تركت للانسان وقوانينه لأكل الأقوياء الضعفاء. واستغل المالكون حاجة المحتاحين. 

وقد غابت القوانين الشرعية عن الجزيرة العريية أمداً طويلاً تعثرت فيه البشرية. واختلفت 
الموازين بينها. فجاءت شريعة محمد ويٌ بإصلاح ما فسد من هذه المعاملات. 

كانت طرفات المدينة حاضنة الرسالة المحمدية تعج بالكلاب. إذ تعيش البوادى حولها.ء 
والكلاب عدة من عدد حياتهم. لكن المدينة لا تألف هذا الإزعاج. ولا تتحمل أذى الكلاب وتحويفها 
الناس. وتنجيسها ما تلاقيه من إناء أو متاع. فكان العلاج لهذا المرض أن أمرصلى الله عليه وسلم 
بقتل الكلاب. فقام صبيان المدينة وشبابها بهذه المهمة بكل نشاط. حتى كادت طرقات المدينة لا 
يرى فيها كلب, ولم يكن الهدف من هذا الأمر القضاء على الكلاب نهائياء بل كان الهدف التخفيف 
من كثرتهاء والتنفير من نجاستهاء والإعلان عن أضرارها وإيذائها. حتى يخف حرص الناس عليها. 
وحتى إذا ما نصحوا بإمساك المهم والنافع منها وقعت النصيحة على آذان عليمة فاهمة. حريصة 
على الاستفادة من الرخصة بالقدر المحتاج إليه. وقد كان أن قيل لصبيان المدينة: ما لكم وللكلاب, 
أى دعوا متابعة الكلاب وقتلهاء إلا الأسود صاحب النقطتين المستديرتين حول عينيه, فاقتلوه. لأنه 
متمرد كثيرالإيذاء. ثم نصح الأمة أن لا تقتنى الكلاب إلا لحاجة الزرع أوالماشية أوالصيد أوحراسة 
البيوت والطرقات, ونبه على نقصان أجر العمل الصالح اليومى ممن يقتنى الكلاب لغير حاجة. ونهى 
عن بيع الكلب وحرم ثمنه. وقرنه بأجرة الزانية على زناهاء وأجر الكاهن على كهانته فكل هذه 
المكاسب حرام. كما نبه الشرفاء أن يترفعوا عن الأعمال الوضيعة الدنيئة, فنفر من الحجامة ومن 
كسبهاء ليظل المسلمون فى عزة وكرامة وعفة وطهارة مال. 


(55)وحَدَتنا أبنو بكر بن أبي شيبة. حَدَثنا عَفَانُ بْنُ مُسلِم. ح وَحَدَثنا إسحق ١‏ ِنْ إِبْرَاهِيمْ أخبرنا الْمَخْرُومِي. كلاهما عن وهيِب. 
حَدَئنا ابن طَاوس عَنْ أبيه عَنٍ ابن عَبّاسِ 

(55)حَدَثْنا إسحق ١‏ بن إِنرَاهِيمَ وَعَبُْ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللْفْظ ِعَبْدِ). قَالا: َخبَرنَا عبْدُ الرّراق. أخبرنا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشعْبي عَن 
ابْن عماس 
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المباحث العريية 


(ومهرالبغى) بفتح الباء وكسرالغين وتشديد الياء. وأصله بعوى- بفتح الباء وضم الغين مع 
المد, ثم ياء على وزن فعول, ؛ بمعدى فاعلهة اجتمعت الواووالياء. وسبقت إحداهما بالسكون, فقلبت 
الواوياء. وأدغمت الياء فى الياء, وكسرت الغين لمناسبة الياء. وأصل بَّعْى يبغى طلب يطلب, بيعيا 
وبعاء., وكتراستعماله فى الشر والفساد. ومنه الفئة الباغية., وجمع ا ) بغاياء والمراد يها الزانية, 
والمراد من مهرها ما تأخذه على زناهاء وسماه مهرا لكونه على صورته., فى كونه يوصل إلى الجماع., 
وجاء فى رواية «وأجر البغى» وفى أخرى «ووكسب الأمة» والمراد أجرالبغى على فحجورها وزناهاء 
وكسب الأمة من زناهاء وليس المراد كسبها من صنعة أو عمل شريف. 

(وحلوان الكاهن ) الحلوان بضم الحاء وسكون اللام ما يعطى للكاهن كمقابل لكهانته, وأصله 
أطعمته الحلوى, ويطلىّ الحلوان أيضا على ما يأخذه الرجل من مهراينته لنفسه. 

«والكاهن» هوالدى يدعى معرفة الأخبارعن الكائئات فى مستقبل الزمان,» أى يدعى علم الغيب, 
ويخبرالناس بما يدعى فى مقابل الحلوان. وكان فى العرب كهنة. يدعون أنهم يعرفون كثيرا من 
الأمو, ومنهم من يزعم أن له رفقاء من الجن وتبعة منهم يلقون إليه بالأخبار 
أسئلة يوجهها. وكلام يسمعه من آخرينء وذكاء واستنباط. وتخمين وييانء فهو يزعم أنه يعرف مكان 
الشىء المسروق, ومكان الضالة الضائعة, والطفل الضالء وتتهم المرأة بالريبة, فيدعى أنه يعرف من 
هوصاحبها,. وقريب من هذا ما يعرف فى رمدنا بالخط فى الرمل. وضرب الودع. وقراءة الكف. ورمى 
الورقء قال النووى: وحديث النهى عن إتيان الكهان يشمل النهى عن إتيان هؤلاء كلهم. وعن 
تصديقهم., أوالركون إلى قولهم. نعم كانوا يدعون الطبيب كاهناء وريما سموه عرافاء فهذا غير دااخل 
فى النهى. 

(والسدور) بكسرالسين وتشديد النون المفتوحة, ويقال له: القط والقطة, والهر والهرة. 

(فأرسل فى أقطارالمدينة) أى فى نواحيها وأطرافها. 
بعضناء أى فيبعث بعضنا بعضا. 

(كلب المرية) أصله المريأة تصغيرالمرأة. خففت الهمزة إلى ياء. وأدغمت فى الياء وجملة 
«يتبعها» حال. وفى الرواية التاأسعة « حتى ! ن المرأة تقدم من من البادية بكلبها فنقتله ». 

556 


(عليكم بالأسود البهيم) أى الخالص السواد. 

(فإنه شيطان ) الشيطان كل متمرد مفسد. ويقال على الوجه القبيح وجهه وجه شيطان. وفى 
القران الكريم عن شجرة الزقوم #طلعهًا كأنه رُعُوسْ الشْيّاطين* [الصافات: 10 ). 

(ما بالهم وبال الكلاب؟ ) البال الحال والشأن. قال تعالى لوَأَصْلعَ بَالَهُمْ#[محمد: ؟] 
والمعنى ما شأنهم وشأن الكلاب؟ أى لماذا يقتلون الكلاب؟ كان ذلك بعد أن نسخ الأمريقتلهاء 
ورحص فيها. 

(أوضار) فى الرواية الثالثة عشرة « إلا كلب ضارية » وفى الرواية السادسة عشرة « أو كلب 
صائد ( قال الحووى: هو فى معظم النسخ 2 أوضارى » بالياء. وفى يبعضها 2 ضارباأ ( بالآلف يعد الياء. 
منصوباء وفى الرواية اللأأخرى « إلا كلب ضارية « فأما ١‏ ضاريا» فهو ظاهر الإعراب- منصوب على 
الاستثناء معطوف على المستتنى- وأما«دضار» فهو مجرور على العطف على « ماشية» ويكون من 
إضافة الموصوف إلى صفته., وثبوت الياء فى « ضارى» على اللغة القليلة فى إتباتها فى المنقوص 
المجرور من غير ألف ولام. والمشهور حذفها. وقيل: إن لفظة « ضار» هنا صفة للرجل الصائد. صاحب 
الكلاب المعتاد للصيد. فسمى ضاريا استعارة كما فى الرواية السادسة عشرة « أوكلب صائد» وأما 
رواية « إلا كلب ضارية » فقالوا: تقديره: إلا كلب ذى كلاب ضارية؛, والضارى هوالمعلم الصيد., يقال 
منه: ضرى الكلب يضرىء. كشرى يشرىء. ضرا وضراوة وأضراه صاحبه عوده على دلك. 

(تنقص من عمله) أى من أجر عمله. كما فى الرواية الثانية عشرة. ولفظها « من أجره» 

(قيراطان) فىالرواية الرابعة عشرة والسابعة عشرة والمتممة للعشرين والواحدة 
القيراطان فى المدينة مثلاء لزيادة فضلها. والقيراط فى غيرها. أوالقيراطان فى المدائن, 
والقيراط فى القرى والبوادى, أويكون ذلك فى زمنين,. فذكر القيراط أولاء ثم زاد التغليظ, 
فذكرالقيراطين. أوالعكس,ء ذكر القيراطين أولا. ثم خفف ورخص. 

واختلفوا فى العمل الذى ينقص من أجره. فقيل: ينقص مما مضى من عمله, وفيل: من مستقبله. 
وقيل: من عمل النهار قيراط. ومن عمل الليل قيراط. وقيل: من الفرض قيراط. ومن النفل قيراط, 
والقيراط هذا مقدار معلوم عند الله تعالى. والمراد نقص جزء من أجر عمله. 

(لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا) المراد بالضرع هنا الماشية, كما فى سائر الروايات. 


(إى ورب هذا المسجد) ١‏ إى» بكسرالهمزة. حرف جواب,. بمعنى نعم, ويقع قبل القسم, وفى 
القرآن الكريم 9وَيَسْتَنبِئُونَكَ أحَقُّ هُوَ؟ قل: إي وَرَيّي إنهُ لَحَقْ4 [يونس: 07]. 
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(حجمه أبوطيبة) بفتح الطاء. بعدها ياء ساكنة. ثم باء مفتوحة. وفى الرواية الخامسه 
عبد لبنى بياضة» قيل اسمه نافع, وقيل: عاش مائة وثلاثاً وأربعين سنة. 

(وكلم أهله) فى الرواية الخامسة والعشرين « وكلم فيه» فحذف المفعول للعلم به وفى الرواية 
السايعة والعشرين « وكلم سرلدلدة )» وفى رواية البخارى «وكلم مواليه» أى ساداتة, وهم بنوحارثة على 
مشتركاء فكلم الشركاء. 

(فوضعوا عنه من خراجه) كان هذا العبد يعمل لحسابه بأمر سادته على أن يورد لهم كل يوم 
شيبة « أن النبى ولةٌ قال للحجام: كم خراجك؟ قال صاعان.فوضع عنه صاعا». 

(والقسط البحرى ) بضم القاف وسكون السين. وهوالعود الهدندى. 

(ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز) أى إذا أصيب صبيانكم بمرض العذرة الذى يصيب الحلق فلا 
تعذبوهم بطعن عرىّ الحلقء بل داووهم بالقسط البحرى. 

(واستعط)النبى يكيِهٌ بفتح العين. فعل ماضء يقال:استعط الدواء. أى أدخله فى أنفه, والسعوط 
بفتح السين الدواء يدخل فى الأنف, ودقيق التبع (النشوق ). 
فلزم عنه العا أى ولو كان أجر الجحام خبيئا لم يدفعه صلى الله عليه وسلم. 


فقه الحديث 


تتناول هذه المجموعة من الأحاديث خمس مساتل : 

اقتناء الكلب, وبيعه. وحلوان الكاهن, وأجر البغىء وأجر الحجام. 

: أما اقتناء الكلب فتتناؤلة الروائة الخامسة «أمويقتل الكلات» والسادسة »امن يقتل الكلانه‎ - ١ 
فأرسل فى أقطارالمدينة أن تقتل», والسابعة « فنبعث فى المدينة وأطرافهاء فلا ندع كلباً إلا قتلناه»‎ 
والثامنة « أمرنا بقتل الكلاب إلا كلب صيد, أو كلب غنم أو كلب ماشية» والتاسعة « أمرنا بقتل‎ 
الكلاب. حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبى يله عن قتلهاء وقال: عليكم‎ 
بالأسود البهيم» والعاشرة « أمرنا بقتل الكلاب, ثم قال: ما بالهم ويال الكلاب؟ ثم رخص فى كلب‎ 
الصيد وكلب الغنم (والزرع ) والحادية عشرة « من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أوضارى نقص من عمله‎ 
كل يوم قيراطان» وقريب منها الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة‎ 
عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين والواحدة والعشرون‎ 
والثانية والعشرون. ظ‎ 


قال النووى: أجمع العلماء على قتل الكلب الكَلِب ( بكسراللام, أى المريض بداء الكلب, بفتح 
اللام, وهوالدى إذا عض الإنسان أصابه بداء الكلب) والكلب العقور, للحديث الصحيح « خمس كلهن 
فاسىء يقتلن فى الحرام ». 

. ثم قال: واختلفوا فى قتل ما لا ضرر فيه ( أى سواء كان فيه نفع أولا) فقال إمام الحرمين من 
الشافعية: أمر النبى ييه أولا بقتلها كلهاء ثم نسخ ذلك, ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم ( كما جاء فى 
روايتنا التاسعة) ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب التى لا ضرر فيهاء سواء الأسود 
وغيره, ويستدل على ذلك بروا يتنا العاشرة. ظ 

(وحاصل هذا الرأى أن قتل الكلاب النافعة أو غير النافعة, السوداء وغير السوداء منهى عنه. ولا 
يجوز إلا الكلاب التى تضر وتؤذى بالعض أو بالإزعاج أوالتخويف والترويعء وهذا مذهب الشافعية. لا 
خلاف بينهم). 

الرأى الثانى: رأى كثير من العلماء. وهو جوازقتل جميع الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد 
وغيره (ومعنى هذا أنه يجب قتل ما فيه ضرر. ويجوز قتل مالا ضررفيه. وإن كان نافعاء إلا ما 
استثنى ) وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه واختلفوا: هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموه الأول 
فى الحكم بقتل الكلاب؟ وأن القتل كان عاما فى الجميع؟ أم كان الأمر الأول بقتل الكلاب 
مخصوصا بما سوى ذلك؟ 

وذهب آخرون:الى جوازا تخاذ جمعيها ( أى ما لا ضرر فيه, سواء أكان فيه نفع أم لا) ونسخ الأمر 
بقتلها. ونسخ النهى عن اقتنائهاء إلا الأسود البهيم عندأحمد. وبدون استثناء عند أبى حذيفة. وذهب 
أحمد إلى أنه لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم. والشافعى وأصحابه على أنه يحرم اقتناء الكلاب 
بغير حاجة, أما المستثنى فبلا خلاف. وأما غيرها مما يحتاج إليه لحراس الدور أوالطرقات أو 
الأشخاص أوالكلاب البوليسية فعلى الأصع. قياسا على المستثنى وعملا بالعلة المفهومة من 
الأحاديث, وهى الحاجة. والنفع المشروع. 

واختلف العلماء فى سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب غير المرخص به, فقيل: إن ذلك عقوبة له, 
لاتخاذه ما نهى عن اتخاذه. وعصيانه بفعل ذلك. وقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه. وفيل: 
لما يلخق المارين من الأذى والخوف والترويع. وقيل: لما يبتلى به من ولوغه فى غفلة صاحبه. ولا 
يغسله بالماء والتراب. 

أما الخنزير فيجب قتله قطعا إن كانت فيه عدوى تنتقل الى الناس, وإن لم تكن فيه عدوى فقيل: 
يجب قتله أيضاء وقيل: لا يجب قتله بل يجوز قتله ويجوز إرساله. هذا عن قتله., أما عن اقتنائه فقد 
قال النووى فى شرح المهذب: لا يجوز بحال. 

وعن زيادة أبى هريرة لكلب الحرث, وتعقيب ابن عمر عليه فى روايتنا الثامنة يقول النووى: قال 
العلماء: ليس هذا توهينا لرواية أبى هريرة, ولا شكاً فيهاء بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث 
اعتنى بذلك. وحفظه وأتقنه, والعادة أن المبتلى بشىء يتقنه ما لا يتقنه غيره. ويتعرف من أحكامه 
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مالا يعرفه غيره, وقد ذكر مسلم هذه الزيادة عن ابن عمر فى روايتنا السابعة عشرة. فيحتمل أن ابن 
عمرلما سمعها من أبى هريرة وتحققها عن النبى يلٌِ رواها عنه بعد ذلك, وزادها فى حديثه الذى كان 
يرويه بدونهاء ويحتمل أنه تذكرفى وقت أنه سمعها من النبى ييدٌ فرواهاء بعد أن كان قد نسيها فى 
وقت فتركها,. والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردا بهذه الزيادة. بل وافقه جماعة من الصحابة فى 
روايتها عن النبى وقد ولوانفرد بها لكانت مقبولة مكرمة.اه 

؟- وأما بيع الكلب فإن النهى عن تمنه. وكونه من شرالكسبء وكونه خبيثا -فى الرواية الأولى 
والثانية والثالثة- يدل على تحريم بيعه, وأنه لا يصح بيعه. ولا يحل ثمنه, ولا قيمة على متلفه. سواء 
كان معلما أم لاء وسواء كان مما يجوزا قتناؤه أم لا. قال النووى: ويهذا قال جماهير العلماء. منهم 
أبوهريرة والحسن البصرى وربيعة والأوزاعى والحكم وحماد والشافعى وأحمد وداود وابن المنذر 
وغيرهمء وقال أبوحنيفة: يصح بيع الكلاب التى فيها منفعة, وتجب القيمة على متلفهاء وحكى ابن 
المنذدرعن جابر وعطاء والنخعى جواز بيع كلب الصيد, دون غميره. وعن مالك روايات: لا يجوزبيعه 
ولكن تجب القيمة على متلفه -ويصح بيعه وتجب القيمة على متلفه- ولا يصح بيعه ولا تجب القيمة 
على متلفه. دليل الجمهور هذه الأحاديتث, وما خالفها من الأحاديثت ضعيف باتفاق أئمة الحديث. 

وعلة تحريم بيعه عند الشافعى نجاسته مطلقاء وهى قائمة فى المعلم وغيره. وعلة المنع عند من لا 
يرى نجاسته النهى عن اتخاذه. والأمر بقتله, ولذلك خص منه ما أذن فى اتخاذه. وقد يستدل بما 
أخرجه النسائى عن جابره نهى رسول اللّهِ يلكِ عن ثمن الكلب اللأكاح هنيد : 


وعن مالك فى المشهور من مذهبه جوازا تخاذ الكلب. وكراهية بيعه. ولا يفسخ إن وقع. وكأنه لما 
لم يكن عنده نجساء وأذن فى اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات. لكن الشرع 
نهى عن بيعه تنزيهاء لأنه ليس من مكارم الأخلاق. وأما تسويته فى النهى بينه وبين مهرالبغى 
منهى عنه. ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منها من دليل آخر. فإنا عرفنا تحريم مهرالبغى وحلوان 
الكاهن من الإجماع لا من مجرد النهىء ولا يلزه من الاشتراك فىالعطف الاشتراك فى جميع الوجوه, 
إذقد يعطف الأمرعلى النهى والإيجاب على النفى. ومثل هذا لال لعاف »كيبي الها على 
« مهرالبغى » فى روايتنا الثانية. 

أما السنور الوارد فى روايتنا الرابعة فقد قال الذووى: أما النهى عن تمن ا 0 

هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبى هريرة وطاووس ومجاهد وجابر 
ابن زد بد أنه لا يجوز بيعه, واحتجوا بالحديث, وأجاس الجمهور بأنه محمول على ع واحتجوا 
بأنه طاهر. منتفع به. ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار, فجاز بيعه كالحمار والبغل. واللّه أعلم. 


31 وأما حلوان الكاهن فقد قال النووى: أجمع المسلمون على تحريمه., لأنه عوض عن محرم, 
548 


ولأنه أكل المال بالباطل. قال: وأجمعوا على تحريم أجرة المغنية على الغناء, والنائحة على النواح. 
قال الحافظ ابن حجر: وفى معنى الكاهن التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون 
من استطلاع الغيبء وفى ذم الكهانة أخرج أصحاب السنن وصححه الحاكم عن أبى هريرة, رفعه 
« من أتى كاهنا أوعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر يما أنزل على محمد» وعند مسلم « من أتى عرافا أو 
ساحرًا أو كاهنا لم يقبل له صلاة أربعين يوما» وعند الطبرانى « من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد 
برئْ مما أنزل على محمد. ومن أتاه غير مصدى له لم تقبل صلاته أريعين يوما». 

؛- وأما أجرالبغى على بغائها فهو حرام بإجماع المسلمين 

- وأما كسب الحجام من الحجامة فعنه يقول النووى: كونه خبيثاء من شرالكسب. فيه دليل 
لمن يقول بتحريمه؛ وقد اختلف العلماء فيه. فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب 
الحجام, ولا يحرم أكله على الحر,. ولا على العبد. وهو المشهور من مذهب أحمد. وفى رواية عنه قال 
بها فقهاء المحدثين: يحرم على الحردون العبد. واعتمدوا هذه الأحاديث وشبههاء واحتج الجمهور 
بحديث ابن عباس رضى الله عنهما -روايتنا السابعة والعشرين- قالوا: ولوكان حراما لم يعطه صلى 
الله عليه وسلم, وحملوا الأحاديث الواردة فى النهى على التنزيه, والارتفاع عن دنىء الأكساب, 
والحث على مكارم الأخلاقَ. ومعالى الأمور. ولوكان حراما لم يفرى فيه بين الحروالعبد. فإنه لا يجوز 
للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل.اه 

وقال الحافظ ابن حجر: ذهب الجمهور إلى أن الكسب بالحجامة حلال. واحتجوا بهذا الحديث 
أى حديث ابن عباس, وقالوا: هو كسب فيه دناءة, وليس بمحرم, وحملوا الزجر عنه على التدزيه., 
ومنهم من ادعى النسخ. وأنه كان حراماء ثم أبيح, وجنح إلى ذلك الطحاوى, والنسخ لا يثبت 
بالاحتمال, وذهب أحمد وجماعة إلى الفرى بين الحرو العبد. فكرهوا للحرا لاحتراف بالحجامة. 
ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منهاء ويجوزله الإنفاق منها على الرقيق والدواب, وأباحوها للعبد 
مطلقاء وعمدتهم فى ذلك حديث محيصة ١‏ أنه سأل النبى ييه عن كسب الحجام. فنهاه. فذكرله 
الكاكة, فقال5: اغلقة اكوا فتحلة» اخرخةه الك واخيه و اضحناب الستن ::وركالة ثفات:ودكراين 
الجوزى أن أجرالحجام إنما كره لأنه من الأشياء التى تجب للمسلم على المسلم, إعانة له عند 
الاحتياج له فما كان ينبغى أن يأخذ على ذلك أجرا بوم افق الجر دن قولة:ضلى الله فلئة ومتاة 
« كسب الحجام خبيث» وبين إعطائه الحجام أجرته. بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل 
معلوم, ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول. 

ويؤخذ من حديث ابن عباس إباحة الحجامة. والآأجرة على المعالجة بالطب. والشفاعة إلى 
أصحاب الحقوى أن يخففوا منهاء وار جذابية اليه لعيدة كان مقرل له: أذنت لك أن تكتسب 
على أن تعطينى كل يوم كذاء وما زاد فهو لك. وفيه استعمال العبد بغيرإذن سيده الخاصء إذا كان 
قد تضمن تمكينه من العمل إدنه العام. 


واللّه أعلم 


(415) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير وا لأصنام 


م اك عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري 5ه" قال: سَمِعْتَ رَسُو ل الله يلد يتخطب 
بالْمَويمَةٍ قَالَ <يًا يها الئاس إن اللَّهَ تَعَالى يُعَرضُ بِالْخَمْر. وَلَعَلَ الله سيئرل فِيهًا أمُرًا. فَمَنْ 
كان عِنْدهُ مِنّهَا شي فَليِعْهُ ولفِعْ به». قال: ما لَبننا إلا يَسِيرًا حَحَى قال الي يل دا 
الله تَعَالَى حَرَمَ الْخَمْر. فَمَن أَذْرَكتةُ هَذِهِ الآيَةَ وَعِنْدَهُ مِنهًا شَيْءٌ فلا يَثْرَبْ ولا يغْ» قال: 
0 


اه امه 64 


دوم كا عن عَبْدٍ الرَحْمَن بن وَعَلَّةَ السيَّايُ” رمن أهل مضر) أنه سَأَل عَبْدَ الله بن 


اس عابر من اليب فقال ابْنْ عَبّاس: إن رَجُلا أَهُْدَى لِرَسُول الله وي رَاويَة خمّر. 
فقال لَهُ رَسُول الله يِه «هل عَلِمْتَ أن الله فَدْ حَرَمَهَا؟» قال: لا. فَسَارٌ إنسانا. فقال له 
رَسُول الله وْهٌ «بم سَارَرتةُ؟»> فقال: أَمَرتة ببَيِعِهًا. فَقَالَ «إنّ الذي حَرَمَ شربَهًا حَرَمَ بَيْعَهَا»» 
قال: 3 الْمَرَادَةَ حتى ذَهَبَ ما فيهًا. 


)35( 


ع "اج “اس عَن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالت: لَمَانَرَلت الآيَاتْ مِن آخر سُورَةٍ 


الْبََرةِ خرّج رَسُول الله ولك فَافتَرأَهْنَ عَلَى الناس. ثم نَهّى عَن التجّارة في الْحْمْرٍ. 


هدوم نل عَنْ عَائْشَة رْضِي الله عَنْهَا”” قَالت: لما رمم الآيَاتَ مِنْ آخر سُورَةٍ 


الْمَقَرَة . في الرّباء قالت: خرج رَسُولَ الله يي إلى الْمَسْجِدِ فْحَرَهَ الَجَارَة فِي الْحَمْرٍ. 


(51) حا عي عبَيْدُ الله بْنْ عْمَرَ الْقَوَارِيرِي. حَدَنا عَبْدُ الأغلى بْنْ عَبْدٍ الأغلى أَبُو هَمَام. حَدَنَنا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيْ عَن أبي نضرة عَن 
أبي ستعيد 

(1)حَدنْنا سُوَيْدُ بْنْ سعيار. حَدَنْنا حفص بْنْ مَيْسَرَةَ عن رَيِْ بْن ألم عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن وَعَلَةَ (رَجُلٌ مِنْ أَهلٍ مِصْرَ) أنه جَاءً 
عَبْدَ الل بْنَ عبّاسِ. ح وحَدّئنا بو الطاهر (واللفظ لَهُ) أخبرنا ابْنْ وهب أخبرني. مَالِكُ بْنْ أنس وَغَيرَهُ ع ويد بْن أَمْلمَ عن 
عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
- حَدَِي أَبُو الطاهر. أخبّرنا ابْنْ وَطبب. أخبَرنِي سَلَيِمَانُ بْنْ بلإل عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِياد عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْن وَغْلَة عن عَبِدِ 
الل اْنِ عباس عَنْ رَسُول الله لد مثله. 

(59)حَدَثنا مير بن حَرْبٍ وَإِسْحَق بن إِبْرَاهِيم (قَالَ زُمَيْرٌ: حَدَتنا . وقال إسحق: أخيرنا جَرِير) عَنْ مَنصُور عَنْ أبي الصْحَى عَنْ 
مَمسْرُوق عَنْ عَائْشَة 

7١‏ حَدَنا أبنو بَكْرٍ بن أبي شيْبَة وأبُو كرَيْسِ وَإِمْحَق بْنْ إِيْرَاهِيمْ (وَاللفظ لأبي كُرَيْسِي (قَالَ إسحق: أَخبّرَتَا. وَقَالَ الآخران: 
حَدنَنا ُو مُعَاوِيَة عَنِ الأغمَش عَنَ مُسْلِمٍ عَنَ مَسْرُوق عَنْ عَائْشَة 

5١ 


بر نن عَبْاٍ الل رَضِي الله عَنْهِمَاة”" أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ول تقول 
عَامَ الفعح, وَهُوَ بمكة «إنّ الله وَرَسُولَهُ حَرّمَ ينع الخضر وَالْمَيْمَةٍ وَالجنزير والأصنام» فقيل: 
َا رَسُول الله أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيَْةَ لماي ييا الف وَيُدْهَنُ بهَا الْجُلُودُ وَيَسسْتصبحٌ بهًا 
الناس؟ فَقَالَ «لا. هُوَ حَراةٌ» ؛ 5 أ قَالَ رَسُولُ الله يل عند ذَلِكَ «قاتلَ الله الْيَمْودَ. إِنَ الله 
عَرَ وَجَلّ لما حَرمَ عَلَيْهِمُ شُحُو شُحُومَهَا. أَجْمَلُوهُ ثم بَاعُوهُ. فَأَكَلُوا نَمَنَهُ». 


000 ام 


هم لعن ابن عَبّاسِ رَضِي اللّه عَنهِمًا ل: بلغ عُْمَرَ أن سَمُرَة بَاعَ خضرًا. 
قَقَالَ: قَائَلَ اللَّهُ سَمُرَة. ألم يَعْلَمْ أن رَسُولَ الله يِدِ قال «لَعَنَ اللَّهُ الْيَمُود. حُرْمَت عَلَيْهِمُ 
ارات فَبَاعُوهَا». 


4م ل عَن أبي هُرَيْرَ 0 عن رمم سُول الله يل قَالَ «قَائلَ الله الْيَمْودَ. حَرَمَ اللَهُ 
اش فَبَاعُوهَا 570 أثمّاتها». 

8ه" كك عن أبي مُرَئْرَ 4ن" فال: قال رَ سول الله يل «قَائَلَ الله الهو خ: عَرمَ 
عَلَيهِمًا 32 وبي 


المعنى العام 


الإسلام دين الطهارة. طهارة الظاهر. وطهارة الباطنء طهارة المأكل والمشرب. يحل لهم 
الطيبات. ويحرم عليهم الخبائث. وطهارة العقيدة من الشرك والأوثان, وما يحل أكله وشربه يحل 
بيعه وشراؤه. وما لا يدفع البشرية. ويضرها فى بدنها. ال لايحل بيعه., فالبيع أحله الله 
لمنافع الإنسانية. 


من هنا حرم الإسلام بيع الخمر وشراءها وهبتهاء يعد أن حرم شريهاء ولقد كان العرب فى 





(1 /)حَدنا يبه بن سعيار. حَدَكنا لَيْثْ عَنْ يزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبيه عَنَ عَطَاء بْن أبي رَبَاحٍ عَنْ جار 
- حَدْنا أو بَكْرٍ بْنُ أبي شيبَة وَابن نمير. قالا : حَدَننا أبُو أسَامَةَ عَنْ عَبْدٍ الحَمِيدٍ بْنِ جَعْمَرٍ عَنْ يَزِدَ بن أبي حَبيبء عَنْ 
عَطَاء عَنْ جَابر. َالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله عام الح ح وحَدنا مُحَمد بن الْمَتَى. حَدنَنَا الضّحَالكُ يعني أَبَا عَاصِم) عَنْ 
عَبْدِ الْحَمِيدِ. حَدَكبِي يزيد : بْنْ أبي حَبِيس. قَالَ: كَحَب إِلَيَّ عَطَاءً أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولَ سَمِعْت رَسُولَ الله وله عَامَ 
الفح بول حَلِيث الليث. 

7 /) حدما أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَة وَُهَيْرُ ْنْ حَرْب وَإِمْحَقَ بْنْ إيْرَاهِيمَ (وَالفَظ لأبي بَكْر) قَالُوا: حَدَنا سُفْيَانُ بْنُ عيينَةَ عَنْ 
عَمْرو عَنْ طاوس عَنِ ابن عَبّاسِ 
- حَدّثنا أميّة بْنْ بسْطَامَ. حَدنا يزيد بن رَقع. حَدَننا رَوْحّ َي ابن الْقَاسِم) عَنْ عَمْرو بْنِ ينار بهذا الإمنتاج, مِثله. 

و حَدْننا إسْحَق بْنُ إِيرَاهِيمَ الحنظلي. أخبَرنا رَوْحُ بْنْ غبّادَة. حَدَكنا ابْنْ جُرَيْجٍ أُخبَرنِي ابْنْ شِهَابِ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيب؛ٍ أن 
حَدْنهُ عن أبي هُرَيْرَة 

(4 1) حَدَئِي حَرْمَلَة بن يَخْتَى. أخبرنا ابْنْ وَطبه. أخبرَتِي يُونْس عَن ابن شِِهَابء عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَبّبِ عَنْ أبي هْرَئْرَة 

؟ 


جاهليتهم يشريونها بكثرة. كما يشريون الماء. وكانت الشراب المفضل فى سهراتهم ومسامراتهم, 
رغم علمهم بمضارهاء وتمكنت مدي هده العانة جد كان من الصعب الخارعييا دون يي وتدرق 
فنزل قوله تعالى 9يَسَأَلونَكَ عن الْحَمْروَالْمَيْسِرقُلَ فيهمًا | إِنْمٌ كَبِيرٌوَمَنَافِع لئاس وَإِنْمُهُمَا 0 
نَفعِهِمَا4 [البقرة: 9] فامتنع بعض من كان يشريهاء وتردد بعض, فنزل قوله تعالى طلا تَقَرَيُوا 3 
الصّلاةَ وَأَنتم م سُكارَى4 [النساء: "4] فامتنع بعض آخر. وتوقع الباقون أن تحرم, يعو د 
وسلم قرب تحريمها. الصحهم 1ن بتحاصوا ميا عدت وديا بالسرم أو بالبيع أوبالهبة ولم يممض 
قليل من الزمين حتى نزل قول اللّه تعالى لإِنْمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُوَالأنصّاب وَالأَرْلامُ رجس مين عَمَل 
الشّيْطان فا جِتنيوة4 | المائدة: ٠‏ 9] فقال صلى الله عليه وسلم لهم: هق كان عتم يكب قل يشردها ولا 
نيديا فل نك أمامهم إلا أن يسفكوها فى طرقات المدينة. 


وقرن الإسلام تحريم بيعها بتحريم بيع الميتة والخنزير وا لأصنام. وحذر من التحايل على 
التشريع, ونعى على اليهود أنهم لما حرم الله عليهم الشحوم. تحايلوا على هذا التحريم, فأذابوهاء, 
وباعوهاء وأكلوا ثمنهاء وتعللوا بأنهم لم يأكلوهاء يحذرالمسلمين أن يفعلوا فعلهم, وأن يلتفوا حول 
الأحكام الشرعية بالألاعيب والحيل. 


المباحث العريية 


(يخطب بالمدينة) فى إحدى خطب الجمعة, كعظة من المواعظ التى كان ينبههم 
بها إلى مصالحهم. 


(إن الله تعالى يعرض بالخمر) وهى المتخذة من عصير العنب, و« يعرض» بضم ا وفتح 
العين وكسرالراء المشددة من التعريض, أى يقول فيها قولا يعيبهاء ولم يصرح. وقد مهد الله لتحريم 
الخمر وعرضبيها قبل التحريم بتعريضين. الأول قوله تعالى دِيَسَلُونَكَ عَن الْحَمْرِوَالْمَيْسِرِفَلْ فيهما 
نم كَبِيرُوَمََافِعٌ ناس وَإِنْمُهُمَا أُكبَرُمِن نَفْعِهِمَ4ِ فقال بعض الناس : نشربهاء لمنافعها التى فيها. 
وقال آخرون: لا نشريها فلا خيرفى شىء فيه إثم. الثانى قوله تعالى «يَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تقرَيُوا 
الصَّلاة وَأُنتَمْ سُكَارَى4 فقال بعض الناس: نشريها بعد العشاءء. ونفيق منها قبل الفجر, ويين 
الصلاتين المتباعدتينء أو نشرب قدرا لا يسكر, وقال آخرون: لا نشريهاء فلا خيرفى شىء يحول بيننا 
وبين الصلاة. وكان عمر ذه يقول: اللهم بين لنا فى ذلك بيانا شافيا. 

فكانت الخطبة المذكورة فى هذا الوقت, قبل نزول آية التحريم ِيَاأَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الْخَمْرُ 
وَالْمَيْسِرُوا لأنصّاب وَالأَرْلامُ رجس من عَمَل الشَيْطان فَاجِتَنَبُوةِ». 


(فمن كان عنده منها شيء فليبعه, ولينتفع به) بوجه من الوجوه كالإهداء. وتحويله إلى 
خلء والأمرللإرشاد. حتى لا يلحقه ضرر عند التحريم. 


(فما لبثنا إلا يسيرا ) أى إلا زمنا يسيراء أياما قلائل. 


(حتى قال النبى كيْمٌ: إن الله تعالى حرم الخمر) أى بعد أن نزلت الآية السابقة, وفيها 

ااا ع تر 5 1 2 
«فهل أنتم منتهون* أى انتهوا عنها واجتذبوها. 

(فمن أدركته هذه الآية, وعنده منها شىء. فلا يشرب,. ولا يبع) أى من أدركته هذه الآية. 
حيا فلا يشرب ولا يبع, أوالمعنى فمن أدرك وعلم هذه الآية فلا يشرب ولا يبع. فالآية تدرك المسلم 
وتصله. ويدركها المسلم ويعلمهاء والمراد من الآنة ابه تحريم الخمر المذكورة فى سورة المائدة. 

وق لوو ة:] لكالقةة لما رلك اناك عن الخو ميورة الحقره بخرع ريتول الله ل وان كن مققه إلى 
المسجد « فاقترأهن على الناس, ثم نهى عن التجارة فى الخمر» وفى الرواية الرابعة «لما نزلت الآيات 
من آخر سورة البقرة فى الربا خرج الرسول يع إلى المسجد., فحرم التجارة فى الخمر» وظاهر هاتين 
الروايتين أن تحريم التجارة فى الخمر والنهى عنها كان بعد نزول آيات الربا فى آخريات آيات سورة 
البقرة. وليس بعد تحريم الخمربالآيات التى فى سورة المائدة. وليس هذا الظاهر مرادا. فقد حرمت 
الخمروبلغ صلى الله عليه وسلم تحريمها قبل نزول آية الربا بمدة طويلة. فيحتمل أن النبى يَليْدٌ جدد 
وكررالنهى عن الخمر والاتجارفيها بعد آية الربا للتذكير والتأكيد. والمبالغة فى إشاعة الحكم 
والاهتمام به, قال القاضصى: ولعله حضر هذا من لم يكن بلغه تحريم التجارة فى الخمر قبل دذلك. فلت 
هذا الاحتمال بعيد, والاحتمال الأول حسن. 

(فاستقبل الناس بما كان عنده منها. فى طريق المدينة فسفكوها) هكذا هوفى 
الأصول التى بين يدى «فاستقبل الناس بما كان عنده » بإفراد الضمير العائد على الناس باعتبار 
اللفظ, وا لأصل: بما كان عندهم. وقوله «فى طريق المدينة فسفكوها» فيه تقديم الجاروالمجرور على 
متعلقه, والمعنى فاستقبل الناس هذا النهى بما كان عندهم من الخمر. فسفكوها فى طريق المدينة, 
وقد روى « فلبث المسلمون زمانا يحدون ريحها من طرى المدينة. مما أهراقوا محهأ». 

(عما يعصر من العدذب) أى عن حكم الخمر. عن حكم شريها وييعها وهبتهاء وليس السؤّال عن 
عصيرالعنب قبل أن يتخمر, بدليل جواب ابن عباس. 

(رأوية خمر) فى آحرالرواية « ففتح المزادة» قال أبو عبيد: الراوية والمزادة بمعنى, وقال ابن 
السكيت: إنما يقال لها: المزادة, وأما الراوية فاسم للبعير الذى يروى عليه خاصة. والحديث يشهد 
لأبى عبيد. 

وهى وعاء من جلد., يحمل فيه الماء للمسافر ونحوه., يبحمل لترا أولترين أوثلاثة؛, و سميت مزادة 
لأنه يتزود بمائها فى السفر وغيره. وقيل: لأنه يزاد فيها جلد لتتسع عند الحاجة, وسميت راوية لأنها 
وأ لمقصود ا لخمر, لا الراوية. 
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(هل علمت أن الله قد حرمها؟ ) قال النووى: لعل السؤال كان ليعرف حاله -أى إن 
الاستفهام حقيقىء وليس إنكاريا- توبيخيا فإن كان عالما بتحريمها -أى تحريم شربها فقط- أنكر 
عليه هديتها وإمساكها وحملهاء وعدره على دلك, فلما أخبره بأنه كان جاهلا بذلك عذره. والظاهر أن 

(فسار إنسانا) بتشديد الراء. فأسر إلى إنسان كان معه., فالمسارر هوالرجل الذى 

(ففتح المزادة, حتى ذهب ما فيها) أى ففتح المزادة, وصب ما فيها على الأرض, حنى 
أفرغ ما فيهاء والظاهر أنهم كانوا فى مكان لا يؤذيه. ولا يؤدى من فيه. صب هذا القدر من الخمر. 

(عام الفتح) قال الحافظ ابن حجر: فيه بيان تاريخ ذلك, وكان ذلك فى رمضان سنة ثمان من 
الهجرة. ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك, ثم أعاده صلى الله عليه وسلم. ليسمعه من لم يكن 
سمعه. اه المهم فيه أن الخمر كانت محرمة فى ذلك التاريخ. 

(إن الله ورسوله حرم ) قال الحافظ ابن حجر: هكذا وقع فى الصحيحين. بإسناد الفعل 
«حرم» إلى ا َ لضمير الوأحد, وكان الأصل « حرماأ» فال القرطبى: الاصلى اللة هليه وسلة تأدبء. فلم 
يجمع بينه وبين اسم الله فى ضمير الاثنين. لأنه من نوع مارد به على الخطيب الذى قال « ومن 
يعصهماء» كذا قال. ولم تتفق الرواة فى هذا الحديث على ذلك, فإن بعض طرقه فى الصحيح ٠‏ إن الله 
حرم » ليس فيه «ورسوله» وفى رواية لابن مردويه. من وجه آخرعن الليث « إن الله ورسوله حرما» 
جواز الإفراد فى مثل هذاء ويكون فيه الإشارة إلى أن أمر النبى يليه ناشئ عن أمر الله. 

(والميتة) بفتح الميم مازالت عنه الحياة يغير ذكاة شرعية, ويكسر الميم الهيئة, 
وليست مرادة هنا. 
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(والاصنام) جمع صنم. قال الجوهرى: هوالوتن, وقال غيره: الوثن ماله جنة. والصدم ماكان 
مصوراء فبينهما عموم وخصوص وجهىء فإن كان مصورا فهووثن وصنم. 
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(أرأيت شحوم الميتة...) أى أخبرنى عن شحوم الميتة. يفعل بها كذا وكذاء فهل يحل بيعها 
لما ذكرمن المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع؟. 


(ويستصبح بها الناس ) أى يجعلونها فى مصابيحهم لتضىء لهم. 


< (فقال: لا. هوحرام ) قال النووى: «هو» يعود إلى البيع, لا إلى الانتفاع, ومن العلماء من حمله 
على الانتفاع. وسيأتى التفصيل فى فقه الحديث. 


(قاتل اللّه اليهود) , قاتل» فاعلء وأصله أن يقع الفعل بين اثنين, ولكنه ربما جاء من واحد, 
كسافر, فالمعنى عليه قتل اللّه اليهود. أى لعن الله اليهود. فالمراد من القتل اللعن بجامع الطرد فى 
كل؛ القتل طرد من الحياة, واللعن طرد من رحمة اللّه. فهو دعاء عليهم بذلك, أوالمراد الدعاء عليهم 
بأن يقتلوا. 


(لما حرم الله عليهم شحومها أجملوه) تذكيرفى ٠‏ أجملوه؛ على تقدير أجملوا هذا الشىء. 
وفى الرواية السادسة « حرمت عليهم الشحوم. فجملوها» وفى الرواية السابعة « حرم الله عليهم 
الشحوم فباعوها» أى أذابوها فباعوها. وفى الرواية الثامنة « حرم عليهم الشحم., فباعوه » يقال: أجمل 
الشحوم بالهمزء وجمله بالتشديد. أى أذابه, ويقال فيه « جمل» بالتخفيف من باب نصر. 


فقه الحديث 


شرب الخمر حراح بالإجماع., والكلام هذا عن بيعهاء وإهدائهاء والانتفاع بها بوجه من الوجوه. 

أما البيع فالرواية الأولى, ولفظها « فلا يشرب ولا يبع» والثانية, ولفظها «إن الذى حرم شريها 
حرم بيعها» والثالتة ولفظها « ثم نهى عن التجارة فى الخمر» والرابعة, ولفظها « فحرم التجارة فى 
الخمر» هذه الروايات صريحة فى تحريم بيعهاء قال النووى: وهو مجمع عليه. وقال الحافظ ابن حجر: 

وقد نقل ابن المنذر وغيره فى ذلك الإجماع, وشذ من قال: يجوز بيعهاء. ويجوز بيع عنقود العدذب الدى 

تحول ما فى باطنه إلى خمن 

واختلف العلماء فى علة تحريم بيعها,. وهى عند الشافعى وموافقيه النجاسة, فيلحق بها كل عين 
نجسة كروث الحيوانات,. وأجازالكوفيون بيع النجس المنتفع به. كالسرجين وزرق الحمام, وذهب 
بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشترى. دون البائع, لاحتياج المشترى دون البائع. وقيل: لأنه ليس 
فيها منفعة مباحة مقصودة, فيلحق بها ما كان كذلك كالسباع والحشرات. وقيل: حرم بيعها مبالغة 
فى التدفير عنها. 

أما الهبة فهى ملحقة بالبيع, وأما تخليلهاء والانتفاع بها فهو حرام عند الشافعى وأحمد والثورى 
ومالك فى أصح الروايتين عنه, قالوا: لو جاز تخليلهاء وتحويلها إلى خل لبينه النبى يد لهم. ونهاهم 
عن إضاعتها ( حين سكبوها وأراقوها فى طرقات المدينة) كما نصحهم وحتهم على الانتفاع بها قبل 
تحريمهاء حين توقع نزول تحريمهاء وكما نبه أهل الشاة الميتة على دياغ جلدها. والانتفاع به. 

وجوز تخليلها الأوزاعى والليث وأبو حنيفة ومالك فى رواية عنه. < 

قال النووى: وأما إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر عند جميعهم إلا ماحكى عن سحئون المالكى, 
أنهاقالء لا تظوو الى ومعتى هذا آنهنا ك1 كلتك رتقنميا 'ظهرت ويكا تدده وقنتهنا: وذ تخللت 
بفعل مخللها لم تطهر عند الشافعى وموافقيه. ولا يجوز بيعهاء وسيأتى مزيد بحث فيما يؤخذ من 
حديت تقر قرديا: 
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وأما بيع الميتة فقد نقل ابن المنذروغيره الإجماع على تحريمه. ويستثنى من ذلك السمك 
والخرادنوسككضي كذلك عته يحض الخلفاء تهنا تكله الحياة: انع والصوفه والودن فإنه حتاف 
فيجوز بيعه. وهو قول أكتر المالكيه والحنفية. وزاد بعضهم العظم والسن والقرن والظلف. وقال 
بنجاسة الشعور الحسن والليث والأوزاعى, ولكنها تطهر عندهم بالغسل, وكأنها عندهم متنجسة بما 
يتعلق بها من رطوبات الميتة. ونحوه قال ابن القاسم فى عظم الفيل, إنه يطهر إذا سلق بالماء. 

وأما شحوم الميتة والانتفاع بها بغير الأكل فقد تعرضت له الرواية الخامسة. وعنه يقول النووى: 
الصحيح عند الشافعى وأصحابه أنه يجوزالانتفاع بشحم الميتة فى طلى السفن. والاستصباح بها 
وغير ذلك مما ليس بأكلء وليس فى بدن الآدمى, وبهذا أيضاً قال عطاء بن أبى رياح ومحمد بن جرير 
الطبرى, وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به فى شىء أصلاء لعموم النهى عن الانتفاع بالميتة إلا ما 
خص. وهو الجلد المدبوغ: وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التى أصابتها نجاسة. فهل يجوز 
الاستصباح بها ونحوه من الاستعمالات فى غير الأكل وغيرالبدن؟ أويجعل من الزيت صابون؟ أو 
يطعم العسل المتنجس للنحل؟ أو يطعم الميتة لكلابه؟ أو يطعم الطعام النجس لدوابه؟ فيه خلاف 
بين السلف,. الصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك. ونقله القاضى عياض عن مالك وكثير من الصحابة 
والشافعى والثورى وأبى حذنيفة وأصحابه والليث بن سعد. قال: وأجاز أبوحنيفة وأصحابه والليث 
وغيرهم بيع الزيت النجس إذا بينه. وقال ابن الماجشون وأحمد بن حذبل: لا يجوز الانتفاع بشيء من 
ذلك كله فى شىء من الأشياء.اه 


ثم قال الذووى: فال العلماء: وفى عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم يج جد الكان د فتلناة. 
وطلب الكفار شراءه, أو دفع عوض عنه. وقد جاء فى الحديت أن نوفل بن عبد الله المخزومى 
المسلمون يوم الخندق, فبذل الكفار فى جسده عشرة آلات درهم للنبى يي فلم بأخذهاء ودفعه 0 

وأما الخنزير فمحرم بيعه بالإجماع, وعلة التحريم عند الشافعية النجاسة, والمشهور عند المالكية 
طهارة الخنزير. ورخص بعض العلماء فى بيع القليل من شعر الخنزير للغرن حكاه ابن المنذر عن 
الأوزاعى وأبى يوسف وبعض المالكية. 

وأما الأصنام فبيعها حرام, والعلة فى حرمتها عدم المنفعة المباحة, فعلى هذا إن كانت بحيث 
إذا كسرت ينتفع بمعدنها ومادتها وأجزائها جازبيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم, 
والأكثر على المنع حملا للنهى على ظاهره. والظاهر أن النهى عن بيعها لزيادة التنفيرعنها.قال 
الحافظ ابن حجر: ويلتحق بها فى الحكم الضلبان التى تعظمها النصارى. ويحرم نحت جميع ذلك 


وصدعته. 
ويؤؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 


-١‏ فى قوله فى الرواية الأولى « إن اللّه يعرض بالخمر...إلخ» دليل على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا 
تكليف فيها بتحريم ولا غيره. وفى المسألة خلاف مشهور للأصوليين, الأصح: أنه لا حكم ولا 
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تكليف قبل ورود الشرع, لقوله تعالى وما كُنا مُعَذّبِينَ حَتّى تَبْعَتَ رَسُولا» [الإسراء: ]١١‏ والشانى: 
أن أصلها على التحريم. حتى يرد الشرع بغير ذلك. الثالث: أن أصلها على الإباحه. الرابع: 
التوقف. وهذا الخلاف فى غميرالضروريات التى لا يمكن الاستغناء عنهاء كالتنفس ونحود. فإنها 
ليست محرمة بلا خلافء إلا على قول من يجوز التكليف بما لا يطاق. 

؟- وفى هذا الحديث أيضا بذل النصيحة للمسلمين فى دينهم ودنياهم, لأنه صلى اللّه عليه وسلم 
نصحهم فى تعجيل الانتفاع بها ما دا مت حلالا. 

-٠‏ ومن الرواية الثانية أن من ارتكب معصية جاهلا تحريمها لا إثم عليه, ولا تعزير 


- وفى قوله « بم ساررته»؟ دليل لجواز سؤال الإنسان عن بعض ما أسربه لآخر, فإن كان مما يجب 
كتمانه كتمه., وإلا ذكره. 

ه- وفى فتح المزادة, وتفريغها دليل للشافعى والجمهور أن أوانى الخمرلا تكسر, ولا تشقء. بل يراق ما 
فيها. وتغسل وينتفع بهاء وعن مالك روايتان. إحداهما كالجمهور. والثانية يكسر الإناء. ويشى 
السقاء. قال النووى: وهذا ضعيف لا أصل له. أما حديث أبى طلحة أنهم كسروا الدنان فإنما فعلوا 
ذلك بأنفسهم مبالغة. من غير أمر النبى يَ. 1 

1- قال القاضى عن الرواية الخامسة: تضمن هذا الحديث أن مالا يحل أكله والانتفاع به لا يجور 
بيعه. ولا يحل أكل تمنه, كما فى الشحوم المذكورة فى الحديث.اه وخالف فى ذلك بعصهم. 

-١‏ ومن الرواية السادسة, من قول عمر: «قاتل اللّه سمرة» أخذ بعضهم جوا زلعن العاصى المعين. 
وهوغير مسلم إن يحتمل أن عمر قالها لم يقصد معناهاء كما يقولها العرب كثيرا. 

/- وفيه إقالة ذوى الهيئات زلاتهم. لأن عمزاكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة. قال ابن الجوزى 
والقرطبى وغيرهما: اختلف فى كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه أخذها من 
أهل الكتاب عن قيمة الجزية, فباعها لهم, وأخذ ثمنها كجزية. معتقدا جواز ذلك وهذا حكاه ابن 
الجوزى عن ابن ناصر ورجحه. وقال: كان ينبغى له أن يتركهم يبيعونهاء ولا يدخل فى المحظور, 
وإن أخذ منهم أثمانها بعد ذلك. لأنه حيذئذ لا يكون قد تعاطى محرماء ويكون شبيها بقصة بريرة. 
حيث قال « هو عليها صدقة. ولنا هدية» والثانى: قال الخطابى: يجوز أن يكون باع العصير ممن 
يتخذه خمراء والعصير يسمى خمراء كما قد يسمى العنب به. لأنه يئول إليه. ثم قال الخطابى: ولا 
يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمهاء وإنما باع العصير 
الثالث: أن يكون خلل الخمر وباعهاء وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلهاء كما هو قول أكثر العلماء. 
واعتقد سفرة الجواة كبا ذهب إلى ذلك بعك العلماء: 


وقد أبدى الإسماعيلى فيه احتمالا آخر, وهوآن سمرة علم تحريم الخمر. ولم يعلم تحريم بيعهاء 
ولذلك اقتصر عمر على ذمه. دون عقويته. وهدا هوالظن به. 


ان 


9- وفيه إبطال الحيل والوسائل للوصول إلى المحرم. 

-٠‏ وفيه أن الشىء إذا حرم عينه حرم ثمنه. 

-١‏ وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمى أو إلى الذمى لا يجون 
-١‏ وفيه استعمال القياس فى الأشباه والنظائر 


واللّه أعلم 


(81) باب الريا 


- 
0 


1 نُ سول الله ويد قال «لا تبيغوا الذدهقب 
ل هاس 0 و 2 7 7 0 0 3 2 3 
بالذهب إلا مشلا بوشل. ولا تشفوا بَعْضَهًا عَلى بَغض. ولا تبيعوا الوَرق بالوّرق إلا مغلا بمنل. 


ب 


.اهم شل عن أبي سَعِيدٍ الخذري ذ” 


6 صم ا سم 


وَلا تَشِفوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْض. ولا تبيعُوا مِنهًا عَانِبَا بناجز». 


(كلا) 


ا 2 


ألاه5”- لعن نافع أن :١‏ 00 لَهُ رَجَلُ مِن بَبِي لَيِث: : إن أبا 


سَعِيدٍ الْخدرِي يئر هَذا عَنَْ رَسُول الله كَل. في رِوَايَةٍ يَهَ قتيبَة وس د وَفي 
حَدِيثْ ابن رمح: قال نافع: فدهب عَبْهُ الله وَآنَا مََه وَاللقئ حنَى دحل عَلَى أبي سَعِيد 
الخذري. فقال: إن هَذَا أخبرتي أنلك تخبرٌ أن رَسُولَ الله و نَهَى عَنْ بيع الوَرق بالورِق إلا 


سس سل © ممم 6س ماه 07 إن 


مغلا بيشل. وَعَنْ بَيْعٍ اذهب بِالذهَبٍ إلا ميثلا بيفل. فأَشَارَ أو سَعِيد بِإصْبَعَيِه إ! عينيه 
وَأذْنَيِه. فقال: صرت غَيْناي وَسََمِعَت أذناي رَسُول الله َل تقول «لا تبيغوا الذهقَب 
بالذهب. وَلا تبيعُوا الوَرقَ بالورق. إلا مثلا بيشل. ولا تشِفوا بَعْضَهُ عَلَى بَغض. وَلا تبيعُوا 
شَيْئا غَائيًا نه بناجزء إلا يَذَا بَدٍ». 


و لي و0 


آل 


5 “عن أبي سَعِيدٍ الخذري ضفه 1" أن رَسُولَ الله يلهٌ فال «لا تبيغوا الذَهَب 


بالذهب. ولا الْوَرِقَ بالوّرق. إلا ونا بوَزن, مغلا بول سَوَاءٌ بسواء». 


- 
ع 


«اه م 4ظط عن عُنمَانَ بن عفان 5ه" أنّ رَسُول الله يله قال «لا تبيغوا الدينار 
8 وس سه ٠‏ 


بالدينارَيْن ولا الدَرْهَم بِالدَرْهَمَيْن». 


أس بن الحدئان”" أنه قال: أقبَلت أ 





(©/)حَدَننا يَحمَى بن بن يَحَبَى. . قال: : َرَت عَلَى مَالِكٍ عن نافع عَن أبي سيد الخلاري 
1 حَدلنا قيب بن ستار. حَدَثَنَا لَبث. ح وحذئنا مُحَمَدَ بن رمح. أخبرنا ليث عن تافع أنا ابن عُمَرَ َال أ له رَجَلٍ 


- حَدَئنا سيان بن فروح. حَدْنا جرِيرٌ (يَعِي ابْنَ حَازِم) ح وحَدَئنا مُحَمَدُ بن المنتى. حَدَا عَبِدُ الوهَابِ. قَال: سمعت 


ته بير 


ا يَحْبَى بن سعيارٍ كيل . . ح وحَدائنا مُحَمَد إن ) المثنى. حَدَننا بن بي عَدِي عَن ابْنٍ عَون كُلْهُمْ عَنْ نافع. نحو حَدِيث اللَّذْثِ عَنْ 
نافع» عَن عَنَ أبي سيل الْخَدرِي عن النبي عَلل. 


1١‏ وحَدَلنَا ةن مسعيار. حَدُننَا يَعقُوبٌ (يَغبي ابن عبد الحم الْقَارِي) عَنْ مهئِلٍ عن أبيه عَنَ أبي سياد الْخَدْرِي 

(/)حَدثنا أبُو الطاهِر وَهَارُون بن سَعِيد الأزلي» وَأَحْمَد بْنُ عيسى. قَالوا: حَدَئنا ان طسبم أَخَبَرَنِي مَخْرَمَةُ عن أبيه. قَالَ: 
سَوِعْتُ سُلَيِمَان بْنَيَسَار يقول: إنهُ سَمِعَ مَلِكَ : بن أبي عَامِرٍ يُحَدّتْ عَنْ عُثمَان ' 

(79)حَدَتَنا يبه بن سعيار. حَدَتَنا لَيْث. ح وحَلنا مُحَمد بن ومْح. أخبرنااللْيْث عن ابن شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بن أْس 


ّ- 
1 ب ث# 


- وحَدَننا أو بكر بْن أبي شيبة وَزُهَيْرُ بْنْ حَرْب وَإِسْحَق عَن ابْن غَيَيْنَة عَنِ الزّهرِي بهذا الإسناد. 
من 


الدّرَاهِم؟ فَقَالَ طَلْحَة بْنْ عَبِيِد عبَيْدٍ اللّهِ ووَهُوَ عند عُمَرَ بْن الخطاب): أرنا ذَهَبَك. نم انا | إذا 
ل ل ل ل أو نَمَو إل 


-. ص 


“.ما 


:“سين أو ا د اعد ار 


ذَمَبَهُ. فَإِن رَسُولَ الله و قَالَ «الْوَرقّ بالذَهَب ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ. وَالْبْرٌ بِالْبُرٌ ربا إلا هَاءً 
وَهَاءً. وَالشّعِيرٌ بالشّعِيرٍ ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ. وَالتَمْرٌ بالتمر ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ. 

ولاه" ل عن أبي قلابة” 0 قال: 53 بالشام في حَلقَة فيها مسلم بن يسَارٍ. ْ 
فَجَاءً أبو الأشْعَث. فَال: قَالوا: أبو الأشعش. أَبو الأشْعث. فَجَلس فقلت لَلَه: حَدّث 
أَخانا حَدِيت عُبَادَةَ بن حيمر 6 اقم غزؤنا 7 وَعلسى اسمس 0 م 
في أَعْطِيَات الناس. فَتَسَارَعَ انا في 5 قله شادَةَ بْنَ لانت ِفَقَامَ قال 
إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله وله يَنَقَى عن تيع اذهب بالذهَب وَالْفِضّة بالْفِضّة وَالْبْرٌ 
بِالْبْرٌ وَالشّعِيرٍ بالّعيرٍ والتمر بالتمر وَالْمِلْح بالملح | إلاسواء بسواء. عَيْنَا بعَيسن. 
فْمَّن رَادَ أو ازدَادَ فَقَد أَرْبى. فَرَدٌ اناس مَاأخذوا. فلغ ذلك ماو فقامً خطِيبا 


ل ار 


فقال: ألا مَابَالَ رِجال يَتَحَدَنُونَ عن رَسُول الله يله أحاديث. فد كنا نش هده 
وَتَصْحَبَهُ فَلَم نَسْمَعْهًا مِنة. قم عياةة بن الفقايت لعا ال : تسوب لَنَحَدّكنَ 
بجاحينا بن رخرل الب 3 ؤية مرا لقان يَة أو قال: وَإذ رَغِم). م مَاأْبَالِي أنالا 


هم سمس ار اه و سر س 


10 يْلنة يوقا 


+ 
١١ 


؟ لاه" لج عَن عْبَادَةَ بن الصامِتِ م ؤزفه2'*) قال: قال رَسُول لله يل «الذُهب بالذهب. 


ل وَالْبْر بالبرٌ. ولعي بالشعير. وَالتمر بالتمر. وَالْملحْ بالملح. مشلا بوفل. 


سات 2 ص 2 5-8 4 4 0 ماس ه 2 ٠‏ 2 نز 0ن 1 2 جم سا اتير 
سواء بسواء. يدا بيد. فإذا اختلفت هده الأصنافف فبيعوا كيف شنتم إذا كان يدا بيد». 


باباهم- ل عَن أبي سَعِيدٍ العذري 5ه" قال: قَالَ رَسُول الله يكو «الذههب بالذهب. 


(١)حَدُكَنَا‏ عُبَيدُ الله بْن مر الْقَواريري. حَدَئنا حَمّادُ بْن زَيْدٍ عَنَ أَيُوب عَنْ أبي قِلابَة 
- حَدَْا إمْحَق بن إِيْرَاهِيمَ وَابْن أبي عْمَرَ. جمِيعًا عَنَ عَبْدِ لْوَهَابِ الثقَفِي عن أَيُوبء بهذا الإستاو, نخوة. 

(١4)حَدَنَا‏ بو بَككْرٍ بْنْ أبي شَيبَة وَعَمْرٌو الشاقد وَإسْحق بن إِبْرَاهِيمَ (وَاللفظ لاسن أبي شَيبة) (فال إمحق: أخبرتا 
وَقَالَ الآخران: حَدَننَا وَكِيعٌ) حَدَثمَا سُفيَانُ عَنْ خَالد الْحَذَاء عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ أبي الأشْععثْ قال حَمَادٌ: هَذا أو 


وستر د لس 


نحْوَةُ عَنْ عُيَادَةَ بْنِ الصّامِت 


(1 م حَدَننا أو بكر سن أبي شَيّة شَيبَة. حَدَنا وَكِيع. حَدَنَا إسْمَعِيلُ بْنْ مُسْلِمٍ الْعَنِدِي. حَدَنَا بو الْمُتوكل الناجي عَن أبي 
سَعِيدٍ الخذري 


#6 2# و ويو 


- حَقنَا عدو انا قِدُ. حَدَتنا يرد بْنْ هَارُون. أخبرنا سُلَيْمَانُ الربعي. حَدَْنا أبُو الْمُتَوَكل الناجي عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري 
51١‏ 


وَالفِضّة بالفِضّةر وَالبْر بالبر. وَالشّعِيرٌ بالشّعِيرٍ. والعمرٌ بالتمر. والميلخ بالملح. مشلا بوفل. 
يَدَا بَِدٍ. فَمَنْ رَادَ أو اسْتَرَادَ فَقَدَ أَرْبى. الآخذ وَالْمُعْطِي فيه سَوَاءٌ». 

م/زم” - عن أبي سعِيد الخذري وك قال: قال رَسول الله 2 «الذهَبُ بالذهب. مثالا 
ْعمَِن أ أبي يبر ”© قال: قِالَّرَ سول الله 0 «التَمُدٌ بالتمر. والحنطة 
بالْجنطّة. وَالشَعِيرٌ بالشّعير. ل بِالْملْح. مثلاً بوثل. يَدَا بَِدٍ فَمَنْ رَادَ أو امْتَرَادَ فَقَذ أَرّبَى 
إلا مَا اختلفت َلْوَانَةُ». 


م 


لكف بج عَنَ فضَبْل بن غزوان””' بهذا الإسناد وَلْمّ يَذكر: «يّدًا بيَدِ». 
امهم كم عش عن أبسي هُرَيِرَة 5ه”** قال: قَالَ رَسُول الله وو «الذهب بالذهب وَزنا 
ون ملا ييل وَالْفِضَة بِالْفِضّةٍ ونا بوزن. ملا بوشل. فَمَنْ رَادَ أو اسْترَادَ فَهُوَ ربا». 


م ل عن أبسي هُريْسرَة ضيه" أناّ رَسُولَ الله لع قال «الدّينارٌ بالدييار لا فضل 


ِيْنِهُمًا. وَالدَرْهَم بِالدّرْهم لا فل بَيْنَهُمَا». 


«مهم- ل عَن أبي الْمِنْهَال”* قَالَ: بَاعَ شريك لي وَرِقًا بنسسيئة إلى الْمَوْسِم أؤْ إلى الحج. 
مه إل شري َقُلْتْ: هَذَا أَمْرُ لا يَْلَحُ. قَالَ: د ركه في الشرن فك للك ذنلكه علي جه 
بت الْبَرَاءَ بْنَ عَازبٍ فسالتة. فَقَالَ: قِدِم النبي ولو المَة وَنَحْنُ نيع هذا الْبنْعَ. فقالَ «مّا كان 


يَذَا يد قَلايَانَ به وَمَا كان نسييئة فَمُوَ ربًا» وَانْتِ رَئدَ بْنَ أَرْهَمَ فَإنَهُ أَعْظَمْ تَجَارَة مني. فأتيتة. 
فسالتة. فقالَ مغل ذلك. 


4ه" - ددا عَنَا بي الْمنهَال””” قَال: سَأَلْتْ الْبَرَاءَ آْنَ عَازب عَن المُرْف؟ فقال: سَل 


8 )حَدَئنا أبُو كرَئْبٍ مُحَمّد بْنْ الْعَلاء وَوَاصِلُ بن عَبْدٍ الأغلّى. قالا: حَدَتنا ابن فيل عَن أبيهِ عَنْ أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُريْرَة 
)٠0(‏ وحَدَثبيهِ أبو سَعِيدٍ الأشج. حَدَننا الْمُحَارِبِيْ عَنْ فُضَيْل بْنِ عَرْوَان 

8 )حَدَنَنا ُو كريب وَوَاصِلُ بن عبد الأغلَى. قالا: حَدَثْنا ابن قُضَيْل عن أبيه عن ابْن أبي نعم عَنْ أبي هْرئرَة 

حَدَكمَا عَبْدُ الله : بْن مَسْلمَة القعبي. حَدَننَا سُلَيْمَان (يَعْنِي ابْنَ بلال) عَنْ مُوسَى بن أبي توييء عَنْ م مَعِيدٍ بْنِ يَسَارِ 


عَن أبي هُرَيِرَة 1 1 7 5 5 5 5 0 - 
- وحَدَئِيه أَبُو الطاهر. أخبرنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. قَالَ: سَمِعْتَ مَالِكَ بْنَ أنس يقول: حَدَئِبِي مُوسَى بن أبي تميمء بهذا 
الإمسنادء مثله. 

(81)حَدَلَنَا محمد ْنُ حَاتِمٍ إن ميِمُون. حَدَنَا سُفيانُ بْنْ عيَبَْةَ عن عَمْرِو عَنْ أبي الْتهَالٍ 


ماري برس 


81)حَدننا عُبَيْدُ اللّه بْنُ مُعَاذِ الْعمبرِي. حَدَثنا بي حَدَكَنا سعْبَةُ عَنْ حَبيبٍ أنه سَمِعَ أَبَا الْمنهَال يَقول 
حلصن 


ضّ 8 


زَيِدَ بِنَ أزقم فَهُوَ أغلم. فسَألت رَيْدًا فقال: سل الْبَرَاءَ فَإنةُ أغلم. ثوَّقَالا: تَهَى رَسُولُ الله 
كيد عَنْ بَبْعْ الوَرق , بالذهَب ونا 


مغن عَبِدٍ الرَحْمّن بن أبسي بكرة عن أبيه زه" قال: نَهَى رَسُولْ 
الله يِدٌ عن ن الفضّة بِالْفِضّة. وَالذَهَب بالذهب. إلا سَوَاءٌ بسَواء. وَأَمَرّنا أن ننشتري 
الفمكلة بالده كلقن شد وَنشتري ) اذهب بالفضّة كيف شئنا. قال: فَسَأَلَه وجل 


فقال: يَدَا بسَد؟ فقال: هَكذا مَمِغت. 


- 


ود ل م 8 ارس 5 1 7 0 7 0 
عَنَ فضالة بن عَبَيّْدٍ الأنصًا ري حش 1ه قال اتى 





د رَسُولَ الله وك وَهُوَ بخيبَر 


ِقِلادَةِ فِيهًا خرَرٌ وَذْصَبْ وَهِي مِنَ الْمَعَانِم تبَاغ. فأمَرَ رَسول الله يقد بالذهَبٍ الذي في 
الْقَلادَةِ فنرع وَحْدَهُ. ثم قال لَهُمَ رَسُو ل الله وَلِوٌ «الذهَبُ بالذّهَبٍ وَزنا بوزن». 


امه *- لل عَن فضالة : بن عُبَئْدٍ ذه قَال: اشْتَرَيْت» يَْمَ خَيْسَنَ قِلادة باشي م 
دينارًا. فِيهًا ذَهَبْ وَحَرَرٌ. فَمَصَلتهًا. فَوَجَدتَ فِيهًا أكثْرَ مِن الي عَشَرَ دينارًا. فَذَكَرت ذَلِكَ 
ماع كن اجالة بن جور 9" بان اتاج وشرل الل كا يزه عجان بايا 
لْمُودَ الْوْقِيّةَ الذَهَبَ بالدّيسارَين وَالثلائّة. فقَالَ رَسُوَلُ الله يكٌ «لا تبيغوا الذَهَب بالذهَبي إلا 
وَْن براد». 


ل ل ا أنهُ قَال: الت بن عبد في غَرْوَةٍ. م 


6 7 ار © 


ن أشتريها. فَسَألت فضالة : بن عبيدٍ 


رلا ء 
لت ١‏ 


وََأصْحَابِي قِلادَة فِيهًا ذهب وَوَرِقَ وَجَوْهَرٌ. فأَرَذ 


(18)حَدَتنا ُو الربيع العتكي. حَدَْنا عَبّادُ بْنْ الْعَوام . أخبَرنا يَحبَى بْنْ أبي إمْحَق حَدَنْنا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ أبي بكرَة عَنْ أبيه 
- حَدَئنِي إمحق بن مُنصور. أخبرنا يَحْبَى بْن صَالِح. حَدَنَا مَُاوِيَة عن يَحتَى (وَهَُ امن أبي كبير) عَنَ يَحتَى بن أبي إسحق. 
أن عبد الرَحْمَِ بْن أبي بَكرة أخبرة أن أبا بَكْرَةَ قَالَ: نَهَانا رَسُولُ الله يَلل. بمذله. 

(09)حَدَننِي أَبُو الطاهر أَحْمَهُ بن عَمْرِو بْن سَرح. أخبرنا ابن وَطب. أخبَرنِي أَبُو هانى الخلاني؛ أنة سَمِعٌ عُلَيّ بْنَ ربَاحٍ اللخمي 
يََولَ سَوِعْتَْ فََالَة بنَ بيد الأنصَارِي يفول 

٠ )‏ )حَدَتنَا قتَيْبَة بن سعِياد. حَدَنَا لَيِثْ عَنْ أبي شجاع معد بن يَزِيد» عَنْ حَالِدٍ بْنِ أبي عِمْرَان؛ عَنْ حَمْش الصنْعَانِي عن قَضَالَة 
ابْنِ عبِيدٍ 


م مم 
و مر 


- حَدننا أو بكْرٍ بن أبي شْيْبَةَ وأو كرئْبه. قَال: حَدَننا ابن مبَاركِ عَنْ مس سعد بن يزيد. د ساد تر 

ظ (1 4)حَلما يب بن ممعياو. نا ليث عن ابن أبي عقر عن الجلاح 28 حَدَئْنِي حَدشٌ حَنْش الصّعَانيُ عن قَضَالَة بن عبد 

(؟1)حَدَننِي أَبو الطاهر. أَخبَرنا ائْنُ وَهٍِْ عَنْ قَرَةَ بْنِ عَبْدٍ الرحْمَنِ الْمَعَافِرِيَ وَعَسْرِو بْنِ الْحَارثْ وَغَيْرِهِمَا؛ أن عَامِرَ بْنَ يَحَْى 
لْمَعَافِرِي أخبرهم عن حتش 
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قَقَال: انغ ذَهَبَهَا فَاجِعَلْهُ في كفة. وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ في كِفة. ثم لا تَأَخَدَدٌ ! 
سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ يه يفول «مَن كان يُوْمِنُ باللّهِ وَالْيَوْمٍ الآخِر فلا يَأْحَذَدُ 


إلا مشلا بمشل. فإني 
0 


.ووم لل عَن مَعْم مَعْمَرِ بن عَبدٍ اللّهط85) أنهُ أَرْسَلَ غْلامَهُ بصّاع قمْح. . فَقَالَ: بغهُ ثم اشتر به 


حب م ١‏ 


الل 


م سس هم 


مر فَدَهَبّ الغلامٌ فَأَحَدَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صاع. فلمّا جَاءَ مَعْمرًا أخْبرَةُ بذك فقالَ لَه 
مَعْمَرٌ: لِم فعَلتَ ذلِك؟ انطلق فَرَدَهُ. وَلا تأخدَن إلا مغلا بمشل. فإني كن أسْمَعْ رَسُولَ الله 
يله يقولُ «الطْعَامُ بالطّعَام مثلاً بوثل» قَالَ: وكان طَعَامُناء يَوْمَئِذ الشعِيرَ. قِيلَ أ لَه فإنه لَيِسس 
بمثله. قَالَ: إني أخاف أن بصتارع. 

اوهم- كعَن أبي هْرَيْرَة وأبي سَعِيدٍ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَاا؛*: أن رَسُولَ الله و بَعَتْ أخا 
أب ين لسر ابقاتطا اقل 2 قم بعمر جَنِيب. فقال لَه رَسُولَ الله وله «أكل 
تمر خيّبر خَيْبَرَ هَكَذَا؟» قَال: لا وَالله يَا رَسُولَ الله إنا لنشتري الماع بالماعَيْنِ مِنَ الْجَمْع. 
فقال رَسُول الله يليد «لا تفعلوا. ولكِن مغلا ببشل. أَوْ بيعغوا هَذا وَاشترًوا بَمَبه مِن هَذا. 
وكذلك و 

يد الخذري وَعَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا”": أن رَسُولَ _ 
دي فَجَاءَهُ بعطر جَييب. فَقَالَ لَهُ رَسُوَلُ الله يِه «أكل تمر خيبر 
هَكَذَا؟» فقال: لا وَاللَهِ يَا رَسُول الَف إنا لنسا حل الو و 1 بالماعين. ا 
بالثلاثة. فَقَالَ رَسْولُ الله «قلا تفْمَ بع الْجَمْع بِالدَرَاهِم. ثم ابْعَعْ بِالدَرَاهِمٍ جَيِيبًا». 
ع«ووم- لل عن أبي سَعِيدٍ وه" قال: جَاءً بلال بعمر يَرنِي. َعَالَ لَه رَسُولُ الله َي 
«مِن أَيْنَ هَذا؟» فقال بلال: تمر كان عندناء رَدِيءٌ. فبغت منة صَاعَينٍ بصاع. لِمَطْعَمٍ النبسي 
يي فَقَالَ رَسُول الل عند ذَلِكَ «أَوَه. عَيْنْ الربا. لا تفعل. وَلَكِن إِذَا أَرَدْتَ أن تثشتري 
التمر فبعهُ بيع آخر. ثم اأشتر به». لم يذكر ابن سَهْل فِي حَدِشِهٍ: عِندَ ذلك. 





47 )حَدَنَا هَارُونْ بْنْ مَعْرُوفٍ حَدَثنَا عَبْدُ الله بن وَهبو. أخبرتي عَمْرُو. ح وَحَدُتِّي أَبُو الطاهر. أخبّرنا ابْنْ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بن 
الْحَارثِ؛ أن أبَا النضر حَدَنَ؛ أن يُسثرَ يْنَ سعد حَدنَهُ ة عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الله 


(4 4)حَدَكنا عبْدُ الل ْنْ مَسْلَمَة بن قَعدَب. حَدُنَنَا سليْمَاكُ (يَغنِي ان بلال) عَنْ عَبْدٍ اله لْمَجِيدٍ بن سُهَيْلٍ بْن عَبْدٍ الرَحْمَنِ؛ أنه سَمِعَ 
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَبّبٍ يُحَدْتْ أن أََا هُرِيْرَةَ وأَبَا سَعِيدٍ حَدَتَاه 
(0)حَدَايَى بن يَتى قَالَ: َرَت عَلَى مَالِكٍ عَن عَبْدِ لمجي بن سُهبْلٍ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن وض عَنَ سيد ععيل إ بن الْمُسَيّبٍ 


عَنْ أبي سه سعِياٍ الْخَدرِي وَعَن أبي هُرَيرَة 
(47)حَدَثنا إسْحق بن مصُور. أخبرنا يَحْبَى بْنْ صَالِحٍ الْوْحَاظِي. حَدَثنا مُعَاويَة. اح وحَدَئيِي مُحَمدُ بن سَهْلٍ 1 سول الييب؛ وَعَبْدُ الله 


ابْنُ عبد الرّحْمَنِ الدَارِمِي (وَالْفظ 0ه حَدَنا مُعَاوِيَة (وَهُوَ ابن سّلام) أخبرني يَحْيّى (وَهُوَ 
ابْنْ أبي كَمِير) قَالَ: سَمِعْت عُقَبَة بْنَ عَبْدٍ الْغَافِر تقول سَمِعْت أَبَا سَعِيدٍ يقول 


ام 


/لا9 ير ا 5 3 

4 0 2 عن أبي سَعِيد ضف" قال: :أنني سُولُ الله َل بتمر. فقالَ «مَاهَذا لكي 
مِن تمرنا». َال ارج ينا وَسُول الل با را ما باع من هد َقَالَ رَسُولْ اللو 
ييه «هذا الربًا. فَرُدُوةُ. ثم بيعُوا تمرنا وَاشْترُوا لنا مِنْ هَذا». 

1 0غ الي دع ره‎ ١148 
م عن أبي سعيد ذه ا قال: فل ترون العف على + سُول الله وي‎ 2--6 
َه الْخِلْط مِنَ التمر. فكُنا تبيغ صَاعَيْن بصّاع. قَبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ يه فَقَالَ «لا صَاعَيْ‎ 
تمْو بصاع ولا صاعي حِنطّة بصاع. ولا درهم بدرهمين».‎ 
5م لي عن أبي نضطرة*") قال: سَأَلتْ ابن عَبّاسِ عن الصّرْف؟ فقال: أَيَدَا بِبَدِ؟ قلست:‎ 
نَعَم. قَالَ: فلا بَأسَ به. فأخبّزت أبَا سَعِيدٍ. فقلت: إني سَأَلْتُ ابنَ عباس عَن الصّرْف؟ فقال:‎ 
أَيَدَا بَنَدٍ؟ قلت: : نَعَم. قَال: فلا بَأس به. قال: أَوَ قَالَ ذَلِك؟ إنا سَمكْتب إِلَيْهِ قلا يُفتيكمُوهُ.‎ 
ا ا ا فقَالَ «كاً هذا تمر عر ند‎ 
أرْضنا». قَالَ: كان في ته تمر أَرْضنا (أَوْ في تمرنا). الْعَامَ بم بَعْضْ الششّيء. فأخذت هَذا وَزْدْتَْ‎ 
عض الزْيَادَة. فَقَالَ «أصضعفت. أزببت. لا تقربنَ هَذا إِذَا رَابِكَ مِنْ تمرك شي فبِعْةُ. ثم افشكر‎ 
الذي ترِيد مِنَ التمر».‎ 

-ه(١٠١٠‏ م سا اراس سس سات سس عت ه عم 

7 4ه “اس 2 ملعن أبي نضرة: ' قال: سَأَلْسُ ابنَ عُْمَرَ وَائْنَ عباس ع عَن الصّرْف؟ فلم ير يا 
به يَأسًا. ني لَقَاعِد عِنْدَ أبي سَعِيد الْحُدرِي فَسَلتُهُ عن الصّرْف؟ فَقَالَ: مَازَادَ قَهُوَربًا. 
فنك 'ت ذلك لقولهمًا. فقال: لا أَحَدْنْكَ إلا مَا سَمِعْتَ مِن رَسُول الله وَل جَاءَة صاحب 
نخلِه بصّاع مِن تمر طَيسبٍ. وَكَان تمْرٌ النبي يه هَذَا اللْن. فَقَالَ لَه النبي يله «أنى لك 
هَذا؟» قَال: انطّلقت بصاعين فَاشْتَرَيت به هَذَا الصاع. فْإِنّ سِغْرَ هَذَا ف في السّوق كذا . وسعر 
هَذا كذا . فقال رَمُ سُوَلْ الله يقد «وَيْلك أريت. عا يا ب د و افر 
بِسِلْعتِك أي تمر شئت». قال أو سَعيد: فَالتمرٌ بالتمر أَحَقَ أَنْ ن ربا أم الْفِسَه بالفِصَة؟ 
قال: فأتِيِت ديات اباي وَلم آتِ ابن عَبّاس. قال: حلي أبُو الصهباء أنه سأ 
ابْنَ عَبَاسِ عََهُ بمَكَة ة 


(97)وحَدَننَا سَلَمَةَ بن شبييبه. حَدثنَا الْحَسَنْ بن أََينَ. حَدَننا مَعْقِلُ عَنْ أبي قَرَعَةَ الْبَاهِلِيّ عَنْ أبي نضرة عَنْ أبي سَعِيدٍ 
(4)حَدَنِي إِمْحَق بن مَنصُور. حََننا عييْدُ الله بن مُوسَى عن شيا عن يَحَْى عن أبي سَلَمَة عن أبي سيد 
(49)حَدَنِي عَمْرّو الناقد. حَدَثنَا إسْمَعِيلٌ : بن إبراهيم عَن سَعِيدٍ الْجرَيْرِي عَنْ أبي نضرة 
)٠٠١(‏ حَدَنَنا إمْحَق بْنْ إبْرَاهِيمَ. أَخْبَرنَا عَْدُ الأغلى. أَخبَرنَا دَاوُدُ عَنْ أبي نضرة 
تان 


- 
جو 


4- لجلعن أ بي صالد”"". قَال: ممِعْت أَبَا سَعيد سَعِيدٍ الخذري تقول الدّيتَارٌ 





بالدّيسار, وَالدّرْهَمٌ بِالدّرْهَمٍ مغلا بوشل. من زَادَ أو ازْدَادَ فَقَد أربى. فقلت لَه إن ابن عباس 


يَقولُ غَيْرَ هَذَا. فَقَال: لَقَدْ لْقِيت ابن عبّاسِ. ففلت: أربت هَذَا الّذِي تقول أَشِيءٌ سَمِعْتَهُ من 
رَسُول الله يِه أوْ وَجَدْتَهُ في كتاب اندع وغره تقال اتوتان: وَسُول الله وك ولم 
أَجِدهُ في كناب اللّه. وَلكِن حَدَئْبِي أُسَامَةُ بْنُ رَيْدٍ؛ أن النبي يه َال «الرَبًا في النسبيئة». 

2 8 و 7 ٠‏ 4 عن 1 206 ور سمه 010 
ا عن ابن عباس هه" '“ قال: اخبرني اسامة بن زيد ؛ ال النبي يله قال 
«إنما الربا في النسيئة». 


"8 








- دس مه ه 57 ٠‏ نيه دير ا إن م 7 َ# 5 5 
ا قط عَن أسّامَّة بن زرَيُدٍ ضفن”” “ أن رَسُول الله وكةٌ قال «لا ربافِيمما 
كان يَذَا بيَد». 

.م كط عن عَطَاء بْن أبي ربَاح”*'": أن أبَا سَعِيدٍ الخذري لقي ابْنَ عَبّاسِ فقال لَه: 
تك في الطرفي. أشي يه بن سول الله أشي ونه في كاب اله ع 
وَجَلَ؟ فَقَالَ ابْنْ عَباس: كلا لا أ قول. أما رَسُول الله يد فأنه نتم أَغْلَمُ به وَأَمّا كناب الله فلا 
عْلَمُهُ. ولكن حَدَنَبِي أُسَامَةُ بْنُ رَيْدِء أن رَسُول الله يِه قَالَ «ألا إنمًا الربا فِي النسبيئة». 

ام يم فعلعن عَبْدٍ الله 2*5 قال: لَعَنَ رَسُولُ الله يلو ككل الربَا وَمُؤْكِلَهُ قال 


ره و ل و و - 
قلت: وكاتبَّةُ وَشَاهِدَيْه؟ قال: إنمًا نحَدّث بمًا سمغنا. 


وفع" قال: لَعَنَّ رَسُولُ الله يه آكل الربًا وَمُؤْكِلَه وَكاتِبَهُ 





0 م 


وشاهديه؟ ا هم سَوَاةٌ 


٠ ٠١١‏ حَدَلنِي مُحَمدُ بْنْ عَبَادٍ وَمُحَمّد بْنْ حاتم وَاْنُ أبي عْمَرَ جَهِيعًا عَنْ سُفَيَان بْن يبن (واللفظ لابن عَبَادِ) قال حَدَننا 
سُفيَانْ عَنْ عَمْرِو عَنْ أبي صَالِحٍ 
)٠ ٠7١‏ حَدَئَنا أبُو بَكْر بْنْ أبي سَيْبَة وَعَمْرُو الاقدُ وإسحَق : ْنْ إبْرَاهِيم وَابن أبي عْمَرَ (واللفظ لِعَمْرِو) (قَالَ إسحق: أخبرنا. وَقَالَ 
الآخرون: حَدلَا فيان بن عبَْنَه عن عَبَيْد اله بن أبي يزيد أنه سَمِع ابن عباس يَقولَ 

)٠ ١5‏ حَدتنا زُهيْرٌ بن حَربه. حَدَتَنَا عَفَانُ. ح وحَدَئنِي مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِم. حَدَثنا بهز. قَالا: حَدَنا وُهَيْب. حَدَنْا ابْنْ طَاوس عن 
بيه عن ابن عَمّاسِ عَنْ أُسَامَة بْن زَيْد 

٠١ 4(‏ حَدَننا الْحَكَمْ بن مُو 2 سى. حَدَثَنَا هِقَلٌ عن الأَوْرَاعِيَ. قال: حَدنِي عَطَاءُ بْنْ أبي ربَاحٍ أن أبَا سَعِيدٍ الْخداري لَقِيَ ابْنَ عباس 

(ه ٠ ٠‏ ) دنا غفمان ذن أب شي وح بن إنراهيم (واللفظ ما قال إمنخق. أخبرنا. وَقَالَ عُنِمَان: حَدَّما جَرِيرٌ) عَن 
مُغِيرَة. قَالَ: سَأَلَ شبَاكٌ إبرَاهِيم. فَحَدَثّنا عَنْ عَلَقَمَة عَنْ عَبْدٍ الله 

90 خذن كمه ل العتاح رهزل قن خاب وغلمان إن أب هد قَالُوا: حَدَكمَا هُشَيِمْ. أخبرنا أبُو الزبْرٍ عَنْ جَابر 


لذن 


المعنى العام 


الريا نوع من أنواع الاستغلال فى المعاملة. وفيه قدر كبير من الضرر, وفيه سحت وأخذ 
زيادة بالباطلء. وبدون مقابلء. وفيه تسلط وتحكم أحد المتعاملين فى الآخر. ومن هنا كان 
محرما فى جميع الشرائع. اشكيوية البوزه فجل الإسبلام ونعاه عليهم الإسلام. فقال القرآن 
الكريم لقَبِظلَم مَِنَ الَذِينَ هَادُوا حَرّمْنَا علَيْهِمْ طَيّبَاتِ أُحِلَّت لَهُمْوَيِصَدهِمْ من سَبيل الله 
كَثِيرَاهِوَأخْذِهِم الرَيَاوَقَدْ نُهُوا عَنْه وَأكُلِهِمْ أمْوَالَ الناس' بالبَاطِل4 [النساء: 3 11] 
وحينما اشتبه على الكفار الفرق بين البيع والريا« قالوا دَإنمَا الي مِثْلَ الرَيَا ورد الله 
عليهم بقوله لوَأحَلَ الله اليَْع و ً حَرّمْ الريَا فمَن جَاءَهُ مَوْعظَة مين رَيِّهُ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سلف 
وأمره ؛إلَى الله وَمَنعَادَ فَأُولَيِكَ أُصْحَاب النَارَهُمْ فِيهَا حَالُِ ون*[البقرة: 7/0 ] فبين أن 
المشرع الحكيم, الذى يعلم مصالح العباد حرم الرياء فعليكم أن تنتهوا عنه. علمتم الحكمة 
من تحريمه أم لم تعلموها. اقتنعتم بما وصلتم إليه من الحكم أم لم تقتنعوا, فقد جا كم 
القرار والموعظة من ريكم., ومن لم ينته فليأذن بحرب من الله ورسوله. 

وكان الريا معلوما عند اليهود والعرب شائعا فى النقدين, الذهب والفضة مادة التعامل بين 
الناس. وكان فى حقيقته كبيع ذهب عاجل بذهب آجل مع الزيادة, وكان من عليه دين بسبب البيع, 
أوبسبب القرضء أوبأى سبب آخر إذا حل ميعاد الأداء فلم يستطع المدين الأداء اتفق مع الدائن 
على تأجيل الدفع مع الزيادة. وهو بهذا سم قاتل. مغلف بالعسلء يتلذذ المدين بأنه لم يدفع ويتلذذ 
الدائن بأنه يضاعف ويجمع بدون خسارة. وبدون جهد ولا مشقة, فيجد المدين نفسه وقد غرىّ ويجد 
الدائن نفسه كالجزار مع ذبيحته لا رحمة ولا شفقة ويمتلئْ المجتمع بهذه المناظر الكريهة, قاتل 
ومقتول. ملىء ومعدم. متجبروذليل ثم هذه المعاملة تصيب المجتمع بالتواكل والتكاسل 
وضعف الإنتاج. 

جاء الإسلام بتحريم الربا المعهود فى النقدين, وأضاف إليه الريا فى الأقوات, والزيادة فى تبادل 
المثيلين, البربالبرريا إلا مثلاً بمثلء لا زيادة بين المتقايلين فى الكيل ولا فى الوزن: ويدا بيد: لا 
تأجيل لبائع ولا لمشتر. نصت الشريعة على أنواع من الرياء البروالشعير والتمر والملح بالإضافة إلى 
النقدين وتركت لعلماء الأمة قياس ماعداها عليها إذا اجتمعت فيه علة التحريم وتوعدت الشريعة 
كار وموكله., أخذه ومعطيه. بل لعنت كاتبه وشاهديه لتسد منافذ شره. وتقطع دابرالتعامل به. 

فتبارك الله أحكم الحاكمين. 


المباحث العربية 


الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء. لسبب كسرة الراء فى أوله, وغلطهم البصريون. هال العلماء: وقد كتبوه 
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فى المصحف بالواو. قال الفراء: إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة, 
ولغتهم «الريو» فعلموهم صورة الخط على لغتهم. قال: وكذا قرأها أبو سماك العدوى بالواو وقرأ حمزة 
والكسائى بالإمالة. بسبب كسرة الراءء وقرأ الباقون بالتفخيمء لفتحة الباء. قال: ويجوز كتبه بالألف 
والواو والياء. ْ 

وأصل الربا الزيادة, يقال: ربا الشىء. يربو إذا زادء وأريى الرجل عامل بالريا. 

( إلا مثلا يمثل) :فى اتروائة الثالكة ولا وؤتاهوة تومكلا ممتلوسيوا مسؤافع قال التووس :مكحتل 

أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيدا ومبالعة فى الإيضاح. اه وفى الرواية السادسة «وعيدا بيعين ». 

(ولا تشقوا بعضها على بعض) « تشقواأ (( بصم التاء وكسرالشين., وتنشددد القاء. أى لا 
تفضلواء والشف بكسر الشين يطلى أيضا على النقصان., فهو من الأضداد, والمعنيان يصلحان. أى لا 
تزيدوا بعضها على بعض, ولا تنقصوا بعضها عن بعض. يقال: شف الدرهم بفتح الشين, إذا زاد وإدا 

(ولا تبيعوا الورق بالورق) بفتح الواوو وكسر الراء وإسكانها على المشهور. ويجوز 
فتحها, وهوالفضة. وقيل: بكسرالواو المضروبة, ويفتحها المالء والمراد هنا جميح أنواع 
الفضة. مضروية وغير مضروية. 

(ولا تبيعوا منها غائبا بناجز) المراد بالناجزالحاضر وبالغائب المؤجل أوغير الحاضر. أى 
لا تبيعوا حالا حاضرا من الذهب بمؤجل منه. ولا بغائب عن مجلس العقد, ولولم يكن مؤجلا. 

(إن أبا سعيد الخدرى يأثرهذا عن رسول الله يَلِ) يقال: أثرالحديث يأثره أى نقله. 
وزنا ومعنىء. والإشارة إلى قضية كانت محور نقاش. وهى قضية صرف الدهب بالذهب. وصرف 
الفضة بالفضة, وكان ابن عمر يرخص بالتفاضل مع القبضء. وكان الرجل يمنع التفاضلء. واستند 
الرجل إلى أبى سعيد وحديته. 

(فذهب عبد الله ونافع معه) لم يذكرفى هذه الرواية أن الرجل الليثى ذهب معهماء وذكره 
فى الرواية الثانية. 

(إن هذا أخبرنى أنك تخبر) الإشارة إلى الرجل الليثى. 

(فأشار أبوسعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه) أى أشار بسبابة اليد اليمنى إلى عينه 
اليمنىء. ثم إلى أذنه اليمنى, وأشار بسبابة اليد اليسرى إلى عينه اليسرى. ثم إلى أذنه اليسرى, 
والهدف من الإشارة وذكر السمع والبصر التأكيد والتونيق. 

(إلا يدا بيد) أى مقابضة فى المجلس, يسلم هذا بيده ويسلم هذا بيده. وهوالمراد بقوله فى 
الرواية الخامسة ٠‏ إلا هاء وهاء». 


لذن 


(أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ ) بيع النقد بمثله يسمى المراطلة. كبيع الذهب 
صرفاء وبيع العرض بالدقد. يسمى النقد تمناء والعرض كالتمريسمى عوضاء وييع العرض بالعرض 
كثوب بتوب يسمى مقايضة. والمراد هنا بيع الذهب بفضة. فقد كان ا أوس بن الحدثان 
ماثة دينار -كما جاء فى رواية البخارى- بريد تحويلها إلى درا هم. 

(أرنا ذهبك) فى رواية البخارى « فأخذ الذهب يقلبها فى يده. ثم قال». 

(ائتنا إذا جاء حادمنا تعطك ورفك) «١‏ نعطك» مجزوم فى جواب الأمر, وفى 
رواية «نعطيك» بالرفع على الاستئناف. أى فنحن نعطيكء وفى رواية البخارى «حتى يأتى 
خازنى من العغاية» 

(لتعطينه ورقه) أى فى المجلسء ويتم التقابض يدا بيد. أو لتردن إليه ذهبه. 


(إلا هاء وهاء) بالمد فيهماء وفتح الهمزة, وقيل:بالكسر. وقيل: بالسكون, وحكى القصر بغير 
همزء وخطأها الخطابى, ورد عليه النووى وقال: هى صحيحة, ولكن قليلة, والمعنى خذ وهات. وحكى 
وقالةع وسادة كانت مكسورة بومقال ا ضاءه ركسر الوسر سودت شاة وشتحيا تمعن خم يخيز 
تنوين. وقال ابن الأثير: «هاء وهاء» هو أن يقول كل واحد من البيعين» هاء. فيعطيه ما فى يده, 
كالحديث الآخر: إلا يدا بيد» يعنى مقابضة فى المجلس.ء وقيل: معناه خذ وأعط. قال: وغيرالخطابى 
يجيزفيها السكون. على حذف العوض. ويتنزل منزلة «هاء» التى للتنبيه. وقال ابن مالك: «ها» اسم 


فعل, بمعنى خذ. 
(فى حلقة فيها مسلم بن يسار) أى فى حلقة علم. ولعل مسلم بن يساركان يحدثهم حتى 
يأتى شيخ الحلقة. 


(حدث -أخانا- حديث عبادة ) 0 أخانا» منادى. 


(فمن 0 أوازداد ف فقد د أريى) أى فسن عدم رحانة: ولكدرد زيادة فقد فعل د 
«فمن 5 د 


(فرد الناس ما أخذوا ) أعاد المشترون السلع, وأعاد البائعون المقابل. 

(وإن رغم) بفتح الراء وكسرالغين وفتحهاء, أى وإن ذل معاوية, وصار كمن أنفه فى التراب. 
(إلا ما اختلفت ألوانه) أى أصنافه. كشعير بتمر. والاستثناء من « مثلاً بمثل» كما سيأتى. 
(باع شريك لى ورقا بنسيئة إلى الموسم) هذه صورة بيع فضة عاجلة مسلمة بذهب مؤجل, 
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وهى المعروفة بالصرف. وشرطها كما سيأتى أن تكون يدا بيد. فشريك باع نائباً ووكيلاً عن أبى 
المنهال باع فضته وسلمها بدهب نسيتة. 

(فجاء إلى) أى جاء شريك إلى أبى المنهال يخبره بالبيع: فقال له أبوالمنهال: هذا بيع خطأ. 

(فقال مثل ذلك) أى قال زيد مثل ما قال البراء « ما كان يدا بيد فلا بأس به. وما كان نسيئة 
فهوريا» 

وفى الرواية الثالثة عشرة أن كلا من زيد والبراء أحال أبا المنهال على الآخر, قبل أن يجيبء فلما 
رجع إلى كل منهما بعد الإحالة قال. فقوله « ثم قالا» أى قال كل منهما القول السابقء وهذه الزيادة. 


( دينا) يعنى مؤجلا. 
(كيف شئنا) ظاهره بدون ممائلة فى الوزنء» وبدون مقابضة فى المجلس.ء ولهذا سأل الرجل, 
فلم يجد الجواب. 


(اشتريت يوم خيبرقلادة باثنى عشردينارا ) قال النووى: هكذا هوفى نسخ معتمدة 
«قلادة باثنى عشرديناراً» وفى كثير من النسخ « قلادة فيها اتنا عشرديناراً » فأصلحها بعضهم. 
والصواب الأول. 

(لاتباع حنى تفصل) بتشديد الصاد المفتوحة, أى تميز. ويعزل الذهب عن الخرر. 

(نبايع اليهود: الوفية الذهب بالدينارين وثلاثة) «الوقية» بضم الواى لغة قليلة, والأشهر 
الأوقية. بالهمزفى أوله. قال النووى: يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره 
بدينارين أوثلاثة. وإلا فالأوقية وزن أريعين درهماء ومعلوم أن أحدا لا يبتاع هذا القدرمن ذهب 
خالص بدينارين أوثلاثة, وكان هذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه. ظنوا جوازه. لاختلاط 
الذهب بغيره, فبين النبى ييه أنه حرام. حتى يميز. ويباع الذهب بوزنه ذهبا. ظ 

(فطارت لئ ولأصحابى قلادة) أى حصلت لنا من العنيمة. 

(واجعل ذهيك فى كفة) بكسرالكاف. قال النووى: قال أهل اللغة: كفة الميزان وكل مستديرء 
وكفة الصائّد حبالته. وكفة التوب ما استدار حول الدذيل وجوانيه. 


(إنى أخاف أن يضارع ) بكسرالراء. أى أن يشابه بعضه بعضاء ويشارك بعضه بعصا فى 


الحكم, أى أن يكونا فى معنى المتماثلين. 
(فقدم بتمرجنيب ) بفتح الجيم, وكسرالنون. نوع من أعلى أنواع التمر 


حصن 


(بالصاعين من الجمع ) بفتح الجيم وسكون الميم. أى المجموع من البقايا ونوافل أنواع 
التمر وهومن أردا مايباع من التمر, وفسره فى الرواية الرايعة والعشرين يأنه «الخلط من التمر» 

(وكذلك الميزان) أى لا يجوز التفاضل فى الموزونات الريوية إذا اتحد جنسهاء. كما لم يجز 
التفاضل فى المكيل. 

(بتمربرتى ) بفتح الباء وسكون الراء. بعدها نونء ثم ياء مشددة, وهو نوع جيد من التمر 
معروف., أصفر مدو., وعدد أحمد « خيرتمراتكم البرنى. يذهب الداع ولا داء فيه ». 

(لمطعم النبى يَكِهٌ) فى رواية البخارى «لنطعم» بضم النون» وفى رواية « ليطعم» بفتح الياء 
وفتح العين. بيدهما طاء ساكدة. 

(أوة. عين الريا) المراد بعين الريا نفس الرياء وكلمة « أوه» ذكرت هنا مرة واحدة. وفى 
0 أوه ( يفنح الهمزة, وواو مفتوحة مشددة. بعدها هاء ساكدة, وتقال بنصب الهاء منودة, ويقال 0 أوة ( 
بإسكان الوأو وكسرالهاء. منونة وغير مدونة. ويقال 02 أون » يكسرالواق وسكون الهاء. ويقال غ0 أو» 
محدق الياء كناك لواو التكمووة المتوخةومقال ب اقعيمه المفرة وكنودن الياء سكسو :وساكنة: 
ومن العرب من يمد الهمزة, ويجعل بعدها واوين, ثم هاء «آووه» قيل: لتطويل الصوت بالشكاية, قال 
ابن التين: إنما تأوه صلى الله عليه وسلم ليكون أبلغ فى الزجر. وقاله إما للتألم من هذا الفعلء وإما 

(إذا رابك من تمرك شىء فبعه) يقال راب الرجل يروب رويا إذا تحير وفترت نفسه. 
ويقال: رابه الأمر. أى أوقعه فى الظن والشك. 
عمروابن عباس. 

(وكان تمرالنبى يلم هذا اللون) أى هذا الصنف. وأشار إلى صنف ردىء. 

(فكرهه) أى فرجع عن فتواه الأولى, وكره ما أجاره. 

(أرأيت هذا الذى تقول) أى أخبرنى عن هذا الذى تقوله. وفى الرواية المتممة للثلاتين 
«أرأيت قولك فى الصرفف» والمراد من الصرف هنا صرف الدنانير بدنانير والدراهم بدراهم. الجنس 
بجنسه من كبير إلى صغير, كما هوواضح من الرواية السابعة والعشرين. 


(كلا. لا أقول) هكذا هوفى النسخ التى بين يدى, فى الرواية المتممة للثلاثين. ونقل الحافظ 
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ابن ححر عن مسلم بلفظ « كل ذلك لا أقول » وهكذا رواه البخارى. قال الحافظ: بنصب «١‏ كل » على أنه 
مفعول مقدم. وهوفى المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث ذى اليدين « كل ذلك لم يكن» 

(وأما كتاب الله فلا أعلمه) أى لا أعلم هذا الحكم فيه. فالضمير يعود على الحكم. وليس على 
وككات اللشان. 


فقه الحديث 


أجمع المسلمون على تحريم الرياء. وعلى أنه من الكبائر, وحكى الماوردى أنه كان محرما فى 
جميع الشرائع 
والقرآ ن الكريم صريح فى أن اليهود أكلوه وهو محرع عليهم, إذ يقول «فَبِظُلْم من الَذِينَ هَادُوا 


حَرَمَا عَلَيْهِم طيّّات أجلت لَهُمْوَيِصدَهِم عَنْ سبيل اللّه ؛ كَتْيرَاسوَأخْذِهِمٌ الرّبَا وَقَدَ نَهُوا عَنْهُ وَأكلِهِم 
أمُوَال النّاس بالْبَاطِلٍ وَأَعْتَدْنًا للْكَافرِينَ منهم عَذَابًا أليمًا؟ [النساء: ١11١‏ ). 


والأصل فى تحريمه قوله تعالى وَأحل الل البَيْعَوَحَرّمَ الرََ4 [البقرة: 10؟] وقوله تعالى «الّذِينَ 
يَأكلون اليا ل يَقُومُون ) إلا كما يَقَومُ الذي يَتَخَبََطْهُ الشَيْطان من الْمَس» [البقرة: 0] وقوله تعالى 
ليَايها الِّينَ آمنُوا اتقوا الله وَذَيُوا ما بَقِيَ مِن الرَيَا إن كُنتم مؤْمِنِينَ© فَإِن لَمْ تَفعلُا فَأَذَُوا بحَرْب 
من الله وَرَسُولِهِ وَإن تُبتُمفلَكُمْ رُءُوسْ أُمْوَالِكُمْ لا تَظَلِمُونَ ولا تَظَلَمُونَ4 [البقرة: ا 37 |. 

وقوله صلى اللّه عليه وسلم «لعن اللّه آكل الربا وموكله...» الحديث روايتنا الواحدة والثلاثون, 
والثانية والثلاثون 

وكان الريا فى الجاهلية يوم نزلت هذه الآيات الزيادة فى المال بزيادة الأجل. وكان أحدهم إذا 
حل أجل دينه. ولم يوفه الغريم أضعف له المالء وأضعف الأجلء ثم يفعل كذلك عند الأجل الآخر, وهو 
معنى قوله تعالى إلا تَأَكلُوا ايا أضْعَافًا مُضَاعَفَة4[آل عمران: ]17١‏ فكان قوله تعالى إوَإن تَبْثُم 
َلَكُمْ رموس أَمْوَالِكُمْ» مبينا المراد من التحريم, وهو الزيادة مطلقا على رأس المالء وجاءت السنة, 
فبينت وأضافت الأصناف الواردة فى هذه الأحاديث على ما كان معهودا من الريا. 

والخلاف بين العلماء - بعد إجماعهم على تحريم ما نصت عليه السنة- فى هل السنة مفسرة 
للمجمل؟ وكل ما جاءت به السنة من أحكام الريا بيان لمجمل القرآن؟ نقداء أو نسيئة؟ أم ما جاءت 
به السنة أحكام زائدة. مضافة إلى ماجاء به القرآن؟ ثم هل يقاس على ماجاءت به السنة ما فى 
معناه؟ أويلتزم فقط بما نصت عليه السنة؟ ثم هل التعامل بالريا حرام مع المحاريين وفى دار 
الحرب؟ أو حرمته خاصة بدا رالإسلام ومع غيرالمحاريين؟ وسيأتى قريبا تفصيل هذا الخلاف. 


والعجيب أن بعض الجهلة المتحللين المغرضين يحاولون تحليل الريا بتغييراسمه. ظنا مذهم أن 
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تغيير الاسم يغيرالمسمى, فيطلقون على المعاملات الريوية للبنوك فى هذه الأيام إطلاقات من 
خيالهم. وواقع هذه المعاملة أن يودع شخص فى البنك مبلعغاء ويتفى مع البنك على أخذ زيادة عن 
المبلغ بنسبة معينة كل شهر أو كل عام, ويقوم البنك بإقراض هذه المبالغ لآخرين بزيادة أكثر, 
يستفيد البنك من هذا الفرق. 

مرة يطلقون عليه إنه ليس من ربا الجاهلية, لآن ربا الجاهلية كان دينا لا زيادة فيه فى العام 
الأول. وتبدأ الزيادة بعد حلول الأجل. وهذه التفرقة لا يقبلها عاقل, إن كيف تحرم الزيادة التى تحدث 
بعد عام؟ ولا تحرم الزيادة التى تبداً من اليوم؟ ومرة يقولون: إن ما يأخذه البنك ليس ديناء لأن 
المودع يعطى البنك باختياره, ويرد البنك بنفسه هذا القول, إذ يكتب فى دفاتره وفى أوراقه المتعامل 
بها بين الطرفين ( دائن ومدين) ثم إذا جازهذا بالنسبة للمودع. فماذا يقولون للمقترض من البنك؟ 

ومرة يقولون: إن علة تحريم الربا استغلال حاجة المحتاج وليس فى معاملة البنوك استغلال 
حاجة المحتاج., وهو قول ظاهر البطلان. فالمودع محتاج للإيداع. والمقترض محتاج للقرضء. والبنك 
محتاج لكل منهما. وإلا لما قام. والكل يستغل حاجة المحتاج. ومرة يقولون: إنها شركة ومضارية. 
وإن فقدت الصيغة الشرعية. والرد عليهم أن الشركة أو المضارية تقوم على تحمل المكسب والخسارة, 
والمودع فى البدنك لا يتحمل الخسارة. ثم مادا يقولون حين إقراض البنك هذه المبالع لمحتاج ينفقها 
فى حلال أوحرام؟ هل البنك يكون مشاركا للمقترض فى مشاريعه؟ ربحت أوخسرت؟ ومرة 
يقولون: إنها معاملة حديثة. لم تكن موجودة. فلا يحكم عليها بالتحريم, ولا بالرباء وهذا أعجب مما 
مضى, فهويشبه قولنا: أنالم أكن موجوداء فلا يسرى على حكم أبى بكر وعمر رضى اللَّه عنهما. 

ذكرت هذه الشبهات والرد عليها لأنها مثارة فى مصر فى هذه الأيام. واللّهِ الهادى سواء السبيل. 

والأعيان التى نصت الأحاديث على تحريم الريا فيها هى: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر 
والملح, قال النووى فى المجموع: أجمع المسلمون على تحريم الريا فى هذه الأعيان الستة, المنتصوص 
عليهاء واختلفوا فيما سواهاء فقال داود الظاهرى وسائر أهل الظاهر والشيعة والفاسانى وسائر ثقات 
الناس: لا تحريم فى الربا فى غيرهاء وحكاه صاحب الحاوى عن طاووس ومسروق والشعبى وقتادة 
وعثمان البتى. وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليها, بل يتعداها إلى ما فى معناهاء وهوما 
وجدت فيه العلة التى هى سبب التحريم, واختلفوا فيها. 

فأما الذهب والفضة: فالعلة عند الشافعى فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا -وقوله «غالباء» 
احترازعن الفلوس لوراجت, وصارت أثمانا. وهذه العلة قاصرة على الذهب والفضة. ويدخل في 
الأوانى والتبر وغير ذلك. 

وقال أبوحنيفة: العلة فيها الوزن فى جنس واحد. فألحق بها كل موزنء كالحديد والنحاس - 
والرصاص والقطن والكتان والصوف وكل ما يوزن فى العادة. لكنه قال: إن المضروب من النحاس 
والحديد والرصاص لا ريا فيه. بل يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاء وإنما الريا فى هذه الأصناف فى 
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التبر منها [أى الخام]. واستدل بقوله صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية المتممة للعشرين «و كذلك 
الميزان» وأجاب الشافعية عن الحديث بأجوية. منها جواب البيهقى. قال: قد قيل: إن قوله « وكذلك 
الميزان» من كلام أبى سعيد الخدرى, موقوف عليه فلا يستدل به. الثانى جواب القاضى أبى الطيب 
وآخرينء أن ظاهر الحديث غير مراد., فإن الميزان نفسه [الآلة] لاربا فيه فأرادوا به الموزون, وأرا دوا 
شموله وعمومه لكل موزون. وهذه الدعوى غير صحيحة وغير مقبولة: أنه يحمل الموزون على الذهب 
والققة كبعا نين الأدلة 

وأما الأعيان الأريع فالعلة فيها عند الشافعى فى الجديد وهو مذهب أحمد وابن المنذر, أنها 
مطعومة بدليل الرواية التاسعة عشرة, وفيها « الطعام بالطعام مثلاً بمثل» والطعام اسم لكل ما يطعم, 
فعلى هذا يحرم الربا فى كل ما يطعم من الأقوات والأدام والحلاوات والفواكه والأدوية. وعند الشافعى 
فى القديم: العلة فيها أنها مطعومة مكيلة, أو مطعومة موزونة. فلا يحرم إلا فى مطعوم يكال أو يوزن, 
فنفاه عن كل ما لا يؤكل ولا يشرب. وعما يؤكل أو يشرب لكنه لا يكال ولا يوزن. ظ 

والعلة عند أبى حنيفة: كونه مكيل جنس, فحرم الريا فى كل مكيل وإن لم يؤكل كالجص. ونفاه 
عما لا يكال ولا يوزنء وإن كان مأكولا. والعلة عند مالك: كونه مقتاتا مدخر جنس,ء فحرم الريا فى كل 
ما كان قوتا مدخراء ونفاه عما ليس بقوت كالفواكه. وعما هوقوت لا يدخر كاللحم: والعلة عند ابن 
سيرين وبعض الشافعية: الجنسية, فحرموا الريا فى كل شىء بيع بجنسه. كالتراب بالتراب 
متفاضلاء والثوب بالثوبين, والشاة بالشاتين. والعلة عند ربيعة: كونه جنسا تجب فيه الزكاة, فحرم 
الربا فى كل جنس تجب فيه الزكاة من المواشى والزروع وغيرهاء ونفاه عما لا زكاة فيه.و هناك أقوال 
أخرى فى العلة وما تنطبق عليه فى ذكرها طول لا يناسب المقام. 
أحوال بيع الربوى وأحكامه: 
لدع الربوى خلاقة: أخوال: 

أحدها: أن يبيعه بجنسه. فيحرم فيه ثلاثة أشياء التفاضلء والنساءء. والتفرقق قبل التقابض, وهو 
صريح الأحاديث ٠‏ مثلاً بمثل, يدا بيد» وظاهرالرواية السابعة والعشرين والروايات الثلاث بعدها أن 
ابن عمروابن عباس رضى اللّه عنهما كانا أولا يعتقدان أنه لا ريا فيما كان يدا بيد. وأنه يجوز بيع 
درهم بدرهمينء ودينار بدينارين» وصاع تمر بصاعين من التمرء وكذا الحنطة, وسائر الربويات, كانا 
يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا وأن الربا لا يحرم فى شىء من الأشياء إلا إذا كان 
نسيئة, وهذا معنى قوله فى الرواية الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين أنه سألهما عن الصرف. 
فلم يريا به بأساء يعنى الصرف متفاضلا. كدرهم بدرهمينء وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد- ‏ 
روايتنا الثامنة والعشرين- »إنما الريا فى النسيئة » ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك, وقالا بتحريم 
بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاء حين بلغهما حديث أبى سعيد. وقد جاء رجوعهما عن ذلك 
صيريكا ش رواكنا الساديية والعشروين: فال الخووي» فكو التحاديية النى تكره مسلم تدل على ابن 
عمروابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهى عن التفاضل فى غير النسيئة. فلما بلغهما رجعا إليه., 
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وأما حديث أسامة فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث,. وقد أجمع المسلمون على ترك العمل 
بظاهره وهذا يدل على نسخه. وتأوله آخرون بأنه محمول على غيرالربويات, كبيع الدين بالدين 
مؤجلاء أوأنه محمول على الأحجناس المختلفة, أو أنه مجملء. وحديث عبادة وأبى سعيد الخدرى 
وغيرهما مبين. فوجب العمل بالمبينء وتنزيل المجمل عليه.اه 
تانيها: أن يبيعه جنسه. لكوهها محسغيها عله واهدة كالذهب والفضة: وكاسقنة باشعا 
بالتمر أو بالملح. فيجوزالتفاضلء. ويحرم النساء والتعري قبل التخايصن: لقوله فى الرواية السابعة 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم, إذا كان بدا بيد» وقوله فى الرواية الثانية عشرة « ما 
كان بدا بيد فلا بأس به. وما كان نسيئة فهو ريا» وقولهما فى الرواية التالتة عشرة ولس سل الله 
ده عن بيع الورىّ بالذهب دينا» وموقف عمربن الخطاب َيه وحديثه فى الرواية الخامسة واضح 
فى ذلك وصريح. قال النووى: وجوز إسماعيل بن علية التفرىّ عند اختلاف الجدس, وهو محجوج 
بالأحاديث والإجماع ولعله لم يبلغه الحديث, فلو بلغه لما خالفه.اه 
تالتها: أن يبيعه يغير جنسه. مما لا يجمعهما علة واحدة, كالقمح بالذهب, فيجوز التفاضل 
والنساء والتفرق قبل التقابض. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
الدهق وله ولا تتيهوا:! السب بالتهدب إقق» ايكذ العلماء أنهانتقاول كه أنواع الذهب والورة من 
جيد وردىء. وصحيح ومكسور, وحلى وتبس. وغمير ذلك. وسواء الخالص والمخلوط بغيره. قال 
النووى: وهذا كله مجمع عليه. 
؟- وأنه يستوى فى تحريم الربا الرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالإجماع. 
؟- وظاهر التعميم أنه لا فر فى تحريمه بين دا رالإسلام ودار الحرب. فما كان حراما فى دار 
الإسلام كان حراما فى دا رالحربء سواء جرى بين مسلمين, أو مسلم وحربىء وسواء دخلها 
المسلم بأمان أم بعيره. 
قال النووى فى المجموع: هذا مذهبناء ويه قال مالك وأحمد وأبويوسف والجمهور وقال أبو 
حنيفة: لا يحرم الربا فى دا رالحرب بين المسلم وأهل الحرب, ولا بين مسلمين لم يهاجرا منها. 
واحتج له بحديث « لا ريا بين مسلم وحريى فى دا رالحرب» ولأن أموال أهل الحرب مباحة بغير 
عقد. فالعقد الفاسد أولى. واحتج الجمهور بعموح القرآن والسنة وأحابوا عن الحديث المذكور بأنه 
؛- واستدل أصحاب مالك بالرواية الخامسة, وأنه لم يصح البيع مع انتظار الخادم, على أنه يشترط 
التقابض عقب العقد, حتى لو أخره عن العقد. وقبض فى المجلس لا يصح عندهم. والجمهور 
يقول بصحة القبض فى المجلسء وإن تأخرعن العقد يوما أو أياما مالم يتفرقا. وليس فى هذا 
الحديث حجة لأصحاب مالكء لأنه يحتمل أن طلحة قال ذلك ظانا جوازه. ولم يكن بلغه حكم 
المسألة, فأبلغه عمر #5 فترك المصارفة. ظ 
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5- قال ابن عبدالير: وفى هذا الحوفت أن الكبيريلى البيع والشراء لنفسه. وإن كان له 
وكلاء وأعوان يكفونه. 

1- ومن قوله « أرنا ذهبك» وفى رواية البخارى « فتراضيا» جواز المماكسة فى البيع؛ وتقليب السلعة, 
وفائدته الأمن من العبن. 

/ا- وأن من العلم ما قد يخفى على الرجل الكبير. حتى يذكره غيره. 

- وأن الإمام إذا سمع أورأى شيئًا لا يجون ينهى عنه, ويرشد إلى الحق, ويتفقد أحوال الرعية. 

- وأن من أفتى بحكم. حسن أن يذكر دليله. 

-٠‏ وفى حلف عمرذكك؛ جوا زاليمين لتأكيد الخبر. 

. وفيه الحجة بخبر الواحد‎ -١ 

- وأن الحجة على من خالف فى حكم من الأحكام التى فى كتاب اللَّه أوفى حديث رسوله . 

؟١-‏ وفى قوله «البر بالبر ريا إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء» 
بقوله «الطعام بالطعام مثلا بمثل» فى روايتنا التاسعة عشرة, فقالوا: لا يجوز بيع أحدهما بالآخر 
متفاضلا. واحتج الشافعى والجمهور بما سبقء. وقالوا: يجوز التفاضل بينهما كالحنطة والأرز. 
واتفقوا على أن الدخن صنف, والذرة صنف, والأرز صنفء إلا الليث وابن وهبء. فقالا: هذه الثلاثة 

-١6‏ وفى الرواية السادسة, من قوله «فرد الناس ما أخذوا » دليل على أن البيع المذكور باطل. 

6- وفى موقف عبادة بن الصامت َب الاهتمام بتبليغ السننء ونشر العلم, وإن كرهه من كرهه. 

7- وفيه القول بالحق. وإن كان المقول له كبيرا. ظ 

١١١‏ - وأخذ بعضهم من قوله «الآخذ والمعطى فيه سواء» فى الرواية الثامنة مساواتهما فى الإثم, 
والتحقيق أن المراد أنهما سواء فى أصل الإثم. لا فى مقداره. 

- ومن الرواية الثانية عشرة من قوله « باع شريك لى ورقا بنسيئة إلى الموسم» استنبط البخارى 
الاشتراك فى الذهب والفضة. 
يخلطا ذلك, حتى لا يتميز ثم ينصرفا جميعاء إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه. 
وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة. لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهماء 
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والدراهم من الآخر. فمنعه الشافعى ومالك فى المشهورعنه والكوفيون إلا الثورىء وزاد الشافعى 
أيضا أن لا تختلف الصفة. كالصحاح والمكسرة. 

5- ومن الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة ما كان عليه الصحابة من التواضع, وإنصاف بعضهم 
بعضاء ومعرفة أحدهم حق الآخر. 

-٠‏ واستظهار العالم فى الفتيا بنظيره فى العلم. 

١‏ وفى حديث فضالة. روايتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة أنه لا 
يجوزبيع ذهب مع غيره. بذهب. حتى يفصل. فيباع الذهب بوزنه ذهباء ويباع الآخربما أراد, 
وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة, وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة. وكذا سائر الربويات. بل لابد 
من فصلهاء قال النووى: وهذه هى المسألة المشهورة فى كتب الشافعى وأصحابه وغيرهم, 
المعروفة بمسألة « مد عجوة » وصورتها بيع مد عجوة ودرهم بمدى عجوة, أو بدرهمين. وهولا يجوز 
لهذا الحديث, وهو منقول عن عمربن الخطاب 4ه وابنه وجماعة من السلف. وهو مذهب 
الشافعى وأحمد وإسحق ومحمد بن الحكم المالكى. وقال أبو حذيفة والثورى والحسن بن صالح: 
يجوز بيعه بأكثرمما فيه من الذهب. ولا يجوز بمثله. ولا بدونه. وقال مالك وأصحابه وآخرون: 
يجور بيع السيف المحلى بذهب. يجوز بيعه بذهب إذا كان الذهب فى المبيع تابعا لغيره. وقدروه 
بأن يكون الثلث فما دونه. وقال حماد بن أبى سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقاء سواء باعه 
ينتلة جين الاضب: أو اقل متف ]او اكد رعذ عنما مضالف لصرمه الحدنقواعتي أسكانتة 
بحديث القلادة, وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها أكثر من اثنى عشر ديناراء واشتراها 
باثنى عشرديناراء قالوا: ونحن لا نجيزهذاء وإنما نجيز البيع إذا باعها بذهب أكثر مما فيها., 
فيكون ما راد من الذهب المنفرد فى مقابلة الخرز ونحوه. مما هو مع الذهب المبيع. فيصير 
كعقدين, وأجاب الطحاوى بأنه إنما نهى عنه لأنه كان فى بيع الغنائم, لتلا يغبن المسلمون فى 
بيعها. قال النووى: قال أصحابنا: وهذان الجوابان ضعيفان, لا سيما جواب الطحاوى, فإنه 
دعوى مجردة. قال أصحابنا: ودليل صحة قولناء وفساد التأويلين أن النبى يَييِهٌ قال: « لا يباع حتى 
يفصل» وهذا صريح فى اشتراط فصل أحدهما عن الآخرفى البيع. وأنه لا فرىّ بين أن يكون 
الذهب المبيع قليلا أو كثيراء وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها. 

؟"- ومن الرواية المتممة للعشرين, من قوله « بيعوا هذاء واشتروا بثمنه من هذا» أخذ الشافعية 
وموافقوهم أن العينة ليست بحرام. وهى الحيلة التى يعملها بعض الناسء توصلا إلى مقصود 
الرياء بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين, فيبيعه ثويا بمائتين, ثم يشتريه منه بمائة, قال 
النووى: وموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبى ييه قال: « بيعوا هذا, واشتروا بثمنه من هذا» 
ولم يفرق بين أن يشترى من المشترىء أو من غيره. فدل على أنه لا فرق» وهذا كله ليس بحرام عند 
الشافعى وآخرين: وقال مالك وأحمد: هو حرام. 

5"- وفى قوله « هذا الريا. فردوه» فى الرواية الثالثة والعشرينء دليل على أن المقبوض ببيع فاسد 

خض 


يجب رده على بائعه., وإذا رده استرد الثمنء. قال النووى: فإن قيل: فلم لم يذكر فى الحديتث 
السابق ( روايتنا المتممة للعشرين والواحدة والعشرين والثانية والعشرين ) أن النبى كَِيِدٌ أمر برده؟ 
يحفظه. فقبلنا زيادة الثقة. ولونبت أنهما قضيتان لحملت الأولى على أنه أيضا أمربه. وإن لم 
يبلغنا ذلك, ولوثبت أنه لم يأمر به. مع أنهما قضيتان لحملناها على أنه جهل بائعه. ولا يمكن 
الحديت. 

غخ- وفى قصة أبى سعيد ممع ابن عمرواين عباس أن العالم يناظر العالم, ويوقفه على معدى قوله, 
ويرده من الاختلاف إلى الاجتماع., ويحتج عليه بالآدلة. 

6- وقيه إقرا رالصغير للكبير بفضل التقدة. 

1- وفى الرواية الواحدة والثلاثين والثانية والثلاتين تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين, 
والشهادة عليهما. 

1"- وفيهما تحريم الإعانة على الباطل. 


واللّه أعلم 


5 


(81) باب الحلال بين والحرام بين» وبينهما متشابهات 


بي سار 


3 س7 ١‏ لجان الشغي عن الغمّان بن تسب 245 قال سَمِعْتة يَقول سََمِعْتْ رَسُول 


لد سمرارة 


الله ولد يتقول (وَأَضْوَى النَعْمَانُ ياصْبَعَيهِ إلى ديه «إن الحلال بَبَنْ وَإِنّ الحَرَامٌ بن وَبَيْنَهُمَا 
[ مُْمَبهَات لا يَعلمُهُنَ كَبِيرٌ مِنَ النّاس فَمَن الَقَى الشُبْهَات اسْمَيراً يبه وعِرضه. وَمَنْ وَقَعّ في 
الشَبْهَات وَقَعَّ في الْحَرَام. كالراعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أن يَرتَعَ فيه. ألا وَإِن لكل 
متترجي ألا ون حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ. ألا وَإِنُ في الْجَسَدٍ مُضغة إِذَا صَلَحَتَ صَلَحَ 
العكة كله وَإذا فِسَدَتْ فَسَد الْجَسَّدُ كله أل وَهِي القلب». 


و.بعم_-م كجاعَن عَامِرِ المح ادي ل وا رك حا 0 
ُ 50100011100 سمعت رسول الله يلد تقول «الحَلال بيد 
وَالْحَرَاهُ ب« فذكر بمثل حَدِيتْ كربا عن الشّغب” إلى قَوْله «يبوشك أن يَقَعَّ فيه». 


المعنى العام 


يقول اللّه تعالى ولا تَأَكُلُوا أ ُوَالَكُم بَيْتَكُم بِالبَاطِل4 [البقرة: 184] ويقول عن الرسول 4 
«ويْحِل لَهُم الطيِبَات وَيُحَرَمْ علَيهِمُ الحَبائث» [ الأعراف: /6] وإن اللّه يغارعلى حرماته. ويغضب 
11 كيت مها وما لحق رسول اللّه و بالرفيق الأعلى إلا كانت الشريعة واضحة المعالم. 
حلالها وحرامهاء إن يقول: «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها» وهنا يقول «الحلال بين 
والحرام بين» كل المسلمين يعلمون الحلال من المأكل والمشرب والملبس والمركب والنكاح 
والمعاملات وما تحجر عواديم وين حدى غلجه وديم حك وجو العلجاء والرا يكين في الجلم 
بجواره. وهم كثيرون بحمد اللّه مستجيبون لكل سائل فى ليل أو نهار, دون مقابلء, فتلك رسالتهم, 
وهذا واجبهم. فلا عذر لجاهل أو متجاهلء ولا عذرلمشتبه فى الأحكام, فقد ترك صلى الله عليه وسلم 


ار عا تس لر هعيبر اعمة 


٠ 7/١‏ حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُعَبْدٍ الله بْنِ نمَيْرِ الْهَمدَانِي. حَدَئنا أبي. حَدَنارَكَرِيَاُ عن الشغي عن النعمّان بن يَشير 
- وحَدَئنا أبُو بكر بن أبي شَيْبة. حَدَتْنَا وكيع. ح وحَدثنا إمحق ‏ بن إبرَاهِيم. أخبرنا عبس ل ونس قَالٌ: حَدَئنا زَكريَاء 
هذا الإسنادٍ مِثلَه 
- وحَدَنَا إِمْحَق بْنْ إِبْرَاهِمْ أَخبَرنَا جَريرٌ عَنْ مُطَرفٍ وأبي قَروَةَ الْهَمْدَانِيَ. ح وَحَدَننا فيه بن سَعِيدٍ حَلَنا قوب يَعَنِي 
ابْنَ عَبْدٍ الرَحْمَنِ الْقَارِيَ) عَن ابن عَجْلانَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن سَعِياد. كُلْهُمْ عَن الشَغبي عَنِ النعمَان بْنِ يَشِير؛ عَن النبي 
يليه بهذا الْحَدِيث. غير أن حَدِيث زَكَرِيَء َم مِنْ حَدينهم؛ واكك 

٠ 8‏ حَدَلَاعَْدُ الْمَلِكِ بْنْ عيب بْن اللَيْث بن سَغلد. حَدَلنِي أبي عن جَدّي. حَدَئِْي خالِدُ بْنْ يزيد. حَدَنْيِي سعِيد بْنْ أبي هلال 
عَنْ عَْن بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ عَامِر الشعْبي أَنهُ سَمِعَ نعمَان بْنَ بَشِيرٍ بْن سعد 
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فينا ما إن تمسكنذا به لن نضل بعده أبداء كتاب اللّه وسنته. نعم هناك بعض الأمورالقليلة يخفى 
حكمها على العامة. ويترددون فى حلها وحرمتهاء. بل قد يخفى حكمها على نمي رالراسخين فى العلم, 
فيبدو خلاف فيها بين العلماء. منهم من يحلهاء ومنهم من يحرمهاء وواجب الكل حيدئد اتقاوؤها. 
منهاء واجتنبهاء وبَعُّد عنها. وإن كانت فى حقيقة الأمرحلالاء وبعد عنها خوفا من الوقوع فى الحرام, 
أتيب على هذا القصد. ونال أجراء فالبعد عنها مكسب على كل حال والوقوع فيها خسارة على كل 
حالء إن كانت حراما ووقع فيهاء فالويل له, وإن كانت حلالاًء ووقع فيها تجرأ على الوقوع فى 
أمثالهاء وتساهل فى الشبهات. ولم يتحرزعما هوقريب من المحرمات, فيقع فى الحرام من غير 
عليه وسلم «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به. حذرا مما به البأس » وطهارة 
القلب. وإيعاده عن الريب والشك أفضل الطاعات. 


المباحث العربية 


(الحلال بين والحرام بين) أى الأمورالتى حكمها الحل ظاهرة بحكمهاء فى ذاتهاء ووصفهاء 

وأدلة حكمها ظاهرة. وكذا الأمورالتى حكمها الحرمة. فأكل الخبزوالفواكه والعسل والسمن ولبن 
مأكول اللحم. ولبس ثياب القطن بألوانهاء والجلوس والوقوف والمشى والنوم. كل هذه أمور ظاهرة 
الحلء. وشرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والزنا والكذب وأشباه ذلك أمور ظاهرة الحرمة. فلفظ 
«الحلال» مراد به الذات الموصوفة بهذا الوصف. وقد يراد الحكم نفسه والوصفء فيكون المعنى: 
الحل فى هذه الأموربينء. والحرمة فى تلك الأموربينة. ومعنى ظهورها أنه يعلمها العامة والخاصة 
من الناس, وإن جهل بعضها الشواد من البشر. 


(ويينئهما مشتبهات) بسكون الشين وفتح التاء وكسرالباءء. أى أمور مكتسبات الشبه 
بالحلال, ومكتسبات الشبه بالحرام, وفى رواية للبخارى « ويبينهما أمور مشتبهة » بسكون الشين وفتح 
التاء وكسر الباء وفتحهاء وفى رواية للبخارى « و بينهما مشبهات» بفتح الشينء وفتح الباء المشددة. 
أى شبهها الناس بالحلال تارة, وبالحرام أخرى. لخفاء حكمهاء فصار حكمها غير واضح على التعيين, 
وفى رواية الدارمى « وبينهما متشابهات» أى اكتسبت التشابه بالأمرين المتضادين, والمعانى فى 
الألفاظ المختلفة متقارية, وسيأتى فى فقه الحديث آراء العلماء فى المراد بها. 


(لا يعلمهن كثيرمن الناس) أى لا يعلم حكمهنء وجاء واضحا فى رواية الترمذى بلفظ ١لا‏ 
يدرى كثير من الناس أمن الحلال هى؟ أم من الحرام؟ » ومفهوم « كثير» أن معرفة حكمها ممكن 
وواقع, يعلمه القليل من الناس, وهم العلماء المتخصصون المجتهدون, فهى شبهات-على هذا-فى 
حق غيرهم. أما فى حقهم فتصبح بينة الحل أوالحرمة. ويمكن أن يراد بالكثير الكلء أو يعطل 
المفهوم. ويراد بالمتشابهات أمور قليلة تعارضت أدلتهاء فلم يظهر للمجتهد ترجيح أحدهاء وتكون 
ا 


الحكمة من وجودها كذلك فى التشريع أن تكون شاهدا على قصور العقل البشرى, فلا يغتر, ولا يتمرد. 
ويستسام. ويعترف بصحة قوله تعالى #وَّمَا أو تيت من الْعِلّم إلا قِيلا4 [الإسراء: ] لوَفَوْقَ كل بي 
ب يوسف: 0 وهذان القولان يتساوقان مع قوله تعالى لِهُوَالَّذِي أنيل عَلَيْكَ الكتّاب مِنْهُ 

تْ مُحْكُمَاتَ تا هن أم الكِتَاب وَأحَرْمتََابِهَات ت: ما الّذينَ في لوبهم رَيْعْ َيَتَحُونَ مَا تَشابَه مِنْهُ 
ابْتمَاَ لَه وَابتِعَاء تأُويلِه وَمَا يَعلمُ تَويلَهُ إلا الله وَالرّاسخون فِي الْعِلْم يَقُولُون آمَنَا به كل مِنْ عند 
َينَا [آل عمران :1] فالرأى الأول يتتفق مع من وقف على (وَالرَاسِحُون فِي اللو أى ‏ يعلمون تأويله, 
والرأى الثانى يتفق مع من وقف على لوّمَا يَعلَمُتَأُوِيَهُ إلا اللّه4 أى والراسخون فى العلم لا يعلمون 
تأويله. ويسلمون به. 


(فمن اتقى الشبهات) أى جعل بينه وبين الوقوع فيها وقاية, أى من بعد عنها. وحذر منها, 
ومن الوقوع فيهاء واستوثق فى دراستها للعلم بحكمها و« الشبهات» بضم الشين وضم الباء. جمع 
شبهة., ٠‏ وفى راوية ة للبخارى «فمن اتقى المشبهات». 


(استبراً لدينه وعرضه) السين والتاء للطلب. أى طلب البراءة والنقاء لدينه من النقص, 
ولعرضه من الطعن فيه -و عرض الإنسان موضع الذم والمدح فيه- أو للصيرورة. أى صاردينه بريئا 
نقيا من النقصء وصار عرضه بعيدا عن الطعن. لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم من 
طعن الطاعدين. 

(ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام) أى عرض نفسه للوقوع فى الحرام. وفى رواية 
للبخارى «فمن ترك ما شبه عليه من الإثم, كان لما استبان له أترك. ومن اجترأ على ما يشك فيه من 


(كالراعى يرعى حول الحمىء يوشك أن يرتع فيه) فى رواية للبخارى ٠‏ كراع يرعى حول 
الحمى, يوشك أن يواقعه» والمراد من الحمى المكان المحمى. 


(ألاوإن لكل ملك حمى, ألاوإن حمى اللّه محارمه) كان ملوك العرب يجمعون لمراعى 
مواشيهم أماكن مختصة. يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم, بالعقوبة الشديدة, فمثل لهم النبى صلى 
الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم.: فالخائف من العقوية., المراقب لرضا الملك, يبتعد عن ذلك 
الحمىء خشية أن تقع مواشيه فى شىء منه. فبعده أسلم له. مهما اشتد حذره. وغير الخائف. غير 
المراقب يقرب منه. ويرعى من جوانبه. فلا يأمن أن تنفرد ماشية شاردة, فتقع فيه بغيراختياره, أو 
يمحل المكان الذى هوفيه. ويرى الخصب فى الحمى, فلا يملك نفسه أن يقع فيه لاعتياده التساهل, 
فالله سبحانه وتعالى هوالملك حقاء وحماه محرماته. من قرب منها بالوقوع فى الشبهات قرب من 
الوقوع فى الحرام. 
قال الحافظ ابن حجر: وقد ادعى بعضهم أن التمثيل من كلام الشعبى. وأنه مدرج فى الحديث, 
وتردد ابن عون الراوى عن الشعبى- فى رفعه. وقال: لا أدرى المثل من قول النبى يكهِ؟ أومن قول 
سس 


الشعبى؟ قال الحافظ: وتردد ابن عون فى رفعه لا يستلزم كونه مدرجا. لأن الأثبات قد جزموا 
عدم الإدراج ثبوت المثل مرفوعا فى رواية ابن عباس وعماربن ياسر أيضا.ءاه 

ولفظ ١‏ ألا» للتنبيه على صحة ما بعدها وتأكيده. وتكردرها للاشارة إلى عظم شأن ما بعدها. 
بين « ألا» وما بعدها فى روايتنا. وسقطت فى بعض الروايات, كما سقط من روايتنا ورواية للبخارى 
لفظ « فى أرضه ». 

(ألا وإن فى الجسد مضغة) المضغة القطعة من اللحم, قدر ما يمضغ. قالوا: المراد تصغير 
القلب بالنسبة إلى باقى الجسد. مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب. 

(إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله) قال أهل اللغة: يقال: 
صلح الشىء وفسد بفتح اللام, وفتح السين,. وضمهماء والفتح أفصح وأشهر. 

(آلا وهى القلب) خص القلب يذلك لأنه أميرالبدن. ويصلاح الأميرتصلح الرعية. ويفساده 
تفسد, والمراد به ما يتعلق به من قدرة الفهم, وسيأتى فى فقه الحديث أقوال العلماء فى مكان قدرة 
الإدراك والفهم . 

(يخطب الناس بيحمص) ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث,. مدينة بالشام, وفى رواية 
« بالكوفة» مدينة بالعراقء قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بينهما بأنه سمع منه مرتين, فإنه ولى إمرة 
البلدين, واحدة بعد الأخرى . 


فقه الحديث 


قال النووى: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث. وكثرة فوائده. وأنه أحد الأحاديث التى 

عليها مدارالإسلام, وقال جماعة: هو ثلث الإسلام, وإن الإسلام يدورعليه. وعلى حديت «الأعمال 
بالنية» وحديث « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» زاد أبوداود حديث «لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وزاد بعضهم حديت «ازهد فى الدنيا يحبك الله, وازهد ما فى أيدى 
الناس يحبك الناس » قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه صلى اللّه عليه وسلم نبه فيه على إصلاح 
المطعم والمشرب والملبس. وغيرهاء وأنه ينبغى ترك المشتبهات, فإنه سبب لحماية الدين والعرض, 
ثم بين أهم الأمور, وهو مراعاة القلب.اه ٠‏ 
وقالالحافظ ابن حجر: هذا الحديت فيه تقسيم الأحكام إلى تلاثة أشياءء. وهو صحيع. لأن 

الشىء إما أن ينص على طلبه, مع الوعيد على تركه. أوينص على تركه, مع الوعيد على فعله, أو لا 
ينص على واحد منهماء فالأول الحلال البين, والثانى الحراح البين, والثالث مشتبه, لخفائه, فلا يدرى 
هل هو حلال؟ أو هوحرام؟ 
ضرفن 


ثم قال: وقد توارد أكثر المحدتين على إيراد هذا الحديث فى كتاب البيوع, لأن الشبهة فى 
المعاملات تقع فيها كثيراء وله تعلق أيضا بكتاب الإيمان, وبالنكاح. وبالصيد والذبائح. والأطعمة 


والأشرية. وغير ذلك مما لا يخفى. 


أحدها: تعارض الأدلة. أقول: لحل يحدبها تنح والحرام., ودليل يحدبها نح والحلال. يجدهد فى 
فهمها المجتهدون, فيلحقها بعضهم بالحلال إلحاقا غير واضح., ويلحقها بعضهم بالحرام إلحافا غير 
واضح. وبعضهم يتوقف عجزا عن إلحاقها بأحد الأمرينء والاستبراء لمن الحقها بالحلال إلحاقا غير 
واضح وغير مسلم من عامة العلماءء, أن لا يقربها بنفسه. وأن لايعلن للناس حلهاء فيقع فيها العامة 
على أنها حلال, والعامة فى هذه الحالة لا يبرءون من المسئولية. إذ أصموا آذانهم عن المعارضينء ولم 
يتقوا الشبهات, قال الحافظ ابن حجر: وماكان هذا سبيله ينبغى احتنابه لأنه إن كان فى نفسه 
وواقع الأمرحراما فقد برئ من تبعته, وإن كان حلالا فقد أجر على تركه بهذا القصد. 


ثانيها: اختلاف العلماء. أقول: أى الأمورالتى اختلف العلماء فى حكمها أحلال هى؟ أم حرام؟ 
اختلافا غير مدعم. وغير مطمئن للنفس,ء مثير للريب والشك. 


قال الحافظ ابن حجر: وهذا التفسير منتزع من التفسيرالأول. 
ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه. لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك. 


رابعها: أن المراد بها المباح, ولا يمكن لقائل هذا أن يحمله على متساوى الطرفين من كل وجه. 
بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى. بأن يكون متساوى الطرفين باعتبار ذاته, راجح 
الفعل أوالترك باعتبار أمر خارج.ء قال بعضهم: المكروه عقبة بين العبد والحرام. فمن استكثر من 
المكروه تطرق إلى الحرام والمباح عقبة بينه وبين المكروه. فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه. قال 
الحافظ: وهو منزع حسن, ويوّيده رواية ابن حبان «اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. من 
فعل ذلك" استيرا لعرضه ودينة::ومن أزقع افيه كان كالمرتع إلى جتب اللخنى يوشك أن يقعفيةء 
والمعنى أن بعض الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغى اجتنابه. 
كالإكثار مثلا من الطيبات, فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب, الموقع فى أخذه ما لا يستحقء, أو يفضى 
إلى بطرالنفسء وأقل ما فيه الاشتغال عن العبودية. وهذا معلوم بالعادة. مشاهد بالعيان. 

ثم قال: والذى يظهرلى رجحان الوجه الأول ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مراداء ويختدف 
ذلك باختلاف الناس, فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييزالحكم, فلا يقع له ذلك إلا فى الاستكثار من 
المباح. أوالمكروه, كما تقرر قبلء ودونه تقع له الشبهة فى جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال.اه 

والتحقيق أن المكروه وخلاف الأولى اللذين أشار إليهما الحافظ ابن حجر لا يطلق عليهما 
شبهات مادام الحكم الشرعى بينا واضحاء وإن كان البعد عنهما يباعد بين المسلم ويين الحرام 
والكثرة منهما تقرب المسلم من الحراء: فهذا التوجيه إن استقام مع الجزء الثانى من الحديث لا 


ةا 





يستقيم مع الجزء الأول. والمستقيم مع الجزأين معا هو التفسير الأول والثانى, ويؤيدهما حديث «دع 

مايريبك إلى ما لا يريبك » أخرجه الترمذى والنسائى وأحمد وأبن حبان والحاكم. والله أعلم . 

ويؤخذ من الحديث فو ما تقدم 

-١‏ قال النووى: احتج بعضهم بهذا الحديث على أن العقل فى القلب. لا فى الرأس, وفيه 
خلاف مشهور. ومذهب أصحابينا وجماهير المتكلمين أنه فى القلب. وقال أبو حنيفة: 
هوفى الدماغ,. وقد يقال: فى الرأس, وحكوا الأول أيضا عن الفلاسفة, والثانى عن 
الأطباء قال المازرى: واحتج القائلون بأنه فى القلب بقوله تعالى «أفلم د يَسِيرُوا في 
الأرْض فَتَكُون لَهُمْ قوب ب يَْقِلُونَ بهَا4 [الحج: 1؛] وقوله تعالى: إن فِي ذَلِك لَذِكَرَى 
لمن كان لَه قَلبْ» [نَ ن: /"] وبهذا الحديث,. فإنه صلى الله عليه وسالم جعل صلاح 
الجسد وفساده تابعا للقلبء مع أن الدماغ من جملة الجسد. فيكون صلاحه وفساده 
تابعا للقلب. فعلم أن الدماغ ليس محلا للعقل, واحتج القائلون بأنه فى الدماغ بأنه إذا 


فبسد الدماع فسته العقل: .ويكون من فساد الدماغ الصرع فى زعمهم., ولااحجة لهم فى 
دلك, ا سبحانه 00 ا ا ا 2 0 


يذكرونه بين الدماغ والقلب, وهم يجعلون بين الرأس والمعدة والدماغ اشتراكا.اه 
والحى أن هذا الخلاف لا يستقيم بعد ثبوت الحقائق العلمية التشريحية بأن القوة المدركة 
العاقلة فى الرأس. لا فى القلب. أما الآيات والأحاديت التى أسندت التفكير للقلب فمن السهل 
توجهيهاء إن الأمورقد تنسب للسبب البعيد على الحقيقة. وللسبب القريب المباشر على الحقيقة 
أيضاء فتقول: قطع الجزا راللحم, وتقول: قطع السكين اللحم, ولا شك أن القلب مصدر الحياة 
لجميع أعضاء الجسم, ومنها الدماع . 

؟- وفى الحديث تأكيد السعى نحو إصلاح التفكير, وحمايته من الفساد. 

؟- استدل به ابن المنير على جواز بقاء المجمل بعد النبى يله قال: الحافظ: وفى الاستدلال بذلك 
نظن إلا إن أراد أنه مجمل فى حقى بعض دون بعض . 


0 وفيه حث على الورع. 


واللّه أعلم 


5 


(416) باب بيع البعيرواستثناء ركوبه 


عبد الله رضي الله عَنهمً0؟"2: : أنهُ كان يَسِيرُ عَلَى جَمَل لَهُ قد 
اه د لبي ابا ل نه بي رما لاست كل بن بق قال 
«بعنيه بوقيةٍ» قلت: لا. 2 قال «بغنيه» بعَْةُ بوقِيةٍ وَامْتَئتيْت عَلَيْه حُمْلانَةُ إلى أفلي. فلمًا 
تلفت أيِكُهُ بالْجَمل فََقَدَئِي لَسَهُ كم رجف َأَرْسَلَ فِي نري فَقَالَ «أثرئني مَاكَسْيُكَ لآخذ 








بد اللَّهِ رَضِي الله عَنْهِمَا"'" قَالَ: غَرَوْتَ مَسعَ رَسُول الله عَلله 
فتلاحق بي تحب نَاصِحٌ لي قد عي ولا يكَاُ : ير قال فقالَ لي «مًا لبَعِيرك؟» قال: قلت: 
ليل قَال: قَحَلْف رَسُول الله َرَجَرَهُ وها لَهُ قَمَا وال يَئِنَ دي الإبل قُدامَهَا يَسِيه 
قال: فقالَ لي «كيّف ترى بَعِيرَك؟» قال: قلت: بِحَيْر قَذ أصابَمَه بَركتك قَال «اأفْتبيغيه؟» 
فَاسْتَحَيَت ولَم يكن لَنا ناضِحٌ غَيْرْةُ. قَالَ: فَقَلْت: َعَم لبه ياه عَلَى أن لي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَى 
بنع أ المُدِينة. قَالَ: فقلت لَهُ: يَارَ ل سُولَ الله إني عَرَوس قامعا ذم فأذن لي. دكي اتناف 
إلى الْمَدِيئَةٍ. حتى انتهّينت. فَلقِيّبي خالي فسَألِي ء عَن الْبَعِيرٍ. فَأَخبْرتَهُ بمَا صََعْت فِيهٍ فَلامَبِي 
فيه. قَال: وَقَدْ كان رس سُول الله يقال إبي ين اتاد دنا زوجت أبكخرا أم كينا؟ قلت 
له: ترَوجت ثيبا. قال «أفلا ترَوَجْت ؛ بكرا تلاع بك وتلاعيها؟» فَقل أ لَهُ:يَا رَسُولَ اللّهِ توؤفي 
وَالِدِي (أو اممتعثلهد) ولِي أَخْوَاتَ صغار. فكرهفت أن أترَوّج إل مِْلَهُن. فلا تَوَدّبهُن ولا 
َُومُ هن فَتَروْجْح تيا لقُومَ علْهِنَ وديم قَال: قلَمًا قَدِمْ رَسُولُ الله وخ الْمَسَة. 
غَدَؤْت إِلَيْه بِالْبَعِير ٠‏ فَأَعْطانِي تَمَنهُ و عَلَي. 

4م 1ل أْعَنْ جَا : جَابر 4ه '" قال: أَْبَلَنا من مَكَة إلى الْمَديسَةٍ مع رَسُول الله وله فاغتل 
جَمَلِي. ركان الكريد وليه وفيه 4: ثم قَالَ لي «بغبي جَمَلَكَ هَذَام قَالَ: قلت: عو 


)٠١ 9(‏ حَدلَنا مُحَمَدُ بْنُ عبد الله بن نمي حَدَتنا أبي. حَدَننا رَكَرِياءُ عَنْ عَامِرٍ حَدَئبِي جَابِرْ 
- وداه لي إن رع أخبرناً عِيسى (ِيَعْنِي ابْنَ يُونس) عَن رَكَرِيَاءَ عَنْ عَامِرٍ. حَدّبِي جَابرُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ. بيشل 
مث ابن نمير. 
٠ )‏ حدقا نان يبي طيية مسن ذن رايم وولف مما وان مشخ أخبرنًا. وَقَالَ عُئمَان.” 2-5-7 
مغِيرَة عن الشعبي عَنْ جَابر 
(1١١)حَدَثَنا‏ عشْمَانُ بْنْ أبي شيبّة. حَدَنَنا جَرِيرٌ عَنِ الأغمّش» عَنْ مَالِم بن أبي الْجَعْدٍ عَنْ جَابر 


م 


لك. قال «لا بل بغييه» قال: قلت: لا. بل هو للك يا يول الله قَالَ «لا بَلْ بغنيه» قال: 
قَلت: فَإنَ لِرَجُل عَليَ أوقيَّة ذهب فهُوَ لك بهًا. قال «قد : أخذتة فتبَلَّغْ عَلَيْهِ إلى الْمَدِينة» قال: 
فَلَمّا قَدِمْتُْ الْمَدِينَة: قَالَ رَسُول اللَّهِ لع لبلال «أَغطِه أوقِيّة مِن ذهَب. وَزِذْة» قَالَ: فأغطاني 


مذ 


هد فداه د د لعفل دمن ل ا 1 وذ 10 

اوقية من ذهب. وزَادَني قيراطا. قال: فقلت: لا تفارقبي زيادة رَسول الله عي قال: فكان 
في كيس لي فأخذة أهل الشام يَوْمَ الْحَرَة. 

و..م-5! !عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللّه عَنهِمَاا""" قال: : كنام مع ابي يل في سَفْرٍ 
فتخلف ناضحي. وَسَاقَ الحَدِيث وَقَالَ فيه: فبخسَة رَسُولُ الله عل ؛ ني فال لي اركب 
باسم الله» وَرَادَ أَيِضًا: قال: فما وَالَ يُزياني وقول «وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ». 


0 عار ا" قال. 02-0 البي و وق يا بَِيرِي. 0 فنَحَسَهُ 
«بعْنيه» 3 مه بحمْس أرَاق. قَالَ: قألست: على أن لي 50 إلى ايد قَالَ دولك 7 
إلى المَدينة» قَالَ: فلم قَدِمْت الْمَدِينَة أنيْتَهُ به َرَادَنِي وقِيّة 2 وَهَبَهُ لي. 


0 


١م15‏ أْعَن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنهِمَا*"" قَالَ: ورك اراس 
' في بعض أسْفاره رظن قال غازِيًا). وَاقَعَصً الْحَدِيثْ وراد فيه: قال «يا جابر أتَوَفْيّتَ الشمّن؟» 
قُلت: نَعم. قَالَ «للك القْمَنْ وَلْكَ الْجَمَلْ. لك النْمَنُ ولك الْجَمَل». 


.م عراعَن جَابرٍ بن عبد الله رَضضِي الله عَنَهِمٌ(5) قال: اششترى مني رَسُول "5 


وام مارة 


بَعِيرا وبين وَدِرْهَم أَوْ دِرْهَمَيْنِ. قال: ما فَِم صِرَارا أر يَقَرةٍ فذبحسا. فَأكلوا منهًا 
فَلَما قَدِمَ المَدِيئة أَمَرَني أن آتي الْمَسْجِدَ فصل رَكعَتَيْن وَوَرَنْ لي تَمَن البَعِيرِ فَأَرْجَحَ لي. 


لك لعن جَابرٍ ش01 م عن النبي ول بِهَذِه الْقِصّة. غَيْرَ أنه قَال: فَاششتراهُ 


ار مد 57 # وى س مره 


ب ككس لاس ولوَيَذكرأ يتين وَالدَرْهَم وَالدَرْهَمَين. وَقال: مر ببَقَرَةٍ 
فنجرتء نْمَفَسم لَحْمَهًا. 


(؟1١)حَدننا‏ أبو كايل الجخدري. حَدَثَنا عَبْدُ الْوَاحِد بْنْ زيَادِ. حَدْنا الجرَيْرِي عَن أبي نطرة عن جار 
(١١)وحَنِي‏ أَبُو الربيع الْعدك حََننَا حَماا. حَدَنا أيُوبْ عَنْ أبي الرّبيْرٍ عن جاب 

)1١4(‏ حا عبن مُكرَمٍ الع غ. حدتما يَغقوبُ بن إملحق. حَدنَا بَشِير بن عَقَبَة عن أبي الْمُتوكل الناجي عَنْ جَابر 
(1١)حَدَا‏ عُبَيْدُ الل بن مُعَاذِ الَْمْرِي. حدتما أبي. حَدلَا فيه عن مُحَارِس أله سَمِعَ جَايرَ بن عب الله قل 
١15‏ حَدَنْبِي يَحتَى بن حَبيبٍ الحَارئي. حَدَنّا خالل بْنْ الْحَارثُ. حَدَّننا شعبّة شعبّة. أَخبّرنا مُحَارِبْ عَنْ جَابرٍ 
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ووم فل 2 جابر - )1١١7(‏ أن ان 1 2 قال لَه «قدأخذت حَمَلْكَ أْرَبَعة دنانير. 


ولت هر إلى الموست». 
المعنى العام 

صورة إسلامية مشرقة. صورة الإماه القائد الأعظم مع جنده, أوصغار جنده. وكيف يتتبع أحوالهم, 
ويساعدهم. ويتفقد أمورهم الخاصة, ويسامرهم, ويرشدهم إلى مصالحهم. صورة القائد الذى يتصدر 
الجند فى المعاركء ولا يتصدرهم فى طريق العودة, بل يسير أمامهم أحياناء وفى وسطهم أحياناء وفى 
مؤخرتهم أحياناء. يعين الضعيف, وينجد ذا الحاجة, صورة الإمام الأعظم الذى يعطى دون أن يمن, 
ودون أن يجرح المعطى. 

هدا رسول اله ل يعود من غمزوة ذات الرقاع, فى السنة الخامسة للهجرة بحو حكينيه 
يعسن تصبو اللة: وفنالحنق خادسر ين فيه اللة الصحابى المشهور, يركب جملا له عليلا. اشتد 
به الإعياء حتى لا يكاد يسير. فتخلف جابرعن آخرالقوم: وكاد يترك الجمل فى الصحراء. 
ويسير على أقدامه, ويينماهويتديرأمره فوجئ بمن يداديه من خحلفه: جاير؟ فالتفت, فإذا 

هورسول الله يي قال: لبيك يا رسول الله. قال: مالك تأخرت؟ ما لبعيرك؟ قال: بعيرى 
عليل, لايكاد يسير, فنزل رسول اللّه وَل عن ناقته. ونزل جابر عن حمله. أدباً مع رسول الله 
ل وسار رسول اللّه و إلى خلف بعي رجاس فنخسه فى عجزه بعصاة كانت معه. فقفز 
البعير من النخسة, وسمع جابر رسول الله يل يدعو للبعير بالبركة, ثم قال: يا جابر: اركب 
بعيرك باسم الله. تركب كيان سهرم وركف رشيول الله ع تا نض وتجول بين الجند, ركب 
جابر بعيره. فإذا هو غير البعير, بعير يسير سيرا لم يسر مثله قبلء بل لا يسير مثله بعير. إنه 
يسابق إبل القوم, إنه يسبقهم, ويسير قدا مهم ومرة أخرى يجد رسول الله يله بجواره. يقول 
له:يا جابن قال: لبيك يا رسول الله. قال كنف قوى مكرك هاذا قعل؟ قال حملت :له 
يركتك وا رسيوناللة هاهوكأحسن بعير بفضل دعائك, ها هوذا يحاول سبق ناقتك. 
أشده من خطامه لأمنعه من الإسراع, لتتقدم على يا رسول اللّه قال: ياجابر. أتزوجت بعد 
وفاة أبيك؟ قال: نعم. وأنا عروس. لهذا أستأذنك فى أن أسبق الجيش إلى المدينة. قال: لا 
بأس.فماذا تزنوجت؟ بكرا؟ أم ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: فلم لم تتزوج بكرا وأنت شاب فى 
مقتبل الشباب؟ لم لم تتزوج بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ لملم تتزوج عذراء تضاحكها 
وتضاحكك؟ قال: لقد مات أبى شهيدا فى أحد. وترك تسعا من البنات. منهن الصغيرة, 
فكرهت أن أتزوج بكرا فى سن بعضهن, فلا تستطيع خدمتهن. وتمشيطهن, وجمعهن, 
والقيام عليهن. فتزوجت امرأة تقوم مقام أمهن, وتدبر شئونهن.قال: أصبت. فبارك الله 
لكء يا جابر. العقل العقل, والحكمة الحكمة فى معالجتك لأمور زوجك مع أخواتكء. فما 
أصعب هذه العلاقة. ثم قال: يا جابر أتبيعنى جملك هذا؟ واستحيا جابر. بماذا يجيب؟ 


١100‏ )حَدَنْنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيْبة. حَدَكَنَا ابن أبي زَائِدَةَ عن ابن جُرَيْح» عَنْ عَطَاء عَنْ جَابر 


حي 


وليس لهم جمل يستقون عليه إلا هذا؟ قال: فولنك:نا رسيؤل الله هؤينة ليها قال: لا بعنية. 
قال: هولك هدية لا بيعايا رسول الله قال: لا بعنيه يأوقية من الذهب.قال: لا أبيعه. قال: 


عنفة ان قفة فت شهيووا لله نفك فلم قال: : يعتكه. وقد كان لرجل على أوقية من الذهب. 
فهى تسد الدين, لكن أتبلغ عليه حتى المدينة.قال: تبلغ عليه إلى المدينة. 

ومدق ها بو |أنحيش: وغربلزممزل كله كينا /الحيض قرب المذيتة على ثلاثة اننال هذهاء بحتى 
يصل خبر الجيش وتستعد النساء للقاء الأزواج, وأصبح جابر بجمله إلى رسول اللّه يه فوجده على 
باب المسجد. فسلمه الجمل. فقال رسول اللّه يي لبلال. خازن بيت المال: زن له أوقية من ذهب. 
وزده فوزن له أوقية وقيراطاًء ونقده. فرجع جابرإلى بيته وقبل أن يجلس جاءه من يقول له: إن 
الرسول يَيهٌ يدعوك إليه. قال: سمعا وطاعة. وأخذ يقلب الأمور لماذا يطلبنى رسول الله وه؟ وقد 
كنت معه منذ قليل؟ أخشى أن يكون قد غضب لترددى فى الموافقة على البيع, أوأن يكون سيرد 
على الجملء. ويسترد الثمن وهو غير راض عنى. 

ووصل جابر, فقال له رسول اللّه ولك أتظن أننى ساومتك على ثمن الجمل وبيعه لآخذه منك؟ 
النمق لله و لحمل مق هدية لله رقف عاد وشدوها: للمفاجأة, وأعاد صلى الله عليه وسلم: : لك الثمن, 
ولك الجملء ومرة أخرى وقف جابر مشدوها لا يصدق نفسه. ومرة 5 أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: 
لك الثمن ولك الجملء فصدق اللّه العظيم 9رَسُولٌ مِنْ أَنفسِكُمْ عَزِِوْعَلَيْهِ مَا عَْتَمْ حَريِص عَلَيكُم 
بِالمُؤْمِنِين رَعَوفْ رَحِيم» [التوبة: 158 ). 


المباحث العريية 


(أنه كان يسيرعلى جمل له) فى الرواية الثانية « غزوت مع رسول اللّه يل فتلاحق بى. 
وتحتى ناضح لى» -أى جمل يستقى عليه - وفى الرواية السادسة ٠‏ سافرت مع رسول اللّه يل فى 
بعض أسفاره» وفى روايتين لمسلم, سبقتا فى كتاب النكاح -باب استحباب نكاح ذات الدين 
ونكاح البكر؛ كنا مع رسول اللّه يليه فى غزاة». خرجت مع رسول الله يه فى غزاة» ومن مجموع 
الروايات يتبين أن اللقاء فى العودة من غزوة, قيل: هى غزوة ذات الرقاعء, فى السنة الخامسة. 

(قد أعيا) يقال: أعيا البعيرفى سيره إذا تعب تعبا شديداء وفى الرواية الثانية «ولا يكاد 
يسير» وفى الرواية الثالثة « فاعتل حملى » أى مرضء وفى الرواية الرابعة « فتخلف ناضحى » أى 
تخلف عن القوم بسبب الإعياءء. وفى رواية لمسلم فى كتاب النكاح « فأبطأ بى جملى » وفى أخرى 
هتاك «و أنا على تاضع., إنما هوفى آخريات الناس». 

(فأراد أن يسيبه) بضم الياء الأولى وفتح السين وكسرالياء المشددة, أى يتركه ويخليه يسيب 
ويذهب حيث يشاءء والسائبة المهملة. 


(فلحقنى النبى يلد فدعا لىء وضربه) فى الرواية الثانية « فتلاحق بى, فقال لى: ما 


تين 


لبعيرك؟ قلت: عليل. قال: فتخلف رسول الله وَل فزجره, ودعا له» وفى الرواية الرابعة « فنخسه» أى 
رجع رسول اللّهِ ييهُ إلى الخلف بعد أن كان فى محاذاة جابر, فزجر الجمل بنخسه. وفى رواية لمسلم 
سوفك ونخسة بن كان معفو وى اكرى مكلك تكن يعر عمد كانة عة» والكدنه ينقد 
العين والنون عصا فى نحو نصف الرمح فى أسفلها حديدة, وفى أخرى هناك أيضا ٠‏ فنزل فحجنه 
بمحجنه: ثم قال: اركب.فركبت» والمحجن بكسرالميم عصا فى رأسها اعوجاج. 

والحاصل أن النبى ييه كان أحيانا يسيرفى مقدمة أصحابه., وأحيانا يتوسطهم. وأحيانا يتأخر 
إلى المؤخرة. ليساعد ضعيفهم, كما فى هذه القضية, فلما تأخر عن القوم جاء جابرا من خلفه. حتى 
حاذاه. فسأله عن سر تأخره, فشكا إليه جمله. فنزل صلى الله عليه وسلم عن جمله. ونزل جابر. فتأخر 
فى الله عليه وسلة إلى الكمل .من الخلفت: وضربه ضربة خفيفة, كالنخس. فوثب الجمل. فدعا 
للجمل؛ ثم قال لجابر: اركب فركب وركب صلى اللّه عليه وسلم. وأخذ يؤنس جابرا ويسأله عن حاله. 


(فسارسيرا لم يسر مثله) من الحسن والسرعة والنشاط.فى الرواية الثانية «فما زال- أى 
البعير- بين يدى الإبل - أى أمامها - قدامها يسير» وفى الرواية الخامسة « فكنت بعد ذلك أحبس 
خطاه - أى أشد الحبل المربوط فى رأسه وأنفه. وهو الزمام - لأسمع حديثه صلى الله عليه وسلم, فما 
أقدر عليه فأسرع مرة وسبق رسول الله لك فلحقنى النبى يلك» وفى رواية عند مسِم سبقت « فانطلق 
بعيرى كأجود ما أنت راء من الإبل» وفى أخرى هناك « فلقد رأيتنى أكفه عن رسول الله يَله» وفى 
أخرى هناك أيضا « فجعل - الجمل - بعد ذلك يتقدم الناس, ينازعنى. حتى إنى لأكفه ». 

(قال: بعنيه بوقية. قلت: لا ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية) وفى الرواية الثانية « قال: 
أفتبيعنيه؟ فاستحييت,. ولم يكن لنا ناضح غيره» وفى الرواية الثالثة «بعنى جملك هذا . قال: قلت: 
ل قوالك, :قال لانيل فعنفه. قال كلنكت لا بولقو للف نا وسو للف قا الا دل يعنقة قال قنش فان 
لرجل على أوقية ذهب, فهولك بها» وفى الرواية الخامسة « فقال: بعنيه. فبعته منه بخمس أواق» 
وفى الرواية السابعة «اشترى منى رسول اللّه يك بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين» وفى الرواية 
التاسعة «أخذت جملك بأريعة دنانير» وفى رواية «أحسبه بأريع أواىّ» زادها البخارى وزاد 
«بتمائمائة درهم» وفى رواية « بعشرين دينارا » والظاهر أن جابرا رفض البيع أولا. لأنه لم يكن لهم 
ناضح سواه., ولذلك لامه خاله عندما ملا المي ا فى الرواية الثانية. ثم لما أعاد صلى الله 

عليه وسلم الطلب قال: قولك يدون تمن :فليا أضرضك الله فلجة:وسكه قال لهات" إنه مدين بأوقية 
من الذهب لرجلء وأنه يبيع بهذه الأوقية, فالرسول يَييهُ عرض الثمن أولاء وقبل جابر وأعلنه أخيرا. 

أما اختلاف الروايات فى الثمن, فعنه يقول النووى: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا 
بالمعنى. وهو جائن فالمراد وقية ذهب. كما فسرفى الرواية الثالثة. ويحمل عليه رواية من روى 
«أوقية» مطلقاء وأما من روى « خمس أواق» فالمراد خمس أواقى من الفضة. وهى بقدرقيمة أوقية 
الذهب فى ذلك الوقت, فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد, وعن أواق الفضة عما حصل 


به الإيفاء [وهذا غير مسلم., فالإيفاء تم بأوقية ذهب, كما هو صريح الرواية الثالثة] وبحتم[ا أن نكون 1 


امرض 


هذا كله زيادة على الأوقية. كما قال: «فما زال يزيدنى» فى الرواية الرابعة [وهذا أيضا غير مسلم, إن لو 
زاده فى العقد لزاده فى الوفاءء. ولعل معنى «فما زال يزيدنى» طلبا للبيع ويكرره] وأما رواية « أريعة 
دنائير» فموافقة أيضاء لآنه يحتمل أن أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانين وأما رواية « أوقيتين» 
فيحتمل أن إحداهما وقع بها البيع, والأخرى زيادة. كما قال: «فزادنى وقية» فى الرواية الخامسة 
[وهذا غير مسلم, لما هوثابت عند الوفاء] وقوله « و درهم أو درهمين» فى الرواية السابعة موافق لقوله: 
«وزادنى قيراطا» وأما رواية « عشرين دينارا » فمحمولة على دنانير صغار. كانت لهم [وهذا غير 
مسلم, فلم يبت أنه كان لهم دنانير كبار ودتانير صغار, العشرون من الصغار تعادل أريعا] ورواية 
«أريع أواى» شك فيها الراوىء فلا اعتبار بها. اه 

وهذه التوجيهات بعضها غير مقبول ويعضها ظاهر التعسف. والأولى أن يحكم لبعضها 
بالمحفوظ, وعلى بعضها بالشذوذ. وخاصة أن تحديد ثمن البعيرلا يتعلق به حكم شرعى. والله أعلم. 

(واستثنيت حملانه إلى أهلى) «حملانه» بضم الحاء الحمل بفتحهاء يقال: حمل الحمل 
على ظهر الدابة حملا وحملانا. والمعنى: واستثنيت حمله لى إلى أهلى بالمدينة.وقد وضح هذا 
الاستثناء فى الرواية الخامسة. ولفظها « قلت على أن لى ظهره إلى المدينة » ووضح إجابته إلى طلبه 
فى الرواية الخامسبة والتاسعة « قال: ولك ظهره إلى المدينة» وفى الرواية الثالثة « فتبلغ عليه إلى 
المدينة» وفى الرواية الثانية « فبعته إياه على أن لى فقارظهره حتى أبلغ المدينة» و« فقار ظهره » 
بفاء مفتوحة. ثم فاف. وهى خرزاته ومفاصل عظامه., واحدتها فقرة. 

(فلما بلغت أتيته بالجمل) أى فلما بلغت المدينة, وبلغت أهلى. ووضعت عندهم رحلى 
ومتاعى أتيته عند المسجد بالجمل. وطوت هذه الرواية بعض الأحدات التى ذكرتها الروايات 
الأخرى, وهى: 

(فقلت له: يا رسول الله إنى عروس) جاء هذا فى الرواية الثانية. أى إنى عجل إلى أهلى. 
فأستأذنك فى الإسراع. ولفظ « عروس » يقال للرجل كما يقال للمرأة بلفظ واحد, لكن يختلفان فى 
الجمع. فيقال: رجل عروسء ورجال عرس.بضم العين والراء. وامرأة عروس ونسوة عرائس. 

(قال: ما تزوجت؟) لم يكن السوّال عن ذات الزوجة حتى يسأل ب»من تزوجت» ولكن كان 
السؤال عن صفتها ١‏ أبكرا ؟ أم ثيبا»؟ وهما منصويان مفعول به لفعل محذوف. ومعطوف. أى 
أتزوجت بكرا؟ أم ثيبا؟ قال: ثيبا. 

(قال: أفلا تزيجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ ) فى روايات لمسلم سبقت ٠‏ فهلا بكرا 
تلاعبها»؟ «فأين أنت من العذارى» ؟ ( بفتح الراء جمع عذراء ) و« لعابها» (بكسراللام, أى 
ملاعبتها؟ ) ٠‏ فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك/,؟. 

«أوقال: تضاحكها وتضاحكك » ؟ « أتزوجت بعد أبيك ؟ » 


ل 


(توفى والدى- أو ستشهد) والدى. فقد استشهد أبوه فى أحد رضي اللّه عنه. 
© . يما 5 . هه صاامء ا الء بع . . 3 ٠.‏ 5 عٍِ 
(ولى أخوات صغار) فى رواية لمسلم سبقت فى كتاب النكاح «وترك تسع بدات -أو سبع- » 
الكل ثارة, وقصد غيرالمتزوجات ثارة أخرى . 
(فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن) فى الصغر, وعدم الدراية, وعدم القدرة على رعاية الشئون, 
والمعنى فكرهت أن أتزوج مثلهن مضمومة إليهن. 
(فلا تؤدبهنء ولا تقوم عليهن ) وفى رواية « فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن» 


(فتزوجت ذيبا لتقوم عليهن, وتؤدبهن) فى رواية «فأحببت أن أجىء بامرأة تقوم عليهن 
وتصلحهن » وفى رواية « تقوم عليهن وتمشطهن » وفى رواية « تجمعهن. وتمشطهن, وتقوم عليهن» دكر 

وفى رواية سبقت « قال: أصبت» وفى أخرى « قال: فبارك الله لك. أوقال لى خيرا”» وفى تالثة 
زوجك وأخواتك. وظاهر إحدى روايات مسلم أن البيع كان بعد حديث الزواج, ولفظها بعد أن ذكر 
محادثة الزواج 0 ثم قال: أتبيع جملك...إلخ . 

(فاستأذنته, فأذن لى) أى استأذنته فى أن أسبقه وأسبق القوم إلى المدينة, فأذن لى, 

(حتى انتهيت. فلقينى خالى. فسألنى عن البعير) أى حتى انتهيت إلى المدينة وإلى 
بيتىء ولعل سر سؤال خاله عن البعير أنه رآه يسير كأحسن بعير بعد أن كان ضعيفا. 

(فلامنى فيه) اللوم سببه أن البعير كان على هذا مرغوبا فيه عندهمء ولم يكن لهم ناضح سواه. 
كما سبقء وليس لأنه باعه لرسول الله يم ويثمن أقل مما يستحق. 

(فلما قدم صرارأ أمرببقرة فذبحت ١)‏ صرار» يفنح الصاد وكسرها. والكسر أشهر وأفصح., 
وتخفيف الراء. وهو موصع قريب من المدينة, وقال الخطابى: هى بترقديمة. على ثلائة أميال من 
المدينة. وضبطه بعض الرواة فى مسلم والبخارى «وضرار» بالضاد. وهوخطا. ودرصرار» غير مصروىف. 
تمودى الرقة يفطل الود حين وتكون فبما عدا الايل: 
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وكان من عادة الرسول وقْةٌ أن لا يدخل المدينة فجأة, فنزل بأصحابه قبلها بثلاثة أميال. وذبح 
لهم. ليأكلواء ويستريحواء حتى يستعد النساء للقاء الأزواج. 

(فلما بلغت أتيته بالجملء فنقدنى ثمنه) فى الرواية الثانية «فلما قدم رسول الله يلك 
المدينة غدوت إليه بالبعير» أى ذهبت إليه بالبعير صباحاء وفى الرواية الخامسة « فلما قدمت 
الموحكة أتيته به» أى فلما قدمت المدينة,. واسترحت عند أهلى, وأصبحت أتيته به. وفى الرواية 
التالثة «فلما قدمت المدينة قال رسول اللّه يل لبلال: اعطه...إلخ» وفى الرواية السابعة « فلما قدم 
المدينة أمرنى أن آتى المسجد, فأصلى ركعتينء ووزن لى ثمن البعير» وعند مسلم فى رواية سبقت فى 
كتاب النكاح «وقدمت بالغداة. فجئت المسجد. فوجدته على باب المسجد, فقال: الآن حين 
قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك. وادخلء. فصل ركعتين, قال: فدخلت فصليت, ثم رجعت. فأمر 
بلالاً أن يزن لى أوقية» فوزن لى بلالء فأرجح فى الميزان» أى بعلم الرسول وَل وبأمره. ففى الرواية 
الثالثة « قال لبلال: أعطه أوقية من ذهب. وزده, قال: فأعطانى أوقية من ذهب. ورادنى قيراطاء قال: 
فقلت: لا تفارقنى زيادة رسول الله يله (أى سأحتفظ بها فى كيس كبركة. لا أنفقه أبدا) فكان 
القيراط فى كيس لىء فأخذه أهل الشام يوم الحرة» بفتح الحاء. والحرة الحجارة السوداء. والمراد 
حرة المدينة, ويوم الحرة كان سنة ثلاث وستين, وكان قتال ونهب من أهل الشاه لأهل المدينة. 

(ثم رجعت. فأرسل فى أثرى) أى بعد أن نقدنى ثمن البعير وسلمته إياه. رجعت إلى أهلى. 
فأرسل عقب عودتى سريعا يطلبنى, فجئته, فى رواية لمسلم سبقت « قال: فانطلقت فلما وليث قال: 
ادع لى جابراء فدعيت. فقلت» - أى فى نفسىء. فى طريقى إليه - «الآن يرد على الحمل» - أى 
ويسترد ثمنه, « ولم يكن شىء أبغض إلى منه» أى من رده. لسعادتى بمعاملة النبىئة. 

(أترانى ماكستك لآخذ جملك؟ ) «ترانى» بضم التاء. أى أتظنىء والمماكسة فى البيع 
والشزاء هن المساومة»واليران.هخا المكالمة فن التقصن من الثم واهليا التعض مظلقا: 

(خذ جملك ودراهمكء. فهو لك) فى الرواية الثانية « فأعطانى ثمنه. ورده على » وفى الرواية 
الخامسة «فزادنى وقيةء ثم وهبه لى» والمقصود بالأوقية الأوقية الأولى.و فى الرواية السادسة «لك 
الثمن ولك الحمل.لك الثمن ولك الجمل» كررها مرتين., لأنه أمر مستغرب. 


فقه الحديث 

ما يتعلق بهذا الحديث من أحكام النكاح سبق فى كتاب النكاح, باب نكاح ذات الدين ونكاح ‏ 

البكر.[ باب رقم ”97؟] كما سبق هناك كثير مما يؤخذ من الحديث من الأحكام. 
شيف هنا 


قال النووى: حديث جابر حديث مشهور, واحتج به أحمد ومن وافقه على جواز بيع الدابة, مع 
اشتراط البائع لنفسه ركويهاء وقال مالك: يجو نإذا كانت مسافة الركوب قريبة, وحمل هذا الحديث 
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على هذا. وقبال الشافعى وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أوكثرت,. ولا ينعقد 
البيع. واحتجوا بالحديت السابق فى النهى عن بيع الثنيا -أى الاستثناء فى البيع؛ وقد سبق قريبا أن 
النهى عنه لأن المستثنى غالبا مجهول- وبالحديث الآخرفى النهى عن بيع وشرطء وأجابوا عن 
حديث جابربأنها قضية عين, تتطرق إليها احتمالات. قالوا: ولآن النبى ييح أراد أن يعطيه الثمنء ولم 
يرد حقيقة البيع. قالوا: ويحتمل أن الشرط لم يكن فى نفس العقد, وإنما يضرالشرط إذا كان فى 
نفس العقد, ولعل الشرط كان سابقاء فلم يؤثْر, ثم تبرع صلى الله عليه وسلم بإركابه.اه 


وقالاين سيرين وعبد الله ين شبرمة التابعيان. وحماد بن أ سليمان: البيع صحيح 


وقال الحسن البصرى والنخعى وابن أبى ليلى وأبوثور وا بن المندر: البيع صحيح., 
وقال أحمد وإسحق: إن شرطا ركلا واحدا صح البيعء ولزم الشرطء. وإن شرطا شرطين فأكثر 

بطل البيع. 

ويوّخذ من الحديث بالإضافة إلى المآخذ المذكورة فى كتاب النكاح 

-١‏ جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع. 

؟- وجواز المماكسة فى البيع. 

؟"- واستحباب الابتداء بالمسجد. وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر. 

غ- وأن ناقلة النهار يستحب كونها ركعتين ركعتين. كصلاة الليل. وهو مذهب الشافعية 
ومذهب الجمهور. 

1- قال النووى: فيه التبرك باثار الصالحين, لقوله « لا تفارقه زيادة رسول الله عله 


- وجواز تقدم بعض الجيش الراجع., بإذن الأمير 


واللّه أعلم 


الحدحال 


(419) باب اقتراض الحيوان وحسن الوفاء 


وحم كزاعن بي رافع طلا 045" : أَنّ رَسُول الله يل اسمْتسُْلف من رَجُل بكرًا. فقدرمت 
عَلَيْهِ إبلٌ من ِنْ إبل القَة فَأمَرَ أب ا الرَجُلَ بَكْرَةُ. فَرَجَعَ إلَْهِ أو رافع فقَالَ: لم 


ره 2 له 


أجد فِيهَا إلا خِيارًا ربَاعًا. فقال «أَعْطه ياه نَّ خِيَارَ الناس أَحْسَّنهُمْ قَضَاءً». 


ل 

طن 1 3 بش )١١5(‏ دم م وى 5 نال © 2 ل ع ال ار ار 0 
15 شعن أبي رَافع 45 ' مَوْلى رَسّول الله وي قال: استسلف رَسُولَ الله 
يد بَكْرًا. بمثله. غَيْرَ أنه قَالَ «فإنّ خَيْرَ عِنَادٍ اللَّهِ أَحْسَّنهُمْ قَضَاءَ». 


86م م ب 


0" شعن أبي هُرَيْرَةَ طله(”"" قَالَ: كَان لِرَجْل عَلَى رَسُول الله و حَق فَأَعْلَظَ لَّهُ. 
لهم بوامتحاب انب و" فقال النبي ول «إلذ لصاحب الْحَقّ مَقَالا» قال لهم «اث شتروا لَه 


سنا فَأَعْطُوهُ إِيَافُ» َقَالُوا إنَا لا نجد إلا مينا هُوَ خَيْرٌ مِنْ مينه. قال «فاءة شْتَرُوةُ فَأَعْطُوهُ ِيَاهُ فَإنٌ 


دوعر كود اوعيك - اقفى نان 


ىر ماع ف ا ل قر ا و ا ا 0 
5١-8‏ !عن أبي هُرَيْرَة ينه '" قَالَ: امْتفرّض رَسُول الله ويد سِنا. فأغطى سنا فوّقة. 
:قال «خيا ركم مَحَاسِنَكُمْ قضَاء». 


6 لم عن أبي رَيرَ ءة ضه2"”2 قال: جَاءً رَجُْلُ يَتَقَاصَى رَسُولَ الله يلد بَعِيرا. فَقَالَ 
«أغطوةٌ فيا فق سنه» وَقال «خير كم َحْسَنَكُم قضَاءً». 


المعنى العام 


ايقول اللّهِ تعالى بقل حَراء الإحْسّان إلا الإِحْسان» [الرحمن: 6 ويقول إوَإذَا حُييتم بتحِيّة 
فَحَيُوا ِأَحْسَن مِنْهًا أَوْرْنُوهَا4 [النساء: 1 أدت عام رفيع من آداب الإسلام؛ أن 22008 دينه 
فون الشيكة من الأداء. وأن يحسن إلى الدائن عند الوفاء. بالزيادة أو بالكلمة الطيبة. والشكر على ما 


١10‏ )حَدَننا ُو الاجر أَحْمَدُ بْنْ عََرِو بن سَرْح. أَخبَرنَا ابْنُ وهب عَنَ مَالِكِ بْنِ أنس, عَن رَيْدِ بْنِ ألم عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ 
عن أبي رَافِع 00 ْ ا 00 
ول خذنا ابو كرئيم: حَدَننَا خَالدُ بْنْ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْمَرٍ. سَمِعْت زَيْدَ بْنَ أملم. أخبرنا عَطَاءُ بْنْ يَسَارٍ عن عَنَ أبي رَافِع 
١ه‏ 6 ححَدَننا مُحَمَّدُ بْنْ بَشَارٍ بْنِ عُثمَان الْعَنِدِي. حَدَلَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر. حَدَكَنا شُعبَهُ عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَبْلٍ. عَنْ أبي 
سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
(171١)حَدلَنا‏ أو كرَيُب. حَدَننَا وَكِيعٌ عَنَ عَلِيّ بْنِ صَالِحٍ عَنَ سَلَمَة بْنِ كَهَيْلٍ. عن أبي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَة 
(79١)حَدَكنَا‏ مُحَمدُ بْنْ عَبْدِ الله بن نمَير. حَدَنْنَا أبي. حَدَنَنَا سيان عَنّ سَلَمَةَ بن كُمَيْلِء عَنْ أبي سَلْمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
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قدم من معروف. وأن يتحمل المدين مطالبة الدائن؛ وإن شدد. فهو صاحب حقء مادام يطالب فى 
حدود الآداب. وإن ألح. ظ 

بهذه الآداب يتم التعاون بين المسلمين, ويصبح مثل المؤمنين كمثل اليدين تغسل إحداهما 
الأخرى, ولا يخشى القادر إفراض المحتاج. ويجد المحتاج من يساعده عند الشدائد. وكان سول الله 
ييه المثل الأعلى فى تطبيق هذه الآداب. وكيف لا وقد كان خلقه القرآن صلى اللّه عليه وسلم. 

كان صلى الله عليه وسلم يمرعلى بيوته الشهر والشهران ثلاثة أهله فى شهرين, لا يوقد فى بيته 
نار لعدم وجود ما يطهى بالنارء فلم يكن يستقرض لنفسه شاة ولا بعيراء ولكنه كان يقترض للفقراء 
حين لا يكون فى بيت المال ما يحتاجون, فإذا جاءت إبل الصدقة. سدد ما اقترض. بما هو مثله؛ أو 
بأحسن مما اقترضء وكان يتحمل شدة صاحب الحقء ويقول: إن لصاحب الحق مقالاء وكان يدعو 
إلى إكرام المقرض, والإحسان عند أدا ء الحقوى. ويقول « خيركم أحسنكم قضاء» بهذا يقول الدائن ‏ 
للمدين « أوفيتنى أو فى الله بك وأوفاك» 


المباحث العربية 


(أستسلف من رجل بكرا ) يقال: أسلفت رجلا مالاء وسلفته مالاء بتشديد اللام, أقرضته إياه. 
ويقال: استلف واستسلف من رجل مالاء أى اقترض. والبكر بفتح الباء وسكون الكاف الصغير من 
الإبل, كالغلام من الآدميين, والأنثى بكرة وقلوص, وهى الصغيرة من الإبل. كالجارية من الآدميين. 

(لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا) بفتح الراء. وتخفيف الياء, وهو من الإبل ما استكمل ست 
سئين ودخل فى السابعة., والذكر رياع, والأنثى رباعية بتخفيف الياء. أى لم أجد فى إبل الصدقة إلا 
ماهوخير من سنه. لم أجد إلا رباعيا. 

(إن خيارالناس أحسنهم قضاء) « خيار» جمع خير بفتعح الخاء وسكون الياء. 
ومثله أخيار وخيور. 

وفى الرواية الثانية إن خير عباد الله وفى الرواية الثالثة «إن خيركم» وفى الرواية الرابعة 
«خياركم» وفى الرواية الخامسة « خيركم» قال العلماء: لما أضيف أفعل أى « خير» والمقصود به 
الزيادة جاز فيه الإفراد والجمع, ومثله « أحسنكم» ١‏ ففى الرواية الأولى والثانية « أحسنهم قضاء» وفى 
الرواية الثالثة والخامسة , أحسنكم قضاء» وفى الرواية الرابعة « محاسنكم قضاء» و« من» مقدرة فى 
«خيار الناس» ود خير عباد الله» وقد صرح بها فى الرواية الثالثة. فإن من فعل ذلك ليس خير عباد 
اللّه على الإطلاق, بل من خيرهم. 


(كان لرجل على رسول الله يِه حق, فأغلظ له) أى فى المطالبة به. أى شدد المطالبة, من 
غير قدر زائد. قال الحافظ بن حجر: ويحتمل أن يكون الإنغلاظ بغير ذلك ويكون صاحب الدين كافرا. 


ه ع ١‏ 


فقد قيل: إنه كان يهودياء والأول أظهر,ء فقد روى أنه كان أعرابياء وكأنه جرى على عادته من جفاء 
المخاطبة. قيل: إنه العرياض بن سارية, وقيل: غيره. والقصة وقعت للعرياض ولغيره. 
(فهم به أصحاب النبى يلِهٌ) أى أرادوا أن يؤدوه بالقول أوالفعل. لكن لم يفعلوا أدبا مع 
(إن لصاحب الحق مقالا) أى حجة قوية. وجرأة فى الطلب. لكن مع مراعاة الأدب المشروع. 


(اشتروا له سذا) أى جملا له سن معين.قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين رواية «اشتروا له» 
والرواية الأولى, وأن القضاء من إبل الصدقة بأنه صلى اللّه عليه وسلم أمر بالشراء أولاء ثم قدمت إبل 
الصدقة. فأعطاه منهاء أو أنه أمر بالشراء من إبل الصدقة ممن استحق منها شيئاء ويؤيده رواية ابن 
خهة رإدايفاءتةالسوقة تصيناك»» 


فقه الحديث 


قال النووى: الحديث فى اقتراض الحيوان, وفيه ثلاثة مدا هب: 

الشافعى ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوان. إلا الجارية 
لمن يملك وطأهاء فإنه لا يجون ويجون إقراضها لمن لا يملك وطأهاء كمنحارمهاء والمرأة والخنتى. 

والمذاهب الثانى مذهب المزنى وابن جرير وداود أنه يجوز قرض الجارية وسائر 
الحيوان لكل واحد. 

والثالث مذهب أبى حذيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شىء من الحيوانء وهذه الأحاديث ترد 
عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل.اه واحتجوا بحديث النهى عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة. وهوحديث قد روى عن ابن عباس مرفوعاء أخرجه ابن حبان والدارقطنى وغيرهماء ورجال 
إسناده ثقات, إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله. وأخرجه الترمذى. وفى سنده مقالء وهو حديث صالح 
للحجة فى الجملة: وادعى الطحاوى أنه ناسخ لحديث البابء وتعقب بأن النسخ لا يتبث بالاحتمال, 
والجمع بين الحديثين ممكنء فقد جمع بينهما الشافعى وجماعة, بحمل النهى على ما إذا كان نسيتة 
من الجانبين, ويتعين المصير إلى ذلك. لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق. وإذا 
كان ذلك هوالمراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه. 

واعتل من منع قرض شىء من الحيوان كذلك بأن الحيوان يختلف اختلافا كبيرا يمنع من 
الوقوف على حقيقة المثلية فيه وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف, بما يدفع التغاير. وقد 
جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف فى الذمة, مع احتمال الاختلاف بين الوصف 
وبين الواقع. 

. وقد استشكل على حديث الباب, فقيل: كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذى يستحقه 


8” 


الغريم, مع أن الناظر على الصدقات لا يجوزله التبرع منها؟ وأجيب بأنه يحتمل أنه صلى اللّه عليه 

وسلم اقترض لنفسه., فلما جاءت إبل الصدقة, وأعطى المستحقون إبلا اشترى من أحدهم بعيرا 

رباعياء فملكه النبى وَل بثمنه, وأوفاه, متبرعا بالزيادة من ماله. ويدل على هدا ما جاء فى رواية أبى 

هردرة « أن النبى ويه قال: اشتروا له سنا» قال النووى: فهدا هوالجواب المعتمد, وقد فيل فيه أجوبة 

أخرى. منها أن المقترض كان أحد المحتا حين. استقرض لدفسه من آخرن. فلما جاءت إبل الصدقة 

أعطاه منهاء وأمره لكات كل نك وماك الله ننه وله طرفا فى الاستقراض والآداء.اه وهدا الرد 

غير مقبول لأن ألفاظ الحديث تبعد ذلك ويخاصة الرواية الثالثة فالجواب هوالأول. 

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

١‏ - جوازالمطالبة بالدين, إذا حل أجله. 

؟- وفيه حسن خلقه صلى اللّه عليه وسلم؛ وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه. 

-١‏ وأن ا لا ينبغى له مجافاة صاحب الحق والإساءة إليه لمطالبته, فإن له مقالا. لكن 

6 - وأن من أساء الآداب على الإمام استحق التعزير بما يقتضيه الحالء إلا أن يعفو الإمام. 

5- وأن لإلإمام أن يقترض على بيت المال. لحاجة بعض المحتاجين. ليوفى ذلك من مال الصدقات . 

/ا- وفيه حسن القضاء. وأنه يستحب لمن عليه الدين. من قرض وغيره أن يرد أجود من الذى عليه 
وهذا من السنة ومكارم الأخلاق. وليس هو من قرض جر منفعة فهو منهى عنه. لأن المنهى عنه ما 
كان مشروطا فى عقد القرضء قال النووى: ومذهبنا أنه يستحب الزيادة فى الأداء. عما عليه, 
ويجوز للمقرض أخذهاء سواء زاد فى الصفة, أوفى العدد. بأن أقرضه عشرة. فأعطاه أحد عشرة., 
ومذهب مالك أن الزيادة فى العدد منهى عنهاء وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم 
«خيركم أحسنكم قضاء ». 

/- وفى هذه الأحاديث جوازالسلف فى الحيوانء وحكمه حكم القروض 

4- واستدل به الشافعى على جواز تعجيل الزكاة على أساس أن استقراضه صلى الله عليه وسلم كان 
للمحتاجين مستحقى الزكاة., فأعطاهم من الزكاة عاجلة حتى جاءت إبل الصدقة. 


واللّه أعلم 


انكل 


(40) باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا 


لفق عَنْ جَابر 45" 2 قَالَ جَاءً عَبْدَ قََايَعَ النبيّ يل عَلَى الْهجْرَةٍ وَلَّمْ يَشْعْرْ أنه 
2 رار قر 


عَْدٌ فجَاءً سيدة يُريدة. نقد لَهُ النبئ ولع «بغبيه» فاشترَاة بعبدين أَسْوَدَيْن. تمَّلم ياي أَحَدا 


بعد حَتى يَسْأَلَهُ «أَعَبْدٌ هُو؟». 


المعنى العام 


ما زال الموضوع فيما يجوز بيعه. وما لا يجون ولما كنا فى أبواب سابقة ذكرنا الريا فى أصناف 
معينة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وكان 
الاختلاف بين العلماء فى القياس على هذه الأصناف أو عدم القياس عليهاء كان من تمام الموضوع 
النص على بيع الحيوا ن بالحيوان مقابضة, أو نسيئة. وهذا الحديث يصورقصة عبد أسلم, سحن 
بالهجرة ويأجرها. فسافر من موطن سيده بدون علمه إلى المدينة. وطالب أن يبايع رسول الله وَل 
على الهجرة. وظن الرسول الكريم أنه حر. فبايعه. فلما علم سيده بهجرته جاء إلى رشيول الله عله 
يطلب رده. فاعتذر إلى سيده بأنه لم يكن يعلم أنه عبد., وإلا لما بايعه إلا بإذن سيدهء وطلب أن 
يشتريه من سيده بعبدين أسودين . وقبل السيد ولم يعد صلى الله عليه وسلم يبايع أحدا حتى يتحقق 
منه, أعبد هو فلا يبايعه, إلا بإذن سيده, أم حر فيبايعه. صلى الله عليه وسلم. 


المباحث العربية 
(على الهجرة) من مكة إلى المدينة. فقبل النبى يَلِدٌ بيعته.فلا يصح رجوعه إلى دار الكفر 
(فجاء سيده) من موطنه إلى رسول الله وَل بالمدينة. 
(أعبد هو؟ ) خبر مقدم ومبتد مؤخر, وفى بعض النسخ « أعبد هو أوحر»؟ 
فقه الحديث 


لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر والحديث يفيد أن الرسول ييدٌ باع الرجل عبدين أسودينء ولم 
محمول على أن السيد كان مسلماء أو أن العبدين الأسودين كانا كافرين. 


)1١5(‏ حَدَنا يَحْبَى بْنْ يَحْيَى التويمي وَابْنْ رضح . قالا: أخيرنا اللَيْث. ح وَحَدَكَييهِ قَُيْة بْنُ سَعِيدٍ. . حَدننا ليث غَنْ 
أبي الزْبَيرٍ عن جَابرٍ 


”" 8 


ولم يبين الحديث كيف ثتبتت ملكية السيد للعبد المهاجر؟ والملكية تثبت بالبينة, أوبتصديق 
العبد للسيد قبل إقراره بالحرية, أو بهما معا. 

قال النووى: وجوار بيع عبد بعبدينء وبعير ببعيرين جائز مجمع عليه. إذا تم التقابضء ولم يكن 
أحدهما نسيئة إلى أجل. سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة. فإن باع عبدا بعبدين, أو بعيرا 
ببعيرين إلى أجل فمذهب الشافعى والجمهور جوازه. وقال أبو حنيفة: لا يجوناه لكن الحافظ ابن 
حجر يقول: وشرط مالك أن يختلف الجنس, ومنع الكوفيون وأحمد مطلقاء واحتج الجمهور بحديث 
عبدالله بن عمروه أن النبى ويوٌ أمره أن يجهز جيشاء» ... وفيه « فابتاع البعير بالبعيرين بأمررسول 
الله عل أخرجه الدارقطنى وغيره, وإسناده قوى. واحتج البخارى لهذا بأن ابن عمراشترى راحلة 
بأربعة أبعرة, وبقول ابن عباس: قد يكون البعيرخيرا من البعيرينء وبأن رافع بن خديج اشترى بعيرا 
ببعيرين فأعطاه أحدهماء وقال: آتيك بالآخرغدا إن شاء الله. وبأن ابن المسيب قال: «لا ريا فى 
الحيوان. البعير بالبعيرينء والشاة بالشاتين إلى أجل » اه 

وفى الحديث ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من مكارم الأخلاق والإحسان العام, فإنه كره أن 
يرد دلك العبد خائبا مما قصده من الهجرة, وملازمة الصحبة, فاشتراه ليحقئى له ما أراد. 


والله أعلم 


1 ؟ 


)55١(‏ باب الرهن 


١‏ ؟وع شل أْعَنْ عَائْشَة رضي الله عَنهَا(0"4) قالت: اشترَّى رسول لله و من يودي 
طعَامًا بنسييئة فأَعْطَاهُ درعا لَهُ رَهْنا. 


قشت وي ا اث تقراف نشول اللتواعة مدن ليعودي 


200 عو 


طعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَد 


00 الأئته 51) 
ل عن الأعمش قال: ذَكَرْنَا الرّهْنَ في السَّلَّمِ عند إِبْرَاهِيمَ النخيي. فقال: 
حَدَتنَا الأسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَانِشَةَ أن رَسُولَ الله َدِ اشتَرَى مِن يَهُودِي طَعَامًا إِلَى أجَل. 
وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ. 


94م - عَنْ عَائْشَة عَن النبي لد مِثلّهُ . وَلَمْ يَذْكَر: مِنْ حَدٍ 
المعنى العام 


غذم المسلمون من غزوة حنين وحدها من السبى ستة آلاف نفسء بين نساء وأطفال, ومن الإبل 
أكثر من أربعة وعشرين ألفاء ومن الغنم أريعين ألفا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس هذه 
المغانم, بنص القرآن الكريم, أى كان له ألف ومائتا عبد, وخمسة آلاف بعين وثمانية الاف شاة من 
د واحدة. فأين ذهبت هذه الأموال. حتى يبيت جائعا هو وأزواجه؟ وحتى يقول لخادمه أنس 

ما أصبح ولا أمسى فى بيوت محمد- وهى تسع بيوت -إلا صاع واحد من شعير, ؛ أربع حفنات من 
شعير فى تسع بيوت, أين ذهبت هذه الأموال حتى اقترض صلى الله عليه وسلم ثلاثين صاعا شعيرا 
من وود فى الجديد ورك فى مكيديا درعة إعلان صارخ للعالم يقول: لم يكن محمد و يعيش 
لنفسه., بل لم يكن أزواجه - رضى اللّه عنهن - وقد قبلن هذه الحياة يعشن لأنفسهن. لقد قسم كل ما 
أعطاه الله على المسلمين, ألا فليسمع ملوك الأرض وحكامها أن محمدا يَلِدٌ مات ودرعه مرهونة عند 
يهودى فى مقابل شعير يأكله هو وأهله. ولم يترك إلا سلاحه ويغلته. وسريرا من جريد. ووسادة 


(174)حَدُثنا يَخْتَى ِنْ يَحْبَى وأَبُو بَكْرِ بن أبي شَيبةَ وَمُحَمَّدُ بن الْعَلاء (وَاللَفْظٌ لِيَحْيّى) (قَالَ يَحبّى: أخبرنا. وَقَالَ الآخران: 
حَدَنا أبُو مُعَاوِيَة) عَن الأعْمّش عن إبْرَاهِيمَ عن الأمودٍ عَنْ عَائْشَة 
(75١)حَدَثَنَا‏ إسْحَق بن إِبْرَاهِيم الْحَنظَلِي وَعَلِي بْنُ خشرم. قالا: أَخْبَرنَا عِيسى بْنُ يُونس عَن الأغمّش» عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَن الْأمْوَّدٍ 
عن عَائْشّة 
(75١)حَدَثنا‏ إسحق : بن إْرَاهِيمَ اْحنظلِي. أخبّرنا الْمَخَْرُومِي. حَدنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنْ زَيَادٍ عن الأَعْمّش 
- حَدَتناه أبُو بَكْر بْنْ أبي شَيْبَة. حَدَنْنا حَفْصْ بْنُ غِيَاثْ عَن الأغمّش) ٠‏ عن إبراهِيم. قَال: حَدَتْنِي الأمُوَدُ عَنْ عَايْشَّة 


٠‏ كن 


حشوها ليف. ليس من فقر ألم به. ولكن من كرم وجود. ورعايته لرعيته. ورأفة ورحمة بالمؤمنين. صلى 


المباحث العريية 


(الرهن) بفتح الراء سسكوة الاك فى اللكة ا لابحفياسس ويقة قوله تعالى لكل نفس بم كَسَبَتْ 
رَهِينّة4 [المدثر: ] وفى الشرع جعل مال وثيقة على دين. ويطلق أيضا على العين المرهونة, تسمية 
للمفعول باسم المصدر. 


و ححضمع على رهان بكسر الراء. وعلى رهن بصم الراء والهاء. 


(اشترى رسول الله يليد من يهودى طعاما بنسيئة) بفتح النون وكسرالسين. أى بأجل. 
وقد بيدت بعض روايات البخارى نوع الطعام بأنه الشعير, ولفظها « ولقد رهن رسول اللّه يكو درعه 
بشعير» وفى رواية له « ولقد رهن النبى ويْدٌ درعا له بالمدينة عند يهودى, وأخذ منه شعيرا لأهله» كما 
بينت بعض رواياته مقدارالشعير, ولفظها « توفى النبى ييهُ ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين, يعنى 
صاعا من شعير» وأخرج أحمد وابن ماجه والطبرانى والترمذى والنسائى أن مقدارالشعي ركان 
عشرين, قال الحافظ ابن حجر: ولعله كان دون الثلاثين وفوىّ العشرين فجبر الكسر تارة, وألغى 
أخرى. كما بينت رواية عند ابن حبان أن قيمة هذا الشعير كانت ديناراء وبينت رواية عند الشافعى 
والبيهقى اسم هذا اليهودى, ولفظها « أن النبى يَيِيٌ رهن درعا له عند أبى الشحم اليهودى. رجل من 
بنى ظفر. فى شعير» و« أبوالشحم» بفتح الشين وسكون الحاء. اسمه كنيته., و« ظفر» بفتح الظاء 
والفاء بطن من الأوسء. وكان حليفا لهم . 


فقه الحديث 


قال النووى: فى الحديت جواز الرهن فى الحضر. وبه قال الشافعى ومالك وأبوحنيفة وأحمد 
والعلماء كافة, إلا مجاهداً [والضحاك, فيما نقله الطبرى عنهما] فقالا: لا يجوزالرهن إلا فى السفن 
تعلقا بقوله تعالى إوَإن كنتَمْ عَلَى سَعَرِوَلُمْ تجذوا كَاتبَا فَرهَانْ مَقَبُوضَة» [البقرة: 181] ويه قال داود 
وأهل الظاهر وا حتج الجمهور لقولهم من حيث المعنى بأن الرهن شرع توثقة على الدين, لقوله تعالى 
إفإن آم مِنْ بَعْضُكُم بَعْضَا)َ [البقرة: 187] فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق, وإنما قيده 
بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب. فأخرجه مخرج الغالب. واحتجوا بهذا الحديث, وهو مقدم على دليل 
خطاب الاية. وقال ابن حزم: إن شرط المرتهن الرهن فى الحضر لم يكن له ذلك, وإن تبرع به الراهن 
جاز قال: وأمااشترا ء النبى وه الطعام من اليهودى, ورهنه عنده. دون أغنياء وميسورى الصحابة, 
فقيل: فعله لبيان جواز ذلك, وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عند اليهودى, 
وقيل: لأن الصحاية لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم, ولا يقبضون منه الثمنء. فعدل إلى معاملة 
اليهودىء لتلا يضيق على أحد من أصحابه. والتعليل الأول أولى. 


حت 


ويؤخذ من الحديث فو ما تقدم 

-١‏ جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفان إذا لم يتحقق تحريم ما معه, لكن لا يجوز للمسلم أن 
يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب. وما يستعينون به فى إقامة دينهم. 

-١‏ وجواز معاملة من أكثر ماله حرام. 

؟'- وثبوت أملاك أهل الذمة فى أيديهم. 

؛- وجوازالشراء بالثمن المؤجل. 

4- واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب. وأنه غير قادح فى التوكل. 

كدوآن اكَدوقَوَكَ اقل ذلك عضي كان الشحود 

- وفيه ماكان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد فى الدنياء والتقلل منها مع قدرته عليها. 

8- وما كان عليه من الكرم الذى أفضى به إلى عدم الادخار, حتى احتاج إلى رهن درعه. 

4- وما كان عليه من الصبر على ضيق العيش, والقناعة باليسين 

-٠‏ وفيه فضيلة لأزواجه-رضى الله عنهن-لصبرهن معه على ذلك. 

-١‏ وفيه أن حديث « نفس المؤمن معلقة بدينه. حتى يقضى عنه» محله نفس غير الأنبياء. فإنها لا 
تكون معلقة بدين. فهى خصوصية. وقد ذكربعض العلماء أن أبا بكرافتك الدرع, بعد النبى وي 
وسلمها لعلى بن أبى طالب. 


واللّه أعلم 


رحتنا 


(455) باب السلم 


م- 110 عن ابن عَبّاسِ رصي الله عَنهِمًا9'" قَال: قَدِمَ النبي يد المَدِينة وَهُمْ افون 
في الشمارٍ السَّنةَ وَالسَتميْنٍ. قَقَالَ «مَن أُسْلَف فِي تمر فَلْيُسْلِفْ في كَبْل مَعْلُوم؛ وَوَرْنَ مَعْلوم؛ 
م لاعن ان عباس رضي الله عَنهمّا"" قال: قَدمَ رَسُول الله َل 
وَالماس يُسَْلِفون. فقال لَهُمْ رَسُول الله يلع «من أُسْلَف فلايُسْلِف إلا في كل 
1" - وفي رواية عمن ابن أبنتي نجيح) بهذا الإمسنادء مغل حَدِيث عَبْدٍ الوارث. وَلْم 
يَذك* «إلى أجَلٍ مَعْلُو م». 

4- - وفي رواية عن ابن أبي نجيح, ياسنادهم. مغل حَدِيث ابن غُيية. يَذَكرٌ فيه «إلى 
أجَلٍ مَعْلُوم». 


)1١74( 


المعنى العام 

علاقة السلم بكتاب البيع أنه شراء سلعة موصوفة فى الذمة بثمن عاجلء وقد تناولت الأحاديث 
بيوعا ممنوعة بعد أن كانت فى الجاهلية سائدة منتشرة, وبيوعا جائزة يظن أن تمنع., لكنها للحاجة 
إليها أجيزت مع ما فيها من غرر محتملء وجهالة يغض الطرف عنها.ء لما تعود على المتعاملين 
بالفائدة, ولما يعود منعها بالضررالذى لا يحتمل. من هذا النوع السلم. فكثيرا ما يحتاج الناس شراء 
شىء ليس موجودا فى الحال فى يد البائعء ولكنه محقق الوجود عنده غالبا فى وقت يتفى عليه 
الطرفان, وقد يكون من مصلحة البائع تسويق بضاعة قبل حيازته لها صالحة للبيع, كالنياب قبل 
نسيجها. والبترول قبل استخراجه. ويكون من مصلحة المشترى الاطمئنان على وصول السلعة عذد 
الحاجة إليهاء وقد يستغرق وصولها أياما وشهوراء من هنا أجازالشارع بيع الشىء الموصوف فى 


اخ ل الناقدٌ الف دم ) (قال عَمْرو: حَدَئنا وَقَالٌ يَحبَى: أخبّرنا سُفِيَانُ بْنْ غُييْة )عن ابن 
118 حدقا شا بن لوح ل حَدَتنِي عَبْدُ الله بْنْ كثيرء عَنْ أبي الْمِنَهّال عن ابْنِ عَبّاسِ 
- حَدَئْنا يَحَى بن يَحتى وأو بكر بْنْ أبي شَيبة وَِْمَعِيلَ بْن سَالِم. جَمِيعًا عَن ابْن عُييسَة 
- حَدَنَا أبو كرَيْبٍ وَابْنْ ل أبي عْمَر. قَالا: حَدَئنَا وكيع. ح وحَدَنَما مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَلنَا عَبِدُ الرَحْمَن بْنُ مَهْدِي. 
كِلاهُمًا عَرْ فيان 


م 


الذمة المقدور على تسليمه. بشرط أن يكون معلوح الكيل إذا كان مكيلا معلوم الوزن إذا كان موزوناء 
معلوم العد إذا كان تكدو ا : معلوم المقياس إذا كان مقيسا. ويصفة عامة معلوم المقدار وأن يكون 
أجل التسليم معلوما. 
المباحث العريية 

(السلم) بفتح السين واللام, هو السلف. وزنا ومعنى, وذكر الماوردى أن السلف لغة أهل العراق, 
والسلم لغة أهل الحجان. وقيل: السلف تقديم رأس المالء والسلم تسليمه فى المجلس, فالسلف أعم . 

والسلم شرعا: بيع موصوف فى الدمة وقيل: عقد على موصوف فى الدذمة ببدذل يعطى عاحلا. 

(قدم النبى يد المدينة) أى مهاجرا. وفى الرواية الثانية بدون ذكر المدينة, وهى مقصودة. 

(وهم يسلفون فى الثمار) الضمير لأهل المدينة, وفى الرواية الثانية «والناس يسلفون » فأل 
فى الناس للعهدء أى ناس المدينة وفى الرواية الثانية بدون « فى الثمار» وذكرها ليس قيداء فقد كانوا 
يسلفون فى التياب والحيوان. 

(السدة والسنتين) أى إلى أحل, وعدد البخارى 2 لعام ولعامين » أوقال «عامين أو ثلاثة» وفى 
روادة 0 السنتين والتلاثة «( وقوله «والسنة والسنتين » منصوب., إما على بزع الخافض, أى إلى السئة, 
وإلى السنتين, أوعلى المصدر أى إسلاف السنة, فالإسلاف مصدر منصوبء فلما حذف قام المضاف 
إليه مقامه. 

(من أسلف كن تمر) وفى رواية « من سلف » بتشديد اللام, وفى بعض النسخ « تمر» بالتاء, 
وفى بعضها «ثمر» بالثاء. وهو أعم, وفى رواية للبخارى من أسلف في شسىء » وهضفى أشمل, وفى 


روايتنا الثانية « من انف 


(فى كيل معلوم. ووزن معلوم) الواو بمعنى « أو» والمراد اعتبار الكيل فيما يكال, 
والوزن فيما يوزنء ويلحق بهما العدد فيما يعد, والقياس فيما يقاس بالأذرع ونحوها. لأن 
القصد عدم الجهالة بالمقدار ظ 


ويشترط فى كل ذلك تحديد نوع الكيل والوزن والقياس, لاختلافها باختلاف الأماكن. 
فقه الحديث 


وفال النووى: وأجمع المسلمون على جوازالسلم.اه أى السلم المؤجل. 


” 5 


واختلفوا فى بعض شروطه. واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع, 

واختلفوا هل هوعقد غرر, جوز للحاجة؟ أم لا؟ 

واخطفوا فى هوا السلء الخال مع إجباعيع على جر زالمؤجل. فجوره الشافعى وأخرون. ومنعه 
مالك وأبو حنيفة وآخرون, واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم « إلى أجل معلوم» فالأجل المعلوم 
شرط صحة. كالكيل المعلوم, والوزن المعلوم, وقال الشافعية: إذا جازالسلم مع الأجلء وفيه من الغرر 
ما فيه, و فمع الحال أولى. اكرته أبنه تن الذرى هملز الام فى قزل «فليسلف إلى أجل معلوم » على 
العلم بالأجل إذا كان هناك أجل. لا على أنه يشترط الأجلء فالشرط العلم. وليس الأجلء والمعنى: من 
أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم. لا مجهول. وهذا هوالمراد من قوله: «فى كيل معلوم» أى إن 
كان هناك كيل فليسلم فى كيل معلوم, وإن كان هناك وزن فليسلم فى وزن معلوم. فالكيل ليس بشرط, 
والوزن ليس بشرط, إن يجوز السلم فى الثياب بالذرع والقياس. 

ثم اختلفوا فى المراد بالأجل المعلوم, هل يلم تحديده باليوم والشهر مثلا؟ أويكفى وصفه 
التقريبى؟ ذهب بعض العلماء إلى الأول. واعتمدوا على قول ابن عباس: لا تسلف إلى العطاء -أى إلى 
يوم وصول العطاء من الأمير- ولا إلى الحصاد. واضرب أجلا.اه فهم يشترطون تعيين الأجل بشىء لا 
يختلف, فإن خروج العطاء قد يختلف ولو بيوم, وكذلك الحصاد. وقدوم الحاج. وأجاز ذلك مالك وأبو 
ثور واختارابن خزيمة من الشافعية توسيع الأجلء فأجاز تأقيته إلى ميسرة. 

واختلفوا: هل يشترط قبض المال المبذول فى مجلس العقد؟ أو يجوز التفرىّ قبل القبض؟ قال 
مالك: يجوز التفرق فى السلم قبل القبض, إن كان بغير شرط, لأنه لم يذكر فى الحديث. وقال 
الشافعى والكوفيون: يفسد بالافتراق قبل القبض, لأنه يصير من باب بيع الدين بالدين. 

واختلفوا: هل يشترط فى السلم تحديد مكان القبض؟ قال أحمد وإسحق وأبوثور: يصح السلم إذا 
لم يذكر مكان القبض, لأنه لم يشترط فى الحديث,. وزاد مالك: ويقبضه فى مكان السلم. وقال الثورى 
وأبو حنيفة والشافعى: لا يجوز السلم فيما له حمل ومؤنة إلا أن يشترط فى تسليمه مكانا معلوما. 

واختلفوا: هل يجوز السلم إلى من ليس عنده أصل مما أسلم فيه؟ على معنى هل يصح السلم فى 
قمح لمن لا يزرع ولا يتاجرفى القمح, وفى العنب إلى من لا يملك شجرة عنب؟ الجمهور على جوازه. 
فالحديث لا يشترط ذلك وقد روى البخارى عن عبد اللّه بن أبي أوفى د قال: ا ا 
يل فى عهد النبى يه يسلفون فى الحنطة...فقيل له: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن 
ذلك » وعن عبد الرحمن بن أبزى « كان أصحاب الذبى وَليْدٌ يسلفون على عهد النبى ويدٌ ولم نسألهم: ألهم 
حرث أم لا»؟ فاستفيد الحكم من عدم الاستفصالء وتقرير النبى يَييْهٌ على ذلك. 

واختلفوا: هل يجوز السلم فى الموزون كيلا؟ قال النووى: يجوز السلم فى المكيل وزنا بلا خلاف. 
وفى جوا زالسلم فى الموزون كيلا وجهان. لأصحابناء أصحهما جوازه. كعكسه.اه ولعل من منع يرى 
أن وزن المكيل يعطى دقة أكثر. أما كيل الموزون فهو أقل دقة. والحق أن الجواز ليس على الإطلاق 


هه * 


بل الجوازحيث يكون الكيل ضابطا كالوزن. والمنع حيث يكون الكيل غير ضابط, فالبرتقال مثلا. 
كيله لا يضبطه. والمعدود كالبيض, يكفى فيه العد. إلا أن يتفاوت تفاوتاً يقتضى اختلاف الثمن. 


واختلفوا: فى السلم فى الحيوان. ذكر البخارى معلقاً عن الحسن البصرى أنه كان لا يرى بأسأ 
بالسلف فى الحيوان, إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم. وقال ابن حزم: لا يجوز السلم إلا فى 
مكيل أو موزون. ولا يجوز فى مزروع ولا معدود ولاشىء غير ما ذكرفى النص. 


والله أعلم 


كل 


(859) باب تحريم الاحتكار فى الأقوات 


وم لاعن تقر 5د" قَال: قَالَ رَسُول الله وَيهٌ «من اختكر فهو خاطِئ» فقيل 
ْ لِسَعِيدٍ فَإنك . تشع فالاشية :إن مَغْمرًا الَذِي كَان يُحَدْتُ هذا الْحَدِيث كان يَخَكِرُ 


,«م لاعن مَعْمَرٍ بن عبد الله ضه 0 عَنرَسول الله يله قال «لا يَحَكِر 
إلا خاطىٌ». 


المعنى العام 


الإسلام دين المحبة والتعاون والإيثار. يدعو إلى كل ما يحقق ذلك, ويحرم كل ما يؤّدى إلى 
نقيض ذلك, يحذر من كل ما يبعث الشقاق والتقاطع. ويمنع استغلال الإنسان لأخيه الإنسان, 
واستغلال حاجة المحتاج, والإثراء على حساب المضطرين: وأصعب مالا يستغنى عنه الإنسان 
القوت والطعام, من هنا يحرم الإسلام احتكاره واحتباسه عن المحتاجين لإذلالهم وإخضاعهم. أو 
للتراء على حساب حاجتهم وشدتهم. فإن الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه,. ومن نفس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اللّه عنه كربة من كرب يوم سم ا 
الله عليه. ويقول صلى اللّه عليه وسلم «الجالب مرزون؛ والمحتكر ملعون» أخرجه ابن ماجه والحاكم 
ويقول « من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس » ويقول « من احتكر حكرة. 
يريد أن يغالى بها على المسلمين فهو خاطئ ». 


المباحث العربية 


(من احتكر فهوخاطئ) يقال: حكر من باب فرح., فهو حكر. كفرح. والاسم الحكرة. بضم 
الحاء وسكون الكاف. وكذلك الحكر. وأصل الحكرة الجمع والإمساك. والمراد منها هنا حبس السلعة 
عن البيع. وقال الكرمانى: الحكرة احتكار الطعام, أى حبسه يتريص به الغلاء. واشترط الفقهاء لها 


(79١)حَدْننا‏ عَبْدُ الله بْنْ مَسلَمَةَ بْنِ فَعدَب. حَدَئنا سلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بلال) عَنْ يَحْبَى (وَهُوَابْنُ مَعيد) قال: كان سَعَيد بن 
الْمُسَبّبِ يُحَدَث أن مَعْمَرًا قَالَ: 

0: حَدننَا سَعِيدُ بْنْ عَمْرو الأشعئي. حَدَنْنا حَاتِمُ : ِنْ إمْمَعِيلَ عن مُحَمّدٍ بْن عَجْلانُ. عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْن غطاء. عَنَ سَعيد 
ابْن الْمُسَبّبِ عَنَْ مَغْمَرِ بْنِ عَبْدٍ الله 
- قَالَ إيرَاهِيم: قَالَ مسللم: وحَدئي بغض بَْضْ أُصْحَابنا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَون. أخبّرنا خَالِدُ بْنْ عَبْدٍ الله عَنْ عَمْرِو بن يَحْيَى. 
عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ عَمْرِو. عَنْ سَعيد أن الْمُسَيّبٍ. عن مَعْمَرٍ بن أبي مَعمَر. أَحَد بي عَدِيّ بن كَغْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلد. 
فَذَكرَ بمثلٍ حَدِيثٍ سَلَئِمَانَ بْنِ بلال عَنْ يَحْتَى. 


/اه ” 


شروطا. « والخطأ» كما يقول أهل اللغة بفتح الخاء والطاء, والخطء بفتح الخاء وسكون الطاء ضد 
الصواب. وخطئ الرجل يخطاً, من باب فرح أذنب, وتعمد الذنب, أما أخطأ فيقال لمن سلك سبيلا 
خطأء عامداء أو غيرعامد. وقيل: المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيرهء والخاطئ من تعمد غير 
الصواب. وقال أبوعبيد: خطئ خطأ من باب علم. وأخطأء بمعنى واحد. لمن يذنب على غير عمد. 


فقه الحديث 


قال النووى: هذا الحديث صريح فى تحريم الاحتكار, قال أصحابنا: الاحتكارالمحرم هو 
الاحتكار فى الأقوات خاصة. وهو أن يشترى الطعام فى وقت الغلاء. للتجارة, ولا يبيعه فى الحالء. بل 
يدخره. ليغلو ثمنه. فأما إذا جاءه من أرضه. أواشتراه فى وقت الرخص وادخره. أوابتاعه فى وقت 
الغلاء لحاجته إلى أكله. أوابتاعه ليبيعه فى وقته. فليس باحتكار. ولا تحريم فيه. وأما غيرالأقوات 
فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال. هذا تفصيل مذهبنا. قال العلماء: والحكمة فى تحريم الاحتكار دفع 
الضرر عن عامة الناس, كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام, واضطر الناس إليه ولم 
يجدوا غيره أجبر على بيعه, دفعا للضرر عن الناس. 

ثم قال: وأما ما ذكرعن سعيد بن المسيب ومعمر راوى الحديث أنهما كانا يحتكرانء فقال ابن 
عبد البروآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت, وحملا الحديث على احتكارا لأقوات عند الحاجة إليها 
والغلاء. وكذا حمله الشافعى وأبو حنيفة وآخرون: وهو صحيح. 


واللّه أعلم 


تالا 


(4؟5) باب النهى عن الحلف فى البيع 


وموم ل عن أبي هُرَيْرَ فب'"2 قال: م سَمِعْتُ رَسُولَ الله ويد يَقُولُ «الْحَلِف مَنفقة 
لِلسّلَعَةٍ مَمْحَقَة للربح». 


ال ل ب" )ل 
ا اااي كاد الأنصَا ري طه : أنه ممع رَسُولَ الله يل تقول «إياكم 


وكثرة الْحَلِف في َع ارت 
المعنم العا 
1 


يقول الله تعالى (إِن الَذِينَ يَشتَرُونَ بعهَد الله وَيْمَانهم من قليلاً أُوْلَئِكَ لا حَلاقَ لَّهُمْ في الآخرَة 
َل يُكَلمُهُمْ اللّهُ ولا يَنظرَّإِليْهِمْ يوم الْقِيَامَة وَلا يُركَيهِمْ وَّهُمْ عَدَابْ أليم» [آل عمران : /1/1] وفى سبب 
نزول هذه الآية يقول عبد الله بن أبى أوفى: إن رجلا أقام سلعة. وهوفى السوق. فحلف بالله لقد 
أعطى بها مالم يعط, ليوقع فيها رجلا من المسلمين, فنزلت. ويقول صلى اللَّه عليه وسلم « ثلاثة لا 
يكلمهم اللّه يوم القيامة, ولايزكيهم. ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالطريقء يمنع منه ابن 
السبيل. ورجل بايع إماماء لا يبايعه إلا لدنياه .فإن أعطاه ما يريد وفى له, وإلا لم يف له. ورجل بايع 
رجلا بسلعة بعد العصر. فحلف باللّهِ لقد أعطى بها كذا (كذا تصدتهرناك هادوله ضيط فيا وتقول 
صلى الله عليه وسلم « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذى لا يعطى شيئًا إلا منه. والمنفق 
سلعته بالحلف الفاجر. والمسبل إزاره ». 


المباحث العربية 
(الحلف) بفتح الحاء وكسر اللام, وعن ابن فارس: بسكون اللام أيضا والمراد به اليمين الكادية. 


( منفقة للسلعة. ممحقة للريح) « منفقة» بفتح الميم وسكون النون وفتح الفاء والقاف. على 
وزن مفعلة. بلفظ اسم المكان. من نفق المبيع إذا راج ضد كسد. و« ممحقة» على الوزن نفسه. من 
المحى, وهوالنقص,. ونقص الريح مراد به نقص البركة, والمعنى أن الحلف الكاذب فى البيع وإن 
رفج السلعة. وزاد فى المال صورة., فإنه يمح البركة. ومحق البركة يفضى إلى اضمحلال العدد فى 
الدنيا غالبًا. 


١)حَدَثنا‏ زُهَيْرَ بْن حَربِع. 010 بو صَفْوَان الأموي. ح وحَدَئبِي أبو الطاهر وَحَوْمَلَةَ بْنْ يَحْيَّى. قالا: أَخبَرَننا أبن وهب. 
كِلاهُمًا عَنْ يُونس عَنٍ ابْن شِهَاب عَن ابن الْمُسَيّبِ أن أبا هُرَيرَة قَالَ: 


(17)حَدَننا أو بكر بْنْ أبي شيَة وأبُو كريب وَإِسْحَقَ بن إِبْرَاهِيم (وَاللفظ لان أبي شَيبّة) رقال إسحق: أخبّرنا. وَقَالَ الآخرّان: 
حَدَثنا: ُو أُسَمَة) عن الْوَلِيد بْن كير عَنْ مَْبَِ بن كب بْن مَالِكٍِ عَنْ أبي قتادَة 
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(إياكم وكثرة الحلف) إياكم» أصلها أى باعدوا أنفسكم. فحذف الفعل والقفاعل 
والمفعول لكثرة الاستعمال. فانفصل الضمير فقيل: إياكم. « وكثرة الحلف» معطوف عليه. 
ويعرف هذا فى النحو بالتحذير. 


(فإنه بد يتفى, ثم يمحى) يقال: نفقت السلعة: تد تدفىقى بفتح التاء وسكون النون وصم الفاء. 
وأنفى الحلف السلعة, يدفقها بضم الياء وسكون النون وكسرالفاء. أى يروجهاء ويرغب فيها. ويقال: 
محق الحلف السلعة يمحقها بفتح الحاء تلاثى أى يهلكها. 


فقه الحديث 


الحلف صادقا من غير حاجة مكروه. والكذب فى البيع بدون الحلف حرام, ما حق لبركة البيع, 
مصداقا لقوله صلى اللّه عليه وسلم «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما فى 
بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» فالحلف مع الكذب لترويج السلعة وتغريرالمشترى 
يتضمن ثلاثة جرائم. الكذب. وتأكيده بالحلف. والإضرار بالمسلمء وللحلف فى البيع صور. أن يحلف 
البائع أنه أعطى- بفتح الهمزة -أى دفع فى السلعة كذا وهولم يدفع. أو يحلف أنه أعطى- بضم 
الهمزة - أى عرض عليه ثمنا لها كذا وهولم يعرض عليه ذلك. أو يحلف المشترى أنه اشترى أوعرض 
عليه مثلها بأنقص, أو أحسن منها بهذا الثمن, وهو كاذبء وكل ذلك الحلف إن أدى إلى زيادة 
المكسب بائعا أو مشتريا نتيجته المحى والخسارة فى الدنيا والآخرة . 


واللّه أعلم 


ب 


(555 ) باب الشفعة 

8 ف أعَنَ جابر 5<" قال: قال رَسُول الله ويد «من كان لَه شريك في رَبْعَةٍ أو 
نخل فَلَيْس لَهُ َهُ أن يَبِيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكهُ فإن رَضِي أخذ وَإِن كرة ترّك». 

ع اه ١‏ 2 سدور ا" 319 وك .دب د 0 مسرب 5 اه 
مم 11 ن جابر طلنه د" قال: قضّى رَسُول الله ولو بالشفعة في كل شركة لم 
َقسم رَيْعَةِ أوْ حَائْطٍ لا يَجِلُ لَهُ أن يع حتى يُوذِنَ شَرِيكَهُ فإن شَاءَ أخدّ وَإن شَاءً تَرَكَ فَإذَا 
باع وَل يُووَِهُ فَمُوَ أَحَقّ به. ظ 
556 عن ا يدم وجو الاين ا 2 


يََخدَ أو يَدَعَ فإن 3 شري حو به حتى يؤؤنة. 


المعنى العام 


لااضررولا ضرار. وكل ما يحمى التعامل من ضرر الآخرين مطلوب ومشروع, ومما يقع به الضرر 
بين الشريكين فى أرض أو بيت أو حديقة على المشاع أن يبيع أحدهما نصيبه لأجنبى. نعم يكون فى 
ذلك ضرر للشريك الآخرغالباء لأن الإنسان قد يستريح لشركة إنسان. ولا يقبل شركة الآخر, لكن هل 
يمنع المالك من التصرف فى ملكه ؟ ويمنع الشريك من بيع نصيبه ؟ ليس من الحق والإنصاف ذلك, 
وكل ما عليه أن يستأذنه شريكه فى ذلك. وللشريك فى هذه الحالة أن يختاربين أريعة أمور. لأول: أ 
يبيع هوالآخر نصيبه. ويتفق الشريكان على بيع العقار كله دفعة واحدة. الثانى: أن يقسما العقار 
ويقيما بينهما الحدود. ويبيع من أراد البيع. ويستقل من لا يريد.الثالث: أن يقبل الشريك الجديد بدلا 
من الشريك الأول.الرابع: وهوالمقصود هنا أن يأخذ نصيب شريكه. ويضمه إلى نصيبه. بقوة الشرع, 
ولولم يرغب البائّع. على أن يدفع الثمن نفسه الذى يدفعه المشترى. وهذا هوالمعروف شرعا 
بالشفعة, التى شرعها الله لعباده حتى يحمى البعض من أضرار البعض الآخر فى المشاركات, فعلى 
الشريك الذى يرغب فى بيع نصيبه فى شركة مشاعة أن يستأذن شريكه فى هذا البيع, ولا يحل له أن 
يبيع حتى يعلم شريكه. فإن رغب فى أخذ هذا النصيب أخذ, وإلا فلا يعترض, وعليه أن يترك, بهذا 
لاضرر ولا ضرار 


(18١)حَدَنَنا‏ أَحْمَدُ بْنُ يُونس حَدَتنَا ُهيرٌ حدتما أبُو اليْرٍ عَنْ جاب ح وحَدَنَا يَخَى بْنْ يَحْبَى أَحبَرنا أبُو حَيَْمَةَ عن أبي الرْبَير 
عن جَابرٍ 

(4*١)حَدَثنا‏ أبنو بكر بن أبي شيب وَمْحَمُ بْنْ عبْد الله بن مير وَإِسْحَيَ بْنْ إبْراهِيمَوَاللفْظ لابن نمَيْرٍ قَال إسحق: أَخبَّرنا وَقَالَ 
الآخران: حَدنا عَبَدُ ال بْنْ إؤريس حَدَنََا ابن جريّحِ عن أبي الؤبَيْرِ عن جَابر 

١175‏ وحَدَتِي أبُو الطاهِر أخبرنا ابن وَهْبٍ عَن ابن جريْج أن أَبَا الربئِر أخبرة أنة سسّمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقول 
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المباحث العريية 


(الشفعة) بضم الشين. وسكون الفاء. من شفعت الشىء إذا ضممته وثنيته, ومنه شفع الأذان, 

قال ابن حزم: لفظة الشفعة لفظة شرعية, لم تعرف العرب معناها قبل رسول الله يل كما لم 
يعرفوا معنى الصلاة والزكاة ونحوهماء حتى بينها الشارع: وقال الكرمانى: الشفعة فى الاصطلاح 
تملك قهرى فى العقاربعوض يثبت على الشريك القديم للحادث, وقيل: هى تملك العقارعلى مشتريه 
جبرا بمثل ثمنه. وقال الحنفية: الشفعة تملك البقعة جبرا على المشترى بما قام عليه. وقيل: هى ضم 
بقعة مشتراة إلى عقا رالشفيع بسبب الشركة أوالجوارء قال العينى: وهذا أحسن. 

(من كان له شريك فى ريعة) بفتح الراء وسكون الباء. وهى الدار والمسكنء ومطلق الأرض, 
وكذا الريع, وأصله المنزل الذى كانوا يرتبعون فيه. والريعة تأنيث الربع, وقيل: الربعة واحدة الريع, 


يعلم شريكه. 
(فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) أى إذا باع الشريك, ولم يعلم شريكه, فالشريك أحق 


وفى الرواية الثالتة دلا يصلح أن يبيع حدى يعرض على شريكه. فيأخذ» هذا الشريك المبيع « أو 
يدع, فإن أبى » البائع أن يؤدن شريكه « فشريكه أحى به» أى بالبيع « حدى بؤدله ». 


فقه الحديث 


فكاك :مسقل فى الشفحة يتكلت ماني الققياء يعن احضاء المستعين على تبوتك الشتقعة فى 
العقارما لم يقسم, وشذ أبو بكرا لأصم فأنكرها مطلقا. 

كالواء:والتسكعية فى اتوت التشفعة إزالةالريقهة لسحق الشفحة ومن التمنائلالمختلف فييا: 

-١‏ لمن تثبت الشفعة؟ لا خلاف فى تبوتها للشريك المقيم فى البلد, المسلم مع المسلم, أما 
الشريك الأعرابى فقد أثبتها له الشافعى والثورى وأبو حنيفة وأحمد وإسحق وابن المندر والجمهور, 
وقال الشعبى: لا شفعة لمن لا يسكن بالمصر. والحديث مع الجمهور, لأنه عام يشمل الأعرابى وغيره. 

وأما الشريك المسلم مع الذمى, والذمى مع المسلم فقد قال الشافعى ومالك وأبوحنيفة والجمهور: 
تثبت الشفعة للذمى على المسلم. كما تثبت للمسلم على الذمى, والحديث عام يشمل المسلم والكافر, 
وقال الشعبى والحسن وأحمد: لا شفعة للذمى على المسلم. 

وأا الها رفيو الشويلة تعد فب الكناقى. ومنالك ناهوي وكما قدو لعلمناء ان الشفعة لاتتعة 
بالجوار, وحكاه ابن المنذرعن عمربن الخطاب وعثمان بن عفان وسعيد. وجماهير الصحابة 
والتابعين. وصريح الأحاديث معهم. ظ 
ير 


وذهب أبوحنيفة والثورى إلى أنها تثبت للجار الملاصقء عملا بهذا الحديث 
وبأحاديث الوصية بالجار وبحديث «٠‏ جار الدار أحق بالدار» أخرجه الترمذى. وقال: 
حديث حسنء. وحديث « جار الدار أحق بشفعة الدار» أخرجه أحمد والطبرانى وابن أبى 
شيبة, وحديث «الجار أحق بسقبه» عن أبى رافع فى قصة ذكرها البخارىء والسقب 
بالسين ويالصاد ما قرب من الدار, والجمهور يضعف بعض هذه الأحاديث, ويؤولها على 
فرض صحتها بأن المراد بالجارفيها الجار الشريك جمعا بين الأحاديث. 


ويدافع الحنفية عن حديث الباب بأن الشريك يسمى جاراء لما بينهما من الاختلاط فى الشركة 
ويرد الجمهور بأن للشريك مفهوما يغاير مفهوم الجار, فلا يراد أحدهما من لفظ الآخر. 

وتثبت الشفعة للشريك الحاضر والغائبء ومنع الشعبى الشفعة للغائب. ظ 

وتتبت للصغير والكبير, وقال ابن أبى ليلى: لا شفعة لصغير. 

ولا تباع الشفعة ولا توهب ولا تعار 


ولا تورث عند الثورى وأبى حنيفة وأحمد وإسحقء وقال مالك والشافعى: تورث. فمذهب أبى 
حنيفة أن الشفعة تبطل بموت الشفيع قبل الأخذ, بعد الطلب أو قبله. فلا تورث عنه. والجمهور على 
خلافه, لآن الوارث يقوم مقام المورث فى التضرر. 

-١‏ فيم تثبت الشفعة؟ ولا خلاف فى ثبوتها فى العقارالذى يقبل القسمة, قبل القسمة, كالأرض 
والبيت والحديقة, بخلاف الحمام الصغير فلا تثبت فيه الشفعة عند الشافعية, ولا شفعة فى الحيوان 
والثياب والأمتعة وسائرالمنقولات عند الجمهور. وعن أحمد رواية أنها تثبت فى الحيوان.قال 
القاضى: وشد بعض الناس, فأثبت الشفعة فى العروضء وفى رواية عن عطاء أنها تثبت فى كل شىء. 
وهورواية عن مالك ومعنى تبوتها فى العقار قبل القسمة أنه لوقسم العقاربين الشريكين وتحددت 
الحدود صار كل من الشريكين جارا للآخر. فلا شفعة إلا عند من يقول بثبوتها للجار. < 

انوا يكفلةوآ فيما لو أعلم شريكه بالبيع. فأذن فيه, فباع, ثم أراد د الشفيع أن دالكن بالطفعة فقال 
الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم: له أن يأحذ 0 .وقال الحكم والثورى وطائفة من أهل 
الحديت: ليس له الأخذ. وعن أحمد روايتان :وا خملفوا فيمالوباع بدون إعلام شريكه. هل يبطل 
بيعه؟ أو يحرم ؟ الشافعية على أن لفظ «لا يحل» هنا محمول على الندب إلى إعلامه. وكراهة بيعه 
قبل إعلامه كراهة تنزيه. وليس بحراء. ويتأولون الحديث على هذاء إذ يصدى على المكروه أنه ليس 
بحلال. ويكون الحلال بمعنى المباح, وهو مستوى الطرفين, والمكروه ليس بمباح مستوى الطرفينء بل 
هو راجح الترك. 


واللّه أعلم 


ركان 


(410) باب غرز الخشبة فى جدا رالجار 


الل كتضف ا ة كه "0 أن ل الله 0-0 قال «لا أَحَدْكئ جَارَةُ أن 
عن بي فريرة طن رسو يَمْنْعْ ر 


يَغرِزَ خشبَة به في جدارو» قَالَ: ثم يَقول أَبُو هْرَيْرَة: مَالِي أراكم عَنهًا مُعْرِضِينَ وَالَهِ لأَرْمِيِنَ 


المعنى العام 


كانت جدرالبيوت سميكة, وفي بنائها مشقة وتكلفة على كثيرين, لا يطيقونهاء مع الحاجة إليها 
لوضع السقف عليها. واستخدام جدار بيت الجارفي أن يوضع عليه جذع جاره لا يضره. بل يفيده 
غالباء ويقوى جداره: ويربطه بجدا رآخر. على أن يكون الغرز لاا يضر بمالك الجدار في هذه الحالة 
يكون الإذن بغرزالخشبة مكرمة وتعاوناً ومساعدة دون كلفة أوضرر. وكلما كان الس عاملين 
بذلك كان التالف والتكافل والتواد قائماً بينهم. وكلما عزأوانعدم وجود هذا التعاون كان دليلاً على 
ضعف إيمانهم, مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم »لا يؤمن أحدكم تى يكب لأكية فايحف 
لنفسه». لوَمَنْ يُوقَ شح نفسه فَأُولَيِكَ هُمٌ الْمُفْلِحُونَ4 [الحشر: 9]. 


المباحث العربية 


(لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة) قال القاضى: رويناه فى صحيح مسلم وغيره من 
الأصول والمصنفات بالإفراد « خشبة » ويالجمع المضاف إلى الضمير« خشبه ». 

(مالى أراكم عنها معرضين ) أى معرضين عن هذه السنة, غير عاملين بها ؟ أو معرضين عن 
كلماتى هذه وعظاتىء. غير مهتمين بها ؟ والخطاب من أبى هريرة لمن معه من الصحابة والتابعين. 
وفى رواية أبى داود 2 فنكسوا رءعؤسهم فقال: 2 مالى أراكم أعرضتم ,» مما يرشح ا لمعدي ( التانى 

(والله لأرمين بها بين أكتافكم) هوبالتاء. أى بينكم. وقد رواه بعض رواة الموطأً 5 أكنافكم» 
وألزمكم الحجة. 


(185١)حَدَننَا‏ يَحْبَى بْنْ يَحتَى قَالَ َرَت عَلَّى مَالِكِ عَنِ ابْن شِهَابِ عَن الأغرج عن أَبي هُرَيرَة 
- حَدَُنا وهر بْنُ حَرْبٍ حَدَننا فيان بْنْ عيبن ح وحَدئِي أَبو الطاهر وَحَرْمَلة بْنيَحْبَى قالا: أخبرنا ابْنْ وهب أخبرني 
يُونْسُ ح وحَدَكنا عَبْدُ بن حُمَيْدٍ أَخبرَنا عبْدُ الرّرّاق أَخبَرنا مَعْمَرٌ كلّْهُمَ عن الزّهرِيّ بهذا الإمسناد نخوة. 


575 


فقه الحديث 


قال التووى: اختلف العلناء قن مع هذا الحديت هل هوعلل اند إلى تتكين الحادمن وضع 
الخشب على جدار جاره ؟ أم على الإيجاب. وفيه قولان للشافعى وأصحاب مالك. أصحهما فى 
المذهبين الندب, ويه قال أبو حنيفة والكوفيون, والثانى الإيجاب. ويه قال أحمد وأبوثوروأصحاب 
الحديث,. وهو ظاهر الحديث, ومن قال بالندب قال: ظاهرالحديت أنهم توقفوا عن العملء فلهذا 
قال: مالى أراكم عنها معرضين ؟ وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب, لا الإيجابء ولو كان واجبا 
لما أطبقوا على الإعراض عنه. اه وكان أبوهريرة لل إمرة المدينة فى ذلك الوقفت, نيابة عن مروان. 

ويستند القائلون بالندب إلى الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه. ولو أنه للوجوب 
لما جهل الضحابة تأويله, ولما أعرضوا عن أبى هريرة حين حدثهم به. 

واستند القائلون بالوجوب إلى أن عمر قضى به, ولم يخالفه أحد من عصره. 

قال الحافظ ابن حجر: ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجار ولا يضع على الجدار 
ما يتضرر به المالك, ولا فرى بين أن يحتاج فى وضع الجذع إلى نقب الجدار أولاء لأن رأس الجذع 
يسد المنفتح. ويقوى الجدار. اه 


واللّه أعلم 


1 


(870) باب تحريم الظلم وغصب الأرض 


بمج م- 506 عَن سَعِيدٍ بن رَيْدٍ بن عَسْرِو بن نفل طفها”"" أن رَسُول الله يله قال «من 
افطع شبْرًا مِنَ الأض ظُلْمًا طَوَقَهُ الله إِياهُ يَومَ يباك مدي 


,مم 6ل عَن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن رَيْدٍ بن عَمْرو بن نقيل 4ه 
دَارِهِ. قَقَالَ: دَعُوهَا وَإِيّاهَا فإني سَمِعْتَ رَسُولَ الله يله يَقولُ «مَن أخذ شِبْرًا م 520018 


0 7 ا ا 


حَقهِ طُوقَهُ في م سَبْع أرَضِيِنَ يَْم القِيامَة» اللَّهُمَ إن كَانَت كَاذيَة فأغم بَصِرَهَا وَاجْعَلَ قَبْرَهَا في 
دَارهًا. قَالَ: وان فق حيو لقنا شر ل أَصَابََيِي دَعْوَةَ سَعِيدٍ بْن زَيْدٍ , يما هِيّ تَمُشي 


6 عوهم سس بل 


في الدّار مَرَتَْ عَلَى بثر في الدّار فَوَقَعَتْ فِيهًا فكانت قَبْرَهَا. 


ا 


#84 - - 1 عن هِشام بن غْروَة”'" عن أبيه: أن وى بنت أُوَيْس ادْعَتْ عَلْى 


سَعِيدٍ بن رَْدٍ أنه أخد سينا مِن أَرْضِهًا فَخَاصمَتَهُ إلى مَرْوَان بن الحكم. فقال: 
سَعِيدٌ أنا كلت آخذ مِن أَرْضِهًا شَيْئًا بَعْدَ الى سَمِعْتْ مِن رَسُول الله ولِه؟! قال: 
وَمَامَ سَمِعْت مِن رَسُول الله ولِ؟ قال: سَمعْت رَسُول الله و تقول «ممن أخذ شِبرا 


1 م 


مِنَ الأرض طُلْمًا طَرَقَه إلى سَبْع أَرَضيِن» فَقَالَ له مَرْوَاُ: لا أشأللك ينه بهد هذا 
فقال: البح رات لسلسم بَصرَهَا وَاقْتَلْمَا في أَرْضهًا. قال: فَمَامَاتتَ حَتى 
ذهب يَصَرُهَا ” ثم بَيْنَاهِيَ تمْشِي في أر ضها إذ وق قغقت في حُفَرَة فمانت. 


446 شعن سَع سَعِيادٍ بن زَيْدٍ فيا *') قال: سّ سَمِعْت النبي يلع يَقَول «مّن أخذ شِبْرًا من 


الأرْض ظَلْمًا فَإِنهُ 51 يوم القيامَة من سبع أرَضِين». 
ومه 1 0 ا عن 00 7 
9" لعن أبي هْرَيْسرَةَ ذه”*" قَال: قَالَ رَسُولُ الله وله «لا يأخذ أَحَدٌ شِبْرًا من 


الأَرْض بِغَيْر حَقَهٍ إلا طَوَقَهُ الله إلى سَبْع أَرَضِينَ يَوْمَ الْقيَامَة. 


177 )ْنَا يَحتَى بْنْ أيُوب وَقتيَة بْْ سعياد وعَلِي بْنْ حجر قالوا. حَدَنَنَا إسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَْفَرِ عن الْعَلاء بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
عَنْ عباس بْن سَهل بْن سَّعْدٍ الساعدي عَن س سَعِياد بن زَيْد 

(178حَدئِي حَرمَلَةُ بن يح حبرا عبْدُ الله بْنْ وطبم حَدَئِي عْمَرُ بن محمد أن أبَامُ حَدَنهُ عن سَعِياد بْنِ وَيْد 

(19)حَدثنا أبو الربيع الْعتَحي حَدَثنا حَمَادُ بْن زَيْدِ عن هِشام 

١6 (‏ )حَدَكمَا أبو بَكْر بْنْ أبي شَيبَة حَدَثَنا يَحبَى بْنُ رْكَرِياء بن أبي رَائْدَةَ عَنْ هِشامٍ عَنْ أبيه عَنْ سَعِياد بْنِ زَيْد 

(41١)وحَدَئبِي‏ زُهَيْرٌ بْنْ حَرْبٍِ حَدَنْنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهيْلٍ عَن أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة 


ان 


؟ جم لمعن أبي سَلْمَةا"'''وكان بَيْنَهُ وَبَِنَ قَوْصِهِ مِه حَصُومَة فى أرْض وأَنهُ دَحَلَ عَلَى 
عَائْضَةَ فَدَكَرَ ذَلِكَ لَهَا. فَقَالَت: يَا أَبَا سَلَمَةَ اججٍب الأَرْضّ فَإِنّ رَسُولَ الله ييه فَالَ «مَنْ 
ظَلم قِيدَ شِبْرٍ م مِنَ الأرْض طَوُقَهُ مِن سَبْع أرضِينَ». 

وم ل عن أبي هُرَئِرَةَ ضفه””*" أن النبي ولك قَالَ «إذا كم فى الطريق جيل 
عَرْضُهُ سَبْعَ أذزع». 


المعنى العام 

الظلم ظلمات. ظلمات فى الدنياء. وظلمات فى الآخرة؛ أما فى الدنيا فإن الظالم تيحص من 
الناس. ملعون منهم فيما بيدهم وبين أنفسهم, وإن خافوه وجاملوه ونافقوه. وقد يعاقبه الله فى الدنيا 
بمصائبها بما كسبت يداه. فيشمت فيه الناس, وقد تصيبه دعوة المظلوم, فينكشف أمره. ويفرح فيه 
روي عسل | ددح سر ران ا لانجا سي سكي دن ونين شرو بن نك 0 سسا لخادل انه 
العشرة المبشرين بالجنة. له أرض بجوار داره. كفناء لها دون سور. ولأروى بنت أويس دار بجواره. 
يلتقى فناؤه بفنائها. دون سور وقد حفرت أروى فى الحد ودفنت ضفيرة شعر من شعرهاء كعلامة. 
لكنها ضاعت عنهاء. فادعت - حين بنى سعيد سورا - أن سعيدًا اقتطع من أرضهاء وأرسلت إليه 
رجلين تطالبه, ورفعت شكوى بذلك إلى مروان بن الحكم, والى المدينة. فقال سعيد: كيف أظلمها 
وأستولى على أرضها وقد سمعت رسول اللّهِ يه يقول: « من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم 
القيامة من سبع أرضين» ؟ قال له مروان: صدقتك تصديقا لا يحتاج إلى شبهود,قال,ستعيد: وأنا لن 
آخذ ما تدعيه. وسأتركه لهاء فتأخذه وهى تأخذ قطعة من النان ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم 
بصرهاء وأمتها مقتولة فى دارهاء فما لبثنت دعوة سعيد أن أجيبت, وعميت المرأة. وسقطت فى بثر 
فى بيتهاء فماتت, وأصبحت مثلا للظالمين, وأصبح أهل المدينة إذا دعوا على أحد قالوا: : أعماه الله 
كعمى أروى. 

المباحث العريية 


(سعيد بن زيد ين عمروبن نفيل) القرشى., أحد العشرة المبشرين بالجنة, أسلم قديماء 
وكان مجاب الدعوة. 


ولد كك اسامم ع ار اس 


4 ١)حَدَثنا‏ أَحْمَدُ : بن إِبْرَاهِيم الدورقي حت عيذ المتكد رقي زن عند وار حَدَثْنا حَرْبْ وَهُوَ ابن شَدَادٍ حَدَئْنَا يَحبَى وهو 
- وي مح ني مر احيرا حا ب جلال عي أ حدقا يحت أ مُحَمَّدَ بْنَ إِيْرَاهِيمَ حَدَنُهُ أ أن )يا فتلمة 
حَدنهُ أنهُ دَخَلَ عَلَى عَائْشَةَ فذّكرَ مثلة. 

47 ١)حَدِْي‏ أَبُو كَامِل فَضِيْلٌ بْنْ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيْ حَدَنَنا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ امار حَدَثْنا خالدٌ لْحَذَاءُ عن يُوسْف بن عَبْا اله 


مره يت 


عَنْ أيه عَنْ أبي هريْرَة 


كدان 


(من اققطع شبرا من الأرضن ظلقنا) وفى الروانةالقانية ومن ان سرامن الأرض يقير 
حقه » وفى الرواية الثالثة « من أخذ شبرا من الأرض ظلما» وفى الرواية السادسة « من ظلم قيد شبر 
من الأرض» والشبرفى هذه الأحاديث ليس مقصودا كمقدار. بل المقصود التقليل. فيشمل مافوقه 
وما دونه, ولفظ « قيد شبر» بكسرالقاف وسكون الياء, ومعناه قدر شير 

(طوقه اللّه إياه يوم القيامة من سبع أُرضين) فى الرواية الثانية , طوقه -بالبناء 
للمجهول- فى سبع أرضين يوم القيامة» وفى هذه الرواية الثالثة « طوقه إلى سبع أرضين» قال أهل 
اللغة: الأرضون بفتح الراء, وفيها لغة قليلة بإسكانها. وفى معنى تطويقه إياه من سبع أرضين قال 
العلماء أقوالا: منها أن معناه أنه يكلف حمل وإطاقة تراب ما ظلم, بعد أن يعمق هذا المقدار إلى 
سبع طبقات من الأرضء على معنى أنه إذا غصب مترا مريعا من سطح الأرض من طبقتها العليا 
كلف أن يحمل سبعة أمتار مكعبة يوم القيامة فى أرض المحشر. كالذى يغل من الغنيمة بعيرا يكلف 
أن يحمله على رقبته يوم القيامة. فمعنى « طوقه » كلف إطاقته. وقيل: يجعل هذا المقدار طوقا يلف 
حول عنقه يوم القيامة, من قبيل قوله تعالى «سَيْطَوقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ الْقيَامَة4 [آل عمران: .]16١‏ 

قال النووى: ويطول الله عنقه, كما جاء فى غلظ جلد الكافر, وعظم ضرسه.وقيل: كلف أن يحفر 
هذا المقدارفى أرض يوم القيامة, يتعمق فى حفرته أعماقا كثيرة, أى كلف هذا العمل. وفى تهدذيب 
الطبرى ما يصحح هذا القول. ولفظه عن رسول الله يله أنه قال: «أيما رجل ظلم شبرا من الأرض 
كلفه الله أن يحفره. حتى يبلغ سبع أرضينء ثم يطوقه -أى يكلف إطاقته- يوم القيامة. حتى يقضى 
بين الناس » وقيل: معناه طوقه, وجعل هذا المقدار من الأرض كالطوق يحيط به ويهبط به إلى سبع 
أرضينء ويؤيد هذا المعنى رواية للبخارى, ولفظها « خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين » وقيل: 
يطوق إثم هذا الغصب. وهو إثم كبير. ويلزمه هذا الإثم, كلزوم الطوى بعنقه. ويبعد هذا المعنى دكر 
« سبع أرضين » وسيأتى فى فقه الحديث الكلام عن الأرضين السبع. لكن يحتمل هنا فى هذا الحديث 
أن المراد بالسبع التكثير, وليس حقيقة العدد, فقد قالوا: أن السبعة يقصد بها الكثرة فى الآحاد, 
والسبعين يراد بها الكثرة فى العشرات,. والسبعمائة برا موي كد ف العكاك ركبا فى درا تعالى 
ونم في الأض من سجَرَةٍ أقلام َالْبَحَْمدهُ من بح سَْعَة نر [لقمان: 1؟] وقوله «ا سنتف 
اي تَسْتَغْفِرْلَهُمْ إن تَمتَعفِرْلَُمْ سَبْعِين مَرَّ قن يغْفِرَالله لَهُمْي4 [التوية: ]/٠١‏ وقوله «كمَثل حَبَّة 

تبتت نبَتَتْ سَبْع سَنَابلَ في كل تله مِانّه حَبَّة4 | البقرة: 5١‏ 


(عن سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل أن أروى خاصمته فى بعض داره) « أروى» بفتح 
الهمزة وسكون الراء. مقصور, وفى الرواية الثالثة « أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد 
أخذ شيئًا من أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن الحكم» وفى رواية للبخارى أنها خاصمته- فى حق 
زعمت أنه انتقصه لها-إلى مروان» وفى بعض الروايات «استعدت أروى بنت أويس مروان بن 
الحكم-و هو والى المدينة-على سعيد بن زيد. فى أرضه بالشجرة. وقالت: إنه أخذ حقى, وأدخل 
ضفيرتى فى أرضه» وكانت دفنت ضفيرتين من شعرها فى عمق الحد الفاصل بين أرضها وأرضه. 


دان 


فترك سعيد ما ادعت, وترك لها الجزء الذى أرادته, وفى روايتنا الثانية «فقال: دعوها وإياها» أى ‏ 
اتركوا لها قطعة الأرض التى تدعيهاء ويعد فترة جاء سيل كما فى بعض الروايات. فجرف الأرض, 
اطابويع كفورنها فى أ رظها ,وميد عن | رحن سعية. 
أعمى, 038 مس فلان يناع العين وكنس الديع وقتع الجائر يني بقع الديخ ذهب بصره كله من 
عينيه كلتيهماء. فهو أعمى, ويقال: أعماه الله صيره أعمى وبقال: عفاة الله بتشديد الميم, ٠‏ صيره أعمى, 
وفى الرواية الثالثة «اللّهم إن كانت كاذبة فعم بصرها» والمراد من الدعاء عليها بأن يكون قبرها فى 
دارها أن تكون ميتتها قتلا فى الأرض التى اغتصبتهاء وفى الرواية الثالثة «واقتلها فى أرضها» وليس 
المراد أن تدفن فى بيتها. 

(فبينما هى تمشى فى الدار مرت على بئرفي الدار فوقعت فيهاء فكانت قبرها) 
فى الرواية الثالثة « بينا هى تمشى فى أرضها إن وقعت فى حفرة, فماتت » وفى رواية « فجعلت تمشى 
فى دارهاء فوقعت فى بئرها» والظاهر أنهم كانوا يحفرون بئرا جديدا فى دارهاء لم تعهده من قبل, 
فوقعت فى حفرته العميقة على رأسهاء فماتت. 

(إذا اختلفتم فى الطريق) التى يراد ابتداؤها وإنشاؤّهاء كما فى بلد يفتحها المسلمون. ليس 
فيها طريق مسلوك. فى مكان محتاج إلى طريقء. وكأرض مشتركة. يريد الشركاء إنشاء طريق بينها., 
وكبيوت تحتاج مدخلا جدددا. وعدد البخارى «إدا تشاحروا فى الطريق». 

(جعل عرضه سبع أذرع ) « جعل» بالبناء للمجهولء. قال الحافظ أبن حجر: الذى يظهر أن 
المراد بالذراع ذراع الآدمى. فيعتبر ذلك بالمعتدلء وقيل: المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف. قال 
الطبرى: معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع., ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء 
فى الأرض قدر ما ينتفع به. ولا يضر غيره. 

والذراع يذكر ويؤنث, والتأنيث أفصح., وعليه روايتدا « سبع أذرع (( وفى نسحة « سبعةه أذرع (( قال 
النووى: وهما صحيحان. 


فقه الحديث 


فى هذا الحديث تحريم غصب الأرض. قال الذووى: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور,. وقال أبو 
حنيفة: لا يتصور غصب الأرض. اه وشرح العينى مذهب الحذفية فى هذه المسألة. فقال: 

عند أبى حنيفة وأبى يوسف: الغصب لا يتحققىّ إلا فيما بنتقل ويحول. لأن إزالة اليد بالنقل, ولا 
نقل فى العقار. فإذا غصب عقاراء فهلك فى يده لا يضمنء. وقال محمد: يضمن. وهوقول أبى يوسف 
الأول. ويه قال زفر والشافعى ومالك وأحمد, لأن الغخقصب عددهم يتحقق فى العقار. اه 
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والحديث حجة على أبى حذيفة ومن تبعه. 

وفى الحديث دليل على أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهاهاء وله أن يمنع من حفرتحتها 
سرياء أو بئراء وسواء أضر ذلك بأرضه أولا. قاله الخطابى, وقال ابن الجوزى: لأن حكم أسفلها تبع 
لأعلاهاء وقال القرطبى: وقد اختلف فيما إذا حفر أرضه. فوجد فيها معدنا أوشبهه. فقيل: هوله. 
وقيل: بل للمسلمينء, وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر يجاره. وكذلك له أن يرفع فى 
الهواء المقابل لذلك القدر من الأرضء من البناء ما شاءء ما لم يضر بأحد. 

قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث تحريم الظلم والغصب, وتغليظ عقويته. 

وفيه أن الأرضين السبع طباق , كالسموات , وهو ظاهر قوله تعالى ومن الأَرْض 
مِتْلَمُنَ4[الطلاق: ؟١]‏ خلافا لمن قال: إن المراد بقوله « سبع أرضين» سبعة أقاليم, لأنه لو 
كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرا من إقليم آخر. قال ابن التين: وهووما قبله مبنى على 
أن العقوبة متعلقة بما كان بسببها. 

وقال النووى عن الرواية السابعة: إن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة له طريقاء مسبلة 
للمحاربين فقدرها إليه, والأفضل توسيعهاء وليست هذه الصورة مرادة فى الحديث, وإن كان الطريق 
بين أرض لقوح, وانفقوا على شىء فذاك. وإن اختلفوا فى قدره جعل سبعة أذرعء وهذا مراد الحديث, 
أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولى على شىء منه؛ وإن 
قل. هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث. وقال آخرون: هذا فى الأفنية. إذا أراد أهلها 
البنيان. فيجعل طريقهم عرضه سبعة أذرع. لدخول الأحمال والأنقال. ومخرجها. وتلاقيها.قال 
القاضى: هذا كله عند ا لاختلاف. كما نص عليه فى الحديث,. فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتهاء 
وإخراج طريق منها كيف شاءواء فلهم ذلك, ولا اعتراض عليهم, لأنها ملكهم. اه 

قال الحافظ ابن حجر: ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع فى حافة الطريق. فإن كانت الطريق 
أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود فى الزائد وإن كان أقل منع, لئلا يضيق الطريق على غيره. 


واللّه أعلم 


؟ 


كتاب الفرائض 
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(558) باب اختلاف الدين - الفرائض والعصبات - الكلالة 
النبى أولى بالمؤمنين 


4 لعن أسَامَةَ سن وياد ٠‏ رض الله عَنهِمَا”" أن ؛ النبي يله قَالَ «لا يرث المشله 
الْكَافِرَ ولا يرث الْكَافِرُ الْمُسْلِم». 


.م ل عَن ابن عباس رَضِي اللّه عَنهِمَاا" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِه «ألجقوا الْفْرَائِضَ 
بِأَهْلِهًا فَمَا بَقِي فُمُرَ لأؤلى رَجُلِ ذكر». 

45" عن ابْن عَبّاسِ رَضبِي اللّه عَنْهِمَاا" عَنَ رَسُول الله يل قَالَ «الحجقوا الْقَرَائِض 
بأَهْلِها َمَا تَرَكَت الَْرَائِض فلأوْلى رَجُلٍ ذكر». 

1م ْبعَن ابن عباس رَضِي الله هما قال: قال سول الله و «افسِمُوا الال 
يْنَ هل الْقَرَائِضٍ عَلَى كِتَابٍ اللَّهِ فا تَرَكَت الْفَرَائْضْ فَلأَولَى رَجُلِ ذَكَرِ». 

4 عن جابر بن عَبْدٍ الله رضي الله عنهما” قَال: مرت فأتاني رَسُولُ الله عله 
وَأبُو بكر يغوذاني مَاشِيَينِ فَأَغْوِي عَلَيَ فتَوْضَأ نم صب علي بن وَطُونِه فَأَفَفْت. قُلت: يا 
رَسُولَ الله كيف أقضي فِي مَالِي؟ فَلَم : يَرْدٌ عَلَيَّ شَيْئًا حتى تَرَلّت آيَة الْمِيرَاثْ «يَسْتفتونك 
قل الله يُفتِيكم ف في الْكَلالَةِ4 [النساء/ 77/5 .]١‏ 


4م لعن جَابرِ بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنهمَا"2 قال: عَادَنِي السى عله ايو 
بكر في بَنِي سَلِمَة يَمْشيِيّانَ فَوَجَدَنِي لا أَغْقِل فَدَعَا بمَاء فَتَرَضَّأ ثم رش عَلَي مِنهُ 


)01 حَدَننا يَحَى بْنْ يَحْتى وَأُو بكر بن أبي شيب وإسْحق بن إبراه والفظ يَحتى قال يَحتَى: أَخبرنا وقَالَ الآخران: حَدَئنا ابن 
عبن عن الرّطرِي عَن عَلِي بن حُسيْنٍ عن عَمَرِو بْنِ عكمَان عن أسّامة بن زند 

فه6 دنا عبد الأعلَى ْنْ حمَادٍ وهو : الَرْسِي حَدننَا وُهيْبْ عَن ابن طَاوْسٍ عَنْ أَبيهِ عَنِ ابْنِ عَبّاٍ 

7( حَدَنا مهن بسْطَام الْعْشِي حََكَنا يزيد بن َع حََنَا رَوْح بن الْقَاسِم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ طَاوْسٍ عَنْ أبيه عَنِ ان عباس 

)2 دنا إسْحَق بن إِنْرَاهِيموَمُحَمَ بن افع وعَبْدُ بْن حُمَيدوَاللْفْظ لانن رَافع قَالَ إسمحق: : حَدَتَنا وَقَالَ الآخران: أخبَرنا عَبْدُ 
الرزّاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن ابن طاوس عن أبيه عَن ابن عَبّاسٍ 
- وحَبو مُحَمّدُ نالعا أو كريس الْهَمدانيّ حَدنَنا زيُْ بن حبَاب عن يَحَى بن أَيُوب عن ابْنٍ طَاوّس بِهَذا الإساد نحو 
حَدِيث وَهَيبٍِ وَرَوْحِ بْنِ القاسِم. 

(0) حَدَلَنا عَمْرُو بْنْ مُحَمّد بْنِ بُكيْر الناقِدُ حَدَتنا سُفيانُ بْنْ عيَينَةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمكر م سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله 

(8) حَدَكِي مُحَمّدُ بْنْ حَاتِم بن مَيِمُونَ حَدَلنَا حَجَاج بن مُحَمَّد حَدَلََا ابْنُ جرَيْحٍ قَالَ: عبرتي ان اكير عن ابر 


فر 


فأققت. ففلت: كيف أصنَعٌ في مَالي يَارَسُول اللَّه؟ فَتزَلَت طيُوصِيكُمْ اللَّهُ في 
أوْلادكُمْ لكر مِفْلُ حَظ الأنييْن» [النساء/ ١0ع.‏ 
+" ل عن جابر بْن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي الله عَنهِما" قال: عَادَنِي رَسُولُ الله ولع وأنا 
مَرِيض وَمَعَهُ أمو بكر مَاشِيَيْنٍ فَوَجَدَنِي قَذْ أغمي عَلَيَ فتَوَضَّأ رَسُولُ الله ولو ثم صب عَلَيّ من 
وَضْوئهِ فأفقتْ فإذا رَسُولُ الله يله فقلت: يا رَسُولَ الله كيف أصنعٌ في مَالِي؟ فَلَمْ يَرْدُ عَلَيَ 
2 م 2 هو ايه 0000 5]ا ع مبإإمة) م م مت م مز همه روماه 0 
"5١‏ هش عن جابر بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عنهمًا" ' قال: دخل عَليَ رَسُول الله يكم وأنا 
مَرِيض لا أَعْقِلُ فتوضّأ فصبُوا عَليّ مِن وَضْوئه فَعَقَلت. فقلت: يَا رَسُولَ الله إنما يَرئئِي كلالة 
فَنَرَلَتْ آيَة الْمِيراث. فَقَلْت لِمُحَمَّدٍ ابن الْمُمَكَدِر طِيَسْتَفتونك قل اللَّهُ يُفيكُم في الْكَلالَةِ4 
قَالَ هَكََذَا أنرنّت. 
5" - وفي رواية عَنْ شُعبَةَ بهَدَا الإسنادٍ في حَدِيث وَهْبٍ بْن جرير فَنَزَلَتَ آية 
الفرّائئضء وَفِي حَدِيِث النضر وَالعَقَدِيُ فَنزَلَت آيَة الْفرضء وَلَيْسَ في روَايَةٍ أحد مِنْهُمْ قَوْل 
شغْبَة لإنن المكدر. 
عه.م- ل عَن مَعْدَانَ بن أبي طَلْحَة": أن عُمَرَ بْنَ الخطاب خَطْب يَوْمَ جُمُعَةٍ فَذَكَرَ نبي 
لله وَدَكَرَ أنا بَخرء كم قَالَ ني لا أدع بغي سينا أهَمٌ عنْدِي من الْكَلالَةٍ ما رَاجفس 
رَسُولَ الله وه في شيء مَا رَاجَعْتَهُ جه فِي الْكَلالَةٍ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شيء ما أَعْلَظ لي فيه حتى 
لمن وميه فى شرب وقالا ونا كز الا لكبيلة آي النتفر لبي إلى لغب لوز النشان 
وَإني إن أعش أَقْض فيهًا بِقَضِيّةِ يَقْضِي بها مَنْ يقرأ الْقرآن وَمَنْ لا يَقَرَا القرآن. 


69 حَدَتَنا عُبَيّدُ اللّه يه غ عُمَرَ الَْوَارِيرِيُ حَدَكنَا عَبْدُ الرَحْمَن ريَغْبِي ابْنَّ مَهْادِي] حَدَننا سْفيَانُ قَالَ: سَمِعْتْ مُحَمّدَ بْنَ الْمكَدِرِ 
قَال: سَمِعْتَُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله تقول ٠‏ 0 

(8) حَدَلِي محَمدُ بْنّ حاتم حَدَابَهرْ حَدننَا عه حبري مُحَمَدُ بن الْمنكَرٍ قال سَمِعْتَْ جَابرَ يْنَ عبد الله تقول 
- حَدْنا إمْحَقٍ بْنْ إِبْرَاهِيمَ أَخبرَا النضرٌ بْنْ سَمَيْل وَأَبُو عَامِر الْعَقَدِيُ ح وحَدَنَا مُحَمدُ بْنَ الْمُنَى حَدَنَنَا وَطبُ بْنُ جرير 
كُلّْهُمْ عَنْ شغي . 

(8) دلا مُحَمَه بن أبي بكر لقي ومحََه بن الى َالَف لانن الْمَى قلا لاتحي حيو تاوت بيت 
قاد عَنْ سَالِم : بن أبي الْجَعْدٍ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبي طَلْحَة 
- وحَدَتنا أبو بكر بْنْ أبي شِيبَة حَدَنْنَا إمْمَعِيل نا كتيوان في طارك موق فتن را اح شمر 
إبْرَاهِيمَ وَابْنَ رَافِع عَنْ شبَابَة بْنِ سَوَارٍ عَنْ شغ كِلاهُمًا عَنْ قََادَةَ بهذا الإسنادٍ نخوة. 


7 





عَن الْبَرَاء ه220 قال: آخِرُ آيَة أنزلت من الْقُرآن «يَسْتفتوتك قل الله 


ُفِكُمْ في 5”آ 


ل 
أنزلت آيَة الكلالة. 


عي 


: 0 6 37 1 كوم ساي ل ال يا ا د 0 
لاه "-- وفي رواية عن البّرَاء 5 بمثله غير أنه قال: آخِر سورة أنزلت كاملة. 


5ه" قال: آخِرُ آية أنزنت يسستفتونك. 


- لعن 1 براء 


8 ل عَن أبي مُرَيْرَ ': أن رَسُول الله يله كان يو تى بالرَجُل الْمَبت عَلَيْهِ 
الدّيْنُ فيَسْأَلَ «هَل ترك لِدَيْبهِ مِنْ قضاء؟» فإن حُدّث أنه ترك وَفَاءٌ صلى عَلَيْهِ. وَإلا قال 


«ملُوا على صَاحِكُم فَلَما ققح اللّهُ عَلَيْهِ الفقوح قال «أنا أولى بالؤبيين بن نسم 


م م8 ع ير 000 0 


فَمَنْ توفي وعليه دَيْنٌ فلي قَضَاؤَهُ وَمَنْ ترك مَالا فَمُوَ لورثجه». 








0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ه" عن النبي يه قَالَ «والذي نفس مُحَمَدٍ بِبَدِهِ إن على 
ّه. ه فيه 1 ا اوذا ع 1 اف به مي و لكك 

الأَرَضِ مِن مُؤّمِن إلا أنا أولى الناس به. فَأَيْكُمْ مَا تَرَّكَ دَيْنا أَوْ ضَبّاعًا فنا مَوَلاهُ وَأيَكُمْ ترّك 
مَالا فإلى الْعَصَبَةٍ مَنْ كان». 


) ٠)حَدَننا‏ عَلِي بن خشرم. أخيرنا ويح عن ان أي خالاد عَن أبي إِسْحَق عن الَراء 

(١١)حَدْنا‏ مُحَمد بْنْ الْمُننى وَائْنُ بَثَار. قالا: حَدَئنا مُحَمَّدُ بن بن جَعْفر . حَدَتَنَا شُعبَة عَنْ أبي إملحق. قَالَ: مَمِعْت الْبَرَاءَ بْنَ 
عَازْبٍ يُقول 

(7١)حَدَثنا‏ إسْحق بْنْ إبْرَاهِيمْ الحنظلي. أخبرنا عيسى [وَهُوَ ابن يُونس] حَدَنْنا رَكَرِياءُ عَنْ أبي إِسْحَق عن الَْراء 
- حَدَننا أبُو كرَيْب. حَدلنَا يَحَى يغبي ابن آدم] دنا مار وهو ابن وؤيْقٍ] عن أبي إملحق عَنٍ البراء 

١70‏ )حَدننَاعَمْرُو الناقد. حَدَننا أبُو أَحْمَد اليَيْرِي. حَدَََا مَالِك بن مِغوَل عَنْ أبي السقَرِ عن البَراء 

(4١)وحَدئنِي‏ زُهَيْرُ ْنْ حَرب. حَدَئنا بو صَفْرَان الأموِي عَنْ يونس الأيلي. ح وحَدَنِّي حَرْمَلُ بْن يَحْتَى وَاللَفْظ لة] قَالَ: أ 
عَبِدُ الله بْنُ وَهب. أخبرتي يُونس عَن ان شِهَابٍِ عن أبي سَلَمَةَ بن عبْدِ الرّحْمَنٍ عن أبِي هُرئرَة 
- حَدَننا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ شُعَيْبِ شَعَيْبٍ بن اللْنِثِ حَدَئْبِي أبي عَنْ جَدّي حَدَيْبِي عُقَبْلٌ ح وحَدَتبِي زُهَيْرُ بْنُ حَربٍ حَدَنما 
شرن تل يراه ٠‏ ندا دن أي ابن مهاير وطللا رذن لضع دن ابي عازن ابي ولل كلو عبن 
الرْضْرِي بهذا الإسناد هذا الْحَدِيث. 


(5١)حَدَنْنِي‏ مُحَمدُ بْنْ رَافِع. حَدَئْنَا شَبَابَةَ قال حَدّئْنِي وَرْقَاءُ ع عَن أ بي الرَنادٍ عن الأغرّج عَن أبي هُريْرَة 


تيضس 





3" قال: هَذَا مَاحَدََاأَبْوهْرَيئْرة 4ك عَنْ رَسُول 
اله يك قت نافيك ميا و1 سول الله ويه «أنا أولى الناس ِالْمَؤْمِنِينَ في 
كتاب اللوِعَرُوَجَلّ فيكم مَاترَك دنا أَؤْ ضَيْعَة فَاذعُوني فأنا وله وَأَيَكَمْ مَاتَرَكَ 
مالا فليُؤث' . بماله :5 4 عَصَبَقَهُ مَنْ كان». 


7 #اس عل عن أبي مرئِرة ض ع2 ع عن النبي له أنه قال «من ترك مَالا 
فَلِلوَرئةٍ وَمَنْ ا 


.م - وفي رواية في حَدِيثْ غندر «وَّمَنْ ترَّكَ كلا وليتة». 


المعنى العام 


أنزل الله تعالى 0 ريت 00 ال وجعل حصب محددا لمن يدلى إليه 
بالقرابة, وقال: للِلرّجَال تَصِيِبْ ميم ترك الْوَالِدَان وَالأفْرَيُونَ وَلِلِنّسَاء نَصِيبْ مِمّا فرك الْوَاِدَان 
وَالأَقَرَيُونَ ل ضا ضَا [النساء: وسنت السنة وا ضاء حي تن كه 
الآيات, ووصعه فى هده الأحاديث حملة من القواعد والأحكام. 


أولها: يمنع من التوارث بين القريبين اختلاف الدين, فلا يرت الكافر من المسلم, ولا يرث 
المسلم من الكافر. 

تاننينا: ققدي اكات الشروقى على العصحات تكقيعم ترك النبت لماشو اللةانمن 
الأنصهاء ا لحهدت التضف ومين ونصف نصفه. والثلثين ونصفهما ونصف نصفهما. وتلحىّ الأجزاء 
بأصحابهاء وما بقى فهو للعصبة على ترتيبهم فى شرع اللّه. 

ثالثها: ما يسمى بالكلالة, وهى الميت لا يترك ابنأ ولا أبأء ويترك إخوة لأم, وإخوة لأب وأم؛ أو 
اك حو تنه الست ل ار سورة النساء ميراث الأخوة لأم. فقالت إن كَانَ رَجُلْ 
يرث كَلالَة أوا مرَأة وَلَهُ أخ أؤ أخت فَلِكل وَاحد مِنْهُمَا السد س فَإن كَانُوا أكْثَرَمِنَ ذَلِكَ فَهُمِ كا ني 
التّلْتْ4 [النساء: ؟١١]‏ وأخذ الصحابة يتساءلون عن النوع الثانى من الاكوة امير : تهم إذا لم يكن 
للميت ولد ولا والد؟ يستفتون رسول اللّهِ ع فيسكت. © حيب, حيت اع يدزل نوم ران ٠وفى‏ هذه 
الأجاديت يسل الصحاتى العليل جابوين عد الله ولاريجين صلى الله عليه وسلم. ستة أشهر بين 


(6١)حَدَا‏ مُحَمدُ بْن رَافِع. حَدَننا عَبْدُ الرّرّاق. أخبرَنا مَعْمَرٌ عَنَ هَمّام بن مُه قالَ: 

(0١)حَدْنا‏ عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ الْعَمِرِي. حَدَتنا أبي. حا عه عن حَدِي أله َع أبَا حم عن أبي هرئرةٌ. ظ 
- وحَدَئهِ أبُو بكر بن نافع. حَدَنَنَا غندَرٌ. 0 . وحَدئبي زَهَيْرٌ بْنْ حَرب. حَدَتَنا عَبْدُ الرَحْمَن يَعِْي ابن مَهْدِي قَالا: حَدَنْنَا 
شَعْبّة بهذا الإسْنادٍ غَيْرَ أن في حَلدِيثِ غندر 


هين 


اذه الميرات اللىء وبين أن نزل قوله تعالى ليَسْتَفْتُونَكَ قل الله يُفتِيكُم نِي اَل إن امي هلك 
لَيْس لَه وَلَد وَلَّهُ ؛ أخت فَلَهَا نِصْفُ ما توأ ور لمك ها ولد نكل ا ُتَتَيْن فَلَهُمَا التَلمَّان 
مِمّا ترك وَإنْ كَانْوا إِخوّة رجالا وَنِسَاءً فَلِلدَكَرِمِئُلَ حَظ الأنل ننيَيْنَ4 [النساء 5 راك الفحادة 
بعدها يتناقشون فى معانيها, وما يستنبط منها من أحكام ٠‏ ويفرعون على الصور صوراء ويتسألون عن 
صور مفترضة. ومن هؤلاء عمربن الخطاب ون الذى أكثر من مراجعة الرسول يل حتى أغلظ له 
الرد. وقال له: يكفيك آية الكلالة فى وضوحهاء وهى التى فى آخر سورة النساء. 

رابعها: الميت يترك ديناء ولا ب يخلف مالاء وكان صلى الله عليه وسلم فى أول الأمر يخوف من مثل 
هذا قلا يصلى عليه صلاة الجنازة, فلما أدرك الصحابة خطر هذا الفعل, وتحاشوا الاستدانة إلا 
لضرورة, وفتح اللّه على نبيه الفتوح تحمل دين من يموت, ونزل عليه قوله تعالى «الذَّبِيُ أولَى 
بِالمُؤْمِنِين مِنْ أُنفسهم [الأحزاب: 1] فقال لصحابته: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى 
وغلنة دري رض 0 رطا يحي مكارو رمن بريد مالا فهولورتته. ومن ترك عيالا فقراء يعداجين 
فأنا مولاهم, المسئول عنهم. صلى اللّه عليه وسلم. بالمؤمنين.رووف رحيم. 


المباحث العربية 


المسلم» بحدف لفظة « يرث ». اه وفى رواية للبخارى «المؤّمن» فى الموضعين, وعند النسائى «١‏ لا 
يتوارتث أهل ملنين » وسيأتى فى فقه الحديث ما يتعلق بتوارث أهل الملل ا لمختلقة. 
قال الميرد: الإرث أصله العاقية, ومعناه الانتقال من واحد إلى واحد. 


(ألحقوا الفرائض بأهلها) الفرائض جمع فريضة. فعيلة يدغتى #تفعولة::ماحوذة :من الفرضن: 
وهوالقطع, قال كلك الخال تصريف عادر زك الَْالَِان وَالأَفْرَيُونَ وَلِلنْسَاء نَصِيب ؛ مما تَرَِكَ تَرَكَ الْوَاِدَان 
وَالأَكَرَيُونَ مما قَلَ منة أُوْكَثْرَ نصييًا مَفْرُو ضَا4 [النساء: ]| أن متقطلونهن 520908 فريخة العيلاة: 
والمراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة فى كتاب الله تعالى. وهى النصف مد د 
والتلكان ونصفهما ونصف نصفهما., والمراد بأهلها من يستحقها بنص القرآن. وفى الرواية الرابعة 
«اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله , أى على وفق ما أنزل فى كتاب اللّه. 

(فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) فى الرواية الثالثة «٠‏ فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكرء 
«أولى » بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح اللام. أفعل تفضيل من الولى-بسكون اللام. وهوالقرب, أى 
لمن يكون أقرب فى النسب إلى المورث, وليس المراد بالأولى هنا الأحق. وليس من قبيل: الرجل 
أولى بما له من غيره, فذا بمعنى أحق. لأنه لوحمل هنا على معنى أحق لخلا عن الفائدة, لأنا لا ندرى 
من هوالآحق. قاله النووى. 

وفى رواية « لأدنى » بالدال والنون, والمراد لأقرب . 
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وقد استشكل التعبير ب« ذكر» بعد « رجل» والرجل لافكون إلا ذكراًء وهى كذلك فى جميع النسخ 
وجميع الروايات فقال الخطابى: إنما كرر للبيان فى نعته بالذكورة. ليعلم أن العصبة إذا كان عماء أو 
ابن عم مثلاء وكان معه أخت له. أن الأخت لا ترث,. ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وتعقب بأن هذا ظاهر من التعبير بقوله « رجل» والإشكال باق. 

وقال ابن التين: للتأكيد. وزيفه القرطبىء, فقال: إن العرب إنما تؤكد حيث يفيد التأكيد فائدة. 
إما تعيين المعنى فى النفسء وإما رفع المجازء وليس ذلك هنا. 

وقال غيره: إن التأكيد هنا لمتعلق الحكم., وهو الذكورة. لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة 

وقيل: إنه احترازعن الخنثى, وقيل: للاعتناء بالجنس. وقيل: لنفى توهم اشتراك الأنثى معه. لثلا 
يحمل على التعليب. 
الاستحقاق بالعصوية, وسبب الترجيح فى الإرت, ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين, وحكمته: أن 
الرجال تلحقهم المؤنء كالقيام بالعيالء والضيفانء وإرفاد القاصدين, ومواساة السائلين, وتحمل 
الغرامات, وغير ذلك. وأطال القائلون بذلك فى توضيح ما يقصدون بما لا يخلو من مغاليقء ومن 
المعلوم أن تلمس الحكمة كالوردة تشم ولا تدلك. 

(يعودانى ما شيين ) فى بعض النسخ « ماشيان» على القطع, أى وهما ماشيانء وفى الرواية 
السادسة « عادنى النبى يل وأبوبكرفى بنى سلمة. يمشيان» . 

(فأغمى على ) الظاهر من مجموع الروايات أن الإغماء حدث قبل وصولهماء فالفاء للتعقيب 
والترتيب الذكرى. ففى الرواية السادسة « فوجدنى لا أعقل» شيئًا. فحذف المفعولء إشارة إلى عظم 
الحال. وقد صرح به فى رواية للبخارى. أى لا أفهم شيئًا من الغيبوية والإغماء. 

(فتوضاء ثم ْ صب على من وضوئه) «الوضوء ( بفتح الواوالماء الدى يتوضاً بك كل فيحتمأ أن 
فقد يكون الرسول وَييةٌ رش عليه ماء ورش بعض الحاضرين بعض ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم. 

(كيف أقضى فى مالى؟ ) أى كيف أقسم مالى بين ورثتى وأنا أتوقع الموت؟ فى الرواية 
السادسة « كيف أصنع فى مالى » 5 

(إنما يرتنى كلالة) أى لا ولدلى.ء ولا والد. وإنما يرتنى أخواتى. قيل: الكلالة من الإكليل 
المحيط بالرأس, لأن الكلالة ورانة أحاطت بالميت من الطرفين, وهى مصدر كالقرابة. وسمى أقرباء 


بن 


له: كلالة, لآأنه ليس على عمود الحسبيي ويل علن طرفه. وفيل: مشتقة من كل الشىء إذا بعد وانقطع. 
ومنه قولهم: كلت الرحم, إذا بعدت. وطال انتسابهاء ومنه كل فى مشيه إذا انقطع, لبعد مسافته. قال 
النووى: واختلف العلماء فى المراد بالكلالة فى الآية. 

0 المراد هنا الورانة, إدا لم يكن للميت ولد ولا والد. وتكون « كلالة» منصوية على تقدير: 
يورت فى حال كونه كلالة. 

وفيل: اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد. وعليه قول جابرفى حديئتنا « إئما يرئمى كلالة» 
وقيل اسم للمال الموروث.و قال الشيعة: الكلالة من ليس له ولدء وإن كان له أب أوجد.و سيأتى فى 
فقه الحديث. [ 


(حتى نزلت آية الميراث ) وِيَسْتَفْتَونَكَ قل الله يفتكم ِي الكَلاَةٍ .4 وفى الرواية السادسة 
1 فنزلت طِيُوصِيكُمُ اللّهُ نِي أوْلادِكُم ِلذَكَرِمِئْلُ حَظ الأَننييْنَ4 [النساء: 77 ]» وفى الرواية السايعة 
والثامنة « حتى نزلت آية الميراث» وفى ملحق الرواية الثامنة 4 «فنزلت أآية الفرائض». «فئزلت أآية 
الفرض» قال ابن الغردى: هذا تعارض. لم يتفق بيانه إلى الآن: .ثم أشار إلى ترجيح أاية المواريث, 
وتوهيم ليَسْتَفْتَوبَكَ4. < 

وقال الحافظ ابن حجر: هكذا وقع فى رواية ابن جريج فنزلت 9ِيُوصِيكُم اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ» وقيل: 
الوق كن دلت وأن الصواب أن الآية التى نزلت فى قصة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء,. وهى 
لِيَسْتَفْتُونَكَ قل اللّهُ يُفتِيكُم في الْكَلالَة4 لأن جابرا يومئد لم يكن له ولد ولا والد. 

ويحتمل أن يكون مراد حابر من قوله ليُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أؤلايكم» أى ذكرالكلالة المتصل نهذه 
الآنة .واللّه أعلم. 

(فذكرنبى الله يل وذكرأبا بكر) أى ذكرهما بالثناء على كل منهماء والدعاء لكل منهما. 

(إنى لا أدع بعدى شيئًا أهم عندى من الكلالة) أى إن أمْت مت منشغلا ومهموما يحكم 
توزيع الأنصباء فى صورة الكلالة. لعدم وضوح حكمها أو حكمتها فى نظرى, وعتد تعض المتكة يون فى 
كتاب الله تعالى . ااا 

(ألا تكفيك آية الصيف) ألا تكفى آية آخرالنساءء. وهى التى نزلت فى الصيف؟ وتغنيك هذه 
الآية عن المراجعات؟ بعد آية أول النساء التى نزلت فى الشتاء ؟ وسنشرح الآيتين وحكم الكلالة فى 
فقه الحديث. ظ 


حول 


ه 3 مه ا : م 6 8 ٠.‏ 5 1 . . م ا . 

(وإنى إن أعش أقض فيها بقضية يقضى بها من يقرا القرآن ومن لا يقرا القرآن) 
أى وإن أعش حتى يموت ميت على صورة الكلالة. ويأتونى للحكم فيها « أقض» مجزوم جواب 
للشرط. أى أحكم فيها «١‏ بقضية» أى بقضاء وحكم « يقضى بها» أى يسلم بهاء ويقبل هذا الحكم., 
وح وسور وخر دنا فى و الدراو» يديج لطاجيت ويعقل حكمها وحكمتها «١‏ من لا يقرأ 
القرآان» يريد أنه يطبى فهمًا لآيات القرآن مقدعاء وهوما دهب إليه العلماء فيما بعد. 

(آخرآ أية أنزلت آية الكلالة) فى الرواية الثانية عشرة «آأخراية أنزلت يستفتونك » وهى آية 
الكلالة. وفى آخرآية نزلت أقوال للعلماء نذكرها فى فقه الحديث. وللجمع بينها يقال: إن الآخرية 
نسبية؛. فكل أخبر يآخر ما علم, وقد ينزل بعد علمه ما يدزل. أوالآخرية بالنسبة لآيات الميراث. أو 
بالنسبة لآيات الأحكام. ظ 

ويقصد بذكرها وذكرآخريتها هنا أنها محكمة. لم تنسحخ. أما دذكر سورة التوية فعلى 

(كان يؤتى بالرجل الميت) أى بالجنازة تأتى إلى المسجد للصلاة عليهاء فذكر«الرجل» 
ليس قيداء وإنما لما هوالغالب فى المديونية. والحكم يعم المرأة. 

(عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء) هذه هى الخطوة الثانية, فالخطوة الأولى: 
كان يسال» قل عليه ذيق؟ فإذا أخنب ميفعو سال هل ترك لديثه قضاء وما يوقيه + 

(إن على الأرض مسن مؤمن إلا أنا أولى الناس به) «إن» نافية., .ود من » زائده لتأكيد 
النفى, أى ما على الأرض مؤمن. 

(فأيكم ما ترك دينا أوضياعا) بفتح الضاد. قال الخطابى: وهووصف لمن خلفه الميت. 
بلفظ المصدر. أى ضائعينء. أى ترك ذوى ضياع. أى لا شىء لهم. اه وفى الرواية الخامسة عشرة 
«فأيكم ما ترك ديدا أوضيعة, أى ضائعين. لا يملكون شيئا». وفى الرواية السادسة عششرة «ومن ترك 
كلا» بفتح الكاف وتشديد اللام. وأصله الثقل, والمراد به هنا العيال. ظ 

(فأنا مولاه ) أى المتولى أمر دينه ووفاءه. وفى الرواية الثالتة عشرة « فمن توفى وعليه دين -أى 
ولا وفاء له- فعلى فضاؤه » وفى الرواية الخامسة عشرة « فادعوتى -أى طالبونى بدينه- فأنا وليه» 
المسئول عن دينه وعن ضياعه وعياله, في الرواب الصاديه عشرة «و من ترك كلا فإلينا» أى فأمر 
تقله ودينه إلينا وفى ملحقها « و من ترك كل وليته » به بفتح الواو وكسر اللام, أى توليت تقله. 

(وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان ) المراد بالعصبة هنا الورثة, لا من يرث بالتعصيب, 
لأن العاصب فى الاصطلاح من له سهم. من المجمع على توريثهم. ويرث كل المال إذا انفرد. ويرث ما 
فضل بعد الفروض بالتعصيب,. وقيل: المراد بالعصبة هنا قراية الرجل. وهم من يلتقى مع الميت فى 
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أب ولوعلاء سموا بذلك لأنهم يحيطون به. يقال: عصب الرجلء وقال الكرمانى: المراد العصبة بعد 
أصحاب الفروضء قال: ويوّخذ حكم أصحاب الفروض من ذكر العصبة بالطريق الأولى, ويشير إلى 
ذلك قوله « من كان» فإنه يتناول أنواع المنتسبين إليه. بالنفس أو بالغير. 


فقه الحديث 


تتناول هذه الأحاديت الفرائض والعصبات -والإرت عند اختلاف الدين- والكلالة -وقضاء 
الديون- وما يؤؤخذ من الأحاديث من الأحكام. 

أما الفرائض والعصبات ففيها يقول النووى: أجمع المسلمون على أن ما بقى بعد الفروض فهو 
للعصبات, يقدم الأقرب فالأقرب, فلا يرث عاصب بعيد. مع وجود قريب, فإذا خلف بنتا وأخا وعماء 
فللبنت النصف فرضا.ء والباقى للأخ, ولا شىء للعم. قال أصحابنا: والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة 
بنفسه. كالابن وابنه. والأخ وابنه. والعم وابنه. وعم الأب والجد وابنهما. ونحوهم, وقد يكون الأب 
والتخى عضية, وقد وكون لوم هرذ فشر كان ليث اننأو امنا دوه لومرظ الأ :إلا ادص فرظ 
ومتى لم يكن ولد.ء ولا ولد ابن ورث بالتعصيب فقط, ومتى كانت بنت,. أوبنت ابن,ء أو بنتان, أوبنتا 
ابن؛ أخذ البنات فرضهن ات سين فرضاء والباقى بالتعصيب. هذا لجار وهو 
العصبة بنقسه. 


القسم الثانى العصبة بغيره, وهو البنات بالبنين: وبنات الابن ببنى الابن, والأخوات بالإخوة. 

والثالث العصبة مع غيره. وهوالأخوات للأبوين, أولآب, مع البنات, أوبنات الابن: فإذا خلف 
بنتا وأختا لأبوينء أولأب, فللبنت النصف فرضاء والباقى للأخت تعصيباء وإن خلف بنتا وبنت ابن 
وأختا لأبوين, أوأختا لأب. فللبنت النصفء ولبنت الابن السدس, والباقى للأخت, وإن خلف بنتين, 
وبنتى ابن, وأختا لأبوين, أو لأبء فللبنتين الثلثان والباقى للأخت, ولاشىء لبنتى الابن, لأنه لم يبق 
شىء من فرض جنس البنات, وهو التلتان. 0 

قال أصحابنا: وحيث أطلق العصبة, فالمراد به العصبة بنفسه. وهو كل ذكر يدلى بنفسه 
بالقرابة. ليس بينه ويين الميت أنثى, ومتى انفرد العصبة أخذ جميع المال, ومتى كان مع أصحاب 
فروض مستغرقة. فلا شىء له. وإن لم يستغرقوا كان له الباقى بعد فروضهم. ( أقول: استثنىمن ذلك 
ما عرف بالمسألة الحجرية. فالفروض فيها مستغرقة, ومع ذلك ورث العصبة. كما فى زوج وأم وأخوة 
لأم وأخ شقيقء فللزوج النصف, وللأم السدس, وللأخوة لأم الثلث. ويشاركهم فيه الأخ الشقيق) كذا 
عند الجمهور. وكان على وأبى وأبو موسى لا يشركون الإخوة, ولو كانوا أشقاء مع الإخوة لأم, لأنهم 
عصبة. وقد استغرقت الفرائض المال. ويذلك قال جمع من الكوفيين, وأقرب العصبات البنون, ثم 
بنوهم وإن سفلواء ثم الأب. ثم الجد إن لم يكن أخ. والأخ إن لم يكن جد. فإن كان جد وأخ ففيها 
خلاف مشهور. ثم بنوالإخوة, ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأعمام, ثم بنوهم وإن سفلوا. 
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ومن أدلى بأبوين يقدم على من يدلى بأب. فيقدم أخ لأبوين على أخ لأب ويقدم عم لأبوين على عم 
لأب. وكذا الباقى ويقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين, ويقدم ابن أخ لأب على عم لأبوين, 
ويقدم عم لأب على ابن عم لأبوين. وكذا الباقى. 

ولوخلف بنتاء وأختا لأبوينء وأخا لأبء. فمذهبنا ومذهب الجمهور أن للبنت النصف, والباقى 
للأخت, ولا شىء للأخ. وقال ابن عباس-رضى اللّه عنها-للبنت النصفء والباقى للأخ دون الأخت.اه 

ولم يوافق ابن عباس على ذلك أحد, إلا أهل الظاهر. 

وأما الإرث مع اختلاف الدين فيقول النووى: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم, وأما 
المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, وذهبت طائفة 
إلى توريث المسلم من الكافر. وهو مذهب معاذ بن جبلء ومعاوية. وسعيد بن المسيب. ومسروق, 
وغيرهم, وروى أيضا عن أبى الدرداء والشعبى والزهرى والنخعى نحوه. على خلاف بينهم فى ذلك, 
واحتجوا بحديث «الإسلام يعلى ولا يعلى عليه ». وبحديث «الإسلام يزيد ولا ينقص» أخرجه أبو داود 
وصححه الحاكم, وقالوا: نرث أهل الكتاب ولا يرثوناء كما نتزوج منهم. ولا يتزوجون منا وحجة 
الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح-روايتنا الأولى-و لا حجة فى حديث «الإسلام يعلى ولا يعلى 
عليه » ولا حديث «الإسلام يزيد ولا ينقص» لأن الحديت الثانى متعقب بالانقطاع. وقيل: باطل وأما 
الحديث الأول فلآن المراد به فضل الإسلام على غيره. ولم يتعرض أى من الحديتين للميرات, فلا 
يُترك نص صحيح صريح بمثل هذا.ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث. 

ثم قال النووى: وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع. وأما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعى 
ومالك, بل يكون ما له فيئًا للمسلمينء وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعى وإسحاق: يرثه ورثته من 
المسلمين؛ وروى ذلك عن على وابن مسعود وجماعة من السلف, لكن قال الثورى وأبوحنيفة: ما كسبه 
فى ردته فهوللمسلمين, وقال الآخرون: الجميع لورثته من المسلمين. ظ 

وأما توريث الكفار بعضهم من بعض. كاليهودى من النصرانى وعكسه. والمجوسى منهماء وهما 
وحار تقال وه الشافعى واد و حديعة واخرون: ومخعه الله قال التنافحي تكن و يرت حر عن دح 
ولا دمى من حربىء واللّه أعلم, 

وأما الكلالة فقد تناولتها آية الشتاءء فى أوائل سورة النساءء وآية الصيف فى آخرها فالآية 
الأولى ابوالموا شرا انر سهاو فَإن كن نِسَاءً فوْقَ اَن 
هَلَهنُ كُلَكَا مَا كَوَكَ إن كَانَت وَاحِدََ لها الصف ولا بوي ِكل اد مهما سدس مما َرِكَ إن كَانَلَه 
دن يأبو فَادْمّهُ الدلْتْ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَ ٠‏ َه فَلأمّهِ السّدْس مِن بَعْدِ وَصِيِّة يُوصِي 


م م 


بها أو دَيْن آبَاوكمْ وَأَبَْاوْكُمْ لا ترون مم فب لكُمْنَْعا فيه مِن الله إن الله كَانَ علِيمًا حَكِيمَاهِ 


بويع عا يداه بم جد س9 وََدْفلَكمْ الريْعٌ مما َرَكنَ مِن بَعْدِ وَصِيّة 


سر 


يُوصِين بها أَوْدَيْن وَلَهُنَّ ايع م ِما تَرَكتمْ إن لَمْ يكن كم ولد فَإن كَانَ لَكم وا د فَلَهُنَ الثّمُنُ مما تَرَكتَم 
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من بعد وصِية يه توصُون بها أُوْدَيْن وَإن كَانَ رَجُلْ د يُورث كَلالَة أوَاسْرَاةوَلّهُ أخ أؤأخت فَلِكلَ واحد 

مِنْهُمَا الس فَإِن كَانُوا أَكْثّرَمِن ذَلِكَ قَهُمْ شرّكَاءُ في الثّلّث. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَى بها أُوْدَيْن غَيْرَ 

مضَاروَصِيَة مين الله والله عَلِيمِ حَلِيم# ٠‏ 
فهذه الآيات تناولت الكلالة فى حالة ما إذا لم يترك الميت ولدا ولا والداء وترك إخوة 





لأم, فقد كان ابن مسعود يقرأ« وله أخ أوأخت من أم» وكذلك قرأ سعد بن أبى وقاص, 
فيما أخرجه البيهقى بسند صحيع. ومن الشتاء إلى الصيف أخذ الصحابة يستفتون رسول 
الله من الكلالة تخصوص الإنقوة والأهوات السشتقيفات الي كبا مد من جار 
رواياتنا الخامسة و ا ا ان ع ا ا تونْكَ 
قل الله يُفتِيكُمُ ِي الْكَلالَةِ إن ش ْو هلك أَيْس لَه ولْدُوَنَة َه أخت فَلَّمَا نِضْفُ مَاتَرَكَ وَهُوَيَرِنُهَا 
إل تك لهاو ين كلك اف من هما لفان مِمَا رك إن كَانُو إِخْوَةً رجَالاوَنِسَاءً 
فللدَكَرمِثُلُ حَظ الأَننَيِيْن يمن مب ين اللّهُلَكُمْ أن تَضِنُوا الله كَل شي يأ علي [ [النساء: ١0/4‏ ]. 

ولابد من تقدير« من أم» فى الأخ والأخت فى الآية الأولى» لأن فرض السدس لا يكون للاخ إلا إذا 
كان من أم, أما الشقيق أو لأب فهو عصبة., وأما الشقيقة فلها النصف فرضاء فتقييد الأخوة فى الآية 
الأولى بكونهم من أم, ؛ وتقييد الأخوة فىالآية الثانية بكونهم من الأبوين أو لأب. ويلحق بالولد فى الآية 
الثانية الوالد. فيكون المعنى إن | مرؤٌ هلك ليس له ولد ولا والد. لآنه لوكان له والد لحجب الإخوة, إلا 
عند الشيعة, فإنهم يورثون الإخوة مع الأب. قال القاضى عياض: وذكر بعض العلماء الإجماع على أن 
الكلالة من لا ولد له ولا والد.اه ظ 


لكن العلماء اختلفوا فى المراد بالولد فى الآية الثانية هل يشمل البنت؟ وهل ينزل الجد 
ازلنة الأب نرت معيهة الح وقه سبو الخادق فهر كرك الكقا ووتقنا وا كناء وف قن 
ابن عباس فيها. واللّه أعلم. 

وأما قضاء ولى الأمرديون المتوفى فقد كان صلى اللّه عليه وسلم إذا جاءته جنازة سأل قبل أن 
يصلى عليها: هل عليه دين؟ فإن قالوا: لا. صلى عليه. وإن قالوا: نعم. سأل: هل ترك مالا زائدا على 
مؤنة تجهيزه يسد دينه؟ فإن قالوا: نعم.صلى عليه, وإن قالوا: لا. وتكفل أحد الصحابة بدينه صلى 
عليه. فقد روى البخارى أنه صلى اللّه عليه وسلم « سأل هل عليه دين؟, فقيل له: نعم. فقال: هل ترك 
شيئا؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبوقتادة: صل عليه يا رسول اللّهِ وعلى دينه. فصلى 
علنهم) تجعل رسنول !لله كل ذا لق آنا منتانة فول »ين :مستعت الدينارا فتكمقنا رالدين الذى تكفل 
4-3 نحقى كان نكو ذلك أن قال :تكيكيما نا وسول اللة كان الان ذ أت عليه خلس 

قال العتماء: كان صلى اللهلية وعيله كرك لهات قل بن قلكة وين لجرك الذاين ل انار 
الديون فى حياتهم, والتوصل إلى البراءة منهاء لثلا تفوتهم صلاة النبى يم وليحذر بذلك من الاستدانة 
[لالخرورة. وا يكتلهواء هل كافك صلاته على دين هاده دمن شدرية علبه؟ |وبحاكرة قال الكووى: 
الصواب الجزم بجوازها. اه 


الخكالا 


الديون وقضاهاء ولكن الحقيقة أنه صلى الله عليه وسلم لما تحقق الهدف من عدم صلاته. واهتم 
الناس بالديون, وفهموا آثارها السيئة وصادف ذلك ما فتحه الله من فتوح ضمن الديون. وهل كان 
يقضيها من مال مصالح المسلمين؟ أم كان يقضيها من خالص ماله؟ وهل كان القضاء واجبا عليه؟ 
أم لا؟ وهل يلزم القائم بأمرالمسلمين أن يفعل ذلك بمن مات وعليه دين؟ فإن لم يفعل فالإثم عليه؟ 
أولا؟ أقوال للعلماء. ١‏ 
ويؤّخذ من الأحاديث فوقى ما تقدم 
-١‏ من أحاديت جابر, الرواية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة يؤْخذ فضيلة عيادة المريض 
؟- واستحباب المشى فيهاء إن فيه زيادة الأجر والثواب 
؟- وفى صب ماء الوضوء التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهماء وفضل موا كلتهم 
ومشاربتهم ونحو ذلك. قاله النووى. 
#- ظهور آثار بركة النبى 2 
القائل بنجاسته. وهى رواية عن أبى حذيفة. 
قال النووى: وفى الاستدلال بهذا الحديث نظر. لأنه يحتمل أنه صب من الماء الباقى فى الإناء. 
ولكن قد يقال: إن البركة العظمى فيما لاقى أعضاءه فى الوضوءء صلى الله م 
إفاقته. 0 
/ا- ويسكوت النبى يد وعدم رده على جابر استدل من لا يجوز الاجتهاد فى الأحكام للنبى وي 
د جوارهء ويتأولون هذا الحديث وشبهه على أنه لم يظهر له بالاجتهاد شىء, فلهدا لم 
8- استنبط منه البخارى مشروعية عيادة المغمى عليه, ولا يقال: إن عيادته لا فائدة منهاء لكونه لا 
يعلم بعائده. وقيل إن حديث جابرليس فيه التصريح بأنهما علما أنه مغمى عليه قبل عيادته. 
فلعل الإغماء وافق حضور حضورهماء بل الظاهر من السياق وقوع ذلك حال مجئيهما. وقبل 
الإفاقة يسر خاطره. على أن مشروعية عيادة المريض لا تتوقف على المريض وحده. بل فيها وراء 
ذلك جبر لخاطر أهله, ومايرجى من بركة دعاء العائد. ووصع يده على المريض,. والمسح على 
جسده. إلى غير ذلك: 
9- ومن الرواية التاسعة من قول عمر: «وإنى إن أعش...إلخ » جواز تأخير القضاء فى قضية لم يظهر 
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ل د كن بينا, و وده فيها. ويستوفى عع ثم 
اسل إلى لي الأ مِنْهُمَْعمَة لين مون من [النساء م فالاعتداء 500 
من اكد الراهفات التطلونة: لأن اللكسوعن الضرحة لاتفى إلا بالشسدوية المسائل الحادثة, فإذا 
أهمل الاستنباط فات القضاء ء فى معظم الأحكام النازا أله أوفى بعضها. واللّه أعلم. 

-٠‏ استدل بعضهم بحديث البراء-روايتنا العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة على أن آية الكلالة 
فى آخرالنساء آخرآية نزلت من القرآنء. وأخرج البخارى عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أن 
آخرآية نزلت على النبى ول آية الرباء وجاء عنه من وجه آخره آخرآية نزلت على النبى ويه 
لوَانَقُوا يَوْمّا تَرْجَعُونَ فيه إِلَى اللّه4 [البقرة: ]18١‏ يقولون: إن النبى يله مكث بعدها تسع ليال. 
وجمع بعضهم بأن الآيتين نزلتا جميعاء فيصدى أن كلا منهما آخر بالنسبة لما عداهماء ويحتمل 
أن تكون الآحرية فى ايه النساء يديد ويا يدحلى والمواره دث مثلاء بخلاف آية البقرة. ويحتمل 

عكسه. واللّه أعلم. 

-١‏ ومن الرواية الثالثة عشرة. من قوله « صلوا على صاحبكم» الأمر بصلاة الجنازة. وهى فرض كفاية. 

5- واستدل بعضهم بروايتنا الأولى, بقوله «لايرث الكافرالمسلم» على جواز تخصيص عموه القران 
بخبرالآحاد, لأن قوله تعالى «ِيُوصِيكمْ اللَهُ فِي أَوْلادِكُمْ» عام فى الأولاد. فخص منه الولد الكافر. 
فلا يرث من المسلم. بالحديت المذكور. وأجيب بأن المنع حصل بالإجماع. وخبر الواحد إذا 
حصل الإجماع على وفقه كان التخصيص بالإجماء. لا بخبرالواحد فقط. 


واللّه أعلم 
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كتاب الهبات 


- باب تفضيل بعض الأولاد على بعض فى الهبة. 
الأكت واقيا اموي روا ارقدى. 


كل 


(559) باب الرجوع فى الصدقة والهبة 


4- ل عَن عُمَرَ بن الخطاب ذه" قال: : حَمَلْت عَلَى فَرَس عَتِيق في سَبِيلٍ الله 
ادا عدي قد انا بينة رشي بو نا فقال «لا تبتغة 
.5م - وفي رواية عن مَالِكِ ب بْنِ أنس بهذا الإسْنادٍ وَرَادَ «لا تبتغة وَإِنا : أغطاكة بدِزهم». 


55" ل عَنْ عُمْرَ ذه بطع( . : أنه حَمَلَ عَلَى فَرْس فِي سَبِيلٍ الله فَوَجَدَهُ عند صَاحِِه وَقَذ 


أَضَاعَهُ وَكَان قَلِيلَ الْمَال فَأَرَادَ أن ؛ يَشْتريَهُ فأتى رَسُول الله يَلِدِ فذكرّ ذَلِك لَه. فقال «لا 
سه وذ أعطِيية بدرْهَم فَِن مَل الَْائِدٍ في صَدَقَِه كَمَكَل الْكَلْبِ يَعُودُ في قَيئِهِ». 


م ل عن ابن عُمَّرَ رَضِي الله عَنهمَا”: أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ حَمَلَ عَلَى فرس في 
سَبيل اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُنَاعٌ فَأرَا اد أن يبتاعة. َسَأَلَ رَسُولَ الله وَل عن : ذلك. فقال «لا تبتغه ولا 
تَعْدْ في صَدَقتكَ». 


4د عن اسن عر رَضِي الله نهم" : أن عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فرس في سَبيلٍ 
اللْوِئمَرَآهَا تباغ فَأَرَادَ أن 0 يَشترِيَهَاء فَسَأَلَ البي وَل قَقَال رَسُول الله يلل له 
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تعد في صَدَقَتِكَ يَاعْمَر». 


8- ل عن ابن عباس رضي الله عَنهمَا” أن النبئ ييه قال «مُفل الذي يَرْجع في 
صَدَقِهِ كَمَعْلِ الْكَلّبٍ يَقِيءُ ثم بم بع يَعُودُ في قَيْئهِ فيأكلة». 


)01 حَدَكَنَا عبْدُ الل ْنْ مَسْلَمَة بْنِ قَْتَبٍ حَدَكَنَا مَالِكُ بن أنس عن رَيْدِ بن أَسلَمَ عَنْ أَبيه أن عْمَرَ بْنَ الخطاب قَالَ: 
- وحَدلِيهِ وير بْنُ رب حَدَنَنَا عَبْدُ الحم يَغِْي ابن مَهْدِي عَن مَالِكِ بْنٍ أنس 
فه حَدَئنِي أمَيّة بْنُ بِسْطَامَ حَدتَنَا يَزِيدُ (يَغبي ابْنَ رُرَيْع) حَدََمَا رَوْحّ وَهُوَ ابن الْقَاسِمِ عَن رَيْدٍ بْنِ أُسْلّمَ عَنْ أَبيهِ عَنْ 
عُمَرَ بْن الْحَطاب 
- وحَئناه ابن أبي عْمَرَ حَدْننا فيان عن َي بن أسللم بهذا الإسادٍ غيْرَ أن ليث مَالِله روح أنم وأكتر. 
(6) حَدَننا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قَرَأت عَلَى مَالِكٍ عَنْ نافع عن ان عُمَر 
- وحَدئناه قتَيبَُبْنُ سيا وَاْنُ رمْح جَمِيعًا عن اللَيْث بْنٍ سَغْدٍ ح وحَدثنا الْمُقَدَمِيْ وَمُحَمَدُ بِنْ الْمُنَى قَالا حَدْنَا يَحْيَى 
َهوَالقَطَانُ ح وحَدَنا ان نميْرٍ حَدنا أبي ح و حَدَكَنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سيبة حَدلنا ُو أسامة كلهم عَنْ عْبَيّْدٍ الله كلاهما 
ع نافع عن ابن عُمَرَ عن النبي يل بوثلٍ حَدديث مَالِكٍ. 
63 دلا الْنْ أبي عُمَرَ وعبِدُ بن حُمَيْدٍ واللفظ عبد قال برا عَيْدُ اراق أخبرنا مغمرٌ عن الزّهِي' عن سَالِمٍ عن ابن عُمَر 
(5) حَدَئْبِي إبْرَاهِمُ بْنْ مُوسى الرّازِي وَإِسْحَق بْنْ إيْرَاهِيم قالا أخبرنا عيسى بن يُونس حَدَثنا الأوْرَاعِي عَنْ أبي جَعْفْر مُحَمَّدٍ بسن 


0037001 


م لعن ابن عَبّاس رَضِي الله عَنهِم() قال: سَمِعْتْ رَسُول الله وك تقول «إنمًا 
مَثْلٌ الذي يَتصّدّق بصدقة ُمَيَعُودُ في صَدَقَبِهِ كمثل الكلب يَقِيءُ ثم ا يَأكلُ قَيْنَةُ». 

11" يعن ابن عَبّاسٍ رضي الله عَنْهِمَا” ع عن ابي يك أنه قال «الْعَائد فِي هته 
كَالْعَائدٍ في قَيْئْهِ». 


عن ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنَهِمًا" عَنْ رَسُول الله يله قال «الْعَائدُ في هِبَتَه 
كَالْكَلْبِ نيم لم تغوذ في قيده». 
المعنى العام 
أهدى تميم الدارى لرسول الله يه فرسا عريقا نفيساء فأعطاه رسول اللّهِ وه لعمره وكان يقال 
له الورد. ولم يكن أمام عمروضع يضع فيه هدية رسول اللّهِ يو أفضل وأكرم من ساحة الجهاد. وعنده 
من الخيل ما علمه وتعود عليه. فقدمه لأحد المجاهدين بأنفسهم., الفقراء الذين لا يجدون حموله 
تحملهم إلى الميدانء الذين قال اللّه فيهم نولا على الِّينَ إِذَا ما نو ك لِتَحْمِلَهُمْ قلت لا أجد ما أُحمِلكُم 
عَلَيْه تَولُوا وَأَعْيْنْهُمْ تَفِيضٌ مِن الدّمْع حَرْتا4 [التوبة: ؟] قَدهَةة عودر لأحند هؤلاء الأبطال الذين 
تدتاديع المعارك الإسثلامية. قفرا راية الإسلام عالية. وخرج به الفقين ويخاهداف اللةاكن 
جهاده. وعاد من الغزو. فلم يجد ما ينفق به على علف الفرس ومؤنته. وضعف الفرس يوما بعد يوم عند 
الرجلء فرأى الرجل أن يبيعه لمن يعرف قدره. ويعتنى به ويرعاه, ثم هو ينتفع بثمنه فى ضرورات 
حياته. وراه عمريباع فى السوقء. ومنظره لايدل على حقيقته وقيمته. وتأكد أنه سيباع بربخص, .ففكر 
أن نشترية ليفية: الئة ضكتة وتشأعلة وحيووتةرؤريما كيل هليه يكلة أكون سل الله لكن كيف 
يمتلك صدقة بعد أن أخرجها وقبضها صاحبها؟ شك فى الحكم الشرعى لما فكر فيه فسأل رسول الله 


علِيّ عن ابن الْمُسّب عن ابن عباس - 

2 - وحَدلناه أبُو كريْب مُحَمَد بن العلاء برا بن مارك عن الْأوراعِيّ قال سمِغْت مُحَمْد ْنَ عل بن الْحسَيْنِ يَذْكُر بهذا 
الإسنادٍ نحوة. 
- وحَدئِو حَجَاج بْنُ الاعر حَدَكَنَا عَبْدُ الصمَد حَدَنَنا حَربٌ حَدلَنا يَحتَى (وَهْوَ ابن أبي كَبِير) حَدَكيِي عَبْد الرَحْمَنِ بْنْ 
عَمْرِو أن مُحَمد ابْنَفَاطِمٌَ بست رَسُول اليل حَدلهُ بهذا الإستاد تَخوَ حلديهم. 

5١‏ وحَدئيِي هَارُونْ بْنْ سَعباد الأيلي وَأَحْمَدُ بْنْ عِيسى قَالا حَدنَا ابن وَطْبٍ أخبرَني عَمْرُو (وَهُوَ ابن الْحَارِثُ) عَن بُكَيْرٍ أنه 
سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبِ يَقَولُ سَمِعْتْ ابْنَ عَبّاسِ تقول 

07( وحَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ المثنى وَمُحَمَدُ بن بَشَارٍ قَالا حَدَلنَا مُحَمدُ بْنْ َعْفَرٍ حَدَلََا شَعبَةُ سَمِعْت قَنَادَةَيُحَدَتْ عَنْ سَعِيدٍ بن 
الْمُسَيّبٍ عن ابْن عَبّاسِ 

ظ - وحَلناه محم بن الى حَدلنا لبن أبي علدِي عن عيدو عن قََاَة بهذا الإساٍ مفلة. 


280 وَحَدَثنا إمْحق بْنْ إِبْرَاهِيمْ أخبرنا المَخْرُومِيُ حَدَتَنا وهَيب ؛ حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ طَاوْس عَن أبيه عن ابْنِ عَبّاسِ 


م 


8 فقال له: لاتشتره. لاتشتره ولو أعطاكه بدرهم, إنك إن اشتريت أشبهت العائد فى صدقته. والعائد 
فى صدقته كالكلب. يقىء. ثم يعود إلى قيئه فيأكله. ونفر عمر5هبه من الفعل ومن شبهه, وبعد عن 
شرائه. وفى ذلك من أدب التشريع ما يرفع الحياء عن المتصدق عليه إذا أراد أن يبيع الصدقة التى 
أعطيت له. وكان فى ذلك من أدب التشريع ما يمنع المتصدى من أن يمد عينه إلى ما تصدق به. وما 
يعظم نفسه عن التفكير فيما أخرج فى وجوه الخير. 


المباحث العريية 


(حملت على فرس عتيق فى سبيل اللّه) أى تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه فى سبيل 
الله وأصله حملت مجاهدا على فرس لىء وكانت الخيل والإبل من أهم عدة الجهاد. وكانت وسيلة 
السفر, والعتيق الكريم الفائق من كل شىء. والمراد هنا فرس نفيس جواد, يقال عتق بفتح التاء يعتق 
بكسرهاء فهوعاتق وعتيقء أى بلغ نهايته ومداه. وعتق بضم التاء يعتق بضمها أيضا فهو عتيق. وهى 
عتيق, أى قدم وكرم. وهل كان هذا الحمل على سبيل الهدية والهبة؟ أوعلى سبيل الصدقة؟ احتمالان. 
والفرىّ بينهما أن الصدقة لا تكون إلا لمستحقهاء. أما الهبة فتكون لمستحق الزكاة. ولغير مستحقى 
الزكاة. والصدقة لا يقصد لها مقابل إلا من اللّه, أما الهبة فقد تكون بمقابل دنيوى من الموهوب له 
والفرس يطلق على الذكر والأنثى. 

(فأضاعه صاحبه) أى أهمله. وقصرفى إطعامه وعلفه والعناية بأمره. والضائع الجائع., 
والمفقود, وفى الرواية الثانية « وكان قليل المال» وقيل لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته. وقيل: 
استعمله فيما لا يليق به. والأول أصح. 

(فظننت أنه بائعه بيبخص) أى بثمن بخس رخيص. وهذا الظن بعد أن وجده.يبيعه. ففى 

الرواية الثالثة « فوجده يباع » وفى الرواية الرابعة ٠‏ ثم رآها تباع» . 

(فسألت رسول الله 2 عن ذلك) أى عن حكم شرائه بعد هبته. وكأنه وفع فى نفسه من ذلك 
شىء. فسأل عن الحكم. وكان ما توقع. وفى الرواية الثانية ٠‏ فأراد أن يشتريه, فأتى رسول الله يلد. 
فذكر ذلك له» وفى الرواية الثالثة «فأراد أن يبتاعه. فسأل رسول الله يله عن ذلك». 

(فقال: لا تبتعه,. ولا تعد فى صدقتك ) جعل شراءه عودا فى الصدقة للتنفير. فهو يشبه العود 
من حيث رجوع المتصدق به إلى المتصدق, ولو بطريق ماء وفى الرواية الثانية «لا تشترهء وإن أعطيته 
بدرهم» مبالغة فى رخصه, الحامل له على الشراء. وقال الحافظ ابن حجر: سمى شراءه برخص عودا 
فى الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع للمشترى فى مثل ذلكء. فأطلى على القدرالدذى 
يسامح به رجوعاء أو سماه عودا فى الصدقة من حيث إن الغرض كان ثواب الآخرة, والشراء جعله 
للدنياء وبخاصة إذا كان برخص. ظ ظ 
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(فإن العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه) فى الرواية الثانية «فإن مثل 
العائد فى صدقته كمثل الكلب. يعود فى قيئه» وفى الرواية الخامسة « مثل الذى يرجع فى 
صدقته كمثل الكلب. يقىء ثم يعود فى قيئه. فيأكله» وفى الرواية السادسة « مثل الذى 
يتصدق بصدقة, ثم يعود فى صدقته, كمثل الكلب. يقىء, ثم يأكل قيأه» وفى هذا التشبيه 
تدفير من وجوه.تشبيه العائد بالكلب. وهو أخس وأقذر الحيوان, وتشبيه ما يعاد بالقىء, 
وهو مستقدر, وتشبيه العود بأكل القىء. وهو شديد القذارة والاستقباح. 


فقه الحديث 


اختلف العلماء فى حكم الرجوع فى الهبة والصدقة بطريق الشراء ونحوه. فقال ابن بطال: جعل 
رسول الله يد الرجوع فى الهبة كالرجوع فى القىء. وهو حرام فكذا الرجوع فى الهبة.اه 

وقد روى البخارى «ليس لنا مثل السوء, الذى يعود فى هبته كالكلب يرجع فى قيئه» فهذا المثل 
ظاهر فى تحريم الرجوع فى الهبة والصدقة بعد إقباضها. كذلك جاء فى حديث ١‏ لا يحل لواهب أن 
بيجع في هبد 

قال النووى: هذا الحديث ظاهر فى تحريم الرجوع فى الهبة والصدقة بعد إقباضهماء وهو محمول 
على هبة الأجنبىء أما إذا وهب لولده وإن سفلء فله الرجوع فيه. كما صرح به فى حديت النعمان بن 
بشير. ول رجوع فى هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوى الأرحام. هذا مذهب الشافعىء ويه قال مالك 
والأوزاعىء وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب. إلا الولد. وكل ذى رحم محرم.اه 

ويجيب الحنفية عن هذا الحديث بأن الراجع فى القىء هوالكلب. لا الرجل. والكلب غير متعبد. 
بتحليل ولا بتحريم, فلا يثبت منع الواهب من الرجوع. فالرسول وَل ينزه أمته من أمتال الكلب, لا أنه 
أبطل أن يكون لهم الرجوع فى هباتهم. وأما حديث «لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته» فإنه لا 
يستلزم التحريم, وهو كقوله ٠لا‏ تحل الضدقة لغنى» فنفى الحل لا يستلزه الحرمة. - 

كما يستدلون بحديث «الرجل أحق بهبته ما لم يتب منها» رواه ابن ماجه والدا رقطنى, وحديث . 
« من وهب هبة فهو أحق بهبته مالم يثب منها» رواه الطبرانى. 
ويحملون هذا الحديث ونحوه على كراهة التنزيه واللَّه أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ استدل بالحديث بعضهم على جواز بيع الموقوفء إذا بلغ غاية لا يتصور الانتفاع به فيما وقف له: 

وهذا الاستدلال مبنىعلى أن عمر حبس هذا الفرس ووقفه على الجهاد. وهذا يفتقر إلى دليل, 

والظاهر أن حمل الفرس كان حمل تمليكء لا حمل تحبيس. 


حل 


الحديث من وهب بشرط الثوابء. ومن كان والدا والموهوب له ولده. والهبة التى لم تقبضء والتى 

الفقين ونحو من يصل رحمه. فلا رجوع لهؤلاء. قال: ومما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة. يراد بها 

ثواب الآخرة. ظ 

"- وأخذ بعضهم من قول عمر: حملت على فرس عتيق فى سبيل الله جواز إذاعة عمل البر. وتعقب 
بأن كتمان عمل البرأفضلء لكن عمرة#؛ء تعارض عنده المصلحتان, الكتمانء وتبليعغ الحكم 
الشرعى, فرجح الثانى. فعمل به. وتعقب بأنه كان يمكنه أن يقول: حمل رجل على فرس مثلا., ولا 
يقول: حملت, فيجمع بين المصلحتينء قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن محل رجحان 
الكتمان إنما هو قبل الفعل وعنده, وأما بعد وقوعه فلعل الذى أعطيه أذاع ذلك, فانتقى الكتمان, 
ويضاف إليه أن فى إضافته ذلك إلى نفسه تأكيداً لصحة الحكم المذكور. لأن الذى تقع له القصة 

أجدر يضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضوره. فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصة. صرح 

بإضافة الحكم إلى نفسه. ويحتمل أن يكون محل ترجيح الكتمان لمن يخشى على نفسه من 
الإعلان, العجب والرياء. أما من أمن من ذلك كعمر فلا.اه. 
وفى هذا القول نظر. فإن كتمان عمل البر مطلوب قبل فعله. وعند فعله. ويعد فعله, واحتمال أن 
الذى أعطيه أذاع ذلك لا يبنى عليه حتى ولوتأكد أنه أذاع. ولوأن تأكيد الصحة والضبط يفتح 
الباب للإعلان لأعلن كل من فعل براء وأما أن الأمن من الرياء يبيح الإعلان فغير مسلم. لأن 
الكتمان من حكمته عدم جرح مشاعر المعطىء, وخاصة فى مثل هذه الواقعة التى أساء فيها بائع 
الفرس بإضاعته. 
والظاهر أن عمر ذه رأى فى | لقصة هضما لنفسه. وخطأ كاد يقع فيه. وقصدا لا يقصده أهل 
المروءات. وقريا من الوقوع فى زلة شبهها رسول الله ولةٌ بفعل أحقر الحيوانات, فذكر القصة 
على أنه كاد يسىء لا على أنه فعل برا ومعروفاء. كما يقول المتصدق: تصدفت ومندت بصدفتى, 

دروف التحويك قل الحول بقن بسديك للقن عاق ة على اشرو كل شن 

اك واق الحم :فى ,متديل الله معمان المنكفنول حق نيع والاتقفاء يرو لانكفاء تمت 

4- وفيه ما كان عليه عمرذي؛ من جهاد بالمال. ويقظة وحيطة من الوقوع فى الأخطاء الشرعية. 


1 
1- وفيه جواز استخدام الألفاظ المستقذرة عند إرادة التنفير. ليرتدع من تسول له نفسه الوقوع فى 


الزلل. أوالاستهانة بالحكم الشرعى. 


واللّه أعلم 


نكن 


(4) باب تفضيل بعض الأولاد على بعض فى الهبة 


بَاهُ أتى به رَسُولَ الله وَل فَقَالَ إني 
نحَلْت ابي هَذَا غلامًا كان لِي. فَقَالَ رَسُول الله ولع «أكل وَلَدِك نحَلْتَهُ مِثلَ هَذا؟» فقال: 
لا. فقال رَسُول الله يِه «فارجغة». 


ظ 0 : 
لق التفمان ل تش طفن(" ). أن 
مكيار عن النعمان بن بشير 80 


نَحَلت لبي هَذَاءْ غلامًا. قن ا عل بيك نحلت؟» قل 5 قال 5-5-5 


هم لل وفي رواية"" «أكل ببيك». وَفي حَدِيث اللَذِث وَابِن غيَيئَة «أكل ولدِك» 


هم ار عماس ارا ماه 


كُ 
وَرِوَايَة اللَيْثْ عن محمد ٠‏ بن النعْمان وحميد بن عبد , الرحْمّن «أن شيا جَاء بالنعمادت». 


5غ التعْمان نح بشي ه05 
فت عَن النغمان ثن بشير 66 قال: و فَذأَغَطَةةًأبِوةُ غلاما. فقال لَه 


الب يلع دما هَذَا الغلامُ؟» قال أَعْطَنِِهٍ أبي. قَال «فكل إخوته اعت كَمَا أَغطَيِت 
هَذا؟» قال: لا. قال «فرَدَة». 

باجم 5ل عن النعْمّان أن بَشِير 5ه" قَالَ: تصَدّق عَلَيّ أبي ببغض مَالِهِ. فَقَالْتَ أمّي 
عَمْرَةُ بست رَوَاحَة: لا أَرْضَى حَتى دثلهد رَسُولَ الله يق فَانطلقَ أبي إلى النبي كو ليشهدَة 
علض صدقتي. فقال لَهُ رَسُول الله ه يل «أفعلت هَذَا بوَلَدِكَ كُلْهم» قال: لا. قال «اتقوا الله 
وَاعْدِلُوا ة في أزلادكم» فْرَجَعْ أبي فَرَّدٌ تلك الصّدقة. 


وس رام وب 0-6 لاس اه بر ص ل 


(4)حَدَثنا يَحَى بْنْ يَحْتَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكٍ عَن ابن شِهَاب عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ النعْمَان بْن يَشِيرٍ 
ُحََنَاِه عن النهمّان بن بَشِير | 

)2 ٠)وحَدلنا‏ يَحَى بْنْ يَحتى أَخبرنا إنْرَاهِيم بن سَْلد عن ابن شِهَابم عَنْ حُمَيِْ بْنٍ عبد الرّحْمَنٍ وَمُحَمّ بْن النغُمّان عن النَعْمَان 
ابن شمر 

(1١)وحَدثنا‏ أبو بَكْرٍ بن أبي ضيبة وإِسْحق بن إنرَاهِيم وان أبي عُمَرَ عن ابن عميَْةَ ح وحَدلنا َيه وان ومح عن اللي بن سَغْد 
ح وَحَدَئنِي حرم بن يحي أخبرنا ابن وَهْب قال أخيرني ُو ح وحَدقن. إمْحَق بْنْ إيْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بن حْمَيدٍ قَالا أَخْيرنَا 

عَبْدُ الرزّاق أخبرنا مَعْمَرٌ كلهُمْ عَن الزُهْرِي بهذا الإمننادٍ ما يُونس وَمَعْمَرٌ قفي حَدِيثِهِما 

١7‏ )حَدَكَنا قتيَة بْنْ سَعِيادٍ حَدَكنَا جَريرٌ عَنْ هِشَام بن عُرْوَة عَنْ أيه قَالَ: معدن العمّاة تن بخير 

1 دنا بو بكر بن أبي شيبة حَدنا با بن ارام عَنْ حصي عن الشلغيي قال مغ الما بْنَبَشيرٍ ح وحَكا يحت بن 
يَحتَى وَاللفْظ لَهُ أخبرنا أبُو الأخوص عَن حُصِيْن عَنٍ الشغبي عَن النغْمّان بْنِ بَشِيرٍ 


لا 


مادم كل عَنْ النغمَان : سس بثبير طبه ضفي .)١‏ : أن 


ير ماه ا 


تجسع  *‏ إل مس ع ب ل )يه كس 
مَهُ بست رَوَاحَة سَأَلْت أَبَاهُ فض | 


واو سات سنة 8 بَدَا لَه فقالت: :3 زضى على قشهد طول الل # على 


سي سير رت ل 


8 سم سم ءًَ 5 #2 ه 
م 0 بنت رَوَاحَة جنا أن أشهناة ا الذي وهبت لابنهًا. فقال رَ سول الله 0 
بَشير أن وَلْدٌ سِوَى هذا؟» قَال: نعم م.. فقال «أَكلْهُمْ وَهَبْت لَه مغل هَذا؟» قال: لا. قَالَ «فلا 
تشهذني إذا فإني لا أشهَدُ عَلَى جؤر». 
ان سول الله 0 قال «ألك بَنْون سواة؟» 


قال: نعم. قال «فكلهم أغطيت مثل هَذا؟» قال: لا. قال «فلا أشهّد على جور». 


2 ش 
ىم ل عن النغمان بن بَشير طفه 


١م‏ يعسن تبان لس تير 114" أن ستول الله يي قال لأبيه «لا 


لل عن النعْمّان بن شير طب" قال: انطلّقَ بي أبي يَحْوِلْبِي إلى رَسُول الله عله 
َقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ اشهّذ أني فَدْ نَحَلْتْ النعْمَان كَذَا وَكَذَا مِنَ مَالِي. فَقَالَ «أكُل بيك قَدْ 
نَخَلت مغل ما 520 النعْمَانَ؟» قَال: لا قال «فأشهد عَلَى هَذا غيْرِي» 5 م قال «أيسْرَكَ أن 
يُكوتوا ليك في الب سواء؟» قال: بَلى. قال «فلا إذا». 


1م !عن النغْمّان بن بير ميد قَالَ: نحَلِبِي أبي نخلا ثم أتى سي إلى رَسول 
الله كع لِيشْهدهُ. فقال «أكل وَلْدِكَ أَعْطيْتَهُ هَذَا؟» قال: آم قال «ألْيس ترِيدُ مِنَهُمٌ ابر مضل 
ما تريد مِنْ ذا؟» قَالَ: بَلى. قال «قإني لا أَشْهدُ» قال ابن عَوْن: فُحَدَّنْتْ به مُحَمَّدًا. فقَال 


000 


إنمًا تَحَدَ نا أنه قَالَ «قَاربُوا ب بْئْنَ أؤلادٍكم». 


وز با ارك +1 1 ف أ ميرت سيرد 
عَبْداللهِ بْنِ نميرِ واللفظ لَهُ حَدنْا مُحَمدُ بْنْ بثثر حَدَتنا أبُو حَيّانَ التيمي كت اقلت 
(5١)حَدننا‏ ابْنْ ميْرِ َي أبي حَدَا إسمَعِيلُ عن السَعْبِيّ عن التغمّان بْنِ شير ظ 
16 )حَدَننا إسْحَق إن إْرَاهِيم برا َي عَنْ عَاصِم الأول عَن لسغي عَن الْنْمَان بن يشير 
0١)حَننا‏ اي لور 
عليه وَالَفظ لِيَغقوب قَالَ حَدْنا ِسْمَعِيلُ : إبْرَاهِيم عَن ذَاود بن أبي هن عن الََْبِي عَن النعمَان بْن بَشِير 


6 م تر داقر و 


(8١)حَدَثنا‏ أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النوقلِيٌ حَدَثْنا أَزْهَرُ حَدَثنا ابن عون عن الشعبي عَنِ النعمَان بْن يشير 


مومع 


لعن جَابرٍ 5ه"" قال: قَالَتِ امراأة بَشير: انحل ابي غلامك وأشهذد 5 
رَسُولَ الله يك فأتى رَسُول الله يلِكْ: فَقَالَ: إن ابن لان سَأَلنبِي أن أَنْحَل ابْنْهًا عُلامِي وَقَالَت 
أشهذ لي رَسول الله ل فقال «أله إخوة؟» قال: نعم قال «أَفكلَهُم أَغْطيت مفلل ما 
أَعْطيّتهُ؟» قال: لا. قال «فلِيسَ يَصْلمُ هَذا وَإني لا أشهد إلا عَلَى حق». 


المعنى العام 

المال والحرص عليه من أهم أسباب الشقاء الإنسانى فى هذه الحياة, يورث الشقاق بين الإخوة 
وذوى الأرحام ويزرع عقوق الأبناء للآباء.ء من أجل هذا اهتم الإسلام بحضره] رج حي اليم جم 
الأبناء.لقد وؤضعت القواعد والقيود والفراائمض فى الميراث. ورضى المسلمون بحكم الله فيه ولم يعد 
أداة للنزاع: أو سببا للفرقة والبغضاء. فماذا عن تصرفات الآباء فى حياتهم؟ هل يسوون بين أولادهم؟ 
أو يتبعون النوازع النفسية, وزيادة حبهم لبعض الأولاد فو حب البعض, لا نقاش فى درجات الحب 
القلبى, ولا عقوبة على ميل الآباء للبعض فو البعض,. فذلك مما لا يملكه البشر, إنما النقاش فى عدم 
المساواة بين الأولاد فى العطاء المادى, وقد تتعدد أمهات الأولاد. فتكون لإحداهن حظوة ودلال على 
الأب تحاول من خلاله تمييز أولادها عن أولاد ضرائرها فى مال أبيهم. وها هى عمرة بنت رواحة 
تطلب من زوجها بشيربن سعد أن يمنح ابنهامنه النعمان منحة يختص بها دون إخوته من 
ضرائرهاء ويماطل زوجها فى الإجابة. وتلح فى الطلب, وتمضى سّئة وبعض أخرىء. وعّمرة تلح, وبشير 
يراوغ ويماطل. حتى هددته بالتوقف عن تربية النعمان ورعايته إذا لم يمنحه عبدا يملكه. أو حديقة 
هى أعز أمواله, ولم يجد بشير بدا من إجابتهاء. فوهب للنعمان عبدا غلاماء أو حديقة, أوالأمرين. 
حافت عو من تراجع بشير أمام ضغط الأبناء الآخرين وأمهاتهم. فطلبت منه أن يشهد على هذه 
الناخة رميوق الله كلق ذوتيق وتكننا وتيركاءوذقسة وشدن الى رسول الله وَل يصحب معه ابنه. 
وجبله د يحض الطردق محرا ايحي مكه كن بعضة حتى وصلا إلى رسول الله يد فقال بشير: يا 
رسول الله إن النعمان هذا ابنى من عمرة بنت رواحة وإنها طلبت منى أن أمنحه عطية, فوهبته 
غلاما هوأحب مالى إلى, فقالت لى أمه: لا يرضينى إلا أن تشهد رسول الله يلي على هذه الهبة. 
فاشهد يا رسول اللّه أننى منحت ابنى النعمان.هذا الغلام. قال رسول الله يكِ: ألك ولد سواه؟ قال: 
نعم قال له: أأعطيت أولادك الآخرين مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا قال: هل تحب من الجميع أن 
يبروك بأحسن درجات البر؟ قال: نعم. قال: سو بينهم اتقوا اللّه واعدلوا بين أولادكم, سووا بين 
أولادكم فى الهبة كما تحبون أن يسووا لكم فى البر رُد-يا بشير-هذه العطية, وإلا فأشهد عليها غيرى, 
فليس يصلح هذاء وإنى لا أشهد على جور, ولا أشهد إلا على حقء فرجع بشير إلى بيته, وأعلن إلى عمرة 


(9١)حَدَتَنا‏ أَحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن يُونس حَدَثنا زُهَيْرٌ حَدَتنا أو الرّبيْر عَنْ جابر 


الكل 


رضيت بالهدية دون إشهاد, وليتنى لم أطمع. وقد علمت أن الطمع يذهب بما جمع. 


المباحث العربية 


(عن النعمان بن بشير) « بشير» بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس-بضم الجيم وتخفيف اللام- 
الخزرجى. صحابى مشهور. من أهل بدر, وشهد غيرهاء مات فى خلافة أبى بكرسنة ثلاث عشرة, 
ويقال: أنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار. 

(إن أباه أتى به رسول الله يلهُ) وفى الرواية الخامسة « فأخذ أبى بيدى, وأنا يومئذ غلام, 
فأتى رسول اللّهِ يل وفى الرواية الثامنة «انطلق بى أبى يحملنى إلى وشول الله 5ق وتممع يبن 
الروايتين بأنه أخذه بيده. فمشى معه بعض الطريقء, وحمله فى بعضهاء لصغر سنه. أوعبر عن 
استتباعه إياه بالحمل. 


(فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى) « نحلت» بفتح الحاء وسكون اللام؛ يقال: 
نحل ينحلء من باب ذهب يذهب, والنحلة بكسرالنون وسكون الحاء العطية بغير عوض, وهى 
المرادة بالصدقة فى قوله فى الرواية الرابعة تصدق على أبى ببعض ماله» وفى الرواية الثالثة « فقال 
له النبى وَل: ما هذا الغلام؟ قال: أعطانيه أبى » فكأنهما أخذا الغلام معهماء وكأن رسول الله يهُ سأل 
عنه, وأجيب من النعمان, ثم حكى بشيرقصته. ‏ 

وواضح من هذا أن النحلة كانت غلاماء لكن وقع عند ابن حبان والطبرانى عن النعمان بن بشير 
أنه خطب بالكوفة فقال: إن والدى بشيربن سعد أتى النبى ويد فقال: إن عمرة بنت رواحة نفست 
بغلام, وإنى سميته النعمان, وإنها أبت أن ترييه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال هولى. وأنها 
قالت: أشهد على ذلك رسول اللّه يه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم «لا أشهد على جور» وجمع ابن 
حبان بين الروايتين بالحمل على وقعتين. إحداهما عند ولادة النعمان, وكانت العطية حديقة. 
والأخرى بعد أن كبرالنعمان, وكانت العطية عبدا. قال الحافظ ابن حجر: وهو جمع لا بأس به. إلا 
أنه يعكرعليه أنه يبعد أن ينسى بشير مع جلالته الحكم فى المسألة, حتى يعود إلى النبى يل 
فيستشهده على العطية الثانية, بعد أن قال له فى الأولى « لاأشهد على جور» وجوزا بن حبان أن 
يكون بشير ظن نسخ الحكم. وقال غيره: يحتمل أن يكون بشير حمل الأمرالأول على كراهة التنزيه. أو 
ظن أنه لا يلزم من الامتناع فى الحديقة الامتناع فى العبد. لأن ثمن الحديقة فى الأغلب أكثر من 
كين العية: 


قال الحافظ ابن حجر: ثم ظهرلى وجه آخر من الجمع. يسلم من هذا الخدش. ولا يحتاج إلى 
تطييبا لخاطرها., ثم بدا له فارتجعها., لأنه لم يقبضها منه أحد غيره. فعاودته عمرة فى ذلك. فماطلها 


ان 


سنة أو سنتين. ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاماء ورضيت عمرة بذلكء إلا أنها خشيت 
أن يرتجعه أيضا فقالت له: أشهد على ذلك رسول اللّه يك تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن من 
رجوعها فيهاء ويكون مجيئه إلى النبى يله للإشهاد. مرة واحدة. وهى الأخيرة, وغاية ما فيه أن بعض 
الرواة حفظ مالم يحفظ بعض, أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة, ويقص بعضها أخرى, فسمع 
كل ما رواه. فاقتصر عليه.اه 

وهو جمع حسنء وإن كان يقوم على احتمال الهبة والرجوع فيهاء ثم الهبة مرة أخرى, وهذا يحتاج 
إلى معتمد, ثم إن رواية ابن حبان والطبرانى فيها الحديقة, وفيها إتيان النبى ود وقوله «لا أشهد 
على جور» ورواية العبد فى الصحيحين فيها الإتيان إلى النبى له وقوله ٠لا‏ أشهد على جور» فبقى 
الإشكال» وعندى احتمال قد يرفع الإشكال. وهوأن يكون بشيرقد نحل ابنه حديقة وغلاما معا, 
ويكون الذهاب إلى رسول اللّه ييه مرة واحدة, وأنه قال لرسول اللّه يل إنى قد نحلت ابنى هذا 
حديقة وغلاما. . إلخ, فذكرالنعمان فى تحديثه إحدى النحلتين. أواقتصر بعض الرواة على دذكر 
إحدى النحلتين. وذكر إحدى النحلتين لا ينفى الأخرى, حيث لا قصرفى الأسلوب, هذا إذا كانت 
هناك ضرورة للجمع, وإلا فالاعتماد على روايات الصحيحين. واللّه أعلم. 

(أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ ) الهمزة للاستفهام الحكيقي و كل وماضرب يهل الاشعتال. 
وهو مفعول مقدم فى الرواية الثانية « أكل بنيك نحلت», والولد يطلق على الذكر والأنثى, ولم يذكرا بن 
سعد لبشير والد النعمان ولدا غير النعمان, وذكرله بنتا اسمها أبية تصغير أبى وفى الرواية الثانية 
«أكل بنيك نحلت» والابن يطلق على الذكر, فإن كان لبشير ذكور وإناث فذكره« بنيك» للتغعليب 
والرواية السادسة, ولفظها « ألك بنون سواه؟ قال: نعم» ترد كلام ابن سعد. اللّهم إلا أن يقال: إنهم 
كانوا وماتواء وهو بعيد. وفى الرواية الثالثة « فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا »؟ والضمير فى 
« أعطيته» يجوز إفراده مراعاة للفظ « كل » وجمعه مراعاة لمعناه, ومثل ذلك ا 
الخامسة بلفظ «١‏ أكلهم وهبت له مثل هذا» ؟ والولد بفتح الواو واللام . وكذا بضم الواو وسكون اللام 
يطلق على المفرد والجمع., ولذا جاء فى الرواية الرابعة « أفعلت هذا بولدك كلهم »؟. 

(فقال رسول اللّه يلْدْ: فارجعه) أى ارجع ما نحلته لابنك. وفى الرواية الثانية «فاردده» وفى 
الرواية الثالتة «فرده» وفى الرواية الرابعة « فرجع أبى فرد تلك الصدقة». ظ 

(عمره بجت رواهة ) و تدده الخررجي. أت عجة اللشقن رواحكة السحاي السكيو.: 
و« رواحة» بفتح الراء. ظ 

(بعض الموهبة) قال النووى: كذا فى بعض النسخ. وفى معظمها « بعض الموهوبة » وتقديرها 
بعض الأشياء الموهوية. ظ 

(فالتوى بها سئة) أى فماطلها سنة وعند ابن حبان « حولين » ويجمع بينهما بأن المدة كانت 
ظ سنة وشيئاء فجبرالكسرتارة, وألغى أخرى. 
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(اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم) فى رواية للبخارى ٠‏ فاتقوا اللّه واعدلوا بين أولادكم» زاد فى 
بعضها « فى العطية» وفى رواية « سووا بين أولادكم فى العطية, كما تحبون أن يسووا بينكم فى البر» 
وسيأتى فى فقه الحديث خلاف العلماء فى المراد بالتسوية, وفى ملحق روايتنا التاسعة « قاريوا بين 
أولادكم» بالباء. وفى بعض النسخ « قارنوا » بالنون. 

(فلا تشهدنى إذاء فإنى لا أشهد على جور) وفى الرواية السابعة «لا تشهدنى على جور» 
وفى الرواية الثامنة « فأشهد على هذا غيرى...فلا.إذا » والتنوين فى «إذا » عوض عن جملة الشرط, أى 
إذا كنت يسرك أن يكونوا إليك فى البر سواء فلا أشهد, وفى الرواية العاشرة « فليس يصلح هذاء وإنى 
لا أشهد إلا على حقّ» والجور الميل عن الاستواء والاعتدال, تراصو الستام فإن كان شديدا 
فهو الحرام. وإن كان قليلا فهو المكروه. 

فقه الحديث 


لاخلاف دين الغلماء فى أن التسوية بين الأبناء والبنات, ونين لاود مطلوية شرعاء ولكن 
الخلاف فى: هل هى واجبة؟ فعدم التسوية حرام؟ 


يغلق |القول حاكينا واتعية: عدوا بطر انهل تكون :بالل راشع فاقذة هع التخرينة؟ 
وعلى القول بأنها مستحبة, هل يستحب التسوية بين الذكر والأتثى؟ أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ 
ولكل أدلته. ووجهة نظرفى هذه الأحاديث وغيرهاء نعرضها بالتفصيل الذى يسمح به المقام. 
أولا: القول بأن التسوية واجبة, وعدمها حرام وهى باطلة قال به طاووس وعطاء بن أبى رياح 
ومجاهد وعروة وأبو جريج والنخعى والشعبى وابن شبرمة وأحمد وإسحق وسائر الظاهرية. 
واحتكرا غاى وجري النسورة وحومة التفاضول مظازر عا را ديق | لالحاديت: 
( 1 ) «اتقوا اللّه واعدلوا فى أولادكم» روايتنا الرابعة. 
رجا ءاة اليد على جر والنكور فطلم وعد حر د ديرا بنك التكناقيمة رالسا يي 
(ج)«لا تشهدنى على جور» -روايتنا السابعة. 
(د) «لا أشهد إلا على حق» روايتنا العاشرة. 
(ق) عق الحمد» إن لرنيك لبك من التق أن تمد مرذيم والحن ولسن 
(و) وعند أبى داود« إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم. كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك». 
(ن) وعند النسائى « إلا سويت بينهم» وعنده وعند ابن حبان « سو بينهم» . 


فهذه ا لألقاظ وإن احتلفت ترجع إلى معنى واحد. وتفيد وجوب التسوية. 
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. الرحم والعقوق, وما يؤدى إلى المحره محرم. فالتفضيل محرم. 

واحتجوا على بطلان التفضيل بالأمر بالرد, « فارجعه» روايتنا الأولى « فاردده» روايتنا 
التانية 0 فرده ( روايشنا الثالتة فلولا فسادالعقد ما أمربالرد, وفى الرواية الم «فليس 
يضلح هدا «( أى فهوياطل. ظ 

ثانياً: القول بأن التسوية واجبة, وعدمها حرام ويجب عليه رد التفضيل, فإن لم يرد التفضيل صح 
ذكره الخرقى عنه. إد قال: وإذا فصل بعض ولده فى العطية أمربرده. فإن مات ولم برده فقد تبت لمن 
وش له إذا كان ذلك فى صحته.اه وبه قال يعض المالكية. ويقولون: إن فى قوله «ارجعه «( دليل 
على الصحة. إذ لولم تصح الهبة لم يصح الرجوع. 

ثالثاً: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار. وهو قول أبى يوسف. 

رابعاً: تجب التسوية مالم يكن للتفضيل سبب, فإن كان للتفضيل سبب, كاحتياج الولد. 
لزمانته. أو دينه. أو نحو ذلك جاز. وهذا القول رواية عن أحمد. 

خامساً: التسوية مستحبة, ويسوى بين الذكر والأنثى, وتفضيل بعض الأولاد على بعض مكروه, 
وليس بحرام. وهو قول جمهور الشافعية, وظاهرا لأمر بالتسوية يشهد لهم. 

شاناننا: التسوية مستحبة, ومعناها أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين, وأما التفضيل فقد كرهه 
الثورى وابن المبارك وأحمد. وكان إسحق يقول مثل هذاء ثم رجع إلى قول الشافعى: ترك التفضيل 
فى عطية الأبناء فيه حسن الأدب. ويجوزله ذلك فى الحكم.اه 

وباستحباب التسوية قال الشافعية والحنفية والمالكية والجمهور, فإن فضل بعض أولاده صح 
وكره. واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع. 

وأما أن العدل فى إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين فلأنه حظه من ذلك المالء لو أبقاه الواهب فى 
يده حتى مات. ظ 

ولجحد يجيبا لحمهنو, علي أدلة المود حبين للتسوية. 

بأن قوله «لا أشهد على جور» لا يلزم منه أن يكون حراماء بل لو كان حراما أوباطلا ما قال فى 
روايتنا الثامنة « فأشهد على هذا غيرى» فإن قيل: قاله تهديدا قلنا: الأصل فى كلام الشرع الحقيقة. 
وليس التهديد. فقوله « أشهد» بفعل الأمريعطى وجوب إشهاد الغير أو ندبه. أو على الأقل إباحته. 
فوجب. تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه. فمعنى « لا أشهد على جور» لا أشهد على ميل الأب 
لبعض الأولاد. دون بعض. 

وبأن امتناعه صلى اللّه عليه وسلم عن الشهادة كان توقيا عن مثل ذلك لرفعة مقامه. أولكونه 
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الإمام, وكأنه قال: لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد. وإنما من شأنه أن يحكم. حكاه 
الطحاوى. وارتضاه ابن القصار. وتعقب بأنه لا يلزه من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد. أن 
يمتنع من تحمل الشهادة, ولا من أدائها إذا تعينت عليه. 

ويجيبون بأن مقدمة الحرام لا يلزم أن يكون حراماء ولا يلزم من وقوع التفاضل وقوع قطيعة 
الرحم فقد يكون هذا التفاضل تافها فى نظر الآخرينء أو معقول السبب فلا يحصل عقوق. 

وحكى ابن عبد البرعن مالك أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده. ولذلك منعه. فليس فيه 
حجة على منع التفضيل وتعقب بأن كثيرا من طرق الحديث صرح بالبعضية. كروايتنا الرابعة, وفيها 
«تصدى على أبى ببعض ماله » والخامسة وفيها « بعض الموهبة من ماله» والثامنة وفيها « من مالى» 
ومنها يعلم على القطع أنه كان له مال غير هذه العطية. 

وحكى الطحاوى أنما حدث كان من قبيل الاستشارة والنصيحة, فقد جاء بشير يستشير النبى 
كلاف ذلك فأشار عليه يأن الاتفدن لكن فى أكثر ظرق التحديت ما تعارضة ظ 

وتمسك بعضهم بملحق روايتنا التاسعة, ولفظها « فقاريوا بين أولادكم» وقال: إنه المحفوظ, 
فالمطلوب من التسوية المقارية ولا يخفى بعده. 

وقال بعد احا تلواح في الصبيد لجراي بالتسوية منهم فى برالوالدين قرينة على 
أن المراد بالأمر بالتسوية الندب. 

كما استدل الجمهور بظاهر حديث « أنت ومالك لأبيك» لأنه إذا كان المال للأب. ووهب منه 
شيئا لولده كان كأنه قد وهب مال نفسه لنفسه. قال المحققون: والحديث صحيح. رواه ابن ماجه فى 
سننه بسند قال ابن القطان: صحيع. وقال المنذرى: رجاله ثقات. ورواه أيضا ابن حبان فى 
صحيحه. والطبرانى فى معجمه. 

كما استدلوا بعمل الخليفتين أبى بكر وعمر, بعد النبى ييه ففى الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة 
« أن أبا بكرقال لها فى مرض موته: إنى كنت نحلتك نحلا, فلو كنت اخترتيه لكان لك, وإنما هو 
اليوم للوارث ». [ 

وذكرالطحاوى وغيره أن عمربن الخطاب نحل ابنه عاصماء دون سائر ولده. 

وأقوى ما استدل به الجمهور أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده. فإذا جاز 
له أن يخرج جميع ولده من ماله-وفى ذلك احتمال عقوق من جميعهم-جازله أن يخرج عن ذلك 
بعضهم.فإن قيل: هذا قياس مع وجود النص؟ أجيب بأنه يمتنع القياس مع جره اص إذا ترك 
النص على الإطلاقء أما إذا عمل بالنص على وجه من الوجوه-كما ذكرنا-فلا يمتنع. والله أعلم. 
ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ استدل به على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه, وعند أكثرالفقهاء أن الأم كذلك, وقال المالكية: 

للأم أن ترجع إن كان الأب حياء دون ما إدا مات, وفيدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب 

له لم يستحدث ديناء أوينكح, وبذلك قال إسحاقء وقال الشافعى: للأب الرجوع مطلقاء وقال 

أحمد: لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته مطلقاء وقال الكوفيون: إن كان الموهوب له صغيراً لم 
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يكن للأب الرجوع. وكذا إن كان كبيراء وقبضها., قالوا: وإن كانت الهبة لزوج من زوجته. أو 
بالعكس. أولذى رحم. لم يجزالرجوع فى شيء من ذلكء ووافقهم إسحق فى ذى الرحم.: وقال 
للزوجة أن ترجع. بخلاف الزوج. قال الحافظ ابن حجر: والاحتجاج لكل واحد من ذلك يطول, 
وحجة الجمهور فى استثناء الأب أن الولد وماله لأبيه. فليس فى الحقيقة رجوعا. وعلى تقدير 
كونه رجوعا فريما اقتضته مصلحة التأديب, ونحو ذلك 

؟- وفى الحديت الندب الى التشانت وين الحو ورك بجنا دوكس برقيو افونا متو 
العقويّ للآباء. 

"'- وأن عطية الأب لابنه الصغير. فى حجره. لا تحتاج إلى قبض. 

#- وأن الإشهاد فيها يغنى عن القبض, وقيل: إن كانت الهبة ذهبا أوفضة فلابد من عزلها. 

5- وفيه كراهة الشهادة فيما ليس بمباح. 

1- وأن الإشهاد فى الهبة مشروع, وليس بواجب. < 

- وفيه جوازالميل إلى بعض الأولاد والزوجات. دون بعض.وإن وجبت التسوية بينهم فى غير ذلك. 

8- وأن للامام الأعظم أن يتحمل الشهادة, وتظهر فائدتها, إما ليحكم فى ذلك بعلم عند من يجيزهء أو 
يؤديها عدد بعض نوابه. < 

4- وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتى عما يحتمل الاستفصال. لقوله « أآلك ولد 
غيره»؟ فلما قال: نعم.قال: أفكلهم أعطيت مثله» ؟ فلما قال: لا. قال: ل 
منه أنه لوقال نعم لشهد . 

. وفيه جواز تسمية الهبة صدفة‎ -٠ 

. وأن للإمام كلاماً في مصلحة الولد‎ -١ 

. والمبادرة إلى قبول الحق‎ -١١ 

-١١‏ وأمرالحاكم والمفتى بتقوى اللّه فى كل حال. 

-١‏ وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع, لأن عمرة لورضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع 
فيه. فلما اشتد حرصها فى تثبيت ذلك أفضى إلى رده. 

6- قال المهلب: وفيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبا عن بعض الورثة.اه 
وهو بذلك يلحق الورثة بالأبناء. وفيه نظر, فالفرع الملحق ليس فى درجة الأصل. 

71 انتزع منه بعضهم حل أكل الرجل من مال ابنه بالمعروف, لأنه إذا جاز للوالد انتزاع ملك ولده, 
النابت بالهبة, لغير حاجة. فلآن يجوز عند الحاجة أولىء وفيه نظر. فأصل المال الموهوب من 
الأسب. وليس كذلك الأكل من مال الابن الخاص. 


واللّه أعلم 


87١(‏ ) باب العمرى والرقبى 


8--لآ عَنْ جَابر بْن عبد الله رَضِي الله عَنْهِمَا” "2 أن ستول الله يك فال انما 
رَجُلٍ أُغمِرٌ عُسْرَى لَه وَلعقِبِهِ فَِنهَا لِلَّذِي أَعْطِيَهًا لا ترج إِلى الّذِي أَغطَاهًا لأنهُ أغطّى عَطَاءً 


جره لز 


وفعت ١‏ فيه الْمَوَارِيث». 


6خ" عن جابر بن عَبَدٍ الله رضي الله عَنهمَ(1") أنهُ قال: : سمغت رُسول الله و 


يَقول «مَن أَغْمَرَ رجلا عُمْرى لَه وَلِعَقِبِهِ قَقَدْ قَطَعَ فَوْلْهُ حَقَهُ فيهًا وَهِي لِمَن أُغْمِر وَلعَقِبِهِ» غير 


85 
1 س تي هاس 


يَحْتَى قَالَ في أُوّل حَدِيبِه «أَيمَا رَجُلٍ أغمرَ عُمْرَى فَهِي لَهُ وَلعَقِبِهِ». 


جم هوس 


تَ 


1 


2-5 عن جَابر ب بن عبد الله ؛ الأنصَاري رضي الله عَنهمتم9”") أَخبَرَةُ أن 
سُول الله يله قَالَ «أَيُمَا وجل أَغْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَه وَلعقِِهِ فَقَالَ قذ أعْطَيكَهَ 
ااعدك ا ال وو ا دا م إلى صَاحِبهَا م مينأجل 


ب 


أنه نهُ أغطى عَطاءً وَفَعَستْ فيه الْمَوَاريث». 

روم لل عن جَابر ضفن" قال: إنمَا لْعْمْرَى الْبِي أَجَازرَ رَسُول الله يله أن تقول هِي 
وعد قي ذا م نام مش ل لج إلى دي 

بر وَهُوَ ابْنُ عبد الل رَضِي اللّه عَنْهِمَا9". أن رَسُول الله ْو فَضَى 


: انا لَهُ وَلِعَقِبِهِ فهي | نه بتلة لايَجُوة لْمُعْطِِ فيهًا شَرط ولا ثنيًَا. قال أببو 
١‏ مَهَ: لأنة أَعْضّى عَطَاءً وَقَعَتْ فيه الْمَوَارِيِت فُقَطَعَت الْمَوَاربيث شَرْطَه. 





حتفا نحي ف ني وفخطة نز قا عر الداع وخا قة ختنا لد عل ني جو ع أبس 
( ؟) حي عبد لحن بن بثر المي يرا بد الاق يرن ابن جريج أَخَبّرَتِي ابْنُ شِهَابٍ عَن الْعُمْرَى وَسُنْتِهًا عَنَ 
حَديث ٠‏ أبِي سَلَمَة بن عَبْدِ الرّحْمٍَ أن جَابرَ بْنَ عبد الله الأْصارِي أخبرة 
(77)حَدثنا ل ل عَن الزّهْرِي عَنَ أبي سَلمّة 
- قال مَعْمَرٌ وكان الزَهري يُفتِي به عَنْ جَابر 
(4 ؟)حَدَا محَمَه بن راقع دا ان أبِي فُمِك تحن اين أبِي فو عن امن شيهاب عن أبي سمه بن عبد لصن عن جاير 


7 


ه ؟ م 0ه اس ن ون 5 م 5 2 :7 5 ًّ امه 4 قير و 3 َ) 
8- ل عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنهِمَاا ” قال: قال رَسُول الله عي 
«العُمْرَى لِمَن وُهِبَت لة». 

5" م #” + لقا 35و هًّ وا عه سس © 
م لص عن جابر طها ؛قال: قال ومصول الله يله «أنسِكوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالك ‏ ولا 
ل ور ا فر ليون ل ا أي 2 ا ا ا ا ادن مس ال 1 اده 
تفسِدُوهًا فإنة مَن أَعْمَرَ عُمْرَى فهي للذي أغمرهًا حيا وميتا ولعقبه». 


4 م 


49" لل وفِي حَدِيِتْ أيوب من الرَيَادَةٍ دَةِ قال: بل لامر يَعْمِرون الْمُهَاجرين. 


فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ يله «أنيِكوا عَلَيْكُمْ أموَالكم». 

؟ ووم كل عن جَا 5" قال: أَعْمَرَت اممرأة الْمَدِيةٍ حَائِطًا لها ابنا لَهَا ثم توفي 
وتيت بعدة اوغت وك وَلَهُ إخوة نون للتتهرة. فقال وَلْد الْمُغْمِرَةِ رجع الحَائْط إِليسا. 
َقَالَ بَسْو الْمُعْمَرِ بَلْ كان لأبينا حَيَانَهُ وَمَوْتَهُ. فاختصّمُوا إلى طارق مَوْلَّى عُثمَانَء فَدَعَا جَابرًا 
فَشَهدَ عَلَى رَسُول اللَهِ يل بالْعُمْرَى لِصَّاحِهَاء فَقَضَى بِدَلِكَ طَارِق. ثم كتب إِلَى عَبْدٍ امَك 
فَأَخْبَرَهُ ذَلِك وَأَخَبَرَهُ بِشَهَادَةٍ جَابرٍ. فَقَالَ عَيْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابر. فَأَمْضِى ذَلِك طارق فإن 
ذلك الحائط لببي الْمُعْمَرِ حَتى اليَوْم. 

عوجوم لآ عَنْ سُلَيْمَانَ بن يسار ": أنّ طارقا قَضَى بِالعْمْرَى للوارث لقؤل جابر بن 


عَبْدِ الله عَنْ رَسُول الله ولكد. 


ار سا سم 


(ه ؟)حَدََنَا عبَِدُ اله بْنُ عمَرَ الْقََاِيرِيُ حَدَنَنَا حَالِدُ بْ الْحَارثِ حَدَثنَا هِسَامٌ عَنْ يَحتَى بن أبي كبير حَدَئنِي أَبُو سَلْمَة بْنْ عبد 
الرَحْمّن قَالَ: سَمِعْتُْ جَابِرَ بْنَّ عَبّدِ الله يَقول 
- وحَدَكنَاه مُحَمّدُ بن الْمَتَى حَدَثنَا معَاُ بْنْ هيشام حَدَِّي أبي عَنْ يَحْبَى بن أبي كَثِيرٍ حَدنا أبُو سَلمَة بْْ عبد الرَحْمنِ عن 
جَابر بْن عَبْدِ الله أن نبي الله ل قَالَ بمثله. 
- حَدئنا أَحْمَد بن يُونْسَ حَدََنا هيرٌ حَدَنا ُو الوبَيْرِ عَنْ جابر برقع إلى البي يلذ. 

05 وحَدَتنا يَحْبَى بْنْ يَحَْى واللفظ لَهُ أخبرنا بو خيّئمّة عَنْ أبي الرَبَيْرٍ عَنْ جَابرٍ 

01 )حَدَننَا بو بكْرٍ بن أبي سََةٌ حَدئنا مُحَمَد بْنْ بر حَدََا حَجّاجُ بن أبي عَحْمَان ح وحَدئنا أو بكر بن أبي شيْبة وإضحق بن 
إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكيع عَنْ فيان ح وحَدََنا عبْدُ الْوَارث ْنْ عبْدٍ الممَدِ حَدتِْي أبي عَنْ جَدّي عن يوب كل هَؤْلاءِ عَن أي 
لبر عن جَابرٍ عَنٍ الب يل بِمَغَى حَِيث أبِي حينم َفِي حَلِيث أيُوب 

(1)وحَدَننِي مُحَمَّدُ بن رافع وَإمْحَق بْنْ مَنصُور وَاللْفْظ لابن رافع قالا حَدْننا عَبْدُ الرّراقَ أَخبَرنا ابن جريج َخبَرَنِي أَبو الزتير 
عن جابر 

(9 1 )حَدَا أو بَكْرٍ بن أبي شْيبة وَإسْحَق بنْ إنْرَاهِيم واللفْظُ لأبي بَكْرٍ قَالَ إملحق أحبرنَا وال أبُو بَكْرٍ حَتهَا سُفْيَانُ بن غتيّة 
عَنْ عَمْرِو عَنْ سُلئِمَانَ بْنِ يَسَارٍ 


# 


2 


4م سل عن ججابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عنهماا 2 عن الب ليه قال 
«الْعُْمْرَى جَائرَة». 
ووم لل عَنْ جابر 2 عَن النبئ علخ ١‏ علد أ , قال «الْعُْمْرَى ميراث لأهلهَا». 


5 لعن أببي هُرَيْرَة وف(" عن الي كه قال «الْعْمْرَى جَائْرَة». 


- 
قت ءًّ 


1+" - ومثله عن قَتَادَة بهذا الإسُنا سناد غير أنه هُ قال «ميرّاث لأهلهًا» | قال «جائزة». 


المعنى العام 


نوع من أنواع الهبة, كان أهل الجاهلية يتعاملون به. عرف عندهم بِالعُمْرَى والرّقَبِىَ كان الرجل 
منهم يعطى الآخر دارا ويقول له: أعمرتك إياهاء. أى أبحتها لك مدة عمرك,. وكان المهدى يرقب وفاة 
العودئ الحفه لكعوة زليه الذى وكا ق.هذا وني العودة فى الهجة القن متليا سول الله عل بسودة 
الكلب فى قِيئّه. فجاء الإسلام فأمضاها كهبة صحيحة. تأخذ حكم الهبات. فلا يجوز الرجوع فيها. 
وتصبح بمجرد القبض ملكا للموهوب له. ولعقبه من بعده. ونصحهم أن يقولوا فى هبتهم: أعمرتك هذا 
الدار ولعقبك من بعدك, لأنها لن ترجع للواهب أبداء ولا يصح أن تتعلق عين الواهب بهاء وأن يرقب 
موت الآخر, فإن كانت عزيزة عليه فليمسكهاء ولا يعمرهاء فإن أعمرها فليقطع أمله فيهاء لتكون هبة 
خالصة, كصدقة خالصة, يؤجر عليها فى الدنيا والآخرة. فالعمرى جائزة, لكنها للموهوب له حياته. 
وهى ميراث للموهوب له بعد مماته. ظ 

وبهذا قضى حكام المسلمين حين جاءتهم الخصومة فىحديقة أعمرتها امرأة من المدينة ابناً لها 
فتنازعها من بعده إخوته وأبناؤه. فحكم بها لأبنائه. ظ 


المباحث العريية 


(أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه) ١‏ أى» شرطية. دخلت عليها « ما» الزائدة, والتقدير: أى 
رجل». و«دأعمر» د بضم الهمزة. مبنى للمجهول. وا لأصل: أى رجل أعمره رجل عمرى. ودوعمرى » مقصور. 


- 


٠ ٠0‏ م حَدَلَنَا مُحَمد بْنُ الْمنى وَمْحَمُّ بْنْ بار قَالا حَدَثنَا مُحَمّدُ بْنْ جَعفَرٍ حَدَلنَا شغْبةٌ َال سَوعْت قَنَادَةَ يُحَدْتْ عَنْ عَطَاء عن 
جَابرِ بْن عَبدٍ الله 

(71)حَدَنَا يَحْتَى بْنُّ حَبِيبٍ الْحَارِئِي حَدَثنا خالِدٌ يَعْنِي ابن الْحَارثْ حَدَْنَا سَعِيدٌ ع قَتَادَةَ عَنْ عَطَاء عَنْ جار 

(9)حَدَنَنَا مُحَمَد بن الى وَائْنَّبََارٍ قَالا دكا مُحَمَ بن عفر حَنَا شعبَُ عن قَادَةَعَنِ الضر بن أنّس عَن شير أن تهيلك 
عَن أبي هُرَيْرة 
- وحَدَئيهِ يَحْبَى بْنْ حَبيبٍ حَدَتَنَا خَالِدٌ يَعْبِي ابْنَ الْحَارثِ حَدَئْنَا سَعِيدٌ عَنْ قتادة 


فعلى, بضم العين وسكون الميم. وحكى ضم الميم. وحكى فتح العين مع سكون الميم, مأخوذة من 
العمر بفتح العين وضمهاء مع سكون الميم, وهوالحياة, يقال: أعمرفلان فلانا داراء أى جعلها له 
نوع من الهبة. كان شائعا فى الجاهلية, ويقال لها: الرقبى. بضم الراء وسكون القافء. لأن المعمر 
والمعْمّركان كل منهما يرقب موت الآخرلتعود إليه. فكان الواحد منهم يعطى الآخر داراء ويقول له: 
أعمرتك إناهاء أى أبحتها لك مده عمرك ولها صور تأتى فى فقه الحديث. 

وعقب الإنسان - بكسرالقاف ويجوز إسكانها مع فتح العين, ويجوز كسرالعين مع سكون 
القاف - هم أولاد الإنسان ماتناسلوا. 

(فإنها للذى أعطيهاء لا ترجع إلى الذى أعطاها) 0 أعطيها ( فعل ماض مبدى للمجهول. ش 

(لأنه أعطى عطاء, وفعت فيه المواريث) أى أن قوله: أعمرتها لك ولعقبك أثبيت ميراتث 

(فهى له بتلة. لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا ثنيا) «١‏ بتلة» أى عطية ماضية غير راجعة 
للواهب, يقال: بتله يبتله من باب ضرب, بتلاء أى قطعه عن غيره وفصله. و«الثنيا» الاستثناء أى 

(أمسكوا عليكم أموالكم., ولا تفسدوها) ليس المراد بذلك النهى عن العمرى, واعتبارها 
لا يعود للواهب أبداء فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر, ودخل على بصيرة, ومن شاء ترك. لأنهم كانوا 

(أعمرت امرأة بالمدينة... إلخ) المرأة لها أولاد. ولها حديقة, قالت لأحد أولادها: أعمرتك 
هذه الحديقة.ثم توفى هذا الولد وترك بنين له. ثم توفيت المرأة, فتنازع الحديقة أبناء المرأة على أن 
الحديقة رجعت إلى أمهم,. فرجعت إليهم. وأبناء الابن المتوفى. على أنها لاترجع إلى الواهب. بل هى 
ميراث لعقب وأبناء المتوفى, على أساس أن العمرى لمن أَعْمِرّها حياً وميتاً. ظ 

(فاختصموا إلى طارىّ) بن عمرو. مولى عثمان بن عفان, ولاه عبد الملك بن مروان المدينة, 
بعد إمارة ابن الزبير. 

(العمرى جائزة ) أى ماضية ونافذة, كما فهم فتادة. وقيل معناه حلال وصحيحة . 


فقه الحديث 


للعمرى ثلاثة أحوال: أحدها : أن يقول: أعمرتك هذه الدار, فإذا مت فهى لورثتك أو لعقبك, وهى 
صحيحة عند عامة العلماء., وحكى الماوردى أنها لا تصح عند داود وطائقة. 


2.1 


والخلاف بين العلماء فى هذه الصورة فى : هل ينتقل إلى المعمر ملك الرقبة؟ حتى يجوز له البيع 
والشراءء, والهبة. وغير ذلك من التصرفات؟ فهى هبة كاملة, لكنها بعبارة طويلة. فإذا مات فالدار 
لورثته. فإن لم يكن له وارث فلبيت المالء ولا تعود للواهب بحال؟ بهذا قال أبوحذيفة والشافعى 
وأحمد والجمهور. وقال مالك والشافعى فى القديم: إنما تنتقل المنفعة فقطء, كالوقف. فلا يجوز 
للمعمرالتصرف فى عينهاء فإذا مات فلورثته المنفعة أيضاء فإن لم يكن له وارث رجعت إلى الواهب, 
ولا ترجع إلى بيت المالء وهل يسلك به مسلك العارية فيستردها الواهب متى شاء؟ أوالوقف؟ 
روايتان عند المالكية. 

والحكم كذلك فى الرقبىء إلا أن الحنفية يقولون: التمليك فى العمرى يتوجه إلى الرقبة. وفي 
الرقبى يتوجه إلى المنفعة, وعنهم أن الرقبى باطلة, وهى ممنوعة عند مالك أيضاً. 

الثانى: أن يقول أعمرتك هذه الدار مثلا ويطلق. أو يقول جعلتها لك عمرك. ولا يتعرض لما سواه. 
ولا يتعرض لورثته ولا عقبه, وفى حكم هذه الصورة أريعة أقوال: 

أ- العقد صحيح ويسلك به مسلك الحالة الأولى. وتكون له. ولورثته من بعده. وتؤيده روايتنا 
السادسة ولفظها «العمرى لمن وهبت له » والسابعة ولفظها « فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها 
حيا وميتا ولعقبه» والثامنة والتاسعة «فى المرأة التى أعمرت ابنا لها حائطا». وهذا مذهب الشافعى 
الجديد. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وسفيان الثورى وأبو عبيد وآخرون. 

ب- العقد باطل من أساسه. لأنه تمليك مؤقت, فأشبه ما لوباعه أو وهبه شيئًا إلى وقت معين. 
ويؤيده روايتنا الرابعة. فى جزئها الأول ولفظه « إنما العمرى التى أجاز رسول الله يله أن يقول: هى 
لك ولعقبك » وهو مذهب الشافعى فى القديم. 

ج- العقد صحيح., ويكون للمعمرفى حياته فقطء. فإذا مات رجعت إلى المعمر. أولورثته إن كان 
قد مات. وحكى هذا القول عن الشافعى فى القديم أيضا. 

د- أنها عارية. يستردها المعمرمتى شاء. فإذا مات عادت إلى ورئته. حكاه بعض الشافعية عن 
القديم أيضا. ظ ظ 

الثالث : أن لا يذكز العقبء ولا الورثة, ولا يقتصر على الإطلاق, بل يقول: جعلتها لك عمرك فإذا 
مِتّ عادت إلى, أو إلى ورتتى إن كنت مت وفى حكم هذه الصورة أريعة أقوال أيضا: 
(أ)الأصح عند الشافعية أن العقد صحيح. ويلغى الشرط, ويسلك به مسلك الحالة الأولى. وتكون له 

ولورثته من بعده. وعمدتهم الأحاديت المطلقة الصحيحة., روايتنا العاشرة «العمرى جائزة » 

والحادية عشرة « العمرى ميرات لأهلها» وقالوا: شرط الرجوع المقارن للعقد. مثل الرجوع الطارئ 

بعده, وقد شبه بالكلب يعود فى قيئه. فإما أن يبقى ماله مطلقاء أو يخرجه مطلقا فإن أخرجه 

على خلاف ذلك بطل الشرطء وصح العقد. 

(ب) عن بعض الشافعية أن العقد باطل من أساسه. للعلة السابقة فى الحالة ا لأولى. 
( ج ) أن العقد صحيح. ويكون للمعمر فى حياته. فإذا مات رجعت إلى المعمر. 
( د ) أنها عارية. يستردها المعمر متى شاءء فإذا مات عادت إلى ورثته. 


والله أعلم 





"8- باب الوصية وكتابتها. 





كتاب الوصية 





0 5-5 الوصية وكتابتها 


ِ 


لَهُ شيءٌ يُرِيد د نت يتين إلا ا 
8- ل وفي رواية عَنْ عبد اللّها") بِهَذَا الإستاد غَيْرَ أَنهُمَا قَالا «وَلَهُ شَيءٌ يُوصِي فيه» 


ري وير 


وَلَمْ يقلا «يريد ال يوصي في4». 





وفي رواية بمشل حَدِيث عَبَيْدٍ الله" وَقَالوا ج جَمِيعَا «لَهُ شَيء يوصي فِيه» | إلا 


٠.5‏ ,الام عن سَالِمٍ عن أبيه 5" أنه سَمِعَ رَسُول الله قَالَ وما حَقُ امرئ مُسْلِم لَه 


م 


شَيءٌ يُوصي فيه يَبِيِتُ ثلاث لَيَال إلا وَوَصِيّتَهُ عِندَهُ مَكْتَوبَةٌ». قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمّرَ: مَام مَرْتْ 


على لَيْلَّهَ مذ سَمِعْتَ رَسُولَ الله وله قَالَ ذَلِكَ إلا وَعِنْدي وَصِيّتي. 


ه ءَ 


عن عَامِرٍ بْن سَعْدٍ عَن أبيه 24#" قال: عَادَنِي رَسُولْ الله يل في حَجَّةٍ الوَدَاع 
من وَجَعٍ أشفيت مه عَلَى | مَوْتِ. فقلت: يَا رَسُولَ الله بَلَغَنِي مَا ترَى مِنَ الْوَجَع وأنا ذُو 
مَال ولا يَرئِي | إلا ابنة لي وَاجِدة أُفأَتصدَق بغلفي مَالِي؟ قال «لا» قال: قلت: أَفأَتصدَّق 
بشطرو؟ قَالَ «لا الثلث وَالشلْث كَفِيرٌ إنك أذ سدرٌ ورك أغياء حير من أن تذرَشم غالة 


مر ع قير 


يَتَكَففُون الناس وَلست تنفق نَفْقَةَ ة تبي بها وَجْة اللّهِ إلا أجرزت بها حَى اللْقمَهُ نَجِعَلْهَا في 





2 
2 وامرة 


)01 حََننا ُو خيدمَة زُميِرُ ْنْ حَرْبِ وَمُحَمد بن الْمُنى الْعََرِي وَاللفْظُ لان الْمُنى قَالا حكن يَحتى وَهْوَ ابن سَعِيدٍ اْقَطَانُ عن 
عبيْدٍ الله أخبرني نافعٌ عَنِ ابْن عُمَرَ 

(0) وَحَدلنا أو بَكْرٍ بن أبي شيبَة حََكَنا عبِدة بْنُ سُأَئِمَان وعَبِد الل بْنْ نمَيْرٍ ح وحَدَلنَا ابن ُمَيْرٍ حَدََيِي أ أبي كلاهُمَا 
عن عَبِيدٍ الله 

ف وحَدنا أبُو كامِل الْجَخدَرِي حَدَلَنا حَمَاد يَعنِي ابن يد ح وحَدَئنِي زُهيْرُ ْنْ حر حَدننا إمْمَعِيلُ يعني ابْنَّ عُليَّةَ كلاهُمَا عَنْ 
وب ح وحةني أو الطاهر يران وض أخبرئي ولس ح وحدِي هاو أن هيد الأنلد حنم ان وم حبني 
وي ا وي لاحر بور وار 
مُمَرَ ع عن البي َلك بول حَلوِيث عبد الله 

)2 خا او بن موف ذال ال وض عبني عرو هران الحارش عن ان يقاب عن سايم عن أ َ 
- وحَدئيبه ُو الطاهِر وَحَرْمََةُ الا أَخبرنا ان وطس أخبرتي يُونْسُ ح وحَلئِي عبد الْملِكِ بن عيب بن الليث حَدليِي أبي 
عَنْ جَدّي حَدَئِي عَقيْلٌ ح وحَدَننا ابن أبي عُمَرَ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ قَالا حَدَكنَا عَبْدُ الرراق أخبرنا مَعْمَرٌ كلَهُمْ عن الزهْري بهذا 
الإِسنادٍ نحو حَدِبِث عَمْرِو بْنِ الْحَارث. ١‏ 


2١‏ حَدَكَنَا يَحَى بن يَحى التَِيمِيّ أَخيراإنْراهِيمُ بن سَغْدٍ عن ابْن شِهَابٍ عَن عار 
١غ‏ 


في امْرَأك» قَالَ: قلّت: يَارَسُول الله أحَلْفْ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ «إنك لَن تخلّف فَتَعْمَلَ عَمَلَا 
تبْنَفِي به وَجْة اللَّهِ إلا ادَذْت به دَرَجَةَ وَرفْعَة وَلَعَلّكَ تخَلّفْ حتى يُنفعَ بلك أَقُوَامٌ وَيُضَرَ بك 
آخَرُون اللّهُمٌ أمض لأَصحَابي هِجرتَهُم وَلا ترْدَهُمَ عَلَى أَغْقَابهم لَكِن البَائس 
َالَ: رَتَى لَه رَسُولُ الله و مِن أن توفي بِمَكَة. 


> ل 1 


سعد بن م خولة» 


لاس - وفي رواية عَنْ سَعْدٍ ونا ' قال: دحل النبي كو على يَعُودْنِي فذكر بمَغسى 
حَلِيث الزهْرِي ولَمْ يَذكُرْ قَوْلَ النبي يل في سَعْدٍ بن خولة غَيْرَ أنة قال وكان يكرَة أذ 
يَمُوتَ بِالأرْضٍ التى هَاجَرَ مِنهًا. 

4 لعن مُطعب بن سَغْدٍ عَنْ أبه 4ه" قَال: مَرِضت فَآَرْسَلْت إلى النبي و 
قفلت: دغبي أَفْسِم مالي حَدث ملت فأتَى. فلت: فالنضف؟ فأبى. فلت: فاللت؟ قال: 
لَسَكْت بَعْدَ الثلث. قال: فكان ب بَعْدُ الثلث جَائرًا. 


ه./ا”- - وفي رواية عن سِماك بهذا الإمسناد تخوهُ وَلَن يَذْكَر فَكَانْ بَعْدُ يقد العلث جَائرًا. 


. #اسسجعن امير شحر عن 00 عَادَنِي البي وَل فقلت:٠أ‏ اوصي 
بمَالي كلب؟ قَالَ «لا» قلت: فَالنصْف؟ قَالَ «لا» فقلت قُلْت: أبالثلث؟ فقال «نعَم : وَالثلث كفسيرٌ» . 


ا .ام شعن ثلانةٍ مِن وَلَدٍ سَعْدٍ طه 1 لْهُمْ بُحَدَنُهُ عن أببهٍ أن الب يع دحل عَلَى 
سَعْدٍيُعُودُهُ بمَكَةَ. فبَكَى. قَالَ «مَا يُنِكِك؟» فقال: قَذدْ خشيت أذ أموت بالأَرْض الى 
قا ندا واي كنا كانت بتقة ان درل فقال النبي لك «اللَّهُم اشفم سّعذا اللْهُمَ اشفي 
سَعْدَا» ثلاث مِرَارٍ. قال: نا رسُولَ الله إن لي مَالا يرا وما يري تي أفأوصي مالي 
كلَه؟ قَال «لا» قَال: ِالثْليْن؟ قال: «لا» قال فَالنْصْف؟ قَالَ «لا» قال: فالثلث؟ قال 
«الثلث والثلث كير إلا صَدقْمَكَ مسن مالك صَدَقَةٌ وإ نفك عَلَى يالك صَدقَة وإ ما 


() حَدْننا قتيبة بن ما سيد وأو بَكٍْ بن أبي يبه قالا حَدا سف بن ب ح دي أو الطاهر وحمل قلا برا ابن وَهْبٍ 
أَخبَرَنِي يُونسُ ح وحَدَتنَا إسْحق : بن إنْرَاهِيمَوَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قال أَخبرنا عَبْدُ اراق أَخبَرنا مَعْمَرٌ كلَهُمْ عَن الزُهْرِي بِهَذَا 
الإسْنادٍ نخوة. 
- وحَدئِّي إسْحَق بْنُْ مَنِصُورٍ حَدْا أبُو َاوْدَ الْحَفَرِي عَن سُفيَان عن سَعْد بن إِبْراهِيم عَنْ عَامِر إن سَغْدٍ عن سغثر 

(5) وحَدئبِي رُهيُْ بن حَرَبٍ حَدها اس بن مُوسى حَدَلنَا ير حدقا مال بن حرس حَدئيِي مُصْعَب بن سعد عَن أبيه 
- وحَدَنِي مُحَمّدُ بن الْمُتى وَابْنُ بَحارٍ قَالا حَدَننَا مُحَمّدُ : بن جَعْمَرٍ حَدَنا عب عَنَ مما 

(0) وحَدئِي القَاميم بن وَكَرياءَ حَدننا حُسنُ بْنُ على ع زَاِدَةَعَنْ عبد الْمَلِك إن عُمَيْرٍ عَنْ مُطْعَب إن سغد 

(8) حَدَلنا مُحَمّدُ بْنْ بي عُمرٌ الم نا الثقَفِي عَنْ أَبوب السَّخيَانيّ عَنْ عَصْرِو بْن سَعِيدٍ عَنَ حُمَيْدٍ حْمَيْدِ بْنِ عَبْدٍ الرحْمَن 
اْحميري'عَن ثلا من ول سد 


5:١ 


عور 


2 ا ثيا ١‏ 


2 


تأكلٌ امْرأتك مِن مَالِكَ صَّدَقَة وَإنك أن تذ 
تَدَعَهُ عَهُمُ يَتَكَفْفُون الناس» وَقال بيد9. 


م.م لعن ثلانّة مِنْ وَلَّد سَعْدٍ وه”؟ قَالوا: : مَرض سعد بمكُة فتاه رَسُول الله صل 


أفلك : أن 


هلك بخير» (أو قَالَ بعيش) عدر من 


ا 


5 
ار رار 


يَعْودُهُ بنخو حَدِيث الثقفي. 

اس م و2 0 ه 
8- - وفي رواية عَن ثلائةٍ مِن ولد سَّعْدٍ بن مَالِكِ كلَهُميُحَدث بيفل 
حديث سييجويير سعد 9 بمَكة فَأتاهُ الب ولك يَعْودُهُ بيشل حَدِيت عمروبن 

9 ار سه . الجفيري. 

1 ميتم ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللواعتك 7ق لا اذاف عشوافي اليف والى 
قر 0 ء. وكا لوعي ا ل 2 م ل ا الى لا 5 1 7 0 0 ف ع له 
الربع فإن رَسُّولَ الله كو قال «النلث رد كثير» وفى حاريث وكيع «كبيرٌ أو كثِيرٌ». 


| 


لبس لل عن أبي هُرَيْرَة طفياة' : أن رَجُلا قَالَ للبي َل 2 إن بي مات وَترك مالا وَلم 


»ها مير 0 ِ كك ا 5 
ملل عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا"" ان إِنّ أمُي افتلبت 


ام عن عَائْشَةً رَضِي الله عَنْهّا”*" أن رَجُلا نشي قادت 
01 ” رف الت ل .ان 
رَسول الله: : إك امي افلس نفْسُها ولمْ نوص وَأظبها لو تكلْمَسنا قصّد قت أفلهَا أَجْرٌ 


5 


إن تصدّقت عَنهًا؟ قال «نقج». 


(9) وحَدَئنِي بو الربيع الََْكِيُ حَدَكَنَا حَمّادٌ حَدَلَنَا أَيُوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيُد بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْحِميرِي عَنْ ثلاثةٍ ين 
وَلْدِ سعد 
- وخاآبي مُحَمدُ نئ الى حَدَقن عب الأطلى ذقنا هِنَام عن محمد نه مب بن عل الرحْمَنٍ حي قلا 
من وَل سَعْد 


٠١(‏ )حَدَنيِي إْرَاهِيم بن مُوسى الرّازِي أخبرنا عِيسَى يَعنِي ابن يُونسَ ح وَحَدَتنا نا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبسي شَيبَة وأو كريب قَالا حَدَئا 
و5 ح وحَدلنا أو ُنْب حَدلنا لبن مر كلهم عن هام بن عروة عن أبيه عن ابن عاب 

(١١)حَدَكنَا‏ يَحبَى بْنْ أَيُوب وَقُتَيبَة بن مل مَعِيا وَعَلِي بْنُ حجر قَالُوا حَدَننَا إسْمَعِيلُ وَهُوَ ابن جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاء ء عَنْ أيه عَنْ أبي هُرِئْرَة 

حَدنا وين ربو حَدكَايَنَى بن ميد سَعِيدٍ عَنْ هِشَام بن غرْوَة أخبرني أبي عَنْ عَايْشَة 


ار عد تت ار هار ل 


٠0‏ حَدَلَنا مُحَمَّدُ بن عبد اللهِ بْنِ نميْرٍ حَدَثنَا مُحَمدُ بْنْ بشثر حَدَئنا هِسَامٌ عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَة 


وام لل وفي رواية عَنْ هِشام بن غْرْوَة'” “ بهذا الإمسنادٍ أَمَا أو اق ونيد 


6ه ير 1-0 1 ره ها ع ع 


حَدِيِهِمًا «فَهَلْ لِي أَجْرٌ؟». كما قَالَ يَحْيَى بْنْ سَعيدء وَأمّا شُعَيُْبٌ وَجَعْمَرٌ في حَد 
«أفلهًا أَجْر؟» كروايَة ابن بشر. 

22-0 عه دي رش (154) 45 دم 0 ا 5 ا م 6 اع ار 
ولام جج عن أبي هريّرة كه أن رَسُول الله ويد قال «إذا مات الإنِسَانُ انقطع غَنَه 
عَمَلَهُ إلا عارل ا ا 


2-5 غن ابن عُمَرَ عَمَر طني الله عَنهِمَا”" قَال: صاب عُمَرٌ أرْضًا بِخَيْبَرَ فأتى النبي 
يلد يَسْتَأْمِرَةُ فيهًا. َقَالَ: يا َسُولَ الله إني صنت أرضًا يحبر لم صب مَالا قط هُوَ نفس 
عنلدي مِنهُ فمّا تأَمُرْنِي به؟ قَالَ «إنا شِئت حَبَمْت أصلهًا ود تصَدّقت بهما» قال: فَتصََدَقَ بها 
عمَرٌ أنه لا يَاعْ أصِلْهًا وَلَا يسَاعٌ ولا يُورَث ولا يُوهَبْ. قالَ: َتَصَدَقَ عُمَّرُ في الْفْمَرَاء وفى 

الْقرْبَى وفى الرّقَابٍِ وفى سَبيلٍ الله وَابْنِ السَّبيلٍ وَالضّيّف لا جُناح عَلَى مَن وَلِيَهَا أن يسأكل 


ينها بِالْمَغرُوف أو يُطْعِم صديقا غْرَ مَُمَوَ مول فِيه. قال: َحَدَئَت بهذا الْحَدِيِث مُحَمَّدَا فلم 


بلغت هَذَا المَكَان غَيْرَ م مول فبِهِ قَالَ مُحَمّد غَيْرَ مَل مَالا قَالَ ان عن وأنبٍآني مَنْ قرا 
هذا الكتاب أ أذ فيه غَيْرَ مَل مَالا. 


الذي رواية ابن أبي زَائِدَة وَأَزْهَرَ انتهّى عند قَوْلِهِ «أؤ يُطْعِمَ صدِيقا غَيْرَ مُتَمُوٌ مت مُعمول 


8 2 عن عُمَرَ 4 قال: أَصَبِت أَرْضًا مِن أَرْض عيْبَرَ فَأَتَئِتْ رَسُولَ الله َي 


لر هق 
٠‏ و ءَّه 


فقلت: : أصببت أَرْضًا لَمْ أصب مالا أَحَبّ إلى ولا أنفْس عندي منهًا. وساق الْحَدِيث بمثل 


عر ص ست ام كعدَة 


حَدِينِهم وَلَّمْ يَذَكُرْ فَحَدَنت نت محمذا وما بعد 


01 وحَدكناه أبو كرب حَدًا أو أسافة ح و حَدئبي اْحَكَم بن موسي دنا عب بن إسْحَقَ ح وحَدكِي أيه ني بط 
حَدْثنا يَزِيد يعني ابنَ وُرَبْعِ حَدَكنَا رَوْحَّ وَهْوَ اْنُ الْقَاِمٍ ح وحَدَثنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتنَا جَعْفَرُ بْنْ عَوْنَ كلهم عَن 
هِشَامِ بْنِ عُرْوَة < 
١ 4(‏ حَدكنايَحَى إن أيُوب وف يغبي ابن م سَعِيدٍ وَاْنُ حْجْرٍ قَانُوا حَدَكَنَا سْمَعِيلُ هو اْنْ جَعْفَر عَن الْعَلاء عَنْ أبيه عَنَ أبي هُرِيرَة 
(0١)حَدَننا‏ يَحَْى بْنْ يَحتَى التويم م برا ميم بن عضر عن ابن غوان عَن تفع ء عَنِ ابن عُمَر 
- وحَدنناه أبُو بكر بن أبي شيبة حَدنَنا ابن أبي رَائِدَةَ ح وَحَدَثنا إسْحَقْ أخبرنا أَزْهَرْ السّمّانُ ح وحَدنَا مُحَمِّدُ بْنْ المننى 
حَدلنا ابن أبي عَددِي كلهم عَن ان عن بهذا الإسَادٍ مثلة 
- وَحَلوِيثُ ابن أبي عَلدِي ف فيه ما ذَكر سيم وله فَحَدُنْت بِهَذَا الْحَلوِيث ث مُحَمّدًا إلى آخره غير أن حَددِيثْ 


٠00(‏ وحَدّثنا إممحق : بن إبْرَاهِيمَ حَدَنْنا بو دَاوْدَ الْحَفَرِي عُمَرَ : بْنْ سَعْدٍ عَنَْ سُفيَانَ عَن ابْن عَوْن عَنْ نافع عن ابْنِ عُمَرَ عَنَ عُمَر 
5١‏ 


-- 2 عَن طَلْحَة بْن مُصَرّفب9" قال: 0 
ل لا. قفلت: قم كيب على الْمُسْلِوِنَ الرصيّة أو قيم أيِرُوا بِالومريةٍ 

0 أُوْصى بكتاب الله عَرَ وَجَل. 

.“لاملل وَفِي رواية وكيعا "2 قلت: : فَكَيْف أُمِرَ الناسُ ِالْوَصِيّة؟ وفى حديستٌ ابن نمَيْر 

قلت: كيف كيب عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيّة؟ 

م لعن عَائْشَة رَضِي اللّه عَنْهَا" قَالَسَ: مَاترَك رَسُول الله ييِدٌ وِينَارًا وَلا 


86م ا بي 


درهما ولا شَاة ولا بَعِيرا ولا أُوْصَى بشيء. 





0 عَن الأمُودٍ بْن يزيد" قَال: ذَكَرُوا عند عَائْشَة أن عَلِيّا كان وَصِيًا. فقالت: 


2 ها سم 22 م نقة ع يي هم ع م ل هدم 6م هم سه 20 1-5 م 
متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسيدتة إلى صّذري (أو قالت حجري) فدعا بالطست فلقد 


انخنث في حجري وَمَا شَعَرْتَُ أنه مَاتَ فَمَتى أُوْصى إِلَيْهِ؟. 

0 هاس 8 ترم ه الل 7 -. 2 م له اتلر مت م قر 6 سس لس هقر ع 0 7 
7-5 عن سَعِيد بن جبير" قفال: قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم 
بَكَى حتى بَلَّ دَمْعَهُ الحصّى. فَقَلْت: يَا ابن عبّاس وَمَا يَوْمُ الْحَِيس؟ قَالَ: اهْمَدَ برَسُول اللَّهٍ 
اد ور ب هر 0 ال 55 114 2 0 0 7 0 
ير وَجَعَهُ فقال «ائتوني أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بَعْدِي» فتشازَعُوا وَمَا يَبَغِي عند نبي 


2 بي “ةو 1 4 رن 52 ري براه 2 قر 3-0 3 ٠‏ 7 و2 7 م206 
تنازع. وقالوا ما شانه؟ اهجر؟ استفهموة قال «دعوني فالذي أنا فيه خيرٌ أوصيكم بغلاث 
: ر ديه م . م 7 9 2 1 3 7 :57 5 هه 93 2 وك تر لكر ج هًّ 5 5-9 9 7 
اخرجوا المشر كين من جزيرة العرب واجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم». قال: وسكت 


7 2 7 ىن يم 0 قرهة 0 
عن الثالفة أو قالها فانسيتها. 


(1١)حَدَننَا‏ يحْبَى بْنُ يَحتى التجيجي حبرا عبْدُ الرَحْمَنٍ بْنْ مَهْلدِي عَنَ مَالِكِ بْنٍ مِغْول عَن طَلْحَة بْنِ مُصرّفٍ 

١‏ )وحَدئناه بو بَكْرٍ بن أبي سْيبة حَنَنا وكِيعٌ ح وحَدننا ابن نمب حََْناأبي كِلَاهْمَ عن مَالِك بن مِغوّل بهذا الإسَادٍ ِعلَهُ غير 
أن في حَارِيث و بع 

(8١)حَدَلْنا‏ أبو بكر بْنْ أبي شيبَة حَدَثَنا عبْدُ الله بن نمير وَأبُو مُعَاوِيةَ عن الأَعْمَش ح وحَدَكنَا مُحَمدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ نمي حَدُنْنَا 
أبي وَأَبُو مُعَاوِيَة قالا َتنا امش عَن أبي وائْل عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائْشَة 
ب حَدلنا هبن حرس وما ذن أبي طة سن زن [نراههم لهم طن وبر ح وخذقا على بن شرم عير عيسى 
وَهُوَ ابن يُونس جَمِيعًا عن الْأَعْمَشٍ بِهَذَا الإسَادٍ مِثله. 


(1)حَدنا يَحَى بْنْ يَحتى وأَبُو بَكْرٍ بن أبي َيَْة وَاللَْظ لِيحْتَى قَالَ أحبرنا إسْمَعِيلُ بْنْ عليه عن ابْن عَرْن عَنْ إبْرَاهِيمَ عن 

ش الأملود بن يزيد 

٠ :0‏ ؟)حَدنا ميد بن مَنصُور وكََة بن سعد 1 مَعِيد وَأَبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة وَعَمْرُو الناقد وَاللَفْظَ لِسَعِيدٍ قَالُوا حَدئنا سيان عن سياد 
الأخوّل عَنْ مَعِيا إن جَبَيْرِ 


- قال أبُو إملْحق إنرَاهِيم دكن الْحَسَنْ بْنْ به بر قَالَ حَدَ عَدَنْنَا سُقَيّانٌ بهذا الْحَدِيثِ 
تللف 


ام !عن ابْنٍ عَبّاسِ رَضِي اللّه عَنْهِمَا”" أنه قَالَ يَوْمُ الخييس وَمَايوْمُ الخيييس 
نم جَعَلَ تَسِيلٌ دُمُوعُهُ حمَى رَأَبْتْ عَلَى حَدَيْهِ كَنْهَا نِظَامُ اللْوْلْوْ. قَال: قَالَ رَسُول الله ويد 
«انتوني , بالكتف وَالدَوَاةٍ (أو الوح وَالدَوَاة) أكتبْ 0 كتابًا لْنْ تَضِلوا بَعْدَهُ أَبَدَ» فَمَالوا: 
إِنْ وَسُول الوك يَهْجْر. 
71 عن ابْنِ عباس رَضِي الله عَنْهِمَا””" قَال: لما حُضِرَ رَسُولَ الله يَللِةْ وفى 
لبت رِجَالٌ فِيهم عُمَرُ بْنُ الْخطاب. َفَالَ اللي يل «هلمٌ كب لَكُمْ كنبا لا تون بَعْدَه» 
فقالَ غُْمَرٌ. إن رَسُولَ الله يع قد غلب عَلَيْهِ الوح جَعُ وَعِنْدَكُمْ الْقَرْآنُ حَسْيْنَا كناب اللَّهِ. 
فاختلف أل البْنت فَاعتصُمُوا فمنهُمْ من يَفُول ربوا يكبا كم ر سُول الله ييه كتابًا لن 
تَضِلُوا بَعْدَهُ وَمِنَهُمْ مَنْ يَقَولُ ما قَالَ عُمَرُ. قَلَما أكثروا اللْغْوَ وَالاخيلاف عِندَ رَسُول الله َل 
قَالَ رَسُولْ الله وليه «قومُوا». ظ 

قال ءغ 7 غيئه الله: فكان ابن 7 عَبّاس يَقُولُ إن الرِيَةَ كُلَّ الرّيّةِ مَا حَالَ بَِسَ رَسُول اللو عل 
وَبَيْنَ أن يكتب كحب لَهُمْ ذَلِكَ الْكتَاب من اختلافهم ولَفَطِهِمْ. 

المعنى العام 

إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح., و إذا أصبحت فلا تنتظرالمساء. واعمل لدنياك كأنك تعيش 3 
واعمل احرنك كانك تموث غدا الوه م 0 0 فتقول: #رَب 
أخرتنِي إلى أجل قريب فَأَصّدَقَ وَأكن من الصّالِحين© ولِن يو خَرَاللُهُ نَفْسًا ذا جاء أَحَلهًا آي 
بمَا تَعْمَلُونَ» [المنافقون: ١٠٠٠١‏ ). ظ 

تصدق. واكتب وصيتك وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى. وتخشى الفقر. ولا تهمل. حتى إدا 
بلغت الحلقوم, فلت: لفلان كذا. ولفلان كدان لقا كذا. وقد خرج المال من يديك. ولم يعد ملكك و لم 
بعد لك التصرف فيه, فقد صارلفلان وفلان وفلان من ورثتك. 

إن ا مال وارتك أحب الك من مالك, كك 


اهدق يكل يانه 070 فورض 11 تتعدن ملت نالة, د قال بأ 


1 1)حَدَكنَا إسْحَق بن إبْرَاهِيم أخبرنا وكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْن مِغوّل عَن طَلْحَة بن مُصَرّفم عن سياد بن جر 


ا 0 وقَالَ ابْنْ راع حَدَننا عَبْدُ الرراق أخبرنا مَعْمَّرّ عَنِ الزّهْرِي عَنْ 
عُبَيْدٍ الله بْن عَبْدٍ الله بْنِ غُعبة عن ابْنِ عباس 


2*5 


زشون الله اليس إلى زلااايظلة ته القن ترنف :]| تضيدى وتص الى 4و أذدك لجااتفهه #قال لاامضدق 
بالثلث, والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك أغنياء كان لك أجر على ما أبقيت لهم من مالء وأنفق 
فى حياتك من مالك على زوجك وبنتك والأقربين: فما أنفقت من نفقة تبتغى بها وجه اللّه إلا كان 
لك بها أجرحتى اللقمة التى تأكلها زوجتك أو بنتك, لك فيها أجر 

رمك تغيوين الككتات عله شر أرضنا: اعسافن أعسو ارك ققكانت الحا انزاله اليه 
فاستأذن رسول الله يك فى خير السبل لتكون فى سبيل الله فأشار عليه بأن يوقف أصلها. ويتصدق 
بريعها و نتاجها. 

فالكيْس الكيّس, والعقل العَقل والمبادرة المبادرة. فيل أن تنتظر من ابنك أوورثتك أن يتصدقّ 
عليك بعد موتك, وإن وصلك أجر صدقته, فلن يكون مثل أجر ما تخرج يداك. 

إن رسول اللّه يك لم يُترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيراء وهوالدى وزع الاف 
الدكا هرو الاك الال والشداكهانى ا فنهايه قككانك بوسيكة كتداي اانه العمل مه كانت 
وصيته « نحن معاشرالأنبياء لانورت ما تركناه صدقة» وكانت وصيته « ما حقامرئ 
مسلم, له شىء يوصى فيه. يبيت ليلتين, إلا ووصيته مكتوبة عنده» صلى اللّه عليه وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. 


المباحث العربية 


(الوصية) جمعه وصاياء كهدية وهداياء وتطلق على فعل الموصي. وعلى ما يوصي به من مال أو 
عهد. أو غير ذلك, تدكون فكي المضدن واقوا لإيضاء وتكرن يمعدي المقخول, وهو اسور وفى الشبرع 
عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموتء وهو يصحبه التبرع. كما في وصية سعد. ووصية عمر. رضي الله 
عنهماء قال الأزهري: الوصية مِن وَصَيْتُ الشيء, بالتخفيف, أوصيه. إذا وصلته. وسميت وصية لأن 
الميت يصل بها ما كان في حياته. ويقال: وصية بتشديد الياء. ووصاة, بالتخفيف بغيرهمزة. وتطلق 
شرعا - في غيرهذا الموضوع- على ما يقع به الزجرعن المنهيات والحث على المأمورات. 

(ماحق امرئ مسلم) ١‏ ماء» نافية و«الحق» لغة الشيء الثابت, والحكم الثابت أعم من أن 
يكون واجبا أو مندوباء والمرء هو الرجل؛ لكن التعبيربه هنا خرج مخرج الغالبء إذ لا فرق في الوصية 
الصحيحة بين الرجل والمرأة. وكذلك الوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب, فلا مفهوم له, أوذكر 
للتهييج, لتقع المبادرة بالامتثال. لما يشعربه من نفى الإسلام عن تارك ذلك. 

(له شيء يريد أن يوصى فيه) وفى ملحق الرواية الأولي «له شيء يوصى فيه» بكسرالصاد. 
ولد انعم لك ما توصت اذكه ودى رواية. و لله ونال رؤروائة واظلى زه التتمل فق رؤائة رسال الأنيا اق 
ما يتمول وما لا يتمول. كالمختصات, وجملة « يريد أن يوصي فيه» أو»يوصي فيه » صفة « شيء ». 


2١7/ 


يبيت ليلتين ) جملة فعلية. صفة أخرى لامرئ. وفى الرواية الثانية, « ثلاث ليال» قال الحافظ 
ابن حجر. وكأن ذكرالليلتين والثلاث لرفع الحرج. لتزاحم أشغال المرء التى يحتاج إلى ذكرهاء 
ففسح له هذا القدر, ليتذكر ما يحتاج اليه. واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب. لا التحديد, 
والمعني: لا يمضي عليه رُمان وإن كان فليلا. إلا ووصيته مكتوية. وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن 
اليسير. وكأن الثلات غاية التأخير. قال الطيبى: أى لاينبغى أن يبيت زمانا ماء وقد سامحناه فى 
الليلتين والثلاث. فلا ينبغى له أن يتجاوز ذلك. 
أى لاينبغى لمسلم المبيت ليلتين على حال من الأحوال إلا على حال كتابة وصيته. وهل لفظ 
« مكتوية» مقصود؟ يأتى التفصيل والشروط فى فقه الحديث . 


(عادني رسول الله وَل في حجة الوداع) في بعض الروايات «في فتح مكة» أخرجها 
الترمذى وغيره. وهووهم باتفاى الحفاظ. وفى الرواية السادسة « دخل على سعد يعوده بمكة» أى في 
حجة الوداع, كال التحافظ ابن بخهرن أخرج أحمد والبزار والطبرانى والبخارى في التاريخ وابن سعد., 
أن رسول اللّه يله قدم, فكلفا شهدا مإ 0 إلى حنين. فلما فقدم الجعرانة معتمرا دحل 

عليه وهو مغلوب. فقال: يا رسول اللّه, إن لي مالاء وإني أورث كلالة, أفأوصى بمالى؟ .... الحديت. 
وفيه: كلك وارسول الله انوت ذا عالدان الفى خرهت مذي موا هرا ؟ قال الانا دن رجو ال فرك 
الله حتي ينتفع بك أقوام» الحديث. قال الحافظ: ويمكن الجمع بين الروايتين. بأن يكون ذلك وقع 
له مرتينء مرة عام الفتح, ومرة عام حجة الوداع. ففي الأولي لم يكن له وارث من الأولاد أصلاء وفى 
الثانية كانت له ابنة فقط. اه . 

وفي هذا الجمع نظر. إذ من المستبعد أن يقال له: الثلث والثلث كثيرء حيث لا ولد له. ويسأل بعد 
ذلك أن يتصدى بكل ماله وله ولد. فالحق أن رواية « حجة الوداع» هى المعتمدة, وقد اشتبه على 
جك الزن رت ا لاق برح ار 

والظاهر أن الرسول وَلِكِ عاده بناء على طلبه: ففي الرواية الرابعة, مرضت. فارسلت إلى النبي ك4 


(من وجع أشفيت منه على الموت) الوجع اسم لكل مرض,ء ومعني « أشفيت منه على 
النوك» أشرفت مه هلى. العرك: وقا رنقه يكال كدت الشنسن قفرا شاريت القروببوشفي الله 
العليل شفاء. أبرأه من علته. وأشفي المريض على الموت قاريه. وأشاف الشيء, طال وأشرف. 1 

(ولا يرننى إلا ابنة واحدة). كان لسعد في ذلك الوقت, ورثة آخرون, عصبات من بني زهرة. 
كاتا "كتير اج انوبحة العتمالوهةة العيارة توحيها يككق سه الراقي فال التووى: الى ل ورتكى مد 
الولد. وخواص الورثة, إلا ابنة. وقيل: معناه: لا يرثنى من أصحاب الفروض إل ابنة, وقيل: معناه: لا 
يرثنى ممن أخاف عليه الضياع والعجز إلا ابنة. أوظن أنها ترث جميع المالء أواستكثر عليها نصف 
التركة. أما بعد هذا الوقت فقد كان لسعد بنات أخريات, قيل: إحدي عشرة بنتاء أمهاتهن متأخرات 


2١6 


اه 55200 وعمران ان وصالء 556 وإسحق ويحيى وعميرء ا كذا وقع في كلام 
بعض الشيوح. 
من السابقين إلى الإسلام, وه وأحد الستة الذين رشحهم عمرللخلافة من بعده. وقال عنه عمرانذاك: 
إن أصابته الإمرة فذاك, وإلا فليستعن به الوالى. وكان رأس من فتح العراقء وولى الكوفة لعمر, وهو 
الدي بناهاء وهوالدي فتح مداضن كسرى. ولما فتل عثمان اعتزل الفتنة, ولزم بيئة, وكان محجاب 
الدعوة, مات بالعقيق, وحمل إلى المدينة, فصلى عليه فى المسجد #5 . 

(أفأتصدق بتلنى مالى؟) المراد من الصدفقة الوصية فى وحوه البر.كما حاء فى الرواية 
السادسة., ولفظها ,0 أفأوصى بمالى كله؟ » والفاء عاطفة على محدوف. والتقدير: هل تدعدى أقسم مالى 
حيث شئت فأتصدق بمالى كله؟ قال: لا. قال: إذا لم تصرح لى بالتصدق بمالى كله فهل تسمح لي 

(الثلث. والثلث كثير) «كثير» بالثاء. وفى بعض النسخ « كبير» بالباء. وكلاهما صحيح. فال 
القاضى: يجوز نصب «الثلث» الأول ورفعه. أما النصب فعلى الإغرا ع أوعلى تقدير فعل محدوفى, 
نحوم أعط » وأما الرفع فعلى أنه فاعل. أى يكفيك الثلث, أو أنه مبتدأ. حذف خبره. أى الثلث كاف 

وفى الرواية الرابعة « قلت: فالثلث؟ قال: فسكت بعد الثلث» أى سكتة لطيفة « ثم قال: الثلث. 
والتلث كتير». 

(فكان - بعد بعد - الثلث جائزا ) أى فكانت الوصية بالتلث جائزة بعد هذا التصريح. وهو من 
كلام سيعد, وقفيل: هو كلام من دونه من الرواة. 


(إنك أن تدرورئنتك أغنياء خير....) قال القاضى: رودسا 2 إن تدر» يمتح الهمزة وكسرهاء 
وكلاهما صحيح. يعنى بالفتح تكون للتعليل. وبالكسرتكون للشرط. وجواب الشرط تقديره فهوحير 
فحذفت الفاء والمبتداً. ٠‏ 

قال الزين بن المنير: إنما عبرله صلى الله عليه وسلم بلفظ «الورثة» ولم يقل: أن تذربنتك, مع 
أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة, لكون الوارث حينئذ لم يتحقق, لآن سعدا إنما قال ذلك بناء على 
موته فى ذلك المرذة ؛ وبقائها بعده حتى ترثه. وكان من الجائزأن تموت هى قبله. فأجاب صلي الله 
عليه ويبلع يكلام مطابق لكل حالة. وهو قوله « ورثتك » ولم يخص بنتا من غيرها. وقال الفاكهى: إنما 
عبر صلي الله عليه وسلم بالورثة لأنه اطلع على أن سعدا سيعيشء وبأتيه أولاد غير البجت المذكورة. 
وكان كذلكء, وقال الحافظ ابن حجر: إن ميراث سعد لم يكن منحصرا فى بنته آنذاك. فقد كان لآخيه 
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عتبة بن أبي وقاص -إذ ذاك- أولاد. منهم هاشم ابن عتبة الصحابى, الذي قتل بصفين, فجاز التعبير 
بالورثه لتدخل البنت وغيرها ممن يرث. لووقع موته إن ذاك, أو بعد ذلك . 

وفي الرواية السادسة « وإنك إن تدع أهلك بخير» أو قال « بعيش». 

(من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) العالة الفقراء. جمع عائل, وهوالفقير. من عال يعيل 
إذا افتقر والتكفف بسط الكف للسؤالء أو يسأل الناس كفافا من الطعام. يقال: تكفف السائل إذا 
بسط كفه بالمسألة. وتكفف الرجل الشىء, إذا أخذه يكفه, وتكفف الناس سألهم. 


5 0 0 كنا / .ع ل يت 5 

(حتنى اللقمة تضعها فى فى امراتك) تؤجر عليهاء فحتى ابتدائية., و«اللقمة» مبتداء وحمله 
تضعها صفة, و« فى» الأولى حرف جر و«فى» الثانية هى الفم حذفت منه الميم, وياؤّها علامة الحن 
والخبر محدذوف. للعلم به مما قبله. 

(أخلف بعد أصحابى ؟ ) , أخلف» بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد اللام المفتوحة. والكلام 
على الاستفهام. والمعنى: هل يخلفنى أصحابى بمكة بسبب مرضى.ء ويرجعون معك إلى المدينة؟ 
قاله إشفافا أن يحرم من صحبة النبى يو والأصحاب فى العودة, أوخوفا أن يموت بمكة. وقد هاجر 
«وكان يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منها». وما جاء فى الرواية السادسة 
النبى يم التخلف من مراد سعد إلى العيش والحياة الطويلة بعد أصحابه. وقد عاش أكثر من خمس 
وأربعين سنة بعد هذا القول, أى إنك إذ تعيش طويلا. فتعمل ا إلخ. 

(ولعلك تخلف) دكرها بصيعة الترجى. قال بعض العلماء نالفل مق الله للأمر الواقع., وكذلك 
إذا وردت على لسان الرسول يق غالبا. 


(حتي ينفع بك أقوام, ويضربك آخرون ) ٠‏ ينفع» وه يضر» بضم الأول مبنى للمجهولء وفى 
بعض النسخ « ينتفع » بفتح الياءء وفى رواية للبخارىء « وعسى اللّه أن يرفعك, فينتفع بك ناس, ويضر 
بك آخرون » قال العلماء: فتح العراق وغيره. فتضرر به الكافرون, وانتفع به المسلمون. وقال ابن 
التين: إن المراد بالنفع به ما وقع من الفتوح على يديه وبالضرر ما وقع من أبنه عمرين سعد. حيت 
كان أمير الجيش الذى قتل الحسين بن على ومن معه. قال الحافظ: وهو كلام مردود. لما فيه من 
التكلف من غير ضرورة. إذ يحمل ضرره على ضرر ابنه. مع أن ضرره للكفار محقق. والأولي حمل نفعه 
وضرره على عامة أفعاله النافعة والضارة . 

(اللّهم أمض لأصحابى هجرتهم) أى أتمها ولا تبطلهاء ولا تردهم على أعقابهم بترك هجرتهم 
ورجوعهم عن مستقيم حالهم. يقال: أمضى الحكم والأمر إذا أنفذه, وأمضى البيع إذا أجازه. 
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(لكن البائس سعد بن خولة رثى له رسول الله وَل من أن توفى بمكة) قال العلماء: 
هذا من كلام الراوي, وليس من كلام النبي يد واختلفوا فى قائل هذا الكلام, من هو؟ فقيل: هوسعد 
ابن أبي وقاص, وقيل: هو الزهرى الراوى عن عامربن سعد. 

قال النووى: واختلفوا فى قصة سعد بن خولة, فقيل: لم يهاجر من مكة حتى مات بها وقيل: 
هاجر. وشهد بدراء ثم انصرف إلى مكة ومات بهاء وقيل, شهد بدرا وغيرهاء وتوفى بمكة فى حجةه 
الوداع. وقيل: توفى بمكة سنة سبع فى الهدنة. خرج مختارا تاركا المدينة. فسبب بؤسه سقوط 
هجرته. لرجوعه مختاراء وموته بمكة. وقيل: سبب بؤسه موته بمكة على أى حال كانء وإن لوبكن 
باختياره, لما فاته من الأجروالثواب الكامل بالموت فى دا رالهجرة:. والغرية عن وطنه إلى هجرة الله 
تعالى, وهذا ما كان يخافه سعد بن أبى وقاص, كما فى الرواية السادسة:ء وقد روى أن النبي وَدٌ خلف 
مع سعد بن أبى وقاص رجلاء وقال له: إن توفى بمكة فلا تدفنه بها. 

(عن ثلاثة من ولد سعد, قالوا: مرض سعد بمكة, فأتاه رسول اللّهِ يِ). هكذا هوفى 
ملح الرواية السادسة, وهذه الرواية مرسلة, سقط فيها الصحابىء لأن أولاد سعد تابعيونء أما 
الرواية السادسة نفسها فهى متصلة, وذكر مسلم لهذه الروايات المختلف فى وصلها وإرسالها لا يقدح 
فى صحة الرواية المرسلة. ولا فى صحة أصل الحديث. لأن الصحيح الذى عليه المحققون أن 
الحديث إذا روى متصلا ومرسلا يحكم باتصاله .لأنها زيادة ثقة. قاله النووى. 

(لوأن الناس غضوا من الثلث إلى الريع) ٠‏ غضواء أى نقصوا . 

(فهل يكفرعنه أن أتصدى عنه؟ ) أى هل تكفر صدقتى عنه سيئاته؟ 

(إن أمى افتلتت نفسها) بالفاء وضم التاء وكسراللام, مبنى للمجهولء « ونفسها» بالرفع 
نائب فاعلء وبالنصب على المفعولء يقال: افتلت الرجل الأمرإذا تعجله. وافتلت الأمرفلانا فاجأه, 
والفلتة الأمريحدت عجلء والمراد هنا ماتت بغتة فجأة . 

(وإنى أظنها لوتكلمت تصدقت) منشأ ظنه ما علمه من حرصها على الخير, أوما علمه من 
رغبتها فى الوصية. ظ 

(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة) إذا حذف المعدود فى الثلاث وما فوقها إلى 
التسع جاز تذكير العدد وتأنيثه, والاستثناء متصلء. فإن الثلاثة المذكورة إنما هى من عمله. لأنه كان 
سببها ومصدرها (الولد والعلم والصدقة الجارية ). ومعنى «انقطع عمله» انقطع تجدد التواب لعمله. 

(أصاب عمر أرضا بخيبر) هذه الأرض اشتراها عمربماله من أهل خيبرء واسم هذه الأرض 
تمغء بالثاء المفتوحة والميم الساكنة بعدها غين, وهى غير الأسهم الذي حصل عليها كغنيمة على 
مشاركته فى فتح خيبر. فعند النسائى « جاء عمر. فقال: يارسول الله. إنى أصبت مالاء لم أصب مالا 
مثله قط. كان لى مائة رأس, فاشتريت بها مائة سهم من خيبرء من أهلها ». 


أنفس عندى منهاأ»., والنفيس الجيد المغتبط به., يقال: نفسء, بفتح النون وضم الفاء نقاسة, قال 

(فما تأمرنى به؟) فى بعض الروايات « أنى استفدت مالاء وهو عندى نفيس, 
فأردت أن أتصدى به؟» وفى رواية للبخارى « فكيف تأمرنى يه؟ « وفى رواية عند عمرين 
الحافظ: ولم يثبت هذاء, وإنما كان صدقة تطوع. 

جح ع .هس ع2 - ابن ٠.‏ . . ءِِ 

(إن شئت حبست أصلهاء وتصدفت بها) الحبس المنعء والمعنى إن شئت مدعت أصلها 
عن البيع والإرث والهبة. وتصدقت بثمارهاء وما ينتج منهاء وه والمعروف فى الفقه بالوقف. وفى 
رواية للبخارى « تصدق بأصله. لا يباع ولا يوهب ولا يورث, ولكن ينفق ثمره» وفى رواية «احبس 
أصلهاء وسبل تمرتها». 

5 5 م ع ل 5 5 ١‏ 1 

(فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها) أى فتصدى عمربأصلها حبسا. ويما ينتج منها صرفاء 
وفى رواية قال: حبيس مادامت السموات والأرض. 

(فتصدى عمم فى| لفقراء) أى حبسها وجعل ثمرها للققر ء. أى والمساكين.ء فإنهما إذا 
اجتمعا افترقا فى | لمفهوم. وإذا ذكر أحدهما أريد الآخر معه. 

(وفى القريى) جزم القرطبى بأن المراد قربى الواقف. وقيل: ذو قربى الذبي يقد وهم بنو هاشم 

(لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف). قال القرطبى: جرت العادة بأن 
العامل يأكل من ثمرة الأوقاف. حتى لواشترط الواقف أن العامل لايأكل منه. والمراد بالمعروف 
والأول أولى. 

ع ظ به ب ٠.‏ : - 5 5 عِِ 5 شاع ء . 0 

(أويطعم صديقا غير متمول فيه) وفى رواية « غيرمتمول به « أى غير متخد منها مالاء اأى 
ملكاء والمراد أن لا يملك شيئًا من رقابها. 

١‏ ع5 . 8 5 0 - ءٍِ ْ - ءِ 

(غير متائل مالا) معناه غير جامع مالا. وكل شيء له أصل قديمء أو جمع حتى يصيرله أصل 
فيو وزتل ومتة مهد مزل أن موضل:. 

(طلحة ين مصرف ) بضم الميم وفتح الصادر وكسرالراء المشددة, وحكى فتح الراء. والصواب 
المشهوز قسرة: 
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(هل أوصى رسول اللّه كي؟ فقال: لا .... قال: أوصي بكتاب اللّه) فى الكلام نفى 
للوصية, إثبات لهاء ولا تعارض إذاأ حمل النفى على أشياء معينة, والإثبات على أشياء أخرى, ومن 
هنا قال الذووى: أى لم يوص بثلث ماله. ولا غيرهء إذ لم يكن له مالء ولم يوص إلى على ذه ولا إلى 
غيره بالولاية, بخلاف ما يزعمه الشيعة, وأما الأرض التى كاك لفرصل اللمكلية وف بخيبروفدك. 


فقد سبلها صلى الله عليه وسلم فى حياته. ونجز الصدقة بها على المسلمين. فقال: وأماالأحاديث 
الصحيحة فى وصيته صلى اللّه عليه وسلم بكتاب الله ووصيته بأهل بيته. ووصيته بإخراج المشركين 


من جزيرة العرب. ويإجازة الوفد. فليست مرادة بقوله « لم يوصء إنما المراد به مقصود السائلء وهو 
ما قدمناه, فلا مناقضة بين الأحاديث. 

والمراد من وصيته بكتاب اللّه أى بالعمل بما فيه ولعله يشير إلى حديت « تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا. كتاب الله 50 

(فلم كتب على المسلمين الوصية) أى كيف يؤمرالمسلمون بشيء لم يفعله الرسول كد أى 
إدا كان الرسول وَليةٌ لم يوص فلِمَ أوجب على المسلمين أن يوصوا ؛ بقوله تعالى كِب عَلَيْكمْ إذا حصرن 
أ أحتكمٌ المؤت تا إن ترك حيرا الوَصِيّة لين َالأقريين بالنتؤيدر يننا فلي التترين» يعن الاين 

لط ا اا 1110100000000 أن ,هد 
الإنسان ما بين يديه من ثوبه. 

(فدعا بالطست) ليتفل فيه. 

(فلقد ا نخنث) معناه مال وسقط,. يقال: خنت الرجل يخنث من باب علم. إذا 
استرخى وتكسر. 

(يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ) الاستفهام للتهويل؛ أى ما أشد هوله. وما أعظم مصيبته. 
حبييما بوك ابن عراسي اير يبعي عدم كتابة النبي وين ولهذا قال فى الرواية الثامنة عشرة «إن 
الووية كل الرؤنة اها حالويوة رسو الله عكر وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب, من اختلافهم ولغطهم» 
وسيأتى فى فقه الحديث توحيه ما حدث. 

(وما ينبغى عند نبى تنازع ) جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه . 

(أهجر؟ استفهموه) يقال: هجر المريض إذا هذى, والاستفهام حقيقى, أوللتعجب؟ 
و«استفهموه» بكسر الهاء. فعل أمر, أى اطلبوا منه أن يكشف لكم. [ 

(قال: دعونى. فالذى أنا فيه خير) كان صلى اللّهِ عليه وسلم مدركا لغطهم, ولم يكن الوقت 
يسمح بمنافشتهم وتفهيمهم. فقال: دعونى من اختلافكم ولعطكم, فقد ها اللة نان اعون غود هال 


انحردة 


وأتوجه إن لقائه, وفى رواية للبخارى ») فالدى أنا فيه خير مما تدعوبى إليه ل أو» دعوبى »أى 
كرضي كرتا كنا بحاء فى الوا كة أ امه ميدي 

(أجيزوا الوفد بنحوما كنت أجيزهم) يقال: أجازالوفد أى أعطاه جائزة وهدية 
وهبة وعطاء. والمراد يمايقرب مماكنت أعطيهم., وكان يجيزالواحد بأوقية من فضة. أى 
ابن جبير, قال المهلب: الثالثة هى تجهيز جيش أسامة ذَيِ. قال القاضى عياض: ويحتمل أنها قوله 
صلى الله عليه وسلم « لاتتخذوا قبرى مسجدا يعبد» وقال الداودى: الثالثة الوصية بالقرآن: ويحتمل 
أن يكون ما وفع «الصلاة وما ملكت أيمانكم ». 


فقه الحديث 


تتناول الأحاديث النقاط الست التالية: 

-١‏ الحث على الوصية. وحكمهاء وكتابتها. 

5< اللوصية والتلنت وا لوصية للزا رت 

"- الصدقة عن الميت الذى لم يوص. 

كلوقك دراو الرصبة محدين لخدن والنضه رز وإشاكيا 

4- ما أوصى به الرسول صلى اللّه عليه وسلم. وما أراد أن يوصى به ثم عدل عنه. 

1- مايؤخذ من الأحاديث فوق ما نقدم. 
وهذا هو التفصيل:: 

-١‏ الحث على الوصية, وحكمهاء وكتابتها: يقول اللَّه تعالى لكُتِب عَلَيِْكُمْ إذا حَضَرَأَحَدَكُمُ الْمَوْتَ 
إن تَرَكَ حَيْرًا الْوصِيّة لِلوَالِديْن وَالأََرَبِينَ بِالْمَْرُوفِ حَفًَا عَلَى الْمُتَقِينُ4 [البقرة: 18١‏ 

واستدل بهذه الآية وبرواياتنا الأولى والثانية والثالثة عشرة على وجوب الوصية, وبه قال 
الزهري وأبو مجلزوعطاء وطلحة بن مصرف وآخرون, وحكاه البيهقى عن الشافعى فى 
القديم, وبه قال إسحق وداود وأهل الظاهر. والجمهور على أنها مندوية. لا واجبة. ونسب 
ابن عبد البرالقول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذد, واستدل لعدم الوجوب من 
حيث المعني. بأنه لولم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماءع. فلو كانت الوصية 
واجبه لما قسم جميع ماله. ولحجز من ماله سهم ينوب عن الوصية. 


كما استدل بأن الأمر بالوصية اقترن بما يدل على الندب, وهو تفويض الوصية إلسى 
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إرادة الموصىء. حيتث جاء فى روايتنا الأولى: «له شىء يريد أن يوصى فيه» فلو كانت 
واجبة لما علقها بإرادته. ' 

وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة, ففى حديث لابن عباس « كان المال للولد, وكانت الوصية 
للوالدين: فنسغ اللّه من ذلك ما أحبء فجعل لكل واحد من الأبوين السدس...«الحديت. فإن قيل: 
الذى نسخ من الآية الوصية للوالدين, والأقارب الذين يرثون؟ قلنا: لم تعد الآية صالحة للاستدلال. 
حب فرق :لد لحان 

والحامر عن [الحدية يما قمر ينه لعاف + حبك اقال: رن الابراد للخم والانختجاما الأنة قد 
يسن الموت وهو على امووضية ولا يتدقى المومن :أن وفكل عن زكر لبوك والاسكعه اد لهب وقال 
قجرو» تجن لقة القروء القاريتم ومطلن عرها على بنااتمكريه لمكو ,الك الثابية ومن انكو 
واجبا أو مندوياء وقد يطلق على المباح أيضاء لكن بقلة. قاله القرطبى. قال: فيإن اقترن به « علي» أو 
نحوها كان ظاهرا فى الوجوب, وإلا فهو على الاحتمال؛ وعلى هذا التقدير فلا حجة فى هذا الحديث 
لمن قال بالوجوب. 

وأجابوا عن رواية « لايحل» بأنه يحتمل أن يكون راويها أراد بنفى الحل ثبوت الجوار بالمعدى 
الأعم الذى تحته الواجب والمندوب والمباح. 


ونقل ابن المنذرعن أبى ثور أن الوصية تجب على من عليه حقى شرعى, يخشى أن يضيع على 
إلى قول الجمهور, إذ حاصله أن الوصية غير واجبة لعينهاء وأن الواجب لعينه الخروج من الحقوق 
الواجبة للغير. وقال الحافظ ابن حجر: وعرف من مجموع الأقوال السابقة أن الوصية قد تكون واجبة, 
وقد تكون مباحة فيمن استوى الأمران فيه. وقد تكون محرمة. فيما إذا كان فيها إضرار, كما تبت عن 
ابن عباس بإسناد صحيح «الإضرارفى الوصية من الكبائر» روأه النساتى ورجاله ثقات. 

واستدل بالحديتث بقوله « مكتوبة عنده» على جوا زا لاعتماد على الكتابة والخط. ولولم يقترن ذلك 
من الأحكام. 

والجمهور على اشتراط الشهادة. بأمر خارج عن الحديث, كقوله تعالي ظشَهَادَةٌ بَيْنِكُمْ إذا حَضَرَ 
أحَدَكُمْ المَوْتْ حين الوّصِيّة انان دَوَا عَدْل مِنكمْ أوآخْرَان مِنْ غَيْركم» [المائدة: 1٠١7‏ فإنه يدل على 
اعتبار الإشهاد فى الوصية, وقال القرطبى: ذكر الكتابة مبالغة فى زيادة التوثق, وإلا فالوصية 
المشهود بها متفق على صحتهاء ولولم تكون مكتوية. وقال النووي: فمذهينا ومذهب الجمهورأنه لا 
يعمل بالوصية. ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليها. 


واستدل بروايتينا الثالثة عشرة والرابعة عشرة بعدم طلب الوصية.ء لا وجويا ولا ندباء لمن ليس له 
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شىء يوصى فيه, فلا تشرع لمن له مال قليلء قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن من لم يكن عنده إلا 
اليسير التافه من المالء أنه لا تندب له الوصية. قال الحافظ ابن حجر: وفى نقل الإجماع نظر 
فالثابت عن الزهرى أنه قال: جعل اللّه الوصية حقا فيما قل أو كثر, والمصرح به عند الشافعية ندبية 
الوصية. من غير تفريق بين قليل وكثير. وقد يستدل بقوله « ماحق امرئ» والمرء هوالرجلء. على أن 
الصبي المميزلا تصح وصيته. وقد ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعى فى أظهر قوليه. وصحح وصيته 
مالك وأحمد والشافعى فى قولء وقيد أحمد صحة وصيته ببلوغه سبع سنين. وعنه عشرسنين. 7 

ا الوصية بالتلث,. والوصية للوارث: أما الوصية بالثلث فقد قال النووى: أجمع العلماء فى هذه 
الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازة الوارث. وأجمعوا على 
نفوذها فى جميع المال [ أى إذا أجازوها], وأما من لا واررت له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح 
وصيته فيما راد على التلث. وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحق وأحمد فى إحدى الروايتين عنه, 
درقى عن على وابن مسعود رضى الله عنهما.اه 

واستدلوا بقوله «إنك إن تذرورتتك أغنياء» فمفهومه أن من لا وارث له. لا يبالى بالوصية بما 
زاد. لأنه لا يترك ورثة. يخشى عليهم الفقر. 

وتعقب من الشافعية هذا الاستدلال بأنه ليس تعليلاً محضاًء وإنما هو تنبيه على ا لأحظ الأنفع, إذ 
لوكان تعليلا محضا لاقتضى جوا زالوصية بأكثر من الثلث, لمن كانت ورثته أغنياء. ولنفذ ذلك عليهم 
بغيرإجازتهم, ولا قائل بذلك؛ وعلى تقدي رأن يكون تعليلا محضاء فهو للنقص عن الثلت, لا للزيادة 
عليه, فكأنه لما شرع الإيصاء بالثلث, وأنه لا يعترض به على الموصى, إلا أن الحط عنه أولى. ولاسيما 
لمن يترك ورثة غير أغنياء. فنيه سعدا على.دلك: 

كما استدلوا بأن الوصية مطلقة بالآية. فقيدتها السنة بمن له وارثء, فيبقى من لا وارث له على 
الإطلاق. وتعقب بأن الآية منسوخة, كما سبق. 

أما الوصية للوارث فقد أخرج أبوداود والترمذى وغيرهما من حديت أبى أمامة « سمعت رسول 
الهو يفول كح مخطيكه فى ححة الوداغ و إن الله فد اعظى كل :ذم هق حقه وكا ةوصية نوا رك 
نرق هذا الحدوت بهن وجو لتر قال" الحادها انن تححوت ياه تجموعها مكتضى أن الحديك اضاذ: 
لكن الحجة فى الإجماع على مقتضاه. كما صرح الشافعىء والمراد بعدم صحة الوصية للوارث عدم 
اللزوم, لأن الأكثرين على أنها موقوفة على إجازة الورثة. 

وأما قول النووى: أجمع العلماء فى هذه الأعصار على أن من له وارت لا تنفذ وصيته بزيادة على 
التلثء إلا بإجازة الورثة, لعله يريد بالعلماء علماء الشافعية,. وحجتهم بأن المنع إنما كان فى ا لأصل 
لحق الورثة, فإذا أجازوه لم يمتنع, لكن بعض العلماء قالوا: لا تصح الوصية للوارث ولا لغير الوارث 
بما راد على الثلث ولو أجازت الورثة. وبه قال المزنى وداود. وقوّاه السبكى. واحتج له بحديث عمران 
ابن حصين,ء فى الذى أعتق ستة أعبد. فإن فيه عند مسلم « فقال له النبى يد قولا شديدا » وفسر 
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القول الشديد فى رواية أخرى, بأنه قال: «لوعلمت ذلك ما صليت عليه» ولم ينقل أنه راجع الورثة. 
فدل على منعه مطلقاً. ويقوله صلى اللّه عليه وسلم فى حديث سعد بن أبى وقاص, ايه 
وفكان يعن القلك ها قراو فاق ,مقيومه أن ازا ند على :القلف لس عات ردقه هل اللاعلية وله 
منع سعدًا من الوصية بالشطر, ولم يستئن إجازة الورثة. 

واختلف العلماء بعد ذلك فى وقت إجازة الورثة. والجمهور على أنهم إن أجازوا فى حياة الموصى 
كان لهم الرجوع متى شاءواء وإن أجازوا بعد موته نفذ. وفصل المالكية فى الحياة بين مرض الموت 
وغيره, فألحقوا مرض الموت بما بعده .. وقال الزهرى ورييعة: ليس لهم الرجوع مطلقا. 

واتفقوا على اعتباركون الموصى له وارثا بيوم الموت, حتى لو أوصى لأخيه الوارث. حيث لم يكن 
له ابن يحجب الأخ المذكور, فولد له ابن, قبل موته. يحجب الأخ, فالوصية للأخ المذكور صحيحة. ولو 
أوصى لأخيه. وله ابن» فمات الابن قبل موت الموصىء, فهى وصية لوارث. 

ومن الرواية السابعة أخذ العلماء استحباب النقص عن الثلث. قال النووى: ويه قال جمهور 
العلساء مطلهة ووةهيةا! آذه ]إن كنات ورككة عنداء استحب الإنضناء بالتاكت ولا فيسشحب النقض 
منه. وعن أبي بكر الصديق ذنه. أنه يوصي بالخمسء وعن على ذَنه نحوه, وعن ابن عمر وإسحق 
بالربع. وقال آخرون بالسدس, وآخرون بالعشر. وروى عن على وابن عباس وعائشة وغيرهم أنه 
يستحب لمن له ورثة وماله قليل ترك الوصية . 

"- الصدقة عن الميت الذى لم يوص: وأما الصدقة عن الميت. وهى موضوع رواياتنا التامنة 
والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة. 

قال النووى: فى هذه الأحاديث جواز الصدقة عن الميت. واستحبابهاء وأن ثوابها يصله. وينفعه, 
وينفع المتصدى أيضاء وهذا كله أجمع عليه المسلمون. 

وقال فى شرح مقدمة صحيح مسلم: من أراد بروالديه فليتصدق عنهماء فإن الصدقة تصل إلى 
الميت, وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمينء وأما ما حكاه الماوردى البصرى الفقيه الشافعى عن 
بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب, فهو مذهب باطل قطعاء وخطأ بين 
مخالف لنصوص الكتاب والسنة. وإجماع الأمة, فلا التفات إليه. ولا تعريج عليه, وأما الصلاة والصوم 
عن الميت فمذهب الشافعى وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى الميت,. إلا إذا كان الصوم 
واجبا عن الميت, فقضاه عنه وليه. أو من أذن له الولى؛ فإن فيه قولين للشافعىء وأما قراءة القرآن 
فالمشهور من مذهب الشافعى أنه لا يصل ثوابها إلى الميتء وقال بعض أصحابه: يصل توابها إلى 
الميت. وذهب جماعة من العلماء أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات, من الصلاة والصوم 
والقراءة وغير ذلك. ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج. فإنها تصل بالإجماع. 

ثم قال عن رواياتنا المذكورة: وهذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالي #وّأن ليس 
للإنسّان إلا مَا سَّعى» [النجم: 9؟] وأجمع المسلمون على أنه لا يجب على الوارث التصدق 
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عن ميته صدقة التطوع, بل هى مستحبة. وأما الحقويى المالية الثابتة على الميت. فإن كان 
له تركة وجب قضاوؤها منها سواء أوصى بها الميت أم لا. ويكون ذلك مسن رأس المال. سواء 
ديون الله تعالى, كالزكاة. والحج والنذر. والكفارة ويدل الصوم ونحوذلك, ودين الاأدمي, فإن 
لم يكن للميت تركة لم يلزم الوارث قضاء دينه. لكن يستحب له ولغيره قضاؤه. وأما الحج 
لجواضن الحيت وحم لسبايكى وموافقيه. وهدا وال كر وك #الديهن: إن كان ححا 
زاحنا وان كان تعليها رضن نيه نيو هن يناب الزضناناروا لله عله اق 

- الوقف - أوالوصية بحبس العين والتصدق بإنتاجها: وحديث عمرق#ه. روايتنا 
الثانية عشرة أصل فى الوقف. قال النووى: فى هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف. 
وأنه مخالف لشوائب الجاهلية. وهذا مذهبناء ومذهب الجماهين, ويدل عليه إجماع 
المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات.اه 


وال انتوم ىتالا تكلم يوق اتضكانة والتكفة بين هن أهل لعل بكلذفا فى جوز رقف الأرضين: 
وجاء عن شريح أنه أنكرالحبسء ومنهم من تأوله . 

وقال أبو حنيفة: لا يلزم, أى إن إيقاف الأرض لايمنع من الرجوع فيها, وخالفه جميع أصحابه. 
إلا زفر وقد انتصرالطحاوى لأبى حذيفة وزفر. فقال: حبس الأصل وسبل الثمرة فى حديث عمر., 
لايستلزم التأبيد. بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك. وقد رده الحافظ ابن حجر بقوله: ولا 
يخفى ضعف هذا التأويل, ولا يفهم من قوله « وقفت وحبست» إلا التأبيد. قال: وكأنه لم يقف على 
الرواية التى فيها « حبيس ما دامت السموات والأرض». 

ويستدل الطحاوى أيضا لأبى حنيفة وزفريما رواه هووابن عبد البرمن طريق مالك عن ابن 
شهاب قال :قال: عمر: «لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول اللّه يله لرددتها» فقال: إن الذى منع عمر من 
الرجوع كونه ذكره للنبي يل فكره أن يفارقه على أمر, ثم يخالفه إلى غيره. قال الحافظ ابن حجر: ولا 
حجة فيما ذكره من وجهين: أحدهما أنه منقطع ,لأن ابن شهاب لم يدرك عس وثانيهما أنه يحتمل ‏ 
أن عمر أخروفقتيه. ولم يقع منه مع الرسول يل إلا استشارته فى كيفيته. وأنه ما كتب كتاب وقفه 
إلا فى خلافته, إن فى كتاب وقفه وصف عمر بأمير المؤمنين, ويحتمل أن يكون عمركان يرى صحة 
تعليق الوقف ولزومه, إلا إن شرط الواقف الرجوع, فله أن يرجع. وهذا عند المالكية, قال ابن سريج: 
تتعوه وتاتعة معد المدة المعينة النة قم إلى ورتتة: 


وأحسن ما يعتذربه عن أبي حذيفة وزفر أنهما لم يبلغهما هذا الحديث, يؤكد دلك ما حكاه 
الطحاوى نفسه عن عيسى بن أبان, قال: كان أبويوسف (صاحب أبى حذيفة) يجيزبيع الوقف. 
فبلغه حديت عمر هذاء فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدثه به ابن علية, فقال: هذا لا يسع أحدا 
خلافه, ولوبلغ أبا حنيفة لقال به. فرجع أبويوسف عن بيع الوقف ( وأبويوسف أعلم بأبى حنيفة من 
غيره) حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد. 
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قال القرطبى: رد الوقف مخالف للإجماء, فلا يلتفت إليه. 
وبقية ما يتعلق بهذا الحديث تأتى فيما يؤخذ من الأحاديث قريبا إن شاء الله. 


لعا لاا وما بلدا توصى بد لم عدلر عنه: 0 
الصحابة كن الله عقب عليه مل عا عن لون عل ل عن حو 
نقنطف منها مايلى: 

قال - رحمة الله عليه - اعلم أن النبى يَيهٌ معصوم من الكذب. ومن تغيير شىء من الأحكام 
الشرعية. فى حال صحته. وفى حال مرضه. ومعصوح من ترك بيان ما أمرببيانه. ومن ترك تبليغ ما 
أنه اللة هلله تليق إذا علمت هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا فى الكتاب الذى هم به النبي وف 


فقيل: أراد أن ينص على الخلافة فى إنسان معين لتلا يقع نزاع وفتنء, قاله البيهقى: وقد حكى 
سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله, أنه صلى الله عليه وسلم أ راد أن يكتب استخلاف أبى بكر وي 
ثم ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك, ثم نبه أمته على استخلاف أبى بكر 
بتقديمه إياه فى الصلاة. 


وقيل: أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة. ليرتفع النزاع فيهاء ويحصل الاتفاقّ على 
المنصوص عليه. وكان النبي كله هم بالكتاب حين ظهرله أنه مصلحة, أو أوحى إليه بذلك, ثم ظهر 
أن المصلحة تركه., أو أوحى إليه بذلك, ونسخ ذلك الأمرا لأول. 

وأما كلام عمر4ه فقداتفق العلماء «المتكايون فى شر اللحد علس اه عدن اويل 
فقه عمروفضائله. ودقيق نظره. لأنه خشى أن يكتب صلى الله عليه وسلم أموراء ريما عجزوا 
عنهاء واستحقوا العقوية عليها. لأنها تكون حينئذ منصوصة. لا مجال للاجتهاد فيهاء فكان 
عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه. 

قال البيهقي: لوكان مراد النبى يَليْهُ أن يكتب مالايستغنون عنه, لم يتركه. لاختلافهم, ولا لغيره 
كمالم يترك تبليع غير دلك. لمخالفة من حالفه. ومعاداة من عاداه, وكما أمرفى ذلك الحالء بإخراج 
اليهود من جزيرة العرب, وغير ذلك مما ذكره فى الحديث . 
ذلك ما ابلق به بحا لكنه الما رأ ما غلب على رسول لل 8 من الوجع وقرب الوفلة. مع ما 
نك مه نموا اطي كما راجعوه يوم الحديبية, وفى كناك الشلعرهع قريش فأماإذا أمر 
بالشىء أمر عزيمة, فلا يراجعه فيه أحد مذهم. والله أعلم. 
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وأما وصية الرسول يقٌ بإخراج الكفار من جزيرة العرب فقد أخذ بها مالك والشافعى 
وغيرهما من العلماء فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب, وقالوا: لايجوز تمكينهم من 
سكناهاء. ولكن الشافعى خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب. وهوالحجان وهو عنده مكة 
والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب, بدليل آخر.ء مشهور 
فى كتبه وكتب أصحابه.وعن مالك عن ابن شهاب قال:جزيرة العرب. المدينة. وقال 
الأصمعى: هى مالم يبلغه ملك فارس من أقصي عدن إلى أطراف الشام, وقال أبوعبيد: هى 
من أقصى عدن إلى ربق الغبران طولاة وين جدة إلى اطرالك لياه عر 

وقال العلماء: ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين فى الحجان ولكن لايمكنون من الإقامة فيه 
أكثر من ثلاثة أيام وقال الشافعى وموافقوه: إلا مكة وحرمها فلايجوز تمكين كافر من دخوله بحال. 
فإن دخله فى خفية وجب إخراجه. فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج. مالم يتغير.هذا مذهب 
. الشافعى وجماهير الفقهاء. وجوز أبوحنيفة دخولهم الحرم, وحجة الجماهير قول اللّه تعالي لإِنْمَا 
الْمُشْركُونَ نَحَس فلا يَقَرَيُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَدَا4 [التوبة: /5].اه ْ 

قال الحافظ ابن حجر: الذي يمنع المشركون من سكناه من جزيرة العرب الحجاز خاصة. وهو 
مكة والمدينة واليمامة, وما والاهاء لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب, لاتفاق 
الجميع على أن اليمن لايمنعون منهاء مع أنها من جملة جزيرة العرب .هذا مذهب الجمهور. وعن 
الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد, وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة. وقال الشافعى: لايدخلون 
الحرم أصلاء إلا باذن الإمام, لمصلحة المسلمين خاصة. 

وعرض الألوسى المذاهب, فقال بظاهر الآية #فَلا يَقَرَيُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» فأراد من دخول 
المسجد الحرام نفسه. وصرف المنع عن دخول المسجد الحرام إلى المنع من الحج والعمرة. أى 
لايحجوا ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذاء وهو عام تسع من الهجرة, فالإمام الأعظم لا يمنع من دخولهم 
المسجد الحرام وسائر المساجد فى الحرم. ومذهب الشافعى وأحمد ومالك يي كما قال الخازن: أنه 
لا يجوز للكافر. ذميا كان, أو مستأمناء أن يدخل المسجد الحرام بحال من الأحوالء ويجوز دخوله 
سائرالمساجد عند الشافعى. وعن مالك: كل المساجد سواء فى منع الكافرين عن دخولها. 
1- ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 


)١(‏ من قوله فى الروايتين الأولى والثانية «ما حق امرئ مسلم» شذ بعضهم فقال بعدم صحة 
وصية غير المسلم, وقد بحثه السبكى من حيث إن الوصية شرعت زيادة فى العمل الصالح, 
والكافر لا عمل له بعد الموت. وحكى ابن المنذرالإجماع على صحة وصية الكافر, كالإعتاق, 


وهو يصح من الدمى والحريى. 


(؟) واستدل الإمام محمد بين نصرالمروزى من الشافعية. من قوله « إلا ووصيته مكتوية عنده » 
بأن الكتابة فى الوصية تكفى من غير إشهاد., وقد سبقت هذه المسألة . 


ير 


(؟) واستدل بقوله «له شىء يوصى فيه» على صحة الوصية بالمنافع, وهو قول الجمهور, ومنعه 
ابن أبى ليلى وابن شبرمه وداود وأتباعه. واختاره ابن عبد البر. 

(4) وفى الحديث الحض على الوصية, ومطلقها يتناول الصحيح. لكن السلف خصوها بالمريض. 
وإنما لم يقيد الحديث بالمريض, لاطراد العادة. كذا قيل. والح تناول الحض للصحيح. وإن 

(5) ومن قوله « مكتوية « أعم أن تكون بخطه أو بغير خطه. 

(1) ويستفاد منه أن الأشياء المهمة ينبغى أن تضبط بالكتابة, لأنها أتبت من الضبط بالحفظ, 
لأنه يخون غالبا. 

(/ا) ومن فعل ابن عمر -رضى الله عنهما- ملحق روايتنا الثانية منقبة لابن عمرء رضى الله 
عنهماء لمبادرته الامتثال لقول الشارع. ومواظبته عليه . 

(8) وفيه الندب إلى التأهب للموت, والاحتراز قبل الفوات, لأن الإنسان لايدرى متى يفجوه 
الموت. لأنه ما من سن يفرض. إلا وقد مات فيه جمع كبير. وكل واحد بعينه معرض للموت 
فى الحالء فينبغى أن يكون متأهبا لذلك. فيكتب وصيته. ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر. 
ويحبط عنه الوزر من حقو الله. وحقوىّ عباده. 

(9) ومن حديث سعد. من رواياتنا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة استحباب عيادة 
المريض. وهى مستحبة للامام. كاستحبابها لآحاد الناسء وتتأكد باشتداد المرضء وحاجة 
المريض إلى شخصية من يعوده . 

)٠١(‏ ومن قول سعد « بلغنى ما ترى من الوجع» وإقرار النبي وه لنلك جواز إخبار المريض 
بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أودواء. وأن ذلك لا تخافئ الصبرالمحمود. وإدا جاز ذلك 
أثناء المرض كان الإخبار به بعد الشفاء أولى بالجوان وإنما يكره من ذلك ما كان على سبيل 
التسخط ونحوه. فإنه يقدح فى أجر مرضه. 

)1١(‏ ومن قوله «وأنا ذو مال» دليل على جواز جمع المال, لأن هذه الصيغة لاتستعمل فى العرف 
إلا لمال كتير 

(19) ومن قولة »اللي ماقف معداء ايكهناب العا للفريقن: 

(؟1) وفيه مراعاة العدل بين الورثة والوصية. قال بعض العلماء: إن كان الورثة أغنياء استحب 
أن يوصى بالثلت تبرعاء وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث. 

(غ١)‏ وفيه الشفقة على الورثة. 
(16) والحث على صلة الأرحام. والإحسان إلى الأقارب . 
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(171) وأن من فاته بعض أنواع البرأمكنه أن يعوضه بعمل برآخر. وربما زاد على الأول. وذلك أن 
سعدا خاف أن يموت بالدارالتى هاجر منهاء فيفوت عليه بعض أجرهجرته. فأخبره النبى 
يلد بأنه إن تخلف. فعمل عملا صالحا من حج أو جهاد أو غير ذلك كان له به أجر يعوضه ما 
فاته من الجهة الأخرى. 

. ومن قوله « تبتغي بها وجه اللّه» أن الأعمال بالنيات‎ )١1/( 

(1) والحث على إخلاص النية, قال ابن دقيق العيد: فيه أن الثواب فى الإنفاق مشروط بصحة 
النية. وابتعاء وه الة ؛ وسبق تخليص هذا المقصود مما يشويه. 

(19) وأن الواجبات إذا أديت على قصد أداء الواجب ابتغاء وجه الله أنيب عليهاء. فإن نفقة 
الزوجة واجبة ومع ذلك جعلت اللقمة لها صدقة. 

)٠0(‏ وأن المباح إذا قصد به وجه النّه تعالى صار طاعة, ويثاب عليه. وقد نبه صلي اللّه عليه 
وسلم على هذا بقوله « حتى اللقمة تجعلها فى فى امرأتك» لأن الزوجة هى من أخص حظوظ 
الإنسان الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة, وإذا وضع اللقمة فى فيها فإنما يكون ذلك فى 
العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذن بالمباح, فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور 
الآخرة. ومع هدا اوسن الله علية ويئلة أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى حصل له 
الأجربذلك, فغير هذه الحالة أولي بحصول الأحر إذا أراد نكن لله تعالي. ويتضمن ذلك أن 
الإنسان إذا فعل شيئًا أصله على الإباحة. وكصفحة وج الله تعالى يثاب عليه. وذلك كالأكل 
بنية التقوى على طاعة اللّه, والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطاء وا لاستمتاع بزوجته 
ليكف نفسه ويصره ونحوهما عن الحرام قاله الدووي. 

)71١(‏ ومن قوله « ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام» الدعاء بطول العمر والعمل الصالح, 
ففي ذلك فضيلة . 

)7١(‏ ومن قوله « ونفقتك على عيالك صدقة» أن الإنفاق على العيال يتاب عليه. قال النووى: إذا 
تتصيت مه ويخة | لله تعالي. 

(؟1) ومن بكاء سعد خشية التخلف بمكة حرص المسلم على ما كسب من الخير أن ينقصه 
عمل. لأنه هاجر وترك مكة وماكان له فيها للّه تعالي. فالبقاء بعد ذلك بمكة كالرجوع فى 
الهبة, قال القاضى: قيل: لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقَاوْهِ بمكة وموته بها.ء إذا كان 
لضرورة, وإنما يحبطه ماكان بالاختيار وقال قوم: موت المهاجر بمكة محبط هجرته كيفما 
كان وقيل: لم تفرض الهجرة إلا على أهل مكة خاصة, فمن هاجر إلى المدينة من غير أهل 
مكة لا يحبط هجرته البقاء بمكة. 

)١8(‏ قال الحافظ ابن حجر: وفيه منع نقل الموتى من بلد إلى بلد. إذ لوكان ذلك مشروعا لأمر 
بنقل سعد بن هولة. قاله الخطابى. اه. وفيه نظر فقد يكون الإحباط بالموت فى مكة:؛ وليس 
بالدفن بها. 


تفرد 


)١5(‏ وفي قوله ولا تردهم على أعقايهم» سد للذرائعء لثلا يتذرع بالمرض أحد لأحل حب الوطن. 

(11) وفى تقييد الوصية بالثلث تقييد لمطلق القرآن بالسنة لقوله تعالي إمِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِي 
بها أودئن# |النساء: ١13‏ ] فأطلق, وقيدت السنة. وتخصيص القران بالسنة قول جمهور 
الأصوليين. وه والصحيح. 

(70) وفيه جوازالتصدق بجميع المال لمن عرف بالصبر. ولم يكن له من تلزمه نفقته. 

(؟) وفيه الاستفسارعن المحتملء لأن سعدا لما منع من الوصية بجميع المال احتمل عنده 
المنع من الكل والجواز فيما دونه. فاستفسرعما دون ذلك. 

(9؟) وفيه أن خطاب الشرع لواحد يعم من كان بصفته من المكلفين. لإطباق العلماء على 
حاله ممن يخلف وارثا ضعيفاء. أو كان ما يخلفه قليلاء لأن البنت من شأنها أن يطمع فيها.ء 
وإن كانت بغير مال لم يرغب فيها. 

)١(‏ واستدل به بعضهم على فضل الغنى على الفقين 


)7١1(‏ واستدل بقوله «ولا يرثنى إلا ابنة « من قال بالرد. وفيه نظر. للاحتمالات التى مرت فى 


(0؟؟) ومن الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة فضيلة الزواج, لرجاء الولد الصالح. 

(71”) من الرواية التاسعة كره بعض الناس موت الفجاءة. لما فيه من حرمان الوصية. وترك 
الاستعداد للموت وللمعاد بالتوية وغيرها من الأعمال الصالحة. وفى مصنف أبى شيبة: 
١‏ موت الفجأة راحة للمؤّمن, وأسف على الفاجر». 

(8") وفيه حث الأبناء أن يتصدقوا على الآباء والأمهات الذين ماتوا فجأة, وليستدركوا لهم من 
أعمال البر ما أمكنهم مما يقبل الذيابة. 

(5؟) وجوازالصدقة عن الميت. وأن ذلك ينفعه. بوصول ثواب الصدقة إليه. ولاسيما إن كان من 
الولد, وهو مخحصص لعموم قوله تعالى: #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى#. 

(51) وفيه ما كان عليه الصحابة من استشارة النبى يليه فى أمور الدين. 

(1؟) ومن قوله « وإنى أظنها لو تكلمت تصدقت » العمل بالظن الغالب. 

(5؟) وفيه المبادرة إلى برالوالدين. 

(59؟) وأن إظهار الصدقة قد يكون خيرا من إخفائها. 


(50) ومن الرواية الثانية عشرة فضيلة الوقف. وهو الصدقة الجارية . 


نذرة 


81 )وقطيلة الإنقاق مما بحب 

(40) منقبة عظيمة وفضيلة كبيرة لعمر ذف 

(؟5) ومشاورة أهل الفضل والصلاح فى الأمور, وطرىّ الخير. 

(44) واستدل به على أن خيبر فتحت عنوة, وأن الغانمين, ملكوهاء وتقاسموهاء واستقرت 
أملاكهم على حصصهم. ونفذت تصرفاتهم فيها. كذا قال النووى. وهو مبنى على ما أصاب 
عمر من أرض خيبر كان ذا طريقه. وليس كذلك كما بينا من قبل. 

(40 ) وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم 

(41) ومن قول ابن عمر: « أصاب عمر أرضا» جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرد. ومن 
غيركنية ولا لقب. 

(50 ) وفيه أن المشير يشير بأحسن ما يظهرله فى جميع الأمور. 

(58 ) وصحة شروط الواقف, واتباعها والتزامها. 


(9: ) وأن الوقف يكون فيماله أصل, يدوم الانتفاع به .فلا يصح وقف مالا يدوم الانتفاع 


به كالطعام. 
(50) وفيه جوارالوقف على الأغنياء. لآن ذوى القربى والضيف لم يقيد بالحاجة, وهو 
الأصح عن الشافعية. 


(51) قال الحافظ: وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءا من ريع الموقوف, لأن عمر شرط لمن 
ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف. ولم يستثن إن كان هوالناظر أو غيره. فدل على صحة 
الشرطء وإذا جار فى المبهم الذي تعينه العادة. كان فيما يعينه هو أجون. 

(59) ويستنبط منه صحة الوقف على النفسء. وهو قول ابن أبى ليلي وأبى يوسف وأحمد فى 
الأرجح عنه. وقال به من المالكية, ابن شعبان, وجمهورهم على المنع., إلا إذا استثنى لنفسه 
شيئًا يسيراء بحيث لايتهم أنه قصد حرمان ورثته. 

(57) استدل بَّهِمْ النبى يه وهولا يهم إلا بحق أن كتابة الحديث جائزة وحقء وقد كره جماعة 
من الصحابة والتابعين كتابة الحديث, واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظاء كما أخذوا حفظاء 
لكن لما قصرت الهمم. وخشي الآئمة ضياع العلم دونوه. وكثرالتدوين, ثم التصنيف. وحصل 
بذلك خير كثين 

(58) استدل بقوله « دعونى فالذي أنا فيه خير» فى الرواية السادسة عشرةء ومن قوله « قوموا » 
بعد اختصامهم واختلافهم,. كما جاء فى الرواية الثامنة عشرة على أن الاختلاف قد يكون 
سببا فى حرمان الخير. كما وقع فى قصة الرجلين اللذين تخاصماء فرفع تعيين ليلة القدر, 


بسبب ذلك . 
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(55) واستدل بعضهم بقوله » قوموا » و« دعونى » على أن الأمر بإتيان أدوات الكتابة لم يكن 
للوجوب, بل كان للإرشاد والاختيار, وقد عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما ولم يعاود 
أمرهم بذلك. ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم. قال الحافظ ابن حجر: « قال القرطبي وغيره: 
«ائتونى» أمرء وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال, لكن ظهرلعمر5ه مع طائفة - أنه ليس 
على الوجوب فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشى عليه فى تلك الحالة, وظهر لطائفة أخرى أن 
الأولى أن يكتب. لما فيه من امتثال أمره. ثم قال: واختلافهم فى ذلك كاختلافهم فى قوله 
ليع لاتضلئن انهه الخضو الأافى نت فرحفلة :فكفو نت شان قنوتالوقة:فضقوا»وتميساء 
آخرون بظاهر الأمر. فلم يصلوا . فما عذنف أحدًا منهم» . من أجل الاجتهاد المسوغ, 
والنقصداالضال: 

(51) وفي الحديث أن الأمراض ونحوها لا تنافي النبوة, ولا تدل على سوء الحال. < 

(/51) ويؤخذ من الأمربإجازة الوفد حسن الضيافة وإكرام من يفد. تطييبا لنفوسهم, وترغيبا 
للمؤلفة قلوبهم. قال العلماء: سواء كان الوفد مسلمين أو كفارا. 


واللّه أعلم 
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47- باب النذر والقدر. 


:77/ 


(871 ) باب النذر والقدر 


هار جه يي 


أ دي .هه 2ه 0 لت ا ل وان 5 
لابقيانةة ابد ب كيو بخ اوواتي ا استفتى سَعْدُ بْنْ عْبَادَةَ رَسْول الله 
يل فى تذر كان عَلَى أَمّه وفيت قَبْلَ أن تقضِيَةُ. قال رَسُول الله ييْهٌ «فاقضه عَنهًا». 


س وير 


11 عن عَبْدٍ الله : بن عْمّرَ رَضِي الله عَنهِمًا” قَالَ أَخَدّ رَسُولُ الله وك يَوْمَا يَنْهَانا 
عن النذر. وقول «إنَهُ لا يَرّدُ سَيئًا. وإنمَا يُسْتَحْرَجُ به مِنَ التشّجيح». 

0س عن ابسن عُْمَّرَ رَضِي الله عَنْهِمَا”) عَن النبى يِه أنه قَالَ «السذد لا يُقَدهُ شَيْئًا ولا 
يوَخرٌة. وإنمَا يُسْتَحْرَج به من الْبَخِيلٍ». 

ا ير ان ار وَضي الله الريك عَنِ النبى ول أنَهُ نَهَى عَن النذر وَقَالَ «إنهُ لا 
“لامش عن أبي هرَيْرة طفده “أن رَسْول الله قله كال «لا ينوا إن اندر لا يي مِنَ 
لْقَدَر شيئا. وَإنمَا يُسسْتخ رج من البَخِيلٍ». 

بام لعن أبي هُرَيْرَة 2 ذه" عن النبى 1-3 أنه نَهَى عن النذر. وَقَالَ «إنه لا يرد من 


الْقَدَر. وَإنمًا يُسسْتَخْرَجُ به مِن البخِيل». 


© حَدَنَا يَحَى بْنْ يَحتَى التميي وَمُحَمَّ بْنْ رُمْحَ بْن الْمُهَاجرٍ. قَالا: أخبّرنا اللِييث. ح وحَدلَنَا تيبَة بن سيد ناث عن 
ابن شِهَابو عَن عبَيْدِ الله بن عبْد الله عن ابن عَبّاسِ 
- وحَدَننَا يَخَى بن يَختَى. قَال: قَرَأْتَ على مَالِكٍِ. وحَدَننا أبو بكْرٍ بن أبي سيب وَعَمْرُو الناقد وَِسْحَق بْنْ إنْرَاهِيِمَ عن 
ابن ع عُيبمة. ح وحَدَئنِي حَرْمَلَة بْنُ يَحَى. أَخبَرنا ابْنُ وَطب. أخبرني يونس. ح وحَدَئنا إسْحَق بن إنْرَاهِيمَ وَعَسِدُ بْنْ حْمَيِدٍ. 
قَاله: أخيرنا عبد الرّرّاق. أخبرنا مَعْمَر. يا حَدَننا عَبْدَةَ بْنَّ سُلَيِمَانْ عَنْ هِشّام بن غرْوَة عَنْ 
كر أن رائله كلهم عن الزخري شاد ادش قدي حدر 

فة وحَدَلِّي رُميْرُ ْنُ حب وَإِسْحَق بْنْ إبْرَاهِيمَ قال إسحق : أخبَرنا وقَالَ زُمَيْرٌ: حَدَتنا جَرِيرٌ عَنْ مَنَصُورٍ عَنْ عَبْدِ الله بن مُرَة 

عَنْ عَبدِ الله بن عُمَرَ 


ار 


(5) حَدَّثنا مُحَمّدُ بْنْ يَحْتَى. حََننا يَزِيدُ بْنْ أبي حَكِيم عَنْ سُفيَان» عَنْ عَبْدِ الله بْن دينار عن ابْنِ عُمَرٍَ 
١‏ حَدَننا أو بَكْرٍ بن أبي شيْبة. حَدَننَا غندَرٌ عن شغْيّة. ح وحَدَلَنا مُحَمد بن الْمَى وَائْنُ بَشَارٍ (وَاللَفَظُ لانن الْمُنَى) حَدَتنَا 


2 2 .هيمر 8ه 


معحملبك نْ جَعْفرٍ. حَنََا شغبةُ عن مَنصُور عن عَبِد الل بْن مُرَةَ عن ان عُمَرَ 


- وحَدَنيِي مُحَمَّدُ بن رَافِع. حَدَننَا يَحْبَى بْنْ آدَمَ. حَدَنْنَا مُفَضّلُ. ح وحَدَثنَا مُحَمّدُ بن الْمُكنى وَابْنُ بَشَارٍ. قال: حَدَنما عد 
الرَحْمَنِ عَنْ سُفيَان. كِلاهُمَا عَنْ مَنصُورٍ. بهذا الإسناد, نخوَّ حَددِيثْ جرير. 


)28 وحَدنَنا قيب بن سَعيدر. حََنَنَا عبِدُ الْعريز (َْنِي الدَرَاوَرْوِي) عَن الْعَلاءء عَنْ أَبيه عَنْ أبي هرَئْرَة 


ل هسب ها 


5١‏ وحَدَتنا مُحَمدُ بْنْ الْمُتى وَابْنْ بََار. قَالا : خدننا حمل ١‏ بن جَغفر. حَدَننا شيّة, قال: سَمِعْتْ الْعَلاءَ يُحَدّتْ عَنْ بيه عَنْ 
أبي هُرَيْرة 
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لعن أبي هُرَيْرَةَ يد”” أن النبى يله قَالَ «إن النذرٌ لا يُقَرُبُ مِن ابسن آدَمَ شَيْئًا 
َم يكن الله قَدَ قَدَرَهُ لَهُ. وَلكِن النذْرٌ يُوَافِىَ الْقَدَرَ. بْحْرَجٌ بدَلِكَ مِنَ الْبَخِيِلٍ ما لَّمْ يَكُن الْبَخِيل 


يريد أن يُخرج». 


#ملام-ج عَن عِمْرَان بن حصيِن 5ه :#” قال: كانت ثقيفْ حُلفاءً لتسى غقيل. فأمرَت 
تيف رَجْلَيْنِ مِنَ أُصْحَابٍ رَسُول الله ل وَأَسْرَ أصْحَابُ رَسُول الله وَل رَجُلا مِن بي عقيل 
أَصَابُوا مَعَهُ اَْصبَاءَ. فَأنَى عَلَيْهِ رَسُولُ الله ولد وَهُوَ فى الْونّاق. قَالَ: يَا مُحَمَّدً! قَنَاهُ. فَقَالَ 
«ما شَأنك؟» فقال: بم أخذتبي؟ وم أخحذت سَابقة الْحَاجٌ؟ فقال (إِعْظَاما لذزلك) 527 


و عا ور 


بجَريرَة َحُلَمَائِكَ تقيف» ثم انصّرَف عَنهُ فَادَاةُ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدًُ! وَكَانَ رَسُولْ الله 
2 رَحِيمًا رَقِيقا. فَرَجَعَ إلَبْه فَقَالَ «ما شَأنك؟» قال: إني مُسْلُِ. قال «لؤ قَلْتَهَا وأنت تيك 

مْرَكَ أفلخت كل الملاح» : ثم انصّرّف. فَنَادَاهُ فقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدً! فتاه فقَالَ «مَا 
شَأنك؟» قَال: إني جَائع فَأَطْعِمَنِي. وَظَمْآنْ فَأْسْقنِي. قال «هذه اخنلة» ففدِي بالرَجُلين. 
قَال: وأسِرّت امْرَأَةَ من الأنصّار . وأصيّت الْعَصَْبَاءُ. فَكَانَت الْمَرَأة فى الوَثاق وَكَان الْقؤه 
برحو نهمَهُم يبن يديا ونه فانفلتت ذات لَيْلَةٍ مِنَ الوثاق فأتت الإبل. فَجَعَلَتَ إذا دنت 

بو لسر ينا كا لي * تنتهي إلى الْعَضبَاء. ادوع قَال: وناقة. مُنَوَقَةَ فَقَعَدَتَْ فى 
عَجَرْهًا ثم رَجَرَتَهًا فانطلقت. 10 بها َطَلَبُوهَا فَأَعْجَرَتَهُمْ. قَالَ: ونذرّت لِلَه إن نَجَاهَا الله 
عَلَيْهَا لتنحرنهًا. فَلَمّا قَدِمَتِ الْمَدِيئَةَ رَآَهَا الناس. فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ ناقة رَسُول الله يله فَقَالَت: 
إنَهًا نَذَرَت إن نَجَاهَا اللَّهُ عَلَيْمَا لنْحَرَنهًا. فأتوا رَسُولَ الله يلد فَذَكَرُوا ذلك له. فقَال 
«سُبْحَانَ الله ببَسَمًا جَرَتَهًا. نَدَرَتَ لِلَّهِ إن نجَاهَا الله عَلَيْمَا لَتْحَرنهًا. لا وَفَاءَ لنذر فى 
مَعْصِيّة. ولا فِيمًا لا يَمْلِكُ الْعَيْدُ». وَفى روايّة ابن حجر «لا نَذَرَ فى مَعْصِيَة اللَّه». 


(0) حَدَئْنا يَحَى بْنْ يوب وَقميبَة بْنْ سَعِياٍ وَعلى بن حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَنْنا إسْمَعِيلُ (وَهْوَ ابن جَعْفر) عَنْ عَمْرِو (وَهُوَ ابن أبي 
عَمْرو) عن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الأغرَجٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة 


ا ا ا 
2 5 ار 


- حَدَتنا قِيْبَةٌ بْنْ سَعِيدٍ. حَدَثنَا يَعْقُوبْ (يَعنِي ابْنَ عَبْدٍ الرّحْمَن الْقَارِيَ) وَعَبْدُ العَرِيز (يَغِي الدَرَاوَرْدِي). كِلاهُمًا عَنْ عَمْرِو 
ابْن أبي عَمْرِوء بهذا الإسناد مثله. 
2 وحَدنِي رُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَعلى بْن حجْر المنعْلدِي (وَاللفْظ لُِهَيْرِ) قالا: حَوثنا إمْمَعِيلٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ حَدْنما أَيُوبْ عَنْ أبي 
قِلابَدَ عَنْ أبي الْمُهَلْبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصيْن 
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“7/1 اس وَفى رواية عن يوب" , بهذا الإمسناد. نخوةُ في حَدِيتِ حَمَّادِ قالَ: كانت 
الْعَضْبَاءْ إرَجْلٍ من بي عقبلٍ وكانت من سَوايق ق الْحَاج. وَفى حَدِيئِه أَنْضًا: فأتت عَلَى نَاقَةٍ 
دلول مُجَرٌ َرّسَةٍ. وَفى حَدِيث الثقفى: وَهِي ناقَةٌ مُدَرَبَةُ. 

ار أنس 5ه" أَنّ البى ول رَأَى شيّخا يُهَادَى يَبْنَ اليه فقَالَ «مَابَالُ هَذَا؟» 
قالوا نذرَ أن , يُمشِي قال «إن الله عَنْ تعْغزيب هَذَا نَفِسَةُ هُ لغبي» وَأَمَرَهُ أ ا ن يركب. 
:بل عن أبي هنر وا" أن السى يك أذرلة شيع ينغي تين اليه يكوأ 
عَلَيْهِمَا فقالَ البى كله «ما شأن هَذَا؟» قال ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ الله كان عَلَيْهِ نذرٌ. قَقَالَ النبى 
0 «اركب '. أَيهًا الشّيْخ! فإِنٌ الله غنبي عَنَكَ وعن ) نذرك». 


“الام لعن عُقبَة بْن عَامِرٍ 4ه 0#" أنه قَالَ: ندَرَت أخهي أن تذثيي إلى بَبْت الله 
حافيَة. فَأَمَرتني أن أمتفبي لَّهَا رَسُولَ الله يلد فاستفتيتة. فقال: «لعمش وللستركب». 
رعبم لعن عُقَةَ بن عَامِرٍ الجُهْبِي طب 2١‏ أنه قال: يدرت أختي . فَذَكَرَ بيفل حدبيث 


مُفضّل. وَلَم يَذْكرْ فى الْحَدِيِثْ: حَافِيَة وَزَادَ: وكان أَبْو الخَيْر لا يُقَارقَ غقبَة. 
وم- ]عن عُقْبَةً بن عابر ظ 4" عن رَسُول الله يلد قال «كفارة اللنذر 
كفارة التعيسن»: 


(-) حدما أَبُو الريد بيع العتكِي. حَدئنا حَمّادٌ (يَعْنِي ابْنَ رَيْدِ ح وحَدَتَنا إمحق : بن إِبْرَاهِيم وابن أبي عُمَرَ عَنْ عَبْدٍ الْوَهَابِ التقفى. 


كلاهُما عَنَ 3 بهد الإمننادٍ. نحوة. 


0( حَدَنا يَحَى بْنْ يَحبَى المي حبرا يويد إن ورَئْعٍ عَنْ حُمَيد و. عَنْ ثابت. عَنْ أنس. ح وَحَدننا ابن أبي عُمَرَ (واللفظ له) 
حَدَننامَرْوَان بن مُعَاوِيَة اْفرَارِي. حَذثنا حميد. حَدَِي نابت عن أنس 

٠١‏ وحَدَتَايَحَى بن أيُوب وَقَيبةٌ وَابْن حُجر. قَلُوا: حَدَننَا إسْمَعِيلُ (وَهُوَ ابْنْ جَعْفر) عَنْ عَمْرو (وَهْوَ ابْنْ أبي عَمْرِو) عَنْ عَبِدٍ 
الرّحْمَنِ الأرّج عَنْ أبي هُرَيْرة 
(وَاللْفظ لِقتَبَة وَابْنِ خحَجرِ). 
- وحَدننا قتيبة بن معد حَدَئنا عبد الْعَِيز (يَعْنِي الدَرَاوَرْدِيَ) عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عَمْرِو. هَذَا الإستاد مثله. 

١١(‏ اتنا وكا بن يَحتى ذن صتالع المصرييُ خذتنا الْمْصْل يغبي ابن فضالة) نئي عبد ال بن عياض عن رد ين أبي 

عن أبي الْخيْرٍ عن عَقَبَة بْنٍ عَامِرٍ 

حلي محمد أ افع حَدَننَا عبِدُ الرراق. أخبرنا ابن جريْج. أخبرنا سَعِيدُ بْن أبي أَيُوب؛ َنّ يريد بْنَ أبي حَبِيبٍ أخبّرَة؛ 
أن أبا الخيْرٍ دنه عن عق ين عار 
- وحَدَثِييهِ مُحَمَدُ بن حَاتِمٍ وَابْن ع أبي خلفي. قالا: حَدَتنا رَوْحُ بْنُّ عْبَادَةَ حَدَتّنا ابْنْ جِريْحٍ. أخبرني يَحَْى بن أيُوب؛ أن يريد 
ابْنَ أبي حَبيبٍ أخبرةُ؛ بهذا الإمنادٍ مِثلَ حَدِيثْ عَبْدِ الرّزاق. ش 

(١)وحَدَئبِي‏ هَارُونُ بْن سعِياد الأيلي | وَيُونسُ بْنْ عَبْدٍ الأغْلّى وَأَحْمَدُ بْنْ عِيسى (قَالَ يُونس ): أَخبرَنا. وقَالَ الآخران: حَدَنا ابن 
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ا 


وَهبي) أخبرنِي عَمْرُو بْنْ الْحَارثْ عَنْ كَغب بن عَلْقَمَهَ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن شِمَاسَة عَن أبي الْخيْرٍ عَنْ عقبَة بْنِ عَامِرٍ 


١ 


المعني العام 


النذرعهد يقطعه الإنسان على نفسه. ويلتزمه, ولم يكن من قبل لازماء وكانت العرب قبل الإسلام 
تنذرالقرابين لأصنامهاء. وكانت تعتبرالوفاء بالنذرنوعا من المروءة والشهامة والنجدة والأصالة 
والمعالى والمفاخر. فلما جاء الإسلام حفن النذر للف وجعله عهدا لله وحده بشىء من الأشياءء, ولما 
مدح القرآن الكريم الوفاء بالنذر. وجعله من صفات الأبرار, أكثرالمسلمون من النذر حتي خيل 
لبعضهم أن الله يعطى من أجل النذن وأ ن المقدوريتغير من شر إلى خير بسبب النذر. وأصبح المنذور 
فى مخيلتهم كبدل ومقابل للفضل والعطاء. وأصبحت الطاعات التى تنذرليست متمحضة للقرية 
والعجادة دلب العوض على امبر ويصلحه مح را حجن ادر كس امك روي ركد 
الطاعة. فمن قال: إن شتقى ]لله روطي تصردقك وشاة لد حقتضدئ :ده إن له مكلت الله«مريضة: 

ولما كان الإسلام حريصا على خلوص الطاعات من الشوائب نهي رسول الله يَلهُ عن النذر, وفال 
لأصحابه: لا تنذرواء فإن النذرلا يغير مما قدرلكم شيئاء إن النذر يجعل العباد دة ثقيلة على صاحبها. 
إنه أشبه بإلزام البخيل بإخراج شىء لم يكن يريد أن يخرجه من تلقاء نفسه., أمحعي الله انقناء 
وطواعية. ولا تطلبوا للطاعة مقابلا. 


ومع ذلك. من نذر منكم أن يطيع الله وجب أن يوفى تتذردوو ا وتكليفة وق كدر ا خضي الله 
فلا يعصه. من ندر منكم طاعة فمات قبل أن يوفى نذره المالي قضي عنه ورثته نذره. فإن نفسه 
ستكون مرهونة بوفاء ندره. 

وعلم صلى اللّه عليه وسلم أن امرأة نذرت أن تذبح الناقة التى أسعفتها بالنجاة من أعدائها. 
تقال ونعى يه لضي تنيع قن العهان فل هزاء الإتحينان الإسادة إن رناء المحسن معصية 
ولا نذرفى معصية. ثم إن هذه الناقة ليست ملكهاء ولا نذر فيما لايملكه الإنسان . 

ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا عجوزا حطاماء يمشى بين ولديه. تجر رجلاه فى الأرض, يتمايل 
ذات اليمن. وذات الشمال. يتحامل على ابنه هذا مرة. وعلى ابنه الثانى أخرى, فقال: ماهذا؟ ما 
شأنه؟ قال ولداه: نذر أن يزور الكعبة ماشياء ولايستطيع الوفاء إلا هكذاء فقال صلى اللّه عليه وسلم: 

إن الله غنى عن تعذيب هذا نفسه. مروه فليركب. 


وسئل صلى اللّهِ عليه وسلم عن امرأة اك 0 ور كابر ان لحرن عاو وات 
تركب. وصدق الله العظيم إن يقول: دِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أنفسكم عَزِيرٌعَليِهِ مَا عَْتَمْ ريص عَلَيْكُم 
بِالمُؤْمِنِين رَعوفْ رَحِيم» [التوبة: ١7‏ ]. 


المباحث العريية 


(استفتى سعد بن عبادة فى نذر كان على أمه) قيل: كان نذرا بطاعة مطلقاء 


بوه 


وقيل: كان صوماء وقيل: كان عتقا .وقيل: كان صدقة, والنذر مصدر نذر ينذر بكسرالذال 
وضمها فى المضارع. لغتان. 

وفى رواية «قال سعد: إن أمى توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شىء إن تصدقت به عنهاء؟ 
فيحتمل أن يكون سأل عن النذروعن الصدقة عنهاء وبين النسائى جهة الصدقة, وفيه «فأى الصدقة 
أفضل؟ قال: سقى الماء» وفى الموطأء « خرج سعد بن عبادة مع النبى يله فى بعض مغازد ؛ 
وحضرت أمه الوفاة بالمدينة, فقيل لها: أوصى. فقالت: فيم أوصى؟ المال مال سعد. فتوفيت قبل أن 
يقدح سعد ». 

(فاقفضه عنها) فى رواية « أفيجزئ عنها أن أعتق عنها ؟ قال: أعتق عن أمك». 

(أحذ رسول الله يَيِدُ يوما ينهانا عن النذر) فى الرواية الخامسة «٠‏ أن وسبيول الله 
يد قال: لا تنذروا ». ظ ظ 

(ويقول: إنه لا يرد شيئاء وإنما يستخرج به من الشحيح) فى الرواية الخامسة: ١‏ فإن 
النذرلا يغني من القدر شيئاء وإنما يستخرج به من البخيل» وفى ملحقها ه إنه لا يرد من القدر» وفى 
الرواية التثالثة ١الصدر‏ ايحم شيئًا ولا يؤخره» وفى الرواية السادسة « إن النذر لا يقرب من ابن آدم 
شيئاء لم يكن الله قدرهء ولكن النذر يوافق القدر. فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن 
يخرج» وفى رواية « لا يأتي ابن آدم النذر بشىء لم يكن فقدرله» وفى هذه الألفاظ تعليل للنهى عن 
النذ, وليس المراد بالنهى الزجرعنه والتحذير من فعله. إذلوكان كذلك لبطل حكمه, ولما لم الوفاء 
به. لأنه بالنهى يصير معصية, فلا يلزم. كيف وقد ماه ]لل ققالى فافله رو ويه وإنماالمراد من 
النهى تعظيم أمرالنذر, وتحذيرعن التهاون به بعد إيجابه. وعدم التفريط فى الوفاء به. فليس هناك 
نهى عن الندر فى الحقيقة. 

وقيل: المراد النهى عن النذر حقيقة نهي تنزيه. من حيت إن الناذريأتى بالقرية - عند الوفاء - 
مستثقلا لها لما صارت عليه ضربة لازم, وكل ملزوم لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار 

وقيل: المراد النهى عن النذر. لأن الناذر لما لم ينذر القرية إلا بشرط أن يفعل له ما يريد صار 
كالمعاوضة التى تقدح فى نية المتقرب. 

وقيل: المراد النهى عن عقيدة تصاحب النذر غالباء وليس عن النذر مطلقاء وكأنه قال: لا تنذروا 
على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره اللّه لكم. أوعلى أنكم تصرفون به عنكم ما قدره الله عليكم: قال 
القاضى عياض: ويحتمل أن النهى لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر. ويمنع من حصول 
المقدر فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك. 

وفى الرواية الثانية, « يستخرج به من الشحيح » وفى الثالثة « من البخيل» وفى رواية « من 
اللئيم» والمعانى متقاربة, لأن الشح أخص. واللوم أعم, قال الراغب: البخل إمساك ما يقتضى عمن 
يستحقء والشح بخل مع حرص. واللوّم فعل ما يلام عليه. 
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قال البيضاوى: والمعنى أن عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة, أو دفع مضرة, فنهى عنه 
لأنه فعل البخلاءء إن السخى إذا أراد أن يتقرب بادراليه. والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شىء من 
يده إلا فى مقابلة عوض يستوفيه أولاء فيلتزمه فى مقابلة ما يحصل له. وذلك لا يغنى من القدر شيئاء 
فلا يسو إليه خيرا لم يقدرله. ولا يرد عنه شرا قضي عليه. لكن النذر قد يوافى القدر فيخرج من 
البخيل مالولاه لم يكن ليخرجه. 

ومعنى أنه لا يأتى بخير, كما جاء فى الرواية الرابعة. أن عقباه لا تحمد. وقد يتعذر الوفاء به» وإن 
كان يترتب عليه خير. وهوفعل الطاعة التى نذرهاء. وقال النووى: معداه أنه لا يرد شيئًا من القدر. كما 
بينته الروايات الأخرى. 

(كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل) ١‏ تقيف» علم على قبيلة. ممدوع من الصرفء. و«عقيل» 
مصغر. والحلف بكسرالحاء التعاهد على النصرة والنصيحة والتعاون والحماية . 

(وأصابوا معه العضباء) أى واستولوا على الناقة التى كانت معه. والتى سميت العضباء. 
وفى أحمد وأبى داود. 0 كانت العضباء لرجل من ندئ عفيل, وكانت من سوايق الحاج, فأسرالرجل. 
وأخذت العضباء معه م« وكانت ناقة سبافة:, لا تكاد تسبى, فأطلق عليها عند الرجل: سابقة الحاج. 

(فأتى عليه رسول الله ييٌْ) فى رواية أحمد ١‏ رسول الله يه على حمان عليه قطيفة ». . 

(فقال - إعظاما لذلك -: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) أي بجريمتهم. أي أجابه على 
سؤاله إعظاما أن يكون قد أخذه يغير جريرة, أي إعظاما للأخذ بدون جريمة. 

(لوقلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) أى لوقلت كلمة الإسلام قبل الأسس. حين 
كنت مالك أمرك. أفلحت كل الفلاح, لأنه لايجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر, فكنت فزت بالإسلام, 
وبالسلامة من الأسر. ومن أخذ مالك وناقتك غنيمة. وأما إذ أسلمت بعد الأسر. فيسقط الخيارفى 
قتلك, ويبقى الخيار بين الاسترقاى والمن والفداءء قاله النووى. ظ ض 

(هذه حاجتك ) أى خذ طعاما وماء. 

(ففدى بالرجلين) أى فك إساره على سبيل المفاداة بالرجلين اللذين أسرا من المسلمين »» 
ونحيس:رسول الله 6 الفكباء لرختة:فكانت ثاقة رول الله علد 

(وأسرت امرأة من الأنصار ) قال النووي: هى ا مرأة أبى ذر صيينه. 

(وأصيبت العضباء ) فى رواية لأحمد ١‏ ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة, فذهبوا به. 
وكانت العضباء فيه. وأسروا امرأة من المسلمين » ولعلها كانت قريبة من السرح, فأخدوها مع السرح. [ 

(وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم) فى رواية أحمد « فكانوا إذا نزلوا أراحوا 
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(فانفلتت ذات ليلة من الوثاى) أى فتخلصت من وثاقهاء واتجهت نتحوالإيلء 
لتركب وتهرب. 

(فجعلت إدا دئ”ت من البعير رفغا)أى كلما قريت من بعير. وحاولت أن تركب 

(حتى تنتهى إلى العضباء فلم ترغ). أى حتى انتهت إلى العضباء. و ففيه التعبيرعن الماصى 
بالنشنانة لاستحضار الصورة. وفى رواية لأحمد «حدى أتت العضباء. فلم ترع» يقال: رغا برغو رغواء 
أي صارت له رغوة. ورغا البعير رغوا ورغاء. 

(وناقة منوقة) أي والعضباء ناقة منوقة, بضم الميم وفتح النون وتشديد الواو المفتوحة. أي 
مذللة. وفى ملحق الرواية « فأتت على ناقة دلول مجرسة» بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الراء 

(فقعدت فى عجزها) التعبيريفى للإشارة إلى صغر حجم المرأة, وانكماشها وتخفيها. 
والأصل قعدت على عجزها. 

(ثم زجرتهاء فانطلقت) كانت الناقة باركة. فركبت, وحركتها للقيام, ووجهتها جهة المدينة. 
فانطلقت بها وأسرعت. 

(وفروا بهاء ورد فأعجزتهم) 0 («( م الم أى علموا 5 يقال: ندر 
وأرادوهاء وسعوا وراءها فسبقتهم. فلم يدركوها. 

(رأى شيخا يهادى بين ابنيه) فى الرواية التاسعة» أدرك شيخا يمشى بين ابنيه. يتوكأ 
عليهما» وهو معندى «يهادي ( بضم الياء وفتح الدالء مبسي للمجهولء. يقال: هادى فلان فلاناء أى 
جعله يتمايل فى مشيته.كما يقال: جاء يتهادى بين اثنينء أى يعتمد عليهما من ضعف, وفى رواية 
الترمدى « يتهادى ». 

(قالوا : نذرأن يعشي) فى الوايةالتاسعة أن الذي أجاب عن السؤال ولد الرجلء والمراد 

(نذورت 5 يل إلى بيت الله حافية) عند أحمد وأصحاب السنن « حافية غير 
مختمرة» زاد الطبرى » وهي امرأة ثقيلة والمشى يشق عليها «. 

(لتمش ولتركب) فى رواية « مرها فلتختس ولتصم ثلاثة أيام» وفى رواية «قال: فلتركب. 
ولتهد بدنة «. 
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فقه الحديث 


النذر أنواع 

١‏ ) نذرالتبررالمحض, كأن يقول: لعل يكحة: أوضوع ثلاذه (يام .مكلا ووسعي كدر الطاعة المطلق. 

؟) ونذراللجاج. كأن يقول: إن كلمت زيدا مثلا فلله على حجة, وهويريد الامتناع من كلام 
زيد. فيكلمه. 

؟) ونذرالطاعة المعلق على فعل طاعة, كأن يقول: ان حججت فللّه على أن أذبح هناك عشرا. 

6 ) ونذرالطاعة المعلق على معصية, كأن يقول: إن ريت خمر ا فلله عل أن أضوة شهرا: 

) ونذرالمعصية المطلق, كأن يقول:للّه على أن أقتل فلانا-وهو لايحل قتله. 

1) ونذرالمعصية المعلق على مباح أو على معصية. كأن يقول: إن أكلت عكدك فللة على أن اشرب 
خمراء. أو يقول: إن قتلت زلها قال هل أن اشرريح دي 


والنوعان الأخيران نذر معصية. يجب عدم الوفاء به. وهل يجب فيه كفارة يمين؟ أو هو لاغ لا 
ينعقد. ولا شىء عليه؟ يري أحمد وبعض الشافعية أن عليه كفارة يمين. واحتجوا برواية عن عمران 
ابن حصينء وعن عائشة عن النبى يقد قال:لانذرفى معصية. وكفارته كفارة يمين» وحديث عمران 
أخرجه النسائى وضعفه. وحديث عائشة أخرجه أصحاب السئن, ورواته ثقات. لكنه معلول. كما قال 
اللخاقكا ادن حجن كا الكتمرا يعموة:حديت عفية ون عنامي روانكنا النخادية عر ولفطياء كقانه 
النذر كفارة اليمين» واحتج لهم بأن الشارع نهى عن المعصية, وأمر بالكفارة. فتعينت 

قال النووى: وقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا وفاء لوكي معضية عرو لات وت ععيكة الل كينا 
هوفى روايتنا السابعة وملحقها - قال: فى هذا دليل على أن من نذر معصية. كشرب الخمرونحو 
ذلك. فنذره باطلء لاينعقد, ولا تلزمه كفارة يمين, ولا غيرهاء وبهذا قال مالك والشافعى وأبو حنيفة 
وداود وجمهور العلماء. 

والأنواع الأريعة الأول ندر طاعة, وهناك نوع سابع. وهو نذر المباح. وفى اتعقاده خلاف فمن 
صححه استدل بقوله صلى اللّه عليه وسلم « لانذر فى معصية» فنفى النذرفى المعصية يبقى ماعداها 
ثابتا, كما استدلوا يما أخرجه أحمد والترمذى من حديت بريدة « أن امرأة قالت: يارسول الله إنى 
نذوك أن عو على ,اسك بالدون؟ ذال ادكه ترك كا ندذلك وقد جريحه فى الله عليه وسنلك 
فى كنزو عافد رت نإ نررنةاللةءجيالناة كما انك مين الكذيف كوا القدرب مالووتك كت عدر انكام 
والختان. قال الحافظ ابن حجر: والحديث حجة فى ذلكء. اه وفيه خلاف طويلء لايتسع له المقام. 

وذهب جماعة إلى أن النذر لا ينعقد فى المباح, واستدلوا بما أخرجه أحمد « إنما النذر ما يبتغي 
به وجه اللّه» وأجابوا عن قصة المرأة التى نذرت الضرب بالدف بأن من قسم المباح ماقد يصير 
بالقصد مندوبا. 

هذا من حيث الوفاء بالنذر, أما من حيث حكم النذر نفسه فقد ذكر أكثرالشافعية. ونقل عن نص 
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الشافعى: أن النذر مكروه. لثبوت النهى عنه, وكذا نقل عن المالكية. واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة, 
لأنه لم يقصد به خالص القربة, وإنما قصد أن ينفع نفسه. أويدفع عنها ضرراء بما التزمه. وجزم 
الحنابلة بالكراهة وعندهم رواية فى أنها كراهة تحريم, وتوقف بعضهم فى صحتها. قال الترمذى - 
بعد أن ترجم: كراهة النذر - والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى و يغيرهم, 
كرهوا النذر 
وقال ابن المبارك: معنى الكراهة فى النذرفى الطاعة أنه إن وفى به فله فيه أجر, ويكره له النذر 
قال ابن دقيق العيد: وفيه إشكال على القواعد. فإنها تقتضى أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة, كما أن 
الوسيلة إلى المعصية معصية. والنذر وسيلة إلى التزام القربة, فيلزم أن يكون قرية, إلا أن الحديث دل 
على الكراهة. ثم أشارإلى التفرقة بين نذر المجازاة. فحمل النهى عليه. وبين نذرالابتداء. فهو قرية 
محضة. وقال ابن أبى الدم: القياس استحبابه. والمختار أنه خلاف الأولى. وليس بمكروه. قال 
الحافظ ابن حجر: ونوزع بأن خلاف الأولى ما اندرج فى عموم نهى, والمكروه ما نهى عنه بخصوصه. 
وقد تبت النهى عن النذر بخصوصه. فيكون مكروهاء. وأقل درجاته أن يكون مكروها كراهة تنزيه . 
وذهب بعض الشافعية إلى أن نذر الطاعة مستحب. لأن الله أثنى على من وفى به. ولأنه وسيلة 
إلى القرية, فيكون قرية. 
وتوسط بعضهم. فقال: الذي دل الخبر على كراهته نذر المجازاة, وأما نذرالتبرر فهو قربة محضة, 
ووجه الكراهة فى نذر المجازاة أنه لما وقف فعل القرية على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم 
يتمحص له نية التقرب إلى اللّه تعالى, بل سلك فيها مسلك المعاوضة, ويوضحه أنه لولم يحصل له 
المعلق عليه لم يفعل المعلق. وهذه حالة البخيلء فإنه لايخرج شيئًا من ماله إلا بعوض عاجلء يزيد 
على ما أخرج غالبا. 
وقد حمل بعضهم النهي على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه. وهو بعيد. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 
)١(‏ من الرواية الأولى, من قوله « فاقضه عنهاء» دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت. أما 
الحقوى المالية فمجمع عليهاء وأما البدنية ففيها خلاف, قدمناه قريبا فى كتاب الوصية. قال 
النووى: ثم إن مذهب الشافعى وطائفة أن الحقوق المالية الواجبة على الميت. من زكاة وكفارة 
وندر. يجب قضاؤهاء من تركته. سواء أوصى بها أم لا. كديون الآدمى. وقال أبوحنيفة ومالك 
وأصحابهما: لايجب قضاء شىء من ذلك إلا أن يوصى به ولأصحاب مالك خلاف فى الزكاة إذا 
لم يوص بها. 
تم قال: واعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت, 
إدا كان غير مالى, ولا إذا كان ماليا ولم يخلف تركة. لكن يستحب له ذلك. وقال أهل الظاهر: 
يلزمه دلك, لحديث سعد هذا .اه ولكن يمكن أن يكون سعد قضاه من تركتهاء. أوتبرع به. قاله 
الحافظ ابن حجر. 


)١(‏ وفيه استفتاء الأعلم. 


() وفيه برالوالدين بعد موتهماء والحث على براءة ما فى ذمتهما . 

(#) ومن روايات النهى عن النذر, رواياتنا الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. عمم بعض 
العلماء النهى على جميع أنواع النذر وقد سبق اختلافهم فى حكمه. وقال القاصى عياض دعن 
نذرالطاعة- ومحصل مذهب مالك أنه مباح. إلا إذا كان مؤيداء لتكرره عليه فى أوقات, فقد يتقل 
أي من الطاعات - لأن الحديث نص على ذلك بقوله: « يستخرج به» فإنه لولم يلزمه إخراجه لما 
تم المراد من وصفه بالبخل من ذو التذرعتة إن لو كان منخيرا فى الوفاء لاستمن لبخكله غلى 
عدم الإخراج. 

(1) وفى الحديث الرد على القدرية نة الذدن حتفوخ أن الله قد الأشياء أذلا 

(1) وفيه أن كل شىء من وجوه البريبتدئه المكلف. أفضل مما يلتزمه بالندر 

(4) وفيه الحث على الإخلاص فى عمل الخير وذه البخلء وأن من فعل المأمورات واجتنب 
المنهيات لا يعد بخيلا. 

(9) ومن الرواية السابعة جواز المفاداة. 

)٠١(‏ وأن إسلام الأسي رلا يسقط حق الغانمين منه. بخلاف مالو أسلم قبل الأسسر 
قال النووي: وليس فى هذا الحديث أنه حين أسلم. وفادى به. رجع إلى دار الكفر. ولوتبت 
إشكال فى الحديث, وقد استشكله المازرى. وقال: كيف يرد المسلم إلين دار الكفر؟ وهدا الإشكال 
باطل مردود بما ذكرته. 

)1١(‏ وفى هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدهاء بلا زوج ولا محرم ولا غيرهماء. إذا كان سفر ضرورة؛ 
سفرها وحجها محمول على غير الضرورة. 

(10) قال النووى: وفى هذا الحديت دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه أن الكفارإذا غنموا مالا للمسلم 
لا يملكونه. وقال أبو حنيفة وآخرون: يملكونه إذا حازوه إلى دا رالحرب وحجة الشافعى وموافقيه 
هذا الحديث, وموضع الدلالة منه ظاهر.اه فالعضباء عادت إلى ملك المسلمين بدون عوض ولا 
مقابل, فدل على أنها لم تخرج عن ملكهم., ولم تدخل ملك الكفار. 

(17) واستدل بقوله «ولا فيما لا يملك العبد» أن النذر فيما لايملك لا ينعقد. ولا تجب فيه كفارة 
يمين» والمقصود به ما إذأ أضاف النذر إلى معين لا يملكة: كأن يقول: إذا شفى الله مريضي فللّه 


بيك 


على أن أعتق عبد فلان. أوأن أتصدى بثوب فلان أودارفلان, أو نحو ذلك. فأما إذا التزم فى 
الذمة شيئًا لا يملكه. فيصح نذره, متاله: أن يقول: إن شفى الله مريضى فللّه على عت رقبة. وهو 
فى هذه الحالة لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح نذره. وإن شفى اللّه المريض تبت العتق فى ذمته, 
قالة النووئ. 

أما الحتايلة فقالوا: غلية كفارة ينين لأن النذر دمين لأنه عفد لله بالتزاة شَىم:والخالف عقه 
يمينه باللّه ملتزما بشىء. 

)١4(‏ استدل بقوله « كفارة النذر كفارة اليمين» أن جميع النذور يخير صاحبها بين الوفاء بما 
التزمه. وبين كفارة اليمين. كذا قال جماعة من فقهاء المحدثينء, وحمله جمهور الشافعية على 
نذراللجاج. وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلق, كقوله: على نذر, وحمله أحمد وبعض 
الشافعية على النذر فى المعصية. 


والله أعلم 


كتاب الأيمان 


الات نانب لذن عن الخلف يغيوااللة 

5- باب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها. 
كات السيزعان نيه المستحات: 
دحاب الاسكتناء فى النمون وقدرها 

-- باب الإصرار على اليمين. 

- باب ثذرالكافر إذا أسلم. 

وان عامل السالبته 


(4"4 باب النهى عن الحلف بغيراللّه تعالى 


6 عن عُمَرَ بْنَ الخطاب 5ه(" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله وله «إن الله عَرَ وَجَلَ يَنهَساكم 


أن 7 ُو باك قال عم ُو ما لف بها نهُ سيف رَسُول الله ا نَقَى عنقا 
ذاكرًا ولا آثرًا. 

"4١‏ وفِي رواية عن عَنْ الزُهْرِي”" بِهذَا الإسنادٍ مثلةء غَيْرَ أن في حَدِيث عُقَيْلٍ ما حلفت 
بهَا منَدُ سَمِعْتُْ رَسُولَ الله و يَنْهَى عَنْهَا ولا تَكَلّمْت بها وَلَمْ يَقَلْ ذَاكِرا ولا آثرا 


م - وفِي رواية عَنْ سَالِمٍ عَنَ أيمه قال: مع النبي يِه عُمَرَ حمر وهم وَهُوَ يَحْلِف بأبيه بمة 


ساس © م 


روا َةِ يُونس لبر 


م« بام عن عَبْدٍ الله طفد”” عن رده لحي يا وام 


- 


معي يا اي 0 تحاة َحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ 
فَمَنْ كان حَالِا فَلْيحْلِف باللّه أو لِيَضْمت». 


ع /م- ع ومثله عن ابن عْمرَ رضي الله عَنهُمَا”). 
6- عن ابْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا(" قال: قال سيول الله يلو «مَنْ كان حَالَِا فلا 
نا .٠ه‏ إل بالله» وَكانت ريش تخا 2 ؛ بابائهًا. فقالَ اله تخلفوا بآبائكم». 


(١)وحَدئبي‏ ُو الطاهر اس حَدَننا نوطب عن يونس ح و َي حَرْقلَة بن يَحيَى أخبرنا ابن وَهُبٍ 


)ودبي عه امل إن عيب بن ادن َي بي عن بي دي غيل بْنْ الح وحَدنا إشحق : بْن إِبْرَاهِيم وَعَبَْدُ بن 
حُمَيْدٍ قَالا حَدَكَا عَبْدُ اراق أخبرنا مَعْمرٌ كلاهُمًا عَن الزّهْرِي 
- وحَدلنا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شيب وَعَمْرُو الناقِد وَرُهَيْرُ بْنُ حب قَالُوا حَد حَدَننَا سُفيَانُ بن ا 
()وحَدكنا قيهن سيد حَدنا َي ح وحَدَكَنا مُحَمد بن رمْح وَاللَفظ لَه أَخبرنا الث عَن نافع عَنْ عَبْدٍ الله 


رار - 


(4) حدقا مُحَمد بن عبد الَّهِ بن نمَيْرٍ حَدثنَا أبي ح وحَدلنا مُحَمّدُ بن المي حَدن يَحتى وهو القَطَان عَْ بيد الوح وحَدئتِي 
بئرٌ بْنُ هلال حَدَنا عَبْدُ اْوارث حَدَثنا يُوبْ ح وحَدَئنا بو كرَيْبٍ حَدَثنا أبُو أسَامَة عن الوليد ْن كثير ح وحَدَئنا ابن أبسي 
عْمَرٌَ حَدَكَنا سَْيَانُ عَنْ إسْمَعِيلَ بن أُميّةَ ح وحَدثنا ابن رَافعٍ حَدتنا ابن أبي فُدَيْكِ أخبرنا 0 
إسْحق بْنْ إبْرَاهِيمْ وَابْن رَافِعٍ عَن عب الرزّاق عن ابن جريج أخبرَني عَبْدُ الْكَرِيمٍ كل هَؤّلاء عَنْ نافع عَن ابْنٍ عُمَرَ بوثل هَل 
لْقِصّةٍ عن النبي وَل. 


0 وحذنابتحتى بن يَتى تي إن وم وي وان خضر فال يَحتى بن يعتى سينا وقال الأخمرو خا ستل وهو 


ابْنُ جَعْمَر عَنَ عَبْد الله بْنِ ينار أنه سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: 


لذت ف 


5 2 عن أبي هُريْرَة ذه قال: قال رَمْ سول اللَّهِ يِه «من حَلّف مِنِكُم فَقَالَ في حَلِفِه 
باللات فَلْيَعَلْ لا إِلَه إلا اللَّهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِه تَعَالَ أُقَامِرْك فَلْيَتَصَدَق». 


07 - وفِي رواية عن الرُهْرِيَ بهذا الإسْناد. وَحَدِيث مَعْمَّرِ مِفْلُ حَد فك ريرغ أنه 
قال «فَليَتصَدّق بشيء» وفي حَدِيِث الأوْرَاعِي «مَنْ حَلّفَ باللآات والُزى» قال أَبو الْحُسَّيّن 
مُسْلِمٌ هَذَا الْحَرْفْ (يَغِْي قَوْلَهُ تعَالَى أُقامِرْك فَلْيتصَدّق) لا يَرُويِهِ أَحَدُ غَيْرْ الأري قَالَ 
وَلِرَهْرِيّ نخوٌ من تمْعِينَ حَدِيثا يَرْوِيهِ عن النبي يل لا يُشَارِكَهُ فيه أَحَدٌ بِأسَانِيدَ جِيَاذٍ. 
- دعن عبد الرحْمَن بن سَمْرَةَ "© قال: قَالَ رَسُولْ الله يله «لا تخلفوا 
بالطُوّاغي ولا بابائكم». 
المعنى العام 

كانت العرب تحلف يآبائها وآلهتها.ء دعظييا تيم فكانوا يقولون بأبى لأفعلن كذاء. وياللات 
والعزى لقد فعلت كذاء فجاء الإسلام, يعظم الله وحدهة, ويذر تعظيم ما كانوا دعظمون جاء الإسلام 
ليدتزع من قلويهم نزعة الجاهلية ٠‏ والتفاخر بالآباء والأحساب, ولينتزع من عقيدتهم تقديس أصنام لا 
تملك لهم ضرا ولا نفعاء وطبق رسول الله وَل على من هوقريب منه. عمربن الخطاب هذا المبدأ. 
ليستجيب من عداه. وليحذر غيره ما حذر منه. فقد سمعه صلى الله عليه وسلم يحلف بأبيه. فقال له 
بصوت يسمعه كل من حوله. من الركب العائد من الغزوة: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. 

وأعلن عمر- وهو خليفة المسلمينء وأميرالمؤمنين - على من كان حوله من رعيته. أعلن مدى 
التزامه بالقرار, ومدى ضبطه لحواسه وعقله. فى يقظته وسهوه. فى عمده وغفلته, أعلن أنه لم يحلف 
يأبيه - بعد أن سمع النهى - قاصدا ولا غير قاصد. بل لم يجر على لسانه حكاية من حلف بأبيه. فلم 
وا ا صيانة للسانه عما نهى رسول الله يِه عنه, رضى 


المباحث العربية 


(إن اللّه عزوجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) فى ملحن هذه الرواية «سمع رسول اللّه يل 


(ه)حَدَنِي أَبُو الطاهِر حَدََنا ان وَضبمٍ عن يُوئُس ح وحَدئِي حَرْلة بن يَختَى را ابْنْ وَهْسهٍ أَخبَرَنِي يُونسُ عن ابن شِهَابٍ 
أخبرنِي حْمَيْدُ بن عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أن أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: 
- وحَدئِي سويد بن ميد حَدلنا لويد بن مُسْلِم عن الْأوراعِيّ ح وحَدلْنا إممْحق : بن إِبْرَاهِيم وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ قالا حَدَئما 
عَبْدُ الرّرّاق أخبرنا مَعْمَرٌ كلاهُمًا عَن الرَهْرِي 
(1)حَدتَنَا أبو بكر : ْنْ أبي شَيْبَّة حَدنَنا عَبْدُ الأعلَى عَنْ هِشام عَن الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن سَّمْرَة 


لت 


عمر, وهو يحلف بأبيه فقال 6 » وفى الرواية الثانية أن رسول اللّه يله أدرك عمربن الخطاب فى 
ركب. معو حلفت اكد فناداهم رسول الله عَلك: ألا إن اللّه عزوجل ينهاكم أن تحلفوا بابائكم «وفى 
رواية يعقوب بن شيبة عن عمر» بينما أنا راكب, أسيرفى غزاة. مع رسول اللّه يه وفى رواية « أن 
رسول الله و سمع عمر, وهو يحلف بأبيه. وهو يقول: وأبى. وأبى » وفى رواية « كال عمو كدت وها 
حديئا, فقلت: لا. وأبيء فقال رجل من خلفى: لا تحلقواأ بابائكم, فالتفت. فإدا رسول الله عله يقول: 
لوأن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من أبائكم ». 

وعددالصناتي وأبى داود عن أبى هريرة بلفظ « لا تحلفوا بآبائكم, ولا بأمهاتكم. ولا بالأنداد, ولا 
تحلفوا إلا بالله». 

وفى الرواية الثانية, « فمن كان حالفا فليحلف باللّه أوليصمت» عن الحلفء أى لا يحلف.. 

وفى الرواية الخامسة» لا تحلفوا بالطواغىء ولا باباتكم » والطواغى هى الأصنام, واحدها طاغية, 
سمى الصنم باسم المصدر. لطغيان الكفار يعبادته, لأنه سبب طغيانهم وكفرهم, والطغيان فى الأصل 
مجاوزة الحد مطلقاء ومنه قوله تعالى إإذا لَمَّا طَعّى الْمَاءُ حَمَلَنَاكُمْ فِي الْجَاريّة» [الحاقة: .]١١‏ 


ويجوز أن يكون المراد من الطواغى هناء الطغاة من الكفا. المجاوزين الحد فى الشر. وهم 
عظماوؤهم., وفى غير مسلم ١لا‏ د تحلفوا بالطواغيت» وهوجمع طاغوت, وهوالصنم. ويطلق على 
القمطات أنضاروكوة الطتاعوت وا هذا وجمعا وتدكرا وموك 


(ما حلفت بها ذاكراء ولا آثرا ) ١‏ ذاكرا» أى عامداء قائلا لها من عند نفسىء «ولا آثرا » أى 
ناقلالهاء ومحدثابها عن غيري, أنه حلف بهاء فذاكرا من الذكر بكسر الذال. «ولا آثرا » من الأثر بفتح 
الهمزة والثاء. وهو ما يروىء. أى يكتب من العلم. وقيل « ذاكرا » من الذكر بضم الذال, أى التذكر. ضد 
النسيانء و« آثرا » من آثر كذاء أى اختاره, والمعنى لا عامدا ولا مختارا. 

(ومن الحلف باللات والعزي) عند البخارى قال ابن عباس: كان اللات رجلا يَلَتُ سويق 
الحاج» وفى رواية « كان يلت السويق على الحجر. فلا يشرب منه أحد إلا سمنء فعبدوه» فأصله 
بتشديد التاء. وخففت بكثرة الاستعمالء وروى الفاكهى من طريق مجاهد, قال: « كان رجل فى 
الجاهلية. على صخرة بالطائف. وعليها له غذم, فكان يسلو من رسلها- أى يأخذ من لبنها - ويأخذ من 
زبييب الطائف والأقط. فيجعل منه حيساء ويطعم من يمربه من الناسء, فلما مات عبدوه» وفى رواية 
للفاكهى « فلما مات قال لهم عمروبن لحي: إنه لم يمت. ولكنه دخل الصخرة فعبدوهاء ؤبنوا عليها 
بيتا» قال قتادة: كان اللات لتثقيف. 

أما العزى - وهى تأنيث الأعز- فقد كانت ثلاث شجرات من النخيلء وقيل: نخلة. بنوا بجوارها 
بيتاء أقام فيه السدنة, وادعوا علم الغيب. وأطلقوا العزى على شيطانة بداخلهاء وكان أول من اتخذها 
معبودا ظالم بن سعد, بوادى نخلة. فوق ذات عرق. 

وأما مناة فكانت صخرة بين مكة والمدينةء يهل إليها الأنصار, قبل أن يسلموا. 


هه؟ 


أثم صورت 0 اموعووويي عسويو بدي ا وعلى المروة. فى نتم 


(تعال أقامرك) من القمار, وهوكل لعب فيه مقامرة ومراهنة. 
فقه الحديث 


قال العلماء الميز فى الذيى عبن الحلف يفيرالله أن الكلت بالشىى يقتضى تعظيمة. والعظمة 
فى الحقيقة إنما هى لله وحده. فلا يضاهى به غيره. وقد جاء عن ابن عباس : ان أحلف باللّه مائة 
مرة, فآثم, خير من أن أحلف بغيره, فأبر. 

فإن قيل: الحديث مخالف لقوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ أفلح وأبيه إن صدىّ» فجوابه أن هذه 
الكلمة كانت تجرى على لسانهم, لايقصدون بها اليمين. وسبق الكلام عنه فى كتاب الإيمان. 

فإن قيل: قدأقسماللّه تعالى بمخلوقاته. كقوله تعالى ووَالصّافات» [الصافات: ١]ء‏ 
هوَالذًا ريَات» [الذاريات: .]١‏ «وَالطُور» [الطور: ]١‏ | 9وَالنْجْمِ4 [النجم: ]١‏ فالجواب أن الله تعالى 
يقسم بما يشاء من مخلوقاته, تنبيها على شرفه. 

وعناشر التحفوة: الخصيضى الكلف داللة مقاضة لكك اللققواء كه | تثقرا :على أن النمدن: تتحقه والله 
وذاته وصفاته العلية, وإن اختلفوا فى انعقادها ببعض الصفات,. فقد كانت يمين النبى يِةِ: والذى 
نفسى بيده - والدى نفس محمد بيده - لا. ومقلب القلوب - ورب الكعبة. فدل ذلك على أن النهى عن 
الكخلت فيو النهلأأاوراةنة اكتهناضى لفك الطلالة 'مالةندل يتقاول كل اسم وصقة تقتص نه سبحانه 
وتعالي. وقد جزم ابن حزم- وهو ظاهر كلام المالكية والحذيفة, بأن جميع الأسماء الواردة فى القرآن 
الكرق والديثة الصحدخة وكذا المه خم ,ضرعة فى المدون : اقدنف وتحبي لجخالفظة الكفارة رقم 
وجه غريب عند الشافعية, وعندهم وجه أغرب منه. أنه ليس فى شىء من ذلك صريح. إلا لفظ 
الجلالة. ويمين النبى يِه بألفاظه السابقة ترد هذا القول الغريب. والمشهور عندهم وعند الحنابلة أنها 
ثلاثة أقسام: أحدها: با مختهبنة كاليسين ررب الجالمين تالت الخدن فو صريع: السقد ده 
التفدن سواه مضي ا للف أو أطلق, ثانيها: ما يطلق عليه. وقد يقال لغيره. لكن بقيد. كالرب. والحق, 
فتنعقد به اليمين, لان فصد يد غير الل ثالثها: ما يطلق على السواء. كالحى, والموجود. والمؤمن. 
كان نوق عون اللةة أوأطلق, فليس بيمين وإن نوى به الله تعالى انعقد على الصحيح. 

وإذا تقررهذا. فمثل: والذى نفسى بيده. ينصرف عند الإطلاق لله جزماء فإن نوى به غيره. كملك 
الموت مثلاء لم يخرج عن الصراحة على الصحيح. وفيه وجه عن بعض الشافعية وغيرهم, ويلتحق به: 
والذى فلى الحبة. ومقلب القلوب. وأما مثل: والذى أعبده, أو أسجد له., أو أصلى له. ب 
وحروف القسم ثلاثة. واللّه وناللفوؤجاللة: والواو. والباء تدخلان على اسم الجلالة. وعلى غيره من 
أسمائه تعالي, أما التاء فلا تدخل إلا على لفظ الجلالة. 


كت 


وحور اعلناء على 'آن من تحلف يخيوا لله مطلقاء لم تنعقد يمينه. سواء كان المحلوف به 
يستحق التعظيم, لمعنى غير العبادة, كالأنبياء والملائكة والعلماء والصالحين والملوك والآباء والكعبة, 
أوكان لايستحق التعظيم. كاحاد الناس, أو يستحق التحقير والإذلال. كالشياطين والأصنام وسائر 
ف عدن عن فون اللة. 

واستثنى بعض الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا محمد يك فقالوا:تنعقد به اليمين. وتجب 
الكفارة بالحنث. واعتلوا بكونه أحد ركنى الشهادة التى لا تتم إلا به. وأطلق ابن العريى نسبته 
لمذهب أحمد. وتعقبه بأن الإيمان عند أحمد لا يتم إلا بفعل الصلاة. فيلزمه أن من حلف بالصلاة 
تنعقد يمينه. ويلزمه الكفارة إذا حنث. ويمكن رد تعقب ابن العربي. 

وال احن المنذ:: : اختلف أهل العلم فى معنى النهى عن الحلف بغير اللّه. فقالت طائفة: هو 
خاص بالأيمان التى كان أهل الجاهلية يحلفون بها, يطبااتيراك تعالى كاللات والعزى والآباء. 
فهذه يأثم الحالف بهاء ولا كفارة فيهاء وأما ما كان يو مَرُرل إلى تعظافم للف كقوله: وحق النبى. 6 
الإسلام وحق الحج والعمرة, وحق الصيام والصدقة ونحوها مما يراد به تعظيم اللّه. والقرية إليه. 
فليس داخلا فى الدهي. 

وتعقبه ابن عبد البربآن كن اسان رن انعضو انحل فليست يمينا فى الحقيقة, 
ولا يمين فى الحقيقة إلا بالله. 

وقال المهلب: كانت العرب تحلف بآبائها وآلهتهاء فأراد اللّه نسخ ذلك من قلوبهم, لينسيهم ذكر 
كل شىء سواه, ويبقى ذكره. لأنه الحق المعبود. فلا يكون اليمين إلا به والحلف بالمخلوقات فى 
حكم الحلف بالآباء. ظ 

وقال الطبرى: إن اليمين لا تنعقد إلا بالله. وإن من حلف بالكعبة أوآدم أوجبريل ونحو ذلك 
تنعقد يمينه؛ ولزمه الاستغفار لإقدامه على ما نهى عنه, ولا كفارة فى ذلك. 

وقال افنتقميزة: الحسعرا على أن المدق متفقذة ماللم وحفه أسناته الحست» وحمي ضقات 
ذاته. كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته. 

وقال النووي: فى الحديث النهى عن الحلف بغير اللّه وأسمائه وصفاته. وهوعند أصحابنا مكرود, 
ليس بحرامء وقال عن روا يتنا الرابعة: قال أصحاينا: إذا حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام, 
أوقال: إن فعلت كذا فأنا يهودى أو نصراني» أوبريء من الإسلام, أوبريء من النبى وي أو نحو ذلك 
لم تنعقد يمينه بل عليه أن يستغفراللّه تعالي. ويقول: لا إله إلا الله. ولا كفارة عليه, سواء فعله أم لا, 
هذا مذهب الشافعى ومالك وجماهير العلماء. وقال أبوحنيفة. تجب الكفارة فى كل ذلكء إلا فى قوله: 
أنا مبتدع, أوبرىء من النبى يل أوواليهودية. واحتج بأن اللّه تعالى أوجب على المظاهر الكفارة. 
لأنه منكر من القول وزورء والحلف بهذه الأشياء منكر وزو واحتج أصحابنا والجمهور بظاهر هذا 
اللحذيية ف تهدهلى ]لله علية:وسيله: إنما أمره بقول: «لا إله إلا الله. ولم يذكر كفارة, ولأن الأصل 
عدمها حتى يثبت فيها شرعء وأما قياسهم على المظاهر فينتقض بما استثدوه. 


/اهمع 


قال الحافظ ابن حجر: وأما القياس على الظهار فلا يصع., لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهار 
ولأنهم استثنوا أشياءء لم يوجبوا فيها كفارة أصلاء مع أنه مذكر من القول. 

وقال النووى فى الأذكار: الحلف بذلك حرام تجب التوية منه. ولم يتعرض لوجوب 
قول: لا إله إلا الله. 

وقال الحقوى فى شرت الشكة تبه الكمتاد فى هذا الحديية دلجل على أن لا كقارة على هو 
حلف بغيرالإسلام, وإن أتم به. لكن تلزمه التوية, لأنه صلى الله عليه وسلم, أمره بكلمة التوحيد. 
فأشار إلى أن عقويته تختص بذنبه, ولم يوجب عليه فى ماله شيئاء وإنما أمره بالتوحيد, لأن الحلف 
باللات والعزى يضاهى الكفار فأمره أن يتدارك بالتوحيد. 

وقال النووى: قوله صلى الله عليه وسلم: «ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق» 
قال العلماء: أمر بالصدقة لتكفير خطيئته فى كلامه بهذه المعصية. قال الخطابى: معناه 
فليتصدق بمقدار ما أمرأن يقامربه. والصواب الذى عليه المحققون, وهو ظاهر فى 
الحديث أنه لا يختص بذلك المقدار. بل يتصدى بما تيسر. مما ينطلى عليه اسم الصدقة, 
ويؤيده ملحق الرواية الرابعة, ولفظه « فليتصدن بشيء». 

قال الخطابى: وفى هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية, إذا استقرفى 
القلب, كان ذنباء يكتب عليه, بخلاف الخاطر. الذى لا يستقر فى القلب. اه ويمكن أن يقال: إن 
الذنب ليس ما استقر فى القلب. وإنما هو ما خرج على اللسان من طلب المنكر من صاحبه. والدعوة 
إلى القمارمن عمل الجوارح. 

وقال الطيبى: وفى الحديث أن من دعا إلى اللعب. فكفارته أن يتصدق, ويتأكد ذلك فى حق من 
لعب بطريق الأولى. 


واللّه أعلم 


الله 


(41) باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها 


7 5ه ور م ّيه - يلي (7) 2 د عييه 1 ّ ت الذي ٠.‏ سه هه بيه #8 اس 
46- ب عن أبي موسى الأشعري 0ه قال: انينت البي ويد في رط مِن الأشعريين 
نسْتخْملهُ فقال «والله لا أخملكم وما عِندِي ما أحملكم عَلَيّهِ» قَالَ: فَلبشَا مَا شَاءً اللهُثم 
ا : #6لم 26 0 ا ام 7 17 مفو 10 86 م مده 05 8 - واء ير 
تي يابل فأمّرَ لا بشلاث ذوّدٍ غر الذرَى. فلمًا انطلقنا قلنا (أو قال بَعْضْنا لبَغض) لا يُبَارِكُ الله 


سر صرصر تو 


لما أتيسا رَسُول الله وك نمتخملة فحَلف أن لا يَحْمِلا ثم حَمَلَمَا فَأَتَوْهُ فأخبَرُوةُ. فَقَالَ «مَا أنا 
يلف م 5 الله 4 وإني والله إن شَاء الله لا أ كلف يأ قد 1 ثمأرَى 5 ب 78 ْ 


إلا كَفْرْتُ عَنْ يَوِيبِي وَََنْت الّذِي هُوَ خَيْر». 
06 عن أبي مُوسَى 5ه" قال أَرْسَلَبِي أصْحابي إِلَى رَسُول الله ول أشألة أ 
: ب غن بسي عؤاسى ديه : أرسلني بي إلى رسول 55 


الحملات إذ هم معَه في جيش العسرة (وَهِي غزوة تبوك). فقلت: يَا نبي الله إن اصحابي 


أرْسَلوني ِلك لتخولهُم. فقَالَ «والله لا أخيلكم عَلَى شيء» وَوَاقفعَُ وَهُوَ عَصْبَانُ ولا كر 
فرَجَعْستُ حَزيدا من ممع رَسُول الله كَل وَمِنْ مَحَافَةٍ أنا يكون رَسُول الله لع فد وَجَدَ في 
نَفسِه عَلَيّ فرَجَغت. إِلَى أصحابي فَأَحبَرْتَهُمْ الَّذِي قَالَ رَسُولُ الله يل فلم أَلبِث إلا سُويْعَة 


:7 
م ال يده وع رةه تير هدام تي هو ار 


إذ سَمِعْتَْ بلالا يُنادِي: أ عَبْدَ الله بْنَ قيس. فَأجَبّتهُ. فقال: أجب رَسُول الله له يَدمْوك. 


0 ه 


ص سر 


زف ”رق 
هو 


0 0 3 سزرء سس ير هم 7 وس لاس - وس اس 7 م م - 
فلمًا أتَبِتْ رَسول الله يم قال «خذ هَذيُن القرينين وهذيُن القريين وَهَذيْن القريين (لستة 
6 رن اه سق م 0 هماس اه 0ه تت الع هاس اما ا ا م م اول ا مه شير 3 
أبعرةٍ ابتاعهن حينيِذٍ من سعد) فانطلق بهن إلى أصحًّابك فقل إن الله (أَوْ قال إن رَسُولَ الله 

2 8 ا 0 م :0 دعر -- م وو م 0 > ا مر هاس مه‎ ١ 
كيو يَحْوِلَكُم عَلى هَؤْلاء فا زكبُوهُنَ» قال أبُو مُوسَى فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت إن‎ 
0 7 6) وي حدر ارخ ع د او هم عو ا 000 20 ده ردص 0ه‎ 
رَسُولَ الله ويه يَخْمِلكم عَلى هَؤُلاء وَلَكِن وَاللَهٍ لا أَدَعْكم حتى يَنطلِق مَعِي بَعْضْكُمْ إلى من‎ 
5 ا 3 5 1 ل لمر د امو لع او حور وك .لل ال "لع او حر انون اين‎ 
َِ - 17 7 1 1 ع‎ 7 ١ 9 ل رالا وار 1 ا اع افير‎ 
تظنوا أني حَذثتكم شَيّئا لم يَقلهُ. فقالوا لي: وَاللهِ إنك عِندنا مدق ولتفعلن ما أحَبَبت.‎ 
2 2 اس كر اب اس 78 ماد ل ا حل ا ال د علق دسم اق يه ع قاو‎ 0: 
فانطلق أبو موسّى بنفر منهم حَتى أتوًا الزين سَمِعُوا قول رَسُول الله وَيْوّ وَمَنِعَهُ إِيَاهُمْ ثم‎ 
1 ام ل ام ل قم 2 اه - ل مو ه عو و - ساس‎ 
إغطاءهم بعد فحدثوهم بما حدثهم به أبو مُوسّى سواء.‎ 
(1)حَدَلنا خف إن جشام وَقتيبَة بْنْ سيار وَيَتَى بْنْ بيس الْحَارِئِيْ وَاللّفظ لِخلف قَانُوا حدتما حَمَّاد بْنُ رَيْدِ عَنْ غَبِلآنْ بن‎ 

ا اي ا اا ل ا 0 ا 
(8)حَدثنا عَبّد الله بْنْ بَرَادِ الأشعري وَمُحَمَد بْنْ العلا الْهُمْدَانِي (وتقاربًا في اللفظ) قالا حَدَنا أبُو أُمَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍِ عَنْ أبي برد 
عَن أبي مُوسَى 


248 


86 سم ه66 اسم 


هلام عن رَهْدَم الْجَرْمِي قال أيوب وأنا لِحَدِيث لْقَاسِم أحقظ مني لِحَدِيث أبي 
لاب قال نا عند أبي مُوسى قدا بِمَائبَهِ وَعََالَحْمْ جاح فَدَحَلَ رَجْلْ من تيبي تيم الله 
أَحْمَرُ شَبية بِالْمَوَالِي فَقَالَ لَهُ: هَلَم. فتَلَكاً. فقال: : هلم فإني قَذ رَآَْت رَسُولَ الله يل يتأكل 
مِنهُ. فَقَالَ الرّجُل: إني رََيْعهُ يَأْكلُ شَيْنا فَمَذِرْتَهُ فَحَلَفْتْ أن لا أَطْعَمَهُ. فَقَالَ: هلم أحَدُنْكَ عَنْ 
ذلك إني أَنَنْتْ رَسُولَ الله يلع في رهط مِن الأشعَرِيِينَ تَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ «وَاللَه لا أحملكم 
وَمَا عنيي ارب لوي اح جا ترا عقب إبالٍ فنا بنا قار 
لا يبَارَكُ لَنا فَرَجَعْنا إِلَيه. َقلَا يَا وَسُول الله إن ناك مُسْمَخْلُك وَنْك حلفت أن لا َك 
نَم حَمَلًاأقَْسِيت يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ «إني وَاللهِ إن شاءً الله لا أخيِف على يَمِن فَأرَى 
غَيْرَهَا خَيْرًا مِنهًا إلا نت الّذِي هُوَ خَيْرُ وتَحَلَلتَهًا فَانطَلِقوا فَانْمَا حَمَلَكُمْ اللّهُ عَرّ وَجَلّ». 

؟ها*- - وفي رواية عَنْ زَهْدَم الْجَرْمِيّ قَال: : كان ب بَيْنَ هَذا الْحَيَّ مِنْ جَرْم وَبَيْنَ الأشعَرِينَ 


عه كناد أبي مُوسى الأكري كرب له طعَامْ فيه لَحمْ جاح كر نُخرة 
مها" - وفي رواية عَن رَهْدَم الجَرّمِي قال: كناعندأبي موسى. واقتصوا جَوِيعا 


١‏ م ام هامه م مامه الام وم ا اللو 0 و سم ره لم #إسشااء ع هام 
ه/ا”- - وفي رواية عن رَهْدَم الجرمي قال: دَخلت عَلى أبي موسى وهو يأكل لحم 
دَجَاجٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثُ بنخو حَدِينِهِمْ وَزَادَ فيه قَالَ: «إني وَاللَهِ مَا نسيتها». 


وهام لعن أبي مُوسّى الأشعري وفن(١‏ "0 قال: أَتيْما رَسُول الله ولٌ نسْتحملهُ فقالَ «ما 
3 ا 0 امام 9 و ٠‏ ارك ان ,7 0000 2 
عندِي ما أَحْمِلكُم واللَهِ ما أخملكم» ثم بَعَث إِليّنا رَسُول الله ويد بثلاثة ذودٍ بقع الذرَى. 


(9) حَدنِي أبُو الرّبيعٍ العتكي حَثنا حَمَاد َْنِي ابن يد عَن أَيُوب عَنَ أبي قِلابَةَ عن الْقَاسِمِ ْنِ عَاصِمٍ عَنْ رَهدَمٍ الْجَرْمِي 
- وحَدثنا اْنّ أبي عْمَرَ دنا عبْدُ لهاب قفي عَن أَيُوبّ عَنْ أبي قِلابَة وَالقَاسِمِ التويمي عَنْ زَهْدَم 
- وحَدئِي عَلِ بْنْ حجر السغْدِي وَإِمْحَق بْنْ إيْرَاهِيمَ وَاْنُ نميْر عَن إسْمَعِيلَ بْن عليه عَنْ يوب عن الْقَاسِمٍ التهيمِي عَنْ 
زَهدَمِ الجَربِيّ ح وحَدثنا ابن أبي عُمرٌ حَدَكَنا سيان عن أيُوب عَنْ أبي فِلَابَةَ عَنَ رَهْدَم الْجَرْمِيّ ح وحَدئبي أبُو بكر بْن 
إِمْحَقَ حَدَنَنا عفان بْنْ ملم خَدنا وُهَيْب حَدَننا أيُوب عَنْ أبي قِلابَةَ الام عَنْ زَهدَمٍ ْ 
- وحَدَنْنا سَيَْان بْنُ فوخ حَدَنما الصّغْق ‏ يعني ابْنَ حَرْن حَدَكَنا مَطَرٌ الْوَرَاقّ حَدَلَنا زَهْدَم 

(5١٠)وحَدننا‏ إمْحق بن إِبْرَاهِيمَ أخبرنا جرب ع سنا لعي عن عرب بن للظم عن أبي طوس 

- حَدَكَنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأعلى التيِمِي حَدَتَنا الْمُعْتَوِرٌ عَنْ أبيه حَدَثَنا أبُو السَلِيل عَنْ رَهْدَمِ يُحَدَنهُ عَن أبي مُوسَى 


2٠ 


ات م م أ أ صر عر بسر جر صل ده أ ب 


فقلنا: إنا أَنينَا رَسُولَ الله يل نَسْتَحْمِلَهُ ف فحلف أن لا يَحملنا فأتيناة فأخيرناة. فقالَ «إني لا 
أَخْلِف عَلَى يَِين أرَى غَيْرَهَا خيْرًا منهًا إلا أنَنِت الْذِي هُوَ خَيْرٌ». 


5 


5هلا"- - وفي رواية عَن أبي مُوسَى قَال: كنا مُشّاة فَأَنَيْنَا 
حَايِث جَرير. 

هم ل عن أبي هُرَيْرَة 445" قَالَ أغتم عْمَمَ رَجُلُ عند النبي وله نم رَجَعَ إلى أهله فوَجَد 
الصبِيّة قَدْ نامُوا بداب 9 من أجل صِبيَعِهِ نم بَدَا لَهُ فَأَكلَ فأتى رَسُولَ 
الله يه فَذَكَرَ ذَلِك لَه سول الله وَلِدٌ «من حَلّف عَلَى يَمِِنِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنهَا 
اله ولك ع يي ل 


ير مره 


م ل عن أبي هُرئرة ط إن رَسول الله يِه قال «مَن حَلْف عَلَى يَمِين فرأى 
غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْها لُكَفَرْ عَنْ يَمِِهِ وَليَفَعَلٌ». 
48" - - © عَنْ أبي هُريْرَة ضف ءة ؤفع”'2 قال: قال رَ سُول الله ويه «من حَلف عَلَى يَمِين فرأى 


ا 


غَيْرَهَا خيّرًا منهًا ا 

,مخ ذْعَنْ سْهَيْل!*" فِي هَذا الإمسناد ركيم مالك «قا يَمِينة وَلَيَفَعَلٌّ الذي 
هو خسيرٌ». 

١م‏ ماعن ويم بْنٍ طرَقَة*" قَالَ: ججاءَ سَائِلَ إلى عَدِيّ بن حَاتِمٍ فَسَأَلَهُ تَقَقَةَ في تمن 

7 تيه ٠‏ اد “1 8 ل 2 4 5 7 : 0" : 

خادم أو في بعض ثمن خادم. فقال: ليس عندي ما أغطٍ 32002007 2 5 
هلي أن يُعْطوكهًا. قَال: فَلَمْ يَرْضَ فَغَضِب عَدِيّ. فقال: أَمَا وَاللَهِ لا أغطيك شَيْئًا ثم إِنّ 
الرَّجُلَ رَضِي. فَقَال: أُمَا وَاللَّهِ لَؤلا أني سَمِعْت رَسُول اللَّهِ يي تقول «مَن حَلَّف على يَمِين 
؛ رأى أتقى لِلَّهِ مِنهًا فَلَيأْتِ التقُوى ما حَنَفْت يُمِيني». 


5-2 


(١١)حَدَئِي‏ زُمَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَئنا مَرْوَانَ بْنْ مُعَاويَة الْقرَارِي أخبرنا يَزِيدُ بْنْ كَبْسَان عَن أبي حَازِم عَنْ أبي هُرَئْرَة 

١11‏ وحَدلِي أَبو الطاهِرٍ حَدنا عبْدُ الله بْنْ وَضبٍ أخبرنِي مَالِكْ عَنْ سَّهَيْلٍ بْن أبي صالح عَن أبيه عَنْ أبي هْرئْرة 

(7١)وحَذئنِي‏ زُهَيرٍ بِْنْ حَرب حَدَتنَا ابن أبي أُوَئْس حَدَئْبِي عَبْدُ العَزِيزٍ بْنْ الْمُطْلِبٍ عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِحِ عَنْ 
عن أبي هُرَيْرَة 

(4١)وحَدلِي‏ الْقايم بن زكري حَدَئْنا خالِد بْنْ مَخْلّدٍ حَدَننِي سُلَيْمَا يَعنِي ابن بلال) حَدَننِي سَهيل 


00 59 
»» وسابمى 


(5١)حَدَنما‏ قتيبة بْنْ سَعِيدٍ حَدَنَنا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدٍ الْعَريز (يَعْنِي ابن رُقَْع) عَنْ تيم بْنِ طَرَقة 


2 


م لل عن عَدِيْ بْنِ حَاتِم ضيبء 2 قال: قال رَسُول الله يقِعٌ «من حَلف على يَمِين 


2 0 


فرأى غيّرَهَا خَيْرًا مِنهًا فَلَيَأتِ الذي هُوَخَيْرٌ وَلْمَتَرك يَمِينةُ». 


مام لعن عَدِي 5ه" قَالَ: قَالَ ر سُول الله يلد «إذا حلّف أَحَدُكم عَلَى اليم 
2 اع ا ل اها بان 8 ١‏ 2 
فرأى خيرًا منهًا فليكفرهَا وَلَيَأَتِ الذي هُوَ خيرٌ». 


00 


4- عن تويم بن . طرّفة40") قال: : سَمِعْت عَدِي بن حَاتِم وَأتاهُ وجل يُسألهة مائة 
درهم. . فقال: تسألبي مان دِرْهَمٍ وَأنا ابن حَاتِم؟ وَاللَّهِ لا أغطيك, ثم قَال: لَؤْلا أني سَمِعْتْ 
رَسُولَ الله يل يَقول «مَن حَلّف عَلَى يَمِين ثم رَأى خَيْرَا مِنهًا فَلَْأْتِ الذي هُوَ خَيْرُ». 


ه“ا"- - وفي رواية عَنْ تويم بن طَرَفَةَ قال: سَمِعْتَ عَدِيَ بّنَ حَاتِم أن رَجْلا مَألَهُ فذكرَ 
مئله وَزَادَ وَلْكَ أرعمائة في عَطَائِي. ظ 


5- لعن عَبه الرحْمَن بن سَمْرَة 5ه*" قَال: قَالَ لي رَسُولُ الله يك «نا عبد 
1111 23200110111 
غَيْرٍ مَسْألَةٍ أعدت عَلَيْهَا وَإذَا حَلَفْتَ عَلَّى يَمِين فَرَأَنْت غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَرْ عَنْ يَمِينَك 
وَانْتِ الذي هُوَّ خيْرٌ». 


7 - - وفي رواية عَنْ عَبادٍ الرّحْمَّنِ بن سَمُرَةَ عن الب يلع بِهَذَا الْحَدِيتْ بك وليس في 
حَدِيث الْمُعَْمِر ع عَن أيه ذِكرٌ الإمَارَة 


(10)وحَدَنَنا عُبيْدُ الله بن مُعَاذٍ حَدَنَنا أبي حَدَنَنا شعْبَة عن عَبْد الْعريز إن رُفيْعِ عن تويم إن طرق عن عَدِي 


(0١)حَدَلنِي‏ مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن نمَيْر وَمُحَمّدُ بْنْ طريف الْبَجَلِي (واللفظ لابن طريفي قالا حَدَنا مُحَمَّد : بْنُ فُضَيْلٍ عن 
الأغمَش عَنْ عَبْدٍ العَزِيز بْنِ ريع عن تمِيم الطّائي عَنْ عَلدِيَ 


ور سات براه ف ل مرك م 


- وحَدَثنا مُحَمَدُ بْنُ ريف حَدَنْنَا مُحَمّدُ | ِنْ قُصَيْلٍ عَن الشَيَانِيّ عَنْ عَبْدِ الْعَرِيز بْنِ ريع عَنْ تيم الطائِيّ عَنْ عمد 
حَاتِمِ أنه سَمِعّ اللبي وَل : يقولُ ذلك 

(١)حَدَئنَا‏ مُحَمدُ بْنْ المُنتى وَابْنْ بار قَالا حَدَتََا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَتنَا شعْبَة عَنْ سِمَاكِ بْنِ حرس عَنْ تميم بن طَرَقَة 
- حَدَتبِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَتنَا بَهُرّ حَدَنَنَا شغْبّة حَدََنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتْ تَمِيم بْنَّ طَرَفَة 

١9(‏ )دنا شَيَْاُ بن روخ حَدننا جَرِير بن حَازمٍ حَننا اْحَسَنْ حَدَثنا عبْدُ الرحْمَنِ 


© معدم 


قال أبو أَحَمدَ الْجُلودِيٌُ حَدَّنا أبو الْعَبَاسِ الْمَاسَرجَسِي حَدَثنا شَيْبَانُ بن فرُوخ بهذا الْحَدِيثْ 
نه ل ا ا لك ل ال 4 
زَيْدٍ عَنْ سِمّاك بْنِ عَطِيّة ويُونس بْن ع عُبَيْدٍ وَهِسَام بْن حَسانَ فِي آخَرِينَ ح وحَدَنَنا عبَْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ حَدَتَنا الْمُعْممِرُ عن أبيه 


و 


ح وحدئنا فين ْم المي حا سيد بن عابر عن سعد َه كلُمْ عن اسن عَنْ عبد الح إن سر 
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المعنى العام 


تقول الل تعالي: #لا د يواخِْكُم اله باللَغْونِي ْمَانِكُم ولَكِنَ يوا خِدَكُمْبمَا عَقَدتمْالأِمَانَ فَكَفَارتَه 
إِطْعَامْ عر مَسَاكِينَ مِن أؤْسَط ما تُطُّعِمُون أهليكم أوْكِسْوَتهُمْ أُوتَحَريررَقبَةٍ فمَنْلمْيَجد فصِيَام 


مر 
0# 


كلاثة ثه أيّامٍ ذَلِكَ كَفَارَة يْمَانِكُم | إذا حَلَفْتَم»4[ [المائدة: 46 ] وهكذا شرع الله عبادة مالية أوبدنية ة فداء 
لليمين::وكفارة لحنت فيف وإذا كان اليمين :غهذا وتعهداً من الحالف مع ريه, فقد جعل اللّه جل 
شأنه تحلة هذا العقد. وفك رياطه بهذه الكفارة. حيت قال: #«قَن فْرَه ض الله لَكُمْ تَحِلّة أَيْمَانِكُم)4 
[التحريم: ؟] فأصبح الحالف بين خيرينء إما أن يمضى ما حلف عليه. فيبر بيمينه وعهده مع ربه. 
وينتفع بتحقيق ما حلف عليه إذا كان من وجوه الخير, وإما أن يكفرعن يمينه. بتلك العبادة المالية 
أوالبدنية, وفى كل خير, فإذا حلف أن يفعل مباحا أوخيراء فرأى خيراً مما حلف عليه رسم له 
الحديث الشريف طريقا إلى الحصول على الخيرين معاء أن يفعل الشىء الذى حلف ألا يفعله, أوأن 
يترك الشىء الذى حلف أن يفعله. وليكفر عن يمينه. فالارتقاء بالخير تقوى, وتكفيراليمين تقوى. 
واغتنام الخيرين أفضل من خير واحد, ومن تقوى واحدة. 

وبدأ بنفسه صلى اللَّهِ عليه وسلم قولاً وعملاً. فقال« إنى - واللّه - إن شاء اللّهِ - لا أحلف على 
يمينء فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هوهير,. وتحللتها» وطبى هذا القانون على نفسه. يوم 
جاءه أبو موسى الأشعرى يطلب لنفسه ولجماعة من الأشعريين نوقا يركبونهاء ويحملون عليها زادهم 
فى سفرهم إلى غزوة العسرة. غمزوة تبوك. إنهم مشاة لا يملكون ما يحملهم. وإن الطريق طويل من 
المدينة إلى تبوك. والحر شديد. والرسول يليهُ يوزع على المحتاجين ما عنده من إبلء ليتعاقب على 
البعير الواحد من يتعاقبون, ويأتى أبو موسي, وقد نفد ما عنده صلى اللّه عليه وسلم, فيسأل, وهو يظن 
وجود الفضلء ويعتذر الرسول يه بأنه ليس عنده مايحملهم عليه, ويلح أبو موسى لشدة حاجته. وأكثر 
ما كان يولم الرسول ويد أن يعجزعن مساعدة المحتاجين. وكم يغضبه أن يلح من لا يعرف حاله. 
فقال لأبى موسي: .والله ما أحملكم, لأنى لا أجد ما أحملكم عليه. وانصرف أبو موسى حزيناء وبعد 
قليل جاء ونهول :الله كله غتحمة, فيها إبلء فدعا أباموسى وأعطاه ستا منهاء له ولأصحابه. فلما وصل 
أمنكانة فالوا لقد حلف صلى الله عليه وسلم ألا يعطينا. لعله نسى, فلنذكرهء فلما جاءوه قال: لم أنس 
سونى: الكت - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأجد غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى, 
وفعلت الدى هوخير, صلى الله عليه وسام. 


المباحث العريية 
(أبوموسى الأشعرى) عبد اللّه بن قيسء, مشهور باسمه وكنيته. قدم المدينة بعد فتح خيبر 


(أتيت النبى يليد فى رهط من الأشعريين نستحمله) أى يطلبون منه أن يحملهم على 
أبعرة من عنده. أى يطلبون منه ما يحملهم ويحمل أمتعتهم. والجملة صفة ثانية لرهط؛ والرهط 
الجماعة من ثلاثة - أو من سبعة - إلى عشرة - أو إلى ما دون العشرة. 

وفى » فى قوله « فى رهط» سببية, أى بسبب رهطء كقوله صلى اللّه عليه وسلم « دخلت امرأة 
النارفى هرة» وإسناد اللإتيان إلى الجماعة - فى قوله فى الرواية الرابعة ٠‏ أتينا رسول اللّه وَل 
نستحمله» من قبيل إسناد الفعل إلى الراضين به. كقوله « فعقروا الناقة» والرواية الثانية توضح أن 
أصحابه أرسلوه نيابة عنهم. والأشعريون قومه من أهل اليمن, وجمع الحافظ ابن حجر بأن أبا موسى 
حضر هو والرهط, فباشر الكلام بنفسه عنهم. وهذا الجمع تستبعده الرواية الثانية, إذ طلب من 
أصحابه أن يستوثقوا من نقله عن الرسول ل وقوله فى الرواية الثانية « أسأله لهم الحملان» بضم 
الحاء. أى الحملء وفى كتب اللغة: الحملان ما تحمل عليه الأمتعة من الدواب. وعند البخارى « وهو 
يقسم نعما - بفتح النون والعين - من نعم الصدقة» فبين سبب الإتيان فى هذا الوقت, ولعل النعم 
انتهى توزيعها ونفدت حين وصوله. فتألم رسول الله يليه لشدة حاجة أصحابه إلى الظهر مع نفاد ما 
عنده. فكان غاضباء حين طلب أبو موسى الأشعرىء فكان فى رده بعض العنف, ويهذا عذره أبوموسي, 
وعذر نفسه, حيث قال فى الرواية الثانية « ووافقته وهو غضبان ولا أشعر». ظ 

(واللّه لا أحملكم. وما عندى ما أحملكم عليه) الجملة الثانية كالتعليل للجملة الأولي. وقد 
قدمت على الجملة الأولى فى الرواية الرابعة. وفى الرواية الثانية, «واللّه لا أحملكم على شىء» 
والظاهر أن أبا موسى ألح فى الطلب, ففى الرواية الثانية « أرجت زرا دوتع ردول الله عل 
ومن مخافة أن يكون رسول الله َل قد وجد فى نفسه على » يقال: وجد فلان. ل 
بكسرهاء وجدا ويسكودها بع فتح الواو, إذا حزن ووجد عليه إدا غضب. وهؤلاء الأشعريون ليسوا من 
البكائين, الذين قال الله فيهم» ثإولا عَلَى الَّذِينَ | إذا مَا أنَوْك لِتَحْمِلَهُمْ فَلْت لا أجد ما أَحْمِلَكُمْ عَلَيْه 
توْلُوا وَأعْيْنهُمنَفِيضُ مِن الدمْع حا ...4 [التوية: 55]. 

ما شاء اللّه) ام تلبتن] رين باع الم وفى الرواية الثانية «فلم ألبث إلا سويعة» 
والساعة فى اللغة جزء من أجزاء الوقتء قل أو كثر. فالمعنى لم ألبث إلا وقتاء وليس المراد منها هنا 
جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا من الليل والنهار, والظاهر أنه لبث جزءًا من نهار 

(ثم أتى بإبل) فى الرواية الثالثة « فأتى رسول اللّه يه بنهب إبل» بالإضافة, وبتنوين « نهب » 
و« إبل» بدل منه. والنهب بفتح النون وسكون الهاء بعدها باء. الغنيمة, وأصله ما يؤخذ اختطافاء 
بحسب السبق إليه على غير تسوية بين الآخذين. 

وفى الرواية الثانية. «ابتاعهن حيذئذ من سعد» قال الحافظ ابن حجر ويجمع بينهما باحتمال 
أن تكون الغذيمة لما حصلت حصل لسعد منها القدر المذكور, فابتاع النبى يله منه نصيبه. فحملهم 
عليه, فيل: هو سعد بن عبادة. 
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(فأمرلنا بثلاث ذود) معطوف على محذوفات أبرزتها الرواية الثانية, وفى رواية 
البخارى «فقيل: أين هؤلاء الأشعريون؟ فأتيناء دامر لضان و لون بتع التدال وبيكون الجوار 

من الثلاث إلى العشر من النوقء وقيل: إلى السبع. وقيل: من الاثنتين إلى التسع., و« ثلاث 
ذود» من إضافة الشىء إلى نفسه. وبتنوين « ثلاث» وه« ذود» بدلء, أى بثلاث هى ثلاث نوق, 
وفى روايتنا الرابعة ٠‏ بثلاثة ذود» والصواب الأول. لأن الذود مؤنث, ووجهها الحافظ ابن 
حجر. بأن الذود قد يطلى على الذكر والأنثى. وقال النووى: وهو صحيح. يعود إلى معنى 
الإإيلء وه والأبعرة, وظاهر هذه الرواية أن الرسول ويد حملهم على ثلاث نوق لكن الرواية 
الثالثة. تقول « فأمرلنا بخمس ذود» قال ابن التين: الله أعلم أيهما يصح. قالالحافظ ابن 
حجر. لعل الجمع بينهما يحصل من الرواية الأخرى روايتنا الثانية « ولفظها «١‏ خذ هذين 
القرينين - أى البعيرين المقرون أحدهما بصاحبه - وهذين القرينين. لستة أبعرة» فلعل 
رواية التلاث باعتبارتلاثة أزواج إذ كان كل اثنين قد ريطا ببعضهما كأنهما واحد - ورواية 
الخمس باعتبارآن أحد الأزواج كان قرينه -صغيرا- تابعا له. فاعتد به تارة, ولم يعتد به 
أخرى. أوأن أحد الأزواج كان سنمه مخالفاً للخمسة, فلم يكن غر الذرى. ويمكن أن يجمع 
بأنه أمرلهم بثلاث دود أولاً. ثم زادهم اثنتين. 

(غرالذرى) «الذرى» بضم الذال وكسرهاء وفتح الراء المخففة, جمع ذروة. بكسر الذال وضمها. 
وذروة كل شىء أعلاه. والمراد هنا الأسنمة. « والغر» البيضء وكذلك «البقع» الوارد فى الرواية الرابعة, 
المراد بها البيضء وأصلها ما كان فيه بياض وسواد., والمعنى أمرلنا بإبل بيض الأسذمة. 

(ما أنا حملتكم, ولكن الله حملكم) قيل. معناه نسبة الأفعال الاختيارية إلى اللّه. وإن الله 
خالق كل شىء. وقيل: معناه أن الله تعالى آتانى ما أحملكم عليه وقيل: معناه ه أن الله أمرنى 5 
أحملكم. فاشتريت لكم ما يحملكم, ويكون قد أوحى إليه أن يحملهم. 

(وإنى -إن شاء اللّه- لا أحلف على يمين) التعليق على المشيئة يقال له استثناء, فكأن 
فيه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. ومعنى «لا أحلف على يمين» أى لا أحلف على شىء, وهو محلوف 
اليمين. فأطلق عليه لفظ « يمين « للملابسة, والمراد ما شأنه يكون محلوفا عليه. فهومن محجاز 
الاستعارة. ويجوز أن يكون « على » بمعنى الباء. ورجح الأول بقوله «ثم أرى خيرا مدها» لآن الضمير 
« منها» لا يصح عوده على اليمين, بل على المحلوف عليه. 


(إذ هم معه فى جيش العسرة. وهى غزوة تبوك) وكانت فى شهررجب من سنة تسع., 
ودتبوك » مكان معروفء. فى نصف المسافة من طريق المدينة - دمشقء. والمشهور فى 2 تبوك » المنع 
من الصرف للعلمية والتأنيث. ومن صرفها أ راد الموضعء خرج المسلون فى قله من الظهر. وفى عسرة 
من الماء والنفقة. وفى حر شديد. حتى كانوا ينحرون البعير. فيشريون ما فى كرشه من الماء. 
فسميت غزوة العسرة. 
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(وعليها لحم دجاج) مثلث الدال. الواحدة دجاجة. مثلثة الدال أيضاء وقيل: إن الضم ضعيف. 


٠. ٠:‏ :٠ه‏ - 3 8 35 ءِ ع اع 

(فدخل رجل من بدى 0 الله, احمر, شبيه بالموالي) «١‏ احمر» اى أحمراللون, والمراد 
الرواية الثالثة «عن زهدم قال: دخلت على أبى موسىء وهو يأكل لحم دجاج. ... الحديث, وعند 
البيهقى عن زهدم قال: رأيت أبا موسى يأكل الدجاج فدعانى. فقلت: إنى رأيته يأكل نتنا؟ فقال: 
ادن فكل فقلت: إنى حلفت ل آكله ». ظ 

(فتلكا) أى تمنع وتوقف. 

(إنى رأيته يأكل شيئا فقذرته) أى إنى رأيت جنس هذا الدجاج - وليس المراد المأكول عند 
أبى موسى نفسه - يأكل شيئًا نتناء أو قذراء « فقذرته « بكسرالدال وفى رواية « إنى رأيتها تأكل قذرا ( 
وكأنه ظن أنها أكثرت من ذلك. بحيث صارت جلالة, فبين له أبو موسى أنها ليست كذلك, أو أنه لا 
يلزم من كون تلك الدجاجة التى رآها كذلك أن يكون كل الدجاج كذلك. 

(هلم أحدثك عن ذلك) أى عن الطريق فى حل اليمين. 

(أغفلنا رسول الله يك يمينه) « أغفلنا» بسكون اللام, أى جعلناه غافلا. ومعناه كنا سبب 
غفلته عن يمينه, ونسيانه إياهاء وما ذكرناه إياهاء أى أخذنا منه ما أخذناء وهو ذاهل عن يمينه. 

(وتحللتها) معنى « تحللتها» خرجت من حرمتهاء إلى ما يحل منهاء وذلك يكون بالكفارة. 

(قال: إنى -والله- ما نسيتها) رد لقولهم: أفنسيت يارسول اللّه؟ أى ما نسيت يمينى. 

(فليأتهاء وليكفرعن يمينه) كذا فى الرواية الخامسة. وفى الرواية الأولى تقديم التكفير على 
الإتيان, وكذدا السادسة «فليكفر عن يميده, وليفعل » أى وليفعل غير ما حلف عليه, وفى الرواية الثامنة 
02 ثم رأى أتقى لله مدهاء فليأت التقوى, وهى بمعنى «الذى هوحير» وفى الرواية التاسعة «فليات 
الذى هوخير. وليترك يمينه» أى وليترك ما حلف عليه. ويكفر عن يمينه. وفى كل الروايات العطف 
بين الإتيان والتكفير بالواو وهى لا تقتضى ترتيبا ولا تعقيباء وسيأتى فى فقه الحديث حكم تقديم 
التكفير على الحنث. 

(فسأله نفقة فى ثمن خادم) أى إعانة مالية يستكمل بها ثمن عبد يخدمه. وفى الرواية 
الحادية عشرة « يسأله مائة درهم» فيمكن أن تكون قصة واحدة. ويحتمل أن تكونا حادثتين. 

. 6 5 اه ء 

(ليس عندى ما أعطيك إلا درعى ومغفرى. ...) المغفر زرد ينسج على قدرالرأس يلبس 
تحت القلنسوة عند الحرب,. وفى الرواية الحادية عشرة « تسألنى مائة درهم. وأنااين حاتم»؟ أى 
الطائى أى الجواد ابن الجواد. الذى يقصد فى عظائم الأمور, لا فى تافهها؟ فإن كانتا فى قصتين فلا 
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وعرض درعة ومعفره., وهما يساويان مئات الدراهم. فلم يرص الرجل أن يحرد عديا من عدة فتاله, 
ولعله لم يصدقه. مما أغضب عدياء فحلف. ولعله غضب لأآن الرجل لم يتوجه بهذا الفخار, ثم جاءه 


(وكلت إليها) بضم الوا وكسرالكاف مخففا ومشدداء وسكون اللام, ومعنى المخفف صرفت 
إليهاء ومن وكل إلى نفسه هلكء ومنه فى الدعاءء. « ولا تكلنى إلى نفسى» والمراد من الإمارة الولاية 
مطلقاء فيدخل فيها القضاء والحسبة وكل ما يتعلق بالحكم. وفى بعض نسخ مسلم» أكلت إليهاء 
بالهمزة. قاله النووى. والمعنى أن من طلب الإمارة. فأعطيها تركت إعانته عليهاء من أجل حرصه. 
ومن لم يكن له عون من الله على عمله, لا يكون فيه كفاية لذلك العمل, ومن المعلوم أن كل ولاية لا 
تخلو من المشقة, فمن لم يكن له من اللّه إعانة تورط فيما دخل فيه. وخسر دنياه وعقباه. فمن كان ذا 
عقل لم يتعرض للطلب أصلاء بل إذا كان كفاًء وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة, قال 
ابن التين: وهو محمول على الغالب. فقد سألها يوسف وقال «اجِعَلَنِي عَلَى حَرَائْن الأرض» [يوسف: 
0] وقال سليمان لوَهَبْ لِي مُلْكَا4ِ [ص: 5] قال: ويحتمل أن يكون ذلك فى غيرا لأنبياء. 


فقه الحديث 


قال النووى: فى هذه الأحاديث دلالة على أن من حلف على فعل شىء, أو تركه. وكان الحنث 
خيرا من التمادى على اليمين. استحب له الحنث, وتلزمه الكفارة. وهذا متفىّ عليه. وأجمعوا على أنه 
لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث. وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث. وعلى أنه لا يجوز تقديمها على 
اليمين, واختلفوا فى جوازها بعد اليمين وقبل الحنث. فجوزها مالك والأوزاعى والتورى والشافعى 
وأربعة عشر صحابياً وجماعات من التابعينء وهوقول جماهير العلماءء. لكن قالوا: يستحب كونها 
بعد الحنث, واستثنى الشافعى التكفير بالصوم. فقال: لا يجوز قبل الحنث, لأنه عبادة بدنية, فلا 
يجوز تقديمها على وقتهاء كالصلاة وصوم رمضان. وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه. كما يجور 
تعجيل الزكاة. واستثنى بعض أصحابنا حنث المعصية. فقال: لايجون لأن فيه إعانة على المعصية., 
والجمهور على إجزائهاء كغير المعصية. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكى: لايجوز تقديم الكفارة على الحنث بأى حالء. ودليل 
الجمهور ظواهر هذه الأحاديث - ففى بعضها تقديم الكفارة على الحنث - والقياس على تعجيل 
الزكاة. اه ظ 

ووافق الحذفية داود الظاهرى, وخالفه ابن حزم. واحتج لهم الطحاوى بقوله تعالى: لِذَلِكَ كَفَارَةُ 
أَيْمَانِكُمْ ذا حَلَفْتمْ4 [المائدة: 64] فإن المراد إذا حلفتم, فحنثتم, ورده مخالفوهم, فقالوا: بل المراد 
إذا حلفتم فعزمتم على الحنث, أوالمراد ما هو أعم من ذلك. واحتجوا أيضا بأن الكفارة بعد الحنث 
فرضء وإخراجها قبله تطوع, فلا يقوم التطوع مقام الفرض. 
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واحتج الجمهور بأن عقد اليمين, لما كان يحله الاستثناء. وهو كلام, فلآن تحله الكفارة, وهى فعل 

مالى أو بدنى من باب أولى. ظ 
وقال ابن حزم: أجاز الحنفية تعجيل الزكاة قبل الحولء وتقديم زكاة الزرع. وأجازوا 

تقديم كفارة القتل, قبل موت المجنى عليه. اه أى فيلزمهم القول بجواز تعجيل كفارة 

اليمين. قبل الحنت. والله أعلم. 

ووستدان من الأحاديت فون با ججدم 

-١‏ من قوله صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية الأولى والثالثة « إنى واللّه - إن شاء اللّه - - لا أحلف على 
يمين. .....» الاستثناء فى اليمين. فإذا قال: لأفعلن كذا إن شاء اللّه. أو إلا أن يشاء الله أولا أفعل 
كذا إن شاء الله أو إن أرا اد الله أو! 3 نكما الل فقد استثنى, وقد اتفقوا على أن من قال ذلك, 
وقصد به التبرك فقط. ففعل. يحنث, وإن قصد الاستثناء فلا حنث عليه. واتفقوا على دحول 
الاستثناء فى كل ما يحلف به. إلا الأوزاعىء فقال: لا يدخل فى الطلاقّ والعتق والمشى إلى بيت 
اللّه. وكذا جاء مثله عن مالك وطاووس. وعن أحمد: يدخل الجميع إلا العتق. 

ات وجوا انحتف امن عور بتكاخ ف لتاكيه !تكد راز كان ستياه 

؟'- وفي الحديث أن تعمد الحنث فى مثل ذلك يكون طاعة, لا معصية. 

- وفى حمله صلى اللّه عليه وسلم للأشعريين تطييب قلوب الأتباع, واستدراك جبر خاطر السائل. 

فسووق قوله :دوا لله لاإ أخطلكه هرا د النسين هقد لمش 

كوه السائل النتعف ع بعد و الأسعاف: 

-٠‏ وتأديبه بنوع من الإغلاظ بالقول. 

/- ومن قولهم ,لا يبارك اللّه لنا» أن من أخذ شيئًاء يعلم أن المعطى لم يكن راضيا بإعطائه لايبارك 
له فيه. 

9- أخذ بعضهم من قوله ‏ إلا كفرت عن يمينى» أن النبى ييه لا يترك التكفير. وروى عن الحسن 
البصرى أن النبى يلد لم يكفر أصلاءلآنه مغفورله. وإنما نزلت كفارة اليمين تعليما للأمة. 

-٠‏ ومن قوله ما أنا حملتكم ولكن اللّه حملكم» إزالة المنة عن المعطى. بإضافة النعمة 
لمالكها الأصلى. 

الأسوين الرواعة الكالثة إباحة لك النحاع إنقس ررحق: 

الام و إناحة ملذذ ا لأطلعة والملسات. 

-١١‏ ومن قوله «فدعا بمائدته» استخدام الكبير من يباشرله نقل طعامه. ووضعه بين يديه قال 
القرطبى: ولا يناقض ذلك الزهد. ولا ينقصه. خلافا لبعض المتقشفة. قال الحافظ ابن حجر: 
والجواز ظاهر. وأماكونه لا ينقص الزهد, ففيه وقفة. 
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6- دخول المرء على صديقه. فى حال أكله. 
6- استدعاء صاحب الطعاه الداخل, وعرضه الطعاح عليهء. ولو كان قليلاء لأن اجتماع الجماعة 
١‏ م الداخل, وعر, 1 ولوكان ن ع على 


1 وأن أكل الطيور لبعض القاذورات لا يحرم أكلهاء واستثنى بعضهم التى تكثر من أكل القاذورات 
وظاهر صنيع أبى موسى أنه لم يبال بذلك, واختلف الفقهاء فى حكم أكل الجلالة, وهى الدابة 
التى تأكل الجلة, وهى البعر, وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأريع. والمعروف 
التعميم, وفى الحديث من طرى صحيحة النهى عن لحوم الجلالة. وقد أطلق الشافعى كراهة 
أكلها. إذا تغير لحمها بأكل النجاسة, وفى وجه إذا أكثرت من ذلك, ورجح أكثرهم أنها كراهة 
تنزيه. ومن حجتهم أن العلف الطاهراذا صارفى كرشها تنجس,ء فلا تتغذى إلا بالنجاسة. ومع 
ذلك فلا يحكم على اللحم واللبن بالنجاسة, فكذلك هنا. وذهب جماعة من الشافعية - وهو قول 
الحنابلة - إلى أن النهى للتحريم, قال الحافظ ابن حجر: وفى معنى الجلالة ما يتغدى بالنجس, 
كالشاة ترضع من كلبة. وعن بعض السلف أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاناء وبعضهم لا 
يأكلها إلا بعد أن يعلفها أريعين يوما. ظ 


-١١‏ ومن الرواية السابعة عشرة كراهة سؤال الولاية. وأن من سألها لا يكون معه إعانة من الله تعالى. 


والله أعلم 


(871) باب اليمين على نية المستحلف 


-- ل عَن أبي هُرَئْرَةَ "© قال: قَالَ رَسُولُ الله يك «بييسك عَلَى مَا يُصَدْفُكَ 
عَلَيْهِ صاحبك» وقال عمرو «يُصَدْقَكَ به صاحبك». 


2-8 عن أبي هُرَئْرة 5 "2 قال : َال رَسُول الله و « اين على 
نِيَِّةَالمُنْتخلف». 


المعنى العام 


يقول صلى الله عليه وسلم :» إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئٌ ما نوى» هذا التعميم ليس 
مرادا فى كل الأحوال. فقد تضيع بذلك حقوق الآخرينء وبخاصة إذا كان اليمين بديلا عن البينة, 
أمام القضاءء وبطلب من القاضى ويترتب عليه حكم القاضى. إن التورية فى مثل هذه الحالة, 
واستخدام ألفاظ لها ظاهر معنى وخفى معنى, وإرادة الخفى منها عند الحلف. يخدع الحاكم, ويضر 
بالعدالة, ومن هنا قال صلى اللّه عليه وسلم عن هذه الحالة « يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك». 
«اليمين على نية المستحلف». 


الميباحث العريية 
(المستحلف ) بكسراللام؛ أى طالب الحلف. 
فقه الحديث 
قال النووى: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضى. فإذا ادعى رجل على رجل 
حقاء فحلفه القاصى, فحلف, وورىء فدوى غير ما نوى القاضى, ا نعقدت يميه على ما نواه القاضى. 


غير تحليف, أوحلفه غيرالقاضى وغير نائبه فى ذلك. ولا اعتباربنية المستحلف غير القاضى, 


٠ 2‏ ")دنا يَحْتَى بْنْ يَحْتَى وَعَمْرُو الناقِدُ قَالَ يَحَى يَْبَى أخبرنا هُشَيْم بن بَشيرٍ عن عبد الل بن أبي صالح وقَالَ عَمْرُو حَدَنَنَا هُشَيْمْ 
بن شمر أَحبَرنا عبد الل بْن أبي صالح عَن أبيه عن أبي هُرئرة 
(1 1)وحَدَئما أو بكر بن أبي شَيبَة حدتما يَِيدُ بن هَارُونَ عَْ هُشِيْم عَن باد ْن أبي صالح عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرئرة 


اع 


وحاصله أن اليمين على نية الحالف فى كل الأحوالء إلا إذا استحلفه القاضى أو نائبه فى دعوى 
توجهت عليه, فتكون على نية المستحلف. أما إذا حلف عند القاضى من غير استحلاف القاضى فى 
دعوي, فالاعتباربنية الحالف. وسواء فى هذا كله اليمين باللّهِ تعالى, أو بالطلاق والعتاق, إلاأنه إذا 
حلفه القاضى بالطلاق أو بالعتاق, تنفعه التورية. ويكون الاعتبارينية الحالف. لأن القاضى ليس له 
التحليف بالطلاقَ والعتاق, وإنما يستحلف بالله تعالى. 


واعلم أن التورية, وإن كان لا يحنث بهاء لا يجوز فعلهاء حيث يبطل بها حق مستحق, وهذا 
مجمع عليه. هذا تفصيل مذهب الشافعى وأصحابه. ونقل القاضى عياض عن مالك فى ذلك اختلافا 
وكتضماكر ققال :لشاف :سنن العلماء أن الحالق ين قور امنتخلاك:ومن عدو تق حق يدنه له 
نيته, ويقبل قوله, وأما إذا حلف لغيره فى حقء أو وثيقة متبرعاء أوبقضاء عليه. فلا خلاف أنه يحكم 
عليه بظاهريمينه. سواء حلف متبرعاً باليمين, أوباستحلاف. وأما فيما بينه ويين الله تعالى فقيل: 
النموة عل .نية | لسكلوك لفروقرل: على كنة الحالفروقيل:«إن كان مشتحلفا تحن قي السحلوف له 
وإن كان متبرعا باليمين فعلى نية الحالف. وقيل: عكسه. وقيل: تنفعه ديته فيما لا يقضى به عليه. 
ويفترق التبرع فيما يقضى به عليه. وحكى عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو 
فيه آثم حانث. وما كان على وجه العذر فلا بأس بهء وروى عن مالك:. ما كان على وجه المكر والخديعة 
فله نيته. وما كان فى حمق فهو على نية المحلوف له. قال القاضى: ولا خلاف فى إثم الحالف بما يقع 
به حق غيره؛ وإن ورى. 


واللّه أعلم 


2١ 


(877) باب الاستثناء فى اليمين وغيرها 


.ما" ل عن أبي هُرَيِرَة ة دك ”2 قال: كان لِسُليْمَان ون امرأة, فَقَالَ لأطوفْن عَلَيْهنَ 
ا لظ 
تخمل مِنهُنّ إلا وَاحِدَة 0 0 رسول الله يه «لّؤْ كان استننى لُوَنْدَت 
ا ا “عن عَن النبي كل قال «قال سُلَيِمَانُ بْنُ دَاوْة تبي الله 
لأَطُوفَنٌ اللَيْلَّةَ عَلَى م ا فقالَ لَهُ صَاحِبَهُ أو 
لماك فل إذ شاء الله لم قل وَنسِيَ كلم أت وَاجدةُ من نِسَاه إلا وَاحِدٌَ جَائن بش" 
غلام» فَقَالَ رَسُولُ الله يل «وَلَوْ قَالَ إن شَاءً اللّهُ لَمْ يَحَث وَكَان ذَرَكَا لَّهُ في حَاجَتِهِ». 
- يك عن أبي هُرَيْرَةَ ها" قَالَ: قال سُلَيْمَانُ بْنْ دَاوْدَ لأطِيفن اللَيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ 

شرأة يذ لامر هن لان يقَايُ في سيمل الذه. فيلأ نه قن إن هاء الله ليق كاف 
بهن فلم لذ مِنهَنّ إلا امرأة وَاحِدَةَ نف إِنسّان. قال: فَقَالَ رَسُول الله له «لّؤ قَالَ إن شَاءً 
اللَهُ لَم ينث وَكان دَرَكَا لحاجته». 


«لالام- شبك عن أبي هُرَيْرَة طفه”" غن النبي يي قَالَ «قَالَ سُلَيْمَانُ ابن دَاوْدَ لأطُوفن اللَيْلَة 
عَلَى تسنعِين امْرأة كلها تَأتِي بفارس يُقَاتِلُ في سَبيل اللَّه. فقال | لَهُ صَاحِبهُ قل إن شَاءً اللهُ. فلم 
حر اك ذه بسرك علار حووا رد كو ري الئاه رجن اجانك حو رخن 
وَائْمُ الْذِي نفس مُحَمَّدٍ بَدِهِ لو قَالَ إن شَاءً اللّهُ َجَاهَدُوا في سَبيل الله فَرْسَانا أَجْمَعون». 


(0 ؟)حَدئِي أبو اربع العتكي وَأبو كال الْجَخْدرِي فيل إن حُسينٍ واللفظ لأبي الربيع قالا حَدنا حَمَاد وَهَْ ان واد حَدننا 
أيوبْ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنَ أبي هُرَيرَة 

(1)وحَدَننا مُحَمّدُ بْنْ عَبَادٍ وَابْنْ أبي عُمَّرَ (واللفظ لابن أبي عُمَر) قَالا حَدَننَا سُفيَانُ عَنْ هِشام بن حُجَيْرٍ عن 
طوس عَنْ أبي هُرَيْرَة 
- وحَدلَنَا ابْنْ أبي عمَرَ حَدَََا فيان عن أبي اناد عَنْ الأغرّج عَنْ أبي هْرَيْرةَ عَنْ النبي َل مئله أَوْ نخوة. 

(4 1)وحَدتنا عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ أَخبَرنا عبْدُ الررّاق بن هَمَامِ أخبرنا مَعْمَرٌ عَنْ ابْن طَاوس عَن أَبيه عن أبي هُرَيرَة 

(5 1)وحَدَئبِي زُمَيْرُ ْنْ حَرْبٍ حَدَثّنا شْبَابَُ حَدَنبِي وَرْقَاءٌ عن أبي الرّنَادٍ عَنَ الأغرج عَن أبي هْرِيْرَة 


لاع 


ىس ه 2 5 0 3 م2 1 ءى 2 7 5 ه و 4 2 ع اس و 
4 لالام- - عن أبي الرناد' ؟ بهذا الإسناد مثلهُ غيّرَ أنهُ قال «كلهًا تحمل غلامًا يُجَاهِدٌ في 
سبيل الله». 


المعنى العام 


سال الديده رسول الله وَلْكُ بواسطة كفارقريش عن قصة أصحاب الكهف فقال لهم: غداً أجيبكم. 
ولففيفل» إن شاء الله ؛ فتأخرالوحي, ثم نزلت القصة ونزل قوله تعالى «وَلا د تَقوآنَ بشيء إني فَاعِلُ ذَِكَ 
قذا» إلا أ نّ يَشَاءً اللّه» [الكهف: "١‏ 5" | وأخذ الوحى يذكرالمسلمين بذ 1 ستاك اذى لضن 
الأمور إلى نخالقها وأنه مان شي »يقة فى الكون إلا بإذنة, وله لقم فى ملككه إلأامنا يريد والإتسنان 
مهما بلغت قوته وسلطته هو وعمله فى قبضة القاهرفوق عباده. فلا يظنن أنه يفعل الشىء بحوله 
وقوته. دون مشيئة ربه. وإرادته وقوته. ولا يظن أنه سيفعل غداً كذا وكذاء فيعد. ويجزم, ويحلفء دون 
أن يفوض لله الأمر, فقد لا يأتى عليه الغد هو نفسه. وقد يجيء عليه الغد وهو عاجز عن الفعل. وقد 
ينسى ما وعد به, وقد يكون ما تمناه فى غده ورجاه. وظن أنه ميسور, قد لا يكون فى دائرة مقدوره 
ووشكته كاف ول سوفن حفن كيه اللذنوز راناقة: كالحمل:والوله والهناة. 

وهكذا يذكررسول اللّهِ يي أمته بهذه الحقيقة بين الحين والحين, ويقص عليهم فى هذا 
الحديث ما قصه اللّه عليه فى وحيه. عن أخيه سليمان بن داود عليهما السلام, مما يؤؤكد 
هذه الحقيقة, فيقول: لقد كان لسليمان عليه السلام ملكا ليس لأحد من بعده. وكان تحته 
من النساء ستون أو سبعون أوتسعون امرأة. وكانت جنوده لا قبل لمن حوله من الملوك 
بها وكان يطمع فى زيادة هذه القوة بفرسان من صلبه. فتمنى على اللّه أن يعينه على أن 
يطوف على نسائه جميعهن فى ليلة واحدة. فتحمل كل واحدة ذكراء فيصير رجلا فارسا, ولو 
أنه احبي لذلك رتفا تندوليه ماقة يسن فى كل عاء: لكتة سن أن نقول: إن شاء الله 
بلسانه. وهى دائما فى عقيدته. وخاطره. لكنه لم ينطق بها لسانه فعاقبه ريه. طاف على 
تنباكة كلودن ريصا رابك فنع تاحمل وانحجدة متيين: قير مدزاة واعمةة حوايت ويه تسيعة 
فهو واتعت 'تديت متقل وا فته لقائانة عتنى كرسي جتعحيية لك كدر سومان خط 
واستغفر ربه. ونزل على محمد يلي قوله سبحانه وتعالى لِوَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيْمَانَ وَألْقَيْنَا عَلَى 
كُرْسِيّه جَسَدا ثم أناب© قَالَ رَب ا مَفِرْلِي وَهَبْلِي مَلْكا لا يَنْبَفِي لأَحَدٍ مِن بَعْدِي إِنْكَ أنت 
الْوَضَابْ» [ص: 8*6 5" ظ 


ب 0 ترا سن ع 26 2 2 0 0 2 نه مر مه غ9 0 5 ب م م 0 
(-) وحَدثييه سويد بن سعِيدٍ حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبّة عن أبي الزنادٍ 


ا 


المباحث العريية 


(كان لسليمان ستون | مرأة) فى الرواية الثانية « لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» 
وفى الرواية الرابعة « لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» وعند النسائى وابن حبان» مائة 
امرأة» وفى رواية« مائةامرأة أوتسع وتسعون » بالشك. فمحصل الروايات: ستون - 
سبعون- تسعون -تسع وتسعون- ماتة. 


وقد رجح بعض العلماء رواية السبعين, وحاول بعضهم الجمع بين الروايات, فقال 
النووى: هذا كله ليس بمتعارض. لأنه عند جماهير ا لأصوليين من مفهوم العدد, ولا يعمل به. 
وليس فى ذكرالقليل نفى الكثير اه ومعناه أن العبرة بالكثين فمن قال عندى مائة شاة هو 
صادق لوقال: عندى خمسون أو سبعون. فهو بحق عنده المائة. وعنده ما دونهاء ولم يرتض 
الحافظ ابن حجر هذا الرأى بحجة أن مفهوم العدد معتبر عند كثير من الأصوليين. 
وارتضى فى الجمع بين الروايات أن الستين كن حرائرء وما زاد عليهن كن سرارى أو 
بالعكس ويقصد بما فو الستين ما بين التسعين والمائة. فمن قال: تسعون ألغى الكسر 
ومن قال مائة. جبرالكسر. ومن هنا وقع التردد فى رواية المائة والتسع والتسعينء أما رواية 
السبعين فحملها على قصد المبالغة والتكثير., فإن السبعة يقصد بها الكثرة فى الآحاد, 
والسبعين يقصد بها الكثرة فى العشرات والسبعمائة يقصد بها الكثرة فى المئات ومن ذلك 
قوله تعالى ووَلَّوْأَنْمَا فِي الأرْض مِنْ شَجِرَةٍ أَفَلامٌ وَالْبَخْريَمُدُهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَْحُرمَا 
نَفِدَت كَلِمَات اللّه4 [لقمان: 7؟] وقوله «اسُتَغْفِرْلَهُمْ أؤلا تَسْتَعْفِرْلَهُمْ إن تَسْتَعْفِرْلهُمْ 
سَبْعِينَ مَيّه َل يَغْفِرَالَه لَهُمْ[ التوبة: ]8١‏ وقوله لكَمَكّل حَبَّة أَنْبَكَت سَبْعٌ سَنَابِلَ فِي كل 
سنْيْلّة مِامَة حبَّة4 [البقرة: ١‏ ). 


(فقال: لأطوفن عليهن الليلة) فى الرواية الثالثة « لأطيفن» بضم الهمزة وهما لغتان, يقال: 
طاف بالشىءء. وأطاف ١‏ به. إذا دار حوله, وتكرر عليه,. وهو هنا كناية عن الجماع. واللام فى جواب 
القسم المحذوفء أى والله لأطوفن يشير إلى ذلك قوله فى الرواية الثانية والثالثة « لم يحنث « لأن 
الحنث لايكون إلا عن قسم. والقسم لابدله من مقسم به. وقال بعضهم: اللام ابتدائية, والمراد بعدم 
الحنث,ء وقوع ما أراد. وجزم النووى بأن الذى جرى منه ليس بيمين:. لأنه ليس فى الحديث تصريح 
بيمينء, وتعقبه الحافظ ابن حجر. بأن لفظ اليمين ثبت فى بعض طرى الحديث, ثم قال الحافظ: 
واختلف فى الذى حلف عليه. هل جميع ماذكر؟ أو دورانه على النساء فقط. دون ما بعده. من الحمل 
والوضع وغيرهما؟ والثانى أوجه. لأنه الذى يقدر عليه. بخلاف ما بعده. فإنه ليس إليه وإنما هو مجرد 
تمنى حصول ما يستلزم جلب الخير له. وإلا فلوكان حلف على جميع ذلك لم يكن إلا بوحى, ولوكان 
بوحى لم يتخلف. ولوكان بغيروحى لزم أنه حلف على غير مقدور له. وذلك لا يليق بجنابه. قال 
الحافظ: قلت: وما المائع من جواز دلك, ؤويكون من شدة وثوفه بحصول مقصوده. جزم بذلك وأكد 


ا 


بالحلف, فقد ثبت فى الحديث الصحيح ٠‏ إن من عباد اللّه من لو أقسم على اللّه لأبرو» اه وأشم فى 
00 مي 00 ا ا سافقهةه الا 
حخضرالجدنة «١‏ فلم تغب شمس اليوم حتى كان شهيدا فقد رجاء وتحقى رجاؤه. والرجاء والتمنى من 

باب واحد, وبيدهما وبين الحلف بعد. ومن المستبعد حقا على عامة المسلمين, فضلا عن الأنبياء أن 
يمدي على يبي عله اللد لكريم شينا وهوالحملء وأن يكون ذكراء وأن يعيشء وأن يكون 


(فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا) سمى الطفل المولود غلاما وفارسا باعتبار ما سيكون, 
لشدة تعلقه بالهدف من الحمل. 


(فلم تحمل منهن إلا واحدة) معطوف على محدوف. تقديره: فطاف عليهنء. وقد صرح به فى 
الرواية الرايعة, وفى الرواية الثانية ,2 فلم تأت واحدة من نسائه « أى بمولود. وفى الرواية الثالثة 0 فلم 
تلد منهن إلا امرأة واحدة « والمقصود من نفى الولادة نفى الحمل. 

(فولدت نصف إنسان ) فى الرواية الثانية د جاءت بشق غلام» وفى الرواية الرابعة « بشق 
رجل» وفى رواية للبخارى « ولم تحمل شيئًا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه» قال النووى: قيل: ايد 
الذى ذكره الله تعالى أنه ألقى على كرسيه. فى قوله 9وَلَقَدْ فَتَنّا سُلَيْمَانَ وََلْقَيْنَا على كَرْسِيّه سِيّه حَسَدَا كُمَّ 
أناب* [ص: .اه 

قال الحافظ ابن حجر: كذا حكاه النقاش فى تفسيرة, وهوصاحب مشاكير وفقال غيرواحد من 
المفسرين: إن المراد بالجسد المذكور فى الآية شيطان, وهوالمعتمد. قال مجاهد: 8« ألقَيْنًا عَلَى 
كَرُسِيَةحَسًَا #شيطانا قال 'لةة آضيافة: كال لهسليبان: كيف كفقن التاسن # قال: أرنى كتاتيك 
أخبرك, فأعطاه. فرماه آصف فى البحر ددحت يات كران د مم ولي كرييدة وتفمص 
وس يا يه ب جه نساء الا ا ا وفى رواية أن 
الله له ملكه. وفرآصف, فدخل البحر.اه 
ومعدى إلقائه على كرسيه, وضع القابلة له عليه ليراه. 

والمراد من الجسد -على ما اعتمده الحافظ ابن حجر- الشيطان. وأطلق عليه « جسد» لأنه إنما 
تمثل بصورة غيره. وهو سليمان عليه السلام, وتلك الصورة المتمثلة ليس فيها روح صاحبها الحقيقى. 
وإنما حل فى فالبها ذلك الشيطان» فلذا سمى جسدا.ء وعبارة القاموس صريحة فى أن الحسد يطلق 
على الجنى. 
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أخرجها النسائى وابن جرير وابن أبى حاتم. وقال عنها ابن حجر والسيوطي: بسند قوى عن ابن 
عباسء فقد قال أبو حيان وغيره: إن هذه المقالة من أوضاع اليهود وزنادقة السوفسطائية, ولا ينبغى 
لعاقل أن يعتقد صحة ما فيها. وكيف يجوز تمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره عند الناس؟ 
ويعتقدوا أن ذلك المقصود هو النبى؟ ولو أمكن وجود هذاء لم يوق بإرسال نبىء نسأل الله تعالى 
سلامة ديننا وعقولنا. قال: ومن أقبح ما فيها زعم أ نالشيطان بسلط على نساء دبيه. حتى وطتّهن. 
وهن حيض. الله أكون هذا بهتان عظيم. ونسبة الخبر إلى ابن عباس تح المقتياء لا نسلم 
صحتهاء وكذا لا نسلم دعوى قوة سنده إليه. 

وقال ابن المنذرما معناه: إن ذلك من أخباركعب, ومعلوم أن كعبا يرويه عن كتب اليهود. وهى 
لا يوثق بها. 

(لوكان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاماً فارساً) المراد من الاستثناء هناء قول: 
إن شاء الله كما صرح به فى الروايات الثلاث التالية. قال النووى :وهذا محمول على أن النبى عي 
أوحى إليه بذلك فى حق سليمان. لا أن كل من فعل هذا يحصل له هذا. 

(فقال له صاحبه., أوالملك) قيل: المراد بصاحبه الملك. وهو الظاهر. وقيل: القرينء وقيل: 
صاحب له آدميء وقيل: خاطره, وهو بعيد. ظ 


(فلم يقلء ونسى) قال النووى: ضبطه بعض الأئمة بضم النون وتشديد السين. وهو 
ظاهر حسن.اه. 

وق الزوا نةارافعة وقلع يقل: إن شاء الله وفى رواية للبخاري « ونسى أن يقول: إن شاء الله 
ومعنى «فلم يقل» أى بلسانه. لا أنه أبى أن يفوض إلى الله. بل كان ذلك ثابتا فى قلبه., لكنه ا اكتفى 
بذلك أولا. ونسى أن يجريه على لسانه. لشيء عرض له. لما قيل له وقيل: نسى أن يقصد الاستدتناء 
الذى يرفع حكم اليمين. يشير إلى ذلك قوله « ولو قال: إن شاء الله لم يحنث ». 


(وايم الذى نفس محمد بيده ) اليمين الحلف, والقسم, مؤنثء. سمى باسم يمين اليد, لأنهم 
كانوا يتماسحون بأيمانهم, فيتحالفون, وفى الصحاح: لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئى منهم 
يمينه على يمين صاحبه. والواوفى «وايم» استئنافية. و«دايم» بضم الميم مبتدأاً, خبره محذوف. 
والتقدير: ايم الذى نفس محمد بيده قسمى, أن انما الله فسن وأصل «ايم» أيمن. جمع يمين, 
وهمزتها فى الأصل همزة قطع. خففت, وصارت همزة وصلء لكثرة استعمالهم لهاء كما حدفت تخفيفا 
لكثرة الاستعمال. 

(وكان دركا له فى حاجته) ١‏ دركاء» بفتح الدال والراءء. أى إدراكاء قال تعالى ذلا 
تَخَافُ دَرَكا وَل تَخشى» [طه: //ا] وفى رواية للبخارى «وكان أرجى لحاجته» والمراد أنه 
كان يحصل له ما طلب. ظ 


كلا 


فقه الحديث 


قال القاضى: أجمع المسلمون على أن قول : « إن شاء اللّه» يمنع انعقاد اليمين, إذا كان متصلا 
باليمين: ولا خلاف فى ذلك إذا كان اليمين بالله تعالى. 

قال: واختلفوا فى الاتصالء فقال مالك والأوزاعى, والشافعى والجمهور: هو أن يكون قوله « إن 
ناك للدي مقضاة والندو مز فهو يكرت قينا قال جزالك::إذااشتكم أواقطع كاكمية فح اسسنناء: 
وقال الشافعى: يشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول» ووصله أن يكون نسقاء فإن كان بينهما سكوتث 
انقطع. إلا إن كانت سكتة تذكرء أوتنفسء أو مرض عىء أوانقطاع صوت, وكذا يقطعه الأخذ فى 
كلام آخر. 

وعن طاووس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء مالم يقم من مجلسه. وعن أحمد 
نحوه. وقال: ما داح فى ذلك الأمر. وقال قتادة: مالم يقم, أو يتكلم, وعن عطاء: قدر حلب ناقة. وقال 
سعيد بن جبير: إلى أريعة أشهر, وعن مجاهد سنتينء وعن ابن عباس أقوال: شهر. أربعة أشهر. سنة. 
له الاستثناء أبدا. متى تذكره. قال أبو عبيد: وهذا لا يؤخد على ظاهره, لأنه يلزم منه أن لا يحنث أحد 
فى يمينه. وأن لا تتصورالكفارة التى أوجبها اللّهِ على الحالف, ووجه ما ورد عن هؤّلاء بأن مرادهم 
سقوط الإثم عن الحالف. لتركه التبرك بقوله « إن شاء اللَّه» لأنه مأموربه. فى قوله تعالى ولا تَقولّنٌ 
إبشيء ني فَاعِلَ ذَلِكَ عاج إلا أن يَشَاءً اللّهُ» [الكيف: 7 16] فكأنهم يقولون: إذا نسى أن يقول: إن 
شاء الله يستدركه. ولم يريدوا أن الحالف. إذا قال ذلك بعد أن ينقضى كلامه. أن ما عقده باليمين 
ينحل. وأنه بذلك يمنع الحدث. 

واتفق العلماء - كما حكاه ابن المنذر - على أن شرط الحكم بالاستثناء أن يتلفظ به المستتنى, 
وأنه لا يكفى القصد إليه بغير لفظ؛, وحكى عن بعض المالكية صحة الاستثناء بالنية. من غير لفظ. 

وهل يعمل بالاستثناء فى نميراليمين باللّه؟ قال النووى: مذهب الشافعى والكوفيين 
وأبى ثور وغيرهم صحة الاستثناء فى جميع الأشياء. حتى فى الطلاق والعتى. فلوقال: أنت 
طتالق | كنا الله أوأنت حر إن شاء الله أوأنت على كظهرأمى إن شاء الله أولزيد فى 


ذمتى ألف درهم إن شاء اللّه أو انسدق الله مرمظى الله على بضدوة تجاير |3 شاء اللّه, ضح 
الاستتناء فى كل ذلك, ولا ينعقد, ولا حنث. 


وقتال :مالك والأرزاعى#الاايضه الاستتناء فى قسن مدن ذنك: إل البعين الله تقنالي ب وحكى هن 
الأوزاعرى وظاووسن: نيك لاستنتاء فى العطلات والعقق لمش إلى موت اللفدوفن مالك قلت وحقة 
مثله إلا المشى. وقال الحسن وقتادة وابن أبى ليلى والليث: يدخل فى الجميع إلا الطلاق؛ وعن أحمدء: 
يدخل فى الجميع إلا العتق. واحتج بتشوف الشارع له. 


اج 


ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 


-١‏ أنه يستحب للإانسان, إذا قال: سأفعل كذاء أن يقول: إن شاء الله تعالى. 
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وأنه إذا حلف. وقال متصلا بيمينه: إن شاء الله. لم يحنث بفعله المحلوف عليه. 


لاك :ويخصضوضية لمان :فى غده:تساثة. 


- 


وفيه ما اختص به الأنبياء من القوة والإطاقة على جماع هذا العدد من النساء فى ليلة واحدة. 
تاله التوو. 
ومن قوله«رلوكانا ستدن الولدت. ....» جواز قول «لو»ود«لولا» قالالنووى: قال 


ْ القاضى عياض: هدأ يستدل به على جواز قول «لو» و«لولا»وقد حاء فىالقرآن كثيراء 
وفى كلام الصحابة والسلفء وترجم البخارى على هذا: باب ما يجوز من الل وأدخل 


فيه قول لوط «ِلَّوْأنَ لي بكُمْ قُوّة4 [هود: ]٠١‏ وقول النبى وَل «لوكنت راجما بغيربينة 
لرجمت هذه» و«لو مد لى الشهر لواصلت» ودلولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت 
على قواعد إبراهيم « و«لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» وأمثال هذا. قال: والذى 
يتفهم من ترجمة البخارىء وما ذكره فى الباب من القرآن والآثار. أنه يجوز ا ستعمال 
«لو» و«لولا» فيما يكون للاستقبال وهو مايمتنع فعله لوجود غيره. فى «لولا» وما يمتدع 
فعله لا متناع غيره فى «لوء لأنه لم يدخل فى الباب سوى ما هوللاستقبال, أوما هو 
حق صحيح متيقنء كحديت «لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار» دون الماضى 
والمنقضى. أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابقء. وقد تبت فى الحديث الآخر 
فى صحيح مسلم «وإن أصابك شىء فلاتقل: لوأنى فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل: قدر 
الله. وما شاء فعل» قال القاضىء, قال بعض العلماء: هذا إذا قاله على جهة الحتم 
والقطع بالغيب. أنه لو كان كذا لكان كذاء من غير ذكر مشد مكليكة اللنهاكسالن والنظر إلى 
سابق قدره. فأما من قاله على التسليم, ورد الأمرإلى مشيئته. فلا كراهة فيه. والذى 
عندى أن «لو» و«لولا» سواء إذا استعملتا فيما لم يحط به الإنسان علماء ولا هوداخل 
تحت مقدور قائلهماء مما هوتحكم على الغيبء واعتراض على القدر. مثل قول 
المنافقين ولَوْأَطَاعُونَا ما قَتِلُوا4[آل عمران :4 ] وللَوْكَائوا عِنْدَنَا مَامَاتوا وَمَا 
َتِلُوا4 [آل عمران: 7 وللّوْكَانَ لَنَا مِن الأُرشيء ما قَتِلْنَا هَاهُنَا4[آل عمران: ]١‏ 
فمثل هذا هوالمنهى عنه. وأما هذا الحديث الذى نحن فيه. فإنما أخبر صلى الله عليه 
وسلم فيه عن يقين نفسه. أن سليمان لو قال: إن نام اللة لحاهدوا, إذ ليس هدا مما 


يدرك بالظن والاجتهاد, وإنما أخبرعن حقيقة., اعلممه اليه تفال هنا فلا معارضة بين 


هذاء وبين حديث النهى عن « لو » وقال تعالى (لَوْلا كِتَابٌ مِن اللَّهِ سَبّق ميق 
لْمَسَّكَوْ [الأنفال: : 18] «وَلولا أن يَكُونَ النْاس أمَّةَ وَاحدةٌ لَجَعَلَنَا....4 [الزخرف: 0 
لأن الله تعالى مخبرفى كل ذلك عما مضي, أويأتى عن علم., حبرا قطعياء. وكل مايكون 
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من «لو» و«لولا» مما يخبربيهالإنسان عن علة امتناعه من فعله. مما يكون فعله فسى 
قدرته. فلا كراهة فيه. لأنه إخبار-حقيقة- عن امتناع شىء لامتناع شىء وامتناع شىء 
الخضول شح ااا كر هن ان يكو كادجا دي 17 كقبول البضاددين ولو نعم وال 
لاتَبَعْتَاكُمْ» [آل عمران:/117١‏ ). 

1- أن فى ذكر«إن اما للف رجاء لحصول المقصود. وفى ترك الاستتناء خشية عدم 
حعدول البمالوت: 

/ا- وفى فضل فعل الخير, وتعاطى أسبابه. 

/- ومن إتيان سليمان نساءه بهذا القصد أن كثيرا من المباحات والملذات يصير مستحبا بالنية. 

14- ومماتمناه سليمان جوازالإخبارعن الشىء الذى قد يحصل فى المستقبل. والبناء 
عليه. إذا غلب على الظنء فإن سليمان جزم بما قالء ولم يكن ذلك عن وحى. وإلا لوقع 
قال القرطبى: ولا يظن بسليمان عليه السلام أنه قطع بذلك على ربه. لا يظن ذلك إلا من 
جهل حال الأنبياء. وأدبهم مع ريهم. 

-٠‏ وفيه جواز السهو والنسيان على الأنبياء. وأن ذلك لا يقدح فى علو منصبهم. 

-١‏ وفيه جواز إضمار المقسم به فى اليمين. لقوله « لأطوفن» مع قوله صلى اللَّهِ عليه وسلم 
«لمويحنث». 

-١١‏ وفيه حجة للحنفية. حيث قالوا: لا يشترط التصريح بمقسم به معين., فمن قال أحلف, أو أشهد 
ونحو دلك فهويمين. وقيده المالكية بالنية, وقال بعص الشافعية: ليست ييمين مطلقا. 

١١‏ - وفيه استعمال الكناية فى اللفظ الذى يستقبح ذكره. لقوله « لأطوفن» بدل قوله 
02 لأحامعن » كذا فقيل. 
(وفى كثير من هذه المآخذ نظر من حيث إن كلام سليمان لم يكن بالعربية, ولم تكن فى لعته هده 
الأسرار البلاغية, وكثيرمنها مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا). 

١6‏ - وفى قوله صلى اللّه عليه وسلم. فى الرواية الرابعة « وأيم الذى نفس محمد بيده » جواز الحلف 
بهذا اللفظ. واختلف العلماء فى ذلك. فقال مالك وأبو حنيفة: هو يمينء وقال الشافعية: إن نوى 
به اليمين فهو يمينء وإلا فلا. 


واللّه أعلم 
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(7) باب الإصرارعلى اليمين 


هماما" لآ عَن هَمّام بْنٍ مَُبّها"" قَالَ: هَذَا مَا حَدَتَنا أو هُرَئْرَةَ عَنْ رَسُول الله يك فَدَكَرٌ 
أحَادِيث منهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله يلع «والله لأن يَلَجَّ أحَدُكم بِيَمِينِهِ في أَهْلِهِ آنْمْ لَهُ عند الله 
من أن يعطي كفارتة ابي فرض اللة». 


المعنى العام 

قلنا قبل بابين: إن اللّه تعالى شرع كفارة اليمين كعبادة مالية أوبدنية, إطعام عشرة مساكين 
من أوسط ما تطعمون أهليكم, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة, فمن لم يجد فصيام ثلاتة أيام. 

وقلنا: إن الحالف إذا وجد خيرا مما حلف عليه كان بين خيرين. عليه أن يقدم أحسنهما 
بالإنجان وهوغيرالمحلوف عليه. ويكفرعن يمينه. ويذلك يحصل على الخيرين معا. 

وهذا الحديث يعالج حالة من حالات التزمت والجهلء. حين يظن الحالف أن الكفارة للحنث 
معصية, وأن تحقيق ما حلف عليه خير من الحنث مع الكفارة, ولوكان فيما حلف عليه ضرر له 
وللآخرين, وهذا فهم خاطىئ, لآن الحنث مع الكفارة عبادة مطلوية, ومقدمة مالم يكن المحلوف عليه 
طاعة وعبادة أكبر منهاء وصدق الله العظيم, حيث يقول لِقَدْ فَرَضَ الله لَك تَحِلة أَيْمَاِكُمو الله مَؤْلاكُمْ 
وَهُوَالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ» [التحريم: ؟] 


المباحث العربية 


(لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله) «لأن» اللام المفتوحة فى جواب القسم. و« أن» بفتح 
الهمزة وسكون النون الناصبة. و« يلج» بفتح الياء. وفتح اللام, وتشديد الجيم, من اللجاج. وهو 
الإصرار على الشىء., يقال: لج فى الأمر, يلج بكسراللام فى المضارع. لجخا هت الكاده ولجاجة., 
ان أن ينصرف عنه. وفى القرآ ن الكريم ووَلَوْرَحِسْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِمْ مِنْ ضرَّلَلَجُوا في 
طغْيَانهم يَعْمَهُونَ4 [المؤمنون: 5/] والمعنى لأن يتمادى ويصر أحدكم على تنفيذ يمينه وتحقيق ما 
حلف عليه وذكرا لأهل ليس للاحترازعن غيرهم, بل للتهيج والإثارة, والمسلمون جميعا كالأهل. 

(آثم له عند اللّه من أن يعطى كفارته التى فرض اللَّه) «آثم» بهمزة ممدودة. أفعل 
تفضيلء أى أكثر إثما وذنباء وأصل أفعل التفضيل اشتراك أمرين فى صفة, وزيادة أحدهما على الآخر 


(1؟)حدثنا محمد بن رَافِع حَذثنا عبد الرّزاقَ حَدَئنا مَعْمَر عَنْ هَمَام 


2 


فى هذه الصفة, ولما كانت كفارة اليمين لا إثم فيها أصلاء كانت أفعل التفضيل على غير بايها. 
وكانت من قبيل قولهم: العسل أحلى من الخلء وقال النووى: خرج لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك 
فى الإثم, لأنه قصد مقابلة اللفظ. على زعم الحالف وتوهمه. فإنه يتوهم أن عليه إثما فى الحنث, مع 
أنه إِثّم عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: الإثم عليه فى اللجاج أكثرلو ثبت الإثم اه وحاصل توجيهه 
أن المفاضلة حسب توهم الحالف, لا على الحقيقة, أو أنها على سبيل الفرض. لا على سبيل الواقع. 


فقه الحديث 


قال النووى: لابد من تنزيل الحديث على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية. والمعنى أنه 
إذا حلف يمينا تتعلق بأهله. ويكون الحنث ليس بمعصية. فينبغى له أن يحنث, فيفعل 
ذلك الشيء, ويكفر عن يمينه. فإن قال: لاأحنث,. بل أتورع عن ارتكاب الحنث,. وأخاف 
الإثم فيه, وأصر على تنفيذ ما حلفت عليه. فهو مخطئ بهذا القولء. بل استمراره فى عدم 
الحنث. وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنث. اه 

( ملحوظة) هذا الحديت حقه أن يلحى بأحاديث باب « من حلف يميناء فرأى غيرها خيرا 
منها» وقد تقدم شرحه وفقهه قبل بابين, بما فيه الكفاية, فليرا جع. 


واللّه أعلم 


١ 


(559 ) باب نذرالكافرإذا أسلم 


الات لاعن ان عم رَضضِي اللَهُ عَنَهُمَا"" أن غَمر قال يا رفول الله إني نَذَرْتُ في 
الْجَاهِلِيَّة أن أغتكف لَيْلَة ْلَه في الْمَسْجِدِ الْحَرَ ام. قَالَ «فأوؤف بسذرك». 


الالام- - عن عُمَرّ بهذا الْحَدِيث. أمَاأَبُو أَسَامَة وَالتقَقِي قفي حَدينِهِمَا 
«اغتيكاف ليْلة» وَأمَا في حَدِيث شَُعغبّةَ فَمَالَ جل عَلَيْهِيَوْمَا يَعتَكِفَهُ ولس في 


حَدِيثْ حفص ذكرٌ يوم ولا لَيِلَة. 


ب - - 


اك 34 عَن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رضِي اللَهُ عَنَهُمَا" أن عُمَّرَ ابْنَ الخطاب مأل رَسُولَ 
الله يي وَهُوَ بالْجعْرَانَة بَعْدَ أن رَجَعَ مِنْ الطَائف فَقَال: يا رَسُولَ الله إني نَدَرْت فِي الْجَاهِلِيَةٍ 


«7 


أن ؛ أغتكف , يَوْمّا في المَسُجد الْحَرَام فَكَبّفَ ترَى؟ قال «اذْهَبْ فاغتكف يَوَما» قال: وكان 
سول اللَّهِ كي قَد أَعْطَاُ جَارِيَة مِن الخمس قَلَما أَعْمَق وَسُول الله يك سَبَايَا الناس سَّمِعَ 


ّ« 
عل ير 


عُمَرُ بْنْ الخطاب أَصوائَهُمَ يَقَولُون أَعَتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ يه فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: أَعْمَّقَ رَُولُ 
الله ييه سَبّايَا الناس فَقَالَ: عُمَرَ يا عَبْدَ اللّهِ اذْهَب إِلَى بَلْكَ الْجَارِيَةٍ بَةِ فخل سَبِيلَهًا. 


9- - عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمًا قَال: لَمّا قَمَلَ اللبي لك من حُتَئِن سَاألَ 


عْمَّرّرَ سول الله وله عن نذرٍ كان نَدَرَهُ في الْجَاهِلِيةٍِ اغْيَكَاف يَوْمِ ثم ذَكَرٌ بِمَعْقَى 


حديث جرير بن حارم 


١‏ عَنْ نافع' "© قال: ذكِرَ عند ابْن عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُول الله علد م مِن الجغرانةٍ فقَالَ لم 


ار سر ا بر 


70)حَدَنا مُحَمَدُ بْنْ أبي بكر الْمُقَدَمِي وَمُحَمَدُ بْنْ الْمُننى وَزُهيْرُ بْنُ حب وَاللفظ لِزْهَيْر قَالُوا حَدَتَا يَحْبَى وَهُوَ ابن سَعِيد 
الْمَطانُ عَن بيو الله َال أخبَرني نافع عن ابْنِ عُمَرَ 
- وحَدَئنا أو سعِيد الأسَحْ حَدَنا بو أسَامَة ح وحَدْنا مُحَمدُ بن المُتَى حَدَثَنا عبِدُ الاب يغبي التقَفِي ح وَحَدَنَنا أبُو بَكْرِ 
ابن أبي شيب ومْحَمد بن الْعَلاء وإْحق بن إنْراهِيم بجَمِيعًا عَنْ حَفْص بْن غِيَاثٍ ح وحَدَلنا مُحَمدُ بْنُ عَْرِو بْنِ جَبلة بن أبي 
رادحنا مُحَمد بن جعفَرٍ حَلائنَ به كلهم عن عبَيْد الله عن نافع عن ابْنِ عُمَرَ وقَالَ حفص مِن َنِم عَنْ عُْمَّرَ بهذا 
الْحَدِيثٌ أما أبو أَسَامَة َالشقَفِي 

الو عادر لكر خرن كه الدوير وقيي عدت جَرِيرٌ بْنْ حَازِمِ أن وب حَدَتَهُ أن نافمًا حَدَنَهُ أنّ عَبْدَ الله 
- حابن حمَيٍ حبرا عيْدُ الاق أَخبرَا مَغمرٌ عن بوب عَن نافع عن ابن مر 

)٠ 0)‏ وحَدَنا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدَةَ الصبّي حَدَئنَا حَمّاد بْنْ رَيْدٍ حَدَتنا أَيُوبُ عَنْ نافع 


بك 


يَعْتَمِر مِنهًا. قال: وكان عُمَرٌ نذرَ اعتكاف ليله في الجَاهِلِيَةٍ ثم ذكر نخوّ حَدِيثْ جرير بن 
20 ام © ا م 7 017 ره 
خارة ومعبير عن ادرب 


5 هو - ل 0 يم 5 0 0053 3 1 0 00 00 4 2 
مام 0 عن ابن عْمَر ذه بهذا الحديث فبي اللذر وفي حديثهما جويعا 
«اغتكاف يَوم». 


المعنى العام 


عن أعمال الكافرين الحسنة فى حال كفرهم. وموتهم كفارا يقول تعالى ؤوَة قَدِمْنا إَى ما عَمِلُوا مِن 
عَمَل فَجَعَلِنَاهُ هَبَاء حر "؟] ويقول 9ِوَيَوْمَ يُعْرَضْ الّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَارأذْهيْتم طَيبَاتِكُم 
فِي حَيَاتِكُمُ الدنيَا وا تمتعد ستمتعتم بها4 [الأحقاف: ]٠‏ وعلى هذا يقول العلماء: إنما يجزى الكافر على 
صالحاته بنعمة يمتعه الله قينا فى دنياه. لأنه ليس من أهل العبادة مادام على كفره. لا تنعقد العبادة 
ولا تصح إلا من مؤمنء حتى القائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة, قالوا: معناه أنهم 
مطالبون بها على أن يسلموا أولاء فهم مطالبون بالإسلام وفروعه على الترتيب. كمن يكلف يبناء بيت 
من طابقين. لا يقوم الطابق الثانى إلا بقيام الطابق الأول. 

كك ستل عمو رسوول الله لاهن كذ :كدر قل | وسلؤمهقاك: إنى نذرت فى جاهليتى أن أعتكف 
ليلة فى المسجد الحرام. فماذا ترى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسله: أوف بنذرك, واذهب 
فاعتكف. فمن قال من العلماء: إن الندر فى نفسه عبادة قال: إن النذر مع الكفر لا يصح ولا يتعقد, ولا 
يلتزم به صاحبه إذا أسلم, وإنما أمرعمر بالوفاء على سبيل التطوع والاستحباب. 

ومن قال: إن النذر فى ذاته التزام بشىء, قد يكون بمباح, فليس هو فى ذاته عبادة. ومثتل نذرعمر 
5ك هوالتزام بطاعة وعبادة, يجب عليه أداء هذه الطاعة والعبادة فى وقت صلاحيتهاء كمن التزم 
دين رقو معسن عليه أخ سني هذا الذين ضفن لسر وكما نا عدرت الحائقن أن تصلى لله ركنلين: 
ينعقد نذرها وهى حائض. وهى لا تصح منها الصلاة وهى حائض, لكن يلزمها الوفاء بالددر عدد 
ضاذكوكيا للوفاء و اللةالنافئ سوا الستدل. 


المباحث العريية 
(أن عمرقال: يا رسول اللّه إنى نذرت فى الجاهلية) بينت الرواية الثانية مكان وزمان 
هذا السؤال. وفيها « سأل رسول الله يي وهو بالجعرانة, بعد أن رجع من الطائف» و«الجعرانة» بكسر 


)٠٠(‏ وحَدئِّي عَبْدُ الله بْن عبد الرّحْمَنِ الدَارِمِي حَدَنَنَا حَجّاج بْنْ الْمنهَال حَنَا حَمَادٌ عن يوب ح وحَدَننا يَحيَى بْنْ خلّف 
حَدَتنا عَبْدُ الأغلى عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ إسْحَقَ كِلاهُمًا عَنَ نافع عن ابن عُمَر 


ا 


الجيم وسكون العين وتخفيف الراء. وقد تكسرالعين وتشدد الراء. أما كسر الجيم فبلا خلاف. وقال 
الشافعى: تشديد الراء خطاًء وهى علم بين مكة والطائف. على سبعة أميال من مكة. وهى فى الحل, 
وهى من مواقيت العمرة. والمراد من الجاهلية فى هذا الحديث جاهلية عمر, أى قبل إسلامه. وليس 
المراد الجاقلية المطلقة, التى هى ما قبل البعثة. وإليك ظروف القصة الزمانية والمكانية, كما وردت 
فى الأحاديث: 


لما فتح اللّه مكة, وهو وأصحابه مازالوا بهاء بلغه أن كفار هوازن جمعوا قبائلهم, واتفقوا مع 
تقيف. أهل الطائف. على محارية رسول اللّه و ونزلوا وادى حنين, يستعدون للقاء المسلمين فخرج 
الوم وجول للها كلام رشن متكرن ا لاقكورونجة الكلنق اق :يفف كال اه اللسلميق: ل تغلب الدوة عن قلة: 
وكانت هوازن قد خرجت عن بكرة أبيهم بنسائهم وأطفالهم وأموالهم ونعمهم وشائهم, وأعدوا أنفسهم, 
وتهيئوا فى مضايق الوادى المعروفة لهم. وصفوا أنفسهم بأحسن صفوف. صف الخيلء ثم المقاتلة. ثم 
التمواتوكن :وراه 3 لكنوا لقوية, ف العنم :نو لخقم و قدل ,سول الله كلاو ااضحايم يكتى ااحهطا كيم الوا ف 
فى عماية الصبح. فثارت فى وجوهم خيل المشركين, فشد عليهم المسلمون. فانهزمواء وانكشفت 
الشتماة والاوعة والشقه والنجوء ماسر المستديو كني العقاق مدنو نينا قار قت قروا رن أعلى التحطل: 
ورشقها المسيلم بالتسال:وكانوا رماة لاتكاد وبانتيه تتخط الودقى فرك المسلمون الأذيان وله فيق 
مع النبى يه إلا القليل. وهو على بغلته البيضاء يندفع بها نحو الكافرين. وهو يقول: أنا النبى لا 
كذب: أنا ابن عبد المطلب وصرخ من معه فى الفارين فعادواء ونصراللّه المسلمينء واستولوا على 
غنائم كثيرة. جمعوهاء وأمرهم رسول اللّه يليه أن يسيروا بها إلى الجعرانة, وأقام عليها الحراسة 
الكافية. ولم يقسمهاء ورحل بالمسلمين إلى الطائف لمحارية ثقيف, لكنهم تحصنوا بحصونهم. وأعدوا 
بداخلها ما يكفيهم سنة, فلم يذل المسلمون منهم. فعادوا إلى الجعرانة بعد حصار الطائف قرابة 
عشرون يوماء:فقسم ربتول: الله ك4 تائم بهوا رن :فاصناب عمو كاريكين: وهب إحدا قا لاني عبد الله 
واحتفظ بالأخري. 

وجاء وفد هوازن مسلمين يطلبون استرجاع الأسرى والأموال؛ ولكن بعد فوات الأوان. 
فقال لهم رسول الله عَل: لقد انتظرتكم لتأتوا مسلمين قبل تقسيم الغنيمة عشرين يوماء أما 
وقد قسمت الغنائم فقد أصبح الأمربيد المسلمين, ولكن اختاروا إما السبى. وإما المال. 
فاختاروا السبى. فعرض صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يتنازل منهم عن سبيه من 
يتنازل؛ وأن يعوض عن سبيه من لا يتنازل. فأطلقت أسارى وسبايا هوازن فى طرقات 
الجعرانة: ولهم أصوات فرح وزغاريد. فسمع عمر, فأطلق جاريته 

([نسمع سد أضواقهم) فى بسن لمن »راتيج والوه رالود سبدب يني ليق 
كان ذكورا وإنانا. 

فقه الحديث 
قال النزوى::اتختلق العلناء:فن صبحة تدز الكافن:فقال:ماللك.وانى خشيفة وساكوا لكوفيين, وحمهور 
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أصحابنا: لا يصح., وقال المغيره المخزومى وأبو ثور والبخارى وابن جرير وبعض أصحابنا: يصح., 
وحجتهم ظاهر حديث عمر, وأجاب الأولون عنه أنه محمول على ا لاستحباب, أى يستحب لك أن 
نفدل الآن مل :ذلك الذي تدرتهفى التحاعاية اه 

وموطن الخلاف. هل ينعقد النذرفى حال جاهليته. ويجب عليه الوفاء به فى حال إسلامه؟ أم لا 
ينعقد. ولا يجب عليه فى حال إسلامه الوفاء به؟ أما أنه بعد إسلامه يستحب له أن يأتى بالمندور 
ذا كان مناغ قل شقاني :قرس ف الطلااعة مظلومة مقو اكد نونك قوتوله سض | للفهلمة وسله: أت 
نتذرك» أنه طلس: مخ تعن آدااء: الطاعة على آخينااوفاء جالثذن فيو مضق ضعيع ونه قال امه فى 
رواية عنه. وعارض الحافظ ابن حجر فى نسبة ذلك للبخاريء. فقال: إن وجد عن البخارى التصريح 
بالوجوب قبل - أى ولم يوجد - وإلا فمجرد ترجمته ( باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا فى 
الجاهلية, ثم أسلم) لا يدل على أنه يقول بوجوبه. لأنه محتمل لأن يقول بالندب, فيكون تقدير جواب 
الاستفهام, يندب له ذلك. 

وموقف الجمهور من حديث عمر موقف صعب. فبعضهم يقول:لم يؤمرعمر على جهة الإيجاب. بل 
على جهة المشورة. قال القابسى, وفيه نظر, وإلا لحولنا كل الأوا مرلنحو ذلك بدون قرينة. 

وبعضهم يقول: أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور, فغلظ أمره, 
بأن أمرعمر بالوفاء وهو كالآول. يحول الأمر إلى غير الظاهر بدون قرينة. 

وبعضهم يقول: يحتمل أنه صلى اللّه عليه وسلم فهم من عمر أنه يجب أن يفعل ما كان نذره. 
جأ مرو اك على اكه يكينكة خلاغة اه كنال كان ما احرو به غهريها تنارى كاله المتحاويئ:ووهذا إن 
احتجلقة واد :ا ذه كا عتكت :ووم الاتتحليلة راان رقا كله كاه 


وبعضهم يقول: إن عمرلما نذرفى الجاهلية. ثم أسلم, أراد أن يكفر ذلك بمثله. أى بنية مثله فى 
الإسلام. فلما أراده ونواه سأل النبى يلك فأعلمه أنه لزمه, قاله ابن العربى, ثم قال: وكل عبادة ينفرد 
بها العبد عن غيره تنعقد بمجرد النية العازمه الدائمة. كالنذر فى العبادة والطلاق فى الأحكام. وإن لم 
لقم بك دين للك اقب ووس :للك ان[ تقر العا وى موف كه قدو كان لكا فلنة تومن ادن لرسيول الله 
العلم بنية عمر؟ بل نقل بعض المالكية الاتفاق على أن العبادة لا تلزم إلا بالنية مع القول, أو مع 
الشروع. فلا يلزم هذا النذر المنوى, ثم ظاهر كلام عمر مجرد الإخباربما وقع. مع الاستخبارعن 
حكبيم: ذل از أولا .رافش :فية ونا يدل على ما ادهلة انق الخرض مخ كهديد نية من فى الإشلام.:والذى 
اضطر الجمهور إلى هذا أن الكفارليسوا مخاطبين بفروع الشريعة, وعلى القول بأنهم مخاطبون بها 
فمعناه أنهم محاسبون عليهاء لكن لا تنعقد., ولا تصح منهم العبادة وهم كافرون, ونذر الطاعة نفسه 
عبادة., قلا يصح منهم., ولايدعقد. 


إلا بعد أن يسلمواء فأمرعمر وجوبا بوفاء ما التزمه فى الشرك, وتعقب بأن الواجب بأصل الشرع 


م 


كالصلاة لا يجب عليهم قضاوؤًه. فكيف يكلفون بقضاء ماليس واجبا بأصل الشرع؟ وأجاب بعضهم عن 
هذا الاعتراض بأن الواجب بأصل الشرع كالصلاة مرتبط بوقت, وقد خرج قبل أن يسلم الكافر ففات 
وقت أدائه, فلم يؤمربقضائه. لأن الإسلام يجب ما قبله. فأما إذا لم يوقت نذره, فلم يتعين له وقت 
حتى أسلم, فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداء. لاتساع ذلك باتساع العمر. ولهذا يجب الحج على ما 
من أسلم, لاتساع وقته. بخلاف ما فات وقته. ويرد على هذا بأن وجوب الحج على من أسلم بوجوب 
جديد توجه إليه بعد إسلامه. النقطة الثانية التى يتعرض لها الحديت اعتكاف ليلة, قال النووى: أما 
الرواية التى فيها اعتكاف يوم فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة, لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة 
وسأله عن اعتكاف يوم, فأمره بالوفاء بما نذر. فحصل منه صحة اعتكاف الليل وحده. ويؤيده رواية 
ابن عمره أن عمر نذر أن يعتكف ليلة فى المسجد الحرام, فسأل رسول اللّهِ يلك فقال له: أوف بنذرك. 
فاعتكف عمرليلة» رواه الدارقطنى, وقال: إسناده ثابت. 

هذا مذهب الشافعيء وبه قال الحسن البصرى وأبو ثور وداود وابن المنذرء وهو أصح الروايتين عن 
أحمد. وقال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزيير والزهرى ومالك والأوزاعى والثورى وأبو 
حنيفة وأحمد وإسحق فى رواية عنهما: لايصح الاعتكاف إلا بصوم, وهو قول أكثر العلماء. 

أما نفى ابن عمرعمرة رسول الله يه من الجعرانة, فمحمول على نفى علمه: أى إنه لم 
يعلم ذلك, قال النووى: وقد تبت أن النبى يو اعتمر من الجعرانة, والإثبات مقدم على 
النفى. لما فيه من زيادة العلم. 


واللّه أعلم 


كلم 


(0غ5) باب معاملة المماليك 


ا 2 وال لاة؟ 7 رم 1 ل له 

م لعن زَاذَانَ أبي عُمَر*" قَالَ: أنَنِت ابن عُمْرَ وَقَدْ أغتق مَمُلوكا. قَالَ: فَأَخد مِن 
الأرْض عُودَا أو شَيْئاء فَقَالَ: مَا فِيِهِ مِن الأَجْر ما يَسْوَى هَذَا إلا أني سَمِعْتَ رَسُولَ الله وَل 
يقَولُ «مَن لطم مَمْلوكَةُ أو ضربَهُ فكفارتة أن ن يُعْتقَهُ». 

,وم ملء") 46 اه ع ومس مس م : م لاه ع يح وه أم] 4 6ه ده إييء 
عن رَاذَانَ أن ١‏ بن عمر دَعَا بغلام له فرأى بظهره أثراء فقال له: اوجعتك؟ 
قال: لا. قال: فأنت عَتِيقٌ. قال: 4 أخذ شيّئا مِن الأرضء فقال: ما لِي فِيهٍ مِن الأجر مَايَرَنُ 
1 7 رذ هابر شتير 2*0 ال ا ا ليا ا ع نك وومةه د ل ا ا ار 
هَذا. إني سَّمِعْتَ رَسُولَ الله َي تقول «مَن ضَرَبْ غلامًا لهُ حَذا لم يَأتِهِ أَوْ لطمّهُ فإن كفارتة 


م 
ع هن لرة ب 


أَنْ يعتقة». 








ل ا ا 


64- - وفي رواية عن فِرَاس يإمْنادٍ شغْبّة وَأبي عَوَانَة أمّا حَدِيثْ ابن مهدي فذكر فِيه 
«حَدًا -- وفي حدبث وكي | «من لطم عَبْدَة» وَلْم بذك «الْحَدَ». 


ودام لعن مُعَاوِيَةَ بْن سُويْدٍ'" قال: : لَطَمْت مَوْلَّى آنا فَهَرَئَت ثم جنت قُبَئْلَ الظهر 
فَصَلَنِتَ حَلْف أبي فَدَعَاهُ وَدَعَانِي ثم قَالَ: امتَئِل مِنه فَعَمَاء نُمَّقَالَ: كنا بَبِي مَُرّن عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله وله ننس نا إلا حَادِمٌ وَاحِدَةَ فَلَطَمَهًا أَحَدُنَا فبَلَّعْ ذَلِك النبي يع فقَال «أغيقوها» 
,7 7 7 ,7 2 مه م ه اس وم ه م6 سل 7 

فالوا: ليس لهم خادم غيّرهًا. قال «فليّسُتخدمُوهًا فإذا استغنوًا عَنهًا فليخلوا سَبيلهًا». 
500 لعن هلال بن يف9" قال: : عَجِلَ شيخ فَلَطْمّ خَادِمًا أ لَهُ. فَقَال لَهُ سُوَيْدُ بن 
مُق عجر غلك إلا حر وَِهها فد َي سَابع ا . سَبْعَةٍ مِنْ بَبِي مُقَرن ما لْنَا حَادِمٌ إلا وَاجِدَة 
لَطْمّهًا أصغرنا فَأَمَرنَا رَسُولُ الله كله أن نغيقهًا. 


(19)حَدَنِي أَبُو كامِل فُضِيْلٌ بْنْ حُسَيْن الْجَحْدَرِيُ حَدَثنا بو عوَانَة عن فراس عَنْ ذَكْوَانَ أبي صَالِح عَنْ زَادَان 
: برعا نيد ب المح راي بكار الفط ا المح لاا اجاز] الم ان جر حَدَنا شعْبَةَ عَنْ فِرَاس قَالَ سَمِعْتَ 


ب اك 4 | اس 01ل ال 


ور سدتس تر هد بير 


- وحدقناه أو هر بْنْ أبي شيب دنا وكيع ح وختكبي ممه بن الى حدقا عل الوختصن ن كلاشُمًا عن 
سَفيَان عن فراس 

(1”)حَدَنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنْنا عبْدُ الله بْنُ نمبْر ح وحَدَتَا ابْن نميْر وَاللْفظ لَهُ حَدنْنَا أبي حَدَنَا سُفَيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْن 
كيل عَن مُعَاويَة بْنِ سُويْد 

(؟")حَدَننَا أو كر بْنْ أبي شَيبَة وَمُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن نمَيْر وَاللفظ لأبي بكر قَالا حَدتَنَا ابْنْ إذريس عَنْ حُصَيْن 
عَنَْ هلال بن يسَافٍ 


لام 


3 6 00 . 5 7 5 ره 8 و راس اء 9 2:0 0 5 م 
1" - عن هلال بن يَسَاف' 'قال: كنا نيع البَّرٌ في ذَارٍ سُوِيْدٍ بن مُقرن 
ع 2 ٠.٠‏ ه 4 وام عا را 8 سياس ماامام َم هم ودملك 5 7 1 0 
أخي النغْمّان بن مُقرن فخرجسلا جَارِئَة فقالت لرجُل منا كلِمّة فلطمَّها؛ٍ فغقضِب 


2 
ند ذ 


سويد فذكرَ نحو حَدِيث ابن إذريس. 
2-0 عن ُو مُوَيْدٍ بْنٍ مُقَرّن 4ه(" أن جَارِيّة لَه لَطْمَهَا إِنَسَان فَقَالَ لَّهُ سُوَيْدُ أمَا 
/ لت 1ن ١‏ ا ان ذو وإ أسيغ خرؤي م وشول اق وق 


- 


خادِمٌ غَيّْرُ وَاحِدٍ فْعَمَّدَ أَحَدُنَا فَلَطْمَة؛ فَأَمَرَنا رَ سُول الله يلد أن نعتقه 
8- 2 عن إِبْرَاهِيمَ لكوي / عَنْ أبيه قال: قال أو مَسْعُودِ البدري: كنت أرب 
امبو عيب ا يود د بد وساي 
الغضّب. قَال: قَلَمّا دنا مني إذَا م هُوَ رَسُولُ الله يك فَإذًا هُوَ يَقَولُ «اعْلَّمْ أبَا مَسْعُودٍ اغْلم أبَا 


0 


مَممْعُودِ» قال: فَألْقيْتَ السّوْط مِنْ يَدِي. عي د أن الله أة فَدَرُ عَليْكَ مبك 
عَلَى هَذا الغلام» قَالَ: فقلت: لا أرب مَمْلُوكَا بَعْدَ شدة نه 


7 م 
1 


6" - وفي رواية عَن الأغمّش ياسْنادٍ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ نحو حَد «.يشه غير 
«فسقط مِنْ يَدِي الوط من هَييته». 


نَ ذ عل 0 4 


09- عن أبي مَسْعُودٍ الأنصاري ضف" قال: : كلت أمز” رب غلاما لي 
فَسَمِعْت مِن خلفي صؤتا «اغلم أبَا مَسْعُودٍ لَلَْهُ أفدَر عَلَِكَ مِنك عَلَيْهِ» فَالتَفت 
اشر شرل الله وا نندت يَارَسُول اللَّهِهُوَحُرٌ لِوَجْهٍ اللَّه. فَقَالَ «أَمَالَوْلَم 
تفعا لَلفْحَتك النار أو لَمَسَّتَكَ الناز». 


(-) حَدَنَنَا مُحَمَُ بْنُ الْمُنى وَابْنُ بََارِ قَالا حَدََنا ابن أبي عَلدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصِيْن عَنْ هلال بن يَسَّاف 

(")وحَننا عبد الْوارث بْنْ عبد الصّمدد حَدتِّي أبي حَدَنَنا شعبةُقَالَ َال لي مُحَمَد بن الْمََكَدِرٍ مَا امك قُلْتْ شُغبَهُ قَقَالَ 
مُحَمَّدُ حَدَئْبِي أَبُو شعبّة الْعِرَاقِيَ عَنْ سُوَيْد بْن مقرن 0 
- وحَدَتاه إمْحَق بْنْ إِنْرَاهِيمَ وَمُحَمدُ بْنْ الْمَنتى عَنْ وَطْب بْن جرير أَخبَرَنَا شغبّة قَالَ قَالَ لي مُحَمَدُ بْنْ المُنَكَدِرٍ ما امك 
فذَكْرٌ بهثل حَدِيث عبد الصّمَلدٍ ٠‏ 

(4 #)حَدَثنا بو كَامِلٍ الْجَحْدرِي حَدَننا عبد الوَاجد يَعْنِي ابن زياد حَدَتنا الأَعمَشُ عَنْ إبْرَاهِيمْ المي 
- وحَدَتَاه إسْحَق : بْنْ إِبْرَاهِيم أخبرنا جَريرٌ ح وحَدَئبِي رُهَيْرُ بْنْ حَربٍ حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَهْوَ الْمَعْمَرِيُ عَنْ م سُفيَان ح 
وحَدَئِي مُحَمُّ بن رَافِعٍ حَدَنا عبْدُ اراق أخبَرنا سفيَانُ ح وحَدََنا أبو بكْر بْنْ أبي شْيبةَ حَدَتَنَا عفان حَدَتنا أبو عرانة كلهم 
عَن الأغمش 

(© ”)وحَدَتنا بو كرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنْ العلا حَدَنَا أبُو مُعَاويَة حَدَثنَا الأعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ الَيمِيّ عَنْ أبيه عَنْ أبي مَسْعُودٍ 


4 


وام 31 لعن أبي مَسْعُودٍ ذه 9 أنه كان يَضْرِبْ غَلامَة؛ فَجَعَلَ يَقَول أَعْوذْ باللّه. قال: 
فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ. فَقَالَ: أَعُوذ برَسُول اللَّه؛ قََرَكَهُ. قَقَالَ رَسُولْ الله يل «وَاللّه لَلهُ أفدَرُ عَلَِكَ 
منك عَليْه» قال فأغتقة. ظ 


م - وفي رواية عَنْ شغبّة بهذا الإُداد وَلْوَيَذكز قؤلة «أغوذ بالله أَعغوذ 
برَسول الله وي». 


. وى #* سرد اسم 


عَلَيه ع وم ال لقيَامَة إلا أن 9 كما قال». 


"- - وفي رواية عَنْ فُصَيْل بْن عَرْوَانَ بِهَذَا الإسْنادٍ وَفِي حَدِينِهِمَا بَمِعْت َمِعْت أَبَا القاسِم 
نبي التؤية. 


ره ير و مه 7 0 54 قر وا اس سوه 7 4 / 
5م شعن الْمَعْرُورِ بن سويد" قال: مَرَرْنا بأبي ذر بِالربَدَةٍ وَعَليْهِ برد وَعَلَى غلامه 


ملك لفلا ا ان درك حَمقيت يما كانت جلة. فقال: إنهُ كان بَيبِي وَبَئِسَ رَجُل من 
إخواني كلام وكانت أَمّهُ أَعْجَوِبّة شخي اث بأ فشكني إلى الي 8 قسن انب قاد 


ركه و 


«يًا أَنا در إنكَ امْرُوٌ فيك جَاهِليَةٌ» قلت: يَا رم سُولَ الله مَنْ سَبٌ الرّجَالَ سَيُوا باه مه قَالَ 


2 


«يَا أبَا در إِنْك ام مْرُؤْ فيك جَاهِلِيَة هُمْ إِخَوَائكُم جَعَلَمُمْ اللّهُ تخت أَيْد يد , فَأَطْعِمُوهُمَ ممما 
تأكلون وَألبِسسُوهُمْ مما تلْبَسُون ولا تكَلفُوهُمْ ما يَغْلِمْمُمْ إن كُلْفتَمُوهُمَ فأَعِينوهم». 


كسد لعن الأغمش”" بهَذا الإسناد وَرَادَ في حَدِيث زُهَيرِ رأبسي مُعَاويَة بَعْدَ قَوْلِهِ 
«إنك امْرْوٌ فيك جَاهِاِيَة» قال: قلت: عَلَى حَال ساعتي م من الكِبر؟ قال «نعج» وفي رواية أبي 
مُعَاويَة «نَعَمْ عَلَى حَال سَاعَتَكَ مِن الْكِبّر» وَفي حَدِيث عِيسّى «قَإن كَلْفَهُ مَا يَغلِبهُ فَليِعْهُ 


(5م)حَدئا محمد بن الى وَابْن بََارٍ َالَف لابن الْمتَى قَالا حَدننا لبن أبي علي عن شع عَنَ سما عن إِْرَاِيمْ ا 
عَنْ أبيه عَن أبي مَسْعُودٍ 
و حَديهِ بشرٌ بْنْ خالد أخبّرنا مُحَمَّد يَعْبِي ابْنَ جَعْفَر عَنْ عب ٍ ٍ 

370 وحَدَنَنا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَة حَدَنَنَا ابْن مر ح و حَدَنََا مُحَمد بْنُ عَبْدِ الله بن نمَيْرٍ حَدَتمَا بي حَدَثَنَا فضيْل بْنْ عَرْوَان ن قال 
سَمِعْت عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ أبي نغم حَدَئِي أَبُوهُرَيرَة 1 
- وحَدتناه أبو كرَيْبٍ حَدَنّا وكِيعٌ ح وحَدَئنِي زُمَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَننَا إمْحَق بْنْ يُوسْف الْأزْرَقَ كلاهما 

(8”)حَدثنا | أبو بكر بن أبي شيبَة حَدَتنا وكيع حَدَتنا الأَعْمَشُ عن الْمَعْرُور 

(9”) وحَدَتَاهِ أَحْمَدُ بْنُ يُونسَ حَدَتنا ؤُهيْرٌ ح وحَدَكما أبو كرَئْبٍ حَدَنَن أبُو مُعَاوِيّة ح وحَدّثنا إسحق : ْنُ إِبْرَاهِيمَ أخبرنا عِيسَى بسن 
يُونْسَ كُلهُمْ عن الأغمش 


وفي حديث زهَيْرِ «فليعنة نه عَلِيْهِ» وَلِيسَ في حديث أي مُعَاويَة «قلييغة» ولا «فليعنة» انتهَى 
عند قَوْلِه «ولا ُكُلْفَهُ ما م 


٠ه‏ > د سمي : ل دف )5١0(‏ ني (وس سكّمه ام كس 0 ل 0 1 70 
7 عن أ ورين سويد ؛قال: رايت ابا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلهًا 
فسألته عَنْ َلِك؟ قَال: فَذَكَرَ أنه سَاب رَجُلا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يي فَعَبَر يَرَهُ بأمّهِ. قَالَ: فأَتى 
الرَجْلُ النبي وله فَدَكَرَ ذَلِكَ أ نه. فَقَالَ المي ل «إنك امْرؤٌ فلك جَاهِلِية إحوَائكُمْ وَحَوَلكم 
جَعَلْهُمْ اللّهُ تخت أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَان أخوةٌ تخت يَذَيْهِ فَليُطْعِمْهُ مِمًا يَأْكُل وَلْيُلْبِسْهُ مِمًا يَلْيَسا 
أو الو اس و 
8- 2 عن أبي هُرَيْرَ ءة كفن( ؟) ى.* عَنَ رسول الله يل أنهُ قال وللمتترك طَعَامُهُ وكسُوتة 
ولا يُكَلْفْ م مِن الْعَمّلٍ إلا مَا يُطِيق». 
رس 5 دعن أبي مُرَيِر ”2 قال: قال وَ سول الله يل «إذًا صتعٌ لأَحَدِكُمْ خَادِمُةُ 
عاص وس سبو اساي مَعَهُ فليأكل فإن كان الطْعَامُ مَشْفُوهًا قَإيِلا 
فل فَلْيَضَعْ في يَدِهِ منه أكلة أو أكلتيْن» قال دَاوْدُ يَعْنِي لقمَة أو قَمَتيِن. 
١خ‏ *- 22 غن ابن عُمَّرَ رضى الله عنهما”* أنّ رُسُول اللّه يِه َال «إن الْعمْدَ إذَا ته 
ب عن بن خجمر رصي سحو 2-6 ا 0 


وار 0 


لسيده و .2 حسن عبادة الله فله أَجْدَهُ مرتين». 


اس يُدعَن أبي هُرَيِر طله ضف ؛) قال: فال سول الله و لعن الْمَمْلُوك الْمُمطبِح 


م 


0000 م ومهم و 1 


أَجْرَان» وَالَذِي نفس أبي ري يده لول الْجهّادُ فِي سَبيل الله وَالْحَجَ وسر امي لِأَحّْت 


ري مات بير اير تر ع تك ابر 


٠ 2١‏ )حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُننى وَابْنُبَمَارٍ وَاللَفَظُ لابن الْمنَى قَالا حَدَكنَا مُحَمَّدُ بْنْ م جَعْقَرٍ حَدَلَنَا شع عن وَاصِل 


الأخدب عن الْمَعْرُور ٍ َ 
١‏ 4)وحَدَتِّي أَبو الطاهر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح أخبرنا ابن وهب أخبّرنا عَمْرُو بْنْ الْحَارِثْ أن نْ بُكَيْرَ بْنَ الج حَدَّنْهُ عَنْ 
الْعَجْلان مَوْلَى فَاطِمَةَ عن أبي هُريِرَة 


(؟5)وحَدثنا لقني حَدَتنا دَاوْدُ بن قيس عَن مُوسى بن يَسَارٍ عن أبي هُرَئْرَة 

(؛)حَدَننا يَحَى بْنْ يَحتَى قَالَ قرأ عَلَى مَالِكٍ عَن نافع عَنْ ابن عُمَرَ 
- وحَدئِِي مير بْنْ حَرْبٍ وَمُحَمَد بن الْمُى قلا حَدَتنَا يَحَى (وَهْوَ الْقَطَانُ) ح وَحَدَثنَا ابن نُمَثْر حَدَثنَا أبي ح وحَدََنَا أبو 
كر بْنْ أبي شيْبة حَدلْا ابن نمَيْرٍ بو أسَامَة كُلهُمْ عن عَبَيْدِ الله ح وحَدَكَنا هَارُونْ بْنْ سعِيد الأَيْليُ حَدتَنَا أبن وَضْبمٍ حَدَتّيِي 
أسَامَة جَِيعًا ع افع عن ان عمَرَ عن التي وَل بل حَلريث مَالل.. 

(6 4 )حَدَئنِي أبُو الطاهر وَحَرْمَلة بْنْ يَحبَى قالا أخبرنا ابْنْ وهب أخبرَني يُونس عن ابن شِهَابٍ قَالَ مَوِعْتْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبٍ 
يقول: قَالَ أَبُو هريّرَة 
- وحَدَئييهِ ُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَنَا أبُو صَفْوَان الأُمَو عي أ خَبَرَنِي يُونسُ عَن ابْن شِهَابٍ 


«كق5 


أَمُوت ونا مَمْلُوٌ. قَالَ: وَبَلعَنا أن أبَا هُرَيِرَةَ لم يَكْنْ يَحْجٌ حَتى مَانَتَ أُمّهُ لِصُحَبتهًا. فَالَ أو 
الّاهِر في حَدِِِهٍ «للْعَبِدٍ الْمُمْلِح» وَلم يَذْكر الْمَمْلُوك. 

.مم - وفي رواية عن ابن شِهَابٍ بِهَذَا الإسْنادٍ وَلَّمْ يَذْكر يَلعْنَا وَمَا بَعْذَُ. 

4م" شعن أبي هْرئْرَة 5ه قال: قَالَ رَسُولْ الله ولد «إذا أذّى الْعَِدُ حَق 
الوا تر ا ب قال: حدقا كنبا فقَال كفي ليس عَليِه 
حِسَابُ ا د 


.حم لعن هَمَامِ بن ات 


قَال: هَذا ما حَدَثنا أبو هُرَيْرَة عَنْ رَسُول الله يله فذَكر 
كاري ينها وَقال: فال رَسُولُ الله يد «نعمًا لِلْمَمْلُوك أن يُتَوَفى يُحْسِنُْ عِبَادَةَ الله 
وَصّحَابَة سَّيِّدِهِ نعما لَه». 


8م دعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَاا"/ قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله يلو «مَن أَعْمَقَ شركا لَهُ 
في عَبدٍ فَكَانْ لَهُ مَالْ يَبْلْعْ نَمَنَ الْعَبْدٍ قُوْمَ عَلَيْهِ قِيِمَةَ الْمَدْل فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصّصَّهُمْ وَعََقَ 
عَلَيْهِ العَبْدُ وَإلا فَقَذدْ عتقّ منهُ ما عَتَقَ». 


.مع دعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا* قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله وله «من أغتدق شركا لَه 
من مَمْلُوك فَعلَيهِ عِنْقَهُ كله إن كان أ َهُ مَالٌ يلغ نَمَنَهُ فإن لم يكن لَهُ مَالٌ عَتقّ منهُ ما عَتَق». 


لعن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُما"*“ قَال: قَالَ رَسُولَ الله َل 


دسم وه 


«مَن أَغمقَ نصِيبًا لَهُ في عَبِدٍ فَكَانْ لَهُ مِن الْمَال قَذْرُ مَا بلغ قِيِمَهُ قُوْمَ عَلَيْهِ قِيمَة 


عَدْل وَإلا فَقَد عق مِنهُ مَا عتق». 


دل س(-م) 


8- - غن ابن عُمَرَ ' رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا عَنَ النبي وله بهَذَا الْحَدِيثْ وَلَيْسَ في < حَدِينهم 


(45)وحَدَثنا ُو بكر إن أبي شيب وأبُو كريب قال حَدَثنا أَبُو مُعَاوِيَة عَن الأعْمَشٍ عَنْ أبي صَالح عَنْ أبي هرِيْرَة 
- وحَدَئِيهِ زُمَيْرٌ بْنْ حَرْبِ حَدَئنَا جَرِيرٌ عن الأَعْمّش بِهَذَا الإملتادٍ. 


ساك بر 


ل ا ا ع كار 
(48)حَدَثنا ابن مرحنن أبي حَدكنا يد انناف عن ان عمد 
(9 4)وحَدننا سيان بن فرُوخ حَدَتنا جَريرُ بْنْ حَازِم عن نافع موْلَى عَبْد الله بْن عُمرَ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ 


() وحَدنا فيه بن سَعِيدٍ وَمُحَمد بن رَمْح عن اللي بن سعد ح وحَدَا مُحَمد بْنْ الى حَدَا عَبْدُ اهاب قَالَ سَمِعْتَ يَحتَى 
00 سيد ح وحَدئِي أو ابيع بو كال قال حَدا حم وَهوَ ان ند ح وحدئِي ُنْب حَدَا ! لمعيل يَغْيِي 


نَ علي كِلاهُما عَنْ يوب ح وحَدَئنا إمحق بْنْ مَنصُور أَخبَرنا عَبْدُ اراق عن ابن جُرَيْجٍ أخصبرني إِسْمَعِيلُ بن أَمَيّة ح - 


2 


«وإث لَمْ يَكُنَْ لَهُ مَالْ فَقَد عَمَقَ مِنْهُ مَا عَتَق» إلا في حَدِيث أَيُوب وَيَحْيَى بن سَعِيدٍ فَإِنهُمَا 
دَكَرَا هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثْ وَقَالا لا تذري أَهْرَ شَيْءٌ في الْحَدِيث أَؤْقَالَهُ نافع مِن قله 
وَلْيْسَ فِي روايَة َه أَحَدٍ مِنْهُمْ سَمِعْتَُ رَسُول اللَّهِ هْ إلا في حَلِيث اللَّئْثْ بْن سَعْدٍٍ 
2ع عَنْ سَالِمِ بْن عَبِد اللو" عن أبيه ضينه: أن رَسُول الله يله قال «ممن 
غَقَعَبِد يع وَيْنَ آخَرَ قُوْم عليه في مله قِيَةٌ غدل لا ركس ولا شَطَط كم عق 
عَلَيْهِ في مَالِهِ إن كان مُوسِرا». 

0 - معن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُعنهُمَا('” أن البي ول قال «من أغتق شيركا لَه في عبد 
عَتقَ مَا بَقِي في مّالِهِ إذا كان | 0 الْعَبْدِ». 

- لعن أبي هُرَيْرَة ولد" عن البي وَل قَال: في الْمَمْلُوك بَبِنَ الرَجُلّيِن فَيُعْيِق 


م ري سمس م 5 ااه س و 
احدهما قال «يضمن». 


ث2 ابو بهذا الإمسناد قال «من أَعْقَق شقيصا من : مَمْلُوك فَهُوَ 





دين مله 


64 عن أبي شُريِرَ وفه(؟” عن النبي وَل قال «مَن أغْتق شُقيصا لَهُ في عَبد 
نَحَلاصُهُ في مَالِهِ إن كان لَهُ َال فَإِن لَمْ يكن لَهُ مَالٌ اممتسلعي الْعَبِدُ غَيْرَ مَشقوق عَلَيْوِ». 


سام اعم 


6" ككوفي 0 0 أي 2 رك 525 5-0 الإسناد وفي حَدِيث عيسى «ثم 





وحَدَنا مُحَمد بْنُ راع حَدنََا ان أبي فُدَئِكٍ عن ابن أبي ذنْس ح وحَدَثنَا هَارُونُ بْنْ سيد الألي أخبَرتَا ابْنْ وهب قَالَ 
أخبرنِي أُسامَة يَغِي ابن زيْدٍ كل هَؤلاء عن نافع عن ابن عُمَرَ 
زوف وخدنا غغرر انايد وابن أبي عْمَرَ كِلاهُما عَنْ ابن غَيينة قَالَ ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَثنَا فيان بن عبد عيبن عَنْ عَمْرِو عَنْ سَالم بن 
عَيْدِ الله 
(1 0 وحَننَا عَبْدُ ننُ حُمَيوٍ دنا عَبْدُ اراق أَخْبرنَا مغْمَر عن الرَهْرِي عَنْ سَالِمِ عن ابْنِ عُمَرَ 
1ه وحَدكنَا مُحَمَدُ بن المت وَمُحَمَه بْنْ بار وَاللَْظُ لانن الْمَُى قالا حَدَنَنامُحَمَد بْنّ َعمَرٍ حََلنَا سعْبَهُ عن قادَةَ عن النضضر 


ابْن أنس عَنْ بَشِير بْنِ تهيك عَنْ أبِي هُرَئرَةٍ 


(05) وحَدَتنَاه عُبَيْهُ الله ٠‏ بن مَعَاذٍ حَدّننا أبي حَدّننا نا شعْبَة 

(4 © وحَدَئبِي عَمْرُو الناقد حَدَثنا إسْمَعِيلُ : بْن إِبْرَاهِيمَ عَن ابن أبي عَرُوبَة عَنْ قَمَادَةَ عن النضر بْن أنس عَن بَشِيرٍ بن 
نهيك عَنْ أبي هُرَيْرَة 

(85)وحَدَثاه أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَة حَدَكنَا علي بن مُسْهِرٍ وَمُحَمَدُ بْنْ بثثر ح وحَدَننا إسّحَق بن إِبْرَاهِيم م وَعَلِيْ بْنْ حشرم قَالا 
أخبرنا عِيسى بْنْ يُونْسَّ جَمِيعًا عن ابن أبي عَرُويَة 


207 


5ل8- معن عِمْرَانَ بن حُصَبْن 5ه" أن رجلا أععق سِنة مَمْلويِن لَهُ عند مَوْتهِ لم 
كن له مال رفي ها بو رسو الله و قراف الا م أفرع تتم قأشق قير 


ءًِ س هو ين ءًَ 


وارف أرَبَعَة وَقال لَهُ ق'لا شديدا. 


مث وفي رواية أَنّ رجاه" م من الأنصّار أُوْصّى عند مَوْتَهِ فَأَغتَقَ ستة مَمْلوكين. 


22-4 عن جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا(ة” أن لابو غلامًا لَه 


عَنْ در برلم يكن' لَهُ مَالَ غَيْرْة بلغ ذَلِك النبي ولك فَقَالَ «مَن يدا يشريه مني؟» قا شُتَرَاةُ نعَيِم بن 
عَبْدٍ الله بكَمَان مانَةِ دِرْهَم فَدَقَعَهَا إلَبْهِ قَال: عَمْرّو سَمِعْتْ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللّهِ تقول عب 1 عَبْدَا قبَطيًا 
مَاتَ عَامَ أُوّل. 


9- عن جابر طه 9 قال: وَبَرَرَجْلْ من الأنصّار غلامًا لَهُ لمكن لَه 


7 
درل وس 


ان فيرة في فبَاعَهُ ارشية» الله د قال: جَابرٌ فَاشْترَاهُ ابن النحّام عَبِدَا قِبْطَامَات 


المعنى العام 
كانت المجتمعات قبل الإسلام طبقتينء طبقة الأسياد. وطبقة العبيد. طبقة الأسياد ولها كل 
حقوى الحياة والعزة والكرامة. وطبقة العبيد الأذلين, الذين يسامون الخسف والقهر, وإن كانوا فى 


(5 0 )حَدَنْنا عَلِيُ بْنُ حجر السَعْدِي وَأَبُو بَكْر بْنْ أبي شَيبَة وَرُهَيْرُ بن حَرْبٍ قَالُوا حَدَنْنا إسْمَعِيلُ وَهْوَ ابن عليه عَنْ بوب عَنْ أبي 
قِلابَةَ عَنْ أبي الْمُهَلْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُْصَيْن 

(91)حَدلَنا ف بن عي نا حَمَادٌ ح وحَدَنناإحق : يم رج لي شرع لني ولاقد عن اود بدا شاه 
ما حَمّادٌ فحَاريئة كَرِوَايَة ابْن عليه وما التقفِي قَفِي حَد 
- وحَدَا محمد مال العرير مه بن عيدة َل حدق نا يَزِيد بن زَرَيْع حَدَْنا هِشَامٌ بْنْ حَسَانْ عَنْ مُحَمَّدِ بن سيرين 
عن عِمْرَان بْن حصي عن النبي يل بيثل حَِيث ابن علب وَحَمادٍ 

(0)حَدَننا بو الربيع مان بن دَاوْدَ العتكي َتنا حَمَاديَعِي ابْنَ َي عن عَمْرو بْن ديار عَنْ جَابرٍ بن عبد اللو 

(59)وحَدتئاه أبو بكر بن أبي سَيْبَةَ وإِسْحَق بن إِبْرَاهِيمَ عن ابن عَيَبنَةَ قَالَ أبو بَكْرٍ حَدَنَا سَُفَيَانُ بن عبد عُيية قَالَ سَمِعَ 
عَمْرُو جَابرًا يول 
ا سَعِيادٍ وَابْنُ ُمْحٍ عن اللَيْثْ بْنِ سَعْدٍ عَنَ أبي الربَيْرٍ عَنْ جَابرٍ عن النبي َل في الْمُدبّرٍ نو حَدِيث حَمَادٍ 
عن عَمْرِو بْن ديا 
- كا يه بن مهد حدقا ار ني الحزامئ عن عند محمد بن هيل عن خط ذن أب وبا عبن اير بن عبد 
اللو ح وحَدَئِي عَبْدُ الله بن هَاشِم حَدَننَا يَحَى يَغْنِي المن سَعِيدٍ عن الْحُسَينِ ابْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلّمِ حَدَئْبِي عَطَاءٌ عَنْ جَابر ح 
وحَدتِي أَبُو عسانا اِْسْمَعِي حَدنا عا حَذنِي أبي عن مَطَرِ عن عََاء بن أبي ربَاحٍ وأبي الور وَعَمْرِو بْنٍ ديار أن حابر 
ابْنَ عبْدٍ اللو حَدَنَهُم في َبْعِ الْمُدبّرٍ كل هَؤُلاء قَالَ عن النبِي ول بمعْنَى حَدِيت حَمّادٍ وَابْنِ غْيَبَةَ عن عَمْرِو عَنْ جَابر. 
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الصورة أحرارا الود ال و د لسر ا ا ا 0 
تقول اللة تعالى: ِيَاأيُهَا النَاس نا حَلَقَنَاكُمْ مِن ذَكَروَاَنتَى وَجَعَلْنَاكُم شُعُويًا وَقَمَائْلَ لِتَعَارَهُوا 3 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أُتقَاكم» | السهراة: ١‏ ] جاء الإسلاه والرق منتكودية اقل الأرفوجشيخة الجووت 
والإغارات, ثم البيع والشراءء. وما كان الإسلام ليمتنع عن استرقاق أعدائه. ما داموا يسترقون أبناءه 
إذا هزم, لكنه بعد أن يسترى أعداءه يفتح للأرقاء باب الحرية بالكفارات والتطوع بالعتق وفضله 
وبالكتابة والتدبير ويغير ذلك من منافذ الحرية. ثم حض الأسياد على حسن معاملة العبيد. فمنع 
ضرب العبيد .حتى قال صلى الله عليه وسلم « من لطم مملوكه أوضريه فكفارته أن يعتقه,» 
واستجاب بعض الصحابة, فأعتق عبده إذا ضربه. لكن البعض كان يرى هذا العتق تفضلا وإحسانا., 
فلم يكن ينفذه, فكان صلى اللّه عليه وسلم حين يبلغه ضرب عبد أو أمة يأمرالضاربين بأن يعتقوها. 
فإذا اعتدروا بحاجتهم الشديدة إلى خدمتها.ء أمرهم أن يستخدموهاء فإذا استعنوا عنها أعتقوها. 
وكان إذا رأى سيدا يضرب غلامه. عنفه ؛ وحذره انتقام اللّهِ لعبده, فإن الله أقدر على من يضرب عبده 
قدرة أعلى من قدرة السيد على عبده, «وإنه تعالى يتوعد من يضرب عبده بلفحة شديدة من النار 

ولم يكتف الإسلام بحماية العبيد من الضرب والأذى. بل طالب الأسياد بأن يعاملوهم معاملة 
إخوانهم فى الإنسانية. فيطعموهم مما يطعمون, ويلبسوهم مما يلبسون, ولا يكلفوهم من العمل مالا 
يطيقون: فإن كلفوهم بما يش عليهم أعانوهم عليه بانفسهع ويمن يقدرون عليه من عيرهمء واعدبر 
مجرد شتمهم أوسبهم خلقا من أخلاى الجاهلية التى يند ينبغى البعد عنها. 

ثم أخذ يواسى العبيد. ويرفع من شأنهم, إذا هم أخلصوا لأسيادهم. وقاموا بواجباتهم نحوهم على 
الوجه المطلوب, وإذا هم قاموا بواجباتهم نحو عبادة ريهم. إذا هم أدوا واجبهم فى هذين الميدانين 
كان لهم أجران, ويهذه الفرصة التى أتيحت لهم يمكنهم أن يلقوا ربهم من غير حساب ولا عقاب. 

لقد أصبح الأحراريغبطون العبيد على ما منحهم الإسلام من رعاية وعناية. حتى قال أبوهريرة 
ضيه: والذى نفسى بيده. لولا ميزة الجهاد التى يمتاز بها الحر عن العبد, ولولا الحج الذى يقوم به الحر, 
ولولا برأمى ولا أستطيع القيام به لوكنت عبداء لولا هذه الثلاث لأحببت أن أكون عبداء ولأحببت أن 
أموت وأنا مملوك. 

حقا. نال المملوك فى الإسلام حقوقا لم يسبق للبشرية أن عرفتهاء ومنح تكريما لم يمنح فى 
تاريخ الإنسانية الطويل للخدم من الأحرار. ونادى الإسلام بتحرير الرقبة قبل أن تنادى به المدنية 
بألف وأريعمائة عام. ونادى الإسلام باحترام آدمية الآدمى بدرجة لم تعرفها المدنية. حتى فى قرنها 
العشرين. 

فالتحمد لله عل ماتهدا خان:والتحمد لله على هنا أولانان واللخمد للرت العالفية. 


المباحث العريية 
(وقد أعتق مملوكا) بينت الرواية الثانية دوافعه إلى هذا الإعتاق. وفيها «١‏ دعا بغلام له. فرأى 
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بظهره أثرا - أى أثرا لضريه إياه - فقال له: أوجعتك؟ - سؤال تأثروتأسف وتحسر على أن ضريه - 
قال: لا. قال: فأنت عتيق». 

(فأخذ من الأرض عودا أوشيئًا) أى كورقة شجرة جافة, والمقصود شيئًا تافها. 

(ما فيه من الأجرما يسوى هذا ) الإشارة إلى العود التافه. ومعنى « ما فيه» أى ما فى عتقى 
له من الأجر. و«ما يسوى» بفتح الياء وسكون السين وفتح الواو, وفى بعض النسخ « ما يساوى» وهذه 
هى اللغة الفصيحة الصحيحة المعروفة. والأولى عدها أهل اللغة فى لحن العوام. وأجاب بعض 
العلماء عن هذه اللفظة بأنها تعتبر من بعض الرواة. لاأن ابن عمر نطى بهاء ومح كام ابو عير 
ليس فى إعتاقه أجرالمعتق تبرعاء وإنما عتقه كفارة لضربه. أى أجر مقابل بإثم ضربه. 

(إلا أنى سمعت رسول الله يل يقول) قيل: هذا ستثناء منقطع. فالمستتنى ليس من جنس 
ال 00 وفى الرواية الثانية, ٠‏ إنى سمعت, 0 التعليلى. و 
رسول اللّه وَل 

الي ع أوضريه) المملوك 0 ولب ا 
0 م كا مهرد جسده بالكف ميسوك و ا 
حا ناكرن ب و تدك عن | وهذا المعنى يناسب قوله ف الرواية الذانية ‏ من صرب 

(عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولى لنا) معاوية هذا ابن أحد الإخوة السبعة من .م 
اللرواعة مسقو لسك من المنزة: المعتق بفتح التاء اعتمم طاحة. لمر دونه يننا علق اجيم 0 
أنهم ملكوه بعد قصة الجارية 

(فهريت) هرب خوفا من أبيه. حتى يسكن غضبه. 

(فدعاه ودعاتى ) أى دعا الضارب والمضروب, معاوية والعبد. 

(ثم قال: ا متثل منه) ثم قالالأب للغلام, امتثل من معاوية,. أى عاقبه. والطمه 
قصاصا بمثل ما لطمك. 

(ثم قال) أى ثم قال الأب سويد. 


(ليس لنا إلا خادم واحدة) الخادم يطلق على الذكروالأنثى, رقيقا أوحراء ولا يقال: خادمة 
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إلا فى لغة قليلة شادة, والمراد به هدا حارد 4. ولدلك وصف بالمؤنث «واحدة 0 وأعيد الضمير عليها 
مؤنثا « فلطمها - اعتقوها - غيرها - فليستخدموها - استغنوا عنها - سبيلها» أما قوله فى الرواية 
الخامسة «وما لنا خادم غير واحد» والمراد من الخادم الجارية نفسها., وأعيد الضمير عليها مذكراً 
باعتبارها إنسان, وكذلك فى «قفلطمهة» و أن تعلقةه». 
استغنوا عنها فليخلوا سبيلها» ود فليخلوا (( بصم الياء, وفتح الحاء. وتشديد اللام. 

(عن هلال بن يساف) بفتح الياء وكسرهاء. ويقال أيضا: أساف. 


(عجل شيخ. فلطم خادما له) أى تعجل رجل كبير بسبب غضبه. فلطم.... وفى ملحق الرواية 
الرابعة « كنا نبيع البز»... فخرجت جارية. فقالت لرجل منا كلمة. فلطمها» وفى الرواية الخامسة 
دعن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان» والقصة واحدة, وظاهر الروايات التعارض. فجارية 
من هى؟ ومن اللاطم؟ ويمكن الجمع بينها باحتمال أن يكون اللاطم أخاً لسويد. كان مع البائعين 
مشترياء والجارية له. ولسويد, فهو الشيخ العجل, وهو الرجل من الرجال المجتمعين للبيع والشراء. 
وهوالإنسان الذى لطم جارية له. والبزبفتح الباء. نوع من الثياب, ويطلق على السلاح. 

(عجزعليك إلا حروجهها؟ ) «عجزء يعجزبفتح الجيم فى الماضى, وكسرها فى المضارع, 
يقال: عجزعن كذا إذا ضعفء ولم يقدرعليه. ويقال بكسرالجيم فى الماضى. وحر كل شىء أفضله 
وأرفعه, و« حر الوجه », بضم الحاء وتشديد الراء صفحته وما رىّ من بشرته. والاستثناء مفرغ, و«دحر» 
« فاعل « عجز». والمعنى عجزت عن ضربها فى مكان ما إلا فى وجهها وخدها؟ 

(أما علمت أن الصورة محرمة؟ ) صورة الإنسان فى وجهه. أى أما علمت أن الوجه. أى 
ضرب الوجه محرم. ففى الحديث « إذا ضرب أحدكم العبد فليجتنب الوجه» إكراماً للوجه. لأن فيه 
محاسن الإنسان. وأعضاءه المشخصة., وإذا حصل فيه شين أو عيب كان أقبح. 


(كنت أضرب غلاما لى بالسوط) الظاهر أنه كان يضربه بالطريق. 

(فسمعت صوتا من خلفى: اعلم أبا مسعود...) 5262 بقيه الرواية «فلم أفهم الصوت من 
أبا مسعود. دا أبا مسعود. لينتبه إلى المنادى. ويترك ماهوفيه. ولذلك لم يذكر ما بريد أن يعلمه به, إلا 
بعد أن توقف وانتبه. 

(فألقيت السوط من يدى) فى ملحق الرواية: «فسقط من يدى السوط من هيبته» أى ألقى 
السوط دون شعور كاملء ودون إرادة كاملة. فأشبه السقوط دون إرادة. 
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(أعون باللّه. .... أعونذ برسول اللّه) أى ألجاأً إلى الله أن يحمينى من ضريك. والظاهر أن 
الغلام لما رأى رسول الله يددٌ خلف أبى مسعود قال: ألجأ إلى رسول الله أن يحمينى. 

(أمالولم تفعل للفحتك النار, أولمستك النار) « أو« لشك الراوى فى أى الجملتين 

قيلت. واللفح الإصابة فى الوجه., والمس إصابة الجلد مطلقاء أى لولم تعتقه. وتكفر بالعتق عن ضريه 
عوقبت باناريوعالقيامة و أماء بتخفيف الميم حرف استفتاح. مثل «ألا» تفيد تأكيد الحملة 
بعدهاء وفى بعض النسخ ٠‏ أما واللّه لولم تفعل. .. 


(نبى التوية) وصف بذلك. مع أن الأنبياء جميعا جاءوا بالتوية الأكة ملي الله عليه وسلم جاء 
بقبول التوية بالقول والاعتقاد. وكادت توية من قبلنا بقتل أنفسهم, ويحتمل أن يراد بالتوية الإيمان, 
والرجوع عن الكفر إلى الإسلام, وأصل التوية الرجوع. قاله القاصى. 
(بالريذة) بفتح الراء والباء والذال. موضع بالبادية, بينه وبين المدينة مسيرة ثلاثة أيام 
(وعليه برد وعلى غلامه مثله) البرد يضم الباء وسكون الراء كساء مخطط, يلتحف يه 
ويؤتزربه. والحلة من بردين, كالبدلة. وفى الرواية الحادية عشرة « وعليه حله. وعلى علامه مثلها» 
والدروة سعت جوعلية هزع كلة وقن وواية م فإذ ا تمكلة غايهينتها تومم وفان عسة متها نوس 
(كان بينى وبين رجل من إخوانى كلام) أى إخوانى فى الإسلام, أى كان بينى وبين رجل 
من المسلمين كلام, أى سباب, قيل: إن الرجل المذكور هو بلال المؤذنء. مولى أبى بكر ذلنه. 
(وكانت أمه أعجمية, فعيرته بأمه) الأعجمى من لا يفصح باللسان العربى, سواء كان 
عرييا أم أعجمياء وفى الرواية الحادية عشرة « أنه ساب رجلا. . فعيره بأمه» فالفاء فى « فعيره» 
وفى رواية للبخارى «وكانت أمه أ عجمية, فثلت منها» وفى روأية « 3 فقلت له: يااين السوداء». 
(إنك ا مرؤ فيك جاهلية) أى هذا التعيير من أخلاق الجاهلية. ففيك خلق من أخلاقهم, 
أبى ذرقبل أن يعرف تحريمه؛, فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده, فلهذا قال - كما 
في ملحق الرواية العاشرة - « قلت: على ساعتى هده من الكبر» وفى رواية البخارى « على ساعتى هده 
تا مؤية كديا فكان وعد للع وناو غاذنة يكنيه | حتياط 
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(هم إخوانكم) «هم» يعود على المماليك, والمراد من الأخوة الأخوة فى الإنسانية, وفى الرواية 
الحادية عتيره غ0 : إخوانكم وخولكم «( فإخوانكم خبر مبتدأً محذوف. أى هم إخوانكم, أو مبتداً حبره 
«جعلهم الله تحب أيديكم », والخول بفتح الخاء والواو غكانة إللة من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من 
الأتباع والحشم, يقال للواحد والجمع, والذكر والأنثى 

(فإن كلفه ما يغلبه فليبعه) فى الملحق الثانى « فليعنه عليه» قال النووى: الثانية هى 
الصوابء الموافقة لباقى الروايات. 

(للمملوك طعامه وكسوته) , كسوته » بضم الكاف وكسرهاء لغتان. الكسر أفصح. ونيه 
بالطعاء والكسوة على سافن الزن الى كفاع إلديا العية. ظ 

(إذا صدع لأحدكم حادمه طعامه) « خحادمه» بالرفع. فاعل « صبع». 


(وقد ولى حرة ودخاته) أى تولى طبخحه., قفأصايه حر نارة, ودحانهاء. وعند البخارى 2 ول حره 
وعلاجه » أى تحصيل آلاته. وصناعته. ظ 

(فإن كان الطعام مشفوها قليلا) 7 00 بفتح الميم وسكون الشين وضم الفاء « أصله 
الدى تكثر عليه الشفاه. حتى يقل. وفسره فى الحديث بقوله «قليلا» إشارة إن أن محل الإجلاس أو 
المناولة ما إذا كان الطعام قليلاء وإنما كان كذلك. لأنه إذا كان كثيرا وسع السيد والخادم, فإن القلة 

(فليضع فى يده منه أكلة أوأكلتين) بضم الهمزة وسكون الكاف وفتح اللام, وهى اللقمة, 
وى أو» للتقسيم بحسب حال الطعام, وحال الخادم والقلة مدسوية إلن من اجتمع علية. ومقتصى ذلك 
أن الطعام إذا كان كثيراء فإما أن يقعده معه. وإما أن يجعل حظه منه كثيرا. 

(إذا نصح لسيده) أى أخلص حدمته, وقام يما يصلح أموره. 


(ليس عليه حساب, ولا على مؤّمن مزهد) بضم الميم وسكون الزاى وكسر الهاء. ومعناه 
قليل المال, والمراد بهذا الكلام أن العبد إذا أدى ح اللّه تعالى: وحق مواليه. فليس عليه حساب, 
لكثرة أجره., وعدم معصيته. قال النووى: وهذا الذى قاله كعب يحتمل أن يكون قد أخذه بتوقيف عن 
النبى يل ويحتمل أنه بالاجتهاد. لأن من رجحت حسناته. وأوتى كتابه بيمينه. فسوف يحاسب 
كسانا ندرا :وتتقلت الى أهله :مسو | 

(تعما للتملزك أن يكوقن: محسين عدانة الل وضحابة مبيفة ) وتسمنان نيوا ناك لفت 
إحداها كسرالنون مع إسكان العين, والتانية كسرها. والثالتة فتح النون مع كسر العين. والميم 
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مشددة فى جميع ذلك. وأصله نعم ماأء هو أى دعم شىء هي فأدغمت الميم فى الميم. قال القاضى: 
ورواه العدرى «نعما» يضم النون وسكون العين وتنوين الميم, والنعم طيب العيش واأتساعه, - أى له 
مسرة وفرة عينء و« بحسن عبادة الله» بضم الياء وسكون الحاء. و« عبادة» منصوب, ومعنى « صحابة 


سيده » صحبة سيده. 
( ملحوظة) من الرواية الثامنة عشرة. وحتى الرواية الخامسة والعشرين. سبقت مباحتها فى 
كتاب العتق. 
(وقال له قولا شديدا ) أى قال فى شأنه قولا شديداء كراهية لفعله, فهو صلى اللّه عليه وسلم لم 
يواجهه بالقول الشديد, فقد مات, إنما قال لأجل فعله قولا شديدا لأصحابه. تغليظا عليه. وتنفيرا من 
فعله. وفسرهذا القول الشديد بأنه قال: لوعلمنا ما صلينا عليه. أى ما صليت أنا عليه., ولتركتكم 
(أعتى غلاما له عن دبر) أى أعتقه فى دبره. أى قال له: أنت حربعد موتىء وسمى هذا 
تدبيراء والعبد مدبراء لأن العتق يحصل فيه فى دبرالحياة., قال النووى: واسم هذا الرجل الأنصارى أبو 
مذكور, واسم الغلام المدبر يعقوب. 
فقه الحديث 
يؤّخذ من الأحاديث 
١‏ - من قوله« من لطم مملوكه أوضريه. فكفارته أن يعلثقه» وكذا فىالأحاديث التى يعدن 
قال العلماء: في هالرفق بالمماليك. وحسن صحبتهم., وكف الأذى عنهم. وأجمع 
النبى ييدٌ بإعتاقهاء فلما قالوا: « ليس لنا خادم غيرهاء قال: فليستخدموهاء فإذا استغنوا 
عنها فليخلوا سبيلها» فلو كان إعتاقها واجبا لما قبل اعتذارهم. 
قال القاضى عياض: وأجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق العبد لشىء مما يفعله به مولاه. مثل 
هذا الأمرالخفيف. قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنعء, من ضرب مبرح منهك لغير موجب 
لذلك. أو حرقه بالنار. أو قطع عضو منه., أو إفساد عضو. أو نحو ذلك, مما فيه مثلة. فذهب مالك 
وأصحابه والليث إلى عتى العبد على سيده بذلك, ويكون ولاؤه له, ويعاقبه السلطان على فعله. 
وقال سائر العلماء: لا يعتى عليه. واختلف أصحاب مالك فيما لوحلق رأس الأمة, أولحية العبد. 
؟- وفى الحديث إزالة آثار الظلم, وتعويض المظلوم. 


؛ؤ 


؟- وأن المراد من الضرب واللطم الداعى إلى العتق ما كان عنيفا وبلا ذنب, ويدل على ذلك روايتنا 
الثانية وفيها« من ضرب غلاما له حدا لم يأته» فلا يدخل الضرب على سبيل التعليم والأدب. 

4- ومن روايتنا الثالثة. من فعل سويد. مع ابنه وعبده. تطييب نفس المولى المضروب. والرفق 
بالموالى. واستعمال التواضع., وإلا فلا يجب القصاص فى اللطمة ونحوها. وإنما حقه التعزير 
واللوم الرادع عن مثل ذلك, لكن سويدا تبرع, فأمكن العبد من القصاص من سيده. 

فد ومن قولة و فا مركا سول الله كله أن تعتفيدا؛ أشر الشركاء بالفتق إذا تزه واحدا ننيه قان 
النووى: وهو محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به. وإلا فاللطمة إنما كانت من واحد 
منهم. فسمحوا له بعتقها تكفيرا لذنبه. اه كذا قال. وليس فى الحديث أنهم سمحوا له يعتقها. 
إنما فيه أمرالشركاء بالعتقء. إما لأنهم لم يستنكروا الضرب, فكانوا كفاعليه., وإما لأنها تعتق من 

1- ومن حديث أبى مسعود - روايتنا السادسة والسايعة والثامنة رعاية الرسول يي لرعيته. 

لأك.«ورققه صن الل عليه وسلة :فى التضيحة والح عن الرقق بالمعلوك: 

8- وتعليله الأوامر والنواهى, لتكون أدعى للانصياع والاتباع, ذلك قوله: «اعلم أن الله أقدر عليك منك 

3 وفيه حرص الصحابة على الاستجابة لمطالب الشرع. ومبادرتهم بإصلاح خطتهم. 
قاذفه. وسواء فى هذا كامل الرى والمبعض والمكاتب وأم الولد. هذا حكمه فى الدنياء أما فى 
الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه. لاستواء الأحرار والعبيد فى الآخرة. قاله النووى. 

-١‏ ومن حديث أبى ذرةقك روايتنا العاشرة والحادية عشرة أن السب من أخلاق الجاهلية, وعلى 
المسبوب أن يعفو. فإن كان - ولابد - أن يرد فبقدر ما سب, ولا يتعرض للأب والأم. 

أنه يستحب إطعاح العبيد مما يأكل الأسياد. وأن يلبسوا مما يلبسون, نعم هذا الأمرعلى 
الاستحباب بإجماع المسلمين, وأما فعل ص دن فى كسوة عغلامه مثتل كسوته., فهوعمل 
وا لأشكا هو سواء كان فن .كنس تفقة اللسنية ولناسة: أودونة: أوقوقة حتى لوكت الس على 
نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله, إما زهدا وإما شحا. لا يحل له التقتير على المملوك, وإلزامه 
بموافقته إلا برصاه. 

-١١‏ وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز للسيد أن يكلف العبد ما لا يطيقه. فإن وقع ذلك لزمه إعانته 


بنفسه أو بغيره. 


ةو وت 


6- وفيه النهى عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات,. وأنه من أخلاق الجاهلية. 

06- ومن قوله « فليقعده معه فليأكل» فى روايتذا الثالثة عشرة استحباب الأكل مع الخادم, على قصد 
التواضع., وعند أحمد « فليحلسه معة, فإن لم يجلسه معه فليناوله » والمعندى إدا ترفع السيد عن 
مؤاكلة غلامه فليناوله وعند أحمد بإسناد حسن « أمرنا أ ندعوه,. فإن كره أحدنا أن يطعم معة, 
فليطعمه فى يده ». 

-١1‏ ومن فوله وقد ول حره ودخانه» فى الرواية الثالتة عشره أن للعين حظا فى المأكول. فيدبعى 
صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام, لتسكن نفسه., فيكون أكف لشره. 

-١١/‏ ومن التعبير بالخادم فى الرواية الثالتة عشرة أن ذلك لا يختص بالعبد. بل يشمل الخادم الحر 
بل هو أولى بالرفق والإحسان والإكرام. 

- وفى هذا الحديث بعامة الحث على مكاره الأخلاق: والمواساة فى الطعام, ولاسيما فى حق من 

89 ومن الرواية الخامسة عشرة فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح الناصح لسيده. والقائم بعبادة ريه. 
وأن له أجرين. لقيامه بالحقين, ولانكساره بالرق. 

٠‏ وفضل برالوالدين. والأه بصفة خاصة. وأراد ببرالأم القيام بمصالحها. 

-١‏ وفيه أن المملوك لاجهاد عليه ولا حج. لأنه غير مستطيع. 

5- وإن صحبة الأم وخدمتها أولى من حج التطوع, لأن برها فرضء فقدم على التطوع. قال النووى: 
ومذهبنا ومذهب مالك أن للأب والأم منع الولد من حجة التطوع. دون حجة الفرض. 

75"- راجع ماسيق فى كتاب العتى بشأن ما يوّخذ من أحاديت الرواية الثامنة عشرة 
والعشرين والرابعة والعشرين. 

-١‏ ومن الرواية الخامسة والعشرين إثبات القرعة فى العتق ونحوه, وأنه إذا أعتق عبيدا فى مرض 
وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير والجمهورء وقال أبو حنيفة: القرعة 
الحديث الصحيح وأحاديث كثيرة. وقد قال بقول أبى حنيفة الشعبى والنخعى وشريح والحسن 
وحكى أيضبا عن ابن المسيب. 

06 وعن الرواية السادسة والعشرين والسابيعة والعشرين قال النووى: وفى هذا الحديث دلالة أيضا 
الموصى بعتقه., فإنه يجوز بيعه بالإجماع. وممن جوزه عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد 


ه١‎ 


وأحمد وإسحق وأبو ثوروداود. وقال أبوحنيفة ومالك وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين 
والشاميين والكوفيين: لا يجوز بيع المدبر. قالوا: وإنما باعه النبى لد فى دين كان على سيده. 
وقد جاء فى رواية النسائى والدارقطنى أن النبى يد قال له: «اقض به دينك» قالوا: وإنما دفع 
إليه تمنه. ليقضى به دينه, وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره. فرد تصرفه. قال 
هذا القائل. وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل ماله. قال النووى: وهذا ضعيف باطل والصواب 
نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. وقال القاضى عياض: الأشبه عندى أنه فعل ذلك نظرا لأنه لم 
يترك لنفسه مالا. قال النووى: والصحيح ما قدمناه أن الحديتث على ظاهره. وأنه يجوز بيع 
المدبر. بكل حالء مالم يمت السيد. اه 
وقال الحافظ ابن حجر: الجواز مطلقا مذهب الشافعى وأهل الحديث,ء وقد نقله البيهقى فى 
«المعرفة» عن أكثر الفقهاء. وعن الحنفية والمالكية تخصيص المنع بمن دير تدبيرا مطلقاء أما 
إذا فيده. كأن يقول: إن مت من مرضى هذا ففلان حر فإنه يجوز بيعه. لأنها كالوصية. فيجوز 
الرجوع فيهاء وعن أحمد: يمتنع بيع المدبرة. دون المدبر. وعن الليث: يجوز بيعه إن شرط على 
المشترى عتقه. وعن ابن سيرين: لا يجوز بيعه إلا من نفسه. ومال ابن دقيق العيد إلى تقييد 
الجوار بالحاجة. فقال: من منع مطلقا كان الحديث حجة عليه. لأن المنع الكلى يناقضه الجواز 
الجزئى. ومن أجازه فى بعض الصور. فله أن يقول: قلت بالحديث فى الصورة التى ورد فيهاء فلا 
يلزمه القول به فى غير ذلك من الصور. اه 
وتفرع عن حكم بيع المدبر حكم إجزائه فى الكفارة. 

5- واستدل بالحديث على صحة التديين وقد أجمع المسلمون عليه. ثم مذهب الشافعى ومالك 

والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث,. وقال الليث وزفر: هو من رأس المال. 

/1"- وفى الحديث نظر الإمام فى مصالح رعيته. وأمره إياهم بمافيه الرفق بهم وبإبطالهم مايضرهم 
من تصرفاتهم التى يمكن فسخها. 

- وفيه بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم, ويقع ذلك فى مال السفيه؛ أوفى وفاء دين الغائب 
أوإذا امتنع من أداء حق الغير. 


واللّه أعلم 


والقصاص والديات 


نات القسافة 

5- باب المحاريين والمرتدين. 

45- باب القصاص فى القتل بالحجر وغيره. 

4- باب الضائل على نفس الإنسان أوعضوه والقصاض فى الأسئان ومافى معناها. 
05- باب حرمة الدماء والأعراض والأموال. 

7- باب صحة الإقرار بالقتل. 

/4- باب دية الجنين ووجوب الدية فى قتل الخطأ. 


)54١(‏ باب القسامة 


١‏ 5 عن سهل بن أبي حَثْمّة وَعَن رافع بن خاريج رضي ) اللّهُ عَنَهُمَا(" أَنهُمَا قَالا: خرّج 
عَبْدُ الله بْنُ سَهْلٍ بن رَيْدٍ وَمُحَيّصَة بْنُ مَسسْعُودٍ بْن رَيْدِ حَتى إِذَا كانا بِخَيْبَرَ تفرَقَا في بَعْضٍ ما 
فسالل لم إِذا ميْصَة يجا د عَبْدَ الله بن سَهْلٍ قلا فَدقَه. ثم أقْبَلَ إلى رَسُول الله يل هو 
وَحُويْصَة بن مَسْعُودٍ وَعَبِدٌ الرَحْمَن بن سَهْل) وَكان أَطْغْر القوم. فذهَب عَبْدُ الرحْمَن يتكلم 
قَبْلَ صَاحَنيِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَهِ يل كبر (الَكُبْرَ في السسْنْ) فصّمَتء فَتَكَلمَ صَاحيَاة 
تكلم مَعَهُمَاء فَدَكَرُوا إِرَسُول الله يك مقَلَ عند اللَّهِ بن سَهْلٍ. قَقَالَ لَهُمْ «أتَحلفُون 
حَنْسِينَ يونا َسْنَحِفُونَ صَاحَِكُة؟» رأؤ فَاتِلكُم قَالوا: وكقِف نخيف وَلَمْ نشهذ؟ قال 
«تمبْرِنَكُمْيَهُودُ بِحَمْسِينَ يَوينا» قَالُوا: وكيِف تَقَبَلُ أَنِمَان فَْمٍ كفار؟ فلَمّا رَأى ذلك رسو 


"١‏ عن سَهْلٍ بن أبي حَنمَّة وَرَافِعِ بن خلويج وبر الل ةعنو ف" أن تخلضة بدن 
مَسْعُودٍ وَعَِدَ الله بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قبَلَ حبر قَََرَهَا فِي التخل, فَقَعِل عَبِهُ الله بن سَهْلٍ. 
فَاتَهَمُوا الْيَمُود. فَجَاءَ أَخوة عَبْدُ الرّحْمَن وَابْنَا عَمّهِ حُوَيْصَةٌ وَمُحيّصَة إلى البي ولك فتكلم 
عَبْدُ الرَحْمَن فِي أمر أيه وَهُوَ أَصْعَرُ مِنَهُمْ قَقَالَ رَسُول الله كلد «كَبرٍ الكبْر» أو قال «ليندأ 
الأَكْبَرُ» فتَكَلّمَا في أمر صَاحِبِهمًا. َقَالَ رَسُولُ الله ولك «يَقسِمْ حَمْسُون مِنكُم عَلَى رَجُلٍ 
منهُم؟» قَالُوا: يَا رَسُول الله قَوْمٌ كفارٌ. قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُول اللَّهِ يل من قِبَلِه. قَالَ سَهْل: 
فَدَخَلْت مِرْبَدا لَهُمْ يَوْمَا فَرَكْضْتَبي نَاقَةَ مِن تَلْكَ الإبل رَكْضَة بِرجْلِهًا. 2 


او نحوة. 


(١)حَدَنَنَا‏ قُببَهُنْ سَعِيدٍ دنا ليث عن يَحتَى وَهُوَ ابْن سَعِيدٍ عن بُشيْرٍ بن يَسَارٍ عن سَهْلٍ بن أبي حَدمَة قَالَ يَخْتَى وَحَمِبْتُ قال 
وَعَن راف بْنِ خلريج ٠‏ 

(1) وحَدئِي عبد لبن عمرَالْقَوَايرِيُ دكا حَمَاد بن ويد حَدلنايحَى بن سعِيدٍ عن بُشيْر بن يَسَارٍ عن سَهلٍ بن أبي حَثْمَة 
وَرَافِع بن خلديج 
- قَالَ حَمَّادٌ هذا أَوْ نحوَهُ 


اع عن سَهْلٍ سن أبي حَفمّة * و2 ع عن النبي وَل نحْوَةُ وَقَالَ في حَدِكِه فَعَقَلَّهُ 
رَسُولُ الله وَل مِن عند عِنِده وَلَمْ يَقَلْ في حك لوحي له 

لعن بُسَيْرٍ بن يَسَارٍ وه" أن عبد الله ْنَ سَهلٍ بن رَيَدِ وَمُيصَةْنَ مَسْعُومٍ بن 
زَِيدِ الأنصَاريين ثم مِن بَبِي حَارِنَة) خرجًا إلى خَيْبرَ في زَمَاذ رَسُول الله يلي وَهِي يَوْمَفِل 
طح وأهلهًا يهُو. فتفرّقَا لِحَاجَتِهِمًا. فقيل عَبْدُ الله بن سَهْلء ٠‏ فوْجدَ في شَربَة مُقعولاء فَدَقَنَهُ 
صَاحبةُ ؛ لم قبن إلى الْمَيِسَةاقمتى أو المشول عئله الأخمن ذن شهل وتحتضة موصت : 
َذَكرُوا إِرَسُول الله وله شأن عَبِدٍ اللَّهِ وَحَيْت قل فَرَعَمَ بُشَيْر وَهُوَيُحَدث عَم أَذْرَكَ 
اباوا تي اباو ااا 
صَاحَِكُم) قالوا: يَا رَسُولَ اللومًَا شَهذنا وَلا حَضَرتا. فْرَعَمَ أنه قال «فتبرئكم يَهْودُ 
ِحَمْسِينَ؟» فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللّهِ كيف نقْبَلُ أَنِمَانَ قَوْم كفار؟ فَرَعَمَ بُشَيْرْ أن رَسُول الله عل 
عَقَلَهُ من عنده. 

64 دعن بُشَيْر ‏ بسن يَسَارٍ طله © أن رجلا من ادر ومن اتبي حَارئة نال لعة 
عَبِدُ الله ين سُهْلٍ بن زَيْدٍ بو لوكو ونة بألفة قال لَه مُحيْصَة بْنُ مَسْعُودٍ ابسن 
زَيْدِ. وَسَاق الْحَدِييثْ بنخو حَدِيِث اللَيِثْ إلى قَوْلْهِ «فَودَاهُ رَسُول الله يَلهٌ من 
بُشَيْرُ بْنْ يَسَارٍ قال: أخسبّرني سَهْلُ بن أبي حَنثمّة قال 


«لقذد ركضتبي فريضّة من تَلْك الْفْرَايِض بِالْمِرْبَدِ». 
6 5 عَن سَهْلٍ بن أبي حَنْمَة الأنصاري وه” أن نَمَرًا مِنِهُم انطَلّقوا إِلَى حَيْبَرَ فتَفَرُقُوا 
فيهًا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قتيلا. وَسَاقَّ وو بايا سول الله يد أذ يِل : َمَهُ 
قَوَدَاهُ مِانَةَ من إبل الصّدّقة. 


عندو» قَال: يُحيى: : فَحَدَئْبِي 


2٠0‏ وحَدَنا القواريري حَدَئنا بر بن المَْصْلٍ حَدلنَا يَحَى بْنْ سياد عن بُشيْر بن يَسَارٍ عن سَهْلٍ 
- حَدَلناعمْرو التاق حَدنَا فيان بْنْ ين ح وَحَدلنَا مُحَمد بن الْمَُى حَدتنا عَبِدُ الْوَهٌابِ يَعْنِي الثقَفِيّ جَمِيعًا عن يَحْيَى 
ابن سَعِيدٍ عن بُشيْرٍ بن يَسَارٍ عن سَهْل بْنِ أبي حَثمّة بنخو حَدِيئِهم. 

(5) َدنع اهن صكْمَ بن فيو حَذنا سما بن لال عن يَحتى إن ا سعِيد عَن شير بن يسار 

(4)وحَدَننا يَحْتَى بْنْ يَحْتَى أَخبرنا هُشَيِمٌ عن يَحبَى بن سَعِيٍ عن بُشِيْر 

دحا مُحَمَد بْنْيدِ الْلهبنتَمَثْر حدنا أبي دنا متهية بن بيد دكا م بن يسار الألصارعي هن سه بن أبي َنم 
الأنصاري أنه أخيرة 


.مه 


5- عن سَهْلٍ بْن أبي حَنْمَة ويه عن رجال من كبّراء قَوْمِهِ أَدْعَبِد الله بن سَهْلٍ 
وَمحَيْصَة خرجًا إلى خَيْبّرَ ِن جَهْدٍ أَصَالَهم. فأتى مُحَيْصَة فَأخبّر أن عَبْدَ اللَّهِ ذنَ سَهْلٍ قد قبل 
وَطرِحّ فِي عَبْن أَوْ فَقِير. فَأَتَى يَهُودَ فَقَال: أنتج وَاللَه قََلْعَمُوهُ. قَالُوا: وَاللَّهِ ما قَعَلْماةُ. ُهَأقِلَ 
حَتى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَر لَهُمْ ذَلِك. ا" 
انن سَهْلٍ فدهب مُحَيْصَة لِيَكَلّمْ وَهُوَالَّذِي كان بِخَيْبر. فَقَالَ رَسُولُ الله وَل لمُحَيّصَةَ « كم 
كبر ريُرِيدُ السن) فتكلمَ حُويصٌ يْصّة شم تكلم مُخِيّصّة. فقال رَ رن ار ار ابا 
صَاحِبَكُم وَإِمّا أن يُؤْذِنُوا بحَربٍ؟» فَكُنَب رَسُول الله وَل إِلَنْهِمْ في ذَلِك. فَكَتَبُوا نا وَاللّهِ مَا 
قتلناة. فَمَالَ رَسُولْ الله يل لخو ارين وبلانة وجو اندو اتانيه مره 3 
صَاحِبِكُوْ؟» قَالَوا: لا. قال «فتخيف كم يَمُود؟» قالوا: ل سوا موا بمسسلدين. فِوَادَاةُ رَسُول الله 
ل من عناده فَبَعَتْ إل 0 سول الله يد بان 6 ناقَةِ حتى أُذْخِلت عَلَيْهِمْ الدَارَ. قَقَالَ سَهلٌ: 
ا 1 / 

01 7 عن ا رَسُول الله َل مِنَ الأنصّارٍ أن رَسُول الله يل أقَرٌ 
لْقَسَامَةَ عَلَى ما كانت عَلَيْهِ في الْجَاهِإِيَّةِ. 


3 إن 


3-04 عن ابن شِهّاب” بِهّذَا الإستاد له واه رزو فصتي بها نشول الله علد , يِنَ ناس 


من الأنصّار في قل ادَعَوَهُ عَلَى اليَمُودِ». 
المعنى العام 


كانت القسامة فى الجاهلية قبل الإسلاه, فكان إذا وُجدَ قتيل فى مكان. وله تقم آدلة التبوت على 
القاتل. وكانت هناك شبهة. تغلب على الظن اتهام شخص أو جماعة بقتله. وجه أولياءً القتيل التهمة 
إلى من يتهمون, فيقضى عليهم أن يحلف خمسون منهم اليمين على صحة اتهامهم, فإن هم حلفوا 
قضى على المتهمين وقومهم أن يحلفوا خمسين يمينا أنهم ما قتلواء وما علموا القاتل. فإن هم حلفوا 


(5)حَدَننِي إملحق بْنْ مَنصور أخبرنا بئرُ بْنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْت مَالِكَ بْنَ أنّس يَقُولُ حَدَئّنِي أَبو لَيِلَى عَبْدُ الله بْنْ عَبْدِ الرّحْمَن بن 
سَهْلٍ عن مهل بْن أبي حَْمَة أنة أَخبرَهُ عَن رجال 

(1)حَدَنني أبُو الطاهِر وَحَرَمَلَة بن يَحتَى قَالَ أب الطاهِر حَدَتنا وقَال حَرْمَلَةَ أخبرتَا ابن وهب أَخبَّرَنِي يُونْسُ عن ابن شِهَاب 
أخبرني أبُو سَلَمَة بْنْ عبد الرّحمَنٍ وَسلَيِمَان بن يَسَار مَولى مَيمُونة َوْج النبِي يل عن رج 

رودت حي بر راوع حلت عه الززاق قال أخبرنا ابْنْ جُرَيْجٍ حَدّثنا ابن شِهّاب 
- وحَدَئها حَسَنْ بْنْ علي الحلوَاني حَدَنا يَعغقَوب وَهُوَ ابن إبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ حَدَتَا بي عن صَالِح عن ابن شِهَابٍ أن أبَا 
سَلَمَة ابْنَ عبد الرّحْمَنِ وَسُليْمَان بن يَسَارٍ أخبَرَاهُ عن ناس مِن الأنصّارٍ عَنِ النبي َلك بمثلٍ حَدِيثْ ابن جَرَئْج. 


حقنوا دماءهم, ودفعوا دية القتيل, وإن رفضوا الحلف كان عليهم القوّد والقصاص. وإن لم يحلف 
أولياء القتيل, ولا بينة عندهم لم يستحقوا شيئاً. وبخاصة إذا حلف المدعى عليهم, أو إذا لم يقبل 
المدعون أن يحلفوا. 

كان فى هذه القسامة محاذير بالنسبة لقواعد الإسلام, قوم يحلفون لمجرد الظن, ولم يرواء ولم 
يحضرواء ولم يجزموا بحقيقة. فكيف تقبل أيمانهم؟ وقوم يستحلفون لمجرد اتهام, لا تقوم عليه أدلة. 
لماذا يستحلّفون؟ وكيف يطالبون بدية قتل لم يثبت عليهم؟ إن هذه الأحكام تتيح لتلفيق التهم مجالا 
٠‏ فسيحاء وتفتح لإلصاق الجرائم بالبراء بابا واسعاء وفى المقابلء لولا هذه الأحكام لأهدرت دماء يجب 

حقنهاء ولتمكن المجرمون من ارتكاب جرائمهم.: والهروب من العقاب بل ولتمالاً أهلوهم معهم, 
وتستروا على جرائمهم. إنها - بحو - قضية شائكة. طرفاها لا يتسمان بالعدالة الظاهرة, وكل من 
الحكمين فيها لا يخلو من مجاوزة على المحكوم عليه. ولكن أحد الحكمين -وهو القسامة على ما 
كانت عليه فى الجاهلية- أقل ضرراًء وأكثر نفعا من الحكم الآخر, واحتمال أخف الضررين واجب, 
من هنا أقرالإسلام القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية, ومن هنا أعذر بعض العلماء الذين لم 
يقروا بهاء ولم يعملوهاء ولم يجوزوهاء بحجة أن الرسول يَيةُ عرضهاء ولم ينفذهاء فلم يقتص بهاء ولم 
يفرض الدية على المتهمين بناء عليها؛ بل دفعها من عنده, ولم يثبت أن أبا بكرقضى بها ونفذها فى 
حادثة واحدة. ولم يثبت أن عمر قضى بها ونفذها فى حادثة واحدة. فهل يعقل أن نحوا من ثلاث 
عشرة سنة لا تقع فيها حادثة تقتضى القسامة؟ معذورون أولئك المتوقفون عن القسامة وإن كانوا 
قليلين, ومأجورون أولئك القائلون بها. مأجورون, بحسن القصد, وإخلاص النية, والعمل بالسنة, 
وليس كل ما كان فى الجاهلية مذموماء فهناك الكثير مما كان فيها وأقره الإسلام مراعاة لمصالح 
العباد. وعلى الله قصد السبيل. . 


المباحث العربية 


(القسامة) بفتح القاف. وفتح السين مخففة. هى مصدر أقسم قسما وقسامة. وهى الأيمان 
تقسم على أولياء القتيل, إذا ادعوا الدم, أوعلى المدعى عليهم بالدم, وخص القسم على الدم يلفظ 
القسامة, وقال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللعة اسم للقوم الدين يقسمون, وعند الفقهاء اسم 
منسوب إليهم. ثم أطلقت على الأيمان نفسها. 
تفرقا فى بعض ما هنالك) أى فى الأماكن هنالكء وه مُحَيِّصة» بضم الميم وفتح الحاء وتشديد 
الياء المكسورة. « وحويصة » بصم الحاء وفتح الوأووتشديد الياء المكسورة. وحكى تخفيف الياء فى 


وفى الرواية الثانية «انطلقا قِبَل - أى جهة - خيس فتفرقا فى النخل» وفى الرواية الرابعة 
« حرجا إلى حنمن .فى رمان رسول الله يلد .وهى يومنّد صلح., وأهلها يهود. فتفرقا لحاجتهما» وفى 
ملحقها ,عبد الله بن سهل بن زد يد انطلق هووابن عم له., يقال له: محيصة بن مسعود بن ريد » وفى 
الرواية السادسة « أن عبد اللَّه بن سهل ومحيصة, خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم» أى ضيق عيش. 
وكان حقه أن يقول: أصابهماء لكنه راعى أن الجهد أصابهما وأصاب أهلهما. 


خروجهم بعد فتح خيبر, فإنها لما فتحت أقرالنبى يد أهلها فيها. على أن يعملوا فى المزارع بالشطر 
(ثم إذا تخخصة مهن عبد اللسدين سيل فقيل فدفنه, ثم أقبل إلى رسول اللّه َل هو 


وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل) فى بعض النسخ « ثم إن محيصة». وتبين 
الروايات الأخرى أن محيصة وجد عبد اللّه بن سهل مقتولا ينزف دمه. ود عو ا 
الأرضء وبعد أن دفنه أتهم يهود بقتله. فنفوا. فرجع من خيبر إلى المدينة. فأخذ أخاه حخويصة وابن 

فمة نكا الفكيل» هيد الرحمن :ين سيل وذقبوا إلى رول الله ول ففى الرواية الثانية وفانيهوا 
اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن, وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبى يل ». وفى الرواية الرايعة 
« فقتل عبد اللّه بن سهل فوجد فى شرَيَة مقتولا- -والشرية بفتح الشين والراء والباء. هى حوض أو 
حفرة وأسعة غير عميقة., تكين فى اصل التخلة. جمد شرب بفتحتينء, مثل تمرة, وثتمر». وفى 
الرواية السادسة ‏ أن عبد اللّه بن سهل قد قل وطرح فى عين أو فَقِي » بفتح الفاء وكسرالقاف. أى 
حفيرة. وفى رواية: « فأتى محيصة إلى عبد اللّهِ بن سهل. وهو يتشحط فى دمه, أى يضطرب,ء فيتمرغ 


فى دمه» وفى رواية « فأتى محيصة يهود, فقال: أنتم والله قتلتمود, قالوا وا للةبهنا مكلشاون. وفى رواية 
للبخارى « فقالوا للدين وجد فيهم: قد قتلتم صاحبناء قالوا ما فتلنا ولا علمنا فاتلا ». 


(وكان أصغرالقوم) أى كان أخوالقتيلء عبد الرحمن بن سهلء أصغر الثلاثة. 


(فذهب عبد الرحمن ليتكلم قَبْل صاحبيه ) فإن الأمر أمرٌ أخيه. وهوولى الدم. وهوالوارث, 
وأما الآخران فابنا عم, لا ميراث لهما مع الأخ. وإقامة الدعوى تكون من الوارث. لكن الرسول يم قال 
له « كبر كبّره وفى الرواية السادسة «فذهب محيصة ليتكلم. وهوالذى كان بخيبر» وه وأعلم بشرح ما 
وقع. لكنه لما كان أصغر من أخيه حويصة قال له صلى الله عليه وسلم: « كدو كدي روينا ذاه فتلي الله 
عليه وسلم سيسمع من الثلاثة, فليكن سماعه من الأسن, فالآقل سناء فالأقل سناء ساد 
محيصة. ثم عبد الرحمن. كأدب شرعى. 


(كرق الكرز قى لسن )كدر يتهدىالفاء المكصسورة قعل أده أى قدم الأكبر منك. و«الكبر» 
بضم الكاف وسكون الباء. منصوب على الإغراء. مفعول لفعل محدوف. أى الزم الكبرّفى السن, وفى 
الرواية الثانية « كبر. الكبر» - أو قال: «ليبداً الأكبر, وفى الرواية السادسة « كبر. كبر - الثانية 
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توكيد- «برنلد السن» فتكلم حويصة. ثم محيصة أى ثم عبدالرحمن, ففى الرواية الأولى «(قفصمت, 
فتكلم صاحباه 1 وتكلم معهما أى بعدهما. 


(فقال لهم رسول الله يَلِدِ: أتحلفون خمسين يميناء فتستحقون صاحبكم؟ أو 
قاتلكم؟ ) معناه أيحلف منكم خمسون رجلا خمسين يميناء فيثبت حقكم على من حلفتم عليه؟ أى 
فأحكم لكم بثبوت حقكم فيمن تعينونه قاتلا؟ وفى الرواية الثانية « يقسم خمسون منكم على رجل 
منهم. فيدفع بِرُمّتِهِ»؟ أى فيدفع إليكم من تعينونه؟ والرّمّة بضم الراء. وتشديد الميم الحبل؛ والمراد 
هنا الحبل الذى يربط فى رقبة القاتل, ويسلم فيه إلى ولى القتيل. 
(قالوا: وكيف نحلف؟ ولم نشهد)؟ استفهام إنكارى, أوتعجبى, والمراد به النفى, أى لا 
نحلف. وفى الرواية الثانية « أمرلم نشهده. كيف نحلف؟ » وفى الرواية الثالثة « ما شهدنا ولا 
حضرنا»؟ وفى الرواية السادسة « قالوا: لا». وفى بعض الروايات أنه طلب منهم البينة - شاهدين - 
ففى رواية للبخارى « فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا: ما لنا ببينة». 


(فقال رسول اللّه ي: إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن يؤذنوا بحرب) أى إما أن 
يدفعوا دية صاحبكم, وإما أن يعلمونا بحرب, إن هم أقروا بقتله خطأء أو ثبت عليهم القتل بقسامتكم. 
فقولة «ودوذنوا ميكسيز الذال: 

(فتبرئكم يهود بخمسين يمينا) «يهود» ممنوع من الصرف,. للعلمية والتأنيث, لآنه اسم 
القبيلة والطائفة. 

وقوله ٠‏ مَتُبَرَئِكم» بضم التاء وفتح الباء وكسرالراء المشددة, يقال: برأه من الذنب والتهمة. 
بتشديد الراء أى خلصه منه. وقضى ببراءته, والمعنى يخلصونكم من اليمين, بأن يحلفوا. أو « فتبرأكم 
يهود» بفتح التاء وسكون الباء وفتح الراء. من برئ يبراً. بكسر الراء فى الماضى, وفتحها فى 
المضارع: يقال: برئ فلان من التهمة إذا خلص منهاء أوبضم الراء. يقال: برؤٌ من التهمة إذا خلا 
منهاء والمعنى فتبراً منكم يهود. أى فتبرا من دعواكم, وتبرأ من خصومتكم. ففيه حذف حرف الجر 
وإيصال المجرور بالفعل. 

(وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ ) الاستفهام إنكارى بمعنى النفى, وفى الرواية الثانية « قوم 
كفار» خبر مبتدأ محذوف أى هم قوم كفار. لا نقبل يمينهم. وفى الرواية السادسة «ليسوا بمسلمين» 
وعند البخارى ٠لا‏ نرضى بأيمان اليهود» وفى رواية « ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يحلفون». 

(أعطى عقله) أى أعطى ديته. وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر, لأن الإبل كانت تُعْقل بفناء 
ولى القتيل, ثم كثرا لاستعمال. حتى أطلق العقل على الدية, ولولم تكن إبلا. وعاقلة الرجل قراباته من 
قبل الأب. وهم عصبته. وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولى المقتول. 

وفى الرواية الثانية « فوداه رسول اللّه يه من قِبّله» بكسرالقاف وفتح الباء. أى من جهته. ومن 


واه 


عنده. كما فى الرواية الرابعة, وفى السادسة « فبعث إليهم رسول الله ييه مائة ناقة. حتى أدخلت 
عليهم الدار». 


(فكره رسول اللّه ييه أن يبطل دمه. فوداه مائة من إبل الصدقة 3) كذا فى الأصول 
« يُبطِل دمه» بضم الياء وسكون الباء وكسر الطاء. والفاعل ضمير رسول الله يل أى يضيع دمه هدراً. 

دون دية. وفى رواية للبخارى « فكره رسول الله ييهٌ أن نُطل دمه» بضم الياء وفتح الطاء وتشديد اللام, 
مبنى للمجهولء أى يهدردمه يقال: طّل دم القتيل, بفتح الطاء مبنى للمعلوم, وطل دم القتيل, بضم 
الطاء. مبنى للمجهول وهو الأكثرا ستعمالاء. أى بطل وهدر. أو أبطل وأهدر. و«وداه» بتخفيف الدالء 
أى دفع ديته وقوله « من إبل الصدقة» قال النووى: قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة, لأن 
الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف, قال جمهور أصحابنا: معناه: اشتراها من إبل الصدقة. 
وسيأتى تفصيل لذلك فى فقه الحديث. وفى الرواية الثانية «فوداه من قبَله» أى من جهته. وفى 
الرواية الرابعة « من عنده» قال النووى: يحتمل أن يكون من خالص ماله. ويحصبل اتسين مدال بس 
المسلمين لمصالحهم. 

(قال سهل: فدخلت مِريّدا لهم يوماء فكضتنى ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها) 
«المريّد» بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء: الموضع الذى تجمع فيه الإبل وتحبس, والريد الحبس, 
ومعنى « ركضتنى» رفستنى, وأراد بهذا الكلام التوثيق فى الرواية, وأنه يضبْط الحديت ويحفظه 
حفظا بليغا. حتى إنه يضبط ملابساته. وفى الرواية الرابعة «لقد ركضتنى فريضة من تلك الفرائتض 
بالمربد» والمراد بالفريضة هنا الناقة من تلك النوق المفروضة فى الدية. وتسمى المدفوعة فى الزكاة 
أو فىالدية فريضة, لأنها مفروضة, أى مقدرة بالسن والعدد. وأما قول المازرى: إن المراد بالفريضة 
هنا الناقة الهرمة فقد غلط فيه. كذا قال النووى. 

فقه الحديث 

فى القسامة اختلاف كبير بين العلماء نحصره فى أريع نقاط: 

الأولى: هل القسامة مشروعة, يعمل بها؟ أولا؟ 

الثانية: إذا كانت مشروعة, يعمل بهاء فهل توجب القود؟ أوالدية؟ 

الثالثة: وهل يبدأ بالمدعين؟ أوالمدعى عليهم؟ 

الرايعة: ما يؤّخذ من الحديث من الأحكام. 

وهذا هوالتفصيل. 

النقطة الأولى: روى عن جماعة إبطال القسامة, وأنه لا حكم لهاء ولا عمل بهاء وممن قال بهذا: 
سالم بن عبد اللّه, وسليمان بن يسار, والحكم بن عتيبة, وقتادة. وأبوقلابة. ومسلم بن خالد. وابن 
علية. والبخارى, وغيرهم. وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين. 


أما سالم بن عبد اللّه بن عمرفقد أخرج ابن المنذرعنه, أنه كان يقول: ٠‏ يالقوم يحلفون على أمر 
لم يروهء ولم يحضروه. ولو كان لى أمرلعاقبتهم. ولجعلتهم نكالاء ولم أقبل لهم شهادة ». 

. وأما أبوقلابة فيروى البخارى عنه « أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناسء ثم 
أذن لهم فدخلوا فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبنى للناس. فقلت يا أميرالمؤمنين. 
عندك رؤوس الأجناد. وأشراف العرب. أرأيت لوأن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن 
بدمشق, أنه قد زنى. ولم يروه. أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لوأن خمسين منهم 
شهدا من وجل مخصن اهبرق ول سرون أكنيق كته قال تاك هرا لها فل 
رسول الله يله أحدا قط إلا فى إحدى ثلاث خصال: رجل قتّل بجريرة نفسه فقتل. أورجل 
زنى بعد إحصان, أو رجل حارب الله ورسوله. وارتد عن الإسلام تماستدل أبوقلايبة 
بحديثنا على أن النبى يي لم يعمل بالقسامة - وإن عرضها - ولم يجبر أيا مسن الطرفين أن 
يحلف. بل ودى القتيل من عنده. ثم قال أبوقلابة: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا 
بالقسنامة كع كمعد جنا ضفع«قاموبالخمسين الذين اقتسمواء فصوا مين الديوان: ورف 
إلى الس 

وأما عمربن عبد العزيزة#ه, فقد ورد عنه فى القسامة: « إن من القضايا ما لا يقضى فيه إلى يوم 
القيامة وإن هذه القضية لمنهن» وقد اختلف على عمر بن عبد العزيزفى القسامة, كما اختلف على 
معاوية. فقد أخرج ابن المنذر من طريق الزهرى قال: « قال لى عمر بن عبد العزيز: إنى أريد أن أدع 
القسامة. يأتى رجل من أرض كذاء وآخر من أرض كذاء وآخر من أرض كذاء فيحلفون على ما لايرون؟ 
فقلت: إنك إن تتركها يوشك أن الرجل يقتل عند بابك, فيبطل دمه.وإن للناس فى القسامة لحياة». 

أما القائلون بمشروعية القسامة. وبالعمل بهاء فعامة العلماء من الصحابة والتابعين. ومن بعدهم 
علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم. ممن سيأتى ذكرهم فى النقطة التالية. 

النقظة الثانية: فل القسامة توحت القود أوالذية؟ إذا كان القثل عمدا؟ إن لا خلاق فى أن 
الف التغمل (3أاقبت ونووالينة مركي الدية إذن الخلات قن القدن العم مم العامة 

قال معظم الحجازيين: يجب بها القصاص والقود. وهو قول الزهرى ورييعة وأبى الزناد ومالك 
وأصحابه والليث والأوزاعى وأحمد وإسحق وأبى ثور وداود. وهو قول الشافعى فى القديم؛ وروى عن 
ابن الزبير وعمر بن عبدالعزين قال أبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله وَل متوافرون, إنى لأرى 
أنهم ألف رجلء فما اختلف منهم اثنان. 

وقال الكوفيون والشافعى فى الجديد وفى أصح قوليه: لا يجب بها القصاصء وإنما تجب بها 
الدية, وهو مروى عن الحسن البصرى والشعبى والنخعى وعثمان الليثى والحسن بن صالح؛ وروى أيضا 
عن أبى بكر وعمروابن عباس ومعاوية رضى الله عنهم. 

افنتدل الأولون تنقولة:صلى الله علفة وستله كن الروانة الأول وقهيشحقوة ماحيك أن فاتلكه »وف 
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الرواية الثانية على رجل منهم, فيدفع برمته» وفى الرواية الرابعة « وتستحقون قاتلكم أوصاحبكم» 
وفى الرواية السادسة « وتستحقون دم صاحبكم» فهذه الألفاظ كلها ظاهرها يفيد القصاص, كما 
استندوا إلى روايتنا السابعة, وفيها إقرار القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية. قال الحافظ ابن 
حجر: وهذا يتوقف على تبوت أنهم كانوا فى الجاهلية يقتلون بالقسامة. ويتأولها الفريق الثانى. بأن 
المراد أن يسلم المدعى عليه بالقتل, ليستوفى منه الدية, لكونها تثبت عليه. 

كمااستدلوا بمافى مصنف عبد الرزاق. ولفظه واكك لعمكد] خافن عمير لعن : 
الست أن وسيل الله 3 الثناء والقنسانةا قال لا:. قلت: فأبويكر؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ 
قال: لا. قلت: فلم تجترئون عليها؟ فسكت. وأخرج ابن أبى شيبة من طريق إبراهيم 
النخعى قال: القود بالقسامة جوراه وهذا الذى نستريح إليه. فإن القود والقصاص إنما 
يكون حيث لاشبهة. والشبهة هنا محققة., والأخذ بالدية أفضل من عده الأخذ بالقسامة. إن 
فيها حماية للدماء. ومواساة لأهل القتيلء. وكل من الفريقين, القائلين بالقصاص. والقائلين 
بالدية. متفقون كلهم على أنها لا تجب بمجرد دعوى الأولياء. حتى يقترن بها شبهة. يغلب 
على الظن الحكم بهاء واختلفوا فى تصوير الشبهة., ولها سبع صور: 

الأولى: أن يقول المقتول فى حياته: دمى عند فلان: أوفلان قتلنى, أوضرينىء وإن لم يكن به أثر, 
ويذكرالعمد. فهذا موجب للقسامة عند مالك والليت. وادعى مالك أنه مما أجمع عليه الآئمة قديما 
وحديئا. قال القاضى: ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غيرهماء ولا روى عن غيرهماء وخالف فى ذلك 
العلماء كافة. فلم ير أحد غيرهما فى هذا قسامة. واشترط بعض المالكية فى هذه الصورة. وجود الأثر 
والجرح. واحتج دح ال إسرائيل, قوله تعالى لفَقلنًا اضْريُوهُ ببَعْضِهًا كَدَلِكَ يُحْيى 
اللّهُ الْمَوْتّى» [البقرة: “"ل] قالوا: فحيى الرجل. فأخبر يقاتله. وتعقب مكفاء الدلؤلة من هذه القضية. 
فخوارق العادات لا يستدل بهاء بل هذه القضية أقوى فى الإثبات من البينة. واحتجح أصحاب مالك 
أيضا بأن تلك حالة يطلب القاتل فيها غفلة الناس. فلو شرطنا الشهادة, وأبطلنا قول المجروح. أدى 
ذلك إلى إبطال الدماء غالباء قالوا: ولأنها حالة, يتحرى فيها المجروح الصدق, ويتجنب الكذب 
والمعاصى. ويتزود بالبروالتقوى. فوجب قبول قوله. واختلف المالكية فى أنه: هل يكتفى فى الشهادة 
على قوله بشاهد؟ أح لابد من شاهدين يشهدان بأن المقتول قال ذلك؟. 

الثانية: اللوث: وهو شبه الدلالة على حدث من الأحداث. حيث لا بينة - ويهذا قال مالك والليث 
والشافعى ومن اللوث شهادة عدل واحد, أو شهادة جماعة ليسوا عدولا. 

الثالثة: أن يشهد عدلان بالجرح, فيعيش بعده أياماً. ثم يموت قبل أن يفيق منه. قال مالك 
والليث: هولوت. وقال الشافعى وأبوحنيفة: لا قسامة هناء بل يجب القصاص بشهادة العدلين. 

الرابعة: أن يوجد المتهم عند المقتول. أو قريبا منه. أوآتيا من جهته. ومعه آلة القتلء وعليه أثره 
من لطخ دح وغيره, وليس هناك حيوان مفترس. ولا من يمكن إحالة القتل عليه غيره. أوتفترق جماعة 
عن قتيل,فهذا لوث موجب للقسامة عند مالك والشافعى. 


الخامسة: أن تقتتل طائفتان, فيوجد بينهما قتيلء ففيه القسامة عند مالك والشافعى وأحمد 
وإسحقء وعن مالك رواية: لا قسامة, بل فيه دية على الطائفة الأخرىء إن كان من إحدى الطائفتين. 
وإن كان غيرهما فعلى الطائفتين ديته. 

السادسة: أن يوحد الميت فى رّحمة الناس: قال الشافعى: تثبت فيه القسامة, وتجب يه الدية, 
وقال مالك. هوهدر. وقال الثتورى وإسحق: تجب دية فى بيت المال. 

السابعة: أن يوجد فى محلة قوم, أو قبيلتهم, أو مسجدهم. فقال مالك والليث والشافعى وأحمد 
وداود وغيرهم: لا ينبت بمجرد هذا قسامة. بل القتل هدر, لأنه قد يقتل الرجل الرجلء ويلقيه فى محل 
طائفة, لينسب إليهم. قال الشافعى: إلا أن يكون فى محلة أعدائه. لا يخالطهم غيرهم, فيكون كالقصة 
التى جرت بخيبر. فحكم النبى ييهٌ بالقسامة لورثة القتيل لما كان بين الأنصار وبين اليهود من 
العداوة, ولم يكن هناك سواهم., وعن أحمد نحو قول الشافعى. وقال أبو حنيفة والثورى ومعظم 
الكوفيين: وجود القتيل فى المحلة والقرية يوجب القسامة., ولا تنبت القسامة عندهم فى شىء من 
الصور السبع السابقة إلا هناء لأنها عندهم هى الصورة التى حكم النبى ين فيها بالقسامة, ولا قسامة 
عندهم إلا إذا وجد القتيل وبه أثر, قالوا: فإن وجد القتيل فى المسجد حلف أهل المحلة. ووجبت الدية 
فى بيت المالء وذلك إذا ادعوا على أهل المحلة. 


وحجة الجمهور القياس على هذه الواقعة. والجامع أن يقترن بالدعوى شيئ يدل على صدق 
المدعىء. فيقسم معه. ويستحقى. 

النقطة الثالثة: هل يبدأ الحلف بالمدعين؟ أو بالمدعى عليهم؟ يقول مالك: أجمعت الأئمة فى 
القديم والحديث على أن المدعين يبدءون الحلف فى القسامة, لآن جنبة المدعى إذا قويت بشهادة أو 
شبهة صارت اليمين له. وههنا الشبهة قوية, وقالوا: هذه سنة بحيالهاء وأصل قائم برأسه, لحياة 
الناس, وردع المعتدين, وخالفت الدعاوى فى الأموال. فهى على ماورد فيهاء وكل أصل يتبع ويستعمل: 
ولا تطرح سنة لسنة, واحتجوا بحديث أبى هريرة «البينة على المدعىء واليمين على المدعى عليه. إلا 
القسامة» وقال القرطبى: الأصل فى الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه,. وحكم القسامة أصل 
بنفسه. لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالباء فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة, ويترصد الغفلة. ثم 
ليس هذا خروجا على الأصل بالكلية, بل لآن المدعى عليه إنما كان القول قوله. لقوة جانبه, بشهادة 
الأصل له بالبراء مما ادعى عليه. وهو موجود فى القسامة فى جانب المدعى. لقوة جانبه باللوث, 
الذى يقوى دعواه. 

وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى عليهم فى اليمينء إلا الشافعى وأحمد. فقالا بقول 
الجمهور: يبدأ بأيمان المدعينء وردها - إن أبوا - على المدعى عليهم, وقال بعكسه أهل الكوفة, وكثير 
من أهل البصرة. وبعض أهل المدينة. والأوزاعى, فقال: يستحلف من أهل القرية خمسون رجلا 
خمسين يمينا: ما قتلناه, ولا علمنا من قتله. فإن حلفوا برئواء وإن نقصت قسامتهم عن عدد. أو نكلوا 
حلف المدعون على رجل واحد, واستحقوا. 


: آذه 


ويؤخذ من الحديث فو ما تقدم 

١‏ - أن أيمان القسامة خمسون يميناء واختلف فى عدد الحالفينء, فقال الشافعى: لا يجب 
إليه آخر من العصبة, ولا يستعان بغيرهم. وإن كان الأولياء أكثر حلف منهم خمسون. 
وقال الليت: لم أسمع أحدا يقول: إنها تنزل عن ثلاثة أنفس. 
قال النووى: قد يقال: كيف عرضت اليمين على الثلاثة - فى قوله يي « أتحلفون خمسين يمينا. 
فتستحقون صاحبكم» - وإنما يكون اليمين للوارث خاصة؟ والوارث عبد الرحمن خاصة, وهو 
أخوالقتيلء وأما الآخران فابنا عم, لا ميراث لهما مع الأخ؟ والجواب أنه كان معلوما عندهم, أن 
معلوما للمخاطبين. كما سمع كلام الجميع فى صورة قتله. وكيفية ما جرى له. وإن كانت حقيقة 
الدعوى وقت الحاجة مختصة بالوارت.اه. وقد يكون فى هذا حجة لليث فى أن الأيمان لا تنقتص 
عن ثلانة. 
يجب تأويله. لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصة. لا على غيره من القبيلة, وتأويله عند 
أصحابنا أن معناه: يؤْخذ منكم خمسون يميناء والحالف هم الورثة. فلا يحلف أحد من الأقارب 
غيرالورتة. يحلف كل الورثة, ذكوراً كانوا أوإناثاً. سواء كان القتل عمدا أم خطأ. هذا مذهب 
الشافعىء ويه قال أبو ثور وابن المنذر, ووافقهم مالك. إذا كان القتل خطاً. وأما فى العمد. فقال: 
يحلف الأقارب خمسين يميناء ولا تحلف النساء ولا الصبيان. ووافقه ربيعة والليث والأوزاعى 
وأحمد وداود وأهل الظاهر. واحتج الشافعى بقوله صلى الله عليه وسلم « تحلفون حخمسين يميدا. 
فتستحقون صاحبكم » فجعل الحالف هوالمستحق للدية والقصاص, ومعلوم أن غيرالوارث لا 
يستحق شيئًاء فدل على أن المراد حلف من يستحق الدية. 

؟-وقيه إثبات القسامة. 

؟"- والابتداء بيمين المدعى فى القسامة. 

- وفيه رد اليمين على المدعى عليه. إذا ذكل المدعى فى القسامة. 

واستدل بقوله فى الرواية الثانية «فيدفع إليكم برمته» على القود والقصاص فى القسامة., وقد 

1- واستدل به على أن القسامة تكون على رجل واحد., لقوله « على رجل منهم» وهو قول أحمد., 


هأه 


ومشهور قول مالك, وقال الجمهور: يشترط أن تكون على معينء سواء كان واحدا أم أكشر 
واختلفوا: هل يختص القتل بواحد؟ أو يقتل الكل؟. 

/ا- واستدل به الحنفية على جواز سماع الدعوى فى القتل على غير معين, لأن الأنصارادعوا على 
اليهود أنهم قتلوا صاحبهم. وسمع النبى يي دعواهم, ورد بأن الذى ذكره الأنصارى أولاء ليس على 
صورة الدعوى بين الخصمين., ان من شرطها - إدأ لم يحضرالمدعى عليه -أن يتعدر حضوره. 

- وفيه أن من توجهت عليه اليمينء فنكل عنهاء. لا يقضى عليه. حتى يرد اليمين على الآخر. وهو 
المشهور عند الجمهور. وعند أحمد والحذفية: يقضى عليهء دون رد اليمين. 

- ويؤخذ منه أن مجرد الدعوى لا توجب إحضار المدعى عليه, لأن فى إحضاره مشخلة النةاعين ْ 
أشغاله, وتضييعا لماله. من غير موجب ثابت لذلك, أما لو ظهر ما يقوى الدعوى من شبهة 
ظاهرة. فهل يسوغ استحضار الخصم؟ أولا؟ محل نظر. والراجح أن ذلك يختلف بالقرب والبعد., 

-٠٠‏ وفيهالاكتفاء بالمكاتبة. أخذا من الرواية السادسة. 

-١‏ والاكتفاء بخبرالواحد. مع إمكان المشافهة. 

- وفيه أن اليمين قبل توجيهها من الحاكم لا أثرلهاء لقول اليهود فى جوابهم: والله ما قتلناه. 
وجراءتهم على الأيمان الفاجرة. 

65- واستدل بقوله فى الرواية الثانية « يقسم خمسون منكم» على أن من يحلف فى القسامة لا 
يشترط أن يكون رجلا ولا بالغا. لإطلاق قوله « خمسون » ويه قال ربيعة والثورى والليث والأوزاعى 
وأحمد, وقال مالك: لا مدحل للنساء ف القسيامة, لان المطلوب فى القسامة القثل, ولا يسمع من 
النساء. وقال الشافعى: لا يحلف فى القسامة إلا الوارث البالغ, لأنها يمين فى دعوى حكمية. 
فكانت كسائرا لأيمانء ولا فرىّ فى ذلك بين الرجل والمرأة. 

7- واستدل به على تقديم الأسن فى الأمور المهمة, إذا كان فيه أهلية لذلك. لا ما إذا كان عريا عن 
أهليته لهاء ففيه فضيلة السن عند التساوى فى الفضائل. قال النووى:ولهذا نظائر. فإنها يقدم بها 
فى الإمامة. وفى ولاية النكاح ندباء وغير ذلك. 


- واستدل بقوله « فتحلف لكم يهود» على صحة يمين الكافر والفاسق. 


-١6‏ ومن قوله « فكره رسول الله عله أن يبطل دمه فوداه......إلخ», ماكان عليه َي من الكرم., 
الوصول إلى استيقاء الحق. 


5ة ١ه‏ 


4- وفيه استحباب جبر الخاطر. ومواساة المجروحين. فإن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا. 
أويستحلفوا المدعى عليهم, وقد ا متذعوا من الأمرين, وهم مكسورون بقتل صاحبهم. 
٠‏ وفيه أنه ينبغى للامام مراعاة المصالح العامة والاهتمام بإصلاح دات البين. 

١‏ استدل الإمام أبواسحاق المروزى من الشافعية, بقوله فى الرواية الخامسة « من إبل الصدفة», 
بجواز صرف الدية من الزكاة, والجمهور على أن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرفء بل 
هى لأصناف نافع الله تعالى, ووجهه الجمهور بأن معناه: اشتراها من أهل الصدقات, بعد أن 
ملكوهاء تم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل. وحكى القاضى عياض عن بعض العلماء أنه يجوز صرف 
الزكاة فى المصالح العامة, ونرّل الحديث على هذاء وتأوله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا 
محتاجين. ممن تباح لهم الزكاة, قال النووى: وهذا تأويل باطلء لأن هذا قدركثين لا يدفع إلى 
الواحد, ولأنه سماه دية. وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة., 
استئلافا لليهود. لعلهم يسلمون. وهذا ضعيف. لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافرء فالمختار أنه 
اشتراها من إبل الصدقة. 

5 وفيه أن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام. 

7- وفيه جوازالحكم على الغائب . 

غ"- وسماع الدعوى فى الدماء من غير حضور الخصم. 

06 وجواز اليمين بالظنء وإن لم يتيقن. 

1" واستدل بقوله فى الرواية السادسة «إما أن يدوا صاحبكم» على أن الواجب بالقسامة الدية, 
دون القصاص. 

/الات استدل بالحديث على أن القسامة لا يطالب فيها المدعون بالبينة أولا. لأنه لم يرد لها ذكر, 
وتعقب بأن عدم الذك رلا يدل على عدم الوقوع. فقد يحفظ بعض الرواة مالم يحفظ الآخر, فعدد 
النسائى» قال رسول الله عَله: أقم شاهدين على من قتله, أدفعه إليك برمته. قال: ذا يؤل الله 
أنى أصيب شاهدين؟ وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم؟ قال: فتحلف خمسين قسامة...إلخ». وعند 
أبى داوود: « أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولاء فانطلق أولياؤه إلى النبى يِه فقال: شاهدان 
يشهدان على قتل صاحبكم. قالوا: لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم اليهود, وقد يجترثون 
على أعظم من هذا » فتحمل رواياتنا على أنه طلب البينة أولا فلم تكن لهم بينة. فعرض الأيمان. 
أما قول بعضهم: إن ذكرالبينة فى بعض الروايات وهم. لأنه قد علم أن خيبر حينئد لم يكن بها 
أحد من المسلمينء فهو مردود. فإنه لو سلم أنه لم يسكن مع اليهود أحد من المسلمين. فإنه تبت 
فى نفس القصة أن المسلمين كانوا يدخلونها لمصالحهم وتجاراتهم. 


واللّه أعلم 


/ااه 


(445) باب المحاربين والمرتدين 

604 لعن أنس بْن مَالِكِ د" أن ناسًا من غْرَيْئَة قَدِمُوا عَلَى رَسُول اللَّهِ يله الْمَدِيسَة 
فَاجِتَوَوْهًا. فقال لَهُمْ رَسُولْ اشو الا ورم 7 تخرجُوا إلى إبل الصَّدَقَةٍ فعَشربُوا من 
لْبَانِهًا وَأَبْوَالِمَا فَفَعَلُواء فَصَّحُوا. ثم مَالُوا عَلَى الرُعَاة فَمَتَلُوهُم وَارتَدُوا عن الإسلام وَسَاقُوا 
دود رَسُول الله كَل. قبع ذللك النبي يذ قبَعَت في أنْرِجِمْ فأتي بهم فَقَطع أيهم وأرجلهم ظ 
وَسَمَلَ أَغْيْنهُمْ وَترَكهُمْ في الْحَرَةٍ حتى مّاتوا. 
لعن أنس 85ه”*" أن نقرًا من غكل ثَمَانَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله ول 
بَايَعُوةُ عَلَى الإملام؛ فَاسْتَوْحَمُوا الأَرْضّ وَسَقَِمَت أَخْسَائْهُي فشَكوا ذلك إلى 

سول الله وَل اماق واوا كير بي زاونا سي قو يكيرنا يسن لهسا 
الايف» تقلا بَلَى. فخَرَجُوا فَشَربُوا م من أبْوَالِهَا وَالْبَانهَا فُصَحُواء فَقَتَلُوا الرّاعي 
وَطَرَدُوا الإبل. فبَلغ ذلك رَسُو ل الله يلك فبَعَت في آنَارهِمٌ فأذركوا فُجيءَ ع بهم. 
مر بهم فقطغ أنديهم وأرجْلَهُمْ وَسير أيهم نم دوا : سي الشُمْس حتى مساتوا 
وقال ابن الصباح في روايقه «وَاطْرَدُوا النتقم» وَقَالَ «وَسُمَرَت أَغيُنفُم». 


-١‏ لاعن أنس بن مَالِكِ ضيه" '" قال: قرم على رَسُول وعا يس 


عُرَيسة فَاجْتوَوًا الْمَدِيسة؛ فَأَمَرَ لَهُمْرَ سول الله لد ببقاح وَمَرَهُمٌأُ دمر من أبْوَالِهَا 
وَأَلبَانهًا. الى خية يبراب مويه 0 مَرَة 
يَسْتسْقون فلا يُسْقوان. 


؟ 8 - لعن أبي قلابَة'"" قَالَ: كنت جَالِسًا خَلْف عُمَرَ بن عَبْدٍ التزيزء فَقَالَ للشاس: مَا 


(9)وحَدَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْمِي التجيجي وأَبُو بَكْرٍ بنْ أبي شَيبةَ كلاهُمًا عن هُسَيْمٍ وَاللَفْظلِيَحَى قَال أَخبرنَا هْشيْمْ عن عبد الْعيٍ بن 
صهيب وَحْمَيْدٍ عَن أنس بْن مَالِكٍ 

(١٠)حَدَنا‏ أبُو جَعْفَرٍ مُحَمّد بْنْ الصبّاحٍ وأو بكْر بْنْ أبي شِيْبة وَاللَْظْ لأبي بَكْرٍ قَالَ حَدَثَنَا ابن عليه عن حَجَاحٍ : سن أبي عُثْمَان 
حَدَننِي أبو رَجَاء مَوْلَى أبي قِلابَة عن أبي قلابّة حَدَتنِي أنس 

(١١)وحَدَثمَا‏ هَارُونُ بن عَبْدِ الله حَدََنَا سلَيّمَانُ بْنُ حَرْب حَدَنْنا حَمّادُ بن رَيْدٍ عن أَيُوب عن أَبي رَجَاء مَوْلَى أبي قِلابَةَ قَالَ قَالَ 
بو قِلابَة حَدْنَا نس بْنْ مَالِكِ 

(5١)وحَدْننا‏ مُحَمّد بن الْمُى حَدنَا مُعَاذْ بن مُعَاذٍ ح وحَدَلنا أَحْمَّدُ بْنُ عُسْمَانَ النؤقَليٌ حَدَثَنَا أَزْهَرُ المّمّانُ قَالا حَدَثنا ابن عون 


حَدَتنا أبُو رَجَاء مَوْلَى أبي قِلابّة عن أبي قِلابَة 


ه١‎ 


ن فى الْقِسَّامَة؟ فَقَالَ عَنبّسَة: قَدْ حَدَتنَا نس بْنُ مَالِكٍ كذا وَكذا. فقلت: إبايَ حَدَّثْ 
تقو في عن عن و إبساي 
أحسة يم على ار و قو وماق الْحَدِيث بنخو حَدِيثْ يبوب وَحَجَاج. قال أبو قلابة: 
فلمًا فَرَعْتْ قَالَ عَنبَّسَةَ سُبْحَانَ اللَّه. قَالَ بو قلابَة فقلت: همسر يَاعَبِّسَة؟ قَالَ: لا. هَكَذَا 
حَدََنا أَنَسْ بْنُ مَالِكِ لَنْ تَرَانُوا بخيّر يَا أَهْلَّ الشّام ما دَامَ فيكم هَذَا أَوْ مثلٌ هَذَا. 
«ممم- - وفي رواية عَن أنس بن مَالِكِ 5ه" 2 قال: قدِمَ عَلى رَسُول الله يكو ثمَانيّة نفر 
من عُكل بنخو حَدينهم وَزَادَ في الحَدِيث «ولم يَحسِمهم». 

ع ممم 2 عن أنس 4 ' قال: أتى رَسُول الله وك نفرٌ من غرَيّئة فَأَمُلموا وَبَائَعُوهُ وقد 
وَقَعّ بالْمَدِيةٍ المُوهُ وهو الْبرْسَام) ؛ تمذكر نحو حَدِينِهِم وَزَادَ وَعِنَدَهُ شَبَابْ مِنَ الأنصّار 


ار 6 


قَرِيبْ من عِششرين فَأَرْسَلَهُم إلَيْهِمْ وَبَعث مَعَهُم قَائَِا يَقص أَنْرَهُم. 

ا ا وَفِي حَدِيِثْ 
(14) ف 

م لعن أنسس ينا“ 0 فصال: إنمَاسَمَلَ ابي وله أغيِن 

مُيلرا اين ال عساء. 


المعنى العام 


إن السارق تعتدى على 'المال, فتقطع نده.وإن القاتل يقتل قضاضا. فماذا لقاطع الطريق الذى 
يعتدى على المال؟ ويقتل؟ ويلقى الرعب فى قلوب الناس؟ هؤلاء الدين يحاريون الله ورسوله. 
ويسعون فى الأرض فساداً :وقه ميقت الآنة الكريينة خزاءهه أن تقتلوا أذ تُصلنوا أوْتُقَطعَ أَيْدِيهِم 
وَأَرْجُلْهُمْ من خلاف أَؤْيُنفَوا مِن الأض» [المائدة 1 


وفى هذه القصة., تمانية من أهل البوادى, أكرمهم التي دن واواهم, وأطعمهم, وسقاهم. تحابلوا 
للإفساد فى الأرضء وبيتوا نية الغدر. والغكصب والقتلء فطلبوا من رسول الله يله أن يخرجوا مع 


, -) وحَدَننا الحَسَنْ بن أبي سُعَيْبٍ الْحَرَاني حَدَننا مِسْكِينٌ وَهوَ ابن بُكَْرٍ اْحَرَانِي أَخبَرنَا الأوْرَاعِيْ ح وحَدَنَئَا عَبِدُ الله بْنْ 
عَبْدِالرَحْمَّن الدَارِمِي أُخبّرنا مُحَمَدُ بْنْ يُوسُف عَن الأَورَاعِيَ عن يَحبَى بْنِ أبي كثير عن أبي قِلابَةَ عَن أنس بْن مَالِكِ 
١‏ وحَدَنَنَا هَارُونَ بْنْ عَبّدِ اللِّ حَدَننَا مَالِكُ بْنْ إسْمَعِيلَ حَدنَنَا زهَيْرٌ حَدَنَنَا سِمَاكُ بن حَرْبٍ عن مُعَاويَة بْن قرَةَ عن أنس 
- حَدَنََا هَدَابُ بْنْ خَالِدٍ حَدَتمَا هَمَام حَدَْنَا قعَادَةَ عن أنّس ح وحَدَتنَا ابْنْ الْمُنتى حَدَتنَاعَبْدُ الأعْلَى حَدَنّنا سَعِيدٌ عن قَتَادَة 
00007 ٍ َ 07 7 7 000 07 


28 


الرفاةنيعناة إيل الصدقةواذل رسول الله عل ريشكة أن الحساميم سفت قن الموينة في أنضاء 
الصحراء والبوادى. ويحجة أن أمراضهم شفيت بشرب لبن الإبل ويولهاء وهم مع الرعاة يجدون 
حاجتهم من الأبوال والألبان, وأذن لهم رسول الله يل فخرجواء ولما بعدوا عن المدينة, وانقطعوا فى 
المراعى النائية. سولت لهم نفوسهم الشريرة, وسول لهم الشيطان أن يقتلوا الراعيينء ويستولوا على 
الإيل. ويسوقوها إلى حيث يأمنون, بعيدا عن سلطات محمد يل وأتباعه. إنهم ثمانية رجالء وإن 
الرعاة غلامان ضعيفان. والإبل فوق الأريعين, غنيمة كبرى, بعدوان بسيط, لقد استفردوا بأحد 
الغلامين فقيدوه. وفقئوا عينيه لئلا يرى. لكنه صرخ واستغاث. فذبحود. ورأى الغلام الثانى الجريمة 
من بعيد. ففرهاربا إلى المدينة. ولم يشغلوا أنفسهم بمحاولة اللحاق به. فهو أسرع. وأصح نشاطا 
وحدوية: فأسكاكوا الإيل إلى .حيت يقصدون. 

ويه القلاة سول الله ع ما عدف ركان عه سشرو ميق شحاب النسليية الأشذاء الفوارين: 
كارك رسيم ان حدر بهم. . فبعث رسول الله يله معهم قائفا. بعرت لاحن لبدلهم علي الطردى 
الذى سلكوه. وما هىٍ إلا ساعات حتى أدركوهم, ولم يمض يوم حتى كانوا بين يدى رسول اللّه وَل 
فحكم فيهم بحكم اللّه. أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وأن يقتص منهم بفقء عيؤنهم: وأن 
يتركوا فى شمس الصحراء حتى يموتواء وكان فى ذلك الجزاء الأمن والأآمانء لأبناء المجتمع 
الإسلامى. والعقوية الرادعة لمن تسول له نفسه من الأشقياء السعى فى الأرض بالفساد. 


المماحت]العوتحة 


(أن ناسا من عُرَينة) بضم العين وفتح الراءء مصغر, اسم قبيلة. أوحى من بجيلة. وفى الرواية 
الثانية « أن نفرا من عكل» بضم العين وسكون الكاف. وهى قبيلة من تيم الرياب. وفى الرواية الثالثة 
«قوم من عكل أو عرينة» بأو وفى الرواية الخامسة « نفر من عرينة» وفى ملحق الرابعة « نفر من 
عكل» وفى ملحق الخامسة « رهط من عرينة» وفى ملحقها « من عكل وعرينة » والظاهر أن بعضهم 
كان من عكل. ويعضهم كان من عرينة فحين ذكرت واحدة قصدت الثانية معهاء وحين ذكرت « أو» 
كانت بمعنى الواو. وكان عددهم « تمانية» كما جاء فى الرواية الثانية. وملحق الرواية الرايعة. 

(قدموا على رسول اللّه ولد المدينة) ليعلنوا إسلامهم. ويبايعوه. كما جاء فى الرواية الثانية 
والخافسة ركان تدوموو فى شوال :أن ذى القنوةاسنة مث ين المهرة 

(فاجتووا المدينة) يقال: اجتويت البلد. إذا كرهت المقام فيه. أوتضررت بالإقامة 
فيه. وفى الرواية الثانية « فاستوخحموا الأرض» أى أرض المدينة, وهو بمعنى اجتووا. وعند 
البخارى « فقالوا: يا نبى اللّه. إنا كنا أهل ضرع » أى رعاة إبل وبقر فى البرية «ولم نكن أهل 
ريف» أى أهل إقامة وزراعة,. كما هو الحال فى المدينة. وفى رواية له أيضا« إن ناسا كان 
بع سق قالوا“تارسول الله أوخا واطعيخاء فلم اضصضوا فنالا إن العدينة وكحة» اها السف 


واه 


الذى كان بهم فهو الهزال الشديد من الجوع والجهد, ففي رواية « كان بهم هزال شديد» وفى 
رواية « مصفرة ألوانهم» وفى رواية أنهم أقاموا فى الصفقة. 

(وسقمت أجسامهم) أى بعد أن صحت أجسامهم من الهزال؛ أصابهم مرضء كان قد انتشر 
بالمدينة, ففى الرواية الخامسة « وقد وقع بالمدينة الموم» بضم الميم وسكون الواو« وهوالبرسام» 
بكسر الباء وسكون الراء. سريانى معربء أطلق على اختلال العقل, وعلى ورم الرأس, وعلى ورم الصدر, 
والمراد منه هذا ورم الصدر. ففى رواية « فعظمت بطونهم ». 


(فقال لهم رسول اللّه يَك: إن شثتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة., فتشريوا 
من ألبانها وأبوالها؟ ففعلواء. وصحوا ) بفتح الصاد وتشديد الحاء المضمومة, وكان 
هذا العرض من النبى ويه بناء على شكواهم من الإقامة فى المدينة وطلبهم الخروج إلى 
البادية. ففى الرواية الثانية « فشكوا ذلك إلى رسول الله عل فقال: ألا تخرجون مع راعينا 
فى إبله. فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجواء فشريوا من أبوالها وألبانهاء 
فصحوا » وفى رواية عند أبي عوانة. أنهم بدءوا بطلب الخروج إلى اللقاح - ولعلهم بيتوا نية 
الشر- «ققالوا #وارهول الله قد وقع بناهدا الوجع. فلو أذنت لناء. فخرجنا إلى الإيل؟ وفى 
رواية للبخارى أنهم طلبوا لبنا كثيرا « فقال لهم: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود» وفى 
الرواية الثالثة «فأمرلهم رسول الله يي بلقاح » واللقاح بكسراللام هى النوق ذوات الألبان, 
واحدها لقحة بكسراللام وسكون القافء. أى أمرلهم. وأذن لهم بشرب لبن اللقاح. وفى 
الرواية الأولى « أن تخرجوا إلى إبل الصدقة» وفى الرواية الثانية « ألا تخرجون مع راعينا 
فى اندي ونين .ونا ينه النكا م 1ل إن تلحقيوا بدزين رفون اله طون وكتئال الحافط انحن 
حجر: والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة, وصادف بعت النبى 5ل 
بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراءء. لشرب ألبان الإبلء فأمرهم أن 
يخرجوا مع راعيه. فخرجوا معه إلى إبل الصدقة. وذكراين سعد أن عدد لقاحه ييْوُ كانت 
خمس عشرة, وأنهم نحروا منها واحدة. 

(ثم مالوا على الرعاءء فقتلوهم) فى الرواية الثانية , فقتلوا الراعى» وفى رواية ٠‏ فقتلوا أحد 
الراعيين, وجاء الآخر, قد جزع, فقال: قد قتلوا صاحبى, وذهبوا بالإبل» ولم تختلف روايات البخارى 
فى أن المقتول راعى النبى يه وكان اسمه يسار - يفتح الياء والسين المخففة, كان غلاما للنبى وي 
فرآه يحسن الصلاة فأعتقه. ويعثه فى لقاح له. قال الحافظ ابن حجر: فيحتمل أن إبل الصدقة كان 
لها رعاة. فقتل بعضهم مع راعى لقاح النبى يه فاقتصربعض الرواة على راعى النبى ويد وذكر 
بعضهم معه غيره. ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكرالحديث بالمعنى. فتجورز فى الإتيان بصيعهة 
الجمع. وهذا أرجع. لأن أصحاب المغازى لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يساراه وفى بعض 
النسخ «١‏ الرعاة» بضم الراء وبالتاء. وهما لغتان. ظ 


(وساقوا دود النبى يَيِهّ) الذود القطيع من الإبلء, قيل: من الثلات إلى العشر. وفى الرواية 
الثانية 0 وطردوا الإيل» أى سافوها أمامهم, وفى ملحقها «واطردوا النعم, أى حعلوها تطرد وتنابع 
أمامهم, وفى رواية للبخارى «واستاقوا النعم». 

(فبلغ ذلك النبى يلْوٌ) فى رواية للبخارى «فجاء الخبرفى أول النهار» وسبق أن الذى جاء 
بالخبر أحد الرعاة. 

(فبعث فى إثرهم) وفى الرواية الثانية « فبعث فى آثارهم» والإثر يكسر الهمزة العقب, والآثر 
بفتح الهمزة والتاء وجمعه آثار بقية الشيء وما ته تخلف عنه., فا لمعنى بعث وراءهم من د يلحقهم ويأتى 
بهم, أوبعث من يتتبع آثارهم حتى يلحقهم. وفى ملحق الرواية الخامسة « وعنده شباب من الأنصار 
قريب من عشردن, فأرسلهم إليهم, وبعث معهم فائفا نقد يقتفى أثرهم ». 

» كم : 5 م 05 ع ْ ع 7 5 د 
(فاتى بهم) فى الرواية التانية « فأدركواء, مدو بهم» اأى أسارى. فاعترفوا. 


(فقطع أيديهم وأرجلهم) فى الرواية الثانية «فأمربهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» يعنى قطع 
بدا كل واحد ورجلاه من خلاف. وفى ملحق الرواية الرايعة «ولم يحسمهم» أى لم يكو ما قطع مدهم 
بالنان لينقطع الدم, بل تركه ينزف, كما فعلوا بالراعى أو الرعاة. 


اه 2 220 5 ا 1 3 
(وسمل أعينهم) بفتح السين والميم مخففة. والسمل فوء العين بأى شيء كانء وفى الرواية 
السادسة « إنما سمل النبى يله أعين أولئّك, لأنهم سملوا أعين الرعاء» وفى الرواية الثانية «(وسمرن 
أعينهم» بضم السين وكسرالميم مخففة. مبنى للمجهول. وفى ملحقها « وسمُرت أعينهم » بضم السين 
وتشديد الميم المكسورة. مبنى للمجهول أيضاء ولم يؤنث الفعل تارة. وأنث أخرىء لأن نائب الفاعل 
مجازى التأنيث. وتسميرا لأعين لغة فى سملهاء. ومخرجهما متقاربء وقد يكون من المسمار. يريد 
أنهم كحلوا بمسامير قد أحميت,. ففى رواية عند البخارى «دثم أمربمسامين, فأحميت, فكحلهم بها» 
ولا يخالف ذلك رواية السملء لأنه فقء العين بأى شيء كان. 
(وتركهم فى الحرة حتى ماتوا) «الحرة» بفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة أرض ذات 
الرواية الثانية « ثم نبذوا فى الشمس حتى ماتوا ». وفى الرواية الثالثة «وألقوا فى الحرة. يستسقون 
فلا يسقون » وفى رواية « يعضون الحجارة » وفى رواية «٠‏ يعض الأرضء ليجد بردهاء مما يجد من الحر 
والشدة » وفى البخارى « قال أنس: فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت ». 


فقه الحديث 


ايقول الله تعالى نما جَرَاءُ الْذينَ يُحَاريُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأزْض فَسَادا أن مُقَتَلُوا أو 
يُصَلَبُوا أَوْتْقَطعَ يديهم وَأَرَجُلْهُمْ ين خلاف أُؤْيْنفوَا من الأرض», 
”5ه 


أخرج عبد الرزاق عن قتادة, قال: بلغنا أن هذه الآية نزلت فى العرنيينء وذهب جمهور الفقهاء 
إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين. يسعى فى الأرض فساداً. ويقطع الطريق. وهو قول مالك 
والشافعى والكوفيين. 

قال الحافظ ابن حجر: والمعتمد أن الآية نزلت أولا فى العرنيين. وهى تتناول بعمومها 
من حارب من المسلمين بقطع الطريقء لكن عقوية الفريقين مختلفة, فإن كانوا كفاراً 
يخير الإمام فيهم., إذا ظفر بهم., وإن كانوا مسلمين, فعلى قولين.أحدهما وهو قول الشافعى 
والكوفيين: ينظر فى الجناية, فمن قتل قتلء. ومن أخذ المال قطع., ومن لم يقتلء, ولم يأخذ 
بااجح:محطلوا :أن التخومد 

وقال مالك: بل هى للتخيير, فيتخير الإمام فى المحارب المسلم بين الأمورالثلاثة. واختلفوا فى 
المراد بالنفى فى الآية, فقال مالك والشافعى: يخرج من بلد الجناية إلى بلد أخرى, زاد مالك: 


وعن أبى حنيفة: بل يحبس فى بلده. 

أما المثلة التى وقعت بهم فقد مال ابن الجوزى وجماعة إلى أن ذلك وقع عليهم على سبيل 
القصاصء وروا يتنا السادسة تشير إلى ذلك. وقد نقل أهل المغازى أنهم مثلوا بالراعى. 

وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ بحديت النهى عن المثلة. فقد قال عنه ابن شاهين: أنه ينسخ 
كل مثلة. وتعقبه ابن الجوزى بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ. ومال الحافظ ابن حجر إلى أن 
التاريخ ثابت, فقد نقل قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود, ولموسى بن 
عقبة فى المغازى: وذكروا أن النبى ييه نهى بعد ذلك عن المثلة. وإلى هذا مال البخارىء وحكاه إمام 
الحرمين فى النهاية عن الشافعى واستشكل القاضى عياض عدم سقيهم الماء. للإجماع على أن من 

يحمي هليه ا لقذل» كاامضيقى امت 

وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر النبى يلد ولا وقع منه نهى عن سقيهم. قال الحافظ: وهو ضعيف 
جداء لأن النبى يل اطلع على ذلك, وسكوته كاف فى ثبوت الحكم. وأجاب النووى بأن المحارب 
المرقه لابخرعة له فى سق الحاء وه قير 

وقال الخطابى: إنما فعل النبى ييدٌ بهم ذلك, لأنه أراد بهم الموت بذلكء وقيل: إن الحكمة فى 
تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقى ألبان الإبل. التى حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم. 

وقد احتج بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤّكل لحمه, لشربهم بول الإبل. ويقاس على الإبل 
بول مأكول اللحم, وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف. ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن 
المنذروابن حبان وا لاصطرحى والرويانى. 

وذهب الشافعى والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأروات كلهاء من مأكول اللحم وغيره قال 
ابن العريى: وقد تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل. وعورضوا بأنه أذن لهم فى شريها 
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للتداوى, وتعقب بأن التداوى ليس حال صرورة: قال الحافظ ابن حجر: بل هوحال ضرورة إذا أخبره 
يدلك من يعتمد على خبره. وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وفت تداوله. 

فإن قالوا لو كان تحب ما حهاز النذا وى نه لقول القتى كك رن الله لم نهدل شقاء انك نينا 
حرم عليهم» رواه أبو داود, والنجهس حرام فلا يتداوى به., لأنه غير شقاء. فالجواب أن الحديث 


وقدروىابن المندرعناين عباس مرفوعا «إن فى أبوا ل الإيل شقاء لذرية 4 بطونهم» 


واستشكل الإذن لهم من شرب لبن الصدقة, وأجيب بأن ألبانها للمحتاجين من المسلمين. وهؤلاء 
إن ذاك منهم. 
وفى الحديث غير ما تقدم 
-١‏ قدوح الوفود على الإمام. 
؟- ونظره فى مصالحهم. 
؟- ومشروعية الطب والتداوى بألبان الإبل وأبوالها. 
- وأن كل جسد يداوى بما اعتاده. 
4- وقتل الجماعة بالواحد, سواء قتلوه غيلة أو حرابة. إن قلنا: إن قتلهم كان قصاصا. 
1- وفيه المماثلة فى القصاص, وليس ذلك من المثلة المنهى عنها. 
/ا- وثبوت حكم المحارية فى الصحراء وأما فى القرى ففيه خلاف. 
/- وفيه العمل بقول القائف, وللعرب فى ذلك معرفة تامة. 
بروقية التحزة والشدة مغ أعداء اللديوا تمشيطاو:الرمحمة و تتففة الحدود فقي ذلك متجاحة المجتمع. " 


-٠‏ وفيه أن المدينة تنفى خبثهاء. كما جاء فى الحديت الشريف. 


واللّه أعلم 
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(45) باب القصاص في القتل بالحجر وغيرة 


ه6١‏ 211 6 7 يي عط )١5(‏ 6ه عه 
الالح حر حي بد مار ون 'أن يَهُودنًا قعل جَاريَة عَلَى أُوْضّاح لَهَاء ؛ فقتلهّا 
بحجر. قال: فجيء بها بها إلى النبي يل وَبهًا رمق. فقال لها «أقتلك فلان» فَأَشَارَت برأسِهًا أن 
لا. نم قَالَ لَهَا النَائَةَ فََصَارَت برأسِهًا أن لاء ثم سَأَلَهًا الثالغة. فقالت: نعم وأشَارت برأميها. 
فَقَمَلَهُ دَسُوَلُ الله يي بَبْنَ حَجَريّن. 


د 00 


امح وا ع الإسناد 2 نَخحْوَةُ وفي حديث ابن إذريس فرَضخ رمه 


ام - لاعن أنس #5 '" أن رَجُلا مِنَ الْيَمُودٍ قَمَلَ جَارِيَةَ مِنَّ الأنصّار عَلَى حُلِي لَهَاء نم 


أ 
عِِ تر ه س 


لقَاهَا فِي القليب وَرَضَّخ رَأْسَّهًا بالْحجَارَةٍ. فَأخِذَ, فَأتِي به رَسُولْ الله كلك فَأَمَرَ به أن يُرْجَمْ 
حَتى يموت 7 حَتى مات 


وف" أن جاريَة ' م مقع شري ام كن همه بم يج 2ه ا 


8 2 7 5 2 ا و ار ئًّ ام ن َك 7 5 3 6 و 0 
سَألُوها من نَع هَدَا؛ ده فلان؟ 0 يموديا فأومت برأسها فأخذ اليهودي 
م2 2 قر و 3 تالئى 2 و ير سمس ج #9 رو 58 7 .4 
فافر, فأمر به رسول الله عي أن برض راسه بالحجارة. 


المعنى العام 


النفوس البشرية الشريرة موجودة فى كل مجتمع., وتزيد ويعظم شرها إذا لم تؤخد 
بجريرتها. وتعاقب عقوبة رادعة, وإذا كان الإسلام قد غرس فى نفوس أبنائه الوازع 
الداخلى, والخوف من اللَّه. ومراقبته فى السر والعلن. فإن غير المسلمين أول الإسلام: 
وبخاصة اليهود لم يكن عندهم وازع سوى الأحكام الدنيوية فإذا أحس الواحد منهم غفلة 
القانون والحكام, راح يرتكب أبشع الجرائم, لأتفه الأسباب. 


(5١)حَدَتنَا‏ مُحَمّدُ بْنُ الْمُى وَمُحَمّد بْنْ بَشَارِ وَاللَفْظَ لابن الْمكَى قَالا حَدَنْنا مُحَمَدُ بْنْ جَعْفَرِ حَدَثَا شغْبَةُ عن هِنام بْن زَيْادٍ عن 
أنس بْن مَالِكٍ 
- وحَدَئّبِي يَحْيَى بن حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ حَدَكَنَا حَالِدَ يَغْيِي ابْنَ الْحَارث ح وَحَدَتَنَا أو كُرَيْبٍ حَدَلَنَا ابْنْ إذريس 
كِلاهُمًا عن شغبّة 
(5١)حَدَننا‏ عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ حَدَئنا عَبْدُ الررّاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن أيُوبَ عن أبي قِلابَةَ عن أنس 
- وحَدَئِي إملحق بن مَنصور أَحبَرنا مُحَمد بن بَكْرٍ أخبرنا ابن جريْح أَحبَرنِي مَعْمَرٌ عن أَيُوب بهذا الإستادٍ مثله. 
(10)وحدثنا هَذَّاب بن خخالد حَدَنا هَمَامٌ حَدَننا قتادّة عَن أنس 
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وقصة هدا الحديث تحكن مدى, ما وصل إليه اليهود من المادية ولتجدنهم أحرص الناس عي 
حياة وأحرص الناس على المالء وارتكاب أفظع الجنايات من أجل عرض حقير. 


هذا يهودى يسكن الجزيرة العريية. ويجاور المسلمين بالمدينة. حك صبية صغيرة. لم 
تبلغ الحلم. تبتعد قليلا عن العمران, ريما كانت ترعى بعض غذمها., يراها وعليها بعض 
الحلى الفضية. حلى وخلخال مثلاء بل ريما أسورة وقلادة, وماذا يساوى هذا القدرمن 
الفضة؟ لكنه فى نظر اليهودى كنز يضحصى من أجله بالكثير. ريما حاول إغراء الصبية 
فسقطت برأسها على الأحجار. مغشيا عليهاء فسلبها ما على جسدها من حلىء وخاف أن 
تفيق فتبلع عنه., فحملها وألقاها فى بثر. ولم يكتف بذلك بل أخذ يرجمها بالحجارة. حتى 
وصرحت, وسمعها أحدالمارة. فأخرجها من البثر, وحملها إلى أهلها بالمدينة. الذين 
حملوها إلى النبى ين وأرشد منقذها عن مكان حادتتهاء والقوم يعرفون من يتردد على هذا 
المكان. أو من يسكنه, فأرشدوا رسول الله ييِهُ عن أسماء أناس. تنحصر الشبهة فيهم., 
فعرضهم رسول الله ييه عليها واحدا واحداء لكنها لا تستطيع الكلام مما بهاء فكانت تشير 
وضيق عليه الخناقء. فأقرواعترف,. وقام بتمثيل ما فعله بها,. فحكم الرسول يَيوٌّ بالقتصاص. 
000 إلى كجير كسمدن: حا حت اب تك حدر فعيات: جزاء وفاقا لإفمّن 
عْنَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا علَيْهِ ينل مَااعَْدَ ى عَلَيْكمْ4[البقرة: 4 لوَإِنْ عَاقَبْتَمْ فَعَاقِبُوا بيبل 
مَاعُوقَيد قِبْتَمْبه4[ النحل: ١١7‏ ] وَلَكُمْ في الْقِصَّاص حَيَاةً يَأُوِي الألْجَاب لَعَلَكُمْ 
حقون4» |البقرة : ١/4‏ ). 


المباحث العربية 


(أن يهوديا قتل جارية) الجارية تطلق على الحرة والأمة, فى سن الغلاه دون الكو والظاهر 
هنا أنها كانت حرة ففى الرواية الثانية « جارية من الأنصار». 
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(على اوضاح لها) اى يسبب أوضاح. وهى جمع وصح. والأوضاح حخلون القضصة. اى فتلهامن 
أجل أوضاح وحلى من فضة كانت عليهاء وفى الرواية الثانية « على حلى لها» وفى رواية للبخارى 
« خرحت جارية عليها أوضاح بالمديدة» وفى رواية له «عدا يهود على جارية. فأخذ أوضاحا كانت 
عليهاء ورضخ رأسهاء. 


(فقتلها بحجر) فى الرواية الثانية « ألقاها فى القليب-أى البئر-ورضخ رأسها بالحجارة» وفى 
الرواية الثالثة «وجد رأسها قد رض بين حجرين » وفى رواية للبخارى « فرماها يهودى بحجر» ويجمع 
بالحجارة. والتعبير ب « فقتلها» باعتبار ما آلت إليه. وإلا فحين ضريها لم يقتلهاء وإنما آل أمرها إلى 
القتل نتيجة الإصابة. 

والرضخ. والرض بمعدى . 

(فجىء بها إلى النبى يٌَْ ويها رمق) الرمق بقية الحياة والروح. 
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(فقال لها: أفتلك فلان؟ ) القائل هو رسول الله يِه ففى رواية للبخارى « فقال لها رسول الله 
يي فلان قتلك»؟ ولامانع أن يكون غيره صلى الله عليه وسلم قد اشترك فى سؤالهاء ففى الرواية 
الثالثة « فسألوها من صنع هذا بك؟ » و« فلان» كناية عن اسم من الأسماء ذكر لها. 
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(فأشارت براسها: أن لا) معناه أنها لم تكن تستطيع أن تنطقء. فهزت رأسها يمينا وشمالا 
تفيد النفى و«أن» مخففة من الثقيلة. واسمها ضمير الشأن محذوف. وخبرها مادلت عليه «لا» أى 
أشارت إشارة يستفاد منها ما يستفاد منها لو نطقت بقولها: الحال والشأن لم يقتلها فلان المذكور. 

(ثم قال لها الثانيةء فأشارت برأسها: أن لا) أى قال لها المرة الثانية: أقتلك فلان؟ كناية 
عن اسم آخر غير الأول. وفى الرواية الثالثة «فلان؟ فلان؟ » وفى رواية للبخارى « من فعل بك هذا؟ 
أفلان؟ أفلان؟ 0 وفى روابية « فلان فتلك؟ فرفعحت رأسها-أى أشارت:لا-فأعاد, فقال: فلان فتلك؟ 


(ثم سألها الثالثة فقالت: نعم. وأشارت برأسها) أى أشارت برأسها بما يفيد نعم, أى 
الثالثة-فأومات برأسها ( أى لعم. 
وفى رواية للبخارى « حتى سمى اليهودى ». 


(فقتله رسول الله يَكْدٌّ بين حجرين) معطوف على محذوف. تقديره: فطلب اليهودى. فأخذ. 
فأتى به رسول اللّهِ يُ. فطلب منه أن يعترفء فتلكا. فلم يزالوا به برفق ولطف حتى اعترف. وأقر. 
فقتله. أى أمربقتله بين حجرينء وفى ملحق الرواية « فرضخ رأسه بين حجرين » وفى الرواية الثانية 
«فأمربه أن يرجم حتى يموت, فرجم حتى مات» وفى الرواية الثالثة «فأمر رسول الله يه أن يرض 
رأسه بالحجارة» ولا تنافى بين هذه الروايات, إذ يجمعها أنه نام ورأسه على حجر مريوط به., وأمر 


يقذفه بالحجارة. فدىّ رأسه بين حجر تحته. وحجر رجم به. 


فقه الحديث 


احتج الجمهور بهذا الحديث على أن القاتل يقتل بما قتل به. وتمسكوا بقوله تعالى 9وَإِن عَاقَبْتم 
َعَاقِبُوا بِمِثْل ما مُوقِيْتَمْ بوه وبقوله تعالى قَاءْ عَتَدُوا عَلَيْهِ بمِثْل ما اعتّد دى عَلَيْكم». 


وخالف 562 ذلك الكوفيون. واحتجوا بحديث «ولا قود إلا بالسيف» وهوضعيف. وطرقه كلها 
واستدلوا بحديث النهى عن المثلة. وهو صحيح. لكنه محمول عند الجمهور على غير الممائلة فى 


وتفرع على القتل بمثقل كحجر أو عصا أوحديدة خلاف بين الفقهاء فى مسألتين: الأولى: متى 
يعتبرهذا القتل عمدا؟ ومتى لا يعتبر؟ فقال عطاء وطاووس: شرط العمد أن يكون بسلاح. إدن القتل 
بحجر أو عصا أو حديدة ليس عمدا على الإطلاق. 

وقال الحسن البصرى والشعبى والنخعى والحكم وأبوحنيفة ومن تبعهم: شرطخ أن يكون 
بحديدة. والحديث يرد عليهم. وقد أجاب بعض الحنفية بأن هذا الحديث لا دلالة فيه على الممائلة 
فى القصاص, لأن المرأة كانت حية. والقود لا يكون فى حىء ورد بأنه إنما أمريقتله بعد أن ماتت, 
فكان قضاضا. 

وقال ابن المنذر: قال الأكثر: إذا قتله بشىء يقتل مثله غالبا. فهوعمد. 

وقال ابن أبى ليلى: إن قتل بالحجر أو العصا ففيه نظر: إن كزر ذلك فهو عمد, وإلا فلا. وهذا غير 
مسلم. فقد يكون تأثير حجر واحد أقوى من تأثير مائة حجر. وكذلك العصاء وكلام ابن المندر يتفق مع 
حديث المرأة التى رمت ضرتها بعمود الفسطاطء فقتلتها. فإن النبى يم جعل فيها الدية. 

المسألة الثانية: اختلف القائلون بالقصاص بما قتل به. فيما إذا استعمل ما قتلء فلم يقتل, 
يموت؟ فقيل: لا يكرر. وقيل: إن لم يمت فتل بالسيف. 
كان فيه معصية,. قال الحافظ ابن حجر: الآولان بالاتفاقء وفى الثالث خلاف عند الشافعية. 

والحديث ظاهر فى جواز سؤال الجريح: من جرحك؟ قال النووى: وفائدة السؤال أن يعرف 
المتهم. ليطالب. فإن أقر ثبت عليه القتل, وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه. ولا يلزمه شىء بمجرد قول 
١‏ لمجروح. هذا مدذهينا ومذه با لجماهير, وقد سبق فىا| لقسامهة. ومدهب مالك ثبوتا لقتل على 
المتهم بمجرد قول المجروح. وتعلقوا بهذا الحديث, وهذا تعلق باطلء لآن اليهودى اعترف. كما صرح 
به مسلم فى إحدى رواياته. فقتل باعترافه. 
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قال الحافظ ابن حجر: وادعى ابن المرابط, من المالكية, أن هذا الحكم كان فى أول الإسلام. وهو 
قبول فول القتيل. قال: وأما ماحاء أنه اعترف. فهوفى رواية قتادة. ولم يقله غيره, وهدا مما عد عليه. 
اه قال الحافظ: ولا يخفى فساد هذه الدعوى, فقتادة حافظ, وزيادته مقبولة, لآن غيره لم يتعرض 
لنفيهاء فلم يتعارضاء والنسخ لا يثبت بالاحتمال. 

واستدل بالحديث على وجوب القصاص على الذمىء. وتعقب بأنه ليس فيه تصريح بكونه دمياء 
فحتمل أن مكو ميعاهدا أو مستامنا: 

وفى الحديث قتل الرجل بالمرأة. قال النووى: وهوإجماع من يعتدبهاه وقالابين 
الحنفة فييادون التفنسن. 


واللّهِ أعلم 


1 


(554) باب الصائل على نفس الإنسان أوعضوةو 
والقصاص فى الأسنان وما فى معناها 
1 8 عن عِمْرَانَ بن حُصَيْن ه40" قال: َال يقل بن مه أو انمي رجلا فض 
د رس 0 جرد و ررك ال تسى تَِيييْه) فَاختَصمًا إلى النبي 
2 فقال «أَيَعَضُِ أحَدْ كم كما يَعَضْ يَعَضّ الفخا'؟ له دِيَة لَه». 1 


1 ا عن عِسْرَان بن حُصِيِن د" أن رَجُلا عض وِرَاعَ رَجُل فَجَدَبَهُ فَسَقَطَت 
ِيتَهُ. فرُفِعَ الى النبي يلد فأبطلة قال «أَرَذْتَ أن تأكل لَحْمَه؟». 


2 


- ا عن صَفوَان بن يَعْلَى طفد(”" أن أ جيرا َلَى ذن مُه عض وَل فراع فََذها 
فَسَقَطْت تَبِيّنَهُ. َرْفِعَ إلى البي وَل فأَْطْلَهَا وَقَالَ «أرذت أن تَفْضَمَهَا عَمَا ب يضم الفخل؟». 


1 52 عن عِمْرَانَ بْنِ حُصيِن 5”' “ أن رَجُلا عض يَدَ رَجُل فانترّع يَدَهُ فَسَقَطْت 
0 تَنَايَاكُ فَاسْتَعْدَى رَسُول الله يي فَقَالَ رَسُولُ الله يقْعٌ ما تأمرني؟ تأمُرنِي أن آمْرَهُ 
أن يَدَعَ يَدَهُ في فيك تقصَمُهًا كما يَقَضَمْ الْقَخْل؟ اذْفَعْ يَدَكَ حتى يَعَضَّهَا ثم انترغهًا». 


22-6 عن صَفوَانَ بن يَعْلَى : بن مُنيَة("" عن أَبيهِ قَال: أتى النبي يد ر جل وَقَدْ عَضّيَدَ 


2 


رَجُلٍ 0غ يَعْنِي الّذِي عَضَّهُ) قال: فَأَبْطَلَهَا الب له وَقَالَ «أرّذت أن 


6 ل سل ار م 7< و 
تَقَضِّمَهُ كمًا ّم الفخل؟». 
2 000 7 


85- 2211011 عَن أبيه قال: غَرَوْتَ مَعَ النبي يِه غَرْوَة 
تبُوكَ قال : وَكَان يَعْلَى يفول تلك الَْرْوَةَ أَوَنَقُ عَمَلِي عِندِي. فَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ صَفْوَانُ: قَالَ 


ااا ام 


(14١)حَدَنَنا‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْمثنى وَابْن يار قَالا حَدَتَا مُحَمّد : نُ جَعْمَر حَدننَا شعبةُ عن قَتَاةَ عن زَارةَ عن عِمْرَانَ بن حصن 
- وَحَدَنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمُنى وَابْنُ يار قَالا حَدَنْنا مُحَمَّدُ بن جُغمَر حَدََنَا شغْبَة عَن قََادَة عن عَطَاء عَن ابْن يَعْلَى عَن يَعْلَى 
عن النبي وله بوذله. 
(9١)حَدلنِي‏ أبُو عَسَّان الْمِسْمَعِيْ حَدَنَنا مُعَاذْ (يَعنِي ابْنَ هشّام) حَدَئِي أبِي عَن قَتَادَةَ عن رَُارَة بن أَوقى عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَين 
"٠ )‏ حَدَئنِي أَبُو عَسانَ الْمِسْمَعِي حَدَننَا مُعَاذ ْنْ هسام حَدَئِي أبي عَن قَمَادَةَ عن بُديْلٍ عن عَطَاء بْنِ أبي رَبَاحٍ عَن صَفْوَان 
١‏ 1)حَدَننَا أَحْمَدُ بْنْ عْدْمَانَ النوقلِي حَدَثنَا قُرَيْشْ بْن أنس عن ابن عَوْن عن مُحَمَّل بْنَ سِيرِينَ عَن عِمْرَانَ بْن حُْصِيْنِ 
(5 ؟)حَدَتنا سيان بْن فرُوخ حََئْنا هَمَامٌ حَدننَا عَطَاءٌ عن صفوال بن يَْلَى بن مُنَةَ عن أبيه 
70 )حَدَنَنَا بو بَكْر ؛ ن أبي شيب حا ُو أسَامَة أخبرنا ابن جرح أخبرني عَطَاءً أخبرني فوا إن يَلى إن أمَيَة عن أبيه 
- وحَدّئناه عَمُرُو بْنْ زُرَارَةَ أخبرنا إمْمَعِيلُ بْنْ إِبْرَاهِيمْ قَالَ أخبرنا ابن جريج ِهَدَا الإمنتادٍ نخوة. 


وككق 


2 لبر سم 


يعْلّى: كان لي أجيرٌ فَقَائَلَ ! إنسّانا فَعَضّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخر (قال لَقَذْ أخبرني صَفْوَان أَيْهُمَا 
عَضّ الآخر) فانترّعَ الْمَعْضْوضُ يَدَهُ من في الْعَاض فانترّع إحدى تيد فأتيا ابي وش 


2 #ا ع كب 
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0- شيك عن أنس #ه”* " أن أخت الربْيّع أمّ حَارِئَةَ جَرَحَس ! إِنْسَاناء فَاخْتَصّمُوا إلى النبي 
يد فَقَالَ رَسُولْ الله 1 «القصّاص الْقِصّاص» فَقَالَت أُمُ الربيع: يَا رَسُول الله أَيُققَصُ من 
فلانة؟ الله لا يُقَعَص منهًا. فقال النبي يد «سُبْحَانَ الله يَا 1 الربييع القصاصٌ كتاب الله» 
قَالَت: لا وَاللَّه لا يُقَقَصٌ مِنَهًا أَبَدَا. قَالَ: فم زَالْتْ حتى قَبلَوا الدّبَة. فَقَالَ رَسُولْ الله َلك 
«إن من عِبَادِ الله من لو اسه عَلَى الله لأَبرَُ». 
المعنى العام 

حماية الإنسان من الإنسان تريعة الله لودع ار وكيد اخصي هابيل على قابيل, من أجل 
لان كنب الله لى ون اد في الذي ءا القن انمي بلطن ا 
بي م 10 به» [النحل: ١‏ وقال ٍِوَلكُْ ني الْقِصّاص حيَا [البقرة مسا و -- 
مَلَيْكُمْ ها توبثل مَا اد عْتَدَى عَلَيْكُمْ4 [البقرة: 196] وكان فى هذا القانون الإلهى. وفى تطبيقه 
حصر داثرة الجناية على نفس الادمى وأعضائه فى أضيق الحدود, لكن من كان فيل السسلام أسرفوا 
الشفاعات فى حدود الله, والمجاملات والمحاباة فى توقيع العقويات, فكانوا إدا جنى فيهم الشريف 
تركوه, وإدا حدئى فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, فحسم الإسلام هذا الدا ء بقانونه الخالد: «لوأن 
ووو عي دعوو 0 من اخرات الجرج كريت 5 على 
اا نام عدا القصاص. القصاص. 
فقال أخوها: الله يسول الله لا تكسر سنة أذ اريت أبدا. إننا نطمع فى شفاعتك. ل 
عليهاء فيقول عَني: ستهاة الله لماذا التلكؤ فى تنفيذ حكم الله؟ القصاص. القصاص,ء ويطمئن أهل 
المجنى عليها على تبوت الحقء. والقدرة على الجانية. ومن باب العفوعند القدرة يتنازلون عن 
القصاص, اترصون بالدية. ويعجب وَييْدٌ من يمين أخ الجانية أن أبره الله ولم يحنثه فيه, فيقول: إن 
فخ عدا اللةبميق نكيف اللة دعاءه. ويبر قسمه. 


(4 ١1)حَدَنا‏ أبو بكر بْنْ أبي شِيّبّة حَدَسا عَفَانُ بْنْ مُسْلِم حَدَتَنا حَمَادٌ أخبرنا ثابتْ عن أنس 
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لكن الجناية أحيانا لا تكون مقصودة للجانى, أوتكون دفاعا عن النفسء أوردا على جناية 
سابقة. فهل الجناية على المعتدى تعتبراعتداء يقتص لها؟ هذا ما تصوره قصة الأحاديث الأولى, 
يعلى بن أمية,. الصحابى الجليل. يختلف مع رجلء قد استأجره يعلىء, ليساعده على بعض أموره, 
يغضبان. فيتدافعان بأيديهماء, فيقضم يعلى يد الآجيرفيتألم الأجير. فيمتزع يده بقوة من فم يعلى. 
فتسقط سن من أسنان يعلى, فيرفع الأمرلرسول لله وَل ليحكم له بالقصاص. أو بدية السن, فيحكم 
زرفل ألله عله نجراءة الأحدى لأنه كان فى حالة الدفاع عن النفس, فيقول: لا ديه ولا فصاص. 


المباحث العربية 


(باب الصائل) يقال: صال يصول صولا وصولاناء سطا عليه ليقهره. 
(قاتل يعلى ابن منية أوابن أمية) ١‏ منية» 0 الميم وسكون النون وفتح الياء وهى أم 


يعلى. 0 00-5 ا 0 اكد انار 0 و« أمية» 
بعدهاء كحنين والطائف وتبوك. 


(رجلاء فعض أحدهما صاحبه) وفى الرواية الثالثة عن صفوان بن يعلى أن 
أجيرا ليعلى ابن منية. عض رجل ذراعه» وهذه الرواية مرسلة. فصفوان تابعى. وهى تفيد 
أن المعضوض أجير يعلى, وفى رواية « أن رجلا من بنى تميم قاتل رجلا. فعض يده» ويعلى 
من بنى تميم, والأجيرليس من بنى تميم. فهى تشير أن العاض يعلىء ومن هنا يرى الحافظ 
ابن حجر أن الرجلين المبهمين يعلى وأجيره. وأن يعلى أبهم نفسه. لأنه العاض, وأنكر 
القرطبى أن يكون يعلى هوالعاض فقال: يظهر من هذه الرواية أن يعلى هو الذى قاتل 
الأجيروفى الرواية الأخرى « أن أجيرا ليعلى عض يد رجل» وهذا هوالأولى والأليقء إذ لا 
يليق ذلك الفعل بيعلى. مع جلالته وفضله. اه قال الحافظ ابن حجر: لم يقع فى شةء من 
الطرى أن الأجير هو العاضء وأما استبعاده أن يقع ذلك من يعلى مع جلالته فلا معنى له 
مع تبوت التصريح به فى الخبر الصحيح, فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه فى أوائل 
إسلامه. فلا استيعاد. 


وقال النووى: أما أن فى بعض الروايات أن يعلى هوالمعضوض, وفى بعضها أن المعضوض أجير 
ليعلى. لا يعلى. فقال الحفاظ: الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلىء لا يعلى. ويحتمل أنهما 
قضيتان. جرتا ليعلى ولأجيره. فى وقت أووقتين. وتعقبه الترمذى بأنه ليس فى رواية مسلم ولا رواية 
غيره فى الكتب الستة ولا غيرها أن المعضوض هو يعلىء لا صريحا ولا إشارة, فيتعين على هذا أن 
يعلى هوالعاض. ‏ 

وفى روايات مسلم أن المعضوض ١‏ يد » أو« ذراع » ولا تعارض, لكن المشكل رواية البخارى فى 
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الإجارة « فعض إصبع صاحبه. فانتزع إصبعه » قال الحافظ ابن حجر: وفى الجمع بين الدراع والإصبع 
عسر, ويبعد الحمل على تعدد القصة, لاتحاد المخرج. لأن مدارها على عطاء عن صفوان بن يعلى عن 
أبيه, فالذى يترجح الذراع, وانفراد ابن علية عن ابن جريج بلفظ الإصبع. لايقاوم الروايات المتعاضدة 
على الذراع.اه 

قلت: يحتمل أن يعلى عض إصبع الرجل. فانتزعه بسرعة لصغره, فأمسك بذراعه فعضه. فحصل 
ما حصلء فهذا الاحتمال خير من رد روأية صحيحة. 

(فجذبه. فسقطت ثنيته) أى فجذب المعضوض ذراعه. كذا فى الرواية الثانية «فجذبه» 
بالتذكير. مع أن الذراع مؤنث عند جمهور أهل اللغة, فإعادة الضمير عليه مذكراً باعتباره عضواء وعند 
الجوهرى: ذراع اليد يذكر ويؤنث, وذراع الآدمى من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. 

«والثنية» إحدى الأسنان الأريع التى فى مقدم الفم, ثنتان من فوق, وثنتان من تحت, وفى 
الرواية الخامسة « فسقطت ثذنيتاه» بالتثنية. وفى الرواية الرابعة « ثنيته أو ثناياه» قال الحافظ ابن 
حجر: وقد تترجح رواية التثنية, لأنه يمكن حمل الرواية التى بصيغة الجمع عليها. على رأى من يجيز 
فى الاثنين صيغة الجمع., ورد الرواية التى بالإفراد إليهاء على إرادة الجنسء وقول من يقول بالتعدد 
بعيد. لاتحاد المخرج. 

(فاختصما إلى النبى يَلِهّ) من المتبادر أن الذى رفع الأمرهويعلى الذى سقطت ثذنيتاه. 
تقوو قا قولنة فى الزوايدة الراتعنة اوقد قطك تنرنةه فالس تعدى روسل اله زه أي النتهعانة 
واستنصره. وكان الخطاب له فى « ما تأمرنى؟ تأمرنى أن آمره أن يدع يده فى فيك....إلخ ». 

وفى الرواية السادسة « فأتيا النبى يي «ولعل من سقطت ثنيته أخذ من أسقطهاء وانضم إليهما 
بعض أهلهما فأتوا النبى يل ففى بعض الروايات عند البخارى « فاختصموا إلى النبى وَيْدّ». 

(أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ ) يقال: عض يعض بفتح العين. والفحل الذكر من الإبل. 
ويطلق على الذكر من غير الإبل من الدواب, والاستفهام إنكارى توبيخى. أى لا ينبغى أن يعض 
أحدكم.. وفى الرواية الرايعة والخامسة « أن تقضمه كما يقضم الفحل» يقال: قضم يقضم بفتح 
الضاد على اللغة الفصيحة, والقضم الأكل بأطراف الأسنان. وفى الرواية الثانية « أردت أن تأكل 
لحمه؟ » وفى الرواية الخامسة « أردت أن تقضمه, كما يقضم الفحل»؟ وفى الرواية الرابعة» ما 
تأمرنى؟ تأمرنى أن آمره أن يدع يده في فيك, تقضمهاء كما يقضم الفحلء ادفع يدك حتى يعضهاء ثم 
انتزعها» قال النووى: ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضهاء وإنما معناه الإنكار عليه. أى إنك لا 
تدع يدك فى فيه يعضهاء فكيف تنكرعليه أن ينتزع يده من فيك؟ وتطالبه بما جنى فى جدبه لدلك؟ 

(لا دية له) أى لا دية له عن ثنيته. ومن باب أولى لا قصاص. وفى الرواية الثانية « فأبطله» أى 
فأبطل طلب الدية, وفى الرواية الثالثة والخامسة « فأبطلها» أى أبطل قصاصها وديتهاء وفى الرواية 
السادسة « فأهدر ثنيته » أى جعلها هدرا لادية لها. ظ 


نفد 


(أن أخت الرييع - أم حارثة,. جرحت إنساناً) قال النووى: هذه رواية مسلم. وخالفه 
البخارى فى روايته. فقال: عن أنس بن مالك أن عمته الرييع - بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء 
المكسورة - كسرت ثنية جارية, فطلبوا إليها العفو فعرضوا الأرش. فأبواء فأتوا سول اللّه يل وأبوا 
إلا القصاص, فأمر رسول اللّهِ يلِ بالقصاص, فقال أنس بن النضر: نشول الله أتكسر ثنية الربيع؟ 
لا. والذى بعنثك بالحق, لا تكسر ثنيتها. فقال رسول اللّه 6: ياأنس, كتاب اللَّهِ القصاص. فرضى 
القوم, فعفواء فقال رسول الله يي: إن من عباد اللّه من لو أقسم على اللّه لأبره» هذا لفظ رواية 
البخاري. فحصل الاختلاف فى الروايتين من وجهين: 

الحدقيا: أن فى ررزانة صعلم, ان الجا بضة الحاية الحسك !الربسو وني وام التشارع 
أنها الربيع بنفسها. 

والثانى: أن فى رواية مسلم أن الحالف لا تكسر ثنيتها أم الربيع» فى رواية البخارى أنه أنس ابن 
النكين كال العلناء: الفحروكوفن الروا بات رواية البخار وق زكرها مو حارثة السنميكة كذ اه 
أصحاب كتب السننء قال النووى: قلت: إنهما قضيتانء أما الربيع الجارحة فى رواية البخارى وهى 
أخت الجارحة فى رواية مسلم فهى بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء. وأما أم الربيع الحالفة فى 
زؤانة نسل فيكت الرام وكسر الجاء :وتكفيف الناء الى 

قال الكرباتق: القول :يتان هيت اشراة اخترى لو يتقتل مين أحة: والصوا ب« أن الرييية 
جرحت إنسانا» بحذف لفظة « أخت» ومال الحافظ ابن حجر إلى قول النووىء وأضاف 
وجها ثالثا للاختلاف بين الروايتين وهو: هل الجناية كس الثنية أوالجراحة؟ وقال: وجزم 
ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان. وقعتا لامرأة واحدة, إحداهما أنها جرحت إنساناء 
فقظبى كلوينا بالها درا خرن أنيجا كبدرت تنية يها رده شخي عابونا ‏ القصنادى ودلفية 
أمها فى الأولى - فالمقصود من أح الربييع ليست الكنية. وإنما والدة الرييع, والجانية فى 
المرتين هى الربيع- وحلف أخوها فى الثانية, وقال البيهقى بعد أن أورد الروايتين: ظاهر 
الخبرين يدل على أنهما قصتان, فإن قبل هذا الجمع. قبلء وإلا فثابت (الراوى عن أنس 
عند مسلم) أحفظ من حميد (الراوى عن أنس عند البخارى). 

(القصاص. القصاص) منصوب على الإغراء. مفعول به لفعل محذوف, أى الزموا القصاص. 

(أيقتص من فلانة؟ واللّه لابة يققص منها) وفى رواية البخارى: قال انم سن التضس: 
يارسول اللّه, أتكسر ثنية الربيع؟ لا. والذى بعثك بالحقء لا تكسرثنيتها» وسواء كان القائل أنساًء أو 
أء الرنقة: أوهما: قلي معذاة رد حك الت ككل المراد.حه الرغبة إلى .مستهق القضاض أن تعدو 
وإلى النبى وَيْه فى الشفاعة إليهم فى العفو وإنما حلف أنس أو أم الرييع ثقة بهم ألا يحنثوه. أوثقة 
بفضل اللّهِ ولطفه ألا يحذثه, بل يلهمهم العفو وقد وقع الأمرعلى ما أراد. 


(القصاص كتاب اللّه) المشهور على أنهما مرفوعان, مبتدأ وخبر. ويحتمل نصبهما على 


؟*ه6 


الإغراء, والمراد بالكتاب الحكم. أى الزموا القصاص. الزموا حكم اللَّه. ويحتمل تقدير مضاف. أى 
الزموا حكم كتاب الله. والمقصود به قوله تعالى: لفَعَاقِبُوا وا بمِثل مَا مُوقبتمْ بو» وقيل: قوله تعالى 
لوَكتَبْنًا عَلَيْهِمْ فِيهًا أن النَفْسَ بِالنْفْسِ وَالعَيْنَ بالعَيْن والأنفٌ بالأنف ؛ وَالأذن بالأذن وَالسن بالسّنٌ 
1 وَالجُرُومَ قِصّاص» 

(فمارالت حتى قبلوا الدية) أى فما زالت ترجو مستحق القصاص وتشفع لهم حتى عفوا عن 
القصاص. وقبلوا دية السن, وفى رواية البخارى « فرضى القومح وعفوا » وفى رواية له « فرضى القوم, 
وقبلوا الأرش » وفى رواية « فرضى أهل المرأة بأرش أخذوه. فعفوا ». 

(إن من عباد اللّه من ل وأقسم على اللّه لأبره) أى لأبرقسمه. ولم يحنثه. وفى رواية 
للبخارى « فعجب النبى وَل وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» ووجه تعجبه أن أنس 
بن النضر أقسم على نفى فعل غيرهء _ مع إصرار ذلك الغيرعلى إيقاع ذلك الفعل. ككان كيه دتلك دي 
العادة أن يحنث فى يمينه. فألهم الله الغير العفو, فبر قسم أنس, ,وأشار بقوله «إن من عباد الله إلى 
أن هذا الاتفاقء إنما وقع إكراما من الله لأنس. ليبربيمينه. وإنه من كله عنام ا لله الددة يجيب 
دعاءهم, ويعطيهم طلبهم. 

فقه الحديث 

فى هذه الأحاديث نقطتان رئيستان: 

الأولى: هل على المعضوض إذا أسقط أسنان العاض - فى مثل هذه القصة المروية فى الروايات 
الست قصاص؟ أودية؟ ظ 

الثانية: وهى الخاصة بالرواية السايعة القصاص فى السن, وما فى معناها. 

أما النقطة الأولى: فقد أخذ بظاهر هذه القصة الشافعية والحنفية والجمهور. فقالوا: لا يلزم 
المعضوض قصاص ولا دية, لأن العاض فى حكم الصائل. واحتجوا أيضا بالإجماع على أن من شهر 
على آخر سلاحاء ليقتله, فدفع عن نفسه, فقتل الشاهر. أنه لا شىء عليه. فكذا لا يضمن سنه., بدفعه 
وأن لا يمكنه التخلص بغير ذلك من ضرب فى شدقيه. أوفك لحيته., ومهما أمكن التخلص بدون ذلك, 
فعدل عنه إلى الأثقل, لم يهدر. وعند الشافعية وجة أنه يهدرعلى الإطلاق. ووجة أنه لودفعه بغير ذلك 
ضمنء وإن كان بأخف. 

وعن مالك روايتان. أشهرهما يجب الضمان, وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أن يكون سبب 
الإنذار شدة العض, ل النزع. فيكون سقوط ثنية العاض بفعله. لا بفعل المعضوض. إذ لوكان من فعل 
صاحب اليد لأمكنه أن يخلص يده من غير قلع., ولا يجوز الدفع بالأثقل مع إمكان الأخف. وقال بعض 


هعم 


المالكية: العاض قصد العضو نفسه. والذى استحى فى إتلاف ذلك العضو. غير ما فعل به. فوجب أن 
يكون كل منهما ضامنا ما جناه على الآخر. كمن قلع عين رجلء فقطع الآخريده. وتعقب بأنه قياس 
فى مقابلة النصء فهو فاسد. وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت تتحرك. فسقطت عقب النزع. وسياق 
الحديث يدفع هذا الاحتمال. وتمسك بعضهم بأنها واقعة عينء ولا عموم لها وتعقب بأن البخارى 
أخرج فى الإجارة. عقب حديث يعلى هذاء من طريق أبى بكرالصديق 4ه أنهاوقع عنده مثل ما وقع 
عند النبى وه وقضى فيه بمثله. 

وقد نبه ابن دقيق العيد على أن القيود التى وضعها الجمهور ليست فى الحديث,. وإنما أخذها 
الجمهور من القواعد الكلية, وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم بالفم, فإن النص إنما ورد فى صورة 
مخصوصة. قال ابن بطال: لم يقع هذا الحديث لمالك, وإلا لما خالفه. وقال الداودى: لم يروه مالك, 
لأنه من رواية أهل العراق وقال أبوعبد الملك: كأنه لم يصح الحديث عنده., لأنه أتى من قبل المشرق. 


ولم يقبل الحافظ ابن حجر هذا الاعتذار عن مالك, فقال: إن سلم هذا فى حديث عمران فلا يسلم 
فى طريق يعلى بن أمية, فقد رواها أهل الحجانوحملها عنهم أهل العراق. ظ 

واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان. 

وأما النقطة الثانية: فقد قال ابن بطال: أجمعوا على قلع السن بالسن فى العمد. واختلفوا فى 
منها أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا ورد على لسان الشارع بغير إنكار, وقد دل قوله «السَن بالسَن» 
على إجراء القصاص فى العظم., لأن السن عظم. إلا ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه. إما لخوف 
ذهاب النفسء وإما لعدم الاقتدار على الممائلة فيه. 

وقال الشافعى والليث والحنفية: لا قصاص فى العظم. غير السنء لأن دون العظم حائلاء من جلد 
ولحم وعصل, يتعذر معه الممائلة, فلو أمكنت لحكمنا بالقصاص. ولكنه لا يصل إلى العظم. حتى 
يدال مادونه. مما لا يعرف قدره. 

وقال الطحاوى: اتفقوا على أنه لا قصاص فى عظم الرأس, فيلتحق به سائر العظام. وتعقب بأنه 
تطرد فيه الممائلة. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

القصاص فى العضة. وقد يقال: إن العض هنا إنما أذن فيه للتوصل إلى القصاص فى قلع السن. 

والجواب السديد. أن هذا الأمر أمر تهديد. 
؟- استدل بالقصة على التحذير مسن الغعضبء وأن عاقبة الانسياى معه. والتصرف بدوافعه 

عاقبة وخيمة لأنه أدى إلى سقوط ثنية الغضبان. لأن يعلى غضب من أجيره. فعضه 
فر 


يعلى. فنزع الأجيريده. فسقطت ثنية يعلىء ولولا الاسترسال مع الغضب لسلم مسن ذلك, 

-'٠‏ استدل بالرواية السادسة. بقول يعلى عن غزوة تبوك « كان لى أجير» على جوا زا ستئجار الحر, 
للخدمة وكفاية مؤنة العمل فى الغزو, لا ليقاتل عنه. 

#- وفيه رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفصلء وأن المرء لا يقتص لنفسه. 

4- وأن المتعدى بالجناية يسقط ما ثبت له بسببها من جنادة, إدا ترتبت تبت الثانية على ا لأولى. 

1 - ومن قوله « كما يعض الفحل » جواز تشبيه فعل الآدمى بفعل البهيمة. إذا وقع فى مقام التنفير عن 
مثل ذلك الفعل. وفى الحديث «الراجع فى هبته كالكلب يقىء ثم يعود فى قَينّه ». 

/ا- ومسن إنكاريعلى نفسه. أن مسن وقع له أمريأنفه. أويحتشم من نسبته إليه إذا حكاةة. 
كنى عن نفسه بأن يقول: فعل رجلء. أوإنسان, أو نحو ذلك, كذا وكذا . وقد وقع لعائشة - 
20 - مثل ذلك, حيث قالت ٠‏ قبل رسول الله يد امرأة من نسائه» فقال لها 
عروة: : هل هى إلا أنت؟ «فتبسمت» 

- وفيه إشارة إلى ال ل ا ل ار 

ومن الررانة السنايعة قال التروى: افون إتناك لهاس يون الركن و العراة وني لوقه ذا متب 
أحدها: مذهب عطاء والحسن, أنه لا قصاص بينهماء فى نفس ولا طرف. تعلقا بقوله تعالى 
لإا لأننّى بالأنتّى [البقرة: 17]. 
التانى: مدهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين, .فمن بعدهم., بوت القصاص 
بينهما فى النفس, وفيما دونها. مما يقبل القصاصء واحتجوا بقوله تعالى «النَفْسَ 
بالنّفس. © إلى آخرالآية. 
الثالث: وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه: يجب القصاص بين الرجال والنساء فى النفس, ولا 
يجب فيما دونها.اه 
كذا سح ولست أرى دلالة فى الحديث على ما قال: وإنما يستدل على المسألة بحديث 

-١‏ وفيه وجوب القصاص فى السن. وهو مجمع عليه. إذا قلعها كلها. فإن كسر بعضها ففيه وفى 


5- وجواز الحلف فيما يظنه الإنسان. 


خرن 


١‏ - والثناء على من لا يخاف عليه الفتنة بالثناء. 
6- واستحباب العفوعن القصاص. 

فك واستهباب الشفاعة فى العفو 

5- وأن الخيرة بين القصاص والدية إلى مستحقه. 


-١/‏ وأن كل من وجب له القصاص فى النفس أو دونهاء فعفا على مالء فرضوا به جان 


والله أعلم 


5ه 


(5غ5) باب حرمة الدماء والأعراض والأموال 


4م > لعن عند لله طؤما"" قال: قال رَسُول الله وك «لا يحل م ار ملم ضيه 
أن لا إِلَّهَ إلا اللّهُ وأني رَسُول اللَّهِ إلا بإخدى ثلاث: الثيِبْ الرَّاني؛ والنفس بالنفسء والقاركُ 
لدينه المُفارق للجَمَاعة». 


4- لعن عَبْدٍ اللَّهِ 8ه" قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله له فَقَالَ «والذي لا إلة غَيْرْهُ لا 


يَجِلَ دَهُ رَجْل مُسْلِم : : 0 أن لا إله إلا اللَهُ وَأني ول اللية إلا ثلائة تقر: العارك السلا 
المُمَارِقَ للجَمَاعَة عَةٍ أو الجَمَاعَة (شك فيه أَحْمَن وال الزّاني, وَالنفس بالنفس». 


6" - وفي رواية عن الأَغْمّش بالإسْنادَيْن جَمِيعَا نخوّ حَدِيِتْ سُفيَانَ وَلَمْ يَذكرًا في 


الحَدِيث قَولَهُ «والذزي لا إِلَهَ غيْرَةُ». 
١همع‏ لاعن عَبْدٍ الله 45"” قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يقد «لا تقعلّ نفس ظلما إلا كان 
عَلى ابن آدَمَ الأوّل كفل من دَمِهَا لأنةُ كان أوَّلَ مَنْ سّن القعل». 


5م" - وفي رواية عَن الأَعْمَش بهذا الإسْنادٍ وَفِي حَدِيِتُِ جَرير وَعِيسَى بن يُونس «لأنة 


(ه 1)حَدَكنَا أو بَكْرٍ بن أبي سيب حَدَلَنَا حَفْصُ بن غِيَاثْ وَأَبو مُعَاويَة وَوَكيعٌ عن الأعْمّش عَن عَبْدٍ الله 4 بْن مُرّة عن مسسْرُوق عن 
عَيْدِ الله 
- حَدلنا ابن نم حا بي ح وحَدَلا ان أبي عْمَرَ حَدَلنَا سْفَْاُ ح وحَدَا إمْحق بن إِنْرَاهِيم وَعَلِيُ بن حشرم قالا حبر 
عيسى بْنُ يُونْس كُلهُمْ عن الأعْمَّش بهذا الإسَّنادٍ مثله. 

(8؟)حَدنها مد بن لومحم إن المي واللْفَط لأخمد قالا حَدلنا بد لمن أن مهاري عن ما سُفَيَانَ عَن الأغمّش عن 

عبد الله بن مُرَةَ عن مَسْرُوق عَن عَبْدٍ الله ظ 

قَالَ الأَعْمَشُ فَحَدَنْتْ نت به إبْرَاهِيمْ فَحََئِي عَنٍ الأمُوّد عن عَائِشَةَ بوثله. 
- وحَدَنِي حَجَّاجُ بْنْ الشَاعِرٍ وَالْقَاسِم بْنَ وَكَرِيّاءَ قَالا حَدنَنا عبيْدُ الل بْنْ مُوسَى عن شيْبَانَ عن الأغمّش 

19 حَدْكَنا أبو بَكْر بْنْ أبي شَيبَة وَمُحَمد بْنْ عَبْد الله بن نَمَيْرٍ وَاللفظ لابن أبي شَيبَة فالا حَدنَْا بو مُعَاوِيَة عَنِ الأغمّش عن 
عَبْاللهِ ْنِ مُرَةَ عن مَْرُوق عَن عَبْدٍ الله 
- وحَدَتناه عَْمَانُ بن أبي شَيبةَ حَدَنْنَا جَرِيرٌ ح وحَدلَنَا إملحق : ْنُ إبْرَاهِيم أَخبّرنَا جَريرٌ وَعِيِسَى بْنُّ يُونسَ ح وحَدَلنَا ابن أبي 


زف ل ا 


عُمَرَ حَدَنَا سيان كُلَهُمٌ عن الأَعْمش 


2 
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وم" 25ل غن عبد الله ذه قال: قال رَسول الله وي «أوّل مَا يُقضى بين الناس يوم 
القِيّامَةِ في الدّمَاء». 


84" - عن شعبّة «يقضّى» وبعغضهم قال «يخكم بَيْنَ النساس». 


هخم لعن أبي بكرة 5" ع عَن النبي ولع أنه قال «إن الزّمَانَ قد اسُتذار كهِيْئتِهِ يوم 
خلّقَ اللَّهُ ا وَالْأَرْض» السّنَةٌ اثنا عَشَرٌ شَهرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حرم ثلائة مُتَوَالِيَات ذو 
الْقعْدَة: وَدُو الحِجّة وَالْمْحَرَمُ وَرَجَبْ شَهرٌ مضرَ الذي بين حَمَادَى وَشُعََات» فم كال «أي 
شَهْرٍ هذا؟» فلنا الله وََسُولهُ أغلّم. قال: فَسَكَت حتى ظننا أنه مِيسَمْيهِ غير اسْهه. قال 
«أَليِس ذا الْحِجّة؟» قَلنا: بَلى. قال «فأي بَلَدِ هَذَا؟» قلنا: اللَهُ سول أغلم. قال: فسَكت 
حتى ظننا أنه سَيْسَمِيهِ بغيّر امه قَالَ «النس الْبَلْدة؟» قُلنَا: بَلَى. قَالَ «فَأَي يَوْمٍ هَذَا؟» قلنا: 
اللّهُ وَرَسُولَهُ أغلم. قال: فِسَكْت حتى ظننا أنه سَيْسَمْيهِ بغَيْرٍ امممه. قال «ألنس يَوْمَ النخر؟» 
قلنا: تبلئ يَارسول اللّه. قال «فإن دِمَاءكم وَأَمْوَالَكُم قال مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ وَأَحْسِبَةُ به فال) وَأَعْرَاضَكم 
حَرَام عليِكُمْ كَحرْمَةٍ يَؤكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا في شَهرِكُمْ هذا. وَسََلفَن ربَكُمْليَسْألكُم 
عَن أَعْمَالِكُمْ فلا تَرْجِعُنَ بَعْدِي كُفَارًا (أَوْ ضلالا) يَضْرِب بَعْضْكُمْ رقاب بع بغض. ألا ليلغ 
الشاهة المَائِي فلمل خض من مُه كود أوْعى لَهُ من فض من سَيِعَهه كم قال بألا ها 
بلْتَ؟» قَالَ اببن 4“ في رِوَائيِهٍ «وَرَجَبْ مُضَرَ» دنم 3 أبي بكر «فلا ترْجعُوا بَغلِي». 
5م عن عَبْدٍ الرّحْمَن بْن أبي بَكْرَة0'" عن أبيه ذَينه قَال: لما كان ذلك بوره 
عَلَى بَعِيرهٍ وأخذ إِنسانٌ بخطامه. فقال «أتدرون أي يَوْمٍ هذا؟» قَالوا: اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَغْلمُ حتى 
نا أنه مسي بوى انيه قَقَالَ «ألَيس بِيَوْم النخر؟» قُلما: بَلى يَا رَسُول اللّه. قَالَ «فاً 
شهر هَذا؟» قلا : اللَّهُ وَرَسُولَهُ أغلم. كال الس بذي الْحِجّة؟» قَلنا: بَلى يَا رَسُولَ اللّه. قَال 





فأي 


و4 حَدًاغلمان إن أي يي وحن إن إنزاهيم وحن عبد الله بن يجيا غن وكيع عن الأغصَشي ح وخدتنا 
أبُوبَكر ابْنْ أبي شيبَة شيبّة حَدَنَنا عبْدَة بْنْ سلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمّشٍ عن أَبي وَائِلٍ 
- حَََا عي لبن ا دا أِي ح وحَدي يح بن حي خذئا التي ابن حارش ح وحخدني بن حال 
حََكنَا مُحَمدُ بن جَعفَر ح وحَدكنَا بن الْمَكى وَائْْ بََارٍ قَالا دنا ابن أبي عَلدِي كلْهُمْ عَن َغْبَةَ عن الأعْمَشٍ عَن أبي وَائل 
عن عَبْدِ اللو ضيه عَنِ البي يل بوثله غير أن بَعْضهُم قال عن شنب 

(79)حَدثنا بو بكر بن أبي شَيْبَة وَبَحْتَى بْنْ حَبيب الْحَارئي (وَتَقَاربَا في اللَفُظ قَالا حَدَننَا عَبْدُ الْوَهّابٍ قفي عَن أَيُوب عَنِ ابن 
سيرين عَنِ ابن أبي بكرَة عن أبي بكر 

٠ :‏ دنا نَصرٌ بن عَلِي الْجَهْضّمِيُ حَدَتَا يَزِيدُ بْنْ رُرَبْع حَدَننا عَبِدُ الله بْنْ عَرْنَ عن مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ عن 
عَبِْالرَحْمَنِ بن أبي بَكْرَة 


هده 


«فأي بَلْدِ هَذَا؟» قَلْمَا: اللَهُ وول أغلم. قال: : حتتى ظَناأنة #سكمةهوفق اشمه. قال 
«النس بِالبَلدَة؟» فنا : بَلَى يا رَسُولَ الله قَالَ «فَإِنّ دِمَاءَكم وَأَمْوَالَكُم وأَغراضكم عَليِكمْ 
0 هذا فى تورك هذا في البامم هذا ايلع الشاية الساريب لالم 


89 م ص مر 


انكفاً إلى كَبْشَيْنِ أُمْلحَيْن فَذَبَحَهُمَا وَإلى جِرَيْعَةٍ مِنَ الغنم فَقَسَمَهًا بَيْسَا. 

/اهم”"- - عن عبد الر حَْمّن بن أبي بَكرةَ عن أبيه قال: لما كان ذلك الْيَوْمُ جَلْس البي وَل 
عَلَى بَعِيرٍ. قال: وَرَجْلْ آجذ بِرِمَامِهِ (أَوْ قَالَ بِخِطَامِه) فذَكرٌ نخوّ حَدِيث يَزِيدَ بن زُرَئْع. 
ممم للع عَن أبي بَكرَة ةذ" قال: خَطَبَنَا رَسُول الله يقد يَوْمَ النخر فَقَالَ «أي يو 
هَذا؟» وَسَاقوا الْحَِيث بوثل حَّد يث ابن عون غَيْرَ أنه لا يَذْكرٌ «وأغراضكم» ولا ار 
كفا إلى كَبْشَيْن وما بعد وقال: في الْحَدِيث «كَحْمَة يَوبكُمْ هَذًا في شَهْرِكُمْ هَذَا في 

لد كم هذا إلى يوم تلقؤن ربكم ألا هَل بَلْغْتْ؟» قَالوا: نَعَم, قال «اللْهُمَ اشهد». 


المعنى العام 


لَإِذ قَالَ ريك لِلْمَلائِكَة إنِي جَاعِلُ فِي الأرْض خَلِيفَة قَالُا أتَجعَلُْ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكَ 
الدَمَاء وَتَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِك وَنُقدّس مق لَك قَالَ إِني أَعْلَمٌ مَا لا تَعلَمُون [البقرة: 0 

وخلق آدم وحواء. وأنزلهما من الجنة إلى الأرض. وأنزل معهما إبليس عدوهما. وحذرهما منه. بل 
حذر ذريتهما منه. فقال: 9يَابَنِي آَم لا يَفْتََِكُم الشّيْطَانُ كَمَا أخْرَجَ أَبوَيِكُم مِن الجَنّة َنِم عَنْهُمَا 
لِبَاسَهُمًا لِيْرِيَهُمَا سَوآتِهمَا4 [الأعراف: /"'] وكان سفك الدماء البشرية على هذه الأرض نتيجة مهمة 
من نتائج كفاح 56 مع ابن آدم, فهو أكبر إفساد فى الأرضء وقد بدأ فى حياة آدم عليه السلام, 
ومع ولدين من أولاده, قابيل وهابيلء ووضحت مسالك البشر فى دنياهم من مناظرتهما ومجادلتهما. 
بشريحترمون الآدميين ويخافون الله ويجتنبون الآثام. ليبتعدوا عن ناريوم القيامة, وبشرلا 
يخافون اللّهِ ولا يحترمون الآدميين, ويستهينون بالقتل» وإراقة الدماء. ويذكرنا اللّه بعد حين من 
552 00 دم بالق إذ نانبل بن أحَدِهِمَا 


0 ع » ده م ار ص اس ان عو 


- حَدَثنا مُحَمَّدُ نْ الْمُننى حَدََنَا حَمَادُ بْنْ مَسْعَدَةَ عن ابْن عَوْن قَالَ قَالَ مُحَمَدْ قَالَ عَبْدُ الرَحْمَن بن أبي يَكْرَة 

(١”')حَدَئِي‏ مُحَمّدُ بْنْ حَاتِمِ بْن مَيِمُون حَدَنا يَحبَى بْنْ سَعِيدٍ حَدَنَْا قر بن خَالِدٍ حَدَثَنا مُحَمّدُ بْنْ سِيرِينَ عن عَبْدٍ الرَحْمَّنِ بْن 
بي بَكرَةَ وَعن رَجُلٍ آخر هُوَ في نفسي أَفْضصَلُ مِن عبد الرَحْمَنِ بْنِ أبي يَكْرَةَ وحَدَلْنا مُحَمَُّ بْنُ عَمْرو بْنٍ جَبَلَةَ وَأَحْمَد بن 
خيرَاش قَالا حَدَنْنا ُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ عَمْرِو حَدَنَا قرة سناد يَحْتَى بْن سَعِيدٍ (وَسَمّى الرّجُلَ حُمَيْدَ بْن عَبْدٍ الرخمن) 
عَن أبي بَكْرَة 


ه١‎ 


نا يبام يبي ليد لفك ني أحَاف لهب العايين ف ني أرية يد أن تَبُوءَ بِإِنْمِي وَِنِْكَ فتكون 
ين أُصْحَاب النَاروَتَِك جََاءٌ الظالمينَ © فَطَوّمَت لَه 5 نَفْسه قَتَلٌ أخيه فَقتَلَهُ فَأصبّحَ مِن الحَاسِرِينَ © 
فبَعث الله غرابًا ب ثْ يَبْحَتْ فِى الأرْض لِيْريَهُ كَيْف يَُارى سَؤءة أخيه قَالَ يَاوَيْلَتَى أَعَجَرْت أن أكون مِْلَ 
هذا الغزاب فأوَارى سَؤية أخى فَأْصْبَحَ من النَادِيِينَ© مِن أجل ذَلِكَ كََبْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل أنه مَنْ 
قَتَلَ نَفْسا بغَيْرِنَفْسِ وْفْسَادٍ فِي الأزْض فَكَانْمَا قل النَاس جميعا» [المائد وما تغداكنا | ومن 
أجل ذلك كان على ابن آده القاتل لأخيه نصيب من ذنب كل من يقتل مسلماء فهوالذى سن القتل 
وابتدعه فى بنى آدم ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 

وجاءت الشرائع السماوية كلهاء شريعة بعد شريعة. تعظم إراقة دماء البشر. وتحذر من اعتداء 
الإنسان على أخيه الإنسان, وتغلظ حرمة الدماء والأموال والأعراض, وكم حذر رسول الإسلام محمد 
يي وكم أنذر. فقال: إن أول خصمين يوخ القيامة. يقفان فى ساحة القضاء. بين يدى أحكم 
الحاكمين. قاتل ومقتول. قاتل يقف مكتوف اليدين مغلولهماء مقيد الرجلينء. فى سلسلة درعها 
سبعون ذراعاء مطرىّ الرأس ذليلاء ومقتول يحمل بين يديه رأسه. يسيل الدم ويتدفق من عروقه 
وأوداجه. يقول المقتول رب: سل هذا القاتل. فيم قتلنى؟ منظر رهيب. وقضاء عادل, يوم يقتص للشاة 
من شاة كانت نطحتها فى الدنيا. 

كم حذر صلى الله عليه وسلم من قتل النفس التى حرم اللّهِ إلا بالحق, وكم حذر القرآن الكريم. 
حتى كانت الوصية الأخيرة التى قدمها رسول الله يليد لأمته. فى حجة الوداع, فكان فيها: أيها الناس. 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء يوم النحر. فى شهركم هدا الذى حرمه 
الله فى بلدكم هذه التى حرمها ربكم. هذا بلاغى عن ربى لكم. فبلغوه لمن وراءكم. ألا هل بلغت. اللهم 
فاشهد أننى قد بلغت. فسلام الله عليك نا وسول الل ة شود أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة, 


ونصحت الأمة وكشفت الغمة. وعبدت ربك حتى أتاك اليقين. 


فصلى الله وسلم وبارك عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداك إلى يوم الدين. 
المباحث العريية 


(لايحل دم امرئ مسلم) وفى الرواية الثانية « لايحل دم رجل مسلم» والمراد لا يحل إراقة دم 

(يشهد أن لا إله إلا الله, وأنى رسول الله) هذه صفة ثانية, ذكرت لبيان أن المراد بالمسلم 
هوالآتى بالشهادتين أوحال مقيدة للموصوف,. إشعاراً بأن الشهادة هى العمدة فى حقن الدماء. 
ويشهد له قوله يليه لأسامة « كيف تصنع بلا إله إلا الله»؟ فهى صفة مفسرة لقوله « مسلم» وليست قيدا 
فيه, إن لا يكون مسلما إلا بذلك. 

(إلا بإحدى ثلاث) استثناء من عموم الأحوالء أى لا يحل دم امرئ مسلم فى حال من الأحوال 
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إلا فى حالة من أحوال ثلاث أو من عموم العلل والأسباب, أى لا يحل دم أمرئ مسلم لسبب من 
الأسباب ولخصلة من الخصال إلا بخصلة من ثلاث وفى الرواية الثانية « إلا ثلاثة نفر» أى لا يحل دم 
أى رجل من المسلمين إلا ثلاثة رجال. 

(النفس بالنفس) ذكرت أولا فى رواية البخارى. وذكرت ثانيا فى روايتنا الأولى, وثالثا فى 
روايتنا الثانية. 

والمراد يه القصاص بشروطه. أى يحل ده النفس القاتلة عمدا بغير حى بسبب قتلها النفس 
الأخرى وفى رواية للبزار« من قتل نفسا ظلما». ظ 0 

(الثيب الزان ) قال النووى: هكذا هوفى النسخ «الزان» من غيرياء بعد النون, وهى لغة 
صحيحة قرئ بها فى السبع. كما فى قوله تعالى «الكبي رٌالمُتعال» [الرعد: 9] والأشهر فى اللغة 

والمراد رحمة بالحجارة حتى يموب, أى فيحل هتله, وعند النسانى 0 ورجل 0 لبعد إحصان » ظ 

(والتارك لدينه. المفارق للجماعة) وفى الرواية الثانية «التارك الإسلام» بنصب «الإسلام» 
مفعول «التارك» « والمفاريّ للجماعة» بلام الجر, أو «المفارق الجماعة» بينصب «الجماعة» مفعول 
«المفاريّ» والواوفى الرواية الثانية الداحلهة علس «المفارقّ» واوتفسيرية. فالمراد من المفارق 
للجماعة التارك لدينه, وإلا لصارت الخصال أريعاء والمراد بالجماعة جماعة المسلمين. 


(إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل) يشير بذلك 
إلى القصة التى قصها القرآن عن ابنى آدم, إن قتل أحدهما أخاه. واختلف فى القاتل. قال الحافظ 
ابن حجر: والمشهور قابيل والمقتول هابيل. وقيل غير ذلك. وقيل فى سبب القتل أن آدم كان يزوج 
ذكركل بطن من ولده. بأنثى البطن الآخر. وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيلء فأراد 
كابيل أن رسعاتر بالخكلة:فمنمة يع فلم الع علخه أمرهما أ حقرنا قرناتافقرب نانبل خرمة من 
زرع: وكان صاحب زرع. وقرب هابيل بقرة سمينة. وكان صاحب ضرع., فنزلت نار. فأكلت قريان 
هابيلء. دون فابيل. هدا هوالمشهور. ٠‏ 

والكذل يكمزي لكف الخزو وا لنصنيت وقال | لتكلدل > هو لفحظووالمكانبب هذا الأول رالمراد مسن 
«وسن» بفتح السين وتشديد النون, ابتدع. فالسنة لغة الطريقة المبتدعة, غير المسبوقة. 

(أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء) «فى الدماء» متعلق بمحذوف. أى 
يقضى فى الدماء التى وقعت بين الناس فى الدنياء أى أول القضايا التى تعرض يوم القيامة قضايا 
الما وف ملق الرزاحة وذ أول من فحكم بد الشاين دي لياه راد فى زرواحة ورناني كل فقفل: قد 
حمل رأسه. فيقول: يارب سل هذا. فيم قتلنى »؟ وفى رواية « يأتى المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه. 
دليجا قاكلة عمدة :| للخو نضحب أوذاحة :وما عقر :يقك دن ,كدي اللشو :ولا بها رقن ذا بعد كب أو 
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ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» إذ الأولية فى كل منهما مقيدة, فهناك الأولية بالنسبة 
لمعاملات الخلق, والأولية بالنسبة لمعاملة الخالق. 

(إن الزمان قد استداركهيئته يوم خلق اللّه السموات والأرض, السنة اثنا 
عشر شهرا ) المراد بالزمان السنة, ولفظ الزمان فى الأصل يطلق على القليل والكثير من 
الوقت. والمراد باستدارته إلى الوضع الذى كان عليه يوم خلق السموات والأرض وقوع 
تاسع دى الحجة فى شهر مارسء, وهو آذار. وهو برمهات بالقبطية. وفيه يستوى الليل 
والنهار. عند حلول الشمس برج الحمل. وفى رواية عند ابن مردويه « إن الزمنان قد استدار 
فهواليوم, كهيئته يوم خلق اللّه السموات والأرض» والكاف فى ٠‏ كهيئتته» صفة لمصدر 
محدوف, تقديره: استدارة مشبهة وضعه يوم خلق اللّه السموات والأرض. 

قال النووى: قال العلماء: معناه أنهم فى الجاهلية كانوا يتمسكون بملة إبراهيم عليه السلام فى 
تحريم الأشهر الحرم, وكان يشى عليهم منع القتال ثلاثة أشهر متواليات, فكانوا إذا احتاجوا إلى 
قتال. أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذى بعده. فيغيرون الأسماء. يسمون المحرم صفراء وصفر 
المحرم. ثم يؤخرونه فى السنة الأخرى إلى شهرآخر, وهكذا يفعلون فى سنة بعد سنة. حتى اختلط 
عليهم امن وصادفت حجة النبى دٌ رجوع المحرح إلى موضعه.اه 

فكان نتيجة ذلك أن تغيرت الأشهرالحرهم عن مكانها الحقيقى. حتى كادت تصبح أريعة مطلقة 
من السنة والمراد من «السنة» فى الحديث السنة الهجرية, أى العربية الهلالية اثنا عشر شهرا. قال 
اللّه تعالى إن عِنَةَ الشهور مِنْدَ الله انْنَا عَشرَ َشرَشَهْرًا فِي كِتَاب الل أى فى اللوح المحفوظ 9ِيَوْمَ حَلّقَ 
السَّمَاوّات وا لأرُض» [التوية: 5" ] أى فى ابتداء ء إيجاد العالم. 

والشهر العربى القمرى يرتبط برؤية الهلال شرعا بالشرط المعروف فى الفقه, وحقيقة يرتبط 
باجتماع القمر مع الشمس فى نقطة. وعوده بعدالمفارقة إليهاء. ولا دخل للخروج من تحت الشعاع, إلا 
فى إمكان الرؤية. بحسب العادة الشائعة, ومدة ما ذكر( 19 ) تسعة وعشرون يوماء ومائة وواحد 
وتسعون جزءا من تلاثمائة وستين جزءا لليوم بليلته. 0 السنة القمرية تلاثمائة وأريعة وخمسين 
يوماء وخمس يوم وسدسه وثانية, وذلك أحد عشر جزءا من ثلاثين جزءا من اليوم بليلته ( ”م 
يوما) وكانوا إذا اجتمع من هذه الأجزاء أكثر من نصف عدده حسبوه يوما كاملاء وزادوه فى الأيام. 
وتكون تلك السنة حينئذ كبيسة,, وتكون أيامها (04") تلاثئمائة وخمسة وخمسين دوما. 

ولما كان مدارالشهر الشرعى على الرؤية اختلفت الأشهر, فكان بعضها ثلاثين يوماء ويعضها 
تسعة وعشرين يوماًء ولايتعين شهر للكمال, وشهر للنقصان. بل قد يكون الشهرثلاثين يوما فى بعض 
السنين وتسعة وعشرين يوما فى بعض آخر منهاء أما ما فى الصحيحين, من قوله وَيْدٌ «,شهرا عيد لا 
ينقصان. رمضان وذو الحجة» فمحمول على معنى لا ينقص أجرهما وثوابهماء وقيل: معناه لا 
يدقصان جميعا فى سنة واحدة غالبا. 
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(منها أربعة حرم. ثلاثة متواليات, ذوالقعدة وذوالحجة., والمحرم وريجب شهر 
مضصر الذى بين جمادى وشعبان) كان العرب قبل الإسلام يؤرخون بالحوادت الكبيرة. فيقال: 
عام الفيل, وعام موت هشام بن المغيرة. ونحو ذلك ولما هاجرالنبى يل اتخذ كثير من المسلمين 
هجرته مبدأ لتاريخهم. وكانت فى ربيع الأول وتناسوا ما قبله. وسموا السنوات بأسماء الحوادث 
الكبرى. كعام الحديبية اام الفتح., وعام العسرة. وظل الأمر على هذا المنوال إلى خلافة عمر وي 
بحت روس احلا ركني الشهنة - رفع إليه صك موّرخ بشعبانء فقال: أى شعبان هو؟ وجمع أهل 
الرأى. وطلب منهم أن يضعوا للناس تاريخاء يتعاملون عليه. ويضبط أوقاتهم. حيث اتسعت بلادهم, 
وكثرت أموالهم ومعاملاتهم, فذكروا له تاريخ اليهود. فما ارتضاه, وذكروا له تاريخ الفرسء فما ارتضاه. 
فاستحسنوا تاريخ الهجرة. وجعلوا أول شهورها المحره. فأصبحت الأشهر الحره الثلاثة المتوالية 
(القعدة والحجة والمحرم ) من سنتين, وكانت قبل من سنة واحدة. 

5 أضيف « رجب» إلى مضر. لأنهم كانوا متمسكين بحرمته وتعظيمه. 555700 
نقلوه إلى شعبان ونقلوا شعبان مكانه. فسموا شعبان رجباء وسموا رجبا بشعبان. فوصف بكونه بين 
جمادى وشعبان فى الحديث تأكيدا لمكانه بين الشهور و« ذوالقعدة» بفتح القاف. و« ذوالحجة» 
بكسرالحاء فى اللغة المشهورة, ويجوز فى لغة قليلة كسر القاف وفتح الحاء. 

(أى شهرهذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم) إلخ. قال النووى: هذا السؤال والسكوت والتفسير. 
أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا السهروالجلك والدوم ليبنى على هدا التعظيم 
والتفخيم تعظيم شأن المشبه, وهو الدماء والأموال والأعراضء وقولهم: »الله ورسوله أعلم» فوضوا علم 
الشهر والبلد واليوم إلى الرسول يك مع أنهم يعلمونهاحق العلم, لأنهم فهموا أنه َه لا يخفى عليه 
أنهم يعرفون الجواب. ففهموا أنه ليس المراد الإخبار بالأسماء. وأن المراد من السؤال شىء آخر, 
ففوضوا العلم به. 

(أليس البلدة؟) «ال» فيها للكمالء أى البلدة الجامعة للخير. المستحقة لجمع 
فضائل هذا الاسم. 


(فلا ترجعن بعدى كفارا - أوضلالا - يضرب بعضكم رقاب بعض) « ترجعن» بضم 
العين» ونون التوكيد. وفى ملحق الرواية « فلا ترجعوا » ومعنى « بعدى» بعد فراقى من موقفى هذاء أى 
بعد الآنء أو من ورائى وخلفى. أى لا تخلفونى فى أنفسكم بغيرالذى أمرتكم به. أوبعد مماتى, ويكون 
النبى يد قد تحقق أن هذا لا يكون فى حياته. فنهاهم عنه بعد مماته. وفى لفظ للبخارى «١‏ لا ترتدوا ». 

و« يضرب » روى بالجزم, وروى بالرفع. وضرب الرقاب كناية عن القتل, فالمعنى لا يقاتل فيقتل 
بعضكم بعضاء وقال الخطابى: المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح. يقال: تكفرالرجل بسلاحه إدا 
لبسه, وقيل: معناه لا يكفر بعضكم بعضاء فتستحلوا قتال بعض 
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(آلا ليبلغ الشاهد الغائب) المراد من «الشاهد» الحاضر السامع. 
(لما كان ذلك اليوم) أى يوم حجة الوداغ. وفى منى. 
(قعد على بعيره) الضميرللرسول يل وإن لم يسبق له ذكر. للعلم به. كقوله تعالى #حَتَى 
تَوَارَت بالحِجّاب» [ص: ١؟].‏ 


(وأخذ إنسان بخطامه) أى خطام البعيرن وهو بكسرالخاء الزمام, وهوالحبل الذى يوضع 
(ثم انكفاً إلى كبشين أملحين) «انكفاً» بهمزفى آخره. أى انقلب, والأملح هوالذى فيه 
بياض وسواد. والبياض أكثر. 
بفتح الجيم وكسر الزاى. وكلاهما صحيع. والأول هو المشهور. وهى القطعة من الغنم, وأصلها القليل 
من الشىء وكأنه قسم مجموعة قليلة من الشياه على أصحابه الذين لا يملكون ذبائح, ليذيحوها. 


فقه الحديث 

يؤخذ من الحديث 
عنه. وإراقة دح الإنسان غاية فى ذلك. 

؟- وفى قوله«الثيب الزانى» دلفل على فتحل الزانى المحصن بالرجم: قالالنووى: وهذا 
بإجماع المسلمين . ظ 

-١‏ وبقوله «النفس بالنفس» استدل أصحاب أبى حذيفة على قتل المسلم بالذمى, والحر بالعبد. 

غ#- استدل يقوله «التارك لدينه على اد الردة عن الإسلام سبب لإباحة دم المسلم. وهومحل إجماع 
فى الرجلء أما فى المرأة ففيها خلاف. 

ه- استدل بهذا الحديث الجمهور على أن المرأة فى الردة حكمها حكم الرجلء لاستواء حكمهما فى 
الزنا. وتعقب بأنها دلالة اقتران. وهى ضعيقة. 

1-استدل بقوله «المفارىّ للجماعة» على إباحة دم المخالف والخارج على الإجماع. فيكون متمسكا 
لمن يقول: مخالف الإجماع كافر. قال ابن دقيق العيد: وقد نسب ذلك إلى بعض الناس. قال: 
وليس ذلك بالهينء فإن المسائل الإجماعية. تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع., 
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كوجوب الصلاة مثلاء وتارة لا يصحبها التواتر. فالأول يكفر جاحده. لمخالفة التواتر, لالمخالفة 
الإجماع. والتانى لا يكفربه. قال فى شرح الترمدى: الصحيح فى تكفير منكر الإجماع. نقييده 
بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة,. كالصلوات الخمس. ظ 
/ا- واستدل به على إباحة دم كل خارج عن الجماعة ببدعة, كالروافض والخوارج وغيرهم قاله الدووى. 
قال الحافظ ابن حجر: والقول فى القدرية وسائرالمبتدعة مفرع على القول بتكفيرهم. 
- قال بعضهم: إن حصرما يباح دمهم فى هذه الثلاثة من قبيل العام المخصوص. فهناك غيرهم 
ممن يباح دمهم, كالصائل. فإنه يباح دمه فى الدفع, وقد يجاب عن هذا يأنه داخل فى المفارق 
للجماعة., أويكون المراد: لا يحل تعمد قتله. بمعدى أنه لا يحل فتله إلا مدافعة. يخلاف التلاثة. 
وكالبغاة: لقوله تعالى ظِفَقَاتِلُوا الّتَى تَيْغَِى4[الحجرات: 3] وقد يجاب بأن الآية تبيح القتال, 
وليس القتل, بدليل أنه لواستسلم لم يقتل. 

وكالزنديق: وقد يجاب بأن قتله استصحاب لكفره. فإن تاب لم يقتل. 

وكمانعى الزكاة: وقد يجاب بأنها توّخذ منه قهراء فإن نصب القتال قوتل, وليس بقتل. 

وكتارك الصلاة: عند من لا يكفره. وقد اختلف فيه. فذهب أحمد وإسحق ويعض المالكية. ومن 
الشافعية ابن خزيمة وغيره إلى أنه يكفر بذلك, ولولم يجحد وجوبهاء وذهب الجمهور إلى أنه 
يقتل حداء وذهب الحنفية ووافقهم المزنى إلى أنه لايكفر, ولا يقتل. 

4- وفى الحديت جواز وصف الشخص بما كان عليه. ولوانتقل عنه. لاستثنائه المرتد من المسلمين, 
وهو باعتبار ما كان. 

-٠‏ ومن الرواية الثالثة أن كل من ابتدع شيئًا من الشركان عليه مثل ؤزر كل من اقتدى به فى ذلك 
العمل إلى يوه القيامة. ومثله من ابتدع شيئًا من الخير, كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى 
وللحديث الصحيح « من دل على خير,. فله مثل أجر فاعله ». 

-١‏ ومن الرواية الخامسة وما بعدها أن الأشهرالحرم أريعة, وقد أجمع على ذلك المسلمونء, ولكن 
اختلفوا فى الأدب المستحب فى كيفية عدها فقالت طائفة من أهل الكوفة وأهل الآأدب: يقال: 
المحرم ورحكب وذوالقعدة وذوالحجة. ليكون الأريعة من سنة واحدة, وفال علماء المدينة والبصرة 
وهذا هوالصحيح الذى جاءت به الأحاديث الصحيحة. 

5- ومن قول الصحابة «اللّه ورسوله أعلم”» أدب الصحابة, ودقة فهمهم., وحسن جوابهم. 

-١١‏ ومن قوله «ليبلغ الشاهد الغائب » وجوب تبليغ العلم, وهو فرض كفاية. وقد يتعين فى 


/اه 


6- ومن قوله «فلعل بعض من يبلغه. يكون أوعى له من بعض من سمعه» جواز رواية الفضلاء 
وغيرهم, من الشيوخ الذين لا علم لهم ولافقه, إذا ضبط ما يحدث به. 

ماسقال السيلنب: جه أنه داق فى انكر لمان من دكون اله مين القن فى العف هنا ننس البح تتدمية: 
إلا أن ذلك يكون فى الأقل. 

1- وفيه دلالة على جواز تحمل الحديث لمن لم يفهم معناه ولا فقهه إذا ضبط ما يحدث به. ويجور 
وصفه بأنه من أهل العلم. 

-١١/‏ ومن < خطبة الرسول ويد على بعيرها ستحباب الح لخطبة على موضع عالء. من منبروغيره. سواء 

- ومن قوله « أليس البلدة»؟ أن المطلى قد يحمل على الكامل. فهواسم خاص بمكة. وهى المرادة 
بقوله تعالى إنمَا أمِرْت أن أَعْبدَ َب هذه البَلدَة4 [النمل: ]4١‏ 

65- ومن قوله « أى شهر هذا » إلخ تأكيد التحريم وتغليظه بأبلع مايمكن من تكراره ولحوه. 

-٠‏ وفيه مشروعية ضرب المثلء وإلحاى النظير بالنظير. ليكون أوضح للسامع. وإنما شبه حرمة الدم 
والعرض والمال بحرمة اليوم وأ لشهر والبلد. لأن المخاطبين بذلك كانوا د دعظمون هذه الأشياء, ولا 
يرون هتك حرمتهاء ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيبء فقده السؤال عنها تذكيرا لحرمتهاء 
وتقريرا لما تبت فى نفوسهم., ليبنى عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد. 


واللّه أعلم 


: ه 


(451) باب صحة الإقرار بالقتل 


4م لاعن عَلْقَمَةَ بْنَ وَائبل”" عن أيه ذه قال: إني لَقَاعِدٌ مَعَ النبي ولع إذ جَاءَ رجحل 
يَقودُ آخر بِبِسْعَةٍ فقَال: يا رَسُولَ اللّهِ هَدَا قَمَلَ أخي. فَقَالَ رَسُولُ الله وله «أقتلنة؟» (فقال 
000 و واج لساوايي يوسي 
و ع معي و بي تإروم فى لاقل 
يَشْترُونك؟» قال: أنا أَهُوَنْ عَلَى قَوْمِى من ذاكَ فين لبه ببسملعته وَقالَ «دُونك صاحبّك» 
َانطَلَق به الرَجُلْ فلَما وَلّى قَالَ رَسُول الله يل «إن قله فَهُوَ يئلة» فرَجَعَ فقال: يا رَسُولَ 
لَه إِنَه بَلَغبِي أنك فلت «إن قَلَهُ فَهُوَ مئلة» وأخذتة بأمرِك. فقالَ رَسول الله عل «أما تريد 
أن يَبوء 52527 والح صاحبك؟» قَالَ: يَا تبي الله (لَعَلَهُ قال) بلع قال «فاإن ذاكَ كذاك» قال: 
فَرمَى بيس ته و - ف سبيلة. 

- عن عَلْقَمَةَ بْن وال" عن أبيه ظا نه قال: بي رَسُولُ الله يلو برجُلٍ قمعل رجلا 
ا ولي التو منه فانط به وني عق بسعة يجرها. قلف نر قال سول الله 3 
«الْقَاتِلُ وَالْمَقَعولٌ في النار» فأتى رَجْلٌ الرَجْلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُول الله وَل فَخَلّى عَنهُ. قال 
إسْمَيلُ بن سَالم فذكرت ذلك لخبي بن ابي نايت فقال: حَدَتَبِي ابْنْ أشوع «أنّ البي ويد 
إنمًا سَأَلَهُ أن يَعْفْوَ عَنَهُ فأبَى». 


المعنى العام 
سبى فى حديت اليهودى الذى قتل الجارد بة بالحجارة أنه أخذ بإقراره واعترافه. واقتص مده 
بالطريقة نفسها التى قتل بها الجارية:. فالإقرار سيد الآدلة. كما يقولون. وكان يكفى لصحة الإقرار 
بالقتل العمدء. وللعمل بهذا الإقرار الحديت المشار إليه سابقاء وما هو معلوم فى نفوس الصحابة. كما 
كان من المناسب 3 يوصحع هذا الحديث وذاك تحت باب واحد. من حيث دلالة كل منهما على 
ضخة الإقرا رجالقتل: 
لكن ذاك الحديث استدل به على القصاص بالحجر ونحوه. 


")حدتما غيَئِدُ الله بْنْ مُعَاذِ الْعَدبّرِيُ حَدَتنَا أبي حَدَثنا أو يُونس عن سِمَاكِ بْن حَرْبٍ أن عَلَقَمَة بْنَ وَائِل حَدَنْهُ أن 
أَبَاةُ حَدَثَهُ قَال: 


(5")وحَدَنبِي مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَئنا سَعِيدُ بْنْ سَليْمَانَ حَدَئنا هُشَيِمْ أخبرنا إسْمَعِيلُ بْنْ سَالِمٍ عن عَلقَمّة بْنِ وَائْلٍ عن أبيه 


)6ه 


وهذا الحديث يبرز أن القتل أوالضرب بما يقتل غالبا كالفأس هومن القتل العمد. وإن لم يقصد 
الضارب القتل, وإن كان مثارا أو مغضبا.ء فهذا الرجل لايملك إلا ثوبه وفأسه. خرج يجمع بعض 
الحشائش وعلف المواشى, ليبيعها. ويعيش من ثمنهاء فشاء القدر أن يجعل له منافسا على هذا الرزق 
الضيقء وأن يتسابق هو وآخر فى جمع أوراق شجرة. واحتك أحدهما بالآخر. فكان السباب وكان 
التصارع. وأسرع أحدهما إلى فأسه فضرب الآخر على رأسه. فكان قدره, ولم يهرب القاتل من هول 
الموقيف فعس القدل عرفتم ولع :مظن أن الختريئة كائلة, وتممي التباين نواه نعي الخو القكول: 
وكان الإسلام قد هذب نفوس البدو, وأقنعهم بضبط النفس, وكظم الغيظ, ورفع الأمرللقضاءء فلم تمتد 
يد الأخ إلى القاتل, ولم يمسسه أحد بسوءء, ولكنهم ربطوه من عنقه بحبل, واقتادوه إلى رسول الله يلك 
وقال أخوالمقتول: يا رسول الله؛ هذا قتل أخى. وسأله رسول الله يلِ: أقتلته؟ قال: نعم قتلته. قال 
له: لم وكيف قتلته؟ قال: كنا نجمع سويا أوراق شجرة لبيعهاء فتزاحمناء فدفعنى ودفعته. فسبنى 
سبا جارحاًء فضريته بفأس على رأسه. فكانت القاضية, فقال له رسول اللّه يك هل تملك دية 
القتيل؟ قال: لا أملك إلا ثوبى وفأسى. قال: هل يدفع أهلك دية القتيل؟ قال: لا يملكون دية, ولا 
يهمهم أمرى. قال: لأخ القتيل؟ هل تعفو ولك الأجر من اللّه؟ قال: لا. قال: خذه فاقتص منه. فأخذه 
الرجل ومضىء. وسمع أحد الحاضرين رسول الله يليد يقول: إن قتله فقد صار مثله. لا فضل لأحدهما 
على الآخض, فجرى إليه. وبلغه مقالة رسول اللّه وَل فرجع به. فقال: يا رسول اللّه الست أذنت لى 
بقتله؟ قال: نعم, ولكنك لوعفوت عنه كان لك أجرك وأجر أخيك. فعفا عنه وأطلقه. 


العباحت العريدة 


(إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة) النسعة بكسرالنون. وسكون السين, وفتح العين ضفيرة من 
جلود. أى حبل مضفور من جلود. والنسع بكسرالنون سير طويل عريض, تشد به الحقائب أو الرحال؛ 
وكان ولى المقتول قد ريط القاتل بسير طويل عريض من الجلد فى رقبته. وأمسك بطرف النسعة. 
يقوده بها إلى رسول الله 0 

(أقتلته؟ ) استفهام حقيقى من رسول اللّه يلك موجه إلى القاتل. 

(فقال: إنه لولم يعترف أقمت عليه البينة) أى فقال أخوالمقتول-حين رأى القاتل وقد 
تلكأ فى الجواب -إنه لولم يقرويعترف جئت بالشهود. 

(قال: نعم قتلته) أى اعترف القاتل, ولم يكتف بنعم., بل أكد الجواب بالتصريح 
بمصمون « نعم». 

(كيف فتلته)؟ استفهام عن كيفية القتلء للتأكد من استعمال القتل فى معناه الحقيقى, ومن 
كونه عمداء أو خطا. 


(كنت أنا وهو نختبط من شجرة) أى نجمع الخبطء بفتح الخاء والباء. وهوورى الشجر 
الساقط بسب الخبط -بسكون الباء- يقال: خبط الشجرة بالمخبط, أى ضريها به. ليسقط ورقها. وفى 
روادة كنت أنا وهو نحتطب من شحجرة », بالنون المفتوحة والحاء الساكنة,. بعدها تاء ثم طاء أى 
نجمع الحطبء. والحطب كل ما جف من زرع وشجر. توقد به النار. وفى حديث عمره ولقد رأيتنى 
بهذا الحبل أحتطب مرة وأختبط أخرى» أى فكان الرجلان يضريان شجرة. بالعصا ونحوها ليسقط 
الور فيجمعانه علفا». 

(فضريته بالفأس على قرنه) قرن الإنسان جانب رأسه. مكان القرن من الحيوان ذى القرن. 

(هل لك من شىء تؤّديه عن نفسك؟ ) كدية للقتيل, تفدى به نفسك من القصاص؟ 

(فترى قومك يشترونك) أى يدفعون دية القتيل .كمقابل لحياتك؟ 


(فرمى إليه بنسعته) كأن رسول الله يله كان ممسكا بالحبل المربوط به الرجل. أوكان الحبل 

وفى الرواية الثانية « فأقاد ولى المقتول منه» أى مكنه من القود والقصاص « فانطلق به., وفى 
عنقه نسعة يجرها» كان هذا بعد أن طلب الرسول يليد من ولى المقتول أن يعفو عن القاتلء. فأبى كما 
جاء فى ملحق الرواية الثانية. 

(وقال: دونك صاحبك ) «١‏ دون» هنا اسم فعلء بمعنى خذ, وصلت يكاف الخطاب, 
و« صاحبك » مفعول به. ظ 

(إن قتله فهو مثله) قال النووى: الصحيح فى تأويله أنه مثله, فى أنه لا فضل ولا منة لأحدهما - 
على الآخضر, لأنه استوفى حقه منه. بخلاف ما لوعفا عنه. فإنه يكون له الفضل والمنة وجزيل ثواب 
الآخرة, وجميل الثناء فى الدنياء وقيل: فهو مثله فى أنه قاتلء. وإن اختلفا فى التحريم والإباحة, ومتله 
فى أنهما استويا فى إطاعتهما الغضب. ومتابعة الهوى, لا سيما وقد طلب الذبى وْدٌ منه العفو 

(أما تريد أن دبوء بإثمك, وإثم صاحبك؟ ) قيل: معناه يتحمل إثم المقتولء 
بإتلافه نفسه. وإثم الولى, لكونه فجعه فى أخيه؟ قال النووى: ويكون قد أوحى إليه وي 
بدلك فى هدا الرجل خاصة. ويحتمل أن معناه: يكون عفوك عنه سببا لسقوط إثمك وإتم 
أخيك المقتولء والمراد إثمهماالسابق. بمعاص لهما متقدمة, ا ا لف ظ 
فيكون معنى «يبوء» يسقط, واطتق هذا النشكا غلية يكنانا. 


(قال: بلى. قال: فإن ذاك كذاك) أى قال: ولى المقتول: بلى. أريد أن يبوء بإثمى وإثم أخى. 
قال وك فإن ذلك العفو المطلوب يشبه أن يبوء بإثمك وإثم أخيك. 


(القاتل والمقتول فى النار) عبارة قيلت فى المتقاتلينء إذا التقى المسلمان بسيفيهما فى 


ههآ١‎ 


الككائلة المخرمة انها ذكويت ينا للتعريضن والتخرية: ليون المدرا دانيت العجارة ولى المشتول 3 
اقتص من القاتلء لأنه إنما أخذه ليقتله, بأمر النبى يله وسيأتى فى فقه الحديث توضيحه ونظائره. 


فقه الحديث 
يوّخذ من الحديث 


-١‏ أن الإقرار بالقتل مقبولء ويعمل به. بل الحكم بالإقرار حكم يقينى, والحكم بالبينة ظنى. 
فاه الخووي: 

؟- جواز سؤال المدعى عليه. قبل مطالبة المدعى بالبينة. فلعل المدعى عليه يقرء. فيستغنى المدعى 
والقاضى عن التعب فى إحضار الشهود وتعديلهم. 
وسلم حبله لولى القتيل. 

#- وفيه سوال الحاكم وعيره, ولى الدم العفو عن الكادى. 

- وجواز العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم. 
وأن ولى المقتول بخير النظرين: إما أن يقتص, وإما أن يأخذ الدية. 

/ا- قال بعض العلماء: فيه أنه يستحب للمفتى-إذا رأى مصلحة فى التعريض للمستفتى- 
إنسان عن القاتل. هل له توية؟ ويظهر للمفتى- بقرينة - أنه إن أفتى بأن له توبة, 
ترتب عليه مفسدة, كأن يستهون القتل, لكونه يجد منه بعد ذلك مخرجا بالتوبة. فيقول 
المفتى فى هده الحالة: صح عناين عباس أنه قال: لا توية لقاتل. فهو صادقَ فى أنه 
صح عن أبن عباس :وإن كان المقتى لا تعتقد دلنكءولا توافشق اثمن عباس فى هذه 
الصوم. هل يفطر بها الصائم؟ فيقول: جاء فى الحديث»الغيبة تفطر الصائم» قاله 
نتدويهة عن الكنات: 
وأن النبى ييه استخدم هذا الأسلوب فى هذا الحديث فى موضعين. الأول فى قوله « إن قتله فهو 
وللمقتول فى دينهماء, وفيه مصلحة للجانىء وهو إنقاذه من القتل. فلما كان العفو مصلحة توصل 
إليه بالتعريض. 


هه 


الموضع الثانى: قوله ييه «القاتل والمقتول فى النار» فهو فى مسألة أخرى تغاير ما نحن فيه 
وإثما ذكرهنا تعريضا وتخويفاء لعل الولى يفهم منه دخوله فى معناه فيعفو. وهذا ما حصل. 

بالكلية., وإن كفرها بينه ويين الله. كما جاء فى الحديث الآخره فهو كفارة له ويبقى حق 

المقتول. ظ 


واللّه أعلم 


هه 


487 ) باب دية الجنينء ووجوب الدية في قتل الخطأ 


9م عن أبي هُرَيْرَة ند أن ١‏ امْرَأتِيِن ن مسن هُدَيْلٍ رمت إِخْدَاهُمَا الأخرَى فطرّحَت 


- عن أبي هُرَيْرَة ب--3 فَالَ: قَضَى رَسُولُ الله يلِعٌ في جين اْرَأةٍ ين بي 
لَحْيَانَ سَقَط ميا بغرَةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَة. ثمإن الْمَرآَةَ الي قضِي عَلَيْهَا بالغرَة توفيت. فقصّى 
رَسُولُ الله يلد بن مِيرَانُهًا تنا روجا َأنَ الْعَقَلَ عَلَى عَصَبْتَهًا. 

اا فر 1 ا" 9 للبت لس فَرَمَت إِحُْدَاهُمَا 
ابو اا وو حي 0 وَلْدَهَا وَمَنْ مَعَهُم. 
فَمَالَ حَمَلْ بْنُ النابغة الْهُدَلِيُ: يَا رَسُولَ الله كَيْف أغرَمٌ مَنْ لا شرب ولا أكل ولا نطق وَلا 
امْتَهّل؟ فَمِمْلُ ذَلِكَ يُطَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلد «إنمًا هَذَا مِن إخوان الْكَهَّانَ» مِن أجل سَجعَه 
الْذِي سَجَع. 

4 - عن أبي هُرَئْرَةَ ه قَال: اقلت امرَأتان وَسَاق الْحَدِيث بِقِصِّهِ وَلم يذكر 
وَوَرَنَهَا وَلْدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. وَقَالَ: فقال قَائِل كيف نَعْقِل؟ وَلم يسم حَمَلَ بْنَ مَالِكِ. 

ودع لاعن الم فيرة بن شعبّة ضيه عه 9" قَال: ضربت امْرَأة ةَ ضَرَتهًا بِعَمُودٍ فُسْطَاطٍ رَهِي 
حُبْلَى فَقَتَلتهًا. قَال: وتان لاي قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ الله يد ديه المفتولة عَلَى عَصبَة 
تبلق وغرة لتاافتى تياد فقا رَجُلٌ مِن عَصبَةَ القاتلة. ل ب ره 
وَلا امسْتَهَلَ؟ فَمِمْلُ ذَلِك يُطَل. فَقَالَ رَسُول الله يلو «أسَجْعْ كسّجْع الأغراب؟» قال: وَجَعَلَ 
عَلَيْهِمْ الديّسة. 


(4 *)حَدَثَنا يَحْتَى بْنْ يَحَْى قَالَ قَرَتْ عَلَى مَالِكٍ عَنٍ ابْن شِهَابٍ عن أَبي مَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَة 

(©”)وحَدنا َه بن سيا حَننا ليث عن ابن هاب عَن ابن الْمُسَيْبٍِ عن أبي هرَيْرة 

(5”)وحَدَنِي أبُو الطَاهِرٍ حَدَثنا ابْنُ وَضب ح وحَدَتنا حَرَمَلَة بن 1 َحْتَى التجيبي أَخبرنا ابن وهب َخْبَرَنِي يُونسُ عن ابن شِهَابٍِ 
عَنِ ابن الْمُسَبّبِ وَأبي سَلَمََ بن عَبِْ الرَحْمَ أن أبا هْرَيْرَة 
- وحَدَكنا عَبْدُ بْنُ حَمَيِدٍ أخبرنا عَبْدُ الررَاق أخبرنا مَعْمَرْ عَنِ الزُهْرِيّ عن أبي سَلْمَةَ عن أبي هُرَيْرَة 

(#07) حدثنا إِمْحَقَ بْنْ إِنْرَاهِيمَ الْحَنطَلِي أَخبرنَا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن إِبْرَاهِيمْ عن عَبَيْدِ بْنِ نصيلّة الخرّاعي عَن الْمُغيرَة 


هم 


0 عَن الْمُغِيرَةِ ‏ بن شغبّة 45" أنّ امرأة قلت ضرتهًا بِعَمُودٍ فُسْطَاطٍ فأتي فيه 
ول اله فى على عَاقِليِهَا بالديّةِ وَكَانْتَ حَاملا فَقَضَى فِي الْجَبيِنِ بغرةٍ. فَقَالَ يض 
عَصَبْتِهَا أندي مَنْ لا طَعِمَّ ولا شرب وَلا صّاحَ فَاسْبَهَلَ؟ وَمِمْلُ ذَلِك يُطَلْ. قَالَ: فَقَالَ «سَجغ 
كسَّجع الأغراب». 

17م - وفي رواية عن مَنصُور ياسُْنادِهِمٌ الحَدِيث بِقِصَّهٍ غير أن فيه: 
َأسْقَطَْت رْفِعَ ولك إلى النبي وَل فقَضَى فيه بغرَة وَجَعَلَهُ عَلَسى أُؤلياء الْمَرٌ 
يَذْكُرْ فِي الْحَدِيث دِيَة الْمَرأَةٍ. 


ا ام عن الوسر بن مخر مَخرّمَة0*” قَال: متف نموي الشطاب النساسَ في لاص 
5 فقال الْمُغِيرَة بن شعبّة اال يي قال: فقال 


ا ل : محمد بن مس 
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حقا إن الشيطان للإنسان عدو مبينء وإن الغضب ميدان إبليس وجنوده. ينفخ فى أوداج 
مخلوقين من طبعهما العداوة والمضرة. كان الطريق أمام الشيطان سهلا, فإذا كان بين امرأتين 
ناقصتى عقل ودين. وفى الوقت نفسه هما ضرتان, زوجتان لرجل واحد. ترى كل منهما أن الأخرى لا 
تألوجهدا فى الإضرار بهاء. ومنع الخير عنها كان طريق الشيطان معبداء وهذه قصة ضرتين فى 
فسطاطين متجاورين, يفصل بينهما فاصل من قماش الخيام, تترا ميان بالكلام, ثم بالسباب 
والشتائم , ثم تخرج الخالية إلى الحامل. فترميها بحجر. فيصيب بطنهاء فترد بالتهديد والوعيد فتثنى 
عليها بعمود الخباء أوبوتد مما يشد به الخباء. فترميها به فى بطنهاء فتصرخ وتستغيث, وما هى إلا 
ساعات حتى ينزل الدم والحملء والمرأة تئن وتتوجع مما بها من آلام: ويرفع الأمرإلى رسول الله ون 
فيحكم على الضارية بعبد أوأمة تدفع للمضروية. دية لجنينهاء يدفعها عصبتهاء ولم يعرف العرب قبل 
ذلك دية للجنينء فيعترضون. كيف تدفع دية لحمل لم يأكل ولم يشرب ولم يصرخ؟ ولم نسمع له صوتا 


(*)وحَدَنبِي مُحَمَّدُ بْنْ رَافِعِ حَدَئنَا يَحْبَى ! آدمَ حَدلا مُمَصَلٌ عن مَنِصُور عن إِْرَاهِيم عن عبَيد بن نطيْلَة عن الْمغِيرَة 
- حَدَئبِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ وَمُحَمَدُ بن بََارِ قالا حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَِ بْنْ مَهادِي عن سُفْيَانَ عن مَنصُور بهذا الإسْنادٍ مِثْل 
مَعْنى حَدِيثِ جَرير وَمُفَضّل 
- وحَدَننا أبو بكر بن أبي شيَْة وَمْحَمَدُ بْنْ المُتنى وَابْنُ بار قَالُوا حَدَننا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَرِ عن شُعْبَةَ عن مَنصُور 
(4”)وحَدننا نا أو بكر بن أبي شيبَة وأبُو كريب وَإِمْحَق بْنْ باهم (وَاللفظ لأبي بَكْرِ) (قَال ِمْحَق أَخبَرَنَا قَالَ وَقَالَ الآحرّان 
حَدَْنَا وَكِيعٌ عن هِشام بن غْرْوَة عن أَبيه) عَن الْمِسْوَر 
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فيقول رسول اللّه يع هذا حكم اللّه. ودعونا من السجع الذى تقولون. وبعد قليل تموت المرأة متأثرة 
بالضرية التى أصابتهاء ويعلن الرسول ييه حكم الله وأن الدية على عصبة القاتلة. أما المقتولة فيرتها 
زوجها وأولادها. 


المباحث العربية 


(أن امرأتين من هذيل) فى الرواية الثانية أن المقتولة من بنى لحيان: ولحيان بطن من 
اهذيله زف الرزانة الزايعة انهو خرن نه :وعقه ني دام أذيها كانك] اتحة يهل ني لفن النايقة: 
وعند الطبرانى أن اسم المرأتين مليكة بنت عويمر. وأم عفيف بنت مسروح, فضريبت أم عفيف مليكة. 
ركوو نت الموواه 

(رمت إحداهما الأخرى) فى الرواية الثالثة « رمت إحداهما الأخرى بحجر» وفى الرواية 
الرابعة «ضريت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهى حبلى » وفى رواية « بعمود فسطاطء أو خباء» 
الخباء بيت من وير أو شعر أو صوف, يكون على عمودين أوثلاثة, فهو أصغر كثيرا من الفسطاط, 
والظاهر أنها حذفتها مرة بحجر, ومرة بعمود خشبى صغير. قال النووى: هذا محمول على حجر صغير 
وعمود صغير. لا يقصد به القتل غالباء فيكون شبه عمد.اه وفى رواية عند أحمد « فضريت أم عفيف 
مليكة بمسطح » بكسرالميم وسكون السين وفتح الطاءء, وهو عمود الخباءء. وفى رواية للبخارى 
«فأصاب بطنها وهى حامل». 


(فطرحت جنينها) الجنين على وزن العظيم حمل المرأة مادام فى بطنهاء سمى بذلك 
لاستتاره. فإن خرج حيا فهو ولد, وإن خرج ميتا فهو سقط, بضم السين وكسرها وسكون القاف. ذكرا 
كان أو أنثى. ويطلق عليه جنين ما لم يستهل صارا. وفى ملحق الرواية الخامسة « فأسقطت» بفتح 
الهمزة. يقال: أسقطت الحامل جنينهاء. ألقته سقطاء وفى الرواية الثالثة « فقتلتها وما فى بطنها» 
والتعبير بقتلتها باعتبارالمآل, فإن المرأة ماتت بعد نزول جنينها ميتا بفترة. ففى الرواية الثانية, 
بعد أن قضى رسول الله يله بدية الجنين « ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت...» فقضى 
رسول الله يلدِ بشأنها ما قضى. قال النووى: قال العلماء: هذا الكلام, أى قوله « إن المرأة التى قضى 
عليينا والغرة توقيت رقن روهم يخادك مرائة.والصبراب :أن الغدراة التى ماقت هت المع عليهاء آم 
الجنين لا الجانية, وقد صرح به فى الحديث بعده - روايتنا الثالثة - بقوله ٠‏ فقتلتها وما فى بطنهاء 
فيكون المراد بقوله « التى قضى عليها بالغرة» أى التى قضى لها بالغرة, فعبر بعليها عن «لها» . 

(بغرة عبد أوأمة) قال النووى: ضبطناه على شيوخنا فى الحديث والفقه « بغرة» بالتنوين, 
وهكذا قيده العلماء فى كتبهم. وفى مصنفاتهم فى هذاء وفى شروحهم, وقال القاضىعياض: الرواية فيه 
«بغرة» بالتنوين, وما بعده بدل منه, قال: ورواه بعضهم بالإضافة. قال: والآول أوجه وأقيس. 

قال النووى: وما يؤيده ويوضحه رواية البخارى فى صحيحه ٠‏ قضى رسول اللّه ول بالغرة. عبداً 


5ه 


أوأمة» وقد فسرالغرة فىالحديث بعبد أو أمة. و« أو» هنا للتقسيم لا للشك. فالمراد بالغرة عبد أوأمة. ‏ 
قال الجوهرى: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله - من إطلاق الجزء وإرادة الكل كما قالوا: أعتق رقبة, 
وأصل الغرة بياض فى الوجه ولهذا قال أبوعمرو: المراد بالغرة الأبيض منهما خاصة وسيأتى فى فقه 
اللحديظ رفي روادة و غزة عبداان ةعقو من لودل ازرساقة عاق قديه | النحنين مر الدية. 


(فقضى رسول الله كله بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها) أى وأن 
الدية على عصبتها. ومرجع الضمائر يؤْهم خلاف المراد. والمعنى: قضى بأن ميراث المقتولة لزوجها 
وبنيهاء وأن العقل والدية على عصبة القاتلة. وفى الرواية الثالثة « وقضى بدية المرأة على عاقلتها» أى 
قضى بدية المرأة المقتولة, على عاقلة المرأة القاتلة «وورثها ولدها ومن معهم» وورث المقتولة أولادها 
وزوجها الذى معهم. يوضح ذلك الرواية الرابعة. ولفظها « فجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة ». 

وقد أراد أبوالقاتلة وأخوها أن يتهريا من الاشتراك فى دية المقتولة وجنينهاء وأن يحملا بنيها 
الدية, فعند البيهقى « فقال أبوها: إنما يعقلها بنوها» وفى رواية «فقال أخوها: إن لها ولدا هم سادة 
الحىء وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم؟ قال: بل أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها ». 

كما حاول عم المقتولة أن يزيد فى الدية. فادعى أن الجنين يستحق دية رجل كبير ففى رواية 
وققال عميناة زلينا قن نفعت عاذي قو نحت تعره تقال اجو القائلة» ركه كانيسة كيهو النةمننا 
استهلء ولا شرب. ولا أكل. فمثله يطل» ويهذا حاول أبوالقاتلة أن يتهرب من دية الجنينء بعد أن 
قضى عليه بالاشتراك فى دية المرأة. 

وفى الرواية الثالثة أن الذى سجع هوالزوجء حمل بن الثابغة., وفى الرواية الرايعة 
والخامسة أن الذى سجع رجل من عصبة القاتلة, وفى رواية عند الطبرانى « فقال أخوها 
العلاء ابن مسروح: يا رسول اللّه. أنفرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل, فمثل هذا 
يطل» قال الحافظ ابن حجر: يجمع بين هذا الاختلاف بأن يكون كل من أبيها وأخيها 
وزوجها.ء قالوا ذلك لأنهم كلهم من عصبتهاء فإن المقتولة عامرية, والقاتلة هذلية,ءاه 
ويتصورالزوج من العصبة حين يكون ابن عم لها. وعندى عدم الاعتماد على الرواية التى 
ذكرت الزوج: فهو سيرت أكثر مما يغرم فهواب للجنين مما يبعد اعتراضه. 

أما أبناء القاتلة فإن كانوا من زوجها حمل بن النابغة فهم من عصبتها وعاقلتهاء وإن كان أبوهم 
من غير عصبتها فهم ليسوا من عصبتهاء ولا يعقلون. 

(.. ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل) استهل الصبى رفع صوته بالبكاء وصاح عند 
الولادة, أما لفظ «يطل» فقد قال النووى: روى فى الصحيحين وغيرهما بوجهين, أحدهما 
«يطل» بضم الياء وتشديد اللام, ومعناه يهدرويلفى ولايضمن. والثانى « بطل» بفتح الباء 
والطاء وتخفيف اللام, فعل ماض من البطلان, وهو بمعنى الملغى أيضاء وأكثر نسح بلادنا 
بالياء المثناة. ونقل القاضى: أن جمهور الرواة فى صحيح مسلم ضبطهه بالباء الموحدة. 


/اهعه 


فال أهل اللغة: يقال: طل دمه بصم الطاء. وأطل أى هدر وأطله الحاكم وطله أهدره., وحور 
بعصهم: طل دمه يبفدح الطاء فى اللارم, وأباها الأكثرون. 


(إنما هذا من إخوان الكهان ) المشارإليه الرجل الذى سجع., وفى الرواية الرابعة « أسجع 
كسجع الأعراب»؟ وفى الرواية الخامسة « سجع كسجع الأعراب» وأصل السجع الاستواء. وفى 
الاصطلاح تناسب آخر الكلمات لفظاء وقوله فى الرواية الثالثة « من أجل سجعه الذى سجع» هومن 
تفسير الراوى. والكهان جمع كاهن. والكهانة بفتح الكاف. ويجوز كسرها ادعاء علم الغيب. والكاهن 
لفظ يطلق على العراف. والذى يضرب بالحصى والمنجم. وكانت الكهانة فى الجاهلية فاشية, 
خصوصا فى العربء لانقطاع النبوة فيهم. ومن عادتهم تكلف السجع فى كلامهم. فشبه الساجع بهم 

(استشارعمر بن الخطاب الناس فى ملاص المراة) يقال: أملصت المرأة والناقة إذا 
رمت ولدهاء وإذا قبضت على شىء, فسقط من يدك قلت: أملص من يدى إملاصاء وملص ملصاء 
فالمراد من إملاص المرأة إسقاطها. وفى رواية للبخارى « قال عمر: أيكم سمع من النبى يد فى 
إملاص المرأة شيئًا؟ ». 

(اثتنى بمن يشهد معك. قال: فشهد محمد بن مسلمة) وفى رواية للبخارى « فقال عمر: 
من يشهد معك؟ فقام محمد. فشهد بذلك » وفى رواية « فقال: ائتنى بمن يشهد معك. فجاء محمد بن 
مسلمة. فشهد له » وفى رواية « لاتبرح حتى تجىء بالمخرج مما قلت. قال: فخرجت. فوجدت محمد 
ابن مسلمة, فجئّت به. فشهد معى أنه سمع النبى وي قضى به ». 


فقه الحديث 


قال النووى: اتفق العلماء على أن دية الجنين هى الغرة. سواء كان الجنين ذكرا أم أنثى, وإنما 
كان كذلك, لأنه قد يخفى. فيكثر فيه النزاع. فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع, وسواء كان خلقه 
كامل الأعضاء أم ناقصهاء أوكان مضغة تصورفيهاً خلق آدمى. ففى كل ذلك الغرة بالإجماع. ثم 
الغرة تكون لورثته على مواريثهم الشرعية. وهذا الشخص يورث ولا يرث. ولا يعرف له نظير إلا من 
بعضه حر, وبعضه رقيقء فإنه رقيق لا يرث عندناء وهل يورث؟ فيه قولان. أصحهما يورث, هذا 
مذهبنا ومذهب الجماهير. وحكى القاضى عن بعض العلماء أن الجنين كعضو من أعضاء الأم, فتكون 
ديته لها خاصة. 

قال: واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتاء أما إذا انفصل حياء ثم مات, فيجب فيه 
كمال دية الكبير, فإن كان ذكرا وجب مائة بعيروإن كان أنثى فخمسون. وهذا مجمع عليه. 

وسواء فى هذا كله العمد والخطأ. ومتى وجبت الغرة فهى على العاقلة. لا على الجانى. هذا مدهب 
الشافعى وأبى حذيفة وسائرالكوفيينء وقال مالك والبصريون: تجب على الجانىء, وقال الشافعى 
وآخرون: يلزم الجانى الكفارة. وقال بعضهم: لا كفارة عليه. وهو مذهب مالك وأبى حديفة.اه 


لمعه 


ويؤخذ من الحديث فو ما تقدم 

-١‏ استدل بعضهم بلفظ الغرة - وهى فى الأصل البياض - بأنه لا يجزئ الأسود. قال: ولولا أن رسول 
الله يك أراد بالغرة معنى زائدا على شخص العبد والأمة, لما ذكرهاء ولاقتصرعلى قوله: عبد أو 
أنه كال النوو» وهذا كلاف :ها انكق علمة الكقياء اتسدتهه "فدينا الستردات ولاتتهوة يكنات 
وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشردية الأم, أونصف عشردية الأب. 

؟- حكى عن طاووس وعطاء ومجاهد أن دية الجنين, عبد أو أمة أوفرس, أخذا من رواية فى غير 
الصحيحين. قال النووى: وهى رواية باطلة. 

؟'- استدل بإطلاى لفظ « عبد أوأمة» على أنه لا يشترط سن معين. واستنبط الشافعى من ذلك أن 
يكون منتفعا به. فشرط أن لا ينقص عن سبع سنينء لأن من لم يبلغها لا يستقل غالبا بنفسه. 
فيحتاج إلى التعهد بالتربية, فلا يجبرالمستحق على أخذه. وأخذ بعضهم من لفظ الغلام الوارد 
فى بعض الروايات أن لا يزيد على خمس عشرة, ولا تزيد الجارية على عشرينء والراجح كما قال 
ابن دقيق العيد أنه يجزئ,. ولو بلغ الستين. وأكثر منها ما لم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم. 

؛- استدل بقوله فى الرواية الثالثة « وقضى بدية المرأة على عاقلتها» بأن شبه العمد, الدية فيه على 
العاقلة, ولا يجب فيه قصاص. ولا دية على الجانى. وهذا مذهب الشافعى والجماهير. 


0- وأن دية الخطأ على العاقلة إنما تختص بعصبات القاتل. 
الرسول يِه فى بعض الأوقات فليس من هذاء لأنه لا يعارض به حكم الشرع. ولا يتكلفه. فلا نهى 
فيه. بل هو حسن., ويؤديد دلك قوله كيْهٌ ‏ كسجع الأعراب» فأشار إلى أن بعض السجع هوالمذموم. 

/ا- وفى الحديث رفع الجناية للحاكم. 

8- ويؤخذ من الرواية السادسة سؤال الإمام عن الحكم., إذا كان لا يعلمه. أوكان عنده شك, أو أراد 
الاستثبات. 

9- أن الوقائع الخاصة قد تخفى على الأكابر. ويعلمها من دونهم. وفى ذلك رد على المقلد إذا استدل 

-٠‏ استدل بقول عمر: لتأتين بمن يشهد معك على اعتبارالعدد فى الرواية. وأنه يشترط أن لا يقبل 
أقل من اثنين. كما هوفى غالب الشهادات. قال ابن دقيق العيد: وهو ضعيف, فإنه قد ثبت قبول 
الفرد فى عدة مواطن. وطلب العدد فى صورة جزئية. لا يدل على اعتباره فى كل واقعة. لجواز 


8ه 


المانع الخاص بتلك الصورة. أو وجود سبب يقتضى التثبت,. وزيادة الاستظهار., ولا سيما إذا. 
قامت قريدة. 


١١-استدل‏ بورود القصة فى جدين الحرة على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة. وقد تصرف 
الفقهاء فى ذلك. فقال الشافعية: الواجب فى جذين الأمة عشرقيمة أمه. كما أن الواجب فى 
جدين الحرة عشر ديتها. 
-١‏ وعلى أن الحكم المذكور خاص بمن يحكم بإسلامة, ولم يتعرض لحنين محكوم بدهوده أو تمصره., 
ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوح بإسلامه تبعا. قال الحافظ: وليس هذا من الحديت. 


واللّه أعلم 


وكه 


كتاب الحدود, 
والنهى عن الشفاعة فيها 


- باب حد السرقة ونصابها. 

4 ميان نهد الونا 

- باب حد الخمر. 

-١‏ باب فدر سوط التعزير. 

5-- بياب الحدود كفارات لأهلها. 

؟45- باب جرح العجماء جبار. والمعدن , والبثر. 
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(554) باب حد السرقة ونصابها 


ومااضس اس )230 ل يي و 32 مسا مه 
6- 1غن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًا قالت: كان رَ سُول الله يع يَقَطْعْ السَارقَ في رُبْع 
دينار فصّاعِدًا. 


م عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًاا" عَن رَسُول الله ييه قال «لا تقَطَّعٌ يَدُ السّارق إلا 


في رَبْع دينار فصاعدا». 


أ - 


لكيه رَضضِي اللّهُ عنهًاا" أنهًا مُمِعَتَ رَسُول الله وَلِهٌّ يتقول «لا تقطع الْيَدُ إلا 


مم عن عَائْضَةَ رَضِي اللّهُ نهاك“ أنْهَا سَمِعَتٍ الي َل يَقُولُ «لا تُقْطَعْ يَدُ السّارِق 
إلا في رُبْع دينار فصّاعِدَا». 


0 م 


م م- 2 عَن عَائْشَّة رْضِي اللّهُ عَنْهَا"” قَالَت: سح يَدَ سارق في عَهْدٍ رَسُول الله َل 
في أل مِن نَمَن الْمِجَنّ حَجَفَةٍ أَوْ ترس وكلاهُمًا ذو مَن. 


4م "- - وفي رواية «وَهُوَ يَوْمَبدٍ ذو ثمَن». 


(١)حَدَثنا‏ يَحبَى بْنْ يَحْمَى وَإسْحق ِنْ إبْرَاهِيم وابن أبي عْمَر (وَاللفظ لِيَحَى) (قالا أبن أبي عُْمَرَ) حَدَثا وقَالَ الآخران أخيرتا 
سُفيَانُ بْنْ يي عَنِ الزّهْرِيّ عن عَمْرَةَ عن عَابْشَة 
- وحَدَتنا إِمْحَق بْنْ إْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ قَالا أخبرنا عبد الاق أَخبَرنا مَغمَرْ ح وحَدَتنا أو بكر بْنْ أبي سَيْيَة حَدّنا 
يَزِيِدٌ ابْن هَارونْ أخبرنا سُليْمَانُ بْنْ كثير وَإِبْرَاهِيمْ بْنْ سَعْد كُلَهُمْ عن الزّهري بوثله في هَذَا الإملناد. 


اس «اسضوي ©6 


")حي أو لطر وَحَرْمَلة بن يحت وحن الْوَلِيد بْنْ شجَاع وَالَفْظ لويد . وَحَرْمَلَةَ قَالُوا كن ابن وَهُب أخبرني اي 


حَدكَ ان وَضبي أشني مَعرّعة عن أببه عن سلما بن بسار عن رةه َع عَاِشة 

(4)حَدَئِّي بثلر بْنْ الحَكَم الْعَبْدِي حَدَكنا عبد الْعَِيٍ بْنْ مُحَمّدٍ عَنَ يزيد بن عَبْد الله بْن الْهَادٍ عن أبي بكر بْن مُحَمَِ عن عَمْرَة 
عَن عَائْشَة 
- وحَدَنَا إمْحَق ابن إِنْرَاهِيمَ وَمُحَمَّد بن امن وَإِمْحَقَ بن مَنصُورٍ جَمِيعًا عن أبي عار الْعَقَدِي حََننا عبْدُ الله بْنْ جَعْفَرٍ 
من وَلَّدِ الْمِسوَرٍ بْن مَحرَمََ عن يَزِيدَ بن عبد الله بن الْهَادٍ بهذا الإسناد يثلة. 

(ه) وحَدَتنَا مُحَمّد بن عبَّدِ اللَِّ بن نمَير حَدَكنَا حُمَيدُ ْنْ عَبْدٍ الرَحْمَن الرُوَاسِي عن هِشام بن عُروَةَ عن أيه عن عَائِشَة 
ال ا مم ل ا مي ل و م8 
ريمن يمان ح وحَدئنا ُو كرب حَدَنّا بو أسامة كُلهُمْ عن شام بهذا اناد نَخْوَ حَد يث ابن نمَير عن حُمَيْدٍ بسن 

عَبْدِ الرّحْمَن الرّوَاسِي وَفِي حَِيثْ عَبْدٍ الرّحِيم وَأبِي أَسَامَة 


اه 


97 0 م 


ل > مدير ا . ا ل ا نز 200 ل 
ه/امم- لعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا" أن رَسُولَ الله َل قَضّع سَارقًا في مجن قِيمتة 
ثلاثّة دَرَاهِمَ. 


0 5 
2 0000 00 اام 0:0 00000 


410" - وفي رواية مئله غيّرَ أن فال قبس وَبَعْضَهُمْ فَالَ «ثَمَنَهُ ثّلانّة دَرَاهِم)». 


1/١1‏ عَسن أبي هُرَيْرَة وه" قال: قال رَسُول الله ل «لعَنَ الله السَّارِق يسْرِق البَتَضَة 
0 2 يَدَهُ 17 6 قَْ 1 7 لُ 0 1 ير يَذه». 

4م" - وفي رواية عن الأغمّش بهذا الإسْنادٍ مِثلهُ غيّْرَ أنه يَقولُ «إذ مرق حَبْلا وَإِن 
سَرَق بَيْضّة». 


و 
. 


4 - لعن عَانْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا" أن قَرَيْشَا أَهَمَّهُمْ شَأن الْمَرأَةِ الْمَخْرُوَةِ 
سَرَقَت فَقَالوا: كل فيا سُول الله ييه فَقَالوا: وَمَنْ يَخترئ عَلَيْهِ إلا أ ا 
رَسَول الله يَك؟ فكَلْمَهُ أُمَامَة. فقال رَ سُول الله ول «أَتَشْفَعْ في حّد من حُدُودٍ النب» فك كاه 
فاختطب قَقَالَ «أَيُهَا الناسْ إنمَا أهلك الذين قَبْلَكُم أنَهُمْ كانوا إذَا سَرَقَ فيهمُ الشُرِيف 
تركوةٌ وإذا سَرَقَ فيهمٌ الضّعِيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَ. وَايْمُ الله لو أن فَاطِمَةَ بنت مُحَمَّدٍ 


انهه 


سرفت 00 يدذها». وفي حديث ؛ ابن رمح «إنمًا هَلْكَ الْذِينَ مِن قبلكم». 


ةي اعطة 
0 
9 5 
سي 1 


6- عن عَائْشَة رَضِي الله عَنَهًا"' زوج النبِي يلع أن فرَيْضًا أَهَمّهُمْ شَأن الْمَرأةٍ البي 
سَرَقَتْ في عَهْدٍ النبي يلع في غَرْوَةٍ الفتح, فَقَالُوا: من يُكَلَمُ فِيهًا رَسُولَ الله طَلِ؟ قَقَالَّوا: 


(1)حَدَننا يَْتَي بن يَحبَى قَالَ قرأ ت على مَالِكِ عن نافع عن ابن عُمَرَ 
- حَدَنَنا قيب بن سعد ورمع عن للستت كدح دنا رق بن ترا و بن الْمُتنى قَالا حَدَثَنَا يَحتَى وَهُو الْقَطَان 
ح وحَدكَا ان مير حَدَكَا أبي ح وحَدَلََا بو بكر : ْنْ أبي شيب حَدَنَا عَلِي بن مُسلْهرٍ كلهم عن عُبَيد الله ح وحَدَئْبي زُهَيْرْ 
ابن حَربٍ حَدننا إسْمَِيل يعني ابْنَ عُلَيّةَ ح وحَدتْنا أو الربيع وَأَبُو كَامِلٍ قالا حَدنْدا حَمَّادٌ ح وحَدَئِِي مُحَمَّدُ بْنْ رَافِع حَدَنسا 
عَبْدُ الاق أخبرنا فيان عَنِ أيُوب السَحيباني وأَيُوب بن مُوسى وَإِسْمَعِيلَ بن أميَّ ح وحَدئِي عَبْدُ الله بْنْ عَشْدِ اْرَحْمَنٍ 
الدَارِمِيُ أخبّرنا أبو نعيِمٍ حَدَتَنَا سُفيَانُ عَن أَيُوب وَإِمْمَعِيلَ : بن أَميّة وَعْبَيْدٍ الله وَمُوسَى بْن غقبّة ح وحَدثما مُحَمَد بن رَافِع 
حَدَننا عَبْدُ الررَاق أخبرنا ابن جُرَيْج أخبرنِي إِسْمَعِيلُ بنْ أمَيّة ح وحَدَتّبِي أَبُو الطاهر أَحبَرََا ابن وَهُبٍ عَن حَنظَلَةَ بن أسي 
فيان لمحي وَعه لله نن مر وان نس وأسامة بن ود الي كلهم عن نافع عن ابن عم عَن النبي وه بوشل 
حدب بث يَحْبَى عَن مَالِكِ غَيْرَ أن بَعْضَهُمْ قَال 
(1)حَدَننا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وأو كرَيْبٍ قَالا حَدَنَنا أبُو مُعَاويَة عن الأَعْمَشٍ عن أَبي صَالح عن أَبي هُرَيرَة 
- حَدَننَا عَمَرُو الناقدُ وَإملحق : بن إِبْرَاهِيم وَعَلِي بن حشرم كُلَهُمْ عن عِيسَى بْن يُونس عن الأَعْمَشٍ 
امعد وح سوا ا رود باحق د لحي بيسي] 


عم © ص وهو 


أخبيرتي عرَوَة : بن لير عَن عَايْشَة 


51ت 


وَمَنْ يَجْتَرِئٌ عَلَيْهِ إلا أسَامَةُ بْنُ ريد جب رَسُول اللَّهِ ي؟ فَأَبِيَ بها رَسُول الله َل فَكَلَّمَهُ 
فِيهًا أُسَامَةُ بْنُ رد قتَلَون وَجْهُ رَسُول الله فَقَالَ «أتظْمَعْ في حَد مِن حُدُودٍ اللَّهِ؟» فقَالَ 
لَهُ أسَامَةُ: امْتَفْفِرْ لي يا رَسُولَ اللَّه. فَلَمّا كان الْعَشِي قَامَّ رَسُول الله ييه فاختطب فأثنى عَلَى 
لله مَا هو أله َم قَالَ «أمًا بعد فَإنمَا أهلك الَذِينَ من فَيلِكُمْ أنَهُمْ كانوا إذا سَرَقَ فيه 
الشّرِيف تركوة وَإِذَا سَرَقَ فيهم الصّعِيف أُقَامُوا عَلَيْهِ الْحَد. وإني وَالْذِي نفسِي بيده أ أن 
فَاطِمَة بت مُحَمَدٍ سَرَقن لط يدها نم أمَر يبلك الْمَرأة الِْي سَرَقتَ فُقَطِمَت يَنها. قال 
ع قال ابن شهاب: قال عسروَة: قبالت عَائْشَة: ركنت تهنا بعد ررحت وكانت 
تيبي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْقَعْ حَاجَتهًا إِلَى رَسُول الله له. 


7 )0680 ل 
4- عن عَائْشَة رَضِيّ اللَّهُ عَنهًا قالت: كانت امرأة مَخرُومِيَة تسمتعيرُ المتاع 
عو ا اد : تَقْطَعَّ يَدْهَاء فَأنى أَهْلّهًا أُسَامَةَ بْنَ رَبْدٍ فَكَلمُوكُ فَكَلَّمَ رَسُولَ الله 
0 


5 لعن جابر ضفب "© أن امْرأَة من بي مَحْرُوم سَرَقَت فَأَتِي بها النبي كَل فَعَادَس بأم 


سَلَمّة رَوْجٍ المي يك فقَال النبئ وَل «وَالله لو كانت فَاطْمَة لَقَطَعْتْ يَدَهَا فقطعقت. 


المعنى العام 

كل لسع هلي السطه كرا بدتهر ومالة وعيضفة :فصان الله الدحاء يتتتروع القضصاص والدوات: 
قال تعالى ووَلَكمْ فِي القِصّاص حَيَاة يَاأُوْلِي الألَبَابِ» [البقرة: 174] وصان الأموال بتشريع حد 
السرقة, قال تعالى #والسارق وَالسّارقَة فَاقَطَعُوا أَيْديَهُمَا جَرَاء بمَا كَسَبَا نَكَالا من الله4 [المائدة: 38 ] 
وصان الأعراض بتشريع حد الزنا وحد القذف. 

إنها عقوبات رادعة مخيفة, قد يظنها البعض قاسية, ولكن الشاعر يقول: 

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما ١‏ .6. فليقس أحيانا على من يرحمه 

إن النفوس الشريرة, الأمارة بالسوء. والمدعومة من إبليس وجنوده تحتاج إلى ما يلقى فى قلويها 

الرعب. حتى تحجم عن الدخول فى مسالك الفساد فى الأرضء وعن ترويع الناس على ممتلكاتهم. 


وإن أهم ما يروع المسلم يد السارق, و فهى التى تمتد حفية إلى ماله. وتسلبه ثمرة جهده. وحصيله 


٠ ٠١‏ )وحَدَننا عبد بْنْ حُمَيْدٍ أخبرنا عَبْدُ اراق أَخبَرنا مَعْمَر عن الرّْرِيّ عن عْروَة عن عَائِشَ 
(1١١)وحَدَئِي‏ سَلَمَةَ بن شبيبٍ حَدَنَنَا الْحَسَنْ : يْْ أَعْينَ حَدَتْنَا مَعْقَلُ عَن أبي الرَبيْرٍ عن جَابرٍ 


كه 


شقائه. فكانت عقوبة الشرع قطع هذه اليد اليمنى, لقطع الغاية ومنعها من الوقوع. فإن سرق ثانيا 

قفطعت رجله اليسرى. فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى. فإن سرى رابعا قطعت رجله اليمنى. 

تلك هووه الهج وق نت عدون لله فك كالم ومين تعرطن تفسة الهذة العقونات: قب لضان 
على نفسه. من سرق ريع جنيه ذهبى قطعت يده؟ ما أغلى هذه التضحية, وما أبخس ما حصله فى 
مقابلها؟ يد ديتها خمسمائة دينار. تقطع إن سرقت ربع دينار؟ نعم. لكن ليس الريع دينارهو 
المقابل لليدء وإنما مقايل اليد لاا والأمن اا دي 

اق نبي في دي ال إن ع يل بال َال الآخره [النور 0 
أمامها كالفقير. 

1 تحكى الأحاديث قصة المرأة الشريفة القرشية. ذات الحسب والنسب, سرقتء فتعرضت لحد 
الله. وانزعج أهلهاء وحسبوا حسايا للتشهير بهم, ولافتضاحهم. فعرضوا الفداء المضاعف. لعل وعسى, 
لكنهم يعلمون حق العلم أنه لا يقبل الفداء. فظنوا أن الشفاعة قد تجدىء وهم يستبعدون جدواها. لكن 
الغريق يتشبث كثيرا بما لا ينجيه, فمن صاحب الحظوة والدلال عند رسول اللّه يَله؟ ومن الحرىء 
النى تسمح له مودته أن يتقدم بهذا الطلب إلى رسول الله وَل؟ إنه ليس إلا أسامة بن زيد, الحبيس 


اين الحبيس, فوسطوه. فدهب فشفع. فغضب صلى اللّه عليه وسلم أشد الغضب. وتلون وجهه., 
واهتزت أعصابه. وزجر أسامة بغضب قائلا: أتشفع فى حد من حدود الله يا أسامة؟ ماكان يصح 


منك هذا يا بلال خذ المرأة فاقطع يدها. ثم خطب فى الناس. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أبها 
الناس إنما أهلك الله فين قبلكم لأنهم كانوا إذا سرى فيهم الشريف تركوه. وإذا سرى فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد. ولن تقع أمة الإسلام فيما وقع فيه الأولون. والذى نفسى بيده. لوأن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطع محمد يدها. وبهذا استقر الأمنء وعم ربوع الإسلام, بتطبيق وتنفيذ حدود اللّه. 


المباحث العربية 


يميزهاء وحد الشىء وصفه المحيط به المميزله عن غيره. وسميت عقوية السارى والزانى حدا لكونها 
تمنعه المعاودة, أولكونها مقدرة من الشارع. 

قال الراغب: وتطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصى. كقوله تعالى 9تلكَ حُدُودُ الله فَلا 
تقرَيُوهَاك [البقرة: /1.]11اه 

والحدود الشرعية كثيرة. حصرها بعض العلماء. أو حصرما قيل بوجوب الحد به فى سبعة عشر 
سواء أسكر أم لا؛ والسرقة. 


3ظه 


ومن المختلف فيه جحد العارية. وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمر, والقذف بغير الزنا., 
والتعريض بالقذف, واللواط. وإتيان البهيمة, والسحاق. وتمكين المرأة القرد وغيره من الدواب من 
وطتهاء والسحر, وترك الصلاة تكاسلاء والفطر فى رمضان.. 

وهذا كله خارج عما تشرع فيه المقاتلة. كما لوترك قوم الزكاة. ونصبوا لذلك الحرب. 


(فى ربع دينارء فصاعداً) قال صاحب المحكم: يخنص هذا يالفاء. ويجوز« ثم» بدلهاء ولا 
تجوز الواو. وقال ابن جنى: هو منصوب على الحال المؤكدة, أى ولو زاد. ومن المعلوم أنه إذا راد لم 
يكن إلا صاعدا. اه وفى الرواية الثالثة « فما فوقه » بدل « فصاعدا » وهو بمعداه. 


(المجن) بكسرالميم وفتح الجيم والمجنة من الاجتنان: وهوالاستتار مما يحاذره المستتر. 
والمجن بكسر الميم آلة استتار, وقد بينت فى الرواية الخامسة بقول عائشة « حجفة أو ترس » يقال: 
استجن به. وفيه. وعنه, ومنه. 

(حجفة أوترس ) الحجفة بفتح الحاء. والجيم والفاء التريس من جلودء بلا خشب ولا رباط من 
عصب. والترس بضم التاء مثلهاء قيل: هما بمعنى وقيل: كل آلة منهما تغاير ا لأخرى, ويطلق عليهما 
الدرقة. وقد تكون من خشب أو عظم. وتغلف بالجلد أوغيره. هذه هى الحجفة أوالترس قديما. أما 
اليوم فهى من معدن أو نحوه, يحملها الشرطى فى يده فى المظاهرات ونحوها. 

(وكلاهما ذوثمن) هذا التعبيريؤيد أن الحجفة غيرالترس, و« أو» بينهما للتنويع وملحق 
الرواية الخامسة « وهو يومئذ ذو ثمن» يؤيد أنهما بمعنى واحد. والتنوين فى « ثمن» للتكثير, والمراد 
أنه ثنمن يرغب فيه. فأخرج الشىء التافه. وليس المراد ترسا بعينه. أو حجفة بعينهاء وإنما المراد 
الجنسء وأن القطع كان يقع فى كل شىء يبلغ قدر ثمن المجنء سواء كان ثمن المجن قليلا أو كثيرا. 
والاعتماد إنما هو على الأقل, فيكون نصاباء ولا يقطع فيما دونه. وسيأتى. خلاف الفقهاء فى النصاب 
وأدلتهم فى فقه الحديث. 

(لعن الله السارقّ) قال الطيبى: لعل المراد هنا باللعن الإهانة والخذلان.اه وأصله الطرد من 
رحمة اللّه. والجملة يحتمل أن تكون خبرا باوجوس ا 0 
ويحتمل أن يراد بها التنفير فقط. 

(يسرى البيضة. فتقطع يده. ويسرى الحبل, فتقطع يده) أشهر معانى البيضة ما تضعه 
إناث الطير ونحوهاء وهى بهذا المعنى مثل لتحقير ما يسرق, ومن معانيها الخودة -بضم الخاء- وهى 
غطاء للرأس من الحديد, يلبسها الجندى والشرطى. وهى بهذا المعنى تبلغ نصاب السرقة غالبا 
والحبل -بفتح الحاء وسكون الباء منه الرفيع الصغير الحقير, ومنه حبل السفينة الغليظ الطويل 
الغالى الثمن. 

ولما كان جماهير العلماء يشترطون للقطع بالسرقة نصاياء ذهب الكثيرون منهم إلى أن المراد 


/اكىه 


بالبيضة بيضة الحديد وأ ن المراد بالحبل حبل السفينة, ومن هؤلاء ا لأعمشء را زى البعديت عن ادن 
صالح., راويه عن أبى هريرة:, إد قال فى البخارى: كانوا يرون أنه بيض الحديد. والحبل كانوا يرون أنه 
من الحبال ما يساوى دراهم. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالبيضة البيضة الحقيرة. ويالحبل الحبل الحقير. ووجهوا الحديث 
بعدة توجيهات, 

قالوا أولا: إن هذا الأسلوب فى الشائع من الكلام. يقال فى موضع التقليل. لا التكثير, لأنه لا يذم 
ال اح لوي وو عع ”0 ام أخزى 

وإذا بو وو و ب 
خسروهى اليد فى حقارة ما حرص عليه. وهو ريع دينار قفصاعداء والمثل لا يقصد معانى 
أالفاظه, كقولهم: رجع بخفى حنين. 

وكا فى التخذيت ديق وق اله سكو | نولو كي ةحص :قضأة يت "للفرلة متلق الحنة» 

التوجيه الثانى: أن فى الكلام حذفاء. بنى عليه القطع والتقدير: يسرى البيضة, وتتكرر السرقة 
للشىء التافه. فلا يقطع, فيتعود السرقة. فيسرى النصاب. فتقطع يده. 
الولاة سياسة. لا قطعا جائزا شرعيا. 


مووي أن هدأ منسوح يأحاديث النصاب, وأن النبى يِه قال هذا عند نزول آبة السرقة 


(أن قريشا لظ قت)المراد من قريش بعض هذه 
القبيلة المشهورة. ممن أدرك القصة. «أهمهم شأن المرأة» أى أجلب إليهم هماء أو صيرهم ذوى هم, 
يقال: أهمنى الأمر إذا أقلقنى. والمراد من شأنها أمرها المتعلق بالسرقة خوفا من أن يأمرالنبى ص 
بقطع يدهاء ففى رواية «لما سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك فأتينا رسول الله َل .0 وسيب 
إعظامهم ذلك خشية أن تقطع يدهاء لعلمهم أن النبى يله لا يرخص فى الحدود, وكان قطع السارقٌ 
معلوما عندهم قبل الإسلام. كذا قيل, والمقصود منه أن الإعظام والاستشفاع بأسامة كان قبل أن يبلغ 
السلطان, أو قبل أن يحكم. 

واسم المرأة على الصحيح فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمروبن مخزوم: وهى 
بنت أخى أبى سلمة بن عبد الأسد. الصحابى الجليلء الذى كان زوجا لأم سلمة, قبل النبى يِه وهذه 
المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدرء قتله حمزة بن عبد المطلب ذييه. 


أما المسروى ففى بعض الروايات ١‏ ة فطيفة» وفى بعضها «حلى » وجمع الحافظ ابن حجر 


كه 


باحتمال أن تكون الحلى فى القطيفة, فالذى ذكرالقطيفة أراد بما فيهاء والذى ذك رالحلى ذكر 
المظروف دون الظرف.اه 

وقد جاء فى الرواية العاشرة « كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع. وتجحده» وعند النسائى 
«استعارت امرأة على ألسنة ناس يعرفون -وهى لاتعرف- حلياء فباعته. وأخذت ثمنه» وعند عبد 
الرزاق « أن امرأة جاءت امرأة. فقالت: إن فلانة تستعيرك حلياء فأعارتها إياه. فمكنت لا ترأه, 
فجاءت إلى التى استعارت لهاء فسألتها. فقالت: ما استعرتك شيئًاء فرجعت إلى الأخرى. فأنكرت, 
فجاءت إلى النبى يد فدعاهاء فسألهاء فقالت: والذى بعثك بالحق ما استعرت منها شيئًا. فقال: 
اذهبوا إلى بيتهاء تجدوه تحت فراشهاء فأتوه, فأخذوه. وأمربهاء فقطعت» وجمع الحافظ ابن حجر 
بأنه يحتمل أن تكون سرقت القطيفة, وجحدت الحلى, وأطلق عليها فى جحد الحلى فى رواية أنها 
سرقت مجازا. 

واستبعد الحافظ ابن حجر ما قاله ابن حزم وغيره من أنهما قصتان, بأن فى كل من الطريقين 
أنوبه أماششكرا والسافة: وأخه شف :واف كيل له الاتضف فى يصديين كدو اللةوتميسه أن أسناية 
يسمع النهى المؤكد عن ذلك, ثم يعود إلى ذلك مرة أخرى, ولا سيما إن اتحد زمن القصتين, ولم يرتض 
الحافظ ابن حجر جواب ابن حزم عن ذلك بأن أسامة يجوز أن ينسى, ويجوز أن يكون الزجر عن 
الشفاعة فى حد السرقة تقدم. فظن أن الشفاعة فى جحد العارية جائزة, وأنه لاحد فيه فشفع, 
فأجيب بأن فيه الحد أيضا. قال الحافظ: ولا يخفى ضعف الاحتمالين. 


وحكى ابن المنذرعن بعض العلماء أن القصة لامرأة واحدة. استعارت وجحدت, وسرقت 
فقطعت للسرقة, لا للعارية. زاد الخطابى فى معالم السنن أن العارية والجحد إنما ذكرت فى هذه 
القصة, تعريفا لها بخاص صفتهاء إن كانت تكثرذلك. كما عرفت بأنها مخزومية - وكأنها لما كثر 
منها ذلك ترقت إلى السرقة. وتجرأت عليها. قال البيهقى: فتحمل رواية من ذكر ححد العارية على 
تعريفها بذلك, والقطع على السرقة.اه وكل هذه التوجيهات محاولات لإبعاد أن يكون القطع على 
جحد العارية. حيث إن الجمهور لا يقول بالقطع فى جحد العارية- وزاد القرطبى هذه التوجيهات 
إيضاحاء فقال: يترجح أن يدها قطعت على السرقة, لا لأجل جحد العارية من أوجه: أحدها: قوله فى 
اخ والحديت الذى كر ويه السارنة تبروا نتكا الكاسيحة و العا شت لو أنه قاطي ورم نض قا نرقنة 
دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت فى السرقة, إن لو كان قطعها لأجل الجحد لكان ذكر السرقة لاغياء 
ولقال: لوأن فاطمة جحدت العارية. ثانيها: لو كانت قطعت فى جحد العارية لوجب قطع كل من 
جحد شيئاء إذا تبت عليه ولولم يكن بطريق العارية. ثالثها: أنه عارض ذلك حديث « ليس على 
خائن. ولا مختلس, ولا منتهب قطع» وهو حديث قوى. قال الحافظ: أخرجه الأربعة وصححه أبو 
عوانة والترمذى. اه وقواه الحافظ ابن حجر ودافع عنه. ورد على من وهمه. وسيأتى زيادة لهذه 
المسألة فى فقه الحديث. 


2 


وسكون الجيم وكسرالراء من الجرأة بد يشبح اللحيم وسكون الراغوتقع المدرة بوسهر تفع الجهووالرا : 
مع المد. وهى الإقدام مع إدلالء وهذا القول كان بعد أن استفهم بعضهم بقوله: « من يكلم فيها رسول 
الله هه ؟ أى من يشفع عنده فيها أن لا تقطع. إما عفواء وإما بفداء. ففى بعض الروايات «لما 
سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك. فجئنا إلى النبى يل فقلنا: نحن نفديها بأريعين أوقية؟ فقال: تطهر 
خيرلها» وكأنهم ظنوا أن الحد يسقط بالفدية. كما ظن ذلك من أفتى والد العسيف الذى زنىء بأنه 
يفكدى نوكه مسا ثةشأة ووليكة:قالذيق اسشكهموا ”.م كته رسول الله 126 ضير الدين كالوا وسة 
يجترئ عليه إلا أسامة؟ قال الطيبى: الواو - أى فى « ومن» عاطفة على محذوفء تقديره: لا يجترئ 
عليه أحد لمهابته, ولا يجترئ عليه إلا أسامة. وكأنهم لما قال لهم وَيدُ ‏ تطهرخير لها» ظنوا أن باب 
الشفاعة أوالفداء مفتوح, ففزعوا إلى أسامة؛. ففى بعض الووا ات و تتا ضهنا لحن كذل وول الله 
يطمٌ أتينا أسامة» قيل: وسبب لجوئهم إلى أسامة أنه علم أن النبى يهُ كان يشفعه, ويقبل شفاعته. 
إضافة إلى أنه حب رسول الله يله - بكسرالحاءء, أى محبوبه. 

(فكلمه أسامة) فى الكلام طىء تقديره: فجاءوا إلى أسامة, فكلموه, فجاء أسامة إلى رسول 
الله ولد فكلمه. وفى الرواية التاسعة «فأتى بها رسول الله يل فكلمه فيها أسامة بن زيد» فرسول 
اللّه بالرفع نائب فاعلء. أى أتى رسول الله يله بالمرأة. فأفادت هذه الرواية أن أسامة تشفع لها فى 
حضورهاء وفى الرواية الحادية عشرة « فأتى بها النبى ود فعاذت بأم سلمة» أى استجارت بأم سلمة 
زوج النبى د لأنها قريبتهاء وكانت أم سلمة زوجة لعمهاء أبى سلمة؛ وعند الحاكم « د بزيدب 
بنت رسول الله يَليِهٌ «قال المحققون: فى هذه الرواية تصحيفء فإن زينب بنت رسول الله ولو كانت 
قد ماتت قبل هذه القصة, فلعل أصل الرواية: «فعاذت بزينب ربيبة رسول الله كد , وهى بنت أبى 
سلمة, أوأن الرواية لا تصحيف فيهاء وأن قفص ولك اه مسلبة تيك إلى وسيول الله كل على مسندا 
المجان فقيل, بنت رسول اللّه يه باعتباره مربيهاء وعند أحمد «فعادت بربيب النبى يٌّ» وقال فى 
آخره » وكان رييب النبى وي سلمة بن أبى سلمة؛ وعمربن أبى سلمة» وعند عبد الرزاق « فجاء عمربن 
أبى سلمة, فقال للنبى ييُ: أى أبه. إنها عمتى ( يقصد عمتى من جهة كبر سنهاء وهى حقيقة بنت 
عمه) فقال النبى يَلُ: لوكانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» وعند ابن أبى الشيخ «فعادت 
بأسامة» ولاتنافى بين ذلك كله. فمثلها يستجير بكل من يظن فيه نجدة. وتكون قد استجارت بكل 
هؤلاء وبغيرهم. 

(فقال رسول الله 3: أتشفع فى حد من حدود اللّه؟ ) أى هذا الذى تشفع فيه ليس لى, 
ولكنه حد اللّه الذى لا أعصيه, والاستفهام إنكارى توبيخى. بمعنى نفى الانبغاءء. أى لا ينبغى, ولا 


يليق,. ولاحكو آنىانشقم فى حدين حدون الله وفى الرواية التاسعة وفقليئة ركه ويمول الله علد زر 
النسائى « وهو يكلمه» أى وأسامة يكلمه وعند النسائى «فزيره» بة بفتح الزاى والباء. أى أغلظ له فى 


النهى. حتى نسبه إلى الجهلء لأن الزير بفتح الزاى وسكون الباء العقل. 
(ثم قام فاختطب) افتعل فيها معنى المعالجة وبذل الجهد. وفى رواية للبخارى « فخطب » 


ولاه 


وقد بينت الرواية التاسعة وقت هذه الخطبة, وأنها لم تتراخ عن الشفاعة. وأنها كانت فى العشى من 


اليوم نفسه. 
(إنما أهلك الذين قبلكم) فى رواية ٠‏ إنما هلك الذين قبلكم» وفى رواية النسائى «إنما هلك 
بتو إسراقيل» 


(أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوو. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد) ٠‏ أنهم» إلخ فى محل الرفع فاعل « أهلك». وفى محل النصب على المفعول لأجله على رواية 
«وهلك» وقد كان فيمن قبلنا أمور كثيرة تقتضى الإهلاك, كأكل الرباء وأكل أموال الناس بالباطلء, 
وقتل الأنبياء بغير حق, وعدم التناهى عن منكر فعلوه, فالقصر هنا ادعائى, كأن ما عدا تعطيل الحدود 
لا شىء, ولا يعتد به بجواره. 

وفى رواية للبخارى « كانوا يقيمون الحد على الوضيع » وهو من الوضع. وهو النقص.ء وفى رواية 
للنسائى بلفظ «الدون الضعيف». « والشريف» يقابل ذلك, لما يستلزم الشرف من الرفعة والقوة. 

(وايمالله) تقدم شرحه. وحكمه فى كتاب الأيمان والنذور, وفى الرواية التاسعة 
«وإسى والذى نفسى بيده ( وفى الرواية الحادية عشره «والله» والظاهر أن هذا التغاير من 
تصرف الرواة. والرواية بالمعدى. ْ 
امتناع لامتناع, وإنما خص فاطمة ابنته بالذكر, لأنها أعز أهله عنده, ولأنه لم يكن بقى من بناته 
حينئذ غيرهاء فأراد المبالغة فى إثنبات إقامة الحد على كل مكلف. وترك المحاباة فى ذلك.قيل: ولآن 
اسمها - رضى الله عنها - يوافق اسم السارقة. فناسب أن يضرب المثل بها. وهذا التعليل ليس بذاك. 
وفى رواية «لقطع محمد يدها» على أسلوب التجريد. 

(ثم أمربتلك المرأة التى سرقت,. فقطعت يدها) فى رواية للنسائى «قم يابلال. فخذ 
بيدهاء فاقطعها». 

(فحسنت تويتها بعد. وتزوجت) هذا يفيد أنها حين سرقت لم تكن متزوجة؛ وهذه حقيقة. 
وفى رواية « فنكحت تلك المرأة رجلا من بنى سليم. وتابت» أى لم تعد للسرقة : وكانت حسنة 
التلبس والمخالطة والمعاشرة ». وفى رواية « أن النبى ييه كان بعد ذلك يرحمها ويصلها» وعند أحمد 
أنها قالت: هل لى من توية يا رسول الله؟ فقال: أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك». ‏ 


فقه الحديث 
قال النووى: أجمع العلماء على قطع يد السارقء واختلفوا فى اشتراط النصاب, فقال أهل 


آلاه 


الظاهر: لا يشترط نصاب أصلاء بل يقطع فى القليل والكثير تافها كان أو غير تافه. وبه قال ابن بنت 
الشافحي من امحاحاء حك العاصي عياض عن الحسن البصرى والخوارج واحتجوا بعموم قوله 
تعالى «والسا رق وَالسّارقَة فَاقَطَعُوا أَنْدِيَهُمَا؛ [المائدة: 8؟] ولم يخصوا الآية. وقال جماهير العلماء: لا 
انو راي تسايد ابه الحابيها2 
0 
- أن القطع لا يجب إلا فى أربعين درهماء أو أريعة دنانير. نقله القاضى عياض ومن تبعه عن 
- أن القطع لا يشترط فيه نصاب. إلا أنه لا يقطع فى الشىء التافه. كتمرة. لحديث « لم يكن 
القطع فى شىء من التافه» ولأن عثمان رضى الله عنه قطع فى فخارة, وقال لمن يسرى السياط: لئن 
عدتم لأقطعن فيه. وقطع ابن الزبيرفى نعلينء وعن عمربن عبد العزيز أنه قطع فى مد أو مدين. 

"- تقطع اليد فى درهم فصاعداً. وهوقول عثمان البتى - بفتح الباء وتشديد التاء - من فقهاء 
البصرة وربيعة من فقهاء المدينة. 

- تقطع اليد فى درهمين. فصاعدا. وى كول الكسة التصرى: 

- تقطع اليد إدا زاد المسروىّ عن درهمين, ولولم يبلع الثلاتة. وسنده عن أنس 5 ذينه قال: قطع أبو 
بكرفى شىء ما يساوى ثلاثة دراهم» أخرجه ابن أبى شيبة بسند قوى. 
الخطابى عن مالك. 

- تقطع اليد فى ثلاثة دراهم. ويقوم ما عداها بهاء إلا إن كان المسروى ذهباء فنصابه ريع دينار, 

- تقطع اليد فى ثلاثة دراهم. أو ريع دينار ذهباء فإن كان المسروق غيرهما قطع به إدا بيلعت 
قيمته أحدهماء وهوالمشهور عن أحمد. ورواية عن إسحق. 

4- تقطع اليد فى ثلاثة دراهم, أوريع دينار ذهباء. فإن كان المسروىّ غيرهما قطع به إدا بلعث 
قيمته الغالب منهما الكثيرفى الاستعمال عرفا. وهوقول جماعة من المالكية. 

-٠‏ تقطع اليد فى ريع ديدار, أوما يبلغ قيمته ربع ديدار. ولو كان دراهم كثيرة, فالمعتبر الذهب 
وقيمته. وهو مذهب الشافعى, وهو قول عائشة وعمرة وأبى بكربن حزم وعمربن عبد العزيز وا لأوزاعى 
والليث ورواية عن إسحاق وعن داود, ونقله الخطابى وغيره عن عمر وعثمان وعلى. 

-١‏ يقطع فى أريعة دراهم. نقله القاضى عياض عن بعض الصحابة, ونقله ابن المنذر عن أبى 
هريرة وأبى سعيد. 


باه 


-١١‏ يقطع فى ثلث دينار. حكاه ابن المنذرعن أبى جعفر الباقر. 

-١١‏ يقطع فى خمسة دراهم. وهوقول ابن شبرمة وابن أبى ليلى من فقهاء الكوفة. ونقل عن 
الحسن البصرى وعن سليمان بن يسار. أخرج النسائى عن عمر بن الخطاب «١‏ لا تقطع الخمس إلا فى 
خمس» أى لا تقطع الأصابع الخمس إلا فى خمسة دراهم. 

6- لا تقطع اليد إلا فى عشرة دراهم, أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرضء وهو قول أبى حذيفة 
والثورى وأصحابهما. 

0- لا تقطع اليد إلا فى دينار. أوما بلغ قيمته من فضة أو عرض. حكاه ابن حزم عن طائفة. ظ 

7 لا تقطع اليد إلا فى دينار, أوعشرة دراهم, أو ما يساوى أحدهما. حكى عن على وابن مسعود, 
ويه قال عطاء. 

ونكتفى بهذا القدر. وهدفنا من ذكرهذه الأقوال أن فى الأمرسعة, تسمح لأولى الأمربحرية 
الحركة فى دائرة تحفظ أموال الناسء, وتقطع دابرالسرقات والإفساد فى الأرضء وقد يفيض المال 
فى آخر الزمان وتضعف القيمة. فيصبح الكثير تافها. والعبرة - فيما أرى - بنصاب أو مقداريزجر 
السارقء ويؤمن المسلم على ماله. 

الأمرالثانى الذى اختلف فيه العلماء بعد النصاب اشتراط الحرز أو عدم اشتراطه. وحرز كل: 
شيء هوالمكان المناسب لحفظه وصيانته, ولكل شيء حصنه الذى يناسبه؛ فترك ذهب أوفضة 
مكشوف أمام البيت أو في فنائه والباب مفتوح ليس فى حرز مثله. فإذا أخذ خفية, هل يقطع آخذه؟ 
قال الظاهرية وأبوعبيد الله البصرى: نعم, لأن آية السرقة عامة فى كل من سرقء وليس فيها ما ينبئ 
عن اشتراط الحرز. وليس هناك من الأحاديث ما يخصصها, فتبقى عامة تشمل السرقة من الحرر 
ومن غيرالحرز. واشترط الجمهور الحرن. فلا قطع إلا فيما سرىّ من حرن والمعتبر فيه العرف فما عده 
العرف حرزا لذلك الشىء فهو حرز له. ومالا فلا. وزعم ابن بطال أن شرط الحرز مأخوذ من معنى 
السرقة. قال الحافظ ابن حجر: فإن صح ما قال سقطت حجة من لا يشترط الحرن. اه قلت: إن أراد 
معنى السرقة لغة فغير مسلم. وإن أراد شرعا فهوا صطلاح, لا يحتج به عند ا لاختلاف. 

ومما اختلف فيه العلماء أيضا مكان القطع من اليد. فقال بعض الخوارج من المنكب - أى عند 
اتصال اليد بالكتف. ونقل عن سعيد بن المسيب, واستنكره جماعة, وحجتهم أن العرب تطلق الأيدى 
على ذلك. 

وعن بعض السلف: تقطع من المرفق: وحجتهم آية الوضوء طوَأيِْيكُم إِلَى المَرَافِق4 [المائدة: 1]. 

وقال الشافعى وأبو حنيفة ومالك والجماهير: تقطع اليد من الرسع. وهوالمفصل الدى 
بين الكف والساعد. 

وهو مراد من قال: من الكوع. 

وعن على تقطع من أصول الأصابع .وا ستحسنه أبو ثور ورد بأنه لا يسمى مقطوع اليد لغة ولاعرفا. 
بل مقطوع الأصابع. 


وحجة الجمهورا لأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم, لأن اليد قبل السرقة كانت محترمة. فلما جاء 
النص بقطع اليد. وكانت تطلق على هذه المعانى,. وجب أن لا يترك المتيقن, وهو تحريمها إلا 

بمتيقن, وهوالقطع من الكف. 
الأمرالرابع الذى اختلف فيه العلماء من سرق ثانيا وتالثا ورابعا بعد أن قطع. قال 

الجمهور: من سرق أولا قطعت يده اليمنى. فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى - 

المفصل بين الساق والقدم - فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى. فإن سرق رابعا قطعست 

رجله اليمنى. واحتجوا بآية المحاربة, ويفعل الصحابة. وبأنهم فهموا من الآية أنها فى 
العيدة (الوانعدة فإن عاد السارق وجب عليه القطع ثانيا. إلى أن لا يبقى له ما يقطع. ثم إن 

سرق عزر وسجن. وفيل: يقتل فى الخامسة استدلالا بحديث منكر. 

ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

١-استدل‏ بالأحاديت وبالآية على أن العبرة بعموح اللفظ, لا بخصوص السبب. لأن آية 
السرقة نزلت فى سارق رداء صفوان, أوسارق المجنء وعمل بها الصحابة بعد الرسول 

؟- واستدل بالقطع فى المجن على مشروعية القطع فى كل ما يتمولء قياساء واستثنى الحنفية ما 
يسرع إليه الفساد. وما أصله الإباحة, كالحجارة واللبن والخشب والملح والتراب والكلا والطير, 
وفيه رواية عن الحنابلة. والراجح عندهم فى مثل السرجين القطع, تفريعا على جواز بيعه. 

؟- ومن الرواية السابعة قال القاضى عياض: جوز بعضهم لعن المعين. مالم يحد. لأن الحد 
كفارة. قال: وليس هذا بسديد. لثبوت النهى عن اللعن فى الجملة, فحمله على المعين 
أولىء وقال ابن بطال: لا ينبغى تعيين أهل المعاصى. ومواجهتهم باللعنء وإنما ينبغى 
أن يلعن فى الجملة من فعل ذلك. ليكون ردعا لهم. وجرا عن انتهاك شىء منها.ء ولا 
يكون لمعينء لتلا يقنط. وقيل: إن لعن النبى يله لأهل المعاصى كان تحذيرا لهم. قبل 
وقوعهاء فإذا فعلوها استغفرلهم. ودعا لهم بالتوية. وأما من أغلظ له. ولعنه تأديبا على 
فعل فعله. فقد دخل فى عموم شرطه. حيث قال: « سألت ريى أن.يجعل لعنى له كقارة 
ورحمة» هذا إذا صدرفى حى من ليس له بأهل. قال النووى: فى هذا الحديت دليل 
رار اجن غيرالمعين, من العصاة, لأنه لعن للجنس. لا لمعين ولعن الجنس جائز. كما 
قال الله تعالى ألا لَعْنَةُ اللّه عَلَى الظَّالمِينَ»[هود: ] وأما المعين فلا يجوز لعنه. 

4- ومن الرواية الثامنة وما بعدها قال النووى: فى هذه الأحاديث تحريم الشفاعة فى الحد., 
بعد بلوغه إلى الإمام, وقد أجمع العلماء عليه. وعلى أنه يحرم التشفيع فيه. فأما قبل 
بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء, إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب 
شر وأذى للناسء فإن كان لم يشفع فيه. وأما المعاصى التى لا حد فيها. وواجبها 
التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيهاء. سواء بلغت الإمام أم لا, لأنها أهون. ثم 
الشفاعة فيها مستحبة, إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه. اه 


:لاه 


ويؤيد هذا ما جاء فى بعض الروايات أن الرسول يك قال لأسامة. لما شفع فى المرأة «لا تشفع 
فى حدء فإن الحدود إذا انتهت إلى فليس لها مترك» وفى بعض الأحاديث « تعافوا الحدود فيما 
بينكم, فما بلغنى من حد. فقد وجب » صححه الحاكم. وأخرج الطبرانى عن عروة ابن الزبين قال 
«لقى الزيير سارقاء فشفع فيه فقيل له: حتى يبلع الإمام. فقال: إدا بلغ الإمام فلعن اللّه الشافع 
والمشفع» وعند ابن أبى شيبه بسند صحيح عن عكرمة أن ابن عباس وعمارا والزيير أخذوا سارقا, 
فخلوا سبيله. قال عكرمة: فقلت لابن عباس: بئسما صنعتم حين خليتم سبيله. فقال: لا آم لك. 
أمالوكنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك» وهذا إذا لم يكن محترفاء وكان من ذوى الهيتات, فعدد 
أحمد عن عائشة مرفوعا « أقيلوا ذوى الهيئات زلاتهم إلا فى الحدود». 

- وفى الحديث منقبة لأسامة ذَنه. وكان يومئذ غلاما. 

#5 مق قؤلة زواع الله حنواز اللكلف مق قههر ا سكتحاوف وهو تحب إذا كان فيه تفكيم لأمن 
يلوي كما فى الكديت. ظ 

/ا- استدل بالرواية العاشرة على أن جحد العارية يقطع به كالسرقة. ويه قال أحمد وإسحق, 
وجماهير العلماء وفقهاء الأمصار على أنه لا قطع على من جحد العارية. وقد سبق فى المباحث 
العريية مزيد لهذه المسألة, وفرق العلماء بين السرقة وبين النهب والاختلاس, حيت يقطع فى 
السرقة, ولا يقطع فيهما فقال القاضى عياض: صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على 
السارق, ولم يجعل ذلك فى غير السرقة, كالاختلاس والانتهاب والغصب, لأن ذلك قليل بالنسبة 
إلى السرقة. ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع. بالاستدعاء إلى ولاة الأمور, وتسهل إقامة البينة ' 
عليه. بخلاف السرقة, فإنها تندر إقامة البينة عليهاء فعظم أمرهاء واشتدت عقوبتهاء ليكون أبلغ 
فى الزجر عنها. اه أقول: ثم إن باب التعزير واسع, وعقوبته متنوعة متروكة لولى الأمر, وقد بلع 
به بعض الفقهاء الإلقاء من شاهق الجبل. 

/- استشكل أبوالعلاء المعرى على قطع اليد فى سرقة ربع دينارمع أن ديتها خمسماثة دينان فقال: 

يد بخمس مثين عسجد وديت .2.5 مابالها قطعت فى ريع دينار؟ 
وأجابه القاضى عبد الوهاب المالكىء بأنها لما كانت نظيفة نزيهة كانت غالية؛, ولما تددشست 
بالسرقة رخصت, فقال: 


صيانة العضو أغلاهاء وأرخصها 2 صيانة المالء» فافهم حكمة البارى 
وشرح ذلك الحافظ ابن حجر. فقال: إن الدية لوكانت ريع دينار لكثرت الجنايات على الأيدى, 
ولوكان النصاب للقطع فى السرقة خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال. فظهرت 
الحكمة فى الجانبين, وكان فى ذلك صيانة من الطرفين. 


واللّه أعلم 


ولاه 


(569 ) باب حد الزنا 


م لعن شََادَة بحن المسٌامت 245 قال: قال رَسُْولُ الله ' لد «خذوا 


غنيء خذوا غني, قَذ جَعَلَ اللَهُ لَهُنَ مه سَبيلاء اللِكرٌ بالبكر جَلْدُ مِانَةٍ ونفي سَّنةٍ 
وَالشيِبْ بالتيّبٍ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَخْم». 


سك لاعن عْبَادَةَ بن الصَامِتِ "2 قال: : كان نبي اللو ولع إذا أنزل عَلَنْهِ كرب 
لذلك وتربّد لَهُ وَجْمُهُ. قال: فَأَنزلَ عَلَيْهِ دَات يَْمِ فَلَقِيَ كلك فَلَمّا سُرَي عَنَهُ قَالَ «خذوا 


عني فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ م سبيلاء التشبْ بالتيّبِي وَالْبَكُرْ بالْبِكْر الِب جَلْدُ مِائَةِ ثم رَخْمْ 
الْججَارة: واليكر” جَلد مانة 5» في ست 


4 


وار رواية عن قتادّة 2 بهذا الإِسْنادٍ غَيْرَ أن في حَدِيثِهِمًا «البكر يُجْلَد ويُنفى 
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وَالثم ب يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ» لا يَذَكرَان زسنة ولا مائة». 


١ عَمر‎ 


5م عن عَبْدٍ الله بْنٍ عَبّاسِ رضي الله عنهما”" قَالَ: قَالَ بن الخطاب وَهُوَ 


جَالِسْ عَلَى مِنْبر ر سُول الله يع إن الله قذ بَعَت مُحَمَدَا يه باحق 5200 


فَكَانْ مِمّا أنزل عَلَيْهِ آيَةَ الخورله وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُول الله يله وَرَجَمْنا 


بَعَدَة. فأَحشَى إن طَالَ بالناس رما ن أن يَقُولَ قَائِلٌ مَا جد الرّجْمَ في كِتَاب اللَّهِفَيَضِلُوا بِتَرْك 
فريضّة أَنرَلَهًا اللّهُ. وَإِنْ الرَجْمَ في كتاب اللناحي على :قسن :ر ستى إذا أَخْصّن من الرّجال 


”اخ 


وَالدسّاء إذا قامّت البَيّئة أو كان الْحَبَلُ أو الاغتراف. 


(17١)وحَدَنَا‏ يَحْيَّى بْنْ يَحْيَى التهيمي أَخبَرَنَا هْشَيْم عن مَنصُورٍ عَن الْحَسَنٍ عَن حِطَان بن عَبِدٍ الله الرَقَاضِيّ عن 
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ 
- وحَدَننا عَمْرُو الناقِد حَدَتَنَا هُسَيْمٌ أَخبْرنا مَنَصُورٌ بِهَذَا الإسَادٍ مثله. 

(١)حَدَننَا‏ مُحَمد بْنْ الْمُتتى وَائْنُ بَشّار جَمِيعًا عن عَبْدٍ الأعْلّى قَالَ اْنْ الْمنى حَدَنَنا عَبْدُ الأغلى حَدَثمَا سَعِيدٌ عَن قََادَةَ عَنِ 
الْحَسَنِ عَن حِطَانَ بْن عَبْدٍ الله الرَقَاشِيّ عن عْبَادةَ بن الصّامِت 


ار سراتش تراه ار عات ير 


(إوعةة تعد ان الح ور بعر لله عدا قاد ل ستل مقاطو ع رساك نكل زن بخر عت واد 
هِشام حَدئنِي أبي كلاهُمًا عن قَنَادةبِهدَا الإمْنادٍ غَيْرَ أن في حَدِيثِهِمًَا, 

8 ١)حذئِي‏ أبو الطاهر وَحَرْعلَن يَتى فالا حَذثنا لبن وضبو مربي يونس عن لمن يهاب قال بتي عبد اله بن عبد الله 
ابن غتبَة أن سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عباس 
- وحَدثناه أبو بكر بْنْ أبي شَيْبة وَؤْهَيرٌُ بْنُّ حَرْبٍ وَابْنْ م أبي عْمَرَ قَالُوا حَدَنْنَا فيان عَن الزُهْرِي بهذا الإسنادٍ. 

كلاه 


ارمع لعن أبي هُرَيْرَةَ 45" أنه قال: أتى رَجْلٌ من الْمُسْلِوِينَ رَسُولَ الله و وَهُوَ 

في الْمَسْجد َنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إني رَنئت. فَأَعْرَض عَنَه. فَتنَحّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ ققال لَهُ 
ا رَسُول الل إني رتت فَأَعْرَضَ عَنْه. حَمَى تَنَى ذَلِك عَلَيْهِ أرْبَعَ مَرَاتِ. فَلَمّا شهد عَلَى نَفْسِهٍ 
أرْبَعَ وام دَعَاهُ رَسُولُ الله يك فَقَالَ «أبك جُنوث؟» قال: لا. قَالَ «قهَل أخصّنت؟» 
جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللّهِ يتقول: كنس فِيمَر' رَجَمَْ َرَجَسْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَما أَذْلَقَنَة الججارة هَرَب 
فَأَدْر كناة بِالحَرَةٍ فَرَجَمْناةُ. 


رَجْلُ ة 2 مير أغضل ليس عليه رقا نشية على لقيو اع مؤت أله زتى. قال سول 
ان يل لند»» ا لا الله دم الجر قال: 0 6 َقَالَ «ألا كلم 


يه تكنى من 5 لأنكلنةُ غنهُ». 


- يعن جَابر بن سَمْرَة ضف قَالَ: تبي رَسُولَُ الله ولك برجُل فصصير أشعَث شعَث ذي 
عَضّلات عَلَيْهِ إزَارٌ وَقَدْ زنى. ره تزقين نْمَأَمَرَ به قَرُجم. قَقَالَ رَسُولُ الله يليو «كلّمَا 
َقَنَا غَازِينَ في سبل اللّهِ تَحَلّف أَحَدْكُمْ يَبِبُ تبيب النَئنْس يَسَحُ إِحْدَاهْنَ الكثيّة. إن الله لا 
عا اا زو تكلعة). قال: َحَدْتَهُ سَعِيدَ بْنَ جْبَيْر فَقَالَ إنة رَدَهُ 


ا ره 


(15وحَدَئنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عيب بن اللَيْثِ بن سَعْدٍ حَدَئِْي أبي عَن جَدَي قَالَ حَدئنِي عقَيْلٌ عَن ابْنٍ شِهَابِ عن أبي سَلَمة بْن 
عبد الرّحْمّن بْنِ عَوفٍ وَسَعِيد بْنِ الْمُسَبّبٍ عن أبي شير 
- وَرَوَاهُ الث أَيْضًا عن عبد الرَحْمَن بْن خَالِدِ بن مُسَافِر عَن ابْن هاب بهذا الإمنتادٍ مثلة. 
- وحَدَنْييه عَبْدُ الله بْنْ عبْدِ الرّحْمَنِ الدَارِمِيُ حَدَثنا أبُو الْيَمَان أخبّرنَا شُعَيّبُ عن الزّهْرِي بهذا الإسناد أَيْضًا وَفِي حَدِيِئِهِمَا 
جمِيًا قَالَ ابْنُ شِهَاب أخبَرَني مَنْ سَمِعَ جَابرَ ين عَبْدِ الله كما ذَكرَ عَقيْل., 
- وحَدَتبِي أَبُو الطاهر وَحَرْمَلَة بن يَحتَى قَالا أخبرنا ابْنْ وهب أخبّرني يُونسُ ح وحَدَلنا إِمْحَق بن إِيْرَاهِيمَ أخبرنا عَبِدَ 
لاق أخبرنا مر وان جريْح كلهم عن اوري َن أبي سَلَمةَ عن جاب بن عَبْدٍ الله عن النبي 3خ رِوَائة َيِل عَنٍ 
الزّهْرِيّ عَن سَعِياٍ وَأبِي سَلَمَةَ عن أبي هُريرَة. 

(١)وَحَدَئنِي‏ ُو كَامِل قُصيْلُ بن حُسَين الْجَحْدَرِي حَدَثَنا بو عَوَانَة عن سمال بْنِ حَرْبٍ عن جار ْنٍ سَمُرَة 

(14١)وحَدَننَا‏ مُحَمَّدُ بن الْمُتى وَابْنْ بَشَار وَاللفظ لابْن الْمُنى قَالا حَدَتما مُحَمّدُ بْن جَعْمَرِ حَدَننَا ب عن سِمَاكِ بْن حَرْبِ قال: 
سَمِعْتُْ جَابرَ يْنَ سَمُرَة 


الات 


8- - وفي رواية عن جَابرٍ بن سَمْرَة يه ' عن الب يله نحو حَد بث ابن جَعْفر 
وَوَاققَهُ شبَابَة عَلَى قَوْلِهِ «قَرَدَه مَرَتيِنِ» وَفِي حَدِبِث أبي عَايِرٍ «قَرَدَه مين أو ثَلانَام. 

8" العو كي ب بحو الوا اواو ا دو د 
بَلَغنِي عَنك؟» قال: وما بَلْفَكَ عني؟ قال «بلغني أنِكَ وَقَعْتَ بجَارِيَة بَةَآل فلان» قال: نعم 

قَال: فشهد أَرْبع شهَادَاتِ ثم أَمَرَ به فَرْجم. 

5- لعن أبي سَعِيدٍ ضيه" أنّ رَجُلا من أَُسْلّمَ يُقَالُ لَهُ مَاعِرُ بْنُ مَالِكٍ أتى رَسُولَ الله 
يي فقالَ: إني أَصَبت فَاحِشَة فَأقِمْهُ عَلَيَ فَرَدَهُ النبي يليٌ مرارًا. 58 ثم سال قَوْمَهُ؟ فَقَالَوا: 
ما نغلم به بَأسًا إلا أنه صاب سينا يَرَى أنة لا يُحْرِجُ مِنه إلا أن يُقَامَ فيه الْحَد. قَالَ: فرَجَعْ 
إِلَى البي وَل ذأ فأمَرَنا أن نرْجُمَهُ. قَالَ: فانطلقنا به إلى بقع الْعَرْقَدٍ. فال فجا أونيساة ولزاخترت 
لَهُ. قال: فَرَميْاهُ بالعَظم وَالْمَدَرِ وَالْخَرَف. قال: يي 0 تى عُرْض الْحَرَة 
فانتصب لنا فرَمَيْناةُ بجلامِيد | عَرَةٍ (يَعْنِي الْحِجَارَة) حتى سَكّت. قَال: : ثمَقَامَ رَسُول الله عَلله 
خطيبًا مِنَ الَْشِي فُقَالَ «أوَ كلما انطلقنا عَرَاةٌ في سمل اللَهِ تخذّف رَجْلَ فِي عِيَلِنا لَه نب 
كنبيب التيْس. عَلَيَّ أذ لا أوتى برَجْل فَعَلَ ذَلِكَ إلا تَكلْتْ بو» قَال: فَما اسُتغفرَ أ وي 


7 لكوفي رواية عَن دَاوُد 0( بهذا الإسْنادٍ مشل مَعْنَاه وَقَالَ في الْحَدِيث: فقام الغبي 
ل من الْعَشِيّ فَحَمِدَ الله وأثنى عَلَيْه ثم قَالَ «أمّا بَعْدُ فَمَابَالْ أقوَام د 
أَحَدُهُمْ عَنا له نبيب كنبيب ١‏ التبس». وَلَمْ يقل «في عِيالنا». 


46- - وفي رواية عَن ذَاوْدَ بهذا الإسْنادٍ بَعْضّ هذا الحديث غَيْرَ أنّ في حَدِيث سُفيَانَ 
فاغرّف بالزنى ثلاث مَرَات. 

6خ" عن سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عَن أبيه 5ه”" قَالَ: جَاءَ مَاعِرُ بْنُ مَالِكٍ إلى النبئ لل 
فقال: يَا رسول الله طُهرني. فقال «ويحك ارْجع فا 1 ممتغف الله وتن إلنه» قال: فَرّجَع غ غير 
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) -) حَدَننا أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيبَةَ حَدَثنَا سَبَابَة ح وحَدَئَنا ِسْحَقَ بْنْ إبْرَاهِيمَ أخبرنا أَبُو عَامِر الْعَقَدِيْ كِلاهُمًا عن شُعْيَة عَن سِمَاك 


4 ١)حَدَئنا‏ َه ب سبد وَأبُو كال الْجَخدَرِيوَاللَْظ في قلا حَدلنا أب عَوَانَة عن مالك عن «. سَعِيا بْنِ جر عَن ابْن عباس 
(٠؟)حَدَئِي‏ مُحَمّ بْنَ الْمَى حلي عَبْدُ الأغلى حَدَثنَا َاوْدُ عَنٍ أبي نضرَةَ عن بي سَعِيدد 
(١؟)حَدَتْنِى‏ لبي محمد إن حادم حََننا بَِرٌ حَدتَا يزيد بن وُرَئْعٍ حَلنَا داو 
- وحَدَننَا سُرَيِجٌ بن يُونس حَدَنمَا َحَى بن رَكَرِياء بن أبي رَائْدَةَ ح وحَدَنْنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَة حدتما مُعَاوِيَة بْنْ هشَام 
حَدَثْنا سفيًا سُفَيَانُ كلاهُمًا عن ذَاوُدَ 
(؟ ؟)وحَدَئيِي مُحَمد بن الْعَلاء الهَمْدَانِيّ حَدَتا يَحبَى بْنْ يَعلَى وَهْرَ ابْن الْحَارث الْمْحَارِبِي عَن غَيْلَانَ وَهُوَ ابن جَامِعٍ الْمُحَارِبِي 


سج وام امه 


عن عَلْقَمَة : بْنِ مَرْندٍ عن سَلَيِمَانَ بْن بُرَيْدَةَ عن أَبيه 
بملاه 


بَعِيد. ابام َقَالَيَا رَسُولَ اللّهِ طَهُرْنِي. فَقَالَ رَسُولْ اللَّهِ يلد «وَبْحَكَ ازجع فَامَْغْفِرٍ الله 

لَبْهه قال: فْرَجَعَ غير بَعيد. لعجا انان ها رشرل اللو طني فقال الب يل مغل 
ا كانت الرَابعَة قال لَه وول الله وي «فيم أَطَهَرُك؟» فَقَالَ: مِنَ الزّنى. فَسَأل 
رَسُول الله وَل «أبه جُنون؟» فأخبر أنه لس بمجنون. فَقَالَ «أشرب كم فَقَامَ رَجُلٌْ 
َاسْكهَهُ فلم يَجَذ مِنهُ ريح خمر. قال َقَالَ سول الله ولك «أزتيت»» فقَقَالَ: نه - 
فرجم. فَكَانَ الناس فيه فِرقتيِن. قَائَل ب تقول قد هَلك, لَقَدْ أَحَاطْتْ به خطِيئتة. وَقَائِلٌ يقول 
باو ا ام 5 
قَال: كر بيده ترادو كلوقا لم جاه زبنرن الى ا وق قري لحل دم لمي كال 
«امسْتغفِروا لماعز بن ماللئ» قال: ا غَمَرَ اللَّهُ لِمَاعِرٍ ابن مَالِكِ. قال: فمَال رسْسول الله 
يلِدُ لَقَدْ تاب تبَة لو قسِمَت مت بَيْنَ أَمَّةِ لَوَسِعتهُم». قال: ثم جَاءَنَهُ امُرأة مِن غامد مِن الْأَزْدٍ, 
فقالت: يَا رَسُول لَه طَورْنَي اموي 0 فقالت: 
أرَاكَ تريد أن ترَدّدَنِي كما رَدَدْتَ مَاعِرَ بن مَالِك. قال «وّمًا ذاك؟» قالت: إنَهَا حُبْلَى من 
٠‏ الزنا. فَقَالَ «آنت؟» قالت: نَعَم, فَقَالَ لَهَا «حتى تضَعِي ما في بَطْبِكِ» قالَ: فكفلهًا رَجْلّ من 
الأنصّار حَتى وضعت. قال: فأتى البي علد فقال قد وَضِّعمت الغاخدية: فقال «إذا لا نِرْجُمُهَا 
وتَدَعٌ ولَدَهَا صَغِيرًا ئس لَه مَنْ يُرْضِعُه» فقَامَ رَججْلْ مِنَ الأنصّارٍ فقال: إلَيَّ رَضَاعَهُ يا نبي 
الله. قال: فَرَجَمَهًا. 


20 3 وده ام مه" ا -52 رمع وس 
5مع- ]عن عَبْدٍ اللَّهِ بن بُرَيْدَةَ عن أبيه 4ه أن مَاعِرَ بن مالك الأسْلمِي أتى رَسُولَ 
الله يي فقَال: يَا رَسُول الله إني قد ظَلَمْت : شبى وال وتو آاربة ا تطهّرني. فَرَدَهُ. فلمًا 
كان من الغدٍ أتاهٌ فقال يا رَسُولَ الله إني قَدْ رَنيت. فَرَدَهُ الثانيّة. فَأَرْسَلَ رَسُول الله َي إلى 
قَوْمِه فَقَالَ «أتَعْلَمُونَ بعقله بَأْسّا تدكرون مله شَيئا؟» فقالوا: مَا نعْلمهُ إلا وَفي الْعَه من 
صَالِحِيا فِيمًا نرى. فَأنَاهُ الثالقة. فَأَرْسَلَ إِلَنْهِم أنِضًا فَسَأَلَ غنة. فَأَحبَرُوهُ أنة لا بَأسَ به ولا 
ِعَقَلِه. فَلَمّا كان الرابعة ع حَمْرَ لَّهُ حَفَرَة ثم أَمَرَ به فَرجم. قال: : فُجَاءَت الْغامدِيّة فَقَالَت: يا 
رَسُولَ الله إنِي قَذ رَنَنِتْ فَطَهرْئي وَإِنْهُ رَدهَا. فَلَمَا كَان الْعَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ الله لم ترُدُّني؟ 
لَعَلّكَ أ أنا ردني كمًا رَدَدتَ مَاعِرًا ََللُهِ إني لَخيلى. قَالَ «إمّا لا فَاذَهَبِي حتى تلادي» فَلَما 
وَلَدَت أتمه بالصّبِي في خِرْقةٍ قالت: هَذا قد فد ولدتة. قَالَ «اذهبي فَأَرْضِعِيهٍ ضِعِيهِ حَتى تفطويه» فلمًا 


5١‏ ؟إوحَدئنا ُو بكر بن أبي ضية حَذنا عبد لله ين تمر ح وحَدئنا محَم بن عبد الله بن نميرٍ قارب في لفط الحدديث حَدَثْنا 
أبي حَدَئنَا ب يَشِيرٌ بن الْمُهَاجِر حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنْ بُرَيْدَةَ عن أبيه 
9/اه 


فطمتة أنه بالصّبي فِي يَدِهِ كسْرَة خبر قَقَالَت: هَذَا يا تبي اللَّهِ قد فَطَمْتَهُ وَقَدْ أكُل الطّعام. 
فدفعَ الصّبيّ إلى رَجُلٍ مِن الْمُسْلِمِينَ. ثم أمَرَ بها فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ الناس 
فرَجَمُوهًا. فيُقِلُ خَالِدُ ابن الْوَلِدٍ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَاء فَضّحَ الدَمُ عَلَى وَجْهِ حَالِبٍ فَسَبّهَ. 
فُسَوعَ بي الله يلك سَبّهُ اها قَقَالَ «مَهْلا يَا حَالِدُ فَوَالَِي تَفسِي بِبَدِه لَقَد نابت تَوْبَة لَوْتَبَهَا 
الوا اا 

/81- عن عِسْرَان بْنٍ حُصِيْن ذل " أن امرأة من جُهَيْنَةَ أتت نا نبي الله يلع وجي حَبْلَى 
بالك لذالد زا ابن ال ال ا ها ينه علي أنه تن ارال قاد لقان بلقي 
هما فإذا وَصَعت فأتبي بهَا» فَفَعَلَ فأمرَ بها نبي الله وَل فشكت عَلَيْهَا ئها : نْمَأْمَرَ بها 
فرْجِصَنا ثم صَلّى عَلئِها. قَقَالَ لَهُ عْمَرٌ تصّ والبا ان الررقةرية اوان3 30 
تؤبَة لَوْ قَسِمَت يَِْنَ سَبْعِينَ من أهل الْمَدِينَةِ لَوَسِعَنْهُم . وَهَل وَجَذت توّبّة أَفْضَلَ من : أن جَادَت 
بنفسيهًا لِلَهِ تَعَالَى؟». 


4م معن أبي هْرَئْرَةَ وَرَيْدٍ ين خَالد الجْهَيِي رَضِي الله عَنَهُمَا”" أَنْهُمَا 
قالا: إن رَجلا مِنَ الأغراب أتى رَسُولَ الله يله فقال: يَا رَسُول اللَّهِ أُنَشُدُك الله إلا 
قَصَيْت لي بكتاب الله فَقَالَ الحم الآحَرٌ وَهُوَأَفْقَهُ مِنَهُ نَعَمْ فَاقْضٍ بَيْنَا بِكِتَاب 
الله وَأَذَنْ لي. فَقَالَ رَسُول الله يي «قفل» قَال: إِنّ ابي كان عَسِيفًا عَلَى هذا قَرتى 
بامرََبَهِ. وَإني أخبزت أَنّ على ابي الرَّجْم فَافيَدَيْتَ مِلْهُ بوائنة شة وَوَلِيدة. فَسَاَلْت 
أل اليم قأغيروني أنسا على ئسي ل يا وتفريسب غم وأ غلسى اسرأةق هلا 
اليم قال رَ سُول الله يل «واذي نفسِي بيده لأَفْضِيَن تَيَدَكُمَا بكِتاب الله 
لْوَلِيِدَة وَالْغْم رَدُ وَعَلَى انك جَلَهُ مِانَةٍ وتغريب عام. وَاغْدُيَاأنَيِسْإِلىا مُرأةَ 
ل ل 40 1 الاش لك د 2 51 ل 261 
رجمت 


4 1)حَدَئِي أَبو عَسَّانَ مَالِكَ بْنْ عَبْد الْوَاحِدٍ الْمِسْمَعِي حَدَنَنَا مُعَاذَ يعني ابْنَ هِشَام حَدَلنِي أبي عَن يَحْبَى بن أبي كير حَدَليِي أَبُو 
قلابّة أن أبَا المُهَلبٍ حَدَنْهُ عن عِمْرَانَ بْنِ حُصِيْن 
- وحَدَنتاه أو بكر بْن أبي سيب حََننا عفان بن ملم حَدََْا بان الْعطَارْحَدتنَا يَحَى بن أبي كثير بهذا الإنناد مثله. 

(15) دنا قي بن سعِيا حَدَنا ليت ح وحَدتنَاه مُحَمَد بن ُمْح حبرا الث عَنٍ ابن شِهَاب عَن بيد الل بْن عَبْد الله بن عتبة 
ابن مَسَعودٍ عَن أبي هُريْرَة 
- وحَدَنْنا ُو الطاهر وَحَرْمَلّة قَالا َخبَرنا ابن وهس أَخبَرَنِي يُونسُ ح وحَدَئنِي عَمْرُوِ الناقد حَدَئْنا يَعْقَوبُ بْنٌ إِبْرَاِم بن 
سَعْدٍ حَدَنَنَا أبي عن صَالِحٍ ح وَحَدَثنا عَبْدُ بن حْمَيْدٍ أَخبَرنا عَبْدُ الررّاق عن مَعْمَرٍ كُلَهُمْ عن الزّهْرِي بهذا اتاد نخوة. 


ولمه 


»ع 32عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رم ضِئئ اللَّهُ عَنْهُمَا"" أن رَسُول الله يه أبي يَهُودِي 
رديه داريا فَانطلق رَسُول ل د حَتَى جَاءَ يَمُودَ. فَقَالَ «ما تجدون في التؤرَاةٍ على 
مَنْ زَتى؟» قَالُوا: نَسَوّدُ وجُوهَهُمَا وَنْحَمَلَهُمَا وََحَالِف بن وجُوهِهِمَا وَيُضَافُ بهمًا. قال 
«فأتوا بالتؤراة إن كنتم صادقين» فَجَاءُوا بها فقرَءُوهًا حَتى ! إذا مَروا باية ة الرَخْمء وضع م الفقسى 
الذِي يَقْرا يَدَُ عَلَى آيَة الرجْمء وَقَرا ما بَبِنَ يَدنْهَا وَمَا وَرَاءَهَا. َقَلَ أ لَهُ عَبِدُ اللّهِ بْنْ سّلام 
وَهُْوَ مَعَ رَسَول اللَّهِ ولد مُرْهُ فَلْيَرْقَعْ يَدَهُ فَرَفْعَهَا فإذا َحتهًا آيَةَ الرَخْم. فَأَمّرَ بهمًا رَسُولُ الله 


ل فرجما. ةوق فك كنذا فك ينا فَلَقَد رََيْتَهُ يَقِيهًا م مِنَ الْحِجَارَةٍ بنفسيه. 


1١ 


(590) 2ه ابر 


٠٠م‏ لعَن ابن عُمّرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا أن رَسُولَ الله وللةٌ رَجَمَ في الزنى يَهُودِيين 
رَجُلا وَامْرَاَة وََبَاء فَأنَت الْيَمُودُ إلى رَسُول اللَّهِ لل بهمًا. وَسَاقُوا الْحَدِيثْ بنخوه. 
0" - وفي رواية عن ابن عُمّرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أن اليَمُودَ جَاءُوا إلى رَسُول الله وَل 
برَجُل مِنْهُم وَامْرََةٍ قد زتَيَا. وَسَاق الْحَدِيِت بنَخو حَدِيث غُيَبْدٍ اللو عن نافع. 
بم ”4‏ تر 8 0 1 م (4؟) د ل ا اه 3 ف الث سبي 7 

5م عن البَرَاء بن عَازب يها )قال: مر على البي وي يَهُودِي مُحَمُمًا 
مَجْلُودًا دَعَاهُمْ صَنى الله عَلَيِهٍ وَسَلْمٌ قال «مَكذا تجدون حَد الرَانِْي في 
كتابكم؟» قالوا: ]انعم فدَعَا رجلا مِن عُلْمَائِهِم فقال «أَن دك بالله الحرق الل 
التورَاة عَلَى مُوسَى أُمَكذا تجدون حَد الزاني في كَابِكُم» قال لا وَلِولا أنك 
هلابي بهذا لم أخبرك نجذة الرَجْم ولكنة كتر في أُشْرافِناء فكنا إِذَا أخذنا 
التتّريف تركناةٌ وإذا دانسا الضعيف أَقَمْنَاعَلهِ الحَد. قلنا تَعَالَوا فَلْنَجتَمِم عَلى 
بس ا صواسي ب واي َجَعَلنَا التخبيم وَالْجَلّْدَ مَكَان الرخم. فقال 

سول الله لِدِ «اللَّهُمَ إني أَوَلْ مَنْ أخيَا أَمْرَكَ أَمَاتوة» فَأَمَرَ به فرْجم. فَأنْرّلَ الله 
ف نويا بها الرَسُولُ لا يَحْرْنَك الْذين يُسَارعُونَ في الكفر» إلى قَوْلِه إن 
تيم هَذَا فُخذوة» [المائدة/ :4١‏ يفول انوا مُحَمَدَا يي فإن أمَرَكُمْ بالتخويم 
وَالْجَلْدٍ فَحَذوهُ وَإِن أَفاكم بِالرَجْمِ فَاحدَرُواء فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى هومن لم يَحَْكَُمْ بمَا 





(؟)حَدئِي الْحَكَمْ بن مُوسى بو صَالِح حَدلا عيب بْنْ إمنحق أَحبرنَا عبد الله عن تافع أن عبد الله ْنَ عَمَرَ أخبرة 
(70)وحَدَننا زُهَيْرُ بْنْ حَربٍ حَدَثنا نا إسْمَعِيلٌ يَغِي ابْنَ علي عن أَيُوب ح وحَدَتِِي أبُو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أَخبَرني 
ِجَالٌ من أهل الْعِلَمِ مِنهُمْ مَالِكَ بْنْ أنس أن نافِعًا أخبَرَهُمْ عن ابْنِ عُمَر 
- وحَدَننَا أَحْمَدُ بن يُونس حَدََنا زُهيْرٌ حَدَننَا مُوسَى بْنْ غقبّة عَن نافع عن ابن عُمَرِ 
(18)حَدَنَنَايَحَى بْنُ يَحْبَى وَأَبُو بَكْرٍ بْن أبي شَيْبَةَ كلاهُمًا عن أبي مُعَاويَة قَالَ يَحْبِى أخبرنا بو مُعَاويةَ عن الأَعْمَشِ عَن عَبْدٍ الله 
ابْنِ مُرَةَ عن الْبَرَاءِ بْنِ عاب 
2١‏ 


أنرّل اللَّهُ فأوليك هم الكَافِرُونَ4 [المائدة/ ؛4] ومن لم يَحْكُمْ بِمَاأَنرَل الله 
فَأُولَبِكَ هم الظَالِمُونَ)4 [المائدة/ 45] ظوَمَن لم يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله فَأُولَيِكَ هُمْ 
الْفَاسِقون4 [المائدة/ 47] في الْكُقار كلهًا. 


.ة"- - وفي رواية عن الأعْمَّش بِهّذَا الإِسْتادٍ نَحْوَهُ إلى قَوْلِهِ فَأَمَرَ به الب له فَرْجمَ 
ولَمْ يَذْكرْ مَا بَعْدَةُ مِن نرُول الآيَةٍ. 


0 ف وى لأ م علا عسثعا بإإلام ‏ ا عه د00 # مإلك دع 
4- سج عن جَابرٍ بن عَبدٍ الله رَضِي الله عَنْهُمَا" * قال: رَجَم النبي ود رجلا مسن 


ألم وََجْلا مِنَ الَْهُودِ وَامْرآَنَة 


.4" - وفي رواية عن ابن جُرَيْجٍ بهذا ١‏ الإمناد مِثلة غَيْرَ أنه ُ قَالَ وَامْرأة. 


)5 


5م لعن أبي إِسْحّق الشَيْبَانِي*" قَال: سَأَلْت ع ا 
000ظ نعم. قَالَ: قلت: بم بَعْدَ ما أَنْزِلَتَ سُورَةُ الدور أَمْ قَبَلَهَا؟ قال: : لا أذر 
/. 6 لعن أبي شُريْرَة طفله مويو ييا 


و 


مَةَ أحَدِكم فتَبيّنَ زناهًا فَلَيَجْلِدْهَا الْحَدَ ولا يُتْرْبْ عَلَيْهَا. ثمّإن زنت فَلْيَجْلِدْمَا الْحَدَ وَلا 
ترب عَليْهًا. م إن نت الثالفة قتبْيّنَ زنَاهًا فَليَْعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِن شعر». 


8 .م 1 عن أبي هْرَ يْرَة كفي(" م عَن النبي كقعٌ في جَلْدٍ الأَمَة إذا ريك الانااوت م لِيَِعْهَا 
في الرابعة». 


.م لاعن أبي مُريْرَة ضفي" ل ون الله ع راع عَن الأَمَّةِإِذَا زَنَن وَلَمّ تخصِن؟ ‏ 


عيكزنا ابن مير وَأبُو سعِيدرٍ الأضَح قالا حَدَننا وَكِيعٌ حَدَثنا الأغمّش بهذا الإمتاد د نحوَةُ 


(14م) وحَدنِي هَارُونٌ بْنْ عبد الله حَدَئْنَ حَجَّاج بْنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قال ائْنْ ريج أخبرتي أَبُو الزيَيرٍ أنه 
- حَدَتنا إِسْحَق بْنْ إِبُرَاهِيمَ أخبرنا رَوْحُ بْنْ عُبَادَة سَمِعٌ جَابرًا حَدَ حَدَنَنا ابْن جريج 


سر 
ي سه 2 


(9؟)وحدثها بو كامل الْجَحْدَرِي حَدَثْنا عَبْدُ الوَاحد حَدَثْنَا سلَيْمَانُ الشَيْبَانِي قال َأَلْت عَبْدَ الله بن أبي أَوْفَى ح وحَدَّثنا أبو 
بكر ابن أبي شيَة الف لَهُ حََئْنا علي بْْ مُسْهِرٍ عن أبي إمْحَق الشَيَاني 

(0")وحَدَئِْي عِيسى بْنّْ حَمَادٍ الْمِصِرِي أخبرنا الليث عن سَعِيدٍ بْن أبي سَعِيدٍ عن أَبِيهِ عن أبي هُرِئْرَة 

71)حَدَننا أبو بكر بن أبي شَيبَة وَِسْحَقْ بن إْراهِيم جَمِيعًا عن الَنِ ييه ح وحَدَََا عَبْدَ بْنْ حُمَيِدٍ أخبرنَا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ 
الْبِْسانِي أَحبرنا هِشامُ بْنْ حَسَان كِلاهُمَا عن أَيُوب بن مُوسَى ح وحَدَتنَا أبُو بكر بن أبي شي حَدنَنا بو أَسَامَة وَابْنْ نير 
عن عُبيْد « الله بن عُمَرَ ح وحَدَئِي هَارُوْ بْنْ سعيار الأيِْي حَدلنا نوطب حَدَئِي أُسَامّة بن ويل ح وحَدلنا هناد بن السَّرِي 
وَأَبُو كريب وَإمّحَقّ : ِنْ إيْرَاهِيمَ عن عَبْدةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عن مُحَمَّدٍ بْنِ إسْحَقَ كل هَؤُلاء عن سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيَ عن أبي هرِيْرَة عن 
النبي يلد إلا أن ابْنَ إِسْحَقَ قَالَ في حَديتِهِ عن سَعِيدٍ عن أَبه عن أبي هُريرة 0 

(؟”)حَدَثنَا عَبْدُ الله ْنُ مَسْلَمَة الْفَعِبِي حَدَنْنَا مَالِكُ ح وحَدَئَنا يَحْتَى بْنْ يَحْتَى وَاللَفظ لَهُ قَالَ قر ت عَلَى مَالِكِ عَن ابن شِهَاب 


رامو ده 


عن عبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله عن أبي هْرئْرة 
ممه 


قَالَ «إذ زَنت فَاجْلِدُوهَاء ثمّإن زَنت فَاجْلِدُوهَاء ثم إن زّنت َاجْلِدُوهَا ثم بيعُوهًا وَل 
بضفير» قال ابْنْ شِهّاب: لا أذري أَبَعْدَ الغالفة أو الرَابعَةٍ. وَقال لقي في رِوَابَقِهِ قال ابسن 
شِهَاب وَالصَفِيرُ الحبل. 


"0 


و 


لاعن أبي رَيرَةَ ورد بن حَالِدٍ الْجْهَدِيّ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا"”" أن رَسُولَ الله كل 
سْيِلَ عن الأمَة بمن حَليِهِمًا وَلَمْ يَذَكُرْ قَوْلَ ان شِهَاب وَالصَفِيرُ الحَبل. 
09- عن أبي عبد الرّحْمَنِا*” قال: خَضَّب عَلِيٌّ فَقَالَ يَا أَيْهَا الناس أَقِيِمُوا عَلى 


أَرفَاِكُمْ الحَدٌ مَنَ أخصّن مِنهُمْ وَمَنْ لم يُحْصِنء ٠‏ إن أَمَةَ لِرَسُول الله وه زنت فَأمَرَنِي أن 
أجْلِدَهَا فَإِذًا هِي حَدِيث عَهْدٍ بنفاس؛ ؛ فَحَشِيِت إن أنا جَلَدتَهَا أن أَقتَلَهًا فَدَكَرْتَ ذَلِك للنبي 


له فَقَالَ أخحْسّنت. 


٠ 


5--- وفي رواية عَن السُّدّي بِهَذَا الإسْتادٍ وَلَمْ يَذكز مَنْ أحْصّن مِنْهُم وَمَنْ لم يُخصِن 
وَرَادَ في الْحَدِيث «اتركهًا حتى تمّائل» 


المعنى العام 
قال تعالى #وَلا تَقَرَيُوا | الزن ِنْهُ كَانَ فَاحِشْة وسَاءَ ستبيلا» [الإسراء: ؟"] وقد أودع الله فى طبيعة 
الإنسان الغيرة على عرضه. بل وجد نوع من الغيرة عند بعض الطيور. وبعض الحيوانات. ولكن حماية 
الأعراض. وحرص الرجال على عفة نسائهم. وحرص النساء على عفة رجالهن بلغت عند العرب وفى 
الإسلام مبلغا لم يبلغه من قبل, ولم يرهف حس آدمى إلى أحسن منه بعد. لقد وصف القرآن نساء 
الجنة بأنهن حور مقصورات فى الخيام, لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان, وأمر أزواج محمد يل أن 
يحجبن أشخاصهن عن الرجالء وأمر أزواج النبى يلهُ ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من 
جلابيبهن, وذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأغلق منافذ الزنا بتحريم كشف العورة, وتحريم النظر. 
هكُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِن أَبْصَارهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم) [النور: .]٠٠١‏ لوقل لِلْمُؤْيِمَاتِ يَغْضْضْنَ مِن 

أنِصَارِهِنٌوَيَحْفْطَ فَرُوجَهُنٌ ولا يُبْدِينَ ينَتَهُنَ....4 [النور: .]1١‏ 





(”)وحَدما بو الطاهر أخبرنا ابن وَهْب قَالَ مَمِعْت مَالِكَا يَقُولُ حَدَكْبِي ابْنْ شِهَابٍ عن عُبَيْدٍ الله بْن عَبَّدٍ اللّهِ ْن 
عُتبَةَ عن أبي هُرَيْرَة 
- حَدَئِي عرو الناقِدُ حَدكنَا يَْقُوبُ بن إنَْاهِيمَ بن مغل حَدئِي أبي عن صَالِح ح وحَدَا عبد بْن حُميدٍ أخبّرنا َب الرزّاق 
خْبَرَنا مَعْمَرٌ كلاهُمًا عن الرُهْرِيّ عن عُبَيْدِ الله عن أبي هرَئْرَة وَرَيْدِ بن خالدٍ الجَهِيِي عَن عَن النبيّ ول بومْلٍ حَدِيثْ مَالِكٍ 
َالملكُ في حَدِيِِما جَمِيعًا في بها في الثالةٍ أو الرابعة. 

(4 7)حَئنا محمد بن أبي بكر الْمُقَدُمِي حَدَننَا سُلَيْمَانُ أو ذَاوْدَ حَدَّئنا زَائِدَةُ عن السّدَّيّ عن سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عن أبي 

عَبْدِ الرَحْمن 
- وحَدَننَاه ِسّحَق بْنْ إِبْرَاهِيمْ أخبرنا يَحْبَى بْنْ آدَمَ حَدتنا إِسْرَائِيلُ عَنِ السدي 
؟لمه 


وجعل الإسلام طهارة الفروج علامة من علامات الإيمان فقال لقَدْ أُفَلَّحَ الْمؤْينُونَهِ الّذِين َهُم في 
صلاتِهمْ حَاشِعُونَ2 وَالذِين هْلُِْوجِهم حَافِظُونج إلا على أَزْوَاجهمْ أوما مَلَكَس أَنْمَانَهُمْ فَإِنَهُم غَيْز 
مَلُومِينَ© فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فوْلَئِكَ هم الْعَادُونَ4 [المؤمنون: ١‏ ومابعدها]. 

أمام هذه الحصون المنيعة من ارتكاب الفاحشة كان لابد من عقاب شديد برعيب مكديفا ابن 
مزعج لمن يتسلق هذه الأسوار. وترتكف هذا الأمن العفسة: فكان قوله تعالى إواللاتي تين الفاحشّة 
مِن نِسَائِكمْ فَاسْتَشْهد منتّشهدوا عَلَيْهنَ أريعَة مِنْكمْ فَإن شهدوا فَأَمْسِكُوشَ في الْبُمُوتِ حَتّى د يَتَوَفَاشٌه الْمَوْتْ 
َوْيَجْعَلَ الله لَهُنَ ستبيلا4 [النساء: ). 


ثم كان للثيب المتزوج الذى وطئ ولو مرة فى نكاح صحيح «الشيغ والشيخة إن وكا رجدو 
البتة. نكالاً من الله واللّه عزيز حكيم» وكان للبكر الذى لم ينكع أصلاً في نكاح صحيح «الرَانِيَة 
َالرانِي فَاجلِدُوا كل وَاحِدِ مِنهُمَا مان جَلَدةٍولا كم هما رَأمَ فِي دين الله إن كُنتم د َؤِنُونَ باللّه 
وَاَيَوْم الآخر حر وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَّائِفَة مِن الْمُؤْيِنِينَ4 [النور: .]١‏ 


فاك كك مائة جلدة. ويدفى عن موطن زناه لمدة عام ليب اك يرجم ودرمى بالحجارة 
حتى الموت. موت بطى, مؤلم, كن خقدن ولو أن الله يقول «إولا تَأَحْذْكُمْ بهما رَأَقَةُ فِي دين اللّه4 
لما نفذ فى مسلم أو مسلمة. 


لقد كان رسول الله يلد يكره قرت ان وا وق كد | سقية اللا كان يحب أن يستر 
الزالى فسوي نار ويارن: اليه ا ل #وينصج كرمن ينص 6 
المرة, ود ويرده عن 50-0 فإدا لم يكن بد., وشهد أربعة 0 أوأقرالتاة نى إقرا رات لا شبهة 
فيها أمر برحمه ورجمها. ولغ ينبت أنه ضلى اللةعلية وسلك باقر الوضع تسمه أوحضره حتى 
النهاية. بل كل ما ثبت أنه أمربرجمهم طيلة حياته خمسة,. ماعن وشريكته الغامدية, والجهنية 
صاحبة العسيف. واليهودى وصاحبته اليهودية, ولولا إقرار الزانى والزانية لتوقف ٠‏ حد الرجم أو كاد. بل 
حد الزنا بعامة. إن لا يكاد يتحقق شهادة أريعة من الشهداء بشهدون أنهم رأوا بأعين رءوسهم دخول 
ذكرالرجل فى فرج الأنثى. وغيابه كغياب المرود فى المكحلة؟ وفوى ذلك يدراً الحد بالشبهات كأن 
يدعى الجنون أوالإكراه أوشبهة الحل بأى وجه من الوجوه. 


فما أكثرالزنا فى واقع الحياة ولكنه الستار الحليم: الغفور الرحيم. 

(خذوا عنى. خذوا عنى) أى خذوا عنى حكم الزانية والزانى. كرر فى هذه الرواية للتأكيد. وفى 
الرواية الثانية بدون تكرير, والظاهر أن هذه العبارة قصد منها إعلان سروره يه واستبشاره بما نزل 
عليه. ففى الرواية الثانية أنه قال ذلك عقب الوحى. 


<2) 


(كان نبى الله يل إذا أنزل عليه كرب لذلك) أى إذا أنزل عليه الوحى كرب - بضم الكاف 
' وكسرالراء. مبنى للمجهولء أى أصابه كرب وشدة تأخذ بنفسه كالمخنوق لثقل الوحى. 

(وتريد له وجهه) بفتح التاء والراء وتشديد الباء المفتوحة بعدها دالء يقال: اربد وجهه بتشديد 
الدالء أى احمر حمرة فيها عبوس وغبرة. 


(فلقى كذلك) الفعل مبنى للمجهولء أى لقيه أصحابه يوما على هذه الحالة. 
(فلما سرى عنه قال: خذوا عنى) أى فلما زال ما به. وكشف عنه قال... 


(قد جعل الله لهن سبيلا) 51050 إلى قوله نعالى إواللاتي يَأَتِين الْفَاحِشَةَ من نِسَائِكُ 
35 منْتَشهدُوا عَلَيْهِنَ أرْيَعَةَ مِنْكُم فَإِنْ شهذوا ََسيكُوَْ فِي اليْيُوتِ حتى يَتَو َقَاهْنَ الْمَوْت أو يَجْعَلَ اللّهُ 
عم ]١‏ والمغنى قد جغل لهن مخرجاء غير الخبس حتى الموت. ظ 


(المكوواانة جه عاكة. وكقى بتة والابب بالقيي له هاقة والريهم )أن ريخل 
البكر بالفتاة البكر. حده جلد مائة جلدة لكل منهماء وتغريب سنة للرجل. كما سيأتى فى فقه 
الحديث. وزنا الرجل الثيب- أى المحصن الذى سبق له الزواج؛ بالمرأة الثيب. التى سبق لها الزواج 
جلد مائة جلدة لكل منهما والرجم لكل منهماء وعلم من هذا حكم زنا الرجل البكر بالمرأة الثيب, وزنا 
الرجل الثيب بالفتاة البكر. وكان يكفى أن يقول: البكر جلد مائة, والثيب الرجم. لكن المقام مقام 
تفصيل» وسرا بمرزند هت :ليذ فى فق اتحدية فى الارواية القانية «الثبي جالثيصه» والبقوباليكر: 
جلد مائة, ثم رجم بالحجارة, والبكر جلد مائة. ثم نفى سنة» وفيها لف ونشر مرتبء. « جلد مائة ثم 
رجم بالحجارة» يرتبط بالثيب بالثيب, و« جلد مائة ثم نفى سنة» يرتبط بالبكر بالبكر. وقوله « جلد 
مائة» بالإضافة عند الأكثرينء وقرأه بعضهم بتنوين « جلد» وتنوين « مائة» والمراد من النفى 
التقريت :و كتتلت فى تسنافقه فل ,هنا مانن فك حقه الحديت. 

(فكان مما أنزل عليه آية الرجم) أراد بها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة, نكالا 

من اللّه. واللّه عزيز حكيم» قال النووى: وهذا مما نسخ لفظه. وبقى حكمه. 


(أتى رجل من المسلمين رسول اللّه يَل) أى من عامة المسلمين ,ليس من أكابرهم, 
ولابالمشهور فيهم وفى الرواية الثامنة « أن رجلا من أسلم, يقال له: فامؤكة مالك أن رفول الله ع 
وفى الرواية العاشرة « أن ماعزبن مالك الأسلمى كن رسول اللّه ييد» ففى هذه الروايات أن ماعزا 
أكضة قلقاء كه وفى الزواكة السادسية أت وعسزل للب عل موحل قصين اشفية دن فشنت 
فهذه الرواية تدل على أنه جىء به, وفى غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى النبى ود فقال النبى ويد للذى 
أرسله: لوسترته بثوبك يا هزال لكان خيرا لك. وكان ماعز عند « هزال» ولاتعارض فمن جىء به فقد 
جاء. ومن أرسل فقد جاء. 


مه 


ومعدى «أشعث» وهو ممدوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. مجرور بالفتحة. متلبد الشعر. 
متعيره وسخكه. ومعدى «دى عضلات» كثيرالعضلات, بارزهاء والعضلة. ما اجتمع من اللحم في أعلى ش 
انان والذراع وقد الوضيت يوي التق والقرة 


(فقال: يا رسول اللهء إنى زنيت) فى الرواية العاشرة , إنى قد ظلمت نفسى وزنيت. وإنى 
أريد أن تطهرنى» وفى الرواية الحادية عشرة « إنى أصبت حداء فأقمه على» وفى الرواية الثامنة ٠‏ إنى 
أصبت فاحشة, فأقمه على » وفى الرواية التاسعة « طهرنى» ولا تناقض, فقد يقول الرجل كل ذلك, 
وينقل كل راوبعض ماقال. 

(فأعرض عنه, فتنحى تلقاء وجهه. فقال له: يا رسول الله إنى زنيت, فأعرض عنه, 
حتى ثنى ذلك عليه أريع مرات, فلما شهد على نفسه أريع شهادات, دعاه رسول اللَّه 
يك فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول اللّه يَ: 
اذهبوا به. فارجموه) وفى الرواية الخامسة « فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى, فقال رسول 
الله طلك: فلعلك» فى هذه الرواية اختصار. واكتفاء. اعتمادا على دلالة الكلام والحال على المحذوف. 
أى لعلك قبلت؟ أو لعلك غمزت؟ فظننت ذلك زنا؟ « قال: لا. والله إنه قد زنى الأخر» الهمزة بدون مد. 
والخاء مكسورة, ومعناه الأرذل والأبعد والشقى واللئيم, وأصله الأخير المتأخر عن الخير. المؤخر 
المطروح. ومعنى « تنحى تلقاء وجهه» انتقل من الناحية التى كان فيها إلى الناحية التى يستقبل بها 
وجه النبى ولد بعد أن أعرض عنه كله وحول وجهه عنه إلى الجهة الأخرىء. ومعنى « حتى ثنى ذلك 
عليه أريع مرات» حتى كرر ذلك أريع مرات,. يقال: ثنى الشىء بتخفيف النون. يثنيه. ثنياء إذا عطفه. 
ورد بعضه على بعض 

ففى هاتين الروايتين نجد المراجعة أريع مرات فى مجلس واحد. لكن الرواية التاسعة تقول 
«فقال: يارسول اللّه. طهرنى. فقال :ويحك» أى ويلك وهلاكك. يقال: ويحك وويحا لك «ارجع 
فاستخفراللهوتب إلنة: قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء. فقال: كا وول اللهة طهرنى. فقال النبى ل 
مثل ذلك. حتى كانت الرابعة » ويمكن الجمع بينهما بأن التحول من وجه إلى وجه كان بعد الرجوع 
غير بعيد, لكن الرواية العاشرة تفيد أن الرسول ويدٌ رده يوما بعد يوم. ويمكن الجمع بأن الترديد حصل 
فى يوم ثم فى أيام, ثم بالغ فى الاستيثاق فى اليوم الأول بسؤاله « أبك جنون»؟ « أشربت خمرا »؟ 
«فقام رجل فاستنكهه » وبالغ فى شم رائحة فمه, ثم بسؤاله عن صفة فعله. ففى بعض الروايات « هل 
ضاجعتها؟ قال نعم. قال: فهل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها؟ قال: نعم. وفى رواية ذكر لفظ 
الجماع الدارج. من غير أن يكنىء وفى رواية «قال: حتى دخل ذلك منك, فى ذلك منها؟ قال: نعم» 
قال: كما يغيب المرود فى المكحلة؟ والرشا فى البئر؟ قال: نعم» ثم بعد الترديد أياما سأل أهله. 
وكان ماعزبن مالك يتيما فى حجر« هزال» فأصاب امرأة من الحى. 


(فيم أطهرك؟ فقال من الزنا) كذا في الرواية التاسعة وكان الظاهر أن يقول: مم أطهرك؟ 


كمه 


قال النووى: هكدا هوفى جميع الأصول «فيم,؟ بالفاء والياء. وهو صحيح. وتكون « فى » للسببية. أى 
بسبب ماذا أطهرك؟ اه مثلها فى قوله يد « دخلت امرأة النارفى هرة حبستها ». 

(ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأسا) كذا في الرواية الثامنة, وفى الرواية التاسعة 
سألهم: «أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون, فقال: أشرب خمرا »؟ وفى الرواية العاشرة « فقال: 
أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شينًا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وَفَى العقل» أى كامله ووفيره « من 
صالحيناء فيما نرى» د بضم النون, أى فيما نظن.. ..»« فأخبروه أنه لا بأس به, ولا بعقله ». 
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(إلا أنه أصاب شيئًا) الاستثناء منقطع. بمعنى لكنه, والمراد من الشىء جريمة الزناء ويمكن 
أن يكون متصلا وأن الزنا نقص فى العقل. وفى الرواية العاشرة أن سؤال قومه تكرر فيحمل على 
سؤال بعضهم مرة. وبعصهم مرة, للاستيناق. 

(فرجمه) أى أمربرجمه. وفى الرواية السادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة «فأمربه, فرجم» 
وف الرواية الثابنة «فامرنا ان درحمة». 


(فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد) وهو مقبرة أهل المدينة. وأصل البقيع المكان التنع رثن 
الأشجارالمختلفة, والغرقد نوع من الشجر. من الفصيلة الباذنجانية, تؤكل ثُمرتهاء وتسمى الغرقد. 

(فما أوثقناه, ولا حفرنا له) فى الرواية العاشرة « فلما كان الرابعة حفرله حفرة» قال 
الحافظ ابن حجر: يمكن الجمع بأن المنفى حفرة عميقة, لايمكنه الوثوب منهاء والمثبت حفيرة 
صغيرة. أمكنه الوثوب منهاء أو أنهم فى أول الأمرلم يحفرواء ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفرة لا 
يمكنه الوتوب منهاء فانتصب لهم فيهاء حتى فرغوا منه. 

(فرجمناه بالمصلى ) المراد مصلى الجنائز ببقيع الغرقد. 


(فرميناه بالعظم والمدروالخزف)«المدر» بفتحات الطين اللزج المتماسكء, و«الخزف» 
بفتحات, الآنية التى تتخذ من الطين المحروى, والمراد ما تكسر منها. 

(فاشتد, واشتددنا حلفه حتى أتى عرض الحرة, فاتنتصب لخا) «اشتد» أى جرى 
وأسرع. وفى الرواية الرابعة « فلما لمر هرب. فأدركناه بالحرة » أى ‏ فلما أصابته الحجارة 


بحدهاء وآلمته هربس. و«دعرض الحرةى دم بضم العين وسكون الراءء. والحرة بفتح الحاء. أى جانب 
الأرض ذات الحجارة السوداء. وهى منطقة مشهوره 5 بظاهر المدينة. 


(فرميناه بجلاميد الحرة) فسرها الراوى بحجارة الحرة. جمع جلمود بضم الجيم., 
وهوالصخر. 
(حتى سكت) قال النووى: هوبالتاء فى آخره. هذا هوالمشهور فى الروايات. قال القاضى 
عياض: ورواه بعصهم 0 سكين ( بالنون, والأول الصواس, ومعداه مأنت. 
/اممره 


(ثم خطب يَكْمْ). وفى الرواية الثامنة ثم قام رسول الله يُ خطيبا من العشى» من اليوم نفسه. 

(ألا كلما نفرناء غازين فى سبيل الله خلف أحدهم؟ ) أى تخلف أحد الناس عناء وبقى 
فى المديئة:بخيت لاترحال:وفى الرواقة النتادسنة كلها نقزنا عازين :فى :سبيل الله تشتف احدكد؟ 
وفى الرواية الثامنة « أو كلما انطلقنا غزاة فى سبيل الله. تخلف رجل فى عيالنا»؟ أى فى نسائنا؟ 
وفى ملحقها «١‏ فما بال أقوام إذا غزوناء يتخلف أحدهم عناى,؟ 

(له نبيب كنبيب التيس) «التيس» ذكرالماعن ونبيب التيس صياحه وصوته عند 
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(يمنح أحدهم الكثبة) بضم الكاف وسكون الثاء. كل قليل مجتمع من طعام أولبن أوغير 
ذلك, وفى الرواية السادسة «يمنح إحداهن الكثبة» وفيها « ينب نبيب التيس » و« لاينئب» بفتح الياء 
وكسرالنون وتشديد الباء. 

(أما والله. إن نمكتسن من أحدهم لأنكلنه عنه) «يمكلى» بضم الياء وسكون 
المج وكسر الكناف مكنا امكتن أن إن رسكتي اللسيين: انحه شوو حملن كالم أىمطنة 
وعبرة لمن بعده., يما أصيبه من العقوية عن هذا الفعل القبيح. وفى الرواية السادسة «إن 
عاقبه بما يردعه. ويخيف غيره من إتيان صنذيعه. 

(ثم جاءته امرأة من غامد, من الأزد) فال النووى: «وغعامدى» بالغين, بطن من حهينة, وكأنه 
يجمع بدلك بين روايتنا التاسعة والعاشرة عن بريدة, وبين روايتنا الحادية عشرة. عن عمرانء وفيها 
0 أن امرأة من جهيدة. على أن القصة واحدة. ومال الحافط ابن حجر إلى أنهما فضيتانء. فقال: جمع 
ندن روايتى 2 يرددة » بأن 56 الثانية زيادة. فتحمل الأولى علمن أت المراد بقوله 2 إلى رضاعه ( أى 
ترييته. وجمع بين حديثى عمران وبريدة. أن الجهنية كان لولدها من يرضعه. بخلاف الغامدية. 

(فقال: حتى تضعى مافى بطنك ) غاية لمحذوفء تقديره: لا أطهرك حتى تضعى ما فى 
:. ٍ بطنك.وفى الرواية العاشرة «إما لا» فالا لدووى: شويكسم الهمزة من «إمأ» وتشديد الميم, وبالإمالة, 
ومعناه: إد! أبيت أن تسترى على نفسك, وندويىء. وترجعى عن قولك: فادهبى حنى تلدى. اه 

وفى الرواية الحادية عشرة « فدعا نبئ الله ييه وليهاء فقال: أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتنى بها» 
العاريهم أ يؤدوهاء فأوصى بالإحسان إليهاء تحدديرا لهم من ذلك. الحاني: أمن بالإإحسان إليهارحمة 
بهاء إد قد تابتث. وحرض على الإحسان إليها لما فى نفوس الناس من النفرة من متلهاء وإسماعها 
الكلام المؤذى: ونحو ذلك, فنهى عن هذا كله. 

وفى الرواية التاسعة «١‏ فكفلها رجل من الأنصار» أى قام بمؤنتها ومصالحها, وليس هو 
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من الكفالة بمعنى الضمان. لأن هذا لا يجوز فى الحدود. «حتى وضعت,. فأتى النبى وي 
فقال: قد وضعت الغامدية,. فقال: إذا لا نرجمهاء ودح وودفا صغير ؛ليس له من يرصعه. 
فقام نكل كين الأنصبان فقال: إلى يخنافة ماني الدق قال: فرجمهاء» وظاهر هذه الرواية أنها 
لم ترضعه حتى الفطام, وتوجيهها أن الرجل الأنصارى قال ذلك بعد الفطام., وأراد بالرضاع 
ترييته وحضانته., وسماها رضاعا مجازا. قاله النووى. 

وهذا التوجيه ضرورىء ففى الرواية العاشرة « فلما ولدت أتته بالصبى فى خرقة. قالت: هذا قد 
ولدته, قال: اذهبىء. فأرضعيه. حتى تفطميه » يقال: ا يفتحات. يفطم., بكسر الطاء «فلما فطمته 
أتت بالصبىء, فى يده كسرة خبن فقالت: هذا يا نبى اللّه قد فطمته, وقد أكل الطعام, فدفع الصبى 
إلى رجل من المسلمين» فهذه الرواية صريحة فى أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبن. ؛ وهما قضية 
واحدة. والروايتان صحيحتان, فتعين تأويل اا لأولى. وحملهاعلى وفق الثانية. ظ 


(فيقبل خالد بن الوليد بحجر) أصله: فأقبل خالد بن الوليد بحجر, ولكنه عبرعن الماضى 
بالمضارع استحضاراً للصورة. 


(فتنضح الدم على وجه خالد) قال النووى « فتنضح» روى بالحاءء وبالخاءء وا لآكثر على 
الحاءى ومعداه ترشش وانصب, أه دقال: نصح التوب بالماء رشه به وتندضح الماء على الشيء 
نرشش عليه .ونضخ الشيء بالماء بلله ورشه. وتنضخ الدم على الوجه رشه وتناثرعليه. 1 


(لوتابها صاحب مكس لغفر له) «المكس» الضريبة, يأخذها المكاسء ممن يدخل البلد. من 
التجار. وجمعه مكوس. قال النووى: وهو من أقبح المعاصى والذنوب الموبقات, وذلك لكثرة مطالبات 
الناس له. وظلاماتهم عنده, وتكرر ذلك منه. وانتهاكه للناسء وأخذ أموالهم بغير حقهاء وصرفها فى 
غير وجهها. 

(فصلى عليها) فى الرواية الحادية عشرة « ثم أمربها فرجمت, ثم صلى عليهاء فقال 
له عمر: تصلى عليها يا نبى اللّه. وقد زنت/»؟ قال النووى: أما الرواية الثانية فصريحة فى 
أن النبى يي صلى عليهاء وأما الرواية الأولى فقال القاضى عياض: هى بفتح الصاد واللام 
عند جماهير رواة مسلم, قال: وعند الطبرى بضم الصاد. قال: وكذا هوفى رواية ابن أبى 
شيبة وأبى داود. وفى رواية لأبى داود« ثم أمرهم أن يصلوا عليها» قال القاضى: ولم يذكر 
مسلم صلاته يلٌ على ماعن وقد ذكرها البخارى. اه قلت: ورواية ضم الصاد لا تمع من 
كون هيل صلى عليها. ولا رواية أبى داود «ثم أمرهم أن يصلوا عليهاء لاحتمال أن يكون 
أمرهم. وصلى بهم., فتفهم الرواية المحتملة على الرواية الصريحة. حيث لا تعارض. 


(فإذا وضعت فائتنى بهاء ففعل) أى فعل وليها ما أمربه. 
(فأمربها نبى اللّه يك فشكت عليها ثيابها) هكذا هوفى معظم النسخ «١‏ فشكت» وفى 
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بعضها « فشدت» بالدال بدل الكاف, وهما بمعنىء يقال: شك عليه الثوبء بالبناء للمجهول. أى جمع 
واتصل ولصق بعضه ببعض. 
عي وضم الشين بيثهما نون ساكنة د امار -وضو 


سب وي ا كالم اندهن كقاسة الله القرآن. وقيل: 
المراد من كتاب الله حكم الله الذى حكمه به. وكتبه غلى عباده. ولعل الأعراني كهكدا شار إلى آية 
الرجم المنسوخة. أوآية ٠‏ لأَؤْيَجْعَلَ اللَّهُ لَجُنَّ سَبيلا» أوآية الجلد هِفَاجْلِدُوا كل وَاحِد مِنْهُمَا ماقَة 
جَلْدَةِ4 أوآيات النهى عن أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن خصمه كان قد أخذ منه الغنم والوليدة. أو 
قصد العدالة مطلقا فى جميع أركان الحادثة, وكأنه قال: لا أسألك, ولا أطلب منك إلا الحق, ولم 
يتوهم الأعرابى أن الرسول يلي قد يحكم بغير الحق, ويغير كُتاب اللّه. حتى يقال: لم سأل هذا السؤال. 
ولكنه قصد الإعلان بذلك عن قبوله ورضاه لما يصدر من الأحكام. 


(فقال الخصم الآخر, وهوأفقه منه: نعم. فاقض بيننا بكتاب اللّه. وائذن لى) أن 
أقص عليك القضية. جملة « وهو أفقه منه» معترضة بين القول والمقول. بالمراد إما إعلان الراوى أن 
الثانى أكثرفقها من الأول بصفة عامة. عن طريق معرفته بهما قبل أن يتحاكماء فلا دخل لها فيما 
تكلماء وإما إعلان أن الثانى أعلم بتفاصيل القضية وحسن عرضها من الأولء وإما لأدبه وأستئذانه. فى 
الكلام, وحدره من الوقوع فى التقدم على رسول اللّه وَل 


(إن ابنى كان عسيفا على هذاء فزنى بأمرأته) فى رواية البخارى « إن ابنى هذا » مما يفيد 
أن الابن كان حاضراء والإشارة فى « كان عسيفا على هذا » لخصم المتكلم, وهو زوج المرأة. والعسيف 
الأجير. وجمعه عسفاء, كأجير وأجراء. وفقيه وفقهاء. ويطلق أيضا على الخادم وعلى العبد. وسمى 
الأجيرعسيفاء لأن المستأجريعسفه فى العمل, والعسف الجور, أوالعسيف الراعى والقائم على 
الشىء, يقال: هو يعسف ضيعتهم, أى يرعاها ويقوم عليهاء و على » بمعنى « عند» وفى النسائى « كان 
ابنى أجيرًا لامرأته» وفى رواية « كان ابنى عسيفا فى أهل هذا » وكأن الرجل استخدمه فيما تحتاج 
إليه امرأته من الأمور, فكان ذلك سببا لما وقع له معها. 

(وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم. فافتديت منه بمائة شاة ووليدة) أى وجارية 
مملوكة. وفى رواية للبخارى « بمائة شاة وخادم» وفى رواية « بمائة شاة وجارية لى» ولم يبين فى 
الروايات من الذى أفتاه بذلك, فهنا « أخبرت» بالبناء للمجهول. وفى رواية « فقالوا لى: على ابنك 
الرجم» وفى رواية « فأخبرونى أن على ابنى الرجم» أى فظن أن هذا حق لخصمه. يصح اوايتخارل 
معاي لوحتم فقون مع بخصمة قلي هذ الفداء. وسلمه إياه. 

(فسألت أهل العلم, فأخبرونى أنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام, وأن على ا مرأة 
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هذا الرجم) يقصد أنه إن كان هذا القول حقاء فرد على الغنم والوليدة, ونفذ الحكم فى ابنىء وفى 
امرأة خصمى. 

وهما» فى « أنما» موصولة. أى فأخبرونى أن الذى على ابنى الجلد., وليس الرجم وإنما الرجم على 
امرأته. قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسم الخصمين. ولا الابن, ولا المرأة. 

(الوليدة والغنم رد) أى مردودة. ومعناه أنه يجب على خصمك ردها عليك, وفى رواية للبخارى 
«المائة شاة والخادم رد «وفى رواية « أما غنمك وجاريتك فرد عليك» أى مردودة. من إطلاق المصدر 
على اسم المفعول, كقولهم: ثوب نسج., أى منسوج. 

(وعلى ابنك جلد مائة, وتغريب عام ) وفى رواية «وأما ابنك فنجلده مائة جلدة, ونغريه 
سنة» وفى رواية « وجلد ابنه مائة؛ وغربه عاما» وهذا ظاهر فى أن قوله وَيْدٌ حكم وليس فتوى. قال 
النووى: وهو محمول على أن النبى يلهِ علم أن الابن كان بكراًء وأنه اعترف بالزناء وقرينة اعترافه 
حضوره مع أبيه. وسكوته عما نسبه إليه. وأما العلم بكونه بكراء فوقع صريحا فى رواية. ولفظها « كان 
ابنى أجيرا لامرأة هذا. وابنى لم يحصن ». 

(واغد يا أنيس إلى امراة هذاء فإن اعترفت فارجمها) هذا أيضا دليل على أن 
المقام مقام حكم. وليس مقام فتوى, و«اغد» أى اذهب أول النهار وقيل: المراد الذهاب 
والتوجه مطلقا وليس المراد التأخير إلى أول النهار. بدليل رواية « قميا أنيس. فسل امرأة 
هذا» و«أنيس» بالتصغير هوابن الضحاك الأسلمىء معدود فى الشاميين. والمرأة أيضا 
أسلمية ولعل هذا سراختياره لهذه المهمة. 

(أتى بيهودى ويهودية قد زنيا) جاء فى الرواية الخامسة عشرة ظروف هذا الإتيان, ولفظها 
« مُرٌّعلى النبى ييه بيهودى محمماء» بضم الميم وفتح الحاء. وتشديد الميم المفتوحة, بعدها ميم؛ أى 
مسودا وجهه بالحمم, بضم الحاء. أى بالفحم « مجلودا » أى مضرويا جلده بالسوط ونحوه « فدعاهم 
يده أى دعا الرجل والمرأة ومن معهما ممن ينفذ عليهما الحكم. وعلى هذا المعنى يحمل ملحق 
الرواية الرابعة عشرة « أن اليهود جاءوا إلى رسول الله وَيْدٌ برجل منهم وامرأة قد زنيا...». 

(فانطلق رسول الله َل حتى جاء يهود) معناه أن رسول الله يل أبقى الرجل والمرأة فى 
حيازته, وذهب مع بعض أصحابه إلى محلة اليهود. ليناقش أئمتهم, ويستخرج منهم الحكم الحقيقى 
الذى أخفوه, ويبطل فعلهم الذى ااستحدثود. 

(فقال: ما تجدون فى التوراة على من رنى؟ ) سوال استنطاق وتقرير لإلزامهم 
بما فى كتابهم, وليس لتقليدهم, ولا لمعرفة الحكم منهم. ولعل الله أوحى إليه أن الرجم فى 
التوارة التى فى أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياءء. أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم. ولهذا 
لم يخف ذلك عليه حين كتموه . 

(قالوا: نسود وجوههما ونحملهماء ونخالف بين وجوههماء ويطاف بهما) فى 
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طرقات المدينة. وقولهم: « ونحملهما» رويت بضم النون وفتح الحاء وتشديد الميم المكسورة, أى 
نجعلهما حملا على جمل أو بغل. وفى بعض النسخ « ونجملهما» بالجيم بدل الحاءء. أى نضعهما فوق 
الجمل, وفى بعضها « نحممهما» بميمين. أى نسود وجوههماء وهذا الأأخير ضعيف, لسبق « نسود 
وجوههما» وصورة المخالفة بين وجوههما أن يلص ظهر كل منهما بظهر الآخر, فيكون وجه أحدهما. 
إلى الأمام. ووجه الآخر إلى الخلف. قال يه أهكذا تجدون حد الزنا فىكتايكم؟ قالوا: نعم. 


(قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين) أى فأتوا بالتوراة فاتلوها. 

(فجاءوا بهاء فقرءوها) وما كان لهم أن يمتنعواء فهم تحت حكمه يلٌ بالمدينة. 

(حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذى يقراًء يده على آية الرجم. وقرأ ما بين 
يديهاء وما وراءها) أى ما قبلها من الآيات. وما بعدهاء ولم يقرأها. 

(فدعا رجلا من علمائهم) ليجتمع به على انفراد, ويعيد السؤال عليه على انفراد. لعله يبيح 
بالسرالذى جعلهم يغيرون القول الذى أنزله الله. ويبدلون ويحرفون الكلم عن مواضعه. وقد تحقق 


(فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه) أى إذا أخذنا الشريف زانياء وتبت عندنا زناه 


(فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شىء, نقيمه على الشريف والوضيع) أى قال أئمة اليهود 

(فأمربه فرجم) أى وأمربالمرأة فرجمت,. ففى الرواية الثالثة عشرة « فأمربهما رسول الله ين 
فرجما» وفى الرواية الرابعة عشرة «رجم فى الزنا يهوديين,» رجلا وامرأة» وفى الرواية السادسة عشرة 
«رجم النبى ييْوٌ رجلا من أسلم» وهو ماعزه ورجلا من اليهود وامرأته» أى صاحبته التى زنى بها, ولم 
يرد روجدله. 

والظاهر أن الرجل والمرأة اليهوديين رجما فى مكان واحد. وفى وقت واحد. ففى الرواية الثالثة 
عشرة قال ابن عمر: « كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه» أى ينحنى عليها.ء 
ويحيطها بنفسه. يحميها من الحجارة ويتلقاها هو بدلها. 

(فليجلدها الحد. ولا يترب عليها) التثريب التعنيف. أى لا يعنفها., ولا يؤنبهاء ولايلومها 
على الذنب. فقد فقدت حريتها الكاملة. 

(ولوبحبل من شعر) فى الرواية المتممة للعشرين « ثم بيعوها. ولوبضفير» وفى ملحقها فسر 
ابن شهاب الضفير بالحبلء والمراد المبالغة فى حقارة القيمة. بحيث يسرع البائع ويمضى بيعهاو 
لايتربص بها طلب الراغبين بالتمن العالى. وليس المراد بيعها بقيمة الحبل حقيقة, فهو من قبيل « 
من بنى لله مسجدا ولوكمفحص قطه ». 
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(اتركها حنى تمائل) بفتحات. مضارع حذف منه إحدى التاءين, وأصله تتماثل. يقال: 
تماثل المريض من علته إذا قارب البرء. فأشبه الصحيح., أى اتركها حتى تقارب الشفاء أو تشفى. 


فقه الحديث 


يؤخذ من الحديث 


-١‏ حد الزانى إذا كان بكرا حراء والمراد بالبكر من لم يجامع فى نكاح صحيع., وهو بالغ عاقل. فيعد 
بكرا من جامع بوطء شبهة, أو بنكاح فاسد., أو غيرهما. 
قال النووى: وأجمع العلماء على وجوب جلد الزانى البكر مائة جلدة. سواء زنى ببكر, أورنى 
بثيب, حرة أو أمة. والجمهور على أنه يجب مع الجلد نفيه وتغريبه سنة, وقال الحسن: لايجب 
النفى.اه والحنفية على أنه لا نفى. وقالوا: ليس فى الآية ذكرللنفى. ولا يزاد على القرآن بخبر 
. الواسوروهد الزاضية ذا كانت كن بكرة ا بناقه حلدة نضا سبواك وق نيا مك الوزن يبنا مخصين: 
وسواء كان الزانى بها حرا أوعبداًء أما تغريبها سنة فمذهب الشافعى وبعض العلماء. وظاهر 
الرواية الأولى يؤيدهء ففيها «البكر بالبكر جلد ا 0 قالوا: والرسول يَيْهٌ مبين للكتاب. 
فزاد التغريب على ا تعالى دالرَانِيَة وَالرََنِي فَاجِلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَّةَ جَلْدَة»[النور: "] 
كالواءوحطب هدر يةلك على روس :اناس يوعمل ينه التخلقاء الراشذوةقلو يكير اخ نان 
إجماعا. واختلفوا فى المسافة التى ينفى إليها. فقيل: هى إلى رأى الإمام. وقيل: إلى مسافة 
القصرء وقيل: إلى ثلاثة أيام بالإبل. وقيل: إلى يومينء وقيل إلى يوم وليلة. وقيل: من عمل إلى 
عملء وقيل: إلى ميلء وفيل: لاض وشرط بعض المالكية الحبس فى 
المكان الذى ينفى إليه. 


قال فناللة روا كور عى :لتقن على الكتساء ووو للك عن بطل ررق اللدضتةم قالوا: لأنها كور وى 
نفيها تضييع لهاء وتعريض لها للفتنة, ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم. 

اد وونش يون الواحة النامنة عت وما هدها ١‏ عد نهارن اديه لال امم سشواء كانا 
محصدين بالتزويج أم لا وحدهما نصف حد الحر. قال تعالى «فإذا أخْصِنٌ فَإن أتَيْن بفاحشة 
فَعَلَنِْنَ نِصْف ما عَلَى الْمُخْصَّنَات من الْعَذَابِ4 [النساء: 4 ففهة مان من اخمتت: تجضن 
فين الآية الكريمة والحديت بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغيرالمحصنة تجلد. لأن الذى 
ينصف ا لجلد. أما الرجم فلا ينصفء. وقد أجمعوا على أن الأمة المزوجة إذا زنت لا ترجم., 
والرواية الثامنة عشرة « إذا زشت أمة أحدكم., فتبين زناهاء فليجلدها الحد» مطلقة, تتناول 
المزوجة وغير المزوجة. وهذا مذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة, وأحمد وجماهير علماء الأمة, 
وقال جماعة من السلف: لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد. وممن قاله ابن عباس 


وطاووس وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة. 
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أما النفى للرقيق إذا زنى فقد ذهب إليه الشافعية, والصحيح عندهم أنه ينفى نصف سنة, وفى 
وجه ضعيف لبعضهم ينفى سنة كاملة. وفى قول ثالث للشافعية: لا نفى على رقيق. وهو قول 
الأئمة الثلاثة, لأنه لا وطن له, وفى نفيه قطع حق السيد. 

؟- كما يؤخذ من الحديث حد الثيب الحر, ذكرا كان أو أنثى. وهوالرجم. قال النووى: أجمع العلماء 
على رجم المحصن. وهوالتيب, والمراد بالتيب من جامع فى دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالع 
عاقل حر. والرجل والمرأة فى هذا سواء. وسواء فى كل هذا المسلم والكافر, والرشيد والمحجور 
عليه لسفه. 


قال: ولم يخالف فى رجم المحصن أحد من أهل القبلة, إلا ما حكى القاضى عياض وغيره عن 
الخوارج وبعض المعتزلة, كالنظام وأصحابه. فإنهم لم يقولوا بالرجم. وقال ابن بطال: أجمع 
الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم. ودفع ذلك 
الخوارج وبعض المعتزلة. واعتلوا بأن الرجم لم يذكر فى القرآن, وحكاه ابن العريى عن طائفة من 
أهل المغرب لقيهم. وهم من بقايا الخوارج. واحتج الجمهور بأن النبى يليد رجم. وكذلك الأئمة 
بعده. كما استدلوا بحديث عبادة وعمربن الخطاب. روايتنا الأولى والثانية والثالثة. 

قال النووى: واختلفوا فى جلد التيب مع الرجم. فقالت طائفة: يجب الجمع بينهماء فيجلد, ثم 
يرجم. وبه قال على بن أبى طالب والحسن البصرى وإسحق بن راهويه. وداود وأهل الظاهر. 
وبعض أصحاب الشافعىء وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده. وحجتهم أن النبى وَل 
اقتصرعلى رجم الثيب فى أحاديث كثيرة. منها قصة ماعزوالغامدية, وقوله ييه لأنيس [فى 
روايتنا الثانية عشرة] «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»اه 

أما ما أشار إليه النووى عن على ذه فقد روى على بن الجعد « أن عليا أتى بامرأة زنيت. فضربها 
يوم الخميسء. ورجمها يوم الجمعة» وكذا عند النسائى والدارقطنىء زاد ابن الجعد « فقيل لعلى: 
جمعت حدين؟ قال: جلدتها بالقرآن» ورجمتها بالسنة» وقال أبى بن كعب مثل ذلك. قال 
الحازمى: ذهب أحمد وإسحق وداود وابن المنذر إلى أن الزانى المحصن يجلد. ثم يرجم.اه 
وروايتنا الأولىتؤيد هذا القولء ولفظها « والثيب بالثيب جلد مائّة والرجم» والرواية الثانية 
«الثيب بالتيب, جلد مائة. ثم رجم بالحجارة» ويقولون: ليس فى قصة ماعزومن ذكر معه 
تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم. لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه. ولكونه الأصل, فلا يرد 
ما وقع التصريح به بالاحتمال. فالسكوت عن الشىء لا يدل على سقوطه. 

ويجيب الجمهور بأن قصة ماعزجاءت من طرق متنوعة. بأسانيد مختلفة. ولم يذكرفى شىء 
منها أنه جلد, وكذلك الغامدية والجهنية, واليهوديين. وقال فى ماعز «اذهبوا فارجموه» وكذا فى 
حق غيره, ولم يذكرالجلد. فدل ترك ذكره على عدم وقوعه. ودل عدم وقوعه علىعدم وجوبه. 


ثم إن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة بن الصامت. فهو منسوخ, والناسخ له ما تبت فى 
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قصة ماعن نعم حديث عبادة ناسخ لما شرع أولا من حبس الزانى فى البيوت, فنسخ الحبس 
بالجلد. وزيد التيب بالرجم. 

وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور. لأن نزولها كان فى قصة الإفك سنة أربع أو 
خمس أوست,. والرجم كان بعد ذلك,. فقد حضره أبوهريرة, وقد أسلم سنة سبع. وحضره ابن 
عياسء, وقد حاء مع أمه إلى المدينة سدة تسيع. 


وقال القاضى عياض: شذت فرقة من أهل الحديث, فقالت: إن الجمع بين الجلد والرجم. خاص 
بالشيخ والشيخة - أى من جاوز الأريعين محصنا - وأما الشباب المحصن: فيرجم فقط وهذا 
من المذاهب المستغرية حكاها ابن المنذروابن حزم عن أبى بن كعب. قال النووى: وهو مدهب 
باطل. ودافع عنه الحافظ ابن حجر بما هو غير مسلم. 

؛- ومن قوله فى الرواية الثانية « خذوا عنى. خذوا عنى. فقد جعل اللّه لهن سبيلا .إلغ» أن الآبة 
الخامسة عشرة من سورة النساء, وهى قوله تعالى لفَأُمْسِكُوهُنَ فِي الْبُيُوت حَنّى يَتَوَفَاضنَ الْمَوْتَ 
أَوْيَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سّبيلا4 غير معمول بظاهر حكمهاء سواء قلنا: إن الحديث مبين لهاء ومفسر 
لها. وهى محكمة, أوقلنا: إنها منسوخة بالآية التى فى أول النوردِالرَّانِيَة وَالرَنِي فَاجِلِدُوا كل 
واحد مِنْهُمَا مِانَة جَلْدَةِ4 وقيل: إن آية النورفى البكرين وآية النساء فى الثيبين, والحديث مبين 
لها ومفسر. ويمكن أن يكون الحديث ناسخا لهاء على القول بأن السنة المشهورة تنسخ القران. 

ه- ومن الرواية الثالثة من قول عمره فكان مما أنزل عليه آية الرجم. قرأناهاء ووعيناهاء وعقلناها» 
وقوع النسخ فى القران 0 لد وذفى حك وقد وفع نسخ الحكم دون اللفظ ومثل 
له يقوله تعالى «اَأَشفَقَتمْ أن تقَدّمُوا بَيْنَ يَدَي د نَجْوَاكُمْ صَدَقَات» [المجادلة: 17 يعدكوله 
لفَقَدَّمُوا بِيْنَ يَدَيْ د تَجْوَاكُمْ صَدَقَة» وقوله «الآن حَفَّف اللّهُ َنكُمْوَعَلِمَ أن فيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يكن 
مِنْكمْ مان صَابرة يَعِيُوا مِانَتَيْنَ» بعد قوله 9إن يكن مِنْكُمْ عِشرُونَ صَابِرُونَ رُونَ يَعْلِبُوا مِائتَيْنَ وَإنْ 
يَكنْ مِنْكُمْ مِانَّة يَعْلِبُوا لقا من الَّدِينَ كَفَرُوا4 [الأنفال: 14] كما وقع نسح اللفظ والحكم جميعا. 
قال:النووى: فمما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن فى تحريمه على الجنب ونحو ذلكء. وفى ترك 
الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة على أن المنسوخ لا يكتب فى المصحف اه وهو يشير بذلك 
إلى رواية للموطأ لهذا الحديت, وفيها أن عمر قال « والذى نفسى بيده. لولا أن يقول الناس: راد 
عمر ما ليس فى كتاب اللّه لكتبتها بيدى» والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» وأخرج 
النسائى أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت « ألا تكتبها فى المصحف؟ قال: لا. ألا ترى أن 
الشابين الثيبين يرجمان؟ ولقد ذكرنا ذلك فقال عمر: أنا أكفيكم. فقال: يارسول اللّه, أكتبنى 
آية الرجم. قال لا أستطيع » وأخرج الحاكم « قال عمرلزيد بن ثابت: لما نزلت أتيت النبى عي 
فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره ذلك» ثم قال عمرلزيد بن ثابت: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن 
جلد. وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم»؟ قال الحافظ أبن حجر: فيستفاد من هذا السبب فى 
نسخ تلاوتهاء وهو كون العمل على غير الظاهر من عمومها. ظ 
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1- ومن «قول عمرءفأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم فى كتاب اللّه» 
كرامة من كرا مات عمر ذه ويحتمل أنه علم بذلك من جهة النبى َل 

/ا- ومن قوله « إذا قامت البينة. أو كان الحبلء أوالاعتراف» قال النووى: وأجمعوا على أن البينة 
أريعة شهداء ذكور وعدول, هذا إذا شهدوا على نفس الزناء ولا يقبل دون الأريعة. وإن اختلفوا فى 
صفاتهم. وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا. وهو محصن. يصح إقراره بالحد 
واختلفوا فى اشتراط تكرار إقراره أربع مرات. وأما الحبل وحده فمذهب عمربن الخطاب مَين 
وجوب الحد به. إذا لم يكن لها زوج ولا سيد. وتابعه مالك وأصحابه. فقالوا: إذا حبلت. ولم يعلم 
لها روج ولاسيد. ولا عرفنا إكراههاء لزمها الحد, إلا أن تكون غريبة طارئة, وتدعى أنه من زوج أو 
سيد, قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه, إذا لم تقم بالاستغاثة عند الإكراه. قبل ظهور الحمل. وقال 
الشافعى وأبو حنيفة وجماهير العلماء: لا حد عليها بمجرد الحبلء سواء كان لها زوج أوسيد. أم 
لاء سواء الغريبة وغيرهاء وسواء ادعت الإكراه أم سكتت. فلا حد عليها مطلقا. إلا ببينة أو 
اعكراقك, أن التحدون فهقنا دلوتت والحق مع الجمهور. فالحمل يحصل بوسائل كثيرة غير 
الزناء وبخاصة فى هذه الأزمنة التىتقدم فيها العلم. والله أعلم. 

/- ومن الرواية الرابعة إلى العاشرة قصة ماعز والغامدية من إعراض الرسول يليد عن ماعزالتعريض 
للمقر بالزناء بأن يرجع, ويقبل رجوعه. وجاء عن مالك رواية: أنه لا أثرلرجوعه. وهو ضعيف. 

4- واحتج أبوحنيفة وسائرالكوفيين وأحمد وموافقوهم بإقرار ماعز أريع مرات. على أن الإقرار بالزنا 
لا يتبت, ولا يرجم به المقر. حتى يقر أربع مرات. واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء. إقراره 
أربع مرات. فى أربع مجالس, وفال مالك والشافعى وآخرون: يثبت الإقرار بالزنا بمرة واحدة, 
ويرجم, واحتجوا بقوله صلى اللّه عليه وسلم « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» 
ولم يطلب إليه سماع أربعة إقرارات, وحديت الغامدية ليس فيه أريعة إقرارات, واستند الأولون 
إلى القياس على عدد شهود الزناءدون غيره من الحدود. ورده الجمهور بأنه لوكان هذا القياس 
صحيحا لم يقتل القاتل بإقراره حتى يقر مرتين. لأنه لا يقبل فيه إلا شاهدان. مع أن الجميع 
يتفقون على أنه يكفى فيه مرة واحدة. 
والجمهور على أن إقرار ماعز المتعدد كان لزيادة التثبت من النبى َلك 

-٠‏ ومن سؤال أهل ماعزعنه استحباب تثبت الإمام, والمبالغة فى هذا التثبت قدر الإمكان. 

-١١‏ وفى الحديث مثقبة عظيمة لماعز بن مالك. لأنه استمر على طلب إقامة الحد عليه, مع تويته. 
ليتم تطهيره, ولم يرجع عن إقراره. مع أن الطبع البشرى يقتضى ألا يستمر على الإقرار. بما 
يقتصى إرزهاق نفسه. فجاهد نفسه على ذلك, وغلب نفسه., وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك, 
مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة. ولا يقال لعله لم يعلم أن الحد بعد أن يرفع إلى 
الإمام يرتفع بالرجوع, لأنه فى الرواية التاسعة قد طلب منه الرجوع والاستغفار والتوية. 


25 


5- ويؤخذ من طلب الرجوع والتوية والاستغفار أنه يستحب لمن وقع له مثل قضيته أن يتوب إلى 
الله تعالى. ويستر نفسه. ولا يذكر ذلك لأحد. 

اك - وأنه يستحب لمن اطلع على على ذلك أن يسترعليه, ولا يفضحه. ولا يرفعه إلى الإمام, كما قال صلى 
الله عليه وسلم فى هده القضية «لوسترته بثويك لكان خيرا لك» ويهذا جزم الشافعىء فقال: 
أحب لمن أصاب ذنبا «السقن النسفلية ] يستره على نفسه ويتوبء. واحتج بقصة ماعن وقال 
ابن العربى: هذا كله فى غير المجاهر. فأما إذا كان متظاهرا بالفاحشة. فإنى أحب مكاشفته. 
والتبريح به. لينزجر هو وغيره. وقد استشكل استحباب الستر, مع ما وقع من الثناء على ماعز 
والغامدية, وأجيب بأن الغامدية كان قد ظهر بها الحملء. مع كونها غميردات زوج؛ فتعدر 
الاستتا ومن هنا قيد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضده. فإن وجد 
فالرفع إلى الإمام, ليقيم عليه الحد أفضل. 
قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن الستر مستحب. والرفع لقصد المبالغة فى التطهير أحب. 

6- وفيه مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة., عند الإمام وفى المسجد., والتصريح فيه بما يستحى من 
التلفظ به من أنواع الرفث فى القولء من أجل الحاجة الملجئة إلى دلك. 

6- ومن قوله « أبك جنون»؟ أن إقرار المجنون لاغ, لا يعمل به. ولا يرجم المجنونء إن زنى فى حال 
الجنونء وهو إجماع. 

7- ومن قوله « أشرب خمرا» أن إقرار السكران لاغ لا يعمل به, والذين اعتبروه فالوا: إن عقله رال 
بمعصيته. وقد تكون قصة ماعز متقدمة على تحريم الخمر. 

-١١‏ ومن قوله فى الرواية الخامسة «لعلك» أن الإمام يلقن الرجوع عن الإقرار بالزناء ومحاولة التعلق 
بشبهة ليدرأً عنه الحد. وأنه يقبل رجوعه. لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء. بخلاف حقوق 
الآدميين وحقوق اللَّهِ المالية. كالزكاة والكفارة وغيرهماء فلا يجوز التلقين فيهاء ولو رجع لم يقبل 
رجوعه. وقد جاء التلقين للرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبى يَلدٌ ومن الخلفاء الراشدينء ومن 
بعدهم, واتفق العلماء عليه. 

- ومن قوله فى الرواية الرايعة «فهل أحصنت»؟ أن الإمام يسآل عن شروط الرجم., من الإحصان 
وغيره. سواء ثبت بالإقرار, أو بالبينة, ومؤاخذة الإنسان بإقراره. 

4 وفيه ترك سجن من اعترف بالزنا فى مدة الاستثبات, وفى الحامل حتى تضع وقيل: إن المدينة 
لم يكن بها حينكذ سجن, وإنما كان يسلم كل جان لوليه. وقال ابن العريى: إنما لم يؤمربسجده 
ولا التوكيل به. لأن رجوعه مقبولء فلا فائدة فى سجنه مع جوازالإعراض عنه إذا رجع. 

-٠‏ وفيه أن الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرجم فيمن أقر وإن كان ذلك مستحباء لأن الإمام إذا بدأ مع 
كونه مأمورا بالتثبت والاحتياط فيه. كان ذلك أدعى إلى الزجر عن التساهل فى الحكم. ولهدا 
يبدا الشهود إذا ثبت الرجم بالبينة. 
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-١‏ وفى تفويض أنيس وأمره للصحابة برجم ماعزء جواز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره. 

5"- ومن قوله فى الرواية الثامنة « فما أوثقناه, ولا حفرنا له» قال النووى: هكذا الحكم عند 
الفقهاء فى الإيتاقء أما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء. قال مالك 
وأبوحنيفة وأحمد فى المشهور عنهم: لا يحفر لواحد منهماء وقال قتادة وأبوثوروأبو 
يوسف. وأبو حنيفة فى رواية: يحفرلهماء وقال بعض المالكية: يحفرلمن يرجم بالبينة. 
لامن يرجم بالإقرار. أما أصحابنا فقالوا: لا يحفرللرجلء. سواء ثبت زناه بالبينة أم 
بالإقرار. وأما المرأة ففيها تلاثة أوجه لأصحابنا: 
أحدها: يستحب الحفر لها إلى صدرهاء ليكون أسترلهاء والثانى: لا يستحب ولا يكره. بل هو إلى 
كين الإمام. والثالث: وهوا لأصح إن تبت زناها بالبينة استحب. وإن تبت بالإقرار فلا 

ليمكنها الهرب إن رجعت. 

فمن قال بالحفرلها احتج بأنه حفر للغامدية, ففى الرواية العاشرة « ثم أمربهاء. فحفر 
لها إلى صدرها» وكذا لماعزفى الرواية العاشرة « فلما كان الرايبعة حفرله حفرة» 
ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى فى ماعزه أنه لم يحفرله» أن المراد لم يحفرله حفرة 
عظيمة عميقة., وإنما حفر له حفيرة, تمكن من تسلقها والهرب. وأما من قال: لا يحفر, 
فاحتج برواية « فما أوثقناه ولاحفرنا له» قال النووى: وهذا المذهب ضعيف, لأنه منايذ 
لحديث الغامدية. ولرواية الحفر لماعن وأما من قال بالتخيير فظاهر. وأما من فرق بين 
الرجل والمرأة, فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز. وهذا تأويل ضعيف, 
وممااحتج يه من ترك الحفر حديت اليهوديين.اه روايتنا الثالثة عشرة. 

7"- ومن شم رائحة الخمر أخذ أصحاب مالك وجمهور الحجازيين أنه يحد - حد الخمر-من وجد 
منه ريح الخمر, وإن لم تقم عليه بينة بشربهاء وإن لم يقر بالشرب. ومذهب الشافعى وأبى حنيفة 
وغيرهما أنه لا يحد بمجرد ريحهاء بل لابد من بينة على شرابه؛ أو إقراره. وليس فى هذا الحديث 
دلالة لأصحاب مالك, فالسؤّال هنا عن شريه الخمر. وشم رائحته. لا لإقامة حد الخمر بالرائحة, 
ولكن لإيجاد شبهة فى إقراره بالزتاء ليدرأ عنه الح 

وعن قوله فى الرواية الرابعة « فرجمناه بالمصلى» قال البخارى وغيره من العلماء: فيه دليل على 
أن مصلى الجنائزوا لأعياد, إذا لم يكن قد وقف مسجداء لا يثبت له حكم المسجد., إن لو كان له 
حكم المسجد لتجنب الرجم فيه. خشية تلطخه بالدماء والميتة. وذكرالدارمى - وهو من 
الشافعية- أن المصلى الذى للعيد ولغيره - إذا لم يكن مسجدا- هل يثبت له حكم المسجد؟ فيه 
وجهان. أصحهما: ليس له حكم المسجد . 

06 وعن قوله « فلما أذلقته الحجارة هرب,. فأدركناه بالحرة. فرجمناه» قال النووى: 
اختلف العلماء فى المحصن إذا أقر بالزناء فشرعوا فى رجمه. ثم هرب. هل يترك؟ أم 
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يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال الشافعى وأحمد وغيرهما: يترك ولا يتبعء فإن رجع عن 
الإقرارترك. وإن أعاد الإقراررجم. وقال مالك فى رواية وغغيره: إنه يتبع ويرجم. واحتج 
الشافعى وموافقوه بماجاء فى رواية أبى داود أن النبى يي قال »ألا تركتموه حتى أنظر 
فى شأنه»؟ وفى رواية « هلا تركتموه ؟ فلعله يتوب, فيتوب اللّه عليه»؟ واحتج الآخرون 
بأن النبى يله لم يلزمهم ذنبه. مع أنهم قتلوه بعد هريه, وأجاب الشافعى وموافقوه عن 
هذا بأنه لم يصرح بالرجوع. وقد ثبت إقراره. فلا يتركه حتى يصرح بالرجوع, قالوا: 
وإنما قلنا: لا يتبع فى هربه. لعله يريد الرجوع, ولم نقل: إنه سقط الرجم بمجرد الهرب. 


1؟5- ويؤحخد من قوله 2 فرميداه بالعظام والمدروالهزف ( دليل لما اتفى عليه العلماء أن 
الرجم يحصل بالحجر أوالمدر أوالعظام أوالخزف أوالخشب وغيرذلك ممايحصل به 


- ومن قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية التاسعة لماعزهارجع فاستغفر اللّه. وتب إليه» دليل 
على سقوط المعاصى الكبائر بالتوية, وهو بإجماع المسلمينء إلا ما جاء عن ابن عباس فى عدم 
قبول توية القاتل خاصة, قال النووى: فإن قيل: فما بال ماعز والغامدية لم يقنعا بالتوبة, وهى 
محصلة لغرضهماء وهو سقوط الإثم؟ بل أصرا على الإقرار. واختارا الرجم؟ فالجواب أن تحصيل 
البراءة بالحدود. وسقوط الإثم متيقن على كل حالء لا سيما وإقامة الحد بأمرالنبى ويب وأما 
التوبة فيخاف ألا تكون نصوحاء وأن يخل من شروطهاء فتبقى المعصية وإثمها دائما علية, 
فأرادا حصول البراءة بطريق متيقنء دون ما يتطرى إليه احتمال. 

ومن قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية التاسعة: «استغفروا لماعز.. لقد تاب توبة لوقسمت 
بين أمة لوسعتهم 
ومن لوم خالد على سبه الغامدية ومن قوله صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية العاشرة والحادية 
عشرة « لقد تابت توية. .إلخ» دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية التى حد لها. وقد جاء دلك 
صريحا فى حديث عبادة د العا جة وهو قولة صلى: الله علئعة وستلد بون قد كينا من ذلك 
فعوقب به فى الدنياء فهو كفارة له» قال النووى: ولا نعلم فى هدا حلافا. اه 
أما قوله عن ماعز فى الرواية الثامنة «فما استغفر له, ولاسبه» فقد قال النووى: أما عدم السب 
فلأن الحد كفارة له. مطهرة له من معصيتهة. وأما عدم الاستغفار- - أى فى نفس وقت الرجم - 
فلئلا يغتر عليه, فيقع فى الزنا اتكالا على استغفار رسول اللّه يله" 

ومن خطبة النبى يَليِهٌ بعد رجم ماعزاا ستحباب خطبة الإمام عند الأمورالمهمة وتبصير المسلمين 
بالأخطان والاستفادة من ظروف الأحداث فى الترغيب والترهيب. 

ومن قوله «حتى تضعى ما فى بطنك» فى الرواية التاسعة أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع. سواء 
كان حملها من زنا أوغيره. وهذا مجمع عليه لثلا يقتل جديدها. قال النووى: وكذا لوكان حدها 
الجلد وهى حاملء لم تجلد بالإجماع. حتى تضع. 
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-"١‏ وأن المرأة ترجم إدا زنث. وهى محصنة, كما يرجم الزجلء. وهذا الحديث محمول على أنها 
كانت محصنة. لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن. 

؟”- وأنه من وجب عليها قصاص وهى حامل لا يقتص منهاء حتى تضع, وهذا مجمع عليه. 

؟5- ومن قوله فى الرواية التاسعة « لا نرجمها وندع ولدها صغيراء ليس له من يرضعه» أن 
الحامل الزانية لا ترجم, ولا يقتص منها بعد الوضع. حتى تسقى الولد اللبن, ويستغنى 
عدهاء ولو بلبن غيرها. ظ 
قال النووى: واعلم أن مذهب الشافعى وأحمد وإسحق والمشهور من مذهب مالك أنها لا ترجم, 
حتى تجد من ترضعه. فإن لم تجد أرضعته. حتى تفطمه. ثم ترجم. وقال أبو حنيفة ومالك فى 
رواية عنه: إذا وضعت رجمت,. ولا ينتظر حصول مرضعة. 

54- ومن قوله فى الرواية الحادية عشرة « فشكت عليها ثيابها» استحباب جمع أثوابها عليها عند 
الرجم, وشدها بحيث لا تنكشف عورتها فى تقلبها وتكرار اضطرابهاء قال النووى: واتفق العلماء 
على أنه لا ترجم إلا قاعدة. وأما الرجل. فالجمهور على أنه يرجم قائماء. وقال مالك: قاعداء وقال 
غيره: يخير الإمام بينهما. 

0 ومن قوله « فأمربهاء فرجمت »وقوله « وأمرالناس فرجموها « وفى حديث ماعزه أمرنا أن 
درجمه « فيها كلها دلالة لمذهب الشافعى ومالك وموافقيهما أنه لا يلزح الإمام حضور الرجم, وكذا 
لوثئبت بشهود لم يلزمه الحضور. وقال أب و حنيفة وأحمد: يحضر الإمام مطلقاء وكذا الشهود إن 
ويبدأ الإمام بالرجم. إن تبت بالإقرار. وإن ثبت بالشهود بدأ الشهود. وحجة الشافعى أن النبى 
يد لم يحضر أحدا ممن رجم. 

1 ومن الرواية الحادية عشرة. من صلاة النبى ييه على الغامدية بعد رجمها قال النووى: وقد اختلف 
العلماء فى الصلاة على المرجوم. فكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضلء دون باقى الناس, 
ويصلى عليه غير الإمام وأهل الفضل. وقال الشافعى وآخرون: يصلى عليه الإمام وأهل الفضل 
وغيرهم, والخلاف بين الشافعى ومالك إنما هوفى الإمام وأهل الفضلء وأما غميرهم فاتفقا على 
أنه يصلىء وبه قال جماهير العلماءء. قالوا: فيصلى على الفساق والمقتولين فى الحدود والمحارية 
وعميرهمء وقال الزهرى: لا يصلى أحد على المرجوم وقاتل نفسه. وقال قتادة « لا يصلىعلى ولد 
الزنا». واحتج الجمهور بهذا الحديث. 
وأجاب أصحاب مالك بجوابين: أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة, لكون أكثر الرواة 
لم يذكروها. 
والثانى: تأولوها على أنه صلى اللّه عليه وسلم أمر بالصلاة, أودعاء فسمى صلاة على المعنى 
اللغوى. قال النووى: وهذان الجوابان فاسدان. أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة فى الصحيح., 
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وزيادة النقة مقبولة. وأما الثانى فهذا التأويل مردود, ان التأويل إنما يصار إليه إذا اضطريت 
الأدلة الشرعية, ولم يكن بد من ارتكابه, وليس هنا شىء من ذلك, فوجب حمله على ظاهره. 
الاك ومن قولةرضلى الله علية وسطلء قن الرؤائة الرانطة «آذفيوا تبه« فاريكيووه هوا ز اسستناته الأمناة من 
- ومن الرواية الثانية عشرة, قصة العسيف, من قول الرجل « فسألت أهل العلم» قال النووى: فيه 
جوا زا ستفتاء غير النبى يَليِدٌ فى زمنه, لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه وأن الصحابة 
كانوا يفتون فى حياة النبى يليه وفى بلده. 


المتعاوضين تراضياء وأذن كل منهما للآخر فى التصرف,. والحق أن الإذن فى التصرف مقيد 
دنا الهوون لأاققين الداع 


"4- ومن قوله « وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» بعد إقرارالأب فى حضورا لابن وسكوت الابن, 
أخذ بعضهم صحة إقرار الأب على الابن. والصحيح أن إقرار الأب على الابن لا يقبل. ويحمل ما 
حصل على أن الابن اعترف,. وتبين أن الابن زنى وهوبكر. أويكون هذا إفتاء. أى إن كان ابنك 
زنى وهو بكر فعليه جلد مائة وتغريب عام., والأول أقرب. 

؟4- وعن قوله « واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» قال النووى: بعث أنيس محمول 
عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة, بأن هذا الرجل قذفها بابنه. فلها عنده حد 
القذف, فتطالب به, أو تعفوعنه؛ إلا أن تعترف بالزناء فلا يجب عليه حد القذف. بل يجب عليها 
حد الزناء وهوالرجم. لأنها كانت محصنة « امرأة هذا » فذهب إليها أنيس,. فاعترفت بالزناء فأمر 
النبى يَيُ برجمهاء فرجمت,. قال النووى: ولابد من هذا التأويل. لآن ظاهره أنه بعث لإقامة حد 
الزناء وهذا غير مراد. لآن حد الزنا لا يتوصل إليه بالتجسس والتفتيش عنه. بل لو أقربه الزانى 
استحب أن يلقن الرجوع. فحينئذ يتعين التأويل المذكور. 

4- وذهب بعض العلماء إلى أن هذا البعث واجب على القاضىء فإذا قذف إنسان إنساناً معينا فى 
مجلسه. وجب عليه أن يبعث إليه من يعرفه بحقه. من حد القذف. وقيل: لا يجب. قال النووى: 
والأصح وجويه. 


دوس التحدييك الرضوع إلى كنات للد قا أو اليكنياظ: 


41- وجوازالقسم على الأمرمن غير ستحلاف. لتأكيده. 


للك وحييق كلقيه ملي اله ظلفة ونسله وكلس على من يتقاطب يشمن حفاء الأسرات: 
- واستحباب التأسى به فى ذلك, فلا ينزعج الحاكم, ولا يغضب إذا قيل له مثلا: احكم بيننا 
بالحق. قال البيضاوى: إنما تواردا على سؤال الحكم بكتاب الله. مع أنهما يعلمان أنه لايحكم إلا . 
ذلك برضا الخصمين.اه 
آم كلنون نك كلذ اهما وا تبولة متجال فقا لايتتتماخا كله كت الله علنة وسلة 
4- وأن للامام أن يأذن لمن شاء من الخصمين فى الدعوى, إذا جاءا معاء. وأمكن أن كلا منهما 
يدعى. وهذا على أساس أن الرجل وابنه مدعى عليهماء أما على أساس أن الرجل جاء يطلب 
استرداد الغنم والوليدة, فهو المدعىء. وصاحب الحق فى عرض الدعوى. 

-١‏ وفيه أن من أقربحد. وجب على الإمام إقامته عليه. ولولم يعترف مشاركه فى الجريمة. 

- وأن من قذف غيره. لا يقام عليه حد القذفء إلا إن طلبه المقذوف. وفيه نظرء لآن المقذوف هنا 
لم يكن حاضراء وقد سبق أن بعث أنيس لها كان لإعلامها بحقها. 
من يحكم لها وعليها. 

وأنه يجوزلمن يعرض مسألته أن يتعرض لبعض الجوانب الخارجة عنهاء ليخدم مسألته. فإن 
الرجل قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا. ومسألته حكم الزناء لكنه أراد أن يقيم لابنه معذرة ما., 
وأن ابنه لم يكن مشهورا بالعهر. ولم د يهجم على المرأة مثلاء ولا | ستكرههاء. وإنما وقع له ذلك لطول 
الملازمة. المقتضية لمزيد التأنيس والإدلال. فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبى من الأجذبية, 
مهما أمكن., لأن العشرة قد تفضى إلى الفساد. ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد. 

4 وفيه جوازا لاستنابة فى الحكم والحد., إذا قلنا: إن أنيسا أنيب فى ذلك, وبعث حاكماء 
فاستوفى شروط الحكم., ثم استأذن فى رجمهاء فأذن له فى رجمها. ظ 

71- قال القاضى عياض: احتج قوم - بقصة أنيس - بجواز حكم الحاكم فى الحدود وغيرها بما أقر 
بشهادة عليه. قالوا: ويحتمل أن يكون أنيس قد أشهد على إقرارهاء قبل رجمهاء ثم إنها واقعة 
عينء لا يحتّج بها. ظ 

- وفيه الاكتفاء فى الاعتراف بالمرة الواحدة, لأنه لم ينقل أن المرأة تكررا عترافها. 

/0- والاكتفاء بالرجم. من غير جلد. 
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4- وجواز استتجارالحر. 

-٠‏ وجوا نز إجارة الأب ولده الصغيرلمن يستخدمه. إذا احتاج لذلك. 

-١‏ وأن حال الزانيين إذا اختلفا أقيم على كل واحد حده. لأن العسيف جلد. والمرأة ربجمت. فكذا لو 
كان أحدهما حراء والآخر رقيقا. وكذا لوزنى بالغ بصبية. أوعاقل بمجنونة. حد البالغ والعاقل, 
دونهماء وكذا عكسه. 

1- وفيه أن من قذف ولده., لا يحد له. لآن الرجل قال: إن ابنى زنىء ولم يتبت عليه حد القذف. كذا 
قال الحافظ ابن حجر. وفيه نظرء فقد أقرالابن» وجلد. 

7" -ومن قصة اليهوديين فى الروايات من الثالتة عشرة. حتى السادسة عشرة., لجل على وكوب بقن 
الزنا على الكافر الذمى, وهوقول الجمهور, وفيه خلاف عند الشافعية, وأنه يصح نكاحه. لأنه لا 
مججوالرج (لاعلى يحصو كلولم نضح تكاهه لع ينيك اأحصافة: وا ديج 
وقال المالكية ومعظم الحنفية ورييعة شيخ مالك: شرط الإحصان الإسلام. وأجابوا عن حديث 
الباب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة. وليس هو من حكم الإسلام فى شىء, 
وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما فى كتابهم: فإن فى التوراة الرجم على المحصن وغير 
المحصن. قالوا: وكان ذلك أول دخول النبى ييه المدينة. وكان مأمورا باتباع حكم التوراة والعمل 
نوا حت يض لك وى اسبرعةء ترجه النيودي على ذلك الحكم ثم نسخ ذلك بقوله تعالى 
«واللاتي يَأتِين الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ فَا مد منتّشهدُوا عَلَيْهِنَ أرْيَعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ شهذوا فَأُمْسِكُوهْنَ في 
البدوت حَتَى يَتَوَفَاهُنَ الْمَو ت أَؤْيَجْعَلَ الله لَهُنّ ستبيلا» [النساء: 6] ثم نسخ ذلك بالتفرقة بين 
من أحصنء ومن لم يحصن. قال الحافظ ابن حجر: وفى دعوى الرجم على من لم يحصن نظر. 
وقال مالك: إنما رجم اليهوديين. لأن اليهود يومئذ لم يكن لهم ذمة. فتحاكموا إليه. ورده الطحاوى 
بأنه لولم يكن واجبا عليه مافعله. أقول: وليس بلازم أن يكون ما يفعله واجبا عليه. ثم قال 
الطحاوى: وإذا أقام الحد على من لا ذمة له. فلأن يقيمه على من له ذمة أولى. اه 
وسلم بعض المالكية بأنهما كاحايين اجكل العييه والدية واحتج بان الحاك يكين إ< 
تحاكم إليه أهل الذمة بين أن يحكم فيهم بحكم اللّه. وبين أن يعرض عنهم. 00 
قوله تعالى لفان جَامُوكَ فَاحَكمْ بَيْنهُمْ أو رض عَنْمُمْوَإِنْ تَعْرض عَنْهُمْ فلن يَضُرُوا شر 
شَيْتَا وَِنْ حَكَمْت فَاحَكُمْ بَيْنَمُمْ بالقِسْط إن الأّه يحب الْمُقْسِطِينَ» [المائدة: - 
فاختار صلى الله عليه وسلم فى هذه الواقعة أن يحكم بينهم. ورد بأن ذلك لا يستقيم على 
مذهب مالكء لأآن شرط الإحصان عنده الإسلام, وهما كانا كافرينء ودافع ابن العريى 
عن هذا بأنهما كانا محكمين له فى الظاهر. ومختبرين ما عنده فى الباطن. هل هو نبى 
حق؟ أو مسامح فى الحق؟ قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا يرفع الإشكالء ولا يخلص 
عن الإيراد.اه أى لأته هلي الل ة عليمةوسل فى الذنانسة حك ورت كيف؟ وهما 
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كافران؟ وقال ابن العربى - وهو مالكى - والحق أحق أن يتبع. ولوجاءونى لحكمت 
عليهم بالرجم, ولم أعتبرالإسلام فى الإحصان. اه وفى وجهات النظر تفصيلات أخرى 
لا يتسع لهاالمقام. 

4- وفى الحديث قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. قال القرطبى: الجمهور على أن الكا 
لا تقبل شهادته على مسلم, ولا على كافرء لا فى حد. ولا فى غيره؛ ولا فرق بين السفر والحضر فى 
ذلك وقبل شهادتهم جماعة من التابعين وبعض الفقهاء, إذا لم يوجد مسلم, واستثنى أحمد حالة 
البسذي ذا لمحويك مول 

وقال النووى: الظاهر أنه رجمهما بالاعترافء. فإن ثبت حديث جابرعند أبى داود« فدعا 
بالشهود» فلعل الشهود كانوا مسلمين. وإلا فلا عبرة بشهادتهم, ويتعين أنهما أقرا 
بالزناء قال الحافظ ابن حجر: لم يثبت أنهم كانوا مسطلبدة ولع يمكو صل اللدمابة 
وسح تيون لاسكا لا الفح الله اتسنا ,كحك فى زلتله«جالوهى والدييه الحكة 
بينهمء كما قال تعالى #وٌشهد شَاهِدٌ مِن أهلِهًَا» [يوسف: ١؟]‏ وأن شهودهم شهدوا 
عليهم عند أحبارهم بما ذكر, فلمًا رفعوا الأمر إلى النبى يل كان مستند حكمه ما أطلعه 
الله عليه. 


5 استدل بقول ابن عمرفى نهاية الرواية الثالئثة عشرة « فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه» أن 
الرجل لرجم هائما والمرأة قاعدة, وتعقب أنه واقعة عينء, قلا دلالة فيهاء وفعلهما وقت الرجم ليس 
ححة., وقد يقيها وهما واقفان, أووهما فاعدان. 

11- وفيه أن اليهود كانوا يذ ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها. ويخفون بعض ما فيها. 

/1"- استدل به بعضهم على أن اليهود لم يسقطوا شيئًا من ألفاظها. والاستدلال به لذلك غير واضح., 
لاحتمال حصوص ذلك بهذه الواقعة فلا يدل على التعميم. 

- واستدل به بعضهم على أن التوراة التى أحضرت حينئذ كانت كلها صحيحة, سليمة من 
التبديل. وهو مردود. باحتمال خصوص ذلك بهذه الواقعة أيضا 

8 ومن الرواية الثامنة عشرة وما بعدها « زناالأمة» من قوله فى الرواية الثامنة عشرة «إذا زنت أمة 
أحدكم, فتبين زناهاء فليجلدها الحد» وقوله فى الرواية الواحدة والعشرين « أقيموا على أرقائكم 
الحد» استدل على أن السيد يقيم الحد على من يملكه من جارية وعبد, أما الجارية فبالنص, وأما 
العبد فبالإلحاق. وقد اختلف السلف فيمن يقيم الحدود على الأرقاء. فقالت طائفة: لا يقيمها إلا 
الإمام. أو من يأذن له وهوقول الحثقية, وعن الأوزاعى والثورى: لا يقيم السيد إلا حدالزناء وفال 
مالك. إلا إن كان زوجها عبدا لسيدهاء. فأمرها إلى السيد., واستثنى مالك القطع فى السرقة. وهو 
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بحة للشافسةدوفى الخو يستنتى هذ ا لقترمى وصضهة التسبوو كدينة على قروا نت الوا حدة 
والعشرين, واحتج ابن العريى لقول مالك فى الأمة المتزوجة بأن للزوج تعلقا بالفرج فى حفظه 
ع التسب الناظل والفاء الفاسفة: :عاق الأمر النةدؤرة هذا يان حديث النبى َل أولى أن يتبع. 
وفيه « من أحصن منذهم, ومن لم يحصن ». 

- فى قوله « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فيجلدها الحد» نمير مقيد بالإحصان. أنه لا أثر 
للإاحصانء وأن موجب الحد فى الأمة مطلق الزناء ومعنى « فليجلدها الحد» أى الحد اللائق بها 
المبين فى الآية, وهو نصف ما على الحرة, ففيه دليل على أن العبد والأمة لا يرجمانء سواء كانا 
مزوجين, أم لا. 

. ومن قوله «ولا يثرب عليهاء أنه لا يوبخ الزانى, بل يقام عليه الحد فقطء قاله النووى‎ -١ 

وأن الزانى إذا حد. ثم زنى ثانيا يلزمه حد آخرفإن زنى ثالثة لزمه حد آخر. فإن حد. ثم زنى 
لزمه حد آخر. وهكذا أبداء فأما إذا زنى مرات. ولم يحد لواحدة منهنء فيكفيه حد واحد للجميع. 

7- أخذ بعضهم من قوله «ثم إن زنت الثالثة, فتبين زناهاء فليبعها « وفى رواية «البيع بعد الرابعة» 
أن محصل الاختلاف هل يجلدها فى الرابعة قبل البيع؟ أو يبيعها بلا جلد؟ والراجح الأول. 

ا- وفى الحديث أن الزنا عيب, يرد به الرقيق, للأمربالحط من قيمة المرقوق إذا وجد منه الزنا. 

0- وفيه جوا ز عطف الأمرالمقتضى للندب على الأمرالمقتضى للوجوب. لآن الأمر بالجلد واجب, 
والأمربالبيع مندوب عند الجمهور, خلافا لأبى ثوروأهل الظاهر. وادعى بعض الشافعية أن سبب 
صرف الأمرعن الوجوب أنه منسوخ. قال ابن بطال: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على 
مساعدة من تكرر منه الزناء لكلا يظن بالسيد الرضا بذلك, ولما فى ذلك من الوسيلة إلى تكثير 
أولاد الزناء وحمله بعضهم على الوجوب, ولا سلف له من الآمة. فلا يستقل به. وقد تبت النهى عن 
إضاعة المال. فكيف يجب بيع الأمة ذات القيمة. بحبل من شعر. لا قيمة له. فدل على أن المراد 
الأحو ف بعتاشرة امن تكرويونة :لله 

7 وفيه جواز بيع الشىء النفيس بثمن حقير, قال النووى: وهذا مجمع عليه. إذا كان البائع عالما 
به. فإن كان جاهلاء فكذلك عندنا وعند الجمهور, ولأصحاب مالك فيه خلاف. 

/ا/لطا- لجد ايد لحري رصي ل ار ل يي لأنه عيب 
والأكبا ربعمب :زاهبه قتال التووى :شان قدن: كنف يكدن كعينا وورتضيه لأكية السلم؟ 
فالجواب لعلها تستعف عند المشترى, بأن يعفها بنفسه. 2-0 بهيبته. أو بالإحسان إليها. 
والتوسعة عليهاء أو يزوجهاء فالسبب الذى باعها لأجله. غير محقق الوقوع عند المشترى, وكثيرا 
ونا تتخوو السال متهيو المكل. 

- ومن الرواية الواحدة والعشرين أن النفساء والمريضة ونحوهما يؤّخر جلدهما إلى البرء. 


واللّه أعلم 


(450) باب حد الخمر 


بو خر : ل ا ١‏ ا د ل ل ل اا ل لل 
0 عن أنس بن مَالِكٍِ #5ه” " أن البي وله أني برجُل فد شرب الخمر فجلدة 
بجَرِيدَتيْنٍ نحو أَربعين. قال: : وَفَعَلَهُ أبو بكر فَلَمّا كان عُمَرٌ اسْتشارٌ الساس. فقال عَبِد 


الرَحْمن: أخحصف الْحدُودِ ثمَانِينَ. فَأَمَرَ به عُمَرُ. 


. 6 ل ل ار الور لكل ماض 2 هت عار 
14- - وفي رواية «اتي رَسول الله لد برجُل» فذكر نحوه. 


ه- لعن أنس بن مَالِكِ ه ؤفب " أن نبي الله يِه جَلَدَ في الخمر بالجريد 
وَالتعالء ثُمَجَلَدَ أو بكر أربعين. لما كان عُمَرُ وَدَنا العام فحن الريت وَالْقرَى. 
قَالَ مَاترَوْن في جَلْد الخثر؟ فقال عَبِدُ الرَحْمَن ن بن عَوف: أرَى أن تجْعَلهَا 


م اظر ا سمس ”7 


كأخف الْحْدُود. قال: فَجَلد عُمَرُ ثمَانِينَ. 


راض لعن أنس رلا ااي تياو اعد اسان والكري ارس 


1 لعن حمر بن العدر أبي سَاسّان2*0 قال: شهدت عُنْمَانَ بن عَفان وأبي 


و 26 


اليد قة متلى الح رغ كت ب» ثم قَالَ أزيذكم؟ فشهد عَلَيْهٍ رَجُلان أَحَدْهُمًا حُمْرَانْ نَ أنة 
شرب الْخمْرّ وَشَهِدَ آخد أنه ز45 قا ققال: عُنْمَان إِنَهُ لَمْ يَتقيّاْ حتى شربَهاء فقال: يَاعَلِي 


قَمْ فَاجْلِدْهُ. فَمَالَ عَلِي: َمَيَا حَسَنْ فاجلدة. فَقَالَ الْحَسّنْ: وَل حَارَهَا من تَوَلى قَارُهَا (فكأنة 


7 
ور 


وَجَدَ عَلَيْه فَقَالَ يَا عَبْدَ الله ابن جَعْمَر: قم فَاجِلِدَةُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِي يد حتى بَلّغ أربَسن. 
فقال: : أمْسِك. قال: جَلَدَ الي يل أَربعيِنَ وَجَلَّدَ أبُو بكر أَربعِينَ وَعْمَرُ ثَمَانِينَ َكل سنة 


و وار شين م لوس مض 


ره ممحَدَنا مُحَمد بْنّ الْمقّى وَمُحَمَّدُ بْنْ بَشَارٍ قَالا حَدَلنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَلَنَا شعبةٌ قَالَ َهِعْت قََادةَيُحَدّثْ عن 
أنس إنن. 0 000 
5 حَدثنا محمد الى حَدَكنَ مُعَاذْ بن هام وى 2 عن َنَادَةَ 5 2 
- وحَدنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنّى حَدَنَا يَحَى بْنْ سَعِيدٍ حَدنَنا هِشَامٌ بهذا الإسناد مثلة. 
(9””) وحَدَنَنا ُو بَكْرِ بن أبي شيْبَة حَدَننَا وَكِيعٌ عن هِشَام عن قَمَادَةَ عن أنسٍ 
(08)وحَدلنا بُوبَكْر بن أبي ضيبَة ودْهَيرُ ْنْ حَرْبه وَعَلِي بن حجر قَالُوا دنا إسْمعِلَ وَهْوَ ابن عليّة عن ابن أبي عَرُوبَة عَنٍ 
عَبْدِاللهِ الدَانَاج ح وحَدَتنا إسحق ! إْرَاهِيم الْحَظَلِيُ وَاللَفْظ لَهُ أخبرنا يَحْبَى بْنْ حَمّاد حَدَننا عَبْدُ العريز بْنْ المُخْتَارٍ حَدَئنا 
عَبْدَاللَه بْنُ فيروز مَوْلَى ابن عَامر الداناج حَدَننا حُضِيْنْ بْنّ الْمُندّر 
زَادَ عَلِيُ بْنُ حُجْر في روَاَتهِ قال إمْمَعِيلُ وَقدْ سَمِعْتْ حَدِيثُ الدَاَاجٍ من فلَمْ أحفظة 


ا 


لل ا ع طفق ولو افر 8 ل لوو ماف الا قح 2 1 
6" لوعن عَلِي 45" قال: ما كنت أقِهمْ على أحَاِ حَدًا فيَمُوتَ فيه فأجد ينه في 
نفسي إلا صَاحِب الْخَمْرء أنه إن مَاتَ وَدَيْمَكُ لأنّ رَسُولَ الله يلد لَّمْ يَسْنه. 8 


المعنى العام 


العقل هبة اللّهِ تعالى ميزبه الإنسان على سائر مخلوقات الأرض. به يحس بالخير والشر, 
فيستكثر من الخير. ويتباعد عن السوء. فالاعتداء على العقل, ولوللحظة واحدة. اعتداء على أقدس 
مخلوق, وأشرف الأعضاء, والإنسان بجهله أحيانا يعالج مشاكله بالهروب منها بعض الوقت, مع أنه 
يعلم يقينا أنه بذلك لا يحلهاء بل ستظل معه حتى يعود إليهاء إنه حين يلجأ إلى شرب الخمر. 
تتككحه هر عتقافق حذاقةم: ويةكل :فى عنقا قناكة الفكن ومتراديت الخيال: يود وينفلت لستانه من 
عقاله. فيسب حيت لا داعى للسب. ويتهارج ويتقاتل. وهولا يدرك ما يفعل, ويكشف سراء ويهتك 
ستراً. ويقلب صورته التى خلقها اللّه فى أحسن تقويم, إلى شبح متمايل, وهيكل مترنح مضحك, مثير 
للسخرية منه والاستهزاء به. 

من هنا حرم الله شرب الخمر, وجعل لشاريها عقاباً وحداً زاجراً لمن له قلب أو ألقى السمع: 
عقاب يسوده الإهانة والذلة. وهو الضرب بالنعال أريعين. يضريه عامة الناس, وإن كان الشارب من 
الخاصة, يضربه العظيم والحقير, والشريف والوضيع. مهما كان الشارب شريفاء فهذا الوليد بن عقبة, 
فى عهد الخليفة عثمان بن عفان, وهو أخوه لأمه. وقد عينه والياً على الكوفة. يشرب ويسكرء فيأتى به 
رعيته إلى عثمان فيأمربضربه, ثم عزله, نعم عقاب الخمررادع للنفوس الأبية الكريمة العزيزة, فى 
زمن كان نورالإسلام يشاغف القلوبء فلما بعد النور. وفى عهد عمربن الخطابء ضعفت النفوس, 
وكثر شاريوالخمر, المستهينون بعقوبته. فاستشار عمر كبارالصحابة أن يضيف إلى حد الخمر زيادة 
على سبيل التعزير والتخويف, والتأديب والتهذيب, فأشاروا عليه بأن يجعل العقوبة تمانين ضربة. 
وأن يجعل الضرب جلداً بالسوط؛ بدلا من الضرب باليد. والثياب والنعال ففعل, فحسبم الداءء وقل 
المرضى. وأصلح اللّه بالراعى الحازم القوى أمور المسلمين. 


المباحث العربية 


(الخمر) اللغة الفصحى تأنيث الخمس وأتنبت بعضهم فيها التذكير. ويقال لها: الخمرة 
بفتح الخاء وسكون الميم. قيل سميت بذلك لأنها تخامرالعقلء أى تخالطه وتغطيه. وقيل: 
لأنها هىتخمر - بفتح الميم. مبنى للمجهول. أى تغصطى حتى تغلىء أو لأنها تختمر. 
كالعجين حين يتفاعل بالخميرة. قال الكرمانى: هدا تعريف من حيت اللغة, وأما يحسب 


9+ حَدئِي مُحَمَد بن َال الصرير حَدلا يد بن ْعٍ دنا فيا الي عن أبِي رين غن عمَيْر بن ستعيدد عن علي 


- حَدَئُنا مُحَمد ِنْ الْمُنى حَدَنَنا عَبْدُ الرّحْمَنِ حَدَنْنا سُفيَانُ بهذا الإمستاد مثله. 


١ /ا‎ 


الكلام فى ذلك فى فقه الحديث. 


(أتى برجل) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه صريهاء ووقع عند الإسماعيلى أنه 
التعنمات وقال ابن عبد الي ان الى كان اقذ أن مه قد شرت لتخم هى انين التقنهنا توفاحة فيل فى 
ترجمة النعيمان: كان رجلا صالحاء وكان له ابن انهمك فى شرب الخمر. فجلده النبى يله ثم قال: 
وأظن أن ابن النعيمان جلد فى الخمر أكثر من خمسين مرة. 

وفى البخارى عن عمر بين الخطاب ذَيُن: « أن رجملا كسان على عهد رسول الله ي3. كان 
انبعت اللديوكان لقب هيا أ #وكان مقبكتك رنسؤل الله عه وكان النبى يي قد 
فى الشراب, فأتى به يوما. فأمريه. فجلد....» فيحتمل هذا ويحتمل غيرهما. فالدين أمر 
بهم رسول الله ويٌ أن يجلدوا كثيرون. 

(قد شرب الخمر) فى رواية للبخارى قد شرب» بحذف المفعول. للعلم به. وفى 
رواية له « وهو سكران ». 





(بجريدتين نح وأريعين) قال النووى: احتلفوا 62 معناه., فأصحاينا يقولون: معناه 
أن الجريدتين كانتا مفردتين. جلد بكل منهما عددا. حتى كمل من الجميع أريعون, فالحد 
أريعسون: وكيال كرون مسبن يقنول: بحلس الكخسون تناثوة: معثاه أقنة حمعيما)ء وحلةه نيما 
أريعين حلي فيكو الياله تجانين: 

الل وتأويل أصحابنا أظهر. او اا ا وس وا 
بالحويار لالم 

(فلما كان عمراستشارالشاس ) أى فلما كان عمر خليفة استشار الناسء. وظاهرها أن 
الاستشارة وقعت فى أول خلافة عمر. وليس كذلك. ففى الرواية الثائية « فلما كان عمر. ودنا الناس 
مواضع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار. أكثروا من شرب الخمر. فاستشار عمرفى 
يد وإمرة أبى بكر. فصدرا من خلافة عمس فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان 
آخر إمرة عمر. فجلد أربعين. حون إذا عتوا. وفسقوا حجلد ثمانين» وهذه الرواية ظاهرها أن 
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الاستشارة وقعت فى نهاية خلافة عمر. وليس كذلك أيضاء فإن الذى رجحه ابن حجر أن 
الاستشارة وكعتوهيها إمارتة 

والمراد من «الناس » من كان حوله فى مجلسه بالمسجد حينئذ من الصحابة. من المهاجرين 
والأنصار, ذكروا فيهم عليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف. 


(فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانين ) هكذا وقع لبعض رواة مسلم 
«ثمانين» بالنصب ورواية الرفع ثابتة, وأعربت مبتدأ وخبراً. قال الفاكهى: الذى يظهر أن راوى 
النصب وهم. واحتمال توهيمه أولى من ارتكاب ما لا يجوز لفظا ولا معنىء ووجهها بعصهم على تقدير 
حذف عامل النصب. أى أخف الحدود أجده ثمانين, أوأجد أخف الحدود ثمانينء ويؤيد هذا التوجيه 
ظاهر العبارة فى الرواية الثانية, ولفظها « أرى أن تجعلها - أى تجعل العقوية, التى هى للخمر حد - 
كأخف الحدود» يعنى المنصوص عليها فى القرآن, وهى حد السرقة بقطع اليد, وحد الزنا بالجلد 
مائة. وحد القذف بالجلد ثمانين. فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود. فعامل النصب المحذوف 
تقديره: اجعل الحد أخف الحدود ثمانين, والكلام على التشبيه, أى كأخف الحدود. 

وفى رواياتنا أن المشير على عمرد4هء هوعبد الرحمن بن عوف, وفى غير مسلم روايات تفيد أن 
المشير بذلك على ذنه. أخرجها مالك والطبرانى والطحاوى, والبيهقى وعبد الرزاقّ وابن أبى شيبة., 
ومثلها عند أبى داود والنسائىء ولا تعارض. فقد يكون كل من على وعبد الرحمن قد أشار بذلك, فذكر 
بعض الرواة عبدالرحمن لكبره. وذكر آخرون عليا لفضله. 


(فأمربه عمر) أى فأمربهذا القدرمن الجلد عمس وفى الرواية الثانية «فجلد عمر ثمانين» 


(عن حضين بن المنذر) قال النووى: هوبالضاد المعجمة. وليس فى الصحيح حضين 
بالمعجمة غيره. 

(شهدت عثمان بن عفان, وأتى بالوليد) جملة « وأتى بالوليد» حالية, أى وقد أتى بالوليد 
على أنه شرب خمراء ليقيم عليه الحد. والوليد هوابن عقبة بن أبى معيط الأموى, أخو عثمان ابن 
عفان لأمة؛ كان أبؤة شتديدا على المسنلمين كتير الأذى لرسول الله 16ة:وكان هميق أسر دان فامن 
أزيدكم للصبح ركعتين أخريين؟ بل روى أنه صلى بالناس الصبح أريعاء وهو سكرانء. فجلده عتمان, 
وعزله بعد جلده عن الكوفة, وولاها سعيد'ين العاص, فيل: كانت ولايته الكوفة سنة خمس وعشرين,. 
وعزل عنها سدة تسع و. عشرين. واعتزل الفتنة. ولكنه كان يحرض معاوية على قتال على. ومات فى 


(فقال عثمان: يا على, قم. فاجلده ) أى فأقم عليه الحد. بنفسك, أوبأن تأمر من ترى بذلك. 
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قال ذلك لعلى على سبيل التكريم له, وتفويض الأمر إليه فى استيفاء الحد. ويحتمل أن عثمان من 

. أراد أن لا يضرب أخاه لأمه. وواليه على الكوفة أمام عامة الناسء ولذا نرى علياء وقد قبل التفويض, 
يأمر أأاحب وأقرب الناس إليه, ابنه الأكبرالحسن. ليقوم بالمهمة. 

(ول حارها من تولى قارها) الحسن يخاطب أباه رضى الله عنهماء ويطلب منه أن يفوض 
هذه المهمة لأحد أقارب عثمان, فقوله «ول» فعل أمرء يقال: ولىّ بتشديد اللام- فلانا الأمرجعله واليا 
عليه. « والحار» بتشديد الراء الساحن, ومن العمل شافه وشديده. و«القار» بتشديد الراء البارد الهنىء 
الطيب. وهذا مثل من أمثال العرب. معناه: ول شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتهاء والضمير 
عائد إلى الخلافة والولاية. أى كما أن عثمان وأقاريه يتولون هنىء الخلافة. ويختصون به. يتولون 
نكدها وقاذوراتهاء. ومعناه: ليتول عثمان بنفسه هذا الجلد. أوليول ذلك أقاريه الأدنين. 

(فكأنه وجد عليه) أى فكأن عليا غضب وتألم على ابنه, لرفضه أمره. وإن كان محقا. يقال: 
وجد عليه, بفتح الجيم. يجد بكسرهاء وجدا بسكونهاء وموجدة بكسرهاء. أى غضب عليه. 

(فقال: يا عبدالله بن جعفر) أى فطلب على ذفن من عبد اللّه بن أخيه جعفر بن أبى طالب 

(وكل سئة) أى الاقتصار على الأربعين سنة النبى ييه ويلوغ الثمانين سنة خلفائه رضى الله 

(وهذا أحب إلى) الإشارة قبل: إلى الثمانين التى فعلها عمركه. وقيل: إن عليا جلد الوليد 
تمانين, والإشارة إلى فعله. 

(ما كنت أقيم على أحد حداء فيموت فأجد منه فى نفسى إلا صاحب الخمر) الفاء 
فى « فيموت» للسببية. والفعل منصوب يأن مضمرة بعد فاء السببية. وكذا «أحدى معطوف على 
« يموت» ومعناه أحزن, والمراد من صاحب الخمر شاريهاء والمعنى لم أكن أحزن على موت يتسبب 

(لأنه إن مات وديته) بفتح الواووالدال وسكون الياء أى غرمت ديته. وأعطيتها لمن يستحق 
ضريناه فى الخمر». [ 

قال بعض العلماء: « فإنه إن مات وديته» بالقاء., لا باللامء وهكدا هوفى رواية البخارى بالفاء. 

(لآن رسول الله يد لم يسنه) أى لم يقدرفيه حدا مضبوطا.ء ولم يحدد فيه عددا معيناء فوىّ 
الأربعين وفى رواية «فإنما هوشىء صنعناه» أى فإنما تحديده بثمانين وقع باجتهاد منا فى عهد 
عمرء تعزبرا لا حدا. 
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فقه الحديث 


حرمت الخمر بقوله تعالى «إِنْمَا الْخَمْرُوَالْمَيْسِرُوَاَنِصَابْ وَالأرلام رجس مِن عمل الشَيْطان 
فَاجتَنبُوهُلَعلَكُمْ تَفلِحُونمٍ إِنْمَا يي الشَيْطَانُ أن يُوقعَ بتكم العَداوة وَالْبَعْضَاءً في الْحَمْر وَالْمَيْسِر 
1 َيَصُدَكُمْ عَن ذِكرالله وَعَن الصّلاةِ فَهَلَ أَنْتَم ؛ مُنتَمُونَ* [المائدة: .]915٠١‏ والصحيح أنه كان فى عام 
الفتح, قبل الفتح, وذهب بعضهم إلى أنه كان عام الحديبية سنة سث, قال الرازى فى أحكام القران: 
يستفاد تحريم الخمر من هذه الآية من تسميتها رجساء وقد سمى الله به ما أجمع على تحريمه. وهو 
لحم الخنزير. كما يستفاد التحريم من قوله من عَمَّل الشّيْطان» فكل ما كان من عمل الشيطان حرم 
تناوله. ومن الأمربالاجتناب, وهو للوجوب, وما وجب اجتنابه حرم تناوله. ومن الفلاح المرتب على 
الاجتناب, ومن كون الشرب سببا للعداوة والبغضاء بين المؤمنين. وتعاطى ما - 0 .ومن 
كرنها نعي فين كوا لله وعن الصلاة. ومن ختام الآية بقوله تعالى فَهَلْ أنتم منتهون*؟؟ فإنه 
استفهام معناه الردع والزجر. ولهذا قال عمر لما سمعها: انتهينا. انتهينا.اه 

وقد روى البخارى « من شرب الخمر فى الدنياء ثم لم يتب منهاء حرمها فى الآخرة » وروى « لايزدى 
الزانى حين يزنى وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشريها,. وهو مؤمن ». 

قال الحافظ ابن حجر: وقد انعقد الإجماع على أن القليل من الخمر المتخذ من العنب يحرم. كما 
يحرم كثيره. وقال فى موضع آهر: والمجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتد, فإنه يحرم تناول 
قليله وكثيره بالاتفاق. وحكى ابن قتيبة عن قوم من مجان أهل الكلام أن النهى عنها للكراهة. وهو 
قول مهجور, لا يلتفت إلى قائله. وحكى أبو جعفرالنحاس عن قوم أن الحرام ما أجمعوا عليه وما 
اختلفوا فيه ليس بحرام. قال: وهذا عظيم من القولء يلزم منه القول بحل كل شيء اختلف فى 
تحريمه, ولوكان مستند الخلاف واهيا. ونقل الطحاوى فى «اختلاف العلماء» عن أبى حنيفة: الخمر 
حرام قليلها وكثيرهاء والسكر من غيرها حرام وليس كتحريم الخمر. والنبيذ المطبوخ لا بأس به. من 
أى شيء كانء وإنما يحرم منه القدرالذى يسكر, وعن أبى يوسف: لا بأس بالنقيع من كل شيء. وإن 
غلى, إلا الزييب والتمر. قال: وكذا حكاه محمد عن أبى حنيفة, وعن محمد: ما أسكر كثيره, فأحب 
إلى أن لا أشربه. ولا أحرمه. وقال الثورى: أكره نقيع التمر إذا غلى, ونقيع العسل لا بأس به. 

وقد ذكرنا فى المباحث العريية معنى الخمر, وأصل اشتقاقها فى اللغة, وأما المراد منها فى 
عرف الشرع واصطلاحه, فالحنفية يقصرونها على ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة. والجمهور 
على أن المراد بها ما خامر العقل من الشرابء ويستدلون بما رواه الحا كو ا دوس ل 
عنهما - قال: ٠‏ خطب عمر على منبر رسول اللّه يل فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر, وهى من خمسة 
أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل, والخمر ما خامر العقل» وستل ابن عمر عن شيء 
يصنع بالسند من الأرز؟ فقال: ذاك لم يكن على عهد النبى يد أوقال: على عهد عمر- وفى رواية 
مكان «العنب». «والزييب» قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب 
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فى الأحاديت المرفوعة, لأن له عندهم حكم الرفع؛ لأنه خبر صحابىء شهد التنزيل؛ أخبر عن سبب 
نزول الآية, وقد خطب به عمر على المنبر, بحضرة كبارالصحابة وغيرهم., كلم ينكل عن اجدفديم 
إنكاره وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة فى سورة المائدة لِيَاأَيُهَا الْذِينَ آَمَنُوا إِنمَا الْخَمْرْ 
وَالْمَيْسِرُ.... 4 فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمرفى هذه الآنة ان يتاعنا اليفك من الدرحه 
بل يتداول المتخد من غير العنب. قال الحافظ: ويوافقه حديت أنس الذى رواه البخارى « قال أنس: 
كنت قائما على الحى أسقيهم الفضيخ, فجاء آت, فقال: إن الخمرقد حرمت. فقال أبو طلحة: قم 
ياأنس, فاهرقها. قال: فهرقتها» وفى رواية « أن أنس بن مالك حدتهم أن الخمر حرمت, والخمر 
يومثد البسر والتمر» والفضيخ اسم للبسر إذا نبذ. والبسر الذى يحمر أو يصفرء قبل أن يترطب. وفى 
رواية عن أنس « وإنا نعدها يومئذ الخمر». 

فحديث أنس يدل على أن الصحابة فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر, سواء كان من 
العنب أم من غيرهاء وقد جاء هذا الذى قاله عمر, فن الى 9 ضريها, أخرجه أصحاب السنن 
الأربعة. وصححه ابن حبان: فعنه أبى:ذاودوانن كتياهن التعفان دز مشكن كال ”ستمعتة رسول 
اللّهِ يي يقول: «إن الخمر من العصير والزييب, والتمر والحنطة والشعيووالد ره دوادي أنهاكم عن كل 
مسكر» ولأبى داود بلفظ «إن من العنب خمرا وإن من التمرخمراء وإن من العسل خمراًء وإن من البر 
خمراء وإن من الشعير مرا » وكذا لأصحاب السنن. 

فعمر كيه على المنبرلم يكن فى مقام تعريف اللغة. بل كان فى مقام تعريف الحكم الشرعى, 
فكأنه قال: «الخمرالذى وقع تحريمه فى لسان الشرع وه حامر العقل. 

ثم إن الحكم الشرعى درل ليها بكهد لمكا طون ركه أخرج البخارى عن ابن عمر - رضى 
اللدسدهنا موزل ريم | الخمن ون بالببدينة توم كممنة أ شرية: عافدو قراب العنب» 

ماذا يقول الحنفية فى هذه الأحاديث؟ 

جعل الطحاوى هذه الأحاديث متعارضة. حديث لأبى هريرة فى صحيح مسلم «الخمر 
من هاتين الشجرتينء النخلة والعنبة» فكون الخمر من شيئين يعارض حديث عمر 
والنعمان بن بشيروابن عمس وأنس يعد الخمر فى البروالتمر. فلما اختلفت الصحابة فى 
ذلكء ووجدنا اتفاقّ الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزيد. فهوخمسر 
ومستحله كافر. دل على أنهم لم يعملوا بحديث أبى هريرة, إذ لو عملوا به لكفروا مستحل 
نبيذ التمر. فثبت أنه لم يدخل فى الخمر غير المتخذ من عصير العنب. اه 

ورد عليه الحافظ ابن حجر بقوله: لا يلزم من كونهم لم يكفروا مستحل نبيذ التمر أن يمنعوا 
تسميته خمراء فقد يشترك الشيئان فى التسمية, ويفترقان فى بعض الأوصاف,. مع أن الطحاوى 
يوافق على أن حكم المسكر من نبيذ التمرحكم قليل العنب فى التحريم», فلم تبق المشاحة إلا فى 
التسمية, والجمع بين حديث أبى هريرة وغيره بحمل حديث أبى هريرة على الغالب والكثين وليس فى 
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أسلويه قصر, وبحمل حديث عمر وحديث من وافقه على إرادة استيعاب ماهو معهود حينئذ أن يتخد 
منه الخمر. وذكر بعض الأمور لا يتنافى مع ذكر الكل أو الأغلب. 

وقال صاحب الهداية من الحنفية: لنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب.اه ورده 
الحافظ ابن حجر بثبوت النقل عن بعض أهل اللغة يأن غير المتخذ من العنب يسمى حمرا. فال 
الخطابى: وزعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب, فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير 
المتخذ من العنب خمرا عرب فصحاء., فلولم يكن هذا الاسم صحيحا لما أطلقوده. 

وقال بعض الحنفية: إن الخمر من العنب. لقوله تعالى إإِنّي أرَانِي أَعْصِرُ حْمُرًا»4 فهو يدل على أن 
الخمر ما يعتصر. لا ما ينتبذ. ورد بأنه لا يفيد القصرء ولا دليل فيه على الحصر. 

هذا. وفى الموضوع كلام لخر كتين وسشفوة إلفة مك احنادوة كفات الأشرية رقنا الله وزنها 
تعجلنا هذه العجالة لإلقاء الضوء على حد الخمر, هل يثبت على من شرب النبيد, ولم يسكر؟ أولا 
ينبت؟ قال النووى: اختلف العلماء فيمن شرب النبيذ - وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة 
المسكرة - فقال الشافعى ومالك وأحمد - رحمهم الله تعالى - وجماهير العلماء من السلف والخلف: 
هوحرام. يجلد فيه. كجلد شارب الخمر, الذى هو عصير العنب. سواء كان يعتقد إباحته, أوتحريمه. 
وقال أبو حنيفة والكوفيون - رحمهم الله تعالى - لا يحرم ولا يحد شاربه, وقال أبوثور: هو حرام 
يجلد بشريبه من يعتقد تحريمه. دون من يعتقد إباحده. 

والمهدف من أحاديث الباب بيان حد الخمر, وعنه قال النووى: واختلف العلماء فى قدرحد 
الخمر. فقال الشافعى, وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون: حده أريعون. قال الشافعى وللامام أن 
يبلغ به ثمانين: وتكون الزيادة على الأريعين تعزيرات, على تسببه فى إزالة عقله. وفى تعرضه للقدف 
والقتل. وأنواع الإيذاء. وترك الصلاة, وغير دلك. 

ونقل القاضى عن الجمهور من السلف والفقهاء. منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعى والثورى وأحمد 
وإسحق أنهم قالوا: حده ثمانون. واحتجوا بأنه الذى استقر عليه إجماع الصحابة, وأن فعل النبى صن 
لم يكن للتحديد, ولهدا قال فى الرواية الأولى « نحو أريعين» وحجة الشافعى وموافقيه أن النبى ص 
إنما جلد أريعين, كما صرح به فى الرواية الثالثة, وأما زيادة عمر فتعزيرات, والتعزير إلى رأى الإمام. 
وأما الأريعون فهى الحد المقدر الذى لابد منه, ولو كانت الزيادة حدا لم يتركها النبى يد وأبوبكر. ولم 
يتركها على و - بعد فعل عمر. ولهذا قال على « وكل سنة» ومعناه الاقتصار على الأربعينء ويلوغ 
الثمانين سنة, قال النووى: وهذا الذى قاله الشافعى هوالظاهر الذى تقتضيه هذه الأحاديث. ولا 
يشكل شىء منها. اه 

قال الحافظ ابن حجر: وفى سياقى قصة استشارة عمرما يقتضى أنهم كانوا دعرفون أن الحد 
أريعون. وإنما تشاوروا فى أمر يحصل به الارتداع, يزيد على ما كان مقرراء ويشير إلى ذلك ماوقع من 
التصريح فى بعض طرقه أنهم احتقروا العقوبة, وانهمكوا فى الشرب, فاقتضى رأيهم أن يضيفوا إلى 
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الحد المذكور قدره. إما اجتهاداًء بناء على جواز دخول القياس فى الحدود. فيكون الكل حداء أو 
استنبطوا من النص معنى يقتضى الزيادة فى الحد, لا النقصان منه. أوالقدرالذى زادوه كان على 
سبيل التعزير. تحذيرا وتخويفاء لآأن من احتقرالعقوبة إذا عرف أنها غلظت فى حقه. كان أقرب إلى 
ارتداعه. فيحتمل أنهم ارتدعوا بذلك. ورجع الأمر إلى ماكان عليه قبل ذلك. فرأى على ذ#نه الرجوع إلى 
الحد المنصوص, وأعرض عن الزيادة, لانتفاء سببها , ويحتمل أن يكون القدر الزائد كان عندهم 
خاص بمن تمرد, وظهرت منه أمارات الاشتهار بالفجور. ويدل على ذلك أن فى بعض الروايات عند 
الدارقطنى وغيره « فكان عمر إذا أتى بالرجل الضعيف, تكون منه الزلة. جلده أريعين» وكذلك عثمان, 
جلد أربعين وتمانين. 

وقد فهم بعضهم من قول على 5ه فى الرواية الخامسة ٠‏ لأن رسول اللَّهِ َك لم يسنه» أن مراده لم 
يشرع فى الخمر حدا معينا أصلاء لا دون الأريعين ولا الزيادة عليها. قال المازرى: لوفهم الصحابى أن 
النبى وَيِدٌ حد فى الخمرحدا معيناء لما قالوا فيه بالرأى. كما لم يقولوا بالرأى فى غيره, فلعلهم فهموا 
أنه ضرب فيه باجتهاده فى حق من ضريه.اه وقد يستأنس لهذا القول بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عطاء عن عبيد بن عميرقال: « كان الذى يشرب الخمر يضريونه بأيديهم ونعالهم. فلما كان 
عمر فعل ذلك. حتى خشى, فجعله أريعين سوطاء فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطا». فظاهره 
أن عمركان يضرب دون عدد., ثم جعله أربعين, وهذا الظاهر مستبعد. لورود النص بالأريعين فى 
روايتنا الثانية. وإنما مراد رواية عبد الرزاق أن عمر جعل السوط آلة, بعد أن كان الضرب باليد 
والنعالء قال الحافظ ابن حجر: فيحمل النفى فى قوله «لم يسنه» على أنه لم يحد الثمانين أى لم 
يسن الثمانين وقيل: أى لم يسن شيئًا زائدا على الأربعين. وعلى هذا فقوله. فى روايتنا الخامسة» لو 
مات لوديته» أى لومات بسبب مازاد على الأربعين وبذلك جزم البيهقى وابن حزم. ويحتمل أن يكون 
الضمير فى «لم يسنه» لصفة الضرب. وكونها بسوط الجلد. أى لم يسن الجلد بالسوطء وإنما كان 
يضرب فيه بالنعال وغيرهاء أشار إلى ذلك البيهقى وابن حزم. وقال ابن حزم: لوجاء عن غير على من 
الصحابة فى حكم واحد أنه مسنون, وأنه غير مسنون. لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل عليه 
الآخر, فضلا عن علىء مع سعة علمه. وقوة فهمه. وإذا تعارض خبر عميربن سعيد - روايتنا الخامسة 
- وخبر أبى ساسان - روايتنا الرابعة - فخبر أبى ساسان أولى بالقبول, لأنه مصرح فيه برفع 
الحديث عن على, وخبر عمير موقوف على علىء وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع. 

قال القاضى عياض: أجمعوا على وجوب الحد فى الخمر. واختلفوا فى تقديره. وتعقب بأن 
الطبرى وابن المنذر وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمرلا حد فيهاء وإنما فيها التعزير. 
واستندوا إلى ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر: سئل ابن شهاب: كم جلد رسول الله يلل 
فى الخمر؟ فقال: لم يكن فرض فيها حداء كان يأمرمن حضره أن يضربوا بأيديهم ونعالهم حتى يقول 
لهم: ارفعوا » وما أخرجه أبوداود والنسائى بسند قوى, عن ابن عباس أن رسول الله يليه لم يوقت فى 
الخمرحداء قال ابن عباس: « وشرب رجل فسكر, فانطلق به إلى النبى يه فلما حاذى دا رالعباس 
انفلت. فدخل على العباسء فالتزمه. فذكر ذلك للنبى ود فضحك ولم يأمرفيه بشىء». وأخرج 
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من الليل سكران. فقال: ليقم إليه رجلء فيأخذه بيده. حتى يرده إلى رحله ». 

والجواب عن هذه الشبهة الواهية أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحد. لأن أبا بكر تحرى 
ما كان النبى يه ضرب السكران, فصيره حداء واستمر عليه, وكذلك استمر من بعده.وإن اختلفوا فى 
العدد. وجمع القرطبى بين الأخبار. بأنه لم يكن أولا فى شرب الخمر حد., وعلى ذلك يحمل حديت ابن 
عباس فى الذى استجار بالعباس, ثم شرع فيه التعزير. على ما فى سائرا لأحاديث التى لا تقدير فيها, 
ثم شرع الجد, ولم يطلع أكثرهم على تعيينه صريحاء مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين. ومن هنا توحى 
أبوبكرما فعل بحضرة النبى يك فاستقرعليه الأمر, ثم رأى عمرومن وافقه الزيادة على الأريعين, 
إماحداء وإما تعزيرا.اه 

أما كيفية الضرب ففى روايتنا الأولى « فجلده بجريدتين» وفى روايتنا الثالثة « كان يضرب فى 
الخمر بالنعال والجريد» وفى رواية للبخارى عن أبى هريرة به قال» أتى النبى ويه برجل قد شرب, 
فقال: اضريوه. قال أبو هريرة :فمنا الضارب بيده. والضارب بنعله, والضارب بثويه » 
الجلد بالسوط,؛ ويجوزا لاقتصار على الضرب بالأيدى والنعال والثياب, ثانيها يتعين الجلد., 
ثالتها يتعين الضرب. 

وحجة جوازا لأمرين أن أحدهما فعل فى عهد الذبى يل ولم ينبت نسخه. وفعل ثانيهما فى عهد 
الصحابة فدل على جوازه. وأما تعين الجلد بالسوط فقد صرح به القاضى حسين من الشافعية. واحتج 
بأنه إجماع الصحابة, وتعقب بأنه لا يسلم فيه إجماع الصحابة. واعتبر النووى هذا القول شاذا غلطا 
ومنابذا للأحاديث الصحيحة. وقال: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الثياب.اه 

وأما تعين الضرب. ومنع الجلد بالسوط فقد جاء عن الشافعى فى الأم: لو أقام عليه الحد بالسوط 
فمات, وجبت الدية. اه فسوى بينه وبين ما إذا زاد. فدل على أن الأصل الضرب بغيرالسوط. قال 
الحافظ ابن حجر: وتوسط بعض المتأخرين, فعين السوط للمتمردين. وأطراف الثياب والتعال 
للضعفاء. ومن عداهم بحسب ما يليى بهم. وهو متجه. 

قال الكووع قال أعحخاياةو إذا :قومة والسوظوتكون سوظ] وددلا فى الجححدو ريدن الكضحت 
والعصاء فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة. ويضريه ضريا بين ضريينء فلا يرفع 
يده فو رأسه, ولا يكتفى بالوضع., بل يرفع ذراعه رفعاً معتدلا. 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
١‏ - يؤخذ من قول عبدالرحمن بن عوف فى الرواية الثانية « أرى أن تجعلها كأخف الحدود» 

جوازالقياس. 
؟- ومن فعل عمر4؛ مشاورة القاضى والمفتى والحاكم أصحابه وحاضرى مجلسه فى الأحكام. 
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”- ومن قول على َوه فى الرواية الرابعة «وكل سنة» أن فعل الصحابى سنة, يعمل بهاء وهو موافق 
لقوله يي « فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديينء عضوا عليها بالنواجذ» قاله النووى. 

- وفى هذا دليل على أن علياً نه كان معظماً لآثارعمر. وأن حكمه وقوله سنة. وأن أمره حق. وكذلك 
أبوبكر-رضى الله عنهم جميعا - وهذا يخالف ما عليه الشيعة. 

- استدل بقول على ويه فى الرواية الخامسة ١‏ إلا صاحب الخمر. لأنه إن مات وديته» على 
أن من وجب عليه الحد. فجلده الإمام أوجلاده الحد الشرعى. فمات,. فلا دية فيه ولا 
كشا الاعنى اليناف و لامنى بحدلؤدي ولا فت قبت الفبال زا افع مناة مدن التعرزمد 
فمذهب الشافعية وجوب ضمانه بالدية والكفارة. وفى محل ضمانه قولان للشافعى, 
أصحهما: تجب ديته على عاقلة الإمام, والكفارة فى مال الإمام, والثانى تجب الدية فى 
بيت المالء وفى الكفارة وجهانء. فى بيت المالء أوفى مال الإمام. وقال جماهير 
العلماء: لا ضمان فيه. لا على الإمام, ولا على عاقلته. ولافى بيت المال . 


أما من مات فى حد الخمر فمذهب على ذَىبه واضح وصريح. وقال الشافعى: إن ضرب بغير السوط 
فلا ضمان. وإن جلد بالسوط ضمن, قيل: الدية. وقيل: قدرتفاوت ما بين الجلد بالسوط ويغيره. 
والدية فى ذلك على عاقلة الإمام. وكذلك لو مات فيما زاد على ا لأربعين. 

1- وقد يستدل بالرواية الأولى والرابعة. وبما رواه البخارى عن عقبة بن الحارث قال: « جىء 
بالنعيمان شارياء فأمرالنبى ييهٌ من كان فى البيت أن يضربوه. قال فضربوه. فكنت أنا فيمن 
ضربه بالنعال» قد يستدل بذلك على جوان إقامة الحد فى البيت. خلافا لمن قال: لا يضرب الحد 
سراء وقد ورد عن عمرفى قصة ولده أبو شحمة. لما ضرب بمصر, فحده عمروين العاص فى 
البيت, أن عمر أنكر عليه, وأحضره إلى المدينة. وضربه الحد جهراء روى ذلك ابن سعد, وأخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر مطولا. قال الحافظ ابن حجر: وجمهور أهل العلم على 
الاكتفاء. وحملوا صنيع عمر على المبالغة فى تأديب ولده, لا أن إقامة الحد لا تصح إلا جهرا. 

/ا- ومن قول عثمان ذَنه فى الرواية الرابعة « إنه لم يتقياً حتى شريها» استدل لمالك وموافقيه على أن 
من تقياً الخمر يحد حد الشارب.قال النووى: ومذهبنا أنه لا يحد بمجرد ذلك. لاحتمال أنه شريها 
جحاهلة كوذها جتعراء أن :تكرهاعلنها: اوعدو ذلك من الأهذا والمسقطلة للكدوة كال «ودلفل مالك 
هنا قوى, لآن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور فىهذا الحديث, وقد يجيب 
أصحابنا عن هذا بأن عثمان ذَنه علم شرب الوليد.ء فقضى بعلمه فى الحدود, وهذا تأويل ضعيف 
وظاهر كلام عثمان يرد على هذا التأويل.اه 

8- وقد يستدل بالرواية الأولى» وبرواية البخارى « جيء بالنعيمان. وهو سكران» على جواز إقامة الحد 
فلن المكرا واي يخال ستكرويونة قال أهل الكداهو الحدهور على كاد لان البعتى الانقصو: 
بالضرب فى الحد الإيلام, ليحصل به الردع. 
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9- وفى هذه الأحاديث تحريم الخمر. ووجوب الحد على شاريهاء سواء شرب كثيرا أم قليلاء وسواء 
سك ر أم لا. 
(إضافة) ذكرالحافظ ابن حجر: أحاديث كثيرة تأمربقتل شارب الخمسر إذا تكرر شربه 
خامسة. ونقد هذه الأحاديث نقدا علمياء ثم قال: مال الخطابى إلى تأويل الحديث فى الأمر 
بالقتل؛ فقال: قد يرد الأمر بالوعيد, ولا يراد به وقوع الفعل, وإنما يراد الردع والتحذير, ثم قال: 
ويحتمل أن يكون القتل فى الخامسة كان واجباء ثم نسخ بحصول الإجماع من الأآمة. على أنه لا 
يقتل, وأما ابن المنذرفقال: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به ثم نسخ بالأمر 
بجلده. فإن تكرر ذلك أربعا قتل, ثم نسخ ذلك بالأخبارالثابتة, وبإجماع أهل العلم, إلا من شذ. 
ممن لا يعد خلافه خلافا. اه 
وهو يشير بذلك إلى بعض أهل الظاهر., وقد استمر على هذا القول ابن حزم, واستدل له. وادعى أن 
لا إجماع. ورد عليه الحافظ ابن حجر. بما لا يتسع له المقام. 


واللّه أعلم 


)50١(‏ باب قدر سوط التعزير 


ا غ2 24 أنهُ سَمِعَ رَسُول الله يق يَقَولُ «لا يُجْلَدُ أَحَدُ 
ةٍْ مْواط إلا في حَد مِن خُدُودٍ اللّوِ». 


المعنى العام 


قدو | لله عقوبانك لانيوفة اعفن المغاضي'كالسرقة وال زقادوا لكذتبرالكتل ءوست هدة الفكويات 
فى الشريعة الإسلامية حداء وترك العقويات الدنيوية لبعض الذنوب, ليقدرها ولاة الأموررحسب حالة 
المعصية وأثرها وظروفهاء. وحالة 100 والناس يهاء وسميت هده العقويات فى الشريعة 
الإسلامية بالتعزيرات 

ولما كانت المعاصى الأولى أكبرجرماً -غالباً- من الثانية كانت عقويتها المقدرة أشد إيلاما 
وإيذاء وتخويفاء فكان الإرشاد الإلهى لمن يقوم بمعاقبة الجانى فى المعاصى الثانية أن لا يبلغ 
بعقوبتها أقل العقوبات التى شرعت للمعاصى الأولى أو أن لا يزيد على عشرة أسواط, إذا جردنا هذه 
المعاصى عن الظروف والملابسات التى تستدعى مضاعفة العقوبات,. على أن يؤدى التعزير إلى 
معالجة المعاصى وتأديب العاصى وتحذير وتخويف من تسول له نفسه الوقوع فيها. 


المباحث العربية 


(التعزير) مصدرعزره. بفتح العين وتشديد الزاى المفتوحة, أى منعه ورده وأدبه, يقال: عزره 
القاضى أى أدبه ودفعه ورده عن العودة إلى القبيح, ويكون بالفعل والقول. بحسب ما يليق. 

ا أحد) قال النووى: ضبطو ضبطوه بوجهين. أحدهما بفتح الياء وكسر اللام, والثانى بضم الياء 

وهل الفعل مرفوع؟ ودلا» نافية؟ أو مجزوم؟ ودلا» ناهية؟ قولان, ويؤيد النهى رواية للبخارى 
بلفظ « لاتحلدوا ». 

عا اص ىا 2 هاه ادس . 2 1 ع" . ب 3 5 2520 5 : 35 

(فوق عشرة أسواط ) فى رواية «فوىّ عشر جلدات» وفى أخرى « لا عقوية فوىّ عشر ضريات ». 

(إلافى حد من حدود الله) قال الحافظ ابن حجر: ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من 
الشارع عدد مخصوص من الجلد أوالضربء أوورد فيه عقوبة مخصوصة. قال: والمتفق عليه من ذلك 


٠ 2‏ حَدنَنا أَحْمَد بْنُ عِيسي حَدَلنا امن وَطْب أحْبرَنِي عَمْرو عن بُكَيرِ بن الأشج قَالَ بينَانَْنُ عند سُليمَان بن يَسَارِ إِذْ جَاءَهُ عبد 
الرّحْمَنِ بْنْ جابرٍ فَحَدَئهُ فقيل عَلَيْا سُلَِمَانُ فَمَالَ حَدَتنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ جَابرٍ عَن أَبيهِ عن بي يُرْدَةَ الأنصّارِي 
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الزنا والسرقة وشرب الخمر والحرابة والقذف بالزنا والقتل. واختلف فى أشياء كثيرة. يستحق 
مرتكبها العقوية. هل تسمى عقوبته حدا؟ أولا؟ منها جحد العارية, واللواط, والقذف بشرب الخمر, 
وذرك ليلذ تكاسناذ. 
واب تفظو إن أن المراد بالحد فى هذا الحديث حق الله فيشمل كل معصية, فالحدود أوامر 

اللةوتراقية: وهى المراد بقوله تعالى لوَمَن يَتَعَد يَتعَد < حُدُودَ الله فَْولئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ» [البقرة: ]| 
وبقوله لإفَقَدْ ظلمَ ذ نَفْسّهُ4 [الطلاق: ]١‏ وقوله لتِلْكَ حُدُونُ الله فَلا تَقَرَيُوهَا4ِ [البقرة: /1617] وقوله لوّمَنْ 
يَخْص الله وَرَسُولَه وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْحْلَهُ نَارَا» [النساء: ]١4‏ فمعنى الحديث على هذاء لا يزاد على عشرة 
أسواط إلا على معصية ومحرم, فيزاد عليها. 


فقه الحديث 
احتلف السلف فى مدلول هذا الحديث, فأخذ بظاهره الليث وأحمد - فى المشهور عنه - وإسحق 
ويعض الشافعية وأشهب من المالكية., وقالوا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط. 
وقال الجمهور: تجوزالزيادة على العشن, ولكن إلى أى حد؟ احتلقوا. 


فقال الشافعى وجمهور أصحابه: لا يبلع أدنى الحدود. واختلفوا. هل الاعتباربحد الحر؟ فلا يبلع 
يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى حدوده؟ فلا يبلغ بتعزيرالحر أريعين؟ ولا يبلع بتعزيرالعبد عشرين؟ 


أقوال. 
وقال أبو حنيفة: لا يبلغ بالتعزير أريعين. 
وعن ابن أبى ليلى - فى رواية - وأبى يوسف: لا يزاد على خمس وتسعين. 
وعن ابن أبى ليلى - فى رواية - لا يزاد على خمس وسبعين, وهى رواية عن مالك. 
وعن عمرد#ه: لا يجاوزبه ثمانينء وهى رواية عن مالك, وأبى يوسف. 
وعن عمر دنه أيضا أنه كتب إلى أبى موسى: لا تجلد فى التعزير أكثر من عشرين. 
وعن عثمان 5ه ثلاتين» ومثله عن عمر. 
وعن عمروابن مسعود أنه يبلع بالتعزير مائة سوط. 
وعن مالك وأبى ثور وعطاء: لا يعزر إلا من تكرر منه. وأما من وقع منه معصية مرة واحدة. من 
المعاصى التى لا حد فيهاء فلا يعزر. ظ 
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اختيار أبى ثور 
وأجاب الجمهور عن الحديث بأجوية, منها: 
- أن الحديث مقصور على الجلد. فلا يزاد فيه على العشر وأما الضرب بالعصا والجريد واليد, 
فيجوزالزيادة. لكن ألا يبلع أدنى الحدود. وهدا رأى الاصطرحى من الشافعية., قال الحافظ أبن حكحر: 
لوسر 
؟- ومنها أن الحديث منسوخ, :كلك تسقة,الحماء لصحام روردانة قال مه فض النالجية 
؟- ومنها معارضة الحديث بما هو أقوى منه. وهوالإجماع على أن التعزير يخالف الحدود. 


5 - ومنها أن التعزير موكول إلى رأى الإمامه من حيث التشديد فى الضرب أوالتخفيف فيه. لا من 


حيث العدد. 


واللّه أعلم 
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(؟05غ) باب الحدود كفارات لأهلها 


.م لعن عْبَادَةَ بن الصسامِت د نامع رَسُول الله وَل في 
مَجْلِِس فَقَالَ «تبَايعُوني عَلَى أن لا تذا تشركوا الله شيا ولا روا ولا تَسْرقُوا ولا 
تَقَتلُوا النفس الْهِي حَرّمَ الله إلا بالحق. ل وى تت نا على الو رن 
أُصَاب شَيْئًا من ذَلِك فَعُوقِب به فَهُرَ كَقَارَةَ لَه. وَمَنْ أَصَاب شَيْئًا مِن ذَلِكَ فَسَتَرَةُ 
اللهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُةُ إلى الله إن ضَه عَمَاعَنُهُ وَإن شَاءَ عَذَْبَةُ). 


50 رواية عن الرّهْري””/ بهذا الإسناد وَرَادَ في الْحَدِيث فتلا عَليا آية النسّاء 
أن لا بنش رركن الله شَيْئَا؛ الآيَة [الممتحبة/ ؟١).‏ 


كرت دعن عْبَادَةَ بن الصّامِتٍ ويد قال: أَخذ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ويه كما أخذ عَلى 
النسّاء أذ لا نشرك باللّهِ شيا ولا ترق ولا نري ولا نقعل أُؤْلادنا وَلا يَعْضَة بَعْضْنا بَعْضًَا 
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دمن وَقى مِنْكُمْ فََْره على الله ومن مَنْ أتى مِنكُجْ حَدًَا فَأَقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كفارتة. وَمَنْ سّترة 
الله عَلَيْه فَأَمْرْهُ | الله إن شَاء عَذَبَهُ وَإِنْ شَاء عَمَرَ لَّهُ). 


يفنض”ك يعن عاد بن الات + ضفب > أنه قَال: إني لَمِنَ النقبّاء الّذِينَ يَايَعُوا رَسُولَ 
اللَّهِ وي وَقَالَ: بَايعْمَاهُ عَلَى أن لا نشرك باللّهِ شَيًْا وَلا نرْنِي ولا رق ولا تقعل النفسس الِْي 
حَرّمَ اللّهُ إلا بِالْحَقّ ولا تنتهب ولا نغصي. فَالجمة إن فَعَلَنا ذَلِك. فإِن غثيينا من ذَلِك شَيئا 
كان قضَاءً ذلِكَ إلى الله. وَقَال ابن رمح «كان قَضَاؤُهُ إلى الله». 


المعنى العام 
خلق اللّه آدم وذريته ليعبدوه. ولا يشركوا به شيئاء نعم كان قد خلق الملائكة الذين لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤّمرون, يسبحون بحمده, ويقدسون له. بالليل والنها رلا يفترون: لكنه لحكمته 
أ راد خلقا يكافح غرائز وطباعاء وهوى وشحا مطاعاء وشيطانا وسواساء يأتيهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم. وعن أيمانهم, وعن شمائلهم. ليزين لهم المعاصى ويغويهم. 


١(‏ )دنا يَحَى إن يَحتى المج وأنو بكر نن أبي َب وَعَمرو لاد وَِسْحق بن رام وا مير كلّهُمْ عن الذن عيدَة 
وَاللَفْظَ لِعَمْرِو قَالَ حَدَتنَا سُفيَانُ بْنُ غ عييْنةَ عن الزهرِيّ عن أبي إذريس عَن عبَادَة بن الضّامِت 

49 )حدقا عبد بدُ حُمَئِدِ أَخيرنا عَبْدُ الاق أَخبرنا مَغْمت عن الزّهْري 

(40 )وحَانِي إسمَعِيلُ إن سَالِمِ أخبرنا هيم أخبرا خالِدٌ عن أبي قِلابةَ عن أبي الأشعث الصُنَانيّ عن عُبَادة بن الصّاصت 

لو ا 0 أخبرنا الليِث عن يَزِبدَ بْنِ أبي حَبيبم عن أبي الخبْرٍ عَنٍ 
الّابحِيّ عن عُبَادَة بْنِ الصّامِت 
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شرع الله لبنى آدم الشرا ئع التى تصلح بها دنياهم وأخراهم., وأول هذه الفرائض أن يعبدوه ولا 
يشركوا به ,: شيثاء ولا يسرفوا ولايزنوا .ولا يقتلوا النفس التى حرم اللّه إلا بالحق, وأن يطيعوا الله فيما 
أ ول تعضو فيما ان ل د 
عصىء وأنزل البلايا والمصائب, من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات. فما من 
مسلم يصاب بمصيبة من هم ولا غم ولا حزن ولا أذى. حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفرله من خطاياه. ثم 
فتح للمسلم باب التوية. يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهارليتوب مسىء الليل. 
فحن كاحة وان بو عمل عبلة هدالها فأولكك يبدل الله سيئاتهم حسنات, وفوق هذا وذلك أعلن أنه 
الكقور الرحيم. وقال فى كتابه العزيز طقل يَاعِبَادِي الَذِين أسْرّفوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا تَقَنَطُوا من رَحمة 
الله إن الله يَغْفِرُالدَنُوبَ جَمِيعًا إِنْهُ هُوَالْغَفورٌُالرّحِيمُ4 [الزمر: 07 ] وعلى هدأ الأساس الإسلامى, 
والقانون الإلهى كان رسو اللة كل انع المستافين والمسلمات. 


المباحث العربية 


(عن عبادة بن الصامت 5ه قال: كنا مع رسول الله يد فى مجلس.ء فقال: 
تبايعونى..) عبادة بن الصامت شهد بيعة العقبة الأولى. وكان أحد النقباء فى بيعة العقبة الثانية, 
وشهد بيعة ثالثة بعد الفتح, فبيعة العقبة الأولى كانت قبل الهجرة بثلاث سنوات, لما مات أبو 
طالب. وعرض الرسول يَيْدٌ نفسه على أهل الطائف. فآذوه. أخذ يعرض نفسه على القبائل فى موسم 
الحج, يكلم كل شريف قوم, يقول: هل من رجل يحملنى إلى قومه؟ فيمنعنى ممن يؤذينى. حتى أبلغ 
رسالة ريى؟ فإن قريشا منعونى أن أبلع رسالة ربى؟ فكان الناس يخافون قريشاء فيتهريون منه حتى 
أتى مجلسا فيه ستة نفر, من الأوس والخزرج. وهم الذين سماهم رسول الله َي الأنصار. وكان فيهم 
عبادة بن الصامت, دعاهم إلى الإسلام, وتلا عليهم القرآنء وكانوا يعلمون من جيرانهم اليهود أن نبيا 
يبعث الآن. فقال بعضهم لبعض: لا تسبقنا إليه اليهود. فآمنواء وصدقواء ووعدوه أن يخبروا قومهم., 
وأن بدعوا إلى الإسادم, وأن يعودوا إليه فى العام المقبلء وواعدوه العقبة, فجاءوا فى السنة الثانية فى 
نحو سبعين رجلا. قيل: ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان. فطلب منهم رسول الله له أن يخرجوا منهم 
اتنى عشر نقيبا. يكونون كداز على دومهم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مرلم. . وكان عبادة بن 
الصامت أحد النقباء. قالوا #تكلدرنا رسرل الله فخذ لنفسك ما أحببت,ء وأخد البراء بن معرور بيده. 
يبايعه. فقال: أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم حين أقدم إليكم, واستلام 
من سالمتم. وأحارب من حاريتم, وعلى السمع والطاعة فى النشاط والكسلء وأن تَعنتذوا اللةول 
تشركوا به شيئاء وأسألكم لنفسى ولأصحابى أن تئوونا وتنصرونا. قالوا: فمالنا إن نحن فعلنا ذلك؟ 
فال لكم الجنة. قال العباس عمه. وكان معه: إن محمدا منا من حيث علمتم, وقد منعناه. وهوفى عز 


بحن 


ومنعة, فإن كنتم تريدون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه. ومانعوه ممن خالفه, فأنتم وذاك. وإلا فمن 
الآن؟ قالوا: قد بايعناه. 

البيعة الثالثة التى شهدها عبادة بيعة الرجال على مثل ما بويع عليه النساء المذكورة فى سورة 
الممتحنة فى قوله تعالى لِيَاأيهَا النبي | إذا جَاءَكَ المُؤْينَاتَ - لاك هبي أن لاد يُشركن بالله شَيْنًا وَلا 
يَسْرنَ )ولا يَرْنِينَ ولا يقتلن أؤلادتهن وَل َأنِينَ ) ببُهّتَان يَفتَرينَه بَيْنَ َنْدِيمنَ وَأرْجْلِهِنَ و يَعْصِيتَكَ فِي 
مَعْرُوفِ فَبَايعُْنَ وَامْتعْفِرْلَهُنَ الله إن الله : عَفُورٌ رَحِيمٌ» [الممتحنة: 0 

وكانت هذه البيعة بعد الفتح, وحضرها عبادة بن الصامت, وروايات الباب تتحدث عن هذه 
البيعة الالتة لكن-عبارة «إنى لمن النقباء الذي مابعوا رسول الله يله الوارنة فى الرواية التالكة: 
أوهمت أن المذكور فى البيعة كان فى بيعة العقبة الثانية. التى كان فيها عبادة نقيباء وليس كذلك, 
ففى ملحق الرواية الأولى قال فتلا علينا آية التساء. أن لا يشركن باللّه شيئا» وعند النسائى «ألا. 
تبايعوننى على ما بايع عليه النساء؟ أن لا تشركوا باللّه شيئا..» الحديث, وهناك روايات كثيرة 
تصرح بأن أحاديث الباب تتكلم عن البيعة التى كانت بعد فتح مكة, وإنما حصل الالتباس من جهة 
أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معاء وكانت بيعة العقبة من أعظم ما يتمدح به. فكان يذكرها 
إذا حدث, تنويها يسابقيته, فلما ذكرهذه البيعة التى صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذكر كونه 
بحه الخقداز دوهع من لوكت على حقيقة الخال أن ميعة العقئة وكقك على :ذللكوالمجابعة عيارة عن 
المحاهةة معان للم تكسي لجنا يحاوض المالنة 


(ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق) فى الرواية الثانية «ولانقتل أولادنا» قال 
بعضهم: خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم, فالعناية بالنهى عنه آكد. أى عناية بالأهم, ولآنه 
كان شائعا فيهم, وهووأد البنات, وقتل البنين خشية الإملاق, وقيل: خصهم بالذكر لضعفهم. لأنهم 
يعجزون عن الدفاع عن أنفسهم. 


(فمن وفى منكم فأجره على اللّه) : وفى» فى رواية بتخفيف الفاء. وفى رواية بتشديدها 
وهما بمعنى, أى فمن ثبت على العهد فأجره على الله. ولم يحدد أجره. بل أطلق على سبيل التفخيم. 
وعبر بلفظ « على » للمبالغة فى تحقق وقوعه كالواجبات, وليس للوجوب, فإن الله لا يجب عليه شىء. 
وتفمينة الرؤاننة الخالنة هذا للحن فنديةوقالكتة إن فعلتا ذلك :وكا التووى قال واه فلن 
الله فى الرواية الأولى. ولم يقل: فالجنة, لأنه لم يقل فى الرواية الأولى: ولانعصى. وقد يعصى الإنسان 
بغيرالذنوب المذكورة فى هذا الحديث. كشرب الخمر. وأكل الريا وشهادة الزور. مع تجنب المعاصى 
المذكورة فى الحديت,. فيعطى أجره على الوفاء بما ذكرفى الحديث,. ويجازى على المعاصى 
الأخرى.اه أما الرواية الثالتة ففيها « ولانعصى » فكان الأجرالجنة لمن وفى. 


(ومن أصاب شيئًا من ذلك) فى الرواية الثالثة «فإن غشينا من ذلك شيئا». 
(فعوقب به فهوكفارة له. ومن أصاب شيئًا من ذلكء فستره الله عليه فأمره إلى 
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اللّه) الإشارة إلى المذكورات. الإشراك باللّه. والزناء والسرقة. وقتل النفسء أو قتل الأولاد على الرواية 
الثانية, زاد فى الرواية الثانية « ولا يعضه بعضنا بعضاء» بفتح الياء والضاد. أى لا يؤذى بعضنا بعضاء 
وقيل: لا يأنتى بعضنا ببهتان على بعض, وقيل: لا يأتى بعضنا نميمة على بعض. 

وزاد فى الرواية الثالثة « ولاننتهب, ولا نعصى » والانتهاب أخذ مال الغير مواجهة. وفى رواية 
البخارى «ولا تعصوا فى معروف» وفيها « ولاتأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» والبهتان 
الكذب الذى يبهت سامعه وخص الأيدى والأرجل بالافتراء. لأن معظم الآفعال تقع بهماء ولآنها كانت 
العوامل والحوامل للمباشرة والسعى, وقد يعاقب الرجل بجناية قولية. ويقال: هذا بما كسبت يداك. 
ويحتمل أن يكون المراد: ولا تبهتوا الناس كفاحاء وبعضكم يشاهد بعضاء كما يقال: قلت كذا بين 
يدى فلانء أى بمشاهدته. فالعمدة الأيدى, وذكرا لأرجل مبالغة وتأكيد. ويحتمل أن يراد بما بين 
الأيدى والأرجل القلب, لأنه الذى تترجم الجوارح عنه. وقيل: أصل هذا كان فى بيعة النساء. وكنى 
ا ل د أوتلتقطه إلى زوجهاء فجىء به كما هولبيعة الرجالء وأريد 
به مطلق الافتراء. 

فهل الإشارة إلى كل تلك المعاصى, ما كانت منها ذات حد., وما لم تكن ذات حد؟ ظاهرالرواية 
الثانية أن المراد ذوات الحدود وأن المراد بالعقوية الدنيوية إقامة الحد, ولفظها « ومن أتى منكم 
حداء فأقيم عليه. فهو كفارته » على أن يستثنى من ذلك الشرك. لأن المرتد إذا قتل على ارتداده لا 
يكون القتل كفارة له. لهذا قيل: الإشارة لذوات الحدود المذكورة بعد الشرك, يقرينة أن المخاطب 
بذلك المسلمون. 

وظاهر الروايات الأخرى أن الإشارة للمعاصى المذكورة, ذات الحدود وغيرهاء ويشملها لفظ 
«ولانعصى» فى الرواية الثالثة. فالمراد بالعقوبة الدنيوية ما هو أعم من الحدود من نحو البلايا 
والمصائب التى تصيب. والرواية الأولى تعرضت لأمرين: معصية عوقب بها فى الدنيا بالحد أو 
بالبلاء مع السترفاللّه أكرم من أن يعاقبه على ذنب مرتين. ومخصية ستوها الهو لع فعاقب فليها 
فى الدنيا بالبلاء. فأمرعقوبتها يوم القيامة إلى اللّه.وعلى هذا فالمراد من قوله فى الرواية الثانية 
ون .ستره اللّه عليه. فأمره إلى اللّه» أى من ستره اللّه عليه, ولم يعاقبه فى الدنيا بالآلام والأسقام, 
فأمره إلى اللّه. 

أما الرواية الثالثة فقد أشارت إلى الحالة الأخيرة فقط. وهى المعصية مع الستر, وعدم العقوية 
فى الدنيا. 


فقه الحديث 


قال القاضى عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات, واستدلوا بهذه الأحاديث, ومنهم 
من توقف. لحديث أبى هريرة [وقد أخرجه الحاكم فى المستدرك والبزار, وهو صحيح على شرط 
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الشيخين] أن النبى يي قال: الا افو الحدود كفارة لأهلها هلك الكن حديت عبادة أصح إسناداء 
ويمكن (للجمع بينهما) أن يكون حديث أبى هريرة ورد أولا. قل أ تغلمة اللة ثم أعلمه بعد ذلك.اه. 


وهدا عل إن أيا هريرة سمع الحديث من صحابى آاخر فقد كان إسلام 6 هريرة عام خيس 
وعلى أنه لم يسمع بعد ذلك من النبى عي أن الحدود كفارة. 


قال الحافظ ابن حجر: ولا وجه للتوقف فى كون الحدود كفارة. ولم ينفرد عبادة برواية هذا 
المعنى بل روى عن على وهاه مرفوعاء « من أصاب ذنباً. فعوقب به فى الدنياء فاللّه أكرم من أن يثنى 
العقرية على عدن الأحرة مرا التومزى ومهفة اتضاكى رمك العيد سناد بحسن عن ري 
ابن ثابت. مرفوعاً « من أصاب ذنباء أقيم عليه ذلك الذنب. فهو كفارة له» وللطبرانى عن ابن عمرو, 
فرفوقا وها عوقنم يحل كلى ذقيم الأكدلة الدكقار: لما صاب من ذلك الاتميي 


وقال المازرى: وفى الحديت رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوبء ورد على المعتزله الدين 
يوجبون تعذيب الفاسق. إذا مات بلا توبة. فقوله يليه « إن شاء عفا عنه., :وؤإن:شاء عذية) نشمل من 
تاب من ذلك. ومن لم يتب. والجمهور على أن من تاب لا يبقى عليه مؤّاخذة, ومع ذلك فلا يأمن مكر 
الله لأنه لا اطلاع له على قبول توبته أوعدم قبولها. وقيل: يفرق بين مايجب فيه الحد, وما لايجب. 
واختلف فى من أتى ما يوجب الحد. فقيل: يجوزأن يتوب سراء ويكفيه ذلك. وقيل: بل الأفضل أن 
يأتى الإمام. ويعترف, ويطلب أن يقيم عليه الحد. كما وقع لماعزوالغامدية. وفصل بعض العلماء بين 
المعلن بالفجور. فيستحب أن يعلن توبته. وإلا فلا. 

وحكى ابن التين عن بعضهم أن قتل القاتل إنما هو رادع لغيره, وأما فى الآخرة فالطلب 
للمقتول قائم, لأنه لم يصل إليه حق. قال الحافظ ابن حجر: بل وصل إليه حقء. وأى حق؟ 
فإن المقتول ظلما تكفر ذنويه بالقتل, كما ورد فى الخبرالذى صححه ابن حبان وغيره «إن 
السيك ونضاة للشظ عا وفة اللندزا ف ذا كاد الققل نمضا كل شدى »و ولتيزاروالابسر الفتيل 
تقنى م الا ميض وقلرة الققل ينا كشوت اكرية وار كو كفل اله افع رجن هذ ولت انعد 
القتل شرع للردع فقط لم يشرع العفوعن القاتل.اه 

وعندى أن قتل القاتل هورادع لغيره بالدرجة الأولى, لقوله تعالى ولك فِي الْقِصَاص 
حَيَاة4 [البقرة : 19] وشفاء لصدور أولياء المقتول بالدرجة الثانية. ولا يستفيد المقتول 
ليده دكا مقكان اتن وما كرو [المحافظ امرك يمهو هنو انكو لمققول ظلياامؤتعفه الله علب 
سجدل الفضلوؤننة1 حاه يواه تكن القنائل أن ادافين ككل لقال تكقرا لاتب مين تحدم 
وفى تكفيره لذنب نفسه نظر, لأنه لم يُقتل مظلوماء بل ظالما. واللّه أعلم 

وقال الطيبى: فى الحديث إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد, أو بالجنة لأحد. إلا ما 
ورد النص فيه بعينه. 


الله أغلة 
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(605) باب جرح العجماء جُبَان والمعدن» والبثر 


ب وم © ١‏ عن أبي طرئر ا تي سي 


م ع و سه ده بيب (55 - بير 5 تل 22 يراس 
واس ل تابن اع شرن فد قل انه قن البئر جَرَحُهًا جبار. 
وَالْمَعْدِنُ جرحة جبار. وَالْعَجَمَاء جَرْحهًا جبار. وَفي الرّكاز 3 لخمم . 


المعنى العام 


«لا يُكَلَفْ اللّهُ نَفْسا إلا وُسنْعَهَا4 [البقرة: 87؟] وطكُلُ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة» [المدثر: 8]. «ولا 
تَنْرُوَانِرَة ودر أَخْرَى4 [فاطر: 1] فانون سماوى أفيمت على الساسنة الحدود والتعزيرات والضمانات, 
ومننك غلدة قرا عد هدأ الحديث الشريف. 


إن مسئولية الإضرار بالآخرين مرتبة بفعل تفعله غير مأذون فيه شرعاء فإن وقع ضرر لغيرك بسب 
لست مسئولا عنه. فلا ضمان عليك, ولا مسئولية. لقد كانت البهائم فى الماضى لا تحبس ولا تربط 
نهاراً. وكانت الأرض كلأ مباحاء إلا ما أحيط منها بحائط يحفظهاء ويحميها من الدواب. وكانت 
الدواب تأوى إلى مالكيها فى الليل يعلفونهاء ويحلبون لبنهاء ويراعون رضيعهاء فكان حفظ الحوائط 
فى النهار على أهلهاء وحفظ الماشية فى الليل على أهلهاء وكان ما أتلفت البهائم دون تقصير من 
صاحبها هدرا لا ضمان فيه. وكان البئر المأذون فيه والذى يستسقى منه بعامة. أو يحفرفى ملك 
المالك. فيستسقى منه خاصة. إذا وقع فيه إنسان, أو هلك فيه شىء., هدرا لا ضمان فيه على الحافر 
ولا على المالك. وكذا كل حفرة. مأذون بحفرها شرعاء إذا تلف فيها شىءء. دون تسبب أو تقصين لا 
ضمان له. وإذا كان الضدان يتلازمان ذكراء تلازم الليل والنهار والنور والإظلام, كان الضمان والدفع 
يتلازمان ذكرا أيضاء فقرن الحديث بين الضمان وبين الركاز فذكر حكم كل قرين. 


(0 4 )حَدَكنَا يحت بن يَحَى وَمُحَمدُ بن مح قَالا حبرا الل ح وحَدننا كه ْنُ سيد حَدنَا ليث عن ابن شِهَاب عن سياد بن 
المت ٠‏ وأبي سَلمَة عَن أبي هُريْرَة 
- وحَدلنا يَحتى إن يَحتى وأو بكر بن أبي طب وَدْهَيرن حرس وَعَبِدُ الأغلى بن حَمَادٍ كلهم عن ابن عبن ح وحَدقنا 
مُحَمّدُ بن رَافِعٍ حَدَكنَا ِسْحَق يَعْنِي أبْنَ عِيِسَى حَدَثَنَا مَالِكَ كلاهُمًا عَن الزّهرِيّ سناد الليْثْ مِثل حَدِيئه. 
حرشي ا القاور وت 211 ابْنْ َب أَخبرنِي يُونْسُ عن ابن شِهَاب عَن ابن الْمُسَيّبِ وَعْبَْدٍ الل بْن عَبْدٍ الله 
عن أبي هُرَيْرَةَ عن رَسُول الله كل بوله 

(45)حَدَتا مُحَمّدُ بْنُ رمح بْن الْمُهَاجِرٍ بر ليث عن أَيُوب بن مُوسى عَن الأسْوَدٍ بْن الْعَلاء عن أبي سَلَمَة بن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ 
عَن أبي هُرَيْرة 
- وحَدَننا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ سّلامِ الْجْمَحِيُ حَدَننا الربيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ح وحَدَنُنا عبَيْدُ اله بن مُعَاذْ حَدْنَن أببي ح وحَدَتنا 
ابن بار حَننَا محَمه بْنْ َعمرٍ قَالا دنا شع كِلآهُمَا عن مُحَمَ بن اد عن أبي هَرَيْرة عن النبي ل بوئله. 
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المباحث العربية 


| (العجماء جرحها جبار) «العجماء» يفتح العين وسكون الجيم وبالمد, تأنيث أعجم., وضى 

البهيمة, ويقال أيضا لكل حيوان غير الإنسان, ويقال لمن لا يفصع. والمراد هنا الأول.قيل: سميت 
البهيمة عجماء لأنها لاتتكلم. 

و»جرحهاء» بفتح الجيم لا غير كما نقله فى النهاية عن الأزهرى. والمراد بجرحها 
بها. وإنما عبر بالجرح لأنه الأغلب. أوهو مثالء نبه به على ما عداه. والحكم على جميع 

وفى رواية للبخارى «العحماء عقلها حبار» والمراد بالعقل الدية, أى لادية فيما تتلقه, وفى رواية 
عدد أحمد والبزار« السائمة حبار» وفيها إشعاريأن المراد بالعحماء البهيمة التى ترعى فى كلأ مباح 
ولاتعلف. كما فى الزكاة. لكنه ليس مقصودا هنا. 

ومعدى «جبار» بضم الجيم., أى هدر, لا غرامة فيه ولاضمان. 


(والبئرجبار) وفى الرواية الثانية «البئر جرحها جبار» والمراد بجرحها إتلافها كما سبق, 
والبئر بكسر الباء وسكون الهمزة, ويجوز تسهيلها إلى الياء. وهى مؤنتة. ويجور تدكيرها على معدى 
القليب والطوى, والجمع أبِوُن وآبار 

(والمعدن جبار) معناه أن الرجل يحفر معدنا فى ملكه أوفى موات. وفى الرواية الثانية «٠‏ 
والمعدن جرحه جبار» والمراد الحفر التى تحفر فىالمعادن كالحديد والنحاس والذهب والفضة 
. والرصاص. لقطعها واستخراجها. 


(وفى الركازالخمس)«الركان» بكسرالراء وتخفيف الكاف آخره زاى: المال 
منه هنا خلاف يأتى فى فقه الحديث. 


فقه الحديث 


قال النووى: «العجماء جرحها جبار» محمول على ما إذا أتلفت شيئًا بالنهار أو بالليل, بغير 
تفريط من مالكهاء أو أتلفت شيئًا وليس معها أحد. فهذا غير مضمون , وهو مراد الحديث, فأما إذا 
كان مسينا سناكة أن قناقد أزا كب شتلق :يمدق الترحلهنا أن فميتان تكو وحي كانه فى تال 
الذى هو معهاء سواء كان مالكاء أو مستأجراء أو مستعيراء أو تغاصباء أو مودعاء أووكيلاء أوغيره. إلا إن 
تتلف آدميا فتجب ديته على عاقلة الذى معهاء والكفارة فى ماله. ش 


قال القاضى عياض: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها.ء إذا لم يكن معها 
أحد. فإن كان معها أحد راكب أو سائق أوقائد فجمهور العلماء على ضمان ماأتلفته. وقال داود 
وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حالء إلا أن يحملها الذى هو معها على ذلك, أو يقصده. كان يلوى عنانها 
نحو شىء فتتلفه. أو يطعنها عند شىء فتفزع وتتلف. وجمهور العلماء على أن الضارية من الدواب - 
أى المؤذية العنيفة - كغيرها على ما ذكرناه. وقال مالك وأصحابه: يضمن مالكها ما أتلفت, وكذا 
قال أصحاب الشافعى: يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد. لأن عليه ريطها والحالة هذه. 

وما ناذا أكلقت هلد كقال مالك مضين رما تحتيانها اتلنتهوونال التشافسى وأصكابة نضمن إن 
فرط فى حفظها.ء وإلا فلا وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما أتلفته البهائم, لا فى ليل ولا فى نهار 
وجمهورهم على أنه لا ضمان فيما رعته نهاراء وقال الليث وسحنون: يضمن.اه 

واستدل الحنفية والظاهرية بالحديت على أنه لا يفرقى فى إتلاف البهيمة للزروع وغيرها فى الليل 
والنهار. فحملوه على عمومه. مع أنهم لا يقولون بالعموم, فالظاهرية استثنوا ما إذا حملها راكبها أو 
سائقها على ذلك. كما سبقء والحنفية فرقوا فيما أصابت الداية بيدهاء أو رجلهاء فقالوا: لا يضمن 
الراكب ما أصابت برجلها وذنبهاء ولو كانت الإصابة بسببه. ويضمن ما أصابت بيدها آوفمها. 
واحتج لهم الطحاوى بأنه لا يمكن للراكب أن يتحفظ من الرجل والذنبء لآنه لا سلطان له عليهما. 
بخلاف اليد والفم, فإنه يمكنه مذعها منهما باللجام ونحوه., بل بعض الحدفية فرقوا بد بين الراكب 
والسائقء فقالوا: يضمن السائق لما أصابت برجلها أويدها. لآأن ضرية الرجل بمرأى 25550 
الاحتراز عنها. 

واستند الحنفية إلى حديث و« الرجل جبار» أخرجه الدا رقطنى, وهو ضعيف. وهده الزيادة وهم. 
وعلى فرض صحته فالمراد بالرجل الدابة كلها. 

وعلى هذا فالحديث ليس على عمومه عند الجميع, وحجة الشافعية فى عدم الفرق بين ماأتلفت ‏ 
بيدها أوبرجلها وإذا كان معها راكب أو سائق أولا إن الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره. ومن هو 
مع البهيمة حاكم عليهاء فهى كالآلة بيده. ففعلها منسوب إليه, سواء حملها عليه أم لا. سواء علم به أم 
لاه ولهذه الحجة لا يفرقن بين ما أتلفته ليلا أونهاراء إذا كان معها سائق أوراكب أما إذا لم يكن 
معها أحد. فهم يفرقون بين ما أتلفت نهاراء فهو جبار, وأما أتلفت ليلاء ففيه الضمان, لأن على 
مالكها حفظها ليلاء فإذا أتلفت ليلا فمن تقصيره فى حفظهاء ويستدلون على ذلك بما أخرجه أبو 
داود والنسائى وابن ماجه. من أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية؛ فدخلت حائطاء فأفسدت 
فيه فقضى رسول اللّهِ يلك أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها. 
وأن على أهل المواشى ما أصابت ماشيتهم بالليل». 

والشافعية فى ذلك يحكمون العرفء إذ قالوا: إذا جرت عادة القوم إرسال المواشى ليلاء وحبسها 
نهاراء انعكس الحكم على الأصح. متبعين فى ذلك المعنى وحكمة التشريع, قالوا: ونظيره القسم بين 
الروحا تالو كان الزوج تتكسحب لود ويأتى إلى أهله نهاراء انعكس الحكم فى حقه., مع أن عماد 
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. القسم الليل. نعم لواضطريت العادة فى بعض البلاد. فكان بعضهم يرسلها ليلا وبعضهم يرسلها 
نهاراء فإنه يقضى بما دل عليه الحديث. 

وأما البئر فقد قال أبو عبيد, المراد بها هنا البئر العادية القديمة, التى لا يعلم لها مالك, تكون فى 
البادية فيقع فيها إنسان أو دابة, فلا شىء فى ذلك على أحد. وكذلك لو حفر بئراً فى ملكه. أوفى 
موات,؛ فوقع فيها إنسان أوغيره, فتلف, فلا ضمان. إذا لم يكن منه تسبب إلى ذلك, ولا تغرير, وكذا 
لواستأجر إنسانا ليحفرله البئر. فانهارت عليه؛ فلا ضمان: وأما من حفر بئرا فى طريق المسلمين, 
أوفى ملك غيره. بغيرإذنء. فتلف يها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر والكفارة فى ماله 
وإن تلف بها غيرآدمى وجب ضمانه فى مال الحافر, ويلتحق بالبئركل حفرة. على التفصيل المذكو. 

قال ابن بطال: وخالف الحنفية فى ذلك, قضمنوا حافر البئر مطلقاً. قياساً على راكب الدابة, ولا 
قياس مع النص. 

وام الععوق تسكيه يك الوقن نكن جا دك 

ويمكن أن يلحق بالبئروالمعدن فى ذلك كل أجير على عملء كمن استؤّجر على صعود نخلة. 
سقط هذا فمناة: كبا نتهق فذلك كن حمنافء كين أوكك ناراء مهنا يحو ل فتعدت: حتى أتلقت 
شيئاء فلا ضمان عليه. ولوأن شخصا عثر. فوقع رأسه فى جدارفمات. أوا نكسرلم يجب على 
ماعب الحدا رش 

وأما الركاز: فقد قال النووى: فى الحديث تصريح بوجوب الخمس فيه. وهو زكاة عندناء والركار 
عندنا هو دفين الجاهلية. وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء, وقال أبوحنيفة وغيره 
من أهل العراق: هو المعدن. وهما عندهم لفظان مترادفان, وهذ الحديث يرد عليهم, لأن النبى وَيْوٌ فرق 
نيذينا وعطفت أحدهما على الآحخواهوكهروى عن مالك أثه قال الركناز دقن الحاهلية الذى توحذ 
من غير أن يطلب بمالء ولا يتكلف له كثير عمل. 


واللّهِ أعلم 
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محتويات الكتاب 


الموخت تت بوع الصفحة 
تابع كتاب الرضاع 

(8؟) باب الولد للفراشء, ومسلسل أحاديثه من 7191/-5١194‏ وللمعجم من 55 - /ا؟ / 
المعني العام / 
المباحث العربية / 
فقة الحديت ١‏ 
ما يوّخذ من الأحاديث ١١‏ 
(54) باب العمل بإلحاى القائف. ومسلسل أحاديثه من 7٠٠١-5198‏ وللمعجم من 

١١ 50-7‏ 
المعني العام ١‏ 
المباحت العربية ظ ١‏ 
فقة الحديث 1 
(560) باب ما تستحقه البكروالثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. ومسلسل 

أحاديثه من 7٠١7-550١‏ وللمعجم من ١ 60-64١‏ 
المعني العام ظ 1 
المباحت العربية 1 
فقه الحديث 13 
)59١(‏ باب القسم بين الزوجات. ومسلسل حديثه 7٠١17‏ وللمعجم 67 8 
المعني العام 5١‏ 
المباحث العربية 3" 
فقة الحديت رف 
مايؤخذ من الأحاديث > 
(595؟) باب جوازهبة المرأة نوبتها لضرتهاء. ومسلسل أحاديثه من 7175-7708" 
وللمعجم من 05-6١‏ فى 
المعني العام 3 
المباحث العربية 1 
فقة الحديث 
(؟9؟) باب استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر. ومسلسل أحاديثه 

من 15١1-55١552"؟‏ وللمعجم من 0-67 3 


55١ 


الموض ل وع 

المعنى العام 

الفنا عت العريدة 

فقه الحديت 

ما يؤخكذ من الأحادقت 

(9؟) باب الوصية بالنساء. ومسلسل أحاديثه من 252/8-7355757؟7 وللمعجم من 350-09 
المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 


ما يؤخذ من الأحاديث 


كثاب الطلاق 
)١94(‏ باب تحريم طلاى الحائض, ومسلسل أحاديثه من 9؟77-/6؟١‏ وللمعجم 
من ١5-١‏ 
المعنى العام 
المناست ]فر 
فقه الخديث 


ما يؤّخذ من الأحاديث 

(91؟) باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينوالطلاق, ومسلسل أحاديته 
من 500-5585" وللمعجم من 5١-١١‏ ظ 

المعنى العام 

المجاحت العرجية 

فنةالحست 

مامتكد ين الأحادية 

(7240) باب تخييرالرجل امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية. ومسلسل أحاديثه 

من ١511-7501‏ وللمعجم من 50-75 

المعنى العام 

العنائهت العريدة 

تقه الحذية 

انلك :ون الأحادية 

(9") باب المطلقة البائن في عدتها. سكنها ونفقتها وخروجهاء ومسلسل أحاديثه 
من 55935-551٠١‏ للحي من 00-11 

المعنى العام 


ل« 


الموض ‏ بوع 
المباحت العربية 
فقه الحديث 
ما يؤّخذ من الأحاديث 
(99؟) باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء ومسلسل أحاديثه من ١594-5597‏ 
وللمعجم من 01-/01 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
ما يؤّخذ من الأحاديث 
(0) باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة, ومسلسل أحاديثه من 77٠5-7596‏ وللمعجم 
من 8/ه-/اا 1 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
حكم إحداد من توفى عدها زوجها 
إحداد المطلقة التي توفي زوجها وهي في العدة 
الحكمة فى الإحداد. ومدته 
لامر ا لابحذا د 
ما يؤّخذ من الأحاديث 
كتاب اللعان 
)50١(‏ باب (الأحاديث) ومسلسل أحاديثه من70-77037؟77 وللمعجم من ١1-١‏ 
المعني العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 
مايؤخذ من الأحاديث 
ظ كثاب العثق 
(06ئ) باب عتق الشركاء. والولاء. وفضل العتقّء. ومسلسل أحاديثه من ١0-777١‏ 
وللمعجم من "0-١‏ ظ 
المعني العام 
المباحث العربية 


فق هالحديث 


١ 
١14 
١1 
١/1 
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الموأضصخسوع 

عتق العبد المشترك بين مالكين 

ولاء العتيق 

مايوؤخد من الأحاديث 

فضل العتق 

كتاب البيوع 

(؟50) باب بيع الملامسة. والمنابذة, والحصاة. وحبل الحبلة. وبيع الغرر. ومسلسل 
أحاديثه من 7158-7759 وللمعجم من 5-١‏ 

المعنى العام 

الكاسة العريية 

فقه الحديث 

(506) باب بيع الرجل على بيع أخيه. وسومه على سومه. وخطبته على خطبته. 
والنجش والتصرية, وتلقى الركبان, وبيع الحاضر للبادى, وسؤال المرأة طلاق 
أختهاء. ومسلسل أحاديثه من 17/1-175764؟ وللمعجم من /ا-/5 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(405) باب بيع المبيع قبل قبضه. وبيع الصبرة المجهولة القدر. ومسلسل أحاديثه من 
78٠1-71‏ وللمعجم من 9؟-؟غ 

المعنى العام 

الفوااحة العرنية 

فق الشذية 

توحد من الأحاديث 

(501) باب خيارالمجلس للمتبايعين. وقول أحدهما: لا خلابة. ومسلسل أحاديثه من 
7808-5 وللمعجم من 57-/5 

المعنى العام 

المناكت العرينة 

فق الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(801) باب النهى عن بيع الثمارقبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص فى 
العرايا والنهى عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسئين والاستتناء. 
ومسلسل أحاديثه من 0-7505٠505؟‏ وللمعجم من 1-59/ 
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الموضصض بوع 
(؟577) باب بيع فضل الماء . وضراب الفحلء ومسلسل أحاديثه من 70177-7059 
' وللمعجم من 7-75 
المعني العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(414) باب اقتناء الكلب وييعه وحلوان الكاهن, ومهر البغى, وأجر الحجامة. ومسلسل 
أحاديثه من 5 071١-1707‏ وللمعجم من 5-179 
المعني العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
ماك وكدا من الخدت 
(415) باب تحريم بيع الخمر. والميتة. والخنزير, والأصنام, ومسلسل أحاديثه من 
5014-5 وللمعجم من 5-71 
المعني العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
نا تؤخدامن الأخاديت 
(513) باب الرياء ومسلسل أحاديثه من 7707-701٠١‏ وللمعجم من ه/ا-5١٠‏ 
المعني العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
مايؤّخذ من الأحاديث 
(41) باب الحلال بينء والحرام بينء ويينهما متشابهات, ومسلسل أحاديثه من 
-500 وللمعجم من /1 ٠١8-٠١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديت 
ما يوّخذ من الأحاديث 
(516) باب بيع البعير واستثناء ركويه. ومسلسل أحاديثه من 7115-7105 وللمعجم 
من ١١1/-١٠١9‏ ظ 
المعني العام 


5775 


1 
1 
00 
فل 


اردرا 
م 
0 
تحرض 
11 
0 


نردلا 


الموضخ ‏ -سوع 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

ما يؤّخذ من الأحاديت 

(519) باب اقتراض الحيوان. وحسن الوفاء. ومسلسل أحاديثه من 5519-5516 
وللمعجم من ١57-١١8‏ 

المعني العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(520) باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاء ومسلسل حديثه 77٠١‏ 
وللمعجم ؟؟١‏ 

المعني العام 

المباحث العريية 

فقه الحديتث 

(١؟5)‏ باب الرهن, ومسلسل أحاديته من "578-157757١‏ وللمعجم من ١775-١155‏ 

المعني العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

مايؤّخذ من الأحاديث 

(11 )كاب النتله وسيل انط يتين 0د ا السو تا 

المعني العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(579) باب تحريم الاحتكار فى الأقوات, ومسلسل أحاديثه من 7170-7759 وللمعجم 

ظ من ١١١-119‏ 

المعني العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

(8؟5) باب النهى عن الحلف في البيع؛ ومسلسل أحاديثه من ١175-1777؟‏ وللمعجم 
من ١١5-1١1١‏ 


المعني العام 


11 / 


الموضصض بوع 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(555 ) باب الشفعة. ومسلسل أحاديثه من 7770-757177 وللمعجم من ١70-177‏ 

المعنى العام 

الباحة الغريية 

فقه الحديث 

(451) باب غرزالخشبة في جدارالجار. ومسلسل حديثه 7171 وللمعجم ١١1‏ 

المعنى العام ْ 

المماحطة العروى: 

فقه الحديث 

(5710 ) باب تحريم الظلم وغصب الأرضء ومسلسل أحاديثه من51417-177137 وللمعجم 
من ١87-1117‏ 

المعنى العام 

البياحة العويية 


فقه الحديت 


كتاب الفرائض 


(58؟5) باب اختلاف الدين-الفرائض والعصبات - الكلالة - النبى أولى بالمؤمنين. 


ومسلسل أحاديته من 73117-5146 وللمعجم من ١7-١‏ 
المعنى العام 
المماكت العرينة 
فقه الحديث 


مايؤخذ من الأحاديث 


كتاب الهبات 
(559) باب الرجوع فى الصدقة والهبة. ومسلسل أحاديثه من 11/5-7776؟ وللمعجم من 
١ 8-١‏ 
المعنى العام 
الماح لوي 
فقه الحديث 


(50) باب تفضيل بعض الأولاد على بعض فى الهبة. ومسلسل أحاديثه 
بن 515-5179 وللمعجم من ١4-5‏ 
المعنى العام 


+4 
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امون 
يكن 
١ 1/‏ 
دار 


رفون 
١/1‏ 
ا 
1 
01 


1/3 
ل 
8 
حل 


ع بم 
لحان 


المباحت العربية ١‏ اج 
فقه الحديث كن 
مايؤخذ من الأحاديث ء| 6١‏ 
55١(‏ ) باب العمرىء والرقبى. ومسلسل حديثه من 57585 -/7191؟ ووللمعجم 57-٠١‏ م6 
المعنى العام غ6 
المساحية العرسة ع 
فقه الحديث 1.5 
كتاب الوصية 
(550) باب الوصية وكتابتهاء ومسلسل أحاديثه /50-779؟/717 وللمعجم من ١-؟؟‏ ١ع‏ 
المعنى العام 29 
المباحث العربية /ااع 
فقه الحديث 22 د 
الحث على الوصية ظ غ5 : 
الوصية بالتلث, والوصية للوارث 1غ 
الصدقة عن الميت الذى لم يوص /الاع 
الوقف - أوالوصية بحبس العين والتصدى بإنتاجها اا 
ما أوصي به صلي الله.عليه وسلم اع 
مايؤخذ من الأحاديث « د 
كتاب الندر 
( 275 ) باب النذر والقدر. ومسلسل أحاديثه من 7؟71/759-71/5 وللمعجم من ١7-١‏ ع 
المعنى العام ظ "عع 
اسائعت اعرد "ع 
فقه الحديث آع] 
مايؤخذ من الأحاديت ظ لاع 
كتاب الأيمان ظ 
(558) باب النهي عن الحلف بغير الله . ومسلسل أحاديثه من 71/5/-11/4٠‏ وللمعجم 
من 1-١‏ م 
المعقن لاه هع 
المجاحت العرسة مع 
فقه الحديث كمع 


> 


الموأض وع 
(555) باب من حلف يمينا فرأي غيرها خيرا منهاء ومسلسل اده من 4غ/ا؟ لاا 
وللمعجم من 11-١/‏ 
المعني العام ظ 
المباحث العربية 
فقة الحديت 
ما يؤّخذ من الأحاديث 
(455 ) باب اليمين على نية المستحلف. ومسلسل أحاديثه من 71719-11/578 وللمعجم 
من 5١-5٠١‏ | 
المعني العام والمباحث العربية 
فقه الحديت 
(71 ) باب الاستثناء في اليمين وغيرهاء ومسلسل أحاديثه من ١٠117؟1/5-1/ا؟‏ وللمعجم 
ْ من 0-77” 
المعنى العام 
المباحت العربية 
قصة سليمان عليه السلام 
فقه الحديت 
مايوّخذ من الأحاديث 
(55 ) باب الإصرار علي اليمين. ومسلس حديته 11/5؟ وللمعجم 51 
المعني العام 
المباحت العريية 
فقه الحديتث 
(559 ) باب نذر الكافر إذا أسلم, ومسلسل أحاديثه من 1/17/5 7171-1 وللمعجم 
من 8-517" 
المعني العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 2 
(540) باب معاملة المماليك, ومسلسل أحاديثه من 7/19-171/85 وللمعجم من 051-579 
المعنى العام 
المباحت العريية 


فقه الحديث وما يوّحذ منه 
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الموخ تت بوع 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات 

/-١ وللمعجم من‎ 585-75١ باب القسامة, ومسلسل أحاديثه من‎ )54١( 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

مشروعية القسامة 

إيجابها القود أوالدية 

صبون الشييات 

الحلف فى القسامة 

ما يؤّخذ من الحديث < 

(65غ) باب المحاريين والمرتدين. ومسلسل أحاديثه من 77-5/59/؟ وللمعجم 
من ١5-5‏ ظ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(؟55) باب القصاص فى القتل بالحجر وغيره. ومسلسل أحاديثه من "6١-531‏ 
وللمعجم من ١7-١١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(544) باب الصائل على نفس الإنسان أوعضوه والقصاص فى الأسنان وما فى معناهاء 
ومسلسل أحاديثته من ١7-/817/؟‏ وللمعجم من 55-١‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

المعضوض إذا أسقط أسنان العاض 

مايؤخذ من الحديث 


(555) باب حرمة الدماء والأعراض والأموال. ومسلسل أحاديته من ,0-56" 


وللمعجم من 5١-50‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 


010 


05١ 
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الموض- ‏ سوع 
فقه الحديث 
تغليظ حرمة الدماء 
قتل الزانى المحصن 
دم الخارج على الجماعة 
دم تارك الصلاة وماتع الزكاة 
الأشهر الحرم 
(553) باب صحة الإقرار بالقتل. ومسلسل أحاديثه من 550-509 وللمعجم 
دا ظ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(540) باب دية الجنينء, ووجوب الدية في قتل الخطأ. ومسلسل أحاديته 
من ١751-//؟‏ وللمعجم من م 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
ما يؤخذ من الأحاديث 
كتاب الحدود والنهى عن الشفاعة فيها 
(558) باب حد السرقة ونصابها. ومسلسل أحاديثه من 5//5-7/55؟ وللمعجم 
00 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديت 
(559) باب حد الزناء ومسلسل أحاديئه من 5917-77 وللمعجم من 78-١7‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديت ظ 
(50:) باب حد الخمر, ومسلسل أحاديثه من 5916-7911 وللمعجم من 79-70 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 


1١6١ 


017 
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011 
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047 
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لا 
31١‏ 


يبي الصفحة 


11 6٠ باب قدر سوط التعزير. ومسلسل حديثه 5919 وللمعجم‎ )505١( 
11 المعنى العام‎ 
11 المباحث العربية‎ 
11 فقه الحديث‎ 
2 وللمعجم من‎ 5995-595١ (؟55) باب الحدود كفارات لأهلهاء. ومسلسل أحاديثه من‎ 

3 6-١ 
1١ المعنى العام‎ 
المباحث العربية فن3‎ 
1 فقه الحديث‎ 
١950-7976 (؟50) باب جرح العجماء جبار- والمعدن والبئر. ومسلسل أحاديثه من‎ 

وللمعجم من 1-60 151 
المعنى العام 151 
المباحث العربية 1 
فقه الحديث / 


لك 


الموضخوع 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(4ئ) باب كراء الأرضء ومسلسل أحاديثه من "8917-580١‏ وللمعجم من ١717-/17/‏ 
المعني العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 


ما يؤخذ من الأحاديث 


كتاب المساقاة والمزارعة 
(05 ) باب المساقاة والمزارعة, ومسلسل أحاديثه من ١499-5494‏ وللمعجم من 5-١‏ 
المعني العام 
المباحث العربية 


فقة الحديث , وما يؤخذ منه 

١١-1 وللمعجم من‎ ١5١5-75٠٠ باب فضل الغرس والزرع. ومسلسل أحاديثه من‎ )5٠١( 

المعني العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 2 

)61١(‏ يباب وضع الجوائح وإنظار المعسر, ومسلسل أحاديثه من 0717-7505؟ وللمعجم 
من ١-؟؟‏ 

المعني العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

سماحة المعاملة 

التيسير علي المدين 

. 0 

تفريج الكروب 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(١1١8)ياب‏ مطل الغنى, ومشروعية الحوالة. ومسلسل حديثه /07؟ وللمعجم ”؟” 

المعني العام 

المباحث العربية 


فقه الحديث 
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كتاب الأقضية 
ب الاقصية 
4- باب اليمين. 
0- باب حكم الحاكم لا يغير الباطن. 
01- باب قضصية هند. ظ 
/51- باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهى عن منع وهات. 
- باب بيان أجرالحاكم إذا أخطأ. 
4- باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان. 
- باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
-١‏ باب بيان خير الشهود. 
5- باب اختلاف المجتهدين. 
47-.باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين. 


(404) باب اليمين 


عن بن عَبَاسِ رَضِي اللَّهُ عَنُمَا"" أن الب ييه قَالَ «لّؤ يُعْطَّى اناس بِدَعْوَاهُمْ 
دعن ناس دماء رجال وَأَمْوَالهُم وَلَكِنَ اهدر عَلَى الْمُدَعَى عَليْهِ). 


5 َ ده 7 وك م دض م 
0- 7 عسن ابسن عباس رضي الله عَنَهُما" أن رَسُولَ الله وله فى بساليَين 
على الجدعيى عله 


72 عن ابن عَبّاسِ رَضبِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاا" أنّ رَسُول الله وَل قَضَى بيحِين وَشَاهِد 
المعنى العام 


من الناس من يخاف الله ويتقى الحرام, بل والشبهات, ومنهم من لا يبالى فى كسبه. من حلال 
أم من حرام. بل من يتعمد أخذ الحرام. والتحايل على الاستيلاء على الحرام. فمن للمدعى عليه 
المظلوم يحميه من ادعاء الظالم؟ وما هى الوسائل التى يحفظ بها القاضى حقوق الناس؟ إن القرآن 
الكريم طلب من صاحب الحق المدعى أن يقدم البينة. شاهدين من الرجالء فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرىء فماذا إذا لم يجد 
المدفى الاعاهد ا والهذا ؟ ول نهدا مراف فعة# نين السك أ وين المدعى بس السنافة الواضه 
يقوم مقام الشاهد الآخر, أو مقام المرأتينء وماذا لولم يجد المدعى الإاتشاهدا وانا رادت لحن 
فى دعواه إلا بأحد أمرين. إما بالشهود وإما بإقرار المدعىعليه. ولولا هذين القيدين لاستبيحت الدماء 
والأموال بالادعاءات الكاذبة الباطلة. وهل للمدعى حىّ مطلق فى طلب يمين المدعى عليه لبراءته 
مماادعىعليه؟ جمهور العلماء على ذلك. على أساس أن المدعى عليه. مهما كان: وفى جميع الأحوال. 
تلوت ذمته بالاتهام والادعاء, ولا تبرأ ذمته. ولا تنقى ساحته إلا بيمينه. ثم له بعد ذلك أن يرفع إلى 
القضاء طلبا برد الشرفء أو تعويض الإساءة. أما المالكية فيرون أن المدعى لا يستجاب لطلبه يمين 
المدعى عليه إلا إذا استقر عند الحاكم علاقة بينهما تجيزهذه الدعوى. لئلا يمتهن السفهاء أهل 
الفضل والعظماء. وذوات الخدور بكثرة الادعاءات, وعلى القاضى أن يكون خبيراً بصيراً حكيما يضع 
الأمووة <تهناديانءوا للك المستهان. 


)1 حََنيِي ُو الطَاهِر أَحْمَدُ بْنْ عَمْرو بْن سَرْح أَخبَرنا ابْنْ َب عن ابْن جُرَيْجٍ عَنِ ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عَبّاسِ 
فة وحَدَننا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَة حَدَكنَا مُحَمَدُ بْنْ بر عن نافع بْن عُمَرَ عن ابن أبي مُلَيَكَةَ عن ابْن عَبّاس 
22 وحَدَئنا أبو بكر بن أبي شيب وَمْحَمّد بن عَبْدِ الل بن نميْرٍ قالا حَدَنَنا ريد وهو ابن حُبَاب حَدئِي ِف بن سْأَيْمَانَ أخبرني 
قيس بْن سَّعْادٍ عن عَمْرِو بْن دينار عَن ابْن عَبّاسِ 
١‏ 


المباحث العريية 
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(الأقضية) القضاء فى الأصل إحكام الشيء. وانتهاؤه. والفراغ منه. ويكون بمعنى الحكم, فمن 
الأول قوله تعالى لفَلَمّا قَضَى مُوسَى الأجَل4 [القصص: *1] ومن الثانى قوله تعالى «وَقَضَيْنًا إلى بَنِي 
إسْرائِيلَ فِي الكتاب لَتَفْسِدنٌ فِي الأرْض مَرَّتَيْنَ» [الإسراء: ؛] وسمى القاضى قاضيا لأنه يدرس 
قاضيا لإيجابه الحكم على من حكم عليه. فالقاضى يجمع بين المعانى الثلاثة, يدرس المسألة وينتهى 
الظلم, يقال: حكمت الرجلء وأحكمته إذا منعته. وسميت حكمة الدابة -يفتح الحاء والكاف لمنعها 
من الانفلات. وسميت الحكمة حكمة - بكسر الحاء وسكون الكاف - لمنعها النفس من هواها. 


(لويعطى الناس بدعواهم) أى لويعطى الناس ما يدعونه على الآخرين لمجرد 
دعواهم بدون دليل. 


(لادعى ناس دماء رجال وأموالهم) عرف الناس فى الأول للاستغراق, ونكره فى الثانى 
لصدقه على البعض المبهم. والمعنى: لو أعطى كل أحد ما يدعيه لادعى بعض الناس ما ليس له, وليس 
المقصود نفى الادعاءء. بل المقصود نفى التمكن والاستيلاء على دماء الغير وأموالهم, فالمعنى: لو 
يعطى الناس ما يدعون لمجرد دعواهم لتمكن ناس واستولوا على حقوق غيرهم. 


(ولكن اليمين على المدعى عليه) أى ولكن يرد دعوى المدعى-إذا لم يكن له بينة- يمين 
المدعى عليه. وهل العبارة تقصراليمين على المدعى عليه. دون المدعى, فلا يحكم له بشاهد ويمين؟ 
أولا تقصر؟ خلاف يأتى فى فقه الحديث. واختلف الفقهاء فى تعريف المدعىء والمدعى عليه. قال 
الحافظ ابن حجر: والمشهور فيه تعريفان: الأول: المدعى من يخالف قوله الظاهر,. والمدعى عليه 
بخلافه. والثانى: من إذا سكت ترك وسكوته. والمدعى عليه من لا يخلى سبيله إذا سكت. والأول 
أشهر. والثانى أسلم, وقد أورد على الأول بأن المودع إذا ماادعى الرد أوالتلف,. فإن دعواه تخالف 
الظاهر. ومع ذلك فالقول قوله. 

(قضى بيمين وشاهد) أى قضى للمدعى الذى ليس لديه إلا شاهد واحد أن يقوم 
يمينه مقام الشاهد الثانىء فلم يعد اليمين فى القضاء مقصورا على المدعىعليه. وسيأتى 
تفصيل الحكم فى فقه الحديث. ظ 


فقه الحديث 


يقول النووى عن الرواية الأولى والثانية: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع؛ ففيه 


أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه. بمجرد دعواه. بل يحتاج إلى بينة. أوتصديق المدعى عليه. فإن 


أفد وحن فلن الل ةجلية ويل السكبةانى كوف :ل على فصوو عدوا لأضة لكان 
يعطى بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم., ولا يمكن للمدعى عليه أن يصون ماله ودمه. 
وأما المدعى فيمكنه صيانتها بالبينة. اه وقد وضح بعض العلماء الحكمة فى ذلكء, فقال: 
لأن جانب المدعى ضعيف, لأنه يقول خلاف الظاهر. فكلف الحجة القوية, وهى البينة, 
لأنها لاتجلب لنفسها نفعاء ولا تدفع عنها ضرراًء فيقوى بها ضعف المدعىء وجانب المدعى 
عليه قوى, لأن الأصل فراغ ذمته. فاكتفى منه باليمين, وهى حجة ضعيفة, لأن الحالف 
يجلب لنفسه النفع. ويدفع الضرر فكان ذلك فى نماية الحكمة. 

وهذا الذى ذكره النووى لا خلاف فيه بالنسبة للنقطة الأولى ( لا يقبل قول المدعى بمجرد دعواه) 
أما النقطة الثانية وهى ( أن للمدعى طلب يمين المدعى عليه مطلقا) ففيها خلاف. ولذلك قال: وفى 
هذا الحديت دلالة لمذهب الشافعى والجمهور من سلف الآمة وخلفها أن اليمين توجه على كل من 
ادعى عليه حقء سواء كان بينه وبينه اختلاط أم لا؛ وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة. 
فقهاء المدينة: أن اليمين لا تتوجه إلى المدعى عليه إلا إذا كان بينه وبين المدعى خلطة ( أى علاقة 
معاملة أوشبهة أوصلاحية معاملة) لثلا يبتذل السفهاء أهل الفضلء بتحليفهم مراراً فى اليوم 
الواحد, فاشترطت الخلطة, دفعاً لهذه المفسدة, واختلفوا فى تفسيرالخلطة, فقيل: هى معرفته 
بمعاملته ومدينته. وقيل: تكفى الشبهة, وقيل: هى أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله. وقيل: أن 
يليق به أن يعامله بمثلها. قال: ودليل الجمهور حديث الباب. ولا أصل لا شتراط الخلطة فى كتاب 
ولا سنة ولا إجماع.اه 

ولست مع النووى ولا مع الجمهور فى ذلك, والنصوص تقيد وتخصص بالقرائن, وليس من الحكمة 
أن يقف رئيس الدولة, أو سيدات المجتمع المخدراتء أمام القضاء للحلق. كلما ادعى عليهم صعلوك 
بأمرماء ويعجبنى قول الاصطخرى من الشافعية: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعى لم 
يلتفت إلى دعواه.اه 

ثم إن الكوفيين خصصوا اليمين على المدعى عليه فى الأموال. دون الحدود. واستثنى مالك النكاح 
والطلاق والعتاق والفدية, فقال: لا يجب فى شيء منها اليمينء حتى يقيم المدعى البينة, ولو شاهدًا 
نخدا 

فتعميم الشافعية للحديث, فى الأفراد والأموال والحدود والنكاح ونحوه. لايخلو من تعقيب. 

وقد استدل بالحديث فى قوله « ولكن اليمين على المدعى عليه» بأن المدعى لا يحلف. استظهارا 
مع بينته, ولايحلف مع شاهد. بدلا من الشاهد الثانىء, وهى قضية الرواية الثالتة. 

ولكن هذه العبارة لا قصر فيهاء حتى يثبت الحكم للمذكور, ويثنفى عما عداه, وعبارة 
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الرواية الثالثة صريحة فى قبول شاهد واحد ويمين,ء ويمنع الحنفية والشعبى والحكم 
والأوزاعى والليث والأندلسيون من أصحاب مالك قبول شاهد واحد ويمين, والحكم بناء على 
ذلك و ا 0 0 ماني لوبت رودو شهيدين من 


1100 من الأحاديت إلا إذا كا الشيويي مشهوراء 5 أحاديث «١‏ لايرث 
الكافرالمسلم» ود لايقتل الوالد بالولد »و«لاير ‏ القاتل من القتيل». 


ويجيب الجمهور بأنه لا يلزم من التنصيص على الشىء نفيه عما عداه. والزيادة على ما 
فى القرآن كما هنا ليست نسخا. ولا تشبه النسخ, لأن النسخ رفع الحكم. ولا رفع هناء وأيضا 
فالتامس والعتسيوة انان يتواردا على محل واحد. وهذا غير متحقق فى هذه الزيادة, فهى 
أشبه بالتخصيص,. وتخصيص الكتاب بالسنة جائن كما فى قوله تعالى #وَأحِلَ لَكمْ ما وَرَاءَ 
كم [ [النساء: 5؟] مع تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها. وهو مجمع عليه. على أن حديث 
القضاء بالشاهد واليمين مشهور. جاء مسن طرق كثيرة مشهورة. ونبت من طرق صحيحة 
متعددة. فإن ادعى نسخه رد يأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

وتفرع على هذا ار ل لل 
وامرأتين؟ أولا يقضى باليمين اله ل 0 يقوم مقامهما من 
المرأتين؟ وجهان عند الشافعية, واللّه أعلم. 

كما تفرع عليه. لوحلف المدعى عليه. ثم أراد المدعى إقامة البينة. هل تقبل منه؟ أولا؟ ذهب 
مالك إلى أن من رضى بيمين غريمه. ثم أراد إقامة البينة بعدحلفه. أنها لا تسمع. إلا إن أتى بعذر 
يتوجه له فى ترك إقامتها قبل استحلافه. 

كما استدل يقوله «ولكن اليمين على المدعى عليه» أن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى, وفى 
حديت اليهودى الذى سبق فى الأيمان والنذور, أن النبى ييه قال للمدعى المسلم « بينتك أو يمينه» 
فلما اعترض المسلم بأن المدعى عليه يهودى فاجر, لا يبالى باليمين. قال له صلى اللّه عليه وسله 
«دليس لك منه إلا ذلك»: 


واللّه اعلم 


(504) باب حكم الحاكم لا يغيرالباطن 


6 عن أَمّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاائ“ قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله يد «إنكم تختَصِمُون لحي 


وَلَعَلَ بَعَضَكُمأ ذ يكون ألْحَنَ بِحْجبِهِ مِن بَغض فَأَقْضِي أ َهُ على نخو مِما أْسْمَعُ مِه. فمَن 
فَطْعْت لَهُ من حَقَّ أيه سينا فلا يَأْحْذَهُ َإنَمَا أقْطَعٌ لَهُ به قَطْعَةٌ مِنَ النّار». 


© عن أَمّ سَلَّمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”" زوج النبي يلِ: أن رَسُولَ الله يل سَمعَ جَلَبَة 
خصُم يباب حُجْرتِهِ فخرج إِلَيْهِمْ فَقَالَ «إنمّا أنا بَشَرٌ ونه يَأْتينِي الْحصْم فَلَعَلّ بَعْضَهُمْ أن 
يَكُون أَبْلّعْ مِن بَغض فَأَحْسِبْ أنه صَادِقٌ فَأَقْضِي لَه. فَمَنْ قَضِيْتْ لَهُ بح مُسْلِم فإنَمَا هِي 


١‏ ب وفي رواية عَن الزّهْرِي” بِهّذَا الإسْنادٍ نخوَّحَدِيِت يُونس وَفِي حَدِ بسث معمر 


فال: سَمعَ النب َل لَجَبَةَ حَصْم يباب أُمّ سَلَمَة. 
المعنى العام 


إن حكم الحاكم المبنى على القواعد الشرعية واجب النفان. وليس للمحكوه عليه أن يمتنع عن 
التنفيذ. مادامت قد قامت البينة لدى الحاكم, أو حلف المدعى عليه عند عدم البينة. 


وقد يكون الحق فى جانب والحكم فىجانب آخر. نتيجة شهادة زورء أونتيجة عجزالمدعى عن 
إثتبات دعواه, أو فصاحة المدعى عليه بحيث يلبس على القاضى الحق بالباطل والباطل بالحقء. ومع 
دلك يكون الحكم واجب النفاذ. والإثم فى هذه الحالة على المحكوم له بحق ليس له., إن هو أخذ حق 
امرى مسلم, وإن كان شبرا من عود شجر., وإن كان سواكا من أراك. فهو قطعة من النار, يأتى هذا 
العود يوم القيامة سيخا من نار حامية, يحرق بدنه. جك اتجبية وكنه وكليره ويداللد هذا ما 
استوليت عليه بغيروجه حق. 

إن الدنيا لا تغنى عن الآخرة. وما متاع الدنيا فى الآخرة إلا قليل. فليحذرالذين يأكلون أموال 
الناس بالباطل يوح يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. 


5 حَدَننا يَحَى بْنْ يَحَْى التجيجي أَحْبرنا بو مُعَاوِيَة َن هِشّام بْن غْروَةَ عن أبيه عن رَيْنَب بنت أبي سَلَمَةَ عن َم َلَمة 
- وحَدَئناه أبو بَكرٍ بْن أبي سَيبَة حَدنَا وَكيعٌ ح وحَدَنَنا بو كرَيْبٍ حَدَََا ابْن مر كلاهُمَا عن هِشام بهذا الإستادٍ مِثله. 
ف وحَدَئِي حَرْمَلَة بن يَحبَى أَخبَرَنا عبد الله بْنْ وَْبٍ أَخبَرنِي يُونس عن ابْن شِهَابٍ أَخبرَتي غروة بْنْ الزييّرٍ عن رَيَْبَ بنت أبي 
سَلمّةَ عن أَم سَلمّة 
5) وحَدَنَا عَمْرُو الناقِدُ حَدَنَنا يَعْقَوب بن إنْرَاهِيمَ بن َعْدٍ حَدَنا أبي عَن صَالِحٍ ح وحَدَكَنا عبْدُ بن حُمَيْدٍ أخبّرنا عَبْدُ الرّرّاق 
أخبّرنا مَعْمَرٌ كلاهُمًا عن الرّهْرِي 
١١‏ 


انسل لسع لصحن مرا سا فضاحديم تي دعواهم الباطلة. يحذر الدين يلبسون 
الحق بالباطل ويكتمون الحى وهم يعلمون, ويعلن أنه صلى الله عليه وسلم بشر, لايعلم العيب, وقد أمر 
أن يحكم بين الناس بمقتضى قواعد الشرع. وربما حكم لامرئ بحق أخيه, ظنا أنه صادق, فمن قصى 
له بحق مسلم فليعلم أنها قطعة من النار, فليأخذها أويتركها وكل نفس بما كسبت رهينة. 


المباحث العرسنة 


(إنكم تختصمون إلى) الخطاب للخصوم الذين سمع أصواتهم, وهو فى بيت زوجه أم سلمة 
فخرج إليهم. كما سيأتى فى الرواية الثانية, ولفظهاه سمع جلبة خصم بباب حجرته. فخرج إليهم, 
فقال...» والجلبة بفتح الجيم ولد اح ل ملحق الرواية الثانية « لجبة» بتقديم 
اللام على الجيم, وهى لغة فيهاء والخصم فت الخاء وسكون الصاد مصدر, يطلق على الواحد وعلى 
الاثنين وعلى الأكثر. وعلى المذكر والمؤنث, وقد يثنى, كما فى قوله تعالى إهذان حْصْمَان اخِتَّصَمُوا» 
[الحج: 15] وقد يجمع. كما فى رواية بلفظ « خصوم» كما جاء فى رواية للبخارى « سمع خصوم » وقد 
وقع التصريح فى بعض الروايات عند أبى داود أن الخصومة كانت بين اثنينء وأنها كانت فى 
مواريث لهما. ولفظها « أتى رسول اللّه يَلهِ رجلان يختصمانء فى مواريث لهما» فلعل الجمع فى 
«إنكم تختصمون إلى» على لغة من يطلق الجمع على الاثنين فصاعداء أوالخطاب لهما ولمن تجمع 
من المارة على خصومتهماء. ولعل الرجلين كانا فى طريقهما إليه صلى اللّه عليه وسلم, ليحكم بيدهما. 
وارتفعت أصواتهما بغير قصد. أو بقصد إثارة انتباهه., ليخرج إليهم إن شاءء بدلا من طرى بابه., أو 
أنهما كانا فى الطريق إلى مكان آخر فوقعت الجلبة فى هذا المكان صدفة, ورواية أبى داود تفيد 
أنهما كانا قاصدين اوضق الله علمة وسبل 

والمقصود من الباب ومن الحجرة 000 
سلمة, كما ال ا ا ة 
مصاحبة له. 

(ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض) اللحن القدرة على التعبيرعما يريد, 
وقال النووى: « ألحن» بالحاء معناه أبلغ وأعلم بالحجة, كما صرح به فى الرواية الثانية.اه 

واختلف فى تعريف البلاغة, فقيل: أن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما فى قلبه. وقيل: إيصال المعدنى 
إلى الغير بأحسن لفظء وقيل: إجمال اللفظ. واتساع المعنى, وعرفها المتأخرون من أهل المعانى 
والبيانء بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحالء والفصاحة خلو الكلام عن التعقيد. 

والمراد هذا لعل بعض الخصوم يكون أقدر على إلباس الحق ثوب الباطلء والباطل توب الحق 
بأدلته. من البعض الآخر. 

(فأقضى له على نحو مما أسمع منه) أى فأقضى له بناء على ما يقع من إقناعه لى بحجته. 
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وفى الرواية الثانية « فأحسب أنه صادق» وفى رواية « فأظنه صادقا» وفى الكلام حدذف. تقديره: وهو 
فى الباطن والحقيقة كادب. 

(فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه) أى فمن أعطيته من حق أخيه شيئا فلا 
يأخذه. وفى الرواية الثانية « فمن قضيت له بحق مسلم» والتقييد بالمسلم خرج على الغالب, إذ الكثير 
فى معاملات المسلم, أن تكون مع المسلم. وليس المراد به الاحتراز عن الكافر. فإن مال الذمى 
والمعاهد والمرتد فى هذاء كمال المسلم, فالمراد من الأخوه ا لأخوة فى الإنسانية. 

(فإنما أقطع له به قطعة من النار) الفاء للتعليل, أى لا يأخذه لأنه قطعة من النار. وليس 
المراد أنه الآن حين القضاء قطعة من نار تحرقء فقد يكون نافعا للمحكوم له فى الدنياء ولكن المراد 
أنه سيتحول إلى قطعة من النار يوم القيامة. يجبر على أخذها لتحرقه. وفى الرواية الثانية « فإنما 
هى قطعة من النار» قال الحافظ ابن حجر: ضمير« هى » للحالة أوالقصة. اه ويصح أن يعود إلى 
القضية. أى المقضى بهء أى فإن ما أقضى به بغيرحق من مال المسلم قطعة من الثار 

(فليحملها أويذرها) فى رواية للبخارى «١‏ فليأخذها أوليتركها» قال النووى: ليس معناه 
التخيير بل هوالتهديد والوعيد. كقوله تعالى لقَمَنْ شاء فَلَيُؤيِنْ وَمَنْ شاءً فَليَكْفرْ [الكهف: 14] 
وكقوله سبحانه #اعْمَلوا ما تتم [فصلت: ٠5].اه‏ 

وحاصله النهى والتحذير من أخذها. لأنها غير حق, ولأنها قطعة من النار. 

وقال ابن التين: هو خطاب للمقضى له ( يقصد مطلقاً. سواء قضى له بحقه. أوبحق أخيه) 
ومعناه أنه أعلم من نفسه, هل هو محق؟ أو مبطلء فإن كان محقا فلياخذ. وإن كان مبطلا فليترك, 
فإن الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه. اه وهذا المعنى لا يستقيم مع الحكم السابق, وأنه حق 
الغيس وأنه قطعة من النار. 

(إنما أنا بشر) البشرالخلق, يطلق على الجماعة والواحد. والمراد أنه ويد مشارك للبشر فى 
أصل الخلقة: وإن زاد عليهم بمزايا اختص بها فى ذاته وصفاته. والحصر هنا مجازى, قصر قلبء لأنه 
أتى به ردا على من زعم أن من كان رسولا فإنه يعلم كل غيب. حتى لا يخفى عليه المظلوم, أى ما أنا 
إلا بشروالبشر لا يعلمون من الغيب ويواطن الأمور شيئاء إلا أن يطلعهم تعالى على شيء من ذلك, 
وأنه يجوز عليه فى أمورا لأحكام ما يجوز عليهم. 


فقه الحديث 
هذا الحديث حجة لمن يقول: إن النبى يليه قد يحكم بالشىء فى الظاهر, ويكون الأمرفى الباطن 
خلافه. ولامائع من ذلك, إنما الممتنع أن يخبرعن أمربأن الحكم الشرعى فيه كذا. ويكون ناشئًا عن 
اجتهاده, ويكون خطأء فهو فى هذه الحالة لا يقرعلى الخطاً. أما ما نحن فيه فهو الحكم فى القضايا 
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بين الناس» بناء على البينة واليمين #ؤقه اسن لوحكم والخلاشوروالنة يتولى السرائر, وهذا نحو قوله 
طلى اللدعلية وسلده فرت أن أقاتل الناس اكد عردم لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم, إلا بحقها كيتاي فلن :القع ولونشاء الله لأطلعه صلى الله عليه وسلم على باطن 
أمرالخصمين, فحكم بالواقع واليقين من غير حاجة إلى شهادة أويمين لكو لها ار الله تال أمته 
باتباعه, والاقتداء به فى أقواله وأفعاله وأحكامه, أجرى له حكمهم فى عدم الاطلاع على باطن الأمور, 
ليكون حكم الأمة فى ذلك حكمه. فأجرى الله تعالى أحكامه على الظاهر الذى يستوى فيه هووغيره, 
ليصح الاقتداء به. وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة. التى سيحكم بها الحكام من بعده., 
من غير نظر إلى الباطن والواقع. 

قال النووى: فإن قيل: هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منه صلى الله عليه وسلم فى 
الظاهن مخالف الباظن وقد اتفق الأضوليون على أنه ضلى الله عليه وؤسلم لا يقزعلى خطأ 
فى الأحكام؟ فالجواب أنه لا تعارض بين الحديت وقاعدة الأصوليين لآن. سراد الأصوليين 
فيما حكم فيه باجتهاده. فهل يجوز أن يقع فيه الخطأ؟ فيه خلاف, الأكثرون على جوازه. 
ومنهم من منعه. لكن الذين جوزوه قالوا: لا يقرعلى إمضائه. بل يعلمه الله تعالى به. 
ويتداركه. وأما الذى فى الحديث فمعناه إذا حكم بغير ا جتهاد. كما إذا حكم بالبينة 
واليمينء فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه. لا يسمى الحكم خطا. بل الحكم 
صحيح. بناء على ما استقربه التكليف, وهووجوب العمل بشاهدين مثلاء فإن كانا شاهدى 
زور فالتقصير منهماء وممسن ساعدهماء وأما الحكم فلا حيلة له فى ذلك ولا عيب عليه 
بسببه. بخلاف ما إذا أخطأ فى الاجتهاد. فإن هذا الذى حكم به ليس هو حكم الشرع.اه 

وزاد بعضهم الأمر إيضاحاً. فقال: فى قصة ابن وليدة زمعة السابقة فى باب «الولد للفراش » حكم 
يم بالولد لعبد بن زمعة. وألحقه بزمعة. بناء على قاعدة: الولد للفراش. فلما كان الولد شبيها بعتبة 
وليس شبيها بزمعة. قال لسودة بنت زمعة: احتجبى منه. أى احتياطا أنه ليس أخاها وليس ابنا 
لزمعة, فحكم بالظاهر, واحتاط للباطن. 

وفى قصة المتلاعنينء لما لاعنت المرأة فرق بينها وبين زوجهاء ولم يبطل لعانهاء ولم يحكم عليها 


بالزبا. مع أن ابنها جاء مشبها من رميت به. ولهذا قالضاناللة علق ويسله «لولا الإيمان (أى بحكم 
الله وشاع لله والاحتكام إلى اللعان ) لكان ن لى ولها شان )»: 


ومنع قوم وقوع الخطأ فى اجتهاده. وقالوا الوجار ود الخطادى حكحة رم اع المكلفين 
بالخطأً لثبوت الأمرباتباعه فى جميع أحكامه. حتى قال الله تعالى لقلا وب ل يُؤُينُونَ حَنَى 
يُحَكَمُوكَ فِيمَا سَجِرَبَيْتَُم م لا يَجدُوا فِي أُنفْسِهمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ قَضَيْتَ مقت ناما تسْليمًا» [النساء: 16] 
وقالوا: إن الإجماع معصوح من الخطأء فالرسول أولى بذلك, لعلو رتبته. 

قال الحافظ ابن حجر: والجواب عن الأول: أن الأمر إذا استلزم إيقاع الخطأ. لا محذور فيه. لأنه 
موجود فى حق المقلدين. فإنهم مأمورون باتباع المفتى والحاكم. ولو جازعليه الخطأ. والجواب عن 
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الحانى: َك الملازمة مردودة. فإن الإجماع إدا فرض وحوده د على أن مستندهم ما حاء عن الرسول 
يلد فرجع الاتباع إلى رسول الله يله لا إلى نفس الإجماع. 
ويؤّخذ من الحديث فو ما تقدم 
-١‏ فال النووى: فى هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعى وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء 
الامصارهن الصحابة والتابعين فمن بعدهم: أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن. و لايحل حرا ما. 
فإذا شهد شاهدا رور لإنسان بمال. فحكم به الحاكم. لم يحل للمحكوح له ذلك المالء ولو شهدا 
عليه بقتل, لم يحل للولى فتله. مع علمه بكذبهماء وإن شهدا بالزور أنه طلق ا مرأته. لم يحل لمن 
علم بكديهما أن يتزوجها بعد حكم القاضى بالطلاىئء وقال أبو حنيفة: يحل حكم الحاكم الفروج, 
دون الأموال, فقال: يحل نكاح المذكورة. وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح. ولإجماع من قيله., 
ومخالف لقاعدة. وافق عليها هو وغيره. وهى أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال.اه 
قال الشافعى: إنه لا فرق فى دعوى حل الزوجة. لمن قام بتزويجها بشاهدى زور وهو يعلم 
حكم له الحاكم بأنه ملكه. لم يحل له أن يسترقه بالإجماع. 
وقال القرطبى: شنعوا على من قال ذلك - يقصد أبا حنيفة -قديما وحديثا. لمخالفة الحديث 
الصحيح. ولآن فى هذا القول صيانة المالء وابتذال الفروج, وهى أحق أن يحتاط لها وتصان.اه 
وقد حاول بعض الحدفية تبرير هذا القول. والدفاع عنه. فقال: 
أ- جاء عن على ذه « أن.رجلا خطب ا مرأة. فأبت, فادعى أنه زوجهاء وأقام شاهدينء فقالت 
المرأة: إنهما شهدا بالزور, فزوجنى أنت منه. فقد رضيت, فقال شاهداك زوجاك, وأمضى 
عليها النكاح ». 
بشهادة الزور؟ وكيف يتوهم أنه حكم بصحة النكاح مع أن المرأة أنكرت الركن الأساسى 
فيه وهو الإيجاب والقبول؟ وكيف تقول المرأة: زوجنى أنت منه. فقد رضيت, فلا يزوجها 
هذه القصةه ثأبتة لكان معنى « شاهداك وجاك » أى كانا سببا فى رضاها بك وقبولها اليوم 
بزواجك, بعد أن كانت غير راضية فلك وكان معنى قول الراوى « وأمضى عليها النكاح » أى 
زوجها وعقد لها عليه. ويكفى فى هذا الدليل هذا الاحتمال. ليسقط به الاستدلال؟ ثم كيف 
ينهض هذا الآثرلمقاومة الحديث الصحيح.؟ 
ب- وقال تبريرا لهذا الحكم: إن الحاكم فى النكاح قضى بحجة شرعية. أمرالله تعالى بهاء وهى 
البينة العادلة فى علمه, ولم يكلف بالاطلاع على صدقهم فى باطن الأمر(وهذا يرد الأثر 
السابقء. فإن عليا دنه لم يحكم بناء على البينة العادلة فى علمه. بل ثبت له أن البينة غير 
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عادلة) فإذا حكم بشهادتهم, فقد امتثل ما أمراللّه. فلوقلنا: لا ينفذ فى باطن الأمر, للزم 
إبطال ما وجب بالشرع, وصيانة الحكم عن الإيطال مطلوية. 
ورد هذا من وجوه: أولاً: صيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة إذا صادف حجة صحيحة. 
ثانياً: لسنا فى مسألة الحكم., وإتم القاضى, وإنما نحن فى التنفيذ, ولا يلزه من حكم الحاكم 
التنفيذ الفعلى فى باطن الأمر, فالرسول يله إذا قضى لامرئ بحق امرئ لا إثم عليه. ومع ذلك 
فالتنفيذ قطعة من النار.فكيف يباح للمنفذ أن يأخذهاء وهويعلم حقيقتها. 
ثالثاً: أن أبا حنيفة يقع فى هذه الاعتراضات حين يقول بعدم التنفيذ فى الأموال. فهولم يصن 
الحكم عن الإبطالء. وأبطل ما وجب بالشرع. 
ج- وقال أيضا تبريرا لهذا الحكم: لوحكم الحاكم بالطلاقء بناء على شهادتى زور. فتزوجت رجلا 
غيره. لولم ينفذ هذا الحكم باطناء لبقيت حلالا للزوج الأول باطناء وللثانى ظاهراء ولوابتلى 
الثانى بمثل ما ابتلى به الأول. وحكم بالطلاق منه؛ء بناء على شاهدى زور. حلت للثالت, 
وهكذا. فتحل لجمع متعدد. فى زمن واحد. 
ورد بأن هذا إلزام بما لا يقالء من الذى أباح لها أن تتزوج الثانى بناء على حكم 
الحاكم؟ وهى وزوجها الثانى يعلمان أنه زور؟ إنهما إذا علما أن الحكم ترتب على 
شهادتى زور واعتمدا على هذا الحكم., وتعمدا الدخولء. فقد ارتكبا المحرم. كمالو 
د- وأخيرا قال: إن الحديث صريح فى المالء وليس النزاع فيه. 
ورد بأن العبرة بعموم اللفظ, لا بخصوص السببء ولفظ الحديث عام « فمن قضيت له بحق 
مسلم» والحق يكون فى الأموال وفى النكاح وغيرهما. 
والحق أان:هذا اقول حدور بالتشنيه ولس قاكله معضيوها من الخطا والله عله 
؟- ويؤخذ من الحديت أيضا إثم من خاصم فى باطلء. حتى استحق به فى الظاهر شيئًاء هوفى 
؟- وإثم من احتال لأمرباطل بأى وجه من وجوه الحيل. 
4- وفيه أن المجتهد قد يخطئ, فيرد به على من زعم أن كل مجتهد مصيب. 
ه- وفيه أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم, بل يؤجر على بذل الجهد. 
1- وأن النبى ييةٌ كان يقضى بالاجتهاد. فيما لم ينزل عليه فيه شىء. قال الحافظ ابن حجر: وخالف 
فى ذلك قوم, وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم. 
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'- وفيه أن الحكم بين الناس يقع على ما يسمع من الخصمين بما لفظوا بيه. وإن كان فى 

- واستدل بالحديث لمن قال: إن الحاكم لا يحكم بعلمه. أخذا من رواية « إنما أقضى له بما أسمع ». 
بدليل الحصر فيها. وفى المسألة خلافء لكن لو شهدت البينة مثلا بخلاف ما يعلمه علما حسياء 
بمشاهدة أوسماع. يقينيا أوظنيا راجحاء لم يجزله أن يحكم بما قامت به البينة. 

4- قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن التعمق فى البلاغة . بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين 
الباطل فى صورة الحقء وعكسه. مذموم. اه وهذه العبارة غير سليمة, وسلامتها أن يقال: إن 
استخدام القدرة البلاغية فى تزيين الباطل وعكسه مذموهم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر يعد: لو 
كان ذلك فى التوصل إلى الحق لم يذم. وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل فى صورة 
الحقء. فالبلاغة إذن لا تدم لذاتهاء وإنما تذم بحسب ما تستخدم فيه. وهى فى ذاتها ممدوحة, 
وهدا كما يدم صاحبها إذا طرأ عليه بسببها الإعجاب, وتحقير غيره ممن لم يصل إلى درجته. 
ولاسيما إن كان هذا الغير من أهل الصلاح, فإن البلاغة إنما تذم من هذه الحيثية. بحسب ما 
ينشأ عنهاء من الأمورالخارجة عنهاء ولا فرق فى ذلك بين البلاغة وغيرهاء بل كل فتنة توصل إلى 
المطلوب محمودة فى حد ذاتهاء وقد تذم أوتمدح بحسب متعلقها. اه 

-٠‏ وفيه أيضا موعظة الإمام الخصوم. ليعتمدوا الحق. 


-١‏ وفيه عمل الحاكم بالنظر الراجح. وبناء الحكم عليه وهو أمر إجماعى للحاكم والمفتى. 


واللّه أعلم 


(051) باب قضية هند 
لغيايا عد سب ا ا : دَخْلَسَْ هِمادٌ بست غتبَة | امرأة أبي سُفيَانَ على 
0 سول اللورزة أنتاشقة تفز صعة واتسي من النقوت 
يحقين وَيَكفي إن بي إلا ما أخذت من مَالِهِ بغيّر عِلمِهِ وان علي في الك ين شاع شاد 
رَسُولُ اللَّهِ ولو «خذي من مَالِهِ بالْمَعْرُوف مَا كفيك وَيَكْفِي بَنِيكٍِ». 


مج عن عَائِضَةَ رَضِي الله عَنَهّا قالت: جاءت هذ التي الجر يلُِ فقالت: 
سول اللخودواللنه كنا كان عَلَى ظَهْر الأَرْضٍ أل خيّاء أَحَبّ إليّ مِن أن 2 
اللَّهُ من أضل خَيَائِك وماضلى عبر اراز امد وكا أَحَب إِلَيَّ مِن أن يُعِرَهُمُ اللَهُ 
من أهل خَبَائك. فقال ابي علد «وَأَنْضًا رانزي انبى جارو م قالنا يَِارَسول 
الو كسيد سي فَهَل عَلَيَّ حَرَجٌ أن أنفق عَلَى عا لِهمِن مَالِهِ بغير 
إِذْنِه؟ فقال النبي 2 «لاا حرج مَ عَلَِكِ أن تنفقِي عَلِيْهِم بالتفزوفع. 
4 4" لج عن عَائْشَّة رَضِي اللَّهُ عَنهًا" قَالَتَ: جَاءَتَ هِددٌ بدت غتبّة بن ربيعة فقالت: يَا 
3-5 الله وَاللَه مَا كان عَلَى ظَهْرٍ الأرْض خبَاءً أحَب إلَيَّ مِن أن دلوم مِن أضل خبَائِك وَمَا 
أصْبّحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرٍ الأرْض خبَاءٌ أَحَب إِلَيّ من أن يَعِرُوا مِن أضل حبَائِك. فَقَالَ رَسُوَل اللنه 
مم وانوي نَفسِي ببَدِو» ثم قَالْس: يَا رَسُولَ الله إن أَبَا سُفيَانَ وجل مِسّيك فهَلْ 
عَلَىّ حَرَجٌ من أن أَطْعِمَّ م مِن الْذِي أ لَهُ عِيَالنا؟ فقال لهَا: لا إلا بالْمَعْرُوفم». 


مخاوئة ظلت. را نذة فى الكفن جحارمة سول الله كلل مؤلية ريضال فرمش عليه حقى القى الهف 
قلبها نورالإيمان بعد فتح مكة, وبعد إسلام زوجها أبى سفيان. لما أسلم زوجها ويخته وأنبته وأخذدت 


لط 


ف حَدَتنِي عَلِيُ بن حجر السَعْدِيُ حَدَننَاعَلِيْ بْنْ مُسْهِرٍ عن هِشام بْنِ غْرْوَة عن أبيه عن عَائْشَة 
- وحَدَتمَاه مُحَمَّدُ بنُ عَبْدٍ اللَّهِ بن نَمَيْرِ وَأبو كُرَيْبٍ كِلاهُمًا عن عَبْدٍ اللَهِ بْن نَمَيْرٍ وَوكيع ح وحَدَثنَا يَحْيَى بن 
َحبى يرن عه التربز بن محم ح حتف مُحَمَد بن وفع دقن ان أبي فتَبلم أحبرنا لمالا يي ابن 
عُنْمَانَ كُلْهُمْ عَن هِشَام بهذا الإسناد. 

)0 وحَدَننا عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ أخبرنا عَبْدُ الرَرّاق أخيرنا مَعْمَر عن الزّهْرِيّ عن غروَة عن عَايْشَة 

(9) حَدَننَا زُهيِرٌ بْنْ حَرْبٍ حَدَتا يَعقوب بْنْ إبرَاهِيم حَدَلنَا ابن أَخي أَلرّهْرِي عن عَمهِ أخبَرنِي عروَة بْنْ البْرٍ أن عَائِشَة 
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بلحيته. تهزه ونسخر منه, ثم تلبث يومين أوثلاثة حتى قالت لأبى سفيان: إنى أريد يد أن أبايع رسول 
اللّه صل قال: فافعلى, فذهبت فى نسوة محجبات. وبايعهن رسول الله يَلُ ولما ناقشته قشته البيعة عرقها. 
فقال: أنت هند. فكشفت عن أمرها برزانة وحكمة. قالت يا رسول اللّه. والنةا نقد فى على رمن 
كان بيتك أبغض البيوت إلى نفسى,. وكنذدت ال اله هذا البيت ذلا فوق ذل البشر, 
وأصبحت اليوم أ راك وأرى بيتك أحب البيوت إلى نفسى, وفيت كد ف ودر لله كلما أشمدى 
لك. قال لها رسول الله عَلك: وأيضا سيزيدك اللّه حباً لى بتمكين الإيمان فى قلبك. واستراحت هند 
بهذا اللقاء. وأنست بهذا الحواب وهذا الاستقبال, فعرضت على رسول الله يل دخيلة نفسها. وخاصة 
أمرهاء وسربيتهاء وما يقع بينها وبين زوجها. قالت: “ا ريسول آللة إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل, 
ممسكء مقترفى النفقة على وعلى أولاده, لا يعطينا ما يكفيناء وأستطيع أن أكمل نقص نفقتنا من 
ماله الذى تحت يدىء بدون علمه, دون أن يشعر. فهل على إثم إذا أنا أخذت من ماله يغير علمه؟ قال 
لها صلى اللّه عليه وسلم. لا إثم عليك إذا أخذت من ماله بغيرعلمه ما هوحق مستحق لك ولبنيك 
بشرط أن لا تزيدى عما تستحقين, وعما هو معروف عرفا وعادة أنه يكفيك ويناسب معيشة أمثالك. 


المجاخث العربية 


(دخلت هند) «هند» روى بالصرف وبدون الصرف. ومن المعلوم أن ساكن الوسط يجوزفيه 
الأمران. الصرف وتركه. كما فى نوح ودعد. وهند أم معاوية, وكان من أمرها لما قتل أبوها عتبة وعمها 
شيبة وأخوها الوليد يوم بدر شق عليهاء فلما كان يوم أحد. وقتل حمزة فرحت بذلكء وعمدت إلى 
بطنه فشقتهاء. وأخذت كبده فلاكتهاء فلما كان يوم الفتح ودخل أبو سفيان مكة مسلما- بعد أن 
أسرته خيل النبى يك تلك الليلة فأجاره العباس- غضبت هند لأجل إسلامه, وأخذت بلحيته. ثم إنها 
بعد استقرار النبى ويٌ بمكة جاءت فأسلمت ويايعت. 


(إن أبا سفيان رجل شحيح ) الشح البخل مع حرص, والشح أعم من البخلء لأن البخل 
أولادهاء وهذا ان ال نا لي من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله, ويؤثرالأجانب, 
استثلافا لهم. 

وقال الخطابى: إن أبا سفيان كان رئيس قومهة, ودبعد أن يملع روحده وأولاده النققة فكأنه كان 
يعطيها قدر كفايتها وولدها. 

وفى الرواية الثانية «رجل فمسنك» وذو الووانه الخالنة مريكل مسيك» بكسر الميم وتشديد السين,. 
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(لا يعطينى من النفقة ما يكفينى ويكفى بنى ) لم تبين إن كان بنوها صغارا أوكبارا. 

(إلا ما أخذت من ماله بغير علمه) فى رواية البخارى إلا ما أخذت منه وهولا يعلم» زاد 
الشافعى فى روايته « سرا ». 

(فهل على فى ذلك من جناح ) « من» زائدة داخلة على المبتدأ فى سياق الاستفهام, والأصل 
فهل على جناح وإثم فى أخذى من ماله بغير علمه؟ ويينت الرواية الثانية والثالثة مصرف ما تأخذه. 
من أن أطعم من الذى له عيالنا»؟ أى هل على إِثم إن أطعمت عيالنا من ماله الذى له بغير إذنه؟ ولما 
كان سؤالها غير محدد المقدار. مما يدخل الإسراف كان جوابه صلى الله عليه وسلم مانعا الإسراف. 


(خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك) والمراد من المعروف هنا ما يقره 
الشرع والعرف والعادة من مقدار نفقة مثيلاتها. دون تقتير أو ارات عساؤ يقولة تعالى يتقو ذى 
سئعّة من سعته ومن فَدِرَعَلَيْه ْقّهُ فَلَيُنَفِق مما آنَاهُ اللّهُ4 [الطلاق: /و] وفى الرواية الثانية « لاحرج 
عليك أن تنفقى عليهم بالمعروف» وفى الرواية الثالثة «لا. إلا بالمعروف» وبالرغم من أن الروايات 
كلها تفيد الإذن لها بأن تأخذ من ماله بغير علمه إلا أنها لم تصرح نصا بذلك. بل أطلقت الأخذ 
«خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفى بنيك». « لا حرج عليك أن تنفقى عليهم بالمعروف » 
وقوله «لا. إلا بالمعروف» هكذا هوفى جميع النسخ. وهو صحيع., والاستثناء استدراك بمعنى لكن, 
والمعنى لا. أى لا حرج عليك أن تأخذى من ماله من غير علمه, لكن بالمعروف. 


(واللّه ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلى من أن يذلهم الله من أهل خبائك) 
قال القاضى عياض: أرادت بقولها « أهل خباء» نفسه صلى اللّه عليه وسلم. فكنَّت عنه بأهل الخباء. 
إجلالا له. قال: ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته. والخباء يعبرعن بسكن الرجل وداره؛ وأصل 
الخباء خيمة من وير أو صوفء. ثم أطلقت على البيت كيفما كان. 


(وأيضا. والذى نفسى بيده) يقال: آض يئيض إذا رجع. والمعنى ورجوعا منى على قولك. قال 
ابن التين: فيه تصديق لها فيما ذكرته. قال الحافظ ابن حجر: كأن ابن التين رأى أن المعنى: وأنا 
أيضا بالنسبة إليك مثل ذلك. على معنى وأنا كذلك لم يكن على ظهرا لأرض أحب إلى من أن يذلها 
اللّه منك. قال الحافظ ابن حجر: وتعقب قول ابن التينء من جهة طرفى البغض والحب - أى هذه 
الجملة. طرف البغض. والجملة الآتية طرف الحب - فقد كان فى المشركين من كان أشد أذى للنبى 
يَُِ من هند وأهلهاء وكان فى المسلمين-بعد أن أسلمت- من هو أحب إلى النبى يل منها ومن 
أهلهاء فلا يمكن حمل الخبر على ظاهره - أى ويحمل على المبالغة. وقال النووى وغيره: « وأيضاء 
خاص بما يتعلق بهاء أى زال ورجعت عن بغضك لى. وحل محله ورجعت إلي حبك لىء وأيضا سيزيد 
زوال بغضك لى وسيزيد حبك لى كلما تمكن الإيمان من قلبك, ويصبح بغضه صلى الله عليه وسلم 
لها. وحبه لها مسكوتا عنه. 


و * 
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(وما على ظهرالارض اهل حباء احب إلى من ان يعزهم الله من اهل خبائك) هكذا 

هوفى الرواية الثانية «وما على ظهر الأرض» والقيد فيها ملاحظ كما صرح به فى الرواية الثالثة, 

حيث جاء فيها« وما أصبح اليوم على ظهرا لأرض». 

فقه الحديث 

يؤخذ من الحديث 

١‏ - فيه دلالة على وفور عقل هند. وحسن تأنيها فى المخاطبة. 

-١‏ وأن صاحب الحاجة يستحب له أن يقدم بين يدى حاجته ما يزيل موجدة الذى يخاطبه. 

؟"- وأن المعتذر يستحب له أن يقدم ما يؤكد صدقه عند من يعتذر إليه لأن هندا قدمت الاعتراف 
بذكرما كانت عليه من البغض لتؤكد صدقها فيما ادعته من الحب. 

غ- وجواز سماع كلاه الأجنبية عند الإفتاء والحكم. وكذا ما فى معناهماء وأما عند من يقول: إن 
صوتها عورة. فيقول: جاز هنا للضرورة. 

4- وفيه وجوب نفقة الزوجة. 
الموسر كل يوه مدان والمتوسط مد ونصف, والمعسر مد. وتقديرها بالأمداد رواية عن مالك أيضا. 
قال النووى: والحديث حجة على أصحابنا.اه. قال الحافظ ابن حجر: وليس صريحا فى الرد 
عليهم. لكن التقدير بالأمداد محتاج إلى دليل, فإن تبت حملت الكفاية فى حديث الباب على 
القدر بالأمداد. فكأنه كان يعطيها وهو موسر ما يعطى المتوسط. فأذن لها فى أخذ التكملة. 
وتمسك بعض الشافعية بأنها لوقدرت بالحاجة لسقطت نفقة المريضة التى لا تنفقء ونفقة 
الغنية, لأنها غير محتاجة, فوجب إلحاقها بما يشبه الدواه, وهوالكفارة. لاشتراكهما فى 
الاستقرار فى الذمة. ويقويه قوله تعالى #إمِن أَوْسّط ما تَطْعِمُون أهليكم» [المائدة: 64/] فاعتبروا 
الكفارة بها.ء والأمداد معتبرة فى الكفارة. ويخدش هذا الدليل أن الشافعية صححوا الاعتياض 
عنه, ويأنها لو أكلت معه علىالعادة سقطت, يبخلاف الكفارة فيهاء ويأن الشافعية حعلوا نققه 
القريب مقدرة بالكفاية, ففرقوا بدون موجب بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد. قال الحافظ ابن 
حجر: والراجح من حيث الدليل أن الواجب الكفاية, ولا سيما وقد نقل بعض الأئّمة الإجماع 

الفعلى فى زمن الصحابة والتابعين على ذلك. ولا يحفظ عن أحد منهم خلافه. 

/ا- وفيه جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه., إدا كان علئ وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك, وهواحد 

المواضع التى تباح فيها الغيبة. 
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سفيان علم وسمح., وفيه نظر. والأولى أن يقال: فيه جواز خروج الزوجة للفتوى والقضاءء ولولم 
يأذن الزوج . 


5- وأن للمرأة مدخلا فى كفالة أولادهاءوالإنفاق عليهم من مال أبيهم. قال النووى: قال أصحابنا: إذا 


امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير, أو كان غائبا. أذن القاضى لأمه فى الأخذ من آل الأب 
أوالاستقراض عليه والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها. وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير 
إذن القاضى) كمه وكواة:» ممنياة على يحوي لأضها نا فى أذ إذن النبى يله لهند امرأة أبى 
سفيان كان إفتاء. -فيعم غيرها دون إذن القاضى -أم قضاء- فيحتاح إلى إذن - والأصح أنه كان 
إفتاء. وأن هذا يجرى فى كل امرأة أشبهتها فيجون 


-٠‏ واستدل به على أن القول قول الزوجة فى قبض النفقة, لأنه لوكان القول قول الزوج أنه منفق 


-١١ 


لكلفت هند البينة على إتبات عدم الكفاية. 

وعلى جواز إطلاق الفتوى مع إرادة تعليقها وتقييدها . فإن رسول اللّه َلك أطلق الإباحة, لكنه 
أراد: إن صح ما دكرت يا هند فخذى ما يكفيك. كذا قال القرطبى, وقال غيره: : يحتمل أن يكون 
صلى الله عليه وسلم علم صدقها فيما ذكرت, فاستغنى عن التقييد, ولم يقصده. 


-١١‏ وفيه جوازاستماع كلام أحد الخصمين فى غيبة الآخر. 


-١5‏ واستدل به بعضهم على اعتبار حال الزوجة حين تقدير النفقة. وهو قول الحنفية. والفتوى عند 


الحنفية على اعتبار حال الزوجين معاء والشافعية على اعتبار حال الزوج. تمسكا بقوله تعالى 
لِينفِق ذوسَّعة من سعتّه» [الطلاق: 0]. 


6- واستدل به بعض الشافعية على جواز القضاء على الغائب. وفى المسألة خلاف للعلماءء. قال أبو 
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حديفة وسائرالكوفيين: لا يقضى عليه بشيء . وقال الشافعى والجمهور: يقضى عليه فى حقوق 
الآدميين, ولا يقضى عليه فى حدود اللّه تعالى. ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث لهذه المسألة. 
لأن هذه القضية كانت بمكة, بعد إسلام هند وأبى سفيان, وكان أبوسفيان حاضرا بهاء وشرط 
القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد, أو مستترا لا يقدرعليه. أو متعذرا لا يقدرعليه. ولم 
يكن هذا الشرط فى أبى سفيان موجوداء فلم يكن قضاء على الغائب, بل هو إفتاءء. اه قال 
الحافظ ابن حجر: وفى بعض الروايات الضعيفة أن أبا سفيان كان معها حاضراء وذهب 
الأكثرون إلى أن الموضوع فتوى لا قضاءء فلا يصح الاستدلال به على القضاء على الغائب. 

ورجح القائلون بأنه قضاء بالتعبير بصيغة الأمر. حيث قال لها « خذى» ولوكان فتيا لقال مثلا: 
لا حرج عليك إذا أخذت, وبأن الأغلب فى تصرفاته صلى اللّه عليه وسلم إنما هوالحكم., ورجح 
القائلون بأنه فتوى بوقوع الاستفهام من هند فى القضية « هل على جناح»؟ ولأنه فوض تقدير 
الاستحقاق إليهاء ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعىء ولأنه لم يستحلفها على ما ادعته. ولا 
طلب منها البينة. ظ 


6- وفيه وجوب نفقة الأولاد وإن كانوا كباراء لقولها «بنى» على الإطلاقء ورد بأنها واقعة عين, 
لاتعم, قال ابن المنذر: اختلف فى نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسبء. فأوجبت طائفة 
النفقة لجميع الأولاد. أطفالا كانوا أو بالغين, إناثا وذكراناء إذا لم يكن أموال يستغئون بها. 
وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر, أو تتزوج الأنثى. ثم لا نفقة على 
الأب إلا إذا كانوا زمنى. فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب, ل 
وإن سفل بالولد فى ذلك. 

1- قال الخطابى: وفيه وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج, لأن أبا سفيان كان رئيس قومهء ويبعد 
أن يمنع زوجته وأولاده النفقة. فكأنه كان يعطيها قدر كفايتها وولدهاء. دون من يخدمهم., 
فأضافت ذلك لنفسهاء لأن خادمها داخل فى جملتها. اه وهو غير مسلم. 

-١١/‏ واستدل به على أن من له عند غيره حقء. وهو عاجز عن استيفائه جازله أن يأخذ من ماله قدر 
حقه بغير إذنه. وهوقول الشافعى وجماعة . وتسمى هذه المسألة مسألة الظفرء والراجح عندهم أن 
لا يأخذ غير جنس حقه. إلا إذا تعذرجنس حقه. وعن أبى حذنيفة المنعء؛ وعنه يأخذ جنس حقه. 
ولايأخذ من غير جنس حقه. إلا أحد النقدين بدل الآخر وعن مالك ثلات روايات, كهذه الآراء. 
وعن أحمد المنع مطلقا. قال الخطابى: يوّخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس, لأن 
منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق اللازمة, وقد أطلق 
لها الإذن فى أخذ الكفاية من ماله. وعقب عليه الحافظ ابن حجر بما يحتاج إلى تعقيب. 

- وفى الحديث تحكيم العرف والعادة فى الأمورالتى ليس فيها تحديد شرعى. قال القرطبى: فيه 
اأعتبارالعرف فى الشرعيات. خلافا لمن أنكر ذلك لفظاء وعمل به معنىء. كالشافعية. ورد عليه 
الحافظ ابن حجر فقال: إن الشافعية إنما أنكروا العمل بالعرف إذا عارضه النص الشرعى, أولم 
يرشد النص الشرعى إلى العرف. 


واللّه أعله 


الك 


(5451 ) باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة 
والنهى عن منع وهات 

سوبي هُرَبرة م “ل قال حر لل ورد الله ترضتي لك زلاننا 

لل ان امس ول اشرق لالش كُوا به شَيْئاء وَأن تَعْقصِمُوا بحَبل الله 
1 وَلا تفرّقواء وَيَكْرَهُ لَكُم قبل وقال, وكثرة السُوال؛ وَإضاعَةٍ المَال». 

0 و دعم )1١(‏ 0ه 2 1 ل 2 داه لقي ا ل ل ا د ل 
وَلْم يذك* «ولا تَفَرقوا». 
مِيرةٍ بْن شغبّة ضيد'" عن رَسُول الله وله فال «إن الله عر وَجَلَ حَرَم 
عَلَييكحَمْ غقوق الأَمّهَاتٍ وَوَأد الَْنَاتِ وَمَنْهَا وَهَاتِ. وكرة لَكُمْ نَلانَا: قبل وَقَالَء وَكثْرة 
السسّوّالء وَإضاعَة الْمَال». 


“دوم لعن الم 


بر وه 
ع 


- - وفي رواية عن مَنصُور بهذا الإ سناد مثلّةُ غَيْرَ أنه هُ قَالَ «وَحَرّم عَلَيْكَمْ رَسُولُ الله 


ي» وَلّم يقل «إن الله ادانة 


»-- ليا عن الشغبي”"" حَدَتْبِي كاتب الْمُغِيرَةٍ بْن شغبّة قال: - مُعَاوَة إلى الْمُغيرَة 
00 سَيعةُ ين وَسُول اله فكتب إِلَيْهِ أني هس توك سول الل عق فول 


«إنّ الله كرة لكم ثلاثا: قِيِلَ وقال, وَإِضاعَة عَةَ الْمَالء وَكثْرَة السؤال» 

- تعن وراد" قَالَ: كتب الْمُغِيرَة إلى مُعَاوِيَةَ سَلامٌ عَلَنِكَ. أَمّا بَعْدُ. فإني سَمِعْتَ 
رسو سول الله عي يقول «إث الله حَرَهَ ثلانا وَنْهَى عن ثلاث. حرم غعقوق الْوَالِدِ وَوَأَدَ الات 
ولا وهات وَنْهَى عَن ثلاث: قِيِلَوَقال, وَكَثْرَة السٌؤّالء وَِضَاعَةٍ عَةِ الْمَال». 


٠ 0‏ )حَدَئِي ُهَيْرُ بْنْ حَربٍ حَدَننَا جَرِيرٌ عن سُهَيْلٍ عن أبيه عن أبي هُرَئرَة 

(1١)وحَدَنْا‏ شيْبَانُ بن فروخ أخبرنا أَبُو غوَانة عن سُهَيْلٍ 

(؟١)وحَدثنا‏ إسْحق بْنْ إِبْرَاهِيم الْحَنظَلِي أخبّرنا جَرِيرٌ عن مَنِصُور عن الشعْبِيٌ عَن وراد مَولَى الْمُغِيرَةٍ بْن شعْبّة عَن الْمُغِيرَةٍ 
- وحَدَئِّي الْقَاسِم بن رَكَرِياءَ حَدَننا عُبيْدُ الله بْنْ مُوسَى عَن شِيْبّانَ عَن مَنصُور 

1 )حَدَْنا بو بكر بن أبي شيب حَدَننا سْمَعِيل بن عليّة عن خالِد الحَذَاء حَدئِي ان أشوع عن الشغبي 


و ووت” سر 


(84١)حَدَثنا‏ ابن أبي عُمَرَ حَدَتَنا مَرْوَانُ بنْ مُعَاوِيَة الْقرَارِيُ عن مُحَمدٍ بْن سُوقَة أخبرتا مُحَمَدُ بْنُ عبيْدٍ الله التقَفِي عن وراد 
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المعنى العام 

رضا الله فى اتباء أوامره. واجتناب نواهيه لفَإِنٌ الله لا يَرْضَى عَن الْقَوْم القَاسِقِينَ) [التوية: 55] 
وأهم أوامره وأولها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وثانيها أن تعتصموا بحبل الله جميعا. 
المؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف. وينهون عن المنكر, مثل المؤمنين فى 
تؤاذهع وترا كديع ونه اطفهم كمتل الكيه الواهة: إذا اشتك عضويكة 'تذافى ل#مناكر الكمية: بالسين 
والتحدىي وا ذكروا ,تعمة اللسيكم ]ذأعتق اعداء فالت يون تلوركى واصعدق نتسيقه كران كاليك هده 
الأوامر الدوى عن القغرى :لني فين الشنى ع امورو موف انو القالقتة في التضديت الميها نكلة عن 
الوحكاة رامسشهوا ها وزنانتها كا يرع المسله سجلائعة فى وك مسلة: ذا الققى !ميزه ان سعفمين 
فالقاتل والمقتول فى النار. ويرتد عن الإسلام, ويخرج من دائرته التارك لدينه المفاري للجماعة. 

وعد :الله صوير لقان الوسنانه فى ا كارت ين ويد | رد وك قات له تسا 
ليست بالمعاصى الكبيرة, ولكنها تسىء إلى الإيمان وتعكره. وتضعفه. وتزيد فى السيئات والذنوب 
ويحسبها المسلم أمرا هيناء وهو عند اللّهِ عظيم, اختار الحديث ثلاثة من هذا النوع كمثل ورمزلما 
دشبههاء أولها كثرة الكلام فيما ينفع وما لا ينفع مما يوقع فى الخطأ والآثام والتعرض لأخبارالناس, ' 
ونقل أحوالهم وعيدديم ثانيها كثرة سؤال الناس ما فى أيديهم, أعطوه أو منعوه. فهذه ذلة بعيدة عن 
سيما المؤمنين. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين, ثالتها: إضاعة المال وإنفاقه فى غير وجهه المشروع 
مهما كان المنفق غنياء إن اللّهِ لا يحب المسرفين دون العدرين كانوا إخوان الشياطينء نولا تَجْعَل 
يَدَكَ مَعْلُولّةَ إَى منقِكَ وَلا تَيْسْطْهَا كُلَ الْبَسْط فَتَقَعْدَ ملُومّا مَحْسُورًا4 [الإسراء: 58] 


المجاائحث العرفية 


(إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا) قال النووى: قال العلماء: الرضا والسخط 
والكراهة من الله تعالى المراد بها أمره ونهيه. وثوابه وعقابه. أو إرادته الثواب لبعض العباد. 
والعقاب لبعضهم. 

(فيرضى لكم أن تعبدوه, ولا تشركوا به شيئًا) إن أريد من العبادة التوحيد كان قوله «وَلا 

تشركوا به شَيْتَا4ِ تأكيدا وإن أريد منها مطلى الطاعة كان تأسيساء والثانى لوالعد كير 
البطلوب ثلانا. 

(وأن تعتصموا يكبل |الة كنيعل تفرقوا) الاعتصام افتعال من العصمة, والمراد 
التمسك والامتثال والحبل يطلق على العهد. وعلى الأمان: وعلى الوصلة. وعلى السببء وأصله من 
استعمال العرب الحبل فى مثل هذه الأمور, لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم, ويوصلون به 
المتفرىّ. والمراد هنا التمسك ددية للك وهواتباع كتابه العزيز وحدوده. والتأدب بادابه. ففى الكلام ظ 


> 


وحذف المشبه. وأقيم المشبه به مقامه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. 

والمراد من النهى عن التفرق الأمر بلزوم جماعة المسلمين, والح تحصيك يوعيمن وهده 
الحملة منتزمة من قوله تعالى فسى سورة آل عمران لوَاعْتَصِمُوا بِحَبْل اللَّهِ جَمِيعًا وَلا 
تَعَرّكُّوا4 [آل عمران: ). 

(ويكره لكم قيل وقال) فى الرواية الثالثة «٠«ونهى‏ عن ثلاث: قيل وقال» واختلفوا فى إعراب 
هذين اللفظين, فقيل: إنهما فعلان. الأول ماض مبنى للمجهولء والتانى ماض مبنى للمعلوم, وهما فى 
مقصود حكايتهما فى محل جر. بدل من « ثلاث» على أنهما فعلان. 

الرأى الثانى أنهما اسمان مصدران من الفعل قال. تقول: قلت قولا وقالا وقيلاء ويؤيد ذلك دخول 
الآلف واللاه عليهماء فتقول: كثرالقيل والقالء. وهما فى الرواية الثالثة مجروران مئثونان وأما المراد 
منهما فقيل: كثرة الكلام, لأنه يؤدى غالبا إلى الخطأ. وقيل المراد منهما حكاية أقاويل الناسء 
احتياطء وقيل: المراد منهما حكاية الاختلاف فى أمورالدينء. ومحل النهى النقل تقليداء دون 
احتياط, فهو من قبيل « كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع» . 

(وكثرة السؤال) حذف المسئول عنه جعل فى هذه العبارة احتمالات: 

الأول: سؤال الناس أموالهم وما فى أيديهم, وقد كثرت الأحاديث الصحيحة بالنهى عن ذلك. 

الثانى: كثرة السؤال عن أخبار الناس. وأحداث الزمانء وما جرى لهم ممالا يعنى, فهو الطرف 
المقابل لقيل وقال. واحد يسأل ويطلب الغيبة, والآخريجيب: قيل كذا وكذا إلخ. 

الثالث: كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله. مما يكرهه المسئولء فيترتب على ذلك حرج 
المسئول وألمه إذا أجاب بصدق, أوالوقوع فى الإثم إذا أجاب بكذب., أو تكلف المشقة إذا تكلف 
التعريض. أوسوءالأدب إن أهمل جوايه. 

الراج كثرة السؤال عن أمور غير مهمة, دود جوا بها كما وقع فى سبب نزول قوله تعالى 
لِيَاأيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَساُلُوا عن أشنيَاءَ إن تبد كم تَسُؤْكُم» [ > [المائدة: ٠١١‏ ). [ 

الخامس: كثرة ا لتكلف والتنطع وتتبع الغرائب, والأغلوطات وأ لتقعر فى المسائل العلمية. 

(وإضاعة المال) أى صرفه فى غير وجوهه الشرعية, فهذا بمثابة إتلافه. لأن الله تعالى جعل 
المال فى أيدى الناس ليقوم بمصالحهم, وصرفها فى غير وجوهها الشرعية تضييع لتلك المصالح. 
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(إن الله عزوجل حرم عليكم عقوق الأمهات) فى ملحق الرواية « وحرم عليكم رسول اللّه 
كه» ولا تعارضء. فما حرمه نشول الله ظة إخنا هو بتحريم الله.. 


وعقوق الوالدين بضم العين مشتق من العق, وهو القطع. والمراد بيه صدور ما يتأذى به الوالد من 
ولده. من قول أو فعلء إلا فى شرك أو معصية, ما لم يتعنت الوالد. وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما 
في السساض اك تعل ةوكر ك]: واستحباديا فئ الجدويات وشروضن الكنابية والانضات كيه أنية 
والأمهات لفظ لمن يعقل, بخلاف لفظ أم. فإنه أعم 

وخص الأمهات هنا بالذكر, بدلا من الوالدين, دن سيل تكفيض الضى بالدكر, إظهارا لعظم 
موقعه. قال النووى: لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء. ولهذا قال صلى اللّه عليه وسلم. حين قال له 
السائل: من أبر؟ قال: أمك... تلاثاء ثم قال فى الرابعة « ثم أباك» ولآن أكثرالعقوى يقع للأمهات, 
لضعفهن وطمع الأولاد فيهن. اه وعقوقى الأب مثل عقوق الأم, وقد جاءت الرواية الرابعة بلفظ « حرم 
عقوىّ الوالد». 


(و4اذن البثات )مسكوة السزة وهو يكو رناكس الحناة شيوتج خف التران كنات اهل 
الجاهلية من العرب يفعلون ذلك كراهة فيهنء ويقال: إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمى, 
وكان بعض أعدائه أغارعليه. فأسرينته. فاتخذها لنفسه., ثم حصل بينهم صلع., فخيرا بنته. 
فاختارت زوجهاء فآلى قيس على نفسه ألا تولد له بنت إلا دفنها حية. فتبعه العرب فى ذلكء وكانوا 
فى صفة الوأد على طريقينء أحدهما أن يأمرا مرأته حين يأتيها المخاض أن تلد بجوار حفيرة, فإذا 
وضعت ذكرا أبقته. وإذا وضعت أنثى طرحتها فى الحفيرة. ومنهم من كان ينتظر بحياتها أشهرا. 
يتوارى من القوم من سوء ما بشريه. أيمسكه على هون؟ أم يدسه فى التراب, ثم يزينها ويطيبهاء 
ويخرج بها إلى الصحراء فيلقى بها فى حفرة. ويهيل عليها التراب. ومن العرب من كان يفعل ذلك 
فى الأولاد حتى الذكور. خشية الفقروالحاجة. وإنما خص الوأد هنا بالبنات لأنه كان المعتاد والكثير 
فيد العوت, ظ 
(ومنعا وهات)« منعا» هنا بسكون النون, وتنوين آخره. وفى رواية للبخاى « ومنع» بدون 
تدوين مع سكون النون, وهى فى الموضعين مصدر منع يمنع. وهى بدون تنوين على نية الإضافة. أى 
منع إغظاء الحقوق: أما وهات فتكسرالتاء فعل آم :من الإيتناء»: قال الخليئل: أصضل فات أت 
فقلبت الألف هاءء والحاصل من النهى منغ ما أمر بإعطائه, وطلب مالا يستحق أخذه. ودرهات» 
معطوف على « منع « مقصود حكايتها. مفعول « حرم ». وفى الرواية الرابعة «لا.وهات» أى لا أعطيك 
حقك, وأعطنى ما ليس حقى 
(كتب المغيرة إلى معاوية) قال الحافظ ابن حجر: ظاهره أن المغيرة باشر الكتاية, وليس 
كذلك. فقد أخرجه ابن حبان بلفظ « كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلى بحديث سمعته., فدعا 
غلامه وَراداء فقال: اكتب...» فذكره. ع تود ااا معاوية إلى المغيرة: 
اكتب إلى بشيء سمعته من رسول اللَّهِ ب قال: فكتبت إليه بخطى... 
1 


فقه الحديث 


وجه إدخال هذا الحديث فى كتاب الأقضية أنه يتضمن قضايا « قيل وقال. وكثرة السؤال, 
وإضاعة المالء وعقوى الأمهات, ووأد البنات, ومدع وهات ». 

ومن المعلوم أن ترك الواجب محرم. فتصبح المحرمات ستة: العصيان وعدم الطاعة. والإشراك 

والثلاثة الأولى معلومة من الدين بالضرورة, أما الثلاثة الثانية: فقد وردت نين جميع الروايات 
فليس يلزم من اقترانها فى الذكر أنها فى درجة سواء. 

والمكروهات التلاتة صدرت بلفظ « يكره» و« كره» و« نهى » وليس معنى ذلك أنها مكروهات فى 
عرف الفقهاء على الإطلاق. وستأتى الأحكام بالتفصيل. 

أما عقو ّالأمهات. ومثله عقوي الآباء فقد سبق فى كتاب الإيمان أنه من أكبرالكبائر. ومن 
السبع الموبقات, وقرن بالإشراك بالله وقتل النفس, ولا خلاف فى ذلك بين علماء المسلمين . 

ووأد البنات: من الكبائرالمويقات. بل من أكبرالكبائر فقتل النفس بغير حىّ من أكبرالكبائر, 
وقرن بالإشراك بالله. فمن باب أولى قتل نفس لها حرمة كبرى. وحق أكبر. 
بحى من الآخرين. فحكمها يختلف باختلاف قيمة هذا الحق. فقد يكون كبيرة. وقد يكون مكروهاء 
لكن ذكره تحت عنوان المحرمات يجعل المراد منه من قصد الأمورالكبيرة, أومن أصبحت تلك 
عادته. حتى اشتهر بهاء ولوكانت الحقوى صغائر. فالإصرار على الصغيرة كبيرة. والإصرار على 
الصغائريحولها إلى كبائر. وهل الكبيرة فى الجمع بين الصفتين؟ أو كل منها مستقلا كبيرة؟ أميل 
إلى الثانى, فمن اعتاد منع الحقوق, أو منع حقاً كبيراً فقد دخل فى هذاء وإن لم يأخذ من الآخرين ما 
ليس حقاله., ومن أخذ ما ليس حقه متعمدا من الآخرين دخل فى هذاء وإن لم يمذع الآخرين حقهم 
عنده, ومن جمع بين الأمرين فهو من باب أولى. 

وأما قيل وقال: فالحكمة فى النهى عن ذلك أن الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطا. إذا أريد 
من المقول ما لافائدة فيه من الكلام, فإن كانت الكثرة من قيل وقال فى أمور الخير فلا يكره. 

وأما كثرة السؤال: فقد ذكرنا فى المباحت العريية خمسة أنواع من السؤال. 

النوع الأول: سؤال الناس أموالهم. ومافى أيديهم. والأحاديت كثيرة فى الحض على 
التعفف عن المسألة « لأن يأخذ أحدكم حبله, فيحتطب على ظهره خيرله من أن يأتى رجلا 
فيسأله, أعطاه أو منعه . 
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ودوافع هذه المسألة مختلفة. 

الدافع الأول: مسألة الفقير المحتاج. العاجزعن الكسب عجزا لا دخل له فيه, والمسألة فى هذه 
الحالة مباحة. والمطلوب من صاحبها الرفق فى السؤال, وعدم الإلحاح وعدم الاستكثار, والأولى له 
الصف (الصير هاي للد جا وا أمكن فقد مدح اللّه هذا الصنف بقوله وما تنفقوا من حَيْر يُوَف إِليْكم 
َأَْتمْ لا تظلَمُونَه لِلفْقَرَاء الّذِينَ أُحصِرُوا فِي سَبيل الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْا فِي الأرض يَحَسَبْهُم 
اْجَاهِلَأغََِاء من الَف تَْفُهُمْبِِيمَاهمْ ل يلون اناس إلْحَافَا وما تنفِقوا بن حَيْرِفَِنَ الله به 
عَليم» [البقرة: ؟/ا؟ وماتقد ها 

والخلاف بين الفقهاء فى حدود الفقيرالمحتاج الذى يباح له السوّالء. وقد قال الرسول 
ييدُ فى تحديده «ليس المسكين الذى يطوف على الناسء فترده اللقمة واللقمتان, ولكن 
المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه» وقد اتفقوا على أن من استطاع ضريا فى الأرضء وكان 
قادرا على الاكتساب فهو غنىء وهو واجد نوعا من الغنىء. وقد قال تعالى فى وصف الفقراء 
لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْيا في الأرُض» [البقرة: 505]. 

نقول: إن الخلاف بين الفقهاء فى حدود الفقيرالمحتاج الذى يباح له السؤّال. فقال بعضهم: أن 
الفقير من لا يملك خمسين درهما أوقيمتها من الذهبء واستندوا إلى حديث ضعيف رواه الترمذى, 
من حديث ابن مسعود مرفوعا « من سأآل الناس, وله ما يغنيه. جاء يوم القيامة ومسألته فى وجهه 
خموش. قيل: يا رسول اللّه. وما يغنيه؟ قال: خمسون درهما أوقيمتها من الذهب». 


وقال بعضصهم : إن الفقيو قو يملك فوت يومه. واستندوا إلى حديث رواه أبوداود. وصححه 
اكِن حعنان .عن سهل ابن الحنظلية قال: قال رسول اللّهِ َل ه من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر 
من الدار. فقالوا امن لوي ل فال: قدر ما يغديه وبعشيه». 


وقبال الشافعى: قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع الكسب, ولا يغنيه الألف مع ضعفه فى نفسه 
وكدرة قيالة: 

الدافع الثانى: مسألة الفقير المحتاج القادر على الكسبء وهى المقصودة من الحديث والأصح 
عندالشافعية أن سوال من هذا حاله حرام. وينظر فيمن يعطيه. هل يكون معينا ومساعدا على 
الحرام؟ أميل إلى هذا إذا تأكد من حاله. 

وإنما قبح الشارع السؤال. سواء أعطى المسئول السائل أو منعه. لما يدخل على السائل من ذل 
السوّال. وعظم المنة إذا أعطىء. ومن ذلك السؤال والخسة والحرمان إذا لم يعط؛ ولما يدخل على 
المسئول من الضيق فى ماله إذا أعطى ومن الحرج إذا لم يعط. 

الدافع الثالث: من يسأل ليجمع الكثير من غير احتياج إليه, وهذا النوع حرام باتفاق, 
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وورد فيه وعيد شديد. ففى البخارى « مايزال الرجل يسأل الناس, حتى يأتى يوح القيامة 
حجمرا » وعند الترمدى «ومن سأل الناس ليثرى ماله., كان حموشا فى وجهه يوم القيامة., 
فمن شاء فليقلء. ومن شاء فليكثر» وعند الطبرانى « لايزال العبد يسأل وهوغنىء. حتى يخلق 
وجهه - أى يبلى وجهه -فلا يكون له عند الله وجه». 

النوع الثانى: كثرة السؤال عن أخبار الناس. 

والنوع التالث: كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل أموره وأحواله. 

وهذان النوعان واضحان فى النهى عنهماء لكنهما فى ضعف أهميتهما يبعد أن يكونا المرادين من 
هذا الحديث. ظ ظ 

النوع الرابع: السؤال عن أمور غير مهمة. قد يؤذى جوابهاء كقول رجل دعى إلى غير أبيه, قال: 

ورجل آخر سأل رسول الله يي عن مصير أبيه الذى مات. وألح فى السؤال فكان الجواب: أبوك 
فى الحان 

النوع الخامس: سوال التنطع والتكلف وتتبع الغرائب والأغلوطات والتقعر فى المسائل العلمية. 
قال بعض الآئمة: والتحقيق فى ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمينء أحدهما أن 
يبحث عن دخوله فى دلالة النص على اختلاف وجوههاء فهذا مطلوب, لا مكروه؛ بل ريما كان فرضا 
على من تعين عليه من المجتهدين. 

ثانيهما: أن يدق النظر فى وجوه الفروق, فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثرفى الشرع. مع 
وحود وصف الجمع. أوبالعكس. فيجمع بين متقرفين بوصف طردى مثلاءفهذا الذدى ذمه السلف, 
وعليه يدطبى حديث ابن مسعود. رفعه « هلك المتنطعون » أخرجه مسلم. 

فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته. ومثله الإكثار من التخريج على مسألة لا أصل لها 
فى الكتاب ولا السنة ولا الإجماع. وهىنادرة الوقوع جداء فيصرف فيها زمانا كان صرفه فى غيرها 
أولىء ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع فى بيان ما يكثر وقوعه. وأشد من ذلك البحث عن أمور 
مغيبة, ورد الشرع بالإيمان بهاء مع ترك كيفيتهاء ومنها ما لايكون له شاهد فى عالم الحس, كالسؤال 
والكثتير منه لم يتبت فيه شيء. فيجب الإيمان به من غير بحث. 

وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه فى الشك والحيرة. كحديت أبى هريرة, رفعه « لايزال 

الناس يتساءلون, حتى يقال: هذا. الله خلق الخلق. فمن خلقَ الله»؟ 
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وقال بعض الشراح: مثال التنطع فى السؤال. حتى يفضى بالمسئول إلى الجواب بالمنعء بعد أن 
يفتى بالإذن, أن يسأل عن السلع التىتوجد فى الأسواق. هل يجوزله أن يشترى سلعة مجهول 
مصدرها عند البائع. فيجاب بنعم يجون. فإذا سأل: أخشى أن تكون مسروقة أو منهوبة ونحن فى زمن 
يكثرفيه ذلك, فيجاب بلا. لا تشتر لأنك إن جزمت بأن مصدرهاحرام حرم الشراء. وإذا تشككت كره: 
أوكان خلاف الأولى. 

وإذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائلء حتى يفوته كثير من الأحكام التى يكثروقوعها فإنه يقل 
فهمه وعلمه. ومن توسع فى تفريع المسائل وتوليدهاء ولا سيما فيما يقل وقوعه أويندر, ولا سيما إن 
كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة فإنه يذم فعله. وهوعين الذى كرهه السلف. 

وأظهرا لأنواع مناسبة فى هذا الحديث النوع الأول, واللّه أعلم. 

وأما إضاعة المال: فالأكثرون حملوه على الإسراف فى الإنفاق. وقيده بعضهم بالإنفاق فى 
الحراه. والأقوى أنه ما أنفق فى غير وجهه المأذون فيه شرعاء سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منه. 
لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد. وفى تبذيرها تفويت تلك المصالح, إما فى حق 
مضيعها. وإما فى حق غيره. ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه فى وجوه البر. لتحصيل ثواب الآخرة. ما 
لم يفوت حقا أخرويا أهم منه. 

قال الحافظ ابن حجر: والحاصل فى كثرة الإنفاى ثلاثة أوجه. الأول إنفاقه فى الوجوه المذمومة 
شرعاء فلا شك فى منعه. والثانى إنفاقه فى الوجوه المحمودة شرعاء فلاشك فى كونه مطلوبا 
بالشروط المذكورة. والثالث إنفاقه فى المباحات بالأصالة, كملان النفس, فهذا ينقسم إلى قسمين. 
أحدهما أن يكون على وجه يليق بحال المنفقء ويقدر ماله. فهذا ليس بإسرافء. والثانى مالا يليق به 
عرفاء وهو ينقسم أيضا إلى قسمين. أحدهما ما يكون لدفع مفسدة, إما ناجزة, أو متوقعة. فهذا ليس 
بإسرافء والثانى ما لا يكون فى شيء من ذلكء فالجمهور على أنه إسراف, وذهب بعض الشافعية 
إلى أنه ليس بإسراف. قال: لأنه تقوم به مصلحة البدن, وهوغرض صحيع. وإذا كان فى غير معصية 
فهو مباح له. قال ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن يمنع ما قال.اه. وقد صرح بالمنع القاضى حسين. ‏ 
وتبعه الغزالى. وجزم به الرافعى, وفى المحرر أنه ليس بتبذير. وتبعه النووى. 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يترجح أنه ليس مذموما لذاته. لكنه يفضى غالبا إلى ارتكاب 
المحذور, كسؤال الناس, وما أدى إلى المحذور فهو محذور. نعم يجوز التصدق بجميع المال لمن عرف 
من نفسه الصبر على المضايقة. وجزم الباجى من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة. 
قال: ويكره كثرة إنفاقه فى مصالح الدنياء ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث يحدث,. كضيف أو عيد أو 
وليمة. ومما لا خلاف فى كراهته مجاوزة الحد فى الإنفاق على البناء زيادة على قدرالحاجة, ولا 
سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة فى الزخرفة. 

ويدخل فى إضاعة المال سوء الإنفاق على الرفيق والبهائم حتى تهلك. ودفع المال لمن لا يؤمن 
كه الرسن: 
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وقال السبكى الكبير: الضابط فى إضاعة المال أن لا يكون لغرض دينى ولا دنيوى. فإن انتفيا 
حرم قطعاء وإن وجد أحدهما وجوداً له بالء وكان الإنفاق لائقا بالحال, ولا معصية فيه جاز قطعا. 
ويين الرتبتين وسائط كثيرة. لا تدخل تحت ضابط, فعلى المفتى أن يرى فيها رأيه. 

فالإنفاق فى المعصية حرام كله .ولا نظر إلى ما يحصل فى ل ل ا 
وأما إثقافه فى الملان المياحة وهو موصع الاحتلاقف., فظاهر قوله تعالى «ِوَالّذِينَ إذا 3 قو م يُسْرقا 
وَلّمْ يَقتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا4 [الفرقان: ] أن الزائد الذى لا يليق بحال المنفق إسراف, ثم قال: 
وبدل مال كثيرفى غرض يسيرتافه., عده العقلاء مضصيعا. والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 


-١‏ قال النووى: عن قوله « نهى عن ثلاث. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» هذا الحديث دليل 
لمن يقول: إن النهى لا يقتضى التحريم, والمشهور أنه يقتضى التحريم, وهو الأصح. ويجاب عن 
هذا بأنه خرج بدليل آخر. 

؟- واستدل النووى بكتابة المغيرة إلى معاوية « سلام عليك أما بعد» على استحباب المكاتبة على 
هذا الوجه. فيبدأ ب« سلام عليك» كما كتب النبى يليد إلى هرقل:السلام علي من اتبع الهدى. 

؟- وفى مكاتبة المغيرة حجة على من لم يعمل فى الرواية يالمكاتبة, قال الحافظ ابن حجر: اعتل 
بعضهم بأن العمدة حينئذ على الذى بلغ الكتاب. كأن يكون الذى أرسله أمره أن نوكل الككاى: 
وأن يبلغ ما فيه مشافهة. وتعقب بأن هذا يحتاج إلى نقلء وعلىتقدير وجوده تكون الرواية عن 
مجهولء. ولو فرض أنه ثقة عند من أرسله ومن أرسل إليه. فتجىء فيه مسألة التعديل على الإبهام, 
والمرجح عدم الاعتداد به. 


- قال الطيبى: هذا الحديث أصل فى معرفة حسن الخلق. وهوتتبع جميع الأخلاق الحميدة, 
والخلال الجميلة. 


واللّه أعلم 


بون 


(458) باب بيان أجرالحاكم إذا أخطأ 
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فَاجْتهّدَ ثم أصّاب فلهُ أَجْرَان, وَإذا ححَكم فَاجْتهَدَ ثم أخطأً فلهُ أجر». 


المعنى العام 

دعوة للقضاة والحكام والعلماء والمفتين إلى الاجتهاد. وبيذل الوسع., وعدم التقصير فى البحث 
والتنقيب, مع الأهلية وا لاستعداد. 

أن الأحكام من أهل الأحكام يترتب عليها مصالح العباد الدنيوية والأخروية. فالتصدئ لها دون 
أهلية تعرض الناس لضلال فى معايشهم ومآلهم, يتحمل وزر هذا الضلال من حكم ومن أفتى,. فمن سن 
سدة سيتّة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 

ا لابد أن ل بال ات ل عرف 
هوأيضا فى النار. 

أما الحاكم المؤهل, والمفتى العالم المتفقه. إذا اجتهد كل منهماء ويدذل قصارى وسعه. وحقق 
ودقى وعمئى البحث والنظر., قأصاتب. فله أجران, أجرالاجتهاد والبحث, وأجر إفادة الغير بالحق. 
فإن هوأخطأً بعد احتهاده فله أجر واحد, أحر تعبه ومشقته فى سبيل الوصول إلى الحى. ويهذا تتم 
الدعوة إلى ا لاجتهاد. والتشجيع عليه فهو ميزة للدين الإسلامى على غيره من الأديان. 


المباحث العربية 


(إذا حكم الحاكم فاجتهد) كان الظاهر أن يقول: إذا اجتهد الحاكم فحكم. فالاجتهاد مقدم 


# سم مايه 6 


لمعك بح ار ينتي اتودىا 21 عا لغرير ولاقو و تين و هوا للا لظا لع اماو هقد زر إبْرَاهِيم 
عَن بُسْر بْنِ سَعِيدٍ عن أبي قَيْس مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ عَن عَمْرِو بن الْعقاص 
- وحَدَتِي إِسْحَقَ بْنْ إِيْرَاهِيمْ ومْحَمَدُ بن أبي عْمَرَ كِلآهُمَا عن عَبْدِ العَريز بن مُحَمَّدٍ بِهَذَا الإمْنادٍ مِثلّهُ وَرَادَ في عَقِبٍ 
الْحَديثْ قَال يَرِيدُ َحَدَنْتْ هذا الْحَدِيث أَبا بَكْرِ ابن مُحَمَّدِ بْنٍ عَمْرِو بْنِ حَْمٍ ققَالَ هكدًا حَدئنِي أبُو سَلَمَةَ عن أبي هريْرَة 
- وحَدئِي عَبْد الله بْنْ عبد الرَحْمَن الذَاِمِي أَخبرنَا مَروَان يعني ابْنَ مُحَمّد الدَمَشْقِي حَدَلَن الليْث بْنْ مَعْدٍ حَدَئنِي يزيد بن 
عَبْدِ الله بن أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ الليْنِي بهذا الحَدِيث مثل رِوَايّة عَبْدٍ العريز بن مُحَمَّدٍ بالإمتادين جَمِيعًا. 


ردن 


قال القرطبى: هكذا وقع فى الحديث. بدأ بالحكم قبل الاجتهاد. والأمر بالعكس, فإن الاجتهاد 
يتقدم الحكم, إن لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقاء لكن التقدير فى قوله «إذا حكم» إذا أراد أن 
يحكم,. اه ففى الكلام مجازالمشارفة. أى إذا أشرف على الحكم وأراده فاجتهد. فترتيب ا لاجتهاد 
على إرادة الحاكم, لا على الحكم. 

وقال الحافظ ابن حجر: ويجوز أن تكون الفاء تفسيرية, لا تعقيبية, اه. والقول الأول أقعد, لأن 
الفاء التفسيرية يكون ما بعدها مساويا ومبينا لما قبلها. كما فى قولنا: توضاً فغسل وجهه ويديه..إلخ. 
وكقولنا: خطب فقال كذا وكذا. أما هنا فليس الاجتهاد مفسرا للحكم. 

(ثم أصاب) «ثم» ليست للتراخى الزمنى, وعند أحمد « قفأصاب » وهو معطوف على «احتهد». 

والمرانمن الاضناية مطلائقة حكفنه لا قن :قفين | لآم أو جما نفقه لحك إلله تفالن: 

(فله أجران) أجرالاجتهاد. وأجرالإصابة. وعند عبد الرزاق «فله أجران اثنان ». 

(ثم أخطأ) أى ظن أن الحق فى جهة. فصادف أن الذى فى نفس الأمر بخلاف ذلك. 

(فله أجر) واحد. أجرالاجتهاد. 

فقه الحديث 


قال ابن المنذر: إنما يوجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد. وأما إذا لم يكن 
عالما فلاء واستدل بحديث « القضاة ثلاثة », وفيه «وقاض قضى بغير حق فهو فى النار. وقاض قصى 
وهولا يعلم فهو فى الدار». 

وقال النووى: من ليس بأهل للاجتهاد والحكم, فلا يحل له الحكم, فإن حكم فلا أجر له بل هو آتم, 
ولا ينفذ حكمه. سواء وافق الحق أم لاء لأن إصابته اتفاقية, ليست صادرة عن أصل شرعىء فهو عاص 
فى جميع أحكامه, سواء وافق الصواب أم لاء وهى مردودة كلهاء ولا يعذرفى شيء من ذلك.اه 

والقضية التى يثيرها هذا الحديث قضية تعدد الحق, أوعدم تعدده. وبعبارة أخرى هل يكون 
الحق فى طرفين؟ وكل مجتهد مصيب؟ أم الحو لايكون إلا فى جهة واحدة؟ والمصيب واحد؟ أهل 
التحقيق من الفقهاء والمتكلمين مع الأول. وهو مروى عن الأئمة الأربعة. لكن حكى عن كل منهم قول 
بالرأى الآخر. والعجيب أن كلا من الفريقين المختلفين فى هذه القضية يستدل بهذا الحديث. 

فالقائلون إن الح لا يكون مع الطرفين وإن الحق فى جهة واحدة, يقولون: لو كان كل 
من الطرفين مصيبا لم يطلق على أحدهما الخطأا,. لاستحالة النقيضين فى حالة واحدة., 
وبعبارة أخرى: سماه مخطًاء ولوكان مصيبا لم يسمه مخطئا.ء وأما الأجرالنذى له فإنه 
حصل له على تعبه فى الاجتهاد. 


؟ 


أما الذين يجيزون كون الحق فى الطرفينء وأن كل مجتهد مصيب فيقولون: إن النبى يد جعل له 
أجراء فلوكان لم يصب لم يؤجر. وأجابوا عن تسميته مخطئًا بأنه محمول على من أخطأً النصء أو 
اجتهد فيما لايسوغ فيه الاجتهاد. كالمجمع عليه ونحوه. فإن مثل هذا إن اتفق له الخطأً نسخ حكمه 
وفتواه ولواجتهد. بالإجماع. فهذا الذى يصح إطلاق الخطأ عليه. وأما من اجتهد فى قضية ليس فيها 
نص ولا إجماع فلا يطلق عليه الخطأ. 


والتحقيق فى هذه القضية التفصيلء وليس الإطلاق. ففى حالة تنازع زيد وعمرو 
على ملكية شيء هو ملك لزيد فى واقع الأمر. فإذا قضى به لزيد فهو مصيب. وثبت له أجر 
لاجتهاده. وأجر إعطاء الحق لمستحقه. أما إن قضى به لعمرى بعد الاجتهاد. ويعد بذل 
الجهد ريبما لأن عَمُّراً ألحن بحجته من زيد فهذا الحاكم مخطئ معذور, ولا يمكن أن يقال 
عنه: إنه مصيب للحقء فالحق لا يتعدد بالنسبة لواقع الأمرومن وافق فى حكمه الواقع., 
فهو مصيب. وإلا فهو مخطئ. لكن إذا نظرنا لحكم الشرع وقوانينه والحكم بالبينة للمدعى, 
فالحاكم مصيب لقواعد الشرع وقوانينه, وإن حكم لعمرو أى وإن لم يوافق الواقع. فهو 
مصيب قواعد الشرع. مخطئ واقع الأمرفيؤجر على اجتهاده., ولا يأثم بخطته. وإعطاء الحق 
لغير مستحقه., ما دام قد بذل وسعه فى الاجتهاد. وكان من أهله. ووزر المحكوم له قاصر 
عليه. وقد سبق فى ذلك قريبا حديث ١‏ إنما أنا بشر. وإنه يأتينى الخصم. فلعل بعضهم أن 
يكون أبلغ من بعض, فأحسب أنه صادق. فأقضى له. فمن قضيت له بحى مسلم فإنما هى 
قطعة من النار فليحملها أويذرها». 

فهذه حالة لا يصح أن نقول فيها إن الحى مع الطرفينء وإن صح أن نقول: كل مجتهد 
مصيب. فموافق الواقع مصيب غير مخطى, وغير الموافق للواقع مصيب فى تطبيق قواعد 
الشرع. مخطئ الواقع. 

أما حالة اختلاف المجتهدين فى الفروع. نتيجة لاختلافهم فى استنباط الحكم من 
الدليل. فيمكن أن يطلقّ على كل منهم أنه مصيب. لأن صاحب النص أراد لهم أن يختلفواء 
وأن يقبل منهم ما يصلون إليه. ولو أن المشرع أراد جعل الصواب فى ناحية والخطأ فى 
أخرى لحرر الحكم., ونص عليه نصا لايقبل الخلافء كما فى أصول التوحيد. فالمصيب 
فيها واحد بإجماع من يعتد به. قال النووى: ولم يخالف فى ذلك إلا عبد اللّه بن الحسن 
العبترى وداود الظاهرىء. فصوبا المجتهدين فى ذلك أيضا. اه 

وإذا كان المختلفون فى الفروع مصيبين فى أحكامهم بعد استفراغ جهدهم فى الاجتهاد رجونا 
لهم جميعا أجرين, واعتبرناهم غير داخلين فى الحديث, وجعلناه خاصا بالقضاة. 


واللّه أعلم 


(09 ) باب كراهة قضاء القاضى وهوغضبان 


اث عات لاعن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي بكرَة وين 2 قال: : كسب أبي وكتبت لَه إلى عب عند عبيد الله 
ا 1 1111ذ21111ظص2” 
الله يكيو يقول «لا يحكم أَحَدٌ ببِنَ اين وَهُوَ غضبَان». 


المعنى العام 


أبوبكرة أخو زياد لأمه. فحين تولى زياد على العراق أ راد أن يكرم أخاه فى شخص أبناء أخيه. 
فقريهم إليه. وشرفهم, وأقطعهم, وذلن عتيت اللشين أ بكرة سجستان. فكتب أبو بكرة إلى ابنه كتابا 
ينصحه فيه. ويقول له: إنك توليت القضاء والحكم بين الناس. فاقصد الحقء وابدذل وسعك فى 
الوصول إليه. وجرد نفسك من شواغلها حين النظر فى القضاياء ولا تصدر لكك وإذك سشديل الكال 
بشيء غير القضية. واحذر الحكم وأنت غضبان. فإ سمغت ب رسول اللاي عفرل » «لايقضى القاضى 
بين اثنين وهو غضبان ». 


المباحث العربية 


(كتب أبى - وكتبت له - إلى عبيد اللّه بن أبى بكرة) قيل: معناه كتب أبوبكرة بنفسه 
مرةء وأمرولده عبد الرحمن - راوى الحديث - أن يكتب لأخيه. فكتب له مرة أخرىء, فالضمير 
العسهرون قن والةبوكمور هبيه الله ناكف وعريفوت الظاهى قال الحافكة ادن حصن رلا كمين ذلك: 
بل الذى يظهر أن قوله « كتب أبى» أى أمر بالكتابة, وقوله « وكتبت له» أى باشرت الكتابة التى أمر 
بها أبىء والأصل عدم لل ري واحد. ويزيد القول الأول بعدا عن الواقع قوله فى 
المكتوب « فإنى سمعت رسول الله يليه يقول...» فإنه لا يصح أن يقع على لسان عبد الرحمن فإته لا 
صحية له. 


(وهوقاض بسحجستان) بكسرالسين والجيم وسين ساكنة بعدها تاء ممدودة بعدها 


١5‏ )حَدَنَنَا قَيبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَا أبُو عَوَانَةَ عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْن عُمَيْر عَن عَبّْدِ الرّحْمَنِ بْن أبي بَكرَة 
- وحَدَنَناهِ يَحبَى بْنْ يَحْبَى أَخبَرنا هْشَيْمٌ ح وحَدَتَنَا يبان بْنْ فُرُوحَ حَدََنَا حَمّادٌ بْنّ سلمَة ح وحَدَتا أبُو بَكْر بْنْ أبي شيب 
حَدَننا وَكِيعٌ عن سيان ح وحَدلنا محَمّ بْنْ المتَى حَدَننا مُحَمَّهُ بْنْ جَعْفرٍ ح وحَدنا بد الله بْن مُعَاذٍ َتنا أبي كِلاهُمَا 
عن شُعْبَة ح وحَدئنا أبُو كرَيْبٍ حَدَثئا حُسَيْنْ بْنْ عَلِي عَن رَائْدَة كل هَؤلاء عن عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بن 
أبي بَكْرَةَ عن أبيه عن النبي ولد بمثل حَدِيثْ أبي عَوَانة. 


"5 


نون. ممنوعة من الصرف, للعلمية والعجمة, أو للعلمية وزيادة الألف والنون: والجملة فى 
محل النصب على الحال. 

للمكتوب. « ولا » ناهية. والفعل بعدها مجزوم, و«دغضبان» عير مصروف للوصفيهة وزيادة الآلف والنون, 
وفى رواية البخارى )0 أن لا د تقصٍ بين انذين ». 


(لاايحكم أحد بين اثنين) فى رواية البخارى «لا يقضين حكم بين اثنين» وفى رواية 


فقه الحديث 


قال المهلب: سبب هذا النهى أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق, وقال 
ابن دقيق العيد: النهى عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغيرالذى يختل به النظر, فلا 
يحصل استيفاء الحكم على الوجه. قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغيرالفكر, 
كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاسء, وألحق به بعض العلماء الهم البالغ, والفرح المقرط, 
ومدافعة الحدث, وما يتعلق به القلب تعلقا يخل بانتظام الفكر واستقامته. قال الحافظ ابن حجر: 
وهوقياس مظنة على مظنة: وكأن الحكمة فى الاقتصار على ذكرالغضب لاستيلائه على النفس,: 
وصعوية مقاومته, بخلاف غيره. 


فالعلماء استتبطوا معنى دل عليه النص جعلوه علة للحكم. وهو تغيرالفكر. فالحقوا بالغخضص ما 
ينشأ من تغير الفكرواشتغال البال بغير القضية. 

وجمهور العلماء يطلقون العضب. فلا فرىّ بين مراتبه, ولا أسبايه., وفصل إمام الحرمين والبعوى, 
فقيدا الكراهية بما إذا كان الغضب لغير الله. واستغرب الرويانى هذا التفصيلء واستبعده غيره, 
لمخالفته لظواهرا لأحاديث, وللمعنى الذى نهى عن الحكم حالة الغضب لأجله. 

والجمهور على أن الحكم فى هذه الحالات مكروةه. فإن وفع صح ونفذ. وقال يعض الحنايلة: لا 

واستدل للجمهور بأن النبى ييه قضى وهو غضبان, وأجاب المخالفون بأن النبى يْهُ مأمون من 
التعدى والقصور. أو أن غضبه كان للحقء. فمن كان فى مثل حاله حجان 

ظ ض 


ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

-١‏ أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ فى وجوب العما »وأما فى الرواية فمنع منها قوم, 
والمشهور الجوان. [ 

؟- وفيه شفقة الوالد على ولده. وإعلامه بما ينفعه, وتحذيره من الوقوع فيما يكره. 


5- وفيه نشرالعلم, للعمل به. والاقتداء. وإن لم يسأل العالم عنه. 


والله أعلم 


57 


م4 وم 2 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنَهَا"" قَالْت: قَالَ رَسُولُ الله كله «مَن أخدّث في أمْرنا 
هَذَا ما لَيْسَ ممه فَهُوَ رَذُ». 
4 م لعن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيم*" قَال: سَأْلْت الْقَاسِم بن مُحَمَّدٍ عَن رَجُلِ لَهُ ثَلامة 
مَسَاكِنَ فَأَوْصِى بفلث كل مَسْكنِ مِنهًا. قال: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي مَسْكّن وَاحِدِ تُمَّقَالَ: 
أخبرتبي عَائْشَة أن رَسُولَ الله كل قَالَ «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَدُ. 
المعنى العام 

يقول الله تعالى دَالَْيَوْمَ أ أكمَلت لكم دِينَكُمْ وَأنْمَنْت نْمَنت عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيِت لَكُمْ الإسْلام 
دِينًا» [المائدة: "] وقد تركنا رسول الله يلع على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء ترك لنا 
أفرسنها 1 تعس كنا فيه لوخدل فق اذا كنات الله وسلته ار ونا سدق 11ب الرنية 
الأعلى إلا وكانت أمورالشريعة إما منصوصا عليهاءوإما داخلة تحت نص وأصل أرساه 
العلماء والمجتهدين إدخالها تحب أصل ولص شرعى. فإن عجزوأا قدموا درء المقفاسد علعئن 
جندا محاك: لحار ين بدك الك كوج لركن دي 

فمثلا شهادا ت الاستتمار التى تصدرها البنوك, لم تكن, تم كانت, ويحنها العلماء المجتهدون, 
فوا ف ونين مؤتمرات. وأجمعوا على إدخالها تحت أصل الرياء ولم يشذ عنهم إلا من لا يعتد بشدوده. 

إن رسول الله و يحذر من ا ل ا بالعلماء 0 لل 
وقواعده ور ل سواء السبيل. 


(فن أخدك :فى أمرنانهذا .ها لحسس جنة:قيوره ) المسراد هن تلهس أبرنا يناد اوم 


(10)حَدَنَنا ُو جَعمَرٍ مُحَمّدُ بْنْ الصباح وعَبْدُ الله بن عَْن الْهلالي جَمِبعًا عن إِبْرَاهِيم بْنِ سَغلاٍقَالَ ابْنْ الصّباح حَدَتنا إِيْرَامْ 
ابْنّ سَعْد بن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبد الرّحْمَنِ بْن عَوْفٍ حَدَتْا أبي عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن عَائْشَة 
لمر ل ل رس 
جَعَْرِ الزّهْرِي عن سَعْد بْن إِْرَاهِيم 


؟ 


حكم بغي رالسنة جهلا أوغلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفهاء امتثالا لأمرالله 
تعالى بإيجاب طاعة رسول الله يي والإشارة لتأكيد المراد. ظ 
والأصل فى الإحدات الابتداع. والابتداء بالشىء وإنشاوّه على غير مثال سابق فالمعنى من اخترع 
فى الدين مالا يشهد له أصل من أصوله., فلا يعتد به. ولا يلتفت إليه. 
مخترعا له لأول مره أو كان مسبوقا به. ومن هنا قال النووى: وفى الرواية الثانية زيادة وهى أنه قد 
يعاند بعض الفاعلين فى بدعة سبق إليهاء فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئا 
- فعله قبلى فلان. فلست محدثاء فلا أدخل فيه, ولا يحتج به عليه بالثانية, التىفيها التصريح برد كل 
وقوله 0 رك )») معداه مردودء من إطلاق المصدر على اسم المفعول. مثل الخلى يطلى على المخلوق, 
كأنه قال: فهو باطلء ولا يعتد به. ولا يعتد بالثمرات المترتبة عليه. 


فقه الحديث 


قال الطرقى: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع, لأن الدليل يتركب من مقدمتين, 
وهذا الحديث مقدمة كبرى فى إثبات كل حكم شرعى ونفيه؛ لأن منطوقه مقدمة كلية فى كل دليل 
ناف لحكم, مثل أن يقال فى الوضوء بماء نجس: هذا ليس من أمرالشرع وكل ما كان كذلك فهو 
مردودء فهذا العمل مردود, فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث, ومفهوم الحديث أن من عمل عملا 
عليه أمرالشرع فهو صحيح. فحديت الباب نصف أدلة الشرع. 

وقال الخووى هذا الحديك قاعدة عظيمة من قواعد الإسله زهو من حوامع كلبةسلى اللدملب 
وسلم. فإنه صريح فى رد كل البدع والمخترعات. اه أى فى الدين. 

وقد ذكره مسلم تحت كتاب الأقضية, كمستدل به على رد الحكم الصادر من القاضى جهلا أو 
غلطا إذا خالف حكم السنة, وقد ترجم البخارى ترجمة مساوية لهذا الحديث فى كتاب الأحكام, 
فقال ( باب إذا قضى الحاكم بجور, أوخلاف أهل العلم فهو رد) لكنه لم يذكرهذا الحديث تحت هذه 
الترجمة. وذكرقصة خالد بن الوليد مع الأسرىء وقول النبى ييُْ: «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد 
ابن الوليد. مرتين ». ْ 

وذكرالبخارى حديثنا تحت ترجمة ( باب إذا اجتهد العامل أوالحاكم فأخطأاً من غير علم 
فحكمه مردود). قال الكرمانى: المراد بالعامل عامل الزكاة, وبالحاكم القاضى, وقوله « فأخطأ» أى 
فى أخذ واجب الزكاة, أوفى قضائه. قال الحافظ ابن حجر: على تقدير ثبوت هذه الرواية التى أخذ 
منها البخارى ترجمته فالمراد بالعالم المفتى. أى أخطأ فى فتواه. 

وذكرالبخارى حديثنا أيضا فى كتاب الصلح., تحت ( باب إذا اصطلحوا على صلح. 
جور فالصلح مردود). 
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وقد أثارت الرواية الثانية إشكالا. قال الحافظ ابن حجر: قول القاسم « يجمع ذلك كله فى مسكن 
واحد» مشكل جداء فالذى أوصى بثلث كل مسكن أوصى بأمر جائزاتفاقاء وإلزام القاسم بأن يجمع 
فى مسكن واحدء فيه نظر. لاحتمال أن يكون بعض المساكن أعلى قيمة من بعض. لكن يحتمل أن 
تكون تلك المساكن متساوية, فيكون الأولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلاثة, ولعله كان فى 
الوضية شنىء :زاكة على :ذلك موحت إتكارهنا وق استشكل القرطبى هنذا الاشكال: واخات:عنه 
الج اكد ما إذا أراد أحد الفريقين الفدية. أو أراد أحد الموصى لهم القسمة, وتمييز حقه, وكانبت 
المساكن بحيث يضم بعضها إلى بعض فى القسمة. فحيذئذ تقوم المساكن قيمة التعديل. ويجمع 
تعيب الموفى ليم فى موضو روشق بتصميية الوركة فيما هذا ذلك 

وحاصل الدفاعات عن الإشكال أن ل تابطم لم يذكرفى الحديث, بنى عليه القاسم 


حكبة :الله أعلم. 


ويؤخذ من الحديث 
يقتضى الفساد يقول: هذا خبر واحد. ولا يكفى فى إثبات هذه القاعدة المهمة. قال 
-١‏ وفيه أن الصلح الفاسد منتقض, والمأخون عليه مستحق الرد. 
؟'- ويستفاد منه أن حكم الحكام لا يغيرما فى باطن الأمر. 
4 - وفيه رد المحدثات. قال النووى: وهذا الحديت مما ينبغى حفظه واستعماله فى إبطال المنكرات, 
وإشاعة الاستدلال به. 


١ 


55١(‏ ) باب بيان خيرالشهود 


ا عَنْرَيْدِئئن خالدٍ الجهَبيّ زه" أن لبي يطل قال «ألا أخسبركم 
بخيْر الشهّدَاء الذي حاف بشهادته قِلَ أن يُسْألَهَا». 


المعنى العام 


يقول اللّهِ تعالى 9وَأُقِيمُوا الشّهَادَة لِلّه [الطلاق: ؟] ويقول ولا تَكْتَمُوا الشّهَانَةٌ وَمَنْ يَكْتَمْهَا فَإِنَهُ 
آثْمٌ قَليُهُ4 [البقرة: 185] ويقول ولا يَأْبّ الشْهَدَاءٌ إذَا مَا دُعُوا» [البقرة 145]. 1 

من هنا كانت الشهادة واجبة الأداء. لآنها وسيلة رد الحقوق إلى أصحابهاء وهى البينة 
التى يبنى عليها القاضى حكمه. وكانت حيطة الشارع لها من حيث أهلية الشاهد للشهادة. 
ومن حيت الأداء على وجهها الصحيح. فحذر من شهادة الزور. وجعلها تعدل الشرك, 
وحماها من العوامل النفسية. ومن النوازع البشرية, عندما تكون القضية لقريب أوكسة 
قريب. فقال تعالى 9ِيَاأيُهَا الِّينَآمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْط شهدا لِلَّهِ وَلوْعَلَى أَنفْسِكم أو 
الْوَالدَيْن وَالأَقرَيِنَ4 [النساء: 15] ٠‏ 

هذه نز ماو رأضقة ولكن المسألة الفرعية التى يتكلم عنها الحديث هى: هل يؤدى الشاهد 
شهادته لدى الحاكم متطوعاء ودون أن تطلب منه؟ ظاهر الحديث أنه فى هذه الحالة يكون خير 
الشهود, لكن حديث آخر يجعل الشاهد الذى يؤدى الشهادة دون أن يستشهد من علامات سوء 
الزمان. وفساد الأحوالء وتكلم العلماء فى الجمع بين الحديثين, كما سيأتى فى فقه الحديث. 


المباحث العربية 
(آلا أخبركم بخيرالشهداء؟ ) الهمزة للاستفهام الإنكارى, بمعنى النفى. دخلت على ١‏ لا» 
النافية, ونفى النفى إثتبات,. فآل المعنى أخبركم بخير الشهداء. 
(الذى يأتى بالشهادة قبل أن يسألها) الموصول خبر مبتداً محذوف. أى خير 


الشهداء الذى يأتى بالشهادة قبل أن يسألها. والخيرية هنا إضافية. أى هذا خير من الذى 
يأتى بالشهادة بعد أن يسألها. 


واو ا ا ا كن 


دك 


فقه الحديث 


يعرف هدا الحديث بحديث زيد بن خالد, وهو يتعارض مع حديث ابن مسعود «١‏ خيرالناس 
قرنى, ثم الدين يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم يجىء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه. ويمينه شهادته» 
وحديت عمران بن حصين « إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤّتمنون, ويشهدون ولايستشهدون, وينذرون 
ولا يوفون» فإن هذين الحديثين ذم للشهادة قبل أن تسأل أمام هذا التعارض جنح بعض العلماء إلى 
الترجيح. فرجح فريق حديث زيد بن خالد. على رأسهم ابن عبد البر. لكون الحديث من رواية أهل 
المدينة, فقدمه على رواية أهل العراق. وبالغ فزعم أن حديث عمران هذا لا أصل له. ورجح فريق 
حديث عمران, لاتفاق البخارى ومسلم عليه بخلاف حديث زيدء الذى انفرد به مسلم. 

وجنح أخرون إلى الجمع بين الحديثين فأجابوا بأجوبة: 

أحدها: أن المراد بحديت زيد: من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم به صاحبه. فيأتى إليه. 
فيخبره به. أويموت صاحبه العالم به. ويخلف ورثة, فيأتى الشاهد إليهم. أوإلى من يتحدث عنهم, 
فيعلمه به. أجاب بهذا التخصيص لحديت زيد يحيى بن سعيد شيخ مالك, ومالك وأصحاب 
الشافعى. قال الحافظ ابن حجر: وهو أحسن الأجوية. اه. لآن الشهادة حينئذ أمانة واجبة الأداء. 

ثانيها: أن المراد بحديث زيد شهادة الحسبة. وهى مالا يتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم 
عضا نحل فى سبي ع كا تدان مق الله ارك ونا ننةامنة كالمفا لوقف ةرضم 
العامة والعدة والطلاق والحدود ونحو ذلك. وحاصله أن المراد بحديث ابن مسعود: الشهادة فى 
حقوق الآدميين والمراد بحديث زيد: الشهادة فى حقوق اللّه. فمن علم شيئًا من هذا النوع وجب عليه 
رفعه إلى القاضى, وإعلامه به. والشهادة واجبة قال تعالى لوَأَقِيمُوا الشَّهَادَةً للّه4 [الطلاق: ؟]. 

ثالثها: أن حديث زيد محمول على المبالغة فى الإجابة إلى أداء الشهادة بعد طلبها, لا قبله, 
فيكون لشدة استعداده لهاء وحرصه على أدائها كالذى أداها قبل أن يسألها. كما يقال فى وصف 
الجواد: إنه ليعطى قبل الطلب, أى يعطى سريعا عقب السؤال من غير توقف. فالمعنى: الذى يبادر 
بالشهادة حين طلبها. 

رابعها: أن حديث عمران محمول على شهادة الزور, فيشهد بما لا أصل له. ولم يستشهد. 


خامسها: أن حديث عمران محمول على الحلف والإكثار منه. واليمين قد تسمى شهادة, فيصبح 
المعنى: ويكثرون من الحلف ولا يستحلفون. 


سادسها: أن حديث عمران يراد به الشهادة على المغيب من أمر الناسء, فيشهد على قوم أنهم فى 
النار, ولقوم بأنهم فى الجنة, بغير دليل, كما يصنع ذلك أهل الأهواء. 
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سابعها: أن المراد بحديث عمران من ينتصب شاهداء وليس من أهل الشهادة. 


هذا والأجوبة من الرابع إلى السابع مبنية على القول بجواز أداء الشهادة عند الحاكم قبل الطلب, 
أما من يقول: إن الأصل فى أداء الشهادة عند الحكام أن لا تكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق 
فيكفيه الإجابات الثلاث الأوليات. 


واللّه أعلم 
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(؟55) باب اختلاف المجتهدين 


الدَنْبْ فَدَهَب بائن إِحْدَاهْمًا. فَقَالَت: هَدِهٍ لِصَاحَِتِهًا إِنْمَا ذَهَبْ بالك أنت. وَقَالَت الأخرى: 
إنمًا ذَمَبّ بابّبك. فَتَحَاكَمَتا إِلَى دَاوْدَ فَقَضَى به لكُبْرَى. ا عَلَى سُلَيْمَانَ بن ذَاوُدُ 
عَلَيْهِمَا السّلام فأَخْبَرَاةُ. فَقَال: التوني بالسّكين أَشقَهُ مقَهُ بَيَنَكما. فَقَالَْتٍ الصّغرى: لع يَرْحَمُكَ 
الله هوَابنهًا. فقَضَى به لِلصّفرى. قَالَ: قَالَ أب هُرَئْرَةَ: وَالَّهِ إذ سَمِعْتُْ بالسّكين قط إلا 
يَومْئُِ ما كنا عون إلا المُدْيَةَ 


المعنى العام 

جاءت الشريعة الإسلامية بنصوص محكمات هن أه الكتاب وأخر متشابهات,. فأما المحكمات 
قا احتيانكيياء وأها المتشابياة:مكانت جحهالةاللتخلروالأحدماف وكذلك أموالهداة مذواما هو 
بديهى. حقائق ثابتة واضحة. ومنها ما هوفى حاجة إلى اجتهاد وفكر ونظر واستنباط. وكانت ميزة 
الشريعة الإسلامية أن جعلت للعقل نصيبا كبيرا فى إدارة شئون الحياة. بل وفى كثير من أمور 
العباد. وكان القضاء والعلم والفتوى فى كثير من الأحيان فى حاجة ماسة إلى الاجتهاد. ونتيجة 
لذلك كان اختلاف المجتهدينء وكان تشجيع الشريعة للاجتهاد. وسبق أن مربنا أنها جعلت 

للمصيب أجرين. وللمخطئ أجرا واحدا. 

والشرع الحكيم يحكى لنا فى هذا الحديث قصة رسولين اجتهدا فى قضية. وكان الصواب فى 

جانب الابنء وكان للأب أجره على اجتهاده. 


امرأتان كانتا فى بادية الشام, ترعيان أغنامهماء أو تحتطبانء ومع كل منهما ابنها الرضيع 
فركقنا ملدوهنا على لد رقي تهنا ورد بوذهيك لبعد شانهما::وهزننا تمعد الاقف ملى الطفاين: 
اقب يأخد وها ,افلا حا وك فا طقلا وابهدا, أفاعيك كل واهدة تنذبينا آنه اينيا زرو تالت كل مذهما 
الأكرى: إتبا أهنى ال توديا رتاه انك نتتضا كيك الى داوم علس "لاه وا لكبرى تحفل الظفل: 
والصغرى لا شاهد معها و لادليل. فقضى داود للكبرى بالطفلء. وخرجتا على سليمان بن داود عليهما 
السلام. الكبرى مسرورة فرحة, والصغرى حزينة باكية. قال لهما: ما شأنكما؟ فقصتا عليه القصة: 


) (0 ؟)حَدئِي زهَيْرُ ْنْ حوب حَدلِي شْبَابَةُحََلِي وَرقَاءُ عن أبي الزَّادٍ عن الأغرَج عن أبي هري 0 
- وحَدَلَنَا وَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنِي حفص يَغْنِي ابن مَيْسَرَةَ الصّنعَانِيّ عَن مُوسَى بْنٍ عَقَبَةَ ح وحَدَتنا أميّه بْنْ بْطَامَ حَدَتنَا يز 
ابن زُرَيْعِ حَدَئْنَا رَوْحْ وَهُوَ ابْنُ القايم عن مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلآنَ جَمِيعًا عن أبي الزناد بهذا الإسْناد مغل مَعْنى حَدِيثُ وَرْقَاءً. 
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وخطر لسليمان أن كلا من المرأتين تعرف الحقيقة, فالأم تعرف ابنها معرفة لا تخلطه بغيره بعد 
أيام من ولادته, لونه ولون عينيه وتقاسيم وجهه ووزنه إلى غير ذلك, لكن أنى له الوصول إلى الحقيقة. 
فلجأً إلى حيلة يستخرج منها الحقيقة. قال لمن حوله: هاتوا لى سكين. قالت الصغرى: ولم؟ قال: 
أشقه بينكما. كل منكما تأخذ نصفه. وثارت عاطفة الأم. إنها تقبل أن يعيش ابنها فى أحضان 
أخرى, تراه حياء ولو من بعيد ولا تقبل أن يموت وأما غير الام التى تعلم أن ابنها أكله الذئب لا تعبا 
أن يقتل ابن الأخرىء بل قتله قد يخفف عنها مصابها. فإذا عمت البلوى هانت. أمام هذه المشاعر 
قبلت غير الأم وهى الكبرى. وسكتت سكوت الراضية, أما الأم فأزعجها قول سليمانء» فقالت على 
الفو. وبلهفة وجزع: لا. لا تشقه. يرحمك الله هوابنهاء سلمه لهاء وعرف سليمان أنها الأم الحقيقية. 
فحكم به لها. يذكرلنا الحديت هذه القصة لنجتهد, يذكرها وهو يستحسن الاجتهاد. والرأى الآخر 
يذكرها وهولا يذم المخطئ؛ لكنه يستحسن المصيب. وصدق اللّه العظيم إن يقول لفَفَهسْنَاهَا سُلَيْمَانَ 
وَكلا آتَيْنَا حُكمًا وَعِلَما4 [الأنبياء: 15]. 


المباحث العربية 


(بينما امرأتان معهماايناهما جاء الذئب ) ٠‏ بينما» هى « بين» الظرفية, زيدت عليها 
« ما» وناصبها هنا «١‏ جاء الذئب» وجملة « معهماابناهما» صفة ١«امرأتان»‏ والتقدير: حاء الذئب 
قن كون امزافين مهما | بثاهماو أل فى .رالذقب »اللحقن المتمتل فى فر من أفراذه: 

(فقالت هده لصاحبتها) الإشارة لإحداهما من غير تعيين الصغرى أوالكبرى, كأنه قال قالت 

(فتحاكمتا إلى داود) عليه السلام؛ وفى رواية البخارى «دفحاكماأ» وفى نسخة له «فاختصمأ» 

(فقضى به للكبرى) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم واحدة من هاتين المرأتين, ولا 

(اتتونى بالسكين ) المخاطبون بذلك حاشيته وخاصته.ويحتمل أنه خطاب للمرأتين مع من 
حولهماء أما قوله « أشقه بينكما « فهو خطاب للمرأتين. 

(أشقه بينكما) الحملة مستأنفة استئنافا تعليليا. كأن سائلا سأل: لماذا نأتى بالسكين؟ 


(لا يرحمك اللّه) ,لا« فى قوة جملة: لا تشقه. وتم الكلام عندهاء وجملة « يرحمك الله » خبرية 


1 


النطق أن يقف قليلا بعد« لا» حتى يتبين للسامع أن الذى بعدها كلام مستأنف لأنه إذا وصلها بما 
بعدها يتوهم السامع أنه دعا عليه, بينما المراد أنه يدعو له, وعلم البلاغة يزيد واواء ليزول الإيهام, 
فيقال: لا. ويرحمك الله. 


(والله إن سمعت بالسكين قط).« إن ١‏ نافية. أى ما سمعت بالسكينء, و«دقط» مبنى على 
الضم. أى أبدا. والسكين تذكر وتؤّنث, قيل لها ذلك لأآنها تسكن حركة الحيوان. 


(ما كنا تقول إلا المدية) بضمالميم وكسرها وفتحهاء قيل: سميت بذلك 
لأنها تقطع مدى حياةة الحيوان. قاله النووى. وعلى محقق نسخة النووى على نفى ء 
يوسفء. وهى مكية. إسماؤفة كلكو كان غاة خيين فقن فنذه النينؤرة «إواتت كل 
واجدة مِنِمْنَ سكينا»[يوسف: .]”١‏ اه وكان على المحقق أن يعتذر عن أبى 
هريرة بأنه كان يمنياء هاجر إلى المدينة عام خيبر. ولعل سماعه هذا الحديث 


فقه الحديث 


يثير هذا الحديث أريع قضادا: 


الأولى: علام بنى داود عليه السلامه حكمه للكبرى؟ وأجاب ابن الجوزى بأنهما استويا عنده فى 
وضع اليد. فقدح الكبرى للسن, وتعقبه القرطبىء. وحكى أنه قيل: كان من شرع داود أن يحكم للكبرى. 
من ذلك فى الترجبع: قال: وهذا مما يكاك يقطع بفسناتة: كال: والذى يتيقى أن يقال؛ إن داودعلية 
السلام, قضى به للكبرى لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها. إن لا بينة لواحدة منهماء وكون هذا 
السبب لم يذكرفى الحديث اختصارا لايلزه منه عدم وقوعه, فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقى كان 
فى يد الكبرى. وعجزت الصغرى عن إقامة البينة. قال: وهذا تأويل حسن. جار على القواعد الشرعية. 
وليس فى السياق ما يأباه ولا يمنعه. اه وقيل: لعل داود قضى به للكبرى لشبه رآه فيهاء أو نحو ذلك. 
:ودوك هذا التوحيه ذا الله كعالى مكدو ها وضل إلقه:نا ذه علننا وحكنة: فقا «ففينتاها سَليكان 
وَكلا آتيْنَا حُكمًا وَعلمًا [الأنبياء: 5 ]. 


؟- القضية الثانية: كيف ساغ لسليمان نقض حكم أبيه داود عليهما السلام؟ مع أن المجتهد لا 
ينقض حكم المجتهد؟ وأجيب بأجوية: أحدها أن داود عليه السلام لم يكن جزم بالحكم. بل كان 
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الوقت وقت دراسة الحيتيات. فليس هناك نقض للحكم. وتعقب بأن التعبير بقوله «فقضى للكبرى » 
يأباه. ويفيد صدور الحكم من داود. ثانيها: أن ذلك كان فتوى من داود عليه السلام, لا حكماء,. ونقض 
الفتوى. أو فتوى المجتهد يمكن أن تغاير فتوى مجتهد آخر, وتعقب بأن التعبير بقوله « فتحاكمتا »... 
وقوله « فقضى» يأبى ذلك. ثالثها: لعله كان فى شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حَكم آخر, 
يرى خلافه. ويهذا يقول بعض العلماءء فقد استنبط النسائى من هذا الحديث نقض الحاكم ما حكم 
وعلى هذا محاكم الاستئناف والنقض فى مصر وغيرها. رابعها: أن سليمان لم ينقض الحكم عمداء 
وإنما فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق وظهور الصدىء فلما أقرت به الكبرى عمل بإقرارهاء وإن كان 
بعد الحكم. كما لواعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه. فليس هذا من قبيل نقض الحكم., 
وإنما هومن قبيل تبدل الأحكام بتبدل الأسباب. 
«لا.يرحمك الله. هوابنها» فكيف يحكم لها بنقيضه؟ وأجيب بأنه لم يلتفت إلى إقرارها لأنه علم أنها 
آثرت حياته, وأن إقرارها لم يكن عن حقيقة, فظهر له من القرائن ما يدفعه إلى هذا الحكم: وقد يكون 
سليمان عليه السلاه. ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه. وقد استنبط النسائى من الحديت أنه يجوز 
للحاكم الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوح له, إذا تبين للحاكم أن الحق غيرما اعترف به. 
القضية الرابعة: كيف ساغ لسليمان عليه السلام أن يحكم هذا الحكم دون بينة أويمين؟ مع 
احتمال أن جزع الصغرى كان من مزيد الشفقة عامة,. لا من موقع الأمومة؟ واحتمال أن رضا الكبرى 
بالشق كان من قساوة القلب عامة, لا من موقع عدم الأمومة؟ وأجيب باحتمال أن يكون سليمان 
أقرت بالحق. واعترفت به. لما رأت من سليمان عليه السلام الجد والعزم فى ذلك. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
اجن التطلية لشيس موقن يتن اانه تمان لا تتعاكة مكدو سين 91 هقيرة قال تعسالى 
#ففيَّمْنَاهَا 0 ليْمَانَ#. 
؟- وأن الحق فى جهة واحدة. 
؟٠'-‏ وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد., وإن كان وجود النص ممكذا لديهم بالوحىء لكن ذلك بتردد 


فى أجورهم. 
- استنبط منه النسائى فى السذن الكبرى التوسعة للحاكم أن يقول للشىء الذى لا يفعله سأفعل 
كذا. ليستبين له الحى. 


ه- وفيه الحكم بالاستدلال . 


1- وفيه استلحاق الأم. قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأه لا تستلحق بالزوج ما ينكره, فإن أقامت 
البينة قبلت. حيث تكون فى عصمته., فلولم تكن ذات زوج. وقالت لمن لا يعرف له أب: هذا 
ابنى, ولم ينازعها فيه أحد, فإنه يعمل بقولهاء وترثه ويرثهاء ويرثه إخوته لأمه. ونازعه ابن التين, 
فحكى عن ابن القاسم: لا يقبل قولها إذا ادعت اللقيط. 

(إضافة) يروى أن سليمان عليه السلام أصاب الحق فى قضايا يي منها: 

-١‏ عمجا جام فى القن ن الكريم, فى سورة الأنبياء من قوله تعالى (وَدَاوُود وَسَلَيْمَانَ إِذْيَحْكُمَانَ فِي 


الْحَرْثْ إن نشت فِيه عَنّمُ القَومٍ َكُنَا لِحْكْيِهمْ شاهدين © فَفَيَّمْنَاهَا تنما وَكَلا آتَيْنَا حُكَمًا 
وَعِلْمّا4 [الآيتان لا كل |. 


والقصة - كما جاءت فى الروايات - أن جماعة لهم حرث من عنبء دخلت فيه غنم قوم ليلا. 
فرعت العنب. فقضى داود بأن يأخذوا الغذم. ملكا لهم. فى مقابل ثمرة الحرث التى فسدت, 
وحكم سليمان حكما آخر. قال: إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرج منه كل عام. فلصاحب 
الحرث من صاحب الغنم قيمة ما أفسدت الغنم, فتدفع الغنم لصاحب الحرث. يرعاهاء ويحصل 
منها على الصوف والألبان, وما يخرج من أولادها حولاء فيستوفى ثمن حرثه. ويقوم أهل الغذم 
على الحرث حولاء يصلحونه. ويراعونه. حتى يعود كما كانء ثم يدفع الحرث إلى صاحبه وترد 
الأغنام لأهلها. 

؟- القصة الثانية: قصة المرأة التى اتهمت بالزناء فشهد عليها أريعة بذلك, فأمر داود برجمها. فعمد 
سليمان - وهوغلام. فصور ومثل قصتها بين غلمان أمام الشهود, ثم فرق بين الشهود, وسأآلهم, 
وامتحنهم فيما رأواء فتخالفواء فدرأ الرجم عنها. 

- وقصة ثالثة, قصة المرأة التى صب عند فرجها ماء البيض, وهى نائمة, ثم اتهمت بالزناء فأمر 
واواته كديا فقال ليها يشو ذلك الما على الخان فاق انكتي ديو سضن: وإلافهو منى. 
عت 


والله أعلم 


(871) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين 


كر عقاو لسن فص ةا قَالَ:هَذدَامَاحَدَتْنَاكَبْوهْرَئْرَةَعَن رَسُول 
لَهُ. َرجَ لجل الذي ا شترى الْقَقَارَ في عَقَاره جَرَه فا دفي ثقَانَلَهالذي 
اشترى الْعَقَارَ + د ذَهَبِكَ مني إِنْمَا اشَتَرَيْتَ منك الأرض وَلَم أبتع منك الذهب. 
قَقَالَ الذي شر الأَرْض إِنِمَا بيك الأَرْضَّ وما فيهًا. قال: فتحَاكمًا الى وجل 
فقال الي تحاكمًا ليه كنا وَلْد؟ فقال: أَحَدُهُمَا لي غلاة. وَقَال الآخر: لي 
جَارَبَةٌ. قَال: ألكِحُوا الفلامَ الْجَارَئَةَ وأنفقوا عَلَى أنفسِكما مِنَهُ وَتصّدّقا». 


المعنى العام 


رأينا فى الباب السابق صورة من التنازع على ما ليس بحقء ونرى في هذا الحديث صورة من 
الورع عن أخذ ما هو بحق, وهكذا نجد الإنسانية تنحرف بها الأهواء فهو الضل والافتراء. والبغى تارة, 
وينحوبها الضمير والروح نحو السمو والعلو والترفع والرقى والأمانة الغالية تارة أخرى. 

رجلان. يبيع أحدهما للآخردارا بمبلغ من المال. قبضه وسلمه الدار. وأراد المشترى هدم جدار 
فى الدار. فوجد تحته جرة فيها كمية كبيرة من الذهب. فذهب المشترى للبائع يقول له: تعال فخد 
الجرة وما فيها من ذهب. فإنها حقك وملكك, لأننى اشتريت منك الدار ولم أشتر منك جرة فيها 
ذهب. قال له البائع. ليست الجرة حقى فأنا لم أدفنهاء ولم أعلم عنها شيئاء وقد بعتك الداروما فيها, 
أرظينا ومجاقهنا توما غهباة يكون يذاحلها ظ 

فكان لابد من حكمء. يقضى من يستحق جرة الدهب. فاتجها إلى حَكم, وعرضا عليه القضية, 
وتحير الحكم. لكل من الخصمين وجهة نظر. وهما مشكوران على إيثارهما وورعهما ويالغ أمانتهماء 
ومن كان كذلك استحق التقدير والجزاء, ماذا يفعل هذا الحكم؟ أيقسم الذهب بينهما؟ وما حيئيات 
هذا الحكم؟ إذن فليلجاً إلى وسيلة يكافاً بها الرجلان على ورعهما بطريق غير مباشس, فسألهما عن 
أولادهما فوجد أحدهما عنده ولد ووجد الآخرعنده بنتء فطلب منهما أن يزوجا الولد للبنت وأن 
يصرف من المال على العرسء وأن يعطى العروسان ما يبقى ينفقان منه حياتهما. 


2 م ل دم هه دإ 2 مقع ريوههسري»س مهي موده د امصضس هم وأتك 
(١7)حدثنا‏ محمد بن رافع حَدئنا عبد الرزاق حَدثنا معمر عن همام بن منبه 


المباحث العربية 


(اشترى رجل من رجل عقارا له) أى عقارا يملكه. ليس وكيلاً عن غيره فى البيع, والعقار 
بفتح العين - فى اللغة المنزل والضيعة. وخصه بعضهم بالنخلء ويقال للمتاع النفيس الذى للمنزل 
عقار أيضاء وقال عياض: العقارا لأصل من المال. وقيل: المنزل والضيعة. وقيل: متاع البيت. فجعله 
خلافاء والمعروف فى اللغة أنه مقول بالاشتراك على الجميع. 

والمراد به هنا الدا. صرح بذلك فى بعض الروايات. 

(فقال له الذى اشترى العقار: خذ ذهبك منى ) هكذا هوفى الأصول وفى البخارى. فضمير 
وله يعود على اليائع, وقد بعد المرجع, لكنه مغتفر. حيث حدده المقام. 

(فقالالذى شرى الأرض) أى الذى باعها. كما فى قوله تعالى 9وَشَرَوَهُ 1 بثَمَن 
بَخس» [ يوسف: ]| وهكدا هوفى أكثر نسخ مسلم « شرى » وفى بعضها١«اشترى»‏ ووهمها 
القرطبىء قال: إلا إن ثبت أن لفظ «اشترى» من الأضداد. كشرىء فلا وهم. 

(إنما بعتك الأرض وما فيها) الظاهر أن العقد إنما وقع بينهما على الأرض خاصة. فاعتقد 
البائع دخول ما فيها ضمناء واعتقد المشترى أنه لا يدخل. 

(فتحاكما إلى رجل) ظاهره أنهما حكما رجلا غيرالمنصبين للقضاءء لكن فى بعض الروايات 

(ألكما ولد) بفتح الواوواللام, والمراد الجنس, لأنه يستحيل أن يكون للرجلين ولد واحد, 
والمعنى: ألكل منكما ولد؟ ويجوزأن يكون بضم الواو وسكون اللام,. جمع ولد. ويجوز كسرالواو مع 
سكون اللام. أى أولاد. 

(فقال أحدهما: لى غلام) فى بعض الروايات أن الذى قال: لى غلام هوالذى اشترى العقار 

(أنكحوا الغلام الجارية) فى بعض الروايات «اذهبا. فزوج ابنتك من ابن هذا ». 
0 وأنفقوا علئ أنفسهما منه» وهى أوجه. وفى بعض الروايات «وجهزوهما من هذا المالء. وادفعا 
إليهما ما بقى, يبعيشان بيه ». 


آه 


فقه الحديث 


ذكرالبخارى هذا الحديث فى كتاب الأنبياء. تحت ١‏ باب» لم يحدد عنوانه, وذكر معه أمورا 
حدثت قبل الإسلام. وقد اختلف العلماء فى شرع من قبلنا. هل هو شرع لنا ما لم يرد فى شرعدا ما 
يعارضه؟ أوليس شرعا لنا حتى يرد فى شرعنا ما يؤيده؟ 

أما حكم الإسلام فى مثل هذه القضية فيقول الحافظ ابن حجر: لفظ الحديث صريح فى أن العقد 
إنما وقع على الأرض خاصة, وأما صورة الدعوى بينهما فوقعت على هذه الصورة. وأنهما لم يختلفا فى 
صورة العقد التى وقعت. والحكم فى شرعنا على هذا فى مثل ذلك أن القول قول المشترىء, وأن الذهب 
باق على ملك البائع. ويحتمل أنهما اختلفا فى صورة العقد. بأن يقول المشترى لم يقع تصريح ببيع 
الأرض وما فيهاء بل بيع الأرض خاصة. والبائع يقول: وقع التصريح بذلك, والحكم فى هذه الصورة أن 
يتحالفاء ويستردا المبلغ. وهذا كله بناء على ظاهر اللفظ, أنه وجد فيه جرة من دذهب. لكن فى رواية 
أن المشترى قال: إنه اشترى داراء فعمرهاء. فوجد فيها كنزاء وأن البائع قال له, لما دعاه إلى أخذه: ما 
دفنت,. ولا علمت وأنهما قالا للقاضى: ابعث من يقبضه., وتضعه حيث رأيت. فامتنع. وعلى هذا فحكم 
هذا المال حكم الركاز فى هذه الشريعة. إن عرف أنه من دفين الجاهلية. وإلا فإن عرف أنه من دفين 
المسلمين فهو لقطة. وإن جهل فحكمه حكم المال الضائع, يوضع فى بيت المال. ولعلهم لم يكن فى 
شرعهم هذا التفصيلء فلهذا حكم القاضى بما حكم به. 

ثم قال: فإن ثبت أنهما تحاكما إلى كسرى ارتفعت هذه المباحث الماضية, والمتعلقة بالتحكيم 
لآأن الكافرلا حجة فيما يحكم به.اه 

وقد احتج بهذا الحديث من جوز للمتداعين أن يحكما بينهما رجلاء وينفذا حكمه. فإن ثبت أنه 
كان حاكما منصويا للناس فلا حجة فيه لهم. وهى مسألة مختلف فيهاء فأجاز ذلك مالك والشافعى, 
بشرط أن يكون فيه أهلية الحكم, وأن يحكم بينهما بالحق. سواء وافق ذلك رأى قاضى البلد أم لا 
واستثنى الشافعى الحدود. وشرط أبو حنيفة أن لا يخالف ذلك رأى قاضى البلد. وجزم القرطبى بأنه 
لم يصدر منه حكم على أحد منهماء وإنما أصلح بينهماء لما ظهرله أن حكم المال المذكور حكم المال 
الضائع, فرأى أنهما أحى بذلك من غيرهماء لما ظهرله من ورعهما وحسن حالهماء وارتجى طيب 
نسلهما وصلاح دريتهما. ظ 

ويثور هنا سؤال: أى الرجلين أكثر أمانة؟ البائع؟ أم المشترى؟ 

وقع فى بعض الروايات, عن أبى هريرة: لقد رأيتناء يكثرتمارينا - أى جدالنا - ومنازعتنا عند 
النبى ييه: أيهما أكثر أمانة؟ ظ 


واللّه أعلم 


له 


كتاب اللقطة 


66- باب اللقطة. 
05- باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها. 
15- ياب الضيافة ونحوها. 


/1- باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت. 


حت 


(554 ) باب اللقطة 


انلك عَن رَيَدٍ بن خالل الجْهَبي ذه أنه قَال: جاء رجن إلى اللبي وير 


سل 
اج سمس 


فَسَأَلَهُ عَن اللْقَطَةٍ؟ فَقَالَ «اغرف عَفَاصّهًا وَوكاءَهَا نمَعَرْفُهَا سَّنةَ فإن جاء صاحبها 
وَإلا فشأتك بهَا». قَال: فَضَالَة الغقم؟ قال «لك أو لأخيك أو للذائب». قال: 
2 م 2 2 م لعز ّ ا 000 يلع ع 6 د 1 ل , 7 بر 01 57 
فضالة الإبل؟ قال «ما لك ولها معهًا سِقَاوها وحذاوّها ترد المَاءَ وّتأكل الشجر 


وام 07 


حتى يَلْقَاهَا رَبّهًا». قَال يَحمّى: أخسِب قرأت عفاصهًا. 


48- لعن رَيْدٍٍ | يمن اله الْجْهَبِي طفن" أن رجلا سَأَلَ رَسُولَ الله يلع عن 
لَه فال «عرفها سَنَةُئُمٌ ضرفا وكَاَها وَعِفَاصها نم افق بقنا إن جَاء فا 
َآدَهَا إِلَنِه» ققَال: يَارَسُولَ الله فَصَالَةٌ الْغهم؟ قَالَ «خذهًا فإنََاهِي لَك أو بايد 
أو للذئب». كال :سيول الله فَضَالَة الإبل؟ قال: فغضِب رَسُول الله ؛ ير حتى 

0 وَجْنتَاهُ (أو احمَّروَجَهَه) دنال «ما لك وَلهَا؟ مَعَهَا حَذَاؤُهَا وَسِقافً 
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حتى بَلْقَاهَا ربها». 


ص 


2-6 وفي رواية عن ربيعة بن أبي عَبْد , الرّحْمَن'" بهذا الإِسْنادٍ مغل حَدِيث مَالِكِ غير 


لخ كن 0 اريم 


أنَهُ رَادَ قَالَ: أتى رَجُلّ رَسُول الله وله وَأنا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَن اللَقَطَةِ؟ِ قَال: وَقِالَ عَمْرُو في 
الْحَدِيتْ «فإذا ا يَأَت لها طالب فَاسُتنفقها». 
١و"‏ وعَن رَيْدٍ بن خالد الْجْهَبِيّ 245 قال: أتى رَجْلّ رَسُول الله وَل فَذَكَرَ نخو 


سد ه يري ار سس عل 


حَدِيثْ إِسْمَعِيلَ بن جَعْمَرٍ غَيْرَ أنه قَالَ: فَاحْمَارٌَ وَجْهُهُ وَجَبِيسِهُ وَعَضِب وَرَادَ ورشة رلوك 
عَرفهًا 117 «فإن لم يَجئْ صَاحبّهًا كانت وَويعَة عندَكَ». 


1 حََنا يَخَى بْنْ يَحبَى المي قَال قرأ عَلَى مَالِكِ عن رَبيعَةَ بن أبي عبد الَّحْمٍ عن يَزِيدَمَولَى المُبعث عن ويد ين خخالاد 
و )وحدد يَحبَى بْنْ أيوب وَقْتيبّة وَابْنْ حُجْرِ قال ابن حجر أخبرنا وقال الآخران حَدَّنا إسْمَعِيلٌ وَهُوَ ابْنْ جَعْفْرٍ عن رَبِيعَة بن أبي 
عبد الرّحْمَنِ عن يَزِيدَ مَوْلَى الْمبَعِثِ عَن زَيْدِ بْنِ خالد. 
(*) وحَدَئيِي أو الطاهِر أخبرنا عَبْدُ الله بْنُ وَطبٍ أخبَرَني سُفيَانُ التؤري وَمَالِكَ بْنْ أنس وَعَمْرُو بْنْ الْحَارثْ وَغَيْرْهُمْ أن رَبيعَة بن 
أبي عَبْدٍ الرَحْمَنِ حَدَنهُم 
(4)وحَدَئْنِي َحْمَدُ بْنْ عُشمَانَ بْن حَكِيم الأَوْدِي حَدَثنا خَالِدُ بْنْ مَخْلَّدٍ حَدَتِبِي سُلَيْمَان وَصوابن بلال عن رَبيعَة بن أبي 
عَبْوالرَ حْمَن عَن يَزِيدَ مَولَى الْمُْبَعثْ قَالَ: سَمِعْتَ رَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَبِيّ يقول 


عازه 


© عن زَيْدٍ بْن خالد الْجْهَبِيَّ ضيه صَّاحِبٍ رَسُول الله يل قَالَ: سْيْلَ رَسُولُ الله 
ل عَن اللْقَطَةٍ الذَهَب أو الورق؟ فقال «اغرف وكاءَهًا وَعِفَاصَهًَا ثم عَرْفْهَا سَنة. فإِن لم 
تغرف فامسضفقها وَلتكب وَديعة عندَكَ فإن جَاءَ طالبُهًَا يَوْمّا مِنَ الدّضْر فَأَدّهَا إليه». وَسَألهُ عن 
ضَالَةٍ الإبل؟ فَقالَ «مّا لَك وَلَهًا؟ دَعْهًا فَإِنّ مَعَهَا حِدَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تردُ الَمَاءَ وتأكلٌ الشتجر 
حَتى يَجَدَهَا رَبّهَا». وَسَأَلَهُ عن الشّاةٍ ة؟ فقال «خذهًا نما هِي لك أو لأخيك أو لانت 

وم ل عن َي بْن خالِد الجهبي ذل 9 أن رجلا 0 النبي يلع عن ضَالَةٍ الإبل؟ زَاد 
يذ ادبا كي ا 0 وام 0 حَدِينِهِم وَرَادَ «فإن جَاءً صَاحِبّهَا 
00# عن 505 د و الله يلد عَن اللقطة؟ فقال 
«عَرفهَا ف فإن كت تَعْتَرف فاغرف عفا صهًا وَوكاءها ثم كلها فإن جَاءَ صاحبهًا فَأدّهَا إلبه». 


)40 


ا رار رودن ساربن هن بهَذا الإمسنادٍ وَقالَ في الْحَدِيث «فإن 


بت بترتي جتن يتين 


ايوم د بن 5-5 قال: خرجت أنا وَرَيْدُ بْنْ صُوحَان وَسَلْمَانُ بْنْ ربيعة غازين 
فَوَجَدتْ سوط فَأَحَذتة. فَقَالا لي. دَغْه. فَقَلّت: لا وَلَكنم ع ا 


امْتمْتغت به. قال: فَأَبَيتَ عَلَيْهِمًا. فلَمَا رَجَغنَا من عَزَاِنا قطي لبي أني حَجَخت فأتيت 
لغيه للقي امن عن كني درن يجان الشرطر بقوْلِهمًا. فَقَالَ: إني وَجَدْتْ صّرَة فِيًا 
مان ديار عَلّى عَهَاٍ رَسُول الله وَل فأتيت بها رَسُولَ الهو فَقَالَ «عَرَفْهَا حولا» قَالَ: 
َعَرَفْهًا فلم أجذ من يَعْرفهًا به فَقَالَ «عَرفْهَا حَؤلا» فَعَرَْتهًا فَلَمْ أجذ مَنْ يَعْرِفهاء ثم 


7 2 


أيه فَقَال «عَرفهَا حولا» فَعَرَفْتهَا فلم أجذمَن يَعْرِفَهَا قال «احظا عَدْدَهَا ووعاءها 


(ه)حَدَتَا عَبْدُ الله بن مَسلَمَة بْن قدب حَدَثَنَا سلَيِمَانُ (يَغنِي ني ابْنَ بلال) عن يَحَبَى بن م ١‏ ووعجاول كد انه ١‏ 
ابْنَ خَالِدٍ الْجَهَِي 

5 وحَدَئنِي إِمْحَق بْنْ مَصُور أخبرنا حَبّانُ بْنْ هلال حَدَنْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَئِي يَحْبَى بن ب سَعِيدٍ وَرَبِيِعَةُ الرّأي بْنْ أبي عَبْد 
الرّحْمَنِ عن يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبَعِثِ عَن زَيْدٍ بن خالدٍ 

لاني ألو لاخر ا ممدازق تمحرو ب برع أخرز ا اللران رقي خاطتني المتخلة ب لجان عن إبي لخر عن دارب 
سيار عن وي بن خالد 

(0)وحدثنيه بيه إمْحَق بْنّ مَنصُورٍ أخبّرنا أبُو بكر الْحَنَفِي حَدَنَنا الصّحَاكُ بْنْ عُثمَان 

(4) وحَدَتَنا مُحَمَّدُ بن يَشَارٍ حَدَنَنا مُحَمَّدُ بْنْ جَغْمَر حَدَننَا شغبّة ح وحَدَئِْي أَبو بَكْرٍ بْنْ نافع وَاللفظ لَهُ حَدَنَنَ غَندَرٌ حَدَنَا شُعبّة 
عن سَلَمَة بْن كمَيْلٍ قَألَ: سمغت سويد بْنَ غفلة 


كه 


وَوْكَاءَهًا فإن جَاءَ صَاحِيهًا وَإلا فَامْتَمْيعْ بهَاه فَامْتَمْتَعت بها َلَقِينهُ بَعْدَ ذلك بمكّة. فَقَال: 
لا أذري بَلامَة أخوّال أوْ حول وَاجد؟. 


اه ة"- - وفي رواية عَن سُوَيْدٍ بْن غفلة” ' قال: : خرجُت معز بد بن صوحان وَسَلمَانَ بن 
رييعة فو عات رطا وَافمص الْحَدِيث بمئله إلى قَوْلِهِ فَاسْتَمْتَعْتْ بهَا. قال ا شعّة: فسَمعتة 


م هه ب د 


بعْدَ عَشْرِ مِنِينَ يُقول عَرَقَهَا عَامّا وَاجِدًا. 


2 14 _ 


جَمِيعًا ثلاثة 0 إلا ل 





15-4 وفي رواية نحو اريت شغْبّةا”'2 وفِي حَادِيئه 


سَلَمَة «فإن جَاءَ أَحَدُ يُخبِرْك بعَدَهِهَا وَوعَائِمً ا أَعطِهًا إِيَّاهُ» وَرَادَ سُفْيَانُ في رِوَايَةٍ 
8" أب عن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن غُنْمَانْ التَئِمِيَ”"" أن رَسُولَ اللَّهِ يله نَهَى عن لُقَطَةٍ الْحَاج. 
--115غن زَيْدٍ بن خالد الْجْهَبِيَ 5ه" عَن رَسُول الله يه آنه قال «ممن آوَى ضَالَة 


المعنى العام 
من تشريعات الإسلام السامية المحافظة على الملكية الفردية, وحماية أموال الناس 
من الناسء حمايتها وهى فى حرز مثلها من أن تغتصب. أو تسرق, أوتنهب, أويتحايل 
علي الاستياةة عليفيطرييق التضصيه أويطريق القضاء الفاطة وكل المسله غلتى'النسنله 


القيامة»« من قضيت له يبحىق امرى مسلم فإنما هى قطعة من النارء فلياخذها أويدعهاء» 


) -) وحَدَئِِي عَبْدْ الرَحْمَِ بْنْ بثثر الْعَبِدِيُ حَدَثنَا بَْرٌ حَدَننَا شغبّة أَخبرَني سَلَمَه بن هيل أو أَخبَرَ الْقَومَ ونا فيهم قَالَ سَمِعْت 
سَوَيْد بْنَ غفلة 

, ٠)وحَدلنا‏ ةن سيد دلا جَِيرٌ عن الأَعمّش اح وحَدننا أبو بكر بن أبي سي حَدلََا وكيع ح وحَدنَنَا ابن ثُميْرٍ حَدننا 4 
جَدِيعًا عن سُفيَانَ ح وحَدَئبِي مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَئنا عَبْدُ الله بن - َعَم ارقي حَدَثَنَا عبيْدُ اللَهِيَعْنِي اْنَ عَمْرو عَمَنِ َيْدد 
بي أنيِسة ح وحَدِي عبد لخن إن بغثر حَذكنًا به حكن حا إن لم حل ؤلاء عن سمه بن حهِل بهذ الإمستاد 
نخو حَدِيث شُعبَة 


00 


(1١)حَدَنِي‏ أبُو الطاهر وَيُونس بْنْ عبد الأغلى قَالا أَخبرنا عَْدُ الل بْنُ وَهْبٍ أَخبرتي عَمْرُو بن الْحَارِثِ عن بُكَيْرِ بْن عَبْدٍ اللّهِ بن 
الأشّج عن يَحِْي بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عثمّان 

(7١)حَدَتِي‏ أبُو الطَاهرٍ وُونس بْنْ عَبْدٍ الأغلَى قَالا حَدَنَنا عبد اللّهِ بْنْ وَطبٍ قَالَ أَخبرتي عَمْرُو بْنْ الْحَارثْ عَن بَكْر ين سَوَادَة 
عن أبي سَالم لاني عن ويد بن هبي 


/اة 


هذا بعد نهى القرآن بقوله ولا تَأْكُلُوا أمْوَالَكُمْ بََْكُمْ بِالْبَاطِلٍ وَُدلُوا بها إِلَى الْحُكام لِتَأْكلُوا 
يفا من أمْوَال النّاس بالإثم وَأنتُمْتَعلَمُون4[البقرة:066] 000 ْ 

كثير من نصوص الكتاب والسنة تحذر من أكل أموال الناس بالباطلء. وهى فى حرز متلهاء ولكن 
الأرقى تشريعاء والأسمى معاملة. حماية أموال الناس الضائعة من أصحابهاء حين نجدهاء ولا نعلم 
أصحابهاء وما واجبنا نحوها؟ هذه الأحاديث ترسم لنا طريق التكافل ا لاجتماعىء وأن المسلمين 
كاليدين تغسل إحداهما الأخرىء وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان, يشد بعضه بعضاء وأن على المؤمن 
إذا وجد شيئًا ضائعا من صاحبه أن يحميه من نفسه الأمارة بالسوء التى بين جذبيه. الطامعة فيه, 
وأن يلتقطه ليحفظه لصاحبه. ليس هذا فحسب, بل يجب عليه أن يعلن عنه فى مكان التقاطه. وفى 
الأسواى وفى أماكن اجتماع الناس سنة كاملة على الأقل. تكون اللقطة وديعة لدى الملتقط خلالهاء لا 
يحل له منها نتاجها المنفصل ولا المتصل, ولا أجرة له على حفظهاء اللّهم إلا ما ينفقه عليها لتحيا إن 
كانت ذات حياة, أما لقطة المال والمتاع الذى لا يفسد بمرور الأيام, فيعلن عنهاء إن جاء صاحبها 
وأخبر بأوصافهاء واطمأنت لصدقه نفس الملتقط سلمها له, أما بعد مرور العام فتنتقل من الوديعة 
التى لا يجوز التصرف فيها ولا الانتفاع بهاء إلى وديعة يتصرف فيها الملتقط تصرف الملكية مع 
الضمانء إن جاء صاحبها فى يوم من الأيام, فإن كانت اللقطة إبلا أونحوهاء مما لا خطر منها ولا 
عليها. إن هي تركت فى مكانها فعلى المسلم تركها. حتى يعود إليها مالكها فى مكان ضياعهاء فهل 
هناك تشريع أرقى من هذا التشريع؟ إنه بحق تشريع الحكيم الخبير 


المباحث العريية 


(جاء رجل إلى النبى يل فسأله) فى الرواية الثالثة « أتى رجل رسول اللّه يل وأنا 
معه» وفى رواية البخارى «جاء أعرابى النبى ييه» وقد ذهب بعض المتأخرين أن السائل 
المذكور هو بلال المؤذن وفيه بعد. لأنه لا يوصف بأنه أعرابى, وقيل: السائل هوالراوى 
نفسه:؛ زيد بن خالد الجهنىء وفيه يعد أيضاء لظاهر الرواية الثالثة, ولأنه لا يوصف بأنه 
أعرابى, نعم فى رواية لأحمد عن زيد بن خالد « أنه سأل النبى يِه أوأن رجلا سأل» على 
الشكء قال الحافظ ابن حجر: لعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع السائلء قال: وقد 
ظفرت باسم السائل فيما أخرجه الحميدى والطبرانى وغيرهما عن عقبة بن سويد الجهنى, 
عن اق قال« سالت رسول اللقك وهو اولي ندا انتيوية العديت اه 

فالسائل سويد الجهنى #. اه وقد سأل آخرون فى فيرهذا الحديت عن اللقطة, 

(عن اللقطة) بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين, وقال عياض: لا 
يجوز غيره.وقال الزمخشرى فى الفائق: اللقطة بفتح القاف, والعامة تسكنهاء وجزم الخليل بأنها 
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بالسكون. قال: وأما بالفتح فهواللاقط. قال الأزهرى: هذا الذى قاله هوالقياس, ولكن الذى سمع من 
العرب. وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح, وقال ابن برى: التحريك للمفعول نادر. فاقتضى أن 
الدى قاله الخليل هوالقياس. وفيها لغتان أيضا: لقاطة بضم اللام, ولقطة بفتحها. اه. والمراد من 
اللقطة ما وجده الإنسان ضائًعا أو ساقطا من صاحبه من غير الحيوانء, أما الحيوان فيقال عنه: 
ضالة. قال الأزهرى وغيره: يقال للضوال الهوامى والهوافى. واحدتها هامية وهافية. وهمت وهفت 
وهملث إدا دذهبت على وجهها بلا راع. وفى الرواية الخامسة « عن اللقطة الذهب أوالورق» بكسر 
الراءء وهو الفضة, و« الذهب» بالجر, بدل من اللقطة, وذكر الذهب أوالفضة كالمثال؛ ولافرق بينهما 
وبين الجوهر واللوّلوٌ وا لأمتعة والأدوات. والمقصود من السؤال عن اللقطة السؤّال عن جواز التقاطها 
عن مه وهم سند فيه ذا ا لتقملت: 


(اعرف عفاصها) بكسرالعين. بعدها فاء ممدودة, بعدها صاد, الوعاء الذى تكون فيه النفقة, 
جلدا كان أوغيره. وقيل له العفاص أخذا من العفص. وهو الثنىء لآن الوعاء يثنى على ما فيه. وفى 
عقن الزوا نات ويخركتيام يذل مرق اصها» :وا لعقاض | يا للد الذلى: يكون بعلن رين القنارورة: وابنا 
الذى يدخل فم القارورة من جلد أوغيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة. قال الحافظ ابن حجر: 
فحيث ذكرالعفاص مع الوعاء فالمراد به الثانى. وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الآول. 
والغرض معرفة الآلات التىتحفظ النفقة. ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما 
يكال والوزن:قيما مورن: والذرع :فيسا يذو والمزان.منالأمويالفعرفه العم والحقظ وال تعض 
الشافعية يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان. 

(ووكاءها) بكسرالواو. الخيط الذى يشد به الوعاء, يقال: أوكيته إيكاء فهو موكى, بلا همزوفى 
ملحق الرواية السابعة «اعرف عفاصها ووكاءها وعددها» وفى ملحق الرواية الثامنة «فإن جاء أحد 
يخبرك بعددها ووعائها ووكائها ». 

(ثم عرفها سنة) معناه إذا أخذتها فعرفها سنة, أما أن الأخذ واجب أو مستحب فسيأتى فى 
فقه الحديث. والمراد من التعريف الإعلان عنها بالصوت أو بالكتابة فى الموضع الذى وجدها فيه. 
وفى الأسوا ق»وعلى أبواب المساجد. ومواضع اجتماع الناسء فيقول مثلا: من ضاع منه شىء؟ من 
ضاع منه حيوان؟ من ضاع منه دراهم؟ ونحو ذلك. ويكرر ذلك بحسب العادة. فيعرفها أولا فى كل 
يوم, ثم فى كل أسبوع. ثم فى كل شهر. 

(فإن جاء صاحبها) فى الرواية الأولى جواب الشرط محذوف, تقديره: فأدها إليه. ظهر هذا 
الجواب فى الرواية الثانية ولفظها «فإن جاء ريها فأدها إليه» والرواية الخامسة, ولفظها « فإن جاء 


طالبها يوما من الدهر فأدها إليه» والرواية السادسة ولفظها «فإن جاء صاحبهاء فعرف عقاصها 
وعددها ووكاءهاء فأعطها إنأه «( والرواية السابعة. ولفظها ») فإن حاء صاحبها فادها إليه . 


(وإلا فشأنك بها) أى وإن لم يجئ صاحبهاء. فحذف فعل الشرط, و« شأن» منصوب على 
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الإغراء. أى الزم شأنك, ويجوز الرفع على الابتداء. والحار والمجروره« بها» متعلق بمحذوف خسر أى 
نفقة لك. وفى الرواية الثالثة « فإذا لم يأت لك طالب فاستنفقها» وفى الرواية الرابعة «فإن لم يجئ 
صاحبها كانت وديعة عندك » وفى الرواية الخامسة «فإن لم تعرف فاستدفقها ولتكن وديعة عندك » 
و«تعرف» بضم التاء وسكون العين وفتح الراء مبنى للمجهول أى: إن لم يعرفها أحد. وفى الرواية 
السادسة ١‏ وإلا فهى لك» وفى الرواية السابعة «فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها, ثم كلها» أى 
تملكهاء و« تعترف » بضم التاء وسكون العين وفتح التاء الثانية. مبنى للمجهول, أى وإن لم يعترف بها 
أحد ويخبر أنها له فاعرف عفاصها ووكاءهاء ثم كلها,. وهذه معرفة أخرى, فيكون الملتقط مأمورا 
بمعرفتين. فيتعرفها أول ما يلتقطهاء حتى يعلم صدى واصفها إذا وصفهاء ولئلا تختلط وتشتبه بماله. 

(قال: فضالة الغنم؟ ) مبتدأ خبره محذوف. أو خبرلمبتدأ محذوف والفاء فصيحة فى جواب 
شرط مقدر أى إذا كان هذا حكم لقطة الأشياء والنقود. فما حكم لقطة ضالة الغنم؟ أى الغنم 
الضالة؟ وفى الرواية الخامسة « وسأله عن الشاة» أى عن الشاة الضالة؟ 

(فال: لك, أو لآ د حيك, أوللذئب) قفالا لنووى: معناه الإدن كدئ أحخذها ودلك جه حبرم ميتداً 
محذوف. وفى الرواية الثانية والخامسة « خذهاء فإنما هى لك. أو لأخيك. أوللذئب» كأنه قال: هى 
ملتقط آخر. والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع. ففيه حث له على أخذهاء لآنه إذا علم 


أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب دفعه ذلك إلى أخذها. 
(قال: فضالة الإبل؟ ) أى ما حكم لقطة الإيل الضالة؟ 


(قال: مالك ولها؟ ) أى أى شىء لك معها؟ والاستفهام إنكارى, بمعنى النفىء أى لا شىء لك 
معهاء ولا شأن لك بهاء وفى الرواية الثانية « فغضب رسول اللّه يك حتى احمرت وجنتاه - أوااحمر 
وجهه- ثم قال: مالك ولها» الوجنة ما ارتفع من الخدين, وإنما غضب صلى اللّه عليه وسلم لكثرة 
أسئلة الرجلء وفى الرواية الرابعة « فاحمار وجهه وجبينه وغضصب» 


(معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء. وتأكل الشجر. حتى يلقاها ربها) المراد من 
سقائها كرشهاء فهى تملؤه مرة واحدة, بحيث يكفيها أياما بدون حاجة للشرب. والمراد من حذائها 
أخفافهاء فهى تقوى بأخفافها على السيرالطويل. وقطع الصحارى المترامية الأطراف التى لا ماء 
فيهاء فهى مستغنية عن الحفظ لها. بما ركب فى طباعها من الجلادة على العطشء وتناول المأكول 
من عور تست ذاو اماع إلى ##اتعفل لين مقلع ةن لقاب وغدرها يتن صقان السباء الت كانت 
فى صحارى العرب. 


و5 


(خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن رييعة غهازين) سويد بن غفلة, بفتح الغين 
وفع اذاه أنو امه الحعسى كامدى كبهر كرد درك لتدى كله كان فى اكه كاوه ولد درن على 
الصحيح, وأعطى الصدقة, وقيل: إنه صلى خلفه. ولم يثبت, وإنما قدم المدينة حين نفضوا أيديهم من 
دفنه صلى اللّه عليه وسلم, .ثم شهد الفتوح. ونزل الكوفة. ومات بها سنة ثمانين, أو بعدها, وله مائة 
وتلاثون سنة أو أكثر. 

أمازيدين صوحان - بصم الصاد - العبدى, فتابعى كبير مخضرم | أيضا #وزعبم الكليين :أن له 
صحبة, وكان قدومه فى عهد عمر, وقتل يوم الجمل فى صفوف على رضى الله عنهم. 

وأما سلمان بن رييعة الباهلى فيقال: إن له صحبة, ويقال له: سليمان الخيلء لخبرته بهاء وكان 
أميرا على بعض المغازى فى فتوح العراق فى عهد عمر وعثمان, وكان أول من ولى قضاء الكوفة, 
واستشهد فى خلافة عثمان فى فتوح العراق. 

(فأبيت عليهما) أى ا متنعت عن تنفيذ رأيهما. 

(قال شعبة: فلقيته بعد ذلك بمكة, فقال: لا أدرى: بثلاثة أحوال؟ أو حول واحد؟) 
أصل الإسناد عند مسلم: وحدثنى أبؤيكرين نافع - واللفظ له - حدثنا غندر- حدثنا شعبة عن سلمة 
أبن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة.. الحديث. وقد بينت إحدى روايات مسلم أن القائل: فلقيته 
هو شعبة. وأنه لقى شيخه سلمة بن كهيلء فالشك من سلمة: وأغرب بعض العلماء فقال: إن الشك 
من أبى بن كعب.ء والقائل هو سويد بن غفلة, وقد رواه غير شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعة: 
كلهم قالوا فى حديتهم ثلاثة أحوالء إلا حماد بن سلمة. فإن فى حديثه « عامين أو ثلاثة» وقد حاول 
يتن العلبزاء لحمو التركية رمات فى :نف الحدسة يوني مانن الوراية القايقة وقال تس 
فسمعته بعد عشر سدين يقول عرفها عاما واحدا » وفى رواية «عامين أو ثلاثة» والرواية التى فى 
الأصل « بثلاثة أحوال أوحول واحد» بالجر وتقديرها: لا أدرى. أمر بثلاثة أعوام؟ أوبعام واحد. 
ورواية البخارى « لا أدرى. ثلاثة أحوال؟ أو حولا واحدا » بالنصب وهو ظاهر. 


(وإلا فهى كسبيل مالك) أى وإن لم يجئّ صاحبها فطريقها طريق ما تملك. 

(نهى عن لقطة الحاج ) أى عن التقاط ما ضاع من الحاج فى الحرم. قال النووى: يعنى نهى 
عن التقاطها للتملك, وأما التقاطها للحفظ فقط فلا مانع منه, وقد أوضح هذا صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الآخره ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» وقد سبقت المسألة مبسوطة فى آخركتاب الحج. 

(من أوى ضالة فهو ضالء ما لم يعرفها) قال النووى: يجوز أن يكون المراد بالضالة هنا 
ضالة الإبل ونحوهاء. مما لا يجوز التقاطها للتملك, بل إنها تلتقط للحفظ على صاحبهاء فيكون معناه: 
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فقه الحديث 
يتعلق باللقطة وهذه الأحاديث مسائل فقهية: 
الأولى: حكم أخذ اللقطة من مكان وجودهاء وفى ذلك يقول النووى: فيه مذاهب عند أصحابنا 

الشافعية. أصحها أنه مستحب,. ولا يجب. والتانى: يجب. والثالث: إن كانت اللقطهة فى موصع يأمن 
عليها إذا تركها استحب الأخذ, وإلا وجب.اه 
الشخص متعينا, أونادرا ما يمر غيره وحب أخذهاء لأن الله لا يحب المفسدين. وإن كان الملتقط 
حسب ظروف الملتقط والآخذ والصاحب. 

النقطة أوالمسألة الثانية: التعريف. قالوا: إذا أخذها وجب عليه أن يعرفها سنة على الأقل, 
بإجماع المسلمينء إذا كانت اللقطة ليست تافهة. ولا فى معنى التافهة. ولم يرد حفظها على 
صاحبهاء بل أراد تملكها. قال النووى: ولابد من تعريفها سنة بالإجماءء فأما إذا لم يرد تملكهاء. بل 
أراد حفظها على صاحبها فهل يلزمه التعريف؟ فيه وجهان لأصحابنا: أحدهما لايلزمه. بل إن جاء 
صاحبها وأثبتها دفعها إليه. وإلا دام حفظهاء والثانى: وهو الأصح: أنه يلزمه التعريف. لتلا تضيع على 
صاحبهاء فإنه لا يعلم أين هى؟ حتى يطلبهاء فوجب تعريفها.اه. 


ولعل القول الأول يعتمد على أن صاحبها سينشدهاء وسيعلن عنهاء فهو أحق بالبحث 
عنهاء ممن وجدها. 

وأما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمناء يظن أن فاقده لا يطلبه فى العادة أكثر من ذلك الزمان, 
وفى حديت أبى بن كعب. روايتنا الثامنة أنه يَِيٌ أمربتعريفها ثلاث سنينء وفى رواية سدة. وفى 
رواية أن الراوى شك. قال: لا أدرى؟ أقال حولاء أوثلاثة أحوالء وفى رواية «عامين أو ثلاثة» قال 
القاضى عياض: قيل فى الجمع بين الروايات قولان. أحدهما: أن يطرح الشك والزيادة. ويكون المراد 
سنة فى رواية الشكء وترد الزيادة. لمخالفتها باقى الأحاديث والثانى أنهما قضيتان, فروايات زيد 
فى التعريف سنة محمولة على أقل ما يجزئ, ورواية أبى بن كعب « ثلاث سنين» محمولة على الورع 
وزيادة الفضيلة. قال: وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة. ولم بشترط أحد تعريف ثلاتة 
أعوام إلا ما روى عن عمربن الخطاب َه ولعله لم يثبت عنه, وقد يحمل ذلك على عظم اللقطة 
وحقارتهاء وجزم ابن حزم وابين الجوزى بأن هذه الزيادة غلط, قال: والذى يظهر أن سلمة أخطأً فيها. 
ثم تثبت, واستذكر, واستمر على عام واحد. ولايؤخذ إلا بما لا يشك فيه راويه, وقال ابن الجورى: 
يحتمل أن يكون يليه عرف أن تعريف أبى لم يقع على الوجه الذى ينبغى. فأمره بإعادة التعريف. كما 
قال للمسيء صلاته «ارجع فصل فإنك لم تصل» قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى بعد هذا على مثل 
أبى, مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائهم. وقد حكى صاحب الهداية من الحنفية رواية عندهم أن 
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الأموفن التعودف مقوفن لأمر الملتقط: فعليه أن يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا 
يطلبها بعد ذلك. 

العدالة الثالكة: ]ذ| بحا ماكيها أتذاء مدة التمرحت» قال الترو» قال أضيهانناء 1اعرديا نكا 
هناحدينا فى تقاف وننة القعر نك كاتنت أنه هزنا حدهاء' الخذهانى تنا دفي | لمتضكة والمتتصلة ف المتضلة 
كالزيادة فى الوزن والشحم فى الحيوان, وتعليم الحرث والسقى وتدريب الفرس ونحو ذلك, والمنفصلة 
كالولقىو] اليه :لصوت وتهو للع اه وللملكقها ان طالب كراتكنينا بين انقكه هلي 

فإذا جاء من يدعيهاء ولم يصدقه الملتقط, لم يجزله دفعها إليه, وإن صدقه جازله الدفع إليه. ولا 
يلزمه, إلا أن يقيم البينة. فيجبر على تسليمهاء كذا عند الشافعى وأبى حنيفة, وذهب مالك وأحمد إلى 
وجوب تسليمها لمن جاء. فأخبر بأوصافهاء عملا بظاهر ملحق روايتنا الثامنة. ولفظه «فإن جاء أحد 
يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه» وظاهر روا يتنا الخامسة. ولفظها « فإن جاء طالبها يوما 
من الدهر فادها إليه». 


أى فإن حاء من وصفهاء فأصاب, أو أقام البيدة, فادفعها إليه, فإن حخاء آخر فوصقفهاء فأصاب, أو 
أقام بينة أخرى, ففى ذلك تفاصيل فى المذاهب الفقهية. 

وقال يعض متأخرى الشافعية: يمكن أن يبحمل وجوب الدفع لمن أصاب الوصف على ماإذا كان 
ذلك قبل التملك, لأنه حيدئّد مال ضائع, ل تان ده حر حار مكرك مارييه الصسداد, فإنه حينئّد 
يحتاج المدعى إلى البينة. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «البينة على المدعى ». 
يتملكهاء وله أن يديم حفظها لصاحبهاء فإن أراد تملكها فقد قال جمهور الشافعية: لا يملكها إلا بلفظ 
التملك, بأن يقول: تملكتهاء أواخترت تملكهاء وقال بعضهم: لا يملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع 
ونحوه, وفال بعصهم: يكفيه نية التملك. ولا يحتاج إلى لفظ, وقيل: يملكها بمجرد مضى السنه. 

فإدا تملكها ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه, بل هو كسب طيب. لا مطالبة عليه به فى 
الآخرة وان هاء هناحيها بعة: نلك ايكذ ها دياذذبا المتضلة نون المتفضلة:فإن كانت قدأتافت 
بعد التملك رم الملتقط بدلها عندنا وعند الجمهور. كذا قال النووى. 

وقال الحافظ ابن حجر: اختلف العلماء فيما إذا تصرف فى اللقطة بعد تعريفها سنة, ثم جاء 
صاحيها هل يصمدها له؟ أم لا؟ فالجمهور على وكوب الرد إن كانت العين موجودة. أوالبدل إن 
كانت استهلكت, وخالف فى ذلك بعض الشافعية وداود الظاهرى. 
فإن جاء ربها فأدها إليه» وروايتنا الرابعة, ولفظها « ثم عرفها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة 
عندك » والخامسة ولفظها « ثم عرفها سنة. فإن لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك. فإن حاء 
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ووكاءهاء ثم كلهاء. فإن جاء صاحبها فأدها إليه» فهذه الروايات تدل على وجوب ردها لصاحبها إدا 
جاء قبل التصرف فيهاء أو بعده. والأمربردها بعد الأمر بأكلها ظاهرفى وجوب رد البدل. .. 


وقد يحتج لداود ومن قال بقوله بروايتنا الأولى. ولفظها « وإلا فشانك بها» وروايتنا السادسه 
ولفظها « وإلا فهى لك» وملحق روايتنا الثامنة ولفظه « وإلا فهى كسبيل مالك» ويقوله عن الغدم « هى 
لك ألا خف أن لذ قب فكبميك جلا ورالك: قن أنه مناكينا والتخذوو لأ رازه قرامة ولو جاء ضاحدها: 
لآأنه سوى بين الذئب والملتقط؛ والذئب لا غرامة عليه. فكذلك الملتقط, وأجيب بأن اللام ليست 
للتمليك, لأن الذئ لا يملكء, وإنما يملكها الملتقط بعد التعريف على شرط ضمانها. 
فيصبح الفرق بين سنة التعريف. وما بعد سنة التعريف أن سنة التعريف لا يجوزله أن يتصرف 
فى اللقطة مطلقاء إلا إذا تعرضت للفساد. وهوضامن على كل حالء أما بعد سنة التعريف. فشأنه بها 
والتصرف فيها. وهى كسبيل ماله, وهى له تصرفا مع الضمان ». 
العمكانةالقابية هك أن عضا دن عقنان فليا رتغي للةعنيها أهرا:دالتساظ كان الزيل: 
وأنهما بذلك خالفا أمرالرسول وَل والحق أنهما أمرا بذلك حين أصبحت الإبل الضالة غير ا منة: إد 
اتسعت رقعة البلاد الإسلامية, وداخلهم غير المسلمين واللصوص, وكثر الخطف والسرقة. حتى للإابل 
غير الضالة. فكان الأمربالتقاطها أمرا بحفظها لصاحبهاء وهو مفهوم الأحاديث,. دون أية مخالفة 
لهاء فالحكمة والعلة فى أمرالرسول يل بتركها وعدم التقاطها أنها ممتنعة مأمونة. محفوظة 
لصاحبها حتى يجدهاء. فتغيرالوضع فى عهد عثمانء وأصبحت غيرآ منة. فتغيرالحكم. وعمل بلفظ 
الحديث فى حالة أمنهاء وعمل بمفهوم الحديث فى حالة عدم أمنهاء فتحقى العمل بالحديث فى 
الحالينء لأن مؤداه: لا تلتقطها ما دامت آمنة. ومفهومه: التقطها ما دا مت غير ا منة. 
ويؤخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 
-١‏ استدل تعصهع بالرواية النادية على جو زالحكم والفتوى وقت الغضب, دون كراهة. وقيل: إن ذلك 
من خصوصياته صلى الله عليه وسلم, قفن ققيةة ملي الله هليه وس لانخرهه عن الحن: 
بخلاف غيره. فيكره له الحكم فى حال الغضب. وإن كان نافداء كما سبق قريبا. 
؟- جواز قول كلمة «رب» فى مثل رب المالء. ورب المتاع. ورب الماشية. بمعنى صاحبها الادمى, 
قال النووى: وهذا هوالصحيح الدى عليه حواضر علدا ود من كره إضافته إلى ماله روح, 
دون المال والدار ونحوه. وهذا غلط, لكرلة :صل الله عليه وسلم «فإن جاء ربها فأدها إليه» و 
« حتى يلقاها ربها» ونظائر ذلك كثيرة. 
- قال النووى: فى قوله « من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها» دليل للمذهب المختار أنه يلزمه 
تعريف اللقطة مطلقاء سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبهاء وهذا هوالصحيح. 
؛- يؤخذ من أحاديث الباب أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقرإلى حكم حاكم., ولا إلى إدن 
السلطان, وهذا مجمع عليه. 
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- ويوّخد من عمومها وإطلاقها. أنه لا فريّ فيها بين الغنى والفقير. وهذا مذهب الشافعية 
ومذهب الجمهور. ظ 

1 - استدل بقوله « فإن لم يجئْ صاحبها كانت وديعة عندك» فى روايتنا الرابعة أنها لو تلفت لم يكن 
عليه ضمانهاء وهواختيار البخارى تبعا لجماعة من السلف. وقد سبق تفصيل القول فيه. 

ا- استدل يروايتنا التاسعة أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك. بل للتعريف خاصة. وهو قول الجمهور 
وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ريهاء لأنها إن كانت للمكى فظاهر. وإن كانت 
للآفاقى فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليهاء فإذا عرفها واجدها كل عام سهل التوصل إلى معرفة 
صاحبهاء وقال أكتر المالكية ويعض الشافعية: هى كغيرها من البلاد. وإنما تختص مكة 
بالمبالغة فى التعريف. لأن الحاج يرجع إلى بلده. وقد لا يعود. فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة 
فى لتعويفت 


واللّه أعلم 


(515) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها 


.وم لعن ابن عُمَرَ رضي الله عَنِهُمَا"" أن رَسُول الله يله قال «لا يَحَلَبَنَ أَحَد 
مَاشِيةَ أحَدٍ إلا ياأنه. أيُجِبُ أَحَدْكُمْ أن تؤتى مَشرْبتهُ َكْسَرَ خِرَاشَة فَينتَقَلَ طَعَامُة؟ إنما 
تَحْرْن لْهُمْ ضُروغ مَوَاشِيِهِمٌ أَطْعِمَتَهُمٌ فلا يَحْلْبَنَ أَحَدْ مَاشِيّةَ أَحَدٍ إلا ياذنه». 


59- - وفي رواية عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا عن النبِيّ وَل نخوّ حَدِيِت 


ال كانه 


مَالِكٍ غَيْرَ أن في حَدِينِهِم جَمِيعَا «قَيُسقَل» إلا الث بن سَغْد فإِن فِيحَدِثِه 
«فيُسَقَل طَعَامُهُ» كروايّة مَالِك. 
المعنى العام 

مظهر تالت من مظاهر المحافظة على أموال الناسء فقد حرم على الخصوم أن يستولى أحدهم 
على مال الغيرعن طريق القضاءء. وحدد طريقة حفظ الملتقط للمال الضائع: وها هو فى هذا الحديث 
يحفظ اللبن فى ضروع المواشى من أن يستولى عليه أحد, من غير إدن صاحبه. 

لقد كانت المواشى ترعى قطعانا فى الكلأ المباح. منطلقة فى نباتات الأرض المباحة, وكان 
الناس يقطعون الفيافى والقفار على أقدامهم, يمرون بتلك المواشى وهم جياع وعطاشى. ومن يملك 
ل ا 007 مايملك, ووو ا د ا 
56 ل ال ا ا ا انحن 
ماشية أحد بغير إذنه. وشبه اللبن فى الضرع بالحب فى المخازن, وكما لا يجوز لأحد أن بكسر خزانة 
أحد. ويستولى على ما فيها من طعام. لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية أحد بدون إدنه. 


المباحث العريية 


(لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه) « لايحلبن» بفتح الياء وضم اللام, بينهما حاء ساكنة: 
وفى رواية )0 لايحتلبن 0 بزيادة التاء وكسر اللام. وفى روابة البخارى )0 لاتحتلب ماشية أحد, بالبناء 


(١)حَدَْنَا‏ يَحْبَى بْنْ يَحْبَى التويو قَالَ قَرَأْتْ عَلّى مَالِكِ بْن أنس عَن نافع عَن ابْن عُمَرَ 
- وحَدَكناه فيه بن سَعِيادٍ وَمُحَمّد بن رمْحٍ جَمِيعًا عن ليث بن سعد ح وَحَدَنناه أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبة حَدَننا عَلِي بْنْ مُسْهر 
ح وَحَدثنا ابن نميْرٍ دلي أبي كِلاهما عن عبَياد الوح وحدئبي أبو ابيع وأبو كامل قالا حَدَئئا حَمَادٌ ح وحَدَثبِي زَهَير 
ابن حب حَدَتَنَا سْمَعِيلُ آ ِعنِي ابْنَ علي جمِيعًا عَن أيوب ح وحَدَتنا ابْنْ أبي عُمَرَ حَدْنَا سُفَيَانُ عَن إِسْمَعِيلَ بْن أمَيّة ح 
وحَد دا ممه بزاع دك ع الاق غن تطمر عن نوب وان ربح عن موسى كل هؤلاء حن َه عن بن عر 
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مواشى الناس إلا بإذنهم» والماشية تقع على الإبل والبقر والغنم, ولكنه فى الغنم يقع أكثر. 

(أيحب أحدكم أن تؤتى مشريته؟ ) بصم الرا ء. وقد تفتح. أى غرفته. ويفدح الراء 

(فتكسر خزاتته؟ ) بكسرالخاء. المكان أوالوعاء الذى يخزن فيه ما يراد حفظه. وفى رواية 
أحمد «فيكسر بابها». 

(فينتقل طعامه؟ ) بضم الياء وسكون النون وفتح التاء والقاف. أى يحول من مكان إلى آخر. 
وفى رواية « فينتتل » بالثاء يدل القاف. والدثل النثر مرة واحدة وبسرعة. وقيل: الاستخراج, وهو أأخص 
من النقل. 

ل د . 95 ع 1 ا سل 5 528 

وصم الزاى, وفنين رواية , تحرر» بضم التساء وسكون الحاء وكسرالرا 1 والضروع جمع ضرع., 
وهو للبهائم كالتدى للمرأة. 

وفى رواية للبخارى « أطعماتهم» جمع أطعمة, والأطعمة جمع طعام. والمراد به هنا اللبن. 

وفعلل الخديك أنه هلي الله علنة ومكلة جه اللين فى الشدرع والمتسام ا ليقرزون المعفوط فى 
الكزانة فى أنه لا يحل أكذه تفير إذن مالكة 


فقه الحديث 


ظاهر الحديث وصريحه النهى عن حلب الماشية بدون إذن صاحبهاء. لكن أخرج أبو داود 
والترمدى وصححه « إذا أتى أحدكم على ماشية, فإن لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلاثا فإن أجاب 
فليستأذنه؛ فإن أذن له. وإلا فليحلب وليشرب. ولا يحمل» وأخرج ابن ماجه والطهاوى وصححه ابن 
حبان والحاكم « إذا أتيت على راع فناده ثلاثا. فإن أجابك, وإلا فاشرب من غير أن تفسد., وإذا أتيت 
على حائظ سنا ره إلى اح والحديت: 


أمام هذا التعارض بين حديثنا وهذه الأحاديث قال بعض العلماء: إن حديث النهى أصح. فهو 
أولى بأن يعمل به. وإن الأحاديث المعارضة لايعمل بهاء ولا يلتفت إليهاء لأنها معارضة للقواعد 
الشرعية القطعية فى تحريم مال المسلم بعير إدنه. 

ومن العلماء من حاول الجمع بين حديثنا ويينها.فقال بعضهم: يحمل الإذن على ما إذا علم طيب 
نفس صاحبه ويحمل النهى على ما إذا لم يعلم. 

وقال بعضهم: أحاديت الإذن والشرب مخصوصة بابن السبيل. دون غيره. أو بالمضطر أو بحال 
المجاعة مطلقا, وهذه التخصيصات متقاريه. 
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وقال ابن بطال: إن حديث الإذن بالشرب كان فى زمنه صلى اللّه عليه وسلم. وحديث النهى أشار 
به إلى ما سيكون بعده. من التشاح وترك المواساة. 

وقال بعضهم: حدتتث الدودى محبول علد ماإذا كان المالك أحوج مين المنان لحدينت 
أبى هريرة « بينما نحن مع رسول الله يلهُ فى سفرإذ رأينا إبلا مصرورة - أى مملوء ضرعها 
باللبن - فابتدرها القوم ليحلبوهاء فقال لنا رسول الله يَ: إن هذه الإبل لأهل بيت من 
قال: فإن ذلك كذلك» قالوا: فيحمل حديت الإذن بالحلب على ما إذا لم يكن المالك 
محتاجاً. ويحمل حديث النهى على ما إذا كان المالك محتاجا. ظ 

وقال بعضهم: يقصرالإذن بالشرب على ماشية أهل الذمة, ويحمل النهى على ما كان للمسلمين 
واستؤنس لهذا القول بما شرطه بعض الصحابة على أهل الذمة من ضيافة المسلمين. وصح ذلك عن 
عمر. لكن جاء عن مالك فى المسافر ينزل بالذمى قال: لا يأخذ منه شيئًا إلا بإذنه. قيل له : فالضيافه 

وجنح بعضهم إلى نسخ الإذنء, وحملوه على أنه كان قبل إيجاب الزكاة, قالوا: وكانت الضيافة 
واجبه حينئد, ثم نسخ دلك بفرض الزكاه. 

واختارابن العريى الحمل على العادة. قال: وكانت عاذة أهل الحجاز والشام وغيرهم المسامحة 
فى ذلك, بخلاف بلدنا. ظ 

وقال النووى: فى شرح المهدب: أ ختلف العلماء فيمن مريبستان أو زرع أوماشية: قال الجمهور: 
لا يجوز أن يأخذ منه شيئًا إلا فى حال الضرورة. فيأخذ ويغرم عند الشافعى, والجمهور. وقال بعض. 
السلف: لا يلزمه شىء, وقال أحمد إذا لم يكن على البستان حائط جازله الأآكل من الفاكهة الرطبة 

وعلق الشافعى القول بذلك على صحة حديث ١‏ إذا مرأحدكم بحائط فلياكل. ولا يتخذ خبيئة » 
قال الحافظ ابن حجر: والحديث بمجموع طرفه لا يقصرعن درجة الصحيح. وقد احتجوا فى كثير 
من الأحكام بما هو دونه.اه 
قلت:الا حتجاج بما دونه فى كثير من الأحكام: حيث لا يوجد غيره شىء, وكونه معارضا يحديث 
صحيح أقوى منه شىء آخر. 
ويؤخذ من الحديث 
؟- واستعمال القياس فى النظائر. 
"- وفيه ذكرالحكم بعلته, وإعادته بعد ذكرالعلة تأكيدا وتقريرا. 
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#- وأن القياس لا يشترط فى صحته مساواة الفرع للأآصل بكل اعتبار, بل ريما كان للأصل مزية لا 
يضر سقوطها فى الفرع, إذا تشاركا فى أصل الصفة, لأن الضرع لا يساوى الخزانة فى الحرز. كما 
أن الصرلا يساوى القفل فيه. ومع ذلك فقد ألحق الشارع الضرع المصرور فى الحكم بالخزانة 
المقفلة فى تحريم تناول كل منهما بغيرإذن صاحبه. أشار إلى ذلك ابن المنير 

4- وفيه إباحة خخزن الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه. خلافا لغلاة المتزهدة, المائعين من 
الادخار مطلقا. قاله القرطبى. 

1- وفيه أن اللبن يسمى طعاما. فيحنث من حلف 8١‏ يتناول طعاماء إلا أن يكون له نية فى إخراج 
اللبن. قاله النووى. 

'- قال النووى: وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة فى ضرعها لبن باطلء ويه قال الشافعى والجمهون ‏ 
وأجازه الأوزاعى.اه. وهذا المأخذ غير واضح. 

/- وفيه كما قال النووى : تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه. والأكل منه. والتصرف فيه, وأنه لا فرق 
بين اللبن وغيرهء وسواء المحتاج وغيره, إلا المضطر الذى لا يجد ميتة ويجد طعاما لغيره. فيأكل 
الطعام للضرورة, ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند الجمهور, وقال بعض السلف وبعض المحدثين: لا 
يلزمه. وهذا ضعيف. فإن وجد ميتة وطعاما لغيره ففيه خلاف مشهور للعلماء. وفى مذهبنا الأصح 
عندنا أكل الميتة. أما غير المضطر إذا كان له إدلال على صاحب اللبن أوغيره من الطعام,. بحيث 
يعلم أويظن أن نفسه تطيب بأكله منه بغير إذنه. فله الأكل بغير إذنه. وأما شرب النبى يليه وأبى 
بكر وهما قاصدان المدينة فى الهجرة من لبن غنم الراعى فيحتمل أنهما شرباه إدلالا على 
صاحبه. لأنهما كانا يعرفانه. أو أنه أذن للراعى أن يسقى منه من مربه. أو أنه كان عرفهم إياحة 
ذلك. أو أنه مال حربى لا أمان له. 


واللّه أعلم 
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هذ 50 الضيافة ونحوها 


د 85 د أي الهو لجر فتيكْرم متيف جَائرنَه» قالو: 


وَمَا جَائرتة؟ يَا رسول الله؟ قال و له وَالضَيَافَة ثلانة أيّام فَمَا كان وراء ذلك فهُوَ 
صدقة عَليْهه وَقالَ «مَنْ كان يؤْمِن الله وَالَيَوْم الاخر َلبَق خيْرًا أو ليَصممت». 


64- 2 عن أي شريح الْخْرَاعِيّ 6 ف قال: قال رَسول الله لط «الضيّافة ثلافة أيام. 
وَجَائِرَتهُ يوم وله وَلا يَجِل لِرَجْل مُسْلِمِ أن يُقِيِم مَ عِنْدَ أخيه حَتى يُوْتْمَهُ» قَالوا: يَارسول الله 
وكيف يُوْتْمهُ؟ قال «يْقِيمُ عِندَهُ وَلا شيءً لَهُ تقريه به». 


6 حن أبي شرح 0 هب 2 قال: صببع انان عدر سي وزقة ابي 
م ل أ حنى لن» بلا في خييث وك 

م 2 غَن عَتبَة : بن عَامِرٍ ذه" أنه قَال: قَلْمَا: :يا رَسُولَ اللَّهِ إنك تبعننَا فَمَنَزِلُ بقَوْم 
فلا يَفْرُونًا قَمَا تَرى؟ فَفَالَ نا وَسُولُ الله وله «إنا رمج بِقَؤْم فَأَمَرُوا لَكُمْ بمّا يَنبَغِي لِلضّيِف 
فاقبّلوا فإن لم يَفعَلُوا فخذوا مِنهُمَ حَقَ الضَّيْف الّذِي يَبَغِي لَهُم). 


المعنى العام 


إكرام الضيف وإتحافه, وا لاحتفاء يه من اكد ا ساف لمكو وبها جاءت الشرائع, » وكذ 
2 لله ا عليه 0 0 صيقه, 0 أتاكَ حَديك شَيْق إِبوَاهِيم المكرّيين© ... 


0 الخلقء و اك فيه جد ا قائلهم . 00 


(4١)حَدَننَا‏ قي بْنْ سَعِيدٍ حَدَتنا لَيِثْ عن سَعِيد بْنِ أبي سَعِيدٍ عن أبي شُرَيْح الْعَدَويَ 

(ه ١‏ )حدتما أو كرَئِبٍ مُحَمّدُ بْنْ الَلاء حَدنا وَكيِعٌ حَدَننا عَبْدُ الْحَمِيِدٍ بْنْ جعْفَرٍ عن سَعِيدٍ بن أبي سيا الْمَقَبْرِي 
عَن أبي شُرِيْح الْخَرَاعِي 

(15١)وحَدَنَاه‏ مُحَمد بن الْمَتَى حَدنا بو بكر يي الْحنفِي حا بد الْحميدٍ ب جعفَرٍ حَدتَا سيد المي أنه سَمِع أب 
شرَيْح الْخرَاعِيً يول 

لاا ل ا ل ار سس ا 


أوقد فإن الليل ليل قر .6. والريح ياغلام ريح صر 
لعل أن يبصرها المعتر .26.“6 إن جلبت ضيفا فأنت حر 

وللضيافة آداب للنازل؛ وآداب للمنزول به. بسطناها فى كتاب الإيمان. وحاصلها أن لا يحرج 
أحدهما الآخر, فالهدف الإسلامى هوترابط المجتمع, وتعاطف أفراده ليكون المسلمان كمثل اليدين 
تكيل هذا هي اذك 

وف القراقة الكو ايه تمرك نان لخادم تعيب على الشيت أن بكرن تقولا على صاحب 5-6 
يقول تعالى «يَاأَيَا الَذِينَ آمَنُو لا تَدْخلُوا بيُوتَ الذّبي إلا أن يُؤدنَ كم إِلَى طَعَامٍ َيْرَنَاظِرِين | إِحَاهُ 
ولُكن إذا دُعِيتَم فَادْخَلُوا فإذا طَعِمْتَمْ فَانْتَشِرُوا نتَشُؤوا وَلا ما نسي لِحَدِيثْ إن دَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النبي 
فَيَسْتَحَيى مِنكم وَاللهُ ل يَسْتَحبى من الْحَق» [ الأحزاب: 07]. ظ 

إن على الضيف أن لا يلجأ للضيافة إلا عند الحاجة, 00 ل 
للشروفسى:اللابوعا سناحب الممة كارك | ومستفيد بن المتنافة دضويا: كرون 

ويدلك تحقى الضيافة هدفهاء, ويحقق الإسلام أن يكون أبناؤه كالجسد الواحد, إذا اشتكى عضو 
تدائعى تنبا نز االهدية «التهوى والتكنى. 


المتاحت العرنية 


(سمعت أذناى, وأبصرت عيناى. حين تكلم رسول اللَّه َكِ) مفعول, سمعت» و 
«أبصرت» محذوف. والككدفن سجعت اذنات دوت رسول اللة هوا صرت فوتان ,سول الله كد 
حين تكلم. وهانان العبارتان تذكران كثيرا قبل الأحاديت لتوثيق الراوى من روايته, وتستعملان 
بكثرة فى الكلام العريى. سمعته بأذنى هاتين. رأيته بعينى هاتين. 

(فقال) الفاء تفسيرية,. و« قال» وما بعدها تفسيم لقوله « تكلم ». 


(من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر) ذكر المبدأً والنهاية كناية عن الكل. كقولنا: باع ما 
أمامة وما حلفة وقولنا: هو الأول والآخن وذكرهذة العبارة قبل الأوامروالنواهي للاثارة وإلهسات 
العزائم للاستجابة. كقولنا: يا ابن الرجل الصالح. افعل كذا. والمعنى يا من تتحلى بصفة الإيسان 
يالله وباليوم الآخروما بين ذلك من لوازم الإسلام أكره ضيفك. قال الطوخى: ظاهر الحديث انتفاء 
الإيمان عمن لا يكره ضيفه. وليس مراداء بل أريد المبالغة. كما يقول القائل: إٍ ن كنت ابنى فأطعنى - 
تهييجاله على الطاعة, لا أنه بانتفاء طاعته ينتفى أنه ابنه. 


(فليكرم طيقة جائزته) لفظ «ورصيف» يطلقى عل ألواحد, وعلى الجمع, وجمحع القلة 
أضياف. وجمع الكثرة ضيوف وضيفان. قال تعالى #هَل أنَاكَ حَدِيت ضَذِف إِبْرَاهِيمَ 
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الْمُكْرَمِينَه إِذ دَخَنُوا عَلَيْه فَقَالُوا سّلامًا4[الذاريات: 4؟ وما بعدها]» فضيف فلان معناه 
أضيافه. ود جائزته» بدل. أى يكرم جائزته., والجائزة فى الأصل مايجوزيه المسافر ويحمله 
ويكفيه من مكان إلى مكانء. وتطلق على العطية. 

وفى الرواية الثانية « جائزته يوم وليلة» وفى الرواية الأولى « قالوا: وما جائزته يا رسول اللّه؟ قال: 
يومه وليلته» والمعنى فليكرمه يوما وليلة. 

(والضيافة ثلاثة أيام, فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ) قال ابن بطال: سئل عنه 
مالك. فقال: يكرمه ويتحقه بوما وليلة. وثلاتةه أيام ضيافة. واختلفوا. هل الثلاثهة غيراليوم الأول؟ أو 
به فقال أبوعبيد: يتكلف له فى اليوم الأول بالبروالإلطاف, وفى الثانى والثالت يقدم له ماحضره. و 
لايزيده على عادته, ثم يعطيه ما يجوزيه مسافه يوم وليلة. وقال الخطان: معناه أنه إذا نزل به 
الضيف أن يتحفه ويزيده فى البرعلى ما فى حضرته يوما وليلة, وفى اليومين الأخيرين يقدم له ما 
ابن حجر: وقد وقع عند مسلم ( روايتنا الثانية ) بلفظ «الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة» وهذا 
يدل على المغايرة, ويؤّيده ما قال أبو عبيد. 

(ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه) وفى ملحق الرواية «ولا يحل 
لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه» وعند البخارى «ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه » 
يقال: ثوى يثوى أى أقام يقيم. يفتح الواوفى الماضى وكسرها فى المضارع. ومعنى « حتى يؤثمه » 
حتى يوقعه فى الإثم. لآنه قد يغتابه. لطول مقامه. أو يعرض بما يوّذيه, أويظن به ظنا سيئاء وهذا 
معدى « حتى يحرجه ». 

(يقيم عنده ولا شىء له يقريه به) «يقريه» بفتح الياء. يقال: قريت الضيف أقريه قرى, 

(إنك تبعثّنا) البعوث التى تدعو إلى الإسلام. 

(فننزل بقوم ) ضيوفا. 

(فلا يقروننا) بفتح الياء. وفى رواية «لايقرونا» بنون واحدة. ومنهم من شددهاء وفى رواية 

(فما ترى؟ ) أى فما رأيك فيهم؟ يقال: رآه رأياء أى اعتقده, والمعنى أخبرنا عن حكم ضيافتهم 
لناء وفى رواية البخارى « فما ترى فيه» أى فى عدم قراهم لنا. 

(إن نزلتم بقوم, فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا ) وفى رواية البخارى « فأمر لكم». 

(فإن لم يفعلوا ) فى رواية للبخارى» فإن أبوا ». 


/ 


أى من مالهم. 
وسيأتى الكلام عن حق الضيف فى فقه الحديث, وقال: «الدى نجعي لهم, ولم يقل: لكم ان 
الكواقة على فقو سعة نتروا لعلف و فل قدو ] لنارل: 


فقه الحديث 


ظاهر الرواية الثالثة أن قرى الضيف واجب يوما وليلة, وأن المنزول عليه لوا متنع من الضيافة 
أخذت منه قهراء ويهذا قال الليث مطلقاء. وخصه أحمد بأهل البوادىء لآن النازل بهم لا يجد من 
يبيعه طعاما. أو شرابا غالباء بخلاف أهل القرى والمدن؛ وفى رواية خصه بأهل البوادى والقرى؛ دون 
أهل المدن. 

وقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة والجمهور: هى سنة. ليست يواجبة., واهتمام الأحاديت بها 
لعظم موقعها.ء وأنها من متأكدات مكارم الأخلاق. كحديت «١‏ غسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم» أى متأكد الاستحباب. 

نيح الحمورر كدوك يدق | قيضي اجا دو ذو طافيي ردنا لنالقة بالكرية 


أحدها: حمل الحديث على المضطرينء فإن ضيافتهم واجبة, فإن لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا 
حاجتهم من مال الممتنعين. تم اختلفوا. هل يلزم المضطر العوض أم لا؟ 

ثانيها: أن ذلك كان أول الإسلام. وكانت المواساة واجبة, فلما فتحت الفتوح نسخ ذلكء ويدل 
على نسخه قوله « جائزته يوم وليلة» والجائزة تفضلء لا واجبة, قال الحافظ ابن حجر: وهذا ضعيف. 
لاحتمال أن يراد بالتفضل تماح اليوم والليلة. لا أصل الضيافة؛, وفى حديث المقدام بن معد يكرب 
مرفوعا « أيما رجل ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم. حتى يأخذ 
بقرى ليلته من زرعه وماله» أخرجه أبوداود. وهو محمول على ماإذا لم يظفر منه بشيء. 

ثالثها: أنه مخصوص بالعمال:المبعوثين لقبض الصدقات مسن جهة الإمام. فكان على 
المبعوت إليهم إنزالهم فى مقايلة عملهم الذى يتولونه. لأنه لا قيام لهم إلا بذلكء, حكاه 
الخطابى, وقسال: وكان هذا فى ذلك الزمان, إذ لم يكن للمسلمين بيت مالء فأما اليوم 
فأرزاى العمال من بيت المالء قال: وإلى هذا نحا أيو يوسف فى الضيافة. على أهل نجران 
خاصة. وتعقب بأن فى رواية الترمذى « إنا نمربقوم ». 

رابعها: أنه خاص بأهل الذمة؛ وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من 
نزل بهم. وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاص. ولا حجة لذلك فيما صنعه عمس لأنه متأخر 
عن زمان السؤال. ظ 


75 


خامسها: تأويل المأخود, فحكى عن بعضهم أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بالسنتكم, 
وتذكروا للناس عيويهم. وتعقب بأن الأخذ من العرض, وذكرالعيب ندب فى الشرع إلى تركه. لا إلى 
فعله. 


ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ التذفير من إقامة الضيف فوى ثلاث إن عبر عن ذلك يأنه صدقة. ونفى عنه الحل فى الرواية 
الثتانية. قال النووى: وهذا محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف. أما 
إذا استدعاه وطلب منه زيادة إقامته, أوعلم أو ظن أنه لا يكره إقامته فلا بأس بالزيادة, لأن 
النهى إنما كان لكونه يؤثمه. وقد زال هذا المعنى والحالة هذه. أما لوشك فى حال المنزول به. 
هل يكره الزيادة؟ ويلحقه بها حرج أم لا؟ لم تحل له الزيادة. لظاهر الحديث. 

؟- أنه ينبغى الإمساك عن الكلام الذى ليس فيه خيرولا شر, لآنه مما لا يعنيه. ومن حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه. ولأنه قد ينجرالكلام المباح إلى حراح, وهذا موجود فى العادة وكثير, وقد 

؟- استدل بالرواية الثالثة على ما عرف بمسالة الظفر. قصاص المظلوح من الظالم إذا وجد ماله. 
ويها قال الشافعى, فجزم بجوازالأخذ. فيما إذا لم يكن تحصيل الحق بالقاضىء. كأن يكون غريمه 
منكراء ولا بينة له. فعند وجود الجنس يجوز للمظلوم أخذه إن ظفر به., وإن لم يجد الجنس ووجد 
غيره أخذ من غيره يقدره. ويجتهد فى التقويم, ولا يحيف. فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضى 
فإلأصح عند أكثرالشافعية الجواز أيضاء وعند المالكية الخلاف. وجوزه الحنفية فى المثلىء دون 
المتقوم, لما يخشى فيه من الحيف, واتفقوا على أن محل الجواز فى الأموالء لا فى العقوبات 
البدنية, لكثرة الغوائل فى ذلك, ومحل الجواز فى الأموال أيضا أن يأمن الغائلة والوقوع تحت 
طائلة القانون, كأن يتهم بالسرقة ونحو ذلك. 


واللّه أعله 


١ 


(551) باب استحباب المواساة يفضول المال 
واستحباب خلط الأزواد إذا قلأت 


1و عن أبي عير سَعِيدٍ الخذري وه(" قال: : يَمَا نَحْنُ فِي سَفَر مع الب ل إذ جاء 


رَجُلُ عَلى رَاحِلَةٍ لهُ. قَالَ: فجِعَلَ يَصْرِفْ بَصَرَهُ يَمِينا وَشِمَالا: فَقَالَ رَسُولْ الله يَلعٌ «مَن كان 
عه فصل طهر قَعُد به َلَى من لا طَهْرَلَهُ ومن كان لَه فل ين را ََْد به عُلَى من ل 
ا لَه قَالَ: فَذَكْرَ من أصنَاف الْمَال مَا ذَكَرَ حمّى رَأيْنَا أَنْهُ لا حَقَّ لأحَدٍ مِنّا في فَضْل. 

8- لعن إياس بن سَلَمَة*" عن أبيه قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله َل في غََرْوَةٍ 
قأَصابَنَا جَهْدٌ حتى هَمَمْنَا أن تحر بَعْضّ ظَهْرنًا. فَأَمَرَ نبي الله وَل فَجَمَعْمَا مَرَاودَنا قبَسَطَنَا لَهُ 
0 ا اع و ا 0 


و الس اس وس اه 


«فل بن ووو قال: فَجَاءَ رجه بإِدَاوَةٍ 5 5200 في قدَح. 22 


6ل 2 ع2 


نَدَغْفِقَهُ دغفقة ربع عَشْرة مائة. قَال: نم جَاءَ بَعْدَ بِعْدَ ذلك مايه َقَالُوا هَلْ مِن طَهُور؟ فقال 
رمشو الله ا كر الرشوة: 


المعنى العام 


صور من صور انتفاع المسلم بمال غيره. صور من صور التكافل الاجتماعىء. ومواساة بعضه بعضاء 
فبعد أن مرت بنا صور اللقطة, وحفظ مال الغير, ومحاولة إيصال الضائع منه إلى صاحبه. ثم 
الانتفاع به بدلا من هلاكه. ويعد أن مربنا حماية مال الغير, وعدم الاعتداء عليه إلا يإذن صاحبه., 

حتى اللبن' فى ضرع الماشية السائمة التى تأكل فى كلا الله تعالى. ويعد أن مرينا مواساة الضيف 
وإكرامه. يأتينا فى هذين الحديثين الأمر بالمواساة بصفة عامة, بالمال والطعام والشراب, ووسيلة 
الانتقالء يأتينا الأمريمد مظلة الخير التى فتحها اللّه للمسلم. أن يمدها إلى من حوله, فالمال مال 
اللّه. فما زاد عن حاجتك فللمحتاجين حق فيه « من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهرله. 
ومن كان لت حا جاح ف على من جرا قلا رودا كران كار امتح قور بج جد براي 
نعمه فليقدم ذلك إلى من هوفى حاجة إليه. 


(4١)حَدَئنا‏ سيان بن فروخ حَدَننا بو الأشهَبٍ عَن أبي نضرة عن أبي سَعِيدٍ الخذري 
(9١)حَدَنْنِي‏ أَحْمَد بْن يوسف الأَْدِي حَدَتنا النضر يَعْبِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيَّ حَدََنَ عِكْرمَة (وَهُوَ ابْنْ عَمَّارِ) حَدَثْنا إِيَاْ بْنْ سَلْمَة 


ها 


وكانت القدوة العملية, والأسوة الحسنة فى فعل الرسول يل وأصحابه. 


0 ل ا 3 الم ا جموعا 
الذى يملكون, وجهز عثمان جزءا كبيرا من جيش العسرة. لكنهم مع ذلك خرجوا فى قلة من الظهر. 
يتعاقب الأريعة منهم بعيراء والوقت صيف, والحر شديدء قطعوا مئات الأميال فى اتجاه دمشق, حتى 
وصلوا إلى مرف يوحي درك وود لطع جيم لجيه واشتد بهم العطش., ولم يسعفهم ماء عين تبوك 
الخاضمة . فكانوا د ينحرون البعير. فيشريون ما فى كرشه من الماءء. ونفد طعام أكثرهم وأملقواء 
وأصابتهم 0 ولجا بحصع إلى اسرى تي لوي وا م 
منقذا من هذه الضائقة إلا أن يأذن لهم. ولعل الله 0 


ورأى عمرالناس يعقلون إبلهم لنحرهاء. فقال لهم: ما شأنكم؟ قالوا : استأذنا رسول الله يد فى 
نحرهاء فأذن لناء فقال: وما بقاوّكم بعد إبلكم؟ أمسكوا حتى ألقى رسول الله يله 


ودخل عمر فزعا على رسول الله ييه فقال: يا رسول اللّه. ما بقاء الناس بعد إبلهم؟ فسكت رسول 
الله صل وكأنه يقول: وماذا ينقذ الناس من هذه الضائقة غير ذلك؟ وعمر يؤمن بمعجزات النبى وي 
ويطمع فى رحمة الله بإنقاذ المسلمين على مداشية اتفال دون سول الف لو كع نا بقى ادن 
أزواد القوم فدعوت الله عليه بالبركة لكان فى ذلك خي. 

وسكت رسول اللّهِ يك للمرة الثانية, إنه لم يكن يغيب عنه ما أشاربه عمر, بل كان يؤمن بأن الله 
لن يخيب رجاءه إذا رخاف ولكقة هت اللسطاية وني كان يقضه مويه الأمة على الاعتمنان على 
نوا ميس الحياة. دون خوارىّ العادات, أما وقد طلبت المعجزة - من عمر- فالطريق الموافقة عليهاء 
والاستجابة لطالبها. ظ 
فقال صلى اللّه عليه وسلم لعمر: ناد فى الناسء فليأتوا ببقايا أطعمتهم, ثم مد فراش الطعام على 
الأرضي انلز اعليهدما تخادرا مد كا درمعشوم مين لا الكت من الثارة عوج يعضيم مما هاا لكت من 
الشعير, والآخر يلقى ما يملا الكف من القمح., والآخر يلقى ما يملاً الكف من التمسن والآخر يلقى كسرة 
خبن حتى ألقى بعضهم بعض النوى الذى كان يمصه ويشرب عليه الماء. فاجتمع على الفراش هدر 
العنزالصغير. فقام رسول الله يله فدعا ويرك عليه. ثم قال: خذوا بأيديكم وفى أوعيتكم. فجعلوا 
يأخذون ويأكلون. حتى شبعواء وكانوا أريعمائة وألفاء وفضلت فضلة؛ فقال خذوا فى أوعيتكم, فملُوا 
أوعيتهم, ولم يتركوا فى العسكر وعاء إلا ملتّوه. 

فضحك النبى وَل حتى بدت نواجذه. سرورا بإكرام ريه له ولأمته. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه. 
وأنى رسول الله لا يموت عبد وهو يشهد هاتين الشهادتين, لا يشك فيهماء إلا دخل الجنة. 


ك/ 


المباحث العريية 


(بيئما نحن فى سفر إذ جاء رجل) « بينما» هى « بين» زيد عليها «ما» ظرف منصوب 
بمعنى « إذ» الفجائية., والتقدير :فاجأنا زحل وفت وجودنا فى سرقر. 

(فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا) قال النووى: هكذا وقع فى بعض النسخ., وفى بعضها 
«يصرف» فقطء بحذف « بصره » وفى بعضها « يضرب» وفى رواية أبى داود « يصرف راحلته» 
والمعنى يتعرض للمساعدة من غير سؤال. 

(من كان معه فضل ظهر) من إضافة الصفة إلى الموصوف. أى ظهر دابة فاضلة عن حاجته. 

(فليعد به على من لا ظهر له) على الرغم من أن الرجل جاء. على راحلة رغب رسول الله و 
فى التصدى عليه بظهر يستعين به فى حمل متاعه. أو يبيعه فينتفع بثمنه, أوهذه الدعوة عامة لا 

(ومن كان له فضل من زاد) زاد المسافر طعام وشراب ولباس وغطاءء, أى من كان عنده زاد 

(فليعد به على من لا زاد له) أى فليرجع به وليأت به مرة بعد أخرى على من ل زاد له. يقال: 
عاد يعود عودا وعيادهة. 

(فذكر من أصناف المال ما ذكر) أى كأن قال: من كان معه فضل شاة فليعد به. من كان 

5 ع . رع. وع أ ادن 0000007 : ال 

(حتى رايدا أنه لا حئى لاحد منا فى فضل ) رأى هنا ظنية, والمعنى حتى ظننا 
أنه ليس لأحد منا حق فى شىء فاضل عن حاجته. وأن كل زائد عن الحاجة هو حق للفقير 
والمسكين وابن السبيل. 

(خرجنا مع رسول الله كَلِمٌ فى غزوة) الظاهر أنها غمزوة تبوك. وهى نمزوة العسرة, فقد ذكر 
مسلم الحديت برواية مشابهة فى كتاب الإيمان, باب زيادة فضلة الطعام ببركة دعاء النبى 5 

(فأصابنا جهد) بفتح الجيم., أى 7 مشقة. وفى رواية لمسلم فى كتاب الإيمان « أصاب الناس 
محاعة» وفى رواية له « فنقدت أزواد القوم ( أى كاد تدقد أو نفدت أزواد أكثرالقوم, 62 رواية 
الجخارض كنت أروا دذالناين و املف » 
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(حتى هممنا ان نتحريعض ظهرنا) فى رواية مسلم فى كتاب الإيمان «حتى هم بنحر 

بعض حمائلهم » والحمائل الإبل يحمل عليهاء واحدها حمولة. بفتح الحاء. وروى « جمائلهم » بالجيم 


بدل الحاء. جمع جمالة بكسرهاء جمع جملء وهوالذكر. 
اب 


فخىيوزامة الخو هر عانوا رفول النفر لو ا ذقق نا ود رن كنوض: ا كلد وا دق فح ان 
اتخذنا دهنا من شحومها- فقال رسول الله يَي: افعلوا ». 
مسلم فى كتاب الإيمان, ولفظها « فجاء عمر, فقال: ما سول الم إن فعلت قل الظهر, ولكن ادعهم 
بفضل أزوادهم, ثمادع اللّه لهم عليها بالبركة, عل اللّه أن يجعل فى ذلك. فقال رسول الله عَل. : «لعم». 
فأمر. .إلخ والمأموريه محذوف. تقدبره: : فأمر رسول الله يده بجمع المزاود. وفى 0 
« قال عمر: ناارسيو ل اللة لوجمعت ما بقى من أزواد القوم وكذعورت اللة هلس قال: ففعل»أ 
فوافق على الفعل. وفى رواية للبخارى ٠‏ فقال رسول الله عَلك: ناد فى الناس يأتون بفضل أزواد». 

(فجمعنا مزاودنا) قال النووى: هكذا هوفى بعض النسخ أو أكثرهاء وفى بعضها 
«أزوادنا» والزاد يجمع على أزواد قياسا وأزودة على غمير قياس, والمزود بكسر الميم وسكون 
الزاى وفتح الواووعاء الزاد., وحجمعه مزاود. والمراد من جمع المزاود جمع ما فيهاء أوالمعنى 
حمكتادمينا ددتا قاف فتاما فنها 

(فبسطنا له نطعا) «له» أى للرسول وق أوللشىء الذى فى المزاودء وهذا الأخير أولىء والنطع 
فيه أريع لغات مشهورة, ذ فتح الطاء وسكونهاء مع كسرالدثون وفتحها وهوما يبسط على الأرض لوضع 
الطعام عليه. وكان غالبه من خوص النخلء وفى رواية لمسلم فى كتاب الإيمان « فدعا بنطع فبسطه _- 
أى أمر ببسطه - ثم دعا بفضل أزوا دهم» ولعله أمر بالنداء فى الناس ليجمعوا ما عندهم ثم بسط 
النطع, ثم دعا بوضع فضل الأزواد عليه. 

(فاجتمع راد القوم قلي النطع) وفى رواية لمسلم. قال أبو هريرة: «وفحاء ذوالبر ببره. ودو 
التمربتمره ودوالنواة بنواه. قال مجاهد. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه. 
ويشريون عليه الماء». 

(فال -سلمة -: فتطاولت لأحزره. كم هو؟ ) أى رفعت رأسى ورقبتى ووقفت على أصابع 
سي ب وأقدر كميتها, وأنا خلف بعض الناس. يقال: حزر الشىء حزراء أى قدرة 

(فحزرته كريضة العنز) أى فقدرته كمكان 0 أوكالعنزوهى رابضة. وريضة بفت 
يل بالبركة ». 

(فأكلنا حتى شبعنا جميعا) أى الألف والأربعمائة رجلء وفى رواية لمسلم « فأكلوا حتى 
شبعوا. وفضصلت فضلة «١‏ وفى رواية للبخارى « فدعا ويرك عليه, ثم دعاهم بأوعيتهم, فاحتتى الناس» أى 
فأكلوا حتى شبعوا. 
م 


(ثم حشونا جرينا) بضم الجيم ويضم الراء وإسكانها جمع جراب بكسر الجيم على المشهور, 
ويقال بفتحهاء وفى رواية لمسلم « قال صلى الله عليه وسلم: خذوا فى أوعيتكم, قال: فأخذوا فى 
أوعيتهم. حتى ما تركوا فى العسكر وعاء إلا ملنوه ». 

(فهل من وضوء) سؤال عن الماء. بعد أن حلت مشكلة الطعام, والوضوء ما يتوضاً يه. وهو 
بفتح الواو على المشهور. وحكى ضمها. 

(فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة, فأفرغها فى قدح ) الإداوة إناء صغير. يحمل فيه الماء. 
يعرف اليوم بطاس الماءء والعامة تقول: طاسة. 


(فتوضأنا كلنا) منه معطوف على محذوف. أى فدعا عليه رسول الله يلي بالبركة. 


(تدغفقه دغفقة ) أى نصبه صبا شديداء يقال: دغفق ماله أنفقه وفرقه وبذره. 
فقه الحديث 


قال التووى فى هذا التفدحة معدزهان لاهرفان لرسول الله كلف رهما تعقبرالطتعاة:وتكتين 
الماء. هذه الكثرة الظاهرة. قال المازرى: فى تحقيى المعجزة فى هذا أنه كلما أكل منه جزء. أو شرب 
جزء خلق اللّهِ تعالى جزءا آخريخلفه. وقيل: يحتمل أن يكون بتضعيف الأزواد. وزيادة الكمية دفعة 
واحدة, والأول أولى بالقبول. حيث لم يتعرض الرواة لعظم الكمية, ولوصح الاحتمال الثانى لقالوا 
مثلا: فكثراليسير. حتى صار مثل الجبلء وقال: ومعجزات النبى وَيْدٌ ضربان. أحدهما القرآن وهو 
منقول تواتراء والثانى مثل تكثيرالطعام والشراب, ونحو ذلك. وذلك فيه طريقان. أحدهما أن نقول: 
تواترت الأخبار على المعنى, كتواتر جود حاتم الطائى, وحلم الأحنف بن قيس. فإنه لا ينقل فى ذلك 
قصة بعينها متواترة. ولكن تكاثرت أفرادها بالآحاد. حتى أفاد مجموعها تواتر الكرم والحلم, وكذلك 
تواتر ا نخراق العادة للنبى ييْدٌ بغير القرآن, والطريق الثانى أن نقول: إذا روى الصحابى مثل هذا 
الأمرالعجيب وأحال على حضوره فيه مع سائرالصحابة, وهم يسمعون روايته ودعواه. أو بلغهم ذلك. 
ولا ينكرون عليه. كان ذلك تصديقا له. يوجب العلم بصحة ما قال. 


١‏ - من الحديت الأول الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب 
والاعتناء بمصالح الأصحاب. 


ا وأمر كبيرالقوم أصحايه بمواساة المحتاج. 


؟'- وأنه يكفى فى فهم حاجة المحتاج عرضه للعطاء. من غير سؤال. 


/ 


#دوفية :موا شاة اين السييلء :وا لصدقة عليه إذا كان معتاحاءوزة كان لزاكلة بوفيه تياب أكان 
موسرا 6 وطنه. ولهدا يعطى من الزكاه فى هده الحال. 
مساواة, وليس هذا من الربا فى شىء, وإنما هو من نحو الإباحة. وكل واحد مبيح لرفقته الآكل من 
طعامه. سواء تحقى أن أحدا أكل أكثر من حصته أو دونها أو مثلها. لكن يستحب لكل شريك 
الإيثاروالتقلل. وخاصة إن كان فى الطعاه قلة. وقد اعترض على أخذ هذا الحكم من الحديث, 
بأن الذى حصل جمع خاص للضرورة. على أن الاكل لم يكن من الأزودة, بل من الزيادة., ولااحق 

1- وفيه حمل الزاد فى السفر وفى الغزو. وأنه ليس منافيا للتوكل. 

/ا- وحسن خلقه يق وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه. 

- وإجراؤهم وموافقتهم على العادة البشرية فى الاحتياج إلى الزاد فى السفر. 

- وجوا زالمشورة على الإمام بالمصلحة. وإن لم يتقدم منه ا لاستشارة. 

٠‏ - قال ابن بطال: استنبط منه يعض الفقهاء. أنه يجوز للامام فى الغلاء. إلزام من عدده ما يفصل 
عن قوته أن يخرجه للبيع, لما فى ذلك من صلاح الناس. 


واللّه أعله 


كثناب 
الجهاد والسين ‏ 


- باب جواز الإغارة على الكفارالذين 
بلعتهم دعوة الإسلام. 

5- باب تأميرالأمراء على البعوث 
ووصاياهم. 

- باب تحريم الغدر. 

١‏ - باب جواز الخداع فى الحرب. 

-/١‏ باب كراهة تمنى لقاء العدووالأمر 
بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء 
بالنصر عند اللقاء. 

'”/ا- باب قتل النساء والصبيان فى الحرب 
وفى البيات. 

- باب جواز قطع أشجار الكفار 
وتحريقها. 

0- باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. 

1/ع- ياب الأنفال. 

/ا/اع- باب استحقاق القاتل سلب القتيل. 

اعسات اتتفبسل وتنا المسعلمكة 
بالأسارى. 

9م- باب حكم الفىء. 

- باب كيفية قسمة الغنيمة بين 
الحاضرين. 

-١‏ باب الإمداد بالملائكة فى تمزوة بدر 
وإباحة الغنائم. 

5- باب ريط الأسير وحبسه وجواز المن 
عليه. 


87- باب إحلاء اليهود من الحجاز. 

54 - باب جواز قتال من نقض العهد. وجوار 
إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل 
أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو, وتقديم 
أهم الأمرين المتعارضين. ‏ 

4- باب رد المهاجرين إلى الانصار 
منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا 


عنها بالفتوح. 
7- باب جواز الأكل من طعاه الغنيمة فى 
دار الكحوت: 





4817- باب كتب النبى يل إلى هرقل ملك 
الشام وإلى ملوك الكفاريدعوهم إلى 
الإسلام. 

أبازلات امافج غزوة بخديق: 

كدياب قزر الطائف.. . 

- باب غزوة بدر. 

١‏ باب فتح مكة. 

- باب صلح الحديبية. 

47- باب الوفاء بالعهد. 

6- باب تمزوة الأحزاب. 

6- باب غزوة أحد. 2 

5- باب مالقى النبسى يه من أذى 
المشركين والمنافقين. - 

17- باب قتل أبى جهل. 


م١‎ 


- باب قتل كعهب بن الأشرف 
طاغوت اليهود. 

84- باب غزوة حيبر. 

باب غزوة الأحزاب وهى الخندق. 

-١‏ باب غزوة دى قرد وغيرها. 

باب قول اللّهِ تعالى : لوَهْوَالَّذِي كف 


م 


-٠7‏ باب غزوة النساء مع الرجال . والرضوخ 
لهن. 

غ- باب عدد غزوات الذبى عي . 

6- باب غزوة ذات الرقاع. 

07- باب كراهة الاستعانة فى الغزو يكافر. 


(516) باب جواز الإغارة على الكفار 
الذين بلغتهم دعوة الإسلام 


اش اق ليق دن لوسر ا و الول اا قحو بال ل ل م ل .م 
89 عن ابن عون قال: كنبت إلى نافع أسألة عن الدعَاء قبل القعال. فال #.فكمني 
لي ! إنمَا كان ذلك فِي أُوّل الإسلام. فد أخار مون الله و عَلَى بَبِي الْمُسْطلِق وَهُمْ غَارُونَ 
امهم نُسْقَى على الْمَاءء َل ماهم وَسبى سِبهمْ واب يقد قال يَيَى أخيب 


هآر الي سس دسم اس 


قال) جُوَيْريَة (أؤْ قال البَتة) ابئة الحَارث. وَحَدَّنِبِي هَذا الْحَدِيت عَبْدُ الله بْنْ عْمَرَ وَكَانَ في 
ذَاكَ الجيش. 

016 - وفي رواية عن ابن عون بهذا الإنند مِنلهُ وَقال: جُوَيْرِئَة بنت 
الحارث. ول بد د 


١و"‏ ك1 وفي رواية عَنْ سُفيّان”” قَال: أسلاهُ عَلَيّْنَا إملاء. 


المعنى العام 


إن الجهاد فى سبيل الله هدفه تبليغ الدعوة الإسلامية إلى الناس, وتحقيق حريتهم فى اختيار 
دينهم, ولا إكراه فى الدين, بعد أن تبين الرشد من الغى إن الحكام كانوا يخدعون الرعية بمعسول 
القول أحيانا. ويخضعونهم ويلزمونهم دينا معينا بالبطش والقهر أحيانا أخرى. فلإازالة هاتين 
العقبتين كان الجحهاد وكان القتال. وكان الحديث الشريف 2 أمرت أن أقاتل الناس حدى يقولوا: لا 
إله إلا الله فإدأ فالوها عصموا فد معاد وآموالهم إلا بحقها يحعاوم 05 اللّه» فكان كتاب النبى 
يد لعظيم الروم « أسلم تسلم. يؤتك الله أجرك مرتين » وكان رسول الله يي قبل أن يقاتل يدعوالقوم 
المقصودين إلى الإسلام أولا, ولا يأخذهم على غعرة. فلما ا نتشر الإسلام, بواسطة البعوث والوفود 
يعرفون نبى الإسلام كما يعرفون أبناءهم, لم تكن هناك حاجة إلى دعوة الكافرين قبل قتالهم. للا 
يستعدوا للقتال ويؤلبوا القبائل, بل جاز أخذ أهل الغدر وهم غافلون. على غرة كما فعل صلى الله عليه 
وسلم مع بنى المصطلق فى السنة الخامسة من الهجرة. 


١)حَدَننا‏ يَحْتَى بن يَختَى التويجي حَدَننَا سَلَيمُ بْنْ أخضر عَن ابْنِ عَوْن 
- وحَدثنا مُحَمَّدُ : ْنُ المُنى حَدََنَا ابن أبي عَدِي 
(1)حَدَننا أبُو بكر بسن أبي شيب حَدَنَّا وكيع بْنُ الْجَرَاحِ عَنْ سُفْيَانَ ح وحَدَلَنَا إسْحَق : بن إِبْرَاهِيمَ أخبّرَنا يَحْيَى : بسن آدَمَ 
حَدَّنا سُفيَان 


م 


المباحث العربية 


(إنماكان ذلك فى أول الإسلام) أى فى أوائل الهجرة. وقبل نهزوة بخ بنى المصطلق, 
وكان ذلك لتعريف الناس بالإسلام, وتبليغهم دعوته. لتقام عليهم الحجة قبل قتالهم., أمسا 
بعد أن ذاع الإسلام فى الجزيرة العربية وانتشر., وعرفه القاصى والدانىء فلم تعد هناك 
حاجة إلى دعوة الذين يقاتلون إلى الإسلام قبل فتالهم, ثم استدل ببنى المصطلق على ما 
يقول. وفى المسألة خلاف يأتى فى فقه الحديث. 

6 اي 5 8 5 90 5 

(قد أغاررسول الله يي على بنى المصطلق وهم غارون ) بتشديد الراء. جمع غار. 
بالتشديد, أى غافل, ويقال: أغار عليهم أى دفع لا وأوقع بهم على غرة, أو على غير غرة. 
ال يوي ا 0 

(وأنعامهم تسقى على الماء) هذا دليل الأخذ على غرة. «وتسقى» بالبناء للمحهول. وكان لهم 
بثر ماء يسمى المريسيع. وكان رئيسهم الحارث بن أبى ضرار, وقد بلع النبى يليه أن الحارث جمع 
جموعا لقتاله. فندب النبى يي الصحاية لمباغتته قبل أن يجمع أمره. وكان الحارث قد أرسل عينا 
تأتيه بخبر المسلمين, فظفروا به فقتلوه. ووصل المسلمون فجأة إلى بئر المريسيع. فصف الرسول و 
أصحابه للقتال. ورموهم بالنبالء, وهم 0 الماء. وحملوا عليهم حملة واحدة. 

(فقتل اين وأحاط بهم فلم ينج منهم أحد. قتل منهم عشرة, وأسر الباقون 
واد وخهاد ودريه 

(وأصاب يومئد «جويرية» - أوالبتة - ابنة الحارث) أصل الإسناد: حدثنا يحيى بن 
يحيى التميمى. حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون. قال النووى: معناه أن يحيى بن يحيى قال: 
أصاب يومئذابنة الحارث, وأظن شيحى سليم بن أخضر سماها فى روايته « جويرية » أوأعلم ذلك 
وأجزم به. وأقول: البتة. وحاصله أنها جويرية, فيما أحفظه. إما ظناء وإما علما. وفى ملحق الرواية ‏ 
قال: هى جويرية بنت الحارث. بلا شك.اه 

3و معدى « أليتة» أى حزما وقطعا.ء كد فيحيى قبل أن يقول: «جويرية» وحين فالهاء كان يظن ويسشك 
أن شد شيخه سماهاء ثم بعد أن نطق بها تذكر وتيقن أن ما قاله لاشك فيه. فجزم به. وقال: حزما وقطعا 

وقصتها: أنها - رضى الله عنها - وقعت فى سبايا بنى المصطلق. سنة خمس أوست من الهجرة 


م 


وكانت تحت مسافع بن صفوان المصطلقى, وكائط عفه توريع العداتم فى ديع دابك ون دجيس 
فكاتبته على نفسهاء وأقة برسول :الله قله تمرتفيته فى كتا نتيا وقالت: تأرسدول الله أنا جويرية بنت 
الحارث. سيد قومه. وقد أصابنى من البلايا مالم يخف عليكء وقد كاتبت على نفسى, فأعنى على . 
كتابتى. فقال صلى الله عليه وسلم: أوخير من ذلك؟ أؤدى عنك كتابتك وأتزوجك؟ فقالت: نعم. 
ففعل ذلك, فبلع الناس أنه قد تزوجها. فقالوا : أصهار رسول الله عَلِك؟ فأرسلوا مافى أيديهم من بنى 
المصطلق, نقذ افك اللقتويا ماقة مسي مروحتن النضطلاة: 


فمعدى « وأصاب يومئد جودرية » أى غنمها صمن السباياء والمعنى حازها وتزوجها. 


موضوع هذا الحديث: هل يشترط دعاء الكافرين إلى الإسلام عند قتالهم؟ قبل الإغارة 
علوي ا الضيو از أن سلما الاب انلو ؟ وى منيدالةقاوفية .وطناهر الهونيت أن استراه لله 
كان أول الهجرة. حيت كان الكفارلم تبلغهم الدعوة. ولم يتضح لهم الإسلام. أما بعد أن 
بلغت دعوة الإسلام الجزيرة العربية وغيرها فلا يشترط ذلك. ذهب إلى ذلك الأكثرونء قال 
النووى: فى هذه المسالة ثلاثة مذاهب: أحدها: يجب الإنذار مطلقاً - أى بلغتهم الدعوة, أو 
لم تبلغهم الدعوة- قال: وهذا ضعيف, والثانى: لا يجب مطلقا, وهذا أضعف منه أو باطل, 
الثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة. ولا يجب إن بلغتهم. لكن يستحب, وهذا هوالصحيح., 
وبه قال نافع مولى ابن عمر. والحسن البصرى والثورى والليث والشافعى وأبو ثور وابن 
. المنذروالجمهور. قال ابن المنذر: وهوقول أكثر أهل العلم, وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على معناه. فمنها هذا الحديث, وحديث قتل كعب بن الأشرف. وحديث قتل 
أبى الحقيق.اه. ظ 

وقد نص الشافعى على أن من وجد ممن لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى, وقال مالك: من 
قربت داره قوتل بغير دعوة, لاشتهار ا لإسلام, ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشكء. وروى سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح عن أبى عثمان النهدى أحد كبار التابعين: قال: كنا ندعو وندع. قال الحافظ 
افق نجه :زهو متزل علن الحالين المتقدمن, 

قال النووى: وفى هذا الحديث جوازاسترقاق العرب. لأن بنى المصطلق عرب من خزاعة, وهذا 
قول الشافعى فى الجديد. وهو الصحيح. وبه قال مالك وجمهور أصحابه. وأبو حنيفة والأوزاعى 
وجمهور العلماء. وقال جماعة من العلماء: لا يسترقونء وهذا قول الشافعى فى القديم. 


واللّه أعلم 


(519) باب تأميرا لأمراء على البعوث ووصاياهم 


ومع لعن سُلَيْمَانَ بن بُرَئْدَةَ عن أبيه 5ه" قَال: كان رَسُول الله كلع إِذَا أَمَرَ 
أميرًا عَلَى جَيْش أَوْ سَرِيةٍ بَةِ أَوْصَاهُ في خاصّه بتقوَى لله ومن مَعَهُ من الْمُسْلِوينَ 
خَيْرَاء ثم قال «اغْروا باسْم اللَّهِ في سبي اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرّ باللَّه. اغْرُوا وَلا تَغلوا 
وَلا تغدروا ولا تمتلوا ولا تقتلوا وَليدا. يي ارد وير لطع ليام 
ب ثلاث خِصال (أَؤْ خجلال) فَايْتَهُنَ ما أَجَابُوكَ فَاقبَل مِنَهُمْ وكف عَنهُم. : تواذغهُم 
إلى الإملام فإن الله فَاقَبَلَ مِنَهُمْ وكف عَنْهُمْ. ثمَاذْعْهُم إلى التحَوّل مِن ذَارِهِمْ 
إِلَى دار الْمُهَاجِرِينَ وأَحبرْهم أنْهُمْ إن فعلوا ذَلِك فَلَمُمْ مَا لِلْمْمَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا 
عَلَى الْمْمَاجِرِينَ فإن أَبَوا أن يَتحَولُوا منهَاء فَأَخبرهُم أَنهُمْ يكونون كَأغْرَابِ 
شين شري عرزي شع الثنو لدي شري على الترفيسن :ول كبو لوس فس 
الْغِيمَة وَالْمَِيْء شَيءٌ إلا أن يُجَاهِدُوا مع المُسْلِمِينَ. فَإِنْهُمْأََوا فَْسَلهُمُ الجزيّة, 
فَإِدْهُمْأَجَابُوكَ فَاقبَلَ مِنَهُمْ وكف عَنَهُمٌ فإنهُمْ أَبْوَا فاستعن بِاللَّهِ وَقَاتِلهُم. وَإذا 
حَاصَرْت أفل حصن فَأَرَادُوكَ أن تجقل لَهُمٌ ذِمَّةَ الله وَذِمَةَ ننه فلا تجعل لَهُمْ ذِمّة 
الو ولا فم نيد ولكن اجقل لَهُمْ مَك وَوِئّةَ أمنحابك» فَإِنكُمْ أن تُحْقِررا 
ا أُمْحَابكُمْ أَهْوَنْ مِن أن تخفِروا ذِمَةَاللَهِوَذِمَة رَسْوله. وَإِذَا 
حَاصِرْت أل حمطن فَأَرَادُوكَ أن ننرلَهُمْ على حم الله فلا تَترِلْهُمْ على حم 
الله ولكِن أنِْلْهُمْ عَلَى حُكُبك, فَإنك لا تذري أتصِيب حُكْم اللَّهِ فِيهم أُمْ لا». 


الا ا يلما ان بن بُرَئْدَة0 عن أبيه قال: كان مول الله عي 
إذا بَعَت أمِيرًا أو سر عَاهُ فأَوْصَاهُ وَسَاقَ الْحَدِيت بمَعْنى حَدِيت سُفيّان. 

ه 

5 0 0 


اه شوم يما هم 


ان بُرَيدة 

- قَالَ عَبْدُ الرَحْمنِ هَدَا أَوْ نوه وَرَادَ إِمْحَقّ فِي آخر حَدِينِهِ عَنْ يَحبَى بْنِ آدَمَ قَالَ فَذَكَرْتَ هَذَا الْحَدِيث لِمُقَاتِلٍ بْن حَبَانَ 

َال يَحَى يَضِي أن عَلقَمَةَ َوُه لابن حبّان فََالَ حَدَئِي صلم بن هيِصم عَن التغتان بن مُقَرن عن الب يل نخوة. 
(4)وحَدَئبِي حَجَاجٍ | بْنُ الشاعِر حَدَئَبِي عَبْدُ الصّمَدٍ بْنُ عَبْدٍ الْوَارث حَدَثَنَا شغبّة حَدَتْبِي عَلْقَمَةَ بْنْ مَرْنَدٍ أنّ سُليْمَانَ 

ابْنَّ بُرَبْدَة حَدَّشَةُ 


(ه)حَدَتنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ الْقَرَاءُ عن الْحُسَيْن بْن الْوَلِيدٍ عَنَ شعبّة بهذا 


كم 


4" عن أبي مُوسَى 5ه" قَالَ: كان رَسُولْ الله كَل إذَا بَعَت أَحَدًا مِنْ أَصْحَابهٍ في 
بَعض أُمْرهِ قال «بَشروا وَلا تنفرواء ويسروا ولا تعَسّرُوا». 
ب عَنْ سَعِيدٍ بْن أي بَرْوَة" عن أبيه عن جَدَهِ ذه أن النبي وك بَعَنَهُ وَمُعَاذَا إلى 


الْيَمَن فَقَالَ «يَسّرًا وَلا تعسّراء وَبَشُرًا وَلا تنشراء وَتَطَاوَعَا وَلا تَختلِفَا». 


وار 6- . 


5" - عن م سَعيا بن أبي برد عن أيه عن جاو طه عن النبي ولق نضو خريث شغ 
5<ظآ حديث َي بن أبي لك «وتطاوّعًا ولا تختلفا». 


وَسَكنوا 8 202 
المعنى العام 


إن حاكم الدولة هوالسلطة العلياء التى تعين السلطات الأخرى التى تحتها. ولا يجوز الخروج 
عليها إلا فى حالات حددها الشارع. ولا يجوز أن يولى الإنسان نفسه على بعض الولايات الخاضعة 
لسلطان الحاكم الأعلي: إلافى ضرورات حددها الشارع, كأن يتعين للولاية, وتتعذر مراجعة الإمام, 
ويتفق عليه من سيدخل فى حكمه وتحت إمرته. حينئذ تثبت الولاية له شرعا. وتجب طاعته حكما. 


لقد كان رسول الله ييدِ حاكم الدولة الإسلامية, لا يصدرون إلا عن أمرهء حتى فى خاصة أنفسهم. 
عملا بقوله تعالى وما كَانَ لِمُؤمِن ولا مُؤْمنَة إِذَا قَضَى الله وَرَسُولهُ أمْرًا أن يكو لَهُمْ الْخِيَرة مِن 
أمْرهِمْ وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَه فَقَد فَقَدْ ضْلَّ ضلالا مبِينًا4 [الأحزا ب:6] وكان يؤمرالأمراءء. ويولى الولاة 
والقضاة. والعاملين على الزكاة والجزية. ويبعث البعوث والمعلمين للدين وشريعته. ومابعث اثنين إلا 
أمر أحدهماء وما أمرأحدا إلا وعظه ونصحه ووصاه تقو الله فى أمر نفسه. وفى أمر من يتولى أمره. 
وأن يرفق بمن ولى عليهم وأن يتفق مع شركائه فى الولاية ويطيعهم, وأن يبشرو لاينفر, وييسر ولا 
يعسرء وأن يدعوهم بالتى هى أحسن إلى الإسلام. ويبين لهم معالمه وشرائعه وأهدافه وحكم مشروعيته 


(6)حَدنَنا بو َكْرٍ بن أبي شب وآبُو كرتب وَاللَفْظ لأبي بَكْرٍ قَالا حَدَنََا أو أُسَامَة عن بُرَبِْ بن عَبْدد الله عَنْ أبي برْدة 
عَنَ أبي مُوسَى 

(1)حَدَلنا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَننا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَة عن ب سَعِيا بْن أبي بُرْدَة 
- وحَدَئنا مُحَمَدُ بن عبَاحٍ حَدَكَا فيان عَنْ عَمْرو ح وحَدَلنا إمنّحَق بْنْ إِنْرَاهِيم وَائن م أبي حلفي عَنْ رَكْرِيَاءَ بْن عَدِي أَخبرَنَا 

عُبيْدُ الله عَنْ زيْدِ بْن أبي أَنيْسَة كلاهُمًا عَن سعد بْن أبي بُرْدَة 

()حَدَكنا عبد الله بن مُمَاذِ الْعدَرِيُ دلا أبي حَدَكنَا شَعْبَةُ عَنْ أبي الاح عَنْ أنس ح وَحَدَنا أو بَكْر ابْنْ أبي ضيب 
حَدَثنَا عبَئِدُ الله بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَتَا مُحَمّدُ بْنُ الْوَإِيد حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنْ ع جَعْفَرٍ كِلاهُمًا عَنْ شُغْيَةَ عَنْ أبي التيّاح 
قَالَ مَمِعْتَ أنس بن مَالِكِ 
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ليقنعهم به. فإن أسلموا - وكان ذلك قبل فتح مكة - رغبهم فى الهجرة إلى المدينة ليغزو مع الغازين, 
وليغنموا مع الغانمين, فإن هم أبوا أن يسلموا فعليهم الجزية دينار أو نحوه فى العام, مقابل حمايته 
وهوعلى دينه. فإن أبى الإسلام والجزية فالسيف هو الحكم. وكان يد يوصى أمراء الجيوش أن لا 
,يعوا لأعذاتهم عي الل فقو يضطرون إلنى مقائلة الكدريالعدن ولكن يحطون ههه انفسيع فنا 
نقضوا عهد أنفسهم كان أهوو سنن أن وتقخر تعيو الله كقالي: 


المباحث العريية 


6 ع2 ع 3 ءِ ا 5 تشاع 5 1 

(إذا أمر آميرا ) يقال: أمرفلانا بتشديد الميم مع فتح الهمزة. أى صيره أميراء أى حاكما. 

والأضل أو ررجاة فضاربالتا نيز أميرا: 

(على جيش أو سرية) السرية بفتح السين وكسرالراء وتشديد الياء. 
على خمسمائة يقال له: منسر. فإن زاد على ثمانمائة سمى جيشاء وما بينهما يسمىهبطة. فإن زاد 
على أربعة آلاف يسمى جحفلا, فإن زاد فجيش جرار. والخميس الجيش العظيم., والكتيبة ما اجتمع 
ولم ينتشر. كدا دك رالحافظ اين حجر. 
يصح. لاختلاف مادة الكلمة. 

(أوصاه فى خاصته) أى فيما يختص به دون غيره. 

(ومن معه من المسلمين خيرا ) «ومن معه» معطوف على « حاصته » والتقدير: أوصاه فيما 
يخصه بتقوى الله وأوصاه فيما يعم من معه من المسلمين خيرا. 

(اغزواء ولا تغلوا ) الأمرللأميروجنده. وكررا لأمر بالغزو للتأكيد للأهمية. أوليربط به عن قرب 
ما يتعلق بالغزو من الوصايا. والغلول بضم الغين واللام الخيانة فى المغنم. سمى بذلك لأن آخذه يغله 
فى متاعه. أى يخفيه فيه. يقال: غل بفتح الغين يغل بضمها غلولاء أما غل بفتحها يغل بكسرها غلا 
بكسرها وغليلا فمعناه كات دا حقد وضصغن أو غش. 

(ولا تغدروا ) بكسر الدالء أى لاتنقضوا العهد, وأوفوا بالعهود. يقال: نمدر بفتحات يغدر بكسر 
الدال, عدذرا بسكونهاء فهوعادر, وجمعه غعدره يفتح العين والدال والراع. وهوغدار يتشدديد الدالء وعتذون 

(ولاتمثلوا ) بفتح التاء وضم الثاء بينهما ميم ساكنة, كذا الرواية. من مثل بفتح الميم والثاء 
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يقال: مثل يفلان وداجيج الحيم وويجكون الحاو ووكله نكم العوم وسكرق لكات زب نكل ياد جد 
أنقه, أوقطع أذنه. أوغيرهما من الأعضاء. ومِذّلّه مثل بتشديد الثاء تمثيلا. والتشديد للمبالعة. 


(ولا تقتلوا وليدا ) الوليد المولود حين يولد. والصبى إلى أن يبلغ, للذكر والأنثى, ويقال: وليدة, 


مؤنث وليد. . 


(وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال) وجه الأمر إلى 
القائد لأنه واجبه. أما الأوامر والنواهى السابقة فهى تعمه هو وجنده. والمراد ادعهم إلى واحدة من 
ثلاث خلال مرتبة. لا تنتقل إلى الثانية إلا بعد رفض التى قبلها. والخصلة بفتح الخاء وسكون الصاد. 
فى خلق الإنسان تكون فضيلة أو رذيلة. والجمع خصالء والخلة بفتح الخاء الخصلة, يقال: فيه خلة 
حسنة وخلة سيئة, وقوله « أوخلال» شك من الراوى 


(ثم ادعهم إلى الإسلام) قال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ صحيح مسلم « تم ادعهم» قال 
القاضى عياض: صواب الرواية «ادعهم» بإسقاط «١‏ ثم» وقد جاء بإسقاطها على الصواب فى كتاب 
ليست « ثم» هنا زائّدة. بل دخلت لاستفتاح الكلام والآخذ. اه. ومعنى هذا أنها تفيد ابتداء الكلام, 
وليست لترتيب ما بعدها على ما قبلها. وهذا لا يختلف عن كلام القاضى إلا من حيث التوجيه؛ بدلا 
من التخطية. 

(فإن أجابوك) إلى دعوتك وأسلموا. 

(تمادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين) أى المدينة المنورة. وسيأتى 
5 تفصيل الحكم الشرعى للهجرة فى فقه الحديث. 
سهلت الهمزة. وقيل: فعلة من جزى يجزى حزاء. لآنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام. وحماية أهله لهم, 
مقدارها وعمن تؤخد منه فى فقه الحديث. 

(فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه) الذمة العهد والأمان والكفالة. 

(فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون) « تخفروا » بضم التاء وسكون الخاء 
وكسرالقاء. : من أخفر ذمته., أى نقض عهده وعدر والخطاب لمن أعطى العهد. وأصحابهم من غابوا 
عن إعطاء العهد ودخلوا فيه بإدخال قيادتهم لهم فيه ولما كانوا عرضة لنقض العهد مع الكفار كجزاء 
لنقض الكفار عهدهم كانت التوصية أن لا يقعوا شكلذق تذفن ميد الدنواو كاوها اذ 


(إذا بعث أحدا من أصحابه فى بعض أمره) أى بعث أحدا والياء أوعاملا لجمع الزكاة, أو 
قاضيا أو معلما للدين, أو مقاتلا فى سرية. أوغير ذلك. 
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(بشرواء ولا تنفرواء ويسرواء ولا تعسروا ) التبشير فى الأصل الإخبار بخبر يظهر أثره على 
البشرة. خير أو شر. لكنه غلب على خبر الخير, وهوالمراد هنا. 

وقوله «ولاتنفروا » ليس من المقابلة الحقيقية؛ بل من المقابلة بالمعنىء إن مقابل التبشير الإنذار, 
ومقابل التنفيرالإيناس, فجمع بينهما ليعم البشارة والإنذار. والتأنيس والتنفير, قاله الطيبى, 
والتصريح بالمقابل أو اللازم للتأكيد. وقد اختلف العلماء: هل الأمربشىء نهى عن ضده؟ أولا؟ فعلى 
القول بأنه يلزم فهو تصريح باللازم. 

وفى الرواية الرابعة « وسكنوا ولا تنفروا» يقال: سكن المتحرك جعله يسكنء أى هدئّوا ممن روع 
الناس, وعاملوهم المعاملة التى تريحهم. 

(وتطاوعا ولا تختلفا) أى فليطع كل منكما صاحبه., أما النهى عن اختلافهما فمقصوده 
استمرار المطاوعة ودوامهاء لآنهما قد يتطاوعان فى وقت. ويختلفان فى وقث وقد يتطاوعان فى شىء 
ويختلفان فى شىء. 


فقه الحديث 


عن دعوتهم للهجرة يقول النووى: معنى هذا الحديث أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا 
إلى المدينة, فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم فى استحقاق الفىء والغنيمة وغير دلك, وإلا فهم 
أعراب. كسائر أعراب المسلمين الساكنين فى البادية من غير هجرة ولا غزو. فتجرى عليهم أحكام 
الإسلام, ولا حق لهم فى الغنيمة والفىء. وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة 
استحقاقها. قال الشافعى: الصدقات للمساكين ونحوهم. ممن لا حق لهم فى الفىء للأخبان قال: ولا 
يعطى أهل الفىء من الصدقات. ولا أهل الصدقات من الفىء. واحتج بهذا الحديثء وقول مالك وأبى 
حنيفة: المالان سواءء. ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين. وقال أبوعبيد: هذا الحديث 
منسوخ, وإنما كان هذا الحكم فى أول الإسلام لمن لم يهاجرثم نسخ ذلك بقوله تعالىؤإوَأولُوا الأرْحَام 
بَعْضُهُمْ أولَى بِبَعْض» [الأنفال: 0/] قال النووى: وهذا الذى ادعاه أبو عبيد لا يسلم له. 

أما موضوع الجزية. ومن تقبل منهم. بين دل بحي لح جاو بد بح كروضن و00 
على قبولها من أهل الكتاب. اليهود والنصارى, لقوله تعالى <قَاتِلُوا اين لا يُؤْمِنُونَ باللّهِ ولا بِالَيَْم 
الآخرولا يُحَرْمُونَ مَاحَرَمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ولا يَدِيئُونَ دِينَ الْحَقّ مِن الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ حَنّى يُعْطُوا 
الْجِرْيَة عَنْ يد وَهُمْ صَافِرُونَ» [التوية: 4 


والخلاف فى قبول الجزية من المشركين ومن المجحوس 5-5-5006 هل تقبل منذهم كأهل 
الكتاب أولا تقبل منهم الجزية؟ وليس أمامهم إلا الإسلام أوالسيف؟ 


فعن مالك: تقبل من جميع الكفار, إلا من ارتدء وبه قال الأوزاعى وفقهاء الشام, فيجوز عندهم أخد 
الجزية من كل كافرء عرييا كان أو عجمياء كتابيا كان أو مجوسياء أو غيرهما. 


- 


وهذا الحديت دليل لهم, فلفظه « قاتلوا من كفر باللّه... فإن هم أبوا فسلهم الجزية» 

وحكى ابن القاسم عن مالك: لا تقبل من قريش. 
لآن النبى وَيقٌ أخذها منهم. قال أبوعبيد: تبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب, وعلى 
الفنحوين والسنة أ ظ ظ 


وكان عمريرفض أخذ الجزية من المجوس. حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن شخرل الله 2 
أخذها من مجوس هجر. رواه البخارى, فكتب عمر لواليه: انظر مجوس من قبلك. فخذ منهم الجزية, 
فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرنى.. « قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف. 

وفى الموطأ عن جعفربن محمد عن أبيه « أن عمرقال: لا أدرى ما أصنع بالمجوس؟ فقال عبد 
الربحمن بن عوف: أشهد. لقد سمعت رسول اللّه يله يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وأخرج 
الطبرانى الحديث بلفظ « سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب», 

قال مالك فى الجزية: واستدل بقوله «سنة أهل الكتاب» على أنهم ليسوا أهل كتاب, لكن روى 
الشافعى وعبد الرزاقّ وغيرهما بإسناد حسن, عن على « كان المجوس أهل كتاب يقرءونه. وعلم 
يدرسونه. فشرب أميرهم الخس فوقع على أخته. فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم. وقال: إن آدم 
كان ينكح أولاده بناته. فأطاعوه. وقتل من خالفه. فأسرى على كتابهم. وعلى مافى قلوبهم منه. فلم 
يبى عددهم منه شيء ». 

وفرق الحنفية بين مجوس العجم ومجوس العربء فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس 
العرب. وحكى الطحاوى عنهم: تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفارالعجم. ولا يقبل من 
مشركى العرب إلا الإسلام أوالسيف. وحديثنا يعارضهم. ففى لفظه « وإذا لقيت عدوك من 
المشركين... فإن هم أبوا فسلهم الجزية, فإن هم أجابوك فاقبل منهم, وكف عنهم». 

أما مقدارالجزية فيتفاوت, وأقلها عند الجمهور دينار لكل سنة, وخصه الحنقية بالفقير, وأما 
المتوسط فعليه دينارانء وعلى الغنى أربعة دنانير وعند الشافعية أن للإمام أن يماكسء حتى يأخذها 
منهم, وبه قال أحمد. وأخرج أصحاب السنن وصححه الترمذى والحاكم أن النبى يه حين بعث 
معاذا إلى اليمن قال له: « خذ من كل حالم دينارا » واختلف السلف فى أخذها من الصبى, فالجمهور 
على أنها لا تؤّخذ منه. عملا بمفهوم الحديت السايقء وكذا لا تؤخذ من شيخ فانء ولا زمنء ولا امرأة, 
ولا مجدون, ولا عاجزعن الكسب, ولا أجير, ولا أصحاب الصوا مع. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
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؟- وتحريم الغلول 

"- وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا. 

كرا هه اليكلة 

4- واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى اللّه تعالى, والرفق بأتباعهم, وتعريفهم ما 
يحتاجون فى غزوهم, وما يجب عليهم., وما يحل لهم, وما يحرم عليهم, وما يكره وما يستحب. 

-١‏ وفيه حجة لمن يقول: ليس كل مجتهد مصيباء بل المصيب واحد, وهوالموافق لحكم اللّه تعالى 
فى نفس الأمن 

1- وفيه الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم توابه, وجزيل عطائه وسعة رحمته 

العوالنيى عن الكثقوى يذكر الككويف واتراع الوعية من غير ضمي إلى التسقير 

9-وفيه تأليف من قرب إسلامه, وترك التشديد عليهم. 

-٠‏ وفيه أمرالولاة بالرفق, واتفاقّ المشاركين فى ولاية ونحوها. 

-١١‏ وفيه وصية أهل الفضل والصلاح كمعاذ وأبى موسى رضى اللّه عنهماء فإن الذكرى تنفع 
المؤسة 


واللّه أعلم 
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(87) باب تحريم الغدر 


4 لعن البن عُمّرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا"" قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلد «إذا جَمَعَ الله الأوَليِن 
والآخرين يوم القِيَامَةٍ مَةِ يُرْفَعُ لكل غَاوٍرِ لِوَاءُ فقيل هَذِهِ غَذْرَةَ فلان بْنٍ فلان». 


وباو » لْعَنْ عَبَدٍ الله بن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا'' قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ؛ يلد «إنّ الغادر 


بنصب اللدُ لَهُ لَوَاء 7 القيامة, فيُقال أله هذه غَدْرَة فلان». 


للق عند و عر سر سر ار سر 


1١5١‏ مدر دمر 5 لا 2 و 
- تي عن عبد لَه بْن عْمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَاا' ' قال: متبفعت ستول الله 35 يفول 
ِكل عادر اه يوم القيامقه. 

7ت أقريية 2024 ع اد م 1 ا ا و عض عر ب 
ذموم "عن عَبْدٍ الله كله عَنِ النبي كي قَالَ «لكل غَادِرٍ لوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ يقال هذه 
غَدْرَةَ فلان». 


1- - وفي رواية عن شُعْبّة في هَذا الإسْنادٍ وَلَيِسَ فِي حَِبث عَبدٍ الرَحْمَّنِ «ِيُقالٌ هاه 


7 ار 
غدرة فلات». 


بإرواي عن مد لدم ذه" قال: قَالَ رَسُول الله وله «لكلٌ غَاوِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


ار ىا سىس 


يُعْرَفُ به يقال هذه م غَدرَة فلان». 


4- عن أنس 2*5 قال: قال رَسُولُ الله يل «لبكل غاور لِوَاءٌ يوم 
القِيَامَةِ يُثْرَفْ به». 


(9)حَدَنْنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبِي شيْبَة حَدَنَا مُحَمَدُ بْنْ بر وَأَبُو أسَامَةَ ح و حَدَِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعَبَيْدُ الله ابن بس مَعِيدٍ يَعْنِي أَبَا قُدَامَة 
السَرَحسِي قال حَدَْا َحْبَى وَهْوَ الْمَطَان كلَهُم عَنْ عبَيْدٍ الح وحَدَلَنا مُحَمَهُ بْنْ عبد الله بن مير وَالَفْظ لَهُ حَدَكَنَا بي 
حَدَنَنا عبيْدُ الله عَنْ نافع عن ابن عْمَرَ 
- حَدَننا ُو الرّبيع الْعَتَكِي حَدَتَنا حَمّادٌ حَدَننا أَيُوبُ ح وَحَدَتنَا عَبْدُ اللّهِ بن عَبْدِ الرّحْمَن الدَارِمِيُ حَدَتَا عَفَانُ حَدَنَنَا صَححَرٌ 
ابن جويْرِيَة كلاهُمًا عَنْ نافع عَن ابن عُمَرَ عن ابي وَل هذا الْحَدِيثِ. 

0 ٠)وحدذثنا‏ يَحْبَى | بن أيُوب وَقتبَة وَابْنْ حجر عَنّ إِسْمَعِيلَ بن جَعْفَر عَنْ عَبْدٍ الله بْن ديار أنه سَوعَ عَبْدَ الله بن نَ عُمَرَ يَقَول 

(١١)حَدَنْنِي‏ حَرْمَلَة بْنْ يَحْيَى أَخبَرنَا ابن وَطبٍ أخبرني يُونْس عن ابن شِهَابٍ عَنْ حَمْرَةَ وَسَالِمٍ ابن عَبِدٍ الله أَنَ 
عَبْدَاللُهِ بْنَ عْمَرَ قَالَ: 

(7١)حَدَنيِي‏ مُحَمَدُ بن المي وَابْنُ بَثَارِ قلا حَدَنََا ابن أبي عَدِي ح وَحَدّبِي بر بْنْ خَالِدٍ أَخبَرنَا مُحَمَّد يَعْنِي ابْنَ جَعْمَرِ 
كِلاهُمًا عَنَ شعْبة عَنَ سُليْمَانَ عَنْ أبي وَائْل عن عَبْدِ الله 
- وحَدَئناه إمْحَق : ْن إِرَاهِيم أخبرنَا النضرٌ بنْ سمَيْلٍ ح وحَدئِّي عَبَيْدُ اله بْنْ سَعِيدٍ حَََناعبْدُ الرّحْمَنِ جَمِيعًا عن شقبة 

(5١)وحَدَتنَا‏ أبو بكر بْنْ أبي شْيْبَةَ حَدَتنَا يَحبَى : ْنْ آدَمَ عن يزيد بْن عَبدٍ الْعَزِيز عَن الأَعْمَش عَنْ شقِيق عَنْ عَبّدٍ الله 


فر هم > ليق 


(4 ١)حَدَننَا‏ مُحَمّدُ بْنْ الْمُنى وَعْبَيْدُ الل بْنْ سَعِيدٍ قَالا حَدَتَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ مَهْدِي عَنْ شُعْبَة عن نَابٍ عن أنس 


0 


دمو ماعنأ أبي سعيد طلفه 20 عن النبي 0 قال «لكل غادر لواءٌ عنذ 


روم ل أْعَنَأُ أبي سَعِيد 445" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يد «لكلّ غادر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


يُرْفَعُ لهُ بقذر غذره أله ولا غافر َعْظَمْ غدرًا مِنْ أمير عَامَّةِ». 
المعنى العام 


تقول لله تعالى لِيَاأَيُهَا الّذْينَ آَمَنُوا وفوا ِالعُقود» [المائدة: ١]ويقول‏ هِوَالمُوفُونَ بعودهم | إذا 
عَاهَدُوا» | البقرة ١07107:‏ ] ويقول ©وَأَوْفُوا ِعَهَدِ الله إن عَاهَدْتَم4 [النحل: ]3١‏ ويقول صلى اللّه عليه وسلم 
«آدة المنافق ثلاث إذأ حدت كدنم» وإذا عاهد عدر وإدا خاصم فجر». 


فالغدر وعدم الوفاء بالعهد حرام باتفاق العلماء فى الشريعة الإسلامية, بل هو لا يليق بالرجال 
الأحرار ذوى الشهامة والمروءة والنجدة فى عرف العقلاء. وكان العرب يتمدحون يخلق الوفاء بالعهد 
ويفخرون به. ويحرصون عليه. ولو كان فى ذلك قتل لأبنائهم فلذة أكبادهم. 

وأكبروعيد على جريمة الغدر بالعهود. ذلك الوعيد المذكور فى هذا الحديت, حيث يعلن على ملأ 
الخلائق. فى الموفف العظيم, يوم يجمع يجمع اللّه الأولين والآخرينء يعلن إعلان عن كل غادر. ترفع راية 
عالية على رءوس الخلائق. مرتكزة على عجزالغادر, مكتوب عليها. انظروا أيها الناس إلى هذا الغادر, 
إنه فلان بن فلان. غدر بكذا يوم كذا ٠‏ فيكون فى دلك فضيحته., جزاء غدره, لفَمَنْ نُكت فَإِنمَا يَنَكَتْ 
َلَى نَفْسِه وَمَنْ أَوْفَى ما عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤتِيه أَجرًَا عَظِيمًا4 [الفتح: ٠ ٠‏ ). 


المباحث العريية 


(إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة) يبدأ يوم القيامة بالبعث من 
القبور, ويستهحئ بدحخول أهل الحنة الحنة. وأعيل النارالنان, وفيه الموقف العظيم. وهو 
(يرفع لكل غادر لواء) الغادر هوالذى يواعد على أمرولا يفى به. وفى حديث علامات المنافق 


«إدا عاهد غدر» يقال: غدر بفتح الدال يغدر يكسرها: نقض عهده. وترك الوفاء يه. فهو غادر. وجمعه 
عدره يفتحات, وهوغداروغدور. 


(5١)حَدَنَا‏ مُحَمَدُ بْنْ الْمُى وَعْيَيُْ الله بن مَعِيدٍ قَالا حَدَنَنَا عَْدُ الرّحْمِّ حَدَنَْا شغْبَة عن خلَيْدٍ عن أبي نضرة عَنْ أبي سَعِيد 
(5١)حَدَننَا‏ ُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حدتما عَبْدُ الصّمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الْوَارثِ حَدَتَنَا الْمُسْتَمِرٌ بْنْ الريّان حَدَتنا أَبُو نضرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ 
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واللواء بكسر اللام والمد هى الراية. ويسمى أيضا العلم, وكان الأصل أن يمسكه رئيس الجيشء ثم 
صارت تحمل على رأسه. وقيل: اللواء غير الراية, فاللواء ما يعقد فى طرف الرمح. ويلوى عليه. والراية 
مايعقد فيه. ويترك حتى تصفقه الرياح. وقيل: اللواء دون الراية, وقيل: اللوا العلم الضخم. والعلم 
علامة على محل الأمير, يدور معه حيث دار والراية يتولاها صاحب الحرب وجنح الترمدى إلى 
التفرفة. فترجم بالألوية, وأورد حديث جابر« أن رسول الله يد دخل مكة ولواؤه أبيض» ثم ترجم 
لذرا مانتو أورن حديت الدرا: أخرا ذه سواه الله عله كنا قدت سموةا ع فويعة ين تسرة وحد ست امن 
عباس « كانت رايته سوداء, ولواوّه أبيض» وروى أبو داود عن رجل »رأيت راية رسول الله يي صفراء» 
قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بينها باختلاف الأوقات. وعند ابن أبى الشيخ «كان مكتوبا على 
رايته: لا إله إلا الله نحي زمه ل الله وعن رفع اللواء للغادريوم القيامة يقول القرطبى: هذا خطاب 
منه صلى اللّه عليه وسلم للعرب, بنحو ما كانت تفعلء لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاءء وللغدر 
راية سوداءءليلوموا الغادرويذموه. فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادس. ليشتهر بصفته يوم 
القيامة, فيذمه أهل الموقف, وأما الوفاء فلم يرد فيه رفع لواء مغاين ولا يبعد أن يقع ذلك.اه.. فرفع 
اللواء حقيقة, ولا يحتاج الرفع إلى من يحمله. وأما مقدار رفعه فيكفى فيه أن يراه أهل الموقف. وأما 
ندع للواء الموقوع فق تعرضت له الرؤائة السادسة: وتفكلها وهنا استهوبوالاسيت العحة وقة يرا د.نيها 
حلقة الدبر, وهى مؤنث, وهمزته همزة وصلء وأصله السته. وقد بينت الرواية الخامسة الغرض من رفع 
اللواء بأنه ليعرف, أى ليشتهر بين الناس, ليذم فهو من باب التشهير. 

(يقال: هذه غدرة فلان بن فلان) الظاهر أن القول هنا ليس على حقيقته, وأن المراد به 
الإعلان أى يعلن اللواء عن مكان الغدرة وصاحبهاء وربما يكون اللواء مكتويا عليه هذا المقولء والغدرة 
اسم مرة. وهل هذا اللواء لكل من وقع منه الغدر؟ قليلا؟ أوكثيرا؟ عظمت الغدرة؟ أوحقرت؟ الظاهر 
أن التشهير لا يكون إلا بمن تعود ذلك وكثر منه. كما توحى عبارة الحديث « إذا عاهد غدر» أو كانت 
الغدرة عظيمة. تلحق آثارها الكثيرينء فهو فى قوة غدرات, أما قوله فى الرواية السابعة « يرفع له بقدر 
غدره» فالمراد منه أن التشهير ينتشر ويعلن بالدرجة التى وقع بها الغدر. لكن أصل التشهيرلا 
يستحقه من وقع منه غدرة صعيرة. 

(لا غادر أعظم غدرا من أميرعامة) « من أميرعامة» بدون تنوين « أمير» وأمير العامة أمير 
الناس عامة. أى أمير الدولة وحاكمها. .وفى رواية للبخارى قال ابن عمره وإنا قد بايعنا هذا الرجل 
أى يزيد بن معاوية على بيع بيع الله ورسوله. واي لاااعلم عدر أعظم من أن يبايع رجل على بيع اللّه 
ورسوله ند ساصيب له التقال» 


فقه الحديث 


القوو يخراة ناتقاق سوا كان فى عق الله از المي ءوقه ترهه البقارى 341 الحديت :يعدو 
باب إثم الغادر للبر والفاجر قال الحافظ ابن حجر: أى سواء كان من برلفاجر أو لبرء أومن فاجر 
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وفى الحديث غلظ تحريم الغدر, لا سيما من صاحب الولاية العامنة, لأن غدره يتعدى ضرره إلى 
خلق كثيرينء ولأنه غير مضطر للغدر, لقدرته على الوفاء. 

وقال عياض: المشهور أن هذا الحديث ورد فى ذه الإمام إذا غدرفى عهوده لرعيته, أولمقاتلته أو 
للإمامة التى تقلدهاء والتزم القيام بها. فمتى خان فيهاء أوترك الرفق فقد غدر بعهده. وقيل: المراد 
نهى الرعية عن الغدر بالإمام, فلا تخرج عليه ولا تتعرض لمعصيته. لما يترتب على ذلك من الفتنة. 
قال: والصحيح الأول. قال الحافظ ابن حجر:ولا أدرى ما المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك؟اه 
وبخاصة أن الذى فهمه ابن عمر من الحديث - كما ذكرنا فى المباحث العربية - هو غدرالرعية 
بعهدهم للامام. 

ويؤّخد من قوله « هذه غدرة فلان بن فلان» أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم, قال ابن دقيق 
العيد: وإن ثبت أنهم يدعون بأمهاتهم فقد يخص هذا من العموم. 

وتمسك بهذا الحديث قوم, فقالوا بترك الجهاد مع ولاة الجور الذين يغدرون - حكاه الباجى. 

ونه أن العقرية كو القدامة قد يكون ونكيضن القصم قالةنانن الملدن هذا مربرى سنن الساديمة 
مين القظ ولواء عد اتينقة »الأن عنادة اللواء: أن يكوة هته الران «قخضب هته السفل: زوانة فى مضححتة: 
لأن الأعين غالبا تمتد إلى الألوية. فيكون ذلك سببا لامتدادها إلى التى بدت له ذلك اليوم, فتزداد بها 


.د 


واللّه أعلم 


15 


)41١(‏ باب جوا زالخداع فى الحرب 


0م كل عن جابر ضيه" قال: قَالَ رَسُول الله كله «الحرْب خَدْعة». 


هم شعن أبي خرئرة م ©" قال: قَالَ رَسُول الله ييِهٌ «الحاب خذعة». 


المعنى العام 


للحرب أساليبها وفنونها. وهى تعتمد فى كثير من أحوالها على خداع كل طرف للطرف الآخر. 
قلسن القون قيها للقوة دا تنا ل :كيرا :ا تكون الهلة سجب#القصن ركقير امنا كو كام النخطها 
والتظاهر بغير ما فى العزم والتصميم سببا فى الفون ؤقد كان صلى الله عليه وسلم يبععث من يفت فى 
عضد الأعداء وعزيمتهم, ويخوفهم من قوة المسلمينء وقد يكون فى ذلك غير الصدق. ولوالتزم 
المسلمون الصدق فى أخبارهم حين الحرب مع الكفان ولوالتزم أبوبكرالصدق حين سأله الكفارعن 
الرسول يله فى الهجرة لساءت النتيجة على الإسلام, وقد نام على ذه مكان الرسول وَل خدعة, 
وكانت انساءرظى اللدهذياترعن اغنامهنا فى :طريق الكان كدعة :هلجرب بخاعة رخص الإساده 
فى هذا الخداع للصالح العام ولدفع الضررا لأشد, ولجلب المصلحة ا لأعظم. 


المباحث العربية 


(الحرب خدعة) فى « خدعة « ثلاث لغات مشهورات,. اتفقوا على أن أفصحهن «١‏ حَذعة: , 
بفتح الخاء وإسكان الدال. قال ثعلب وغيره: وهى لغة النبى يِه والثانية بضم الخاء وإسكان الدال, 
والثالتة بضم الخاء وفتح الدال. وحكى المنذرى لغة رابعة, بالفتح فيهماء وحكى مكى لغة خامسة 
كسر أوله مع إسكان الدال. أما فتح الخاء وإسكان الدال فعلى بناء المصدر. من وصف الفاعل باسم 
المصدر, أى إنها تخدع أهلهاء أومن وصف المفعول باسم المصدر, كما يقال: هذا الدرهم ضرب 
الأمي أى مضروبه. وقال الخطابى: إنها على بناء اسم المرة. أى الحرب خدعة واحدة, وأى خدعة؟ 
فمن خدعته مرة صرعته, وأهلكته ولا عودة له. أوعلى معنى - إن كان للمسلمين - اخدعوا أعداءكم فى 
الحرب,. ولو مرة واحدة. وإن كان من الكفار فالمعنى احذروا خداع الكفار ومكرهم. ولوكان خداعهم 
لمرة واحدة, فلا ينبغى التهاون بهم, لما ينشأ عنهم من المفسدة, ولوقل. 


كله 
ماخر مره عجو وم سو اس اع ساس 


» اوعس عر اس ا ابممرااع 


وكا محمد بن عد لصي ني سه خا ع الله بن امبرل يرن مضع عن شام ذن مي عن أبي فور 


4١/ 


وأما ضم الخاء وفتح الدال, فعلى صيغة المبالغة. أى كثيرة الخداع. كهمزة. ولمزة 

وأما ضم الخاء مع إسكان الدال فعلى المصدر 

وأما الفتح فيهما فهو جمع خادع. أى أهلها بهذه الصفة, وكأنه قال: أهل الحرب خادعون. 

هذا. ويقال: خدعت الرجل أخدعه خدعا وخدعا وخديعة وخدعة إذا أظهرت له خلاف ما تخفى, 
حل خداع. وخدوع. وخدع, وخدعة, إذا كان خباء وقال ابن العريى: الخديعة فى الحرب تكون 
بالتورية. وتكون بالكمينء, وتكون بخلف الوعد. 


فقه الحديث 


فيه نقض عهد أو أمان, فلا يحل. اهه.. 

وفى الحديث التحريض على أخذ الحذر فى الحرب,. وفي هالإشارة إلى استعمال الرأى فى 
الحرب, بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة. 
مرفوعا «لايح ل الكدب إلافى تلاث,. تحدت الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب فى الحرب, وفى 


وقد اختلف العلماء فى جواز الكذب فى هذه الثلاث؟ أو تقييده بالتلويح والتعريض, فقال النووى: 
الظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب فى الأمور الثلاثة. لكن التعريض أولىء وقال ابن العربى: الكدب 
فى الحرب من المستثنى الجائز بالنص, رفقا بالمسلمين, لحاجتهم إليه لضعفهم, وليس للعقل فى 
تحريمه ولا فى تحليله أثر إنما هو إلى الشرع. 

وقال ابن بطال: سألت بعض شيوخى فقال: الكذب المباح فى الحرب ما يكون من المعاريضء 
لا التصريح بالتأمين مثلا. 

وقال المهلب: لا يجوز الكذب الحقيقى فى شيء من الدين أصلاً. اه 
وعندى أن الترخيص بالكذب فى هذه الأمورالثلاثة نصاء وفى غيرها قياسا إنما هومن قبيل احتمال ‏ 
أخف الضررين: واحتمال أخف الضررين واجب. أو مقدم نديا على الأقلء ولا يقال حينئذ إن فعل 
الضررالأقل مباح- فى حد ذاته. وكذا الكذب فى الأمورالثلاثة ونحوهاء لا نقول إن الكذب حلال وجائز 
فى حد ذاته. ولكنها تبيحه بالنسبة للضررالمترتب على عدمه. ومن غميرهذه الثلاثة مثلا: لوآن 
مجرما قاتلا سفاكا يجرى وراء إنسان ليقتله ظلماء فرأيت هذا المظلوم يختبئ فى خندقء فسألك 
المجرم: هل رأيته؟ وأين هو؟ فهل تدل عليه ليقتله؟ أم تكذب؟ وهل تعاقب على الكذب حينئذ أو 
تثاب؟ الجواب واضح. والله أعلم 
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(؟/ ) باب كراهة تمنى لقاء العدووا لأمربالصبر عند اللقاء 





8 - عن أبسي هُْرَيْرَة 3 د" أن الب له قال «لا تمَعوًا لقا الْمَدُوٌ قَإذَا 
َقِيتمُو هم فاصبروا». 

ا 
الله ابن أبي أؤْفى, ف فكتب فكتب إلى عْمَرَ بْن عُبَيْدٍ الله حِينَ سَّارَ إلى الْحَرُورِيَة يُخَبِرُهُ أن يحول 


اله وق كان في تغض ابه ابي لني ها اعدو ير حنى إِذا مَالت اسن قام فيهم, 
فَمَالَ يَا «َيُهَا الناس لاتتَمَنوا لِقَاءَ الْعَدَرٌ وَاسْأَلُوا الله الْعَافَةَ . فإذا لْقِينَمُوهُمْ فاصبروا. 
وَاعْلَمُوا أن الْجَنَة تخت ظِلال السُّيُوف» نم قَام الب وَل وَقَالَ «اللْهُمَ مُنزل الكتاب 
وَمُجْرِي السَّحَاب وَهَازِمٌ الأخزاب اهْزِمَهُمٌ وَانصرنا عَلَيْهم». 

14 عن عَبْاد اله بن أبي أؤفى ه22 قال: : دعا رَسُول الله يد عَلَى الأخراب 
َقَالَ «اللّهُمّ مُنزِلَ الكتاب سَرِيعَ الْحِسَابٍ اهزم الأخرّاب. اللّهُمّ اهْرَمْهُمْ وََلْلَمم». 


0 ري رواية عَنْ ابن أبي أؤفى 45ه”"" قَالَ: دَعَا رَسُولُ الله وي بوفل حَدِيِث 
خالد ع أنه قال «هازم الأحْراب» وَلَم كم قله «اللْهُمَ». 


2-7 وى رواية كين اميل بوذا لبان ورادانين ادي عمبر كني روافة 
«مجري الستحّاب». 
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م" 5 عن أنس 5ه “إن ريو مول الله علي كان بة َقَولُ يَوْمَ أَحْدٍ «اللّمُمٌ إنك إن تَشَأ لا 
تَعْبَدْ في الأرض». 


(9١)حَدَننَا‏ اْحَسَنْ بن عَلِي الْحَلْوَاني وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ قَالا حَدََنا بو عامِر الَْقَدِيُ عَن الْمُغِيرَةٍ (وَهُوَ ابْنُ عبّْدِ الرّحْمَن الْحِرَامِيْ) 
عَنَ أبي الرنادِ عَنِ الأغرَج عَن أب هرَيْرَة 

) ٠1)وحَدئِيمُحَمَد‏ بن رافع حلا َبْدُ الاق را ان جرَئج أخببرني مُوسى ْن عقب عن أبِي النْضْرٍ عن كعاب رَجُل 

١‏ 1)حَدَننَا سَعِيدُ بْنْ مَنِصُورٍ حَدَتََا حال بْنْ عَبْدِ الله عَنْ إِسْمَعِيلَ بْن أبي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْن أبي أُوْقَى 

يي 

(77)وحَدَئيِي حاجن تار 0 عَكَدُ الصّمد حك ماف عَنْ نابت عَنْ أنس 
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المعنى العام 


لم يشرع الجهاد وقتال الكفارلمجرد القتال والقتل, بل لنشر دين الله وتبليغ رسالة الإسلام» فإذا 
ما تحقق الهدف بدون قتال كان خيرا كبيراء من هنا نهى عن تمنى لقاء العدو وقتاله., فإن وفع كان 
الأمر بالثبات والصبر. كما يقول اللّه تعالى هِيَأيهَا الَِينَ آمنُوا دا لَِينَمْ نه انب | وَاذَكرُوا الله 
كَثِيرا علَكُم تَفْلِحُونَم وَأَطِيعُوا اللة وَرَسُولَهُ ولا تَنَارْعُوا َتَفْشَلُوا وَتَذهَب ؛ ريحُكم وَاصْبروا إن اللّهَ مَعَ 
الصّابرين© وَلا تَكُونُوا كَالَذِينَ خَرَجُوا مِن ؛ دِيَارهِمْ بَطْرَا وَرناء النّاس وَيَصدُونَ عَنْ سبيل الله وَاللَهُ بمَا 
يَعْمَلُونَ مُحيط [ا لأنفال: 5؛ وما بعدها). 

شم ل نكمتا لقاء العدى .را سالوا" لله لعافية وكتهقرن(الكادة سدرى تقال :زا بنانوا: الله العافية إذا 
وقع القتال. فإذا لقيتم عدوكم فاثبتواء واصبروا على شدائد المعارك, مؤمنين بوعد ريكم. فقد تكفل 
المكاقه هئ الحننين: إسا السبااحة رالقنبية وز التهدة «النفدة فحت لوال سيوف 
المحاهدية وا ذكروا اللداكتقرا قوق النسعار لعدوفى توا تكدكا .رسو الله له مستعين ادها عن 
النصر, وكان يقول: اللّهم يا منزل القرآن لخيرى الدنيا والآخرة. يا مجرى السحاب والمطر نحن فى 
حاجة إلى جريان رحمتك وفضلك ونصركء ويا من هزمت الأآحزاب وحدك يوم الخندق من غير قتال 
اهزم الكفاروزلزل أقدامهم فى الميدان, وزلزل أحوالهم وأمورهم حتى لا يستقروا فى دنياهم على حال. 


المباحث العربية 


(لا تمنوا لقاء العدو) بتاء 55 وفتح النون المشددة, وأصله لا تتمنوا بتاءين,. كما جاء فى 
الرواية الثانية, والمراد من لقاء العدو مقاتلته. 

(فإذا لقيتموهم فاصبروا ) العدو يطلق على الواحد والجمع. وحين إطلاقه على الجمع يكون 
مفردا لفظا. جمعا معنى .فيعود الضمير عليه مفرداء ياعتبار لفظه. وجمعا - كما هنا - باعتبار معناه. 
والغزان هن الح تحهيل الاذى والنبهالةة رالنيات: 


(عن أبى النضر عن كتاب رجل من أسلم, من أصحاب النبى و يقال 
له: : عبد الله ابن أبى أوفىء فكتب إلى عمربن عبيد اللّه حين سار إلى 
الحرورية) أبوالنضر. واسمه سالم, مرالب عميونن عية النفى كان كاتبا له. فى رواية 
البخارى «قال: كنت كاتباله. قال: كتب إليه عبد اللّه بن أبى أوفىء حين خرج إلى 
الهرورية ناته فإنا'فية الحدييت كارو التكدوله مع مون امن أبى أرق :زإننا قرا 
كقانة فال تعكهية: إن الغذيت حهنة فى ضكنة زواية المكائعة:وتعقس يناًة شبرط ضحيه 
الرواية بالمكاتبة عند أهل الحديث أن تكون الرواية صادرة إلى المكتوب إليه. واين أبى 
أوفى أبن نكتبي إلى ماله زقنيا كتنب الى فحرسن عبية الم قدتين هذا تكنوة ووادية اله 


١٠. ٠ث‎ 


العديية عونيه ويه أبى أوفى يي 5 يقال: لاخر امس رياه 
ضور قرزاية الحلفية عتى الي وي و وسو ب و ا 
المت م سي ا اي ااا م 
اللكرا روا بمب الى درن 1ن ا ب 
حين خالفوا عليا ونه وكان عندهم تشدد فى الدين. حتى خرجوا عنه. 

قال اللغويون: وهو من نوادر معدول النسب. 

(كان فى بعض أيامه) أى أيام غزواته. 

(ينتظر) لا يبدأ القتال. 


(حتى إذا مالت الشمس قام فيهم) أى فى أصحابه. وفى رواية للبخارى « كان إذا لم يقاتل 
أول النهارا نتظر حتى تهب الأرواح, وتحضرالصلوات» وعند أحمد أنه يل كان يحب أن ينهض إلى 
عدوه عند زوال الشمس» وعند ابن منصور« كان رسول اللّه ييه يمهل إذا زالت الشمس, ثم ينهض إلى 
عدوه» قال الحافظ ابن حجر: فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إحابة الدعاء. 
وهبوب الريح قد وقع النصربه فى الأحزاب, فصار مظنة لذلك. 

وقد أخرج الترمذى عن النعمان بن مقرن َه قال « غزوت مع النبى يله فكان إذا طلع الفجر 
أمسك حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت قاتلء فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمسء فإذا 
زالت الشمس قاتلء فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليهاء ثم يقاتل. وكان يقال: عند ذلك تهيج 
رياح النصر., ويدعوالمؤمنون لجيوشهم فى صلاتهم ». 

(واسألوا الله العافية)السلامة من المكروهات فى البدن والمال والأهل والدنيا والآخرة, 
وخصت بالدعاء فى هذا المقام لآن الحرب مجال الإصابات والابتلاء. وهل المراد بها هنا عدم لقاء 
العدو مع تحقيق الهدف؟ أم السلامة مع لقائه؟ الظاهرا لأول. 

(واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف) الظلال جمع ظلء وإذا تدانى 
الخصمان صار كل منهما تحت ظل سيف صاحبه. لحرصه على رفعه عليه. ولا يكون ذلك 
إلا عندالتحام القتال... وعند الطبرانى بإسناد صحيح «الجنة تحت الأيارقة» أى تحت 
السيوف البارقة شديدة اللمعان. 

وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز. المشتمل على ضروب من البلاغة. مع الوجازة. وعذوية 
اللفظ؛ فإنه أراد الحض علىالجهاد., والإخبار بالتواب عليه. والحض على مقارية العدىي واستعمال 
السيوفء والاجتماع حين الزحف. حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين. 


وقال ابن الجوزى: المراد أن الجنة تحصل بالحهاد, وقال الذنووى: معناه توا نه الةافنه الضنوت 
بالسدوف ف ميئل الل والسبب الموصل إل ا لتحنة كبرت اللسدرف دن يدل الله 


(اللْهم منزل الكتداب. ومجرى السحاب, وهازم الأحزاب) ٠‏ منزل الصبد اليم 
وتسكون النون من أنزل وهو يشير بإنزال الكتاب إلى قوله تعالى لِقَاتِلوهُم يُعَذْبْهُم الله 
بأَيْدِيكُ4 [التوبة: 14] ويشيربمجرى السحاب إلى القدرة الظاهرة فى تسخير السحاب 
حيث يحرك الريح السحاب بمشيئة اللّه. وحيت يستمرفى مكانه مع هبوب الريح بمشيئة 
الله, .وحيث يمطر السحاب تارة. ولا يمطر أخرىء فأشار بحركته إلى إعانة المجاهدين فى 
حركتهم فى القتالء ويوقوفه إلى إمساك أيدى الكفار عنهم., ويإنزال المطر إلى غنيمة ما 
معهم. حيث يكون قتلهم. ويعدمه إلى هزيمتهم. حيث لايحصل الظفر بشيء منهم. وكلها 
أحوال صالحة للمسلمين, واتببان ارم الأخرات إلى التوسل بالنعمة السابقة فى غزوة 
الأحزاب وإلى تجريد التوكلء واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعلء قاله الحافظ ابن حجر. 

(اللهم إنك إن تشأ لا تعبد فى الأرض) مفعول المشيئة محذوف, أى إن تشأ هزيمتنا. 
واستئصالنا لا تعبد من الإنس فى الأرض. لأننا الذين نعبدك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوك, 
وهذا الدعاء متضمن أيضا طلب الخصر. 


فقه الحديث 


والوثوق بالقوة. وهو نوع بغى. وقد ضمن الله تعالى لمن بغى عليه أن ينصره. ولأنه يتضمن قله 

وتأوله بعضهم على النهى عن التمشى فى صورة خاصةه ,وهى إدا شك فى المصلحة فيه, وحصول 
ضرر منه. وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة. فتمنيه لا ينهى عنه, والصحيح الأولء ولهذا تس على اللة 
عليه وسلم بقوله «واسألوا الله العافية». 

وقال ابن بطال: حكمة النهى أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر, وهو نظير سؤال العافية من 
الفتن. وقد قال الصديق: لأن أعافى فأشكر. أحب إلى من أن ابتلى فأصبرء وأخرج سعيد ابن منصور 

وقال ابن دقيق العيد: لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء على النفسء وكانت الأمورالغائبة 
ليست كالأمورالمحققة, لم يؤمن أن يكون عند الوقوع. فيكره التمنى لذلك. اه 

وفى الحديث حث على الصبر فى القتال, وهوآكد أركان القتال وآدابه, وقد جمعها الله ال ان 
قوله جِيَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ذا لَقِيتم فِنهَ فَانْبتُوا توا وَاذْكُرُوا اللّه كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونعي وَأْطِيعُوا الله 


١٠١ 


وَرَسُولّة ولا تَتَارْعُوا فَتَفسْلُوا وَتَذْهَب ريحَكم وَاصْبروا إن الله مَعَ الصّابرين© ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ خَرَجُوا 

داهم تع وَنَاء اناس وَيَصّدُونَ عَنْ ستبيل اللّ4 [الأنفال: 0 30 بعدها). 

ويؤخذ من الحديث فو ما تقدم 

-١‏ أاستدل بقوله », لاتمنوا لقاء العدوى, قل مدع طلب المبارزة. وهورأى الحسن البصرى, وكان على 
ذه يقول: لا تدع إلى المبارزة, فإذا دعيت فأجب تنصر. لأن الداعى باغ. 
الأخروية وهى الإسلام, ويإجراء السحاب حصلت ا لنعمة الدنيوية. وهى الرزقء ويهزيمة 
الأحزاب حصل حفط النعمتين, وكأنه قال: اللهم كما أنعمت بيعظيم النعمتين, 
الأخروية والدنيوية وحفظتهما فأبقهما. ظ 

"- وفيسه الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة, أى الدعاء عليهم بالهزيمة. وإن انهزموا لا 
يقرلهم قرار. 

؛- وفى حديث ابن أبى أوفى صحة رواية المكاتبة. والعمل بها. قال الدارقطنى: اتفاىّ البخارى 
ومسلم على روايته حجة فى جواز العمل بالمكاتبة والإجازة. وبه قال جماهير العلماء من أهل 
الحديث والأصول والفقه, ومنعت طائفة الرواية بها. قال النووى: وهذا غلط. 

5- قال المهلب: فى هذه الأحاديث جوازالقول بأن قتلى المسلمين فى الجنة, لكن على الإجمالء لا 

1- #عافولة في الزوان» الرايعة والدوم بت إن تشألا تعبد فى الأرض» قال النووى: لصي لطن 
الله تعالى, والرد على غلاة القدرية. الزاعمين أن الشر غير مراد ولا مقدر- تعالى الله عن قولهم - 
وحاء فى هده الرواية أنه صلى الله عليه وسلم فال هدا بوم أحد, وحاء أنه قاله سوم بيدر, وهو 
المشهور فى كتب السير والمغازى, ولا معارضة بينهماء فقاله فى اليومين. 


واللّه أعلم 


(/41) باب قتل النساء والصبيان فى الحرب وفى البيات 


نرأة وُجدت في بَعْضِ مُغازِي رَسُول الله يله مقتولة؛ 
فز ل سُول الله لي قحل النسّاء وَالصّبِيَان. 


م" ا 


شك عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا قال: وُجدت امرأة مَقتولّة في بَمُْضٍ تلك 
الْمَغازي قَنَمَى رَسُولْ اللّهِ ل عَنْ قعل النسّاء وَالصَبيَان. 
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17 - مغن المُغب بن جنامقة ذه ويه "© قال: : سُيْلَ الننبي يع هن الدَرَارِيّ من 
المُش ركين؟ يُيُتَون يُصِيبُونَ مِن نِسَائِهم وَذْرَارِيهم فقال «هُمْ منهم». 

0 - 3ك عن الصّغب بْن جَنامَة و" قَال: قلت: يَارَ سُول اللّهِ إنا نيب في البَيَاتِ 
مِن ذَرَارِي المُششْركين: قال «هظم منهم». 

8- شيك عن الصّغْب بْسن جَنامَة 5 وطيعه 20 أن الب ولع قبل له: لزأ 
للب فَأَصابَت مِن أبناء الْمُتشركين؟ قال «هم من مِن آأبائهم». 


المعنى العام 


من أبرز البراهين على أن قتال المسلمين للكفارلم يكن للقشّل وسغك الدماء. فالإسلام دين 
المسلمين للكفار من قبيل الدفاع عن النفس. وفتح الطريق أمام دعوة الإسلام. 

أبرزالبراهين على ذلك نهى الرسول يَييْهُ عن قتل من لا يقاتل. فقد نهى عن قتل النساء والصبيان 
الذين لا يقاتلون. 


نَ خيلا أغارّت من 


(4 1)حَدَكنايَختَى بن يَحْبَى وَمُحَمَد بْن ُمْح قالا أخبرنَا الث ح وَحَدَننا قي بن سَعِيدٍ حَدَنناليْثْ عن نافع عَنٍ عن ابْن عْمَرَ 

(ه ١)حَدَنَا‏ أبو بَكْر بْنْ أبي شَيبةَ حََنََا مُحَمَدُ بن بثثر وَأَبُو أُسَامَة قَالا حَدَتَنا عبَيْدُ الله بن عُمَرَ عَنْ نافع عن ابْن عْمَرَ 

(5؟)وحَدَتنا يَحبَى بْنْ يَحبَى وَسَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ وَعَمْرُو الناقِدُ جمِيعًا عن ابن عَيَبْنَة َال يَحَْى حبرا فيان بْنْ عيَيْنة عَنٍ الرَهْرِي 
عَنْ عبَيْدٍ الل عن ابْنٍ عَيّاس عَن الصّغْب بن جَنامَة 

11 )حَدَكَنَا عبْدُ بن حَمَيْد أَخْبرَنَا عَبُّ اراق خرن مَعْمَرٌ عَنِ الرهرِيّ عَنْ عبد اله بن عَبْدٍ الله بن عُتبَةَ عَنِ ابن عباس عن 
الممّعْب بْنِ جَنامَة 

(1)وحَدَنِي مُحَمَّدُ بْن رَافِع حََنَنَا عبْدُ اراق أَبَرنا ابن جُرَيْح أَخبَرَنِي عَمْرُو بن ديار أن ابن شِهَاب أَحبرُ عن عبَيْدِ الله بْن 
عَبّْدِ الل بْنِ عتبَةَ عَن ابن عَبّاس عَنِ الصّعْب بْنٍ جَثامَة 


٠ 


وقد.رأى رسول الله يك امرأة مقتولة فى بعض غزواته: فقال: ما كانت هذه لتقاتلء فلم قتلت؟ ثم 
نهى عن قتل الصبيان والنساء. ورأى امرأة مقتولة. فقال: ألم أنهكم عن قتل النساء؟ من قتل هذه؟ 
فقال رجل: أنا يا رسول اللّه. أركبتها على راحلتى خلفى, فأرادت قتلى ودفعتنى عن دابتى, فقتلتها. 
فعدره رسول الله يكو وأمر بدفنها. 

كما عذرالمسلمين الذى يغيرون على البيوت ليلاء وفيها رجال ونساء وصبيانء لايستطيعون أن 
يميزوا الرجال عن غيرهم. إذا هم ضربوا بالسيف من يلاقونه, دون قصد النساءء ودون قصد الصبيان 
بالقتل عد المسلدين المشاكلين إذا نهم كدلوا:فى .هذه الكالة النساء والضيعان»فيؤلاء .من عله 
والأبناء من الآباء. يتبعونهم, ويتحملون وزرهم, فهم ثمرتهم. ونتيجة سعيهم, وشركاؤهم. 

وهكذا رسم رسول اللّه ييه طريق الشهامة والعسزة والكرامة, والرحمة بالضعيف. وعدم 
الاعتداء على المسالمين. 


المباحث العريية 


(أن امراة وجدت فى بعض مغازى رسول الله يع مقتولة) أخرج الطبرانى فى الأوسط 
مزح سك ادن عدن كال لها سكل سول اللة عنواوكة أكن يساما مقتولة. فقال: ما كانت هذه 
تقاتل. ونهى » وأخرج أبو داود فى المراسيل. عن عكرمة « أن النبى يه رأى امرأة مقتولة بالطائف. 
قال العزانه عن فقل] لخعاءة من ضااحدها #"فشال رحلة اننااها رسول الله ازنقةباء قار امت ان 
تصرعنى, فتقتلنى, فقتلتها. فأمربها أن توارى» وأخرج ابن حبان فى حديث الصعب زيادة فى آخرة 
«ثم نهى عنهم يوم حنين» فذهب بعضهم إلى التعدد, وذهب بعضهم إلى الجمع, وأن النهى عن قتل 
النساء والصبيان كان فى غزوة حنين, وفتح مكة وغزوة حنين فى عام واحد. 

(سئل عن الذرارى من المشركين يبيتون. فيصيبون من نسائهم وذراريهم) قال 
النووى: هكذا هو فى أكثر نسخ بلادنا «سئل عن الذرارى» وفى رواية « عن أهل الدار من المشركين» 
ونقل القاضى هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم. قال: وهى الصوابء فأما الرواية الأولى فقال: 
ليست بشىء. بل هى تصحيف, قال: وما بعده هوتبيين الغلط فيه. قال النووى: قلت: وليست باطلة 
كما ادعى القاضى, بل لها وجه. وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون. فيصاب من 
نسائهم وصبيانهم بالقتل؟ فقال: هم من آبائهم» أى لا بأس بذلك. والسائل هو الراوى. كما هو صريح 
فى الرواية الرابعة. 

والذرارى بتشديد الياء وتخفيفها, لغتان, التشديد أفصح وأشهر. والمراد بالذرارى هنا 
النساء والصبيان, ومعنى « يبيتون» مبنى للمجهولء أى يغارعليهم ليلا. بحييث لا يعرف 
الرجل من المرأة والصبىء يقال: بيت الشىء أى عمله ليلا. ودبره ليلاء قال تعالى بيت 
طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَيْرَالُذِي فَقُولُ» [النساء: ]8١‏ ويقال: بيت القوم. أى أوقع بهم ليلا. فالمعنى: 


١ . ته‎ 


سثل عن أهل الدار من المشركين يغيرعليهم المسلمون ليلا وبغته فيصيبون, أى يقتلون من 
النساء والذرية؛ دون قصد النساء والذرية. يوضح هذا المعنى الرواية الخامسة., ولفظها١«‏ لو 
أن خيلا أغارت من الليل . فأصابت من أبناء المشركين أى قتلت من الذرية. قال: هم 
من آباتهم». 

ومعنى «إنا نصيب فى البيات» إنا نقتل فى الإغارة ليلا من ذرارى المشركين, فقال: «هم منهم» 
أى فى الحكم في تلك الحالة. 


فقه الحديث 


قال النووى: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث, وتحريم قتل النساء والصبيانء إذا لم يقاتلواء 
فإن قاتلوا قال جماهير العلماء: يقتلون. 

وقال ابن بطال: اتفق الجميع على منع القصد إلى قتل النساء والولدان: أما النساء فلضعفهن, 
وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر. ولما فى استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم, إما بالرقء وإما 
بالفداء فيما يجوز أن يفادى به, وحكى الحازمى قولا بجواز قتل النساء والصبيان, على ظاهر حديت 
الصعب ( وفيه «هم منهم» أى هم من آبائهم, أى لا بأأس بذلك. لأن أحكام آبائهم جارية عليهم, فى 
الميراث وفى النكاح وفى القصاص والديات وغير ذلك ) وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهى. قال الحافظ 
أبن حجر: وهو غريب. 

وقال الشافعى والكوفيون: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. وقال اين حبيب من المالكية: لا يجور 
القصد إلى قتلها إلا إن باشرت القتلء وقصدت إليه, قال: وكذلك الصبى المراهى. 

ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبوداود والنسائى وابن حبان, من حديث رباح, قال: « كنا مع 
رسول الله يليد فىغزوة, فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة, فقال: ما كانت هذه لتقاتل» فإن 

وقال مالك والأوزاعى: لا يجوزقتل النساء والصبيان بحالءحتى لو تترس أهل الحرب بالنساء 
والصبيانء أو تحصنوا بحصن أو سفينة. وجعلوا معهم النساء والصبيان, لم يجز رميهم ولا تحريقهم. 

قال النووى: وأما شيوخ الكفارفإن كان فيهم رأى قتلواء وإلا ففيهم وفى الرهبان حلاف. قال 
مالك وأبو حذيفة: لا يقتلون, والأصح فى مذهب الشافعى قتلهم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
ايها "اسلف :ومذاهاة الكفاربيككة ناد 
؟- وجوازالإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بدلك. 
؟'- أن أولاد الكفار حكمهم فى الدنيا حكم آبائهم, وأما فى الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوعغ 
٠6]‏ 


ثلاثة مذاهب . الصحيح أنهم فى الجنة , والثانى : هم فى النارء والثالث : لا يجزم 


ه- وفى الحديت دليل على جواز العمل بالعام, حتى يرد الخاص,ء لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات 
الدالة على قتل أهل الشرك, ثم نهى النبى ييْهُ عن قتل النساء والصبيان. فخص ذلك العموم. 

1- واستدل به بعضهم على جواز تأخيرالبيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

/- قال الحافظ ابن حجر: ويستنبط منه الرد على من يتخلى عن النساء وغيرهن من أصناف الأموال 
زهداء لأنهم وإن كان قد يحصل منهم الضرر فى الدين, لكن يتوقف تجنبهم على حصول ذلك 
الضر. فمتى حصل اجتنبء وإلا فليتناول من ذلك بقدرالحاجة. 


واللّه أعلم 


(/41 ) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 


لالط رم عَبْدٍ الله 5 وي" "2 أن رَسُول الله ويْهٌ حرق تخل بي النضير وَقَطَعَ وَهِي 
لْبوَيْرَة. راد قَبَيَْة وابيسن ) رمح في حديثهما فَأَنْرَلَ اللَّهُ عَرَ وجل ضما قَطَعْقَم مسن لينة أ 
تركتمُوهًا قَائِمَّة عَلَى أَصُولِهًا فبإذن الله وَلِيُخَِي الْفَاسِقِينَ» [الحشر/ه]. 

001 : ل ا ل ارد عي 7 رق رد لو 8 242 5 مالل 2 16 ل ا 7 تفج 00 
50-١‏ غن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا' ' أن رَسُول الله يد قطع نخل بَني النطضسير 
وَحَوقَ وها يَقُولَ حَسَال: 

قا علَى سَرَاةِ بتي َي ٠.‏ حَريق ليور مط 
وَفِي ذَلِكَ تَرَلت «إمَا فَطَعْعَمْ من ليئة أَوْ تَرَكْتَمُوهَا قَائِمَة عَلَى أَصُولِهَا؛ الآية. 


55 


؟ ٠.‏ ؛- لاعن :عَبْداللَه بن عْمَر رضي الله عَنْهُمَا قال: حَرق سول اللجه 2 


نخل بَبي النضير. 
المعنى العام 


على رأس ستة أشهر من وقعة بدرالكبرى كانت غزوة بنى النضير. وهم طائفة من 
اليهود. كانت منازلهم ونخلهم بضاحية المدينة. وقبل الغزوة دهب إليهم رسول اللّه عل 
يستعينهم فى دية رجلينء, فخلا بعضهم ببعض. وقالوا: إنكم لن تجدوه على مثل هذه الحال. 
وكان جالسا إلى جانب جدارلهم. فقالوا: يعلورجل على هذا البيتء فيلقى هذه الصخرة 
عليه. فيقتله., وبريحنا منه. فأتاه الخبر من لعن : ء. فقام مظهرا أنه يقضى حاجة. وقال 
لأصحابه لا تبرحوا ورجع مسرعا إلى المدينة, فأمرالمسلمين بحريهم. وخرج إليهم., 
فحاصرهم بعد أن تحصنوا بحصونهم., ا ا إليهم أن اثبتواء 
فإن قوتلتم قاتلنا معكم., ولئّن أخرجتم لنخرجن معكم «ِوَاللَّة يه يَشْهَد إِنَهُمْ لكَاذِبُونَه لين 
أُخْرجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُم وَلَئنْ قُوتَلوا ل يَنصُرُونْفَمْ وَلئْنْ نَصَرُوهُم ليون الأبَارَكْمٌ لا 
يُنْصَرُونَ» [الحشر: ١١‏ وما بعدها]. لِوَظَنُوا أنْهُمْ مَانِعَتَهُمْ خُصُونْهُمْ مِن الله» وعندهم خزائن 
الزاد الذى يكفيهم شهوراء وأمامهم نخيلهم تضمن لهم رزقا طويلاء فلم يعبئوا بالحصارء فأمر 


(19)حَدَكَنَا يَحْتَى بْنْ يَحبَى وَمُحَمّد بن رُمْح قَالا أَخبَرنا اللَيْثْ وحَدَثنا قحَبَةُ ْنْ سَعِيدٍ حَدَثما َيْثْ عَنْ نافع عَنْ عبد الله 
٠ 2‏ ”)حَدَنَّا سعد بْنْ مَنصُور وَهَنادُ بْنْ السسرِي قَالا حَدَنْنا ابن الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْن عقبَة عن نافع عَنْ ابن عْمَرَ 
(1") وحَدَننَا سَهْلْ بْنْ عَدْمَانٌ أَخبَرنِي عَقبَةُ بَنْ خَالِدٍ السَكُونِيُ عَنْ عبَيْدٍ الله عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمّر 


١٠١م‎ 


رسول الله وْ أصحابه بقطع نخيلهم وتحريقها لفأتَاهمْ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُا وَقَذْفَ 
فِي قَلويهم الرُمْب» [الحشر: ؟] ويئسوا من صلاحية المقام فى هذا المكان بعد ست ليال 
من الحصار نزلوا على الجلاء عن دورهم. على أن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح, فقاموا 
يخربون بيوتهم بأيديهم. يحملون منها ما يقدرون على حمله. حتى الأبواب والنواقذ 
والأخشّاب حملوهاء وهدموا ما استطاعوا هدمه من بيوتهم., وكان جلاؤهم إلى الشام ونزلت 
فيهم سورة الحشس وفيها قوله تعالى لما قَطَغْتَمْ مِن لِينَة أوْترَكتَمُوهَا قَائَْة على أُصُولِهَا 
قبإذن الله وليُخْزِي الْفَاسِقِينَ» وفى صدرها يقول تعالى ظِهُوَالَّذِي أَخْرَجَ الّذِينَ كَفَرُوا مِن 
أهْل الْكِنَابٍ مِن دِيَارهِمْ لآو الْحَشرمًا ظَنَنْكُمْ أن يَخْرْجُ جوا» |[الحشر: ؟ | وهان على أشراف 
فريش حلفائهم هذا التحريق وهذا الإخراج. كمثل ا إد قال للإنسان اكفر فلما كفر 
فال: إنى برىء منك, وهكذا حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. 


المباحث العربية 


(حرقّ نخل بنى النضير وقطع) صبطوه «حرق» بفتح الحاء وتشددد الراء رياعى, 


وينوا 8 لنضيرم - بفتحا لنون وكسم الضاد- قبيلة : كبيرة منا لفوتنة د وكانت منازلهم 
ونخلهم فى ضواحى المدينة. ودقطع» بتشديد الطاء وتخفيفهاء معطوف على « حريّ» 
وتنازعا كلمة در نخل» أى حرق وقطع نخل بنى النضير أى حريّ بعضه. وقطع بعضه. وفى 
الرواية الثانية «قطع نخل بنى النضير وحرق ». 
البؤيرة د تصعير بوّرة وهىا لحفرة. 1 خففت الهمزة. 

(ما قطعتم من لينة أوتركتموها) اللينة المذكورة فى القرآن هى أنواع تمرالنخلة 
كلهاء إلا العجوة. وقيل: كرام النخلء. وقيل النخلء, وقيل: كل الأشجار. للينها. 


روهان على بسرزاة بتتى لتقى. ,4 يحريدق بالبويرة ميستظيز) وسو يتن بن 
بفتح السين وتخفيف الراءء. أى أشراف بنى لوّى ورؤسائهم, والمبرانامدن بنى لنؤى قريشا 
وذلك أن قريشا كانوا يظاهرون كل ممن عادى النبى وه وكانوا قد وعدوا بنى النضير 
المساعدة والنصرة. فلما وقع ببنى النضير ما وقع خذلتهم قريشء. فقال حسان هذه الأبيات 
توبيخا لهم. ومعنى « مستطير» منتشر. 


فقه الحديث 


قال النووى: فى هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار وإحراقه. وبه قال عبد الرحمن بن القاسم 
ونافع مولى ابن عمر ومالك والشثورى وأبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق والجمهور. وقال أبو 
بكرالصديق والليث بن سعد وأبو ثور والأوزاعى فى رواية عنهم: لا يجوز اه أى مكروه. وما أشار إليه 
النووى عن أبى بكر الصديق ذنه هو وصيته لجيوشه أن لا يفعلوا شيئًا من ذلك, وأجيب بأنه إنما نهى 
أبوبكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح., فأراد إبقاءها للمسلمين, وأجاب الطبرى بأن 
الذي سكنول عل القهد لذالك كاذه إذآ أضاكوا :ذلك فى خلال الققال, كسا و قتع فى تنعت 
المنجنيق على الطائف. ومثل التحريق والقطع التغريق ونحوه. 

والتحقيق أن قطع أشجار الكفار أوتحريقها أوتغريقهاء أوتهديم ديارهم أوتحريقها لا يصار 
إليه إلا إدا تعين وسيلة لهزيمتهم والغلبة عليهم. 


واللّه أعلم 


١١و‎ 


(87 ) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 


> حر مل 


..غ- لعن هَمّام بن ميو(" قال: : هَذَا مَا حَدَثمَا أبو هُرَيْرَةَ عن رَسُول الله لِك فَذَكَرَ 
اخاديث نه وقال سول ال انيبن لأا فقا لوؤي لا ينبي جل ف 
ولا آخرُ قاد اشعرى عَم أو خلفَات وهر مَظِرٌ ولاقها. قال: ان 
الْعَصْر أَوْ قَرِا مِن ذَلِك فَقَالَ ِلشّمس أنت مَأمُورَة وأنا مَأْمُورٌ اللّهُمّ اها عَلَيَّ شَيئا 
خسنا عَلَيِ حتى لَفَحَ الله عََيْهِ قال: فَجَمَعُوامَا غَيِمُوا فَأَقْبَلَتَ الناز لتأكلة فأَبَت أن 
تطْعَمَةُ فَقَالَ فيكم غلول و َليَْايعنِي من كل قَبِلَةٍ رَجْلُ فَبَايعُوهُ فَلَصِقَت يَدْ رَجُل بِيَدِه. فقال 
فيكم الغلول فَلْبَايغْنِي قَبِلَعَك فَبَايَعتَه. قَالَ: فصقت بِيَدٍ رَجُلَيْن أَوْ ثَلانَةء فقَالَ فيكم الغلول. 
أنعم عَلَلْهُم. قَالَ: فَأَحْرَجُوا لَهُ مِفل رأس بَقَرَةٍ مِن ذَهَسوٍ. قَال: فَوَضَعُوهُ في الْمَال وَهُوَ 


سر سر سل 


بالصعيدٍ فَأقَبَلتَ «الناز فأكلتة. فلم تجل الغنائم لأَحَدٍ مِن قَبَلِنا, ذلك بأن الله تارك وَتعالى 
رأى ضَغفنا وَعَجْرَنا فَطَيّبَهًا لنا». 


المعنى العام 


كان من تقدم على الإسلام على ضريين. منهم من لم يؤذن له فى الجهاد. فلم تكن لهم مغانم, 
ومنهم من أذن له فيه. لكن كانوا إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوه, وجاءت نار فأحرقته. فمن 
مضى قبلنا من الأمم لم تحل لهم الغنائم أصلا. 
فليصل. وأحلت لى المغانم ولم تحل لأحد فبلئ: وأعطيت الشفاعة. وكان النبى يبعث الحن 
قومه خاصة. ويعثدت ان الناس عامة». 

فحل الغنائم لهذه الأمة ثابت, ولها خاصة: فلم تحل الغنائم لأحد ممن كان قبلناء ذلك لأن اللّه 


يؤكد هذا المعنى نبينا يك إذ يحكى لنا قصة نبى من الأنبياء. عزم على غزوقرية من القرى, 


اكرام ار عاك نكل إن امعد حَدَثنا ابن الْمبَارَكِ عن مَعْمَرِ ح وحَدَتنا مُحَمّدُ بْنْ رَافِعٍ وَاللْفْظ لَه حَدَنَمَا عَبِدُ الرّرّاق 


فخطب فى قومه. يجهزهم للحرب. ويطلب منهم أن لا يخرج معه من هو مشغول بأمور دنياه. ولا 
يخرج معه للغزو إلا من كان قوى العزيمة. حازم الرأى. فلا يخرج معه من هو مرتبط بالنساء أو 
بالبناء أو بالمواشى. فغزا ووصل إلى الأعداء قبيل غروب الشمس, ولم يكن صلى العصر. كيف يقاتل؟ 
وكيف يصلى العصر؟ إن الوقت لا يسمح بالأمرين, فسأل الله تعالى أن يحبس الشمس عن المغيب 
حتى يقاتل, ثم يصلى العصرء. فحبس الله الشمسء وانتصر النبى, وصلى العصر. وجمع الغنائم, وانتظر 
النارتأتى لتأكل الغنيمة, علامة على قبول الغزو. وجزاء الغزاة فجاءت النار. فلم تأكل الغنيمة, فدل 
على أن القريان غير مقبول لارتكاب معصية كبيرة, وكان معلوما لهم أن من أكبر الكبائرالسرقة من 
الغنائم, وكانت علامة الغال أن تلتصق يده بيد النبى ييِهِ إذا وضع يده فى يده, ويهذا استطاع النبى 
يم أن يحدد الغالين, وأن يعترفواء وأن يعيدوا إلى المغانم ما سرقوه., فلما وضعوه مع بقية الغنيمة 


المباحث العربية 


(غزا نبى من الأنبياء) فيه مجازالمشارفة, أى أشرف على الغزوء وأراد الغزى وهذا النبى هو 
يوشع بن نون كما رواه الحاكم. وأخرجه أحمد من طريق صحيح عن أبى هريرة 5ه قال: قال رسول 
الث يله« إن الشممن لم تحجس لبشير إلا اوضع فن حون لجالى سار إتى بيت النقدس »قرو أن 
الشمس أخر طلوعها فى الفجر لموسى عليه السلام. ولا تعارض بين الحديتين, فتأخير طلوع الشمس 
غير تأخير غرويهاء ويوشع حبس له غرويهاء وموسى حبس له طلوعهاء الأمركذلك بالنسبة لما روى من 
أن محمد وي حبس له شروق الشمس أيضاء لما أخبر قريشا صبيحة الإسراء والمعراج أنه رأى العير 
الك لوعوواتينا تقفاة مم شروق | الشمسس :كدعا الله فحت التسن فقي قلتت العدن 

أما ما رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث جابر من أن النبى وله أمرالشمس فتأخرت ساعة 
من النهار, فيجمع بينه وبين حديث أحمد بأن الحصرفى حديث أحمد محمول على ما مضى للأنبياء 
قبل نبينا وَل فلم تحبس الشمس إلا ليوشع, وليس فيه نفى أنها تحبس بعد ذلك لنبينا و فقد روى 
الطحاوى والطبرانى فى الكبير والحاكم والبيهقى فى الدلائل عن أسماء بنت عميس أنه صلى الله 
عليه وسلم دعا لما نام على ركبة على َه ففاتته صلاة العصر. فردت الشمس حتى صلى على ذنهء تم 
عُومَت: قال الخافظا اين حكن وقة انكملا اين الحورى حابرا :هذا الحديت:ق الموضوساتبوكذا اين 
تيمية فى كتاب الرد على الروافض فى زعم وضعه. 

أما ما حكى القاضى عياض: من أن الشمس ردت للنبى وَيْدُ يوم الخندق, لما شغلوا عن صلاة 
العصر حتى غربت الشمس. فردها الله عليه حتى صلى العصر. فإن ثبت ما قال القاضى فهده قصة 
أخرىء, وجاء أيضا أنها حبست لسليمان بن داود عليهما السلام. ذكره التعلبى ثم البغوى عن ابن 
٠‏ عباس, فى تفسير قوله تعالى #رُدُوهَا عَلَيّ4 [ص: 17] وأنه عليه السلام تشاغل بالخيل حتى غابت 
الشمسء فقال للملائكة الموكلين بالشمس ؛بإذن الله لهم: ردوها على. فردوها عليه حتى صلى العصر 
فى وقتها. 
1١‏ 


(لا يتبعنى رجل) أى لايخرج معى فى جندى رجل صفته كذا وكذا. 

(قد ملك بضع امرأة) بضم الباء. وسكون الضاد. أى فرج امرأة. أى عقد عليها بالزواج. 

(وهويريد أن يبنى بهاء ولما يبن) أى وهويريد أن يدخل بهاء ولما يدخل بهاءو التعبير بلما 
الأمرين: .وإن كا ند الدبترل رب الس قلق الف يا قن لس و كن فين الدكرن اننا 


وفى رواية البخارى « سقوفها» يقال: سقف,. وجمعه سقوفء. وأسقف, وسقف. 


(ولا آخرقد اشترى غذنما أوخلفات, وهو منتظرولادها) الخلفات بفتح الخاء وكسر 
اللام جمع خلفة. وهى الحامل من النوىء وقد يطلى على غير النوق. و« أو» هنا للتذنويع, ويحتمل أن 
تكون للشك, والمعتمد أنها للتنويع. ففى رواية أبى يعلى « ولا رجل له غنم أو بقر أو خلفات» و 
00 ولادها (( بيكسرالواوق مصدر ولد ولاداء وولادة. 

(قال: فغزا ) معطوف على محذوف, أى فتبعه وخرج معه من هم على غير هذه الصفة, فغزا بهم. 
أى التى يقصدها بالغزى وهى أريحا,. قال النووى: هكدا هوفى جميع النسخ «فأدنى » بهمزة قطع., 
رباعى ( متعد. ومفعوله محدوفء أى أدنى جيشه للقرية ) أى قرب جموعه للقرية. حين صلاة 
العصراه. وفى الكلام مضصاف محدوف. أى حين انتهاء وقت صلاة العصر. ففى رواية سعيد بن 
المسيب« فلقى الغدوعتن غييوية الشمس »وعته الحاكه ٠‏ أثهوصل إلى القرية وقت عضر .يؤة الجمعة 
فكادت الشمس أن لعرب., وتدحل الليل ». 

(فقال للشمس: أنت مأمورة, وأنا مأمور) الشمس مأمورة أمرتسخير وهكدا أمن 
الجمادات وهو مأمور أمر تكليف. وهكدا أمرالعقلاء. وخطابه للشمس يحتمل أن يكون على حقيقته. 
وأنه تلفظ بالكلام فعلا يخاطبها على احتمال أن اللّه تعالى يخلق فيها تمييزا وإدراكاء أو على 
استحضار وضعها وأنه لا يمكن تحولها عن عادتها إلا بخرى عادتهاء مكدر دوك الفط و الحظاات 
والننا قال القووا منتحطيووقى ننسة وهذا :لكان الى ففى رواية سعيد بن المسيب«اللّهِم إنها 
مأمورة. وإنى مأمور, فاحبسها على حتى تقضى بينى وبيدهم. تهنيبيا لله عل 

(اللّهم احبسها على شيئًا) من الزمن. أى وقتا يسمح لى بالقتال والصلاة. فشيئًا منصوب 

قال القاضى عياض: اختلف فى حبس الشمس هناء فقيل: ردت على أدراجهاء وقيل: وقفت وقيل: 


١17 


(فأقبلت النارلتأكله) فى رواية البخارى « فجاءت - يعنى النار - لتأكلها» زاد فى رواية 
معيم دن المسمييي: كا نوا 11 نبوا نس حك ره علدت لقان لكا كلمو كنا تت يه هناد انيماء 
صلوات الله وسلامه عليهم فى الغنائم, أن يجمعوهاء فتجىء نار من السماءء. فتأكلها. فيكون ذلك 
علامة لقبولهاء وعدم | لعلول. فلما جاءت هئ هده المرة فأبت أن تأكلها علم أن فيهم علولا. 

( فيكم غلول) فى رواية البخارى « إن فيكم غلولا» والغلول بضم الغين السرقة من الغنيمة؛ أو 
الخيانة فى المغنمء قال ابن قتيبة: سمى بذلك لآن آخذه يغله فى متاعه. أى يخفيه فيه, والخطاب 
فى « فيكم» للحيش. 

(فلصقت يد رجل بيده) أى لصقت يد مندوب قبيلة بيده. 

(فقال: فيكم الغلول) الخطاب للقبيلة التى لصقت يد مندويها بيده أى فى قبيلتك غلول. 

(فلتبايعنى فبيلتك) أى ليبايعنى أفراد القبيلة رجلا رجلاء أورجلين رجلين. 

(فلصقت بيد رجلين أوتلاثة) فاعل «ولصقت» ضمير يعود على يد الدبى عليه السلام. 
الله علامة الغلول إلزاق يد الغال وفيه تنبيه على أنها يد عليها حق يطلب أن يتخلص منه. أو أنها يد 
ينبغى أن يضرب عليهاء ويحبس صاحبهاء حتى يؤدى الحق إلى الإمام, وهو من جنس شهادة اليد 
على صاحبها يوم القيامة. 

(فقال: فيكم الغلول) فى رواية سعيد بن المسيب « فقالا: أجل. غللنا». 
من الدذهب ». 

(فوضعوة فى المال) أى فوضعوا مثل رأس البقرة فى مال الغذيمة. 

(وهوبالصعيد) الصعيد وجه الأرضء والموضع الواسع. والمعنى ومال الغنيمة بموضع 
واسع من الأرض. 

(فطيبها لنا) أى فأحل الغنمية لناء قال تعالى طفَكلُوا مِمّا عَنِمْتَمْ حَلالا طَيّبَا4 [الأنفال: 19]. 


١١ : 


فقه الحديث 
-١‏ فيه أن الأمورالمهمة ينبغى ألا تفوض إلا إلى أولى الحزم. وفراغ البال لهاء ولا تفوض إلى متعلق 
؟- أن فتن الدنيا تدعوالنفس إلى الهلع ومحبة البقاءء. لأن من ملك بضع امرأة. ولم يدخل بهاء أو 

دخل بها. وكان على قرب من ذلكء فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها. ويجد الشيطان السبيل إلى 
شغل قلبه عما هو عليه من الطاعةء. وكذلك غير المرأة من أحوال الدنيا. 

؟- وفيه أن من مضى كانوا يغزون. ويأخذون أموال أعدائهم وأسلابهم. لكن لا يتصرفون فيهاء بل 
يجمعونهاء وعلامة قبول نمزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء فتأكلها. وعلامة عدم قبوله أن لا 
تنزل؛ ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول, وقد من الله على هذه الأمة ورحمها لشرف 
قال بعضهم: ودخل فى عموم أكل النار الغنيمة السبى, قال الحافظ ابن حجر: وفيه بعد, لأن 
مقنتصاه إهلاك الذرية ومن لم يقاتل من النساع. ودمكن أن : يستتنوا من ذلك, ويلزم أ 5 ستنداوهم من 

- وفيه معاقبة الجماعة بفعل سفهائها. 

1- استدل به ابن بطال على جواز إحراق أموال المشركين. وتعقب بأن ذلك كان فىتلك الشريعة؛ 
وقد نسخ بحل الغنائم لهذه الأمة. ٠‏ 


واللّه أعلم 


(41 ) باب الأنفال 


-_ # 
ع 


عن أبيه و قال: أخذ أبي مِنَّ الخمس سَيْفا فأتى به 
النبي يِه فَقَالَ: هَبْ لي هَذا. فأبَى. فَأَنْرّلَ اللَّهُ عَرَ وَجَلَ «يُسْألونك عَن الأنقال قل الأنقال 
لله وَالرّسُول» (الأنفال/١].‏ 


و٠‏ 2-4 عن مصعب بن سَعْد0") 


ه..غ- شعن مُصْعَب بْن سَعْد" عن أبيه ظا وله قال: رلك ف أربغ اننات: أملنف يننا 


فأتى به النبي كَل قال يار سول الله قاميي فَقَالَ «ضَعْة» ثم قَامَ. فقال لَهُ النبي يلع «ضّعْة 


مِن حَيِث أَحَذَتَةُ» ثم قَامَّ َمَال تَفلَنِيهٍ يا رَسُول اللَّهِ. فَقَالَ «ضَغْة» فَمَام فَقَالَ يَا رَسُولَ الله 


نفلبيه أَوْجْعَلٌ كمّنْ لا غناءً لَهُ؟ فقال | لَهُ النبي له «ضَغْة مِن حَيْتْ أخذتة» قال: فنرّلت هذه 
5 «إيُسْألوتك عَن الأنفال قل الأنقال لِلَّهِ وَالرَسُول». 


0 تفلئة 


و دلاوم يي عر بغر جز د 92 َم سءٌ 
5 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”” قَال: بَعَث النبي يق سَريّة وآنا 
يهم قِبَلَ تخد فَعَيِمُوا إبلا كنيرة فكانت سُهْمَانِهُهْ النَاعَشر بَعِيرَا أو أحد عَشَّرَ 
بع يوا ونة و بع يرا بع ورا 
عر “بل “تبر و دلاو 2# اي دير 000 - افلاغز 
لاط و *#- كن انو عو رين اللا عوك" ار سُول اللَه وَِ تت سَرية َل نخد 


ها 


وَفِيهِمْ ابْنْ عُْمَرَ وَأنَّ سُهْمَانَهُمْ بلغت اثني عَشَرّ بَعِيرَ 1 ا. وَنفلوا سِوَى ذلك بَعِيرا فلمك يُغيرةُ 
رَسُول الله طَلِ. 


2 او ضن الام بي لاسا ام ا 1 خم ار و22 عزلك ع ام )؛ ه 
4 لعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا ' قال: بَعَث رَسُول الله وق سّريّة إلى نججدٍ. 


”)حدتما قتَيية بْنْ سَعِيدٍ حَدَنَنا أبُو عَوَانةَ عن مِمّاكِ عَنِ مُصْعَبٍ 
(4 )خالا مُحَمد بن الْمتََى وَائْنْ بار وَاللفْظ لابن الْمُى قَالا حَدَنَنا مُحَمدُ بْنْ َعْمَرٍ حَدننَا شعية عن سِمَالكٍبْنِ حَرْبٍ عن 
هم حَدَكنايَحَى بن يَخَى قَال قرت عَلَى مَالِكِ عن نافع عَن ابن عْمَرٌ 
(75)وحَدننا تيب بن سَعِيدٍ حََننا ليث ح وحَلْنَا مُحَمّد بن رَمْح أخبرنا الث عن نافع ع عن ابْن عَمَرَ 
900 وحَدَتنا بو بكر : نْ أبي سْيبَةَ دنا عل ين مُسْهر وَعَبْدُ الحم بن سُلَئِمَانَ عن عَبيْدِ الله بْنِ عُمَرَ عن نافع عن ابن عَمَرَ 
- وحَدَلنَا ُهيِر بْنْ حَرْبٍ وَمُحَمُّ بْنْ الْمُنى قَالا حَدنْنا يَحْبَى وَهْوَ القطان عن عَبَيْدٍ الله بهذا الإستاد., 
ب م رم ان اْمتَى حَدنا ابن أبي علي عن المن عون َال 


0 حبري مُوسى ح ودلا ارون بْنْ سيد ايحن رف أخبرني أسامة نزي كُلهُمْ عن افع بهذا الإمسنَاد 
يهم 


0 


رَسُولَ الله ويد بَعِيرًا بَعِيرًا. 
شعن سَالِو” عن ن أبيه فيه قال: تفلا رَسُولْ الله وَل نفلا وى تصيبنا مِنَ 
الحميين فَأصَابَنِي شارف (وَالشاوف المسن الكبسير: 
5 5 رتوم بفس م اس بر 
ُلوفي رواية عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمًا 6 قال: ف وشون الل عل معر 


بنحو حديث ابن رجاء. 


حعع 


و ع م انمه نول لله ةم سال ومن وري 2 ل د ها موء 
ا دو ار 


ا 


أل لله الفيية ليذه الأية: كما سبق, وكانت السرايا التى خرجت قبل غزوة بدرتغنم فتقسم 
غنائمها بين أفرادهاء وكانوا يختلفون. فجعل النّه الغنيمة لرسول اللّه ويد بقوله يسنا يَسْأَلُونَكَ عَن 
الأنقَال قل الأنْفَالَلِلّه وَالرسُول» [الأنفال: ]١‏ أى لرسول اللّه. بعردينا حونينا ور م حرل دوه 
تعالى يوا علَمُوا نما عَنِمتُمْ مين شيء أن لله حْمْسَة وَلِرْسُول وَلِذِي الْقرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن 
السّبيل4 [الأنفال: ]4١‏ فأصبحت الغنائم تقسم أخماسا. أردفة أنخماسهنا للمقاتلدن 9 تشاركهم فنها 
أشن كحاينا لرسول الله يي مفوض إلى رأيه. وكدلك الإمام من بعده, وقد حاول سعد بن أبى وقاص 
أن يهبه رسول اللّه يل سيفا أعجبه فىالغنمية. ويبدو أنه حاول الاستتثاربه قبل القسمة عن طريق 
هبة الرسول يع من الخمس الذى له. فأغلق رسول اللّه يلك باب الطمع فى ذلك؛ فأمره بإعادته إلى 
مكانه, فلما وصل كومة الغنيمة ليضعه فيها غلبته نفسه أن يحاول مع الرسول ويد مرة أخرى, فلما 
كانت المحاولة الثالثة نهره صلى الله عليه وسلم بصوت فيه حدة. وقال له ضعه حيث أخذته, فذهب 
فوضعه. فلما نزل قوله تعالى ليَسلُوتكَ عَن الأنْفَال قل الأنْفَالَ لله وَالرَسُول» دعاه. فقال له: د 
سيفك, فإنك سألتنيه, لصبو ل وابلب وكدبجفلة اللةالى: وجعلته لك ثم نزل قوله تعالى وا عْلَمُوا 
أَنْمَا عَنِمْتُمْ مِن شيء فَأَنَ لله يحموة حْمُسَة وَلِلرَسُول. .#الآاية. فصارت الغنيمة تقسم خمسة أقسام, أريعة 


(”)وحَدثا سرَيْج بن يُونس وَعَمْرُو الناقِدُ واللفظ لِسُرَيْجٍ قالا حَدَتنا عَبْدُ الل بْنْ رَجَاء عن يُونس عَن الزّهْرِي عن ابن عُمَرَ 

(9")وحَدَنا هَنادُ بْنُ المسرِيّ حَدَنَنَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَتَبِي حَرْمَلَهُ بْنْ يَحْبَى أَخْبَرَنا ابن وض كلاهما عن مولس عَن ابن شهاب 
قَالَ بلغي عَنِ ابن عُمَرَ 

(0 4 )وحَدَنَنا عَبْدُ الْمَلِك بْنْ سُعَيْب بْن اللَيْثِ حَدَنَبِي أبي عن جَدّي قَالَ حَدَتَنِي عْقَيْلُ بْنْ خَالِدٍ عَنْ ابن شِهَابٍ عَن سَالِمٍ عن 
عَبُدِاللَه 


تكبا نينيها لبف نتوج و للكمسس ديول اللة:قصرفة فى النيزا عدن اليه كورقى الآكة ويتئلمقه سكناه 

لعن كنا مو المقاتلين | افص السزانا: كما بهدت السرية الت ضمهدها امو عدن فقو فتيرا اذ 

كثيرة قيل: بلغت مائة وخمسين بعيراء وكانوا عشرة. فكان نصيب الواحد من الأربعة أخماسها اثنى 

عشر بعيرا, ونفلهم رسول الله يك كل وابقة مثيم يغيزا: كان نضيب امن عمو رق :الله هنيما + 
مهو كيرا دنا 


المباحث العريية 


(الأنفال) جمع «نفل» كجمل وأجمالء ووتد وأوتاد. يقال: نفل الكريم فلانا بفتح الفاء إذا 
أعطاه نافلة من المعروفء ينفل - بضم الفاء. نفلا بسكونها ويقال: نفل القائد الجند أى جعل لهم ما 
غنموا. أو أعطاهم زيادة على نصيبهم الواجب لهم وهذا الثانى هوالمقصود هناء وتنفل المصلى صلى 
النوافل, والنافلة ما زاد على النصيب, أو مازاد على الحقء أو ما زاد على الفرض,ء وتطلق على الغنيمة 
والهبة. والغنيمة فى الأصل هى المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب, وأما الفىء فما 
أخذ منهم بغير ذلك, كالأموال التى يصالحون عليها. 


(عن مصعب بن سعد عن أبيه) سعد بن أبى وقاص. 


(أخذ أبى من الخمس سيفا) , الخمس» بضم الخاء والميم ما يؤخذ من الغنيمة. وكانت 
ةد ؛ فيعزل خمس منها لرسول الله يه يصرف فى مصارف حددها قوله 
تعالى لِوَاعْلَمُوا أنْمَا عَنِمْتَم من شيء فَأنَ لِلّهِ حْمْسَهُ ولِلِرَسُول وَلِذِي الْقرْيَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن 
السّبيل4 وسيأتى فى فقه الحديث متى فرض؟ وأوجه صرفه من بعده صلى اللَّه عليه وسلم. 

وفى الرواية الثانية « أصبت سيفا» أى أخذت سيفا من الغذيمة بن القون الذض تمصن ايسول 
اللّه وليك 

وفى رواية لمسلم فى كتاب فضائل سعد « أصاب رسول اللّه يه غنيمة عظيمة, فإذا فيها سيف. 
فأخذته...» الحديث. 

(هب لى هذا ) السيف «فأبى» فى الرواية الثانية « نفلنيه» بتشديد الفاء المكسورة. من نفل 
مشددة مفتوحة, ووضحت الرواية الثانية إباء النبى يي بقوله « ضعه» أى فى مكانه الذى أخذته منه 
«ثم قام» سعد وأوضحت رواية مسلم فى كتاب فضائل الصحابة تردد سعد, فقالت « فأتيت به 
رسول الله عله فقلت: نفلنى هذا السيفء. فأنا من قد علمت حاله. فقال: رده من حيث أخذته. 
فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه فى القبض» - أى المكان الذى قبضت وجمعت فيه الغنائم - 
«لامتنى نفسى» أى كيف أستجيب بهذه السهولة, ولا ألح فى طلبى من رسول اللّه كلُِ؟ « فرجعت 
إليةوفقلت: أعظنية: قال فشة لى ضوكه: رده مين حيك أكذتة» زادت#روائكنا التائئة الظلت مره 
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ثالثة « نفلنيه أجعل كمن لا غناء له» بفتح الغينء أى لا كفاية له., أى أتجعلنى يارسول الله بدون 


نفيك لفقل ااانه سول قات ال وَأَصلِحُوا ذات ت بَيِنِكَم 
اي وس سُولَهُ إن كنتم م مُؤْمِنِينَ4[الأنفال: ]١‏ ) نزلت فى بدس قيل: إن المسلمين 
بمو ا ود فسألوا رسول الله ويك كيف تقسم؟ وما الحكم فيها؟ أهو 
للمهاجرين؟ أم للأنصار؟ أم لهم جميعا؟ فنزلت هذه الآية وفوضت أمر الغنائم لرسول الله عله وأمرت 
المؤمنين بالتقوى واجتناب ما هم فيه من التشاجر وا لاختلاف. وأمرتهم بإصلاح البين والخصومات, 
انملاع ورينول الله كل فيمنا نامو كس نهنا تو عن ليتحقى لهم وصف الإيمان الصحيح الكامل. 


(نزلت فى أريع آيات) لم يذكرفى هذا الموضع من الأريع إلا هذه الواحدة, الأنفال. وقد 
ذكرت رواية مسلم فى فضائل الصحابة بقية الأريع وفيها هذه وفيها « حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا 
حتى يكفر بدينه., ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك. وأنا أمك. وأنا آمرك بهذا. 
قال: مكنت ثلاناء جح حي عاد من الكيد فقام ابن لهاء. يقال له: عمارة. فسقاها. فجعلت تدعو 
على سعدء قأنزل الله عزوجل فى القرا ن هذه الآية لوَوَضَّيْنَا الإنسّانَ د بوالديه. .. وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أن 
شرك بي. . وَصَاحِبْهُمَا فِي الدنيًا مَعْرُوفَا» [لقمان: ٠4‏ وما بعدها]. قال ومرضت. فأرسلت إلى رسول 
الله ع فأتانى. فقلت: دعنى أقسم مالى حيث شئت؟ قال: فأبى, قلت: فالنصف؟ قال: فأبى: قلت: 
فالثلث؟ قال: فسكت, فكان بعد الثلث جائزا. قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرينء فقالوا: 
تعال نطعمك ونسقيك خمراء وذلك قبل أن تحرم الخمر, قال: فأتيتهم فى حش - والحش البستان - 
فإذا رأس جزور مشوى عندهم. وزىَّ من خمر. قال: فأكلت وشريت معهم. قال: فذكرت الأنصار 
والمهاجرين عندهم, فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحيى الرأس. فضربنى 
بهء فجرح بأنفى؛ . فأتيت رسول الله عل فأخبرته, فافزل نهر هلقن - يعنى نفسه. شأن الخمر 
لِإِنْمَا الْحَمْرُوَالمَيْسُِوَالأنصَابْ وَالأَرْلامُ رجْسّ من عَمَل الشّيْطان [المائدة: ْ0). 

(أصبت سيفا فأتى به النبى يَلي) قال النووى: هذا من تلوين الخطاب, وتقديره عن مصعب 
ابن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث. قال فيه: قال أبى: أصبت سيفا.اه.. 

أى كان النسق أن يقول مصعب: أصاب أبى سيفا فأتى به النبى ييه إلخ» فيكون فاعل « قال» هو 
مصعب, أو أن يكون فاعل « قال» هو أبوه سعد. والنسق على هذا أن يقول: أصبت سيفاء فأتيت به 
النبى يك لكنه لون الكلام. فقال: « نزلت فى أريع آيات». ثم استأنف تفصيلها بقوله « أصبت سيفاء» 
فالضمير ضمير المتكلم, والقائل سعد. أما« فأتى به النبى ييه فالضمير ضمير الغيبة والمتكلم 
مصعب. وفى هذا تلوين الضمائر, وهو مقبول حيث أمن اللبس. 

(بعث النبى يَلهُ سرية - وأنا فيهم - قبل نجد) قيل: كانت هذه السرية بعد غزوة الطائف. 
و« قبل» بكسرالقاف وفتح الباء. أى جهتها. وفى الرواية الخامسة « بعث سرية إلى نجد. فخرجت 

١8 


وتعود إليه. 


(فغنموا إبلا كثيرة) فى الرواية الخامسة « فأصبنا إبلا وتمنما». ولا تعارض. 


(فكانت سَُهْمَائُهِم اثنى عشربعيرا) أوأحد عشربعيرا ونفلوا بعيراً بعيراء هكذا بالشك فى 
الرواية الثالثة, وفى الرواية الرابعة والخامسة «اثنى عشر بعيرا» بدون شك ولم تبين الروايات فى 
مستلةون الك اعم السهاة »تمن اللذى تفال 15لا« الرواية الكايسة والسناديية فد كرك أن الزيكون 
يد هوالذى نفلهم. 

لكن عند أبى داود« وأعطانا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسانء ثم قدمنا على النبى ويد فقسم بيننا 
غنيمتناء فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيراء لكن ظاهر الرواية الرابعة أن الذى أعطى السهام ونفلهم 
أميرهم, وأن النبى يَندٌ كان مقررا لذلك, مجيزا له لأنه قال فيها» ولم يغيره النبى كله ورواية ابن 
إسحق صريحة أن التنفيل كان من الأمير. والقسم من النبى ييه ولهذا اختلف العلماء فى القسم 
والتنفيل. هل كانا جميعا من أمير الجيش؟ أو من النبى ييْة؟ أو أحدهما من أحدهما؟ قال النووى: 
معناه أن أمير السرية نفلهم, فأجازه النبى كله فجازت نسبته لكل منهما. 

والسهمان بضم السين السهام. جمع سهم, وهو النصيبء وفى كثير من الأصول « فكانت سهمانهم 
اثنا عشر بعيرا» قال النووى: وهو صحيح على لغة من يجعل المثنى بالألق. سواء كان مرفوعا أو 
منصوباً أو مجروراء وهى لغة أربع قبائل من العرب,. وقد كثرت فى كلام العرب. ومنها قوله تعالى 
إإن هذان لَسَاحِرَانَ4[طه: ؟1] ثم قال: والمعنى فكان سهم كل واحد منهم اثنى عشر بعيراء وقيل: 
معناه أن سهام جميع الغانمين اثنا عشر بعيراء وهو غلط. اه 

قال ابن التين: وقد جاء أنهم كانوا عشرة وأنهم غذموا مائة وخمسين بعيراء فخرج منها الخمس 
وهو ثلاثون, وقسم عليهم البقية. فحصل لكل واحد اثنا عشر بعيراء ثم نفلوا بعيرا بعيراء فعلى هذا فقد 
نقلوا ثلث الخمس. اه. 


(نفلنا رسول الله كله نفلا سوى تصيبنا من الخمس) التقدير: نفلنا من الخمس الذى له 
بها دقلا سوى نصيد نصيبهم من ا لمعنم ». ْ 

(فأصابنى شارف ) الشارف من الدواب المسن, والمراد هنا بعير مسن. 

(كان ينفل بعض من يبعث من السرايا) «ينفل» بضم الياء وفتح النون وتشديد الفاء 
المكسوىة هن :تمل العضعت: 

(لأنفسهم خاصة. سوى قسم عامة الجيش) إذا خرج الجيش, فاستقلت قطعة منه بمهمة 
فغنمت شيئًا كانت الغنيمة للجميع, لا يختلف الفقهاء فى ذلكء ويكون التنفيل من الخمس.ء ولكن إذا 
ل 


خرجت قطعة من الجيش المقيم فى بلده فإن الجيش لا يشارك السرية فى غنيمتها. كما حصل فى 
سرية ابن عمرالواردة فى الأحاديث السابقة. 


(والخمس فى ذلك واجب كله) قال النووى: « كله» مجرور تأكيد لقوله درفى دذلك» دا 
لحي رب لعي ل كلالح رو د 


فقه الحديث 


قال النووى: اختلفوا فى محل النفلء هل هو من أصل الغنيمة؟ أومن أريعة أخماسها؟ 
أومن خمس الخمس؟ وهى ثلاثة أقوال للشافعى, وبكل منها قال جماعة من العلماء. 
والأصح عندنا أنه من خمس الخمس.ء ويه قال ابن المسيب ومالك وأبو حنيفة وآخرون, 
وممن قال إنه من أصل الغنيمة الحسن البصرىء والأوزاعى وأحمد وأبو ثور وآخرونء وأجاز 
النخعى أن تنفل السرية جميع ما غنمت, دون باقى الجيشء, وهو خلاف ما قاله العلماء 
كافة. قال أصحابنا: ولو نفلهم الإمام من أموال بيت المال العتيد. دون الغنيمة جاز ( سبق 
أن ذكرنا فى المباحت العريية أن هذا فى حالة ما إذا خرج الجيش كله., وانفصلت عنه 
سرية بمهمة. أما إذا خرجت السرية من جيش مقيم فى بلده فلها ما غنمت). 

والتنفيل إنما يكون لمن صنع صنعا جميلا فى الحرب, انفرد به. اه. 

والظاهر أن إباء النبى يي تنفيل السيف لسعد كان قبل أن يرخص له صلى اللّه عليه وسلم 
بالتنفيل وقبل نزول قوله تعالى 9يَسَالُونَكَ عَن الأنفَال قل الأنْفَالَلِلّه وَالرَسُول» سواء قلنا: إن التنفيل 
من الغنيمة أو من الخمس. أو من خمس الخمس, فقدءة كر التووض أنه روى فى تمام هذا الحديث أن 
النبى يليد قال لسعد بعد نزول الآية «خذ سيفك, فإنك سألتنيه وليس لىء ولا لك. وقد جعله الله لى: 
وجعلته لك ». 


قال الحافظ ابن ححر: قال مالك وطائفهة: لا نقل إلا من الخمس, وقال الخطابى: أكثر ماروى 
من الأخباريدل على أن النفل من أصل الغنيمة. والذى يقرب من حديث ابن عمر أنه كان من 
الخمس, لأنه أضاف الاتنى عشر إلى سهمانهم, فكأنه أشار إلى أن ذلك قد تقررلهم استحقاقه من 
الأخماس الأريعة الموزعة عليهم, فيبقى للنفل الخمس.اهه. 

قال الحافظ ابن حجر: ويؤيده ما رواه النسائى بإسناد حسن « أن النبى يليه قال: مالى مما أفاء 
الله عليكم إلا الخمس, وهو مردود عليكم ». 

وقال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه. فذلك من الخمس. لا من رأس 
بشرط أن لا يزيد على الثلث.اه. وقال الحافظ ابن حجر: وهذا الشرط قال به الجمهور. 


١١١ 


وقال الشافعى: لا يتحدد, بل هو راجع إلى ما يراه الإمام 4 السلحة تومل لقره كال لزعل 

الأَنفَالَلِلّه وَالرَسُول» ففوض أمرها إليه. 

ويؤّخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 

-١‏ استدل بالرواية الأولى وبالآية على أن للامام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه. 

؟- وفى الحديث استحباب بعث السرايا. قال النووى: وما غنمت تشترك فيه هى والجيش إن 
انفردت عن الجيش فى بعض الطريق. وأما إذا خرجت من البلد. وأقام الجيش فى البلد فتختص 
قريبا منهاء يلحقها عونه وغوته لوا حتاجت. 

؟'- وفى الحديث أن أمير الجيش إذا فعل مصلحة لم ينقضها الإمام. 

6 - واستدل به على تعين قسمة أعيان الغنيمة لا أثتمانها. وفيه نظر. لجواز أن يكون ذلك وقع اتفاقا. 

ه- قال ابن دقيق العيد: للحديت تعلق بمسائل الإخلاص فى الأعمال.اه والأولى أن يقال: فيه أن 
بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح فى الإخلاص. 

5- من الرواية السابعة تصريح بوجوب الخمس فى كل الغنائم, ورد على من جهل وزعم أنه لا يجب 


واللّه أعلم 


(211) باب استحقائ القاتل سلى القتيل 


55-1 عَن أبي مُحَمَّدٍ الأنصّاري”” © وَكَان جَلِيسًا لأبي قََادَةَ قَالَ: قَال أ 
وَافمَصَ الْحَدييت. ٠ ٠‏ 

0“ عن أبي قشادة 5ه قَال: خرَجنا مَعَ رَسُول الله ود عام حُتَيِن؛ فلما التقيْنا 
كانت لِلْمُسْلِمِينَ جَؤلَة. قَالَ: 5 اليا وو مور و 
وجلا مها ريح 00 َه أذركة 956 رْسَلِى 0 بْنَ الْعَطَّابِء فقال: مَا 
للشاس؟ فَقلَت أمْرُ الله ثم إن الحاسن جما وَجَلْسَ رَسُوَل الله ييه فَقَالَ «مَن قَمَلَ قَبيلالَهُ 
عَلَيهَ ينه فلة متلئة» ف فقوف ملت من يَشْهَدُ ِي؟ ثم جلت نَم قَالَ يذل ؤلك. فقالَ 
فقت فقلت: من ينهذ لى؟ نه الست نْمَّفَالَ ذَلِك الثالئة. فقمت: فَقَالَ رَمُولُ الله علد 
«مًا لك؟ يا أبَا قَادّة» فقصّصطت عَلَيّْهِ القصّة. فَعَالَ جل مِنَ القم يدو با شير الل 
ا وَقَالَ أبو بكر ا لصديق: لاما اللَّهِ إذا لا يَعْمِهُ إلى 
اوجن اند الله بداو عن الله رعس مقر له لخطيك تل فتننال سوال انمو مسق 
فأغطه إيَاهُ» فأغطاني. قال: بغت الدزع, فَابتَعْتَ به مَحْرَفَا في بَبِي سَلِمَة فإِنَهُ لول مال 
َنمْهُ في الإسلام. وَفي حَدِيث اللَّيْثْ فَقَالَ أَبو بكر: كلالا يغطيه أضييع من فرش وَيَدغْ 
اكذانس امكو الب وَفِي حَدِيتْ اللَيْثْ لأَوَلَ مَال تأثلعة. 


5 5 مه سَ هوا سم . 0 5 راو » (45) 52 عدا ُ مه 2 ناه ىا انو اه نس .وى ف اس هوسا اس 
١١4‏ يدّعن عَبْدٍ الرّحْمّن بن عَرْفِ أنه قال: بَيْسا أنا وَاقِفْ في الصّف يوْمَ بَدْرِ نظت 
عن يمِينى وذ شمالي فإذا أنا بين غلامَيّن من الأنصار. حديثة ة أسنانهما. ميت حر : كت ين 


ع عر تر اس 


أضلع مِنهُمًا. َعَمَرَئِي أحَدهْمَاء فَقَالَيَا عم هَل تقرف أبَا جَل؟ قال “فلت ع ونا 





( 4)حَدننا يحم إن يََى التي حبرا شيم عن يَختَى إن سَعيادٍ عن عْمَرَ بن كَثِيرٍ بن أفْلَحَ عن أبي مُحَمّدٍ الأنصّارِي 
- وحَدّندا قتيبة بْنْ سَعِيدٍ حَدَنَا َيْثْ عن يَحْتَى بْن كي سَعِيادٍ عن عُمَرَ بْنِ كثير عن أبي مُحَمَّدٍ موْلَى أبي قَنَادةَ أن أب قَمَادَةَ قَالَ 
وَسَاقَ الحَلويث. 

2٠0‏ وحَدننا أو الطاهِر وَحَرْمَلة وَاللَْظ لَه أحبرنَا عبد الل بْنْ وب قَالَ سَمِْت مَالِكَ بْنَ أنس يَقُولُ حَدَئّمِي يَحْيَى بْنْ سَعِيد 
عن عْمَرَ بْن كثير بن أفلجَ عن أبي مُحَمّدٍ مَوْلَى أبي قََادَةَ عن أبي قََادَة 

7 4)حَدَننا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى التميجي أخبّرنا يُوسُفْ بْنْ الْمَاجشُون عن صالح بْن إبْرَاهِيمَ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن عَوْفٍ عن أَبيهٍ عَن 
عَبّدٍ الرّحْمَنِ بْن عَوْفٍ 


١١7 


حَاجَتَك إِلَيْهِ يا ابْنَ أخي؟ قَالَ: أخبزت أنه يَسُبُ رَسُولَ الله لد وَالْذِي نفسِي بده لبن 
رأيقة 1 يُفارق سوادي سُوَادَةُ حتى يَمُوتَ الأَعْجَل منا. قال: فتعجّبت لذلك. فغمرَني الآخن 
فقال مثلهًا. قال: فلم نشب أن نظت إلى أبي جَهْلٍ يرول في الناسء فقلت: أل تريَان؟ هَذا 
يكنا الّذِي تسنألان غَنَةُ. قَال: فِابْتَدَرَاهُ فَصِربَاهُ ب 7 ا حتى قتلاة 2 انصَرّفا إلى 
رَسُول الله يلك فَأَخبَّرَاةُ. فَقَالَ «أيُكمًا قَتَلَهُ» فَقَال 0 واد مِنهُمًا: أنا قتلت. فقالَ «مَل 
مسن سَيْفَيْكُمًا؟» قالا: لا. فْنظْرَ في الستيْفين فقال وكلاكمًا قتلة» وَقَضْى بسَآبه لمَعَاذ 
ابْن عَمْرِو بْن الْجَمُوح. (وَالرَجُلان مُعَاذْ ابْنُ عَمْرِو بن الْجَمُوح وَمُعَاذْ بن عَفرَاء). 


ل 1 


أ(ضة اس بيو 
ه١.*+-‏ دعن عَوْفٍ بن مَالِكِ ضفه' قال: قهلَّرَجُلٌ من حِمُيرَ رجلا من 
الْعَدُقٌّ فَأرَادَ سَلَبَهُ. فَمَنَعَهُ خَالِدُ بن الْوَليدٍء وَكَان وَلِيَا عَلَيْهِمَ. فأتى رَسُول الله َل 


و 


غوف بن مالك فأخبّرَةُ. فقالَ لخالد قحا مفكك ) أن تعْطيَهة سََلَبَة؟» قال:اض يك ته 
يَارَسُول الله قال «اذفغة إِلَيْه» فَمَرَ خَالِدٌ بِعَوْف فجَرّ بر ِدَائِهِء ثمَّقَالَ: هَل أنجزت 
نلك ما دَكَرْتُ للك بن رَسُول الله ي؟ فَسَيعَهُ رَسُولُ الله وك من مضب قَقَالَ 
«لا نعطِهيَا حال لا ُفطِه يا عَالِهُ. هل أََمْ تارِكُون بي أقرايبي؟ نما متلكُم 
- كَمَقَلٍ رَجُلٍ اسْترْعِي إبسلا أَؤْ غَنَمًا فَرَعَاهَاء نُمَتَحَين سَقَيَهَاء فَوْرَتَهَا 
ضاء فُشَرعَنْ فِيِهِ فشربَت ١‏ صَفُوَهُ وتركت كَدرَةُ. قَصَفُوَهُ كم وَكَدرُهُ عَلَيْهم». 
ل الأشجعِي ذه » قَالَ: خرجت مَعَ مَنْ خرج؛ مَعَ زَيْدٍ بن 
حَارِئة في غروَة مُوتة وَرَافْقِبِي مَدَدِي م مِنَ اليَمَن. وساف اديت عن الب يله بتخوو غَْ” 
أنه قَالَ في الْحَدِيث: قَالَ عَرْفْ: َقْلْتْ: يَا خَالِدُ أمَا عَلِمْت أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ل قَضَى بِالسَلّب 
ِلْقَاتِل؟ قَال: بَلَى ولكني استكتزتة. 
١‏ يد عن سَّلَمَة بْنٍ الأوّع”2 قال: عَرَوْنَا مَعَ رَسُول الله ولد هَوَازِن. يبنا نخن 
نمَضَحّى مَعَ رَسُول اللّهِ ِو إذْ جَاءَ رَجُلْ عَلّى جَمَّلٍ أحْمَر فَنَاحَهُ ثم انترّعَ طلقا مِن حَقبِه 


(*4)وحَدَكبِي أَبُو الطَاهِر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح أَخبّرنا عَبْدُ الله بْنْ وَهْبٍ أَخبَرتِي مُعَاوِيَةَ بْنْ صَالِحَ عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن جْبَيْرِ 
عن أَبيهِ عن عَوْف بْنِ مَالِكٍ 

(4 4)وحَدَننِي زُهَيْرُ بْنُ حَربٍ حَدتنا الْوَِيدُ بن مُمْلِمٍ حَدَنَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرو عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ جْبَيْرٍ بن نََيْرٍ عن أَببِهِ عن 
عَوْف بْن مَالِكٍ 

(ه ؛)حَدَكنَا زَهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَثمَا عُمَرٌ بْنُ يُونس الْحَنَفِيُ حَدَنَما عِكْرِمَةٌ بْنْ عَمَّارٍ حَدَئْبِي إِيَاسْ بْنْ سَلْمَةَ حَدتْبِي أبي 
مَلَمَةَ بْنْ الأكوّع 


١1 


يد به الْجَمَلَ. ثم تَقَدَمَ يتَفَدَى مَعَّ اللقوم. وَجَعَلَ يَنظْرٌ وفيا صَعْقَة وَرِقَة فِي الظهْرٍ وبَعْطنا 
مُشَاة. إذ خرَّج يَشْتَد فأتى جَمَلَهُ فأطلقَ قَْدَهُ 6 أناخة وَقَعَدَ عَلِيْه فأثارة فاشتد به 
الْجَمَلُ فَاتَبَعَهُ رَجُلْ عَلَى ناقةٍ وَرْقَاءَ. قَالَ سَلَمَة: وَحَرَجْت أَنْعَدُ فكنت عند وَرِك الناقٍ ثم 
تَقَدَمْتَ حتى كنت عِندَ وَرك الْجَمَلٍ ثم تقدَفْتُ حتى أَحَذَت بخِطًام الْجَمَلء فأتختة قَلَمَا 
وضع ركبم في الأْضء اخسترطت سَيْفِي قَصَرَئست رأس الرجْلِء فندرَ. ثم جنل بِالْجَمَلٍ 
قَودُهُ عَلَيْهِ رَحْلّهُ وَسِلاحُهُ. فَامسْتقيَلبِي رَسُولُ اللَّهِ ول وَالنَاسُ مَعَهُ قَقَالَ «مَن قَعَلَ الرَجْل؟» 
َالُوا: ابن الأكوّع فال زولة مله أَجْمَعْ». 


المعنى العام 


أحل الله لرسوله محمد ولك وللمسلمين المقاتلين غنائم الكفار, تشجيعا لهم على الجهاد, وإرهابا 
لق يهنا كه الله ورسؤلة فكانت تقسم أخماساء أريعة أخماسها للمقاتلين. للراجل سهم., وللفاربس 
سهمان #سهع له وسو لقرسية وكسيا لرسول الله كلةيصرفه:قى النضنارت:القى شرعيها لةةاللة: 


أما الفىء وهوالغنائم التى يمنحها اللّه للرسول وي بدون حرب من المسلمينء وبدون إيجاف 
خيل أوركاب فهى إلى رسول الله يل يعطى منها من يشاء من المصارف التى ذكرها اللّه تعالى. 
وزيادة فى تشجيع المجاهدين للمسارعة إلى الجهاد والمخاطر والفداء شرع للقاتل الذى يقتل كافرا 
محاريا خرج لقتال المسلمين شرع للقاتل أن يأخذ سلبه. وما معه من سلاح أوخيل أوناقة أوثياب 
ثمينة أو أمتعة أوذهب أوفضة. 

وكان لهذا التشريع أثره. وإن كان المسلم يقاتل لتكون كلمة اللّه هى العلياء لكن المكافأة المالية 
ترغب فى العمل, وتدفع إليه. بحكم الطبيعة البشرية, وإن شئت فقل: إعطاء القاتل سلب القتيل 
نتيجة ومكافأة: وليس هدفا ودافعا للمؤّمن الذى يبتفى بذلك الجهان وجه اللّه. 

هذا أبوقتادة. بعد أن وَل وَفرَّفى مزوة حنين مع الفارّين ورجع مع الراجعين. رأى 
فارسا من المشركين يركب على رجل من المسلمين يقتله. فأسرع إليه. ا 
على رقبته. فقتله., ويعد المعركة وانتصار المسلمين, وجمعهم لغنائم هوازن الكثيرة. سمع 
سول الله عه مقو ين ققل قمالة ولندارقا هه مدي الله ماه كردن القن كله فاه راهن نال 
أبوقتادة للجيش: من يشهد لى أننى القاتل للرجل الذى فعل كذا وكذاء فقال صحابى أن 
أشهد. وسلب هذا المقتول عندى, فأعطاه رسول اللّه 4 سلبه. 


وناك الصبى معاذ بن عمروبن الجموح يقل أبا جهل فى غسزوة بدرالكيرى, فيعطيه 
النبى طَيهٌ سلبه. 

وهدا اليمنى الحميرى يقتل مشركا فى غزوة مؤنة. فيتوقف حالد بن الوليد قائد المعركة فى 

١ ” هت‎ 


إعطائه سلب القتيل ويتدخل صديقه ورفيقه عوف بن مالكء ويذكر خالدا بقول رسول اللّه يِه من 
قتل قتيلا فله سلبه» ويطلب منه أن يسلمه سلبه. فيستكثر خالد السلب. فيشكوه للنبى يل فيأمر 
خالدا بأن يعطيه سلبه. وهذا سلمة بن الأكوع يقتل جاسوسا للمشركين: فيقضى رسول الله ول له 
بالسلب أجمع. فنعم التشريع من لدن حكيم عليم 


الميايضة العربية 


(عام حنين ) أى لغزوة حنينء. بعد شهر من فتح مكة, سنة ثمان من الهجرة؛ وحنين بضم الحاء 

(فلما التقينا كانت للمسلمين جولة) أى فلما التقى المسلمون والمشركون. والجولة بفتح 
الجيم هزيمة غير مستقرة, يقال: جال القوم فى الحرب جولة. أى فروا ثم كرواء قال النووى: وهذا إنما 
كان فى بعض الجيش, وأما رسول الله يله وطائفة معه فلم يولوا.اه وسيأتى بسط المعركة. وما وقع 
فيها فى غغزة حنين. 

(فراأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين) يعنى ظهرعليه وغلبه وكاد 
يقتله, فالعلو معنوى. أو صرعه وقعد عليه ليقتله., فالعلو مادى. 

(فضريته على حبل عاتقه ) العاتق ما بين العذق والكتف. وفى رواية البخارى « فضريته من 

(فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت) قال النووى: يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت - 
فالكلام كناية عن الشدة- ويحتمل فاريت الموت. وفى رواية البخارى « فأقبل على فضمنى ضمة 
وجدت منها ريح الموت». 
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(ثم أدركه الموت فأرسلنى ) أى أطلقنى, ولم يعد يمسكنى. 
فتحلل, ودفعته. ثم قتلته. وانهزح المسلمون, وولواء ووليت معهم., فإذا يعمرين الخطاب فى الناس 0 

(فقال: ما للداس؟ فقلت: أمرالله) فى روايتى البخارى أن السائل أيو قتادة. والجواب من 
عمر. ولفظ إحدا هما « فلحقت عمر. فقلت: ما يال الناس؟ قال: مزلتسي وجل» أى حكمه وقضاوه. 
وروايتا البخارى أكثر قبولا. 


(ثم إن الناس رجعوا ) فى رواية للبخارى « ثم تراجعوا » وسيأتى فى غزوة حذين كيف رجعوا. 

(وجلس رسول الله وَيْوٌ) معضوف على مطوى. أى وشدوا على المشركينء فهزموهم. 
وغنموا أموالهم. 

( من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) بفتح السين واللام. وهوما يوجد مع المحارب من 
ملبوس وغيره عن الجمهور, وعن أحمد: لا تدخل الدابة. وعن الشافعى: يختص بأداة الحرب. وسيأتى 
الكلام عن البينة فى فقه الحديت, والمراد بها الشهود. - 

( من يشهد لى؟ ) أى بأنى قتلت قتيلا؟ صفته كذا؟ فى مكان كذا؟ فلم يجبه أحد. ففى بعض 
الروايات «فلم أر أحداً يشهد لى ». 


(فقال رجل من القوم) فى رواية للبخارى « فقال رجل من جلسائه» ذكرالواقدى 
الذى أخذ السلب قرشى. 

(سلب ذلك القتيل عندىء. فأرضه من حقه) فى رواية «فأرضه منى» 

(لاها الله إذا ١)‏ إذا» بالألف والتنوين, قال الحافظ ابن حجر:هكذا ضبطناه فى الأصول 
المعتمدة 0 كه فأما لاهلا ا ب 3 محدوفى, 
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وأما م إذا » فتبتت فى جميع الروايات المعتمدة والأصول المحققة من الصحيحين وغيرهاء بكسر 
الآلف, ثم ذال محونة, وأنكر ذلك الخطابى, وأهل اللغة, وقالوا : هوتعيير من الرواة. وصوابه , لاها اللّه 
ذا » بغير ألف فى أوله. والمعنى لا -واللّه - يكون دا أووإن ذا يمينى وقسمى, أى لا واللّه. هذا ما أقسم 
به. وقد أطال الحافظ ابن حجر فى هدأ اللقظ. فمن أرا اد د الإطداب فيه فليرجع إليه. 

(لايعمد إلى أسد من أسد اللّه. يقاتل عن اللّه ومن رسوله فيعطيك سلبه) 
ا 00 
وكذا قوله « فيعطيك,» يالياء والنون. 


السلب عنده. والمفعول الثانى فى « فأعطانى » محذوفء. أى فأعطانى السلب. 
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(فبعت الدرع) ذكرالواقدى أن الذى اشتراه منه حاطب بن أبى بلتعه. وأن الثنمن 
كان سبع أواق. 

(فابتعت به مخرفا فى بنى سلمة) أى فاشتريت به مخرفاء بفتح الميم والراء. ويجوز كسر 
الراء. أى بستاناء سمى بذلك لأنه يخترف منه الثمر. أى يجتنىء يقال: خرف الثمر خرفاء وخرافا 
جناه فى الخريفء وقيل: المخرف السكة من النخل. تكون صفين. يخرف من أيهما شاءء وقال ابن 
وهب: هى الجنينة الصغيرة. وقال غيره: هى نخلات يسيرة؛ وأما المخرف بكسرالميم وفتح الراء فهو 
الوعاء النى يجعل فيه ما يجتنى من الثمار وقال القاضى: رويناه يفتح الميم وكسر الراء كالمسجد. 
أى مكان الخرف وجنى الثمار. وبنو سلمة بكسر اللام. قاله النووى. وهم بطن من الأنصارء وهم قوم 
أبى فتاده. 

(فإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام) هو بالثاء بعد الألف. أى اقتنيته وتأصلته. وأثلة الشيء 
أصله, وفى ملحق الرواية لم يذكر« فى الإسلام ». 

(كلا. لا يعطيه أصيبغ من قريش) قال القاضى: اختلف رواة كتاب مسلم فى هذا الحرف. 
أحدهما « أصيبغ» بالصاد والغين. والثانى « أضيبع» بالضاد والعين, وكذا اختلف فيه رواة البخارى 
فعلى الثانى هو تصغير ضبع على غير قياس, كأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا بالإضافة 
إليه. وشبهه بالضبيع, لضعف افتراسهاء وما توصف به من العجز والحمقء وأما على الوجه الأول 
فوصفه به لتغيرلونه. وقيل: حقره وذمه بسواد لونه, وقيل: معناه أنه صاحب لون غير محمود,. وقيل: 
وصفه بالمهانة والضعف. قال الخطابى: الأصيبغ نوع من الطير. قال: ويجوز أنه شبهه بنبات 
ضعيف. يقال له: الصيبغاء أول ما يطلع من الأرض يكون مما يلى الشمس منه أصفر. 

(بيدا أنا واقف فى الصف يوم بدرنظرت) «١‏ بينا» هى «بين» الظرفية. أشبعت الفتحة. 
منصوب بمعنى المفاجأة فى «فإذا أنا بين غلامين» ويضاف إلى جملة. ويحتاج إلى جواب والمعنى 
فاجأنى وجودى بين غلامين وقت وقوفى فى صف القتال يوم غزوة بدر, ووقت نظرى يمينى وشمالى, 
والغلامه من فو البلوغ وهو الطار الشارب. 

(حديثة أسنانهما) « حديثة» بالج صفة لغلامين, و« أسنانهما» بالرفع فاعل « حديثة ». 


(تمنيت لوكنت بين أضلع منهما) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ « أضلع» بالضاد 
وبالعين. وكذا حكاه القاضى عن جميع نسخ صحيح مسلم, وهوا لآأصوبء قال: ووقع فى بعض روايات 
البخارى « أصلح » بالصاد والحاءء قال النووى: وكذا فى حاشية بعض نسخ صحيح مسلم. ولكن الأول 
أصح وأجود, مع أن الاثنين صحيحان. ولعله قالهما جميعاء ومعنى « أضلع » أقوى, أفعل من الضلاعة, 
وهى القوة. 


> هدم 


(لكن رأيته لا يفارق سوادى سواده حتى يموت الأعجل منا) «١‏ سوادى سواده» بفتح 
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السينء أى لا يفارق شخصى شخصه وأصل الشخص يرى فى البعد سوادا. حتى يموت الأقرب 
الأعجحل مداء أى حتى يموت أحدناء وقيل: إن لفظ «الأعجل, تحريفى وإئما هو«الأعجز.. 
٠‏ 350 لا “كن 55 م ءِ : عِ 5 5 5 2 : 1 4 . 

(فلم أنشب أن نظرت إلى ابى جهل) أى فلم ألبث. يقال: نشب بعضهم فى بعض أى دخل 
وتعلق, أى لم أتعلق بشيء, ولم يخطر يبالى شيء بعد هذا القول حتى نظرت إلى أبى جهل. 

(يزول فى الناس ) أى يضطرب ويتنقل فى المواضع, ولا يستقر فى المكان, والزوال القلقء وفى 
رواية للبخارى « يحول » بالجيم, وقال النووى: هكدا هوفى جميع نسخ بلادنا «يزول» بالزاى والواق 
قال القاضى: ووقع عند بعضهم « يرفل» بالراء والفاء. والأول أظهر وأوجه. فإن صحت الرواية الثانية 
فمعناه يسبل تيابه ودرعه ويجره. 


(فابتدراه) أى سبقاه مسرعين. 

(حتى قتلاه ) وفى رواية « صرياه حتى برد» أى حتى صار فى حالة من مات, وقيل حتى فتر 
وسكن, يقال: جد فى الأمرحتى برد أى فتر. وفى رواية « حتى برك ,» أى سقط على الأرض. 

(ثم انصرفا إلى رسول الله يليم فأخبراه ) بأنهما قتلاه. 

(أيكما قتله؟ ) لما أخبراه بأنهما قتلاه احتمل الأمرآن دكون القاتل أحدهما وأن الآخر مساعد. 
أوأحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز فسأل عن القاتل الحقيقى. 

(فقال كل واحد منهما: أنا قتلت) فى رواية البخارى « أنا قتلته» اعتقادا من كل منهما أن 
ضريه هوالدى قتل. 

(فقال: هل مسحتما سيفيكما) من الدم؟ 


(قالا: لاء فنظرفى السيفين, فقال: كلاكما قتله) قال المهلب: نظر صلى الله عليه وسلم 
فى السيفين ليرى ما بلع الدمه من سيفيهما ومقدار عمق دخولهما فى جسم المقتول, ليحكم للسيف 
الذى هو أبلع فى ذلك. وقيل: ليستدل بالسيفين على كيفية قتلهماء. وأن أحدهما ضرب الرجل مثلا 
والآخر ضرب الرقبة:ء أوالبطن أوالصدر. وأيا ما كان فالهدف من النظر فى السيفين الوصول إلى 
القاتل الحقيقى. فماذا وجد؟ قيل: وجد السيفين متشابهينء وأن عمل كل من السيفين كعمل الآخر, 
فقال: كلاكما قتله, أما أنه صلى اللّه عليه وسلم قضى بالسلب لأحدهما فلأن الإمام مخيرفى السلب, 
يفعل فيه ما يشاءء. هذا ما يقوله أصحاب مالك. قال الطحاوى: فيه دليل على أن السلب لا يجب 
للقاتل بالقتل. إذ لووجب بذلك لقضى بالسلب لهما مناصفة. ولم يكن النبى ييه ينتزعه من أحدهماء 
فيدفعه إلى الآخر. لآن كل واحد منهما - على هذا - له فيه من الحق مثل ما لصاحبه. 


وقيل: وجد السيفين متشابهين. فقال: كلاكما قتله, لكنه علم أن معاذ بن عمرو بن الجموح سبق 
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بالضرب. فصارفى حكم المثبت لجراحه. المثخن له. وجاءت الضرية الثانية, فاشتركا فى القتل, إلا 
أن الأول قتله وهو ممتنع. يمكن أن يدفع عن نفسه. أما الثانى فقتله وهو مثبت. فحكم بالسلب للأآول 
لأن القتل الشرعى الذى يتعلق به استحقاق السلب هو الإثخان. وإخراجه عن كونه ممتذعا. 

وقيل: وجد سيف معاذ بن عمروبن الجموح السيف القاتل. دون الآخر. فحكم له بالسلب. وقال: 
كلاكما قتله تطييبا لقلب الآخنء:من حيت إن له مشاركة فى قثله. 

وقد جاء فى البخارى عن عبد اللّه بن مسعود َيِه أنه أتى أبا جهل. وبه رمق يوم بدر, فأخد 
بلحيته, وقال: أنت أبو جهل؟ وفى رواية الطبرانى كاله الله ها فدواللة وروى الحاكم فى إكليله 
« مرابن مسعود على أبى جهل, فقال: الحمد اللّه الذى أعز الإسلاة, فقال أبو جهل: تشتمنى يا رويعى 
هذيل؟ فقال: كوو اللة وأقتلك. فحذفه أبو جهل بسيفه. وقال: دونك هذا إذا. 5-000 فضربه 
حتى قتله. وعن الحاكم قال ابن مسعود: فوجدته باخر رمق. فوضعت رجلى على عنقه. فقال: لقد 
ارتقيت - يا رويع الغنم - مرتقى صعباء قال: ثم احتززت رأسه. فجئت به رسول الله ويب 

فهذه الروايات لا تعارض قوله فى روايتنا « كلاكما قتله» لآن معناه كلاكما جعله فى حالة من 
مات, ولم يبق فيه سوى حركة المذبوح, فأطلق عليه القتل باعتبارما سيئول إليه. وهذه الرواية وإن 
أتبتت الاشتراك فى إنهاء القتل لكن السلب تبت للذى أثخنه كما سبق. 


(والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء) قال النووى: هكذا رواه البخارى 
ومسلم وجاء فى صحيح البخارى أيضا أن الذى ضربه ابنا عفراء.اه. 

وعفراء أمه. بنت عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجارء وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة ابن 
سواد. هكذا قال محمد بن إسحقى. وفال ابن هشام: هو معان بن الحارث بن عفراء بن سواد ابن مالك 
ابن النجار, وادعى القرطبى أن رواية «ابنا عفراء» وهم من الرواة, التبس عليهم معاذ ابن الجموح 
بمعان بن عفراءء وقال ابن الجوزى: ابن الجموح ليس من ولد عفراءء ومعان ابن عفراء ممن باشر فقتل 
أبى جهلء ولعل الحديث «ابن عفراء» فغلط الرواى؛ فقال: ابنا عفراء. وقال ابن التين: يحتمل أن 
. يكونا أخوين لأم, أويكون بينهما رضاع. واللّه أعلم. 


(قتل رجل من حمير رجلا من العدو) فى الرواية الرابعة يقول عوف بن مالك: « خرجت مع 
من حرج مع رد يد بن حارثة؛ فى غزوة موّتة. ورافقنى مددى من اليمن» يعنى رافقنى أثناء الغزوة رجل 
من المدد. أى الذين جاءوا يمدون جيش موّتة ويساعدونهم. والقاتل هو مرافق عوف. اليمنى الحميرى 
ففى.روآية الأحَمد قال غوف :فانضة :إلينا رجل .من 'أمداد حمين فاوق إلى :رحلناء ليس عه شىء إلا 
سيفء, ليس معه سلاح غيره. فلقينا عدوناء وفيهم رجل من الروم على فرس أشقر وسرج مذهب 
ومنطقة ملطخة ذهباء وسيف مثل ذلك, فجعل يحمل على القوم ويغرى بهم. فلم يزل ذلك المددى 
مكتال لذللك الرومي حتى رموية قاسنتققاء فكيرت غرة وب اقرسة بالسيف فوقع ثم أتبيةضربا 
بالسيف حتى قتله. 
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وغزوة موتة - بضم الميم وسكون الهمزة - قال النووى: ويجوز ترك الهمن كما فى نظائره, وهى 
قرية معروقة فى يطرت القت علا لكرك: اه 

قالابن إسحق: وهى بالقرب من البلقاء. وقال تميره: هى على مرحلتين من بيت المقدس. 
وكانت فى جمادى من السنة الثامنة. على الصحيح. ويقال: إن السبب فيها أن شرحبيل بن عمرو 
الغسانى - وهو من أمراء قيصر على الشام قتل رسولا أرسله النبى ييهٌ إلى صاحب بصرى, فجهز 
النبى يه إليهم جيشا فى ثلاثة آلاف. كان فيهم عوف بن مالك. 

(فأراد سلبه. فمنعه خالد بن الوليد, وكان واليا عليهم) أى قاراد الرجل الحميرى سلب 
المقتول, أى ما كان معه من سيف وسرج ومنطقة مذهبة وغير ذلكء فمنع خالد السلب عن الرجلء أو 
متم بخالة اليكل .من الاستيلاء على 'السلب كله ففى روانة الأحمه و لبا فت الله الفقع اقبل شان 
البعابي ونه قبيد: له التامن دان كاقلض: تافطاء ب الدتعه :تفن : ا لسك ندا فرشيو كن الهو اليا 
عليهم, يعنى كان خالد قائدا لهذا الجيشء وذلك لأن النبى وَدٌِ أمر على الجيش زد يدين حارثة, وقال: 
إن قتل زد يد فجعفر بن أبى طالب, وإن قتل جعفر فعبد اللّهِ بن رواحة» فقتل زيدء فأخذ الراية جعفر, 
فقتل جعفر, فاككة الرامة في اللممووراهة فقتل عبد اللّه بن رواحة. فآمرنفسه على الجيش خالد 
بن الوليد. وأمره الجيش واختاروه وارتضوه. فأخذ الراية ففتح اللّه به. وأوحى إلى رسول اللّه يله وهو 
بالمدينة ما حصل للجيش فى الشام., فأخبريه أصحابه. وقال لهم: «أخذالراية ايه املس ثم 
ا اك رواحة., فأصيب. حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله وبجدن 

فقع الله هليون» :قينا و لله الحين سهى قال ين الرليه سيف الله 


(فأتى رسول اللّه يه عوف بن مالك) وذلك بعد أن رجع الجيشء وفى حضور خالد بن 
الوليد. وفى رواية لأحمد: « فلما رجع الحميرى إلى رحل عوف ذكر ما جرى بينه وبين خالد., فقال له 
عوف: ارجع إليه, فليعطك ما بقى, فرجع إليه فأبى عليه. فمشى عوف حتى أتى خالداء فقال: أما 
تعلم أن رسول الله يه قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى. قال: فما يمنعك أن تدفع إليه سلب قتيله؟ 
قال خالد: استكثرته له. قال عوف: لئن رأيت وجه رسول اللّه يله لأذكرن ذلك له. فلما قدم المدينة 
بعثه عوف, فاستعدى إلى النبى يلد فدعا خالدا, وعوف قاعد». 


(فمرخالد بعوف فجر بردائه) أى فانصرفوا من عند رسول الله يي فمرخالد بعوف فى 
مكان قريب من رسول الله يلد فجرعوف برداء خالد. أى يشدة وجذبه. تشفيا واستهتاراً واستهزاء. 
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(ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله كيه ) أى هل أنجزت لك وعيدى 
لك بأن أشكوك إلى رسول اللّه عَلكه؟ والاستفهام توبيخى, وتسديرواية وتتضني بيه إداحكم الرسول 


8 وفى رواية لأحمد «ليجزى لك ما ذكرت لك من رسول الله عله أى ليكفيك موقف رسول الله عَلِكُ 
منك ومحاسبته لك. وإرغامك على تنفيذ ما طلبته منك. 
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(فسمعه رسول الله يلم فاستغضب) أى فغضب, أى فصار مغضبا بسبب تشفى البعض فى 
البعض,. وبسبب استهانة الرعية بالولاة. وكان قد سمع أن عوفا والحميرى أطلقا لسانهما فى خالد 
ذه وانتهكا حرمة الوالى ومن ولاه. 


(فقال: لا تعطه يا خالد) مرتين. أى لا تعط القاتل سلبه. مطلقا؟ أو مؤقتا؟ تنكيلا به. 


وعقوبة له. 
(هل أنتم تاركون لى أغراكني؟ ) مكتاطب رسلي | اللةتسانبة وسدام عيوفو ب ومالك 
والحميرى ومن يظاهرهما. 


قال النووى فى بعض النسخ « هل أنتم تاركو لى أمرائى » بغير نون وفى بعضها « تاركون » بالنون 
الله عليه وسلم « لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحايوا » اه 

والاستفهام مراد منه الطلبء على سبيل العرض والتحضيض. أى اتركوا لى أمرائى, لاتنقصوا من 
سقيهاء فأوردها حوضاء فشرعت فيه. فشريت صفوو., وترككات كدرة. فصفوهو 
لكم. وكدره عليهم) هذا تشبيه تمثيل. تشبيه هيئة بهيئة, ويعود إلى تشبيهات مفردة. 
فشبه الحاكم الأعلى براع. وشبه الرعية عوف بن مالك والحميرى وأضرابهما بإبله وغثمه., 
وشبه عناية الحاكم بشعبه برعاية إبله وغنمه أكلا وشربا على أحسن ما يستطيع. وشبه 
العناء العقى وتحميل الناء ضبن الكبدن :وفك تكاترا هم كالوين الرلجس سريف اله 

ثم شبه الهيئة الحاصلة من المشبهات بالهيئة الحاصلة من المشبهات بها على سبيل 
التشبيه التمتيلى. 

ومعدى «ثم تحين سقيها» أى اختار لها الوقت والموضع المناسب لشريهاء. عطشا وماء. ومعدى 
«فأوردها حوضا» أى جاء بها إلى بتر ماء عذب. عليه حوض لسقى الدوابء فرفع الماء من البئر. وملا 
لها الحوضء. ومعنى « فشرعت فيه» بيفتح الراء. أى شري”ت منه. يقال: شرع الوارد شرعا إذا تناول 
الماء بفيه. والصفو فى اللغة بفتح الصاد لاغير., وهوالخالص. قال النووى: فإذا ألحقوه الهاء, فقالوا: 
الصفوه كانت الصاد مصمومة ومفتوحة ومكسورة. تلات لعات. 

ثم قال: ومعنى الحديت أن الرعية يأخذون صفوا لأمور. فتصلهم أعطياتهم بغير نكد. وتبتلى الولاة 
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بمقاساة الأمور, وجمع الأموال على وجوههاء وصرفها فى وجههاء وحفظ الرعية, والشفقة عليهم, 
والذب عنهم, وإنصاف بعضهم من بعض. ثم متى وقعت غلطة. أو عتب فى بعض ذلك توجه على 

(غزونا مع رسول الله يله هوازن ) «هوازن» قبيلة كبيرة من العرب. فيها عدة بطون, ينسبون 

(فبيئما نحن نتضحى) أى نتغذى. مأخون من الضحاء. بفتح الضاد. وهوالوقت الذى بعد 
امتداد النهار. ويعد الضحىء بضم الضاد. وفى رواية لأحمد سول الل يكهٌ وأصحابه يتصبحون» أى 
يأكلون وجبة الصباح. 

. ع د عه . 5 ال .2 5 . 

(إذ جاء رجل على جمل أحمر.ء فأناخه ) قريبا من المسلمينء وقد نزلوا منزلا يستريحون فى 
الطريق. قبل المعركة, ففى رواية لأحمد ١‏ نزل رسول الله وَلْدٌ منزلاء فجاء عين من المشركين » وفى 
رواية له «ورجل شاب ». 

(ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل) قال النووى: أما الطلق بفتح الطاء واللام, وهو 
العقال من جلد, وأما قوله « من حقبه» فهو بفتح الحاء والقافء وهو حبل الشد على حقوالبعير. قال 
القاضى: لم يرد هدا الحرف إلا بفتح القاف. قال: وكان بعض شيوخنا يقول: صوابه بإسكانها, أى 
مما احتقب حلفه وجعله فى حقيبته. وهى الرمادة فى مؤخرالقتب, ووقع هذا الحرف فى سنن أبى 
داود. « حقوه (( وفسره موحرة, قال القاضى: والأشبه عغددى أن يكون « حقوه» فى هده الرواية « حجزته 
وخرامه » والحقو: معقد الإزار من الرجلء وبه سمى الإزار حقواء ووقع فى رواية « من جعبته» فإن صح 
ولم يكن تصحيفا فله وجه., بأن علقه بجعبة سهامه. وأدخله فيهاءاه. 

والمقصود أن الرجل استخرج حبلا قيد به جمله. ففى رواية لأحمد « فانتزع شيئًا من حقب 

( ثم تقدم يتغدى مع القوم) فى رواية لأحمد «١‏ ثم جاء يمشىء. حتى قعد معنا يتغدى» وفى 
روادة 00 فدعوه إلى طعامهم 0 

(وجعل ينظر) فى القوم. يجمع فى نفسه معلومات عن المسلمين عددا وظهرا وصحة 
وقوة وعتادا. 

(وفينا ضعفة, ورقة فى الظهر. ويعضنا مشاة ) قال النووى: « صعفة» ضبطوه على وجهين. 

الصحيح المشهور ورواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكان العينء: أى حالة ضعف وهزال. قال 
القاضى: وهذا الوجه هوالصواب, والثانى يفتح العين. جمع ضعيفء. وفى بعض النسخ « وفينا 
ضعف» بحذف الهاء. اه وفى رواية لأحمد « وعامتنا مشاة» وفى رواية « فنظر فى القوم فإذا ظهرهم 
فيه قلة, وأكثرهم مشاه ». 
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(إذ خرج يشتد) أى يعدو أى يشتد فى سيره ويسرع, وفى رواية لأحمد « فلما رأى ضعفهم وقلة 
ظهرهم خرج إلى جمله » وفى رواية له « فلما طعم انسل» وفى رواية « فلما نظر إلى القوم خرج لعذدو». 

(فأتى حمله, فأطلق قيده, ثم أناحه, وقعد عليه, فأثاره. فاشتد به الجمل) أى فحل 
عقال الجملء فوقف الجملء فأناخه, وركبه. وهيجه ليقوم ويجرى. فجرى به مسرعا. وفى رواية «فقال 
رسول الله وَنِيّ: على الرجل. اقتلوه» قال: فابتدر القوم. أى تسابقوا إلى اللحاق يه. 

(فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. وخرجت أشتد) الورقاء رمادية اللون, وفى رواية لأحمد 
«فاتبعه رجل منا من أسلم على ناقة له ورقاء» وفى رواية « على ناقة ورقاء. هى أمثل ظهر القوم, 
فاتبعته. وخرجت أعدوء وفى رواية « فاتبعته أعدوعلى رجلى» وفى رواية يقول إياس بن سلمة: 
«وكان أبى د يسبق الفرس شدا و فسبقهم إليه ». 

(فكدت عند ورك الناقة) أى ناقة الصحابى الذى يجرى خلف الرجل. 

(ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل) جمل الجاسوس 

(ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجملء فأنخته) أى شددت الخطام إلى أسفل. وطلبت 
منه أن ينخ. وفى رواية لأحمد « ثم أخذت بخطام الجملء فقلت له أخ. أخ, 
الل 


فقه الحديث 


بسكن خصو ركان هذا الموضوع فى خمس: 

5 هل السلب للقاتل سواء ء قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه.‎ - ١ 
؟- وهل السلب حق للقاتل وإن لم يكن مقاتلا هو؟ أوالمقتول؟‎ 

؟- وهل السلب لمن ادعى القتل وإن لم يقم البينة؟ 

- وهل السلب يخمس كالغنيمة؟ 

- وماذا يؤْخذ من الأحاديث من الأحكام غير ما تقدم؟ 
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وهدأ هوالتفصيل: 
١‏ - هل السلب للقاتل سواء قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه. أم لم يقل؟ 


قال الشافعى ومالك والأوزاعى والليث وأبو ثور والثورى وأحمد وإسحق وابن جرير وغيرهم: 
يستحق القاتل سلب القتيل فىجميع الحروب. سواء قال أميرالجيش ( من قتل قتيلا فله سلبه) أم 
لم يقل ذلك, قالوا: وما حدث من النبى يديد هو فتوى, وإخبارعن حكم الشرعء, فلا يتوقف استحقاق 
السلب على قول أحد. وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما: لا يستحق القاتل سلب القتيل بمجرد 
القتلء بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنمية. إلا أن يقول الأمير قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه. 
وحملوا الحديث على هذاء وجعلوا هذا إطلاقا من النبى يل وليس بفتوى ولا إخبارعام, قال النووى: 
وهذا الذى قالوه ضعيف لأنه صرح فى هذا الحديث بأن النبى يد قال هذا بعد الفراغ من القتالء 
واجتماع الغنائم.اه وهذا واضح من الرواية الأولى؛ ورسول الله ييه أعطى سلب أبى جهل ولم يكن قد 
قال ذلك قبل المعركة, وخالد بن الوليد لم يقل ذلك وسلم السلب للقاتل. وكذا لم يقل رسول اللّه وَل 
ذلك وأعطى السلب لسلمة بن الأكوع. قال مالك: يكره للامام أن يقول: من قتل قتيلا فله سلبه, لئلا 
تضعف نيات المجاهدين, وعند الحنفية: لا كراهة له فى ذلك. 
"- وهل السلب حق للقاتل وإن لم يكن مقاتلا؟ هو؟ أوالمقتول؟. 

ثم إن الشافعى يشترط فى استحقاقَ السلب أن يغزو بنفسه فى قتل كافر ممتنع. فى حال 
القتال, قال النووى: والأصح أن القاتل لوكان ممن له رضخ ولا سهم له. كالمرأة والصبى والعبد 
استحق السلب. وقال مالك: لا يستحقه إلا المقاتل. وقال الأوزاعى والشاميون: لا يستحق السلب إلا 
فى قتيل قتله قبل الالتحام فى الحرب فأما من قتل فى التحام الحرب فلا يستحقه.اه 

وقال الحافظ ابن حجر: استدل بعموم قوله « من قتل قتيلا فله سلبه» على دخول من لا يسهم له., 
وعن الشافعى فى قولء ويه قال مالك: لا يستحق السلب إلا من استحق السهم. قال: لأنه إذا لم 
يستحق السهم فلا يستحق السلب بطريق الأولى. وعورض بأن السهم علق على المظنة, والسلب 
يستحق للقاتل بالفعل, فهو أولى, وهذا هوا لأصل. قال الحافظ: واستدل به على أن السلب للقاتل فى 
كل حالء حتى قال أبوثوروابن المنذر: يستحقه ولوكان المقتول منهزماء وقال أحمد: لا يستحق إلا 
بالمبارزة. قال الحافظ: واستدل به على أن السلب يستحقه القاتل من كل مقتول. حتى ولو كان 
المقتول ا مرأة. وبه قال أبو ثور وابن المنذر. وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة. 


ادوفل العلت لبن دفي القذل وإن ليق البينة ». 


قال الحافظ أبن حجر: واتفقوا ( أى الشافعية ) على أنه لا يقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة. 
تشهد له بأنه قتله. والحجة فيه قوله فى الحديث ( فى روايتنا الأولى) «له عليه بينة» فمفهومه أنه 
إذا لم تكن له بينة لا يقبل. وسياقى أبى قتادة يشهد لذلك. اه قال النووى: وقال مالك والأوزاعى: 
يعطى بقوله بلا بينة, قالا: لأن النبى يهٌ أعطاه السلب فى هذا الحديت |[ روايتنا الأولى]| بقول واحد. 
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ولم يحلفه قال الحافظ: وقع فى مغازى الواقدى أن أوس بن خولى شهد لأبى قتادة وعلى تقدير أنه لا 
يصح فيحمل على أن النبى يَيُ علم أنه القاتل بطريق من الطرقء وأبعد من قال من المالكية أن المراد 
بالبينة (فى الحديت ) هنا الذى أقرله أن السلب عنده. فهو شاهد. والشاهد التانى وجود السلب, 
وقيل: إنما استحقه أبوقتادة بإقرار الذى هو بيده, وهذا ضعيفء لأن الإقرار إنما يفيد إذا كان 
. المال منسويا لمن هو بيده. فيؤاخذ بإقراره. والمال هنا منسوب لجميع الجيش, ونقل ابن عطية عن 
أكثرالفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يكتفى به. 
الإمام بالخيار. 
وقد حكى عن الشافعى الخا كا بعموم قوله تعالى لوَاعَلّمُوا َّمت ين شيء أن لل 
حْمُسَة4 ولم يستثن شيئاء واحتج تج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم « من قدل قكداةا قله سسلحةة قا ننه 
ل 0 وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل « من قتل قتيلا فله سلبه» إلا يوم حدشن: 
قال مالك: لم يبلعدى ييلعنى ذلك غير حنين. وأجاب الشافعى وغيره بأن ذلك حفظ عن النبى ‏ 2 :في عغدة 
مواطنء منها يوه بدر, فى حديث مقتل أبى جهلء. فقد أعطى سلبه لمعاد بن عمروبن الجموح. ومنها 
حديث حاطب بن أبى بلتعة أنه قتل رجلا يوم أحد. فسلم له رسول الله يل سلبه. أخرجه البيهقى. 
ومنها حديث جابر أن عقيل بن أبى طالب قتل يوم مؤّتة رجلاء فنفله النبى وْهُ درعه. ثم كان ذلك 
مقررا عند الصحابة. كما فى روايتنا الثالثة. ومحاورة عوف بن مالك وخالد بن الوليد. ومنها حديت 





الحديث فى قصة فتلها اليهودى, وقولها لحسان «انزل فاسليه., فقال: مالى يسلبه حاجة ». 
وقال عمربن الخطاب: يخمس إذا كثر. ويه قال إسحق وابن راهويه. 

111ذظظ 

أدوين التحدك )نأرق من كرتس كاقك للمسلسدة كول اكساتبي الصحاحة تك رسول الله لفت 
الهزيمة, قال النووى: الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله ييه لم يول هو وطائفة معه فى 
غزوة حنينء وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال: «انهزم النبى يي ولم يرو أحد 
او ب م و بل تبتت الأحاديث الصحيحة 
بإقدامه وثباته صلى الله عليه وسلم فى جميع المواطن 
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؟١-استدل‏ بقول أبى بكره لاها الله» أن هذه اللفظة تكون يميناء قال الشافعية: إن نوى بها اليمين 
كانت يميناء وإلا فلا لآنها ليست متعارفة فى الأيمان. 
لأبى بكرفى إفتائه بحضرة النبى يل واستدلاله لذلك, وتصديق النبى يِه فى ذلك. 

- وفيه منقبة وفضيلة ظاهرة لأبى قتادة. فإن أبا بكرسماه أسدا من أسد الله تعالى يقاتل عن الله 
ورسوله, وصدقه النبى يل بقوله « صدى ». [ 

ه- ومن الرواية الثانية المبادرة إلى الخيرات. والاستباى إلى الفضائل. 

"كك والحضف للهوزسولة عه 

/ا< ويدبيعى أن لا يحتقر أحد. فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمرء أكبر مما فى النفوس, 

- ومن الرواية الثالثة أن الأمير يحتهد وإن أخطاأ. 

4- وحماية الوالى من الانتقاص بدون وجه. وا لاستهزاء به وإن أخطاً. 
وول الله 2 هله حاب التووى كان لعلة انام ست ذلك القناتنيواتمنا اشر كه ينا لنه 
ولعوف بن مالك, لكونهما أطلقا السنتهما فى خالد ويينه. وانتهكا حرمة الوالى ومن ولاه. 
الوجه النانى: لعله استطاب قلب صاحب السلب, فتركه صاحبه باحتياره. وجعله للمسلمين. 
وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد للمصلحة فى إكراح الأمراء. اه والوجه الأول أحرى 

-١‏ وجواز القضاء فى حالة الغضب, ونفوذه, وأن النهى فى ذلك للتنزيه. 

ات ومن الرواية الرايعة من قوله:< :فاستقيلت: .وسول الله ع4 والناسن معة» استقبال السرانا 

؟١-‏ والثناء على من فعل جميلا. 

6- وقتل الجاسوس الكافر الحربى إذا دخل يغير أمان, والظاهر أنه أوهم المسلمين أنه مُؤّمَّنْء له 
أمان, فلما قضى حاحته انطلق مسرعاء ففطن له أنه حربى دخل بغي ر أمان. قال النووى: وهو 
كذلك بإجماع المسلمينء وأما الجاسوس المعاهد. والذمى فقال مالك والأوزاعى: يصير ناقضا 
للحهد. فإن رأى استرقاقه أرقه. ويجوز قتله. وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك. قال 
الشافعية: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك. 
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وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعى والأوزاعى وأبو حنيفة ويعض المالكية وجماهير العلماء: 
يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما. ولا يجوز قتله. وقال مالك: يجتهد فيه الإمام, 
ولم يفسر الاجتهاد. وقال القاضى عياض: قال كبار أصحابه: يقتلء, وقال: واختلفوا فى تركه 
بالتوبة, قال ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتلء وإلا عزر. 


واللّه أعلم 


١7 


(817) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 
اش عَن ياس بن سَّلَمَة"» حَدتِي أبي قال: عَرَوْنَا فَرَارَة وَعَلَينَا أبو بكر أَمّرَةُ 
رَسُول الله وله عَلَيسَا. فَلَمّا كان بَيْنا وَبَيْنَ الْمَاء ساعَة أَمَرنَا أبو بَكْر فَعَرّسْنا. نْمَّشَنّ القارَة 
فَوَرَد الْمَاءَ فقَمَلَ مَنْ قَمَل عَلَيْهِ وَسَبَى. وَأَنظرٌ إِلَى عمق مِنَ النّاسٍ فيهمٌ الدَرَارِيُ فَحَشِيتَ أن 
َمسبقوني إلى الْجَبَلِ فَرَمَيِس بِسَهُم يَيْنَهُمْ وََئْنَ الْجبَلِء فَلَما روا السّهْمّ وَقَقُواء فجنت بهم 
أسُوقَهُمْ وفيهم امْرأَة من بَبِي قَرَارَةَ عَلَيْهًا فَشْعْ مِن أَدم. قَال: الْقَمْعٌ النطّع. مَعَهَا ابْنَة لها من 
كشفت لها توبًا. فَلَقِيبي رد سول الله ك4 في الوق لقال وبا سَلَمَة هي إن العرام فقلخ: 
َا رَسُولَ الله وَاللَّه لَقَدْ أَعْجَبَتبي وَمَا كَشَفْت لَهَا تَوْبًا. ثم لقيبى رَسُول الله وَل م مِنَ الغدٍ في 
السوق. فقال لي «يا سَّلَمَةَ هَبْ لي الْمَرَأَ لِلَّهِ أبوك» فَقُلْت: هئ لَك يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوَاللهِ 
مَا كشّفت لها ثوبًا. ا و وي رمدي 
كانوا أَسِرُوا بِمَكّة». 


المعنى العام 


مقول آله تعالى 9يسَأَلُونَكَ عَن الأنَقَال قل الأنْفَالَلِلّه وَالرسُول» بهذا فطم اللَّه تفوس الحخن 
المشرئبة إلى الغنائم, وبهذا التنفيل الذى منحه اللّه لرسوله. ومنحه رسول اللّه يلي لولاته وقادته 
تنافس المسلمون يعامة:والمجاهدوة فى .سدين ]0ه يبخاصة فى وجوه الخير. والدفاع عن الإسلام, 
ومواجهة أعداء الدعوة بحزم وشجاعة وقوة. 

وإذا كان للامام حي التنفيل والإكرام والمكافأة فمن حسن خلقه - إذا احتاج إلى ما 
وهب لمصلحة أكبر- أن وكاتجو وبق الموقيوب ةيةه متي العاف ولجنا خصدل 
لودل عو الموفجوني ل في مجل امد الحانة أن بكست ينا مالف وان كان الأكنم لك أن 
ناةز إلتئ إحايحة رسعول اللنة ع معنا يقوتة تعالى لِيَاَيُهَا الَذِينَ آمَمُوا اسْتَجِيبُوا لله 
وَلِلرسُول إذا دَعَاكُمْلِمَا يُحْيِيكُمْ»4 [الأنفال: 5؟ ). 

وقصة هذا الحديث تحكى هذا الموقف - سلمة بن الأكوع. البطل الشجاء. الفقير الذى لا يملك 
فى الجهاد ما يحمله إلا ساقين مسرعتين, تسبقان الإبل؛ غزا مع أبى بكر الصديق 45 قبيلة فزارة. 


م معرد ه رع 


5 


وقبل الهجوم طلب قائد الجيش أبو بكر من جنده الاستراحة آخر الليل على بعد ساعة من ماء القوم, 
فلما أشرى الصباح أمر بالهجوم على الأعداء. فقتل منهم من قتل وسبى من سبىء وهرب الباقون, 
ورأى سلمة جماعة من الأعداء يحاولون فى فرارهم اللجوء إلى شعاب الجبلء فأرسل سهما بينهم 
ويين الجبلء يوهمهم أن الجبل فى سيطرة المسلمين, فوقفوا رجالا ونساء وأطفالا. فقال لهم: 
اسكسلموا :من رفع راسسه متكة فسافظع رقيته, فاستسليوا وساقهه سلية إلى أبن يكو فكافاة أببد 
بكربابنة جميلة من أشراف القوع زيادة على سهمه من الغنيمة. وكان كثيرا ما يسهم له سهمان 
كالفارس الذى معه فرسء لآنه فى سرعته وشجاعته يعدل من معه فرسء فلما قدموا المدينة. وأخبر 
رسول الله و بما جرى طلب من سلمة أن يهبه الفتاة, ليفدى بها أناسا من المسلمين أسروا لدى 
قريش بمكة. فاعتذر سلمة بأنه أحبها ويصعب عليه التنازل عنهاء وكان من كريم خلقه صلى اللَّه عليه 
وسلم أن سكت ولم يرغمه. بل لم يعنفه, بل لم يلمه وانصرف عنه. فلما قابله فىاليوم الثانى قال له: يا 
سلمة هب لى المرأة لأفدى بها جماعة من أسرى المسلمين. فهى عندك فتاة. وسأعوضك خيرا منهاء 
لكنها عند قومها دات قدريفدى بها عدد من الرجالء فوهبها له سلمة ففدى بها ناسا من المسلمين. 


المباحث العربية 


(عن إياس بن سلمة عن أبيه) سلمة بن الأكوع ديه 

(غزونا فزارة) وهى من غطفان. 

(فلما كان بيدنا ويين الماء ساعة) قال النووى: هكذا رواه جمهور رواة صحيح مسلم, وفي 
رواية بعضهم « بيندا ويين الماء ساعة» والصواب الأول.اه. أى ذكره« فلما كان ). 


(أمرنا أبوبكر فعرسنا) التعريس النزول آخرالليل أى أمرنا بالتوقف عن المسير والاستراحة 
آخر الليل. 


(ثم شن الغارة) أى فرقهاء ويدأها. 


(وانظر إلى عذنق من الناس ) أى إلى جماعة من الناسء أى ورأيت جماعة من الرجال معهم 
النساء والأطفالء وهم من الأعداء يريدون أن يدخلوا الجبلء ليتفرقوا فى شعابه. ويحتموا به. 


(فيهم الذرارى) أى مع هؤلاء الرجال النساء والأطفال. 
(فخشيت أن يسبقونى إلى الجبل) فلا أقدرعليهم. 
(فرميت بسهم بينهم ويين الجبل) فتوقفوا وظنوا أن الجبل علينه رماة من المسلمين, 


فخافوا أن يتجهوا نحوه. 


١5 ٠ 


(فلما رأوا السهم وقفوا ) خائفين مستسلمين. 

(فجئت بهم أسوقهم) أمامى أسرى. 

(وفيهم امرأة من بنى فزارة عليها قشع من أدم) «القشع» بفتح القاف, وكسرها لغتان 
مشهورتان مع سكون الشين. 

وفسره الراوى بالنطع, وهو صحيح. اه أى عليها كساء من جلد مدبوع. 

(فنفلنى أبوبكرابنتها) «فنفلنى» بتشديد الفاءء والتنفيل إعطاء نافلة زائدة على 
لعن لراكب: ظ ظ 

(وما كشفت لها ثويا) كناية عن عدم مواقعتها. 

(فلقينى رسول الله يد فى السوق) الوقن بون العدينة 

(هب لى المرأة) التى نفلك أبوبكر إياهاء وهى ابنة الفزارية. 

(فقلت: يا رسول اللَّه يي واللّه لقد أعجبتنى) اعتذارعن عدم الإجابة إلى الهبة المطلوبة. 
لكن بأدب. 

فقه الحديث 


الحديث ظاهر فى جواز تنفيل الإمام أوالقائد بعض الرعية, أوأحد أفراد الجيش, تشجيعا 
وإكراما له على جهد فى الخير. قال النووى: وقد يحتج به من يقول: التنفيل من أصل الغنيمة؛ وقد 
يجيب عنه الآخرون بأنه حسب قيمتهاء ليعوض أهل الخمس عن حصتهم كما هو ظاهر فيما ترجم له 

وجوازالتفريق بين الأم وولدها البالغ, ولا خلاف فى جوازه عند الشافعية. 

وجواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه. ليفادى به مسلماء أو يصرفه فى مصالح 
المسلمين. أو يتألف به من فى تألفه مصلحة, كما فعل صلى الله عليه وسلم هنا وفى غنائم حذين. 


ولهذا الحديث علاقة بباب الأنفال المذكور قبل باب. 


واللّه أعلم 


(414 ) باب حكم الفىء 


8 لعن هَمَّامِ بْن موا" قَالَ: هَدَا ما حَدَكَنَا بو هُرَيْرَةَ عن رَسُول الله وَل فذكر 
أَحَادِيت مِنْهًا: وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ و «أيمَا قَرْيَة أنَيْثْمُوهَا وَأَقََمْ فِيها فَسَهْمُكُمْ فِيها. 
وما قَريَةٍ عصّتٍ الله وَرَسُولَُ فَإِنّ حْمْسَها لِلّهِ وَِرَسُولِهِ ثم هِي لكم». 

دعن عُمَرَ و24 قال؛ كانت َمْوَالُ يبي النضبير مِما أفاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمًا 
َم يُوجف عَلَيْهِ الْمُسْلِمُون بحيْلٍ ولا ركاب فَكَانَت لبي يد خاصّة. فَكَان يُنفِقَ عَلَى أَهْلِه 
نفقة سن وما بَقِي يَجْعَلَهُ في ١أ‏ : اع وَالسّلاح عَدَةٌ في سَبيل الله 


0١‏ لمعن مَالِكِ بن أؤْس' “© قال: أرْسَل إِلَي عُمَرُ بْنْ الْحَغَّابِ فَجِنْعَهُ جين تعَالى 
النهّارٌ. قَالَ: َرَجَدنُةُ فِي بَْعِهِ جَاِسَا عَلَى سَرِيرء مُقْضِيا مُفْطبيًا إِلَى رُمَالِدِ متكا عَلَى وسَادَةٍ مِن أَذَم. 
َال بي: يا مَالُإِنَهُ قاذ ف أهل ات من قَوْبكء وَقَاذ أمَرْت فيهمْ برضي فخذف فاقينة 
عه قال: قلت: لَوْ أَمَرْت بِهَذَا غَيْرِي. قال: خذة بعال قال: فَجَاءَ يَرْقَاء فقالَ هَل لك يَا 
أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ في عُثْمَانَ وَعَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن عَوْفِ وَالرُبَيْرٍ وسَعْدِ؟ فقالَ عُْمَر: نَعَم. فَأَذِنَ لَهُم 
فَدَخَلُوا. ثم جَاءً فَقَال: هَل لَك في عباس وَعَلِي؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِن لَهُمَا. قَقَالَ عَبَّاسٌيَا أُمِيرَ 
الْمُؤْمِنِينَ فض بَيِْي وبين هَذا الْكَاذِب و الآثم الغادر الخائن. فقَالَ الْقَومُ أَجَلْيَاأْمِيرَ 
المُؤفنبة: فافض يَنَهُمَ وأَرخهُم. فَقَالَ مَالِكَ بن أؤس: يُخيل أ أنْهُمْ قَدْ كانوا قَدَمُوهُم 
لذلك. فَقَالَ عُمَرْ اتِدا أنشدكم الله الذي يإذنه تَقُومُ السسَّمَاءُ وَالأرْض. أتَعْلَمُونَ أن رَسُولَ 
الله كلْهُ قال «لا نورك ما ا صَدَقَة»؟ فالو. نعم 5 قبل عَلنى الْعَبّاسِ علي فقال: 
أَنشدُكُما باللَهِ الّذِي يإذنه ه نَشُومُ السّمَاءُ وَالأَرْضُ. أََعلَمَان أن رَسُولَ الله يلل قَالَ «لا نورّث 
مَا تَرَكْناةٌ صَّدَقَة»؟ قَالا: نَعَمْ. فَقَالَ غُمَرٌ: إن الله جَلَّ وَعَوُ كان حص رَسُولَه و بخَاصّةٍ لم 
يُحَصّصْ بها أَحَدا غَيْرَهُ َال بإما أقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ من أضل الْقُرَى فَلِلّهِ ولِلرْسُول»4 
[الحشر/لا] (مَا أذري هَل قرأ الآية الي قَبْلِهًا م لا( قال: تك رسول الله 2 كه أَموال 


40 )حَدََاأَحْمَدُ بْنْ حَنْبلٍ وَمْحَمَدُ بْنْ افع قَالا حََتَنَا عَبْدُ الررّاق أخبرنا مَعْمرٌ عن هَمّامٍ إن مُه 

(4حَدَنَا قبن سعِيدٍ ومُحَمدُ بن عبَادٍ وأو بَكْر بن أبي شي وَإسْحَق بن إِنْرَاهِيم وَاللَفْظ لابن أبي سَيَة هال إشحق أخبرنا 
وقَالَ الآخرُون حَدَثا سُفيَان عن عَمْرِو عَنِ الزّهْرِي عن مَالِكِ بْنِ أوْس عن عَمَرَ 
- حَدَنَنَا يَحبَى بْنُ يَحبَى قَالَ أَخبَرنَا سيان بْنْ عُيَيْنَةَ عَن مَعْمَرِ عن الزُهْرِيّ بهذا الإستاد. 

(ة 4) وحَدَكِي عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّد بْنِ أَسْمَاءَ الصبعيُ حَدَلَنَا جُويْرِيةٌ عن مَالِكِ عَنِ الزُهْرِي أن مَالِكَ بْنَ أَْس حَدْهُ قَالَ: 


1 


بي النضيير, قَوَاللُهِ مَا اسْتَائرَ عَلَيْكُمْ وَل أَحَدَهَا دُونَكُمْ حتى بَقِيّ هَذَا الْمَالُ فَكَان رَسُولَ 
اله و يعد نه نَقفةٌ سَئَة كه يقل ما ب بْقِي أَسْوَةَ الْمَال. تمّقَال: أنشدكم باللّهِ الذي يإذنِه 
تَقومُ السَّمّاءُ وَالأرض, أَتَعْلَمُونَ ذَلك؟ قَالوا: نعم 27 وهات وَعَلِنّا بيغل مَا نشد به 
الْقَوْمَ لمان ذَلِك؟ قَالا: نَعَج. قَال: فَلَمّا توؤفي رَسُول الله َل قال أو بكر: أنا ولي 
رَسُول الله يد فُجنتمًا تَطُلْبْ مِيرَانَكَ مِن ابن أخيك» وَيَطْلْبْ هَذَا مِيراث امْرَأَتَهِ من أبيهًا؛ 
فقالَ أبو بَكر: : قَالَ رَسُّوَلُ الله يكو ما نورث ما تركناةُ صدقَة» فرَأَيتَمَاهُ كاذنا آثمًا غَادرًا 

خاينا» َال يَْلمُإِنهُ مساوق بار رَاشِد تابعٌ لح َم توفي أبُو بَكْرِ. وَأنا ولي رَسُول الله علي 

وَوَلِيَ أبي بكر رأيعَمَانِي كَاذِيَا آثِما غَادِرًا خائنا؛ وَاللّهُ بعلم إني لَصَادِقٌ بار رَاشِدٌ تابعٌ 
ِلْحَقَ فَوَلِيتهًا. ثم جئتني أنت وَهَذَا وأنتمًا جَمِيِعٌ وَأَمْرَكُمًا وَاحِدٌ فَقَلْتمًا اذْقَعْهًا إلينا. فقلت: 
إن شنم دَفَعْتَهَا إِلَيَكُما عَلَى أَنّ عَلَيكُمَا ع هد الله أن تَعمَلا فِيهًا بالّذِي كان يَعْمَلُ رول الله 
يليد فأخذتمَاهًا بذلك. قال أكذلك؟ قالا: َعَم قَال: ثم جئتمّاني لأقضضِي م ولا وَالله لا 
قْضِي بَبنَكُمًا بغير ذَلِكَ حتى تقوم الساعَة فَإِنْ عَجَرْتما عَنْهًا فَرْدَاهَا إلي. 
عن مَالِكِ بن أوؤس بن الحَدَئان” 1 لمكا لي عْمَرٌ بن الْحَطَابي 
فقال: إنَهُ قد حَضَّرَ هل أَنيَاتٍ من قَوْمِك. بنخو حَدِيث مَالِكِ غَيْرَ أن فيه فكَان 
لف على املو ة مها وزيكا قال مك يَحِسُ قوت أَهْلِه مِنَهُ سّنة, ثمَيَجْمَلْ مَا 
بَقِيّ مِنهُ مَجْعَلَ مال اللَّهِ عَرَ وَجَل. 
م , ؛غ- آي عن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنهَا”” أنهًا قَالَت: : إن رواج النبي وله جيسن توفي رَسول 
2 ن أن يب بْعَنْنَ عُنَمَانَ بْنَ عَفَان إِلَى أبي بَكْر فِيَسْأً َيسألنَهُ ميرَائْهُنَ من الب ولك قالت 

نشة لَهُنَ: الم ةن نر الله يلد «لا نووّث ما تركنا فَهُوَ صَدَقّة»؟. 


14 لعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عنها””" أنَهَا أخبرتة أن فَاطِمَة بنت رَسُول الله َل 
أَرْسَلت إلى أبي بكر ١‏ لصّدّيق تسْألَهُ مِيرَانْهًا مِن رَسُول اللَّهِ يي مِمّا أفاءً الله عَلَيهِ بالْمَدِيسَةٍ 


وَفَدَكِ وَمَا بَقِيّ مِن خمس خَيْبْر. فقا أبُو بكر: إِنّ ر سُول الله كله قال «لا نووّث ما تركنا 


6 الى 


صَدَقَةٌ إنمًا يَأكلُ آل مُحَمَّدٍ يْيهٌ في هَذَا المَال» وإني وَاللَّهِ لا أَغَيّرُ شَيْئَا من صدَقَة رَسُول 


(60)حَدَثنا إِسْحَقَ بْنْ إبْرَاهِيمَ وَمُحَمَُ بْن رَافعٍوَعَبْد بن حُمَيدٍ قَالَ ابن رَافِعٍ حَدَتنا وقال الآخران أَخبرّنا عَبْدُ الرّرَاق أَخَبَرَنَا 
مَعْمرُ عن الزُهْرِيّ عَن مَالِكِ بن أَوْس 

(01)حَدَنَا يَحتَى بْنّ يَحتَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْنِ شِهّاب عَن عْرُوَة عن عَائْشَة 1" 

7 0 )حَدَلنِي مُحَمَدُ بن رَافِعٍ أخبرنا حُجَيْنَ حَدَننا لَيْثْ عَن عُقَيْلٍ عَنِ ابْن شِهَابٍ عن غْرُوَة بن الزَّيْرٍ عن عَائْسَةَ أنهًا أخبر 


الله يلكِ عن حَالِهًا التي كانت عَلَيْهَا في عَهْدٍ رَسُول الله كل وَلأَعْمَلَنَ فِيهَا بِمَاعَمِلَ به 
كول ال عاد فَأَبَى بو بَكْرٍ أن يَدْفَعَ إلى فَاطِمَة؛ شَيْئًا فَوَجَدَت فَاطِمَةَ على أبي بكر في 
دَلِكَ. قَال: فََجَرَنَهُ فَلَمْ تكَلَمْهُ حتى تؤفت. وَعَاشَ بَعْدَ رَسُول الله يل سِعة. أشهر فَلَمّا 
ترفسا دَفتهَا وَوْجْهَا عَلِي بن أبي طالب لِلاء وَلَمْ يود بها أبَا بكر وَصَلَى عَلَيْهَا عَلِي. 
وَكَانْ لِعَلِي مِنَ الناس وجْهَة حَيَاةَ فاطِمّة. فَلَما توفيَت امتنكر علي وُجُوةَ النساس؛ فَالْتَمْسَ 
مُصَالَحَة أبي بكر وَمْبَايعتَهُ وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ بلك الأشهُرء فَأَرْسَلَ إِلَى أبي بَكْر أن اتنا ولا يأبسا 
مَعَكَ أَحَدُ؛ كَرَاهِيَةَ مَحْضَرٍ غْمّرَ بْنِ الْحَطّاب. َقَالَ عُمَرُ لأبي بَكْرٍ وَاللَّهِ لا تذخل عَلَيْهِمْ 
وَحَدَكَ. َقَالَ أو بَكْرِ وَمَا عَسَاهُمْ أن يَفعَلُوا بي؛ إني وَالله لآتينهم. فَدَخْل عَلَيْهِمْ أو بكر. 
تَشهدَ عَلِي بن أبي طالبء ثمّ قال: إنَا قاذ عَرَفَْا يَا أبَا بَكْرٍ قَضِيلَعَكَ وَمَا أغطَاك الله ولم 
تنقّس عَلَنْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللّهُ نك وَلكِنْكَ امْتَبْدَدْت عَلَينَا بالأمْر وَكُنا نحن ترَى أَنا حَقَا 
ِقَرَابَتنا م مِن رَسُول الله كل فَلَم يَرَلْ يُكَلْمُ أبَا بكر . حَتى فاضت عَيْنَا أبي بكر فَلَما نَكَلْمَ أبُو 
بَكْر قَال: وَالَّذِي تفسبي بيده لََرَابَةَ رَسُول الله َي حب إِلَيَ أن أَصِل من قَرابَتِي. وَأَمّا الذي 
شَجِرَ بيني وَيَيَِكُمْ من هَذِهِ الأَمُوَال فَإنِي لَمْ آل فِيهًا عَن الْحَقَ» وَلَمْ أترك أمرا ريت رَسُول 
الوك يعنت وود املف لحان عدر زا و1 رسش زعا التديئة راميقية للطنار على اننم 
بكْر صّلاةً الظهْرِ رَقِي عَلَى الْمِنبَرِ فَسَهد وَذَكَرَ شأن عَلِي وَتَحَلُمَهُ عن الْبِعَةِ وَعْذْرَةُ اللي 
غْعَدَرَإِلَنِهِ ثم املتففر. وَنَشَهدَ عَلِيْ بْنْ أبي طَالِبٍ فَعَظُمَ حَقَّ أبي بَكْرٍ وأنة لَمْ يَخْمِلْهُ على 
الَّذِي صَنَعَ نَقَاسَةَ عَلَى أبي بكر ولا إِنَكَارًا لِلَّذِي فَصَلَّهُ اللّهُ به ولكنا كنا ترى لنا في الْأَمْرٍ 
تفيكة فامتكلة ملقابي ترتكنانا وي القجناء 3ك بالناف الستيترة نالو امنتده يكن 
الْمُسْلِمُونَ إلى عَلِي قَرِيبا جين رَاجَعَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ. 

- عن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنهًا”” أن فَاطِمَة وَالعَبَّاسَ أتيَا أَبَا بكر يَلتَمِسَان م اتلقمنا 
من رَسُول اللَّهِ يلك وَهُمَا حِيتَئِذٍ يَطْلْبَان أَرْضَّهُ مِن فَدَكِ وَسَهْمَهُ مِن خَيْبّر. فقال لَهُمَا أَبو 
بَكر: إني سَيغْ رَسُولَ الله كل. زنا خرن براقي اين ال ف اقرب غَيْر 
أنهُ قَالَ: نم قَامَ عَلِي فَعَظْمَ مِن حَقْ أبي بَكْرٍ وَذْكَرٌ فضيلتة وَسَابفته. مضت مَتَى إلى أبي كر 
َبَاَعَهُ. فأَقبَلَ الناس إلى عَلِي: فَقَالوا أَصَبْت وأخسّنت. فَكَان الناس قَرِيبًا إِلَى عَلِي حِين قَارَب 
الأَمْرَ الْمَعْرُوف. 


9ه حَدننا إمْحَق بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنْ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ قال ابْنُ رَافِع حَدَنا وقال الآخرّان أخبرتا عَبْدُ الرّرّاق أخبَرنا 
مَعْمَرعَن الزّهْرِي عَن غُرْوَة عن عَابْشَة 
155 


5. 4- خب عَن عَائْشَةَ رَضِي الله عنها” زوج الب يل أن فاطِمَة بست رَسُول الله وَل 
سَأَلْت أبَا بكر بَعْدَ : وَفَاةٍ رَسُول الله طَل: أن بة بقُسِمَ لَهَا مِيرَانَهَا مِمّا ترَّكَ رَسُولْ اللَّهِ ِب مما 
أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْه. َقَالَ لَهَا أبو بكر إن ل ا ا 
وَعَاضْسَ بَعْدَ رَسُول الله وله متة أشهر. وكانث فاطمة 7 تسْأل أبَا بكر نعييَهًا مِمَّا ترّكَ رَسُولَ 
الل يع من خَبْبَرَ وَقَدَكِ وَصَدقَتِهِ بالْمَدِسَةِ. فَأَبَى أبو كر عَلَيْهَا ذَلِكَ. وَقَالَ: لَسْت تاركا شَيئا 
كنا رَسُولُ الله يَعْمَلُ به إلا عملت بهء إِنِي أغشى إن تركت شيا بن أمرو أن أزيغ. فأ 
عُْمَرُ. وَقَالَ: هُمَا صَدَقَة رَسُول اللَّهِ يي كانما لِحُقوقِه الي تَغْرُوهُ وَتَوَائِكِ وَأَمْرْهُمَا إلى من 
وَلِيَ الأَمْر. قالَ: فَهُمَا عَلَى ذلك إلى الَيَوْم. 


1 


١‏ . 2-4 عن أبي هُرئِرَة ظي” " أن رَسُول الله ويوٌ قال «لا يقسيم وَرثقي دينارًا. مَا 
ترَكت بَعْدَ تَفَقَةٍ نِسَائِي ومَئونةٍ عَامِلِي فَهُوَ صدَقَةُ». 


606- لعن أبي شُرئْرة طه 5 عن النبي يِه قال «لا نورّث ما تركنا صّدّقة». 


المعنى العام 


أحل اللّه الغنيمة وأموال الكفار والمحاريين لرسوله يي وللمسلمين, وإذا كانوا قد استباحوا دماء 
المسلمين. واستباح المسلمون دماءهم فى ميادين القتال فأموالهم ليست أعز من دمائهم. وكانت 
الحروب فى ديانات سابقة مشروعة. والغنائم مشروعة, لكنها لم تكن يملكها المجاهدون, أما فى 
الإسلام فقد أخذت صورا وأشكالاء فما استولى عليه المجاهد المسلم من ملابس كافر وسلاحه وفرسه 
وما معه فى مقاتلة بينه وبينه قبل المعركة,. هو للمجاهد الذى قتل الكافر. ويسمى بالسلب, وما 
استولى عليه جيش المسلمين من أموال الكفار نتيجة لقتال يقسم خمسة أقسام: أربعة منها 
للمجاهدين, والخمس يصرفه الحاكم فى مصالح المسلمين, وما تم الاستيلاء عليه من أموال الكافرين 
ينفق منه على أهله. ويصرف الباقى فى مصالح المسلمينء. ومن هذا النوع الأخير كانت أموال بنى 
النضير إد اصطلحوا قبل القتال على أن يجلوا عن قريتهم ونخيلهم على أن يحملوا ما تستطيعه إبلهم 
غذا السلاع:وكذلك أقن قدك من الجموه وتخيل وهجت لرسول الله عل بالمدككة: كل ذلك هازه رسول... 


ْ (4 )وحَدننا بْنُ نمبْر حَدَنَنا يَعْقَوب بن إِبْرَاهِيمَ حَدنَن أبي ح وحَدَثنا زهَيرَ بْنْ حَربٍِ وَالْحَسَْ بْنْ عَلِي الْحُلوَانِيّ قَالا حدما 
قوب وَهُوَ ابن إبْرَاهِيمَ حَدَنْا أبي عن صَالِح عن ابْنِ شِهَابِ أخبرني عرْوَة بن بير أن عَاْشَة أخبرتة 
(ه ه)حَدَننا يَحَْى بْنْ يَحْبَى قَالَ قَرَأْتَ على مَالِكِ عن أبي الزَنَادِ عن الأغرَج عن أبِي هُريرة 
- حَدَننَا مُحَمّدُ بن يَحَى بن أبي عْمَرَ الْمَكي حََتنَا فيان عن أبي الرناد بهذا الإمنتادٍ نخوة. 
ه)وحَدَئبِي ابْنْ أبي خَلّف حَدَثنا َكَرِيَاء بْنُ عَدِي َخبَرَا ابن الْمُبَارَكِ عن يُونس عن الزّهْرِيّ عَن الأغْرَج عَن أبي ْرَئْرة 
١ 5‏ 


الله يَفِدّ وكان ينفق منه على أهله. وعلى المحتاجين من المهاجرين .وعلى الفقراء والمساكين 
واليتامى وابن السبيل؛ وتوفى رسول الله يد وترك أعيان هذه الأموال. 

فظنت فاطمة وزوجها على والعباس ونساء النبى ل رضى اللّه عنهن أن رقاب وأعيان هذه 
الأراضى وهذه النخيل كانت ملكا لرسول الله يله يورث لفاطمة النصف ولنساء النبى وَل الثمن 
وللعباس عمه الباقىء, فطلبوا من أبى بكر أن يسلمهم ميراتهم. فقال لهم: ممعت رسنؤل الله عل انقول 
0 عسي ودود وسو ويه ا ا 
ل بإلاب يمهو من أل ازراب يسو طم انه وتجت امف لسكا 
عم كاف فذهب إليه العباس وعلى يستطلعان رأيه فيما ترك رسول الله 86 فوجدا رأيه من رأى أبى 
الوجوه التى كان يصرفها فيها رسول الله يلد وأبوبكر. فسلمها لهم دون قسمة. فاختلفا وتنازعا, 
وغلب على عمه عليهاء فذهبا إلى عمرمرة أخرى يختصمان, فأنبهماء وهددهما باستيلائه عليها, 
وانتزاعها منهما إن لم يتفقاعلى إدارتها. وإن عجزا على أن يصلحا ما بينهماء فقاما من عنده, وتركا 


المباحث العربية 


(الفىء) الغنمية تنال بلا قتال» يقال: فاء فيئًا رجع., وأفاء عليه الخير جلبه له. وأفاء عليه المال 
جعله فينًا له. دون مقابل. 

(أيما قرية أتيتموهاء وأقمتم فيهاء فسهمكم فيها) « أيما» هى « أى »زيدت عليها « ما». 

(وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها للّه ولرسوله, ثم هى لكم) قال القاضى: 
يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى الفىء الذى لم يوجف عليه بخيل, ولا ركاب. بل جلا عنه أهله. 
أو صالحوا عليه, فيكون سهمهم فيهاء أى حقهم من العطاياء كما يصرف الفىء. ويكون المراد بالقرية 
الثانية ما أخذ عنوة, فيكون نغمنيمة, ويخرج منه الخمس. وياقيه للغانمين. وهو معنى قوله « ثم هى 
لكم» أى باقيها. 

(كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله, مما لم يوجف عليه المسلمون 
بخيل ولا ركاب) الإيجاف الإسراع, ولم يختلف العلماء فى أن أموال بنى النضير كانت خاصة 
برسول الله يل وأن المسلمين لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركاب وأنه لم يقع بينهم قتال أصلا. 

وكان طوائف اليهود الثلاث, قريظة والنضيروقينقاع قد وادعهم النبى يي على أن لايحاريوه. ولا 
يمالئوا عليه عدوه, فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع, فحاريهم صلى اللّهِ عليه وسلم, فى 


١ 5 


شوال بعد وقعة بدر, فنزلوا على حكمه. وأراد قتلهم, فاستوهبهم منه عبد اللّه بن أبى, وكانوا حلفاءه. 
فوهبهم له. وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات, ثم نقض العهد بنوالنضير. ثم نقضت قريظة. 

وكإسحعرره يدي التصير هن رأس ستة أشهر بعد وقعة بدرء وكانت منازلهم ونخلهم بناحية 
المدينة. فحاصرهم رسول اللّه يل حتى نزلوا على الجلاء. وعلى أن لهم ما حملت الإبل من الأمتعة 
والأموالء إلا السلاح, فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم. فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم, فيهدمونها. 
ويحملون ما يوافقهم من خشبها. وكاو جاتو إلى لتخم وكان النبى كيه قبل بنى النضير يجعل له 
الرجل من صحابته نخلات يأكل منها. فلما جعل الله له مال بنى النضير كان يرد عليهم ما كانوا 
أعطود. بل روى أنه صلى اللّه عليه وسلم قال للأنصارلما فتح النضير: إن أحببتم قسمت بينكم ما 
أفاء الله على وكان المهاجرون على ماهم عليه من السكنى فى منازلكم وأموالكم. وإن أحببتم 
أعطيتهم وخرجوا عنكم. فاختاروا الثانى. فكان يعطى من الفىء للمهاجرين المحتاجين. 

(فكانت للدبى يي خاصة) قال النووى: هذا يؤيد مذهب الجمهور أنه لا خمس فى الفئ.اه. 

وسيأتى الكلام على ذلك فى فقه الحديث. 


(فكان ينفق على أهله نفقة سنة) أى يعزل لهم نفقة سنة, ولكنه كان يضيق التقدير, فتنفد 
قبل انقضاء السنة لصرف كثير منها فى وجوه الخير, ولهذا توفى صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة 
على شعير, استدانه لأهله, ولم يشبع ثلاثة أيام تباعا. 


(وما بقى يجعله فى الكراع والسلاح ) الكراع بضم الكاف الخيلء والكراع من الإنسان ما 
دون الركبة إلى الكعب., ومن البقر والعدم مسددق الساىّ العارى من اللحم. 

( مالك بن أوس) بن الحدثان بفتح الحاء والدال. قال الحافظ ابن حجر: أبوه صحابىء وأما هو 
فقد دكرفى الصحابة. وقال ابن 56 حاتم وغيره: لا تصح له صحبه. قال الحافظ: لعله لم يدخل 


(قال: أرسل إلى عمربن الخطاب) فى رواية البخارى «بينما أنا جالس فى أهلى 
حين متع النهار» بفتح الميم والتاء. أى علا وامتد, وقيل: هو ما قبل الزوالء وهذا معنى قوله 
فى روايتنا: فجئته حين تعالى النهار- «إذا ربسول عمربن الخطاب. يأتينى. فقال: أجب 
أميرالمؤمنينء فانطلقت معه. حتى أدخل على عمر» أى حتى دخلت على عمس ففيه 
التعبير عن الماضى بالمضارع. استحضارا للصورة. ظ 

(فوجدته فى بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله) بضم الراء وكسرهاء والكسر أكثر, 
وهوما يدسج من سعف الدنخيلء والرمال كل ما نسج. وكان السرير قوائمه من الجريد. وحصيره من 
الخوص, والقصد من قوله « مفضيا إلى رماله» الإفادة بأنه لم يكن تحته فراش, والعادة على أن يكون 
على السرير فراش, ففى رواية البخارى « على رمال سريرليس بينه وبينه فراش ». 


(متكثًا على وسادة من أدم) بفتح الألف, والدال والأديم الجلد المدبوغ, والأدمة بفتح الهمزة 
والدال باطن الجلد. وفى رواية البخارى « فسلمت عليه ثم جلست» 

(فقال لى: يامال) أى يا مالك, منادى حذف منه آخره ترخيماء ويجوز فى اللام الكسر. على 
الأصل على لغة من ينتظر. والضم على لغة من لا ينتظرء أى على أنه صاراسما مستقلاء فيعرب إعراب 
المنادى المفرد. يبنى على الضم فى محل تنصب. 

(إنه قد دف أهل أبيات من قومك) الدف المشى بسرعة, كأنهم جاءوا مسرعين. للضر الذى 
نزل بهم. وقيل: معناه السيراليسير. أى ورد جماعة من قومك شيئًا بعد شيء. يسيرون قليلا قليلا. وفى 
رواية البخارى « إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات» وكأنهم قد أصابهم جدب فى بلادهم فانتجعوا 
إلى المدينة. 

(وقد أمرت فيهم برضخ ) بفتح الراء وسكوء: الضاد. وهوالعطية غير الكثيرة, وغير المقدرة. 

(قلت: لوأمرت بهذا غيرى) «لو» للتمنى. أى أتمنى أن تأمربهذا غيرى. ويحتمل أنها 
شرطية محذوفة الجواب. أى لكان خيرا. قال ذلك تحرجا من قبول أمانة قد يخطئ فيها. 

(قال: خذه يا مال) الظاهر أنه أخذه. لعزم عمر عليه ثانى مرة. وفى رواية البخارى « فاقبضه 
أيها المرء». 

(قال: فجاء يرفا) بفتح الياء وإسكان الراء بعدها فاء ثم ألف غير مهموز. هكذا ذكره الجمهور, 
ومنهم من همزه. وهوحاجب عمربن الخطاب, ففى رواية البخارى « قال: فبينما أنا جالس عنده أتاه 
حاجبه يرفا» وكان يرفا هذا من موالى عمر. أدرك الجاهلية, ولا تعرف له صحبة. يقال: إنه عاش إلى 
خلافة معاوية. 

(هل لك فى عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ ) زاد فى رواية «وطلحة» 
ونقص فى رواية « عثمان بن عفان» والمراد هل تريد دخولهم فآدن لهم؟ 

( ثم جاء) يرفا مرة أخرى يستأذن عمر. 
رواية « يستاذنان »؟ 

(فقال عباس: يا أميرالمؤمنين. اقض بينى وبين هذا...) المشار إليه على بن 
أبى طالب وض 

قال النووى: قال جماعة من العلماء: معناه هذا الكاذب إن لم ينصف - أى إن لم ينصفنى من 
نفسه فهوكادذب, فليس في ذلك اتهام ولا وصف بالكدب وغيره من الصفات المذكورة. وقال القاصى 
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عياض: قال المازرى: هذا اللفظ الذى وقع لا يليق ظاهره بالعباس - أى لا يليق أن يصدر من العباس, 
وحاشا لعلى أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف. فضلا عن كلهاء لسنا نقطع بالعصمة إلا للنبى و 
ولو شتهه لذنيوا عقا ونا نوين 5 امحييق الخدن بالضحابة: رذ اللدعنوم اححينبوندن كل رديلة 
عنهم, وإذا أنسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها (الأولى أن نقول: نسبنا الخطأً إلى رماتها) 
وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته. تورعا عن إثبات مثل هذا [ من 
الذين لم يذكروا هذا اللفظ الإمام البخارى] ولعله حمل الوهم على رواته. قال المازرى: وإذا كان هذا 
اللفظ لابد من إتباته, ولم نضف الوهم إلى رواته. فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة 
الإدلال على ابن أخيه, لأنه بمنزلة ابنه. وقال مالا يعتقده. وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه. ولعله 
قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه وأن هذه الأوصاف يتصف بها لوكان يفعل عن قصد. وأن 
عليا كان لا يراها إلا موجبة لذلك فى اعتقاده. وهذا كما يقول المالكى: شارب النبيذ ناقص الدين, 
والحنفى يعتقد أنه ليس يناقص, فكل واحد محى فى اعتقاده. ولابد من هدا التأويل» لأن هذه القضية 
جرت فى مجلس عمرق:. وهوالخليفة. وعثمان وسعد والزيير وعبد الرحمن رضى الله عنهم, ولم ينكر 
أحد منهم هذا الكلام, مع تشددهم فى إنكار المنكر, وما ذلك إلا لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما 
لا يعتقد ظاهره. مبالعة فى الزجرء قال المازرى: وكذلك قول عمر4ك: إنكما جئتما أبا بكر, فرأيتماه 
كازيا آثما غادرا خائناء. وكذلك ذكر عن نفسه أنهما رأياه كذلك, وتأويل هذا نحو ما سبقء, وهوأن 
المراد أنكما تعتقدان أن الواجب أن يفعل فى هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبوبكر. فذحن على 
مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه لكنا بهذه الأوصافء, أو يكون معناه أن 
الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصافء ويتهم فى قضاياه, فكأن مخالفتكما لنا تشعر من راها 
أنكم تعتقدان ذلك فينا. واللّه أعلم.اه 


لفهم حديث لا بأس به. لكن الأمر يختلف فى وصف أحد الخصمين الآخر بهذه الأوصاف فى قضية 
يعرفها الرأى العام, ويعرف الحق فيها من الباطل؛ فالمسألة ليست عندية, وإنما هناك حقيقة. أرض 
أو ثمرتهاء واتفق على أن يتصرف فيها بأسلوب معين, فقد روى عن عائشة قالت: كانت هده الصدقة 
بيد على. منعها عباساء فعلبه عليهاء ثم كانت بيد الحسن, تكد الحسي حراييه على بن الكينين 
كدت كا 9 اسسوح سا ات اه د ل 
غسان يقول: إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة, يولى عليها من قبله من يقبضها ويفرقها فى أهل 
الحاحة من أهل المدينة. قال الحافظ ابن حجر: كان ذلك على رأس المائتين: ثم تغيرت الأموراه 
وفى السنن لأبى داود « أرادا أن عمر يقسمهاء لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه. فامتنع عمر من 
ذلك وروى أنه قال لهما: « فأصلحا أمركماء وإلا لم يرجع - والله - إليكماء فقاما وتركا الخصومة ». 


(فقال القوم: أجل يا أميرالمؤمنين. فاقض بينهم وأرحهم) فى 
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رواية 0 فقال الزيبيرين العوام: افض بيدنهما» فالقائل واحد منهمم. ولسب القول 
(قال مالك بن أوس: يخيل إلى أنهم قد كانوا قدموهم لذلك) أى يظن أوس أن العباس 
وعليا قدما هذا الرهط من كبراء القوم ليدخلوا على عمر قبلهم. فيحضروا القضية. ويتدخلوا فى حلها. 
(اتثدا )اسم فعل أمر. أى اصبرا وتمهلا حتى أشرح حالكما وحال ما جئتمانى من 
أجله. حتى يكون قضائى مبنيا على حيثيات الحكم. وفى رواية البخارى «١‏ تؤيدكم» وفى 
رواية «١‏ أتيدوا » وفى رواية « أبتدى 


(أنشدكم باللّه) الخطاب للقوم. أى أسألكم قاللة: مأخون من النشيد. وهو رفع الصوت, يقال: 
أنشدتك ونشدتك باللّه , ونشدتك الله. 


(ما تركنا صدقة) برفع صدقة. ودما» موصولء والعائد فى هذه الرواية محذوف,. ذكر فى 
خطابه للعباس وعلى « ما تركناه» ويعض جهلة الشيعة يصحفه., وفى رواية « ماتركناه فهو صدفة». 

(ما أدرى هل قرأ الآية التى قبلها؟ أم لا؟ ) هذا كلام مالك بن أوس, وأنه يشك هل قرأ عمر 
الالح فيليا وله على يككية الخصوصية أولم يقرأها؟ وهى قوله تعالى لإومَا أَفَاء الل على 
رَسُولِه مِنْهُمْ هَمَا أَوْجَفَتَمْ َلَيْهِ من خَيْل وَلا ركاب وَلْكِنّ الله يُسَلَط رُمسُلَُ على مَنْ يَشاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلَ 
ترك الحم ]١‏ نزلت فى بنى النضير سورة الحشرء وقد ذكر فى رواية البخارى الآية الأولى 

(نقسم سول اله بتكم أموال بن التضير كان يون سن شر نقلي 
لياط الل العدك راون بسو بن لبان وحمل بون شر ء السلاح ل 
والركتاب الهيداه فى سهيل الله وحعتى ذلك اذه تحت اللةهلية ملم لنع حيط المتكاهة ين في 
هذه الغزوة شيئًا من غنيمتها بصفتهم مجاهدين. 

(فوالله ما استأثر عليكم) أى ما قدم نفسه عليكم فى الانتفاع بهذه الأموال. 

(ولا أخذها دونكم) فى رواية البخارى « ووالنّه ما احتازها دونكم, ولا استأثر بها عليكم, قد 
أعطاكموه- أى هذا المال- ويثها فيكم» أى واساكم بها حسب حاجتكم. 

(حتى بقى هذا المال) متجددا كل عام لهذه المصارف. 

(فكان يأخذ منه نفقة سنة, تم يجعل ما بقى أسوة المال) أى 
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(فلما توفى رسول الله يلد قال أبوبكر: أنا ولى رسول الله ييكِ) فى رواية البخارى ثم 
توفى الله نبيه, فقال أبويكر» 
(فجئتما) أبا بكر 


(فرأيتماه كاذيا....) أى فظننتماه.. والكلام هنا غيرالكلام فى «اقض بينى وبين هذا 
الكاذب..» لأن هناك مواجهة صريحة بعيدة التأويل. أما هذا فهو تعبير من عمر#5نءه عما يظنان, وقد 
يكون توهماء وقد يكون على التشبيه. أى حالكما كحال من يظنء وقد يكون منه ومنهما من قبيل 
الخواطر والوساوس التى لا يؤاخذ عليهاء وليس فى ذلك تصريح بانتقاصهما أبا بكروعمر. ومع ذلك 
كان الزهرى الراوى عن مالك بن أوس يصرح بهذه الألفاظ تارة. ويكنى عنها أخرى, وكذلك كان يفعل 
مالك. وهى محدوفة فى رواية البخارى. 

(واللّه يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق) فى رواية البخارى «فقبضها أبوبكر فعمل 
فيها بما عمل رسول الله ول ». 


( ثم جتتنى أنت وهذا ) الخطاب للعباسء والإشارة لعلى. 


تبكيت على اختلافهما أمامه الساعة. 


(فقلتما: ادفعها إلينا) أى ادفع أرض بنى النضير إلينا نقوم نحن بتوزيع ثمارها بالطريقة 
التى كان رسول الله يييْدٌ يعمل فيهاء أى نكون وكلاء عن أميرالمؤمنين فى ذلك. 

ولا إشكال فى هذه الرواية, لكن جاء فى رواية أن عمر قال: « جئتنى يا عباس تسألنى نصيبك من 
ابن أخيك... فقلت لكما: إن رسول الله يليهٌ قال: لا نورث» قال الحافظ ابن حجر:وفى ذلك إشكال 
شديد. وهو أن أصل القصة صريح فى أن العباس وعليا قدعلما بأنه صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ لا 
نورث» فإن.كانا قد سمعاه من النبى يَلْهٌ فكيف يطلبانه من أبى بكر؟ وإن كانا إنما سمعاه من أبى 

وفى رفع هذا الإشكال ذكر أقوالا. مذها: احتمال أن يكونا قد ظنا أن أيا بكرفهم فى الحديتث 
ولذلك نسب عمر إليهما أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما فى ذلك. ومنها أن سؤال العباس لعمر 
نصيبه من ابن اخيه. ليقسم الآرض بينه وبين على يقوم كل منها بالولاية على نصيبه. حيث حصل 
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(تسأله ميراثها) ولم يكن بقى من أولاده صلى اللّه عليه وسلم غيرها. 
ضدقات النبى 25 المذكورة .هذه الأحاديك ضبارة إلبه يكلاثة حفوئ أنحدها ما وهب له ضك الله 
عليه وسلم ودلك وصية مخيريق اليهودى عددإسلامة يوم أحدء وكانت سبع خوائط فى ينئ النضين 
(وكان يهوديا من يقاب يتى قيتقاء» تازلاً ببتى التضين وشهد أحهدا: فقال: إن أضبت فاموالى 
وهو ما لا يبلغه الماء. وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم. الثانى حقه من الفىء من أرض بنى 
النضير. حين أجلاهم. فأعطى أكثرها للمهاجرين. وبقى منها صدقة رسول الله يق وأما منقولات 
بنىالنضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح, ثم قسم صلى الله عليه وسلم الباقى بين 
وكذلك تلث أرض وادى القرى, أخذه فى الصلح حين صالح أهلها اليهود. وكذلك حصنان من حصون 

الكالكاه ووفية مين كبن خقون :وا فتك قوز عاو :نك لك بده كلما ملكا لوسول الله ك1 
خاصة. لاحق فيها لأحد غيرد. لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثربهاء. بل ينفقها على أهله 
والمسلمين وللمصالح العامة. وكل هذه صدفات. محرمات التملك بعده.اه. 

(إنما يأكل آل محمد يٌ فى هذا المال) أى لهم النفقة منه. وليس لهم تملك رقبته. 

(وإنى لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله يَيِدٌ عن حالها التى كانت عليها فى عهد 
رسول الله يَلِبٌء ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله يَلِةّْ) أى إذا كان صلى الله عليه وسلم 
لايبورث. وإذا كان ما تركه لا تتملك رقابه للورثة من بعده بقيت منافع ما كان يملك على حالهاء 
ويقوم ولى الأمر مقام رسول الله يهٌ بتوزيعها. 

(فأبى أبو بكرأن يدفع إلى فاطمة شيئًا) من أملاكه صلى اللّه عليه وسلم لا للتملك, ولا 
لتولى أمرهء وكذلك فعل أبو بكر مع العباس وعلى .وإنما كان يعطيهم من تمرته. فلما كان عمر فعل ما 
كان يفعل أبويكر. غير آنه جعل العباس وعليا ولاة على أرض بنى النضيرء كنظاروقف,. يصرفان 
ثمرته على ما كانت عليه فى عهد الرسول يليه وأما خيبروفدك فأمسكهما عمرء ولم يدفعهما لأحد. 

(فوجدت فاطمة على أبى يكر فسى ذلك).فى» هناة . تعليلية., أى لذلك ولأحجل ذلك 
ويسبب ذلك, ومعلى «وجدت » غضبت. يقال: وجد عليه - يفتح الجيم- يجد عليه- 


بكسرهاء موحدده., أى عغصنفه: 
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(فهجرته. لم تكلمه حتى توفيت) قال النووى: «فلم تكلمه» يعنى فى هذا الأمس أو 
لانقباضها لم تطلب منه حاجة, أولم تضطر إلى لقائه فتكلمه. ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم 
عليه ولا كلمته.اه. 

وفى رواية البخارى « فغضبت فاطمة, فهجرت أبا بكر, فلم تزل مهاجرته حتى توفيت» وسياتى 
فى فقه الحديث بقية لهذه المسألة. 

(وعاشت بعد رسول الله يل ستة أشهر) هذا هوالصحيح المشهور, وقيل ثمانية أشهر, 
وقيل ثلاثة. وقيل شهرينء وقيل سبعين يوماء وعلى الصحيح قالوا: توفيت لثلاث مضين من شهر 

(وكان لعلى من الناس وجهة حياة فاطمة)«وجهة,» بكسرالواو وضمها.ء أى 
إقبال واتجاه وقصد. 


(استنكر على وجوه الناس ) أى انصرافهم عنه. وضعف إقبالهم عليه. 

(فالتمس مصالحة أبى بكرومبايعته) هذا ظن عائشة -رضى اللّه عنها- فى دوافع على 
المضالعة اص دكوركى اللهعديهنا. وهوظن يخالف ما صرح به فى الحديث, مما سنوضحه بعد. وإن 
أضفنا إليه دافعا قلنا: إن غضب فاطمة رضى الله عنها من أبى بكركان حائلا بيده وبين المصالحة, 
فلما توفيت زال الحائل. مك فكب عت رحن اللفتية أحيعوة: 

(ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك) يقصد الخلافة. يقال: نفس الشىء على 
فلانء. أى حسده ولميره أهلاله « ننفس» بفتح النون الأولى وسكون الثانية وفتح الفاء. وهو 

(ولكنك استبددت بالأمر) يقال: استبد يه إذا انفرد به, وكأن عليا 5ه كان يرى أنه لوجاهته 
ومكانته وفضيلته فى نفسه وقريه من النبى يليه لا يقضى الأمربدون مشورته وحصوي. 

(وكنا نحن نرى لنا حقا) فى أن تطلب رأيناء وتحرص على مبايعتنا لك. 

(لقرابة رسول اللّه يَيهُ أحب إلى أن أصل من قرابتى ) « أن أصل» المصدر المنسبك 
مبتدأ ثان. والتقدير: قرابة رسول الله يليه وصلى لها أحب إلى من وصلى لقرابتى. 

(وأما الذنى شجربينى ويينكم من هذه الأموال) يقصد طلب فاطمة رضى اللّه عنها 
لاما ا ا ا فيه. 


ار 
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(فإنى لم آل فيها عن الحق) أى لم أقصرفيها عن الحقء يقال: ألا بفتح الهمزة واللام يألو 
ألوا بسكون اللام وفتح الهمزة. وألوا بضم الهمزة واللام وتشديد الواو. وأليا بضم الهمزة وكسراللام ‏ 

( موعدك العشية للبيعة) أمام الناس, والعشية والعشى من زوال الشمس إلى المغرب, أو من 
صلاة المغرب إلى العتمة, وصلاتا العشى الظهر والعصر, والعشاءان المغرب والعشاء. 

(رقى على المنبر) بفتح الراء وكسرالقاف وفتح الياء. مضارعه يرقى بفتح الياء وسكون الراء 
وفتح القاء من باب علم يعلم. 

(وذكر شان على ) أى ما جرى بينه وبينه من عتب. 

(ولكنا كنا نرى لنا فى الأمرتصيبا) فى الكلام التفات من الغيبة إلى التكلم, وكان النسق 
أت يقال: ولكنه كان درى.. إلخ, والمراد من «الأمر» أمن البيعه والتشاور فيهاء وليس المراد الاشتراك 
فى الخلافة. 

(فكان المسلمون إلى على قريبا حين راجع الآمرالمعروف) الأمرالمعروف هو التصالح 
والبيعة, وراجع الأمر أى رجع إليه. والمعنى أصبح المسلمون قريبين إلى على. راضين عنه مقبلين 
عليه. مادحين فعله. حين رجع إلى الصف,. والصلح والبيعة. وفى الرواية السابعة « حين قارب الأمر 
بالمعروف » أى حين دنا ودخل الأمربالمعروف. 

(إنى أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ) أى أن أميل عن الحق إلى الباطلء يقال: 
زاغ يزوغ زونما وزونماناء وزاغ يزيغ زيغا وزيونما وزيغاناءأى مال عن القصد وعن الطريق الحق. 
وقد سبق إيضاحها. 

(كانتا لحقوقه التى تعروه) أى ما يعتريه وما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة, 
يقال: عروته واعتريته وعررته واعتررته إذا أتيته تطلب منه حاجة. 

(ونوائبه) جمع نائبة. وهى ما ينزل بالرجل من الكوارث والحوادث المؤلمة. 

(فهما على ذلك إلى اليوم) الضمير لخيبر وفدك, وهذه الجملة من كلام الزهرىء أى إلى اليوم 
الذنى حدت فيه الزهرىء لكن لما كان عثمان تصرف فى فدك بحسب ما رآه, فأقطعها مروان. وتأول 
أن الذى يختص بالنبى يليه يكون للخليفة بعده. فاستغنى عثمان عنها بأمواله. 

(لايقتسم ورثتى دينارا ) التقييد بالدينار من باب التمثيلء والتنبيه على ما سواه. كما فى قوله 
تعالى لِوَمِنْهُمْ مَنْ إن تَأْمَنْهُ بدِينَارلا يُوْدّهِ إِلَيْك4[آل عمران: 5] وفى رواية « دينارا ولا درهما». 
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وسماهم ورثة له مع أنهم لا يرثونه باعتبار أنهم ورثته بالقوة, وإن كانوا غيرورثة له بالفعل. فهم 
مرئتة لوكان بوريةبواناى متعيم من الآرت التعى الدلول الشرهن وهو مزلت لانوريك و كبالرا رك 
القاتل لمورثه. هووارث فى الأصل وبالقوة, لكن منعه من الميراث الفعلى القتل. 

وقوله « لا يقتسم» ورواية البخارى «لا تقتسم» بإسكان الميم على النهى, ويضمها على النفى, وهو 
الأشهر, قال النووى: وهو الصحيع. لأنه إنما ينهى عما يمكن وقوعه. وإرته صلى اللّه عليه وسلم غير 
ممكنء وإنما هو بمعنى الإخبار, معناه لا يقتسمون شيئاء لأنى لا أورت.اه 

وتوظمهه أنه اصن اللسغلية وسك لم مكرك و الابمقى بورك قفاوت من امال له غمر ةك با 

يصح النهى عنه. ل لل فدهاهم 

عن تمد ا سكلف إن وقع أنه خلف. 

(ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤونة عاملى فهوصدقة) وفى رواية ١‏ إنما يأكل آل محمد 
من هذا المنال» وتكفة تسياكه فتى اللاعلمة ونتام تسمل الكسوة والسكني» ولذلك اختصصضة 
بمساكنهن كل واحدة فى مسكنها حياتها,. لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه. ولعظم حقهن فى 
حك الحاللقخلون ركونين | :ماك المرننين: لكن لم ررك اهل البدوت و نكو 

والمراد من عامله صلى الله عليه وسلم هنا قيل: هوالقائم على هذه الصدقات, والناظر فيها. 
وترجم البخارى لهذا الحديث فى كتاب الوقف بعنوان: باب نفقة القيم للوقف, ليستدل به على 
مشروعية أجرة العامل على الوقف. وقيل: كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره. لأنه عامل للنبى ود 
ونائب عنه فى أمتهء وقيل: المراد من عامله هنا خادمه صلى اللّه عليه وسلم, وقيل: المراديه حافر 
رو على لله غلية وسلم وهو أجعة ةا لأقوال: 

وحاول السبكى الكبير أن يفرق بين النفقة والمؤونة. وعن سر التعبير بالنفقة فى جانب نسائه. 
والمؤونة فى جانب العامل؛ فقال: إن المؤونة فى اللغة القيام بالكفاية, والإنفاي بذل القوت. وهذا 
يقتضى أن النفقة دون المؤونة. فلنسائه القوت, أما العامل لما كان فى صورة الأجيراحتاج إلى ما 
يكفيه. كذا قال, وفيه نظر. فقد كان الخلفاء يقدمون لأمهات المؤّمنين ما يكفيهن وزيادة. 


فقه الحديث 


هناك اضظ اكات ككرر التفريى متنا : 

الغنيمة - السلب - التنفيل - الخمس - الفىء. 

فالغنيمة: ما استولى عليه المسلمون من أموال وممتلكات الكفار بعد معركة معهم. وحكمها 
الشرعى أن خمسها لرسول الله يي وأربعة أخماسها يقسم بين المجاهدين. 

وأما السلب. فهو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره إذا قتله مسلم قبل المعركة, وحكمه 
الشرعى أنه للمقاتل, وقد سبق الكلام فيه قريبا. 


. وأما التنفيل: فهو إعطاء القائد أحد المجاهدين شيئًا نافلة وزيادة على سهمه مقابل عمل زائد 
وآما الخمس: فيراد به خمس الغنيمة, وهوعند الجمهور مفوض إلى الإمام ورأيه. بعد دحك بول الله 

شط وكان صلى الله عليه وسلم يجعله لنوائب المسلمين وكان يؤثر أهل الصفة والأرامل على أهله 

وأقاربه. فقد طلبت منه ابنته فاطمة رضى اللّه عنها خادما من خمس إحدى الغنائم فمنعها. ولو كان 

ا ل ل ا من 0 إل ا فدل ذلك 

الأوكد فالأوكد. 

مكظر ود كا اكه انلا ل اه ذكرهم فى الآية دى 

القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. 
وأما الفىء. وهو موصوع أحاديثنا فهوالغنيمة التى يستولى عليها المسلمون دون قتال. والرواية 

الثانية ظاهرة فى أن الفىء خاص برسول الله يله وأنه لا يخمس وهكذا يقول جمهور العلماء. أما 

الشافعى فيخمس الفىء. ويجعل منه أريعة أخمسه مكبس كنة العاف ارينزل انط فيكو له 

واحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين,. والأريعة الباقية لذوى القربى واليتامى والمساكين واين 

السبيلء ويتأول هذا الحديث « كانت أموال بنى النضير» أى معظمها 
قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قبل الشافعى قال بالخمس فى الفىء.اه 

- أن أموال بنى النضير كانت خاصة برسول الله ييه وأن المسلمين لم يوجفوا عليهم بخيل ولا 
رسول الله يله يأخذ منه نفقة سنة» وقوله فى الرواية الرابعة « يحبس قوت أهله منه سنة « جواز 
ادخار المسلم قوت سنة, وجوا زا لادخار للعيال: وأن هذا لا يقدح فى التوكل. قال النووى: وأجمع 
العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته. كما جرى للنبى يلد وأما إذا أراد أن 
يشترى من السوى ويدخره لقوت عياله, فإن كان فى وقت ضيق الطعام لم يجزء بل يشترى مالا 
يضيق على المسلمين, كقوت أيام أو شهر. وإن كان فى وقت سعة اشترى قوت سنة وأكشر هكذا 
نقل القاضى هذا التفصيل عن أكثر العلماء. وعن قوم إيباحته مطلقا. 

- من قوله ه و مابقى يجعله فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله» وجوب استعداد المسلمين 
بالسلاح للدفاع عن أنفسهم ودينهم. قال تعالى لوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطّعْتَمْ من قَوَةِ وَمِنْ ربَاط الخيّل 
ُرْهِبُونَ به عَدُوَاللّه و عَدُوّكُمْ4 [الأنفال: ٠١‏ ). 
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- من الرواية الثالثة من قول عمر: «يا مال» جواز ذكر الرجل وندائه باسمه من غير كنية. وإن كان 
عظيماء وكذلك من غير لقب, وبالترخيم. حيث لم يرد بدلك تنقيصه. 

4- ومن قوله « فوجدته فى بيته» جوازا حتجاب الوالى عن الرعية فى وقت الحاجة إلى طعامه أو 
وضوئه أو راحته. أو نحو ذلك. 

1- ومن قوله « جالسا على سرير» جوا ز الجلوس على مرتفع عن الأرضء من مقعد وسرير ونحوهما. 

/ا- ومن قوله « مفضيا إلى رماله. متكئا على وسادة من أدم» زهد عمر وتقشفه وهوالدى ملئت خزائنه 
بأموال كسرى وقيصر. 

/- ومن طلب عمر من مالك أن يأخذ العطية ويقسمها بين أهله أنه ينبغى أن يولى أمر كل قبيلة 
سيدهم. وتفوض إليه مصلحتهم. لأنه أعرف وأرفق بهم. ل لصون أن ينقادوا له. وفى مثل 
ذلك سترلهم فى أخذ العطاء. ولهذا قال اللّه تعالى لفَابْعَتُوا حَكَما من أهله وَحَكَمّا من أهْلهًا إن 
يُرِيدَا إِصلاحًا يوب يوق الله بَيْتَهُمَا [النساء: ٠١5‏ ]. 

سووي اعتةار بنك كواز ا تعفاء المرعهرة الولاقة 

[ وسؤال الإمام ذلك برفق.‎ -٠ 

اوه امكان الشاحف: 

-١١‏ وفى حضور كبارالصحابة قضية العباس وعلى جوا زا ستعانة الحاكم برأى أولى النهى. وتدحلهم 
فى القضايا أمامه. حيث قالوا: « أجل يا أمير المؤمنينء, فاقض بينهم وأرحهم ». 

١١‏ - وجوا ز أن يشرح الحاكم ظروف القضية وملابساتها دون أن يسمع كلام الخصمينء إذا كان عليما 
بهاء ليبين وجه الحكمة فى حكمه. 

6- واستشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين, استشهاده بالحضور العدول لتقوى حجته فى 
إقامة الحق, وقمع الخصم. 

06- واستحلافهم على ما يعرض من حقائق. 

-١1‏ واستحلاف الخصمين على مقدمات الحكم. 

-١١‏ ومن قوله «فقسم رسول اللّه يل بينكم أموال بنى النضين ..إلخ. تذكير الخصوم بالمنة عليهم, 
كان لثما« اللخضوية. 

- من قوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ لانورث» قال عمر#ه فى رواية البخارى «يريد رسول الله ولاه 
نفسه» إشارة إلى أن النون فى « نورت» للمتكلم خاصة. لا للجمع. 
أن الحديث يتعرض لعدم إرثه صلى اللّه عليه وسلم, ولا دليل فيه على عدم إرث جميع الأنبياء. 
قال الحافظ ابن حجر: وأما ما اشتهر فى كتب أهل الأصول وغيرهم. بلفظ « نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث» فقد أنكره جماعة من الأئمة. قال: وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ ٠‏ نحن» لكن 


١ /باه‎ 


أخرجه النسائى بلفظ « إنا معاشر الأنبياء لا نورث» وهو كذلك فى مسند الحميدى عن محمد بن 
منصورعن ابن عيينة,. وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه. وأخرجه الطبرانى فى الأوسط ظ 
زالدا رتكاتى :فى العلل قال آنتة يطاقن ونه وويكنة الك هي لله اوتا ن اانه وميم مولققن 
رسالته, وأمرهم أن لايأخذوا على ذلك أجراء. فكانت الحكمة فى أن لا يورثواء لكلا يظن أنهم 
جمعوا المال لوارتهم, قال: وقوله تعالى #وَوَرث سسُلَيْمَانْ دَاوُود4 [النمل: 17] حمله أهل العلم 
ولول على الكلم والحكت وكدا قول زكريا لقَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ ليا يَرنْنِي وَيَرِتْ مِن آل 
يَغُقَوب» [ مريم: 5 ] وقد حكى ابن عبدالبر أن للعلماء فى ذلك قولينء وأن الأكثرعلى أن 
الأنبياء لا يورثون, وذهب البعض إلى أن الأنبياء يورثون: وأن عدم الإرث من خصائصه صلى الله 
عليه وسلم. بل قول عمره يريد نفسه » يؤّيد اختصاصه بدلك. 

وقيل: الحكمة فى كونه لا يورث حسم المادة فى تمنى الوارث موت المورث من أجل 
المال, إن يؤمن فى الورثة من يتمنى موته, فيهلك. ولثلا يظن بهم الرغبة فى الدنيا 
لوارتهم. فيهلك الظان. وينفرالناس عنه. وقيل: لكون النبى يني كالأب لأمته. فيكون 
ميرائه للجميع, وهذا معنى الصدقة العامة. 

5 ادعى بعض الشيعة أن الحديث لا يدل على عدم ميراث الرسول يي ليدين بذلك أبا بكر وعمر, 
فى منعهما فاطمة رضى الله عنهم أجمعين من ميراتها من أبيهاء فقرءوا الحديث أحيانا ١لا‏ 
يورث» بالياءء لا بالنون وقرءوا أحيانا « صدقة» بالنصب, وجعلوا « ما» نافية, أى لم نترك صدقة. 
قال الحافظ ابن حجر: والذى توارد عليه أهل الحديت فى القديم والحديث «٠‏ لانورث» بالنون, 
ود صدقة» بالرفع, وأن الكلام جملتان, و« ماتركنا» فى موضع الرفع بالابتداء. ود صدقة» خبره. 
وقد احتج بعض المحدثين على بعض الإمامية بان أبا بكراحتج بهذا الكلام على فاطمة رضى 
الله عنها حين التمست منه ميراثها من الذى .< خلفه رسول الله يه من الأراضى, وهما من أفصح 
الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الألفاظ ولوكان الأمركما يقرؤه الرافضى لم يكن فيما احتج به أبو 
بكرحجة. ولم يكن جوابه مطابقا لسؤالهاء وهذا واضح لمن أنصف.اه 
ويرد هذا الفهم الشيعى أنه لما صارت الخلافة إلى على #5؛ء لم يغيرها عن كونها صدقة, وقد احتج 
بهذا السفاح على الشيعىء فإنه لما خطب أول خطبة قام إليه رجلء معلق فى عنذقه المصحف 
فقال: أنشدك الله إلا ما حكمت بينى وبين خصمى بهذا المصحف. فقال: من هو خصمك؟ قال 
أبوبكر فى منعه فدك. قال: أظلمك؟ قال: نعم. قال: فمن بعده؟ قال: عمر. قال: أظلمك؟ قال: 
نعم. قال: فمن بعده؟ قال: عثمان. قال أظلمك؟ قال: نعم. قال: فعلى ظلمك؟ فسكت الرجل. 
فأغلظ له السفاح. 

٠‏ من دفع عمرأرض بنى النضير إلى العباس وعلى جوا ن إقامة الإمام من ينظرالوقف نيابة عنه. 

"١‏ والتشريك بين الاثنين فى ذلك. وجواز أكثر من اثنين إذا اقتضت المصلحة. 

؟- ومن حكم عمر جواز حكم الحاكم بعلمه. وآن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه. وقصى 
بمقتضاه. ولم يحتج إلى أخذه من غيره. 
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7"- واستدل بالحديث على أن النبى يدٌ كان لا يملك شيئًا من الفىء ولا من خمس الغذنيمة. إلا قدر 
حاجته وحاجة من يمونه؛ وما زاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم والعطية, وقال آخرون: 
لم يجعل اللّه لنبيه ملك رقبة ما غنمه. وإنما ملكه منافعه وجعل له منها قدرحاجته. وكذلك 
القائم بالأمر بعده. 

#اعرويين الراومة الساسنة دوكلا مين هران قاطننة رقي اللمعنها ينايك أن الانق ضغو اللقاء 
والاجتماع ليس من الهجران المحره. لأن شرطه أن يلتقياء فيعرض هذا ويعرض هذاء ولم يؤر 
أنهما التقياء وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبى من عند أبى بكرا نشغلت بمرضها 
وحزنها على أبيها. 

ومن قول أبى بكره وإنى واللّه لا أغيرشيئا من صدقة رسول الله َل عن حالها التى كانت عليها 
فى عهد رسول الله وَل ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله يَك». 

أخذ بعضهم أن سهم الذبى يلوُ يصرفه الخليفة بعده لمن كان النبى ويْوٌ يصرفه له. وما بقى منه 
يصرف فى المصالح. وعن الشافعى: يصرف فى المصالح. وفى وجه: هوللامام. وقال مالك 
والثورى: يجتهد فيه الإمام. وقال أحمد: يصرف فى الخيل والسلاح. وقال أبوحنيفة: يرد مع 
سهم ذوى القريى إلى الثلاثة (اليتامى والمساكين وابن السبيل) وقيل: يرد خمس الخمس من 
الغنيمة إلى الغائمين. ومن الفىء إلى المصالح. 

57 ومن دفن على لفاطمة ليلا. قال النووى: فيه جواز الدفن ليلاء وهو مجمع عليه. لكن النهار أفضل, 
إذا لم يكن عدر., 

1"- ومن تأخر على نه عن البيعة لأبى بكر أن تأخروجيه من وجهاء القوم, أو من كبرائهم لا يمنع 
البيعة من الإتمام. ولا يقدح فيهاء فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس, 
ولا كل أهل الحل والعقد. وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤؤساء ووجوه 
الناس. 

- وأن التأخير فى مثل هذا لا يقدح فى على #ه. قال النووى: وأما عدم القدح فى على فلأنه لا 
يجب على كل واحد أن يأتى إلى الإمام. فيضع يده فى يده ويبايعه. وإنما يلزمه إذا عقد أهل 
الحل والعقد للامام الانقياد له, وأن لا يظهر خلافاء ولا يشى العصاء وهكذا كان شأن على ذه فى 
تلك المدة التى كانت قبل بيعته, إنه لم يظهر على أبى بكر خلافاء ولا شق العصاء ولكنه تأخرعن 
الحضور. للعذر المذكور فى الحديت, ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفاعلى حضوره. فلم 
يجب عليه الحضور, لذلك ولا لغيره, فلما لم يجب لم يحضر ( فى هذا نظر) وما نقل عنه قدح فى 
البيعة. ولا مخالفة, ولكن بقى فى نفسه عتب,. فتأخر حضوره إلى أن زال العتب. وكان سبب 
العتب أنه مع وجاهته وفضيلته فى نفسه فى كل شيءء, وقربه من النبى يلعٌ وغير ذلك رأى أنه لا 
يستبد بأمرإلا بمشورته وحضوره. وكان عذر أبى بكروعمر وسائر الصحابة واضحاء لأنهم رأوا 
المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمينء, وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع, يترتب 
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عليه مفاسد عظيمة, ولهذا أخروا دفن النبى يله حتى عقدوا البيعة. لكونها كانت أهم الأمور, كيلا 
يقع نزاع فى مدفنه أو كفنه أوغسله أوالصلاة عليه أو غير ذلك. وليس لهم من يفصل الأمور, فرأوا 
تقدم البيعة أهم الأشياء. اه 

وهذا توجيه سديد, فقد أمرنا بحسن الظن بالصحابة أجمعين, والدوافع البشرية وما يقع فى 
الصدور, وما يبعث على تصرف من التصرفات أمور يعلمها الله وما جاء على لسان على ذه فى 
كتب الشيعة من نقد البيعة لأبى بكر, والاعتراض عليهاء وأحقيته لها لا يعتد به. واللّه أعلم. 

9- ومن قول على ذه لأبى بكره أن ائتنا» جواز طلب حضور الخليفة إلى منزل وجيه من الوجهاء. 
وأن ذلك لا يعد استكبارا وتعاليا على الخليفة, بل قد يكون نوعا من التقارب والإدلال المقبول. 
-٠٠‏ ومن استجابة أبى بكر لهذا المطلب تواضع أبى بكر وسماحته. وحسن خلقه. ولين طبعه, 

وجميل فعله مع رعيته. 

-١‏ ومن طلب على من أبى بكرألا يكون معه أحد جواز مثل ذلك حرصا على نجاح مهمة الصلح. 
فقد علم وعلموا شدة عمر, وجهره بما يرى أنه الحقء. وحدته حين يرى أو يسمع مالايرضيه. 
ومجلس الصلح لا يخلومن نحوهذاء فخاف على أن ينتصرعمر لأبى بكر. فيتكلم بكلام يشير 
نفس على, ويوحش قلبه على أبى بكر. وكانت قلويهم قد طابت عليه. وانشرحت له. فخاف أن 
يكون حضور عمر سببا لتعيرها. 

؟"- ومن قول عمر لأبى بكر» واللّه لا تدخل عليهم وحدك» حرص عمر على حماية الخليفة ووفايته 
مما يسىء إليه. ولو بكلمة. لأنه خاف أن يغلظوا لأبى بكرفى المعاتبة. اعتمادا على لينه وصبره 
عن الرد عن نفسه. ولو حضر عمر لأحجموا عن الإغلاظ. ظ 

؟"- ومن تحنيث أبى بكرلعمرفى حلفه دليل على أن إبرارالقسم., إنما يؤّمربه الإنسان إذا أمكن 
احقيالة يلد وؤشفة ولااتكون كية مفسدة :وغل هذا بتكمل خدوث الحة غلى إبرار الكسه. 

4؟- ومن مبايعة على لأبى بكرصحة خلافة أبى بكر وانعقاد الإجماع عليها. 

0 ومن حديت أبى هريرة - روايتنا التاسعة - دلالة على صحة وقف المنقولات,. وأن الوقف لا 
يختص بالعقار, لعموم قوله « ما تركت بعد نفقة نسائى . 

1- ومن عموم هذه الأحاديت وأن النبى يلي وما تركه صدقة. تخصيص السنة القرآن, فهذه 
الأحاديث تخصص قوله تعالى هيُوصِيكُمْ اللّهُ في أُوْلادِكُمْ» [النساء: ]١١‏ إما بعدم دخوله صلى 
الله عليه وسلم فى الخطاب, لما عرف من كثرة خصائصه. وإما بتخصيص الممتلكات التىتركها 
الفتوفي كاذ ديك )ف المكوف. ,رقف رك مدل بموكة انه :ل يويكل :فى ارايعم وى كان :مما ترك 


واللّه أعلم 
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(50) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 


لاه _ م8 ا 0 ا سوواة ا و لالح 9 0 
0-8 عن عَبدٍ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا أن رَسُول الله ويد قسَّم في النفل 


للفرس سَهُمَيْن وَللرجل سَهُمًا. 


0 - وفي رواية عن عُبَيدٍ الله بهذا الإسْناد مثا مِنْلّهُ. وَلَم يَذكرْ في النفل. 


المعنى العام 


يقول الله تعالى #وَأَعِدُوا لَّهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ من قُوَةِ وَمِنْ رياط الْحَيْل ترْهِبُونَ به عَدُوَاللِّ وَعَدُوَكُمْ 
وَآخْرِينَ من دُونهم» [الأنفال: ٠‏ ] فالخيل كانت عدة العرب فى القتالء أوالعدة الأساسية المهمة, 
ولذلك عطفت خاصة على عمو القوة فى الآية الكريمة, وهى فوق ذلك مظهر من مظاهر العزة والكرامة 
والعزوالسؤدد ومن هنا رغب الإسلام أنصاره الأوائل فى اقتناء الخيل, وقال الرسول الكريم «الخيل 
فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة ». 

وزادهم ترغيبا فى اقتناء الفرس والقتال عليه بأن جعل للفرس من الغنيمة سهمين وللفارس 
سهما.ء ليكون للفارس بفرسه ثلاثة أسهم, حين تقسم الغنمية إلى خمسة أسهم, كسيدها لرسؤل النة 
ييه وأريعة أخماسها للمقاتلين. فيحسب الفارس بثلاثة. ويحسب الراجل بواحد. ثم توزع أسهماء 
اللهم إلا إذا رأى الإمام أوالقائد نفل أحد المجاهدين لعمل مجيد قام به. فيعطيه نافلة فوىّ سهمه. 
إما من الأخماس الأريعة. وإما من الخمس الذى للامام. 


هكد كتاكت قبيئة الكفاتو فى ع الرسول تتووقتى هوه الكلضاء الر سين رهبي الله 
عدهم أجمعين. 


المبائهة العرسية 


(قسم فى الدفل للفرس سهمين) أى قسم فى الغنيمة, وقلنا فى باب الأنفال قريبا إن أصلها 
إعطاء النافلة والزيادة, وإنها تطلق علىالغنمية كلهاء وهى المرادة هناء باعتبارها عطية من الله 
تعالىء زائدة على أجر المجاهدين. أو زائدة على الأمم السابقة الذين لم تحل لهم الغنائم. 


ثري قار ي 


0ه )حَدَنْنا يَحْبَى بْنْ يَحَْى وَأَبُو كَامِل فَضَيْلُ بْنُ حسيْن كِلاهُمًا عَن سُلَيْمٍ قَالَ يَحَى أخبرنا سُليِم بْنْ أخضر عَن عَبَسِدٍ الله بن 
عُمَرَ حَدَننَا نافعٌ عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 
- وحَدَتّناه ابن نمبْرِ حَدَنْنا أبي حَدَنَنا عُبَيدُ الله 
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والفرس واحد الخيلء الذكر والأنثى سواءء والجمع أفراس وفروسء, والحصان الذكر منهاء وأما 
البغل فهوابن الفرس من الحمار,ء والبرذون بكسر الباء وسكون الراء وفتح الذال يطلق على غير العريى 
من الخيل والبغال. وسيأتى الخلاف فى سهم هذه الحيوانات, واللام فى «للفرس » للاختصاصء وفى 
الحقيقة السهمان لصاحب الفرس, ولكن لما كانا له بسبب الفرس أضيفا إليه. 


(فائدة) قال العينى: كان للنبى وَلهٌ أريعة وعشرون فرساء كل واحد منها كان مسمى باسم 
مخصوص., مثل السكب, والمرتجز. واللحيف. وكان له حمار يقال له: يعفور, وغيره. وكان له بعله 
تسمىدلذل وكناتت له لقاخ تسمى الكناء والسعراء: وَعنيِن ذلك وكانت له .ثاقة تسمى القصبوئ, 
والأخرى العضباءء. وغيرهماء وكانت له غنم. منها سبعة أعنن كل واحدة منها مسماة باسم, وشاة 
تدعى عيئة. اه والسهم الجزء 

وهل السهمان للفرس وحده غير سهم الفارس؟ أو للفرس مع الفارس؟ لكل منهما سهم؟ خلاف 
فقهى سيأتى فى فقه الحديث. 

(وللرجل سهما) هذا أعم من رواية البخارى, ولفظها « ولصاحبه سهما» فهى قاصرة على 
الفارس الذى معه فرسء. وقد فسرها نافع بما يتفى ولفظ مسلم., بقوله: إذا كان مع الرجل فرس فله 
ثلاثة أسهم, وإن لم يكن معه فرس فله سهم., قال النووى: هكذا هوفى أكثر الروايات «للرجل» وفى 
بعضها «للراجل» وه والمحارب ماشيا على رجليه. 


فقه الحديث 


قال النووى: اختلف العلماء فى سهم الفارس والراجل من الغنيمة, فقال الجمهور: يكون للراجل 
سهم واحد. وللفارس ثلاثة أسهم. سهمان بسبب فرسه. وسهم بسبب نفسه. بهذا قال مالك والأوزاعى 
والثورى والليث والشافعى وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون. 


وقال أبو حنيفة: للفاريس سهمان فقط, سهم لفرسه. وسهم له. وحجة الجمهور هذا الحديث,. وهو 
صريح على رواية من روى « للفرس سهمينء وللرجل سهما» بغير ألف فى الرجلء وهى رواية الأكثرين, 
ومن روى « وللراجل» بالألف روايته محتملة, فيتعين حملها على موافقة الأولى. جمعا بين الروايتين 
قال: كال« اصحابنا وعيرهم ويرفع هذا الاحتمال ما ورد مفسرا فى غير هذه الرواية فى حديت ابن عمر 
هذا بلفظ: : «أسهم رسول اللّه يله لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم. سهما له. وسهمين لفرسه ».اه 

وفى الباب أحاديت كثيرة تؤيد الجمهور, منها ما رواه أبو داود عن أبى عمرة عن أبيه قال: « أتينا 
رسول الله وله أربعة نفر, ومعنا فرس فأعطئ كل إنستان منا سهماء وأعطى الفرس سهمين» وما رواه 
النساق :فو حديت ححص دوسا ينغن الددية الرمدرسن هدع كال كبر شيل الله اللاهناة 
خيبرللزيير أربعة أسهم. سهم للزبير. وسهم لذى القربى. لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير ( رضى 
الله تعالى عنهم) وسهمين للفرس » وما رواه أحمد من حديث مالك بن أوس عن عمر وطلحة بن 
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عبيداللّه والزبير قالوا: « كان رسول اللّهِ يك يسهم للفرس سهمين» وروى الدارقطنى من حديث أبى 
رهم. قال: « غزونا مع النبى عل أنا وأخى, ومعنا فرسانء فأعطانا ستة أسهم., أربعة لفرسينا. 
وسهمين لنا» وروى الدارقطنى أنضا مز كدت أبى كبشة قال: «لما فتح رسول اللّه يل قال: إنى 
جعلت للفرس سهمين. والفارس سهماء فمن أنقصهما أنقصه اللّه عزوجل» وروى أيضا من حديث 
ضباعة بنت الزبير عن المقداد قال: « أسهم لى رسول الله د يوم بدر سهماء ولفرسى سهمين » وروى 
أيضا من حديث عطاء عن ابن عباس ٠‏ أن رسول الله يل قسم لكل فرس بخيبر سهمين سهمين» 
وروى أيضا من حديث هشام بن عروة عن أبى صالح عن جابرقال: « شهدت مع رسول الله وله غزاة. 
فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم, وأعطى الراجل سهما» وروى أيضا من حديت الواقدى عن محمد بن 
يحيى بن سهل بن أبى خيثمة عن أبيه عن جده أنه شهد حنينا مع النبى يل «فأسهم لفرسه 
سهمين, وله سهما». 

أما أبوحتيفة فاحتج بما رواه الطبرانى عن المقداد بن عمرو أنه كان يوم بدرعلى فرس: فأسهم 
له النبى ويم سهمين, لفرسه سهم واحد. وله سهم» ويما رواه الواقدى أيضا فى المغازى « قال الزبير: 
خيدك اح جريط فاربجار افضوك لي وووم اولحر حلي اننويع اارواندا روه اجر قر وكا كي اوعدي بوره 
الأنفال من حديث عروة عن عائشة قالت: « أصاب رسول الله يَيقْدُ سبايا بنى المصطلقء. فأخرج 
الخمس منهاء ثم قسم بين المسلمين. فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما» وبما رواه ابن أبى شيبة 
فى مصنفه عن ابن عمره أن النبى ييْةٌ جعل للفارس سهمين. وللراجل سهما». وقال أبو حذنيفة: أكره 
أن أفضل بهيمة على مسلم. 

قال ابن سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك؛ دون فقهاء الأمصار, وفى التوضيح: خالف أبوحنيفة 
عامة العلماء قديما وحديثاء وخالفه أصحابه. فبقى وحده. 

والتحقيق أن ما استند إليه أبوحنيفة من أحاديث كلها واهية, لا يخلوواحد منها من لينء وأما 
قوله: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم فغير وارد, لأن السهام كلها فى الحقيقة للرجلء والفرس ما قام 
بما قام به إلا بالرجلء فالرجل على الفرس يبذل من الجهد ما لا يبذله الراجل من سرعة الكر والفر, 
على أن الاعتماد فى ذلك على الحديث. واللّه أعلم. 


وهل كل دابة ركبت فى الحرب واستعين بها فى القتال يسهم لها ما يسهم للفرربس؟ 
قال مالك: يسهم للخيل والبراذين منهاء لقوله تعالى طِوَالْخَيْل وَالْبَال وَالْحَمِيرَلتَرْكَبُوهَا 
وَزِينَّة4 [النحل: ] فامتن الله تعالى بركوب الخيلء وقد أسهم لها رسول الله وَل واسم 
الخيل يقع على البرذون والهجين. ويقول مالك قال أبو حنيفة والثورى والشافعى وأبوثور 
وقال الليت: للهجين والبردون سهم دون سهم الفرس. ولا يلحق الهجين والبرذون بالفرس 
العربى. وعند أبى داود فى المراسيل « أن رسول اللّه يو هجن الهجين يوم خيبر وعرب 
العريىء للعربى سهمان. وللهجيسن سهم». وفى الأم للشافعى « أغغارت الخيلء. فأدركت 
العراب. وتأخرت البراذن. فقام ابن المنذر الوادعى فقال: لا أجعل ما أدرك كمن لم يدرك, 


ةا" 


فأقره عمرقيك. فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب. وقال ابن حزم: للراجل 
وراكب البغل والحمار والجمل سهم واحد فقط؛ وقال أحمد: للفارس ثلاثة أسهم., ولراكب 
البعير سهمان. 

هذا. وما دامت المسألة قياسية على الفرس المنصوص عليه فيحسن أن يكون مرجع المساواة أو 
عدمها للاناة حبيب: التكوون والنشاكع: وا للها ]عل 

وهناك مسائل فرعية: منها: هل يسهم لأكثر من فرس لفارس واحد؟ قال مالك والجمهور: لايسهم 
لأكثر من فرسء وقال الأوزاعى والثورى والليث وأحمد وأبو يوسف وإسحق: يسهم لفرسين. 

ومنها: هل يسهم للفرس ولولم تقاتل؟ قال مالك والشافعى والأوزاعى وأبوثور: إذا كان المسلمون 
فوسف ملقوا الحدى فكنيوا عدرل تفهرلة التغيل.ه أنه وضرب للتكا ل التى معو فى السقن يسهدها؟ 
وقال فعطن | لتقيا» القباين أن لا سهد لها 

ومنها: هل يسهم لفرس يموت قبل القتال؟ قال مالك: يسهم له. وقال الشافعى وأبو ثور والباقون: 
اسه [4:] 10 يعضو القفال فلومناك القروى فى الخرى امقسة صا هدة وا عاك شتاحية ا شمر 
استحقاقه, وهو للورثة. ومنها: لوباع فرسه فى موضع القتال. فكيف يسهم له؟ الظاهر استحقاق 
البائع مما غذموا قبل العقد, واستحقاق المشترى مما غنموا بعد العقد. وما اشتبه فيه يقسم بينهما. 
وقيل: يوقف حتى يصطلحا.ء وعن أبى حنيفة: من دخل أرض العدو راجلا لا يقسم له إلا سهم راجل ولو 
اشترى فرسا وقاتل عليه. 


واللّه أعلم 


١ 


56١(‏ ) باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر وإباحة الغنائم 


.ع 2 عن عْمَرَ بْن الْخَطَابِ وه قال: لما كان يَوْمُ مبَدْرِ نظَرَرَ مُولُ الله يه إلى 
المُشْرِكين وَهُمْ آلف وَأَصْحَابَهُ ثلاث مانَةٍ وَتممْعَةَ عَشْرَ رَجُلا. فَاسَْقَبَلَ نبي الله ول القبْلَة 
ثم مَدَ يَديْ4 فَجَعَلَ يَهْيِفْ بربّهِ «اللَّهُمّ أنجز لي ما وَعَتَبِي. اللّهُمّ آت ما وَعَدتبِي. اللَهُم إن 
تلك هَذه الْعِصَابَةَ من أضل الإسلام لا تَعْبَد في الأَرَض» فَمَا زَالَ ييف بِرَبَدِ مَاذًا يَدَيْهِ 
اليل 0 نا أبُو بَكْرِء فَأَحَدَ رداءَة. أَلَمَاهُ عَلَى مَنَكِبَيِه. 

نمَالترّمَهُ من ورا نه وَقَالَ يَا نبي الل كَمَاكَ مُنَاضَدَتك رَبك فَإنَهُ سَيْنِجِرُ لك ما وَعَدَك. 
فَأَنرَلَ اللّهُ عَرَ وَجَلَ (إذ تَستفِيون رَبَكُمْ فَاسْتجَاب كم أني مُمِدُكُمْ بالف مِن الْمَلائِكَةٍ 
مُرْدِفِينَ» [الأنفال/4] فَأَمَدَهُ الله بالمَلائكة. 

قال أو رُمَيل: فَحَدَتبِي ابْنْ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلّ مِن الْمُسْلِمِينَ يَوْمَِيِذْ 
عمد في أَئَرِ رَجُل مِنَّ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ لسع مرئة الوط قوق وَصَؤْت قاوس يو 
قم حَيْرُومُ فنَظَرَ إلى الْمُشْرك أمَامَهُ فَحَرَ مُسْلْقِيا اقَنَظَرَ إِلَنْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ حطِم أنفه وَشق 
وَجْهُهُ كَصَرْبَةٍ السَّوْطِ فَاحْضَرٌَ ذَلِكَ أَجْمَعْ. فَجَاءً الأنصَارِي فَحَدَت بِدَلِك رَسُولَ الله وَل 
فَقَالَ «صَدَقْتَ ذَلِكَ مِن مَدَدٍ السّماء الثالقة» فَقَعَلُوا يَوْمَعِذٍ سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبعِين. 


و لله 


قَالَ أبو رُمَيل: قَالَ ابْنْ عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا. نلك انوا الأشار يه قال حول الال 
لأبي بكر وَغْمَرَ «مَا ترؤن في هَؤْلاء الأسَارَّى؟» فَقَالَ أب بَكْرِ: يا نبي اللَّهِ هُمْ بدو الْمَمَ 
وَالْعَشِْيرَة. أرَى أن تأخذ مِنْهُمْ فذيَة فَكُون لناة فَُوََ عَلَى الكفار. فَعَسَى الله أن يَهْدِيَمُم 
للإمّلام. فَقَالَ رَسُّولُ اللّهِ يل ما ترى؟ يا ابْنَ الْخَطَّابِ» قُلْتَْ: لا وَاللَّهِيَارَسُولَ اللَْهِمَا 
أرَى الذي 0# ولكسي أرَى أنا ا وحدا فتَمَكن عَِيّا من عَقِيلٍ 
فياف وي رسو الله يخ ما قال أو بكر وَلَْ ْو ما فلت فدما كان من الفه 
جنت فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ و وَأبُو بَكْر فَاعِديْنٍ يكتّان. قُلْستْ: يَا رَسُول الله أخبرني من 


8ه )حَدَنَنا هََادُ بْنُ المسرِيّ حَدَتنا ابن لْمبَارَكِ عن عِكْرِمَةَ بْن عَمَارِ حَدَننِي سِمَاكُ الْحََفِيُ قَالَ سَمِعْتَ ابْنّ عباس يفول حَدُئِي 
ُمَرٌ بن اْحَطَابِ قَالَ لما كان يوم بر ح وحَدَننَا وير بن حر واللفظ له حََننا مر بن يُونس الْحَتَفِي حَدثنَا عِكْرمَة بن 
عَمَارِ حَدَنِي أبُو رُمَيلٍِ هو سِمَالكٌ الحََفِيّ حَدَتبِي عَبْدُ الله بن عباس قَالَ حَدَلنِي 


شيء تبكِي أنت وَصَاجِبكَ فَإنا وَجَلات بُكَاءً بَكَئت“ وا لَمْ أجذ بُكَاءً تبَاكَيْتَ لِبُكَائِكُمَا. 
عَذَابُهُمْ أذنى مِن هده الشّجَرَةٍ (شجِرَةٍ قَرِيَةٍ من تبي الله ول وَأَنرَل اللّهُ عَرَ وَجَلَ ما كَان 
نبي أنا يَكُون لَهُ أُسْرى حَتَى يُفْحِنَ في الأْض» إِلَى قَْلِهٍ لفكلا مِمًا غَيِكُمْ حلالا طَينَا 
[الأنفال/53-517] فَأَحَلَ اللّهُ الْعَيِيمَةَ لَهُم. 


المعنى العام 


هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة., الخرجهع المشركون بثيايهم النى فى عليوم لم 
سمحوا لأحدهم أن يصحب مالا أومتاعاء أخرجوهم مسن ديارهم وأموالهم., فأذن الله لهم 
في اليديكة أن يتعرصوا ا ا 00 بالمدينة. 
تضم عيرا كثيرة ا 0 اي 0 
أبوسفيان ومعه عمروبن العاص ومخرمة بن نوفلء وآخرون يزيدون على أريعين رجلا 
فطلب مبن المسلمين بالمدينة الخروج لاعتراض هذه القافلة, فخرج ثلائمائة رجل ويضعة 
عشر رجلا. بما تيسرلهم من سلاح وركاب. وعلم أبو سفيان بخروج المسلمينء فغير طريقه 
إلى طريق الساحلء وأسرع المسير, وأرسل إلى أهل مكة أن يخرجوا للدفاع عن تجارتهم 
وأموالهم وحمايتها من المسلمينء. فخرج من أهل مكة ما يزيد على الألف. مدججين بما 
وله لانروج جني ظقن المسابين ترود الم 0 :ا ستيان سمو 
الله وله أصحابه. قال: إن الله وعدئبى إحدى الطائقتين. العيرأوالحرب, وقد أفلتت العير, 
قماذا ترون فى الحرب؟ وكانت العير بطبيعة الحال أحب إليهم., فإنها غيردات شوكة, 
علاط اكير ولكسن الله | اا وكان 1 إيمانا عاد كما 
وو ابي وي وو وا اوسا 0 
و ا حتت اي لحنت وك يبن اموا لحا ميا سيكت لا نقول لك كما مال بنو 
إسرائيل لموسى : «#قاذهب أذ نت وَرَيّكَ فَقَاتلا إِنا هَاهُنَا قَاعِدُونَ* [المائدة: ]| ولعن نقول: 
اذهب أنت وريك ف فقاتلا إنا معكما مقاتلون. واللّه 0 0 
مح و و ب ع سحي 
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يديه إلى السماء. وأخذ يدعوريه ويستغيث. اللهم أنجهزلى وعدك الذى وعدتنىء, اللهم 
اديع وامصرحا عتوييم: اللهم إن هذه الجماعة هى التى تعبدك فى الأرض من بنى آدم. 
موسي سيا سي د 
ل 
وود واوا ا و0 وس جحي ا 
بعالو لل ا ا و الثانى نزل عتاب الله لنبيه على اخة 
الفداء. نزل الوحى الأمين مؤيدا لما قاله عمررضى اللّه عنه. ا اج 
بكر فجلس يد هو وصاحبه ابويكويكيان وأنزل اللَّه تعالى دما كَانَ لِنّبِي أن يَكُونَ لَه 
أرى حَتّى بُّخِنَ فِي الأرض تريدون عرض اليا وانازي اير 45 [الأنفال: 000 
أمدهم الله فى معركتهم يالث سن الملائئة مردفينء ا#نماالنّضوَالا من مِشَهالَهِلِي 

الحكيم» آل عمسران: 1 ). 


المباحث العربية 


(لما كان يوم بدر) «لما» شرطية؛ ودكان» تامة بمعنى حصل ووقع ووجد. و«ديوم» بالرفع 
فاعلء و«بدر» بئرلرجل يسمى بدربن الحارث كنانىء, قال الشعبىء. وقيل: سميت البئربدرا 
لاستدارتها كالبدر, وقيل لصفائها ورؤية البدر فيهاء وقيل: هى قرية عامرةء كانت سوقا بأرض العرب, 
ومجمعا من مجامعهم فى الجاهلية, وبها آبارومياه عذبة, وعينان جاريتان عليهما الموزوالنخل 
والعنب, تقع بين المدينة ومكة, على تمانية وعشرين فرسخا من المدينة, وكان بهدا يي غزوة بدر 
الكبرى. قال الحافظ: والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة. 


(نظر رسول اللّه يه إلى المشركين وهم ألف. وأصحابه ثلائمائة وتسعة عشر رجلا) 
فى البخارى « كان المهاجرون يوم بدرنيفا على ستين والأنصار نيفا وأربعين ومائتين» وقال ابن 
إسحق: كان المهاجرون ثلاثة وثمانينء, وكان من الآأوس واحد وستون رجلاء ومن الخزرج مائة 
وسبعون رجلا منهم رسول الله وَل فكان جميعهم ثلاثمائة وأريعة 4 عشر رجلا. وقال ابن سعد: خرج 
رسول الله ِو فى ثلاثمائة رجل وخمسة نقرء .كان المهاجرون منهم أربيعة وسبعين, وسائرهم من 
الأنصان وثمانية تخلفوا لعلة, صرت عونل الله يدٌ بسهامهم وآجرهم. وهم عثمان بن عفان, تخلف 
على ا مرأته رقية. وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد. بعثهما عليه الصلاة والسلام يتجسسان خبر 
العير. وأبولبابة خلفه رسول اللّه ييه على المدينة. وعاصم بن عدى. خلفه على أهل العالية, والحارث 
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ابن حاطب رده من الروحاء إلى بنى عمرو بن عوف. لشىء بلغه عنهم, والحارث بن الصمة. كسر 
بالروحاء. وخوات بن جبير. كسر أيضاء فهؤلاء ثمانية. لا خلاف فيهم عندناء وقيل غير ذلك. وحاول 
بعضهم الجمع بين هذه الأقوال بأن الذى زاد ضم إلى العدد من استصغر. ولم يؤذن له فى القتال 
يومئذء كالبراء وابن عمر وأنس وجابر. وذكر بعضهم فى العدد سعد بن مالك الساعدى, والد سهلء وقد 
مات فى الطريق. واختلف فى سعد ابن عبادة. هل شهدها؟ أورد لحاجة. 


(فجعل يهتف) بفتح الياء. وكسرالتاءء. بينهما هاء ساكنة. معناه يصيح ويستغيت 
باللّه بالدعاء. وفى القرآ ن الكريم إإن تَسْتَغِينُونَ رَيَكُمْ فَاسْتَجَاب لكم» | الاتقبال53 | فيان 
المفسرون: والظاهر أن المستغيث هم المؤمنون, قيل: إنهم لما علموا أن لا محيص من 
القتال أخذوا يقولون: أئ رب انضرنا على عدوناء أغتنا يمسا غيبات المستخينين:وقال 
الزهرى: إنه رسول الله ييه والمسلمون فهو وكانن رين نا بدلنكلي انتروسسيول اللهاك 
وعليه فالجمع فى الآية للتعظيم. 


(اللهم أنجزلى ما وعدتنى) يقال: نجزالشىء بفتح النون والجيم. ينجز بضم الجيم نجزا تم 
وقضى. لازم. ونج زالشىء متعد. أتمه وقضاه. وأنجز الشىء نجزه وقضاه. ومنه المثل: أنجز حر ما 
0 أوقطع. الح هده صبى الله كلينة وك هوما جاء فى قوله تعالى 
لوَإنَ دوذ يَعدُكُم اللّهُ إحدى الطَائِفَتَين ين أنهَا ك4 [ الأنفال: /ا. أى العير أوالنفير. وكانت العير قد ذهبت 
وفاتت, فكان الدعاء بإنجاز الوعد بالدصر. 


(اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض) قال النووى: ضبطوه 
«تهلك» بفتح التاء وضمهاء فعلى الأول ترفع « العصابة» على أنها فاعل. وعلى الثانى تنصب. مفعول. 
و«العصابة» الجماعة.اه وإنما قال ذلك لأنه علم أنه خاتم النبيينء, فلو هلك هو ومن معه حينئذ لم 
يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان. فيستمر المشركون يعبدون غير اللّه. فالمعنى لا تعبد فى الأرض 
نيذه الكرينة: 

(كفاك مناشدتك ريك ) المناشدة السؤال. مأخون من النشيد., وهو رفع الصوت, يقال: نشد 
فلانا إذا قصده وسأله, ونشد فلانا بكذا ذكره به واستعطفه. يقال: نشدتك اللّه. وبه ونشدتك الرحم, 
ويهاء و« كفاك » هكدا هووقع لبعضهم. ووقع لجماهير رواة مسلم. « كذاك» بالذال. وفى رواية البخارى 
« حسبك مناشدتك ربك » وكل بمعنىء. وضبطوا « مناشدتك » بالرفع والنصبء وهو لأشهر, قال 
القاضى: من رفعه جعله فاعلا بكفاك. ومن تصبه فعلى المفعول, بما فى حسبك وكفاك وكذاك من 
فض الفدل: من الكث: 

(أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين)« أنى ممدكم» أى معينكم. والإمداد 
الإغاتةوقيل# إعطاء الشىمعبه الشى ع وقفل: السد فى الشن والإفداة فى القدن و 
« مردفين» أى متتابعين. أى وراء كل ملك ملك. وقيل: مردفين المؤمنين. أى جائين 


١ 8 


حلفم د واي يي أى مردفين 0 الت للد 


والتنصيص على الآلف هنا لا ينافى الثلاثة آلاف, الواردة فى قَولِه تعالى 9ِزَلَفَد تَصَرَكُْ 
الله بيَدْروَانكمْ أذِلَة فَاتَقوا قوا الله لَعلَكُمْ تَشكرُونَج إِذَ تَقَو ل للْمُؤْينِينَ ألن يَكْفِيَكُمْ أن يُمِدَكُم 
َيْكُمْ بئلائة آلافه من الْمَلائِكَة مُنَلِين4 [آل عمسران 8؟1] ولا ينافى الخمسة آلاف 
الواردة فى قوله تعالى 9ِبَلى إن تصبروا وَتتقوا | وَيَأَتَوكُم من فَوْرَهِم ؛هَذا يُمْدِدَكُمْ رَيُكُمْ بِحَمْسَة 
آلاف مِن الْمَلائِكَة مُسَوَّمِينَ4[آل عمران : 17] لأن معنى « مردفين» يردفهم غيرهم ويتبعهم 
ألوف أخر مثلهم. قال الربيع بن أنس: الها »ا لسملين: بالآلف. نم صاروا ثلاثة آلاف. ثم 
صاروا خمسة آلاف. ومعنى « مسومين» بفتح الواو. أى معلمين. قيل: كانت علامتهم 
الصوف الأبيض.ء وقيل: العهن الأحمر. وقيل: عمائم حمر. وقيل: عمائم سود. و« مسومين» 
بكسرالواو أى معلمين أنفسهم. أو معلمين خيولهم فى نواصيها. 


(إذ سمع ضرية بالسوط فوقه) أى فوى المشرك الذى أمامه. 


(وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم ) أى وسمع صوت الفارس الضارب- وهو لا يراه - 
يقول لفرسه: أقدم يا حيزوم. قال النووى: « حيزوم » هو بحاء مفتوحة, ثم ياء ساكنة. ثم زاى مضمومة 
ثم واوثم ميم. قال القاضى: ووقع فى رواية « حيزون » بالنونء والصواب الأول؛ وهو المعروف لسائر 
الرواة والمحفوظ وهواسم فرس الملك. وهو منادى. بحذف حرف النداء., وأما « أقدم » فضبطوه 
بوجهين. أصحهما وأشهرهما - ولم يذكرابن دريد وكثيرون أوالأكثرون غيره - أنه بهمزة قطع 
مفتوحة وبكسر الدالء. من الإقدام. قالوا: وهى كلمة زجرللفرس معلومة فى كلامهم. والتانى بضم 
الدال. وبهمزة وصل مضمومة. من التقدم. 

(فنظرإليه فإذا هوقد خطم أنفه) الخطم بالخاء الأثرعلى الأنف. يقال: خطمه بفتح الطاء 
يخطمه بكسرهاء. أى ضرب خطمه بسكونها. والخطم بسكون الطاء الأنف. ويقال: خطم أنفه. أى 
جعل عليه خطاماء والخطام الزمام, وما وضع على خطم الجملء ليقاد به. والمعنى هنا أن المشرك 
الذى وقع بضربة من سوط الملك كان أنفه مجروحاء ووجهه مشقوقاء من أثرالضربة, أو من أثر شىء 
يشبه الضريةء و« خطم» بضم الخاء وكسر الطاء. مبنى للمجهول. و« أنفه » نائب فاعل. 

(فاخضر ذلك أجمع) أى انقطع الأنف والوجه أجمع وتشوه كل منهما. يقال: اخضره أى 
55205272 

(ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟ ) بضم الهمزة. وعند أحمد والترمذى والحاكم «لما كان يوم بدر 
حى ءاه الأساريي وفيوة العباس فقان,وسول اللمكية ينا قرون فى شولا الأسارس؟ 


(هم بنوالعم والعشيرة) بالجر. أى وبنوالعشيرة, وعشيرة الرجل بنو أبيه الأقربون وقبيلته. 
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وفى القران الكريم لوَأنذِرْعَشِيرَتكَ الأقرَيينَ4 [الشعراء: 6 والجمع عشائر وفى رواية «يا رسول 
اللّه عل قومك وأهلك, استبقهم. لفل الله تعالى أن قوس عليه »: 


(ولكنى أرى أن تمكنا) بضم التاء وفتح الميم وتشديد الكاف المكسورة. أى تمكنا منهم ومن 
شربه رناديد :ود زوافة بومارسول الله كذيوات, وا خريهرك: وكارك قدمين :كاضرب اعنافوم»: 

(فتمكن عليا من عقيل) أخيه. ابن أبى طالب. 

(وتمكنى من فلان - نسيبا لعمر- فأضرب عنقه) «فلان» كنى به الراوى عن اسم نطق 
وعدن وريد حال منه. وفى رواية أحمد « قريبا لعمر. وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب 
عنقه. حتى يعلم الله أنه ليست فى قلوينا هوادة للمشركين ». 

رقن قدلا أنجة الكقر وصنادكوها) الحنادسن حي متديه رتنع الحا كد ارهد 
الشديد. وكان الظاهر أن يقول « وصناديده» ليعود الضمير على الكفر. أو« وصناديدهم» ليعود الضمير 
على أئمة الكفر, قال النووى: والضمير فى « صناديدها» يعود على « أئمة الكفر» أو مكة.اه وفى عوده 
على أئمة الكفر نظر. وفى عوده على مكة عود على مالم يسبق له ذكر والأولى منه على هذا أن يعود 
على قريشء. فصناديد قريش أشهر من صناديد مكة. ورواية أحمد « هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم» 
فلعل اللفظ فى روايتدا سهو من الناسخ. 

وفى رواية أحمد والترمذى والحاكم ٠‏ وقال عبد اللّه بن رواحة: يا رسول اللّه. انظرواديا كثير 
الحطب فأضرمه عليهم ناراء فدخل النبى يليه ولم يرد علويم شيذا: فقال أناس: يأخذ بقول أبى بكر. 
وقال أناس: يأخذ بقول عمرء وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. فخرج رسول اللّه لك فقال: 
إن اللّه تعالى ليلين قلوب رجال, حتى تكون ألين من اللبن . وإن الله سبحانه ليشدد قلوب رجال فيه. 
حتى تكون أشد من الحجارة » مذلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام, قال 9قَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنْهُ مِنّي 
وَمَنْ عَصَانِي فَإنكَ عَفُورٌرَحِيم» [ إبرا هيم: “]. ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى -عليه السلام - قال «إإن 
تعدَيْهُمْ فإِنّهُمْ عِبَادْك وإ تَعْفِرْلَهُم فَإِنَّكَ أنْت الْعَزِيرُالْحَكِيم [المائدة 1] ومثلك يا عمركمثل 
موسى عليه السلام, إد قال رَبنَا اطمس عَلَّى أَموَالِهمْ وَاشدُدْ عَلَى قَلُويهمْ لا يُؤْينُوا حَنَى يرو الْعَذَاب 
الأليم» [ يونس: 88] ومثلك يا عمر مثل نوح - عليه السلام- إذ قال رب لا تَدَرْعَلَى الأرْض مِنَ 
الكَافِرِينَ دَيّارَا[نوح: ]١1‏ ثم قال لأصحابه: أنتم عالة - أى فقراء محتاجون ولا تاكن اديه 
الأسرى إلا بفداء أوضرب عنق. 

(فهوى رسول الله يليد ما قال أبوبكر. ولم يهو ما قلت) أى فنفذ إشارة أبى بكر. وفى 
رواية لأحمد « فأخذ منهم الفداء» و« هوى » بكسر الواو. أى أحب ذلك واستحسنه. يقال: هوى الشىء 
بكسرالواو يهوى بفتحهاء هوى, والهوى المحبة, أما هوى بفتح الواو يهوى بكسرها فمعناه سقط. 
قال النووى: « ولم يهو ما قلت», هكذا ا 0 كثير منها «ولم يهوى» وهى 


سََ 


لغة قليلة بإثبات حرف العلة مع الجازم. ومنه قراءة من قرا إِنّهُ مَن د تق وَيَصيرع [ يوسف: ْ] 
بالياء. ومنه قول الشاعر: : ألم يأتيك والأنباء تذنمى. 
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(أبكى للذى عرض على أصحايك) اللام للتعليل, وعائد الصلة محذوف. والتقدير: أبكى من 
أجل الذى عرضه على أصحابك.والمقصود من أصحابه أبوبكر ومن وافقه, رضى الله عنهم, وفى رواية 
«أبكى على أصحابك » 

00 ال كورام ينا كان ستدل 

سبق إتباته فى اللو- المعجفروغ اوهوأن لايعذب قوسا على قصل قبل أن يدين لهم حكم 

أمنا أونهيا لمسهم العذاب العظيم. 

(ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يتخن فى الأرض) أى ما صح وما استقام لنبى 
من الأنبياء أن يكون له أسرى حتى يبالغ فى القتلء ويكثر منه. حتى يذل الكفر. ويضعف حزبه. ويعز 
الإسلام, ويرفع أهله. وأصل معنى الثخانة الغلظ والكثافة فى الأجسام. ثم استعير هنا للمبالغة فى 
القتل والجراحة, لأنها لمنعها من الحركة صيرته كالثخين الذى لا يسيلء. وقرئْ « يثخن» بفتح الثاء 
وتشديد الخاء المكسورة للمبالغة فى المقاتلة. 


(تريدون عرض الدنياء والله يريد الآخرة ) وثوايها لكم. 

(«فكلوا مِما عَنِمْتَمُ حَلالا طَيّبَا4 فأحل الله الغنيمة لهم) روى أنه لما نزلت الآية الأولى 
كف أصحاب رسول اللّه يه أيديهم عما أخذوا من الفداء, فنزلت هذه الآية, فالمراد « مما غنمتم» إما 
الفدية, وإما مطلق الغنائم والمقصود ما اندرج فيها من الفدية, وإلا فحل الغنائم قد علم سابقا من 
قوله سبحانه #ِوَاعْلَمُوا أنمًا تَنِمْتم» إلخ أى لا أَوَاخذكم بم أخذتم من فداءء. فكلوه أكلا حلالا طيبا. 


فقه الحديث 


نزول الملائكة فى ساحة القتسال يوم بدر ثابت بالقرآن الكريم والأحاديث الكثيرة 
البالغفة حد الشهرة, فالقرآ ن الكريم يقول 9إإذْ تَسَْغِيتُونَ رَيَكُمْ قَاسْتَجَاب لَكُمْ أني مُبِدُكُمْ 
بالف من الْمَلائِكَة مُرِْفِينَ© وَمَاجِعَلّهُ اللَّهْإلا بُشَرَى وَلِتَطْمَكْنَ به قلويُكم وَمَاالنَصْرٌإِلا من 
عِنْدٍ اله إن اللّه عَزيِوْ حَكِيمْع إِذْ يُعَشَيكُمْ النْعَاسَ أُمَنَةَ منه وَيْتَرَلَ علَيْكُمْ مِن السَّمَاء ء مَاء 
ِيُصََرَكُمْ به وَيُذْهِب عَنْكُمْ رجرَالشَّيْطان وَلِيَريطَ على فلويكم وَيتَبّت به الأقدَامه© ِذَ يُوحِي 
ريك إِلَى الْمَلائِكَة أني مَعَكُمْ فَتَبَنُوا الَذِينَ آمَنُوا سَألْقِي في كنوب الَّذِيِنَ كَفَرُواً الزقَب 
فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأغناق وَاضريوا منهم كل بان [الأنفال: 4 ومابعدها). 


0 «ولقد َصَرَكم لله بينذروأتتم أله َإتق ا المي ألن 
هَذا ماص يعي حرو وس 0 بشو ا 
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به وَمَا النّصْرُِلا مِن عِنْدٍ الله الْمَررَْالْحَكِيم4 [آل عمران: 11 ومابعدها] وحديثنا عن عمربن 
الخطاب صريح فى نزول الملائكة يوم بدر. والخلاف بين العلماء فى قتال الملائكة مع المؤمنين أو 
عدم قتالهم. 

والجمهور على أنهم قاتلوا مع المؤمنين يوم بدر. ويستدلون بالآيات السابقة. ويفسرون «فاضربُوا 
َوَقَ الأعْنَاقَ وَاضريُوا مِنْهُمْ كل بَنَانَ4 بأنه أمر من اللّه للملائكة أن يضربوا رقاب الكافرين. ويقطعوا 
أصابعهم وأطرافهم. 

وقول ابن عباس فى حديثنا « بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد..إلخ» ثم قول الآأنصارى ما 
رأى من قتل المشرك وخطم أنفه. وتصديق النبى يي له. وقوله « ذلك من مدد السماء الثالثة» دليل 
على أنهم قاتلواء وقد أخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن أبىداود المازنى قال: « بينما أنا أتبع رجلا 
من المشركين يوم بدرء فأهويت بسيفى إليه. فوقع رأسه قبل أن يصل سيفى إليه. فعرفت أنه قد قتله 
غيرى» فإن قيل: ما الحكمة فى قتال الملائكة مع النبى ييه ؟ مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار 
بريشة من جناحه؟ أجيب بأن ذلك وقع لإرادة أن يكون الفعل للنبى يليه وأصحابه. وتكون الملائكة 
مددا على عادة مدد الجيوشء رعاية لصورة الأسباب التى أجراها الله تعالى فى عباده. والله تعالى هو 
فاعل الجميع. 

القول الثانى: أن الملائكة كانت مهمتها تتبيت المؤمنين طِقَتَبَّكُوا الَّذِينَآمَنُوا4 وهذا الفريق 
يجعل الخطاب فى قوله تعالى لفَاضْرِيُوا َوْقَالأعْنَاقَ وَاضَريُوا مِنْهُمْ كل بَنَانَ4 للمؤمنين. 

ومن حجته أن قدرة ملك واحد كفيلة بهزيمة المشركين, فلو كانت مهمتهم قتالا لكان ملك واحد 
كافياء وقد وردت أحاديث فى تثبيتهم المؤمنينء قيل: كان ذلك بظهورهم لهم فى صورة بشرية 
يعرفونهاء ووعدهم إياهم النصر على أعدائهم. فقد أخرج البيهقى فى الدلائل « أن الملك كان يأتى 
الرجل. فى صورة الرجل يعرفه. فيقول: أبشروا. فإنهم ليسوا بشيء, واللّه معكم. كروا عليهم» وفى رواية 
«كان الملك يتشبه بالرجل. فيأتى ويقول: إنى سمعت المشركين يقولون: والله لئن حملوا علينا 
لنكشفن, ويمشى بين الصفوف فيقول: أبشروا. فإن الله تعالى ناصركم ». 

وقيل: كان التثبيت بأشياء يلقونها فى قلوبهم. تصح بها عزائمهم, ويتأكد جدهم, وللملك قوة إلقاء 
الحيردي الكلف: ويدال له الإلجاة كما أن للشيطان قوة إلقاء الشر, ويقال له الوسوسة وقيل: كان 
التثبيت بمجرد تكثير السواد. والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
دوق مناشدة رسول الله ةرمف يهؤة الخالة ايتحداب اتفال القطة فى ادها 
"- ورفع اليدين فيه. 


"- وأنه لابأس برفع الصوت فى الدعاء. ليراه الناس, فيدعوا كما يدعو. أو تقوى بدعائه قلويهم. 


١7 


العلا تقتوو سا العووواهنا الخصي و كانت العوو قن نينت وناة فقا على كقة من خصول 
الأخرى, ومع ذلك استغاث وسأل إنجاز الوعد. مع ثقته فى الإنجاز. كما قال له أبوبكر. 

قال الخطابى: لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكركان أوثق بربه من النبى يليهُ فى تلك الحالء بل 
الحامل للنبى ييه على ذلك شفقته على أصحابه. وتقوية قلوبهم. لأنها كانت أول معركة يشهدها 
فبالغ فى التوجه والدعاء والابتهال. لتسكن نفوسهم عند ذلك, لأنهم كانوا يعلمون أن دعاءه 
مستجاب.ء فلما قال له أبوبكرما قال كف عن ذلك, وعلم أنه استجيب له.اه. 

وقال غيره: كان رسول اللّه يلد فى تلك الحالة فى مقام الخوف, وهو أكمل حالات القرب. وجاز 
عنده أن لا يقع النصر يومئذ, لأن وعده بالنصرلم يكن معينا لتلك الواقعة, وإنما كان مجملا. وهذا 
ليس بشىء, لقوله صلى الله عليه وسلم فى مناشدته »اللهم أنجز ما وعدتنى. اللهم آت ما وعدتنى » 
والترحيه الأول بحسن 


واللّه أعلم 
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(585) باب ريط الأسيروحبسه وجوازالمن عليه 


١م‏ ع لعن أبي هْرَيْرَة 5ه*” قال: بَعَت رَسُولْ الله ولع خيلا قِبِلَ نخد. فَجَاءَت 


بِرَجُل مِن بَبِي حبيفة, يُقال أ لَهُ ثمَامَة بْنْ أثال سَيِّدُ أهل الْيَمَامَةِ مَةِ. فَربَطُوهُ بسَاريَةِ من سَّوَارِي 
الكتحل: فَحَرج إِلَنّْهِ رَسُولُ اللَّهِ كل فَقَالَ «مَاذًا عِنْدَك؟ يَا ثُمَامَة». فقال: عندي يَامُحَمََد 
خَيْرٌ إن تقعل قعل ذا دم ونا تنم تنهِمْ عَلَى شاكر, وَإِنا كنت ترِيد الْمَال فَسَلْ تغط مِنة ما 
شئت. فترَكَة رَسُولُ اللّه يفو حتى كان بَعْدَ الْعَدِ فَقَالَ «ما عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ»؟ قَالَ: ما قلت 
لَك إن تنم تنم عَلَى شاكر, وإن تقثل تَقْثَلْ ذَا دم وَإِن كنت تريد الْمَالَ فَسَلْ تغط مِنَهُ ما 
بامعبابي يايو وي 4 عو وار أب موي00 
الْمَسْجِدٍ فَاغْتَسَل * نم دَخل الْمَسْجِدَ فقال أَشْهّد أن لا إله إلا الم حو ان تا 
وَرَسُولَه. يل ا عض إِلَيّ من وَجْهك» فَقَد أَصبَحَ وَجْهُكَ 
أَحَبّ الْوْجُوه > كلهًا إلي. والللواقا كدو وس انشع الي وو وول امت وده لكب لين 
كله إلي. وَاللَّهِ ما كان مِن بَلَدٍ أنغض إِلَيَ مِن بَنَدِكَ فَأَصبَّحَ بَلَدْكَ أحَبّ البلاد كلهًا إلي. إن 
ل حا وَأَمَرَهُ أن يَعْتمر. فلمًا 
ظ الا لَهُ قائلٌ: متبزت؟ فقال: ل وكيني لضن مع وول الله .ولا لهل 
يأِِكُمْ من الْيَمَامَةٍ ا 

بض :4 عن أبسي رَير 7" قَال: بَعَت رَسُولُ الله كل خَيْلا لَهُ نحو أَرْض نجد. 
فَجَاءَس بِرَجُلٍ يُقالَ نم نأا لحي سيد ا لبق وَسَاقَ الْحَدِيث بمثل حَدِيِتْ 
اللِْثْ إلا أنه قال «إن تقتلبي تقعل تقعل ذا ذم . 


(9 ه)حَدنَنا فيه بْنْ سيد حَدَننا لَيْثْ عن سَعِيدد بْن أبي سَعِيد أنه سَمِعَ أَبَا هْريَْة يفول 
٠)حَدَكََا‏ مُحَمِدُ بْنْ الْمُنى حَدََنا أبُو بَكْرِ الْحَنَفِي حَدَكنِي عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنْ جعْمَرٍ حَدَنِي سَعِيدُ بْنْ أبي سَعِيدٍ الْمَقبْرِي أنه سمع 
ا هرَيْرَةَ يتقول 


١ 7: 


صوره مشرقه لسماحة الإسلام, وكرم رسوله الرحيم., وحسيسن معاملته. وعفوه عمن أساءء فل 
والإحسان إليه. صورة تبرز كيف انتشر هذا الدين الحنيف؟ وكيف دحل القلوب؟ وكيف أحبه وأحب 
تعاليمه من دخل فيه؟ صورة تلقم الحجر كل من يدعى أن الإسلام انتشر بالسيف. وأن الناس دخلوا 
فيه عن طريق الإرهاب. 


فى السنة السادسة من الهجرة, وفيما قبلهاء وفيما بعدها, كان رسول اللّه يل يرسل فرسانا 
مسلحين على خيلهم. يجوبون الصحارى حول المدينة, يؤمنونها من الأعداء.ويأتون بأخبارالمتآمرين 
عليهم. ويحدرون ويخيفون من تسول له نفسه التحزب ضدهم., وفى طلعة من هذه الطلعات لقى 
الحتون رحناة تيدو على ماسح السيادة كنهنوا علية سالوة عرفوا أخة سيد قنيلة يدن حفيفة 
باليمامة. جهة نجد, بين اليمن ومكة. وكانت القبيلة كافرة, تعين الكافرين على قتال المسلمين. 
جاءوا به إلى المسجد النبوى أسيراء وربطوه فى عمود من أعمدته. وخرج إليه رسول الله يل وهو 
مغرفف] اث تمافة يق أخال: قال له صلى اللّه عليه وسلم: : كيف حالك يا ثمامة؟ ما تظن أنى فاعل بك؟ 
قال: ما أظن إلا خيراء فقد علمت العرب أنك تعفو وتغفر وتكرمء إن قتلتنى فمن حقك, تقتل عدوا لك 
عنده تأر وإن تعف عدى وتدعم على وجدتنى شاكرا مقدرا للمعروف. غير منكر لجميلء وإن أردت مالا 
فداء لى. فسل منه ما شئت. فتركه رسول الله وَل حتى كان اليوم الثانى. أعاد عليه السؤال: وأعاد 
ثمامة نفس الجواب. فتركه لليوم الثالث ؛ فأعاد عليه نفس السؤال, وأعاد جاتحي الكو نوكي 
الأيام الثلاثة يقدم لثمامة أفضل مافى بيته صلى الله عليه وسلم من طعام وشراب قال ,ضلى الله 
عليه وسلم لأصحابه فى اليوم الثالث: أطلقوا ثمامة, حلوا وثاقه, وحرروه يذهب كيف شاء. بهذا دخل 
الإسلام قلب ثمامة. تحول بغضه لمحمد وكدٌ حبا له. ويغضه للإسلام عشقا له. ويغضه للمدينة اعتزازا 
بهاء طلب أن يعتمر ثم يعود إلى بلده. فأذن له. وعلم أهل مكة بإسلامه. فأرا دوا إنذا عه فهد دهم يمت 
حنطة اليمامة عنهم, فأطلقوه, ذ فلما وصل منع أهله أن يبيعوا الحنطة لأهل مكة.وقال: والله لا آذن 
بحبه حنطة من اليمامة إلى أهل مكة حتى يأذن بها رسول اللّه 35. تككب أفل دمكة ال :سول اللة 
ل فتشفع صلى اللّهِ عليه وسْلم لهم عند ثمامة حتى باعهم. وبعد عامين أويزيد. ذهب وفد بنى حنيفة 
إل .وسول الله 5ل اقيق جاتحن بفضل حسن معاملة الإسلام. وسماحة رسوله الكريم. 


المباحث الغربية 


(بعث رسول الله يَيْوٌّ خيلا) أى سرية وقطعة من الجيش على خيلء وفى الرواية الثانية 
« خيلا له» 


(فبل تجد) أى جهة نجد. وفى الرواية الثانية « نهو أرض نجد» 


١ 76 


(فجاءت برجل من بنى حنيفة) قال الحافظ ابن حجر: زعم سيف فى كتاب الزهد أن الذى 
أخذ ثمامة العباس بن عبد المطلبء وفيه نظر. لأن العباس إنما قدم على رسول الله يه فى زمان فتح 
مكة. وقصة ثمامة تقتضى أنها كانت قبل ذلك, بحيث اعتمر ثمامة, ثم رجع إلى بلاده. ثم منعهم أن 
يميروا أهل مكة, تم شكا أهل مكة إلى النبى يليه ذلك..» فكانت قصته قبل وفد بنى حنيفة بزمان, 

و»حنيفة» بن لجيم بن صعب بن على بن بكر بن وائلء قبيلة كبيرة شهيرة تدزل 
اليمامة. يين مكة واليمن., 

95 3 ته الى كيت : 5 . :8 5 2 
(يقال له: ثمامة بن أثال) بضم الهمزة. مصروف. وهوابن النعمان بن مسلمة الحنفىء وكان 


(سيد أهل اليمامة) « سيد » بالرفع, صفة « تثمامة ». 


(فريطوه فى سارية من سوارى المسجد) النبوى بالمدينة. والسارية الأسطوانة والعمود. 
وكان مثل هذا الربط بديلا عن سجون اليوم. 

(فخرج إليه رسول الله وِمّ) أى خرج للصلاة فى المسجد. فمربه. 

(ماذا عندك يا ثمامة؟ ) أى ماذا استقرفى ذهنك وفى ظنك أن نفعله بك يا ثمامة؟ بعد 
عدائك لنا وللإسلام ؟ ولعد أسرنا لك؟ ؤم مادا » اسم استفهام مبتداً واعدذك (( خبره. ويحتمل أن 
تكون «ما» استفهامية. و« دا » موصولهة., و« عندك » صلة. أى ماالدى استقرفى ظدك؟ 


(عندى - يا محمد - خير) جملة النداء لا محل لها من الإعراب معترضة بين الخبر 
المقدم والمبتدا المؤخر. أى استقرفى ذهنى ما هوخير واطمئنان, لأنك لست ممن يظلم. 
بل ممن يعفوويحسن. 

(إن تقتل تقتل ذا دم) «دم» بالدال المفتوحة والميم المخففة وهى رواية الأكثر. وفى رواية 
«ذم» بالذال بدل الدالء قال النووى: ومعنى رواية الأكثرين: إن تقتلنى [كما فى رواية البخارى 
وروايتنا الثانية] تقتل صاحب دم لدمه. أى تثأر ممن لك عنده ثأرء فتشفى نفسك بالثأر منه. وهو 
مستحق لما يفعل به, وهوإن لم يقتل مسلماء لكنه كان لرئاسته وعظمته وسيادته يعتبر نفسه مسئولا 
عما فعله أهل اليمامة بالمسلمين, ويحتمل أن يكون المعنى أنه عليه دم فعلا - ولولغير المسلمين - 
فهو مطلوب. ويستحق القتلء, وأما رواية «ذا ذم» بالذال المعجمة فمعناها ذا ذمة. وضعفها عياض 
لأنها تقلب المعنىء لأنه إذا كان ذا ذمة يمتنع قتله. قال النووى: ويمكن تصحيحها بأن يحمل على 
الوجه الأولء. والمراد بالذمة الحرمة فى قومه. 


(وإن تنعم تنعم على شاكر) ومقدرلجميلك وإنعامك, وقد قدمت هذه الجملة فى اليوم الثانى, 


١/5 


والثالث على الجملة الأولى خلافا لليوم الأول, لأنه بالمقابلة الأولى ازداد اطمئنانا على عدم القتل, 
وأصبح الإنعام عنده أرجح الاحتمالات. 


(حتى كان بعد الغد) هكذا هو فى مسلم بعد اللقاء الأول ويعد اللقاء الثانى «حتى كان من 
الغد» وهو مشكل والأولى عكسهماء كما فى رواية البخارى. 

(عندى ما قلت لك) رواية البخارى اقتصرت فى اليوم الثانى على قوله « ما قلت لك. إن تذعم 
تنعم على شاكر» واقتصرت فى اليوه الثالث على « عندى ما قلت لك » ووجهها الحافظ ابن حجر 
بقوله: هكذا اقتصر فى اليوه الثانى على أحد الشقين - كان حقه أن يقول: على شق من الثلاثة - 
وحذف الأمرين فى اليوم الثالث - وكان حقه أن يقول: وحذف الأمورالثلاثة فى اليوم الثالث - وذلك 
أنه قدم أول يوم أشق الأمرين عليه, وأشفى الأمرين لصدر خصومه. وهو القتلء, فلما لم يقع اقتصر 
على ذكرا لاستعطاف وطلب الإنعام فى اليوم الثانى: فكأنه فى اليو الأول رأى أمارات الغضب, 
فقدم ذكرالقتلء فلما لم يقتله طمع فى العفو. فاقتصرعليه. فلما لم يعمل شيئًا مما قال اقتصرفى 
اليوم الثالث على الإجمال, تفويضا إلى جميل خلقه صلى اللّهِ عليه وسلم. 

وهذا الدى ذكره الحافظ - على الرغم من أنه عد شقين وأهمل الثالث - إن صلح مع 
رواية البخارى لا يصلح مع رواية مسلم. فالأولى أن نقول: إن بعض الرواة ذكر مالم يذكر 
الآخر, وهو فى الأياه الثلاثة ردد بين الأمورالثلاثة. وإن قده الأول فى اليو الأول 
للعلة السابقة. 

(أطلقوا ثمامة) فى رواية »قال: قد عفوت عنك يا ثمامة. وأعتقتك» وفى رواية ابن إسحق « أنه 
لما كان فى الأسر جمعوا ما كان فى أهل النبى ييْهٌ من طعام ولبنء فلم يقع ذلك من ثمامة موقعاء 
فلما أسلم جاءوه بالطعام فلم يصب منه إلا قليلاء فتعجبواء فقال النبى ييه إن الكافريأكل فى سبعة 
أمعاء. وإن المؤّمن يأكل فى معى واحد». 

(فاتطلق إلى نخل قريب من المسجد) قال النووى: هكذا هوفى البخارى ومسلم وغيرهما 
«نخل» بالخاء. وتقديره انطلق إلى نخل فيه ماء. فاغتسل منه. قال القاضى: قال بعضهم: صوابه 
« نجل» بالجيم, وهو الماء القليل المنبعت,. وقيل: الجارى, قلت: بل الصواب الأول, لأن الروايات 
صحت به. ولم يرو إلا هكذا, وهو صحيح. ولا يجوز العدول عنه. ظ 

(فبشره رسول الله يلُ) يعنى بشره بما حصل له من الخيرالعظيم بالإسلام. وأن الإسلام يهدم 
ماكان قبله. 

(فلما قدم مكة) زادابن هشام قال: بلغنى أنه خرج معتمراء فلما كان ببطن مكة لبىء فكان 
أول من دخل مكة يلبى. فأخذته قريش. فقالوا: لقد اجترأت عليناء وأرادوا قتله. فقال قائل منهم: 
دعوه, فإنكم تحتاجون إلى الطعام من اليمامة. فتركوه. 


١ لاا‎ 


(قال له قائل: أصبوت؟) قال النووى: هكذا هو فى الأصول « أصبوت»؟ وهى لغة والمشهور 
«أصبأت» بالهمزة. وعلى الأول جاء قولهم: الصباة. كقاض وقضاة. 

(فقال: لا. ولكنى أسلمت مع رسول اللَّه يمٌ) كأنه قال: لا. ما خرجت من الدين, لأن 
عبادة الأوثان ليست ديناء فإذا تركتها لا أكون خرجت من دينء بل استحدثت دين الإسلام. وقوله 
«ومع محمد» أى وافقته على دينه. فصرنا متصاحبين فى الإسلام, أنا بالابتداء. وهو بالاستدامة, وفى 
رواية ابن هشام « ولكن تبعت خيرالدين» دين محمد» 

(ولا واللّه لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله ي) «ولا 
والتشع قنة بهذ فك تقديره: والله لا أرجع إلى دينكم. ولا أرفق بكم. فأترك الميرة تأتيكم من اليمامة, زاد 
ابن هشام: ثم خرج إلى اليمامة. فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئًاء فكتبوا إلى النبى وَلهُ: إنك تأمر 
بصلة الرحم؟ فكتب إلى ثمامة أن يخلى بينهم وبين الحمل إليهم. 


فقه الحديث 
يؤخذ من هذا الحديث 
-١‏ جواز ربط الأسين. وكيسة. 
5 وقال عمرين ن عبد العزيز وقتادة 0 لا يجود وال 0 و ا 0 
تسج الْحرَام) [التوية 1 فهو خاص 5985 ونحن نقول: ١‏ كنول يد اله انحر 


-١‏ ويؤّخذ من إطلاق ثمامة جوازالمن على الأسير قال النووى: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. 
4 - وتعظيم أمرالعفو عن المسىء, لأن تمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا فى ساعة واحدة. لما أسداه 
النبى وه إليه من العفو والمن بغير مقابل. 
5- وأن الإحسان يزيل البغض, ويثبت الحب. 
5- وأن الكافر إذا أراد غمل خير. ثم أسلم شرع له أن يستمر فى عمل ذلك الخير. 
مصلحة للإسلام. ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكتير من قومه. 
للاغتسال ولا يحل لأحد أن يأذن له فى تأخيره. بل يبادربه ثم يغتسلء. قال النووى: 
ومذهبنا أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة فى الشرك. سواء كان اغتسل منها أم 


١ 74 


المالكية: لا غسل عليه, وسقط حكم الحنابة بالإسلام, كما تسقط الذنوب. وضعفوا هذا 
بالوضوء. فإنه يلزمه بالإجماع. ولا يسقط أثرالحدت بالإسلام, هذا كله إذا كان أجنب 
مذهبنا. ومذهب مالك وآخرين. وقال أحمد وآخرون: يلزمه الغسل. 

9 وفى الحديث بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وحد مدهم. 

تع الكتخسروية ذلك فى قكله أو الابقا دغلية, 


واللّه أعلم 


١ 41 


(5) باب إجلاء اليهود من الحجاذ 
4" - ل عن أبي هُرَيْرَةَ 5ه" أنه قَالَ: ْنَا نَحْنْ فِي الْمَسْجِدٍ إِذْ حَرَجَ إِلَبنَا رَسُولُ الله 
يد فَقَالَ «انطلقوا إلى يَمُود» حرجنا مَعَه خخ جنَاه: قَقَامَ رَسُولْ الله ويك فَنَادَاهُي فَمَالَ 
(يَا مَعْشَرٌَيَهُودَ أُسْلِمُوا تَسْلَمُوا» فَقَالُوا: فَدْ بَلْغْتَ يا أَبَا الْقَاسِم. قَقَالَ لَهُْمْ رَسُول الله صل 
«ذلك اي أَسْلِمُوا تَسْلْمُوا» قَقَالوا: فَد بلغت يا أب الْقاسِم. فقال لْهُمْ رَسُول الله يلو «ذلك 
أريد» قَقَالَ لَّهُمْ الثالة فَقَالَ «اغْلَّمُوا أنما الْأَرْض لِلَّه وَرَسُولِه. وأني ريد أن ١‏ أَجْلِيكم د 
هَل الأَرْض. فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بمَالِهِ سَيْنًا فليعْهُ وإلا فَاغلَمُوا أن الأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُْولِه». 
هم. ؛- كك عن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاا'" أن يَهُودَ بي النضير وَقُرَيَِظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ 
سو ببسو م و 
لك فَقَعَلَ رجَالَهُمَ وَقَسَم نِسَاءَهُمْ وَأَوْلادَهُم وَأَمْوَالَهُمْ يَئْنَ الْمُسْلِمِينَ. إلا أن عْضَهُمْ حقو 
و الله ويد فَآمَنَهُمْ وَأسْلَمُوا. وَأَجْلّى رَسُولْ الله يي يود الْمَديسَةٍ كلهم بَبِي قَينَاعَ 


- 
سا قر نج مه هار 


وَهُمْ قَوْمُ عبد الله بن سلام. وَيَهُودَ بي حَارِنَةء كل يَمُودِي كان بالمّدديسة. 
١غ‏ ل عن عُمَّرَ بْن الْخَطَّابٍِ 445" أنه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يك تقول «لأُخرجنَ الْيَمودَ 
وَالنصّارَى مِن جزيرة الْعَرَبٍ حَتى لا أَدَعَ إلا مُسْلِمًا». 


المعنى العام 


اليهود فى كل زمان شيمتهم الغدرء يعاهدون ولا يوفون, ويحلفون ويكدبون, ويتظاهرون فى حاله 


:5 + خاي محم و وفع وشح رن منصور فل لواقم حا وقال سمحن أعترنا عد الراق برا ان جرع قن 
مُوسى ابْن عُقبَّةَ عن نافع عَنِ ابن عُمَرَ 
- وحَدئِي أبُو الطَاهِرٍ حَدنَا بد الله بن َب أخبرتي حفص بن مَيِسَرةَ حن مُوسى بهذا اماد هذا الْحَدِي وَحَدريث ابن 
جريج أكثر وأنم. 

(55)وحَدَئنِي زُمَيْرُ بْنْ حرس حَدَنَنَ الصّحَالك بن مَخْلَّدٍ عن ان جرَئْحٍ ح وحَدئِّي مُحَمدُ بن رَافِعٍ واللفظ لَه حَدَتنا عد الاق 
أخبرنا ابْنْ جُرَئْحٍ أخبرني أَبُو الزبيْرٍ أنة سَمِعّ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يقول أخبرني عْمَرُ بْنْ الخطاب 
- وحَدئِي وير بن راب دلا روح بن عبَاة حبرا سقانالفَورييُ ح وحئِي سَلمَةُبْنُ شبيبه حَدنناالْحَسَنْ ان 

حَدَثَا معْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ الله كلآهُمًا عن أبي الربيْرِ بهذا الإسْتادٍ مثله. 


١م.‎ 


وجنوبهم, ومن الصعب على عاقل حكيم أن يأمن لعدوفى داخل داره. وكيف يأمن كيّس لثعبان 
لقد غدراليهود برسول الله وَيٌْ وبالمسلمين مرة ومرة. ونقضوا مواثيقهم من بعد عهدهم. وبدت 
ولمانفد الصبر, وضاق بهم الصدر, ولم يعد لاحتمالهم مجال خيرهم رسول الله ويم بين الإسلام 
وبين الجلاء. وترك البلاد. على أن لهم أن يبيعوا ما يملكون لمن شاءوا وكيف شاءوا. 
مثل أعلى لمعاملة الأعداء المحاريين فى حالة ضعفهم., إنهم بضع مئات من البشر الجبناء, أمام 
الآلاف من المؤمنين الأقوياء. من السهل قتلهم فى قتال: ومن السهل أسرهم واغتنام أموالهم ونسائهم 


المماحة العريية 


(بيدا تحن فى المسجد) «بيناء هى « بين » الظرفية. زيدت عليها الألفى وناصبها المفاحأة 
فى « إذ» والتقدير: فاجأنا خروج النبى يله إلينا وقت وجودنا بالمسجد النبوى بالمدينة. 


(انطلقوا إلى يهود) أى انطلقوا معى, و« بهود » ممدوع فين الصرف. 


قال الحافظ ابن حجر: ولم أرمن صرح بنسب اليهود المذكورين هناء والظاهر أنهم بقايا من 
اليهود. تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بنى قينقاع وقريظة والنضير والفراغ من أمرهم. لأنه كان قبل 
إسلام أبى هريرة, وإنما جاء أبوهريرة بعد فتح خيبس, وقد أقرالنبى ويُْ يهود خيبر على أن يعملوا فى 
الأرضء واستمروا إلى أن أجلاهم عمر. قال: ويحتمل - والله أعلم - أن يكون النبى ويه بعد أن فتح 
خيبر سمح لمن كان قد بقى بالمدينة من اليهود بالاستمرار فيهاء. معتمدين على الرضا بإِبقائَهم 
الثانية- عقب حديت أبى هريرة - روايتنا الأولى - فأوهم أن اليهود المذكورين فى حديث 
أبى هريرة هم بنو النضير. ولكن لا يصح. لتقدمه على مجىء أبى هريرة. وأبو هريرة يقول فى 

وقصة بنى النضير كانت قبل بدر. أو كانت يعد يئر معونة. وعلىالحالين فهى قبل مجىء أبى 
هريرة. وسياق إخراجهم مخالف لسياق هذه القصة. فإنهم لم يكونوا داخل المدينة, وإنهم إنما جاءهم 
النبى يك ليستعين بهم فى دية رجلينء فأرادوا الغدر به. فرجع إلى المدينة. وأرسل إليهم يخيرهم بين 
الإسلام ويين الخروج, فأبواء فحاصرهم, فرضوا بالجلاء. والرواية الثانية توضح ما كان من أمريهود 


0006 


بنى قريظة, وتشير إلى أن المراد من اليهود هنا جماعة من الفريّ المذكورة استمروا فى المدينة, 
معتمدين على الرضاء ثم منعهم النبى ييه هنا. 

(فقام رسول اللّه عِلِك فناداهم) القيام هنا ليس عن جلوس, وإنما المراد به البدء والإنشاء. 
وفى رواية «فنادى ». 

(فقال: يا معشريهود) المعشركل جماعة أمرهم واحد. والجمع معاشر. 

(أسلموا تسلموا) من القتال والقتل والإجلاء والمعاداة. وفيه جناس حسن, لسهولة 

(قد بلغت يا أبا القاسم) كلمة مكروخداع. ليوهموا بذلك أنهم قد سمعوا 
وسيطيعون. أى فاطمئن. 

(ذلك أريد. أسلموا تسلموا) أى ذلك الاعتراف بأنى بلغت. ولا عذرلكم هوالذى أريده وفى 
الكلام قصر طريقه تقديم المفعول على الفعل. أى لا أريد غير ذلك الاعتراف, لأمضى فيما يستتبعه. 

(فقال لهم الثالتة) أى فقال لهم: أسلموا تسلموا للمرة الثالثة. 

(فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله) «اعلموا» حملة مستا نفة فى يكوا سؤال مقدر, 
ناشئ عن الكلام السابق. كأنهم قالوا فى جواب « أسلموا تسلموا » لم قلت هذا وكررته؟ فقال: اعلموا 
أنى أريد أن أجليكم, فإن أسلمتم سلمتم من ذلك. ومما هو أشق منه. 

ا ب يي سيم - أى وتبرك غير 
وكالن يور إن المراد أن الحكم للَّه فى ذلك واإنسولة لكونه الميد: 23110111 
أو موه قي للةنورسيؤلة ملكا وهكها 

(وأنى أريد أن أجليكم من هذه الأرض)١‏ أجليكم» بد بضم الهمرة وسكون الجيم, أى الريك 
ورنا ومعنىء قال الهروى: جلى القوم عن مواطنهم. وأجلى القوم عن مواطنهم بمعنى واحد, الاسم 
الجلاء, والإجلاء. 

(فمن وجد منكم بماله شيئًا فليبعه) أى فمن وجد منكم مقابل ممتلكاته شيئًا فليبعها. 
فوجد من الوجدان أى من وجد مشتريا فليبعء وقيل: من الوجد. أى المحبة؛ لأن بعضهم يشق عليه 
فراقق شىء مما يملك, مما لا يستطيع حمله وتحويله. فأذن لهم ببيعه. 

(أن يهود بنى النضير وقريظة حاريوا رسول اللّه ييهْ) إلخ. طوائف اليهود الثلاثة, قريظة 
والنضير وقينقاع وادعهم رسول اللّه يله فى السنة الأولى من الهجرة على أن لا يحاريوه ولايمالئوا عليه 
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عدوه. فكان أول من نقض العهد منهم بنو قينقاع, فحاريهم فى شوالء بعد وقعة بدر, فنزلوا على 
حكمه. وأراد قتلهم. فاستوهبهم منه عبد الله بن أبى, وكانوا حلفاءه. فوهبهم له. وأخرجهم من المدينة 
إلى أذرعات, ثم نقض العهد بنو النضير., فحاصرهم رسول الله يك على رأس ستة أشهر من وقعة بدر 
وفىاليوم الثانى من حصاره لبنى النضير حاصر بنى قريظة؛ فعاهدوه. فأقرهم. ومن عليهم, فصاروا فى 
أمان ودمة, ثم واصل حصار بدى النضيرء حنى نزلوا على الحلاء, وأن لهم ما حملت الإيلء إلا السلاح, 
فأجلاهم إلى الشام. ولما تحزيت قريش إلى غزوة الأحزاب مالأتهم قريظة وظاهروهم, ونقضوا العهد., 
فلما هزح الله الأحزاب أمر رسوله يلهٌ بالخروج إلى بنى قريظة, فتحصنواء فحاريهم, فنزلوا على حكم 
سعد بن معاد. فحكم بقتل مقاتلتهم - وكانوا نحوتثمانمائة رجلء. ويسبى نسائهم وذرياتهم, كما 
سيأتىفى الباب التالى. 

(يفى قينقاع) )0 يدن » بالنصلب, دل من « يهود المدينة» وفيدقاع بفلتح القاف, ويقال بصم 
الذون وكيا و كينها تحت لنانت تورات 

(لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب) أى إن عشت,. وكانت هذه 
الحيلة بنقامة وضحة: كماضيع نها وصمة عفهموخة صني | السدلة وه يلفظ كرجا 
المشركين من جزيرة العرب ». 

وجزيرة العرب قيل: مكة والمدينة واليمن واليمامة. وعن ابن شهاب: جزيرة العرب المدينة, وعن 
الزييرفى أحبارالمدينة: جزيرة العرب ما بين العذيب إلى حضرموت, وحضرموت آخراليمن, وقال 
عدن إلى ريف العراق طولاء ومن جدة وما والاها من الساحل إلى أطراف الشام عرضا. 

وسميت جزيرة العرب لأن بحرفارس ويحرالحبشة والفرات ودجلة أحاطت بها وأضيفت إلى 
العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام, وبها أوطانهم ومنازلهم. أما أرض الحجازفهى ما يفصل بين 
نجد وتهامة. 

(حتى لا أدع إلا مسلما) أى حتى لا أدع فى جزيرة العرب إلا مسلما. وكأنه عمم الكفار فى 
الحكم بعد تخصيص اليهود والنصارى. 


فقه الحديث 
ترجم البخارى لهذا الحديث يباب إخراج اليهود من جزيرة العرب. قال الحافظ ابن حجر: وكأنه 
اقتصرعلى ذكراليهود لأنهم يوحدون الله تعالى إلا القليل منهم, ومع ذلك أمر بإخراجهم. فيكون 
إخراج غيرهم من الكفار بطريق الأولى. 
وقد أقرالنبى ييُ يهود خيبر, على أن يعملوا فى الأرضء على أن يجليهم حين يريد وقال: نقركم 
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وها فلن انها شتناء ثم وض تنا ونه وخر ج اليهود والنصارىء فأجلى عمر يهود خيبر. وقد روى 
الباض ا د ل د - ع, رضن اللةعذينا” خرج إلى ماله فى خيبر. فاعتدى عليه من الليل. 
كعك دان وريجاقاء الى تقلت يقاضا بها سراي للسلموة ناك كدو درفي قطي عبيون 
المسلمين, وقال: هم عدونا وتهمتناء وقد رأيت إجلاءهم, فأجلاهم وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر, 
مالا وإبلا وعروضا. 


ويؤخذ من الحديث 

-١‏ قال النووى: يؤّخذ منه أن المعاهد والذمى إذا نقض العهد صار حرييا. وجرت عليه أحكام أهل 
الحرب, وللامام سبى من أراد منهمء وله المن على من أراد. 

؟- وأنه إذا من عليه, ثم ظهرت منه محاربة انتقض عهده. وإنما ينفع المن فيما مضى. لا فيما 

؟- من قوله « فمن وجد منكم بما له شيئًا فليبعه» استدل به على جواز بيع المكره. قال الحافظ ابن 
حجر: والحديث ببيع المضطر أشبه. فإن المكره علىالبيع هوالذى يحمل على بيع الشيءء. شاء أو 
أبى. واليهود لولم يبيعوا لم يلزمواء ولكنهم شحوا فاختاروا بيعها. فصاروا كأنهم اضطروا إلى 
بيعها. كمن رهقه دين. فاضطر إلى بيع ماله. فيكون جائزاء ولو أكره عليه لم يجز. 

:- قال الطبرى: فيه أن على الإمام إخراج كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلد غلب عليه 
المسلمون عنوة إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم, كعمل الأرض ونحو ذلك,. وزعم أن ذلك لا 
يختص بجزيرة العرب. بل يلتحق بها ما كان على حكمها.وهذا باطل. 

4- قال النووى: أخذ بهذا الحديث مالك والشافعى وغيرهما من العلماء. فأوجبوا إخراج الكفار من 
جزيرة العرب, وقالوا: لا يجوز تمكينهم من سكناهاء ولكن الشافعى خص هذا الحكم ببعض 
جزيرة العرب. وهوالحجاز وهوعنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالهاء دون اليمن وغيره. مما هو 
من جزيرة العرب. بدليل آخر مشهور فى كتبه وكتب أصحابه. وقال: 
أما مجرد الدخول فقد قال العلماء: لا يمنع الكفار من التردد مسافرين فى الحجان ولا يمكثون 
من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام, وقال الشافعى وموافقوه: إلا مكة وحرمهاء فلا يجوز تمكين 
كافر من دخوله بحالء. فإن دخله فى خفية وجب إخراجه. فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما لم 
يتغير, هذا مذهب الشافعى وجماهير الفقهاء. وجوز أبوحنيفة 0 . إلا المسجد. وعن 
مالك: يجوز دخولهم الحرم م ال لاه تعالى لإِنْمَا الْمُشْرَكُونَ نَجَس فَلا 
يَقَرَدُ يَقَرَيُوا المَمسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هذَا4 [التوبة: 3 ). 

1 - قال النووى: وفى هذا الحديث استحباب تجنيس الكلام « أسلموا تسلموا» وهو من بديع الكلام 
وأنواع الفصاحة. 

والله أعلم 
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(564 ) باب جوازقتال من نقض العهد. وجواز إنزال أهل الحصن 
على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغز 

اس غ- 16 عن أبي سَعِيدٍ الخذري 5ه" قَالَ: نَزّلَ أهل قَرَيْطَة عَلَى حُكُم سَعْدِ بن مُعَاذٍ. 
َأَرْسَلَ رَسُولُ الله يل إلى سَعْدٍ فتاه على حِمَارٍ. فلمّا دنا ريا مِنَ الْمَسْجِدٍِ فال سيول 
التي 0 ضار برقو إلى موك أَوْ خَيْركم. تمَّقَال «َإِنَ هَوْ ؤلاء تَرَلُوا عَلَى حُكْمِك» 
قَالَ: تقمل مُقَاتِاتَهُم وتسلبي ذَريتَهُم. قَالَ: فَقَالَ لني وك «قضنت بحم اللّي» انول 
< وفي رواية عَن شغبّة”) بِهَذا الإسناد وَقَالَ: في حَدِيفِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله وَييعٌ «لقذ 
حَكَمْت فيهمٌ بحُكم الله وَقَالَ مَرَّةَ «لقَدْ حكنت بحكم الْمَبِكِ». 
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3 ا قالت: اع مدي 


ا ل لل 10 


الخد 259 قلا رَجَعَ رَسُول ا مِنَ الخندق, هخ كدض فَاغْتَسَل, 
فأاهُ جبريلٌ وَهُوَيَنفْض رَأْسَهُ مِن الْغبَارٍ, فقالَ وَضّغت السلاح, وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاة ارج 
على خم وَشول الله كل فَرَدَ وَسُولُ الله يي الْحُكُم فيهم إلى سَغْدٍ. قَال: فإني أخكم 
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هه ع.ر 


فيهم أن ق: ) الْمُعَاتلَةٌ وَأن تسبى الذَريّة وَالنسَاءٌ وتقسم أَمْوَ الهُم. 


.عن هِشام 7" قال فال أسي: فأخبرت أن رول الله يل فال «لقد حَكَنَت 
فيهم بحكم النوفة نكن 


(8)وحَدَنا أبو بكر بْنْ أبي شيب وَمْحَمَد بْن المت وَابْنْ بََارِ وَالْفَاطْهُمْ متَقَارِبَة قال أو بَكْرِ حَدَنمَا غندَوٌ عن شغبَةَ وقال 
الآخران حَدَننا مُحَمَّدْ بْنْ جَعْمَرِ حَدَننا شعبّة عن سَعْد بْن إيْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعَْ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ سَهُلٍ بْن حسف قال سمغت أيَا 

(0) وحَدَلنا وير بْنُ حَرْبٍ حَدَلنا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ مَهَدِي عن شب 

(55)وحَدَتنا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَْبةَ وَمْحَمّدُ بْنْ الْعَلاء الْمَمْدَانِيُ كلاهُمَا عَن ابْن مير قَالَ ابن الْعَلاء حَدَتَنا بْنُ نمي حَدَنَن هشام 
عن أبيه عن عَايْشَة 

(17)وحَدَننَا أبو كريب حَدَنَنَا ابْن نمَيْرِ حَدَتَنَاهِسَامٌ 


01 - لعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عنقا" أن سَغدًا قَال: وتحجّر كَلْمُهُ للسيْرْء 
فقال: اللْهُمّ إنك تغلم أن لس أحَد أحَبْ الج تس يش يوان بر 
رَسُولَك وَل وَأَخرَجُوةُ. لهم فنا كا بَقِي مسن حَربه فيش شي نابي أجاين 
فيلك اللْهُمَّ فإني أَظن أنك فَذ وم . ضعت الحرب يَيْسَا ويَيْنَفُمْ فإن كنت وَضَغْت 
الْحَرْب بَيْننَا وَبَيْنَهُم فَافَجُرْهَا وَاجْعَل مَوْتي فيهًا. فانفجرت مِن عه فلم يَرْغْهُم 
وَفِي الْمَلْجد مَعَهُ حلم خَيْمَةَ مِن بَنِي غِفار | إلا وَالدُمُ يَسِيل إلَيهم. َقَالُوا: يَاأَهْلالْحَيْمَة 
لاس اين ل ا ل الت ىا 
5 .4 كيك وعن هشام0ة" بهذا الإمسناد ' نَحْوَةُ غيْرَ أنهُ قَالَ: فَانفجَرَ من لَيْلَِهِ فمَا زَالَ يَسِيلٌ 
حَتى مَات. وَرَادَ في الْحَدِيثْ قال: فَذَاكَ حِين يَقول الشاعر: 

ألا يا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذِ .٠.‏ قم فَعَلَتَ قَرَيْظَةَ وَالْنضِيُ 


لَعَمْرُكَ إِنّ سَعْدَ مَعْدَ بَنِي مُعَاذِ ف حناة شرا لير المجور 
تركتج قِذْرك لا شَيء فيها ف 0 وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَة تفوز 

لاي .٠.‏ أَقِيمُوا قَيْنقَاعٌ ولا تسِيروا 

وَقَدْ كانوا بِبَلْدتَهِم تقالا 1 كما تقلت بِمَيْطانَ ١‏ لمحو 
ع. ؛- دعن عَبْدٍ الله وه" قَالَ: نادى فينا رَسُوَلُ الله يِه يَوْمَ انصَرَف عن الأخرّاب 
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ا ور اح العو اذاي بحي ررد اتحرك حإتن مرت اإرفت. فوتلدوا دوه تمي 
قَرَيْظَة. وَقَالَ 00 نصّلي إلا حَيْث أَمَرنا رَسُول الله ِو ون فاتنا الوّفت. قَال: فمَا 
عَنف وَاحِدًا من فريقين. 
(17حَدَنا أو كرَيْبِ حَدلْنا ابْن نمَيْرٍ عن هشام أخبَرني أبي عن عَائْشَة 


(14 وحَدَنَنا علي بْنُ الْحْسيْنٍ بن سُليَمَان الْكُوفِيُ حَدَثنا عَبْدةٌ عن هِشّام 
(59)وحَدَئْبِي عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَمْمَاءَ الصبَعِى حَدَتنا جُوَيْرِيَة بن أَسْمَاءَ عن نافع عن عَبْدٍ الله 
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الأوس قد أصيب فى الغزوة فى عرق فى ذراعه. فأمر رسول الله يي بإقامة خيمة له فى المسجد 
النبوىء يعالع فيهاء وقتو قريب من مشازل رسول الله يله لينتهل عليه صللى الله عليه وسام رناركة 
والاطمئنان عليه ورعايته. 

ودخل صلى اللّه عليه وسلم بيته. فوضع سلاحه. وخلع ثياب الحربء ودخل فاغتسل, وخرج من 
مغتسله ففوجئ بجبريل عليه السلام بلباس الحرب, على رأسه غبارهاء رآه واقفا خارج البيت, فقام 
إليه رسول الله يَليدٌ فزعا, فقال له جبريل: عذيرك من محارب. أى هات من يلتمس لك العذرفى 
سرعة تخلصك من آثار الحرب, والحرب لم تنته بعد. فأخذ رسول اللَّهِ يه يمسح الغبارعن وجه 
جبريل معتذرا إليه. يسأل عن الخطبءقال له جبريل: : عفا الله عنك, وضعت السلاح, ولم تضعه ملائكة 
الله ٠‏ قم. فشد عليك سلاحك. قال صلى اللّه عليه وسلم: إلى آحن؟ فأشار إلى دياربنى قريظة. إنهم 
الذين نقضوا العهد. وتمالئوا مع الأحزاب, فحان وقت عقابهم. هيا. فملائكة الله تسبقكم إليهم. 


فأمررسول الله يي بلالا أن ينادى فى الناس: يا خيل الله اركبى. من كان يؤمن باللّهِ واليوم 
الآخرفلا يصلين العصرإلا فى بنى قريظة, ومن لم يصل الظهرفلا يصل إلا فى بنى قريظة, ومن كان 
لمريضل لعفيو فاق مطاليريووكقة إلا فى بيت اقزوظلة ,وتسانق كلانه الاقم من الاسلميق إلى مت كريطلة: 
وكادت الشمس تغرب وهم لم يصلوا بعد إلى دياربنى قريظة وممتلكاتهم. فقال بعضهم: نؤخر صلاة 
العصر حتى نصل الديار ولو للعشاءء فقد نهينا عن صلاتها إلا فى بنى قريظة. وقال بعضهم: بل ننزل 
ونصلى العصر, فرسول الله يل لم يرد مثا تأخير الضلاة. وإنما أراد الإسراع, ونفد كل منهم ما رآه. وبلع 
رسول اللّهِ يل ما فعلواء فلم يعنف أحدا من الفريقين, فقد اجتهدواء ولهم أجورهم. 

وحاصر المسلمون بنى قريظة بضع عشرة ليلة, ولما اشتد بهم الحصار,وألقى اللّه فى قلوبهم 
الرعب فكروا أن يقتلوا نساءهم وأولادهم. ثم يخرجوا مقاتلين مستقتلينء وتراجعوا عن ا 
وفضلوا النزول على حكم رسول اللّه وَل على احتمال أن يقبل جلاءهم عن البلاد. كما قبل جلاء بنى 
النضير وكان بنو قينقاع قد حوصروا من قبلء وهم حلفاء الخزرج. فتشفع فيهم رئيس الخزرج عبدالله 
ابن أبى فلم يخرجواء فطلب الأوس وهم حلفاء بنى قريظة أن يشفعوا لهم. كما شفع الخزرج 
لحلفائهم. فقال لهم رسول الله يَله: أترضون حكم رئيسكم سعد ابن معاذ فيهم؟ قالوا: نعم. وسئل بنو 
ا قالوا: نعم 


فطلب رسول اللّهِ وه حضور سعد من مسجد المدينة. فحملوه بجرحه على حمار. حتى وصل إلى 
مقام رسول الله يل وحوله الأنصار والمهاجرون, فقال للأنصار: قوموا إلى سيدكم سعد. قوموا له 
إجلالا وإكراما وإعزازا لمقامه وجهاده, وقوموا له مهنئين على ما أنعم الله به عليه من أن يكون حكما 
بين رسول الله وليه وبين أعدائه, قوموا له مساعدين على إنزاله عن الحمار, وتوصيله إلى مكانه, ونزل 
سعد. وجلس بجوار رسول اللّه و فقال له رسول اللّه وَل إن هؤلاء - بنى قريظة قد نزلوا من 
حصارهم على أن تحكم أنت فيهم. وقد رضوا حكمك فيهم. ورضينا نحن حكمك فيهم, فبماذا تحكم 
عليهم؟ تذكرسعد خيانتهم المرة بعد المرة. وتذكرتآمرهم مع قريش والأحزاب, وتذكر عداءهم لله 
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ولرسوله وللمؤمنين, وتذكر أنهم لم يستسلموا حين توجه إليهم رسول اللّه يك والمسلمون, ولم يطلبوا 
الصلح أو العفو أوالجلاء. بل نصبوا أنفسهم للقتال, وتحصنوا فى حصونهم تذكر أنهم لوآن فى 
مقدورهم قتل رسول الله يله والمسلمين لما تأخروا طرفة عين, تذكر أن بقاءهم على الحياة خطر على 
المسلمين. وأن فى استئصالهم إرهابا لعدو الله وعدوالمؤمنين تذكركل ذلك. فقدمه على الحلف الذى 
كان بينه وبيدهم, وألهمه الله ما أ رادء فقال: أحكم فيهم بأن يقتل رجالهم المقاتلون, .وأن تسبى 
نساوؤّهم وأولادهم, وتغنم أموالهم للمسلمين. فقال له رسول الله يق حكمت فيهم بحكم الله فيهم من 
فوق سبع سموات. حكمك هدا مَوَا فق لعنا أويكن إلى به أتفرحكه اللةكييم: ألهمك الله النطى يحكمه. 
وجعل الحق فيهم على لسانك. 

شق لهم خندق فى الأرضء وضربت أعناقهم فيه. وكانوا نحو أريعمائة رجل أو أكثر ووزعت 
نساوّهم وأولادهم وأموالهم على جيش المسلمين. 

وعاد سعد إلى خيمته. راضيا حامدا شاكرا, يفكر فى مصير نفسة. لابجريج محركه بين 
الفستتهن والففان اماف حوددمنات شويدا لكنه يتمنى أن يعيش ليجاهد فى سبيل اللّه. 
وليقاتل كفار قريش بصفة خاصة. فهم فى اعتقاده أعتى أغذاء :الله ورسوله. فهم الذين آدوا رسول الله 
يه وهم الذين أخرجوه وأصحابه من ديارهم وأموالهم. وهم الذين يهاجمون المسلمين فى ديارهم 
بالمدينة. وهم الذين يوؤّلبون القبائل والأحزاب عليهم. فجهادهم أعظم جهاد. فماذا يتمنى سعد؟ 
وبماذا يدعو ربه؟ قال: اللهم إنى أظن أن قريشا يئست من النصر. وأنهم لن يقاتلوا المسلمين بعد 
الأحزاب. اللهم إن كان فى قدرك أن حربا ستقوم بيننا وبينهم فأحينى حتى أقاتلهم, وأستشهد فى 
معاركهم؛ وإن كان قدرك أن الحرب قد وضعت أوزارها بيننا وبينهم, وأنه لن يكون قتال يتوقع أن 
أستشهد فيه بيننا ويينهم فافجر جراحتى. لأموت شهيد حرب قريش. وكان جرحه قد ورم؛ وسرى 
الوره من الذراع إلى الكتف إلى الصدر, فانفجر الجرح من أعلى الصدر وأسفل الرقبة, وجرى الدم على 
الأرض حتى دخل الخيمة المجاورة لخيمته بالمسجد., ولقى ربه شهيدا مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقا. 


المباحث العربية 


(نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ) بنوقريظة قبيلة من اليهود. كانوا يسكنون 
ضاحية قريبة من المدينة. وكانوا يزعمون أنهم منٍ ذرية شعيب. نبى الله عليه السلام. وهو محتمل. 
وكانوا قبيل إجلاء بنى النضير قد عاهدوا رسول الله عه ثم نقضوا العهد عند غزوة الأحزاب وظاهروا 
المشركين, فخرج إليهم رسول الله يَِ عقب نصر اللّه المسلمين فى غزوة الأحزاب كما تبين الرواية 
الثالثة. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم إليهم لسبع بقين من ذى القعدة, وخرج إليهم فى ثلاثة 
آلاف. فحاصرهم بضع عشرة ليلة. فأجهدهم الحصار.وقذف اللّه فى قلوبهم الرعب, فعرض عليهم 
رئيسهم كعب بن أسد أن يؤمنواء أو يقتلوا نساءهم وأبناءهم ويخرجوا مستقتلينء أو يبغتوا المسلمين 
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ليلة السبت, فقالوا: لا نؤّمنء ولا نستحل ليلة السبت, وأى عيش لنا بعد أبنائنا ونسائنا ؟ فأرسلوا 
لين أبى لبابة بن عبد المنذر, وكانوا حلفاءه, فاستشاروه فى النزول على حكم رسول الله يل. فأشار 
إلى حلقه - يعنى الديح - ثم ندم, فتوجه إلى مسجد النبى َي فار كيه سكت تانب للاغلية 

وفى الرواية الثالتة « فنؤلوا على حكم رسول الله وَل فرد رسول اللّهِ يُ الحكم فيهم إلى سعد» 
وعنداين إسحىق قفال: لامكب الجعبار أذعنوا إلى أن تلو على حكم رول الله كا قتراكب 
الأوس : فقالوا: يا رسول الله قد فعلت فى موالى الخزرج ما علمت - يريدون بدى فيدقاع. حيث وهبهم 
لعيدا لين أب حت كاتوا حلفاءه. فأخرجهم من المدينة إلى أذرعات - فقال: ألا ترضون أن 
يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذلك إلى سعد بن معاد, وكانوا حلفاءه : 

ولا تعارضء بل يجمع بأنهم نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم., ثم رد الحكم إلى سعد., فقبلوا 
الدزول على حكم سعد., و فسبب رد الحكم إلى سعد على هذا سؤال الأوس. 

(فأرسل رسول الله 3 إلى سعد) فى الرواية الثالثة « أصيب سعد يوم الخندقء رماه رجل 
من فريشء, يقال له: ابن العرقة» به بفتح العين وكسرالراء. يبعدها قاف., والعرقة أمه. وهو حبان بكسر 
الحاء وتشديد الباء بن قيس. من بنى معيص. بفتح الميم وكسر العين « رماه فى الآكحل» بفتح 

يدرب مايه رسيل الله وا بخيسةفى السيية و سي شان ع مضه 
كان ريمول الله عن جعل هذا فى كوينينة رنقدة كانت اسراة تداوى الجرحىء, فقال اجعلوه 
شن حكيمتههاء لأعوده من قريب. فلما خرج إلى بنى فريظة وحاصرهم. وسأله الأنصار أن 
النبى ييْعٌ بالمدينة, وقيل: استقدم من مسجد كان النبى يل أعده للصلاة فيه. فى ديارينى 
قريظة ايام حصارك را اول حو الاوحق ليا سباي 

(فأتاه على حمار) وعند ابن إسحق « فحملوه على حمار, ووطؤوا له. وكان جسيماء» أى هيئوا له 
فراشا على الحمار مبالغة فى راحته. 

(فلما دنا قريبا من المسجد) أى المسجد الذى كان النبى ييِهٌ أعده للصلاة فيه. فى دياربنى 
قريظة, أيام حصارهم. وكان قريبا من مجلس الرسول وَل 

(قال رسول الله ويم للأنصار: قوموا إلى سيدكم- أو خيركم) قيام تكريم وتشريف, أو 
فياما ليساعدوه على النزول. وسيأتى الكلام على القيام للتشريف فى فقه الحديث, وهل المخاطبون 
بذلك الأنصار خاصة؟ أو هم وغيرهم؟ 

(ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك ) أى قال لسعد: إن هؤلاء بنى قريظة نزلوا على حكمك 
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ووافقداهم: فاحكم فيهم, وفى رواية «احكم فيهم يا سعد. قال: اللّه ورسوله أحق بالحكم. قال: قد أمرك 
الله تعالى أن تحكم فيهم» 


(تقتل مقاتلتهم, وتسبى ذريتهم) تقتل١‏ و, تسبى» بفتح الناء. مبنى للمعلوم والخطاب 
لرسول الله يل أى تأمر بقتلهم. وفى الرواية الثالثة « أن تقتل المقاتلة, وأن تسبى الذرية والنساء. 
وتقسم أموالهم» قال النووى: الذرية تطلق على النساء والصبيان معا.اه وعليه فعطف النساء عليها 
فى هذه الرواية من قبيل عطف الخاص على العام قال ابن إسحق: فخندق لهم خنادق فضريت 
أعناقهم, فجرى الدم فى الخنادقء. وقسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين. 

واختلف فى عدتهم فيما بين أربعمائة وتسعمائة. على أساس عد أتباعهم أو عدم عدهم. 


(قضيت بحكم اللّه - - قضيت بحكم الملك) بكسراللام. لحف لس لسك نا 
الرواة فى أى اللفظين صدر عن رسول اللّه يلد فوح عدو الكريياى يلد دم وقرره بجبريل, لآنه 
الذى ينزل بالأحكام, وس رواية «لقد حكمت فيهم اليوم بحكم الله. الدى حكم به من فوقّ سبع 
سموات» وفى رواية «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» جمع رقيع. وهواسم من 
أسماء السماء. قيل: سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم. ومعناه أن الحكم نزل من فوق, ولا يستحيل 
وصفه تعالى بالفوق على المعنى الدى يليق بجلاله. 

(فلما رجع من الخندق وضع السلاح, فاغتسلء فأتاه جبريل. وهوينفض رأسه من 
الغبار) وعند الطبرانى والبيهقىء أن عائشة قالت: سلم علينا رجل ونحن فى البيت, فقام رسول الله 
لد فزعاء فقمت فى إثره. فإذا بدحية الكلبى. فقال: « هذا جبريل» وفى رواية «يأمرنى أن أذهب إلى 
بنى قريظة» وفى رواية «فكأنى برسول اللّه يله يمسح الغبار عن وجه جبريل» وعند أحمد والطبرانى 
« فأتاه جبريل وإن على ثناياه لنقع الغبار» إشارة إلى أن آثار غزوة الخندى ما زالت باقية على جبريل 
عليه السلام» وإلى أن المعركة لم تنته, وإلى أن الوقت لا يسمح بالاغتسالء بل يوجب الإسراع. 

(وضعت السلاح؟ واللّه ما وضعناه. اخرج إليهم) عند ابن سعد « فقال له جبريل: عفا الله 
عنك, وضعت السلاح ولم تضعه ملائكة اللّه» وفى رواية «قم فشد عليك سلاحك. فوالله لأدقنهم دق 
البيقيهاى السك 

(أن سعدا قال - وتحجر كلمه للبرء -...فقال) الكلم بفتح الكاف الجرح. وتحجر أى 
ميس واالحملة اوتالقة, أ قال :هذا الول كالة قرب التكاه يكريكه ويقفاكة: 

(أن ليس أحد أحب إلى أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك يَلِّ) « أن» الأولى 
مخففة من الثقيلة, واسمها ضمير الشأن محذوف. وخبرها جملة «ليس أحد أحب» وجملة أن 
وخبرها سدت مسد مفعولى « تعلم» والتقدير: اللّهم إنك تعلم أن الحال ليس جهاد فى سبيلك أحب 
إلى من جهاد أحارب فيه قوما كذبوا رسولك. 
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(اللهم فإن كان...) الفاء عاطفة للجملة بعدها على الجملة قبلها. وإعادة «اللهم» لزيادة 
الاستعطاف. 


(اللهم فإنى أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم) قال بعض الشراح: ولم يصب فى 
هذا الظنء لآأنه قد وقعت حروب وغزوات بعد ذلك. فيحمل على أنه دعا يذلك, فلم تجب دعوته 
بعينهاء وادخرله ما هو أفضل من ذلك, كما ورد فى حديتث دعاء المؤمن, أوآن سعدا أراد بوضع 
الحرب أى فى تلك الغزوة الخاصة., لا فيما بعدهاء قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهرلى أن ظن 
سعد كان مصيباء وأن دعاءه فى هذه القصة كان مجاباء وذلك أنه الويف بون البسلمين بدن فريش 
من تغذ:وقة الخندى كرب يكون انتداء القضد)فيها من المشركينة فإنه صلى الله عليه وسلم تجهز 
إلى العمرة. فصدوه عن دخول مكة. وكادت الحرب أن تقع بينه وبينهم, فلم تقع. كما قال اللّه تعالى 
«وَهْوَالَذِي كف أيْدِيهُم عَنَكُمْوَأَيديكُم عَنْهُمْبِبَطْن مَكّةَ مِن بَعْدٍ أن أظفَرَكُمْ عَلَيْهِم) [ [الفتح: 4؟] ثم 
وقعت الهدنة, واعتمر صلى الله عليه وسلم من قابل, واستمر ذلك إلى أن نقضوا العهد. فتوجه إليهم 
غازياء ففتحت مكة. فعلى هذا فالمراد بقوله: « أظن أنك وضعت الحرب » أى أن يقصدونا 
محاربين.اه 


والذى يظهر لى أن توجيه الحافظ بن حجر بعيد. وفيه تعسف, فسعد كان يتمنى جهاد قريش 
ومحاريتهم وغلبتهم وإذلالهم, وأن يكون له فى ذلك إسهام, سواء أكانوا مهاجمين أو كانوا مهاجمين 
- بكسرالجيم وفتحها - وقصرتمنيه على كونهم مهاجمين -يكسر الجيم - لا يليق بسعد. ولا بتمنيه. 
فكون المسلم مدافعا فقط لا يليق بنشر الدعوة, ولا بأبطالها الأوائل: ثم إن وضع الحرب بين فريقين 
يشل الوتكوم والذفاء :ولا قرمكة تخصصية راهدهها وفنا من حيث الخاو ولا تقض التسله أن ريقة 
شيئًا فلا يتحقق. أما دعاؤه فشيء آخر, ويبدو أنه قصد بدعائه أن يموت شهيدا مجاهدا لكفار فريش 
اكاامكرسه عقيل وما تهذة الكوت: فاكتات ااانه دعاءه . فمات بسبب جرح ناتج عن إصابته فى 
غزوة الخندق. 

(فافجرها واجعل موتى فيها) أى فافجر الإصابة والجراحة, وكان الجرح قد ورم. وسرى 
الورم من الذراع إلى الصدر ثم إلى الرقبة. 

(فانفجرت من لبته) بفتح اللام وتشديد الباء. وهى موضع القلادة من الصدر, أى 
كنان انفجار الجراحة من نهاية الورم. من اللبة, لا من الذراع. وفى رواية « فإذا لبته قد 
انفجرت من كلمه» وفى رواية الكشميهنى وروايتنا الخامسة « من لبته» قال الحافظ ابن 
حجر: وهوتصحيف. 

(فلم يرعهم - وفى المسجد معه خيمة من بنى غفار- إلا والدم يسيل إليهم) جملة 
«وفى المسجد معه خيمة من بنى غفار» حالية. ومعنى « يرعهم» يفزعهم. والضمير فيها لأهل الخيمة, 
وكائك على بها فقول ادن سح لرفيدة الأسلمية: قال االخافا: فيضيل أن تكو ليا زوع من عت 
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إليهم من الخيمة المجاورة. ظ 


(فإذا سعد جرحه يغذ دما) قال النووى: هكذا هوفى معظم الأصول المعتمدة «يغذ» بكسر 


العين وتشديد الذال. ونقله القاصى عن جمهور الرواة. وفى بعضها: يعدو», بإسكان الغين وصم الذال: 
وكلاهما صحيح. ومعداه يسيل. يقال غد الجرح يغد إدا دام سيلانه. وغذا يغدو سال.اه 


(فما فعلت قريظة والنضير) قال النووى: هكذا هوفى معظم النسخ, وكذا حكاه القاضى عن 
المعظم, وفى بعضها «لما فعلت» باللام فَدل الفاع. وفال: وهوالصواب والمعروف 5 السير.اه 


(تركتم قدركم لا شىء فيها فيها .“. وقدرالقوم حامية د تفغور)الخطاب للأوس, ويوبح بيه 
الشاعر جبل بن جوال التعلبى وكان حينئدذ كافرا. يويخ سعد بن معاد على حكمه بقتل مقاتله بحى 
قريظة, وهذا البيت مثل يضرب لعدم الناصر. فكأن الأوس بهدا الحكم فرغوا كدرهم من الطعام, 
بنى قينقاع, حيث تشفعوا لهم عند النب يلك فأبقاهم 


(وقد قال الكريم أبوحباب .". أقيموا قينقاع ولا تسيروا ) يمدح عبد اللّه بن أبى, وهو 
أبوحباب رئيس الخزرج, حيث شفع لبنى قينقاع فأقاموا. 

(وقد كانوا ببلدتهم ثقالا .. كما ثقلت بميطان الصخور) الكلام عن بنى قريظة. وأنهم 
كانوا فى بلادهم بسبب كثرة مالهم أقوياء راسخين رسوخ الصخر فى جبل ميطان المعروف فى أرض 
الحجان فى ديار بنى مزينة» وميطان بفتح الميم على المشهور, وحكى بكسرها. 


(آلا يصلين أحد الظهرالا فى ببى قفريظة) ألا» أصلها 0 أن » المفسرة. دحخلت 
على و لا» الناهية. 


قال النووى: هكذا رواه مسلم « لايصلين أحد الظهر» ورواه 02000 
رواية ابن عمر أيضاء قال: قال رسول الله يَلِكِ لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا فى 
بنى قريظة:, فأدرك بعضهم العصرفى الطريقء وقال بعضهم: لا نصلى حتى نأتيهاء وقال بعضهم بل 
نصلىء ولم يرد ذلك مناء فذكر ذلك للنبى يل فلم يعنف واحدا منهم» ويجمع بين الروايتين فى كونها 
الظهر أو العصر باحتمال أن هذا النهى كان بعد دخول وقت الظهر, وقد صلى الظهر بالمدينة بعضصهم, 
دون بعضء فقيل للذين لم يصلوا الظهر: لا تصلوا الظهر إلا فى بنى قريظة. وللذين صلوا بالمدينة: لا 
تصلوا العصر إلا فى بنى قريظة ( ويبعد هذا الاحتمال أن النداء صدر مرات بلفظ واحد من شخص 
واحد, وهذا الاحتمال يحتاج نداءين مختلفين ) كما يبعده اتحاد مخرج الحديث, لآنه عند الشيخين 
بإسناد واحد من مبدئه إلى منتهاه. فيبعد أن يكون كل من رجال الإسناد قد حدث به على الوجهين. 
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إذلوكان كذلك لحمله واحد منهم عن بعض رواته على الوجهين, ولم يوجد ذلك. قال الحافظ ابن 
حجر: ثم تأكد عندى أن الاختلاف المذكور من حفظ بعض رواته. فإن لفظ البخارى مخالف للفظ 
مسلم, كما سبق, فالذى يظهر من تغاير اللفظين أن عبد اللّه بن محمد بن أسماء شيخ الشيخين فيه 
حدث البخارى على هذا اللفظ. وحدث مسلما والآخرين بلفظ آخر- فتغيير اللفظ على هذا من شيخ 
الشيخين, والنهى كان عن وقت واحد - أو أن البخارى كتبه من حفظه. ولم يراع اللفظ, كما عرف من 
مذهبه فى تجويز ذلك, بخلاف مسلم., فإنه يحافظ على اللفظ كثيراء وإنما لم أجوزعكسه لموافقة من 
وافق مسلما على لفظه بخلاف البخارى - فتغييراللفظ على هذا من البخارىء والنهى كان عن وقت 
واحد. وهو الظهر - قال الحافظ: وهذا كله من حيث حديث ابن عمر. أما بالنظر إلى حديث غيره., 
فالاحتمالان المتقدمان فى كونه قال الظهر لطائفة, والعصر لطائفة متجه. فيحتمل أن تكون رواية 
الظهر هى التى سمعها ابن عمر. ورواية العصر هى التى سمعها كعب بن مالك وعائشة.اه 

قال النووى: ويحتمل أنه قيل للجميع: لاتصلوا الظهر ولا العصر إلا فى بنى قريظة. ويحتمل أنه 
قيل للذين ذهبوا أولا: لا تصلوا الظهرإلا فى بنى قريظة, وللذين ذهبوا بعدهم: لا تصلوا العصر إلا فى 
بنى قريظه. 


فقه الحديث 


يؤْخذ من الروايات الثلات الأولى 
الخوارج. فإنهم أنكروا على « على » التحكيم, وأقام الحجة عليهم. ٠‏ 

؟- وجواز مصالحة أهل قرية أورحصن على حكم حاكم مسلم عدل صالح للحكم أمين على هدا الأمن 
وغلنة البحكم تمااقنة وضلهة النسلفية. 
عاله التؤوى. 

4- وفى قوله « قوموا إلى سيدكم» فى الرواية الأولى إكرام أهل الفضلء وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا. 
قال النووى: هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام. قال القاصى: وليس هذا من القيام 
المنهى عنه, وإنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو جالسء ويمثلون قياما طول جلوسه. 
فى النهى عنه شىء صريح. وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه فى جزء. وأجبت 

.- قال ابن بطال: فى هذا الحديت أمر الإمام الأعظم بإكراح الكبير من المسلمين. 


1- ومشروعية إكرام أهل الفضل فى مجلس الإمام الأعظم, والقيام فيه لغيره من أصحابه. 

/ا- قال الخطابى: فيه أن قيام المرءويس للرئيس الفاضل ؛ والإمام العادل. ا مستحسبس, 
وإنمايكره لمن كان بغير هذه الصفات. 
قال الحافظ ابن حجر: وقد منع من ذلك قوم, واحتجوا بحديث أبى أمامة. قال « خرج علينا النبى 
يد متوكنا على عصاء فقمنا له فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض» وأجاب عنه 
الطبرى بأنه حديث ضعيف مضطرب السند. فيه من لا يعرقف. 
وانحمكوا انكنا اسهد يخاهقة اللة »ون برو أن أبن سكل خلى مفارية: فقيو أن القدى عل قال: 
فيه نهى من يقام له عن السرور بذلك. لا نهى من يقوم له إكراما له. وأجاب عنه ابن قتيبة بأن 
معناه: من أراد أن يقوم الرجال على رأسه. كما يقام بين يدى ملوك الأعاجم. وليس المراد به 
نهى الرجل عن القيام لآخيه إذا سلم عليه. 
واحتج ابن بطال للجواز بما أخرجه النسائى عن عائشة « كان رسول الله ييه إذا رأى فاطمة بنته 
وذكرالبخارى فى الأدب المفرد حديث كعب بن مالك فى قصة تويته. وفيه « فقام إلى طلحة ابن 
عبيد الله يهرول ». 
قال الحافظ ابن حجر: ومحصل المنقول عن مالك إنكار القيام مادام الذى يقام لأجله لم يجلس, 
ولوكان فى شغل نفسه. فإنه سئّل عن المرأة تبالغ فى إكرام زوجهاء فتلقاه, وتنزع ثيابه. وتقف 
حتى يجلس؟ فقال: أما التلقى فلا بأس به. وأما القياه حتى يجلس فلاء فإن هذا فعل الحبايرة . 
وقد أنكره عمرين عبد العزيز. < 
وقد أطال الحافظ ابن حجر فى عرض وجهتى نظر الفريقين فى موضوع النزاع, فقال: 
فقل المشارن عن عق نونف ذلك طلقا اخدرون على قصية بع فته نان النتى كن إنيا أمرهه 
بالقيام لسعد لينزلوه عن الحمار, لكونه كان مريضاء ويستأنس لهذا بما فى مسند عائشة عند 
أحمد بلفظ « قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» قال الحافظ: وسنده حسن, وهذه الزيادة تخدش 
الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه. 
واحتجا لنووى بحديث سعد ونقل عن البخارى ومسلم وأبى داود أنهم | 1 حتحوا, به ولفظ مسلم: لا 
أعلم فى قيام الرجل للرجل حديئا أصح من هذا. وقد اعترض عليه الشيخ أبو عبدالله ابن الحاج: 
لولج سمه 00 
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على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع. وإنما هو لينزلوه عن دابته, لما كان فيه من المرض. 
ولآن عادة العرب أن القبيلة تخدم كبيرهاء فلذلك خص الأنصار بذلك دون المهاجرين. وعلى 
تقدير تسليم أن القيام المأموربه حينئذ لم يكن للإعانة فليس هو المتنازع فيه. بل لأنه غائب ‏ 
قدم, والقيام للغائب إذا قدم مشروع. ويحتمل أن يكون القيام المذكور إنما هو لتهنئته بما حصل 
له من تلك المنزلة الرفيعة من التحكيم والرضا بما يحكم به. والقيام لأجل التهنئة مشروع أيضا. 
وأجاب ابن الحاج على احتجاج النووى بقيام طلحة لكعب بن مالك بأن طلحة إنما قام لتهنئته 
ومصافحته. ولذلك لم يحتج به البخارى للقيام, وإنما أورده فى المصافحة. ولو كان قيامه محل 
. النزاع لما انفرد به. فلم ينقل أن النبى يلك قام له ولا أمربه. ولا فعله أحد ممن حضر. وإنما انفرد 
طلحة لقوة المودة بينهما على ما جرت به العادة أن التهنئة والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر 
المودة والخلطة. بخلاف السلام, فإنه مشروع على من عرفت ومن لم تعرف. وإذا حمل فعل طلحة 
على محل النزاع, لزم أن يكون من حضر من المهاجرين قد ترك ما هو مندوب, ولايظن بهم ذلك. 
وأجاب ابن الحاج عن احتجاج النووى بقيام النبى ييه لفاطمة. باحتمال أن يكون القيام لها. 
لأجل إجلاسها فى مكانه. إكراما لهاء لا على وجه القيام المنازع فيه, ولا سيما ما عرف من ضيق 
بيوتهم وقلة الفرش فيهاء فكانت إرادة إجلاسها فى موضعه مستلزمة لقيامه. 
واحتج النووى أيضا بما أخرجه أبوداود ٠‏ أن النبى يله كان جالسا يوماء فأقبل أيوه من الرضاعة 
فوضع له بعض ثوبهء فجلس عليه, ثم أقبلت أمه. فوضع لها شق ثوبه من الجانب الآخضس ثم جاء 
أخوه من الرضاعة. فقام فأجلسه بين يديه» واعترضه ابن الحاج بأن هذا القيام لوكان محل 
النزاع لكان الوالدان أولى به من الأخ. وإنما قام للأخ إما لأن يوسع له فى الرداءء أوفى المجلس. 
واحتج النووى أيضا بما أخرجه مالك فى قصة عكرمة بن أبى جهلء أنه لما فر إلى اليمن يوم 
الفتح. ورحلت امرأته إليه حتى أعادته إلى مكة. مسلما فلما رآه النبى يك وثب إليه فرحا. وما 
عليه رداء. واحتج أيضا بقيام النبى ولو لجعف رلما قدم من الحبشة, فقال: ما أدرى بأيهما أنا 
أسر: بقدوم جعفر؟ أو بفتح خيبر؟ 
وبحديث عائشة « قدم زيد بن حارثة المدينة, والنبى ييه فى بيتى, فقرع الباب, فقام إليه. 
فاعتنقه وقبله» وأجاب ابن الحاج بأنها ليست من محل النزاع. 
واحتج الذنووى بعمومات تنزيل الناس منازلهم, وإكرام ذى الشيبة وتوقير الكبير, واعترضه ابن 
الحاج بما حاصله أن القيام على سبيل الإكرام داخل فى العمومات المذكورة, لكن محل النزاع 
قد تبت النهى عنه. فيخص من العمومات. 
وأخرج الترمذى عن أنسء قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يِه وكانوا إذا رأوه لم 
يقومواء لما يعلمون من كراهيته لذلك »قال الترمذى: حسن صحيح غريبء وترجم له: باب كراهة 
قيام الرجل للرجل. وأجاب النووى عن هذا الحديث من وجهين. أحدهما أنه خاف عليهم الفتنة 
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٠‏ إذا أفرطوا فى تعظيمه. فكره قيامهم له لهذا المعنى, كما قال « لا تطرودى » ولم يكره كيام بعصهم 
كان بينه وبين أصحابه من الأنس وكمال الود والصفاء مالا يحتمل زيادة بالإكرام بالقيام. فلم 
يكن فى القيام مقصود. ورد عليه أبن الحاح بما لا يسمح له المقام. 
وقال الغزالى: القيام على سبيل الإعظام مكروه, وعلى سبيل الإكرام لا يكره. قال الحافظ: وهو 
وعن الوليد بن رشد: أن القيام يقع على أربعة أوجه: الأول محظور, وهو أن يقع لمن يريد أن يقام 
له تكبرا وتعاظما على القائمين إليه. والثانى مكروه, وهو أن يقع لمن لا يتكبرولا يتعاظم على 
القائمين, ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذ ولما فيه من التشبه بالجبابرة. 
والثالث جائن. وهو أن يقع على سبيل البروالإكرام لمن لا يريد ذلك. ويؤمن معه التشبيه 
بالجبابرة. والرابع مندوب. وهوأن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه. أوإلى من 
كهدت لناتعية قويتكة مخضولها: أو مصيبة فيعزيه بيسببها. واللّه أعلم. 

- قال الخطابى: فى الحديث جواز إطلاى السيد على الخير الفاصل. 

9- وفى الحديت تحكيم الأفضل من هو مفضول. 

-٠‏ وجواز الاجتهاد فى زمن النبى يه والمسألة خلافية فى أصول الفقه. والمختار الجوان سواء كان 
بحضور النبى يديِهِ أم لا. واستبعد المانعون وقوع الاعتماد على الظن مع إمكان القطع, لكن لا يضر 
ذلك. لأنه بالتقرير يصير قطعيا. 

-١‏ ومن ضرب الخيمة فى المسجد لسعد جواز النوم فى المسجد. 

-١‏ واتخاذ المسجد مكانا لعلاج الجرحى. 
تمنى الموت. وقيل: هذا ليس من تمنى الموت المنهى عنه. لأن المنهى عنه تمنى الموت لضر 
أصابه ونزل به, وهدا إنما تمنى انفجارها ليكون شهيدا. 

5 ومن الرواية السادسة مدى اهتمام الصحابة بالصلاة فى وقتها. 

7- ومن عدم تعنيف النبى يِه لأحد من الفريقين أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده. إذا بذل 

١‏ - وأنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية. 


اناكو لانمل ون استنها ون النكن مع سختضصةه 
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5- قال السهيلى: وفيه أنه لا يستحيل أن يكون الشىء صوابا فى حق إنسان. وخطأ فى حق غيره, 
وإنما المحال أن يحكم فى النازلة بحكمين متضادين فى حىّ شخص واحد. قال: والأصل فى 
ذلك أن الحظر والإباحة صفات أحكام. لا أعيان. قال: فكل مجتهد وافق اجتهاده وجها من 
التأويل فهو مصيب.اه فكل مختلفين فى الفروع من المجتهدين مصيب. 
قال التكافنا امن خهو واليتدوى أن الهديو اهبو إلى أن التنضدي:فى القداعينات واههم 
وخالف الجاحظ والعنبرى. وأما ما لا قطع فيه قال الجمهور أيضا: المصيب واحد, وقد ذكر ذلك 
الشافعى وقرره. ونقل عن الأشعرىء أن كل مجتهد مصيب, وأن حكم الله تابع لظن المجتهد., 
وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية: هو مصيب باجتهاده. وإن لم يصب ما فى نفس الأمرفهو 
مخطئ. وله أجر واحد. 
وحديدظء :نهنا أناانشر ونه رائيض القدى كلدل معضكم اديكون أبن من عضن تاأحسب أئه 
اناو :فأقضى للف ذلك ففخ 'قضيت هق سفلء فإنما فى قظعة من النان فلياحدهنا أو 
ليتركها» هذا الحديث يدل على أن المجتهد قد يخطئ؛ وليس كل مجتهد مصيباء غاية الأمرأن 
المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم, بل يوجن 
قال الحافظ ابن حجر: ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب. على الإطلاق ليس 
بواضح. وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد. فيستفاد منه عدم تأثيمه. قال: وحاصل ما 
وقع فى القصة أن بعض الصحابة حملوا النهى على حقيقته. ولم يبالوا بخروج الوقت, ترجيحا 
للنهى الثانى على النهى الأول وهوترك تأخيرالصلاة عن وقتهاء واستدلوا بجوازالتأخير لمن 
اشتغل بأمرالحرب, بنظير ما وقع فى تلك الأيام بالخندق. فقد صلوا العصربعد ما غريت 
الشمس لشغلهم بأمرالحرب, فجوزوا أن يكون ذلك عامًا فى كل شغل يتعلق بأمرالحرب. ولا 
سيما والزمان زمان التشريع, والبعض الآخر حملوا النهى على غيرالحقيقة, وأنه كناية عن الحث 
والاستعجال والإسراع إلى بنى قريظة.اه ظ 
ونعود إلى قولهم: كل مجتهد مصيب. مصيب ماذا؟ هل مصيب عين الواقع المراد للمتكلم؟ أو 
مصيب فى حكم الشرع. مأمور بالعمل بما أدى إليه اجتهاده؟ ونزيد الأمروضوحا على قصتنا. لو 
أن رسول اللّه يلي قصد من نهيه « لايصلين أحد الظهر إلا فى بنى قريظة» تأخير صلاة الظهر فعلا 
لمن لم يصلها إلى أن يصليها فى ممتلكات بنى قريظة كان الذين أخروها مصيبين الواقع 
المقصود. والذين صلوا فى الطريق مخطئين الواقع المقصود. وإن كانوا معدورين, لا يعدفون. 
فمصيب الواقع هنا واحد ولا شك ولو أن رسول الله ييه قصد من نهيه الحث على الإسراع ولم يرد 
أصلا تأخيرصلاة من لم يصلء كان المصلون فى الطريق مصيبين الواقع المراد إذا أسرعوا 
المسير, وكان المؤخرون للصلاة مخطئين الواقع المراد. غاية الأمرأننالم نعرف المصيب من 
المخطئ, لأن النبى يلك لم يعلن عن قصده ومراده من النهى. ولو أنه أبان عن مقصوده لتحدد 
الشريق المصعب هن لدردة: المكظ انا ل كان افصو متك الله غلية رزيل كالانين الأعريين 
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وإباحة كل من الأمرين لمن شاء فكلا الفريقين مصيب للواقع المراد. وفى جميع الحالات الكل 
٠‏ مصيب فى حكم الشرع له أجره. مصيب عين الحقيقة له أجران عند الله. ومخطئ عين الحقيقة 
له أجر واحد. 
امتثالالأمرفى الإسراع. وامتثال الأمرفى المحافظة على الوقت, لا سيما فى صلاة العصر. 
. قال: فاحتهاد الذين صلوا أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى. ظ 
"٠‏ واستدل به ابن حبان على أن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يكفر, وفيه نظرء لآن التأخيرهنا 
بطلب من الشارعء وما يقصده ابن حبان التأخير بدون طلب من الشارع وبدون عدر 
-"١‏ واستدل به بعضهم على أن الذى يتعمد تأخيرالصلاة حتى يخرج وقتها يقضيها بعد دلك, لذن 
ورفى أنهم صلوها بعد أن غابت الشمس. وفى هذا الاستدلال نظرء لأنهم لم يوؤّخروها إلا لعذر 
تأولوه. والنزاع إنما هو فيمن أخر عمدا بغير تأويل. 
- استدل به بعضهم على جوا رز الصلاة على الدواب فى شدة الخوفء. وادعى أن الطائفة الذين صلوا 
العصرلما أدركتهم فى الطريق إنما صلوها وهم على الدواب, واستند إلى أن النزول إلى الصلاة 
ينافى مقصود الإسراع فى الوصولء فصلوا ركبانا ليجمعوا بين دليل وجوب الصلاة ودليل وجوب 
الإسراع. لأنهم لو صلوا نزولا لكانوا تاركين لما أمروا به من الإسراع, ولا يظن بهم ذلك مع تقوب 
وفى هذا الاستدلال نظر لأن دعوى أنهم صلوا ركبانا تحتاج إلى دليلء ولم يرد صريحا فى شىء 
من طرى هذه القصة أنهم صلوا ركبانا. 
-7١‏ قال النووى: فى الحديت دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى. 


واللّه أعلم 


(685) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم 
من الشجر والتمرحين استغنوا ل 


ناف كار أْوَالِهِمْ كل عَامِ وَيَكْفونِهُم الْعَمَل وَالْمَيُونَةٌ كانت 0 ابن مالك وهي 
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ا 0 
سُول الله يلي عِذَاقَا لَهَاء فَأَعْطَاهَا رَسُوَلُ الله يل أمّ أَيِمَنَ مَوْلائَهُ أَمَ ُسَامَة ابن رَيْدِ. قَالَ ابن 
شهّاب: فأخبّرني أنس ابْنٌ مَالِكِ أَنّ رَ . سُول اللَّهِ يل لَمّا فَرَعٌ من قِعَال هل خَيْبَرَ وَانْصَرَف إِلَى 
الْمَدِينة 5 ال مْمَاجِرُون إلبي الأنصّار مَسائِْحَهُم الي كانوا مَنَحُوهُمٌ مِن يِمَارهِم. قال: فَرَدَ 
رَسُولْ الله يي إِلَى أُمّي عِدَاقَهَاء وَأَعْطَى رَسُولُ الله يك أمَ أئْمَنَ مَكَائَهُنَّ من حَائِطِهِ. قَالَ ابن 
شِهَاب: وَكَان من شأن أُمَ أنِمَنَ أمَّأُسَامَة بن رَيْدٍ أنْهَا كانت وَصِيقَة لِعَئِدٍ اللَّهِ بْن عَبِدٍ 
الْمُطَلِبِء وَكَانت مِنَ الْحَبَشَةٍ. فَلَمَا وَلَدَتْ آينة رَسُولَ الله 5 بَغد ما تؤفي أنوةء فكانت أم 


ةر لم 
1 #7 #7 


يْمَنَ تخضئة حتى كَبرَز سُول الله َل فَأَعْتَقَهًا. نْمَ أَنكّحَهًا رَيْدَ بْنَ حَارِئَة. ثم تؤقيَس بَعْدَ ما 


ماب .ره 


تفي رَسُولُ الله وَل بخَدْسَّةٍ أظهر. 


١-4.‏ لاعن أنس '" أن رَجُلاء وَقَالَ حَامِدٌ وَائْنْ عَبْدٍ الأغلى: أن الرَجْلَ كان يَجْعمَلُ 
مبباع سا ماود وو ارو ا 0 
كان أَغطاة. قال أنسن: وَإِنّ أهلِي أَمَرُونِي أن تبي النبي كَل فأمنأ سْألَهُ ما كان أَهْلَه أَعْطُرةُ أ' 
ل أغطاة أمٌ أَيِمَنَ. فَأَتَيْت النبي له فأغطَانيهن. فَجَاءَت أَمُ أَيْمَنَ 
فَجَعَلَّتِ الشوب في عنقي وَقالت: وَاللّهِ لا نعْطِيكَامُنَ وَفَد أَعْطَانِيهنَ. فَقَالَ نبي الله يع ديا اَم 
نحن لكيه ولك حَذا وكَذ» وقول كلا وَنْذِي لاإلة لاهن فَجَعَلَّ يَقَولُ كَذَا حتى 


أَعْطاهًا ععشْرة أمْثالف أو ريا من عَشْرة أُمُثاله. 


(0/)وحَدَتنِي أَبُو الطاهر رم قالا أَخبّرنا ابن وَهْبٍ أَخبَرَنِي يُونْسْ عن ابْن شِهَابٍ عن أنس بن مَالِكٍ 
(1/)حَدنا بو بَكْرٍ بن أبي شَيْبة وَحَامِد بن غ عْمَرَ البَكْرَاوِيُ وَمُحَمّدُ بن عَبْدِ الأغلى الْفيْسِيْ كلَهُمْ عن الْمُعْتَمِرٍ وَاللْفْظُ لانن أبسي 
َيْبَةَ حَدَننا مُعْتَورُ بْنْ سُلَِمَانَ اليِمِي عَن أَبيهِ عن أَنْس 
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المعنى العام 


هاجرالمؤمنون من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم. تاركين ديارهم وأموالهم وأهليهم وأوطانهم. 
وهاجروا خفية من كفارقريش,ء متسريلين بجنح الظلام أخرجوا من ديارهم. فوصلوا المدينة وهم 
ليس فى أيديهم مال يتعيشون منه نزلوا على الأنصار نزول الضيف على صاحب البيت,. والأنصار فى 
المدينة يملكون البيوت والمزارع والحدائق والأشجار والأرض والمياه والإبل والبقر والغنم والخيل 
والقميمروا لتعيدور لقيو والكسراء: و الخعلاءوالفنيه والققة والنماء 


لم يكن بد من التكافل الاجتماعى. فآخى رسول اللّه يل بيسن المهاجرين والأنصارء وربط 
أخوة إسلامية وتكافلية بيين رجل من هنا ورجل من هناك وكان الأنصار - بحق - كراماء 
أحبوا من هاجر إليهم, ولم يحفظوا فى صدورهم حقدا أوغلا أوكرها أوتبرما بسبب ما 
يعطونه للمهاجرينء بل عرضوا عليهم نصف ما يملكون عن طيب خاطر, بل كانوا يؤثرون 
المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكان الأنصارى يقول لآخيه المهاجر: انظر 
أى زوجتى هويت نزلت لك عنهاء فإذا حلت فتزوجها. 

وكان المهاجرون كرام النفوس. أعزة يأبون الضيم والذل, يأبون أن يكونوا عالة وكّلا على غيرهم. 
فقبلوا أن يعملوا فى أرض الأنصار وأشجارهم فى مقابل نسبة من ثمارهم. لكن هذا لم يرفع من قيمة 
المهاجرين ليعيشوا على قدم المساواة مع الأنصار. فمازال هؤلاء عمالاء وأولئتك ملاكاء ومازال هؤّلاء 
نوكين رأقلك وداتهية قلسا جاقة الترضة واقاء اللشعل رسولة من الكذا توي كيوقي رخن 
التقريض الدع متهه الله اله أة مصرق» هذا الل #اكهف انام عرض عاق (الأنظنا رك عد فناته يخنير > 
أن يختاروا أحد الأمرين: 

إما أن يشترك الأنصار والمهاجرون فى عطائه صلى الله عليه وسلم من فىء خيبس. على أن يظل 
المهاجرون مشاركين للأنصار فى أموالهم على ما هم عليه., وإما أن يخص بهذا الفىء المهاجرين, 
دون الأنصار. على أن يرد المهاجرون للأنصار عطاياهم ومنائحهم. فاختاروا أن ترد لهم منائحهم, 
فردها المهاجرون حتى أم أنس التى كانت قد وهبت رسول الله ييةٌ نمار نخلات من نخلها استردت 
هبتهاء وعاد إليها تمارهاء وعادت العزة والكرامة. وتكافؤٌ الفرص بين المهاجرين والأنصارء مع شكر 
الأنصار, والاعتراف بفضلهم وقوة إيمانهم, وسماحة أخلاقهم, رضى الله عنهم أجمعين. 


(لما قدم المهاجرون من مكة المدينة) يقال: قدم البلد - بكسرالدالء يقدم بفتحها - إذا 
دخلهاء فهو قادم, فالجار والمجرور مقدم على المفعولء والأصل: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة. 
(قدموا وليس بأيديهم شيء) أى ليس معهم شىء من مالء لأنهم أخرجوا من ديارهم 


؟* 


ا : أكثر الأفعال و قواها تقع بها. فاكلا و يي 7 
وجملة « وليس بأيديهم شيء» حالية. 


(وكان الأنصارأهل الأرض والعقار) بالمدينة, والمراد بالعقارهنا النخلء, كذا قال النووى: 
قال الزجاج: العقاركل ماله أصلء وقيل: إن النخل خاصة يقال له العقار. اه 

وفوجهته لعي ولما كانت لقص عت هو التدل حدق علئة العقار وهو كز يتك كايت له اسل 
كالأرض والدار ولا مانع من إرادة المعنى الأصلىء من قبيل عطف العام على الخاص. 


(فقاسمهم الانصار) الضمير للمهاجرين, و«الأنصار» بالرفع فاعل, أى قاسم الأنصار 
المهاجرين يقال: قاسم فلان فلانا إذا أخذ كل منهما قسمه. والمقصود المقاسمة فى ثمرالنخلء فقد 

روى البخارى أن الأنصار قالوا للنبى عي: «افسم بيندا وبين إخواننا النخيل» - أى الأرض والنخيل 
تملكا- اقل مل ات ا امسا لماو رسا اران التتيع قات وي فكره أن 
ا يي 
بالسقى والرعاية, وهذه هى المسافاة عند الفقهاء. 

وهذا لم يكن عاما للمهاجرينء, فقد اعتذر بعضهم عن عدم قبول المواساة. وقبل بعصهم 
أصول أملاك الأنصار. وزعم الداودى وأقره ابن التين أن المراد بقوله هنا»قاسمهم الأنصار» 


وهو بعيد. 


(على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة) المؤنة 
بضم الميم وسكون الهمزة. والمؤونة بفتح الميم القوت, والمراد منه هنا تكاليف رعاية النخل, أى 
المقاسمة فى الثمرعلى أساس أن أعطى - أى يعطى - الأنصار المهاجرين نصف ثمار نخيلهم كل 
عام مقابل أن يقوم المهاجرون مقا الأنصارفى سقى النخيل ورعايتها. فضمير الفاعل فى 
« أعطوهم» للأنصار, وفى « يكفونهم» للمهاجرين. 

(وكانت أم أنس بن مالك - وهى تدعى أم سليم, وكانت أم عبدالله بين أبى طلحة, 
كان أخا لأنس لأمه - وكانت أعطت أم أنس رسول اللّه يَلِكُ عذاقا لها ) الظاهر أن هذا 
الكلام من كلام الزهرى الراوى عن أنسء وفيه استطرادات, والأصل: وكانت أم أنس قد أعطت وسوؤل 
الله يه عذاقا لها. أى نخلا حاملا ثمراء كانت تملكه. وأم أتنىء فى آم فجه اللاي أفى طلخلة. فهو 
وأنس أخوان لأم, واسمها أم سليم. 


وإذا لم يكن هذا الكلام من كلام الزهرى. وكان من كلام أنس حمل على التجريد, كأن أنسا جرد 
من نفسه شخصا آخر يتحدت عنه. والأصل أن يقول: وكانت أمى قد أعطت .. إلخ. 

والعذاق بكسر العين جمع عذى بفتح العين وسكون الذال. كحبل وحبالء والعذق النخلة إذا كان 
حملها موجوداء والمراد أنها وهبت له ثمرها. 

(فأعطاها رسول الله يي أم أيمن مولاته) أى فأعطى رسول الله يل العذان وتمرالنخل 
الدي متحتة لكام انين إلى أ أيمن. وذلك قبل زمن رد المنائح. قال النووى: وهو محمول على أن أم 
أنس أعطته صلى الله عليه وسلم الثمرة يفعل فيها ما شاء. من أكله بنفسه وعياله وضيفه. وإدثاره 
بذلك من يشاءء فلهذا آثربها أم أيمنء ولو كانت أم أنس أباحت الثمرة له خاصة لما أياحها لغيره. 
لأن المباح له بنفسه لا يجوز له أن يبيح ذلك الشىء لغيره. بخلاف الموهوب له نفس رقبة الشيء, 
فإنه يتصرف فيه كيف شاء. 

(لمافرغ من قتال أهل خيبر, وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار 
منائحهم التى كانوا منحوهم من ثمارهم) « خيبر» مدينة كبيرة. ذات حصون ومزارع على بعد 
نحومائة وثلاثين ميلا من المدينة إلى جهة الشام وكانت الغزوة فى المحرم وصفر سنة سبع من 
الهجرة على الصحيح., وغنم المسلمون منها مغانم كثيرة. حتى قال بعضهم: ما شبعنا من التمرحتى 
فتحنا خيبر, غنموا البقر والإبل والمتاع والحوائط. 

فخير النبى يل الأنصاربين أن يقتسموا الغنائم مع المهاجرينء وبين أن يعطيها المهاجرين, 
مقابل أن يتركوا لهم منائحهم, فاختاروا عودة منائحهم إليهم., تعدروى الجاكم في الإكليل «قال 
النبى ييِةّ للأنصار لما فتح النضير: إن أحببتم قسمت بينكم ما أفاء الله على, وكان المهاجرون على ما 
هم عليه من السكنى فى منازلكم وأموالكم. وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا عنكم. فاختاروا الثانى» 
وعائد الصلة فى قوله « منائحهم التى كانوا منحوهم» محذوف, تقديره: التى كانوا منحوهم إياها من 
ثمارهم. و« منائح » جمع منيحة والمنيحة والمنحة العطية. 


(فرد رسول اللّه يلك إلى أمى عذاقهاء وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه) فى الرواية 
الثانية زيادة تفصيلء ففيها «وإن أهلى أمرونى أن آتى النبى يد فأسأله ما كان أهله أعطوه أو 
بعضه» يحتمل أن يكون من سبيل التجريد, والآصل ما كان أهلى أعطوه والمراد بأهله أمه « وكان 
النبى ييْهٌ قد أعطاه أم أيمن, فأتيت النبى يل فأعطانيهن» أى أمر بإعطائى إياهاء وردها إلى أمى 
«فجاءت أم أيمن» فعلمت بالأمر بإعادة العذا إلينا « فجعلت التوب فى عذقى » أى شدت توبه من 
منقةرووقالك: والله 9 تامظركين وقد عقا كير :الى ورستول لله علة افو وتسم فكال ثى اللة عل : 
يا أم أيمن. أتركيه. ولك كذا وكذا » كناية عن نخلات ممائلة عرضها فى مكان آخره« وتقول: كلا» لا 
أرضى بديلا « والذى لا إله إلا هو. فجعل يقول: كذا » أى يعرض عليها مضاعفا « حتى أعطاها عشرة 
أمتالفي ان آمتال ا لعدق : أررقريها من عقن انتالكى رن معط القبيك ووالنه لايحظيكا هن فكال 
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النووى: وهو صحيع., كأنه أشبع فتحة الكاف. فتولدت منها ألف. وفى بعض النسخ «وائلّه ما 
نعطاكهن » وفى بعضها لا نعطيكهن». 

وقوله « مكانهن من حائطه » هكدا هوفى رواية مسلم. وفى رواية للبخارى « مكانهن لحامه 
امن تالص منالةه قال ادن التذقالمعدى را كذ لان تحاكطة هنا له خالضا ْ 

(وكان من شأن أم أيمن - أم أسامة بن زيد - أنها كانت وصيفة لعبد اللّه بن عبد 
المطلب [أى خادمة له] وكانت من الحبشة) قال النووى: هذا تصريح من ابن شهاب أن أم 

- أم أسامة بن زيد - حبشية. وكذا قال الواقدى وغيره. ويؤيده ما ذكره بعض المؤرخين أنها 

كانت من سبى الحبشة, أصحاب الفيل. وقيل إنها لم تكن حبشية, وإنما الحبشية امرأة أخرى. واسم 
أم أيمن التى هى أم أسامة بركة. كنيت بابنها أيمن بن عبيد الحبشىء صحابىء. استشهد يوم خيبر. 
قالة الشافي :وغيرة: 

(فلما ولدت آمنة رسول اللّه يد -بعد ما توفى أبوه - فكانت أم أيمن تحضنه. 
حتى كبر رسول الله ي) جواب ٠لما»‏ محذوف, تقديره: : فلما ولدت آمنة متة رسول اللّهِ ل بعد 
ماتوفى أبوه انتقل ملكها إلى رسول الله يك فكانت تحضنه إلخ, وكان رسول اللّه يله يقول: « بركة 
أمى بعد أمى». 

(ثم أنكحها زيد بيد بين حارثة) فولدت له أسامة. وكان أسود أفطسء توفى آخر أيام معاوية. 
سنة ثمان أوتسع وخمسينء ومات النبى يله وهوابن عشرين سنة. 


فقه الحديث 


يؤخد من الحديث 
ا أهله. 1 ونفوسهم الطاهرة. وقد شهد الل ات فقال تعالل 
لِوَالَذِينَ بَومُوا الدَارَوَالإِيمَانَ من قَبلِهم يُحِبُونَ مَنْ هَاجِرَإِلْنْهم) [الحشر: 1]. 

؟5- - وفيه فضيلة للمهاجرينء حيث لم تطب نفوسهم أن يقبلوا منيحة خالصة بدون مقابل. وكرهوا أن 
يكونوا كلا على غيرهم. 

"- فى قوله « رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التى كانوا منحوهم من تمارهم» دليل 
على أن هذه المنائح كانت منائح ثمار. وليست تمليكا لرقاب النخلء إذ لو كانت هبة 
لرقبة النخل لم يرجعوا فيها. فإن الرجوع فى الهبة بعد القبض لا يجونز. وإباحة الثمر 
يجوزالرجوع فيها. 


؛- فى إعطاء أم أيمن منيحة أم أنس تكريم لهاء وتقدير لدورها فى ترييته يق واعتراف وشكر 
لجميلها. وكذا فى تعويضهاء والزيادة فيه حتى رضيت. 

- استطابة قلب من تعلقت نفسه بشيء قبل أخذ هذا الشيء, وإنما رفضت أم أيمن تسليم المنيحة 
لمعطيها لتعلق نفسها بها تعلقا يصعب عليها التسليم بسهولة. قال النووى: لأنها ظنت أنها 
كانت هبة مؤيدة وتمليكا لأصل الرقبة. اه وأقول: ومع ذلك لم يكن لها أن تتوقف عن تنفيذ الأمر 
الصادر إليها من الرسول يد فالظاهر أن هذا التوقف منها كان على سبيل الإدلال والطمع فى 
كرمه., والرغبة فى الحصول على زيادة خيره وعطائه. وقد تحقئ لها بهدا الإدلال ما أرادت. 

1- فى الحديث منقبة وفضيلة ظاهرة لأم أيمن رضى اللّه عنها. ظ 

/ا- وفى الحديت مشروعية هبة المنفعة. دون الرقبة. 

- وفيه فرط حوده وكرمه وحلمه عي 


واللّه أعلم 


(587 ) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة 
فى دا رالحرب 


-*٠545‏ لاعن عبد الله ين مُعَقَلٍ ويه" قال: : أَصَبِتُ جربا مِن شَحُميَوَ 
خَبْبَر: قال: فَالتَرَمَْةُ. فقلت: لا أغطِي الْيَوْمَ أَحَدًَا مِن هَذَا شَيًا. قال: فالتقَت فإذا 
سيول اللحة عله مت هيم 


لعن قد أ شن للذل عه رق يقول: رُمِي إِلينا جرابُ فيه طَعَامٌ وشحم يوم 


خَيْبر. فَوَتِت لآخذة. قَال: فَالَتَفَتْ فَإذا رَسُولُ الله وله فَامْتَحِيَبْت منة. 
- - وفي رواية عن شَُعبّة بهذا الإسداد غير أنه قال «جراب من شحم» 


وَلَم يذ كر «الطعاة». 
المعنى العام 


الخلول وهو أخذ شىء من الغنيمة قبل قسمتها من أكبرالكباش ورد فيه وعيد شديد فى القرآن 
الكريم والسنة النبوية. قال تعالى ومن يَعْلل : يَغْللٌ يَأأت ؛ بمَا عَلَ يَوْمَ الْقِيَاه مَة* | آل عمران: ]١1١‏ وحذر منه 
صلى الله عليه وسلم. ولوكان شراكاء خنطا مما ها لل لكن الضرورات - كما دقول الأصوليون - 
تبيح المحظورات,. والضرورات تقدر بقدرها. 


الجائع شديد الجوع يجد طعاما ملكا للكفارفى دا رالحرب يحصل عليه بطريق ما كغنيمة, هل 
ينتظر حتى يحوزه الجيش. ويقسمه الإمام كغنيمة؟ أو يسد منه جوعته؟ وفى ذلك بلا شك إذن عام 

من الإمام. وكذا لوكانت دابته جائعة. وحصل على علف لها فى دا رالحرب أيطعمها لتقوى على 
حمله؟ أو ينتظرحتى تقسم الغنائم؟ الضحاتي العاكل عي اللةبين مففن مقائل من حفر الله قن 
غزوة خيبر. وقد حاصروا حصنا من حصونهاء وطال بهم انتظار الفتح, ونفدت أزوادهم. فأكلوا لحوم 
الحمر الأهلية, وأكلوا النباتات الأرضية. حتى البصل والثوم. وحتى مص النوىء وفى هذه المجاعة 
يتبرع ساكن أوساكنة من القصرالمحاصر بكيس من جلد. يملؤه طعاما ويلقيه على جند الإسلام, 
فيئب ويقفزعبد الله بن المغفل فيلتقطه. ويسارع فيلتقم لقمة منه. ويراه جامع الغذيمة. فيحاول 
أخذه منه, ويلتفت الرجلان وراءهما فإذا النبى يي مبتسماء وهويقول لجامع الغنمية: اتركه. ويقول 


(5/)حَدننَا يان بن فرّوخ حَدَنَنا سَِْمَان يغبي ابن اْمُغِيرَةٍ حَدَننَا حُمَيُْ بن هلال عن عَبْد الله بن مُغفلٍ 


از 


(*/)حَدَننا مُحَمَدُ بْنْ بَشَارِ اْعَبوِيُ حَدَتنا بر : بن أسّدٍ حَدَلَنَا عبَةُ حَدكِي حُمَيْدُ بْنْ هلال قَالَ سَمِعْت عَبْدَ الل يْنَ مُقفَلٍ 


ار عم تت ار 


- وحَدَتناه مُحَمّد بْنْ الْمُئنى حَدَتْنا أبُو دَاوَد حَدَكنَا شعبّة 


لعبد اللّه: هولك. ومكدن فيه الله لها أتى من القفز والحرص والاقتناص للجراب أمام الرسول ير 
وكان ينبغى أن يكون على غير هذاء وأن يحافظ على وقاره ومروءته وقناعته رضى الله عنه. 


المباحث العريية 


(أصبت جرابا من شحم يوم خيبر) الجراب بكسرالجيم وفتحها. لغتان, الكسر أفصح 
وأشهر. وهووعاء من جلد. يحفظ فيه الزاد ونحوه.والجمع أجرية, وجرب بضم الجيم وسكون الراء. 
وفى الرواية الثانية « رمى إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر» وعند البخارى « كنا محاصرين 
قصرخيس, فرمى إنسان بجراب فيه شحم» وعند أحمد « دلى جراب من شحم يوم خيبر» وكانت قد 
أصابت المسلمين مجاعة أيام الحصار 

(قال: فالتزمته) أى فتعلقت به فأخذته. وفى الرواية الثانية « فوتبت لأخذه» أى فأخذته. 

وعند البخارى «فنزوت لآخذه» أى وثبت مسرعاً يقال: نزا الفحل نزوا بفتح النون وسكون الزاى: 
ونزوا بضم النون والزاى وتشديد الواو. ونزوانا بفتح النون والزاى والواو وتب. 

وعند ابن وهب أن صاحب المغانم, كمب بن عمرو بن زيد الأتصارى أخذ منه الجراب. فقال 
لح دل اد نار 

(قال: فالتفت فإذا رفتول الله كل مدكييها )نش الرزابةالخاضية وفامناضييت منه» فلعله 
استحيا من وتبه وإسراعه وحرصه مما لا يليق بالكرامة والمروءة, وفى الرواية الأولى « فقلت: لا أعطى 
اليوم أحدا من هذا شيئًا» فريما كان قد قالها بصوت مرتفع., ؛ فسمعها رسول الله كلد فاستحيا من 
قوله هذه العبارة. وزاد أبو داود الطيالسى فى آخره « فقال: هولك ». 


فقه الحديث 


ترجم البخارى لهذا الحديث بباب ما يصيب من الطعام فى أرض الحربء قال الحافظ ابن 
حجر: أى ما يصيب المجاهد من الطعام فى أرض الحربء هل يجب تخميسه فى الغانمين؟ أو يباح 
أكله للمقاتلين؟ وهى مسألة خلافء. والجمهور على جواز أخذ الغانئمين من القوت,. وما يصلح به 
القوت. وكل طعام يعتاد أكله عموما, وكذلك علف الدوابء. سواء كان قبل القسمة أو بعدها. بإدذن 
الإمام. وبغيرإذنه. والمعنى فيه: أن الطعام يعز فى دا رالحرب, فأبيح للضرورة [والحديث ظاهر فى 
هذاء. وموضع الحجة منه عدم إنكار النبى يقد بل فيه ما يدل على رضاه. لقوله « مبتسماء» ويؤّيد هذا ما 
فى بعض الروايات من قوله « هو لك»] قال: والجمهور أيضا على جوازالأخذ ولولم تكن الضرورة 
ناجزة, واتفقوا على جواز ركوب دوابهم. ولبس ثيابهم. واستعمال سلاحهم فى حال الحرب,. ورد ذلك 
بعد انقضاء الحرب. وشرط الأوزاعى فيه إذن الإمام, وعليه أن يرده إذا فرغت حاجته. ولا يستعمله 
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فى غيرالحرب ولا ينتظربرده انقضاء الحرب. لئلا يعرضه للهلاك. قال: وحجته حديت رويفع بن 
ثابت مرفوعا« من كان يؤّمن باللّه واليوم الآخرفلا يأخذ دابة من المغذم, فيركبهاء حتى إذا أعجفها 
ردها إلى المغانم» وذكرفى الثوب مثل ذلك, وهو حديث أخرجه أبوداود والطحاوىء ونقل عن أبى 
يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج. عنده دابته وتوبه. بخلاف ما ليس له ثوب ولا 
دابة. وقال الزهرى: لا يأخذ شيئًا من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام, وقال سليمان بن موسى: يأخد 
إلا إن نهى الإمام؛ وقال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة فى التشديد فى الغلولء واتفق 
علماء الأمصار على جواز أكل الطعام. وجاء الحديث بنحو ذلك, فليقتصر عليه, وأما العلف فهو فى 
معناه, وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للآكل. كما يجوز أخذ الطعام. وقيده الشافعى بالضرورة إلى 
الأكل حيت لا طعام. 


وقال القاضى: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيينء ما دام المسلمون فى دا رالحرب, 
فيأكلون منه قدر حاجتهم. وجمهورهم على أنه لايجوز أن يخرج معه منه شيئًا إلى عمارة دار الإسلام: 
فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم, وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شىء مثه فى دار الحرب ولا غيرها. 

وفى هذا الحديت: دليل لجواز أكل شحوم ذبائح اليهود. وإن كانت شحومها محرمة عليهم, وهو 
مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى وجماهير العلماءء. وقال الشافعى وأبو حديفة والجمهور: لا كراهة 
فيهاء وقال مالك: هى مكروهة. وقال بعض أصحاب أحمد: هى محرمة, وحكى هذا أيضا عن مالك, 
واحتج الشافعى والجمهور بقوله تعالى لوَطّعَامٌ الذِينَ أوتوا الْكِتَاب حِلُ لَكُمْ4 [المائدة: ه] قال 
المفسرون: المراد به الذبائح. ولم يستثن منها شيئًاء لالحما ولا شحما ولا غيره. 

وفيه حل ذبائح أهل الكتاب, وهو مجمع عليه. ولم يخالف إلا الشيعة, قال النووى: ومذهبنا 
ومذهب الجمهور إباحتهاء سواء سموا اللّهِ تعالى عليها أم لا؛ وقال قوم: لأمهل الأ أت هن الله 
تعالى. فأما إذا ذيحوا على اسم المسيح أو كنيسة أو نحوها فلا تحل تلك الذبيحة عندناء ويه قال 
جماهير العلماء. 


وفيه ما كان عليه الصحابة رضى اللَّه عنهم من توقيرالنبى يك ومن معاناة التنزه عن 


(581 ) باب كتب النبى يَِ إلى هرقل ملك الشام 
وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام 
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8 شعن ابن عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا 
0 20000 لاك لقن 0 قال: قَبَيّنا أنا بالشأم إذ جيء 
بكِتَابٍ مِن رَسُول الله يل إلى هِرَقْلَ يَعْنِي عَظِيمَ الرُوم. قَالَ: وَكان دَخْيَة الْكلبِيّ جَاءَ به 
َدقعهُ إلى عَطيم بُصرى. فَدَفْمَه عَظِيمْ بُصرَى إلى هِرَفلَ. فَقَال: هِرَفلٌ هَل هَاهْنا أَحَدٌ مِن قَرم 
ونن ان كن يقني رن يكن اذرن الشدون خذ رجن تر رقم انه با لجان 
5 تفلت أنا. فَأَجِلَسُونِي بَْنَ يَدَبْهِ وَأَجْلَسُوا أُصْحَابي خَلفِي. نمَّدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ. 

َهُ: قل لَهُمْ إني سَائِلٌ هَذَا عَن الرّجُل الَّذِي يَرْعُمُ أنه نبي فإِن كَدَبِي فَكَذْبُوة. قال: 
0 وَايْمُ الله لَولا مَحَافَةُ أن يُوْئَرَ عَنَيَ الَكَذِبُ لَكَدَبْتْ. ثم قَالَ لَرْجُمَانِه: سَلْهُ 
كَيِف حَسَبْهُ فيكُم؟ قَالَ: فل: هُوَ فِينَا ذو حَسَبوٍ قانء نوا" كان هن انم لاك فلك 
قال: قَهَلَ كنعم تتهمُونة بِالكَذِب قَبْلَ أن ين تقول ما قَالَ؟ قت: لا. قَال: وَمَن يتبفه أشراف 
الناس أَمْ ضُعَفَاؤْهُم» قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيَزِيِدُونَ أَمْ يَنقَصُون؟ قال: فلت: لا بل 
يزيدوت. قَال: هَل يَرْتَدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَن دِيبِهِ بَعْدَ أن يَدْخْلَ فيه سَّخْطَة لَهُ؟ قَالَ: قلت: لا. قال: 
فَهَلْ قَاتلتَمُوة؟ قلت: َعَم قال: فَكَيِْف كان قتَالكم إِيَاه؟ قال: قلت تكون الحَرْبُ 52 وَبَيّنة 
سجالا يُصِيبْ مِنا وَنصِيب مِنه. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ قَلْت: لاء وَنَحْنُ مِنهُ في مُدَةٍ لا ندري ما هُوَ 
صَانِعٌ فيهًا. قَالَ: قَوَاللُهِ مَا أَمْكَنِبي مِن كَلِمَةِ أُدْخِلٌ فِيهًا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهٍ. قَالَ: فهَلْ قَالَ هَذا 
الْقَوْلَ أَحَدَ قَبْلَهُ؟ قَالَ: قُلْت: لا. قَالَ لِمَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ إني سَألْتكَ عن حَسَبه فَرَعَفْت أنه 
يك ذو غنفي وكذلك الاش تقك فى احتاب تزيها: وسال اهن كان في البو ملك 
َرَعَمْت أن لاء فَقُلْتْ لو كان مِن آبَائِه مَلِكٌ؛ قلت رَجْلٌ يَطْلْبْ مُلْك آبَائِه. وَسَألتك عن 
أَبَاعِهِ أصْعَفَاوٌهُمْ م أَسْرافُهُم. فَقْلْتَ بل صُعَقَاؤْهُمْ وَهُمْ أَنبَاعٌ الرْسُّل. وَسَألْتَكَ هَل كتم 
تهِمُونَهُ بالْكَذ ب قَِلَ أذ يَقُولَ ما قال فَرَعَمْتَ أن لا فَقَد عَرَفْتَ أنه لَمْ يكن لِيَدَعَ الكادب 


أن أَبَا سُفيَانَ أُخبَّرَهُ من فيه إلى فيه. قال: 


الى انب ب ينعي يكيب علي اث وَسَألْنَكَ هَل يَرْتَدُ أَحَدٌ مِنِهُمْ عَن دِيبِهٍ بَعْدَ أن يَدْلَّهُ 


1 


(4 /)حَدَئنَا إمْحَق بْنْ إبْرَاهِيمٌ الْحَنظَلِي وَابْنْ أبي عْمَرَ وَمُحَم بْن راع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَْظ لابن رَافِع قَالَ ابن رَافْعٍ وَابن 
لوقل رن لزن يل ل رن تفر ي الأري عد شد ال أن خيد لد ري ع 


لمم . >" 
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سخطة له ُ. فْرَعَمْت أن لا. وكذلك الإيمَان إذا خالط بَشّاشّة القلوب. وسألتك هل يزيد 


أ يَنقَصُون. فَرَعَمْت أَنِهُمْ يَزِيدُون. وَكَذَلِك لعي وَسَأَلَتَكَ هَل قَاتَلتمُوهُ فَرَعَْتَ 


أنكج فَدْ فَاتَلتَمُوةُ فتكون الحرب بكم وب ينه سجالاء يَمَال مِنِكُم وَتَتَالُونَ مِنة. وكذلك 
الرْسُل تبتلّى ثم تكون لَهُمُ الْعَاقِبَة. وَسَأنكَ هَل يفير فَرَعَمْت أنه لا يَغْدِرٌ. وَكَدَلِك الرٌسل 
لا تغدؤ. َسَألكَ هَل قَالَ هذا القَولَ أحَذ قله فَرَعَمْت أن لا. فقلت لَؤْ قَالَ هذا الْقَوْل 
أَحَدٌ قَبْلَهُ قلت رَجْلُ العم بقَوْل قبل قَبْلَهُ ة. قال: نمَّقَالَ بم يمر ان الا 
وَالْركَاةٍ وَالصّلة وَالْعَقَاف قال: إن يَكن ما تقول ف فيه حَقَا قَإِنَهُ نبي وقد كنت أغلم أنه 
حَارِجٌ وَلَم أكن أَضه مِنكُم وَلَوْ أني أَغلّمْ أني أَخَلَص إِلَنْهِ أبنت لِقَاءَهُ ولو كنت عِنْدَةُ 
لَعسَلْتَ عن قَدَمَيْهِ. وَلَيَبْلعَنَ مُلْكَهُ ما تخت قَدَمَيَ. فَال: نُمّ دعا كناب رَسُول الله يك فَقَرَ 

فإذا فيه «بسْم اللَّهِ الرحْمَنِ الرحيم من محمد رسول الله إلى هِرَقل عَظِيمِ الرُوم. سّلامٌ على 
مَنِ اتبَع م المُدَى. أمّا بَعْدُ. فإني أدْمُوكَ بدعاية الإسلام امك من وَأَسْلِمِ يتك الله أَجْرَكَ 
رين وَإِن تولَنْت فإن عَلَبْك إِنْمَ الأَريسِيّينَ وَوإيَا أل الكتاب تَعَالَوًا إلى كَلِمَةٍ سَواء بَينا 
َنَكُمْ أذ لا تعد إلا الله ولا ترك به شَيْنًا ولا َتَحِدَ بَعًْا بَعْضًا أَربَبَا مِن دون اللّهِ فَإِن 
ونوا فقولوا اشَهدُوا بأنا مُسْبِمُون4»[آل عمران/ 14]. قَلَمّا فَرَعَ مِن قِرَاءَةٍ الكتاب. 
تفغت الأصوات عندة: وَكَدْر اللغط: وَأمَرَ بنا فَأَحْرِجْمًا. قَالَ: فقلت لأصْحَابي حِينَ خَرَجْنا: 
لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابن أبي كَبْشَةَ إِنهُ لَيَحَافَهُ مَلِك بَبِي الأصْفر. قَالَ: فُمَا زْلْت مُوقنا بأمر رَسُول 
الله وله أنه سَيَظْهَن حَتى أَدْخَل الله عَلَىَّ الإسلاة. 

٠ه‏ غ- - وفي رواية عن ابن شِهَابٍ بهذا الإسْناد وَزَادَ في الحَيث: وَكان قَيْصَّرُ لما 
كَشَف اللَّهُ غنَهُ جُنودَ فَارسَ مَشَى مِن حِمْص إِلَى إِيِيَاءَ شُكُرًا لِمَا أَبلاه اللَّهُ. وَقَالَ في 
الحَدِيث «من مُحَمَّدِ عه الله ورشولة» رقال «إثم اليَرِيسِيِينَ». وَقَالَ «بداعِية الإسلام». 

١ه‏ ؛- لاعن أنس ؤه”*" أن نبي اللَّهِ يل تب إِلَى كسرى وإِلَى قَنْصَر وَإِلَى النجاضِي)؛ 
َلَى كل جار يَدْعُوهُمْ | إلى اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْس بالنجَاشِي الَْذِي صلَّى عَلَيْهِ البي كَل. 


ال ا ل 0 حَدثنا يعقوب وَهُوَ ابن إِبْرَاهِيم بن سَعْدٍ حَدثنا أبي عن صالح 
لحان رسن لاحلاه المَعنِيّ حَدنْنا عَبْدُ الأغلى عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عن أنس 
- وحَدَنَنَاه مُحَمَّد بن عبد الله الرّريْ حَدَتنا عَبْدُ الوَهّابِ بْنْ عَطَاء عَن سَعِيدٍ عَنْ قَادَةَ حَدَْنَا أَنَس بْنْ مَالِكِ 


57 -- وفي رواية عَسن أنس بن مَالِكِ 5" ؟ عن النبي وله بوئله, وَلَمْ يقل وَلَيِس 


المعنى العام 


فى أوائل سبع من الهجرة كتب النبى ييٌ كتبا إلى الملوك والأمراء ورؤساء القبائل والعشائر 
يدعوهم فى هذه الكتب إلى الله تعالى وإلى الإسلام. 

كتده إلتى كو ولك الفتريى: قداق الكقاميه فقتال كل حدق يلقه تلك مره اللنهماكنة 
النجاشى كان قد أسلم. وكان قد آوى المهاجرين إلى الحبشة. وزوج الرسول يل أم حبيبة وأصدقها 
عنه, ولما مات صلى عليه رسول الله يل 

وكتب إلى هوذة بن على حاكم اليمامة. والمنذربن ساوى حاكم هجر. وجيفر وعباد ابنى الجلندى 
بعمان, وابن أبى شمر الغسانىء وإلى مسيلمة, وإلى المقوقس. 

وعلى رأس هؤلاء وهده الكتب كتاب هرفل, وهوما يحدتنا عنه فى هدا الحديث أبوسفيان ابن 
حرب, الذى أسلم يوم فتح مكة, وكان فى زمن كتاب هرقل هذا زعيم مشركى مكة. وقائد أعداء رسول 
الله عل . 

يقول أبو سفيان: فى أوائل سريان الهدنة بين قريش وبين محمد وو المنصوص عليها فى صلح 
الحديبية. انطلقت على رأس نفر من قريش إلى الشام تجاراء وبينما نحن فى سوق الشام نتاجر إذ 
هجم علينا شرطة هرقل. أنتم من مكة؟ قلنا نعم. أنتم من قريش؟ قلنا: نعم. أنتم تعرفون محمد بن 
عبد الله الذى يدعى أنه نبى؟ قلنا:نعم. قالوا: هيا معنا إلى هرقلء وساقونا جميعاء. نحوا من ثلاثين 
رجلاء قلنا لهم ما الخبر؟ قالوا: إن هرقل جاءه كتاب من محمد الذى يدعى أنه نبى. سلمه إليه حاكم 
بصرى, إحدى مدن مملكة هرقلء بعد أن سلمه إياه عربى مسلم يدعى دحية الكلبى, ليوصله إلى هرقل, 
فلما قرأ هرقل كتاب محمد يلةٌ قال: إن هذا كتاب خطير. يهتم به كل الاهتمام, ثم جمع حاشيته 
وخواصه. وقال لهم: هل هنا فى الشام. فى حمص هذه عاصمة ملكى أحد من قوم هذا الرجل الذى 
يزعم أنه نبى؟ قالوا: نعم. إن الكثيرين منهم فى سوق المدينة. فنادى رئيس شرطته. وبلهجة الحزم 
والشدة قال له: قلب المدينة ظهرا لبطن حتى تأتينى برجل أو رجال من قوم هذا الذى يدعى أنه نبى, 
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الذي صلى عَليْهِ البي وَفِد. 
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هو جالس فى مجلس ملكه. وعليه التاج المرصع باللؤّلؤٌ والجواهر, وحوله عظماء الروم, وعنده بطارقته 
والقسيسون والرهبانء وبين يديه حراس مدججون بالسلاح. منظرهم يثير الرعب والرهبةء فأمر بنا أن 
نجلس أمامه بين يديه, فجلسنا على فراش الأرض فدعا بترجمانه. وطلب منه أن يسألنا: أيكم أقرب 
نسبا من هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى؟ قال أبو سفيان: فقلت: أنا أقريهم إليه نسبا. قال: ما قرابتك 
منه؟ فلت: هوابن عمى. قال: افترب. وأجلسونى وحدى بين بدية., وأجلسوا أصحابى حلفت عند 
ظهرى. يالهذا الداهية؟ إنه يخص الأقرب نسبا بالأسئلة. لآنه الأكثرا طلاعا على أموره. ظاهرا 
وياطداء ولآن الأيعد لا يوّمن أن يفدح فى نسبه. يأ لهذا الداهية؟ أنه أجلسه وحده بين بدنه, وأجلس 
الكبير صعبة محرجة. فكونهم خلفه يجعل تكذيبهم له أهون عليه. 

تم قال لترجمانه: قل لهم: إنى سائل هذا عن الرجل الذى يدعى أنه نبى. والسوال فى 
الحقيقة موجه إليكم جميعاء. فإن كذينى فكذيوه. وإن أخطأاً فصويوه. وأصدقونى القول. ولا 
تخفوا على شيئًا من الأمر. يقول أبوسفيان: وكنت فى داخلى أتمنى أن أسىء إلى محمد 
والكذب عند العرب لا يليق بكراه الرجال فضلا عن رؤسائهم, إننى لا أخاف من أصحابى 
ولاشتراكهم معى فى عداوة محمد َه فوالله لوكذبت ما ردوا على: ولكنى كنت امرأ سيداء 

سأل هرقل عن طريق الترجمان: هل كان من آبائه ملك؟ قال أبوسفيان: لا. لم يكن 
من ابائه من ملك. 

سأل هرقل: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ أجاب أبوسفيان: لا 

سأل هرقل: ومن الذين يتبعونه؟ أشراف الناس ؟ أم ضعفاؤهم ؟ أجاب أبو سفيان: 
بل ضعفاؤهم. ظ ظ 

سأل هرقل: أيزيدون؟ أم ينقصون؟ أجاب أبو سفيان: بل يزيدون. 

سأل هرقل: هل يرتد أحد مدهم عن دينه؟ ساخطا عليه بعد أن يدخله؟ أجاب أبو سقيان: لا. 

سأل هرقل: هل قاتلتموه؟ أجاب أبو سفيان: نعم. ظ 

سأل هرقل: كيف كان قتالكم إياه ؟ يغلبكم ؟ أم تغلبونه؟ أجاب أبوسفيان: تارة يغلبنا وتارة 
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نغلبه. فالحرب بيننا وبينه نوياء نوية له. ونوبة لنا. غلبنا مرة يوم بدر. وأنا غائب, وغزوته فى بيته. 
فبقرنا البطون, وجدعنا الآذان. 
سأل هرقل: فهل يغدربكم إذا عاهد؟ قال أبو سفيان: لا. وأراد أبو سفيان أن ينال من محمد وَوَدُ 
فلم يجد إلا أن يشكك فى وفائه بالعهد .فقال: وييننا ويينه عهد. لا ندرى أيغدر بنا؟ أم يفى؟. 
سأل هرقل: هل ادعى أحد منكم قبله مثل ما يدعى؟ قال: لا. 
وهنا بدا هرقل يعلن لهم هدفه من الأسئلة واستنتاجاته من الإجابات, فقال: 
سألتك عن حسبه؟ فقلت: إنه فينا نوحسب. وكذلك الرسل تبعث فى أفضل أنساب قومها. 
وسألتك هل كان فى آبائه ملك؟ فزعمت أن لا. فقلت: لوكان من آبائه ملك جاز أن يكون طالبا 
ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه. الأشراف أم الضعفاء؟ فقلت: الضعفاء. 
وهكذا أتباع الرسلء لأن الأشراف يأنفون من تقدم مثلهم عليهم والضعفاء لا يأنفون؛ فيسرعون 
للانقياد واتباع الحق. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ فقلت: لا. فعرفت أنه ما كان ليترك 
الكذب على الناس ثم يكذب على الله. وسألتك: هل يرتد أحد منهم عن دينه الجديد ساخطاً عليه بعد 
أن يدخله؟ فقلت: لا. وكذلك الإيمان إذا خالط غشاء القلوب لا يزول عنه. وسألتك هل قاتلتموه؟ 
وكيف كانت نتيجة قتالكم إياه؟ فقلت: إن الحرب بينكم وبينه سجالاء وهكذا الرسل يبتلون 
بالهزيمة, ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدربكم؟ فقلت: لا. وكذلك الرسل لا تغدر, وسألتك: هل 
قال هذا القول أحد معاصر قبله؟ فقلت: لا. قلت: لوقال هذا القول أحد قبله قلت: رجل يأتم بغيره 
ويقول ما يقولون. ثم سألتك. بم يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والصدقة وصلة الأرحام والعفة. وكذلك 
الرسل. ولقد كنت أعلم أن نبيا سيرسل فى آخر الزمان, لكنى كنت أتوقعه من بنى إسرائيل وليس 
منكم., أما اليوم فقد ظهر أنه من العرب, لقد كنت أقرأ أوصافه التى ذكرت, ففى التوراة نحو ما 
سمعت من علامات النبوة, إن يكن ما قلته حقا فهو النبى يي الذى سيملك أتباعه مكان قدمى 
وملكى. ولوكنت أستطيع أن أصل إليه ماشيا لفعلت, ولغسلت بيدى رجليه. خضوعا له وتبركا به. 
ولكنى أخاف من قومى أن يقتلونى, لقد كان لى صديق قسيس أسقف أظهر إسلامه. وألقى تيابه 
التى كانت عليه., ولبس تيابا بيضاء وخرج على الروم, فدعاهم إلى الإسلام, وشهد شهادة الحق, فقاموا 
إليه. فضريوه حتى قتلوه. إننى أخافهم. ولولا ذلك لتكلفت المشى إليه؛ تم دعا بكتاب رسول الله يل 
فقرأه القارى وترجمه الترجمان وسمعه بالعريية أبو سفيانء, فسمع: : يسم اللّه الرحمن الرحيم من 
مكمت ستول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى «أما بعد» فإنى أدعوك بدعوة 
الإسلام. أسلم تسلم فى الدنيا والآخرة. أسلم دوْقك الله أأخرك مرتين. مرة على إيمانك بعيسىء ومرة 
على إيمانك بمحمد عليهما الصلاة والسلام فإن توليت ورفضت ولم تسلم فإنما عليك إثمك وإثم 
أتباعك الذين يقتدون بك ويتبعونك فى دينك, ثم ختم الكتاب بالآية الكريمة قل يَاأَهلَ الْكِتَاب 
تَعَالَوَا إلى كَلِمَة سواء بَيْنَنَاوبَيَْكُم ألا حب إلا اللّه وَلا شرك به شيم وَلا يَتَخِد ١‏ يَتَخْدَ بَعْضُنَا بَعْضًا أرْيَابَا من 
ون اللّه> [آل عمران: 16 ]. 
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ثم طوى الكتاب وبمظاهر التكريم حفظه. وظهر عليه الميل نحو الإيمانء فكثر اللغط فى المجلس 
وارتفعت الأصوات باستنكار الكتاب واستنكار ما فيه. فأمر هرقل بإخراج أبى سفيان وأصحابه 
فخرجواء فقال أبو سفيان لأصحابه لما خلا بهم. إن أمر محمد سيعظم, إن هرقل يخاف محمدا » قال 
أبو سفيان: ودخلنى الخوف من محمد., وأيقنت أنه لا محالة ظاهر وغالب. حتى امكل الله فى :قلي 
الإسلام, فأسلمت ووو و ا بسدتين. 


ا 0 إلى حك المقدسى بكرا لله تان ا ده 
يعالج أمرالإيمان بمحمد يك ويجاهد أن يؤمن ويعلن إسلامه مع الاحتفاظ بعرشه وملكه. إنه كان 
الروم. هل لكم فى الفلاح والرشد؟ وأن تنيت ملككم؟ بابعوا هذا النبى. فحاصوا حيصة حمر الوحش, 
واتجهوا إلى الأبوابء نفورا من هذه الدعوة, ورفضا لهاء فوجدوا الأبواب مغلقة. فأعادهم هرقلء وهداً 
من روعهم وغضبهم. وقال لهم: إنى قلت لكم ما قلت لأمتحن مدى تمسككم بدينكم, فشكرا لكم على 


واستمر هرقل مظاهرا الروم. وأعد جيوشه ووجهها لحروب المسلمين. 
المباحث العريية 


(أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه) هذا من أبى سفيان من قبيل التحمل كافراء وا لأداء 
مسلماء وهذا جائن ولا شىء فيه, لأن العبرة أن يكون الراوى لأداء ما تحمل وهو عاقل. 

وقوله « من فيه إلى فيه» قصد به التحقق من السماع. والتوثيق بالرواية, كقولهم سمعته 
أذناى ووعاه قلبى. وهو أيضا يرفع إيهام الواسطة, بين التلميذ والشيخ. وكان حقه أن 
يقول: من فيه إلى أذنى. أى من فم أبى سفيان إلى أذن ابن عباس, لكنه آثرالمشاكلة 
لظهور المرادء وهذا نوع بليع من البديع. 

(انطلقت فى المدة التى كانت بينى ويين رسول اللّه وَْ) المعنى انطلقت 
إلى الشام تاجرا فى مدة سريان صلح الحديبية الذى عقد أواخر سنة ست من الهجرة. 
وكانت مدة الصلح عشرسنين, وقيل: أربع سسنين, والأول أشهر, لكن قريشا نقضوا العهد. 
فغزاهم النبى يق سنة ثمانء وفتح مكة والظاهر أن انطلاق أبى سفيان كان فى السنة 
الأولى من صلح الحديبية فى المحرم سنة سبع. وه وسنت ومن رسول ننه نان إلى بيدا 


معشر فريش فى مكة وبين رسول الله يليه وكان حينداك زعيمهم والمتحدتث باسمهم 
والمتعاقد عنهم. وعند ابن إسحق فى المغازى عن أبى سفيان. قال: « كنا قوما تجاراء 
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وكانت الحرب قد حصبتنا. فلما كانت الهدنة خرجت تاجرا إلى الشام. معرهط من 
فريش,. باسح وي سي 
50006 زيدت عليها الألف ظرف زمان. مخنصوب بمعنى المفاجأة فى »إذ» مضاف إلى الجملة 
بعده, أى فاحاً كتاب رسنول الله كك هركل وفك حون بالشام. 

»وهرقل » هو ملك الروم, وهو يكسرالهاء وفتح الراء وسكون القاف. هدا هوالمشهور, وحكى بكسر 
الهاء. وإسكان الراء وكسر القاف, وهواسم علم لهذا الملك. ولقبه قيصر. وكذا كل ملك من ملوك الروم 
يقال له: فيصر. كما يلقب ملك الفرس كسرى. 

(وكان دحية الكلبى جاء به) من رسول الله يي وددحيه» بكسرالدال. وحكى فتحها. 
لغتان, ويقال: إن معناه الرئيس بلعة أهل اليمن. وهوابن خليفة الكلبى, اد نقتا كان أحسن 
الناس وجهاء وأسلم قديماء ومات فى خلافه معاوية. 

(فدفعه إلى عظيم بصرى) أى أميرهاء و«دبصرى» بضم الباء وسكون الصاد., 
الشام والحجان وهى مدينة حوران. 

(فقال هرقل) لحاشيته وخواصه: هذا كتاب لم أسمع بمثله. 

(هل هنا) فى الشام. 

(أحد من قوم هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى؟ ) وعند ابن إسحق ٠‏ فقال هرقل لصاحب 
فوالله إنى وأصحابى بغزة إن هجم عليناء فساقنا جميعا». 

(فدعيت فى نفرمن قريش) الفاء فصيحة. أفصحت عن جمل محذوفة, أى فبحثواء 
فوجدوناء فأخبروه فدعانا. قيل: كانوا ثلاثين رجلاء وقيل كانوا نحوا من عشرين رجلا. فى مدهم 
المغيرة ه بن شعبة. 

(فدخلنا على هرقل) عند البخارى «فدعاهم فى مجلسه» أى دعاهم حالة كونه فى 
مجلسه «وحوله عظماء الروم, ثم دعاهم ودعا بترجمانه» وعند البخارى فى الجهاد 
«فأدخلنا عليه. فإذا هو جالس فى مجلس ملكه. وعليه التاج» وعند ابن السكن ٠‏ فأدخلنا 
عليه وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان ». 


(فأجلسنا بين دديه ) أى أمامه. 


(فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى؟ ) الظاهر أن هذا السؤّال 
وجه إليهم عن طريق ترجمان آخر غيرالذى سيدعى. وإنما سأل عن الأقرب نسبا لأنه أحرى بالاطلاع 
على أموره ظاهرا وباطنا أكثر من غيره, ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح فى نسبه. بخلاف الأقرب, وفى 
رواية البخارى « أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل,؟ بالباء بدل«من» على تضمين « أقرب» معنى 
0 أوصل» والزعم يستعمل كثيرا فى المكذوب والمشكوك فيه. وقد يستعمل بمعنى القول,. ويأتى 0 
المستيقن. كما فى حديث « زعم جبريل ». 

(قال أبوسفيان: فقلت: أنا) وفى رواية البخارى « قلت: أنا أقربهم نسبا» وفى رواية ابن 
السكن ٠‏ فقالوا: هذا أقرينا به نسباء هوابن عمه أخى أبيه» وعند البخارى «قال: ما قرابتك منه؟ 
قلت: هوابين عمى » «قال أبو سفيان: ولم يكن فى .الركب من بدن فيد مناف غيرى ». 

وعبد مناف الأب الرابع للنبى يِه وكذا دفي سفيان. فعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف هو 
ابن عم أمية بن عبد شمس بن عبد منافء. ففى كونه ابن عمه تجون وفى رواية ابن السكن «هوابن 

ع 9 . 21 مد 5 1 5 5 ءِ 

(فأجلسونى بين يديه) أى قربونى منه. وقدمونى على أصحابى. 
فاجعلوهم عند ظهره » أى للا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب. فكونهم خلفه 
يجعل تكذيبهم له أهون عليهم. 

(ثم دعا بترجمانه ) بصم التاء وفتحهاء والفتح أفصح., وهوالمعبرعن لغة يلعه أخرى, قال 
النووى: والتاء فيه أصلية, وأنكروا على الجوهرى كونه جعلها زائدة. 

(فقال له: قل لهم: إنى سائل هذا عن الرجل الذى يزعم أنه نبى) أى إن السؤال فى 
ظاهره سيتوجه إلى أبى سفيانء ولكنه فى الحقيقة موجه إليكم جميعا. 

(فإن كذبنى فكذيوو) « كذبنى» بتخفيف الذالء أى إن نقل إلى كذبا فقولوا له: كذبت 
وأصدقونى القول. ظ 

(وايم الله) اسم وضع للقسم. وألفه ألف وصل عند أكثر النحويينء وهو مبتدأ خبره محذوف. أى 

(لولا مخافة أن يؤثر على الكذب لكذبت) ,) دؤتر» بضم الياء وسكون الهمزة وفتح الثاءع. 
بسكونهاء وأثارة. والمعنى هذا لولا مخافة أن ينقل عنى رفقتى إلى قومى أنى كذبت, ويتحدثون بذلك 
عنى فى بلادى لكذبت عليه. لبغضى إياه. ومحبتى تنقيصه. وفى رواية البخارى ٠‏ فوالله لولا الحياء 
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من أن يأثروا على كذبا لكذبت عنه» أى لكذبت عند الإخبار بحاله؛, فعدم كذبه ناشىء من خوفه أن 
ينقلوا عنه أنه كذب, لاخوف تكذيبهم له فى المجلس. فقد كان واثقا منهم بعدم التكذيب أن لو 
كذب. لاشتراكهم معه فى عداوة النبى يِه لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة؛ أن يتحدثوا بذلك بعد أن 
يرجعوا فيضير عند سامعى ذلك كذاباء صرح بذلك فى رواية ابن إسحق, الي وقوالله لوقه قي 

ما ردوا على ولكنى كنت امراً سيدا أتكرم عن الكذبء وعلمت أن أيسر ما فى ذلك إن أناكذيته - أن 
يحفظوا ذلك عنى, ثم يتحدثوا به. فلم أكذبه » ثم يكول انو سهان عق شركل وهو مهار فقوا للةييا 
رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف» أى غيرالمختون. 


(كيف حسبه فيكم؟ ) المراد من الحسب - بفتح الحاء والسين- النسب, وذلك أنهم كانوا 
يعدون مناقب الآباء وشرفهم حين التفاخربهم. أى ما حال نسبه فيكم؟ أهو من أشرافكم؟ آم لا؟. 

(هوفينا دو حسب ) التنوين فى « حسب» للتعظيم, وليس للتحقير. كما ظن بعض الشارحين. 

(فهل كان من آبائه ملك)؟ وفى رواية «فهل كان من آبائه من ملك» بزيادة « من» حرف 
جرء. بكسرالميم, قال النووى: هكدذا هوفى جميع نسخ صحيح مسلم. « فهل كان من آبائه ملك » وقح 
فى صحيح البخارى «فهل كان فى آبائه من ملك » وروى هذا اللفظ بكسر الميم و« ملك» د بفتح الميم 
وكسراللام, وروى بفتح ميم« من» و« ملك» د بفتح الميم واللاه. فعل ماضء والمعنىفى الكل واحد. 

(فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ ) أى هل كنتم تتهمونه بالكذب على 
الناس؟ ولم يقل: هل عهدتم عليه الكذب؟ مبالغة فى صدقه. لأن إقرارهم بنفى التهمة بالكذب أدل 
وقوعه, فإذا انتفت انتفى العلم يكدذيه من باب أولى. 

وقوله « قبل أن يقول ما قال» من دعوى الرسالة لمحة ذكاء من هرفلء. لأنه علم أنهم لم يتبعوه. 
فهم لم يصدقوه. 

(ومن يتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاوؤٌهم؟ ) يعنى بأشرافهم: كبارهم وأهل الأحساب 
فيهم. وقيل: إن المراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر منهم, لا كل شريف, حتى لا يكون كادبا فى 
مثل أبى يبكروعمر ممن أسلم قبل هذا السؤالء. وفى رواية البخارى «فأشراف الناس اتبعوه أم 
صعفاوؤهم »؟ وفى رواية 0 أبتبعه أشراف الناس 5 

(قلت: بل ضعفاؤهم) فى رواية ابن إسحق ١‏ تبعه منا الضعفاء والمساكين, فأما ذوو الأنساب 

(قلت: لا. بل يزيدون ) «لا» رد للنقصان. أى لا ينقصون. فلما كان المحتمل: لا يزيدون ولا 
ينقصون, أضرب واستدرك بقوله: بل يزيدون. 


وحكى بصمهاء والسخط كراهة الشيء. وعدم الرضا به وأخرج بهدأ القيد من ارتد مكرها أولرغبة ف 
حظ نفسانى أو غيره. كما وقع لعبيد الله بن جحش بالحبشة. 

(تكون الحرب بيذنا وبيئه سجالا) بكسرالسين, أى نويا -بضم النون وفتح الواىو جع 
نويهة- أى نوية لناء. ونوية له, والسجل الدلو الملاى: فكأنه شبه المحاريين بالمستقين. يستقى هدا 
ذلوا:وهذا دلؤاء أكون لكل واكد مهنا شتحل. 

(يصيب منا ونصيب منه) فى رواية البخارى: «ينال منا وننال منه» يشير بذلك إلى ما وقع 
بيدهم فى غزوة بدروغزوة أحد. وفى رواية « قال أبوسفيان: غلبنا مرة يوم بدروأنا غائب,.ثم غزوتهم 
في بيوندهم ببق رالبيطون. وجدع الادان». وقد صل بذلك أبوسفيان يوم أحد. إد قال: يوم بيوم بدرء 
والحرب سجال. 

(فهل يغدر؟ ) بكسرالدال. والغدر عدم الوفاء. 

(قلت: لا. ونحن منه فى مدة, لا ندرى ما هوصانع فيها) يعنى ونحن معه فى مدة 
الهدنة والصلح الذى جرى بالحديبية. ويلمح بذلك إلى أنه يخشى غدره فى هذه الهدنة. لأن أتباع أبى 
سفيان وحلفاءه من شيمتهم الغدر الذى يفتح الباب لمحمد يَيٌ أن يرد هذا الغدر بغدر. 

(قال: فوالله ماأ ١‏ مكننى من كلمة, أدخل فيها 3 شيدًا غيرهذه) أى لم أتمكن في أثذاء 
حديثى مع هرقل من كلمة أنتقصه فيها ويها إلا هذه الكلمة. ووجه الانتقاص بها أن من يقطع بعدم 
غدره أرفع رتبة ممن يحتمل وقوع ذلك منه. ولما كان هذا الأمرغيبا أمن أبوسفيان أن ينسب إليه 
أصحابه الكذب فيها. ولهذا أوردها بالتردد. ولهذا لم يعرج عليها هرقل. ففى رواية ابن إسحق: قال أبو 
سفيان: فوالله ما التفت إليها منى. 

(فهل قال هذا القول أحد قبله؟ ) ممن عاصره وأمكنه الأخذ عنه؟ 

(وكذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها) يعنى فى أفضل أنسابهم وأشرفهاء قيل: الحكمة 
فى ذلك أنه أبعد من انتحاله الباطل, وأقرب إلى انقياد الناس له. والظاهر أن إخبار هرقل بدذلك 
بالجزم كان عن العلم المقرر عنده فى الكتب السابقة. 

(بل ضعفاؤهم .وهم أتباع الرسل) لكون الأشراف يأنفون من تقدم مثلهم عليهم, والضعفاء لا 
يأنفون. فيسرعون إلى الانقياد واتباع الحق. 

(وكذلك الإيمانء إذا خالط بشاشة القلوب) أى وكذلك أمرالإيمان وشأنه. إذا خالط 
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وبشاش, أى تهلل وضحك إليه. 

وكذلك الإيمان يدخل نوره فى القلب. فيظل فى زيادة بسبب التعمق والترقى فى تشاريعه. حتى 
يتمء قال تعالى 9وَيَأَبَى الله إلا أن يُتِمّ ُورَة4 [التوية: 76]. 

و»بشاشة القلوب» روى هكذا بنصب « بشاشة» وجر«القلوب» على الإضافة., ورؤى فى 
البخارى يلفظ «١‏ يبشاشته» بالهاء ورفع بشاشة., وتخنب «القلوب» أى إدا خالطت بشاشته 
ونوره وشرحه القلوب. 

(وكذلك الرسلء, تبتلى, ثم تكون لهم العاقبة) أى يبتليهم الله يذلك ليعظم أجرهم بكدرة 
صبرهم وبذلهم وسعهم فى طاعة الله, وفى الذهاية يكون النصرلهم «إنا لَنَنصرُ رُسْلَنَاك [غافر: .)0١‏ 

(وكذلك الرسل لا تغدر) لأنها لا تطلب حظ الدنياء ومن طلب الآخرة لم يرتكب فدرا ولا شيئًا 
من القبائح, لكن من طلب الدنيا لم يبال بالغدر وغيره. 


(رجل اد تم بقول قيل قبله) فى رواية البخارى « رجل يأتسى بقول قيل قبله» وفى رواية 
« رجل تأسى بقول قيل قبله » وفى رواية « يتأسى ». 

امنأك )قورع البخارى وماد واسركية 

(يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف) قال النووى: أما الصلة فالمراد منها صلة 
الأرحام, وكل ما أمرالله به أن يوصل. وذلك بالبر والإكرام وحسن المراعاة, وأما العفاف فهو الكف 
عن المحارم وخوارم المروءة» قال صاحب المحكم: العفة الكف عما لا يحل و لايجمل من قول أو فعل, 
يقال: عف يعف عفة وعفافا وعفافة وتعفف واستعفء. ورجل عف وعفيف, والأنثشى عفيفة, وجمع 
العفيف أعفة وأعفاء.اه 

وفى رواية البخارى « ويأمرنا بالصلاة والصدىّ» وفى رواية له « بالصلاة والصدقة» بدل «الصدق» 
ورجحها بعضهم لرواية «الزكاة» واقتران الصلاة بالزكاة معتاد فى الشرع. ويرجحها أيضا أنهم كانوا 
يستقبحون الكدب, فذكر ما لم يألفوه أولى: قال الحافظ ابن حجر: وليس الأمربالصدىق ممتنعاء. فقد 
جاء فى رواية أمرهم بوفاء العهد وأداء الأمانة, وقد كانا من مألوف عقلاتهم., وقد ثبت الصدق 
والصدقة معا فى رواية للبخارى فى الجهاد. ولفظها « بالصلاة والصدق والصدقة ». 

وتتديضاء فت روافة الفككازي ناذا ف انوكم اقإبة: توك بيدا لله ويضفن ول تتمركرا به 
شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم, ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة» فذكر بعض 
الرواة مالم يذكر الآخر. 
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قال المازنى: هذه الأشياء التى سأل عنها هرقل ليست قاطعة على النبوة, إلا أنه يحتمل أنها 
كانت عنده علامات على هذا النبى بعينه, لآنه قال بعد ذلك: قد كنت أعلم أنه خارجء ولم أكن أظن 
أنه منكم. وقيل: هذا الذى قاله هرقل أخذه من الكتب القديمة, ففى التوراة هذا أونحوه من علامات 
رسول الله يله فعرفه بالعلامات, وأما الدليل القاطع على النبوة فهو المعجزة الظاهرة الخارقة للعادة. 

8 عن عي بم 4 ا 5 1 | 0 ل 

(ولوأنى أعلم أنى أخلص إليه لأحببت لقاءه) قال النووى: هكذا هوفى مسلم. ووقع فى 
البخارى «لتحشمت لقاءه» وهو أصح فى المعنى, ومعناه لتكلفت الوصول إليه, وارتكبت المشقة فى 
ذلك. ولكن أخاف أن أقتطع دونه. ولا عذرله فى هذاء لأنه قد عرف صدق النبى يللْهُ وإنما شح فى 
الملك .ورغب فى الرياسة, فاترها على الإسلام, ؛ وقد حاء ذلك مصرحا به فى رواية البخارى, ولفظها 
«ولوآرا اد اللّه هدايته لوفقه كما وف النجاشى, ومازالت عنه الرياسة ».اه 

والظاهر أنه كان يتحقق أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلى النبى يليه اعتباراً بالقس الذى أعلن 
الإيمان بمحمد فقتلوه . 

(ولوكنت عنده لغسلت عن قدميه) اختلف فى قول هرقل ما قال: هل آمن؟ وهل استمر 
على إيمانه أم لا؟ أولم يؤمن أصلا؟ وسيأتى فى فقه الحديث. 

(ثم دعا بكتاب رسول الله يليه فقرأه) فى رواية البخارى ١‏ ثم دعا بكتاب رسول اللّه يلك 
الذى بعث به دحية إلى عظيم بصرىء فدفعه [عظيم بصرى] إلى هرقلء فقرأه» أى دعا هرقل من وكل 
إليه أمرالكتاب قبل هذه الجلسة, فقرأه الترجمان. 

(عظيم الروم ) فيه عدول عن ذكره بالملك أوالأمير. قيل: لأنه معزول بحكم الإسلام, لكنه أكرمه 
للتأليف بلفظ « عظيم الروم ». 

(سلام على من اتبع الهدى) فى البخارى فى الاستئذان «السلام» بالتعريف. 

(أما يعد) ١‏ أما» فى معنى « مهما يكن من شىء» وهى هنا مستأنقة, ليست لتفصيل ما قبلهاء 
وقد ترد لتفصيل ماقبلها بما يذكر بعدهاء وقال الكرمانى: هى هنا للتفصيل. وتقددره: أما الابتداء فهو 


د وما المكارت درون هبه رش الله 0 كذا ا قال 0 مبنى على الضم. 


(فإنى أدعوك بدعاية الإسلام) «دعاية» بكسرالدال. من قولك دعا يدعو دعاية, وسكا 
ش يشكو شكاية., وفى ملحق الرواية )0 بداعية الإسلام «( أى بالكلمة الداعية إل الإسلام, وهى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن نكي رسول الله والباء فى «بداعية الإسلام ( 126 ل 


(أسلم تسلم) فيه جناس الاشتقاق. وهونوع من البديع, غاية فى البلاغة. 
(وأسلم يؤّتك الله أجرك مرتين) قيل: « أسلم» الأولى للدخول فى الإسلام, وه أسلم» الثانية 
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للدوام عليه. وإعطاؤه الأجر مرتين لكونه كان مومنا بنبيه. ثم آمن بمحمد وَيْوٌ ويحتمل أن يكون 
تضعيف الأجرله من جهة إسلامه, ومن جهة أن إسلامه يكون سببا لدخول أتباعه. 


(وإن توليت) أعرضت عن الإجابة إلى الدخول فى الإسلام, وحقيقة التولى إنما هى بالوجه. ثم 
اتتعيل سكا زا فى الإعراف هن الشئن استعارة توه 


(فإن عليك إثم الأريسيين) جمع أريسىء. وهو منسوب إلى أريسء بوزن فعيلء وقد تقلب 
همزته ياء. كما فى ملحق الرواية الأولى. قال ابن سيدة: الأريس الأكار أى الفلاح وقيل: الأريس هو 
الأمير. وأنكرابن فارس أن تكون الكلمة عريية. وقد جاء فى رواية « إثم الأكارين» زاد فى هذه الرواية 
يعنى الحراثين » وفى رواية مرسلة « إثم الفلاحين» والمراد بالفلاحين الفلاحون فى مملكته. قال 
0 أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا له. لأن الأصاغر أتباع الأكابس, قال 
الحافظ ابن حجر: وفى الكلام حذف,. دل المعنى عليه. وهو: فإن عليك مع إثمك إثم الأريسيين, لأنه 
إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب أنهم تبعوه على استمرار الكفر فلأن يكون عليه إثم نفسه أولىء وهذا 
يعد من مفهوح الموافقة. وقال أبوعبيد: ليس المراد.بالفلاحين الزراعيين خاصة. بل المراد بهم جميع 
أهل مملكته., وقيل المراد بالأريسيين اليهود والنصارى أتباع عبد اللّه بن أريسء الذى تنسب إليه 
الأروسية من النصارىء ولهم مخالاك فى كني المخالات ويقتال لوب الأروسسهوق: رفيدل المبوا 3 
بالأريسيين الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة, ويأمرونهم بها. 
قال النووى: «الأريسيين» هكذا وقع فى الرواية الأولى. وهو الأشهر فى روايات الحديث, وفى 
كتب أهل اللغة, وعلى هذا اختلف فى ضبطه على أوجه: أحدها بياءين بعد السينء والثانى بياء 
واحدة بعد السين. وعلى هذين الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة. والثالث بكسر الهمزة 
ونشفية الراة ؤنات وا جحدة عبد سيق 
(«ِيَاأَهْل الكتّاب تَعَالَوا») الآية الكريمة بدون الواو قال الحافظ ابن حجر: وهكذا 
وقع بإنبات الواو فىأوله., وذكرالقاضى عياض أن الواو ساقطة فى رواية الأصيلى وأبى ذر, 
وعلى ثبوتها فهى داخلة على مقدر معطوف على قوله«أدعوك» فالتقدير: أدعوك بدعاية 
الإسلام, وأقول لك ولأتباعك: يا أهل الكتابء ويحتمل أن تكون من كلام أبى سفيان. لأنه 
لم يحفظ جميع ألفاظ الكتاب. فاستحضر منها أول الكتاب فذكره, وكذا الآية, وكأنه قال 
فيه: كان فيه كذا وكذاء وكان فيه: يا أهل الكتاب. فالواو من كلامه. لامن نفس الكتاب, 
وقيل: إن النبى ييه كتب ذلك قبل نزول الآية, فوافق لفظه لفظها لما نزلت, والسبب فى هذا . 
أن هذه الآية فى قصة وفد نجران. وكانت قصتهم سنة الوفود. سنة تسع. وقصة أبى سفيان 
كانت قبل ذلك سنة ست,ء وجوز بعضهم نزول الآية مرتين, وهو بعيد.اه. 
(فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده., وكثراللغط) «اللغط» بفتح الغين 
وإسكانها الأصوات المختلفة المتداخلة, وهو الصخب واختلاط الأصوات فى المخاصمة؛ وفى رواية 
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البخارى « فلما قال ما قال, وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخبء وارتفعت الأصوات» وزاد فى 
رواية «قلا أدرى ما قالوا » والضمير فى « فرغ » يعود على هرقل باعتباره الآمر. 


(وأمربنا فأخرجنا) ١‏ أمر» بف يبفتح الهمزة والميم, وضميرالفاعل لهرفل. وفى رواية البخارى 
«فأخرجناء بالبناء للمجهول فى الروايتين. 


(فقلت لأصحابى حين خرجنا) فى رواية البخارى «حين أخرجنا» زاد فى رواية «حين 
خلوت بهم » . 
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(لقد أمرأمرابن أبى كبشة) ١‏ أمر» الأولى بفتح الهمزة ا يي 
معداه عظم., يقال: أمرالشىء يأمن, من بأب سوبع يسممعء أمراء وإمارة. كثرونماء فهو أمر, د بفتح الهمزة 
وكسرالميم المخففة. فالمعنى لقد عظم أمرابن أبى كرشة يعتى :ميد له قال النووى وغيره: قيل 
أبوكبشة أحد أجداد النبى يي وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض دون النسب 
المشهور. إذا لم يمكنهم الطعن فى نسبه المعلوم. وقال أبو قتيبة وكتيرون: أبوكبشة جد النبى يله من 
قبل أمه. جد وهب, جد النبى يل لأمه. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر. لأن وهبا جد النبى وله اسم 
أمه عاتكة بنت الأوقص بن مرة ابن هلالء ولم يقل أحد من أهل النسب: إن الأوقص يكنى أبا كبشة. 
باعي وه اداو ع ا ا رفك 
او و عب 
وفيل: هو أبوه من الرضاعة. واسمه الحارث بن عبد العزى السعدىء فيل: إنه أسلم وكانت له بنت 
تسمى كبشة, يكنى بهاء وفيل: نو اكشة عو وله حابن" مرظعنه سل الله عليه وسله: وقيل أبو كبشة 
رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى. وهو كوكب فىالسماء., ولم يوافقه أحد من العرب فى عبادتهاء 
فشبهوا النبى يِهٌ به. لمخالفتهم إياه فى دينهم. قال بعضهم: ولم يريدوا انتقاصه بذلك, بل أرادوا 
مجرد التشبيه. 


(إنه ليخافه ملك بنى الأصفر) «١‏ ملك» به بفتح الميم وكسر اللام. وبنوا لأصفرهم الروم, وهم فى 
الأصل بيض. لكن يقال: إن جدهم روه بن عيص تزوج بنت ملك الحبشة. فحاء لون ولده بين البياض 
والسواد. فقيل له: الأصفر. وقيل: لقبوا بالأصفر لأن جيشا من الحبشة غلب على بلادهم فى وقست, 
فوظرع ماده تفولدق أولانا: ضكرا مين بنواك سيقن #ومجاكن | لرية .وا لأول اأثتبية ولضوات: 

والجملة مستأنفة استئنافا تعليلياء كأنه قيل: لم عظم أمرابن أبى كبشة؟ فقيل: إنه ليخافه 

والضمير فى « إنه» بكسر الهمزة لرسول اللّه عل وجملة « يخافه ملك بنى الأصفر» خبر إن. 

(فما لت موفنا بأمررسول اللّه عله أنه سيظهر حتى أدخل اللّه على الإسلام) أى 
فمنذ ذلك الحين وأنا موقن بأن محمدا نبىء, ويأنه سيظهر دينه وينتشر, حتى أدخل الله على طاعته 
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وإعلان ما فى قلبى وأسلمت. وليس معنى ذلك أنه كان مؤّمنا إيمانا شرعيا باطنا وانقيادا باطناء بل 
كان هذا اليقين مع الرفض والعناد. كشأن اليهود الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكنهم 
كفروا وجحدوا وعادوه. 

وقيل: المراد اليقين بظهوره وغلبته على من حوله. وليس اليقين بالنبوة, وفى رواية الطبرانى « فما 
زلت مرعوبا من محمد حتى أسلمت» والغاية داخلة. فهذا اليقين قد استمر. ولم يرتفع. 


(وكان قيصرلما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء, شكرا لما 
أبلاه اللّه) « قيصرء لقب هرقل, كما سبق. وإيلياء هو بيت المقدس, بهمزة مكسورة بعدها ياء. ثم لام 
مكسورة, بعدها ياء مفتوحة, ثم ألف. ثم همزة. وحكى فيها القصر. ويقال لها: إلياء بدون الياء الأولى 
وسكون الاقم ومالعكوا لفمرة "كدن جعت ايحت الله وو حضو بسنفة مسوزفة كنك كا شيب اناك 
هرقلء ومعنى « شكرا لما أبلاه اللّه» أى شكرا لما أنعم الله به عليه من هزيمة الفرسء وعودة الأمن إلى 
بلاده. والنعمة ابتلاء. والنقمة ابتلاء. وكان كسرى قد غزا جيشه بلاد هرقل, فخريوا كثيرا من بلاده. ثم 
أراد كسرى أن يغير قائد الحملة, وعزم على قتله, فعلم القائد. فتآمرالقائد مع هرقل على كسرى, 
وانهزم بجيشه أمام جنود هرقل. فمشى هرقل على قدميه من حمص إلى بيت المقدس. زاد ابن 
إسحق أنه كان يبسط له البسط, وتوضع عليها الرياحين فيمشى عليها. 


(أن النبى يخ كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشى وإلى كل جبار) قال 
النووى: « كسرى» بفتح الكاف وكسرهاء وهولقب لكل ملك من ملوك الفرسء و« قيصر» لقب لكل من 
ملك الروم. و« النجاشى » لكل من ملك الحبشة, و« خاقان » لكل من ملك التركء و« فرعون » لكل من 
ملك القبطء و« العزيز» لكل من ملك مصر. « وتبع» لكل من ملك حمير.اه 

وأهل السير يختلفون فى تاريخ هذه الكتب, فقيل: سنة سبع فى زمن الهدنة. منصرفه من 
الحذيبية:وقيل»ستة تسع :الما ويجع من :تبوك:وقيل: إن القتي تكررت: 

والمراد بكل جبار بعض الحكام, ذكر منهم الطبرانى أنه صلى اللّه عليه وسلم بعث بكتبه سليط 
ابن عمرو إلى هوذة بن على باليمامة. والعلاء بن الحضرمى إلى المنذر بن ساوى بهجر.ء وعمرو بن 
العاص إلى جيفر وعباد بن الجلندى بعمان. وشجاع بن وهب إلى ابن أبى شمر الغسانى, فرجعوا 
جميعا قبل وفاة النبى كَلِدُ غيرعمروين العاصء وزاد أصحاب السير أنه بعث المهاجر بن أبى أمية 
وجريرا إلى ذى الكلاع والسائب إلى مسيلمة. وحاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس 

(وليس بالنجاشى الذى صلى عليه الذبى وَيٌ) النجاشى الذى صلى عليه النبى وَيْهٌ كان قد 
أسلم, وهو الذى آوى المهاجرين إلى الحبشة؛ ورد وفد كفار قريش خائبين, وهوالذى زوج رسول الله 
كد أم حبيبة, وقد كاتبه رسول الله لش لكن المقصود هنا النجاشى الذى ولى بعده. وكان كافرا. 
وكانية ا كتلى اللةعلقة ورسلة ميكة قلي وقيل: قبيل مرضه ووفاته صلى اللّه عليه وسلم. . 


فقه الحديث 


يوْخذ من الحديث 

١‏ - جواز تحمل الكافر للحديث على أن يكون مسلما حين الآداء. 

؟- من قوله « من فيه إلى فيه» دقة الصحابة فى الرواية. والتصريح بما يؤكد التوثيق والاتصال. 

؟- جواز مكاتبة الكفار. ودعاؤّهم إلى الإسلام. 

:- دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم. فال النووى: وهذا الدعاء واجبء, والقتال قبله حرام إن لم تكن 
بلعتهم دعوة الإسلام, وإن كانت بلعدهم فالدعاء مستحب. هذا مذهبناء وفيه خلاف للسلف حكاه 
المازرى والقاضى على ثلاتة مذا هب: 
والثانى: لا يجب مطلقاء وهذا أضعف منه, أو باطل. 
والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة. ولا يجب إن بلعتهم, لكن يستحب. وهذا هوالصحيح. 
قال ابن المنذر: وهوقول أكثر أهل العلمء, وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه. 

ه- من أسئلة هرفقل يتبين دكاؤه وحكمته ودفته وسعة علمه. 

1- من قول أبى سفيان: لولا مخافة أن يؤثرعلى الكذب لكذبت قبح الكذب فى الجاهلية. كما هو 
فبيح فى الإسلام. 

لا- من كتاب رسول الله عَلك إلى هرقل استحباب تصدير الكتاب ب (بسم اللّهِ الربحمن الرحيم) وإن 
كان المبعوث إليه كافرا. فال النووى: «وكل أمرذى بال لا يبدا فنةيهية لله فهو أجذم» فالمراد 
د اما محا سا ب و 

8- وأنه يجوز للمسافر إلى أرض العدو أن يصحب معه الآية والآيتين ونحوهماء وأن يبعث بذلك إلى 
أيضا محمول على ما إذا خيف وقوعه فى أيدى الكفار, وأغرب ابن بطالء فادعى أن ذلك نسخ 
بالتهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. ويحتاج هذا القول إلى إثبات التاريخ. 

5- وأنه يجوز للمحدث والكافر مس آبة أوآيات بسيرة منفصلة عن القران. وفيل: فى هدا دليل على 
جواز قراءة الجنب للآية أوالآيتين: وفى الاستدلال بذلك من هذه القصة نظر., فإنها واقعة عين لا 
عموم فيهاء فيفيد الجواز على ما إدا وفع احتياج إلى ذلك. كالإبلاغ والإنذار. كما فى هذه القصة. 
وأما الجواز مطلقا حيث لا ضرورة فلا يتجه. 


-٠‏ وأن السنة فى المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكتاب بنفسه, فيقول: من فلان بن فلان 
إلى فلان. وهذه مسألة مختلف فيهاء قال الإمام أبو جعفر فىكتابه (صناعة الكتاب) قال: أكثر 
العلماء يستحب أن يبدأ بنفسه. ثم روى فيه أحاديتث كثيرة وآثاراء قال: وهدا هوالصحيح عدد 
أكثر العلماء. لأنه إجماع الصحابة. قال: وسواء فى هذا تصدير الكتاب والعنوانء قال: ورخص 
جماعة فى أن يبدأ بالمكتوب إليه. فيقول فى التصدير والعنوان: إلى فلان من فلانء ثم روى 
بإسناده أن زيد بن تابت كتب إلى معاوية, فبدأ باسم معاوية وعن محمد ابن الحنفية أنه لا بأس 
بذلك. قال: وأما العنوان فالصواب أن يكتب عليه: إلى فلان, و لايكتب لفلان. لأنه إليه. لا له. إلا 
على سبيل المجان قال: هذا هوالصواب الذى عليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين. 


.6 والتوقى فى المكاتبة واستعمال الورع فيهاء فلا يُفرط, ولا يُفَرّط. ولهذا قال النبى‎ -١١ 
إلى هرقل عظيم الروم. فلم يقل: ملك الروم, لأنه لا ملك له ولا غيره إلا بحكم دين‎ 
الإسلام, ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه رسول الله يل أوولاه من أذن ا‎ 
بشرط, وإنما ينفذ من تصرفات الكفارما تنفذه الضرورة, ولم يقل: إلى هرقل فقط, بل‎ 
أتى بنوع من الملاطفة, فقال: عظيم الروم. أى الذى يعظمونه ويقدمونه. وقد أمراللّه‎ 
تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام, فقال تعالى #ادع إلى سَبيل رد رَبك بالْحِكمَة‎ 
001 وَالْمَوْمَظَة الْحَسَّنَة#[النحل: :"] وقال تعالى فَفُولا لَه قَوْلا لي [طه:‎ 

-١‏ واستحباب البلاغة والإيجان وتحرى الألفاظ الجزلة فى المكاتبة, فإن قوله صلى اللّه عليه وسلم 
«وأسلم تسلم» فى نهاية من الاختصار وغاية من الإيجاز والبلاغة وجمع المعانىء مع ما فيه من 
بديع التجنيس. وشموله لسلامته من خزى الدنيا بالحرب والسبى والقتل وأخذ الديار وا لأموال, 
ومن عذاب الاخرة. 

ود وى تزه ويتعك الله لسر مرقين: أذانسن درك مين افا الكتاب نينا يلك قافن بيهر قله 
أجرانء وفى الحديث « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه. ثم أدرك 
النبى يَيٌ فآمن به واتبعه., وعبد مملوك أدى حق اللّه وحق مواليه. فله أجران» ورجل كانت له 
أمة. فغذاها فأحسن غذاءهاء وأدبها فأحسن أدبهاء فأعتقهاء وتزوجهاء فله أجران ». 

- البيان الواضح أن من كان سببا لضلالة. أوسبب منع من هداية كان آثما لقوله صَيهّ «وإن 
توليت فإن عليك إثم الأريسيين» ومن هذا المعنى قوله تعالى لوََيَحْولنَ أَثْقَالَهُم وَأثْقَالا مَعَ 

أثقالِهم» [العنكبوت: ]١١‏ ولا يعارض بقوله تعالى «ولا تزر وازرة ودْرَ أَخْرَى4 [فاطر: ] لأن وزد 
الآثم لايتحمله غيره. ولكن الفاعل المتسببء والمتلبس بالسيئات يتحمل من جهتينء جهة فعله. 
وجهة تسببه. 


-١6‏ واستحباب )0 أما بعدذ» فى الخطب والمكاتبات. 


151- ومن قوله )0 سلام على من اتبع المهدى» جواز مثله مع الكفار, ولا يقال: إن الكافر لايبداً بالسلام, 
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ايم و 0 واننا التعتى مله عن عداب اللقرهن اليل ولهذا جاء بعده «أنَ 
ب عَلَّى مَنْ كدب وَتَوَلّى4 [طه: ] حين قال موسى عليه السلام #وَالسَّلامُ عَلَى مَنْ انَبَعَ 1 

او 5 ] وكذلك جاء فى هذا الكتاب «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» فمحصل 
المقام أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصداء لأنه ليس ممن اتبع الهدىء. فلم يسلم عليه. 
مع أن المسألة خلافية. فمذهب الشافعى وجمهور أصحابه وأكثرالعلماء أنه لا يجوز للمسلم أن 
يبتدئ كافرا بالسلام, وأجازه كثيرون من السلف. قال النووى: وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة 
في النهى عن دلك, وجوزه آخرون لاستئلاف أولحاجة إليه أو نحو ذلك. 

١‏ - وفى الحديث العمل بالكتاب. 

- وفيه العمل يخبرالواحد. 

6 أحذن د بعضهم من فول هرقل « ولو كنت عنده ١:‏ لغسلت عن قدميه» وقوله فى رواية البخارى « فلو أنى 
أعلم أنى أ خلص إليه لتجشمت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» وقوله فى رواية الطبراتى 
)0 أعرف أنه كذلك, ولكعن لا أنه ستطيحع أن أفعل, إن فعلت ذهب ملكى وقد قتلنى الروم » أن هرقل أقر 
بنبوة محمد يد وآمن, وأنه لم يصرح بالإيمان خوفا على نفسه من القتل, وهكذا أطلق صاحب 
اناس + مشتبه, لأ يحتمل أن يكن عدم تصريحه بلإيمان الخوف على نقسه من القت 58 
غزوة له الا 
تبوك يدعوه إلى الإسلام, وأنه قارب الإجابة ولم دحب:. مما يدل على أنه استمر على الكفر, أما 
قول بعضهم: يحتمل أنه كان يضمرالإيمان. ويفعل هذه المعاصىء مراعاة لملكه. وخوفا من أن 
يقتله قومه. فهذا القول مستبعد. 
ففى مسند أحمد أنه كتب إلى النبى يَييمّ من تبوك: إنى مسلم. فقال النبى يَيِّ: « كذب. بل هوعلى 
نصرانيته » وفى رواية افِى :عَبِيد فى كتاب الأموال « كذب عدو ا للةن لمن بمسلم ». 
فالتحقيق: أنه أظهر بهذه القرائن التصديق, لكنه لم يستمر عليه, ولم يعمل بمقتضاه. بل شح 
بيملكه., وآثرالفانية على الباقبة., وقد سبق فى المعنى العام نبدة عن آخرشأن هرقلء, توّكد ما 
دهبدا إليه. وهى مستقاة من الروايات. 
ثم قال الحافظ ابن حجر واختلت الإخباريون.. هل هرقل هذا هوالذى حارية المسلمون فى زمن 
أبى بكروعمر؟ أوابنه؟ والأظهر أنه هوراه 


واللّه أعلم 
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(58 ) باب غزوة حنين 


مه . ؛- ل عن كان بر عد الْمُطْبِبٍ 45ه"" قَالَ: شهذت مع رَسُول الله ولد َوْمَ حُنيين 
فْلزمت أنا وَأبُو فيان بن اْحَارث بْن عند الْمُيِبِ رَسُولَ الله وك قلّم تقارقة. رول اليه 
يله عَلَى بَغْلَةٍ لَّهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَة بْنْ نقَانَة الْجُدَامِيَ. لما الَقَى الْمُسْلِمُون وَالْكَفانُ 
وَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبرِينَ فَطَمِقَ رَسُولُ الله يل خض بَعلَقَهُ قِبِلَ الْكُفَارٍ. قَالَ عَباسُ: وأنا 
آخِد بلِجام بَْلَةِ رَسُول اللَّهِ وَل أكفه إرَادَةَ أذ لا تشرع. وَأَبْو سُفيَانَ آخذ برِكاب رَسُول 
الله 8 فقال رَسول الله 1-7 «أيئ عباس ناد أَصحَات السمرة» فقال عباس -وَكان رجلا 
صَيّنا- فَقلْت بأَغلى صوتي: أَيْنَ أُصْحَابْ المَّمُرَةِ؟ قَالَ: فَوَاللَهٍ لكأن عَطُْفَهُمْ حِين سَمِعُوا 
صؤتي عَطْفَة الْبَقَر عَلَى أَوَلادِهَا. فَقَالُوا: يَا لَبَبْكَ يَا لَبَيْكَ. قَال: فَاقْسَلُوا وَالْكُفارَ وَالدَّعْوَة في 
الأنصّار يَفُولُون يَا مَعْشَرَ الأنصّار يَا مَعْشَرَ الأنصّار. قَال: ثم قُصِرَت الدَعُْوَةٌ عَلَى بَبِي 
الْحَارث بن الْخَرْرَجء فَقَالُوا يَا بَبِي الْحَارِثْ بْن الْحَرْرَج يا يبي الْحَارِثِ بن الخزرّج. فَنظر 
حَمِي الْوَطِيِس» قَالَ: م أَحَدَ رَسُولُ الله يلد حصيَات قَرَمَى بهن وجُوة الكُمَارِ ثم قَالَ 
«انْهَرَمُوا وَرَبّ مُحَمَّدِ» قَال: فَذَهَبْت أَنظرٌ فَإِذًا الْقِعَال عَلَى هَيَْتَهِ فِيمًا أَرَى. قَال: قَوَالَلُهِ مَا 
هُوَ إلا أن رَمَاهُمٌ بِحَصِيَاتِهء فَمّا زلت أَرَى حَدَهُمْ كليلا وَأَمْرَهُمْ مُدْبرًا. 
5م6٠‏ .1ل وفي رواية عن ضري" بهذا الإمنسنادٍ د نَحُوَمُ اكه قال فَروَة نه نعَامَة 
الْجُدَامِيُ وَقَالَ «انْهَرّمُوا وَرَبّ الْكَعْبَةٍ الْهَرَمُوا وَرَبّ الْكَْمَة» وَرَادَ في الْحَدِيثٍ «حَتى هَرَمَهُمُ 
اللّهُ» قال: وكأني أَنظر الع و يلد يركض خَلفَهُمْ عَلَى بَعْلِعِهِ. 
ده - لاعن أبي إِسْحق*" قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ يَا أبَا عُمَارَة أَقْرَرتمْ يَوْمَ حُتيِن؟ قال: 
لا وَاللَّهِ مَا وَلّى رَسُولْ الله يل ولكنه حرج شبّانُ أصْحَابِهِ وَأَخِفَاوهُمْ حرا ليس عَلَيِهِم 
سِلاحٌ أَوْ كبِيرٌ لاح فَلَقَوا قَوْمًا رُمَاةَ لا يَكَادُ يَسْقط لَْهُمْ سَهْمٌ جَمْعَ هَوَازِنَ وبي نر 


(5/وحَدَئنِي أَبُو الطاهِر َحْمَدُ بْنْ عَمْرو بْنِ سَرْحٍ أَخبرنا ابْنّ وَطببٍ أُخبرَنِي يُونْسْ عَن ابْن شهابٍ قَالَ: حَدَئنِي كَثِيرٌ بْنْ عباس 
ابن عبد اْمُطلِبِ قَالَ: قَالَ عَبَّاٌ 

(1/)وحَدنناه إسْحق [ بن إِنْرَاهِيمَ وَمُحَمّدُ بن رَافِع وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ جَمِيعًا عن عبد الررّاق أَخبَرنا مَعْمَرُ عَنِ الزَهْرِي 
- وحَدّئناه ابن ا ا ا 
يوْمَ حُيْنِ وَسّاقّ الحَدديث. غير أن حَدِيث يُونس وَحَدِيتْ مَعْمّرِ أكثر منة وأتم 

(/)حَدَتَنا يَحْبَى بْنّ يَحْتَى أخبرنا أَبُو خَيْقمَة عَن أبي إمْحَق 

"1" 


فَرَشَقَوهُمْ رَشْقا ما يَكَادُونَ يُخطِئون, فَأَفَبَلُوا هُنَاكَ إلى رَسُول الله يل وَرَسُول الله يلع على 
بعلب الَْيضَاءء وَأَبُو سُفْيَانَ ابْنُ الْحَارث بن عَبْدٍ الْمُطَبِبٍ يَقَودُ به فَمَرَلَ فَاسْتَنصرَ وَقَالَ: 

«أنا النبي لا كب 0.٠.‏ أنا ابن عَبّْدٍ الْمُطْلبْ» 
5 لعن أبي إِسْحَق'" قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ إلى الْبرَاء فَقَالَ: أكنم وَلْيْسَم يَوْمَ ححَيِنِيَا 
أَبَا عُمَارَة؟ فقال لَ: أشهَدُ على نبي الله يد مَا وَلَىء وَلكنة انطَلّق أَخِفَاءُ مِنَ الناس وَحُسَّرٌ إِلَى 
هَذَا الْحَيّ من هَوَازِن, وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاة رمتؤم | برشق من تل كأنهًا رجل من جراد 
انكشفواء فَأَْبَلَ الْقَوْمُ إلى ر سول الله ع وابتو سْفَيَانَ بْنُ الْحَارثْ يَقَودُ به بَغلتَهُ فترّل وَدَعَا 
وَامْتَنْصّرَ وَهُوَّ يَقَول: 

ااي 01ل عبد المطلئ 
الهم مزل عدب قال ا كنا وَالله إذا ١‏ اخْمَرٌ البأْس نتقي به. وَإِن التشّجَاع منا لَلُذِي 
- “يعن أبي إِسْحَق7”” قَالَ: سَمِعْت الْبَرَاءَ وَسَألَهُ رَجُلٌ من قَيْس أقَرَرْتَمْ عن رَسُول 
الله َيِه يَوْمَ حٍ حُنيِنِ؟ فقال الْبَرَاءُ: لكر سُول الله وليه لم يَفِن. وَكانت هَوَازِنُ يَوْمَِدٍ رْمَاة. 
ونا لَمّا حَمَلَنَا عَلَيهِمُ الكََهُوا؛ فَأَكْبَبَا عَلَى الْغنائم فَاسْتَقَلُونَا بالسهام, وقد رَأَيِت رَسُول 
الله يله عَلَى َيِه الْبَيَضَاء وَإِنَ أبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثْ آخِد بِلِجَامِهَاء وَهُوَ يَقول: 

«أنا النبيّ لا كِب .”. أنا ابْنْ عَبْدٍ الْمُطْلبْ». 


8 لي عن إِيَاس بن سَلْمَة”" حَدَتْبِي أبي قَال: عَرَوْنَا مع رَسُول الله وله حنيناء قَلَما 
واجهنا العَدو تقدمت فاعلو ثنية, فاستقبلني رَجْلّ مِنَ العَدُوٌ فَأَرْمِهِ بِسَّهْم ٠‏ فعوَارَى غني, فَمَا فما 


دوي مااعة. وَنَظَرْت إِلَّى الْقَوْم فَإذًا هُّمْ قَدْ طَلَعُوا مِن ثَبيَّةِ أخرى, فَالتَقَوا هُحْ وَصَّحَابَة 
النبي يلك فوَلَى صحَابَة النبي ول وَأرجع مُنْهَرِما وَعَليَ بُرْدَنَان مُتزرًا إِحْدَاهُمَا مُرْتَدِيَا 


(9/)حَدَنَنا أَحْمَدُ بْنْ جناب الْمصّيصِيُ حَدَنّا عِيسى بْنْ يونس عن زَْكَرِيَاءَ عن أبي إملحق 

0 ٠)وحَدَنْنَا‏ مُحَمَدُ بْنْ الْمُتتى وَابْنْ بَثَارِ وَاللفْظ لابن الْمُتَى قَالا حَدَتَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرِ حَدَنََا شعْبَةُ عن أبي إمْحق 
- وحَدِي زُهَيرُ بْنْ حَرٍ وَمُحَمَدُ بن المنتى وَأَبُو بَكْرِ بْنْ خَلادٍ قَالُوا حَدنَنَا يَحَى بن سعد عن سُفيَانُ قال حَدَليي أو 
إِسْحَقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ لَه َجُلَ يا أبَا ُمَارة فَذَكَرٌ الْحَدِيث وهو َكل مِن حَديِهِم وَهؤُلاء أم حَلدينا. 

(81)وحَدَتنا زُهيْرُ بْنّ حَرْبِ حَدَنّنا عُمَرُ بن يُونس الْحَنَفِيُ حَدََنَا عِكْرِمَة بْنْ عَمَّارٍ حَدَكنِي إِيَاسْ 


بالأخرى, فَاسْتَطْلقَ إزَارِي فَجَمَعْتَهُمَا جَهِيعَاء وَمَرَرْتَْ عَلَى رَسُول الله ولق مهَرِمَا وَهُوَ على 
َل الشَهبّاء, قَقَالَ رَسُولْ الله يل «لقَاد رَأَى اننْ الأوَع قَرَعَاء قلَمًا عَشُوا رَسُولَ الله 
يي نَرَلَ عَن الْبَعلَةِ ثم قَبِض قَبْضَةٌ من تراب مِن الأرضء ثم اسْتقَبَلَ به وُجُوهَهُمٌ فقَالَ 
«شاقت الْوْجُوةُ» فمَا خلقَ الله مِنْهُم إنسّانا إلا مَلاً عَييْه ترَابًا بتلك الْقَبْضَةَ قَوَلْيًا مدذبرين. 


فَهَرمَهُمُ اللَّهُ عر وَجَلَ وَقَسَمَ رَسُولُ الله وَل غنائمَهُمْ بَئْنَ الْمُسْلِمِينَ: 
المعنى العام 


فى النصف الأول من رمضانء. على رأس ثمان سنين ونصف السنة من وصول النبى ودٌ مهاجرا 
إلى المدينة سار رسول الله يليه إلى مكة لفتحهاء بدأ خروجه من المدينة ومعه عشرة آلافء. وانضم 
إليهم فى الطريق من قبائل العرب المسلمين ألفان. جيش عظيم جرار, فتح الله به مكة دون فتال 
يذكر. وقبل أن ينعم المسلمون بهذا الفتح العظيم بلغ النبى ظليدٌ أن مالك بن عوف النضرى جمع 
القبائل الكافرة القريبة من مكة وعلى رأسها هوازنء ووافقهم الثقفيون أهل الطائف. وتجمعوا فى 
خرجوا إما للفناء على بكرة أبيهم, وإما للحياة العزيزة بعد هزيمة المسلمين. فندب النبى يلم أصحابه 
وجيشه للتحرك نحو تجمعاتهم فى حنين وتحرك الجيشء جيش لايكاد يرى أوله أوآخره. جيش 
الفتح ومن انضم إليهم من أهل مكة. من مسلميها والطلقاء والمنافقين والمولفة قلوبهم, جيش يعثر 
أهله بكثرته. حتى قال أحدهم: لن نغلب اليوم عن قلة. جيش كثير العدد حقاء لكن تداخله شبان 
لايجيدون القتالء ولا يصبرون على حره وشدته. ولم يتمرسوا عليه. ولم يستعدوا له. خرجوا مكشوفى 
الصدور, دون دروع؛ مكشوفى الرءوس دون مغافر. خرجوا يحسبونها نزهة يعودون بعدها بالغدائم 
قلوبهم من مسلمة الفتح. لايقاتلون عن عقيدة ثابتة, ولا تعنيهم التضحية فى سبيل الله. ولايحرصون 
على الشهادة. ' ظ 

جيش كنيرالعدد حقا, لكنه يهاجم قوماأدرى بشعابهم ووديانهم, وه ولايعرف طبيعة أرضهم, 
يهاجم قوما سيستميتون فى الدفاع عن وطنهم وأرضهم وشرفهم وكبريائهم وأولادهم ونسائهم, وهم مع 
ذلك يجيدون القتال ورمى النبالء والكر والفر, والهجوم والخديعة. وقد تحصنوا فى وديانهم 
والشياه, ونزل المسلمون إلى الوديان المجهولة فى عماية الغلسء, ومع ذلك التقوا بالكفار وقاتلوهم, 
وأزالوهم عن مواقعهم., وحسبوا أن المعركة قدانتهت فانكبوا على الغنائم يجمعون الإبل والشاة 
والنساء والذرارى. فجأة كانت الخديعة التى أعدها الكفاروهوازن: فاستقبلوا المسلمين بدبال 
كأسراب الجراد. كثيرة متتالية. كلها تصيب, لاتكاد نبل تخطئ إصابة, أصابت المفاجأة المسلمين 
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بالهول والذهول والفزع والارتباك والتفكك, فولوا الأدبار منهزمينء واتجهوا فرارا إلى الشعاب 
المختلفة متناثرين» ورأى رسول اللّه يك الموقف وهوعلى بغلته البيضاء فنادى بصوت مرتفع: 
نالاكناكرين؟ فسمع الره من شد لبيك يارسول اللّه. تسو متك رقاتع عفرا سان نسي 
الإجابة المتناترة من بعيد: لبيك يا رسول الله نحن معك. قال: ياعباس - وهو يمسك رأس بغلته: 
ياعباس, ناد أصحاب الشجرة. شجرة الرضوان, الذين بايعوا الله ورسوله على الجهاد حتى النصر, 
فنادى: ياأصحاب الشجرة, فكانت الإجابة: يالبيك. يالبيك. وكاد الكفار يحيطون بالنبى يل وابن 
عمه الحارث بن عبد المطلب يشارك عمه العباس فى قيادة بغلة الرسول وَل ورسول الله يلد يدفعها 
إلى الأمام نحو الكفار, وهو يقول: 
ظ أكااالني الاكنييد ٠‏ آنا يهب ةالمظلت: 


والعباس والحارت يكفونها عن الإقدام. خوفا على رسول الله ويٌ وسمع نداء كل 
لكوي ا ل اده والمهاجرون ينادون المهاجرين والأوس : ينادون 
يغلته وأنة با مين عسي | رض راداي ل نحو الأعداء, وقال: وحبنهة 
يع ب 0 بمب د يس وير بار ميو 
علي وقسمها ا لي ا للحي ويعد 
أيام حجاءت هوازن مسلمين يرجون استعادة أموالهم ونسائهم ودراريهم. فأعاد رسول اللَّه 
يك لهم نساءهم وأولادهم., وفى هذه الغعزوة يقول الله تعالى وَيَوْمَ حُنَّيْن إذ أعْجَبَتَكم كَتْرَتَكم 
َلَمْغْن عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَت عَليْكُم الأرْض بِمَا يَحْبَسنُمَولَيَنَمْ مين ثم أنؤل الله 
سَكِيتَتَهُ عَلَى رَسُولهِ وَعَلَى الْمُْيِنِيِنَ وََنْلَ جُنُودَا لَمْ تَرَوْهَا وَمَدْبَ الزين كَفَرُوا وَتَلِكَ < جَراء 
الكَافرين» [التوية: 5؟ ومابعدها). 


المباحث العريية 


(حنين) بضم الحاء وفتح النون. مصغر. واد إلى جنب ذى المجان. بين مكة والطائف. بينه ويين 
مكة بضعة عشر ميلاء من جهة عرفات. قيل: سمى باسم حنين بن قابئة بن مهلائيل. وهو مصروف. 

(شهدت مع رسول الله كَُ يوم حنين) أى شهدت وقعة وغزوة حنين 

(فلزمت أنا واموسفيان دخ الحارك دن غيد العظلتب رسول الله كل )المراد.مة 
الملازمة المصاحبة المتصلة, على الهيئة التى سيذكرهاء فقوله ٠‏ فلم نفارقه» تأكيد. وأبو سفيان هذا 
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ابن عم النبى وَيْةٌ وكان إسلامه قبل فتح مكة. لقى النبى يكهٌ وهوفى طريقه إلى فتح مكة. فأسلم 
وحسن إسلامه. وخرج إلى غزوة حنين, فكان فيمن ثبت. 

(ورسول اللّهِ يلك على بغلة له بيضاء) فى الرواية الخامسة يصف سلمة بن الأكوع بغلة 
سول الناعة والشيماء الى القى مخاتها :اها واف قال( الخووى »قال العلمانه تمرك لاضيل: 
الله عليه وسلم بغلة سواهاء وهى التى يقال لها دلدل. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر لأن دلدل 
أهداها له المقوقس. قال القطب الحلبى: يحتمل أن يكون يومئذ ركب كلا من البغلتين إن ثبت أنها 
كانت صحبته.اه. وهذا الذى قاله القطب بعيد جداء وما قاله النووى لاغرابة فيه, والأشهب إذا كثر 
بياضه قيل عنه أبيضء فلا تعارض, والذى أوقع فى هذا اللبس أن بغلته صلى اللّه عليه وسلم اشتهرت 
باسم الشهباء. 

(أهداها له فروة بن نفاثة الجذامى) ٠‏ نفاثة» بنون مضمومة, ثم فاء, ثم ألف, ثم ثاء مثلثة, 
قال القاضى: واختلفوا فى إسلامه. فقال الطبرى: أسلم وعمّرعمرا طويلاء وقال غيره: لم يسلم. قال 
النووى: وفى صحيح البخارى أن الذى أهداها له ملك أيلة, واسم ملك أيلة فيما ذكره ابن إسحق: 
يحنة بن رونة. وفى ملحق الرواية الأولى « فروة بن نعامة» بالنون والعين والألف والميم. والأول هو 
الصحيح المعروف. 

(فلما التقى المسلمون والكفارولى المسلمون مدبرين) ظاهره أن المسلمين ولوا الأدبار 
بمجرد اللقاء. وليس كذلك, فقد وضحت الرواية الرابعة أن المسلمين حملوا على الكفار حتى انكشف 
الكفار. فأكب المسلمون على الغنائم, فاستقبلوا بسهام لا قبل لهم بهاء فولوا. 


(فطفق رسول الله يَليِهُ يركض بغلته قبل الكفار) ٠‏ قبل» بكسرالقاف وفتح الباء. أى جهة 


الكذاهوالركفن العذو مسرها: 
(وأنا آخذ بلجام بغلة رسول اللّه ل أكفهاء إرادة أن لاتسرع) أى أمنعها من العدو 
نحوالكفار, خوفا على رسول الله وي 


(وأبوسفيان آخذ بركاب رسول الله يع) الركاب لسرج الدابة ما توضع فيه رجل الراكب. 
وهما ركابان, والمراد أخذه وإمساكه بأحدهماء حماية وتكريما لرسول اللّه يل وفى الرواية الثانية 
«وأبوسفيان يقود به» مع أن القيادة لممسك اللجام. وفى الثالثة « يقود به بغلته» وفى الرواية 
الرابعة «وإن أبا سفيان بن الحارت أخذ بلجامها» وعند البخارى «وإن أبا سفيان آخذ بزمامهاء» 
وهوالحبل الذى يربط فى رأس الدابة, وفيه « وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء» قال 
الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن أبا سفيان كان آخذا أولا بزمامهاء فلما ركضها النبى يله إلى 
جهة المشركين خشى العباس, فأخذ بلجام البغلة يكفها. وأخذ أبو سفيان بالركاب, وترك اللجام 
إجلالا له, لأنه عمه.اه وظاهر هذا الجمع أن العباس فى البداية كان آخذا بالركاب. أولم يكن آخذا 
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بشىء. مما لا يتفق وعبارة الرواية الأولى. ففيها أن الركض بدأ والعباس ممسك باللجام وأبو سفيان 
ممسك بالركاب, فالأولى أن يقال: إن أبا سفيان لما خشى تغلب البغلة على عمه ساعده فى كفها. 
فشاركه فى الإمساك بالزمام. وترك الركاب. والرواية الثانية والثالثة والرابعة تصرح بأن النبى 5ئ5 
نزل عن البغلة وأبو سفيان ممسك بالزمام. فإمساكه باللجام كان آخراء وليس أولا. 


(أى عباس ) ١‏ أى » حرف نداء. أى دأعباس. 

(ناد أصحاب السمرة) بفتح السين وضم الميم؛ فى كتب اللغة: السمر بفتح السين وضم الميم 
صرب من شجر الطلح. والطلح شجر عظام من شجر العضاه ترعاه الإبل. ويطلق على المون. والمراد 
هنا الأول. واحدته سمرة, والمقصود الشجرة التى بايعوا تحتها بيعة الرضوان, والمعنى: ناد أهل بيعة 
الرضوان يوم الحديبية. 

(وكان رجلا كنيتا ) الضدية: بفتح الصاد وتشديد الياء المكسورة شديد الصوت قود وعاليه. 
والجملة لامحل لها من الإعراب معترضة. ظ 
يعطف بفتح الطاء فى الماضى ترفاس اليضنا + ٠‏ إدأ مال ا وحمل وكر. والعطفة الكرة. 
ووحه الشبه هنا سرعة الميل والعودة والكر. 


(يالبيك. يالبيك) أى إجابة لك بعد إجابة, والنداء هنا معناه يا إجابة هذا وقتك فاحضرى 


(فاقتتلوا والكفار) قال النووى: هكذا بوني ادم وهوبينصب الكفار. أى مع 
الكفار مقعول معه. 

(والدعوة فى الأنصار. يقولون: يامعشرالأنصار. يامعشر الأنصار) يقال: دعا فلانا أى 
صاح به وناداه. 


والمعنى: ودعا الأنصار يعضهم بعضا.ء واستغات بعضهم بيعضء. وصرخ بعضهم فى 
بعض بالكر والقتال. 
(ثم قصرت الدعوة على بنى الحارث بن الخزرج. فقالوا: يا بنى الحارث بن 
الخزرجء يا بنى الحارث بن الخزرج ) يقال: قصرالشىء على الشىء أى رده إليه. لم يجاوز به 
إلى غيره. والمعنى أن الاستغاثة والمناداة انتقلت إلى الخزرج خاصة. بعد أن توجهت للأنصار عامة. 
أى ثم توجهت إلى الفرق بعضها إلى بعضء حتى نادى الأفراد بعضهم بعضا. 
يقال: تطاول أى تمدد قائما لينظر إلى بعيد. وجملة « وهو على يغلته» حالء. وشبه جملة 
ا" 


« كالمتطاول عليها» حال متداخلة من جملة الحال الأولى. والمعنى فرأى القتال شديداء 
ورأى أصحابه فى شدة. ظ 


(فقال رسول الله يَيِْمٌ هذاء حين حمى الوطيس) بفتح الوا و وكسرالطاءء. قال الأكثرون: هو 
شبه التنور, يوقد فيه حتى يحمىء. ويضرب مثلا لشدة الحرب. التى يشبه حرها حره. وقال آخرون: 
الوطيس هو التنور نفسه. وقال الأصمعى: هى حجارة مدورة, إذا حميت لم يقدر أحد أن يطأ عليها. 
فيقال: الآن حمى الوطيسء وقيل: هوالضرب فى الحرب. وقيل: هوالحرب الذى يطيس الناسء أى 
يدقهم. قالوا: هذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه. الذى لم يسمع من أحد قبل النبى ويد والإشارة فى 
«هذا» للفعل والقول الآتيين. أى أخذ الحصيات وقال: انهزموا ورب محمد حين حمى الوطيس. 


(قال: ثم أخذ رسول الله يَهٌ حصيات. فرمى بهن وجوه الكفار) فى الرواية الخامسة 
«فلما غشوا رسول الله وَددٌ نزل عن البغلة, ثم قبض قبضة من تراب الأرضء ثم استقبل به وجوههم » 
يقال: عغشى فلان فلاناء بكسر الشين وفتح الياء. أى غطاه وحواه. والمراد هنا: لما قرب المشركون من 
رسول الله ويد وكادوا يحيطون به ويمن معه. والقتال مستعر بين المشركين وبين أصحابه الذين كروا 
بعد فرارهم. ورأى رسول الله يَليٌ الوطأة على أصحابه. فى هذا الوقت نزل عن بغلته. ليأخذ التراب 
والحصىء ويدعو ويرمى بها فى وجوه القوم, ثم يعود فيركب بغلته. فعند أحمد وأبى داود والترمذى 
«تمافقتحم عن فرسهة. فأخذ كفا من تراب» وللجمع بين رواية «الحصى» ورواية «التراب» قال 
العلماء: يحتمل أنه أخذ قبضة من حصىء وقبضة من ترابء فرمى بهذا مرة. ويهذا مرة. ويحتمل أنه 
أخذ فيضه واحدة, مخلوطه من خصى وتراب, ولأحمد والحاكم من حديث اك مسعؤ د « فقال: ناولدى 
كفا من تراب, فضرب به وجوههم» وعند البزار من حديت ابن عباس « أن علياً ناول النبى وَل 
التراب. فرمى به فى وجوه المشركين يوم حنين» ويجمع بين هذه الأحاديث بأنه ويه قال أولا 
كان فى إحدى المرتين. وكان التراب فى الأخرى. 

(ثم قال: انهزموا. ورب محمد) «انهزموا » فعل ماض,ء لفظاء مضارع معنىء بفتح الزاى, 
إخبارعن أنهم سينهزمون إن شاء الله أخذا من وعد الله له, وثقته بريه صلى الله عليه وسلم, ولهذا 
دعا بالنصر 

» وقال: أنا النبى لاكذب .". أنا ابن عبد المطلب» وفى الرواية الثالثة. 
الرواية الخامسة « فقال: شاهت الوجوه » أى قبحت وجوه الكفار. 


(قال: فذهبت أنظرفإذا القتال على هيئته فيما أرى) من الشدة والقسوة, وكأن هذا 
النظر وقع ساعة الدعاء وساعة أخذ الحصى, قبل أن يصل التراب وجوه القومح. 


حرص 


(فمازلت أرى حدهم كليلاء وأمرهم مدبرا ) الحد هوالشدة والقوة, والكليل الضعيف. أى ما 
هو إلا أن دعا ورش الحصيات فى وجوه الكفار حتى رأيت قوتهم ضعفا, وإقبالهم إدبا ا. حتى هزمهم 
الله ورأيت النبى يله يركض خلفهم على بغلته. لاد :لكايه رده خلق الله منهم إنسانا إلا 
ملأ عينيه تراباء بتلك القبضة, فولوا مدبرين فهزمهم الله عزوجل». 


(يا أبا عمارة) كنية البراء. 


(أفررتم يوم حنين؟ قال: لا. والله ما ولى رسول الله يلك ولكنه خرج شبان أصحابه. 
وأخفاؤهم حسراء ليس عليهم سلاح, أو كثير سلاح ) قال النووى: هذا البعوانب الذي الحاتنه 
البراء ذه من بديع الأدب, لآن تقديرالكلام: أفررتم كلكم؟ فيقتضى أن النبى يكن وافقهم فى ذلك, 
فقال البراء:لا. ما فر رسول اللّه لِك كرجا لصحا خرى اوراكد وكذا. و« شبان» بضم الشين 
وتشديد الباء جمع شاب, و«الأحفاء» د بفتح الهمزة وكسرالخاء وتشديد الفاء جمع خفيف. والمراد 
بهم المسارعون المستعجلون, ورويت هذه الكلمة « وجفاؤهم» بالجيم., وفسرت بسرعانهم قالوا: 
تشبيها بجفاء السيل. وهوغتاؤه. قال القاضى: إن صحت هذه الرواية فمعناها ما سبق من خروج من 
خرج معهم من أهل مكة, ومن انضم إليهم ممن لم يستعدوا, وإنما خرجوا للغنمية. من النساء 
والصبيان ومن فى قلبه مرضء فشبهوا بغثاء السيل. ومعنى « حسرا » بضم الحاء وتشديد السين 
المفتوحة, أى بغير دروع. جمع حاسر. وهو من لا درع عليه. وقد فسره بقوله «ليس عليهم سلاح. أو 
كتير سلاح » وفى كتب اللغة: حسر يفتح السين يحسر بضمها. حسورا انكشف, والحاسر من الجنود 
من لادرع له ولامغفر, ومن الرجال من لاغطاء على رأسه. ومن النساء المكشوفة الرأس والذراعين, 
والتى ألقت عنها ثيابها. والجمع حسر وحواسر. 


بالنصب بدل من ١م‏ قوماأ». 


(فرشقوهم رشقا) التنوين فى « رشقا» للتكثير والتعظيم. والرشى رمى السهام. يقال: رشقه و 
أرشقه. ثلاثى ورباعىء والثلاثى أشهر وأفصح. وفى الرواية الثالثة « فرموهم برشق من نبل, كأنها رجل 
من جراد فانكشفوا » والرشق بكسر وسكون الشين الشوط من الرمىء وما يرمى به أواسم للسهام التى 
ترميها الجماعة دفعة واحدة, وأما الرشق بفتح الراء فهذا المصدر, والنبل بفتح النون وسكون الباء. 
السهام, والمعنى فرموهم بمجموعة من السهام دفعة واحدة شبيهة بأرجل الجراد فى التجمع والتتابع, 
« فانكشفوا» أى انهزمواء وفارقوا مواضعهم وكشفوها. ظ 


(كنا إذا احمرالبأس نتقى به) أى نجعل النبى يله لنا وقاية, أى نحتمى به, واحمرار البأس 
كناية عن شدة الحربء. واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها عادة, أولاستعار الحرب 


ارس 


واشتعالها. كاحمرار الحجر. والبأس الشدة فى الحرب, أوالحرب. أو العذاب الشديد, والبأساء 
المشقة والحرب الداهية. 

(أناالنبى لاكذب .'. أنا ابن عبد المطلب) قال النووى: قال القاضى عياض: 
قال المازرى: أنكر يعض الناس كون الرجز شعراء لوقوعه من النبى ويد مع قوله تعالى 
طوَمَا عَلْسْنَاهُ الشّعْرَُوَمَا يَْبَفِي لّهُ4 [يس: 4] وهذا مذهب الأخفشء واحتج به على فساد 
مذهب الخليل فى أنه شعر. وأجابوا عن هذا بأن الشعرهو ما قصد إليه. واعتمد الإنسان أن 
يوقعه موزونا مقفى. يقصده إلى القافية. ويقع فى ألفاظ العامة كثير من الآلفاظ الموزونة, 
ولايقول أحد: إنها شعر ولا صاحبها شاعر, وهكذا الجواب عما فى القرآن من المورون, 
كقوله تعالى لن تَنَالُوا الْبِرّحَنَّى تُنَفِقُوا مِمَّا تَحِبُونَ4[آل عمران: 47] وقوله تعالى لنَصْرٌ 
مِنَاللّه وَفَنَعُ قَريبَ»[الصف: ؟١]‏ ولاشك أن هذا لايسميه أحد من العرب شعراء لأنه لم 
يقصد تقفيته وجعله شعراء قال: وقد غفل بعض الناس عن هذا القولء فأوقعه ذلك فى أن 
قال: الرواية « لاكذب» بفتح الباء. حرصا منه على أن يفسد الروى. فيستغنى عن الاعتذار 
مع أن الرواية بالإسكان. قال النووى: لكن قال الإمام أبوالقاسم على ابن جعفر بن على 
السعدى الصقلى المعروف باين القطاع, فى كتابه. الشافى فى علم القوافى: قد رأى قوم, 
منهم الأخفش. وهو شيخ الصناعة بعد الخليل. أن مشطور الرجز ومنهوكه ليس بشعر. كقول 
النبى عله «الله مولانا ولامولى لكم, وقوله صلى اللّه عليه وسلم دوقيل أتت إلا أصبنعوميت:؟ 
وق شبيدن! لله مدا اكيت ووكرله سس اله كلف وفك 

«أنا النبى لاكذب .6*. أناابين عبدالمطلب» 

وأشباه هذا. قال ابن القطاع: وهذا الذى زعمه الأخفش وغيره غلط بينء وذلك لأن الشاعر إنما 
سمى شاعرا لوجوه. منها أنه شعر القول وقصده وأراده, واهتدى إليه, وأتى به كلاما موزوناء على 
طريقة العرب مقفىء فإن خلا من هذه الأوصاف أو بعضها لم يكن شعراء ولايكون قائله شاعراء بدليل 
أنه لوقال كلاماً موزوناً على طريقة العرب, وقصد الشعر, أو أراده. ولم يقفه. لم يسم شاعراء ولم يسم 
ذلك الكلام شعراء بإجماع العلماء والشعراء, وكذا لوقفاه. وقصد به الشعر, ولكن لم يأت به موزوناً لم 
يكن شعراء وكذا لوأتى به موزوناً مقفى, ولكن لم يقصد به الشعر, لايكون شعرا. ويدل عليه أن كثيرا 
من الناس يأتون بكلام موزون مقفى, غير أنهم ما قصدوه ولا أرادوه؛ ولا يسمى شعراء وإذا تفقد ذلك 
وجد كثيراً فى كلام الناس, فدل على أن الكلام الموزون لا يكون شعراً إلا بالشروط المذكورة. وهى 
القصد وغيره مما سبق, والنبى ييهٌ لم يقصد بكلامه ذلك الشعن ولا أراده. فلايعد شعراء وإن كان 
موزونا.اه. وحاصل هذا الرد أن مشطور الرجز شعر إذا توفرت له الشروط المذكورة. لكن هذا القول من 
الرسول يي ليس شعرا لعدم توفر شروط الشعر, لا لأن مشطور الرجز ليس شعراً. 
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تقدمت فأعلوثنية ) أى فعلوت ثنية, ولكنه عبرعن الماضى بالمضارع لاستحضارا لصورة. 
والتنية يفنح الناء وكسرالنون يعدهأ باء مشدده مفتوحة., ويكسزالتاء وسكون النون وفتح الياء 


مخففة الطريق فى الجبل. 

(فأرميه بسهم) أى فرميته بسهم. 

(ونظرت إلى القوع فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى) غيرالتى توارى فيها 
الرجلء وغيرالمتوقعة. 


(فأرجع منهزماء وعلىّ بردتان, متزرا بإحداهماء مرتديا بالأخرى. فاستطلق إزارى 
فجمعتهما جميعا) أى فرجعت ووليت منهزما. والبردة كساء مخطط, يلتحف به. والإزار ثوب 
يحيط بالنصف الأسفل من البدنء يقال: ائتزر واتزر لبس الإزار والرداء الثوب يستر النصف الأعلى 
من البدن, ويقال: ارتدى الرداء وبالرداء لبسه. ومعنى «استطلق إزارى» أى انحل وتحرر من قيده. من 
شدة الخوف والعدو. ومعنى « فجمعتهما جميعا» أى جمعت إزارى على ردائى, وجعلتهما رداءين مع 
ارتخائهما بحيث يستران العورة, ومثل هذا المنظر الذى ل يؤتزر فيه, ولا يسترالإزار نصف الساق 
مظهر من مظاهر الهلع. ولذا قال صلى الله عليه وسلم «لقد رأى ابن الأكوع فزعا». 

(وقسم رسول الله يَلةُ غنائمهم بين المسلمين) أى من انهزم وفس ثم عاد. ومن 
ثبت ولم يفن ظ 

وكانت الغنائم كثيرة. كانت الإبل أريعة وعشرين ألفاء والغنم أربعين ألف شاة, والأنفس ستة 
الاك تتمو رهن النساء والأطفال:زوكان وسول الله كك كن ابن حخمع الكتاكم قدو وحسيها بالجهرانة 
حتى يرجع من حصار الطائف. فلما رجع من الطائف قسمها فى المهاجرين والمؤّلفة قلويهم والطلقاء 
الذين من عليهم يوم الفتح. ولم يعط الأنصار منها شيئاء ولم يمض وقت طويل والمسلمون بالجعرانة 
حتى أسلمت هوازن وجاء وفدها يطلب إعادة الغنائم, فخيرهم رسول الله يكيهِ بين الأموال وبين 
السبى, فاختاروا السبى, وسيأتى مزيد لذلك فى فقه الحديث. 


فقه الحديث 


يقول الطبرى: الانهزاح المنهى عنه هوما وقع على ميرنية العود. وأما الاستطراد للكثرة فهو 
كالتحيز إلى فئه. اه ويقول الحافظ ابن حجر: والعذر لمن انهزم من غير المؤلفة قلويهم أن العدو 
كانوا ضعفهم فى العدد. وأكثر من ذلك. ظ ظ 

وفد وردت روايات فى المنهزمين والتائبينء والمعلومه أن جيش المسلمين كان يزيد على عشرة 


5 


مسعود « قال:كنت مع النبى ويد يوم حنين, فولى عنه الناس, وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين 
والأنصار, فكنا على أقدا مناء ولم نولهم الدبر, وهم الذين أتزل اللةعلييه السكينة» فاين عمر نفى أن 
يكونوا مائة, وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين. فلا تعارض 

100111011 
نبت معه العباس, وابنه الفضلء وعلى, وأبو سفيان بن الحارث, وأخوه ربيعة, وأسامة بن زيد, وأخوه 
من أمه أيمن ابن أم أيمنء ومن المهاجرين أبو بكر وعمر, فهؤلاء تسعة. وقد تقدم دكرابن مسعود, 
فهؤلاء عشرة, فلعل هذا هوالثبت. ومن زاد على ذلك يكون عجل فى الرجوع. فعد فى من لم ينهزم.اه. 

وفى سبب هزيمة المسلمين تذكر الرواية الثانية سببا من جانب المسلمين, وهواستهتارهم 
بهوازن وإعجابهم بكثرتهم. حتى أثرعن بعضهم قوله»لن نغلب اليوم عن قلة» واشتمال جيشهم على 
مؤلفة قلويهم, وشبان متسرعين لم يجريوا القتال. خرجوا دون سلاح, وسببا من جانب المشركين, 
وهو أنهم قوم رماة, لايكادون يسقط لهم سهم دون إصابة, وذكرت الرواية الرابعة سببا آخر, وهو 
تعجل المسلمين إلى الغنيمة, وانكبابهم عليها بمجرد الفوز فى الجولة الأولى. فوقعوا فى الخديعة. 
وفى الشرك الذى نصبه لهم المشركون. وذكرت رواية أنس عند مسلم سببا آخر, فقال أنس «افتتحذنا 
مكة, ثم إنا غزونا حنيناء قال: فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت, صف الخيلء ثم المقاتلة, تم 
النساء من وراء ذلك, ثم الغنم, ثم النعم» وذكرابن إسحق من حديث جابر وغيره فى سبب انكشاف 
المسلمين أمرا آخر, وهو« أن مالك بن عوف سبق بهم إلى حنينء فأعدوا وتهيئوا فى مضايق الوادى, 
وأقبل النبى يل وأصحابه, حتى انحط بهم الوادى فى عماية الصبح » وعن وقائع هذه الغزوة ونتائجها 
يروى البخارى مجموعة من الأحاديث, نذكر منها: 

-١‏ عن أنس 4ن قال: «لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بدعمهم 
وذراريهم. ومع النبى ييِدٌ عشرة آلاف والطلقاء فأدبروا عنه. حتى بقى وحده. فنادى يومئد 
نداءين .لم يخلط بينهماء التفت عن يمينه., فقال: يامعشر الأنصار. قالوا: لبيك يارسول 
الله أبشرنحن معك, ثم التفت عن يساره. فقال: يامعشر الأنصان قالوا #البجةننا مول الله 
أبشس نحن معكء وهوعلى بغلة بيضاء ذل هذل : أكاعيه اللتةورسبولة فتناديرة 
المشركون. فأصاب يومئذ غنائم كثيرة. فقسم فى المهاجرين والطلقاء. ولم يعط الأنصار 
شيئًاً. فقالت الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن ندعى, ويعطى الغنيمة غيرناء فبلغه ذلك, 
فجمعهم فى قبة, فقال: يامعشرالأنصار ماحديث بلغنى عنكم؟ فسكتوا. فقال: يامعشر 
الأنصينان الا ترشحون أنسذفيت النناس (الككيسان وق قوق درسوول اللبة :1 ففؤزونية الب 
بيوتكم؟ قالوا: بلى. فقال النبى ييه لو سلك الناس وادياء وسلكت الأنصار شعباء لأخذت 
شعب الأنصار» 


؟- - وفى رواية عنه ونه قال: :»لما كان يوم حنين التقى هوازن, ومع النبى كْدٌ عشرة آلاف والطلقاء. 
فأدبروا. قال: يامعشرالأنصار., قالوا: لبيك يارسول الله وسعديك. لبيك نحن بين يديكء فنزل النبى 
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ييه فقال: أنا عبد اللّه ورسوله. فانهزم المشركون؛ فأعطى الطلقاء والمهاجرينء ولم يعط الأنصار 
شيئاء فقالوا . امم فأدخلهم فى قبة:, فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير؟ 
وتذهبون برسول الله َله؟ ». ٠‏ 

كدوقي زوايةفكه درضى اللةعته قال هبه الدى عللاخاسنا من الأنضان فقتال» إن درست 
حديث عهد بجاهلية ومصيبة [فتح مكة] وإنى أردت أن أجبرهم وأتألفهم. أما ترضون أن يرجع 
الناس بالدنيا. وترجعون برسول الله بخ إلى بيوتكم» ؟ 

- وفى رواية عنه ويه قال: « قال ناس من الأنصار- - حين أفاء الله على رسوله ول ما 
أفاء من أموال هوازنء فطفق النبى يقد يعطى رجالا المائة من الإبلء فقالوا: يغفر الله 
لرسول الله يل يعطى قريشا ويتركنا؟ وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ قال أنس: فحدث رسول 
الله ييهُ بمقالتهم. فأرسل إلى الأنصار, فجمعهم فى قبة من أدم[من جلد] ولم يدع معهم 
غيرهم, فلما اجتمعوا قام النبى عي فقال: ماحديث بلغنى عنكم؟ فقال فقهاءالأنصار: أما 
رؤساوْنا يارسول اللّه فلم يقولوا شيئا. وأماناس مناحديثة أسنانهم فقالوا امققر اللنة 
لرسول الله يي يعطى قريشا ويتركنا؟ وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ فقال النبى يَل: فإنى 
أعطى رجالا حدينى عهد بكفر أتألفهم, أماترضون أن يذهب الناس بالأموالء وتذهبون 
بالنبى [يم] إلى رحالكم؟ فواللُه لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: تنا رسدول الله قد 
رضيناء فقبال لهم النبى ويه ستجدون أثرة شديدة, فاصبروا حبر الله ورسوله [] - 
فإنى على الحوض». 

4- وعن عبد الله بن مسعود و قال: «لما كان يوم حنين آثرالنبى يِةِ ناساء أعطى الأقرع مائة 
من الإبل, وأعطى عيينة مثل ذلك, وأعطى ناسا فقال رجل من الأنصار: ما أردد بد بهذه القسمة وجه 
الله فقلت: لأخبرن رسول الله يه فقال: رحم الله موسى, قد أوذى بأكثر من هذا فصبر». 


دوقن عهذا! سين ه يدبن عاصم ذه قال: لما أفاء الله على رسوله يع يوم حنين قسم 
فى الناسء فى المؤلفة قلوبهم. ولم يع طالأنصارشيئًاء فكأنهم وجدوا إداجم يصووييم يبا 
أصاب الناس, اك يا معشرالأنصار. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى؛ ارضكم 
متفرقين فألفكم الله بى وعالة فأغناكم اللّه بى؟ كلما قال شيئًا قالوا الله ورسوله أَمَن. 
قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول اللَّه [يَِ؟] قال: كلما قال شيئًا قالوا: اللّهِ ورسوله أَمَنُّ 
قال: لوشئتم قلتم: : جئتنا كذا وكذا إفى بعض الروايات «لوشكتم لقلتم, فصدقتم: : أتيتنا 
مكذيا فصدقناكء. ومخدولا فنصرناك,. وطريدا فآاويناكء. وعائلا فواسيناك »,» 


- وعن مروان والمسور بن مخرمة أن رسول الله يلكِ قام حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن 
يرد إليهم أموالهم وسبيهم وفى المغازى « ثم انصرف رسول اللّه يله من الطائف إلى الجعرانة: وبها 
جح ررد وه بح وير سامون فيهم تسعة نفر من أشرافهم. فأسلمواء وبايعواء ثم 
كلموه. فقالوا: يارسول الله إن فيمن أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات, [وهن مخازى 
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الأقوام] «فقال»: [سأطلب لكم وقد وقعت المقاسم]» معى من ترون وأحب الحديث إلى أصدقه. 
فاختاروا إحدى الطائفتين» إما السبى. وإما المال. وقد كنت استأنيت بكم - وكان أنظرهم رسول 
الله يي بضع عشرة ليلة. حين قفل من الطائف- فلما تبين لهم أن رسول اللّه ولك مير راد إليهم إلا 
إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبيناء فقام رسول الله يه فى المسلمين, فأثنى على الله يما هو 
أهله. ثم قال: أما بعد. فإن إخوا نكم قد جاءونا تائبينء وإنى قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم. فمن أحب 
منكم أن يطيب ذلك فليفعل. ؛ ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفىء 
االمغليةا تيمدنففال الثاني قه طلييها ذلك نا سول للد كفال سول الله كله نا انعرف دن أذن 
بكرتي دوي لم دادر ره حجر فى يرت إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناسء. فكلمهم عرفاؤهم, 
ثم رجعوا إلى رسول الله يله فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا ». 
وفى رواية «فمن أحب منكم أن يعطى غير مكره فليفعل. ومن كره أن يعطى فعلى فداؤهم, فأعطى 
الناس ما بأيديهم, إلا قليلا من الناس سألوا الفداء» 
وفى رواية « فقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول اللّهِ يله - وقالت الأنصار كذلك. وقال الأقرع 
ابن حابس: أما أناوينو تميم فلاء وقال عيينة: أما أنا وينو فزارة فلاء وقال العباس ابن مرداس: أما أنا 
وبنو سليم فلاء فقالت بنوسليم: بل ما كان لنا فهولرسول اللّه َي فقال رسول اللّه ي: من تمسك 
منكم بحقه فله بكل إنسان ست فرائض - الفريضة من الدواب المسنة - من أول فىء نصيبه, فردوا 
إلى الناس نساءهم ». 
ويؤخذ من الحديث 
ادسن مقف العمباس:وابن سنقياة عفلف الأقارب يفضيه على محضو عت الشداكهونات 
بعصهم عن بعض. 
؟- قيل فى إهداء فروة بن نفاثة البغلة لرسول اللّه يلك وقبوله صلى اللّه عليه وسلم الهدية, قبول هدية 
الكافر. قال النووى: فإن قيل: هذا مع الحديث الآخر« هدايا العمال غلول» ومع حديت ابن 
اللتبية. عامل الصدقات, وفى الحديث الآخره أنه رد يعض هدايا المشركين, وقال: إنا لا نقبل 
زيد المشركين» أى رفدهم. فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ قال القاضى: قال بعض العلماء: إن 
هذه الأحاديث ناسخة لقبول الهدية, وقال الجمهور: لا نسخ. بل سبب القبول أن النبى و 
مخصوص بالفىء الحاصل بلا قتال, بخلاف غيره. فقبل النبى يله ممن طمع فى إسلامه وتأليفه: 
لمصلحة يرجوها للمسلمين, وكافاً بعضهم, ورد هدية من لم يطمع فى إسلامه ولم يكن فى قبولها 
مصلحة. لأن الهدية توجب المحبة والمودة, وأما غير النبى يو من العمال والولاة فلا يحل له 
تنولها لتقم عند جمهور الخلياء فاق قبدي] كاثيت ويك للمسلفدة:قإنه ليذه إليه الالكوقه 
إمامهم. وإن كانت من قوم هو محاصرهم فهى غنيمة قال القاضى: وهذا قول الأوزاعى ومحمد بن 
الحسن وابن القاسم وابن حبيب وبعض أهل العلم. وقال آخرون هى للامام خالصة. قاله أبو 
يوسف وأشهب وسحذنون. وقال الطبرى: إنما رد النبى يقد من هدايا المشركين ما علم أنه أهدى 
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له فى خاصة نفسه. وقبل ما كان خلاف ذلك مما فيه استئلاف المسلمين. قال: ولا يصح قول من 
ادعى النسخ. قال: وحكم الآئمة إجراوّها مجرى مال الكفان من الفىء أوالغنيمة, بحسب 
اختلاف الحال. وهذا معنى « هدايا العمال غلول» أى إذا خصوا بها أنفسهم., لأنها لجماعة 
المسلمين بحكم الفىء والغنيمة. قال القاضى: وقيل: إنما قبل النبى يليه هدايا كفارأهل الكتاب 
ممن كان على النصرانية كالمقوقس وملوك الشام, فلا معارضة بينه وبين قوله صلى اللّه عليه 
وسلم» لايقبل زيد المشركين » وقد أبيح لنا ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم. بخلاف المشركين 
عبدة الأوثان. ظ 

قال النووى: وقال أصحاينا: : متى أخذ القاضى أوالعامل هدية محرمة لزمه ردها إلى مهديها. فإن 
لم يعرفه وجب عليه أن يجعلها فى بيت المال. واللّه أعلم. 

ا ركوبه صلى الله عليه وسلم البغلة إشارة إلى مزيد الثبات, لأن ركوب الفرس مظنة الاستعداد 
للفرار والتولى. قال النووى: فركوبه صلى اللّه عليه وسلم البغلة - وهى أضعف من الفرس - فى 
موطن الحرب, وعند اشتداد الناسء هو النهاية فى الشجاعة والثبات, وإذا كان رأس الجيش قد 
وطن نفسه على عدم الفرار. وأخذ بأسباب ذلك. كان ذلك أدعى لأتباعه على الثبات,. وإنما فعل 
النبى يليهُ ذلك عمداً, وإلا فقد كانت له أفراس معروفة. 

؛-ومن ثباته صلى اللّه عليه وسلم شجاعته فى الحروب والشدائد, ففى هذا الحديث أنه كان يركض 
بغلته نحوالكفار, وقد فرالناس. وأنه نزل إلى الأرض حين غشوده. وهذه مبالغة فى الثبات 
والشجاعة والصبر - وقيل: فعل ذلك مواساة لمن كان نازلا على الأرض من المسلمين, وقد أخبر 
البراء فى هذا الحديث أن الشجاع من الصحابة هوالذى يحاذى برسول الله وَل فلا أشجع منه. 
وأنهم كانوا يتقون به. ويحتمون فيه. وأخبار الصحابة بشجاعته صلى الله عليه وسلم كثيرة. 

- ومن موقفه هذا صلى اللّه عليه وسلم جوا ززالتعرض إلى الهلاك فى سبيل اللّه ا 
كان النجى 12 متكا لانطمي رخس الله تدان لحندو ليله وافمو هي ل ا ماسب مد 
الحارث قد تبت معه آخذا بلجام يغلته., وليس هوفى اليقين مثل النبى لد وقد 
استشهد فى تلك الحالة أيمن ابن أم أيمن. 

#أعوفى التحومت معدن الخصي. 

- وفى جواب البراء حسن الأدب فى الخطاب. والإرشاد إلى حسن السؤّال بحسن الجواب. 

- وفيه دم الإعجاب. 

4- ومن قوله « أنا ابن عبد المطلب» جواز ا لانتساب إلى الآباء. ولو ماتوا فى الجاهلية, والنهى عن 
دلك محمول على ماهو خارج الحرب. قال النووى: فإن قيل: كيف قال النبى ييه أناابن عبد 
الطلب؟ فانتسب إلى جده دون أبيه وافتخر بذلك؟ مع أن الافتخارفى حق أكثر الناس من عمل 
الجاهلية؟ فالجواب أنه صلى اللةاملية وسلم كانت شهرته بجده أكثر, لأن أباه عبد الله توفى 
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اناق حية انة عم المظلنت قزل كيان عبد اندرو كان عرد العطلت مكديوزا نهر كنار 
شائعة, وكان سيد أهل مكة. وكان كثير من الناس يدعون النبى يله ابن عبد المطلب, ينسبونه 
إل جده لشهرته,. ومنه حديث ضمام بن ثعلبة فى قوله « أيكم ابن عبدالمطلب»؟ وقد كان ' 

. مشتهرا عندهم أن عبد المطلب بشر بالنبى يل وأنه سيظهر. وسيكون شأنه عظيماء فأراد النبى ' 
يي تذكيرهم بذلك, وتنبيههم بأنه صلى الله عليه وسلم لابد من ظهوره على الأعداء. وأن العاقبة له. 
لتقوى نفوسهم. وأعلمهم أيضا بأنه ثابت ملازم للحربء لم يول مع من ولىء وعرفهم موضعة. 
ليرجع إليه الراجعون.اه 

-٠‏ وجواز قول الإنسان فى الحرب: أنا فلان: وأنا ابن فلانء ومنه قول سلمة بن الأكوع. وقول على 


اك هبيهر الرسر ادر 

-١‏ والدعاء عند الحرب. 

١١-ومن‏ نفى البراء لهزيمة النبى ييه قال النووى: لم ينقل أحد قط أنه صلى الله عليه وسلم انهزم فى 
موطن من المواطن, وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لايجوز أن يعتقد انهزامه صلى الله عليه 

6- وفيه شجاعة الصحابة وجهادهم فى سبيل اللّه. واستجابتهم لنداء الإسلام واعتزازهم 
بمواففهم المشهورة. 


واللّه أعلم 
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(584 ) باب غزوة الطائف 


4 - 4 عن عبد اللَّهِ بْنِ عَسْرو د””” قَالَ: حَاصْرَ رَسُول الله يد أفل الطَائف فلم 
َمل مِنَهُمْ شَيْئَاء فََالَ «إنا قافلون إن ضَاءً الله قَال: أَصْحَابَهُ نجع وَلَم نفتطة؟ فقال لَهُم 
رَسُول الله ول «اغدُوا عَلَى الْقِعَال فَفَدَوًا عَلَيهِ فَأَصَابَهُمْ جراح» فَقَالَ لَهُمْ رَسُولْ الله وف 
«إنا قَافلون غَدَا» قَالَ: فَأَعْجَبَهُمْ دَلك. فَصَحِكَ رَسُولُ الله َل 
المعنى العام 

نصراللّه رسوله يليه فى غزوة حنين على هوازن, وعجل له غديمة كبيرة من هزيمتهم, وكان معهم 
فى حدين بدو نضر يقيادة مالك بن عوف النضرىء, وهم من سكان أعمال الطائف, فلما انهزموا فى 
حنين فر مالك بن عوف وأتباعه نح والطائف. ولما كانت القيادة الحكيمة تقضى يتتبع فلول الجيش 
المنهزم قبل أن تتجمع أوتكيد. رأى رسول الله يلهِ أن يلحق بأتباع مالك, ويحاصرالطائف. فلم يقسم 
غنائم حنين على المجاهدين بل جمعها فى الجعرانة فى طريق الطائف. حتى يعود من غزوه. وكان 
أهل الطائف قد حسبوا لهذا اليوم حساباء فجمعوا فى حصونهم ما يكفيهم سنة. وكانت حصونهم 
منيعة. ذات أسوار عالية قوية, لم يؤّثرالحصار فيهم. أولم يرغمهم على الاستسلام, بل كانوا فى 
موقف المهاجم. جيش المسلمين فى العراء. وهم فى قلاع وطواب وشرفات. يصيدون ولا يصادون, 
وهم قوم رماة. أهل قوة وشكيمة وحضارة, كانوا يحمون قطعة الحديد فى النان ويقذفونها على جند 
المسلمين. وكانت ذبالهم تصيد المسلمين من أعلاهم, ولاتصل نبال المسلمين إلد 

فلما يئس رسول الله وله من هزيمتهم, واعتبر حصارهم درسا كافياء وهو يرجو أن يسلموا طلب 
من أصحابه العودة. فعزعليهم أن يحاصروا هذه المدة. ثم يعودوا دون فتح, فأبدوا الأسى والأسف 
للعودة. وقالوا: يعزعلينا أن نرجع دون أن نفتح. ونحن فى عزة وقوة ونشوة انتصار على هوا زن. 

فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إذن استمروا فى القتال, وفى الصباح بدءوا مناوشة أهل الطائف. 
فأصابهم أهل الطائف بما آلمهم وأوجعهم. فأعاد عليهم صلى الله عليه وسلم طلب الرجوع, فرضوا به 
وسرواء فتبسم صلى الله عليه وسلم لاقتناعهم بإشارته بعد أن جربوا غيرها تجربة مريرة. 


المحاحت العريدة 


(89)حَدننا ُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ وَرْهَيرُ بن حَرْب وَابْنْ نميْرِ جَمِيعًا عن سُفيَان قَالَ زُميْرٌ حَدَنََا سفيَان بْنُ غييَْةَ عن عَسْرِو عن 
أبي الْعَبّاسِ الشاعرٍ الأغْمّى عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو 
5١‏ 


بفتح العين. وهوابن عمرو بن العاصء قال القاضى: كذا هوفىرواية الجلودى وأكثر أهل الأصول عن 
ابن ماهان فال: وقال القاضى الشهيد أحق على صوايه «أبن عمرين الخطاب» كذا دكره البخارى. 
وكذا صويه الدار قطنى, وذكرابن أبى شيبة الحديث فى مسدده عن سفيان. فقال: عبن الهف عضر 
ابن العاص. ثم قال: إن ابن عقبه حدث به مرة أخروى هق عب اللكين عدن هذا ما ذكره القاضصى 
عياضء وقد ذكر خلف الواسطى هذا الحديث فى كتاب الأطراف فى مسند ابن عمرء ثم فى مسند ابن 
عمرو. وأضافه فى الموضعين إلى البخارى ومسلم جميعاء وأنكروا هدا على خلىف. ودذكره أبو مسعود 
الدمشقى فى لاطا فهة ابن عمرابن الخطاب, وأسنده لعن البخارى ومسلم: وذكره الحميدى 5-5 
الجمع بين الصحيحين فى مسند ابن عمر. ثم قال: هكذا أخرجه البخارى ومسلم فى كتب الأدب عن 
قتيبة, وأخرجه هوومسلم جميعا فى المغازى عن ابن عمرو بن العاصء قال: والحديث من حديث ابن 
عيينة. وفد اختلف فيه عليه, فمنهم من رواه عنه هكداء ومنهم من روأه بالشك. قال الحميدى: قال أبو 
بكرالبرقانى: الأصح ابن عمربن الخطاب. قال: وكذا أخرجه ابن مسعود فى مسند ابن عمرين 
الخطاب. قال الحميدى: وليس لأبى العباس هذا فى مسند ابن عمربن الخطاب غير هذا الحديث 
المختلف فيه. وقد ذكره النسائى فى سننه فى كتاب السير عن أبن عمرو بن العاص فقط. 

(حاصر رسول الله يد أهل الطائف ) الطائف بلد كبير مشهور. كثيرا لأعناب والنخيلء على 
تلاك مراحل أواكتتين من مكة:منحية العشرد: 

سار النبى يلد إليها بعد منصرفه من حنينء. وحبس الغنائم بالجعرانة. وكان مالك بن عوف 
النضرى قائد هوازنء لما انهزم دخل الطائف, وكان له حصن قبل الطائف. على أميال منهاء فمربه 

قال أهل المغازى: وصل رسول الله وَلُ إلى الطائف فى شوال سنة ثمان. وقيل: بل وصل إليها فى 
فأصابوا قوما ولما أ أوذى اساي فيه اليا ناريية ل الله أحرقتنا نبال ثقيفى, ل 
فقال: اللّهم اهد ثقيفاء. واستشار نوفل بن معاوية الديلى, فى شأنهم. فقال: هم تعلب فى جحر. !| إن 
أقمت عليه أخذته. وإن تركته لم يضرك. 

(فقال: إنا قافلون إن شاء الله) أى راجعون إلى الجعرانة غدا إن شاء اللّه. 


نفتحهى,؟ أى لما أخبرهم بالرجوع رسع 0 5 


5” 


(فقال لهم رسول الله يَيْمْ: اغدوا على القتال) أى فلما رأى أنهم لم يعجبهم الرأى أمرهم 
بالقتال, أى ادهبوا عدوه للقتال, والعدوة والعداة ما بدن الفجر وطلوع الشمس, وقد راد بالأمر«اغدوا ( 
أى اذهبوا وانطلقواء بقطع النظر عن زمانه. 
(فغدوا 0 أى استمروا ابي بالنبال. فكانت سهامهم لاتصل إلى من 
يي ا أى جراح كثيرة شديدة. 
تصويب القول الأولء والإعلان عن الرجوع, وفى رواية « فتبسم صلى الله عليه وسلم» 
فقه الحديث 


نوكذ مق الحديئة 

- أن النبى ويد كان قائدا حكيما. 

5 وأنه كان رحيما بأصحابه عزيزاً عليه عنتهم. وصدق اللّه العظيم إن يقول: طِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن 
أنفسِكم عَزيوْعَلَيْهِ ما عَنْتَمْ حَرِيص ' عَليكُم ِالمُؤْمِنِينَ روف رَحِيم» [التوبة: 128]. 

؟- ترك المخالف للرأى الخكيم حتى يلمس بنفسه صحته: ولوكانت النتيجة الكى. 

4- نتيجة مخالفة إشارة رسول اللّه يل 

فب التتسو عند الإسحات::ونيان:صيخة الراى: لتثبية الحشالف إلى هنا كان وندقى, الاكتياتة فيه وفيفنا 
أصابه. 


(540) باب غزوة بدر 


6 عن أنس ضيه" أن رَسُول الله وليه شَاوَرَ جين بَلَعَهُ إِْبَالَُ أبي سُفيَان. قال: 
كلم أَبُو بكر فَأَعْرَض عَنْهُ نَم تَكَلّمَ عُمَرُ فَأَعْرَض عَنْهُ. فَقَامَ سَعْدُ بْنْ عْبَادَةَ فَقَال: إِيّانَا تريذ 
يَا رَسُول اللّهِ وَالَّذِي نفسِي بِيَّدِهِ لَوْ أَمَرتَنا أذ نخِيضهًا الْبَخْرَ لأخضتاهاء وَلوْ أَمَرْتنَا أن نرب 
أكْبَادَهَا إِلّى بَرْك الْغِمَادٍ لَفَعَلنَا. قَالَ: فَنَدَبٍ رَسُولُ اللّه يليه الناس. فانطلقوا حتى تَرَلُوا بَدرًا. 
وَوَرَدَتْ عَلِيْهِمْ رَوَايَا ربش وَفِيِهِمْ غلامٌ أَسْوَدُ لِبّبِي الْحَجَّاج فَأَحَذَوةُ. فكان أَصحَاب رَسُول 
لله يل يَسْألُونة عن أبي سُفْيَان وأصْحَابو, فيَقولُ مَالِي عِلْمٌ بأبي سُْفيَّان وَلكن هَذاأببو 
جَهْلٍ وَغْسَة 3 وَشَييَة وَأَمَبَّةَ بْنْ خلّف. فإذا قَالَ ذلك ضربُوة. فَقَال: نَعَمْ أنا أخبركم هَذَا أَبو 
سُفَيَانَ. فَإِذَا تركوة فَسَأَلُوهُ قَقَالَ مَا لي بأَبي سُفَيَانَ عِلْمْ وَلَكِنْ هَذَا أو جَهْل وَعْتبَة وَشَيبَة 
وميه بْنُ لف في الناس. فإذا قال هَذا أَيْضًا ضربُوةُ. وَرَسول الله يي قَائِمُ يُصَليء فلمّا رأى 
ذلك انصَرَفَ قال «وَالّذِي تفسبي بِيَدِهٍ لتضربُوةُ إذا صَدَفَكُم وتتركوة إذا كَذَبَكني قَالَ: فقال 

سُول الله يله «هَذا مُصرع فلان» قال: وَيَضَعٌ يَدَهُ عَلَى الأزض هَاهُنا هَاهُا. قَالَ: فَما مَاط 
10ص الله لف 


المعنى العام 


أوذى المسلمون بمكة على أيدى جبابرة قريش إيذاء لا يحتمله بشر. فهاجر بعضهم إلى الحبشهة 
مرتين, ثم هاجروا إلى المدينة. فرارا بدينهم. وكان من يخرج منهم يترك وطنه وييته وأملاكه وآمواله., 
ويخرج سراء أو بحجة التجارة أوالزيارة» بل كان صناديد قريش يشترطون على من يأذنوا له بالهجرة 
أن يتنازل عن ممتلكاته ومامعه من مال. كه والنيات الى على كد حت رضديه اللشافى 
ا متحي الضوفة ارون كانوا قبل ذلك بمكة من الأغنياء. فقال تعالى 
ما أَفَاءَ الل علَى رَسنُولِهِ من أهل الْقْرَى فَِّهِ وَِرَسُول ولِذِي الْقرتَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السّبيل 
كي لا يَكون ذو َيْنَ الأمنَاء مِنكُمْومَاآنَاكم الول فَحدوُوَمَا ناكم نه َانَهُوا انوا لَه إن اله 
شَدِيدُ العقاب© لِلَفقَرَاء الْممَاجِرينَ الذين أَخْرجُوا من ديارهم وَأَمْوَالِهِمَ يَبْتَعُونَ فَضْلا مِن الله 
وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَه ُولَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ» [الحشر: 7 وما بعدها]. 


مادا يح شرعا وقانونا وعقلا لهؤلاء الدين أغتصيت أموالهم إذا قويتث شوكتهم؟ واستطاعوا أن 
يستردوا شيئًا من أموالهم المنهوبة من أيدى من نهبوهم؟ هذا ما كان منهم. كانت قريش تجارا 


(8)حَدَّثنا أبو بكر بْنْ أبي شيبّة حَدّننا عفان حَدَّننا حَمَادُ بْنْ سّلمّة عن ثابتٍ عن أنس 
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يرتحلون فى تجارتهم إلى الشام, فيمرون بقرب المدينة, فعلم المسلمون بالمدينة أن أبا سفيان فى 
ثلاثين رجلا من قريش يقودون قافلة تجارية من مكة إلى الشام. فخرجوا ليتعرضوا لها فى غزوة 
عرفت بغزوة العشيرة, ولم يكن النبى ويد معهم, ففاتتهم. فترقبوا رجوعها. وأوحى اللّه إلى نبيه أن 
يخرج إلى هذه القافلة. ووعده أن يغنم إحدى الطائفتين, إماعير هذه القافلة وأموالهاء وإما غنيمة 
أموال قريش الذين يخرجون لحريه. فاستنفر النبى ييهٌ أصحابه. فخرجوا فى ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلاء نيفا على الستين رجلا من المهاجرين. ونيفا وأربعين ومائتين من الأنصار. حتى وصلوا ماء 
يعرف ببدر. قريب من طريق القافلة, وترصدوها. كان أبوسفيان قائد القافلة يتجسس الأخبار. 
ويتوقع من النبى هله ومن المسلمين أن يتعرضوا له. وبلغه أن النبى يْةٌ استنفر أصحابه. يقصد 
القافلة, فأرسل رجلا من قافلته يدعى ضمضما إلى قريش بمكة. يحرضهم على المجىء. لحفظ 
أموالهم, ويحذرهم المسلمين, فاستنفرهم ضمضم. فخرجوا فى ألف راكب مسلح., ومعهم مائة فرس, 
واشتد حذر أبى سفيان, فغير الطريق المعتاد المرتقب. وأخذ طريق الساحل, وأسرع فى السير حتى 
فات موقع المسلمين؛ فلما أمن أرسل من يلقى قريشا يأمرهم بالرجوع. لكن أبا جهل زعيم 
المستنفرين أقسم أن لا يرجع مكة حتى يلقن المسلمين درساء ويحتل الماء الذى ينزلون عنده., 


ويشرب بدفسه من ماء بدر 


ووصلت عيون المسلمين بأخبار المشركين. وبعددهم وعددهم. فقال النبى كيو لأصحابه: أشيروا 
على أيها الناس. إن اللّه وعدنى إحدى الطائفتين. غنيمة العير, أو غذنيمة الحرب, وقد أفلتت العير. 
واستعدت قريش للحرب, وهاهم على مرمى جيشنا. فهل ننسحب ونرجع؟ أونثبت ونقاتل؟ وأجابه 
أويكن قاحس الهواب امك باسنول الله اونا امرك اللة فنحن معك. عن يمينك وشمالك وبين 
يديك ومن خلفك, أروا حذا ملك لله ورسوله. فلم يعقب رسول اللّه يل على كلام أبى بكر فهولم يكن 
يقصده بالسوّال. وصرف بصره عنه إلى جهة أخرىء وتكلم عمر فأحسن بمثل كلام أبى بكر. فلم يعقب 
رسول الله يلد على كلامه. فهو لم يكن يقصد المهاجرين أصلاء وصرف بصره ناحية زعماء الأنصار, 
إنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو. وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن 
بقصده. دما يرحدية سس كه العدو؟ وكتاليع 40 وفهم الأنصار قصده. فقال رعيمهم سعد بن معاد: 
كنك ترس انها سول اللدة عقن نا رسو ل الله لهذا أ منوت يف متخ عله فقوا للةالكن أمتنا أن تخوضن 
يخيلنا هذا البحر لخضناه معك. ماتخلف منا أحد, ولو أمرتنا أن نضرب أكباد خيولنا إلى أبعد مكان 
تقصده لفعلناء ماتخلف منا أحد., ولا نكون كالذين قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قافنو لككا كك :اس الوروك تقاف ]ذا محكمنا نكا نلوة عقون فارسول اللدده جريهية 
لأف تأبعك الله قرو فاش الها سكت وصنل حال من سكت را قطه كيال :من فشكف وبال من 
شئت, وعاد من شئت, وخد من أموالنا ما شئت. فسر النبى صقم وكلم المتداد ا بن لامشو يفط + ذلك, 
فأشرق بكيضك اللفهلية زسلم وقررالقتال وصف الصفوف. إنه يعلم أن أصحابه كانوا يتمنون 
العير. غير ذى الشوكة. ولعن درس الله أن يحى الحق بكلماته. ويقطع دابرالكافرين. ولقد صف 
المشركون صفوفهم وخيلهم فى مواجهة المسلمين وأخذ أبوجهل يصول ويجول ويتبختر بين 
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صفوفهم, وطلب المشركون المبارزة, وخرج من بين صفوفهم عتبة ابن رييعة. ينادى من يبارزنى من 
المسلمين؟ وتبعه ابنه الوليد ينادى نفس النداء. وتبعه أخوه شيبة بن رييعة ينادى كذلك, فبرزلهم 
ثلاثة من شباب الأنصارء فقال لهم عتبة: لاحاجة لنا فيكم, إنما أردنا بنى عمنا. فقال رسول اللّه ولك: 
لكا حي ل باكر ا كبز من اال عت إلى عتبة فقتله. وأقبل على إلى شيبة فقتله. وتبادل 
عبيدة والوليد الضريات, فأثخن كل سيدا لاحن فال عير وعلى على الوادة. التكادار وا حدياد عند 
وتلاحمت الصفوف. وحمى الوطيس, والقوتان غير متكافئتينء ولكن نصرالله نزل من اينات ادر 
الله ماء قليلا على المسلمين لينشطهم ويثبت به أقدا مهم على الرمال. وأنزل ملائكة مدداء إجابة 
لاستغاثة رسول الله يي لربه. إد رفع يديه إلى السماء ينادى: اللهم نصرك الدى وفك تكو الوم إتى 
أنشدك ما وعدتنى. الهم إن شئت لم تعبد فى الأرض. حتى وقع رداؤه صلى الله عليه وسلم عن كتفية, 
فأتاه أبويكر, فأخذ رداءه. فألقاه على منكبيه, ثم التزمه من ورائه. فقال: يانبى الله. كفاك مناشدتك 
تله ونه يسيتجر لكرها وعدكه ولم يكن اجو يكويدلك أوثق بربه من النبى صني بل الحامل على هذه 
المناشدة الحامية شفقته صلى اللاغلية وس غلى أضحابة: فاستقرت نفسه,صلى الله عليه وس 

لما رأى من نزول الملائكة. وقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر وانهزم المشركون وفرواء تاركين وراءهم 
سبعين من القتلى, وسبعين من الرجال الأسرىء وغنم المسلمون الإبل والشاة والأموال» وكان على 
رأس القتلى أبوجهل زعيم العصابة المشركة. 

وأنزل الله تعالى ولق تَصَرَكُمْ الله رونم أذلّةٌ انق الله لعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ0م إن تقول لِلمُؤمِنِين 
أن يكفِيكُم أن يُمِدَكُمْ ركم بئلاة آلاف مِن الْمَلائِكَة مثا لين بَلَى إن تَصبرُوا وَتَتَقُوا وَيَأنُوكُم من 
فَورِهِمْ هذا يُمْدَكُمْريُكُمْ بِحَمْسَةٍ آلاف من الْمَلائكٌة مسَومينَ© ا ع 0 
ربكم به وما النصُِلا من ِنِْ الله اْعَيزٍالحكيوح لِيَفْطَعَ طًََا من الذي كفا َيَكْبتَهُمْ فيََِْيُ 
حَائبِينَ4 [آل عمران ون يا وأنزل وإ وذ يَعِدُكُمْ الله إخدى الطائِفتَيْن يْن أنهًا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أ 
ات الشوْكةِ تَكُون لَكُمْوَيْيدُ الله أن يُحِقَ الْحَقَ بكَلِمَاتِهِ وَيقْطَعَ دَابرَالْكَافِرِينَ لِيْحِقَ الْحَقَّوَينْطِلِ 
الْمَاطِلَ َلَؤْكَره الْمُخْرِمُونَج إِذْ تَسسْتَغِيكُونَ يكم فَاسْتَجَاب لَكُمْ أني مُمِدُكُمْ بالف مِن الْملائكَة 
مُرْدفِينَ0ِ وَمَا جَعَلَه اللّهُ إلا بُشْرَى ل وَلتَطْميْنَ به فلكم وَمَا النْضْرُإلا من مِدَدِ الل إن الله عَزِيرٌ حكيم© 
5-86 أنه مه وَيتَرلعلَيكُمْ من السّمَاء ما لِيُطَهَرَكُمْ به وَيُذْهِبِ عَنكُمْ ِجْرْالشّيْطَان 

يرط عَلَى فلويك ود ث ينبت به الأقدام0 إِذ يُوحِي رَيّكَ إلى الْمَلائِكَة أني مَعَكمْ نينا الذين آمَنُوا 

سَألقِي في قلوب الَّذِينَ كَفَرُوا الرَمْب فاضريُوا فوْقَالأعْثاقٍ وَاضريوا منهم كل بَتَانَ0 ذَلِك بِأنْهُم 
شاقوا الله وَرَسُولَهُ و ْ مَنْ يَُاقِقَ الله وََ سوه فَنَ الله شَدِيدُ الِْقَابِم دَلِكُمْ فَذُوقُوهُ و نَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ 
الثَارم يَاأَمُهَا الْذينَ مدو إذا لَقِيتَم الْذِينَ كَقَرُوا َحْفَا فَلا ة وهم الأبَارَهِ وَمَنْ يُولهم يَؤْمَيَذ دَيْرَهُ إلا 
3 مُتَحَرََا لِقِتَال أو مُتَحَيّ 1 إلى فِنَةِ فَقَدْبَاءَ بِعَضَبٍ مِن الله وَمََوَاهُ جهَنُم وَبينْسَ الْمَصِيِرُهِ فَلَمْ تَقتلُوهُم 
ولَكِنٌ الله فَتَلْمُمْ َمَارَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ ولِكِنَ الله رَمَى وَلِيْيِْيَ الْمُؤْينِينَ مِنَّهُ بَلاءٌ حَسَنًا إن الله سَمِيعٌ 
عَلِيم» [الأنفال: /ا-07١‏ ]. 
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المباحث العربية 


(بدر) قرية مشهورة. بقرب ينبع والصفراء والجار والجحفة. وهو موسم من مواسم العرب, 
ومجمع من مجامعهم فى الجاهلية. وبيها آبارومياه. على نحو خمسمائة ميل من المدينة. فيل: 
سميت باسم بدربن الحارث,. وقيل: باسم بئربهاء لصفائه واستدارته. ‏ 

(أن رسول الله كلو شاور) مفعوله محذوف, أى شاور أصحابه. أبا بكر وعمر وغيرهماء. أو نزل 
منزلة اللازم. فلم يقصد له مفعولء. أى حدثت منه المشاورة, كأن قال: ماذا نفعل أيها الناس ؟ وهذا 
هوالظاهر. 

(فتكلم أبوبكر) وأبدى رأيه فى الموقف, يقاتلون ؟ أويرجعون ؟ وعند ام سس اهن 
المشاورة كانت بعد أن وصل النبى وه الصفراء. ويلغه أن قريشا قصدت بدراء وأن أباسفيان نجا 
بمن معه, فاستشار الناسء فقام أبو بكر فقال فأحسن,. تم قام عمر كذلك. 

(فأعرض عنه) أى لم يعلق على كلامه لأنه لم يكن يقصده. بل كان يقصد الأنصار 

(فقام سعد بن عبادة) كذا فى مسلم ١‏ سعد بن عبادة» وكذا عند ابن أبى شيبة, قال الحافظ 
ابن حجر: وفيه نظر, لآن سعد بن عبادة لم يشهد بدراء وإن كان يعد فيهم. لكونه ممن ضرب له 
بسهمه. والمحفوظ أن هذا الكلام لسعد بن معاذ. كذا ذكره موسى بن عقبة. وغيره من كتاب السير 
وزادوا « فقال رسول اللّه يِكِ: أشيروا على فعرفوا أنه يريد الأنصار, لأنه لم يكن بايعهم على أن 
يخرجوا معه للقتال وطلب العدو وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده. فكان يتخوف أن لا 
يوافقوه على القتال. فقال له سعد بن معاذ: امض يارسول اللّه لما أمرت به. فنحن معك, لئن سرت 
حتى تأتى برك الغماد من ذى يمن لنسيرن معك, ولانكون كالذين قالوا لموسى: اذهب أنت وريك 
تاكاه نا هفنا قا كون زلكنا نقوق: اذكب انك ورك تقاكلة: إنا فكي تاتون ولعت ك جديا سيول 
الله -.خرجت لأمر فاحدت الله غير قامض لما شئت: وصل حبال من شكت: واقظع حبال من 
شتكه وسالة اقنن كك مروساك من انشكم وك ميزنا اننا لكا هنا متكي المهدرن يكنا ان الكقداه اين 
الأسود قال هذا القول. فقد روى البخارى عن ابن مسعود ذه قال: شهدت من المقداد ابن الأسود 
مشهدا - لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به, أتى الذبى يه وهو يدعو على المشركين, فقال: 
لانقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وريك فقاتلا, ولكنا نقاتل عن يمينك, وعن شمالكء ويين 
يديك وخلفك. فرأيت النبى ظَلةٌ أشرى وجهه. وسره» قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن النبى 
يله استشارهم فى غزوة بدر مرتين, الأولى وهو بالمدينة أول ما بلغه خبرالعير مع أبى سفيان., وذلك 
بين فى رواية مسلم, ولفظه « أن النبى يَليُ شاور حين بلغه إقبال أبى سفيان» والثانية كانت بعد أن 
خرجء ووقع عند الطبرانى أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية. وهذا أولى بالصواب.اه 

(فقال: إيانا [معشر الأنصار] تريد يارسول اللَّه؟ ) وعلم من أسارير رسول اللَّه 
يلٌِ أن نعم فقال: 


لاع ؟ 


القاضى عياض: قال بعض أهل اللغة: صوابه كسرالراء. قال النووى: وذكره جماعة من أهل اللغة 
بالكسرلاغير. واتفق الجميع على أن الراء ساكنة, إلا ما حكى القاضى عن الأصيلى أنه ضبطه 
بإسكانها وفتحهاء. وهدا غريب ضعيف. 

وأما «الغماد» فيكسرالغين وصمها.ء لغتان مشهورتان. لكن الكسر أقفصح. وهوالمشهور فى 
الساحل. وفيل: بلدنان. وفيل: موضصع بأقاصى هجر. وقيل: برك الغماد. وسعفات هجر. كناية. تقال 
فيما تباعد. أى من غير قصد حقيقة الأمكنة. 

(فندب رسول الله يَليهِ الناس, فاتطلقوا حتى نزلوا بدرا ) أى دعاهم إلى الخروج للقاء 
العير, وهدا ظاهر فى أن المشاورة كانت بالمديدة. 

(ووردت عليهم روايا قريش) الروايا من الإبل الحوامل للماء. واحدتها راوية, فالمراد مرت 
بهم إبل قريش التى يستقون عليها. وتروى القوم. والمراد الروايا ورعاتها. 

(وفيهم غلام أسود) أى وفى رعاتها ومرافقيها غلام أسود. 

(مالى علم بأبى سفيان) هذه حقيقة الغلام, فهولا يعلم عن أبى سفيان وقافلته شيئًاء وإنما 
نومع قري الذي كوجرا شن مكة ودزلوا يقرا لحرت :ريشو الله 1 

(ولكن هذا أبوجهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف فى الناس) أى هؤلاء الذين أعرفهم 
وهم الذين أستقى لهم فى طائفة كبيرة من قريشء إن أبا سفيان أرسل إلى قريش: أن أدركوا أموالكم 
مع أبى سفيان. فقد عرض لها محمد. فاستنفر أبو جهل الناس, وغير أبو سفيان الطريقء فنجا 
نالحين لعن إبانكين وعصايتة أيوا إل أن واجهوا محمد فى نيدن ': 

(فلما رأى ذلك انصرف ) عن الصلاة بالتسليم بعد أن أكملها مخفقة. 

(لتضريوه إذا صدقكم., وتتركوه إذا كذيكم) قال النووى: هكذا وقع فى النسخ 
«تضريوه». و« تتركوه» يغيرنون [وكان الأصل أن يقول: تنضربونه وتتركونه] وهى لعة 

(فقال رسول الله عن: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض ههنا) 
أى فكان يِه شير بيده إلى امناكن مصارع زعماء قريش فيما صار ميدان المعركة. وممن 
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ذكرهم: عتبة وشيبة ابنا ربيعة. والوليد بن عتبة, وأمية بن خلف, وأبو جهل بن هشام. وكان 
٠.‏ مأ . 8 7 ال ءِ 5 ع8 . 
إناظة الأذى عن الطريق: أى تتحيكة. 


فقه الحديث 


ذكرالبخارى تحت غزوة بدر مجموعة من الأحاديث. منها: 

تحت باب ذكر النبى ييْدٌّ من يقتل ببدره عن سعد بن معاذ أنه قال: كان صديقا لأمية بن خلف. 
وكان أمية إذا مربالمدينة نزل على سعد. وكان سعد إذا مربمكة نزل على أمية, فلما قدم رسول الله 
يله انطلق سعد معتمراء فنزل على أمية بمكة, فقال لأمية: انظرلى ساعة خلوة, لعلى أن أطوف 
البيت. فخرج به قريبا من نصف النهار. فلقيهما أبو جهلء فقال: ياأبا صفوان من هذا معك؟ فقال: 
هذا سعد. فقال له أبوجهل: ألا أراك تطوف بمكة آمناء وقد آويتم الصباة [جمع صابىء وهوالذى 
ينتقل من دين إلى دين] وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما واللّه لولا أنك مع أبى صفوان ن ما 
رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد - ورفع صوته عليه حد اها واللة لكُخ فتعتنن هذا لأمنعنك ماهو 
أشد عليك منه. طريقك على المدينة | أى مايقاريها ويحاذيها في طريق الشام] فقال له أمية: لا ترفع 
صوتك ياسعد على أبى الحكم, سيد أهل الوادى. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية. فواللة اكد عت 
رسول الله وليه يقول: إنهم فاتلوك. قال: بمكة ؟ قال: لاأدرى؛ ففزع لذلك أمية فزعا شديداء فلما رجع 
أمية إلى أهله قال: ياأه صفوان. ألم ترى ما قال لى سعد ؟ قالت: وماذا قال لك ؟ قال: زعم أن 
محمدا أخبرهم أنهم قاتلى. فقلت له: بمكة ؟ قال: لا أدرى فقال أمية: الله أ اكوم من كه ملنا 
كان يوم بدراستنفر أبوجهل الناس. قال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج. فأتاه أبو جهلء فقال: 
ياأياصفوان. إنك متى يراك الناس قد تخلفت, وأنت سيد أهل الوادى تخلفوا معك. فلم يزل به 
أبوجهل حتى قال: اا د سس رلك لاشسترين أجود بعير بمكة., ثم قال أمية: يا أم صفوان, 
جهزينى. فقالت له: ياأباصفوان. وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثريى؟ قال: ما أريد أن أجوز معهم 
إلا قريبا. فلم يزل حتى قتله اللّه عزوجل ببدر». 

قيل: قتله ابن إسافء وقيل: قتله رجل من بنى مازن من الأنصار. وقال ابن هشام: اشترك فى 
قتله معاذابن عفراء وخارجة بن زيد. وخبيب. وذكر ا لحاكم أن رفاعة بن رافع طعنه بالسيف. ويقال: 
قتله بلال. وأما ابنه على بن أمية فقتله عمار. 


ابدى عفراء بخصوصه فى باب استحقاق القاتل سلب القتيل. قبل خمسة عشر بابا ». 


وذكر حديث شهود الملائكة بدراًء وقد ذكره مسلم قبل عشرة أبواب 
وذكرحديث أبى طلحة « أن نبى الله يَليهٌ أمريوم بدر بأريعة وعشرين رجلا من صناديد قريش, 
فقدقوأ فى طوى من أطواء بدر | أى فى بئر مهمل]| خبيث وحوري كي يناديهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم: يافلان ابن فلان. ويافلان ابن فلان. أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا 
لا ا ا را وار م و فقال عمر: نارستول اللة ما تكلم من أجساد لا 
أرواح لها ؟ فقال رسول اللَدعَله: والذى نفس محمد بيده. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ». 
وذكر أحاديث فى فضل من شهد بدراء وأحاديث للبدريين. وأخيرا ذكر أسماء البدريين مرتبة 
ويؤخذ من الحديث 
١‏ - استشارة الأصحاب وأهل الرأى والخبرة. 
؟- ومن انصرافه من الصلاة قال النووى: فيه استحباب تخفيف الصلاة إذا عرض أمرفى أثنائها. 
- ومن ضرب الغلام جواز ضرب الكافر الذى لاعهد له وإن كان أسيرا. قاله النووى. والأظهر أن فيه 
نخواز الضوى لإظبار الحقيقة: إذا :طن إخقازها: هذا علن أساس أن النبى عله أقر ذلك 
غ- وف" الحديث د من 0 النيوة. اخداقها إخباره صلى ' الله 007 ار ةا 
| إذا تركوة ويكذب إذأ و كدلك فى نفس الأمن . 
- فيه منقبة عظيمة لسعد بن عبادة. وجهاده لرفعة راية الإسلام. 


1- ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من شغل أوقاته بالصلاة النافلة, حتى فى وقت الشدة. 


واللّه أعلم 


(41) باب فتح مكة 


أكه .- عن أبي شُرَيْرَ 9 ويه قال: وَفَدَت وُفودُ إلى مُعَاوِيَة وَذْلِكَ في 
رَمَضَان. فكان يصع بَعْضْنا لِبَعغض الطْعَامَ. فَكَان أَبو هُرَيْرَةَ مِما يُكْيْرُْ أن يَدْعُوَنَا إلى 
رَحْلِه. فقلت: ألا أصمع طَعَامًا فَأَدْعُوَهُمْ إلى رخلِي. فَأمَرتَُ بطقام يُصْنَع. نم لقن 
6 هُرَئرَةَ من الْعَضِي» قلت الدَعْوة عندي الأرلة. فقال: مبّقتني؟ قلْت: نقم. 
فَدَعَوْتَهُم. فقال أببو هْرَيرَة: ألا أَعْلِمُكُمْ بِحَدِيتْ من حَدِ'دِكُمْ يَامَعْشَرَ الأنصارء ثم 
ذَكَرَ ففح مكة. فقال: أَقبِلَ رَسُول الله ولع حتى قَدِمَ مَكة, فَبَعَت الزَُيْرَ عَلَى إِخدى 
الْمُحسن» وتعسث :خدالدا عله المجسلة الأخصرىو:وتقيك أبنا فيه على الشتسن 
فَأَحْدوا بَطُْنَ الْوَادِي وَرَسُول الله يلهٌ في كتيبّة. قال: فنظر فرَآني فقال «أبو 
هُرْئِرَة» قلت: لَيَنْكَيَارَمُول الله. َقَالَ «لا يَأْتبي إلا أَنَمَارِي» زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ: 
فقال «اقيفا إِي بالأنصّارِ» قال: أَظَافوا به. ووتشيقا رليف أُوْبَاشًا لها وأتباعاء 


ور سم و 


فَقَالوا نَقَدمُ هَؤْلاء, دإ كاد ايم كي اميم وَإن و أغطينا الذي سُيلنًا. 
فَقَالَ رَسُول الله يي «تسرؤن إلى أوباش قرَئش وَأتَبَاعِهِم» نمَّقَال بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا 
على الأخرى ثم قَالَ: «حتى تواقُوني بالصّفا» قال فَانطَلَقَنَافَمَا شا أَحَدٌ مناأن 
بسوابه ساو دجوو نجه قال: فجَاءَ أبو سُفينَء فقالَيَا 
رَسُول الله أبيحت حَصْرَءً ريش لا قرش بَعْدَ الَيوم. فال «من دخ ل ذَارَ أبسي 
شان لهب أيين» لتالكو الالعتاز للماودم بس ما الرَجُل فأذركتة رَغْبَة في قَريَته 
وَرَأفَةَ بعشيرته. قال أبُو هريِرة. ل ال 
علي ا ا 0 بَنقضِي الوخئ. فَلَما 

نقضى الوخئ قَالَ رَسُول الله كل «يا مَعْشْرَ الأنصّار» قَالُوا: ل 
قال «قلعن أمَا لرَّجُلْ فأذركتة رَعْبَةٌ في قَربَيِه» فَالوا: فذ كان ذالك. قَالَ «كلا إني 
عَبْدُ الله ور حول 0 إلى الله وإليبكم وَالْمَحَا مَحَْاكم والمتحات مَمَاتكو» 

قبَلُوا لَه ييكُون َة لوت ييا سر شبوضه فقال 


مم 4 


كول اللبه ؛ يي «إن الله وَرَسْولَهُ يُصَدقَانِكُمْ وَيَعْذِرَابِكُةُْ» قال: فَأْبَلَ اناس إلى ذار 
اس سُفيَانَ وأغلّق الناس أبْوَابَهُمْ. قال: وَأَقْبِلَ رَسُولُ الله يلل حتى أقْبِلَ إلى الحجَر 


هآ ار 


2 “يك ١‏ 2 5 1 ا خم حير :ل هو ك2 9 له ا 0 4 0 0 6 عر َه #2 سف اي 
(84)حدثنا شِيبَان بن فروخ حدثنا سَليْمَان بن المغيرة حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن ابي هريرة 
5١‏ 


و 


اسْتَلَمَهُ ثم طاف بِالْبَبت. قال: فأتى على صّنم إلى جنب الست كانوا يعدو تس 
فال: في يد رَسُول الله ولو فَوْس وَهُوَ آخذ بسِيَةٍ الفَوْس فَلَمًا أنى على عَلَى الصّيمى 
جَعَلَ يَطْعْسَهُ في عَيْبِهِ وقول إجاء الْحَقُّ وَرْهَقَ الْبَاطِلُ) فَلَمّا فرَعَ من طَوَافِهِ أتى 
الما فُعَلا عَلَيْهِ حتى نَظَر إلى البَيِتِء وَرَقَعَ يَدَيْهٍ فَجَعَلَ يَحْمَدُ الله وَيَدْعُو بمَا شَاءً 
0 


60 


22-5 وفي رواية عَن سُلَيْمَانَ بن المح بِهَذَا الإستاد: وَرَادَ في الْحَدِيث: ثم قَالَ 


مرق نت ع ار سم 


ِيَدِيْهِ إِحَدَاهُمَا علي الأخرَى «احخصدوفم حَصْدًَ». وَقال 5 الْحَدِيث: قَالوا: قلعا ذَاكَ يَا 
رَسُولَ اللّه. فَالَ «قَمَا امئمي إذا؟ كلا إني عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ). 


م« . 4 لعن عَبْدٍ الله بن رباح” '* قَال: وَفَدنا إلى مُعَاوِيَة بن أبي سُفَيَان وفيا أبو هُرَيْرَة 
فَكَانَ كل رَجُل مِنا يَصْنَعْ طَعَامًا يَوْمًا لأُصْحَابهِ. فَكَانَتَْ توببيء فقللت: يَا أَبَاهْرَيْرَة الْيَوْمُ 
نوبي فَجَاءُوا إلَى المَنزل وَلَمْ يذْرِكْ طَعَامُنا فقلت: يا أَبَا هُرَيْرَةَ لَوْ حَدَنْسَا عن رَسُول الله 
يل حتى يذْرِكَ طَعَامتَا. قَقَالَ كنام مَعَ رَسُول الله يد يَوْمّ الفتحء فَجَعَلَ خالِد بِْنَ الْوَإيدٍ عَلَى 
لْمحبَةِ اليمَىء وَجَعَلَ الوبَيْرَ على الْمُحَبَةٍ البسرىء وَجَعل أبَا عُبَئِدَةَ عَلَى الْيَاذِفَة وَبَطّن 
الْوَادِي, فقالَ «يا أَبَا هُرَيْرَة اذغ لي الأنصّارَ» فَدَعَوْتَهُمْ فَجَاءُوا ُهَرُولُون. فقال «يَا مَعْشَرَ 
الأنصّارٍ هَل ترون أَوَْاشَ فُرَئشِ» قَانُوا: نعَم. قَالَ «انظُرُوا إِذَا َقِيتَمُوهُمْ عدا أن تَحْصدُوهُم 
حَصدَا» وأخفى بِيَدِهِ وَوَضّعٌ يَمِيسَهُ عَلى شِمَالِهِ وَقال «مَوْعِدْ كم الصّفا» قال: فمَا أشرَف 
يَوْمَهِذٍ لَهُمْ أَحَدٌ ! إلا أَتَامُوةُ. قَالَ: وَصَعِد رَسُولُ الله يك الصّمَاء وَجَاءَت الأنصّاز فَأَضَافُوا 
بالصّفا. فَجَاءَ أبو سُفيَانَ فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أبيدت حَضْرَاءُ قُرَئْش لا قُرَيْش بَعْدَ الْيِوْم. قال 
أبو سُفيّان: قال رَسول الله كه «مَن دَخْلَ دَاوَ أبي سُفيَانَ فَهُوَ آمن. ومن ألقى الدكلاه تور 
آمِن. وَمَنْ أغلق بَابَهُ فَهُوَ آمِرٌ» فَقالت الأنصار: أمَّا الرَجُلْ فَقَدْ أَحَذَتَهُ رأقة بعشيرتِه وَرَعْبَة 
في قَريَتهِ. وَنَزّل الْوَحْيْ عَلَى رَسُول الله وي قَالَ «قلسم ما الرَجُلْ قَقَذ أخذتة رأفة بعشيرته 
وَرَعْبَة في قَرَلتَه. ألا فَمَا اشمي إذا ثلاث مَرَاتِ أنا مُحَمَّد عَنِهُ الله وَرَسُولِه هَاجَرت إِلَى 
الله وَإليكي فَالمَحيًا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتَ مَمَاتَكُة» قَالوا: وَاللّهِ مَا قلا إلا ضنا بِاللَّهِ وَرَسُولِه. 


قال «فإن الله ورسُوله يُصَدفَانَكُمَ وَيَعْذِرَانكم». 


(©)وحََئيبه عَْدُ الله بن هَاشِمٍ حَدَََا بَهرٌ دنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةٍ 

(15)حَدكِي عبد ابن عَبْدِ الرحمَن الدَارمِي حَدننا يحي بْنْ حَسَانُ حََنَا حمَاد بن سلَمة حبرا نات عن عبد الله ين راح 
- زَادَ ابن أبي عُمَرَ يَوْمَ الفتح وحَدَننَاهِ حَسَنّْ بْنْ عَلِي الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ كِلاهُمًا عَن عَبْدٍ الررَاقَ أخبرنا الغؤري 

؟ جم ؟ 


.ع عن عَبْدٍ الله 5ه" قَال: دَخْل النبئ يع مكة وَحَوْ إل الْكَعْبَةِ قلاث مائة 
وَسِتون نصبًا فَجَعَلَ يَطْعُنهًا بعُودٍ كَان بِيَدِه وَيَقُولُ «طِجَاء الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلَ إن الْبَاطِنَ كَان 
َهُوقَاك [الإسراء/١8]‏ ظجَاءً الْحَقَّ وَمَا يُبدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيِدُ» [سبا/ 44]. زَادَ ابْنْ أبي 
عُمَرَيَوْمَ الفمح. 

ه5.غ- - وفي رواية عن ابن أبي نجيح بهذا الإمسناد , إلى قله ره هُوقَاك. وَلَمْ يَذكر الآيَة 
الأخرى. وَقال بَدَلَ «نصبًا» «صتمًا». 


5 . ؛- شبك غن عَبْدٍ الله بن مُطِيع عَن أَبيهٍ 4ه" قَالَ: سَمِعْت النبي وَل يَقولُ «يوْمَ ففح 
مَكةَ لا يُقعَلُ فرشي صّبْرَا بَعْدَ هَذَا الْيَوْم إِلَى يَوْم الْقيَامَةِ». 

0 - يك وفي راقن نيه بهذا الإسْنَادٍ وَرَادَ فَالَ: وَلّمَ يكن أُسْلَمَ 
عْصَّةٍ قرش غَيْرَ مُطِيعٍ كان اسْمْهُ الْعَاصِي فَسَمَّاةُ رَسُولُ الله كي مُطِيعًا. 


المعنى العام 


فى ذى القعدة سنة ست من الهجرة خرج رسول الله يله من المدينة قاصدا العمرة, فصدهم 
المشركون عن الوصول إلى البيت, عند الحديبية, ووقع بينهم الصلح المشهور, وفيه أن يرجع من عامه 
هذا على أن يدخل مكة فى العام المقبل, وفية | من أحنب أن يه كل فى عقه رسول الله ان ووه 
فليدخل, ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش فليدخل] فدخلت بنوبكربن عبد مناة فى عهد قريش. 
ودخلت خزاعة فى عهد الرسول يديد وكان بين بكروخزاعة حروب وقتلى فى الجاهلية. فلما كانت 
الهدنة خرج نوفل بن معاوية من بنى بكر. حتى بيت خزاعة, على ماء لهم. يقال له الوثير فأصاب 
منهم رجلا يقال له منبه. واستيقظت لهم خزاعة, فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم,ء ولم يتركوا القتال, 
وأمدت قريش بنى بكر بالسلاح والطعام. وقاتل بعضهم معهم ليلا فى خفية. وانتصرت بنو بكر على 

خزاعة. فجاء وفد خزاعة يستنصر بالمسلمين وبرسول اللّه يك فكتب رسول اللّه ل إلى قريش أنهم 
نقضوا العهد. وخيرهم بين ثلاث. أن يودوا قتيل خزاعة, وبين أن يبرءوا من جلتلددن وبين أن ينبد 
إليهم على السواءء فقالوا: لانودى ولا نبرأً. ولكننا ننبذ إليه سواء. فخرج إليهم رسول الله ويِْدٌ فى عشرة 
آلاف من أصحابه على رأس ثمان سنين ونصف السنة من الهجرة على الأصح., ولما علم بذلك أبو 


ص 
1 


أَحَدّ من 


(80)حَدَتنا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة وَعَمْرُو الناقدُ وَابْنْ أبي عْمَرَ وَاللفظ لابن أبي شَيبَة قَالُوا حَدَتََا سُفْيَانُ بن غُيَيْئَةَ عن ابْن أبي 
نجيح عَن مُجَاهِدٍ عن أَبي مَعْمَرِ عَن عَبْدٍ الله 
- وحدثنا حسن بن على الحلوانى وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق. أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح. 
(18)حَدَننا أبو بكر بن أبي شَيبَة حَدَننا عَلِيّ بن مُسْهر وَوَكِيعٌ عن زكرا عَن الشَعْبيّ قَالَ أَخبَرَنِي عَبْدُ الله بْنْ مُطِيع عَن أبيه 
(89)حَدَئنا ابن نمير حَدّثنا أبي حَدَثنا رَكرِيّاء 


نحت 


سفيان زعيم قريشء وتأكد أن قريشا لاقبل لها بالمسلمينء خرج إلى رسول الله وله عند مرالظهران 
يطلب منه الأمان لقريشء وأسلم, فقال رسول الله ولك: من دخل دار أبى سفيان فهوآمن. ومن دخل 
المسجد فهو آمن. ومن أغلق عليه داره فهوآمن. ودخلت القوات المسلمة مكة. خالد بن الوليد على 
الميمنة والزيير بن العوام على الميسرة, وأبو عبيدة بن الجراح على الساقة ونهاهم رسول اللّه ول عن 
القتال, وكانت قريش قد جمعت من حولها جموعا من أوباش القبائل وغوغائهم, واستعدت لحرب 
المسلمين: فلما وقع الأمان لأبى سفيان لم يلتزة به الغوغاكيون, وتعرضوا لقتال المسلمين ودخل 
الناس دورهم ودار أبى سفيان, فأشار النبى يل للأنصار: أن ااحصدوهم حصداء فحصدوا منهم أريعة 
وعشرين رجلا وفرالباقون وأوقف رسول الله يلك إراقة الدماء بعد أن شكى إليه أبوسفيان وقال له 
أبيدت قريش. وأعلن الأمان لقريشء أمانا على الأوراح. وأمانا على الممتلكات, لاأسرى ولاغنائم 
ولاقتل. وهذا أسلوب لم يعهده الأنصارفى حروبهم السابقة. فقال بعضهم لبعض: إن النبى وَيدٌ بحكم 
بشريته أخذته الرقة والرأفة بأهله. فاتخذ هذا القرار, ونخشى أن تأخذه عاطفة الوطن وحبه لمكة أن 
يقيم بهاء وينصرف عناء وعن ديارناء وأوحى إلى النبى يديه بما قالوا. فدعاهم. فسألهم. فأقروا. واعتذروا 
بأن هذا الكلام صدر منهم لشدة حرصهم عليه وعلى جواره. فصدفهم وقبل عذرهم وطمأنهم بأنه عبد الله 
ورسوله لايصدر إلا عن الوحى, ولا ينفذ إلا ما أمره الله به. وقد أمره ريه أن تكون حياته بالمدينة مع 
الأنصان فلا يفسد هجرته. وأن يكون مماته بالمدينة. بين الأنصار. ففرحوا بهذا النبأء ويكوا لشدة 
فرحتهم بحيازتهم لرسول الله يق . 

َه أبكَة رسول الكل طريقة إلى السيفه اتجراموزلى الكفية»والمستانون من حولة:: نجل 
المسجد. واتجه نحو الحجر الأسود فاستلمه. وطاف حول الكعبة. وحطم الأصنام التى كانت في 
المسجد وعددها ثلاثمائة وستون صنماء حطم بعضها بقوس كان فى يده. وهو يقول: جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقاء وأمر بتحطيم باقيهاء ثم دعا حاجب الكعبة وأمين مفتاحها عثمان بن 
طلحة, فأخذ منه المفتاح ففتحها ودخلهاء وصلى بداخلهاء ومكث فيها ماشاء الله, ثم أعاد المفتاح 
الى قتمان براطالسة رمال وحدهات إلى التقاتجدة يخالدة مخلدة إن لم اففعينا التكتورولكن الله 
دفعها إليكم ولا ينزعها منكم إلا ظالم فظلوا خزنة الكعبة, وحافظى مفتاحها هم وورثتهم حتى اليوم. 

فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من طوافه أتى الصفاء فارتقى ربوته. ونظر إلى الكعبة وأخذ يحمد 
اللسويكت هلقة جما تقو أهلةوتسعوه نما قا من الفاء 

ثم أعلن صلى الله عليه وسلم قرار ربه ٠‏ لايقتل قريشى صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة ». 

بسك حاار ,ولم يحرمها الناس, لايحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفك بها نما 
ولا يعضذ.يها شجرا. فإن أحد ترخخص لقتال رسول اللّه َه فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم 
يأذن لكم. وإنما أذن له فيها ساعة من نهار, وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسء وليبلغ 
الشاهد الغائب». 


ووكنك ساني الهاي وسنلة كد لسعة مكبو وبا وعنانءإلنى المذدتعة ومو يمرا ني 


؟ 


صلاته «إذا جاء نَصْرَاللَهِ وَالفتع»© وَرَأَيْتَ النَاسَ يَمْخْلُونَْ في دين الله ؛ أفْوَاجَان فسَبّح 
بِحَمْد رَبك وَامْتَغْفِرة إِنْه كان توَابَايُ 


المباحث العربية 


(وفدت وفود إلى معاوية) يقال: وفد على القوم وإليهم. بفتح الفاء. يفد بكسرهاء وفدا ووفودا 
ووفادة. قدم. وقائل ذلك عدن الاين رباح. ولما كان حديث رسول الله كل هذا عن أبى هريرة قال فى 
الإسناد: عن ادن هريرة. وكان الأولى أن يقول: عن عبد اللّه بن رياح قفال: وفدت وفود ...الخ وفى 
الرواية الثانية «وفدنا إلى معاوية بن أبى سفيانء وفيدا أبو هريرة 0 

0 الرواية الثانية « فكان كل رجل منا يصنع طعاما 
يوما لأصحايه » 

(فكان أبوهريرة مما يكثرأن يدعونا إلى رحله) أى كان أبو هريرة من الأشخاص الذين 
يدعوننا بكثرة إلى منازلهم ورحالهم. ويعدى هدا أن بعضهم كان مقلا. وبعضهم كان مكدتراء 

(فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلى؟ ) أى قلت فى نفسىء أو لأهلى, أحضها على 
أن تفعل. 

(ثم لقيت أبا هريرة من العشى) أى آخرالنهار 

(فقلت: الدعوة عندى الليلة, فقال: سبقتنى؟ ) على الاستفهام, وفى الرواية الثانية: 
« فقلت: ياأبا هريرة.اليوم دويتى ». 

(فدعوتهم. فقال أبوهريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديتكم يا معشرالانصار؟) أى 
أعرض عليكم أن أعلمكم وأخبركم. وفى الكلام طىء أوضحته الرواية الثانية, وفيها « فجاءوا إلى 
المنزل» ولم يدرك طعامنا - يقال: أدرك التمرأى نضج. أى لم ينضج طعامنا- فقلت: با أبا هريرة: لو 
حدثتنا عن رسول الله يَلهِ؟ حتى يدرك طعامئا؟ فقال.. ». 

(أقبل رسول اللّهِ يل حتى قدم فكة) أى أقدل من النديتة فى أول ومتشان تعد تفان ستوات 
ونصف السنة من الهجرة. ليفتح مكة, وسار باًصحابه. حتى قارب مكةه. 

(فدٍ فبعث الزيير على إحدى ا لمجنبتين, ويعث خالدا على ا : لمحنبة الا خرى, ويعث أبا 
عبيدة على الحسر فأخذوا بطن الوادى) فى الرواية الثانية « فجعل خالد بن الوليد على المجنبة 
اليمنىء وجعل الزبير على المجنبة اليسرى, وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادى» والمجنبة 
بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون, من الجيش جناحه. وهما مجنبتان, بينهما القلب. 


هه ؟ 


و«الحسر» بضم الحاء وتشديد السين المفتوحة الدين لا دروع عليهم, ولا معاقر. 

وعندابن إسحق وموسى بن عقبة أن رسول الله ييه بعت الزبير بن العوام على المهاجرين 
وخيلهم, وأمره أن يدخل من كداءء من أعلى مكة. وأمره أن يغرزرايته بالحجون, ولا يبرح حتى يأتيه. 
وبعث خالد بن الوليد فى قبائل قضاعة وسليم وغيرهم. وأمره أن يدخل من أسفل مكة. وأن يغرزرايته 
عند أدنى البيوت. وبعث سعد بن عبادة فى كتيبة الأنصار. فى مقدمة رسول الله عَي. 

«والبياذقة» الرجالة. قال النووى: قالوا: فارسى معربء وأصله بالفارسية أصحاب ركاب الملك, 
ومن يتصرف فى أموره, وفيل: سموا بدلك لخفتهم وسرعة حركتهم. وقال: هكذا الرواية في هدأ 
الحرف هناء وفى غير مسلم أيضاء قال القاضى: هكذا روايتنا فيه. ووقع فى بعض الروايات «الساقة » 
وهم الذين يكونون آخر العسكر. وقد يجمع بينه ويين البياذقة بأنهم رجاله وساقة. ورواه بعضهم 
«الشارفة» وفسروه بالذين يشرفون على مكة, قال القاضى: وهذا ليس بشىء. لأنهم أخذوا فى بطن 
الوادى, والبياذقة هنا هم الحسر فى الرواية الأولى, وهم رجالة لا دروع عليهم. اه 

ومعدى 7 أخذوا بطن الوأدى » أى جعلوا طريقهم فى بطن الوادى. 

(اهتف لى بالأنصارقال: فأطافوا به) أى ادعهم إلى. 


(لا يأتينى إلا أنصارى) قال النووى: إنما خصهم لثقته بهم, ورفعا لمراتبهم, وإظهارا لجلالتهم 
وخصوصيتهم.اه وفى الرواية الثانية «ادع لى الأنصار فدعوتهم. فجاءوا يهرولون » وأحاطوا به. يقال: 


(وويشت قريش أوباشالها وأتباعاء فقالوا: نقدم هؤلاء. فإن كان لهم شيء كنا 
معهم, وإن أصيبوا أعطينا الذى سئّلنا) يقال: وبش فلان للحرب, بتشديد الباء المفتوحة, أى 
جمع جموعا من قبائل شتى, والوبش بسكون الباء واحد الأوباش من الناسء وهم الأخلاط والسقلة. 
والمعنى أن قريشا كانت قد جمعت جموعا من قبائل شتى, وقدموهم للحرب فى المقدمة. على 
أساس أنهم إن انتصروا واستفادوا شاركتهم قريشء وإن قتلوا كانوا وحدهم طعمة لنيران الحرب, 
واستسلمت قريش سليمة دون إصابة. 

(ترون إلى أوياش قريش وأتباعهم؟ ) فى الرواية الثانية ويا معشر الأنصار هل ترون أوباش 
قريش؟ قالوا: نعم». ظ 

(ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى, ثم قال: حتى توافونى بالصفا) فى الرواية 
الثانية «انظروا - إذا لقيتموهم غدا - أى الأوباش والأتباع - أن تحصدوهم حصداء وأخفى بيده. 
ووضع يمينه على شماله, وقال: موعدكم الصفا» ١‏ حصدوهم» بضم الصاد وكسرهاء والمعنى أنه صلى 
الله عليه وسلم أشاربيديه إشارة القتل وا لاستئصال والحصد, فوضع شماله أسفل يمينه فأخفاها. 
ومرريمينه عليها ذهابا وجيئة, ثم أكد هذه الإشارة بالتعبير والكلام. وقوله « موعدكم الصفا» قال 
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النووى: يعنى قال هذا لخالد ومن معه الذين أخذوا أسفل من بطن الوادى وأخذ هو صلى الله عليه . 
وسلم ومن معه أعلى مكة. 

(فانطلقنا. فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا - من الأوياش - إلا قتله,. وما أحد منهم 
يوجه إلينا شيئًا) من اللوم أوالمنعء وفى الرواية الثانية «فما أشرف يومئذ لهم أحد» أى فما ظهر 
من الأوباش للمسلمين أحد « إلا أناموه» قال النووى: أى ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه. فوقع على الأرض, 
ونامت الشاة وغيرها ماتت. قال الفراء: النائمة الميتة. هكذا تأول هذه اللفظة القائلون بأن مكة 
فتحت عذوة. ومن قال: فتحت صلحا يقول « أناموه » ألقوه إلى الأرض من غير قتل إلا من قاتل. 

(أبيحت خضراء فريش.لا فريش نيحد اليوم ) قال النووى: كذا ف هذه الرواية « أبيحت”» 
وفى الرواية الثانية 2 أنكوت)» وهما متقاريتان. أى استؤّصلت فريش بالقتل وأفنيت, وخصراؤهم 
بمعنى جماعتهم. ويعبر عن الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة. ومنه السواد الأعظم.اه. 

(ثم قال: من دخل دا رأبى سفيان فهو آمن) فى الرواية الثانية «قال أبوسفيان: قال 
رسول الله يَييُ: من دخل دار أبى سفيان فهوآ منء ومن ألقى السلاح فهو آمن. ومن أغلق عليه بابه 
فهوامن». 

وظاهرها أن النبى يي قال ذلك لأبى سفيانء وأن أبا سفيان أعلنها للناس. 

(أما الرجل فأدركته رغبة فى قريته. ورأفة بعشيرته) أى رغبة فى الإقامة فى مكة.قال 
النووى: معنى هذه الجملة أنهم رأوا رأفة النبى يبي بأهل مكة. وكف القتل عنهم. فظنوا أنه يرجع إلى 


وعبروا عنه صلى الله عليه وسلم بالرجلء دون الثبوة والرسالة إشارة إلى أن هذا من طبع الناس, لا 


يلام عليه. 
(وجاء الوحى... فلما انقضى الوحى قال) ظاهر فى أن النبى ييه علم مقالتهم عن طريق 
الوحى, لا عن طريق الصحابة. 


عشيرتىء ولكنى لا أصدر فى سلوكياتى عن الرغبات الشخصية. والعواطف البشرية, ويحتمل أن تكون 
بمعنى النفىء أى لم تدركنى رغبة فى الإقامة بقريتى, لأنى هاجرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطانها. 
فلا أتركهاء ولا أرغب فى الرجوع عن هجرتىء ولم تدركنى رأفة فى عشيرتى. ولكنه الإسلام. القتل لييس 
بقصد القتل وللقتل. وقد انتهى الهدف منه. وفى الرواية الثانية « ألا.فما اسمى إذن؟ -تلاث مرات-؟ 
أنا محمد عبد الله ورسوله » والمقصود من الاسم ما تبعه من العبودية لله والرسالة التى لا يصدر فعله 
إلاعنها. | 
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(إنى عبد الله ورسوله) قال النووى: يحتمل وجهين. أحدهما: إنى رسول الله حقاء فيأتينى 

الوحىء وأخبر بالمغيبات, كهذه القضية وشبههاء. فثقوا بما أقول لكم. وأخبركم به فى جميع الأحوال 
والآخرلا تفتتنوا بإخبارى إياكم بالمغيبات, وتطرونى كما أطرت النصارى عيسى عليه السلام, فإنى 

وفكنا ريطا التروس مناه التخملة يذزول الويصى توريطةاها نحن «القضية الجفارة بزالله اهل 

(فأقبلوا إليه يبكون) الإقبال هنا معنوى, فهم معه مقبلون عليه. ويحتمل أنهم تحركوا نحوه 
حبا وانعطافا والتصاقاء وكان بكاؤهم فرحا بما قال لهم. وحياء مما خافوا أن يكون بلغه عنهم مما 

(والله ما قلنا الذى قلنا إلا الضن بالله ويرسوله) «الضن» بكسرالضاد وفتحها الشح 
بدافع الحرص عليك وعلى مصاحبتك, ودوا مك عندناء. لنستفيد مدك. ونتبرك بك. 

(إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم) أى يصدقانكم فى اعتذاركم. ويقبلان عذركم. يقال: 
عدره فيما صصلع - بفتح العين والدال- يعذره - بكسر الذال - رفع عنه اللوم فيه. 

(وأقبل رسول الله يَإِوٌ حتى أقبل إلى الحجر) الأسود أى أقبل نحوالبيت, واستمر حتى 
واجه الحجر فأقبل إليه. 

(وهو أخذ بسية القووس ) «١‏ سية القوس » بكسرالسين وفتح الياء مخففة المنعطف من طرفى 
القوس. وللقوس سيتان, والقوس آله على هيئة هلال. ترمى بها السهام, تدكر وتوّنث. 
فتحها فى لغة. قال: وهذا الطعن قصد به الإذلال للأصنام ولعابديهاء وإظهار كونها لا تضرولاتنفعء ولا 

(«جَاءَ الْحَقْ وَرَهَقَ الْبَاطِلْ4) فى الرواية الثانية هإِنّالْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقَا الآية (1/) من 
سورة الإسراء. ومعداها حاء الإسلام والدين الثابت الراسخ. وزال الشرك, واأضمحل الكفروتسويللات 
الشيطان. من زهقت نفسه إذا خرجت من الأسفء إن الباطل كائنا ما كان مضمحل غير ثابت,. وزاد 
فى الرواية الثانية لجَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِىُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ» الآية (54 من سورة سبأ) والمعنى: جاء 
ره ؟ 


الإسلام والتوحيد. أما الكفر والشرك فلا يفيد شيئًاء ف« ما» فى « وما يبدئ الباطل» نافية, والجملة 
حالية. أى الباطل والشرك لا يبدأ شيئاء ولا يعيد شيئًاء كناية عن عدم الآثر. كما يقال: لا يأكل ولا 
يشرب, ولا يقدم ولا يؤخر 

(وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا) فى رواية البخارى « دخل النبى وَيهٌ مكة يوم الفتح, 
وحول البيت ستون وتلائمائة نصب» والنصب بضم النون والصاد. وقد تسكن الصاد. وهى واحدة 
الأنصاب. وهو ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى. ووقع فى رواية ابن أبى شيبة وفى ملحق روايتنا 
لمحي ردن عه بوسر المح برو لكا - القى جار يذيحون عليها للأصنام, 
وليست مرادة هناء إنما قد يراد فى قوله تعالى وَمَا ذُبحَ عَلَى النُضُبِ» 

زاد عند الفاكهى وصححه ابن حبان « فيسقط الصنم ولا يمسه » وفى رواية له وللطبرانى « فلم يبق 
وثن استقبله إلا سقط على قفاه. مع أنها كانت ثابتة فى الأرض» 

(لايقتل قرشى صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة) قال النووى: قال العلماء: 
معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم. ولا يرتد أحد منهم. كما ارتد غيرهم بعده صلى الله 
عليه وسلم ممن حورب وقتسل صبراء وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبراء فقد جرى على 
فريش بعد ذلك ما هو معلوم.اه 

وحاصل هذا الإخبار بأنهم لا يآتون مستقبلا ما يستحقون عليه القتل صبراء ويحتمل أن المراد 
منح قريش خصوصية عدم إباحة قتلهم صبراء حتى إن أتوا ما يستحقون عليه القتل صبراء فيقتلون 
بغير هذه الهيئة والقتل صبرا هو الحبس حتى الموت. 

(ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع) أى لم يكن أحد ممن اسمه العاص فى 
قريش غير مطيع., قال النووى: قال القاضى عياض: « عصاة» هنا جمع العاص من أسماء الأعلام, لا 
من الصفات, أى ما أسلم ممن كان اسمه العاص. مثل العاص بن وائل السهمى والعاص بن هشنام 
أبوالبخترى, والعاص بن سعيد بن العاص بن أميةء والعاص بن هشام بن البعير المخرويي ( وليس 
المراد الصفة فى « عصاة قريش» فقد أسلمت عصاة قريش وعتاتهم كلهم بحمد الله تعالى ). 

(كان اسمه العاص. فسماه رسول الله يليد مطيعا) قيل لم يلتزم هذا فى كل من أسلم ممن 
اسمه العاص.ء فقد ترك أبا جندل بن سهيل بن عمرء وكان اسمه العاص. قيل: ويحتمل أنه ترك 
التغيير لأبى جندل لأنه غلبت عليه كنيته. يكيل السعة م زالله أعلهه 


فقه الحديث 


اختلف العلماء فى فتح مكة. هل فتحت عنوة؟ أوفتحت صلحا., فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وجماهير العلماء وأهل السير: فتحت عدوة, وقال الشاقعى: فتحث صلحاء وادعى المازنى أن الشافعى 

انفرد يبهذا القول. 
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واحتج الجمهور بهذا الحديث وفيه: 
أ-«أبيدت خضراء قريش» 

ب- « من ألقى سلاحه فهوآمن. ومن دخل دار أبى سفيان فهوآ من» فلو كانوا كلهم آمنين لم 
يحتج إلى هذا. ظ 

ج- «فما أشرف لهم أحد إلا أناموه» « فماشاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله, وما أحد منهم 
يوجه إلينا شينا». 

د- وفيه الأمربالقتال «انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا ». 

ه- وفيه وقوع القثال من خالد بن الوليد. وقتله من فتل مدهم. 

كما استدلوا بحديث أم هانئ - رضى اللّه عنها - حين أجارت رجلين, أراد على 45 قتلهما. 
فقال النبى يلِدٌ «قد أجرنا من أجرت» فكيف يدخلها صلحا ويخفى ذلك على على َب حتى يريد قتل 
رجلين دخلا فى الأمان؟ وما حاجتهما حينئذ إلى إجارة أم هانئ ماداما فى الأمان العام؟ 

كفنا امتتذلوا'مقولة صلق اللستعلية وميله»» أحلت ساعة من ذيان. 

أما الشافعى فيستدل على أنها فتحت صلحا.ء وأن تأمينها صدر من النبى يل لأبى سفيان 
والعباس وحكيم., فعند موسى بن عقبة فى المغازى « أن أبا سفيان وحكيم قالا:يا رسول اللّهء ادع 
الناس بالأمان. أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها؟ أآمنون هم؟ قال: من كف يده. وأغلق داره 
فهو آمن. قالوا: فابعثنا نؤذن بذلك فيهم. قال: انطلقواء فمن دخل دار أبى مبكيا انهو ا من دوس سكل 
دار حكيم فهوآمن» ودار أبى سفيان بأعلى مكة. ودار حكيم بأسفلهاء وفى ذلك تصريح بعموم 
التأمين. فكان هذا أمانا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة. فكانت مكة مأمونة. ولم يكن فتحها 
عنوة, والأمان كالصلح., وأما الذين تعرضوا للقتال, أواستثنوا من الأمان فلا يلزم منهم أنها فتحت 
عنوة. فقد يكون التأمين مقيدا بترك المجاهرة بالقتالء فلما تفرقوا إلى دورهم. ورضوا بالتأمين 
المذكور كانوا آمنين. ولا يضره أن أوباشهم لم يلتزموا كف أيديهم, فقاتلوا خالد بن الوليد ومن معةه. 
فقاتلهم, حتى قتلهم وهزمهم, يؤيد ذلك أن رسول اللّه يليه قال لأصحابه « ما هذا وقد نهيت عن 
القتال؟ فقالوا: نظن أن خالدا قوتل. وبدئ بالقتال. فلم يكن له بد من أن يقاتل, ثم قال لخالد: لم 
قاتلت وقد نهيت عن القتال؟ فقال: ودار بالقتال: ووضعوا فينا السلاح. وقدكففت يدى ما 
استطعت. فقال صلى الله عليه وسلم: ككناء اللةايكين: وقد ذكرابين سعد أن عدة من أصيب من 
الكفار أريعة وعشرون رجلاء وقيل: مجموع من قتل منهم ثلاثة عشر رجلا. 

ويستدل الشافعى أيضا بأن دور مكة لم تقسم., وأن الغانمين لم يملكوا دورهاء وإلا لجاز إخراج أهل 
الدور منها. 


17 هذا الدليل بأن تقسيم الدور غير لازم للفتح عدوة, فق تكن ابل عنوة.ويمن 
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على أهلهاء ويترك لهم دورهم وغنائمهم. لأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقا عليهاء بل الخلاف 
ثابت عن الصحابة فمن بعدهم, وقد فتحت أكثرالبلاد عذوة فلم تقسم, وذلك فى زمن عمر وعثمان مع 
وحود أكثرالصحابة, وقد زادت مكة عن ذلك بأمريمكن أن يدعى اختصاصها به دون بفيه ة البلاد, 
وهى أنها دا رالحنسكء. ومتعبد الخلق. وكك نيكعلينا! لل هرما مهدا ء العاكف فيه والباد. 
ممن باشر القتال أحد. فعند أبى داود عن جابر#5نه سئل: هل غنمتم يوم الفتح شينًا؟ قال: لا. 
وجنحت طائفة:, منهم الماوردى إلى أن بعضها فتح عنوة, لما وقع من قصة خالد بن الوليد. فال 
الحافظ ابن حجر: والحى أن صورة فتحها كان عنوة, ومعاملة أهلها كانت معاملة من دخل فى 
الأمان.واللّه أعلم. 


ويجرنا الكلام عن دور مكة عن دا رالرسول عله الى هاجر مدنهاء وَلِمَلَمْ ينزل فيها صلى الله عليه 
وسلم؟ وأجاب عن ذلك الخطابىء, فقال: إنما لم ينزل النبى يم فيها لأنها دور هجروها فى الله تعالى 
بالهجرة. فلم يرأن يرجع فى شيء تركه لله تعالى. وقد عقب عليه الحافظ ابن حجر: بأن الذى 
يختص بالترك إنما هو إقامة المهاجر فى البلد التى هاجر منهاء لا مجرد نزوله فى دار يملكهاء إذا 
أقام المدة المأذون له فيهاء وهى أيام النسك, وثلاثة أيام بعده. 


وأجاب عن السؤال بأن أبا طالب ورثه عقيل وطالب ابناه. ولم يرث جعفرولا على شيئا لأنهما 
كانا مسلمين, وكان عقيل وطالب كافرين. وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والد 
النبى يل لأنه كان شقيقه, وكان النبى يله عند أبى طالب بعد موت جده عبد المطلب, فلما مات أبو 
طالب, ثم وقعت الهجرة. ولم يسلم طالب, وتأخر إسلام عقيلء استوليا على ما خلف أبو طالب. ومات 
طالب قبل بدر, وتأخر عقيل فلما تقررحكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافرا ستمر دلك بيد 
عقيل, وكان عقيل قد باع تلك الدور كلهاء واختلف فى تقرير النبى يَليهِ عقيلا على داره صلى الله عليه 
وسلم وعلى ماكان يملكه بمكه. فقيل: ترك ذلك تفضلا عليه. وقيل استمالة له وتأليفا. وقيل: تصحيحا 
لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم. 

وقد روى البخارى فى باب فتح مكة أحاديث لم يذكرها مسلم هذنا.منها: 

-١‏ عن على وه قال: بعثنى رسول الله يكِ أنا والزبير والمقداد. فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة 
خاخ, فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منهاء قال: فانطلقنا حتى أتينا الروضة, فإذا نحن بالظعينة. 
قلنالها: أخرجى الكتاب. قالت ما معى كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لذلقين الثياب. قال: 
فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول اللّه يل فإذا فيه: 

من حاطب بن أبى بلتعة - إلى ناس بمكة من المشركين - يخبرهم ببعض أمر رسول الله وَل 
وفى رواية أن لفظ الكتاب ١‏ أما بعد فإن رسول الله وَل أذن فى الناس بالغزو ولا أراه يريد نميركم. 
فانظروا لأنفسكم وقد أحببت أن يكون لى عندكم يد والسلام. 
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فقال رسول اللّه ي: ياحاطب. ما هذا؟ قال: يا رسول اللَّه يكلا تعجل على إنى كنت امراً 
ملصقا فى فريشء ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات. يحمون 
أهليهم وأموالهم, فأحببت إذا فاتدى ذلك من النسب فيهم., ا أتخذ عندهم يدا يحمون فرابتى, ولم 
أفعله ارتدادا عن ديدى, ولا رضا بالكفر بعد الإسلام, فقال رسول الله عله امنا إن كد صدكم فقال 
عمواها ربيول اللدعلة عت شرت عدو هذا المقافة فقال: إنه شهد بدرا؛. وما يدريك لعل الله اطلع 
على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم. 


؟- عن هشام عن أبيه ونه قال: «لما سار الرسول ويه عام الفتح, فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان 
ابن حرب وحكيم بن حزام ويديل بن ورقاء. يلتمسون الخبرعن رسول الله وَل فأقبلوا يسيرون حتى 
أتوا مرالظهران فإذا هم بنيران, كأنها نيران عرفة, فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة؟ 
فقال بديل بن ورقاء: نيران بنى عمروء فقال أبوسفيان: عمرو أقل من ذلك. 

فرآه ماس من حرس رسول الله (كان النبى يل قد أمربسد الطرق إلى مكةء كيلا يصلهم خير 
قدومه. وبث أمام الجيش العيون والحراس ) فأدركوهم. ؛ فأخذوهم, فأتوا بهم رسول اللّهِ يل وفى 58 
«فلقيهم العباس فأجارهم., وأدخلهم إلى ,وسول الله عهبواسك سور يفف ب - وأسلم بديل وحكيم - 
[فقال العباس للنبى وَل: لا آمن أن يرجع أبوسفيان فيكضر, فاحبسه حتى تريه جنود اللّه للمشركين. 
وما أعده اللّه للمشركين] فقال صلى اللّه عليه وسلم: احبسه عند خطم الجبلء حتى ينظر إلى 
المسلمين. | فأخذه العباس, فحبسه., 'فقال أبو سفيان: أغدرا يا بنى هاشم؟ قال العباس: لا.ولكن لى 
إليك حاجة. فتصبح., كتتكان جدود الل فأصبحوا] فجعلت القبائل تمر مع النبى َل تو كتينة كتيبة 
على أبى سفيانء فمرت كتيبة, فقال: ياعباس.. من هذه؟ فقال هذه غفار. قال: مالى ولغفان ثم مرت 
جهينة, قال مثل ذلك, ثم مرت... ثم مرت... حتى أقبلت كتيبة لم يرمثلها. قال: من هذه؟ قال: هؤّلاء 
الأنصار, عليهم سعد بن عبادة, معه الراية.فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيانء اليوم يوم الملحمة, اليوم 
تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس - حبذا يوم الذمار- أى حماية الأهل والأعراض - ثم 
جاءت كتيبة وهى أقل الكتائب فيهم رسول الله يله وأصحابه وراية النبى يل مع الزبير بن العوام, 
فلما مررسول اللّه َيِه بأبى سفيان قال أبوسفيان: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ 
فال كذا وكذا. فقال: كذب سعد. ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة, ويوم تكسى فيه الكعبة. قال: 
وأمررسول الله يل أن تركزرايته بالحجون. 

"- وعن ابن عباس َه « أن رسول الله يلك لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة. فأمربها 
فأخرجت, فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل فى أيديهما من الأزلام, فقال النبى يي قاتلهم الله. لقد 
علموا ما استقسموا بها قط. ثم دخل البيت فكبر فى نواحى البيت». 

4- عن عبد اللّه بن عمر- رضى الله عنهما- أن رسول اللّه يلك أقبل يوه الفتح من أعلى مكة على 
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راحلته, مردفا أسامة بن زيدء ومعه بلال, ومعه عثمان بن طلحة. من الحجبة. حتى أناخ فى المسجد. 
فأمره أن يأتى بمفتاح البيت, فدخل رسول الله يك ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة: 
فمكث فيه نهارا طويلاء ثم خرج ». 

4- عن ابن عباس - رضى اللّه عنهما - قال: « أقام النبى يله بمكة تسعة عشريوما يصلى 
ركعتين» أى يبقصرالصلاة. 

1- عن مجاهد « أن رسول الله يم قام يوم الفتح. فقال: إن الله حرم مكة يوم خلى السموات 
والأرض, فهى حرام بحراح الله إلى يوم القيامة. لم تحل لأحد قبلى, ولا تحل لأحد بعدىء ولم تحل لى 
لمنشد» فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخريا رسول الله. فإنه لابد منه للقين والبيوت. فسكت. 
ثم قال: إلا الإذخرفإنه حلال. 

هذا وللحديث علاقة يبأحاديث ذكرت فى كتاب الحج. فلتراجع. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ من قوله «من دحل دار أبى سفيان فهوامن» أخذ الشافعى وموافقوه أن دور مكةه مملوكة. يصح 

بيعها وإجارتهاء لأن أصل الإضافة إلى الآدميين تقتضى الملك. وما سوى ذلك مجان. 
؟- وفيه تأليف لأبى سفيانء وإظهار لشرفه. 
اتدربية موقت | لأنهان نتددن مدى: حيو لريعوق الله ل 
امن اتشبا دهي الله هلنة :وس الأخضاونم قازرا دون ن مجلخة اح متعجزة لرسيل الله ل 

4- فى إقباله صلى الله عليه وسلم إلى الحجرثم إلى الطواف الابتداء بالطواف فى أول دخول مكة, 
سواء كان محرما بحج أو بعمرة أو غير محرم, وكان النبى وَيوٌ دخلها فى هذا اليوم وهو يوم الفتح 
عير محرم بإجماع المسلمين, وكان عل رأسه المغفر. والأحاديث متظاهرة على ذلك. 
[أجمع العلماء على تخصيص النبى يِه بذلك, ولم يختلفوا فى أن من دخلها بعده لحرب أو بغى 
أنه لا يحل له دخولها حلالا] فليس كما نقلء بل مذهب الشافعى, وأصحابه وآخرين أنه يجوز 
حلالا للمحارب بلا خلاف. وكذا لمن خاف من ظالم لوظهر للطواف وغيره. وأما من لا عذرله 
أصلا فللشافعى فيه قولان مشهوران أصحهما أنه يجوزله دخولها بغير إحرام. لكن يستحب له 
الإحرام. والثانى لا يجور. 

اناهن ترارقة حاتي الود عاكهيوييك للأكين اتيرتتحيات :قر ادقههنا عند ززالة المتكد 

/- من صنع بعضهم لبعض الطعام عن طريق النويات دليل على استحباب اشتراك 
المسافرين فى الأكل. واستعمالهم مكاره الأخلاق. وليس هذا من باب المعاوضة حتى 


اتدل 


يشترط فيه المساواة فى الطعام. وأن لا يأكل بعضهم أكثر من بعض. بل هومن باب 
المروءات ومكارم الأخلاق. 


4- من قوله « فجاءوا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا...إلخ» استحباب الاجتماع على الطعام. 
عاب وجواز دعاء المدعوين إلى الطعام فبل إداركه. 


-١١‏ واستحباب حديتهم فى حال الاجتماع بما فيه بيان أحوال النبى يلٌ وأصحابه وغزواتهم 
ونحوهاء مما تدشط النفوس لسماعه. وكذلك غيرها من الحروب ونحوهاء مما لا إثم فيه. ولا يتولد 
منه فى العادة ضرر فى دين ولا فى دنياء ولا أذى لأحد. لتسهل بذلك مدة الانتظان ولا يضجروا و لا 
يدشغل بعض مع بعض فى غيبة أونحوها من الكلام المذموم. 

-١5‏ أنه يستحب إذا كان فى الجمع مشهور بالفضل أو بالصلاح أن يطلب منه الحديث. فإن لم 
يطلبوا استحب له الابتداء بالحديث, كما كان النبى وَيْدٌ يببتديهم بالحديث, من غير طلب منهم. 


-١١‏ استحباب الأسماء الحسنة, وتغيير ا لأسماء غير الحسنة. 


واللّه أعلم 


(495) باب صلح الحديبية 


48 ع عَن الْبَرَاء بن عازب ذ8ه” "“اقال: كتب عَلِيْ بْنْ أبي طالب الصّلّْح بَيِنَ اللبي 
و ْئْنَ الْمُْرِكِينَ يَوْمَ الْحُديْسَةِ فَكَتَب «هَذَا مَا كاتب عَلَيْهِ مُحَمَّدْ رَسُولُ اللّه» فَقَالَوا: لا 

تكب رَسُولْ الله فلَوْ تَعْلّمُ أنك رَسُولْ الله لَم نقالك. َال اللبي ل ِعلِي «انخة» ققال: 
مَا أنا الذي أَمْحَاهُ. مَحَاهُ لبي يك يده قَالَ: وَكَان فيمًا اشْتَرَطوا أن يَدْخْلُوا مَكَةَ فيُقِيمُوا 
بهَا ئلاناء وَلا يَدْخْلْهًا بسبلاح إلا جَُان السُلاح؟ قَلْتُ لأبي إسحق: وما جَُانُ السلاح؟ 


قال ل: الْقرّاب وما فيه. 


.ع لع عَن البَرَاء بن عَازبٍ 2*5 قال: لما صّالحَ رَسُول الله يل أهل الْحُدَيِيَةٍ َ 
ا قَالَ: فكتب «مُحَمَّدٌ رَسُولْ الله ثم ذَكَرَ بنخو حَدِيث مُعَاذٍ غَيْرَ أنةُ 


لا ؛- بد عن البَرَاء ذه" قَال: لما أَخْصِرَ ابي يلد عند الْبَئتِ صَالَحَهُ أهل مَكَةَ عَلَى 
أن يَدْخْلّهًا فَيُقِيِمَ بها نّلانَاء ولا يَدْخْلَهَا إلا بجُلَبَان السّلاح السَّيْف وَقِرَاب وَلا يحرج بأحَدٍ 
مَعْهُ من هلما لكيه اعد يكت مابيت ارقف َال لعَلِي «اكدب الشّرْط بَيسَا بسلم 
اللَّهِ الرَحْمّن ن الرحيم. هَذَا ما قَاصَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله» فَقَالَ أ لَهُ المُشركون: لْونغْلم 
أنكَ رَسُول الله تابَعْناك ولكِن اكُتب مُحَمَّدُ بْنُ عَبّْدٍ اللَّه. فَأَمَرَ عَلِيّا أن يَمْحَاهَا. فَقَالَ عَلِي: 
لا وَاللّهِ لا أَمْحَاهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِله «أرني مَكَانَهًا» فَأَرَاهُ مَكَانِهَا فَمَحَاهَا. وَكتب «ابْنُ 
عَبْدٍ اللّه» فَأَقَامَ بها نَلانَة أّامِ. فَلَمّا أن كان وم الشالث. قَالُوا لِعَلِي: هَذَا آخِرُيَوْم من شَرْط 
صاحِبك» فَأَمُرْةُ فَليَخرّج. فَأَخبّرَهُ بذك فقال «نعم» فخرج. وقَالَ ابن جناب في روايهه 
مكَانَ تابَغناك بَايَعْناك. 


دعن أنسس ضيه" أن فَرَيْشَا صَالَحُوا النبي كل فيهم سُهَيْلٌ ابن م عَصْرِو. فَقَالَ 
النبي َل لعلِي «اكُتسب بسْم اللَّهِ الرّحْمَن من الرّجيم» قال سُهيْلُ: ما بام اللَّهِ فَمَانَدْرِيمَا 


جح جر مر 8 دس 


»تخد نين الى وان تر قالح خذة بن تعفر حدق به عن بي إمحق قال متبضا الراة 

(47)حَدَنَنا إِسْحَق بْنْ إِنْرَاهِيمَ الْحَنظلِي وَأَحْمَ بن جناب الْضصّيصِي جَمِيعًا عن عيسى إن يُونس واللفظ لإملحق أَخبرْنَا عِيِسَى 
ابن يُونس أخبّرنا رَكَرِيّاءُ عن أبِي إِسْحَق عن الْبَرَاء 

لعن الى كران إلى كد عات علو ع احا تلم عن تابقر عن أحن 
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بملم اللَّهِ الرّحْمَن الرّحِيمء وَلَكِن اكتبا ما نَعْرفُ باميِك اللَّهُم. فَقَالَ اكتبا «مِن مُحَمَّدٍ 
رَسُول الله فَالُوا: لَوْ عَلِسَا أنك رَسُولْ الله ايفاك م اكب امَك وَاسْمْ أبيك. 
َقَالَ ابي كله اكتب «مِن مُحَمَّدٍ بن عَبْدٍ اللّه» فاشتر على النبي' وخ أذ من جَاء نكم 
نز لكي وت لاوا بافشرة عا اوه نا شود لله تشب ده قار 
«نَعَو. إِنَهُ مَنْ ذَهَبّْ مِنا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللّهُ. وَمَنْ جَاءَنَا مِنَهُمْ سَيَجْعَلُ الله أ لَه فرَجًا وَمَخْرَجًا». 

- يعن أبي وَايِل“" قَالَ: قَامَ سَهْلُ بْنْ تيف يَوْمَ صفين, قَقَال: أيْهّا الناس اتهِمُوا 
الف سه ا برل الله د يَوْمَ الْحُدَيَةِ وَلَوْ نرى قتَالا لَقَاتنَاء وََلِكَ في الصّلح 
الّذِي كان بَئِنَ رَسُول اللَّهِ ول وَبَيْنَ الْمُنشْركِينَ. فَجَاءَ عُمَرُ بْنْ الْحَطَابٍ فَأتَى رَسُول الله وير 
َقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنا عَلَى حَق وَهُمْ عَلَى بَاطِل؟ قَالَ «بَلَى» قَالَ: ألنْس قتلانا في الْجَةٍ 
زَقلاهُم في الار؟ قَالَ: «بلَى» قَال: فَفِيم ُغطِي اليه في ديا وترْجِعْ وما يَحْكُمٍ الله نَ 
وَبَيَْهُه؟ فقال «يا ابْنَ الخطاب إني رَسُولُ الله وَلْن يُصيّعبِي الله أبدا» قال: فانطلقَ عُمَرُ فلم 
يَصْبر مُتَعَيظَاء فأتى أبَا ببكرء فقال: ا أبَا بَكْر أَلَسْنًا عَلَى حَقَ وَهُمْ عَلَى بَاطِل؟ قَالَ بَلَى فَالَ 
أَلِنْسَ قتلانا في الْجنة وَقتَلاهُمٌ فِي النار؟ قَالَ: بَلَى قال: فعَلامَ نقطِي اديه في وينا وترجغ 


وَلّمّا يَحْكُم الله يننا وَبَيِنِفُم؟ فقال: يَاابنَ الخطاب إنَهُ رَمسَول الله ولن يُضِيّعَهُ الله أبَدًَا. قال: 


4 
ع ع ار 


فَنرَلَ الْقَرآن عَلَى رَسُول الله ولع بالفتح. ادس سه أ إيَاه. فَقَالَ يَا رَسُول الله أ 


حلت رت ل 


فَتحّ هُوَ؟ قال «نعم» فَطَابَتَ نفسُْة وَرَجَعَ. 
/. 4- شيك عن شفيقا *“" قَالَ سَمِعْتَ سَهْلَ بْنَ خَُيْفٍ يَقَولُ بصفين: يها الناس اتهمُوا 
يكن وَاللّهِ لَقَدْ تبي يَْمَ أبي جَندل وَل أني أمْتطِيغ أن أَرْدَ أمْرَ رَسُول اللَّهٍ يله لَرَدَذْتَهُ. 
بك ل ب بالل ل جا ليو ا ل ا ايج و ل ل ا ل ل ل 
وَالله ما وَضَّعنا سُيُوفنا على عَوَاتِقِا إلى أمُر قط إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه إلا امركم هذا. 
لم يذَكْرٍ ابن نُمَيْر إلى أَمْرٍ قط 
4 /ا.4- - وفي ووافة قن :عض بهذا الإسْناد وفي حديثهما «إلى أمر يُفظِعغنا». 

الس اه 
ولا. ؛- لل عن أبي وَائل” “© قال: : سَمِعْت سَهْلَ بْنَ حُيْفٍ بصفين يَقول: اتهمُوا رأيكم 


)حت بو بكر بن أبي طيية حدا عه الو بن مر ح وحدقا ان تئر قرا في للف حكن بي حَذا عب اقرز ذن 
مِيَاوٍ حَدَننَا حَبِيبْ بْنْ أبي ابت عَن أبي وَائْلٍ 
(45)حَدَتَنَا بو كرَيْب مُحَمَّد بن الْعَلاء وَمّحَمّد بِّنْ عَبّْدِ الله بْن نميْرِ قالا حَدَثَْا أبُو مُعَاوِيةَ عن الأَعْمّش عَن شقيق 
- وحَدَلنَاه مان بْنْ أبي شَيْبَة وَإمْحَقْ جَمِيعًا عن جَرِيرٍ ح وحََئِّي أَبُو سعِيدٍ الأضّح حَدَنَنَا وَكيعٌ كلاهمًا عَنِ الأَمّش 
(45) وحَدَكبِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُ حَدَنَّنا أَبُو أُسامَةَ عن مَالِكِ بْنِ مِغْوّل عن أَبي حَصِين عَن أبي وَائْلٍ 
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ب يكو داس بن إلى ار مْتَطِيعٌ أن أَرْدَ أمْرَ رَسُول الله وَل مَا فَتَحنا مِنَهُ 


5. - عي عن أنس بْن مَالِكٍ 45" قَالَ: لَمّا نرَلَتْ إإنا فتخنا لك فَتَحّا” مُبِينا لِيَعْضِرَ 


نك اللذ4 إلى قَوْلِهِ «فؤرًا عَظِيمًا؛: الفح الآيات ١‏ -ه] مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَييَةٍ َه وَهُوْيُخَالِطُهُمُ 
الْحُرْنُ وَالْكَآبَةَ وَقَدْ نَحَرَ الْهَذي بِالْحُدَيِيَةٍ ة. فقال: ل 51 
الدّنيَا جَمِيعًا. 


المعنى العام 


بعد حروب بين المسلمين, وبين كفارقريش فى بدروأحد والخندق, وبعد أن زاد مسلمو المدينة 
على ألف وخمسمائة مسلم, رأى رسول الله وه فى منامه أنه والمسلمين يدخلون المسجد الحرام 
ويطوفون بالكعبة, ويسعون بين الصفا والمروة. باسكا لقان وسلم حق وصدق. اكيم فأخبر 
أصحايه ففرحوا بوخاضة البجاحون الذي يَحَنون إلى وطنهم العزيز. وناو ضيلى :| الف فلفة رسك 
أنه سيحرج إلى العمرة. فمن شاء وعدده ههدى إلى الكعبة فليعده. وفى مطلع دى العقدة سدة ست من 
الهجرة ساق النبى ويد والمسلمون هديهم. وساروا نحو مكة. وهم قريبون من ألف وأربعمائة مسلم, 
ليس معهم سلاح المحارب. بل سلاح المسافر فحسبء فقد خرجوا يقصدون البيت الحرام لآداء 
النسك, وقلدوا هديهم وأشعروه. قلدوا الإبل والبقر والغنم بحبل مفتول من صوف مصبوغ وعلموا 
صفحة عنق الإبل والبقربكية نار. علامة على أنه هدى. موهوب لأهل الحره. له حرمة وقدسية لا 
يعتدى عليه. ولا يستغعل فى منافع الحرث والسقىء. وبعضهم كساه بالحبرة أوالحرير أوالقباطى أو 
اللحف. 

سارو متجهين إل مكار يعدا ن لحرو للعمر 0 ساروا يهللون ويكبرون 
يد فريشا ا نه 5 قوامها مائتاأ 8 يبقيادة الم ةيه ا 
المسلمين قبل وصولهم. وقد جمعوا لهالجموع من القبائل المحيطة يمكة. ليمثعوه مسن 
ونزل المسلمون عند مائهاء وأرسلوا عثمان بن عفان يخبر قريشا أنهم ما جاءوا محاربين. 


41 وحَدَتنَا نصر بن علي الْجَهْصَمِيْ حَدنَنا حَالِدُ بن الحَارث حَدَثنا سعِيدُ بن أبي عَرُويَة عن قنَدَةَ أن نس بْن مَالِك حَدََهُمْ قال 
- وحَدثنا عَاصِمْ | ْنّ النضر التيمِي حَدََنَا مُعَْوِرٌ قَالَ سَمِعْتْ أبي حَدَتَنا قاد قَالَ سَمِعْتْ أنس بْن مَالِكٍ ح وَحَدَتنا ابن 
الْمتتى حَدَتنا ُو دَاوْدَ حَدكنَا هَمّامٌ ح وحَدَننَا عبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ حَدَثنَا يونس بن مُحَمّدٍ حَدَلَنَا شَِان جَمِبعًا عن قَتَادَةَ عن أنس 
نحو حَدِيث ابْنِ أبي عَرُوبَة. 
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واحتجزوا عثمان يك وتراسلوا بع رول اله يفا وضوفة وف هذه الأثناء أشيعأ ل 
الكفار قتلوا عثمان. فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. بايع المسلمون رسول الله 4 
على الفخال وعدم القتران حتى النصر أو الاستشهاد. وفيهم نزل قوله تعالى لِلَقَدْ رَضِي الله 
مَن الْمُؤْمِِيِنَ د يُبَايعُونَكَ تخت الشَّجِرَةِ فَعَلِمَ مَافِي كلويهم فَأَنرْلَ السّكيئَة عَلَيْهِم وَأَتَابَهُم يهم 
فَنَحًا قَريبَا4[الفتح: 14 ] وفحنه تعسدة الوسياعلات وكا وصور كذ إقيافة فقيل همان | نتهت 
المفاوضّات إلى صلح الحديبية يمثل قريشاً فيه سهيل بن عمرو ويمثل المسلمين رسول اللَّه 
ع وقد تعنت ممثل قريش فى نصوص الصلح شكلا وموضوماً. فمن حيث الشكل لم يقبل 
محا اي و اال 
ل يي يي اي ال ا و وو 
وأصحابه دون الوصول إلى المسجد الحرام., على أن يعودوا فى العام القابل بدون سلاح, 
فتترك لهم قريش مكة ثلاثة أيام. يعتمرون فيها ويخرجون. على أن لا يخرج معهم أحد من 
اا ار أهله بمكة. ومن جاء 
وللمؤمنين؟ : شهد على الوثيقة وي ا ا تمر أن يردوها لردوها شأن 

لقد أمرهم رسول الله يله بعد إتمام الصلح أن يقوموا إلى الهدى فينحروه. وإلى رأسهم فيحلقوها 
للتططل يي 1 رارح احج لا رد ا ا وك ييح عور ا 
لان قا متو قالت: كلك نا يول الله الل درت ا لد 
0 يكين ع ا ا 
التغيين, 5-7 بدا ١‏ من الامتثال, اك ا فقام ل وأذن 
فيهم بالرحيل إلى المديدة, فرحلوا وفى نفوسهم ا نكسار ودلة وتحسر وهم وعم, .وأنزل اللّه على رسوله 
ل فى الطريق إن فَتَحْنا َك فَنحَا مناه لِيَغْفِرَكَ الله مَاتَقدَمَ من دبك وَمَا تَأحْرَويتمَ نعمت 
لِك وَيَِْيَكَ ميراطًا سُسْتقِمَاِ وَيَنْصُرَت اله را عَزِيراِ هُوَالَذِي أنْرْلَ السِّينَة فِي قلوب 
الْمؤْمنين مدين 5 وَالْمُؤْمِنَات جِنّاتَ تَجْري من تَحَتِهاالأْمَارُحَالِِين فِيمًاويُكْرَعدْهُم سَيَقَاته وكَانَ َلك 
عَنْدَ اللّهِ فَوَْا عَظِيمًا4 | الفتح: ]0-١‏ وهنا دعنا رسول الله يل عمر وكبار أصحابه فقرأ الآيات عليهم, 
فطابت نفوسهم., رضى الله عنهم وأرضاهم أحمعين. 


لمن 


المباحث العربية 


(الحديبية) قال النووى: فيها لغتان, تخفيف الياء. وهوالأفصح., والتشديد.اه 


قال المحب الطبرى: الحديبية قرية قريبة من مكة, أكثرها فى الحرم. وقيل: هى بئرسمى المكان 
بهاء وقيل: شجرة حدباء صغرت. وسمى المكان بها. والمكان معروف. وبه مسجد التنعيم. 
وكنان تريكة صني الله عليه وسلم من المدينة يوم الاثنين. سكي ذى الفحد ينه 
00 قاصذا العحرةيزيه زننازة البيك لؤيرننة تتا ومينة 
ألف وأريعمائة من أصحابه. فلما أتى ذا الحليفة [ييارعلى] قلد الهدى وأشعره. وأحرم منها 
بعمرة, وبعث عينا من خزاعة. يدعى « ناجية» وقيل: بسر. يأتيه بخبر قريش, وسار النبى 
يه حتى بلغ غدير ا لأشطاط, قريبا من عسفانء فأتاه عينه. فقال له: إن قريشاً جمعوا 
جموعاء وقد جمعوا لك الأحابيش, وهم مقاتلوك, وصادوك عن البيت, ومانعوك. فقال صلى 
الله عليه وسلم: أشيروا أيها الناس على. أترون أن أميل إلى ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم- 
يقصد ذرارى أهل غدير الأشطاط الذين تجمعوا مع قريش لحرب رسول الله 3 - والدين 
يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عزوجل قد قطع عنقا من المشركين. 
وإلا تركناهم محرومين؟ قال أبويكر: يا د ا خرجت عامدا لهذا البيت. لاتريد فقتل 
أحد. ولا حرب أحد., فتوجه له. فمن صدنا عنه قاتلناه. قال:امضصوا فى اع الله وسار 
صلى اللّه عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم - قريبا من رابغ والجحفة, بين مكة والمدينة- 
فقال لأصحابه: إن خالد بن الوليد. فى مائتى فارس, فيهم عكرمة بن أبى جهلء. يعسكرون 
قريباً منا. كطليع لجيش قريش, فمن الخبير بالطرقء يخرجنا على طريق غير طريقهم؟ قال 
رجل من أسلم: أنايا رسول اللّه ونزل عن دابته. فسلك بهم طريقاً وعراً أفضى بهم إلى 
أرض سهلة, وما شعربهم خالد. حتى رأى غباراً من بعيد. فانطلق يركض نذيراً لقريش. 
سحا رسكي الثلاعانهوسلة حكني وعثل :قرنعينا ين [الحووية: فبركت ناقته. فقال الناس: 
تعبت القصواء أوغضبت من السير. فقال النبى يي واحرنت القصواء. وما ذلك لها بخلق, 
ولكن حبسها حابس الفيلء والذى نفسى بيده. لا يسألوننى- كفار قريش- خطة. يعظمون 
ووو ا ثم زجرالناقة فوثبت, حتى نزل بأقصى الحديبية على 
قليل. وشكى العطش إلى رسول الله وَل فنزع سهما من كنانته. ثم أمرهم أن يجعلوه 
يم فمازال يجيش لهم بالماء حتى ارتووا وفاض ماؤهم. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل 
بن ورقاء الخزاعىء, فى نفر من قومه. من خزاعة, وكانوا موضع نصح رسول الله وَل فقال: 
ادي ترركت كعي ين دو وعابر بن لو دلوا على ميياة الحديايجة , ومقي وات ت الألبان من 
الإبلء ليتزودوا بلبنهاء وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت, فقال رسول الله وَّ: إنالمنجئ 
لقتال أحد., ولكنا جئنا معتمرين. وإن قريشا أضعفتهم الحرب. وأضرت بهم. فإن شاءوا 
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جعلت بينى ويينهم مدة دون حرب. ويخلوا بينى وبين الناس, فإذا ظهرت فإن شاءوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا, وإلا فقداستجموا واستراحواء وإن هم أبوا فوالذى 
فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتسى قريشاً قال: إنا جئناكم من هذا 
الرجلء. وسمعناه يقول قولا. فإن شثتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا 
أن تخبرونا عنه بشىء. وقال ذووالرأى منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا 
وكذا. فحدثهم بما قال النبى يي فقاه عروة بن مسعود. فقال: أى قوم. ألستم بالوالد؟ قالوا: 
استنفرت أهل عكاظ, فلما تراجعوا وامتنعوا جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى. 
قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد. اقبلوهاء ودعونى آته. قالوا: ائته. فأتاه. فجعل يكلم 
النبى يي فقال النبى يِه نحوا من قوله لبديلء. فقال عروة عند ذلك: أى محمد. أرأيت إن 
قبا بواللبية لا أرين وحوهناء و انس لأرى التسوانا مسن الخناس ااي اخلذظها شب ةر 
ويدعوك وكأنى بهم لوقد لقيت قريشا قد أسلموك, فتؤخذ أسيرا, فأى شىء أشد عليك مسن 
هذا؟ فقال له أبويكر: ا مصص بظراللات [إاللات طاغية عروة التى كان يعبدها. والبظر- 
بفتح الباء وسكون الظاء. قطعة تبقى بعدالختان فى فرج المرأة. وكانت عادة العرب 
الشتم بهذاء لكن بلفظ الأم بدل اللات] أنحن نفرعنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أيويكر. 
قال: أما والذى نفسى بيده. لولا يد كانت لك عندى, لم أجزك عليها لأجبتك, قال: وجعل 
يكلم النبى يد فكلما تكلم كلمة أخذ بلحية النبى ييه والمغيرة بن شعبة قائم على رأس 
الحيجئ ومعه السيف والمغفر. وقد لبس لأمته. ليشتفى من عروة. لأنهدعمه. فلماأهوى 
عروة بيده إلى لحية النبى ويه ضرب يده بنعل السيف. وقال له: أخريدك عن لحية رسول 
الله يد فرفع عروة رأسه. فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أى غغدر. ألست 
أسعى فى غدرتك؟ وكان المغيرة صحب كوفا تن الحاهلية. فقتلهم. وأحخذ أموالهم, تمجاء 
فأسلم- فقال النبى ييِةِ: أما الإسلام فأقبل. وأماالمال فلست منه فى شىء. ثم إن عروة 
جعل يرمق أصحاب النبى وليه بعينيه. فرأى أنهم يبتدرون أمرهء, ويقتتلون على وضوئه. وإذا 
تكلموا حفضوا أصواتهم عنده. ومايرفعون فيه النظر إجلالا له وتعظيماء. فرجع عروة إلى 
والله مارأيت مليكا قط.يعظمه أصحابه, ما يعظم أصحاب محمد [ ويه ا: هذا فلان. وهو 
من قوم يعظمون البدنء فابعثوها له | مقلدة مشعرة هديا. لا للقتال] فبعثت له. واستقبله 
المسلمون يلبونء فلما رأى ذلك قال: سبحان الله. ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت, 
فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت. فما أرى أن يصدوا عن البيت, 


اا 


عليهم قال النبى يله هذا مكرن وهو رجل فاجر. وجعل يكلم النبى يل وكان رسول الله َي 
أحب أن يبعث إلى قريش رجلا. يخبرهم بأنه إنما جاء معتمراء فبعث عثمان. وأمره أن 
يبشرالمستضعفين كن العو يعن بالق العرميت ترجه عنيعان: وأجاره أبان ين سعيد ين 
الغناض:وبعتت قرنش سهيل ين عمرو ليعقكه عنوم ضلك] مع مهمد كلت ها ء. وكانت قصة 
الحديث الدذى نحن يصدد شرحه. 


فلماانتهوا من كتابة الصلح بلغ المسلمين أن عثّمان قتلء فاحتفظوا بسهيل رهيدة. 
وياأدعوا ومسول اللنها 5 تهرك الشهرة وغل الفتمال: وعلى أن لا يفروا . فبلغهم يعد ذلك أن 
الخبرياطلء ورجع عتمان. 
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(كتب على بن أبى طالب الصلح بين النبى يَيْمٌ وبين المشركين يوم الحديبية. 
فكتّب) « كتب, الأولى فيها مجازالمشارفة, ليصح ترتيب وتعقيب « كتب» الثانية عليها. أى 
أشرف على الكتابة فكتب. كما تقول: توضاً فغسل...» وخطب فقال كذا وكذاء. ونحوه فى الرواية 
ابن عمرو. 
والتقديو قذاانا تاق لجيه مسيبة رسول اللنفاظة المشرؤكين أ الل نكية :وف الروامة 
الثالثة هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» أى أهل مكة. قال النووى: قال العلماء: معنى 
«قاضى» هنا« فاصل وأمضى أمره» ومنه: قضى القاضىء أى فصل الحكم وأمضاه. ولهذا 
سميت تلك السنة عام المقاضاة, وعمرة القضية, وعمرة القضاءء. وكله مسن هذاء وغلطوا من 
قال: إنهاسميت عمرة القضاء لقضاء العمرة التى صد عنهاء لأنه لا يجب قضاء المصدود 
عنها إذا تحلل بالإحصار. وقيل غير ذلك. وسيأتى مزيد لهذا فى فقه الحديث. 


(فقالوا: لا تكتب « رسول اللّه,) القائل واخد ومو شويل بن عسرة كماهوواضح 

ميق 'الرواية الرايعة كه كنان مووي قرش الى رسعوول للنهة ول اكه ميته رتنه الصلح 
نائبا عنهم. فنسب الصلح والقول إليهم., لرضاهم به. وتفويضهم إياه. وفى الرواية الثالتة 
«صالحه أهل مكة» وفى الرواية الرابعة « أن قريشاً صالحوا النبى يي وفيهم سهيل بن 
عمرو» وذكرابن إسحق أن قريشاً بعت للصلح بديل بن ورقاء مع سهيل بين عمرو. ولكن 
مضى قريباً نقلا عن رواية البخارى أن بديل بن ورقاء كان رسول قريش فى نفر مسن خزاعة 
فى المراسلات والمفاوضات السابقة على الصلح. لكن يحتمل أنه عاد مرة ثانية مع سهيل. 


ا" 


وعند البخارى «فقال النبى يل «واللّه إنى لرسول الله وإن كدندموتسين: اكتب محمدين 
غوزاللف»: 

وروايتنا الأولى لم تذكرالاعتراض الأول. الذي ا وهوالامتراض على 
الع اد حت هات ثنه حرام اماه ا 7 
الرحمن الرحيم قما ندرى ما معناهما. 

والظاهرا ن علياً 5 لم يكن كتب ابتداء « بسم الله الرحمن الرحيم» حتى يتعرض لمحوها. كما 

فى « رسول اللّه» فالاعتراض من سهيل صدر عند إشارة رسول اللّه يله بكتابتها, وقبل أن يكتب على . 
اعلا ورهتل الناس تعد اله علياً 5ه أسرع بكتابتها قبل الاعتراض, أوأنهلم يستمع ولم يقبل 
الاعتراض ابتداء. فكتبها على الرغم من الاعتراض. 

(لونعلم أنك رسول الله لم نقاتلك) فى الرواية الثالثة « فلونعلم أنك رسول اللّه تابعناك» 
وفى ملحقها «١‏ بايعناك » وفى رواية البخارى « ما صددناك عن البيت وما هفاتلناك ». 

(امحه. فقال: ما أنا بالذى أمحاه. فمحاه النبى يَيْهُ) وفى الرواية الثالثة « فأمرعليا أن 
يمحاها» قال النووى: هكذا هو فى جميع النسخ « بالدى أمحاه» وهى لغة فى «أمحود». اه وفى 
لسان العرب: محا الشىء يمحوه ويمحاه محوا ومحيا أذهب أثره. وطيئء تقول: محيته محيا ومحوا. 


(فمحاه النبى يَليهٌ بيده ) فى الرواية الثالثة «فقال رسول الله َلِ: أرنى مكانهاء فأراه مكانهاء 
فمحاها» والظاهر أن المحولم دكن بيممحاه مزيلة للاكن بل كان بيطمس المكتوب بالمداد. 


(وكان فيما اشترطوا أن يدحلوا مكة, فد فيقيموا بها ثلاثاً) الظاهرأن ضمير«اشترطوا ل(" 
لقريش أهل مكة, والمعنى: كان فيما اشترط لكيه أن يدخل المسلمون مكة. فيقيموا بها ثلاثا - 
أى ثلاث ليال بأيامها. وهذا الشرط وإن كان للمسلمين لا عليهم. فإن توابعه, أوتضييقه بهذه المدة 

وضمير الإفراد فى «ولا يدخلها بسلاح » مراد به هوومن معه. لأنهم أتباعه. ومثله فى الرواية 

(ولا يدخلها بسلاح., إلا جلبان السلاح ) قال القاضى: ضبطناه بضم الجيم واللام وتشديد 
الباء. قال: وكذا رواه الأكثرون. وصويه ابن قتيبة وغيره, ورواه بعضهم بإسكان اللام, وكذا ذكره الهروى 
وصويه. وهو ألطف من الجرابء يكون من الجلد. يوضع فيه السيف مغمداًء ويطرح فيه الراكب سوطه 
وأداته, ويعلقه فى رحله, اه وقد فسره الراوى أبو إسحاق فى ملحق الرواية الأولى بالقراب وما فيه. 
وفى الرواية الثانية «السيف وقرابه » أى فى قرابه. 

(لما أحصرالنبى يد عند البيت) العندية على التساهل والتسامح, أوهى مقولة بالتشكيك 
ا 


إذاهئن أمر نسبى, ففى المسافات البعيدة لها معنى غيرالمسافاة القريبة. فقد يقال: بلد كذا عند بلد 
كذا وبينهما أميال, والمراد هنا بالحديبية. 

وفال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ بلادنا « أحصر عند البيت» وكذا نقله القاضى عن رواية 
جميع الرواة. سوى ابن الحذاء. فإن فى روايته « عن البيت» وهوالوجه. 

وقال كثيرون من الصحابة وغيرهم: الإحصار كل حابس حبس الحاج. من عدو ومرضء وغير ذلك. 

وأخرج الشافعى عن ابن عباس: لا حصر إلا من حبسه عدو 

والمشهور عن أكثر أهل اللغة: أن الإحصار إنما يكون بالمرض, وأما بالعدو فهو الحصر. وأتبت 
بعضهم أن أحصر وحصر بمعنى واحد. يقال فى جميع ما يمنع الإنسان من التصرف. 
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(ولا يخرج بأحد معة من أهلها) أى إدا أراد مسلم بمكة أن يخرج مع محمد ويم وهو خارج. 
ولم يكن جاء معه. فلا يجوز لمحمد يٌَْ أن يخرج به. ولا أن يدافع عن مصاحبته. 

بل فى الرواية الرابعة « من جاءكم منا رددتموه عليدا ». 

(ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه) أى لا يمنع مسلماً أن يرتد عن الإسلام, ويمكث 
بمكة ممن حاء معه. بل فى الرواية الرابعة « من جاء منكم لم نرده عليكم» وفى ذلك بسط لحماية 
الكفار لمن رغب فى الكفر, ومنع لحماية المسلمين لمن رغب فى الإسلام. 

(فلما أن كان يوم الثالث) قال النووى: هكذا هوفى النسخ كلهاء بإضافة «يوم» إلى 
«الثالث» وهو من إضافة الموصوف الى الصفة., ومذهب الكوفيين جوازة: ومذهب اليصريين تقدير 

(فقالوا: يا رسول الله, أنكتب هذا؟ قال: نعم) الظاهر أن هذا القول من المسلمين وقع 
بعد كتابة الصلح., وأن هدا ا ال ل ل ل ل 
موافقته على هدا الشرطء فقال: 

(إنه من ذهب منا إليهم فأبعده اللّه ومن جاءنا منهم سيجعل اللَّه له فرجا 
ومخرجا) أى من ارتد عن الإستلام. وذهب إلدمه قيو شن أيخدة الله عن .ومن جاءنا مسلما فرددناه 
لن يضره ردناء لأن الله سيجعل له فرجا ومخرجا. وفى رواية البخارى « كان فيما اشترط سهيل بن 
عمرو على النبى 225: أن لا يأتيك منا أحد- وإن كان على دينك- إلا رددته إليناء وخليت بيننا وبينه. 
فكره المؤمنون ذلك وا متعضوا منه. وأبى سهيل إلا ذلك. فكاتبه النبى يله » وفى رواية أخرى للبخارى 
« فبينما هم كذلك إذ دخل أبوجندل بن سهيل بن عمرويرسف فى قيوده» ويمشى مشيا بطيئًا بسبب 


تفص 


- وقد خرج من. أسفل مكة. وتنكب الطريقء وركب الجبال. حتى هبط على المسلمين ورمى بنفسه 
بين أظهر المسلمينء, ففرح به المسلمون, وتلقوه, وعند ابن إسحق « فقام سهيل بن عمرو إلى أبى 
جندل. فضرب وجهه وأخذ يلببه ». «فقال سهيل: هذا -يامحمد- أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى 
فقال النبى يَك: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذن لم أصالحك على شىء أبداء قال النبى ل: 
فأجزه لى» أى امض لى فعلى فيه. فلا أرده إليك, واستثنه من العقد «١‏ قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: 
بلى قافن قال عا أنامشاعل قال امو كه ديا معش السلمين اه :إلى اللتشركين ركه حت 
مسلدا ؟ الاتروق ما قد لقت ؟ ركان قن عدي هدايا تدكا فى اللةيزاد انق سدق فقان وسول الله 
يك يا أبا جندل. اصبر واحتسب. فإذا لا نغدر, وإن اللّه جاعل لك فرجا ومخرجا» وفى رواية « فوشب 
عمر مع أبى جندلء يمشى إلى جنبه. ويقول: اصبر, فإنما هم مشركون, وإنما دم أحدهم كدم كلب. 
وأخذ يدنى قائمة سيفه من أبى جندلء يلوح له أن يأخذه. يقول عمر: رجوت أن يأخذه منى, فيضرب 
به أباه. فضن الرجل بأبيه. وأعيد أبو جندل فى أسر أبيه. وجاء إلى المدينة مسلم قريشى يدعى أبا 
بصير, فأرسلوا فى طلبه رجلين, فقالا: العهد الذى جعلت لنا؟ فدفعه صلى اللَّه عليه وسلم إلى 
الرجلين؛ وقال له: إن هؤلاء القوم صالحونا على ما علمت, وإنا لا نغدر, فالحق بقومك. فقال: يا 
رسول اللّه أتردنى للمشركين يفتنوننى عن دينى ويعذبوننى؟ قال: اصبر واحتسب. فإن اللّه جاعل 
لك فرجا ومخرجا. وفى رواية « فقال له عمر: أنت رجل وهو رجل ومعه السيف» يحرضه على قتلهما 
«فخرجا به, حتى بلغ ذا الحليفة. فنزلواء يأكلون من تمر معهم. فقال أبوبصيرلأحد الرجلين: إنى 
لأرى سيفك جيدا. أرنى أنظر إليه. فأمكنه منه. فضريه به حتى قتله. وفرالآخرحتى أتى المدينة. 
وجاء أبوبصير إلى النبى ود فعرف أنه سيرده إليهم. فخرج حتى أتى سيف البحر وانفلت من 
مشركى مكة أبوجندلء, فلحق بأبى بصير, فكونا عصابة من مسلمى مكة المضطهدين قيل: بلغت 
ثلاثمائة رجل, ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهاء فقتلوا وأخذوا أموالهم. 
فأرسلت قريش إلى النبى يي: نناشدك اللّه والرحم. من خرج منا إليك فهو حلال لك, فكتب رسول 
الله يل إلى أبى بصير. فقدم الكتاب وأبو بصيريموت. فمات وكتاب رسول اللّه يل فى يدهء فدفنه 
أبوجندل مكانه, وجعل عند قبره مسجداًء وقدم أبوجندل وممن معه إلى المدينة. 

(فأراه مكانهاء فمحاهاء وكتب: ابن عبد اللّه. فأقام بها ثلاثة أيام) هكذا فى الرواية 
الثالثة. وفيها طى واختصار والمقصود أن هذا الكلام لم يقع فى عام صلح الحديبية وإنما وفع فى 
السنة الثانية. وهى عمرة القضاءء وكانوا شارطوا النبى يع فى عام الحديبية أن يرجعوا دون دخول 
الحرم. وأن يجيئوا العام المقبل. فتترك لهم قريش مكة, فيعتمرون, ولا يقيمون فيها أكثر من ثلاثة 
أيام. فجاء فى العام المقبلء. فأقام إلى أواخر اليوم الثالث. فحذف. واستغنى عن ذكره بكونه معلوما. 
وقد جاء مبينا فى روايات أخرى. 


(قام سهيل بن حديف يوم صفين) أى يوم حرب صفين بين على ومعاوية رضى الله عنهما. 
وقال هذا القول حين ظهر من أصحاب على وه كراهة التحكيم. 


> / 


(فقال: يا أيها الناس. اتهموا أنفسكم. لقد كنا مع رسول اللّه يو يوم الحديبية, ولو 
نرى قتالا لقاتلنا) فى الرواية السادسة «أيها الناس. اتهموا رأيكم على دينكم, لقد رأيتنى يوم أبى 
جندلء. ولو استطيع أن أرد أمر رسول الله َلك لرددته , يوم أبى جندل يوم الحديبية, يوم الصلح, وقد 
عند كنانة فريناء وإنما نسبه إلى أبى جندل لأنه لم يكن فى هذا اليوم على المسلمين أشد من قصته, 
والمراد باتهام الرأى عدم الإسراع فى اتخاذ القرار, والتروى فيه. والاتجاه به نحو الصلح بدلا من 
رفصه. فالصلح خيس ويرجى بعده الخين وإن كان ظاهره أحيانا تأنف منه النفوس الأبية. كما حصل 
فى صلح الحديبية. فقد كانت نفوسنا تأباه. وكان رأينا القتال. 

(واللّه ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلن بنا إلى أمر تعرفه. إلا 
أمركم هذا ) وضع السيوف على العواتق كناية عن حملهاء وهى عادة تتدلى من علاقة معلقة بالكتف. 
والمعنى ما حملنا سيوفنا لمعركة ما إلا كنا نعرف هدفناء ونتبين طريقنا. إلا هذا الأمرالذى نحن 
فيه. فقد عمى علينا الحق, واختلط بالباطل. فلم نعد ندرى. هل القتال حق أولا؟» أسهلن» بفتح 
الهمزة وسكون السين وفتح الهاء وسكون اللام ونون النسوة, أى يسرن وكشفن وأدت بنا إلى أمر 
واضح. فالضمير للسيوف مجازا. < 

فى ملحن الزؤائنة السنادسة وول واستظيع أن أرق أمدرسول الله كك بحذف جواب «لو» المذكور 
فى أصل الرواية. وحذف جواب «لىء للعلم به كثير ومنه قوله تعالى #ِوَلُوْتَرَى إِذ الظَالِمُونَ فِي 

عَمَرَات الْمَوْت» [الأنعام: 41 ). 

(ما فتحنا منه فى خصم إلا انفجر علينا منه خصم) قال النووى: الضمير فى 
«منه» عائد إلى قوله «اتهموا رأيكم» ومعناه ما أصلحنا من رأيكم وأمركم هذا ناحية إلا 
انفتحت أخرى. ولا يصح عود الضمير إلى غير ما ذكرناه. وأما قوله« ما فتحنا منه خصماء» 
فكذا هوفى مسلم. قال القاضى؛ وهوغلط أوتغيير وصوابه: ما سددنا منه خصماًء وكذا هو 
حير يه بحاي ديا مسرا بوبه ومدديم اليحجي ٠‏ ويتقابل « سددنا» يقوله ١‏ إلا انفجر» 
وأماالخصم فد ال ا وناحيته. وشبهه بخصم الراوية وانفجار 
الماء من طرفها, أو بخصم الغرارة والخرج, وانصباب ما فيه بانفجاره.اه 

وفى ملحق الرواية السادسة « إلى أمريفظعنا» أى يشق علينا ونخافه». 

(ففيم نعطى الدنية فى ديننا؟ ) «الدنية» بفتح الدال وكسرالنون وتشديد الياء المفتوحة 
النقيصة والحالة الناقصة. 


(فنزل القرآن على رسول الله يه بالفتح) أى بسورة الفتح, أى صدرها. 

(فأقرأه إياه) يقال: أقرأ فلانا السورة. أى جعله يقرؤهاء والمعنى قرأها عليه وسمعها منه. 
والضمير فى ١‏ إياه» للقرآن. ويطلق على جزئه وكله. 

والمراد بالفتح فى السورة صلح الحديبية. 


ها »" 


(أوفتح هو؟ ) الهمزة للاستفهام. والواو عاطفة على محذوف. والتقدير: أنسعد بالصلح؟ وفتح 
هو؟ قال رسول الله وَله: : نعم. أى لما فيه من الفوائد التى سنتعرض لها. 


(وهم يخالطهم الحزم والكآبة, وقد نح رالهدى بالحديبية) يقال: كثب كآبة تغيرت 
لقبيةوا لسرت من نين اليم و[تكزع مدني لمك وى ترسو تقذ الكو فقول ال غير اب 
بكر: أليس كان يحدثنا أنا سنأتى البيت. ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟_ قال: 
قلت: لا. قال: فإنك آتيه. ومطوف به. فلما فرغ رسول الله من قضية الكتاب قال رسول الله ل 
لأصحابه: قومواء فانحرواء ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل, حتى قال ذلك تلاث مرات. فلما 
لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة, فذكرلها ما لقى من الناس ». 

وفى رواية ابن إسحق «١‏ فقال لها: ألا ترين إلى الناس؟ إنى آمرهم بالأمر فلا يفعلونه؟ هلك 
المسلمون, أمرتهم أن يحلقوا وينحروا فلم يفعلوا » « فقالت: يا رسول الله إنهم قد دخلهم أمر عظيم. 
مما أدخلت على نفسك من المشقة فى أمرالصلح. ورجوعهم بغير فتح «١»‏ ثم قالت: يانبى الله, 
أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة. حتى تنحر بدنك, وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج. فلم 
يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك. نحر بدنه, ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 
بعضهم يحلق بعضاء كك كان يعظهم يقكل محظا قماء مطل اين سحو وق انضرت رعول الله كر 
قافلاء حتى إذا كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح. 


فقه الحديث 


اشتملت رواياتنا على بندين فقط من بنود صلح الحديبية. البند الأول أن يرجع المسلمون هذا 

ترجع عنا عامك هذاء فلا تدخل مكة عليناء وإنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك - أى خرجنا نحن 

البند الثانى: من أوى إلى المسلمين من أهل مكة يرده المسلمون إلى الكفار. ومن أوى إلى الكفار 
من المسلمين لا يرده الكفار للمسلمين. وقريب منه ما جاء فى روايتنا التالتة بلفظ «ولا يخرج يأحد 
معه من أهلهاء ولا يمنع أحدّاء يمكث بها ممن كان معه» ولفظه عند البخارى « أن لا يأتيك منا أحد - 
وإن كان على دينك - إلا رددته إليناء وخليت بيننا وبيئه » وفى لفظ للبخارى «وعلى أنه لا يأتيك منا 
رجل - وإن كان على دينك- إلا رددته إلينا» ولفظه عند اين إسحق «أنه من أتى محمدًا من قريش,. 
بغير إذن وليه رده عليهم, ومن جاء قريشًا ممن يتبع محمدًا لم يردوه عليه ». 

واختلف العلماء: هل كان هذا البند يشمل النساء؟ أو لا يشمل النساء؟ فظاهر بعض الروايات يعم 
الرجال والنساء. وبعضها خصه بالرجال. 
ا" 


وقد روى البخارى عن المسوربن مخرمة قال: «وجاءت المؤمنات مهاجرات» أى بعد 
اللعله وركاقك أغ كلشوة رثنت سدرية من امن تعيط من شر النى رفول الله لوزت 
وهى عاتق- أى شابة لم تدرك, وقيل شابة أدركت ولم تتزوج بعد ا 
النبى يله أن يرجعها إليهم, فلم يرجعها إليهم., لما أنزل الله فيهن 9إذا جَاءَكُمْ الْمُؤْمَِ 
مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهْنَ الله ألم بَإِيمَانِهنَ فإن عَلِمْنْمُومْنَ مُؤِيمَاتِ فَلا تَرْجِعُوفُنَ إلى 
الكُفَار4[الممتحنة: 2 نحن نال إن البنه لاتشمل التسحياء فلائنة ترشيي اصن الملس 
وتجديد للمراد من النص العام « أحد» ود من» واعتماد لقيد«رجل» فى بعض الروايات, 
ومن قال إن النص يشمل النساء قال؛ إن الآية ناسخة لشق البند المذكور. 


واخفلاك الدلناة كذلك ين يجو ةالمتلع مو المشركين على اندر الند مر حناء سلما مين 
عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل: نعم. على ما دلت عليه قصة أبى جندل وأبى بصير. وقيل: | 
وأن الذى وقع فى القصة منسوخ, وأن ناسخه حديث ١‏ أنا برىء من مسلم بين مشركين» وهو قول 
الحنفية, وعند الشافعية تفصيل بين العاقل, والمجنون والصبىء فلا يردان. وقال بعض الشافعية: 
ضابط جوازالرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب. 

-١‏ ماجاء فى رواية ابن إسحق من أن الصلح نص على أن توضع الحرب بينهما عشر سدين. 
إسحق هى المدة التى وقع الصلح عليهاء والذى ذكره ابن عائذ وغيره هى المدة التى انتهى إليها أمر 
الصلح فيهاء حتى وقع نقضه على يد قريشء ثم قال الحافظ ابن حجر: وأما الذى وقع فى كامل ابن 
عدى ومستدرك الحاكم وا لأوسط للطبرانى من حديث ابن عمر, من أن مدة الصلح كانت أريع سنين, 
ا منكر مخالف للصحيح. 
ودر 1 ريل سين لل رار بحم اه أعله 

؟- وأن ن يأمن الناس بعضهم بعضاً فى نفوسهم وأموالهم. . سراً وجهراًء وفى رواية ابن إسحق 
«وعلى أن بيننا عيبهة 4 مكفوفة» أى أمراً مطوياً فى صدور سليمة, وهو إشارة إلى ترك المؤاخحدة عما 
تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرهاء. والمحافظة على العهد الذى وقع بينهم» وفى رواية ابن إسحق 
أيضاً «وأنه لا إسلال ولا إغلال». أى لا سرقة ولا خيانة. 

؟'- وأنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد ييه وعهده دخل فيه, ومن أحب أن يدخل فى عقد 
قريش وعهدهم دخل فيه. 

وكان هذا البند هوالذى نقضته قريش بمعاونتهم بنى بكر الداخلين فى عهدهم على خزاعة, الذين 
دخلوا فى عهد محمد وَل وكان السبب المباشر لفتح مكة, كما سبق فى الباب الذى قبله. 


لاا ؟ 


موقف الصحابة من هذا الصلح: نكاد نقول: إنه لم يكن أحد من الصحابة يرضى بهذا الصلح., 
والرواية السادسة توضح الموقف. وتبررز مشاعر سهل بن حنيف ون بقوله «ولوأنى أستطيع أن أرد 
أمر رسول الله يله لرددته ». 


وكان أبرزهم نفورا من الصلح عمربن الخطاب وه فقد روى البخاري أن عمره أتى نبى الله 
لد فقال له: السبة نض اللة يهف قال: بلى. قال: ألسنا على الحق؟ وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. 
فال: فلم نعطى الدنية فى ديدئنا إدذن؟ قال: إنى رسول الله ولست أعصيه. وهو ناصرى. قال: أوليس 
كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنا نأتية العام؟ قال عمر: لا. قال 
رسول الله علله: فإنك آتيه ومطوف به. وذهب إلى أبى بكر فقال له مثل ما قال لرسول الله َل وسمع 
نكة مكل ها سمح من زسيول الله ع 

وعند البزار قال عمر: ٠‏ لقد رأيتنى أرد أمر رسول اللّهِ يد برأى. وما ألوت عن الحق. قال: فرضى 
رسول الله ول وأبيت. حتى قال لى: يا عمر: ترانى رضيت وتأبى؟ » ولم يكن موقف عمر شكا فى 
رسول الله يل وفى حكمه وقراره. بل طلبا لكشف ما خفى عليه. وحثا على إذلال الكفار. وظهور 
الإنباقة: كننا ع كسمن خلفة رضن اللدهتة وقوقه فى تصرة الدموتبوز لال اليطامن ركان اكترف 
ااستسلونا للضاع ب وليس وكتى اف انو تكو فلك قمع قو اوماتةهوادائة تصديقة: والاغاحه اليلق آم 
الحلق والتحر. 

وسبب هذا الموقف من الصحابة ما قاله ابن إسحق بلفظ « كان الصحابة لا يشكون فى الفتح., 
لرؤيا رآها رسول اللّهِ يل فلما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمرعظيم, حتى كادوا يهلكون » وعند 
الواقدى « أن النبى يلهٌ كان رأى فى منامه أن يعتمر. وأنه دخل هو أصحابه البيت, فلما رأوا تأخير 
ذلك شق عليهم» ويقول الحافظ ابن حجر: وقد وقع التصريح فى الحديث الصحيح بأن المسلمين 
استنكروا الصلح المذكور, وكانوا على رأى عمرفى ذلك, والظاهر أن الصديق لم يكن فى ذلك موافقا 
لهم. بل كان قلبه على قلب رسول اللّه وَل اه 

أما النبى ييه فإنه كان يتحرك فى هذا الأمربوحى الله يبدوهذا جليا من قوله لعمركك: « إنى 
رسول اللّه. ولست أعصيه, وهو ناصرى» فقبوله هذه النصوص عن أمر الله تعالى. وليس عن اجتهاد, 
أو مقدمات تسوى إلى نتائج. فالمقدمات كلها لا تتفق مع هذا الصلح. حتى الرجوع لا يتفق مع 
فوتهم وعزتهم, وفد جاءوا معتمرين. فكيف يقبلون الصد ف لحك لكر ثم النصوص غير متكافئة, 
وتكاد كلها تنطق بعقد الإذعان, نعم عدم كتابة نوهو اللفن و«الرحمن الرحيم» كان لمصلحة إتمام 
الصلح., وليس فى تركها مسد انا اللسظلة وباسيك اللوع فيعتاهها وإحدووكد قوله « محمد بن عبد 
الله» هو أيضاً رسول الله عله وليس فى ترك وصف اللّه سبحانه وتعالى فى هذا الموضع بالرحمن 
الرحيم ما ينفى ذلك, ولا فى ترك وصفه أيضاً صلى الله عليه وسلم هنا بالرسالة ما ينفيهاء فلا مفسدة 
فيما طلبوه, وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب مالا يحل, من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك. 
وأما بقية الشروط ففيها من حيث الظاهر إجحاف بالمسلمينء, ومن الصعب على أصحاب العزة ‏ 


يحض 


والنفوس الأبية قبولهاء لهذا دخلهم من الهم والغم ما دخلهم, أمااعدم انصياعهم لأمررسول الله و 
بالنحروالحلق فلم يكن ردآ لأمره صلى الله عليه وسلم. ولكنه كان توقفاً على أمل أن ينزل وحى يغير 
الموقف. وقد كرو كوف في نوك تعالى: «إذا نَاجَيْتم يْتَمْ الرَسُول فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة) إذ 
[ نزل بعدها «أأشفقتم نَفْقتم أ ُو بن يدي نَجوَاُمْ مات فَإذَمَْمَلا واب اللَّه لقيو 
الصّلاة وا آتوا الرَّكَاة»> [المجادلة: ١١‏ ] قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لجملة «فوالله ما قام 
منهم رجل» قيل: كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمربذلك للندب. أولرجاء نزول الوحى بإبطال 
الصلح المذكور., أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام, لإتمام نسكهم. وسوع ذلك لهم أنه كان 
زمن وقوع النسخ. ويحتمل أنهم انشغلوا بالفكر, لما لحقهم من الذل عند أنفسهم, مع ظهور قوتهم 
واقتدارهم فى اعتقادهم على بلوغ غرضهم. وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة, أو أخروا الامتثال لاعتقادهم 
أن الأمرالمطلق لا يقتضى الفور. ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم, وليس فيه حجة لمن أثبت 
أن الأمرللفور. ولالمن نفاه., ولا لمن قال: إن الأمرللوجوبء لا للندب. لما يتطرى القصة 
من الاحتمال.اه 


ل ا ا ا فيها خير كبير للإسلام والمسلمين #وَعَسى 

أن تَكرّهوا شَيْنًا وَهْوَحَيْرُلَكُمْ وَعَسَى أن 3 تَحِبُوا شِيْنًا وَهُوَشرٌلَكُم» [البقرة: 5١1‏ ). 
الطبرظ ال جاسم وعدم رد من جاءهم - وإن شرح النبى وي وجهة نظره فيه بقوله « من 
ذهب منا إليهم فأبعده الله. ومن جاء نا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجاء» كانت نتيجته شوكة فى 
ظهر مشركى مكة. آلمتهم وأوجعتهم. حتى أرسلوا ال رسول الله يه يتنارلون عن هذا الشرطء 
ويرجونه أن يضم إليه من آوى إليه من المسلمينء أمثال أبى بصير وأبى جندل. وأما شرط الرجوع 
دون نسك فقد عوض فى العام القابل بضعف عدد ما كان فى ذلك العام. قال النووى: قال العلماء 
والمصلحة المترتبة على هذا الصلح ظهرت من ثمراته الباهرة, وفوائدة المتظاهرة التى كانت عاقبتها 
فح مكة. 0 وسخول الناس فى دين الله أفواجاء وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونو 
فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا بالمسلمين. وجاءوا إلى المدينة, وذهب المسلمون إلى مكة., ونزلوا 
على أهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونهم. وسمعوا منهم أحوال النبى ولد مفصلة بجزئياتها. 
ومعجزاته الظاهرة, وأعلام ثبوته المتظاهرة. وحسن سيرته. وجميل طريقته., وعاينوا بأنفسهم كثيرا 
من ذلك, فبادر خلق كثير إلى الإسلام, قبل فتح مكة - ولقد دخل الإسلام فى هاتين السنتين أكثر 
ممن أسلم قبلهماء وليس أدل على ذلك من أنهم كانوا فى الحديبية ألفا وأربعمائة مسلم. وكانوا فى 
فتح مكة عشرة الاف مسلم, وازداد أهل مكة ميلا إلى الإسلام. فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم, لما 
كان قد تمهد لهم من الميل, وكانت العرب من غير قريش فى البوادى ينتظرون إسلام قريش ليسلموا. 
فلما أسلمت قريش أسلمت العرب فى البوادى, قال تعالى: <إذا جَاءًَ نَصْرالله وَالفتخه وَرَأَيْتَ 
النّاسَ يَدْخْلُونَ فِي دين الله اجا فَسَبّحْ بِحَمْد ريك وَا ستَغفِرَهُ نه كان تاياي ولذلك يقول الزهرى 
فيما ذكره ابن إسحق: لم يكن فى الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه, وروى البخارى عن البراء 
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ابن عازب َه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة - وقد كان فتح مكة فتحا - ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان يوم الحديبية ». 

ولم يختلف أحد فى أن المراد بالفتح فى قوله تعالى «إإنا َتَحْنَالَكَ فَتحًا مُبِين4 هوالحديبية. 

فقد نزلت هذه الآيات على رسول اللّه و منصرفه من الحديبية كما هموضريه را نذا السانعة, 
فارسل :شك اللاهلية وس إلى عمر, فقال له: لقد أنزلت على الليلة آيات, هى خير من الدنيا وما 
فيهاء ثم أقرأه الآيات. فقال: نا وسنول الل أوفتح هو؟ قال: :ا نعم. . فطابت نفسه رضي اللَّهِ عنه. 

ومن الحكمة فى قبول هذا الصلح أن الصحابة لو دخلوا مكة على هده الصورة وصدهم قريش عن 
ذلك لوفع بينهم قتال يفضى إلى سفك الدماء ونهب الأموالء وكان بمكة آنذاك جمع كثير مؤمنون 
مستضعفون من الرجال والنساء والولدان, فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس منهم بغير 
عبد والح در يشير القرآن الكريم بقوله: لوَهْوَالَذِي كف أيْدِيَهُمْ عنكُمْ وَأَيدِيَكُم عَنْهُمْ ببَطن مَكةَ مِن 
بَعْد أن أظْفرَكم عَلَيْهمْ» [الفتح: 4؟). 

ا هم لين كَفَرُوا وَصَدُوكُمْ عَن الْمَسْجدِ الحرام وَالْمَديَ مَعْكُوفًا أن يَبْلْعَ مَحِلّهُ ولَّْلا رجال 
مُؤْمُِونَ وَِسَاءمُؤمنَات لَمْتَعلمُوهمْ أن تَطَُوهمْ َنصِيبَكُمْ مِنهُمْ مع مَيْرعِلْمِ لِيُْخِلَ الله فِي رَحْمَتِه 
مَنْ يَسَاءُ لَوْتَوَيَلُوا لَعَذَبْنَا الْذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَابًا أَلِيمًا4 [الفتح: 0؟]. 
ويؤخذ من أحاديثنا فون ما تقدم 
-١‏ قال القاضى عياض: احتج بعض الناس بقوله فى الرواية الثالثة « أرنى مكانهاء فأراه مكانها. 

فمحاهاء وكتب: ابن عبد اللّهه على أن النبى يل كتب ذلك بيده, على ظاهر اللفظ: وعلى ظاهر 

لفظ البخارى فى رواية؛ ففيها « أخذ رسول الله يه الكتاب فكتسب» وفى رواية « ولايحسن أن 
يكتب فكتب» قال أصحاب هذا المذهب: إن اللّهِ تعالى أجرى ذلك على يده. إما بأن كتب القلم 
بيده ذلك. وهوغيرعالم بما يكتب. أو أن الله تعالى علمه ذلك حينئذ. حتى كتب. وجعل هذا زيادة 

فى معجزاته. 

وهذا لا يقدح فى كونه أمياء فقد علمه ما لم يكن يعلم من العلم, وجعله يقرأ مالم يكن يقرأء ويتلو 

مالم يكن يتلو, كذلك علمه أن يكتب ما لم يكن يكتب, ويخط ما لم يكن يخط. 

واحتجوا بآثارجاءت فى هذا المعنى عن الشعبى وبعض السلفء وأن النبى وله لم يمت 

حتى كتب. قال القاضى: وإلى جواز هذا ذهب الباجى, وحكاه عن السمعانى وأبى ذر 

وغيره. وذهب الأكثرون إلى منع هذا كله. قالوا: وهذا الذى زعمه الذاهبون ا 

الأول يبطله وصف اللَّهِ تعالى إياه بالنبى الأمى وي وقوله تعالى : ؤِوَمَا كنت تتلومن 

َْلِهِ ِن كِنَاب وَل تَحْطّهُ بِيَيِينِك4 [العنكبوت: 48] وقوله صلى اللّهِ عليه وسلم «إنا أمة 

أمية. لا تكديب ولا كهرست فنالا : وقوله فى هذا الحديت « كتب» معناه أمر بالكتاية, 

كمايقال: رجم ماعزاء وقطع السارىء وجلد الشارب. أى أمر بذلك, واحتجوا بالرواية 
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الزافمنة ونهنا وفقال على فل كت سين :تحمية نين عبيةة | لبقتال القناضي وو انحات 
الأولون عن قوله تعالى: 9وَمَا كنت تَتلُومِن قَبْلِهِ مِن كِتَاب وَلا تَحْطَهُ بِيَبِينِك» أى لم 
يكال والوحمظ أى دين قدل تدائمية تكبا جا : 1ن يتيحان آن كتمو ولا تدع نذااضى 
كركة انها | لسيت التعسض ١:‏ محدرن كونة امنا نان لسع حا ضلحة كرتت ملس اللنة 
عليه وسلم كان أولا كذلك, ثم جاء بالقرآن. وبعلوم لا يعلمها الأميون. قال القاضى: وهذا 
الذى قالوه ظاهر. قال: وقوله فى الرواية التى ذكرناها عن البخارى «ولا يحسن أن 
يكتب فكتب» كالنص أنه كتب بنفسه. قال: والعدول إلى غير ذلك مجان ولا ضرورة 
إليه. قال: وقد طال كلام كل فرقة فى هذه المسألة. وشنعت كل فرقة على الأخرى فى 
هذا. والله أعلم. 

؟- عن قوله «هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله يوه قال النووى: فيه دليل على أنه يجوز أن يكتب 
فى أول الوثائق وكتب الأملاك والصداق والعتق والوقف والوصية ونحوها: هذا ما اشترى فلان» أو 
هذا ما أصدقء أو وقفء أو أعتق. ونحوه. وهذا هو الصواب الذى عليه الجمهور من العلماءء. وعليه 
عمل المسلمين فى جميع الأزمان والبلدان من غير إنكار 

؟- قال القاضى: وفيه دليل على أنه يكتفى فى العقود بذك ر الاسم واسم الأب بالنسبة للشخص 
المشهور - عن غير زيادة. خلافا لمن قال: لابد من أريعة أسماء. المذكور وأبيه وجده ونسبه. 

- وفى الأحاديت أن للإمام أن يعقد الصلح على مارآه مصلحة للمسلمينء وإن كان لا 
يظهر ذلك لبعض الناس فى بادئ الرأى. قاله النووى, وفيه نظس فما حصل من النبى يك 
كان بأمرريه الذى يعلم الغيب. ولذلك ضرب صفحاً عن رأى الآخرينء والاقتداء به فى 
هذا يفسد الحكم. ويضر الرعية. 

ه- وفيها احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منهاء أو لتحصيل مصلحة أعظم منهاء إذ لم يمكن ذلك 
إلا بذلك. 

1- جواز تجريد المسلم من سلاحه, أوتخفيفه عند الأعداء للمصلحة. قال النووى: وإنما شرط الكفار 
ذلك لوجهين, الأول أن لا يظهر من دخول المسلمين مكة مسلحين أنهم دخلوها دخول الغالبين 
القاهرينء الثانى أنه إن عرضت فتنة أو نحوها يكون فى استخدام السلاح صعوية. 

/ا- استدل بشرط الإقامة بمكة ثلاثاً أن الثلاث ليس لها حكم الإقامة, وأما ما فوقها فله حكم الإقامة. 
قال النووى: وقد رتب الفقهاء على هذا قصرالصلاة, فيمن نوى إقامة فى بلد فى طريقه, وقاسوا 
على هذا الأصل مسائل كثيرة. 

/- وفى موقف أبى بكر ورده على عمررضى اللّه عنهما دلائل ظاهرة على عظيم فضله, ويارع علمه. 
وزيادة عرفانه. ورسوخه فى كل ذلك, وزيادته فيه كله على غيره رضي الله عنه. 


8 


9- ومن إرسال النبى ويد إلى عمس وإقرائه ما نزل إعلام الإمام والعالم كبار أصحابه بما يقع له من 
الأمور المهمة, والبعت إليهم لإعلامهم بذلك. 

-٠‏ وفى الأحاديت دليل على جواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة, وهو مجمع عليه عند 
الحاجة, قال النووى: ومذهبنا أن مدتها لا تزيد على عشر سنين. إذا لم يكن الإمام مستظهراً 
عليهم, وإن كان مستظهرا لم يزد على أريعة أشهر, وفى قول: يجوز دون سنة, وقال مالك: لا حد 

ع أذ على وقتوقى تومكه عن نض كلنة ازريمول النن وهوية:الآدى الميشتفب أنه تونق من 
النبى وَل تحتيم محو الكلمة بنفسه. ولهذا لم ينكر عليه موقفه., ولوحتم محوه بنفسه لم يج زلعلى 

-١١‏ وأن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد. 

ااعوسويرة الرسول روا فى بذكو على عفر اخ فتلي الله غلفة وسله الم نوو هاة قكر ا مكة كد 
بعضهم أن من حلف على فعل شىء ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حتى تنقضى أيام حياته. 

06- وفى الأحاديت التزام الصحابة بالصلح., وعدم رده كذ هنا اكوا طلحة عن تفن لضان الله 
عليه وسلم وإن خفيت عليهم حكمة القرار. 

17- وفيه حكم الإحصار عن العمرة, وأنه يتحلل بالحلق وينحر الهدى فى مكانه. وقد سبق شرحه فى 


واللّه أعلم 
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(؟9غ) باب الوفاء بالعهد 
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با ه- شعن حُدَيْمَةَ بن الْيَمَان ها قَال: مَا مَنَعبي أن 


ىت 


أُشْهد بَدْرَا إلا أني خروجت أنا 
وأبي حُسَيْلٌ. قال: ََحَدَنَا كقَارُ ريش . قَالوا: إنَكُمْ ترِيدُون مُحَمَّدَا. فقلنَا: مَا نربدة مَا نرب 
إلا الْمَدِيئَة. فَأَحَدَوا منا عَهِدَ اللّهِ وَمبنَافَهُ لَمَنصَرِفَنَ إلى الْمَدِينَةٍ ولا نَقَاتِلُ مَعَهُ. قَنيْنَا رَسُولَ 


من أسمى تعاليم الإسلام الحث على الصدق, واجتناب الكذبء. فإن الصدىّ يهدى إلى البر. والبر 
يهدى إلى الجدة. وإن الكذب يهدى إلى الفجور, والفجور يهدى إلى النار, ومن أسمى 0 الإسلام 
الوفاء بالعهد. حتى للمشركين الذين لاعهد لهم. والذين إن يظهروا على المسلمين لايرقبو إلا ولا ذمة, 
وهذا الحديث صورة مشرقة على فم الزمان تشهد للإسلام بأنه دين الهدى والنور. 

فى زمن غزوة بدرء وقبل خروج النبى كد من المدينة إلى بد خرج حديفة بن اليمان هو وأبوه من 
المدينة للزيارة أوللتجارة فى الأرض التى يسيطرعليها كفار مكة, وعند عودتهم إلى المدينة كان 
رسول اللّه يه وأصحابه قد نزلوا بدراء وكان الكفار يجمعون أنفسهم لقتاله, ووقع حذيفة وأبوه فى 
أيدى الكفار, قد يكونون يعلمون أنهما مسلمان. ولأمر ما لم يأسروهماء أو لم يقتلوهماء وقد يكونون لا 
يعلمون أنهما مسلمانء الذى حرصوا عليه أن لا يقاتلا مع محمد ود فأخذوا عليهما العهد والميثاق 
على ذلك, وأطلقوهما. وصلا إلى النبى يَكهِ ببدر. وذكرا له صلى اللّه عليه وسلم القصة, وهوفى حاجة 
ماسة إلى مقاتل. فالكفاريزيدون على الآلف. والمسلمون ثلاثمائة وبضعة عشرء فهل يعامل المشركين 
الغادرين بعدم الوفاء لهم؟ أح يعلوالخلق الكريم ويأمر بالوفاء بالعهد؟ ويطلب العون من اللّه؟ لقد 
اختارالثانية., وأمرحذيفة وأباه أن ينصرفا عن القتال إلى المدينة, وفاءيعهدهب وقال: نفى لهم 
بعهدهم, ونستعين اللّه عليهم صلى الله عليه وسلم. 


المباحث العريية 
اام *ى ع ع. 98 5 5-0 ءِِ 0 ع8 
(ما منعنى أن أشهد بدرا إلا أنى خرجت) الاستثناء من أعم الفاعلين» و« أن» وما دخلت 
عليه فى تأويل مصدر. بدل من المستتنى منه المحذوف, والتقدير ما منعنى شىء إلا خروجى, أى 
(4)وحَدََمَا بو بَكْرِ بْنْ أبي شِيّبَة حَدَتَنا أبُو أُسَامَةَ عن الْوَلِيدٍ بْن جْمَيْع حَدكَنَا أَبُو الطُمَيْل حَدَكَنا حُدَيْقَةُ بْنُ الْيَمَان ‏ 


اللا 


(خرجت أنا وأبى حسيل) بضم الحاء وفتح السينء ويقال له أيضا « حسل» بكسر الحاء 

وسكون السينء وهو والد حذيفة, فهو هنا بدل من « أبى» مرفوع, وليس كنية, وكأنه قال: خرجت أنا 
العف ستل و القهان لقتب تعد بفة كنال التووي: والبشيودفي النتعمال المحدتين اه لمان 

بالنون من غيرياء بعدهاء وهى لغة قليلة,. والصحيح اليمانى بالياء. وكذا عمرو بن العاصىء والمشهور 
للمحدتين حذف الياء, والصحيح إثباتهاء والمراد أنهما خرجا من المدينة إلى منطقة الكفان وأرادا 
العودة إلى المدينة. ورسول الله ويد فى بدر. 

(فأخذوا منا عهد اللّه وميثاقه) لفظ العهد مشترك لفظى بين معان كثيرة. منها الزمان 
والمكان, فيقال: قريب عهد بجاهلية, وعهدى بهذا المكان كذاء ومنها الذمة والصحة والميثاق 
والأيمان والنصيحة والوصية والمطر. وقال الراغب: العهد حفظ الشيء ومراعاته, ومن هذا قيل للوثيقة 
فيكة. ومطلق غود الله على مقطو غلية هكانو ين الإنمان يعت أحد الميتاق»بويرا ديه أيضنا منا أمين 
نداق الكقاب والبيتة مؤكذاءنوجا القزة القع من قدل تقس كالتدى 

والمراد به هنا اليمين, أو قولهم: على عهد اللّه أوالالتزام مؤكدا باليمين. 

(لننصرفن إلى المدينة) لا إلى بدرللقتال. 

(فأتينا رسول الله َي ) ببدر 


(انصرفا) من ميدان القتال ببدر إلى المدينة. 
فقه الحديث 


فى هذا الحديث نقطتان أساسيتان: الأولى الكذب فى الحرب, والثانية الوفاء للمشركين بالعهد. 

أماعن النقطة الأولى فقال النووى: فى هذا الحديت جوازالكذب فى الحرب. وإذا أمكن 
التعريض فهو أولى. ومع هذا يجوزالكذب فى الحرب. اه 

وأخرج الترمذى من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا «لا يحل الكذدب إل فى ثلاث: يحدث الرجل 
امرأته ليرضيهاء والكذب فى الحربء وفىالإصلاح بين الناس » وعند مسلم والنسائى « ولم أسمعه 
يرخص فى شيء مما يقول الناس: إنه كذب إلا فى ثلاث... » فذكرها. 

قالالطبرى: ذهبت طائفة إلى أن الثلات المذكورة كالمثالء وقالوا: الكذب المذموم 
إنما هوفيمافيه مضرة. أو ما ليس فيه مصلحة. وقال آخرون: لا يجوز الكدذب فى شىء 
مطلقاء وحملوا الكذب المراد فى الحديت المرخص على التورية والتعريض. قال ابن بطال: 
سألت بعض شيوخى عن معنى هذا الحديت,. فقالوا: الكذب المباح فى الحرب ما يكون 
من المعاريض, لا التصريح., بالتأمين مثلاء وقال المهلب: لا يجوز الكدب الحقيقى فى شىء 
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من النخار». 


وقال ابن العربى: الكذب فى الحرب من المستثنى الجائز بالنص. رفقا بالمسلمين. لحاجتهم 
إليه. وليس للعقل فيه مجالء, ولوكان تحريم الكذب بالعقل ما ا نقلب حلالا. 

قال الحافظ ابن حجر: والجواب المستقيم أن نقول: المنع مطلقا من خصائص النبى ود فلا 
يتعاطى شيئًا من ذلك وإن كان مباحا لغيره. 

والتحقيق: أن الكذب لذاته لا يحل أصلاء والترخيص به فى مثل هذه المواطن من قبيل ارتكاب 
أخف المفسدتين, أوالحصول على أعظم المنفعتين, فالترخيص به لما يجره من منفعة. أولما يدفع 
به من مضرة مقابلا بإئمه كخبر غير مطابق للواقع. واللّه أعلم. 

وأما عن النقطة الثانية فقد قال النووى: اختلف العلماء فى الأسير يعاهد الكفار ألا يهرب منهم., 
فقال الشافعى وأبو حذيفة والكوفيون: لا يلزمه ذلك. بل متى أمكنه الهرب هرب. وقال مالك: يلزمه. 
واتفقوا على أنه لو أكرهوه. فحلف لا يهرب لا يمين عليه. لأنه مكره, وأما قضية حذيفة وأبيه فإن 
الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع النبى يي فى غزوة بدرء فأمرهما النبى ويقعٌ بالوفاء. وهذا ليس 
للإيجاب. فإنه لايجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه. ولكن أراد النبى ويم ألا يشيع عن 
أصحابه نقض العهد. وإن كان لا يلزمهم ذلك. لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلا.اه 

وترجم البخارى بباب: هل للأسير أن يقتل أويخادع الذين أسروه. حتى ينجو من الكفرة, وأشار 
إلى قصة أبى بصير التى ذكرناها فى صلح الحديبية. قال الحافظ ابن حجر: قال الجمهور:إن انتمنوه 
يف لهم بالعهد. حتى قال مالك: لا يجوز أن يهرب منهم.: وخالفه أشهب. فقال: لوخرج به الكافر 
ليفادى به فله أن يقتله, وقال أبو حنيفة والطبرى: إعطاوًه العهد على ذلك باطلء ويجوزله أن لا يفى 
لهم به وقال الشافعية: يجوز أن يهرب من أيديهم., ولا يجوزله أن يأخذ من أموالهم. قالوا: وإن لم 
يكن بينهم عهد جازله أن يتخلص منهم بكل طريقء ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق الدار وغير ذلك . 


واللّه أعلم 


تل 


(496) باب غزوة الأحزاب 


دعن عَن إبراهيم الى امن 1 ن بيه قال: كنا عند حَذِيفَة. فقال رجل: لأءر كبت 
7 م ب 


لان ن 


لق + ةل تي بوم ااه فكت قلم ةن أخة تَمَّقَالَ «ألا رَجُلُ يَأتِينا بخبر 
الْقَوْم, ج جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقَِامَة» فَسَكْتَا فلم يُحِبْهُ مِنا أَحَدُ. ثم قَالَ «ألا رَجُلْ يَأتِينا بخبر 


روم 000 


ال م جَعلَهُ الله مي يَومَ الفِامَقِ» فَسَكَمنا فلم يُحِبْهُ ينا أحَد كُقَالَ «قُم يا حدَيْمَة فنا بعَيَر 
الْقَوْم» فلم أخن بدا إذ دعاني باسمي أن أَقَومَ. قال «اذْمَب نابض بخبّر اللقَؤْم ولا تَدعَرْهُم 


2 


يآ 5 1 وَلِِتْ من عنده عدا 0 كأنمَا أَمْثِ في حَمَامٍ ٍِ حتى أتيتهم «فرانكت با ينان 


ب 
ع 


بَصْلِي ظَهْرَةُ بالنار. فَوَضَعْتْ سَهْما فِي كبدٍ القؤس فأرَذت أن أَرْمِيَكُ فذكزت فَوْلَ رَسُول 
الله َل «وّل تَدْعَرْهُمَ عَلَي» ولو رَمَيْعَهُ الامقة فرَجَعْتْ وأنا أَمُْششِي في مثل الْحَمَام قلمًا 
تيه فأَخبَرتَة بر الْقَوم وَفْرَعْتْء قُرِرْت فَالْبَسَبِي رَسُول الله يله من فضل عَبَاءَةٍ كانت عَلَيْهِ 
يُصَلّي فيهَاء فلم أَزَلْ تَائِمًا حَتى أصبّختء فَلَمّا أُصبَحت؛ فَالَ «قُم يَا نَوْمَانُ». 


المعنى العام 


حارب رسول اللّه يل قريشا فى غزوة بدرفى السنة الثانية ونصره اللّه عليهم. وحاريته فريش فى 
غزوة أحد فى السنة التالتة, ولم يكتب للمسلمين النصر عليهم, وتوعدته قريش للعام القادم. ولم تحاربه 
فى السنة الرابعة. وأخذت تعبئ لحريه قبائل العرب واليهود. وتجمع الكفار وتحزب, وتناسى الكل ما 
بينه وبين بعضه من عداوات, وتناسى اليهود ما بينهم ويين محمد يديه من عهود ومواثيق 

وعلم رسول الله يل بهذا التحزب. فاستشار أصحابه. هل يخرج إليهم فى العراء 
والمسلمون ثلاثة آلاف. والأحزاب - كما بلغه - يزيدون على عشرة آلاف؟ أم يعسكرفى 
المدينة. فإذا جاءوا حاريوهم من حى إلى حى؟ ومن شارع إلى شارع؟ ومن بيت إلى بيت؟ 
وأشارعليه سلمان الفارسى بحفر خندقّ حول المدينة. يحول بين المهاجمين وبين 
دخولهم المدينة. خندق مكشوف. أشبه بترعة لا ماء فيهاء. عريض عميق. لايسهل على 
الخودلولافتى المشياة الكترا قنهوىئا فت التكدرة فته رسول النذاعة ناس حضوو ههه لكل 


(49)حَدَتَنا زهَير بن حرم وَإسحق ب بن إِبْرَاهِيم جَمِيعًا عن جرير قَالَ زُهَيْرٌ حَدَثنا جرير عن الأَعْمَش عن إبرام هِيمَ التيِمِي 


امل 


عشرة من المسلمين عشرة أذرع. وشارك فيه بنفسه. تارة بالمعول. وتارة بحمل التراب على 
كتفة :فى اللش هليه وسلم وتفلة مزة العفيق إلى الشناطة. 

عشرون يوما وليلة قضاها المسلمون فى عمل شاق مجهد., وهم قليلوالزاد. يشتد بهم 
الجوع؛ ويربط الواحد منهم الحجر على بطنه. لثلا يتقوس ظهره. وليخفف ألم الجوع, وعلى 
رأسهم مثلهم الأعلى فى ذلك رسول الله يي وما إن فرغ المسلمون من حفر الخندق حتى 
جاء الأخزاب: فعسكروا فى جانب: والمسلمون فى الجانب الآخر, وظهزهم إلى المدينة. 
واشتد الحصار بالمسلمين وطال عشرون يوما أوتزيد. لا يستطيعون مغادرة الموقع. ولم 
يكونوا يملكون من المؤن وضرورات الحياة ما يكفى لطول حصار وتفلت المنافقون 
ومرضى القلوب من الميدان. يستأذن فريق منهم النبى يلي يقولون إن بيوتنا عورة. ونخشى . 
أن يهاجمها الكفار فاسمح لنا بحراستها والذهاب إلى المدينة, ولم يكن بد من الإذن لهم, 
فذهابهم وحالتهم هذه خير من بقائهم. ولم يب مع الرسول ييِهِ فى الميدان سوى ثلاثمائة 
مسلم فى مقابل عشرة الاف. ااعك بعرم ويلعت قلوبهم حناجرهم., والم رحد عند هيع امل 
فىالنصر أوالسلامة إلا أن ينقذهم الله. فلجنّوا إليه بالدعاء,. فتدخلت عناية الله ففتح على 
الأحزاب فتحة من ريح وبرد. لم تتجاوز خيامهم. فقلعتها وألقتها بعيداء يمسكون بها 
فتجرهم وراءهاء. وتفرقت خيلهم وإبلهم. فلم يعودوا يسيطرون عليها وتنائرت قدورهم 
وأمتعتهم فانشغلوا بجمعهاء ولم يكن أمامهم إلا الرحيل 

المسلمون. فى كاه لبفرفة وا مجرن :فى ماسكر ا لأخز يتين القذاكى الذي قاطار ونسيةه؟ 
قال:ضلى الله علية وملم آمناه ايظال المسلمدى» من بتملوع ويفتقض وتضل إلى معسكر القوة: فنافيةا 
باحيارت” وله أن يكون معى وفى صحبتى يوم القيامة؟ ولم يجب أحد. فالمهمة خطيرة جداء أعكدها 
صلى الله عليه وسلم فلم يجبه أحد. إعزوها الثالنة كلم يخي الخد كال ابي بك رلرسول الله علله: حذيفة 
شجاءع, وذوحيلة, فَمُْر حذيفة, فقال صلى الله عليه وسلم. قم يا حذيفة فائتنا بخبرالقوم. واقترب 
منهم برفق, واستعمل الخدعة والمسالمة. ولا تهيجهم عليناء ودعا له صلى اللّه عليه وسلم بأن يعينه 
الله على مهمته., وأن يحفظه ويرجعه سالما. كك بحن حديده موز حيس واللجيه ضاحية وارده. تكاد 
الأطراف تتجمد من برودتهاء لكن الأمرقد صدر, والاسم قد تعين ولا اعتذار. فليستعن باللّه. عجباء لقد 
تحول عنه البرد. إن جسمه يحس بالدفء. إنه يمشى فى جو دافئ. كأنه يمشى فى حمام ساخن, لقد 
وصل إلى عسكرهم. وها هويرى أبا سفيان, وقد أوقد ناراء وعرض للنار ظهره يدفته من شدة البرد, إنه 
يستطيع أن يصوب سهما من كنانته إلى ظهر أبى سفيانء فيرديه قتيلاء فليخرج سهما من كنانته. 
وليثبته فى قوسه استعدادا لإطلاقه. لكنه فى تلك اللحظة تذكر قول رسول الله وَل لا تهيجهم. وأى 
تهييج أعظم من إصابة زعيمهم فى ظهره؟ أعاد السهم إلى الكنانة, وتلمس التعرف على أحوالهم, إنهم 
يجمعون أمتعتهم. ويحملونها على إبلهم, ويحلون خيامهم. إنهم يستعدون للرحيل بل قد رحل كثير 
منهم. وعاد حذيفة وهولا يحس بالبرد, كأنما يمشى فى جويوم دافئ حتى وصل إلى رسول الله وَل , 
وأخبره بخبرالقوم, وانتهت المهمة التى وكلت إليه . 


ام ؟ 


يا سبحان اللّه. ما إن انتهى من الحديت حتى أحس بالبرد الذى يحس به كل أصحابه. لقد 
ذهب الدفء الذى لازمه مدة البعثة, إنه يرتعش ويرتجف وفى حاجة إلى غطاء. ورآه رسول الله يل 
كعصفور ينتفض من البرد. فضمه صلى اللّهِ عليه وسلم إليه. ويسط طرف عيباءة كانت عليه ضلي الله 
عليه وسلم فغطى به حذيفة, وحصلت بركة عباءة رسول الله يله لحذيفة, فعاد إليه الدفء ونام. 


نام مستغرقا حتى أذن الفجر. بل ظل مستغرقا حتى أيقظه رول الله ل للصاؤة ونا غجة عند 
إيقاظه بقوله: قم يا نومان. قم يا كثيرالنوم, فالوقت ليس وقت نوم, بل وقت جهاد فى سبيل الله. 


المباحث العربية 


(فقال رجل: لوأدركت رسول الله يد قاتلت معه وأبليت) يقال: أبلى فى الأمرإذا 
اجتهد فيه وبالغ. وعند البيهقى فى الدلائل « أن ربكل قال لتحديفة ادركته سول الله عله ول تدركه 
فقال حذيفة ياابن أحى, والله ارقن تن ان كقن كب تون القن را كنا ..إلخ. قال النووى: :اقيدة 
حذيفة من الرجل أنه لو أدرك النبى يليه لبالغ فى نصرته. ولزاد على الصحابة وك الله عنهم, فأخبره 
بخبره فى الأحزاب. وقصد زجره عن ظنه أنه يفعل أكثر مما فعل الصحابة. 

(أنت كنت تفعل ذلك؟ ) استفهام إنكارى بمعنى النفى. أى ما كنت تفعل أكثر مما فعل 
الفكاد 


(لقد رأيتنا مع رسول الله عل ليلة الأحزاب) ١‏ رأيتنا» بضم التاء للمتكلم حذيفة, و«نا» 
ضمير المتكلمين مفعولء أى لقد رأيت نفسى وأصحابى المسلمين. 

«وليلة الأحزاب» أى ليلة غزوة الأحزاب. وهى لم تكن ليلة. بل كانت أكثر من عشرين 
ليلة. ولكنه يقصد ليلة من لياليهاء وغمزوة الأحزاب هى غمزوة الخندق, وسميت بالخندق 
لأجل الخندى الذى حفر حول المدينة. وسميت الأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين 
على حرب المسلمينء وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم., د ا 
سورة الأحزابء والأحزاب جمع حزب, وهو الطائفة. 

(وأخذتنا ريح شديدة وقر) الجملة حالية. بتقديره قد» عند من يشترطهاء ودقر» 
بضم القاف وتشديد الراءء. وهوالبرد. يقال: قراليوم يقر- بكسرالقاف وفتحها فى 
المضارع قرا بفتحها برد. والقر بالفتح اليوم البارد. ويقال: قرالرجل بضم القاف. أى 
أصابه القرء وفى آخرالحديت «فلما أتيته. فأخبرته بخبرالقوه, وفرغت - أى من الإخبار 
- قررت» بضم القاف وكسرالراءء. أى بردت,. أى أنه أثناء المهمة لم يكن يحس بالبردء فلما 
انتهى منها أحس به. وفى رواية البيهقى « فى ليلة باردة مطيرة». 

(آلا رجل يأتينى بخبرالقوم؟ ) طلب رقيق عن طريق العرض والتحضيض. 
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(جعله الله معى يوم القيامة) معية شرف وتنعم وصحبة. وقد حاءت هذه العبارة هنا ثلاث 
مرات بدفسهاء وفى رواية البيهقى « جعله اللّه رفيق إبراهيم يوم القيامة» فى المرة الأولى. 

(فقال: قم يا حديفة) فى رواية البيهقى «فقال أبو بكر: ابعث حذيفة, فقال اذهب. فقلت: 
. القيام, وقت أن نادانى باسمى. ظ 

(ولا تذعرهم على ) بفتح التاء وسكون الذال, أى لا تفزعهم ولا تحركهم على. ولاتنفرهم. ولاتثرهم 
على نفسك. لأنهم إن أخذوك أوآذوك كان ذلك ضررا على, لأنك رسولى وصاحبى. 

(فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشى فى حمام) الحمام من الحميم, وهو الماء 
الحار. يقال: جر تاجيا بق العيد ييحن يعنى أنه لم يجد البرد الذى يجده الناس او 
تلك الريح الشديدة شيئاء بل عافاه الله منه., ببركة إجابته للنبى ويد وذهابه فيما وجهه له. واستمر 
ذلك اللطف به حتى عاد إلى النبى ور وقص ما حصلء ثم عاد إليه البرد الذى يحده الناس وفى رواية 
الحاكم «فدعا لى فأذهب اللَّهِ عنى القر والفزع . 


(حتى أتيتهم) أى حتى أتيت منزل الكفار, وفى رواية الحاكم « فدخلت عسكرهم., فإذا الريح لا 


تجاوزه شيرا ». 
(فرأيت ت أبا سفيان يصلى ظهره بالنار) « يصلى» بفتح الياء وسكون الصاد وكسر اللام, أى 
يدفئَ ظهره بتعريضه لحرارة النار وفى كتب اللغة: صلى الشيء - بفتح اللام مخفقفة - يصلية - 


يفتح الياء وسكون الصاد - صليا - بسكون اللام - ألقاه فى النار. وصلى النارويها - بفتح الصاد 
وكسراللام وفتح الياء - يصلى - بفتح الياء وسكون الصاد وفتح اللام - احترق وفى القرآن الكريم «لا 
يَصَلاهَا إلا الأشقى» [الليل: ]١١‏ وأصلاه النار. وصلاه النارء وبهاء وفيهاء وعليها شواه. 


(فوضعت سهما فى كبد القوس ) أريد أن أرميه بسهم. وكبد كل شيء وسطه. 
(فأخبرته بخبرالقوم) عددهم وأسلحتهم وطوائفهم وأمتعتهم إلخ. 
(فألبسنى رسول اللَّهِ يلد من فضل عباءة كانت عليه يضلى فيها) أى رأى رسول الله 


يه ما أنا فيه من البرد. فغطانى بطرف عباءة كانت عليه. 
(قم يا نومان) بفتح النون وسكون الواو. وهو كثير النوم, وأكثر ما يستعمل فى النداء. 


فقه الحديث 


ذكراليكارى تستبران فزي الخد مسيرفة من هدس كو ينا 
التراب على أكتافناء فقال رسول الله َلك 
وهذاالحزيية سياق :فى ميئل معد امات ككل ككس ون انر 


؟- عن أنس ذه قال: « خرج رسول اللّه يه إلى الخندق, فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون فى 
غداة باردة. فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: 
الاسم ]نانش عيش لفكي 2 اند اااتصار و المراسة 
فقالوا مجيبين له: 
نحن الذين بايعوا محمدا .2.5 على الإسلام ما بقينا أبدا 


قال ايقول الخد عل وكلى يحضهه :ليم كه لذ بكري لخو الاندرة جارك قن الأكهن روا لعهاحرة: 
قال: يؤتون بملء كفى من الشعير- أى يؤؤتى جيش المسلمين بملء كف أنس من الشعير- فيصنع 
لهم الشعير ويطبخ بقليل من الدهن المتغير طعما ولونا. ولها ريح منتنء. توضع بين يدى القوم. والقوم 
جياع» وهذا الحديث سيأتى جزوّه فى مسلم بعد باب قتل كعب بن الأشرف. 

؟- عن جابر 5ه قال: «إنايوم الخندى نحفر. فعرضت كدية شديدة - قطعة كبيرة صلبة من 
الحجر لم يستطعوا تفتيتها- فجاء النبى يي فقالوا: هذه كدية عرضت فى الخندىء فقال: أنا نازل- 
إليها- ثم قام ويطنه معصوب بحجر. ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء فأخذ النبى ييه المعول. فضرب 
فى الكدية, فعاد كثيبا أهيل. فقلت: يا رسول الله. ائذن لى إلى البيت» أى فأذن لى فقلت لامرأتى: 
رأيت بالنبى وَيوُ شيئا» أى جوعا جعله يشد الحجر على بطنه « ما كان فى ذلك صسس, فعندك شىء» 
من طعام. « نطعم به النبى وَكة؟ فقالت: عندى شعير وعناق» فى رواية «صاع من شعير» والعناق 
بفتح العين الأنثى من المعزه فذبحت العناق, وطحنت ا مرأتى الشعير. وجعلنا اللحم بالبرمة. ثم 
جئت النبى وله والعجين قد انكسر» وقارب أن يختمره والبرمة قد كادت أن تنضج» فقلت: يا 
رسول الله طعيم. فقم أنت ونفر معك. رجل أو رجلان: فقال:كم هو؟» ما مقدارالطعام. فذكرت له» 
عدز صعير وصاع من شعير« فقال: كثير طيب. قال: قل لها: لا تنزع البرمة» عن الناره ولا الخبز من 
التنو. حتى آتى. فقال» لأصحابه « قوموا » فصاح النبى يي يا أهل الخندق. إن جابرا قد صنع لنا 
طعاماء فأهلا بكم فقام المهاجرون والأنصار. قال: فدخلت على امرأتى, فقلت: ويحك. جاء النبى ع 
بالمهاجرين والأنصارومن معهم» جاءك بالخندق أجمعين. نحو ألف رجل «قال: ولقيت من الحياء 
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والكسسلية زلا اللمهو حل قالت: هل سألك كم طعامك؟ فقلت: : نعم. فقالت: اللفدورمفولة أعلم: ٠‏ ونحن 
قد أخبرناه يما عندنا, فكشفت عنى غما شديدا وجاء رسول الله وَل . يقدم الناس. فأخرجت له 
عجينا فباركه. ثم عمد إلى برمتنا فباركهاء ثم قال: ادع خابزة فلتخبن وجعل يكسر الخبز. ويجعل 

عليه اللحم. ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه. ٠‏ ويقرب إلى أصحابه. ثم ينزع, حتى شبعوا وبقيت 
بقية, قال: كلى هذا وأهدى. قال جابر: فأقسم باللّه. لقد أكلوا - وهم ألف - حتى تركوه وانحرفوا؛ وإن 
برمتنا لتغط كما هى. وإن عجيننا ليخبز كما هو». 


؛- عن البراء دنه قال: « كان النبى ييه ينقل التراب يوم الخندق. حتى أغمر بطنه » وفى رواية 
«رأيته ينقل من تراب الخندق, حتى وارى عنى التراب جلدة بطنه - وكان كثير الشعر- وكان يرتجز 
بكلمات ابن رواحة. وهو ينقل من التراب. يقول: 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا هلا تصدقناو ل صلينا 
فأنزلن سكينة علينا .*.- وتبت الأقدام إن لاقينا 
إن الأولى قد بغوا علينا .2 وإن أرادوا فتنة أبينا 


وهذا الحديث سيأتى في مسلم بعد باب قتل كعب بن الأشرف. 


0- - عن أبى هريرة دنه « أن رسول الله يليه كان ن يقول: لا اوعنم المزبيناه ولسرديية 
وغلب الأحزاب وحده. فلا شىء بعده ». 


تاريخ غزوة الخندق: قال موسى بن عقبة: كانت فى شوال سنة أريع, وتابعه على ذلك مالك, 
وقال ابن إسحق: كانت فى شوال سنة خمس. قال الحافظ ابن حجر: ويؤيد قول ابن إسحق أن أبا 
سفيان قال للمسلمين لما رجع من أحد: موعدكم العام المقبل ببدر. فخرج النبى ويّ من السنة 
المقبلة إلى بدر. فتأخر مجىء أبى سفيان تلك السنة للجدب الذى كان حينئذ. وقال لقومه: إنما 
يصلح الغزو سنة الخصب., فرجعوا بعد أن وصلوا إلى عسفان أو دونها. ذكر ذلك ابن إسحق وغيره من 
أهل المغازى, وقد بين البيهقى سبب هذا الاختلاف, وهو أن جماعة من السلف كانوا يعدون التاريخ. 
من المحرم الذى وقع بعد الهجرة. ويلغون الأشهر التى قبل ذلك إلى ربيع الأول وعلى ذلك جرى 
يعقوب بن سفيان فى تاريخه. فذكر أن غزوة بدرالكبرى كانت فى السنة الأولى. وأن غزوة أحد 
كانت فى السنة الثانية, وأن الخندق كانت فى الرابعة, وهذا عمل صحيح على ذلك البناءء. لكنه بناء 
واه مخالف لما عليه الجمهور, من جعل التاريخ من المحره سنة الهجرة. وعلى ذلك تكون بدرفى 
الثانية, وأحد فى الثالثة. والخندى فى الخامسة, وهو المعتمد. 


سبب الغزوة ووقائعها: دكر موسى بن عقبة فى المغازى قال: خرج حيى بن أخطب بعد قتل بنى 
النضير إلى مكة. يحرض قريشا على حرب رسول الله ل . وخرج كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق 
يسعى فى بنى غطفان. ويحضهم على قتال رسول الله يِل على أن لهم نصف تمر خيبر, فأجابه عيينة 
ابن حصن بن حديفة بن بدرالفزارى إلى ذلك. وكتبوا إلى حلفائهم بنى أسد. فأقبل إليهم طلحة بن 
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خويلد فيمن أطاعه. وخرج أبو سفيان بن حرب بقريشء فأنزلوا بمرالظهرانء فجاءهم من أجابهم 
من بنى سليم مددا لهم, فصاروا فى جمع عظيم. فهم الذين سماهم الله تعالى الأحزاب. 

وذكرابن إسحق أن عدتهم كانت عشرة آلاف. وكان المسلمون ثلاثة آلاف. ‏ 

واستشار الرسول يَيُِ أصحابه. هل يخرج إليهم فى العراء. وسيأتون من الشرق والغرب؟ أو يبقى 
هووالمسلمون بالمدينة؟ فإذا دخلوا عليهم حاريوهم فى الدروب؟ قال سلمان الفارسى وسو اللنة 
:كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. فأمرالنبى يو بحفرالخندق حول المدينة وعمل فيه 
بنفسه ترغيبا للمسلمين فى العمل فيه. ويكهاءضلى النشفلية وميك لكل فس أناس عشرة أذرع, 
وتسابق المسلمون فى الحفر, مستعجلين, يبادرون قدوم العدو, فأقاموا فى عمله قريبا من عشرين 
ليلة. وقيل: أربعا وعشرين ليلة, وقيل: نحو شهر. 

وجاء الكفار نزلت قريش بمجتمع السيول - يقول ابن إسحق: فى عشرة آلاف من 
أحابيشهم ومن تبعهم من بنى كنانة وتهامة. ونزل عيينة بن حصن فى غطفان ومن معهم 
من أهل نجد إلى جانب أحد. يباب نعمانء وخرج رسول الله يي والمسلمون. حتى جعلوا 
ظهورهم إلى سلع فى ثلاثة آلاف. والخندق بينه وبين القوم, وتوجه حيى بن أخطب إلى 
بنى قريظة, فلم يزل بهم حتى غدرواء ويلغ المسلمين غدرهم. فاشتد بهم البلاء. فأراد النبى 
ييه أن يعطى عيينة ابن حصن ومن معه ثلث ثمار المدينة على أن يرجعواء. فمئعه من ذلك 
سعد ين معاد وسعد بين عبادة, وقالا: كنا نحن وهم على الشرك, لا يطمعون منافى شيء 
من ذلك. فكيف نفعله بعد أن أكرييتا اليه عزوجل بالإسلام وأعزنابيك؟ نعطيهم أموالنا؟ ما 
لنا بهذا من حاجة. ولا نعطيهم إلا السيف, إفاشتد بالمسلمين الحصار حتى حاول 
المنافقون التهرب من الميدانء وفيهم يقول الله تعالى 9وَِذَ يَقَول الْمُنَافِقَونَ وَالْذِينَ في 
قُلُويِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُوأ لْهُ إلا : عمرورًا» |الأحزاب: ]٠١‏ لوَإِدَ قَالَتَ طائفَة مِنْهُمْ يَاأَهْلَ 
يَثْربَ لا مُقَاملَكُمْفَارَْجعُوا وَيَستَاذِنْ فيو مِنْمُمْ النّسيَ يَُولُونَ إن يونا مَوْيَةوَمَا هِي بعَوْرَ 
إن يُرِيِدُونَ إلا فِرا را [الأحزاب: ؟١]‏ وفى هذا الموقف الصعب يقول جل شأنه لإ جَامُوكُمْ 
من فَوْقِكُمُوَهِنَ أُسْقّل مِنْكُد وَإِذ رَاعَ ت الأَبْصَارْوَيَلََت الْقَلُوبْ الضاي وَتَظُنُونَ الله 
الطنُونَج هْتَالِك ابْتْلِي الْمُؤم مِنُون وَرُلْزلُوا لوالا شديدا»[الأحزاب ٠ ٠‏ ]وكان الذين 
جاءوهم من فوقهم بنى قريظة, ومن أسفل منهم قريشا وغطفان. 

يقول ابن إسحق: إن نعيم بن مسعود الأشجعى أتى النبى عي يا يلاه وااو وا 
ي: خذل عنا الكفار, فمضى إلى بنى قريظة - وكان نديما لهم - فقال: عرفتم محبتى لكم؟ قالوا: نعم 
فقال: إن قريشا وغطفان ليست هذه بلادهم, وإنهم إن رأوا فرصة انتهزوهاء وإلا رجعوا إلى ا 
. وتركوكم فى البلاء مع محمد, ولا طاقة لكم به. قالوا: فما ترى؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا رهنا 
منهم. فقبلوا رأيه. فتوجه إلى قريش. فقال لهم: إن اليهود ندموا على الغدر بمحمد, فراسلوه فى 
الرجوع إليه. فراسلهم بأنا لا نرضى حتى تبعثوا إلى قريش, فتأخذوا منهم رهنا فتقتلوهم. ثم جاء 
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غطفان بنحو ذلك. فلما أصبح أبو سفيان بعث عكرمة بن أبى جهل إلى بنى قريظة. بأنا قد ضاق بنا 
المنزلء ولم نجد مرعى. فاخرجوا بنا حتى نناجز محمداء فأجابوهم: إن اليوم يوم السبت, ولا نعمل 
فيه شيئاء ولا بد لنا من الرهن منكم. لئلا تغدروا بناء فقالت قريش لبعضها: هذا ما حدركم نعيم, 
فراسلوهم ثانيا أن لا نعطيكم رهناء فإن شئتم أن تخرجوا فافعلوا. فقالت قريظة: هذا ما أخبرنا 
نعيم. فكان ذلك من أسباب خذلانهم ورحيلهم. 
وأخرج الإمام أحمد من حديث أبى سعيد قال: وفلقااموة اللكتدز :ناا وسول الله هل من شيء 
نقوله؟ قد بلغت القلوب الحناجر. قال: دعم. لهم استرعوراتناء وآمن كاك قال: فضرب الله وجوه 
أعذاكنا بالرن :فهزسهه الله عزوجل بالريح » قال تعالى ايها الَِينَ آمَنُوا اذكَرُوا | نِعْمة الله ؛ عَلَيِكُمْ إذ 
جَاءَتكُمْ جُنُود فَأَرْسَلنا عَلَيْهِم ريحًا وَجُنُودا لَمْتَرَوْها وَكَانَ الله ما تَحْمَلُوَة قَضَيْرَا» [الأحؤات»4] قال: 
مجاهد: سلط اللّه عليهم الريح: فكفأت قدورهم. ونزعت خيامهم حتى أظعنتهم, وعند البيهقى فى 
الدلائل « بعث اللّه عليهم الريح, فماتركت لهم بناء إلا هدمته. ولا إناء إلا أكفأته. وحملت قريش 
أمتعتهاء وإن الريح لتغلبهم على بعض أمتعتهم. 
وكانت مدة الحصار عشرين يوماء ولم يكن بينهم قتالء إلا مراماة بالنبال والحجارة. وأصيب منها 
سعد بن معاد بسهم., فكان سبب موته, وقال ابن إسحق فى رواية «لم يكن بيدهم حرب. إلا مراماة 
بالنبل. لكن كان عمروبن عبد ود العامرى قد اقتحم الخندق هوونفر معه بخيولهم من ناحية ضيقة. 
حتى صاروا بالسبخة, فبارزه على فقتله. ويرز نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومى, فبارزه الزبير 
فقتله. ويقال قتله على. ورجعت بقية الخيول منهزمة. 
ويؤخذ من الحديث فون ما تقدم 
-١‏ منقبة لحذيفة, وفضيلة له, وتكريم النبى ود له. حيت غطاه بطرف عباءته حتى دفئ هذا. وفد روى 
البخارى عن جابر#ه قال: قال رسول اللّهِ يله يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: 
أناء ثم قال: من يأتينا بخبرالقوم؟ فقال الزبير أناء ثم قال: من يأتينا بخبرالقوم؟ فقال الزيير: 
أنا. ثم قال: إن لكل نبى حوارياء وإن حواريى الزبير». 
قال الحافظ ابن حجر: إن القصة التى ذهب الزبير لكشفها غير القصة التى ذهب حذيفة 
لكشفهاء. فقصة الزبيركانت لكشف خبرينى قريظة, هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين؟ 
ووافقوا اقريشاعلى محارية المسلمين؟ وقصة حذيفة كانت لما اشتد الحصار على المسلمين 
بالخندق, ووقع الاختلاف بين الأحزاب, وأرسل اللّه تعالى عليهم الريح, واشتد البرد تلك الليلة 
فانتدب النبى يَُِ من يأتيه بخبر قريش فانتدب له حذيفة, بعد تكراره طلب ذلك. 
؟- وفيه أنه ينبغى للإمام وأميرالجيش بعث الجواسيس والطلائع لكشف خبر العدو 


اند قال الخنووى: وفيه جوازالصلاة فى الصوف, وهو جائز بإجماع من يعتد به, وسواء الصلاة عليه 
وفيه. ولاكراهة فى ذلك. قال العبدرى من أصحابنا: وقالت الشيعة: لا تجوزالصلاة على الصوف 


الداحل 


وتجوزفيه, وقال مالك: يكره كراهة تنزيه. اه وفى استدلال النووى على هذا الحكم بهذا الحديث 


؛- أخذ من دعاء النبى يه لحذيفة. وعدم شعوره بالبرد فى ذهابه وإيابه للمهمة معجزة لرسول اللّه 
يي قاله النووى. ظ 

4- تضحيات الصحابة وجهادهم فى سبيل اللّهِ 

| - جواز دكر المرء لبطولاته أمام من يدعى البطولة, ما لم يكن عن عجب وفخر. 

-١‏ ومن قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ جعله اللّه معى يوم القيامة» قرن الطلب بالترغيب الذى يشجه 
عليه, ويخاصة إذا كان مهما وخطيرا. 


واللّه أعلم 


(445: ) باب غزوة أحد 


١‏ ع يق ساد بر 


9 حك عًٍ 9 ا 5 وض حر . م اهمه‎ ٠ 
الاسيعد عراس ب نالك ب 2 0 أن وسول الله ويم أفرد يوماحدقي سبعهة من‎ 


8 جو > ا هه 


الأنصّار ورجلين من فُرَئْش؛ فلم لما رهقو قَالَ «من يَرْدُهُمْ عَنَاوَلَهُ الجنة أَوْهُوَ رَفِيقِي في 
الجبة» فَقَدَمَ وَجْلْ مِنَ ) الأنصّار فَقَائَلَ حَتى قُبِلَ. ثم رَهِقُوهُ أَنْضاء فَقَالَ «مَن يَرُدُهُمْ عا وله 
الجنة أَوْ هُوَ رَفِيقي في الجنة» » قَنَقَدَمَ رَجُلٌ مِنَ الأنصار فَقَائَلَ حتى قيِل. فلم يَرْلْ كَذَلِكَ حتى 
َيِل السَّبْعَةَ فَقَالَ رَسُولْ الله يلد لِصَاحِبَيْهِ «مًا أنصّفنا أصحابنا». 


هج دير سس 


ججُرْح رَسُول لَه يذ يوم أخه قَالَ: جرح وَجة رَسُول 5ك 
الْبَيْضَة عَلَى رَأْسِه. فَكَانَتَ فَاطِمَةَ بنت 20 سُول الله يلم تغسِل الدّمْ وكان عَلِي بْنْ أبي طالب 


يَسْكُبْ عَلَيْهَا بِالْمِجَن ما أت فَاطِمَهُ أن الْمَاء لا ييا الدمَ إلا كثرة أخذت قَطْمَة حَصِيرٍ 
فَأَحْرَقَتهُ حتى صار 0 4 م ألصّقتةُ بالجُرْح فَامْتمْسّك الدم. 





7 ٠١5 
أ*- ٍِ ا عن أبي حَازم أنه ممع سَّهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَيَسْلُ عَن جُرْح رَسُول الله‎ 
يلد فقال: م وَاللَهِ إني لأغرف من كان يَسِل جرح رَسُول الله ولد كرا كان بتكن‎ 


م هقير 


لعا ار يه َم َكَرَ نخوّ حَدِبث عَنه الْعَزِيزٍ غْرَ أنسة زا وجخرح وَجهه 


9 


وقال عكان حشمة كات 


كم 700-4٠‏ وفي رواية عن سَهْلٍ بن سعد '" بِهَدَا الْحَدِيثْ عَن النبي وَلدٌ في حَد بث ابن 


أبي هلال أصيب وَجْهُهُ وَفِي حَدِيِتْ :: مُطَرفٍ جرح وَجْهُهُ. 


0 آًََّ 1 3 0 ا ص دك رام 00 
م ؛- جلاعن أنس 5ه ( نَ رسول الله ويم كسرت ربَاءعيتة يوم أحد 


وَشْجّ في رَأسِه فَجَعَلَ يَسْلْتَْ الدَمَ عَنْهُ وقول «كيِف يُفَلِمحٌ قوم شَجُوا نِيّهُم 


ل اه 

1١١(‏ حَدَننَا بَحبَى بْنّ يَحَْى التييمي حَدَنْنا عَبُْ الْعَِيزِ بْنْ أبي حَازْم عَن أبيه 

٠7١‏ ٠د‏ قيهن معد حَدكَا يَقُوب يغبي ان د امن الاي عن أبي حازم أله سمعَ سه بْنَ سغد وهو َل 

٠ 5‏ وحَدَتناه أبو بَكْر بن أبي سَيبَة وَُهَبْرُ ْنْ حَرْب وَإِسْحَقَ بن إبْراهِيم وابن أبي عُمَرَ جَمِيعًا عَن ابن غيّينة ح وحَدَثنا عَمرُو 
ا ايا اح حي ا جع براسم ا ا بلاق ااا اا 

٠ ٠ 5(‏ خَدنن عَبْدُ الله بن صَسلَمَة بن َب ذقنا حَمَادُ بن سَلَمَة عن ثابت عن أنس 


حل 


وَكسَرُوا رَبَاءِيَتَهُ ُوَهُوَيَدْعْوهُم إلى اللّه»» فانرل اللَهُ عَرَوَجَلَ ويس لك بن الأثر 
شيء# [آل عمران/8١١)].‏ 

4م.غ- 2ج عن عَبْدٍ الله ضيه '" قَالَ: كأني أَنْظْرٌ إلى رَسُول الله يي يَحكِي نبا 
الأنبيّاء ضربه قَوْمُهُ وَهُوَيَمْسَحُ الدَمَ عَن وَجْهِه وقول «رب ؛ اغفِر لِقَوْمِي هم قوقه” 


ات 
ا 





2 الله َس اس 


همل 20000”ك عن جبينه. 


7 م ل 


ن هَمَّام بن مسو( "2 قال: : هَذَا مَا حَدَتمَا أَبُو هُرَيْرَة عن رَسُول الله يل فذكر 
روف 8ح اط ف اما رلك 
وهو حينئل يشم يُشِيرُ إلى رَبَاعِيَتِه َيه وَقَالَ رَسُولُ الله يك «اشمَدَ غَضَبْ الله عَلَى رَجُل يَقتلهُ 
َسُول الله في سَبيل اللَّهِ عر وَجَلٌ». 


- 








المعنى العام 


إن الهزيمة التى تعقب النصرء وتكون نهاية المعركة أشد على النفس من هزيمة يعقبها انتصار 
وتنتهى معركتها بالانتصار. من هنا كانت هزيمة أحد أصعب على المسلمين من هزيمة حنينء وإن 
المعركة التى يتعالى فيها العدوويزهو ويحرض فيها على التشفىء وينال ما كان يتمنىء, ويبالع فى 
النكاية والإيلام أشد على الأعزة الأحرار من هزيمة لا تنضوى ملابساتها على ذلك. وإن هزيمة ينال 
فيها العدو من الرءوس والمثل والقيم والهامات أصعب من هزيمة لا ينال فيها العدو ذلك. 
من هنا كانت هزيمة المسلمين فى أحد أقسى هزيمة فى تاريخ الغزوات النبوية. ومن هنا احتلت 
أحداثها قدرا كبيرا من آيات القرآ الكرض. تتتطف ديا فولة بعال فى حوره آل عمران #وإن 
يَمْسََكُم قرح فَقَدْمَسَ الْقَوْم قر قَرْحٌ مِثْلهُ وتِلِكَ الأَيّامْ اوها بيْن اناس وَِيَعلَم اله لين آمو وَيَتَخِدَ 
مِنْكمْ شهَدَاءَ واللّة لايُحِبُ الظَالِمِينَ© وَلِيْصَخّص اللّهُ ألّذِينَ آمَنوا وَيَمْحَوَ الْكافِرِينَ© م حَمِبتَمْ أن 
تَدْخْلُوا اْجنَة ولمّا َعَم الله الَذِينَ جَاهدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَم الصّابرين© وَلِقَد كُدْتُمْ 5 نمؤن الْمَوَك من ككل 
أن تلقو فَقَد رَايتَمُوه وتم َنْظَرُونَ© وَمَا مُحَمَدُ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِه الرُسْلُ إن نات أَؤقتل 
ْنَم على أقاد وَمَنْ يَنْقلِبْ على عَقِبَيْهِ فلن يَضْرٌاللّه شين وَسَبَجزِي اللُّ الشاكرين© وَمَا كان 


ره 


لِنَفْس أن تَمُوت إلا بإِذن الله كِتَاب مُوَجَّلا ومن يرد واب الدُنيَا نؤتِه مِنْهَا و مَن يرد كواب الآخرة 5 نؤته 


و عا سه قر 


٠١ ©(‏ )حَدَننَا مُحَمدُ بْنُ عبد الله بْنِ نمَيْرٍ حَدَتنَا وَكِيعٌ حَنَنَا الأعمَشْ عَن شقِيقٍ عَن عَبْدٍ الله 
- حَدَننا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدْناً وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ بثثر عن الأعمّش 
5١‏ مل خدد كمد بر ران خادا عبد رزو كاك مخمر عر لكام بريه 
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ها وَستَجْزِي الشاكرين© وَكَأيّنْ من نَبِي قَائلَ مَعه يَيُونَ كَذِيرُهمَا وَهَنُوا لِما أُصَابهُم ُمْ فِي سبل الله 
ا سفوا وما اسْتَكَانُوا الله ته يُحِبُ الصّابرين© وَمَا كَانَ فَولَهُمْ| الا أن قَالَوا ينا اعَفِرْلَنًا ذَنُويَنَا 
اا ِي مرا وت فنا منا ْنا على الوم الْكَافين4 [آل عمران: ١‏ -161] ل«إذ تَصْعِدون 
ولا تَلوُونَ عَلَى أحَد وَالرَسُولٌ ين 39 عُوكُم فِي أَحَرَاكُم فَأَنَابَكُمْ ما بعَم لِكَيْلا تَحْوُوا عَلَى مَا فَائَكُم وَلامَا 
عدا جا يع بحاسه سام و مع 
كد ني وت أل نب لهم اق إلى مستاجووز ولي الهم ني مم وحص ليمَخص 

في قُُويكُمْ الله مَلِيمٌ بدَّات الصدُوره إن الّذِينَ تَوَلَوَا ِنْكُمْ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَان إِنّمَا مله 9 
ببَعْض ما كَسَبُوا وَلَقَد عَهَا الله عَنْهُمْ إن الله مَهُورٌ حَلِيم4 [آل عمران: ١57‏ هها]. 


ِأولَمًا أُصَابَتَكُمْ مُصِيبَة د أصَبَتمْ ليها قَلَتَمْ أنى هذَا قل هوَمِن عِنْدٍ أنْفْسِكُمْ إن الله عَلَى كُلَ 
شيء قديزيم وما أُصَابَكُم يوم التقى الْجَمْعَان فَبِإِذْن الله ولِيعلَم المُؤْمنِينَه ولِيَعلَم الَذِين تَافَقوا وقيل 
0 قَاتِلُوا في سبيل اللّه أَوَا دْفَعُوا الوا لَْنْعَلَمُ قِنَلا لاتبَعنَاكُم هم لِكُفْرِيَوْمَئة مَيِذ أُقَرَبْ مِنْهُمَ 
للد للإيمَان يَقُولُونَ بأفواهِهم مَالَيْسَ فِي قُلُويهِم وَاللّهُ أعلَمْ بمَا يَكُتمُونَه الَذِينَ فَالُوا لإِحْوَانهمْ وَقَعَدُوا لَوْ 
أطَاعُونًا ما َتلُو َل فَادْرَءُوا عَن نفيك الْمَوْت ؛ إن كُنَتمٌ صَّادِقِينَ© وَل تَحْسَبَنٌ الَذِينَ تلو فِي سبيل 
تند لسي وي بلط و سي متبشر يَستَبْشُِونَ بالذين لم َلْحَقُا 
بهم من خَلفِهمْ ألا حَوْفْ عَلَيْهِموَلا هُمْ يَحْرْنُونَ0 3 يَمتَبشِرُونَ بِْعْمَةِ من الله وفَضْل وَنَ الله لا يُضيع 
أَجْرَالْمُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: ١0/1 -١70‏ ]. 

لقد أرادت قريش أن تثأر لهزيمتها فى بدر. فجهزت جيوشها فى عام. وجمعت معها ما أمكنها 
جمعه من قبائل العرب. وساربهم أبوسفيان إلى المدينة يغزوهاء وعلم الرسول وو بجموعهم, 
فاستشار أصحابه. وعرض عليهم التحصن فى المدينة؛ فإذا دخل المشركون قاتلوهم فى أزقتها. ومن 
فوقّ بيوتهاء لكن بعض من فاتهم شرف بدر تحمسوا للقتال. فتمسكوا بالخروج, ونزل الرسول وم على 
رغبتهم, رغم الرؤيا التى رآها فى منامه. وذكرها وأولها لهم بما يفيد التضحية الكبيرة للمسلمين 
ليقضى الله أمرا كان مفعولا. 

نزل الجيشان عند أحد على بعد أربعة أميال من المدينة. وكان المسلمون ألفاء وكان المشركون 
اريغة الاتبؤريكع من بحيش التسليدن هيه اللةرون ”أت فى كاتيافة فيض المسلموة ستساةة 5 
مقابل أريعة آلاف. شكل رسول اللّه يله فريق الرماة من خمسين رامياء وأمرهم أن لا يتركوا مكانهم. 
هزم المسلمون أم انتصرواء ويد القتال. وحمل المسلمون على المشركين, فغلبوهم, وأجلوهم عن 
مضاريهم وأثقالهم, ودخل المسلمون عسكرهم يجمعون الغنائم. وظن الرماة أن المعركة قد انتهت, 
فنزلوا إلى معسكر المشركين يشاركون فى جمع الغنيمة, ورأى خالد بن الوليد قائد مائة فارس مشرك 
انكشاف المسلمين بترك الرماة مواقعهم. فاستغل هذه الثغرة, وصعد بفرسانه وحملوا على المسلمين, 
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فمزقوهم, وأصابوهم بالذعر والارتباك. حتى قتل بعضهم بعضا لا يدرى, وفر كثير منهم نحو المدينة. 
ودخل الكتيرون الشعاب مولين الأدبار, ولم يب مع النبى يه إلا عدد قليل, مابين تسعة ويين ثلاثين, 
وحاول بعض الكافرين الوصول إلى النبى يلي فدافع عنه من معه. واستشهد بين يديه سبعة من تسعة 
على أصح الروايات, وجرح وجه فول آللة كيه وشفته السفلى. وكسرت سن من أسنانه صلى الله 
عليه وسلم, وجرحت رأسه بعد أن كسرت الخوذة الحديدية التى كان يلبسهاء وسال الدم على وجهه. 
وانشغل المشركون بقتلاهم, وانشلغوا أكثر بقتلى المسلمين, ينفثون فيهم حقدهم وغلهم. فيقطعون 
الأنوف والآذان. ويبقرون البطون ويمثلون وأخذوا يجمعون أمتعتهم للرحيل, ونادى زعيمهم أبو 
سفيان: يوم بيوم بدر. والحرب سجالء. ولنا عودة إليكم, وعاد المسلمون يبحثون عن قتلاهم, 
ويجمعونهم ويدفنونهم بتيابهم من غير غسل ولا صلاة. وخرج النساء المسلمات من المدينة تبكى 
قتلاهن,. وخرجت فاطمة بنت رسول الله يع فيمن خرجن فرأت أباها والدم يسيل على وجهه 
فاحتضنته. وأخذت تغسل الدم بالماء الذى يصبه عليها زوجها على ذنه. فلما رأت أن الماء يزيد الدم 
سيلانا لجأت إلى قطعة من حصير قديم بجوارها. فأحرقتها. ثم أخذت رمادهاء. فكتمت به منفذ 
الجروح, فانقطع الدم. وعز على الرسول يَْةُ مافعله به قومه. فقال: إنهم لن يفلحواء ثم أدركه العفو 
والرفق. فقال: اللهم اغفر لقومى فإنهم لايعلمون. 


المباحث العربية 


ُ. | ع 5 35 5 ء. 8 ب عِ 2 .ال الس © 

(أفرد يوم احد فى سبعة من الانتصار ورجلين من قريش) «يوم أحد» أى يوم غزوة أحد 
ومعركتهاء ودأحد» يضم الهمزة والحاء. جبل معروف. بينه وبين المديثة أقل من فرسخ, وهوالدى قال 
فيه صلى الله عليه وسلم « جبل يحبنا ونحبه» وكانت عنده الوقعة المشهورة. 

و« أفرد» د ا ا د أى تركه أصحايه مدردا فى 0د ا 0 
ل ا يع أدوبلكن ستول أن الكميسة عائوا :اانه 

الرحلين. فكل من الروايتين تتحدث عن لحظة. 

وأما السبعة من الأنصار فقد ذكر الواقدى فى المغازى أنه ثبت يوم أحد من الأنصار: أبو دجانة 
والحباب بن المنذر وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف وسعد بن معاذ وأسيد بن 
حضير. وذكر فى رواية سعد بن عبادة بدل سعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة بدل أسيد ابن حضير. 

وللنسائى والبيهقى فى الدلائل عن جابر قال: « تفرى الناس عن النبى د يوه أحد. وبيقى معه أحد 
عشر رجلا من الأنصار وطلحة» قال الحافظ: وإسناده جحيد. قال: وهوكحديث أ نس- روايتنا الأولى - 
إلا أن فيه زيادة أريعة., فلعلهم جاءوا بعد ذلك. 


(فلما رهقوة) قال النووى بكسرالهاءء. أى غشوه وقاربود. يقال: رهقته وأرهقته أى أدركته. وكل 
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شيء دنوت منه فقد رهقته. اه وفى كتب اللغة: رهق فلان بكسرالهاء. يرهق, بفتحها ركب الشر 
والطلع وعضي العام وفى القرآن الكريم طقَرَا دُوهُمْ رَهَقَا)َ [الجن: 1]. والمعنى: فلما دنا الكفار منه 
صلى الله عليه وسلم, ورغب فى أن يدافع عنه من معه خرج إليهم واحد. فلما استشهد دنوا من رسول 
الله عله . 

(فقال رسول الله لد لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا) المراد من « صاحبيه» القرشيان. 
قال النووى: الرواية المشهورة فيه « ما أنصفنا» بإسكان الفاء. و« أصحابنا» منصوب. مفعول به. 
هكذا ضبطه جماهير العلماء. من المتقدمين والمتأخرين. والمراد من « نحن» - الرسول وليٌ وطلحة 
وسعد - أى لم ننصف الأنصار السبعة, الذين ضحوا بأنفسهم واحدا بعد واحد. حيث لم يخرج طلحة 
وسعد المهاجرانء ولم يبرزا للقتال, وذكر القاضى وغيره: أن بعضهم رواه بفتح الفاء « أصحابنا» 
مرفوع فاعلء والمراد على هذا أن أصحابنا الذين فروا لم ينصفوناء لفرارهم وتركنا. ظ 

(وكسرت رياعيته) بفتح الراء. وفتح الباء مخففة وكسر العين وفتح الياء مخففة, وهى السن 
التى تلى الثنية, وللإنسان أريع ثنايا. ثنتان من فوقء وثنتان من تحت. فى وسط الفك من الأمام, وله 
أربع رباعيات, ثنتان من فوق, يمين الثنيتين, وشمالهاء وثنتان من تحت, كذلك, فالرباعية هى التى 
بين الناب والثنية. ومعنى كسر الرباعية كسر جزء منها وسقوطه. ولم تخلع كلها. 


(وهشمت البيضة على رأسه ) « هشمت» بضم الهاء. مبنى للمجهول. والهشم كسرالشيء 
اليابس والأجوف ويابه ضرب يضربء و« البيضة» والخوذة يضم الخاء. عدة من عدد التسلح من 
حديد. توضع على الرأس لحمايته, وتربط بأسفل الذقن, وهىتشبه نصف بيضة النعام. 
شج وجهه. 522 وجرحت وجنته وشفته السفلى من باطنها. 1-000 
هقمئة. لط ا لشم سير رييب 00 الا أبى 
اراي نج ديا ال د 70 فدخلت امت 
فى وجنته صلى اللّه عليه وسلم. 

(فكانت فاطمة بنت رسول اللَّهِ يلدِ تغسل الدم) فى الرواية الثالثة ٠والنّهِ‏ إنى 
لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله وَل , وفى الرواية الرابعة « كسرت رباعيته يوم أحدى, 
وشج فى رأسه فجعل يسلت الدم منه» يقال: بم د ع يي ده 
أى سله وسحبه ومسحه. أى فجعل رسول اللّه َلك , يمسح الده الذى يسيل من رأسه. وفى 
الرواية الخامسة « وهو يمسح الدم عن وجهه» وفى ملحقها :»فهوينضح الدم عن جبينه» 
أى يدفع الدم عن جبينه. وعند الطبرانى:سبب مجىء تاطية يتك نبول الله عه ولفظه 
«لماكان يوم أحدء وانصرف المشركون. خرج النساء إلى الصحابة. يعينونهم. فكانت 
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فاطمة فيمن خرج فلما رأت النبى ييلٌِ اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء. فيزداد 
الدم... الحديت بمثل روايتنا. 

(وكان على بن أبى طالب يسكب عليها بالمجن) أى يسكب عليها الماء من المجنء وهو 
الترس, وهولوح من الحديد مقوس,ء يتوقى به فى الحرب. أى كان يملؤه بالماءء ويصب عليها منه. 


ظ وهى تعسل الدم. 
(فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة) لأنه يمنع التجلط. ويساعد الدم على 


(أخذت قطعة حصين فأحرا فته) الضمير للحصير. وفى رواية « قطعة حصير خلق » 

(حتى صار رماداء ثم ألصقته بالجرح, فاستمسك الدم) عند الطبرانى « فأحرقته بالنار 
وكمدته به. حتى لصى بالجرح. فاستمسك الدم » وفى رواية له «فأحرقت حصيرا حتى صارت رماداء 
فأخذت من ذلك الرماد. فوضعته عدن يتن » وعن هذه المداواة قالت الرواية الثالدة وؤاللة 
إنى لأعرف... بماذا دووى جرحه» 


(أم واللّه إنى لأعرف) «أم» بفتح الهمزة. وفتح الميم مخففة. وأصلها « أماء» بة بفتح الميم مع 
التخفيفى, حرف استفتاح بمنزلة «ألا» وتكثر قبل القسم, وتحذف ألفها تخفيفا. كما هذا. 


(«ِلَيْس لَك مِن الأمْرشيء أؤْيَتوب عَلَيهِم أوْيُعَدَبَهُمْ فَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ4) وقد ذكرفى 
سبب نزول الآية سبب آضر فقد روى البخارى عن سالم عن أبيه « أنه سمع رسول الله وَل إذا رفع 
رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: الهم العن فلانا وفلانا وفلاناء بعدما يقول: سمع 
الله لين حمنى: ننا ولك الحية فأنزل الله : ليس لك من الأمْر شيء. .> إلى قوله لفَإِنَهُمْ ظَالِمُون4 
قال الحافظ ابن حجر: والثلاثة الذين دعا عليهم قد أساموا يوم الفتح, ولعل هذا هوالسر فى نزول 
قوله تعالى طِلَيْسَ لَك مِن الأسْرشيء4 والمعنى: : لأَوْيَتَوبَ ليق فيسلموا لأَوْ يُعَدَبَجُم» إن ماتوا 
كفاراء. ويحتمل أن الآية نزلت للسببين جميعا. 


(يحكى نبيا من الأنبياء) أى يحكى عن نفسه. ويقول « كيف يفلح قوم شجوا نبيهم..إلخ » 
1 ويقول النووى: هذا النبى يله المشار إليه من المتقدمين, وقد جرى لنبينا يلد مثل هذا يوم أحد. 


(ويقول: رب اغفرلقومى فإنهم لا يعلمون) فى رواية «ثم قال يومئذ - أى حين وضع رماد 
الحصير على الجرح - «اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله. ثم مكث ساعة. ثم قال: اللّهم اغفر 
000 

سيا وسو وي يي يه 
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فقه الحديث 


كانت وقعة أحد المشهورة فى شوال سنة ثلاث باتفاق الجمهور. وشذ من قال: سنة 
أريعء وقال مالك: كانت بعد بدربسنة, وفيه تجون لأن بدرا كانت فى رمضان باتفاقء فهى 


وكان السبب فيها ما ذكره ابن إسحق عن شيوخه وموسى بن عقبة. قالوا: لما بجعت 
فريش مهزومين من غزوة بدر ا ستجلبوا من استطاعوا من العرب فى هذه السنة. وسار بهم 
أبوسفيان حتى نزلوا ببطن الوادى من قبل أحد - يهددون المدينة. انتقاما منالمسلمين, 
وأخذا بتأريوم بدر- وكان رجال من المسلمين قد أسفوا على مافاتهم من مشهد بدر 
وتمنوا لقاء العدو. ورأى رسول الله يك رؤياء فلما أصبح قال: رأيت البارحة فى منامى بقرا 
تذيح, اا يخهووابقى: ورأيت سيفى ذا الغفارانقصم من عند ظبته - أوقال: به فلول - 
فكرهته. وهما مصيبتانء ورأيت أنى فى دروع حصينة. وأنى مردف كبشا. قالوا: وما 
أولتها؟ قال: أولت البقربقرا يكون فيناء وأولت الكبش كبش الكتيبة, وأولت الدرع 
الحصينة المدينة, فامكثوا. فإن دخل القوم الأزقة قاتلناهم, ورموا من فوى البيوت. فقال 
أولئك القوم: يا نبى الله. كنا نتمنى هذا اليوم. وأبى كثير من الناس إلا الخروج. فلما صلى 
الجمعة وانصرف دعا باللأمة فلبسهاء ثم أذن فى الناس بالخروج. فندم ذووالرأى منهم. 
فقالوا: يارسول اللّه امكث كما أمرتنا. فقال: ما ينبغى لنبى إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع 
حتى يقاتل. فنزل, ٠‏ فخرج بهم, وهم ألف رجلء وكان المشركون ثلاثة آلاف. حتى نزل بأحد. 
نوطب عتوعيه اللشيين اجن سو سسلولك فى اوتسا كه قفي فى معان فلما رجع عبد الله 
سقط فى أيدى طائفتين من المؤمنينء وهما بنو حارثة وينو سلمة. 


أحداث المعركة: صف المسلمون بأصل أحد. وصف المشركون بالسبخة وتهيئوا للقتالء. وعلى 
خيل المشركين - وهى مائة فرس - خالد بن الوليد , وليس مع المسلمين فرس, وصاحب لواء 
المشركين طلحة بن عثمان. وأمررسول الله يديد عبد الله بن جبير على الرماة. وهم خمسون رجلاء 
وعهد إليهم ألا يتركوا منازلهم, وكان صاحب لواء المسلمين مصعب بن عمير, فبارز طلحة بن عثمان, 
فقتله, وحمل المسلمون على المشركين حتى أبعدوهم عن أثقالهم, وحملت خيل المشركين. فنضحتهم 
الرماة بالنبل ثلاث مرات, فدخل المسلمون عسكر المشركين, فانتهبوهم, فرأى ذلك الرماة, فتركوا 
مكانهم. ودخلوا العسكر, فأبصر ذلك خالد بن الوليد ومن معه فعلا بخيل المشركين فوقهم, فقتل من 
بقى من الرماة. ومنهم أميرهم عبد الله بن جبير, ولما رأى المشركون خيلهم ظاهرة, تراجعواء فحملوا 
على المسلمين. فمزقوهم. وصرخ صارخ: قتل محمد. فعطف المسلمون يقتل بعضهم بعضاء وهم لا 
يشعرون, وفر طائفة منهم إلى جهة المدينة, وتفرق سائرهم فى الشعاب, وثبت نبى الله يَلدٌ حين 
انكشفوا عنه. وهو يدعوهم فى أخراهم, واستقبله المشركون, فرموا وجهه فأدموه, وكسروا رياعيته. 
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وتوجه النبى يَيٌْ يلتمس أصحابه. وشغل المشركون بقتلى المسلمينء يمثلون بهم. يقطعون الآذان 
والأنوف والفروج. ويبقرون البطونء وهم يظنون أنهم أصابوا النبى يله وكبار أصحابه. حتى اتخذت 
هند من أجزاء قتلى المسلمين حزما وقلائد. وأعطت حزمها وقلائدها اللاتى كن عليهاء لوحشى. جزاء 
له على كتل حمزة. وبقرت عن كبد حمزة, فلاكتها. فلم تستطع أن تسيغهاء فلفظتهاء وقال أبوسفيان 
يفتخر بالهته: اعل هبل. فناداه عمر: للف على و اكلن: ورجع المشركون إلى أتقالهم. فحملوها ورحلوا. 
ورجع المسلمون إلى قتلاهم, فدفنوهم فى تيابهم, ولم يغسلوهم. ولم يصلوا عليهم. ويكى المسلمون على 
قتلاهم. فسرالمنافقون. وظهرغش اليهودءوفارت المدينة بالنفاق: فقالت اليهود: لوكان نبيا ما 
ظهروا عليه, وقال المنافقون: لو أطاعونا ما أصابهم هذا. ما ماتوا وما قتلوا. قال ابن إسحق: وأنزل 
ظ الله ف فا أحد ستين آية من سورة آل عمران. ذكرناها فى المعنى العام. 


ل ا الور ما أريعين ومائة. سبعين قتيلا. 
9000 حمزة ومصعب بن عمير. اه بن ححش. م دك والباقون من الأتصار 
وقد روى البخارى فى غزوة أحد مجموعة من الأحاديث تلقى ضوءا على أحداث المعركة. نذكر منها: 


-١‏ عن البراء #5نه قال: «لقينا المشركين يومئذ. وأجلس النبى يْدٌ جيشا من الرماة, وقال: لا 
تبرحوا. إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينوناء فلما لقيناهم 
هربواء حتى رأيت النساء» أى النساء المشركات, وكانت قريش قد خرجوا معهم بالنساءء. لأجل 
الحفيظة والتبات. وسمى منهن ابن إسحق: هند بنت عتبة, وأم حكيم بنت الحارث بن هشام., 
وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة. ويرزة بنت مسعود الثقفية وريطة بنت شيبة السهمية, وسلافة بدت 
فعا وكناي حت بالك والدة مهسب دن عمنى وغييزة ينت فلقنةين كنانة: وكين كرست إلى أهد 
خمس عشرة | مرأة « يشتددن فى الجبل. رفعن عن سوقهن. قد بدت خلاخلهن » وفى رواية عند ابن 
إسحق قال الزيير بن العوام: ٠‏ واللّه لقد رأيتنى أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات 
هوارب. ما دون إحداهن قليل ولا كثير» فقال الرماة من المسلمين: «الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله 
لأصحابه: عهد إلى النبى يِه أن لا تبرحوا. فأبوا. فأصيب سبعون قتيلاء وأشرف أبوسفيان فقال: 
أفى القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ قال: لا تجيبوه. فقال أفى 
القوم ابن الخطاب؟ .. فقال: إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابواء فلم يملك عمر نفسه., فقال: 
كذيت وا عدو الله أبقى اللّه عليك مايخزيك. قال أبوسفيان: اعل هبل. فقال النبى كه: أجيبوه. قالوا: 
ما نقول؟ قال: قولوا: اللّه أعلى وأجل. قال أبوسفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبى يَيْدُ: أجيبود. 
قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبوسفيان: يوم بيوم بدر, والحرب سجال. 
ف دنا وبري لحااحوا اااي 


ا اااي بغرن قرو اليب راربا 11 ين 
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لْمنَافِقِينَ فين وَاللّهُ أر6 مهم ما كَسَبُوا4 [النساء: توكلم إنها طيبة. تنفى الذنوب. كما تنفى 
التاديكيت القصت 

؟- عن جابربن عبد الله - رضى اللّه عنهما - قال: نزلت هذه الآية فينا (آل عمران "1 ) طإذ 
هَمَّتْ طَائِفَنَان مِنْكُمْ أن تَفشلا» بنى سلمة وينى حارثة وما أحب أنها لم تنزلء واللّه يقول «وَاللّه 
وَلِيُهُمَا4 ( والفشل الجبن. وينو سلمة من الخزرج.ء وينو حارتة أقاريهم. من الآوس ). 

- عن سعد بن أبى وقاص 5ه قال: «رأيت رسول اللّه يل يوم أحد. ومعه رجلان يقاتلان عنه 
عليهما تياب بيضء. كأشد القتال. ما رأيتهما قبل ولا بعد» قال الحافظ اين حجر: هما جبريل 
وميكائيل. كذا وقع فى مسلم من طريق آخر. 

4- عن أنس ذَيهِ قال: « لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبى يلك وأبو طلحة بين يدى النبى 
م هرح تاكة ميصينفة لقن أن هص كه يخدطله جتروى له قال هوي غانة رن أ نو خاو مه 
والحجفة الترس من جلد ونحوه «وكان أبو طلحة رجلا رامياء شديد النزع» أى شديد رمى السهم 
«كسريومئذ قوسين أو ثلاثاء وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبلء فيقول: انثرها لأبى طلحة. قال: 
ويشرف النبى وَلْدٌ ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة « للنبى يقد ه بأبى أنت وأمى. لا تشرف يصيبك 
سهم من سهام القوم. نحرى دون نحرك,. ولقد وقع السيف من يدى أبى طلحة إما مرتين وإما ثلاثا» 

دهن عتو ان دن موعب: قال »يكام ريل بحي | لوت بزل را قينا بكلومنا تقال بهن كلاه القرد؟ 
قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر, فأتاه. فقال: إنى سائلك عن شىء. أتحدثنى؟ ثم 
قال: أنشدك بحرمة هذا البيت. أتعلم أن عثمان بن عفان فريوم أحد؟ قال: نعم. قال: فتعلمه تغيب 
عن بدر؟ فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان؟ فلم يشهدها؟ قال ذعم. 
قال فكبر. قال ابن عمر: تعال لأخبرك, ودين لها سالقدى عنه. اماحراته ره الحو سي ان النه 
عفا عنه» أى بقوله تعالى ظإِن الذي توا مِْكُمْ يَوْمَ الَْهَى الْجَمْعَان إِنمَا نْتَلّهُمْ الشَيْطَانْ بِبَعْض ما 
كَسَيُوا وَلَقَدْعَهَا الله عَنْهُمْ إن اللّهَ مَفُورٌ حَلِيمُ4 « وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تعتهةيركة رسنول الله 
يي وكانت مريضة, فقال له النبى وَلل: إن لك أجررجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة 
الرضوان فإنه لوكان أحد أعزببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه. فبعث عثمان, وكانت 
بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبى ييْهٌ بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها 
على يده. فقال: هذه لعثمان. اذهب بها الآن معك» 

- عن البراء بن عازب ذَهيه قال: جعل النبى ييه على الرجالة يوم أحد عبد اللّه بن جبين وأقبلوا 
مذو قر فا لقان يدعوهم الرسول فى أخراهم» يشير بذلك إلى قوله تعالى لإإذْ تَصْعِدُونَ وَلا لون 
َلَى أَحَدٍ وَالرّسُولَ يد 3 عُوكُمْ فِي أَحْرَاكُمْ فَكَابَكُمْ عَما عَم لِكَيْلا َحرْنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمَ وَلا ما أَصَابَكُم وَاللّهُ 
خَبِيرٌبمَا تَْمَلُونَ4 [آل عمران: 157] 

الحكمة فى الهزيمة: أفعال الله لا تخلو من الحكمة, علمناها أولم تعلمهاء ويخاول 


و 


العلماء فى مثل هذه الظروف تلمس الحكم والعبر والمواعظ من المواقف الصعبة. فيقول 
الحافظ أين حجر : قال العلماء: وكان فى قصة أحد. ومأ أصيب به المسلمون من الفوائد 
والحكم الربانية أشياء عظيمة, منها: ظ 

الذى أمرهم به الرسول يلد وهو أن لا يبرحوا مواقعهم. وأن هذا الشوّم يعم ضرره من لم يقع منه. 

ب- وتعريف المسلمين أن عادة الرسل أن تبتلىء, وتكون لها العاقبة. كما تقدم فى قصة هرقل مع 
أبى سفيان, والحكمة فى ذلك أنهم لوانتصروا دائما دخل فى المؤمنين من ليس منهم., ولم يتميز 
الصادق من عيره, ولوانكسروا دائمالم يحصل المقصود من البعنة, فاقتضت الحكمة الجمع بين 
الأمرين. لتمييزالصادق من الكاذبء. وذلك أن نفاى المنافقين كان مخفيا عن المسلمين. فلما جرت 
هذه القصة. وأظهر أهل النفايّ ما أظهروا من الفعل والقول عاد التلويح صريحا وعرف المسلمون أن 
المؤمنون صبروا وجزع المنافقون. 

د- ومنها أن اللّه هي لعباده المؤمنين منازل فى دار كرا مته, لا تبلغها أعمالهم, فقيض لهم أسباب 

ه- ومنها أن الشهادة من اعلئ مراتب الأولياء, فسياقها إليهم. 

و- ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه. فقيض لهم ا لأسباب التى يستوجبون بها ذلك من كفرهم ويغيهم 
وطغياتهم فى أذى أوليائه, فمحص بذلك ذنوب المؤمنين. ومحق بذلك الكافرين. 

وفى هذا وقوع الانتقام والابتلاء بالأنبياء. صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر, قاله 
النووى. وقال القاضى: وليعلم أنهم من البشر, تصيبهم محن الدنياء ويطراً على أجسامهم ما يطرأ على 
أجسام البشر, ليتيقنوا أنهم مخلوقون مريوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات وتلبيس 
الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارىء وغيرهم.اه وليعظم لهم الأجر.ء وتزداد درجاتهم رفعة. 
وليتأسى بهم أتباعهم فى الصبر على المكاره. والعاقبة للمتقين. 
ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 

أسباب التحصن والتوقى فى الحرب. وأن ذلك لا يقدح فى التوكل. 
؟- ومن موقف الأنصار السبعة واستشهادهم فى الدفاع عن الرسول وير مدى شجاعتهم وإيمانهم 

وتضحيتهم فداء لرسول الله وَيِ. 
؟- فى الأحاديث منقبة وو فضيلة لطلحة وسعد لتباتهما وعدم فرارهما مع الشدة. 
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- فى علاج فاطمة رضى اللّه عنها لجروح رسول اللّه يه جواز العلاج والمداواة: وأنها لا 
تقدح فى التوكل. 

ه- قال المهلب: فيه أن قطع الدح بالرماد كان معلوما عندهم., لا سيما إن كان الحصير من ديس 
السعد. فهى معلومة بالقبضء. وطيب الرائحة. فالقبض يسد أفواه الجرح. وطيب الرائحة يذهب 
بزهم الدم, وأما غسل الدم أولا فينبغى أن يكون إذا كان الجرح غير غائر, أما لوكان غائراء فلا 
يؤّمن معه ضرر الماء إذا صب فيه.اه وقد ظن أبو الحسن القابسى أن هذه الخاصية لنوع معين 
من الحصير فقال: 
وددنا لوعلمنا ذلك الحصير مم كان؟ لنتخذه دواء لقطع الده. وقال ابن بطال: زعم أهل الطب أن 
الحصير بأنواعه إذا أحرقت تبطل زيادة الدم, بل الرماد كله كذلكء لأن الرماد من شأنه القبض, 
ولهذا ترجم الترمذى لهذا الحديث بعنوان (التداوى بالرماد). 
والظاهر أن كتم منافذ الدم بأى شيء يمنع تدفقه. وشرطه أن يكون معقما غير ملوث. قالوا: وأهم 
التعقيم ما كان بالنار, فالتراب المتخلف عن النارفى مثل هذه الحالة خير ما يسد منافد 
الجروح. ويعض الناس كانوا يستخدمون مسحوى البن الخاص بالقهوة المصرية بدلا من رماد 
الحصير. وليس معنى ذلك أن هذه الوسيلة خير من الوسائل الطبية الحديثة, ولكنها كانت أفضل 
الوسائل المتاحة فى عصرها وظروفها. 

كدوقي الأحاديك أنه ينيف للعرد ]نيك كرتف الله كفالى هلدهرران يعترك بالتقضين فإن التجه 
تظهر قيمتها عند فقدهاء وقديما قالوا: الصحة تاج على رءوس الأصحاء. لا يراه إلا المرضى. 

/ا- واستفيد من هذه الحادثة أخذ الصحابة حذرهم من العود لمثلهاء والمبالغة فى الطاعة والتحرز 
دن العدق المحافى ميدي وإلى ذلك أشار تعالى بقوله فى سورة آل عمران لِوَتِلكَ الأيّام ندَاولُهًا 
بَيْنَ الثاس. ٠‏ [آل عمران: ]١15٠‏ إلى أن قال: وَلِيْمَخّص الله الّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِين4 
وقال: ما كَانَ الله ليد اْمْمِِينَغلَى ما نَم ل حَنَى يَمِيْ الْحَبِيثٌ من الطَّيّب وما كَانَ الله 
لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ»4 [ آل عمران: ١728‏ |. 

8- ومن الرواية الخامسة ما كان عليه الأنبياء من الحلم والصبر, وعفوهم عن أعدائهم الذين آذوهم, 
والدعاء لهم بالهداية والمغفرة. فترتفع بذلك درجاتهم. ويتأسى بهم أتباعهم. 


واللّهِ اعلم 


(495 ) باب ما لقى النبى يَخِ من أذى المشركين والمنافقين 


يد "قال ينا رول الله كه على غسذة النيكه وأببر 
جَهْل وَأَصْحَاب لَهُ جُنُوسٌ. وَقَد نُحِرَتَ جَرُورٌ بالأمس. فَقَالَ أبو جَهل أَيْكُمْ يَقَومٌُ إلى سّلا 
جَرُور يبي لان فَبَأعْدهُ يِصَعَهُ في كف مُحَمّدٍ إِذَا سَجَد؟ فَالِعَثَ أشقى الْقَوْمٍ فَأَحَدَه قَلَمًا 
سَجَدَ النبي يل وَضَعَةُ بَئْنَ كتفيه. قال: فَاسْتَضحَكُوا وَجَعَلَ بَعْضهُمْ يِل عَلَى بَعْض. وأنا 
فَانِمٌ أنظرُ لَوْ كانس إلي مََعَةٌ طَرَحْحَهُ عن ظَهْرٍ رَسُول الله وَل وَالنبي وَل سَاجدٌ مَا يَرْفْعْ 
رَأَسَهُ. حَنَى انْطَلَقَ إِنْسَان فَأَحْبَرَ فَاطِمَةَ فَجَاءَتَْ وَهِي جُوَيْرِيَةٌ فَطَرَحَعَهُ نه ' نم أقبلت عَلَيْهِمْ 
تَشْيَمُهُمْ. فَلَمّا قَضَى النبئ يله صّلاتة رَفَعَ صَتةُ ثم دَعَا عَلَيْهم. وَكَان إِذَا دَعَا دَعَا ثلاثا. 
عَنِهُمُ المْنّحْكُ وَخَافوا دَعْوَتَهُ. نَم قال «اللَّهُمَ علَنِكَ بأبي جَهْلٍ بن هشام وَغتبّة بْن رَبيعة 


ا 


وَشَيبَة بن رَبِيعة, وَالوَلِيد بن غقبَة وَأمَبَّةَ بْن خلّفيٍ وَعُقَبَة ابن أبي مُعَيْطٍ» (وذكرَ السابعَ وَلْم 





ل يي ل 


أحفظة). فَوَالَذِي بَعَتْ مُحَمَّدَا يل باحق لَقَذ رَأَنِت الْذِينَ سُمّى صَرعَى يَوْمَبَذْرِ نمَّسْحُوا 
إِلَى القليب قلِيب بَذرِ. قال أو إسْحَق الْوَلِيدُ بْنْ عُقَبَةَ علط فِي هَذا الْحَلوِيِث. 

ا كجاعن ع عَبْد الله 45ع*""2 قال: بَيْنَمَارَ ون رتم كه رشعل وكرت ند من 
فقربش»ء إذْ ججاء غقبَةُ بن أبي معط بِسَلا جَرُورٍ فقدَفَهُ على طَهْرٍ رَسُول اللو وَلق. فلم يَرْفْعْ 
رَأَسَةُ فَجَاءَتَ فَاطِمَةَ فَأَحَذَنَهُ عَن ظَهْرِهِ وَدَعَسَْ عَلَى مَنْ صَنَعٌ لك. قال «اللّْهُمٌ عَلَيِْكَ 
لْمَاا من قرَيْشِ: أبَا جَهْل ابن هِشَام وَعْبَة بْنَرَيعَةه وَعْقبَة ان أبي مُعَيِط وَسَيَة بن رَبيعَة؛ 
وأميْةَ بن خلفي أو أي بْنَ خلّفٍ (شقّة الشالهُ» قَالَ: فَلَقَد رَأَيْتهُم قَبَلوا يَومَ بدر, فألقوا في 
يا َي أو ابا يا تَقَطّعَت أُوْصالَة فَلَّمْ يُلْقَ في البثر. 


ا بهذا الإممناد نحو وَزَاد وكان تحبا علدنا 





ن أبي إمشحق 
و «الَومُ ليك بعرئْش: اللّهُمّ عَلَنِكَ بقَر 0 نش اللْهُم َلك بعْرَئِض» لان وَذْكَر فيهمُ 
لْوَلِيدَ بْنَ عُتبّةَ وَأميَّةَ بْنَ خلّف. َلَمْيَشْكَ فق قَالَ أبو إسحق: وَنَسِيت المسابع. 


(/اه لووخانا علا الله عد ب تخكر إن 0ه لخد ! عاناطة اقيم يلزن طلتقان هو ناه عَن أبي إِسْحَق عن 
عَمْرِو بْنِ مَيِمُون الأَوْدِي عَنِ ابْن مَْعُودٍ 

٠ ٠ 8(‏ )حَدَنَنا مُحَمّد بْنُ الْمُتَى وَمُحَمَّد بْنْ بار وَاللّفْطُ لابن الْمُتْى قَالا حَدَنَنَا مُحَمَّدُ ابْنْ جعْفرٍ حَدَننَا شفيّة قَالَ سَمِعْتَ أبا 
إمْحَقَ يُحَدّثْ عن عَمْرِو بْنِ مَيِمُونَ عَن عَبٍْ الله 

3١ 9(‏ وحَدَتنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَننا جَعْفرُ بْنُ عَوْن أخبرنا سُفيَانُ عن أبي إسحق 


3# 


“عن عَبْدٍ الله 5ك””'" قَالَ: اسْتَقبَلَ رَسُولُ الله كل الْبَنِتَ فَدَعَا عَلَى سِتَةٍ نقر 


2200 30 وا 


بن فرش فهح أبو جهل. وأَسْهُ ذن خلف وه ننْ ريع وَسيَةُ ننْ ريم وعقبة بن أبي 
مُعيْط. فم باه لهذ رَأيَهُمْ صَرْعَى عَلَى بره ف غَيَرتَهُم التّمْس وَكَان يَومَا حَارا. 


١و.غ-‏ ل لعن عَائْضَة"1" زَوْجٍ ابي و رضي الله عنها أنهَا فالس ِرَسُول اللو ول يَا 


رَسُولَ اللّهِ هَل أتى عَلَيْكَ يَوْمٌ كان أَشَدَ مِن يَوْم أحد؟ فَقَالَ «لَقَد لَقِيِتْ مِن قَرْمِكِ وَ كان أَشَدَ 


6 سم و 


ما ليت مِنهُم يَوْمَ الْعَقَبَقٍ إذ عرض نسي عَلّى ابن عَبِْيَاليلَ بن بدو كلال, فلم يجيي 
إلى ما أَرَذْت. فانطلقت وأنا مَهْمُومٌ عَلَى وَجهِي. فَلَمْ أسْتَفِق إلا بِقَرْن التعالب. فَرَفْعْت رأميسي 
فَإِذًا أنا بِسَحَابَةٍ فَدْ أَظَلتبِي, فنظَرات فَإذَا فِيهًا جبريل فَنَادَانِي, فقَال: إن الله عَرَوَجَلّ فد 
سَمِعَ قَولَ فَرْمِكَ لَك وَمَا رَدُوا عََمْكَ وَكَذ بَعَث إلدكَ مَلاكَ الجبَال لمر ما شِدْتَ شِئت فيهم. 
قَالَ: قنَادَانِي مَلَكُ الْجبّال رحن عل ٠نم‏ قَال يا مُحَمَد إن الله قلذ سَوِعَ قَوْلَ قَوِْكَ لك 
وَأنا مَلَكْ الجبالء وَقَد بَعَتبِي رَبك إِلَئِك لِعَأمرَني بِأَمْرِكَ فَمَا شِئت | إن شِئت أن أطبق عَلَيْهِمُ 


0 


الأخشَيَيْن» فقال لَهُ رَسُو ل الله يع «بَل أَرْجُو أن يُخرج اللَّهُ من أصلابهم م مَمْن يد الله 


اخة شريو 


وَحْدَهُ لا يُشرك به شَيّْئا». 


45-5 عن جُنَدُْبٍ بْن سُفيا سفيات ولف '"''" قال: : وميس إصْبَّعٌ رَسُول الله له في بَعْض 
لك المَاهِد قال 


«هل أنت إلا إِصْبَعْ دَمِيتٍ .0.5 وَفِي سَبيل الله ما لْقِيتٍ». 
ب ان الإسْتادٍ وَقَالَ: كَان رَسُول الله عل 


بل ا د" قال: أَبْطَاً جبريل عَلَى رَسُول الله يل كَهَال 
المُشركون: قَذ ودع مُحَمَّدُ. فَأنرّل اللَهُ عَمرَ وَجَلّ «وَالضحَى© واللَّيْل إِذَا سجى#© ما 
وَدَعَكَ رَبك وما قلى4 [الضحى/١او”او"].‏ 


وس عم ساس 


) حَدَئنِي سَلَمَة بْنْ شبيبٍ حَدََا الْحَسَنْ بْنْ 
(١1١١)وحَدَنبِي‏ أَبُو الطاهر أَحْمّد ْنْ حَمْرِو إن سرح وَحَزْملةن يَحَى وَحَمَرو بن سود قري اله 3 قارب قَالُوا ح 

ابْنْ وهب قَالَ حبري يُونس عن ابن هاس حَدئِْي عْروَة بن الور أن عَائشَة حَدَلنَهُ 
(15١حَدَنَا‏ يَحْبَى بْنْ يَحَْى وَقتَيبَةبْنْ سعِيدٍ كلاهُما عن أبي عَوَانَة قال يَحَْى أُخبّرنا أَبُو عَوَانَةَ عَن الأسُوّد بْنِ قيْس عَن جُددئب 
(7١١)وحدثناه‏ ُو بكر بْنْ أبي شيب وَإمْحَق بْنْ إِبْرَاهِيمَ جَِيعًا عَن ابْن عَيْنَةَ عن الأملوّد 


6 ع ار همه 2 


(4١١)حَدَثنَا‏ إِسْحَق بْنْ إِبْرَاهِيمَ أخبرنا سُفيَانُ عَن الأَمْوَدٍ بْنِ قيس أنه سَمِعَ جندبًا تقول 


وو.ع- لعن جُذب بن سُفَيَانَ ه*'" قَالَ: اشتَكَى رَسُولُ الله ولد فلم يقم لَيلتيِن 
أَوْ مانا فَجَاءَنَهُ ارأةٌ, فَقَالَتَ: يَامُحَمَّدُ إني لأَرْجُو أن يكُون شَيْطَانكَ قذ تركك لم أَرَهُ 
قَرِبَكَ مُند لمن أو ثلاث. قال فَأَنْرَلَ اللّهُ عرٌ وَجَلَ إوَالضّحى» واللَّئِلٍ إِذَا سَجَى© مَا 
وَدْعَكَ رَبك وَمَا قلى». 


1 معمندر5١ا1ا)‏ »ه ةع يمه به نه أيه ع 4 50 
5- لعن غْروَة' ' أن أسّامة بن زَيُد ضلإنه أخبَرَ هُ أن ابي ولِهٌ ركب حِمَارًا عَلَيْهِ 


إكَاف تحتة قَطِيفَةٌ فَدكيّة وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ وَهُوَ موك وا و 
الْخْرْرَج وَذَاكَ قَبْلَ وَقْمَةِ بد حتى مر بمَجْلِس ف فيه أخلاط مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْركِينَ عَبَدَ 

و ل ا ايب اك 
الْمَجْلِسَ عَجَاجَةٌ الدَابَّةٍ حَمَّرَ عَبْدُ اللّهِ بْنْ أبِي أَنْقَهُ بردائِه. ثم قَال لا تغبَّرُوا عَلَيِنَا. ل 
0 ُمْ قف فز فدعَاهُم إلى الل ورا غلم القرآن. فَقَالَ عَبْدُ الله بن أبي: 
ب يها الْمَرْءُ لا أَحْسّنَ مِن هَذَا إن كَان مَا تَقُولُ حَقَا: قلا: تؤؤنا في مَجَالِسِنا وَارْجعْ إلى 


م ال 


رحلك. فَمَنْ جَاءَكَ منا فَاقْصّص عَلَيْه. فَقَالَ عَبْدُ الله بْن رَوَاحَة: اغشّنا في مَجَالِسِنا فإنا 
نحجبُ ذَلِكَ. قَالَ: فَاسْتبّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْركون وَالْيَمُودُ حتى هَمُوا أن يَتوَائمُوا. فلم يَرَل 
حر يل يُحَفَضْهُمْ. نم ركب دَابْنَهُ حَتَى دَخْلَ عَلَى سَّعْدٍ ابن عْبَادَةَ فَقَالَ «أي سَعْدُ ألم 
تَسْمَعْ إِلَى مَا فَالَ أو حُبَابِ؟ ريُرِيِدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أبِي) قَالَ كَذَا وكذا» قَالَ اغف عَنةيَا 
رَسُول اللَّهِ وَاصْمَحْء فَوَاللّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أغطاك؛ وَلَقَدٍ اصطلح أَهُْل هَذِهِ الْمُحَيْرَة 
بُتَوَجُوهُ فَيُعَصبُوهُ بالْعِصابَةِ. فُلَمّا رَدَ اللهُ ذَلِكَ بِالْحَق الْذ ي أغطاكة شرق بذلك فذلك فعَلَ به 
مَا رَأَيْتَ فَعَقَا عَنَهُ البئ عَل. 


/او.4- - وفي رواية عن ابن شِهابٍ في هذا الإسناد بمِنلِه وزاد وَذلك قبل أن 


(١١)حَدَتَنا‏ سْحَق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمُّ بن راف وَاللْفْظ لابن رَافِع قَال إِسْحَق أَخبّرنَا و قَالَ ابْنُ رَافع حَدَئنَا يَحْبَى بن آدَمّ حَدَثْنا 
ُهَيرٌ عن الأمُودٍ بْن قَيْسِ قَالَ سَمِعْتْ جُددب بْنَ سُفيّان 
- وحَدَننا أبُو بكر بن أبي شيب وَمُحَمّدُ بْنْ الْمُتْنى وَابْنْ بَسَار قَالوا حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفْر عن شعبّة ح وحَدَتنَا إسحق بن 
إبُرَاهِيِمٍ أخبرنًا الْمُلائِيُ حَدَثَنا سفِيَانُ كلاهُمًا عن الأسلوّد بن قيْس بهذا الإسنادٍ نخوّ حَدِيتِهِمًا. 

١1١7‏ )حَدَثنا إِمْحَق بن إِنْرَاهِيم الْحَنطَلِي وَمُحَمَد بن َافِعٍ وَعَبْد بن حُمَيْدٍ وَاللفظ لابن راف َال ابن رَافعٍ حَدَننا وقال الآخران 
أخبرنًا عَبَدُ الرّراق أخبرنا مَعْمَرٌ عَن الزّهْرِيَ عن غروة 


- حَدَئِّي مُحَمّدُ بن رافع حَدَنَا حُجَيْنْ يَعنِي ابْنَ اْمُنى حَدَتَنَا ليث عن عُقَيْلٍ 


” 4 


2-4 عن أنس بن مَالِكٍِ 5ه" قال: : فال لبي وذ لو آتئت عند اللو نن أني 
قَالَ فانطلق إِلَئْهِ وَرَكِب حِمَارَاء وَانَطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ: وَهِي أَرْضّ سَبَحَةً. فَلَمّا أتاهُ البي وله 
قال: إِلبِكَ غني فوالله لقذ آذاني نتن حِمَارِكَ. قالَ: فقال رَجْلّ من الأنصار: وَاللَه لحِمَارٌ 
رَسُول الله وَل طب رِيحًا منك. قَال: فَعَضِب لِعَبّْدٍ الله رَجُلْ من قَوْمِهِ. قَالَ: فغضِب لكل 
وَاحِدٍ مِنَهُمًا أَصْحَابَهُ. قَالَ: فَكَان بَيْنَهُمْ ضَرْبُ بالْجَريد وَبالأَيْدِي وبالتغال. قال: قَبَلغنَا أنهًا 
نرت فيهج ون طَائِفتَانَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ التتَلُوا فَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا؛ُ [الحجرات/8]. 


المعنى العام 


تحفل الأذىفى عضيل اللة.والناموة لقان السدل روا ضحانيم يتبعت الله الرسل إلى البشس 
وتكذيب الأمم لرسلهم. وإيذاؤهم لهم قديم وأليم, وصل إلى درجة قتل الأنبياء بغيرحق, ووصل إلى شق 
الأتباع بالمنشارلمجرد أنهم يقولون: ربنا الله. ومن قبل قال فرعون لموسى 0 دقَال لَئْنَ اتخذ تخذت 
لَه" عَيْري لأجَعَلَنَكَ من الْمَسْجُونِينَ4 [الشعراء: 9] وقال لأتباع موسى ايد «لأَقَطّعَنّ أذ ابي 
وَأَرُجُلَكُمْ مين خلاف 5 كم لأصَلَبَنَكُمْ أجْمَعِين» [الأعراف: 6؟١1].‏ 

وهنا حرطن شق هنذا لمان يي حافك مت للها لقى على الله علمة ويتل من اذى المشتركين 
والمنافقين. وليس شرطا أن يكون المثال أعلى الدرجات, فقد يكون التمثيل بما هو أقلء إشارة لما 
هوأكبر وأعظم., لل ل 
الأولى. ومنذ قال أبولهب: تبا لك. ألهذا جمعتنا؟ 

ولقد كان النبى ييه يعبد الله فى المسجد الحرام عند الكعبة, كما كانوا يسجدون لأصنامهم هناك, 
ولم يكونوا يتعرضون له فى عهد عمه أبى طالب الذى كان يحميه من أذاهم. وكانوا يخشونه ويهابونه. 
فنا نات حرو كالب يعد عار سستوا نه يق الدانة والحمنا ني يدا |المتش زكرن الثدليوالإيداء النواشير 
لرسول الله وي وأكبرالإيذاء هو إيذاء السخرية والتنكيل والاستهزاء. وقد لجا إلى ذلك فريق من 
الجالسكن فى الفسحه خول الكعرة يزعافة أنى حيلء را وواضتى الله عانة وبذلة قو سكل :فركك نمدا 
يصلى صلاتناء وهم يعلمون أنها ذات ركوع وسجود, فقال أبوجهل: من منكم يذهب إلى بيت فلان, 
وقد ولدت ثاقكة هنذ قليلء:فيآتى لتاكيس مولودها يقذارتة: فيضحة على رقية محمد إذا سحد؟ فقال 
وي ب 
يكِوٌ رأسه. خشية أن يصيب ثيابه ويدنه أوساخ هذا الفرث وتضاحك المشركونء ولم يستطع أحد من 
ضعفاء المسلمين كابن مسعود أن يفعل شيئًا وه ويشاهد هذا المنظر الأليم,. خوفا من هؤلاء 
الصناديد, فأرسلوا إلى فاطمة رضى الله عنها سرا يخبرونهاء فجاءت والبيت قريب, ورفعت الفرث 


و صا اه ير 


(10١)حَدَنْنا‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى الْقَيْسِيْ حَدَتْنا الْمُعْتَمِرٌ عن أَبيه عن أنس 


عن أبيهاء. وات تجهت إليهم تشتمهم وتسبهم, فلم يردوا عليهاء قله اننيون سل اللناهلته سام ون متلاعة 
توجه إلى الكعنة ورف يديه ودعا على زعماء قريش الجالسين, أصحاب هذا التخطيط 0 
وكررالدعاء ثلاثا وكتم المشركون أنفاسهم, واستبد الخوف والرعب بهم. يخافون على أنفسهم من 
دعائه صلى اللّه عليه وسلم, ولم تمض بصع سنوات, بل لم تمض أربع سنوات حتى صرعهم الله فى 
غزوة بدر, وألقيت جثثهم فى بس بعد أن صارت جيفة, وتحقق فيهم ما دعا به صلى اللّه عليه وسلم. 


ولما ابتلى رسول الله وه فى غزوة أحد. وكسرت سنه. وجرح وجهه. وشجت رأسه. الام 
منه على وجهه الشريف. ورأت عائشة زوجه رضى الله عنها هذا المنظر الصعب واسته رضى الله عنها 
بقولها: هل رأيت شدة وأذى فى حياتك يا رسول اللّه آلم من هذا الدى حدث لك؟ قال لها: إن الالام 
الجسدية قد تهون, ولكن الصعب الآلام النفسية., ولقد رأيت من قريش من الآلام النفسية الشىء 
الكثين وأصعب ما رأيت منها يوم ذهبت إلى الطائف. أستجير بزعيمها ابن عبد ياليل من إيذاء أهل 
مكة لى بعد موت أبى طالب. طلبت منه أن يحمينى من أذاهم - وكان من عادة العرب إذا أعلن كبير 
حماية أحد أو أنه فى جواره لم يتعرض له. ويصبغ أذاه من أذاه. واستمر فى الإسلام أن يجير 
المسلمون من أجاره واحد منهم - وأقمت فى الطائف عشرة أيام أستعطفهم حمايتى وتمكينى من 
تبليع دعوة ريىء فسخروا منىء وقالوا إن قومك الذين آذوك ويؤذونك أعلم بك مناء ولولا أنك تستحق 
ما آذوك, وأغروا بى سفهاءهم وصبيانهم. يتبعوننى بالشتم والاستهزاء وقذف الحجارة حتى أدموا 
قدمىء وسرت ل أدرى إلى أين أسير, مهموماء مهزوماء مشغولا بما أنا فيه. وقد كنت كالمستجير من 
الرمضاء بالنار, ولم أنتبه لنفسى, ولم أستفق من غشيتى إلا بعد عدة أميال فى طريق وصلت فيه إلى 
مايعرف بقرن التعالبء وقد رجح الببنهاء والضيدة فوقفت وأسندت ظهرى إلى سور حديقة. 
ورفعت رأسى إلى السماء أقول: اللهم أنت ربى. لا إله إلا أنت. أنت رب المستضعفين., وأنت ربى, 
إلى من تكلنى؟ إن لم يكن بك غفضب على فلا أبالى. ثم أظلتنى سحابة, فرفعت رأسى إلى السماء. 
فنظرت,. فإذا فيها جبريل الكلْ. فنادانى: يا محمد. ! ن الله عزوجل قد سمع قول قومك لك, وقد بعث 
إليك ملك الجبالء لتأمره بما شّئت فى قومك. فنادانى الملك الموكل بالجبال: يا محمد. إن الله 
عزوجل قد سمع ما رد به قومك عليك,ء وأنا ملك الجبالء. وقد بعثنى ربك لأأتمر بأ ًمرك, إن شئئت 
أطبقت عليهم الجبلين المحيطين بهم. فبماذا تأمرنى؟ فقال رسول الله عل بل اعفووا صفح واسال 
الله أن يهديهم إلى الإسلام, فإن لم يسلموا فأريحوآن حخرخ اللشهن أضلادسن من يعمد الله ويخدة ١‏ 
يشرك به شيثنا. 


فصدق اللّه العظيم إذ يقول للَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول من نفْسِكُمْ عَزيِرْعَليْهِ ما عَنِتَمْ حَريص عَلَيْكُم 
بِالْمُؤمِنِين رَعَوف رَحِيم» [التوبة: 1758 ]. 


ظ نعم. لقد كانت يد الرحمن الرحيم تحنو على محمد يل كلما أوذى. وتأسو جراحه كلما جرح. 
فحيدما فرح المشركون بتأخر نزول الوحى, وأظهروا الشماتة, وقالوا: ودع رب محمد محمداء وأبغضه 
وقلاه. نزل قوله تعالى: «والضّحّى# وَاللِيْل إِذَا سّجى© ما وَدَعَكَ رَبّكَ وَمَا قَلَى4 ولم يقتصرالأنى 


لذن 


الذى لحق برسول الله و على كفارقريش فى مكة. يل كان العدو لشاف لله والخديقة العتاكقون, 
الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والذين ينتهزون الفرص لإبداء البغضاء من أفواههم, فهذا عبد 
الله بن أبى رأس المنافقين, قبل أن يظهر إسلامه كان يجمع علانية بعض المسلمين ويعض 
المشركين كزعيم لهم, يجلس معهم مجلس رئيس القوم. فقد كان أهل المدينة يعدون له التاج, 
ليضعوه فوىّ رأسه علامة على رئاسته وملكه. فلما أتى الله بمحمد يق إلى المدينة. وتقلد أمور 
أصحابه, وصار كحاكم عام للمدينة ضاع الملك على عبد اللّه بن أبى, فحقد وحسد. 


وأصبح يؤذى رسول الله يي كلما سنحت له الفرصة, لمان مق السنهائة علو رفول ل لذ 
أن يلتقى بعبد اللّه بن أبى: وأن يعرض عليه الإسلام برفق. لعله يرضى غروره. ويستحى ويسلم. فقال: 
حسنا » سأفعل ذلك فى طريقى لعيادة سعد بن عبادة. فهو مريض, وركب حمارا. وسارومعه يعض 
الصحابة. حتى وصلوا محامى عنة اللة ين أنى في ارك ذرابنة سيفة: ارتفع عجارها جار الجوم, 
فوضع عبد اللّه بن أبى يده على أنفه يسدها من التراب, وليظهر التأنى من رائحة حمار رسول الله 
يل ووقف رسول اللَّه و وسلم, ونزل عن حمارهء ودعاه إلى الإسلام. فقال عبد اللّه بن أبى: أيها المرء. 
لقد ا ذيتنا بغبارك, واديتنا بنتن حمارك. فأمسك ما تقولء واجلس فى بيتك, فمن أ راد ما تقول ذهب 
إليك, وثار الصحابى الجليل, عمد الله من برواتحة و كان كالسا :فى مخلس هيد اللةاين أنتن, ففال له 
واللة زو ريت حمار رسول اللّه ول أطيب ريحا منك. وغضب مع ابن رواحة أناسء, وتشابكت أيدى 
الفريقين, فهدأهم نشول :الله يد ثم أكمل مسيره إلى عيادة سعد بن عبادة. وشكا إليه ما قال ابن 
أن فقال له بسعدة امف هته خارسول! للكنواقة بوكر لروفة ققد كان معن نقمية للكون ملكا عل 
المديكة :فلغ يود الله لة :ذلك :قم و موكون فاع هنم :قعفا عت :ول كد انين أنن مكوها من الحلق: 
التى ضاقت عليه بإسلام من حوله واحدا بعد الآخر, فلجاأً إلى إعلان إسلامه. وبقى رأس المنافقين. 


(بيذما رسول الله يله يصلى عند البيت) «البيت» علم بالغلبة على الكعبة, وعدد البخارى 
«وكان النبجئ يه يصلى فى ظل الكعبة ». 

(وأبوجهل وأصحاب له جلوس ) عند البيت أيضاء وأصحابه هم السبعة المدعو عليهم بعد. 

وفى الرواية الثانية «وحوله.تان:من قري 


(وقد نحرت جزور بالاًمس) الجزور من الإبل, ب؛ بفتح الجيم, ما يجزر, أى يقطع . وفى كتسب 
اللغة: الجزور ما يصلح لأن يذبح من الإبل, ولفظه أنثى, يقال للبعير: هذه جزور سمينة 


(فقال أبوجهل) فى رواية للبخارى ٠‏ إذ قال بعضهم لبعض» فالمراد من البعض 
القائل أبوجهل. 


51١ 


(أيكم يقوم إلى سلا جزور بنى فلان فيأخذه. فيضعه فى كتفى محمد إذا سجد) فى 
الكلام هنا حدىقف, والأصل: فيأخذه. فيجىء به, فيضعه..الح., وعند البخارى )0 أيكم يجىء بسلا جزور 
الى يكون فيها الولد 6 بطن النافة وسائرالحيوان. وهو غشاء رقيقء ويسمى من الآدمية «المشيمة ». 

(فاتبعث أشقى القوم, فأخذه, فلما سجد النبى ل وضعه بين كتفيه) فى الكلام 
يبعثه بفتح العين, أى أرسله وحده فانبعث, وفى رواية « أشقى فوم,» بالتنكير, ففيه مبالعة., أى 
أشقى الناس عموماء لكن المقام يقتضى الأولء لأن الشقاء هنا بالنسبة إلى هؤلاء القوم المعهودين, 
والمراد من أشقى القوم هنا عقبة بن أبى معيط كما صرح به فى الرواية الثانية, وظاهر الرواية الثانية 
أن عقبة فعل ذلك ابتداء. دون إرسالء لكنه محمول على الرواية الأولىء ففى الرواية الثانية اختصار. 

(فاستضحكواء وجعل بعضهم يميل على بعض) السين والتاء للصيرورة. أوللطلب, يأن 
طلب كل منهم من نفسه الضحك,ء أو طلب بعضهم من بعض أن يضحك. ويميل بعضهم على بعض 
من كثرة الضحك,. وفى رواية للبخارى « فجعلوا يضحكون, ويحيل بعضهم على بعض» بالحاء بدل 
الميم, قال الحافظ ابن حجر: من الإحالة. والمراد أن بعضهم ينسب فعل ذلك إلى بعض بالإشارة 
تهكماء ويحتمل أن يكون من حال يحيل - بالفتح - إذا وثب على ظهردابته, أى يذب بعضهم على 
بعض من المرح والبطر. 

(وأنا قائم أنظر) ما فعلوا لا أستطيع أن أتكلم أو أفعل شيئًا. وهذا كلام ابن مسعود. 

(لوكانت لى منعة طرحته عن ظهر رسول الله يْمٌ) المنعة بفتح النون القوة, وحكى 
إسكان النون, وهو ضعيف. وجزم القرطبى بسكون النونء, قال: ويجوزالفتح على أنه جمع مانع, 
حلفاؤه إن ذاك كفارا. وجاء عند البزار« فأنا أرهب» أى أخاف منهم., وفى رواية البخارى «لا أغنى 
شيئًا» وفى رواية «لا أغير شيئًا» أى لا أغنى فى كف شرههم. أو لا أغير شيئًا من فعلهم. 

(حتى انطلق إنسان. فأخبرفاطمة. فجاءت, وهى جويرية) فى الرواية الثانية 
ساني اطنية واققديدا سدقت وى روافية و فأكرات تسعى ووناظية يفخ رول الله و كانت 
صغيرة. والحارية الفتية الصغيرة. قيل: لأنها تجرى من مكان إلى مكان تلعب. دون فيود الفتأة. 

(فطرحته عنه) فى الرواية الثانية «فأخذته عن ظهره» أى وطرحته بعيدا عنه. 


(ثم أقبلت عليهم تشتمهم) يقال: شتمه بفتح التاء. يشتمه بضمها وكسرهاء سبه 


وذكره بقبيح الكلام, وفى الرواية الثانية 0 وفغنت علون من بصع ذلك» زاد البزار« فلم يردوا 
عليها شينا». 

(فلما قضى النبى يَيدٍ صلاته رفع صوته. ثم دعا عليهم) يحتمل أن المعنى رفع صوته 
بالدعاء عليهم, لكن روايات أخرى تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته بكلام آخر. قبل الدعاء 
بدا الوا ردراي رسا لحدد اانه اتير عو 0 أمايعد. الي 0 
حار الصلاة: لكنه رقم وهو مستقبل الكعبة: كما ثبت فى الزواية التالتة. 

(ثم دعا عليهم, ثم قال: اللهم عليك بقريش) العطف تفسيرىء, فالدعاء عليهم هو قوله: اللهم 
عليك بقريشء. وفيها مضاف محذوف, أى عليك بإهلاك قريشء والمراد الكفار منهم, أو من سمى 

(ثلاث مرات) فى بعض روايات الصحيح «اللهم عليك بقريش. اللهم عليك بقريش. اللهم عليك 
يفريش » مكررة لفظا, لا عددا, وه والمراد الذدى وقع. 
إد دعا عليهم. وكانوا يرون أن الدعوة فى ذلك اليلد مستجابية » أى وكانوا يعنقدون أن الدعوة فى مكة 
وفى الحرم مستجابة, ويمكن أن يكون ذلك مما بقى عندهم من شريعة إبراهيم العكد. 

(ثم قال: اللهم عليك بأبى جهل بن هشام) أى التزم بإهلاك أبى جهلء وفى رواية «اللهم 
عليك بعمرو بن هشام .وهوا سم أبى جهل, فلعله سماه وكناه معا. 

(وعتبة بن رييعة) فى رواية البخارى « وعليك بعتبة بن ربيعة ». 


الراوى عن مسلم, قال أبو إسحق فى آخر الرواية: الوليد بن عقبة غلط فى هذا الحديث 
ورواها البخارى علىالصواب سس عتبهة » بالتاء. وكذا فى ملحق الرواية الثانية, والوليد هدا هواين 
عتبة بن ربيعة المدعو عليه. قال النووى: قال العلماء: الوليد بن عقبة بالقاف هوابن أبى معيط, ولم 
(وأمية بن خلف) كذا ذكرفى الرواية الأولى والثالثة بدون شكء وهو الصحيح., وفى 
الراوى عن عمروبن ميمون الراوى عن عبد الله بن مسعود, والصحيح أمية, فقد أطبق 


ار 


أصحاب السير والمغازى على أن المقتول ببدر أمية. وعلى أن أخاه « أبياء قتل بأحد. 
(وعقبة بن أبى معيط) بضم الميم وفتح العين. 

(وذكرالسابع ولم أحفظه ) فى ملح الرواية الثانية « قال أبوإسحق: ونسيت السابع» 
فالذى ذكرالسابع لأبى إسحق شيخه عمرو بن ميمونء وفى رواية البخارى « وعد السابع فلم نحفظه» 
قال الكرمانى: فاعل «عد» رسول الله أوابن مسعود, وفاعل « فلم نحفظه » ابن مسعود أو عمرو بن 
ميمون.اه وهو مستبعد مع صريح رواية مسلم, « قال ابن إسحق: ونسيت السابع» قال الحافظ ابن 
حجر: على أن أبا إسحق قد تذكره مرة أخرى, فسماه عمارة بن الوليد. كذا أخرجه البخارى فى 
العبلدة: وعلى نهذ :فماهل ود كدو هده عمو دن سنمو قال :و الينتشكل يحطونم هف عمنا زه من الولينة 
فى المذكوريق: لآنه الم يقل ومو ردول دك ضحت المعازى انداميات رارض الحيقة والحرات أن 
كلام ابن مسعود فى أنه رآهم صرعى فى القليب محمول على الأكثّر. ويدل عليه أن عقبة بن أبى 
معيط لم يطرح فى القليب. وإنما حمل من بدر أسيراء وقيل صبراء بعد أن رحلوا عن بدر مرحلة. 

(فوالذى بعث محمد كلد بالحق) فى الرواية الثالثة ٠‏ فأقسم باللّه» وفى رواية النسائى 
ووالتع أخر عليه الككاميو وكا اك تسن فان.ذلك تاكيدل 


(لقد رأيت الذين سمى صرعى يوه بسر ثم سحبوا إلى القليب. قليب بدر) مفعول 
«سمى » وهو عائد الصلة محذوف. أى الذين سماهم. والمراد أكثرهم كما سبقء. و«القليب» يفتح 
القاف هوالبئرالتى لم تطو, أى المحفورة التى لم يتم بناؤهاء وقيل: العادية القديمة التى لا يعرف 
صاحبهاء و« قليب» من « قليب بدر» بالجر. بدل من «القليب» وإنما أمر بإلقائهم فى البئر تحقيرا لهم 
ولكلا يتأنى الناس بريحهم. ففى الرواية الثالثة « قد غيرتهم الشمس» أى غيرت أجسادهم بالانتفاخ 
ورائحتهم بالنتن وألوانهم إلى السواد. وقد بين سبب هذا التغيير السريع بقوله « وكان يوما حارا ». 

وفى الرواية الثانية « فألقوا فى بئر, تمير أن أمية - أو أبيا - تقطمت أوصاله. فلم يلق 
فى البئر» قال النووى: هكذا هوفى بعض النسخ « فلم يلق» بالقاف فقط, وفى أكثرها « فلم 
يلقى» بالألف. وهو جائز على لغة. والأوصال المفاصل.اه زاد فى رواية « تقطعت أوصاله 
لأنه كان بادنا» فمعنى « فلم يلى فى البئر» أى لم يلى كاملا متماسكا وإنما ألقى قطعاء 
ومن المعلوم أن قتلى بدر من الكفار كانوا نحو السبعين, وكأن الذين طرحوا فى القليب 
كانوا الرؤساء منهم. وطرح باقى القتلى فى أمكنة أخرى. 

(لقد لقيت من قومك) أى من قريش, والمفعول محذوف للتهويلء ولتذهب النفس فيه أى 
مذقه أى لكستةدز :قرمك الكتتومن الأنى والنشدة: 

(وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة) العقبة فى الأصل المرقى الصعب من الجبال. 
والمراد هنا موضع معروف قريب من مكة. وقعت عنده بيعة الأنصارا لأولى والثانية. 


ا 


(إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال, فلم يجبنى إلى ما أردت) ذكر 
ابن إسحق وغيره أن النبى يدُ كان بعد موت أبى طالب قد خرج إلى ثقيف بالطائف. يدعوهم إلى 
نصره. وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف. من ثقيف قيل هو أحد المقصودين بقوله تعالى 
لِعَلَى رَجُل مِن القَرْيَتيْن بن عَظِيم4 [الزخرف: ١؟]‏ وله أخوان, فعمد إليهم. يشكو إليهم ما أصابه من 
قومه., رجأء أن مؤووه. وكان ذلك فى كول سدة 00 المبعث, وكان بعد موب أبى طالب 


خلفه. يقدفونه ات أدموا قدميه 58 و 

ومعنى عرض نفسه أنه كان يسألهم أن يؤووه ويمنعوه. يقول: أنا لا أكره أحدا على شىء. بل أريد 
منعونى أن أبلع كلام ربى؟ ظ 

و»ابن عبد ياليل» بكسر اللام, ابن عبد كلال. بضم الكاف وتخفيف اللام واسمه كنانة. وقد دكر 
موسى بن عقبة واد بن إسحق أن كنانة بن عبد ياليل وفد مع وفد الطائف سنة عشر. فأسلموا وذكره 
ابن عبد البرفى الصحابة لذلك, لكن ذكر المدينى أن الوفد أسلموا إلا كنانة. فخرج إلى الروم. ومات 

ويه هاس ااظه ءِِ 35 5 7 ان ع 

(فانطلقت وأنا مهموم على وجهى ) أى على الجهة المواجهة لى: أى أمشى إلى الأمام دون 
لانيو اا لباا وو اا اا ا 
وثلاثين ميلا. 
سكن الراء أراد الجبلء ومن حركها أراد الطريق التى يقرب منه. 

وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بالطائف كانت عشرة أيام. 
أسيرفيه إلا عند قرن الثعالب. 

(قد سمع قول قومك لكء. وما ردوا عليك) عائد الصلة محذوفء تقديره: وما ردوا به عليك, 
والمراد من قول قومه له: يحتمل أن يكون هو ردهم على عرضه. فالعطف تفسيرىء, ويحتمل أن يكون 
قولا آخرغير رد العرض. فقد أقام بينهم عشرة أيام كما سبق. 

والمراد من الإخبار بالسمع لازمه, وهوا لاستجابة لما سمعء والعمل على مقتضاه. 


ذال 


(وقد بعث إليك ملك الجبال) أى الملك الموكل بالجبال. 


(لتأمرنى بأمرك) أى لتأمرنى بالأمرالذى تريده. فأنفذه. وعند الطبرانى «يا محمد إن اللّه 
بعتنى إليك. وأنا ملك الجبال, لتأمرنى بأمرك فيما شئت إن شئت» وفى روايتنا «فما شئت»؟ وفى 
رواية البخارى « فقال: ذلك فيما شئتء إن شئت أن أطبق عليهم....»إلخ فذلك خبرلمبتدأ محذوف 
تقديره الأمر ذلك الذى علمته. أوالأمر ذلك الذى أحبرك به جبريل. 


(إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين) جزاء الشرط محذوف, تقديره: فعلت, والخراد من 
ضمير« عليهم » قومه الذين آدوه. وفى مقدمتهم أهل مكة الذين ألجئوه إلى أهل الطائف. والأخشبان 
هما جبلا مكة, أبوقبيس والذى يقابله. وهوجبل قيقعان. وقال بعضهم: بل هوالجبل الأحمرالذى 
يشرف على قيقعان. ووهم من قال: هو ثور وسميا بالأخشبين لصلابتهما وغلظ حجارتهماء والخشب 
الصلب من النبات. ويقال: خشب بكسرالشين يخشب بفتحها., إذا غلظ وحخشن. 


(بل أرجو) كدا فى روايتدا وفى أكثرالروايات, وفى بعضها « أنا أرجوى, 


(دميت إصبع رسول الله يدِدٌ فى بعض تلك المشاهد) وفى ملحئ الرواية « كان رسول 
الله يَيْهُ فى غار فنكبت إصبعه» قال النووى: كذا هوفى الأصول « فى غار» قال القاضى عياض: قال 
أبوالوليد الكثانى: لعله «غازيا» فتصحف, كما قال فى الرواية «فى بعض المشاهد» وكما جاء فى 
رواية البخارى « بينما النبى ولد يمشى إن أصابه حجر فعثر. فدميت إصبعه» قال القاضى: وقد يراد 
حندب 5ه قال: كنت مع النبى يل فى غار» وظاهر قوله فى البخارى ‏ أصابه حجر فعثر» أن الإصبع 
كانت من أصابع القدم, لون العثرة بالقدم . لكن جاء عند الترمذى بلفظ « رمى صلى الله عليه وسلم 
بحجر فى إصبعه » وهى تحتمل إصبع القدم وإصبع اليد. واللّه أعلم. 

ويمكن الجمع بين الروايات باحتمال أن يكون صلى اللّه عليه وسلم قد دخل مغارة فى بعض 
الغزوات فخرج منها يمشى, ا من إصبع رجله. .إلخ. قال: دمى 
الجرح بفتح الدال وكسر الميم وفتح الياء, يدمى د بفتح الميم, أى خرج منه الدم ولم يسلء ويقال: : ذكبت 
الحجارة رجله. أى لثمتها وأدمتهاء ونكبت رجله بالبناء للمجهول أى أصيبت بحجر فدميت. 


(هل أنت إلا إصبع دميت .٠.‏ وفى سبيل الله ما لقيت)الاستفهام هنا 
النووى: والرواية المعروفة « دميت» و«لقيدت» بكسر التاء. ويعضهم أسكنهاء وزعم بعضهم أن 
النبى ييه تعمد إسكانها, ليخرج عن الشعر, قال الحافظ ابن حجر: وهو مردود. فإنه يصير 
من ضرب إلى آخر من الشعر قال عياش: وقد غفل بعض الناس. فروى « دميت» و«لقيت» 
بغير مد. فخالف الرواية, ليسلم من الإشكالء. فلم يصب. وقد اختلف هل قاله النبى ويه 
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متمثلا؟ أوقاله من قبل نفسه . غير قاصد لإنشائه ؟ فخرج موزونا؟ بالأول جزم 
الطبرى وغيره. 


(أبطأ جبريل على رسول اللّه ) أى أبطأً النزول عليه. ومثل ذلك لا يعلم إلاعن طريقه 
صلى الله عليه وسلم, فلعله استوحشء فشكاء فعلم بذلك المشركون, والمرأة, فقالوا ما قالوا. وفى مدة 
الإبطاء وسببه اختلفت الأخبار, فظاهر الرواية السابعة أنها كانت ليلتين أو ثلاثاء وأخرج ابن أبى 
شيبة فى مسنده والطبرانى أنها كانت أريعة أيام, وبسبب جرو ميت فى بيته. وجد تحت سريره 
صلى الله عليه وسلم. وعن ابن جريج أنها كانت اثنى عشر يوماء وعن الكلبى كانت خمسة عشر يوما. 
وعن ابن عباس كانت خمسة وعشرين يوماء وعن السدى ومقاتل كانت أريعين يوماء قال المحققون: 
إن مثل هذا مما يتفاوت العلم بمبدئه. ولا يكاد يعلم على التحقيق إلا منه صلى الله عليه وسلم, ولم 
ينبت فى ذلك حديث صحيح. وقال جمع من المفسرين فى سبب الإبطاء: إن اليهود سألوه عليه 
الصلاة والسلام عن أصحاب الكهف وعن الروح وعن قصة ذى القرنين. فقال صلى اللّه عليه وسلم: 
ساكيرك غذاء:ولغ قل إن شاءا لله فاحتيسن عن الويصن. 

(فقال المشركون ) فى الرراية النانية «فجاءتت امراه ووأخرع الاكم عن ر. يدبن أرقم قال 
«لما نزلت #تبّت يَدَا أبي لَهَب4 قيل لامرأة أبى لهب: إن محمدا يو قد هجاك, فأتته عليه الصلاة 
والسلام وو علس ف اليل فقالت: يا محمد, علام تهجونى؟ قال: إنى واللّه ما هجوتك ما هجاك إلا 
اللّه تعالى. فقالت: هل رأيتنى أحمل حطباء أوفى جيدى حبلا من مسد؟ ثم انطلقت, فمكث رسول 
الله يلا يتزل عليه الوحى. فاتكةم فم النتدونا أي كتاحدف إلا تدوز عله اذك فافل الله تفال 
لوَالضّصى وَاللَيْل | إِذا سَجى». 

0070 روايتنا الخامسة والسادسة فى حديث واحد., فبعد أن ذكربيت الرجز قال: 
« فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم, فقالت له ا مرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك ». 

وفى بعض الروايات ما يدل على أن قائل ذلك هوالنبى يِه . وأنه قال لخديجة يشكو إليها: إن 
ربى ودعدى وقلانى. فقالت: كلا. والذى بعثك بالحقء فنزلت. وأخرج ابن جرير أن قائل ذلك خديجة. 
وفيه « أبطأ» جبريل عن النبى يك فجزع جزعا شديداء فقالت خديجة: أرى ريك قد قلاك, مما أرى 
من جزعك. فنزلت «وَالضّحَى © وَاللَيْل إِذا سجى# والمعول عليه من هذه الأقوال ما عليه الجمهور., 
حتت ةا لاأحياز أن :قاكل ذلك هم المشركون. 

(قد ودع محمد) بضم الواو وكسرالدال مشددة, مبنى للمجهولء من التوديع, وتوديع المسافر 
فى الأصل من الدعة, وهو أن تدعو العا قوياة يرفع اللّه عنه كآبة السفر. وأن يبلغه الدعة وخفض 
العيش, كما أن التسليم دعاء له بالسلامة, ثم صارالتوديع متعارفا فى تشييع المسافر وتركه. ثم 
استعمل فى الترك مطلقاء وفسر بهذا فى الآية, أى ما تركك ربك. 

وقد حمل كلام المشركين هذا على التهكم والسخرية والاستهزاء. لأنهم لا يعتقدون ابتداء أن 
لمحمد منزلة من ربه. 

1 


وفى الرواية السابعة « إنى لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. لم أره قريك منذ ليلتين أو ثلاث » 
قال النووى: « قربك» بكسرالراء. والمضارع يقرب بفتحها.اه هذا فى المتعدى, أما اللازم فهو قرب 
يقرب بضم الراء فيهماء أى دنا. 

لوَالضّمَى وَاللَّيْل إِذَا سَجَىن مَاوَدَمَكَ رَبك وَمَا قَلَى4 أقسم سبحانه وتعالى 
بالمحى: والعراه سوه روكت ارسهاء الشمس النذىنانى وقت درو هتنا للا قارو بوهووكت 
شباب النهار - كما يقولون - والمراد من «الليل» جنس الليل #إإِذَا سَجّى4 أى إذا سكن 
أهله. وسكن الناس والأصوات فيه. وهذا فى الغالب #إما وَدَّمَكَ رَيّكَ» بتشديد الدال على 
القراءةالصبكيهية المتدهورة: الى قي مهدا الكزاء |السيعة :وكنوة فس الشياة وتخفيدينيا 
وخرجت على أن « ودع » مخفف «وبع» بالتشديد, ومعناه معناه. ويعكر عليه قول النحاةة: 
أماتت العرب ماضى « يدع » و يذر» ومصدرهماء واسم فاعلهماء واسم مفعولهماء واستغنوا 
عن ذلك ب «١‏ ترك» لكن بعض النحاة يتبتون « ودع » مخففا« وما قلى» أى وما أبغضك, 
وحذف المفعول لتلا يواجه صلى الله عليه وسلم بنسبة القلى, لطفاً به. وشفقة عليه. كذا 
قال المفسرون. 

(ركب حمارا عليه إكاف ) بكسرالهمزة وتخفيف الكاف. وهوما يوضع على الدابة مما يلى 
ظهرهاء كالبرذعة. 

(تحته قطيفة فدكية) الضمير فى « تحته» للنبى يد , وليس للإكاف. لأن الإكاف يلى الحمار. 
والقطيفة فوى الإكاف, والراكب فوق القطيفة, والقطيفة كساء غليظ له خملء وفى رواية البخارى 
وركبه على همان عن إكافم على فعليقة كذكية) قال التحافظ اين خصو و غك +النالتةندل:ه 
الثانية. وهى بدل من الأولى.اه. والبدل على نية تكرارالعامل, فيصبح المراد: ركب على حمار. ركب 
على إكاف, ركب على قطيفة فدكية, بفتح الفاء والدال وكسرالكاف, نسبة إلى فدك المشهور. كأنها 
صنعت فيهاء وهى مدينة على مرحلتين من المدينة. وحكى بعضهم أنه جاء فى رواية « فركبه» بدل 
«فدكية» وهوتصحيف بين. 


(وهويعود سعد بن عبادة فى بنى الحارث بن الخزرج) أى فى منازل بنى الحارث. وهم 
قوم سعد بن عبادة, وفى الرواية التاسعة « قيل للنبى يَِك: لو أتيت عبد الله بن أبى؟ قال: فانطلق 
إليه» فهل كان المقصود بالخروج سعدا؟ أوعبد اللّه بن أبى؟ أوهما؟ الظاهر أن المقصود الأول 
تعنم ولكاوهية الل واعتيان فى الطروق كه فصن انها 
(وذلك قبل وقعة بدر) فى رواية « قبل وقيعة بدر» وفى ملحق الرواية الثامنة « قبل أن يسلم 
عبد اللّه» أى قبل أن يظهر الإسلام.وإلا فقد كان كافرا منافقا ظاهر النفاق. 


(حتى مربمجلس) «١‏ حتى غاية لمحذوف. دل عليه المقام. أى وسارحتى مربمجلس. 


ال 


(فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود) فى رواية البخارى «فإذا 
فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» بتكرار لفظ 
أ لمسلمين ( والأولى حذف أحدهما. 

(فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبى أنفه بردائه. ثم قال: لا 
تغبروا علينا) « عجاجة الدابة» بفتح العينء وفتح الجيم مخففة, أى غبارهاء بسبب ما ارتفع من 
غبار حوافرها فى أرض ترابية, ففى الرواية التاسعة «وهى أرض سبخة» بفتح السين وكسرالباء. 
وهى الى لا تنيث لملوحتها ونعومه ترابهاءو معنى « خمر أنفه, أى غطاه. ومعلى دلا تعبروا عليدا» 
بضم التاء وفتح الغين ولشديد الباء المكسورة, أى لا تشيروا الغبار عليناء وهدا القول منه كان فبل 
وصول النبى وم وقبل أن يسلم عليهم. 

( فسلم عليهم) أى ألقى السلام عليهم, وهو على الحمار 

(فدعاهم إلى الله) أى إلى الإسلام. 


(أيها المرء. لا أحسن من هذا؟) قال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ بلادناء يألف فى 
« أحسن » أى ليس شىء أحسن من هذا؟. اه والكلام على الاستفهام, أى هل عندك شيء أحسن مما 
تقول؟ وفى رواية البخارى « إنه لا أحسن مما تقول» بنصب أحسن على أنه أفعل تفضيلء اسم لا 
النافية للجنس. والرفع على أنه خبر لا, والاسم محذوف, أى لا شىء أحسن مما تقول. قال ذلك 
تهكماء ووقع فى رواية أخرى « لأحسن من هذا » بحذف الألف وفتح السين وضم النونء على أنها لام 
القسم, كأنه قال: لأحسن من هذا أن تقعد فى بيتك, وحكى ابن الجوزى تشديد السين بغيرنون. من 
الحسء بمعنى لا أحس مما تقول شيئاء أى لا أعلم ولا أفهم منه شيئًا. وفى رواية « أيها المرء. الأحسن 
من هذا» أى اذكرا لأحسن من هذا. أوالأآحسن من هذا أن تقعد فى بيتك ولا تأتينا. وفى الرواية 
التاسعة « إليك عنى, فوالله لقد آذانى نتن حمارك. نكال خسن الأتضان الخناهر أقوهمه] لين 
وراك مؤاننة لكوان رسال الله عل ممع مها بتكن 


(فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتوائهوا) فى الرواية التاسعة 
«فغضب لعبد الله رجل من قومه. فغضب لكل واحد منهما أصحابه. فكان بينهم ضرب بالجريد 
وبالأيدى وبالنعال» وفى رواية البخارى « حتى كادوا يتشاورون» أى يتواتبون. أى يثب بعضهم على 
بعض. أى بالسلاح والقتال. فقد وثب بعضهم على بعض بغير السلاح, كما ذكر. 


(فلم يزل النبى ولْوٌ يخفضهم) أى يهدئهم, وفى رواية البخارى « حتى سكذوا ». 
(أى سعد) أى حرف نداع وفى رواية البخارى )0 أيا سعد ». 


(ألم لسمع إلى ما قال أبوحباب؟) بصم الحاء وتخفيف الباء. والاستفهام تفريرى. أى فقن 


لح ادن 


بأن تسمع أى اسمعء أو إنكارى بمعدى النفى, دخل على حفى::ونقى النفى إثبات, أى تسمع إن ما 
قال أبوحباب. 

(ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوهء. فيعصبوه بالعصابة) «ولقد» بإثبات الواو 
فى بعض الروايات ويحدفها فى البعض الآخرء ومعدى «اصطلحوا » اتققوا و«البحيرة» بضم الباء على 
التصغير. وفى رواية للبخارى « أهل هذه البحرة » بدون تصغير. وهدا اللفظ يطلق على القرية وعلى 
البلد. والمراد به هنا المدينة النبوية, ونقل ياقوت الحموى أن البحرة من أسماء المدينة المذورة, 
ومعنى « أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة. أى ينصبوه ملكا عليهم, يعنى يرئسوه عليهم ويسودوه. وسمى 
الرئيس معصبا لما يعصب برأسه من الأمور, أو لأنهم يعصبون رءوسهم بعصابة لا تنبغى لغيرهم 
يمتازون بهاء. وفى غيرالبخارى «فيعصبونه» والتقديرفهم بعصبوله, والمراد هنا من التعصيب 
التتويج وصناعة تاج له. فعند ابن إسحق « لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه ». 
الراء. أى غص بذلك الحقء وهو كناية عن الحسد. والأصل يقال: شرق بالماء إذا اعترض شىء من 
الماء فى الحلق, فمنع الإساغة, والمعنى فلما رد الله تنصيبه ملكا بسبب الحق الذى جِنت به حسد. 

(فذلك فعل به ما رأيت) أى فذلك الحسد الداخلى دفعه إلى فعل ما فعل معك. 


(فعفا عنه النبى ٌ) زاد البخارى « وكان النبى يليه وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل 
الكتاب, كما أمرهم اللّه. ويصطبرون على الأذى. قال الله عزوجل «لوَلَتَسْمَعُنٌ من الَذِينَ أوتوا | الكتّاب 
من قَبِْكُمْ ومن الَذِين أشتركوا أذى كَثِيرَا4 [آل عمران: 7] الآية, وقال الله #«وَدَ كَثِيرٌ . كَثِيرٌ من أهل الكتّاب 
لوْيَرُوتَكُمْ من بَعْدِ إِيمَاتِكُم كُقارا حَسّدَا من عند أُنفسِهم) [البقرة 4 ]٠١‏ وكان النبى يل يتأول العفو 
ما أمره الله به. حتى أذن الله فيهم, فلما غزا رسول اللّه ل بدراء فقتل الله به صناديد كفار قريش 
قال ابن أبى بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمرقد توجه - أى ظهر وجهه - 
فبايعوا الرسول يييدٌ على الإسلام, فأسلموا . 

قال الحافظ بن حجر عن هذه الزيادة: هذا حديث آخر. أفرده ابن حاتم فى التفسير عن الدى 
قبله. وإن كان الإسناد متحدأ وقد أخرج مسلم الحديت الأول د مقتصرا عليهء ولم يخرج شيئًا من هدا 
الحديث الآخر 

_ 00 و يقد )وه لان ل ل ات لتر نوو و سه اس 

(فبلغنا أنها نزلت فيهم «وَإِنَ طائفتان من المَؤْمِنِينَ اقتتلوا فأصلحوا بَينْهُمَا4) 

الْمُؤْمِنِينَ4 مع بقية الآية يبعد أن يكون السبب حادثتناء ويخاصة أنه لم يكن فيها قتال بمعناه. 


فقه الحديث 


تعرضت أحاديث هذا الباب إلى أريع وقائع من وقائع أذى الرسول ييهٌ على يد قومه. 
0٠‏ 


الواقعة الأولى: واقعة سلا الجزور, وعنها تكلمت الرواية الأولى والثانية والثالثة. 
الواقعة الثانية: واقعة إيذاء أهل الطائف. وعنها تكلمت الرواية الرابعة. 
الواقعة الثالثة: واقعة إبطاء الوحى وشماتة المشركين وأقوالهم. وعنها تكلمت الرواية 
الواقعة الرابعة: واقعة إيذاء عبد الله بن أبى والمنافقين, وعنها تكلمت الرواية التثامنة والتاسعة., 
عاذ الوواية الكامسة كان اعتور نا لكك التوما م زوم سلى اللفعلنة ومتلم يكحوفى إصبعه» أالحقت 
بالواقعة الثانية, إيذاء أهل الطائف. 
والمحقى فى هده الوقائع وهده الأحاديث ديرى أنها أمثلة, وليست حصرا لما أوذى به من قومه., 
فهناك كثير من وقائع الإيذاء لم تذكر, وقد تكون أكثر إيلاما مما ذكر. فقد روى البخارى عن عروة بن 
الزيير قال: سألت ابن عمروبن العاص: أخبرنى بأشد شىء صنعه المشركون بالنبى يي قال: بينما 
النبى يَيِدُ يصلى فى حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبى معيط, فوضع ثويه فى عنقه., فخنقه خنقا 
شديدا فأقبل أبويبكر حتى أخذ بمنكبه, ودفعه عن النبى ص قال: الفكلوة يفا أن مقو نوردي الله 
ومن ذلك حصارهم فى شعب أبى طالب وما ناله من المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية. 
ومن ذلك قول المنافقين للَيْن رَجَعنًا إِلَى الْمَدينَة لَمُخْرجَنَ الأمَرمِنْها الل [المنافقون: 8] 
ومن ذلك مجيئهم بالإفك واتهام عائشة رضى اللّه عنها. 
ومن ذلك إيذاء كعب بن الأشرف لرسول اللّه وَل 
والمحقق يرى بعض ما ذكر إيداء جسديا مادياء ويعضه إيداء نفسيا. 
والمحقق يرى بعض ما ذكر إيذاء بمكة قبل الهجرة. وبعضه إيداء بالمدينة, ولذلك عدل الإمام 
النووى عن ترجمة البخارى لهذا الباب [بباب ما لقى النبى ويد وأصحابه بمكة] إلى باب [ما لقى 
النبى وَليٌ من أذى المشركين والمنافقين |]. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
1ت السنقه لرسالروامة الأول والقائية حك استموضك الله علية وس ون الطلاة وعلء .ظيرة سل مخزور 
على طهارة فرث ما يؤُكل لحمه. ومذهب مالك ومن وافقه أن روث ما يؤكل لحمه طاهر, ومذهب 
الشافعى وأبى حذيفة وأحمد أنه نجس. ويردون الاستدلال المذكوريأن الفرث هنا لم يفرد بل 
الظاهرة طاهرة. فكان كحمل القارورة بداخلها نحسء ورد يأنها دبيحة وتنىء فجميع أجزائها 
نحسية, لأنها ميتة. وأحيب بأن ذلك كان قبل التعبد بتحريم دبائحهم., وتعقب بأنه يحتاج إلى 
قارحض ولا نكف ,كده الاحتهان» وقال:التوويى: النكوات:المركى !أنه :ملي الله غلم سنك لوكت هنا 
وضع على ظهرهء. فاستمر فى سجوده. استصحابا لأصل الطهارة. وتعقب بأنه يشكل على قولنا 
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بوجوب الإعادة فى مثل هذه الصورة, وأجاب بان الإعادة إنما تجب فى الفريضة. فإن ثبت أنها 
يقره على التمادى فى صلاة فاسدة. فقد ثبت أنه خلع نعليه وهوفى الصلاة. لأن جبريل أخبره أن 
فيها قذراء ويدل على أنه علم بما ألقى على ظهره أن فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه. وعقب 

؟- واستدل به على أن من حدث له فى صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى. 

"- واستدل به على أن إزالة النجاسة ليست بفرض. وهو ضعيف. 

5- وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرهاء لشرفها فى قومها ونفسهاء لكونها صرخت بشتمهم وهم 
رءوس فريشء فلم يردوا عليها. 

4- استدل بطرح فاطمة رضى الله عنها عن الرسول يديد على أن التصاق المرأة بالرجل فى 
الصلاة لا يبطلها. ظ 
والمعين عليهاء قال الحافظ ابن حجر: ولهذا قتلوا فى الحرب. وقتل عقبة صبرا. 

/ا- وفيه استحباب الدعاء ثلانا. 

- وفيه جواز الدعاء على الظالم. لكن قال بعضهم: محله ماإذا كان كافراء فأما المسلم 
فيستحب الاستغفار له. والدعاء بالتوية, ولو قيل:لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما 
كان بعيداء لاحتمال أن يكون اطلع صلى الله عليه وسلم على أن المذكورين لا يؤمنون. 

4- وفيه تعظيم الدعاء بمكة قبل الإسلام وعند الكفار وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيما. 

-٠‏ وفيه معرفة الكفار لصدقه صلى اللّه عليه وسلم, لخوفهم من دعائه. ولكن حملهم الحسد على ترك 
الانقياد له. 

الاسوفكه أن دمركه مك اللمعلئة وستام مكاءة 

-١‏ وفيه دفع أذى الرائحة الكريهة. فقد ألقيت جنث المشركين فى البثر. لكلا يتأذى الناس 
برائتحتهم., قال النووى: وليس هو دفناء لان الحريى لا يجب دفنه., قال الشافعية: بل يترك فى 


1- واستدل به على أن أجساد الكفار لا ثمن لهاء ولا يؤخذ لها ثمنء إذ لوأن أهل قتلى بدرلو فهموا 
أنه يقبل فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله. ظ 


درون 


-١‏ ومن الرواية الرابعة مدى ما تحمل الرسول ييْهُ من الأذى فى سبيل الدعوة. 

-١١‏ ومدى تكريم اللّه تعالى لنبيه ول. ظ 

7- وحلمه صلى اللّه عليه وسلم وصبره على الأذى وعدم انتقامه من المسيئين. 

-١١/‏ ومن الرواية الخامسة أن النبى يليهٌ كان يجوزله أن يحكى الشعر عن ناظمه. إذا قلنا أن هذا 
البيت من نظم عبد اللّه بن رواحة. وقد مضى فى غزوة حنين الكلام عن مثل هذا الشعر 

- وفى الرواية الثامنة والتاسعة إيذاء المنافقين لرسول اللّه يلك 

قاروا ن ركوب النكمار لسن نتقص :فى يغق ا لكيان 

-٠‏ وجوازالإرداف على الحماروغيره من الدواب, إذا كان مطيعا. 

-١‏ وفيه عيادة الكبير لبعض أتباعه فى بيته. 

اود عاد ريشي كن 


؟"- قال النووى: وفيه جواز الابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفار وهذا مجمع عليه. وقال 
الحافظ ابن حجر: فيه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كفار. وينوى حيدئذ بالسلام 
المسلمين. ويحتمل أن يكون اللفظ الذى سلم به عليهم صيغة عموم, فيها تخصيص. كقوله: 
السلام على من اتبع الهدى. 


4"- وفى صفحه عن عبد اللّه بن أبى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم وتأليف القلوب. 


الله أعلم 


الدرون 


(80: ) باب قتل أبى جهل 


و.. 4-4 لعن أنس بن مَالِكٍِ 5ه”"" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يع «من يَنظْرٌ لنا ما صنع 
بو جَهْل؟» فَانطَلّقَ ابن مَسْعُودٍ فَوَجَادَهُ قَدْ ضصَربَهُ اننا عَفَرَاءَ حتى بَرَكَ. قال: فَأَخذ بِلِخْيَبه 
َقَالَ آنت أَبو جَهْل؟ فَقَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَلََمُوهُ (أؤ قال) قله قَوْمَه؟. قال: وَقَال أببو 
بِجلر َال أبُو جَهْل فَلَوْ غَيْرُ كار قَلَبِي. 

- - وفي روابة عن أنس وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَل «من يَعْلّمْ لي مَا فقل أبسو 


1 


جَهْل؟» بمثل حَدِيثْ ابن ع . عُليَّة وقول أبي مجلز كما ذكرةُ إسمعِيل. 
المعنى العام 
سبق موضوع قتل أبى جهل فى كتاب الجهاد - باب استحقاق القاتل سلب القتيل بما يغنى 
عن الإعادة. 


المباحث العريية 


(قال رسول الله يلد من ينظرلنا ما صنع أبوجهل؟) أى ما صنع بأبى جهل؟ ما 
مصيره؟ وكان هذا السؤال بعد انتهاء معركة بدر. والعلم بمقتل صداديد قريش بصفة عامة. وسبب 
السؤال عنه أن يعرف أنه مات, ليستبشر المسلمون بدلك, ويانتهاء شره عدهم, وفى رواية « قال النبى 
يي يوم بدر: من يأتينا بخبر أبى جهل»؟ وفى ملحق روايتنا « من يعلم لى ما فعل أبو جهل»؟. 

(فاتطلقٌ اين مسعود) وعند ابن خزيمة « فقال ابن مسعود:أناء فانطلق ». 

(فوجده قد ضريه ابدا عفراء حتى برد) سبقت قصتهما فى باب استحقاق القاتل سلب 
القتيلء و« برد» بالراء والدال أى حتى مات, أى صار فى حالة قريبة من حالة من مات, ولم يبى فيه 
إلا حركة مذبوح, فأطلق عليه «١مات»‏ باعتبار ما سيئول إليه. وفى رواية «حتى برك » بالعاف يبدل 
الذال» أى يمقظ. 

(فأحذ بلحيته, فقال: أنت أبوجهل؟) استفهام تبكيت وتشفء فقد كان أبو 


(14١)حَدننَا‏ علي بن حُجْر السَغْدِي أحبرنا !سْمَعِيل يَغِْي ابن عليه دنا يمان التبجي حَدَثنَا أَنس بن مَالِكِ 
- حَدَثنا حَامِدُ بن م 3 عُمَرٌ لْبَكْرَاوِيُ حَدَتَنا مُغْتَمِرٌ قَالَ مَمِعْتْ أبي يَقَولَ حَدَنْنَا أنس 


ل 


والشاكره فال انين مسعود: فوجدته بآخررمق. فوضعت رجلى على عنقه. فقلت: أخزاك 
الله ياعدوالله. قال: وبم أخزانى»؟ وفى رواية قال له «لقد ارتقيت - يا رويع الغنم - أى يا 
راعى العدم تحقيرا له - مرتقى صعبا». 

وقمروانة للمقارى انث اناتحبل قال العلماء هذا تغلوبوها انمو شن امن شحوم ووجوية 
الرواية بالحمل على لغة من يثبت الآلف فى الأسماء الخمسة فى حالات الإعراب كلهاء كقوله: إن 
أباها وأبا أباها. 

وقيل: إن قوله: «آنت» مبتداً حذف خبره, و« أبا جهل» منادى, والمعنى: أنت القتيل يا أباجهل؟ 
والمراد أيضاً التقريع والتشفى. 

(فقال: وهل فوىّ رجل قتلتموه؟ - أوقال: قتله قومه؟ ) هذا جواب عن قول ابن مسعود 
وأخراك اللة وما هدؤاللة نرودة مد الخرات ؟لقد قتلتى 'قومن ولاكرى فى ذلك: أى لاعار على فتى 
قتلكم إياى وليس فوى دلك عدر مقبول. 

(فلوغير أكارقتلنى) الأكار بتشديد الكاف الزراع. وعنى بذلك تنقيص من قتله. وأنهما من 
الأنصار الفلاحينء وفى رواية « قال لابن مسعود: لو غيرك كان قتلنى» و«لو» هنا للتمنى, أو شرطية 
جوابها محذوف. أى لكان خيرا وأفضل. 

وفى رواية « فال ابن مسعود: ثم احتززت رأسه. فجئّت به يسول الله يه فقلت: هذا رأس عدو 


سه 


اللّه أبى جهل. فقال: واللّه الذى لا إله إلا هو؟ فحلفت له». 
فقه الحديث 


سبى عند باب استحقائ القاتل سلب القتيل ما يغنى عن الإعادة. 
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(554) باب فقتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 


15-١‏ لعن جَابر ذيد'" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يو «من لِكَعْبٍ بن الأشرف فَإنَهُ قن 


وو ماس بر 


آذى الله ورسْولة» َقَالَ مُحَمَّدُ بر مَسْلَمَة يَارَسول الله أتحب أن أقتله؟ قال «نعم» قال: 
ادن لي فلافن. قَالَ «قل» فَأَناهُ فَقَالَ لَه وَذَكَرَ مَا بَيْنَهُمَاء وَقَالَ إِنّ هَذَا الرَجُلّ قَذ أَرَادَ 


صَدَقَة وَقَدْ عنانا. فَلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ وَأَئْضمًا وَاللَّهِ لَتَمَلنهُ. قَالَ إنا قَدٍ اتبَعناة هُ الآن وَنكرةُ أن ندَعَهُ 
حتى ننظرٌ إلى أي شيء يم يَصِير أَمْرةُ. قال: وَقذ أرَذت أن تُسْلقِي سَلَقً قال: فَمَا تَرْهنبي؟ 
قَالَ: مَا تريد. قال: ترهنيِي ستاك قال: أنت أَجْمَلٌ عرب أَترْهَنك نسّاءنا؟ قال لَه: 
ترضوني أؤلاةكم. قَال: يُسَبُ ابن أَحَدِنَا قَيَقَالَ رُهِنَ في وَسُْقيّنِ من تمر. وَلكِن ترْهنك 
اللأمّة (يَعْنِي السلاح). قال: فنعم. وَوَاعَدَهُ أن يَأتِيَهُ بالحَارِثِ وأبي عَبْس بْن جَبْر وَعبَادٍ ذن 
بثظر. قال: فَجَاءُوا فَدَعَوْهُ لَيْلا فُمَوَلَ ! إلنهم. قال سُفيَّان: : قَالَ غَيْرٌ عَمْرِو قَالَت لَهُ امرأتة: لحي 
لمم صويا كأنة عتوات قو قال: إننيا هذ تحكة نن تدشلمة ورطيفية وأو ائلة. إن 
الْكُرِيمَ لو دُعِي إلى طَعْنَةٍ لَبْلا لأجَاب. قال مُحَمَّدٌ: : إني إِذَا جَاءَ فَسَوْف أَمدُ يَدِي إِلَى رَأسِه 
0 استمكنت منة فدوتكم. قال: فلما نَرّل نزّل وَهُوَمُتَوَشَّحْ. َقَالُوا: نجه مِنْكَ ريح 
نعم الم َال قحم نه قال: ناذه لى أن أ ا فَامْبَمْكُنَ مِن رَأَسِه نمَّقَال 
دُونكم. قال: فَعَتلُوةُ. 


المعنى العام 


لما هاج رالرسول وي إلى المدينة وقف اليهود منه موقف العداء., لكذهم من طبعهم الجبن والإيقاع 
والغدر, عقد مصول انشع ينه وبينهم عهد موادعه. فخانوه. وأخذوا فى الدس سرا للإيقاع به, 
وتحزيب الكفار ضده. وإثارة قريش على حريه. وكان من زعماتهم كعب بن الأشرف القرظى, وكان 
بدو قريظة وينوالنضيريقيمون فى قرى حول المدينةء فلما انتصر المسلمون على قريش فى بدرعز 
والنقن يزعمائهاء المي ل عرو سيره 28 
الله عليه شعره وهجاوه, وكان كعب قد حاول اغتيال رسول الله يه فخماة اللة؛ حيئئة, ومعاملة بالمثل 


(15١)حَدْننا‏ إسْحَق : ِنْ إِيْرَاهِيمَ الْحَنظَلِيّ وَعَبْد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَبْدٍ الرّحْمَن بن الْمِسْوَرِ الزُهْرِيُ كلاهُمًا عَن ابن عَييْنَة 
وَاللْفْظ لِلزُهْرِيَ حَدَننَا سْفيَانُ عن عَمْرِو سَمِعْتْ جَابًا يَقُولُ 
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طلب رسول اللّه يه من أصحابه أن يتخلصوا من كعب ابن الأشرف, لكنه كالثعلب فى جحره. لا 
يستمكن منه إلا بالحيلة, فتطوع لهذه المهمة محمد ابن مسلمة صديق قديم لكعب وأخ له من الرضاع: 
وهويثق فيه وعرض على رضيعه الثانى أبى نائلة أن يشاركه المهمة فقبل. ووافقهما على مشاركتهما 
تلاثة من الصحابة, استأذن محمد بن مسلمة رسول اللّه يه فى أن يتناوله بالعيب, وأن يكذب 
التحيلة كاذن له ذهب :هوو ا موناكلة) وفك اليه ريون الله عل واقة يكيف اسن ميدن اك د 
يستطيعونهاء وأنه جعل العرب يعادونهم عن يمين وشمالء ثم طلبا منه أن يسلفهما تمراء فطلب 
رهناء فواعده برهن أسلحتهماء وتواعدا المساء على أن يكون معهما ثلاثة وافق عليهم, فجاءوه ليلا. 
ومعهم السلاح, ونادوه, فنزل إليهم من حصنه مصمخا بالطيب, قالوا له: ما هذا الطيب الجميل؟ قال: 
طيب امرأتى فلانه. أعطر نساء العرب. فاستاذنوه أن يقريوا رأسه ليشموا شعره. فأذن لهم, فأمسك 
محمد بن مسلمه برأسه من ضفائره بقوة. وقال لأصحابه: اقتلوا عدو اللّه. فقتلوه بسيوفهم. وقطعوا 
رأسه. صرخ صرخة واحدة, وصرخت ا مرأته: يا بنى قريظة. يا بنى النضير. وخرج اليهود. واتخدوا 
طريقا غير طريقهم. ووصلوا آمنين إلى رسول اللّه يي . فحمد اللّهِ وشكرهم. وجاء اليهود إلى رسول الله 
يل يشكون المسلمين أن قتلوا زعيمهم غيلة, فذكرلهم عداءه للمسلمين, وإيذاءه لهم فخافوا وجبنوا 
وسكتواء وهكذا تخلص المسلمون من شوكة يهودية كانت تؤذى رسول الله وَل . 


المناخث العسة 


(كعب بن الأشرف) اليهودى القرظىء قال ابن إسحق وغيره: كان الأشرف عريياء من بنى 
نبهان. وهم بطن من طيئ, وكان قد أصاب دما فى الجاهلية, فأتى المدينة. فحالف بنى النضير 
فشرف فيهم, وتزوج عقيلة بنت أبى الحقيقء فولدت له كعباء وكان طويلا جسيماء ذا بطن وهامة. 

(من لكعب بن الأشرف) أى من الذى يقدر على قتله؟ فنفوضه له؟ ففى الكلام مضاف 
محذوف تقديره: من لقتل كعب بن الأشرف؟ 


(فإنه قد آذى الله ورسوله) إيذاء الله كناية عن يكالكة اللشحل شأنه. وإيذاء رسول اللّه عَلِك 


متكدية [له وإعقنات لك وتحتمل أن ران الله تمومة ونا سيره فصول اللا وفى رواية عند 
الحاكم فى الإكليل «فقداذانا بشعرة: وقوى المشركين» وعنداين عائد «وأن كعب ابن الأشرف قدم 
النبى يله ويحرض قريشا عليهم, وأنه لما قدم على قريش قالوا له: أديننا أهدى أم دين محمد؟ قال: 
دينكم, فقال النبى يه: من لنا بابن الأشرف. فإنه قد استعلن بعداوتناء وفى رواية مرسلة « أنه صنع 
فجاء ومعه بعض أصحابه. فأعلمه حبريل بما أضمروه بعد أن جالسه. فقام فخرج. فلما فقدوه تقرقواء 


1 


(فقال محمد بن مسلمة) بفتح الميم واللام, ابن مسلمة بن خالد بن عدى بن مجدعة بن 
حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس, حليف لبنى عبد الأشهلء. شهد بدرا 
أمير المدينة آنذاك. وكان من فضلاء الصحابة, واعتزل الفتنة, وأقام بالريذة. 
(أتحب أن أقتله)؟ الهمزة للاستفهام الحقيقى. 

(قال: نعم) فى رواية «١‏ فقال: أنت له» وفى رواية «قال: فافعل إن فدورت غلنى ذلك 
وقد زواهة «قسكة رسول اللنشاكة فكال مكمه يسن عنالية : أقوصيامت: :قال الحافظا انين 
حجر: فإن تبتت هذه الرواية احتمل أن يكون سكت أولاء ثم أذن له. وفى روابة د قال له: إن 
كنت فاعلا فلا تعجل حتى تشاور سعد بن معان. قال: فشاوره. فقال له: توجه إليه. واشك 
إليه الحاحجة., وسله أن يسلفكم طعامأ». 

(قال: ائذن لى فلأقل. قال: قل) كأنه استأذنه أن يفتعل شيئاً يحتال به عليه. وقد 
منه., وبعيبوأ رأده». 

وعند ابن إسحق « فقال: يا رسول اللّه. لابد لنا أن نقول؟ فقال: قولوا ما بدا لكم. فأنتم فى حل 
من ذلك ». 

وفى مرسل عكرمة «وائذن لنا أن نصيب منك. فيطمئن إلينا. قال: قولوا ما تتم ». 

(فأتاه) أى فأتى محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف. وظاهر الرواية أنه أتاه وحده. لكن 
أمشا عافن اإنسفق أن الذي هون التتمليتك أبوتائلة: كال الحناقفا :ا بن خحر: ويحتمل أن تكون 
كل منهما كلمه فى ذلك. 

(فقال له: وذكرما بيثهما) المقول محذوف. أشار إليه.يقوله: وذكر ما بينهماء أى من المودة 
والحرص على مصالح بعضهما البعض. ونحو ذلك مما يؤّكد التقة فيه وفى كلامه. 

(إن هذا الرجل قد أراد صدقة) يعنى الرسول ييه وأنه طلب منهم التصدى من أموالهم, وفى 
رواية البخارى « إن هدا الرجل قد سألنا صدقة » وفى روادة « سألنا الصدقة ونحن لا نجد مانأكله ». 

(وقد عنانا) بتشديد النون الأولىء أى أتعبنا وكلفنا المشقة. قال الجوهرى: عنى 
بكسرالنون يعنى بفتحها عناء. أى تعب ونصب, وعنيته بتشديد النون أتعبته. قال الفذووى: 
وهذا من التعريض الجائز. يل المستحب, 9 معلاه فى الباطن أنه أدينا ياداب الشرع 


سين 


الشى فحنا فعسم أكاتة تس قن ,مرضناة اللمتتعالى ,تممو عضوب لثارا لدي قرع اليشاطب 
منه العناء الذى ليس بمحبوب. 

(قال: وأيضا) أى قال كعب: وأيضاً. أى وزيادة على ذلك, وقد فسره بعد ذلك بقوله: 

(والله لتملنه) بفتح التاء والميم وتشديد اللام, من مل بمعنى ضجر. والمعنى والله لتزيدن 
ملالتكم له أكثر من هذا. 

وعند الواقدى « أن كعبا قال لأبى نائلة: أخبرنى ما فى نفسكء ما الذى تريدون فى أمره؟ قال: 
خذلانه والتخلى عنه. قال: سررتنى». 

(قال: إنا قد اتبعناه الآن) أى وقعنا فى إعلان الإسلام واتباعه. 

(ونكره أن ددعه حنى ننظر إلى أى شيء يصير أمرة) زاد ابن إسحئ « قال محمد: كان 
قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء. عادتنا العرب, ورمتنا عن قوس واحدة. وقطعت عنا السبل, حتى 
جاع العيال. وجهدت الأنفس, وأصبحنا قد جهدناء وجهد عيالناء فقال كعب بن الأشرف: أما والله 
لقد أخبرتكم أن الأمريصير إلى هدا ». 

(قال: وقد أردت أن تسلفنى سلفا) وفى رواية « قال كعب: أما مالى فليس عندى اليوم, 
ولكن عندى التمر» وفى رواية البخارى « وقد أزدنا أن تسلفدا وسقا أو وسقين «( وقوله »2 أووسقين ( 


على أصحايه, قال: ألم دأن لكم أن تعرفوا ما أنتم عليه من الباطل؟ ». 

(قال: فما ترهننى؟ ) بفتح التاء. أى فماذا تضع عندى رهنا مقابل التمر؟ وفى رواية البخارى 
«فقال: دعم. ارهدونى ». 

(قال: ما تريد؟ ) فى رواية البخارى « أى شىء تريد»؟ 

(قال: ترهننى نساءكم) 562 رواية البخارى «ارهنونى نساءكم ». 
وأنت أجمل العرب؟ » زاد ابن سعد «ولا نأمنك. وأى امرأة تمنع منك؟ وفى رواية «وأنت رجل حسان 
- بضم الحاء ونشدديد السين 2 تعجب النساء» ولعلهم قالوأ ذلك تهكمالء أو خداعا وترضصيهة وإثارة 
للعجب والزهو. وكان فعلا جميلا. 
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(قال: ترهنونى أولادكم. قال: يسب ابن أحدناء فيقال: رهن فى وسقين من تمر) 


فى رواية البخارى « كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم. فيقال: رهن بوسق أووسقين؟ هذا عار 


احرين 


علينا» « لسسب » بصم الياء وفتح السين, بالبناء للمجهول من السب, وعند لي رواة مسلم ١)‏ 6 حا )م 
بفتح الياء وكسرالشينء. من الشباب. قال النووى: والصواب الأول. 


(ولكن نرهنك اللأمة) بتشديد اللام وسكون الهمزة. وفسرها سفيان الراوى عن عمرو 
الراوى عن جابر بالسلاح, قال النووى: وهو كما قال.اه وقال بعض أهل اللغة: اللآأمة 
الدرع. فعلى هذا إطلاق السلاح عليها من إطلاق اسم الكل على البعضء وفى رواية « ولكنا 
نرهنك سلاحناء مع علمك بحاجتنا إليه. قال: نعم» وفى رواية للواقدى « وإنما قالوا ذلك - 
وعرضوا عليه رهن السلاح - لثلا ينكر مجيتهم بالسلاح ». 

(وواعده أن يأتيه بالحارث وأبى عبس بن جبر وعباد بن بشر) أى أخذ إذنه وموافقته 
على أن يستصحب معه فى الليل هؤلاء الثلاثة. وفى رواية البخارى « فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة » فعلى 
هذا كانوا خمسة. أما الحارث فهوالحارت بن أوس بن أخى سعد بن عبادة. وأما أبوعبس - بالباء - 
فاسمه عبد الرحمن, وقيل: عبد اللّه. والصحيح الأول. وهوابن جبر. بإسكان الباء. ويقال: ابن جابر, 
وهو أنصارى من كبا رالصحابة. شهد بدرا وسائرالمشاهد, وكان اسمه فى الجاهلية عبد العزى. قال 
النووى: ووقع فى بعض نسخ مسلم « وأبوعبس» بالواو. وهو صحيح. ويكون معطوفا على الضمير 
المستتر فى « يأتيه». 

(فجاءواء فدعوه ليلا) وعند الخرسانى فى مرسل عكرمة «فلما كان فى القائلة أتوه ومعهم 
السلاح» والصحيح أن إتيانهم كان ليلاء والذى دعاه وناداه منهم أبو نائلة, فعند ابن إسحق «١‏ فهتف 
به أبو نائلة ». 

(فنزل إليهم) فيه مجازالمشارفة. ليصح ترتيب الأحداث, أى فأراد النزول إليهم فقالت له 
امرأته... وعندابن إسحق «١‏ لما انتهى هؤلاء إلى حصن كعب هتف به أبونائلة - وكان حديث عهد 
يقرو تونيه فى ولتمفة الهم اكد تك هن ته وتاهيتها وقالة إلى أفروقي دنفت السناعة؟ نت 
امورو خا ريه لا كنيل :فى :هذ الساعة 


(إنى لأسمع صوتا كأنه صوت دم) كناية عن صوت طالب الشر, وفى رواية البخارى 


2 أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم . 
ليلا لأجاب) 


قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ. قال القاضى رحمه اللّه تعالى: قال لنا شيخنا القاضى 

الشهيد: صوابه أن يقال: إنما هو محمد ورضيعه أبونائلة. وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان 
رضيعا لمحمد بن مسلمة. ووقع فى صحيح البخارى « ورضيعى أبو نائلة » ا.ه 

. وعدد ابن إسحى « إنه أبونائلة. لووجدنى نائما ما أيقظنى - أى لحرصه على راحتى - فقالت: 
والله إنى لأعرف من صوته الشر. فقال لها: لودعى الفتى إلى طعنة لأجاب». 


ا 


(قال محمد) بن مسلمة لأصحابه. فى الفترة التى بين ندائهم له وبين نزوله. 
البخارى «إنى إذا ماجاء. فإنى قائل بشعره., فأشمه. فإذا رأيتمونى استمكنت منه فدونكم., 
فاصريوه » ومعدى « إنى قائل بشعره » إنى جادب وممسك بشعره. وقد استعملت العرب لفظ القول فى 
موضصع الفعل, كقولهم: فال بيده هكدا وهكدا. ومعنى « فدونكم» أى خذوه بأسيافكم. 

(لما نزل نزل وهو متوشح) أى متلبس بثوبه وسلاحه. وفى رواية البخارى ٠‏ فنزل إليهم 
متوشحا, وهو يدفح منه ريح الطيب ». 

(فقالوا: نجد منك ريح الطيب) وكانوا يضعونه فى شعورهم. وفى رواية الواقدى 
«وكان كعب يدهن بالمسك المفتت والعنبر. حتى يتلبد الشعرفى صدغيه» والمراد بهذا 
القول شغله عن التفكير فى الأمر. وفى رواية البخارى «فقال: ما رأيت كاليوم ريحا» أى 
قال محمد: ما أطيب هذه الريح. 

- 8 الى : 0 عِِ . 5 5 9 5 ءِ / 

(فال: نعم. تحتى فلانة. هى أعطر نساء العرب ) فى رواية البخارى « عندى أعطر نساء 
العرب وأكمل العرب» وفى رواية «وأجمل العرب » وهذه الرواية أقرب إلى المراد من رواية « أكمل». 

(قال: فتأذن لى أن أشم منه؟ قال: نعم. فشم) محمد بن مسلمة رأس كعب. ثم قال: 
(أتأذن لى أن أعود) فأشم., فى الكلام طى. صرحت به رواية البخارى, ولفظها « أتأذن لى أن أشم 

(قال: فقتلوه) فى رواية ابن سعد أن محمد بن مسلمة لما أخذ بقرون شعره قال لأصحابه: 
اقتلوا عدوالله, فضربوه بأسيافهم. قال محمد: فذكرت معولا أى حديدة تشبه المعول فى قبضة 
السيف كان فى سيفى, فوضعته فى سرته. ثم تحاملت عليه, فغططته - أى كبسته وغطسته - حتى 
انتهى إلى عانته. فصاح., وصاحت ا مرأته: يا آل قريظة والنضير. مرتين. 


فقه الحديث 


يؤخذ من الحديث 


١‏ - قال النووى: استدل بهذا الحديث يعضهم على جوازاغتيال من بلغته الدعوة من الكفار. من غير 
دعاء إلى الإسلام, أى جواز قتل المشرك بغير دعوة. إذا كانت الدعوة العامة قد يلغته. 


الكوافهذا حاترض الحو وقووفا مالم يمت نجه شعن 
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؟- وفيه جوازالكلام الذى يحتاج إليه فى الحرب. ولولم يقصد قائله إلى حقيقته. فهم لم 
وإنمافى القتل على غرة. ووجهه الحافظ ابن حجر بأن البخارى لم يرد الإذن بالكذدب 
فى الحرب. بل معنى الترجمة باب الكذب فى الحرب. هل يسوغ مطلقا؟ أويجوز منه 
الإيماء. دون التصريح. 
لكن يستدل بإقراره وتصريحه صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة. حين قال: ائذن لى أن 
أقول. قال: قل» على دخول الإدذن فى الكدب تصرديحا وتلويحا. وقد جاء التصريح بالكذدب فى 
الحرب فيما أخرجه الترمذى «لا يحل الكذب إلا فى ثلاتث: تحدتث الرجل امرأته ليرضيها. 
والكدب فى الحرب. وفى الإصلاح بين الناس » قال النووى: الظاهر إباحة حقيقة الكدب 62 
الأمورالثلاثة. لكن التعريض أولى. وقال ابن العريى: الكذب فى الحرب من المستثنى الجائز 
بالنص. رفقا بالمسلمين. لحاجتهم إليه. 
- قال الحافظ ابن حجر: وفيه دلالة على قوة فطنة ا مرأته المذكورة. وفى صحة حديتها وبلاعغتها فى 
إطلاقها أن الصوت يقطر منه الدم. اه 
وفى إثبات قولها هذا نظر. فمن الذى سمعه منها ونقله إلينا؟ إن كان كعبا فنقله غير معتبس. وإن 


واللّه أعلم.. 


عر 


(: ) باب غزوة خيبر 


05- لعن أنس 5ه "" أن رَسُول الله يه غَرًَا خَيْبَر. قال: فَصَلَيْنَا عِندَهَا 
صّلاة الغدَاةٍ بغلس. اعاياك يي وركب أبو طلحة وأنا رَدِيِفُ أبي طلحَة. 
الإزَارُ عن فَخد نبي الله يل وإني لأرى بَياض فخة تبي الله وَل لما وَل 
الْقَرَئَةَ قَالَ «الله أكُبَرْ خرنت خيير. إنا إِذًا ترَلنا بِسَاحَةٍ د يي 
لمُنَدَرِيِنَ4» قَالمَا ثلاث مرار. قال: وقد خحرج م القَوْمُ إلى أَغْمَالِهِم فَقَالوا: مُحَمَّدُ 

قال عَبْد العَرِيز وَقال بَعْضّ أصْحَابنا «والخييس» قال «وأَصبْنَاهَا غنوّة». 

--ل2 لعن أنس يدا" "2 قال: : كنت رذف أبي طَلْحَةَ يو فوم خيُبَر وَقدَِبي 
سس قَدَمَرَسُول الله يي قال: فَأَنَبْنَاهُمْ حِيسن بَرَعْتٍ د وَقَدأَخِرَجُُوا 
مَوَاشِِيَهُم وَخَرَجُوا بفَزُوسِهم وَمَكَاتلِهِمْ وَمُرُورِهِم. فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ والخييس. قَال: 
وَقَالَ رَسُول الله وك «خرنت يبر إن إذًا تَرنَنَا بِسَاحةٍ قوم لإفسَاءً صبَاح 
الْمْذْرِينَ4» قال: فَهَرَمَهُمْ اللَّهُ عَرَ وَجَل. 

25-4 عن أنس بْن مَالِكٍِ ه””"" قَالَ: لما أتى رَسُولْ الله يِه خَيْبَ قَالَ «إنا إذَا 
زلا بِسَاحَةٍ قَوْم إفسّاء صباح م الْمنذَرِينَ4». 

55-6 عن سَلَمَةَ بْن الأكوّع و" قال: خرجنا م مَعَ رَسُول الله يع إلى خَيْبَرَ ل 
فتسَيّرْنا ليلاء فقال رَجْلُ مِنَ الْقَوْم ا ألا تسْمِعْنا من شُنيْمَاتِكَ؟ وَكَان عَامِرٌ 
رَجُلا شَاعِرًاء فَنْرَلَ يَحْدُو بِالْقَوْم تقول: 


١17١‏ )وحَدَئبِي زُهيْرُ بْنْ حَرْبٍِ حَدَنْنَا إسْمَعِيلٌ يه ِعنِي ابْنَ عُليّة عن عَبْدٍ الْعَِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عن أنس 

11١‏ حَدَا أو َك بْنُ أبي شيبَة حَدَاَفَانُ حَدنَا حمَادُ بن سلمََ حَدلنَا قات عن أنس, 

(77١)حَدَننا‏ إسْحَق : بن إبْرَاهِيمَ وَإمْحَق بْنْ مَنصُور قَالاً أخبرنا النضرٌ : بْنْ ميل أخبرنا سعْيةُ عن قَعَادَةَ عَن أنس 

١7‏ )حَدَننا قَيبَة بْنْ سَعِيدٍ وَمُحَمَُّ بْنْ عاد وَاللَفَظُ لابن عَبّادٍ قَالاَ حَدََْا حَاتِمٌ وَهُوَ ابن إسْمَعِيلَ عن يَزِيدَ بن أبي عُبَيِدٍ مَوْلَى 
سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع عن سَلَمّة بْنِ الأكوّع 


تفرض 


4 2 أ أ سس ل 06 م 
هع و ب ه65 0 ُ 0ه ع سنا ٠.‏ 5 0 2 هم 
القب: نة علهيلتنا 9 اذا صيح بنا اتينا 
ور م بس م 5-8 ع ااءع 6 ٠‏ 9 
3 3 
17- 


الصاح عوَلُو عن 

فقال رَسول الله يلِدٌ «مَنْ هَذَا السائة ق» قَالَوا عَاهِرٌ فال «يرحمة اللهُ» فقال رَجُلٌ من القؤم 
وَجَبَسْ يَا رَسُولَ الله لَوْلا أمَعْسًا به. قال: ْنَا خَيْبَرَ فَحَاصِرْنَاهُمْ حتى أصَابَتنًا مَخْمَصَة 
شَدِيدَةَ نم قال «إِث الله فَنَحَهًا عَلَيَكو) قال: فلما أَمْسَى اناس مساء ليوْم الذي فبحت 
بور نيرانا كثيرة. فقال رَسول الله يَلهُ ما هذه النيران؟ عَلَى أي شَيء توقدون؟» 

لوا: عَلَى لخم. قَالَ «أي لخي؟» قَالَوا: لخم حُمْر الإنسِيّة. قال رَسُول الله عي 
«أفريقوها وَاكْسِروهَا» فَقَالَ رَجل: أو يُهْرِيِقَوهَا وَيَغْسِلُوهَا؟ فقال «أؤ ذَاكَ» قال: فَلَمَا 
نَصّافَ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِر فِيهِ قِصّرٌ فََاوَلَ به ساق يَهُودِي لِيَطْربَُ. وَيَرْجعٌ ذُبَابُ سَيْفِه؛ 
قَأَصّاب ركبّة عَامر 50 قَالَ: قَلَمّا قَمَلُواء قَالَ سَلَمَة: وَهُوَ آجذ بَدِيء قال: فَلَما 
رَآني رَسُول اللَّهِ يلد سَاكتاء قَالَ «مًا لك؟» قلت لَهُ: فَدَاكَ أبي وَأمّي رَعَمُوا أن عَامِرًا حبط 
عَمَلَهُ. قَالَ «من قَالَه؟» قلت: فلان وَفْلاَنٌ وَأَمَيْدُ بْنْ حُضَيْر الأنصاري. فقَال «كذب من قَالَهُ 
و محمد مُحَبةا فى لحي 0-0-6 رق رواية ابن عَبَادٍ «وألق سَكِيئة علينه. 
٠66‏ ك2 سَلَمَة بن الأكوّع 5ك”“"" قَال: لَمّا كان يَوْمُ خَيْبَرَ قاتل أخِي قتالا 
شَدِيدًا مَعَ رَسُول الله لِك فَاوتدَ عَلَيْهِ سَيْفَهُ فَقَتلّهُ. َقَالَ أُمْحَابْ رَسُول الله يلك في ذلك 
وَشَكُوا فِيهِ رَجْلٌ مَاتَ فِي مبلاجه, وَشَكُوا فِي بَعْض أَمْره. فَالَ سَلَمَةُ: فَقَعَلَ رَسُولُ الله وَل 
من ع شلف نا رشون الله اند لي أن أَرْجُرَ لك. فأذن لَهُ رَسُول الله َل فقال غُمَر 
ابْنُ الْخَطَابِ أَعْلَّمْ ما تقول: قَالَ: فقلت: 

وَاللّه لَولا اللّهُ ما اهْعَدينا .0 ولا تصدقنا ولا صلينا. 


فقَالَ رسول الله 2 «صّدّقت». 
و لْمُشْركون قد بَعْوًا عَليّنا 


(14١)وحَدَئيِي‏ ُو الطَّاهِر أخبرنا ابْنْ وَهْبٍ أَخبَرَنِي يونس عَنٍ ابن شِهَابٍ أخبَرَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ وَنَسبَهُ غَيْرْ ابن وهب فقال ابن 
عَبْدٍ الله بْن كَعْب بْن مَالِكِ أن سَلَمَةَ بْنَ الأكوع قَالَ: 
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قَالَ: فَلّمّا قَضَبِتَ رَجَري. قَالَ رَسُولُ الله كع «مَن قَالَ هَذَا؟ قلت: قَالَهُ أخجي. فَقَالَ 
رَسُولَ الله وله «يَرْحَمُهُ الله قَال: فَقَلْسْ يا رَسُول الله إِنَ ناسًا لَيَمَابُونَ المّلاةً عَلَيْهِ؛ 
يَقَولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بسِلاحه. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ له «مّات جَاهِدًا مُجَاهِدَا». قَالَ ابن شِهَاب: 
اسالت اننا لسَلَمّة بن الأكوع. فَحَدَتّبِي عن أبيه مغل ذلك. غَيْرَ أنه قَالَ جين قلت: إن 
ناسًا يَهَابُونَ الصّلاة عَلَيّه). فَقَالَ رَسُولُ الله يله «كذبُوا. مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا. فَلَهُ أَجْرهُ 


مَريينِ» وَأشَارٌ ياصبَعنه. 


المعنى العام 


كان بعض اليهود الذين أجلوا عن بنى النضير قد ذهبوا إلى يهود خيبر. يتكتلون معهم, 
ويجمعون ما استطاعوا جمعه من العرب لمحارية المسلمين, وقد أقاموا أحلافا مع بعض 
القبائل كغطفان. وعلم الرسول ويم بما يكيدون. فقرر نغزوهم. وقرروا حريه. واستعدوا للقائه 
هم وحلفاؤهم وفىالمحرم سنة سبع من الهجرة سار جيش المسلمين نحو خيبر. المدينة 
الكبجرة: ذات السرارع والتخيسل: وا 5 الحفسون التتيمية: بلقيبد سبو حيحش السلعين: 
فكانوا لا يخرجون إلى مزارعهم إلا مسلحين مستعدين, ولما طال بهم الانتظار خرجوا إلى 
مزارعهم بالفئوس والمكاتل وأدوات الزرع والحرث العادية فى اليوم الذى وصل فيه 
المسلمون إلى مشارف مدينتهم. وصل المسلمون إلى المشارف ليلاء فنزلواء وضربوا 
عسكرهم. وناموا حتى أصبحوا, وظهر ضوء النهار. فصلوا الصبع. ورآهم الفلاحون الذاهبون 
إلى زراعتهم, فنادى بعضهم بعضا: محمد وجيشه. محمد وجيشه. وجروا إلى طرقات وزقاق 
مديدتهم يتحصون بحصونها, وركب رسول الله يد ركوبته. وأردف خلفه أبا طلحة, 
وأردف عليها خلف أبى طلحة أنس بن مالكء واتجه يعدو نحو الحارات والزقاق الواقعة 
فى ضواحى المدينة. ومن خلفه جنود المسلمينء ومع أن غطفان خذلوا أهل خيبر كان 
اليهود فى خيبرقد أعدوا لهذا اليوم عدته فجمعوا فى حصونهم أقواتهم وأسلحتهم, ودخلوا 
وتحصنوا فيهاء وهى حصون منيعة. عالية الأسوار. قوية الأيواب. لم يجد المسلمون وسيلة 
لحريهم سوى الحصار. وكان اليهود يخرجون من الحصون وظهورهم محمية بها يقاتلون 
ويداوشون المسلمين كل يوم. مرة بالمبارزة. ومرة بالتشايك بالسيوف والنبالء وهم كثعلب 
فى حجن لا يبتعدون عن حصونهم فيقضى عليهم. ولا يكفون عسن المناوشة والمشاكسة. 
وطال الحصار والقتال بضعة عشر يوماء. ونفدت أزودة المسلمين. فلجئوا إلى المزارع 
يأكلون من ثومها ويصلها., ولم يكن أمامهم من الحيوانات الأليفة سوى الحمرالأهلية, 
فذديحوها. ووضعوا لحومها فى القدور وأوقدوا عليها النار. يطبخونها. ليأكلوها. إنهم فى 
مجاعة شدي فيان جاده ؟ وراى رسول الله كاتف المسيكوقرانا كدو :تفال ما مي 


وعم 


النيران؟ قالوا: نيران تحت قدور تفور بلحوم الحمر الأهلية. قال: أكفئوا القدو. وأريقوها 
واكسروها فقد طبخ فيها التنجس المحرم. قال أحدهم: : نرجوالترخيص لنا يغعسلها بعد 
إرافتهاء والاحتفاظ بها لحاحتنا إليهاء فويض لجد هص اللةهلية وبتلء الك 

وأحاديثنا تتعرض لبطل من أبطال المسلمينء عامر بن الأكوع. عم سلمة بن الأكوع, وكان شاعراء 
الشاعريحدولها ويقول: 

اللّهم لولا أنت ما اهتدينا 2 .6“. ولا تصدقناولا صلينا 

فاغفر - فداء لك - ما اقتفينا .". وتثبتالأقدام إن لاقينا 

وألقين سكينة علينا .2 إناإذا صيح بنا أتينا 

وبالصياح عولوا علينا 

هذا البطل بارز مليك اليهود فى خيبر. بعد أن أبلى فى هذه الحرب وغيرها بلاء حسناء لكنه فى 
هذه المبارزة ارتد إليه سيفه. فأصاب شريان ركبته. فاستشهد. فقال بعض الصحابة: إنه قتل 
بسلاحه فأحبط عمله. وعزعلى ابن أخيه سلمة بن الأكوع أن يكون مصير عمه البطل هذا الذى 
يقولون. فسأل رسول الله يل عن ذلك. فبشره رسول الله يَييِدٌ بأنه شهيد, وأن له أجرينء وأنه جاهد 
الكفار بكل جهد وعزيمة, وأنه لا يكاد يوجد عريى مثله. عرص أحاديث البخارى لبطل آخر فى هده 
امسا ا ا ا 
7 شيط علهمالرسول أن يكشا له أاكن 
00 0 حير كذ طهر اانه للمسيلييه وقطبجد من 
على ذلك وظلوا بسكي بسيو 0 


(أن رسول الله يي غزا خيبر) , خيبر» على وزن جعفر. مدينة كبيرة. نات حصون ومزارع 
على نحو مائة وثلاثين ميلا من المدينة من جهة الشام, وكانت الغزوة فى المحرم سنة سبع, ومعدى 
«غزا خيبر» بداً السير لغزوها. 

(فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس) فى الرواية الرابعة «.خرجنا مع رسول الله يك إلى 
خيبر. فتسيرنا ليلا» وفى رواية البخارى « فسرنا ليلا» وذكرابن إسحق أنه صلى اللّه عليه وسلم نزل 
بواد. يقال له الرجيع, بينهم وبين غطفان. لئلا يمدوهم. وكانوا حلفاءهم. قال: فبلغنى أن غطفان 


كرض 


تجهزواء وقصدوا خيبر. فسمعوا أصواتا خلفهم, فظنوا أن المسلمين أغاروا على ذراريهم. فرجعوا. 

فأقامواء وخذلوا أهل خيبر. 

وإلا أغار. فانتهى إلى خيبر ليلاء فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب» ظ 

والغعلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح, أى أنهم قدموها ليلاء فناموا دونهاء ثم 
(فركب نبى الله يَقِد وركب أبوطلحة, وأنا رديف أبى طلحة, فأجرى نبى الله وي 

فى زقاىَ خيبر) أى سير رسول الله ييه راحلته فى زقاقها. أى فى طرقها الضيقة. والمراد أنهم 

دخلوا البيوت المتطرفة عن المدينة وحصونهاء فإن المسلمين حاصروا المدينة بضع عشرة ليلة إلى 
(و نحسرالإزارعن فخذ نبى الله يلِهٌ) قال النووى: أى انحسر بغير اختياره, 

لضرورة الإغارة والإجراء. ظ 


(فلما دخل القرية) أى أطراف المدينة. 


(خريت خيبر) قال ذلك صلى الله عليه وسلم تفاؤلاء لأنه لما رأى آلات الهدم فى أيديهم, أخذ 
منها أن مدينتهم ستخرب. وقيل: أخذه من اسمهاء قال الحافظ: ويحتمل أن يكون قال ذلك بطريق 
الوحى, وبؤدده قوله 0 إنا إذا دزلنا يساحة فوم فساء صباح المندرين ( والساحة الفناء. وأصلها الفضاء 


(وقد خرج القوم إلى أعمالهم) عند الواقدى أن أهل خيبر سمعوا بقصد محمد وَل لهم قبل 
وصوله بأيام, فكانوا يخرجون فى كل يوم متسلحينء. مستعدين للقتال. فلا يرون أحداء حتى إذا 
كانت الليلة التى قدم فيها المسلمون نامواء فلم تتحرك لهم دابة, ولم يصح لهم ديك, وخرجوا مبكرين, 
طالبين مزارعهم. فوجدوا المسلمين. وفى الرواية الثانية « وقد أخرجوا مواشيهم, وخرجوا بفئوسهم 
ومكاتلهم ومرورهم» و« الفئوس » بالهمزة جمع فأس, كرأس ورءوس, وهى آلة معروفة, ذات يد ملساء 
من الخشب. وسن عريضة من الحديد. يحفر بهاء ويعزق, والمكاتل جمع مكتل, بكسر الميم, وهوالقفة 
التى يحول فيها التراب وغيره. والمرور جمع مر بفتح الميم, قيل: هى المساحىء فعند البخارى 
«خرجت اليهود بمساحيهم» والمساحى جمع مسحاة. وهى آلة الحرث. وقيل: هى حبالهم#لتى 
يصعدون بها إلى الدخلء واحدها مروة. 


(فقالوا: محمد والخميس) قالوا ذلك حينما رأوا المسلمين فى طريقهم إلى مزارعهم, 
«والخميس» الجيشء قال النووى: قالوا: سمى الجيش خميسا لأنه خمسة أقسام: ميمنة. وميسرة. 
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ومقدمة. ومؤخرة. وقلب. قال القاضى: رودداه برفع الخميس. عطفا على قوله « محمد» وينصبها على 
والظاهر أنهم رجعوا إلى حصونهم, وتحصنوا بها. فحاصرهم المسلمون, وكانوا يخرجون لمناوشة 
وقتال المسلمين. ويعودون إلى حصونهم ليلا. 

(وأصبناها عنوة) بفتح العينء أى قهراء لا صلحا. قال المازرى: ظاهر هذا أنها كلها فتحت 
عنوة, وروى مالك عن ابن شهاب أن بعضها فتح عنوة. ويعضها صلحا. 
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«هنياتك» والهنة يقع على.كل شىءء: أى أسمعنا من حاحاتك, والمراد هذا أراجيزك, والهنيهات جمع 
رواية للبخارى « لو أسمعتنا من هناتك »؟ بغير تصغير. قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم 
الرجل الذى قال لعامره صريحاء وعند ابن إسحق من حديت نصر بن دهر الأسلمى أنه سمع رسول 
الله ييهٌ يقول فى مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع. وهوعم سلمة بن الأكوع. واسم الأكوع سنان: 
«انزل يا ابن الأكوع. فاحد لنا من هنياتك» ففى هذا أن النبى يي هوالذى آمره بذلك. اه لكن هذا 
الاحتمال لا يتفق مع قول النبى يِه فى الرواية بعد« من هذا السائق»؟ فلعل ذلك مدي 
التى معنا. 


(فنزل يحدو بالقوم) من الحدو, وهوسوق الإبل والغناء لها. يقال: حدوت الإبل حدواء وحداء. 
والإبل تحب الحداء. ولا يكون الحداء إلا شعرا أو رجزاء وأول من سن حداء الإبل مضرين نزار لما 
نزل عن بعيره. فكسرت يدهء. فبقى يقول: وايداه. وايداه. 


(اللّهم لولا أنت مااهتدينا) قال النووى: كذا الرواية, قالوا اوصوابة في الوزن «ولاهم», أو 
«والله نول افكت كما فى التحديكةةالالخريروالله لولا اللّه ». 


(فاغفر فداء لك) بكسرالفاء وبالمد, وحكى ابن التين « فدى لك» بفتح الفاء وبالقصر., وزعم أنه 
هنا بكسرالفاء مع القصر., لضرورة الوزن. قال العينى: وليس كما قالء فإنه لا يتزن إلا بالمد على ما لا 
يخفى. قال النووى: قال المازرى: هذه اللفظة مشكلة, فإنه لا يقال: فدى البارى سبحانه وتعالى, ولا 
يقال له سبحانه: فديتك. لأن ذلك إنما يستعمل فى مكروه يتوقع حلوله بالشخص, فيختار شخص 
آخرأن يحل ذلك به ويفديه منه. قال: ولعل هذا وتع امن عبر حص إلى حقيقة معناه. كما يقال: قاتله 
اللّه, ولا يراد بذلك حقيقة الدعاء عليه. وكقوله صلى الله عليه وسلم « تريت يداك» و« تربت يمينك» 
و«ويل أمه» وفيه كله ضرب من الاستعارة, لآن الفادى مبالغ فى طلب رضى المفدىء حين بدل نفسه 
عن نفسه للمكروه. فكان مراد الشاعر أنى أبذل نفسى فى رضاكء وعلى كل حال فإن المعنى -وإن 
أمكن صرفه إلى جهة صحيحة, فإطلاق اللفظ واستعارته والتجوزبه- يفتقر إلى ورود الشرع بالإذن 
فيه. قال: وقد يكون المراد بقوله « فدا لك» رجلا يخاطبه. وفصل بين الكلام, فكأنه قال: « فاغفر» ثم 


دنا 


دعا إلى رجل ينبهه. فقال « فدا لك» ثم عاد إلى تمام الكلام الأول؛ فقال « ما اقتفينا» قال: وهدا تأويل 
من الفصل بين الجمل المتعلق بعضها ببعض ما يسهل هدا التأويل. انتهى كلام الماررى. 

وفى توجيهه كما قال تعسف كبير. والأولى أن يقال: ٍ نالووا ده جلها تصحيي: وأصلها ١‏ نداء 
لك » بالنون بدل الفاء. رفي العا اكد روا لجرك على لايع واللّه أعلم. 

(فاغفر... ما اقتفينا) بقاف ساكنة, بعدها تاء مفتوحة,. أى ما تبعنا من الخطاياء من قفوت 
الأثر واقتفيته إذا تبعنه. وهى أشهر الروايات,. وروى « ما اتقينا» بتاء مشددة. بعدها قاف,. وهى أكثر 
منه. وفى رواية « ما لقيدا» يكس رالقاف. أى ما وجدنا من المناهى. 

(وألقين سكينة علينا) فى رواية «وألق السكينة علينا» بحذف النون. وزيادة ألف ولام فى 
السكينة. وليس بمورونء. وفى ملحق الرواية الرايعة « وألق سكينة علينا ». 

(إنا إذا صيح بنا أتينا) بألف وتاء. أى جئنا إذا دعينا إلى القتال أو إلى الحقء وروى « أبينا» 
بالباء بدل التاء. فإن تبتت الرواية فمعناها إذا دعينا إلى غير الحق امتنعناء ويحتمل أن يكون 
معداها أبينا الفرار والامتناع. 

(ويالصياح عولوا علينا) أى قصدونا واعتمدوا علينا إذا صاحوا واستغاثوا. تقول: عولت على 
فلان, وعولت بفلان بمعنى استغثت به. واعتمدت عليه. وقال الخطابى: المعنى جلبوا علينا 
بالصوت. من العويل. وتعقب بأنه لوكان من العويل لقال أعولوا. 

(فقال رسول اللّهِ يِ: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه اللّه) 

وفى باب عروة ذى قرد الآتى « من هذا ؟ قال: أنا عامر. فال: غفرلك ريك». 

(فقال رجل من القوم: يحيتنا سول الله أى ثبتت له الشهادة. وسيأتى فى 
باب غزوة ذى قرد وغيرها. فى حساك سان امن الأكون قرلنه روجا اتمكتفو يسول الله كن 
لإنسان يخصه إلا استشهد» قال النووى: وكان معلوما عندهم أن من دعالهالنبى ويه هذا 
الدعاء فى هذا الموطن استشهد.اه 

(لولا أمتعتنا به؟ ) فى حديث سلمة فى باب نمزوة ذى قرد « فنادى عمربن الخطاب, وهو على 
حمل له« قااقني الله الؤلا ما متعتةا عامس ؟ موعن فقس اذى قتال» وحبت: آى:تقت:فعثد ابن 
إسحى « فقال عمر: وجبت يا رسول الله» ومعنى «لولا» هلاء و« أمتعتنا» أى متعتناء أى أبقيته لنا 
لنتمتع به, أى بشجاعته وصحبته. والتمتع الترف إلى مدةء أى وددنا لوأنك أخرت الدعاء له بهذا إلى 
وقت آخر. 
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(فأتينا خيبر فحاصرناهم) أى فأتينا أهل خيبر فحاصرناهم. مدة طويلة, نفد فيها زا دنا. 
(حنى أصابتنا مخمصة شديدة) أى مجاعة شديدة, يبين بذلك سبب لجوئهم إلى طبخ 
الحمر الإنسية الآتى. والمخمصة المجاعة. 


(ثم قال: إن اللّه فتحها عليكم) أى قال رسول الله ذلك فى نهاية مدة الحصار, وفى 
الليلة التى فتحت فى صبيحتها., أى إن الله سيفتحها عليكم, وسيأتى فى آخرالباب التالى, يات 
غزوة ذى قرد وغيرها قول سلمة: « ثم أرسلنى إلى علىء, وهو أرمد» وعند البخارى ومسلم « كان على «َ#: 
تخلف عن النبى ييه فى خيبر, وكان رمدا - يقال رمد الإنسان بكسرالميم يرمد بفتحهاء رمدا فهورمد 
وأرمد. إذا هاجت عينه - فقال: أنا أتخلف عن النبى ييِهُ؟ - لام نفسه على عدم مصاحبته جيش 
خيبر بسبب مرض عيديه - فلحى به., فلما بتنا الليلة التى فتحت - أى التى ستفتح فى صبيحتها - 
فال - صلى اللّهِ عليه وسلم لأصحابه - لأعطين الراية غدا بأأوالها كن الزامة هوا وهل تحني الله 
ووشولة وننهية اللةورسولة: يفتح عليه, اوتفش اللةاعانى كدية تبات القاس :كرو للتوة: أيهم 
بعطاها؟ وعند مسلم أن عمر م #نه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئد» وفى حديت بريدة «فما منا رجل 
له منزلة عند رسول الله يي إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل. حتى تطاولت أنا لها» قال: فلما أصبح 
الناس غدوا على رسول اللّه يل كلهم يرجو أن يعطاها. فقال صلى الله عليه وسلم: أين على بن أبى 
طالب؟ فقيل: هويا رسول الله يشتكى عينيه. قال: فأرسلوا إليه» هذا من البخارى. ونعود إلى مسلم. 
يقول سلمة: « فأتيت علياء فجئت به أقوده, وهو أرمد. حتى أتيت به رسول الله ييه فبصق فى عينيه, 
فبراً حتى كأن لم يكن به وجع., فأعطاه الراية» وعند الحاكم « قال على: فوضع رأسى فى حجره. ثم 
بزى فى إلية راحته. فدلك بها عينى » وعند الطبرانى « فما رمدت, ولا صدعت منذ دفع النبى يل إلى 
الراية يوم حيبر» وفى زواج له راقها ا تتكيد ها يدك السناعه كاف راية النبى طليْدٌ سوداء, مكتوب 
غلييناً: لا إلة: إلة الله فكمة سول :الله 


(فلما أمسى الناس مساء اليوم الذى فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة) يطبخون 
عليها لحوم الحمر الإنسية. 

(لحم حمر الإنسية) قال النووى: هكذا هو. بإضافة « حمر» وهو من إضافة الموصوف إلى 
صفته. وهوعلى ظاهره عند الكوفيين, وتقديره عند البصريين: حمر الحيوانات الإنسية, قال: وأما 
الإنسية ففيها لغتان وروايتان حكاهما القاضى عياض وآخرون. أشهرهما كسر الهمزة وإسكان النون, 
قال القاضى: هذه رواية الأكثر. والثانية فتحهما جميعاء وهما جميعا نسبة إلى الإنس, وهم الناس, 
وسميت بذلك لاختلاطها بالناس, بخلاف حمرالوحش. 


(أهريقوها واكسروها) أى اهرقوا القدور, واكسروا القدور وسيأتى هذا الموضوع فى كتاب 
الصيد والذبائح. 
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فى يوم سابقء. وكان يهود خيبر طيلة مدة الحصار يخرجون فيقاتلون المسلمين, وظهورهم إلى 
حصودهم, فإذا جاء الليل دخلوا حصوبلهم, ورجع المسلمون إلى عسكرهم. 

وقد أوضحت رواية سلمة فى آخرباب غزوة ذى قرد معركة عمه عامن, فقال سلمة: « حرج ملكهم 
مرحب )») د بفتح الميم وسكون الراء وفتح الحاء « يخطر بسيفه » بكسر الطاء. أى يرفعه مرة؛. ويصعه 
أخرى «١‏ ويقول: 

لايق كدر | فى مركييد 1 شاك السرم مال مكري 

أى تام السلاح, يقال: رجل شاكى السلاح, وشاك السلاح, وشاك فى السلاح, من الشوكة, وهى 
القوة. والشوكة أيضاً السلاح ومنه قوله تعالى : '#وَتَوَدُونَ أن عَيْرَدَات الشؤكة تكون لَكم» [الأنفال: ٠‏ 
« بطل مجرب» أى مجرب بالشجاعة وقهر الفرسان, والبطل الشجاع. يقال: بطل الرجل. بضم الطاء. 
يبطا | بطالة ويبطولة. أى صار شجاعا « إدأ الحروب َك فبلت تلهسب» أى فد يتلهب. يقال: تلهبت النار 
اتقدت, أى يثور ويتحرق للنزال. 

فال سلمة « ويرزله عمى عامر فقال: 

فلمك خبير أت عامس "...شاك البتل نظل مخاصر 

فاختلفا صريتين, فوقع سيف مرحب فى درس عامر» أى اشتبك فى الترس وتعلق يه «ودهب 
عامر يسفل له » يفتح الياء. وإسكان السين وضم الفاء. أى يصريه من أسفله» وفى روايتنا « فتثاول به 


ساق يهودى ليضريه . 
(وييجع ذباب سيفه. فأصاب ركبة عامر) « يرجع» تعبير بالمضارع عن الماضى رجع: 


وذباب السيف حد طرفه؛ وفى آخرغزوة ذى قرد «فرجع سيفه على نفسه., فقطع أكحله, فكانت 
فيها نفسه» أى فكان فى هذه الرجعة خروج نفسه. بسكون الفاء. أى روحه. والأكحل وريد فى وسط 
الذراع أوالساق. والمراد هنا وريد الساقء وفى رواية البخارى « فأصاب عين ركبة عامر أى رأس 
ركبته » وفى آخرغزوة ذى قرد قال سلمة: « وخرج مرحب» أى فى يوم الفتح « فقال: 

قد علمت خيبر أنى مرحب .'. شاكى السلاح بطل مجرب 

إذا الحروب أقبلت تلهب 

فقال على: أنا الذى سمتنى أمى حيدرة .'. كليث غابات كريه المنظرة 
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«أوفيهمو بالصاع كيل السندرة » و« حيدرة »اسم للأسد. وكان على 5ينه سمته أمه أسدا 
فى أول ولادته. باسم جده لأمه. أسد بن هشام بن عبد منافء. وكان أبو طالب غائباء فلما 
قدم سماه علياء وسمى الأسسد حيدرة لغلظه. والحادر الغليظ القوىء. ومراده أناالأسدعلى 
جرأته وإقدامه وقوته. ومعنى « أوفيهمو بالصاع كيل السندرة» أقتل الأعداء قتلا واسعا 
ذريعاء والسندرة مكيال واسع. وقيل: هى العجلة. أى أقتلهم عاجلا. قال سلمة «فضرب» 
على «رأس مرحب فقتله. ثم كان الفتح على يديه» قال النووى: هذا هوالأصع. أن عليا هو 
قاتل مرحب.ء وقيل: إن قاتل مرحب هو محمد بن مسلمة. قال ابن الأثير: الصحيح الذى 
عليه أكثر أهل الحديث وأهل السير أن عليا هو قاتله. 


"ليوب سات مالك؟) وفى روية ‏ رآنى شاحباء وعند البخارى ‏ فلم قفرا 
قال سلمة: رآنى رسول اللّهِ َل وهو آخذ بيدى. قال مالك؟ » وفى الرواية الخامسة ٠‏ قفل رسول اللّه 
لد من خيبسر, فقلت: يارسول الله اكذن لي أن أيجرلك؟ فأذن له رسول الله وَل فقال عمرين 
الخطاب: أعلم ما تقول» أى لفراسه عمر استطاع أن يتنبا بما سيقوله سلمة أخذا من حزنه على عمه 
«قال: فقلت: 


واللة لول انق ها افتسن “١‏ :ول تمدكنا هلين 





فقال رسول الله يَهُ: صدقت» أى فقلت: 
وأنزلن سكينة علينا .*. وثبت الأقدام إن لاقينا 
والمشركون قد بغوا علينا 


قال؛ فلما قضيت رجزى قال رسول الله يِلي: من قال هذا » أى من سمعت هذا؟ قال: قلت: 
ادل لحريس 0 ٠‏ ومرة 0 د أخاه من الرضاعة, وكان عمه من 


وفى آخرغزوة ذى قرد قال سلمة: « فأتيت النبى د أبكىء فقلت.... »إلخ. 
فهده أحوال ثلاث لوضع سلمة حين شكواه للنبى يق من قول أصحابه. وحين سؤاله عن مصير < 


عمة. ويمكن الجمع بينها بأنه صلى الله عليه وسلم رأه ساكتاء فساله: مالك؟ فبكى, فقال يبا رسول 
اللهااتذق لى أن أ بذ لقال لوحن تدسال يعن ضيه 


(فقال أصحاب رسول الله يد فى ذلك) قولا. بينه فى الروايات الأخرى, قالوا: رجل مات 
فى سلاحه؟ بطل عمله؟ قتل نفسه؟ كيف نصلى عليه وندعوله؟ 


(وشكوا فيه) بتشديد الكاف. أى شكوا فى مصيره. هل أحبط عمله؟ أولا؟ 
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(قلت: فلان وفلان وأسيد ين حضيرالأنصارى) ١‏ فلان وفلان ( كناية عن أسمين من 
الصحابية., دكرهما سلمة لرسول اللّه َل 


(كذب من قاله) أى لم يطابق قوله الواقع. وان كان لم يتعمد ذلك, فهو مخطئ. 

(إن له لأجرين, وجمع بين إصبعيه) السبابة والوسطى, يؤكد القول بالإشارة والفعل. 

قال النووى: وفى معظم النسخ « إن له لأجران » بالألف, وهى صحيحه. لكن الأولى هوالأشهر 
الأفصح. والثانى لغة أربع قبائل من العربء ومنها قوله تعالى: «إن هَذَان لُسَاحِرَان» [طه: 7" ] لغة 
من يلزم المثنى الألف فى أوجه الإعراب المختلفة. 

والأجران: أجرلأنه حاهد, وأجر لأنه مجاهد. كما سيأتى, وفى رواية « إنه لشهيد., وصلى عليه ». 

(إنه لجاهد مجاهد) قال الخووى: « حاهد» يبكسر الهاء وتنوين الدال» 0 محاهد » بضم الميم 
وتنوين الدال أيضاء وفسروا «ولجحاهد,» بالجاد فى علمه وعمله. أى لحانة قي جلاغة الله والمجاهد هو 
الفيمناهن تى يتنيذن اللدز وهوالغازىء اه واللام فى « لجاهد» للتأكيد. وفى رواية يبدونها. 

و« جاهد» اسم فاعل من جهدء و« مجاهد» اسم فاعل من جاهد. قال القاضى: وفيه وجه آخرء وهو 
لفظا آخر. على غيربنائه. زيادة فى التوكيد. وأعريوه بإعرابه. فيقولون: جاد مجد. وليل لاثل. وشعر 

وفى رواية «إنه لعاهد وجاهد» بالواوالعاطفة. بدل الميم, ويلفظ الفعل الماضى. قال القاضى: 
(اأذول :هو السراب. 


(قل عربى مشى بها مثله) «قل» بفتح القاف وتشديد اللام, فعل ماضء قال 
الخووى :تيكتا هنت اللقخة بومضى نوهني فى تله توحييية:وذكرهها القناضى أيضيا: 
الصحيح المشهور الذى عليه جماهبر رواة البخارى ومسلم « مشى بهاء بفتح الميم. فعل 
ماض من لمحن وديهاء جار ومجرور. ومعناه مشى بالأرض. أوفى الحرب. والثانى 
«مشابها» بضم الميم وتنوين الهاء. من المشابهة, أى مشابها لصفات الكمال فى القتال أو 
غميره مثله, ويكون « مشابها» منصوبا بفعل محذوف. أى رأيته مشابهاء ومعناه: قل عربى 
يشمو نى كيم منشالك الكضبال» وضيطلة محص رواة لمكا ع نكن بوناء ودالذون والبمسره. 
أى شب وكسسر. والهاء عائدة إلى الحرب أو الأرض أو بلاد العرب أوالمدينة أوالخصلة. 


روى البخارى فى غزوة خيبر هده الأحاديث وغيرهاء, نذكر مما رواه: 


ان 


-١‏ عن أنس بن مالك ذ#نه أن رسول الله ييه جاءه جاء. فقال: أكلت الحمر, فسكت, ثم أتاه 
الثانية, فقال: أكلت الحمر. فسكت, ثم أتاه الثالثة. فقال: أفنيت الحمر. فأمر منادياء. فنادى فى 
الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية, فأكفئت القدور, وإنها لتفور باللحم» 
وسيأتى بنحوه فى كتاب الصيد والذبائح. باب تحريم أكل لحوم الحمر الأاهلية. 

”- ومن رواية عن أنس نه أن النبى يه فى غزوة خيبر قتل المقاتلة, وسبى الذرية. وكان فى 
السبى صفية. فصارت إلى دحية الكلبى. تم صارت إلى النبى يي فجعل عتقها صداقها ». 
- عن ابن عمررضي الله عنهما قال: قسم رسول الله يوُ يوم خيبر للفرس سهمين 

وللراجل سهما». 

غ- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى النبى يَيٌ خيبر لليهود أن يعملوها 
ويزرعوهاء ولهم شطر ما يخرج منها ». 

هذا. وقد روى البيهقى بإسناد رجاله ثقات « أن النبى ييه لما ترك من ترك من أهل خيبر. على أن 
لا يكتموه شيئًا من أموالهم, فإن فعلوا فلاذمة لهم ولا عهد. قال: فغيبوا مسكا فيه مال وحلى لحيى بن 

والمال أكثر من ذلك؟ فوجد بعد ذلك فى خرية, وكان فى ذلك نكث لعهدهم. 

ويوؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 

-١‏ عن قوله فى الرواية الأولى « فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس» قال النووى: فيه استحباب التبكير 
بالصلاة فى أول وقتها. 

؟- وأنه لا يكره تسمية صلاة الصبح غداة. فيكون ردا على من قال من الشافعية: إنه مكروة. 

؟'- ومن ركوب أبس :طلهية وأكين كتف رسولاللة كله آخة خواز الإردا ف على الذاينة إذا 
كانت مطيقة. 

4- وفى إجراء النبى يد فى زقاق خيبر أن إجراء الفرس والإغارة ليس بنقص,ء ولا هادم للمروءة, بل هو 

سدة وفضيلة, وهو من مقاصد القتال. 

ه- استدل أصحاب مالك ومن وافقهم بانحسار الإزارعن فخذ النبى يَليِهٌ على أن الفخذ ليست بعورة 
من الرجلء ومذهب الجمهور أنها عورة. قال النووى: وقد جاءت بكونها عورة أحاديث كثيرة 
مشهورة. وتأول الشافعية هذا الحديث على أنه انحسريغيراختياره. لضرورة الإغارة والإجراء. 

1- كما استدلوا على أن الفخذ ليست بعورة بقول أنس « وإنى لأرى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم 
إذلوكانت عورة ما نظر إليهاء ويجيب الجمهور بأن ذلك محمول على أنه وقع بصره عليه فجأة, ‏ 
لا أنه تعمده. كما يستدل المالكية برواية البخارى « أن النبى يله حسر الإزار» ويجيب الجمهى 


6 


بأنها محمولة على أنه انحسر, كما فى رواية مسلم. ويقول بعض المالكية: النبى يَلِهٌ أكرم على الله 
تعالى أن يبتليه بانكشاف عورته فلو كانت عورة ما انكشفت, ويجيب الشافعية بأنه إذا كان 
بغيراختيارالإنسان فلا نقص عليه فيه, ولا يمتنع مثله. 


لأدمن قولهو الله أكفى خرفة:نحيدن» استهيات التكبيو عن اللقاء. 


- من قوله « إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» جوازا لاستشهاد فى مثل هذا السياق 
بالقرآن فى الأمورالمحققة. كما جاء فى قوله وَقَلَ جاءَ الْحَقُوَرْهَقَ الْبَاطِلَ إِنَ الْبَاطِلَكَانَ 
وَهُوفًا4 [الإسراء: ]41١‏ لكن قال العلماء: يكره من ذلك ما كان على ضرب الأمثال فى المحاورات 
م 0 


9- واستدل بعضهم بقوله « وأصبناها عنوة» على أن خيبر كلها فتحت عنوة لا صلحاء. قال المازرى: 
وقد يشكل على هذا ما روى فى سنن أبى داود أنه قسمها نصفين. نصفا لنوائبه وحاجته, ونصفا 
للمسلمين. قال: وجوابه ما قال بعضهم: إنه كان حولها ضياع وقرىء أجلى عنها أهلهاء فكانت 
خالصة للنبى يِه وماسواها للغانمين. فكان قدرالذين خلوا عنه النصفء. فلهذا قسمها النبى عي 
نصفينء قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن الشبهة فى ذلك قول ابن عمر: إن النبى وي قاتل 
أهل خيبر. فغلب على النخل, وألجأهم إلى القصر. فصالحوه على أن يجلوا منهاء وله الصفراء 
والبيضاء والحلقة. ولهم ما حملت ركابهم. على أن لايكتموا ولا يغيبوا... فسبى نساءهم وذراريهم 
وقسم أموالهم للنكث الذى نكثواء وأراد أن يجليهم, فقالوا: دعنا فى هذه الأرض نصلحهاء فعلى 
هذا كان قد وقع الصلح, ثم حدث النقض منهم. فزال أثرالصلح., ثم من عليهم بترك القتل, 
وإبقائهم عمالا بالأرضء ليس لهم فيها ملك. ولذا أجلاهم عمرذء. كما تقدم فى المزارعة. فلو 
كانوا صولحوا على أرضهم لم يجلوا منها. 

-٠‏ قال القاضى: فى هذا الحديت أن الإغارة على العدو يستحب كونها أول النهار عند 
الصبع. لأنه وقت غرتهم وغفلة أكثرهم. ثم يضىء لهم النهارلما يحتاج إليه. بخلاف 
ملاقاة الجيوش ومصاففتهم ومناصبة الحصون, فإن هذا يستحب كونه بعد الزوال, 
ليدوم النشاط ببرد الوقت بخلاف ضده. اه وأقول: هذا يخضع للظروف والملابسات 
والخطط الحربية. 


-١١‏ ومن قوله «ألا تسمعنا من هنيهاتك » حواز إنشاد الأراجيز وغيرها من الشعروسماعهاء ما لم يكن 


-١‏ ومن قوله « فنزل يحدوالقوهم» استحباب الحداء فى الأسفار, لتنشط النفوس والدواب على قطع 
الطريق, واشتغالها بسماعه عن الإحساس بألم السير. 


-١‏ استدل بقوله « أهريقوها واكسروها» على نجاسة لحوم الحمر الآهلية, قال النووى: وهو مذهبنا 
ومذهب الجمهور, إذ الأمربإراقته سببه الصحيح أنها نجسة محرمة: وقيل: إن النهى عن لحوم 
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الحمر الأهلية للحاجة إليهاء وقيل: لأنهم كانوا أخذوها قبل القسمة. قال: وهذان التأويلان هما 
لأصحاب مالكء القائلين بإباحة لحومها. 

4- ومن قول الرجل « أو يهرقوها ويغسلوهاء» وموافقة النبى يد على ذلك أن النبى ييٌْ كان يجتهد, 
وقيل: إنما وافق بوحى أوحى إليه. 

5- فيه فضيلة لعامرين الأكوع. 

-١1‏ من المخمصهة التى أصابتهم حتى أكلوا التوم, وحاولوا أكل لحوم الحمر علامة ظاهرة على مالقى 
أصحاب النبى يليه فى سبيل الله والدعوة إلى الله. 


واللّه أعلم 
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(500) باب نمزوة الأحزاب وهى الخندق 


115عن الْبَرَاء د" قال: كان رَسُولُ الله يلي يوم الأخْراب يَنقل مَعَنَا 
العراب. لَه وارَى العُرَاب يََاض بَطبهء وَهُوَيَقُول: 

«والله 39 أنت ما اهْتَدَيْنا 2 2.٠.‏ ولا تصدَفنَا وَل صَلَينا 
قَالَ: وق قال: 

«إِثّ الملا قد أَبوا عَلَيْنا ‏ .". إِذَاأَرَادُوا فتنة أَبيُنا» 


عرص 8 


وَيرفع بها صؤتة. 


علق 


5 مى اس 0 0 2 0" ءِِ ىام 34 1 م 7 لك 00 
--- وفى رواية عن البَّرَاء فذكر مثلة إلا أنه قال «إن الألى قد بَغوا علينا». 
و0- لاعن سَّهْلٍ بْنِ سَعْدِ ضه'"" قال: جَاءَنا رَسُولُ الله وله ونح نحْفِر الخندق 
وَتَنْفَلُ الترّاب عَلَى أَكْتَافِنا. فَقَالَ رَسُوَلُ الله لع «اللَهُم لا عيش إلا عيش الآخرَةٍ فاغفر 
ِلْممَاجِرِينَ وَالأنصّار». 


الآخرة فَاغفِرً للأنصّار ا 
12-0١‏ لعن أنس بن مَالِك ضهاة"" 


م 


6 3 اللمة يك كات قبل ل 1 للهم 
إن الْعَنِش عَيْشُْ الآخرة» قَال شُعيّة: : أو قَال «اللَهُمٌ لا عيش إلا عيش الآخِرة 
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فأكرم الأنصَارَ وَالْمْمَساجِرَة». 


ولق لل الفح راح جار رابا بر لحي لوخ لتر تر ايا الود في وي تن ا 
سَمِعْت الْبَرَاءَ 
ب 1 بن الى حَدََنَا عبد الرحْمَن بْنْ مَهَدِي حَدَنَنا سعَبَة عن أبي سح قَالَ سَمِغْت الْيرَاء 

(75١)حَدَننا‏ عَبْدُ الله بن مَسَلَمَة الْفعْمَبِي حَدَتَاعَبَّدُ الْعَريز بْنْ بي حَازِم عَن أ بيه عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 

(10١)وحَدَتنَا‏ مُحَمّد بْنْ الْمُتَى وَابْنْ بار وَاللّفظ لابن الْمُنى حَدَتْنَا محَمَدُ بْنْ جَعْفَرِ حَدَننَا شغبَة عن مُعَاوِيَة بْنٍ قرَةَ عن أنس 
ابن مَالِكٍِ 


١174(‏ )حَدَننَا مُحَمّد بْنُ الْمُتتى وَابْنْ بَمَارِ قَالَ ابْن الْمُنى حَدَنََا مُحَمدُ بْنُ جَعْفر أَخبَرنَا شعْبَة عن قََادَةَ حَدَنَنَا نس بْنْ مَالِكِ 


ا " 


51-5 عن أنس بن مَالِكِ 5ن" قَال: كانوا يَرتجزون وَرَسُول الله َل مَعَهُمْ وَهُمْ 
َقولُون: اللَّهُمَ لا حَيْرَ إلا حَيْرُ الآخرَة فَانْصُرٍ الأنمار وَالْمُهَاجِرَة وي حَديث سَيْبَان َدَلَ 
فَانصر) فَاغف'. 

!عن أنس ؤدا"”" أن أمنحاب مُحَمّدٍ و حَانُوا فون يوم العنْدق تخ 
الْذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الإسٌلام ما بَقِينا أَبَدَا. أَوْ قَالَ عَلَى الْجهّادٍ. شَكَ حَمَادٌ. وَالِي عل 
تقول «اللَّهُم إن الْحَيْرَ حَيْرُ الآخجرة فَاغْفِرْ لِلأنسَارٍ وَالمُهَاجرَة». 


المعنى العام 


هذه الأحاديث سبقت مع ما فيها من مباحث عريية وفقه الحديث وبالعنوان نفسه. قبل ستة 
أبواب بما يغنى عن الإعادة. 


(79١)وحدثنا‏ يَحَيَى بن يَحْيَى وَشَيبَانَ بْنْ فروخ قال يَحْيَى أخبّرنا وقال شَيْبَانَ حَدَنما عَبْدُ الوارث عن أبي التياح 


عر ص مير ا بير 


10 حَدَنِْي مُحَمَّد بْنْ حَاتم حَدَثنا بَهْرٌ حَدَثنا حَمَادُ بْنُ سَلمَّة حَدَتنا تابث عن أنس 
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(501) باب غزوة ذى قرد وغيرها 


ّ م 7000 عو مه م ع وار ك0 7 م 1 0 
64- لل لعن سلْمَةَ بن الأكوّع 45ه”"" قال: خرّجت قَبْلَ أن يُوَذْنَ بالأولى. وَكانت 
2 0 5 طًّ 7 ات 7 قله نومره سَّ همس ه 5 3 8 1 
لقاح رَسول اله 3 زضى بدي قر. قال ليسي غلم لبد الخمي بن غرف ققَال: أي 


يو ساد ار 


لِقَاحُ رَسُول الله كك ففلت: من أَحَدَهَا؟ قَالَ: عَطَمَادُ. قال: فَصَرّخت ثلاث صِرَخات. يَا 


سه ث” 


ت ما ب ين لابسي المَديدة. ثم الْدَقَفْت عَلَى وَجْهي حتى أَذْرَكْتَهُمْ بل 

قَرَدِ. وَقَدْ أخذوا يَسْقَونَ مِنَ الْمَاء. فَجَعَلْت أَزْمِيهم بنلي. وكنت رَامِيًا. وَأَقُولْ أناابْنْ 
الأكوّع وَالْمَوْمُ يَدْهُ الرضضّع. فاأرتجز. حتى اسْتَنْقَدَت اللْقَاحَ مِنَهُمْ. وَامْتَلَبْت مِنَهُمْ ثلاثين 
بْرْدَة. قَال: وَجَاءَ اي ير وَالناسُ. فَقَلّت: 2 اللَّهِ إني قَدْحَمَيْت الْقَوْمَ الْمَاءَ. وَمُمْ 
عِطَاشٌْ. فَابْعَثْ إلنهم المسّاعَة. فَقَالَ «يَاابْنَ الأكوع. مَلَكتَ فأنجح» قَال: ثم رَجَعْنَا 
وَيُرْدِفنِي رَسُولُ الله يو عَلَى نَاقَيِهِ حَتَى دَحَلْمَا الْمَوينَة. 


صَِاحَاهُ. قال: فَأَمْمَّعت 


51-6 عن إيَاس بن سَلَمَةا""" حَدَتّبِي أبي قَالَ: قَدِضَا الْحُدَيْسَةَ مَعَ رَسُول الله وَ. 
نكن اربع قشرة يانه ونتها عدشرة جه ااعزريةا قال: فقَعَدَ رس سُول الله يله عَلَى جَبَا 
١‏ تون دعا زر بيسن يه قال: فجَاشّت فَسَقيّنا وَاستقينا. قَالَ: ثم إن رَسُولَ الله وَل 
دعَانا للَْيْعَةٍ في أصضل الث حرة ة. قال: بَايَعْتَهُ أُوّل الناس. ثم بَايّعَ وَبَايَعَ حتى إذَا كان في وَسَطٍ 
مِنَ الناس. َال «بايغ يا سَلَمهُ قال: فلت: فَذ بَايَعْتَكَ يَارَسُول الله في أُوّل الناس. فال 


«وَأَيْضًا» قال وَراني رَسُول الله وَل عَزِلا (يعبي يس مَعَهُ سلاح) قال: فأَعْطَانِي رَسُول الله 
0 د أو دَرَقَة. 5 بايع حَتى إذا كان في آخِر الناس. قال: ررك تبَايعْنِي يَا وليه قال: 
قنت: قَد بَايَعْنَكَ يا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَوّل الناس َفِي أَوْسَطٍ الناسء قَالَ «وأئْضًا» قال: قَبَايَعَهُ 
ان قال ىنا سمه أن حَجَفبّكَ أ" َرَفَك الّْمِي أَعْطَبتك؟» قَال: فت: يَارَسُولَ 

لَه لقِيَبي عَمّي عَامِرٌ عَزِلا فَأعْطَيْمهُ إِيّاهَا. قَال: فَضْحِك رَسُولُ اللَّهِ يله وَقَالَ «إنك كَالَذِي 


قَالَ الأَوّلُ اللّهُمّ أنغبي حَبِيبًا هُوَ أَحَب إِلَيَّ مِن تفسِي» ثم إن المُْركِينَ رَامَلُونَا الصّلسح حتى 


لاله هم وي مل 0000© 


(17)حَدَننا بكر بن ل ية خ د فاش : القايم ح حدق نحو : !ركهم حيرت بو غَامِر لْعَقَدِيُ كِلاهُمًا عن 
عِكرمَة إن عَمارٍ ح وحَدننا عبد الله بْنْ عَبْدٍ الحم الذَارمِي وَهَذَا حَدِيثْهُ أخبرنا أَبو عَلِي الْحَنفِى عَبَيدُ الله بْنُ عَبْد الْمَحيد 
حَدَنَنا عِكْرِمَةُ وهو ابن عَمَارِ حَدَننِي ياس بْنْ سَلْمّة 
- وحَدَتنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُّف الأزدِي الْسُلَمِيُ حَدَثَنَا النضرٌ بن مُحَمدِ عَن عِكرمة بْن عَمَار بهذا. 
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مَشَى بَعْضْنَا فِي بَعْض وَاصْطَلَخَا. قَال: وَكُنت تَبِيمًا لِطَلحَة بن عُيَئْد اللي أشقي فَرَسَهُ 
وَأَحْسُّهُ وَأَحَدِمُةُ َكلْ بن طَُاصِه. وتركت أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ول قال: 
َلَمَا اصْطَلَخَا نحن وأهل مَكَّةَ واختلّط بَعْضْنا ببَغض, أنَِتْ شجرة فَكَسَحْتْ شركها 
فَاضْطجَعْت في أصلهًا. قَال: قأَاني أَربعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ من أضل مَكَةَ فَجَعَلُوا يَقَُونَ في 
رَسُول الله يلد فأَنِفضتهُم. فتحوّلت إِلَى شَجَرَةٍ أخرى. وَعَلّهَوا سِلاحَهُمْ وَاضْطّجَعُوا. فَيَيْنِمَا 
هُمٌ كَدَلِك إِذ اذى مَُادٍ من أُسْفَلٍ الْوَاوِي يَا لِلمُهَاجِرِينَ َيِل ان قم . قال: فاخترّطت 
سَيفِي نُمٌ شادذت عَلّى أولًبك الأرَعَة وَهُمْ رقو فأَحَدُْ سِلاحَهم فََعََعَهُ ضيغنا في يلي 
كال: ثم فلت: وَالْذِي كَرّمَ وَجْة مُحَمَّدٍ لا يَرْقَعٌ أَحَدٌ مِنَكُم رَأْسَهُ إلا صَرَبت الْذِي فِيهٍ عَيْناهُ. 
قَالَ: ثم جنت بهم أَسُوقَهُمْ إلى رَسُول الله و قَالَ: وَجَاءَ عَمّي عَامِرٌ ِرَجْلٍ مِن الْعَبَلاتِ 
لَهُ مِكْرَرٌ يَقُودُهُ إِلَى رَسُول الله يلك عَلَى فَرس مُجَفف فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشركين. فنظر 
إلَنْهِم رَسُولُ اللَّهِ كله فَقَالَ «دَعُوهُم يكن لَهُمْ بَذْءُ الفجُور وَثناة» فَعَمَا عَنْهُمْ رَسُولُ الله طَل. 
وَأَنْرَلَ اللَّهُ ظوَهُوَ الّذِي كف أَيْدِيَهُمْ عنكم وأ ِدِيَكُم عَنْهُمْ ببَطْن مَكَةَ من بَغْدٍ أن أَظْفَرَكُم 
عَلَيْهِمْ)4 [الفصح/4 1 الآيََ كلّهًا. قَالَ: ثم خَرَجْنا رَاجِعِين إِلَى الْمَيَةٍ. فرلا مُنزلا بَيْسَا وَبَيِنَ 
بي لَحَيَانَ جَبَلٌ وَهُمْ المُنشركون. فَاسْتَغْفَرَ رَسُولْ الله و لِمَنْ رَقِيّ هَذَا الْجَبَلَ اللَيْلَه كأنة 
طليعة نبي يل وَأْحَابهٍ قَالَ سَلَمَة: فَرَقِبِتْ تلك الليْلَةَ مَرتين 2 ثم قَدِمنَا المَلِية. 
فَبَعَث رَسُولَ الله يي بظَهْرِهِ مَعَ راح غلام رَسول الله ولد وأنا مَعَهُ. وخرجت مَعَهُ بفرس 
طلْحَة أده مَع الطفْر فلمّا أُصِبَحنا إذا ع عبد الرّحْمَن الَْرارِي قد أَغَارَ على طَهْرِ رَسُول الله 
ل قَالَ: قل يا رئاح حُدَ هنا الْفَرَسَ قأئِفه طَلْحَة بْنَعييْد 
اللقع واحي” بر وَسُولَ الله يع أن الْمُشْرك بي ل اعازواامتي سرح قال: نم فكت فلص أككة 
فَامْتقبَلت الْمَدِيئَةَ فَنَادَيْت ثلانا يَا صِبَاحَاة. ثم خَرَجْتْ في آثار القَوْم أَرْمِيهمْ بالنبل. وَأرتجز. 
قُول: آنا ابْنُ الأمُوَع وَالْمَوْمُ يَوْمُ الوضّع. فَأَلْحَق رَجُلا مِنْهُمْ فَأَصُلكٌ سَهْمًا في رَخْلِهٍ حَتى 
خلّص نصُل السَّهُم إلى كيفه. قَالَ: قلت: خذها وأنا ابن 0 وَالْنَوْمُ يَ'وْمُ الرّضّع. قال: 
فوَاللُهِ ما زِلت أرييهِم وأعقِرْ بهم فإذا رَجَعٌ إِلَيّ فارس, أت نَنِتْ شجرة فَجَلَسْتْ في أصلِهَاء 
ثم رَميْنهُ فَعَقَرْتُ به. . حَتنى إِذَا تَضَايقَ الْجَبَلُ فَدَعَلُوا في تضَايْقِه. عَلَوْتَ الجَبَل؛ فَجَعَلتْ 
أرَديهِمْ بالْحِجَارَةٍ. قال: قَمَا زْلْت كَدَلِكَ أَنبَعْهُمْ حَتى ما خَلَّقَ اللَّهُ من بَعِير مِن ظَهْرٍ رَسُول 
الله يله إلا خلفعة وَرَاءَ ظَهْرِي. وَحَلَوا بَنِي وتينة. نم البَعْتهُمْ أزمِيهم حتى ألْقَوَا أكثْرَ من 
ثلائينَ بُرْدَة وثلاثينَ رّمْحًا يَسْتَخِفُونَ وَل يَطْرَحُونْ سَيْئًا إلا جَعَلْتَْ عَلَيْهِ آرَامَا م مِنّ الْحِجَارَة 


وه" 


يعرفُهَا رَسُول اللَّهِ يل وأَصْحَابَُ. حَتى توا مُنَصَايقًا مِن لَيبّة فَإِذَا هُمْ قَدْ أَنَاهُمْ فلان بْنْ در 
الْفرَّاري, فجَلْسُوا يَتضّحّؤن يَعْنِي يَتغدَوْن. وَجَلْسْتْ عَلى رأس قيرن: قسال: الْمَرَارِي مَاهَذا 
الذِي أرى؟ قالوا: قينا من هَذَا الَْرْحَ وَاللَهِ ما فَارقَنَا مُنَدُ غَلْسِ يَرْمِينَا حَّى الْمَرَعْ كُلّ شئإء 
فق العدار لاق للق قد تقوتك ازيفة فا تنقية رلب اننا في لمكن نإل فلك 
الأمُوّع وَانّْذِي كَرمَ وَجة مُحَمَّدٍ له لا ْلب رَجُلا مِنَكُمْ إلا أذركتة. ولا يَطُبيبِي رَجْلْ 
مِنَكُم فيُدْركَبِي. قَالَ أَحَدْهُمْ: أنا أَظُنُ. قَال: فَرَجَعُوا. فَمَا بَرِحْتْ مَكَانِي حتى رَأَيِْتُ فَوَارِسَ 
رَسول الله 0 يَتَخَلْلُونَ الشّجَرَ. قال: فإذا أَوَلْمُمْ الأخَرَهُ الأمسدي2 على إثره بو قتادَة 
الأنصّاري وَعَلَى إِثْرو الْمِقَدَادُ بْنْ الأسْوَدٍ الكندِيُ. قَالَ: فأخذت بعنان الأخرم. قَال: فَوَلُوا 
مُدْبرِينَ. فلت: يا أَخرمُ احْدَرْهُوْ لا يَقْتَطِمُوكَ حتى يَلْحَقَ رَسُول الله ولع وَأَصْحَابَهُ. قالَ:يَا 
سَلَمَهُ إن كُنْت تُؤْمِنْ باللَّهِ وَالْيَوْم الآخرِ وتَعْلَمْ أن الْجَنَةَ حَقٌ وَالنَارَ حَقٌ فلا مَحْلْ َي وبين 
الشّهَادَة. قَال: فَحْلَيْئَهُ. فَالتَقى هُوَ وَعَبْدُ الرّحْمّن. قَال: فَعَمَرَ بِعَبْدٍ الرَحْمّن فَرَسَهُ وَطْعَنَهُ عَبْدُ 
الرّحْمَنء فَقََلَهُ وتَحَوَّل عَلَى فَرَسِهِ. وَلَحِقَ أو قَعَادَةَ فَارِسُ رَسُول الله ول بعد الرَحْمَسن 
َطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ. فَوَالَْذِي كَرّمَ وَجه مُحَمَّدٍ وَل لَتبِغتَهُمْ أغدو عَلَى رِجْلَي حَتى ما أرَى وَرَائِي 
مِن أَصْحَاب مُحَمَّدٍ وله ولا عْبَارِهِمْ شَيْئًا. حَتى يَعْدِلُوا قَئلَ غرُوب الشّمُس إِلَى شِغب فيه مَاءْ 
يُقَالُ لَهُ ذو قَرَدِ لِيَمْربُوا نه وَهُمْ عِطَاشٌ. قَال: قَنَظَرُوا إلَي أغدو وَرَاءَهُمْ فَحَلْينفُمْ عَنَهُ 
فَألْحَقٌ رَجُلا مِنْهُمْ فَأَصّكهُ بِسَهْم في نغض كََفِه. فَالَ: قُلْت: خذها وَأنَا ابْنُ الأكوع وَاليَوْمُ 
يَوْمُ الرْضّع. قَال: يَا تَكِلنَه أمُهُ أكْوَعْهُ بُكْرَةً قَالَ: فلت نَعَمْ يَا عَدُوَنَفْسِهِ أكْرَعْك بُكْرة. 
قَال: وَأَرْدَوَا فُرَسَيْن عَلَى ثَبّةٍِ. قَالَ: فجئت بهمًا مرفي إِلَى رَسُول الله يله قال: وَلْحِقَبي 
عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَدَقَةٌ مِن لَبَنء وَسَطِيحَةٍ فيهًا مَاءُ فَوَضَأْتَ وَشَرِبْت. ثم أنَنِتَْ رَسُولَ الله 
وَهُوَ عَلَى الْمَاء الَّذِي حَلَأْنَهُمْ عنْة. فَإذَا رَسُولُ الله يلك قد أَحَدَ بَلْكَ الإبل وكلّ شيء 
افده مِنَ الْمُركين: وَل رُمْح وَبُردةٍ وَذَا بلال تَحَرَنَاقَةَ مِنَ الإبل الّذِي اسْسَقَدْتَ مِنَ 
الْقَوْم وَإذَا هُوَ يَشْوِي لِرَسُول الله يلع من كَبدِهَا وَسَّنَامِهًا. قَالَ: قُلْسْ: يَا رَسُولَ الله خَليِي 
َأَحِبْ مِن الْقَوْم ِانَةَ رَجُلٍ فأتبعْ الْقَوْمَ فلا يَبْقَى مِنهُمْ مُخبرٌ إلا ََلّْنَهُ. قَالَ: فَضّحِك رَسُول 
الله 2 حَتى بَدَت َوَاجذهُ في ضوء البان: فقالَ «يَا لما أترَاكَ 5-0 فاعلا» قلت: نعم 
وَالذِي أَكرَمَكَ. فَقَالَ «إنَهُمْ الآن لَيُقَرَوْنَ في أَرض عَطّمَان» قال: فجَاءً رَجُلّ من غطفان. 


5١6١ 


فقال: نحَرَ لَهُمَ فلان جَرُورً قَلَمًا كشَفوا جِلْدَهَا رَأَوَا غْبَارًا. فَقَالُوا: أتاكم الْقَوْمُ فُخَرَجُوا 
هَارِبينَ. فَلَمّا أَصبَّحَا قَالَ رَسُولَ الله ييه «كان خَيْرَ فرْسَاننا الوْمَ أو قَعَادَة وَخَيْرَ رَجَالَينا 
ََلَّمَة» قَال: 5 أغطاني رَسول الله ع سَهمَين سهم المارس وَسَُهم الراجلء ذٍ فَجَمَعَهُما لي 
جَمِيعًا. ثم أدبي رَسُولْ الله وَل وَرَاءَُ عَلَى الْعَضلبَاء رَاجعِينَ إلى الْمَديئةٍ: قَالَ: فبيمَا نخن 
نسِيرُ. قَالَ: وكات رَجُلٌ من الأنصّار لايُسْبَقٌ شَدًا. قال: فَجَعَلَ يَقول ألا مُسَابقٌ إلى التدرية 
َهَابُ شَرِيقا؟ قَالَ: لاء إلا أذ يحون رَسُولَ الله ول قَالَ فلت: يَا رَسُولَ اللَّهٍ بأبي وَأمّي 


هه دي م سَّ 2 7 000 م م 7 22 2 ه /ؤه ا 46 و 5 
ذرني فلأسابق الأجل. قال «إد شحت> فال: قلت: اذهت إليبك وننبت رجلي فطفرت 


أ 
ا م ه 


فعدوؤت. قال: فرطت عليه شرفا أؤْ شرفيْن» أستبّقي نفسِي. ثم عَدَوْتَ في إثردء فرئتطصت 
اه 2 02 2 مه 9 3 1 سه و 2 9 ا افر م 26 بير 2 و مه ل سا له .0 2 قار م اه 
عَلِيّهِ شرفا أو شرفين. ثم إني رَفْعْتَ حَتى ألحَقة. قال: فأصكة بين كتفيّه. قال: قللت: قد 
سبقت والله. قَال: أنا أَظنٌ قال: فسَبّقتهُ إلى الْمَدِيئَةٍ. قَالَ: فْوَاللَهِ ما لبا إلا ثلاث ليَال حتى 


خرَجْنا إلى خَيْبَرَ مَعَ رَسُول الله ل قال: فجَعَلَ عَمي عَامِرٌ يَرتجرٌ بالقؤم: 
تالله لَوْلا اللَهُ ما اهْتَدِينًا 2.٠.‏ ولا تصدَفنا وَلا صِلْيّنا 


ره ب وس سم #ز ره مه 
0 م و م مو 


نَحْنُْ عن فَضْْلِك ما استغتيّنا .". 2 قَتبّت الْأَقَدَامَ إن لاقيّنا 


ره س 2 سر 
سرع ه 7 مو | سروه 

٠. 58 |‏ عا | 
2 سر هو 6 


شو الله 9 لإساد عه إلا امشنهد. قال قناقى عم نطاب وَعوَ على جد له 


5ه سر م إيهال اهمه ع راج مد ابر 9 7 0 ل وب بر عراس ابر 
فد علمت اني مرحب 0 شاكي السلاح بطل مجرب 


ب ٠ه‏ 


ست سلسم 


إذا الْحُرُوب أقبَلَت تلهّبْ 
قال: وبَرَرَ له ع عَمَي عَامِر فقال: 


3 َلِمَت خيْبَرُ أني عَامِرُ 5 شاكي السّلاح بَطْلٌ مُغامِرٌ 


قَال: فَاختَلَقَا صَرَبََيْنِ فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَسٍ في ترس عَابِرٍ. وَذْهَبّ عَامِرٌ يَسْفْلُ لَه فَرَجَعَ 


000 امك ا ساو ا وا ا 0 ا 1ن ده 0 7 
سَيْفَهُ على نفسِه فقطع أكحَلة, فكانت فيهًا نفسُة. قال سَلمة: فخرجت فإذا نفرٌ من أصحّاب 


لبي ولك يفُولُونَ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَعَلَ نَفْسَهُ. قال: فَأَنَيْتْ الب ولك ونا أنكِي, فقت يا 


بحت ان 


رَسُولَ الله بَطَلَ عَمَّلُ عَايِر؟ قَالَ رَسُو ل الله ييه «من قَالَ وَلك» قال: قَلْست: ناس من 
أصْحَابك. قال «كذب من قَالَ ذَلِك بَلْ لَهُ أَجْرَةُ مَرَكيْن» ثم أَرْسَلَِي إلى عَلِي وَهُو أَرْصَد 
فقال «لأعْطِيَنَ اليه وَجُلا يجبا الله وَرْسُولَة أَو جه اللَّهُ وَرَسُولَهه قال كات علاء 
فجنت به أقودهُ وَهُوَ أَرْمَكُ حَنى أَنَئِتْ به رَسُولَ الله يل قبَسَقَ في عَيْنبْهِ فبَرا وَأعْطَاهُ الرَايّة. 
وَخرج مَرْحَبْ فقال: ظ 

فد عَلِمَتَْ خَيْبْرُ أني مَرْحَبْ “.| شا> يي السّلاح بَطْلْ مُجَرٌبُْ 

إذا الحرُوب أَقْبَلَتْ تلَهّب 
أنا الذِي سَمتَنِي أمّي حَيْدَرَةْ .٠.‏ كليْثِ غَابَاتَ كريه الْمَنظَرَة 
أوفِيهم بالصّاع كَيْلَ السسّندرَة 
قال: فضَرب رأس مَرْحَب فَقَتَلَهُ. ثم كان الْفَقَحُ عَلَى يديه قال إِبْرَاهِيمْ حَدَثنَا مُحَمَّدُ بسن 

يَحْتَى حَدَتنا عَبْدُ المّمَدٍ بْنْ عَبْدٍ الْوَارثِ عن عِكْرِمَة بْنِ عَمَّارِ بِهَدَا الْحَدِيثْ بِطُولِه 


المعنى العام 


سلمة بن الأكوع. الصحابى الجليل؛ الذى يمتازبخفة الجسم. ورقة الساقين, وسرعة الجرى, وحدة 
الدهن, وتعلم فوق ذلك صنعة الرمى, يعد ويبرى نبله. كما يبرى المعلم قلمه. ويختاره من فروع 
الأشجار الصلبة, بحيت ينفذ فى جسم هدفه فيؤذيه, ويختار قوسه ووتره بحيث يقوى على دفع نبله 
إلى أبعد مدى. ويعد هذا وداك كان رامياء قوى البصر. دقيق تحديد الهدف يجيد الإصاية, لا يكاد 
يخطئ فهو بهده الصفات يصيب غيره. ولا يصيبه غيره. إن طلب هدفا أو رجلا أدركه. وإن طلبه 


وقصد إبدا عه رجل لم يدرك:. 
إنه بطل شجاع, مهاجم مغامر, جرىء محاور, يرعب خصمه. ولا يرهب عدواء وفوىّ كل هذا مؤمن 
بقضيته. يحارب من أجل عقيدته. يحب الرسول ود حتى لا يكاد يحلف بربه إلا بتكريم نبيه, فتراه 


ودراه مخرص زانما على ان يكون الجندى الوفى الأول للنبى محمد وَل فلا عجب أن يقول عنه 
صلى الله عليه وسلم « خير رجالتنا اليوم سلمة» أى خير الجنود المشاة على أرجلهم فى هذه المعركة 
سلمة .ولا عجب أن يحكى هو بنفسه لنا عن بطولاته فى ثلاث معارك. ليس ذلك من قبيل الفخر 
والخبلاء, وإنما من قبيل إوأمًا بْعْمَة ريك فَحَدّتْ)» [الضحى: ]١١‏ وفى ذلك ححث وإثارة لغيره أن 
شك كا لعن من فون النكر لكباه . فهو المتواضع الذى لا يستحيى أن يقول عن نفسه: كنت 


م١‎ 


تابعا وخادما لطلحة بن عبيد الله. أخدم فرسه وأسقيه وأرعاه وآكل من طعامه وأشرب من شرابه. 
فقد تركت أهلى ومالى فى مكة, وهاجرت خاليا فى سبيل الله. 


يحكى لذا عن مواقفه البطولية المشرفة فى معركة غزوة ذى قرد فى الرواية الأولى وعن مواقفه 
وشجاعته فى غزوة الحديبية فى الرواية الثانية. ويحكى لنا صورة الحب والوفاء لعمه عامر فى غزوة 
خيبرفى آخرالرواية الثانية. 

وقارئّ هذه الأحاديت يدرك معناها ومغزاها. ولا يحتاج إلى المعنى العام, لكننا سنضع للقارى 
علامات على الطريق. وأضواء ومصابيح على المنحنيات. 

فسبب غزوة ذى قرد أن المشركين من غطفان أغاروا على إبل الصدقة التى هى فى حماية رسول 
اللّهِ يل أغاروا عليهاء وهى ترعى فى الكلاً خارج المدينة, يرعاها ويشرف على رعيها غلام صغير. 
استاقوها وأخذوها كلهاء وقتلوا راعيها. كان سلمة قريبا من مكان الجريمة معه فرس طلحة يرعى 
ويشربء جاءه غلام يدعى رياح. فأخبره بالحادثة, وهنا تظهر بطولة سلمة وشهامته وذكاوّه. مجموعة 
من الرجال قد يصل عددهم إلى الثلاثين. ومعهم أسلحتهم, وهم كقطاع الطريق. نهبوا نهبا وساروا به 
نحو مضاريهم. وهى فى ناحية. والمدينة فى الناحية الأخرى. ماذا يفعل؟ أيذهب إلى المدينة 
يستصرخ الرسول يليد وصحابته. ليهبوا لإنقاذ إبلهم؟ إذن يكون المنتهبون قد فروا بنهبتهم, أم يجرى 
وحده خلف اللصوص؟ وقد يضحى بنفسه ولا ينقذ شيئًا؟ وماذا يفعل مع فرس طلحة وهوليس 
بفارس؟ وكيف يعرضه للضياع وهولا يملكه؟ 


إن الذكاءوالحيلة وحسن التصرقك فى مثل فده المؤاقف خد نسلا :قال للغلاة :كذ هذه الفرس: 
فأبلغه إلى صاحبه طلحة, وبلغ رسول اللّه يل وأصحابه الخبر, ثم صعد على جبل ووجهه إلى المدينة. 
وصرخ يا صباحاه. يا صباحاه. صوت معلوم عندهم للنجدة. سمعه النبى يَدٌ فعباً أصحابه. ويلغهم 
الغلام الخبر, فهبوا. أما سلمة فتبع القوم, يرميهم بالنبال من بعيد. فيجرون, وتشرد منهم الإبل 
فيخليها خلفه, ويتخففون مما يحملون , فيلقون الأغطية والرماح فيستولى عليها سلمه ويصع عليها 
أحجارا بطريقة خاصة, يعرفها رسول الله يلهِ وأصحابه. وهى فى الوقت نفسه علامات لهم على 
الطريق المسلوك ليتابعوه. منذ الصباح وحتى الليل وسلمة يتابع القوم, وهم يجرون أمامه. حتى 
وصلوا إلى ماء ذى قرد. وهم وما معهم من الإبل عطاش. فنزلوا يشربونء. فأمطرهم سلمة بوابل من 
النبل فتركوا البئروهم عطاش. ولحقه جيش الرسول و . ودرلوا عحد البئر. وقد استنقذت إبل رسول 
الله يليه . ومعها غنائم المشركينء ثم رجعوا إلى المدينة ورسول الله يَهٌ يردف سلمة خلفه على ناقته. 
وقد أعطاه من الغنيمة سهمين, بدلا من سهم واحد. 

أما موقفه فى غزوة الحديبية فهو يحكى أن النبى وَل طلب منه أن يبايع بيعة الرضوان ثلاث 
مراتء فى أول القوم, وفى أوسطهم. وفى آخرهم. ويحكى لنا معجزة الرسول يي فى امتلاء البئر بالماء 
بعد أن نضبء ويحكى لنا عن المشركين الأريعة الذى عابوا واغتابوا رسول الله وَل , فأسرهم, وأخد 
سلاحهم, وسلمهم لرسول اللّه يه . ويحكى لنا أنه - بناء على إشارة رسول اللّه ييه - قام بالصعود 


+ ه؟ 


على جبل بنى لحيان, ليحرس الرسول ييْوٌّ وجنوده من غدرالمشركينء فى طريق عودتهم من الحديبية 
إلى المديدة. 


أما حديثه عن غزوة خيبر فيدور أكثره عن عمه عامربن الأكوع, وكان بطلا شجاعاء ا 
بحدو للقافلة, فسمعه الرسول وَْهٌ فى طريقهم إلى خيبر يغنى شعرا يقول: 

اللةالوة انكام انعد دنا 1 ولا تصدقنا ولا صلينا 

ونحن عن فضلك ما استغنينا .". فتثبتالأقدام إن لاقينا 

وأنزلن سكينة علينا 

كال هلي الله عليه روسل من سناهب فيذا الصوت؟ قالوا: عامر. قال: 0 0 
وتعود الصحابة مسن قبل على أن هذه الكلمة من رسول الله وَل تشير إلى أن المقولة عنه 
سيموت شهيدا وقريبا فأسفواء وكانت حقاء فقد خرج ملك خيبره« مرحب» على المسلمين 
يختال. ال ع كاح درك 0 كارن 
000 211 مات حاهدا 500 


ويحكى لنا سلمة أنه كان الرسول الذى أرسله رسول الله يك إلى على عد ليحضره هوهو مريض, 
وشتكو فراع فدعاله رسول الله ولد فبرأت عيناه فى الحال, فسلمه راية الجيش؛ فبارز ملكهم 
« مرحب» فقتله. وكقد الله كل :يديه مضيو تين بعد حصار دام بضعة عشر يوما دبرظي اللعة 
سلمة وعن الأصحاب أحجمعين. 


المباحث العريية 


(غزوة ذى قرد وغيرها) ذكر مسلم فى هذه الأحاديث غزوة ذى قرد فى الرواية الأولى والثانية, 
وغزوة الحديبية وخيبر فى الرواية الثانية, وفى جميعها يتحدث سلمة بن الأكوع عن نفسه: والقرد - 
بفتح القاف والراء وحكى الضم فيهاء وحكى ضم أوله وفتح ثانيه - فى الأصل ما تساقط من الوبر 
والشعر, ويطلق أيضاً على السعف سل خوصه. وهو هنا اسم ماء على عشرين ميلا من المدينة. مما يلى 
غطفان. بين المدينة وخيبر على طريق الشام. 

وقول سلمة فى الرواية الثانية « فواللّه ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر» صريح فى 
أن غزوة ذى قرد كانت قبيل خيبر, لكن قال القرطبى فى شرح مسلم: لا يختلف أهل السير فى أن 
غزوة ذى قرد كانت قبل الحديبية, فيكون ما وقع فى حديث سلمة من وهم بعض الرواة. قال: ويحتمل 
أن يجمع بأن يقال: يحتمل أن يكون النبى يَهٌ كان قد أغزى سرية فيهم سلمة بن الأكوع إلى خيبر 


<< 


قبل فتحهاء فأخبر سلمة عن نفسه وعمن خرج معه. يعنى حيث قال « خرجنا إلى خيبر» قال: ويؤيده 
أن ابن إسحق ذكر أن النبى وَل أغزى إليها عبد الله بن رواحة مرتين قبل فتحها. اه قال الحافظ 
ابن حجر: وسياق الحديث يأبى ذلك الجمع. فإن فيه « خرجدا إلى حيبر مع رسول اللّه يلك فجعل فجعل 

عمريرتجز بالقول» وفيه قول النبى يليه ه من السائق»؟ وفيه مبارزة على لمرحب, وقتل عامر, وغير 
ذلك مما وقع فى غزوة خيس فعلى هذا ما فى الصحيح من التاريخ لغزوة ذى قرد أصح مما ذكره أهل 
السير. قال: ويحتمل فى طريق الجمع أن تكون إغارة عيينة بن حصن على اللقاح وفعت مرتين. 
الأولى التى ذكرها ابن إسحق. وهى قبل الحديبية, والثانية بعد الحديبية قبل الخروج إلى حيبر. 


8 ع اسه ؟.ى الى ع : 98 5 : 5 5 .ات 
(خرجت قبل أن يؤذن بالاولى) يعنى صلاة الصبح. يعنى خرجت من بيتى بالمدينة إلى 
خارحهاء. شفى رواية «١‏ حرجت من المدينة داهبا نحوالعاية ». 


(وكانت لقاح رسول اللّه ييه ترعى بذى قرد) «اللقاح » بكسراللام وتخفيف القافء ذوات 
الدر من الإبل, أى الناقة التى تدر اللبن بالفعل, جمع لقحة بالكسر وبالفتح أيضا. واللقوح 0 
وذكرابن سعد أنها كانت عشرين لقحة. وكانت هذه اللقاح ملكا لرسول الله ل من الخمس أو من 
الفىء. وكان ينفق منها فى سبيل اللّه. 


(فلقينى غلام لعبد الرحمن بن عوف) يحتمل أن يكون هو رباح., :لقول سلمة فى وسط 
الرواية الثانية « فقلت: يا رياح خذ هذا الفرس » إلخ. قال الحافظ: وكأنه كان ملك رسول الله عله 
ويخدم عبد الرحمن بن عوف, أوالعكس. فنسب تارة «غلام رسول اللّه وَل وتارة غلام لعبد الرحمن 
ابن عوف. 

(فقال: أخذت لقاح رسول الله يلد فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان) وفى الرواية 
الثانية « بعث رسول اللَّهِ ولكِ بظهره» - أى بإبله - مَمَع رباح» غلام سول الله يو - أى للرعى - 
«وأنا معه. وخرجت معه بفرس طلحة» - أى لم يكن سلمة راعيا ولا مسئولا عن ظهر رسول الله َلك 
بل خرج مع رياح بفرس طلحة. وقد كان سلمة تابعا وخادما لطلحة ففى الرواية الثانية « وكنت تبيعا 
لطلحة بن عبيد الله» أى خادما أتبعه « أسقى فرسه., وأحسه» أى أحك ظهره بالمحسة لأزيل عنه 
الغبار ونحوه « وأخدمه. وآكل من طعامه. وتركت أهلى ومالى. مهاجرا إلى رسول اللّه يل « أنديه» 
بضم الهمزة وفتح النون وكسر الدال المشددة. قال النووى: هكذا ضبطناه ولم يذكر القاضى فى الشرح 
عن أحد من رواة مسلم غير هذاء ونقله فى المشارق عن جماهير الرواة, قال: ورواه بعضهم فى مسلم 
«أبديه» بالباء بدل النون. أى أخرجه إلى البادية. وأبرزه إلى موضع الكلا. وكل شئ أظهرته فقد 
أبديته. قال النووى: والصواب رواية الجمهور بالنون وهى رواية جميع المحدثينء ومعناها أن يورد 
الماشية الماء. فتسقى قليلاء ثم ترسل فى المرعىء ثم ترد الماء قليلاء ثم ترد إلى المرعى 

وفى هذه الرواية « أخذها غطفان » وفى الرواية الثانية « فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزارى قد 
أغار على ظهر رسول الله يك فاستاقه أجمع, وقتل راعيه. فقلت: يا رياح. خذ هذا الفرسء فأبلغه 


"5 


طلحة بن عبيد الله» أى لألحق أنا بالقوم ماشيا وراميا « وأخبر رسول الله يليه أن المشركين قد أغاروا 
على سرحه ». 

ود غطفان بفتح الغين والطاء والفاء. هوابن سعد بن قيس بن عيلانء و«فزارة» مسن 
غطفان. فلا تعارض بين قوله فى الرواية الأولى « أخذها غطفان » وقوله فى الرواية الثانية 
«عبدالرحمن الفزارى» بل عند أحمد وابين سعد «١‏ أخذها عبد الرحمن بين عيينه بن حصن 
الفزارى» وفى روايتنا الثانية «فإدا هم قد أتاهم فلان بن بدرالفزارى» وعند الطبرانى « فإدا 
عيينة بن حصن قد أغار على لقاح رسول الله ييِدِ « قال الحافظ ابن حجر: ولا منافاة بين 
وان استحق أن مسعوة الفزارى كان أنهنا رتسيا قن فرارة فى قذة الزرة. 
الرواية الثانية «ثم قمت على أكمة. فاستقبلت المدينة, فناديت ثلاثا: يا صباحاه» كلمة تقال عند 
الغارة وفى رواية « فصرحت يثلاث صرخات » بزيادة الباء. وهدا الصراخ للاستعاتة معروف. «١‏ ولا بتا 

وعند الطبرانى « فصعدت فى سلع. تم صحت: ديا صباحاه., فانتهى صياحى إلى الحني م فنودى 
فى الناس: الفزع. الفزع » قال الحافظ ابن حجر: فيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جداء ويحتمل أن . 
يكون ذلك من هواريّ العادات. 

( ثم اندفعت على وجهى ) يعنى لم ألتفت يمينا ولا شمالاء بل أسرعت الجرى خلفهم, متبعا 

(حتى أدركتهم بذى قردء وقد أخذوا يسقون من الماء). 

«أناابنالأكوع .". واليوم يوم الرضع». 

قال النووى: قالوا: معناه: اليوم يوم هلاك اللئام, وهم الرضع, من قولهم: لئيم راضعء. أى رضع اللَوّم 
الفقراء والضيفان صوت الحلاب فيقصدوه. وقيل: لأنه يرضع طرف الخلال الذى يخلل به أسنان, 
ويمص ما يتعلق به. وقيل: معناه اليوم يعرف من أنجبته كريمة فرضعهاء ومن أنجبته لئيمة فرضعهاء 


وقيل: معناه اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صعره. وتدرب عليها. ويعرف غغيره. اه وفيل: كان 
يمص حلمة الشاة والناقة يفمه لتلا يتبدد من اللبن شىء إدا حلب فى الإناءء. أولئلا يبقى فى الإناء 
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شىء إذا شريه منه. فقيل فى المثل: ألأم من راضع. وقيل: معناه: هذا يوم شديد عليكم, تفارق فيه 
المرضعة من أرضعته., فلا تجد من ترضعه. 

«قال: فألحق رجلا منهم, فأصك سهما فى رحله. حتى خلص نصل السهم إلى كتفه» فيه التعبير 
عن الماضى بالمضارع: استحضارا للصورة, أى فلحقت رجلا منهم. فصككته سهما. قال النووى: هكذا 
هوفى معظم الأصول المعتمدة « رحله» بالحاءء. و« كتفه» بالتاء بعدها فاء. وفى بعضها « رجله» 
بالجيم, « وكعبة» بالعين ثم الباء. قال: والصحيح الأولء لقوله فى الرواية نفسها عن رجل آخر بعد 
وروده ماء ذى قرد « فأصكه بسهم فى نغض كتفه » بضم النون ثم غين ساكنة ثم ضاد. وهوالعظم 
الرقيق على طرف الكتف. سمى بذلك لكثرة تحركه. وهوالناغض أيضاء ومعنى « أصك» أضرب. 
«قال: قلت: هذها وأنا ابن الأكوع .'. واليوم يوم الرضع». 

قال: فواللّه. مازلت أرميهم. وأعقر بهم» أى مازلت أرميهم بالنبلء وأعقر خيلهم. 

قال القاضى: ورواه بعضهم « أرديهم» بالدال «فإذا رجع إلى فارس أتيت شجرة» أى أتيت شجرة 
حين فاجأنى رجوع فارس منهم إلى « فجلست فى أصلها» أى مختبمًا عند جذعها. محتميا به «ثم 
رميته. فعقرت به» أى فعقرت فرسه به. ثم جعلت أرميهم « حتى إذا تضايق الجبلء فدخلوا فى 
تضاييقه » أى وصعب على رميهم وإصابتهم بالنبل « علوت الجبلء فجعلت أرديهم بالحجارة» بضم 
الهمزة يتخ الاء وتحديه الدال المكسورى الى ا مدي بالحجارة التى توفعهم وتسقطهم عن سفح 
الحبل « قال: فمازلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله بعيرا من فلمين وقول الله قله أن حتت قدا 
وجدت بعيرا مخلوقا لله هو من ظهر وسرح رسول اللّه يله إلا خلفته وراء ظهرى, وخلوا بينى ويينه. 
نم اتبعتهم أرميهم, حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة. وثلاثين رمحا يستخفون » بكسرالخاء وتشديد 
الفاء المضمومة, أى يتخلصون منها ليكونوا خفافاء يسهل عليهم الجرى والهرب من رمئ سلمة ولا 
يطرحون شيئًا إلا» أخذته وخبأته « جعلت عليه آراما من الحجارة» < جمع إرم كعنب وأعذاب, أى 
علامات من الحجارة. تجمع وتنصب بطريقة خاصة فى الصحراء « يعرفها رسول الله ولك وأصحابه. 
حتى أتوا متضايقا من ثنية» أى من طريق فى الجبل» فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدرالفزارى» أحد 
كبرائهم ورؤسائهم, « فجلسوا » معه « يتضحون» أى يأكلون طعام الضحىء وفسره الراوى بقوله 
«يتغذون» أى يتناولون من الطعام ما به النماء « وجلست على رأس قرن » بفتح القاف وإسكان الراء. 
وهوكل جبل صغير منقطع عن الجبل الكبير« قال الفزارى » لأصحابه « ما هذا الذى أرى» من الرعب 
الذنى بكم؟ ونقص أمتعتكم'وغنيمتكم»؟ قالوا: لقينا من هذا البرح » بفتح الباء وإسكان الراء الشدة. 
أى لقينا من هذا المسلم الشدة والأذى الكثير, يقال: برح به الضرب أى اشتد. وضربه ضريا مبرحا. 
أى شديدا وشاقاء « والله ما فارقنا منذ غلس» أى منذ ظلمة الليل المختلطة بضوء النهار حتى الآن 
الضحى « يرميناء حتى انتزع كل شىء فى أيديناء قال: فليقم إليه نفر منكم أريعة. قال: فصعد إلى 
منهم أريعة فى الجبلء قال: فلما أمكنونى من الكلام» أى فلما قربوا منى. وأصبحوا منى بحيث 
يسمعون كلامى, وأسمع كلامهم «قلت: هل تعرفونى؟ قالوا: لا. ومن أنت؟» استفهام سخرية 


ممه" 


واحتقار« قال: قلت: أنا سلمة بن الأكوع. والذى كرم وجه محمد يدق لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته., 
ولا يطلبنى رجل هنكم فيدركنى» المراد من الإدراك الإصابة والقتل, ويحتمل الوصول إليه بالجرى 
وراءه: وكان سلمة كذلك فى الاحتمالين, فكان فى العدو والجرى لا يسبق, كما سيذكر عن نفسه فى 
هذا الحديث. وكان راميا متمكنا. يجيد برى النبل واختيار مادته وحجمه. ويجيد إعداد القوس وفوته 
فى الدفع. ويجيد إصابة الهدف « قال أحدهم: أنا أظن» الظن هنا مراد به الاعتقاد, والمظنون 
محذوفء للعلم به من المقام, أى أنا أعتقد أن ما تقول حقاء وأنك تدركنا ولا ندرككء فخيرلنا أن 
نخليك وشأنك ونرجع « فرجعوا. قال فما بربحت مكانى حتى رأيت فوارس رسول الله يو أى فلم 
ألبث طويلا حتى رأيت مقدم أصحاب رسول اللّه يه ركباناً. فوارسه على خيولهم ٠‏ يتخللون 
الشنكن: أى يكلون بين الأشحان قال فإذا أوليم الأشرع الأسدئ: على إثره أبوقكادة الأتصارئ, 
وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندى. قال: فأخذت بعنان الأخره » أى بعنان فرس الأخرم. أحول 
بينه وبين الإسراع نحو القوم. خوفا عليه منهم. فقد أصبحوا موتورين. وهم كثرة, وهو منفرد « قال: 
فولوا مدبرين» فقد رأوا مقدمة المدد وجيش المسلمين. « قلت: يا أخرم. احذرهم» ولا تسرع إليهم «١‏ لا 
يقتطعوك» لا تمكنهم من أن ينفردوا بك « حتى يلحق رسول اللّه يك وأصحابه» بنا « قال: يا سلمة. 
إن كنت تؤمن باللّه واليوم الآخر, وتعلم أن الجنة حق, والنارحق, فلا تحل بينى وبين الشهادة. قال: 
فخليته, قال: فالتقى هو وعبد الرحمن» الفزارى رئيس جماعة المشركين. فعقر بعبد الرحمن فرسه» 
أى عقر الأخرم فرس عبد الرحمن الفزارى وهو عليه. فنزل عبد الرحمن, وأمسك بالرمح, وسدده نحو 
الأخرم « وطعنه عبد الرحمن, فقتله. وتحول» عبد الرحمن « على فرسه» أى على فرس الأخرم « ولحق 
أبوقتادة فارس رسول اللّه ول بعبد الرحمن. فطعنه, فقتله. فوالدى كرم وجه محمد وي لتبعتهم» أى 
لقد تبعتهم « أعدو على رجلى » وتقدمت على فوارس رسول الله يده وبعدت عنهم « حتى ما أرى ورائى 
من أصحاب محمد يد أحدا ولا « أرى من « غبارهم شيئًاء حتى يعدلوا » فيه التعبير عن الماضى 
بالمكان امستكتا نا للضورة. أى تحن عدل المشركون وقد قروب الدسن إلى شغب نيه ماء يقال 
له ذوقرد» قال النووى: كذا فى بعض النسخ., وهوالوجه. وفى أكثرالنسخ «ذا قرد».اه كل تلك 
الأحداث مطوية فى الرواية الأولى. 

(وقد أخذوا يسقون من الماء. فجعلت أرميهم بنبلى وكنت راميا وأقول: أنا ابن 
الأكوع .'. واليوم يوم الرضع... فأرتجز) فى الرواية الثانية « يقال له: ذو قرد. ليشريوا منه. 
وهم عطاش. قال: فنظروا إلى أعدو وراءهم. فحليتهم عنه» قال النووى: هو بحاء ولام مشددة؛ أى 
طردتهم عنه. وقد فسره فى الحديث بقوله « يعنى أجليتهم عنه » بالجيم, قال القاضى: كذا روايتنا فيه 
هناء غير مهمونء قال: وأصله الهمن. فسهله.اه. وفى كتب اللغة: حلأه عن الشىء بفتح الحاء وتشديد 
اللام ال ل ا ل ل د 
«فيشتدون» أى يسرعون بالجرى «فى ثنية» فى طريق ضيق من الجبل «قال: فأعدو فالحق» أى 
فعدوت فلحقت « رجلا منهم. فأصكه بسهم» أى فصككته بسهم «فى نغض كتفه. قال: قلت: خذها. 
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وأنا ابن الأكوع .". واليوم يوم الرضع. 

قال: يا ثكلته أمه. أكوعه بكرة؟ قلت: نعم» معنى « تكلته أمه» فقدته. وقوله «أكوعه » هو برفع 
العين, أى أنت الأكوع الذى كنت بكرة هذا النهار ترمينا؟ أنت متابعنا بالرمى حتى الليل؟ ولهدا 
قال: نعم ود بكرة» منصوب غير منون, قال النووى: قال أهل اللغة: يقال: أتيته بكرة, بالتنوين, إذا 
أردت أنك لقيته باكرا فى يوم غير معين, قالوا: وإذا أردت بكرة يوم بعينه قلت: أتيته بكرة. غير 
مصروف. لأنها من الظروف غير المتمكنة . اه 

يا عدو نفسه, أكوعك بكرة, قال: وأردوا فرسين على ثنية» قال النووى: قال القاضى: رواية 
الجمهور بالدال - أى بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الدال - ورواه بعضهم بالذال. قال: وكلاهما 
متقارب المعنىء, فبالذال معناه خلفوهماء والرذى الضعيف من كل شىء - وفى كتب اللغة: أرذى 
ناقته هزلها وخلفها - وبالدال معناه أهلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما وتركوهماء ومنه التردية 
«قال: فجئت بهما أسوقهما إلى رسول اللّهِ يِه قال: ولحقنى عامر» عمه « بسطيحة» وهى إناء من 
جلد سطح بعضها على بعض « فيها مذقة من لبن» بفتح الميم وإسكان الذال, أى قليل من لبن 
«وسطيحة فيها ماء. فتوضأت « من الماء» وشربت» من اللبنء « ثم أتيت رسول الله وه وهو على 
الماء الذنى حليتهم عنه, فإذا رسول الله ييه قد أخذ تلك الإبل؛ وكل شىء استنقذته من المشركين, 
وكل رمح ويردة. وإذا بلال نحرناقة من الإبل الذى استنقذت من القوم» قال النووى: كذا فى أكثر 
النسخ «الذى» وفى بعضها «التى» وهو أوجه. لآن الإبل مؤنثة. وكذا أسماء الجموع من غير الآدميين, 
والارل ممحيج ا يقاو عاد الشمين] لى القىء الذي تيه ف إلى لقنا الإل يووا ذا فو يشوع لرشول الله 
ييه من كبدها وسنامها. 

(فقلت: يا نبى اللَّه. إنى قد حميت القوم الماء, وهم عطاش) أى منعتهم إياه. 

(فابعث إليهم الساعة) أى وافرض عليهم شروطكء فهم اليوم ضعاف محتاجون. 

(يا ابن الأكوع. ملكت فأسجح) بهمزة قطع. بعدها سين, ثم جيم مكسورة. ثم حاء. ومعذاه: 
فأحسن وارفقء والسجاحة السهولة. أى لا تأخذ بالشدة. بل ارفق. فقد حصلت النكاية فى العدق 
ولحو لل 

وفئ الروائة الثانينة «قال قلتت ويا ورسول الل خلنى» آى اتركتى وقانتخبه» أى فالكتا وين 
القوم» أى من الصحابة « مائة رجلء فأتبع القوم, فلا يبقى منهم مخبر» أى حى يستطيع أن يتكلم 
ويخبره إلا قتلته. قال: فضحك رسول الله وه حتى بدت نواجذه» أى فتبسم حتى بدت أنيابه «فى 
ضوء النان فقال: يا سلمة, أتراك كنت فاعلا؟ » أى أتظن أنك بالمائة رجل تستطيع أن تفعل ذلك؟ 
«قلت: نعم. والذى أكرمك, فقال»: إنك لم تكن تستطيع, لأنهم الآن قد وصلوا إلى قبيلتهم ومقاتليهم, 
فأصبحوا فى منعة, لا يواجهها إلا جيش كبير« إنهم الآن ليقرون فى أرض غطفان» أى إنهم اليوم فى 
ضيافة أهليهم فى أراضيهم «فجاء رجل من غطفان» أى قادم من أرض غطفان « فقال: نحرلهم 
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فلان» الغطفانى ٠‏ جزوراء فلما كشفوا جلدها» وسلخوهاء ليشووا لحمهاء ليأكلوا «رأوا غبارا » ظنوة 
المسلمين « فقالوا: أتاكم القوم. فخرجوا » من مضرب مضيفهم « هاريين » نحو مضاريهم مدعورين 
«فلما أصبحنا قال رسول الله طَلك: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة, وخير رجالتنا» لسدوايجم 
جمع رجال بتشديد الجيم, أى المشاة على أرجلهم «نعلمة كا نوق أعطاتى رسول الله كذ سومين: 
سهم الفارسء, وسهم الراجل. فجمعهما لى جميعا» قال النووى: هو محمول على أن الزائد على سهم 
الراجل كان نفلاء وهو جدير بالنفل ومستحق له ونه لبديع صنعه فى هذه العزوة. 


(ثم رجعنا) أى نحوالمدينة. أى أردنا الرجوع؛ وقصدنا الرجوع. ففيه مجاز المشارفة. 

(ويردفنى رسول الله يَيدٌ على ناقته) فيه التعبيرعن الماضى بالمضارع لاستحضار الصورة. 

وفى الرواية الثانية تم أردفنى رسول اللّه يك وراءه على العضباءء, راجعين إلى المدينة » 

(حتى دخلنا المدينة) وهنا أيضاً طى لأحداث بينتها الرواية الثانية. ففيها «قال: فبينما 
نحن نسير- وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا » أى عدوا على رجليه «قال: فجعل يقول: ألا 
يسافق :الى المعرنة؟ بقل و وستانق؟ "كول تغيد ذللكا: متحديا , قال: كلما سفت كلذمة كلت له 
«أما تكرم كريما»؟ أى أما تحترم الناسء, وتراعى مشاعر الكرماء منهم ؟ دولا تهاب شريفا»؟ أى أما 
تعمل حسابا لكبارالقوغ وأشرافهم؟ «قال: لا. إلا أن يكون ا كال فل ذا رول الله 
بأبى وأمىء ذرنى» أنزل عن ناقتك « فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. قال: قلت» للرجل: «اذهب» أى 
ابدأ الجرى والسباق « إليك» أى خذ البداية « وثنيت رجلى » أى بدأت الجرىء والجرى لا يكون إلا 
بثنى الرجلين: واحدة بعد الأخرى « فطفرت» أى فقفزت ووثبت « فعدوت» أى فجريت,. قال: فربطت 
عليه » نفسى, يقال: ريط نفسه عن كذاء أى منعها « شرفا أو شرفين» والشرف ما ارتفع من الأرض. 
والمعنى توقفت عن الجرى حتى سبقنى مرتفعا أو مرتفعين والأرض إلى المدينة ارتفاع وانخفاض 
« أستبقى نفسى » بإسكان الفاءء. أى احفظها من أن يضريها استمرار الجرىء «ثم عدوت فى إثره» 
حتى قربت منه « فربطت نفسى شرفا أوشرفينء ثم إنى رفعت» درجة العدوه حتى ألحقه» أى حتى 
السقاة و ف متكد أن الم كتهو ون اقيم فلنت :قم يقت واللمئنقيةا ا اندر قن البكمارع بالياضى 
لتحقق الوقوع. والمراد ستسبق والله «قال: أنا أظن» ذلك, أى أعتقد أننى سأسبقء. وأنت ستكون 
السادة ع كان تسكدة إلن المدرتة» 

فقوله فى الرواية الأولى «ويردفنى رسول اللّه يله على ناقته حتى دخلنا المدينة» فيه طى, 
و« حتى » ليست غاية للإرداف. بل هى غاية لمحذوف. كما وضح من الرواية الثانية. 

(قدمنا الحديبية مع رسول اللّهِ ِعٌ) قصة الحديبية قصة أخرى, لا علاقة لها بغزوة ذى قرد. 
ذكرها سلمة محدثا عن نفسه. وعن بطولته. كما كان أمره فى غمزوة ذنى قرد. وغزوة الحديبية قد 
تقدمت. والمراد من الحديبية هنا بئرهاء لقوله فيما بعد « وعليها خمسون شاة لا ترويها ). ' 
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(ونحن اريع عشرة مائة) قال النووى: هذا هوالاأشهر. وفى رواية «تلاث عشرة مانّة » وفى 
رواية « خمس عشرة مأئة ». 
به أيضا عطش الثاس بيع الحديبية ومسول اله بين ديه ركيةفنيضا منها 
بويوي وي اسن 

(فقعد رسول الله كم على جبا الركية) الجبا بفتح الجيم وتخفيف الباء ما حول الب وفى 
الراء وكسرالكاف وتشديد الياء البدر. والمشهور« ركى » بغير هاء. ووقع هنا «الركية» بالهاء. وهى لغة 
حكاها الأصمعى وغيره؛, وفى رواية البخارى « فجلس على شفيرها» وفى رواية أخرى له «فأتى البئنر, 
وعد هلى شتكدرها»: 

(فإما دعا) ريه ليفيض عليهم الماء. 

(وإما يصق فيها) مع الدعاء أيضاء قال النووى: هكذدأ هوفى النسخ «بسق» بالسين, وهى 

وفى رواية للبخارى « ثم دعا بإناء من ماء. فتوضاً. ثم مضمض ودعاء ثم صبه فيها» وفى أخرى له 
« ثم قال: اتتونى بدلو من مائهاء فأتى به. فبصق, فدعاء ثم قال: دعوها ساعة» وفى دلائل البيهقى 
« أنه أمربسهم, فوضع فى قعر الب فجاشت بالماء» وفى رواية له عن جابره فقيل لجابر: كم كنتم؟ 
قال لو كتاماكة الت الكفانا » 

(فجاشت) أى ارتفع ماوّها وفاضء يقال: جاش الشىء يجيش جيشانا إذا ارتفع. 

(فسقينا واستقينا) أى فسقينا أنفسنا ودوابناء وأخذنا من مائها فى أوعيتناء يقال: استقى 
من البئر إذا أخذ من مائهاء ويقال: استقى المعارف والأخبار من كذا. أى استمدها وحصل عليها من 
كذاء وفى رواية للبخارى « فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا » ظ 

(ثم إن رسول الله يللد دعانا للبيعة فى أصل الشجرة) بيعة الرضوان. وقد سبق الكلام 
عنها فى غزوة الحديبية. 

(قال: وأيضا) أى وبايع فى وسطهم أيضاء يقال: آض يتيض أيضاء أى عاد وهوهنا مصدر 
مخصوب يفعله المحذوف. والجملة معطوفة على محذوف معلوم, أى بابعت أول الناسء. وتبايع قمر 


وسطهم عودا. 
(فأعطانى رسول الله يد حجفة أو درقة) الحجفة الترس من جلود بلا خشب ولا رياط من 
عصب, والدرقة شبيهة بها. 


كان 


(التى أعطيتك) عائد الصلة محذوف, المفعول الثانى لأعطى, أى التى أعطيتكها. 


(لقينى عمى عامر عزلا) منصوب على الحال من الفاعلء. قال النووى: ضبطوه بوجهين, 
أحدهما فتح العين مع كسر الزاى. والثانى ضمهماء وقد فسره بالذى لا سلاح معه. ويقال له أيضا: 
أعزل, ا ا 


58 ا 0 م اك فكانه 
أحب إليك من نفسك. 


(ثم إن المشركين واعارب لمات اك سور هكذا هوفي أكثرالنسخ ٠‏ راسلونا» من 
المراسلة, وفى بعضها « راسونا» بفتح الراء الممدودة, وتشديد السين مضمومة, وحكى القاضى فتحها 
أيضاء وهما بمعنى راسلوناء مأخوذ من قولهم: رس الحديث يرسه. إذا ابتدأه. وقيل: من رس بينهم إدا 
أصلح. وقيل: معناه فاتحوناء. من قولهم: بلغنى رس من الخبر. أى أوله. ووقع فى بعض النسخ 
«واسونا» بفتح السين, أى اتفقنا نحن وهم على الصلح. والواو فيه بدل من الهمزة, وهو من الأسوة. 


(أتيت شجرة فكسحت شوكها) الساقط منها على الأرضء أى كنست ما تحتها من الشوك. 

(فاضطجعت فى أصلها) أى بجوار جذعها وجذورها. 

(فأتانى أريعة من المشركين) أى فأتوا إلى شجرتى يستريحون تحتها. 

(فجعلوا يقعون فى رسول اللَّه يكيوٌ) يقال: وقع فلان فى فلان وقيعة ووقوعاء سبه 
واغتابه وعايه. ظ 

(قتل ابن زنيم) بضم الزاى وفتح النون. 

(فاخترطت سيفى ) أى سللته من غمده. 

(ثم شددت على أولئك الأريعة) أى عدوت عليهم. لأصحبهم إلى رسول اللّه يكِ رهينة من 
أجل ابن زنيم. 

(فأخذت سلاحهم, فجعلته ضغثا فى يدى) أى حزمة فى يدى 

( إلا ضريت الدى فيه عيناه) أى إلا ضربت رأسه وقطعتها. 


والنسبة إليهم عبلى. ٠نرده‏ د وأ سم أمهم عبلهة. 0 أمية الأصفر وأخواء دوفل وعبد 
اللشدخ فى شمن تر عيد مناه سنيوا إلى أه ليون يكل تيدم اسمها عبلة بدت عبيد. ظ 


بس بابس 


(يقال له: مكرز) بكسرالميم وسكون الكاف وكسرالراءء. بعدها زاى. 

(يقوده إلى رسول الله ييْهٌ على فرس مجفف فى سبعين من المشركين ) الفرس 
المجفف بفتح الجيم وفتح الفاء الأولى المشددة, أى عليه تجفاف. بكسرالتاء. وهوثوب كالجل, 
يلبسه الفرس ليقيه من السلاح,. وجمعه تجافيف. 


(دعوهم يكن لهم بدء الفجور وتناه) « بدء الفجور, يمتح الباء وسكون الدال ثم همرء أى 
ابتداؤه. قال النووى: وأما «ثناه» فوقع فى أكثرالنسخ هكذا بناء مكسورة. وفى بعضها « ثنياه» بضم 
الثاء ويالياء يعد الدون, قال القاضى: والأول هوالصواتب, أى عوده ثانية. اه والمعنى 50 دون 

َوفوالَنِي كد اااي 
مشملون بَصيرًا » | الفتح: ]| أى وهوالدي كف أيدى كفار مكة, والمراد بيبطن مكةه الحديبية, وبعضها 
من حرم مكة #من بعد أن أظَفَرَكم علَيْهِم4 أى من بعد أن أظهركم وأقدركم عليهم, وسيأتى سبب آخر 
لنزول هذه الآية. سيأتى فى الحديت التالى. 


(ثم خرجنا) من الحديبية. 

(فنزلنا منزلاء بيننا ويين بنى لحيان جبلء وهم المشركون ) «لحيان» بكسراللام 
وفتحها لغتان, وهم مشركون فى ذلك الوقت,. وأل فى «المشركون» للكمال فى الصفة, أى المشركون 
المتأصلون فى الشركء الموغلون فيه, المتعصبون له وقال النووى: « وهم المشركون ( بضم الهاء. على 
الابتداء والخبر, هكذا ضبطت,. كما ضبطت بفتح الهاء وتشديد الميم, أى هموا النبى يي وأصحابه. 
وخافوا عائلتهم. يقال: همنى الأمر أذابنى. 
وأصحابه) كان النبى يله لا يكلف أحدا من أصحابه بمهمة خطيرة. بل كان يعرض, 
ويعسرض الأمرعرضا رقيقا. ا يي وتيا ا 
0 50506 إذا أرأدونا بيسوء. 

(فرقيت تلك الليلة مرتين أوثلاثا) القاف مكشورة فى « رقى» و« رقيت» يقال: رقى بكسر 
القاف وفتح الياء يرقى بفتح القافء. رقيا بفتح الراء وسكون القاف. ورقيا بضم الراء وإسكان القاف. 
ورقية بفتح الراء وسكون القاف وفتح الياء. أى صعد, ومفعول « رقيت» محدوف., أى رقيت الحبل, 
أى علوته وصعدته., أما«رقى» بفتح القاف. يرقى بكسرها فمن الرفية. 

(فبعث رسول الله وي يظهرة ) هذا ابتداء كلام عن غزوة ذى قردء وقد سبق القول عنها, ثم 


وان 


اكققلن سلنة عن غزية ذئ:قزد إلى عللافقة مكزوة كدين فقال» وقواللةها لبزننا الاثلاك لوال يحدى 
خرجنا إلى خيبر» وقد شرحنا بقية كلامه هناك فى غزوة خيبسر 


فقه الحديث 


يتعرض هذا الحديث إلى ثلاث وقائع: 

الأولى: غزوة ذى قرد. سببهاء أحداثهاء نتائجهاء دور سلمة بن الأكوع فيها. 
ويوخذ منها 
١‏ - مثقبة لسلمة بن الأكوع. 
؟- جوازالصياح العالى للإنذار بالعدو ونحوه. 


"'- جواز تعريف الإنسان بنفسه فى الحرب إذا كان شجاعا, وقوله مثل قول سلمة: أنا ابن الأكوع, 
ليرعب خصمه. وليبعث فى نفسه الإقدام. 


؛- من قوله صلى الله عليه وسلم «« كان خير فرسانا اليوم أبوقتادة, وخير رجالتنا سلمة» استحباب 
الثناء على الشجعان وسائر أهل الفضلء لا سيما عند صنيعهم الجميلء لما فيه من الترغيب لهم 
ولغيرهم فى الإكثار من ذلك الجميلء وهذا كله فى حق من يأمن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه. 

0- وفيه منقبة لأبى قتادة. 

1- وفى إخباره صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرون فى غطفان معجزة لرسول الله وق 

/- وجواز عقر خيل العدوفى القتال.ء حيث كان سلمة يعقرخيل المشركين. 

/- واستحباب الرجزفى الحرب. 

4- ومن مناقشة الأخرم لسلمة ما كان عليه الصحابة من حب الشهادة والحرص عليها. 

-٠‏ وإلقاء النفس فى غمرات القتال؛ قال النووى: وقد اتفقوا على جوازالتغرير بالنفس فى الجهاد 
فى المبارزة ونحوها. 

-١١‏ ومن أكل النبى يل من الناقة جوازالأكل من الغنيمة - قال النووى. وفيه نظر, إِذ يحتمل أن 
الناقة التى نحرت كانت من سرح النبى ييه الذى استنقذ من القوم. 

؟١-‏ وفى صعود سلمة على حبل بنى لحيان بناء على طلب الذبى يل بعث الطلائع. 


لح وى موانقفلة المسزل كل على موا فقة مطل لارحل هوا والمسنايقة فلن الأزجال بالااعوض: ري 
حلاف فى جوازة. أما بالعوض فالصحيح أنه لا يجور. 


١6‏ - وفى إعطاء سلمة سهمين جواز التنفيل للمستهق. 


ا 


05- وفى ثناء الرسول ييْمٌ على أبى قتادة وسلمة مدح القوة والشجاعة فى الحرب. 
7- وفى جرى سلمة فى مواقفه المختلفة جواز العدو الشديد فى الغزو. 
-١١/‏ وفى قوله صلى اللّه عليه وسلم « ملكت فأسجح» الحث على العفو عند المقدرة. 
- وفيه الإرداف على الناقة, بشرط إطاقتها. 
الواقعة الثانية أوالحدث الثانى الحديبية وبيعة الرضوان؛ ويوّخذ من حديثها: 
١‏ - منقبة لسلمة فى مبايعته تلاث مرات. 
أت و عهنة ابعرل الله يلا ف تناد هناء الودن 
؟- وتفقد القائد لأحوال جنده والعمل على مصالحهم. ومساعدة المحتاج منهم للسلاح. 
#- ومن إعطاء سلمة الحجفة لعمه فضيلة الإيثار 
6- وجواز إهداء هدية العير 
1- وفى قول النبى ييه « أنت كالذى قال الأول إلخ» ضرب المثل لتقريب المعنى. 
/ا- وفيه ضحك الرسول يَليْهُ عند سماع ما سمع من سلمة. وأن ضحكه تيسم. 
- وجواز المصالحة مع العدو. 
الواقعة الثالثة واقعة غزوة خيبر. ويؤخد من حديثها: 
-١‏ معجزة الرسول و فى إبراء عين على ضف 
3 ومعجزته صلى اللّه عليه وسلم فى إخباره بالفتح, ويأنه على يدى على مَيُنه. 
"'- ومثقبة ظاهرة لعلى مَيْ. 
؛- وأن من مات فى حرب الكفار بسبب القتال يكون شهيداء سواء مات بسلاحهم أو سقط عن دابة 
أوغيرهاء أو عاد عليه سلاحه. 
4- وجواز المبارزة بغير إدن الإمام. 
1- وأن استغفار الرسول وم لإنسان يخصه إيذان بأنه يموت:شهيدا. 
اع ون عاب عر حت لفدما نه فى اللة هتيم لعادر 


/- ومن مبارزة على نه لمرحب وقتله إياه شجاعة على ذ#ن وقوته وبطولته. 


واللّه أعلم 


كن 


0 ) باب قول الله تعالى: لِوَهْوَالَّذِي كف كف أند أيْدِيَهُمْ عَنَكم...4 


0 231 أذ نان خاذين امل مكة متطووا على رون 
تحاف َل الله عر وجل وهو دي ذا لفح علكم را يكم علقم يَطن مَك 
مِن بَعْدٍ أن أطفركم عَلَيْهمْ4 [الفعح/ 4 ؟]. 


المعنى العام 


كثيرا ما نكث المشركون عهدهم. وكثيرا ما نقضوا ميثاقهم. وهم يبدءون المسلمين بالغدر فى كل 
مرةء وهذه حادثة من حوادث غدرهم, لقد عقد المسلمون وكفار مكة صلح الحديبية؛, على أن بعيش كل 
من الفريقين فى أمن وأمان من الآخر. وأن يختلط بعضهم ببعض من غير غدر أو خيانة. لكن قبل أن 
يجف مداد هذا الصلح. وقبل أن يتحول المسلمون من أماكنهم, يحاول ثمانون رجلا شايا مسلحا أن 
00 ا الت يون 0 لا يحاواون أن 
يهجمون, ا 140 بدو ايه وساريض ستيه ابن بد له فيلحاً 
رسول الله وي إلى ريه, يسأله الحمادة, فيعمى الله أبصارهم, ويأخذ بأسماعهم. ل 
ا لك ال ل اماع عي اا عو ا 
فى الحديبية من بَعْدِ أن ارك علزي كان لل با لشلر: ٠‏ بَصيرًا» | الفتح: 5" ). 


المباحث العريية 


((ككفً أَيْدِيَهُمْ عَنكم»4) كناية عن عدم قتالهم لكم, أووصول أذاهم إليكم. 

(«ببَطن مَكت) بعلن 3 شىء جوفه. ففى الكلام ا ا أى م مكة: أى 
منها مبالغة. . 

(«من يعد أن َظفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ») )0 أظفر» تتعدى بالباء. يقال: أظفره الله بعدوه مكنه منة. 
وعدى هنا يعلى بتضمين « أظفر» معنى « أعلى» أى من بعد أن أظهركم وأعلاكم عليهم. 


9" ١)حَدَّنني‏ عَمَْرُو بِْنْ مُحَمَّدٍ الناقد حَدَثنا يزيد بن هَارُونَ أخبرنا حَمَادُ بْنُ سّلمّة عن ثابت عَن أنس 


(أن ثمانين رجلا من أهل مكة) عند أبى نعيم فى الدلائل عن عبد اللّه بن معقل قال: : « كنا 
مو رفول الله كلاف أغيل الشهن ة التى قال اللّه تعالى فى القرآن... إلى أن قال: فبيئما نحن كذلك 
إذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح. فثاروا فى وجوهناء فدعا عليهم رسول اللّه يك فأحذ الله 
بأسماعهم» - ولفظ الحاكم « بأبصارهم» وكونهم ثمانين أصح. كما فى الصحيح. 


(هبطوا على رسول اللّهِ يلكِ من جبل التنعيم متسلحين) جيل التنعيم جزء من الحديبية. 
وهو أول الحل. 


(يريدون غرة النبى ييِهٌ وأصحابه) أى يريدون استغلال فرصة غفلته. أى يستغلون غفلته 
وغفلة 0 اعتمادا على الصلح الذى تم. والغرة بكسر الغين الغفلة فى اليقظة, أما 
الغرة د بضم الغين من كل شىء أوله وأكرمه. وبياض فى جبهة الفرس ومن الهلال طلعته. ومن 
الأسنان بياضها وأولها. ومن الرجل وجهه. ومن القوم شريفهم وسيدهم. 


(فأخذهم سلما فاستحياهم) قال النووى: ضبطوه بوجهين أحدهما بفتح السين 
وفتح اللام. والثانى بكسرالسين وفتحها مع إسكان اللام, قال الحميدى: ومعناه الصلح. 
قال القاضى فى المشارق: هكذا ضبطه الأكثرون, والرواية الأولى أظهر. ومعناها أسرهم, 
والسلم الأسر. وجزم الخطابى بفتح اللام والسين. قال: والمراد به الاستسلام والإدعان, 
كقوله تعالى: لوَأَلْقَوَا إِلَيْكَمْ السَّلّم4 [النساء: ]6١‏ أى الانقياد. وهو مصدر يقع على الواحد 
والاننين والجمع. قال ابن الأثير: هذا هوالأشبه بالقصة, فإنهم لم يؤخذوا صلحاء وإنما 
أخذوا قهراء وأسلموا أنفسهم عجزاء قال: وللقول الآخروجه. وهو آنه لما لم يجر معهم قتال؛ 
بل عجزوا عن الدفاع والنجاة رضوا بالأسر. فكأنهم قد صولحوا على ذلك.اه 

وقد أخرج أحمد والنسائى والخاتم وصححه كيفية أخذهم عن عي اده معقلء. إد قال: فدعا 
علبي رسيول الله عا فأخذ الله تعالى بأسماعهم» وعند الحاكم « بأبصارهم» 000 
فأخذناهم, فقال لهم رسول الله 8: «هل جئتم فى عهد أحد؟ أوهل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا: لا 
فخلى سبيلهم, فأنزل الله تعالى: 20 الذي كف يديهم عَنْكُم4...إلخ ومعنى « فاستحياهم» أى أبقى 
على حياتهم. 


فقه الحديث 


فى الباب السابق يقول سلمة: «لما اصطلحنا نحن وأهل مكة:. واختلط بعضنا ببعض أتيت 
شجرة. فكسحت شوكهاء. فاضطجعت فى أصلها. فأتانى أريعة من المشركين من أهل مكة. فجعلوا 
يقعون فى رسول اللَّهِ َل فأبغضتهم, فتحولت إلى شجرة أخرى, وعلقوا سلاحهم واضطجعواء فبينما 
هم كذلك إذنادى مناد من أسفل الوادى: ياللمهاجرين. فتل ابن زديم. قال: فاخترطت سيفىء ثم 
عدت على أولئك الأريعة. وهم رقود. فأخذدت سلاحهم. فجعلته ضغنا فى يدىء, ثم قلت: والدى كرم 


711 


وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذى فيه عيناه. ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله 
ل قال: وجاء عمى عامر برجل من العبلات - قبيلة قرشية - يقال له: مكرن يقوده إلى رسول اللّه 
يي على فرس مجفف, فى سبعين من المشركين, فنظر إليهم رسول اللّه يل فقال: دعوهم, يكن لهم 
بدء الفجور وثناه. فعفا عذهم رسول الله ول وأنزل اللّه: هِوَهُوَانّذِي كف أَيْدِيَهُم عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُم عَنَهُم 
ِبَطْن مَكَة مِن بَعْدٍ أن أَظفَرَكُمْ عليْهم» الآية كلها. 

فهذا سبب آخر لنزول الآية. ويقول العلماء: قد تتعدد ا لأسباب لنزول آية واحدة. فلا تعارض بين 
السببين. ولا بين الحديثين, وهذا أولى من توحيد الحادثتين وحمل إحداهما على الأخرى, والتعسف 


فى الجمع. 





الله أقلة 
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و سي يه" أن أمّ سْلَيْمٍ اتعذت يَوْمَ حنَيْن خِنجَرًا فكان مَعَهَا. قَرَآَهَا 
بو طَلحَة فَقَال: درل لوقيل امسن ننها عكر فَقَالَ لَهَا رَسُوَلُ الله يُِ «ما هذا 

جنر قا. نإ قن يني أخة من التشركن تقر بوتطة؛ قعل وشم ل الله 

يي يَضْحَكُ. قالّت: يَا رَسُول الله اقملّ مَنْ : بَعْدَنَا مِنَ الطُلَقَاء انهَرَمُوا بك. فَقَالَ رَمُول الله 

يله «يا أَم م سْلَيْمٍ إن اللَّهَ قَدْ كقى وَأحْسّن». 

4 - عن أنس بن مَالِكِ 45" قال: كان رس سول الله يل يَفْرُو بام سُلَيْمٍ وَنَسُوَةٍ 

من )' الأنصّار مَعَهُ مَعَهُ إذا غواافشيين الْمَاءَ وَيّدَاوِينَ الجَرْحَى. 


20 - عن أنس بن مَالِكِ وض "2 قال: لتنا كحان يَوْمُأَحُدانهَرَمَ ناس من 


الناس ع عابي وخ ربو طلخ تين يدي ابي جه أب عَلَيْهِ بحجفة. قال: 
ركان العو طلكة الاق ربوك رش لاع كلتب كيار اسان أن لانن قال: 
فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرٌ مَعَهُ الْجَعْيَة مِنَ النثِل. فَيَقَول انرهها لأبي طَلْحَة. قال: وَيُشَرِف 
اب اللو كة رط إلى القؤى فترل انو طلعة: نه يالوماي انق راتبي للا 
تشرفا لا يُصِبْكَ سَهْمٌ من سِهام القَْم. نتخري ذُونَ نخرك. قال: ولقذ رَأَئِت 
غائشة بنست أبسي بكر وأ لم ونُْمَا لَمُصَدْرنَاده أ حدم شوقهنا تَفُلاد 
القرب : عَلَى مُتونهمَاء ثم تفْرِغَانِه في أَقْوَاهِهم نم تَرْجعان قَتَئْلآنهَاء ثم تجينان 
تفْرغَانِهِ في أَفْوَاهٍ القوم. وَلقَدْوَقَعَ السَّيْفُ مِن يَدَيْ أبي طَلحَة إِمّا مَرَتيْنِ وَإِما ثلانا 
اماس 


71-5 عن يَزِيدَ بن هُرْمُر"" أن نَجْدَةَ كتب إِلَى ابن عباس يَسْأَلَهُ عن خسْس خلال. 


(4 7١)حَدَئَنَا‏ أبُو بَكْر بْنْ أبي شيب حَدَنَا يزيد بْنْ هَارُونَ أخبّرنا حَمَّادُ بْنْ سَلَمَةَ عن ابت عن أنس 

- وحَدليهِ محمد حَاِم حَدلَْا بَهرٌ حَدَََا حَمَد بن سلَمَة حبرا إمْحَق بن عبد الله بن أبي طَلحَة عن أنس بْن مالك في 
قِصّة َم سُلَيِمٍ عَن النبي د مل حَوِيث نَابِت. 

(ه 1 )دنا يََى بن يَحَْى اناغ بن لمان عن فَابتٍ.عن أن بن مَالِ 

١85‏ )حَدثَنا َبْدُ الله بْن عَبّدٍ الرَحْمَنِ الدَارمِيُ حَدَثَنَا عَْدُ الل ْن عَمْرِو وَهُوَ أَبُو مَعْمَرٍ الْمِنقرِيْ حَدَننا عبْدُ الوارث حَدَتنا عبد 
لعي وَهُوَ ابْنْ صّهيْبٍ عن أنس بْنِ مَالِكٍ 

11 حَدَننا عبد لبن مَسلَمَة بن بو حَدَنا لمن َي ان بال عن جَعْمَرِ بن مُحَصَدٍ عن َيِه عن يزيد بن هُرْمَُ أ 
نَجْدَةَ كب إِلَى ابن عباس يأل 


ا 


فَقَالَ ابن عَبّاس: لَولا أن أكتم عِلْمًا ما كتَبِت إِلَيْه. كتب إِلَيْهِ نجدة. أمّا بَعْدُ فأخبرني هَل 
كان رَسُولُ الله وَل يَغْرُو بالنسّاء؟ وَهَلْ كَان يغرب لَهُنَ بسَهْم؟ وَهَلْ كان يَقَعلُ الصبيَان؟ 
وععَى يَنْقَضِي يُهْمُ الييِم؟ وَعَنِ الْخُنْس لِمَنْ هُو؟ فَكَعَب إِلبْهِ ان عباس تبت تساي هل 
كان رَسُولَ الله يل يَغْرُو بالدسّاء؟ وَقَدْ كان يَغْرُو بهن فَيّدَاويِنَ الْجَرْحَىء وَيُحْدَيْنَ مِنَ 
الْغيِمَةِ. وَأَمّا بِسَهْم. فَلَّمْ يَضْرِب لَهُنَ. وَإِنّ رَسُولَ اللَّهِ كل لَمْ يكن يَقْعَلْ الصَبْيَان؛ قلا تقل 
المببان. وكتئت تابي متى يَنْقَضِي يْنْمْ الييم؟ فَلْعَمْري إن الرَجْلَ لبت لِحيمه ونه 
لَضَعِيف الأخذٍ لنفسِه ضعيف الْعَطَاءِ منهًاء فَإِذَا أَحَذَ لِنَفْسِه مِن صّالح ما يَأَحْدَ اناس فقَذ 
وْمنَا ذَاك. 0 ئ 


16-0 عن يَزِيدَ بن دن هرم" أن نَجْدَةَ كب إِلَى ابن عباس يَسْأَلَهُ عن خلال بوفل 


حَدِيثْ سُليْمَانَ بْن بلال» غير غير أن في حَدِيِتْ حَاتِم: وَإدْ وَسُول الله يه لم يكن يَقْعَلُ الصّبّيان 
فلا تعمل الصّببان, إلا أن تَكُون تَعْلَّمُ ما عَلِمَ الْحَضِرٌ مِنَ الصَِّيٌ الّذِي َل وَرَادَ [إِسحقَ في 
حَدِينِهِ عن حَاتِم: وَتمَيرَ المُؤْمِنَ فتقعل الكافِرَ تدع المُؤمِن. 

؟ ١*5‏ - 8 عن يزيد : بن هُرْمُر*"" قال: كنب نجدة بْنْ عَامِرٍ الْحَرُورِي إلى ابن عباس 
يَسْأَلَهُ عن الْعَبْدِ وَالْمَرأَةٍ يَحْضْرَان المَغنم هَل يُقسَم لَهُمَا؟ وَعَن قعل الولدان. وعن عن الْيَتيم. 
منى يَنَطِعُ عدة اليْدم؟ وحن ذوِي اقرب مَنْ هُمْ؟ فقَالَ لتويد: اكب إلَِهِ قَلْلا أن يَقَعَ في 
أَحْمُوقَةٍ ما كَتَبْت إِلَيْهِ. انب إنك كنت تسنألبي عن الْمَرَأَةٍ وَالْعَبْدٍ يَخْضُرَان الْمَغعَمَ هَل 
يُقَسَمُ لَهُمَا شَيءْ؟ وَإِنَهُ لَنْس لَهُمَا شيءٌ إلا أن يُحْذَيًا. وكتَبت تسنألبي عن قتل الْولدان. وَإِنَ 
رَسُولَ الله وَل لم يَقلهُم. وأنت فلا تقعلْهُمْ إلا أن تعلّمَ مِنَهُمٌ ما عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى من 
الغلام الَذِي قَعَلَهُ. وكتبت تسْألبي عن اليم متى يَنقَطِعٌ عَنهُ اسْم اليتم؟ وَإِنَهُ لا يَنْقَطِع عَنهُ 
ملم اليم ى يلع ويُؤنس نه وُنشد. كنت تأي عن ذَوِي اقرب مَنْ هُمْ؟ ونا وَعََا 
أنا هُمْ فَبَى ذَلِك عَلَيْنَا قَوْمُمَا. 


١14‏ حَدَنْا أبو بكر بْنْ أبي شَيَة وَإسْحَق بْن إنْرَاهِيمَ كلاهُمًا عن حَاتِمِ بْن إِسْمَعِيلَ عن جَعْفَرٍ بْن مُحَمَّدٍ عَن أيه 
عن يَزِيدَ بن هَرمُرَ 
(79١)وَحَدَثنا‏ ابن أبي عْمَرَ حَدَننَا سفَيَانُ عن إِمْمَعِيلَ بن أميّة عن سيد الْمَقبرِي عن يَزيدَ بن هرْمُرَ 
- وحَدَتناه عبد الرّحْمَنِ بْنْ بر الْعَبْدِيُ حَدَتَمَا سَفَيَانُ حَدَنَنَا إسْمَعِيلُ بْنْ أَمبّةَ عَن سَعِيدٍ بْن أبي سَعِيدٍ عَن يَزِيدَ 
ابن هُرْمُرَ قَالَ كب نَجّدَة إلى أبن عباس وَسَاقَ الْحَدِيت بِمِئْلِهِ قَالَ أبو إملحق حَدَئّبِي عَبِدُ الرّحْمَنِ بْنُ بر 
حَدَننَا سُفيّانُ بِهَذَا الْحَدِيثْ بطوله. 


١ 


235 2. ا دهم لء.*١)‏ 8 34 1 24 > 0 
*؟ ١غ‏ دعن يريد بن هرمز قال: كنب نجلدة بن عار إلى ابن عباس. فال 


1 
ن ره [ 7 


نحبات الى غات عن وراارن رجي احا كرات وَقَالَ ابْنْ عباس وَاللَهٍ لوْلا أن 
عن نشن يَقَعُ فيه مَا كنت إِلَيْهِ ولا ذه نعُمَةَ عيْن. قَالَ: فكب إِلَئْهِ إنك سَأْلتَ عن سَهْمٍ ذي 
الى الَّذِي ذَكرَ اللّهُ مَنْ هُمْ؟ وإنا كنا ترى أن قَرَابَةَ رَسُول الله يو هُمْ نخن. فأَبَى ذلك 
عَلَيْنَا قَوْمُما. وَسَأَلْتَ عن الْيَتِيم مَتَى يَنقَضِي يُتَمه؟ ونه إذَا بَلّعْ الدكاحَ وأونس مِنه رُشْد وَذْفِعَ 
ِلَب مَالْهُ فَقَدٍ انْقَضَى يَُمُه. وَسَأَلتَ هل كان رَسُولُ الله ولد قعل من صِبْيان الْمُنش رٍكِين 
أحَد؟ فَإن رَسُولَ الله ول لم يكن يَقْثْلُ مِنْهُمْ أَحَدًا. وَأنت فلا تَفْملْ مِنْهُمْ أَحَدًا إلا أذ تَكُون 
عَم متهم ” ما عَلِحَ الْحَضِرٌ مِنَ الغلام حِينَ قَتَلَهُ. وَسَأَلْتَ عن الْمَرأَةٍ وَالعَبِدِ هَلْ كان لَهُمَا سَهُمْ 
مَعْلُومٌ إذا حَضَرُوا البأس؟ فَإنَهُم لَمْ يكن لَهُم . سَهْمْ مَعْلُومٌ إلا أن يُحْدَيًا من غنائم القؤم. 

54-64 !وفي رواية عَن يَزِيهَ بن مُرْمُر”؟" قَالَ: كب نَجْدَة إلى ابن عباس فد كر 
بض الحَديث وَلَمْ ماله كَإنْمَامٍ من ذَكَْنَا ديهم ظ 


ودو 
رذة 


7 حي برف > د 11 لزه قار حية - 7 :اه اه لاه راس 7 
ه- لعن أمٌ عَطِيَّة الأنصارِيَةٍ رضي الله عنها”*2 قالت: غزؤت مع 
,1 ا ولي “قل “قاس 12 ساس اوذان م هاه 2 هب “روم م ايمر 
ورسول الله وي سَبْعَ غروات. اخلفهم في رحالهم. فأصنع لهم الطعام. واداوي 
الجَرْحى.ء وأقوم على المَرْضّى. 


المعنى العام 


كانت قريش - إذا خرجت للغزو- خرجوا بكثير من نسائهم معهم. يقيمونهن خلف الجيش, 
ليدفعن الرجال إلى التبات. حيث يصبح المحارب مدافعا عن نفسه. وعن حريمه. فوجودهن يثير 
الحمية فى الرجال. فضلا عن أن بعضهن كان يثير بكلماته. كما قيل إنهن فى بعض الحروب كن 
كان للممان: 

إن تقبلوا - أى إن تتقدموا وتهزموا العدو - نعانقء ونفرش النمارق. وإن تديروا نفارق, 
فراق غيروامق 

كما كان الهدف عندهم من الخروج بنسائهم مساعدة الرجال فى إعداد طعامهم وتحضير ماتهم 
( 6 ١)حَدَلَنا‏ إمْحَق بن إِنْرَاهِيم أَخْبرنا وَطْبُ بن جرير بن حَازِمٍ حَدَنِي أبي قَالَ سَمِغْتْ قَيْسَا يُحَدّتْ عمن ييه بن هُرَمُرَ ح 

وحَدَئِي مّحَمَدُ بْنْ حَاتِم واللفظ لَهُ قَالَ حَدََنا بَهْرٌ حَدَنَا جرِيرُ بْنْ حَازِم حَدَتِِي قَيْسْ بن سَغْدٍ عن يزيد بن هُرْمْر 
(41١)وحَدئنِي‏ أبو كُرَيْب حَدَثنا أبو أَسَامَةَ خدت رَائَدَةٌ حَدَنَنَا تلمانت الأَعْمَشْ عَن الْمُحْمَارٍ بْنِ صَيْفِي عن يَزِيدَ بْن هُرَمُرَ 


١6‏ )حَدَلْنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شب حَدَنََاعَبْدُ الرّحِيم بْنُ سلَيمَانَ عن هِشام عَن حَفْصّةَ بنت سيرِينَ عن أمّعَطِيّةَ الأنصّارية 
- وَحَدَتنا عَمْرُو الناقِدٌ حَدَتْنا يَزِيدُ بْنْ هَارُونَ حَدَّئنا هِشَامٌُ بْنْ حَسَان بهذا الإسنادٍ نحوة. 


مون 


ومساعدة جريحهم., وقد ثبت أن قريشا فى نمزوة أحد كان معهم الكثيرات من نسائهم, فقد خرجت 
هند بنت عتبة مع زوجها أبى سفيان. وأم حكيم بنت الحارث بن هشام مع زوجها عكرمة بن أبى 
جهل. وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة مع زوجها الحارث بن هشام. ويرزة بنت مسعود التقفية مع 
زوجها صفوان بن أمية. وريطة بنت شيبة السهمية مع زوجها عمروبن العاصىء. وسلافة بنت سعد مع 
ابن كنانة, وغيرهنء. حتى قيل: إن نساء المشركين فى غزوة أحد كن خمس عشرة | مرأة. 

واقتصر المسلمون فى أول غزواتهم على الرجال. أما فى غزوة أحد فقد خرجت على حسب العرف 
والعادة يعض النساء. منهن عاش وامسليم 0 أنس, وأرتفع عددهن فى بعض الغزوات إلى خمس 

من النسوة. فاستغرب صلى الله عليه وسلم كثرتهن, فسألهن: ما الذى جاء بكن؟ فقلن: جنُنا نساعد 
الجيش, دعد السويق ودسقية., ونحضرالماء ونسقيه ونداوى الجرحى, حهادا 5 نتودل الله وسكت 
صلى الله عليه وسلم سكوت عدح الرضاء فطلبت منه سادسة أن تخرج فى غزوة, فقال: لا. قالت: إنك 
أذنت لفلانة وفلانه. وفلانه. فأذن لى. فقال: لا. أجل أن يقال: إن محمدا يغزو بالنساء. 


إن المرأة إذا حرجت إلى ميدان القتال كانت عرضة للسبى, والسبى مذلة وعار للمرأة ولأهلهاء 
فالأكرم لها ولقومها أن لا تخرج إلى الميدان, ؛ وقد رقنا الله تعالى عن أجر المجاهد, ؤ ففى الصحيح 
«أن رسول اللّه يله سئل: هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا فتال فيه. الحج والعمرة» ولما حجاءت 
خطبية النساء ن مول ] لله كف قتالية ونا رسول اللفه زن الله يفتك لوال والشسام حدعا فا 
بك. واتبعناك, وقد فضل علينا الرجال بالجمعات والجنازة والجهاد. وإذا خرجوا إلى الجهاد حفظنا 
لهم أموالهم وأولادهم. فهل نشاركهم فى الأجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعلمى يا أسماء وأعلمى من 
ورا كاسم يحضاعة الضواء أن يحيين اتدل ارهد كن ل روخها معدل كل :1للك: 


إن الإسلام بعدم تشجيع النساء على الخروج إلى ميدان القتال يعتزبهن ويصيانتهن وبالحفاظ 
عليهن وعلى كراامتهن. فإن هى أصرت على أن تشارك الرجل ما لا تحتمله فلتجرب. وستكون كمن 
يلعب بالنار. ولتعلم أنها إن خرجت مع الرجل إلى الميدان, فلن يكون لها مثل أجره الدنيوى ولا مثل 
أجره الأخروى, تأحادية عمد اللشين عمرتصضر يانه لاسي لينا كالرجال: وإنما تعطى فليلا من 
الغنيمة, وعند المالكية لا تعطى شيئًا من الغنيمة, إن القتل والضرب بالسيف وإراقة الدماء كل ذلك 
يتنافى وطبيعة المرأة. فخروجها إلى ميدا القت كس كلسدقهنا الى كلقي لله هليهنا. وليس فى 
خروج ست من النساء المسلمات فى غزوا ت الرسول يي دليل على شرف ذلك,. والاقتداء به. فمن 
بعده صلى اللّه عليه وسلم, وعلى مرالعصور والأجيال بدءا من الخلفاء الراشدين وإلى اليوم لا يستسيع 
المسلمون خروج نسائهم فى الحروب. 

هذا هوالموضوع الرئيسى فى مجموعة أحاديث البابء. أما ما تعرضت له من قتل نساء 
المشركين وصبيائهم فىالحرب بد بيننا ويينهم فقد بينت هذه الأحاديث أن النبى يه فى حرويه مع 
الكفارلم يكن يقتل الصبيان ولا النساء. بل نهى قادته وجيوشه عن قتل الولدان والنساء. فكل مولود 


فون 


يولد على الفطرة, والمسئولية على والديه. هما اللذين يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وليس هو 
مسئولا عن ذلك حتى يبلغ, فقتله قتل بغير ذنب. ولا نحمله مسئولية مستقبلة ونقول إنه لوبلغ بلغ 
كافرا محارياء فأمرالمستقبل إلى الله وإن كثيرا ممن أسلم وحسن إسلامهم كان أباؤّهم مشركين. ولا 
نقول: إن الخضر اكد قتل الغلام. لأن الخضر اكير علم من اللّه تعالى أن هذا الغلام بالذات ت سيكون 
كذا بعد بلوغه. وما فعل ذلك عن أمرنفسه. نعم إن قاتل الصبيان المشركون قتلوا كالبالغين. ‏ - 

وأما ما تعرضت له الأحاديت من أحكاح اليتيم فقد أظهرت الروايات المذكورة أن آثار 
اليتيم لا تنتهى بالبلوغ. بل لابد أن ينضم إلى البلوغ الرشد والصلاحية لإدارة الأموال حتى 
يدفع الولى إلى الصبى ماله. لأنه لولم يكن رشيدا عرضنا أمواله إلى الفساد والضياع., ولو 
على بدح ون مأمورون بالمحافظة الشديدة على أمواله, والقرآ ن الكريم يقول «إفإن 
آَنْسْتَمْ مِنْهُمْ رُشندًا فادفعوا إِلَيْهِمْ أمْوَالَهُم) [ [النساء: 1 ). 

واج تحرضت لوبين الخمسس التى كان لرميول اللوكتادن الكتاكموأنه: كان يصلى اللاعانه 
وسلم يدفقه على فرابته. بى هاشم ويبنى المطلب فإن ابن عباس فى أحاديثه يرى بقاء هذا الخمس 
لقرابة رسول الله يه حتى بعد موته. ورأى العلماء والفقهاء والخلفاء الراشدون أن أمره يرجع 2 
حاكم المسلمين, فق واه متها من كرافكة هك |الدعلية وسلة اخظاهوومق اه فكي أعطن غيره من 
فقراء المسلمين. 


المباحث العريية 


(والرضخ لهن ) يقال: رضخ له وأرضخ له من ماله. أى أعطاه قليلا من كثير. والمقصود هنا 
إعطاوّهن من الغديمة شيئًا يسيراء لا يصل الئن السهم الذى يعطاه الغازى. وسيأتى الخلاف الفقهى. 
مليكة. تزوجت مالك بن النضر فى الجاهلية. فولدت أنسا فى الجاهلية., وأسلمت مع السابقين العن 
الإسلام من الأنصارء فغضب مالك, وحرج إلى الشاه, ومات يهاء فتزوجت بعده أبا طلحة. ورقى أن أم 
سليم لما قدم النبى وِدٌ المدينة قالت: دا وسول اللة: هذا أنس, يخدمكء وكان حينئذ ابن عشر سنين, 
فخدم النبى 2 مند قدم المدينة. حتى مات,. فاشتهر بخاده النبى .0 

قال النووى: هكذا هوفى النسخ المعتمدة « دوم حدين » بضم الحاء وفتح الدون الأولى, وفى بيعصها 
ديوم خيبر» بالخاء., والأول هوالصواب, والخنجر بكسر الخاء وفتحهاء لغتان. وهى سكين كبيرة. 
دات حدين. 
(ما هذا ؟)السؤال ليس عن حقيقة ما معهاء فالخنجر مشاهد, ونطق باسم الخنجر فى السؤال. 
وإنما السؤال عن سبب حملها. ولذلك أجابت بالغرض من حملها. 
00 


(إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به بطنه) أى شققت بطنه. يقال: بقربطنه. 
بفتح القاف يبقرها بضم القاف. شقها. 

(فجغل:رسول الله كلة يكبختك ) لقراية الأمن كاليراة غادة نشاف الساذس ولاتكوى على 
الستعجالة دل تقو كل رانة اله 


(اقتل من بعدنا من الطلقاء) «١‏ من» الأولى بفتح الميم, اسم موصولء و« من» الثانية حرف 
حر. و«الطلقاء» بضم الطاء وفتح اللام, وهم الدين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح. سموا بذلك 9 
النبى ييْدٌ من عليهم وأطلقهم, وكان فى إسلامهم ضعف. فاعتقدت أم سليم أنهم منافقونء وأنهم 
استحقوا القتل بانهزامهم, أو كانوا السبب فى الهزيمة فى حنين,ء التى وقعت للمسلمين ابتداء, 
ومعنى « من بعدنا» أى من وراءناء ومن سوى المسلمين الذين حاءوا مع الرسول ييْهُ فى الفتح, وهذة 
الكلمة أيضا من أم سليم غريبة على النساء. ظ 

(انهزموا بك) حملة مستأنفة | مدت افا 1 تعليلياء فى جواب سؤال مقدر, تقديره: لم أقتلهم؟ 
والباء فى 0 نلك 1( للمجاورة. كعن: وأ لمعن / انهزموا متجاوزيدك. 


(إن الله قد كفى وأحسن) آى كفانا الشن وحفظنا: وأحسن إليتا بالتضريعد الهزدمة 
(كان رسول الله د يغزو بام سليم) الباء هنا للمصاحبة, أى مصاحبة له. 


(ونسوة من الأنصار معه إذا غزا)2«نسوة, مبتدأاً. ودمعه» متعلق بالخبر. أى يصاحبنه إذا 
قزاء :كنيل عذوقق يما وضلت إلئة فى بقعشن الخزوا يت بخيسا. 1 


(فيسقين الماء) أى يحملنه فى القرب من البثر إلى مكان الجيش, أو يحملن الجرار 
الصعيرة والأكواب ويقدمنها للعمصطاش. كما فى الرواية الثالثة ل متونهماء 
ثم تفرغانه فى أفواههم». 


(ويداوين الجرحى) ولأبى داود «أن النبى ويد سألهن عن سبب خروجهن معه؟ 
فقلن: خرجنا تغزل الشعر, ونعيين فى سبيل اللّه. ونداوى الجرحىء ونناول السهام. ونسقى 
السويق» وعند البخارى عن الربيع بنت معوذ قالت «١‏ كنا مع النبى ييه نسقى ونداوى 
الجرحى. ونرد القتلى إلى المدينة» وفى رواية لها أيضاً « فنسقى القوم ونخدمهم. ونرد 
الجرحى والقتلى إلى المدينة» زاد فى رواية «ولا نقاتل». 

(لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبى ييْهُ) «كان» تامة. بمعنى حصلء 
وديوم» فاعلء وفى رواية البخارى «لما كان يوم أحد انهزم الناس» أى بعضهم. قال الحافظ ابن 
حجر: والواقع أنهم صاروا ثلاث فرق. فرقة استمروا فى الهزيمة إلى قرب المدينة, فما رجعوا حتى 
انفض القتال. وهم قليل. وهم الذين نزل فيهم (آل عمران 4) لإنّ الّذِين توَلوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى 
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الْجَمْعَان إِنْمَا اسْتَرْلهُمْ الشَيْطَانُ بِبَعْض ما كَسَبُوا4 وفرقة صاروا حيارى, لما سمعوا أن النبى يِل 
قتل. فصارغاية الوأاحد مدهم أ يدب عن نقسية, أويستمرفى القتال حتى يقتل. وهم أكثر الصحابة. 
وفرقة ثنبتت مع النبى َيه . ثم تراجع إليه القسم الثانى شيئًا فشيئًاء لما عرفوا أنه حى. وبهذا يجمع 
بين الأخبارالمختلفة فى عدة من بقى مع النبى يِل 

(وأبو طلحة بين يدى الذبى يَكْمٌ) هوزيد بن سهل الأنصارى. زوج والدة أنس, وكان أنس قد 
حمل هذا الحديث عنه. 

( مجوب عليه بحجفة) « مجوب» بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الوا والمكسورة, أى مترس 
عليه بترسء ليقيه سلاح الكفار, وعند البخارى « مجوب عليه بحجفة له» والحجفة الترس ويقال 
للترس جوية. 

(وكان أبوطلحة رجلا راميا شديد النزع ) بفتح النون وسكون الزاى؛ أى شديد رمى السهم. 

(وكسر يومئذ فوسين أوثلاثا) من شدة الرمى. 

(فكان اليجل يمر. ومعه الجعبة من النبلء فيقول ) صلى الله عليه وسلم للرجل:... 
والجعبة بفتح الجيم. وضمها مع سكون العينء. وهى الآلة التى يوضع فيها النبل. 

(انثرها لأبى طلحة) أى أعط ما معك من النبل لأبى طلحة ليرمى به. 

(ويشرف نبى الله كَلِوٌ) أى على القوم. يقال: أشرف على الشىء, أى اطلع عليه من فوقء وكان 
النبى يله يرفع رأسه إلى أعلى, ويتطاول ليرى الأعداء. 

(ينظر إلى القوم ) المشركين. ظ 

(فيقول أبوطلحة: يا نبى الله, بأبى أنت وأمى) أى أفتديك أنت بأبى وأمى. 

(لا تشرف) أى لا ترفع رأسك إلى أعلى. بضم التاء وسكون الشين من الإشراف. 

(لا يصبك سهم من سهام القوم) بإسكان الباء. على أن «لا» ناهية, وفى روأية البخارى لا 
تشرف يصبك» بالجزم فى جواب النهى,. كذا قال الحافظ ابن حجر وتبعه العينى. وجمهور النحاة 
يشترطون لصحة الجزم فى جواب النهى أن يصح دخول « إن» قبل «لا» مع صحة المعنىء وهنا لا 
يصح أن يقال: إن لم تشرف يصبك سهم» وفى بعض الروايات: « يصيبك» بالرفع. قال الحافظ: وهو 
جائز على تقدير. كأنه قال مثلا: لا تشرف فإنه يصيبك. 

(نحصرى دون نحرك ) أى أفديك بنفسىء وأصل النحر أعلى الصدنر أى رقبتى قبل 
رفبتك وفداء لرقبتك. ٠‏ 


كا" 


السافين, يدليل )0 أرى حدم سوفهما )). 


(أرى حدم سوقهما) 0 حدم ( بفلتح الخاء والدال» جمع خدمة, وهى الخلخالء, وقيل: الخدمة 
أصل الساقء والسوق بضم السين جمع ساق. 


والمتن الظهر ولهما متنان, لكنه جاز جمع المضاف مع المضاف إليه المثنىء كما فى قوله 
تعالى: إن تَتويًا إِلَى الله فَقَدْ صّفْت قَلُويكَمَا» [التحريم: ؛] وفى رواية البخارى « تنقزان 
القرب على متونهما» يقال: نقزوأنقْ إذا وثنبء وقال ابن الأثير: وفى نصب «القرب» بعد, 
عليهة., يحركان القرب على ظهورهما بحركتهما وشدة عدوهما ووتبهماء وقال الخطابى 
«تنقزان القرب» أى تحملانها. وفى رواية أخرى للبخارى عن أم سليط, «وأنها كانت تزفر 
القرب يوم أحدى وفسرالراوى « تزفر» تنخيط. قال الحافظ اسن ححر: (, تزفقر» أى تحمل 


(ثم تفرفانه فى أفواه القوم) كان الظاهر أن يقول: ثم تفرغانهاء أى القرب, ولكنه ذكر 


(ولقد وقع السيف من يدى أبى طلحة, إما مرتينء وإما ثلاثا من النعاس) 
فى رواية « من يد أبى طلحة» بالإفراد. وقوله « من النعاس» إفادة بسبب وقوع السيف من 
يده. وعند البخارى عن أبى طلحة «١‏ كنت فيمن تغشاهه النعاس يوم أحد. حتى سقط سيفى 
من يدى مرارا . يسقط وآخذه. ويسقط فآحذه » وعند أحمد والحاكم عن أنس « رفعت رأسى 
يوم أحد. فجعلت أنظر, وما منهم من أحد إلا وهويميل تحت جحفته من النعاس وهو 
قوله تعالى ؤإذَ يُعَشَيكُمْ النْعَاسَأُمَنَة مِنْة4[ الأنفال:١١]قالابن‏ إسحق: أخزل اللة 
النعاس أمنة لأهل اليقين, فهم نيام لا يخافون, والذين أهمتهم أنفسهم أهل النفاق فى غاية 
الخوف والذعر 

(أن نجدة كتب إلى ابن عباس ) نجدة الحرورى من الخوارج؛ وقد صرح فى سنن 
أبى داود فى رواية له بأن سوال نجدة لابن عباس عن هذه المسائل كان فى فتنة ابن الزبير. 
بعد بضع وستين سنة من الهجرة, والظاهر أن يزيد كان كاتبا لابن عباس. ففى الرواية 
الخائسة ‏ كقال ليزي كشت اعقب 


(يسأله عن خمس خلال ) بكسرالخاء. جمع خلة بفتحها. وهى الخصلة. حسنة أو سيئة, أما 
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الخلة بضم الخاء فهى الصداقة والمحبة التى تخللت القلب. فصارت خلاله. أى فى باطنه؛ وجمعها 
خلال بكسرالخاء. والمراد هنا خمس مسائل. 

(فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه) كان ابن عباس يكره:نجدة, لبدعته. 
وهى كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروىّ السهم من الرمية, ولكن لما سأله عن العلم لم 
يمكنه كتمه. فاضطر إلى جوابه. وقال: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. أى لولا أنى إذا تركت الكتابة 
أصير كاتما للعلم. مستحقا لوعيد كاتمه لما كتبت إليه. وفى الرواية الخامسة «اكتب إليه. فلولا أن 
يقع فى أحموقة ما كتبت إليه» والأحموقة بضم الهمزة والميم هى فعل الحمقىء ويقصد بها الوقوع 
فى مخالفات شرعية كبيرة فى هذه الأمورالمسئول عنهاء نتيجة لجهله بهاء وفى الرواية السادسة 
«لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه. ولا نعمة عين» و«النتن» بفتح النون وسكون التاء 
الشىء المنتن كريه الرائحة. والمراد به هنا الفعل القبيح, وكل مستقبح يقال له: النتن, والخبيث 
والرجس والقذر والقاذورة نتن, تشبيها للخبث المطلق بخبث الرائحة, أو مجاز مرسل بعلاقة الإطلاق 
بعد التقييد. والمعنى لولا أننى بكتابتى له أرده عن فعل أشياء قبيحة. يقع فيها إن لم أكتب ما كتبت 
إليه. أى لولا خوفى من وقوعه فى أفعال قبيحة إن لم أكتب إليه ما كتبت إليه. 

وقوله «ولا نعمة عين» «النعمة» بضم النون وفتحهاء. مع سكون العين. هى المسرة. يقال: نعم 
الشىء, بفتح النون وكسر العين, ينعم بفتحها. نعما يفتحهاء ونعمة بفتح النون وسكون العين, وتعامة 
ونعيماء نضر وطاب., ونعم باله. ونعمت عينه هداً واستراح. والمعنى: لولا كذا ما كتبت إليه. ولا 
أقررت عينه., ولا أرحت بياله. 


(هل كان رسول الله يلك يغزو بالنساء؟ ) الباء للمصاحبة, أى هل صحبه النساء فى غزواته؟ 
وقد سقطت هذه الخصلة, فلم تذكر فى الرواية الخامسة والسادسة, لا هى ولا جوابهاء ويحتمل أنه 
اكتفى عنها بالسوّال عن الضرب لها بسهم, وجوابها « قد كان يغزو بهنء فيداوين الجرحى» لم يكتف 
بإثبات غزوه بهن, فذكر عملهن, لتلا يفهم أنهن قاتلن. 

(وهل كان يضرب لهن بسهم) كالرجال؟ وفى الرواية الخامسة «العبد والمرأة. يحضران 
المغنم - أى المعركة - هل يقسم لهما؟» أى هل كان لهن سهم كالرجالء وفى الرواية السادسة 
«المرأة والعبد. هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس »؟ والبأس بالباء المفتوحة والهمزة 
الساكنة هوالشدة. والمراد منه ههنا الحرب. 

(يحدذين من الغنيمة. وأما بسهم فلم يضرب لهن ) «١‏ يحذين» أى يعطين منحة. 
والجار والمجرور« بسهم» متعلىق بمحذوف. تقديره: وأما الضرب لهن بسهم فلم يضرب 
لهن. وفى الرواية الخامسة « وإنه ليس لهما شىء. إلا أن يحذياء» وفى الرواية السادسة 
«فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم. إلا أن يحذيسا من غنائم القوم» جمع الضمير تتسارة « فإنهم لم 
يكن لهم» باعتبار الأفراد. وهم أكثر من اثنين, وكان الضمير جمع مذكر تغليبا للعبيد على 
النساءء. وثناه تارة أخرى باعتبار وصف الأنوثة والعبودية. 


ل 


(وإن رسول الله وَل لم يكن يقتل الصبيان, فلا تقتل الصبيان) المراد من الصبيان هنا 
من لم يبلعغ الحلم من أبناء المشركين فى الحرب بد بيدنا وبين المشركين .ففى الرواية السادسة 
«وسألت هل كان رسول الله َل يقتل من صبيان المشركين أحدا فإن رسول الله يكِ لم يكن يقتل 
منهم أحدا » وفى الرواية الخامسة « وكتبت تسألنى عن قتل الولدان؟ وإن رسول الله كَل لم يقتلهم, ولا 
تتعلل بأنهم إذا بلغوا تبعوا آباءهم فى دينهم, فأنت لا تعلم الغيب ولا كيف يصيرون, فقد كان آباء 
الصحابة مشركين, ولا تتعلل بأن الخضر اك قتل الغلام, فإنه علم مصيره بإعلام ريه له. فإن كنت 
مثله تعلم الغيب فافعل على ضوء ما تعلم من الغيبء وفى الرواية الخامسة « فلا تقتلهم إلا أن تعلم 
منهم ما علم صاحب موسى من العلام الذى قتله » وفى الروادة لبا وو ركاذ تكد يديم اد إلا أن 
تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله» وما قتله الخضر إلا بأمر الله تعالى له على 
التعيين, كها قال :فى آآخرالقصة روما فعلتة عن أمرى »وأنن لك هل ذلك »- 


(وتميزالمؤمنء. فتقتل الكافر وتدع المؤمن) أى لا تقتل صبيان المشركين إلا فى علمك 
بما سيصيرون إليه من الكفر أو الإيمان. وفى حالة تمييزك بين من سيصيرون مسلمينء: ومن 
سيصيرون كفاراء فتقتل من سيكون كافراء وتدع من سيكون مسلماء فقوله « وتميز» معطوف على 
«تعلم» أى إلا أن تكون تعلم, وإلا أن تكون تميز. وليس ذلك لك. ظ 

(وكتبت تسألنى: متى ينقضى يتم اليتيم؟ ) وفى الرواية الخامسة « متى ينقطع عنه اسم 
اليتم»؟ وفى الرواية السادسة « وسألت عن اليتيم. متى ينقضى يتمه»؟ السؤال ليس فى الهدف عن 
اسم اليتم, ولا عن حقيقته: وإنما عن الحكم المترتب على اليتم من حجر التضرف. كما وضع من 
الجواب. فنفس اليتم ينقضى بالبلوغ, وقد ثبت أن النبى يك قال: ٠لا‏ يتم بعد الحلم» أما متى يستقل 
اليتيم - أى من كان يتيما - بالتصرف فى ماله؟ فهذا هوالمراد من السؤال. وسيأتى الخلاف فى 
ذلك فى فقه الحديث. 

(فلعمرى. إن الرجل لتنبت لحيته, وإنه لضعيف الأخذ لنفسه. ضعيف العطاء منهاء 
فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم) وفى الرواية الخامسة « وإنه 
لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ, ويؤنس منه رشد» وفى الرواية السادسة «وإنه إذا بلغ النكاح, 
وأونس منه رشد. ودفع إليه ماله - أى فأحسن التصرف فيه < ققد نقضي ينمه وظاهرهدا الجواب 
دحك البحيم وتوكك علي امرين» البلوع. والرشد. وفى ذلك يقول تعالى: دِوَابْتلُوا الْيَتَامَى حَنَى إذَا 
َلَغُوا النَكَاحَ فَإِن آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رشنا فَادفعُوا إِلَيْهِمْ أمْوَالهُمْ» [ [النساء: 1 ] و«العمر» بفتح العين وكيا 
مع سكون الميم مدة الحياة. ويقال فى القسم « عمرك الله» و«لعمرك» و«لعمرى» يرفعونه بالابتداء. 
ويحذفون الخبر وجوباء أى لعمرى قسمىء والتزموا فىالقسم فتح العين. للتخفيف. وإذا دخلته اللام 
التزم فيه الفتح, وحذف الخبر فى القسم. 

(وكتبت تسألنى عن الخمس. لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هولنا) المقصود خمس خمس 
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الغنيمة, الذنى جعله الله لذوى القريى, بقوله جل شأنه مِوَاعْلَمُوا أنمَا عَنمة عَنِمْتَمُ من شيء فَأَنَ لله 200 
وَلِلرَسُول وَلِذِي القزيّى وَاليَتامى وَالمَسّاكين وَابُن السُبيل» [الأنفال: ]4١‏ وسيأتى فى فقه الحديث 
الكتلاف الففماء فنة 


(فأبى علينا قومنا ذاك) قال النووى: أراد بقومه ولاة الأمرمن بنى أمية. قال الشافعى: أراد 
الذين هم بعد الصحابية, ويقصد ابن معاوية. 


فقه الحديث 


ترجم البخارى بباب غزو النساءء وقتالهن مع الرجالء قال الحافظ ابن حجر: ولم أرفى شىء من 
الأحاديث التصريح بأنهن قاتلن. ولأجل ذلك قال ابن المنير: بوب على قتالهن. وليس قتالهن فى 
الحديث, فإما أن بريد أن إعانتهن للغزاة غزو, وإما أن يريد أنهن ما تبتن لسقى الخرحكئى ونحو ذلك 
إلا لأنهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن. ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون غرض البخارى بالترجمة 
أن يبين أنهن لا يقاتلن» وإن خرجن فى الغزى فالتقدير بقوله « وقتالهن مع الرجال» هل هو سائّع؟ أو 
إذا خرجن مع الرجال فى الغزو يقتصرن على ما ذكر. من مداواة الجرحى ونحو ذلك. ثم قال: وفى 
الحديث جواز معالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبى للضرورة. قال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات 
المحارم. ثم بالمسنات منهن, لآن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه. بل يقشعر منه الجلد. فإذا دعت 
الضرورة لغيرالمسنات فليكن بعير مباشرة ولا مس, ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت, 
ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس. بل يغسلها من وراء حائل فى قول بعضهم., 
وفى قول الأكثرتيمم, وقال الأوزاعى: تدفن كما هى. قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وتغسيل 
الميت أن الغسل عبادة, والمداواة ضرورة. والضرورات تبيح المحظورات. 

ومن المسلمات أن الجهاد غير واجب علىالنساءء. لكن هل يستحب لهن أن يتطوعن 
بالجهاد؟ أميل إلى أنه لا يستحب. بل يرخص به للحاجة. وبقدرالحاجة. ويما ورد من 
أعمال وما يشبههاء, وذلك لأن المطلوب الشرعى من النساء الستر ومجانبة الرجالء 
وجهادهن مع الرجال يتعارض مع المطلوب منهنء وفى الصحيح أن الرسول ويْدٌ سئل: هل 
على النساء جهاد؟ فقال: جهادكن الحج والعمرة. 

أما المسألة الثانية المترتبة على المسألة الأولى فهى: إذا حضرت المعركة هى أو العبد, فهل 
يسهم لها وله. كما يسهم للرجال؟ قال النووى: قال مالك: لا رضخ للعبد ولا للمرأة. وقال الحسن وابن 
سيرين والنخعى والحكم: إن قاتل العبد أسهم له., وقال الأوزاعى: المرأة تستحق السهم إن كانت 
تقاتل, أوتداوى الجرحى: وفال الشافعى وأبوحنيفة وجمهور العلماء: العيد والمرأة يرصح لهماء ولا 
يسهم لهماء وظاهرالحديث يشهد لهم ففى الرواية الرايعة 0 ويحدين من الغنيمة».«وأما بسهم فلم 
يضرب لهن» وفى الرواية الخامسة « وأنهما ليس لهما شىء إلا أن يحذيا» وفى الرواية السادسة 
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ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ شجاعة أم سليم, وجهادها فى سبيل الله وغيرتها على الإسلام فى طلبها قتل الطلقاء. 

-١‏ رحمة الرسول يلك ورفقه., وتأليفه المؤلفة قلوبهم, برده على أم سليم. 

تمق الرواية الكالنة متقية لأ مزتحة ؤدفاعة عن رسبول الله كلك وككاقة اف فذاكة بكلاسيةر حرص 

؛- فى استشراف رسول الله يليه للقوه حرص القائد على تسيير المعارك عن خبرة وعلم 

ك- من طلب الرسول وه نثرالجعبة لأبى طلحة وتوزيع القائد الأدوارالمناسبة على الجند 

اين تمد شائشة وام مله وقى اللهفتيهما كفت النساء:فى الكززه ومساعذتهن الرعال:.واسعيان 
قال النووى: كان هذا يوم أحدء قبل أمرالنساء بالحجابء وقبل تحريم النظر إليهن, ولآنه لم يذكر 
هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساى. فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصد. 
ولم يستدمها. 

- وفى هذا الحديث اختلاط النساء فى الغزو برجالهن فى حال القتال: لسقى الماء ونحوه. كذا قال 
النووى. لكن فى قوله « برجالهن» وقصرابن بطال مداواة النساء على الرجال المحارم فقط نظر, 
والأجانب للضرورة. 

9- ومن الروايات الرابعة والخامسة والسادسة تغليظ حرمة كتم العلم, ولوعن الأعداء والمبغضين. 

“اوتنه متقية ادن عدا رضي الله عتيها به دا توواكب الننوى لمن كرفه رويتضه: 

-١‏ وفيه النهى عن قتل صبيان المشركين. قال النووى: وهو حراح إن لم يقاتلوا, وكذا النساء. فإن 
فاتلوا جار قتلهم. 

-١‏ وفيه دليل للشافعى ومالك وجماهير العلماء أن حكم اليتم لا ينقطع بمجرد البلوع, ولا بعلوالسن, 
بل لابد أن يظهر منه الرشد فى دينه وماله, وقال أبوحنيفة إذا بلغ خمسا وعشرين سنة زال عنه 
الكبير إذا طراً تبديره قمدهب مالك وجماهير العلماء وحوب الحجر علية, وقال أبوحنيفة: لا 
لخخر. فال القصاروغيره: الصحيح الأول, وكأنه إجماع. 


0 


وفيه أن ابن عباس كان يرى أن خمس الخمس, الخاص بذى القربى فى عهد النبى وَيْوٌ هو لذى 
القربى ملكا بعد النبى يك وقد سبق فى باب الخمس أن قلنا: إن عليا والعباسء وإن فاطمة 
قبلهما طلبوا من أبى بكر ذلك. فروى لهما حديث « نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فغضبوا. 
واختلف العلماء فى مصرف الفىء, فقال مالك الفىء والخمس سواءء يجعلان فى بيت المالء 
ويعطى الإمام أقارب النبى يه بحسب اجتهاده, وقد سبقت المسألة مشروحة بمذاهبها 
المختلقة. 


واللّه أعلم 
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(50) باب عدد غزوات النبى ط 


ااال اس : الله بْنَ يَزِيدَ حرج يَمسْتسقِي بالناس. فَصَلى 
رَكعتين. نم امستفى, قال: فلقيت يَوْمَئِذٍ رَيَدَ بْنَ أرقم. وَقال: ليس بَيْبِي وَبَيِنهُ غير رَجل أو 
بيني وَبَيْنَهُ رَجُل. قَالَ: فقلْت ! لهُ: كم غرًا رَ سول الله 6 قبال: قنش عكر فقليت؛ كم 


عْرَوْت أنت مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عنشرة غْرْوَة. فَالَ: فقت فَمَا أَوَلُ غرْوَةٍ غَرَاهَا؟ قالَ: ذات 


الحو 1 نر سُول الله وله را يِسْعٌ عَظرَةٌ غَرَوَة. وَحَجَ 
بَعدَ ما هَاجَر حَجَّة لَميَحُجَ غَيْرَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعَ. 
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66- يعن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله وف ؛ "2 قال: عر ودر با 0 
غَروَة. قال جَابرٌ: لم أَمْهّدْ بَذْرَا ولا أَحُدَاء مَبَعَبِي أبي. فلَمًا قَتِلَ عَبْدُ الله يَوْمَ أَحْدٍ ل اتخلقة 
عن رَسُول الله كله في غَرْوَةٍ قط 

١ 5‏ (141) #2 00 عل 
8 4 تمعن عَبْدٍ الله بن بُرَئَدَةَ عن أبيه ضه ال خسار سول الله وي 
بسع عشرة غَرْوَة قَائَلَ في نَمَان مِنْهُن. وَلَمْيَفَلْ أو بكر مِنْهُس. وَقَالَ في حَدِيفِه 
حَدَتبِي عَبْدُ الله بن بُرَئْدَة. 
416- دعن ابن ن بوَيدَة عن أبيه هه" أنه قال: غْرَامَعَ رَسُول الله صل 
ست عَتثرة غَرْوَة. 


7 م 1 2م صيلى (إمع لوس مم يعر م ام بير 4 1 لاه و 
١ع‏ لش عن سَلْمةَ 5ه" قال: عَرَوْتَْ مَعَّ رَسُول الله و سَبْعَ عَرَوَاتِ. وَخرّخت 


فيمًا يبعت مِنَ البُوث يسع غَرَوَاتِ مَرَةَ عَلَيْا أب بَكْرِء وَمَرَةَ عَلَيَْا أُسَامَةَ ابن رَيْدٍ. 


ع عراس فير 


(4١)حَدَلَا‏ مُحَمد بن الْمُتتى وَابْنِ بََارِ وَاللفظَ لابن ْم قَالا حَدننَا مُحَمدُ بْنْ عفر حَدَنََا شغبَةُ عن أبي إمنحق 
(44١)وحَدَتنَا‏ أبو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَةَ حَدَننا يَحَى : بن آدَمَ دكا ُهيْرٌ عن أَبي إسْحَق عَن زَيْدِ بن أَرْقُمَ سَمِعَهُ منة 

(ه 4 ١)حَدَنَنا‏ زَُيرُ بن حَرْبٍ حَدَننَا رَوْحُ بن ْبَادَةَ حَدتَنا زَكَرِياء أَخبرنا أَبُو الرْيرٍ أنه سَمِع جَابرَ بْنَ عبد الله يَقَول 
(45١)وحَدَتنا‏ أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَة حَدَثنا رَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ح وحَدَتَنَا سَعِيدُ بْنْ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُ حَدَتَنَا أَبُو تمَيْلَةَ قلا جَمِيعًا حَدَثنا 
| حُسَيْنْ بْنْ وَاقِدٍ عن عَبّدِ الله بن بُرَيْدَةَ عن أبيه ظ 
60 ١)وحَئي‏ أَحْمَد بْنْ حَبَلٍ حَدَثنا معَْوِر بْنْ سلَْمَانَ عن كَهْمَس عن ابن بُرَئدَةَ عن أببه 


ور ماس فر وار ملس 


(48١)حَدَننَا‏ مُحَمَّدُ بن عَبّادٍ حَدَتَنا حَاتِمُ ز يعْنِي ابْنَ إمْمَعِيلَ عن يَزِيد وَهُوَ ابْنْ أبي عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْت سَلَْمَةَ ] تقول 


لكان 


م حدوفي زؤاية عَن حَاتِم ' بهذا الإسْنادٍ غير أنة قال في كلتيّهمًا سَبَعَ غرّوّات. 


المعنى العام 


بعض الأنبياء والرسل أذن لهم بقتال أعدائهم. وبعضهم لم يتعرض لقتالء والقتال فى الأصل 
وسيلة من وسائل الإخضاع والإلزام, بل التهديد به. وخوف الأعداء منه قد يكون وسيلة للالتزام 
والعبيايم بالمكول في فلاعة القوي, كما حدث لملكة سب مع سليمان الطية, وصدق اللّه العظيم إذ 
يقول: #إولَولا َفْعٌ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْض لَهُدَمَسْ صَوَامِعْ وَبِيَع وَصَلَوَات وَمَسَاجِدُ يُدْكَرُفِيهًا اسْمُ 
هلدا نط الل م تن اله لقي ريه [الحع: ٠‏ 0 


اينات من اليه ولولا القتال, ل ل لد لهدمت متعبداتهم., 0 
ولم تنتشرالدعوة إلى الله ولضاعت مهمة الرسل أمام كيد الكافردين. 


إن الإسلام بدأ غريباء وحورب قبل أن يحارب. وأوذى رسول الله يل بمكة. وأوذى من أسلم شلاث 
عشرة سنة. فرالمسلمون بدينهم مرتين إلى الحبشة, ثم إلى المدينة ا ا 0 
بتيابه التى عليه. مخلفا وراءه ماله للكافرين. أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ينا اللة 
ولقد حوصر رسول اللَّهِ َلِ وأهله فى شعب أبى طالب حصارا اقتصاديا واجتماعيا رهيبا ٠‏ ووصل الأمر 
بهم معه أن تآمروا على قتله. فأنزل اللّه تعالى قرآنا بما بيتوا فقال: لوَإِدْ يَمْكُرُ بك الّذِينَ كَفَرُوا 
لِيُْبتَوكَ أو يَقَتَلُوكَ أَؤْيُخْرجُوكَ َيَحْكُرُونَ وَيَمْكُرٌاللَهُ وَاللّه حَيْرُالْمَاكِرِينَ4[) لأنفال: .]٠٠١‏ 
وهاجر رسول اللّه يد من أحب البلاد إليه. وآواه الأنصار فى المدينة وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذى أنزل معه., وازداد المسلمون عددا وقوة, وتجمع مهاجروهم إلى الحبشة وغيرها فى المدينة, 
ويدءوا يفكرون فى نشر دعوتهم فى مشارىّ الأرض ومغاربهاء لكن كيف والمشركون يضعون العقبات, 
ويوحون إلى أوليائهم بمحارية الإسلام وأهله. لقد استمرت الدعوة السلمية أكثر من ثلاثة عشر عاما. 
فهل يصرح لها بأن تنشق ظريقها إلى ساب الحا ارالك السك حر . وأنزل اللّه تعالى هذا 
ا فى قوله: «أذن لِلّذِينَ يُقَائلُونَ4 بكتال أعدائهم باهم ظَلِمُوا فَإن الله عَلَى نصرهِم م لقديز» 
الْذِينَ أخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِعَيْرِحَقَ إلا أن يَقولُوا َيْنَا الل [الحج: 9", ٠‏ ] ويدأ القرآن ن الكريم 
لاا ا في سَبيل اللّه الّذينَ يُقَاتَلوتكم» | (البقرة ]إن اللّه 
شترى من الْمُؤْمِنِين أَنفْسَهُم وأ وهم بنّلَهُمْ اْجنّة4[ التوبة: 0١‏ ِقَاتِلُوا الَذِينَ يَلُونكُمْ ين الْكُفَار 
1 فيكم عِلَظّة» [التوبة: ]١77‏ | 9وَأعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتمْ من قوَةِ وَمِنْ ريَاط الْخَيْل تَرْهِبُونَ به عَدوَ 
الله وَعَدُوّكُمْوَآخَرِينَ من دُونِهم لا َعلَمُونَهُمْ بم الله يَعْلَمُهُم» [الأنفال: ]1١‏ ]. «إذا لَقِيتُمْ الَذِينَ كَفَرُا رَحُفَا 


سرس المر صل ابي صر 
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َلا ووه أبن وَمَن يولم يَْمَئْذْ دبْرَهُ إلا مُتَحَرَّها لِقِتَال أو كد مُتَحَيًّا إلى فِنَة فقن بَاءَ بغضّب مِن الله 
ماه جَهَنْمْ وَينْسَ الْمَصِيرُ [الأنفال: ] ] إفّإذا لَقِينَمْ الَذِينَ كََرُوا فَضَرْبِ الرَقَابٍ حَتّى إذا 
أنْحَنتمُوهُم | فَشدُوا اونا قَ4[محمد: | «وَلَِلوََكُمْ حتى تَعلّم المُجَاهِدِين ِنْكُمْ وَالصابرِين نبو 
أحْبَارَكُم» [ محمد: ١؟].‏ 8 قَلا تَهنوا | وَتَدْمُوا إِلَى السّلم نَم الأعْلُون وَاللهُ مَعَكُمْوَلْنْ يَتِرَكم 
أغمالك» | ضبن ١‏ وَلوْقَاتَلَكُمْالَذِيِنَ كَفَرُوا ولو الأدْيِارَثْمَ لايَجدُون ولِيّا ولا 
تصيرا» [الفتح 1 وقَاتُوهمْ حتى لا تون نه يون الذين لله» [البقرة. 0 اد تحقة 
اللََّلانُحِب ٌالْكَائِنِينَ»1 الأنفال: 010 م يَايُهَا الب حورن قلي 
القتال [ا لأنفال: 16 |. «فإذا انسَلخ الأشهر يُرَالَجُرُمُ فَاقَتلوا الْمُشْركِينَ حَيْت وَجَدْتَمُوهُمْ وَحْدُوهُمْ 
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقَعْدُوا َهُمْ كل مَرْصّدٍ فإن تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وآ نوا الرَكَاد فَخَلُوا سَِيلَهُمْ إن الله عَهُورْ 
زحيم» [الدوية 4] لَاتلُوهُم يُعَدَبْهُمْ الله بأَيْدِيكُم وَيحْزْهِم وَيَنْصُرْكم علَيْهِم وَيظفِ صَُدُورَقَوْمٍ مَؤُمِنِينَ+ 
وَيُذْهِبْ عَيْظ فلُويهم [التوبة: ١4‏ ] وتعككن كتان السنون لشييرة القتال وإراقة الدماء. 2 كاد 
للدعوة إلى الله, فمن آمن وأسلم عصم دمه وماله وعرضه. ومن استسلم ولم يقاتل, ودخل فى حماية 
المسلمين وتحت ولايتهم., وأراد أن يبقى على دينه وله مالهم. وعليه ما عليهم. دفع الجزية. مقابل 
حمايته والدفاع عنه. فلا إكراه فى الدينء وما أكذب الذين يدعون أن الإسلام نشر بالسيف. 
التحق أأع الايناؤه كش مشريطة الحكيية السبحة: :وبا كل الناين فى :دين الله أفزاها لاعن 
اقتناع وحب لتعاليمه. ويكفيه مثلا فى العفو عن المسيئين, والتسامح مع المحاريين ما حصل منه 
يوم فتح مكةء وقوله لمن آذى وقاتلء. وقتل من المسلمين من قتلء أن قال لهم: ما تظنون أنى فاعل 
بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: ا ذهبوا فأنتم الطلقاء. 
إن الإسلام دين اللين, لا دين القسوة, دين السلام, لا دين الحرب وَإن جَنْحُوا ِلسّلم فَاجْنَحْ لَهَا 
وتو توَكل عَلَى الله» [الأنفال: ١1إدين‏ حرية الفقيذة ددن القهووالارشاب: دين الرحمة بالضعفاء .لا 
ا ل 00 
هكذا كانت تعاليمه عند القتال. بل حتى بعد القتال. ويعد النصر على الأعداء. ويعد أخذ الغنائم 
والسبىء إذا دخل من كانوا حاريوا فى دين الله وأسلموا ردت إليهم أموالهم دم وعاشوا 
أحرارا آمنين. 
لقد غزا رسول اللّهِ ييه بضعا وعشرين غزوة فى تسع سنينء وقاد جند اللّهِ فى معاركه مع الكفر, 
وكان أشجع الناسء وأثبت الناس فى الحربء كما كان البلسم الشافى المداوى فى السلم. جرح 
وكسرت سنه. وسال الدم على وجهه الشريف, فما وهنء وما ضعف. وما استكانء بل صبر وكافح, 
تحافداتى اللةبخق حجان حا بكاء فصيو الهدوالفتع ور أى الكانن مزيكلوق فى ددن الله أقوا ها 
حي و اويا وو ا سور 
صلى اللَّه وسلم عليك يا رسول اللّه. نشهد أنك بلغت الرسالة, وأديت الأمانة. ونصحت الأمة, 
وكشفت الغمة. فجزاك الله عن الأمة وعن الإسلام حدر الشواع والتحيية للةرونيها لعالككن. 
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المباحث العربية 


(الغزوات) جمع غزوة وهى المرة الواحدة من الغزى وهو السير إلى القتال مع اعدو تقول: غزا. 
يعغزى غزوا. ومغزى. ومعزاة. وقال الجوهرى: غزوت العدوغزواء والاسم الغزاة. ورجل غان والجمع غزاة ‏ 
-بضم الغين مثل قاض وقضاة. اه والمغازى جمع مغزى يصلح مصدراء ويصلح أن يكون موضع الغزو, 
وكونه مصدرا هنا أولى. 


(كمغزا رسول الله وَيِمْ؟ ) أى كم غزوة اشترك فيها رسول الله يدٌ بنفسه؟ قاتل 
فيها؟ أولم يقاتل؟ 

(تسع عشرة غزوة) فى الرواية الثالثة عن جابر ده قال: « غزوت مع رسول الله يله تسع عشرة 
غزوة - فال جابر: لم أشهد بدرأ ولا أحدا ( فعدد الغزوات عند حابر إحدى وعشرون عروه, قال الحافظ 
ابن حجر: فعلى هذا ففات زد يد بن أرقم ذكرثنتين منها. ولعلهما الأبواء. وبواط وكأن ذلك خفى عليه 
لصغره. ويوؤيد هدأ ماوقع فى روايتنا الأولى يلقفظ «فما أول عزوه : غزاها؟ قال: ذات العسير» 
و«العسير» ثالث غزوة كما سنبين بعد. وهدا التوحيه حدس», أما توجيه ابن التين. وحمله فول زيد ين 
أرقم على أن العسيرة أول ما غزا هو - أى زيد بن أرقم - والتقدير: فقلت: ما أول غزوة غزاها وأنتث 
معه؟ قال: العسير, فهو محتملء لكنه بعيد. لأنه لما سئل: كم غزوت أنت معه؟ قال سبع عشرة, 
موسى بن عقبة غزوة بنى قريظة. لآنه ضمها إلى الأحزاب, لكونها كانت فى إثرهاء وأفردها غيره. 
فبجتمع على هذا قول زد قر رول خاوو ركد ريسم | للم نا ددا لاا التى خرج فيه 
مول الله ال وكفسه بها وعشرين وتبع فى ذلك الواقدى. وهو مطابيق لما عده ابن إسحق, إلا أنه لم 
يفرد وادى القرى من خيبر, وكأن الستة الزائدة من هذا القبيل. وعلى هذا يحمل ما أخرجه عبد الرازق 
بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: «غزا رسول الله ييهٌ أربعا وعشرين» فالاختلاف فى العدد 
ناث شئ عن إدماج بعض الرواة غزوة فى غزوة, وعدم إدماج البعض لغزوتين فى واحدة, أما الرواية 
الخامسة عن بريدة, «وأنه غزا جخ وسول الله علزابنسة عضر غزوة » والرواية السادسة عن سلمة. «وأنه 
غزأ مع رسول الله ع1 سك غزوات» فلا تعارض ما قدمناء مكل دانسا متهت عن وشا كته وليس 
فيما ذكر حصر للعدد. ولا نفى للزيادة. 

0 حل 0 
من هجرة رسول اللّه ل ا ا 9 
معت وسو الله 5 الحداامن الأنضنا ميدتا حقى غزا ومع درا ء حر كير محترظ عبيز 
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قريش الآتية من الشام إلى مكة. وفيها أبوجهل بن هشام فى ثلاثمائة رجل. فلم يحصل 
قتال. ورجع أبو جهل بالعير إلى مكة. 

وغلنى .رانين تنافية اتتهوو هين الوتججيرة محف رسيو الله كلاونرحة فييةة قن الحاد في 
المطلب إلى بطن رابغ فى ستين رجلا من المهاجرينء ليعترض قافلة المشركينء فلم 
تخضل فكال.وسادت القافلة. 

وعلى رأس تسعة أشهر من الهجرة بعث رسول الله ينه سرية سعد بن أبى وقاص إلى الخرار فى 
عشرين رجلا من المهاجرين, ليعترض عيرا لقريش,. فكانت العيرقد سبقتهم قبل وصولهم ثم غرا 
رسول الله يلد الأبواء. على رأس اثنى عشر شهرا من الهجرة. واستخلف على المدينة سعد بن عبادة, 
يريد عيرا لقريش, كما يريد بنى ضمرة بن بكربن عبد مناة من كنانة, والأيواء موضع معروف بين مكة 
والمدينة وهى إلى المدينة أقربء. فوادع بنى ضمرة. وعقد معهم عهدا أن لا يغزوه, ولا يغزوهم., ولا 
يكثروا عليه جمعاء ولا يعينوا عدواء ولم يلق العير. [ 

فسار إلى «ودان» بفتح الواو., وتشديد الدال, وهى فردة من أمهات القرىء بينها ويين الأبواء ستة 
أميال؛ ليعترض عيرا لقريش, فلم يلق العير. فرجع إلى المدينة بعد عياب خمس عشرة ليلة. 

وعلى رأس ثلاثة عشر شهرا من الهجرة غزا « بواط » بضم الباء وتخفيف الواو. وهو جبل من جبال 
يقصد اعتراض عير لقريش. فلم يلق كيداء ورجع إلى المدينة. 

وعلى رأس ستة عشر شهرا كانت غزوة العشيرة. 

(فقلت: فما أول غزوة غغزاها؟ قال: ذات العسين أوالعشير) قال النووى: هكذا فى 
جميع نسخ صحيح مسلم «العسير» أو«العشير» العين مضمومة. والأول بالسين والتانى بالشينء. وقال 
صحيح البخارى « عسير» بفتح العين وكسرالسين, قال: والمعروف فيها «العشيرة » مصغرا.ء وهى من 
أرض مدمج.اه قال ابن إسحق: هى بطن ينبع. خرج صلى الله عليه وسلم إليها يريد عيرا لقريش 
فوجد العيرالتى خرج لها قد مضت قبل وصوله بأيام. 

قال ابن سعد: وبلغ قريشا خبرهاء فخرجوا يمنعونهاء فلقوا رسول الله ويهٌ ببدر, فواقعهم. وقتل 

قال ابن إسحق: ولما رجع إلى المدينة لم يقم إلا ليالى حتى أغار كرزبن جابرالقهرى على سرح 
المدينة فخرج النبى وَيْدٌ فى طلبه حتى بلغ سفرانء بفتح السين. من ناحية بدر, ففاته كرزبن جابر, 
وهذه هى بدرا لأولى. ظ 


قال ابن سعد: وعلى رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة كانت سرية عبد الله ابن جحش إلى بطن 


١ لام‎ 


نخله قرب مكة فاعترصوا عيرا لقريشء, وشدوأ عليهم, واستولوا علي العين, وكان فيها خمر وأدم 
وزبيب وجاءوا بها إلى رسول الله وي 


ثم كانت غزوة بدرالكبرى على رأس تسعة عشر شهرا من الهحرة. 


ثم كانت غزوة بنى قينقاع على رأس عشرين شهرا من الفجرة., وكانوا قوما من يهود. حلفا ء لعيد 
انسفن الى ادن يستلدل: وكانوا صاغة, وادعوا النبى وي طليا كاحت وده ور اط يرو الى لطا 
ونبدوا العهد, شما نيك أله عليه وسلم إليهم. فحاريوا وتحصنوا فى حصدهم. فحاصرهم صلى اللّه 
عليه ولع ائذ بمضار حلي فذق الله فى كلونهم الردب زرا عا حك زمبرل الله +13 فتشفع فيهم 


وعلى رأس اثنين وعشرين شهرا من الهجرة أراد أبوسفيان أن يثأرمن محمد هيهٌ فى 
بدرفأخذ أربعين راكباء فجاءوا بنى النضير ليلا. ونزلوا على سلام بن مشكم. فلما كان 
السحر خرجواء وعلى بعد ثلاثة أميال من المدينة قتلوا رجلا من الأنصار وأجيرا له. وحرقوا 
أبياتا هناك وتبناء فبلغ ذلك رسول اللّه ييه فخرج إليهم فى مائتى رجل. فهرب أبوسفيان 
ومن معه., وجعلوا يتخففون من السويق الذى معهم. يلقونه فيأخذه الصحابة, ولم يلحقوهم., 
فسميت هذه الغزوة بعزوة السويق. 

وعلى رأس ثلاثة وعشرين شهرا كانت غزوة قرقرة الكدر, ويقال: قرارة الكدربضم الكاف. على بعد 
أكثر من مائة ميل من المدينة, وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بلغه أن جمعا من سليم وغطفان 
يتجمعون له, فسار إليهم فهريوا وتركوا إبلهم. فساقها المسلمون إلى المدينة وكانت خمسماتة بعير. 

وعلى رأس خمسة وعشرين شهرا كانت سرية قتل كعب بن الأشرف, وقد سبقت فى 
باب مستقل ثم ذكرابن سعد غزوة غطفان. وغمزوة بنى سليم. وفيهما لم يجد الرسول وذ 
فيهما كيداء ورجع إلى المدينة. 

وعلى رأس ثمانية وعشرين شهرا كانت سرية زيد بن حارثة إلى القردة - بفتح القاف والراء 
والدال. من أرض نجد. كانت لاعتراض عير لقريش, وكانت فى مائة راكب, فأصابوا العين وأفلت 
أعيان القوم, وقدموا بالعير إلى المدينة, فبلغ الخمس: عشرين ألف درهم. 


وعلى رأس اثنين وثلاتين شهرا من الهجرة كانت غزوة أحد. 


ولما انصرف صلى اللّه عليه وسلم من أحد بات ليلة على بابه الأنصار, يداوون جراحهم. فلما 
صلى الصبح أمربلالا أن ينادى أن رسول الله يي يأمركم بطلب عدوكم. ولا يخرج معنا إلا من شهد 
القتال بالأمس, فقال جابربن عبد الله: إ ن أبى خلفنى يوم أحد على أخوات لىء فلم أشهد الحرب, 
فأذن لى أن أسير معك, فأذن له رسول الله يل فلم يخرج معه أحد لم يشهد القتال غيره. وركب 
رسول اللّه يل فرسه. وخرج الناس معه. فبعث بثلاثة نفر من أسلم طليعة, فقتل المشركون منهم 
اثنين بحمراء الأسد. وهى من المدينة على عشرة أميال. طريق العقيق على يسار ذى الحليفة, وفر 
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المشتركوق: وعسكررسول الله عل تحمراء ا لأسيد لعالناتوعنان إلى العديكةوقد غات حيس ليال: 
وتعرف بغزوة حمراء ا لأسد. 

وعلى رأس خمسة وتلاثين شهرا من الهجرة كانت سرية أبى سلمة بن عبد الأسد المخزومى إلى 
قطن, وهوجبل بناحية فيد به ماء لبنى أسد بن خزيمة, إن بلغ رسول الله يه أن طليحة وسلمة ابنى 
خويلد قد سارا فى قومهما ومن أطاعهما يدعوان إلى حرب رسول الله يه فعقد اللواء لأبى سلمة, 
وبعث معه مائة وخمسين رجلاء فرجعوا سالمين غانمين إبلا وشاء. ولم يلقوا أحدا. 


وعد أنام. من سرية أمن برلينة افق شرية تعد اللةنين أنيس إلى عرنة وما والاهاء وعلى رأس 
ستة وثلاثين شهرا كانت سرية المنذربن عمرو إلى بئر معونة. وذلك أن رعلا وذكوان وعْصّيَّة وبنى 
لحيان أرسلوا وفودا إلى رسول الله وَل فطلبوا منه نفرا من أصحابه لي فومهم. رجاء أن يسلمواء 
ويجيبوا دعوته. فبعث معهم بسبعين من القراء. فغدروا بهم وفتلوهم عند بئرمعونة. فقنت صلى الله 
عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية وبنى لحيان. 

وعلى رأس ستة وثلاثين شهرا من الهجرة كانت سرية مَرْنّد بن أبى مرثد إلى الرجيعء وذلك أن 
زفطلا من كتكتل م الكارة ادو وسسزل الله عله فقالوا: يا رسول اللّه إن فينا إسلاماء فابعث معنا نفرا 
من أصحابك يفقهونا ويقرئونا القرآن ويعلمونا شرائع الإسلام , فبعث رسول الله َه معهم عشرة, 
فخرجوا معهم. حتى إذا كانوا بالرجيع - وهو ماء لهذيل. على سبعة أميال من عسفان - غدروا بهم. 
واستصرهوا عليهم هذيلاء فخرج إليهم بنو لحيانء فقتلوا بعضهم وأسروا بعضهم, وياعوهم بمكة. 

وعلى رأس سبعة وثلاثين شهرا من الهجرة كانت غزوة بنى النضين 


وعلى اسن خمسة وأريعين شهرأ من الهجرة كانت عزوه : بدرالموعد. وهى مير بد رالقتال. وذلك أن 
أبا سفيان لما انصرف من أحد نادى: الموعد بيننا وبينكم بد رالصفراء. رأس الحولء تلتقى بها 
فنقتتل, فلما دنا الموعد خرج رسول الله يد فى ألف وخمسمائة حتى وصل بدراء وخرج أبو سفيان 
فى ألفينء حتى انتهوا إلى مرالظهرانء ثم رجعوا. وهى غزوة بدر الصغرى. 

وعلى رأس سبعة وأريعين شهرا من الهجرة كانت غزوة ذات الرقاع, التى سنتحدث عدها فى 
الباب التالى. 


وعلى رأس تسعة وأريعين شهرا من الهجرة كانت غزوة دومة الجندل إن بلغ رسول الله ل أن 
ناومة الحدل همع كيرا :من الكفا و انيه يظلفون من مودي رانهم ورنذون أن نيدقوا :من المذينة :ب 
وهى طرف من أطراف الشام. بينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة, فخرج إِليهم رسول الله يل فى 
ألف من المسلمين, فلما دنا منهم هربوا. وفى هذه الغزوة وادع رسول الله يَيْدٌ عيينة بن حصن. 

وفى شعبان من السنة الخامسة من الهجرة كانت غزوة المريسيع, وذلك أن الحارث بن أبى 
ضرار سار فى قومه ومن قدر عليه من العربء. فدعاهم إلى حرب رسول الله يلد فخرج إليهم رسول 
الله قوسف كلق كايومن الجتافقرق. على راسيو هفة اللفمرة ابوروا تتهين: سول الله وله إلى فنا 
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المريسيع, فتهيئوا للقتال, وحمل المسلدون عاديم حملة رجل واحد. فما أفلت منهم رحلء قتل عشرة 
منهم. وأسر سائرهم, 'ؤسيى رسول الله يليه الرجال والنساء والد رية والدعم والشاء. ولم يقتل مسن 
المسلمين إلا رجل واحد. وكان السبى مائتى أهل بيت وفيهن جويرية بدت الحارث,. والإيل ألفى 
بعير, والشاء خمسة آلاف شاة. وفى هده العزوة كان حديث الإفك. 

وفى دى القعدة سنة خمس من الهجرة كانت غزوة الأحزاب, وهى الخندق. 

وفى الشهر نفسه كانت غزوة د غزوة بنى المصطلق, 

وعلى رأس تسعة وخمسين شهرا من الهجرة كانت سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاءء. وهم بطن 
من بنى بكر من كلاب, على بعد سبع ليال من المدينة, بعثه فى ثلاثين راكباء فأغار عليهم. فقتل نفرا 
الله يْدٌ فى مائتى رجل من أصحابه. حتى بلغ بطن ران - بينها وبين عسفان خمسة أميال - حيث 
الجبال, فلم يقدر منهم على أحد, فرجع إلى المدينة. 

وفى الشهر نفسه كانت غزوة الغابة, وهى غزوة ذى قرد التى تحدتنا عنها. 

وفى الشهر نفسه كانت سرية عكاشة بن محصن الأسدى إلى العْمّْر وهو ماء لبنى أسد. خرج فى 
أربعين رجلاء فأغاروا عليهم, فهربواء فاستاقوا إلى المدينة مائتى بعير. 

وفى ربيع الآخرسنة ست من الهجرة كانت سرية محمد بن مسلمة إلى القصّة, إلى بنى تعلبة. 
بينهم وبين المدينة أريعة وعشرون ميلا طريق الريذة, فى عشرة نف فحملت عليهم الأعراب. فقتلوهم. 
وحمل محمد بن مسلمة جريحا إلى المدينة. 

وفى الشهر نفسه كانت سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة. فهرب أهلها إلى الجبال؛ 
وعادوا بالدعم. 

وفى الشهر نفسه كانت سرية زد يد بن حارثة إلى بنى سليم بالجموم, ناحية بطن نخلء. على نحو 
سبعين ميلا من المديدة, فعادوا بالدعم والشاء. 

وفي جمادى الأولى سنة ست من الهجرة كانت سرية زد يدبن حارتة إلى العيص, وبيدها وبين 
المدينة أريع ليالء بعثه رسول اللّه يد فى مائة وسبعين راكباء ليعترضوا طريق قافلة لقريشء قادمة 
من الشام. فأخذوها وما فيهاء وأسروا ناسا ممن كانوا فى العير. مذهم العاص بن الرييع, زوج زينب 
بنت النبى وي فأجارته زينب. 

وفى جمادى الآخرة كانت سرية زيد بن حارثة إلى الدد رق هويا كل ته وتاافنة وات به 
المدينة. فى خمسة عشر رجلا. فأصابوا نعما وشاء. وهريت الأعراب. 


اين 


ا يدبن حارثة إلى حسمىء وهى وراء وادى القرى, فى خمسماثة 
رجلء فأغاروا على القوم, واستاقوا ماشيتهم ونعمهم ونساءهم, فأخذوا من النعم ألف بعين ؛ ومن الشاء 
خدسيية الاق شاة ومين الس «مناكة مزه التساء:والصييان: :فأشيلة القوهة: كوم علديع ردول الله كلما 

.وف شعيان سثة رمن المسرة كانت عرية عض الرحمة من هوف :إلى ذوعة الحتدل ماقم 
إلى الإسلام فأسلموا. ظ 

وى بشعناق سكة يعون المهرة كانت سدرنة على يق أمى ظالب إلى تذى سيف ون دكزيقدك 
حيث بلغ رسول الله يه أنهم يريدون أن يمدوا يهود خيبر. فعادت السرية بخمسمائة بعيروألف شأة: 
وهربت بدو سعد. 
سبع ليال من المديدة. 

وى الشين نذينه كاك سرنةعيو الله مر عتدلك إن الى راقو مله :ين ابى الحفيق التضبرى 
بخيبر. فقتلوا أبا رافع, وعادوا إلى المديدة. 

وفى شوال سنة ست كانت سرية عبد الله بن رواحة إلى أسيربن زارم اليهودى, بخيبر, فإنه لما 
قتل أبورافع أمرت يهود عليهم أسير بن زارم؛. فسار فى غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله 
يد فوجه إليه عبد الله بن رواحة فى ثلاثين رجلا فقتلوه وقتلوا معه ثلاتين رجلا من يهود. ولم يصب 
أحد من المسلمين. 

وفى الشهر نفسه كانت سرية كرزبن جابرالفهرى إلى العْرَنِيينَء فقد قدم نفر من عرينة, ثمانية 
على رسول الله يه فأسلموا واستويأوا المدينة. فأمربهم رسول الله يله إلى لقاحه. وكانت ترعى 
عو اي وي فكانو 000 د الخدوا بعتي الفاح 
مات. ويلع 0 فبعث فى إثرهم غشرين د فأحاطوا بهم, وأسروهم لس كه 
على الخيل. حتى قدموا بهم المدينة, فأمر بهم رسول اللّه يل فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم 
فصلبوا ونزل فوله تعالى :نما جَوَاءُ اين يُحَاريُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْض فَسَادًا أن 
مُقَتَلُوا. | المائدة : 9] الآية. فلم يسمل بعد ذلك عينا. 


وفى شعبان سنة سبع من الهجرة كانت سرية أبى بكرالصديق ذه إلى كلاب بنجد فقتلت 
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السرية من قتلت, وأسرت من أسرت. وبعث رسول الله وَل بامرأة إحدى السبايا إلى مكة. ففدى بها 
أسرى من المسلمين كانوا فى أيدى المشركين. 

وفى الشهر نفسه كانت سرية بشيربن سعد الأنصارى إلى فدك. 

وفى شهر رمضان كانت سرية غالب بن عبد اللهالليتى إلى المنقمة وهى وراء بطن نخلء بعنه 
فى مائة وثلائنين رحلا. فقتلوا وا واستافوا دعما وشاء فجاءوا به المديدة. 
ب في 0 00 ال ل ل 
فبعث يَنيْوٌ بشيرا فى ثلاثمائة رجلء فهرب القوم وأصابت السرية نعما وأسيرين: وعادت إلى المدينة. 

وفى ذى القعدة سنة سبع كانت عمرة القضية. 

وفى ذى الحجة سنة سبع كانت سرية ابن أبى العوجاء السلمى إلى بنى سليم فى خمسين رجلا, 
فقتل عامتهم., إن تكاثر عليهم القوم. وأحاطوا بهم 

وف كنذويعةة تبان من الجر كاتكدييوية غالت دن هيه الله للكت الى ريق الملوت والكد يد 

وى الشون تضبية كتاكت يري فالعفين عفد اللذاالليتى ايها الى صاب ند القن رجا 

وفى ربيع الأول كانت سرية شجاع بن وهب الأسدى إلى بنى عامر بِالسّبّى فى أربعة وعشرين 
رجلاء فأصابوا نعما كثيرا وشاة. وقدموا بها إلى المدينة. 

وفى الشهر نفسه كانت سرية كعب بن عمير الغفارى إلى ذات أطلاح. من وراء وادى القرى فى 
خمسة عشر رجلا, فتكاثر عليهم القوم, فقتلوهم عدا رجل واحد. تحامل حتى وصل رسول الله عي 

وفى جمادى الأولى كانت سرية موّتة, بأدنى البلقاء. دون دمشقء بعث رسول اللّه ولهُ إليها 
الحارث بن عميرا لأزدى إلى ملك بصرى بكتاب, فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو العساتى 
ققتله, فندب رسول اللّه ييه الناس, فأسرعوا فعسكروا فى الجحرف. وهم ثلاثه آلااف., وقال لهم: أميركم 

رحوافن حارئة: فإن فقتل فجعفرين أبى طالب. فإن كفن فعية ا اللة هن رواحة فإن فقتل فليرتض 
المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم. فلما خرجوا من المدينة سمع العدو بمسيرتهم. فجمعوا لهم 
أكثر من مائّة ألف والتقى الفريقان عند مؤتة. وقاتل المسلمون. وقتل القادة الثلاثة. فتول القيادة 
خالد بن الوليد. ففتح الله به. وهزم القوم أسوأ هزيمة. 
عليهم عبيدة بن الجراح. فحصرهم الله على عدوهم. 

وفى رجب كانت سرية الخبط. وأميرها أبوعبيدة بن الجراح فى ثلاثمائة رجل إلى حى من 
ادبن 


جهينة. على ساحل البحر. وبينها ويين المدينة خمس ليالء. فأصابهم فى الطريق جوع شديد, فأكلوا 
الخبط. ويه سميت السرية., قلما وصلوا لم يلقوا كيدا. 
وفى شعبان كانت سرية أبى قتادة بن ريعى الأنصارى إلى خضره. وهى أرض محارب بنجد.: 
وفى أول رمضان كانت سرية أبى قتادة بن ربعى الأنصارى إلى بطن إضم., وذلك حين هم الرسول 
َدٌ بغزو مكة بعث أبا قتادة فى ثمانية نفر, ويينها وبين المدينة نحو خمسين ميلاء ليظن ظان أن 
رسول الله د توجه إلى تلك الناحية, فتذهب بذلك الأخبار. فمضوا ولم يلحقوا جمعاء لبخي اد 
رسول الله وَل قد توجه إلى مكة, فاتحهوا نحوها. 
وفى رمضان سئة تمان من الهجرة كانت غزوة الفتح. 
وفى آخر رمضان كانت سرية خالد بن الوليد إلى العزى ليهدمها. فخرج فى ثلاثين فارساء 
وكان بنو شيبان من بنى سليم سدنتها. 
وفى الوقفت نفسه كانت سرية عمرو بن العاص إلى سواع, صنم هذيل. ليهدمه. 
وفى الوفت نفسه كانت سرية سعد بين زد يدالأشهلى إلى مناه وكانت بالمشلل, وكانت للأوس 
والخزرج وغسان. خرج فى عشرين فارساء فهدموها. 
وفى شوال كانت سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة من كنانة. وكانوا بأسفل مكة, ناحية 
منهم. فبلع النبى يك ما صنع خالد. فقال: «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد» وبعث على بن أبى 
طالب بالدية لقتلاهم. 
وفى الشهر نفسه كانت غزوة رسول الله يلهٌ هوازن. وحنين واد بينه ويين مكة ثلاث ليالء وقد 
سبق الحديث عن هذه العزوة. 
وفى الشهر نفسه كانت سرية الطفيل بن عمرو الدوسى إلى ذى الكفين, صنم عمرو بن حُمَمَة 
الدوسى, وذلك حين أراد الرسول وي السير إلى الطائف, فهدم الصنم ولحق بالرسول وي 
وفى الشهر نفسه خرج رسول الله وله من حنين: يريد الطائفء وكانت غزوة الطائف. 
وفى المحرم سنة تسع كانت سرية عيينة بن حصن الفزارى إلى بنى تميم فى خمسين فارساء 
فأسروا نسباء وأطفالاء وجاء أشرافهم مسلمين ينادون يصوت مرتفع: ا محمد أخرج إليدا فنزل فيهم 
دإ الّذين يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الَحُجُرَات» [الحجرات: ؛ |أقرة لديم وندول الله عزنا لاسر :لسن : 
ثم بعث رسول الله يله الوليد بن عقبة بن أبى معيظ إلى بتى المضطلق من خزاعة يأخذ مثهم 
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السبدقة وكاتوا ك3 اسلعواء-ويكها المسناحة قلبدا سمهو مدقو الولقة جرع مذيع مشرون رياه بتلقرنة 
بالجزور والغنم فرحا به. فلما رآهم ولى راجعا إلى المدينة. فأخبر النبى يي أنهم تلقوه بالسلاح, 
يحولون بينه وبين الصدقة:, فيع وسول الله فك أو حك افيد قن مدزوقه: وبل ذلك القوم, ؛ فقدم عليه 
0 الول 0 ار وجهه. 5 قوله تعالى: طِيَاأَيُهَا الّذِينَ آمَتُوا 


ا لظ إلى حذعم, ناحية بيشة. فريبا من 2 
فى عشرين رجلاء فقتلوا من قتلواء وعادوا بالنعم والشاء والنساء إلى المدينة. 

وفى ربيع الأول كانت سرية الضحاك بن سفيان الكلابى إلى بنى كلاب. 

وفى ربيع الآخركانت سرية علقمة بن مُجَرّْرَ المدلجى إلى الحبشة فى ثلاثمائة. 
ومائة رجلء فهدموه. 

وفى الشهو نقنية كاقة بمرية عكاكنة ين محدين الأسدم إلى اللحتاف: أركن عدن وبلق 

وفى رجب سنة تسع كانت غزوة تبوك, < خرج إليها رسول الله فى ثلاثين ألفا. فأقام بها 
عشرين ليلة, ثم انصرف وم من تبوك, ولم يلق كيدا. 

وفى آخر شهر صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة أمر رسول اللّه لك الناس للتهيؤ لغزو الروم, ثم 
دعا أسامة بن زيد. فقال: سر إلى موضع مقتل أبيك, فأوطئهم الخيل, فقد وليتك هذا الحيش, فمرض 
رسول الله له وأخذ يغيب ويفيق فيقول: انقدوا بعث أسعافة: فلما توفى رسول الله وَل وبويع لأبى 
بكرخرج أسامة بجيشه. عند هلال شهر ربيع الآخرسنة إحدى عشرة من الهجرة. 

(ولم أشهد أحداء ولا بدرا ) قال النووى: قال القاضى: كذا فى رواية مسلم أن جابرا لم 
يشهدهماء وقد ذكر أبو عبيد أنه شهد بدراء قال ابن عبد البر: الححي ا ا 00 
الكلبى أنه شهد أحدا.اه وفيما سبق عن أبن سعد أنه لم يشهدها. 
(منعنى أبى) سبق فى روايات ابن سعد أن المنع كان لرعايته أخواته البنات اللائى لا عائل 
لهن غيره. 

(فلما قتل عبد اللَّه) أى أبوه. 

(لم أتخلف عن رسول الله كلٌ فى غزوة قط) فى الصحيح أنه كان قد تزوج بعد وفاة أبيه 
تيبا كبيرة. ترعى أخواته فى غيبته. و« قط » ظرف زمان, لا ستغراىّ ما مضىء. تقول: ما 4 فعلته قط 
بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة فى أفصح اللغات. وتختص بالنفىء والعامة يقولون: لا أفعله 
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قطء وهولحن, واشتقاقه من قططت الشىء إذا قطعته, فمعنى ما فعلته قط ما فعلته فيما انقطع من 
عمرى. لآن الماضى منقطع عن الحال والاستقبال, وينيت على الضم لتضمنها معنى مذء وإلى: وقد 
تكسر, على أصل التقاء الساكنين, وقد تتبع قافه طاءه فى الضم, وقد تخفف طاؤه. مع ضمها أو 
إسكانهاء قاله ابن هشام فى مغنى اللبيب. 

(قاتل فى ثُمان منهن) وهن: بدر. وأحد. والأحزاب, والمريسيع؛ وقديد. وخيس, ومكة, وحنين. 
وقيل: قاتل فى تسع, فزاد الطائف, وبعضهم لم يعد مكة, على أنها فتحت صلحاء كما سبق. 


فقه الحديث 
يؤخذ من الحديث 
-١‏ مدى حرص الصحابة - رضوان اللّهِ عليهم أجمعين - على حضور الغزوات. 
؟- تفاحرهم بالاشتراك فيها. 
-٠‏ حفظهم لها واهتمامهم بها. ظ 
؛- من الرواية الأولى الحرص على أخذ العلم من أهله. وممن اشتهر به. 
4- حب القرب من العلماءء وا لاعتزاز به. 
1- ومن الرواية الثانية أن الرسول ويه لم يحج بعدما هاجر إلا حجة واحدة. وهى حجة الوداع. 
/ا- ومن الرواية الثالتة. وتخلف جابر ذه عن 550 أن الأعذار عن الغزو كانت مقبولة. 


واللّه أعلم 


ر#النحوطلة ) ل ذكو! نام مغلةت وحجة" الثهاقجالى به لتروااكه قدو مرة الااتركها زيتها كبا فعل. 
البخارىء ولا ترتيب الأهم فالآهم, ولا ترتيب المتفق عليه ثم المختلف فيه ولم أستطع الوصول إلى 
حكمة لهذا التركيي«فك ذكرفزوة حنين:فخزوة الطاكف»:فكروة ند تفع بكة فضا الخديسية. 
فغزوة الأحزاب, فغزوة أحد., فعود على أحداث غزوة بدر وقتل أبى جهلء فغزوة خيس فغزوة الأحزاب 
0 0 

وأغرب من هذا أنه ذكر غزوة ذات الرقاع بعد أن ذكر عدد غزوات النبى يِل ولعله - رحمة الله 
تعالى - لم يتسع زمنه لترتيب هذا الجزء من كتابه. أحسن اللّه إليه. وجزاه عن السنة خير الجزاء. ‏ 


م 


(5045) باب غزوة ذات الرقاع 


ممع 3 لعن أبي مُوسَى 5ه" قَالَ: خرَجْنا مَعَ رَسُول الله وله في غرَاقِ وَنخن ميتة 
نفر بَيسا بَعِيرٌ نغتقبة. قال: 27 فنقبٍت قَدَمَاي. وَسَقطّت أظفاري. فكنا نلف عَلَى 
أَرْجُلِنا الخرّق. فَسُميَتَ غَرُوَةَ ذَات الرقَاعٍ لِمَا كنا نعصلي عَلَى أَرْجْلمَا من الخرق. قَالَّأببو 


2 م 9 2 هه 7 7 7 7 هلق م 5 


بُرْدَة: فحَدّث أبو مُوسَى بهذا الحَديث ثم كرة ذلك. قال: كأنة كرة أن 1 نَ شَيْئًا من عَمَلِه 
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المعنى العاه 


وقعت الغزوات النبوية على مسافات بعيدة من المدينة, فى الكثير منهاء مع قلة فى الظهر 
والركاب. ووعورة فى الطريق, وتنكب الجبال والوديان, وضعف الحماية والوقاية من مشاق السفر. 

وهذا الكديظ يصو لنا صورة من خرن مالاق اضيخات سول اللهكا” 

فهذا أبو موسى الأشعرى اليمنى المولد والموطن. جاء مع وفد من أهله من اليمن إلى رسول الله 
يلد عرفوا بالأشعريين, وكان فى غزوة خيبسر, فأعلنوا إسلامهم, وانضمامهم إلى جيوش المسلمين, 
ويحدثنا عن غزوة اشترك فيها. تعرف بغزوة ذات الرقاع, فيقول: خرجنا مع رسول الله يع فى نحو 
سبعمائة من أصحابه. قاصدين غطفان فى فكذووقق دل رسول الله وله أنييم حمهوا جموعا لحريه., 
فقرر مبادرتهم قبل أن يبادروه. خرج أبو موسى يرافقه خمسة من الأشعريين الفقراء. لا يملكون إلا 
بعيرا واحداء لا يعنيهم من يملكه منهمء. فقد مدحهم الرسول يد بالتعاون والتضامن والتكافل, فقال: 
«إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو أوقل طعامهمء جمعوا ما عندهم فى إناء واحد. واقتسموه بالسوية. 
فهم منى, وأنا منهم». 

وظهرت هذه الصورة التضامنية فى سفرهم هذه الغزوة, فهم يتعاقبون على حمل واحد, يركب هذا 
قليلاء ثم ينزل؛ ليركب الآخر مثله. حتى يركب آخرهم., فينزل ليركب أولهم. لم يكن الجمل لهزاله 
يتحمل اثنين» لهذا لم يردف أحدهما صاحبه. وهم الذين رقت قلويهم, ولانت أحاسيسهم. ونتيجة هذا 
التصرف أن يمشى الواحد منهم خمسة أسداس الطريقء ويركب سدسه. والرمال محماة من حرارة 
الشمسء والحجارة متشعبة,. تغوص شعبها فى الأقدام, ولا نعل يملكون ولا حذاء. ساروا فى البداية 
حفاة. ساروا يوماء فانتفخت أقدا مهم بفقاقيع مائية. انتهت بانفجارهاء وفى اليوم الثانى تقيحت, 
وفى اليوم الثالث أكلت ما حول أظافر القدمين من لحم. فسقطت الأظافر, فكانوا مع هذا يسيرون لا 


(45 ١)حَدَثَنا‏ بو عَامِر عَبْدُ الله بن يراد الأشْعَري وَمُحَمَّدُ بْنْ العَلاء الْهَمْدَانِيُ وَاللفظ لأبي عَامِرٍ قَالا حَدَثْنا أَبُو امام عَن بريد 
ابْن أبي بُردة عن أبِي برد عن أبِي مُوسَى 
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يتوقفون. ويحاولون التخفيف عن مضاعفات جروح أرجلهم بخرق يلفون بها أقدامهم, ويعصبونها 
على جروحهم, وكانت حالهم هذه حال كثير من الصحابة. فأطلقوا على غزوتهم هذه اسم غزوة ذات 
الرقاع, للرقع التى كانوا يلفون أقدا مهم بها. فرضى الله عنهم, وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء. 


المباحث العربية 


(غزوة ذات الرقاع ) يقال: رقع الثوب بفتح القاف مخففة, يرقع بفتحها أيضا رقعا بسكونها. 
ورقعة بفتح الراء وسكون القاف. أصلحه بالرقعة بضم الراء وسكون القافء. وأرقع بالهمن ورقع 
الخرق. فسميت غزوة ذات الرقاع, لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق» قال النووى: هذا هو 
الصحيح فى سبب تسميتهاء وفيل: سميت بذلك يجبل هناك. فيه بياض وسواد وحمرة. وقيل: سميت 
باسم شجرة هناك. وقيل: لآنه كان فى ألويتهم رفاع, ويحتمل أنها سميت بالمجموع. اه وفيل: بشجر 
هناك يقال له: دات الرقاع, وهدا هو مراد النووى بكلمة « شجرة » أى جنس شجرة, وفيل: بل الأرض 
التى نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع؛ وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد ويياض, قال الحافظ 
ابن حجر: يحتمل أن يكون لفظ « خيل» قد تصحف من لفظ « جبل ». 

(ودئحن ستة تفر) النفر من الثلاث إلى التسع., فالإضافة بيانية, والمعنى ستة أى 
نفر. وفى رواية البخارى «ونحن فى ستة نفر» أى كان أبوموسى ضمن ستة من الأشعريين 
فى جيش هده العزوة. 

(بيننا بعير نعتقبه) أى يركبه الواحد منا عقب الآخر, لكل واحد منهم نوية, يركب هذا قليلا. 
ثم ينزل. فيركب الآخر. بالنوية حتى يأتى سائرهم. والمقصود إظهار الشدة والمشقة الحاصلة لهم من 

(فنقبت أقدا مناء فنقبت قدماى) بفتح النون وكسرالقافء أى رىّ جلدهاء وقرحت من 
'الحفاء وطول السير عليها. يقال: نقب بكسرالقاف ينقب بفتحها,. أى تخرق, ونقب خف البعير أى 
رقء وقوله « فنقبت قدماى» بعد قوله « فنقبت أقدا منا» من ذكر الخاص بعد العام لمزيد عناية بهذا 

(وسقطت أظفارى) أى أظفار أصابع قدمى. 

(فكنا نلف على أرجلنا الخرقّ) بكسرالخاء وفتح الراء. جمع خرقة. وهى القطعة من الثوب 
الممزى وذلك لاتقاء حرارة الرمالء ولوقاية جروح الأقدام من الاحتكاك بالحجارة. 
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(لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرىّ) « نعصب» بضم النون وفتح العين وتشديد الصاد 
المكسورة, وبفتح النون وكسرالصاد. يقال: عصب الشىء, وعصب على الشىء عصبا بسكون الصاد. 
أى قبض وطوى ولوى وشد. واللاه المكسورة فى «لما كنا» للتعليل, أى سميت ذات الرقاع من أجل 
عصبنا الرقع والخرى على أرجلنا. 


(فحدث أبوموسى بهذا الحديث, ثم كره ذلك) التحديث. وندم أن حدث, وتمنى أن لو لم 
(كأنه كره أن يكون شيثا من عمله أفشاه ) فى رواية مسلم «شيئًا» يالنصب خبره يكون » 
أى كره أن يكون الحديث شيئًا أفشاه من عمله, لا ينبغى إفشاؤه. وفى رواية البخارى « كأنه كره أن 
يكون شىء من عمله أفشاه» برفع « شىء» اسم « يكون », والخبر« أفشاه» زاد البخارى « قال: ما كنت 
(والله يجزى به) أى قال أبو موسى: لماذا أفشيته والأله هوالذى يجزى على المشقة 


فقه الحديث 


روى البخارى تحت باب غزوة ذات الرقاع مجموعة من الأحاديث والتعليقات, فقال: وهى غزوة 
محارب خصفة من بنى ثعلبة من غطفان. وهى بعد خيبر, لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. 
وأخرج من الأحاديث غير حديثنا: 
-١‏ عن جابربن عبد الله وه « أن النبى يله صلى بأصحابه فى الخوف فى غزوة السابعة. غزوة 
ذات الرقاع ». 
؟- عن جابر4؛ قال: خرج النبى يدٌ إلى ذات الرقاع من نخلء فلقى جمعا من غطفانء فلم 
يكن قتال. وأخاف الناس بعضهم بعضاء فصلى النبى يِليهٌ ركعتى الخوف. 
؟- عمن شهد مع رسول الله يله يوه ذات الرقاع صلاة الخوف ١‏ أن طائفة صفت معه. وطائفة 
وجاه العدو, فصلى بالتى معه ركعة, ثم ثبت قائماء وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفواء فصفوا وجاه العدو, 
وجاءت الطائفة الأخرى, فصلى بهم الركعة التى بقيت من صلاته. ثم ثبت جالساء وأتموا لأنفسهم, 
ثم سلم بهم ». 
4- عن ابن عمروِك: قال: «غزوت مع رسول اللَّهِ يلك قبل نجد, فوازينا العدو فصاففنا لهم» 
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- عن جابربن عبد الله رضي الله عنهما « أنه غزا مع رسول الله َيه قبل نجد. وفى رواية له 

«كنا مع النبى يله بذات الرقاع» فلما قفل رسول اللّه يلي قفل معه. فأدركتهم القائلة فى واد كثير 
العضاة» - أى أدركهم وسط النهارفى واد كثير شجر الشوك - « فنزل رسول الله عَله. وتفرق الناس 
فى العضاة ستظلون «التتكن وترل سول الله كز تكث ميمزة مفقس السين هه الدجم اى يكن 
كثيرة الورقء يستظل بها وفى رواية له « فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبى ويه - « فعلق بها 
سيفه. قال جابر: فنمنا نومة. فإذا رسول اللّه ييه يدعوناء فجئناه. فإذا عنده أعرابى جالسء فقال 
يسول الله كلاه إن هذا | نفترط سمش واخانتا قا سقفت روهو قن يده طلكا وكقدع السناسوسيكون 
الاق أن وتحردا عن مدوم اكقال وقن رزوائة تقال تكامت 4 قال له الات وانقتال دن ستفك مت ؟ 
قلت: الله فها هوذا جالس» وفى رواية ابن إسحق «فوقع السيف من يده. فأخذه النبى يل وقال: 
من يمنعك أنت منى؟ قال: لا أحد. أنت خير منىء ثم أسلم بعد». 

تارمكون) كال الحافظ امن جحي الختلايك فى :ذه الشزوة يشي كانت وه حكن 
البخارى إلى أنها كانت بعد خيبر. ومع ذلك ذكرها قبل خيبر, وريما تعمد ذلك تسليما لأهل 
المخاف: أو أن نك سن الخرواة: أو إشهارة التي احقيان أن تكوون ات الركاء اسه لد ردن 
مختلفتين. كما أشار إلى ذلك البيهقى. 

وأصحاب المغازى يجزمون بأنها قبل خيبر. ويختلفون فى تاريخهاء فعند ابن إسحاق أنها بعد 
بنى النضير. وقبل الخندق, فى جمادى الأولى سنة أريع. 

وعند ابن سعد وابن حبان أنها كانت فى المحرم سنة خمس. 

وخزة ادو سمعكويا ها كانت عد دق فريظة والستعى وقريطلة كافك فى ذى :الكهدة سيتة متسس 
فتكون ذات الرقاع فى آخر السنة. وأول التى تليها. ظ 

وأما موسى بن عقبة فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع, لكن تردد فى وقتهاء فقال: لا ندرى 
كانت قبل بدر؟ أو بعدها. أوقبل أحد أو بعدهاء قال الحافظ: وهذا التردد لا حاصل له؛ بل الذى 
شيك النجرة يه انوا يعد قر يض قونطة لذن صلا تقوم لم كو سدرعت فى كرو" البفنه وقد 
ثبت وقوع صلاة الخوف فى غزوة ذات الرقاع. 

سببها وأحداثها: ذكرالواقدى أن سبب غزوة ذات الرقاع أن أعرابيا قدم بإبل ومتاع للتجارة إلى 
المدينة. فقال: إنى رأيت ناسا من بنى ثعلبة ومن بنى أنمارقد جمعوا لكم جموعاء وأنتم فى غفلة 
عنهم. فخرج النبى وه فى أربعمائة - ويقال سبعمائة - حتى وصل أرض غطفان, فلقى جمعا منهم, 
فاصطف الفريقان للقتال, وأخاف بعضهم بعضاء وكان المشركون بين المسلمين ويين القبلة. فصلى 
النبى يد صلاة الخوف بأصحابه. فانصرف المشركون دون قتال, فرجع النبى وله بأصحابه. 
ويؤخذ من الحديث 
ادجهرا و التخاويه فق ركوب الداية ]ذا لم مخويها: 


ل 


؟- قال النووى: فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة. وما يكابده العبد من المشاىّ فى طاعة الله 


تعالى. ولا يظهر شيئًا من ذلك إلا لمصلحة:. مثل بيان حكم ذلك الشىء. والتنبيه على الاقتداء به 
فيه, ونحو ذلك, وعلى هدا يحمل ما وجد للسلف من الأخبار بذلك. 


- وفيه مدى ما لحق الصحابة من المشقة فى سبيل الجهاد. ونشر راية الإسلام. 


واللّه أعلم 


(507) باب كراهة الاستعانة فى الغزو يكافل 


0 - عن عَائْشَة زوج الي ويه رَضِي الله عَنَها”"" أنهَا قالت: حرج 

سُول الله يك قِبِلَ بر فَلَمّا كان بحَرًَة الْوَبَرَةٍ أذركَة رَجْلْ قذ كان يُدَكرٌمِِه 
جُرأة وتَجِدة؛ ففرح أُصْحَاب رَسُول الله يليه جين رَأوْهُ. فلما أذركة قال لِرَسُول 
الله يقد جنت لأتبعك وأصيب مَعَك. قال لَهُرَس سول الله وق «تؤيئ بالله 
وَرَسُولِهِ». قَال: لا. قال «فارجع فلن أَسْععِينَ بمُشرك» فالتا تم تسبى حسنى إذا 
كنا بالشّجَرَةٍ ةأذرَكَة الرَجُلُ فَقَالَ لَه كما قال وَل مَرَةٍ. هال لَه الب يع كما 
قال أَوَّلَ مَرَةِ. قال «فارجع فلن أمنتعِينَ بمُشرك» قال: ا رَجَعَ فأذركة بِالبَيْدَاء, 
َقَالَ لَهُ كما قَال أَوَلَ مَرَةٍ «نَؤْمِنٌْ باللّهِ وَرَسُولِهِ» قَالَ: نَعَمّ. قَقَالَ لَه رَسُولُ الله 
يلد «فانطلق» 


المعنى العام 

يقول اللّه تعالى: «وَلا تَؤْمِنُوا إلالِمَنْ تب تَبِعَ ديتكم» [آل عمران: ؟7] وكيف يأمن العاقل لعدوه؟ 
الكقوعفو للاتها ف نهف احتلقت صنو ونافية 

إن التعامل معالكفرة بيعاود شراء ورهدنا مباح. لآن الخطرفى هذه المعاملات خطر 
فىالمالء والمعاملات مكشوفة المكسب والخسارة. وأهل اختصاصها يعلمونها ويجيدون 
تحريكهالء مسلمين وغير مسلمين. وأخذ الحذر فى هذا ممكن وسهلء وعدم الاغتراريهمم. 
والحيطة فى معاملتهم يسيرة ممكنة. ظ 

والتصدق على الكافرين والبربهم مطلوب شرعاء أو مرخص به شرعاء لقوله تعالى جب الله 
َن الَّذِينَلَمْ يُقَاتِلُوكُم ِي الدّين وَلّمْ ير ُرجُوكُمْ من دِيَارِكُم أن تَبَرُوهمْ وَتقَسِطُوا إِلَيِْمْ إِنَ الله يُحِبَ 
الْمُقسِطين» [الممتحنة: 4 ). 

وحنه الدذ من الكاة ب من حيث هوكافر- - ممذوع شرعا. لقوله تعالى: إلا تَجد قوم يُؤِْنُونَ بالله 
06 يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَوَمنُوا لَهُ وَلَوْكَانوا آبَاءَهُم.... [المجادلة: ؟] الآية. 
خطورة على المسلمين أنفسهم وخطورة على الإسلام, فالتخاذل فى الحرب. والفرار 


(160١)حَئِي‏ مير بن حَرْبٍِ حََلَناعَبْدُ الحم بْنْ مَهْدِي عن مَالِكٍ ح وَحَدَئَيهِ بو الطَاهِرٍ وَاللَفْظ لَهُ حَدَئبِي عَبِهُ الله بن 
طبه عن مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الو عن عبد الله بن يار الأسلوي عن عرزو + بن الرَّيْرٍ عن عَائْشَة 


والجبن لو حصل من بعض الجيش أثار فى الجيش مثله. ولذلك يقول تعالى عن المنافقين: 
9لَوْخَرَجُوا فيكم ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالا وَأَوْضَمُوا خَلالَكُمْ يَبْعُونَكُمْ الْفِنَنَّة4 [التوية: 47]. 
وخيرالهدى هدى محمد يله فقد تقدم إليه صلى الله عليه وسلم رجل مشرك معروف بالقوة 
والشهامة والشجاعة والجرأة. فارس لا يشى له غبار. رأى محمداً وأصحابه ينتصرون على أعدائهم., 
ويستولون على ترواتهمء ويقسمونها غنائم على الجيوش, للراجل سهم وللفارس سهمانء, فرغب فى 
مشاركتهم فى الحرب ضد المشركين, ليشاركهم فى الغنائم, فخرص انكسة على رسول اللّه وَل ليخرج 
معه فى غزوة, وهوفى طريقه إلى الغزو, ففرح به الصحابة رضى اللّه عنهم, لما عرفوا فيه من القوة, 
فسأله رسول الله عَلل: اهل آمنت باللّه ورسوله؟ قال: لا. ولكنى سأقاتل معك من أجل المال. كالجنود 
المرتزقة. قال صلى اللّه عليه وسلم: انصرف., فأنا لا أستعين بمشرك فى فتالى للمشركينء وأنصرف 
الرجل غير بعيد. ثم رجع يعيد مطالبه. وأعاد عليه صلى اللّه عليه وسلم الجواب نفسه. فانصرف, ثم 
عاد. فقال مقالته الأولى, وسأله رسول اللّه عله : هل تؤمن باللّه ورسوله؟ قال: نعم: فأذن له فى الجهاد 
معه. وأبلى بلاء حسنا. وهكذا ضرب رسول اللّه ول للأمة مثلا أن يكون الجهاد جهادا لإعلاء كلمة 
اللشر ولس للنعقه أو القهرة او أغراهى ا لوتيا فين فاتل لتكون كلهة اللشافى :العلا قي قن سميل الله 


المباحث العريية 


(خرج رسول الله يلد قبل بدر) أى خرج بأصحابه غازياء قال النووى: هكذا ضبطناه « قبل» 
بكسرالقاف وفتح الباء. أى جهة بدر, وكذا نقله القاضى عن جميع رواة مسلم. قال: وضبطه بعضهم 
بفتح القاف وسكون الباء. أى قبل المكان المعروف ببدر من جهة المدينة. 

(فلما كان بحرة الويرة) الباء حرف جر والحرة بفتح الحاء والراء المشددة فى الأصل أرض 
ذات حجارة سود. كأنها أحرقت, والويرة بفتح الواو والباء والراء. فى الأصل واحدة الوير بفتح الواو 
والباءء وهو صوف الإبل والأرانب, أما الوبر بفتح الواووسكون الباء فهو حيوان فى حجم الأرنئب, 
والأنثى منه وبرة بإسكان الباء. والمراد هنا من حرة الوبرة مكان معروف على أريعة أميال من المدينة 
جهة بدر. 

(أدركه رجل) مشرك. 

(قد كان يذكر منه جرأة ونجدة) أى كان معروفا للصحابة بالجرأة والشجاعة والإقدام. 


(ففرح أصحاب رسول الله عَدِْدٌّ حين رأوة) ظنوه جاء مسلماء ففرحوا بإسلامه. وانضمامه 
إلى الجيش, أو ظنوا أنه سيسمح له بالقتال فى صفوفهم نجدة لهم وهو على شركه. ففرحوا بانضمام 
قوته إلى قوتهم. 

جئت لأتبعك) بفتح الهمزة وسكون التاء. أى لأكون تابعا لك فى قتال أعدا تك. 


(وأصيب معك) أى وأحصل على الغنيمة معك, والظاهر أن هذا كان الدافع للرجل. أى فأذن لى 
بالقتال معك ومشاركتكم فى الغنيمة. 

(قال: فارجع. فلن أستعين بمشرك) على قتال مشركء فإنه غير مأمون, فشأنهم نكث 
العهود والعدر, فارجع من حيث أتيت, ولا تصحبدا. 

(قالت: ثم مضى) رسول الله يِه واستمرفى طريقه. أوثم مضى الرجل ورجع. 

(حتى إذا كنا بالشجرة ) مكان معروف. بعد حرة الوبرة. قال النووى: هكذا هوفى النسخ 
«حتى إذا كنا» فيحتمل أن عائشة كانت مع المودعين. فرأت ذلك. ويحتمل أنها أرادت بقولها 
وكنا» كان المسلمون.اه والأول ميت بن كن الجا تخرج المسافات الطويلة أكثر من أريعة 
أميال. للتوديع. ويحتمل أنها كانت -رضى الله عنها - قد خرجت مع رسول الله ييه فى هذه الغزوة. 

(كما قال أول مرة. قال: فارجع. فلن أستعين بمشرك) الجملة الثانية تفسير للأولى. 

(ثم رجع) الرجل عن مصاحبة النبى يه بأن توقف, أواتجه إلى طريق آخر. 

(فأدركه بالبيداء) فأدرك الرجل رسول اللّه يله بالصحراء والأرض الخالية المنبسطة. 


(قال: فانطلق) أى معنا. وصاحبناء وشاركنا فى الغنيمة. 
فقه الحديث 


بوب النووى لهذا الحديث بباب كراهة الاستعانة فى الغزو يكافن إلا لحاجة, أوكونه حسن 
الراق فى الاين 

فحمل امتناع النبى يٌ عن قبول الرجل المشرك والاستعانة به على سبيل الكراهة. والتحقيق أن 
الحكم يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الظروفء واختلاف المهمة التى يستعان به عليها. فقد 
يكون محرما أشد التحريم, وممنوعا كل المنع. وأميل إلى التحريم فى مثل ظروف هذا الحديث. 

وقوله«فى الغزو» احتراز عن الاستعانة بالكافر فى الصناعة والزراعة والخدمة ونحو 
ذلك قو لخس هق نذا الشريان اكات درجة انمي وف ايسان علس الله علخة وسنلة 
بالكافرالنجارلعمل المشير 

وقوله « بكافر» أعم من أن يكون مشركا أوصاحب كتاب أوعابد وثن. وهو كذلك, وإن كان 
الحديث مع مشرك. 

وقوله « إلا لحاجة» فيه نظر. فالاستعانة بالآخرين عادة لا تخلو من حاجة: وكان الأولى أن يقال: 
الالضوون. 


ثم قال النووى: وقد جاء فى الحديت الآخره أن النبى يد استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه., 
فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه. وقال الشافعى وآخرون: إن كان الكافر حسن 
الرأى فى المسلمين, ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به. وإلا فيكره. وحمل الحديثين على 
هذين الحالين.اه 

وقصة صفوان بن أمية التى أشار إليها النووى - كما ذكرت فى الإصابة والاستيعاب وغيرهما - 
أنه قتل أبوه أمية بن خلف ببدر كافرا, وقتل عمه أبى ابن خلف بأحد كافراء وهرب صفوان يوم فتح 
مكة كافراء وأسلمت امرأته. وحين هرب استأمن له عمير بن وهب بن خلف رسول اللّه يل فأمنه 
رسول الله وَل أريعة أشهر, واستعار منه رسول الله يله سلاحا. وخرج معه إلى حدين. فيل: والطائف. 
وأعطاه رسول الله ولِهُ من الغنائم, وأكثرله. 

ومن هنا يقول النووى: وإذا حضرالكافر بالإذن رضخ له, ولا يسهم له. هذا مذهب مالك والشافعى 
وأبى حنيفة والجمهور. وقال الزهرى والأوزاعى: يسهم له. 


واللّه أعلم 


كتاب الإمارة 


عياب التاش تبع لقريش, والخلافة فى 
فريش. 

- باب الاستخلاف وتركه. 

4- باب النهى عن طلب الإمارة والحرص 
عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة. 

-٠‏ باب فضيلة الأميرالعادلء وعقوبة 
الجائروالحث على الرفق بالرعية. والنهى 
عن إدخال المشقة عليهم. 

-١‏ باب غلظ تحريم الغلول. 

5- باب تحريم هدايا العمال. 

- باب وجوب طاعة الأمراء فى مير 
معصية والإمام جنة. 

16- باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول 
فالأول. 

0٠6‏ - باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة 
واستثئثارهم. ووجوب ملازمة جماعة 
المساعيق عنم فليهوى الفكن وف كسان 
وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة 
الجماعة. وحكم من فرى أمرالمسلمين 
وهو مجتمع., والحكم إذا بويع لخليفتين, 
ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف 
الشرع وترك قتالهم ما صلواء وخيارا لأئمة 
وشرارهم. 

1- باب استحباب مبايعة الإمام الجيش 
عند إرادة القتالء وبيان بيعة الرضوان 


0-0-6 


/41- باب تحريم رجوع المهاجر إلى 
استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على 
الإسلام والجهاد والخير. 

- باب كيفية بيعة النساء. 

9- باب البيعة على السمع والطاعة فيما 
استطاع وبيان سن البلوع. 

- باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى 
أرض الكفار إذا خيف وقوعه فى أيديهم. 

-١‏ باب الخيل: تضميرهاء والمسابقة بيدها 
وفضلهاء وما يكره من صفاتها. 

05- باب فضل الجهاد والخروج والرياط فى 
510 أعةة الله المشافة فى 
الكلد 

؟07- باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر 
يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله فى 
الذان “ 

غ55- باب فضل الصدقة فى سبيل الله , 
وإعانة الغازىء. وخلافة أهله بخير. وإثم 

65- باب سقوط فرض الجهاد عن 
المعذورين وثبوت الجنة للشهيد. 

- باب من قاتل لتكون كلمة الله هى 
الكلنا فيو فى سيل الله ومن :قات للريناء 
والسمعة استحق النار. 

017- باب ثواب من غزا فغثم , ومن لم يعدم. 

4- باب إنما الأعمال بالنية. 


سول الله 
- باب دم من مات ولم يغز, ولم يحدث 
نفس الخو 


؟كانع وا تصل الخ وو لكر 
سانب فخرل'الرياما قن سل الل 


6 - باب بيان الشهداء. 

5- باب فضل الرمى . وذم من علمه ثم 
نسيه. 

7 باب ٠١‏ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق ». ظ 

,7 0- ياب مراعاة مصلحة الدواب والسير. 


(00) باب الناس تبع لقريش, والخلافة فى قريش 


-1غن أبي هُرَيْرَةَ د" قَالَ: قال رَسُول الله يلل وَفي حَّد يث زهَير يلغ 
بوائبي ‏ وفال عنرّو ريه «اناس يع ريض في هت الشان سئي 
لمسلبهم وَكافِرَهُمَ لكافرهم». 

72-5 عن هَمَام ‏ بن مُسّوا" قال: : هذا ما حَدَثنا أو هْرَيْرَة عَن رَسُول الله يق فذَكرَ 
أحَادِيث منهًا. وَقَالَ رَمُول الله يق «الناسٌ تَبِمٌ لِعرَيْشُ ش في هَذا ' التشأن مُسْلِمُهُمْ تبغ 
لِمُسْلِيِهمْ وكَافِرهُمْ بَعْ ِكَافِرِهِم. 

0 لعن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنَهُمَا” قال: قَال النبي ولو «الناس تَبِع 
عن عَبْدٍ اللَّهِ 5ه قَالَ: قَالَ ر سُول الله ولد «لا يَوَالُ هَذَا الأَهْرٌ في قَرَيْش مَا 
بْقِي من الناس اتنان». 

4 عن جَابرٍ بْن سَمْرَةَ رَضِي الله عَنَهُمَا" قَالَ: دحل مَعَ أي على الي يل 
تبي ل لي الو لب اا 70 نم تكلم 
بكلام خفي عَلي. قال: فقلت لا بي: مَا قَال؟ قَالَ «كُلّهُمْ من قُرَيْش». 

6 عن جَابر بن سمرة رضي الله عَنهُمَا"2 قال: مس ممعت النبي ويْوٌ يَقَولَ «لا يرال 
أبي مَاذا قال رَسُولُ الله يل؟ فَقَال « كلهم من قريّش». 


١)حَدَنَنا‏ عَبْدُ الله بْنْ صَسْلَمَة بن قَغْنَبٍ َف بن عي قَالاً دنا الْمغِيرَة يَعِْيَان الْحِرَامِيّ ح وحَدَثنا رُهَيْرُْ بْنْ حَرْب وَعَمْرُو 
الناقِد قالا حَدَتنا فيان بن َي كلاهُمًا عن أبي الرَنَاد عن الأغرَج عَن أبي هُرَيرة 

(؟)وحَدَننا مُحَمدُ بن رَافِعٍ حَدئنا عَبْدُ اراق حَدَننا مَعمَرٌ عن هَمَامٍ بن مُنبه 

(وحَدئِي يَختَى بن يب الي حَدَثنا د حَدَثنا 0 جر دبي أبو لير أنه سَمِعَ جار ْنَ عبد الله 

)حك ةن مر نا جره عن حُصينٍ غن بور من كر قا سيف الب ل يفول ح وحَدكقنا راع بن اليم 
الْوَاسِطِي واللفظ لَه ؛ حَدَنَا خَالِدَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ الله آلطْحَّانَ عن حُصِيْن عن جَابرٍ بْن سَمُرَة 

(5)حَدَننَا ابْنْ أبي عْمَرَ حَدَتنا سُفيَانُ عن عَبْدٍ الْمَلِكٍ بْنِ عُمَيْرٍ عن جَابرٍ بْن سَمُرَة 


--0١‏ وفي رواية عن جَابِرٍ بن سَمُرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاا ' عن الب يلي بهذا الْحَدِيث, 
وَلَمْ يَذكر' «لا يَزَالُ أَمْرُ الناس مَاضَِيًا». 

65 -72عَن جَايرِ بن سَمُرَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا" يَقَول: سَمِعْتُ رَسُول الله يِه يَقَولْ «لا 
يَرَالُ الإملامُ عَزِيزًا إلى اثني عَشَرَ 00000 عب قَقَالَ 
«كُلِهُمْ من قُريْش». 


- لعن جَابر بن سَمْرَة رَضِي اللّهُ عنما" قَالَ: قَالَ البي وي «لا يَرَالُ هذا الأهر 
عَزِيرَا إلى ا عَشَرَ خليقة» قَالَ: نم 7 تكلم بشيء لم أَفْهَسْهُ. فقلت لأبي ما قال؟ فقال 
«كلهم من قريئُش». 

464- عن جَابر بن سَمُرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا"" قَالَ: انطلقت إلى رَسُول الله وَل وَمَء 
أبي فَسَمِعْتَهُ يَقولُ «لا يَرَالُ هَذَا الدّينُ عَزِيرًا مَنِيعَا إلى الي عَشَرَ خليقة» فَقَالَ كَلِمّة صَّمَيِيهًا 
الناس. فقلت 5 مَاقال؟ قال «كلهم من قريش». 


5-48 عن عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاص' ''"2 قال: : كنت إِلَى جَابر بن سَمُْرَةَ مَعَ غلامي 
نافع أن أخبرتي بشيء سَمِعْتَهُ مِن رَسُول الله وَلك. قال: كسب لي طوقة ركول دياك 


هسم عي ارم بى اس سَّ 
و 


يَوْمَّ جْمعَةٍ عَشِية رجم م الأسلمي ول «لا يَرَالَ الدّينُ قائمًا حتى تقوم الاعف أ كن 
عَلَيْكُمٌ اننا عَشْرَ خَلِيِفَةَ كُلْهُمْ مِن قُرَيْش» وَسَمِعْتَهُ يَقَولْ «عُصيبَة مِن الْمُسْلِدِينَ يَفتحُون 
الجن لض نه سترىار آل كسرى» ره يَقَول «إِنّ بَئِنَ يدي الساعة كَذَابِيسن 
فاحذروهم» وَسَمِعْتَهُ يقل «إذَا أَعْضّى اللَّهُ أَحَدَكم ح خَيْرًا فَليَْدَا شه وأهل يَيِنِهِ» وستمغتة 
ل «أنا الْفَرَط عل الْحَوْض». 


2 -) وحَدَنَا فيه بن سعِيدٍ حَدَنما أبُو عوَانَةَ عن ممَاكٍ عن جَابرٍ بْنِ سَمْرَة 

(1)حَدَنَنا هَدَابُ بْنْ خالد الأَزْدِيُ حَدَتنا حَمَادُ بن سَلَمَةَ عن مِمَاك بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتْ جَابرَ بْنَّ سَمْرَةَ يَقُولَ 

(8)حَدَننا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شِيْبَة حَدَننا أَبُو مُعَاويَة عن دَاوْدَ عَن الشَعْبِيّ عن جَابرِ بْن سَمُرَة 

(8)حَدَلَنَا نَصْرٌ بْنَّ عَلِي الْجَْصَمِيُ حَدَننا يريد بن ورئْعٍ حَدَا ابن عَوْن ح وحَدَلَنَا أَحْمَدُ بْنْ عُْمَانَ النؤقلي واللفظ له حَدَ 


ا 


زمر حَدَئنا ابن عون عن اغبي عن جاب إن سَمرة.. 
) ٠)حَدَننا‏ قتيبة بن سعِيا وَأبُو بكر بْنْ أبي شيب قالا حَدننَاحَاتِموَهُوَ ابن إسْمَعِيلَ عن الْمُهَاجِرٍ بن مِسْمَارٍ عن عَامِرٍ بن سَغددٍ 
- حَدنَا مُحَمَد بن رَافِع حَدََا بن أبي فُدَئك دنا ابن أبي نْب عن مُهَاجرٍ بن مِسْمَارٍ عن عَامِرٍ بن سعد أنه أَرْمل سَلَ إلى 


ابْن سَمُرَةَ الْعَدَوِيّ حَدْا مَا سّمِعْتَ مِن رَسُول الله يل فَقَالَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله يي يَقَولُ فَذَكْرَ نو حَدِيثِ حَاتِم. 
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المعنى العام 

قضية مهمة فى حياة البشر, قضية الإمارة والولاية الكبرى للمسلمينء وكان العرب قبل الإسلام 
يحكم كل قبيلة منهم شيخ القبيلة, فلما جاء الإسلام, واستقرت دولته بالمدينة حكم رسول اللّه عل 
القبائل المختلفة بعد أن وحد بينهم بالإسلام, فصارت العصبية إسلامية؛ لا فضل لعريى على عجمى 
ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى, لكن الناس معادنء, وبعض القبائل لها شرف على يعض بالحسب 
والنسب, وخيارهم فىالجاهلية خيارهم فى الإسلام إدا فقهوا وكانت العرب تعترف قبل الإسلام 
بفضيلة قريش. أصالة وكرما وشهامة ونجدة وعفة وقريا من الله لآنهم أهل حرم الله وحماته. ولما جاء 
الإسلام جاء نبيه يَْقوّ من قريشء. فزادهم فخرا وامتيازاء وإذا كان ا لازم ديكا رب العضبية الكبلن 
فإنه لم يلغ تفاضل القبائل فى الشرفء. فهو القائل «إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة. 
واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بنى هاشم. واصطفانى من بنى هاشم» والعرب وهم 
قريبوعهد بالجاهلية لا ينسون فضائل القبائل. ويدينون لفضلاها بالولاء والطاعة, والإمارة أحوج ما 
تكون إلى الولاء والطاعة. ومن هنا أشار صلى الله عليه وسلم إلى جعل الإمارة بعده فى قريشء مع 
استيفاء مؤهلات الإمارة الأخرى, فكان هذا التخصيص فى الحديت, وكان هذا الترغيب فى جعل 
الخليفة قرشياء وكان حثّا للقرشيين أن يحافظوا على أن يكونوا أهلا للخلافة بعده. فقال: الناس فى 
الجاهلية يتبعون قريشاء خيارهم يتبع خيار قريش, فمسلمهم يتبع محمدا يو وهو قرشى. وشرارهم 
يتبع شرار قريش, فكافرهم كان يتبع أبا سفيان وزعماء قريش فى حريهم للإسلام. وستبقى تبعية 
الناس لقريش فترة من الزمان: وستكون الخلافة فيهم ما أقاموا شريعة الإسلام, سيمضى فى الناس 
اتنا عشر خليفة يعدى كلهم من قريشء ثم تتغلب القبائل الأخرى. فتنحى القرشيين عن الخلافة, 
وتحتل مكانتهم ومنعتهم وسؤّدهم. 


فحافظوا معشر قريش على سيادتكم, وحافظوا أيها المسلمون 525-00 هذا أكاموا الدمة 
وأطاعوا اللّه فيكم, فإذا عصوه فلا طاعة لهم عليكم. 


المباحث العربية 


(كتاب الإمارة) المراد بها هنا الخلافة, والإمارة والولاية العظمى, ف»ال» فى «الإمارة» للكمال. 
(الناس تبع لقريش فى هذا الشأن) أى فى الرئاسة. والمراد من الناس الجنس الصادق 
ببعض الأفراد. وليست للاستغراق فهناك كان الفرس والروم, وغيرهم. 


تبع لكافرهم» وفى الرواية الثالثة ‏ الناس تبع لقريش فى الخير والشر» قال النووى: دان اوس 
والجاهلية, 3 فريشا كانوا فى الجاهلية رؤساء العرب. وأصحاب حره الله. وأهل حح بيت الله. 


2 


وكانت العرب تنظر إلى إسلامهم, فلما أسلمواء وفتحت مكة تبعهم الناس. وجاءت وفود العرب من 
كل جهة. ودخل الناس فى دين الله أفوجاء. وكذلك فى الإسلام, هم أصحاب الخلافة. والناس تبع 
لهم.اه. وفى هذا القول نظر. لأنه إن كان تعبيرا عن الواقع فالواقع لا يؤّيده, فلم تكن القبائل العريية 
الأخرى تخضع لحكم قريشء وإن كانت تحترمهاء فلم يكونوا تبعا لها فى الجاهلية. وأما كونهم 
أصحاب الخلافة فى الإسلام فلم يكن ذلك واقعا إلا فى الصدرا لأول؛ وإن كان تعبيرا عما ينبغى فهذا 
أمرآخرلكنه لا يتفق مع كلامه الآتى فى فقه الحديث. 


(لايزال هذا الأمرفى قريش م١‏ بقى من الناس اثنان)«ما» فى« ما بقى» ظرفية 
مصدرية, أى مدة بقاء اثنين من الناس على قيد الحياة, فهو كناية عن التأبيد إلى قيام الساعة وليس 
المراد حقيقة العدد. وهل الجملة خبرية لفظا ومعنى؟ فهى إخبارعما سيقع؟ أو خبرية لفظا طلبية 
معنىء أى ينبغى أن يكون الأمركذلك؟ التحقيق فى فقه الحديت,. قال ابن هبيرة: يحتمل أن يكون 
على ظاهره. وأنهم لا يبقى منهم فى آخرالزمان إلا اثنان» أمير ومؤمر عليه, والناس لهم تبع, فحقيقة 
العدد مرادة. 


(إن هذا الأمرلا ينقضى حتى يمضى فيهم اثنا عشرخليفة... كلهم من قريش) معناه 
إن كون الخلافة فى قريش بعدى سيبقى قائما متحققا حتى يتعاقب على الأمة الإسلامية اثنا عشر 
خليفة كلهم من قريش, ثم تخرج الخلافة من قريشء. وفى الرواية السادسة «لا يزال أمرالناس 
ماضيا» ملتزمين جعل الخلافة فى فريش « ما وليهم اثنا عشر رجلا» خليفة « كلهم من فريش» وفى 
الرواية السابعة « لا يزال الإسلام عزدزا ( أى منيعا من التغيير, فى هذه الجزئية. وهى كون الخلافة فى 
قريش « إلى اتنى عشر حليقة » أى لا بزال هدا الحكم ماضيا وفائما ونافدا لفن اتلد عشر حليفة. #وذى 
الرواية الثامنة «لا يزال هذا الأمرعزيزا إلى...» وفى الرواية التاسعة «لا يزال هذا الدين زا يها 
ال وفى الرواية العاشرة «لا يزالالدين قائما...» وهذه الروايات من قبيل الرواية بالمعنى, لأن 
الراوى واحد. والمخرج واحد. والمقولة واحدة. 

قال النووى: قال القاضى: قدتوجه هنا سؤالء. وه وأنه قد ولى أكثر من هذا العدد. قال: وهدا 
اعتراض باطلء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل: لايلى إلا اتنا عشر خليفة. وإنما قال: «يلى» وقد ولى 
هذا العدد, ولا يضركونه وجد بعدهم غيرهم. هذا إن جعل المراد باللفظ « كل وال» ويحتمل أن يكون 
المراد مستحقى الخلافة العادلينء. وقد مضى منهم من علمء ولابد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة, 
قال: وقيل: إن معداه أنهم يكونون فى عصر وا حد, يتبع كل واحد منهم طائفة. قالالقاضى: ولا يبعد 
أن يكون هذا قد وجد, إذا تتبعت التواريخ: فقد كان بالأندلس وحدها منهم فى عصر واحد ثلاثة كلهم 
ددعيهاء ويلقب بها وكان حوسد قن مصراح.ر وكان هناك خليقة الجماعة العباسية ببغداد, وكان 
هناك سوى ذلك من يدعى الخلافة فى ذلك الوقت فى أقطارا لأرض. قال: ويعضد هذا التأويل قوله فى 
كتاب مسلم بعد هذا: « ستكون خلفاء. فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا بيعة الأول فالأول» قال: 
ويحثمل أن المراد من يعزالإسلام فى زمنه. ويجتمع المسلمون عليه, كما جاء فى سنن أبى داود 
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«كلهم تجتمع عليه الأمة» وهذا قد وجد قبل اضطراب أمر بنى أمية, واختلافهم فى زمن يزيد بن 
الوليد, وخرج عليه بنوالعباسء. قال: ويحتمل أوجها أخر, والله أعلم بمراد نبيه وَل اه 
وقد أطال الحاقظ تعن حجر الكلام فى هذه المسالة إطالة شعيبتها من غير طائل ولا 
انضباط, وقفال ايحن الحوزى 562 كشف المشكل: فين امللنت البحث ين معنى هدا الحديث, 
0 0 ال لذن ألفاظه مختلفة ,ولا أشك أن 
1ذ1111ظظ 
كلمة صَّمنيها الناس » بفتح الصاد وتشديد الميم المفتوحة, أى أصمونى عنهاء فلم أسمعها لكثرة 
(غضيية سن العسلمين يتستحون النيت الابيض. بيت كسرى - أوآل كسرى 6 


« عصيبة» بضم العين وفتح الصاد, 3 تصغير« عصبة » وهى الجماعة. 


(إن بين يدى الساعة كذابين ) يدعون النبوة, ففى البخارى « لا تقوم الساعة حتى يبعث 
دجالون كذابون. قريب من ثلاثين, كلهم يزعم أنه رسول اللّه. 


(أنا الفرط على الحوض) بفتح الفاء والراء. أى السابق إلى الحوض, والمنتظر لسقيكم منه. 
والفرط والفارط هو الذى يتقدم القوم إلى الماء. ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه. 


فقه الحديث 


قال النووى: هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش, لا يجوز 
عقدها لأحد من غيرهمء وعلى هذا انعقد الإجماع فى زمن الصحابة. فكذلك بعدهم, ومن خالف فيه من 
أهل البدع. أوعرض بخلاف من غيرهم, فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 
وبالأحاديث الصحيحة. قال: قال القاضى: اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة, قال: وقد 
اختعية أبووكر وعم رضي الله هنهم على الأنصا زهو السقيفة :فلم ينكره اكد قال القناض نوق 
عدها العلماء فى مسائل الإجماء, ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرناء, 
وكذلك من بعدهم فى جميع الأعصار قال: ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع 
أنه يجوز كونه من غير قريش, ولا بسخافة ضرار بن عمروفى قوله: إن نمي رالقرشى. من النبط وغيرهم, 
يقدم على القرشى, لهوان خلعه إن عرض منه أمر. وهذا الذى قاله من باطل القول وزخرفه, مع ما هو 
عليه من مخالفة إجماع المسلمين. اه 


ظ وتفصيل الكلام فين هذه المسألة فى نقاط: 


الأولى: احتمال أن الحديث إخبار عما سيقعء. وخبر الصادق لا يتخلف. وفى هذا 
الاحتمال احتمالان: 


(أ) أنه إخبارعما سيقع فترة من الزمان, والمراد الخلافة الأولى, أو ثلاثون سنة. أواثنا عشر 
خليفة يشير إلى هذا الاحتمال رواياتنا الخامسة والسادسة والسايعة والثامنة والتاسعة والعاشرة. 


قال القاضى: وجاء فى الحديث «الخلافة بعدى ثلاثون سنة, ثم تكون ملكا» وجمع بينه وبين 
حديث اثنى عشرخليفة بأن المراد فى حديث «الخلافة تلاثون سنة » خلافة النبوة, قال: وقد جاء 
مقهزا فى معظى | لزوا مالكب« بخكللافة الندوة مد كلا أون: إبتفةة ثم تكون ملكاء ونم يشترم جد فى لانن 
عشر. أى لم يشترط خلافة النبوة. قال: والثلاثون سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء الراشدون الأريعة., 
والأشهرالتى بويع فيها الحسن بن على. 
وهلذا لقو تذةو ورد من ا اهادي يها ظاهرة القانية :كته اندو ونذه | سوه وير 
روايتنا الرابعة «لا يزال هذا الأمرفى قريش ما بقى من الناس اثنان» بأن المراد من «الناس » جيل 
الصحابة الذين كانوا مع الرسول يَللدِ من المهاجرين والأنصار, وهم المتكلم معهم بهذا الحديثء وكأنه 
يقول: ما بقى منكم اثنان. كحديث «١‏ أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو 
على ظهر الأرض أحد» يؤيد هذا التأويل أن كلمة الناس هنا لا يقصد بها جميع الخلق. فمن الضرورى 
أن يراد منها جماعة بعينهاء كقوله تعالى: الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ اناس إن النّاسَ فَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوَهُه 
فَرَادَهُم إِيمَانًا وَقَالُوا حَمْبنا اللّهُوَنِعْم مَالْوَكيل» [آل عمران : 1/7] والحديث على هذا تطري إليه 
الاحتفالقيشقظ نه الاستدلال على تانية الأموفى قرنشن. 


ري الاتتدببال الفا اع الحويت رخبار اوه مقودا مضع من تود كفي التفاريع إن 
هذا الأمرفى قريش.ء لا يعاديهم أحد إلا كبه الله فى النارعلى وجهه. ما أقاموا الدين» فإن مفهومه 
فإذا لم يقيموا الدين لا يكون فيهم, وعند ابن إسحاق فى قصة سقيفة بنى ساعدة وبيعة أبى بكر 
«فقال أبوبكر: وإن هذا الأمرفى قريش ما أطاعوا اللّه. واستقاموا على أمره» وعند الطبرانى 
والظوالس :والجرا و والتحارى فى الدارين عن أنس « ألا إن الأمراء من قريش ما حكموا فعدلوا » وفيه 
«فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله» وعند أحمد «يا معشر قريش. إنكم أهل هذا الأمن مالم 
تحدثواء فإذا غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب» وعند الشافعى والبيهقى « أنه 
صلى الله عليه وسلم قال لقريش: أنتم أولى الناس بهذا الأمرما كنتم على الحقء إلا أن تعدلوا عنه 
فتلحون كما تلحى هذه الجريدة» وعند الطيالسى والطبرانى «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم؛ فإن 
لم يستقيموا فضعوا سيوفكم على عواتقكم., فأبيدوا خضراءهم». 

قال الحافظ ابن حجر: فمفهوم حديث « ما أقاموا الدين» أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر 
عنهم,. ويؤّحذ من هذه الأحاديث [التى سقناها] أن خروجه عنهم إنما يقع بعد إيقاع ما هددوا به من 
اللعن أولاء وه والخذلان وفساد التدبير. وقد وقع ذلك فى صدر الدولة العباسية. بحيث صاروا مع 
مواليهم كالصبى المحجور عليه. يقتنع بلذاته. ويباشرا لأمور غيره, ثم اشتد الخطبء. فغلب عليهم 


اه 


الديلم, فضايقوهم فى كل شىء. حتى لم يبق للخليفة إلا الخطبة. واقتسم المتغلبون الممالك فى 
جميع الأقاليم, ثم طرأ عليهم طائفة بعد طائفة حتى انتزع الأمرمنهم فى جميع الأقطار, ولم يبق 
للخليفة إلا مجرد الاسم فى بعض الأمصار. اه 

النقطة الثانية: احتمال أن الحديث طلب فى المعنىء أى ينبغى أن يكون هذا الأمرفى قريش, 
وليس على إطلاقه أيضاًء بل مع ملاحظة القيود الواردة فى الأحاديث ٠‏ ما أقاموا الدين» مع مراعاة 
أهليتهم لهذا الأمر. فإن فقدوا أهلية الحكم لا يولون, ومعنى هذا أنهم لوتساووا مع غيرهم فى الأهلية 
قدم القرشى. 

النقطة الثالنة: “أن الإنسلدم اي الل بل مبادئه ترفضها وتحاربها. فالقرآن 
الكركم يدون ديَاأَيَا الئاس إنا حَلَّقَنَاكُمُ مِن ذَكّر وَأَنتّى وَجَعَلنَاكُم شُعُويًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَهُوا إن أكْرَمَكُمْ 
ِنْدَ اللّه أتَقَاكُم» |الحيراك ؟٠]‏ ويقول صلى الله عليه وسلم: ولا فضل لعريى على حم :و لاض 
على أسود إلا بالتقوى» ويقول «اسمعوا وأطيعوا والاران علدك عبد حبشى كأن رأسه زبيبة» ويقول 
فى خطبة الوداع «وإن استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا ». 

ثم إن رسول الله ل حذر من تولية غير الأصلح. بط الدطرين جيرج فهويقول « من ولى على 
عصابة رحلاء وهويجد من هو أرضى لله منه, فقد خان الله ورسوله والمؤمنين». 

ويروى الطبرى أن عمربن الخطاب ذه حين طعن, وقيل له: يا أميرالمؤمنين. لواستخلفت؟ 
قال: من أستخلف؟ لوكان أبوعبيدة بن الجراح حيا استخلفته. فإن سألنى ريى؟ قلت: سمعت 
نبيك صليهٌ يقول: حر ا للك ري ا ا بت فإن سألنى 
ربى قلت+» سسعت تبيلة 5 تقول إن سالها شددد )ا لحب للةع وسالم مولى أبى حذيفة غير قرشى, 
وجاء فى أحمد عن عمرقوله: إن أدركنى أجلى وأبو عبيدة حى استخلفته., فإن أدركنى أجلى وقد 
مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل أنصارى لا نسب له فى قريش. 22 


ثم إن الذين يذهبون إلى اشتراط القرشية نراهم أحيانا لا يعتبرون هذا الشرط واجبا فى الحاكم 
لا يجوز تخلفه. فنراهم يشترطون الكفاءة بالدرجة الأولى. فهذا النووى يقول فى روضة الطالبين: فإن 
ا ا ل و فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل اكتكلة. فإن لم يوجد 

ويقول الجوينى: إذا وجد فرشى ليس بذى درايةء وعاصره عالم تقى, يقدم العالم التقى, ومن لا 
كفاية فيه فلا احتفال به. ولا اعتداد بمكانه أصلا. 

النقطة الرابعة: أوضحنا شرط القرشية عند أهل السنة والفقهاء. وعقبنا على أقوالهم, ويقى أن 
نستعرض المذاهب الأخرى: 

-١‏ فلم تكتف بعض الطوائف باشتراط القرشية, بل قيدت الشيعة القرشى بأن يكون من ولد 

على ذه. ثم اختلفوا اختلافا شديدا فى تعيين بعض ذرية على. 


١؟-‏ وقيدت طائفة القرشى بأن يكون من ولد العباس, وهو قول أبى مسلم الخراسانى وأتباعه. 
"- وثقل ابن حزم أن طائفة تقيد القرشى بأن يكون من ولد جعفر بن أبى طالب. 
غ- وقالت طائفة: شرطه أن يكون من ولد عبد المطلب. 
- وعن بعضهم: لا يجوز إلا فى بنى أمية. 
1- وعن بعضهم: لا يجوز إلا فى ولد عمر. 
- وقالت الخوارج وطائفة من المعتزلة: يجوز أن يكون الإمام غير فرشى. وإنما يستحق 
الإمامة من قام بالكتاب والسنة, سواء كان عرييا أم أعجمياء والذى نقل عن الجبائى زعيم المعتزلة 
قوله: إذا لم يوجد من قريش من يصلح للامامة؛ فإنه يجب نصب واحد من غير قريش, ممن يصلح 
لهذا الأمر. وقد نقلنا عن النووى ما هوقريب من هذا. 
- وبالغ ضرار بن عمرو فقال: تولية غيرالقرشى أولى من تولية القرشى, لأنه يكون أقل 
عشيرة. فإذا عصى سهل وأمكن خلعه. 
عياض. وعقب عليه النووى وغيره بأن فى الأحاديت ما يدل على أن للقرشى مزية على غيره. فيصح 
الاستدلال به لترجيح الشافعى على غيره. وليس مراد المستدل أن الفضل لا يكون إلا للقرشىء. بل 
المراد أن كونه قرشيا من أسباب الفضل والتقدم., كما أن من أسباب الفضل والتقدح الورع والفقه 
والقراءة والسن وعيرهاء فالمستويان فى جميع الخصال إدا اختص أحدهما بخصلة منها دون صاحبه 
ترجح عليه. فيصح الاستدلال على تقديم الشافعى على من ساواه فى العلم والدين» من غير قريش. لآن 
ويؤّخذ من الرواية العاشرة فو ما تقدم 
-١‏ ضبط الصحابة لرواياتهم بذكريوم السماع تحديدا من أيام الأسبوعء, وإشارة بالأحداث المهمة. 
وذكر ذلك لزيادة التونيق. 
اموق إنكدارن كين اللاهلية ونس كفن تفاع المسلفيق تنيت كسرى :محهزة كاف لرسول الله جا 
؟- وفيه أن يبدا الإنسان بنفسه وأهل بيته, كما فى قوله صلى اللّه عليه وسلم «ابدأ بنفسك 
ثم بمن تعول». 
#وقئة إقبانث اللهوظيمو تقدية ضنى اللدرطلية وله اليه 
4- وفيه جمع الراوى لأحاديث متعددة ذكرت متفرقة فى أزمنة مختلفة فيجمعها الراوى فى حديث 
واحد. ولو كانت فى مواضيع مختلفة. ظ 


واللّه أعلم 


5 لاعن ابن عْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا('" 
وَقَالُوا جَرَاكَ اللَّهُ حَيْرَا. فقَال: رَاغِبْ وَرَاهِبْ. قَالوا: امنتخلف. ققَال: تحمل أَمْركُم حَيّا 
وَميّنا. لَوَوِدْتَ أن حَظي مِنْهًا الْكَمَافْ لا عَلَيَّ ولا لي. فإذ أَسْتَخَلِف فَقَدٍ اسْتَخَلّف مَنْهُوَ 
يد ني يخي أب تخر. واكك قفد ركهم من شو َي وَسُول الله .قال عه 
الل فعَرَفْتَ أنه حِينَ ذَكْرَ رَسُول اللَّهِ وَل غَيْرُ مُسْتَخَلِف. 


1 1 06 
قال: حَضّرت أبى حين أصيب فأئتنوا عليه 


-- لعن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا"" قال: دَخْلْت عَلَى حَفْصَّة فَقَالَت: 
عَلِمْت أن أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخلِف؟ قال: : قلت ما كان لَِفْعَلَ. قَالَت: إِنَهُفعلٌ. قال: 
فَحَلَفْت أني أَكَلْمُهُ في دَلِك. فِسَكْتُ حتى غَدَوْت وَلَم أُكَلَمْهُ. قال: فكلت كأنمَا 
أخول يمسي جَبلا خنى رَجَغس فذحل عَلَدِه 4.. فُسَألنِي عَن حال الناس وأنا أخصيرة. 
قَالَ: ثمّقلت لَهُإني سَمِعْتَ الناس يَقَونُون مَقَالَةَ فَآلَيْتَ أن أَقُولَهًا لّك. وَعَمُوا أنك 
غَيْرُ مُستخلفي. وإنة لو كان لك راعِي إبلٍ أو رَاعِي غنم ثم جاءك وتركهَا رأنت 
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به هم م 0 م 2 َ.- 2 2 ب نوم ثى م ه 20100 عع الي 1 0 د بر وله 2 
ان فد ضيع فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي فوضع رَأسَّه ساعة ثم رفعةإلي, 
ل . لوك ب ا م يل :ل ل ل عا ل ل ل اه روي يوك 5 ا د 5 > مير 1 ل 
فقال: إن اللة عَرَ وَجَل يخفظ دينة. وَإني لين لا أستخلف فإن رَسُول الله وي لم 


يتمتخلف. وإن أمل* مشتخلف فإن أبَا بكر قد اسْتخلف. قال: فوّالله ماهو إلا أن ذكر 


بت 


سول الله و وأا يَكرٍ. عبنت أنة لم يكن لِيَعَْدِلَ برَسُول الله يل أحذاء ونه 


يب 2 


اوها سس 


المعنى العام 


كان غسوقه قبل أن حضلى تالكا إوتاهنا وهنو كليقة العسامين :وين الضفين: وحقول: 
استووا. فإن رأى رجلا متقدما من ا لصف, أو متأخرا ضريه بالدرة. حتى إذا لم يرفى الصفوف خللا 
تقدم 0010 يوم الحادثة, وفى صلاة الفجر تقدم. فكبر. فطعنه أبولوَلوَة ثلاث طعنات, إحداهن 
تحت السرة؛ قد خرقت الصفاق. وكان أبولؤلوًة - واسمه فيروز - عبدا للمغيرة بن شعبة. يجيد 


لكا اه كرَيْبِ مُحَمَدُ العَلاءِ حَدَكن )؛ ا هشا ةَ أبيه ا 
)1١1(‏ بو بن بو عن م بْنِ غُرْوَة عن ؛ عَنِ ابْن عْمَرَ 


(؟١)حَدَننا‏ إِسْحَق بْنْ إِبْرَاهِيمْ وَابْن أبِي عْمَرَ وَمُحَمّد بن افع وعد بن حْمَيْدٍ وَالْفاظهمَ مَُاِبَة َال إحَق وَعَبْدٌ أخبرنَا وقال 
الآخرّان حَدْئَنَا عَبْدُ الرّرّاق أخبرنا مَعْمَرُ عَن الزّهْرِي أخبرني سَالِم عن ابْنِ عْمَرَ 


١5 


الصناعة. حداداء نقاشاء نجاراء فأطلقه المغيرة فىالمدينة يصنع لأهلها على أن يدفع للمغيرة كل 
شهر مائة درهم. وقبل الحادث بأيام دخل أبولوَلوُة بيت عمر. ليصلح له ضبة:ء فشكا إليه شدة الخراج. 
وطلب منه أن يأمر المغيرة بأن يضع عنه شيئا من خراجه. فقال له عمر- وفى نيته أن يلقى المغيرة. 
فيكلمه. فيخفف عنه - اتق اللّه وأحسن إليه. إنك لتكسب كسبا كثيراء ما خراجك بكثيرفى جنب ما 
تعملء. فاصبر. فانصرف العبد ساخطا على عمر. وقال لأصحابه: وسع الناس عدله غيرى. وأضمر فى 
نفسه قتله. فاشتمل على خنجر مسموم ذى رأسين, وكمن فى الفجر فى زاوية من زوايا المسجد فى 
الغلسء فلما وقف عمر للصلاة دنا منه. فطعنه فى كتفه, وفى خاصرته, وفى بطنه أسفل سرته, فسقط 
عمر ممسكا بثقب بطنه. وحاول الصحابة الإمساك بأبى لؤّلوّة لكنه طارفيهم بخنجره. لا يمرعلى 
أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه. حتى طعن ثلاثة عشررجلاء مات منهم سبعة. فلما رآى ذلك رجل من 
المسلمين طرح عليه برنساء فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه. وأخذ عمريد عبد الرحمن بن عوف, 
فقدمه يصلى بالناس. وكان أكثر من فى المسجد لا يعلم شيئاء إلا الصف الأول. فصلى بهم عبد 
الرحمن صلاة خفيفة؛ بأقصر سورتين فى القرآن «إنًا أَعْطَيْتَاكَ الْكَوتََ وإإدَا جَاءَ نَصرٌاللّهِ وَالْفَنَحُ4 
فلما انصرفوا هنا لصلاة قال ابن ميان نحلو ين تبلق قال : الصانع أبولؤلة. غلام المغيرة. 
قال: الحمد لله الذى لم يجعل ميتتى بيد رجل يدعى الإسلام . الحمد للّه الذى لم يجعل قاتلى يحاجنى 
لك الكرمشكهوة سنك فا ل لا تعجلوا على الذى قتلنى. فقيل له: إنه قتل نفسه. فاسترجع عمر. وظن 
عمر أن عليه ذنبا إلى الناس لا يعلمه. وأن جماعة وراء هذا الجانى: فقال: يا ابن عباس. اخرج., فناد 
فى الناس. هل متكم ين مان هذا مهرم لا يمريملاً من الناس يسألهم إلا وهم يبكون . كأنما فقدوا 
أبكار أولادهم. يقولون: معاذ الله. ما علمنا ولا اطلعنا. ثم غلب عمرالنزف. حتى غشى عليه. فاحتمله 
ابنه فى رهط حتى أدخله بيته. فلم يزل فى غشيته حتى أسفر الصبح., فنظر فى وجوه القوم, فقال: 
أصلى الناس؟ قالوا: نعم. قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة, ثم توضاً وصلى الصبح., وتساند إلى ابنه. 
وجرحه يثغب دماء وقال: إنى لأضع إصبعى الوسطى فما تسد الجرح., أرسلوا إلى طبيب ينظر إلى 
جرحى, فأرسلوا إلى طبيب من العرب. فسقاه ماء تمروزييب. لينظر هل سيخرج الشراب من الجرح 
فتكون الطعنة قد وصلت المعدة؟ فخرج النبيذ من الجرح. لم يتبين الطبيب أنه صديد أو النبيد, 
فسقاه لبناء فخرج اللبن من الطعنة أبيضء فعرف أنه الموت. فقال: أوص يا أميرالمؤمنينء فإنى لا 
اخلتاض ] لامنقا من مويك انس قل :كقان: ا لحعن لل 

وتوافد الناس يبكون ويثنون. ويقولون: هنيئًا لك الشهادة, هنيئا لك الجنة. كنت كذا وكذا وكذا. 
فقال: زاللة رق المغروويتن تفرونف را ارهد آذ القى الله كفافا من الخلافة: لا لى ولا على. ياعبد 
اللّه بن عمرانظر ما على من الدين سوق توهد و بتةة وتماضة: الفا فشان ذناقي الله سمت 
غاحاة فق اللة رهق عجن اذا أنا مت فدفنتنى أن لا تغسل رأسك حتى تبيع من أملاك آل عمر 
بثمانين ألفا. فتضعها فى بيت مال المسلمينء, وكان عمرقد استدان هذا المال فأنفقه فى نوائب 
لبعضن الستامين: كم قال:.ها عيذ اللدريقعمي اتطلق إلى غائشة آة المؤيشينفقل: يقرا عليك عمير 
السلام - ولا تقل أميرالمؤمنين, فإنى لست اليوم للمؤمنين أميرا - وقل: يستأذن عمربن الخطاب أن 
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يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن, ثم دخل عليهاء. فوجدها قاعدة تبكى. فقال: يقرأ عليك عمربن 
الخطاب السلام. ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه؟ فقالت: كنت أريده لنفسى, ولأوثرنه به اليوم على 
نفسى, فلما أقبل قيل: هذااقق افون قمر قن كام ف : ارفعونى, فأسنده رجل إليه, فقال: ما لديك 
ناغف الل قال: الذى تحب با أميرالمؤّمنين. قد أذنت. قال: الحين للق ماكان من شىء أهم إلى 
من ذلك, فإذا أنا قضيت فاحملونى, ثم سلم. فقل: يستأذن عمربن الخطاب؟ فإن أذنت لى 
فأ وكلون: وا ردك قردوض الى قاو المسلميق: فقالوا: ارصن ها اندرا لموتيو: امككلف كال: 
أأحمل هم الخلافة حيا وميتا؟ وفهمابن عمر من هذا ومن كلام أخته حفصة له: إن أباك لن 
يستخلف, فهم أنه يحب أن لا يستخلف. فقال له: يا أمير المؤمنين. لوكان لك راعى إبلء أو راعى 
غنم, ثم جاءك وتركهاء دون أن يقيم عليها حارسا آخر. رأيت أنه قد تسبب فى ضياعهاء وأنه مسئول 
عما يحدث لها من أضرار. وأنت إذا لم تستخلف قد تتسبب فى فرقة الأمة وضياعها؟ فأعجب هذا 
القول عمر, ثم قال: إن الرسول وَلِدٌ عزم على أن يستخلف, لكنه لم يستخلف. وإن أبا بكراعتمد على 
عزم رسول الله وي فاستخلف, فإن لم أستخلف فقد اقتديت بالنبى ييعٌ وفعله., وإن أستخلف فقد 
اقتديت بعزم النبى يد وفعل أبى بكر. وسكت قليلا. ثم قال: ل ا 
الذين توفى رسول الله يدّ وهو عنهم راضء فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن 

قال: ويشهدكم عبد الله و م و 
فبويع عثمان رضى الله عن الصحابة أجمعين. 


المجاخك العربية 


(الاستخلاف) أى تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده, أوتعيينه جماعة, ليتخيروا 
منهم واحدا. 
(حضرت أبى حين أضيب) ان حون ططة أدولزلةة ظلعنة لحرت رالمرا ديع أن اصبى: 
وليس لحظة الإصابة, فالرواية الثانية تصرح بأن هذا الحضور الذى حدث فيه هذا التقاول كان بعد 
يوم أو أكثر من الإصابة, وبعد أن سمع من أخته أن أباه غير مستخلف. 
(فأثنوا عليه, وقالوا: جزاك الله خيرا) كانت الطعنة نافذة قاضية, لم تترك مجالا عندهم 
لطن الحياة بعدهاء بحكو جبريهم فقالوا ما قالوا. وقد جاء أن من أثنى عليه ابن عباس, وأنه قال: 
الس كنوه يمول الشف أن معز ا لنسيك الدمرن وا لاسنتعدةه داييفافون مركة» فلم تلبت كان 
إسلامك عزا؟ وظهر بك الإسلام؟ وهاجرت فكانت هجرتك فتحا؟ ثم لم تغب عن مشهد شهده رسول 
اللّهِ يه من قتال المشركين؟ ثم قبض وهوعنك راض؟ ووازرت الخليفة بعده على منهاج النبى يَل؟ 
فضربت من أدبربمن أقبل؟ ثم قبض الخليفة وهوعنك راض؟ ثم وليت بخير ما ولى الناس؟ مصر 
النهرنك الأحهنا رو وهدا'ك الاموان ا وتقى يك الغدوة وأدخل بك على أهل بيت من سيوسعهم فى 
دينهم وأرزاقهم؟ ثم ختم لك بالشهادة, فهنيئا لك. فقال: واللّه إن المغرور من تغرونه. أتشهد لى يا 
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عبداللّه عند اللّه يوم القيامة؟ فقال: نعم. فقال: اللّهم لك الحمد. وكان ممن أثنى أيضاً عبد الرحمن 
ابن عوف والمغيرة. وطوائف الداخلين عليه من الصحابة وأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق. 

(فقال راغب وراهسب)« راغب وراهب» معمولهما محذوف. وهما خبرلمبتداً 
حونو وقد تاعبت العلمناء هذا مس:تي تقدوين هنذا الفدوتهم تقال امن لبان يختسل 
أمرين: أحدهما: أنتم الذين أثنيتم على راغب فى حسن رأيى فيه. وتقربى له. وراهب من 
إظهار ما يضمره من كراهته. أوالمعنى: راغب فيما عندى, وراهب منى - فالمبتدأ على 
المعنيين واحد., والاختلاف فى معمول اسم الفاعل - أوالمراد: الناس راغب فى الخلاقة, 
وراهب منهاء فإن وليت الراغب فيها خشيت أن لا يعان عليهاء وإن وليت الراهب منها 
خشيت أن لا يقوم بها - فالمبتدأ على هذا غيره فى المعنيين السابقين, والمعمول كذلك - 
وقال القاضى عياض: إنهما وصفان لعمر - أى المبتدأ ضمير المتكلم عمر, أى أنا راغب 
تنما عسالفه اهب من عقابه. فلا أعول على ثنائكم, وذلك يشغلنى عن الاهتمام 
بالاستخلاف عليكم. 

(فقالوا: استخلف ) أى عين الخليفة بعدك. 


(فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا؟ ) استفهام إنكارى بمعنى النفى. حذف منه حرف 
الاستفهام, وعند البخارى «لا أتحملها حيا وميتا» أى لا أتحمل مسئولية الخلافة حيا وميثا. 
(لوددت أن حظى منها الكفاف) بفتح الكاف وتخفيف الفاءء أى مكفوفا عنى شرها 
(فإن أستخلف....إلخ) هذا القول سمعه ابن عمرفى زيارة من زياراته لأبيه بعد إصابته. وبعد 
أن سمع من حفصة. وبعد ما ضرب له الغنم مثلاء كما سيأتى فى الرواية الثانية. 
التحديد. وعرف ذلك من المقارنة بين رسول الله يليه ويين أبى بكر. ففى الرواية الثانية « فعلمت أنه 
لم يكن ليعدل برسول الله يليه أحداء وأنه غير مستخلف ». 
اللي نسوسو سودي وطلب الناس منه 
(ما كان ليفعل) أى ما كان ليترك ا لاستخلاف, فالترك وهو كف النفس فعل. 
كان ابن عمريعود أباه بين الحين والحين. وكلما دخل يريد مكالمته فى الخلافة لم يجد 
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المسلمين, وليبر فى حلفه أن يكلمه فى ذلك. 


(فسألنى عن حال الناسء وأنا أخبرة) فيه التعبيرعن الماضى بالمضارع لإفادة استحضار 
الصورة وتجديد الأخباروتعددها. 

(فآليت أن أقولها لك) يقال: ألى إيلاء. أى أقسم. 
الضاد والياء المشددة. حبن «١‏ أن ( أى كد أهمل. ولسبب 562 صياعها. 

(فوافقه قولى) أى فرضى عنه. إن وافق عنده قناعة وقبولا. 

- 0 ع جه ع8 د 1 5 ٠.‏ 8 5 عه ااي مه 

(فوضع راسه ساعة) أى فترة من الزمن, وليس المقصود ما هو معروف منها - ستين دقيقة - 
وكان عمر5نه قد وضع هده ساعة على فخذ ابن عباسء. فلما دخل ابن عمر قال له عمر: ألصىّ خدى 
بالأرض يا عبد الله بن عمن فوضعة ابن عباس من فخذه على ساقه: فقال: الصى حدى بالأرض, 
فوضعه حتى ألصى خده ولحيته بالأرض. 


فقه الحديث 


يتعرض الحديث إلى نقاط: 
1د وناذا قعل سك الله عليه وك :دشان الاننتخلاف 
؟- وماذا فعل أبو بكر ويينه؟. 
؟'- وماذا فعل عمر 5؟. 
:- وما حكم عقد الخلافة من الإمام المتولى لغيره بعده؟. 
4- وما حكم نصب الخليفة بصفة عامة؟. 
النقطة الأولى: ماذا فعل النبى يَلكِهٌ بشأن الاستخلاف: 
أما عن النقطة الآولى فيقول النووى: هذا الحديث دليل على أن النبى ييههٌ لم ينص على خليفة, 
وهوإجماع أهل السنة وغيرهم. قال القاضى: وخالف فى ذلك بكرابن أخت عبد الواحد. فزعم أنه نص 
على أبى بكرء وقال ابن راوندى: نص على العباس, وقالت الشيعة والرافضة: نص على على. وهده 
دعاوى باطلةء وجسارة على الافتراء. ووقاحة فى مكابرة الحسء. وذلك لأن الصحابة رضى الله عذهم 
أجمعوا على اختيار أبى بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمرء وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورىء ولم يخالف فى 
شىء من هذا أحد. ولم يدع على ولا العباس ولا أبو بكروصية فى وقت من الأوقات, وقد اتفق على 
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والعباس على جميع هذاء من غير ضرورة مانعة من ذكروصية لو كانت, فمن زعم أنه كان لأحد منهم 
وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ. واستمرارها عليه وكيف يحل لأحد من أهل القبلة 
أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل فى كل هذه الأحوال؟ ولو كان شىء لنقلء فإنه من 
وقد تابع الطبرى بكرابن أخت عبد الواحد. واحتج بما أخرجه بسند صحيح عن قيس 
بن أبى حازم, قال: «رأيت عمريجلس الناس ويقول: امف ليقت سيول ةل 
وتبعهما فى ذلك اين حزم. 
والحق أن النبى يِه لم يستخلف أبا بكربعده صراحة. لكن إشاراته إلى ذلك كثيرة. منها 
-١‏ روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى يله قال: «لوكنت متخذا خليلا 
لاتخذت أبا بكر. ولكن أخى وصاحبى ». 
5- وعن جبيربن مطعم قال: ,أت امرأة النبى ذ. فأمرها أن ترجع إليه., قالت: أرأيت إن 
جئئت ولم أجدك؟ - كأنها تقول: الوك قال :صق الله غلمة:وسطلة: إن لم تجدينى فأتى أبا بكر». 
"- وعن عمرو بن العاص َه أنه قال للنبى يَل: « أى الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقال: 
من الرجال؟ قال: أبوها: فلت: : ثم من من؟ قال: ثم عمربن الخطاب». 
وهم أن د يكتب وصاية له بالخلاقة بعدهء ولكنه رجع, . وقال: ونانى الله ويدفع المؤمدون ». 
وفى رواية أنه صلى اللّه عليه وسلم قال لعائشة: «ادعى لى أباك وأخاك. حتى أكتب كتابا» 
وفى آخره «ويأبى اللّه والمؤمنون إلا أبا بكر» وعند مسلم «ادعى لى أبا بكر, أكتب كتابا فإنى 
أخاف أن يتمنى متمن ووناض اللددواله ومنو اونا بكي 
وأفرط المهلب. فقال: فيه دليل قاطع فى خلافة أبى بكر 
لكن حديثنا يفيد جزما أن النبى يي لم يعين صراحة من يكون خليفة بعده. ولعله قد أعلمه ريه 
أنالأمة ستجتمع على أبى بكر فترك التعيين لتثاب الأمة على ا ا 
واختيار أهل الحل والعقد لخليفتهم. 
النقطة الثانية: ماذا فعل أبو بكر ضيأئ ؟ . 
ا ا 
واتفىّ الناس على قبول هذا التعيين. 
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النقطة الثالثة: ماذا فعل عمر ذَلإنه؟. 
أما عمرذء فقد أشكل عليه الفعل والتركء فالفعل دليله عزم النبى يلدٌ وفعل أبى بكر, والترك 
رأى أن الاستخلاف أضبط لأمرالمسلمين. فسلك فى هذا الأمر مسلكا متوسطاء خشية الفتئة. فخص 
الأمربستة من فضلاء الصحابة., وأمرهم أن يختاروا منهم واحداء فجعل الأمر معقودا موقوفا على 
الستة. فأخذ من فعل النبى يليه وسلم طرفاء وهو ترك التعيينء. ومن فعل أبى بكر طرفاء وه والعقد لأحد 
وأما عن النقطة الرابعة والخامسة: 
فيقول النووى وغيره: أجمعوا على انعقادالخلافة بالاستخلافء. وعلى انعقادهايعقدأه ل الحل 
والعقد لإنسان. حيث لا يكون هناك استخلاف غيره. وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد 
محصورء أو غيره. وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة, وخالف فى ذلك الأصم. فقال: لا يجب, 
حجة له فى ذلك,. لأن الصحابة فى هاتين الفترتين لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة. بل كانوا 
ساعين فى النظر فى أمر من يعقد له. 
المعتزلة. فقالوا: وجوبه بالعقلء لا بالشرع. وفسناد قولهم ظاهر. لأن العقل لا مدخل له فى الإيجاب 
والتحريم, ولا التحسين والتقبيح., وإنما يقع ذلك بحسب العادة, لا بداته. 
وفى الحديث 
-١‏ فضيلة عمر كك . وحرصه على الاقتداء برسول الله له وأبى بكر ضك. 
؟- تواضعه 5ه وهضمه نفسه. وخشيته وخوفه من ربه عن فترة حكمه., وهوالمشهور بالزهد وتحرى 
العدالة. 
- ذكاء عبد اللّه بن عمرفى فهمه من عبارة أبيه ما فهم. 
- عقلية ابن عمروحكمته وقوة حجته فى تمثيله بالغذم وراعيها. 


واللّه أعلم 


ان ٠‏ ) باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها 
وكراهة الإمارة بغير ضرورة 


2-4 عن عَبْد الرَحْمَن بن سَمْرَةَ 5ه" قَال: قَالَ لي رَسُول الله لل «يا عبد 


الرَحْمَن ن لا تملأل الإمَارة. فإنك إن أغطِيتهًا عن مَسْألَةٍ أكلت إِلَيِها. وإ أعطيتهَا عن غير 
ناه اعية فليا 


2 وام ا 0 ل 1 مل 4 7 9 
48 شعن أبي مُوسَى 5ه" قال: دخلت عَلَى الب كه أنا وَرَجُلان مِن بَبِي عَمي 
فقال أحَدُ الرَجْلِمْنِ: يَا رَسُولَ الله أَمّرْنا عَلَى بَعْضِ ما وَلاكَ اللَّهُ عَرَ وَجَلَ. وَقَالَ الآخر: مغل 
ذَلِكَ قَقَالَ «إنا اي الْعَمَّل أَحَدًا سَأَلَهُ ولا أَحَدًا حَرَّص عَلَيْ). 


6 شيعن أبي مُوسَى طهه إل َقْبْلْتَ إلى الب يي وَمَعِي رَجُّلان مِنَ الأشعَريينَ 
اي 00 فكِلاهُمًا مأل الْعَمَل. وَالبِي يي يَسْحَاكُ فقالَ «مًا 
تقول يا أبَا مُوسَى أُوْيَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قنِس؟» قَال: فَقَلْت وَالّذِي بَعَمَكَ بِالْحَقَّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى 
مَا فِي أَنْفُسِهمًا وَمَا شَعَرْت أَنْهُمَا يَطْلبَان الْعَمَلَ. قَال: وَكَأَني أَنْظرُ إلى سِواكه تخت شَفته 
0 فقال «لن أو لا نسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَامَنَ أَرَادَهُ. وَلكِن اذهب أنك بنا انا مرستئى 

ال ثم أنْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ. لما قَدِمَ عَلَيّْهِ قَالَ: انزل 


١‏ لا سل سر سر 


الى له وت وإذا رَجْلٌّ عِندَهُ مُو نق. قال: مَاهَذا؟ قال: هذا كان يَهُودِيًا قَأَمْلَم ثم رَاجَعَ 
دين دِينَ السسّؤء فَتَهَوَّد. قَالَ: لا أجْلِس حتى يُقَعَلَ قَضَاءُ الله وَرَسُولِه. فقال: اجلس نعم. 
قَال: لا أَجِلِس حتى يُقَثَلَ قَضَاءٌ اللَّه وَرَسُولِه. نات هرات فَأَمَرَ به فقجل. : ثم تذاكرا الْقِيَامَ 
ع فقَالَ أَحَدُهُمًا مُعَاذْ. أَما أنا فَأَنَامُ وَأَقُومُ وَأَرْجُو في نَوْمَتِي ما أَرْجُو في قَوْمَتي. 


0- لاعن أبي ذَر ونه" "2 قال: : قلت يَا رَسُول الله ألا تَسْتَعْمِلْبِي؟ قال: فضَرب بِيَدِهٍ 


١‏ )حَدَْنا شيبَان بْنْ فروخ حَدَئنا جَرِيرُ بْنْ حَازِمٍ حَدَئنَا الْحَسَنْ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحْمَ بْنْ سَمُرَة 
- وحَدَننا يَختَى بن يَحْمَى حَدَننا خالِد بن عَبَّدِ الله عن يُونس ح وحَدئِي عَلِيُ بْنْ حجر السّعْدِيُ حَدَلنَا فُشَيْمٌ عن يُونس 
وَمَنِصُورٍ وَحْمَيدٍ ح وَحَدَثنا أبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ حَدَنَنَا حَمَّادُ ْنُ رَيْدِ عن سِمَّاك : أن عَطِية ووس بن عبياٍ وهام بن خسان 
كُلَهُمْ عَنِ الْحَسَنٍ عن عبد الرَحْمَن بَنِ سَمُرَةَ عن اللي يل فل حَدِيثِ جرير. 

(4١)حَدَنا‏ أبُو بكر بن أبي شَيبَة وَمُحَمَد بن الْعَلاء فالا حَدَثْا ُو أُسَامَةَ عن بُرَيْدٍ بِّ عبْد اللَّهِ عن أَبي بُردَةَ عن بي مُوسَى 

(5١)حََلنا‏ عبد اله بْنْ سعِيدٍوَمُحَمد بْنْ حاتم وَاللفظ لابن حَاتِم قالا حَدثايَختى ابن ستعيار اْقطَانُ حَدننا قر بْْ َال دف 
حْمَيْدُ بْنْ هلال حَدَتْنِي أَبُو بُرْدَةَ قال: َال بو مُوسَى 

١‏ )حَدَْنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ سَعَيْب بْن اللَيْثْ حَدَئنِي أبي شُعَيْبُ بْنْ اللَيِثْ حَدَتبِي اللَيِث بْنْ سَعْدٍ حَدَنِي يَزِيد ٠‏ بِنْ أبي حَبيبٍ عَن 
بَكْرِ بْنِ عَمْرِو عن الْحَارِثْ بْن يَزِيدَ الْحَصْرَمِي عَن ابْن حُجَيْرَةَ الأكبرِ عن أبي ذر 


حك 


0 6“ 1 يتا ناف )ل ضضم ف” مَانهَا أَمَانَةٌ 
عَلى مَنكبيء ثمَّقَال «يًا أبَا ذر إنك ضَعيف. وإنها أمَا نه وَإِنْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ ري وَنَدَامَة إلا 


00 
0 


مَنْ أخذهًا بحقهَا وَأَذى الذي عَليْهِ فيها». 
) 5 5 7 كَُ 2 0 5 د 2 #« 0 و ِ 
م طن" أنّ رَسُول الله ويد قال «يّا أبَا ذر إني أَرَاكَ ضعيفا. وإني 


المعنى العام 


يقول صلى اللّه عليه وسلم « إنكم ستحرصون على الإمارة» وستتكالبون وتتقاتلون عليها. ويرفع 
أحدكم السيف على أخيه من أجلهاء وفى ذلك ضعفكم وهلاكم, إنكم لا تدركون مخاطرهاء ولا تدرون 
عواقبهاء إنكم ستكونون كالفراش يتهافت على الضوءء وفيه احتراقه, أو كالطفل يتعلق بعد الحولين 
بالرضاعة, ويصعب بعدهما فطامه. ونعمت المرضعة, ويئست الفاطمة. الولاية تبعات, وفل من 
يتحمل تبعاتهاء إنها سلطة وشهوة, وقل من لا يصل إلى الطغيان والجبروت, إنها امتلاك لمصالح 
العباد ومنافعهم وأضرارهم. وقل من يعدل فيهاء ويقيم القسط, ويعطى الحقء ويمنع ما ليس بحقء ولو 
على نفسه. أو الوالدين والأقربينء إنها قوة وقدرة, وقل من يتحكم فى قدرته. ويكبح شهوة انتقامه. 
مكذكدا قدرة اللةنعليه: إذها عون لاجكالة زاكن ومتتفل إلى الكدن وكل عن محييب كسان لبا تحدهن 
دنيا وأخرى, إنها هالة من الأضواء. تعمى من بداخلها عن روّية ما حولهاء إنها دائرة محاطة ببطانة 
الخيروبطانة الشر. تمد كل منهما الأميربما تريد. فيتحرك على ضوء معلوماتها وبحركتها لا 
بمعلوماته وحركته وحريته. إنها هدف لآمال قريبة ويعيدة, حقة وباطلة. ورضى الناس غاية لا تدرك, 
ولهذا جاء فى الحديث «الإمارة أولها ملامة» يلومها من لم تتحى له آماله فيها «١‏ وثانيها ندامة» 
حيث يحس بالأخطار حوله « وثالثها عذاب يوم القيامة» حيث إن النجاة من أخطارها صعبة 
وعسيرة, والعادل فيها من يرجو أن يخرج منها كفافاء لاله ولا عليه وفى رواية « أولها ندامة » حين 
يرى نفسه عاجزا عن تحقيق آمال الناس؛ وحين يرى ثقل حملها « وأوسطها غرامة» إذا أراد أن يؤدى 
ا ا ا ا ا 
وقل من يقوم بحقهاء فرسول الله يلهِ يقول: «القضاة ثلاثة. قاضيان فى النار. وقاض فى الجنة» 
فالناجى من أخطارها واحد من ثلاثة. 


والكيس من حسب المكسب والخسارة حسابا صحيحاء فلم يحرص عليهاء ولم يجر وراءهاء ولم 
يسألهاء ولم يلح فى طلبهاء ولم يشترها بدينه, أو بماله, أو بعرضه. أو بكرا مته. فإن هوعف عنهاء وكان 
كفا لهاء جاءته وحدها وأعانه اللّه. وإن سألهاء وكان ضعيفا عن أحمالهاء فأعطيها. حجبت عنه 
إعانته عليهاء وتركه الله فى عثراتهاء ومن هنا كانت وصيته صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن 


11 حَدَنَنا زهي نْنُ حَرْبه وَإِمْحَق بْنُ إْرَاهِيم كلاهما عن الْمُفرى قَالَ زهَيْرٌ حَدلنا بد الله بن يزيد حَدَثنا سَعِيد بن أبي أيسوب 
عن عَبَيْدٍ الله بن أبي جَعْفَرِ الْفَرَشِي عَن سَالِمٍ : بْنِ أبي سَالِم الْجَيْسَانِي عن أبيه عن أبي ذر 


الح 


سمرة: لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت 
عليها» ووصيته لأبى ذرالغفارى. ضعيف البدن, ضعيف الخبرة « إنى أراك ضعيفاء وأحب لك ما 
أحب لنفسى» من جلب الخير ودفع الشرفلا تحرص على الإمارة ولوعلى اثنين. ولا تكن وليا على 
مال يتيم. 

وكانت سياسته صلى أللّه عليه وسلم أن لا يولى من يسأل الإمارة, لأن سواله جهل بتبعاتها. 
واستهتار بمسئولياتهاء ومثله لا يولى؛ ولأنه لن يعان عليهاء ومن لا يعان من اللَّه عليها لا يصلح لها. 
وطبق صلى الله عليه وسلم هذه السياسة على أبى موسى الأشعرى وابنى عمه., إذ جاءوا إلى النبى صَيدُ, 
فطلب كل من ابنى عمه من رسول اللّه وللهِ أن يوليه. فقال لهما: إنا لا نولى من سأل. ولا من حرص, 
ثم قال: ما تقول يا أبا موسى. قال: والذى بعثك بالحق ما علمت أنهما سيطلبان الولاية. ولو علمت 
ما وافقت على صحبتهما إليك. فقال له: أنت الأهل بالولاية, والأحق بها منهما. اذهب إلى اليمن بلد 
دومك واليا علديم: دفا سماكا ' فى و اندها معاد كن جدل: فتشيرا ولا تخعرا, وويسرا وا تعسرا كارا عدي 
منهج رسول الله وقد وأخذا يتزاوران. ويقيمان حدود الله وشرائعه. ويعبدان الله فى السر والعلن, 
يصومان النهار, ويقومان الليل ويرطبان لسانهما فى أغلب الأحيان بقراءة القرآن. صورة حية للوالى 
المسلم المطيع لربه. الدارج على نهج رسوله وتعاليمه. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. ورضى عن 
أصحابك أجمعين. 


المباحث العريية 


(والحرص عليها) أى والحرص على طلب تحصيلها. 

(لا تسأل الإمارة) هذا الذى فى أكثر طرق الحديث,. وفى رواية بلفظ « لاتتمنين» بصيغة النهى 
عن التمنى, مؤكدا بالنون الثقيلة, والنهى عن التمنى أبلغ من النهى عن الطلبء والإمارة تشمل الإمارة 

(فإنك إن أعطيتها عن مسألة) الفاء للتعليل.و« أعطيتها» بضم الهمزة. مبنى للمجهول. 
واعن متننالة 6 أى عن سؤال. 

(أكلت إليها) قال النووى: هكذا هوفى كثيرمن النسغ., أو أكثرها « أكلت» بضم الهمزة, وفى 
بعضها « وكلت» بالواو المضمومة. قال القاضى: والصواب بالواي أى أسلمت إليها. ولم يكن معك 
إعانة. بخلاف ما إذا حصلت بيغير مسألة. اه. قال الحافظ ابن حجر: «وكلت» بضم الواو وكسر 
الكاف مخففا ومشدداء. مع سكون اللام. ومعنى المخفف صرفت إليهاء ومن وكل إلى نفسه هلك, 
ومنه فى الدعاء « ولا تكلنى إلى نفسى » ووكله بالتشديد استحفظه. 

(وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها) ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من مشقة, 
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فمن لم يكن له من اللّه عون تورط فيما دخل فيه, وخسر دنياه وعقباه. والأصل فى ذلك « من تواضع لله 
2207 

(دخلت على النبى ييِهٌ أنا ورجلان من بنى عمى) من الأشعريين» وجلس بينهماء كما فى 
الرواية الثالئة. 

(أمرنا على بعض ما ولاك اللّه) ٠‏ أمرناء بفتع الهمزة ة وتشديد الميم المكسورة, أى 
اجعلنا أمراء. 

(وقال الآخر مثل ذلك) فى الرواية الثالثة « فكلاهما سأل العمل» وعند أحمد « جئناك 
لتستعين بدا على عملك ». 

(فقال: ما تقول يا أبا موسى أويا عفد الله خن تقس ) شيك جز الئرا وعينا سا باط 
على :اللة علمة وستل: وفند اللةدين قفوي سد أن ونش 
بفتح الراء وكسرهاء والفتح أفصح. وبه جاء القرآن, قال تعالى: #وّمَا أكثَّرالنْاس وَلْوْ 
حَرَصت بِمُؤْيِنِيِنَ4 [يوسف: 1٠١7‏ ظ 

(فقلت: والذى بعثك بالحقى ما أطلعانى على ما فى أنفسهماء وما شعرت أنهما 
يطلبان العمل) وفى رواية «فاعتذرت إلى رسول الله وَلدِ مما قالواء وقلت: لم أدر ما حاجتهم, 
فصدقنى وعذرنى» وفى رواية «لم أعلم لماذا حاءا » وفى رواية « إنهم قالوا لى: انطلق معنا إلى رسول 
الله يله فإن لنا حاجة, فقمت معهم». 

(وكأنى أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت) يقال: قلصت الشفة, بفتح 
اللام تقلص بكسرهاء إذا شمرت وارتفعت. وقصده من ذكرهذه العبارة التونيق بتذكر 

(لن - أولا - نستعمل على عملنا من أراده) شك من الراوى. وفى الرواية الثانية ٠‏ إنا لا 
نولى على هذا العمل أحدا سأله أو حرص عليه» وفى رواية «فقال: إن أَحْوَّنَكُم عندنا من يطلبه. فلم 
بن جبل» بالنصبء, أى بعثه بعده. وظاهره أنه ألحقه به بعد أن توجه. وفى الصحيح « بعث النبى ويه 
أيا موسى ومعادأ إلى اليمن . فقال: بسرا ولا تعسيرا. ..» الحديث, ويحمل على أنه أضاف معاذا إلى 
أَبى موسىء بعد سبق ولايته, لكن قبل توجهه. فوصاهما عند التوجه بذلك, ويمكن أن يكون المراد أنه 
وصى كلا منهماء واحدا بع الأنكووفى الصحيه ها أنه. ها الله غلفة ويك بحت كل واحد منهما على 


تك 


مخلاف » أى عي إفليم, واليمن مخلافان, وكانت جهة معاد العليا إلى صوب عدن. وكانت جيه أبى 
موسى السفلى. 

(فلما قدم عليه) فى الكلام طىء والفاء عاطفة على محذوف. ففى الصحيح « فانطلق كل واحد 
منهما إلى عمله, وكان كل واحد منهما إذا سار فى أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا - أى 

(قال: انزل. وألقى له وسادة) أى انزل عن دابتك, واجلس على الوسادة., ومعنى « ألقى له 
إكرامه وضعوا الوسادة تحته, مبالغة فى إكرا مه. 

(وإذا رجل عنده موق ) وعند الطبرانى « فإذا عنده رجل موثق بالحديد». 

(قال: لا أجلس حتى يقتل) كأن معاذا نزل عن دابته. ووقف. ولم يجلس على الوسادة. 


(قضاء الله ورسوله) «رقضاء» بالرفع. خبر مبتداً محدوف. ويحوز نصبه بفعل محدوف. أى 

(فقال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس...إلخ) أى نعم سنجيب طلبك فاجلس. قال: لا أجلس 

(ثلاث مرات) أى كررا هذا الكلاه ثلاث مرات, أبو موسى يقول: اجلسء ومعاذ يقول: لا 
أحلس. فقوله ,2 ثلاث مرات» من كلام الراوى. لا تكمه كلام معاد. 

(ثم تذاكرا القيام من الليل) فى رواية « قال معاذ لأبى موسى: كيف تقراً القرآن»؟ أى فى 


فى جميع الأحوال. شيئًا بعد شىء. وحينا بعد حين. مأخوذ من فواق الناقة. وهوآن تحلب, ثم تترك 


(فقال أحدهما. معان) «معاد» ندل من «(أحدهما)». 
(أما أنا فأنام وأقوم ) أى أجزىئ الليل أجزا ع جزءا للدوم, وجزءا للقراءة والقيام. 


(وأريجوفى نومتى ما أرجوفى قومتى) معناه إنى أنام بنية القوة. واستجماع النفس 
للعبادة. وتنشيطها للطاعة, فأرجو فى ذلك الأجر. كما أرجو فى قومتىء أى فى صلاتى وقراءتى؛ 
وحاصله أنه يرجوالأجر فى ترويح نفسه بالنوم. ليكون أنشط عند القيام, وفى رواية « فاحتسبت 
تويك كينا | لدتسيك :قوم »فيو يطلب التوانه :فى الزاينة:كباايطليه فى التق 

(ألا تستعملنى؟) أى ألا تتخذنى عاملا على ولاية؟ طلب برفق عن طريق العرض. 
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(فضرب بيده على منكبى) كأنه يربت على كتفه بيده. علامة على الرفق والحنو والعطف. 

(ثم قال: يا أبا ذر: إنك ضعيف) البدن. هزيل الجسم لا تقوى على متاعب الولاية ومشاقها. 

(وإنها أمانة) شاقة التكاليف والتبعات. 

(وإنها يوم القيامة خزى وندامة) أى لمن لم يعمل فيها بما ينبغى. 

(لا تأمرن على اثنين) بفتح التاء والهمزة, وتشديد الميم المفتوحة وفتح الراء. وتشديد النون 
المفتوحة, وأصله لا تتأمرن. أى لا تكن أميرا على قوم وإن قلوا. 


(ولا تولين مال يتيم) أصله ولا تتولين مال يتيم, فتتحمل بذلك تبعات تعرضك لأتقال الذنوب. 
فقه الحديث 


فى الحديث النهى عن سؤال الإمارة وطلبهاء ومثل الإمارة القضاء والحسبة والوظائف العليا فى 
الدولة. إذا كانت المهمة ولاية أمور المسلمين «لا تسأل الإمارة» وهذا النهى للكراهة, لا للتحريم, وقد 
علل الحديث هذا الحكم بأن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها. من أجل حرصه. ومن 
المعلوم أن كل ولاية لا تخلومن مشفة وكل وال معرض للخطأ واتباع الهوى, فمن تولى أمرا ولم يكن 
له من الله إعانة أسباء التصرف وتبوعه صلى اللدعلية وسلومن عمال الولائة من عدن مسالة بالعوة 
من الله عليها. وأوعد من طلبها بحجب الإعانة. وقد جاء تفسير الإعانة وعدمها فى حديث أنس رفعه 
«ومن طلب القضاء. واستعان عليه» أى على الوصول له « بالشفعاء» والوسطاء « وكل إلى نفسه. ومن 
أكره عليه» أو أعطيه لكفاءته بدون مسألة « أنزل الله عليه ملكا يسدده » أخرجه الترمذى وأبو داود 
وابن ماجه والحاكم وصححه. وفى معنى الإكراه عليه أن يدعى إليه. فيهابه. خوفا من الوقوع فى 
المحدور. فإنه يعان عليه إذا دخل فيه؛, ودسدده الله 


فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا. 

آنا الحكمة فى :عدع دولية مخ سآل الولاقة أن مدؤالينا الها يذه عن الحرهن عل تخصيلين 

وما ذلك إلا لمصلحة شخصية, كثيرا ما تكون على حساب المصلحة العامة. فهو بهذا الوضع 
قلنا - لا يعان عليهاء ومن لا يعان عليها من الله لا يكون كفا ولا يولى غير الكفء. 

وهذا إذا كانت أمورالولايات تجرى فى مجراها الصحيع. وولى الأمرالأعلى يضع الرجل 
المناسب فى المكان المناسبء أما إذا اختلت الموازين, وأبعد الأكفاء عن مواقعهم., وقدمت 
الأحساب والوسائط فللأكفاء أن يطلبوا وأن يلحوا فىالطلب, وأن ن يكافحوا من أجل وصولهم., 
فوصولهم حينئذ مصلحة عامة. قبل أن تكون خاصة. 


ويمكن حمل حديث أبى داود عن أبى هريرة رفعه « من طلب قضاء المسلمين حتى يناله, ثم غلب 
قله كور ننه ا الله ومن الس كور ع كفن القان ممكن يخ ان قل اللحديرة على دل قن السالنة 
وقال الحافظ ابن حجر فى الجمع بين حديث أبى هريرة وبين حديث الباب: والجمع بينهما أنه لا 
يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولى. اه فأطلق عدم العون لكل من 
سألها. وفى ذلك نظر. كما أوضحناء ويميل ابن التين إلى هذاء فيقول عن حديث الباب: هو محمول 
على الغالب, وإلا فقد قال يوسف اكد «اجْعَلْنِي عَلَى حَرْائْن الأنض4» [ يوسف: 55].اه 

والرواية الرابعة «ديا أبا ذر. إنك ضعيف. وإنها أمانة, وإنها يوم القيامة خزى وندامة. إلا 
عن كدف بحقهيا: وآفى الدى غليية ييا تزموهنا ذهيتا اله فقن مدت معن احذهبا 
بحقها. وأدى الذى عليه فيهاء والحقوق فى مثل زماننا تؤخذ ولا تعطىء أما الضعيف غير 
الكفء فإن تعرضه لحمل ما يثقل عليه يؤدى به إلى الخزى والندامة . الخزى أمام الخلائق 
يوم القيامة. حيث يقف ذليلا بعد أن عرفوه عزيزاء والكداسة على تاويظة فى حنتب الله قال 
النووى: وهذا أصل عظيم فى اجتناب الولاية, ولا سيما لمن كان فيه ضعف, وهوفى حى 
من دخل فيها بغير أهلية, ولم يعدلء وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم. كما 
تظاهرت الأخبار. ولكن فى الدخول فيها خطر عظيم., ولذلك امتنع الأكابر منها.اه 

ومن الأخبارالمتظاهرة التى أشار إليها النووى حديث ٠‏ سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. إمام عادل.. و والكذيث الآتى :فى الباف القالل ن إن التقستطية عند اللهتعلن منابر من ذورء عن 
يمين الرحمن عز وجل...» 

وفى إرسال أبى موسى إلى اليمن من غير أن يسأل دليل على كفاءته لمهام الأمور والولايات, وأنه 
كان عالما فطنا حاذقاء ولذلك اعتمد عليه عمرثم عثمان ثم على وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه. 
ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة, لما صدر منه فى التحكيم بصفين. قال ابن العربى وغيره: والحق أنه 
لم يصدر منه ما يقتضى وصفه بذلك, وغاية ما وقع منه أن اجتهاده أداه إلى أن يجعل الأمر شورى 
بين من بقى من أكابرالصحابة؛, من أهل بدر ونحوهم., لما شاهد من الاختلاف الشديد بين 
الطائفتين بصفين, وآل الأمر إلى ما آل إليه.اه 

وفى إلقاء أبى موسى الوسادة لمعاذ ليجلس عليها تكريم العلماء. وإكرام الضيف بمثل 
هذا الاحتقاء. 


وفى الرواية التالثة وجوب قتل المرتد, قال النووى: وقد أجمعوا على قتله. لكن اختلفوا فى 
استتايته. هل يستتاب؟ أولا؟ فقال مالك والشافعى وأحمد والجماهير من السلف والخلف: يستتاب, 
ونقل ابن القصار المالكى إجماع الصحابة عليه. وقال طاووس والحسن والماجشون وأبو يوسف وأهل 
الظاهر: ان ا اوتا تتفقة تونتامعته لله تقال ولا يسقط قتله, لقوله صلى الله عليه وسلم 
«من بدل دينه فاقتلوه» وقال عطاء: إن كان ولد مسلما لم يستتب. وإن كان كافرا فأسلم ثم ارتد 
يستتاب. وليس فى حديث الباب حجة لمن قال: يقتل المرتد بلا استتابة, لأن عدم الذكر لا يقتضى 
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عدم الوقوع. حتى رواية « فلم ينزل حتى ضرب عنقه. وما استتابه» فهذه فضلا عن أنها معارضة 
برواية مثبوتة أن معاذا استتابه يحتمل أنه اكتفى بما تقدم من استتابة أبى موسى له. فقد جاء فى 
بعص الروايات 0 أن أيا موسى دعاه إلى الإسلام, فأبى عشرين ليلة, أوقريبا منهأ». واختلف القائلون 
بالاستتابة. هل هى واجبة؟ أم مستحبة؟ والأصح عند الشافعى وأصحابه أنها واجبة. 

كما اختلفوا فى قدرهاء والآصح عند الشافعى وأصحابه أنها فى الحال فقط, وله قول أنها ثلاثة 
أيام, ويه فال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاقء وعن على أنه يستتاب شهرا. واختلفوا فى المرأة. 
وهل هى كالرجل فى ذلك؟ أم لا ؟ قال الجمهور: والمرأة كالرجل فى أنها تقتل إذا لم تتب. ولا يجور 
استرفافها. هدا مدهب الشافعى ومالك والجماهير. وقال أبو حنيفة وطائفة: تسحن المرأة, ولا تقتل, 
وعن الحسن وقتادة أنها تسترق. وروى عن على. 

قال القاضى عياض: وفى الحديت أن لأمراء الأمصار إقامة الحدود فى القتل وغيره, وهو مذهب 
مالك والشافعى وأبى حنيفة والعلماء كافة, وقفال الكوفيون: لا يفيمه إلا فقهاء الأمصار, ولا يقيمه 
عامل السواد. ظ ظ 

قال: واختلفوا فىالقضاة, إذا كانت ولايتهم مطلقة. ليست مختصة بنوع من الأحكام. فقال 
جمهور العلماء: تقيم القضاة الحدود. وينظرون فى جميع ا لأشياء إلامايختص بضبط البيضة من 
إعداد الحيوش وجباية الخراج, وفال أبو حنيفة: لا ولادة فى إقامة الحدود. 
البلدين بين أميرين. 

ومما حدث بينهما يستفاد استحباب التزاور بين الإخوان والأمراء والعلماء. 

وإقامة الهدود على من :وحبت غلية. : 

ومن ابتغاء معاذ الأجرفى نومه يستفاد أن المباحات يؤجر عليها بالنية. إذا صارت وسائل 
للمقاصد الواجبة أوالمندوية, أو تكميلا لشىء منهما. 

ويستفاد من الرواية الخامسة الحذر من أخطار الإمارة ولو على ا ثنين. 


وعنون النووى لهذه الرواية الخامسة بباب كراهة الإمارة بغير ضرورة. 


واللّه أعلم 


)51١(‏ باب فضيلة الأميرالعادل, وعقوية الجائر 
والحث على الرفق بالرعية. والنهى عن إدخال المشقة عليهم 


4# لعن عبد الله بن عَمْرو رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا*" قَالَ ابن نمَيْرٍ وأو بَكْرٍ 
يِئْعْ به الب يك وي حَدِيث رُهَيْرِ قَال: قَالَ رَسُول الله ويك «إن الْمُفَسِطِينَ عند 
الله عَلَّى مَنَابِرَ من نور عسن يَعِيسن الرّحْمَسن عر وجل وَكِلا يديه يَعِِنْ. الإيسنَ 
يَعِْلُونَ في حُكْيِهِم وَأَهْلِيهِمْ وَمَا ولوا». 
4 اغن عَبْدٍ الرحْمّنِ بن شِمَاسَة 

فقالت: مِمّن أنت؟ فقلت: رَجْلْ مِن أفل مر فَقَالَت كيف كان صَّاح بكي لَكُم 
٠‏ في عَرَاَكُمْ هَذِه؟ فَقَالَ: مَانَقَسَامِهُ شَيئاء إن كان لَيَمُوت لِلرَجُل مِنَاالْبَعِير 
فبعْطِِه الْبَعِيِرَ وَالْعَبِدُ فَيُعْطِِهٍ الْعَبِدَ وَيَحْتَاجٌ إلى النفقّة فَيُعْضِهِ النفققة. فَقَالّت: أُمَا إِنَهُ 


ا ول قال: أت عَائْشَة أَساألهً عسن شيء. 


لا يَسَعْبِي الذي فَمَلَ فِي مُحَمَّدٍ بن أبي بكر أخي. أن أخبرَك مَا سَوِعْتُ من رَسُول 
الله يلو يفول في بتي هَذَا «اللَّهُمَ من ولي من أمر أُمِّي شَيْنا فشَى عَلَيْهِمْ فاشقق 
عَليْه. وَمَنْ وَلِي من أمر أَمّبِي شَينا فَرَقَقَ بهم فَارفْقَ بو» 

هه - شعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا”' عن النبِي وَل أنه قَال «ألا كلكُم 
راع وَكُلَكُمْ مَسسْئُولٌ عسن رَعِيِه. فَالأمِيرُ الذي عَلَى الناس راع وَهُوَ مَسْئُولٌ عن 
َعِيه. وَالرّجْلُ راع عَلَى أفل بَنِقِهِ وهو مَسْئول عَنهمْ. وَالْمَرأَة رَاعِيِة عَلَى يت 
بَعْلهًا وَوَلَدِهٍ وَهِي مَسْئولَة عَنَهُمْ. وَالْعَئِدُ رَاعٍ عَلَّى مال سَيِّدِوِ وَهُوَ مَسْئْولْ عنة. ألا 


ع رارش او 


(8١)حَدَنَا‏ أبو بكر بْنْ أبي شَيبة وَرُهيْرُ بْنْ حَرْب وَابْنُ نمير قَالُوا حَدَنَنَا مفيَانُ بْنْ عيَبْنةَ عن عَمْرِو يَعْنِي ابْنَ دينار عن عَمْرِو بسن 
أَوْس عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو 

(9١)حَدَئِي‏ هَارُونُ بْنُ سَعِياد الْأَيِي حَدَتنا ابن وَطْبٍ حَدَنِّي حَرْمَلَةَ عن عَبْدٍ الرَحْمَِ بْنِ شِمَاسَة 
- وحَدَئِّي مُحَمدُ ْنُ حَاتِمٍ حَدَنَنا ابن مهدي حَدَننَا جرِيرُ بن حَازِمِ عن حَرْمَلةَ الْمِصْرِيّ عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن شِمَاسَةَ عن 
عَايْشَةَ عن النبي ولك بمثله. 

) حَدَننا فيه بْنُ مَعِيدٍ حَدَننَا لَيِثْ ح وحَدَننا مُحَمّدُ بْنْ رُمْح حَدَتنَا اللَيْثْ عَن نافع عَنِ ابْن عُمَر 
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5- " وفي رواية عن سَالِم بن عَبْدٍ الله عَن أبيه رَضِي الله عَنَهُمَاة”" قال: مَمِعْتْ 
رَسُول الله وي تقول بمَغنى حَدِيت نافع عن ابسن مر وََادَ في حار بث الزهري فال: 


ر 
2 ّ 


00 نه قد قال ل: الرَجُلُ رَاع في مَال أيه وَمَسْئُولٌ عن ر رعيته. 


2-0 عَن الْحَسّن”"" قال: عَادَ عبَبْدُ الله بْنُ زيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يسار الْمُرَّنَيّ في مَرَضِهِ 
لزن قاط لد َقَالَ مَعْقِلٌ: إني مُحَدَنْكَ حَدِينَا سَمِعْتَهُ مِن رَسُول لهي َو عَلِمْت أذ لي 
7 يموت وهو غَاشُ 5-5 عِيته إلا حَرمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنة». 

4- - وفي رواية عن الْحَسَّن قَال: دخل ابن زِيَادٍ عَلَى مَعْقِِلٍ بْنِيَسَارٍ وَهُو 
وَجعْ بول حَدية أبي الأشهب وَرَادَ قال: ألا كنت حدقي هذا قبل ليمي قال: 
ما حَدَتْفَكَ 1 0 لأحَدّتك. 


كس بي المإيح”" أن عب عد عبد الله بن زِيَاهٍ دَخَل عَلَى مَعْقِلٍ ابن يَسَارِ 
وو إني مُحدنُك بحيب للا آني : في الْمَوْت لَمْأحَدنْكَ به 
سوعت رس سول الله وَيِدْ تقول «مّا من أمير يَلِي أمر الْمُسْلِوِينَ نمَّلايَجْهَ د لَهُم 
وَيَنصَحٌ إلا لم يَدخل مَعَهُمْ الجنة». 

- - وفي رواية أن مَعْقِلَ بْنَيَسَار مَرِض فأنَاهُ عُيَبْدُ الله بْنْ زَيَادٍ يَعُْودُةُ نحو حَدِيِثْ 


ه 
ايحي أ س تمه 
؛ ٠‏ « 
9 
ل فل 
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)٠٠(‏ وحَدَننا أبُو بكر بن أبي سَييّة حََنَا مُحَمّدُ بْنُ بثثر ح وَحَدَننا ابن نمئر حَننا أبي ح وحَدَننا ابن المُتَى حَدنَا حَالِد يَيِي 
ابن الحَارِثِ ح وَحَدَثنا عبيْدُ الله ْنْ سعِيدٍ حَدَئَْ يَحتَى يَعِْي الْقطَان كُلَهُمْ عن بيد الل بْنِ عُمَرَ ح وحَدَتَنَا أبو ابيع وأو 
كامل قَالا حَدَتَنَا حَمّادُ بن َيْد وح وحَدَئِْي زُهَيْرُ ْنْ حَرْبٍِ حَدَننَا ِسْمَعِيلُ جَمِيعًا عن يوب ح وَحَدَئْبِي مُحَمَّدُ بْنْ رَافِع 
حَدَثنا ابْنّ أبي فدَيِكِ أَخبَرنا الصّحَاله يَْنِي اْنَ عدمَانَ ح وحَدننَا هَارُونُ بْنْ سَعِيلو الأَيِْيُ حا ائْنْ وطس حَدئِي أسَامَة كل 
هَوُلاء عن نافع عَن ابْنِ عُمَرٌَ مِثْلَ حَد يث اللَيْثِ عن نافع عن سَالِم بْنٍ عَبْدِ الله 
- قَالَ أبو إمحق وَحَدَلَا الْحَسَنُ بن بثثر حَدنا عبد الله بن تمر عن عبيّداللِّ عن نافع ع عَن ابن عُمَرَ بِهَذَا مل حَد 
الث عن نافع 
- وحَدَننَا يَخَى بن يَحتَى وَيَحتَى بن أَبُوب وقْتَيَةُ بن سعياد وَابْنْ حجر كُلّْهُمْ عن إِمْمَعِيلَ بن جَعْمَرٍ عَن عَبْدٍ اللّهِ بن ديار 
عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولْ الله يه ح وحَدَئنِي حَرْمَلَة بن يَحبَى أَخبَرنَا ابْنْ وَطبٍ أخبرني يونس عن ابْن شِهَاب 
- وحَدَئنِي أَحْمَدُ بْنْ عبد الرَحْمَنِ بْن وَْبٍ أَخبَرَني عَمَي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ أخبرنِي رَجُلٌ سَمَاهُ وَعَمْرُو بْنْ الْحَارِثْ عَن 
كر عن بسر بن سعياء دنه عن عَبْد الله بن عُمَرَ عن النبِي َل بهذا الْمَغْنَى. 

0" )وحَدَتنا شَيَْانُ بْنْ فروخ حَدَّئنا بو الأشهّبٍ عن الْحَسَنٍ 
- وحَدّناه يَحبَى بْنْ يَحْبَى أخبرنا يزيد بن زرَيْعْ عن يُونْسَ عن الْحَسَنِ 

()وحَد أب سان سمي وَْحق بن إراهِم وَمحَمَه الى َال مق رن وال اران دا مهن شنا 
حَدَننِي أبي عَن قَادَة عن أبي الْمَلِيح 


ه, م ع 


- وحَدكنا عُقبَة : ْنْ مُكْرمِ الْعَمَيُّ حَدَنَا يَعْقَوبُ بْنْ إملحَق أَخبَرَنِي سَوَادَة بْنْ أ بي الْأَمْوَدٍ حَدَئْبِي أبي أن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مَرِضَ 


١ 


2-١‏ عن الْحَسَّن9" أ أن عَائدُ بن عمرِو, وَكان مِن أَصّحَاب رمسَول الله ع دَخْلَ 
عَلَى عُبَبْدٍ الله بْنِ زياد فقال: أي بُنَيّ إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله وله تقول «إنّ شر الرعاء 
الْحُْطّمَة. فياك أن تكون مِنهُم» فقالَ لَهُ: اجْلِس فَإنمًا أنتَ مِن نخالة أَصْحَاب مُحَمَّدٍ صل 
فَقَالَ: وَهَلْ كانت لَهُمْ نخالة. إنما كانت النخالة بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِم. 


المعنى العام 
يقول الله تعالى: 9قَبِمَا رَحْمَة مِن الله لِنْت لَهُمْوَلَوْكُنْت فَطَا تلِيظ الْقَْب لانْقَضُوا مِن حَؤْلِكَ 


فَامْفْ عَنْهُمْوَاْتَعْفِرْلَهُمْ وَشَاورُهُمٌ فِي الأمْر4 [آل عمران: 9|] دستور إلهى للراعى مع الرعية. 
أساسه رفقه بهم, وعفوه عن مسيثهم, وإحسانه لمحسنهم, والسهر على رعاية مصالحهم. 


إن الحكم مسئولية. صغر أو كبر. وكل من له ولاية على غيره له حكم عليه. ولو كانت الولاية على 
واحد, فكلكم راع, وكل راع مسئول عن رعيته. فالحاكم الأعلى راع, وهو مسئول عن رعيته, مسئول فى 
الدنيا من الرعية., تحاسيه بالمحروت ولدكرة العلي ء بحقوى شعبه ولنتصحونه بالرفقء. والدين 
النصيحة 0 المن يا رسول اللّه؟ ا لله وارسوله. ا ولاسم ومستول 0 
6 د ا 0 ا 
الموقف العظيم فى ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

والرجل فى بيته راع وهو مسئول دنيا وأخرى عن زوجه وأولاده وأحفاده والأقريينء والمرأة فى 
بيت زوجها راعية ومسئولة عن حقوى زوجها وأولادها. والخادم فى بيت سيده راع ومسئول عن حقوق 

وقدية ارك كمه الله قغالك أد كنت بعكو المراص اللخدوفي الدتها الجسين وجا عند الله 
خير وأبقى., وأن تصيب العاصى المسىء ال ال وعدا ب الآخرة اند وأبقىء. والجراء 
من حنس العملء, فمن يسر على مسلم يسر الله عليه فى الدقيا والآخرة ومن أغنان مسلب أغانه الله 
ا ا ا للقي الدنيا والآخرة ومن قرج عن مسلم كرية بن كرب 
فى الدنيا والآخرة, وفى المقابل من شاق على رعيته شاف اللة 500 عسر أموررعيته عش الله 
أمورى ونا مخ عي تسترعية اللةرفية: فيهملها | كما يهمل راعى الغنم غنمه., ع 
وشرابها وصالحها] ويظلمها ويستولى علي أموالها ومواردها ويستعلها لمصالحه., ولا يقيم حدود الله 
فيها.ء ولا يجتهد جهده فى إدارة شئونها إلا جاء يوم القيامة. يريد دخول الجنة معهاء فيمنئع من 
دخولها بل يمنع عنها من بعيد حتى لا يجد ريحها الطيب ونسيمها العليل. 


77 )حَدئنَا شَيْبَانُ ِنُ روح حَدَنَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ حَدَننَا الْحَسَنْ 


تحردة 


إن واجب الأمر بالمعروف فى الدنيا على عامة الناس وخاصتهم, لكن واجب النصح للحكام على 
العلماء. فصلاح الحكام بصلاح العلماءء. وإذا فسد العلماء فسد الحكام. ولقد كان الحكام فى الصدر 
الأول يخافون العلماء ونقدهم. ويتأثرون بتوجيهاتهم, وكان العلماء يخشون ريهم., ويؤدون واجب 
النصيحة للحكام, وإن تعرضوا لبطشهم., وما أكثر من وقع منهم ضحية هذا الواجب. فسطر لهم 


التاريخ مواقفهم المجيدة بحروف من نور. 
وقرأ لهم الخلوف ما سطره التاريخ, فعاشوا فى ضمير شعوبهم على مرالزمان. 


المباحث العريية 


(إن المقسطين) يقال: أقسط إقساطا فهو مقسط. إذا عدلء. قال الله تعالى 
«وَأقسِطوا إن اللة يُحِبُ الْمُقَسِطين» [الحجرات: 5] ويقال: قسط, بفتح القاف وكسر 
السين قسوطا وقسطا بفتح القافءه فهو قاسط, وهم قاسطون. إذا جارواء. قال الله تعالى 
لوَأما القَاسِطون فَكَانُوا لِجَهَنْمَ حَطَّبَا4 [الجن: ]١5‏ فالمقسطون هنا العادلون, وقد فسره 

(عند الله) أى فى الآخرة, وشبه الجملة خبن والعندية عندية مكانة. أى مقامهم ومكانتهم عند 
الله عظيمة. 


(على منابر من تور) جمع منبر. قيل: سمى منبرا لارتفاعه. قال القاضى, يحتمل أن يكونوا 
على منابر حقيقة. على ظاهر الحديث,. ويحتمل أن يكون كناية عن المنازل الرفيعة, قال النووى: 
الظاهرالأول. ويكون متضمنا للمنازل الرفيعة. فهم على منابر حقيقة. ومنازلهم رفيعة.اه. وحمل اللفظ 
على معناه الحقيقى. حيث لا قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى أولى من المجان. وشبه الجملة 
حبربعد حبر 


(عن يمين الرحمن عز وجلء وكلتا يديه يمين) قال النووى: هذا من أحاديث الصفات, 
وقد سبق فى أول هذا الشرح بيان اختلاف العلماء فيهاء وأن منهم من قال: نؤمن بهاء ولا نتكلم فى 
جماهير السلف. وطوائف من المتكلمين, والثانى أنها تؤول على ما يليق بهاء. وهذا قول أكثر 
المتكلمين, وعلى هذا قال القاضى عياض: المراد بكونهم عن اليمين الحالة الحسنة, والمنزلة الرفيعة, 
قال: قال ابن عرفة: يقال: أتاه عن يمينه إذا جاءه من الجهة المحمودة, والعرب تنسب الفعل 
المحمود والإحسان إلى اليمينء وضده إلى اليسار, قالوا: اليمين مأخوذ من اليُمّينء وأما قوله صلى 
الله عليه وسلم « وكلتا يديه يمين» فتنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحة. تعالى الله عن ذلك 
فإنها مستحيلة فى حقه سبحانه وتعالى. 


تفرد 


(الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا ) بفتح الواى وضم اللام مخففة. أى وما كان 
لهم عليه ولاية, أى يعدلون قولا وفعلا. 

(ممن أنت؟) أى من أهل أى البلاد أنت؟ 

(كيف كان صاحبكم لكم) أى كيف كانت معاملة أميركم لكم؟ 

(ما نقمنا منه شيئًا) بفتح القاف وكسرهاء. أى ما كرهنا منه شيئًا. 

(إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير) «إن» بكسرالهمزة وسكون النون 
مخففه من الثقيلة, واسمها محدوف ضمير الشأن والحالء. واللام فى «ليموت» الداخلة على الخبر., 
هى الفارقة بين المخففة والنافية, و« البعير» الأول مرفوع فاعل « يموت » والثانى منصوبء مفعول, 
أى كان يموت البعير للرجل منا فيعطيه بعيرا بدله. 

(والعبد فيعطيه العبد) «العبد» الأولى مرفوع. عطفا علىالبعير, والثانية مفعول. 

(ويحتاح إلى النفقة فيعطيه النفقة) فاعل يحتاج يعود إلى «الرجل منا». 


(إنه لا يمنعنى الذى فعل فى محمد بن أبى بكر أخى أن أخبرك ) عائد الصلة 
محذوف, أى لا يمنعنى ما فعله فى أخى أن أشكر فعله الحسن ورفقه بكم. قال النووى: اختلفوا فى 
صفة قتل محمد بن أبى بكر. فقيل: قتل فى المعركة. وقيل: قتل أسيرا بعدهاء وقيل: وجد بعدها فى 

(كلكم راع ) قال العلماء: الراعى هنا هو الحافظ المؤتمن. الملتزم صلاح ما قام به. وما 
هوتحت نظره. 

(ألا فكلكم راع) «ألا» حرف استفتاح, والفاء فصيحة. فى جواب شرط مقدر, أى إذا كان الأمر 
كذلك فكلكم راع. ظ 

عراصي رصي 
5000 وي ا 0 زياد 
دخل على معقل بن يسارفى مرصه » وميد الهف زياد كان أميرا على البصرة من قبل معاوية بن 
د اا 0 ا ا 0 أخرج الطبرانى 
يسفك الدماء سفكا شديدا. ..»الحديث. ويبدواً ل ا ا 
بالنضيرة ماين الستين والسحعدة من الهجرة. فى خلافة يزيد. أسلم قبل الحديبية., وشهد بيعة 


000 


الرضوان, وهوالذى حفر نهر معقل بالبصرة, بأمرعمر. فنسب إليه. ونزل البصرة. وينى بها داراء 
قا يها 

وقد روى الطبرانى عن الحسن أيضاً أن واعظ عبيد اللّه بن زياد كان عبد اللّه بن مغفل 
العوتى ولقظة ولب قوم عليتنا غبية اللة من زينان البهرا :وفيت عبية الله اين فل الدردى: 
فدخل عليه ذات يوم. فقال له: انته عما أراك تصنع. فقال له: وما أنت وذاك؟ قال: ثم 
خرج إلى المسجد. فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رءوس الناس؟ فقال: إنه 
كان عندى علم. فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على رءوس الناسء ثم قام. فما لبث أن 
مركن فوطية | لذن الوق بو دا نا حميهة ا شعن ينان يوسيب ذا كن مسو | لحديت السادن. 
قال الحافظ ابن حجر: فيحتمل أن تكون القصة وفعت للصحابيين. 

(إنى محدثك حديثاء سمعته من رسول اللّه يلد لو علمت أن لى حياة ما حدثتك) 
أى ما حدثتك به., وفىالرواية السادسة «لولا أنى فى الموت لم أحدثك به» قال العلماء: كأنه كان 
يخشى بطشه. فلما نزل به الموت أراد أن يكف بذلك بعض شره عن المسلمينء ورأى وجوب تبليع 
العلم الذى عنده قبل موته. لتلا يكون مضيعا له. وقد أمرنا كلنا بالتبليع. 

(وهوغاش لرعيته) يحصل غش الراعى لرعيته بظلمه لهم. بأخذ أموالهم, أوسفك دمائهم, أو 
انتهاك أعراضهم, أو حبس حقوقهم, أوترك تعريفهم ما يجب عليهم فى أمر دينهم ودنياهم, أو بإهمال 
إقامة الحدود فيهم, وعدم ردع المفسدين منهم. وترك حمايتهم ونحو ذلك, وفى الرواية السادسة « ما 
من أميريلى أمر المسلمين. ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة» وفى رواية البخارى « ما 
من وال» وفيها « ثم لا يجد» بفتح الياء وكسرالجيم وتشديد الدال من الجد ضد الهزل, ومعدى « تم لا 
يجهد لهم وينصح » أى ثم لا يبذل جهده فى مصالحهم., ولا ينصحهم لما ينفعهم. 

(ألا كنت حدثتنى هذا قبل اليوم؟) أى لوكنت فعلت لأخذت عقابك. فهو تهديد له ولغيره 
يثيرالرعب فى نفس من تسول له نفسه أن يرفع رأسه. 


(أن عائذ بن عمرو) بن هلال بن عبيد بن يزيد المزنى. أبوهبيرة, كان ممن بايع تحت 
ا 0 
داره ماء الغسل إلى الطريق, فسئل, فقال: لآن أصب طستى فى حجرتى أحب إلى من أن أصبه فى 
اله 

(فقال: أن نيذى )ام حرف تداعا سكير خا امن عاك للتضهيي تقد :كان عدية اللة جتان 
وكان عائد كهلا. 


(إن شر الرعاء الحطمة) «١‏ الرعاء» بكسر الراء. كما فى قراءة الجمهور فى قوله تعالى ظقَالَتَا لا 
نَسْقِو حتى يُصد رَالرَعَاء» [القه 5 :”737 ] وقفرى «الرعاء» بضم الراء. والمعروف فى صيع الجمع فعال 


0- 


بكسر الفاء. فالضم على خلاف القياس, وهو جمع راعء و«الحطمة» الراعى العسوف العنيف فى إبله 
وغنمه. لا يرفق بها فى سوقها ومرعاهاء بل يحطمها ويؤذيها فى ذلك. وفى سقيها وغميره. ويزحم 
بعضها ببعض بحيث يؤّديهاء يقال: حطم الشىء بفتح الطاء يحطم بكسرها إذا كسره. وحطم الناس 
بعضهم بعضا إذا تزاحموا حتى آذى بعضهم بعضا. وهذا المثل قصد به أن شرالولاة والأمراء من يشق 
على الرعية. ولا يرفق بهم. 

(فإنما أنت من تخالة أصحاب محمد يَله) النخالة ما تبقى فى المنخل من القشن يعنى 
والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق, وهى قشوره, والنخالة والحقالة والحثالة بمعنى واحد. 

(وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم, وفى غيرهم) قال النووى: هذا من 
جزل الكلام وفصيحه. وصدقه الذى ينقاد له كل مسلم, فإن الصحابة رضى الله عنهم هم صفوة الناس. 
وسادات الأمة, وأفضل ممن بعدهم. وكلهم عدولء. قدوة. لا نخالة فيهم. وإنما جاء التخليط ممن 


يؤخذ من الأحاديث 

-١‏ فضيلة الأميرالعادل. 

؟- زُجرالولاة عن المشقة على الرعية. 

؟- من قول عائشة -رضى اللّه عنها- فى الرواية الثانية أنه ينبغى أن يذكر فضل أهل الفضلء ولا 
يمتنع منه لسبب عداوة ونحوها. 

- وجوب النصيحة على الوالى لرعيته. والاجتهاد فى مصالحهم. 

5- وجوب تبليغ العلم. 

1- فيه منقبة وفضيلة لمعقل بن يسار وجرأته فى قول الحق عند سلطان جائسن 

/- فيه منقبة كذلك لعائذ بن عمرو ذييه. 

- وفى قوله « يموت يوم يموت وهو غاش » دليل على أن التوبة قبل حالة الموت نافعة. 

- تحريم الجثة على المستكل لفش الرغية: وتاخير دخولها لقي رالمستحل ممن يعش الرغية. 
وتفصيل هذا الحكم سبق فى كتاب الإيمان. 

واللّه أعلم 


2 


5- شعن أبي هُرَيْرَ 3 6 ؛*2 قال: قامَ فِينا رَسُولَ الله يل ذات يوم فَذَكَرَ الغلول 


فَعَظْمَهُ َعَظمْ ره ثم قال «لا لِينَ أحَدكُمْ يَجيءٌ يوم الْقيَامَةِ عَلَى رَقيْعَهِ بَعِيرٌ لَهُ زغاء. 
يقول يا رَسُولَ الله أغنبي. فأقول: لا أنلك لَك شَيئا ةَ فد أبلغتك. ألِينَ أحَدَكُمْ يَجِيء يوم 
لْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتَه فرَسُ | لَهَحَيْحَمَة فقول يا رَسُوَل الله أغسى. فأقول: لا أنبك لك شَيْئا 
قد أبَك. لا أي أحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَالْقيامَةِعَلّى رق ساة اتا يول يا رَسُولَ الله 
َغِنني . فأقول: لا أَمْلِك لَك شَيئاء ةَ فد أبلغتك. لا أن حدم يَجِيء يوم الامَة على ركه 
نفس لَهَا صِيَاحٌ» فَيَقولُ يَا رَسُول الله أغنبي. فأقول: لا نلك لَك شيئاء ةَ فد أبلغتك. لا أَلْفِيَنَ 
أَحَدَكمٌ يَجِيءُ يَوْمَ القيَامَةِ عَلَّى رَقَبَِه به رفاغ تخفق؛ ففحول با وول اللمة أعسئ: فأقول: لا 
أنبلك للك سينا قذ أبلَتك. لا لين أحَدكُم بَجِيءٌ يوم القيامةِ على فيه صّايِت» فقول يا 
رَسول الله أغنبي. قأقول: لا أَمْلِك لَك شيا و قَد أبلغتك». 


- لعن أبي هُرَيْرَة 7" قال: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ وله الغفول فَعَظْمَهُ. وَافقص 


ري م وس ع اس 


الْحَدِيتْ قال حَمَّادٌُ: ام-0 


المعنى العام 


يقول اللّه تعالى «وَمَا كَانَ لِنّبِي أن يَعْلَ وَمَنْ يَغْلَلٌ يَأْت بمَا عَلَ يوم الْقِيَامَةِ م م نوَفَى كل نفس ما 
كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [آل عمران: 53] والخياتة نعيقة عاجة ذميمة .وه شرع تظوري السارى إذا 
سرىّ من حرز مثله مالا شبهة له فيه, أما السرقة من الغنيمة قبل القسمة. وهى المعروفة بالغلول, 
فللساريّ فيها شبهة, إذله حى فيها فى الجملة. فهو مقاتل له فى الغنيمة سهم, فلا قطع عليه لكن 
عدم القطع ليس دليلا على ضعف الحرمة. فالغلول حرام ومن الكبائر. وبعض الكبائر من المويقات. 
أى من أكبرالكباسر ولا حد فيها. كعقوى الوالدين. فلا يستهين الغالون بالغل, فقد بين صلى الله عليه 


(4 7)وحَدئبِي زُمَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَثنا إِمْمَعِيلُ بْنْ إِْرَاهِيمَ عن أبي حَيَانَ عن أبي رُرْعَة عن أبي هُرَيْرَة 
- وحَدَنا بو بكر بن أبي سيب حَدَنَنَا عَبْدُ الحم بْنْ يمان عن أبي حَيّانَ ح وحَدَئِي زُهيْرُْنْ ره حَدَننا جَرِيرٌ عن أبي 
حَّان وَعْمَارَة بن الَْعْقَاعٍ جَمِبعًا عن أبي ررعَة عن أبي شْرَْرَةَ بيثل حَدِيثْ إِمْمَعِيلَ عن أبي حَيّان 
(© 1)وحَدئِي أَحمَد بن سعِياد بْن صَحْر الدَارِمِي حَدنََا سلَِمَان بْنْ حَرْبه حَدَنَا حَمَاديَغبِي ابن زيل عن أيُوب عن يَحْيَى بن 
سَعِيدٍ عن أبي زُرَعَة بن عَمْرِو بْنِ جرير عن أبي هُريرَة 
- وحَدئِي أَحْمَد بن الْحَسَنِ إن حراش حَدلنا ُو مَغْمَرٍ حَدلَنا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَلَنا أَيُوب عن يَخَْى بن م سَعِيدٍ بن حَيَانْ عَن 
أبي ررْعَةَ عن أبي هْرَئْرَةَ عن النبي وَل بتخو حَدينهم. 


ذخ 


وسلم فى هذا الحديث عقويتهم فى الآخرة. وهى تتشعب إلى شعبتين. شعبة أدبية معذوية, وهى 
الفضيحة على رءوس الخلائقء جزاء من جنس العملء أو بنقيض القصد. فقد كان يتخفى عن أعين 
الناس وسمعهم حين غل, فليأت يوم القيامة يحمل سرقته على كتفه. ليراه الخلائق. وليس الحمل فى 
صمت,ء حتى لا يعلم من لا يرى» بل يكون للمسروق صوت يلفت به الأنظار, مبالغة فى الفضيحة, 
حتى الثجات الى الانصوت: لها فتن العامة معت اللدعلويا رمها لتهدة كالك فى النواء شع 
تعتعكي انمو اوها اننا الشعية الخانية تقهى النةا مالقا كن الهديت انا ليجل الذى فل شيل 
مرخ الكتيفة ست تشعل عليه الشيكلة :نارم وح الركل الذى غل تداك تعلء ستيه تل سوويط فى 
قدمه يوم القيامة ويشتعل تارا. 

وقد حذرصلى اللّهِ عليه وسلم وأنذر فلا عذر لمعتذ: ا ا ب ا سوام 

حتى الرحمة المهداة يي الذنى قال فيه ريه (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أنفسكُمُ عَزِيرُ عََيْه ما عَيِتَمْ حَريص 
عَلَيْكمْ بالْمُؤِنِينَ رمُوفْ رَحِيمْ» |[ التوبة: | يوم يستغيث به الغال يقول له لا أملك لك شيئًا. قد 
أبلغتك وأنذرتك, يوم لا يُعَنِي مَوْلَى عَن مَوَلَّى سِيْنًَا وَلاهُمْ يُنْصَرُون» [الدخان: .]4١‏ 


المباحث العريية 


(قام فينا رسول الله يكْ) أى قام خطيبا وواعظا. 

(ذات يوم) «ذات» موؤنث )0 دو» بمعلدى صاحب. وتقحم فى كلام العرب. فتضاف لما بعدهاء 
وتأخذ حكمه. فيقال: لقيته ذات يوم, أى لقيته فى يوم, ولقيته ذات مرة. أى لقيته مرة. وقلت ذات 
يده. أى قلت يده. أى ما ملكت يده., وأصلح دات بيدهم., أى أصلح بيدهم., وجلس ذات اليمينء أى 

(فذكرالغلول) أصل الغلول الخيانة مطلقاء ثم غلب اختصاصه بالخيانة فى الغنيمة. قال 
نفطويه: سمى بذلك لأن الأيدى مغلولة عنه. أى محبوسة عنه. وقال ابن قتيبة: سمى بذلك لأآن 
صاحبه واحده بعله 56 متاعه. أى يخفيه فيه. ظ 

(فعظمه وعظم أمرة) أى عظم فعله. وعظم عقويته. 

(لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته بعيرله رغاء) قال النووى: هكذا 
صبطناه الا ألفين (( بضم الهمزة وسكون اللام وكسرالقاء. أى لا أحدن أحدكم على هذه الصفة: ومعناه 
لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة. قال القاضى: ووقع فى رواية « لا ألقين» بفتح الهمزة 
والقاف, وله وجه. لكن المشهورا لأول. اه 
ظاهره. وإنما المراد نهى من يخاطبه عن ذلك. اه تقول: لا أراك هنا. فلفظه نفى رؤيتى له, وظاهره 
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طلب عدم الرؤية طلبا موجها إلى نفس المتكلم. لكن المراد الطلب من المخاطب عدم الحضور هنا 
ليتحقى عدم رؤيتى له. والمعنى كما قال النووى: لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة. اه 
يقال: ألفاه. أى وجده وصادفه. والمراد من الرقبة هنا الكتفان ليحيط المحمول بالرقبة. و«الرغاء» 


بضم الراء وتخفيف الغين صوت البعير 

(لا أملك لك شسيئًا) قال القاضى: معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن اللّه. قال: 
ويكون ذلك أولا غضبا عليه لمخالفته. ثم يشفع فى جميع الموحدين بعد ذلك. اه ومعناه 
إضافة فيد, أى لا أملك لك شيئا من المساعدة الآن» اس أبرزهذا 
الوعيد بدون القيد فى مقاح الزجر والتغليظ. 

(قد أبلغتك) فى الدنيا عقوبة من فعل ذلك: فلا عذرلك. 

(على رقبته فرس له حمحمة) بحاءين مفتوحتينء بينهما ميم ساكنة, وهى صوت الفرس 

(على رة قبته شاة لها ثغاء ) بضم الثاء وتخفيف الغين ؛ وهوصوت الشأة. 

(على رقبته نفس لها صياح ) كأنه أراد بالنفس ما يغله الغال من الرقيق من امرأة أوصبى. 

(على رقبته رفاع تخفق) المراد بالرقاع النياب. ومعذى «وتخفق» بفتح التاء وسكون الخاء 
وكسرالفاء. تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح, وقيل: معناه تلمع والأول أنسب. 

(على ره قبته صامت ) الصامت الذهب والقضة. وقيل: مالا روح فيه من أصناف المال. وليس 
ا ثقله, وإنما الهدف الفضيحة., فلا فرىّ فيها بين الثقيل والخقيف. 


فقه الحديث 


ذكرالإمام مسلم هذا الحديث فى كتاب الإمارة, ولعله لاحظ قوله تعالى: عوّمَا كَانَ لِنبِي أن يَغْلَ»4 
وكأنه يشير إلى تحدير الأمراء والحكام من سرقة أموال الشعب, لكن وضع هذا الحديث فى كتتاب 
الجهاد والسير -كما فعل البخارى- أولى وأنس. 

قال النووى: الحديث يصرح بعظم تغليظ الغلول, وقد أجمع المسلمون على تغليظ تحريم العلول, 
وأنه من الكبائر, وأجمعوا على أن على الغال رد ما غله. [إذا كان قبل القسمة] فإن تفرى الجيش, 
وتعذرإيصال حى كل واحد إليه ففيه خلاف للعلماء. قال الشافعى وطائفة: يجب تسليمه إلى الإمام 
أوالحاكم, كسائر ا لأموال الضائعة. وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن والزهرى والأوزاعى 
ومالك والثورى والليث وأحمد والجمهور: يدفع خمسه إلى الإمام. ويتصدق بالباقى. 

واحتلفوا فى صفة عقوية الغال. فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار: يعزرعلى حسب مايراه 
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الإمام, ولا يحرق متاعه, وهذا قول مالك والشافعى وأبى حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم. وقال مكحول والحسن والأوزاعى: يحرق رحله ومتاعه كله. قال الأوزاعى: إلا سلاحه 
وثيابه التى عليه وقال الحسن: إلا الحيوان والمصحف, واحتجوا بحديث عبد اللّه بن عمرفى تحريق 
رحله. قال الجمهور: وهذا حديث ضعيف, لأنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم. وهوضعيف, 
قال الطحاوى: ولوصح يحمل على أنه كان إذ كانت العقوية بالأموال, كأخذ شطر المال من مانع 
الركاة وخالة الإدل وسارئ التموروكل دلله منسوت.: 

واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب زكاة العروض والخيل. قال النووى: ولا دلالة فيه 
لواحد منهماء لأن هذا الحديث ورد فى الغلول وأخذ الأموال غصباء فلا تعلق له بالزكاة. 

قال المهلب: هذا الحديث وعيد لمن أنفذ اللّه عليه العقوية من أهل المعاصى, ويحتمل أن يكون 
الحمل المذكور لابد منه. عقوبة له بذلك, ليفقتضح على رءوس الأشهاد. وأما بعد ذلك فإلى اللّه الأمر 
فى قعذويه أو الحفوعكة اش وهذا الأيحكمال يعي فحين: معدواللة تعاك مسترمن عشاافنه وفقر له 
فليس من الضرورى أن يقع. 


واللّه أعلم 


لاك 


الإ حي حب لسري ا" شال :: معفم رسو اله كك رَجُلا مر 
الأمتذن: يقال له:اترةا للتييّةٍ :. قَالَ عَمْرُو وَابْنْ أبي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةٍ قَةِ. فَلَمّا قَدِمَ قَالَ. هَذَا لكم. 
وَهَذَا لي أَهدِي لِي. قَال: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ يلع عَلَى الْمِنبّر فَحَمِدَ الله وأثنى عَلَيْ وَقَالَ «ما 
َال عَامِل أَبْعَفَةُ قيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أ هدي لي؟ أفَلا فَعَدَ في بَنِت أبيه أَؤْ في يبت أُمّهِ حتى 
يَنظْرَ أَيُهْدَى إِلَْهِ أَمْ لا؟ وَالّذِي نفس مُحَمَّدٍ بِبَدِهِ لا ينال أَحَدٌُ مِنكُم مِنهًا شَيْئًا إلا جَاءَ به يَوْمَ 
الْقيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عَنْقِهِ. بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أو بَقَرَةَ لها خواز أَوْ ضَاة تَنِعِرٌ». ثم رَفَعَ يدَيْهِ حتى 
رَأينا غفرتي ! ' إنْطيْه. ثم قَال: «اللّهُمٌ هَل بَلْغْتْ؟ مَرَتيْنِ». 
2-6 وفي رواية عَن أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِيَ ويكيه'2 قال: اسْتَعْمَلَ الب وله ابن اللتبيَة 
رَجُلا مِنَ الأزدٍ عَلَى الصّدَقة. فَجَاءً بالمال فَدَفْمَهُ إلى النبي يل فقالَ هذا مَالَكم. وَهَذْهِ 
هَدِيّة أَهْدَِتَ لي. فقال | نه البي 36 «أفلا قَعَدتَ في بَنْتِ أبيك وَأمَكَ فتنظر أَبَهْدَى إِلَبْك أَم 
لا؟» ثم قَام النبي يلع خطِيًا. ؛ ْمَذَكْرٌ نخوَّ حَدِيِْ سُفيَان. 


22-65 عن أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِيّ ذه #*"" قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ الله يِه رَجُلا مِن الأزد 
عَلَّى صَدَقَات بَبِي سُليْمِ؛ ان الأنيبّة. فَلَمّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا مَالَكُوْ. وَهَذَا هَدِيَة. 
َقَالَ رَسُولْ الله ولع «قهلا جلت في بَنتٍ أبيك وَأْمكَ حمى تأتِيِكَ هَدِيمَك إن كنت 
صَادِقًا؟» ثُمّ حَطَبنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأثنى عَلَيْهِ ثم قَالَ «أما بَعْدُ فإني أُسْتَعْمِلُ الرَجُلَ مِنكُم عَلَى 
الْعَمَلٍ مِمّا وَلاني اللَّهُ. فَيَأتِي قيقول: هَذَا مَالَكُوْ. وَهَذَا هَدِيّةُ أَهْدَِتَ لي. أفلا جَلْس فِي بَيْتِ 
أيه وَمّهِ حََى َيه هيه إذ كَان صَادقًاء وَاللّهِ لا يَأَخدَ أَحَدُ مِنَكُمْ مِنهَا سَيْنا بعَيْرٍ حقبٍ إلا 
لى الااعلى عوط يرم السام فَلأَعْرِفَنَ أَحَدًا مِنكمٌ لَقِي الله يَحْمِلْ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ؛ أو تقرة 


محرا أو شاة تَيعدُ» تُمَّرَفَمَ يَدَيْهِ حتى رُئِي يَيَاضْ إِبْطَيْهِ. ثم قَالَ «اللَّهُمّ هَل بَلْغْت؟» بَصْر 
عَيْنِي وَسَمِعَ أذني. 


7)حَدَثنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شبْبة وَعَمْرُو النا قد وَابْنُ أبي عُْمَرَ وَاللّظ لأبي بَكْر قَالُوا حَدَتََا سُفْيَانُ بْنْ غيَيْنة عَنِ الزّهْرِيّ عن 
عرو ةع الي تياد 

(20) حَدننا إسحق : ِنْ إِنْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ قَالا أَخبرنا عَبْدُ الرّرّاق حَدَننا مَعْمَرْ عَن الزّهْرِيّ عن عُرْوَة عَن أبي حُمَيْدٍ 

70 حَدثنَا أو كرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاء حَدَثَنا أبُو أُسامَةَ حَدَنْنَا هِسَامٌ عن أَبيه عن أبِي حُمَيْد 


إثيية 


ل١1١ع-‏ لب وفي روابة عن شام بهذا الإسُناد. وَفِي حَلِيث عَبْدةَ وان نمَيْرٍ قََمّا جَاء 


حَاسَبَةُ كما قَال أو 0 وفي حَدِيثْ ابن مدن لمر وَالله اللاي فجن كعدو لا ياجد 
ع ور 5 1 “ارط أو 000 ب ع اس 0 00 م امه 7 0 7 0 5 رهظ ااه هر 
أَحَدُكم مِنهًا شَيْئًا» وزاد في حديت سفيات قال بصر عيبي وسمع اذناي. وسلوا زيد بن 
ثابت فإنةُ كان حَاضرًا مَعِي. 
53-8عن أبي حُمَيْدٍ السّاعِد وه*" أن رَسُول الله يلد اسْتَعْمَلَ رَجُلا 

٠‏ أي يي 5 8 عَلى 
المّدَفَةِ. فَجَاءَ بسَوَادٍ كبير. فَجَعَلَ يَقَول: هَذَا لَكُه. وَهَذَا أهدي إلي. فَذَكَرَ نخوة. قال 
عُرْوَة: فَقَلتْ لأبي حُمَيْدٍ السَاعِدِيّ أُسَمِعْتَهُ من رَسُول الله َلِدُ؟ فقال: من فِيه إلى أذني. 


ل ار 


8-*5غن عَدِي بن عَمِيرَةَ الكندِي 4ه" قَال: سَمِعْتَ رَسُو ل الله ولد تقول «ممن 
اسْتَعْمَلْناهُ منَكُمْ عَلَى عَمَلِء فَكَمنَا مِخَيَطًا فَمَا قَوْقَهُ كان غلُولا يَأنِي به يَوْمَ الِْيَامَةِ» قَال: 
فَقَامَ إلَْهِ رَجحُلْ أَسُوَدُ مِنَ الأنصّار. كاني أنظرٌ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عني عَمَلَكَ قَالَ 
«وّمَا لك»؟» قَالَ سَمِعْبَك تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ «وأنا أَقُولَهُ الآن مَن اسْتَعْمَلْنَاهُ مبكم عَلَى 
عَمَل فَلَيَجئْ بقبيله وَكَئِيرهِ. قَمَا أوتي مِنهُ أَخَدَ وَمَا نهي عَنَهُ انتهى». 


المعنى العام 


عليها الدولة, بهم تثبت أركان العدالة من الرفق والتراحم والترابط والأمانة والقوة إن هم كانوا على 
الطريق الحق المستقيم, ونقيض ذلك إذا كانوا على النقيض. ظ 
ركان رسول الله كل يكشا أعواكة ومن حزلة عفاكامن الأغمال العامة لكن :المتامين كاتذا 
يتكاثرون. وفيهم من يجهل حاله ممن بعدت دياره. فكان يوصيهم قبل أن يبعتهم, ويحاسبهم عن 
وكان يحمى عماله من الشبهات, ويحرص على أن يعودهم الابتعاد عنهاء فدع ما يريبك إلى ما لا 


(١)وحَدَتنا‏ نا أبُو كُرَيْبٍ حَدََنا عبْدَة وان ُميْرٍ وَأبُو مُعَاوِيَة ح وحَدَثنا أبُو بكر بْنْ أبي سَيْبَةَ حَدَنما عَبِدُ الرَحِِمِ بْنْ سُلْيْمَانْ ح 
ونا ابن أبي عْمَرَ حَدنَا فيان كلّهمْ عن هنتام 

(19)وحَدَثماه إسْحق : إبرَاهِيم أَْبرَنَا جَرِيرٌ عن الشَيْبَانِيّ عن عَبْد اللّهِ بْن ذَكْوَانَ (وَهُوَ أو الرّنَا عن عُرْوَةَ بن 
الرييْرِ عن أبي حُمَيْدٍ 

(. "”)حَدَكنا ُو بَكْر بْنْ أبي شَيبَة حََتََا وكيع بْنْ الْجرَاح حَثنَا إسْمَعِيل بن أبي خَالِدٍ عن قَيْس بن أبي حَازمٍ عَن عَدِي بن عَمِيرَة 
- وحَدَكناه مُحَمدُ ين بد الله ين نَمَيْر حَدَكنَا أبي وَمُحَمَدُ بّنْ بثثر ح وحَدَنِي مُحَمّد بن رَافٍِ حَدََا أبُو أسامَة قَالوا حَدَ حَدَّثنا 
إِسْمَعِيل بهذا الإسناد بمئله. 
- وحَدنناه إسْحَقَ بْنْ إبْرَاهِيم الْحَنظلِي أخبرنا القضل بْنْ مُوسَى حَدَتنا إسْمَعِيل : ِنْ أبي خالِدٍ أخبّرنا قيس : ْنْ أبي حازم قَالَ 
سَيِعْتَ عَدِيٌ بْنَ عَمِيرَةَ الْكِندِيً يَقُولُ سَمِعْت رَسُول الله يل تقول بوثل حَديئِهم. 
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يريبك. فهم يعلمون علما لا ريب فيه تحريم الرشوة. وهم يبتعدون عنهاء لكنهم قد يخفى عليهم أن من 
البداكاهنا ل#مككع الرشو.وهدف الزقترة فيحيتون الكلى يا انديع ويقنارتينا على اسان اقيم ان 
كاذروا بيااف احقاق الحق وإيظال النانال؛ لك بسن مخاكة اللجراد هدك ومن منقاصه اللتريحة. 

هذا الصحابى ابن اللتبية يبعثه صلى اللّه عليه وسلم إلى قومه بنى سليم, ليجمع منهم الزكاة. 
وفعودسنها إلى ديت اننال فدوخد عه كتب من الإدل :اله ووالخقم والتحتولة واالشتحيروالأمؤال» لدرسل 
إلجةاضلى اللةعلبة.وسلم من يكاسية»ونتسام منه مااجادءية: لتوصلة إلى رسول الله كلل النقنوء 
تتضروكة فى ,بتصنازفت ا لذكاة 

زاوجل سول الله كلا يعون أن اجن اللقبية لل نكت فجل كر يناك اقاقنية ايحملا او 
شاة. فجميع ما فى بيته جاء به من هناك. وما تاجسر وما تكسبء. تصوروا أن ابن اللتبية 
سيسلمهم كل ما فىالدان فإذا به يوزع ما يرون. يقول: هذا البعيرلكم. وهذا لى. وهذه الشياة 
لكم وهذه لى. وهذه الحبوب لكم, وهذه لى, فقالوا له: من أين لك هذا؟ وأنت لم تكن تملكه؟ 
ولم تتكسبه فى سفرك, فقال لهم: هذه هدايا أهديت إلى فجاؤوا به إلى النبى وَل وذكروا له 
و[ اسسمعراء واسنتها ذو مين امن شري ةوج كان تاعسا تفال التدصافي: للم هليه وسله هنا 
جلست فى بيت أبيك وأمك لترى أيهدى إليك أم لا؟ إن هذه الهدايا من أجل ولايتك التى 
وليناك, فهى حق للمسلمين لا لكء وقام صلى اللّه عليه وسام على المنبر يخطب فى النساس 
يقول: لا يليق بالعامل الذى نبعثه أن يرجع فيقول: هذا لكم وهذا أهدى إلىء فإنه لو جلس 
فى بيت أبيه وأم هلم يكن ليهدى إليه ما أهدى إليه وهوعاملناء إنه يذلك يمتلك ما هو 
. محرم عليه. وسيجىء يوم القيامة حاملا على عنقه ما يدعى أنه هدية. سواء كانت ناقة أو 
بقرة أو شاة. ' 

كدرو يعر العمال الاين أولتية ما دولك اللهاان :تعقو عت كيضا قبن فرنه مين استسهلنا: 
غلى عمل فليجئٌ بقليله وكثيره, فما أعطيناه بطيب نفس بورك له فيه, وما لم تعطه لايأخذه, فهو 
قطعة من النار, وبهذا أصبحت الولاية مسئولية ثقيلة خطيرة, يترفع عنها من يحرص على النجاة. 


المباحث العربية 


(استعمل رسول اللّه يِدٌ رجلا من الأسد) السين والتاء للصيرورة, أى صيره وجعله عاملا له 
على :عدل هو الأتسال العامة وهو مكاح السدفاك هن مض بسلت رتسليدها لبيت الما لوا انيه 
بإسكان السين. ويقال له: الأزد بالزاى بدل السينء. وجاء فى البخارى « رجلا من بنى أسد» بسكون 
السين. قال الحافظ ابن حجر: كذا وقع هناء وهويوهم [قراءة] أنه بفتح السينء, نسبة إلى بنى أسد 
ابن خزيمة, القبيلة المشهورة, أو إلى بنى أسد بن عبد العزى. بطن من قريشء وليس كذلك, قال: 
وإنما قلت: إنه يوهمه لأن الأزدى تلازمه الألف واللاه فى الاستعمالء. أسماء وأنساباء بخلاف « بنى 
أسد» فبغير ألف ولام فى الاسم, ووقع فى رواية الأصيلى هنا « من بنى الأسد» بزيادة الألف واللام, ولا 
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إشكال فيها مع سكون السينء قال: ثم وجدت ما يزيل الإشكال إن ثبتء وذلك أن أصحاب الأنساب 
ذكروا أن فى الأرْد بطناء يقال لهم « بنوأسد» بالتحريك, ينسبون إلى أسد بن شريك بن مالك بن 
عمرو بن مالك بن فهم, لو طن سي ع لهل اال كان منهم. فيصح أن 
يقال فيه: الأزدى بسكون الزاى والأسدى بسكون السينء وبفتحها فى بنى أسد وفى بنى أزد.اه 


(يقال له: ابن اللتبية على الصدقة) أى على جمع الزكاة. وفى الرواية الثالثة « على صدقات 
بنى سليم» بضم السين. مصغراء و«ابن اللتبية» بضم اللام وإسكان التاء وكسر الباء. ويعضهم يفتح 
التاء. ويقال بالهمزة بدل اللام «الأتبية» كما فى روايتنا الثالثة, 01000 واللتبية أمه. قال 
النووى: نسبة إلى بدت لتب, قبيلة معروفة. 

(فلما قدم قال: هذا لكم. وهذا لى, أهدى إلى ) معطوف على مطوى, أى فذهب فجمع 
فقدم... وفى الرواية الثانية «فجاء بالمال. فدفعه إلى النبى يي فقال: هذا مالكم, وهذه هدية, أهديت 
لى» وفى الرواية الثالثة «فلما جاء حاسبه, قال: هذا مالكم. وهذا هدية» وفى ملحق الرواية الثالثة 
«فجاء بسواد كثير. فجعل يقول: هذا لكم. وهذا أهدى إلى » والمراد بالسواد الأشياء الكثيرة 
والأشخاص البارزة من حيوان وغيره. ولفظ السواد يطل على كل شخص. وعند أبى نعيم فى 
المستخرج « فأرسل رسول الله يَليدِ من يتوفى منه. فجعل يقول: هذا لكم, وهذا لى؛ حتى ميزه, يقولون: 
من أين هذا لك؟ قال: أهدى لىء, فجاءوا إلى النبى يَلِهُ بما أعطاهم». 

والظاهر أن الرسول ييه أرسل إليه من يحاسبه ويتسلم منه ما جمع. فقال الرجل ما قالء 'فآخدوا 
منه ما أعطاهم, وتركوا ما قال عنه هدية. وجاءوا إلى النبى يلد وهو معهم, #قتق اليه على اللةفلحة 
وسلم بما جاء فى الرواية الثانية والثالثة. ثم قام فخطب فى الناس. فقوله فى الرواية الثانية « فجاء 
بالمال. فدفعه إلى النبى وله أى دفعه إلى مندوييه؛ وقوله فى الرواية الثالثة «فلما جاء حاسبه» أى 


أمرمن يحاسبه. ويقبض منه. 

(فقام رسول الله له على المنبس....) فى رواية «فقام النبى يه عشية بعد الصلاة » وعندد أبى 
نعيم « فصعد المنبر وهو مغضب ». 

(ما بال عامل أبعثه؟ ) ٠‏ ما» استفهامية, والبال الحال والشأن. 

(والذى نفس محمد بيده. لا ينال أحد منكم منها شيئا | الا اجاء به يوع القيامة) فى 
الرواخة الكالقة ووا لله اناك أحد منكم مذي شنيكا يفي حقة إلالقى اللةاتغالى*» أى لا يستولى أحد 
منكم على شىء من الصدقات التى جمعهاء والمراد بغير حقء ويغير إعطاء ولى الأمرورضاهء فإن 
الساعى على الزكاة له سهم فى الزكاة. سهم العاملين عليهاء ولدا جاء فى الروأاية الرايعة « ممن 
استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره. فما أوتى منه أخذ, وما نهى عنه انتهى ». 

(يحمله على عنقه) فى رواية البخارى « يحمله على رقبته» والحمل على ما حول 
الرقبة من الكتفين. ظ 
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(بعيرله رغاء ) «١‏ بعير» خبر لمبتداً محدوفى, تقديره: المحمول يعديرء, ودله رغاء» خبرومبتداً, 
صفة «١‏ بعير» وفى الرواية الثالثة «لقى الله يحمل بعيرا له رغاء» وعند البخارى ١‏ إلا جاء يوم القيامة 
يحمله على رقبته, إن كان بعيرا له رغاء» أى إن كان الذى يحمله بعيراء أوإن كان الذى غله بعيراء 
والوفاء كه الراع.وتحفيت الكن مع الم موصوت التعير ظ 

(أويقرة لما خوار) الخوارر صوت البقر. وفى القرآن الكريم ##عجّلا جَسَّدًا 
لهحوار» [الأعراف: .]١128‏ 

(أوشاة تيعر) يفنح التاء وسكون الياء. يعدها عدن مفتوحة. ويجوز كسرهاء وفى رواية « أو شاأة 
لها يعار» وهوصوت الشاة الشديد. 

(حتى رأينا عفرتى إبطيه) بضم العين وفتحهاء مع سكون الفاء فيهماء والأشهر ضم العين, 
وعفرة الإبط هى البياض ليس بالناصع, بل فيه شىء كلون الأرضء قالوا: وهو مأخوذ من عفرا لأرض, 
بفتح العين والفاء. وهو وجهها. 

(اللهم. هل . يلغت؟ مرتين ) بتشديد اللام وعدد البخارى ) ألا» با لتخفيف « هل بلعت؟ ثلاتا, 
والمراد بلغت حكم اللّه إليكه؟ 

(أفلا جلس فى بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ ) فى أن ماادعاه 
هدية هوهدية؟ فقد تكون من الصدقة وتوهمها هدية, وقد تكون هديته قد اختلطت بالصدقة, فتحدث 
الشبهة, وليس المراد بها اتهامه بالكذبء أوالشك فى صدقه. ‏ - 

(فلاعرفن احدا منكم لقى الله يحمل بعيرا) قال النووى: هكذا هويبعض النسخ 
« فلأعرفن» وفى بعضها « لا أعرفن» بالألف. على النفىء قال القاضى: هذا أشهر. قال: والآول هو رواية 
أكثررواة صحيح مسلم.اه فعلى الأول اللام فى جواب القسم., أى والله لأعرفن ولأرين أحدكم يبحمل 
بهذه الصفة. 

(بصرعينىء وسمع أذنى ) المراد: أعلم هذا الكلام يقيناء أبصرت عينى النبى ويه حين تكلم 
الصاد, و«دعيدى » بالإفراد, و« سمع» يفتح السين وكسرالميم. على الفعل الماضى فيهماء وم أذنى ( 
بالإفراد. وفى ملحق الرواية النالثة « بصر عينى » كما فى صلب الرواية « وسمع أذناى» بالنثنية. 
والفعلان ماضيانء, وروى « بصر عيدى » بفتح الباء والصاد وصم الراء. مصدر., خبر مبتداً محدوفى, أى 
هدا تيضر عيدى: بالإفراد والتتنية, و« "سفمع أذنى » على المصدرية تنا 0 الى ( بالإفراد والتثنية. أمأ 
لفظ « وسمع أذناى» فى ملحق الرواية الثالثة فيمكن إعرابها على لغة من يلزم المثنى الألف. 

(كتمنا مخيطا) بكسرالميم وإسكان الخاء, وهو الإبرة. 


5:5 


فقه الحديث 


قال النووى فى سبب منعه هدايا العمل فى هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلولء لأنه 
خان فى ولايته وأمانته. ولهذا ذكرفى الحديث فى عقويته. حمله ما أهدى إليه يوم القيامة. كما دكر 
مثله فى الغال وقد بين صلى اللّه عليه وسلم فى نفس الحديث السبب فى تحريم الهدية عليه, وأنها 
بسبب الولاية.اه وفى قوله: لأنه خان فى ولايته وأمانته. نظر, لأن ابن اللتبية لم يخنء وأدى الأمانة 
والصدقات التى قدمت صدقات, وكون العقاب مشابها لعقاب من خان طاح عي لايدل 
على أن الفعلين متماثلان. 


ويقول بعض العلماء: إن الحقوقى التى عمل لأجلها هى السبب فى الإهداء له, وأنه لو أقام فى 
منزله لم يهد له شىء, فلا ينبغى أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية. فإن داك 
إنما يكون حيث يتمحض الحق له. 

والتحقيق أن هدايا العمال تشبه الرشوة المحرمة, فالرشوة هى كل مال دفع ليبتاع به من دى 
جاه عونا على ما لا يحل, ويخشى من هدايا العمال, ومن الهدايا إلى جامعى الصدقات أن تدفعهم 
هذه الهدايا إلى التغاضى والتساهل فى حقوق الفقراء والمساكين ومصارف الزكاة الأخرى. فهى قد 
تكون وسيلة إلى ما لا يحل ووسيلة الحرام حرام, وهى وإن كانت وسيلة غير محققة الغاية, لكن سد 
باب الذرائع مطلوب. ولهذا لو تحققنا أن الهدية لن توصل إلى ما لا يحل. كأن تعطى بعد انتهاء 
مهمة العامل نهائياء فلا شىء فيها. ظ 

قال ابن العربى: الذى يهدى لا يخلو أن يقصد: )١(‏ ود المهدى إليه . (؟) أوعونه. (؟) أو ماله . 
فأفضلها الأول والثالث جائن لأنه يتوقع بذلك أن يرد إليه بالزيادة علىوجه جميلء وقد تستحب إن 
كان محتاجاء والمهدى لا يتكلف. وإلا فيكره [مثل هذا فى عصرنا ما يجرى فى الأفراح والأعياد 
والمناسبات] وأما الثانى فإن كان لمعصية فلا يحلء, وهو الرشوة, وإن كان لطاعة فيستحب. وإن 
كان لجائز فجائز. لكن هذا إن لم يكن المهدى له حاكما.اه أى فإن الإهداء للحاكم لا يخلو من شبهة 
الوصول إلى ما لا يحل غالبا. 

ومن غميرالغالب الهدايا التى كانت تهدى إلى رسول اللّه يه . فقد حكى ابن سعد من طريق 
فرات بن مسلم قال: اشتهى عمر بن العزيز التفاح, فلم يجد فى بيته شيئًا يشترى به, فركبدا معه, 
فتلقاه غلمان الدير بأطباق التفاح, فتناول واحدة. فشمهاء ثم رد الأطباقء فقلت له فى ذلك؟ فقال: لا 
حاجة لى فيه. فقلت: ألم يكن يكن رسول الله يله وأبو بكر وعم يقبلون الهدية؟ فقال: إنها لأولئك هدية 
[أى لأنهم كانوا مأمونين أن تؤدى بهم الهدايا إلى ما لا يحل] وهى للعمال بعدهم رشوة. 

أما كيف يبرا العامل من إثم هدية وصلت إليه أثناء عمله. فيقول النووى: عليه أن يرد الهدية إلى 
مهديهاء فإن تعذر فإلى بيت المال.اه ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام فى ذلك. فقد أخرج الترمدذى 
عن معان بن حبل قال: بعذنى رسول الله يليه إلى اليمن, فقال: لا تصيبن شيئًا بغيرإذنىء فإنه غلول» 
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وقال المهلب: فى حديثنا أن الهدية إذا أخذت تجعل فى بيت المالء. قال الحافظ اين حجر: وهو 
وقال ابن قدامة فى المغنى: عليه ردها لصاحبهاء وتعقب بأن النبى ود لم يأمرابن اللتبية برد 

الهدية التى أهديت له لمن أهداها. ظ 

ويؤخذ من الحديث فو ما تقدم ١‏ 

-١‏ إبطال كل طريق يتوصل بها إلى المحاباة. 

؟- قال ابن المنير: يؤّخذ من قوله « هلا جلس فى بيت أبيه وآأمه» جواز قبول الهدية ممن كان يهادى 
العامل قبل أن يكون عاملا.اه. ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة. 

"- وفيه أن من رأى متأولا أخطأ. فى تأويل يضر. أن يشهر القول للناسء, ويبين خطأه, ليحذر من 
الاغتراريه. 

#- وفيه جوازتوبيخ المخطئ. 

.- واستعمال المفضول فى الإمامة والأمانة والسعاية مع وجود من هو أفضل منه. 

1- وفيه استشهاد الراوى والناقل بقول من يوافقه, ليكون أوقع فى نفس السامع. وأبلع فى طمأنينته. 

/- وفيه محاسبة الإمام عماله. 

- ومن قوله فى ملحق الرواية الثالثة «والله. والذى نفسى بيده» توكيد اليمين بذكراسمين أو أكثر 
من أسماة اللةتفالن: 

4- وفيه أن الإمام يخطب فى الأمورالمهمة. ‏ 


-٠‏ واستعمال كلمة « أما بعد» فى الخطية. 


واللّه أعلم 


(01) باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية والإمام جنة 


2-4 عن ابن جُريءد0 " نَل لها أيها لين آمنوا نيوا اله وَأطِيمُوا الرسُولَ وأولي 
لمر بكمْ» النجاء هع فى قز الله ت اند تن فتس تو عدي السهمِي. ] بعَنَهُ ابي صر 
في سرية. أ خبَرتِيهِ يَعْلى بْنْ مُسْلِم عَن سه كر سَعِيدٍ بْن جْبَيْر عَنِ ابن عَباس. 


اع ككاعَنأ أبي هْرَيْرَ َه 5ه”"” عن النبي يله قَالَ «مّن أَطَاعَنِي فقذ أطاع اللة. وَمَن 


يَعْصبِي فقذ عصى اللة. وَمَن بطع الأمِير فقد اطاعني. ومن يعص الأمير فقد عصاني». 


م١‏ 4- - وفي رواية عَن أبي الرنادٍ بهذا الإمئنادٍ ولتحه يذ كحور «ومن يعص الأمير 


0 


1 لاعن أبي مْرَيْرَ و7" 7" 'عَن رَسُول الله يل آنه قال «من أطاعبِي فقا 


أطاع اللّة. وَمَنْ عَصَانِي فَفَذْعَصّى اللّة. وَمَنْ أطاع أميري فَقَذْأطاعني. وَمَن 
عَصَى أميري فقذ عَصّانِي». 


4 لعن أبي هْرَئِرَة وها؟"© قال: عَن رَسُول الله يل بدَلك. وَقَالَ «من أطاعَ 


الأمير» وَلَمَ يقل «أميري». كبك 5 حَدِيثْ هسام عن أبسي هُرَيرَة. 


هع 22 عَن ني هْرَيْرَة ذه”*" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يفو «عَلَيْكَ المع وَالطاعة في 
عسْرِك وَيِسرِك وَمَنِشَْطِكَ وَمَكرَهِكَ وَأَثْرَةٍ عَليِك». 


مل وسا اأم« ا وس اه 


انق بخ إل بض ار الهدة :2 يد حصن الحزلي» عن بي لأناد شن الأرح لبي خزنزة 
- وحد حَدَنَِيهِ زُهَيرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَلنا ابْنْ عْيَيْنةَ عن أبي الرناد 

(7)وحَدَئّبِي حَرْمَلَة بْنْ يَحْمَى أخبرنا ابْنْ وَهْبٍ أَخبرَتِي يُونْسْ عَن ابْن شِهَاب أخبرَةُ قَالَ حَدَنْنَا آبو سَلَمَة بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَن 
أبي هريرَة 
- وحَدَئِي مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم حَدَلَا مَكُيبْنْ إِرَاهِيم حََنَا ابن جُرَيْج عَن زياد عَن ابن هاب أن أبَا سَلَمَة بْنَ عَبْل الرَحْمَّنٍ 
خْبَرَهُ أنه سَمِعَ أبا هُريْرةَ يَقولُ قَالَ رَسُولْ الله لك مدل سَوَاءً. 
- وحَدئِّي أبُو كَامِلٍ الْجَحْدرِيُ حَدننا ُو َوَانَة عن يَعلَى بْنٍ عَطَاء عن أبي عَلْقَمةَ قَالَ حََئِّي أبُو هْرَيرَةَ مِن فيه إلى في 
قال كيد سول الله رذ ح وحَدلِي عبَيْدُ لَه ْن مُعَاذِ حَدتنَا أبي ح وَحَدَننا مُحَم بن بََارٍ حَدَئنا مُحَمد بْنْ جَعْفرٍ قالا 
حَدَكَنا شعْبَةٌ عن يَعْلَى بْن عَطَاء سَمِعَ أَبا عَلْقَمَةَ سَمِعَ أبَا هرَيْرَةَ عَن النبي له نخو حَدِينهم. 
- وَحَدنا مُحَمّد بنرا دنا عبْدُ اراق حا معْمَرٌ عن هَمَام بن شب عن أبي هُريْرَةَ عن النبي ل بمئل حَديتهم. 

(4 ") وحَدئِي أَبُو الطاهر أخبرنا ابْنْ وَهْبٍ عن حَيْوَة أن أبَا يُونس مَوْلَى أبي هْرَيْرَةَ حَدَنْهُ قال: مَمِعْت أبَا هُريرَة تقول 

(ه ")وحَدَننَا عي بن مَنْصُورٍ وَكَُبَةُ نْنُ سعِيدٍ كلاهُمًا عَن يَعْقُوب قَالَ سَّعِيدٌ حَدَنَنَا ََْوب بْنْ عبْلِ الرحْمَنِ عن أببي حازم عَن 
أبي صالِح السّمّانَ عن أبي هُرَئْرَة 

5 


هع 5 لع عع مو ل ا 0 
نل أسمع واطيع, وإن كان عبدا 


2 


0 4- - وفي رواية عن أبي عِمْرَانَ بهذا الإسُناد. وَقَالا في الْحَدِيث «ِعَبْدًا حَبْشِيً 
مُجَدَعَ الأطراف»., 


14- لاعن يَحَْى بن حُصبِن””" قَال: بغت جَدّتَي تَحَدّث اباسيدابي ؟ 


يَخَطبُ في حَجَّةٍ الْوَدَاع وَهُوَيَقولَ «ولو امتغيل عَلَيكُمْ َب ب يقوذكم بكتاب اللي 
فَاسْمَعُوا لَهُ وَأطيعُوا». 
049- - وفي رواية عن شعيّة بهذا الإسْناد, وَقَالَ «عَبْدَا حَبَشِيًا». 


ئًّ ثرو م سا م 


-8٠‏ - وفي رواية عَن شُعبّة بهذا الإسْناد وَقال «عبذدا حَبَشِيا مجدعًا». 


5 


ا ا ا ا حَبَشِيًا مُجَدَعًا». وَزَادَ «أنهًا 


يفك رسنول الله ؛ لد بمنى أو بعرّفات». 


5- عن يَحيَى بن حصن" “عن جَدَتَهِ أَم الْحُصَيْنء قال: سَّمِعْتهًا تقول: 
حَجَج مع رَسُول الله و حَجّة الوذاع. قالت: فقال رَ سول الله وله قولا كثيرًا. 
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# 
84 
بيبا 


نُمَسَمِغْتَهُ يَقَولْ «إن أُمّرَ عَلَيكم عَنِدٌ مُجَدَعٌ (حَسِبْتَهَا فَالت) أسوة يَقُودْكُمْ بكتاب 
الله فاسْمعُوا لَهُ وأطيغوا». 


م42 - عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهّمَا*” ع عَن الب يق أنه قَالَ «على الْمَرء 


1 وحَاثها ُو بَكْر بْنْ أبي شَيبة وَعَبْدُ الله بْنْ بَرَادِ الأشعري وأَبُو كرَيْبٍ قَالُوا حَدَ حَدَثنا ابن إذريس عن شُعْبَة عن أبي عِمْرَانَ عن 
عَبْدٍ الله بْنِ الصامِتٍ عن أبي ذر 


َّ سات يو 


- وحَلئنا مُحَمَ بن بار حََنَنا مُحَمَدُ بن َغْفَرٍح وحَدََا إمْحَق حبرا النضلرٌ بن شميْلٍ جَمِيعًا عن شُعبَةَ عن أبي عِمْرَان 
- وحَدّثاه غُبَبْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ حَدَنما أبي حَدَنا شعبّة عن أبي عِمْرَانَ بهذا الإمْنَادٍ كما قَالَ ابن إذريس عَبِدًا 
مُجَدَعَ الأطراف. 

(70')حَدَئنا مُحَمُّ ْنْ الْمُتتى حَدَنَا مُحَمَدُ ْنْ جَعمَرٍ حَدَنَنَا شعْبَةُ عن يَحْبى بْنِ حُصين 
- وحَدَناه ابْن بار حَدَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرِ وَعَْدُ الرَحْمَنِ بْنْ مَهْدِي عن شُعبَة 
- وَحَدَثنا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَتَنا وكِيعٌ بْنُ الْجرّاحٍ عن شعبة 
- وحَدشا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ بشلر حَدَتنا بَهْرٌ حَدَكنا شعبة 


0٠‏ وحَدَئِي سَلَمة بن بيب حَدنا الْحَسَنُ بْنْ أغيْنَ حَدََامَغْقِلُ عن زَيْدٍ بن أبي أَنَيِسَةَ عن يَحْتَى بن حصن 
(") حَدنا قتيبة بن سعِيادٍ حَدَنْنا لَيْثْ عن عَبَيْدٍ الله عن نافع عن ابن عُمَرَ 


- وحَدّثناه زُهيْرٌ ْنْ حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بْنْ الْمَُى قَالا حَدئنا يَحتَى وَهُرَ الْقَطَانُ ح وحَدَلنَا ابن تمَيْرِ حَدََنَا أبي كلاهُمًا عن عبد 
الله بهذا الإسنادٍ مثله. 


2) 
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فلا سمع ولا طاعة». 


6- ج1غن علي فدلا ” سُول الله وله بعت جَيْشًا وَأَمَر عَلَيْهم رَجُلا. 
فَأَوْقَدَ تارًا وَقال: اذخلوهًا. فَأَرَادَ ناس أن يَدَخْلُوهًَا. وَقَالَ الآخرون إنا قَذد فَرَرْنَا 
منهًا. فَدَكِرَ ذلك إرَسول الله ييه فقال لين أرَادُوا أن يَدُْخْلُوهَا «لَؤو دَحْلْتَمُوهَا 
لم تَرَالُوا فِيهًا فِيهًا إلى يوم الْقِيَامَةٍ» وَقَال للآخرين فَولا حَسّنا. وَقَالَ «لا طَاعَةَ في 
مَعْصِيَةٍ اللَّهِ إنمًا الطَاعَة في الْمَعْرُوف». 


6- أ عن عَلِي ضك؛ ضيه قَال: بَعَتْ رَسُول الله يلع سَريّة. وَامْتَعْمَلَ عَلَيْهمْ رَجُلا من 


الأنصّار. وَأَْمَرَهُمَ أن يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا. فَأَعْصَبُوهُ في شيء, فقال اجْمَعُوا لي حَطَبًا فُجَمَعُوا 


لَهُ. ثم قَال: أَوْقِدُوا نارًا. فَأَوْقَدُوا. قمَّفَال: ألم يَأمرَكم رد سُول الله وو نا تَسْمَعُوا بي 
وَتطِيعُوا؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: ا فَقَالَوا: إِنمَا فرَرْنا إلى 
رَسُول الله يلع مِنَ النار. كال عدن رمع وقد رستع انان تلكا رعشو اعون 
ذَلِكَ للنبي يل فَمَالَ «لوْ دَحَلُوهَا ما خَرَجُوا مِنَهًا إنمًا الطاعة في الْمَعْرُوفِ». 
5-- لدعَن عْبَادَة بن الْوَلِيدٍ بن غْبَادة('/ عن أبيه عَن جَذَهِ؛ قَالَ: بَايَعْمَا رَسُولَ الله عَليُِ 
على السمْع وَالطاعةٍ في الْفسْروَايْسْر: وَالْمَنشّط وَالْمَكْرَه وَعَلَى أثرة عَليْناء وَعَلَى أن لا 
نتازع الأمْرَ هله وَعَلَى أن تقول بالْحق أَيْنَمَا كناء لا نَخَافُ فِي اللّهِ لَوْمَةَ لائم. 


/81- لعن جُنَادة بْن أبي أَميّة قَال: دَحَلْمَا عَلَى عُبَادَةَ بْن الصَّامِتٍ وَهُوَمَرِيِض 
َقْمَا: حَدَنْمَا أُصلّحَك اللَّهُ بحَدِيث يَنْمَعُ اللَّهُ به سَمِعْتَهُ من رَسُول الله يلِ. قَقَال: ذَعَانَا 


و عسات ار 


(م )دنا محمد بن الى وان بَارٍ الفط لابن الى قال حَدنَا محمد بن جغقرٍ حا طبه عن وي عن ستغد إن عبد 
عَن أبِي عب الرّحْمَنِ عن عَلِي ١‏ ا 00 00 
٠(‏ 4)وحَدنا مُحَمدُ بن عَْد الل بن مير ديرن حَرْبٍ وأبُو سَِيدٍ الأسَ وتقَاربُوا في اللَفْظ قَالُوا حَدَْنَا وي حَدننَا الأعمَش 

عَن سَعْد بْن عَبَيْدةَ عن أبِي عَبْدٍ الرحْمَنِ عن عَلِي 
- وحَدَننا أو بَكْرٍ بن أبي سَيْبَة حَدَتنا وَكِيع وَأَبُو مُعَاوِيَة عن الأَعْمَشٍ بِهَا الإمسْناد نخوة. 
(41)حَدَا أو بكر بْن أبي طََةَ َتنا عبد اله ْنْ إذريس عن يَحَْى بْن سَعِيدٍ وَعْبيدٍ الله بْنِ عمَرٌ عن غيَادة 
- وحَدَتَّاه ابْنَّ مير حَدَئَنَا عَبْدُ الله يَْنِي ابْنَ إذَريِسَ حَدَكَا اْنْ عَجَلانَ وَعْبَيدُ الله بْنْ عُمَرَ وَيَحْبَى بْنْ سَ فيو دين 
الْوَلِيادٍ في هَذَا الإمسنادٍ مثله. 
- وحَدَنا ابن أبي عُمَرَ حَدَنَنَا عبْد الْمَيزِ يعني الدرَاوَرْدِي عن يَزِيادَ وَهُوَ ابْنْ الْهَادِ عن عَبَادَةَ بْن الْوَلِيدٍ بن عْبَادَة بن 
ظ الصامِت عن أبيه حَدتِّي أبي قَالَ َتنا رَسُولَ الله يل بجثل حَدِيثُ ابن إذريس. 
ا وروي اا و اب 
بسر بن سَعِيادٍ عَن جُنادَة 


4 


سُول الله َل فبَايَعْنَاةُ. فكَان فِمَا أَحَد عَلَيسا أذ بَيعنَا على السَّمْعٍ وَالطاعة في مَنشَطنا 


و ا عَلِيّناء وَأن «لاصارع اباك اخلة.» قال: إلا أن مَرَوَا كفرا 
بَوَاحًا عِندَكمْ مِنَ اللَّهِ فِيه بُرْهَانُ. 


1 :2 « د الا م شر 7 ا ل قي صرف ْ 
0 ما اا «إنمّاالإامَامٌ جُنة, يُقاتلُ من 
ل وه 5 7 ب وه ا ار 
يأمر بغيره كان عليه منه». 


المعنى العام 


لابد لكل مجموعة من قيادة. حتى مجموعات الحيوانات,. لولم تتخذ لها قيادة منها تبعدرت, 
وضاعت. وسهل أفتراسهاء وإن الذئب يأكل من الغنم القاصية الشاردة عن جماعتهاء ولذلك نجد 
الراعى يقود واحدة فينقاد غيرها تبعا لها. وملكة الدحل تنفرد من بين النحل بالملك والحكم. 

والبشرية منذ فجر التاريخ تتخذ لمجموعاتها قادة. مهما صغرت المجموعات, فللطائرة قائد 
وللباحرة فائد وللحيش قائّد. ومهمة القادة إصدار الأوامر., وتحمل مسئوليتها. ومهمة الرعية الاتقياد 
والسمع والطاعة. حتى البيت الصغير المكون رانك وزوجة. خعل الله القوامة فيه لليحل ؛ وأوجب 
الطاعة على المرأة. قانون سماوى فى تشريعات الله. وأرضى فى تشريعات البشر وسلوكهم, وبه وعليه 
تتآلف المجتمعات وتتعايشء. لآن الأفهام تختلف. ووجهات النظر تتشعب وتتعارض. فكان لابد من 
التسليم والانقياد للقيادة, لتسير القافلة 

والقيادة فى الشريعة الإسلامية مسئولية وتبعات وأحمالء وليست عزا وسلطانا وتجبرا وتسلطاء 
بل لها حقوق, وعليها واجبات, هذه المسئولية هى التى جعلت عمر يقول عن الخلافة: ليتنى أخرج 
منها كفافا لا لى ولا على. ورسول الله يله يقول: « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». 

إن التعسف فى استخدام الحق يسقط الحقء وإذا كانت الرعية قد أمرت بطاعة الراعى والسمع 
له. فإن الراعى قد طلب منه صيانة الرعية والنصح لهم والشفقة عليهم, وأن يشاورهم ويشركهم فى 
الرأى, وآن لا يأمرهم بمعصية, فإن أمرهم بمعصية فليس له طاعة. قانون متوازن» حقوى وواجبات 
لكل من الحاكم والمحكوم, جعلت الخليفة الأول كه يقول يوم توليه الخلافة: آوينا الفا . إتن:ولبت 
عليكم, ولست بخيركم, أطيعونى ما أطعت الله فيكم, فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم. 


وهذا المبدأ الإلهى الذى د اديس اناج اننا يه علي لدعي مرفي اقيم درويها 
الإمام على بن أبى طالب 5 ويه فيقول: 


(47)حدثنا إبراهيم عن مسلِم حدثبى زهير بن حرب حدثنا شبابة حدثبي ورقاء عن أبي الرنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة 
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أمررسول الله ييهِ على قطعة من الجيش أميراء وأوصاه بالرفق بجنده, ووصى جنده بالسمع 
والطاعة له. وخرجت السرية. يأمرها الأمير فتطيع, لكن وقع من بعض أفرادها التوقف عن إطاعة أمن 
من الأمور. فغضب الأمير, وفكرفى درس للجند يجعلهم ينفذون الأوامر, ولو كانوا كارهين, ولو كانوا لا 
يعرفون حكمتها ولا نتائجها. كشأن الأوامرالعسكرية فى هذه الأزمان. فقال لهم وقد نزلوا منزلا: 
اجمعوا لى حطبا.ء فجمعوا له حطبياء قال لهم: أوقدوا لى على هذا الحطب, فأوقدوا له الحطسبس, 
واشتعلت النار. فقال لهم: النقل لكو يول الله كله أن تسمعوا لي وتظطيهوا؟ قالوا: بلى. قال: فإنى 
أدعوكم وأمركم بعزم وتصميم أن تدخلوا هذه النار. ألقوا أنفسكم فيهاء. هذا أمرى فأطيعوه, وإلا كنتم 
عاصين لأمره صلى الله عليه وسلم لكم بالسماع لى وطاعتى. ونظر بعضهم إلى بعضء يقول بعضهم: 
علينا تنفيذ الأوامنر وفى تحفيدها الدجاة من نار جهنم, وفى تنفيدها النجاة ف ىالدنياء لن تحرقنا إذا 
لتايبنوايا نبالل اللا وسلاما على إبراهيم. وقال الآخرون 0 
وهم بعض الفريق الأول أن يدحلوهاء فحجزهم الأمير. وقال لهم: إنما كنت أمزح معكم, وأختبر مدى 
طاعتكم لى, ولم أكن أقصد دخولكم فيها. 
عليه ومدحه. وبين لهم أن الآمر بالطاعة ليس مطلقاء بل لا يدخل فيه الأمربالمعصية. والأمربدخول 
النارهنا معصية., لأنه أمر بإلقاء أنفسكم إلى التهلكة, وأمر بقتل النفس. وقتل النفس من أكبر 
الكبائر. وقال للدذين هموا يدخول النار: لود يححيواجا بهالخرجم ديا | مرج جدرودون: عاصين., 
فكدتم مستحقين لنار الآخرة الدائمة, واعلموا أنه لا طاعة لأميرفى مففحة اللة 


المباحث العريية 


(وِيأيها الِّينَ َ!مَنُوا أطِيعوا اللّه وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُولي الأسْر مِْكُمْ فَإِن تَنَارْعتم 
في شيء فَرَدُوة ؛ إِلَى الله وَالرسُول» [النساء: 0 قال العلماء: النكتة فى إعادة العامل 
و طيهزا ب الوييول: دون أولى الأمر, مع أن المطاع فى الحقيقة هوالله تعالى. كون الذى يعرف به 
مايقع به التكليف هما القرآن والسنة, فكأن التقدير: أطيعوا الله فيما نص عليكم فى القرآن وأطيعوا 
الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة أوالمعنى أطيعوا اللّه فيما يأمركم به 
من الوحى المتعبد بتلاوته. وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحى الذى ليس بقرآنء وقال 
الطيبى: أعاد الفعل فى قوله ظوَأًطِيعُوا الرَسُولَ» إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة, ولم يعده فى 
لوَأُولِي الأَمْر مِنْكُمْ» إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته. 

قآل النووين: قال العتماء» العرانوساولك الأمرهن أ وهب اللفيظةا فق من الول وا لاسرا فا :اقول 
جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم. وقيل: هم العلماء. وقيل: هم العلماء والأمراء. 
أما من قال: الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ.اه وذكر البخارى هذه الآية أول كتاب الأحكام إشارة 
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منه إلى ترجيح القول بأنها فى طاعة الأمراء. ويؤيده فى هذا الترجيح أن قبلها قوله تعالى: «إنّ اللّه 
َأَمُرُكُمْ أن تَؤدُوا الأمَانَاتِ إلى أَهلِهًا وَإذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الئاس أن تَحْكُمُوا بِالْعَدْل4 [النساء: 08]. 
(نزل فى عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى السهمى, بعثه النبى يل فى سرية) 
وسرية غود لله ون بمذاك: أرخها ابن سعد فى رييع الآخرلسنة تسع, وقد دك رالبخارى روادتنا التاسعة 
والعاشرة مع اختلاف يسير فى بعض الألفاظ تحت باب سرية عبد الله بن حذافة, فهوالمراد من 
الأميرالذى أمر جنده بدخول النار. قال الحافظ ابن حجر: ويبعده وصف غيم النفارس سزانة السيمن 
القرشى المهاجرى بكونه أنصارياء إذ جاء فى روايتنا العاشرة «واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» ثم 
كال الحافكا : ومكقدن التحبدن حت البعض الأع اا اح خصو مزل :الله عون الحملة افد وهة 
تعسف بعيد, وأما ابن الجوزى فقال: قوله « من الأنصار» وهم من بعض الرواة. وإنما هو سهمى, 
واستبعد بعضهم نزول هذه الآية بشأن قصة هذا الأمين فإن الصواب ب فيها عدم الطاعة, ورد الحافظ 
ابن حجربأن المقصود من الآية فى قصة هذا الأميرقوله تعالى «فإن تَتَارْعْتمْ في شيء فَرُدُو إلى 
الله وَالرَسُول) لأنهم تنازعوا فى امتثال ما أمرهم به. وسببه أن الذين هموا أن يبطيعوه وقفوا عند 
امتثال الأمربالطاعة. والذين امتنعوا عارضه عد في لحر رين لحان فناسب أن ينزل فى ذلك ما 
يرشدهم إلى مايفعلونه عند التنازع. وهو الرد إلى الله وإلى الرسول و 1 ظ 


(من أطاعنى فقد أطاع الله ومن يعصنى فقد عصى اللَّه) فى الرواية الثالثة ,من 
أطاعنى فقد أطاع الله. ومن عصانى فقد عصى الله» أى لاحن لا آمر إلا بما أمرالله به. فمن فعل ما 
أمره به فإئما أطاع من أمرنى أن آمرهء ويحتمل أن يكون المعنى: أن الله امويطاعة : فمن أطاعنى 
فقد أطاع أمرالله له بطاعتى. وفىالمعصية كذلك, والجملة الأولى منتزعة من قوله تعالى: من يْطِع 
الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّة4 [النساء: ). 
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(ومن يطع الأميرفقد أطاعنى. ومن يعص الأميرفقد عصانى ) فى الرواية الثالثة «ومن 
لمعنى واحد [وأن يراد مطلق أمير, أعم من أميره صلى الله عليه وسلم] فإن كل من يأمربحقء وكان 

(عليك السمع والطاعة) « عليك» اسم فعل أمر, أى الزم, و« السمع » مفعول به لاسم الفعل. 

(ومنششطك ومكرهك ) « منشط» بفتح الميم والشين. بينهما نون ساكنة, ومكره على وزنهاء أى 
فى حالة نشاطكء وفى الحالة التى تكون فيها عاجزا عن العمل يما تؤّمر به. قال ابن التين: والظاهر 
أنه أراد وقت الكسل والمشقة فى الخروج. ليطابق المنشط؛ ويؤيده ما جاء عند أحمد بلفظ « فى 
النشاط والكسل» وفى رواية البخارى « فيما أحب وكره». 





متا 


ا[دك 3 


(وأثرة عليك) بفتح الهمزة والثاء. ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاءء. وبكسر الهمزة وإسكان 

الثاء. تلات لغات, أى الاستئثار بحظوظ الدنياء والاختصاص بها دونك, وحرماتك من حقوفك. 
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(إن حليلى اوصانى ان اسمع واطيع) المفعول محدوقف, اأى أاسمع لأمرانى وأطيعهم. 

(وإن كان عبدا مجدع الأطراف) أى وإن كان من ولى على عبدا مجدع الأطراف, بضم الميم 
00000 أى ل كد كر تر أى 0 للأميسر وإن كان دنى. 
مجدع له وفى الرواية السادسة « عيد 5 بكتاب الله 00 له وأطيعنا ( وفى الرواية 
السابعة « عبد مجدع - أسود» وعند البخارى «وإن استعمل عليكم عبد حبشى, كأن رأسه زييبة» أى 
فى تجمعها وصعرهاء وسواد شعرها .وهوتمثيل فى الحقارة وبشاعة الصورة. وعدم الاعتداد بهاء ودإن 
استعمل» بضم التاء وكسرالميم, أى جعل عاملاء يأن تأمن إمارة عامة على البلد مثلاء أوولى فيها 
ولابة خاصهة., كالإمامة في الصلاة, أوجباية الخراج. أو مباشرة الحرب. وسيأتى الكلام علي ولاية 
العبد فى فقه الحديث. 


(فأوقد نارا ) أى فأمربإيقاد نان ففى الرواية العاشرة « فأغضبوه فى شىء, فقال: 
اجمعوا لى حطباء فجمعوا له. ثم قال: أوقدوا ناراء فأوقدوا....» وفى ظنهم أنهم سيصنعون 
عليها صنيعا لهم. أو يصطلون. , 


(وقال: ادخلوها) فى الرواية العاشرة «ثم قال: ألم يأمركم رسول اللّه وَل أن تسمعوا 
لى وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها» وفى رواية «قال: أليس عليكم السمع والطاعة؟ 
قالوا: بلى. قال: أعزم عليكم بحقى وطاعتى لما تواتبتم فى هذه النار» وقد ذهب العلماء 
مذاهب شتى فى حقيقة أمره لهم بدخولها. فقيل: إنه على الحقيقة, وإنه كان قاصدا 
تنفيذهم الأمر, لأنه كان مغضبا غضبا شديداء أغلى عليه باب الحكمة, ففى الرواية العاشرة 
«فأغضبوه فى شىء.... فسكن غضبه» وفى رواية البخارى «فغضب عليهم» وهذا القول بعيد. 
وككان: نه قال لبسو ذلنك :هنا ل كته رزو أنه كافك هه وعادنة و انمع تسسا فى فلن اكه 
سيتبون فيها قال لهم: احبسوا أنفسكم. فإنما كنت أضحك معكم». 

وقيل: إنه أراد أن يؤكد لهم أن طاعة الأميرواجبة., وأن من تركها دخل النار. فأوقد لهم 
النان وأمرهم بدخولها. ليخافوا منهاء. ويستصعبوا دخولهاء. فيخافوا النار الكبرىء. فيسمعوا 
ويطيعواء وكأن قصده أنه لورآى منهم الجد فى دخولها لمنعهم. كما تقدم لطفلك قطعة من 
الشاروتظاتج مته نان سبوا ليها اننا السسسقفه والدعرا دسق تطعة متي قاين القرليين 
الغضب الخفيفء الناشئّ عن شىء من المخالفة, الدافع إلى الزجر والتخويف, فلما رأى 
منهم ما رأى سكن غضبه. فقد تحقق له هدفه. ظ 


(فأراد ناس أن يدخلوها) رأوا أن الأمر بالطاعة مطلق, وأن هذه الحالة داخلة فيه, كما فى 
الأوامرالتى تصدرللصاعقة فى الجيوش الحديثة, أو أنهم ظنوا أنهم إذا دخلوها لا تضرهم. لآن 
دخولهم بسبب طاعة أميرهم, لكن هذه الإرادة لم ينفذها أحد. وإن كانوا تكلموا بهاء فعلمت إرادتهم. 

(وقال الآخرون: إنا قد فررنا مثها) أى إنما أسلمنا فرارا من النار. فكيف ندخلها؟ ففى 
الرواية العاشرة إخما فررنا إلى رسول الله له من الثان:فكاتوا كذلك» قريقا يقيل اقتهامها: وفريقا 
الت سكي ود ع وطقئّت النار» وحدهاء وفى رواية البخارى « فبينما هم كذلك إذ 
خمدت النار» ود حمدت» د بفتح الميم» وضبط فى بعض الروايات بكسر الميم, ولا يعرف فى اللعة., 
ومعنى « خمدت» سكن لهبهاء. وإن لم يطفاً جمرهاء فإن طفئ قيل: همدت. 


(فذكر ذلك لرسول اللّه يلِمٌ) فى الرواية العاشرة « فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبى يِه » وفى رواية 
البخارى «فبلع النبى ع 


(فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لودخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة) 
بخرجوا إلئ يوم القيامة., وفى الرواية العاشرة « لو دخلوها ما خرجوا منها» أى أحياء, وعدد البخارى 
« مااخرجوا منها إلى يوم القيامة» هن رواية « ما خرجوا منها أبدا )). وكون الضمائر للنارالتى أوقدت 
هوالظاهر ويحتمل ان يكون الضمير فى «لودحلتموها» للنارالتى أوقدوهاء والضميرفى «لم تزالوا 
اندي لودخلوا هذه النا ركانو عاصين. 0 0 6 وما خرجوا 
حية من 00 وإثما المراد به الزجر والتخويف. وقيل: لو دخلوها 00 

(إنما الطاعة فى المعروف) أى لا طاعة فى معصية اللّه. ففى رواية « من أمركم منهم 
بمعصية فلا تطيعوه». 

(بايعنا رسول الله ييٌ) بسكون العينء وفى الرواية الثانية فقترة ونهانا رول الله 8 
فبايعناه» والمراد من المبايعة المعاهدة, وهى مأخوذة من البيع. لأن كل واحد من المتبايعين كان 
يمد دده إلى صاحبه. وكذا البيعة كانت بأخذ الكف, وقيل: سميت مبايعة لما فيها من المفاوضة لما 
وعدهم الله تعالى من عظيم الأجر, فى قوله تعالى إن اله اششتتى من الْمؤِنِين أَنفْسَهُم وَأمْوَالَهُمْ بن 
لَهُمْ الْجَنَة4 [التوية: ١١١‏ 

وعبادة بايع رسول الله يلد ثلاث بيعات, الأولى مع الأنصارليلة العقبة. قبل الهجرة, فكان من 
الاثنى عشر الذين بايعوا فى العقبة الأولى. وقد ذكرابن إسحق أن النبى وَل قال لمن حضر من . 
الأنصار: أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم, فبايعوه على ذلك, وأخرج أحمد 


ده 


والطبرانى عن عبادة « أنه جرت له قصة مع أبى هريرة عند معاوية بالشام فقال: يا أبا هريرة, إنك لم 
تكن معنا إذ بايعنا رسول اللّهِ يه على السمع والطاعة فى النشاط والكسل. وعلى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر, وعلى أن نقول بالحق, ولا نخاف فى الله لومة لائم, وعلى أن ننصر رسول الله يِل 
إذا قدم علينا يثرب, فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءناء ولنا الجنة. لبخ مع رو 
كي بايعناه عليها ». 

البيعة الثانية التى بايعها عبادة بيعة الحرب. وكانت بعد الهجرة. وكانت على عدم الفرار. 

والثالثة البيعة التى وقعت على نظير بيعة النساءء بعد فتح مكة. 

(وعلى أن لا ننازع الأمر أهله) أى أن لا ننازع أهل الأمر أمرهم. أى أن لا ننازع الملوك 
والأمراء ملكهم وإمارتهم, زاد أحمد «وإن رأيت أن لك» أى وإن اعتقدت أن لك « فى الأمرحقا» أى 
فلا تعمل بذلك الظنء بل اسمع وأطع., إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة. وزاد ابن حبان «وإن 
أكلوا مالك, وضربوا ظهرك». 

(وعلى أن نقول بالحق أينما كناء لا نخاف فى اللَّه لومة لائم) قال النووى: معناه تأمر 
بالمعروف وننهى عن المنكر فى كل زمان ومكان. الكباروالصغار, لانداهن فيه أحداء ولا نخافه هو 
ولا نلتفت إلى الآأئّمة. 

(حدثنا - أصلحك الله - بحديث ينفع اللَّه به) , أصلحك الله جملة خبرية لفظاء طلبية 
معنى. معترضة. وهى كلمة اعتادوها عند افتتاح الطلب. والظاهر أنهم أرادوا الدعاء له بالصلاح فى 
جسمه. ليعافى من مرضه. أو أعم من ذلك. 

(فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة.... ) أن بايعنا» هكذا الرواية 
بفتح العينء أى بايعنا هوعلى السمع والطاعة له. أى أخذ علينا مبايعته لنا على السمع والطاعة له. 
كذا وجهها الحافظ ابن حجر. والأولى أن تكون بسكون العين. وراك لبوا ييا وقد له على السياج 
والطاعة له. لقوله قبل « فبايعناه» ولأنه أخذ عليهم مبايعتهم له لا مبايعته لهم. واللّه أعلم. 

(إلا أن تروا كفرا بواحا) بباء مفتوحة, بعدها واو أى ظاهرا بادياء يقال: باح 
بالشىء, يبوح به. بوحا. ويواحاء إذا أذاعه وأظهره. وأنكر بعضهم « بواحا» وقال: إنما يجوز 
«بوحاء» بسكون الواوء و« بؤّاحا» بضم أوله ثم همزة ممدودة. وروى بالراء بدل الواوه« براحاء 
قال الخطابى: وهو قريب من هذا المعنىء وأصل البراح الأرض القفراءء. التى لا أنيس فيها 
ولا بناء. وروى عند الطبرانى « كفرا صراحا» بصاد مضمومة:, بعدها راء. وفى رواية ‏ إلا أن 
لصي الك اا اد أحمد « مالم يأمروك بإثم بواحا». 

وعند أحمد والطبرانى والحاكم عن عبادة « سيلى أموركم من بعدى رجالء يُعْرّفونكم ما تنكرون, 
وينكرون عليكم ما تعرفون, فلااطافة لمن عصى اللكس وعته ان أبى كتيية وتسيكوق عليكم أميزا + 
يأمرونكم بما لا تعرفون, ويفعلون ما تذكرونء. فليس لأولئك عليكم طاعة ». 


كه 


(عندكم من الله فيه برهان) أى نص صريح من القرآن أوالسنة. لا يحتمل التأويل. قال 
النووى: المراد بالكفرهنا المعصية, ومعنى الحديتث: لا تنازعوا ولاة الأمورفى ولايتهم., ولا تعترضوا 
عليهم, إلا أن تروا منهم منكرا محققاء تعلمونه من قواعد الإسلام. فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم, وقولوا 
بالحق حيثما كنتم. وقال غيره: المراد من الكفرهنا معناه الشرعى. فلا يعترض على السلطان إلا إذا 
وقع فى الكفرالظاهر, قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت 
المنازعة فى الولاية, فلا ينازع فى الولاية إلا إذا ارتكب الكفر, وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت 
المنازعة فيما عدا الولاية. وسيأتى مزيد لهذا فى فقه الحديث. 


(إثما الإمام جنة) أى سترووقاية, لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين. ويمنع الناس بعضهم 
من بعضء ويحمى بيضة الإسلام. ويتقيه الناس. ويخافون سطوته. 
(يقاتل من ورائه. ويتقى به) أى يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل 
الفساد والظلم. 
فقه الحديث 


قال النووى: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء فى مير معصية. وعلى تحريمها فى 
صرح بذلك فى الأحاديت, فتحمل الأحاديت الواردة بطاعة أولى الأمر مطلقا على 
الأحاديت المقيدة بأنه لا سمع ولا طاعة فى المعصية.اه. 

قال الحافظ ابن حجر: والحكمة فى الأمربطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة, لما فى الافتراق 
من الفساد.اه. فإن الخلاف سبب لقساد أحوال المسلمين فى دينهم ودنياهم. 

والأحكام الشرعية خمسة: الحراح والمكروه معصية. فإادا أمر بمحرم حرم تلفيد أمره. وكذلك إذا 
نهى عن واجب., فإذا أمريفعل مكروه. أونهى عن فعل مندوب كره تنفيذ أمره ونهيه. وشرط بعضهم 
فى ذلك أَنْ لا يتعرض المحكوم في ذلك إلى عدت الحاكم وقهره وحبرونه ولا ا ضرر أشد. 

بقى من الأحكام الشرعية ثلاثة المباح مستوى الطرفين, والمندوب, والواجبء وطاعته وتنفيذ 
أوا مره فيها كلها ؤاجبة بالإجماع., كما سبى. 

وفى هذا المقام مواضيع متداخلة, فوضع النووى -رحمه الله تعالى- لهذه الأحاديث: باب وجوب 
طاعة الأمراء فى غير معصية. وتحريمها فى المعصية, ويعد بابين قال: باب الأمر بالصبر عند ظلم 
الولاة واستئتارهم,. ياب وجوب ملازمة جماعة المسلمين, وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة 
الجماعة. باب حكم من فرق أمرالمسلمين. باب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع. وترك قتالهم 
ما صلواء... باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع. 


فاضطر فى شرحه لأحاديث هذا الباب أن يتكلم عن ولاية العبد. لقوله فى رواياتنا الخامسة 

والسادسة والسابعة «عبدا حبشياء» وأن يتكلم عن انعقاد الإمامة للكافر, وحكم من طرأ عليه الكفر, 

وخلع الإمام المبتدع والفاجر, لقوله فى روايتنا الحادية عشرة والثانية عشرة «وأن لا ننازع الأمر أهله» 

وسنرجئ الكلام عن هذين الموضوعين للباب الآتى إن شاء اللّه. ونقتصرهنا على ما يتعلق بالطاعة 

فى غير معصية. ‏ 

ويجب أن نفرى بين طاعة الأوامروالنواهى فى المعاصى, ويين طاعة الأميرالعاصى أوالفاسق, 
إذا لم يأمريمعصية, ؛ بمعنى: هل نقوم بالعصيان المدنى السلبى للحاكم الفاسق؟ فلا ننفذ أوامره؟ ولو 
كانت بغير معصية؟ أخرج ابن نالك واهمه موغين] النون 'مسكون عق أن النفى علد قال: «سيلى 
أموركم بعدى رجال يطفئون السنة. ويعملون بالبدعة, ويوّخرون الصلاة عن مواقيتها. فقلت: يا ربسول 
الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألنى يا ابن أم معبد؟ كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله 
فظاهر هذا الحديث أنهم لا يطاعون فى أوا مرهم, لكن روى مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

عن أبى ذر ده عن النبى ييْهٌ قال: يا أبا ذر. كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة - أو قال: 

يَؤخرون الصلاة؟ قلك: يا رسول اللّة.فما تتأمري؟ قال:«-ضل الصاذة لوقتها فإن أدركتهبا معو 

فصلهاء فإنها لك نافلة» والحق أن طاعة هؤلاء فى أوا مرهم بغير المعصية واجبة. أما واجب أمرهم 

بالمعروف ونهيهم عن المنكر فهو باب آخر. 

ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ من الرواية التاسعة والعاشرة أن الحكم فى حال الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع. 

- أن الغضب يغطى على ذوى العقول. 

ا أن الإيمان باللّه ينجى من النار, لقولهم: إثما فورنا إلى النبى وَلِدِ من النارء والفرار إلى الذبى وك 
فرا للق الله والفرار إلى اللّه يطلق على الإيمان: قال تعالى: لفَفِرُوا إلى الله إنَي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ 
مُبِين» [الذاريات: ٠‏ ). 

6 - وفيه أن الأمرالمطلق لا يعم الأحوال, لأنه صلى اللّه عليه وسلم أمرهم أن يطيعوا الأمير, فحملوا 
ذلك على عموم الأحوال. حتى فى حال الغضبء وفى حال الأمربالمعصية, فبين لهم صلى الله 
عليه وسلم أن الأمربطاعته مقصور على ما كان منه فى غير معصية. 

4- واستنبط منه ابن أبى جمرة أن الجمع من هذه الأمة لا يجتمعون على خطا, لانقسام 
السرية فسمين. 

1- وفيه أن من كان صادق النية لا يقع إلا فى خير. ولوقصد الشرفإن الله يصرفه عنه, قال 
الحافظ ابن حجر: ولهذا قال بعض أهل المعرفة: من صدقّ مع اللّه وقاه اللّه. ومن توكل 
على اللّه كفاه اللّه. 


الك 


<٠‏ “- ومن ألرواية الحادية عشرة. من قوله « وعلى أن نقول بالحق أينما كناء لا نخاف فى اللّه لومة 
الائم» وجوب القيام بالأمر بالمعروف, والنهى عن المنكر. قال النووى: أجمع العلماء على أنه 
فرض كفاية؛ فإن خاف من ذلك على نفسه أوماله أوعلى نميره سقط الإنكاربيده ولسانه. 
ووجبت كراهته بقلبه. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. وحكى القاضى عياض عن بعضهم أنه ذهب 
إلى الإنكار مطلقاء فى هذه الحالة وغيرها 


واللّه أعلم 


أ 


)0١14(‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول 


8 عُبعَن أبي حَازِم قَال: قَاعَدْت أَبَا هُرَئْرَةَ وه » حمس سِبين. فُسَمِغْتةُ يُحَدثْ 
عَن النبي يي قَالَ «كّانت بَنو إِسْرَائِيلَ نَسُوسُهُمُ الأَنَِاءُ. كُلّمَا هَلَكَ نبي خَلَقَهُ تبي. وَإِنَهُ لا 
حَقَهُح. إن الله سَائلَهُمْ عَم اسْترعاهُم». 

شعن عَبْدٍ الله ضيدا” “ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يليد «إنهًا را رتور 
تدكروتهًا» قَالوا: يَارسول الله كيف تأمُرُ من أَذْرَكَ مِنا ذلِك؟ قال «7 توّدُون العدد الذي 
عَلَيكُمْ. وَتَسَالرن الله الذي لكم). 

0- يعن عَبْدٍ الرّحْمَّن بْن عَبْدٍ رب الْكغبَة"“ قَالَ: دَخلت الْمَسْجِدَ فإذا عَبْدُ الله 
بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ جَالِسْ في ظِلَ الكعبَةِ والناس مُحَتَوِمُون عَلئِه. فَأَتهُمْ فجلنت إِلَنِه. 
فَقَالَ كُنا مَعَ رَسُول اللَّهِ يه في سَفر قَتَرلَمَا مَنَزْلاً فَمنا مَنْ يُصلِحُ خْيَاءَه ومسا من ينتضِل؛ 
وَمِنا مَنْ هُوَ فِي جَشَرهِ. إذ نادى مُنَادِي رَسُول اللّهِ يه الصّلاة جَامِعَة. فَاجْتَمَعْمَا إلى رَسُول 
الله ود فقال: دإنهُ لم يَكُنَ تبي قبي إلا كان حًَ عَلَِهِ أذ يَدلَ مه مَنَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ 
لْهُم يَذِرَهُمَ شر ما يَعْلَمُهُ لَهُم. وَإِن ؛ أنَكُمْ هَذِو جْهِلَ عَافِتهًا في أَوَلِهًا. وَسيصيب آخرهًا 
بلا وَأمُوز نكِرُونهًا. وتجيءٌ فِتنَةٌ فَيُرقَقَ بَعْضهًا بَعْضًا. وتجيء الْفِصَة فقول الْمُرْمِنْ هَذِهٍ 
مهلكبِيء ثم تتكشيف. وتجيءْ الفنة فيقول الْمُؤْمِنْ هه هَاه. فَمَنَ أحب أنا يرضح عن 
النار وَيُدَحَل الجنة, فلتأته مَييّتهُ وَهُوَيُوْمِنُ باللّه وليِوْم الآخر. وَلَِأْتَ إلى الناس الْذِي يجب 
أن يُؤتى إِلَيْهِ. وَمَنْ ماع إِمَامًا تَأَعْطَاهُ صَفْمَةَ بده ارلعره قله فلْبْطِعْهُ إن و فإن جَاء 


ص 
انل 


و سات بر 


(4 4)حَدَننا محمد بن بَحَارِ حَدَنََا مُحَمَد بن َعم حَدَننا شعبة عن فْرَاتٍِ الْقَرَازِ عن أبِي حَازِم 
- حَدََنا ُو بَكْر بن أبي شَيبَة وَعَبْدُ الله بْنْ راد الأَشْعريُ قَالا حدتما عَبْدُ الله بن ريس عن الْحَسّن بْنٍ فرات عن أيه 
بهَذَا الإسْادٍ مثلة. 

(0 4 )حَدَنَنا أبُو بَكْر بْنْ أبي شَييَةَ حَدَتنا أَبُو الأخوّص وَوَكِيعٌ ح وحَدَئِي أب سَعِيدٍ الأَشَحٌ حَدنا وَكِيعٌ ح وحَدَئنا بو كُرَيْبٍ وَابْن 
مير قَالا حَدنْا أبُو مُعَاوِيَةَ ح وحَدَننا إسْحَقَ بْنَّ رهم وَعَلِيُّ بن حشرم قَالا أَخبرنا عيسى بْنْ يُونْس كُلَهُمْ عن الأَعْمَش < 
وحَدننَاعفْمَاُ بن أبي شَيَة والَْظ لَه حَنَا جَريرٌ عن الأَعمَش عن ويل بن وَطبٍ عن عَبْدٍ الله 

(45)حَدْثنا زُهَيِرُ بْنْ حَرْبٍ وَإِسْحَقَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إسحق أخبرنا وقَالَ زُهَير حَدَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمّش عن زرَيْدِ بن وَطبٍ 
- وحَدَثنا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وان نمبر وَأَبُو سَعِيدٍ الأشٌ قَالُوا حَدَتنا وَكِيعٌ ح وحَدَتنَا أب و كرَيْبٍ حَدَتنَا أو مُعَاويَة 
٠‏ كِلاهُمَا عن الأَعْمَش بهذا الإسَْادٍ نخوة عن عَبْدٍ الرَحْمَن بْنِ عَبْدِ رب الْكَْبَة 


2 


وى 


77 سُول الله َم فأَهْوَى إلى أَذْئيِه وَقَلْبِهِ بيَدِيْهِ وَقال: سَمِعَةُ ناي وَوَعَاه قَأبِي. فقلت 
هذا اك شلك معَوة يَأ أ ناكل أنرآن تنا باأبعيل وتشل نسم وَاللهُ ‏ ول «إًا يا 
الْذِينَ آمَسوا لا تأكلوا أَموَالَكُمْ يَنَكُمْ بالَْاطِلٍ إلا أن تَكُون تِجَارَةَ عَن تراض منكم ولا تقَتلُوا 
نفسَكم إن اللَّهَ كَان بكم رَحِيمًا [النساء/ة ؟ ]. قَالَ: فسَكت سَاعَة 0 قال: أَطِعْه فى 
طَعَةٍ الله وَاعْصِه فِي مَعْصِيَةٍ اللّهِ 


٠‏ م اس 0 7 7 3 7 0# لح ور اله كع دالاع ) م 7 عه 
14 واي روايسة عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبَّةٍ الصائدي” ' قال: رَأَيِت 
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جَماعَة عند الْكَعْيَة. فَذَكَرَ نخرَ حَدِيث الأُغمّش. 


المعنى العام 


لابد للدناس من إمام يجمعهم. ويراعى مصالحهم., وينصف المظلوم من الظالم, وللإمام حقوق على 
رعيته. وللرعية حقوق على إمامهم. وقد أجمعت النصوص على وجوب التزام الرعية بواجباتها نحو 
الإمام, سبق بعضها فى الباب قبله. وفى هذا الباب. وسيأتى الكثير منها فى الباب التالى. 

أما حقوقها على راعيها فتكاد النصوص تجمع على نصح الإمام, وطلب الحقوق منه 
بالحسنىء وعدم اللجوء معه إلى القوة. خوف الفتنة. إلا إذا رأى الرعية فى راعيها كفرا 
صريحا واضحا لا يقبل التأويل. 


المنائضث العريمة 


(كانت بن و إسرائيل تسوسهم الأنبياء) أى تتولى أمورهم الأنبياء. كما يتولى الحكام أمور 
الرعية. وقيل: المعنى أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث اللّه لهم نبيا يقيم لهم أمرهم بينهم ويزيل ما 
غيروا من أحكام التوراة., والأول أظهر فى هدا المقام. يقال: ساس الناس يسوسهم سياسة: تولى 
(وإنه لا نبى بعدى) أى فيفعل ما كان أولئتك يفعلون. 


(وستكون حلفاء, فتكثر) وفى رواية البخارى «وسيكون حلفاء» أى يعدى» 0 
العيوات التدروف. قال القاضى : واي « فتكبر» بالباء. كأنه من إكبارقبيع أفعالهم. 5 
تصحيفمف .اه وفى رواية البخارى « فيكدرون » وضبط أحقيا فتكدرونبالناء م وه نهيف 
(40)وحَدَئبِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِعِ حَدَتنا أبُو المُبذِر ِمسْمَعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَننا يُونس بن أبي إمحق اهمد حَدقنا عه اَهِب أسي 

السنّفر عَن عَامِرٍ عن عَبدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ رب الْكَعبَة 
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(قالوا: فما تأمرنا) أن نفعل إذا وقع ذلك؟ وفى الرواية الثانية « كيف تأمر من أدرك 
منادذلك,2؟ 
(قالوا: فوا ببيعة الأول فالأول)١‏ فوا» فعل أمربالوفاء, والمعنى أنه إذا بويع 
لخليفة بعد خليفة فبيعه الأول صحيحة. يجب الوفاء بها.ء وبيعة الثانى باطلهة. وسيأتى 

سارف سقو فإن الله سائلهم عما استرعاهم) أى أطيعوهم. وعاشروهم بالسمع 
والطاعة. هدا حقهم عليكم, أما حقكم عليهم فمحاسبهم عليه هوالنّه تعالى. وهو سائل كل راع عما 
استرعاه. وفى الرواية الثانية «تودون الحى الدى عليكم. وتسألون الله الذى لكم, أى الحق الذى لكم 
عددهم. أى أدوا للآمرا ا 0 ا س عاو وو واي أو ما 
المتعين ونحو ذلك. اها يحفكع عليه 5900 أو دك 

وفى الرواية الثالثة «وليأت إلى الناس الذى يحب أن يوّتى إليه» أى وليفعل مع الناس ما يحب 
أن يفعلوه معه, وقد جاء: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. لا بما يعاملونك به . 

(عن عبد الله) بن مسعود ذلك. 

(دخلت المسجد) أى الحرام بمكة. 

(والناس مجتمعون عليه) يطلبون العلم منه. 

(فمنثا من يصلح خباءه ) الخباء بيت من وير أو شعر أو صوف, يكون على عمودين 
أوتلاتة. وجمعه أخبية, وأصله أخبئة. خففت الهمزة. والمقصود هنا من إصلاحه إقامته 
فى المكان الدى نزلوا فيه. 

(ومنا من ينتضل) أى يرمى بالنشابء ويتدرب على الرمى والإصابة تمهيدا للمعركة. وهو من 
المناضلة, يقال: نضله بفتح الضادء ينضله بضمهاء إذا سبقه وغلبه فى الرماية. 


(ومنا من هوفى جشره) بفتح الجيم والشينء وهى الدواب التى ترعى وتبيت مكانهاء يقال: 
جشرالدواب أخرجها للرعى قريبا من البيوت. 

(الصلاة كب حب ام كي ار ودجامعة» على الحال. 

(وتجىء فتلة, فير: فق بعضها بعضا) قال الدووى: : لفظة «١‏ فيرفقى » روت غلئ أوجه. أحدها: 


2 يرقق» بضم ألياء. وفتح الوا ع وبقافين. أولاهما مشددة © مكسورة, أى يصيريعضها يبعضا رقيقاء أى 
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تأتى الفتنة, ثم الأعظم منهاء ثم الأعظم منهاء فتصير كل واحدة ما قبلها رقيقة خفيفة بالنسبة لما 
بعدهاء وقيل: يدور بعضها فى بعضء ويذهب ويجىء. وقيل: يشبه بعضها بعضاء وقيل: معداه يسوق 
بعضها إلى بعض السوء والشر, والوجه الثانى الدى رويت به اللفظة « 3 فق» بفتح الياء. وإاسكان 
الراء. بعدها فاء مضمومة. أى فيصاحب يعضها بعضاء فيصير رفيقا له. 

(وتجىء الفتنة. فيقول المؤمن: هذه مهلكتى ) لشدة ما يرى من أهوالهاء ثم تنكشف دون 
أن يهلك. 

(وتجىء الفتدة) أكبروأشد من الأولى. 

(فيقول المؤمن: هذه. هذه ) الإشارة خبرلمبتدأً محذوف, تقديره: المهلكة حقا هذه لا غيرها. 

(فمن أحب أن يزحرح عن النار) ببناء الفعل «يرحرح» للمجهول, وكذا )0 يدحل الجحدة». 

(فلتأته منيته وهويؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذى يحب أن يؤتى 
إليه) أى ! والمجااين القن رن يكو يتجديم ا زيما ومرائعة, وان بض الما نفسية ادي 
مكان الآخردين, وأن يفعل معهم ما يحب أن يفعلوه معه. 

(ومن بايع إماماء فأعطاه صفقة يده. وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع ) كانت المبايعة 
بوصع اليد فى اليد. ثم بذكرالمبايع عليه. يقال: أعطاه صفقة يده. أى أعطاه عهده. ومعلى « فليطعه 
إن استطاع» أى ما وجد إلى طاعته قدرة وسبيلا. 

(فإن جاء آخر ينازعه) أى ينازع الإمام الذى أخذ البيعة. 

(فاضريوا عذق الآخر) أى ادفعوا الثانى, فإنه خارج على الإمام. فإن لم يندفع إلا بالحرب 
والقتال فقاتلوه. فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله, ولا ضمان, لأنه ظالم متعد فى قتاله. 

(هذا ابن عمك معاوية يأمرنا....إلخ) المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام عبد 
اللةرين كدروين العاضن قر تحريم منازعة الخليفة الأول: و ن الثانى يقتل» اعتقد أن هدا الوصف فى 
معاوية, لمنازعته عليا رضي الله عنهما وكانت قد سبقت بيعة على, فرأى أن الأموال التى ينفقها 
معاوية على الجدود وغيرهم من الأتباع فى حرب على ومتازعته ومقاتلته إياه من قبيل أكل المال 
م ورأى أن 0 يرا ع حى. 
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(فسكت ساعة) أى فترة من الزمن. يفكربم يجيبه؟ والأمريحتاج جوابا سياسيا يرضى الله 
ول نعركن القبة يكنا فا رن 

(أطعه فى طاعة اللّه. واعصه فى معصية الله ) «أطعه» همزة قطع. وداعصه» همزة وصل. 
ولم يجب عبد اللّه 5ه عن الاعتراضء وإنما ترك تطبيق القاعدة الشرعية للرجل, إذ اعتراض الرجل أن 
ما يفعله معاوية فتدة ومعصية. 

(عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدى ) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ 
بالصاد والدال, وكدا نقله القاضى عياض عن جميع النسخ. قال: وهو غلط, وصوابه «العائدى» بالعين 
والذال» قال ابن الحباب والنسابة. هذا كلام القاضى, وقد ذكره البخارى فى تاريخه والسمعانى فى 
الأنساب فقالا: هوه الصائدى» ولم يذكرا غير ذلكء فقد اجتمع مسلم والبخارى والسمعانى على 
«الصائدى» قال السمعانى: هو منسوب إلى صائد. بطن من همدان. قال: و« صائد» اسم كعب بن 
شرحبيل بن عمروبن حشم بن حاسد بن حشيم بن حوان بن نوف....إلخ. 


فقه الحديث 


بوب النووى لهذه الأحاديث بباب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول, أخذا من قوله فى 
الرواية الأولى « فوا ببيعة الأول فالأول »اه 


والأحاديث فى هذه الأبواب -كما قلنا- متداخلة, والأمريطاعة أولى الأمرقدر مشترك 


لهذا سأجمع بعض الأبواب الآتية التى وضعها النووى. سأجمعها فى باب واحد., فيما بعد هذا 
الجائه إق:شاء الله 


ثم تعرض النووى إلى حكم مبايعة خليفة بعد خليفة. فقال: إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة 
الأول صحيحة, يجب الوفاء بها, وييعة الثانى باطلة. يحرم الوفاء بهاء ويحرم عليه طلبهاء وسواء 
عقدوا للثانى عالمين بعقد الأول. أو جاهلينء, وسواء كانا فى بلدين أو بلد, أو أحدهما فى بلد الإمام 
المنفصل والآخر فى غيره. هذا هوالصواب الذى عليه أصحابنا وجماهير العلماء. وقيل: تكون لمن 
عقدت له فى بلد الإمام. وقيل: يقرع بينهماء وهذان القولان فاسدان, قال: واتفق العلماء على أنه لا 
يجوز أن يعقد لخليفتين فى عصر واحد. سواء اتسعت دار الإسلام أم لا. وقال إمام الحرمين فى 
كتابه الإرشاد: قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لاثنين. قال: وعندى أنه لا يجوزعقدها لاثنين فى صقع 
واحد. وهذا مجمع عليه. قال: فإن بعدما بين الإمامين, وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال. 
قال: وهموخارج من القواطع - أى الآدلة المقطوع بها - وحكى المازرى هذا القول عن بعض 
المتأخرين من أهل الأصلء وأراد به إمام الحرمين, وهو قول فاسد. مخالف لما عليه السلف والخلف, 
ولظواهر إطلاق الأحاديث.اه 
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وقال القرطبى: فى هذا الحديث حكم بيعة الأول. وأنه يجب الوفاء بها. وسكت عن بيعة الثانى, 
مع أنه قد نص عليه فى روايتنا الثالثة «فإن جاء آخر ينازعه فاضريوا عذى الآخر». 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ من قوله فى الرواية الأولى « كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء...إلخ» إشارة إلى أنه لابد للرعية 
؟5- ومن قوله « كلما هلك نبى » جواز قول: هلك فلان. إذا نان وقد كثرت الأحاديث بة, وجاء 6 
القرآن الكريم #حَتى إذَا هلك فَلَتَمْ لَنْ يَبْعَتْ اللَهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً» [غافر: 6 .]١‏ 
درون قولس وستكون كلقان تتكتوى مهن كناقرة لرسول الله ع 
؛- وكذا فى قوله صلى الله عليه وسلم « ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها». 


ه- قال الحافظ ابن حجر: فى الحديث تقديم أمرالدين على أمر الدنياء لأنه صلى الله عليه وسلم أمر 
كوفية هق السلقنان لما فيه من علد كلينة الدية :وكت الفتنة والشى وأكو بو المظالمة مسق 
الفرد. وعدم المطالبة بالحق لا يسقطه, فقد وعد الله أنه يخلصه. ويوفيه إياه, ولوفى الدار الآخرة. 


دويق قله :فى كيانة اليزاب النالتة وا أطعة شر طتاعة الله واعهة فى مخضية اللفي دابل لوضوى 
طاعة المتولين للامامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. 


واللّه أعلم 
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(014) باب الأمربالصبرعند ظلم الولاة واستئثارهم, ووجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفى كل حال, 
وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة, وحكم من فرق 
أمرالمسلمين وهو مجتمع., والحكم ! اذا بويع لخليفتين. ووحوب 
ا ا وترك قتالهم ما صلوا. 
وخيارا لأئمة وشرارهم 
عن أَسَيْدٍ بن خضي ر** أن رجلا مِنَ الأنصَار خلا برَسُول الله ول 
64- - وفي رواية عن قَنَادَةَ قَالَ: سَمِعْتَُ أنسًا يُحَدّث عن أُسَيْدٍ بْن حُضَيْر: أن رَجُلا 
مِنَ الأنصّار خلا بِرَسُول الله ول بوثله. 
6- - وفي رواية عن شُعْبّةَ بِهَدَا الإِسْنادٍ وَلَمْ يَقَلْ: خلا بِرَسُول الله و 
15-- 2 عن عَلَقَمَةَ بْنِ وَائل الْحَضْرَمِي 8 عن أبيه قال: سَألَ سَلَمَةَ بْنْ يزيد 
رسول الله يك فقَال: يَا نبي الله أرَأنْت إن قَامَتَ عَلَيْنَا أَمَرَاءُ يَسْألُونَ حَقَمُمْ وَيَمنعُونا 8 
فمَا تأَمُرْنَا؟ فَأَغْرَض عَنه. ثم سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنه. ثم سَألَهُ في الثانيَة أو في الثالقة. فَجَدَبَهُ 
الْأضْعَثْ بن قيس وَقال: «امُْمَعُوا وَأَطَيعوا. قَإنمَا عَلَيْهِمْ مَا لوا وَعَلَيْكُمَ مَا حُملْتج). 
55-4 وفي رواية عَن سيِمَاك0 بهذا الإسْنادٍ مِثلهُ وقال: محري الأقه ٠‏ ان قيِس. 


فقال رَسول الله َل «امْمعُوا وَأَطِيعُوا قَإنمَا عَلَيْهُمْ ما حُمُلُوا وَعَلَيْكُوْ ما حُمَلْتَم). 


(4)حَدَثنا مُحَمَّدُ : ْنْ الْمُنى وَمُحَمَد بن بََارِ قلا حَدَتَنا مُحَمَدُ بْنْ جَعْفَر حَدَنَنَا شغيَة قَالَ سَمِعْتَ قَعَادَةَ يُحَدثْ عن أنس بن 
مَاِكٍ عن أُسَيْدِبْنِ حُضِيرِ 
- وحَدَتِّي يَحْتَى بّنْ حَبيب الْحَارنِي حَدَكنَا خَالِدٌ يَغنِي ابْنَ الْحَارثِْ حَدَََا شعْبَة بْنُ الْحَجّاجٍ عَن قَتَادَة 
- وَحَدَكَبيهِ عبَيْدُ الله بْنّ مُعَاذٍ حَدَْنَا أبي حَدَكمَا شعية 
9 4)حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنْ المكى وَمُحَمدُ بْنْ بار قَالا حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنْ جَعْفَر حَدَثََا شعبَة عن سِماكِ بْنِ حَرْبٍ عن عَلْقَمَة بْنِ وَائْل 
٠(‏ © وحَدَتنا أبو بَكْر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَثا سْبَابَة حَدَنَنَا شعيَةَ عن مما 
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4- لعن حُدَيْمَة بن الْيَمَان 45" قَال: كان الناس يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله وله عن 
الخيْرٍ. وكنت أَسْأَلَهُ عَن الشّرٌ مَحَافَةَ أن يُذركبي. فقلت: يَارَسُولَ اللّهِ إنا كنا في جَاهِاِيَةٍ 
وَشْر فَجَاءَنَا اللّهُ بِهَدَا الخَيْر. فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخيْر شَر؟ قَالَ «نعم» فقلت: هَل بَعْدَ ذَلِكَ 
الششّرّ من خير؟ قال «نعم وَفيهِ دَحَرٌ» قلت: وَمَادَحَنَة؟ قال «قومُ د بغير ممسنتي : 
يدو بعَبرٍ هلابي. شرف نهم وتتكِر» فذلت: هل بغه ذَلِلك الْعَيْرٍ من شَرٌ؟ فَال ونَعَمْ 
دُعَاة عَلَى أَبْوَاب جَهَنْم ٠‏ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْمَا قَدَهُوهُ فِيهًا» قُقلت: تاارشول اللومفية ا قال 
«نعم. َم بن جلدينا ويَتَكلمُونَ بالسسنينا» فلسته: يا رَسُولَ الله فَمَا ترى إن أذركيي ذَلِك؟ 
قال: «تَلْرَم جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُم م فقلت: فإِن لم تكن لَهُمْ جَمَاعَةَ ولا إِمَام؟ قال: 
فاغعزل تلك الفِرّق ل ا عض عَلَى أل شَجَرَةٍء حتى يرك الْمَوْتْ وأنت :2 
عَلى ذلك». 

8ل عن ل بن الْيَمَان ع””” قَال: قلت: يَا رَسُول الله إنا كين 5 فا الله 
حبر فَحْنْ فيه. فَهَلَ من ورَاء هَذدَا الْخَيْرٍ شَر؟ قَالَ: نَعم. قلت هَل وَرَاءَ لِك الشّرٌ خَيْرْ؟ 
قال: نَم . قلْت: فَهَل وَرَاءَ ذلك الخيْرٍ شر؟ قَالَ: نعم. . قلت: كيُف؟ قال: يكون بَعْدِي أَئمّة 
لا يَهْعَدُون بهمُدَاي وَلا يمعو بسنعي. وَسَّيّقَومُ فيهم رجَال فَلَوبهُمْ قلوبْ الاين في 
جُنْمَان إنس. قال: فلت: كيف أصمع يا رَسُولَ الله إن أذركت ذلك؟ قال: «تَسْمع وتط 
ِلأَمِيرٍ وَإن صرب ظَهْرُكَ وَأَحِدَ مَالْكَ فَامْمَع وَأَطِعْ». 

2-5 عن أبي هْرَيْرَ 7 “ عن النبئ وله أنه قَالَ: «ممن خَرج مِنَ الطَاعَة وَقَارَقَ 


م م لض هو س ن سس همه قير 


الجماعة:.فمّات مات فدة جاهلة. وَمَنْ قَاتلَ تت رَايَةِ عِميَّة يَغْضْب لِعَصبّة أَؤو يَدْعْو إلى 


ا ا 56 


عَصبَةِ أَوْ يَنصُرٌ عَصبَة فقيل فقتلة جَاهِلية. وَمَنْ حرج على أمي يَعطرِبُ يَرْهَا وَفَاجِرهَا ولا 
يَتحاشى من مَوؤّمِبهاء وَلا يَفِي لذي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مني وَلَمنلت منة». 


-0١‏ - وفي رواية عن أبي هُريْرَة طلا يليه قال: قال رَسُول الله ول ببخو حَدِيثْ جَرير. 
وَقال: «لا يَتحَاش من مُوْمِنِهًا». 


١‏ ِحَدَنِّي مُحَمّد بْنْ الْمُنِى حَدَنََا الْوَلِيد : بْنْ مُنْلِمٍ حَدَننا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ يَزِيدَ بْنِ جَابرٍ حَدَننِي بُسلرٌ بْنْ عبَيْد الله الْحَضْرَمِيُ 
أنه سَمِعَ أبَا إذريس الخؤلانيّ يَقول سَمِعْتَ حُذَيْفَة 

(01)وحَدئنِي مُحَمَدُ بْنْ سَهْلٍ بْن عَسْكرٍ النهيويّ حَدَنَنا يَحْبَى بْنْ حَسانَ ح وحَدَثنَا عَبْدُ الل بْنْ عَسْدٍ الرَحْمَنِ الذَارِمِي أَخبَرنَا 
يَحَى وَهْوَ ابن حَسانَ حَننا مَُوية َي ابْنَ سام حَداوَيْدُ بن سَلامٍ عن أبي سّلام قَالَ: َال حُذَيقة 

(8)حَدثنا شَيْبَانَ بن فروخ حَدّثنا جَرِيرٌ يَعْنِي ابن 0 حَدَننَا غيْلانُ بن جرير عن أبي قيس بن رياح عَن أبي هُرَيْرَة 0 
- وحَدئِّي عبيدُ الله بْن عْمَرَ الْقَوَارِيرِي حَدثَا حَمَادُ بن ويد حَدنْنا يوب عن عَيْلان بن جَرِيرٍ عن زياد بن رياح الْفيْسِيّ عن 


أبي هريرَة 
2 


ار مرع 3 


؟. عن أبي شرئرة 9 قال: قال رَسُ سُول الله عَله: «مَنْ خَرَجَ مِن الطاعَة وَفَارَقَ 
الْجَمَاعَةَ ةل نات. ات ميك وَمَنْ قَهِلَّ تخت رَيَة عِمَيِّةٍ يَغضَّب لِلعَصبَة ويُقاتل 
لْعَصبَة فَلَيِسَ مِن أُمّبِي. وَمَنْ خرَجَ مِن أُمِّي عَلَّى أُمّتِي يَضْرِبُْ بَرّهَا وَفَاجِرهَا لا يَتحَاشٌ من 
عو ل قاس زج اللذاعييا”” نر يه قال: قَالَ رَسُول الله يي: «مَن رأى 
من أميرهِ شَيْئًا 1 ُرَهُهُ فَلْيَصْبرُ. فَإِنَهُ مَنْ قَارَق الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فمِيتة جَاهِلِيّة)». 

4- عن ابن عَبَّاس رَضبِي اللَّهُ عَنَهُمَاا”” عن رَسُول اللَّهٍ و قَالَ: «مَن كرة من 
ميرو سَيْئا فَلْيَصْبرْ عَلَيْدِ فَإنَه ل أَحَدٌ مِنَ الناس خَرَجَ مِنَ السُلْطَان شِبْرَاء فَمَات عَلَيْدٍِ إلا 


مات ميتة جاهلية». 


2-6 عن جُندَب ل 1 الله الْبِجَلِيَ 5ه" قال: قال رَسُولَ الله وله «من قبل 


تخت رَايَةٍ عِمَيَةٍ عِميَةَيَدْعْو ع عصة عَصبيَة أو يَنْصُرٌ عَصبيَّة عَصبِية فقئلة جَاهليّة». 


سه فى نهو" قال جَاءَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ إِلَى عَبْدٍ الله بْن مُطِيعٍ, حِينَ كان من 
ثر الما خا زَمَنَ يزيد بن مُعَاويَة. فقال: اطْرَحُوا ١‏ لأبي عبد الرْحْمَنٍ وسَاة ققال: إني 
لم آتك لأجلس. 0 قوالة تيمت رشول الله 
ُقول: «من حَلّعَ يَدَا من طعَةِه لقي الله ْم الْفَِامَة مَةِ لا حُجّة لَهُ. وَمسَنْ مات ويس فبي 


سرة س 5 


عُنقه بيعة, مات ميتة جَاهليّة». 


عو هو موه 


/ ا ييا و يي سي سح لوب 


(4 ه)وحَدَئِي مير بن حَرْبٍ حَدَلَنَا عَبْدُ الحم بْنْ مَهادِي حَدََْا مهدي بْنُ ميِمُون عن عَيْلان بْنِ جَرِيرٍ عن زياد بْن رِيَاحٍ عن 
أبي هُريْرة 
- وَحَدَتمَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُنى وَابْنُ بَشّارٍ قَالا حَدَتَنا مُحَمّدُ بْنْ مرحنا شبَُ عن عبان ير بهذا الإِستادٍ أما ان 
الْمْْى فلم يَذْكُرٍ الب يل في الْحَدِث وَأما ابن بََارٍ فَالَ في روَائَتهِ قَالَ رَسُولُ الله ول بدخر حَدِيثهم. 

(ه ه)حَدننَا حَسَنْ بْنْ الرّبيعٍ حَدْتَا حَمّادُ بن وَْدٍ عن الْجَغْدِ أبي عْثمَانَ عن أبي رَجَاءِ عن ابن عَبَاسٍ 

(5 0 وحَدلنا سيان بْنُ فرُوحَ حََنَنا عبد الوارث حَدنا اْجَغْدٌ حَدثنا أب رَجَاء لْعطاردِي عَن ابن عباس 

(0ه)حَدنا هريم عَبِدٍ الأغلى حَدَثْنا لْمُعَْورُ قَالَ سمعت أبي يُحَدَثْ عَن أبي مجلزٍ عن جنداب 

وهم حَدكنا بيد لون ا ليحدلا أبي حَدنا عام وهو بن محمد بن وحن يدن محمد عن َف 
- وحَدُننا ابْنْ نميْر حَدَتَنا يَحْبَى بْنْ عَبْدِ الله بن بُكَيْرٍ حَدَ حَدَنَنالَبْتْ عن عَبَيْدِ الله بن أبي جَعْفَرِ عن بُكَيْرٍ بْنِ عَبْدِ الله بن 
الأشّج عن نافع عَنِ ابن عُمَرٌ 
ل ل ل ا سان حَدَنا هِشَامٌ 
ابْن علد عن رَيْد بن أَسْلَمَ عن أَبيه عَن ابن عُمَرَ عن النبي يل بمعْنَى حَدِيث نافع عن ابْن عُمَرٌ. 

5 


شريم بن /ََْ 


52-4 عن عَرْفجَة ذه 4ب" قال: سََمِعْت رَسُول الله يله يتقول: «إنة ستكون هنات 


رام م 


وَهَنات» فَمَنْ أَرَادَ أن يُفرّق أمْرَ هذه الأمّة مَّةِ وَهِي جَمِيعٌ فَاصرِبُوةُ بالمسّيْف كَائِنَا مَنْ كان». 


484“ ب وفي رواية عن عَرْفجَة َلك عي نه عن النبِي يل بونلِه. غيْرَ أن في حَدِينهم 
جَمِيعًا: «فاقتلوةٌ». 


: دعن عَرْفَجَة 2"'45 قَال: سَمِعْتَ رَسُول الله يله تقول: «مَن أتاكم وأفركم 


جَمِيعٌ عَلَى رَجُل وَاحِدٍ يُرِيدُ أن يَشْقَ عَصَاكم َو يُفَرْقَ جَمَاعَتَكم؛ فاقتلوة». 
1 عن أبي سَعِيدٍ الخذري ؤك237 قال: قال رَ سُول الله عَله: «إذا بُويعّ لخليفتين, 
فاقتلوا الآخرّ منهُمًَا». 


ارود عام جه ور لي “© أن رَسُول الله ييه «قالَ ستكون أُمَرَاك 


# سر 
أفاك 


فَعْرِفُونَ وتُدكِرُون. فَمَنْ عَرَف» برِئ. وَمَن أَنْكَرَ سَلِم. ولَكِن مَنْ رَضِي وتَابَعٌ» قَالوا: أقلا 
نَقاتلَهُر؟ قال: «لا مَا صَلوا». 


2-6 عن أَمٌ سَلَمَةَ زَوْجٍ النبئ يلد رَضضِي اللَهُ عَنْهاا”"» عن النبئ وي أنه قَال: «إنه 
وه وميد ناوص ه ووم عي 54 ه 5ه 2 ف يد 6 اف د ل ا ان 5 واد ولاس ا ا 86 لاع > لو 0 
يُسسْتعمل عَليكم أَمَراءِ. فتغرفون وتنكرون. فمَن كرة. فقد بَرى. وَمَنْ أنكر فقد سَلِم. وَلكن 
مَنْ رضي وََابَّعَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ ألا تُقَاتِلُهُج؟ قَالَ: «لا مَا صَلُوَا» أي من كرة بقَلْهِ 


)55( 


64- ك5 وفي رواية عَن أَمّ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنَهَااء" قَالّت: قَالَ رَسُول الله يلِهُ: بنمو 
ذلك غَيْرَ أنهُ قَالَ: (وفودة أنَكرَ فْقَدْ برى. وَمَنْ كرة فقذ سَّلِم». 


5 ه)حَدئِي أبُو بَكْرٍ بن نافع وَمُحَمَهُ ْن بَشَارٍ قَالَ ابن نَافٍِ حَََا عدر و قال ابن بََارٍ دلا محَمَدُ بن عر حَدْنا شعي عن 
زَيَادِ بن علاقة قال سمعت عَرفجَة 
- وحَدََا أَحْمَدُ يْنُ حراش حَدَنَنا حبانُ حَدَثنَا أبُو عوَانَةَ ح وحَدَتِي الْقَاسِمُ بن رَكَرِياءَ حَدَثنا عييْدُ الله بْنْ مُوسَي عن شَيْبَان 
ح وحَدَنَنا إمْحَق بْنْإنْرَاهِيم أَخبَرنَا الْمُصِعَبُ بْنْ الْقدَام الْحَْمَمِي حَدَنْنا إِسْرَائِيلُ ح وحَدْبِي حَجَّاجٌ حَدَنْا عَارِمُ بْنْ 
الَْصئلٍ حَدَكْنا حم بْنَ زو حَدَكَنَا عبد اللِّ بن الْمُمَارٍ وََجُلْ سَمَاهُ كلهُم عن زياد بن عِلاقَة عن عَرَقَجة 
60 وحَدَنِي عْثْمَانُ بْنْ أبي سَيْبَة حَدَكنَا يونس بْنْ أبي يَعْفُورٍ عن أ بيه عن عرفجة 
11 وحَدلِي وَطب بن بيه الْوَاسِطِيُ حلا اله بْنَّ عبد لله عَن الْجُريْرِي عن أبي نَرَة عن أبي سيد 
)دنا هاب بن حَالِدٍ الي حَدناهَمَام بن يَحَى حَدئاقاةٌ عن الْحَسَنٍ عن ةن محص عَن آم سم 
58 وحَدَنيِي بو غسَانَ الْمِسْمَعِي وَمْحَمَدُ بْنْ بَشار جَمِيعًا عن مُعَاذٍ الفط : لأبي عسانَ حَدَكَنَا مُعَاذْ وَهُوَ ابن هشام الدّستوائي 
ظ حَدَنِي أبي عَن قَعَادَةَ حَدْْنا اْحَسَنْ عن ضبّةَ بن مِخْصن الْعَنَزِي عن أَمَّ سَلَمَة 
0 ل دم ع و 
(4 5 وحَدَِي أَبُو الرّبيع الْعَتكِي حَدَتَا حَمَادُ يَعبِي ابن رَيْدٍ حََتَنا الْمُعلَى بْنْ زيَادٍ وَهِشامٌ عَنِ الْحَسَّنِ عن ضَبّةَ بْنِ مِحْصّنٍ عن 1 


2848 


أ 


6- - وفي رواية عن أَمّ سَلَمَةا ' قَالَت: قَالَ رَسُول اللَّهِ يك فَذَكَرَ مِثْلَهُ إلا قَولَهُ 
«وَلَكِن مَنْ رَضِي وَتَابَع» لَمْ يَذكرة. 

2 دعن عَوْف بن مَالِكِ ضيه "اعون سول اللحة كز فحال: «خِياز أنمُبكم 
لين تَجِبُونهُم وَبُحبونَكُمْ وَيُصلون عَلَيِكُمْ وتَصلُون عَلَنِهمْ. وَشِرارٌ أنمكُم الّذِينَ 
تفط ونم ونفطو نكم وَتَلْعنوَهُم ويَلعوكُم» ِل يَارَسْول الله أقَلا تادهم 
بالسَّيْف؟ فقال: «لامَا أَقَامُوا فِكوالمّلاة. وَإذَا رَأَنعمْ من ولاتكم د شيئا تَكْرَهُونَةُ 
فاكرهُوا عَمَلَهُ ولا تنزَعُوا يَدَا مِن طاعَة». 

4-7 بر عن غوافو بن مالك الأاشجتهي 1" قال تيت رول الله ع يفول" 
«خيار بمبَكُم الْذِينَ تِحُِونَهُم وَيُحُِونَكُمْ وتصلون عَلَيْهِم يصون عَلَيْكَمْ. وَشِرَارُ نمكم 
لين تبفضوتهم ويُتغضونكم وَتَلعنوتَهُم ويَلُْودَكُم». قَالُوا: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أقلا نَابِدَهُم 
عِنْد دَلِك؟ قَالَ: لا ما أَقَامُوا فِِكُمْ الصّلاةً. ألا مَنْ ولي عَلَيْهِ وَال قَرَآة يَأنِي سينا مِن مَعْصِي 1 
الله فليكرَة ما يَأتِي مِن مَعْصِيَةٍ الله ولا يَنْزْعَنَ يَدَا من طَاعَةٍ». قَالَ ابْنُ جَابر: فقلت: (يَعْنِي 
ِرْرْيْق) حِين حَدَئْبِي بهذا الْحَدِيثْ: آللَه يَا أبا الْمِقَدَام لَحَدّنك بهذا #فبييت اسه 
مُسْلِمٍ بن قَرَطَةَ يقول سَمِعْت عَوَفًا يَقَولَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله وَلِ؟ قَال: فَجَنًا عَلَى وكبَتيْه 
وَاسْتقبَل الْقِبْلَة فقال: إوواتبامي 1 الج إاكن الشرقا ين تخ دي رقا زنرة 
سَمِعْتَ عَوْف بْنَ مَالِكِ يقول: سَمِعْتُْ رَسُول الله عل. 


ا 


تقول الله تعال »وا حُتَضمُوا يكيل الله حُمِيعا ولا مدعا | وَاذْكُدوا نِعْمَة الله عَلَيكُمْ إن كُنْثُم أَْدَاء 
قلف بْنَ قلُويكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِعْمَتِهٌ إخْوَان4[آل عمران: 1 

تمتان انطد الله يدا عتي الافة الانملانة فى قصرودينينا نعمة اام يوفعة القالت 
والتواد والتراحم. أما الأمن فقد أمن كل فرد فيها على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه. فلم 


(-) وحَدئناه حَسَنْ بْنْ الرّبيع الْبَجَِي حَدتا ابن الْمُبَاَكِ عن هِشام عن الْحَسَنِ عن صَبة بْنِ مِحْصّنٍ عن أُمَّ سَلَمَة 

(65)حَدَثنا إِمْحَقَ بْنْ إِبْرَاه هِيمٌ الْحَنظَلِي أخبرنَا عيسى بْنْ يُونس حَدَُنَا الأورَاعِيُ عن يَزِيد بْنِ يزِيدَ بْنِ حابر عن رُرَيْق بن حَبّان 
عن ملم بن قرطَة عن عَوف بن مَالِكِ 

(17)حَثنا اود بْنْ رُشَيْدٍ حَدَتنا اوليك يه يعِْي ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَئنا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ يَزِيد : بْنِ جَابرٍ أخبرني مَوْلَى بَنِي قَرَارَةَ وَهْوَ وُرَيْقَ 
ابْنْ حَيّانَ أنة سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ َرطَة ابْنّ عَم واف بْنٍ مَالِكِ الأشْجَعِيّ يَقُول: سَمِعْت عَْف بْنَ مَالِكِ 
- وحَدًا إمحَق إن مُوسى الأنصارِيُ حََننا لويد بن مسلِم حَلنا ان ابر بهذا الإسناد قال وُْيْقَ وى بي قرَارَة قال 
مسئلم وَرَوَاه مُحَاوِيٌَ ْنْ صالِحٍ عن رَبِيعَة بن يَزِيدَ عن مُسْلِمٍ بن قَرَطَةَ عن واف بْن مَالِْكٍ عن اللي وَل بوثله. 


ا 


يكن يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التيب الزانىء والنفس بالنفس. والتارك لدينه 
المفارق للجماعة, وأما المال فلم يعد مسلم يأكل مال أخيه بالباطلء بل لواوّتمن أحدهم 
:يعسن وود هودرة أناشةه كامللة فوم منقوضمة: 
وأما نعمة التآلف والتراحم فقد وصلت إلى درجة الإيثار على النفس ولو كان بها خصاصة., 
وأنصف الناس بعضهم بعضهاء فاستراح القضاة والولاة, وتلاحم الراعى والرعية, وكانت الولاية حملا 
ثقيلا على صاحبهاء يخشى عاقبتها مع أنه أعدل من حكم بعد محمد ويْوُ وصاحبه. ذلكم عمربن 
الخطاب ينه إذ قال وهو على فراش الموت: أرجو أن أخرج منها -أى من الخلافة- كفافاء لا لى ولا 
على ولم يكد ينتهى عهده حتى صارت الإمارة والولاية غنما وسلطة وسطوة, فقد تولى الإمارات كثير 
من أقارب عثمان ذَنِء وأبعد عنها كبا الصحابة ومستحقوها من السابقين, وبدأ ظلم الرعية وقهرها. 
وانتهت هذه المقدمات إلى نتيجة مؤسفة, قتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان. وبويع على 45 
بالخلافة, ولم يكن من السهل أن يستتب له الأمر. بعد أن تشعبت الأهواء وامتزجت الدنيا وزينتها 
بشغاف كثير من القلوب. فقامت الحروب بين المسلمين. معركتا الجمل وصفين, استشهد فيهما 
كنير. بل آلاف من كبارالصحابة. وكانت النهاية استشهاد على ذن. وإمساك معاوية بن أبى سفيان 
بزمام أمورالدولة الاسلامية. ثم أخذ البيعة رغبة ورهبة لابنه يزيد. فلما مات يزيد دعا ابن الزيير إلى 
نفسه. وبايعه بالخلافة أهل الحرمين ومصر والعراقء وبايع له الضحاك بن قيس الفهرى بالشام كلها 
إلا الأردن ومن بها من بنى أمية ومن كان على هواهم. فبايعوا مروان فأجابه أهل الشام. فلما مات 
مروان قامح عبد الملك. وقامت الحروب بين المسلمين, وقتل ابن الزيير واستخدم الحجاج أقسى أنواع 
القتلوالتعذني قفن المسلمين:.حتى روى البخارى أن أباموزة الأسلين قال:"اتى احتسميهنه الله 
9 يكت راخدا على أحياء قريش, إنكم يا معشرالعرب كنتم على الحال الذى علمتم من الذلة 
والقلة والضلالة, وإن الله الخدم بالإسلام وبمحمد عَل حتى بلع بكم ماترونء. وهذه الدنيا أفسدت 
بينكم. إن داك الدى بالشام والله ما يقاتل إلا على دنيا -يقصد عبد الملك بن مروان- وإن هؤلاء الذين 
بين أظهركم -كان ابالبصرة. ويقصد الخوارج آنذاك- واللاجنا مقناقلوة الاغلى دنياء: ورك ذالف لذ 
بمكة -يقصد عبد الله بن الزبير- والله ما يقاتل إلا على الدنيا. 


هذ التفال الكى آل النها أن السامدى: تابنا ومحكوجية يمتنا وسدل اللةكله انافال د 
ترجعوا بعدى كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض». ‏ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى النانقيلةانا رسول الله هذا القاكل: :فم مال المققؤل؟ قال وكان حريص'ا على ككل ضاحية. 
«يتتكون يكلفاء. فتكدو قالواه:قيا عامرنا؟ قال رفوا مديعة الازل قالارل م إن اسككون عدي اذه 
وأور تنكروقيا وقالواد ها وسول الله كدت تامرين ادرف مقا ذلك قاين كؤدوة النضن الذى سليك: 
وتسألون اللّه الدى لكم». « من بايع إماماء فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. فإن جاء 
آخر ينازعه. فاضريوا عنق الآخر». « أوصانى خليلى أن أسمع وأطيع., وإن كان عبدا حبشيا مجدع 
الأطراف». ٠‏ بايعنا على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأشرة عليناء وأن لا 
تخا الأماقلة: [8 أن دروا كفرا مزانماء عد كم من اللدفية درفان و« لسعو وأطيهوا:فإتنا كلتو 


22 


ما حملوا, وعليكم ماحملتم ». « تسمع وتطيع للأمير. وإن ضرب ظهرك, وأخذ مالك ». «من حرج من 
وفاجرهاء لا يتحاشى من مؤمنها.ء ولا يفى بذى عهدها. فليس منى ». « من أراد أن يفرى أمر هذه 
الآمة وهى حم فاضريوه بالسيف 1 

تحذيرات كثيرة, وأوامر متعددة. ونواه ووعيد, لم تقف أمام الأهواء والمطامع البشرية فكانت 
لكنها غثاء كفثاء السيل. . فرق وشيع وأكراحاش كلدرلة” وخصام وتقاطء كاماد 000 
الدول الإسلامية. نشهد أن محمد بن عبد الله وَل قد بلع الرسالة. وأدى الأمانة, ونصح الأمة. وكشف 
العمة, وعبد ريه حتى أتاه اليقين, وقدى الله المستلفون إلى الضراها المسكقي». 


المباحث العريية 


(ألا تستعملنى) السين والتاء للصيرورة, أى ألا تصيرنى عاملا لك على الصدقات أوعلى 
القضاءء أوالولاية على منطقة؟ ودألا» بذ بفتح الهمزة ولاء للعرض والتحضيض. وهوالطلب يرفقق. 

(إنكم ستلقون يعدى آأثرة) يفتح الهمزة والناء. ويقال: بصم الهمزة وإسكان الثاء. ويبكسر 
الهمزة وإسكان الثاء. ثلاث لغات. وهى الاستئثاروا لاختصاص بأمورالدنياء أى اسمعوا وأطيعوا 
واصبرواء وإن اختص جماعة غيركم بالولايات ويالدنيا. 

والخطاب فى « إنكم» للأنصارىء. أى إنكم معش رالأنصار ستلقون من غيركم بعدى أثرة. قال 
الحافظ ابن حجر: لا يلزه من مخاطبة الأنصار بذلك أن يختص بهم., فإنه يختص بهم بالنسبة إلى 
المهاجرين. ويختص ببعض المهاجرين دون بعض, فالمستأثر من يلى الأمر. ومن عداه هوالذى 
يستأثر عليه. فخطاب الأنصار لوضع معين. وخوطب الجميع بالنسبة لمن يلى الأمربعد ذلك, فقد ورد 
بالتعميم فى نصوص كديرة. 
اه دن هله مطلق الظلب بحت آن كان لظليب لشي د بد منها 
ما يتسبب عنها غالبا من الإخبار, بعلاقة السببية, فآل الأمر إلى طلب الإخبار المدلول عليه بلفظ 
أخبرنى. أى أخبرنى ماذا نفعل إذا تولى علينا ولاة صفتهم كيت وكيت؟. - 

(يسألونا حقهم. ا ا ل ل ل 
نون الأفعال الخمسة تخفيفا على لغة. 


(فأعرض عنه) أى عن جوابه. إما لأن الأمرلا يعنيه, لأنه لن يدركه. والسوال عما لا يعنى من 
الحكمة الإعراض عنه. وإما لأن الظروف غير مناسبة لمثل هذا السؤال. 


2-8 


(ثم سأله) تكراره السؤال مع الإعراض عن الجواب لعدم إدراكه للإعراضء ظنا منه أن الرسول 

(ثم سأله فى الثانية أوفى الثالثة) أى ثم سأله السؤال نفسه فى المرة الثانية أو فىالثالثة. 
شك من الراوى فى جذب الأشعث, وهل كان بعد مرتين من السؤال؟ أو ثلاثا؟ 

(فجذبه الأشعث بن قيس, وقال: اسمعوا وأطيعوا ) الأشعت كان من ملوك كندة, وجذبه 
ليمنعه من تكرار السؤال مع الإعراض. والقائل: «اسمعوا وأطيعوا » رسول اللّهِ و وقد دفع ملحق 
الرواية هذا الإيهام, ولفظه « فجذبه الأشعث بن قيس, فقال رسول الله وَل: «اسمعوا وأطيعوا » 

(إنا كنا فى جاهلية وشر) يشير إلى ما كان قبل الإسلام, من الكفر, وقتل بعضهم بعضا. 
ونهب بعضهم بعضاء وإتيان الفواحش, والتقاتل والتناحر, والبغضاء. 

(فجاءنا اللّه بهذا الخير) يعنى الإيمان والأمن, وصلاح الحال واجتناب الفواحشء وفى 
الرواية الرابعة « فجاء اللّه بخير, فنحن فيه», 

(فهل بعد هذا الخير شر؟ ) فىالرواية الرابعة «فهل من وراء هذا الخير شر»؟ المراد من الشر 
ما سيقع من الفتنء قال العلماء: يشير إلى مأ ا لد أويريد ما يترتب 
غلى :ذلك مين أنام وعقويات أخروية. 

(هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم, وفيه دخن ) بفتح الدال والخاء. والمراد منه 
الحقد وفساد القلوب, يشير إلى أن الخير الذى يجىء بعد الشرلا يكون خيرا خالصاء بل فيه كدر, 
وقيل: المراد بالدخن الدخانء ويشير بذلك إلى كدر الحالء وقيل: المراد من الدخن كل أمر مكروه, 
وقال أبوعبيد: يفسرالمراد بهذا الحديث حديت « لا ترجع قلوب قوم على ماكانت عليه» أى قلوبهم 
لا يصفو بعضها لبعض. قيل: يشير بذلك إلى أيام عمربن عبد العزيزه. وقد وضحت الرواية هذا 
الكتكن مقؤلة: 

(قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتى, ويهدون بغيرهديى. تعرف منهم 
وتذكر) المراد مخالفتهم لمنهج الرسالة مخالفة غير كاملة, و« يهدون » بفتح الياء. أى يهدون أنفسهم 
وغيرهم ويدلونهم على غير هديى, والهدى الهيئة والسيرة والطريقة, وفى رواية « على غير هدى» بياء 
واحدة مع التنوينء وفى رواية « يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهداى. ولا يستنون بسنتى, ومعنى « تعرف 
منهم وتنكر» أى تعرف من أعمالهم بعضا مطابقا للشريعة. وتنكر من أعمالهم أشياء لمخالفتها 
للشريعة, أى يخلطون عملا صالحاء وآخر سيئًاء وفى الرواية الرابعة « يكون بعدى أئمة. لا يهتدون 
بهداى, ولا يستدون بسنتى ». 

(هل بعد ذلك الخير من شر؟ ) أكثر من حالة الدخن فى الخير؟ وخليط الخير والشر؟ وأكثر 
شرا من الدين لا يهتدون بالهدى, ولا يستنون بالسنة؟ والذين نعرف منهم وننكر؟ . 


لاع 


(قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها) قال النووى: قال 
العلماء: هؤّلاء دعاة البدعة من الأمراء. أوضلال آخرون, كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة.اه 
و«ددعاة» بضم الدالء ووصفهم بكونهم على أبواب جهنم باعتبار ما يؤول إليه حالهم, كما يقال لمن 
يقرب من فعل محرم, وقف على شفيرجهنم, ففيه مجاز مرسل بعلاقة الأيلولة, كقوله تعالى: لإإِنّي 
أرَاني أَعْصِرٌُ حْمرَا4 [يوسف: 17] أى أعصرعنبا يؤول إلى الخمر. 

(قوم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا) أى من قومنا العربء ويؤيده قوله « ويتكلمون 
بالسنتنا» وقال الداودى: أى من بنى آده, وقال القابسى: معناه أنهم فى الظاهر على ملتناء وفى 
الباطن مخالفون [كما قال فى الرواية الرابعة « قلويهم قلوب الشياطين, فى جثمان إنس» والجثمان 
بضم الجيم وسكون الثاء هوالجسد. ويطلق على الشخص] وجلدة الشىء بكسر الجيم ظاهره. وهى فى 
الأصل غشاء البدن. 

والحديث يشير إلى الحالات التى مرت بالأمة الإسلامية بعد النبى يي إذ كان الخير فى عهده 
خالصاء ثم جاءت الفتنة الكبرى بمقتل عتمان, وقتال المسلمين فى معركتى الجمل وصفين, 
فالظاهرة العامة حيذئذ الشر, ثم كان الهدوء النسبى فى عهد معاوية. ثم كثر شر حكام بنى أمية. ثم 
جاء عدل عمربن عبد العزيز ثم طغى الشر. وتفرقت الأمة شيعا وأحزابا. 

(تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) بكسر الهمسزة, أى أميرهم, وفى الرواية الرابعة 
«تسمع وتطيع للأمير. وإن ضرب ظهركء وأخذ مالكء. فاسمع وأطع» « ضرب» و« أخذ» بضم 
أوله على البناء للمجهولء وقال الطبرى: اختلف فى هذا الأمر. وفى الجماعة. فقال قوم: 
الأمرللوجوب. وجماعة المسلمين السواد الأعظم منهم. وقال قوم: المراد بالجماعة 
الصحابة, دون من بعدهم. وقال قوم: المراد بهم أهل العلم. لأن اللّه جعلهم حجة على 
الخلق. والناس تبع لهم فى أمرالدين. قال الطبرى: والصواب أن المراد لزوم الجماعة الذين 
فى طاعة من اجتمعوا على تأميره. فمن نكت بيعته خرج على الجماعة.اه 

والصواب أن المراد بالجماعة السواد الأعظم حول أمير ماء ولذلك كان السؤال فيما بعد« فإن لم 
تكن لهم جماعة؟ ولا إمام»؟ أى فإن لم تكن هناك كثرة وقلة؟ بل كانت الفرق متقارية؟ والآئمة 
كثيرين؟ والأمور مختلطة؟ والرؤية غير واضحة؟. 

(فاعتزل تلك الفريىّ كلها) أى إذا لم يكن للناس إمام, وافترقوا أحزاباء فلا تتبع أحدا من 
الفرق, واعتزل الجميعء؛ إن استطعت ذلك. خشية من الوقوع فى الشر. 

(ولوأن تعض على أصل شجرةء حتى يدركك الموت, وأنت على ذلك) معتزلاء عاضا 
على جد شحرة 


ود تعض» بفتح العين, ونصب الفعل عند الجميع, إلا الأشيرى. فضبطه بالرفع, وتعقب بأن جواز 
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«لو» وعندابن ماجه « فلآن تموت وأنت عاض على حذل حير لك مين أ تنيع أحدا منهم» والجدل 
بكسر الجيم وسكون الذال عود ينصب., لتحتك به الإبلء قال البيضاوى: المعنى إذا لم يكن فى الأرض 
خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. وعض أصل الشجرة كناية عن مكايدة المشقة. 
كقولهم: فلان يعض الحجارة من شد الألم أوالمراد اللزوم. كقوله فى الحديث «عضوا 
عليها بالنواجذ». 

(ومن قاتل تحت راية عمية) بضم العين وكندها مع تشديد الميم المكسورة. وتشديد الياء 
العمى إليها مجازا. 

(يغضب لعصبة., أويدعو إلى عصبة, أوينصرعصبة) أى يقاتل عصبية لقومه وهواه. قال 
النووى: هذه الألفاظ الثلاثة بالعين والصاد [وبفتح العين والصاد] هذا هوالصواب المعروف فى نسخ 
بلادنا وغيرهاء وحكى القاضى عن رواية بالغين والضاد فى الألفاظ الثلاثة | بفتح الغين وسكون الضاد 
«غضبة»] ومعناها أنه يقاتل لشهوة نفسه. وغضبه لها. 

(فقتلة جاهلية) بكسرالقاف. أى فقتلته كهيئة قتلة جاهلية. 


(ولا يتحاشى من مؤمنها) فى بعض النسخ « يتحاشى» بإنبات حرف العلة على الأصل فى 
الرفع. ومعناه لا يكترث بما يفعله فيهاء ولا يخاف وياله وعقوبته. 

(ولا يفى لذى عهد عهده ) المعنى ولا يفى العهد لصاحب العهد. و« عهده» بسكون الهاء. وفى 
الروايةالسادسة ناولا نفى يذ عهدها,» وفى نسخة « ولا يفى لدى عهدهاأ» باللام ندل الماة 
وهفى أوضح. ش 

(من فارقّ الجماعة شبرا ) أى قدر شبركناية عن الخروج على السلطان, ولوبأدنى نوع من 
والإبهام عند امتدادهما. 

(لقى الله يوم القيامة لا حجة له) أى لا حجة له فى فعله. ولا عذرله ينفعه. والجملة حال. 


(إنه ستكون هنات وهئات) الهن بفتح الهاء الشىء, وكثيرا ما يستعمل كناية عن الشىء 
الذى يستقبح ذكره والهنة مؤنث الهن. وجمعها هنات وهنوات,. والمراد هنا أشياء حطيرة. أى 
شرو وفساد. 


ثيه 


(وهى جميع) أى وهى مجتمعة. 

(يريد أن 00 ميجر عي سي كنابة عن اختلاف 
صلب العصا وشديد العا أى عنيف. 0 انشقت العصاء أى اوقع الخلاف. ورفع ا سار 

(إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 0000 هذا محمول على ما إذا لم 
يندفع إلا بقتله. 

(ستكون أمراءء فتعرفون وتنكرون, تمن كو قله يرون أنكرفقد سلم, ولكن من 
رضى وتابع) قال النووى: معناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمة وعقوبته, وهدا فى حى من لا 
الاستطاعة. لكن جاء فى الرواية الرابعة عشرة « فمن عرف برى» وهى غيرواضصحة. وقد وضحها 
النووى بقوله: معناه -والله أعلم- فمن عرف المنكر, ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة 
من إثمه وعقوبته, بأن يغيره بيده أوبلسانه. فإن عجز فليكرهه بقلبه.اه ظ 

ومعنى قوله « ولكن من رضى وتابع» أى ولكن الإثم والعقوبة على من رضى وتابع. 

(ويصلون عليكم, وتصلون عليهم) المراد من الصلاة معناها اللخوى, وهو الدعاء. 

(أفلا ننابذهم بالسيف؟ ) يقال: نابذه الحرب, إذا جاهره بهاء والهمزة للاستفهام, والفاء 
عاطفة على محذوفء هو مدخول همزة الاستفهام. والتقدير: أنظل على طاعتهم فلا ننابذهم بالسيف؟ 
فال: لا. أى لا تنابذوهم بالسيف. نط اة عشره 0 أفلا نقاتلهم؟ وفى الرواية الخامسة عشرة 
ألا نقاتلهم»؟. 

(ما أقاموا فيكم الصلاة) «ما» ظرفية دوامية, أى مدة إقامتهم الصلاة. 

(لا ينزعن بدا من طاعة) كناية عن عدم الخروج على الإمام. 

(فجثى على ركبتيه) فى أكثرالنسخ « فجثى» بالياء. وفى بعضها « فجتا» بالألف. والوجهان 
صحيحان. فال النووى: هكدا هوفى ١‏ «فجنا» بالثاء. وفى بعضها « فجدا ( بالذال» وكلاهما 
8 :على الوق وأما«جذا يم له النمو انيه وهو 
الجاذى. قال الجمهور: الجاذى أشد استيفازا من الجاتى. 


كلاع 


فقه الحديث 
يؤخذ من الأحاديث 


-١‏ من الروايتين الثانية والرابعة وجوب السمع والطاعة للأمراء. وقد سبق إيضاحها 
فىالباب الماضى. 

؟- ومنهما ومن الرواية السابعة وجوب الصبر على ظلم الولاة. واستتثارهم بالدنيا. 

؟- من قوله فى روايتنا الأولى « إنكم ستلقون بعدى أثرة» ومن قوله فى الرواية الثانية 
«أرأيت إن قامت علينا أمراء....إلخ» ومن قوله فى الرواية الحادية عشرة من الباب قبل 
السابق. باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية « وأن لا ننازع الأمرأهله» أن للحاكم 
شروطا تؤهله للولاية. قال النووى: قال القاضى عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا 
تنعقد لكافر. وقال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء. 

- ومن قوله فى الرواية السادسة « من خرج من الطاعة وفارى الجماعة...» وفى السابعة « من فارق 
الجماعة شبرا....» وفى العاشرة» من خلع يدا من طاعة...» وفى الرابعة عشرة والخامسة عشرة 
«لا. ما صلوا » ومن قوله فى باب وجوب طاعة الأمراءء. فىالرواية الثانية عشرة «وأن لا ننازع الأمر 
أهله. إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم من اللّه فيه برهان» حالات الخروج على الإمام. قال القاضى: 
أجمع العلماء على أنه لو طرأ على الإمام الكفرا نعزل. قال: وكذا لوترك إقامة الصلوات والدعاء 
إليهاء قال: وكذلك البدعة عند جمهورهم. قال: وقال بعض البصريين بالنسبة لصاحب البدعة: 
تنعقد له. وتستدام له لأنه متأول. قال القاضى: فلو طرأ عليه كفر, وتغيير للشرع, أوبدعة. خرج 
عن حكم الولاية. وسقطت طاعته. ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه. ونصب إمام عادل, 
إن أمكنهم ذلك. فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر., ولا يجب فى المبتدع 
إلا إذا ظنوا القدرة عليه. فإن تحققوا العجزلم يجب القيام, وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها. 
ويفربدينه. قال: وإذا طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه. إلا أن تترتب عليه فتنة 
وحرب. وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم 
وتعطيل الحقوق, ولا يخلع. ولايجوز الخروج عليه بذلك. بل يجب وعظه وتخويفه. للأحباديث 
الواردة فى ذلك, قال القاضى: وقد ادعى أبو بكربن مجاهد الإجماع فى هذاء وقد رد عليه بعضهم 
بقيام الحسن وابن الزيير وأهل المدينة على بنى أميةء ويقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر 
الأول على الحجاج. وتأول هذا القائل قوله «وأن لا ننازع الأمرأهله» فى أئمة العدل. وحجة 
الجمهور آن قيامهم على الحجاج ليس لمجرد الفسقء بل لما غير من الشرع, وظاهر من الكفر. قال 
القاضى: وفقيل: إن هذا الخلاف كان أولاء ثم حضل الإجماع على منع الخروج عليهم.اه وقال 
الداودى: الذى عليه العلماء فى أئمة الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب. وإلا 
فالواجب الصبر. 


لاع 


5- ومن الروايات الرايعة والخامسة والسادسة والسايعة والثامنة والعاشرة والتانية عشرة 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنء وفى كل حال. وتحريم الخروج من 
الطاعة, ومفارقة الجماعة. قال ابن بطال: فيه حجة لجماعة الفقهاء فى وجوب جماعة 
المسلمين. وترك الخروج على أئمة الجور, لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على 
أبواب جهنم. ولم يقل فيهم «تعرف وتنكر» كما قال فى الأولينء وهم لا يكونون كذلك إلا 
وهم على غير حقء وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. 

1- ومن الروايتين الحادية عشرة والثانية عشرة الأمربقتال من خرج على الإمام, أو أراد تفريق كلمة 
المسلمين, ونحو ذلك, قال النووى: وينهى عن ذلك. فإن لم ينته قوتل. وإن لم يندفع شره !لا بقتله., 
فقتل كان هدرا. 2 

/ا- تحريم القتال عصبية وغضبا. 

/- ومن حديث حذيفة -روايتنا الرابعة- معجزة لرسول اللّه يك فقد وقع ما أخبربه صلى 
اللةعلينة وسك. 

4- قال الطبرى: فى الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام, فافترى الناس أحزاياء فلا يتبع أحدا فى 
الفرقة, ويعتزل الجميع إن استطاع.اه ففيه فضيلة العزلة عند الفتن. 

قال اين أبن حمرة: فى الحديك حكمة الله فى عياده كيف أقام كلا منهم فيما شاء فحبب: إلى 
أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير, ليعملوا بهاء ويبلغوها غيرهم. وحبب لحذيفة السؤال عن 
لتقو لحك فرويكون شنها فى دقع عدن را لنالله له القهاة. 

-١١‏ وفيه سعة صدر النبى وف 

- ومعرفته صلى الله عليه وسلم بوجوه الحكم كلها. حتى كان يجيب كل من سأله بما يناسبه. 

-١‏ ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شىء فإنه يفوق فيه غيره, ومن هنا كان حديفة صاحب السر, 
الذى لا يعلمه غيره. حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين, ويكثير من الأمور الغيبية. 

4- وأن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ أنواعا من العلوم المباحة التى يميل إليها. 

65- وفيه وجوب رد الباطل؛ وكل ما خالف الهدى النبوىء ولو قاله من قاله من رفيع أووضيع. 

71- ومن الروايتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة وجوب أمرالولاة بالمعروف, ونهيهم عن 
المنكرقدرالاستطاعة. 

- وأن من عجزعن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت,. بل إنما يأثم بالرضا به. أوبألا يكرهه 
بقلبه. أو بالمتابعة عليه. 

- ومن الرواية العاشرة فضيلة لعبد اللّه بن عمر. وإنكاره المنكر على الولاة. وقوته فى الحق وعدم 
خوفه اللّه لومة لائم. 


4 


4- ومن الروايتين السادسة عشرة والسابعة عشرة أن حب الرعية للراعى. وحب الراعى للرعية. ودعاء 
كل منهم للآخردليل على حب الله ورضاه. 

-"٠‏ وبالعكس بغض الرعية للراعى: ويغض الراعى للرعية. وعدم دعاء كل منهم للآخردليل على بغض 
الله تعالى. 

-١‏ وفى الرواية السابعة عشرة استيثاق الرواة بعضهم بعضا من الرواية. 

؟”- وفيها استقبال القبلة عند الحلف. 

3"- قال الحافظ ابن حجر عن موقف الصحابة من الفتن ومن هذه الأحاديث: 


والحق حمل عمل كل واحد من الصحابة فى الفتن على السداد. فمن لابس القتال اتضح له 
الدليل. لثبوت الأمر بقتال الفئّة الباغية, وكانت له قدرة على ذلك. ومن قعد لم يتضح له أى 
الفئتين هى الباغية, أولم يكن له قدرة على القتال. وقد وقع لخزيمة بن ثابت أنه كان مع على, 
وكان مع ذلك لا يقاتل. فلما قتل عمارقاتل حيذئذ, وحدث بحديت « يقتل عمارا الفئة الباغية» 


واللّه أعلم 


41/اة 


(511) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش 
عند إرادة القتال, وييان بيعة الرضوان تحت الشجرة 


او سس 


3-6 عن جَابرٍ طلله د" قَال: كما يَوْمَ الْحُدَيِيَةٍ لها وَأرْبَعَ مائة. فَبَايَعْنَاةُ. وَعْمَرُ آذ 
بِيَدِهِ تخت الشّجَرَق وَهِي سَمُرة. وَقال: بايَعَْاه عَلَى أنا لا تَفِرَ وَلَمْ نيه عَلَى الْمَوتِ. 


ا 14 1 ا ال د نر قي اط ممسة عفني 
5-6 عن جابر 265 ؤه2“0 قال: لَمْ نبَايعْ رَسُولَ الله وَل عَلَّى المَوْتِ إنما بَايَعْسَاهُ على 


اع قن حابر 0 ضيه" يُسأل: كم كَانوا يَوْمَ الْحُدَيْيَةِ؟ قَالَ: كنا أَربعَ عَشْرَةَ مائة. 


ا م ادو تخت الشّجَرَةٍ وَهِي سّمرة. يعن مدنو تس لسرن 


عن جَابرٍ ذيدا'" يُسْأل: هَل بَايَعَ ابي يللد بذي الْحُلَيْفَةٍ؟ فقال: لا. وَلَكن 
صَلَى بها وَلْمَ يُبَايعْ عمد شّجَرَةٍ إلا الشّجَرة ابي الحُدَيبيَة. قالَابن جريج: وأخبرني أو 
لربيْرِ أنه سَمِعْ جَابرَ بن عَبَّذَ الله يقول: دعا النِْيُ ل عَلَى بر الحدئِيَةٍ 

"5 لاعن جَابرٍ '" قَال: كنا يَوْمَ الْحُدَيِيَةٍ لقا وَأَرعَ مائَة.‎ ١ 
«أنتم 0 لمن وال جابر: لو : كنت أَنْصِنُ بتكم مَوْضِع الث َه‎ 
53 عن سَالِم بن أبي الْجَغد”" قال: سَأَلتْ جَابرَ بن عَبْد الله‎ 5-0 
المّجَرَة؟ فَقَالَ لَّوْ كنا مائة ألف لَكَفَانا. كنا ألْفا وَحَمْس مائة.‎ 


4 "لاعن جابر 74" قال: لو كنا مانَة ألفي لَكَقَانَا. كنا عَمْسَ عَششرةٌ مِانَة 


09 حَدَكنا قَيَةُ بْنُ مَعِيدٍ حَدَلْنا ليث بْنْ سَعْدٍ ح وحَدَنََا مُحَمّدُ بن رُمْحٍ أخبّرنا اللي عن أبي الرَْْرٍ عن جَابرٍ 

(58)وحَدَثنا ُو بكر بْنْ أبي شيبة حَدَتا ابْنْ غُييية ح وحذثنا ابن نمَْرٍ حَدَنْنَا فيان عن أبي الَْيْرٍ عن جَابرٍ 

(15وحَدَنْنا مُحَمدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَثنا حَجَاج عَنِ ابن جَريْجٍ أَخبَرتي أَبو الَبيْرٍ سّمِعَ جَابرًا ينال 

٠٠ )‏ وحَدَئيِي ِيْرَاهِيم بْنْ وينار حَدَّثنا حَجَاجٌ بن مُحَمَّدٍ الأغوَرُ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْن مُجَالِدٍ قَالَ قال ابن جريج وَأَخْبَرَنِي أبو الزبير 
أنه سَمِعَ جَايرا 

١(‏ /احَدنَا يدبن مرو الأطَدي وسو بن سعِيدٍ وإسْحق إن إرَاِيمَ وحم بن عَبدَةَ وَالفْظ لِسَهِيدٍ قال سَعِية وَإسْحَق 
أخبّرنا وقال الآخرّان حَدَّثنا سفِيَانَ عن عَمْرو عَن جَابرٍ 

(5/وحَدَثَا مُحَمّد بن الْمُتَى وَابْنْ شار قالا حُدَكَنا مُحَمَّدَ بن جَعْفَرٍ حَدَْا شعبَُ عن عَمْرِو بْن مُرَةَ عَن سَالِم 

(77)وحَدثنا بو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَابْنْ تَميْر قالا حَدْننَا عَبْدُ الله بْنْ إذْرِيسَ ح وحَدَتنا رفاعة بن الْهَيْتَم حَدَئنا خالِدٌ يَعْنِي الطْحَان 
كِلاهُمًا يه يول عن حُصِيْن عن سَالِمِ بْنِ أبي الْجَعْدٍ عن جَابرٍ 


م١‎ 


1 تعن سَالِم : بن أبي الجَعد" قال: قلت لجابر: كين كشي بالقستلة فال 


الفا وأربع مائة. 


[حه' م ره 3 0 0 َه * 3 3 م ع 7 0 8 
25-5 غن عَبادٍ اللَّهِ بن أبي أؤفى ضه”" قال: كان أَصْحَاب اله 


مِانَةِ. وَكانت أُسْلَمُ ثَمْنَ الْمُهَاجِرينَ. 

- + عن مَعْقِلٍ بن يَسَارِ وب "2 قال: : لق رَأئتي يْمَ النشجرَق والنبي يل ياغ 

الناسء وأناارافة غفاتعين اعطتارينا عر اسه وَنَحْنْ أرْبَعٌ عَشْرَة مائة. قال: لَمْ نبَايعَهُ عَلَى 

المَوْتِ وَلَكِنْ بَايَعْاهُ عَلَى أن لا نفِر. 

2- اْعَن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ”” قَال: كل بسي يشر اع وول الل 
بدالكمة قال: فانطلقما في قال حَاجْينَء فَخَفِي علب عَليْنَا مَكَانهًا. فإن كانت 

48> غع- دعن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ*" عن أبيه: اليك كابر د وكون الله ييه عَام 

الشّجرة. ل فنسُوها مِنَ العَام الْمُقبل. 


-- 0/8 ب ٠‏ َ نشد ره 1 َ 7 3 .3 هم له 00 ا 
1 ماعن سَعِيد بن الْمُسَيِّبٍ "عن أبيه قال: لقد ريت الشلجرة ثم أتيتهًا 


| 


:* 


١‏ - عن يَزِيدَ بن أبي عَبَبدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْن الأكوّع”” قال: قلت لِسَلْمَة: على 
شيء بَايَعْتَمُ رَسُول الله له يَوْمّ الْحدَيْيَة؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْت. 


(4 /اموحَدَنا عفْمَان بن أبي شَبَة وَإسْحَق بن إِنْرَاهِيمَ قَالَ إسْحَقَ أَخيرنا وقَالَ عدْمَانُ حَدلَنا جَرِيرٌ عن الأَعْمّش حَدَئِي سَالِمُ بن 
بي الْجَعْد 

(5 /)حَدَنْا عبَيْدُ الل بن مُعَاذٍ حََثَنا أبي حَدَنََا شعْبَةٌ عن عَمْرِو يَعْنِي ابْنَ مُرَةَ حَدَتِّي عَبْدُ الل بن أ بي أَُوْفى 
-وحَدكنا ان الى حكن بو قاؤة ح وتذقناه إملسحق بن إنراهيم أطيرنا اعدو بن شُميّل جَمًا هن شخ 
بِهَذَا الإمناد مثلة. 

(76)وحَدَتَنا يَحبَى بْنْ يَحبَى أَخبَرنَا يزيد بْنْ زرَئْعِ عن حَالِدٍ عن الْحَكم بْن عبد الله بْنِ الأعرّج عَن مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِ 
- وحَدَئنَاه يَحْبَى بْنْ يَحْبَى أخبرنا خالد بْنْ عَبْدٍ الله عن يُونس بِهَذَا الإسسادٍ. 

(710)وحَدَتْاه حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَتنا أُو عَوَانةَ عن طَارق عن سَعِيد بْنِ الْمُسَبّب 

18 وحَدئبه مُحَمَد بْن راف حَدثنا أبُو أَحْمَد َال كران على نَضر بْن عَلِي عن أبي أَحْمَدَ حَدَتمَا سْفيَانُ عن طَارِق بن عَبْد 
الرّحْمَنِ عَن سَعِيا بْن الْمُسَيّبِ 

(4 )حابي حَجَاح بن الاجر وَمُحَمد بن افع قالا حا با دا عب عن قاد عن سعد بن السب 

8١‏ )وحَدَننا قي بْنْ ميد حَدَئنا حَائِم / ِعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عن يَزِيدَ بْن أبي عبد 


1 الهس سيو 


- وحَدّثناه إسحق : بْنْ إبْرَاهِيمَ حَدَننَا حَمَّادُ ين مَسْعَدَةَ حَدَنْنا يَزِيدُ عَن سَلْمَة بمثله. 
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؟ 0-0 عن عبد الله بن رَيْد'” قَالَ: أتاهُ آت قَقَالَ: ها ذَاكَ ابن حنظلة يُبَايعْ الساس. 


فَقَالَ: عَلَى مَاذَا؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ. قَالَ: لا أَبَايعْ عَلَى هَذَا أَحَدًَا بَعْدَ رَسُول الله عل 


المعنى العام 


يقول جل شأنه: هإنلَنَنصُرٌمُسْلنَا وَالَذِينَ آمَتُوَ4 [غافر: .]0١‏ « وَكَانَ حَهَا علَيْنَا نَصْرٌالْمُؤْينِين4 
[الروم: 51 ] عهد من اللّه تعالى أن ينصر رسله. واللّه لا يخلف الميعاد. وللنصر أسباب بشرية, إذا هى 
عجزت. أووقف فى سبيل تأثيرها عائق تدخلت الإرادة الإلهية بمعجزة ظاهرة. فحين قال أصحاب 
موسى: «إنا َمُدْرَكُونَ0 قَالَ كلا إن مَعِيْ رَبّي سَيَهدِين © فَأُوْحَيْنَا إلى موستى أن اضرب بِعَصّاك 
الْبَخْرَفَانْفَلَقَ فَكَانَ كل فرق كَالطُوْدٍ الْعَظِيم َأرْلَفْنَا نَم الآخرينَ© وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ 
أَجْمَعِينَ© ثُمَ أعرَقنًا الآخَرِين» [الشعراء: 1١‏ ومافهوها | 


وهنا فى غزوة الحديبية. وقد وصل المسلمونء ألفا وأريعمائة مقاتلء إلى بتّرقليل الماء. وهم 
ظ عطاشء ودوابهم عطشء لم يرو ماؤها غلة حتى نضب. فزعوا إلى قائدهم ونبيهم يشكون, عطاش يكاد 
العطش يهلكهم, ويهلك دوابهم. وهم فى أرض الكفار, لا يسيطرون من مائها إلا على هذه البتر. وليس 
فى رحال القوم سوى إناء بين يدى الرسول ود يتوضاً منه, سخ أكدريسن لترماء. فما النجاة؟ 

وريما فطول ديم المقام فى هذه المفازة أياما؟ ولم يجد صلى الله عليه وسلم من أسباب عادية 
يحاولهاء فلجاً إلى الله. دعاه. وهو القائل #أمُن ب يُجِيبُ المُضْطرٌَإذا دَعَاهُ» | النمل: ”7 ] دعاه ووضع يده 
فى إناء الماء, موف عن اام ل فأحذه حتى وقف على شفيرالبئر 
فمخمض منه: ودعاء وصبه فى البئر. ودعاء وقال لأصحابه: اتركوها ساعة. فعادوا إليها بعد ساعة 
ليجدوها ملأى بالماء. فشربوا وسقوا دوابهمء, وملئوا بالماء أوعيتهم, وما نقص ماوّهاء وأقاموا عندها 
أياما يشربون ويسقون, وماؤها ثابت لا ينقص, معجزة عينية مادية. آمن بها من شهدهاء حتى قال 
قائلهم: كنا ألفا وأريعمائة, ولوكنا مائة ألف لكفانا ماؤّها. ولقد أقاموا تحت أشجار الحديبية أياما. 
تمذعهم قريش من أداء عمرتهم. وهم ينتظرون قضاء اللّه وقدره. فقد أحرموا بالعمرة من ذى الحليفة, 
وساقوا معهم هديهم من المدينة. فكيف يصدون عن المسجد الحرام وهم قوة. غلبت كفار فريش فى 
مواقع كثيرة؟ الحماس يملؤهم أن يهاجموا قريشا بمكة, وأن يعتمروا إن بالسلم وإن بالقوة. وربسول 
اللّهِ يل الذى لا يصدر إلا عن أمرريه يهدىّ من حماسهم, ويراسل قريشا ويراسلونه. وأشيع أن عثمان 
نه رسول رسول اللّه يله إلى قريش قد قتل. فقال صلى اللّهِ عليه وسلم: لئن كانوا قد قتلوه لأقاتلذهم, 
وأمر مناديه أن ينادى الناس من تحت أشجارهم أن بأتوه, فيبايعوه تحت الشجرة التى ينزل عندهاء 
فجاءوا يمدون أيديهم إلى يده. يبايعونه. وهم إنما يبايعون الله يد الله فون أيديهم, يبايعونه على 
الثبات أمام الكفارفى حريهم. وعدم الفرار حتى النصر أو الموت, بيعة هم الكاسبون فيهاء فهم 


(81)وحَدَننا إِمْحَق بْنْ إِبْرَاهِيمَ أخبرنا المَخَرُومِي حَدَْا وُهَيْبْ حَدَثنا عَمْرُو بْنَ يَحْبَى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيار 
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مؤمنون بقوله تعالى «إنّ الله اشتَرى م فخ المؤمتمة أنفْسَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ بن لَهُمْ الجَنَة» [التوية: 3 
بيعة لا يتربصون بها إلا إحدى الحسنيين. التصنو او الكبيانة ميحة اله وقيج اللسوفق , أجل الدفاع عن 
خرية 1 ا فكان أن رضى الله عنهم ورضوا عنه. وأنزل فيهم قوله: ِلَقَدْ رَضِي اللّهُ مَن الْمُؤْينِين 

إِذ يُبَاِعُونكَ تخت تَْت الشّجِرَةٍ فَعَلِمَ ما ِي فَلُويهمْ فَأنوْلَ السكينَة عَلَيْهِمْ وَأنَابهُم دحا قَريبَا4 [الفتح: 0 
وأنزل اللّه الرعب فى قلوب الذين كفروا فأذعنوا إلى الصلح الذى كان أساسا لفتح مكة, وكانت 
اتيكنة جخول التادى قن :دين الله أقوابها واكتسبت هذه البيعة شهرة إسلامية لها ولأصحابهاء وصار 
المبايعون تحت الشجرة يفخرون حياتهم بهاء فقد كانت شهادة من الل لون :فنا كانه مز 
الإخلاص والسكينة, وكانت إعلانا عن مكافأة الله لهم بالرضا عنهم, بل اكتسبت الشجرة التى بايعوا 
تحتها شهرة لا تقل عن شهرة أصحابها. فعرفت بشجرة الرضوان كما عرفت البيعة ببيعة الرضوان, 
وحرص الناس أن يتبركوا بهاء أوبموضعهاء فأخفى الله عليهم مكانهاء حتى يكون توجههم إليه جل 
شأنه. لا إلى مخلوق من مخلوقاته. ومن تخيل مكانهاء وأراد أن يتبرك به منعه عمربن الخطاب ذَيِن 
وزاد الخلف تعمية مكانها حتى اليوم . فصلى الله وسلم ويارك على سيدنا محمد وعلى اله 
وأصحابه أجمعين. 


المواحك العونحة 


(كنا يوم الحديبية ألفا وأريعمائة) وكذا فى الروايتين الخامسة والثامنة, وفى الرواية 
الثالثة « كنا أريع عشرة مائة» وفى الرواية العاشرة « ونحن أريع عشرة مائّة» قال الحافظ ابن حجر: 
قيل: إنما عدل الصحابى عن قوله « ألف وأريعمائة » إلى قوله «أربع عشرة مائة» لإلإشارة إلى أن 
الجحيش كان منقسما إلى المئات, وكانت كل مائة متميزة عن الأخرى. إما بالنسبة إلى القبائل. وإما 
بالنسبة إلى الصفات. وفى الرواية السادسة « كنا ألفا وخمسمائة » وفى السابعة « كنا خمس عشرة 
مائة» وفى الرواية التاسعة كان أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمائة» قال النووى: أكثرروايات 
البخارى ومسلم ألف وأريعمائة. وكذا ذكرالبيهقى أن أكثرروايات هذا الحديث ألف وأريعمائة [وفى 
هذا ميل إلى ترجيح هذه الروايات على غيرهاء والأخذ بهاء وإهمال ما عداهاء. وإلى هذا جنح البيهقى, 
وقال: إن رواية من قال ألف وأربعمائة أصح] ثم قال النووى: ويمكن أن يجمع بينهما بأنهم كانوا ألفا 
وأربيعمائة وكسراء فمن قال: « أريعمائة » لم يعتبرالكسر, ومن قال « خمسمائة » جبرالكسراه ويؤيد 
هذا الجمع ما جاء فى رواية البراء بن عازب عند البخارى « كانوا ألفا أو أكثر» وما جاء فى ابن سعد 
عن معقل بن يسار« زهاء ألف وأريعمائة » وجمع بعضهم بأن من ذكر « ألفا وأريعمائة» أراد.من بايع 
فعلا. ومن ذكرالزيادة أرادهم مع الذين كانوا غمائبين أثناء البيعة. كعثمان ذه ومن كان معه., أو 
أرادهم مع توابع الجيش من النساء والصبيان والخدم, وجمع بعضهم بأن العدد الأقل: عدد من ابتدأً 
الخروج والعدد الأكثر راعى من تلاحقوا بهم., ووأ ما وواتكن) التاسحة دكاة أصحاب الشجرة ألفا 
وثلاثمائة » فقد قال عنها النووى: إن ابن أبى أوفى ترك بعضهم., لكونه لم يتقن العد., أولغير ذلك.اه. 
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وهناك روايات ضعيفة لم يلتفت إليها المحققون, منها ما جزم به موسى بن عقبة بأنهم كانوا ألفا 
وستمائة, وما أخرجه ابن أبى شيبة عن سلمة بن الأكوع أنهم كانوا ألفا وسبعمائة, وما حكاه ابن 
سعد أنهم كانوا ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرينء وما ذكره ابن إسحق أنهم كانوا سبعمائة, وعزا ابن 
دحية سبب الاختلاف فى عددهم أن الذين ذكروا عددهم لم يقصدوا التحديد, وإنما ذكروا ذلك على 
وجه التقريب. مع الحدس والتخمينء وهذا القول غير مقبول. 


(وعمرآخذ بيده تحت الشجرة) فى هذه الجملة دفع توهم أن عمربن الخطاب 5ه تأخر عن 
النيعة: 'أولم يتايع الانيغد أن :تابه الناسفقد رون البتخارى أن عمريوه الحديبية أرسل اينهغيد: اللة 
المعضر لماخربيا اهرك لوعت كل من الأنضان معارب 3 ريقنا عليه وذية ل فلينى اننا الشوت: 
ورسول الله يك يبايع عند الشجرة. وعمرلا يدرى بذلك وجاء ابنه بالفرس, ونظرعمر فإذا الناس 
محدقون بالنبى يل فقال عمرلابنه: انظرما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله ييه ؟ فذهب, 
فوجدهم يبايعون, فبايع, ثم رجع إلى أبيه. فأخبره, فخرج عمر ذفن فبايع. 


(وهى سمرة) بفتح السين وضم الميم وفتح الراء. أى شجرة عظيمة من شجر ترعاه الإبل, له 
شوك, صغر أو كبر. 


(بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت) فى الرواية الثانية «لم نبايع رسول اللّه و 
على الموت, إنما بايعناه على ألا نفر» وفىالرواية الثالثة عشرة. سئل سلمة «على أى شىء بايعتم 
يتحول لله 105 ورة الحدينية ؟ قالذ ف النوخ وض الروانة الزامحة مشر إحبا تمان العا دنة تمت 
الشجرة كانت على الموت, ففيها يها «هذا ابن حنظلة يبايع الناس. فقال: على ماذا؟ قال: على الموت. 
قال: لا أبايع على هذا أكذا بعد رسول الله يليه » ففيه إشعار بأنه بايع النبى ييه على الموتء ولا تنافى 
بين قولهم: بايعوه على الموت. ويين قولهم: بايعوه على عدم الفرار, لآن معنى المبايعة على الموت 
المبايعة على أن لا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت ولابد. وهذا معنى نفى جابر للمبايعة 
على الموت فى الرواية الأولى والثانية,. وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد 

لازمهاء لأنها إذا بويع على عدم الفرار لزم أن يثبتء والذى يثبت إما أن يغلب. وإما أن يؤسر, والنى 
يؤسر إما أن ينجو. وإما أن يموت. ولما كان الموت لا يؤمن فى مثل ذلك أطلقه الراوىء وحاصله أن 
أحدهما حكى صورة البيعة, والآخر حكى ما تئول إليه. 

. وجمع الترمذى بين النصين باحتمال أن البعض بايع على الموت, والبعض بايع على أن لا يفر. 


(دعا النبى يد على بئرالحديبية) روى البخارى عن البراء ذه قال: كنا مع النبى وَل أريع 
عشرة مائة, والحديبية بئر| كذا قيل: إن الحديبية اسم بر سميت المنطقة كلها باسمه] فنزحناها 
[فى الشرب وسقى الدوا ب] فلم نترك فيها قطرة, فبلغ ذلك صلى الله عليه وسلم [وفى رواية جابر 
«عطش الناس يوم الحديبية. ورسول الله يِه بين يديه ركوة -إناء صغير أو دلو صغير من جلدء يشرب 
منه- فتوضاً منهاء ثم أقبل الناس نحوه. فقال رسول الله 8 مالكم؟ قالوا نا وسول لل الى عندنا 
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ماء نتوضاً به. ولا نشرب إلا ما فى ركوتك, فوضع النبى يِةٌ يده فى الركوة. فجعل الماء يفور من بين 
فال -كما فى الرواية السادسة- «لوكنا مائه ألف لكفانا ». 
8٠م‏ 2 ّ ب ٠.‏ -- عند 8 محل مع 5 -- 
(لوكنت أبصر لاريتكم موصع الشجرة) كان جابرد# قد عمى فى آخر عمره. 


(وكانت أسلم ثمن المهاجرين) أى كانت قبيلة أسلم ,«ثمن» بضم الثاء وسكون الميم 
وضمهاء قال الواقدى: كان مع النبى وَليةٌ فى غزوة الحديبية من أسلم مائة رجلء فعلى هذا كان 
المهاجرون تثمائمائة رجل. 

(وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه) قلنا: إن الشجرة كانت كبيرة من شجر الشوك. 
فكان تمصن من أغصانها قريبا من النبى يله رفعه معقل بن يسارعن النبى طِيِ. 

(فانطلقنا فى قابل حاجين ) أى فى العام القابل « حاجين» جمع مذكر سالم, قال الحافظ 
ابن حجر: كذا أطلق, وهم كانوا معتمرين, لكن يطلق عليها الحج. كما يقال: العمرة الحج الأصغر. 


(فخفى علينا مكانها) فى رواية البخارى « فعميت علينا» أى أبهمت. وفى رواية « فعمى علينا 
مكانها». أى اشتبهت الشجرة المعينة المباركة بأشجار أخر, ولم يكن لها علامة مميزة فأصبح من 
المستحيل تعيينها ومعرفتها من بين مثيلاتهاء وفى وان التخارى «ويحددا ين الجا لمق فما 
اجتمع منا اثنان علىالشجرة التى بايعنا تحتها. كانت رحمة من اللّه أى كان حفاؤها عليهم بعد 
الت رهم ين الله تجا ان افق كافك الهرة مرضع رركن اللذى مواقم لنترون الرخيا هر 
المؤدنين هتدها 

(فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم) فى رواية للبخارى عن طارق بن عبد الرحمن قال: 
انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون. قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة. حيث بايع رسول 
النهلسيعة الوضواق: قال :اتيت سعيه ين السسنب» فاكيرقة, فقال سعيهة مدنت أبى أته كان 
تمق جائع رسزل اللذكلة تبعظ الشتحرة قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناهاء فلم نقدر عليها, 
فقال سعيد: إن أصحاب محمد يَلٌ لم يعلموها؟ وعلمتموها أنتم؟ -جماعة التابعين أو أتباع 
التابعين- فأنتم أعلم؟ قال هذا الكلام منكراء على سبيل التهكم. 

(هذا ابن حنظلة يبايع الناس) عبد اللّه بن حنظلة بن أبى عامس, الذى يعرف أبوه بغسيل 
الملائكة. والسبب فى تلقيبه بذلك أنه قتل بأحد وهو جنب., فغسلته الملائكة. وعلقت امرآته تلك 
اللنلكماينة عد ادو يمتقالة. فمات النبى ييه وله سبع سنينء, وقد حفظ عنه. 


2) 


ركان عمد انتوق منذظلة ناكد تميعة الذائن عل الطاضة ندر وكلم يزه عن إعارمة: وذلف أن دزت 
ابن معاوية كان قد عين على المدينة ابن عمه عثمان بن محمد بن أبى سفيان أميراء فأوفد هذا الأمير 
إلى يزيد جماعة من أهل المديئنة. منهم عبد الله بن حنظلة فى آخرين, فأكرمهم يزيد, لكن لما رجعوا 
عابوه ونسبوه إلى شرب الخمر وغير ذلك, ثم وثبوا على الأمير عثمان فأخرجوه من المدينة, وخلعوا 
يزيد بن معاوية, وكان الأميرعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة؛, وعلى قريش عبد اللّه بن مطيع. وعلى 
غدرهع مق الكنتائل متعفل دق فسان :فهنا معي ندمو كتفللة فى هذا الوقت يأخذ البيعة لنفسه. 
ويستعد بأتباعه لحرب يزيد بن معاوية, ولما بلغ ذلك يزيد جهز إليهم جيشا بقيادة مسلم بن عقبة 
المرى وأمره أن يدعوهم ثلاثاء فإن رجعواء وإلا قاتلهم, فإن هزمهم استباح المدينة للجيش ثلاثاء ثم 
كف عنهم. فوصل إليهم. فحاريوه. فانهزمواء وقتل ابن حنظلة. وفرابن مطيع., وأباح مسلم بن عقبة 
المديكة تلاق 


فقه الحديث 


لهذة ا لأكادية علؤقة ونيقة يقزوة التحدنيية: :وق تمرهنا لكثين من مسائنيا هناك وقد ذكر أهل 
المغازى السبب فى بيعة الرضوان, فقالوا : إن النبى وي لما نزل بالحديبية أحب أن يبعث إلى قريش 
رجلا يخبرهم بأنه إنما جاء معتمراء فدعا عمرليبعته. فقال واللّه لا آمنهم على نفسى. فعا غتمان) 
فأرسله. وأمره أن يبشرالمستضعفين من المؤمنين بالفتح القريبء وأن الله سيظهر دينه, فتوجه 
عثمان. فوجد قريشا نازلين ببلدح, قد اتفقوا على أن يمنعوا النبى ص من دخول مكة. فأجاره أبان بن 
سعيد بن العاصء وبعثت قريش بديل بن ورقاء وسهيل بن عمرو إلى النبى ويد وقد مضت القصة 
مطولة فى غزوة الحديبية, وأمن الناس بعضهم بعضاء ويينما هم فى انتظار الصلح. إد رمى رجل من 
أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر, فقامت معركة. وتراموا بالنبال والحجارة. فارتهن كل فريق من 
عندهم. وأشيع أن عثمان قتل, فدعا النبى وَل الناس إلى البيعة. وهو نازل تحت الشجرة التى كان 
شكال عبار اتسايعوة فلن أن الأ يقتزوا حت الخصدر اواالموق زالقى الله الرفيفى تلوب الكفان 
فأذعنوا إلى المصالحة. 


وفى فصل اصبكاي الشحرة تقول اللمتمال. : اللقَد رد ضِي اللّهُ عَن الْمُؤْينِينَ إن يُبَاِيعُونَكَ تخت 
فشكن ذل ما كلويوة ف رن التكيلة علزي واكابن] فنها قريكا4 [النكعد ا" 

وفى روايتنا الخامسة يقول صلى الله عليه وسلم لأهل الشجرة «٠‏ أنتم اليوم خير أهل الأرض» وعند 
أحمد بإسناد حسن أن النبى يي قال لهم: « أوقدوا واصطنعواء فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا 
مدكم» وعند مسلم من حديث جابر مرفوعا «لا يدخل النارمن شهد بدرا والحديبية» وعنده أيضاً « لا 
يذخكل الثار أخدون أضحات الشحرة» 

وتمسك به بعض الشيعة فى تفضيل على. على عثمان. لأن عليا كان من جملة من 
حخوطب بذلك. وممن بايع تحت الشجرة. وكان عتمان حينئذ غائباء وهدا التمسك باطلء, 


كلمع 


لأن النبى يلهُ بايع عنه. فاستوى معهم عثمان فى الخيرية المذكورة, ولم يقصد فى الحديث 
كما استدل به على أن الخضرليس حيا., لأنه لو كان حياء. مع ثبوت كونه نبيا للزم 
تفضيل نير النبى على النبى. وهو باطلء فدل على أنه ليس بحى حينئذ, وأجاب بعضهم 
باحتمال أن يكون حينئذ حاضرا معهم. ولم يقصد إلى تفضيل بعضهم على بعضء أولم يكن 
على وجه الأرضء بل كان فى البحر. قال الحافظ ابن حجر: والثانى جواب ساقط؛. وعكس 
اخن التفن فاستةل هكالهدية علي أن اقفوو لبس ونب قبتي الاأموغلى انهه وانة:دحل 
فى عموم من فضل النبى ييه أهل الشجرة 5 عليهم. وأغرب ابن التين. فجزم أن إلياس ليس 
بنبى, وبناه على قول من زعم أنه أيضاً حى. وكونه حيا ضعيف. أما كونه ليس بنبى فباطل, 
ففى القرآن الكريم: لوَإِنَ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4[الصافات: 157] فكيف يكون أحد من 
بنى آدم مرسلا وليس بنبى؟. 
ويؤّخذ من قول جابر#», فى ملحق الرواية الخامسة «لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة» أن 
بعض الصحابة كان يضبط مكانها على التعيين, بعلامات حفظهاء كذا قال الحافظ ابن حجر وقال: 
ثم وجدت عن ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة. فيصلون عندها. 
فتوعدهم, ثم أمربقطعهاء فقطعت.اه. وكأن ابن حجر يميل إلى أن الشجرة كانت معلومة:؛ وأن 
مكانها كان معلوما إلى عهد عمر. ونحن نستبعد ذلك, فما كان يفعله الناس. وما فعله عمر ليس دليلا 
على أنها هى هىء فالناس توهموها فى شجرة ماء فأخذوا يتبركون بهاء كما تهكم سعيد بن المسيب 
على من ادعى معرفتهاء وقطع عمر لشجرة يتوهمها الناس من باب سد الذرائع؛ وقطع الشبهات, وما 
قاله جابر#5ه يحمل على أن العلامات كانت فى مخيلته قبل أن يصاب بالعمىء وقبل أن تغير هذه 
المعالم بقطعها أوقطع ما حولها من أشجار. وتكسير ما يقاريها من أحجار وقد كان الزمن بين 
رؤيته لها فى الحديبية وبين إخباره بهذا الخبريزيد على الستين عاماء فقد توفى سنة أريع وسبعين 
من الهجرة. وهى كفيلة بتغيير كل المعالم بفعل الحطابين والرعاة, وكثيرا ما يخيل للمرء أنه يستطيع 
فعل شىء, ثم لا يستطيعه أمام الواقع, وأمام المستجدات التى لم يكن يقدرهاء. ويكفينا أن سعيد بن 
المسيب حاول التعرف عليها أوعلى مكانها بعد عام واحد فلم يستطع التعرف عليهاء ولم يتبت من 
طريق صحيح أن أحدا ممن بايع تحتها تعرف عليهاء بل قال ابن عمر - فيما رواه البخارى « رجعنا 
من العام المقبل, فما اجتمع منا اثنان علىالشجرة التى بايعنا تحتها» أى بذلت المحاولات 
لمعرفتها بعد عام فلم يتعرف عليهاء وتلك إرادة اللّه. قال الحافظ ابن حجر: وبيان الحكمة فى ذلك 
أن لا يحصل بها افتتان, لما وقع تحتها من الخير. فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها. حتى 
ريما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أوضر, كما نراه الآن مشاهدا فيما هودونها, وإلى دلك 
أشارابن عمر, بقوله «« كانت رحمة من اللّه» أى كان حَفاوؤُها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى. 


وفى الحديث معجزة ماء البئر للنبى وي 


4ه 


وفيه المبايعة على الحرب. 

والصبر فى قتال الكفار, لآن البيعة على ألا نفر معناه الصبر حتى نظفر يعدونا أو نقتل. 

فال الذووى: وكان فى أول الإسلام يجب على العشرة من المسلمين أن يصبروا لمائة من الكفار 
ولا يفروا منهم. وعلى المائة الصبر لألف كافر. ثم نسخ ذلك, وصار الواجب مصايرة المثلين فقط. هذا 
مهدا ويد ماين عباس ومالك والجحمهور, أن الآية منسوخة [وشي قوله تعالى فى سورة الأنفال: 
9يَاأيُهَا النَبِي حَرَّض الْمُؤْمِنِينَ على الْقِتَال إن يكن منكُمْ عشرُونَ صَابِرُونَ يَعلِبُوا مِائَتَيْن وَِنْ يكن 
ِنْكُم مِانَةٌ َِْيُوا لها من الَذِينَ كَفَرُوا ِأنهُمْقَوْمْ لا يَفْقمُون 4 الأنفال: 5] والناسخ لها قوله تعالى 
بعدها: #الآنَ خفف حَفف الله عَنكم وَعَلِمَ أن فِيكمْ ضَعْهَا فَإِن يكن مِنْكُمْ مِانّةٌ صَابرَة يَعْلِبُو مِانَتَيْن وَإنْ يكن 
مِنْكم الف يَعْلِبُوا ألمَيْن بإذن الله وَاللهُ مَعَ الصّابِرِينَ» [الأنفال: 1 وقال أبوحنيفة وغلائنة: : ليست 
بمنسوخه. واحتلفوا فى: كن المعتير هون لعدة موغور عه القوة والضعف؟ أم تزاعين 
والجمهور على أنه لا يراعى, لظاهر القرآن الكريم. 


واللّه أعلم 


م 


(010) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه 
والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير 


مم ع لعن سَلَمَةَ بْن الأكوّع 5ه" أنة دَخل عَلَى الْحَجَّاجٍ فَقَالَ: يَاابِْنَ الأكوّع 
ازتدذت على عَقِيَنِك تَعرّبت. قَالَ: لا ولَكِن رَسُول الله يل أن لي فِي الْبَذوٍ - 

220 0 5 رده في ع * رضي (”8) م 20 ره 0 ه مالك محل بير اسه 
7-4 عن مُجَاشضِع بن مَسْعْودٍ السلمي طنها “قنال: اتبت النبي ود أبَايعَهُ على 
الهخرةٍ. فقال: «إنّ الهخرة قَدْ مَضَت لأَهلهًاء ولكِن عَلَى الإسلام وَالْجِهَادٍ والخير». 

58 ع سس لعن مُجَاشِعِ بْن مَسْعُود المي وف" قال: : جات بأخي أبي مَعْبَهٍ إلى رَسُول 
و يا لم تقلت: ا ا قال: «فَذ مَصّت الهخرة 

تجاى فت قلس الإسلام وَالْجهَادٍ وَالْخيْرِ». قال ار عُثمَان: 
لقي أب معد ره بقل تجَاهِع فقال: صدق. 
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5- - وفي رواية عَن عَاصم بهذا الإسْناد قال: فلقيت أخاة فقال: صدق مجاش ع. 

وَلَم يَذْكرْ أَبَا مَعْبَدٍ. 

هم قا ب ون « د ور سد جر و عاك د 0 4 
دعن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا 'قال: قال رَسُولَ الله وو يَوْمَ الففح فتح 

مَكَةَ: «لا هِجرة وَلَكِن جهَادٌ وَنيّةَ وَإِذَا استنفزتم قَائَفِرُوا». 


57ت 


+" - لعن عَائْشَة رَضيئ اللَّهُ عَنْهًا"” قَالَتَ سُيِْلَ رَسُول الله يي عن الهجرة. فَقَال: 
«لا هجرة بَعْدَ الفعح ولك جهَادُ وَنِيَة وَإِذا استنفرتم فانفِروا». 
لم 


20-0 عن أبي سَعِيدٍ الخذري ذه" أن أغراببًا سَأَلَ رَسُولَ الله َل عَن الهجرة. 
ْ (87)حَدَتنَا قتَيبَة بْنْ سَعِيدٍ حَدَنَنَا حَاتِم يَْ يعني ابْنَ إسْمَعِيلَ عن يَزِيدَ بْن أبي عُبَيْدٍ عن سَلْمَة بن الأكوّع 
(80)حَدَنا مُحَمَد بْنْ الصبّاح أَبُو جَعْفَرٍ حَدَنَنَ إِمْمَعِيلُ بْنْ رَكَرِيّاءَ عَن عَاصِم الأحْوّل عن أبي عُْمَانَ النَهْدِيّ حَدَنْبِي مُجَاشِعْ 
(84)وحَدَئنِي سويد بْنْ سَعِيدٍ حَدتنا علي بْنْ مُسْهرٍ عن عَاصِمِ عن أبي عَثْمَانَ قَالَ: أخبرني مُجَاشِعْ 
- حَدَننا بو بكر | ْنْ أبي شيب حَدَنا مُحَمَّدُ بْنّ فضَيْلٍ عَنَ عَاصِمِ 
(85)حَدَتنَا يَحْتَى بْنُ يَحبَى وَإممْحَقَ بْنْ إبْرَاهِيمَ قَالا أخبرنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن مُجَاهِدٍ عن طَاوْس عن ابْنِ عَبّاسِ 
- وحَدَننا أو بكر بْنْ أبي شيْبَة وَأبُو كريب قَالا حَدنَنا وَكيعْ عن سُفيَانَ ح وحَدَتَنا إسْحق بْنْ مَنصّور واب رافع عَن يَحيَى 
ابْنِ آدَمَ حَدَتَنَا مُقَصّلٌ يغبي ابن مُهَلهِل ح وحَدَلَنا عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ أَخبَرنا عبيْدُ الل بْنْ مُوسَى عَن إمرَائَيلَ كلَهُمْ عن مَنْصُورِ 
بِهَدَا الإمستادٍ مثله. 
(85)وحَدَننا مُحَمّدُ بن عَبْدِ الله بْنِ نميْرٍ حَدَنَنَا أبي حَدََنا عبد الل بْنْ حَبيبٍ إن أبي تَابِتِ عن عبد الله بن عَبْدِ الرَحْمِ بْنِ أبسي 
حُسَيْنِ عن عَطَاء عن عَابْشَة 
(87)وحَدَنْنا أبو بَكْر بْنُ خلاد الْبَاهِلِيّ حَدَتنا الْوَلِيد بْنْ مُسْلِمٍ حَدَثََا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ عَمْرِو الأَوْرَاعِي حَدَئِي ابْنْ شِهَاب الزّهْرِي 
حَدَتّنِي عَطَاءُ بن يَزِيد الليِْيُ أنه حَدَتَهُمْ قَالَ حَدََنِي أبُو سعِيدٍ 
6 


فقَال: «ويحك إِنّ شأن الهجْرَة لشديد. فهَلَ نك مِن إيل؟ « قال: نعم قال: «فهَل تؤتبي 
صَدَقتهًا» قال: نعم .. قال: «فَاعْمَلٌ من وَرَاء البحار فَإِن الله لْن يَتِرَّكَ من عَمَلِكَ شَيْئًا». 


5- - وفي رواية عن الأَوْزَاعِيَ بِهَذَا الإِسْنادٍ مثلّة غَيْرَ أنه قَالَ: دإ الله لَن يرك من 
عَمَلِكَ شَيْئًا» وَزَادَ في الْحَدِيثْ قال: «قَهَل تخلبهًا يَوْمَ ورْدِهَا» قال: م 


المعنى العام 


تحمل المسلمون الأولون الأذى من أهليهم الكافرين ليردوهم عن دينهم. فكان أن أذن لهم الرسول 
ييه بالهجرة إلى الحبشة مرتينء فرارا بدينهم, فلما فتحت دارالهجرة صدرها للإسلام. وتعهد الأنصار 
بحماية الرسول يد وحماية دعوته اقتضت الحكمة أن يتجمع المهاجرون فى المدينة. يأخذون عن 
رسول الله يله ما ينزل عليه من التشريع أولاً بأول, ولتتكتل القوة, وتنمو فى مكان واحد. حتى يمكنها 
بعد ذلك الانطلاق من نقطة الارتكان ففرضت هجرة من أسلم من دار الكفر إلى المدينة. هجرة 
يتخلى بها عن أهله وداره وماله ابتغاء مرضةة اللّه. فجرة وضفءفدها بالكدووإن كان فبلا بن 
الأثرياءء حتى قال اللّهِ فيهم: فقوا الْمّهَاجِرِينَ الَذِين أخْرجُوا مِن دِيارهِمْ وَُموَالِهِمْ يَبْنَهُونَ فَضَلا 
من الله ورد فوح تي الله 1 رم سُولة أُوْلَيِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ» |[الحشر: 8] وكان لهذه الوجرة أجر عند 
الله عظيم, ولما كانت تبعاتها كبيرة وخطيرة, وكان بعض من هاجر يصعب عليه تحملهاء وريما 
ضعفت نفسه أمام واجباتهاء فرض على المهاجر أن لا يرجع لاستيطان وطنه الأول. ظل هذان 
المبدآن واجبين - الهجرة من دار الكفر, وعدم العودة إلى بلده للاستيطان - حتى فتحت مكة, ودخل 
الناس فى :دين الله أفواجاء وأصبح الإسلام منتشرا فى معظم مناطق الجزيرة العريية. ولم يعد فى 
حاجة إلى نقطة تجمع وارتكان فانقطعت الهجرة بمعناها السابق. وتحولت مبايعة الرسول ويد لمن 
يريدون الدفاع عن الإسلام من مبايعة على الهجرة إلى مبايعة على الإسلام والجهاد والخير. وياب 
الجهاد مكدر لكل المسلمينء وجهاد النفس والشيطان مفتوح لأهل البادية وأهل الحضر على السواء. 
ولواتضيع الله أكومن أحسن عملا. 


المباحث العربية 


(ارتدت على عقبيك؟ تعريت ) العقب موّخرالقدم. يقال: ارتد على عقبه إذا رجع على 
الطريق الذى جاء منه سريعاء ويقال: تعرب أى أقام بالبادية بعد أن هجرها. 

وكان سلمة بن الأكوع قد تحول من المدينة إلى الريدة بعد قتل عثمان, ودروج بهاء وولد له. حتى 
كان قبل أن يموت يليال نزل إلى المدينة, فمات يها. مات سنة أريع وسبعين على الصحيح. قال 
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ويه أى أذن لى فى الإقامة بالبادية. 
تيت النبى ويد أبايعه على الهجرة) فى الرواية الثالثة ٠‏ جئت بأخى أبى معبد إلى رسول 
او فقلت: ذا ودر الله بايعه على الهجرة» والظاهر أنه جاء يطلب المبايعة على 
الفجرة له ولأخيه. فى مجىء واحد. 


(إن الهجرة قد مضت لأهلها) فى الرواية التالثة «قد مضت الهجرة بأهلها» قال النووى: 
معناه أن الهجرة الممدوحة الفاضلة, التى لأصحابها المزية الظاهرة. قد مضت,ء وثبتت لأهلهاء لأنها 


خصت بما وقع منها قبل الفتح.اه. 
(ولكن على الإسلام والجهاد والخير) فى الرواية الثالثة ٠‏ قلت: فبأى شىء تبايعه؟ قال 
على الإسلام والجهاد والخير». 


(بعد الفتح) أل فى الفتح للعهد. أى بعد فتح مكة, قالوا: المعنى لا هجرة من مكة بعد أن 
فتحت, لأنها صارت دار إسلام فلا تقصد منها الهجرة, وقال غيرهم: قال النووى: وهو الأصح: إن 
معناه أن الهجرة الفاضلة مضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة, لأن الإسلام قوى وعزبعد فتّح 
مكة عزا ظاهراء بخلاف ما قبله. 

(ولكن جهاد ونية) قال الطيبى: هذا الاستدراك يقتضى مخالفة حكم ما بعده لما قبله. 
والمعنى أن الهجرة التى هى مفارقة الوطنء التى كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت, 
إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية, وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة, كالفرار من دارالكفن. 
وكالخروج فى طلب العلم. وكالفرار بالدين من الفتنء والنية فى جميع ذلك, فقوله « ولكن جهاد» 
معطوف على محل مدهول « لا هجرة» أى الهجرة من الوطن إما للفرار من الكفار. أو إلى الجهاد, أو 
إلى غير ذلك, كطلب العلمء فانقطعت الأولى. وبقى الأخريان. فاغتنموهما., ولا تقاعدوا عنهماء بل إذا 
استنفرتم فانفروا. 

(وإذا استنفرتم فانفروا ) قال النووى: يريد أن الخير الذى انقطع بانقطاع الهجرة. 
يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة. وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من 
الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه. وأصل النفير مفارقة مكان إلى مكان. لأمرحرك ذلك, 
والمراد منه هنا الخروج لمحارية الكفار. 


(ويحك) «١‏ ويح» كلمة ترحم وتوجع, وقيل: هى بمعنى ويل لك. 


(إن شأن الهجرة لشديد) هذا الأعرابى جاء من البادية إلى النبى ييه قبل الفتح, ويطلب 
البيعة على الهجرة, والبقاء فى المدينة مع النبى ييه وترك أهله ووطنه. وكثير من الأعراب لايتحملون 
ذلك فقد بايع بعض الأعراب من قبلء ثم طلبوا الإقالة من البيعة. فخاف صلى اللّه عليه وسلم على 
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هدأ الأعرابى أن يكون شأنه شأنهم. فنصحه بما يحقق له فضل الهجرة من غير الهجرة. أى إن شأنها 
ولارمها ومتطلباتها شديدة عليكء لا تحتملها. 
(فاعمل من وراء البحار) قال النووى: قال العلماء: المراد يالبحار هنا القرى؛ والعرب تسمى 
القرى البحار, والقرية البحيرةءاه أى فاعمل بالشريعة الإسلامية فى البادية. من وراء البلاد والقرى. 
(فإن الله لن يقر لك من غملتك شيف ) ان .هن له دن متقساك بدن اكتواني الننبالك: 


يقال: وترفلانا حقه وماله, بفتح الواووالتاء. يتره بكسر التاءء, إذا نقصه إياه. قال تعالى: #وَّلِّنَ 


يتِرَكُم أَعْمَالْكُمْ4 [ محمد: ). 


(فهل تحلبها يوم وردها؟ ) « تحلب» بضم اللام وكسرها. والورد بكسرالواو وسكون الراء. 
المجتمعين هناك من لبنها. 


فقه الحديث 


قال النووى: قال القاضى عياض: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته. ورجوعه إلى 
وطنه, وعلى أن ارتداد المهاجر من الكبائر. 

واعتذر القاضى عن سلمة فقال: إن خروج سلمة إلى البادية إنما كان بإذن النبى ويد قال: ولعله 
رجع إلى غيروطنه. أولآن الغرض فى ملازمة المهاجرالمدينة. وفرض ذلك عليه إنما كان فى زمن 
النبى وك لنصرته. وليكون معه. أو لآن منع المهاجر من الرجوع. والخروج من المدينة. واستيطان 
نغيرها إنما كان قبل فتح مكة, فلما كان الفتح, وأظهر اللّه الإسلام على الدين كله, وأذل الكفر, وأعز 
المسلمين سقط فرض الهجرة. 

أما حكم الهجرة إلى المدينة قبل فتح مكة فقد قال القاضى عياض: لم يختلف العلماء فى وجوب 
الهجرة على أهل مكة قبل الفتح, واكتحافى عجرم فقيل: لم تكن واجبة على غيرهم, بل كانت نديا. 
دكن نوهني تن كفات الآموال الأنه ملم لله هلفه وبتك لومامن الوقوق : لتى :وجوت عليه :قبل الفتع 
بالهجرة: وقيل: إنما كانت واجبة على من يسلم: لكلا يببقى تخت حكم الكفان 

قال الماوردى: إذا قدر على إظهار الدين فى بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام, 
كالؤقابة قدي افطل دن الريكلة جديا : لمنا يتوج تنكول قيره :فى الانساده. 

. وقال الخطابى: كانت الهجرة - أى إلى النبى وَل - فى أول الإسلام مطلوبة, ثم افترضت - لما 

هاجر إلى المدينة - إلى حضرته. للقتال معه. وام فون لدو وقد أكد اللّه ذلك فى عدة آيات. 
حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر, فقال تعالى: لوَالّذِينَ آمَنُوا وَلّمْ يُمَاجَرُوا مَالَكُمْ مِن 
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وَلايتهمْ من شيء حَنَى يُمَاجِرُوا4 [الأنفال: ؟/] فلما فتحت مكة. ودخل الناس فى الإسلام من جميع 
القجائل:شقطت الونهرة الوا خنةويقنالاستهيات: 


وأخرج البخارى عن عائشة رضى الله ل ات لا هجرة اليوم, كان 
المرودون يدر اكدقم يدينه إلى اللّه تعالى. وإلى رسوله. مخافة أن يفتن عليه. فأما اليوم فقد أظهر 
الله الإسلام .واليوم يعبد ريه حيث شاء., ولكن جهاد ونية » فأشارت رضى اللّه عنها إلى بيان حكمة 
مشروعية الهجرة. وأن سببها خوف الفتنة. والحكم يدور مع علته. فمقتضاه أن من كدر على جاده الله 
فى أى موضع., لم تجب عليه الهجرة منه. وإلا وجبت. 

وقال الحافظ ابن حجر: وكانت الحكمة أيضاً فى وجوب الهجرة على من أسلم أن يسلم من أذى 
ص من الكفار, فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم. إلى أن برج عن دينه., وفيهم نزلت: «إن الّذِين 

اهم الْمَلائِكَه ظَالِمِي أَنفْسِهة قَالُوا فِيم كُنثُمْ قَالُوا كنا م 32 مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأرْض قَالُوا ألم تكن رض 
الله واسعة سعَة فَتهَا< جروا فيهًا» [النساء: /91|؟ الآية. قال: 5520-6 باقية الحكم فى حقّ من أسلم فى 
دا رالكفر, وقذو على كارو منها.اه < 

ومن هنا جاء عن ابن عمر قوله «انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول اللّهِ وي ولا تنقطع الهجرة 
ما قوتل الكفار» أى مادام فى الدنيا دار كفر. 

وعن حكم النفير والخروج للجهاد يقول النووى: فى الحديث دليل على أن الجهاد ليس فرض عين, 
بل فرض كفاية إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين, وإن تركوه كلهم أثموا كلهم, 
قال: قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية, إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين: فيتعين عليهم 
الجهاد. فإن لم يكن فى أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية, وأما فى رمن النبى 
يد فالأصح عند أصحابنا أنه كان أيضاً فرض كفاية, والقول الآخرعند أصحابنا أنه كان فرض عين, 
واحتج القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كانت تغزو السراياء وفيها بعض الصحابة دون بعض.اه 

وقال الماوردى: كان فرض عين على المهاجرينء. دون غيرهم, قال الحافظ: ويؤيده وجوب الهجرة 
قبل الفتح فى حى كل من أسلم إلى المدينة. لنصرة الإسلام. 

وقال السهيلى: كان فرض عين على الأنصار. دون غيرهم, قال الحافظ: ويؤيده مبايعتهم للنبى عَليِ 
ليلة العقبة على أن يؤُووه. وينصروه. فيخرج من قوليهما أنه كان عينا على الطائفتين. فرض كفاية فى 
حق غيرهم. ومع ذلك فليس فى حق الطائفتين على التعميم, بل فى حق الأنصار إذا طرق المدينة 
طارق» وفى حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفارابتداءء. قال: ويؤيد هذا ما وقع فى قصة بدر, 
فيما ذكره ابن إسحق, فإنه كان كالصريح فى ذلك. 

وقيل: كان فرض عين فى الغزوة التى يخرج فيها النبى يل دون غيرها. 

قال الحافظ: والتحقيق أنه كان فرض عين على من عينه النبى صَيك. 
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أما بعده صلى اللّه عليه وسلم فهو فرض كفاية على المشهور, إلا أن تدعو الحاجة إليه, كأن يدهم 
العدو ويتعين على من عينه الإمام, ويتأدى فرض الكفاية بفعله فى السنة مرة عند الجمهور. ومن 
حجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه. ولا تجب فى السنة أكثر من مرة اتفاقاء فليكن بدلها كذلك, وقيل: 
. يجب كلما أمكن, وهو قوى. والذى يظهر أنه استمر على ما كان عليه فى زمن النبى ويْهُ إلى أن 
تكاملت فتوح معظم البلاد, وانتشر الإسلام فى أقطارا لأرض. 

والتحقيق أيضاً أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم, إما بيده. وإما بلسانه, وإما بماله. 
وإما بقلبه. 


واللّه أعلم 


(014) باب كيفية بيعة النساء 


44-0 عن عَائْشَة افع 3 يه رَضِي اللَّهُ عنقا" قالت: كانتت الْمُوَْات إذَا 
هَاجَرْنَ إلى رَسُول الله وَل يُمْتَحَن بة بقؤل اللَّهِ عَرَ وَجَلَّ ظيَاأيْهَا نهنا الببي إذا جَاءَكَ المُؤْمِنات 
يَُايعنكَ عَلَى أن لا يُترِكُنَ باللّهِ شَيْنًا ولا يَسْرِقُنَ ولا يَرْنِيِنَ» [الممتحنة/7١]‏ إلى آخجر 
الآية. قَالَتْ عائشّة: فَمَنْ أَقَه بهذا م من المُؤمناتء فَقَذ أَقَنَ بالمخنة. وَكان رَسُول الله كل إذا 
أفرَرْن بدَبِكَ من قَوَلِهِنَ قَالَ لَهُنْ ر سول الله يلي «انطَلِقَنَ فَقَدْ بَاَعْتكنَ». مه 
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يَدُ رَسُولِ الله و يَدَ ام مْرَأةٍ قَط غَيْرَ أنه يُبَايعُُنَ بالْكلام. قلت عاتفة: وَاللو ما أحذ رول 
لن 8 الى اانسطاو/ قط إلا بما أَمَرَهُ اللّهُ تعَالَى. وَمَامَسَّتَ كف رَسُول الله ول كف ام مُرأَةَ 
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: قط. وكان / َه تقول هن إذا أخذ عَليْهِنَ «قد بَايَعْتَكن» كلامًا. 
- لعن غْروَة" أن عَائِشَة رَضِي الله عَنَهَا أَخْبَرَتَهُ عن بَيْعَة النسَاء 


قالم: مَا مس رَسُول الله يليد بده افرأة قطء إلا أن يَأْخَدَ عَلَيْهَاء فَإذًا أحذ عَلَيْهَا 
1 27 7 7 ام 3 5 7 
فأعطمة. قال «اذهّبي فقد بايّعتلك». 


المعنى العام 


كان من شروط الصلح فى الحديبية بين قريش والمسلمين أن من جاء من قريش إلى المسلمين 
يردونه إلى قريش, وعبارته عند ابن إسحق «١‏ من أتى محمدًا من قريش بغيرإذن وليه رده عليهم» 
وهذه العبارة تعم الرجال والنساء. وكذا عبارته عند البخارى «ولا يأتيك منا أحد» أما رواية البخارى 
فى كقاي الشورط تعانيت على أقها لان نات ونا ريخل يوان كان على يتك اوقل لقنا وسترا* 
كانت عبارة الشرط تشمل النساء ثم نسخ دخولهن فيه. الجتااي ص ا ل 
ابتداء, فحكم الله تعالى يخرجهن من الشرط؛ إذ هاجرت بعد الصلح إلى رسول الله و أم كلثوم بنت 
عقية دق أنى معيط تكرج اكواها عا روالزلنن: حتى قدما على رسول الله ي. 2 
ليردها عليه الصلاة والسلام إلى قريشء. فنزل قوله تعالى: ايها اين 5 مَنوا إذا جَاءَكُم الْمُؤْيَاتَ 
ممَاجِرَات فَامْتَحِنُوهْنَ اللّهُ َم بِإِيمَانِهنَ فَِنْ عَلِْتْمُوهْنَ م مُؤْمِنَاتِ فَلا تَرْجِعُوهْنٌ إلى الْكُفَارلا هن 


0 )حَدثنِي أَبو الطار أَحْمدُ بْنْ عَمْرِو بْن سَرْح أخبرنا ابن وب أخبَرنِي يونس بْنْ يَِيدَ قَالَ قَالَ ابن شِهَابٍ أخبرني عْرْوَة بن 
لير أن عَائْشَّة قات 


(89)وحَدَثُنِي هَارُون بن سَّعِيدٍ اللي َأبُو الطاهِر قَالَ بق الطاهر أَخبّرَنَا وقَالَ هَارُونْ حَدَثما ابْنْ وَهُبٍ حَدَتبِي مَالِكَ عن بْن 
شِهَابِ عَن غروة أن عَايْشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتَهُ 


5 


حل هُمْوَلا هُمْ يَحِلُونَلَهُنَوآنُوهمْ ما أنفقُوا وَلا ناح عَلَيْكُمْ أن تَنكِحُون إِذَا آنَيتْمُوهْنَ أجُورَهْن ولا 
سك باكرا نوا ما نف متا م ند ذَلِكُمْ حُكمُ الله يَحكُمُ بَينَكُم وَاللَهُ عَلِيمٌ 
حكِيوٌه وَإن فَانَكُمْ شي من أ زَاجكُم إلى الْكمَارِ فَعَاَبثمْ َآنُوا الِّينَ ذَهبَت أَرْوَاجْهُم 1 مِثْلَ مَا أُنفقوا 
وَاتقوا الله الذي نتم به مُؤْمنُونَ© يَاأْنّهَا النَبِي ! إذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَات يُبَايعْنَكَ عَلَى أن لا يُشركن باللّه 
شَيْنًا وَلا يَسْرقِنَ ولا يَرْنِينَ )ولا يَقتلْنَ أَولادَهُنَ ولا يَأَتِين ببُهُتان يَفتَرينَهُ بَيْنَ أَيُدِيهِنَ وَأَرْجلهِنَ ولا 
يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفِ فَبَايعْهُنَ وَاسنْتَغفِرْلَهُنَ الله إنَ الله مَفُورٌرَحِيمٌ» [الممتحنة: 0 7١٠‏ ). 


فلينا تالت هذه الآية لم مون كاسن :اللدعلنة وس قد أنهي ** بد بن حارتة ضين:. 

وهاجر نساء كثيرات من مكة, فكن يمتحن ويبايعن فى المدينة. ويعاملن فى ضوء هذه الآيات, 
فعند البزار عن عائشة عضي اللمعنها - قالت: جاءت فاطمة بنت عقبة, قناع رشزل الله 6ن فأخذ 
عليها أن لا تزنى. فوضعت يدها على رأسها حياء. فقالت لها عائشة: يفف ننه لسرا كوا للدي 
بايعناه إلا على هذا. قالت: فنعم إدن ». 

وأصبحت هذه الصيغة القرآنية صيغة المبايعة الشرعية. بل صيغة العهد الذى يؤؤّخذ على النساء 
جميعا فى الأوقات المختلفة, ولوعلى غير المهاجرات. فقد روى البخارى أن النبى يَيٌْ بعد خطبة يوم 
عيد أقبل على النساء, فقرأ عليمن: ِيَاَيُهَا النَبِي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمنَات يُبَايِعْنَكَ عَلَى أن لا يُشركن 
بالل شَيْنًا ولا يَسْرَنَ وَلا يَرْنِينَ ولا يقتلن أَوْلادَهنٌ ولا يَأ تِينَ ببُهُتان يَفتَرينَهُ بَيْنَ أندِيمِنَ وَأَرْجْلِهِنَ ولا 
يَعْصِينكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايعهُنَ وَامتَعفِْلَهُنَ اللّه إن الله مَفُورَ رَحِيمٌ» ثم قال حين فرغ من الآية: أنتن 
على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن: نعم. 

ولجنا لتسستيويكة 1 من الكثيرات من نسائها أخذ رسول الله وَل عليهن هذه البيعة وهذا الميثاق. 
وكان ممن بايعنه صلى اللّه عليه وسلم بمكة هند بنت عتبة. زوج أبى سفيان قرا ضلى اللفعلنة 
وسلم عليهن الآية, فلما قال: ِعَلَى أن لا يُشركن باللّهِ شَيْنَا4ِ قالت: حلي باسم 
يقبله من الرجال؟ كأنها تقول: إن هذا واضم فسلم فلما قال #وّلا يَسْرقَنَ» قالت: والله إنى لأصيب 
اليئة من هال أ معطيات لا تدرى الكل أن ذلك تقال التو سسكا و ما أضبت حجن شى افيا بيش 
وفيما غبر فهولك حلال. افضحك الذبى ويد وعرفهاء و د و و ذعم. 
فاعت يعم سافنا نس الله فقا | اللافتك: فقال ولا يَرْد نين* فقالت: أوتزنى الحرة؟ تريد أن الزنا 
فى الإماء كما كان غالبا فى الجاهلية. فقال: #وَلا يَقَتَلِنَ أُوْلادَهُنَ4 فقالت: رييناهم صغاراء وقتلتهم 
كبارا الغتي يا كان بن اعراردها خركااة جر اج امحتران اناده كال بوم ودر تضكات عجر يحي 
استلقى: ؛ وتبسم رسول اللّه وَل ثم قال «إّلا يتين ببُهُتان يَفتَرينَهُ بَيْنَ أُيُدِيِنَ َ وَأَرْجْلِهِنَ» فقالت: 
واللّه إن البهتان لأمرقبيح. ولاها ين اللةاتقالى الاجالرقد ومكارم الأخلاق. فقال «وَلا يَخْصِيتَكَ فِي 
مَعروف؟ فقالت: الها خلسنا محليةا هذاوقى افيا د معصدك فى ىم 


بل أصبحت هذه الصيغة يبايع ويعاهد عليها الرجال, فيقولون: بايعنا رسول الله يل على ما بايع 
عليه النساء. وأصبحت تعرف يبيعة النساء. لما أنها نزلت بخصوص النساء. فقد روى البخارى عن 


لمك 


عبادة بن الصامت #5 قال: « قال لنا رسول اللّهِ يك - ونحن فى مجلس - تبايعونى على أن لا 
تشركوا باللّه شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنوا. ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم, ولا تعصوا فى معروفء فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب 
فى الدنيا فهو كفارة له. ومن أفباقو يق ليما فستره ا للة قاين إلى الله إن شاء عاقبه. وإن شاء 
عفا عنه,. فبايعناه على ذلك ». 


وفى مبايعات الرجال كان صلى الله عليه وسلم يضع يده فى أيدى المبايعين وا لله فون 
أيديهم, أمافى مبايعات الرسول يي للنساء فتؤّكد عائشة - رضى الله عنها - أنه لم يكن يضع يده 
صلى اللَّهِ عليه وسلم فى يدا مرأة قط, بل كان يأخذ البيعة عليهن كلاما فقط, فإذا أقررن وتعهدن بما 
طلح متيق كال نجوه قذ ادا تكن عل نولك فى تثقية رلك [الحنة: 


المباحث العربية 


(يمتحن ) أى يختبرن احتبارا ٠‏ يغلب على الظن موافقة قلوبهن لألسنتهن فى الإيمان. خشية أن 
تكون هجرتهن لأمر دنيوى. اليف الفو وسيل وقد أخرج ابن المنذر والطبرى فى الكبير بسند حسن 
عن ابن عباس أنه قال فى كيفية | متحانهن: كانت المرأة إذا جاءت مهاجرة حلفها عمرده باللّه ما 
حرجت رغبه بأرض عن أرض, الله ابت تحط نت ودالة ها كرحت تبان دديا وفاللة 


وا جايحت: الاجيا ننه سيول 


(بقول الله عزوجل) أى الامتحان بسبب قوله عزوجل .... أى فإنها تأمربامتحانهن, والآية 
التى ذكرتها عائشة تالية للآية الآمرة بالامتحان وهى قوله تعالى ؤيَاأَيُهَا الّذِينَآمَنُوا ذا جَاءَكُمْ 
الْمُؤْمِنَاتٌَ مُهَاجِرَات فَامْتَحِدَو : هن اللّهُ غلم بِإِيمَانِهنَ. وقد وضحنا ذلك بالمعنى العام. 

(يا أيها النبى إقاد حاءك المؤمكات )بحيب العلافن ان مدعيات الاتمان: 

(يبايعدك ) الجملة حالية. حال مقدرة؛ أى مقدرات وقاصدات للبيعة. 


(على أل يشركن يالله شيدئًا) «شيئاء» مقعول به., أى لا يشركن كاله قينا فزخ الأشبياء أو 
صنما من الأصنام, أو صفة لمفعول مطلقء أى لا يشركن شيئًا من الإشراك. ولا نوعا من الإشراك. 


(إلى آخرالآية) بقيتها «ولا يَقَتلنَ أؤلادم هُنَ* أريد به وأد البنات. وإن كان الأولاد أعم منهن, 
وجوز إبقاوّه على ظاهره «وَلا ََتِينَ بِبُهَتَان يَفتَرينة بن أَيْدِيهِنَ وَأْرَجْلِهِنَ» قال الفراء: كاه 
فى الطاهلية تلتق المزلود من غيرها فتقول لوونحها هدا ولدى منك. فذلك الديتان المقترى نيز 
أيديهن وأرجلهنء وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها. ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعروف» 
أى فيما تأمرهن به من معروفء وتنهاهن عنه من منكر. وعند أحمد والترمذى وابن ماجه عن أم سلمة 
الأنصارية «قالت امرأة من هذه النسوة: ما هذا المعروف الذى لا ينبغى لنا أن نعصيك فيه؟ فقال 


ا 


بامرأة. «قبابة ينون أى إن أعطينك العهد بذلك فأعطهن العهد بضمان الثواء ب على الوفاء بهذه 
الأشياء وا تعف منْتَفْفِرْلهُنَ اللّه4 زيادة على ما فى ضمن المبايعة من الثواب إن الله عَفُورٌرَحِيمْ» يغفر 
لهن, ويرحمهن. إدا وفين بما بايعن. 
فس ءاي 7 95 3 3 2 5000-7 7 ' 7 . : 

(فقد أقربالمحدة) قال النووى: معناه فقد بايع البيعة الشرعية. اه وفى رواية البخارى «فمن 

(ولا والله ما مست يد رسول الله يله يد امرأة قط) المراد من اليد الكف. كما فى الرواية. 
و«دقط» لنفى الماضى, وفيه حمس لغات. فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة ومكسورة. ويضمهما. 
والطاء مشددهة, وفتح القاف مع تخفيف الطاء. ساكنة ومكسورة. والقسم لتأكيد الخبر. 

(غير أنه يبايعهن بالكلام) لا باللمس.ولا بأخذ الكف فى الكفء كما فى بيعة الرجال؛ وفى 
الرواية «يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن. كلاما» أى يقول ذلك كلاما فقط. 

(ما مس رسول الله يلم بيده امرأة قط,ء إلا أن يأخذ عليها) هذا الاستثناء منقطع, 
وتقديرالكلام: ما مس امرأة قطء لكن بأحد عليها البيعة بالكلام. 





فقه الحديث 


قال الحافظ ابن حجر: اختلف فى استمرار حكم امتحان من هاجر من المؤمنات, فقيل: 
منسوخ, بل ادعى بعضهم الإجماع على نسخه.اه 

وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام. 

وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة. وأن صوتها ليس بعورة. 

وفيه أن لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة. كتطبب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين 
ونحوهاء فحيث لا توجد ا مرأة تفعله جاز للرجل الأجنبى فعله للضرورة. اه 

يعن كلق سررضني اللشفنيها - ترد على ما قيل من أن الذبى وَلدْ بايع النساء بيده كما بايع الرجال, 
وقد يستدل لأصحاب هذا القول بما رواه البخارى عن أم عطية - رضى الله عنها - قالت: « بايعنا 
رسول اللّه يل فقرأ علينا « أن لا يشركن باللّه شيئا» ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة يدها ...» 
الحديث. فقبض يدها يوهم أن يدها كانت فى يده صلى الله عليه وسلم, لكنه احتمال لا يدفع 
التمووهن ومكتم: آذيا كاقت ممسكة نكرت ميك مظرفة رسو الله كر تعد | رن سعد وسيكيف من 
منصور عن الشعبى قال: « كان رسول الله يلهُ إذا بايع النساء وضع على يده ثوبا» وفى بعض الروايات 


لدف 


, أنه صلى اللّه عليه وسلم يبايعهن وبين يديه وأيديهن توب مطوى» ويحتمل أنهن كن يشرن بإيديهن 
عند الميايعة يلا مماسة. وأخرج ابن سعد وابن مردويه «كان رسول اللّه يله إذا بايع النساء دعا بقدح 
من ماء. فغعمس يده فيه, ثم يغمس أيديهن فيه» واللّه أعلم بصحة هذا الخبر. لكن الأشهر المعول عليه 
أن النبى يي لم يصافح بيده امرأة قط, إلا امرأة يملكها. كما حاء ب الصحد ‏ .وعند أحمد والنسائى 
وابن ماجه والترمذى وصححه أنهن بايعن رسول الله يه فقلن: « يا رسول اللّه. ألا تصافحنا؟ قال: 
إنى لا أصافح النساءء إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة». 

وقد روى البخارى عن أم عطية رضي اللقعنها - قالت: : بايعنا رسول الله َل فقراً علينا م أن لا 
فشك قاللة شيئًا» ونهانا عن النياحة,. فقبضت امرأة يدها. فقالت: أسعدتنى فلانة. فأريد أن 
أجزيها» وللنسائى « فأذهب. فأسعدها, ثم أجيئك. فأبايعك. قال: فاذهبىء. فأسعديها. قالت: فذهبت, 
فساعدتها. ثم جئت, فبايعت» قال النووى: هذا محنول على أن الترخيص لأم عطية فى آل فلان 
خاصه. ولا تحل النياحة لها ولا لغيرها فى غير آل فلان. كما هو ظاهر الحديث, وللشارع أن يخص من 
العموم من شاء بما شاء. اه كذا قال. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر. إلا إن ادعى أن الذين 
ساعدتهم لم يكونوا أسلموا. وفيه بعد. وإلا فليدع مشاركتهم لها فى الخصوصية, وقد شذ من قال: إن 
النياحة ليست بحرام. إلا إن صاحبها شىء من أفعال الجاهلية. من شى جيب وخمش خد ونحو 
ذلك, والأحاديث الواردة فى الوعيد الشديد على النياحة ترده, وتؤكد شدة التحريم. وهو مذهب العلماء 
وو عو اويا ا و و واس 
فيكون الإذن لمن ذكروقع فى الحالة الأولى لبيان الجوان ثم وقع التحريم, فورد حينئذ الوعيد 
الشديد.اه. ومال الحافظ ابن حجر إلى هذا الالستمال دوا حقين فن يو الاحتهالات الأحرم. 


وعندى أن الخصوصية للتأليف فى أول التشريع أقرب الاحتمالات, كما قال النووى, 
والاحتمال الذى مال إليه ابن حجر بعيد. إذ لو كان النهى للتنزيه ما دخل فى البيعة التى 
اقتصرت على أهم الأمور. 
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واللّه أعلم 


(01) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع 
وييان سن البلوغ 


عن عبد الله بن عَمْرٌ 6 2 '*> قَالَ: كنا نبَايعُ رَسُول الله يل عَلَى السَّمْع 
وَالطاعَة م تقول «لما فيمًا اسُتطغت». 


14 11 1111111ظض 
َال وَأنا ان أربَعَ عرَةٌ سَنَْ فلم يُجزنِي. وَعَرَضَنِي يَوْمَ الخندق, وأنا ابْنْ خمس عَشرة 
سَنَة فَأَجَازَنِي. قال نافع : فَقَوِمْت عَلَى عْمَرَ بْن عَبْدِ الْعَريز وَهُوَّ يَوْمَِذٍ خليفة. فَحَدَنتَهُ هَذَا 
الحَدِيث. فقال: إِنّ هَذا حَدَ بَيْنَ الصّغِير وَالكبير. فكتب إلى عَمَالِهِ أن يَف ِضُوا لِمَنْ كان 


اح عض د و كان دون ذلك ري 


6ه - وفي رواية عمن عيبا ال بهذا الإناو. غير غَيْرٌ أن في حَدِينِهم: وأنا ابن أَرْبَعٌ عَشرة 


سَنَةَ فاستصغرنِي. 


المعنى العام 

البيعة عن السمع والطاعة سبقت قريباء والزيادة فى هذا الحديث تلقين عبارة «فيما استطعت» 
وقد روعيت عند الكلام عن السمع والطاعة فى المنشط والمكره. 

ولما كان الحديث يرفع القلم والتكليف عن الصبى حتى يبلغ, وقتال الكفار تكليف وأى تكليف. 
جهاد وأى جهاد. لا يطلب من غير البالغ. لكن الصبية الغيورين فى صدر الإسلام كان خماضم 
يدفعهم إلى التقدم إلى الميدان قبل أن يبلغوا الحلم, وهو حماس محمود مشكور, فكان رسول الله 2 
يسأل عن أعمارهم فإذا علم أنها أقل من خمس عشرة سنة ردهم., وإن علم أنهم بلغوها قبلهم. وسمح 
لوعببالبشناركة كالرجال: تمنامااق الحقوق والواتخبات ومن المجلوم شرا أن البلوغ يفيت بوالإنزال 
للرجل والمراة. وبالحيض للمراة. فإن لم يوجد هذا الدليل قبل الخامسة عشرة اغكبرالبلوغ عندها بلوق 
بالسن والتاريخ. 


٠١‏ ٠)حَدََنَا‏ يَحَى بن أَيُوب وق وَائْنْ حُجْرٍ واللفظ لِابْنِ أَبُوبِ قَالُوا حَدَنَنا إِسْمَعِيلٌ وَهُوَ ابْنْ جَعْفَر أخبرَني عَبْدُ الله بْنُ وينار 
نَهُ سَوِعٌ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ يول 
1 4 حَدَتَنَا مُحَمُِّ بْنُ عَبْدٍ الل بن مير حَدَنْنَا أبي حَدَتنا عُبَيْدُ الله عن نافع عن ابن عُمَرَ 
- وحَدقنَاه أبو بَكْرٍ بن أبي َيه حَدلا عبد ال بن إفربس وَعَبُِ اجيم بن سلما ح وحَدلنَا مُحَمّد ْن الْمْتَى حَدلنَا عبد 
الْوَهّابٍ يَعْنِي الثْقَفِيّ جَمِيعًا عَن عْبَيْدٍ الله 


المباحث العربية 
(يقول لنا: فيما استطعت)التاء مضمومة, تاء المتكلم, أى يقول لنا: قل: فيما استطعت. 
(عرضنى رسول الله يلك يوم أحد فى القتال) يقال: عرض الأمير الجند, أقرهم عليه واحدا 
وأبخدا: اتقعوقت كاله 
(فلم يجزنى ) بضم الياء وكسرالجيم وسكون الزاىء أى فلم يقبلنى محاريا. 


(فكتب لعماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة) فأكشر أى يفرضوا له 


سهما من الغنيمة. 
(ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال) أى فى الصبية المحتاجين إلى كافل 
ومنفىء. غير مستقل. 


فقه الحديث 


قال النووى عن الحديت الأول: فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته. حيث يلقذهم 
أن يقولوا: فيما استطعت, للا يدخل فى عموم بيعته ما لا يطيقه. وفيه أن الإنسان إذا رأى من يلتزم 
مالا يطيقه ينبغى أن يقول له: لا تلتزم, لا تطيق, فبترك بعضهء وهو من نحوقوله صلى اللّه عليه 
وسلم « عليكم من الأعمال ما تطيقون» 

وقال عن الحديت الثانى: هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة, وهو مذهب الشافعى 
والأوزاعى وابن وهب وأحمد وغيرهم, قالوا: باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفاء وإن لم يحتلم, 
فتجرى عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره. ويستحق سهم الرجل من الغنيمة. ويقتل إن كان من 
ألقل الحرتب: 

وفيه دليل على أن الخندى كانت سنة أريع من الهجرة. وهوالصحيح, وقال جماعة من أهل السير 
والتواريخ: كانت سنة خمس, وهذا الحديث يرده. لآنهم أجمعوا على أن أحدا كانت سنة ثلاث, 
فيكون الخندى سنة أريع, لأنه جعلها فى هذا الحديث بعده بسنة. 


إذا خيف وقوعه فى أيديهم 


؟! 25 2ه 1 عع (5ة) 202 
1-65 غن عَبْدٍ الله بن عُْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قال: نمت نشول الله 2 اننا 
بالقرآن إلى أرض العَدَو. 


الج رج شي تر ندم نا" عن رَسُول الله ي: أله كان ين 


4 
ع 


أن يُسَافْرَ بالقرآن إلى رض الْعَدُوٌ مَحَافَةَ أن يَنَالَهُ العَدِوُ. 
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كاعر ابن عُمَرَ* قَالَ: قَالَ رَسُول الله وَل «لا تَسَافِرُوا بالقرآن قَإني لا آمَنْ 
أن يَنالَهُ الْعَدُوُ». قَادَ أيَوبْ: فقد نالَهُ الْعَدُوُ وَخَْاصَمُوكُمْ به. 


7 


48- - وفي رواية عَن ابن عَمر ع عَن النبي ل في حَدِيث ابن ع 1 عُلَيَةَ والثقفي: «فإني 
أخاف». وفي حَدِيتْ سُفيَّانَ وَحَدِيثْ الماك بن عُقُمَان: «مخافة أن يَنالَهُ الْعَدَوُ». 


المعنى العام 
للقرآن الكريم قدسية, وللمصحف إجلال وصيانة عن الدنس؛ «إفِي صحف مَكَرّمَةَه مَرْفُومَةِ 
هَرَةهِ بأيْدِي سَفرَوٍ كرام بَرََة4 [عبس: 1١‏ ومابعدها]. لإنَهُ لَكرَآنْ كَريمٌم فِي كِتَاب مَكنُو ني لا 

يَمَسَهُ يَمَسنهُ إلا المُطَمَرُونَجِ َنزِيلٌ مِن رب الْعَالَمِينَ [الواقعة: ومابعدها]. 

وإذا وص ين سيا اعووي ا 0 احا فكيف 
يعرضه ليد الكافر والمشرك؟ والقرآن الكريم يقول ©ِيَاأَيُهَا الّذِينَ آم مَنُوا إِنَّا الْمُشْرِكُونَ نجس 
يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْد بَعْدَ عَامِهِمْ هذا4 [ التوبة: 0 

إن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار يعرضه لأن يقع فى أيديهم. ووقوعه فى أيديهم يعرضه 
للاستهانة به وازدرائه وإهانته. وقد قال العلماء: إن من قصد إهانة المصحف من المسلمين, فألقاه 
فى مزيلة مثلا فقد كفر. فكيف نعرضه لمثل ذلك على أيدى الكافرين؟ من هنا نهى صلى اللّه عليه 
وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار, مخافة أن يقع فى أيديهم. 


9 4)حَدَنْنا يَحْتَى بْنْ يَحْتَى قَالَ قَرَأت على مَالِكٍ عن تافِع عن عَبْدِ الله بن عمَرَ 

(4)وحَدننا قتي حَدنا يت ح وحَدننا ابْنْ ومح أَخبرنا الليِتْ عن نافع عن عبد الل بن عَمَرَ 

( 8)وحَدَنَنا أو الربيع العتكي وأو كَامِلٍ قَالا حَدلنَاحَمَادْ عن أبُوب عَن نافع عن ابن عَمَرَ 
- حَدَئِي مير بْنْ ره حَدََنَا إسْمَعِيلٌ يَْنِي ابن عليه ح وحَدثنا ابن أبي عْمَرَ حَدتََا فيان وَالَْضِيُ كُلْهُمْ عن أيُوب ح 
وحدثنا ابْنُ رَافِعٍ حَدَننا ابن أبي فنك أَخبّرَا الصّحَاكُ يعني ابْنَ عمْمَانَ جَمِيعًا عن نَافِع عَن ابْنِ عْمَرَ 


؟' وه 


المباحث العريية 


(كان ينهى) هذا التعبيريفيد تكرار النهىء لما فيه من الجمع بين الماضى المفيد لوقوع 
الحدث فى الزمن الماضى. والمضارع المفيد لوقوع الحدث فى الحال والاستقبال. وهى من الرواية 
بالمعنى, إذ اللفظ «١‏ لا تسافروا بالقرآن» كما فى ملحق الرواية الثانية. 


(أن يسافر بالقرآن) بالبناء للمجهول. والمراد من القرآن المصحف كله أو جزوْه. وليس 
(إلى أرض العدو) أى الأرض التى هى تحت سيطرة العدى وحكمه. 
(مخافة أن يناله العدو) هذه العبارة رواها مسلم والنسائى وابن ماجه مرفوعة, لكن أكثر رواة 


العدو» وفى الملحى الثانى 2 فإدى حاف قال الحافظ افن حجر: ولعل مالكا كان يجرم بك, تم صار 


فقه الحديث 


قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف فى السرايا والعسكر الصغير 
المخوف عليه. واختلفوا فى الكبيرالمأمون عليه. فمنع مالك أيضا - وجعل النهى مطلقاء 
وتبعه بعض الشافعية - وفصل أبو حنيفة بين أن يدخل فى جيش المسلمين الظاهرين على 
العدو فلا كراهة. وبين السرايا المعرضة لقهرالعدىو. فيكره. وحكى ابن المنذرعن أبى 
حنيفة الجواز مطلقاء والصحيح عنه التفصيلء أما الشافعية فقد أداروا الحكم والكراهة مع 
الخوف:وحنودا وغدماء فإن امت هذ العلة فلا كراسة ورلا كره: 

وعبارة الراوى « أيوب » فى ملحق الرواية الثانية توهم أن الخوف من قراءتهم له, ومجادلتهم لنا 
به. وليس كذلك. فنحن نجادلهم به. ونسمعهم إياه, ولا نخاف أن يحفظواء ولا أن يجادلوا. وإنما 
الخوف من إهانتهم للمصحف الشريف. 

نعم منع مالك من أن يتعلم الكافرالقرآن, قليله وكثيره. وأجازه الحنفية مطلقاء. وفصل 
بعض المالكية بين القليل والكثيرء فأجازوا القليل لأن فيه قيام الحجة عليهم. ومنعوا 
الكثير, وللشافعية قولان. ظ 

عا الكقاية إلى الكذا وما نة أن كات اخ مدل لأروى ”افقاو على نهوا تقاء اكوا تسحة قن كتا 
النبى وَليِهٌ إلى هرقل. 
٠‏ ثم قال: قال القاضى: وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التى فيهااسم 
الله تلن بوذكره 


وت 


واستدل بعض المالكية بالحديث على منع بيع المصحف للكافر, وكذا إهداوه له لوجود العلة 
المذكورة. وهى خوف التمكن من الاستهانة به, قال الحافظ ابن حجر: ولا خلاف فى تحريم ذلك. 
وإنما الاختلاف فيما إذا وقع وحصل الكافر على المصحف. هل البيع صحيح أو غير صحيح؟ وهل 
يؤمر بإزالة ملكه عنه أو لا؟ 


واللّه أعلم 


)07١(‏ باب الخيل: تضميرهاء والمسابقة بينها وفضلهاء 
وما يكره من صفاتها ظ 


!عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”*: أن رَسُولَ الله يل سَابَقَ بالْخَيْلٍ الي قَذ 
أضيرت مِن الحفيَاء. وَكان أَمَدْهَا ثَيّة الوَداع. وَسَابْقَ بَيْنَ الْحَيْلٍ الي لم تضْمَّر مِنَ الثِيّةٍ 
إلى مَسسْحد بَنِي زُرَيْق. وكان ابِنْ عُمَرَ فِيِمَنْ سَابَقَ بهًا. 


-0١‏ - وفي رواية عن ابن عُمَّرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاء بمَعغنى حَدِيث مَالِكٍ عن 
نافع. وَزَادَ في حَدِيث أَيُوب من روَايَةٍ حَمَاهٍ وَابْن غليّة. قال عَبِد اللّه: فجن 
2 - 2 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَاا"“ أن رَسُول الله يله قَالَ: «الْخَيْلُ في تَوَاصِيهًا 
الخيْرُ إلى يَوْمِ القِيَامَق». 

30-46 عن جَرير بن عَبْدٍ اللَّهِ وه" قَال: رَأَنِتْ رَسُول الله وَل يَلُوِي ناصيّة فرس 
ياصبَعِه وَهُوَ يَقُولٌ: «الْحَبْلٌ مَعْقُود بنَوَاصِيهًا الْحخَيْرُ إلى يَوْم الْقيَامَةِ: الأَخِرٌ وَالْغييِمَةُ». 

4 خة عن غُرُوَةَ الْبَارِقِيّ هه" قَالَ قَالَ رَسُولْ الله ول «الْخَيْل مَعْقُودُْ في نَرَاصِيهًا 
] خَيْرُ إلى يوم الْقِيَامَةِ: الأَخًْ وَالمَغنم». 


(5 8 )حَدَننا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى التييجي قَالَ قَرَأْتَ على مَالِكِ عن تافع عن ابْن عْمَرَ 
- وحَدننا يَخْتَى بْنْ يَحبَى وَمْحَمَد بْنْ رمح وَفََة بن سيار عَنِ اللَِثْ بْن سَغْلدٍح وحَدَنَا حَلْفْ بْنْ شام وَأبو الربع 
َب وكَامِل قَالُوا حَدَتْنا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ رَيْدِ عن أَيُوب ب ح وحَدَتنا وُهَيْرُ بْنْ حَربٍ حَدَئْنا إسْمَعِيل عن يوب ؛ ح وحَدَننَا ابن نمي 
حَدَننا أبي ح وحَدننا بو بَكْر بن أبي سي دنا أبُو أسَامَة ح وحَدَنا محمد بن المُسى وَيِْدُ الله بْنْ سَعِيدٍ قَالا حَدتنا 
يَحتَى وَهْوَ الْقطَانُ جَمِيعًا عن عَبَيْدٍ اللو ح وحَدَئنِي عَلِيُ بْنُ حجر وَأَحْمَدُ بْنْ عَبْدَةَ وَابْن ن أبي عُمَرَ قَالُوا حَدَنَنَا سُفْيَاُ عن 
إسْمَعِيلَ ابن مي ح وحَدئِي مُحَمد بن رَافِعٍ حَدننا عبد الاق حبرت ابن جرَيْحٍ أخبّرتي مُوسَى بْنْ قبّة ح وحَدتما هَارُون 
ابن عير الأَيِِيُ دنا ابن وَطْبٍ أَبرنِي أُسامَة يَغنِي ابن وَيدٍ كل هؤلاء عن نَافِعِ عن ابْنٍ عُمَرَ 

(95)حَدَننا يَحْبِي بْنُ يَحْبَى قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكٍ عن نافع عَن ابْنِ عُمَرَ 
- وحَدَكنا فيه وَابْنُ رمح عَن اللي بن سَعْدِ ح وحَدَثنا بو بَكْرِ بْنْ أبي شَيبَةَ حَدَتَنَاعَلِيُ بْنْ مُمْهرٍ وَعَبِدُ الله بْنُ نَمَيْرٍ ح 


وحَدنَا ابْنٌ مير حَدَتَنَا أبي ح وَحَدَتَنَا عَبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدٍ حَدَكنَا يَحَى كُلْهُمْ عن عَبَيْدٍ الله ح وحَدَتََا هَارُونُ بن سَعِيدٍ 


لي حَدََنا ابن وَطْبٍ حَدَلِّي أُسَامَةُ كلهُم عن نَافع عن ابن مَرَ عن الي يل بهل حَلديث مَالِكٍ عن تافع. 
41 وحَدَتنا نر بن علِي الْجَهْصَمِيُ وَصَالِح بن حَاتِم بن وردان جَمِيعًا عن يزيد قَالَ الْجَْضَمِيْ حَدَنَا يزيد بن رُرَيْعِ حَدنسا 
يونس بن عُبَيدٍ عن عَمْرِو بْن سَعِيلاٍ عن أبي زُرْعَة بْنِ عَمْرِو بْن جَرِيرٍ عَن جَريرٍ 
- وحَدِي زهي بن حوب دلا إسْمعِلَ ْنْ إنراهيم ح وَحَدتا أب بَكْرٍ بن أبي شيبَة دنا وكِيعٌ عن فيان كلاهُمًا 
يُونس بِهذَا الإستادٍ مثلّه. 


1 ار مره 


(44)وحَدَتّا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله ْنِ نميْرٍ حَدَنَنَا أبي حَدَثَا زْكرِياءُ عن عَامِرٍ عن عُرْوَة الْبَارقِي 
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0 


ه- دعن عرو برقي" قال: قَال رَسُول الله ول: «الْخيْرُ مَعْقَسوصٌ بتوّاصِي 
الخيّْل» قَالَ: فَقِيل لَّهُ: يَا رَسُولَ الله بم ذَاك؟ قَالَ: «الْأَجِرٌ وَالْمَغنَمُ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ». 

5 - - وفي رواية عَن عُرُوَة لْبَارِقِي, ع عن النبي و وَلَمْيَذكر الأخر وَالْمَغنم. وفندي 
عريع ونه اميتي فر للحي ل د 





- عن أنس بن مالك وها''"2 قال: قَالَ رَسُول الله َل «اليرحَةٌ في 
50 ا 
هُرَيْرَةَ ذيبءا' ''" قَالَ: كان رَسُول الله وي يَكْرَهُ الشكال مِن الخيْل. 
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'" بهذا الإمناد. مثله. وَرَادَ في حَدِيث عَبْدٍ الرّرّاق: 
الشْكَالُ أن ذ يكُون الفَرَُ في له لشن باط وني عنلزة مشر َو في يله اليُمسى 
وَرجْلِهِ البُسْرَى. 


المعنى العام 


يقول الله تعالى لوَالْخَيْلَ َالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَلِتَرْكبُوهَا وَِينَة وَيَخلَقٌ ما لا تَعْلَمُونَ4 [النحل: 6] يمتن 
اللةنتجاتن على عباده يما أتعم عليهم, فنا كحة شباام عر تي وفى هذه الآية الكريمة يمتن عليهم 


(44)وحَدَنْنا أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَبَة حَدَنَنا ابْنْ فيل وَابْنْ إذريس عَن حُْصِيْنِ عَن الشَعبِيّ عن عُرْوَة 
- وحَدثناه إسْحق بن إِنرَاهِيمَ أَخبَرنَا جَريرٌ عن حْصِيْن بِهَذَا الإمناد غَيْرَ أن قَالَ عرْوَة ْنْ الْجَغْد. 
حَدَنا يَحَى بْنْ يَحبَى وَحَلَفْ بْنْ هِشام وأَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شْْبَةَ جَمِيعًا عن أبي الأخوّص ح وحَدَتنا إِسْحَق بْنْ إيْرَاِمَ وَابن 


ماسر 


أبي عْمَرَ كِلاهُمًا عن سُفيَانَ جَمِيعًا عن شبيب بْن عَرْقَدَة عن عُرْوَة الْبَارِقِي 

- وحَدَنْنا عَُيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ حَدَنَنا أبي ح وحَدَتنا ابْنْ الْمُتى وَابْنْ بَشَارِ قالا حَدَنا مُحَمّدُ بْنْ جَغْفر كِلاهُمًا عن شُعغبّةَ عن 
أبي إِمْحَق عَن الْعَيْرَارِبْنِ حُرَيْثٍِ عن غْروَة بن الْجَعْدِ عن النبي كَل بهذا ولَم يذَكر الأجرَ وَالْمَنم. 

١)وحَدَكَنا‏ عبيْدُ الل بْن مُعَاذٍ حلا أبي ح وحَدَنَنا مُحَمّد بن الْمُنَى وَابْنْ بَشَارٍ قَالا حَدَننا يَحَى بْنْ سَعِيدٍ كلاهُمًا عن شعبّة 
عَن أبي التيّاح عن أنس بْن مَالِكٍ 

- وحَدَتنَا يَحَى بْنْ حَبِيبٍ حَدَنَنَا حَالِد يعني ابْنَ الْحَارثْ ح وحَدَنِّي مُحَمَّدُ بن الْوَلِيد حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفْرٍ قَالا حدتما 
شعْبَة عن أبي التبّاحٍ سَمِعَ أنْسا يُحَدّتْ عن النبي يل بمثله. 

وحَدنا يتتى بن يحنتى وأو كر بن أب طب وير بن حب وأو كريب قال يت أخيرنا و قال الآنتزودا ان وَكيع 
الوخد نحقة لحر عدن لس ع وحذني عند حمر ل طارقا طلة لاق ريق ونيا 

- حَدَنَنَا مُحَمِّدُ بن بَثَارِ حَدَننا محمد يَنِي ان جَعْفَرٍ ح وحَدَنَا مَحَمَّدُ بن الْمُى حَدَئِّي وَطْبُ بْنُ جَريرٍ جَمِيعًا عن شُغَبّة 
عن عَبْد الله بْن يزيد الع عن أبي رْعَة عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبِي َل بِثْلٍ حَددِيثْ وكيع وَفِي روَاية وَطْبو عن عَبْدٍ الله 
ابْن يَزِيدَ وَلَمْ يُذكر النخعي. 


0 


١) 


ا 


يوي 


كوت 


بوسائل المواصلات المتاحة لهم فى هذا العصر. ويوسائل الكر والفر والقتال مع الأعداءء والدفاع عن 
الأنفس والأموال والأعراضء وعنى الإسلام بالخيل. كأرقى وسائل السفر وأهم عدد الحرب. إذ قال 
لوَأعِدُوا لَهُمْ ما اسسْتَطَعْتَمْ مِن قو وَمِنْ رياط الْحَيْلِ4 [الأنفال: ]١‏ والخيل فى السام زينة ومظهر من 
مظاهر الغنى, وقد قسموا العرب من حيث طبقات الغنى إلى أهل الخيل, ثم أهل الإبل والبقر ثم أهل 
الغنم. كما كانوا يعدون الخيل فى المعارك, ويعتبرونها مقياس القوة. فيقولون: معهم مائة فرس, ومن 
يقابلهم معه بضع أفراس. 

والخيل ككل نعمة كبيرة, وكأى سلاح. آر ابتكم بي الكيروكان حير .وإن استخدم فى الشر 
كان شراء ومن هنا يقول رسول الله صلىالله عليه وسلم «الخيل لثلاثة» أى لثلاثة أصناف من 
الرجال؛ فهى «لرجل أجر. ولرجل ستر. ولرجل وز فأما الذى له أجر فرجل ريطها فى سبيل الله. 
فأطال فى مرجها وحبلها ليفسح لها فى مرعاهاء فما أصابت فى طيلها ذلك من المرج أوالروضة؛ وما 
أكلت فى حبلها الطويل من المرعىء. كانت له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها ( وحبلها) فاستنت 
شرفا أو شرفين ( أى فجرت جبلا أو جبلين) كانت أرواثها وآثارها حسنات له. ولوأنها مرت بنهر, 
فشربت منه., ولم يرد أن يسقيها ( ويدون قصد منه شريت) كان ذلك حسنات له. فأما الذى هى عليه 
وزر فهو رجل ريطها فخرا وربئاءء ونواء لأهل الإسلام ( ومناوأة ومحارية للمسلمين) فهى عليه وزن وما 
التى هى عليه ستر فالرجل يتخذها تعففا وتكرما وتجملا. ولم ينس حق الله فى رقابها. نضا 

فأحاديت الخيل فى نواصيها الخير إلى يوه القيامة تعره نا لحل الجهد اجناعة مه 
والجهاد فى سبيله, والدفاع عن دينه, وقد ربط الحديثان فى رواية أحمد. وفيها «الخيل فى نواصيها 
الخير معقود إلى يوم القيامة, فمن ربطها عدة فى سبيل اللّه. وأنفق عليها احتسابا كان شبعها 
وجوعها وريها وظموّها وأرواتها وأبوالها فلاحا فى موازينه يوم القيامة» 

ويقابل هذه الأحاديث أحاديث «١‏ الشوّم فى ثلاث, فى الفرس والمرأة والدار» وهكذا الأمور المهمة 
فى حياة الإنسان, إما أن تكون مصدر سعادة. وإما أن تكون مصدر شقاء. إما أن تكون مصدر خير 
ويركة. وإما أن تكون مصدر شر وعذاب. والنعمة فى ذاتها صالحة للاستعمال فى الخير, وصالحة 
للاستعمال فى الشر. والإنسان هوالذى يسخرها لهذا الجانب أولذاك, بل كل نعمة يستطيع الإنسان 
بماآتاه الله من علم وعقل أن يطور نفعها. ويزيد من كفاءتهاء وينمى مؤهلاتهاء فإذا طورها إلى 
جانب الخيرارتقى بها فى درجات الثواب والجنة. ومن هنا كان التدريب والتمرين والتسابق نحو 
الخيرات. ومن هنا كان النبى ييٌ يحث على المسابقات بالخيل. كما يحث على علفها وسقيها 
بطريعة بخاضة اتكول ذو تعلينا ودركلينا وكعت جر كديا وعكرها عن الحو والكووالدن كيا كان 
يشجع الصحابة -رضى اللّه عنهم -على ركوب الخيلء والتسابق بهاء ويكافئ من يسبقىء ويحدد 
مسافات التسايق. إن الخيل مصدر رزق فى الدنياء ومصدر أجر يوم القيامة. 

وإذا حرم البعض من هذه النعمة فعنده من العوض كثير من النعم التى يمكن أن يكتسب بها من 
الحسنات أكثر من ميادين الخيلء فميادين الحسنات لا حصر لهاء وسوقها ملىء بأنواع الخير. 
ووجوه البر. وفى ذلك فليتنافس المتنافسون. 


المباحث العريية 


ظ بضم أوله وفتح ثالثه مبنى للمجهولء والمراد به أن تعلف الخيل. حتى تسمن وتقوى, ثم يقلل علفها 
بقدرالقوت, وتدخل بيتاء وتغطى فيه بالجلال. لتحمى فيه, فتعرق. فإذا جف عرقها جف لحمها. 

وقويت على الجرى. 

وفى رواية «١‏ أجرى » بدل «وسايبق» وهما تمعد : 

(من الحفياءء. وكان أمدها ثنذية الوداع) أى كانت مسافة السباق تبدأ من الحفياء, وتنتهى 
بذلك لأن الخارج من المدينة يمشى معه المودعون إليهاء والثنية فى الأصل الطريق فى الجبل, 
وكانت المسافة من الحفياء إلى ثذية الوداع خمسة أميالء: أوستة, أوسبعة. 

(من التنية 0 مسجد بتى نديق) أى من ثنية 0 فهى > كانت بداية هذا لد 5-6 
نسافة الحنياء 


(وكان ابن عمرفيمن سابق بها) أى فى السباق الثانى من الثنية إلى مسجد بنى زريق. 

(فجئت سابقا) على المتسابقين. 

(فطفف بى الفرس المسجد) أى وثب وعلا بى فرسى سور المسجد. وكان جداره قصيرا.ء 
وهذا بعد مجاوزته الغاية, لأن الغاية هى هذا المسجد. وهى مسجد بنى زريقء. يقال: طف الشىء, 
يطف بكسر الطاءء إذا طفا وعلا وارتفع. وطفف به الفرس بالتشديد. وثتب. مبالغة فى طف. 

(الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة) النواصى جمع ناصية. والمراد بها هنا الشعر 
ا 0 5 , كبرو كات 00 سه 01 
ا 0 وميه فرس بأصبعه» ويحتمل أن تكون الناضية قد 
خصت ا اعد منهاء إشارة إلى أن الفضل فى الإقدام بها على العدو دون المؤخر. لما 


د ا أى 0 هذا الحنس بصدد أن يكون الخير فيه., 


ولفظ «الخيل» و«الخير» فيهما جناس سهل غير تام, وهو نوع من البلاغة والعدوية والبديع. 

وقد فسر«الخير» فى الرواية الثالثة والرابعة بأنه الأجر والمغنم. 

وفى الرواية الخامسة «البركة فى نواصى الخيل» والمعنى قريب من الخير. قال الحافظ ابن 
حجر: ولابد فيه من شىء محذوف, يتعلق به المجرور. وأولى ما يقدر ما ثبت فى رواية, بلفظ « البركة 
تدزل فى نواصى الخيل ». 0 

وفى الرواية الثالتة والرابعة «الخيل معقود بنواصيها الخير». «الخير معقود بنواصى الخيل» وفى 
رواية «الخير معقوص بنواصى الخيل» والمعقود والمعقوص بمعنى. ومعناه ملوى مضفور فيها. 


(كان رسول اللّه يَيدٌ يكره الشكال من الخيل ) «الشكال» بكسرالشين وتخفيف الكاف 
«بأن يكون فى رجله اليمنى بياض وفى يده اليسرى, أوفى يده اليمنى ورجله اليسرى» قال النووى: 
وهذا التفسير أحد الأقوال فى الشكالء, وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والغريب: هو أن يكون منه 
ثلاث قوائم محجلة؛, وواحدة مطلقة, تشبيها بالشكال الذى تشكل به الخيلء فإنه يكون فى ثلاث 
قوائم غالباء قال أبوعبيد: وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة:, وواحدة محجلة., قال: ولا تكون 
المطلقة من الأرجلء. أوالمحجلة إلا الرجل. وقال ابن دريد: الشكال أن يكون محجلا من شق واحد 
فى يده ورجله, فإن كان مخالفا قيل: الشكال مخالف. وقيل: الشكال بياض الرجل اليمنى واليد 
اليمنى. وقيل: بياض الرجل اليسرى واليد اليسرىء, وفيل: بياض اليدين, وقيل: بياض الرجلينء, وفيل: 
بياض الرجلين ويد واحدة. وقيل: بياض اليدين ورجل واحدة. 

قال النووى: وقال العلماء: إنما كرهه لأنه على صورة المشكول - أى المقيد بالشكالء وهوالقيد - 
وقيل: يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس, فلم يكن فيه نجابة. وقال بعض العلماء: إذا كان مع 
ذلك أغر - والغرة بياض فى حبهة الفرس - زالت الكراهة.اه 

فقه الحديث 

يؤخذ من الحديث 
-١‏ مشروعية المسابقة, وأنها ليست من العبث. بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى 

تحصيل مقاصد شرعية. فى الجهاد وغيره 0 مصالح العباد. قال النووى: واختلف 

العلماء فى حكمها, مباحة؟ أم مستحبة؟ ومذهب أصحابنا أنها مستحبة. قال: وأجمع 

العاماء على جوا زالمسابقة بغيرعوض, بين جميع أنواع الخيل, قويها مع ضعيفها. 

وسابقها مع غيره. سواء كان معها ثالث أم لا. 


وقال القرطبى: لاخلاف فى جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب, وعلى الأقدام, وكذا 
الترامى بالسهام, واستعمال الأسلحة, لما فى ذلك من التدريب على الحرب.اه 


وقصرها مالك والشافعى على الخف والحافر والنصل؛ وخصه بعض العلماء بالخيلء وأجازه عطاء 
ف كل للتى». 
هذا عن المسابقة بدون عوضء أما بعوض فقال النووى: إنها جائزة بالإجماع: لكن يشترط أن 
يكون العوض من غير المتسابقين, أويكون بينهماء ويكون معهما محللء وهو ثالث على فرس 
مكافئ لفرسيهماء ولا يخرج المحلل من عنده شيئا. ليخرج هذا العقد عن صورة القمار, وليس فى 
هذا بحصت ذكر عرقي فى السائقة 
قال الحافظ ابن حجر: وجوز الجمهور أن يكون العوض من أحد الجانبين المتسابقين, وكذا إذا 
كان معهما ثالث محللء بشرط ألا يخرج من عنده شيئًاء ومنهم من شرط فى المحلل أن يكون لا 
يتحلل السبق فى مجلس السبق. 

؟- استدل بعضهم بدخول عبد الله بن عمرفى السباق على شرط أن تكون الخيل مركوية. لا مجرد 
إرسال الفرسين بغير راكب وفى هذا الاستدلال نظن لأن الذين لا يشترطون الركوب لا يمنعون 
عيورة ال كوهيا وكل ها يدل هلي الحدية صيحة الركرت: 


؟'- وفيه جواز إضمار الخيلء خلافا لمن منعه بحجة ما فيه من إيذاء للحيوان ومشقة وإصرار. 

؛- قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى اختصاص استحباب ذلك بالخيل المعدة للغزو, 

- وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة. 

1- وفيه نسبة الفعل إلى الآمربه. لأن قوله « سابق» أى أمر وأباح. 

- وفيه جوازإضافة المسجد إلى قوم مخصوصين. 

/- وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها فى غير الحاجة. 

9- وفيه استحباب رياط الخيل. 

انوا كانه تلعز وفقال أعداءاللة. 

-١‏ وأن فضل الخيل وغيرها مستس وإن تقدمت اختراعات الأسلحة وآلات الحرب. 

-١١‏ وأن الجهاد باق إلى يوم القيامة. 

#اعبودة ل وول الكو خاهبة كروي امشتكناب كرمة البحل فريية الميدة الكيناد. 

-١8‏ أخذ منه بعضهم أن المشرك إذا حضر الوقعة وقاتل مع المسلمين يسهم له. ويه قال بعض 
التابعين كالشعبى. قال الحافظ: ولا حجة فيه, إذ لم يرد هنا صيغة عموم. 


00 أن الجهاد 997 البروالفقاجن لأنة ضلى الله عليه وسلم ذكريقاء الخبرقى 
في ادن إلعن يوح القيامة. وفسره بالأجروالمغنم. والمغذم المقترن بالأحرإنما يكون من 


ه١أو‎ 


الخيل بالجهاد. ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلاء فدل على أن لا فرق فى حصول هذا الفضل 
بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أوالجائر. 

71'- وفيه الترغيب فى الغزو على الخيل. 

١‏ - وفيه أيضا بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة. لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء 

- وفيه أن المال الذى يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبهاء والعرب تسمى المال 
خيراء قال تعالى إن تَرَِكَ حَيْرًا الوصيّة ...4 [البقرة: 18١‏ 

> قال اوهو البودفمه شار إلى كقضيل الكرن فلن كغديها من الذواق اهن الله عليه وسلم 
لم يأت عنه فى شىء غيرها مثل هذا القول. وعند النسائى عن أنس بن مالك «لم يكن شىء أحب 

-٠‏ وفى الحديث كراهة الشكال. 


واللّه أعلم 


١١ 


(؟07) باب فضل الجهاد والخروج والرياط فى سبيل الله 
وفضل الشهادة, وفضل الغدوة والروحة فى سبيل الله, 
وما أعده الله للمجاهد فى الجنة 
لاعن أبي هُرَيْرَةَ يك إل فال رمتو الله عل «تَضّمّنَ الله لِمَنْ خرَجَ 
في سَبيلك لا يُخْرِجْةُ إلا يجان في بين وَإِيمَانَا بي وَتَصديقا بِرْسْلِي فَهُوَ عَليّ ضَايِنْ أن 
أذعله الجَنَة؛ أذ أرْجعَة إلى مَسْكَبهِ الَذِي حَرَجَ مِنهُ نائلا ما نَالَ مِن أجر أَوْ غَيِمَة. وَالْذِي 
محمد يونا من كلم يكلم في سيل الل إلا جاه وم لقامة حو جين علج وذ 
لَوْنُ دم وَرِيِحْهُ مِسْك. وَالْذِي نفس مُحَمَّدٍ يَدِو لؤلا أني: نشو على المشليين نا قكلات 
جلاف سَريةِ تََرُو فِي سيل الله أبذا. وَلَكِنْ لا أجذ سَعَة فأخملهم. لسارت ند 
عَلَيْهِم أن يلوا غني. وَالّذِي نَفْسْ مُحَمَّدٍ بِبَهِ لَوَوِدْتَ أني أَغرُو في سبل الله فأفعل؛ نم 
أغزو فقتل ثم أَغرُو فأفتل». ٠‏ 
5 ثْ جلاعن أبي هربْرة ضف د '' عن النبي كل قَالَ: «تكفل الله لِمَنْ جَاهَدَ في سبيله 
لا يُخْرِجْهُ من بَْتِهِ إلا جهّادٌ في سَبِيلِهِ وتصديق كَلِمَقِدِ بأن يُدْخِلَهُ الج أَؤْيَرْجِمَهُ إلى 
مَسسْكبِهِ الذي خرّج نه مَعَ ما نَالَ مِن أخر أَوْ غَيِيمَةِ». 


5- لعن أبي هرئِرة طك' *" عن النبي ولد قَالَ: «لا يكلم أَحَدٌ في سَبيل اللب 
وَاللَّهُ أعْلّمُ بِمَنْ يُكْلَمُ في سَبيلِه إلا جَاءَ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَجْرْحُه يَنَقَب اللّوْنُ لَوْنْ م وَالرْيِحْ 
ربح مسالك». 


)٠١ 5 


31-49 لعن هَمَّامِ بْن مُنبَّهِ قَال: : هَذَا مَاحَدَتََا أوَهْرَيرَةَ عن رَسُول الله ل 


َدَكَرْ أحَاديث مِنْهًا: وَقَالَ رَسول الله عل «كلُ كَلْمِيُكُلَمُهًا لمعتل ف رك 
كرون نوه القناكة #وتيوه ]مين تنك ونه الشرة ترق والكرة عرف المشك» 


5 ٠)وحَدَئِي‏ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْب حَدَثنا جَرِيرٌ عن عُمَّارَة وَهُوَ ابن الْقعْقَاعِ عن عن أبي ُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَة 

- وحَدلََاه أو بَكْرٍ بن أبي سَيبة وأبُو كريب قَالا حَدََا ابن فُصَيْلٍ عن عْمَارَة بهذا الإمنناد. 
٠١ 4(‏ وحَدننا يَحَى بْنْ يحت أَخْبرَا لْمغِيرة بن عَبْدِ الرَحْمِ الْحرَامِيُ عن أبي الرّنَادٍ عَنِ الأغرَج عن أبي هري 
٠١ ©(‏ )دنا عَمْرُو الناقِدُ وَرُهَيرُ بن حَرْبِ قَالا حََننَا فيان بْنْ به عن أبي الوّادِ عن الأغرج عن أبي شرَيْرَة 
٠١7‏ وحَدَنََا مُحَمَدُ بن رَافعٍ حَدَنَنَا عبْدُ اراق حَدَننا مَعمَرٌ عن هَمَامِ بن مُه 

وحَدَكَمَا ان أبي عْمَرَ حَدَنَا سُفْيَانُ عن أبي الرّنَادٍ عَن الأَغْرَّج عن أبي هُرَيْرة 


5 


وَقَالَ رَسُولَ اللّهِ يقد «والذِي نفس مُحَمَّدٍ في يَدِو لَولا أن أشق عَلَى الْمُؤْمِيِنَ مَاقَمَدْتْ 
خَلْف سَرِيّةِ تغرُو في سَبيل الله وَلكِن لا أجد سَّعَة فَأَحْمِلَهُم وَلا يَجَدُونَ سَّعَةَ فيُتبغوني: ولا 


2 
يو اراد 2 ها لم 


كني اد ال يَقَعَدوا تعدي». 

64- - وفي رواية عن أبي هُرَيْرَة و قال: معت رَسول الله وي يتقول: «لؤلا أن 
أ ق على الموقنيين ل خلاف سَرِيّة» بوفل حَدينهم. وَبِهَذا الإسنادٍ وووَالذِي تفي 
بيده لَوَدِدْتَ أني فل في سّبيل الله نم أَخيًا». بمثل حَدِيِثْ أبي رُرْعَة عن أبي هُريْرَة. 


- 


ماج ولي رو كو بي ا قال: قَالَ رَسُول الله يلُ: «لؤلا أن أشقّ عَلَى 


1 


أمُبي لأ حت أن لا أتخلف حَلْفَ سَريِّ». نحو حَدِينهم. 


5ه تلج عن أبي هْرَيْرَ ةَ "2 قَال: قَالَ وَسُولَ الله ول: «تَضَمّن اللَهُ لِمَنْ خرجَ 
في سَبيله.» إِلَى قَوْلِهِ: «مَا تخلّفتْ خلاف سَّريَةِ 0 0 


55000 نع اي أذ لها الا وَمَا فِيهَاء إلا نشي نه يضَى أ 
يَرْجِعَ فيُقعَلَ في الدّنيًا لما يَرَى مِن فضل الشّهَادَقٍ». 


اع ن أنس بن مَالِكِ طل بي 2ع عَن النبي كَل قال: «مَامِنأَحَد يَدْخلٌ الْجَنَةَ 


2 انو | 
ا 0م واه لل تاس اس 


يُحِبْ أن يَرْجعٌ إلى النيّاء وَأنّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضٍ مِن شي غير لشهيد, فإنه يتمسى 
جع ليل عر مات لما يَرَى من الْكََاقَ* 
058+ لاعن أبي هُرَيْرة وفيا 2 قال: : قبل للنبي ولو: مَا يه يَعْدِلُ الْجهَادَ في سبيل الله 
عَرَ وَجَل؟ قال: «لا تنتطيعُونة» قال: فَأَعَادُوا عَلَيْه 4 ريسن أو ثلانا. كَل لِك فول «لا 











لف ا ا رق 


وحَدَننا مُحَمّدُ بْنْ الْمُتتى حَدَتنا عبد ارهاب يَغْنِي النقَفِيّ ح وحَدَلْنا أو بكْرِ بن أبي سَيْبَة حَدثنا بو مُعَاويَة ح وَحَدَّنما ابن 
أبي عْمَرَ حَدنا مَرْوَان بْنْ مُعَاويَة كُلهُمْ عن يَخَى بن سَعِيدٍ عَن أبي صَالِح عَن أبي هُريْرَة 

٠١0‏ )حَدَئبِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَنا جَرِيرٌ عن سَهَيْل عن أَبِيه عن أبي هرِئْرَة 

٠١7‏ وحَدَنَنا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَة حَدثَْا بو خَالِدٍ الَحْمَرُ عن شعْبَة عن قََادَةَ وَحْمَيدٍ عن أَنْس بْن مَالِ 

او ٠‏ وحَدَنَنا محمد بْنْ اْمُتتى وَائِنُ بََارٍ قَالا حَدنَا مُحَمَدُ بْنْ جَعْفرٍ حَدَنَنَا عْبةُ عن قَتَادَةَقَالَ سَمِعْت أَنْسَ بْن مَالِكِ بُح 

) حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنَصُورٍ حَدَننَا حَالِدُ بْنْ عَبْد الله الْوَاسِطِيُ عن سهَيْلٍ بْن أبي صالِح عن أَبِيهِ عن أبي هريْرة 
- حَدَنْا فيب بْنْ سَعِيدٍ حَدنَا أبُو عوَانَةَ ح وحَدَئِّي زُهَيْرُ بْنُ حَربٍ حَدَثنَا جُرِيرٌ ح وَحَدَثنا ُو بكر بن أبي شَيبَة حَدَثنا بو 
مُعَاوِيَةَ كلَهُمُ عَن سُهَيْلٍ بهَذَا الإستَادٍ تخوة. 


اه 


تَسْتطِيعُونة» وَقَالَ في الثالقة: «مَقل الْمُجَاهِدٍ في سّبيل الله كمَثل الصّائِم الْقَائِم القَانِتَ 
بآيَاتَ الله لا يَفتَرُ من صِيّام ولا صّلاةِ حَتى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ في سّبيل الله تَعَالَى». 

هف 0011 الله يلك فَقَالَ 
و /ؤا؟ ع سل 2 عَن النعْمّان بْن بَشِير قال: كنت عِند مِنِبّرٍ رَسُول 
رَجُلٌ ما أَبَالي أن لا َعْمَلَ عَمَلا َع الإمْلام إلا أن أ سْقِي الحَاجٌ. وَقَالَ آخرٌ: ما أُبَالي أن لا 
أَغْمَلَ عَمَلا بَعْدَ الإسلام إلا أن أَغْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَقَالَ آخَر: الْجهادُ في سّبيل الله 
أَفَضَلْ مما قلعج. فْرَجَرَهُمْ عُمَر وقال: لا ترفعوا أصوَاتكمٌ عبد مِنبَّر رَسُول الله صَي. و 
يَوْمُ الْجْمْعَةَ وَلَكِن إِذَا صَلَّيْتْ الْجمُعَةَ دَخَلَت) فَاسْتَفتَيْتَهُ فِيمًا اختلفتم فيه. فَأَنَرَلَ اللَهُ عَرَ 


- 


"2 


وَجَلّ «أجَعَلَمْ سِقايّة الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَسُجد الْحَرَام كَمَنْ آَمَنَ الله وَالَْوْم الآخر» 
[التوبة/4 ١‏ الآيَة إلى آخِرهًا. 

5-9 لعن أنس بْن مَالِكِ وه" قَال: قَالَ رَمُولُ الله طل: «لَغدوَة في سبيل اللَّهِ 
ا ورَوْحَةَ خيرم من الدنيًا وما فيهًا». 

17 لاعن سِهْل بن سَعْدٍ السَاعِدِيّ له 3 مين رَسُول الله ولق قَالَ: «والغدوَة 
يَغْدُوهَا الْعَبْدُ في سَبيل الله خَيّرٌ مِنَ الدنيَا وَمَا فِيهَا». 

07 - 5 عن سَهْل بن سَعْدٍ السَاعِدِي طه 2 عن النبي ول قَالَ: «غَدْوَة أو رَوْحَة في 


سَبيل الله خَيْرٌ مِنَ الدّنيًا وَمَا فِيهًا». 


ىع 


١١4‏ 0000 0 شن 

4- لسغن أبي هْرَئرَة طله 5" قال: قال رَسُول الله و «لولا أ 

رجالا من أُمّتي» وَسَاق الْحَدِيثء وَقَال: «في فيه وَلَرَوْحَةٌ في سَّبيل اللَّهِ ال أعيذوة عد 
مِنَ الدّنيَا وَمَا فيهقَا». 


(1١١حَدلِي‏ حَسَن بْنُ عَلِي الْحُلْوَانِيُ حَدَنَن ُو توبَةَ حَدََنا مُعَاوِيَة بْنْ ملام عَن زَيْدٍ بْنِ سّلام أنه سَمِعَ أبَا سّلام قَال: حَدَنْنِي 
النعمان بن شير 
- وحَدَيهِ عبد الله ْنُ عبد الرَحْمَنِ الدَارِمِي دا يَحَى بْنُ حَسانْ حَدَنََا مُعَاوِيَة أُحخبَرنِي رَيْدَ أنه سَمِعَ أيَا سّلامٍ قَالَ 


حَدئِي النهمَان بْنْ بَشِيرٍ قَالَ كنت عند مِر رَسُول الله َل ذل حَدِيث أبي تويّة. 
11 )حَدَننا عبد اللو ْن مَسَلَمَة بن قَعَْبٍِ حَدَََا حَمّاد بن سَلَمَة عَن نَابِتٍ عن أنْس بْنِ مَالِِ 
(١١)حَدَنَنا‏ يَحبَى بْنْ يَحْتَى أَخبرنا عَبْدُ الْعَِيزِ بْنْ أبي حَازِمِ عن أَبيه عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ 
(4١1١)وحَدننا‏ ُو بَكْرٍ بن أبي شية وري بْنْ حَرب قالا حَدنا وَكِيعٌ عن فيان عن أبي حازم عن سَهل إن سسغد 


قر سا م 


(4 ١1م‏ حَدَئنَا ابْنُ أبي عْمَرَ حَدَئنا مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَة عن يَحْبَى بن م سَعِيدٍ عن ذَكُوَانَ أبي صَالِح عن أبي هريْرة 


:+ آأه 


ه١١ )1١١5(‏ ا 0006 0 سطلنه , ع أن , 5 َه 
ل لاعن أبي أيُوب ذه .م فال: قال رَسُول الله ول «غذوة في سبيل الله أو 
رَوْحَة خَيْرٌ مِمًا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْس وَغْرَبَتْ». 
)5١1‏ 22> عو ا اند ” َ 7 2 
2-5 عن أبي سَعِيدٍ الخاري ظله ويد '' أن رول الله وله قال: «يَاأبا 


ل 


سَعِيدٍ مَنْ رَضِي باللَّهِ ربا وبالإسلام ديناء وَبِمُْحَمدٍ نبا وَجَبت لَه الجة» فُقجبا 
لها أبو سّعيدء فقال: اذا علي كا رشيرل الله ففعَل. ف فال «وأخرى يُرْقَعُ بها 
الْعَنِدُ مائة دَرَجَةٍ في الْجَنةٍ مَابَِنَ كل دَرَجَتيِن كمسا يبن المكمَاء والأرض». قال: 
وَمَاهِيَ يَا رَسول الله؟ قَالَ: الا اي الجهّادُ في سَبيل الله». 


الا "ع عن أبي قَتادَة ١1‏ نَهُسَومِعَهُيُحَدَثْ عن رَسُول الله وَلِةٌ: أنه 


قَامَفيهمٌ فَذَكر لَهُمْ: «أنّ الجهَادَ في سّبيل الله وَالإِيمَان بالله أَفَضَل الأغمّال» 
فقامَرَجْل فقال: يَارَسُولَاللّه اي ا 
خطَايَاي؟ قَقَالَ لَه رَسُول الله ي: «نعم. | قيلت في سَبيل الله وَآنست صّابر 
ل ا رَسول ل ع كيف قلْت؟ قال: أرأيت إن 


5 


ىله 


0 6 في ١‏ سبيل الله 76 _: عي خطاياي؟ فقال ومتو . سول الله 2 «نعم. وأنت تابر 
لبا ار إلا الدَيْسَ فإنٌ جبْرِيلَ عَلِيِهِ السّلام قال لي ذلك». 


4- - وفي رواية عن عَبْدٍ اللَّهِ بن أبي قَتَادَة, عن أبيه ذه قال: جَاء رَجُلّ 
إلى رول الله عله فقال أراتي إن قبت في سّبيل اللَّه. بمَغنى حَدِيث اللَيِث. 


)189 ١)وحَدَثنا‏ ُو بكر : بن أبي شَيبَة وَإِسحق بن إبراهيم وَرُعَيْرُ بْنُ حَربٍ وَاللْفظ لأبي بَكْرٍ وإسحق قال إسحق أخبّرَنَا وقالَ 
الآخرّان حَدَتنَا الْمَقَرِئُ عَبْدُ الله بن يَزِيدَ عن فى سَعِيدٍ بْن أبي أَيُوب حَدَئْنِي شُرَحْبِيلٌ بْنْ شَرِيك الْمَعَافِرِي عن أبي عَبْدٍ الرَحْمَن 
الْحبلِيّ قال سَمِعْتْ أبا أبُوب يقول ' 
- حَدَتِْي مُحَمَُّ بْنْ عبد الله بن قَهرَادَ حَدَثنَاعَلِيُ بْنُ الْحَسَنِ عن عَبْدِ الله بن الْمبَارَكِ أخبرنا س سَعِيدُ بْنْ أبي أيو ب وحيوة بن 
شرح قَالَ كل وَاحد مِنْهُمَا حَدَِي طرَحبيل بن شريك عن أبي عَبْدِ الحم الْحيِْي أنه مَمِع أب أيُوب ب الأنصًا صَارِي يَُولُ قال 
رَسُولُ الله يل مله سَوَاء. 0 

(15١)حَدَننَا‏ سَعِيدُ بْنْ مَنصُور حَدَتَا عَبْدُ الله بْنْ وَهْبٍ حَدَئّبِي أو هَانى الخؤلاني عن أبي عَبْدٍ الرّحْمّنِ الْحبْلِيّ عَن 
أبي مَعِيدٍ الْحَدْرِي 

١130‏ )حَدَنا فت بْنْ سيد دا ليث عن سَعِياد بْن أبي سَعِيدٍ عن عَبْدٍ الله بْن أب قَادَةَ عن أبي قاد 
حََننا أبُو بكر بن أبي شيبة ومْحَمدُ ْن الْمتنى قالا حَدْنا يزيد بن ارون أخبرنا يَختَى يَِي امن سَعِيدٍ عن سياد بن أبي 

سَعِيدٍ الْمَقبْرِيُ عن عَبْدٍ الله بْن أبي قََادَةَ عن أبيه 


أه 


ل بر ارا سم 


48+غ- 4 لاعن عَبْدٍ الله بن أبي قَنَاذَةا شين أبيه ضيه عن الب و يزيا فد اخدقونا 
رأتيك إن فريت ستبي. 


0 


م 


ابا اك الى ابي ولزقز غلي اليسجرء ال 
يل عن عَبْد اللَّهِ بْن عَسْرِو بن الْعَاص 2"'*”445, أن رَسُول الله صَلَى اللهم عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ قال: «يُعْفَرٌ لِلشّهيدٍ كل ذنبٍ إلا الدينَ». 

50-0 !عن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا(”"" أن الب يد قال: 
«الْقَتلُ في سَبيلٍ الله يُكَفَرٌ كل شيء إلا الدين». 

2-5 عن مَسْرْ وق" قال : سَأَلَنَا عَبدَ اللَّهِ عن هَذِه الآيَةِ إوَلا تَحْسَبَنَ الْذِين قُتلوا 
في سبل الله أمْوَانا بَل أَحيَاءٌ ء: عند رَبّهِمٌ يُرْرَقُون وآل غعسران/ة 1ع قال: أما إنا قَدْ سَألنا 
عن ذلك. فقال: دِأرْوَاحْهُمْ فِي جوف طَيْرٍ خضرء لَهَا قَادِيلٌ مُعلَقَة بِالْعَرْشٍ. فر 
حَْثْ شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل. فَاطْلَعَ يهم رَبهُم اطلاعة: فَقَالَ: هَل تتلتهُون 
شَيْئًا؟ قَالوا: أي شيء نششتهي وحن نطرّح مِن الْجدَةٍ حَيِسث شننا. ففْعَلْ ذلك بهم تاذت 
مات لما روا نهُّحَ لَّن يُتْركُوا من أن يُسْألُواء قَالُوا: يَا رب نريد أن ترد أرْوَاحَنا في 
أَجْسادِنا؛ حَتَى قعل في تسَبيلِك مَرَة أخرى. فلمًا رأى أن نَيْس لَهُمْ حَاجَة تركوا». 

مع “لاعن أبي سَعِيدٍ الخذري ه”"" أن رَجُلا أتى المي وَل فقال: أي النساس 
أَفضَل؟ فقال: «رجل يُجَاهِدُ في سَبيل الله بماله ؛ ونفيه» قال نه قنز قال: «مُؤْمِن في 


ل مض كر عرس 


شِعْبٍ مِنَ الشّعَاب يَعْبْدُ الله رَبّهُ وَيَدَعُْ الناس مِن شره». 


ا 





11 رظان لون لطرو حل كان لو عكر وزو وار قن اكد ب لشريج اتوكاد لكو ان بجا كر 
مُحَمَّدِ ابن قَيْس عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي قَمَادَ 

(5١1١)حَدَثنَارَكرِيُ‏ بْن يَحْبَى بن صَالِح الِْصرِي حَدَنَنا الْممَضْلْ ب ِعْنِي ابْنَ قَضَالَةَ عَن عياش وَهُوَ ابْنْ عباس الْقتبَانِيّ عن عَبْدِ 
لل اين يزيد أبي عَبْدِ الرحْمَنٍ الْحبّلِيّ عن عَبدِ الله بن عَسْرِو بن الْعَاصٍ 

0 حَدَئِي وهر بْنْ حَرْبٍ حَدَنا عبْدُ الله بْنْ يزيد الْمْمَرُِ حَدنْا سَعِيدُ بن أبي أيُوب حَدَئِي عَيّاضْ بن عباس الْقِتبَانِي عن 
أبي عَبْدٍ الرحْمَن الْحُبْلِيّ عَن عَبْدِ الله بْن عَمْرِو بن الْعَاصٍ 

07 حَدَننا يَحبَى بْنْ يَحتَى وَأَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبّة كلاهُمًا عن أبي مُعَاويَة ح وحَدَنَنا إسْحَق بْنْ إِبْرَاهِمْ أخبرنا جَرِيِرٌ وَعِيسَى 
ابن يُونْسَ جَمِيعًا عن الأَغمّش ح وحَدَثنا مُحَمّدُ بن عَبْدِ الله بْن نَمَيْرٍ والَفْظ لَهُ حدتما أسْبَاط وأو مُعَاوِيَة قالا حَدْئما 
الْأَعْمَشُ عن عَبّدٍ الله بْنِ مُرَهَ عن مَسسْرُوق 

١79‏ حَدَنَنَامَنَصُورٌ بْنْ أبي مُرَاحِمٍ حا يَحَْى بْنْ حَمْرَةَ عن مُحَمَّدٍ بن الْوَلِيد الرْيدِيّ عن الزُهْرِيّ عن عَطَاء بْن يَزِيدَ الليِي 
عن أبي سَعِيدٍ الخلذري 


ةلاه 


6--ل عن أبي سَعِيادٍ ه”"" قَال: قَالَ رَجْلٌ: أي الناس أَفْضّلُ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَال: 


عل ال ويه 


«مُوْمِنٌ يُجَاهِدُ بنفْسِه وَمَالِهِ في سَبيل اللو». قال: ين كال «ثمٌرَجُلٌ مُعْتَرِلٌ في شِعْبٍ 
مِنَ الشّعَاب يَعْبدُ ربَّهُ وَيَدَعْ الناسَ من شَرو». 

ماكو وق رواية عن الى هاب 
هكم وجل 

2-5 عن أبي هُرَيِرَة 5ه ''' عن رَسُول الله كل: أنه قال: «مِن خير مَعَساشُ الناس 
الل ا 000 
عَلَيْهَ ب يُبتغِي يبتَغِي الْقَلّ وَالْمَوْتَ مَظَانَةُ. أو رَجُلٌ في غَنَيْمَةٍ في رَأس شَعَفَةٍ مِن هذه الشعَف 4 
بَطّْن وَادٍ مِن هذه الأَودِيَة يُقِيِمُ الصّلاة ويُوْتي الرَّكَاةَ وَيَعْبِدُ رَبَّهُ حتى يَأتِبَهُ الْْقِيِن. ليس من 
الناس إلا في خَيْرِ». 


بىعع- ل كلوفي رواية عَن بَعْجَة بن عَبْدٍ اللو ين ج: 


(4؟11) 


بِهَذا الإسْتاد. فقال: «وَرَجل في شعب». ول 


1 0 وَقال: «في شِعبَةٍ من هذه 


رٍ 


الشعاب». خلاف رواية ة يحيى. 


12-8 ل0اوفي رواية عن أبي هُرَيْرَة """, عن النبي وَل بمَغنى حَدِيث أبي حازم 
ا «في شعب من الشعاب». 


المعنى العام 


خلق اللّه بنى آدم وفيهم نوازع الخير ونوازع الشر وَنَفْس وَمَا سَوَاهَا» فَالْهَمََا فَجُور 
15 وَتَقوَا هَا» | الشمس: / م ] وكلفه بمحاريه نوازع الشر وتعليب توازع الخير., ليكافح فى دنياه. فيسعد 
فى أخراه. وهذا هوالجهاد الأكبر. حهاد النفسء وجهاد الشيطان, قَدْ أَفلَحَ م مَنْ رُكَاهَاه وَقَدْ خاب 
مَنْ دَسَاهًا» |الشمس: 94-. ٠‏ ]وعلى الرغم من هبة العقل, ومعرفته الخير والشر. فإن الله تعالى يرسل 


سة ثر هر 


و9١‏ حَدكنَا علد + حْمَيْدٍ أخبَرنا عَبْدُ الررّاق أخيرنا مَعْمَرُ عَن الؤّهرِي عن عَطَاء بن يزيد الي عن أبي سيد 

(5؟1)وحَدنا عبد الله بْنُ عبد الحم الَاِمِيأحبرنا محمد بن يُوسف عن الْأورَاعِي عن عَنِ ابن شهاب 

(7١)حَدننا‏ يَخْتَى بْنْ يَحْبَى التجيميُ حَدتَاعَبْدُ الْعَيِ بن أبي حَازِمٍ عَن أ بيه عن بَعْجَةَ عن أبي هر 

١‏ وحَدَنَناه َه نُ سيد عَن عَبْدٍ الْعَِيزٍبْنٍ أبي حَازِم وَيَغْقُوبُ يَعْنِي ابن عبْدٍ الرَّحمَنِ الْقَارِيّ كِلاهُمَا عن أبي حَازِم بهذا 
الإسْناد مِثلّهُ وَقَالَ: عن بَعْجَةَ بْن عَبّدٍ الله بْنِ بذ 

(171١)وحَدَناه‏ ُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَبّة وَْهيرُ بن حَرب وَأَبُو كُرَيْب قَالُو حَدَكنا وَكِيعٌ عن أَسَامَةَ بْن رَيْدِ عَن بَعْجَة بن عَبْدٍ الله 
الجْهَبِيَ عن أبي هُريرَة 


: ه١1ا/‎ 


رسلا بين الحين والحين النعيه الإسائية شيذا من كوا رديناء بعد أن وحعلت عاديا جبليا وهبوادي 
رسلا مُبَشْرِينَ وَمنِْرِينَ لِقَلا يَكُونَ ِلنّاس عَلَى اللّهِ حُجّة مُجَّة حُجَه بَعْدَ الرسُل» [النساء: : 174]. ويحدثنا القرآن 
الكريم أنه كلماتهاء أعة رولف كدبوه ادق . قكا ن انتقاه اللّه من المكذيين بالصيحة أوالصاعقة 
أو الظوفان أو الحهارة | والكسف أ زالفسع. وكات برظليقة الرسل فى الأعمالاعلب الدهوة إلى الله 
بالموعظة الكسنة فإذا يكين من :قومة يعد كفان :ضير دغ رية: فقولى سيهانه :وتعالى الاتتقام من 
المكذبين, وكانت دعوات الرسل محليةء ووقتية, فلما أرسل اللّه محمدا يَلدِ رسولا للعالمين فى كل 
زمان ومكان أراد لدعوته أن تنتشروأن تستمرعن طريق جهاد من آمن ضد من لم يؤمن. 

وكما هوالشأن مع الرسل السابقين قويلت دعوة الإسلام بالتكذيب من أهلها وقومها الأولين, 
فكان نصيب محمد وَيْدُ الإيذاء بشتى صنوف الإيذاء. وكان نصيب من آمن به التعذيب الذى يلجنّه 
إلى ترك وطنه وأهله وماله وكل ما يملك فرارا بدينه إلى الحبشة مرتين ثم إلى المدينة, ولما وصلت 
المواجهة بين الرسالة وبين أعدائها إلى تبييت الأعداء لقتل الرسول يل فهاجر إلى المدينة. وفرضت 
هجرة من آمن إلى المدينة. حتى تم التجمع الإسلامى, والدولة الإسلامية فى المجتمع الإسلامى. 
وأحس المهاجرون بقدرتهم على استرداد بعض أموالهم من مشركى مكة أذن الله لهم بالقتال بقوله 
«أذن لْذِينَ يُقَائَلُونَ نهم م ظَلِمُوا وَإن الله على نصرهِم لَقَدِيرْمِ الذين أخرجُوا مِن دِيَارِهِمْ بير حَق إلا 
أن يَقَولُوا ينا الله وَلَولا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بَِعْض لَهُدَمَتصَوَامِعْ وَبِيَع وَصَلَوَات وَمَسَاجِدُ يذْكُرْ 
يا اسم اَذ ولِنِصْرَن الله من ينص إن الله لَقَوي عَزيزْ [الحع: 6 لعي 
بين المسلمين والمشركينء وكان لابد من تبذ تشجيع الجهاد والقتال. وكان حتما أن توضع قوانين 
الحروب وقواعدها. وأن تندفع جند الله نحو النصر بالإعداد المسلح والقوة النفسية. ونزل #وَأَعِدُوا لَهُم 
مَا اسْتَطعْتم من هَوَةِ وَمِنْ رياط الْخَيْل تَرْهِبُونَ به عَدُوَ الله َعَدرَكم َآخْرِينَ من دُونِهم لا تعلمُونهُمٌ» 
3 1 ِيَايهَا النَبِي حَرّضِ الْمُؤْمنِنَ على الِْتَال إن يكن مِنْكُمْ مِشرُونَ صَابرُون ون يَعْلِبُوا 

َتَيْن وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَة يَعلبُوا وا ألما من الَذِينَ كَفَرُا ِنَم َوْمْ لا يَْقَمُونَمٍ الآن حَقَفَ الله عَنَكم 

أ فكت د يكن متك بال بها يَعْلِبُوا مِائتيْن ون يكن مِنْكمْ لف يَعْلِبُا ألقَيْنَ بإذن 
الله وَالّهُ مَعَ الصّابِرِينَ4[الأنفال: 10 0 الِيَاايُهَا الَّذِينَآمَنُوا إذَا لَقِيتمْ الذي كَهَُوا رقا قَلا 
توَلُوهُمْ الأنبَار4 [الأتفال: ]. «فإذا َقِيَم اين كَدَرُو فَضَرْب الرّقَابٍ حَتى | إذَا أَتْحَنتَمُوهُم فَشُدُوا 
لركاز» [ تكح ؛]. لقَاتِلُوهُم يُعَدَيْمُم الله ِأَيْدِيكم وَيُحرْهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ ملَيْهِمْ وَيَظْفِ صُدُورَقَوْمٍ 

مَؤٌمِنِين4 [التوبة: ١6‏ ]. 

مكادك ا أحازيف نتف الحبادق ستدل اللفيز أخاللة كنظوين: السكاقة يكو لكنة مكقرا 
دنويه وسيئاته, كما وعده إايجع سالما رجع بأجر عظيم. أويأجر عظيم وغذيمة من أموال الكفار, 
حلال للمجاهدينء. ورغب صلى الله عليه وسلم فى الجهاد. فقال: «لغدوة فى ستول الله أوروحة خير 
من الدنيا وما فيها». ويشر من يجرح فى سبيل اللّه بجزاء أخروى كبير. وأنه سيكون صاحب علامة 
يعرفها أهل الجنة. حيث يأتى يوم القيامة. يحرحه كبينة ووم جرح شكلا وصورة. جرحه يتفجر دماء 
اللون لون الدح. والريح ريح المسكء وقد وعد الله الشهداء بالجنة العالية. حيث قال إن اللّهَ اشْتَرَى 


الوادت ”' 


00 


مِن الْمُؤِْتِينَ أُنفْسَهُم وَأ الهم أن لهم الْجَنة يُقَاتِلُونَ في ستبيل الله فيَتَلُونَ ويُتَلُونَ وَعْدا عَلْهِ حَقَا 
في التؤراةٍ والإنجيل َالْقَرَآن وَمَنْ َوْفَى بِعَهْدهِ مِن الله فَاسْتبْشِرُوا بَْعِكُمْ الذي بَاَعْتَمْ به وَتَلِكَ هو 
الفَوْرْالعَظِيمٌ» | التؤية: لا | وأخين حل شانةهن الشينا: بقوله «إولا ‏ تَحْسَبَنٌ الَذِينَ قَتِلُوا في سَبيل 
لل أمْوَانًا بل أحْيَاء عند رَيّهِمْ يُررْقُونَه فَرحِين بما آنَاهُم اللّهُ من فَضْلِه4 [آل عمران 1/0-1ل] 
وقال صلى اللّه عليه وسلم « أرواحهم فى جوف طير خضر, تسرح فى الجنة حيث شاءت. ثم تأوى إلى 
قناديل معلقة بالعرش » إن النعيم والجزاء الذى يراه الشهيد يعد خير ما يتمنى, حتى إذا سأله ربه: 
ماذا تتمنى أكثرمما عندك؟ يقول: لا أتمنى أكثرمما أكرمتنى به. فإذا ما كررعليه السؤالء ولم يجد 
بدا من أن يتمنىء قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا لأقتل فى سبيلك مرة ثانية وثالثة وعاشرة. حتى 
أحصل عن كل مرة مثل ما حصلت عليه. 

وحكدا ترس الخباد فال الأعمال السسانحة و اكت ها نوانا و اعااكا ديح ةعنه الله 

جمعنا الله بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحينء وحسن أولئك رفيقا. 


المباحث العريية 


(تضمن الله لمن خرج فى سبيله) فى الرواية الثانية , تكفل اللَّهِ لمن جاهد فى سبيله» وعند 
البخارئ:«اتقذب الله لعن خرج فى سبيله» أى سارع بثوابه وحسن جزائه. وقيل: معناه أجاب إليه. 
وقيل: معناه تكفل بالمطلوب, وعند البخارى أيضا « توكل الله» والمعنى فى الكل واحد. أى أوجب 
على نفسه والتزم له بالجنة. بفضله وكرمه سبحانه وتعالى, وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى 
«إنّ الله اشتَرَى مِن الْمُؤْمِنِينَ أنفْسَهُمْ وَأَموَاَهُم من لَهُمْ الْجَنّة4ِ 


(لا يخرجه إلا جهادا فى سبيلى ) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ «جهادا» بالنصبء. ‏ 
وكذا قال بعده « وإيمانا بى. وتصديقا» وهو منصوب على أنه مفعول له. وتقديره: لا يخرجه مخرج ولا 
دحركة مكرك إلا الحواد لين أى للامكيهةة إل محضن الابما نينا لتخاذمى الهدتعالى اف 

وفى هذا التوجيه تعسف. أخف منه أن الخطأ من الناسخين, إن جميع الروايات فى الأصول 
الأخرى وفى البخارى بالرفع. وهوالموافق للقواعد النحوية, وفى الرواية الثانية «لا يخرجه من بيته 
إلا جهاد فى سبيله. وتصديق بكلمته » وكذا فى البخارى « لا يخرجه إلا إيمان بى, وتصديق برسلى » 
وفى رواية له« لا يخرجه إلا الجهاد فى سبيله. وتصديق كلماته» فالاستثناء مفرغ, والكلام ناقص 
منفى, والمستتنى هنا فاعل « يخرج » مرفوع. 

وفى الرواية الأولى التفات, وانتقال من الغيبة إلى التكلم, والمراد من « تصديق كلمته» فى الرواية 
الثانية كلمة الشهادتين. فالتصديق برسالة محمد وه تصديق بما جاء به. ومنه الوعد دجروامجات 
وقيل: المراد به تصديق الأخبارالتى جاءت بثواب المجاهد. 


18,ه 


(فهوعلى ضامن أن أدخله الجنة) قال النووى: ذكروا فى «ضامن» هنا وجهين: أحدهما: 
أنه بمعنى مضمونء.كما فى ماء دافق ومدفوقء والثانى أنه بمعنى ذو ضمان.اه 

(أوأرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه, نائلا ما نال من أجر أوغنيمة) ونحوهذا فى 
الرواية الثانية, وعند البخارى «ووتوكل الله للمجاهد فى سبيله بأن يتوفاه أ يدخله الجنةه. أوبرجعه 
سالما مع أجر أوغنيمة» أى نان يدخله الحنة إن توفأد. وفى رواية الطبرانى « إن توفاه» بإن 
الشرطية. وهو أوضح. وقد استشكل على هذا أن ظاهره أنه إذا غنم لا يحصل له أحن ولا يصح ذلك. 

وفى توجيه: فولان: 

الأول: أن العبارة فيها حذف يفرضه المقام, والأصل أو غنيمة معها أجر, والمعنى أن يرجعه إلى 
الأجر مع الغنيمة, لنقصه بالنسبة إلى الأجرالذى بدون غذيمة, لأن القواعد تقتضى أن الأجر عند عدم 
الغنيمة أفضل وأتم منه عند الغنيمة. 

فالحديث صريح فى نفى الحرمان. وليس صريحا فى نفى الجمع, ومع هدا القول الكرمانىء إد 
اجتماعهماء فهى قضية مانعة الخلوى لا الجمع. 

الثاني: أ 0 أو« بمعنى الوأو, وبه جرم اكرة عبد البر والقرطبى, والتقدير: يأجروغنيمة, وهضصى 
بالواوفى رواية للنسائى ولأبى داود. ويعترض على هذا الرأى بأنه يلزمه أن يكون الضمان وقع 
بمجموع الأمرين لكل من رجع, وليس الواقع كذلك, فإن كثيرًا من الغازين يرجع بدون غنيمة. 

وقد انتصرالحافظ ابن حجر للقول الأول. وأطنب فى الترجيح. بما سنذكره فى فقه الحديث. 

(والذنى نفس محمد بيده) صيغة من الحلف الذى استعمله صلى الله عليه وسلم كثيراء قال 
القاضى: واليد هنا بمعنى القدرة والملك. 


(ما من كلم يكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون دم, 
وريحه مسك ) « ما من كلم» بفتح الكاف وسكون اللام: وهوالجرح. و « يكلم» بضم الياء وفتح اللام 
بينهما كاف ساكنة, مبنى للمجهولء و« حين كلم» بضم الكاف وكسراللام, مبنى للمجهول أيضاء و 
«إلا جاء يوه القيامة كهيئته» فى الصورة. كشهادة على فضل صاحبه. وإعلان لكرامته. وأنه بذل 
نفسه فى طاعة الله تعالى. قال العلماء: والظاهر أن المراد بهدا الجرح هومايموت صاحبه بسيبه., 
قبل اندماله. لا ما يندمل فى الدنياء فإن أثرالجراحة وسيلان الدم يزولء ولا يمنع أن يكون للجرح 
المندمل فى سبيل اللّه أجروفضل فى الجملة. لكن الذى يجىء يوم القيامة يتفجردما من فارق 
الدنيا وجرحه كذلك, ويؤيده ماجاء عند ابن حبان بلفظ « عليه طابع الشهداء» ومعنى « كهيئته» أى 
فى كمية الدم وسيلانه, فلا ينقص منه شيء بطول العهد. وفى قوله « وريحه مسك» على التشبيه. وفى 


و'“اهت 


الرواية الثالثة « إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب» بفتح الياء والعين وإسكان الثاء. ومعناه يجرى 
متكهرا أى كتيزا يوقي الرواعة الرامجة وكل كت مكلبيه :ا العسلة ع سيول النةوقى مكيل اللة حدر 
المبتدأً. أى كل جرح يجرحه المسلم له به أجر. كقوله « ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب - حتى 
الشوكة يشاكها إلا كان له به أجر» فيشمل جروح القتال فى معارك الكفار. وغيرها من جروح الدنيا. 
أوخبرالمبتداً محذوف, تقديره: مأجور, وعند الترمذى وصححه وابن حبان والحاكم « من جرح جرحا 
فى سبيل اللّه: أونكب نكبة. فإنها تجىء يوم القيامة. كأغزر ما كانت, لونها لون الزعفران. وريحها 
المت قال الحافظ أبخ كحر تعر هذه الزيانة أن تكب تكبة» أن شعينيا يوة القنامة على 
الهيئة المذكورة لا يختص بالشهيد, بل هى حاصلة لكل من جرح.اه 

«ثم تكون يوم القيامة كهيئتها» أى ثم تجىء هذه الجروح الدنيوية كهيئتها «إذا طعنت» أى 
كهيئتها وقت طعنهاء قال النووى « إذا » بالألف بعد الذال - كذا فى جميع النسخ. اه أى واستعملت 
« إذا» التى هى ظرف للمستقبلء, بدل «إذ» التى للماضى « تفجر دما» جملة حالية, و«تفجر» أصله 
تتفجربتاءين. حذفت إحداهما تخفيفا. «اللون لون دم, والعرف عرف المسك» والعرف بفتح العين 
وسكو الراءتعدها فاءه الرافكة. 

(لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزوفى سبيل اللّه أبدا) 
المرردةاتقلكة صكورة من الحوةن 5ه يحةضالن:! اله قانية مله كثيرا ابن السيزاناء تعرضنا نهنا فى 
عدد السرايا والبعوث والغزوات, وفى الرواية الراد ع لولاا أشن هي الم يسا تحدت كلف 
سرية ف سل القن 


(ولكن لا أجد سعة فأحملهم, ولا يجدون سعة, ويشق عليهم أن يتخلفوا عنى) هذا 
تعليل وبيان لسبب أن يصيبه صلى اللّهِ عليه وسلم مشقة إذا خرج مع السراياء وحاصل العذر أن 
المسلمين يحرصون على مصاحبته صلى الله عليه وسلم فى حربه مع الكفار, لأمرين: الأول أنهم من 
داخل نفوسهم يحبونه حبا أعلى من حبهم لأنفسهم. ويفدونه بأرواحهم, ححوديم عدي معاي 7 
يتخلفون عده. الأمرالثانى قوله تعالى #إمّا كَانَ لأفل اْمَدِينة وَمَنْ حَوَهُمْ من الاب أن يَتَخَلَُوا مَن 


رَسُول الله ولا َرْعَبُوا بَأَنفسِهمْ عَن نَفْسِه ذَلِكَ بِأنْهُمْ لا يُصِيبهُمْ ظَمَأوَلا نَصَبُ ولا تخمّصة مَخْمّصّةٌ فِي سَبيل 
ا ا دا اند ل صَالِحٌ إن اللّه لا يُضِيعْ 
جْرَالْمُحْسِنِينَ» [التوبة: 03١‏ ). 


مع هذا الحرص على الخروج معه صلى اللّه عليه وسلم كان الكثيرون منهم فقراء, لا يملكون ما 
ينفقون على أنفسهم فى السفر, ولا يجدون داية تحملهم إلى المسافات البعيدة. ولا يملك الرسول ود 
وأغنياء الصحابة ما يقوم بنفقاتهم ووسائل نقلهم. فيشق عليهم عدم الخروج معه صلى اللَّهِ عليه 
وسلم, ويشق عليه صلى الله عليه وسلم مشقتهم. يقول جل شأنه هِلَيْسَ عَلَى الضّعَفَاء وَلا عَلَى الْمَرْضَى 
ولا علَى الَذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنفِقُونَ حَرَجٌ دا نَصَحُوا لله وَرَسُولِهِ مَاعَلَى الْمُحِْنِينَ مِن سَبيل وَاللّهُ 
عَفُورٌ رَحِيمُ, 4 ولا عَلَى الّذِينَ إذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلُمْ قلت لا أجد مَا أُحَمِلَكُمْ عَلَيْه تلو وَأَعْيْنْهُمْ تَفِيضُ مِن 


5١ 


الدَمْع حَوْنًا ألا يَجدُوا مَا يُنفِقُون» [التوبة: .5١‏ ؟9] هذه هى الحالة المائعة من خروجه صلى الله عليه - 
وسلم مع كل سرية أرسلهاء وفى الرواية الرابعة «لولا أن أشق علىالمؤمنينء ما قعدت خلف سرية 
تغزو فى سبيل اللّه» وفى ملحق الرواية الرابعة «لولا أن أشق على أمتى لأحببت ألا أتخلف خلف 
فدرفة ووووف روانةالنخاس تقوو فى سيل اللشوهالةالرين العذوووولكن لا الخويسة فالكلت: 
ولايجدون سعة فيتبعونى, ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدى». وفى رواية للبخارى «ولا تطيسب 
أنفسهم أن يتخلفوا عنى » وفى الرواية الأولى « ويشق عليهم أن يتخلفوا عنى » وفى رواية الطبرانى 
«ولو خرجت ما بقى أحد فيه خير. (9 اتطلى فحىء ودلت يحيو على ماري رادي رواية « ويشى على 
أن يتخلفوا عنى» فإن قيل: لقد خرج صلى الله عليه وسلم فى الغزوات, وتخلف عنه هؤلاء الدين لا 
يجدون, ولم يمتنع من أجلهم؟ قلنا: إن ذلك من باب تقديم المصلحة الأهم, على المصلحة المهمة. 

(والذى نفس محمد بيده لوددت أنى أغزوفى سبيل اللّه فأقتل, ثم أغغزو فأقتل, ثم 
أغتزق فأقتل ) وفى ملق الرؤاتة الرايعةاروالذى نفس ميده لوويت اف أفقل فى سل الله ثم 
أحيا» فقوله «لوددت» جواب القسم. وقوله فى رواية البخارى « ولوددت أنى أقتل» بحدف القسم. 
هوعلى قسم مقدر. وفائدة ذكرهذه الجملة بعد ما قبلها إرادة تسلية الخارجين فى السرايا بدوده. 
فراعى خواطر الجميع: قال القاضى: واليد هنا بمعنى القدرة والملك. 

(ما من نفس تموت, لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنياء ولا أن 
لها الدنيا وما فيه إلا الشهيد) معنى «لها عند الله خير» أى ثقلت موازينها.ء وزاد 
حدراكا عدى تدرم وكانت من أهل الجنة, وذلك احتراز عن قول الكافر يرب ا رجون© 
لَعَلّي أُعْمَلُ صَالِحَا» [المؤمنون: 8 14 ] وسحتتئ زرولة أن لجنا الذفينا ونيا قبيناء أ لاجسركنا 
أن لها الدنيا وما فيهاء وفى الرواية السابعة « ما من أحد يدخل الجنة. يحب أن يرجع إلى 
الدنياء وأن له ما على الأرض من شىء غير الشهيد». 

قال النووى: أما سبب تسمية الشهيد شهيدا فقال النضربن شميل: لآنه حىء فإن أرواحهم 
شهدت وحضرت دارالسلام وأرواح غيرهم تشهدها يوم القيامة. اه فهو شاهد مشاهد. فعيل بمعدى 
فاعل. وقال ابن الأنبارى: إن الله تعالى وملائكته ونبيه عليه الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة. 
ففعيل بمعثى مفعول. وقيل: لأنه عند خروج روحه يشهد ما أعده الله تعالى له. ففعيل بمعنى اسم 
الفاعل, وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه. فيأخذون روحه, فهو مشهود, وقيل: لأنه يشهد له بالإيمان 
وخاتمة الخير, بظاهر حاله. فهو مشهود له. وقيل: لأن عليه شاهدا بكونه شهيداء وهوالدم. وقيل: لأنه 
ممن يشهد على الأمم يوه القيامة بإبلاغ الرسل الرسالة إليهم. وعلى هذا القول الأخير يشارك الشهداء 
غيرهم فى هذا الوصف.اه 

(مايعدل الجهاد فى سبيل اللّه؟) أى ماذا من الأعمال الفاضلة يساوى الجهاد فى سبيل 
الله فى الأجر والثواب؟ 


5ه 


(لاا تستطيعونه) أى هو موج ود., لكنه غير مستطاع لكم., وفى بعض النسخ «لا 
تستطيعوه» بحدف النونء, قال النووى: وهوصحيح أيضاعلى لغة فصيحة. تحذف النون 
من غغمير ناصب ولا جازم.اه 

وفى رواية البخارى «جاء رجل إلى رسول الله ْم فقال: دلنى على عمل يعدل الجهاد. قال: لا 
أحده («( أى لا أحده مستطاعا «١‏ قال: هل تستطيع إذا حرج المحاهد أن تدحيل مسحدك, فتقوم ولا 


ل روس بآيات الله, لا يفترمن ون د »حتى يرجح 
55 55200 زاد النسائى سبع 0900-5 حيان ل 
0 ار 0 ولا صلاة ا وعدد اعد الم الما 0 
5-08 3 المراد من الصائم القائم من لاحل ساعة عن السان ل مستمرء كدلك لاض ل 


(وأجعك سِقَايَة الْحَاجّ وَعِمَارَة الْمَسْجِد الْحَرَامِ كَمَنْءَامَنَ باللّه الوم الكخره)؛ 
طِوَجَاهَدَ في سبيل الله لا يَسْتَوُون كو عِنْدَ اللّه» وظاهرالآية تشبيه الفعل بالفاعل, الشفانة و الشمارة ب 
آأمن يحافن :ولك لا مكيف فيقدر محذوف إما فى جانب الصفة. أى أجعلتم أهل سقاية الحاج., 
وإمافى جانب الذات. أى أجعلتم السقاية والعمارة كإيمان وجهاد من آمن وجاقد دي د وحديام 
لإإنكار التوبييخى, أى لا ينبغى أن تجعلوهما كذلك. ثم صرح بعد الاستواء ٠لا‏ يستوون عند الله» ولما 
كان الادعاء أن السقاية والعمارة أفضل, ونفيت المساواة نفيت الأفضلية المدعاة من ياب أولى. ثم 
أنبت تعالى أفضلية الجهاد بقوله «الذين آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا في ستبيل اللّه ِأَمْوَالِهم وَأَنفْسِهمْ 
أَعْظُمُ دَرَجَةَ عِنْدَ الله وَأوْلَيِكَ هم الْهَاء تَرُونَ* | التوية: ٠١‏ |. 


(لغدوة فى سبيل اللّه أوروحة خي رمن الدنيا وما فيها) اللاه فى جواب قسم محذوف. 
والغدوة بفتح الغين المرة الواحدة من الغدو. وه والخروج فى أى وقت كان من أول النهار إلى 
انتصافه. والروحة بفتح الراء المرة الواحدة من الرواح, وهو الخروج فى أى وقت كان من زوال الشمس 
إلىغرويها. والمراد من سبيل الله الجهاد. وه أو» هنا للتقسيم, لا للشك, قال ابن دقيق العيد فى «خير 
من الدنيا وما فيها» يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس, 
تحقيقا لةافئ التفس لكون الذنيا مضوبحة فى النكس,مستعظمة فى الطباء كلذلتك زتعت 
المفاضلة بهاء وإلا فمن المعلوم أن جميع ما فى الدنيا لا يساوى ذرة مما فى الجنة, والثانى: أن 
المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذى يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها فى 

ردك 


طَاعة اللك اه وعند البخارى ل لل نض اااي يس ير 
وهى بمعنى « خير من الدنيا وما فيها». 


(ففعلء ثم قال: ا 0000 مابين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض) «ففعل» أى فأعاد من رضى باللّه رباء وبالإسلام 
ديناء ويمحمد نبياء وجبت له الجنة» ثم قال: وفضيلة أخرى لعمل آخر. صفتها كيت وكيت. 
قال القاضى عياض عن قوله « ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض»: يحتمل أن 
هذا على ظاهره. وأن الدرجات هنا المنازل التى بعضها أرفع من بعض فى الظاهر, وهذه 
صفة منازل الجنة, كما جاء فى أهل الغرف, أنهم يتراءون كالكواكب الدرية, قال: ويحتمل 
أن الجراه الردعة فى المعدي. من كثرة النعيم. وعظيم الإحسان. ممالم يخطر على قلب بشسر, 
وأن أنواع ما ينعم اللّه عليه به. من البروالكرامة يتفاضل تفاضلا كثيراء ويكون تباعده فى 
الككيل كماافنن السهاء وا ارك فى العه كنال :دوا لإتستمال الأول الوم 

(وأفت هنادو مكتمتب ) المحتسب ون المقاض الدشدال يقال الكتييي الجرهاى الله أى 
حسبه وادخره عنده. قال النووى: فإن قاتل لعصبية أولغنيمة أولصيت أو نحو ذلك فليس له هدا 
التواب ولا غيره. 


(مقبل غير مدير) « غير مدبر» تأكيد لمقبلء, وقال النووى: لعله احتراز ممن يقبل فى وقت, 
ويدبرفى وفت. 

(كيف قلت؟) طلب لإعادة السؤال بذاته وبهيئته وكيفيته إعجابا بالسؤال. وليعيد 
الجواب المهم. 

الع ا قال المازرى: كذا لجسي سيب" أبوعلى 
ا 7 الاق يا سدع سوس نا ود عي 
النووى: وكذا وقع فى بعض نسخ بلادنا المعتمدة. ولكن لم يقع منسويا فى معظمهاء وذكره لف 

(أما إنا سألنا عن ذلك) رسول الله عل 

(أرواحهم فى جوف طير خضر) « طير» جمع, مثل طيور, كأنه قال: فى أجواف طيور. 
ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة آحاداء أى روح كل واحد منهم فى جوف طائر أخضر قال 
القاضى عياض: وقد اختلف الناس فى الروح. ما هى؟ اختلافا لا يكاد يحصر. فقال كثير من أرياب 
المعانى وعلم الباطن المتكلمين: لا تعرف حقيقته. ولا يصح وصفه. وهو مما جهل العباد علمة, 
واستدلوا بقوله تعالى قل الرُوحُ مِن أَمْررَيّى4 [الإسراء: 5/] وغالت الفلاسفة, فقالت بعدم الروح - 


ه١‎ : 


أى فنائها - وقال جمهور الأطباء: هو البخاراللطيف السارى فى البدن. وقال كثيرون من شيوخنا: هو 
الحياة, وقال آخرون: هى أجسام لطيفة مشابكة للجسم, يحيى لحياته, أجرى اللّه تعالى العادة 
بموت الجسم عند فراقه. وفيل: هوبعض الجسم. ولهدا وصف بالخروج والقبض ويبلوغ الحلقوم, وهده 
صفات الأجسام لا المعانى. وقال بعض متقدمى أثمتنا: هو جسم لطيف متصور على صورة الإنسان 
داخل الجسم, وقال بعض مشايخنا وغيرهم: إنه النفس الداخل والخارج وقال آخرون: هو الدم. 

قال النووى: هذا ما نقله القاضىء والأصح عند أصحابنا أن الروح أجساهم لطيفة متخللة فى 
البدن, فإذا فارقته مات, قال القاضى: واختلفوا ف ىالنفس والروح. فقيل: هما بمعنىء, وهما لفظان 
لمسمى واحدء وقيل: إن النفس هى النفس الداخل والخارج.ء وقيل: هى الدم, وقيل: هى الحياة. 

قال القاضى: وقال هنا « أرواح الشهداء» وقال فى حديث مالك «إنما نسمة المؤمن» والنسمة 
تطلق على ذات الإنسانء جسما وروحاء وتطلق على الروح مفردة, وهوالمراد بها فى هذا التفسيرفى 
الحديث الآخربالروح. ولعلمنا بأن الجسم يفنى. ويأكله التراب, ولقوله فى الحديث « حتى يرجعه الله 
تعالى إلى جسده يوم القيامة ». 

قال النووى: قوله صلى اللّه عليه وسلم فى هذا الحديث « فى جوف طير خضر» وفى غير مسلم 
« بطير خضرى» وفى حديث آخره بحواصل طير» وفى الموطأ ‏ إنما نسمة المؤمن طير» وفى حديت 
آخره فى صورة طيرأبيض» ثم قال: ولا فرق بين الأمرين, بل رواية طير أو جوف طيرأصح معنى. 
وليس للأقيسة والعقول فى هذا حكم. وكله من المجوزات, فإذا أراد اللّه أن يجعل هذه الروح إذا 
خرجت من المؤمن أوالشهيد فى قناديل. أوفى أجواف طير. أوحيث يشاء كان ذلك. ووقع, ولم 
يبعد. لاسيما مع القول بأن الأرواح أجسام. قال القاضى: وقيل: إن هذا المنعم أوالمعذب من الأرواح 
جزء من الجسد, تبقى فيه الروح, وهوالذى يتألم ويعذب, ويلتذ وينعم, وهوالذى يقول « رب ارجعون » 
وقوالدى سرع فى :تتجوالخنة: فخين مستحيل أن,يصوىهذا الجر طائرة أى يجعل فى جوف ظطائن 
وفى قناديل تحت العرش, وغير ذلك مما يريد اللّه عزوجل. 

(لها قناديل معلقة بالعرش ) اللام فى «لها» لام الاختصاص.ء أوالملكية. والقناديل جمع 
قنديل بكسرالقاف. وهو مصباح كالكوبء. فى وسطه فتيلء يملاً بالماء والزيت ويشعل. 


(ثم تأوى إلى تلك القناديل) كأنها المنازل التى تقيم فيها. 

(فاطلع إليهم ريهم اطلاعة) أى نظرة رحمة وعطف. 

(ففعل ذلك بهم ثلاث مرات) أى فقال لهم ذلك القول « هل تشتهون شيئًا» ثلاث مرات. كل 
مرة يقول. ويجيبون بالجواب نفسه. 


(فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا ) « يتركوا » مبنى للمجهولء أى لن يتركهم الله من 
غير أن يطلبوا طلباء طلبوا طلبا. 
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(فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا) «١‏ أن» مخففة من الثقيلة. واسمها ضمير الشأن 
حوفي الحئلة تمعوايدا كيرف رورنة كوا والنتاء للمخبول: أى تركينة الله تعالىء نون تحفين 
مطلبهم لأنه مستحيلء إذ سبق القول عنده أن لا رجعة. 

(أى الناس أفضل) قال: رجل يجاهد ... إلخ. قال القاضى: هذا عام مخصوص.ء وتقديره هذا من 

(مؤمن فى شعب من الشعاب) الشعب بكسر الشين انفراج بين جبلين, واختيار الشعب 
لأنه فى الأغلب يكون خاليا من الناس, فالمقصود البعد عن الناس. 

(يعبد رية, ويدع الناس من شره) فى رواية البخارى « موؤمن فى شعب من الشعاب 
يتقىالله, ويدع الداس من شره » وف رواية « معتزل فى شعب, يقيم الصلاة. ويؤّتى الزكأة, ويعتزل 
شرور الناس» وفى الرواية الثانية والعشرين « يقيم الصلاة, ويؤّتى الزكاة, ويعبد ربه. حتى يأتيه 
اليقين, ليس من الناس إلا فى خير». 

(من خير معاش الناس لهم) المعاش هوالعيش. وهوالحياة. والمعنى من خير أحوال عيشة 
الثاس رحل.:. 

(رجل ممسك عنان فرسه فى سبيل الله يطير على متنه) أى يسارع على ظهره. 

(كلما سمع هيعة أوفزعة طار عليه) أى كلما سمع صوتا ينذر بالعدى والهيعة بفتح الهاء 
وإسكان الياء كل صوت يفزعء, والفزعة بإسكان الزاى النهوض إلى العدو. 

(يبتغى القتل والموت مظانه) أى فى مظانه ومواطنه التى يرجى فيهاء لشدة 
رغبته فى الشهاده. 

(أورجل فى غنيمة) بضم الغين وفتح النونء تصغير غنم. أى فى مجموعة قليلة من الغذم. 

(على رأس شعفة من هذه الشعف ) الشعفة بفتح الشين والعين والفاء أعلى الجبل. وجمعها 


فقه الحديث 


وك .حصن تقاقا الناف:قى تلاك تكاما: 

الأولى: فضل الجهاد [الخروج للغزو, والرياط فى سبيل اللّه] وحكم الجهاد, وأجر المجاهد. 
والجمع بين أحاديث فضله. وأحاديث فضل غيره. 

الثانية: الشهادة, فضلها - وفضل الإصابة فى القتال. 
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الثالثة: ما يوّخذ من الأحاديث,. 
أولاً: فضل الجهاد: 

أفاهعافضيل الجا فقي الزوانة الأونيوقطين الله لين كرد فى سسلهث لاحخركة الادياذا 
ا 0 مير فهوعلى ضامن أن أدخله الجنة؛, أو أرجعه إلى مسكنه الدى 
عليهم أن يتخلفوا عنى» ونحوها فى الرواية الثانية والرابعة والخامسة. 

وكين الأروامنة القافتنة كيدل للقي لاما سوال الحسادقنى سميل اللممة وهيل ؟ قال : 
لاتستطيعونه, فأعادوا عليه مرتيين أوتلاثاء كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. وقال فى التالتة: 
مثل المجاهد فى سبيل اللّه كمثل الصائم القائم القانت بآيات اللّه. لايفترمن صياه ولا 
صلاه ة. حتى يرجع المجاهد فى سبيل اللّه , رحن الروا جه الفاسعة ‏ عاج فار الحم 
وعمارة المسجد الحرام كفين امن بالله واليوم الاخروجاهد فى سكدا أللة)؟ وفى الرواية 
العاشرة والحادية عشره 5 والنانية عشره والثالتة عشره 5 والرايعة عشره 0 عدوه أوروحة فسن 
شين السو ون الك جا عا سا كي يب لحمل هاه لوس رس 


سي اسع اي م مائة ان د مابين كل درجنين 
أفضل الأعمال». 
وح الرواينة المسجية المسريق / أن رجلا أتى النبى وي فقال: أى الناس أفضل؟ قال: رجل 


يجاهد فى سبيل الله يماله ونئقفسة» وفى الرواية الواحدة والعشرين ,) أى الناس افخل نا ويل اللذ؟ 
قال: مومن بعاد باضه دهان سبيل لله 


التكن يو الحويتة مكتاتهة) 
قال النووى: فى الحديث عظم فضل الجهاد, لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات اللّه أفضل 
لأحد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: « لا تستطيعوبه ». 
وقال النووى: والجهاد فرض كفاية. لا فرض عين. وقال الحافظ ابن حجر: للناس فى الجهاد 
حالان. إحداهما فى زمن النبى يم والأخرى بعده, فأما الأولى فأول ما شرع الجهاد يعد الهجرة 
النبوية إلى المدينة اتفاقاء ثم بعد أن شرع. هل كان فرض عين؟ أوفرض كفاية؟ قولان مشهوران 
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للعلماء. وهما فى مذهب الشافعى, وقال الماوردى: كان فرض عين على المهاجرين. دون غيرهم, 
ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح, فى حى كل من أسلم., إلى المدينة. لنصر الإسلام, وقال السهيلى: 
كان فرض عين على الأنصار, دون غيرهم.: ويؤيده مبايعتهم للنبى #يْدٌ ليلة العقبة. على أن يؤيدوا رسول 
الله يليه وينصروه, فيخرج من قولهما أنه كان فرض عين على الطائفتين, فرض كفاية فى حق غيرهم, 
ومع ذلك فليس فى حق الطائفتين على التعميم؛ بل فى حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق؛ وفى حى 
المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء. ويؤيد هذا ما وقع فى قصة بدر. وقيل: كان فرض عين 
فى الغزوة التى يخرج فيها النبى يديد دون غيرهاء والتحقيق أنه كان فرض عين على من عينه النبى 
يه ولولم يخرج النبى يله الحال الثانى بعده صلى الله عليه وسلم, فهو فرض كفاية على المشهون إلا 
أن تدع والحاجة إليه. كأن يدهم العدو. ويتعين على من عينه الإمام. ويتأدى فرض الكفاية بفعله فى 
السنة مرة عند الجمهور. ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه., ولا تجب فى السنة أكثر من مرة 
اتفاقا. فليكن بدلها كذلك, وقيل: يجب كلما أمكن, وهو قوى. والذى يظهر أنه استمر على ما كان عليه 
فى زمن النبى يي إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد. وانتشر الإسلام فى أقطارا لأرضء ثم صار إلى 
ما تقدم ذكره. والتحقيق أيضا أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم, إما بيده, وإما بلسانه, 
وإمنا بمالةوزما يقلية. اه 





نكا نوكه اتيك [ق انهه انفن الطافات, كو نكن هلين ما واه المضارى عن عي النة 
ابن موه ققد قال مالك بوبعول الله عل قلت :ره فيول الله اى العنان امفتل 4 قال الصادة عتى 
متقاكينا كفك قر ةا قال: نعديو الوا لددة انشوقم إلى ؟ قال الكيادقى سيول الله فشتكت هن 
رسول اللّه يلك ولواستزدته لزادنى» مما يدل على أن الصلاة على مواقيتها وبر الوالدين أفضل من 
الحا وينار واه النكا وى منن حديت امن فسا مرفوغاوجنا العدل في ايام انظال منهفى هوب 
يعنى الأيام العشر- قالوا: ولا الجهاد فى سبيل اللّه؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه 
وماله. فلم يرجع بشيء» مما يدل على أن العمل فى عشر ذى الحجة مقدم على الجهاد بالنفس فقط, 
أوالمال فقطء أويهما مع العودة. وما أخرجه الترمذى وأحمد وصححه والحاكم من حديث أبى 
الدرداء مرفوعا ,آلا أنبئكم بخير أعمالكم؟ وأزكاها عند مليككم؟ وأرفعها فى درجاتكم؟ وخيرلكم من 
إحفاق الدهت والورق؟ وخيرلكم من أن تلقوا عدوكم. فتضريوا أعناقهم. ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. 
قال: ذكرالله» مما يدل على أن الذكر بمجرده أفضل من أبلغ ما يقع للمجاهد,. وأفضل من الإنفاق, 
مع ما فى الجهاد والنفقة من النفع المتعدى. 

وأفضل جواب عن هذا الإشكال أن هذه الأعمال الفاضلة تختلف درجات كل منها باختلاف 
الظروف والأحوال ففى رمن يحتاج المسلمون فيه إلى الجهاد يكون الجهاد أفضل. وفى وقت يكون 
للشخص والدان محتاجان للبر مع ضعف الحاجة إلى المجاهدين يكون البر أفضلء وفى وقت لا 
يحتاج إلى الجهاد ولا إلى البرتكون الصلاة فى مواقيتهاء وفى وقت المحافظة على الصلاة فى 
. مواقيتها يكون الذكر أفضلء ثم إن كل واحد من هذه الأعمال لا يكون أفضل بإطلاق. بل سيتآثر فضله 
بدرجة الإخلاص ودرجة الأداء. ودرجة التضحية والمشقة, ونحو ذلك, فقد يسبق درهم آلف درهمء كما 
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فى الحديث,. فدرهم من لا يملك سوى درهمين أفضل من ألف درهم ممن يملك الملايين» فإن تساوت 
جهات الفضل فيها فأفضلها الجهاد لا ريب. ففيه تضحية بالنفس,ء وفيه النفع المتعدى إلى 
المسلمين جميعا وإلى الإسلام. وبخاصة إذا كان خالصا للَّه تعالى, وكان بالنفس والمال فلم 
وك حرم 

وقد اختلفوا فى أجرالمجاهد يرجع بغنيمة, أو يرجع بدون غنيمة. هل أجره واحد؟ أو مختلف؟ 
#الدوافو الس عيه يحضي ان أجره دده لحي فصل راك معدي الفدومة. وقد روى مسلم من 
حديت فيو فين مدرو هر نوها ا ا ية تغزوفى سبيل الله, فيصيبون الغنيمة, إلا تعجلوا ثلثى 
أجرهم, من الآخرة. ويبقى لهم التلث, فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم» وسيأتى هذا الحديث فى 
باب خاص بعدوان: باب ثواب من غزا فغنم ومن غزا فلم يغنم. قال الحافظ ابن حجر: وهذا يويد أن 
الذى يغنم يرجع بأجر. لكنه أنقص من أجر من لم يغذم, فتكون الغذيمة فى مقابلة جزء من أجرالغزق 
وهذا موافق لقول خباب فى الحديث الصحيح « فمنا من مات, ولميأكل من أجره شيئًا» قال 
الحافظ: وقد استشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة, وهو مخالف لما يدل عليه أكثر 
الأحاديت, وقد اشتهر تمدح النبى ييِهٌ بحل الغنيمة, وجعلها من فضائل أمته. فلو كانت تنقص الأجر 
ما وقع التمدح بهاء وأيضا فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر - لأنهم غنموا الأسرى الذين أخذ 
منهم الفداء - أنقص من أجر أهل أحد مثلاء مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاقء قال: ومن الناس من 
حمل نقص الأجرعلى غنيمة أخذت على غيروجههاء. وفساد هذا الوجه ظاهر, إذ لوكان الأمركذلك لم 
يبى لهم ثلث الأجر. ولا أقل منه, ومنهم من حمل نقص الأجرعلى من قصد الغنيمة فى ابتداء جهاده. 
وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضاء وفيه نظر, لأن صدرالحديث مصرح بأن المقسم راجع إلى 
من أخلص. لقوله فى أوله ٠‏ لا يخرجه إلا إيمان بى. وتصديق برسلى » واختارا بن عبد البر أن المراد 
بنقص أجر من غنم أن الذى لا يغنم يزداد أجره. لحزنه على ما فاته من الغنيمة, كما يؤجر من أصيب 
ف ماللةة مكان ارهن لقا تقض كن المشداقة 6 بسح اليه غك نلك كالنقص من أصل الأجر. 

وذكربعض المتأخرين حكمة لطيفة بالغة للتعبير بثلثى الأجرفى حديث عدا لقان غجون: وذلك 
أن الله أعد للمجاهدين ثلاث كرا مات, دنيويتان وأخروية, فالدنيويتان السلامة والغنيمة. والأخروية 
دخول الجنة, فإذا رجع سالما غائما كن مضل لله كلف نمنا أفن! مدل «ونقى ألةعكااللة الت 01 
رجع بغيرغنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابا. فى مقابلة ما فاته. وكأن معنى الحديث أنه يقال 
للمجاهد: إذا فات عليك شىء من أمرالدنيا عوضتك عنه ثواياء. وأما الثواب المختص بالجهاد فهو 
عامل للقروكدن ينعا قال : وغانة ماقيه دمن بتعا بالتعيتين الوكين أخراء بطري الفحاة 

وأكات ابن دين الفية عن إشيكال اهل جدرفأن التتابل ينيقي أن يكون بن كشال 
الأجرونقصانه لمن يغزو بنفسه. إذا لم يغنم, أويغزو فيغنم, فغايته أن حال أهل بدر مثلا 
عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها.ء ولا ينفى ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال 
غيرهم من جهة أخرىء ولم يرد فيهم نص أنهم لولم يغنموا كان أجرهم بحاله من تمير زيادة, 
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ولا يلزم من كونهم مغفورا لهم., وأنهم أفضل المجاهدين ألا يكون وراءهم مرتبة أخرى, 
ودرجة أعلى من درجتهم. 

وأكد الحافظ ابن حجر هذا المعنى ووضحه. فقال: لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة 
أنقص أجرا ممالولم يحصل لهم الغنيمة أن يكونوا فى حال أخذ الغنيمة مفضولين 
بالنسبة إلى من بعدهم. كمن شهد أحدا, لكونهم لم يغنموا شيئًاءبل أجر البدرى فى لأصل 
أضعاف أجر من بعده, وإنما ا متازأهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبى وَييْدُ فى 
قتال الكفار وكانت مبداً اشتهار الإسلام. وقوة أهله. فكان لمن شهدها مثل أجرمن شهد 
المغازى التى بعدها جميعاء فصارت لا يوازيها شىء فى الفضل. ولهذه النقطة مزيد إيضاح 
فى باب يأتى, بعنوان: باب ثواب من غزا فغنم, ومن غغزا فلم يغذم. واللّه أعلم. 
النقطة الثانية: الشهادة وفضلها 

وعن ذلك تقول الرواية السادسة « ما من نفس تموت. لها عند اللّه خير, يسرها أن ترجع إلى 
الدنياء ولا أن لها الدنيا وما فيها, إلا الشهيد. فإنه يتمنى أن يرجع. فيقتل فى الدنياء لما يرى من 
فضل الشهاده ». 

وتقول الرواية السابعة « ما من أحد يدخل الجنة. يحب أن يرجع إلى الدنياء وأن له ما على 
الأرض من شيء, غير الشهيد. فإنه يتمنى أن يرجع, فيقتل عشر مرات. لما يرى من الكرامة ». 

ويقول ملحق الرواية الرابعة « والذى نفسى بيده. لوددت أنى أقتل فى سبيل اللّه. ثم أحياء». 

وتقول الرواية السادسة عشرة « أرأيت إن قتلت فى سبيل اللّه. تكفرعنى خطاياى؟ فقال له 
رسوللنه عا اتعهورن وأ نت اما دو يحتبيب يتتدل كدوودكن: !9 الذمن: فان يخو رد قال لنن تلق 
وتقول الرواية السابعة عشرة « يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» ونحوها فى الرواية الثامنة عشرة. 

وتقول الرواية التاسعة عشرة ٠‏ سآلنا عبد اللّ عن هذه الآية «إولا تَحْسَبَنَ الذِينَ لوا في سبيل اللّه 
أمْوَانَا بل أَحْيَاءٌ عِنْدَ َيِّمْ يُرْرَقُونَ» قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك . فقال رسول اللّه عله أرواحهم فى 
جوف طير خضر. لها قناديل معلقة بالعرشء, تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوى إلى تلك 
القناديل, فاطلع إليهم ريهم اطلاعة, فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أى شىء نشتهى ونحن نسرح 
من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات, فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسأآلواء قالوا: 
يارب. نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادناء حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرىء فلما رأى أن ليس لهم 
حاجة تركوا» وعند النسائى والحاكم ٠‏ يؤتى بالرجل من أهل الجنة, فيقول الله تعالى: يا ابن آدم. 
كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أى رب, خير منزل. فيقول: سل وتمنه؛, فيقول: ما أسألك وأتمنى؟ أن 
تردنى إلى الدنياء فأقتل فى سبيلك عشر مرات, لما رأى من فضل الشهادة» وعند الترمذى وحسنه. 
والحاكم وصححه من حديث جابر قال: قال لى رسول اللّه ي: ألا أخبرك ما قال اللّه لأبيك؟ قال: يا 
غبداللة تمن غلى أعظطك. قال: خارت: تحييتىئ» فأقتل فيك ثانية. قال إن سيق متى أنهه 
إليها لا يرجعون ». 
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قال النووى: فى هذه الأحاديث صرائح الأدلة فى عظيم فضل الشهادة. وضمان الجنة للشهيد. قال 
القاضى: يحتمل أن يدخل عند موته الجنة, كما قال تعالى فى الشهداء «أَحيَاء عند رَبّهمْ يُررقُونَ» 
وفى الحديث «١‏ أرواح الشهداء فى الجنة » ويحتمل أن يكون المراد دخوله الجنة عند دخول السابقين 
والمقريين بلا حساب ولا عذاب ولا موّاخذة بذنب, وتكون الشهادة مكفرة لذنبه. كما فى رواياتدا 
السادسة عشرة والسايعة عشرة والثامئة عشرة. وقال ابن بطال عن حديث تمنى الشهداء العودة إلى 
الدنيا والشهادة مرات: هذا أجل ما فى فضل الشهادة, قال: وليس فى أعمال البرما تبذل فيه النفس 
غير الجهاد. فلذلك عظم فيه الثواب 
وقال النووى عن أحاديث جرح الشهيد ودمه: فيه دليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم يغسل ولا 
ا ل ل ا ل ل ويذله نفسه فى طاعة 
الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر: وفى هذا المأخذ وهذه الحكمة نظر. لأنه ابد ور عسل الدج بي 
الدنيا أن لا يبعث كذلك, ويغنى عن الاستدلال لترك غسل الشهيد فى هذا الحديث قوله صلى الله عليه 
وسلم فى شهداء أحد: زملوهم بدمائهم ». 
وأما عن فضل الإصابة فى القتال 
فتقول روايتنا الأولى «والذى نفس محمد بيده. ما من كلم يكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة 
كهيئته حين كلم, لونه لون دم. وريحه مسك» وفى الرواية الثالثة ٠لا‏ يكلم أحد فى سبيل الله ند واللة 
أعلم بمن يكلم فى سبيله - إلا جاء يوم القيامة. وجرحه يثعب, اللون لون دم, والريح ريح المسك» 
وفى الرواية الرابعة « كل كلم يكلمه المسلم فى سبيل الله. ثم تكون يوم القيامة كهيتتها إذا طعدت, 
تفجردماء اللون لون دم, والعرف عرف المسك» وقد مضى فى المباحث العريية قول الحافظ ابن 
حجر فى ذلك. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ من قوله فى الرواية الأولى « لا يخرجه إلا جهادا فى سبيلى, وإيمانا بى وتصديقا برسلى » ومن 
قوله فى الرواية الثانية «لا يخرجه من بيته إلا جهاد فى سبيله وتصديق كلمته » ومن قوله فى 
الرواية الثالثة «واللّه أعلم بمن يكلم فى سبيله » وجوب الإخلاص فى الخروج للجهاد. وأن ا 
المذكور فيه إنما هولمن أخلص فيه وقاتل لتكون كلمة الله هى العليا. 
؟- وأن الأعمال بالنيات. 
37- - ومن قوله فى الرواية الأولى «والذى نقس محمد بيده. لولا أن يشىّ على المسلمين, ما قعدت 


خلاف سربدةه يقروقى سجيل الله ادا ومكلة ف الرواعة الراصسة وملكقها يؤّْخذ منه شفقة الرسول 
يله على المسلمين والرأفة بهم. والسعى فى زوال المكروه عنهم 


- وأنه صلى الله عليه وسلم كان يترك الأفضلء مراعاة للرفق بأمته. 


5- وأنه إذا تعارضت المضالح بدأ بأهمها. 


1- وفيه دليل على جوازاليمين. وانعقادها بقوله «والدى نفسى لبلذه » ونحو هده الصيعة من الحلف 
بمايدل على الذات. ولا خلاف فى هذا. قال النووى: قال أصحابنا: اليمين تكون بأسماء الله 
تعالى وصفاته. أو مادل على ذاته. ظ 

/ا- أن الجهاد على الكفاية. إذ لو كان على الأعيان ما تخلف, وما تخلف أحد. 

8- ومن قوله «لوددتٍ الى أغؤوفى ستبيل الله: فأقتل. رودي ثم أغزو فأقتل» استحباب طلب 
القتل فى سبيل الله 

3 وجواز تمنى ما يمتدع فى العادة. 

-٠‏ ومن الرواية الثامنة فضيلة الصلاة والصيام والقذوت. 

١‏ أن الفضائل لا تدرك دائما بالقياس. بل هى بفضل الله تعالى. 

5- واستعمال التمثيل فى الأحكام. 

-١١‏ وأن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانها. 

4- ومن الرواية التاسعة كراهة رفع الصوت فىالمساجد يوم الجمعة وغيره, قال النووى: ولا يرفع 

65- ومن الرواية السادسة عشرة أن الشهادة تكفر الخطايا. 

<١‏ من استتناء الدين تلبيه على اح يحدوى الاامييين ال ريكدرقا لجوياد ره الشوادة ولاغيرقها من 
أعمال البر وإنما تكفر حقوق الله تعالى. 

-١١/‏ ومن الرواية التاسعة عشرة أن الجنة مخلوقة موجودة. قال النووى: وهو مذهب أهل السنة؛ وهى 
التى أهبط منها آدم, وهى التى ينعم فيها المؤمنون فى الآخرة. هذا إجماع أهل السنة وقالت 
المعتزلة وطائفة من المبتدعة أيضا وغيرهم: إنها ليست موجودة. وإنما توجد بعد البعث فى 
القيامة. قالوا: والجنة التى أخرج منها آدم غيرهاء وظواهر القرآن والسنة تدل لمذهب أهل الحق. 

- وإثبات مجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة, لقوله «أَحْيَاءٌ عِنْد رَيّهِمْ 
يُرُرقون4 [آل عمران: ١15‏ ]. 

8 قال القاضى: وفيها أن الأرواح باقية, لا تفنىء فينعم المحسنء ويعذب المسىء., وقد 
جاء به القرآن والآثار وهو مذهب أهل السنة. خلافا لطائفة من المبتدعة, قالت: تفنى. 
قال القاضى: باصيو حيرا جام ترك عليه متت بالغداة والعشىء. وكما قال فى 
الاترعسون «النياة نشيو متنا ل “و وَعَشيًا#[غافر: 57] وقيل: بل المراد جميع 
المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير عذاب, فيدخلونها الآنء. بدليل عموم الحديث, 
وقيل: بل أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم. وقيل المنعم والمعذب قبل البعث جزء من 
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الجسد تبقى فيه الروح. وهوالذى يسرح فى شجر الجنة, فغير مستحيل أن يصور هذا 
الخؤء طائرا. 

٠‏ قال القاضى: وقد تعلق بحديثنا هذا وشبهه بعض الملاحدة القائلين بالتناسخ., وانتقال الأرواح 
وتنعيمها فى الصور الحسان المرفهة, وتعذيبها فى الصور القبيحة المسخرة. وزعموا أن هذا هو 
التواب والعقاب, وهذا ضلال بينء وإبطال لما جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والجنة والدار 

-١‏ من الرواية المتممة للعشرين والواحدة والعشرين والثانية والعشرين قال النووى: فيه دليل لمن 
قال بتفضيل العزلة على الاختلاط؛ وفى ذلك خلاف مشهور. فمذهب الشافعى وأكثرالعلماء أن 
الاختلاط أفضلء بشرط رجاء السلامة من الفتنء ومذهب طوائف أخرى أن الاعتزال أفضل, 
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال فى زمن الفتن والحروب, أو هو 
فيمن لا يسلم الناس منه. ولا يصبر عليهم., أو نحو ذلك من الخصوص. وقد كانت الأنبياء - 
صلوات اللّه وسلامه عليهم - وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين, فيحصلون 
منافع الاختلاط - كشهود الجمعة والجماعة والجنازة وعيادة المرضى وحلقات الذكر وغير ذلك. 


واللّه أعلم 


0 


(079) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخريدخلان الجنة 
ولا يجتمع كافروقاتله فى النار 


لاعن أبي هْرَئرَة 6 " أن رَسُول الله يك قَالَ: «يضنحَك الله إلى رَجْلَينِ 
َ با م اي فقَالوا: كفن يا يسول الله قال: يُقَائِل هَذَا فى 


سَبيل اللَّهِ عَرَ وَجَلَ فَيُسْتَشْهَدُ. ثم يوب اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ؛ فلم فَيّقَاتِلُ في سَبيل الله عَرَ 
وَجَل فَيُسْتشهَد». 


9 


14-0 عن هَمَّامِ بْن مُبّها*"" قَالَ: هَذا مَاحَدَتنَا أو شُرَيْرَة عن رَسُول الله وَل 
فذكرَ أَحَادِيث منهًَا: كان 0 الله ل «يَعنْحَك الله لِرَجُلَيِن قحل أَحَدُهُمَا الآخن 
كلاهُمًا يَدْحْلُ الْجَنَةَ. قَالُوا: كيف يَا رَسُول اللَّه؟ قَالَ: يُقَمَلُ هَذَا فَيَلِجٌ الجنة. ثم يعوب الله 
عَلَى الآخَرِء فَيَهْدِيهِ إِلَى الإسلام نُمَّيُجَاهِدُ في سَبيل الل فَيُسْتشهَد». 


١, 


41--- لاعن أبي هُريْرة ضف 5 '“ أنّ رَسُولَ الله يد قال: «لا يَجْتمِعٌ كافِرٌ وَقَاتَلَهُ في 


لان 
05- - لاعن أبي مُرَيْرَ ة ييه "2 قال: : قَالَ رَسُول الله عل: «لا يَجتَوِعَان في النار 


ل ار ار اس 


اجُتماعًا يْضْر أَحَدُهُمَا الآخر. قيل: مَن هم يَا رَسول اللَّه؟ قال: مُؤْمِنٌ قعل كافرًا نم ذة» 
المعنى العام 


جعل اللّه تعالى الجنة دار نعيم مقيم, لمن رضىعنهم ورضوا عنه. وعد صيا لضب وام 
منها بمخرجين. لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين لوَنْرْعْنَا ما فِي صُدُورِهِم مِن غِل إِحْوَانًا عَلَى 
سُرُر مُتَقَابلِينَ4 [الحجر: 5 ] أعداء الدنيا من المؤمنين يتصافونء ويتصالحون, أو يتقاصون. ينقون 
دن الاقوبيواأخطات وكة لصون ون مكرج عضي وعفنا نيل أن يد كرفا رتحسن الله فحالن 


(11١)حَدَثنَا‏ مُحَمّدُ بن أبي عْمَرَ الْمَكيْ حَدَثَنا سُفِيَانُ عن أبي الزَّادٍ عن الأعْرَج عَن أبي شُرَيرَة 
- وحَدئنًا أبو بَكٍْ بْنّ أبي سَيبة وَْهَيْرُ ْنْ حر وأو كُرَيْبٍ قَلُوا حَلَنَا وَكِيعْ عن مفيَان عن أبِي الرّنَادٍ بهذا الإستادٍ مثلة. 
(15١)حَدَنَنَا‏ مُحَمّدُ بْنْ رَافعٍ حَدََناعَبْدُ الاق أخبرنَا مَعْمَرٌ عَن هَمَّامٍ ْنٍ مُه 
:١‏ حَدَنَنا يَحَى بن يوب وَقْتَيَةُ وعلِيُ بن حجر قَاُوا حَدنَْا إسمَعِيلٌ يعون ابن جَغْفرِ عَن الْعَلاء عن أبيه عن أبي هُرئرَة 
11 حَدَتَا عَبِدُ الله بْنْ عَْ اهلاي حدتما أبو إِسْحَق الْمَرَارِي إبْرَاهِيمُ ْنْ مُحَمَّدٍ عن سُهَيْل بْنٍ أبي صَالِحٍ عن 
أبيه عن أبي هْرَيْرَة 


:1ه 


التفكو جو انلق مك معان قدينا :نقد شيك تفن الم ولعي اللنةيكنا علرو الشدينه قن 
بعارك نيام بوداجاس مشرك قد يتصادقان ويتحابان فيهاء, فقد سره أن قاتله أسلم فى دنيأه. 
وجاهد فى سبيل الله, واستشهد فى الدفاع عن الإسلام. وأقاسىاللمسانيما مودمتا نل الحدة ما تقربه 
أعينهماء وما يتمنى به كل منهما أن يعود إلى الدنياء فيقتل مرة ومرات, لباراي من العرافية والنعيم. 
سبحي ىاب الحووت دن ويتلافيان بالأحضان والقبلات, فيضحك الله. ونصحك 
باوتكنه لهذا المذظر الحميل: ويرضى الله عنهما. ويشملهما معا بالعطف والتكريم. 


أما النار فقد جعلها الله تعالى دار عقاب وعذاب. قد يجتمع فيها أصدقاء الدنيا فيلعن بعضهم 
بعضا «الأخلاءً يَوْمَئَذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُو» [الزخرف: 117] يبغض بعضهم بعضاء يتلاومون يوم لا ينفع 


جمعنا اللّهِ فى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 


(يضحك اللّه إلى وحكليق )قال القاض + العسه هذا تمان شى هن الله تعالى, لأنه لا 
يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف فى حقناء لآنه إنما يصح من الأجسام. ومن يجوزعليه تغير 
اللحالاةبرزالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وإنما المراد به الرضا يفعلهما, والثواب عليه, وحمد 
نكليجا دمعتو تلق رسل الله لمن للك لأن الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقته ما يرضاه 
وسروره ويره لمن يلقاه. قال: ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة الله تعالى, الذين يوجههم 
لقبض روحه. وإدخاله الجنة, كما يقال: قتل السلطان فلاناء أى أمربقتله. وقال الخطابى: الضحك 
الذى يعترى البشرعندما يستخفهم الفرح أوالطرب غير جائزعلى اللَّه تعالى, وإنما هذا مثل ضرب 
لهذا الصنيع الذى يحل محمل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم. ومعناه الإخبارعن رضا الله 
بفعل أحدهما وقبوله للآخر. ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة. مع اختلاف حاليهما قال: وقد تأول 
البخارى الضحك فى موضع آخر على معنى الرحمة. وهو قريبء وتأويله على معنى الرضا أقربء فإن 
الضحك يدل على الرضا والقبول قال: والكراع يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشر وحسن اللقاء. 
فيكون المعنى فى كزلة ويضيهك الل أى يجزل العطاءء قال: وقد يكون معنى ذلك أ فعكهب الله 
ملائكته ويضحكهم من صنيعهماء وهذا يتخرج على المجان ومثله فى الكلام يكترن وقال ابن الجورى: 
أكثرالسلف يمتنعون من تأويل مثل هذاء ويمرونه. وينبغى أن يراعى فى مثل هذا الإمراراعتقاد أنه لا 
تشبه صفات الله صفات الخلقء ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه, مع اعتقاد التنزيه. 


همه 


تقول: مكلا إلى فلان إذا توجه إليه طلى الوجه. ومظهرا للرضا عنه. اه وفى الرواية 
الثانية وتضهك الله لرجلين ». 


(يقتل أحدهما الآخر) إلخ ظاهر الرواية الأولى والثانية أن القاتل كان حين القتل كافراء وكان 
الإدل فى محركه يون لامر والكفان, لقوله فى الرواية الأولى ٠‏ يقاتل هذا فى سبيل اللّه عزوجل 
فيستشهد: تيقوت اللة على القائل, فيسلم. نقائل فى دل اللههن وحن فيستشهد» وفى الرواية 
الثانية « يقتل هذا فيلج الجنة. ثم يتوب الله على الآخر. فيهديه إلى الإسلام, تم يجاهد فى سبيل الله. 
فيستشهد» وعند أحمد « قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: يكون أحدهما كافراء فيقتل الآخر, ثم يسلم : 
فيغزى, فيقتل» ففيها التصريح بأن القاتل للمسلم كان كافرا. 


قال الحافظ ابن حجر: ولكن لا مانع أن يكون القاتل الأول مسلماء لعموم قوله ,ثم يتوب الله على 
القاتل» كما لوقتل مسلم مسلما عمدا .بلا شبهة., قاف القاتل»واستشية فى سجيل الله وإنمايمدع 
دخول مثل هذا من يذهب إلى أن قاتل المسلم عمدا لا تقبل له توية. اه. وهذا الذى قاله الحافظ قد 
ا رواية البخارىء إذ ليس فيها ما فى روايتى مسلم الصريحتين فى أنه كان كافرا. 
فيهديه إلى الإسلام» نعم ظاهر الرواية الثانية أن المقتول الأول ال 
بين المسلمين والكفار وأن يكون مقتولا بمفرده عمداء لقوله « يقتل هذا فيلح الجنة» 

(لا يجتمع كافروقاتله فى النار أبدا) الناردركات. يحتل الكافرالمقتول دركا منهاء فأل 
فى «النار» للعهد, فإن كان قاتله مؤمنا فى معركة الإسلام فواصح أنه لا يجتمع معه فى نارهدء وإن 
كان قاتله مؤمذا فى غير معركة الإسلام فناره - إن عوقب - غير نار الكافر المقتول, فلا يجتمع معه 
فى ناره. وإن كان قاتله كافرا مات على كفره كانت له للقتل نار أخرى ودرك آخر. غير نار الكفر من 
غير قتل, فلا يجتمع كافروقاتله فى نار معينة أبدا. بخلاف اجتماع المقتول وقاتله فى جنة واحدة. 
النا أو يكون إن عوقب بالنارعوقب بها فى غير موضع عقاب الكفان ولا يجتمعان فى دركاتها. 

(لا يجتمعان فى النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر) المنفى اجتماع خاص, اجتماع يعير 
فيه المقتول الكافر قاتله المؤمن بأنه لم ينفعه إيمانه, إن اجتمعا فى النار. ولا يمنع هذا اجتماعهما 

(قيل: من هم يا رسول الله؟ ) كان حقه أن يقول: من همايا رسول الله؟ فيحتمل أنه جمع 
باعتبارتعدد صاحبى هذه الحالة. 


لاه 


(مؤمن قتل كافراء ثم سدد) أى استقام على الطريقة الحميدة المثلى فى دينه. بأن 
تاب توية نصوحا وآمن وعمل عملا صالحا بقية حياته؛, قال القاضى عياض: وهو مشكل 
المعنىء لأن المؤمن إذا سدد لم يدخل النار أصلاء سواء قتل كافرا أولم يقتله. وما استشكله 
القاضى غير مشكلء فإن المقيد بقيد قد يراد منه المقيد. من غير القيد,. كقوله تعالى لا 
تأكلوا الرَيَا أَضَعَافًا مُضَاعَفَة4[آل عمران: ,]1٠١‏ فالمعنى لا يجتمع مؤمن قتل كافرا فى 
النار. إذا سدد المؤمن بعد قتله. فلا يدخل النار. فلا يجتمعان فيها وقد يراد المقيد مع 
القيد على معنى: لا يجتمعان فى النار هذا الاجتماع المخصوص, ويجتمعان اجتماعا آخر. 
هواجتماع الورود. وتخاصمهم على جسر جهنم.: ويرى بعضهم أن اللفظ تغير من بعض 
الرواة. وأن صوابه « مؤمن قتله كافر, ثم سدد». 


فقه الحديث 


يؤخذ من الحديت فضيلة الشهادة فى سبيل الله, وأنها تكفرالذنوب, ولو كان منها قتل المؤمن, 
والدفاع عن الكفر والباطل. 


وأن المقتول قد ينزع من صدره الغل من قاتله. ويجتمع مع قاتله فى الجنة فى هناء وسرور. 


واللّه أعله 


لمعه 


(4؟0) باب فضل الصدقة فى سبيل الله وإعانة الغازى, 
وخلافة أهله بخير, وإثم من خانه فيهم 
لعن أبسي ل مَسْعُودٍ الا نصاري 01170 قال: جاء رجتل بناقة 5 مَخْطُوَمَ مةة. 


15-4 عن أبي مَسسْعُودٍ الأنصّاري ”2 قال: : جاء رَجُلٌ إلى لبي يذ ف 0 
نوع بي فاخيأبي. قَفَالَ: «مَا عندوي» فَقَالَ رَجْلٌ: يا رَسُولَ الله أنا أَدلَهُ عَلَى مَنْ ب 
ففال رسُول الله عَلك: «مَن ذَلَ عَلَى خيْر فَلَّهُ مِغلُ أخر فَاعِلِهِ». 


6غ لعن أنس بن مَالِكِ 5ه" . ا قَال: ل: ينا وَسُول الله إني أريك 


م وة 


الْفزْوَ وَلَنْسَ مَعِي ما أَنَجَمّرُ. قَالَ: «انت فلاناء فإنة قَدْ كان تَجَهَّر فَمَرِض. فأتاة. فقال: إِنَ 
سُول الله ول يُقرِئكَ السسّلامَ, ويقول: أغطِبي الَّذِي تجَهّرْت به. قال: يَافلانة أَغطي هالذي 
تَجَهّرْتَ به ولا تخبسي عَنهُ شينا. وَاللّه لا تخبسبِي مِنة سينا قيَنَارَكَ لَك فيه». 


- 2ل لعن رَيْدٍ بْن حَالِدٍ الْجْهَبِيْ 45ه”"" عن رَسُول الله يلو أنه قَالَ: «من جَهّرَ غَازِيًا 


ا إرنا 


في سَبيل الله فَقَدْ غَرَا. وَمَنْ خلفةُ في أَهْلِهِ بخيْر فقذ غرًا». 


١77‏ )حَدَنْنَا [مْحق بْنْ إبْرَاهِيمَ الْحَنظلي أخبرنا جَرِيرٌ عن الْأَعْمَش عَن أبي عَمْرِو الشَيَْانيّ عن أبي مَممْعُودٍ 
- حَدَتمَا أو بْكْرِ بن أبي شيْبةَ حَدَثَا أبُو أُسَامَةَ عن رَائِدَةَ ح وحَدَِّي بثثرٌ بْنْ خَالِدٍ حَدَثَْا مُحَمَد يَغنِي ابْنَ جَعْمَرٍ حَدََنَا شعبَة 
كِلاهُمًا عن الأَعْمَش بهذا الإملناد. 

١‏ )وحَدَنْنا أو بَكْر بْنْ أبي شْيبَة وَبُو كرَيْبٍ وَابْنْ أبي عْمَرَ وَاللفْظ لأبي كَرَيْبٍ قَالُوا حَدَننا أَبُو مُعَاويَةَ عَنِ الأَعْمّش عَن أي 
عَمْرِو الشَيْبَانيّ عَن أبي مَمْعُودٍ 
- وحَدثنا ١‏ شع بن نراقم أخبرنا بيست ان بوسح وجذتي يز بن الو أجرنا فخكة إن جتهر عن بشخاع وحَدئيِي 
مُحَمَد بْنْ رَافع حَدَننا عَبْدُ الرّرّاقَ أخبرنًا سُفيَانُ كلهم عن الْأَعْمَشُ ِهَذَا الإسناد. 
نافع وَاللفْظ لَهُ حَدَنَنَا بَهْرٌ حَدَتََا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَثَنا نَابِتْ عن أنْس بْنِ مَالِكِ 

(ه "1 وحَدَنْنَا سَعِيدُ بْنْ مَنْصُور وَأبُو الطَاهِرٍ قَالَ أَبُو الطَاهِر أَحْبَرنَا ابْنْ وَهْبٍ وقَالَ عِيدٌ حَدَثنَا عَْدُ الل بْنُ وَهْبٍِ أخبرتي عَمْرُو 


ابْنُ الْحَارِثْ عن بُكَيْرِ بن الأشجٌ عَن بُسْر بْنِ سَعِيادٍ عَن رَيْدِ بن خالد 


5ه 


51-0 عن رَيْدٍ بن خالد الْجُهَبِيَّ 5ه" قَالَ: قال نبي الله ول «من جَهّرَ غازِيًا 


ا م 6 


فقل غرًا. وَمَنْ خلف غازيًا في أَهْلِه فقَذ غرًا». 
0-8 عن أبي سَعِيدٍ الخذري ذه 201 : أن رَسول الله يي بَعَت بَعْنا إلى بَنِي لَحيَان 


من هُذِيْل. فقال: «لِينبّعِث من كل رَجُلَيْنِ أَحَدْهُمَا هما وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا). 
ظ لس 31 ”" ع اتقو و ١‏ ال ا 
8- لاعن أبي سَعِيدٍ الخذري ذل 2 :انارت سُول الله ويح بَعَث إلى بَبِي لحيَاك: 
«لِيخرَّج مِن كل رَجُلَيِن رجل». ثم قَال: «للقاعد , أيِكُمٌ خلّف الخارج فِي أَهْلِه وَمَالَهِ بخيّر 
كان له مفلّ نملف أجْر الخارج». 

ددع حا وميم فال : قالرَ سُول الله وَل 
القَاعِدِينَ يَخلفَْ رَجُلا مِن الْمُجَاهِدِينَ في أَهْلِه فيَخُونةُ فيههم إلا وُقف لْهدُيَوْمَ 


لاله ليا رَسُول الله د قَقَالَ: «فمًا م 


المعنى العام 
إن الأولاد مجبنة مبخلة كما يقولونء وقد كان المخلفون من الأعراب يعتذرون بأن بيوتهم عورة, 


باح رارع قرا ال ا يعي ي ان ريع حَئنا سين الْمُعَلمحَدئنَا يَحتى | ْنْ أبي كثير عن أبي سَلْمَة بن 


0 وحَدكَا وهر بن راب حَنا ميل أن مدع كران اله وساي بْنْ أبي كتير حَدَئْبِي أبُو س مَعيد مُوَلَى 
المَهْري' عن أبي معد اْحدري . . 


3 ًَ 7 نا 


دي أو سعيد عولى الْمَري حدئِي أو سويد عدر ألا رول ال قث با بتكاة 
- وحَدئِْي إمْحَقَ بْنْ مَنصور أخبرنا عبَيْدُ الله يَعِْي ابْنَ مُوسَى عن شَيْبَانَ عن يَحْبَى بِهَذَا الإمناد مثلة. 
1١ح‏ وحَننا سعد بْنَ مَنصُورٍ حَََا عد ابن وهب أَخبَرنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عن يَزِيدَ بْن أبي حَبيس عن يَزِيدَ بن أبي 
سعِيد مَْلَى الْمَهْرِي عن أبيه عن أبي سَعِيادٍ الْدْرِيَ 
1 )حدئا أو بكر بن أبي شي دلا وكيٌ عن لفيا عن مهن مقن لاا يريد عن أببو ٍ 
- وحَدَئِْي مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ حَدَنْنا يَحبَى : ِنْ آدَمَ حَدَنْنَا مِسْعَرٌ عن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنْدٍ عن ابْن بُرَيْدَة عن بيه قَالَ قَالَ يَعْنِي النبي 
د بمَعْنَى حَدِيث الفوري. / 
١٠ )‏ وحَدَئناه سَعِيدُ بْنْ مَنصُورٍ حَدَنَا فيان عن قَعْمَبٍ عن عَلَقَمَة بْن مَرَنَد 


20 


فى حاجة إلى من يحميها ويحرسهاء كما كان المجاهدون يخشون أن يتركوا من خلفهم ذرية ضعافا 
ونساء ضعيفات. فكان لابد من سد هده الثغرة البشرية. وعلاج هذه الظاهرة الطبيعية. فعالجها 
الإسلام من شعبتين: 

الأولي: أنه أوصى القاعدين بأن يخلقوا المحاهدين في أهلهم ومالهم بحيرء ولهم من الأحر مثل ما 
للمجاهدين, وجعل لنساء المجاهدين من الحرمة على القاعدين كحرمة أمهاتهم, فمن زنى من 
من حقوى الآدميينء. فكل حى من حقو الآدميين له قدرووزن معلوم, يستوفيه المظلوم من ظالمه 
يوم القيامة, أما خيانة المجاهد فى أهله فلا حدود لجزائهاء إن يوقف الله تعالى هذا الخائن يوم 
القيامة ذليلا أمام المجاهد. وقد فتح كتاب حسنات هذا الخائن, ليقال للمجاهد: خذ من حسنات 
هذا الخائن ما شئت, فماذا نظن بالمجاهد؟ كم من الحسنات يأخذ؟ أخشى على جميع حسنات هدا 
الخائن إن فنى ما قدمه من حسنات, أخذ من سيئات المجاهد. فطرحت عليه. فطرح فى النار. 


الشعبة الثانية مسارعة كبا رالصحابة إلى أرملة الشهيد. يعرضون عليها الزواج لرعايتها ورعاية 
أولادها من بعد العائل الشهيد. كما حدث للسيدة أم سلمة. إن تقدم لها عمر, ثم أبوبكر, ثم رسول :الله 

ولما كان للجهاد عنصران أساسيان., لا يتم بنجاح إلا بهما: عنصر المقاتل الآدمى وعنصر المال 
المادى لتجهيزه بما يحتاج من نفقة أو ركوبة أو سلاح., ولهذا يقول الله تعالى إن اللّة اشْْتَّوَى مِن 
الْمُؤْمنِينَ أُنفْسَهُمْ وَأموَالَهُم أن لَهُمْ الْجَنَّة» [التوبة: ]1١ ١‏ ويقول موَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتَمْ مِن قوَة وَمِنْ 
رياط الْحَيْل4 [الأنفال: ا 

ولما كان بعض المسلمين يملك القوة البشرية والمالء فجاهدوا بأموالهم وأنفسهم, وكان بعضهم 
يملك نفسه والقوة البشرية, ولا يملك القوة المالية. فكانوا يذهبون إلى الرسول وْوٌ يقدمون أنفسهم 
للجهاد. ويطلبون منه أن يحملهم. فيقول لهم: إلا أجد ما أُحمِلكُمْ عليه لوا ينفيض من الدَّسْع 
حَرْنًا ألا يَجِدُوا ما يُنفقون» [التوبة: 41). 

ولماكان بعض المسلمين يمنعه المرض والعذر عن الخروج. وعنده المالء كان من 
يجحاهد يماله كمن يحاهد بنفسه ومن جهزغازيا فقد غزا ومن قدم ناقة فى سبيل اللّه ليخزو 
علتبا نهاقد كان لنديونا مو الحباجة سجعون :كاش كل ناته لاتقل عبن التى تمه بوالله 
يضاعف لمن يشاء واللّهِ واسع عليم. 


المباحث العربية 


(جاء رجل بناقة مخطومة) أى فيها خطام, وهوحبل يلف حول أنف الناقة يشد على أعلى 
رأسهاء لتقاد به. وهوقريب من الزمام,ء والمراد بهذا الوصف إفادة أنها ذلول صالحة للحمل والركوب. 


0 


(هذه فى سبيل الله) أى أقدمها لمن يجاهد عليها 
شيعياكة ناكة :وحمل أن كوج عل كتاهرن: وركون لنض الحنة ده سجفاقة قاقق كز نان مذية 
مخطومة., يركبها حيث شاء. للتنزه, كما جاء فى خيل الجدنة. 

وهذا من قبيل تضعيف الحسنة بسبعمائة مثل. مصداقا لقوله تعالى «مَثَلُ الْذِينَ يُنفقون أمْوَاليُم 
فِي سبيل الله كَمَئْل حَبَّة أَنبََت سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلّ سُنْبْلّة مِانَةُ حَبّة وَاللّهُ يُضَاعِفْلِمَنْ يَسَاء وَاللّهُ 
واسع عَلِيمٌ [البقرة: 51١‏ ]. 

(إنى أبدع بى) قال النووى: هوبصم الهمزة., وفى بعض النسخ 0 بدع بى » يحذف الهمزة وتشديد 
الدال» ونقله القاضى عن جمهور رواه مسلم. فال: والأول هوالصواب, ومعروف فو اللعة وكذا رواه أبو 
داود وآخرون بالألف. ومعداه هلكت دابتى. وهى مركوبى.اه 

وفى كتب اللغة: أبدعت راحلته بضم الهمزة. أى عطبت وكلت وأبدع به أى ا نقطع عن الرفقة. 

(ما عندى) أى ليس عندى ما أحملك عليه. ظ 

(ولا تحبسى عنه شيئًا) أى مما كنت قد تجهزت به. 

(من جهزفازيا فى سبيل الله) أى من هيأله أسباب سفره. وأسباب غزوه وقتاله, وهل 
المراد تمام التجهيز؟ أوبعضه؟ سيأتى إيضاحه فى فقه الحديث. 

(فقد غزا) أى حصل له أجر من غزاء وسيأتى بحث ذلك فى فقه الحديث. 
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(ومن خلفه فى أهله بخيرفقد غزا ) بفتح الخاء وفتح اللام محففة., أى خلفه فى قضاء 
حوائج أهله. من الإنفاق عليهم, أو مساعدتهم فى أمرهم, والقيام بشئونهم. 

(بعث بعثا إلى بنى لحيان من هزيل) « بعثاء مفعول به. أى قطعة من الجيش, وينولحيان 
بكسر اللام وفتحهاء والكسر أشهر. قال النووى: وقد اتفق العلماء على أن بنى لحيان كانوا فى ذلك 
الوقت كفاراء فبعث إليهم بعثا يغزونهم. 
ليخرج من كل قبيلة نصف عددها. 

(والأجربينهما) أى إذا خلف المقيم الغازى فى أهله بخير. بدليل ما جاء بعد. 

(ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج فى أهله وماله بخيركان له مثل نصف أجر 
الخارج) قال القرطبى: لفظة « نصف» يشبه أن تكون مقحمة. أى مزيدة من بعض الرواة. قال 


ه١‎ 


الحافظ ابن حجر: لا حاجة لدعوى زيادتها بعد تبوتها فى الصحيح. والذى يظهر فى توجيهها أنها 
أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازى والخالف له بخير. فإن الثواب إدا انقسم بينهما 
نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخر اه أى ولكل منهما نصف الأجرالمقرر. 

(حرمة نساء المجاهدين علئ القاعدين كحرمة أمهاتهم) أى كحرمة أمهات القاعدين, 
فى تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم. وخلوة وحديث محرم. وفى وجوب البروالإحسان إليهن, 
وقضاء حوا تجهن. التى لا يترتب عليها مفسدة ولا ريبه 

(إلا وقف له يوم القيافنة)ووكقم ضع الران وك القاق ميث المخيول رقف الل 

(فيأخذ من عمله ما شاء) أى فياخذ المجاهد من حسنات القاعد الخائن ما يشاءء وفى 
نهدن الوزاكة وفكالبكة بن سويت تدده] فضت ع أن كان الله لكا هزه أن أركفة الغان حكن ها 


(فما ظنكم؟ ) أى فما ظنكم بفعل المجاهد؟ كيف ينتقم من الخائن؟ ما تظنون كم يأخذ من 
حسناته؟ ألا تظنون أنه يستكثر منهاء حتى لا يبقى منها شيئًا إن أمكنه ؟ 


فقه الحديث 


فى الرواية الأولى والرابعة والخامسة فضل تجهيز الغازىء ففى الرواية الأولى أن النفقة على 
الغازى تضاعف يوح القيامة بسبعمائة ضعفء وفى الرواية الرابعة والخامسة أن المنفق على الغازى 
كالغازى, وفى الرواية السادسة أن أجر الغزو مشترك بين الغازى والمنفقء وفى تساويهما فى الأجر, 
يقول ابن حبان: معناه المماثلة فى الأجر. وأخرج حديث بسربن سعيد بلفظ « كتب له مثل أجره. 
غير أنه لا ينقص من أجره شىء» ولابن ماجه وابن حبان من حديث عمر نحوه بلفظ « من جهز غازيا 
حتى يستقل كان له مثتل لكر حتى يموت أو يرجع » وقد أفادت هذه الرواية أن الوعد المذكور مرتب 
على تمام التجهين. وأنه يستوى معه فى الأجر إلى أن تنقضى تلك الغزوة. 

ومن الواضح أن الغازى بنفسه إذا جهز نفسه كفايتها كان له أجر المباشرة بنفسه. وأجر 
التجهين فأجره على هذه الصورة مضاعف. فإذا جهزه غيره حصل للغازى أجر المباشرة, لا ينقص منه 
شىء من غير تضعيف, ولمن جهزه تجهيزا كاملا مثل أجره. فمجموع الأجرالمضاعف بينهما 
مناصفة, وللمجهز نصف هذا الأجرالمضعف. وهو مثل أجرالغازى المباشر للغزو, دون تجهيز. 

وفى الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فضل من يخلف الغازى فى أهله بخين وأن له 
مثل أجرالغازىء وهذا هوالمراد من قول النبى ويد فى الرواية السادسة لبعث بنى لحيان: وللمقيمين 
الذين لم يصبهم البعث: لينبعث من كل رجلين أحدهماء والأجر بينهماء» أى إذا خلف المقيم الغازى 
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فى أهله بخير ومعنى هذا أن الغازى لو كفى أهله مؤنتهم وكفل لهم راحتهم من بعده بحيث لا 

يحتاجون رعاية من غيره يحصل له تضعيف الأجر. كمن جهز نفسه. ويكون له ثلاثة أمثال إذا جهرز 

نفسه. وكفل وكفى أهله. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهوواسع الفضل والجود. والأمر نفسه. إذا 

جهزالغازى مجهر وحلفه فى أهله بخير حالف أاحن وهدا ظاهر من الرواية الخامسة. ولفظها « من 

جهزغازيا فقد غزاء ومن خلف غازيا فى أهله فقد غزا ». 

ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 

-١‏ من الرواية الثانية فضيلة الدلالة على الخير, لقوله صلى الله عليه وسلم « من دل على خير فله مثل 
أجر فاعله ( وقد دهب بعصهم إلى أن هدأ الخبر ليس على إطلافه لكل أحد, ويأى دلالة: لآ فاعل 
الخير يبدل جهدا ومشقة. يخلاف الدال؛ فعموم الحديث عند هؤلاء للترغيب فى الدلالة على 

؟- وفيه فضيلة التنبيه على الخير. 

"- وفضيلة المساعدة لفاعله. 


؛- وفضيلة تعليم العلم. 

4- وتعليم وظائف العبادة, لاسيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم. 

1- ومن الرواية الثالثة أن ما نوى الإنسان صرفه فى جهة خير. فتعذرت عليه تلك الجهة. يستحب له 
بذله فى جهة أخرى من البر, ولا يلزمه ذلك, مالم يلتزمه بالنذر 

دمي تجيلة لف لكان د قله نحت هن | وتحان إلى من قو مسضلكا المولمين أرقاء بأمن 


/- فى الرواية الثامنة التحذير من خيانة المجاهد فى أهله. فإن هذا الخائن مرتكب لكبائر. وليس 
لكبيرة واحدة. 


واللّه أعلم 


5ه 


(؟0) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 
وثبوت الجنة للشهيد 


مع عَن أبي إملحق أنه سَّمِعَ الْبَرَاء و17١2‏ يق يقولُ في هذه الآيَةٍ إلا يَسْتوي 
الْمَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ في سبل اللو [النساءره فَأمَرَ وَسُولُ الله طَل 
دا فَجَاءَ يكيف يَكُتبُهًا. فَشَكا إِلبْهِ ابن أمُ مكتوم ضرارتة, فتزلت «إلا يَسْتوِي القاعدون 
مِنَ المُؤْمِِيِنَ غَيْرُ أولي الضّرر». 

ممع اع عَن الْبَرَاء وفب2'؟ 2١‏ قال: : لما نرت هلا يسْتوي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤمِِين» 
كَلَّمَهُ ابن أم وه فَنَرْلَتَ ظِغَيْرُ أولي الصصّرّر». 
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لاعن جَابر ودا”*" قال: قال رَجْلَ أئِنَ نايا وَسُولَ الله إن قُيلْت؟ قال: «في 
الجنة». قلق ترات كن في ده ثم قَائَلَ حتى قتل. وفي حَدِيثْ سويد: :قال رجن لبي 


"٠‏ 2س 


لسع 5 5ع عَن الْبَرَاء وه( ؛ "2 قال: : جَاءَ رَجُلٌ من بَنِي النبيت. ؛ قبيل مِن الأنصّارء فقال: 
أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَأنكَ عَبِدهُ وَرَسُولَهُ. فم تقَدَه فَقَائلَ حتى قيل. فقالَ الي ل 
١‏ توا مرا اه 0 1 12 سي :. 2 

«عَمل هذا يَسِيرًا وأجر كثيرًا». 

5" شعن أنس بْن مَالِكِ ودا**" قَال: بعت رَسُول الله ولك بسيِسَة عَينَاء يَنُشُرامَا 


5 مَفَيَانَ. فَجَاءَ وَمَا في الْبَيْتِ أحَدٌ غيّْري وَغْيّْرُ رَسُول الله ؛ يد قال: لا أذري 


مَا امستشتى بَعْض نِسّائه. قَالَ: فَحَدَنَهُ الحَدِيث. قَال: فَخرَج رَسُول الله ويد فتكلم فقال: : «إن 


(4١)حَدَكَنَا‏ مُحَمِّدُ بْنُ الْمتَى وَمُحَمد بْنْ بَثَار وَاللّفْظُ لابن الْمُنى قَالا حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَر حَدَكَا شعْبَة عن أبِي إمْحق 
َال به حبري سعد بْنْ إِنْرَاهِيمْ عن رَجَلٍ عَن رَيْدِ نابت في هَذِِ الآيةِ «إلا يَستوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْيِنَ» بوشل 
حَدِيث الْبْرَاء وقَالَ ان بار في واه سعد بْنْ باهم عن أَبيه عن رَجُلٍ عن وَيْلٍبْنِ ابسم. 

(45١)وحَدَْنا‏ ُو كُرَيْبٍ حَدَلَنا اْنْ بثثر عن مِسْعَرٍ حَدَِي أبُو إِمْحَقَ عن الْبَرَاء 

(45١)حَدلَنا‏ سَعِيد بن عَْرِو الأشعئِي وَسُويد بن سَعِيدٍ وَاللَفظ لِسَعِيدٍ أخبرنا فيان عن عَسْرِو سَمِعَ جَابرًا يفول 

(4 4 ١)حَدَنْنا‏ أو بَكرٍ بن بي شَيبَةَ حََثَا ُو أُسَامَةَ عن رَكَرِياءَ عن أبي إِمْحَقَ عَن الْبَرَاء قَالَ جَاءَ رَجْلٌ من بَبِي النبيت إِلَى 
لبي يلك ح وحَدنَا أَحْمَدُ بن جناب الْصّيصيُ حَدَثنَا عيسي يعني ابْنَ يُونس عَن رَكَرِيَاءَ عن أبي إسْحَق عَن الْبرَاء 00 

48١‏ ١)حَدَثنا‏ ُو بَكْرِ بْنُّ النضر بن أ أبي النْصرٍ وَهارُون بن عَبْدِ الو وَمحَمَد بْن َافِع وَعبِ بن حْمَيِدٍ وَالْفَاطْهُمْ متََاَِة فَالوا 

كنا هَاشِمْ بْنْ الْقَاسِمِ حَدَكَنَا سُلَيْمَان وَهْوَ اْنُ اْمُغِيرَةٍ عن نابت عن أنس 


©: 


أن طَيَفُ فمَنْ كان طَهْرْةُ ادر َكب معنا». فَحَملَ جا يَسَْوونَة في طُْراِهِمْ في 
عُلْو الْمَويَةِ. فقالَ: «لا إلا مَنَ كَانَ ظَهْرَهُ حَاضِرً». فَالنْطَلَقَ رَسُولُ الله يلد وَأَصْحَابَهُ حتسى 
سَبَقُوا الْمُتْرِكِينَ إلى بار وَجَاءَ المُشْرِكون. فَقَالَ رَسُول الله كل «لا يقَدَمَنَ ااي 
إلَى شيء حتى أكون أنا دُونة». فدنا الْمُشْرٍكون. فَقَالَ رَسُولُ الله عله «قومُوا إلى جنم 5 
عَرْضْهًا السَّمَوَاتَ وَالأرْض». قال يقولُ عُمَيْرُ بْنْ الْحُمَام الأنصاري: يَارَسُول الل جنة 
عَرْضُهًا المَّمَوَاتَ وَالأَرْضْ؟ قال: «نعم» قال: بخ بخ. قَعَالَ رَسُولُ الله يله «ما يحْمِلكَ 
عَلَى قَوْلِك بخ بخ؟» قال: الله ا سول الله إلا رَجَاءَةَ أن أكوت من أَمْلِهًا. قال: «فإنك 
مِن أَفْلِهًا» فَأَخْرَج تَمَرَاتِ مِن قَرَبَهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهنَ. ثمَّقَالَ: بسن آنا بيست حَتَى كل 
ا ع ا ا 


)١45( 2 ُ 


عن أبي بَكْرٍ بْن عَبْد الله بن قيس عَن أبيه. قال: سّ سَمِعْت أبي وَهُوَ 
بحر ادو يفول قَالَ رَسُوَلُ الله عَل: «إن واب الْجََةٍ تخت ظِلال السَّيُوف». فقام 
اك الْهَيْئَةَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنت سَمِعْت رَسُولَ الله يِه يَقَولُ هَذَا؟ قَال: نعم .. قال: 
جع إلى أصنحابديء ففَالَ أفرأ عليِكُمْ السّلام. ثم كَسَرَ حَفْنَ سَيْفِهِ فألقاةُ. ثم مَشَى بِسَيْفِهِ إلى 
العَدُوٌ فَصَرَب به حتى قيِل. 


/ا.ء "ع 


16-4 عن أنس بن مَالِكِ ه”'" قال: جَاءَ ناس إلى النبي ل فقالوا: 
أن ابْعَت مَعَنَا رجالا يُعلْمُونَا الْفُرْآنَ وَالسَّنَة. قَبَعَت إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلا مِن الأنصّارء 
بقَالُلَهُمُ الْقَرَاءُ فيهه خَالي حَرَاةٌ. يَفْرَءُونَ الفزآن, وَيَتَدَارَسُون بِاللَيْلٍ يتعَلّمْون. 
ما بالنَهَار يَجِيئُون بالماء رسفي سدور وَبَحْتطبون فيبِيعُونة. وَيَشترُون 

به الطّمامٌَ لهل الصّفَة وَللفْمَرَاء. فبَعَخ بَعَتَمُمْ اللبي يلل إلنهم. فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقََلُوفُم قل 
د قَقَالوا: الهم بَلْغْ نا تَبيّنَا أنا قَذ لَقِيناك فَرَضِينا عنك وَرَضِيت 
عَنا. قفال: وأتى رَجْلْ حَرَامًا خَالَ أنس مِن خلفِه فَطَعَنَهُ برمْح حتى أنقذَة. ققال 
حَرَاةٌ: فرت وَرَبّ الْكَقة. فَقَالَ رَسُول الله ليد لأصحابه: «إن إِخْوَائكُمْ قَذ قيلوا. 
وَإنْهُمْ قَانُوا: اللَهُمَ بَلْعْ عنا نينا أنا قد لَقِيسَاكَ فَرَضِيَا عَنك وَرَضِيت غنا». 


(45 ١)حَدَنَنَا‏ يَحتَى بْنْ بَحَى التويوي وقَُيةُ ْنُ سيد وَاللَفظ لِيَحتى قَالَ قَيبَة حَدََنا وقَالَ يَحَى أَخبرنا جَعْفَرْ بْنْ سُلَيْمَانَ عن 
أبي عِمْرَان الْجونِيّ عَن أبي بَكْرٍ بن عَبْدِ الله بن قَيْسِ 
40 ١)حَدَنََا‏ مُحَمدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَنََا عَفَان حَدَنَنَا حَمَاذ أخبّرا ثَابتْ عن أَنْس بْن مَالِكِ 


هه 


».لكا عن كابت"" قال: قال آنسن: عَم الي سمي بهم يَشهَد مع وَسُول الله 
يد بَذْرًا. قَال: َسَو عَلَيْهِ قَالَ: أَوّلُ مَْهَدٍ شَهدَهُ رَسُولَ الله َي غْيَنْتْ عنه. وإ أَرَانِيّ اللَهُ 
مَتلْهَدَاء فِيمَا بَعْدُ مَعَ رَسُول الله كَل لَيَرَانِي اللَّهُ ما أَصْنَعْ. قَال: فَهَاب أن يقول غَيْرَهًا. 
قال: فشَهد م مَعّ رَسُول اللَّهِ يو يَوْمَ أَحَدٍ. قال: فامتقبَلَ سَعْدُ بْنْ مُعَاذْ. فقال | لة انس نا أننا 
عَمْرِو أن فَقَالَ: وَاهًا لريح الْجَنةٍ أجا جدة ذون نَ أَحُد . قال: َقَائَلْهُمْ حتى قتل. قال: فوْجدَ في 
عاسرويمتة رك وناسن جل 142 وطسة وريه قال: فَقَالَتَ أختة عَمِّتَي الرَيَيِعْ م بسنت 
النضر: فُمَا عَرَفْتْ أخبي إلا , ببنانه. وَنَرَلَتْ هذه الآيَةَ إرجَال صَدَقوامَا عَاهَدُوا الله عَلَيْه 


© ل 


فينهُم مَنْ قَضَى نحبَهُ وَمِنهُم مَنْ يَنَْظِرٌ وَمَا بَدَلُوا ديلا [الأحزاب/"5] قال: فكانوا يرَوْن 
أنهًا نرت فيه وَفِي أَصْحَابهِ. 


المعنى العام 


ليكون الإسلام خاتم الأديان: ولتكون رسالته عامة لأهل الكرة الأرضية, كان لابد أن تنتشر دعوته. 
لبعلنة المكلفون لالذيعون للثاس على اللةبحكة 

رقه أقتضت يحكفة اللهكهانى أن تكون وسيلة هذا التبلبه التحيان فى مسيل اللدعن عقيدة وإكمان 
ولا يتحقق الجهاد والنصر إلا بالعقيدة والدفاع عنها “ولا يضحى المرء بماله ونفسه إلا بإيمانه 
دالمتقا نميو كان المقادل التضحية بالعال :و التفسن العنة: فالله تعالن يقول لإإنّ الله اشْتَرَى تر 
المُؤمِنينَ أنفسَهمْوَأمْوَالمْ أن لهم اْجنَة يقاو في ستبيل الله فيَتَون ويَُونٍ ْنا َه حَذافِي 
التؤْرَاةٍ والإنجيل وَالّقآن وَمَنْ أَوْقَى بِعَهْدِهِ من الله فَاسْتَبْشِروا وا بَيِْكُمْ الذي بَايَعتم تم به وَدَلِكَ هْوَالْهَورُ 
اْعَظِيمْ4 [التوية: ]١‏ ويقول #إوّلا 5 تَحْسينٌ لين ُو فِي سَبيل الَأ مْوَانَا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبّهِم 
يُررقُون© فَرحِين بمَا آنَاهُمْ اللّهُ من فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُون 3 ون بِالَذِين لَمْ يلْحَقُوا بهم مِن حَلْفِهِمْ أل حَوْفْ 
عَلَيْهمْ وَلاهُمْ يَحْْنُونَ4 [آل عمران: 8 ١٠١‏ ]. 

ونقرق صل ]لله حدا ري اا اصحك 0 اسوك وبسأله أحد المجاهدين: أبن أنا إذا 
ككلك قن عارك المشركضن ها سول الله فحقول في الحنة توشيق محتيم.ضلى الله :فلية وسل على 
الشجاعة والكفاح ويأمرهم باقتحام المعركة يقول لهم: قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض, 
وحين يستشهد قريب العهد بالإسلام يقول عنه صلى الله عليه وسلم: هذا عمل يسيراء وأجر كثيرا. 


إن أصحاب الأعذار, من المرضى والمكفوفين وغير القادرين على الرحيل إلى المعارك يتحرقون أسى 


35 


4 


(4١)وحدثبي‏ مُحَمَّدُ بْنْ حَاتم حَدَثنا بَهْرٌ حَدَّثنا سَليْمَانُ بْنْ المغِيرَةٍ عن ثابتٍ قال: قال أنس 


65 


وا هد ل عدن 2 58 ار م تي ل تعالى 7+ 
أعب ؟ فال قله نعالي 153 أرزلي الخن) فرقج هته الخرع: وعن كل أصحاب الأعذان . 


وها هم القراء. وكانوا سبعين من خيرة علماء الأمة. بعثهم الرسول ْدٌ إلى أهل نجد, ليعلموهم 
القرآان والشريعة. فيغدر بهم أهل البلاد. ويقتلونهم جميعاء فيستقبلون الموت بنفوس موؤّمنة مطمتّدة. 
ويستعذبونه فى سبيل الله, ويقولون: يي باح يخا لفددا ريك حرضى هدا؟ ورصيدا جد فيبعث 
الله جبريل -عليه السلام- إلى النبى عل فيبلغه الخبر. فيقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن 
إخوانكم القراء استشهدوا جميعا.ء ولقوا ربهم, ورضى اللَّهِ عنهم ورضوا عنه, وأخذ يمعو على القتلة 
أربعين يوما فى القنوت فى صلاة الصبح. 

وهذا أنس بن النضر, وقد غاب عن غزوة بدر لعذر, يتأسف على ما فاته من خير الجهاد. ويقول 
لرسول الله 35: أعتذر إلى اللّه عن غيبتى يوم بدر وأقسم أننى لن أغيب بعدها عن غزوة يغزوها رسول 
اللّه عل وسيرانى الله شجاعا مقداما عند لقاء الكفار, فيحضر غزوة أحد. ويرى المسلمين متهزمين., 
يفرون نحوالشعابء فيتبرأً من المشركين, ويعتذر إلى الله عن الفارين ويقدم بسيفه على المشركين. 
صارخا: إنى أجد ريح الجنة فى وديان جبل أحد. ويضرب فى المشركين يمينا وشمالاء لا يحس 
جروحه التى أصابته., ولا توقفه ضربات السيفء. ولا طعنات الرماح., ولا رميات السهام, ولا تمثتيل 
الأعداء به غميظا من نيله منهم. فيوجد فى جسده بعد استشهاده بضعة وثمائون جرحا. يالف عد 


وعن المجاهدين أجمعين. 


المباحث العريية 
(عن البراء قال: فى هذه الآية 2لا ب يَسسْتَوى الْقَاعِدُونَ من المُؤْمِئِينَ وَالْمُحَاهِدُونَ في 


ستبيل الله فأمر رسول اللّه و9 زيداء إلخ) أى قال البراء بخصوص هذه الآية: نزلت على رسول 
الله ييه هذه الآية كما هى. فدعا رسول الله يله زيدا كاتبه. فأمره أن يكتبها. 

(فجاء بكتف يكتبها) أى فجاء زيد. ومعه دواة وقلم وكتف ليكتب فيه. والكتف بفتح الكاف 
وكسرالتاء. ويكسرالكاف وسكون التاء. عظم عريض خلف المنكب. يستخدم من الحيوانات بعد نزع 
اللحم عنها لوحا يكتب عليه فى الزمن الماضى. 

(فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارته) أى عماه. قال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ بلادنا 
واقترارتهع هلشاف وحكي بساحت المها رقو المظاله كرح مفضن | لرواة اضيا كوا يووا لصراب 
الأول.اه وعند البخارى عن زد يد بن ثابت «فجاء ابن أم مكتوم وهويملها على » - بضم الياء وكسر 
الميم وتشديد اللام, يقال: يملى» ويملء ويملل بمعنى - « قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد 
لجاهدت» وفى رواية أخرى له « وخلف النبى ويه ابن أم مكتوم» أى فانتقل من خلفه إلى أمامه 


' 


«فقال: يا رسول الله أنا ضرير» وفى رواية «فقام حين سمعها ابن أم مكتوم - وكان أعمى - فقال: 

يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من هو أعمى؟ وأشباه ذلك»؟ وفى رواية «فقال: إنى 
أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بى من الزمانة ما ترى. ذهب بصرى » وفى رواية « ما دنبنا»؟ وابن 
2 مكتوم عبد اللّه: وقيل: عمرو. واسم أبيه زائدة, وأم مكتوم أمه. واسمها عاتكة. 

(فدزلت: لأ يستوىلفاعدون :من المزمنين: قمر أ رلى القتور) :قال اين المقد الم التصر 
الراوى على ذكر الكلمة الزائدة. وهى « غير أولى الضرر» فإن كان الوحى نزل بزيادة قوله « غير أولى 
الضرر» فقط, فكأن الراوى رأى إعادة الآية من أولها. حتى يتصل الاستثناء بالمستثنى منه. وإن كان 
الوحى نزل بإعادة الآية بزيادتها. بعد أن نزل بدون الزيادة فقد حكى الراوى صورة ما نزلء قال 
الحافظ ابن حجر: والأول أظهر. ففى روايتنا الثانية « فنزلت» غير أولى الضرر» وفى رواية لزيد 
«فأنزل الله عليه. فقلنا لابن أم مكتوم: إنه يوحى إليه. كافك أن تنزل فى أعوة شن امكف تقول 
أتوب إلى اللّه. فقال النبى وي للكاتب: اكتب 9غَيْرُ عَيْرْأُوْلِي الضرر». 

و«دغير أولى الضرر» قرئّ بنصب «١‏ غير» ورفعهاء قراءتان مشهورتان فى السبعء وقرئ فى الشاد 
بجرهاء. فمن نصب فعلى الاستثناء. ومن رفع فوصف «القاعدون» أوبدل منهم. ومن جر فوصف 
«المؤمنين» أوبدل منهم. 


(قال رجل: أين أنا يا رسول اللّه إن قتلت؟) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. 
وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام, وسبقه إلى ذلك الخطيب, واحتج بما أخرجه مسلم من حديث 
أشن دروا بذ الخايية حوان مميوين الحفاء احرج تعرات تجدل وأكل مني تقال لكن' أت 
حييت حتى آكل تمراتى هذه, إنها لحياة طويلة, ثم قاتل حتى قتل» قال الحافظ ابن حجر: لكن وقع 
التصريح فى حديث أنس أن ذلك كان وخ ندر قشي :روادتك] |الشامسة وقاتطلق رسبول الله عد 
وأصحابه. حتى سبقوا المشركين إلى بدر»] قال: والقصة التى معنا وقع التصريح فى حديث جابر 
أنها كانت يوم أحد [ففى رواية البخارى « قال رجل للنبى يدٌ يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ 
إلخ] وفى ملحق روايتنا الثالثة تصريح بذلك قال: فالذى يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين. 

(جاء رجل من بنى النبيت - قبيل من الأنصار) قال النووى: هوبئنون مفتوحة. 
ثمباء مكسورة ثم ياءء. ثم تاءء. وهم قبيلة من الأنصاراه وقيل: إنه عمرو بن ثابت المعروف 
بأصرم بن عبد الأشهل. 

(عمل هذا يسيراء وأجر كثيرا) رواية البخارى تبين سيب العمل اليسين ففيهاء أتى النبى 
يله رجل مقنع بالحديد. فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتلء فأسلم, ثم قاتل ... 
قال محمود بن لبيد: كان يأبى الإسلام, فلما كان يوم أحد بداله, فأخذ سيفه. حتى أتى القوم فدخل 
فى عرض الناس, فقاتل حتى وقع جريحاء فوجده قومه فى المعركة, فقالوا: ما جاء بك؟ أشفقة على 
قومك؟ أح رغبة فى الإسلام؟ قال: بل رغبة فى الإسلام, قال أبوهريرة: دخل الجنة وما صلى صلاة. 


/غ ه 


(بعث رسول الله يِِمٌ بسيسة عينا) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ « بسيسة» بباء 
مضمومة: ويسيدين ممتوحتين. بينهما باء ساكدة. فال القاضى: هكذا هوهى جميع النسح., قال: وكذا 
رواه أبو داود وأصحاب الحديث. قال: والمعروف فى كتب السيرة « بسبس» بباءين مفتوحنين. 
بينهما سين ساكنة. وهو بسبس بن عمروء ويقال: ابن بشر. من الأنصارء من الخزرج. ويقال: هو 
حليف لهم. وقال الحافظ: ويجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له., والآخر لقبا, ومعثى «عيبا» 


(ينظرما صنعت عي رأبى سفيان) العيرهى الدواب التى تحمل الطعام وغيره من الأمتعة, 
وقال 565 المشارى: العيرهى الإيل والدواب. تحمل الطعام وغيره من التجارات. قال: ولا نسمى عيرا 
العين وفتح الياء.اه والمعنى ليحمل له خبر قافلة أبى سفيان الآتية من الشام إلى مكة. 

(قال: لا أدرى ما استثنى بعض نسائه) أى قال ثابت الراوى عن أنس: لا أدرى وقد 
استثنى أنس نفسه ورسؤل الله يه فلم لم يستثن إحدى نسائه صاحبة البيت؟ هل كان خاليا من 
إحدى أمهات المؤمنين؟ أوكانت إحداهن موجودة فيه فى حجرة أخرى, فلم يعدها موجودة ؟ 

(فحدثه الحديث) أل فى «الحديث» للعهد, أى حذندت عير أبى سقيان:, وما وصلت إليه. 

(فخرج رسول الله يم فتكلم) أى فخطب الصحابة. 

(فقال: إن لنا طلبة) الفاء تفسيرية, و« طلبة» بفتح الطاء وكسراللام, أى شيئًا نطلبه. أى إن 
لنا هدفا ومقصدا فى خروجناء يقصد العير أو الحرب, وقد وعده الله إحدى الطائفتين. 

(فمن كان ظهرهة حاضرا فليركب معنا) المراد بالظهر ما يركب من الدوابء. إيل 
أوخيل أوحمير. 

(فجعل رجال يستأذنونه فى ظهرانهم فى علو المدينة, فقال: لا. إلا من كان ظهرة 
حاضرا ) قال النووى: « ظهرانهم» بضم الظاء. وإسكان الهاءء أى مركوياتهم, و« علو المدينة» بضم 
أخذوا يستأذنونه أن يؤخرالرحيلء حتى يذهبوا إلى بيوتهم. ويعدون رواحلهم, ويأتون بهاء لكنه 

(لا يقدمن أحد منكم إلى شىء حتى أكون أنا دونه) ١لا‏ يقدمن» ضبطها فى 
الأصول بضم الياء وفتحالقاف وتشديد الدال المكسورة. مصارع قدم بتشديد الدالء وهو 


ادك 


والتسرع. وإلزام بالمتابعة والطاعة, أى لا يتقدمن من أحد منكم إلى فعل شىء بدون أمرى 
أوفعلى. 

(قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض) من إطلاق المسبب وإرادة السبب, أى قوموا 
إلى قتال أعدائكم, لتفوزوا بالجنة؛ فورا إن استشهدتم. ويعد طول أجل إن انتصرتم. 

(يقول عميربن الحمام الأنصارى) «١‏ يقول» تعبيرعن الماضى بالمضارع استحضارا 
للصورة, و«عمير» بضم العين وفتح الميم, والحمام بضم الحاء وتخفيف الميم. 

(يا رسولالله. جنة عرضهاالسموات والأرض؟ ) الكلام على الاستفهاه 
التعجبى بحذف الأداة. 

(قال: بح بخ) قال النووى «بخ» فيهالعتان: إسكان الخاى وكسرها منوناء وى كلمة تطلقى [ 
لتفخيم الأمروتعظيمه فى الخير. اه وتقال عند الرضا والإعجاب بالشىء. أوالمدح. أوالفخر. وأكثر 
ما تستعمل مكرره. 

(ما يحملك على قولك: بخ بخ؟ ) لعل الرسول يله خشى أن يكون التعجب والتفخيم مشعرا 
بالاستبعاد والاستغرابء. فسأله عن مقصوده. 

(والله يا رسول الله, إلا رجاءة أن أكون من أهلها) الاستثناء من عموم العلل. أى ما 
قلتهالعلة من العلل, ولا بدافع من الدوافع إلا بدافع الرجاء أن أكون من أهلها. قال النووى: هكذا هو 
فين أكثر النسخ المعتمدة «رحاءة» بالمد. ونصب التاء. وفى بعضصها« رحاء» بلا تدوين, وفى بعضها 
بالتنوين؛ وكله صحيح معروف فى اللغة, ومعناه: والله ما فعلته لشىء إلا لرجاء أن أكون من أهلها. 

(قال: فإنك من أهلها) بشربالشهادة, ويالجنة. وإخباره صلى اللّه عليه وسلم بذلك 

(فأخرج تمرات من قرنه) قال النووى: هو بقاف وراء مفتوحتين, ثم نون أى جعبة النشاب. 
ووقع فى بعض نسخ المغارية فيه تصحيف. اه 

(سمعت ابى - وهوبيحضرة العدو- يقول) حملة د يقول» حالء وحملة «وهويحضرة 
العدو» حال أيضا. قال النووى: « بحضرة » بفتح الحاء وضمها وكسرهاء ثلاث لغات. ويقال أيضا: 
0 بحصر» يمتح الحاء والضاد, محدوف الهاء.اه وفى كنت اللعة: الحضرة الحضور, يقال: كلمته 62 
حضرة فلان. أى فى حضوره. ويقال: كنت بحضرة العدوى أى قريبا منه. 


(إن أبوب الجنة تحت ظلال السيوف) قال النووى: قال العلماء: معناه أن الجهاد, 


7 اه زه 


وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة. وسبب لدخولها. اه وفى رواية البخارى « واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف » وترجم له البخارى بباب الجنة تحت بارقة السيوف. من إضافة الصفة إلى 
الموصوف, أى السيوف البارقة اللامعة, كأنه أراد أن السيوف لما كانت لها بارقة كان لها أيضا ظل, 
وقال ابن الجوزى: المراد أن الجنة تحصل بالجهاد. والظلال جنع ظلء وإذا تدانى الخصمان صار كل 
منهما تحت ظل سيف صاحبه. لحرصه على رفعه عليه, ولا يكون ذلك إلا عند التحام القتال. وقال 
القرطبى: هذا من الكلام النفيس الجامع الموجزالمشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجارة وعدوية 
اللفظ, فإنه أفاد الحض على الجهاد. والإخبار بالتواب عليه. والحض على مقارية العدو. والاجتماع 
واستعمال السيوف حين الزحف. حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين 


(فرجع إلى أصحابه. فقال: أقرا أ عليكم السلام) المعنى أن أبا موسى الأقدف صنو الله 
ابن قيس قال لأصحابه يوما فى معركة من المعارك. وريما كان قائدا لجيشه. قال لهم مثيرا غيرتهم 
وشجاعتهم. والعدو أمامهم, قال لهم: قال رسول اللّه يل إن أبوب الجنة تحت ظلال السيوف» 
وسمعه أحد جنوده. فاستوثق منه, فلما وثق عزم على الهجوم والاندفاع نحو العدو. متعجلا الفوز 
بالشهادة. فرجع إلى أصحابه الجنود. فودعهم الوداع الأخير, وأقرأهم السلام. 


8 لاة سيقة, و ا ور ا هوعمده., 


سبج 111 20110111ظ” 


فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصانر يقال لهم: القراء) هؤلاء الناس من بنى سليم, وجاء 
فى البخارى « بعث النبى ويه أقواما من بنى سليم إلى بنى عامر» قال الدمياطى: هووهم. فإن بدى 
سليم مبعوث إليهم. وحاول الحافظ ابن حجر توجيهه بما لا يخلو من تعسف, وظاهر هذه الرواية أن 
لان ففيه . بعث النبى يلك سبعين رجلا لحاجة. 558 القراء» فسر قتادة الحاجة بقوله: إن 
رعلا وغيرهم استمدوا رسول اللّه ييه على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار وعند البخارى أيضا « إن 
النبى يليه أتأه رعل وذكوان وعصية فزعموا أنهم أسلموا واستمدوا على قومهم» قال الحافظ ابن حجر: 
ويحتمل أنه لم يكن استمدادهم لهم لقتال عدو وإثما هوللدعاء إلى الإسلام, وقد أوضح ذلك ابن 
إسحق, قال: : قدم أبوبراء. عامرين مالك المعروف بملاعب الأسنة, على رسول الله وَل فعرض عليه 
الإسلام, فلم يسلم ولم يبعد. وقال: يا محمد. لوبعشت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن 


اهمه 


بن ملحان ورافع بن بديل بن ورقاء وعروة بن أسماء وعامرين فهيرة وغميرهم من خيار المسلمين ». 
قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بينه ويين الذى فى الصحيح بأن الأريعين كانوا رؤّساءء ويقية 
العدد أتباعا. 


(فيهم خالى حرام ) فحرام أخ لأم سليم, أم أنس. 

(يقرءون القرآن, ويتدارسون بالليل, يتعلمون ... إلخ) فى رواية البخارى « كنا نسميهم 
القراء فى زمانهم» وقد وصفوا فى الحديث بأعمالهم. فهم كانوا بالنهار يجيئون بالماء. فيضعونه فى 
المسجد. ليشرب المصلونء, ويتوضئوا منه وكانوا يحتطبون, فيبيعون ما احتطبواء ويشترون بثتمنه 
الطعام لأهل الصفة وللفقراء. وأهل الصفة أى أصحابهاء. وهم جماعة من الفقراء الغرياء الذين كانوا 
يأوون إلى مسجد النبى يي فيقيمون فى الصفة وهى مكان مظلل فى زاوية المسجد. وكانوا يصلون 
بالليل. ويتدارسون القرآن والعلم, فهم كانوا يعلمون ويتعلمون. 

(فعرضوا لهمء فقتلوهم, قبل أن يبلغوا المكان) فى رواية للبخارى « فعرض لهم حيان من 
بنى سليم» تثنية حى أى جماعة من بنى سليم. وفسرهما فى الرواية بقوله « رعل وذكوان» بكسر الراء 
وسكون العينء و« دكوان» بفتح الذال وسكون الكاف ١‏ عند بتريقال لها: بئر معونة» بفتح الميم وضم 
العين. موضع من بلاد هذيلء بين مكة وعسفان, وهذه الوقعة تعرف بسرية القراء. وكانت فى أوائل 
سنة أريع من الهجرة. 

(وأتى رجل حراماء خال أنس - من خلفه, فطعنه برمح, حتى أنفذه, ققال حرام: 
فزت. ورب الكعبة) أى فزت بالشهادة والجنة. وقد أوضحت الروايات ما وقع, فعند البخارى 
«فانطلق حرام أخو آم سليم, ورجل أعرج, ورجل من بنى فلانء قال لهما: كونا قريبا حتى أتيهم: فإن 
آمنونى كنتم وإن قتلونى أتيتم أصحابكم. فقال: أتؤمنونى أبلغ رسالة رسول الله وَله؟ فجعل يحدثهم, 
وأومأوا إلى رجلء, فأتاه من خلفه فطعنه. حتى أنفذه بالرمح» « ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا 
رجلا أعر ٠‏ صعد الجبل» وعند الطبرانى « فخرج حرام فقال: يا أهل بر معونة. إنى رسول رسول اللّه 
إليكم, فآمنوا باللّه ورسوله. فخرج رجل من كسرالبيت برمح, فضربه فى جنبه. حتى خرج من 
الكق الأكن 

(فقالوا : اللّهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك, فرضينا عنك, ورضيية عتناء....فقال 
رسول اللَّهِ يل لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلواء وإنهم قالوا: اللّههم بلغ عنا نبينا أنا قد 
لقيناك, فرضينا عنك, ورضيت عذا) فى رواية البخارى « فأخبر جبريل -عليه السلام- النبى وَل 
أنهم قد لقوا ربهم,. فرضى عنهم وأرضاهم. قال أنس: فكنا نقرا « أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا. 
فرضى عنا وأرضانا» ثم نسخ بعد. تلاوة. فلم يبق له حكم حرمة القرآن, كتحريمه على الجنب وغير 
ذلك. فدعا عليهم أريعين صباحا؛ على رعل وذكوان وينى عصية, الذين عصوا الله ورسوله» وفى رواية 
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للبخارى « قال أنس: فأنزل الله تعالى لنبيه فى الذين قتلواء أصحاب بثئر معونة قرآنا قرأناه. حتى 


(قال: أول مشهد شهده رسول الله يم غيبت عنه) الاستفهام إنكارى توبيخىء. بمعنى ما 
كان يدبيعى مهما كان عدرى. فال ذلك انها وقد اشبان إل الضرورة التى حالت بينه وبين المشهد 
بقوله « غيبت» بالبناء للمجحهول, ولم فقل: عنيمه 


(وإن أرانى اللّه مشهدا فيما بعد مع رسول اللّه يك ليرانى اللّه ما أصنع) فى رواية 
للمخا رع نتن تهون الله مع النبى يل ليرين الله ما يجد» وظاهر هاتين الروايتين أن هذا القول 
كان لأصحابه. ولم يكن فى حضرة النبى وف. لكن عند البخارى « فقال: يارسول الله. غبت عن أول 
تكان كاتلة لمش ركد لتن الله اشيهد دن قتال المشركين ليرين اللّه ما أصنع» فيحتمل أنه قال هذا 
القول مرتين, والمراد من قوله «لئن أشهدنى اللّه» و« إن أرانى اللّه مشهدا » أى إن حضرت معركة 
مقاتلا. وقوله «ليرانى الله ما أصنع» اللام فى جواب قسم مقدر ود ما أصنع » بدل من ضمير المتكلم 
فى « يراد نى» وفى رواية للبخارى «ليرين اللّه ما أجد» بضم الهمزة وكسرالجيم وتشديد الدال, .من 
الرباعىء يقال: أجد فى الشىء يجد., إذا بالغ فيه. وقال ابن التين: صوابه يفتح الهمزة وضم الجيم, 
يقال: أجد - من الثلاتى - يجد إذا اجتهد فىالأمر أما أجد بتشديد الدال فإنما يقال لمن سارفى 
أرض مستوية, ولا معنى لها هنا. قال: وضبطه بعضهم بفتح الهمزة وكسر الجيم وتحديف ابدال, .من 
الوجدان. أى ما ألقى من الشدة فى القتال. قال النووى «ليرانى الله ما أصنع» هكذا هوفى أكثر 
النسخ «ليرانى» بالألف, وهو صحيح. ويكون « ما أصنع» بدلا من الضميرفى « أرانى» أى ليرى الله 
ما أصنع., ووقع فى بعض النسخ ٠‏ ليرين اللّه» بياء بعد الراء. .ثم نون مشددة. وضبط بوجهين: : أحدهما 
بفتح الياء والراء. أى يراه الله واقعا داجو لقا ف عنقم لداعرو كبيوا اراد ومسفاء لمرين الله الخالو ريا 
أففتقةولتمررن الله كفاحى للناسن. 


0 ى 4 1 ءِ 5 6ن أ ع سن .: 1 . 53 7 سال االس اع ةع ا : 

(فهاب أن يقول غيرها) أى خشى أن يقول أكثر من هذاء خشى أن يلتزم شيئًا فيعجزعنه؛ أو 

تضعف بنيته عنه, أو نحو ذلك, وليكون إبراء له من الحول والقوة, فاكتفى بهذه اللفظة المبهمة 
ولنوين اللةنها أحد». 


5 22200 7 ف عات 5-0 -/ . ١‏ 1 : 
(فشهد مع رسول الله كي يوم أحدء فاستقبل سعد بن معاذ) فى رواية للبخارى « فلما 
حان يوم أحد, وانكشف المسلمون, قال: اللهم إنى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعنى أصحابه - وأبراً 


إليك مما صنع هؤلاء - د يعنى المشركين, ثم تقدم» - أى نحوالمشركين - « فاستقبله سعد ين معاد» 
وفى مسند الطيالسى « فاستقبله سعد بن معاد منهزما». 


؟ همه 


(فقال له أنس: يا أبا عمرو. أين؟ ) أى إلى أين تمضى يا سعد وتفر؟ وكأن سعدا لم يجب. 
فأكمل أنس الكلام. 

(فقال: واها لريح الجنة! أجده دون أحد) «واهاء كلمة تحذن وتلهف. أى أحن إلى ريح 
الجنة, وأتلهف عليهاء وفى رواية البخارى « إنى أجد ريح الجنة دون أحد» قال ابن بطال وغيره: 
يحتمل أن يكون على الحقيقة, وأنه وجد ريح الجنة حقيقة, أووجد ريحا طيبة؛, ذكره طيبها بطيب 
ومع السقة ومسو أن كون ولاه تعفر الحخة التتى أفرت السويد نتصو انين فى انك 
الموضع. فاشتاق لهاء أى إنى لأعلم أن الجنة تكتسب فى هذا الموضع. فاشتاق إليها. ومال النووى 
إلى القول الأول, فقال: وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة خمسمائة عام.اه وفى رواية 
البخارى «الجنة ورب النضر» كأنه يريد والده. ويحتمل أنه يريد ابنه. فإنه كان له ابن يسمى النضر, 
وكان إذ ذاك صغيرا وفى رواية « فقال سعد: أنا معك ». 


(فقاتلهم حتى قتل) وفى رواية البخارى «قال سعد: فما استطعت يا رسول الله باصا 
فما استطعت أن أصنع ما صنع من الإقدام والصبر على | لأهوال. 

(فوجد فى جسده بضع وثمانون» من بين ضربة وطعنة ورمية) فى رواية «ضرية 
«ووجدناه قد مثل به المشركون» من المثلة. وهى قطع الأعضاء من أنف وأذن ونحوها. 

(قال: فقالت أخته. عمتى الربيع بنت النضر) أى قال أنس بن مالك: فقالت أخت عمى 
أنس بن النضر وهى الربيع بنت النضر. 

(فما عرفت أخى إلا ببنانه) أى بطرف أصبعه. والظاهر أن طرف أصبع من أصابعه كان 

(ونزلت هذه الآية #إرجالَ صَدَ تَدَقَوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُم , مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم 
, من مستكار وما دلوا تَبْديلا» قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفى أصحابيه) صدرالآية 
«من المؤمِين جَالَ ضَدَكوا تا شاهتا الله ع4 من التبات مع رسول الله 6 كاس ب التصر 
يستشهدواء. أى نذروا الثبات التاه والقتال الذى يفضى بحسب العادة إلى له 0 
ان تان ولط دن الات ؛ وسعيد بن رد ا ا و 2 
م 6 وعهده هوا بَدَلُوا ديل أى 7 بدلوا 59 5 غيروه أصلا. 3 55 
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بل تبتوا عليه؛ راغبين فيه, مراعين حقوقه غلى احسن ما كو ولم يفعلوا مثل ما فعل المنافقون, 
الدين قد كانوا عناهدوا الله كن قدل لا دولوة الذمار: 


فقه الحديث 


قال النووى عن الرواية: الأولى والثانية وقوله تعالى لميْرُ ولي الضَّرّر4 فيه دليل لسقوط الجهاد 
عن المعدورين, يكن "ايكون درا نهم دوا ب المجاهدين, بل لهم ثواب نياتهم. إن كان لهم نية صالحة. 
تاطس اسه وسار ركو جراد ري وام والمراد هنا بالعذر ما هو أعم من المرضء كعدم 
القدرة على السقن لكن أحاديت أخرى تشين إلى تشاركة مين يخيمه لعز رين الكو لمعه فون قن 
أجورهم. فوق النية التى أشار إليها 5 فعند البخارى « أن النبى ويد كان فى غزاة. فقال: إن 
أقواما بالمدينة خلفناء ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه. حبسهم العذر» وفى رواية ١‏ إلا 
شركوكم فى الأجر» وسيأتى هذا الحديث فى مسلم فى باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو وقد رواه 
أبوداود بلفظ «لقد تركتم بالمدينة أقواما. ما سرتم من مسير. ولا أنفقتم من نفقة, ولا قطعتم من واد. 
إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله. وكيف يكوئون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر». 

فظاهر هذه النصوص أن من حبسه العذرله أجرفوق النية من جنس أجر العاملين, مشاركة 
للعاملين فى أجر حركاتهم 0 بل كلام المهلب يميل إلى المساواة. حيث قال: قوله تعالى «لا 
يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ غَيْر ولي الضَرّر» يفاضل بين المجاهدين والقاعدين, ثم يستثنى أولى 
الضرر من القاعدين فكأته الحقهم بالفاضلين. اه والحافظ ابن حجر يقول: فيه أن المرء يبلة بنيته 
أجرالعاملء إذا منعه العذر, ويقول: وأصل تفسيرابن جريج أن المفضل عليه لِمَيْرُ أَوْلِي الضَّرَر) وأما 
أولو الضرر فملحقون فى الفضل بأهل الجهاد. إذا صدقت نياتهم. فقد استثنت الآية ادل الصروجة 
عدم الاستواء. فأفهمت إدخالهم فى الاستواء. إن لا واسطة بين الاستواء وعدمه, والمراد استواؤهم فى 
أصل الثواب, لا فى المضاعفة. لأنها تتعلق بالفعل. ونحن لا نقول بالمساواة, فالمساواة بين العاملين 
أنفسهم غير متحققة. بسبب اختلاف درجة الإخلاص, ودرجة الأداء. ودرجة المشقة, ودرجة أتركل 
منهم فى تحقيق النتيجة, والذين حبسهم العذر تختلف درجاتهم أيضا بسبب درجة الحرص, ودرجة 
العذر, فليس من اقتنع وقنع بعدم القدرة, كالذين أتوه ليحملهم. فقال: ««لا أجذ ما أَحْمِلَكُمْ عَلَيْهِ تَوْلُو 
ينهم نَفِيضُ مِن الدمُع حَرْنَا ألا يَجدوا مَا يُنَفِقَونَ4. والحق أن المساواة فى الأجر وعدمها ترجع 
إلى الله تعالى وفضله. ولا نملك أن نحكم بها. لكن للعاملين زيادة أجر متفق عليهاء كأجرهم على الكلم 
فى سبيل اللّه. وأجرهم العاجل بالغنيمة. وأجرالشهداء منهم. ومضاعفة الأجر على الفعل. بقوله تعالى 
موَفَضَّل الله الْمُحَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعدِين أجْرًا عَظيمَاِ دَرَجَاتَ منة وَمَعْفْرة وَرَحْمَة4 | النساء: 01 


ويوّخذ من الأحاديث فو ما تقدم 


-١‏ من قوله فى الرواية الأولى « فجاء بكتف يكتبها» جواز كتابة القرآن فى الألواح والأكتاف. وتقييد 
العلم بالكتابة. 
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"- قال النووى: وفيه طهارة عظم المذكى. 

"- وجوا زا لانتفاع بعظم المذكى. 

- وفيه حوا زا تخاذ الكاتب. 

6- وتقريبه. 

1- قال النووى: وفيه أن الجهاد فرض كفايةء وليس بفرض عين. 

- وفيه رد على من يقول: إنه كان فى زمن النبى يد فرض عينء وبعده كفاية, والصحيح أنه لم يزل 
فرض كفاية من حين شرع. 

- وفى الرواية الثالثة ثبوت الجنة للشهيد. 

4- وفيه المبادرة بالخير. وأنه لا يشتغل عنه يحظوظ النفس. 

-٠‏ ومن الرواية الخامسة جواز بعث الجاسوس. 

-١‏ والخطبة عند الشدائدء والأمور المهمة. 

-١‏ وفى قوله « إن لنا طلبة» استحباب التورية فى الحرب. وألا يبين الإمام جهة إغارته وإغارة 
سراياه, لكلا يشيع ذلك. فيحذرهم العدو. 

-١‏ ومن رمى التمرات والدخول والهجوم على الكفار جوا زا لانغمار فى الكفار, والتعرض للشهادة. 
قال النووى: وهو جاتز بلا كراهة عند جماهير العلماء. 

6- ومن الرواية السادسة المخاطرة فى الجهاد بكسر جفن السيف ونحوه. 

05 وتوديع الأصدقاء عند السفر والخطر. 

7- ومن الرواية السابعة جوازوضع الماء فى المسجد., قال النووى: وقد كانوا يضعون أيضا أعذاق 

. التمرفى المسجد لمن أرادهاء فى زمن الرسول يي ولا خلاف فى جواز هذا وفضله. 

-١‏ وفيها فضيلة الصدقة. 

اما ديل الاكتسام من التملزل لها 

6 وجواز عمل الصفة فى المسجد. 

-٠‏ وجواز المبيت فيه بلا كراهة. قال النووى: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. 

١‏ ومن لقاء القراء ربهم ورضاهم عنه ورضاه عنهم فضيلة عظمى للشهادة والشهداء. 

5"- وثبوت الرضا منهم ولهم. ظ ٍ 

1"- وفى هذه الرواية مدى ما أصيب المسلمون فى سبيل الدعوة إلى الله. 

"- وفى الرواية الثامنة فضيلة ظاهرة لآنس بن النضرء وشجاعته المفرطة. 

05- وجواز أخد النفس بالشدة فى الجهاد. 

1- وبذل النفس فى طلب الشهادة, وفى الوفاء بالعهد. 


واللّه أعلم 


5ه 


(051) باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهوفى سبيل الله. 
ومن فاتل للرياء والسمعة استحئ الثار 

71ج دعن ابي فوس الأشعري 0450 : أن وَجْلا أَغْرَابيا الخ البي له ال يَا 
رَسُولَ الله الرَجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنمِ. وَالرَجُلُ يُقَاتلُ لِيُدَكَرَ. وَالرّجْلُ يُقَاتِلُ لِيْرَى مَكَانَهُ. فَمَنْ في 
سَبيل الله؟ فَقَالَ رَسُول الله عَلك: عرد اموا 0 
50-0١‏ لعن أبي مُوسَى ذه ون سيل وَسول الله ويْهِ عن الرّجُل يُقَاتِلُ شجَاعَة؛ 
وَيُقَاتِلُ حَيبَة وَيُقَاتِلُ ريَاءً 5 ذَلِكَ في سّبيل الله ؟فَقَالَ رَسُول الله كه «مَن قَائلَ لتكون 
كَلِمَُ الله ِي اليا قَهُرَ فِي سَبيل اللِّ». 


الفداكيية سيدا كك نينا رسُول الله يي فقلنا: يا رَسُول الله 


»ع لج عن أبي مُوسَى الأشعري ض 0" أن ةمال ,مون الله يلد عن القعال 


في سَبيل الله عَرَ وَجَلَ فَقَالَ: 111111 قال: قرَفعَ رَأْسَهُ إِلَيِهِ- 
وَمَا رَقَعَ رَأْسَهُ إِلَبْهِ إلا أنه كان قَائِمًا - فقال: «من قاَنَ إتكون كَلمَة الله م اللا فهوَ ني 
سَبيل الله». 


55-٠ 3‏ 1 تفرَق الناس عن أسي هريرة رياد فعهالَ له ناتل أل الشام: أيهَا الشيخ, 
حدما حَلِيا سَمِعْتَهُ مِن رَسُول الله علد قال: نه نَعَجْ. سَمِعْتَ رَسُول الله ولو تقول: «إِنْ أوّل 


ار اع ساس 


الناس يُقضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْ رَجُلٌ امنتتشهد. فَأبِي به فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعرَقَهًا. قَالَ: فَمَا عملت 
فِيهًا؟ قَالَ: قَائَلْتْ فيك حَتى امتلهذت. قَال: كذبت. ولكنك قاتلت لأن يُقَالَ جَرِيءٌ. فقد 


ان ف سر : مر ار انق -- مه : درت و را اضر 
قيل. ثم أمِرَ به فَسُحِب عَلَى وَجْهِه حتى ألْقِيَ في النار. وَرَجْلْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَكُ وقراً 


(45 ١حَدننا‏ محم بن المي وان بار والأفط لابن اْمُتَى انا حَدلنا محَمْدُ بْن جغقرٍ حَدَننا طني عَن عَمْرِو بْن مُرَةَ قال 
معت أنأ وَائْلِ قال حَدَئنا بو مُوسى 

(:ه ١‏ حَدَتنا ُو بكر بن أبي سَيبة وَابْنُ نميْر وَإِسْحَقُ ْنْ إِبْرَاهِيمَ وَمْحَمّدُ بْنُ الْعَلاءِ قال إِسْحَقْ أخبرنا وقَالَ الآخرون حَدَتْنا أو 
مُعَاوية عن الأَعْمَشِ عَن شقِيقٍ عَن أبي مُوسَى 

(0) وحدثناه إسحق بن أن رايم أخيرنا عيسى بن يُونس حَدناالأعْمَش عن سقِيق عن أبي مُوسَى 

١8١‏ )وحَدَتنا إسحق بْن إِنْرَاهِيمْ أخبرنا جَرِيرٌ عَن مَنصور عَن أبي وَائلٍ عن أبي مُوسّى 

(؟8١)حَدَنْا‏ يَْتَى بْنْ حَبيب الْحَارِِيّ حَدَئنا خالد بْنْ الْحَارِث حَدَثنا ابْنْ جرَبْجٍ حَدَئِي يُون بْنُ يُوسُف عَن سَلَيْمَان بن يَسَارٍ 
قَالَ تَقرّقَ الناس عن أبي هرِيرَة 


/اهعه 


الفرآن. فَأْبِيَ به فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهًا. قَال: فَمَاعَمِلُت فِيهًا؟ قَال: تَعَلّمْت الْعِلم وَعَلَمْعَهُ 
وَقَرَأْتْ فك القُرآان. قال كذببت. ولكِنك تَعَلَّمْت الْعِلْمَ لِيُقَالَ غَالِمُ وَقَرَأْتَ القرآن لِيُقَالَ هُوَ 
قارئ. فَقَدْ قبل ' نم أْمِرَ به فَسُحِب عَلَّى وَجْهِهِ حتى ألْقِيَ في النار. وَرجُلْوَسَّع اللَهُ عَلَيْهِ 
وَأَعْطَاهُ مِن أُصاف الْمَال كله. فَأَتِيّ به فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهًا. فَالَ: فَمَا عَمِلتَ فيهًا؟ قال: مَا 
كت من سَبيل تحب أن يُنفق فيهًا إلا أنققت فِيِهَا لك. قَال: كَذَبت. ولكنك فعَلت لِيُقال 


وا م 2 


هو جُوَادٌ. َقَد قل ثم أْمِرَ به فَسْحِب عَلَى وَجْهِهِ ثم ألْقِي في النار». 


6"ع- - تفرّق النساس عَن أبي هُرَيِرَة فُهَآل لبه نائل الكنام : وَافْفْصّ الْحَدِيث بويفل 
حَدِيثٍ خَالِدٍ ابن الحَارث. 


المعنى العام 


تقول أللة تعالى لوَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخَلِصِينَلَهُ الدّينَ» [البينة: 4] وحذراللّه وضوف 
المصلين المرائين بقوله لفوَيْ ل لِلْمُصَلَّينَه الَذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمٌ سَاهُونَ» الّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ» 
[الماعون: 6, ه 15 | ومقول :صل الله كلية وسام سن ننه بيع لديم زفق نر قت كران اللشية: 
والمعنى فى ذلك أن من عمل عملا بغيرإخلاص.ء يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزى على ذلك بأن 
يشهره اللّه ويفضحه. ويظهر ما كان يبطنه, يفضحه بأنه كان يريد من عمله المقابل من الناس, وقد 
حصل عليه منهم., فقالوا: على المنفق: كريم جواد. وقالوا على المقاتل: جرىء شجاع. وقالوا على 
العالم القارئ: عالم كبير, فكان ذلك جزاءه, ولا جزاء له فى الآخرة. ولا ثواب له. ويفضحه بما يكشف 
من حبايا نفسه وطويته. 


لها كان الققال هوه الوه السفلية ,نا لقزة العصيكة.والقزة الكووانية ونا صلى الله عليه وسك 
أصحابه أن يكون دافهم إليه القوة العقلية فحسبء حيتث سئل عن الدوافع البشرية التى يندفع بها 
الناس نحو القتالء فقيل له: يا رسول الله. الرجل منا يقاتل رغبة فى الحصول على الغنيمة أحيانا. 
ويقاتل حماية لأهله وقبيلته وعصبته أحياناء ويقاتل ليراه الناس شجاعا مقداما أحياناء ويقاتل 
ليقول الفماس عذه: كان بطلا جريئًا غيرهياب أحياناء ويقاتل غضبا لدفع مضرة أوجلب مصلحة 
أحياناء فهل يكون بهذه الدوافع مجاهدا فى مويل اللةة وله أجرالمجاهدين؟ وله تواب الشهداء 
الهائل إن هواستشهد فى معركة المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة ال هى 
العليا فهو الذى فى سبيل اللّه. وإن هذا الأجر الموعود به إنما هولمن خرج مخلصا يدافع عن دعوة 
الإسلام, ويدشر دعوة الإسلام. 


أما الذين يريدون بقتالهم شيئًا من الحياة الدنيا فقد عجلوا أجورهم. وحصلوا على ما قصدوا من 
المتاع العاجل الزائل. ويوم يطالبون يوم القيامة بأجر قتالهم يقال لهم: قاتلتم ليقال عنكم شجعان 


ممه 


وقد قيلء فلا أجر لكم. كالمنفى ماله رئاء الناس, يوم يطلب أجرا على نفقته يقال له: أنفقت ليقال 
إنك كريم جواد فقد فيلء فلا أجرلك على نفقتك, ولن تكفر هذه النققه شينًا من خطاياك. فاحمل 
خطاياك واذهب بها إلى النار, فاللهم ارزقنا الإخلاص فى العملء ابتغاء وجهك الكريم. 


المباحث العريية 


(أن رجلا أعرابيا) قال الحافظ ابن حجر: قوله « أعرابيا» يدل على وهم ما وقع عند الطبرانى 
من وجه آخرء عن أبى موسى أنه قال: يا رسول الله فذكره. فإن أبا موسى وإن جاز أن يبهم نفسه 
لكن لا يصفها بكونه أعرابياء وهذا الأعرابى يصلح أن يفسر يلاحى بن ضميرة. فقد جاء بإسناد 
ضعيف أنه سأل السؤال. وفى رواية بإسناد ضعيف عن معاذ بن جبل أنه سأل السؤالء. ومعاذ أيضا لا 
يقال له أعرابى, فيحمل على التعدد.اه. ويبدوأ ن الحافظ ابن حجر لم يطلع على رواية مسلم, روا يتنا 
الثالتة ولفظها عن أبى موسى: أتينا رسول اللّه يي فقلنا.. ..» فيمكن حمل الحديث على أن الأعرابى 
وأبا موسى وغيرهما سأل واحد منهم ووافقه الآخرون. فنسب السؤال إلى كل منهمء بدون تعدد السؤال. 

(والرجل يقاتل ليذكر) بضم الياء وفتح الكاف, مبنى للمجهولء أى ليذكره الناس بالشجاعة. 
ويشتهر عندهم بالجرأة والإقدام, ولفظ البخارى « والرجل يقاتل للذكر» بكسر الذالء وفى رواية أخرى 
للبخارى « ويقاتل شجاعة » كروايتنا الثانية والتالتة. 

(والرجل يقاتل ليرى مكانه) «يرى» بضم الياء. مبنى للمجهولء أى ليراه الناسء أى رياءء. 
كما هولفظ روأيتنا النانية, فمرجع الذى قبله «للذكر» أى السمعة. ومرجع هذا إلى الرياء. 

(ويقاتل حمية) هذا لفظ الرواية الثانية والرابعة, أى أنفة وغيرة ومحاماة عن أهل أو 
عشيره أو صاحب. 

(الرجل يقاتل غضبا) هذا لفظ الرواية الرابعة. أى لأجل حظ نفسه. قال الحافظ أبن حجر: 
ويحتمل أن يفسر القتال للحمية بدفع المضرة. والقتال غضبا بجلب المنفعة. فالحاصل من رواياتهم 
أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: المغدم, وإظهار الشجاعة., والرياء. والحمية, والغعضلء وكل منها 
يتناوله المدح والذم. فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفى. 
011000 

(من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهوفى سبيأ ٌ الله) فى الرواية الثانية والرايعة « من 
قاتل لتكون كلمة اللّه هى العلن] فو فى جل الل وتووشي الفلعان كلوه تصن أى الأعلى, يحيث 
بعد علو غيرها ليس علوا وهذا الجواب يتضمن نفى أن يكون المذكورون من قبل فى سبيل اللّه. وكأنه 
قال: كل ذلك لسن ف ييل اللة: حتى الممدوح منها الذى أشار إليه الحافظ ابن حجر. هوليس فى 


8ه 


تدك لاه وإنما عدل صلى الله عليه وسلم عن النفى الصريح. ولم يقل: 10000 
0 للك كله فى سبيل الله وليس كذلك, وليقطع الطريق على إيراد أحوال 

والمراد بكلمة اللّه دعوة اللّه إلى الإسلام ويحتمل أن يكون المراد من العبارة أنه لا يكون فى 
شحيل الل لانيو كان سمس قال طني | ملاح كلية اللهبتقنا ؛ بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا آخر 
من الأسباب المذكورة أكل كلك ومكتيل أن اسفن ذا سملن هونا لا مذلاو متهصونا ونيا 

فال العلناء».وهذا الخوات من كواهه أكلمة:ضلى الله غلية وسلى الأنه أحاب «نلفظ جامع لمعنى 

شو ع ركه 213 95 غ ! 0 ' 1 :. 

(تفرئ الناس عن ابى هريرة ) بعد أن حضروا عظته وذكره فى المسجد., وفى ملحق الرواية 
«تفرج الناس عن أبى هريرة » وهى بمعدى تفرق. 

(فقال له ناتل أهل الشام ) فى ملحق الرواية «ناتل الشامى » وهو بالنون فى أوله. وبعد الألف 
ناتل كبير قومه. 

(إن أول الناس يقضى - يوم القيامة - عليه) فصل بالظرف بين الفعل وبين نائب 
الفاعل. والأصل يقضى عليه يوم القيامة. 

(فعرفه نعمه, فعرفها) أى ذكره اللّه تعالى بالنعم التى أنعم بها عليه. فتذكرهاء والمراد بها فى 
الشهيد نعمة الصحة والقوة والقدرة على الجهاد. والمراد بها فى العالم القارئ نعمة العلم والقرآن 
تعلما وتعليماء والمراد بها ف ىالرجل الثالث سعة المال بأصنافه المختلقة. 

(ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها) أى ما تركت وجها من وجوه الخير 

(إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبيت) التكذيب هنا للقيد. وهو كلمة «لك» كما أن التكذيب فى 
الشهيد لقيد « فيك» من قوله « قاتلت فيك » والتكذيب فى العالم القارئ لقيد « فيك » فى قوله « تعلمت 
العلم. وعلمته. وقرأت فيك القرآن» فهو قيد تنازعه تعلمت, وعلمت وقرأت, أى تعلمت العلم فيك, 
وعلمته فيك. وقرأت القرآن فيك 


فقه الحديث 


موضوع هذه الأحاديت أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصالحة, وأن الفضل الذى ورد فى 
المجاهدين فى سبيل الله يختص بمن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا. 


وكه 


فال العلدوي: ذا كان اهل الحاقت هو أن تكو كلبة اللذرس العليا لا تشدره هنا عرض له معد ذ للك 
ويذلك قال الجمهور., وعراة لبن اجيم جمرة للمحققين. فقال: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث 
الأول قصد إعلاء كلمة اللّه لم يضره ما انضاف إليه اه أى حتى لوقصد شيئًا من الدنيا تبعا لقصد 
إعلاء كلمة الله, واستدل له الحافظ ابن حجر بما رواه أبوداود بإسناد حسن عن عبد اللّه بن حوالة 


قال: «يعثنا رسول الله ويه على أقدامنا لنغنم: فرجعنا ولّم نخنم شيئاء فقال: اللّهم لااتكلهم إلى» 
الحذيكة أفهذا يدل علن أن المته كان فقهدا مشروع. 

القول الشاقق أن الققنال فى مسبين الل شرطلة ميتاء القضييع ويخلوصضة التكنون كلسة لشن 
العلينا :يعبت ١‏ مويه تخ دحوي ولو على مدل | لإكنافة والشديم سكو هينول انان 
من غير قصد. واستدلوا بم رواه أبوداود والنسائى من حديث أبى أمامه بإسناد جيد قال: 
جعناء يكل فقكال »هنا رسكو اللف ارا موق مساوافة يلتمس الأجر والذكر؟ ماله؟ قال: لا شىء 
له. فأعادها ثلاثاء كل ذلك يقول: لاشىء له. تم قال رسول الله يي: إن اللّهِ لا يقبل مسن 
العمل إلا ما كان له خالصا., وابتغى به وجهه». 


وحمله أصحاب القول الأول على من قصد الأمرين معا على حد سواء. أو غلب الهدف الدنيوى. 
فالمراتب خمسة: أن يقصد الإعلاء صرفاء وهوالمطلوب. 
الثانى: أن يقصد الإعلاء أصلاء والدنيا تبعاء وهو غير محظور عند الجمهور. 
الثالث: أن يقصدهما على حد سواء. وهو محظور. 
الرايع: أن يقصد الدنيا أصلا, والإعلاء تد تبعاء وهو محظور. 
الكامس: | ةحفص الدكيا سرنا وهو أقدها تمظن ومكماً 
ويؤّخذ من الأحاديث فو ما تقدم 


١‏ - الحث على وجوب الإخلاص فى لأعمالء. قال تعالى ؤوَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ 
لَهَالدَينَ» [البينة: 5]. 


عاق العمومياتك الوارةة كن :كان اتحواة انناهى لمن ارات أللة تعالى جلك متخاصنا 


؟- أن الثناء على العلماء وعلى المنفقين فى وجوه الخيرات كله محمول على من فصل ذلك 
اللا ساني متخلصما 


#- ذم الحرص على الدنيا. 

- ذم القتال لحظ النفس. 

1- تغليظ تحريم الرياء والسمعة. 

/ا- استحباب إخفاء العمل الصالح. لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به. على إرادة ا لاقتداء به, 


6١ 


ويقدر دلك بقدرالحاجة. قال الطبرى: كان ابن عمروابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون 
فى مساجدهم. ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم, ليقتدى بهم. قال: فمن كان إماما يستن بعمله. 
عالنيا بجا لله علنف اقان ا التسمنانة انتوق دنا حاير يدن غملة ونا كني الفبهة تصدن وكين كان 
بخلاف ذلك فالإخفاء فى حقه أفضلء وعلى ذلك جرى عمل السف -رضى الله عنهم. 

/- وجوازالسؤال عن العلة. ظ ظ 

4- وتقدم العلم على العمل. 

-٠‏ ومن الرواية الرابعة أنه لا يأس بقيام طالب الحاجة عند أمن الكبر والإعجاب, وأن يكون 
المستفتى واقفاء إذا كان هناك عذر, من ضيق مكان أو غيره. ولا يعد ذلك من باب: من أحب أن 
يتمثل له الرجال قياما. 


١-وفيه‏ إقبال المتكلم على من يخاطبه. 


واللّه أعلم 


كه 


(010) باب ثواب من غزا فغنم, ومن لم يغذم 


5-4 


1 ملعن عَبْدٍ الله : ؛ بْن عَمْرِو رَضِي الله عَنَهُما”*"2 أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «مًا 
من غَازِيَةٍ تَغرُو في سَبيل الله فَيُصِيبُون الْعنِيِمَة إلا تَعَجَلُوا ثلفي أَجْرِهِمْ مِنَ الآجرةٍ وَيَبْقَى 
لهم الألث. و َم يُصِيْبُوا غَييِمَة تَمَلَهُمْ أجرهم». 

54-0 عن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عَمْرِو رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا؛*", قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ويد «ما 
من عر : سَرِيّةٍ تغزو نخدم وَتسُلم إلا كَانُوا فَد تَعَجَلوا ثلني أجُورهم. وَمَامِن غازيَةٍ أو 
سَريّة تخفِق وَتصّاب إلا تم أَجُورُهُم». 


المعنى العام 
أحل اللّه الغنائم لمحمد يليه ولأمته. تشجيعا للمجاهدين فى سبيل اللّهء الداعين إلى الإسلام, 
البائعين لأنفسهم وأموالهم دان ليم الحده لتكون عاقبتهم إحدى الحسنيين, إما النصر والسلامة 
والكتحية وإنطا] سياف وتكدن الله اهما فه انين سسدلة د انخدى قناقن التعسضيق: تكذن الله له أن 
يدخله الجنة إن توفاه, أو يرجعه سالمًا بأجر, أو أجر وغنيمة. 
ولما كانت النقوس البشرية بطبيعتها تحرص على المكاسب ب المادية. وتأسف إذا فاتها 
زوق وققمة عو لمم هلي الللاعلية وما أن ما فاتهم من مال يدخرلهم بدله فى الآخرة أجر 
كبير. وأن الغنيمة والمكاسب المالية تضيع ثلثى أجر الجهاد. وأنهم إذا لم يغثموا كان 
أجرهم يوم القيامة كاملاء فما عجل لهم خير. وما ادخر لهم خير, هِلِكَيْلا تَأُسّوا عَلَى ما فَاتَكُم 
وَلا تَفْرَحُوا | بِمَاآتَاكُم»[ | الحديد: ١١‏ ). 


(ما من غازد ية) صفة لموصوف محذوف,. أى ما من جماعة غازية 


(وما من غازية أوسرية تخفق وتصاب إلا تم لسع قال النووى: قال أهل اللغة: 
الإخفاىّ أن يغزوا فلا يغنثموا شيئًاء وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق. ومنه أخفق 
الصائد إذا لم يقع له صيد. 


(6١)حَدَتنَا‏ عبد بْنْ حْمَيْدٍ حََلْنا عَبْدُ الله بْنْ يَزِيدَ أبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ حَدَننَا حَيوَة بْنُ شُرَيْحٍ عن أبي هَانِئ عن أبي عَبْدٍ الرّحْمَن 


لحي عن عَبْد الله بْنِ عَمْرِو 
(4 8١)حَذَتنِي‏ مُحَمَدْ بْن سَهْلٍ التويبي حَدََنا ابْن أبي مَرْيُم أخبرنا ناف بْنْ يَزِيدَ حَدَئنِي أَبُو هَانى حَدَئِْي أَبُو عَبّدِ الرّحْمَنِ من الْحبلِي 
عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو 


؟ده 


فقه الحديث 


أجرهم أقل من أجر من لم يسلم, أو سلم ولم يغنم, وأن الغنيمة هى فى مقابلة جزء من أجر غزوهم, فإذا 
حصلت لهم فقد تعجلوا تلتى أجرهم المترتب على الغزو. وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر قال: 
وهدأ موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحاية., كقوله «منا من مات ولم بأكل من أجره 
شيئًاء ومنا من أينعت له ثمرته فهويهدبها» أى يجتنيها. فهذا الذى ذكرنا هوالصواب. وهو ظاهر 
الحديث,. ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هداء فتعين حمله على ما ذكرناء وقد اختارالقاضى 
عياض معنى هذا الدى ذكرناه. بعد حكايته فى تفسيره أقوالا فاسدة. منها: قول من زعم أن هذا 
الحديث ليس بصحيح. ولا يجوز أن ينقص ثوابهم بالغنيمة, كما لم ينقص ثواب أهل بدر. وهم أفضل 
المجاهدين, وهى أفضل غنيمة. قال: ورعم بعض هؤلاء أن أبا هانئّ حميد بن هانئ راو مجهول. 
ورجحوا الحديث السابق فى أن المجاهد يرجع بما نال من أجر وغنيمة. فرجحوه على هذا الحديث 
لشهرته. وشهرة رجاله. ولآنه فى الصحيحين. وهدا فى مسلم خاصة. وهذا القول باطل من أوجه. فإنه 

وأما قولهم: أبوهانئ محهول فغلط فاحشء بل هوثقة مشهور. روى عنه الليث بن سعد وحيوة 

وأما قولهم: ليس فى الصحيحين فليس لازما فى صحة الحديث كونه فى الصحيحين, 

وأما قولهم فى غنيمة بدر. فليس فى غنيمة بدرنص أنهم لولم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم 
بحاله من غير زيادة. وكونهم مغفورا لهم. مرضيا عنهم. ومن أهل الجنة لا يلزم منه ألا تكون وراء هذا 
ذكرهما فى باب فضل الجهاد عند شرح نقطة اختلاف العلماء فى أجرالمجاهد يرجع بغنيمة:, أو 
يرجع بدون غنيمة. فلتراجع. 


واللّه أعلم 


:له 


(05) باب إنما الأعمال بالنية 


54-6 عن عُمَّرَ بن الْخَطَابِ ه20" قَال: قَالَ رَسُولُ الله عَي: «إنمًا الأغمّال 
تالية إنمًا لاه 4 ما نو ف ذكاتكت ته إ! اللهقو له» ته | اللهار وله 
اليا اجا و ضرف نوى. فَمَن هجر ؛ وَرَسوا هجر 

وَمَنْ كانس هجرتة لِدنيَا يُصِبُهَا أو امْرأَةٍ يَتَرَمَجُْهَاء فَهجْرتة إِلَى ما هَاجَرَ إلَئه. 


المعنى العام 

تطلق الأعمال على أعمال الجوارح والأعضاء الظاهرة. ومنها اللسان. وعلى أعمال القلوب. كالظن 
والحقد والحسد. والعزم والتصميم المقترن بالفعل. وهوالمعروف بالنية, ولما كانت المسئولية 
البشرية تقع أولا وبالذات على الإرادة وتبييت النية, وسبق العزهم والتصميم كان الحديث الشريف 
«إنما الأعمال بالنيات» أى كل عمل اختيارى مرتبط بنية صاحبه. 

إن الإنسان يتميزعن الحيوان بالعقل والتفكير, والعقل مناط التكليف الشرعىء, فإذا اختل العقل 
بالجنون مثلا اختلالا كاملاء أواختل جزبئيا بالنوم مثلاء أو بالإغماء رفع التكليف ففى الحديث « رفع 
القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى يبلغ. وعن المجنون حتى يفيقء وعن النائم حتى يستيقظ ». 

فنن هنا ارنيط العمل يالنية ويعفل العقل؛ قمن صلى للّه تعالى ليس كمن صلى للناس يم 
فاللّه 0106 يقول طِفَوَيْل لِلْمُصلِينَ» الّذِينَ هُمْ عَن صّلاتِهم سَاهونه الَّذِينَ هُمْ يُرَاُونَ وَيَمْنَعُونَ 

عُونَ4 [الماعون: ؛ وما بعدها] ولييس الفرق بين المنافقين فى عباداتهم, وبين المؤمنين 

ا فكان المنافقون فى الدرك الأسفل من النانٍ كان 
المخلصون فى غلدين: أن لالْمُنَافِقِين ينَ يُخْادِعُونَ الله وَهُوَ خادٍعهم وَإذا قَامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَى 
زاون الناس" لا يْكُرُونَ اللّ إلا قليلا» [النساء: 1 

ويظهر أثرالنية فى الأعمال فى الجهاد بصفة أكبر. حيث يقول صلى اللّهِ عليه وسلم ٠‏ من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العلما:فووقى .سيول الله» آم الذدن بقاتلون للمعكم فاجرفه المغثم ولا تواب لهم., 
والذين يقاتلون ليقال شجعان فأجرهم دنيوى, فقد قيل, وفى هذه الحالات لا يكفر القتال ذنويهم, 
ويؤخذون بها إلى النار 


(ه ١‏ حَدَنْنا عبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن فَعْمَبٍِ حَدَنَنا مَالِكَ عن يَحْتَى بْنِ سَعِيادٍ عن مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عن عَلْقَمََ بْنِ وَقَاص عَن عُمَرَ 
ابْن الْخَطَابِ 
- حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِر أَخْبرََا اللي ح وحَدَتَنا أبُو الرّبيع الْعَتَكِي حَدَنْنَا حَمّادُ بن وَيْدٍ ح وحَدنا مُحَمَّدُ بْنْ 
الْمنى حَدَنَنا عَبْدُ الْوَهّابِ يَعْنِي الثقَفِي ح وحَدَنَنَا |إسْحق بْنْ إبْرَاهِيمَ أخيرنا أَبُو خالد الأخمَرُ سَلَيْمَانُ بْنْ حَيّانَ ح وحَدَنما 
مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بْن نميْرٍ حَدَتنَا حفص يَعْنِي ابْنَ غِيَاثْ وَيَزِيدُ بْنْ هَارُونَ ح وحَدَتنا مُحَمَّد : 0 
الْمُبارَكِ ح وحَدَتَنا ابن أبي عْمَرَ حَدثَا سُفيانُ كُلهُمْ عن يَحْبَى بن سعياد ياسْنادٍ مَالِكِ وَمَعْى حَدٍ يثِهِ وَفي حَدِيث سَفيَان 
سَمِعْت عْمَرَ بْنَ الْخَطَاب عَلّى الْمنبر يُخَبرٌ عن النبي وَلي. 


كه 


المباحت العردية 


عداه؛ و« الأعمال» عام يشمل أعمال الإنسان, المكلف وغير المكلف, الدينية والدنيوية, لكن العموم هنا 
غير مراد. إذ المراد أعمال العبادة الصادرة من المكلفين. 

وقد وجه بعض العلماء جمع الأعمال وإفراد النية فى هذه الرواية بأن الأعمال متعددة متنوعة: 
حسب جوارح الإنسان المختلفة. فتعدد اللفظ مراعاة لتعدد المحلء. أما النية فمحلها القلس. فناسب 
إفرادها. ظ 

وعند البخارى « إنما الأعمال بالنيات» بجمع الأعمال: وجمع النيات, ووجهه بعضهم بأن مقابلة 
الجمع بالجمع يقتضى القسمة احادا. فكأنه قال: كل عمل بنية. 

وعند البخارى أيضا « العمل بالنية» بإفراد كل منهما. 

و»الأعمال» مبتدأاًء و«يالنية» جار ومجرور متعلق بمحذوف حبس واختلف العلماء فى تقدير هذا 
المحذوف. فمنهم من قدره «تعتبر» ومدهم من قدره «تكمل» ومنهم من هكدره «تصح» ومنهم من قدره 
« تسلقر» ومنهم من قدره «للبع» وهو أقريها. 

والنية القصد. قال البيضاوى: النية عبارة عن انيعات القلب نحو ما براه موافقا لغرضء. من حلب 

كال التحافظا ادر ححر ب والنية فى اهدبك بحكوولة عن العد اللقوى:الشايل كمون | الخريية 
أجملء وفيه نية المهاجر لأمر دنيوى.اه 

واختلفوا فى الأقوال. هل تدخل فى الأعمال هنا؟ على أنها أعمال اللسان؟ أولا تدخل؟ على أنها 
لا تسمى أعمالا فى العرفء. ولهذا تعطف كل واحدة على الأخرىء. فيقال: الأقوال والأفعال. قال ابن 
دقيق العيد: وأخرج بعضهم الأقوال, وهوبعيد, ولا تردد عندى فى أن الحديث يتناولها.اه. 
نية. إلى مالا نهاية. ظ 

(وإنما لامرىّ ما توى) حركة الراء فى «امرئ» تتبع حركة الإعراب. فتضم الراء فى حالة 

وفى بعض الروايات « ولكل امرئ ما نوى » بدون «إنما» وفى بعضها «١‏ وإنما لامرئى ما نوى» وفى 
بعضها « ولامرئ ما نوى» ومن المعلوم أن الألفاظ فى الحديت الواحد قد تتغاير مع الاتفاق فى 


د 


المعنى, أوالتقارب فيه. ويما أن هذا الحديث فى جميع رواياته مصدره المتلقى له عن رسول الله وَل 
هوعمركء فإن تعدد القضية وتعدد صدوره عن الرسول يلدٌ بعيد أو غميروارد. مما يدل على أن 
اختلاف ألفاظه من الرواة. ومن الرواية بالمعنى. 


(فمن كانت هجرتنه إلى اللّه ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ) لم تذكر هذه الجملة فى 
رواية البخارى فى كتاب بدء الوحى, وذكرها فى أماكن أخرىء جريا على منهجه فى الاقتصار على 
جزء الحديث فى بعض الأماكن. 

والفهرة فق اللفة القر فى والمهرة إلى الشرء الاتتفال الجةعن قدروبوقى "الشتره ككينا قبي الله 
عنه. وقد وقعت فى الإسلام على وجهين: الأول الانتقال من دا وَالكوف إلىوذارا لأسن كيافى 
هجرتى الحبشة. وكما فى الهجرة إلى المدينة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. الثانى الهجرة من دار 
الكفر إلى دا رالإيمان. وذلك بعد أن استقر النبى يايد بالمدينة. فهاجر إليه من تمكن من المسلمين. 
وكانت الهجرة إن ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة. إلى أن فتحت مكة, فانقطع الاختصاص. ويقى 
عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه. 

وفلناه هذ | العمنة | نضا نالسر الك د ضعو كن نت جهرقه إلى الله ورسيولة نا هط 
تغايرهماء لكن هذا التغعاير قد يكون فى اللفظ والمعنى وقد يكون فى المعنى دون اللفظ, كما هوهنا. 
اعتمادا على المعهود المستقر فى النفسء والمعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله أثابه الله على 
هذا القصد الأخروى. 

(ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها) فى بعض روايات البخارى ٠‏ إلى دنيا يصيبهاء» والدنيا 
بضم الدال, وحكى كسرهاء من الدنو, وهى القرب. سميت بدذلك لسبقها للآخرة. وفيل: سميت دنيا 
لدنوها إلى الزوال والمراد بها ما على الأرض من هواء وجو ومخلوقات,. مما قبل قيام الساعة. ومعنى 
«يصيبها» يحصلهاء لآن تحصيلها كإصابة الصيد بالسهم. 

(أوامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) هذا من ذكرالخاص بعد العام, فإنها من 
أمورالدنيا. فتخصيصها بالذكر لمزيد الاهتمام بهذا النوع. للتحذير منه., لآن الافتتان به أشد. وقيل: 
خصت بالذكر للإشارة إلى سبب ذكر هذا الحديث. مما يعرف بقصة مهاج رآم قيسء قال ابن دقيق 
العيد: نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة, لا يريد بذلك فضيلة الهجرة, وإنما هاجر ليتزوج امرأة 

تسمى أم قيس, .ورواها الطبرانى بلفظ « كان فينا رجل خطب ا مرأة. يقال لها: أم قيس, فأبت أن 

تتزوجه حتى يهاجر. فهاجر يم يده مهاج رأم قيس ». 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخينء لكن ليس فيه أن حديث ١‏ إنما 
الأعمال بالنيات»' سيق بسبب ذلك.اه 


فقه الحديث 
وآخرون: هوتلث الإسلام, وقال الشافعى: يدحل فى سبيعين بايا من الفقه., وقال اخرون: هشوريمع 


/لاكه 


الإسلام, وقال عبد الرحمن بن مهدى وغيره: ينبغى لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث, تنبيها 
للطالب على تصحيح النية, ونقل الخطابى هذا عن الآئمة مطلقاء وقد فعل ذلك البخارى وغيره. 
فابتدءوا به قبل كل شىء, وذكره البخارى فى سبعة مواضع من كتابه. 

قال: قال الحفاظ: لم يصح هذا الحديت عن النبى ييه إلا من رواية عمربن الخطاب. ولا عن عمر 
إلا من رواية علقمة بن وقاصء ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمىء ولا عن محمد إلا 
من رواية يحيى بن سعيد الأنصارىء وعن يحيى انتشر, فرواه عنه أكثر من مائتى إنسان, أكترهم 
أئمة. ولهذا قال الأئمة: ليس هو متواتراء وإن كان مشهورا عند الخاصة والعامة, لآنه فقد شرط التواتر 
فى أوله. 

قال: وفيه طرفة من طرف الإسناد., فإنه رواه ثلانتة تابعيون. بعضهم عن بعضء يحيى 
ومحمد وعلقمة.اه ٠‏ 

وقد اختلف العلماء فى اشتراط النية فى بعض العبادات. فمن اشترطها قدر: إنما صحة الأعمال 
بالنيات, ومن لم يشترطها قدر: إنما كمال الأعمال بالنيات, ورجح الأول بأن الصحة أكثرلزوما 
للحقيقة من الكمال. فالحمل عليها أولى. ومن هنا قال النووى: فتقديرالحديت أن الأعمال تحسب 
بنية, ولا تحسب إذا كانت بلا نية. 

قال الحافظ ابن حجر: وليس الخلاف بينهم فى مقاصد العبادات. كالصلاة, إن لا خلاف بينهم 
فى اشتراط النية لهاء وإنما الخلاف فى الوسائل كالوضوء والغسل والتيمم.اه. والمحقق فى المسألة 
يرى أن العلماء لم يتفقوا على اشتراط النية كقاعدة فى كل ا لأعمال, أو عدم اشتراطها. 

فهناك من القرب والطاعات مالا يجب فيه نية. عند من يوجبها فى وسائل العبادات, كالأذكار 
والأدعية والتلاوة, قالوا: لآنها تتميزبنفسهاء. وتختص بالطاعة. وهذا التوجيه معترض بالتيمم مثلا؛ 
فهو كذلك لا يتردد بين العبادة والعادة. نعم لو قصد بالذكر القربة واستحضرها كان أكثر ثوابا 
باتفاق. ومن هنا قال الغزالى: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب, لأنه خير من حركة 
اللسان بالغيبة. بل هوخير من السكوت المجرد عن التفكير. قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى حركة 
اللسان مع القلب.اه وعليه من لم تخطر المعصية يباله أصلا ليس فى الثواب كمن خطرت فكف 

وهناك أيضا من القرب والطاعات ما يحصل ثوابها بغيرنية تبعا لنية أخرى. كمن دخل 
المسجد, فصلى الفرض قبل أن يقعد, فإنه يحصل له تحية المسجد. نواها أولم ينوها. 

وهناك النكاح والطلاق والعتق هزلها كجدها بقطع النظر عن النية. ومن هنا قال النووى: وتدخل 
النية فى الطلاق والعتق. ومعنى دخولها إذا قارنت كناية بالطلاق صارت كالصريح, وأنه إذا أتى 
بصريح الطلاقء. ونوى طلقتين أو ثلاثا وقع ما نوى. اه 

. وهناك التروك لا تحتاج إلى نية. وذهب جمهور الشافعية إلى أن إزالة النجاسة من التروك, وهو 


1ه 


غير ظاهر. وإن كانت إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية, والتفريق بينها وبين غسل الجمعة وغسل 
الجنابة غيرواضح. 

رقآل حمهو العلماه: إن الأممال الى ل يقصه بين العنادة: كالاكل والشرب والتوع لاتقيد'ثوابا 
]ذا فى مها فاظلهنا الكرحة ومتدى أنه مادامت على ركتس الشرف فيد عن المكرم والمكروه 
ياب عليها. فترك الحرام له أجر إن شاء اللّه. 

ومناسبة هذا الحديث لكتاب الإمارة والجهاد والغزوات واضحة. فهو وإن كان عاما يشملها 
ومشمل قيوها لقكه: كن الخوز انث تخاعفة واهنع الأذنفالسوية السائق ومن قائل لتكون كلنة اللدهتى 
العليا فهو فى سبيل الله 


واللّه أعلم 


<4 


(058) باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله 


52-8 لعن أنس بن مَالِكٍ 5ه" قال: قال رَسُول الله ل «من طلب الشّهادَة 
أ - ره 00 كه 00 3 قير 
صادقا اعطيها 2 


لاعن 3 0 


يله قَالَ: «مَنْ سَأَلَ الله التَهَادة بصِدق بَلْعَه اللَهُ 00 ل الشُهّدَاء وَإن مات عَلَى فِرَاشه» وَلم 
دك بو الطاهر في حَدِيثه: «بصدق». 


المعنى العام 


يرغب صلى اللّه عليه وسلم فى نية الخبر, وفى الرغبة فى الجهاد. والحرص عليه. والتشوى له. ولو 
كان فيه التضحية بالنفس فى سبيل الله. فما أحب البلاء المؤدى إلى النعيم المقيم. والدرجات العلى 
فى الآخرة. فجعل لهذه الرغبة. والحرص على تنفيذهاء بعزم وتصميم, وإيمان وإخلاصء فمدعه مائع 
من التنفيذ أجر من نفذ الجهادء وأجر من مات فى المعركة, وإن مات فى بيته وعلى فراشه من غير 
جهاد, ولا ضرب بسيف, ولا طعن برمح, ولا رمى بدبلء. وإنما لكل امرئى ما نوى. 


المباحث العريية 


- 25٠ 


(من طلب الشهادة صادقا) أى مخلصا فى طلبهاء أى مطابقا ما يقوله بلسانه ما 
هوفى فلبه . 

(أعطيها ولو لم تصبه) ظاهرالعبارة تعارض أولها لآخرهاء فإعطاؤها إصابتهاء لكن المعنى 
أعطى ثوابهاء ولولم يعطها وجودا وفعلا. 


فقه الحديث 


يستلزم الدعاء بنصرالكافر على المسلم. وإعانة من يعص الله على من يطيعه - لأن الشهادات تقع 


(87١)حَدَنْنا‏ شيْبَانُ بْنُ فروخ حَدَننا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَتنا نابت عن أنس بْن مَالِكٍ 
١61‏ )حَدَتْبِي أَبُو الطَاهِر وَحَرْمَلَة بْنُ يَحبَى وَاللَقْظ لِحَرْمَلَة قَالَ بو الطاهر أَحْبَرنَا وقَالَ حَرْمَلّة حَدََنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ حَدَئِْي 


ع 


أبُو شرح أن سَهل بن أبي أمَامَة بن سَهْل بن حتفي حَدنَهُ عن أبيه 


ولاه 


غالبا فى المسلمين عند انتصار أعدائهم عليهم, ونيلهم منهم - لكن المقصود الأصلى إنما هو حصول 
الدرجة العليا المترتبة على حصول الشهادة. وليس نصر الكافر مقصودا لداته, وإنما يقع من ضرورة 
الوجود. فاغتفر حصول المصلحة العظمى من دفع الكفار وإذلالهم وقفهرهم بقصد قتلهم بحصول ما 
يقع فى ضمن ذلك من قتل بعض المسلمينء وجاز تمنى الشهادة؛ لما يدل عليه من صدق من وقعت له 
من إعلاء كلمة اللّه حتى بذل نفسه فى تحصيل ذلك.اه 

وحاصل هذا الجواب أنه لا تلازم بين طلب الشهادة وبين انتصار الكفار, فكثيرا ما 
ينتصرالمسلمون ويقع إعلاء كلمة الله مع استشهاد بعض المسلمين. فطلب الشهادة. 
وظتي التشحيدة ف سيدن تصسودوق الله امنوسنك هئ :ذاقة إن وق تيت جره وان 
تمناه متمن وطلبه طالب كان له أجره. 

وظاهرالرواية الثانية أن الداعى المتمنى للشهادة بصدى يساوى من استشهد فى الأجر. لكن قال 
النووى: معناه أن من سأل الشهادة بصدق أعطى من ثواب الشهداءء. وإن كان على فراشه. اه فهو 
يشير إلى أن الممائلة فى نوعية الأجر. وليس فى مقداره. وهذا التفسير أقرب إلى الحقيقة والعدالة. 

وللحديت علاقة بما مرفى باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورينء وفيما يأتى فى باب ثواب 
من حبسه العذر عن الغزو. 


واللّه أعله 


ذاه 


(012) باب ذم من مات ولم يغن ولم يحدث نفسه بالغزو 


4 - شب عن أبي فُرَيْرَة وه”" قَال: قَالَ رَسُولُ الله يله «من مات وَلَم يَغْرُوَلم 
ا ا و ع و7 
ذلك كان عَلَى عَهّدٍ رَسُول الله وَي. 


المعنى العام 


تقول الله تعالى «انفِرُوا حقَافًا وَثقَالا4 [التوبة: ١؛]‏ ويقول طِيَاأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ | إِذَا قيل 
لَكُمْ انفِرُوا فِي ستبيل الله انَاقلتَم إلى الأض أَرَضِيتَم , بِالْحَيَاة الدُّنيًا من الآخرة مْرَّةِ فمَا مَنَامْ اْحَيَاة الدّنْيًا 
ظ فِي الآخِرَةٍ إلا قَلِيِلْ» [التوبة: م وبيقول لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُْنِنَ تَيْرُ أولِي الضّرّر 
َالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبيل الله [النساء: 5] وهكذا أمر الله بالجهاد. وبين فضله ٠‏ وتسارع الصحابة اليف 
وما تقاعس عنه بدون عدر إلا المنافقون. وفى هذا الحدوة هد و سل لله علمة وس ين ذا 
التقاعسء ويندر صاحبه بعذاب يوم القيامة. يبل يحذرالقاعدين أصحاب الأعذار من عدم الحرص. 
ويدعوهم إلى الرغبة فيه. والتشوى إليه بقلوبهم, ليكونوا مع المجاهدين بأرواحهم. حيث لم يصاحبوهم 
بأبدا نهم فكل من لم يحدث نفسه. ويتمنى فى نفسه الجهاد لم يكن غيورا على الإسلام, ولم يكن 
يحب الله ورسوله. وذلك شعبة من النفاق. 


المباحث العريية 


(من مات ولم يغز) بالفعل فى غزوة من الغزوات, ولم يكن له عذر شرعى. 


(ولم يحدث به نفسه) أى من مات ولم يحدث نفسه بالغزى الي ولم يتشوف. ولم 
يرغب فيه. 

(مات على شعبة من تفاىّ) لأن الجهاد من الإيمان, وهو شعبة من شعبه. وخصلة من 
خصاله؛ لهذا ترجم البخارى: باب الجهاد من الإيمان. 

٠ه‏ ؟.ى *أاء 5 1 يلل ده : اه : . ع 5 

(ففرى ان ذلك كان على عهد رسول الله ويكْمٌ) قال النووى « فنرى» بضم النون, أى نظنء 
قال: وهذا الذى قاله ابن المبارك محتملء وقال غيره: إنه عام, والمراد: أن من فعل هذا فقد أشبه 
المنافقين المتخلفين عن الجهاد فى هذا الوصف. فإن ترك الجهاد إحدى شعب النفاق. 


(16١)حَدَنَنا‏ مُحَمَدُ بْنْ عَبِْ الرّحْمِ بْنٍ سَهم الأنطاكي أَحْبَرَا عَبْد الله بْنْ الْمُبَارَكِ عن وُهَيْبِ الْمَكْيّ عن عُمَرَ بْنِ مُحَمّدِ بْن 
لْمَكَدِرٍ عن سُمَي عن أبي صَالِحٍ عَن أبي هْريْرة 


كلاه 


فقه الحديث 


قال النووى: يؤّخذ من هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة, فمات قبل فعلهاء لا يتوجه عليه الذم 
الذنى يتوجه إلى من مات ولم ينوها. وقد اختلف الأصحاب فيمن تمكن من الصلاة فى أول وقتها. 
قبل فعله. هل يأثم أم ل١؟‏ والأصح عندهم أنه يأثم فى الحج. دون الصلاة:؛ لأن مدة الصلاة قريبة. فلا 
تنسب إلى تفريط بالتأخير, بخلاف الحج. وقيل: يأثم فيهماء وقيل: لايأثم فيهماء وقيل: يأثم فى الحج 
الشيح دون الشاتب. 


واللّه أعلم 


لاه 


)057١(‏ باب ثواب من حبسه العذرعن الغزو 


--153غن جابر ”2 قَال: كنا مع النبي وله في غَرَةٍ. فقال: «إنّ بالمَدِينَةٍ 
لَرجَالا ما سِرْتج مَسِيرًا وَلا فَطْعْتَمْ وَادِيًا إلا كانوا مَعَكُمٌ حَبَسَهُمْ المَرَض». 
م 0م4- - وفي رواية عن الأَغْمّش بهذا الاسْناد غَيْرَ أن في حَدِيث وكيع: «إلا شركوكم 


في الأخر». 


المعنى 0 

(إن بالمدينة لرجالا) أى ويغيرها من أماكن المسلمين الذين يعلمون بالغزوات ويحرصون 
عليهاء وهم من أهلها. 

(ما سرتم مسيرا) أى ما خطوتم من خطوة. 

(ولا قطعتم واديا) من ذكرالخاص بعد العام. 

(إلا كانوا معكم) بالقوة لا بالفعل, وبالأج رلا بالأجسام. 

( حبسهم المرض) الجملة مستأنفة استئنافا تعليليا. فى جواب الء تقديره: لماذا؟ فقيل: 
لأنه حبسهم المرضء ولم يتخلفوا باختيارهم. بل بالمرض ونحوه من الأعذا رالشرعية. 


(إلا شركوكم فى الأجر) قال أهل اللغة: شركه بكسرالراء بمعنى شاركه. أى إلا 
شاركوكم فى الأجر. 


(89١)حَدَنْنَا‏ عُشمَانُ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنْنا جَرِيرٌ عَنِ الأعْمّش عن أَبِي سُفَيَانَ عن جَابر 
- وحَدنَنَا يَحَى بْنْ يَحْتَى أَحبرنا بو مُعَاوِيَة ح وحَدَلَنا أبُو بَكْرِ بن أبي شْيْية وأبُو سَعِيدٍ الأشجٌ قالا حَدَنَنا وَكِعٌ ح وَحَدَّثنا 
إِسْحَقَ بْنّْ إْرَاهِيم أَخبرنَا عيسى بْنْ يونس كُلْهُمْ عن الأَعْمَشٍ 


5 /اه 


فقه الحديث 
قال النووى: فى هذا الحديث فضيلة النية فى الخير. وأن من نوى الغزى وغيره من الطاعات 
فعرض له عذر منعه. حصل له ثواب نيته. وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع 
الغزاة ونحوهم كثر ثوابه. اه 
وذقينة بساتعيق االحوحة مسقت عته تراه كردا اندرا دهن المعدوردة: 


واللّه أعلم 


هلاه 


(؟07) باب فضل الغزوفى البحر 


4م لاعن أنس بن مَالِكِ 7”45": أن رهن سُول الله يع كان يَدْخَلُ عَلَى أمّ حَرَام 
بنت مِلْحَان فَنَطْعِمُهُ. وَكانت أُمّ حَرَامٍ تخت عُبَادَةَ بْن الصّامِتٍ. فَدَحَل عَلَيْهَا رَسُولْ الله و 
يَوْمّا فَأَطْعَمَتَهُ. ثم جَلَسَت تفلي رَأْسَّهُ. فَنَامَ رَسُول الله ول ثم اممتيْقظ وَهُوَيَضْحَكُ. قالت: 
َقَلْت: ما يُضْحِكَّكَ يَا رَسُول اللَّهِ؟ قَالَ: «ناس من أُمِّي عُرضُوا عَلَيَّ غرَاةَ في سّبيل اللَّهِ؛ 
يَركْبُون نبج جَ هَذا البَخْر جا ع عي و ولو ديات 
قَال. قَالَت: فقلت: يَا رَسُول الله اذغ الله أن يَحِعلَبِي مِنِهُمْ. فَدَعَا لَهَا. م وَضَع رَأسَهُ قنام. 
ا قالت: و «ناس من أُمّتَي 

ا قالت: فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادع الله 
قاوية لردطت يعو سورك 


2 


لاعن أنس بن مَالِكِ ضف “2 عن أُمّ حرام -وَهِيَ خالّة أنس- قَالَت: أتانا 
انب يل يَومَا. فَقَالَ عندنا. ا قفنت ما يُنْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله بأبي 
أنتَ وَأَمّي ؟ قال: «أريت ؛ قَوْمَا من أُمِّي يَرَكَبُونَ ظَهْرَ البَخْرٍ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأسِرّة» فقلت: 
ادع اللَهَ أ أن يَجْعَلٍ منهُم. قال: «قإنك منهُم قَالَت: ثم نام فاسنتيْقظ أَيْضًا وهو يَضحَك. 
كيك ادا يذ التاهى بق فغدَا ف ني الببخر 2 ا د 


2 


بَغلَة. فرَكبَتهّاء فَصرَعتهًاء فَانَدَقَت غنقهًا. 


١ بسع‎ 


أ 


5-05 عن أنس بن مَالِكِ ؤه9 "2 عَن خَالَتِهِ أُمّ حَرَامِ بنت مِلْحَان أنهَا قَالَت: نام 
رَسُولَ الله ول يما قينا يني. ثم امْتيْقظ يََبَسَّمُ. قَالَت: فقلت: نا وَسُولَ الله مَا أْحَكَك؟ 


قال: ناس من أم مي عُرِضُوا عَلَيَ يَرَكبُون ظَهْرَ هَذَا البَخْر الأخضّر». : تُمذكر نحو حَدِيتْ 
حَمَادٍ بْن زَيَدٍ 

(» ححَدَنََا يَحبَى بْنُ يَحبَى قَالَ فَرَأْتْ عَلَى مَالِكٍ عن إِسْحَقَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أبي طَلْحَةَ عن أنس بْنِ مَالِكِ 

(161١)حَدَنَنَا‏ خَلَفُ بْنُ هشام حَدَتّنا حَمّادُ بن زَيْوٍ عن يَحْبَى بْن سَعِيدٍ عن مُحَمَدٍ بْنِ يَحْبَى بْنِ حَبَّانَ عن أنس بْنِ مَالِكِ 


(155)وحَدَتُمَاه مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بن الْمهَاجِرٍ وَبَحْيَى بْنُ يَحْيَّى قَالا أخبَرنَا الث عَن يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عن ابن حَبّان 
: عن أنس بسن مَالِكِ 


كلاه 


0" 4- " وفي رواية عَن أنس بن مَالِكِ ضيف " قَال: أتى رَسُول الله كله ابنة مِلْحَانَ خالة 


هاري سن لخي | عوك امن 


أنس فَوَضّع رَأْسَهُ عِندَهًَا. وَسَاقَ الْحَدِيت بِمَغْنى حَدِيتْ إحق بن أبي طَلَحَة وَمُحَمَّهٍ بن 
يَحْيَى بسن حَبَان. 


المعنى العام 


كان للعرب فى الجزيرة العريية رحلتان: رحلة الشتاء, ورحلة الصيفء إلى الشام. وإلى اليمن, 
وهما فى البره حتى حين يستخدمون طريق ساحل البحر الأحمر يخافون البحر. ينظرون إلى السفن 
الحا ريات فيه نظرهة حوتف وحار فالقرآن الكريم يقول إإن يَشأ يمسْكِنْ الريح فَيَظلَلنَ رَوَاكدَ عَلَى 
ظهْره إن فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لكل صَبَّار شكوريع أَؤْيُويقَهُنَ ما كَسَبُوا4 [الشورى: 6,77 ؟]. 


وكا ليع واجدا المجهول؛ إن 0 ماوطايوتت نادرة 0 ار 
50 وحاول ل ا ا 
كان عثمان #5نه ألح عليه أن يأذن له, فأذن له بشرط أن لا يجبر أحدا على الخروج معه. 


جع ذه الشدور النكشة عن التخرواخطانه تكد وض الله هيوست أن اعقه كرو يلاه الكفر 
عن طريق البحرء ينام فيرى فى منامه. ورؤياه حق أن جنودا من أمته سيركبون البحر غزاة. وهم أعزة 
كالملوك على الأسرة. فيستيقظ مبتسما مسرورا . فتسأله أم اد أوأمه من الرضاعة, وكان قد 
نام نوم الظهيرة فى مينر كلدم نا الث ككل اوسيل اللذة منكوها فيا ا وفتفول ناد 
الله أن يجعلنى منهم, فيدعوالله لها أن تكون منهم: فيعلمه ريه أنه استجاب دعاءه, فيقول لها: أنت 
منهم, ويعد قليل ينام ثانية. فيرى فرقة أخرى متأخرة زمنا من أمته تغزو بلاد الكفر, وهم فى حالة 
القوة والسيطرة والتمكن كأنهم ملوك على الأسرة. فيستيقظ ضاحكاء فتقول له أه حراه: ما الذى 
أضحكك با رسول اللّه؟ فيقص عليها الرؤيا الثانية, فتتمنى أن تكون مع الفرقتين, ليزداد رصيدها 
من أجرالغزو. فتقول: ادع اللّه لى ارول الله أن أكون منيموفيقول ليهاء لالسبة »مين التخررين انيت 
من الأولين» ويستبعد الحال الواقع أن تدخل أم حرام بحراء ويشاء السميع العليم أن تتزوج عبادة بن 
الصامت؛ فيخرج فى جيش معاوية إلى غزو قبرص عن طريق البحرء فيأخذها معه. فتفتح قبرص 
للمسلمينء ويعود المسلمون فى البحر إلى الشام. وتخرج أم حراه من البحر على ساحل الشاه لتركب 
بعلتهاء تدقع تحت اكدام يلدي فتدىّ عنقهاء وتموت, فتقبرفى حمص. يتبرك بها - ويقال عنه: هدا 
قيواليرأة العدالحة درفي اللمعتيا 


010 هوس ه وعَيٌ ٠‏ د مقوهه سيوع عر م . 0001 هس في معر ص اإه هر ضاو” 53 0108 - . ون م هاس ٍر 99 57 534 
)٠(‏ وحدثني يُحبى بن أيوب وقتيبة وَابن حجر قالوا حَدثنا إسمعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عَبَدٍ الرحمن أنه سمع أنس 
ابْنَ مَالِكِ يقول 


ااه 


المباحث العربية 


(أن رسول اللّه يكٍ كان يدخل على أم حرام بنت ملحان) ١‏ أم حرام» بفتح 
الحاء والراء؛ «بنت ملحان» بكسر الميم وسكون اللاة, وهى خالة أنس - رضى الله عنهما - 
كماجاء فى الرواية الثانية والثالثة والرابعة, ويقال لها: الرميصاء. ويقال لأم سليم 
الغميصاءء وقيل: بالعكس, والرمص والغمص متقاريان. وهواجتماع القذى فى مؤخرالعين 
وفى هدبهاء وفيل: استرخاوها وانكسار الجفن. 

قال النووى: واتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى اللَّهِ عليه وسلم. واختلفوا فى كيفية 
ذلك. فقال ابن عبد البر: أن أن تبكر | رضعك وسو الله 1 أوأختها أم سليم, فصارت كل 
منهما أمه أوخالته من الرضاعة. فلذلك كان ينام عندهاء وتنال منه ما يجوز للمحره أن يناله من 
محارمهة. وقال بعضهم: إنما كانت خالته لآبيه أوجده عبد المطلب, وقال ابن الحوزى: سمعت بعض 
الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب. أم رسول اللّه يه من الرضاعة. قال ابن عبد 
البر: وأيهما كان فهى محرم له. 

وقال بعضهم: لم تكن أم حرام محرما له صلى الله عليه وسلم, ولكن من خصوصياته صلى الله 
عليه وسلم ذلكء لأنه كان يملك إريه عن زوجته. فكيف عن غيرها مما هوالمنزه عنه. وهوالمبرا عن 
كل فعل قبيح. وعن قول الرفث, ورد القاضى عياض هذا القول بأن الخصائص لاتنبت بالاحتمالء 
وثبوت العصمة مسلم. لكن الأصل عدم الخصوصية. وجوازالاقتداء به فى أفعاله حتى يقوم على 
الخصوصية دليل. ومال الحافظ ابن حجر إلى هذا القول. فقال: وأحسن الأجوية دعوى الخصوصية. 
ولا بردها كونها لا تنبت إلا بدليل, لأن الدليل على ذلك واضح. وبالع الدمياطى فى الرد على من أدعى 
المحرمية. فقال: ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبى ويْدٌ من الرضاعة اهن اسح 
وكلمن اتيك لماتكؤوزة تقتصن اللتخرمية: أن أمياقة حلي الله طلحة وبيلام من النستواتلاتى 
أرضعنه معلومات, ليس فيهن أحد من الأنصار ألبتة, سوى أم عبد المطلب, ثم قال: وإذا تقرر هذا 
فقد تبت فى الصحيح أنه صلى اللّه عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه. وإلا 
على أم سليمء فقيل له؟ فقال: أرحمهاء قتل أخوها معىء يعنى « حراح به ملحان» وكان فد قتل يوم 
بئر معونة. وقد جمع الحافظ ابن حجر بين ما أفهمه هذا الحصر فى الصحيح ويين ما دل عليه 
حديث الباب فى أم حرام فقال ما حاصله: إنهما أختان كانتا فى دار واحدة. وكانت كل واحدة 
منهما فى بيت من تلك الدار., وحراع بن ملحان أخوهما معاء فالعلة مشتركة فيهماء وقد انضم إلى 
العلة المذكورة - علة الرحمة - كون أنس خادم النبى كيد وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه 
وأهل خادمه. ورفع الحشمة التى تقع بين الأجانب عنهم. 

ثم قال الدمياطى: على أنه ليس فى الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام. ولعل ذلك كان مع ولد 
أوخادم أوزوج أوتابع» قال الحافظ ابن حجر: وهواحتمال قوىء لكنه لا يدفع الإشكال من أصله. 
لبقاء الملامسة فى تفلية الرأس وكذا النوم فى الحجر. اه 


بم باه 


كان هذا بعد حجة الوداع. وكان الحجاب فى زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. 
فأنسك الأحوية دعوى اللخصوصعة: كما قال ان حجووواللة اعلم. 
(فتطعمه) أى فتقدم له الطعام, أى كان هذا شأنهاء كلما دخل عندها. 


(وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت) ظاهرهذه الرواية أنها كانت زوجة لعبادة 
حال دخول النبى وَل إليهاء لكن الرواية الثانية صريحة فى أنه إنما تزوجها بعد هذه الرؤيا والدعاء 
والتبشير. فلفظها « فتزوجها عبادة بن الصامت بعد» وحمل النووى الرواية الأولى على الثانية. فيكون 
أنس قد أخبر عما صار حالا لها بعد ذلك. قال الحافظ ابن حجر: هذا الذى اعتمده النووى وغيره تبعا 
لعياض.ء لكن وقع فى ترجمة أم حرام من طبقات ابن سعد ما يفيد أنها كانت تحت عبادة قبل أحد. 
فيحتمل أنها كانت تحت عبادة أولاء ثم فارقهاء فتزوجت عمرو بن قيس. فاستشهد فى أحد, فرجعت 
إل عبادة: تم قال: والدى يظهرلى أن ماوقع فى الطبقات غير سليم, وأن الأمريعكس ماوقع فيهاء 
وأن عمروين قيس تزوجها أولا. فولدت له. نم استشهد هووولده منهاء وتزوجت بعده بعبادة. 

(فأطعمته. ثم جلست تفلى راسه) فى رواية البخارى «وجعلت تفلى رأسه» « تفلى » يفتح 
الجسم وارتخائه استجلابا للنوم. 

(فنام رسول الله وَلْقٌ) فى الرواية الثالثة « نام قريبا منى» وكذا عند البخارىء وفى رواية له 
«وفاتكاً» وقد بينت الرواية الثائية وقت النوم, وأنه كان وقت القيلولة., ولفظها «فقال عندنا» وفى 

(ثم استيقظ, وهويضحك) فرحا وسرورا يكون أمته تبفى لبعده متمسكة بأمور الإسلام, قائمة 
رأى لهم من المنزلة الرفيعة, وفى الرواية الثالثة « ثم استيقظ يبتسم» وكان ضحكه صلى الله عليه 
وسلم ابتساماء والجملة حالية. 

(فقلت: مايضحكك يا رسول الله؟) كان الظاهر أن يقول أنس: فقالت: ما 
كيفك ا رمحول اللدهة رنبيةا اككتت فجن كان شورسن مستتة أفس ؟ أززمين فته ادبهراء ؟ 
فإن أنسا إنما حمل قصة المنام عنها. 

أماالرواية الثانية والثالثة فهما صراحة من مسند أم حرام وظاهرهما أن أنسا لم يحضر هذه 
الواقعة. وهوا لمعتمد. وفى الرواية الثالثة « ما أح ضحكك »؟ زاد فى الرواية الثانية »يأبى أنت وأمى» 


4/ىه 


ولأحمد «مم تصحك,؟ وفى رواية « ثم استيقظ وهو يضحك,. وكانت تغسل رأسهاء فقالت: يا رسول 
الله. أتضحك من رأسى؟ قال: لا». 


(ناس من أمتى عرضوا على ) أى فى منامى, وفى الرواية الثانية « أريت قوما من أمتى» بضم 
(غزاة فى سبيل اللّه) حال. 


(يركبون تبج هذا البحر) بفتح الثاء والباء. بعدها جيم والثبج ظهر الشىء, وقال الأصمعى: 
تبج كل شىء وسطه. وقيل: متن هذا البحر, وقيل: معظمه. وقيل: هوله. والراجح أن المراد هنا ظهره. 
قال'الحافظ«ولها كان بكرى السفة غالبا إنما تكوة كن وسهلة فدن: الدران ومظة» نا لإافلة :اختضامن 
لوسطه بالركوب, وفى الرواية الثانية »يركبون ظهر البحر» وفى الرواية الثالثة « يركبون ظهر هذا 
البحرالأخضر» قال الكرمانى «الأخضر» صفة لازمة للبحر, لا مخصصة [قال الحافظ ابن حجن 
ويحتمل أن تكون مخصصة لأن البحر يطلق على الملح والعذب, فجاء لفظ « ا لأخضر» لتخصيص 
الملح بالمراد] قال: والماء فى الأصل لا لون له. وإنما تنعكس الخضرة من انعكاس الهواء وسائر 
مقابلاته إليه. وقال غيره: إن الدى يقابله السماء. وقد أطلقوا عليها الخضراء. لحديث « ما أظلت 
الخضراء. ولا أقلت الغبراء» والعرب تطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض ولا أحمر. 


(ملوكا على الأسرة, أو مثل الملوك على الأسرة) فى الرواية الثانية « كالملوك على 
الأسرة» بدون شك, وعند أحمد « مثلهم كمثل الملوك على الأسرة» قال ابن عبد البر: أراد - واللّه أعلم 
- أنه رأى الغزاة فى البحر من أمته ملوكا على الأسرة فى الجنة. ورؤياه وحى, وقد قال اللةتعالن فين 
صفة أهل الجنة لِعَلَى سُزْر مُتَقَابِلِينَ4 [الحجر: 60] وقال لِعَلَى الْأرَائِكِ مُتَكِمُونَ» [يس: 51] 
والأرائك السرر, وقال عياض: هذا محتمل, ويحتمل أيضا أن يكون خبرا عن حالهم فى الغزوو من سعة 
أحوالهم, وفواح أمرهم, وكثرة عددهم. وجودة عددهم., فكأنهم الملوك على الأسرة. اه أى أنه رأى ما 
يؤول إليه أمرهم فى الدنيا أوفى الآخرة, ويحتمل التشبيه أيضاء أى هم فيما سيكونون عليه فى الآخرة 
من النعيم الذى أتيبوا عليه فى غزاتهم وجهادهم مثل ملوك الدنيا على أسرتهم. 

(فقلت: ادع الله أن يجعلنى منهم, فدعا لها) فى رواية «فقال: النّهِم اجعلها مثهم» وفى 
الروانة النانية وقال: .فاتك متبم» وفى:رواية «ففلك» يا رسول الله 'أخا منيم؟ قال: انث متو 
ويجمع بأنه دعا لهاء فأجيب, فأخبرها جازما بذلك. 
عياض والقرطبى: فى السياق دليل على أن روّياه الثانية غير رؤياه الأولى. وأن فى كل نومة عرضت 
عليه طائفة من الغزاة» اه وقد جاء فى بعض الروايات أنه قال فى الرؤيا الثانية « يغزون مدينة 
قيصرء. لكن قولها « كما قال فى الأولى » وقولها فى الرواية الثانية «فقال مثل مقالته» أن الفرقة 


ولمه 


الثانية يركبون البحر أيضاء مع أن غزو مدينة قيصر كان يالب فحملت المثلية فى الخبر على معظم 
ما اشتركت فيه الطائفتان, لا خصوص ركوب البحر, ويحتمل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا 
مدينة قيصرركبوا البحر إليهاء وقال القرطبى: الفرقة الأولى فى أول من غزا البحر من الصحابة, 
والفرقة الثانية فى أول من غزا البحر من التابعين. قال الحافظ ابن حجر: بل كان فى كل منهما من 
الفريقين, لكن معظم الأولى من الصحابة. ومعظم الثانية من التابعين. 

(فقلت: يا رسول اللّه. ادع اللّه أن يجعلنى منهم) قالت ذلك فى الثانية لظنها أن الثانية 
تساوى الأولى فى المرتبة. فسألت ثانيا ليتضاعف لها الأجر لا أنها شكت فى إجابة دعاء النبى 6 
لها فى المرة الأولى: وفى جزمه بالإجابة. قال الحافظ ابن حجر: لما لم يقع لها التصريح بأنها تموت 
قبل زمان الغزوة الثانية. جوزت أنها تدركهاء فتغزو معهم, ويحصل لها أجر الفريقين. 

(أنت من الأولين) فى رواية «ولست من الآخرين» فأعلمها صلى اللّه عليه وسلم أنها لا تدرك 
زمان الغزوة الثانية. 

(فركبت أم حرام بنت ملحان البحرفى زمن معاوية) فى الرواية الثانية ٠‏ فتزوجها 
عبادة بن الصامت بعد فغزا فى البحرء فحلمها معه» وفى رواية « فخرجت مع زوجها عبادة بن 
الصامت غازياء أول ما ركب المسلمون البحر. مع معاوية» وفى رواية « فتزوج بها عبادة. فخرج بها 
إلى الغزو» وفى رواية « فتزوجت عبادة, فركبت البحر مع بنت قرظة» امرأة معاوية واسمها فاختة. 

وظاهر قولها «فى زمن معاوية» يوهم أن ذلك كان فى خلافته. وليس كذلك, بل كان فى خلافة 
عثمان, ومعاوية يومئّذ أميرالشام, سنة ثمان وعشرين, فقد نقل الطبرى أن أول من غزا البحر معاوية 
فى زمن عثمانء وكان قد استاذن عمس فلم يأذن له. فلم يزل بعثمان حتى أذن له. وقال له: لا تنتتخب 
أحدا - أى لا تلزم أحدا بالخروج معك - بل من اختار الغزو فيه طائعا فأعنه. ففعل, فغزا الروم, 
فصالح أهل قبرص. 


(فصرعت عن دابتهاء حين خرجت من البحر, فهلكت) فى الرواية الثانية 
«فلما آن جاءت قريت لها بغلة, فركبتهاء فصرعته اء فاندقت عنقها» وفى رواية «فلما 
انصرفوا من غزوهم. قافلين إلى الشام. قربت إليها دابة. لتركبها. فصرعت. فماتت» وفى 
رواية « فرفصتها بغلة لها شهباء. فوقعت, فماتت» والحاصل أن البغلة الشهباء قربت إليها 
لتركبهاء فشرعت لتركب. فسقطت,. فاندقت عنقهاء فماتت. قيل: إن موتها كان بساحل 
الشام بعد العودة من الغزى لما خرجت من البحرء وقبرها بساحل حمص. وجزم جماعة بأن 
قبرها بجزيرة قبرصء وأخرج الطبرى أن معاوية صالح أهل قبرص بعد فتحها على سبعة 
آلاف دينارفى كل سنة. فلما أرادوا الخروج منها قربت لآم حرام دابة لتركبهاء. فسقطت, 
فماتت. فقبرها هنا يستسقون به. ويقولون: قبرالمرأة الصالحة. 


أممه 


فقه الحديث 


قال النووى: فى هذا الحديث جواز ركوب البحر, للرجال والنساء. وكذا فقاله الجمهور, وكره مالك 
ركويه للنساءء. لأنه لايمكذهن غالبا التستر فيه, ولا غض البصر عن المتصرفين فيه., ولا يؤمن انكشاف 
عوراتهن فى تصرفهن, . لاسيما ضرورتهم إلن قضاء الحاجة بحضرة الرجال | قلت: كانت هده الموائع 
فى الزمن الأول. وفى السفن الشراعية, أما السفن العملاقة فى هذه الأياه فهى أكثر تسترا من شوارع 
المدينة, لكن لا ننسى أن المالكية يكرهون خروج الشابات إلى المساجد] ونقل ابن عبد البرأنه يحرم 
ركوبه عند ارتجاجه اتفاقا.اه والأولى أن يقال: يحرم التعرض لأخطاره. 

فال القاضى: وروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز منع ركوبه. وقيل: إنما منعاه 
للتجارة وطلب الدنياء لا للطاعات. وقد روى عن ابن عمرعن النبى هلله النهى عن ركوب البخر إلا 
لحاح أو معتمرأوغان وصعف أبوداود هدأ الحديث, وفال: رواته مجهولون. 

ذه قال التووي توا منقد ل معط الكلداء جيذ الخديك هلي أن الشكتون فى سييل اللةوالبيت ف 
سواء فى الأجر, بحجة أن أم حرام ماتت, ولم تقتل. قال النووى: ولا دلالة فيه لذلك. لأنه صلى الله 

عليه وسلم لم يقل: إنهم شهداء. إنما قال يغزون فى سبيل الله ؛ لكر دكر سم فى داج وج الجاي 
التالى عن أبى هريرة « من كذل فى »كيل الله فيو قدين: رسن جات فى سيل الله دوو تيد .وهو 
موافق لقول الله تعالى وَمَنْ يَخْرُجْ مِن بَيْتِه مها جرًا إِلَى الله وَرَسُولِهِ ميد يُذركة المَوْت فَقَدَ وَقَعَ أَجِرهُ 
كي الل لتاب : ]٠١‏ اه وعبارة ابن عبد الين فى الحديث أن من يموت غازد يأ يلحق بمن يقتل 
؟- وفضيلة المجاهدين فى الجملة. 
؟- وفضيلة تلك الجيوش التى فتحت تلك البلاد. وأنهم غزاة فى سبيل اللّه. 
6 فضل من يصرع فى سبيل الله. 
4- أن حكم الراجع من الغزو حكم الذاهب إليه فى الثواب. 
1- جوازالخلوة بالمحرم - على اعتبار أن أم حرام كانت محرماء واختلى بها. 
/ا- وجواز ملامسة المحرم فى الرأس وغيره. مما ليس بعورة. 
/- وجواز النوم عند المحرم. 
9- جوازفلى الرأس 


ممه 


-٠‏ قال النووى: فيه جوا زقتل القمل منه ومن غيره. قال أصحابنا: قتل القمل وغيره من المؤديات 
مستحب. وفى استنباط جوازقتل القمل من الحديث بعد ونظر. 

-١‏ جواز أكل الضيف عند المرأة المزوجة, مما تقدمه له. إلا أن يعلم أنه من مال الزوج ويعلم أنه 
يكره أكله من طعامه. فالأغلب أن الذى فى بيت المرأة الزوجة هو من مال الزوج. 

-١١‏ وفيه أن الوكيل والمؤتمن إذا علم أنه يسر صاحبه ما يفعله من ذلك جازله فعله. ولاشك أن 
عبادة بن الصامت كان يسره أكل النبى يلد مما قدمته له امرأته. ولو كان بغيرإدن خاص منه. 

-١‏ جوا زقائلة الضيف فى غير بيته بشرطه. كالإذن وأمن الفتنة. 

6- جواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف. بإطعامه والتمهيد له. ونحو ذلك. 

6- جواز تمنى الشهادة. 

7- جوازالفرح بما يحدث من الدعم. 

١١7‏ - جواز الضحك عند حدوث ما يسر. 

- وفى الحديث معجزات للذبى يقد وإخباره بالمغيبات, منها: 
إعلامه ببقاء أمته بعده, وأن فيهم أصحاب قوة وشوكة ونكاية فى العدو. وأنهم يتمكنون من 


البلاد حتى يغزوا البحار وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان» وأنها تكون مع من يغزو البحر, 
وأنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية, وقد كان ذلك بحمد الله تعالى. 


واللّه أعلم 


مه 


(075) باب فضل الرباط فى سبيل اللَّه 


112-64 عن سَلْمَانَ 445" قال: سَمِعْتْ رَسُول الله له تقول: «رناط يوم وليْلَةٍ 
فين صِيّام شهر وَقِيَامِه ون مَاتَ جَرى عَلَيْهِ عَمَلَهُ الَّذِي كان يَعْمَلَهُ وَأَجْرِي عَلَيْهِ رزقة. 
وَأمِنَ الفتان». 


المعنى العام 


مول النية تعالى طِيَاَيّمَا الذي نَآمَمُوا اصبيروا وَصَابروا وََافِطدوا وا 1 تَقُوا الله لَعَلَكُمْ 
تَفْلِحُونَ4 [آل عمران: ٠‏ ان ابا وا و 00 
الخواد والقختال »ينل إن التتججة نهنا اعطم#النااسق الدناذ, تند كول الوقابنة شيوين 
العلاج كم إن تعرض المزايظ اللخعدر أشن من تعرضية الققان, تعشهرا ايكون العرامشتون :قله 
عددا وعدة عن العدو, وهو هدف محصور فى مواجهته. من هنا كان الترغيب فيه بثواب 
أعظم. فالمجاهد الغازى كالقائم الليل الصائم النهارمن حين يخرج إلى حين يعود. فيومه 
بصيام يوم, وليلته بقياح ليلة., , أما المرابط فيومه بصيام شهرء وليلته بقيام ليالى شهس بل 
البواخط حطياف إلى عكلةه نجه موقة اسكعرايية لخر الي اط ميا تشناء اللةوو نلك شمن الله 
يوّتيه من يشاء. 


المباحث العريية 


(رياط يوم وليلة) أى فى سبيل اللّه. كما جاء فى بعض الروايات, والرياط بكسرالراء وتخفيف 
الباءملؤزمة المكان الذىيين المسباعين والكفان لعراسة السلفين مذي قال امن الكو مقوط ا 
يكون في غينالوطن:قاله ابن حديب عن مالكه ورده الحافظ أبن حجر وقال» قد يكون فى الوظن :إذا 
وى يجار كامة فيه راقع اعدو يوون انم تجار كنيويين اسلف دكن النخون :تدين |الديرا يقة وا لتخرانيقةة 
عموم وخصوص وجهى. يجتمعان فيمن يقف فى الوطن على حدوده مثلا لدفع العدو. وينفرد الرباط 
فيمن أقام خارج وطنه لحراسة وطنه من العدو. وتنفرد الحراسة بالوقوف فى الوطن للحراسة من 
الأخلال نالامن من أهله قال :ادن تقربة .امل الرياط أن دردما لكلا يخدلية وهو كر لوي ا موادا 


(17١)حَدَْنا‏ عَبْدُ الله بْنْ عبد الرَحْمَنِ بْن بَهْرَامٍ الدَارمِيُ حَدََنا أبو الْولِيدٍ الطَبَالِسِيُ حَدَتنَا ليْتْ يَعْنِي ابن مَعْدٍ عن أُبُوب بن 
مُوسى عن مَكْحُول عن شُرَخْبِيلَ بّنِ السّمْط عن سَلَمَانَ 
- حَدَتِي أو الطاهِرٍ أَبرنا ابْنْ وَطْبٍِ عن عَبْدٍ الحم بْنٍ شرَيْحٍ عن عَبْد الْكرِيم بْن الْحَارثْ عن أبي عبَيْدَةَ بْنِ عَقَبَةَ عن 
شُرَخبِيلَ بن السّمْطٍ عن سَلْمَانَ الْخَيْرٍ عن رَسُول الله يك بمَعْنى حَدِيث اللَيْثِ عن أيُوب بْن مُوسى. 


مه 


ان . 5 رك ا ,ع بره س 3 ليد 8ك لاسر 5ه ع.. 1 
للقتال. قال تعالى #واعدوا لهم مَا استطعتم من قَوة وَمِن رياط الخيّل# [الآنفال: ١7]اهه.‏ وذكراليوم 
يعملة, كأنه يعمله فعلا. وفاعل « مات » ضمير بعود على المرابط, المفهوم من «رياط ». 
ع سن 3 7 - 1 . 508 ءاه 
(واجرى عليه رزقه) أى استمررزقه بعد موته. وذلك من رزق الجنة. 
(وأمن الفتان) قال النووى: ضبطوا « أمن”» بوجهين: أحدهما «١‏ أمن» يمتح الهمزة وكسر الميم, 
والثانى «أومن» بضم الهمزة وبعدها واو وأما «الفتان» فقال القاصى: رواية الآكثرين بضم الفاء. 
خمد دكاتي قال رؤروانة الضفرص كالفتعو وف روانة الى قاونه ا دسو سن فتانى القون» 


فقه الحديث 


قال النووى: هذه فضيلة - ظاهرة للمرابط. وجريان عمله بعد موته فضيلة مختصة به لا 
يشاركه فيها أحد. وقد جاء صريحا فى غير مسلم « كل ميت يختم على عمله. إلا المرابط, 
فإنه ينمى له عمله إلى يوح القيامة» أما إجراء الرزق فهو موافق للشهداء, لقوله تعالى 
«أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَيّهِمْ يُررَقَونَ»[آل عمران: 1]174اه 

وعند البخارى « رباط يوم فى سبيل اللّه خير من الدنيا وما عليها» وعند أحمد والترمذى وابن 
ماجه « رياط يوم فى سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» قال ابن بزيزة: ولا تعارض, 
لأنه يحمل على الإعلام بالزيادة فى الثواب عن الأول أو باختلاف العاملين. اه ولا تعارض بين 
حديث البخارى ويين حديثناء لآن صيام شهر وقيامه خير من الدنيا وما عليها. 


همه 


(555) باب بيان الشهداء 


جلاعن أبي هْرئْرة ضيه ١45‏ أن رَسُو ل الله يليه قال: 0 
وَجَدَ عضن شَوْك عَلَى الطَرِيقء فَأَخْرَةُ هُ فَشَكرَ الله لَهُ فغفرّ لَه» وَقال: «الشُهدَاءٌ خمسّة 
الْمَءُ نْ والمطوة وَالْغرق) وصاحب الْهَدْم وَالشَّهِيدُ في سَبيل الله عَرَ وَجَلَ». 


نشيتس 


١١4 ووسع‎ 


عَن أبي هُرَيْرَ أة 2245 قال: قال رَ سُول الله كه «ماتَعْدُون الشّهيدَ 
ول فا يا رَسُول الله مَنْ قُعِلَ في سَبيل الله فَهُرَ شَهيد. قَالَ: «إنّ شهداءَ أمّبِي إِذَا 
لَْلِيلٌ» قَالُوا: فَمَنْهُمْيَارَسُول اللَّه؟ قَالَ: «مَن قُتِلَ في سَبيل اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ مَّاتَ في 
سَبيل الله فَهُوَ هيد وَمَْ مَات في الطاغون فَهُوَ شهيةٌ. وَمَنْ مَات ففِي البَطَن فَهُرَ شهيذ». 


8 سس ال سس 


قال ابن مقسّم: أشهّدُ عَلَى أبيك في هَذا الْحَدِيثْ أنه قَال: «والغريق شَهيدٌ». 

-4"“١‏ - وفي رواية قَالَ عُبَئِدُ الله بْنُ مِقسّم: أَشْهَدُ عَلَى أخيك أنه رَادَ في هَذَا الْحَدِيِتْ: 
؟”8- - ومثله في رواية عَن أبي صالح وَرَادَ فيه: «وَالغرق شهيد». 

مم - لعن حفصّة بلست سِيرين”"" قالت: قَالَ لي أنسْ بن مَالِكِ: بمَّمَات 
بَحَى بن أبي عَيْرَة قالت: قلت: بالضَاعُون. قالنت: ققال: قَال يَسُولُ الله عل 


«الطاغون شَهَادَةِ لك" مسُلم». 
المعنى العام 


إن الشهيد الذى يقتل فى معركة بين المسلمين والكافرين يموت فجأة دون مرض متقدم, والموث 
فجأة أشد فجيعة لأهله وأحبابه من الموت بعد مرض طويلء يتأهلون به للفراق. بل يصل بهم الأمر 


(11 )حَدَنَنا يَحبَى بْنُ يَحَى قَالَ قََأتْ عَلَى مَالِكٍ عن سمي عَن أبي صَالِحِ عن أبي هُريرة 

(55١)وحَدَئبِي‏ زُهَيرٌ بْنْ حَرب حَدّئنا جَرِيرٌ عن سُهَيْلٍ عن أَبيه عن أبي هرَيْرة 
- وحَدَتنِي عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنْ بَيَان الْوَاسِطِيُ حَدَنْنَا خَالِدٌ عن سَهيْلٍ بهذا الإسنادٍ مله غَيْرَ أن في حَديِئِهِ قَالَ سُهِيْلٌ قال عَبَيِدُ 
لَه ابن مقسّم 
- وحَدَنِّي مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَنَنَا بَهْرّ حََئّنا وهَيْبْ حَدََنَا سهَيْلٌ بهَذَا الإمنادٍ وَفِي حَِيئهِ قَالَ أخبرني عَبَيْدُ الله بْنْ مقسّم 
عن أبي صَالِحٍ 

١15‏ )حَدُثنا حَامِدُ بْنْ عْمَرَ الَْكْرَاوِي حَدَنْنا عَبْدُ الْوَاحِد يَعْبِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَْنَا عَاصِمٌ عَن حَفصّة بدت سيرين 
- وحَدّثناه الوَلِيدُ بْنْ جاع حَدَثنا عَلِيْ بْنُ مُسْهِر عن عَاصِمِ في هَذَا الإسنادٍ بمثله. 


كمه 


أحيانا إلى تمنى موته لخر حم سو ارصن يجد الندير ويجد الفرصة للخروج من تبعات وحقوق 
الناس ا ركم إلى الله 0 0 ا ويح الحسيات 


تللهالة من كلقن لعن حقتل :قن يدل الله لينا اتحرها: الخالةالثانية كه وهدفة الذى سحن 
بروحه من أجله. ولهذه النية ولهذا القصد أجره. فمن شارك الشهيد فى سبيل اللّه فى حالة من حالتيه 
شاركه فى نوع الأجرء فإذا كان للشهيد باب يدخل منه خاص به كان المطعون والمبطون والغريق 
والميت تحت الأنقاض وكل من يموت فجأة مشاركا له فى الدخول من هذا لكاي وكة للها لامو لمن 

شارك الشتويد فى عدن الدب هالقة القاضية فمن حبسه العذر من مرض أوشىء آخر عن الجهاد. 
فمات على فراشه حصل على قدر من أجرالشهيد, وشاركه فى نوع أجره. كما جاء فى حديث « إن 
بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا .ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وإلا شركوكم فى الأجر. قال 
المحاهدوة ١‏ كيف ذلك نا رسيو اللة قال: حبسهم العذر». 


إن الشهداء عند اللّه أجرهم كبير يبشرون بالجنة, وتحضرهم عند الموت ملائكة الرحمة, ويغفر 
لهم أكثر ذنوبهم, أرواحهم فى الجنة. فى جوف طير خضر. عند ربهم يرزقون, فرحين بما آتاهم الله 
من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
يستبشرون بنعمة من الله وفضلء لهم قناديل معلقة بالعرش, تأوى إليها أرواحهم. يتمنون أن يرجعوا 
إلى الدنيا ليموتوا مرة تانية هذه الميتة. ليحصلوا على أجرها مرة أخرى. بينما لا يتمنى أحد مات,. له 
حسنات, أن يعود إلى الدنياء وله ما على الأرض من نعيم. 


المجائحت العرسية 


(بيذما رجل يمشى بطريق ) « بينما» هى « بين» الظرفية, زيدت عليها «ما» 


(الشهداء خمسة) سبق أن ذكرنا أقوال العلماء فى سبب تسمية الشهيد شهيدا فى باب فضل 
الجهاد فى المباحث العربية. عند فقرة « ما من نفس تموت,. لها عند اللّه خير. يسرها أن ترجع إلى 
الدنياءولا أن لها الدتنا وما فنهاء إلا الشهيد»: 

وفى الموطأً « الشهداء سبعة» سوى القتل فى سبيل اللّه. فزاد على حديثنا الحريق. وصاحب ذات 
الجنب. والمرأة تموت بجمع. واتفق مع حديثنا فى المبطون, والمطعون, والغريق. وصاحب الهدم. 

أما المطعون. فهو الميت بالطاعون. يقال: طعن فهو مطعون وطعين, إذا أصابه 
الطاعون: وإذا أصابه الطعن بالرمح., والمراد هنا المسرض المعروفء. ففى الرواية الثالثة 
«الطاعون شهادة لكل مسلم» يموت به. والطاعون مرض وبائى, يعم الكثير من الناس فى 
جهة من الجهات. بخلاف المعتاد من أمراض الناسء ويكون مرضهم واحداء بخلاف بقية 
الأوقات. فتكون الأمراض مختلفة, واختلف العلماء فى تشخيصه وأعراضه. فابن عبد البر 


امه 


يقول: الطاعون غدة تخرج فى المراق والآباط, وقد تخرج فى الأيدى والأصابع. وحيث شاء 
الله. والنووى يقول فى الروضة: قيل: الضاعون انصباب الدم إلى عضو وقال آخرون: هو 
هيجان الدم وانتفاضصه. وقال العزالى: هوانتفاح جميع النسدن هون الدم مع الحبيى: أو 
انصباب الدم إلى بعض الأطراف. وقال المتولى: هوقريب من الجذام من أصابه تآكلت 
أعضاؤه. وتساقط لحمه. وقالابن سينا وجماعة من الأطباء: الطاعون مادة سمية. تحدت 
ورما فتالاء يحدث فى المواضع الرخوة والمغابن من الحدن: وأغلب ماتكون تحت الإبط 
وخلف الأذن, أوعند الأرنبة. 

وأما المبطون: فهوالميت بسبب مرض البطن. قيل: هو الإسهالء وقيل: هو الاستسقاء 
وانتفاخ البطن. 

وأما الغرق بفتح الغين وكسرالراء فهو الذى يموت غريقا فى الماء. وفى ملحق الرواية الثانية 
«والغريق شهيد». « ومن غرق فهو شهيد». 

وأما صاحب الهدم فهو الميت بسبب سقوط المبانى عليه. 

وأما الحريق فهو الميت بسبب النار 

وأما صاحب ذات الجتب فهوالدى يموت بسبب هذا المرض المعروف. ويقال له: الشوصة. قال 
النووى: وهى قرحة تكون فى الجنب باطنا. اه وقال الحافظ ابن حجر: هوورمة حاد. يعرض فى 
العشاء المستبطن للأضلاع. وقد يطلق على مايعرض فى نواحى الجنب من رياح غليظة, تحتقن بين 
الصفاقات والعضل التى فى الصدر والأضلاع, فتحدت وجعاء ويقال لذات الجنب أيضا وجع 

وأما المرأة ثموبت بجمع: بضم الجيم وفتحا وكسرهاء مع سكون الميم, فهى| لنفساء, وقفيل: التى 
يبموب ولدها فى : بطنهاء تم تموت بسبب دذلك, وفيل هى التى تموث عدراء. وفيل: التى ثتموب بمزدلفة. 
وهوخطاً ظاهر. إن لا فرق فى هذا المكان بين الرجل والمرأة, والأول أشهرء. فعند أحمد « وفى النفساء 
يقتلها ولدها جمعا شهادة » 

قروى أصحاب | لسنن « من قتل دون ماله فهو سهيد » 

وعند النسائى « من قتل دون مظلمته فهو شهيد» 

وعند أبى دأود «من وقصه فرسه أوبعيره فى سود الك أولدغته هامة, أو مات على أى حتف 
شاء الله فهو شهيد» 

وروى الدا رقطنى وصححه )0 موت الغريبف شهادة ». 

وعند ابن حبان « من مات مرايطا مات شهيدا ». 

1 للطبرانى «المرء يموت على فراشه فى سبيل الله 7 سهيك ». 
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وقال ذلك أيضا فى الشريق. أى الذى يموت بشرقة الماء وغيره. 

وعدد أبى دأود «المائد فى البحر الذى يصيبه القىء لَه أجر شهيد». 

(قال سهيل: قال عبيد الله بن مقسم: أشهد على أخيك أنه زاد فى هذا الحديث: 
ومن غرقٌ فهو شهيد) قال النووى: هكذا وقع فى أكثر نسخ بلادنا « على أخيك» وفى بعضها « على 
أبيك,» وهدا هوالصواب. فال القاضى: وفع فى رواية « على أبيك » وهوالصواتب, ووقع فى رواية «على 
أخيك,» وهوحطاً. والصواب « على أبيك ». 


فقه الحديث 


قال انق القدوه هذه كاوا مونات هنو ده متفيل اللشدهانى 'أمة مضيس عل نان علو حيصا 
لدنوبهم. وزيادة فى أجورهم., يبلغهم بها مراتب الشهداء. 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن المذكورين ليسوا فى المرتبة سواء. ثم قال: ويتحصل مما 
ذكرفى هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنيا والآخرة. وهو من يقتل فى حرب الكفار 
مقبلا غير مدبر. مخلصاء وشهيد الآخرة, دون أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون هناء فيكون لهم فى 
الآخرة أجرالشهداءء. وأما فى الدنيا فيغسلون ويكفنون, ويصلى عليهم, زاد النووى: وشهيد فى الدنيا 
دؤن الآخرة. وهو من غل فى الغنيمة, أو قتل مدبرًا. 

وقد اختلفت الأحاديث فى عدد الشهداء « خمسة» و« سبعة» وفى الجمع بينها قال الحافظ ابن 
حجر: إن العدد الوارد ليس على معنى التحديد. وقال بعض المتأخرين: يحتمل أن يكون رواة 
«خمسة» نسوا الباقى, قال الحافظ: وهو احتمال بعيد. قال: والذى يظهر أنه صلى اللّه عليه وسلم 
أعلم بالآقل, ثم أعلم زيادة على ذلك, فذكرها فى وقت آخر. ولم يقصد الحصرفى شىء من ذلك.اه. 

وإذا كان المقتولون فى معركة الكافرين شهداء فهم بلا شك درجات من حيت النية والكفاح 
والآثرالناتج عن كل منهم. وإذا كان هؤلاء ليسوا فى درجة واحدة, فمن باب أولى من ألحق بهم فى 
الوصف. ليسوا فى درجتهم. وليسوا فيما بين بعضهم فى درجة واحدة. فالمقصود على هذا أن 
الاشتراك فى وصف الشهادة إنما هوللاشتراك فى نوع العاف لافى كمه ومقداره. 


واللّه أعلم 


(475) باب فضل الرمىء وذم من علمه ثم نسيه 


ممع - 303 1 عن غقبَة بْنِ عَامِرٍ 5ه" قال: م حب رحد الشوعة وَهَير على المببر 
فول «لوَآعِدُوا لَهُْوْمَا اسْتَطعْتمْ مِن قَرَة4 أل إن لق الرفى. آلا إن اليه الرمني. ألا إن 
الَقَوَّةَ الرّمْي». 

- - 46اعَن غقبَة بْن عَامِرٍ يي" 2 فال ؟ سيعت ره سول الله يله يقول: «متفتخ 


عَلَيْكمْ رض ضُون. وَيَكُفِيكج اللَّهُ. فلا يَعْجرُ أَحَدُك أن لِهُدَ بأنهمه». 

١ 7 8 أن فقن 5 امه اع ال‎ 1" 7 ١-4 
85م ب 00 لسعاي او‎ 
لله لخ أيه : فال اْحارث: قت نر شَمَاسَة: وَمَا ذاك؟ » فال: من قال هنعل‎ 


المعنى العام 


كل صاحب دعوة له أعداء. وقد يصل الأمر بالعداوة إلى الحرب. كما حدتث بين 
المسلمين وأعدائهم. وعلى صاحب الحق أن يتسلح, ليتفوق على صاحب الباطل. 2 كبان 
مقصرا فى الدفاع عن الحق, من هنا يقول الله تعالى (وَأعِدُوا لَّهُمْ ما اسسْتَطَعتَمْ مِن فُوَةِوَمِن 
رياط الْخَيْل تَرْهِبُونَ به مَدُوَاللَّه وَعَدوَكُمْ وَآخَرِينَ مِن ذُونِهِم لا تَعلمُونَهُم الله يَخْلَمْهُمْ» 
[الأنفال: ]٠0‏ والتدرب على الأسلحة أساس لفاعلية هذه الأسلحة, فلا قيمة لسلاح متطور 
بدون عالم بكيفية استخدامه. متدرب على نجاح نكايته بالعدي لهدا كان النبى يلم يحث 
على التدرب على السلاح, ويشجع عليه. ويحذر من ل 
كبن الميزة والنقبي اليوتسن ,فالمزمين القوى حميووا حب لبي اللنةافوالي يكن 
المؤمن الضعيف. 


0 1١)حَدَنما‏ هَارُونْ بن مَعْرُوفٍ أخبرتا ابن وهب َخْبَرتِي عَمْرُو بْنُ الْحَارثْ عَن أبي عَلِي تُمَامَةَ بْن شفي أنه مع 
عُقبَةَ بْنَ عَامِرِ يَقَولَ 

(15)حَدَنَنا هَارُونُ بْنْ مَعْرُوفٍ حَدَئنَا ابْنْ وَهْبٍ حبرِي عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ عن أبي عَلِي عن عْقَبَة بْنٍ عَامِرٍ 
- وحَدنَاه دَاوْد بن وشيْدٍ حَنَناالْوَلِيدُ عن بَكْرٍ بْن مُضَرَ عَن عَمْرِو بن الْحَارَتِ عَن أبي عَلِي الَْمْدَانِي أ قَالَ مَمِعْتَ عقبَة 
ابن عَامِرٍ عن النبي وَل بوثله, 

(59١)حَدَنََا‏ مُحَمَدُ بن رمح بْن الْمُهَاجِرٍ أُخبّرنا اللَيْثْ عن الْحَارث بن يَعْقُوبَ عَن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ شِمَّاسَة 


ووه 


المباحث العربية 


(فضل الرمى) أى الرمى بالسهام, والسهم العريى عود من الخشب يسوى, طرفه مدببء. يرمى 
به عن القوسء, وهوالنبلء بفتح النون. والقوس بفتح القاف آلة على هيئة هلال ترمى بها السهام, 
والمراد فضل تعلم الرمىء لما له من أثرفى الحروب فى زمن النبى وي 

(آلا إن القوة الرمى ) تفسير من النبى يله للمراد من القوة, فى قولِه تعالى « وأعدوا لهم» أى 
لأعدائكم الكافرين ما اسْتَطعْتَمُ من قَوَةِ»# وهذا التفسير خاص بزمن النزولء والمناسب لجميع 
الأزمنة عموم وسائل القوة من دبابات وصواريخ ومدافع وطائرات قاذفة ونحو ذلك. 

( ستفتح عليكم أرضون ) بفتح الراء على المشهور, وحكى الجوهرى لغة شاذة بإسكانهاء جمع 

(ويكفيكم الله) جملة خبرية لفظا ومعنى, أى وسيكفيكم الله شر أصحابهاء وينصركم 
عليهم. أو دعائية معنىء. أى وأسأل الله أن يكفيكم شرهم وينصركم عليهم. ولكن عليكم 

(فلا يعجز أحكم أن يلهو بأسهمه) «١‏ يعجز» بكسرالجيم على المشهور, وبفتحها فى لغة, 
ودلا» ناهية. والفعل مجزوم بهاء أونافية, والفعل مرفوع, والمراد من اللهو بالأسهم اللعب والتدرب 
على الرمى بالسهام. وإصابة المرمى. 

(أن فقيما اللخمى قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين؟ وأنت كبير 
يش عليك؟ ) كان عقبة بن عامريعانى ويتكلف التدريب على الرمى, وهو كبير السنء يشى عليه 
ممارسته. ومحاولة إصابة الهدف القريب والبعيد. والتحرك بين الهدفين, والغرض هو هدف الرامى 
الذى يحاول إصابته بسهامه. والاستفهام إنكارى توبيخى, أى ما ينبغى أن تفعل ذلك. 

(لولا كلام سمعته من رسول الله 0 لم أعانه ) يقال: عانى الشىء قاساه وكابده. قال 
النووى: هوفى معظم النسحخ «لم أعانيه ( بالياء وفى يعضها «لم أعانه» يحدفها, وهوالفصيح. والأول 
لكة معروفة 

(قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ ) أصل الإسناد: حدثنا محمد بن رمح بن 
المهاجر, أخبرنا الليث عن الحارت بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة بضم الشين أن فقيما 
اللخمى قال لعقبة بن عامر. 

(من علم الرمى ثم تركه) «علم» بفتح العين وكسراللام, أى من تعلمه وحصلت له معرفة 
بدقته, ثم ترك التدرب عليه فنسيه. إهمالاء لا لعدر 


(فليس مذنا) أى ليس على هدينا وسنتنا. 
فقه الحديث 


قال الخروى باق الأسا نظ نك ةلزن والمتاكسة روا ومتداء ودلكبية الكسادنى متيل الله 
بهذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذىّ فيه ورياضة ا لأعضاء بذلك.اه ظ 


وتطروى الجخارى كك واي التخررض فلن رمي وقول الله عزوجل ووَأَعِدُوا َهُمْ مَا امْتَطَعْتم ظ 
مِن فَوَةِ ومن رياط الْخَيْل تَرْهِبُونَ به عَدْوَاللّ َعَُوَكُْ عن سلمة بن الأكوع ذه قال: «مررسول الله 
لْ على نفر من أسلم ينتضلون» أى يترامون للسبق وكان محجن بن الأدرع يرامى نضلة الأسلمى 
قفا النتى غلك ونوا مكل اسماهدنفان أفاك كان :را مماءنا ربوا وأنا سملن فالا« بالتشك :ون 
رواية «وأنا مع محجن بن الأدرع» «قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم» أى توقفوا عن الرمى, 
والمراد بأحد الفريقين الفريق المقابل لمحجن « فقال رسول اللّه يل ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف 
نرمى وأنت معهم»؟ وفى رواية « فقال نضلة - وألقى قوسه من يده: واللّه لا أرمى وأنت معه» وفى 
رواية « فقالوا: من كنت معه فقد غلب» وفى رواية ٠لا‏ نغلب من كنت معه» « فقال النبى يه ارموا 
نان سيك كلك 

وقد روى أبوداود وابن حبان عن عقبة بن عامر ذفن رفعه « أن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة 
الجنة. صانعه يحتسب فى صنعته الخير, والرامى به. ومنبله. فارمواء واركبوا » أى تدريوا على سباق 
الخيل «وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا ». 


قال القرطبى: إنما فسر رسول الله يي القوة بالرمى - وإن كانت القوة تظهر بإعداد ميره من 
الا تالحرب لكون الرمى اس نكاية فى العدى وأسهل مونة. لآنه قد يرمى رأس الكتيبة. فيصات, 
فيهزم من حلفه. اه 


واللّه أعلم 


21١ 


0 000 عاق ع وام مالي كل 6 ملاعم 5 أ 
م دعن وان 5ه” "2 قال: قال رَسُولَ الله وير «لا تزال طائفة من أميي 


طَاهِرِينَ عَلّى الْحَقَ لا يَضْرُهُمٌ مَنْ حَدَلَهُم: حَتى يَأتِي أَمْرْ اللَّهِ وَهُمّ كذلك» وَلَيْسَ فِي حَدِيِثْ 
مه م 00 
قتيبة »وهم كذلك». 


ممم لعن الْمُغِيرَة وي" قال تَمقت رَسُول اللوعة يقول: «لن يَرَالَ فوَةٌ من 
مي ظَاهِرِينَ عَلَى الناس؛ حَتى يَأْتِيَهُمْ أَمْرْ الله و ظَاهِرُونَ». 
««مع- 11 عن جَابرٍ بن م ع 20777 م عَن النبي له أنه قال: «لن يَبْرَحَ هَذا الدين 


قَائمّاء يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عصابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حتى تَقُومَ السّاعَة». 

-9232 1 عن جَابرٍ بْن عَبدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا("" قال: سمغت رس سُول الله عل 
يَقَول: «لا ترَالَ عايقة سن امت ماناو على لخر ظَاهِرِينَ إلى يَوْم القِيَامَةِ». 
4" 12 عن عُمَيْرِ بن ها ني" قالَ: سَمِعْت مُعَاوِيَة بَهَ عَلَى الْمِنْبّرِ يَقول: س 
الله عل يَقُول: «لا كَرَالُ َه مِن أُمّبِي قَائِمَةَ بِأَمْرٍ اللَّهِ لا يَضْرّهُمْ مَن علق أو خالفهم. 
حنى يأني أفرٌ اله وَْمْ اهرون عَلَى النَاسي». 


ماع مر 


سوعت رسول 


12-4 عن يزيد بن الأصّو"" قال: سَمِعْت مُعَاوِيَة بْنَ أبي سُفيَانَ ذَكرَ حَدِيئا رَوَاهُ 


عن ابي و لَمْ أْمقة رَوَى عن الب 3 على مِنْبَر دي غير قَال: قَالَ َسُول الله 


لل شت" انرو ع لتر ع 


) حَدَنْنَا سَعِيدُ بْنْ مََصُورٍ وَأَبو الربيع الْعتَكِي وميه بْنْ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَثّنا حَمّادٌ وَهُوَ ابْنْ رَيْدٍ عن يوب عَن أبي قلابّة عَن 
أبي أَسْمَاءٌ عن تَوَْانَ 

011 وحَدنَنَا أو بكْرٍ بن أبي شَيبَةَ حَدنَنَا وكيع ح وحَدننا ان مْرٍ حَدننَا وكيع وَعبْدَة كِلاهُمًا عَن إِسْمَعِيلَ بن أبي خا لد ح 
وحَدَتَنا ابن أبي عْمَرَ وَاللفْظٌ لَهُ حَدنَنَ موا يعني الْقَرَارِيّ عن إِسْمَعِيلَ عن قيْسٍ عَن المُغِيرَة 
- وحَدَئيهِ فَحَمُّ بن رَافِعٍ حَدَننا أو أُسَامَةَ حَدئنِي إسْمَعِيلُ عن قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتَ سَمِعْتٌ الْمُغِيرَةَ بْنَّ شعبّة يَفُولُ سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
َل يَقَول بمثل حَدِيث مَرْوَانَ سَوَاءً. 

079 وحَدَلَا مُحَمَهُ بْنُ المُقَى وَمُحَمّدُ بْنْ يضار قالا دنا مُحَمَّد بْنْ جَغْفَر حَدَلََا فيه عن سِمَالك بن حَرْب عن 
جَابِرٍ بْن سّمرة مه 

17 حَدَنِي هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الله وَحَجَّاج بْنْ الشاعِرٍ قَالا حَدَئَنَا حَجَاجٌ بْنْ مُحَمّدٍ قَالَ قَالَ ابن جْرَيْجٍ أخبّرني أبو الرَبَيْرٍ أنه 
سَمِعَ جَابِرَ بنَ عبد الله تقول ظ ش | 

(4 17 )حَدَننا مَنصُورٌ بْنْ أبي مُرَاحِمِ حَدَئنا يَحْبَى بْنْ حَمْرَةَ عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ يزيد د بْن جَابر أَنَ عُمَيْر بْنَ هاني حَدَنُ 


ف ان 


١١ (‏ وحَدَنِي إمْحق بْنّ مَنصُور أَحْبَرنَا كثِيرُ بْنْ هيشام حَدَتنَا جَْفرٌ وَهُوَ ابن بُرقَانَ حَدَتمَا يَِيدُ بن ) الأصم 


لك 


كلوّ: من يُرِدٍ اللَهُ به خَيْرًا يُفَْهْهُ في الدّين. وله تال عصابة فين المت لكين ثقاتلوة علنئ 
الْحَقّ ظاهِرِينَ عَلَى من ناوَم هُمْ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ». 

2727 - لاعن عَبْدٍ الرّحْمّنِ بن شِمَاسَة الْمَهْرِ 21104 قال: كنت عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْن مُخلدٍ 
وَعِنْدهُ عَبِدُ الل بْنُ عَمْرِو بْن القاصء فَفَالَ عَبْدُ اله لا تَقُومُ السَاعَة إلا على شِرَار الْعَلّْق. 
هُمْ شر من أضل الْجَاهِلية. لا يَْعُونَ اللّهَ بشيء, إلا ره عليهم. فبَيَنَمَا هُمُ عَلَى ذلك أَقبَلَ 


عَقَبَةٌ ْن عام فنا ل يَاعْقبَةَ اسْمَعْ ما يَقُولْ عَبْدُ اللَّهِ. فَقَالَ عقبَة: هُوَ أغلم. وَأمّا 
أنا فيتبيقت سول الله ع يقولة: «لا تَرَال عِصَابَة مِن أُمّبِي يُقَاتَلُونَ عَلَى أَمْر الله فَاهِرِينَ 
عم لا يَعْرهمْ من حَالفَهُمْ حَى تأتتهم السّاعَة وَهُمْعَلَى ذَلك». فقَالَ عب اللّه: أجل 
َب تنعت اللّهُ ريحًا كربح الْمِسْك, ٠‏ مَسههًا مس الْحَرِير فلا نترلك نفًا في قله مِتقَالُ حبَةٍ من 


#7 2 


الإيمان إلا قبضتة. 0 الناس, ؛ عَلَيْهمْ تقوم السّاعة. 


اتن كلد براحي رقاصي ؤه"" قال: قَال رَسُولْ الله عَلك: «لا يرال أَهْلّ 
الْغرابِ ظاهرين عَلَى الْحَقّ حَتى َقَومَ التاق 


المعنى العام 

الإسلام خاتم الأديان. وشريعته مفروضة إلى يوم القيامة, ومن مشيئة اللّه وحكمته أن الإيمان فى 
الأمم يضعف بتطاول الزمان: ويبعده عن الرسول المبعوث, فنور الرسول ينتشربين قومه. وتسرى 
حرارة دغوته فى دمائهم. ويمضى الرسول ويمضى عصره فيضعف النور, وتهدأ الحرارة. وتتزعزع 
التجاجم في الحدرسن وكلما مضى عصر راد الضعف, وكثر التهاون. فخير القرون قرن النبى, ثم الذين 
يلونهم, تلك سنة الله فى خلقه. كلما بعد المؤترقل الأثر. حتى يكاد ينمحى. ما لم يتعهد بالتغذية 
والتقوية. تماما كتيار مندفع من قوة. يقل اندفاعه كلما بعد عن مصدر الدفع, ما لم يساعد بين الحين 
والحين بقوة دافعة أخرىء وتلك القوة فى الديانات السابقة كانت تتمثل فى الأنبياء والحواريين, 
وفى ديددا الإسلامى تتمتل فى العلماء والصالحين. 

لكن العلماء الصالحين أنفسهم يصيبهم أو يصيب أكثرهم بمرور الزمان الوهن. تارة بانشغالهم 
بالدنياء وتارة بخوفهم من بطش الحكام, وتارة بالإحباط, وضعف الجدوى والتأثير من جهادهم لكثرة 
الخبث, حين يصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر. 
(10)حَدْنِي أحْمَد بن عبد الرّحمَن بْنٍ وَهبم حَللنَا عَم عَبْدُ الل بْنْ وَهْبِ حَدنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثْ حَدني يَزُِِ بن أبي 

حَبِيب حَدْنِْي عَبْدْ الرّحْمَن بْنْ شِمَاسّة 


101 )حَدَننا يَحتَى بن يَحتَى أَخيرنا هيم عن دَاوْدَ بن أبي هِندٍ عن أبي عَفْمَانَ عن سَعْد ْنأب وَقاصٍ 


2 


تلك السقيقة للذيانة التكللية الخوويها هل اللدعلنة وك أضمهاتة: فكان أن انزعجوا. كال لهم 
يوما: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف؟ ولم تنهوا عن المذكر؟ قالوا كاك كينا سيول الله قال: 
تكمواشومنة سكو كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا؟ والمنكر معروفا؟ قالوا: أو كائن ذلك يا 
رسول الله؟ قال: نعم. وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر؟ ونهيتم عن المعروف؟ لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق. لا تقوم الساعة على أحد يقول: اللقاللة 


إن هذا الانزعاج من آخرالزمان استلزم التخفيف والتهوين, وغرس الأمل فى الخير, فقال لهم: 
اطمئنوا فلن يزال هذا الدين قائماء يدافع عنه جماعة من المسلمين حتى تقوم الساعة, أوحتى تقربب 
الساعة. ولن تزال طائفة من المسلمين الواخرادزيون متمسكين بديدهم, فائّمين بشريعتهم. اتداكدين 
عدهاء لا قن حك اتن امير الله 
أحد فى قلبه مثقال حبة من الإيمان, وعليهم تقوم الساعة. 


العباحخث العرة 


(لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحىّ) الطائفة الجماعة والفرقة, يجمعهم مذهب 
أورأى يمتازون به وفى الرواية الثانية »لن يزال قوم من أمتى» والقوم الجماعة من الناس, تجمعهم 
جامعة يقومون لهاء وفى الرواية الثالتة والسادسة والسايعة « عصابة » والعصابة الجماعة., وعند 
البخارى « لايزال من أمتى أمة قائمة 100 والأمة الجماعة من الناس الجيديع تضاح وأمانى 
واحدة, أو يجمعهم أمرواحد. من دين أو مكان أوزمان. والمراد من أمته صلى الله عليه وسلم أمة 
الإجابة. والمراد من ظهورهم على الحق علوهم عليه. وتمكنهم منه. يقال: ظهر على الشىء إدا علاه. 
وظهر على الأرض إذا اطلع عليها. وفى الرواية الرابعة « يقاتلون على الحق ظاهرين» أى يجادلون 
ويدافعون عن الحىّ متمكنين منه, واثقين به. فالمقاتلة المدافعة أعم من أن تكون بالسيف أو 
باللسان أوبالقلب, يقال: قاتل الشيطانء أى حاريه ودافعه. ففى الرواية الخامسة « لا تزال طائفة 
من أمتى قائمة بأمراللّهِ» ومن القيام بأمراللّه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بدرجاته الثلاث. 

وقيل: المراد من الظهور الغلبة. أى غالبين أعداءهم. وهم متمكنون من الحقء والمراد من غلبتهم 
أعداءهم عدم انصياعهم لهم. وعدم استجابتهم لضلالهم, فكل هم أعدائهم جرهم إلى ضلالاتهم. 
فتمسكهم بأمر ريهم غلبة لأعدائهم, وإن نال منهم الأعداء فى أجسامهم وأموالهم وأولادهم, وهذا معنى 
قوله فى الرواية الخامسة « لا يضرهم من خذلهم, أو خالفهم» وقوله فى الرواية السادسة « ظاهرين على 
من ناوأهم» وقوله فى الرواية السابعة « قاهرين لعدوهم, لا يضرهم من خالفهم» قال النووى: « ناوأهم» 
بهمزة بعد الواو, أى عاداهم, وهو مأخوذ من: نأى إليهم, ونأوا إليه أى نهضوا للقتال. 


هه 


وقيل: المراد من الظهور البيان والبروز وعدم الاستتار, فهم ظاهرون فى الناسء, وعلى الناس, 
منكشفون فى مواقفهم ومواقعهم, مجاهدون بإيمانهم ومبادتهم. 

ويمكن أن تتصف الطائفة الواحدة بهذه المعانى الثلاثة. بأن تكون متمكنة من الحقّ, متمسكة 

وفى الرواية الثامنة « لايزال أهل الغرب ظاهرين على الحق» قال على بن المدينى: المراد بأهل 
الأرض, أى المغرب بالنسبة للحجاز. وهو إقليم الشام, كما جاء فى حديث معانذ. وعند أحمد أنهم 
بيت المقدس ( وعدد الطبرانى 0 يقاتلون عل أبواب دمشى, وما حولها» وفيل: المراد بالغرب القوة 
فى الجهاد, ويمكن الجمع بأن المراد قوم شاميون أهل قوة يسقون بالدلو. 

(حتى يأتى أمرالله وهم كذلك) فى الرواية الثانية .حتى يأتيهم أمر اللّه وهم ظاهرون» وفى 
الرواية الخامسة « وهم ظاهرون على الناس» والمراد بأمر اللّه هبوب الريح الواردة فى الرواية السابعة, 
المشارفة, أى إلى قرب يوم القيامة, وقوله فى الرواية الثالثة « حتى تقوم الساعة» وفى السابعة 
«حتى تأتيهم الساعة» فيه مجازالمشارفة أيضا.ء أو المراد بالساعة ساعتهم. 

(من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين) أى يفهمه فى الدينء يقال: فقه بفتح الفاء وضم 
القاف إذا صار الفقه له سجية. وفقه بفتح الفاء والقاف إذا سبق غيره إلى الفهم. وفقه بفتح الفاء 
وكسرالقاف إذا فهم, والتنكير فى « خيرا » للتعظيم, لأن المقام يقتضيه. 

( مسلمة بن مخلد) «١‏ مسلمة» بفتح الميم واللام, بينهما سين ساكنة, و« مخلد» بضم الميم 
وفتح الخاء واللام المشددة. 

فقه الحديث 


أشارالبخارى إلى هذه الطائفة بقوله: وهم أهل العلم. 

وعزا إلى على بن المدينى قوله: إنهم أصحاب الحديث. 

وأخرج الحاكم فى علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد قوله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا 
أدرى من هم ؟ 

قال القاضى عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. 

وقال النووى: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنينء. ما بين شجاع وخبير 
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بالحرب, وفقيه. ومحدث, ومفسر. وقائم بالأمربالمعروف والنهى عن المنكر, وزاهد, وعابد, ولا يلزم . 
أن يكونوا مجتمعين فى بلد واحد, بل يجوزا جتماعهم فى قطر واحد, وافتراقهم فى أقطار الأرض؛ 
ويجوز أن يجتمعوا فى البلد الواحد. وأن يكونوا فى بعض منه دون بعضء ويجوز إخلاء الأرض كلها 
من بعضهم, أولا فأولا. إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة فى بلد واحد, فإذا انقرضوا جاء أمراللّهِ 

كال التمنافكا نان حهر ونظيرما ننه هليه منا حمل غانه يعض الآثمةاحديث» إن الله يبحت لهده 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» أنه لا يلزم أن يكون فى رأس كل مائة سنة وأحد 
فقط. بل يكون الأمرفيه كما ذكرفى الطائفة, وهو متجه. فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى 
تجديدها لا ينحصرفى نوع من أنواع الخير, ولا يلزم أن تجتمع خصال الخير كلها فى شخص واحد, 
إلا أن يدعى ذلك فى عمربن عبد العزيزء فإنه كان القائم بالأمرعلى رأس المائة الأولى, باتصافه 
بجميع صفات الخير, وتقدمه فيهاء ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه, وأما من 
جاء بعده فالشافعى وإن كان متصفا بالصفات الجميلة إلا أنه لم يكن القائم بأمرالجهاد والحكم 
بالعدل, فعلى هذا كل من كان متصفا بشىء من ذلك عند رأس الماتة هوالمراد. سواء تعدد أم لا. اه 

قال النووى: وفى هذا الحديث نفك ناض فإن :هذا الوضقه ما ذال مكيه اللةاتكان من 
زمن النبى ولد إلى الآن. ولا يزال حتى يأتى أمراللّه المذكورفى الحديث. 

قال: وفيه دليل لكون الإجماع حجة. وهو أصح ما استدل به له من الحديث, وأما حديث «لا 
تجتمع أمتى على ضلالة » فضعيف. اه 

وفى الرواية السادسة فضل التفقه فى الدين, ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه فى الدين - أى 
يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع - فقد حرم الخير. وفى ذلك بيان لفضل العلماء على 
سائر الناسء ولفضل التفقه فى الدين على سائر العلوم. 


واللّه أعلم 


01 


(0511) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير 


م" لعن أبي هرير ََ 15 #قال 5 مول الله ص «إذا سَافَرْتمٌ في الخصطلب. 

بابر بيني ون سار في الشنق فأُسرعوا عَليّهَا السير. وَإذَا عَرَسْتم 

باللَيْل, فَاجتبُوا الطّريق» َإنهًا مَأْوَى الْهَوَام بالليْل». 

845- ل عن أبي هُرَئِرَة وا ' أن رَسُول الله وليه قال: «إذا مَاقزتم في الخصطلبء 

فَأَعْطُوا الإبلَ حَظَّهَا مِنَ الأرض. وَإِذَا سَاقَرْتِمْ في السَّنَةٍ ؛ قبَادِرُوا بها نِقِيّهًا. َإِذا عَرَسْتم 

فَاجِتبُوا الطّريق, َإنهًا طرق الدَوَاب وَمَأُوَى الْهَوَاهَ بالليْلٍ». 

1 لس عن أبي هُرَيْرَة ذنء*"" أن رَسُول الله كله قال: «السَّفَر قطعة من الْعَذَابِ 
الي عن عي هرير بر ك١‏ 2-6 :2 7 حن - 

يَمْنَعُ أَحَدَكم نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَُ. فإذًا قَضَى أَحَدُكم نَهْمَتَهُ من وَجهه فَليْعَجَلْ إِلَى أَهْلِي». 


4- “شلعن أنس بن مالك ؤاع:24 أن رول الله ل تان لا يطرق أهنه ليلا وَكَان 


48-- وفي رواية عن أنس بن مَالِك ذه عن النبيئ وله بمثله. غَيْرَ أنة قَال: 
كان لا يَدخل. 


.هم - لعن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَااا*' قَالَ: كنا مَعَ رَسُول الله وله في 


غرَاةٍ فَلَمّا قَدِسَا المَويسة, ذَهَبْنا لتذخل. قَقَال: أَمْهلُوا حتى نذخل لَيْلا (أي عِشَاءً) كي 
0 0 الم عد و حل 1 لمي 


١0‏ )حَدَئِي زُهَيْرُ بن حَرِْمٍ حَدَنا جَريرٌ عن سهَيْلٍ عن أَبِيهِ عن أبي هُريْرَة 

( ') دنا قتيبّة بْنْ سعِيدٍ حَدَئنا عَبْدُ العَرِيزٍ يَعْبِي ابن مُحَمَدٍ عن سَهَيْلٍ عن أبيه عن أبي هُرَيرَة 

19 )حََننا عبد الل بن مَسلْمَة بن بد وَإِسْمَعِيل بن أبي أُويّس وأبُو مُصْعَس الرّرِي وَمَنْصُورٌ بن أبي مُرَاحِمٍ وَقييَةبْنْ مسعيد 
قَالوا حَدَننا مَالِكُ ح وحَدَتنَا يَحَبَى بْنْ يَحَبَى التييمي وَاللْفظ له َال قلت لِمَالِكِ حَدْنَكَ سمي عن أبي صَالِحٍ عن أبي 
هُريْرَة. .. قال نعم 

١140‏ )حَدَنِي أبُو بكر بْنْ أبي سَيَة حَدتما يزيد بْنْ هَارُونَ عن هَمَّامٍ عن إِسْحَقَ بن عَبْد الله بْن أبي طَلْحَة عن أَنْس 
- وحَدَتيِيهِ زمَيْرُ بْنْ حَربٍ حَدَننا عَبْدُ الصّمَاِبْنْ عبد الْوَارث حَدَنَاهَمَامٌ حَدَننا إِسْحَق بن عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ عن نس 


(181١)حَدَنِي‏ إِسْمَعِيلُ بْنْ سَالِمٍحَدَننَا هُشَيْم أخبرنَا سيّارٌ ح وحَدَتنَا يَحْتَى بْنْ يَحْيَى وَاللفظ لَهُ حَدَتَا هُشَيْمُ عَن سيار عَنِ 
الشّعبِيّ عَن جَابرِ بن عَبْدٍ الله 


كه 


د 


ب 2 ع وس ه وه 3 م م هت 
اهمع- 85 عن جَابرٍ يددا””" قَال: قَالَ رَسُولُ الله يللهُ: «إذا قدِمَ أحدذكم ليلا فلا يَاتينَ 
لكا ل نكن تشب لخاد 


؟ومع- 1 عن جَابر بن عَبْد الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”*" قال: نَهَى رَسُول الله ظْ إذا 


أطال الرَجُلٌّ الغيئَة أن يَأَتَي أَهْلَهُ طروقا. 


رومع - شعن جا دنا قَال: نهَى رَسُولُ الله له أن يَطُرقَ الرَجْل أَهْلَه ليْلا 
يُتخونهم, أو مر ري 


؛ه"4- - وفي رواية عَن سُفيَانَ بهذا وبعريت جتييي قال سُفيَان: لا أذري هذا 
في الْحَدِيث أَمْ لا. يَعْنِي أن يتخوتهُم أَوْ يلعمس عَتْرَاتِهِم 

هلم و 71 م١‏ ره ه 6ه 
ووم لاعن جابر ض 2 ١‏ عن البي طلِه ِكَرَامَةٍ الطروق. وَلَن يذ كر يَعَخَوَنَهُم أو 


المعنى العام 
السفر قطعة من العذابء ولون بل ألوان من الألم, يغير الإنسان فيه ماتعود عليه من 
ناعم الفراشء ومن السكن وقت السكن. والراحة وقت الراحة. يغير الإنسان فيه مطعمه 
ومشربه ونومه. يخلف فيه أهلا ومالا ووطنا وأصحابا ومن يعزعليه فراقه. يحمل فيه بين 
جوانحه هم ما يقصده من مجهول مكسب أوخسارة. وما قد يتعرض له فى رحلته من 
أحعيان :وده تانب الدهدى ومن مدهل ارما كه رالمك ان رالفقدابليز نما اأشيى الفيد علي 
الكين وهل البون وما فيه عي البيققم الآفين الفاقه. 


رخص الله الغطرفى رمضان للمسافر. ورخص له الجمع بين صلاتى الظهر والعصر. وبين صلاتى 
المغرب والعشاء. وقصرالصلاة الرياعية إلى ركعتين, ورسم للمسافرادابا 5-6 دهايه وغيابه وعودنة., 
آدابا تراعى حقوقه, وحقوى المتعاملين معه. والمحيطين به. وتوابعه. حتى توابعه من الحيوان 


ب ا ا د 0 ا 


بيه يَحْبَى بن حَبيبٍ حَدَنا رَوْحُ ابْنُ عْبَادَةَ حَدَنَنَا شعْيَةَ حَدَتنَا سيار بهذا الإستاد مثلة. 


18ح وحدها محمد إن بار حا مُحمة يشي ان رحا ِب عن عام عن لشب غن ابن عبد ل 
- وحَدَئه يَحَْى بْنْ حَبِيبٍ حَدَتنَا رَوْحَّ حَدَثنَا شغبَة بهذا الإستادٍ. 

(18١)وحَدَننا‏ بو بَكْر ْنْ أبي شَيْبَة حَدلَنا وَكِيعٌ عن سفيَانَ عن مُحَاربٍِ عن جَابر 
و حَدَنَيهِ مُحَمَدَ بْنُ الى حَدَنَنا عَبْدُ الرّحْمَنِ حَدَثنا فيان 

(86١)وحَدَننا‏ مُحَمد بن اْمنَى حَدَنا مُحَمّدُ بن جَعْمَر ح وحَدَلَنا عبَيْد الله بن مُعَاذِ حَدَلنَا أبي قَالا جَوِيعًا حَدَلنَا شَعْبَةَ عن 
مُحَاربٍ عن جَابرٍ 
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إن اللّه رفيق يحب الرفقء ويرضى به, ويعين عليه, فإذا ركبتم فى سفركم دابة فارفقوا بها طعاما 
وشرابا وراحة سير فإذا كانت الأرض فى طريقكم مخضرة وكلاً مباحا فأعطوا دوابكم حظها من 
الطعام والشرابء وقللوا بها السيرلترعى, وإذا كانت الأرض جدباء فأسرعوا السير فى حدود طاقة 
دوابكم. لتصلوا مقصدكم قبل أن ينهكها الجوع والعطش وطول السير. 

فإذا أردتم النزول ليلا للنوم والراحة فلا تضربوا منازلكم فى طريق الناسء وانحرفوا عن الطريق 
إلى الأرض المجاورة الصالحة للنزول. فإن الطرى فى أواخر الليل يسعى إليها الزوااحف السامة 
المؤدية والسباع المتوحشة. لتلتقط منها ما عساه يتخلف عن المسافرين من مأكولء فالنوم فى طريق 
الناس آخر الليل يضيق على الناس. ويعرضكم للأذى. 

وإذا قضى أحكم حاجته التى سافر من أجلها فليعجل العودة إلى أهله. ليتخلص من عذاب 
السفرء وليريح أهله ومن غاب عنهم من آلام غيبته. 

وإذا رجع مسافركم إلى بلد إقامته فلا يفاجئ أهله بالوصول بعد طول غيبة. بل يخطرهم بموعد 
وصوله قبل الوصول بزمن تستعد فيه الزوجة للقائه بما ينبغى له من النظافة والزينة. حتى لا يرى ما 


كف ه » 


فدعم الإسلام ونعم اداب الإسلام فى الحل والترحال. 


(إذا سافرتم فى الخصب) بكسرالخاء وسكون الصاد, وهو كثرة العشب والمراعى, وهو ضد 
الجدب, يقال: خصب المكانء, بكس رالصاد يخصب يفتحهاء. وأخصب المكان:, وأخصب الله المكان, 
فالمكان خصب وخصيب. والمعنى إذا سافرتم بالإبل فى أرض كثيرة المرعى. 


واتركوا الإبل ترعى فى بعض النهار, وأثناء السير. فتأخذ حظها من الأرضء بما ترعاه منها. 


(وإذا سافرتم فى السنة فأسرعوا عليها السير) المراد بالسنة هنا القحط, وهى 
بفتح السين والنونء وجمعها سنون وسنوات,. ومنه قوله تعالى #وَلَقَدْ أحَذْنَا ءَالَ فِرْمَوْنَ 
بِالسَّنِينَ4 [الأعراف: ]٠7١‏ أى بالقحط, أى إذا سافرتم بالإبل فى الجدب والقحط فعجلوا 
السير وفى الرواية الثانية «وإذا سافرتم فى السنة فبادروا بها نقيها» بكسرالنون وسكون 
القاف. وهوالمخ. مخ العظم., والنقو بكسر النون وفتحها كل عظم ذى مخ, والجمع أنقاء. أى 
إذا سافرتم بالإبل فى أرض جدبة فأسرعوا السير. لتحتفظوا بمخ عظامهاء. وتصلوا إلى 
المقصد وفيها بقية من قوتهاء فتقليل السيربها فى الأرض الجدبة يلحقها الضرن لأنها لا 
تجد ما ترعاه. ويطول بها الزمنء. فتضعف, ويذهب نقيها ومخ ا ل 
وتوقفت,. فعليكم بالرفق. وقد جاء صدر هذا الحديث عند مالك فى الموطأ بلفظ «إن الله 


ه٠‎ 


تبارك وتعالى رفيق. يحب الرفق. ويرضى به. ويعين عليه ما لا يعين على العذف. فإذا ركبتم 
هذه الدواب العجم., فأنزلوها منازلها. فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيهاء. أى 
اطلبوا السرعة من تلك الأرض بسرعة السير عليهاء. مادا مت الإبل بنقيها وشحمها. 


(وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق) قال أهل اللغة: التعريس النزول فى أواخر الليل. 
للنوم والراحة. هذا قول الخليل والأكثرين, وقال بعضهم: هو النزول. أى وققت كانء من ليل أو نهار 
ويقال: أعررس المسافرون, وعرسوا بتشديد الراءء إذا نزلوا للراحة آخر الليل, وهو المراد هدا. 


(فإنها مأوى الهوام بالليل) الهوام بتشديد الميم جمع هامة. وهى كل ذى سم يقتل سمه. 
وتطلق على الدابة: أى لا تضريوا خيامكم فى آخر الليل على الطريقء لأن الحشرات ودواب الأرض من 
ذوات السموم والسباع تمشى فى الليل على الطرى, لسهولتهاء ولتلتقط منها ما يسقط من المسافرين 
من مأكول ونحوه. وما تجد فيها من رمة وبقايا لحم, فإذا عرس الإنسان فى الطريق ريما مربه منها 
ما يؤذيه. فينبغى أن يتباعد فى نزوله عن الطريقء وفى رواية أبى داود «وإذا أردتم التعريس فتنكبوا 
عن الطريق» أى اجتنبوه. يقال: نكب عنه بفتح النون والكاف ينكب بضم الكاف نكبا بسكونها إدا 
مال عنه واعتزله, وتنكب فلان فلاناء إذا أعطاه منكبه وأعرض عنه. 

(السفرقطعة من العذاب) أى جزء منه. والمراد من العذاب الألم الناشئ عن المشقة. 


(يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه) أى يمنعه كما لها ولذيذهاء لا أصلهاء فعند الطبراني 
«لايهناً أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه», والجملة تعليل لما قبلهاء. أى استئناف تعليلى, كأنها 
جواب عن سؤال بلفظ «لم»؟ وقد جاء بصيعة التعليل فى رواية سعيد المقبرى. ولفظها «السفر قطعة 
من العذابء لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه» وعند ابن عدى « وأنه ليس له دواء إلا سرعة 
السير». وذلك لما فى السفر من المشقة والتعب. ومقاساة الحر والبرد والسير بالليل. والخوف على 
الأموال والأهل, ومفارقة الوطن والأصحاب, ومألوف الراحة. 

(فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه. فليعجل إلى أهله) + نهمته» بفتح النون وسكون 
الهاء. أى حاجته « من وجهه» أى من مقصده. وعند ابن عدى « إذا قضى أحدكم وطره من سفره» وفى 
رواية «فإذا فرغ أحدكم من حاجته» وفى رواية « فليعجل الرجوع إلى أهله» وفى رواية « فليعجل الكرة 
إلى أهله» وفى رواية « فليعجل الرحلة إلى أهله., فإنه أعظم لأحره » والمقصود تعجيل الرجوع إلى 
الأفل يعد فضاء ا لشكلى و لارتاكويها لسن له سد 

(كان لا يطرى أهله ليلا) أى فى الليل. 

(وكان يأتيهم غدوة أوعشية) أى أول النهار, أوآخره. أوائل الليل, والعشى والعشية من الزوال 
إلى المغرب. أو من صلاة المغرب إلى العتمة, ولهذا فسر قوله فى الرواية الخامسة « أمهلوا حتى 
ندخل ليلا» بقوله: أى عشاء. قال أهل اللغة: الطروى بضم الطاء المجىء بالليل من سفر أو غيره على 


1٠١ 


غفلة. ويقال لكل آت بالليل طارق, ولا يقال بالنهار إلا مجازاء وقال بعض أهل اللغة: أصل الطروق 
الدفع والضرب, وبذلك سميت الطريقء لأن المارة تدقها بأرجلهاء وسمى الآتى بالليل طارقاء لآنه 
كتاج غالبا إلى ردق الدات وفقل: أضل القلووة السكوة ويتة اموق راسعهة كلها كائ اللدل سكن افيه 
سمى الآتى فيه طارقا. وأيا كان أصل الطروق فالمراد به هنا الدخول على الأهل بغتة على غفلة بعد 

غيبة ففى الرواية السابعة نهى رسول الله يَللهُ , إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتى أهله طروقا» قال 
الحافظ ابن حجر: والتقييد بطول الغيبة يشير إلى علة النهى, والحكم يدور مع علته وجودا وعدماء 
فلما كان الذى يخرج لحاجته مثلا نهاراء ويرجع ليلاء لا يتأتى له ما يحذر, من الذى يطيل الغيبة. 
كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم, فيقع للذى يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكره, إما أن يجد 
أهله على غير أهبه::من التنظف والتزين المطلوب من المرأة: فيكون ذلك سيب النفرة بينهماء وإما 
أن يجدها على حالة غير مرضية. والشرع يحرص على الستر, وإلى ذلك أشار بقوله « يتخونهم ويتطلب 
عثراتهم» فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله. وأنه يقدم فى وقت كذاء مثلاء لا يتناوله هذا النهى. وقد 
صرح بذلك ابن خزيمة فى صحيحة. تم ساق حديث ابن عمر, قال: قدم النبى ويِهٌ من غزوة. فقال: «لا 
تطرقوا النساء. وأرسل من يؤّذن الناس أنهم قادمون ». 

وضصير الجمع فى « كان يأتيهم» للأهلء وكان حقه أن يقول « كان يأتيهن» ولعله غلب 
عليهن جماعة الذكور. كقوله تعالى لِإنَّمَا يُرِيِدُ اللَّهُ لِيُذْهِب عَنْكُمُ الرَجْس شل الكت 
وَيُطَمرَكُمْ تطهيرَا4 [ الأحزاب: ١١‏ 

(كى تمتشط الشعثة. وتستحد المغيبة) يقال: مشط الشعربفتح الشين, يمشط بضمهاء إذا 
رجله. ويقال: مشطت الماشطة المرأة إذا سرحت شعرها بالمشط. وا متشطت المرأة. أى مشطت 
شحوهاءو «الضحنة» يفك الشين وكبيوالمدن: رقع القاه 'القى تفي شعرها رابع وتليهبوالاستهداد 
استفعال. من استعمال الحديدة, وهى الموسىء أى الحلق باآلة حادة, و«المغيبة» بضم الميم وكسر 
الغين التى غاب عنها زوجهاء يقال: أغابت المرأة إذا غاب عنها زوجهاء فهى مغيب ومغيبة, والمراد 
أن تزيل المرأة التى غاب عنها زوجها شعر سوأتيها بأية طريقة, استعدادا لزوجها. 

(يتخونهم أويلتمس عثراتهم) أى يكتشف هل خانوا؟ أم لا؟ شكا فيهم, أوظنا سيئًا بهم. 
وفى رواية « أو يطلب عثراتهم» والعثرات بفتح العين والثاء جمع عثرة, وهى الزلة, وعند أحمد ١‏ لا 
تلجوا على المغيبات, فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم ». 

وكان الظاهر أن يقول « يتخونهن, أويلتمس عثراتهن » بضمير غيبة جماعة الإناث. لكن الوارد 
فى الصحيح بضمير جمع الذكور الغائبين. وله توجيهه. لكن قال ابن التين: الصواب بالنون فيهما. 
وهذهالجملة مختلف فى رفعهاء قيل: مدرجة. وقيل مرفوعة, لذا شك سفيان فى رفعهاء كما جاء 
فى ملحق الرواية الثامنة. 


فقه الحديث 


فى هذه الأحاديت جملة من آداب السفر وهى: 
-١‏ استحباب تعجيل الرجوع إلى الأهل. بعد قضاء المصلحة, فالسفر غالبا فيه مشقة وخشونة 
عد ونقاساة كنذا كهويعد عن الأهل:والمال: ا لأوطان: 


وقد ذكرالبخارى حديث «السفر قطعة من العذاب» فى أواخر أبواب الحج والعمرة, قال ابن 
المنير: أشارالبخارى بذلك إلى أن الإقامة فى الأهل أفضل من المجاهدة. قال الحافظ ابن حجر: 
وفيه نظرلا يخفى, لكن يحتمل أن يكون البخارى أشار بإيراده فى الحج إلى حديث عائشة. 
بلفظ « إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله». [ 
قال الحافظ: وفى الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة. لما فى الإقامة فى الأهل من 
الراحة المعينة على صلاح الدين والدنياء ولما فى الإقامة من تحصيل الجماعات, والقوة على 
العبادة. 
قال ابن بطال: ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عمر مرفوعا « سافروا تصحوا » فإنه لا 
يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة. أن لا يكون قطعة من العذابء لما فيه من المشقة. 
تحدار كالذواء اهرون لمدقي التصحة وا ندكان :فى انخاولة لكر اه 
واستنبط منه الخطابى تغريب الزانىء لأنه قد أمر بتعذيبه. والسفر من جملة العذاب. قال 
الحافظ ابن حجر: ولا يخفى ما فيه. 

؟- وفى الرواية الأولى والثانية جملة من آداب السير والنزول. والحث على الرفق بالدواب, ومراعاة 
هكد ياءوفن مفتى ذلك الشهارا هوه 

"'- وفى الرواية الرابعة وما بعدها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على ا مرأته ليلا بغتة. لتتأهب له. 
ولئلا يرى منها ما يكره. وفى ذلك الحث على التواد والتحاب. خصوصا بين الزوجين, لأن الشارع 
راعى ذلك بين الزوجينء, مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره. حتى إن كل واحد 
منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شىء فى الغالب. ومع ذلك نهى عن الطروق ليلاء لتلا يطلع 
على ما تنفر نفسه عنه, فيكون مراعاة ذلك فى غير الزوجين بطريق الأولى. 
قال الحافظ: ويؤّخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلا فى النهى عن 


قال: وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب ظن السوء بالمسلم. 


واللّه أعلم 


كتاب الصيد والذبائح 


أ ددماته الحيد»«الكاذني المعلفة 


(57) باب الصيد بالكلاب المعلّمة 


5 عن عي ذن حَاتِم ا 5" قال: قلت: يَا رَسُولَ الله ؛ إني أَرْسِلٌ الكِلاب الْمُعَلَمَة 
فيمْسِكن علي م اسم الله عَلَيْهِ. قَقَالَ: «إذا أَرْسَلت كلبَك الْمُعَلم وذ كرات اكم الله 
عَلَيْف فَكَلُ». ة قلت: ون قَتَلن؟ قال: «وَإن قتلن. مَالْمَ يَشركهًا كلب ليس مَعَهَا). قَلْتْ له 
فإني رمحن بِالْمِعْراض الصَّيْدَ فأصيب. فقَال: «إذا رمعت بالْمِعْراضء فخرق. فكلهُ. وَإِن 


ا اس ار سه 00 


صابه َه بعَرْضِهِ فلا تأكلة». 


م 4- عن عَدِي بن حَاتم 4" قال: سَألت و سُول الله ع قلت: إنا قَوْمٌ نصِيد بِهَدِهٍ 


اكلام فقال: «إذا أَرْسَلْتَ كلابك الْمُعَلَمَةَ لمُعَلمَة وَذكرت ابم الله عَلَيْمَء فكل مما أَمْسَكُنَ 
عَلَنِكَ وَإِن قتلن. إلا أن يَاكُلَ الكَلْب. فإن أكلء قلا تأكل. فإني أَحاف أن كون إننا نكن 
عَلَى نفسيه. وَإِن خَالَطَهَا كلاب مِن غَيْرهَاء قلا تأكل». 


بالاحمسيم 


لعن عَدِيّ بن حَاتِم 4ه" قَال: سَأَلْتْ رَسُول الله يَلِدُ عن الْمِغراض؟ فقال: «إذا 
000 وه الغا ملف 144 يي 2 اس هد .ةا ف عاد وما 
اصاب بحدو. فكل. وإذا أصاب بعرضيه فقعل, فإنة وفيذ فلا تاكل». وَسَأَلتْ رَسُول الله وي 

عَن الْكَلْب؟ فقال: «إذا أَرْسَلْت كلبَك, وَذكزت اسم الل فكل. فإن أَكَنَ مِنهُ. فلا تأكل. 
قَإِنَهُ | إِنْمَا أَمْمَك عَلَى نَفْسِه». قُلْسُ فَإذ وَجَذتُ مع كَلْبي كلب آخر فلا أذري أَيِهُمَا أخذة؟ 
قال: «قلا تأكل انما سَميْتَ عَلَى كلبك وَلَمْ تسم عَلَى غَيْرِو». 


4 - تعن عَدِي بن حاتم ذه بده 0 قال: تالت سيول الله 3 عنشن صييد 


المشراظرة فعدال قا أعات شدي تكله نامتاب بق ضيه كز فد كاله 
7 نة 1 2 كه كوم" انرا لدم لوا بو سق ب 2 ا 271 6 
عَن صِيّدٍ الكلب؟ فقال: ما أْمْسَك عَلكَ وَلم يأكل منهُ. فكلة. فإِن ذكاتة أخحذة. 


)١(‏ حَدَننا إمْحَق بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنظلِي أخبرنا جَرِيرٌ عَن مَنِصُورٍ عن إِبْرَاهِيمَ عن هَمَام بْنِ الْحَارِثْ عن عَددِي بْنِ حَاتِم 

(؟) حَدَتنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيب حَدَتا ابن فضِيْل عَن بَيَانَ عن الشَعْبِيَ عن عَدِي بْنِ حَاتِم 

م يا عي لور ا اك 0 50 
- وحَدثنا يَحْمَى , بن أيُوب حَدَنَنَا ابن علَيّةَ َال وأَخبَرنِي شعْبةٌ عن عَبْدٍ الله بن أبي الْسَرٍ َال سَمِعْتَ الشَغبيَ يفول 2 سمعت 
عَدِي بْنَّ حَاتِم يول سَأَلْتْ رَسُولَ الله يك عَنِ الْمِْراض فَذكْرَ مِْله. 
- وحَدَئِّي أبُو بَكْر بْنُ نافع الْعبِدِيُ حَدَتنَا غندَرٌ حَدَثََا شَغْبَةُ حَدَثََا عَبْدُ الله بن أبي السفَرٍ وعَن ناس ذَكْرَ شغْبَةَ عن الشَعْبِي 
قَالَ سَمِعْت عَدِيَ بْنَّ حَاتِمٍ قَالَ سَألْتْ رَسُولَ الله يل عَن الْمِعْرَاضٍ بمِثل ذَلِك. 


60 وحَدنا مُحَمَد بْنَ عبد الله بن نمَْرٍ حَدتا أبي حَثنا َكَرياء عن عَامِر عن علي بْن حَاتِم 
- وحَدَنَنا إمْحَق بْنْ إبْرَاهِيمَ أخبرنا عيسى بن يُونس حَدَثْا رَكَرِياءُ بن أبي رَائدَةَ بهذا الأستاد. 


مر 
5ح جح ثلا 


فإن وَجَذت عِنْدَهُ كلْبا آحَنَ فَحَشِيت أن يي 3 حبذ متدوئية فلنةه فبلا باك 
إنمّا ذَكَرْتَ انا سْمَ اللَّهِ على كلبك. وَلَم تذكرة عَلَى غَيْرِه». 

عن الشعْبِي” قَالَ: سَمِعْتُْ عَدِيّ بْنَ حَاتِم -وَكَان لَنَا جَارًا وَدَخِيلا وَرَبِيطًا 
بالنهريْن- أنه سَأَل النبي كَل قال: أَرْسِلُ كلبي فَأجِدُ مَعَ كلبي كلبًا قد أخذ., لا أذري أَيْهُمَا 
أخذ. قَالَ: «قلا تأكل نما سَميْتَ عَلَى كلبك وَلَمَ تِسَمٌ عَلَى غَيْرِِ». 

١"ع-‏ عن عَدِيّ بْنِ حاتم ضله 5ه قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله وَلل: «إذًا أَرْسَلْت كلْبِك 
فاذكرٍ اسلم. اللّهِ فإن أمسّك عَلَيِكَ فَأذرَكتَة حي فَاذْبَحَهُ. و ن أَذْرَكْتَهُ قد قعل وَلَم يَأْكل منة 
فكلهةُ. إن وَجَاتَ مَعَ كلك كَنبَا غَيْرَهُ وَقَد قَعَلَ قلا نأك فإنك لا تلذري أَيُهُمَا قَتَلَهُ. وَإن 
لفن وماد فاذكر اسْم الله فَإن غَاب عَنك يَوْمّا فلم تجذ فيه إلا أثر سَّهْمِكَ ٠‏ فكل إن 
شعت وَإِنْ وَجَدتَهُ غريقا في الْمَاء فلا تأكل». 


7-5 عن عَدِي بن حاتم ضيه مك عد قال: لالت رَسول الله 2 عن المنين؟ قال: «إذا 


رَمَيت سَهُمَك: فَاذْكرٍ اسْمَ اللَّهِ. فإن وَجَدْتهُ قَد قعل, فَكَلْ ' إلا أن تجذةُ قد وَقَعَ في مَاءء 
فإنك لا تذري الْمَاءْ قَتَلَهُ أو سهمك». 

لعن أبي تَعْلَبَةَ الخشَبي ذه قَالَ: تت رَسُولَ الله ييه فقلت: يَارَسُول الله 
إنا بأرض قَوْم مِن أَهْل الكتَاب. تأكلٌ في ته لان صَبْدٍ أْصِيدُ بقؤسِي., وَأَصِيد بكلبي 
التعلم أرت كلسي الذي نين يتعلم: أَخبرْتِي مَا الذي يَجِل نا من ذلك قال: «أمَامَا 
ذَكَرْت أنكم بأَرْض قَوْمِ مِن أهل الْكتَابٍ تأكلون في آنيتهِم فإن وَجَتمٌ غَيْرَ آنيَتهِم فلا 
تأكلوا فيه فِيهًا. وَإن لَمْ تجدُوا فَاعْسِلُوهَا ُمّ كُنّوا فِيهَا . وأا مَا ذَكَرْتَ أنكَ بأَرْض صَيْدٍ فمَا 
أَصَبْت بِقَوْسِكَ فاذكر اسْم الله ثم كل. وَمَا أَصَبْت بِكَلْبِك الْمُعَلّمٍ فَاذْكْرٍ اسْم م اللذ ثم كلن. 
وم مَا أَصَبْت بِكَلْبِك الَّذِي ليس بِمُعَلّم فأذركت ذكاتة فكل». 


(ه)وحَدَتنَا مُحَمَّد بْنْ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ جَعْفَرِ حَدَننَا شغيَة عن سعد بْنِ مَسْرُوق حَدَننَا الشّغبي 
- وحَدَننا مَحَمَّدُ بن م الود حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ جَعَْر حَدَنَنَا شُعبَةُ عَنِ الْحَكّمِ عَن الشَعْبي عن عَدِيّ بّنِ حَاتِمٍ عَنِ 
الي له مضل ذَلك. 
(١)حَدِْي‏ الْوَلِيدُ بْنْ شججاع السّكُونيّ حََنَنا علي بْنُ مُْهِرٍ عن عَاصِمٍ عن الشَعْبِي عن عَدِي بْنِ حَاتِم 
(0)حَدَتنا يَحبَى بْنْ أَيُوب حَدَننا عَبْدُ الله بْنّْ الْمبَارَكِ أخبرناً عَاصِمْ عن الشَغْبي عن عَدِيّ بْنِ حَاتِم 
اير يأبو ريس 


2 


عَائدُ الله قالَ: مَمِعْت أَبَا تُغْلبَة الْحسْبيّ يَقو 35 


1١8 


7 


4- - وفي رواية عَن حَيْوَ و0 ' بِهَذا الإمْنادٍ نخو حَدِيت ابن المَارَكء غيّْرَ أن حَدِيثْ 

إن شير ل يدك فيه مه القَرْس 
1م م على (5) يي 

- عن أبي تغلبة ضيك م عن النبي و فال: «إذا رَمَيِت بِسَهْيِكَ ففاب عَنك 

فأَذْرَكتَهُ فكلهُ مَا لم يُنَتِنْ». 


ل ه20 م له لسع مه كسح عراس 
2”55؛ لعن أبي تغلبَة طلا عَن النبي طل في الْذِي يَدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثلاث فكلة مَا 
َم ينجن 
5-40 وفي رواية عن أبي تَعْلَبَةَ الحعشبي مااي دن الَعَلاء غَيْرَ أنه لَمْ يَذَكرْ 


روعي سم 


نتونتة وَقَالَ في الكلب: كله بَعْدَ ثلاث إلا أن ب بنتِنَ فَدَعْهُ. 


المعنى العاه 


بم 0 وذ نوا بالْحقُو أجلت لَكُمْبهِيمَة ا 
أحد من الناسء, ولا يركب ظهرها. ولا يجزويرها,ء ويطلقون عليها بحيرة. وكانوا يسيبون 
الناقة المندورة فى الخلاء. ويسمونها سائية, وكائوا د يسيبون الفحل من الإبل فى الصحراء. 
ويجعلون عليه ريش الطواويس. ويطلقون عليه الحامى. وكانوا يطلقون الشاة إدأ ولدت 
سبعة أيطن فلا تديح., ويجعلون لحمها حراما على النساء. ف أنزل الله تعالى دما جَعَلَ اللّه 
مِن بَحِيرَةِ ولا سَائِبَةوَلَاوَصِيلَة وَلاحَام وََكِنالَذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُون ثون عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأُكْتَرْهُم 
اليتزنين» لماي ١‏ . اللو و 00 
ا سبو ا - ء لبغيهم, 0 
للمسلمين الآنعام واستثنى بعضها بقوله ##حرم مت عَلَيْكُم الْمَيْنَه الم وَلَحمْ الخنزيرِومَا 


() وَحَدََبِي أب الطاهر أخبَرنا ابن وَضبٍ ح وحَدَتِي زُمَيْرُ ْنُ حَرْبٍ حَدَنَا الْمُقَرِئُ كلاهُمًا عن حَيْوَة 
(9)حَدَنََا مُحَمَّدُ بن مِهَرَانَ الرّازِي حَدَثنا أبُو عَبْدٍ الله حَمَّادُ بْنُ خَالدٍ الْخَيّاط عَنَ مُعَاوِيةَ بْنِ صَالِح عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن جُبَيْرٍ عن 
ا 
أبي كَل 
١ (‏ )حي محمد بن حاتم حَدَا عبد الحم بن مدي عن مُعَاويَة بن صالح عن الْلاء عن ْول عن أبي َه لشب 
عن اللي يل حَدِيئَهُ في الصيْد ثُمَ قَالَ ابْنْ حَاتِمٍ حَدَنَا ابْن مَهْدِي عن مُعَاويَةَ عن عَبْدٍ الرَّحْمِّ بْن جبير وأبي الزَّاهِرِيَةٍِ عن 
بير بن نقيْرٍ عن أبي َغلبة 


أهِللِمَيْرالُهِ به وَالمُْمَتِقَُ4 أى التى تموت خنقا لوَالْمَوْقُودَ» التى تسوت بضرب مثقل 
كالحجروالعصا والحديد موَالْمُتَردَيَةُ» التى تتردى من علو إلى أسفل فتموت «وَالنَطِيحَةٌ4 
التنى دجوت ينطع نون أن تذكى ظوَما أكل السَّبْء» أى ابا اكه الي لد 
وغيرها ل إلا مَا ذَكَيْتّمْ» أى إلا ما أدركتموه حياء فذبحتمووه ؤوَمَا ذه نوعني التصي» 
[المائدة م أى ما ذبح عند الأصنام وأهل به لغيرالله. وأنزل جل شأنه للا أجد فِي ما 
أوحِي إل مُحَرّمًا َلَّى طَاعِم يَطْممُهُ إلا أن يَكُونَ مَيْنَةَ أَوْدَمًا مَسْقُوحًا أوْلَحْمَّ خنزيرفإنة 
رجس أُؤْفِسْقا أُهِللِمَيْراللُهِ به»[الأنعام: 5] ولما كانت الحيوانات مستأنسة وغير 
موي اسه شرعت الذكاة والذبح لامي اللكسدور هاي ذبحهاء وشرع الصيد لفير 
المسي انس: وأنزل الله تعالى ليَسْألُوتَكَ مَاذَا أجل لَهُمْ قل أُحِلَلَكْم الطَيّبَاتوَمَاعَلَمَنُمْ من 
الْجَوَارح مُكلَبِينَ تَعَلّمُونَمُنَ مما عَلَمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمّا أَسْسَكْن عَلَيِكُمْ وَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْهِ 
واد تَقُوا الله إِنَ الله متريعٌ الْحِسَابِ» [المائدة: ؛] وأخذ الصائدون يستفسرون عن حل ما 
تمانو و بوعل رهم عدى من حاتم نات ميتال رول الله عو عن ضيه الكل قا ركيدة 
إلى شرط أن يكون معلما وأن يرسله صاحبه ويسمى على الصيد., وأن لا يأكل الكلب من 
الصيد, فإن أكل منه لم يحل الصيد, فإن شارك كلبه كلب آخرلم يعرف أنه معلم وأنه 
مرسل من أهل الذكاة لم يحل الصيد إن قتله. فإن أدرك حيا وذكى حل. سأله عن صيد 
المعراض وهو خشبة مدبب طرفاها. غليظ وسطها تقذف على الصيد. فتصيبه. فتقتله. 
وأجيب بأن هذه الخشبة لو أصابت بالطرف المدبب ونفذ الطرف فى جسم الصيد., فقتله., 
فهو حلال. فإن كان القتل بالعرض وبالجزء الغليظ فالقتل بمثقلء لا يحل, سأله عن رمى 
القوسء وعن قتل السهم. فأجيب بأنه إذا ذكراسم الله عند إطلاقه فهو حلالء. فإن غاب 
الصيد بعد ضربه بالسهم. ووجده مقتولا بعد يوم أويومين أوأكثروفيه أثر سهمه حلء. فإن 
وجده غريقاء ولم يعلم أقتل بالسهم أم بالغرق لم يحل. ويسأل الأسئلة نفسها أبوثتعلبة 
الخشنى, ويجاب بالإجابة نفسهاء ويزيد سؤالا عن استعمال المسلمين لأوانى أهل الكتاب, 
ويجاب بأن لا يأكل فيها المسلم إذا وجد غيرهاء فإن لم يجد غيرها غسلها وأكل فيها. 


العباحت العيحة 


(الصيد والذباقع) الفيد مصدرصاد يصيه تهوضائه وقاك مصيه. وقد يظلقالضيد علي 
المصيد. تسمية بالمصدر. ومنه قوله تعالى «لا تَقَتَلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتَمْ حُرُم4 [المائدة: 40] والذبائح جمع 
ذبيحة, يمعنى مذبوحة. 

(عدى بن حاتم) بن عبد الله بن سعد الطائى, الجواد ابن الجواد. أسلم سنة الفتح, وتبت هو 
وقومه على الإسلام, نزل الكوفة؛ وشهد الفتوح بالعراق. ثم كان مع على بن أبى طالبء. ومات بالكوفة 
سنة ثمان وستين. وهوابن عشرين ومائة سنة. 
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. (إنى أرسل الكلاب المعلمة) أى أرسلها نحو الصيد. وأحرضها عليه والمراد بالمعلمة التى 
إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته. وإذا زجرها انزجرت, وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبهاء 
وفى هدا الوصف الثالث حلاف بين الفقهاء. واختلف منى يعلم ذلك منهاء فقيل: أقله ثلاث مرات. 
وعن أبى حنيفة وأحمد يكفى مرتين:. والجمهور على عدم تحديد المرات. لاختلاف العرفء. واختلاف 
طباع الكلاب وذكائها. 

وفى الرواية الثانية 0 إنا قوم 1 لتصيد بهذه الكلاب» أى المعلمة. 

(وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن) جواب الشرط فيهما محذوف للعلم به. 


(مالم يشركها كلب ليس معها) قال النووى: المراد كلب آخر ا سترسل بنفسه. أو أرسله من 
ليس من أهل الذكاة. أو شككنا فى ذلك.اه وفى الرواية الثانية »وإن خالطها كلاب من غيرها فلا 
تأكل» لأنك لا تدرى. أهى مرسلة من أهل الذكاة؟ أم لا؟ وفى الرواية الثالثة «فإن وجدت مع كلبى 
كلبا آخر, فلا أدرى أيهما أخذه؟ قال: فلا تأكل. فإنما سميت على كلبك» وأرسلته «ولم تسم على 
غيره» ولم ترسله. ولم تعلم حاله. وفى الرواية الرابعة «فإن وجدت عنده كلبا آخر, فخشيت أن يكون 
أخذه معه., وقد قتله, فلا تأكل». 


(فإنى أرمى بالمعراض الصيد) «المعراض» بكسر الميم وسكون العين. قال النووى: هى 
خشبة ثقيلة. أو عصا فى طرفها حديدة, وقد تكون بغير حديدة. هذا هوالصحيح فى تفسيره. وقال 
الهروى: هو سهم لا ريش له ولا نصلء وقال ابن دريد: هوسهم طويلء له أريع قذذ رقاق - القذة بضم 
القاف وتشديد الذال ريش كريش الطائر يركب فى السهم - فإذا رمى به اعترض. وقيل: هو عود رقيق 
الطرفين, غليظ الوسطء إذا رمى به ذهب مستويا. 

(إذا رميت بالمعراض فخزي فكله ) « خزىّ» بفتح الخاء والزاى, بعدها قاف, 
تمعناه تقبد ررك تبول اكزاى سينا ودين معدا بقيض: ولم يثبت فى الصيد, أى إذا أصاب 
المعراض الصيد بحده حل. 

(وإن أصابه بعرضه فلا تأكله) « عرضه» بفتح العين وسكون الراءء أى وسطه غير الطرف 
المحدد. وفى الرواية الثالثة «إذا أصاب بحده» أى طرفه المديب « فكلء وإذا أصاب بعرضه فقتل» 
المعراض الصيد « فإنه وقيذ, فلا تأكل» والوقيذ بمعنى موقوذ, وهوالذى يقتل بغير محدد. من عصا أو 
حجر أو غيرهماء وأصل الوقذ الكسر والرض, والتقييد فى هذه الرواية بقوله « فقتل» احتراز من إدراكه 
حيا فيذكى. ظ 

(فكل مما أمسكن عليك. وإن قتلنء إلا أن يأكل الكلب. فإن أكل فلا تأكل. فإنى 


كل 


أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) يقول اللّه تعالى لِفَكُلُوا مما أُمْسَكْنَ عَلَيِكُمْ4 أى وإن 


كافك مجلفة: رقت :الزوا ينه الخالقة وها أكل متها هلة فاكل فاه نيا افده على كشيد وبساقق 
الخلاف فى ذلك فى فقه الحديث. 

(فإن ذكاته أخذه ) وفى رواية البخارى «فإن أخذ الكلب ذكاة» أى حكمه حكم التذكية, فيحل 
أكله. كما يحل أكل المذكاة. 

(وكان لدا جارا ودخيلا ورييطا بالنهرين) قال أهل اللغة: الدخيل والدخال الذى يداخل 
الإنسان ويخالطه ع أموره, والرييط هنا بمعدى الرابط, وهوالملازم. والرياط هنا الملازمة. قالوا: 
والمراد هنا أنه ريط نفسه على العبادة. وعلى الزهد فى الدنيا. 
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(عن ابى ثعلبة الخشدى ) اختلف فى اسمه. فقيل: جرثوم, وهو قول الأكثر. وقيل: جرهم., 
وقيل: جرثم. وقيل: جرثومة. وقيل: غرنوق. وقيل: ناشر. وقيل: لاثر. واختلف فى اسم أبيه. فقيل: 
أقوال كثيرة جداء وكان إسلامه قبل خيبر. وشهد بيعة الرضوان وتوجه إلى قومه, فأسلموا. 

(إنا بأرض قوم من أهل الكتاب) يعنى بالشام, وكان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا 

(نأكل فى آنيتهم؟ ) بحذف همزة الاستفهام, وهى مذكورة فى رواية البخارى, والآنية جمع 
إناء. والأوانى جمع آنية, قال النووى: والمراد بالآنية فى حديث أبى ثعلبة آنية من يطبخ فيها لحم 
الخنزير ويشرب فيها الخمر. كما وقع التصريح به فى رواية أبى داود «إنا نجاور أهل الكتاب. وهم 
يطبخون فى قدورهم الخنزير, ويشريون فى آانيتهم الخمر». ظ 

(فكله مالم ينتن) قال أهل اللغة: نتن بفتح النون والتاء. ينتن بكسرالتاءء, نتنا بسكونها. 
خبثت رائحته, فهونتن بفتح النون وكسرالتاء. ويقال: نتن بفتح النون وضم التاء. ينتن بضم التاء. 
نتنا بسكونهاء ونتانة. ويقال: أنتن ينتن بمعنى نتن, فهو منتن وعليه روايتناء ويقال: نتن بتشديد 
التاء بمعنى نتنء ويتعدى فيقال نتن الشىء جعله منندنا. 


فقه الحديث 


تنحصر نقاط الحديث فى أربع: 
-١‏ صيد الكلب, وما يلحق به من الجوارح. 
؟- صيد المعراض والسهام, وما يلحق بها من البندقية ونحوها. 
'- آنية أهل الكتاب. 
- مستخرجات على هذه النقاط. 
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وهذا هوالتفصيل: 
١‏ - أما صيد الكلب فيه مسائل 


الأولى: أن يكون معلماء فإن أرسل كلبا مير معلم لم يحل ما قتله. قال النووى: وهذا مجمع عليه 
وذكرالكلب مطلقا يتناول أى لون كان. أبيض أو أسود أو أحمر, فيجوز بأى لون كان ففيه حجة على 
أحمد وإسحق. حيث قالا: لا يحل الصيد بالكلب الأسود, لأنه شيطان. 

الثانية: أن يرسله من هو أهل للتذكية. قال النووى: لواسترسل المعلم بلا إرسال فلا يحل ما فتله 
عندنا وعند العلماء كافة,. إلا ما حكى عن الأصم من إباحته. وإلا ما حكاه ابن المندرعن عطاء 
والأوزاعىء أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه للاصطياد. ظ 


وظاهر قوله فى الرواية الأولى »إذا أرسلت كلبك المعلم, وذكرت اسم اللّه عليه فكل» اشتراط 
تسمية المرسل على الصيد, وكذا فى الروايات الأخرى « فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره » 
قال النووى: فى هذا الأمربالتسمية على إرسال الصيدء وقد أجمع المسلمون على التسمية عند 
الإرسال على الصيد. وعند الذبح والنحر, واختلفوا فى أن ذلك واجب أم سنة؟ فمذهب الشافعى 
وطائفة أنها سنة, فلوتركها سهوا أوعمدا حل الصيد والذبيحة. وهى رواية عن مالك وأحمد. وقال 
أهل الظاهر: إن تركها عمدا أوسهوا لم يحل وهوالصحيح عن أحمد فى صيد الجوارح, وهو مروى عن 
ابن سيرين وأبى ثور واستدلوا بجعلها شرطا فى حديت عدى, ولإيقاف الإذن فى الأكل عليهاء فى 
حدمت اذى اتفلينة.:والمل بالوصق ينتقي عنس اتتقاقة عد سين يقول مالم هوم ونقناكد القيون 
بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة, وما أذن فيه منها تراعى صفته. فالمسمى عليها وافق الوصف. 
وغير المسمى عليها باق على التحريم, وقال أبوحنيفة ومالك والثورى وجماهير العلماء: إن تركها 
سهوا حلت الذبيحة والصيد, وإن تركها عمدا فلاء وعلى مذهب أصحابنا: يكره تركهاء وقيل: لا كراهة. 
بل هو خلاف الأولى, والصحيح الكراهة. 0 


قل واحتج من أوجبها بقوله تعالى (ولا تأكل مَالَمْيُذكَرَاسم اله عليه وَإِنَهلَفِسْقَ4 


إلى قرب وإلاما يف1 [المائدة: ؟ ؟] فأباح بالتذكية نلق بور اشكراظا التسمية 500 
فإن قيل: ألتذكية لاتكون إلا بالتسمية. قلنا: هى فى اللغة الشق والفتح. وبقوله تعالى 
لوَطَعَامُ الَّذِينَ أو توا الْكِتَاب حِل لَكم)»[ [المائدة 4] وهم لا يسمون. وبحديث عائشة « أنهم 
قالوا : يا رسول اللّه. إن قوما حديث عهدهم بالجاهلية, يأتوننا بلحمان, لا ندرى أذكروا اسم 

اللّه؟ أم لم يذكروا؟ أفنأكل منها؟ فقال رسول اللّه يي سموا وكلوا» رواه البخارى. فهذه 
التسمية هى المأموربها عند أكل كل طعام. وشرب كل شراب, وأجابوا عن قوله تعالى زولا 
تأكلوا مِمَالَمْيدْكَرْاسْمُاللَّهِعََيْو أن المراد ما ذبح للأصنام. .كما قال تعالى فى الآية 
الأخرى وِرَمَا ذُبِحَ عَلَى النُصُّبِ» وما أَهِلَ به لِغَيْ الله أى ما ذبح على اسم غير الله من 
صنم أووثن أوطاغوت أوغغنيرذلك مسن سائرالمخلوقات, ولأن الله تعالى قال «وإنة لْفِسق» 


قاع 


ذكرناه. ليجمع بينها ويين الآيات السابقات وحديث عائشة, وحملها بعض أصحابنا على 
كراهة التنزيه., وأجابوا عن الأحاديث فى التسمية أنها للاستحباب. 

. الثالتة: إذا أكل الكلب من الصيد. قال النووى: اختلف العلماء فية: فقال الشافعى فى أضح 
قوليه: إن فتلته الجحارحة المعلمة من الكلاب والسباع, وأكلت منه فهو حرام, وبة قال أكثر العلماء. 
منهم ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والشعبى والنخعى وعكرمة وقتادة وأبو 
حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبوثوروابن المندر وداود. أه 


وقال سعد بن أبى وقاص وسلمان الفارسى وابن عمر ومالك: يحلء وهوقول ضعيف للشافعى, 
واحتج هؤلاء بحديث أبى ثتعلبة الخشنى عند أبى داود. ولفظه « أن النبى يلد قال له: كل وإن أكل 
منه» فال ابن حزم: هذا حديث لا يصح. وإن سلم به فهو لا يقاوم الذى فى الصحيح. ولا يقاريه, وقيل: 
إن حديث أبى ثعلبة محمول على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه, ثم عاد فأكل منه. فهذا لا 
يضر. ومنهم من حمله على الجوان وحديت عدى على التنزيه. لأنه كان موسعا عليه. فأفتاه بالكف 
تورعا وأبو ثعلبة كان محتاجا. فأفتاه بالجوان 

واحتج الأولون بروايات عدى, وهى صريحة مقرونة بالتعليل, ففى الرواية الثانية « إلا أن يأكل 
الكلب فإن أكل فلا تأكل. فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» وفى الرواية الثالثة «فإن 
أكل منه فلا تأكل. فإنه إنما أمسك على نفسه». 

كما احتجوا بقوله تعالى لفَكلُوا مِمّا أُمْسَكْنَ عَلَيْكُم» ولوكان مجرد الإمساك كافيا لما احتيج 
إلى زيادة « عليكم» ويرد ابن القصار على هذا بأن مجرد إرسال الكلب إمساك عليناء لأن الكلب لا نية 
نهر ولا يضح نه موزهاء ذا كان الاغتبان كان مك علو أوعلى تسه رتلف الحكم في ذلك 
وجب أن يتميزذلك بنية من له نية. وهو مرسله. فإذا أرسله فقد أمسك عليه وإذا لم يرسله لم يمسك 
عليه. كذا قال. وهوبعيد, ومصادم لسياقّ الحديث الصحيح. وقد قال الجمهور: إن معنى قوله 
لأُمْسَكن عَلَيْكُمْ)4 صدق لكم, وقد جعل الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه. لا لصاحبه؛ فلا 
يعدل عن ذلك, فعند ابن أبى شيبة «إن شرب من دمه فلا تأكل, فإنه لم يعلم ما علمته» ففى هذا 
الحددت إقنازة :إلى أن الأكل ليل علق أنه ليس يفطل التعليد المشخرطء قد إن الأضل الفحرم» وشرط 
الإباحة أن نعلم أنه أمسك علينا. قال النووى: وأما جوارح الطير إذا أكلت مما صادته فالأصح عند 
أضكاننا: والرا حكومق مون الشافعى فخروته وفان نينا كن العلمنا دسا نانحكة الأنفالا ممكن تدلفها دللن 
بخلاف السباع, قال: وأصحابنا يمنعون هذا الدليل. ظ ظ ظ 

الرابعة: إذا شارك الكلب المعلم المرسل كلب أو كلاب مير معلمة. أو معلمة غير 
مرسلة, أو مرسلة ممن ليس من أهل الذكاة. أو شككنا فى شىء من ذلك فإنه لا يحلء أما 
إذا تحققنا أن الكلاب المشاركة معلمة مرسلة ممن هو أهل للذكاة فإنه يحلء, ثم ينظر. فإن 
ارتجاكها فعا نمو يعدا لل 
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بحل إلا بالتذكية:, فلولم يدبحه مع الإمكان حرح, سواء كان عدم الذديح اختيارا أواضطراراء كعدم 
وحود اله الديح. 
الخامسة: يلحى بالكلب فيما دكرما علم من الدار والصدور والجكاتب والباشق والشاهين ونحوها 
من الطيور. قال الترمذى: والعمل على هذا عند أهل العلم. واللّه أعلم. 
؟- وأما صيد المعراض 
فقتل الصيد بحده حلء وإن قتله بعرضه لم يحلء لهذا الحديث, وقال مكحول والأوزاعئ وغيرهما من 
ووقد, وهو معنى قوله 562 الرواية الثالثة والرايعة «فإنه وفيد ( أى مقتول بيعير محدد, والموقودة 
قال البخارى: وقالاين عمرفىا لمقتولة بالبحدقة: تلك الموقودة. وكرهه سالم والقاسم 
ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن, وكره الحسن رمى البندقية فى القرى والأمصار. ولا يرى 
ولمالك فى الموطأً أنه بلغه أن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق كان يكره ما قتل 
بالنعراض والبندقة. 
أما الحسن البصرى فقال - فيما رواه ابن أبى شيبة - إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهقة فلا تأكل, 
لان تدرك ذكاته. والجلاهقة بضم الجيم وتشديد اللام وكسرالهاءء. بعدها قاف. هى البندقة 
بالفارسية. والجمع جلاهق. ظ 
وأما صيد القوس والسهام فعنه تقول الرواية السادسة «وإن رميت سهمك فاذكر اسم اللّه. فإن 
غاب عنك دوماء فلم تجد فيه إلا أثرسهمك, فكل إن شئت. وإن وجدته غريقا فى الماء فلا تأكل» 
وتقول الرواية السابعة « إذا رميت سهمك فاذكراسم الله, فإن وجدته قد فتل. فكل, إلا أن تحده قد 


وفع فى ماع فإنك لا تدرى. الماء فتله؟ أم سهمك؟ (( وتقول الرواية التاسعة « إذا رميت بسهمك فعاب 
عنك فأدركته. فكله, مالم ينتن؟ المي ص ل ربع ون ارح لبر لي 
الصيد وعلى الذبيحة. وقد مرالبحث فى ذلك قريبا. 
وعند أبى داود « وأفتنى فى قوس؟ قال: كل ما ردت عليك قوسك. ذكيا ونميرذكى. قال 
تجد فيه أثرا غير سهمك». 
ميتاء وفيه سهمه؟ فال: يأكل إن شاء ». 
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فكل محه» قال الرافعى: يؤحد منه أنه لوجرحه. ثم غاب, تم جاء. فوجده ميداء أنه لا يحل. وهو ظاهر 
نص الشافعى فى المختصر. قال النووى: الحل أصح دليلا. 

أما عدم الأكل مما وقع فى الماء فقد بينت الرواية السايعة علة هذا الحكم, وهى التردد فيما قتل, 
أهوالسهم؟ أم العر؟ قال النووى: إدا وجد الصيد غريقا فو الماء حرم بالاتفاق. اه فالحل يعد 
الغياب مبنى على ما إذا علم أن سهمه هو الذى قتل. 

والرواية التاسعة والعاشرة تجعل الغاية أن ينتن الصيد. وليس الغياب يومين أو ثلاثة. فلو وجده 
سائر ا لأطعمة المنتنة. يكره أكلهاء ولا يحرم, إلا أن يخاف منها الضرر خوفا معتمدا. قال: وقال بعض 
"'- أما آنية أهل الكتاب 


فظاهر الرواية الثامنة «فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها, وكلوا 
فيها» ظاهر هذا أن جوازا ستعمال آنية أهل الكتاب موقوف على شرطين, أن لا يجد غيرهاء وأن 
يغسلها. فإن وجد غيرها لم يجزا ستعمالها ولوغسلهاء وإن لم يجد غيرها لا يجوز استعمالها قبل 
غسلهاء ويهذا الظاهر قال ابن حزم. 

والفقهاء يقولون: الأصل أن آنية أهل الكتاب وكذا المجوس طاهرة. حتى يبت استعمالها فى 
النجاسة, فى الخمر والخنزير والذيائح المحرمة وغيرهاء فإن سحبنا الحكم عليها جميعها مطلقا - 
كما قال بعض الفقهاء - فقد رجحنا الظن الغالب على الظن المستفاد من الأصلء وعليه فالمراد من 
آنية أهل الكتاب فى الحديث جميعها. فمجهولة استعمالهم لها يكره استعمالها إذا وجد غيرها, ولا 
يرفع الكراهة غسلها.ء لا لأنها نحسة, ولكن لاستقذارهاء وكونها معدة غالبا للنجحاسات, كما يكره الأكل 
فى المحجمة المغسولة. ورجح بعض العلماء الظن المستفاد من الأصلء فقالوا: إن الحكم للأصلء 
فهى طاهرة. حتى تتحقق النجاسة, وعليه فالمراد من آنية أهل الكتاب فى الحديث آنيتهم التى 
كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير, ويشريون فيها الخمر. كما صرح به فى رواية أبى داود. وهذه الآنية 
يكره استعمالها إن وجد غيرهاء ويجب غسلهاء ولا تزول كراهة استعمالها بعد غسلهاء, لاستقدارهاء, 
وغسلها يطهرهاء ويرى المالكية أن غسلها لا يطهرهاء بل يتعين كسرهاء كما جاء فى كسرآنية الحمر 
على كل حالء والأمربغسلها فى الحديتث لا لتطهيرهاء بل رخصة للأكل فيها للضرورة؛ قالوا: لوكان 
الغسل مطهرا لها. لما كان للتفصيل فى الحديث معنىء ورد هذا القول بأن التفصيل لا ينحصر فى 
كون العين تصير نجسة, بحيث لا تطهر أبداء بل يحتمل أن يكون التفصيل للأخذ بالأولى. 


ذإ الإنا »!لذي وطح قبع لكنترور وسكقني ولو قبيال :فا ل ترا لدان عنة فنا غيرهبا ذال على 
تأبارتا لقي روا لأمويا حتفا ده علد ررحره قدرها للبجالغةافى التذفين مكيبا كفنا فى بحديت و الأمير 
بكسرالقدورالتى طبخت فيها الميتة. فقال رجل: أو نغسلها؟ فقال: أوذاك» فأمر بالكسر للمبالغة 
فى التنفير عنهاء ثم أذن فى الغسل ترخيصاء فكذلك يتجه هذا هنا. واللّه أعلم 
#- ويستخرج على هذه النصوص مايلى 

أ - إباحة الاصطياد. قال النووى: وقد أجمع المسلمون عليه. وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة 
والإجماع. قال القاضى عياض: وهو مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وثمنه. 
قاو لحترا فحن اصطاك البو لكان دعن تتكيفه وا انقتاع يف فكرقة بالك روا ها زه لليف رانين 
عبد الحكيم. فإن فعله بغيرنية التذكية فهو حرام, لأنه فساد فى الأرض وإتلاف نفس عبثا. اه 


وقال ابن المنير: الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه به مشروع. ولمن عرض له ذلك, وعيشه بغيره 
مباح, وأما التصيد لمجرد اللهو فهو محل الخلاف. 

وقد نهى صلى اللّه عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكلة, ونهى أيضا عن الإكثار من الصيد. فروى 
الترمذى من حديث اين عباس - رضى الله عنهما - مرفوعا «ومن سكن البادية فقد جفاء ومن اتبع 
الصيد فقد غفل, ومن لزم السلطان افتتن » وقال: حسن غعريب, وأعله بعضهم بأحد رواته. لكن الإكثار 
من التصيد للهو كثيرا ما يشغل عن بعض الواجبات. وعن كثير من المندويات. 
الكلب, فقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته. وقيل: لما يلحي المارين من الأذى, وقيل: لما يبتلى به 

ج - واستدل به على جواز بيع كلب الصيد., للإضافة فى قوله « كلبك» وأجاب من منع بأنها 
إضافه اختصاص. 

د - واستدل به على طهارة سؤر كلب الصيد. دون غيره من الكلاب. للإذن فى الأكل من الموضع 
الذى قبض منه. ولم يذكرالغسلء ولو كان واجبا لبينه. لآنه وقت الحاجة إلى البيان, وقال بعض 
العلماء: يعفى عن معض الكلبء ولو كان نجساء لهذا الحديث, وأجاب من قال بنجاسته بأن وجوب 
الغسل كان قد اشتهر عندهم وعلم, فاستغنى عن ذكره, قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر. وقد يتقوى 
القول بالعفو. لآنه بشدة الجرى يجف ريقه. فيؤمن معه ما يخشى من إصابة لعابه موضع العض. 

ه - واستدل بقوله فى الرواية الثانية « فكل مما أمسكن عليك» بأنه لو أرسل كلبه على صيد, 
فاأصطاد غيره, حل للعموم الدى 56 قوله وما أمسكن » وهدا قول الجمهور., وقال مالك: لا يحلء وهو 
رواية عن الشافعى. 
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و- يستخرج على قوله « كله» ما لوقطع من الصيد يد أو رجلء فماذا يؤكل؟ وماذا لا 
يؤكل؟ عند ابن أبى شيبة بسند صحيح عن الحسن قال فى رجل ضرب صيداء فأبان منه 
يدا أورجلاء وهو حىء ثم ماتء قال: لا تأكله, ولا تأكل ما بان منه. إلا أن تضريه. فتقطعه. 
فيموت من ساعته. فإذا كان كذلك فليأكله., وعند ابن أبى شيبة أيضا عن إبراهيم عن 
علقمة «إذا ضرب الرجل الصيد. فبان منه عضو. ترك ما سقط, وأكل ما بقى» قال ابن 
المنذر: اختلفوا فى هذه المسألة. فقال ابن عباس وعطاء: لا تأكل العضو منه. وذك الصيد, 
وكليف :وقال فكرية: إن عدا تحبا بعد قينا المقدومقة فل تناكل العشنق وذك الميفبروكلة 
وإن مات الصيد حين الضرية, فكله كله. وقال الشافعى: لا فر أن ينقطع قطعتين أو أقل, 
إذا مات من تلك الضرية. وعن الثورى وأبى حذيفة: إن قطعه نصفين أكلا جميعاء وإن قطع 
الثلث مما يلى الرأس فكذلك. ومما يلى العجز أكل الثلثين مما يلى الرأس, ولا يأكل الثلث 
الذى يلى العجن 


واللّه أعلم 
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محثوبات الكتاب 


الموض ذف- سوع 
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فقه الحديث 
عقوي الأمهات 
وأد البنات 
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كثرة السؤال 
إشناعة العا 
(55) باب بيان أجرالحاكم إذا أخطأ . ومسلسل حديثه 555١‏ وللمعجم ١١‏ 
المعنى العام 
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الموض اس لوع 

فقه الحديث 

(559) باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان . ومسلسل حديثه ”5557 وللمعجم ١1‏ 
المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 
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المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
)57١(‏ باب بيان خيرالشهود. ومسلسل حديثه 5954 وللمعجم ١4‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(؟١57)‏ باب اختلاف المجتهدين. ومسلسل حديثه 595557 وللمعجم ٠١‏ 
المعنى العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 
قصة داود وسليمان عليهما السلام 
(57) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين, ومسلسل حديثه /7”4681 
وللمعجم 617 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
كتاب اللقطةه 
(574) باب اللقطة, ومسلسل أحاديثه من 5950-795/8؟ وللمعجم من ١7-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
مايؤخذ من الأحاديث 
(5145) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبهاء ومسلسل أحاديثه 7935-175951١‏ 
وللمعجم ١‏ ْ 
المعنى العام 
المباحت العريية 
فقه الحديث 
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الموض وع 

مايؤخذ من الأحاديث 

(557) باب الضيافة ونحوهاء ومسلسل أخحاديثه من 59535-59577 وللمعجم من ١7-١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤحد من الأحاديث 

(/571 ) باب المواساة بقعرل انال وخلط الأزواد إذا ا ومسلسل أحاديثه من 179571 
6" وللمعجم من 11-١18‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

كناب الجهاد والسير 

(54 ) باب جواز الإغارة على الكفارالذين بلغتهم دعوة الإسلام, ومسلسل أحاديته , 1 
59/١١8‏ وللمعجم من 5-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(579) باب تأميرالأمراء على البعوث ووصاياهم. ومسلسل أحاديثه من 891/7 اا 
وللمعجم من /-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(57) باب تحريم الغدر, ومسلسل أحاديثه من 5987-5518 وللمعجم من ١1-9‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(870 ) باب جوا زالخداع فى الحرب. ومسلسل أحاديثه من 198-7941 وللمعجم من . 

/اا لا 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(870 ) باب كراهة تمنى لقاء العدو ومسلسل أحاديثه من 5995-7995 وللمعجم من 
17-4" 


الموض سبوع الصفحة 


المعنى العام ١‏ 
المباحث العربية 6 
فقه الحديث ١‏ 
مايؤخذ من الأحاديث ٠‏ 
(؟/) ياب قتل النساء والصبيان فى الحرب. ومسلسل أحاديته من 5499-7990 
وللمعجم من :57-5 ٠١‏ 
المعنى العام م6٠‏ 
المباحت العربية ٠‏ 
فقه الحديث ١‏ 
مايؤّخذ من الأحاديث ٠‏ 
(47 ) باب قطع أشجار الكفار وتحريقهاء ومسلسل أحاديثه من 4-07-40٠0‏ وللمعجم" * 
من ١ "1١-59‏ 
المعنى العام ظ ظ م١٠‏ 
المباحث العربية ظ ١‏ 
فقه الحديث ١‏ 
(40 ) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة. ومسلسل حديثه 50٠07”‏ وللمعجم ” ١١‏ 
المعنى العام ١١١‏ 
المباحث العربية 1 
فقه الحديث ظ ١‏ 
(871 ) باب الأنفال. ومسلسل أحاديثه من 5011-8005 وللمعجم من 6٠-77‏ ال 
المعنى العام ١١/‏ 
المباحث العربية 1 
فقه الحديث ظ ١١‏ 
مايؤوّخذ من الأحاديث ١‏ 
(//81 ) باب استحقاق القاتل سلب القتيل, ومسلسل أحاديثه من 5017-8٠١7‏ وللمعجم ظ 
3ه فق 
المعنى العام ١‏ 
المباحت العربية 3 
فقه الحديث 0 غ203 
مايؤخذ من الأحاديث ليق 
(1 ) باب التذفيل وفداء المسلمين بالأسارى. ومسلسل حديثه 5018 وللمعجم 57 كن 
المعنى العام ارق 
المباحت العربية 00 
فقه الحديث ١١‏ 
رؤلا) كات هكم الك ىه ومسلاطل أحاديثه من 19١-غ-058غ‏ وللمعجم /اغ05-8 ١‏ 


ياك 


الموأضخلب _لوع 
المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 


مايؤخذ من الأحاديتث 


(5/0) باب كيفية قسمة الغنمية بين الحاضرين . ومسلسل أحاديثه من 059٠8-١7٠غ‏ 


وللمعجم /اه 
المعنى العام 
المباحث العريبية 
فقه الحديث 


6٠7١ باب الإمداد بالملائكة فى غزوة ان سي حديثه‎ )5١( 


وللمعجم /5 
المعنى العام 
المباحث العربية 
ا 


م70 ومسلسل أحاديته من ؟75٠غ775-6٠غ‏ 


وللمعجم من 1١-809‏ 

المعنى العام 

التجاحث العوحية 

فقه الحديث 

(549) باب إجلاء اليهود من الحجازء ومسلسل أحاديثه من 2055-8075 وا 
1١-1‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(588 ) باب جوازقتال من نقض العهد 5550000 وجوار 
المبادرة بالغزو. وتقديم أهم الأمرين المتعارضين, ومسلسل أحاديثه من 
5085-01 وللمعجم من 9-76 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

(55 ) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم . ومسلسل أحاديثه من 6٠50-5٠56‏ 
وللمعجم من ٠١-١٠٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريبية 


من 


81 
184 


الموض م ٍ وع 
فقه الحديث 
(487 ) باب جوازا لآكل من الغنمية فى دار الحرب , ومسلسل أحاديته 
من 5058-8085 وللمعجم من 7-1١7‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(810 ) باب كتب النبى يله إلى هرقل ملك الشاهم و إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الاسلام 
.ومسلسل أحاديته من 59٠055-5غ‏ وللمعجم من //0-١/5‏ 
المعنى العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 
(5 ) باب غزوة حنين . ومسلسل أحاديثه من من 500-8007 وللمعجم من 1-1/5/ 
المعنى العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 
مايؤحذ من الأحاديث 
(564 ) باب غمزوة الطائف . ومسلسل حديثه 5059 وللمعجم 5/ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(460) باب غزة بدر, ومسلسل حديثه 14070 وللمعجم 5/ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديتث 
59١(‏ ) باب فتح مكة . ومسلسل أحاديثه من 50717/-505١‏ وللمعجم من 6/-5/ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديت 
مايؤخذ من الأحاديث 
(؟59) باب صلح الحديبية . ومسلسل أحاديته من 5071-8054 وللمعجم من 91-5١‏ 
المعنى العام ظ 
المباحتث العربية 
فقه الحديث 
(59) باب الوفاء بالعهد . ومسلسل حديثه //20 وللمعجم /1 
المعنى العام 


1١1375 
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5 
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الموضخ سيوع 

المباحث العربية 

< فقه الحديث‎ ٠ 

(4: ) باب غزوة الأحزاب وهى الخندى , ومسلسل حديثه 01/8 وللمعجم 19 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(445 ) باب غزوة أحد . ومسلسل أحاديثه من 085-801/8غ وللمعجم من ٠١1-٠٠١‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديت 

(593) باب مالقى النبى يَلْدٌ من أذى المشركين . ومسلسل أحاديثه من /1/٠غ98-8٠]‏ 
وللمعجم من ,ا ١٠-/17١١ا‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

واقعة سلا الجزور 

واقعة إيذاء أهل الطائف 

وافعة إبطاء الوحى والشماتة 

إيذاء ابن أبى والمنافقين 

(/491) باب قتل أبى جهل . ومسلسل أحاديثه من 5٠٠١-8049‏ وللمعجم ١1١8‏ 

المباحت العريية 

(94: ) باب قتل كعب بن الأشرف . ومسلسل حديثه 5٠١١‏ وللمعجم ١1١94‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(599) باب غزوة خيبر. ومسلسل أحاديثه من 5٠١6-8٠١7‏ وللمعجم من ١75-1١٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث ‏ 

مايؤحذ من الأحاديت ظ 

(500) باب غزوةالأحزاب وهى الخندى .ومسلسل أحاديثه من 4١15-8٠١1‏ وللمعجم من 
١0-1‏ 

١77-11١ وللمعجم من‎ 5١١0-51١5 غزوة ذى قرد وغيرها . ومسلسل أحاديثه من‎ ) 50١( 

المعنى العام ظ 

المباحث العربية 


51١ 


ون 


2 
511 
/ 5 
١‏ 
تفرون 
50 
للردرا 
ردان 
010 


باغ 
ادل 
نم 
م١‏ 
ع 


طحن الصفحة 


فقه الحديث انا 
(500) باب قوله تعالى (وَهُوَالَذِى كف أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ 4 ومسلسل حديثه 6١١1‏ 

وللمعجم ١١١‏ نس 
المعنى العام /1 ١‏ 
المباحث العريية ينس 
فقه الحديث كرا 
(507) باب غزوالنساء مع الرجال . ومسلسل أحاديثه من 6١١7‏ 05008ظطظ 

6 ١25 
10 المعنى العام‎ 
”/ المباحث العريية‎ 
0 فقه الحديث ظ‎ 
1 ْ مايؤخذ من الأحاديث‎ 
وللمعجم من‎ ١775-8177 باب عدد نمزوات النبى يقد . ومسلسل أحاديثه من‎ )50:( 

١8-1‏ نكن 
المعنى الغام 0 
المباحث العربية < 8 
فقه الحديث انا 
(005) باب غزوة ذات الرقاع . ومسلسل حديثه 5١77‏ وللمعجم ١55‏ م 
المعنى العام اانا 
المباحث العريية ا 
فقه الحديث ا 
(50) باب كراهة الاستعانة فى الغزو بكافر. ومسلسل حديثه 5١75‏ وللمعجم 6١ ١٠١‏ 
المعنى العام ١م‏ 
المباحت العريية 6 
فقه الحديث 6 

كتاب الإمارة 

(001) باب الخلافة فى قريش ,. ومسلسل أحاديثه من ١50-5170‏ وللمعجم من ٠١-١‏ 5 
المعنى العام ١/9‏ 
المباحث العريية 6 
فقه الحديث ٠‏ ١ع‏ 
(50) باب الاستخلاف وتركه . ومسلسل أحاديثه من 5١87/-51557‏ وللمعجم 

من ١١-؟١‏ ع 
المعنى العام 6 
المباحت العربية /ااع 
فقه الحديث 5 


المردنا 


الموض ‏ سوع 

مافعله رسول الله يَيوٌ بشأن الاستخلاف 

ما فعله أبو بكر مَيكء 

ما فعله عمر ديه 1 

عقد الخلافة من الإمام المتولىء لغيره 

حكم نصب الخليفة بصفة عامة 

(504) باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليهاء وكراهة الإمارة بغير ضرورة , 
ومسلسل أحاديثه من 5١05-4158‏ وللمعجم من ١7-17‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

)5١(‏ باب الأميرالعادل وعقوبة الجائر, ومسلسل أحاديثه من 4111-4157 وللمعجه 
من 57١-١8‏ ظ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديت 

فضيلة الأميرالعادل 

زجرالولادة عن المشقة بالرعية 

ذكرالفضل لأهل الفضل 

نصح الوالى لرعيته ظ 

)01١(‏ باب تحريم الغلول . ومسلسل أحاديثه من 5١17-4155‏ وللمعجم من5؟-0؟ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 'ْ ظ 

(515) باب تحريم هدايا العمال . ومسلسل أحاديثه من 5١19-8178‏ وللمعجم من "؟- 
١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

(؟017) باب وجوب طاعة الأمراء . ومسلسل أحاديثه من 1866-517١‏ وللمعجم من -17١‏ 
3 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(518 ) باب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول . ومسلسل أحاديثه من 8١55-8189‏ 


وللمعجم من غغ-ل/اع 


المفحة 
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2 
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2 
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2 
2 
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٠ 
ا‎ 


الموض ‏ بوع 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

-6/ باب الصبر عند ظلم الولاة . ومسلسل أحاديته من 55172-8197 وللمعجم من‎ )5١15( 
! 51 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(017) باب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. ومسلسل أحاديته 

من 5537352-55 وللمعجم من 1-517/ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(51) باب رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه . ومسلسل أحاديته من 852٠-6577‏ 
وللمعجم من 5/-/ا/ 

المعنى العام ش 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(01) باب كيفية بيعة النساء. ومسلسل أحاديته من 5555-8758١‏ وللمعجم من //-4/ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(514) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وييان سن البلوغ, ومسلسل أحاديته 
من ”8550-8787, وللمعجم من 41-5١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(50) باب السفر بالمصحف إلى أرض الكفار. ومسلسل أحاديثه من 8555-8555 

ظ وللمعجم من 56-55 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

8501-856٠ باب فضل تريية الخيل والمسابقة بينهاء. ومسلسل أحاديته من‎ )05١( 
٠١5-905 وللمعجم من‎ 

المعنى العام 


578 
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الموضام ‏ وع 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(050) باب فضل الجهاد. ومسلسل أحاديته من 2586-8770 , وللمعجم من ١77-٠١7‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

فضل الخروج للغزقر ‏ ر 

فضل الرياط فى سبيل الله 

فضل الشهادة 

فضل الإصابة فى القتال 

(059) باب الرجلين يقتل أحدهما الآخريدخلان الجنة, ومسلسل أحاديثه 
من 5597-8785 وللمعجم من ١71-177‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(8؟4) باب الصدقة فى سبيل اللّه وخلافة الغازى فى أهله, ومسلسل أحاديثه 
من 8701-8597, وللمعجم من ١8١-157‏ ظ 

المعنى العام 

المفاكت العريية 

فقه الحديث 

(0520) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. ومسلسل أحاديثه من ؟7١4-67١٠5غ‏ 

وللمعجم من ١58-١4١‏ 

المعنى العام 

المواكك العرندة 

فقه الحديث 

5 ا:حاجسن قائل لنكوة كل النوهى العلماء ومساسل الحادية مق د 

وللمعجم من ١١5-١59‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(071) باب ثواب من غزا فغنم, ومسلسل أحاديثه من 7١11/-87١7‏ وللمعجم 
من ١68-١67‏ 

المعنى العام 

المناحت الغريية 

فقه الحديث 


05 


0“ 


/اغ 0 


0117 
017 
017 
01 


519 


الموص ما سو 

(058) باب ا بالنيات, ومسلسل حديثه 7١8‏ , وللمعجم 00 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(019) باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله. ومسلسل أحاديثه من ١-4919‏ ؟غ 
وللمعجم من ١01!/-١65‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(50) باب ذم من مات ولم يغن ولم يحدث نفسه بالغزو. ومسلسل حديثه 677١‏ 
وللمعجم ١١6/8‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

)07١(‏ باب ثواب من حبسه العذر عن الغزى ومسلسل أحاديثه ؟؟75غ17-8؟7غ 

١١5 وللمعجم‎ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(57) باب فضل الغزو فى البحرء ومسلسل أحاديثه من 875”5-/57751 وللمعجم من 
3 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(577) باب فضل الرياط فى سبيل الله ومسلسل حديثه 57378, وللمعجم ١١7‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(:55) باب بيان الشهداء. ومسلسل أحاديثه من 8777-8759 وللمعجم من ١77-١74‏ 
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(559) باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع 
وكل ذى مخلب من الطير 


م لاعن أبي تثلبة ضيه" قال: نَهَى الب يله عن أكل كَل ذي ناب من السَّبْع. 
َاد ا وَابْن نإ تر في مويه قال الزّهرِي: وَلَمْ تلمع بهذا حنى قُدِضَا النّام. 


4 - عَنْ أبي 1 الخ ”2 قال: نْهَى وول الله عع عَنْ أكل كل ذي تاب 
من سباع قَالَ ابِنْ شهّاب: وَلَم أُسْمَع ذَلِكَ مِنْ عُلَمَاَا بالججاز حَتى حَدئْبِي أو إذريسء 
وَكَانَ مرا 0 أهل الشّام. 


لامع خدْعَن أبي تَعْلَبَة الحشَبيّ 5ه ذفه*'' أن رَسُولَ الله وليه نَقَى عن أكل كل ذي تاب 
بن مستا 


وك 


جم سين 


الا"4-- وفي رواية عن الزُهْرِيْ بِهَذَا الإسْنادٍ مل حَدِيث يُونس وَعَمْرو. كلهُمّ ذكر 
الأكْلَ إلا صَالِحًا وَيُوسُف فَإِنٌ حَدِينَهُمَا نَهَى عَنْ كُلّ ذي ناب مِن السّبع. 


01ج شن أبسي هُرَيِم يده و20 ع عن الب يه قال: وك ذي ناب مِن التَُبَاع 


ى > ار 


م/م - أج 1 عن ابن عَبّاس رَضِي اللَهُ عَنَهُمَال'' قَالَ: تَهَى رَسُولْ الله يلع عَنْ كل ذِي ناب 
من السباع. وَعَنْ كَل ذي مخلّب مِن الطَير. 


الك 


(5١)حَدَننا‏ أبُو بكرٍ بن أبي شَيبَة وإسحق ِ بن إبْرَاهِيم وَابْنُ أبي عُمَرَ قال إسحق أَبَرَنا وفَالَ الآخرات حَدَننَا ميان بِنْ غينة عَنٍ 
الزهْرِي عَنْ أبي إذرين عَنْ أبي تغلب 

1١‏ رخدي ةن يحنى أبره ابن نّ وَطبم أَخبرتي يُونن عن ان شِبَاب عن أبي إِدْريس ) الخوؤلاني أنه سَيِعٌ أبَا تَعْلَةَ 
الْحشبيّ يَقَول 

(4١)وحَدتبِي‏ هارو بن معي اللي حَدن ابن وب أَخبَرَنا عَمْرّر يَعْنِي ابن الحَارث أن ابْنَ شِهَابٍ حَدَنَهُ عن أبي إدْريس 
الْحَوْلانِيّ عَنَ أبي تَعْليَة الحشبي 
وحَدَليهِ أو الطاِر عبرا ان وهس أختبرني مَالِك بن أنس وان ] أبي ِنْب وَعَمْرُو بْن الحَارث ويُونن بْنْ يريد وَغَيْرُهُمْ ح 
وحَدَئبِي مُحَمّدْ بن رَافع وَعَْدُ بن حْمَيدٍ عَنْ عَبْدِ اراق عَنَ مَعْمَرِح وحَدّتنا يَحبَى بْنْ يحخبي أَخيَرَنَا يُوسْفْ بن الْمَاجِشُون 
ح وَحَدَنَا الحُلوَانِيُ وَعَيْد بْنُ حُمَبْدٍ عَنْ يَعْفُوبَ بن إنرَاهِيمَ بْن مَعّدٍ حَدتنَا أبي عَن صالح كلهم 

(5١)وحَدَئِي‏ زُمَيْرُ بْنْ حب حَدَنَنَا عد الرُْمَن يَعْبِي أبْنّ مَهْدِي عَنَّ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْن أبي حَكيم عَنْ عَبيدَةَ بن فيان عن 
أبي هُريرة 
- وحَدَتيهِ أَبُو الطاهر أخبرنا ابن وَضبٍ أخبرني مَالِك بن أنس بهذا الإمنادٍ مثله. 

16 )حَدَلَنَا عبد الله ين مُعَاذٍ الَبرِيُ حَدت أبي حَدننا شفّة عن الْحَكم عَن ميْمُون ان مؤرانا عن ابن عب 
- وَحَدَئبِي حَجَاجٌ : ِنْ الشاعر حَدَننا مهل بن ع ماد دنا 5 شعي بهذا الإسناد مشله. 


4 ل عن ابن عَبّاسَ رَضِي الله عَنْهُمَاا"" أنّ رَسُوَل الله وَل نْهَى عَنْ كل ذي ناب مِنْ 
السنباع, وَعَن كل ذي مخلّب مِن الطّيْر. 


المعنى العام 

الطعام والشراب من الأمور العادية البشرية, يلف يعض الناس طعاما لا يألقه أخرون؛ ويستقذر 
يحض الناس طعاما ما يستلذه أخرون ؛ فكان الفاصل فيما يحل أو يحرم هوالئص الشرعى: وقد قال الله 
تعالى طالَدِينَ يَتَبِعُونَ الرسُول النْبِيَ المي الّذِي يَجِدُونَه مَكْتُويًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةِ وَالإنْجيل يَأْمُرْهمْ 
بالتتيوف ياف 1 عن الْمُنْكَروَيُحِللَهُمُ الطَيّبَات 3 وَيْحَرُمْ عَلَيْهِمُ الْحَبَا تت |[الأعراق: الآئة ٠61/‏ ]. 

الله ستحانة وتعالى حرم أن يطعم المؤمن الْمَيْنَهَ وَالدَهْ وَلَحْمٌ الخِنزِيرِوََا أُهل لِعَيْرالله به 
وَالْمْمْحَيْفَة وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدَيّةُ والنْطيجة وما أكل السَبْعٌ وَمَا ذبح عَلَى النضُب. ٠‏ ورد عن رسول الله 
يه تحريم بعض اللحوم. وعافت نفسه بعض اللحوم ولم يحرمها. 

ولما كانت يعض هذه الأحاديت متعارضة مع قوله تعالى قل لا جد فِي ما أوجي إلي 


مه 5-5 


, مُحَرّمَا عَلَى امم يَطْعَمُة إلا أ ن يَكون مَيْنَةَ أَوْدَمًا مَسْفُوحًا أُوْلَحْمَ خِنَزيرقإنة رخس أو 
فِسْقًا أُهل لِغَيْراللُهِ به» [الأنعام: 1 . 


كان للمذاهب الفقهية مواقف مختلفة: وتوجيهات متقابلة فى أكل كل ذى ناب من السباع, وأكل 
كل دى مخلب من الطيور, ولما كان الامتناع عن أكل هذه الحيوانات إن لم ينقع لا يضر, وكان أكلها 
إن لم يضردينا لا ينفع. فإننا نميل - واللّهِ أعلم ... إلى عدم أكلها. سواء قلنا بتحريمهاء أوقلنا 
بكراهتها. وعلى اللّه قصد السبيل. 


المباحث العربية 


1 5 يلك اع ل الء ١ ٠‏ : 
( نهى رسول الله كيد عن أكل كل ذى ناب من السبع) الناب السن الذى يلى الرباعية. 
يفت ها كلأسي الا والحمر الكلى روحس بار كي الل وأ ا 
وسبوع يضم السين والباء. 
٠ *(‏ وحَذتنا أَحْمَدُ بْنْ حَبَلٍ حَدَنَا سُلَيِمَانُ بْنْ دَاوْةَ حَدنن أبو غَوَانئة حَدننا الحكم وَأَبو بكر عَنْ مَيِمُون ابن مِهران 
عن ابن عباس 
- وحَدَئنا يَخَى بن يَخَى أخبرنا هيم عَنْ أبي بعثر ح وحَدلنا أحمَد بْنْ حَبَلٍ حَدَثنا هشَيْمٌ قال أبو يشر أَخيرنا عن مَْمُون 
ان ورا عن ان ناس فال ىح د حَتي أبو كام المختريا دنا بو غوانة ع أبي بغر عن موه بن ران عن 
ان عَبّاس قال نَهَى رَسُول الله وي بمثل حديث شغبة عَن الْحَكُم. 


(قال الزهرى: ولم نسمع بهذاء حتى قدمنا الشام ) فى الرواية الثانية « قال الزهرى: ولم 
أسمع ذلك من علمائنا بالحجان. حتى حدننى أبو إدريسء وكان من فقهاء أهل الشام » وظاهر هذا أن 
الزهرى كان يشك فى هذا الحكم, فعلماء الحجاز آخر الناس عهدا وأعلمهم بأحكام الشريعة. 


(نهى عن كل ذى ناب من السبع) دون ذكرالأكل فى الرواية, لكنه مراد من الروايات التى 
لم يذكر فيهاء فيكون توجيهها على تقدير مضاف. 


(وعن كل ذى مخلب من الطير) المخلب بكسر الميم وفتح اللام, وهو للطير والسباع بمنزلة 
الخلفر من الإنسان. 


فقه الحديث 


قال النووى: فى هذه الأحاديت دلالة لمذهب الشافعى وأبى حنيقة وأحمد وداود والجمهور أنه 
يحرم أكل كل ذى ناب من السباع. وكل ذى مخلب من الطير. وقال مالك: يكرة .ولا يحرم 'وأحتج 
بقوله تعالى اقل لا أجد فِي مَا أوجي إلي مُحَرَ ما لّى طَاِم يمه إلا أن يكُون مب أ دما مَسْفُوحًا 
أَوْلَحُم حَدْزير إن رحس أوفسقا هل لِعَيْرِاللّه به» واحتح أصحايئا بهذه الأحاديث, قالوا: والآية 
ليس فيها إلا الإخباريأنه لم يجد فى ذلك الوقت محرما إلا المذكورات فى الآية. ثم أوحى إليه 
بتحريم كل دى ناب من السباع. قفوجب فيوله والعمل يهاه 

ويحاول الجمهور أن يتخلصوا من ظاهر الآية. فيقول يعضهم - بالإضافة إلى قول النووى- إن 
الآية مكية. وحديث التحريم بعد الهجرة؛ قعند أبى داود عن أبن عباس «٠‏ نهى رسول الله يي يوم خيبر 
عن أكل كل ذى ناب من السباع وعن كل ذى مخلب من الطير» فالنص المحرم متأخر, فالأخد به 
يكون أولى: ويقول بعضهم: إن آبة الأنعام خاصة يبهيمة الأنعاة, لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية 
أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم. فنزلت الآية قل لا جد فِي ما أوحي إلّي 
مَحَرَمّاة أى من المذكورات - الإبل والبقر والغنم والماعز ذكورا وإناتا - إلا الميتة منها والدم 
المسقوح. ولا يرد كون لحم الخنزير ذكر معها. لأنها قرنت به علة تحريمه. وهى كونه رجساء فالآية 
أريد بها خصوص السببء وليس عموع اللفظ, ويقول يعضهم: بأن الآية, وإن دلت على الحصر, فإنا 
نخصصها بالأخبارالصحيحة, لأنه لا معنى للحصر فيها إلا أن الأريعة محرمة:؛ وما عداها ليس 
بمحرم, وهذا عام. وإتبات محره آخر تخصيص لهذا العام, وتخصيص العام بخير الواحد جائز. 

وفى الجانب الآخرتمسك بظاهر الآية كثير من السلف, فأباحوا ما عدا المذكور فيهاء حتى الحمر 
الأهلية. فقد أخرج البخارى عن عمرو بن دينار, قال: قلت لجابرين عبد اللّه: إنهم يزعمون أن رسول 
اللّهِ و نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر, فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الفقارى 
عندنا بالبصرة, ولكن أبى ذلك البحرابن عباس. وقرأ قل لا أَجِدُ فِي ما أوجي إِلَيّ مُحَرّمًا ...4 
وسيأتى الكلام عن الحمر الإنسية قريبا في باب خاص. 


وأخرج أبوداود عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أنه سئل عن أكل القنفذ, فقرأ الآية. وأخرج ابن 
أبى حاتم وغيره بسند صحيح عن عائشة - رضى الله عنها - أنها كانت إذا سئلت عن كل ذدى تاب 
من السباع ومخلب من الطير قالت: إقل لا أجِدُ فِي ما أوحي إِلَيّ مُحَرٌ ما...» إلى آحرالآية. 

وأخرج أبو داود أنضا عن ابن عياس - رضى اللّه عنهما - قال: ليس من الدواب سئي مكحرة إلا ما 
حرم الله تعالى فى كتابه ظِقُلْ لا أُجدُ فِي ما أوحي إِلَي مُحَرّمًا..» 


ويقول بعضهم: إن الدليل قائم على الفرق بين تحريم كل ذى ناب. وتحريم الخنزدر. ولذا ااحتلف 
الصحابة فى كل ذىتابء ولم يختلقوا فى تحريم الخنزير, فدل ذلك على أن النهى عن أكل كل ذى 
ناب للكراهة, لا للتحريم. قالوا: وقد روى عن رسول الله يي أنه أجاز أكل الضبع, وأخرجه الحاكم من 
حديت جابر. وقال صحيح الإسناد, وهو ذو تاب, فدل بهذا على أن النبى يي أراد بالنهى عن كل ذى 
ناب من السباع الكراهة. وليس التحريم. 

ويقوى بعضهم هذا المذهب. ويقول: إن الحديث المحرح ليس من قبيل تخصيص الآية. كما 
زعمواء بل هو صريح النسخ. لأنها لما كان معناها: أن لا محرم سوى الأريعة, فإتبات محرم آخر قول 
بأن الأمرليس كذلك, وهورفع للحصر, ونسخ القرآن يخبر الواحد غير جائن 

وبقول الإمام الرازى: إن كثيرا من الفقهاء خصوا عموح هذه الآية بما نقل أنه صلى النّه عليه وسلم 
قال: « ما استخيتته العرب فهو حراح » وقد علم أن الدى تستخبته غير مضبوط؛ فسيد العرب,. بل سيد 
العالمين عليه الصلاة والسلام, لما رآهم يأكلون الضب قال: « يعافه طبعى » ولم يكن ذلك سبيا 
لتحريمه. وأما سائرالعرب ففيهم من لا يستقذر شيئًاء وقد يختلفون فى بعض الأشياء. فيستقدرها 
قوم, ويستطييها آخرون, فعلم أن أمر الاستقذار نمير مضبوط؛ يل هو مختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال. فكيف يجوز نسخ هذا النص القاطع بذلك الأمر الذى ليس له ضابط معين ولا قانون معلوح. 

ثم قال: هثبت بالتقريرالذى ذكرناه قوة هذا الكلام, وصحة هذا المذهب, وهوالذى يقول يه مالك 
ابن آنس. والله أعلم. 

( إضافة ) اختلف الناس فى حل أكل لحم الضبعء قروى عن سعد بن أبى وقاص أنه كان يأكل 
الضيع. وعن ابن عباس إباحة أكل الضبع, وكذا أباح عطاء والشافعى وأحمد وإسحق وأيو ثور أكل 
الضبع والثعلب, وقالوا: إن نابهما ضعيف, واستدلوا بما أخرجه النسائى وابن ماجه والترمذى وقال 
حسن صحيح عن جابرين عبد اللّهِ - رضى اللّهِ عنهما - قال: «وسألت رسول الله يي عن الضبع, 
فقال: هوصيد., ويجعل فيه كيش إذا صاده المحرم » 

فقد جعله صلى اللّه عليه وسلم صيد!؛ ورأى فيه الفداء. فأباح أكله كالظياء والحمرالوحشية 
وعيرها من أنواع صيد البر, فقوله « هو صيد» دليل على أن من السباع والوحش ما ليس بصيد. فلم 
يدخل تحت قوله لِوَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْد الْبَرُ4[ [المائدة: 57]. 


وكره أكله التورى وأبو حنيقة وأصحايه ومالك, وااحتهحوا بن الضبع سبع دوثاب: وحديت النهى 


عن أكل كل ذى ناب عام يشمله.؛ قالوا: وحديث جابرليس بمشهور. وهو محللء والمحرم يقضى على 
المبيح احتياطاء وقيل: حديث جابرا تفرد به عيد الرحمن بن أبى عمار, وليس بمشهور بدقل العلم: ولا 
شوححة إذا ا نفرد. فكيف إذأ حالفه من هوأتيت منه. 


والنّه أعلم 


(04) باب إباحة ميتات البحر 


اه لو 0ه عط (2)19 رام 0 ا يمل 5 لكات م سوه ا عم الس سسا 7 
اماع عَن جابر 5" قال: بَعَسا رَسُول الله يي » وَأمَّرَ عَليْنا أبا عُبَيَِدَةِ نتلقى عيرًا 


قرش وَرَرَدَنَا جرَابًا من تشر لم يُجذ لنا غَيْرَةُ. فَكَان أَبو غْيِدَة يُعْطِنَا تمرةٌ تشرة. قَالَ: 
فتكفِينا يَوْمَنَا إلى اللذل. وكنا تصثرب بعصينا الخبّط ثم يله بالماء فَأكلة. قال: وَانطّلَفَا 
عَلَى سَاحِل الْيَخرِء فَرفِعَ لنَا عَلَى سَاجِل البخر كَهَيئَة اكيب المتم. تََنَنَاكُ فَإِذًا هي داب 
تذعى العَسبَر. قال: قَالَ أو عْبَئِدة: مَبسَة. ثم قَالَ: لا بَلْ نخن رُسُلُ رَسُول الله ولد وَفِي سمل 
لله وَقَ امنطْرردم فَكُلُوا. قَال: فَأقَنَا عَلَِهِ شَهرًا وَنَحْنْ ثلاث مِانَةٍ حَتَى سَمِنا. قَالَ: وقد 
تغترف مِنْ وب عَيِْهِ بالقلال الدّطن, وَتقَمَطِعْ نه الْفِدَرَ كالتؤر. أؤ كدر القؤر قَلَقَلا 
أَعَدَ مِنَا أو عَبدِدَةَ ثلانة عَشَرٌ رَجُلا فَأفْعَدَهُمْ فى وقْبٍ عَيْبِه. وَأَعَدَ ضِلَعًا مر أضلاعه فَأقَامَهَا؛ 
َم رَحَلَ أَعْظَم بعر معنا فَمَر من نَحبهًا. وردنا من لخيه وَسَائِقَ. فَلَما قَدِضَا الْمَدِسَهُ نينا 
رَسُول الله وَل درا ذلك له. قَقَالَ: «هُوَ رق أَخْرَجَهُ الله لَكُمْ. فَهَلْ مَعَكُمْ مِن لَحْمِهٍ 


شَيءٌ فَعطعِمُونا؟» قال: فَأَرْسَلنا إلى رَسُول الله وله منه فَأكَلَهُ. 


2 


تع 


رَأَيَِا 


«مع- شي ْعَن ابر بْن عَبدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا" قال: بَعَنَا رَسُول الله يله وتخن 
ثلاث مائةٍ راكب وأمِرنًا أبُو غبَِدَةَ بن الْجَرَاحء نَرْصّدُ عِيرًا لِفْرَبْش. فقسا بالسَّجِلٍ نطف 
شه قََصَابَنَا جوع شَدِيدٌ حت أَكَكَ الخبط؛ فَسُْمَّي جَئْش الخبّط. فألقى لنا الْبَخْرُ دَابَّةَ يُقَالَ 
لَهَا الْعَبَر فَأَكلنا منهًا نف شَهْر وَاذهَنا مِن وَدَكهًا حَتى ناب أَخْسَامًا. قال: قأخذ أنو 
عييِدَةَ ِلْمًا من أضلاعِه قنصبَهُ ثُمَّ نر إلى أطول رجُل في الْجَئِش وَأَطْوّل جَمَل فَحَمَلَهْ 
عن فَمَر نَخْنَه. قَال: وَجَلَسَ فِي حَجَاج عَيْئِه تقر قال وَأعرَجنًا مِن فب عَنِيِهِ كَذَا وَكَدَا 


ان كك 
سا3 اس 


قله وَدَكِ. قال: وَكان مَعَسا جرَاب مِن تمرء فكان أبو عْبَيْدَةَ يُعْطِى كل رَجُل منا قَنْضَة قبْضّة 


لد كع م و 
| 


غطانا تمرّة تمْرة فَلَمّا فب وَجَدْنا فَقَدَه. 


ماقو ملم ونوا ك م مشي( عمس اع شا تر قدم اع وام مض لس سم هارا اس كس * عير "ماع ا د هلا 
(0١)حَدَثنا‏ أَحْمَد بْنْ يونس حَدَنا زُهَيْرُ حَدَنا أبو الربيْرٍ عن ابر ح وحَدّنَاه يَحَى بْنْ يَحَى أخبرنا أو حيْدمَة عن أبي الْرَيْرٍ 
عن جار 
(14)حَدننا عَبْدُ الجبار بن الْمَلاء حَدَنَا سُفيَانُ قَالَ: سَمِعَّ عَمْرُو جَابِرَ يْنَ عَبْدٍ الله يَقولٌ 


١ 


لظ لعن جَابرٍ و0 "2 قال: : في جَيْش الخبط نرَجُلا نحَرَ ثلاث جَرَائِرَ نُوٌَثَلاثَاء 


01 
- 


ثٌ نَهَاهُ أبو غْيَيْدَة. 
مع - شيا عن جَابرِ بْن عَبدٍ الله رضي اللَّهُ عَنَهُمَا”” قال: بَعَثنَا بعتا النبي كيه ونحن ثلاث 
مائةِ نخمل أَزْوَادَنا عَلَى رقابنا. 


ومع - لل عن جابر بن عبد الله 4 رضي الله عَنهُمًا('' قال: ب بَعَت رَسُْول الله وَل مر 

ثلاث ما وَأَمّرَ عَليِهِمْ أب عُبَيْدَة بن ) الجرَاح. ففيي رَادْهُم. فَجَمَعَ أبو عيْدَة اقم في مؤووا 
كان يونا حى كا يمينا ل يم كُمْرة 

وخ" 4 وفي رواية عَنْ جَابرٍ بْن عبد الله رضي ؛ الله عَنْهُمَا قال: بَعَت رَسُول الله يليه 


ُّ 2 


سريهء أنا فيهم إلى سيف البَخْرٍ. وَسَاقُوا جَمِيمًا بَقِيّةَ الْحَدِيثْ كلخو حَدِيث عَمْرِو ابن دينار 
وأبي الزَبير. غَيِرَ أن في حَدِيث وَهْب ابن كَيْسَان: َكَل مِنْهَا الْحَيِشٌ كَمَانيَ عَْرَة يله 
-0١‏ وفي رواية عن جَابر بن عَبْدٍ الله رْضِي الله عَنْهُمَا قال: بَِعَث رَسُولَ الله َيِه بَعْنا 
إلى أرض حي جهيسة وَاسْتعْمل عَليْهمْ رَجلا. وساق الحَدِيث بنخو حَدِيئهم. 


المعنى العام 


يمتن اللّه تعالى على عباده بالبحروما خلق فيه من طعاة ؛ فيقول 9ِوَهُوَ الْذِي سَحَرَالْبَحْرَلِتَاكنُ 
منة لَحمًا طَرَا4 [النط: 6 ] ويقول #َوّمًا يَسْتوي الَبَخْرَان هَذَا عَدْبْ فَرَات سَائح سَرَابُة وَهَذَا ملح 

جاح وََِ كل تَأكلُونَلَخْمًا طَري [فاطر: ]١١‏ وحين حرم على المحرم للحج أوالعمرة صيد البر أباح 
له صيد البحر. فقال «#أحل لَكُمْ صَيْدُ صَبْدُ البَحْرَوَطَعَامُة مه مَتَاهَا لَكُمْولِِسيّاَةٍ وَحُرَّ عَلَيَكُمْ صَيْدُ الْبَرّمَا دُمْتم ١‏ 

حَرْماك [المائدة: 15] وحين حرم أكل الميتة أباح ميتة السمك فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن 
اليحر. فقال: « هو الطهور ماوّه, الحل ميتته ». 


(9١)وحَدَنَا‏ عَبْدُ الجَبَارٍ بْنْ الْعَلاء حَدَئنَا سفيّانُ قالَ: مَمِعَ عَمْرُو جَابرًا يَقَولَ 
(7)وحَدَنا عَنْمَانُ بن أبي سَيبَةَ حَدَنَا عَبْدَة يَغْبِي ابْنَ سُلَيِمَانَ عن هام بْن غزوة عَنْ وَضْب يْنٍ كَيْسَانْ عَنْ جَابر 
(11)وحَدَتِي مُحَمّدْ بْنْ حَانِم حَدَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ مَهْدِي عَن مَالِك بن أنس عن أبي نعَيِمٍ وَطب بْن كَيْسسَان أن جَابرَ بْنَ عَبْدٍ 
الله أَحبَرَةُ قال 1 ْ 
- دنا أبو كريب حَدَننَا بو أُسَّامَة حَدَتَنَا الْوَلِدُ : رم بي ابن كدير قَالَ ممَيِمْتْ وَطب ابن كَدِسَان يقول: بغت جاير بن 
عَيْدِائلهِ يول 
وحَدتتي حَجّاج بْنْ الشاعِرٍ حَدَئنَا غكمان بن عُمَرَ ح وحَدنِي مُحَمّدُ ابن راع حَدَلنا بو المدرٍ القرَاز كلاهما عن ذَاوْةَ بسن 
قيْس عن عُيَبْدٍ الله بن مِقْسم عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله 


وهده قصة تؤكد حل ميتة البحر ففى السئة السادسة من الهجرة بعث رسول الله يل سرية من 
الجيش. تبلغ ثلاثماتة رجلء وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح المبشر بالجنة. بعثهم إلى ساحل البحر 
جهة قبيلة جهيئة. على مسافة خمس ليال من المدينة, بعتهم ليعترضوا القوافل التجارية لقريش, 
التى تحمل تجارتهم من مكة إلى الشام. ومن الشام إلى مكة. وليستولوا على هذه الأموال عوضا عن 
الأموال التى أخرجتهم منها قريش فى مكة, بعثهم فى أيام عصيبة على المسلمين, لا يجد الكثيرون 
منهم القوت الضرورى, بل كان بيت المال خاوياء لم يجد فيه رسول الله َك ما يعين به هذا الجيش 
سوى كيس واحد من التمر, فزودهم به. وحمل كل متهم ما يقدر عليه من التمروالماء. خمس ليال من 
السفر أكل كل منهم من زاده الذى يحمله, أو مما يمنحه به صديقه, حتى قل ما فى أيديهم. فبدأ 
أبوعبيدة يصرف عليهم من كيس رسول الله يل . كل رجل قبضة تمرفى اليوم, يومين أوثلاثة وقد 
كاد الكيس يفرغ. فأخذ يعطى الرجل ثمرة واحدة فى اليوم, يضعها الرجل فى قمه. ويمصهاء ويبنها كل 
حين بشىء من الماء. حتى يقضى يومه. وانتهى ما فى الكيس من تمن, ولم يتبين للقوم عودة. فجمع 
أبو عبيدة ما مع القوم من تمر ووضعه فى كيس أخذ يعطى منه كل رجل تمرة فى اليوم, وتفذ الثمر 
الذى فى الجيش, فخرجوا إلى الشجر. يضريون ورقه بعصيهم. ويأكلون ما يسقط من أوراق. واشتد 
بهم الجوع, لكن رحمة الله الوأسعة أدركتهم, فقذف لهم البحر بدابة عظيمة, يزيد طولها على الأربعين 
متراء أسرعوا إليها فإذا هى لا حراك بهاء عزموا على الأكل منهاء فقال لهم أبوعبيدة: إنها ميتة, وأكل 
الميتة حرام, قالوا: نحن مضطرون. ونحن نجاهد فى سبيل الله ؟ وخفى عليهم أن ميتة البحر حلال: 
فقطعوا منها قطعاء كل قطعة فى حجم الثور, وأخذوا يشوون على النار, ويأكلون, ويحملون الدهن من 
عين الدابة ويطبخون. أفرغوا عينا من عيونهاء ما أوسعها؟ إنا أشبه بحجرة. هيا نتسلى وننظر 
سعتهاء كم من الرجال الواقفين تتسع لهم ؟ واتسعت لخمسة عشر رجلاء قطعوا ضلعا من أضلاعها. 
ما أكبره ؟ وما أطوله ؟ هيا نتسلى وننظر طوله, اغرسوه فىالأرض وأوقفوه. واغرسوا واحدا أحن, 
واجعلوهما كقوس, وهاتوا أعلى جمل فى الجيش. وأطول رجل فى الجيش, وليركب الرجل الجمل, 
يمر من تحب الضلدين» فقمل, ول شمس رأسسه الحاعين أكلوا من الداية خمسة عشر بنومًاء. وما 
تء حملوا معهم ما بقى من لحمها إلى المدينة, وأخبروا رسول اللّهِ وَل بما كان من أمرهمء فحمد 
لله لهم وقال: هذا رزى حلال ساقه الله لكم, إن ميتة البحر حلال. قل معكم شىء من لحمها ؟ قالوا: 
نعم, فجاءوه بقطعة منهاء فأكنها إعلانا لهم بحلها لغير المضطر. فلله الحمد والمنة ولرسوله ولهُ جزاء. 
ما بلغ, ولأصحايه الرضوان أجمعين. 


المباحث العربية 


(بعثنا رسول الله يي - وأمرعلينا أبا عبيدة - نتلقى عيرًا لقريش) فى الرواية الثانية 
« بعثنا رسول الله ييه . ونحن ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح, نرصد عيرا لقريش» وفى 
الرواية الخامسة « بعث رسول الله ييه سرية, ثلاتمائة, وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح » وفى الرواية 


١5 


الرابعة « بعتنا النبى 5 ونحن ثلاثمائة. نحمل أزوادنا على رقايئا » وفى ملحق الرواية الخامسة عن 
جابر: بعث رسول اللَّه ية سرية - أنا فيهم - إلى سيف البحر» وفى منحقها أيضا « بعث رسول الله 
يي بعنا إلى أرض جهينة, واستعمل عليهم رجلا» «السرية » قطعة من الجيش, تخرج منه. وتعود إليه, 
وهى من مائة إلى خمسمائة؛ وما افترق من السرية يسمى بعناء وقوله « بعتنا» لا يعطى معنى البعث, 
وإنما المراد منه أرسلنا كسرية. ومهمة هذه السرية كانت التعرض لعير فريشء تحمل تجارة بين 
الشام ومكة, للاستيلاء على العير وما تحمل. تعويضا للمسلمين عما استولى عليه مشركو مكة من 
أموالهم. فمعنى ٠‏ نتلقى » نعترض مسيرهاء و«العير» بكسر العين الإيل التى تحمل الميرة, ومعنى 
« نرصد عيرا لقريش » بصم الصاد. أى نرقبها ونترقب وصولهاء للاستيلاء عليهاء يقال: رصده رصداء إذا 
قعد له على الطريق يرقبه. ظ 

ولا خلاق بين رواياتنا فوعدد هذه السرية؛ لكن ظاهرقوله فى الرواية الرابعة « تحمل أزوادنا على 
رقابنا» أنهم كانوا مشاة. وصريح قوله «ونحن ثلاثمائة راكب » أنهم كانوا ركباناء فيحتمل أن بعضهم 
كان راكبا والبعض كان ماشياء فعلب هؤلاء مرة. وهؤلاء مرة. 

وقد ترجم البخارى لهذه السرية يباب غزوة « سيف البحر» وسيف البحر يكسر السين وسكون 
الياء ساحله. قال الحاقظ ابن حجر: ذكرابن سعد وغيره: أن النبى يي بعثهم إلى حى من جهيئة 
بالقبلية - بقتح القاف والباء - مما يلى ساحل البحنر بينهم وبين المدينة خمس ليال. وآنهم أنصرفوا 
ولم يلقوا كيدا؛ وأن ذلك كان فى رجب سنة ثمانء وهذا لا يغاير ظاهره ما فى الصحيحين, لأنه يمكن 
الجمع بين كونهم يتلقون عيرا لقريش. ويقصدون حيا من جهينة. ويقوى هذا الجمع ما عند مسلم عن 
جابر[ ملحق روايتنا الخامسة] قال: « بعيث رسول الله يه بعتا إلى أرض جهينة» قذكر هذه القصة, 
لكن تلقى العير ما يتصور أن يكون فى الوقت الذى ذكره اين سعد فى ررجب سنئة ثمان, لأنهم كانوا 
حينئذ فى الهدنة. بل مقتضى ما فى الصحيح أن تكون هذه السرية فى سنة ست,ء أو قيلهاء قبل 
الهدنة؛ نعم يحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاريتهم. بل لحفظهم من جهينة. ولهذا لم يقع فى 
شىء من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحداء بل فيه أنهم قاموا نصف شهر أو أكثر فى مكان واحد. و« أبو 
عبيدة » عامر بن عبد اللّه الجراح, أحد العشرة المبشرين بالجئة. 

( وزودنا جرابا من تمر, لم يجد لذا غيره) فى الرواية الثانية «وكان معنا جراب من تمرء 
لكن فى الرواية الرابعة « نحمل أزوادنا على رقابنا» وفى الرواية الخامسة «ففنى زادهم. فجمع 
أبوعبيدة زادهم فى مزود. فكان يقوتنا» بضم الياء وفتح القاق وتشديد الواو المكسورة. من التقويت, 
أويفتح الياء وضم القاف مخفقفة:. يقال: قات الرجل الرجلء يقوته, قوتا بقتح القاق. أطعمهة ما 
يمسك الرمق. والمزود بكسر الميم وسكون الزاى. ما يجعل فيه الزاد. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن 
الجمع بأن الزاد العام كان قدر جرابء فلما تفد جمع أبو عبيدة الزاد الخاصء واتفى أنه أيضا كان 
قدر جرابء ويكون كل من الروايتين ذكر ما لم يذكره الآخر, وأما قول عياض: يحتمل أنه لم يكن فى 
أزوادهم تمرقير الجراب المذكور فمردود, لأن حديت الباب صريح فى أن الذى اجتمع من أزوادهم 
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كان مزود تمرإلفظ البخارى الذى أشار إليه « فخرجنا. وكنا ببعض الطريئ فنى الزاد. فأمر أبو عبيدة 
بأزواد الجيشء فجمع. فكان مزودى تمر, فكان يقوتنا كل يوع قليلا قليلاء حتى فنى, فلم يكن يصيبنا 
إلا تمرة تمرة »| فصح أن التمر كان معهم من غير الجرابء وأما تفركة ذلك تمرح تثمرة فكان فىتانى 
الحال؛ يعد أن فنى زادهم. وطال لبتهم. 
تمرهم قسمه عليهم تمرة تمرة, ثم فرغ وفقدوا التمرة. ووجدوا ألما لفقدهاء وأكلوا الخيط؛ إلى أن فتح 
الله عليهم بالعنين 

قال الحافظ ابن حجر: وأما قول بعضهم: يحتمل أن يكون تقرقته عليهم تمرة تمرة كان من 
ظاهر السياقء بل فى رواية [روايتنا الخامسة] « ففنى زادهم. فجمع أبوعبيدة زادهم فى مزود, فكان 
يقوتناء حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة ». 

( نمصها كما يمص الصبى, ثم نشرب عليها من الماء. فتكفينا يومنا إلى الليل) 
« تمصهاه» يفتح الميم وضمهاء والقتح أقصح وأشهر 

(وكنا نصرب يعصينا الخبط, ثم نيله بالماء. فتأكله ) «الخبط» بفتح الخاء والباء ما 
سقط من ورى الشجر بالخبط والنقضء أى كنا نضرب أوراى الشجحر الجافةء قتسقط, فنبلها بالماء. 

(فرفع لنا على ساحل البحر) أى ظهرلنا شىء وجسم. 

(كهيئة الكثيب الضخم) «الكثيب» الرمل المستطيل المحدوب, وحمعة أكئتية 
وكنب وكثيان. 

( فأتيناه, فإذا هى دابة, تدعى العنير) بفتح العين وسكون النون وفتح الباءء. وهو حيوان 
تنديى بحرىء؛ من رتبة الحيتان. وفى رواية اليخارى « وألقى البحر حوتا يقال له: العنبر» وفى رواية له 
«فألقى البح رحوتا ميتالم ير مثله. يقال له: العنير» وفى رواية له « فإذا حوت مثل الظرب» يفنح 
الظاع وكسرالراء. وهشوالحيل الصغير. كال الأزهرى: العنير: سمكة تكون بالبحرا لأعظم., ييلع طولها 
خمسين دراعًا. 

(قال أبوعبيدة: ميتة) خبرمبتداً محذوف, أى هذه ميتة, لأنها لا حراك بهاء أى والميقة 
حرام. فلا يحل أكلهاء فال دلك ابتداء باحتهاده. تم غير اجتهادة. فقال: 

(لا. بل نحن رسل رسول الله يلد . وقى سبيل الله ) أى ونحن فى سبيل الله. 
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(وقد اضطررتم فكلوا ) منها. فقد أباح اللّه تعالى الميتة لمن كان مضطرا غير باغ ولا عاد. 

(هأقمنا عليه شهرًا ) فى الرواية الثائية , فأكلنا منها نصف شهر» وفى ملحق الرواية الخامسة 
قال « ثمأن عشرة » ضبط مالم يضبطه غيره. وأآن من قال « نصف شهر» ألغى الكسر الزائد. وهوئلاتة 
أيام, ومن قال « شهرا » حبر كسر الشهنر أوضم بقية المدة التى كانت فيل وجداتهم الحوتث إليهاء 
وقال اين التين: إحدى الروايتين وهم.اه وقال النووى: طريق الجمع بين الروايات أن من روى شهرا 
عند الأصوليين أن مفهوح العدد لا حكم له. فلا يلزم منه تقى الزيادة, لولم يعارضه إتبات الزيادة: 
كيف وقد عارضه ؟ فوجب قبول الزيادة. وجمع القاضى يينهما بأن من قال « نصف شهر» أراد المدة 
التى أكلوها منه طريا. ومن قال شهرا آراد أنهم قددوة. فأكلوا منه بقية الشهر قدندا. اض 

أقول: ويمكن الجمع بأن من قال: « خمسة عشر يوما» نظر إلى مدة إقامتهم على الساحل حارج 
المدينة كجيشء ولا يخفى أن يعضهم حمل منه ما طعمه فى المدينة بعد وصوله أياما. 

(حتى سمذا) أى كثرلحمنا وشحمنا, وقى الرواية الثانية « فأكلنا منها نصف شهر. وادهنا من 
ودكهاء» بفتح الواو والدال؛ أى شحمهاء والمراد من «وادهنا» أكلنا دهنا وحتى تابث أحسامنا» أى 
رجعت إلى لحمها وشحمها بعد الهزال الذى أصابها من الجوع, 

(ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ) + وقب عينه» بفتح الواووسكون 
القاف, داخل العين ونقرتها التى تكون فيها الحدقة, والقلال بكسر القاف جمع قلة بضمها, وهى 
الجرة الكبيرة. التى يقلها الرجل بين يديه, أى يحملهاء والمعنى كنا تغترف الدهن من حفرة عينه 
بالقلال. تصويرا لسعة حدفة العين وما فيها من دهن. 

وقى الرواية الثانية «وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك» يفتح الواو والدالء أىْ 
دهشن وشكم. 

(ونقتطع منه الفدر كالثس أوكقدرالتور) «الفدر» بكسرالفاء وقتح الدال؛ جمع قدرة 
بكسر فسكونء وهى القطعة. أى كنذا نقتطع من جسمه قطعاء كل قطعة فى حجم الدور. 

فال | لنووى: 0 كقدرالنور» رويدناد بوحهين مشهورسن فى سمخ بلادنا: أحدهما يفاقف مفتوحة ثم 
دال سسناكنة. أى مثل الثور. والثانى « كقدر» بقاع مكسورة: ثم دال مفتوحة, والأول أصح. وادعى 
القاضى أنه تصحيف, وأن الثانى هوالصواب, وليس كما قال. 

(فلقد أخذ منا أبوعبيدة ثلاثة عشررجلاء. فأقعدهم فى وقب عينه) تصوير 
لسعة حدقة عينه., التى ملأوا منها القلال من الدهنء قصارت كحوض مفرة. ولنا أن نتصور 
طول العنبير أريعين مترا فى خمسة أمتارن, قرأسه عشرة أمتارقفى خمسة. فمعينة خمسة 
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أمنار مريعة على الأقل. وفى الرواية الثانية « وجلس فى حجاج عينه ثقرء بقتح الحاء 
وكسرهاء بعدها جيم مفتوحة, ثم بعد الألف جيم. وهو بمعنى وقب عينه فى الرواية الأولى: 
ولعل قعود النفرفى حوف العين كان من باب التسلية والتعهب. 

(وأخذ ضلعا من أضلاعه. فأقامها. ثم رحل أعظم بعيرمعناء فمرمن تحتها) تصوير 
آخر لضخامة العنبر, كشىء من التسلية والغرايةء وذلك بأن أحذ القائد ضلعا من أضلاع العنبر. بعد 
أن جردوها من اللحم, فغرسوا جزءا منها فى الأرضء وأقاموهاء طرفها المعوج أعلاها. فصارت مثل 
عمود النور, ثم جاء بأعلى جمل فى الجيشء وجاء بأطول رجل فى الجيش, فأجلسه أو أوقفه فوق ظهر 
الجمل. فمرالجمل والرجل من تحت قوس الضلعء دون أن يمسها, ولم يذكر الرجل فوق البعيرفى 
الرواية الأولى, وذكر فى الثانية, زيادة ثقة, وهى مقبولة. ومعنى « رحل أعظم بعير معنا» بفتح الراء 
وفتح الحاء مخففة. أى جعل عليه رحلاء والضلع يونت ويذكر. 

وعند ابن إسحق «تم أمر بأجسم بعير معناء. فحمل عليه أجسم رجل مناء فخرج من تحتهاء وما 
مست رأسه» قال الحافظ ابن حجر: وهذا الرجل لم أقف على أسمه. وأظنه قيس بن سعد بن عبادة: 
فإن له ذكرا فى هذه الفزو, وكان مشهورا بالطولء وفى رواية للبخارى « تم أمر أيبوعبيدة بضلعين من 
أضلاعه, فنصباء نم أمر براحلة فرحلت, ثم مرت تحتهماء فلم تصبها» فيحتمل أنه نصب ضلعين مرة: 
وضلعا مرة. 

(وتزودنا من لحمه وشائق) بالشين والقاف. قال أيوعبيد: هواللحم يؤُخذ., فيغلى 
إنغلاء. ولا ينضج, ويحمل قى الأسقفار يقال: وشقت اللحم. فقاتشق, والوشيقة الواحدة منه. 
والجمع وشائقء ووشق بصم الواو. وفيل: الوشيقة القديد. ومعنى « تزودنا من لحمه» اتخذنا 
وحملنا منه زادا معنا إلى المدينة. 

( فهل معكم من لحمه شىء فتطعمونا) قصد بذلك المبالغة فى تطييب نفوسهم فى حله. 
أو أنه قصد التبرك, لكونه طعمة من اللّه تعالى. خارقة للعادة. وأكرمهم اللّه بها 

(وكان معنا جراب من تمس فكان أبوعبيدة يعطى كل رجل منا قبضة قبضة: ثم 
أعطى تمرة تمرة, فلما فنى وجدنا فقده ) هذا بيان للحالة السابقة على أكل الخبط السابق على 
وجود العدبر, 

(أن رجلا نحرثلاث جزائر. ثم ثلاثاء ثم ثلاثاء ثم نهاه أبوعبيدة) قال العينى قوله: 
«ثلاث جزائر» غريب لأن الجزائر جمع جزيرة, والقياس جزر, جمع الجزور اه وفى كتب اللغة: 
الجزور ما يصلح لأن يذبح من الإبلء ولفظه أنثى, يقال للبعير: هذه جزور سمينة. وجمعه جزائن وجزر 

وهذا الرجل - كما عند الوافدى وغيره - هو قيس بن سعد بن عبادة, وكان فى هذا الجيش, قلما 
أصاب الناس جوع شديد قال: من يشترى منى تمرا بالمدينة بجزور هناء فقال له رجل من جهينة - 
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القبيلة التى هم عندها - من أنت؟ فانتسب له, فقال: عرفت نسيك, فابتاع مثئه خمس جزائر بخمسة 
أوسقء ثم ابتاع منه خمسا أخرى. فلما ذبح تسعاء وأراد أن يشترى غيرها نهاه أبو عبيدة, لأنه كان 
يعرف أن التمر لأبيه, لا له. ويخشى أن لا يجيز بيعه. وماذا تقعل جزر تسع لتلاثمائة رجلء إن كفتهم 
يوما لم تكفهم مستقبلا غامضا, فلما بلغ سعد ما فعل ابنه وهبه حديقة تعطى مائتى وسى فى العام. 


فقه الحديت 


قال مالك والشافعى وابن أبى ليلى والأوزاعى. والثورى فى رواية: يؤكل كل ما فى البحر من 
السمك والدواب, وسائر ما فى البحر من الحيوان. سواء ١‏ صطيد أو وجد ميتاء واحتج مالك ومن تابعه 
مافى هذا الباب من حهة الإسناد حديتث حابر فى الحوت الذى يقال له: العنبر, وهو من أتبت 
الأحاديت خرجه الصحيحان. اه قال النووى: فى هذا الحديث إباحة ميتات البحر كلهاء سواء فى 
ذلك ما مات ينقسه., أو باصطياد. اه والحجة فى هذا الحديت ليست فى أكل الجيش. فقد يبحمل 
على المضصطن. ولكنها فى قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الأولى دشو ررىقىء أخرجه الله لكم» وقى 
أكله منه صلى الله عليه وسلم فى المدينة, وهو ثيير مضطر 


واستثنى الشافعى من ذلك الضفدع, للحديت فى النهى عن قتلها. قال النووى: وممن قال بإباحة 
جميع حيوانات البحر إلا الصفدع: أبوبكرالصديق وعمروعثمان وابن عباس - رضى اللّه عنهم - 
وأباح مالك الضقدع والجميع.اه 

قال العينى: قال الجاحظ: الضفدع لا يصيح. ولا يمكنه الصياح حتى يدخل حنكه الأسفل فى 
الماء, وهو من الحيوان الذى يعيش فى الماء. ويبيض فى الشطء مثل السلحفاة ونحوهاء وهى لا عظام 
لهاء والضفدع يصبر عن الماء أياماء قال البخارى: قال الشعبى: لو أن أهلى أكلوا الضفدع لأطعمتهم: 
قالوا: ولم يبين الشعبى. هل تذكى الضفادع ؟ أم لا ؟ واختلف مذهب مالك فى ذلك, فقال ابن القاسم 
فى المدونة: عن مالك أكل الضقدع والسرطان والسلحقاة جائز من غير ذكاة, وروى عن اين القاسم: ما 
كان مأواه الماء يؤكل من قير ذكاة وإن كان يرعى فى البر, وما كان مأواه ومستقره البرلا يؤكل إلا 
يذكاة, وعن محمد بن إبراهيم: لا يؤكلان إلا بذكاة, وقال ابن التين: وهو قول أبى حنيقة والشاقعى. 
ويجيب الشافعية عن قول الشعبى بحديث ابن عمرقال: سئل رسول اللّه يل عن ضفدع, يجعله 
طبيب فى دواءء فنهى صنى اللّه عليه وسلم عن قتله. رواه أحمد والطيالسى والحاكم. وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. قال الحافظ المنذرى: قيه دتيل على تحريم أكل الضفدع, لأن النبى ويه نهى عن 
قتله. والنهى عن قتل الحيوان إما لحرمته, كالآدمى, وإما لتحريم أكله كالضفدع. والضفدع ليس 
بمحترم, فكان الثهى منصرفا إلى الوجه الآخر اه والأطباء يرون فى أكل الضفدع ضررا. 


أما الستحقاة فقد قال البخاريى: ولم برالحسن البصرى بالسلحقاة بأساء وعن عطاء: لا يبأس 
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بأكلهاء وزعم ابن حزه: أن أكلها لا يحل إلا بذكاة. وأكلها حلال. بريها ويحريها وأكل بيضهاء وعن 
طاووس ومحمد بن على وفقهاء المدينة إباحة أكلهاء وكرهها بعضهم للاستخيات. 
وقال أبو حنيفة: لا يحل قير السمك, بل السمك الميت الطافى على الماء لا يحل واستدل يعموم 
تحريم الميئة. وبحديث حابر عن الذبى وي قال « ما ألقاه البحر. وجزر عنه فكلوه, وما مات فيه قطفا 
قلا تأكلوة ». 
قال النووى: هذا حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث, لا يجوز لاحتجاج به لولم يعارضه شىء: 
كيف وهو معارض بحدلت «هوالطهور ماوؤة الحل منئلة» وشو حديت صحيم أخرحه مالك 
وأصحاب السنن واحتلف فيما له شيه قى البر مما لا يؤكل. والقياس يقتضى حله, لأنه سمك, لو 
مات فى البر لأكل بغير تذكية, ولونضب عنه الماء. فمات لأكلء فكذلك إذا مات وهوقفى البحر, 
كالختزير والكلب, كلب اليحر., وفرس الماء. وااحتتلف فقول الشافعهى فيه وفى كل دى ناب, كالتمساح 
والقرش والدلفين [الدرفيل] فإنه قد تعارض فيه دليلان: دليل تحليلء ودليل تحريم. فيغلب دليل 
التحريم احتياطا على ا لأصح. 
واختلف أيضا فيما يعرف بالجرى - بفتح الجيم. وقد سئل ابن عباس عن أكله. فقال: هو شىء 
عريض الوسط؛ دقيق الطرفين» قال الحافظ اين حجر: والثعبان والعقرب والسرطان لا تؤكل. 
للاستخبات. والضرر اللاحق من السم. 
وقال ابن عباس: كل من صيد البحر. صيد نصرانى أو يهودى أو مجوسى.اه 
وصيد التهر والقناة والحفرة واليركة والحوض ونحو ذلك حلال. فقد سثل عطاء عنها 
5 لط الع كوي كل ع كه ارك عر سا اع رس م يعوا سي م ؟ عش ل رصسس عست 2# لس د 
لَخما طريّاع [قاطر: ١‏ ]. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ أن الجيوش لا بد لها من أمير. يضبطهاء وينقادون لأمره ونهيه. 
؟- وأنه ينبغى أن يكون الأمير أفضلهم. قالوا: ويستحب للرفقة - وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم, 
ونتفادوا له. 
'- وجواز صد أهل الحرب, والخروج لأخذ مالهم واغتنامه. قاله النووى. 
4- ومن توزيع ثمره دمرة: وفقدان التمرة ما كان عليه الصحابة - رضى اللّه عنهم - من الزهد فى 
الدنياء والتقلل منهاء والصبر على الجوع. وخشونة العيش, وإقدا مهم على الغزو مع هذه الحال. 
5- ومن اجتهاد أبى عييدة فى أكل الميتة اجتهاد الصحابة فى الأحكام فى عهد النبى وي 
كمايجور بعده. 


5٠ 


*- وفى طلب النبى يَلةِ من لحمه. وأكله. ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من تطييب 

-٠‏ وفيه أنه بستحب للمفتى أن يتعاطى يعض المباحات التى يشك فيها المستفتى. إذا لم يكن فيه 
مشقة على المفتى. 

4- وفيه دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان بعض مال صاحبه ومتاعه, إدلالا عليه. وليس هو من 
السؤال المنهى عنه. إنما ذاك فى حئ الأجانب للتمول ونحوه. أما هده فللمؤانسة والملاطقة. 

9- ومن جمع أبى عبيدة زإدهم فى مزود مشروعية المؤاساة بين الجيش عند وقوع المجاعة. كما 

-٠‏ وأن الاجتماع على الطعام يستدعى البركة فيه. قاله الحافظ ابن حجر. 

-١‏ ومن ذبح الرجل للجزر ما كان عليه الصحابة من الجود والكرم والسخاء. ويخاصة فى سبيل الله. 

-١‏ واستدل من أكلهم من العثبر تصف شهر جواز أكل اللحم ولو أنتن, لأن النبى يه أكل منه بعد 
ذلك. واللحم لا يبقى غالبا بلا نتن فى هذه المدة. نعم يحتمل أن يكونوا ملحوه وقددوه؛ فلم يدخله 
نتن, لكنه بعيد. 


والله أعلم 


5؟”ي 


(041) باب تحريم أكل لحم الحمرالإنسية 
وإباحة أكل لحم الخيل 
- لعن عَليّ بن أبي طالب ؤي" أن وَسُول الله يه نَهَى عَن مُنْعَةٍ النسّاء يَوْمَ 
خيْبرَ وَعَنْ لْحُوم الْحْمُرِ الإنسيّة. 
-- وفي رواية عن الرضْري بهذا الإسناد : وي حَدِيث يُونس: وَعَنْ أكل 


اله ع 0004 علا لاس اع فى 0 3 م رار م 
4" - لعن أبي تخلبة ذه" "“ قال حرم رسول الله عير لْحَومَ الحمر الأَهْلّة. 


64 - دعن ان عُمرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا" أ درسو ل الله يل نَهَى ع عَنْ أكل لَحُوم 


اراس اح اس 


408 - ملعن ان عُمَرَ رْضِي الله عنهُمَا*" فال تَهَى رَسُولُ اللَويك عن أل الْحِمَار 
الأهلي يبَر وَكَان الناسُ احْتَاجُوا إِلَْهًا. 

ار - لعن الشَيباني 0" قال: سَأَلْتْ عَبْدَ الله بْنَ أبي أُوْفَى عن لَحُوم الْحْمْرِ الأهليّة. 
ققال: أصابَسا مَجَاعَة يَوْمَ خيْبرٌ وَنَحْنْ مَعَ رَسُول الله ولع . وَقَدْ أصبنا ِلَقَوْم حمرا خارجة 
مِنَ المَِيَةٍ فََحَرَتَاهًا. فَإِن قُدُورنَا لَتَغْلِيء إذ نادى مُنَادِي رَسُول الله يد : أن اكْمَمُوا الْقَدُورَ 
ولا تطْعَمُوا مِن لْحُوم الْحْمْرٍ شَيْئا. فَقَلْت حَرّمَهَا تَخْرِيم مَاذَا؟ قَال: تَحَدَننَا يبنا ققلنا: 
حَرَمَهَا ألبته. وَحَرّمَهَا مِنَ أخل أنهًا لَمْ تحمس 


(17)حَدََنَا يَحَى بْنْ يَحَى قَالَ قَرَآسْ عَلَي مَالِكِ بن أنس عن ابن شِهَابٍ عَنَ عَبْدٍ اللّهِ وَالْحَسَن التي مُحَمّدِ ين عَلِي عن أيهم 
عَن عَلِيّ بن أبي طالب ْ 
- حَدننا أبو بَكْرٍ بن أبي شيبّة وَابْن مير وَزْهَيرٌ بن حَرْبٍ قَالُوا نه حَدَنَنَا سفَيَاكُ ح وَحَدتَنا ابْنّ مير حَدَنَا أبي حَدُتنا غُييِدُ الله 
ح وحَدلِي بو الطاهر وَحَرَمَلة قالا أخبرنا ابن وَضب أخيرتي يونس ح وحَدَتنا إمحق وَعَبِد بن حْمَيِدٍ قالا أخيرنا عَِدُ 
الاق حبرا مَعمرٌ كلهُمْ عن الرطرِي 

(5)رحَدنناالْحَسَن بن علي لاني وعنة بن حُمَيدٍ كلاهما عن يقوس بن إنراهيم بن سَغدٍ حَدئا أسي عن مساح عن ان 
سِْهَابٍ أن أيَا إذريس أخبرة أن أب تغلبّة قال: 

(4 ؟وحَدننا محَمد بن عبد الله بن لُمَيْرٍ حَدنًا آبي حَدلنَا يد الل حَدلبي نافع وَسَالِم عن اين عُمَر 

(5 7)وحدتبي هَارُونُ بن عَبْدٍ الله حَدنَا مُحَمَّد بن بكر أخيرنا ا جُرَيْجٍ أخيرتي نافِعٌ قَالَ قَالَ ابْنُّ عْمَرَ ح وحَدتا ابْنْ أبي عُمَرَ 
حَدَننا أبي وَمَعْنْ بْنْ عيسى عَن مَالِلكِ ابْن أنس عَنْ نافع عَن ابن عُمَرْ 

5 ؟)وحَدتنا أبو بكر بن أبي شَيبَة حَئنا عَلِي بْنْ مُمنْهر عَن الشيباني 


حا 


مهمه - ب عن عبد الله نن أبي أزفى دا" فال لَ: أَصَابَسًا مَجَاعَة لَيَالِيَ خَيِيّر. لما كان 
يله : أن اكقئوا الْقَدُورَ ولا تأكلوا مِن لَحُوم الْحُمُر شَيئًا. قَالَ: فقَالَ نساس: إنمَا نَهَى عَنهَا 
رَسُولُ الله يه لأنهَا لَم تحَمُس. وَقَالَ آخَرُون: تَهى عَنْهَا ألبئة. 

ومع - شلا عن الْبَراء وَعَبْدٍ الله بن أبي أوؤفى رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا 
فَطْبَحنَاهَا قَادَى مُنَادِي رَسُول الله وو : اكقئوا الْقَدُورَ. 

الس كس عَنْ الْبَرَاء 85ب" قَال: أَصِبْنَا يَوْمَ حَيْبَرَ خْمُرًا فَقَادَى مُنَادِي رَسُول الله ولو أن 
اكقئوا المَدور , 

١مع-‏ شعن البراء ضين”” " قال: : نهينا عَنْ لَْحُوم الْحْمْرِ الأهْلِيَة. 

1-1 عن الَْرَاءِ بن عابط 9" قال: أُمَرَنَا رَسُول الله ويك أن لقي لَحُومَ الْحُمْرِ 
لأهيّة نيه ونصضجَة نمَلَمَيا مُرْتا بأكله. 


لعن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهم”"" قَال: لا أذري إنما نْهَى عَنْهُ رَسُول الله عله 
مِن أجل أنه كان حَمُولَة الناس» فَكَرِة أن تَذهَب حَمُولهمْ أو حَرْمَهُ في يَوْمِ عَمِبَرَ لُحُومَ 

لْحْمْر الأَهيّة 

4 عن سَلَّمَةَ بن الأموّع 5ه قَال: خرجما صَعَّ رَسُول الله يك إلى يبر تمَإِن 

الله َحَهَا عَلَنِهِمْ. فَلَمًا أَمْسَى الناس الْيَوْمَ الْذِي يحت عَلَْهِمْ أَوْقَدُوا نيرَانا كثيرة. فقال 

رسول الله عد : «ما هذه النيرَان عَلَى أي شيء توقدُون؟» قَالوا: عَلَى لخم. قال: «ععلى أي 


سا 


70 )وحَدَننا أبو كامِلٍ فصَيل بن حسيْن حَدنَا عَبْد عَبْدْ الْوَاحِدِ يَغْبِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَنَا سُلَيِمَانُ الشَياتي ل: سَمِعْت عَبْدَ الله بْنَ أبي 
أوقى يَقرل 
(18حَدَنا عبَيْدُ اله بن مُعَاذٍ حَدَثنا أبي حَدلََا شغَْة عَنْ عَدِي وَهْوَ ان َابتِ قَال: سَمِعْت الْبَرَاءَ وَعَبْدَ الله ْنَ أبي أُوْقى يقولات 
(15)وحدننا الى وان باو قال حَدَا مُحَمُّ بن عفر حَدتنَا طعي عن أبي إسْحَقّ قال الْيَرَاعٌ 
٠ )‏ وحَداتا أب كُرَيْسِو وَإِسْحَق بن إنراهِمٌ فَالَ أبو كَرَْبٍِ حَدّكَ ان بترن مغر عَن ثايت بن غْيَنِدٍ قال: 
سَمِعْت الْبَرَاءً يَقَول 
("وخدكًا ُهيْرٌ بْنْ حَرْبِ حَدُثنا جَريرٌ عن خَاصِمٍ عن المي عن الْبَرَاء 
- وحَدَئَيهِ أب سَعِيدٍ المج حَدَتنَا حقص يَغْبِي انْنَّ غِيَاث عَنْ عَاصِم بِهَذَا الإستام نخوة. 
77 وحَدئِي خم بْنْ يُوسْف الأَؤدِي حَدنا مر بن فص بْن غِيَاثٍ حَدثنَا بي عن عَاصم عَنْ عَامِرٍ عن ان عباس 
5م وحَدلنا مُحَمَّدْ بن عَبَادِ وَقَْبَةُ بْنْ سعد قَالِا حَدَتنا حَاتِمُ وَهْوَ | ابن سْمَعِيلٌ عَنَ يزيد بن أبي عُبِدٍ عن سَلَمَة بن الأْرع 
- وحَدنا إسحق ! ْنْ إْرَاهيمَ أخبرنا حَمَادُ بن مَسْعَدَةَ وَصَقَوَانُ بن عِيسَى ح وَحَدكنا أب بكر بْنّ النعشر حَدنا ُو عاصِم 


اليل كُلَهُمَْ عَنْ يَرِيدَ بن أبي غَيْدٍ يهَذَا الإمسنادٍ. 


نذا 


لخم؟» قَالوا: على لخم حُمْر إِنسِيّةِ. فَقَالَ رَسُولْ الله وَل : «أَهرِيقُوها وَاكْسِرُْوها» فَقَالَ 
رَجْلُ: يَا رَسُولَ الله أو نَهَرِيقَهًا وَتَغسيلّها؟ قَال: «أؤ ذَالك». 

6 شعن أنس 445" قَال: لما فح رَسُولُ الله وك حَبِبَرَ أَصَبْنَا خُمْرًَا خَارِجًا من 
القريَةِ. فطبّخنا مِنهًا. فنادى مُنَادِي رَسُول الله يلع : ألا إن الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَائَكُمْ غنهَاء فَإنْهَا 
رجس من عَمَلٍ الشيْطان. فَأَكْفِئَت الَْدُورٌ يما فيها وَإنهًا َمُوِرٌ يما فيها. 

يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جاءء فقال: يَارَبُول 
الله أكلت الْحُمُرُ. نَم جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُول الله أَففيّت الْحُمْرٌ. فَأَمَ رَسُولَ الله َلك أب 
طَلَحَة فنادى: إِنّ الله وَرَسُولَه يَنهََابكُمْ عن لْحُوم الْحْمُرء فَإنَهَا رخس أو نجسن. قَال: 
كفنت لَقُدُوه! بمَا فيهًا. 


5- عن أنس بن مَالِك ذه ف" قال: لما كان 


- ل عن ججابر بن عَدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”” أن رَسُول الله يل نهَى يوْمَ خَيْبَرَ 


عَنْ لُحُومِ الحُمْرٍ الأهْلِيّةٍ وَأَذِنْ في لَحوم الْحَيْل. 

- لعن جَابِرِ بن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا"" قال: أكلنا رَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيِلَ وَحُصرَ 

الوخش. وَنْهَانا النبي يد عن الْجِمَارٍ الأهلي. 
0 راسم 


8- 2ج عن أسماءَ رضي ) الله عَنهَا 


م وم 


الله يك فأكلناة. 


قالمت: نحَرْنا فرَسًا على عَهْدٍ رَسُول 


المعنى العام 


يكتفى بالمعنى العام المذكور تحت باب غزوة خيبر. 





(؟ *)وحَدّئنا اين أبي عُمَرَ حَدَننَا سُفيَانُ عن أيُوب عن مُحَمَّدٍ عَنْ أنس 

(70)حَدنا محمد بن َال الصريرٌ حَدلنا برد نويع حَدلا هسام بن سان عن مُحَمَدٍ بن سيرِين عن أن 

75 حَدَننا يَحَى بْنْ يَحَى وأو ابيع العتكي وَقئة بن ميد وَاللفْظ ِيَحتى قَالَ يَحَى أخبَرنَا وقَالَ الآحرَان حَدَنَا حَمَادُ بن 
يد عن عَمْرو بن ويدار عن مُحَمَ بن عَليعَنَ جَابرٍ ين عب الله 

(170)وحَدَلِي مُحَمد بن حَاتِمٍ حَدَننا مُحَمَدْ بَنّ بكر أخبرنا ابن ريج أخبرتي أبُو الريَْرٍ أنه سمع جاير بن عبد الله يَقَوِلَ 
- وحَدَئيه أبو الطاهر أَخبَرَنا ابن وَضب اح وحَدّكبِي يُعقوب ؛ الذورقي وَأَحْمَّدُ بن عُنْمَّانٌ النوقلي قالا حَدئنا بو عَاصِمٍ 
كلاهُمًا عن ان جرَئْج بِهَدَا الإستَاو. 

(8؟)وخدئا مُحَمَد بن عبد الله بن نمي حَدّننا أبي وَحَفْص بْنْ غِيَاث وَوَكِيعٌ عن هِشَام عَن فاطِمَة عن أسلمَاء 
- وحَدّثناه يَحَى بْنْ يَحَى أخيرنا أبو مُعَاوِيَة ح و حَدَنا أو كرَيْبٍ حَدَنَا أو أُسَامّة كلاهمًا عَنْ هِشَامٍ بهذا الإِسَادٍ. 


:؟ 


المباحث العريية 


(نهى عن متعة النساء ) أى زواج المرأة لمدة محدودة. وقد سيق الموضوع كاملا فى أوائل 


( يوم خيبر) أى كان النهى يوم غروة خيبر, والمقصود يوم أن فتحها الله عليهم. كما سياتى. 


(وعن لحوم الحمر الإنسية ) أى وعن أكل لحوم الحمر الإنسية, بكسر الهمزة وسكون النون, 
منسوية إلى الإنس, ويقال فيه: أنسية, بفتحتينء وزعم ابن الأثيرآن فى كلام أبى موسى المدينى ما 
يقتضى أنها بالضم ثم السكون, لقوله: الأنسية هى التى تألف البيوت. والأنس ضد الوحشة, ولا حجه 
فى ذلك. لأن أبا موسى إنما قاله بفتحتين. ولم يقع فى شىء من روايات الحديت بضم ثم سكونء مع 
احتمال جوازه. نعم زيف أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكون. ققال اين الأثير: إن أراد من جهة 
الرواية قعسىء وإلا فهو ثابت فى اللغة, ونسبتها إلى الإنس, وقد وقع فى كثير من رواياتنا «الأهلية» 
بدل «الإنسية ». 

وقال النووى عن رواية سبقت فى غزوة خيبر يلقظ « لحم حمر الإنسية» قال: هكذا هو بإضافة 
«حمر» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته, وهو على ظاهره عند الكوفيين, وتقديره عند اليصريين 
حمر الحيوانات الإنسية, قال: وأما الإنسية ففيها لغتان وروايتان» حكاهما القاضى عياض واخرون. 
أشهرهما كسر الهمزة وإسكان النون: قال القاضى: هذه رواية الأكثر. والثانية قتحهما حميعا, وهما 
جميعا نسبة إلى الإنسء, وهم الناس, وسميت يذلك لاختلاطها بالناس. بخلاف حمرالوحش. 


(وكان الناس احتاجوا إليها) فى الرواية الخامسة + أصابتنا مجاعة يوم خيبر, ونحن مع 
الفعلء والفعل مع جمح التكسير يذكر ويؤئتت, تقول: حاء الحمر وحاءت الحمن ومؤنث الحمار 
حمارة: وى الروابة السادسة «١‏ وقعنا فى الحمر الأهلية 1 أى أصيناها برفق. 


( فثحرناها) وفى الرواية السادسة « فانتحرناها» ونحر الإبل طعنها بالسكين فى منحرها. 
والمتحر من المرأة موضع القلادة من الصدر, والمراد هنا طعنها بالسكين فى أعلى الصدر عند اتصاله 
بالعنق, وأما الذبح فى البقر والغنم والطيور ونحوها فهو بقطع الأوداج [جمع ودج بفتح الدال؛ وهو 
العرق الذى فى جانب العنق, وفى العنق عرقان متقابلان, قيل: ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط, 
وهما محيطان بالحلقوم, وقد تطلق الأوداج على الحلقوم والمرىء بالإضافة إلى الودجين على سبيل 
التغليب, فيقال: للحيوان أربعة أوداج] فالذكاة عند الثورى قطع الودجينء ولولم يقطع الحلقوم 
والمرىء, وعن مالك والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقطء واحتج لهما بحديث «ما أنهر 
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الدح... » وإنهاره إحراؤه. ويجرى الدح بقطع الأوداج, لأنها مجرى الدم. وأما المرىء قهو مجرى الطعام. 
وليس به من الدم. ما يصل به إنهار, وقال أكثر الحنفية: إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلاثة حصلت 
التذكية. وحكى ابن المنذرعن محمد بن الحسن: إذا قطع الحلقوم والمرىء وأكثر من نصف الأوداج 
أجزأء فإن قطع أكل فلا خير فيهاء وسيأتى بعد أبواب الذيح بكل ما أنهر الدم. 


(فإن فدورنا لتغلى إذ نادى مثادى رسول الله يِه ) أى إن قدورنا كانت تغلى وقت نداء 
منادى رسول الله يَيْدُ وفى الرواية السادسة «فلما غلت بها القدور نادى منادى رسول الله ويد وعند 
النسائى : فأمرالنبى يلد عبد الرحمن بن عوف, فنادى: ألا إن لحوم الحمر الإنسية لاتحل» وفى 
الرواية الرابعة عشرة «فأمر رسول اللّه يل أبا طلحة, فنادى: إن اللّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم 
الحمر. فإنها رجس - أو نجس » وفى بعض الروايات أن بلالا نادى بذلك: قال الحافظ ابن حجر: 
ولحل عبد الرحمن نادى أولا بالنهى مطلقاء ثم نادى أبو طلحة ويلال بزيادة على ذلك, وهو كوله « فزتها 
رحس » ووقع فى الشرح الكبير لترافعى أن المنادى بذلك خالد بن الوليدء وهو غلطء فإئه لم يشهد 
خيبر, وإنما أسلم بعد فتحها. ام 

ويحتمل تعدد المنادين بأمره صلى اللّه عليه وسلم. ليذهب كل واحد إلى قطعة من الجيشء فيبلع 
أمرسول الله يله واختلاف المنادى به لفظا لا يضر, والهدف التحذير من أكل لحوم الحمر الأهلية. 


أماعن طريق علمه صلى الله عليه وسلم بأن أصحابه يطبخون لحوم حمر أهلية فتقول الرواية 
الثانية عشرة « فلما أمسى الناس اليوح الذى فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله عله 
ما هذه النيران ؟ على أى شىء توقدون ؟ قالوا: على لحم. قال: على أى لحم ؟ قالوا: على لحم حمر 
إنسية ...» وفى رواية للبخارى ٠‏ أن رسول الله يلي جاءه جاء. فقال: أكلت الحمر, ثم جاءه جاء, ققال: 
أكلت الحمر. ثم جاءه حاء. فقال: أفئيت الحمر. فأمر مناديا فثنادى فى الئاس ...» قال الحافظ ابن 
حجر: لم أعرق اسم هذا الرجلء ولا اللذين بعده, ويحتمل أن يكونوا واحدا؛ فإنه قال أولا « أكلت» 
فإما لم يسمعه النيى يي وإمالم يكن أمرفيها بشىء, وكذا فى الثانية. فلما قال الثالثة « أفنيت 
الحمر» أى لكثرة ما ديح منها لتطبخ., صادف نزول الأمر بتحريمها. ولعل هذا مستند من فال: إثما 
نهى عنها لكونها كانت حمولة الناس. اه ويحتمل أنه صلى اللّهِ عليه وسلم بعد أن سمع كلام الرجل 
أوالرجال خرج من خيمته إلى الجيش. فرأى النيران» فسأل. فأجيب, فأرسل مناديه. 

(أن اكفتوا القدور) أى أمينوهاء ليرا ما فيها. قال النووى: قال القاضى: ضبطناه 
بألف الوصل وفتع الفاء من كفأت الثلاثى. ومعناه قلبت. قال: ويصح قطع الألف وكسر 
الفاء من أكفأت الرياعىء وهما لفتان بمعثنى عند كثيرين من أهل اللغة, وكال الأصمعى: 
يقال: كفأت. ولا يقال: أكفات.اه 


1 أن 1 فى ,ا أن اكَفْنّوا 4 تفسيرية, وييان للنداى وكى الروانة السابعة «اكقئوا القدوىى » ندون م أن 0 
والجمئة تفسير وييان للنداء. 
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والمقصود بكفء القدور طرح ما فيها من لحوم الحمر على الأرض. مبالغة فى عدم تناول شىء 
منهاء لذا أكد هذا المعنى ووضحه فى الرواية الخامسة بقوله , ولاتطعموا من لحوم الحمر شينا» وفي 
الرواية السادسة «ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا» وفى الرواية العاشرة « أمرنا رسول اللّه يلي أن 
نلقى لحوع الحمر ا لأهلية, نيئة ونضيجة, ثم لم يأمرنا بأكنه» أى لم يرخص لنا فى أكل هذا الملقى. 
و« نيئة» بكسرالئون وبالهمزة. أى غير مطبوخة: أونميركاملة النضج والطبخ. وفى الرواية الثانية 
عشرة ؛ أهريقوها واكسروهاء فقال رجل: يا رسول اللّه. أونهريقها ونغسلها ؟ قال: أوذاك» والأمر 
بالكسر مبالغة فى التنفير والتحذين. وكانت آنيتهم من الفخار الذى يكسر إن ضرب بحجر أو بجسم 
صلبء ١٠‏ وأهريقوهاء أى صبوهاء أمر من « يهريقون الماء» مبنى على حذف النونء يقال: هرق الماء 
شرقاء صيهة.؛ وأقرى الماء هرقة: وهراى الماء. يهريقه؛ أى صبه. 


(فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ ) أى سأل الشيبانى هذا السؤال لعبد اللّه بن أبى أوفي. أى ما 
نوع التحريم؟ أهو تحريم أبدى لذات الحمر الأهلية؟ أم تحريم مؤقت لظرف خاص؟ 
(تحدثنا بينناء فقلنا:) أى فقال نعضيا: 


(حرمها ألبتة. وحرمها من أجل أنها لم تخمس) أى قال بعضنا: حرمها تحريما أبديا 
لذاتهاء لأنها رجس ونجسء وقال بعضنا: حرمها لظرف خاص. وهى أنها لم تكن دخلت فى التخميس 
وقسمة الغنيمة. والأخذ من الغنيمة قبل كسمتها لول حراع. وفيى الرواية السادسة « ققال ثاس: إنما 
نهى عنها رسول الله لد أى عن أكلها « لأنها لم تخمس, وقال آخرون: نهى عذها ألبتة» وهناك ناس 
قالوا قولا نالنا: هو أن التحريم مؤقت. لظرف خاص بهذه الحالة, وهى خشية فناء الحمر. لكثرة مأ 
ذبح منهاء وضحت هذا القول الرواية الحادية عشرة, وفيها ٠‏ إنما نهى عنه رسول الله َيه من أجل أنه 
كان حمولة الناس » بفتح الحاء. أى الذى يحمل متاعهم « فكره أن تذهب حمولتهم ». وتشير إلى أن 
هذا هوالسبب الرواية الرابعة عشرة., وقوله « ألبتة» أى تحريما قاطعا لا رجعة فيه. يقال: بت الشىء 
بتوتا انقطع, وبت الشىء يبته, بضم الباء؛ بتاء وبتة, ويتاتاء قطعه مستأصلا. ولا أفعله البتة, ولا أفعته 
بتهء وألبتة بهمزة قطع. أى قطعا لا رجعة فيه. 


(وأذن فى لحوم الخيل) فى الرواية السادسة عشرة « أكلنا زمن خيبر الخيل» والخيل جماعة 
الأفراس, لا واحد له من لفظه. وجمعه أحيال وخيولء وفى الرواية السابعة عشرة « نحرنا فرسا على 
عهد رسول الله 8 فأكلناه » وفى روانه للدارقطنى دفأكلناه نكن وأهل بيت رسول الله 1 
فقه الحديث 


قال النووى: اختلف العلماء فى إباحة أكل لحوم الخيل, فمذهب الشافعى والجمهور من السلف 
والخلف أنه مياح, كراهة فيه ويه قال عبد الله يا الزيير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسعاء 


1 


بنت أبى بكروسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن اليصرى 
وإبراهيم النخمى وحماد بن سليمان وأحمد وإسحق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وداود وجماهير 
المحدثين وغيرهم. وكرشها طائقة. منهم ابن عياس والحكم ومالك وأبوحئيفة. 


واحتجوا بقوله تعالى لِوَالْخَيْلَ وَالْبغَالَ وَالْحَمِيرَلِتَرْكَبُوهَا وَزِينَة» [التحل: 4] ولم يذكرالأكل. 
وذكرا لأكل من الأنعام فى الآية التى قبلها وبحديث صالح بن يحيى بن المقدم عن أبيه عن حده عن 
خالد بن الوليد « نهى رسول الله يقد عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذى ناب من السباع» رواة 
أبو داود والنسائى وابن ماجه من رواية بقية بن الوليد عن صالح بن يحيى. 

قال النووى: واتفق العلماء من أئمة الحديتث وغيرهم على أنه حديث ضعيف, وقال 
بعضهم: هو منسوخ. قال اليخارى: هذا الحديت فيه نظي وقال البيهقى: هذا إسناد 
مضطرب, وقال الخطابى: فى إسناده نظر. قال: وصالح بن يحيى عن أبيه عن جده لا 
يعرف سماع يعضهم من يعض. وقال أبوداود: هذا الحديت منسوخ. وقال النسائى: حديت 
الإياحة أصح. قال: ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوحا. 

واحتج الجمهور بأحاديث الإياحة التى ذكرها مسلم وغيره, وهى صحيحة صريحة. ولم يثبت فى 

أما الآية قأجابوا عنها بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتها مختصة بذلك, فإئما خص 
هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيلء: كقوله تعالى «حُرّمَت عَلَيْكُمُ الْمَيْنَه وَالدَُمُ وَلَّحُمْ 
الْخِنْزِيرع [المائدة: ؟] فذكر للحم لأنه أعظم المقصود, وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه 
وسائر أُجزائه, قالوا: ولهذا سكت عن ذكرحمل الأثقال على الخيلء مع قوله تعالى فى الأنعام 
9وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إَِى بَلَدِلَمْ تَكُونوا بَالِفِيهِ إلا بشِقّ الأنفس» [النحل: '] ولم يلزم من هذا تحريم حمل 
الأتقال على الخين.اه 

ونضيف أن المانعين لأآكل الخيلء أوالكارهين لأكلها كثيرون, فقد ذهب بعض الحدفية ويعض 
المالكية إلى تحريم أكلهاء والصحيح عند المحققين منهم التحريم, والمشهور عند المالكية الكراهة: 
وقال أيوحنيقة فى الجامع الصغير: أكره لحم الخيل, فحمله الرازى على التنزيه . وقال: لم يطلق أبو 
حنيفة فيه التحريم. وليس هو عنده كالحمارا لأهلى. وصحح عنه أصحاب المحيط والهداية والدخيرة 
التحريم: وهو قول أكثرهم. وعن بعضهم: يأتم آكله. ولا يسمى حراما 

واستدل هذا الفريق يما ذكره النووى؛ وبالآتى: 

-١‏ قال اين المنير: الشبه الخلقى بين الخيل ويين اليغال والحمير يؤكد القول بمنع أكلها. من 
هذا الشبه هيئتهاء وزهومة لحمهاء ؤصفة أرواذها. وأنها لا تحتر. قال: وإذا تأكد الشبه الخلقى التحق 
به نفى الشبه بالأنعام المتقى على أكلها. 

وأجاب المبيحون بأن الشبه الخلقى لا يلزم منه الاتفاى فى الحكم. لأآن الآثار إذا صحت عن 
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رسول الله َك أولى بالقبول من النظر والقياس. والأخبارفى حل الخيل شبه متواترة, لاسيما وقد 
أخبر جابر | روايتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة] أنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل 
فى الوقت الذى منعهم فيه من لحوم الحمر, فدل ذلك على اختلاف حكمهاء وقد تقل الحل بعض 
التابعين عن الصحاية, من مير استتثناء أحد. فأخرج ابن أبى شيبة بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين عن عطاء قال: لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريج: قلت له: أصحاب رسول الله و ؟ 

-١‏ كما استدلوا بما أخرجه ابن أبى شيبة وعيد الرزاق عن ابن عباس بأنه كرهها. 

وأجاب المبيحون بأن ما روى عن ابن عباس بالكراهة جاء بسندين ضعيفينء بل أخرج 
الدارقطنى بسند قوى عن ابن عباس مرفوعا مثل حديث جابر. ولفظه «نهى رسول الله يله عن لحوم 
الحمر الأهلية, وأمر بلحوم الخيل ». 

ثم إن ابن عباس فى روايتنا الحادية عشرة توقف فى سبب المنع من أكل الحمر, هل كان تحريما 
مؤيداء أويسبب كونها كانت حمولة الناس ؟ وهذا يأتى مثله فى الخيل أيضاء فيبعد أن يتبت عنه 
القول بتحريم الخيلء والقول بالتوقف فى تحريم الحمرا لأهلية. 
”- قال الشيخ محمد بن أبى جمرة: سيب كراهة مالك لأكلها كونها تستعمل غالبا فى الجهاد, 
فلوانتفت الكراهة كثر أكلهاء فيفضى إلى فنائهاء قيئول إلى النقص من إرهاب العدو الذى وقع الأمر 
به. فى قوله تعالى لوَمِنْ رياط الحَيْل4 [الأنفال: .]1١‏ 

وأجاب المبيحون بأن الكراهة على هذا لسبب خارج, وليس البحث فيه فإن الحيوان المتفق 
على إباحته. لوحدت أمريقتضى أن لو ذيع لأفضى إلى ارتكاب محذور, لامتذعء ولا يلزم من ذلك 
القول بتحريمه؛ ولا يلزم من كون أصل الحيوان حلالا أكله قناؤه بالاكل. 

- استدلوا بأنه لوكان أكل الخيل حلالا لجازت الأضحية بها. 

وأجاب المبيحون بأنه لا ينزح فإن حيوان البر مأكولء ولم تشرع الأضحية به. 

5- قالوا: إن وقوع أكل الخيل فى الزمن النبوى كان نادراء مما يدل على أن أكله كان مكروها 
على الأقل. 

وأجاب المبيحون بمنع الملازمة. فقد يكون قلة أكلها لقلتهاء أولكثرة وشدة الحاجة إليهاء أوأن 
الانتفاع بها كان أولى من أكلها. 

1- استدلوا بحديث خالد بن الوليد المخرج فى الستن « أن النبى يي نهى يوم خيبر 
عن لحوم الخيل». 

ويجيب المبيحون بأنه شاذ منكر, لأن فى سياقه أنه شهد خيير وهو خطا؛ فإنه لم يسلم إلا بعدها 
على الصحيح. والذى جزع به الأكثر أن إسلامه كان سنة الفتح. وأعل أيضا بأن فى السند راويا 
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مجهولاء وادعى أبو داود أن حديث خالد ين الوليد منسوخ, ولم ييين ناسخه - وكذا قال النساتّى: 
الأحاديث فى الإباحة أصح, وهذا إن صح كان منسوخا. وكأنه لما تعارض عنده الخبران: ورأى فى 
حديث خالد « نهى » وفى حديت جابر« أذن » حمل الإذن على نسع التحريم. قال الحافظ ابن حجر: 
وليس فى لفظ « رخص» و« أذن» ما يتعين معه المصير إلى النسغ., بل الذى يظهر أن الحكم فى 
الخيل والبغال والحمير كان على البراءة الأصلية. فلما نهاهم الشارع يوم خيير عن الحمر والبعال,؛ 
خشى أن يظنوا أن الخيل كذلك, لشبهها بهاء قأذن فى أكلها دون الحمير والبغالء والراجح أن 
الأشياء قيل بيان حكمها فى الشرع لا توصف لا يحل ولا حرمة؛, قلا يتبت النسخ فى هذا. فال: وتقل 
الحازمى أيضا تقرير النسخ بطريق أخرى, فقال: إن النهى عن أكل الخيل والحمير كان عاماء من 
أجل أخذهم لها كبل القسمة والتخميس, ثم بين بندائه بأن لحوم الحمر رجس أن تحريمها لذاتها, 
وأن النهى عن الخيل إنما كان بسبب ترك القسمة خاصة. قال الحافظ: ويعكر عليه أن الأمر بإكفاء 
القدور إنما كان بطبخهم فيها الحمر, لا الخيل. فلا يتم مراده. قال: والحق أن حديث خالد - ولو سلم 
أنه ثابت - لا ينهض معارضا نحديث جابر الدال على الجوان وقد وافقه حديت أسماء [روايتنا 
السابعة عشرة] وقد ضعف حديث حالد أحمد والبخارى وموسى بن هرون والدا رقطنى والخطابى وابن 
عبد البر وعبد الحق وآخرون, وجمع بعضهم بين حديث جابر وخالد بأن حديث جابردال على الجوار 
فى الجملة, وحديث خالد دال على المنع فى حالة دون حالة. لأن الخيل فى خيبر كانت عزيزة, 
وكانوا محتاجين إليها للجهاد. فلا يعارض النهى المذكون ولا يلزمه وصف أكل الخيل بالكراهة 
المطلقة. فصلا عن التحرنم. 

- ووجهوا الاستدلال بقوله تعالى لِوَالْخَيْلَ وَالْبِغَالٌ وَالْحَمِيرَِتَرْكَيُوهَا وَرِينّة4 بأوجه: 

أ - أن اللام للتعليل. فدل على أنها لم تخلق لغير ذلكء, لأآن العلة المنصوصة تفيد الحصر, فإياحة 
أكلها تقتضى خلاف ظطاهر الآية. 

ويحجيب المبيحون بأننا لو سلمنا أن اللام للتعليل لم تسلم إفادة الحصر فى الركوب 
والزينة. فإنه ينتفع بالخيل فى غيرهاء وفى مير الأكل اتقاقاء وإنما ذكرالركوب والزينة 
لكونهما أعلى ما تطلب له الخيل. 

ب - عطف البغال والحمير على الخيل. فدل على اشتراكها معها فى حكم التحريم, فيحتاج من 
أقرد حكمها عن حكم ما عطقت عليه إلى دليل. 

ويجيب المبيحون بأن دلالة العطف إنما هى دلالة اقتران, وهى ضعيقة. 

ج - أن الآية سيقت مساق الامتنانء» فلو كانت ينتقع بها فى الأكل, لكان الامتنان يه أعظم, لآنه 
يتعلق به بقاء البنية بغيرواسطة. والحكيم لا يمتن بأدنى النعم, ويترك أعلاهاء ولاسيما وقد وقع 
الامتنان بالأكل فى المذكورا ت قبلها. 


ويجيب المبيحون يأن الامتنان إنما قصد به غالبا ما كان يقع يه انتفاعهم بالخيلء فخوطبوا بما 


ون 


ألفوا وعرفواء ولم يكونوا يعرقون أكل الخيلء لعزتها فى بلادهم. بخلاف الأنعام. فإن أكثرا نتفاعهم 
يهاكان لحمل الأنقال وللأكل, فاقِد قتصرفى كل من الصنفين على الامتثنان بأغلب مأ ينتفع به, فلو لزْم 
من دلك الحصر فى هذا الشى للزم متله فى الشق الآخر. 

/- أعل بعض الحنفية حديتث جاب بما نقله عن اين إسحق أنه لم يشهد خيبر, وأجاب 
الحاقظ ابن حجر بأن ذلك ليس بعلة, لأن غايته أن يكون مرسل صحابى. 

4- زعم يعضهم أن حديث أسماء [روايتنا السابعة عشرة] ليس فيه أن النبى يه اطلع على ذلك. 

ويجيب المبيحون بأن أ لفظ رواية الدا رقطنى « فأكلناه نحن وأهل بيت رسول الله يي » مما يقيد 
علم رسول الله كيه ومع أن ذلك لولم يرد لم يظن بال أبى بكر أتهم يقدمون على فعل شىء فى زمن 
الصحابة إلى سؤاله عن الأحكام, ومن ثم كان الراجح أن الصحابى إذا قال: كنا نفعل كذا على عهد 
النبى يَِدٌ كان له حكم الرفعء لأن الظاهر ا طلاع النبى ييه على ذلك وتقريره, وإذا كان ذلك فى مطلى 
الصحابى. فكيف يال أبى يك رالصديق ؟ 

أما لحوح الحمر الأهلية فقال الثووى: اختلف العلماء فى المسألة, ققال الجماهير من الصحاية 
والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومهاء لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة: وقال أين عياس: ليست 
يحرام, وعن مالك ثلاث روايات: أشهرها أنها مكروهة كراهية تنزيه شديدة: والثانية آنها حراغ, 
والثالتة آنها مباحة. والصواب التحريم. كما قاله الجماهير, للأحاديت الصريحة 

قال: وأما الحديت المذكور فى سنن أبى داود عن غالب ين أبجر قال: أصابتنا سنة. فلم يكن فى 
مالى شىء, أطعم أهلى, إلا شىء من حمر, وقد كان رسول الله يلك حرم لحوم الحمر الأهلية. فأتيت 
حرمت لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك, فإنما حرمتها من أجل حوال 
القرية» يعنى بالجوال التى تأكل الجلة, وهى العدرة. 

قال النووى: قهذا الحديت مضطربء مختلف الإسناد شديد الاختلاقف, ولو صح حمل عنى الأكل 
منها قى حال الاضطرار. 

وروى البخارى عن عمرو بن ديئار قال: قلت لجاير بن زيد أبى الشعتاء: : يزعمون أن رسول الله عله 
نهى عن حمر الأهلية ؟ فقال: كد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفارى عندنا بالبصرة, ولكن أبى 
نه المحرابن ن عماس وقرا كل ل أجة في ما أوجي إلي رما . -4 يفي رواية ابن مردويه وصححة 
فور عق وتلدهنء الي ل لج ا مُحَرّمًا ...> إلى آخرها. 

قال الحافظ ابن حجر: والاستدلال بهذه الآية للحل إنما يتم فيما لم يأت فيه نص عن النبى عه 


؟ 


بتحريمه. وقد تواردت الأخبار بدلك, والتنصيص على التحريم مقدم على عموح التحليل؛ وعلى 
القياسء وقد ورد عن ابن عباس أنه توقف فى النهى عن الحمر. قل كان لمعنى خاص؟ أو للتابيد 
زروايتنا الحادية عشرة] وهذا التردد أصح من الخبرالذى جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة, وقال 
الحافظ ابن حجر: وقد أزال احتمالات كونها لم تخمس.ء أو كانت جلالة. أو مخافة قلة الظهر حديث 
أنس [روايتنا الثالثة عشرة والرايعة عشرة] حيث جاء فيه «فإنها رجس» وكذا الأمريغسل الإناء فى 
حديث سلمة [روايتنا الثانية عشرة] قال القرطبى: قوله « فإنها رجس» ظاهر فى عود الضمير على 
الحمر, لأنها المتحدث عنهاء المأمور بإكفائها من القدور وغسلها. وهذا حكم المتنجسء. فيستقاد منه 
تحريم أكلها. وهو دال على تحريمها لعينهاء لا لمعنى خارج: وقال ابن دقيق العيد: الأمر يإكفاء القدور 
ظاهر أنه سبب تحريم لحم الحمن وقد وردت علل أخرى. إن صح رفع شىء منها وجب المصير إليه. 
لكن لا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علةء وحديث أبى ثعلبة [روايتنا الثانية] صريح فى التحريم. فلا 
معدل عنه. 

وأما التعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاوى بالمعارضة بالخيلء فإن فى حديث جابر 
[روايتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة] النهى عن الحمر, والإذن فى الخيل. مقروناء فلو كانت العلة 
لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع, لقلتها عندهم. وعزتها, وشدة حاجتهم إليها. 

والجواب عن آية الأنعام ظفل لا أجد فِي ما أوحِي إِلَيَّ مُحَرَّما ...4 أنها مكية, وخبرالتحريم 
متأخر جدا؛ فهو مقدم. 00 0 

وأيضا فنص الآية خبرعن الحكم الموجود عند نزولهاء فإنه حينثذ لم يكن نزل فى 
تحريم المأكول إلا ما ذكر فيهاء وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد دلك غير ما فيها. وقد نزل 
بعدها فى المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكرفيهاء كالخمر, فى آية المائدة, وفيها 
أيضا تحريم ما أهل لغير الله به. والمنخنقة ... إلخ. وكتحريم السباع والحشرات. قال 
النووى: قال بتحريم الحمر الأهلية أكثرالعلماء من الصحابة والتايعين قمن بعدهم. ولم 
نجد عن أحد من الصحابة فى ذلك خلافا لهم إلا عن ابن عباس. 

قال الحافظ ابن حجر: وأما الحديت الذى أخرجه الطبرانى عن أم نصر المحاريية + أن رجلا 
سأل رسول اللّه يلهٌ عن الحمر الأهلية ؟ ققال: أليس ترعى الكلاً ؟ وتأكل الشجر؟ قال: نعم. قال: 
قأصب من لحومها» وأخرجه ابن أبى شيبة بسئند آخر, لكن فى السندين مقالء ولو ثبتا احتمل أن 
يكون قبل التحريم. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ من الرواية الأولى تحريم نكاح المتعة. وقد سبق شرح أحاديثه وإيضاح أحكامه؛ فى أوائل كتاب 

النكاح تحت باب نكاح المتعة. 


يمن 


؟- وأن الإناء المتنجس يطهر بغسله مرة واحدة, ولا يحتاج إلى سبع. إذا كانت غير نجاسة الكلب 
والخنزير وما تولد من أحدهما. قال النووى: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهون وعند أحمد: يجب 
سيع فى الجميع على أشهر الروايتين عنه, وموضع الدلالة أن النبى يه أطلق الأمر بالغسل, 
ويصدى ذلك على مرة: ولووجبت الزيادة لبينها. فإن فى المخاطبين من هشو قريب العهد 
بالإسلام. ومن فى معناه لا يفهم من الأمر بالغسل إلا مقنضاه عند الإطلاق. وهو مرة. 

؛- وأنه إذا غسل الإناء المتنجس فلا بأس باستعماله, وأما أمره صلى الله عليه وسلم أولا 
يكسرالقدور فيحتمل أنه كان بوحىء أو باجتهاد. ثم نسخ. وتعين الفسل. قال النووى: 
ولا يجوز اليوم الكسس لأنه إتلاف مال, وقد سبق قريبا توضيح حكم استعمال آنية 
الكفارفى أول باب من كتاب الصيد. 

- وفى الحديث أن الذكاة لا تطهر ما لا يحل أكله. 


1- وأن الأصل فى الأشياء الإباحة. لكون الصحابة أقدموا على ذبحها وطبخهاء كسائرالحيوان من 
قبل أن يستأمرواء مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكل. 

- وأنه ينيغى لأميرالجيش تفقد أحوال رعيته. ومن رآه فعل ما لا يسوغ فى الشرع أشاع منعه. إما 
بنفسه كأن يخاطبهم. وإما يغيره. يأن يأمر مناديا فينادى. لئلا يغتريه من رأهء فيظنه جائرا. 

4- ومن الرواية السادسة عشرة أن حمر الوحش حلال لحمها. 

4- عن قوله فى الرواية السابعة عشرة « نحرنا فرسا» مع رواية البخارى « دبحنا فرسا» قال الدووى: 
يجوز دبح المنحور, ونحر المذيوح: وهو مجمع عليه. وإن كان فاعله مخالفا الأفضلء قال: ويجمع 
بين الروايتين بأنهما قضيتان, فمرة ذحروهاء ومرة ديحوهاء ويجوز أن تكون قضية واحدة. ويكون 
أحد اللفظين مجازا, والصحيح الأولء لآنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعدرت الحقيقة. والحقيقة 
غير متعدرة. بل فى الحمل على الحقيقة قائدة مهمة؛. كما سيى. ش 


واللّه أعله 


تدن 


(045) باب إباحة الضب 


!عن ابن عُمَرَ رْضِي اللَّهُ عَنَهُمَا* ”© قال: سيل الب يل عن الضب. فقال: 
«لسنت باكله ولا مُحَرمه)». 


09- شعن ابْن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنَهُمَاا' “ قَال: سَأَل وجل رَسُولَ الله و عن أل 
الصضنّب. فقال: ولا اكلة ولا أحَرّمَة». 


قل سي ميا لمي 


لعن از عُمَرَ رَضِي الله عنما فال: سَأَ رجن رَسُول الله وَهُوَ على 
المنبّر عَنْ أكل الضبا. فَقَالَ: «لا أكلة ولا أحَرمُة». 





عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهَْاة '' عن النبي وله في الضّسب. بمَغنى حَدٍ 
الليْثِ عَنَ نافع. غَيْرَ أن حَلوِيث أبُوب: أي شولا الله ب عضب قذ ناغذة وله يخقة. وفي 
حَدِيث أَسَامَةَ قَال: قَامَ رَجْلّ في الْمَسْجِد وَرَسُولْ الله يللد عَلَى المنبّر. 


جر اسن ان 


6 . راس ساس 000" ع م 45 7 1 
4 - 2ك عن ابن عمّر رضي الله عَنهُمًا عَنَهُمَاا"/ أن النبي يلل كان مَعَهُ ناس مِن أَصْحَابه: فيهم 


سَعْدٌ وأتوا بلخم صَب. قات امْرأةٌ من نسّاء التي َه إنهُ لَحْمُ ضَّب. فَقَالَ رَسُولْ الله 
َي < كلوا فإنةٌ حَلال, وَلَكنة ليس صن طعامي». 


(4 6) دنا تحنى أن يحتى وتحتى ذن وب وقية وان خخر عن ستول قال يَحتى بن يتحتى أخبرنا إمنتهيل بن بتغفر عن عبد 
الله بْنِ ديار أنه سَمِعٌَ ايْنَ عْمَرَ يَقُولَ 

(: 4 )وحَدننا َه بنْ مهيام حدئا ل ح و حَدِي مُحمَد بن ومح أخبرنا اللي عن نافع عن ابن مر 

4 )وخداننا محمد بن عبد الل بن نير حَدًا أبي حَدلَن عبد الله عن نافع عن ان عُمَر 


- وحيدّثنا بيد الله ين سعِي دنا يَحَى عَن بيد الله يبفله في هذا الإمنتاد 


)٠0(‏ وحَدثناه أبُو الرّيع به فَالَا حَدلَنَا حَمَادٌ ح وحَدئبِي زُهَيْرُ ابن حرس حَدََنَا إسْمَعِيل كِلاهُمًا عن أنُوب ح وحَدنَا ابْنْ 
ميْر حَدَنَا أبي حَدَننا مَالِكُ بْنْ مِغوّل ح وحَدنِي هَارُوُ بْنْ عَبْدٍ الله أخبرنا مُحَمدُ بْنْ بكر أخبرنا ابن جْرَيْج ح وحَدنا 
هارُونا بن عبد الله دنا شجاع | الود قَالَ سَمِعْت مُوسَى بْنّ عْقيَةَ ح وحَدَلنَا هَارُونُ بن سَعِيد الأيْليُ حَدَننَا ان وَهْبٍ 
َخبرنِي أُسَامَهُ كلهم عَنْ نافع عَن اين عَمَرَ 

(؟ 4 )وحَدنَا عمَيِدُ الله بن مُعَاذٍ حَدَننا أبي حَدَكَا شغَة عن توبَة الْعَبرِي سَمِعَ الشغي سَمِعٌ ابْنّ عُمَرٌ 
- ود محم بن الى دا محمد بن مغر دنا شية عن تَوبَة لتر قال َال لي الفيئ أت حي الْعسّن 

عَنِ النبي يل وَقَاعَدت ابن عْمَرَ قرِيبًا من مله سن أو سَنَةٍ وَنِصلف فلم أَمْمَعْةُ رَوَى عن النبي يك عَيْرَ هذا قال .كان ناس من 
أممحاب الب يل فيح معد بثل حَرِيث مُعَاذٍ 


اق 


8 ل 0 
0 فَأتِيّ بصب مَحْنَوفِء فَأهرى إِلَنِه سُول الله لك بيده فقالَ 
ة اللاتبي في بت مَيْمُونة: أخبروا رَسُولَ لَه بنا ريل أن ؛ يأكل. فَرَفَعَ رَسُولُ 
ل فَقَلْت: أَحَرَامٌ هُوَيَا رَسُولَ اللَّه؟ قَال: «لا وَلكةُ لم يكن بأرْض قَوْمِي» فأجدني 


أَغَافَهُ». قَالَ خالد: فاجتررتة فأكلعة وَرَسُول الله يل يُنظَرٌ. 


ن 1 


5 2*- عُدْعَنَ عَبْدٍ الله بن عَبَّاسِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا “أن خالِد بْنَ الْوَلِيِدٍ - الي يُقَالُ لَه 

سف 2 " سم يت ل علا حرا عر حي مهم 5 2 مه 2 ١‏ 2 © صن ') 

سَيْفْ الله - أخبَرَةُ أنهُ دَخَلَ مَعّ رَسُول الله يَلِعْ عَلَى مَيِمُونة رَوْج الب يلل - وَهِي خالتة 
وَخَالَةَ ابن غَيّاس - فَوَجَدَ عِنَدَهَا ضنًا مَخْنوذًا. قَدِمَت به أخنهًا حُفيْدَةَ بت الحَارث مِن 
نخد. فَقَدَمَتٍ الب لِرَسُول الله يد . وَكَان قَلْمَا يُقَدَمُ إِلَنْهِ طَعَامٌ حتى يُحَدَّث به وَيُسَمَّى 
لَهُ. فأفْوَى رَسُولَ الله يك يَدَهُ إلى العتّب. فَقَالْتِ امرأة مِنَ النسُوَةٍ الْحُضُور: أخبرث رَسُولَ 
الله وي بمَا قَدَمحنَ ل قن هوَ العشباٌ ا و سُول الله. فرّقمَ رَ سُول الله ييه يَّدَهُ. قال خالد 
بن الْوليدٍ: أَحَرَامٌ الصضّبٌيَا رَسُول اللَّه؟ قال: «لا ولكنة لَم يَكُنْ بأرْض قَوْمِي فأَجدني 
َغَافةُ» . قال خالد: : فاجررئة فأكلتة وَرسول الله يَنظَرُ فُلَم يُنهبي. 


45 أن و١‏ ع اع الى 


44- عن ابن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا خْبَرَة أن خالد بن الْوليد أَخيَّرَةُ أنه 
دَحَلَ مَعَّ رَسُول اللَّهِ يه عَلَى مَيِمُونَة بنت الخارث - وَهِي خَالمَهُ - فَقَدُمَ إلى رَسُول الله 
لخم متب جائنا به أ فد بلست الخارث مسن نجه وَكَانَنا فخت رَجلٍ من تيبي 
جغفّر. وَكَانَ رَسُولْ الله يله لا يكل شَيْنا حَى يَعْلَّمَ مَا هُو : نْمَذَكَرَ بوشل حَدِيث يُونس» 
وَزَادَ في آخر الحَدِيث: وَحَدَنَهُ ابْنْ الأَصّم عَنَْ مَيْمُونَة وكات في حَجْرهًَا. 

8-- وفي رواية عَنِ ابْن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا فَالَ: أب الب َل وَنَحْنُ في يلت 
مَِمُونةَ بين مَحُويِيْن. بوئل حَديتهم: وَلَْمْ يَذكُرٌ يَزِيِدَ ابْنَ الأَصَمّ عَنْ مَيِمُونَة. 


45 حَدَنَنَا يَخَى بْنُ يَحَى قال قرت عَلَى مَالِكٍ عَنِ ائن شِهَاب عن أبي أَمَامَة بْن سَهْل يْن ْيِف عن عَبْدِ الله بْنٍ عباس 

( 6)وحتدتتي أَبُو الطاهر وَحَرْمَلَةَ جَيِيمًا عَن ابْن وَهْب قَالَ حر مَلَة أخيرنا ابن وضبب أخيرني يونس عن ابْن شِهاب عن أبي ما 
ان سَهْلٍ بْنِ حَيْمٍَ الأنصاري أن عَبْدَ الله ابن عباس أخبرَة 

(5 4 )وحَدنِي بو بَكْرِ بْنُ اضر وَعَيْدَ ْنْ حُمَيْدٍ قال عبد أخيرني وقال أبو بَكْرٍ حَدَنا يَغقوب لْنْ إبرَاهِيمَ ابْن سَعْدٍ حَدَتَا أبي عن 
الح ن كيان عن الْن سِهَاسم عن أبي أُمَامَة بن سل عَن ابن عباس 
- وحَدَئنا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ أَعبَرَنا عَبْدُ الرؤاق أخبَرنا مَعْمرٌ عن الزّهْرِي عَنَ أبي أَمَامَة بْن مهل بن حُْيف عَنَ ازْن عَبّاسِ 


9 - وفي رواية عن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنهْمَاا' فَالَ: أبي رَسُولُ الله يد وَهْرَ في 
بيت مَيِمُونَةه وَعنْدَهُ حَالِدُ بن الْوَلِيهٍ بلخم ضّب. فَدَكَرَ بمَغْنى حَددِيث الرّهري. 

٠‏ - دعن ابن عَبّاس رَضِي الله عَنَهُمَا"“ قَال: أهذت خالبي أمُ حْمَِدٍ إِلَى رَسُول الله 
يد سّمّنا وأقطا وَأضيًا. فَأَكَلَّ م مِنَ السَمْن والأقط. وَتَرَّك الب تَقَذَوًا. وأكلّ عَلَى مَائدَةٍ 
رَسُول الله و . وَلَوْ كان حَرَامًا مَا أكل عَلَى مَائِدَةٍ مَسُول الله كلق 

0١‏ دعن يَزِيدَ بن الصو" قال: دَغَانا غَروس بالْمَدِيسة قرب ؛ إلَبنا ثلاثة عَشَرَ 
ضَبّكء فاكلٌ وَتارك. فقت ابسن عباس من + الغعد فَأَخبَرتة: فأكر القَوْمْ حَوْلَهُ. حَنى قال 
بَعْضهُم: قَالَ رَسُول الله يليه : «لا آكله ولا أنْهَى عَنَة وَلا أحَرّمَة». فَقَالَ ابن عبِّاسِ: ئس مَا 
فلعم. مَا بُعِتْ لبي الله كله إلا مُجِلا وَمُحَرْمًا . إن رسُول الله ييه بَيَنَسَا هُوَ عند مَيْمُونَة 
وَعِنَدَةُ الفعل بْنْ عَبَاسء وَحَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ وَاسْرَأَة أخرى إِذ قرب إلنهم خوان عَلَبِهِ لَخم. 
فَلَمّا أَرَادَ النبئ كل أن يَأْكُلَ» قَالَت لَه مَيِمُونَةُ: إنهُ لخم ضب. فَكَففيَدَه وَقَالَ: «هذا لحم 
لم اكلة قذ» وَقَالَ لَهْمْ: «كلوا» فَأكل منة الفططل وَحَالِدٌ بسن الْوَلِد وَالْمَرَأَة. وَقَالَتْ 
مَيْمُونَة: لا آكل من شيء إلا شَيءٌ يَأكلٌ مِنَهُ رَسُول الله صَله. 

5 -- دعن جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنَهُمَا قَال: أبي رَسُولُ الله يه بضب. 
نأى أن َال نه وَقَالَ: «لا أذري لَعَلَهُ مِنَ القرون البِي مُسخت». 

- دعن أبي الربَيْر(*» قال: سَألت جَابرًا عن العئَب. فقال: لا تطْعَمُوةُ وَقَذْرَةُ. 
وَقال: قال عُمَرٌ بْنْ الخطاب ب.: إن البي كل َم يُحرْضَة. إن الله عر وَجَلَ يَنفَعٌ به عيْرَ وَاجدٍ. 
انما طَعَامُ عَامُةِ الرّعَاء منه. ولو كان عندي طَعِمْتة. 

6 عن أبي سَعِدٍ ضفي '“ قال: قَالَ رَجُلْ: يا رَسُولَ الله إنا بِأَرْض مَصَيِّةٍِ فما 
مرا أو فمًا تفيينا؟ قَالَ: «ذَكِر لي أن أُمّهَ من بَبِي إسْرائيلَ مُسيِخت» فَلَم يَأْمْرْ وَلّمْ ينه قال 


060( وحَدَنا عَبِدُ الْمَلِك ْنْ عيب نن اللَيِثِ حَدنَا أبي عَنْ جَدّي حَدَلِّي اله بن يَزِيدَ حَدئبِي سيد ابن أبي هلال عن 
ابن الْمَكَدِر أَنّ أبَا أمَامَة بن سَهْل أَحبَرَةٌ عن ابن غَيِّاس 

5 4)وحدئها مُحَمَد بن بار وأبو بكر بْنْ ناقع قال أبن نافع أ برا غندَرٌ حَدَننا شغيّة عَنْ أبي بر عَنَْ ب ىِ سَهِيهٍ يْنِ جْبَيْرِ قال 
سوغت ابن عباس يُقول 

(49)حَدَننا أبو بكر بن أبي شينة دنا عَلِي بْنْ هر عن الشَيبانيّ عَنْ ييه : ْن الأصم 

(8 4) خا إسحق بن بن إْرَاهِيم وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ قلا حبرا عَبْدُ الرّرّاق عن ابْن جُرَيْجٍ أخيرتي أبو الرْيِرٍ أنة ممع جَايرَ بْنَ عَبْد 
الله يقول 

(45) وحَدتبي سَلْمَة بِنْ شيب حَدَننَا الْحَمَنْ : ِنْ أَغيّنَ حَدَننا مَعْقِلٌ عَن أبي الزبَيرٍ 

٠(‏ © عِرحَدَئبي مُحَمّدْ بْنْ الْمى حَدَننا ابن أبي عَددِي عن ذَاوْدْ عن أبي نَطْرَة عَنْ أبي سعِيدٍ 


1 ؟ 


اه 


عَامَّةَ هَذِهِ و الرعَاء؛ ولد كان : عِندي لَطْعِنْتَهُ إنمًا عَافَهُ رسُولُ الله يَ. 

6 لعن أبي سَهيد 7 “ أن أَغْرَابٌ أتى رَسُولَ الله عي ققال: إني فِي غا 
مَضَبَةَ وَإِنَهُ عَامّة طَعَام أهلي. قال: فلم يجيه فقلنا: غَاودة, فَعَاوَدَةُ. قلم يُجبسة. 70 ثم 
نَادَاهُ رَسُولُ الله َل في التالئَةِ. قَقَالَ: «يّا أغرَابي؛ إِنّ الله لَعَنَ أَوْ عضب عَلَى سِبْط مِنْ بي 
إشرائيل: فَمَسَعَهُمْ واب يبون في الأرْض. فلا أذري لعل هذا ينقا. قنخ اكلا وك 
الى عنقم 


المعنى العام 


خلق اللّه الإنسان, وأسكنه الأرض. واستخلفه عليها. وسخرله ما فيهاء سخرله ما فيها لينتقع 
به. أكلا. أوشرباء أوسكناء أولباساء أو متعة بأنواع المتع المختلفة. وكما خلق اللّه الخير والشرقى 
الكون. خلق بعض المخلوقات ليخوف بها عباده, وخلق بعض المأكولات الضارةء يجوار المأكولات 
النافعة, ليختبر اليشر. بالإقبال على ماهو نافع, والابتعاد عما هوضار. وكان من مهام الرسول الخاتم 
كك أن يحل للبشرية الطيبات, ويحرع عليهم الخبائت. 

ولما كانت النفوس مختلفة من حيث الإقبال والتفور على المطعوم والمشروب. كان لكل مجموعة 
مطاعمها ومشاريها التى قد تنفر منها المجموعة الأخرى, وكان للإلف والعرف والعادة أثر كبيرفى 
القبول أو النفور. فبعض البلاد تعتز بالجراد. وتعتبره الأكلة المفضلة, ويعضها لا يتقبل رؤؤيته على 
المائدة: ولا دخل للحل والحرمة فى مثل هذا فقد تتقزز نفس من حلالء ولا تتقزز منه نفس أخرى. 

ومن هذا القبيل - ما نحن فيه - الضب حيوانء أو دويبة من جنس الزوا حف. قصير الأرجل جداء 
حتى كأنه يزحف على بطنه. لا يزيد وزنه عن كيلوجراع واحد. يسكن الجبال غالبا فى الججور, وله 
شبيه فى البيوت المهجورة والخربات ويزحف على الحوائط, وهو ما يعرف فى مصر ( بالبرص) أو 
(السحلية ) وفى سواحل الشام ( بالسفاية) مير أنه عليظ الجسم خشنه: حتى شبهه بعضهم بالقأن, 
لغلظ يطنه. له ذنب عريض حرش معقد., لحمه طرى لزج, تعافه كتير من النقوس, وتأكله نفوس 
تعيش غاليا فى البوادى والصحارى دون غضاضة أو نفورء وتعافه نقوس أهل الحضرء وسكان المدن. 


حقيدة أخنت ميموبك ة زوج الرسول :8 جاع من ص لد ل 0 فأهدت أحتها ميمودة 
ومعه من أصحابه عبد الله ين عباسر والفضل بن عباس وخالد بن الوليد وسعد بن أبى وقاص ويجواره 


(1 ه)حَدَنبِي مُحَمدُ بْنْ حَاتِمٍ حَلننا بَهْرٌ حَدّنا أبُو عَقِيل الدَورَقِي حَدَئنا بو نضرة عن أبي مَعِيدٍ 


دنا 


شيء من اللبن والسمن, فأهوى رسول اللّه َه يده إلى إناء الضب, على أنه لحم مما يقدم إليه عادة. 
وفاته أن يسأل عن نوع هذا اللحم. ولا عن مصدره, كما كان يسأل عادة, وكانت زوجه ميمونة تعلم أن 
هذا اللحم غير مألوف لسكان المدينة ولا مكة. وتوقعت أن نفس الرسول يه ستعافه, إذا علم حقيقته, 
فنادت من داخل البيت: أخبروا رسول اللّهِ يل بما قدم له من لحم. فلمالم تسمع من يخبره يذلك 
قالت: إنه الضب يا رسول اللّه فرفع رسول اللّه يك يده. وأحجم عن أكله. كال له خالد من الوليد: 
أحرام هويا رسول الله ؟ قال: لا. ولكنه ليس مألوفا لى, وليس بأرض قومى, فنفسى تعافه. كلوا. أنا لا 
أحرمة, لكننى لا آكله. فهجم عليه خالد بن الوليد, وأكل منه بشهوة, كما أكل معه الفضل وحفيدة, 
وامتنعت من أكله أم المؤمتين ميمونة, وقالت: أنا لا آكل من شىء لا يأكل منه ررسول الله يلل 


المباحث العريية 


( سثل النبى يَِِ عن الضب) أى عن أكل الضب. وفى الرواية الثانية ,«سأل رجل رسول اللَّه 
عن أكل الضب» وفى الرواية الثالثة .سال رجل رسول اللنّه يليك - وهو على المنبر- عن أكل 
الضب» وفى الرواية الخامسة «قام رجل فى المسجد. ورسول اللّه يل على المنبر» قال الحافظ ابن 
حجر: هذا السائل يحتمل أن يكون خزيمة بن جزء, فقد أخرج ابن ماجه من حديثه «قلت: يا رسول 
الله ما تقول ؟ فقال: لا آكله. ولا أحرمه. قال: قلت: فإنى آكل مالم تحرمه». أما الرجل المبهم فى 
الرواية الرابعة عشرة والخامسة عشرة, فيمكن أن يفسر بثابت بن وديعة, فقد أخرج أبوداود 
والنسائى من حديته. قال: « أصبت ضباباء فشويت مذها ضباء فآتيت به رسول الله يل فقال: إن أمة 
من بنى إسرائتيل مسخت دواب ...» ظ 


و«الضب» دويبة تشبه الجردون, قال الحافظ ابن حجر: لكنه أكبر من الجرذون. ويكنى أبا حل, 
بكسر الحاء وسكون اللام: ويقال للأنثى ضية:, وذكرابن خالويه: أن الضب يعيش سيمماثة سنة. وأنه 
لا يشرب الماءء ويبول فى كل أريعين يوما قطرة, ولا يسقط له سنء ويقال: بل أسنانه قطعة واحدة. 
وحكى غميره أن أكل لحمه يذهب العطش. ومن الأمثال «لا أقعل كذا حتى يرد الضب» يقوله من أراد 
أن لا يفعل الشىء, لأن الضب لا يرد الماء, بل يكتفى بالنسيم وبرد الهواء, ولا يخرح من جحره فى 
الشداء. والجردونء والجرذ بضم الجيم وفتح الراء الكبير من الفثران. وجمعه جرذان بصم الحيم 
وكسرها مع سكون الراء. 

وقى كتب اللغة: الضب حيوان من جنس الزواحف. من رتبة العظاء المعروفة فى مصر بالسحلية: 
وفى سواحل الشام بالسافية. ومن أنواعها الضب, وسوام أبرص غليظ الجسم. خشتنه. وله دنب 
عريض حرش أعقد. يكثرفى صحارى الأقطار العريية, وصورتها فى كتب اللغة تشبه العظاءة؛ ولا 
تشبه الجرذون. كما قال الحافظ ابن حجر 


(لست يآكله, ولا محرمةه) بصم الميم وفتح الحاء وتشدند الراء المكسورة, معطوف على 


ان 


دآكله» والباء زائدة, داخلة على حير « ليس » لتأكيد النفى. وفى الرواية الثانية والثالنة ١‏ لا آكله,» وفى 
الرواية الحادية عشرة ١‏ لا آكله ولا أنهى عنة: ولا أحرمة ». 


(أتى النبى يَِدِ بضبء فلم يأكله, ولم يحرمه ) « أتى» بضم الهمزة وكسرالتاء, مبنى 
للمحهول. وهو إشارة إلى القصة الواردة فى الروايات السادسة وما بعدها, وكذلك ٠‏ أتى »؛ فى الرواية 
الثانية عشرة. وأما قوله فيها ١‏ لا أدرى ... إلخ» فهو فى مقام آخر, وقصة أخرىء جمعها الراوىء إد لم 
يثبت أن النبى يي قدم له الضب إلا مرة واحدة. نعم قى ملحق الرواية التاسعة « أتى بضبين 
مشويين » والمقصود من الضب بالإفراد الجنسء فلا يتعارض مع التثنية, ولا مع الجمع « أضبا» بفتح 
الهمزة وضم الضاد, الوارد فى الرواية العاشرة, وفى الرواية السابعة « فأتى بضب محنوذ» بسكون 
الحاء: أى مشوى؛ وقيل: نضج.ء وقيل: مشوى فى الرضفء أى الحجارة المحماة: وقيل: الدى يقطر 
ماوّه بعد أن يشوى. 

(عن اين عمر- رضى الله عنهما - أن النبى يَيدْ كان معه ناس من أصحابه. فيهم 
سعد) بن أبى وقاص, ولم يكن ابن عمر معهم, ولم يشهد الحادثة, فالظاهر أنه نقلها عن أحدهم. فهو 
مرسل صحابى, وكذا روايته الرابعة: وفى الرواية السابعة وعن ابن عباس - رضى اللّه عنهما - قال: 
دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله يله بيت ميمونة » وهى ظاهرة فى أنها من مسند ابن عباس, 
وكذا الروادة العاشرة, أما الرواية الثامنة والتاسعة, ولفظها « عن ابن عباس أن خالد بن الوليد أخيره 
أنه دخّل ... إلخ» فظاهرها أنه من مسند خالد بن الوليد. قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه 
الروايات أن ابن عباس كان حاضرا للقصة فى بيت خالته ميمونة, كما صرح به فى إحدى الروايات 
[روايتنا السابعة] وكأنه استثبت خالد بن الوليد فى شىء منهء لكونه الذى كان باشر السؤال عن حكم 
الضب. وياشر أكله أيضاء قكان أبن عباس ريما رواه عنه.اه 

وفى الرواية الحادية عشرة ٠‏ بينما هو عند ميمونة, وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة 
أخرى » والظاهر أنها حفيدة بنت الحارث, بضم الحاء وفتح الفاءء قفى الرواية التامنة» قدمت به 
أحختها حفيدة بنت الحارث من نجد» وفى الرواية التاسعة «جاءت به أم حفيد بنت الحارث من 
نحد. وكانت تحت رجحل من بثى جعفر» وفى الرواية العاشرة « أهدت خالتى آم حقيد إلى رسول الله 
يي سمنئا وأقطا وأضباء» أى أهدت إليه فى بيت ميمونة ة أحتهاء فقدم إليه, فظاهر هذه الروايات أن 
الذين حضروا الوليمة مع رسول النّه و خالد بن الوليد وعبد الله بن العباس والفضل بن العباس 
وسعد بن أبى وقاص وحقيدة وميمونة. فقميمونة خالة عبد الله بن عياس وأخيه الفضلء وأمهما لبابة 
الكبرى بنت الحارت, وخالة حالد ين الوليد, وأمه لبابة الصفرى بنت الحارث, فالأريع أخوات, 
والدهن الحارت؛ قال النووى: فى بعض النسخ « أم حقيدة » وفى بعضها ١‏ أم حميد» بالحاء, وقى 
بعضها « حميدة» وكله بضم الحاء مصغر, قال القاضى وغيره: والأصوب والأشهر« أم حفيد» بلا هاء. 
واسمها هزيلة, وكذا ذكرها ابن عبد الير وغقيره فى الصحابة. 
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(فنادت امرأة من تنساع النبى 2 إنه لحم ضب) فى الرواية السابعة دفأهوى إليه 
رسول الله َه بيده. فقال بعض النسوة اللائى فى بيت ميمونة: أخبروا رسول اللّه وه بما يريد أن 
بأكل. فرفع رسول اللّه لك يده» وفى الرواية الثامنة «وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به. 
ويسمى له. فأهوى رسول الله بيد يده إلى الضبء فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله 
بما قدمتن له. قلن: هو الضب يا رسول الله. قرفع رسول اللّه يه يده» والحضور جمع حاضر, 
ووصف النسوة بالحضور, وهو مدكر, لما سبق من أن جمع التكسير نعته من حيت التدكير والتأنيث 
حكمه حكم الفعل, أى يجوز تذكيره وتأنيته. قال تعالى لوَقَالَ نسسْوَةٌ في الْمَدِينّة4 [يوسف: ]١٠‏ قال 
النوهى: كذا هوفى جميع النسغ «الحضورء وقال الحافظ ابن حجر: كذا وقع بلفظ جمع المذكن. 
وكأنه باعتبارا لأشخاص., وفى الرواية الحادية عشرة ٠‏ إن قرب إليهم خوان. عليه لحم, فلما أراد النبى 
يي أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضبء. فكف يده» فكأن ميمونة أرادت أن غبرها يخبره صلى 
اللّه عليه وسلم. فلما لم يخبروه, ورأت يده تهوى إلى الضبء بادرت شى, فأخيرت. 

وأما أنه صلى النّه عليه وسلم كان يسأل عما يقدم إليه ما لا يعلم حقيقته, لأن العرب كانت لا 
تعاف شينًا من المآكل. لقلتها عندهم, وكان صلى اللّه عليه وسلم قد يعاف بعض الشىء. فلذلك كان 
يسأل, وقيل: يحتمل أن يكون سبب السؤال أنه صلى اللَّه عليه وسلم لم يكن يكثر الإقامة فى البادية. 
فلم يكن له خبرة بكثير من الحيوانات, أو لأن الشرع ورد يتحريم بعض الحيوانات, وإباحة بعضها. 
وكانوا لا يحرمون منها شيئًاء وربما أتوا به مشويا أو مطبوحا. فلا يتميزعن غيره إلا بالسؤال عنه. 
وكان أزواجه - رضى اللّهِ عنهن - يعلمن عنه ذلك, قلما لم يسأل, وأهوى يده إلى الضب أخبرته 
ميمونة. وهذه القضية من باب القليل؛ الذى فاته أن يسأل عنه. فالرواية التاسعة, ولفظها « وكان 
رسول الله و لا يأكل شيئًا حتى يعلم ما هو؟» معناها فى الغالب الكثين وهذا من القليل, أوهولم 
يأكل صلى اللّه عليه وسلم. وإن هم بالأكل. 

(وحدثه ابن الأصم عن ميمونة, وكان فى حجرها) يعنى فى بيتها وحمايتها. 

(سمنا وأقطا وأضيا) «الأقط» بفتع الهمرة وكسرالقاف, وقد تسكن, هوحبن اللبن 
المستخرج زيده. وقال ابن الأثير: الآقط لبن محفف يايس مستحجر, يطبخ به أى يعد أن تعركون 
بالماء السخن فى الأوانى الخزف, حتى ينحل, ويصير كاللبن, ثم يطبخون به ما شاءوا من الأطعمة 
التى يطبخونها باللين» والأضب بفتح الهمزة وضم الضاد جمع ضب. 

( فقلت: أحرام هويا رسول اللّه؟ ) وفى الرواية الثامنة , أحرام الضب يا رسول الله, ؟ 

(قال: لا. ولكنه لم يكن بأرض قومى, فأجدنى أعافه ) «لا» أى ليس حراماء قال الحافظ 
ابن حجر: قال ابن العريى: اعترض بعض الناس على هذه اللفظة «لم يكن بأرض قومى » بأن الضب 
كثيربأرض الحجان قال ابن العربى: فإن كإن أراد تكذيب الخبرفقد كذب هو. فإنه ليس بأرض 
الحجاز منها شيء, أو ذكرت له بغيراسمهاء أوحدثت بعد ذلك. وكذا أنكرابن عبد البر ومن تبعه أن 
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يكون ييلاد الحجازشيء من الصباب, قال الحافظ ابن حجر: ولا يحتاج إلى شيء من هذاء بل المراد 
بقوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ بأرض قومى» قريشا فقط, فيختص النفى بمكة وما حولهاء ولا يمنع ذلك 
أن تكون موجودة بسائر يلاد الحجان قال الحافظ: وقد وقع فى رواية يزيد ين الأصم عند مسلم 
[روايتنا الحادية عشرة] « دعانا عروس بالمدينةء فقرب إلينا ثلاثة عشر ضباء فآكل وتارك» الحديث, 
فهدا بدل على كنرة وجودها بتلك الدياراه. وفى كلام الحافظ هذا نظر, فوجود مائة من الضباب على 
مائدة بالمدينة لا يلزم منه وجود ضب واحد فى جحور أراضيها, فقد يكون مجلويا من نجد, كما 
قدمت به حفيدة. وأما قصره النقى على مكة وما حولها فمنتقض بأن النبى يٌَ عاش زمنا طويلا فى 
المدينة, وتنقل فى غزواته فى الجزيرة العريية: فالأولى أن يقال: « إن المعنى: لم يكن مألوفا أكله 
بأرض قومىء أوليس كثيرا بأرض قومىء وليس بلازم أن يكون متعلق الجار والمجرور « بأرض قومى » 
كونا عاما. وفى الرواية السادسة « كلوا. فإنه حلالء ولكنه ليس من طعامى » وقى الرواية الحادية 
عشرة» هذا لحم لم اكله قط ». ومعنى « أعافه» أكره أكله, وقى رواية « فتركهن النبى يِه كالمتقدر 
لهن» وفى روايتنا العاشرة « فأكل من السمن والأقط, وترك الضب تقذرأ ». 

(قال خالد: فاجتررته, فأكلته. ورسول اللّه يلع ينظر) يقال: اجترالشىء إذا جذبه. أى 
فجديته من الإناء. فأكلته. قال الحافظ ابن حجر: « فاجتررته » بحيم وراءين: هدا هوالمعروف فى 
كتب الحديث. وضبطه بعض شراح المهذب بزاى قبل الراء. وقد غلطه النووى.اه. ويحتمل أنه غلطه 
روايةء فهو مقبول المعنى؛ يقال: جزر الشيء قطعه. أى فقطعته فى الإناء, فأكلته. 

وفى الرواية الثامنة ٠‏ ورسول الله و ينظر. فلم ينهنى» ولا يلزم من هذا أن يكون خالد قد أكل كل 
الضباب المقدمة وحده, قفى الرواية الحادية عشرة « فأكل الفضل وخالد ين الوليد والمرأة, وقالت 
ميمونة: لا آكل من شىء إلا شىء يأكل منه رسول اللّهِ َل والمستثنى ١‏ إلا شىء» ضبطناه مجرورا. 
بدلا من « شىء» المستثنى منه. ويجوز فى يرالرواية نصبه على الاستتناء, فالكلام تام منفى. وواضصح 
من الرواية من أكل من الحاضرينء ومفهومها أن عبد الله بن عباس وسعدا! لم يأكلا أيضا. 

( دعانا عروس بالمدينة) يعنى رجلا تزوج قريباء والعروس يقع على المرأة والرجل. والمراد 
بالمدينة مدينة الرسول يي 

(فآاكل وتارك) أى فبعض المدعوين آكل من الضبء ويعضهم ثارك أكله. 

(فأكثرالقوم حوله ) أى كثروا وتجمعوا حوله. أو أكثروا الخوض فى حكم أكل الضب. 
(فقال ابن عباس: بئسما قلتم) قال ابن العربى: ظن ابن عباس أن الذى أخبر بقوله صلى 
الله عليه وسلم « لا آكله» أراد ١‏ لا أحله» فأنكر عليه, لأن خروجه من قسم الخلال والحراة محالء قال 
الحافظ ابن حجر: وتعقبه شيخنا فى شرح الترمذى بأن الشىء إذا لم يتضح إلحاقه بالحلال أو 
الحرام يكون من الشبهات, فيكون من حكم الشىء قبل ورود الشرع. والأصح - كما قال النووى - أنه 
لا يجكم عليها بحل ولا حرمة. 


قال الحافظ ابن حجر: ثم وجدت فى الحديث زيادة لفظه سقطت من رواية مسلم. ويها يتجه 
إتكارابن عباس, ويستفنى عن تأويل ابن العريى: « لا آكله» و لا أحله » وذلك أن أيا بكرين أبى شيبة 
وهو شيخ مسلم فيه, أخرجه فى مسنده بالسند الذى ساق به عند مسلم, فقال فى روايته ٠لا‏ أكله. ولا 
أنهى عنه, ولا أحله, ولا أحرمه» ولعل مسلما حذفها عمداً لشذوذها. لأن ذلك لم يقع فى شيء من 
الطرق, لا فى حديت ابن عباس ولا غيره. وأشهر من روى عن النبى ييه «لا آكله ولا أحرمه» رواية ابن 
عمر. وليس فى حديثه « لا أحله» بل جاء التصريح عنه بأنه حلالء فلم تنبت هذه اللفظة. وهى قوله « لا 
أحله ١‏ لأنتها وإن كانت من رواية يزيد بن الأصم. وهوثئقة. لكنه أخيريها عن قوم, كانوا عند ابن 
عباس فكانت رواية عن مجهولء ولم يقل يزيد بن الأصم: إنهم كانوا صحابة. حتى يعتقر 
عدم تسمينهم. 

(لا تطعمووء قذره) قول جابر: «لا تطعموه» ميل منه أن يعاقه أصحابه., ولا يقصد بذلك 
التحريم أو الكراهة, بل لأنه قذر منظراء وقوله « وقذره » الوا واستتئنافية, و« قذره » بفئح القاف وكسر 
الذال وفتح الراء. فعل ماضء يقال: قذر الشىء بكسر الذال يقذره. بفتّح الدالء وجده قدراء وكرهه 
لوسخه. ويقال: قذرالشيء بفتح الذال؛ يقذره بضمهاء جعله قذراء كقذره بتشديد الذال. 


(لعله من القرون التى مسخت) فى الرواية الرابعة عشرة «٠‏ ذكرلى أن أمة من بنى 
إسرائيل مسخت» وفى الرواية الخامسة عشرة « إن اللّه لمن - أوغضب على سبط» أى 
قبيلة « من بنى إسرائيل. فمسخهم دوابء؛ يدبون فى الأرض, فلا أدرى. لعل هذا منها» قال 
النووى: أماه يديون » فبكسر الدالء وأما ١‏ دواب» فكذا وقع فى بعض النسخ. ووقع فى 
أكثرها ٠‏ دوابا» بالألف, والأول هوالجارى على المعروف المشهور فى العريية. اه يقصد 
أنها صيغة منتهى الجموع «فواعل» ممنوع من الصرف. 

قال الطبرى: ليس فى الحديت الجِزرم بأن الضب ممأ مسخ. إنما حخشى أن يكون منهم, فتوقف 
عنه. وإنما قال ذلك قبل أن يعلمه الله تعالى أن الممسوخ لا ينسلء ويهذا أجاب الطحاوىء ثم ساق 
حديتث « سئل رسول الله يليد عن القردة والخنازير. أهى مما مسخ ؟ قال: إن الله لم يهلك قوما - أو 
يمسخ قوما - فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة». 

(فإنما طعام عامة الرعاء منه) ٠‏ الرماء: يكسرالراء. آخره همزة كالرماة, آخره تاء. جم 
راع وهو من يحفظ الماشية ويرعاها. 


(إنا بأرض مضبة) قال النووى: فيها لغتان مشهورتان: إحداهما فتح الميم والضاد, والثانية 
صم الميم وكسر الضاد. والأول أشهر وأقصح. أى يكئر فيها الصب.اه وفى الرواية الخامسة عشرة 
«إنى فى غائط مضبة» والغائط الأرض المطمئنة المنخفضة. 


(وإنه عامة طعام أهلى ) أى وإن الضب أكثر طعام أولادى. فما حكم أكلنا الضب؟ 


ذف 


كال النووى: أجمع المسلمون على أن الضب حلالء ليس بمكروه, إلا ما حكى عن أصحاب أبى 
حنيفة من كراهته. وإلا ما حكى القاضى عياض عن قوم أنهم قالوا: هو حراء, وما أظنه يصح عن أحد, 
وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قيله. 

ثم قال «وفى الأحاديث تصريح بما اتفق عليه العلماء. من أن إقرار النبى ييه التىء وسكوته عليه 
إذا فعل بحضرته, يكون دليلا لإباحته, ويكون بمعنى قوله: أذنت فيه, وأبحته, قإنه لا يسكت على 
باطلء ولا يقر منكرا ».اه 

وقال الحافظ ابن حجر: المعروق عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه, وجنح بعضهم إلى كراهة 
التحريم. وقال الطحاوى فى معانى الآثار: احتج محمد بن الحسن بحديت عائشة « أهدى للنبى عَفِْ 
ضبء فلم يأكله, فقام عليهم سائل, فأرادت عائشة أن تعطيه. فقال لها رسول الله يَلِ: أتعطينه ما لا 
تأكلين » ؟ قال محمد: دل ذلك على كراشته لنفسه ولغيره. ويقهم من هذا أن محمد بن الحسن مال 
إلى أن الكراهة للتحريم. وقال بعض أتباعه: اختلفت الأحاديث, وتعذرت معرفة المتقدم. فرجحنا 
جانب كراهة التحريم تقنيلا للنسخ: قال الحافظ ابن حجر: ودعوى التعذر ممنوعة. 


. وتعقب الطحاوى الاستدلال بحديث عائشة على كراهة التحريم. فقال: مافى هذا دليل على 
الكراهة, لاحتمال أن تكون عافته. فأراد النبى ييه أن لا يكون ما يتقرب به إلى اللّه إلا من خير 
الطعام, كما نهى أن يتصدق بالتمرالردىء.اه كما استدل له أيضأ بما أخرجه أبو داود من أنه صلى 
اللّه عليه وسلم نهى عن الضبء ورد بأنه ضعيف, قال الخطابى: ليس إسناده بذاك وقال ابن حزم: 
فيه ضعقاء ومجهولونء وفال البيهقى: تفرد به إسماعيل بن عياش, وليس بحجة. وقال ابن الجوزى: 
لا يصح. كما استدل له أيضا بأحاديت المسغ. روايتنا الرايعة عشرة والخامسة عشرة, وفى بعض 
رواياتها عند أبى داود« إن أمة من بنى إسرائيل مسخت دواب فى الأرضء قأخشى أن تكون هذه: 
فاكفئوها» وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان والطحاوىء قال الطحاوى: ليس فى الحديث الجزم 
بأن الضب مما مسغ, وإنما خشى أن يكون منهم, فتوقف عنه. وإنما قال ذلك قبل أن يعلم أن 
الممسوخ لا ينسل. قال الحافظ ابن حجر: وعلى تقدير نيوت كون الضب ممسوناء فذلك لا يقتضى 
تحريم أكله لأن كونه آدميا قد زال حكمه. ولم يبق له أثر أصلاء وإنما كره صلى اللّه عليه وسلم الأكل 
منه. لما وقع عليه من سخط اللّه. كما كره الشرب من مياه ثمود. 

قال الحافظ ابن حجر: والأحاديت الماضية - يقصد أحاديت البخارى ومسلم - وإن دلت على 
الحل تصريحاً وتلويحاً. نصاً وتقريراً. قالجمع بينها وبين هذاء حمل النهى فيه على أول الحال, عند 
تجويزأن يكون مما نسخ, وحينئد أمر بإكفاء القدور, ثم توقف. فلم يأمربه؛ ولم ينه عنه. وحمل الإذن 
فيه على ثانى الحال, لما علم أن الممسوخ لا عقب له, ثم بعد ذلك كان يستقذره, قلا يأكله ولا يحرمه. 
وآكل على مائدته, فدل على الإباحة. وتكون الكراهة للتنئزيه, فى حق من يتقذره؛ وتحمل أحاديث 
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الإباحة على من لا يتقدرد, ولا يلرّم من ذلك أنه يكره مطلقاء. وقد أفهم كلام ابن العريى أنه لا يحل فى 

حى من يتقذره. لما يتوقع فى أكله من الضرر. وهذا لا يختص بهذا.اه. 

ومؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

١‏ - أن النبى يي كان يؤاكل أصحابة. 

؟- وأنة كان يأكل اللحم. حيث تيسر. 

؟- وأنه كان لا يعلم من الغفيب إلا ما علمه الله تعالى. 

4- وفيه الإعلام يما شك فيه, لإيضاح حكمه. 

5- وأن النفرة وعدم الاستطاية لا تستلزم التحريم. 

1 وأن الطباع تختلف فى النفور عن بعض المأكولات. 

- وأن المنقول عنه صلى اللَّهِ عليه وسلم أنه كان لا يعيب الطعام الذى هوفيما صنعه الآدمى, لثلا 
ينكسر خاطره. وينسب إلى التقصير فيه. وأما الذى حلق كذلك. فليس نفور الطبع منه ممتنعا. 

4- وأن وقوع مثل ذلك ليس بمعيب ممن دقع منه. خلافا لبعض المتنطعة. قاله الحافظ. 

4- وفيه أن من خشى أن يتقذر شيئًا لا ينيفى أن يدلس له لثلا يتضرربه. وقد شوهد ذلك 
من بعض الناس. 

-٠‏ قال الحافظ اين حجر: وقد يستنبط منه أن اللحم إذا أنتن لم يحرة, لأن بعض الطباع لا 
تعافه.اه وهذا الاستنيباط مستبعد. 

-١١‏ وفيه دخول أقارب الزوجة بيتها. إذا كان يإذن الزوج, أو رضاه. 

-١١‏ وفيه جواز الأكل من بيت القريب والصهر والصديقء قال الحافقظ ابن حجر: وكأن خالدا ومن 
وافقه فى الأكل أرادوا جبر قلب التى أهدته. أو لتحقق حكم الحلء أو لامتثال قوله صلى الله عليه 
وسلم « كلوا » وفهم من لم يأكل أن الأمرفيه للاباحة. 

؟١-‏ ومن كون ألضب محنوذا مشوبيا جواز أكل الشواء. لأن النيى يي أهوى بيده ليأكل, ثم لم يمتنع إلا 
لكونه ضباء فلو كان غيرضب لأكل. أشار إلى ذلك ابن بطال. 

6- وفيه كبول الهدية. 

- وقيه الاكتفاء بالرضاء وعدم ضرورة الإذن الصريع. لأن خالدا أخذ الضب, فأكله. من مير 
استئذانء قال النووى: خالد أكل هذا فى بيت ميمونة. وبييت صديقه رسول الله ييْدِ فلا يحتاج 
إلى استئذانء. لاسيما والمهدية خالته. 

-١1‏ وفيه وفورعقل ميمونة أم المؤمنين. وعظيم نصيحتها للنبى ول لأنها فهمت مظنة تفوره عن 
أكله. يما استقر عندها من تصرفاته, فخشيت أن يكون ذلك كذلك, فيتأذى بأكله, لاستقذاره له 
فصدقت فراستها. 


واللّهِ أعلم 
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(؟54) باب إباحة أكل الجراد وأكل الأرنب 


5 شع ماه 


5- لْْعَن عَبْدٍ اللَّهِ بن أبي أؤفى ضلك 5 “4 قال غرنا م مَعَ رَسُول الله وله سَبْعَ غرَوَات. 
تأكل الجَراد. 

: سم هع اموه 30 ما كاوس تحر اعمس اه م م لهس ع عام 
1١1‏ عغع-- وفي رواية عن ابي يعقور بهذا اللإسناد. قال أبو بكر في روائيه: مَبْعّ غرَوَات, 
م2 مه ضار ٍِ رع اه ار ظ الى عا اع 2 ته اسم هام 
وقال إسحق. سما وقال ابن بي عمر: سب أو سبع. 
64- لعن أنس بن مَالِكِ يي قال: مَرَرنا فَاسْسْفَجْنا أرما بِمَرٌ الظهْرَانء فَسَعَرا 
عَليْهِ فَلَعَبُوا. قال: فَسَعَيِتَ حمى أذركتهًا. فَأتَيْتْ بها أبنا طَلْحَة فَدَبَحَهَاء فَبَعَتْ بوركهًا 
وَفَجِدَيْهًا إلى رَسُول الله يه . فأتيت بها رَسُول الله وي فقبلة. 
8 4- وفي رواية عَنَ شُغْيّة بهذا الإستاد. وفي ديت يُحيى: بوركهَا أو فخديهًا. 


المعنى العام 


واقع الشعوب يؤكد لنا الاختلاف بينها فى تقيل بعض ما هو حلال, وفى النفور من بعض ما هو 
جلال أيضاء ففى الجزيرة العريية والخليج العربى يأكلون الجراد. مسلوقا. مضاقا إليه بعض 
«البوهارات» والأملاح. ومشويا على النار, والجراد عندهم غاليًا مايكون دسمًا كبيرًاء وبأعداد تغطى 
عنان السماءء وفى مصر يعافون الجراد, ويتقززون من رؤيته, والأمر نفسه فى الأرنب, بعض الشعوب. 
بل يعض الناس فى الشعب الواحد يأكله ويحية. كلحم مفيد خفيف. ويعضهم يعافة: ويشيهه بالقط, 
مع أن القط من أكلة اللحوم, والأرئب من أكلة النباتات. 

والشرع الحنيف أباح أكل هذا وذاك, الجراد والأرنبء وكان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما 
قط بل كان إذ! اشتهاه أكله. وإذا عافه تركه. وأكل غيره مما يقدع إليه, تاركا لأصحابه الذين يأكلون 
معه أن يأكلوا مما عاقه هوء ولم يعافوه مما أحل الله 


(؟0)حَدّنا أبو كامل الجَخدري حَدّنَا أو عوَائَة عن أبي يَغفور عن عبد الله بن أبِي أوفى 
- وحَدنناه أبو بكر بن أبي شَيبة وَإِسْحَق بن إِنْرَاهِيم واْن أبي عُمَر جَمِعًا عن ابن غيِيْنَة عن أبي يَغقور 
- وحَدَنناه مُحَمّدُ بن الْمَنى حَدَلَنَا ابن أبي عَدِي ح وحَدننَا ائنُ يَخَار عَنَ مُحَمَدٍ يْنِ جَعْفرِ كِلَاهُمًا عَنَّ َه عَنَ أبي يَعْمُورٍ 
بهذا الإمشادٍ قال ميم عرَرَات. 

(5 8 حَدَنا مُحَمّد ين المنتى حَدَننا مُحَمّد بن جَغفر حَدَلَنا شغبة عن هام بن رَيْدٍ عن أنس بن مَالِكٍ 
- وحَدَله زُهَيْرُ بن خَرْبِ حَدَنَا يَحبَى بن سَهِيدٍ ح وحَدَئْبِي يَحْيَى بن حَبيبٍ حدتما حَالد يَغِي ابن الْحَارث 
كلاهُمًا عن شُعبَة 


ت + 


المباحث العربية 


( سبع غزوات. نأكل الجراد) فى ملح الرواية ٠‏ ست غزوات» وفى ملحقها الثاتى «ست أو 
سبع» بالشك. فاحتلفت ألفاظ الحديث فى عدد الغزوات. 

وفى رواية اليخارى « نأكل معه الجراد» وقفى رواية ٠‏ كلنا نأكل معه الجراد» والجراد 
معروف. ومقرده والواحدة منه جرادة: والذكر والأنتى سواء, كالحمامة والحمام. وقد وجه 
الحافظ ابن حجر لفظ المعية فى رواية « نأكل معه» ققال: يحتمل أن يريد بالمعية مجرد 
الغزو. دون ما تبعه من أكل الجراد. ويحتمل أن يريد مع أكله. ويدل على الثانى أنه وقع فى 
رواية أبى نعيم فى الطب «١‏ ويأكل معنا». 

( مررناء فاستنفجنا أرنبا بمرالظهران ) فى رواية لنبخارى ١‏ أنفجنا أرتبا ونحن يمر 
الظهسران» و« أنفجناء يفاء مفتوحة. وجيم ساكنة. أى أثرنا وهيجناء ورواية مسلم «اس تتفجنا» 
استقعال منه. يقال: نفج الأرنب إذا ثاروعدا, وانتفج كذلك. وأنفجته إذا أثرته من موضعه؛ ووقع فى 
شرح مسلم للمازرى ٠‏ بعجنا» بالباء. وبعين مفتوحة, وفسره بالشق, من بعج بطنه إذا شقه. وتعقبه 
القاضى عياش بأنه تصحيف. وبأنه لا يصح معناه من سياق الخبر, لأن فيه أنهم سعوا فى طليها بعد 
ذلك. قلو كانوا شقوا بطنها كيف كانوا يحتاجون إلى السعى خلفها. اه ويحتمل أن الشق كان 
خفيفا. لم يمنع الأرنب من السعى والجرى. 

وه مرالظهران» بفتح الميم وتشديد الراء. و« الظهران » بفتح الظاء. على صورة المثنى لظهر, أسم 
موضع. واد معروف, على خمسة أميال من مكة. إلى جهة المدينة, وَحِرْح البكرى بأنه من مكة على 
ستة عشر ميلا وهو المعتمد. وقيل: واحد وعشرين ميلا. قال النووى: والأول غلط, وإنكار للمحسوس, 
ود مر» قرية دات نكل وزرع ومياه. والظهران اسم الوادى, وفد يسمى بإحدى الكلمتين تخفيفا. وهو 
المكان الدى تسميه عوام المصريين: بطن مرد. والصواب « مر» بتشديد الراء. 

وفى روايتنا تنازع عاملين لمعمول واحد. والأصل: مررنا بمرالظهران, فاس تتفجنا أرنبا 
بمرالظهران. 

(فسعوا عليه ) فيه التفات من التكلم إلى الغيبة, والأصل: فسعينا عليه. أى جرينا 
حلفة لصيده. 


( فلغبوا ) بفتح الغين وكسرهاء أى تعبوا. ووقع فى رواية بلفظ « تعبوا» أى ونم يدركوهاء فتوققوا 
عن السعى وراءها. 


(قال: فسعيت. حتى أدركتها ) فى رواية أبى داود «وكنت لاما حزورا » بحاء فزاى 


مصمومة آكرة راع أى مراهقا. 


الم 


(فأتيت بها أبا طلحة ) هوزوج أم أنس. واسمه زيد بن سهل الأنصارى. 
(فذبحها) فى رواية الطيالسى « قذيحها بمروة » « المرو» حجارة بيض رفاق يراقة. 


(فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله يلِْ) فى ملح الرواية « بوركها أوفخذيهاء 
والقخذ بسكون الخاء وكسرها ما فو الركبة إلى الورك, والورك بفتح الواو مع سكون الراء وكسرهاء. 
ورواية « أو» بمعنى الواو. فالواقع أنه بعث الوركين والقخذين معا. كل فخذ وورك متماسكان, 
والمعنى فبعتنى. 

(فأتيت بها رسول اللّه يلك فقبله) أى فآتيت بهذه القطعة من الأرنب, أو أتيت بهذه الهدية 
رسول الله يَلِكِ فقبل هذا الشيء المهدى, زاد فى رواية اليخارى « قلت» أى قال الراوى عن أنس 
لأنس: «وأكل مثه ؟ قال: وأكل منه. ثم قال بعد: قبله» قال الحافظ ابن حجر: شك فى الأكل؛ ثم 
استيقن القبول, فجزم به آخرا. 


فقه الحديث 


فى هذين الحديئين حكم أكل الجراد. وحكم أكل الأرنب. 

أما حكم أكل الجراد فقد قال النووى: أجمع المسلمون على إباحته. ثم قال الشاقعى وأبو حنيقة 
وأحمد والجماهير بحله. سواء مات بذكاة؛ أو باصطياد مسلم, أو باصطياد مجوسىء أو مات حدّف 
أنقه, وسواء قطع بعضه, أو أحدث فيه سبب. وقال مالك فى المشهور عنه. وأحمد فى رواية: لا يحل 
إلا إذا مات بسببء. بأن يقطع بعضه. أو يسلق. أو يلقى فى النارحياء أو يشوى, فإن مات حتف أنفه. 
أوفى وعاء لم يحل.اه 

وقد وردت أحاديث أخرى بحله وجواز أكله. منها ما أخرجه ابن ماجه عن عبد اللّه بن عمر- 
رضى اللّه عنهما- أن رسول اللَّه يل قال: أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد» كذا رواه فى أبواب 
الصيد. ثم رواه فى أبواب الأطعمة, وزاد فيه «ودمان: الكبد والطحال» لكن فى إسناده عبد الرحمن 
ابن أسلم, وهوضعيف. 

ومنها ما أخرجه أحمد عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: غزونا مع رسول الله يَلد. 
فأصبنا جرادا, فأكلناه» لكن فى إسناده جابر الجعفى, وهو ضيعف. 

ومنها ما أخرجه ابن ماجه عن أبى هريرة 5ه قال: خرجنا مع رسول اللّه وكيد فى حج أو عمرة. 
فاستقبلنا رجل من جراد» بكسر الراء وسكون الجيم. أى طائقة عظيمة منه « فجعلنا تضريهن 
بأسواطنا ونعالناء فقال النبى يَْدٌ: كلوه, فإنه من صيد البحر» وفى سئده أبو المهزحء وهو ضعيف. 


ا 


ووردت أحاديت أخرى بمشع أكله. أو يالتوقق. منها: ما رواه الدارقطنى عن عائشة - 
رضى الله عنها - أن رسول الله يه جر صيياتنا عن الجراد. وكانوا يأكلونه». والصواب أن 
شهدا الحديث موقوقف. 

ومنها ما رواه أبو داود عن سليمان: « سكل رسول اللّه يك عن الجراد. فقال: لا أحله ولا أحرمه ». 

وعم الصيمرى من الشافعية أن النبى يي عافه كما عاف الضبء. ومستئده الحديث السابق 
اكلهة ولا أحرمه. وسثئل عن الجراد. فقال مثل ذلك » وفى إسثاده تابت ين زهير وهو ليس يدقة. 

فالأمر كما قال النووى إجماع على حل أكله. لكن فصل ابن العربى فى شرح الترمذى بين جراد 
الحجان وجراد الأندلسء فقال فى جراد الأندلس: لا يؤكل؛ لأنه ضرر محض. قال الحاقظ اين حجر: 
وهذا إن ثبت أنه يضر أكله. بأن يكون فيه سمية تخصه. دون غيره من جراد اليلاد, تعين استتناؤه. 
والله أعلم. 

وأما حكم أكل الآرنب فقد قال النووى: أكل الأرئب حلال عند مالك وأبى حذيفة والشافعى وأحمد 
والعلماء كافة, إلا ما حكى عن عيد الله بن عمروابن العاص وابن ابى ليلى أنهما كرهاها. 

ومن الأحاديث التى أشار إليها النووى: ما أخرجه الدارقطنى عن عائشة -رضى الله عنها - 
قالت: أهدى إلى رسول الله َل أرنبء وأنا نائمة, فقخَبأ لى منها العجز. فلما قمت أطعمنى « قال 

وقى الهداية للحنفية أن النيى يي أكل من الأرنب حين أهدى إلية مششويا, وأمر 
أصحايه بالأكل منه» قال الحافظ ابن حجر: وكأنه تلقاه من حديتين, فأوله من حديتث 
الباب. وقد ظهر ما فيه., أى إن التابت فيه أنه قبله. والآحر من حدنيتث أخرحه النسائى. عن 
أبى هريرة قال: جاء أعرابى إلى النبى يل بأرنب قد شسواهاء فوضعها بين يديه. فأمسك, 
وأمر أصحابه أن يأكلوأ » ورجاله ثقات.اه وهذا الحديتث الثانى لا دلالة فيه على أن النبى 

واحتج من كرهه بحديث حزيمة بن جزء « قلت: با رسول اللّه. ما تقول فى الأرنب ؟ قال: لا 
آكله. ولا أحرمه, قالت: فإنى آكل مالا تحرمه. ولم يا رسول الله ؟ قال: نبثت أنها تدمى» أى 
وفى الحديث الثانى غير ما تقدم 
-١‏ جوازاستثارة الصيد, والغدوفى طلبه, وأما ما أخرجه أبوداود والنسائى من حديث ابن عباس 


م 


رقعه « من اتبع الصيد غفل» فهو محمول على من واظب على ذلكء حنى يشغله عن غيره من 
المصالح الدينية وغيرها. 


؟- أن آخذ الصيد يملكه بأحذه, ولا دشاركه فيه من أثاره معه. 

"- وفيه هدية الصيد وقبولها من الصاكد. 

- وإهداء الشىء اليسير لكبير القدر, إذا علم من حاله الرضًا بذلك. 
4- وأن ولى الصبى يتصرف فيما يملكه الصبى بالمصلحة. 


1- وفيه قبوله شدية الصيد. 


والله أعلم 


5 


(04) باب ما يستعان به على الصيد. والأمربإحسان الذيح 
والقتل. والنهى عن صبر البهائم 


4س عن ابن 1 بَرَئْدَة!* قَال: : رأى عَبِدُ الله : بن الْمُعفل رَجُلا مِن أَصْحَابهٍ يُخذِف. 
فَقَالَ له لا تخذف فَإِن رسُولَ 0 بنقَى عمسن الخلافبٍ فَإنَهُ لا 
يَصْطَادُ به اليد وَلا ينكَأُ به الْمَدُوُ ؛ وين يَكْسِرٌ امسن ويَفْقَا الْعَيِنَ. نم رآ بغد ذَلِكَ 
يَخْدِف فَقَالَ نَ؛ لَهُ: أخحبرك أذ وشو الله كان تكرة أز فى عن العذفي ف از 
5 حعَن عَبْدٍ الله بن مُفقل ؤهه”” قَال: : نَهَى رَسُول الله ولك عن الخذف. فال ان 
جَعْمَر في حَلِشِه. وَقَال: دنه لا يكَا الهذة وَلا يَفَعَل اميد وَلكنة يَكْسِرٌ اسن ويَفقاأ 
العَيْنَ». وقالَ ابن مَهْد ي: إِنْهَا لا تنكأ العَدر وَلَمْ يذكر تفقا الْعَيْنَ. 

5 أ عن سيد بن بير أن قرا لبد الله بن مففل' حدّف. قال: فَنهَاهُ. وقال: 
د رَسُولَ اله يا نقَى عن الخصدف. و قال: إنْقَا لا نمه صَندا ولا تنَكَأ ضذواء ولكِنْهَا 
نكر السسّنّ وتفقَا الْعَيْنَ». قَال: فَمَادَ. ققَال: أحَدئَك أنّ رَسُولَ الله وي نَهَى عَنهُ ثم تخرف: 
ا 


١ 0 ضام‎ 


ل 


“بأثق .> هم م أت 5 ات د ر##مي ال #" سرس .عدر َ . ًَ 0 
47 ا عن تشذاد بن أؤس 2 ؛قال: تعان حفظتهما عسن رصول الله 0 . قال. 
«إن الله كنب الإخحسان عَلَى كل شيء. قَإذا َنم فَأخحسِنوا القلة. وَإذا ديم فأحْسينوا 
الذبح. وَليْحِدَ أَحَدكم شفرتة فلَيّرخ ذبيحتة». 


فنا 


(64 )جد ْنَا عبَيِدٌ الله بْنْ مُعَاذٍ الْعَتبَريُ دنا أبي حَدا كهْمَن عن ابن بُرَيْدة 


- حَدَتِي أو دَاوْدَ ملَيِمَانُ بن مَعْيَدٍ حَدنَا ععْمَادُ بن عُمَرَ أخيرتا كهِمن بهذا الإستاد نخوة. 

(ه)وحَدتنا مُحَمَد بن الى دنا مُحَمَد بن جَعْفَر وَعبِدُ الرّحْمن بن مهدي قالا حَدَنَنا شعي عن كاده عن عَفَيَةٌ ذْنٍ صُهبَان 
عَنْ عَبْدٍ الله ين مُغفل 

(05)وحَدئنا أبو بكر بن آبي شه حَدننا إسْمَهلِ ابن عليه عن أيُوب عَن سَعيلد إن عبر 
- وحَدَثناه ابن أبي عُمَرَ حَدَلََا النقفِي عَنَ يوب بِهَدَا الإمنادٍ نخوة. 

00)حَننا أبو بَكْرٍ بن أبي سي حَدننَا |سْمَعِلَ ان عليه عن خالد الحَذاء عَن أبي قِلايَة عن أبي الأشعث عَنْ سداد بْنِ أوْس_ 
- وَحَدكَاه يَحَي إن يَحَى حَدَنا شِْمٌ ح وخلائنا سح بن ن إنرَاههم أعبرنا عبد الْوَهّابِ لعفي ح وحَدما أبو بكر بن ناقع 
حَدئنا ند كاتا شفية ح وحذلنا عل الل بن عد لخن لاوم أسترنا فد إن فوسف عن اناج وخلانا مضق 


ان إبرَاهمَ أخبَرنَا جَرِيرٌ عَنَ مَنِصُورٍ كُلُ هَؤلاءِ عَنْ خخائد الْحَذاء باسنا حَدِيث ٠‏ ابن عَلَيْةَ وَمَعَى حَدِ 


4 يي عن هِشام بن رَيْدٍ بن أنس بن مالك قال: دَخْلت مع جَدْي أنس بن مَالِكٍِ 


م سس امي 


ذَاوَ الْحَكُمِ بن أبُوب, فإذا قُوْمَ قَذ نَصَبّوا دَجَاجَةًَ يَرْمُونَهًا. قال: قَقَالَ أنس: نَهَى رَسُولْ الله 
يل أن تصبر الْبَهَائم. 


م مم اراس ل 5 3 اس 8 مراك 4 #2 . 
6- دعن ابن عَبّاسِ رضي اللَّهُ عَنهُمَا*” أن الب يله قال: «لا تتخِذوا شيئا فيه 


1 تعن سوي ين لير قال مَرَابْنْعْمَرٌ بنشر قد نصَبُوا دَجَاجَة 


5 
اسيم 


يَتَرَامُونهَا. فلمّا َأوًا ابن عُمَّرَ تَفَرّقَوا عَنِهًا. فقالَ ابن عْمَّر: مَنْ فَمَلَ هَذاء إن رَسُولَ 
الله يي لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذا. 

- ل عن سَعِيد بن جُبَيْرا” © قال: مر ان عُمَر يتان مِنْ قرَئْش قد نصبوا طبرا وم 
يرم يمون وَقَد جَعَلُوا لاحب الطَير كل خا طِمَةٍ مِن نبلِهم. فَلّمّا رَأَوًا ابن عُْمَرَ تَفْرَقُوا. فقال 
ابن عْمَرَ: َن فَمَلَ هذا؟ لعن الله من َمل هَذا. إن رَسُولَ اله لمن من انْضَدَ َي فم 
الروخ غرّضًا. 

4 حْلْعَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا”" فال: تهسى رَسُول الله يِه أن يقعل 
شيءٌ مِن الذواب صيرًا. 


المعنى العام 


إلى الأرض جزءا واحدا منهاء وأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاء من هذا الجزء الذى وضع فى الأرض 
كان على الخلائق أن تتراحم فيما بينهاء إذ خلق فى طباعها نوعا من الرحمة والشفقة. حتى ترفع 


يك رارك سنا ع #8 ص صو 


(08)حَدَننَا مُحَمَدُ بن الْمنى حَدَلَْا مُحَمّدُ بْنْ جَعْفَرِ حَدُلنا شغية سَعيّة قَالَ: سَمِعْتْ هِشَامَ بْنَ زب بْنِ أنس 
- وحَالييه وَبِرُ بن حَرْب حَدنَا يَحَى بن معي وَعَبِدُ الرّحْمَِ بن مَهْدِي ح وحَدئبي يَحْبَى بن حيب حَدَكنا حَالِدُ بن 
الْحَارثٍ ح وحَدَثنا أبو كريب حَدَثنا أو أسامَة كلَهُمْ عَنْ عه بهذا الإستاد. 

(8هم) وَحَدَننَا عبد الله بْنَ مُعَاذٍ حَدكَنا أبي حَدُتنَا شعبَةُ عَنْ عَدِي عَنْ معيد بن جُبَْر عن ابن عَيّاسِ 7 
- وحَدَقنَاه مُحَمَد بن بََارٍ حَدنَا محمد بن َعمَر وَعبْدُ الرَّحْمنِ بن مهادي عن شتبّة بهدَا لاد مئلة. 

(04)وحَدلنا يبان بن فروخ وأبو كَاملٍ وَاللفظ لأبي كَامِل قَالا حَدَتنا أبو عَوَانةَ عَنْ أبي بشثر عَن معدا إن جُبَير 

(00) وحَدَلبِي رُهَيْرُ بن حَرْبِ حَدَنا هُشَيْم أخيّرتنا آبو بر عن سعيد بن جُيَيْرِ 

(6)خَدكِي مُحَمد إن حَانِم ًا يَخَى بن متعيد عن ائن جرح ح وحَدَا عبد بن ميد حبرت محمد ان بكر أخبرها ابن 
جَرَيْج ح وحَدَئنِي هَارُونُ بْنَ عب الله حَدَئْنا حَجَاج بْنْ مُحَمَّدِ قال قال ابن جريج أخميرتِي أبو الرْبَيرٍ أنه سْمِعٌ جَابِرٌ بن 
غيد الله 


أ 


الفرس حافرها عن ولدها حشية أن 3 تصيبه؛ وكم نرى فى مشاهداتنا اليومية الأرنب تحمى أطقالها 
من اليرد. بنتف جلد نفسها وشعرها, لتجعله مهادا لجنينها قبل ولادته, وكم نرى فى مشاهداتنا 
اليومية أمهات الحيوانات تدافع عن صغارها وتحميها من الأعداء. 

أما الإنسان فقد كلف بالرحمة والإحسان, رحمة تزيد على ما فى الطياعء. وتوجه إلى السمو 
والرفعة به إلى عالم الروجانيات, بأن تكون هذه الرحمة المبذوئة خالية من هدف الانتفاع الدنيوى 
من ورائهاء رحمة دافعها الاستجاية لأمر الله والطمع فى رحمة اللّه ورضوانه, قال تعالى هِوَتَوَاصَوَا 
بالصبروا َوَاصَوَا بِالْمَرْحَمَة4 [البلد: / وقال لوقل لِعِيَادِي يَقُولُوا التِي هِي أُحْسَنْ [الإسراء. 0 ). 
«انقع بالتي هي أحسّن ) فإذا الذي بَيْدَكَ وَيَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنهُ ولي حَمِيم ©وَمَا تُلَقَاهَا إلا الْدْينَ صيّروا وَمَا 
ُلَقَاهَا إلا دُوحَظ عظيم» [فصلت: ةا ولا تُجَابلو أهل الْكِتَاب إلا بِالّتِي ه هي أَحْسّن» 
[العنكبوت: 5؛ ]. «الذين يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فيَتَبعُون يَتَبحُونَ أَحْسَنَة أُولَجكَ الَّذِينَ هََاهمٌ الله وَُولَئْكَ هم أولو 
الألتَاب» [الزمن ]. إن الله يمر بلعل والإخسّان) [النحل: كا ناللة مَعَ الْذين انَقَوَا وَالَذِينَ 
هُمْ مُحْسِنُونَ4 [النحل: 0 هَالكَاظِمِينَالْعَيْظَوَالْعَاقِينَ عَن النّاسِ وَاللّهُ تُحبُ الْمُحْسِنِينَ» [آل 
عمران: ]١١4‏ لءَاخِذِينَ ما ءَانَاهُمْ رَيّهُمْ إِنَهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ4 [الذاريات: ]١7‏ والإحسان فى 
كل عمل هو مراعاة جائب الرقق والإتقان. جانب التضحية والإيثار, وقد ضرب المسلمون السايقون 
المثل الأعلى فى التراحم والإحسان. حتى نزل فبهم لوَالَذِين تَبَوَءُوا الدَارَوَالإِيمَانَ من أ قَيْلِهِمْ يُحِبُونَ 
من هَاجَرَإِلِيْهم وَلا يَجَدُونَ في صدورهم َحَاجَةٌ مِمّا أوثوا وَيُؤْدْرُونَ عَلَى أَنفْسِهم وَلْؤْكَانَ بهم أخصَاصَة 
وَمَنْ يُوقَّ شِع نفسه فَأُولَئَكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ» [الحشر: 3 

وقد تجاوزت الشريعة الإسلامية التراحم بين الناأس إلى طلب التراحم بين البشروبين ما حو 

من المخلوقات, فنهت عن تحذيب الحيوانات بأى نوع من أنواع التعذيب, فقد : دخلت أمرأة الثار 
فى هرة حبستها حتى ماتت, لا هى أطعمتها وسقتها. ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض» و 
« نمفراللّه لرجل سقى كلبا يلهث من شدة العطت ل » ونهى صلى اللّه عليه وسلم أن يوضع الحيوا نَ أو 
الطير هدفا وغرضا. لتصوب إليه رميات من يتعلم الرمى. ونهى عند أن تحيس البهيمة حتى تموت 
وهى محبوسة. ونهى عند ذبح ما أحل ذيحه عن أن نسىء إليه قبل الذبع. وأمرنا بإحسان ذيحه. 
والرفق به عند قتله. 

صورة رائعة من تشريع الإحسانء تجعل من قلوب اليشر رفة ورحمة وشفافية وثورا وقريا من 
الملائكة.: تجعل منهم أبرأ إ» لا يضمرون الشر, ولا يؤدون الذر, #ؤهل جَراء الإحسان إلا الإحسان» 
[الرحمن: ]٠١‏ هِلِلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُيْنَى َريَانَة»4 [يونس: 757]. طوَأحْسِنُوا إن الله يُحِب الْمُحْسِنِينَ) 
إالبقرة: 156 ]. 


المباحث العريية 
(رأى رجلا من أصحابه يخذف ) فى الرواية الثالثة أن الرجل قريب لعبد اللّه بن مغفل, فهو 


؟'ت 


من أصحابه. وقريبه, والخذف الرمى بالحصاة أو النواة أونحوهماء بين سبابتيه. أو بين الإبهام 
والسباية, أو على ظاهر الوسطى وياطن الإبهام. وقال ابن فارس: خدفت الحصاة رميتها بين 
أصيعيك, وقيل فى حصى الخذف: أن يجعل الحصاة بين السباية من اليمنى والإيهام من اليسرى, ثم 
يقذفها بالسبابة من اليمين, وقال ابن سيده: خذف بالشيء يخذف, فارسى. وخص بعضهم به 
الحصى. قال: والمخذفة التى يوضع فيها الحجر, ويرمى بها الطير, ويطلق على المقلاع آيضا. 

(كان يكره - أوكان ينهى عن الخذف) فى الرواية الثانية والثالتة «نهى عن 
الخذف» ولم يشك. 

(فإنه لا يصطاد به الصيد) بالبناء للمجهولء فى رواية البخارى ٠لا‏ يصاد به صيد» وفى 
رواتينا الثالثة ‏ إنها لا تصيد صيدا» أى إن الحصاة, أوإن الرمية بالحصاة لا تصيد. وفى ملحق 
الرواية الثانية : إنه» أى الخذف لا ينكأ العدو, ولا يقتل الصيد» قال المهلب: أياح الله الصيد على 
صفة. فقال تَنَالْه أَيْدِيكُمْ وَرمَاحْكُم4 [المائدة: 46] وليس الرمى بالبندقية ونحوها من ذلك, وإنما هو 
وقيذ. وأطلى الشارع أن الخذف لاإ بصاد يه. لأنه ليس من المجهزات.اه قيل: لأنه يقتل الصيد بقوة 
راميه لا بحده.اه وفيه نظ فالمعراض أَيضًا يقتل الصيد بقوة رامية. وهو فى نفسه أحد من حد 
المعراضء وسيأتى الخلاف فى حكم صيد البندقية فى فقه الحديث. 

(ولا ينكاً به العدو) بالبناء للمجهولء. وقى ملحق الرواية الثانية « إنه لا ينكأ العدو» وفى 
ملحقها الثانى ٠‏ إنها لا تنكأ العدو» وفى الرواية الثالثة « لاتنكا عدوا » قال القاضى عياض: الرواية 
بفتح الكاف. ويهمزة فى آخره.ء وهى لغة: وا لأشهر بكسر الكاف. بغقيرهمن وقال فى شرح مسلم: لا 
ينكأ بفتح الكاف مهمون وروى ١لا‏ ينكى » بكسرالكاف وسكون الياء, وهو أوجه, لآن المهموز إنما هو 
من نكأت القرحة. وليس هذا موضعه. قإنه من النكاية, لكن قال فى العين: نكأت لغة فى نكيب, 
فعلى هذا تتوجه هذه الرواية. قال: ومعناه المبالغة فى الأدى. وقال ابن سيده: نكأ العدو نكاية أصاب 
منه. ثم قال: نكأت العدو. أنكؤهم لغة في نكيتهم. قال الحافظ ابن حجر: فظهر أن الرواية صحيحة 
المعنى, ولا معنى لتخطئتهاء قال: وأغرب ابن التين, فلم يعرج على الرواية التى بالهمز أصلاء بل 
شرحه على التى بكسرالكاف بغيرهمز. ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز 

( ويفقاً العين ) بالهمزة. 

(لا أكلمك كلمة كذا وكذا ) ٠‏ كلمة» بالنصب والتنوين. وه كذا وكذا » كناية عن زمن؛ وهو 
مبهم فى الرواية, وقى الرواية الثالتة ٠‏ لا أكلمك أبدا ». 


( ولكنه يكس رالسن ) أى ولكن الخذف. وفى الرواية الثالثة « ولكنها» أى الرمية, وأطلق السن, 
فيشمل سس الرامى وغيره من ادمى وعيره: كدا قال الحاقفظ ابن حكر.: وفى كسرالخذف لسن الرامى 
نظ فهو مستبعد. 


م 


(فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) بكسرالقاف. اسم هيئة. وهوعام فى كل قتيل, من الذبائج. 
والقتل حدا والقتل قصاصا. 

( فأحسئوا الذيح ) بفتح الذال, كدا وقع فى كنير من الحسخ أو أكترها. وفى بعضصها «الديحة» 
بكسر الذال ويالهاء, كالقتلة. 

(وليحد أحدكم شفرته) و«ليحد» اللام لاح الأمن <: نلكد ) بصم الياء وكسرالحاء وتشدند 
الدال. يقال: أحد السكين وحددها واستحدها وحدها إذا شحذهاء والشفرة بسكون الفاء. السكين. 


( فليرح ذبيحته ) اللام لام الأمن وم يرح » بضم الياء وكسر الراءء. وإراحة الذبيحة بإحداد 

(دخلت مع حدى أنس بن مالك را خم بن أيوب ) بن أبى عقيل الثقفىء ابن عم 
عمه الحجاج: وق فى رواية ٠‏ خرجت مع أنس بن مالك من د رالحكم , بن أنوب أمير البصرة ه»وشى 
أظهر فى سياى القصة ٠‏ فإذا فوم فد نصبوا دجاجة يرموئها» ويحتمل أنهم رأوا القوح فى جرم الدار 
وأنهم من أتباع الحكم بن أيوب. وفى رواية البخارى « قرأى علمانا أو فتيانا.... » 

( أن تصبر البهائم) قال النووى: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس, وهى حية. لتقتل بالرمى 
0 لاتنتخدوا شيئًا فيه الروح غرضاء» أى لا تتخذوا الحيوان الحى غرضاء ترمون إليه. 

(قد تصيوا طيرا) قال النوي: هكد هو فى النسخ « طيرا » والمراد به واحد, والمشهور قى اللغة 
أن الواحد يقال له: طائر, والجمع طير. وفى لغة قليلة إطلاىَ الطير على الواحد, وهذا الحديت جاء 
على هذه اللغة, والمراد من الطير هنا الدجاجة المنصوص عليها فى الرواية السابعة. 
والأفصح « مخطئة » يقال لمن قصد شيئاء فأصاب غيره غلطا: أخطأً. فهو مخطى. وفى لغة قليلة: خطأ 
فهو خاطى. والمعنى أنهم جعلوا السهم الذى لم يصب الدحاجة حقا لصاحب الدجاجة. ويحتمل أن 


فقه الحديث 


دِؤُحذ من هذه الأحادديث 


-١‏ النهى عن الخذف, قال النووى: لأنه لا مصلحة فيه وبخاف مفسدته. ويلتحق به كل ما شاركه 


6 


فى هذاء وقال الحافظ ابن حجر: قال المهلب: وقد اتفق العلماء - إلا من شذ منهم - على تحريم 
أكل ما قتلته اليندقة والحجر, ثم قال الحافظ أبن حجر فى علة منع الأكل: لأنه إذا نفى الشارع 
أنه لا يصيدء بقوله «لا يصطاد به الصيد» فلا معنى للرمى به بل فيه تعريض للحيوان بالتلف 
لغير مالكه, وقد ورد النهى عن ذلك, نعم قد بدرك ما رمى بالبندفة حياء فيدذكى. فيحل أكله. ومن 
نم اختلف فى جوازالرمى بالبندقة, فصرح مجلى فى الذخائر بمذعه. ويه أفتى ابن عبد السلام. 
وجزم النووى بحله. لأنه طريق إلى الاصطياد, والتحقيق التفصيلء فإن كان الأقلب من حال 
الرمى الوقوع فى الأضرار المذكورة فى الحديث امتنع, وإن كان عكسه جان ولاسيما إن كان 
المرمى ممالا يصل إليه الرمى إلا بذلك, ثم لا يقتله غالباء وقد ذكرالبخارى, فى باب صيد 
المعراض. أن ابن عمر قال فى المقتولة بالبتدكة: تلك الموقودة. وكرهه سالم والقاسم ومجاهد 
وإبراهيم وعطاء والحسن, وأخرج الحافظ ابن حجر هذه الآثار المروية عن هؤلاء الآأئمة, فقال: 
أخرج ابن أبى شبية عن ابن عمر أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة, وأما سالم بن عبد اللّه بن 
عمر. والقاسم وهوابن محمد بن أبى بكر الصديق فقد أخرح اين أبى شيبة أنهما كانا يكرهان 
البتدقة. إلا ما أدركت ذكاته. وذكر مالك فى الموطأ أنه « بلغه أن القاسم ين محمد كأن يكره ما 
قتل يالمعراض والبندقة» وأما مجاهد فأخرج ابن أبى شيبة من وجهين أنه كرهه. زاد فى 
أحدهما ١لا‏ تأكل إلا أن يذكى » وأما إبراهيم. وهو النخعى, فأخرج ابن أبى شييه عنه « لا تأكل ما 
أصيت بالبندقة:, إلا أن يدكى » وأما عطاء فقال عبدالرزاق عن ابن جريج « قال عطاء: إن رميت 
صيدا ببندقة فأدركت ذكاته فكله؛ وإلا فلا تأكله. وأما الحسنء وهو البصرى, فقال ابن أبى شيبة: 
حدثئا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن: ٠‏ إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهقة. فلا تأكلء إلا أن 
تدرك ذكاته » والجلاهقة بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء هى البندقة بالفارسية.اه 
وقال البخارى: وكره الحسن رمى البندقة فى القرى والأمصار, ولا يرى به بأسا قيما سواه. 
فال الحاقظ أبن حجر: ومفهومهة أنه لا يكره فى الفلاة. فجعل مدار النهى خشية إدحال الضرر 
على أحد من الناس.اه 
والتحقيق أن البندقة اليوم غيرها فى تلك الأيام, فقد كانت تقتل الصيد كمتقل, أشبه بعرض 
المعراض, أما اليوح فتنهر الده. وتفتت العروى, فهى تشبه حد المعراض؛ وتزيد كثيرا حدا عنة: 
فصيدها اليوم حلال بلا شيهة وليست من الخذف المنهى عنه واللّه أعلم. 

؟- ومن قول الصحابى لقريبه: ٠لا‏ أكلمك أبدا » قال النووى: فيه هجران أهل البدع والفسوق, 
ومنابدى السنة مع العلم, وأنه يجوز هجرانه دائماء والنهى عن الهجران فوى ثلاثة أيام إنما هو 
فيمن هجر لحظ نفسه. ومعايش الدنياء وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم داثما. 


؟- وفيه قوة عبد الله بن المغفل فى تغيير المذكر, والدفاع عن السنة. 


غ- وفى الرواية الرابعة الإحسان فى كل شَىء, وبخاصة فى الذبح والقتل. 


4- وعن السكين, وإمرارهة بسرعة, فال النووى: ويستحب ألا يحد السكين بحضرة الدبيحة, وألا يذبح 
واحدة بحضرة أخرىء ولا يجرها إلى مذبحها. اه ولا يقيدها كثيرا قبل الذبح, وأن يقدم لها قبل 
الذبح طعاما وشراماء ونحو ذلك من وجوه الإحسان. 

-1١‏ وتحريم تعديب الحبوان الحى. بالضرب والجرح. والقسوة. وتقل الحمل. وإجهاد العمل. 

/- وتحريم تعذيب الأدمى لغير موجب من باب أولى. 

4- قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث - روايتنا الخامسة - قوة أنس على الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر, مع معرقته يشدة الأمير المذكور, لكن كان الخليفة عبد الملك بن مروان تهى الحجاج 
عن التعرض له. بعد أن كان صدر من الحجاج فى حقه خشونة, فشكاه لعبد الملك. فأعلظ 
للحجاج:؛ وأمره بإكرامة. 

4- ومن الرواية الخامسة وما بعدها تحريم صبر الحيوان وحبسه. وجعله غرضا وهدقا لتعلم الرمى: 
وقد أخرج العقيلى فى الضعضماء عن سمرة قال: «نهى النبى يه أن تصبر البهيمة. وأن يؤكل 
لحمها إذا صبرت » قال العقيلى: جاء فى النهى عن صبر البهيمة أحاديت جياد, وأما النهى عن 
أكلها فلا يعرف إلا فى هذا. قال الحافظ: إن ثبت هذا فهو محمول على ما إذا ماتت بذلك من 
غير تذكية. 


-٠‏ قال ابن أبى جمرة: فيه رحمة الله لعباده, حتى فى حال القتل. 


الله أعلم 


ا 


كتاب الأضاحى 


6- باب وقت الأضاحى . وس ا لأضحية. 

71- باب استحباب ذبح الأضحية بنفسه والتسمية والتكبير عند الذيح, والذيح بكل ما أنهر الدم 
ليس السن والظفر. ظ 

/اغ-- باب ما كان من النهى عن أكل لحوم ا لأضاحى بعد ثلات وييان نسخه. 

- باب الفرع والعتيرة. 

4- باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره 


- باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. 


بات 


(044) باب وقت الأضاحى. وس الأضحية 


7-64 عن جُندَبٍ بْن فيان كيد قال: : شهدت الأَضْحَى م مَعٌ رَسُول الله ييه فلم يَعْد 
أن صَلَى وَفْرَعٌ من صلاتّه ملم فإذا هو يَرَى لخم أصاجي د ذبحست قبل أن يفرح من 
صلاته. فقال: «مَنْ كان ذَبَحَ أمجيه قبل أ بصني -أز نصّلي- فليَذَبح مَكَانَهَا أخرى. 
ومن كات لم يَدْبح ليدب بام الله». 

عن جُندبٍ بَنٍ سُفيَّانَ 05" قال: شهنت الْأَطْحَى مع رَسُول الله يل فَلَمَا 
قَصَى صلائة بالناس, نَظرٌ إلى عَنَمِ قَدْ وُبِحَس. فقال: «مّن ذبَحّ قَبْلَ الصّلاة فليَدَبَحْ شَاة 
مَكَانهًا. وَمَن لم يكن دَبَحَ فَليَدْبَحْ عَلَى اسْم اللّهِ». 


عن جُتلبٍ الْبَجَلي ويد" قال: .شهذت رَسول الله ييه ملى يوم 
أُضحّى. ثم خطّب» فَقَالَ: «مَن كان ذَبَمّ قبل أن يُصَليَ فَليْعِذْ مَكَانَهَا. وَمَنْلَمْ 
- عن الْبَرَاء ذ#ه”'» قَال: صَحَّى خَالِي أَبو يُرْدَةَ قَبْلَ المّلاةٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله طَل: 
«تلكَ شَاة لخم» فْقَالَ: يا رَسُولَ الله إن عندي جَدَعَة مِن الْمَفْز قَقَالَ: «ضّمٌ بها ولا 
تملح لغيْرك» ثُمَّقَالَ: «مَن صَحَّى قبل المّلاق فَإنما دح لنفسيه. ومن ديم بَعْدَ المنّلاة 
قاع سك رابا ل التشرمن ل 


عع ع2 عسن الْبَرَاء بن غازب ويه 
البي وَل قال نا نول اليه ءا دير الْخمْ فو مكررة وَإني عَجُلتْ 


(1)حَدَلنا أَحْمَد بْنْ يُونس حَدَلَنا زُعَيرٌ حَدلنا اسرد بن قيس ح وحَدَلنَاهِ يَحتَى بِنْ يَحتَى أخيرنا أبو حَيْتمَةَ عن الْأسلوَدٍ بن قيس 
حَدْتتِي نداب 

(1)وحَدنا بو كر بن أبي شييّة حَدكٍ بو الأخوص سلامٌ بن سُلَيِمٍ عن الأموَدٍ بْنِ قَيِْسِ عَن جُنَدَبٍ 
- وحَذنناه قتيبة بن سَعِيدٍ حَدَنْا بو غوانة ح وحَدَنَنا إمحق بْنْ إبراهيم وابن ع أبي عْمَرٌ عن ابْن عَبَيَة كلاهُمًا عن الأسَوّدٍ بن 
قيْس بهذا الإسناد وَقَالا عَلّى املم الله كَحَدِيث أبي اللأخوّص 

()حَدلنا عبد ال بن ما حَدلنا أبي دكن طبه عن الأمرم ممع نْب لبجل قَال. 
- حََدَنا مُحَمّدُ ب بن الْمتنى ابن بار قالا دلا مُحَمّد زْنْ عقر حَدَلنَا شعبة بهذا الإستَاد مِثله. 

(6)وَحَدننا يَخْتى إن يَحَْى أحيرًا ال بن غَيْدِ الله عن مُطَرّفٍ عن عَامِرٍ عَن الْيَرَاءِ 

(ه)حَدَننَا يَحتَى بْنْ يَحَى أخبرَنا هُشَيْمْ عن ذَاوْةَ عَن الْشَعِيّ عَن الْيَرَاء 


5ه 


9 4 للم أَها 57 يرَاني وم ل ذاري. فَقَال رَسُول الله طلك: وأعبذد ننشكا» 
فَالَ: يَا رَسُولَ الله إن عدي غناق لبن هِي عَيْرْ من شائئ لخم. فَفَالَ: «مِي خَيْر 


نَسِيكبَيِْك ولا تخزي جَذْعَة عَن أحَد بَعْدَكَم. 
4 4 2ع عن الْبَرَاء بن عَازب 4 قال: خطبنا رَسُول الله 86 يَوْمَ النخرء فقال: «لا 
بحن أخة حَنَى ُصلي» قال قَقَالَ خالى: يَا رَسُولَ الله إِنّ هَذا يوْمْ اللخم فيه مَكروة. ثم 
لع عن الْبَرَاء فد قال: قال رُسُول الله يي: «من ملى صلاتنا وَوَجُّهَ قبلا 
وَنْسَكَ نسُكنا قلا يَذْبَح حتى يُصلئ» فقَالَ خالي: يَارَسُولء الله قَّدْ نسَكْس عن ابن للسي. 
فَقَالَ: ذَاكَ مَيْءٌ عَجَّلْعَهُ لأفلك» فَقَال: إِنّ عدي شاة خَيْرٌ مِن شاتيْن. قال: «ضّح بها فإنهَا 
خير تسسيكة». 

3 ع اع الى و اك ؛ عترم اس ”ى ام : 
2-5 عن البَرَاء بن عَازب 5 نخد" قالَ: قال رَسُول الله يق «إن أوَّلَ ما بِدا بهدفىي 
يَوْمِنا هَذَا نصليء ثم نجع فَنْحَرٌُ. فَمَنْ فُعَلَ ذلك, فَقَدْ أَصّاب سُنسا. وَمَنْ ذَبّحَ) فإنمَا هو 
َحمْ قَدَمَهُ لأهبه لئس مِنَ الك في شيء» وَكَان أب بُردةَ بن يَارٍ قد َبْح فقَالَ: عِسدِي 
جَذَعَةٌ خَيْدْ من مُسلة. فَقَال: «اذبَحهًا وَلْنْ تجخري عن أَحَدٍ بَغْدَكَ). 
الع ع سح اا خطببا رمول الله ويه يوم الدخر بعد 
المّلاة, : 1 لم ذْكَر نحو حَدٍ 


2-44 عن اليّرَاء بن عَازب ويه قال: حطبما رَ سُول الله يه في يَوْم تخرء فعقال: «لا 


ِ ه) حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ الْمتَى حَدَلَا ابن أبي عَدِي عن دَارْةَ عن الشغِي عن الْبرَاء 
(1)وحَدَتا أبوبكر بْنْ ] أبي شَبْبَة حَدَثنَا عَِدُ الله ئِنْ نُمَيْر ح وحَدَتَنا ابْنُ نَمَيْرِ حَدَننَا أبي حَدَنما رَكرِياءُ عن فِرَاس عن 


عَامِرٍ عن الْبَرَاء 
(اموحَدننا مُحَمد بْنْ الْمى وَائْنْ بََارِ وَاللَّقْطُ لابن الْمُتَى قالا حَدَلنَا مُحَمّدُ بْنُ جَغْمَرِ حَدَنَا شفبّة عن وُبَْدٍ الإَامِيّ عَنٍ الشغبي 
عَن الَْرَاء 


- حَدنَا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ حَدنَا بي حَدَلنَا شعْبَةُ عن وْبَيْدٍ سَمِعَ لعي عَنِ الْيَرَاء بن عَازب عَنٍ البي وَل مثلة. 
دنا بهن هيد وَهَنَادُ ْنُ الْسرِي قَالا حَدتنَا أبو الأخوص ح وحَدننا عُدْمَان ْنْ أبي سَبة وَإمْحَق بن إِْرَاهِمَ جَمِيعًا 
عَن جَوير كلاهُمًا عن مَنصور عَنِ الشَغْبِيّ عَن الْبَرَاء 

(ه)وحَدئِي أَحْمَد بن سَهِيدٍ بن صخر الدَارِمِي حَذتنا بو النعْمّان عَارِمٌ بْنُ القصْل حَدّنَا عَبْدُ الوَاجد يَعْنِي ابن زَيَاد حَدَنا عَامِم 
الأَخوَلٌ عَن السعْبيّ حَدتيِي الْبََامُ بن عَارَبٍ 


الل اع اص َع 2 » 


أَحَد حتى يُصَلي» قال رَجْلْ: عدي عاق لبن هِي خَيْرُ من شاتي لخم. قَال: فح 
بها ولا تخزي جَدَعَةَ عَن أَحَدٍ بَعْدَكَ». 
4 - عن الْبَرَاء بن غارب 40" قَالَ: بح أبو بِرةَة ِل المَّلاةٍ. فَقَالَ البي وَل 
وأندله» فَقَالَ ين يَارَسُول الله لْنِسَ عندي إلا جَدعَة. قَالّ شغّة: : وأَظَةُ قَال: : وَهِي خَيْرٌ من 
مُسيةٍ. فَفَالَ رَسُول الله يل «اجْعَلْهًا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجري عَن أحَد بَعْدَك». 
-- وفي رواية عن شغيّة بِهَذَا الإسْناد وَلْمْ يذكر الشّك في قَوْلِهٍ وه خَيْرٌ من مُسينة. 


0 أ ك1 2 ا عر لويم أ ' 8 كر 2 ست اذه 5 
45 عن أنس هه قَال: قال و سول الله ود يوم الدخشر: ومن كان ذبح قبل 
المسّلاق. فليُعِذ» فَقَامَ رَجُلّ فقال: يَا رَسُولَ اللوء هذا يَوْمٌ يُتْتهّى فيه اللحم. وَذكرَ هنة من 
جيرانه. كَأنّ رَسُول الله يله صَدَقَهُ. قال: وعدي جَدَعة هي أخبا إليّ من شاتي لخم. 
بها" قال: فرخصّ لَه قال ل أذري أبلغت رُخصتة من سِواة َم لا؟ قال: وَانكفاً 

هسه فَدَبَحَهُمًا ا كن ا ب 7 ل عي 2 27 3م داعس ام مشسع ا اص 
سول الله كيد إلى كَبْسَيْنِ قد بَحَهُمًا. فقامٌّ الناس إلى غَنيّمَة فتوَرَّعُوهًا. أو قال: فتَحَرَعُوهًا. 

44 عن أنس بن مالك ولد'" أن رَسُول الله يد متلى. نم خَطَب فَأمَرَ مَنْ كان 
ذَبَحَ قَبْلَ ١‏ لمبّلاة أن ل ُعيِدَ ذِيْحَاء نَم ذَكْر 59 يث ابن غليّة. 
عن نر بن مالك ها" قَال: خخطبّنا رَسُول الله يل يَوْمَ أَضْحّى. قال: فَوَجَدَ 
ربح لخم. فنَهَاهْمْ أنا يَدبْحُوا. قال: «مَن كان صَحىء فَليُِذ» نم ذكر بمثل حَلتِهمًا. 
5 ؛ 4- ساعن جَابر 45" قال: قَالَ رما سُول الله عَك. ١د‏ لي* تَذْبَحُوا إلا مُسينة؛ إلا أن ل يغسر 
عَلَيْكُمْ فَدْبَحُوا جَدَعَةَ مِنَ الصّأن». 


# أ ءءء ه 5-98 الام مره يخعس اوقا ع ع ما ثُ صزاك > مس ا ه 
6 +52 عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنهُمًا قال: صلى بنا البي 8 يوم الخر 


ال عات ترام 


(8)عندنا محمد بن | بشن حَدئنا محمد يَغِي ابن جَعمَرٍ حَدلنا شطيّة عن سلَمَةَ عن أبي جُحَيْقَة غن الْيََاء 
-وحَدَلناه ابن الْمتتَى حَدنِْي وَهْبُ بن جرير ح وَحَدنَنا إسْحق بن إرَاهِيم ينا أبو عَامِرِ الْعقَدِي حَدَتنَا كنية 

رز ٠‏ )رخدي يَحنَى بن بوب وَعَمْرُو الناقد وَدُهَيْرُ ْنُ حَرْبِ جمِيعًا عن ان عَلَيّةَ وَالَفظ لعَمرِو قَالَ حَدََا إسْمَهِيلُ بْن إِيْرَاهِمَ 
عن أيُوب عن مُحَمّدٍ عَن أنس 

1 ١ححَنا‏ مهن عبد لمر دنا حَمَاذ بْنُ يٍْحَدنا نوب وَهِشَامٌ عن محمد عن نس 

(17١)وحَدلِي‏ زياد بن بَحَى اساي حَدَتنا حَاِمْ يم عْنِي ابْنَ وَرْدَانَ حَدَنا يوب عن مُحَمَّدٍ بن مبيرينَ عن أنس 

(15 )حا أخمذ بن يُونس حَدٍ مير اتنا أب لعن ير 


ار عن لت الى 


1١ 


بِالمَايَةٍ. قتَقَدَمَ رِجَالَ فحَرُوا. وَظَنُوا أن النبي َع فد تحر قَأمَ مَرَ ابي وله من كان تحر 
لَه أذ بد يتخر آعْر يضرا على يضر لبي 


6م 


4 ج عن عقبَة بن غَاير ضيه 0 أن رَسُو ل الله َلك أَغطاه غنم يَقَسِمُهًا عَلَى أَصْحَابهِ 
ضحايا. . قبْقِيّ عدود. عر لرسُول اله ع فقال: «ضح به أنت» قال فتيية: عَلى صِحًا محابته 


- عا سنن 


1- عن شُقبَة بن عَاهِرٍ الْجُهَبِي وها 2 قال: قَسْم رَسُول الله يد فنا ضَحَايَا 


فَأَصَابِي جَذَعٌ. فقلس: يا رَسُول اللي إنة أَصَابَبِي جَدَغٌ. فَقَالَ: «ضَح به». 


المعنى العام 


شاءت حكمة الله أن ييسرعلى بعض خلقه. وأن يعسر على آخرينء وأن يطلب من الموسرين 
مساعدة المعسرين, ليبئو الفريقين. ليختبر الموسرين. أيشكرون أم يكقرون؟ أيحسنون, أم يبخلون؟ 
وليبلوالمعسرين, أيصبرون أم يجزعون؟ ويشكرون المحسنين أم يكفرون؟ 

وفى مواسم الخير خاصة تزداد أهمية هذا التشريع, فتجب زكاة الفطر عند عيد الغطر. وتشرع 
الأضحية فى عيد الأضحى. 

ولله أوقات يتجلى فيها برحمته على عباده. تضاعف فيها الحسنات. ويتجاوز فيها عن السيئات, 
وله سيحانه وتعالى فى تحديد أوقات خاصة للعبادات حكمة يعلمهاء فقد حدد أوقات الصلوات, 
وأوقات الصيام. وأوقات الحج. ولهذا التحديد فائدة كبرى فى نظام المجتمع. من حيث الالتزام 
الواحد. والأداء الواحد, والاتجاه الواحد, وإدخال السرور على النفوس فى وقت واحد. 

وتحقيقا لهذا الهدف السامى حددت الشريعة وقت ذبح الأضحية. وجعلته بعد صلاة العيدء وبعد 
سماع حخطبتيه. ليتفرغ الذابح لذيحه. وتوزيعه., وليتقفرع الفقير الآخد لطهبه والانتفاع به. وكان على 
المسلمين حين شرعت الأضحية أن بلتزموا بالتاسى بنبيهم صلى اللّهِ عليه وسلم, وأن لا يتعجلوا أمرا 
دعا إليه حتى يروا فعله مادام سيفعله, مهما كان هذا الفعل خيراء ققى التأسى ا 
وسلم أجر وثواب. وتعلم وتوجيه وإرشاد. وللأضحية مواصفات, وللذيح نقسه قواعد ومستحيات, 
ورسول الله يل سيذيح أضحيته فى الصحراء. .فى ساحة الصلاة. بحيث يراه من يرغب فى الاقتداء 
به والتعلم على يديهء ومتابعته صلى الله عليه وسلم خير من سبقه على كل حال. 


76 عم : 00 ب عهو”/) نمكيو يديه #2 خضي ركعي م اس امم م , ا م اس اليا 2 
(5١)وحَدَنا‏ فتيبّة بْنَ سَعِماءِ حَدّنا لبت ح وحَدّنا مُحَمَدُ بن رمح أخيرنا اللييث عن يَزِيدَ بن أبى حَبيب عَن أبي الخير عن عقه 


ابن عَامِرٍ 
(6١)حَدَكنا‏ أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شي حَدَ نا يزيد : ؛ بْنْ هَارُونُ عن هِشَام الدمعوائي عن يَحْتَى بْن أبي كثير عَن بَعْجَة | لجهبى عَن عقبَة 
ابن عَامِرِ 


- وحَدئِي عَبْدُ الل بن عبد الرّحْمَن الدَارمِي حَدْننَا يَحتى يَغِْي ابن حَسَانَ أخبرنا معاي وو ان سَلام دي يَخْيَى بن 
أبي كثير حبري يَعْجَة بْنْ عبِدٍ الله أن فبَةَ ْنَ حَاِر الْجْهَيَ أخيرَهُ أن رَسُولَ الله و قَسَمَ صَحَاًا بَِنَ أصْحَابهِ بِثل مَغْنَاة. 
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لم يكن يخفى كل هذا على الصحابة -رضوان اللّه عليهم أجمعين- لكن بعضهم فى أوائل تشريع 
الأضحية ظن أن الغرض منها التوسعة على الأهل والجيران والفقراء يوم العيد. فذبح قبل صلاة العيد, 
وقبل أن يذبح رسول الله و وبعضهم ظن أن رسول الله ولْ قد ذبح, فذبح قبل أن يتبين أنه لم يذبح, 
وصلى رسول الله يل بالناس صلاة العيد. فلما سلم شم رائحة لحم مذبوح, فنظر إلى ساحة الذب. 
فرآى غنما مذبوحة, كان يمكن أن يرشد من فعل هذا إلى ما كان ينيغىء ليلتزم العام القايل, 
ويتقادى جّطأ ما قعل هذا العام. والذبيحة قد وقعت. وفائدتها قد حصلت,. والإساءة فى التمجيل قد 
تغتفر, لكن لما كان للحم شهوة. وللنفس فيه رغّبة؛ قد تدفع إلى التهاون في الالتزامع شيئًا فشيئاء من 
حيث الوقت تارة. ومن حيث مواصفات الأضحية تارة أخرى, أراد المشرع أن يفطم النفوس عن 
التهاون. فأمر صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبح أضحية أخرى, واعتبر الذبيحة 
التى سبقت صلاته وخطبته وذبحه لحما كأى لحم يقدم للأهل. ليس من ثواب الأضحية فى شىء. 
وليس من العيادة فى شىء, لم يصب به صاحبه السنة, ولم يقم بما شرعه الله له. , 

أمر بذلك صلى اللّه علبه وسلم فى خطبة العيد. عقب الصلاة, وكان بعض من ذبح أضحيته خطأ 
لا يملك ما يصلح لأضحية أخرىء فسأل رسول اللّه َل وهوقائم يخطب. قال: يا رسول الله ذبحت 
أضحيتى قبل أن أصلى معك. وتعجلت الخير لأهلى وجيرانى والفقراء؟ قال صلى الله عليه وسلم: لحم 
قدمته لأهلك, أعد ذبحاء اذبح مكان التى ذبحتها أضحية أخرى. اذبح أخرىء فلم تقع الأولى موقعها. 
لأنها سبقت وقتها. قال: يا رسول اللَّه. ليس عندى شاة أخرى. وكل ماعندى عذزء ابنة سنة, لكنها 
سمينة. تعدل فى نظرى شاتين. وهى عندى أحب إلى من شاتينء وقد علمتنا أن مثلها لا يصلح 
أضحيةء فهل أذبحها؟ قال: ا دبحهاء ولا يصلح مثلها أضحية لأحد غيرك. فقد قبل عذرك. 

وهكذا أكد رسول اللَّه وك على تشريع الأضحية. وقتاء ووصفا. وإلزاماء حتى إنه صلى الله عليه 
وسلم كان يوزع من بيت مال المسلمين ضحايا حية على ققراء المسلمين. ليتبحوها فى يوج العيد. 


المباحث العريبية 


(كتاب الأضاحى) جمع أضحية, بضم الهمزة, وتشديد الياء. ويجوز كسر الهمزة. ويجوز 
حدذفها. فتفتح الضاد. وقد تكسر, مع تشديد الياء, وجمع ضحية ضحاياء كعطية وعطاياء ويقال: 
أضحاة:؛ وجمعها أضحى. بفتع الهمزة. كأرطاة وأرطى. كل ذلك للشاة التى تذبح ضحوة هذا اليوم, 
وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذى تشرع فيه. ويه سمى يوع الأضحىء أى أليوم الذى تديح 
فيه الشأة فى الضحىء والضحى ضوء الشمسء وارتفاع النهار وا متداده, والضحاء والضحوة والضحو 

والضحية الضحى. 
يقال: ضحا يضحو صحوا بفتح الضاء وسكون الحاء, وضحوا بصم الضاء وضم الحاء محخففة 
وضحيا يضم الضاد وكسر الحاء وتشديد الياءء إذا برزللشمسء وضحا يضحى بفتح الحاء, ضحوا 
بفتح الضاد وسكون الحاء. وضحوا بضم الضاد والحاء وتشديد الواوى وضحيا يضم الضاد وكسر الحاء. 
١‏ 


أصابه حرالشمس. وصحى يفنح الصاد وكسر الحاء وفشح الياء. يصحى بفتح الحاء. ضحواأ, وضحواء 
وضحياء كسابقه, أصابه حر الشمس. ومنه قوله تعالى طوَأنَكَ لا تَظمّا فيهًا وَلا نَضْحَى [طه: 116]. 


قال النووى: وفى « ا لأضحى » لغتان: التذكير لغة قيس, والتأنيث لغة تميم. 
(شهدت الأضحى ) أى حضرت صلاة الأضحىء وفى الرواية الثالثة ٠‏ شهدت رسول الله يبد يوم 
أضحى » أى حضرت صلاته يوم الأضحى.ء والمراد صلاة العيد فى يوم ا لأضحى. 


يقال: شهد الوقعة, وشهد اليوم. بكسر الهاء. إذا حضره. ومنه قوله تعالى ظفَمَن شَهِدَ منكمُ الشَهر 
فليَصمة؟ | البقرة: 6 ] وشهد الشىء عابنة: ومنه قَولْه تعالى نما شَهدنًا مهلك أهله»؟ [النمل: 3 ]| 

(فلم يعد ان صلىء وفرغ من صلاته سلم., فإذا هويرى لحم أضاحى, قد ذبحت قبل 
أن يفرغ من صلاته) وهذا لا يتنافى مع ما جاء فى ملح الرواية الثانية عشرة بلفظ «فوجد ريح 
لحم» فقد رأى وقد شم صلى الله عليه وسلم, « فلم يعد» بفتح الياء وسكون العينء أى فلم يجاوز 
والتسليم. أى فعند مجاوزته صلاته, وفراغه من صلاته مسلماء قفاجأه رويته للحم أضاحيى. بكسر الحاء 
وتشددد الياء, «فد ذيحت قبل أن بفرع من صلاته »» أى ذيحها أناس أثناء صلاتة. فأدركوه فى 
الصلاة. أو قبل أن يصلىء وكان الذيح فى المصلى. فقد روى البخارى عن ابن عمر - رضى الله عنهما 
- قال: « كان النبى ييه يديع وينحر بالمصلى » قال مالك: إتما كان يفعل ذلك لئلا يذيح أحد قبله. زاد 
غيره: وليدذيحوا بعده على يقين: وليتعلموا منه صفة الدبح. 

وقى الرواية الثانية « فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت» والقثم دشمل 

0 )ع ل عه 3 5 م ع ال عزاء 1 6 م 

(فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلى - أو نصلى - فليذيح مكاتها أخرى) 
« يصلى أو نصلى » الأول بالياء. والحافى بالنون: والظاهر أنه شك من الواوى. وفى الرواية الثائنية مسن 
ذبح قبل الصلاة فليذبح شأة مكانها» وهذا القول كان فى حطبته صلى الله عليه وسلم. ققى الرواية 
والمراد بدلك من كان على دين الإسلام ١‏ وك سك تسكدا ؛ أى وأراد أن ينسك : تسكناء ففيه محان 
المشارفة. والمراد من النسك هنا الذييحة, يقال: نسك فلان: بفتح النون والسين؛ بنسك بضم السين, 
نسكا يسكون السين مع صم الثون وفتحها وكسرهاء ونسكة يفتح النون ومنسكا يفنح السين وكسرهاء 
إذا تزهد وتعبد, أو إذا ذبح ذبيحة يتقرب بها إلى الله, والمنسك طريقة الزهد والتعبد, وموضع ذبح 
النسيكة. ومناسك الحح عبادنه «فلا يديح حتى يصلى » صلاة العيد. 


وفى الرواية التامنة « إن أقل ما ئبداً به فى يومنا هدأ نصلى » صلاة العيد. وتسمع خطبتها «١‏ ثم 
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نرجع » إلى مكان الذيح. « فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا» والمراد بالسئة هنا الطريقة. الحى 
هى أعم من أن تكون للوجوب أوالندب, وليس المراد بها السنة فى الاصطلاح الفقهىء التى تقابل 
الوجوبء وفى الرواية التاسعة «لا يضحين أحد حتى يصلى » وفى الرواية الحادية عشرة « من كان 
ذبح قبل الصلاة فليعد» وفى الثانية عشرة « فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد دذيحا». قال 
النووى: اتققوا على ضبط «١‏ ذبحا» بكسر الذال, أى حيوانا يذيح, كقوله تعالى لوَقَدَيْنَاهُ بذِبْح عَْظِيمِ» 
[الصافات: ]٠١/‏ وأما قوله « أن يعيد» فكذا هو فى بعض الأصول المعتمدة. بالياء, من الإعادة, وفى 
كثير منها « أن يعد » بحذف الياء. ولكن بتشديد الدالء من الإعداد. وهو التهيتة.اه 

وفى الرواية الرايعة عشرة « فأمر النبى ويد من كان نحر قبله أن يعيد بنحرا خر, ولا ينحروا حتى 
ينحر النبى يه والظاهر أن كل هذا حصل فى خطبته صلى الله عليه وسلم فى واقعة واحدة:؛ وأن 
سؤال أبى بردة كان فى نفس الواقعة, وأثناء الخطبة, بعد طليه صلى الله عليه وسلم أن يكون الذبح 
بعد الصلاة, لكن قال الحافظ ابن حجر: والذى فى معظم الروايات أن هذا الكلاه من الذنيى يي وقع 
فى الخطبة يعد الصلاة, وأن خطاب أبى بردة بما وقع له كان قبل ذلك, وشوالمعتمد.اه والظاهر أن 
العبارة وقع قيها خطأ من النساخً. وأن أصنها وصحتها « وأن خطاب أبى بردة بما وقع له كان بعد 
ذلك» أى فى أثناء الخطبة: والأحاديت التى ساقها الحافظ ابن حجر كدليل على قوله تفيد البعدية, 
لا القبلية؛ ولفظها , يخطب فيقول كذا فقال أبويردة... »+ حطينا فقال كذا وكذاء فقال أبو بردة...» 
الحديت. 


(ومن كان لم يذبح فليذبح باسم اللّه) فى الرواية الثانية , ومن لم يكن ذيح فليذبح على اسم 
اللّه» قال النووى: هوبمعنى رواية «فليذبح باسم الله, أى قائّلا: باسم الله هذا هوالصحيح فى 
معناه. وقال القاضى: يحتمل أريعة أوحه: أحدها أن يكون معناه: فليذيح لله والباء بمعنى اللام. 
والتانى معناة : فليذيح بسنة الله والثالث: بتسمية النّه على ذبيحته., إظهارا للاسلامء ومخالفة لمن 
يذيح لغيره, وقمعا للشيطان. والرابع: تيركا باسمه, وتيمنا بذكره. كما يقال: سر على بركة اللّه. وسر 
باسم الله. وكره بعض العلماء أن يقال: فعل كذا على اسم اللَّه. قال: لأن اسمه سبحانه على كل شىء. 
قال القاضى: وهذا ليس بشىء. قال: وهدا الحديث يرد على هذا القائل. 

وقال النووى: قال الكتاب من أهل العريية: إذا قيل: باسم اللّه. تعين كتبه بالألف. وإنما تحذف 
الألف إذا كتب: بسم الله الرحمن الرحيم. بكمالها.اه 

(ضحى خالى أبوبربدة قبل الصلاة) أى صلاة العيد. وقى الرواية الخامسة؛ عن البراء أن 
حاله أبوبردة بن نيار دبح قبل أن يذيع النبى يد و« أبويردة» بضم الباء وسكون الراء, واسمه هانئ 
ابن نيان بكسر النون, وتخفيف الياء. اليتلوى بفتح الباء واللام, من حلفاء الأنصارء شهد العقبة ويدرا 
والمشاهد. وعاش إلى سنة خمس وأربعين. 


(فقال رسول اللّهِ ييهِ: تلك شاة لحم) معناه: ليست بضحية. بل هى لحم لك. تنتفع به. قال 


1 


الحافظ ابن حجر: وقد استشكلت الإضافة فى « شاة لحم» وذلك أن الإضافة قسمان, معنوية ولفظية, 
فالمعنوية إما مقدرة بمن, كخاتم حديد, أو باللام, كغلام زيد. أوبفى, كضرب اليوم. معناه ضرب فى 
اليوم, وأما اللفظية قهى صفة مضافة إلى معمولها كضارب زيد. وحسن الوجه. ولا يصح شىء من 
الأقسام الخمسة فى ٠‏ شاة لحم, قال الفاكهى: والذى يظهرلى أن أبا بردة لما اعتقد أن شاته شاة 
أضحية. أوقع صلى الله عليه وسلم فى الجواب قوله «شاة لحم » موقع قوله « شاة غير أضحية »اه فال 
العينى: هذا جواب غير مقنع, لظهور الإشكال فيه., وبقائه أيضاء ويمكن أن يقال: إن الإضافة فيه 
بمعنى اللام, والتقدير: شاة واقعة لأجل اللحم. لا لأجل أضحية. لوقوع ذيحها فى غيروقتهاء وقى 
الرواية الخامسة « فقال رسول الله يلِةِ: أعد نسكا» وفى الرواية السابعة « ذاك شىء عجلته لأهلك» 
وفى الرواية الرابعة « من ضحى قبل الصلاة: فإنما ذبح لنفسه» أى وليس أضحية. وفى الرواية الثامنة 
«فإنما هولهم., قدمه لأهله: ليس من النسك فى شىء ». 


(فقال: ديا رسول اللّه, إن هذا يوم اللحم فيه مكروة) قال النووى: قال القاضى: كذا روينا 
فى مسلم « مكروه » بالكاف والهاء. وكذا ذكره الترمدى. قال: ورويناه فى مسلم من طريق العدرى 
« مقروم» بالقاف والميمء قال: وصوب بعضهم هذه الرواية؛ وقال: معناه يشتهى فيه اللحم. يقال: 
كرمت إلى اللحم. وقرمت اللحم إذا اشتهيته. قال: وهى بمعنى قوله فى غير مسلم « عرفت أنه يوع 
أكل وشرب. فتعجلت وأكلت, وأطعمت أهلى وجيرانى » وكما جاء فى الرواية الأخرى [روايتنا 
الحادية عشرة] « هذا يوم يشتهى فيه اللحم» وكذا رواه البخارى, قال القاضى: وأما رواية « مكروة» 
فقال بعض شيوحنا: الصواب ه اللحم فيه مكرود » بفتح الحاء, أى ترك الذيح والتضحية ويقاء أهله 
فيه بلا لحم, حتى يشتهوه مكروه, واللحم بفتح الحاء اشتهاء اللحم. قال القاضى: وقال لى الأستاذ 
عبد الله بن سئيمان: معناه: ذبح ما لا يجزئٌ فى الأضحية مما هولحم مكروه, لمخالفته السنة. هذا 
آخرما ذكره القاضى. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهانى: معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه 
شاى. وهذا حسسين. اه 

قال الحافظ ابن حجر: وبالع ابن العريبى. فقال: الرواية بسكون الحاء هنا غلط, وإنما هو اللحم, 
بالتحريك, يقال: لحم الرجلء بكسرالحاء. يلحم بفتحهاء إذا كان يشتهى اللحم, وأما القرطبى فى 
المفهم فقال: تكلف بعضهم مأ لايصح رواية - أى اللحم بالتحريك - ولا معنى. وهو قول الآخمر: معنى 
المكروه إنه مخالف للسنة, قال: وهو كلام من لم يتأمل سيا الحديث. فإن هذا التأويل لا يلائمه, إذ 
لا يستقيم أن يقول: إن هذا اليوم اللحم فيه مخالف للسنة, وإنى عجلت لأطعم أهلى. قال: وأقرب ما 
يتكلق لهذه الرواية أن معناه: اللحم فيه مكروه التأخير, قحذف لفظ « التأخير» لدلالة قوله « عجلت». 

قال الحافظ ابن حجر: ووقع فى رواية منصور عن الشعبى « وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب, 
فأحببت أن تكون شائى أول ما يذبح فى بيتى» قال الحافظ: ويظهرلى أنه بهذه الرواية يحصل 
الجمع بين الروايتين المتقدمتين, وأن وصفه اللحم بكونه مشتهى, ويكونه مكروها لا تناقض فيه. 
وإنما هو باعتبارين, فمن حيث إن العادة جرت فيه بالذيح فالنفس تتشوق له يكون مشتهى - ومن 
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حيث توارد الجميع عليه, حتى يكتر, يصير مملولا, قأطلقت عليه الكراهة لذلك. فحيث وصفه بكونه 
مشتهى أراد ابتداء حاله. وحيث وصفه يكونه مكروها أراد انتهاءه. ومن تم استعجل بالديع., اليفوز 
بتحصيل الصقة الأولى عند أهله وجيرانه.اه والتحقيو أن الذى صدر من أبى بردة إلى رسول الله 3 
عبارة واحدة, إما أنها « هذا يوع اللحم فيه مكروه » كما جاء فى الرواية الخامسة والسادسة, وإما أنها 
«هذا يوم يشتهى فيه اللحم» كما جاء فى الرواية العاشرة, والأخيرة هى التى تتفق مع السياق؛ فلا 
حرج من جعل الأولى غير صواب. ولا داعى للتعسفات فى توجيههاء ويخاصة أن المسألة لا تتعلى 
بحكم شرعى تختلف فيه وجهات النظر. والله أعلم, 

(وإنى عجلت نسيكتى) أى ذبيحتى 

(لأطعم أهلى وجيرانى وأهل دارى) عند البخارى «١‏ وذكر جيرانه» والمراد من « أهل دارى» 
ما عنده من خدح وعمالء وقى الرواية السابعة « قد نسكت عن ابن لى » كال الحافظ ابن حجر: ظهرلى 
أن مراده أنه ضحى لأجله. للمعنى الذى ذكره فى أهله وجيزانه. فخص ولده بالذكر لأنه أخص بذلك 
عنده. حتى يستغنى ولده بما عنده من التشوف إلى ما عند غيره. اه وحاصل كلامه أن « عن » للتعليل, 
والمعنى قد نسكت متعجلا لأجل إطعام أبن لى» وفى الرواية الحادية عشرة «وذكر هنة من جيرانه , 
بفتح الهاء وفتح الثون مخفقفة, أى حاجة جيرانه إلى اللحم وفقرهم ٠‏ «وكأن رسول الله يله صدقه, 
بتشديد الدال: وفى رواية البخارى « فكأن رسول الله يَلهِ عذره» بفتح الذال مخفقة, أى قبل عدره. 


(فقال: يا رسول اللّه: إن عندى جذعة من المعز؟ فقال: ضح بهاء ولا تصلح لغيرك) 
قال النووى: الجذع من الضأن ماله سنة تامة. هذا هوالأصح عند أصحابنا, وه والأشهر عند أهل 
اللغة وغيرهم. وفيل: ماله ستة أشهر, وفيل: سيعة. وقيل: ثمانية, وقيل: عشرة. حكاه القاضىء وهو 
غريب. وقيل: إن كان متولدا من بين شابين فستة أشهر, وإن كان من هرمين قثمانية أشهراه 

وقال الحافظ ابن حجر: الجذعة بفتح الجيم والذال هووصف لسن معينة, من بهيمة الأنعام, فمن 
الضأن ما أكمل السنة. وهو قول الجمهور, وأما الجذع من المعزفهو ما دخل فى السنة الثانية, ومن 
البقرما أكمل الثالثة, ومن الإبل ما دخل فى الخامسة. 

وفى الرواية الخامسة والتاسعة «إن عندى عناق لبن » بفتح العين. وهى الأنثى من المعن. إذا 
قويت,. ما لم تستكمل سنة, وجمعها أعنق وعنوقء ومعنى « عناق لبن» أى أنثى معز صغيرة قريبة من 
الرضاعء, « هى خير من شاتى لحم» أى أطيب لحماء وأنفع, لسمنهاء ونقاستهاء وقى الرواية السابعة 
« إن عندى شاة خير من شاتين»؟ فأطلتق الشاة على العنز. وفى الرواية النامنة « عندى جدعة خير من 
مسنة» أى جذعة من المعزء والمسنة هى الثنية. وهى أكبر من الجدعة بسنة, وفى الرواية العاشرة 
«ليس عندى إلا جذعة» أى من المعن وهل معنى « ضع بها ولا تصلح لغيرك» أنها رخصة عند 
الضرورة؟ أو خصوصية لأبى بردة؟ سبأتى التفصيل فى فقه الحديث, وفى الرواية الخامسة ٠‏ هى خير 
نسيكتيك, ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك» قال النووى: «ولا تجزى » بفتح التاء, هكذا الرواية فيه فى 
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جميع الطرن والكتب. ومعناه لا تكفى, من نحو قوله تعالى ظوَاخْسُوًا يَوْمّا لا يَجْزِي وَالِدْعَن وَلْدمِي 
[لقمان: 7؟] ومعنى ٠‏ هى خير نسيكتيك» أنك ذبحت صورة نسيكتين, وهما هذه, والتى ذبحتها قبل 
الصلاة. وهذه أفضلء لأن هذه حصلت بها التضحية, والأولى وقعت شاة لحم., لكن لك فيها ثوابء لا 
بسبب التضحية, فإنها لم تقع أضحية, بل لكونك قصدت بها الخير, وأخرجتها فى طاعة النه. فلهذا 
دخل أفضل التفضيل. فقال: هذه خير النسيكتين. فإن هذه الصيفة تتضمن أن فى الأولى 
حيرا أنضاءاه 

وفى الرواية التاسعة «فضح يهاء ولا تجزى جدعة عن أحد بعدك». أى جدعة من المعن وفى 
الرواية العاشرة «ولن تجزى عن أحد بعدك » وفى الرواية الحادية عشرة « أفأذيحها؟ قال: فرخص له. 
فقال: لا أدرى؟ أبلفت رخصته من سواه؟ أم لا؟ » قال النووى: هذا الشك بالنسية إلى علم أنس نيه 
وقد صرح النبى يكل فى حديث البراء بن عازب [الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة] بأنها لا تبلغ غيره. 
ولا تجزى أحدا بعده.اه قال الحافظ ابن حجر: كأن أنسا لم يسمع ذلك, ولعله استشكل الخصوصية 
بذلك. لما جاء من تبوت ذلك لغير أبى يردة. ققد حصل لعقبة, كما فى الروادة الخامسة عشرة. 


(واتكفاً رسول الله ع إلى كبشين, فذبحهما) أى مال وانعطف إلى كيشين. دقال: كفأت 
الإناء. إذا أملته. والمراد أنه رجع عن مكان الخطبة, إلى مكان الذبح. وستأتى صفة ذبحه صلى الله 


(فقام الناس إلى غنيمة. فتوزعوهاء أوقال: فتجزعوها) «٠‏ غنيمة» تصغيره غنم» ويشمل 
الضأن والمعن والتصغير لتقليل العدد. لا لتقليل الوزن: و« فتوزعوها» من التوزيعء وهو التفرقة. أى 
فتفرقوهاء وأما « فتجزعوها» من الجزع. وهو القطع, أى اقتسموها حصصا.ء وليس المراد أنهم 
اقتسموها حصصا بهد الذبح. فأحذ كل واحد قطعة من اللحم, وإنما المراد أذ حصة من الغنم.: 
واحدة أواتنتين. والقطعة تطلق على الحصة من كل شىء, فبهذا التقرير يكون المعنى واحدا؛ بين 
« فتوزعوها» و« فتجزعوها» والشك من الراوى. 

(أعطاه غنما يقسمها على أصحابه, ضحايا) كذا فى الرواية الخامسة عشرة, وفى الرواية 
السادسة عشرة , قسم رسول الله يه فينا ضحايا» ففى الرواية الأولى أن الذى قسم هو عقبة بن عامر, 
وفى الثانية أن الذى قسم هو رسول الله يك ولما كان عقبة وكيلا عن النبى يك فى القسمة, أسندت 
القسمة مرة إلى الوكيل, ومرة إلى الموكل, ووضع البخارى هذا الحديث تحت باب وكالة الشريك 
للشريك فى القسمة, وأشار إلى أن عقبة كان له فى تلك الغنم نصيبء باعتبار أنها كانت من الغناتم, 
وكذا كان للنبى #ٌ فيها نصيب, ومع هذا فوكله فى قسمتهاء لكن قوله « صحايأ» يشكل مع كونها 
غنائم ووجهه ابن المنير بأنه يحتمل أنه أطلق عليها ضحايا باعتبار ما يؤول إليه الأمر, ويحتمل أن 
يكون عينها للأضحية. ثم قسمها بينهم, ليحوز كل واحد نصيبه. 

والضمير فى ٠‏ على أصحابه » يحتمل أن يكون للنبى يه ويحتمل أن يكون لعقبة. وعلى الأول 
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يحتمل أن تكون الغنم ملكا للنبى يِه وأمر يقسمتها بينهم تبرعاء ويحتمل أن تكون من الفىء, وإليه 
جنح القرطبى. حيث قال: فى الحديث إن الإمام ينبغى له أن يفرق الضحايا على من لم يقدر عليها 

(فبقى عتود) بفتح العين وضم التاء المخففة, وهو من أولاد المعز خاصة. وهو ما قوى ورعى, 
وأتى عليه حولء والجمع أعتدة, وعتدا ن. وتدغم الناء فى الدال؛ فيقال: عدان. وفقال اين بطال: العتود 
الجذع من المعن ابن خمسة أشهر. وهذا يبين المراد بقوله فى الرواية السادسة عشرة «٠‏ فأصابنى 
جذع » وزعم ابن حزم أن العتود لا يقال إلا للجدع من المعزء وتعقبه بعض الشراح يما وقع فى كلام 
صاحب المحكم أن العتود الجدى الذى استكرشء وعبارة الداودى أنه الجدع. 


(ضح به أندت) وفى الرواية السادسة عشرة «وضح به, ويروى :« ضح أنت بيه» زاد فى رواية 
البيهفى ٠‏ ولا رخصة لأحد فيها يعدك». 


فقه الحديث 


تتلخص النقاط فى أريع: 
-١‏ وقت الأضحية. 

؟5- ما نحزى من الأضحية. 
؟- حكم الأضحية. 

#- ما يؤخذ من الأحاديت,. 


١-أماوكت‏ الأضحية 


ققد قال النووى: ينبعى أن يدذبحها بعد صلاته مع الإمام, وحينئد تجزيه بالإجماع. قال ابن 
المنذر: وأجمعوا على أنها لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم الذحر. واختلفوا فيما بعد ذلك, فقال الشافعى 
وداود وابن المنذروآخرون: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وحطبتين, فإن 
ذيح بعد هذا الوقت أجرّأه. سواء صلى الإمام أه لا. وسواء كان من أهل الأمصار, أو من أهل القرى 
والبوادى والمسافرين: وسواء صلى ا لضحى أم لا. وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا [واستدلوا بأن 
روايات الحديث تريط أول وقت الأضحية بالصلاة. ولما كان بعض المسلمين لا صلاة عليه, وهو 
مخاطب بالأضحية حملوا الصلاة على وقتهاء وإنما شرطوا فراغ الخطيب لأن الخطبتين مقصودتان 
مع الصلاة فى هذه العبادة, فيعتير مقدار الصلاة والخطبتين على أحف ما يجرى بعد طلوع الشمس |. 

وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها فى حى أهل القرى والبوادى إذا طلع الفجر الثانى, لأنهم 
ليس عليهم صلاة عيد, ولا يدخل فى حق أهل الأمصار حتى يصلى الإمام ويخطب بالفعلء فإن دبح 
قبل ذلك لم يجزه. 
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واستدلوا بروايتنا الأولى: « قبل أن نصلى » بالئونء قالوا: فإن إطلاى لفظ الصلاة, وإرادة وقتها 
حلاف الظاهر. ونرل الشاقعية أن الرواية «يصلى » بالياء, والشك من الراوى؛ وبأن شرط صلاة الإمام 
بالفعل تسقط الضحية إذا لم يصل الإمام. 

وفال مالك: لا يجوز ديحها إلا بعد صلاة الإمام وحخطبنه ودبحه. واستدلوا يمأ استدل به الحنقية, 
وزادوا شرط ذبع الإمام استدلالا بروايتنا الرابعة عشرة. وهى صريحة فى التعليق على نحر الإمام, ورد 
بالروايات الأخرىء وفيها ريط الذبع بالصلاة. لا بنحر الإمام؛ وبأن ربط الذبح بنحر الإمام لا يتفق مع 
طلب النحر وعدم سقوطه عن الناس لولم ينحر الإماه. أو نحر قبل أن يصلىء فلم يجزه نحره. قدل 
على أن وقت نحرالمسلمين لا يرتبط بنحرالإمام. 

وقال أحمد: لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام بالفعل. ويجوز بعدهاء قبل ذبح الإمام, وسواء عنده 
أهل الأمصار والقرى, ونحوه عن الحسن والأوزاعى وإسحق بن راهويه. 

وقال النووى: يجوزيعد صلاة الإمام. قبل خطبته. وفى أثنائها. 

وقال رييعة فيمن لا إمام له: إن ذبع قبل طلوع الشمس لا يجزيه. وبعد طلوعها يجزيه. 
قال بهذا على بن أبى طالب وجبيربن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصرى وعمربن عبد العزيز 
وسليمان بن موسى الأسدى فقيه أهل الشام ومكحول وداود الظاهرى وغيرهم. وقال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد: تختص بيوم النحرويومين بعده. وروى هذا عن عمربن الخطاب وعلى وابن عمروأنس -رضى 
الله عنهم. 

وقال سعميد بن جيير: تجوز لأهل الأمصاريوم النحر خاصة ولأهل الفرى يوم التنحر 

وقال محمد بن سرين: لا يجوز لأحد إلا فى يوع النحر خاصة: 

وحكى القاضصى عياض عن بعض العلماء أنها لجور فى جميع ذى الحجة. 

واختلفوا فى ذبع الأضحية ليلا. فى ليالى أياع الذبح, ققّال الشافعىء, تجوزليلا مع الكراهة:. وبه 
قال أبوحنيفة وأحمد وإسحق وأبو ثور والجمهو. 

وقال مالك فى المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: لا يجزيه فى الثيل, يل 
تكون شاءة لحم. 

وليس فى أحاديث الباب ما يشير إلى آخروقت التضحية., ولا إلى ذيحها ليلا. 

ققد فال النووي : أجمع العلماء على أنه لا تحرئى الحم لتضحية بغير الإبل والبقر والغنم, إلا ما حكاه 


ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية يبقرة الوحش عن سبعة, وبالظبى عن واحد. 
وبه قال داود فى بقرة الوحش. 

ثم قال: ومذهبنا ومذهب الجمهور أن أفضل الأنواع البدنة, ثم البقرة. تم الضأن. ثم المعز وقال 
مالك: الغنم أقضلء لأنها أطيب لحماء وحجة الجمهور أن البدنة تجرَئ عن سبعة. وكذا البقرة, وأما 
الشاة فلا تجرَئْ إلا عن واحد بالاتفايء فدل ذلك على تفضيل البدنة واليقرة, واختلف أصحاب مالك 
فيما بعد الغنم؟ فقيل: الإبل أفضل من البقرة. وقيل: البقرة أقضل من الإبل: وهوا لأشهر عندهم. 

وقال: أما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة أنه يحزئ. سواء وجد غيره أم لا, 
وحكوا عن ابن عمر والزهرى أنهما قالا: لا يجزئء وقد يحتج لهما بظاهر روايتنا التالة عشرة ١‏ 
تذبحوا إلا مسنة, إلا أن يعسر عليكم, فتذيحوا جذعة من الضأن » قال: قال الجمهور: هذا الحديث 
محمول على الاستحباب والأفضلء وتقديره: يستحب لكم ألا تذيحوا إلا مسنة. فإن عجزتم فجدعة 
ضأن. وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن, وأنها لا تجزئ بحال. وقد أجمعت الأمة على أنه ليس 
على ظاهره. لآن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره, وعدمه, وابن عمر والزهرى يمنعانه 
مع وجود غيره وعدمه؛ فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحيباب.اه 

قال الحافظ ابن حجر: ويدل للجمهورا لأحاديت الماضية قريياء وكذأا حديث آم هلال بنت هلال 
عن أبيها رفعه « يجوز الجذع من الضأن أضحية» أخرحه ابن ماجه., وحديت مجاشع أن النبى 5 
فال « إن الجدع يوفى مايوفى منهالتنى » أخرجه أبوداود وابن ماجه وحديث عقبة بين عامر 

:ضحينا مع رسول الله يه بجذع من الضأن» أخرجه النسائى بسند قوى. وحديث أبى هريرة رفعه 

« نعمت الأضحية الجذعة من الضأن» أخرجه الترمذىء وفى سنده ضعفء ثم قال الحافظ: واختلف 
القاتلون بإجزاء الجدع من الضأن - وهم الجمهور - فى سنه, على آراء: أحدها أنه ما أكمل سنة, 
ودخل فى الثانية, وهو الأصح عند الشافعية: وهوالأشهر عند أهل اللغة, ثائيها نصف سنة, وهو قول 
الحنفية والجنابئة. ثالئها سبعة أشهر, وقد حكى عن الحنفية, رابعها ستة أو سيعة, حكى عن وكيع. 
خامسها التفرقة بين ما تولد بين شايين, فيكون له نصف سنة, أوبين هرمين. فيكون اين ثمانية: 
وقال صاحب الهداية: إنه إذا كانت الجذعة عظيمة بحيث لواختنطت بالثنيات اشتبهت على 
الناظر من يعيد أجزأت,. وقال العبادى من الشافعية: لو أجذع قبل السنة. أى سقطت أسنانه أجزاً 
كمالوتمت السنة قبل أن يجذع, ويكون ذلك كاليئوغ. إما بالسن, أو بالاحتلام. 

أما الجذعة من المعز فإن الرواية الرابعة والخامسة تخصصان أبا بردة بإجزائها فى الأضحية. 
وكذا عقبة بن عامر فى الرواية الخامسة عشرة؛ وقد استشكل الحافظ ابن حجر وقوع الرخصة الثانية. 
باعتبار أن كلا منهما صيغة عموم « ولا تصلح لأحد بعدك» فأيهما تقدم على الآخرافتضى انتقاء 
الوقوع للثانى, قال: وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صدر لكل منهما فى وقت واحد. أوتكون خصوصية 
الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثانى. ولا مانع من ذلكء لآنه لم يقع فى السياق استمرار المنع 
لغيره صريحاء قال: وقد انفصل ابن التين - وتبعه القرطبى - عن هذا الإشكال باحتمال أن يكون 
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العتود كان كبير السن. بحيث يجِرئ, لكنه قال ذلك بناء على أن الزيادة التى فى آخره لم تقع له 
[يقصد قوله لعقبة: ولا رخصة فيها لأحد بعدك] ولا يتم مراده مع وجودها. مع مصادمته لقول أهل 
اللغة فى العتود. وتمسك بعض المتأحرين بكلام اين التين. فضعف الزيادة, وليس بجيد. فإنها 

ثم قال: وقد وفع فى كلام بيعضهم أن الذين تبتت لهم الرخصة أريعة أو حمسة:؛ واستشكل الجمع., 
فى الصحيحين. وقى قصة عقبة بن عامر فى الييهقى: وأما ما عدا ذلك قلاء فقد أخرج أحمد وأبو داود 
وصححه أين حبان. من حديث زيير بن خالد « أن النبى يي أعطاه عتودا جذعاء. فقال: ضح به. 
فقلت: إنه جذع أفأضحى به؟ قال: نعم. ضح به. قضحيت به». 
من المعن فأمره أن يضحى به ». 

ولأبى يعلى والحاكم من حديت أبى هريرة « أن رجلا قال: يا رسول النه. هذا جذع من 
الضأن مهزولء. وهذا جذع من المعزسمين, وهو خيرهماء أفأضحى به؟ قال: ضح به. فإن لله 
الله يد قال لرجل من الأنصار: اذيحها. ولن تجزى جذعة عن أحد بعدك» فهذا يحمل على 
أنه أبويردة اين نيان قإنه من الأنصار 

ثم كال الحافظ ابن حجر: والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديت,. ويين حديثى أبى بردة وعقية, 
لاحتمال أن يكون ذلك فى ابتداء الأمر, ثم تقررالشرع يأن الجذع من المعزلا يجزى. واختص أبو بردة 
وعقبة بالرخصة فى دلك. 

قال الفاكهى: ينبغى النظر فى اختصاص أبى يردة بهذا الحكم. وكشف السر فية, وأحيب يأن 
الماوردى قال: إن فيك وحهين: أحدهما أن ذلك كان قبل استفرار الشرع. فاستتنىء والثانى أنه علم 
من طاعته., وخلوص نيته ما ميزه عمن سواء. قال الحافظ: وفى الأول نظر. لأنه لوكان سابقا لامتنئع 
وفوع دلك لغيره. بعد التصريح بعدم الإجزاء لغيره. والغرض ثبوت الأحزاء لعدد غيره. كما تقده. 

قال النووى: وفى الحديث أن جذعة المع زلا تحزى فى الأضحية. وهذا متقى علية. اه 

قال الحافظ ابِن كر : فى الحديث أن الجدع من المعز لا بكري : وهو قول | . لحمهون وصن عطاء 
وصاحبه الأوزاعى أنه يجوز مطلقاء وشووحه لبعض الشافعية. حكاه الرافعى, قال النووى: وهو شاد أو 
يكون فائله قيد ذلك بمن لم يجد غيره. ويكون معنى نفى الإجزاء عن غير من أذن له فى ذلك محمولا 


على من وبجد. اه 
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؟- وأما حكم الأضحية 

فقد قال النووى: احتلف العلماء فى وجوب الأضحية على الموسر. فقال جمهورهم: هى سنة فى 
حقه. إن تركها بلا عذرلم يأثم. ولم يلزمه القضاء. وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وإسحاق وأبوثور والمزنى واين المنذر وداود وغيرهم. 

وفال ربيعة والأوزاعى وأبو حنيفة والليث: هى واجبة على الموسر؛ ويه قال يعض المالكية, وقال 
بعضهم: تجب بشرائُها بنية الأضحية. وبالتزاح اللسان. وبنية الذبح. 

وقال النخعى: وأجبة على الموسر, إلا الهاج يمنى. 

وقال محمد ين الحسن: واحبة على المقيم يالأمصار. 

قال ابن حزد: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واحبة. وصح أنها غير واجبة عند الحمهور, ولا 
خلاف فى كونها من شرائع الدين. 

وقى عند الشافعية والجمهور سئة مؤكدة على الكفاية. وفى وحه للشافعية من فروض الكفاية. 

وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة. وعنه وعن محمد بن الحسن: هى سنة. غير مرخص فى تركها. 
قال الطحاوى: ويه تأحذ, وليس فى الآثار ما يدل على وجوبها. 

قال الحافظ ابن حجر: وأقرب ما يتمسك يه للوجوب حديث أبى هريرةء رفعه « من وجد سعة, 
فلم بضح. فلا يقربن مصلانا ؛ أخرحه ابِنْ ماحه وأحمد؛ ورجاله ثقات: لكن اختلف فى رفعه ووفقة: 
والموقوف أشبه بالصوابء ومع ذلك قليس صريحا فى الإيجاب. تم قال: وقد احتج من قال بالوجوب 
يما أخرجه أحمد والأريعة بسند قوى عن مخنف بن سليم. رفعه «على أهل كل بيت أضحية » ولا 

واستدلوا بالأمر بالإعادة لمن ذبع قيل الصلاة: فى رواياتناء ورد بأنه لو كان الأمربالإعادة 
للوجوب لتعرض إلى قيمة الأولى, ليلزم بمثلهاء فلما لم يعتبر ذلك دل على أن الأمربالإعادة كان على 
جهة الندب. ولا يقال: إن لفظ « مكانهاء فى روايتنا الأولى والثانية والثالثة, يشير إلى المماثلة. فإنه 
ليس تصا فى ذلك. 

وقد يستدل لهم بحرص الصحابة عليهاء وحرص الشارع عليهاء حتى وزعها عليهم, وأمرهم بذيحهاء 
كما فى روايتنا الخامسة عشرة. وأحيب يأن ذلك دليل على تأكدهاء ونديهم إليهاء وإلا فقد تركها كير 
الأنصارى أنه قال: إنى لأدع الأضحى, وأثا موسر. مخاقة أن برى جيرانى أنه حنم على. ورؤى عن 
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يقتدى به., إذا خشى من العامة أن يلتزموا السذن التزام القرائض أن يتركها. لثلا يتأسى به. ولئلا 

يختلط على الناس أمر دينهم. فلا يقرقوا بين فرضهم ونفلهم. 

ويوّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ من قوله فى الرواية الثالثة « صلى يوم أضحى, ثم خطب» أن الخطبة للعيد بعد الصلاة, قال 
النووى: وشو إجماع الناس اليوم. ْ 

"- فى قوله فى الرواية الخامسة « عندى عناق لبن, هى خير من شاتى لحم» وإقرار النبى يي له. 
بقوله « هى خير نسيكتيك » إشارة إلى أن المقصود فى الضحايا طيب اللحم. لا كترته, فشاة 
نفقيسة أفضل من شاتين غير سمينتينء قال النووى: وأجمع العلماء على استحباب سمينها 
وطييها. 

"- وفى الأحاديث أن المرجع فى الأحكام إنما هو النبى عي 

4- وأنه قد يخص بعض أمته بحكم, ويمنع غيره منه, ولو كان بغيرعدر. 

4- وأن خطابه للواحد بعم جميع المكلفين, حتى يظهر دليل الخصوصية, قال الحافظ ابن حجر: لأن 
السياق يشعر بأن قوله لأبى بردة: « ضح به» أى بالجذع, ولوكان يفهم منه تخصيصه بذلك لمأ 
احتاج إلى أن يقول له: «ولن تجزى عن أحد بعدك» قال: ويحتمل أن تكون فائدة ذلك قطع 
إلحاق قيره به فى الحكم المذكورء لا أن ذلك مأخوذ من مجرد اللفظ. 

1- وفيه أن الإماع يعلم الناس فى خطبة العيد أحكام النحر. 

/ا- وفيه جوا زا لاكتفاء بالشاة الواحدة فى الأضحية, عن الرجل وعن أهل بيته, وبه قال الجمهورء وعن 
أبى حنيفة والثورى: يكره. وقال الخطابى: لا يجوز أن يضحى بشاة واحدة عن اثنين, وادعى نسخ 
ما دل عليه الحديث. 

8- قال ابن أبى جمرة: وفيه أن العملء وإن وافى نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفى الشرع. 

6- ومن قوله « إنما هولحم قدمه لأهله » جواز أكل اللحم يوم العيد. من غير لحم الأضحية. 

-٠‏ وقيه كرح الرب سبحانه وتعالى, لكونه شرع لعبيده الأضحية. مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل 
والادخار. ومع ذلك فأئيت لهم الأجرفى الذبع., ثم من تصدق أتيب. وإلا لم يأثم. 

-١‏ وفى الرواية الحادية عشرة إجزاء الذكر فى الأضحية., وشو مجمع عليه. 

7- وأن الأفضل أن يذبحها بنفسه. وهو مجمع عليه. 

-١7'‏ ويجواز التضحية بحيوانين. 

6- واستحباب التضحية بالأقرن. 

6- ومن الرواية الخامسة عشرة قسمة الإمام الأضاحى بين الناس, بنفسة. أو بأمره. 


والله أعلم. 


با 


(085) باب استحباب ديح الأضحية ينفسه والتسمية 
والتكبير عند 0 والذيح بكل ما أنهر الدم ليس السن والظفر 


ككف لس 4" قال شطى الب ب كين ألئن أ أقرتين. ذَبْحَهُما بيده 
4 شيعن أنس 5" قفال: ضَخَى رَسُولُ الله يلد بكبِشَين أملحين أقرتيِن. قال: 
وَرَأبْتَهُ يَدبَحْهُمَا بيَدِه. وَرَأْنَهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمًا. قَالَ: وَسَمَّى وكير 


6٠‏ 5--- وفي رواية عن أنس اه عن البي يل مله بمنله غَيْرَ أنه قال: وَبَقول: «باسم الله 


وَاللهُ أكبر». 


9 لاعن عَائْشَة رَضِي الله غنها"" أن سول الله وله مر بكنِش أفرن, يَطَأْ في 
سَوَادٍ وَيَبْركُ في سَوَادِء وَيَنِظَرٌ فِي سَوَادِ؛ اي . به ليضحَي به. َقَالَ لها يا عَائْضَه: «هَلمّي 
الْمُدْيَهَه ثْمَّقَالَ «اشحَدِيهًا بحجَر» فَتَعَلّسا. ثم أَحَدَهَا وآَحَدَ الكش فَأَصْجَعَةُ كم ذَيَحَهُ ثم 
قَالَ: «باسْم الله. اللْهُمَ تقبَّلْ من مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَمِن أُمّةٍ مُحَمَّدِ» نم ضَحَّى به. 
5-5 عن رَافِع بن خديج 5د" قلس: يَا رَسُولَ الل إنا لاقو الْعَذُوٌ غَدَا. وَلَيسَت 
مَعَنا مُدَى. قَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ: «أغجل أو أزني. ما أَنْهَّرَ الدَمَ وَذْكِرَ اسْم الله فَكُل. 
نهب إبل وَغنَمِ. فندّ مِنهًا بَعِيرٌ فرَمَاهُ رَجْلُ بِسَهْم فَحَبَسَةُ. قَقَالَ رَسُول الله كل: «إنا لِهَدهٍ 
الإيلٍ أوايد كأوابدٍ الوّخش. فإِذًا عَلَيَكُمْ مِنهًا شَيْءٌ فَاصنَعُوا به هَكذَا». 


11 )حَدلنا قيّة ين سما حَدننا أو غَوَانة عن قُتادَة عن أنس 

(4١)حَدْننا‏ يَحَى بْنْ يَحتى أخيرنا وَكِيمٌ عن شعْبةَ عن قَمَادَةَ عن أنس 
- وحَذلنا يَحتى بْنْ حيس نا خالة يعني ابْنَ الْحَارث حَدنا سَهبّه أخبرني قَادَةَ قَالَ مَمِعْتْ أنما يَقُولُ ضَّخَّى رَسُوَلُ 
الله يلد بمكله قَالَ قلت آنت سَيغتة ِن أنس قَالَ نهم. 
- حَدنا محمد بن الْمتنى حَدلَنا ابن أبي عَلدِيْ عن سعد عن لََادةَ عن أنس 

(9١)حَدَننا‏ هَارُون بن مَعْرُوف حَدْننا عَبِدُ الله بن وَطم قَالَ قَالَ حَيوَُ أخبرتي أَبُو صخر عَن يزيد بن قُسَيْطٍ عَن عرزوَة بن اير 
عَن عَائْشَة 

٠ 2‏ )حدثنا محمد بن ْنْ الْمشى الْعِيْ حَدَننا بَحَى ين سَعِياٍ عن سُفْيَانَ حَذَلِي أبي عن عََايَةَ بن رقّاعة بن رافع بن ريج عن 
رَافِعٍ ابن خخلويج 


مع غ١‏ اجا عن رَافِعٍ بن خريج ظَ 9" قال: كنامَع رَسُول الله يلك بذزي الحُليِْفَةٍ من 
هامة. قأمن عدن رباد أجل الزن فاق ين ثور : َأمَرَ بها فَكُفِعَسَا نم عَدَلَ عَضْرًا 
مِنَ الغسم بجَرْورٍ. 

4ه 5-4 عن عَبَائَةَ بن رقاعة بْن رَافِعٍ بن ديج عَن جَدو'' قَالَ: قلناء يَا رَسُولَ لله إنا 
لافو الْعَدُوٌّ غَدَا. وَلَيْس مَعَنَا مُدَى. فندَ كي بالليط؟ وَذَكَرَّ الْحَدِيتَ بِقِصيِه. وقال: فد عَلَيْنا 


امع 


َعِيرٌ مِنِهًا. فَرَمَيْاة بالل حتى وَهَصنَاة. 


هوعع- وفي رواية عن س سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوق بِهَذَا الإمْناد الْحَدِيت إلى آخِره بَمّامِه. وَقالَ 
فيه: وَلَيِسَس مَعَنَا مُدَى. أَكَدَبَحُ بالقصب؟. 


5- لعن رَافِع بن خريج ذه 4ه" أنه قَالَ: يَا رَسُولَ الله إنا لاقو الْعَدُوٌ عَدًا. وَلَِْسَ 


مَعَنَا مُدَّى. وساق الحَدِيت. نَم يَدْكُنْ جل الْقَوْمُ فَأَغْلوا بها القّدُورَ فَأمَرَ بها فكُيقت. 
وذكرٌ سَائِرَ الْقِصّةٍ. 


المعنى العام 


كان صلى الله عليه وسلم معلما وهادياء بالفعل والقولء كان بشراء يأكل الطعام. ويمشى فى 
الأسواق. كان فى بيته فى مهنة أهله. يقطع اللحم بنفسه. وبالاشتراك مع زوجه. كان يديح دبيحنة 
بنفسه, وبخاصة إذا كانت هدياء أو أضحية؛ فقد ديح عددا كبيرا من الإبل والبقر بيده الشريقة. من 
الهدى الذى ساقه إلى الحره, فى حجة الوداع, وشو صلى الله عليه وسلم فى هذه الأحاديث يباشر 
بنفقسه ذبح الأضحية يكبشين. متكاملى الخلقة. أقرنين: أمنحين. سمينين. حرص أن يكونا على 
أحسن حال الغنم. من حيث طيب اللحم وكثرته: ومن حيث جمال المنظر, عملا بقوله تعالى «لن 
َالو الْبرّحَتَى تُنْفِقُوا مما تُحِيُونَ4 [آل عمران: ”9] 

إن الأضحية - وإن كان المقصود منها بالدرجة الأولى التوسعة على الأهل فى يوم العيد- هى 


١‏ ؟يوحدتنا إسْحَق بْنْ إنْرَامَ أخبرتا وَكِبعٌ َتنا خا سيد سوق ع ع خا ف ب ذا م سه 
عَن رَافِعٍ بن خديج 

(7؟)ذكرَ يَاقِي للدت كنخو حي يحت بْنِ سيد َحَدَئنا ابن أبي عُمَرَ حَدَنَا سُفيَاُ عن إِسْمَعِيلَ إن مُسْلِم عن سَعِيدِ 
مَسْرُوق عَن عَبَايَةَ عن ده رَافِع ثم حَدئيهِ عُمَرُ بن سعيد بن مَسْرُوق عن أيه غن عَبَاية 
- وده اَْاسِمُ ْنْ َكَرِياءَ حَه حَدلنَا حَسيْنَ نعلي عن زَالِدَة عن معي بن مَسرُوق 


2 اا 


7ح وحَدكنَا مُحَمَدُ بن الْوَِيدٍ يْنِ عبد الْحَعِدٍ حََتنَا مُحَمُّ بن جَعْفَرِ حلا عْيَهُ عن سَعِيد بن مَسرُوق عن عَبَايَةَ بن رفاعة بن 


رافع عن رافع 


5و 


فيا اذك اه الل عل مراف ذاو حب 0 مِنهَا ُو اَن وَالْمَُْركذِكَ 
سَخَرْناها كلك كرون أن ينال الل لحُومها وَل دمَاوُهَا وَلْكن بَتَالْهُ التقوى مِنْكُمْ كَدَلِكَ سَخْرّهَا 
كم لِتَكَبَرُوا الله َلَى ما هدام وَيَشْر المُحْسِنِينَ» [الحج: 57/ا؟]. 

كان من السهل أن يأمر صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بأن ييح له. وكم يكون مثل هذا الأمر 
حبيبا إلى تفوس أصحابه. كان من السهل أن يريح نفسه من جهد الذبح: وأن يحمى بدنه وثيابه من 
التعرض لدم الذبيحة, ولكنه صلى الله عليه وسلم يضرب المثل فى التواضع. وفى مباشرة أموره 
بنفسه. ويخاصة إذا كان فيها جانب من جوانب الشرع. ليثاب على مياشرته. وليعلم أمته. لقد طلب 
المدية من عائشة -رضى الله عنها- لتشاركه فى أجر الذيح. فلما جاءته بها قال لها: اشحذيهاء 
وحدديهاء وسديهيا بحضر. لتقطع سريعا فتحقف على الدبيحة الذيح والامة, وحاء بالكيشء: قأضحمعه 
على جانبه الأيسر ؛ ووضع قدمه على صفحة عنقه. وأمسك السكين بيمينة. ورأس الكبش بشماله؛ ثم 
سمى وكبر, وقال: اللّهِم تقبل منى, ثم ذبح. 

ولقد كانت المدية - أو السكين - آلة الذبيع, وكانت معروفة شائعة. لكن القوم على سفر كنير. 
وعرضة لعدم تيسر السكين فى أسفارهم وغزواتهم, كما هم عرضة لأن يغنموا إبلا وغنماء وتدفعهم 
الحاجة والجماعة إلى ذبيحها وما كانوا ليقعلوا شيئا إلا بعد أن يتبينوا حكمه الشرعى من رسول الله 
0 فسآل سائلهم: دا رسول الله, إنا ستخرج معك قدا للهغزو. وقد لا تتيسر لنا المدى,. فبمادا تدبح عدا 
إذا لم نجد السكين المعتاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: اذبحوا بأى محدد, كل ما أتهر الدم. وجرح 
الدييحة قى حلقها. وقطع حلقومها ومردئها وأوداحها فهو بحل لحمهاء حديدا كان كالسيف وسن 
عظم., ولا تذيحوا بالظقر. لأن الحيشة الكافرين يخنقون بأظفارهم الحيوان. 

وخرج بهم صلى الله عليه وسلم فى غزوة, وكان فى آخر القوم, حماية لهم. وراعيا لضعيقهم: وطال 
بهم السفر. حتى نفد زادهم, وأصايتهم المجاعة, وغنمت مقدمة الجيش إبلا وغنما من الأعداء, فنزلوا 
منزلاء وذيحوا منهاء ووضعوها فى قدرهم. وأوقدوا عليها نيرانهم: ورأى رسول الله يي نيرانهم وقدورهم. 
فساليع, أخيري ففضب صلى الله عليه وسلع على قعلوع هذا دون إذن منه, وشو معهم. فأمرهم 
حرحة. وأعجزه. وأوقعه على الأرضء؛ يجرى دمه. فمات. وال لو سار الله عله وس كلوة. 
مكان من حسمة. إدا حصل لكم مثل هذا مستقبلا, فافعلوأ يه مثل ما فعلتم اليوه,. إن لهذه الإبل 
صدمات تصبح يها متوحشه كالوحش الأصلى, وإن المستأنس من الحيوان قد يصاب فى مخه. 
فيبدو وحضاء فعاملوها فى هذه الحالة معاملة الوحوش. فى صيدهاء وحكل لحمها. 


ب 'با 


المباحث العريية 


(ضحى النبى يه بكبيشين) أى ذبح أضحيتين فى المدينة بكبشين, والكبش فحل الضأن فى 


(أملحين) قال ابن الأعرابى وغيرهد: الأملح هو الأبيض الخالص البياض. وقال الأصمعى: هو 
الأبيض, يشوبه شىء من السواد. وقال أبوحاتم: هوالذى يخالط بياضه حمرة, وقال بعضهم: هو 
الأسود. يعلوه حمرة, وقال الكسائى: هو الذى فيه بياض وسواد. والبياض أكثر, وقال الخطابى: هو 
الأبيض الذى فى خلل صوفه طبقات سود. وقال الداودى: هو المتغير الشعر بسواد ويياض» وفى كتب 
اللفقة: ملح الشىء بصم اللام, ملاحة, وهو مليح بهح وحسن منظره. فهو مليح, والمقصود بالأملح هنا 
جميل الشعر حسنه., وأذواقَ الناس تختلف من حيت تناسق الألوان. وهذه التضحية غير التضحية 
الواردة فى الرواية التالتة, إن فيها « أمر بكبش أقرن, يطأ فى سواد. ويبرك فى سواد. وينظر فى سواد» 
قال النووى: معناه أن قوائمه. ويطنه. وما حول عينيه أسود.اه يقال: وطئ الشىء. بكسر الطاء. يطؤه 
بفتحهاء وطنًا داسه برجله؛ فالمعنى يدوس الأرض بأرجل سوداء. ويقال: برك البعير. بفتح الراء. وفح 
على بركه, بسكون الراءء والبرك مقدم صدر البعير الذى يلى الأرض و « فى » هنا مرادقة للياءء أى يطاً 
بسواد. ويبرك بسواد. وينظر بسواد. 


(أقرنين) أى لكل منهما قرنان معتدلان حسنان. 
(دبحهما بيده ) أى بنفسه. دون توكيلء بأن أخد المدية فى يده., ومررها. وفى الرواية الثانية 
«ورأنته ندبحهما بندة ». 


(وسمى وكبر, ووضع رجله على صفاحهما) أى على صفاح كل منهماء عند ذبحه. والصفاح 
بكسر الصاد وتخفيف الفاء. الجوانب. جمع صفح يسكون الفاء والمراد أنه صلى الله عليه وسلم وضع 
رجله على صفحة العنى. ليكون أثبت له وأمكن, ولثلا تضطرب الذبيحة. فتمنعه من إكمال الذيح., أو 
تؤذيه. ولما كان صلى اللّه عليه وسلم قد وضع رجله على صفحة واحدة من كل من الكبشين كان 
الأصل أن يقول: ووضع رجله على صفحتيهما ليكون من إضافة المثنى إلى المثني, المفيدة للتوزيع 
والقسمة الآحادية. كما فى مقابئة الجمع بالجمع المقتضية القسمة أحاداء كقولنا: أعطيت الطلاب 
أقلاماء لكنه جمع المضاف إلى المثنى لكراهتهم اجتماع تثنيتين عند ظهور المراد. كما فى قوله 
تعالى إإن تَنُوبَا إِلَى الله فَقَدْ صَعْتَ قُلُويِكُمَ4[التحريم: ] والجمع فى مثل هذا أكثر استعمالا من 
التثنية. ومن الإفراد, بل منع أبو حيان الإفراد إلا فى الشعر, كقوله: حمامة بطن الواديين ترنمى. 

ووجهه بعضهم على مذهب من قال: إن أقل الجمع اثنانء فجعله من مقابلة الجمع 
بالجمع. وهدا بعيد. 


/ا 


(هلمى المدية) أى أحضرى المدية, و« هلم» اسم فعل أمر, لا يتصرف. ويلزم حالة واحدة للمفرد 
والمفردة والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث عند أهل الحجان وينوتميم يلحقون به الضمائر, تأنيثا. 
وتتنية وجمعا, فهو هنا على لغة تميم. 

و»المدية» بصم الميم وسكون الدال السكدين. وقد تكسر الميم, وقد تفتح. 

(اشحذيها بحجر) بفتح الحاء. بعدها ذال. أى حدديها. 

(ثم أخذهاء وأخذ الكبش. فأضجعه. ثم ذبحه. ثم قال: باسم الله. اللهم تقبل من 
محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضحى يه) قال النووى: هذا الكلام فيه تقديم وتأخير. 
ونقديره: فأضجعه. وأحد فى دبحه. قائلا: ياسم الله, اللهم تقبل من محمد وال محمد وأمته. مضحيا 
نك قال- ولفظه « تح هنا متأولة على ما ذكرته يلا شك اه 

والذى حمل النووى على هدا التأوبيل أن التسيمنة مشروعة عند ندع الذيح, وليست متراحية عنة, ١‏ 
و«دثم» للترتيب والتراخى, فأشار إلى أن فى قوله « ثم ذيحه » مجازالمشارفة. كما فى قولنا: توضا, 
فغسل وجهه. ويديه وشعره وقدميه. أى أشرف على الوضوء. وأراد الوضوء. فغسل إلخ. وهنا: أشرف 
على ذبحه وأراد ذيحه. ثم قال: بأسم الله مه إلخ. وكدلك قوله « ثم ضحى به» فجعله حالاء قيدا فى 
العامل. وهو الأفعال السابقة, أى فعل كل ذلك على سبيل الأضحية, ويمكن أن تكون « ثم» للترتيب 
والدراحى فى الدكر فقط. كقول الشاعر: 

أنا من ساد ثم ساد أبوه... 

وأما ما جاء فى الرواية الأولى من عدم ترتيب الأفعال فلا يضر, لأن العطف فيه بالواي وهى لا 

تقنضى ترتيبا ولا تعقيبا ولا تراحيا. 


(إنا لاقوالعدوغدا وليست معنا مدى) اسم فاعل, من لقى بكسرالقاف يلقى بفتحها. وهو 
من إضافة اسم الفاعل إلى مقهوله, وه قدا » يراد به يوم بعد يومك. ليس شرطا أن يكون التالى. 
ويحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدو صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه, ويحتمل أن 
يكون مراده أنهم سيحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه. ليتقووا به على العدى, إذا لقوه. وكرهوا أن يذيحوا 
بسيوفهم. لثلا يضر ذلك بحدهاء فسأل عن الذى يجرئ فى الذيح. 

(أعجل) بكسرالجيم وهمزة قطع. فعل أمر, أى أعجل ذبحها بكل ما ينهرالدم, للا تموت خنقا: 
وعند البخارى «اعجل» بهمزة وصل وفتح الجيم. 


(أوأرنى) شك من الراوىء هل قال: أعجل؟ أو قال «أرن». قال الشووى: « أرن» بفتح الهمزة 
وكسرالراء. وإسكان النون» وروى بإسكان الراء. وكسر الثونء وروى « أرنى » بإسكان الراء. وزيادة ياء, 
وكذا وقع هنا فى أكترالنسخ, 


5؟ 


قال الخطابى: صوابه « أأرن» بهمزة مفتوحة بعدها همزة ساكنة مع كسرالراء. على وزن 
« أعجل » وهو يمعناه. وهو من النشاط والخفة. [لآن الدبح إذا كان يغير الحديد احتاج إلى خفة يد 
صاحبه, وسرعة إمرارهاء قبل أن تهلك], وقد يكون ٠‏ أزن » على ورن ٠‏ أطلع » أى أهلكها ذيحاء من 
«أران القوم» إذا هلكت مواشيهم, قال: ويكون « أرن » على وزن « أعط » بمعنى أدم الحز والقطع., ولا 
تقتر, من فولهم: درثوت» إذا أ: أدمت النظر قال القاضى عياض: وقد رد بعضهم على الخطابى قوله: 
من « أران القوم » إذا هلكت مواشيهم. لأن هذا لا يتعدى, والمذكور فى الحديث متعد, على ما فسره. 
ورد عليه أيضا قوله: إنه « أأرن» إن لا تجتمع همزتان إحداهما ساكنة فى كلمة واحدة. وإنما يقال فى 
هذا « أيرن » قال القاضى: وقال بعضهم: معنى « أرنى » بالياء سيلان الدم. اه 

(ما أنهرالدم, وذكراسم اللَّه فكل) أى ما أسال الدم يكثرة, وجعله كالنذهر يجرى فكل» 

ورابط جملة الخبر بالمبتدا محذوف, والتقدبر: فكله » وفيه مضاف محذوف. أى فكل ذبيحته. وبدذكر 

.اسم اللّهه بضم الذال, مينى للمجهولء والرابط محذوقف أيضاء أى وذكراسم الله عليه, وروا يه أبى داود 
«وذكراسم الله عليه », والجملة حال بتقدير« قد » عند من يشترطها. أى مذكورا عليه اسم اللّه. 

قال القاضى: وذكر الخشبى فى شرح هذا الحديث ١‏ ما أنهز» بالزاى, والنهز بمعنى الدفع. قال: 
وهذا غريب. والمشهور بالراء المهملة. كذا ذكره العتماء كافة. 

قال بعض العلماء: والحكمة فى اشتراط الذبح, وإنهار الدم تمييز حلال اللحم والشحم من 
حرا مهماء وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها. 

(ليس السن والظفر) أداة استثناء. و«السن » منصوب على الاستثناء مما أنهر الده. كأنه قال: 
ما أنهر الدم إلا السن والظفر, أو خلا السن والظفر فكل ذبيحته, والسن والظفر مطلقان. فهل هما على 
إطلاقهما؟ وعلى عمومهما؟ يشملان سن وظفر الآدمى وغيره؟ الطاهر والنجس؟ المتصل والمتقصل؟ 
أولا؟ وهل يلحق بهما سائرالعظام؟ أم لا؟ خلاف فقهى سيأتى. 

(وسأحدثك ) أى عن سبب استتناء السن والظفر. 


(أما السن فعظم) قال النووى: معناه فلا تذدبحوا به فإنه يتنجس بالدم. وقد نهيتم عن 
تطهيرها بعد الذبح بهاء ولهذا فال اسن الصلاح: ولح أريعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم 
معنى يعقل.اه 

(وأما الظفر فمدى الحبشة) قال: معناه أنهم كفار, وقد نهيتم عن التشبه بالكفار وهذا شعار 
لهم. اه وفيه نظر أيضا. لأنه لو كان كذلك لامتنع الذيح بالسكين وسائر ما يدبح يه الكفار. 

٠ 8 ١ 0 ' 0000 م افيه‎ 

(وأصبنا نهب إبل وغنم) يقال: نهب الشىء ينهبه. بفتح الهاء فيهماء أخذه قهراء والنهب 

بسكون الهاء المنهوب, والمعنى أخذنا قهرا وغنيمة إبلا وغنما من أعدائنا فى حرب وغارة عليهم. وقى 


واكم 


(فدد منها بعير) بفتح النون وتشديد الدالء أى شرد وهرب وجرى على وجهه. نافراء وقفى 
الرواية السادسة ٠‏ فند علينا يعير مذها» فعلى بمعنى ٠‏ عن » للمجاوزة.. 

(فرماه رجل يسهم فحبسه) أى أصابه. فأوققه, وأوقعه على الأرض, وهل يحل البعير الناد. 
إذا رمى بسهم؟ وإن قدر على ذكاته بعد؟ خلاف فقهى سيأتى. وفى الرواية السادسة ٠‏ فرميناه بالنيل, 
حتى وهصناه » بقتح الهاء وسكون الصاد. أى أسقطناه على الأرض. وقى غير مسلم « رهصناه » بالراء, 
أى حبسناه, وفى رواية البخارى « وكان فى القوم خيل يسيرة» كاعتذا رلعدم قدرتهم على البعير الناد 
بغير السهام. 

(إن لهذه الإبل أوابد. كأوابد الوحش) أى إن لهذه الإيل نفورا وشروداء كنفور الوحش 
وشروده. يقال: أبدء بفتح الهمزة والباء, يأبد, بضم الباء وكسرهاء و« أيد» بكسر الباء. يأبد بفتحها. إذا 
نفرالمستأنس والأوابد. بكسر الباء. جمع آبدة. بالمد وكسر الباء المخفقة. 

(فإذا فلبكم منها شىء قفاصئعوا به هكذا) أى إذا غلبكم بعير بذفوره وشروده. 
فارموه بالسهم. 

(كنا مع رسول اللّه لِك بذى الحليفة من تهامة) قال النووى: قال العلماء: الحليقة هذه 
مكان من تهامة, بين حاذة وذات عرق بين الطائف ومكة. وليست بدى الحليقة, التى هى ميقات 
أهل المدينة. هكذا ذكره الحازمى فى كتابه المؤتلف فى أسماء الأماكنء لكنه قال: الحليفة. من غير 
لفظ « دى» والذى فى صحيح البخارى ومسلم « بذى الحليقة » فكأنه يقال بالوجهينء قال الحافظ ابن 
حجر: وكان ذلك عند رجوعهم من الطائف. سنة ثمانء: وفى روأية اليخارى «فما ند عليكم منها 
قاصنعوا به هكذا ٠»‏ وقى رواية «فما فعل منها هذا قفاقعلوا مثل هذا » وفى رواية الطبرانى « قاصنعوا به 
دلك. وكلوه ». 

(فعجل القوم. فأغلوا بها القدور) فى رواية البخارى « فأصاب الناس جوع » يمهد الصحابى 
بذلك لعذرهم فى ذبحهم الإبل والغنم التى أصابوا, زاد فى رواية البخارى « وكان النبى كيْدٌ فى أخريات 
الناس » وكأان صلى الله عليه وسلم يفقعل ذلك صونا للعسكر وحفظاء وفى رواية البخارى « فعجلوا. 
فنصيوا القدور» وفى رواية « فاتطلق ناس من سرعان الناس, فذبحوا ونصبوا القدور قبل أن يقسم» 
ومعنى « فأغلوا القدور» أى أوقدوا النار تحتهاء حتى غلت, وفى رواية « قانتهى النبى يه إليهم ». 

(فأمربها فكفشت) فى رواية البخارى «٠‏ فأمر بالقدور فأكفئت» أى قلبت. وأفرغ ما 
فيهاء وهل أتلف مسا فيها من المرق فقط؟ واستفيد باللحم؟ أم أتلف المرق واللحم؟ سيأتى 
تفصيل ذلك فى فقه الحديث,. 

(ثم عدل عشرا من الغنم بجزور) فى رواية البخارى ٠‏ ثم قسم, فعدل عشرة من الغئم ببعيرء 
قالوا: وهو محمول على أن قيمة الغنم إذ ذاك كانت كذلك, أو أن الغنم كانت كثيرة, أو هزيلة, فلا 
يتعارض ذلك مع القاعدة فى ا لأضاحى من أن البعير يجزى عن سبع شياه. 


م 


(فنذكى بالليط؟ ) الكلاه على حذف أداة ا لاستقهام, و« الليط ٠»‏ بكسر اللام قسور القصبء 
وليط كل شيء قشوره. والواحدة ليطة, وهو معنى قوله فى ملح الرواية « أفنذيح بالقصب»؟ وفى 
رواية أبى داود وغيره « أفنذيح بالمروة»؟ وهى حجر أبيض. وفيل: الدى يقدح منه الذار. وقى رواية 
الطبرانى « أفتديح بالقصب والمروة »؟ وفى رواية « أنذيح بالمروة وشقة العصاءم؟. 


فقه الحديث 


-١‏ استحباب ذيح الأضحية بنفسه. دون توكيل. 

؟- التسمية والتكبير عند الذيح. 

-٠‏ الآلة الصالحة للذبح. 

- ما يوّحذ من الأحاديث. 
-١‏ أما ذيحالأضحية 
لعذر. وحين العذر يستحب أن يشهد ذبحهاء وإن استناب فيها مسلما جان بلا خلافء: وإن استناب 
كتابيا كره كراهية تنزيه, وأجزأه, ووقعت التضحية عن الموكل. قال: هذا مذهينا ومذهب العلماء 
كافة., إلا مالكا فى إحدى الروانتين عده: فإنه لم يجوزها. ويجور أن نستنيب صبيا. أوامرأة حائضصا: 
لكن يكره توكيل الصبى, وفى كراهة توكيل الحائتض وجهان. قال أصحاينا: الحائض أولى بالاستناية 
من الصبى. والصبى أولى من الكتابى. قال أصحاينا: والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلما فقيها بباب 
الذبائح والضحاياء لأنه أعرف يشروطها وسنتهاءاه 

وقال الحافظ ابن حهر: وعن الشافعية الأولى للمرأة أن توكل فى ذبح أضحيتهاء ولا تباشر الذيح 
؟- وأما التسمية عند الذيح 

فقد سبى تفصيل حكمها فى أول كتاب الصيد والذبائح, باب الصيد بالكلاب المعلمة, ونزيد هنا 
أن الحديت علق الإذن بمجموع الأمرين. وهما الإنهار والتسمية والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه إلا 
باجتماعهماء وينتفى باتتفاء أحدهماء وأما التكبير قفى الحديث استحباب التكبير مع التسمية: 
فيقول: باسم الله, والله أكبر, 


كم 


"- الآلة الصالحة للذبح 

وفى الرواية الرابعة وما بعدها تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع, إلا السن والظفن قال 
النووى: فيدحل فى ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف 
والنحاس وسائر الأشياء المحددة. قكلها تحصل بها الذكاة, إلا السن والظفر والعظام كلهاء قال: قال 
أصحابنا: وفهمنا العظام من بيان النبى يي العلة. فى قَوله: « أما السن فعظم» أى نهيتكم عنه لكونه 
عظماء فهذا تصريح بأن العلة كونه عظماء فكل ما صدى عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به. وقد قال 
الشاقعى وأصحابه بهذا الحديث فى كل ما تضمنه. وبهذا قال التخعى والحسن بن صالح والليث 
وأححمد وإسحق وآبو ثور وداود وشقهاء الحديت وحمهور العلماء. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين. ويجوز بالمنفصلين [ أى لأن الذيح 
بالمتصلين يشبه الخنى. وبالمنفصلين يشبه الآلة المستقلة. من حجر وغيره |. 

وعن مالك روايات, أشهرها: جوازه بالعظم. دون السنء كيف كان العظم, وكيف كان السن,. 
حتى السن والظفر. 
منابدان للسنة.اه 

أما ماتيجب قطعة فى الدبح فقد قال النووى: فال الشافعى وأصحايه وموافقوهم: لا تحصل 
الدكاة إلا بقطع | لحلفوح والمرىء يكمالهما, ود د يستحب قطع الودجين. ولا بشترط: وشدا أصح الروايتين 
عن أحمد. 

وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الودجين والحلقوم والمرىء. وأسال الدم, 
حصلت الذكاة. قال واختلقوا فى قطع بعض هذاء فقال الشاقعى: يبشترط قطع الحلقوة والمرىء. 
وستحب الودجانء وقال الليث وأبو ثور وداود واين المنذر: بشترط الجميع. 

وقال أبو حنيقة: إدا فطع ثلاثئة من هذه الأريعة أحرأه. 

وقال مالك:- لكشناه فطع الحلقوم والودحين. ولا يشترط المرىع, وشده رواية عن اللىدث أنضا. 

وعن مالك رواية أنه يكفى قطع الودجين, وعنه اشتراط قطع الأريعة, كما قال الليث وأبوتور. 

وعن أبى يوسف ثلات روايات. إحداها كأبى حنيفة, والثانية إن قطع الحلقود واتنين من الثلاثة 
الباقية حلت. وإلا فلاء والثالثة يشترط قطع الحلقود والمرىء., وأحد الودجين. وقال محمد بن 
الحسن: إن قطع من كل واحد من الأريعة أكثره حل وإلا فلا. 
ويؤخذ من أحاديث الباب فون ما تقدم 
-١‏ جواز تضحية الإنسان يعدد من الحيوان. 


م 


؟- واستحباب الأقرن. قال النووى: وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم, الذى لم يخلى له 
قرنان. واختلفوا فى مكسور القرن. فجوزه الشافعى وأبو حنيفة والجمهور. سواء كان يدمى أم لا. 
وكرشه مالك إذا كان يدمى. وجعله عييا. 

؟'- واستحباب استحسان الأضحية, واختيار أكملها. قال النووى: وأجمعوا على أن العيوب الأريعة 
المذكورة فى حديت البراء - وهى: المرض والعجف [الهزال] والعور والعرج البين - لا تجزئ 
التضحية بهاء وكذا ما كان فى معناها. أو أقبح. كالعمى وقطع الرجل وشبهه. قال: وحديت البراء 
هذا لم يخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما. ولكنه صحيع. رواه أبو داود والترمذى والنسائى 
وغيرهم من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنة. قال أحمد بن حنيل: ما أحسنه من 
حديث. وقال الترمديى: حسين صحيع. ا.ه 
ولفظ الحديت كما هو عند النسائى « أريعة لا يجزيين فى الأضاحر: العوراء البين عورهاء 
والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ظلعها - أى عرجها - والكسيرة التى لا تنقى» - أى التى 
لا مخ لها. لشدة عجقهاء ومرضهاء وفى رواية « لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها. والعرجاء 
البين عرجها. والمريضة البين مرضها. والعجفاء التى لا تدقى ». 

5- وفى قوله « أملحين » استحباب استحسان لون الأضحية. قال النووى: وقد أجمعوا عليه, قال 
أصحابنا: أفضلها البيضاء, ثم الصفراء, ثم الغبراء - وهى التى لا يصفو يياضها -ثم البلقاء - وشى 
التى بعضها أبيض. ويعضها أسود - ثم السوداء. 
أما الموجوء - وهو منزوع الأنثيينء والوجاء -يكسر الواو- الخصاء. فقد كرهه يعض أهل العلم. 
لنقص العضوء مستأنسا بما جاء عند الترمذى بلفظ « ضحى بكبش فحل» أى كامل الخلقة. لم 
تقطع أنثياه. والجمهور على عدم كراهته. وأن ذلك ليس عيياء لأن الخصاء يقيد اللحم طيباء 
وينفى عنه الزهومة وسوء الرائحة. 

ه- وفيه أن الذكر فى الأضحية أفضل من الأنثى لأن لحمه أطيب وهو قول الجمهور. وقال اين 
العريى: الأصح أفضلية الذكور على الإناث قى الضحايا, وقيل: هما سواء. 

5- قال النووى: وفيه استحباب إضجاع الغنم فى الذيع. وأنها لا تذيح قائمة. ولا باركة. بل 
مضطجعة. لأنه أرفق بهاء وبهذا جاءت الأحاديث,. وأجمع المسلمون عليه. واتفى العلماء وعمل 
المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر. لأنه أسهل على الذابح فى أحذ السكين 
باليمين, وإمساك رأسها باليسار 

ا- واستحباب وضع الرجل على صفاحها. قال النووى: وهذا الحديث أصح من الحديث الدى جاء 
بالنهى عن هذا. 

- ومن قوله فى الرواية الثالثة ,ا شحذيها» استحياب إحسان القتلة والذيح, وإحداد الشفرة. 

4- ومن التسمية والتكبير والدعاء الوارد فى الرواية استحباب قول المضحى حال الذبح: اللّهم تقبل 
منى. قال الشافعية: ويستحب أن يقول: اللهم منك, وإليك. تقبل منى. 


:م 


قال النووى: فهذا مستحب عندنا وعند الحسن وحماعة, وكرهه أبو حنيفة, وكره مالك «اللهم منك 
وإليك» وقال: هى بدعة. 


-٠‏ واستدل بالحديث من جوز تضحية الرجل عن نفسه وعن أهل بيته. واشتراكهم معه فى التواب. 
قال النووى: وهو مذهينا ومذهب الجمهور, وكرهه التورى وأبوحنيفة وأصحابه. وزعم الطحاوى 
أن هذا الحديث منسوخ., أو مخصوص, وغلطه العلماء فى ذلكء فإن النسخ والتخصيص لا يتبتان 
بمجرد الدعوى. 

-١‏ ومن الرواية الرايعة وما بعدهاء من قوله « ما أنهر الدم» تنبيه على أن تحريم الميتة إنما 
هولبقاء دمها. 


- وقيه أيضا دليل على جواز ذبح المنحور, ونحر المذيوح. ماداع قد حصل إنهار الدم. وقد جوره 
العلماء كافة, إلا داود. فمنعهما. وكرهه مالك كراهة تنزيه, وفى رواية كراهة تحريم, وفى رواية 
عنه إباحة ذيح المتحور, دون نحر المدبوح. 
قال النوويى: وأجمعوا أن السنة فى الإبل النحر, وفى الغذم الذبح. والبقر كالغذم عندنا وعند 
الجمهور, وقيل: بتخير بين دبحها ونحرها. 

-١١‏ وفى قصة اليعير الناد دليل لإباحة عق رالحيوان الذى يند. ويعجز عن ذبحه ونحره, قال الذووى: 
قال أصحابنا وغيرهم: الحيوان المأكول الذى لا تحل ميتته ضربان: مقدور على ديحة؛. ومتوحش. 
فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح فى الحلق واللبة, وهذا مجمع عليه. وسواء فى هذا الإنسى 
والوحشى, إذا قدرعلى ذبحه. بأن أمسك الصيد. أو كان متأنساء فلا يحل إلا بالذيح فى الحلق 
واللبة. وأما المتوحش كالصيد ففى جميع أجزائه يذيح. ما دام متوحشاء, فإذا رمأه بسهم., أو 
أرسل عليه جارحة. فأصاب شيئا منه. ومات به. حل بالإجماءع. وأما إذا توحش إنسىء بأن ند 
بعير. أو بقرة, أوفرس, أو شردت شاة أوغيرهاء قهو كالصيد. فيحل بالرمى إلى غير مذيحه. 
ويإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه. وكذا لوتردى بعير أو غيره فى بثر. ولم يمكن قطع 
حلقومه ومريئه, فهو كالبعيرالئاد. فى حله بالرمى. بلا خلاف عندناء وفى حله بإرسال الكلب 
وجهانء أصحها لا يحلء قال أصحابنا: وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات. بل متى تيسسر 
لحوقه بعد, ولو بالاستعانة بمن يمسكه ونحو ذلك, فليس متوحشاء ولا يحل حيدئذ إلا بالدبع فى 
المذبح, وإن تحقق العجز فى الحال جاز رميه. ولا يكلف الصير إلى قدرة عليه, وسواء كانت 
الجراحة فى فخذه أو خاصرته أوغيرهما من بدنه. فيحل. هذا تفصيل مذهبداء وممن قال بإباحة 
عقرالناد - كما ذكرنا - على بن أبى طالب وابن مسعود وابن عمر واين عباس وطاووس وعطاء 
والشعبى والحسن البصرى والأسود بن يزيد والحكم وحماد والنخعى والثورى وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحق وأبو ثور والمزنى وداود والجمهور ودليلهم حديث رافع هدا. 
وقال سعيد بن المسيب وربيعة والليث ومالك: لا يحل إلا بذكاة فى حلقه. كغيره. 


-١5‏ ومن الأمر بإكفاء القدور تحريم التصرف فى الأموال المشتركة من غير إذن: ولوقلت, ولووقع 
الاحتياج إليها. 

0- وأنه لا يجورا لأكل من الغنائم قبل القسمة. قال النووى: إنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام, 
وإلى المحل الذى لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة, فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة 
إنما يباح فى دا رالحرب. وقال الإسماعيلى: إكفاء القدور يجوز أن يكون من أجل أنهم تعجطوا 
إلى الاختصاص بالشيء دون بقية من يستقحه؛ من قبل أن يقسم ويخرج منه الخمس, فمنعهم 
من تناول ما سبقوا إليه. زجرا لهم عن معاودة مثله.اه وأبعد المهلب, فقال: إنما عاقبهم لأنهم 
استعجلوا. وتركوه فى آخر القوم, متعرضا لمن يقصده من عدو ونحود. وتعقب أنه صلى الله عليه 
وسلم كان مختارا لذلك, ولا معنى للحمل على الظن, مع وجود النص بالسبب. 

1 وآن للإمام عقوية الرعية, بما فيه إتلاف منفعة ونحوها. إذا غلبت المصلحة الشرعية. قال 
النووى: واعلم أن المأموريه من إرافة القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق. عقوبة لهم. وأما نقس 
اللحم قلم يتلقوه. بل يحمل على أنه جمع:, ورد إلى المغثم, ولا يظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر 
بإتلافه. لأنه مال للغائمينء وقد نهى عن إضاعة المالء. مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع 
مستحقى الغنيمة, إن من جملتهم أصحاب الخمس, ومن الغائمين من لم يطبع. قال: فإن قيل: لم 
ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم؟ قلنا: ولم ينقل أيضا أنهم أحرقوه وأتلفوه, وإذا لم يأت فيه 
نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية. وهو ما ذكرناهء وهذا بخلاف إكفاء قدورالحمر 
الأهلية يوم خيير. فإنه أتلفق ما فيها من لحم ومرق, لأنها صارت نجسة. ولهذا قال النبى كله فيها 
«إتهارجس أونجس» كما سبق فى بابه. وأما هذه اللحوع فكانت طاهرة., منتقعا بهاء بلا شك, 
فلا رظن إتلافها. والله أعلم.اه 
فال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن الشياه بدأ طبخها صحاحاء فلما أريق مرقها ضمت إلى 
المغدم, لتقسم, ثم يطبخها من وفعت فى سهمه. 
ورد على هذا بعضهم بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد. عن رجل من الأنصار قال: أصاب الناس 
مجاعة شديدة. فأصابوا غنماء فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلى بها إن جاء رسول الله يه على فرسه, 
فأكفاً قدورنا بقوسه. ثم جعل يرمل اللحم بالترابء ثم قال: إن الذهبة ليست بأحل من الميتة» 
ورد هدا الرد بأنه لا يلزع من تتريب اللحم إتلافه. لإمكان تداركه بالغسلء فإن قيل: إن السياق 
يشعر بأنه أريد المبالعة فى الزجر عن ذلك الفعل, وبقاء اللحم صالحا للانتفاع به, لا يجعل لإكفاء 
القدور كبير رجر؟ قلنا: إن الجناية ليست كبيرة؛ ولم يسبى التنبيه إلى مثلهاء فتكفى العقوية 
بالإكفاء. وتأخير الطعام, وهم فى جماعة, وإتلاف اللحوم ليست عقوية كبيرة للغانمين: لآن 
نصيب كل منهم منها سيكون يسيراء فالعقوية الحقيقية معاملتهم بنقيض قصدهم. وهوالتعجل, 
وعقويته التأخير. 

/11- ويوب البخارى لهذا الحديث بباب قسمة الغنم, أى بالعدد., لقوله «تم عدل عشرا من 
الغنم بجزور». 


لم 


4- ويوب البخارى لهذا الحديث بباب ما يكره من ذبح الإبل والغنم, فى المغانم؛ وذلك لآن الأمر 
بإكفاء القدور مشعر يكراهة ما صنعوا من الذيح بغير إذن. 

فال اين المثير: قيل: إن الذيح إذا كان على طريق التعدى كان المذيوح ميتة. اه أخذ هذا 
القائل حكمه من الأمربإكفاء القدور, وقد ذكرنا التوجية الراجح بأن اللحوع لم تتلف, فلا دليل 
على ما قال. 

- وفية العقوية بالمال. وإن كان ذلك المال لا يخحص بأولئك الذين ذبحوا. لكن لما تعلى به طمعهم 
أولى. ومن هنا قال مالك: يرايَ اللبن المغشوش., ولا يترك لصاحبه, لينتفع به بغير البيع, أدبا له. 

9- وفيه ا نقياد الصحابة لأمرالنبى يك حتى فى ترك الشىء الذى تشتد حاجتهم إليه. فقد أكفئت 


واللّه أعلم 


الم 


(540) باب ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى 
بعد ثلاث وبيان نسخه 


لاه ؛ 2-4 عن أبي بيدا" قال: سهدت ؛ُ العسدَ مَمَّ عَلِيّ بن أبي طَالِب. قدا بِالصلاة قبل 
الخطبة. وَقَال: دار سول الله كلك نهانا أن تأكل من لَحُوم تسكن بَعْدَ ثلاث. 


مه 4- عن أبي عَبَيِدِ”" مَوْلَى ان أَزْهَرَ؛ أنهُ شَهدَ الهد مَعَ عْمَرَ بن الخطاب. قَال: ثم 
صَلَيْتَ مَعَ عَلِيّ بن أبي طَالِب. قَالَ: فصلى لنا قَبْلَ الخطّة. نم خَطَّبّ الناس فَقَالَ: إن رَسُولَ 
الله يد قد نهاك أن تأكلوا لْحُومَ نَسْكِكُمْ قَرْقَ ثلا ث لَيَال. قلا تأكلوا. 


ه؛ؤ مآ عن ابن عُمْر رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا9 "2 عن النبي 27 أنه قفال: «لا يأكل أَحَد مسن 
لحم أَضْحِيَه فَرْقَ ثلافة أيام». 


2-5 عن ابن عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنَهُمَا””", أن رَسُول الله وه نَهَى أن تؤكل لْحُومُ 
الأضاحئ بَعْدَ ثلاث. سي فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَأكل لْحُومَ الأصضاحيّ فَوْقَ ثلاث. وَفَال 


وار ع اراس مر شامع يَعْدَ ثلا 


ابن 00 


1-05 شيعن عَبْسدٍ الله بن وَاقِدٍ و2" قال: : نقَى رَسُول الله يقد عن أكل لخحُرم 
اللضّحَايًا بَعْدَ ثلاث. قَالَ عَبْدُ الله بن أبي بكر فذكزت ذلك لِعَمرة فقالت: صدذق. معت 


عَائْفَةَ نه تقول: دف أَهْل أَيَْاتَ ومن أل البَادِيَة ة حَضرة الأضْحَىء رمن رسول الله ع فقالَ 
سول الله يق: «ادّجِروا ثلمنا. ثم تَصّدّقُوا بمًا بَقِي» فَلَمَّا كان به عد ذلك قَالَوا: يَارَسُولَ 
7 3 اتناس يتَخِذُون الأمقيّة هن صَحَايَاهم وَيَجْمُلُونٌ مِنهًا الوّدَك. فقال رَسَول الله 


(4 1)حَدَئِي عَبْدْ الجَبّارٍ يْنْ العَلاءِ حَد حَدَننا سُفيَانٌ حَدثَ الرهري عَن أبي عَبَيْدٍ 

(5 1)حَدَئِي حَملة بن يخ أخبرنا ابن وطبم حَدئِي يُونس عَن ابن شِهَاب حَدليِي أبُو تيدر 
- وحَذئبي زَهَيْرَ بن حَرّبم حَدنا يَعْقوب بن إيْرَاهِيمٌ حَدَئنا ابن أخي ابْن شِهَابٍ ح وحَدَننَا حَسَنْ الخلواني حَدت يَعْقوب برد 
رهم حَدَتنَا أبي عن صالِح ح وَحَدا عبْد بْنْ حْمَيْدٍ أخبرنا عد الاق أَخيرنا مَعْمَرٌ كلهُمْ عن الرُطْرِيّ بهذا الإسنام مئله. 

5 )وحَدلنا فيه بن هيد حَدئنا ينح وحَدئِي مُحَمّد بن رمح أحبرنًا ليت عن نافع عَن ابن عَمَرَ 
- وحذنبي محَمَد بْن حاتم حَدَنَا يَحَمَى بن معد عَن ابن جُريْحٍ ح وحَتِي مُحَمَدُ بن رَافِعٍ حَدَنَا ابْنْ أبي ديك أخبرتا 
لمتحا َي ان عَْمَان كِلاهمَا عَن نافع عن عن ان غُمَرٌ عَن النبي وَل بوثل ديك اللَيت. 

197 وحدتا لبن أبي عْمَرَ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ قال ال أبي عُمَرٌ حَدَنا نا وَقَالَ عَبْدٌ أخبرنا عَبْدُ الرّراق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الرّهْرِيّ عن 
مالم عَنِ ابن عمر 

(4؟)حَدننَا إملحق | ْنْ إنْرَاهِمْ الْحَنظَلِي أَخبّرنا رَوْحّْ حَدَنَا مَالِكٌ عن عَبْدٍ الله بْن أبي يَكْر عن عَبْدِ الله بن وَاقِد 


خم 


«وّمًا ذاك» قَالوا: نَهَيْت أن تؤكل لَحُومٌ الضّحَايًا بَعْدَ ثلاث. ققَال: «إنمَا نهيتكي مِن أجل 
الدّافة الي دفت. فكلوا وَاذَّخِرُوا وَتَصَدَقَوا» 

7 7 8 يي 3 اس ' 8# 7 ل + رر عراس ان ات الر 5 
م تمعن جابر ضيه" عن الب قد أنه نَهّى عَن أكل لحُوم الضَّحَايًا بَعْدَ ثلاث. ثم 
قَالَ بَمْدُ: «كُلُوا وَتَرَرُهُوا وَادُجرُوا». 

255 . 98 م م المة 5 00 كن عَقُمَا(' " يب لى د 
“غ1 و عن جابر بن عَبْد الله رَضِي الله عَنهِمَا شُولُ: كنا لا أكُلُ مِن لُحُوم بُدبَنَا 
فُوْقَ ثلاث منى. فَأَرْخص لنا رَمُول الله يي فَقَالَ: «كلوا وَتَرَوَدُوا». قلت لعطاء: قال جَابرُ: 
14 لعن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللهُ عَنْهُمَا'" قَالَ: كا لا نذنبك لَحُوم الأضَاحي 
فَوْقَ ثلاث. فَأمَرنا رَسُول الله يليه أن نَعَرَوَة مِنهَاء وَتأكل مِنهًا. يَعْنِي فَوْقَ ثلاث. 

6- لاعن جَايرٍ 4<" قال: كنا لَرَوَدُهَا إلى الْمَدِينَةٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله وَي. 
5 دعن أبي سَعِيدٍ الخذر يي ذه" قَالَ: قال رَسُول الله يك يا أهل المدينة لا 
ع1 1 , 9 د اك رس ا اد مال 5 
تأكلوا لَحُومَ الأضَاحيٌ فَوْقَ ثلاث» دو قال ابن الْمُتَى: ثلانة أَيَام) فشكو إلى رَسول اللسه 
ييه أن لهم عِيَالا وَحَشَّمًا وَحَدَمًا. فقال: «كلوا وَأَطْعِمُوا وَاحْيِسُوا أو اذَّخجِرُوا». قَالَ ابن 
المُننى شَك عَبْدْ الأغلى. 

40- لعن سَلَْمةَ بن الأكوّع ذه “" أن رَسُولَ الله يه فالَ: «مَن صَحَّى مكمه فلا 
بَصبِحَن في بَييِه بَعْدَ الث شَيئا» فَلَمَّا كان فِي الْعَامِ الْمُقبِلٍ قَالوا: يا رَسُولَ الله نفمَل كما 
فَعَلنا عَامَ أَوَّل؟ فقال: «لا. يفشو فيهسم». 


نّ ذاك عام م كان اناس فيه بجهدٍ فأرّذت أن 


إٍ! 


)١ »(‏ دنا يحت إن ين قال قرأ على مالل عن أي ار عن اير .. 
طحن ابرح وحدِي مُحمة بن حاب الف له دكن يت إن سد عن ابن ريج حَدنا عط قال سيق جاور : 
هلله 

(71)حَدننَا إملحق بن إِنْراهِيم أخبرنا وَكَرِيُ بن عَلدِي عن عبد الله بن عَسْرِو عَن زَيْدِ بن أبي نيس عن عَطّاء بن أبي رَبَاحٍ عن 
جَابر بْن عَيْدٍ الله 

(71) حدما أو بكر بن أبي شي حَدلنَا فيان بن ةن عرو عن عطَاء تحن تابر 

5" حَدَكنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيب حَدَلنَا عبْدْ الأغلّى عن الْجُريْرِي عن أبي نَصَرَةَ عن أسي سَعِيدٍ الخلارئ ح وَحَدْلنا مُحَمَّدُ بن 
لْمتَى حَننا عبد الأطلَى حَدنا سعد عن قنَاَةَ عن أبي تطرة عن أبي متعيد الخدري 

(4 ”دنا [مْحَق بْنّ مَنصور أخبرنا أو عَاصِم عن يَرِيدَ : نن أبي عَْيْدٍ عَن سَلْمّة بْنِ الأكوّع 


45 


16 و« ره لايل (5783) ده ساس ع تر 1 ا 
- عن ثوبان ضفه' "© قال: : ذَبْحَ رَسُول الله َل صَحَِّهُ ثم قَال: يَاثوبَانُ أمنيح ‏ 
لحم هَذِه» فَلم أَزَلَ أَطْعِمُهُ مِنهًا حَتى قَدِمَ الْمَوِينَةَ. 
65- لعن تُوْبَان مولى7"" رَسُول الله وَل قَالَ: قَالَ لسي رَسُولْ الله يِه في حَجَّةٍ 
الداع «وأمئلية هَدَا اللْخم» فال َأمْلَحّة. فَلَهْ يل يأكل مِنه حتى بَلَْعْ المَدينة. 
-- وفي رواية عن يخْيّى بن حَمْرَةَ بِهَذَا الإستاد وَلَمَ يَّقَلْ: فِي حَجَةٍ الْوَدَاع. 
اع عن عَبْدٍ الله بن بُرَيْدَ م083" عن أبيه قَال: قَالَ رَسُول الله يي «تهبدكم عن 
زيار الور قَرُورُوَهًا. هبتكم عن لْحُوم الأشاجي فَوْقَ نلاش. فَأمْسِكُوا مَابَدَا لكو 
يكم عن النبيذ إلا في سقاء, فَاشربّوا في الأَسْقيَةٍ كلهًا. ولا تشظربُوا مُسْكِرًا». 


4 -- وفي رواية عن الن بُرَيَدَة عَن أبيد؛ أن رَسُولَ الله يلل قَال: «كلت نهبتكم» 


فذكر بمَغْسى حَلوِيِت أبي مينان. 


المعنى العام 


الإسلام دين التعاطف والمواساة, دين المودة والمحبة, دين الترابط بين الأغنياء والفقراء. دين 
التكافل الاجتماعىء دين تقع فيه مسئولية الجائعين على جيرانهم الأغنياء, فلا يدخل الجنة مع 
السابقين من بات شيعانء وجاره جائع. دين فرض للفقراء حقا فى مال الأغنياء. حيث يقول جل 
شأنه (ِوَالَّذِينَ فِي أُمْوَالِهِمْ حَقّ مَعْلُوم© لِسَّائل وَالْمَخْرُوم4[المعارج: 54, 4؟] وخصت الشريعة 
الإسلامية أيام العيد يمزيد من توصية القادرين بالضعفاء والمساكين, فقفرضت فى عيد الفطر ركاه 
الفطر. وشرعت الأضحية فى عيد الأضحىء توسعة على الأهل. وعلى الفقراء والمحتاجين. وإذا كانت 
الشريعة الإسلامية لم تحدد للفقير قدرا معينا من أضحية الغنى, وتركت ذلك لأريحيته وسخاء نفسه 


عل ابو ير ا# الى 


(5*)حَدئِي زُهيرُ بن حَرسِ حَدَلنَا من بن عِيسى حَدلِمعاوِيَة نْ الح عن أبي الرَاهريةٍ عن جر بن تير عن ليان 
- وحَدلنا ُو يَكر بن أبي شيْبة وَابْنُ راع قَالا حَدَنا وَيْدُ بْنُ جاب ح وحَدكا إمْحق بن إِبرَاهمَ الْحَنظَلِيّ أخبرنا عبد 
لحم بن مهدي كلاهمَا عن مُعَاوِيَة بن صالح بهذا الإمستاد. 

("”وحَدئبِي إمحق بْنْ منصور حبرا ُو مُسْهرٍ حَدننا يَحتَى بْنْ حَمْرَةَ حَدتِّي الرْبئدِيُ عن عَبِْ الرّخْمٍ بن جبرٍ بن نقَيْرٍ عن 
أَبيهِ عن تَوبَان مَوْلَي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


تج ار ع شر الل 


- وَحَدَكيه عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَن الذاري أحبرنا محمد أن ارك نا يَحْتى أن خثرة 
(90”)حَدَئا أبنو بكر بن أبي يب وَمُحَمَد بن المى قالا حَدَلنَا مُحَمد بن ُصبْل قَال بوكر عن أبي ميان وقَال ابن الْمكتى عن 


طيرَار بن مُرَةَ عن مُحَارب عن ابن يُرَئْدَةَ عن أبيه ح وحَدنا مُحَمدُ بْنْ عبْدِ الله بن مير حَدَثنا مُحَمَد بْنْ فَصَبْلٍ حَدثَنَا طرار 
ابن مرة أبو مينان عن مخَارب بن دثَار عن عبد الله ين بُرَئدَة 


- وحَدَتِي حَاحْ بْنّ الشاعر حَدُنَنَا الصّحاكُ بْنْ مَحْلّدٍ عن سُفْيّانَ عن عَلْقَمَةَ بن مَرْكدٍ عن ابن يدة 


َ 


ودرجة حرصه على ثواب الآخرة, لكنها أمرت برعاية الفقير بقوله تعالى لفَكُلُوا مِنْهًا وَأُطْعِمُوا 
الْمَائْسَالْفَقِيرَ[الحج: 8؟] وكان هذا الأمرالإلهى مجالا لاجتهاد الفقهاء فى القدرالمستحب 
إعطاؤه لنفقير من الأضحية. فذهب بعضهم إلى أن المستحب أن يأكل صاحب الأضحية هو وأهله 
نصفهاء ويتصدق بتصفهاء ودذهب بعضهم إلى أن المستحب أن يأكل التلث. ويتصدق بالثلث. ويهدى 
الثلث, هذا هوالمستحب الذى يثاب المسلم على مقداره, أما القدرالواجب قهوالصدقة بأى جزء. 
صغر أو كبر, على معنى أنه لولم يعط الفقير منها أصلا كان حرا ما. وعوقب على ذلك يوم القيامة. 

وفى وقت من أوقات الشدة. والضيق الاقتصادى, وكثرة المحتاجين, وقسوة حاجتهم فرض 
الرسول الكريم يي على الأغنياء المضحين أن يعطوا الفقراء. ما يزيد عن حاجتهم فى ثلاثة أيام, 
فقال: « من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالتة؛ وعنده منه شىء» كان المسلمون حينذاك يدخرون من 
الأضحية قوتهم لشهور, فأمروا فى عام شدة أن لا يمسكوا منهاء وأن لا يدخروا منها إلا ما يكفيهم 
ثلاثة أيام ثم يتصدقوا بالباقى وامتثل المسلمون, فلما كان العام القابل سألوا رسول الله يل هل 
نفعل فى أضحيتنا كما فعلنا العام الماضى؟ لا نمسك منها شيئًا بعد ثلاث ليال؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم: لا. كان العام الماضى عام شدة. فكان له حكمه. أردت فيه أن تعينوا الفقراء على شدتهم, 
وهذا العام عام رخاءء فكلوا منهاء وادخروا منها بعد ثلاث, لكن تصدقوا منها بما ترجون عليه الأجر 
من الله تعالى. 


المباحث العريية 


8 ع . 3 
(عن أبى عبيد) بضم العين وفتح الباء. واسمه سعد بن عبيد. مولى عبد الرحمن بن أزهر بن 
عوف, ابن أحى عبد الرحمن بن عوق. وينتسب أيضا إلى عبد الرحمن بن عوف. مات سنة ثمان 


وتسعشن. 


(شهدت العيد مع على بن أبى طالب) فى الرواية الثانية « أنه شهد العيد مع عمرين 
الخطاب. قال: ثم صليت مع على بن أبى طالب » وفى رواية البخارى « أنه شهد العيد يوم الأضحى 
مع عمربن الخطاب 5ه فصلى قبل الخطبة: ثم خطب الناس. فقال: يا أيها الناس. إن رسول اللَّه 
يبيد فد ذنهاكم عن صيام هذين العيدين: أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم. وأما الآحرفيوم تأكلون 
نسككم. قال أبوعبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان: فكان ذلك يوم الجمعة, فصلى قبل الخطية. ثم 
خطب. فقال: يا أيها الناس. إن هذا يوح قد اجتمع لكم فيه عيدانء: فمن أحب أن ينتظر الجمعة من 
أهل العوالى فلينتظر, ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له, قال أبوعبيد: ثم شهدته مع على بن أبى 
طالب. فصلى قبل الخطبة, ثم خطب الناس, فقال: إن رسول اللّهِ يه نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم 
فوى ثلاث ». 

فالمراد من العيد فى الرواية الأولى والثانية, عيد الأضحى., والمراد أنه شهد صلاة العيد وخطبته. 
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(فبداً بالصلاة قبل الخطبة. وقال:.....) أى فى خطبته, كما وضحته الرواية الثانية. 

(إن رسول الله ينيد نهانا أن تأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث) ليال. ففى الرواية الثانية 
«قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال» وفى الرواية العاشرة :فو تلاثة أيام» قال 
القاضى: يحتمل أن يكون ابتدا ء الثلاث من دوم ذبحهاء ويحتمل من يوم النحنر وإن تأخر ديبحها إلى 
أيام التشريقء. قال: وهذا أظهر., 

وقال القرطبى: اختلف فى أول الثلات,. التى كان الادخارفيها جائزاء فقيل: أولها يوم النحر. 
تايع لليلته, ويؤيد ا لأخير ما جاء فى روايتنا السايعة «فوق ثلاث منى » قإنها تتناول يوما بعد بوم 
النحر, لغير المستعجل. 

هال ابن حزم : إنما خطب على يَّ بالمديئة فى الوقت قت الذى كان عتمان نت مخاصراً فيه. وكان 
أهل البوادى قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة. فأصابهم الجهد. كما وقع فى عهد النبى يد فلذلك قال 
على ما قال. 

(فقالت: صدىّ) فيما أخبر به من أن رسول اللّه ييه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. 

(دف أهل أبيات من أهل اليادية حضرة الأضحىء زمن النبى ييِّ) فى كتب اللغة: 
دف بدفء بكسر الدالء دفاء ودفيفاء إذا سار سيرا ليناء والداقة -يتشديد الدال- الجماعة من الناسء 
تقبل من بلد إلى بلدء وعن « حضرة ا لأضحى » قال النووى: هشى يفتح الحاء وضمها وكسرها. والصاد 
ساكنة فيها كلهاء وحكى فتحهاء. وهو ضعيف. وإنما تفتح إذا حذفت الهاءء. فيقال: بحضر قلان.اه 
فالحضرة الحضور., والمعنى: قدم جماعة من أهل البادية إلى المدينة, يرجون مواساة أهل المدينة 
لهم, لفقرهم وحاجتهم. قدموا فى حضور عيد الأضحى وقريه: فى السنة التاسعة من الهجرة. 

(ادخروا ثلاثاء ثم تصدقوا بما بقى ) أى اجمعوا واحفظوا لحم الأضحية ثلاثاء ثم تصدقوا 
بما عندكم من لحمها بعد الثلاث, أوادخروا ما يكفيكم ثلاثاًء وتصدقوا بما يزيد عن هذا المقدار 

(إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم) «الأسقية» جمع سقاء, وهووعاء من جلد 
يكون للماء واللبن. 

(ويجملون منها الودك ) «يجملون» بفتح الياء مع كسر الميم وضمهاء ويقال: يضم 
الياء مع كسر الميم. تقال: حملت الدهنء أجمله بكسرالميم وضمها جملا؛ وأجملته. أجمله 
إحمالا أى أذيتكه والمعنى أتهم شكوا إلى رسول اللّه يلد حرجهم. فهم يحتاجون من 


الأضاحى جلودها للأسقية ية التى لا غنى لهم عنها. ويحتاجون من الأضحية إذابة دشنها 


(فقال رسول الله يله وما ذاك؟ ) أى ومن الذى منعهم من ذلك؟ 
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(إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت) أى إنما نهيتكم فى العام الماضى لسبيب خاص: 
وهو حضور البدو الفقراء يوم العيد. وحاجتهم إلى المواساة. فأردت أن تعينوهم, 
(كلوا. وتزودوا, وأدسخروا ) « تزودوا » اتخذوا من ضهاياكم زادا لكم فى الحضر والسقر. 


(قال ابن جريج لعطاء: قال: جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم) أى سأل ابن جريج 
شيخه عطاء. الراوى عن جابر: هل قال جابر فى روايته هذا الحديث ٠‏ كلوا وتزودوا » من لحوح 
الأضاحىء فأكلذا وتزودنا بعد تلات. حتى قدمنا المدينة؟ وكان هذا الترخيص فى حجة الوداع, وهذا 
معنى الرواية التاسعة « كنا نتزودها» -أى لحوم الأضحية فى منى فى الحج - ٠‏ إلى» أن نصل إلى 
«المدينة». قال النووى: ووقع فى البخارى «لا» بدل قوله هنا «نعم» فيحتمل أنه نسى فى وقت, 
فقال: لاء وذكر فى وقت. فقال: نعم. 

( فشكوا إلى رسول اللّه يك أن لهم عيالا وحشما وخدما) يحتاجون لحوم الأضاحى بعد 
ثلاث؛ والحشم بفتح الحاء والشينء: هم اللائذون بالإنسانء: يخدمونه؛ ويقومون بأموره. وقال 
الجوهرى: قم خدم الرجل ومن يِعغضب له. سموا بدلك لأآنهم يغضبون له. والحشمة الغصبء وتطلقى 
على الاستحياء أيضاء ومنه قولهم: فلان لا يحتشم: أى لا يستحى: وكأن الحشم آعم من الخدم. فلهذا 
جمع بينهما فى هذا الحديث. فهو من باب دكر الخاص بعد العام. 

(من ضحى منكم فلا يصبحن فى بيته بعد ثالثة شيئًا) أى فلا يبقين شيئا من الأضحية 
فى بيته بعد ثالتة فى رواية البخارى «فلا يصبحن بعد ثالثة وفى بيته منه شىء» أى بعد ليلة تالثة 
من وقت الأضحية. 

(فلما كان فى العام المقبل) اسم كان ضمين. تقديرة: قلما كان العيد. أووقت الأضحية. أو 
الحال والشأن, ورواية البخارى « فلما كان العام المقبل» فكان تامة, وفاعلها العام المقبل» أى قلما 
جاء العام المقبل. 

(قالوا: نفعل كما فعلنا عام أول؟ ) فى رواية البخارى ٠‏ نفعل كما فعلنا العام الماضى»؟ أى 
فى عدم بقاء شىء من أضحيتنا فى بيوتنا بعد ثالثة؟ قال ابن المنير: سيب سؤالهم, مع أن الذنهى 
يقتضى الاستمرار, أنهم فهموا أن ذلك النهى ورد على سبب خاصء فلما احتمل عندهم عموح النهى أو 

(فقال: لا. إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد) ومشقة. يقال: جهد عيشهم, أى نكد واشتد. 
وبلع غاية المشقة. وفى رواية البخارى « فإن ذلك العام كان بالناس جهد ». 


(فأردت أن يفشوفيهم) أى فأردت أن يفشولحم الأضحية فى الناس المحتاجين, قال 
النووى: هكذا هوفى جميع نسع مسلم «١‏ يفشو» بالقاء والشينء أى يشيع لحم الأضاحى فى الناسء: 
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وينتفع به المحتاجون, ووقع فى البخارى ٠‏ يعينوا » بالعين, من الإعانة, قال القاضى فى شرح مسلم: 
الدى فى مسلم أشبه. وقال فى المشارق: كلاهما صحيع. والذى فى البخارى أوجه.اه قال الحافظ 
فى كل صحيح. فلا وجه للترجيح.اه قال القاضى عياض:.والضمير فى رواية البخارى فى « فأردت أن 
تعينوا فيها» للمشقة المفهومة من الحهد. أو من الشدة. 

(ذبح رسول الله ع ضحيته) أى فى حجة الوداع, كما صرح به فى الرواية الثالتة عشرة, 
فالنهى عن إمساك لحوم الضحايا كان فى السنة التأسعة. 

(أصلح هذا اللحم) أى قطعه. واغسله, وملحه. وقدده, وأطبخه بما يصلحه لأيام. 


(ونهيتكم عن النبيذ إلا فى سقاء. فاشريوا فى الأسقية كلها) فى رواية للبخارى «لما 
نهى النبى و عن ا لأسقية, قيل للنيى صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء. فرخص لهم 
فى الجر المزفت» فال عياض:- ذكرم ا لأسقية » وشم من الراؤى. وائما شو د عن الأوعية” لأنه صلى الله 
عليه وسلم لم ينه قط عن الأسقية. إنما نهى عن الظروفب, وأباح الانتبان فى الأسقية, فقيل له: ليس 
كل الناس يجد سقاء. فاستثنى ما يسكرء وقال الحميدى: لعله نقص من لفظ المثن. وكان فى الأصل 
«لما نهى عن النبيد إلا فى ا لأسقية» اه والسقاء وعاء من حلد. إذا تخمر الئبيذ فيه تشققء. بخلاف 
الخزف والجر ونحوها. فإنها تخفى تكمر الثبيذ. 

(فاشريوا فى الأسقية كلها) أى فى الأوعية كلهاء أى فى الأوعية التى يستقى منها. 

فقه الحديث 


قال النووى: قال القاضى؛ اختلف العلماء فى الأخذ بهذه الأحاديت, فقال قوم: يحرم إمساك 
لحوم الأضاحى. والأكل منها بعد ثلاث, وأن حكم التحريم باق. قاله على وابن عمر. 

وقال جماهير العلماء: يباح الأكل والإمساك بعد الثلات, والنهى منسوخ بهذه الأحاديث 
المصرحة بالنسخ [ رواياتنا الخامسة وما بعدها] لاسيما حديت بريدة [ روايتنا الرابعة عشرة] وهذا من 
نسخ السدة بالسنة. وقال بعضهم: ليس هو نسخاء بل كان التحريم لعلة؛ فلما زالت زال. لحديث سلمة 
وعائشة [روايتنا الحادية عشرة والخامسة] وقيل: كان النهى الأول للكراهة, لا للتحريم: قال هؤلاء: 
والكراهة بافية إلى اليوم. ولكن لا يحرم, قالوا: ولووقع مثل تلك العلة اليوه. قنرلت جماعة فقيرة على 
قوم قادرين شرعت مواساتهم, وحملوا على هذا مذهب على وايبن عمرء والصحيح نسخ النهى مطلقاء 
وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة, فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث, والأكل إلى متى شاء. لصريح حديث 
بريده وغيرد.ا ه 

وحاصل ما ذكرفى هذه المسألة ستة أقوال: 
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الأول: أن النهى عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلاث للتحريم, والحكم باق لم ينسخ. فيحرم إلى 
يوح القيامة !مساك لحوم الأضاحى بعد ثلاث. وجدت مجاعة وفقرأم لا. ونسب هذا إلى على وابن 
عمر -رضى الله عنهم- أما على فتشير إلى رأيه الرواية الأولى والتانية, إذ طالب بتطبيق النهى أيام 
حصار عثمان, وأما ابن عمر فتشير إلى رأيه الرواية الثالتة والرايعة. 

وهذا القول شاذ بالنسية لما هو مجمع عليه الآنء ويحاول بعض العلماء توجيه ما جاء عن على 
وابن عمر ليبعد به عن هذا الحكم. كما سياتى. 

الثاتى: أن النهى عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلات للتحريم, والحكم مرتبط بسبب, باق إلى 
يوم القيامة, لم ينسخ, فحيثما وجد السبب فى مكان أو زمان ثبت الحكم. قال الشافعى فى الرسالة, 
فى آخرباب العلل فى الحديث ما نصه: فإذا دفت الدافة ثبت النهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد 
ثلاث. وإن لم تدف دافة فالرحصة تابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة. اه 


وقال القرطبى: حديت سلمة وعائشة نص على أن المنع كان لعلة, قلما ارتفعت ارتقع, لارتفاع 
موجيه. وبعود العلة يعود الحكم. فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون فى زمسان الأضحى. ولم يكن 
عند أهل ذلك البلد سعة, يسدون يها فاقتهم إلا الضحاياء تعين عليهم ألا يدخروها فون ثلاث. قال 
الحافظ ابن حجر: والتقييد بالثلاث واقعة حال. وإلا فلولم تسد الخلة إلا بتفرقة جميع الأضحية لزم 
على هذا التقرير عدم إمساكها. ولوليلة واحدة. اه 

وواضح من كلام القرطبى أن العلة مكونة من شقين: وجود المحتاج عند الأضحية, وعدم سد 
حاجته إلا بالأضحية. وهذه صورة قد تقعء وإن كانت نادرة, وعند وقوعها يحرم إمساك لحوم 
الأضحية. وبعض العلماء يبحمل رأى على مَيّنْ وخطبته على هذا القول. 

القول الثالت: أن النهى عن إمساك لحوح الأضاحى بعد ثلاث كان للتحريم. وكان لسبب. فلما 
زال السبب زال الحكم. لكن لا يلزم عود الحكم عند عود هذا السبب. لأن الشدة والحاجة يومئد لم تكن 
تسد إلا بلحوم الأضحية غالبا فأما الآن فإن الخلة تسد يغيرلهم الأضحية, فلا يعود الحكم. حتى لو 
فرض أن الخلة لا تسد إلا بلحم الأضحية, لأن هذه الصورة فى غاية الندور, أوهى قرضية: فلا يعتد بها, 
فإمساك الأضحية اليوم بعد ثلاث لا يحرم بأى حال. حكى الرافعى هذا القول عن بعض الشافعية. 

القول الرابع: أن النهى عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلات كان للتحريم. لحكمة, وليس لعلة: 
لكنه نسخ بالأحاديت, رواياتنا الخامسة وما بعدها, ولا يعود الحكم بعد نسخه. ولوعادت الظروف 
التى دقعت إليه. لأنه يلم من القول بالتحريم - إذا دفت الداقة - إيجاب الإطعام. وقد قامت الأدلة 
عند الشافعية أنه لا يجب فى المال حى سوى الزكاة. وبهذا القول أخذ المتأخرون من الشافعية. 
فقال الرافعى: الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحالء وقال الشافعى: يحتمل أن يكون النهى عن إمساك 
لحوم الأضاحى بعد ثلاث منسوحاء فى كل حال. 

وبعضهم يعتذر عن خطبة على 5ه بأنه لم يبلغه خبرالنسغ., وهذا بعيد. إذ لوكان كذلك لأعلمه 
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الحاضرون من الصحابة بالنسخ., وقد جاء فى مسند أحمد, عن طريق أم سليمانء قالت: دلت على 
عائشة؛ فسألتها عن لحوم الأضاحىء فقالت: كان النبى 5 نهى عذهاء ثم رخص فيها. فقدم علىء من 
السفر. فأتته فاطمة بلحم من ضحاياها. فقال: أولم ننه عنه؟ قالت: إنه قد رخص فيهاء» فهذا على 
قداطلع على الرخصة فى أول عهد أبى بكر. ومع ذلك خطب فى أواخر عهد عتمان بالمنع. فالمخرج 
أنه ريط الحكم بالعلة, ووجدت العلة سنة خطب ومنع, أما ابن عمر فيمكن حمل قوله وعمله على. 
تحريه الأفضل, لا على الوجوس. 
القول الخامس: أن النهى عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلاث كان للتنزيه,. كالأمرفى قوله 
تعالى طفَكُوا مِنْهًا وَأَطْعِمُوا الْقَانَمَ4 [الحج: 7؟] حكاه البيهقى عن الشاقعى؛ وحكاه الرافعى عن أبى 
على الطبرى احتمالاء وقال المهلب: إنه الصحيح. لقول عائشة, فيما رواه البخارى «الضحية كنا نملح 
منه - أى نضع على لحمها الملح, ليعيش زمنا طويلا - فنقدم به إلى النبى وَيهِ بالمدينة. فقال: لا 
تأكلوا إلا ثلاثة أيام, وليست بعزيمة - أى ليس النهى وجوبياء ولا ملزما - ولكن أراد أن نطعم منه» 
وهذا الحديت نفسه عند أبى نعيم. بلفظ « قلت لعائشة: أنهى النبى ييه أن نأكل من لحوم الأضاحى 
فون ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا فى عام. جاع الناس فيه:, فأراد أن يطعم الغنى الفقير» ولفظه عند 
الطحاوى «١‏ أكان يحرم لحوم الأضاحى فوق ثلات؟ قال: لا. ولكنه لم يكن يضحى منهم إلا القليل. 
ففعل. لبطعم من ضحى منهم من لم يضح؟ 
القول السادس: أن الذهى عن إمساك لحوح الأضاحى بعد ثلاث كان للكراهة لعلة. وهذه الكراهة 
باقية لم تنسخ., حتى اليوم, إذا وجدت العلة. 
قال النووى فى آخر عرضه للأقوال كما سبى: والصحيح نسخ النهى مطلقاء وأنه لم يبى تحريم ولا 
كراهة. فيباح اليوم الادخار فوى ثلات. والأكل إلى متى شاء.اه 
ويؤّخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 
-١‏ قال النووى: فى الحديث تصريح يجوارا دخار لحم الأضحية فوق ثلاث. 
؟- وحواز التزود منه للأسفار أحَذ ذلك من أحاديث ثويانء روايتنا الثانية عشرة, والدالتة عشرة. 
؟- وفيه أن الادخار, والتزود فى الأسفار, لا يقدح قى التوكل. ولا يخرج صاحبه عن التوكل. خلافا 
لمن كرهه؛ وقد ورد فيه « كان صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة؟ وفى رواية « كان لا 
يدخر لغد» والأول فى الصحيحين والثانى فى مسلم. والجمع بينهما أنه كان لا يدخر لنفسة. 
ويدخر لعياله. وقال ابن بطال: فى الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوزا د حار طعام 
لغد. وأن اسم الولاية لا يستحق لمن ادخر شيئًاء ولوقل, وأن من ادخر أساء الظن باللّه. 
غ- وفيه أن الضحية مشروعة للمساقر, كما هى مشروعة للمقيم. فال: وهذا مذهبناء ويه قال جماهير 
العلماء. وقال التخعى وأبو حنيقة: لا ضحية على المسافن وروى هذا عن على #5ك. وقال مالك 
وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة. 
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وعن الرواية الرايعة عشرة قَال: هذا الحديث مما صرح فيه بالناسح والمنسوخ جميماء قال 
العلماء: يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا, وتارة بإخبار الصحابى, كحديث ؛ كان آخر 
الأمرين من رسول الله يَلِهُ ترك الوضوء مما مست النار» وتارة بالتاريخ, إذا تعذر الجمع. وتارة 
بالإجماع. كترك فقتل شارب الخمرء فى المرة الرايعة, قال: والإجماع لا ينسخ. ولكن يدل على 
وجود ناسح. 

وفيه نسخ الأتقل بالأحف, لأن النهى عن أدخار لحم الأضحية يعد ثلاث مما يتقل على 
المضحين, والإذن فى الادخار أخف منه. وقيه رد على من يقول: إن النسخ لا يكون إلا بالأتقل 
للآأخف, وعكسه ابن العربىء فزعم أن الإذن فى الادحار نسخ بالنهى, وتعقب بأن الادخار كان 
مباحا بالبراءة الأصنية؛ فالنهى عنه ليس نسخاء وعلى تقدير أن يكون نسخا ففيه نسخ الكتاب 
بالسئة, لأن فى الكتاب الإذن فى أكلها. من غير تقييد. لقوله تعالى لفَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا4 ويمكن 
أن يقال: إنه تخصيص., لا نسع. وهو الأظهرء قاله الحافظ أين حجر. 

استدل بمفهوح قوله فىالرواية الأولى « من لحوم نسكذا» وفى الرواية الثانية «ولحوم نسككم» وفى 
الرواية التالتة « لحم أضحيته» على أن النهى عن الأكل فون ثلاث خاص بصاحب الأضحية: فأما 
من أهدى له, أوتصدق عليه فلاء وقد جاء فى حديث الزبيربن العوام. عند أحمد وأبى يعلى 
«قلت: يا نبى الله. أرأيت قد نهى المسلمون أن يأكلوا من لحم نسكهم فون تلاث, فكيف نصنع 
يما أهدى لنا؟ قال: أما ما أهدى إليكم فشأنكم به » فهذا نص فى الهدية:. وأما الصدقة فإن الفقير 
لا حجرعليه فى التصرف قيما يتصدق به عليه: لأن القصد أن تنقع المواساة من الغنى للفقير, 
وقد حصلت. 

ومن قوله فى الرواية الخامسة ٠‏ فكلواء وادخرواء وتصدفوا الأمر بالصدقة والأمر بالآكل. قال 
النووى: فأما الصدفة منهاء إذا كانت أضحية تطوع, قواجية على الصحيح عند أصحاينئاء يمأ يقع 
عليه الاسم منهاء ويستحب أن يكون بمعظمهاء قالوا: وأدنى الكمال أن يأكل الثلت, ويتصدق 
بالثلث. ويهدى الثلث. وفى قول: يأكل النصفء ويتصدى بالنصف, وهذا الخلاق فى أدنى الكمال 
فى الاستحباب, فأما الإجزاءء, فيجزيه الصدقة يما بقع عنيه الاسم. كما ذكرنا ولنا وجه أنه لا 
تجب الصدقة بشىء منها. وأما الأكل منهاء فيستحس, ولا يحب. هذا مذهينا ومدذهب العلماء 
كافة, إلا ما حكى عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها. وهوقول أبى الطيب بن سلمة من 
أصحابناء حكاه عنه الماوردى, لظاهر هذا الحديث فى الأمر بالأكل, مع قوله تعالى «فكلوا مِنْهَايَ 
وحمل الجمهور هذا الأمر على الندب أو الإباحة, لاسيما وقد ورد بعد الحظر. كقوله «وَإِذَا حَلَلْتمَ 
فاصطانوا » [المائدة: ؟. 

وقد اختلف الأصوليون والمتكلمون فى الآمر الوارد بعد الحظر. فالجمهور من أصحابنا وغيرهم 
على أنه للوجوب. كما لوورد ابتداء. وقال جماعة منهم من أصحابنا وغيرهم: إنه للإاباحة.اه 


ب 


5- واستدل بالحديت على أن العام إذا ورد على سبب خاص. ضعفت دلالة العموم. حتى لا يبقى 

-٠‏ ومن الرواية الرابعة عشرة استحباب زيارة القبور, وقد سبق بياتها فى كتاب الجنائن 

-١‏ وجوازا لانتبان فى الأسقية, وسبق الكلام عنه فىحديث وفد عبد القيسء فى كتاب الإيمان, 
وسيأتى بسطه فى كتاب الأشرية. 


واللّه أعلم 
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(044) باب الفرع والعتيرة 


مب ؛- شلاغن أبي هُرَئَرَة وه" قال: قال رَسُول الله عَلك: ذه ليه فرع ولا عَجيرة». راد 
ابن رَافِع في روايبه: وَالفْرَعٌ أو اناج كان بج لَهُمْ فيَدْبَحُونَة. 

كان العرب فى الجاهلية تفعل بعض أفعال الخير. لكن يبعقيدة خاطئة, فكانت مثلا تذيج أول 
مولود للناقة أوالبقرة. وهو رضيع لم يفطم., وتوزع لحمه على الفقراء والمساكين, تقريا إلى الأصنام 
وريجاء أن دبارك لهم فى أمهات هذه الدبائح. وتسمى هذا العمل بالفرع. 

كما كانت تذيح ناقة أويقرة فى شهر رجب إذا بل ما يملكه أحدهم خمسين. تقريا 
العمل بالعتيرة أوالرجبية. 

وجاء الإسلام. فحارب الشرك. وحارب الذبع للأصنام, لكنه لم يحارب تقرقة اللحوع على الفقراء 
والمساكين. فقال: لا فرع ولا عتيرة للأصنام, ولكن اذبحوا لله تعالى وحده, ولا تخصوا شهر رجحب 
بالديح, فلا فرع ولا عتيرة فى رجب. ولكن ا ديحوا فى أى يوم كان. 


المباحث العريية 


(لا فرعء ولا عتيرة) قال أهل اللغة: الفرع والفارع بالفاء. والفرعة كلها بفتح الراء. هو أول نتاج 
البهيمة. كانوا يذبحونه. ولا يتملكونه, رجاء البركة فى الأع. وكثرة نسلها. وقال كثيرون من أهل اللغة: 
هو أول النتاجء كانوا يذبحونه لآلهتهم. وهى طواغيتهم: وهذا ما جاء فى تفسير الراوى للرواية. قال 
الخطابى: أحسب هذا التفسير من قول الزهرى الراوى عن سعيد بن المسيب الراوى عن أبى هريرة. 

وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إيله مائة, يدبحونه؛, قال شمر: قال أبو مالك: كان الرجل إذا 
بلغت إيله مائة قدح بكرا, فتحره لصنمة, ويسموبه الفرع. 

أما العتيرة فهى ذبيحة كانوا يذبحونها فى العشر الأول من رجب, ويسمونها الرجبية أيضاء 
والنفى فى « لا فرعء ولا عتيرة » ليس نفى الوقوع. بل المراد - كما قال الشافعى: لا فرع واجب. ولا 
عتيرة واجبة, وقيل لا فرع ولا عتيرة للأصنام, أى لا يصح. 
(محَدَننا يَحتَى بن يَخَى الدويهي وبر بكرن أي شئة وَصرو الداقد وَرُهبْرُ بن حَرابٍ قَالَ يَحْتَى أَحبرنا وقَالَ الآخرون دنا 

فيان بنْ عبَئة عن الزهْرِيّ عن سَعِيدٍ عن أبي هْرَئْرَةَ ضيه عَنِ الب يله ح ودبي مُحَمَدُ بن رافع وَعَبِدُ بن حُمَلِدٍ قال 


عَبْدَ أخيّرنا و قَالَ ابن رافع حَدَقا عَبِدُ الرراق أَخبرا مَغْمَرٌ عن الزهْرِيّ عَن ابن الْمُسَيّبِ عن أبي هُريْرَة 
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فقه الحديث 


جاءت أحاديث أخرى فى القرع والعتيرة؛ نذكر منها: 

-١‏ عند النسائى « نهى رسول الله يك عن الفرع والعتيرة». 

؟- أخرج أبوداود والنسائى والحاكم « سثل رسول الله يل عن الفرع؟ قال: الفرع حقء وأن تتركه 
حتى يكون بنت مخاض أوابن ليونء قتحمل عليه فى سبيل الله. أو تعطيه أرملة خير من أن تذيحه. 
بلصق لحمه بويره. وتوله نافتك ». 

3 والحاكم «١‏ الفرعة حق, ولا تديحها وهى تلصى فى يدك. ولكن أ مكنيا من اللبن. حبى إذا 
كانت من حيار المال قاد بحها كام 

2- أحخرج أبو داود والنسائى وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المندر« نادي رجل رسول الله 
يي إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية, فى رجب. فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله. فى أى شهر كان: قال: 
إنا كنذا تفرع فى الحاهليه ؟ قال : فى كل سائمة فرععء تعدوة ماشيتك. حنى إذا استحمل ذبحتة. 

2 أخرج أبو داود وأصحاب السنن عن مخلف بن محمد بن سليمء قال: كنا وقوفا مع النبى عن 
يعرفة. فسمعته يقول: «يا أيها الناس. على كل أهل بيت. فى كل عام أضحبة وعتيرة. هل تدرون ما 

1- روى النسائى وصححه الحاكم من حديت الحاررت بن عمرو أنه «لقى رسول الله ييه فى 
حجة الوداع, فقال رجل: يا رسول الله, العتائر والفرائم؟ قال: من شاء عتر. ومن شاء لم يعتر, ومن 
شاء فرع. ومن شاء لم يفرع ». 

0 أخرج أبوداود « أن النبى كيه سثل عن العتيرة. فحسنها ». 
ٍ بر أخرج أبوداود والنسائى وصححه ابن حبان عن أبى رزين العقيلى. قال: قلت ٠‏ بارسول 
الله, إنا كنا نذبح ذبائح فى رجب, فتأكل. ونطعم من جاءنا؟ فقال: لا بأس به. قال وكيع بن عديس - 

قال الحووى: قال أبوعييد فى 55 تفسير الحديث رقم (؟) الفرع حق. وا لكذهم كانوا بديحونه حين 
يولد. ولا شبع فيه. ولهذا قال « تذبحه يلصى لحمه بوبره ٠‏ وفيه أن ذهاب ولدها يدقع لبنها. ويقجعها 
طاب لحمة, وا ستمتع بلبن أمه. ولا يشق عليها فراقه. وقال الشافي : هذا الحديت أباح له الذيح, 


١. ه‎ 


واختارله أن يعطيه أرملة, أ ويحمل عليه فى سبيل الله قال: وقوله صلى الله عليه وسلم فى العتيرة. 
قى الحديت رقم (؛ ) «اذبحوا لله فى أى شهر كان» أى اذيحوا إن شىء تمء وا جعلوا الذبح لله فى 
أى شهركان. لا أنها فى رجب. دون غيره من الشهور. قال النووى: والصحيح عند أصحابنا - وهو 
نص الشاقعى - استحباب الفرع والعثيرة, وأجابوا عن حديث «١‏ لا فرع ولا عتيرة» بثلاثة أوجه: 
أحدهما جواب الشاقعى السايقء وأن المراد نفى الوجوبء والثانى أن المراد نفى ما كانوا يديحونه 
لأصنامهم. أى لافرع ولا عتيرة للطواغيت,. والثالث أنهما ليستا كالأضحية فى الاستحباب, أو فى 
كواب إراقة الده. فأما تفرقة اللحم على المساكين فير وصدقة, وقد نص الشافعى فى سنن حرملة أنها 
إن تيسرت كل شهر كان حسنا. قال النووى: هذا تلخيص حكمها فى مذهبناء وادعى القاضى عياض 
أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة.اه 


واللّه أعلم 


ل 95 نا 5 بج 
(549) باب نهى من دخل عليه عشرذى الحجة 
ا ُ. 6م مه 008 م # ووه » د م 

وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعرة أو أظفاره شيئًا 
4 4- لعن أَمٌّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاة*” أ أن ؛ النبي وَل قَال: «إذا دخيلت الْعَشَلر وَأَرَادَ 
أحَدُكم أن يُضْحَي ؛ فَلايَمَسَ مِن شَعَرِهِ وَبَشَرهِ شَيْنا» قبل لِسُقيَان: فإِن بَعْضَهُم لا يَرْفْعَهُ. 
قال: ل أَرْفْعَهُ. 
هماع - 5 عن أمٌّ سَلَمَةَ رَضِي الأ للهُ عَنه! ')ي” تَرْفَعَةُ. قال: «إذا دَخْل الْعَخَْنُ وَعِنَدَهُ أُضْحّةٌ 
يُرِبِدُ أن يُضَحيَ» فلا يَأَحَدَنَ شَعْرا وَلا يَقْلِمَنَ ظفُرَ». 
4ع ١ع‏ عَن م سَّلَمَةَ رَضِيّ الله عَنْها"'" أن الب يِه قال: : «إذَا رَأَئَعَمْ هِلآلَ ذي 
الحجّة وَأَرَادَ أَحَد كم أن يُضَحَي فَلِمْبِكْ عن شَعْرِه وَأظفارو». 
اماع ع أي عَسن أمّ سَلَمَةَ زوج النبي يله رَضِي اللَهُ عَنْهًا') تقو ل قال رمسول الله صل 
«من كان لَه ذِيْمٌ يَدَبَحهُ فَِذَا أُهِل هِلال ذي الْحِجَّةَ فلا يَأَحَدَنْ من شَغْرهٍ وَلا مِن أَظْمَارهٍ 
شَيْئاء حتى يُضَحّي». 
04- دعن عَسْرِو بن مُسْلِمٍ بْن عَمَّارٍ التي" قال: كنا في الْحَمام قَبَئِلَ الأضحَى. 
فَاطلَى فِيهِ ناس. فَقَالَ بَعْضٌ أضل الْحَمّام: إن سَعِيدَ بن الْمُسَيّب يَكْرَةُ هَذَاء أو يَنْهَى عَنْهُ 


94 * يننا ان أبي عْمَرَ المكي حَدئنا فيان عن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن حُمَيْد بن عبد الرّحْمَنٍ بن عَوْفمٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَبْب 


يحدات ث عَن أَمّ سَلَمَة 
٠‏ 4 )ئناه إمْحَق بْنْ إِْرَاهِيمَ أَخبرنًا منفيان حي ء عَيْدُ الرّحْمّن بن حْمَيْدِ يْن عَبّدِ الرّحْمَن بْن عَوف عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبٍ 
عن آم سَلمَة 


(41)وحَدئبي حََاجٌ بن الشاعِرٍ حَدئني يَحَى بن كثير الْعبرِي أو عَسَان حَنَا شفية عن مَالِكِ إن أنس عن عُمَرَ بن مُسْلِمٍ عن 
مهيا بن الْمُسَيّبٍ عن أَمْ سلمة 

- وحَدَنا أَحْمَدْ ين عَبْدِ الله : بن الحكم الْهَاشِمِي حَدنا مُحَمَدُ بْنَ جَغْفْرٍ حَدَتنَا شعبَةُ عن مَالِكٍ بن أنس عَن عُسَرٌ أَوْ عَمْرِو 
ان مُسلِمٍ بهذا الإمنسام نحوة. 

(47 )حلي عُبَبِدُ الله بن معَاذٍ الْعَرِي حَدكنا أبي حَدننا مُحَمَد بن عَمْرو اللي عن عُمَرَ بن مُسْلِمٍ ين عَمّارٍ ذن أُكَبِمَة اللي 
َال َع متهي بن الْمُسيّب يَقُولَ ميغ م سل 

٠0(‏ حَدَلِي الْحَسَن بن علي الْحُلْوَاِي حَدََا أو أسَامَة حلي مُحَمَدَ ْنْ مرو حَدَلنا عَمرُو 
- حي حَرْمَلة ن يَتى وَأَحمَد بن عبد احص إن أي ائن وطس قَالَا حَدنا عبد الل بن وَطبو أخبرتي حَيوَة أخيرتي 
َال بن يزيد عن متهيد إن أبي هلال عن عُصَر بن مُْلِمٍ الْندعِي أن ان الْمُسَيّبِ أَحبَرَة أن أمْ سَلَمَة ز وج ابي يل 


ع عا الى 


أَخبرثه وَذَكرٌ النبي يلك بمَعتى حَدييهم. 


١٠١ 


قلقت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبٍ فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: يَا ابن أخي, هَذَا حَدِيث قَذْ نسي وتشرك. 
حَدَتبي أمُ سَلَْمَةَ رَوْجٌ ابي يلد قَانت: قال رَسُول الله يل بمَغنى حَدِيث مُعَاذٍ عن مُحَمَّدٍ 
ان عضرو 


المعنى العام 


الأضحية من المسلم صدقة, وقرض للَّه. إن تمت على وفق الشرع ووفق أهدافه ضاعقها الله للمسلم 
وغفرله, مصداقا لقوله تعالى إإن تُفْرضُوا الله قَرْضَا حَسَنًا يُضَاعِفَه لَكُمْ وَيَْفِرْلكُمْ وَاللَهُ شكور حَلِيمٌ» 
[التغابن: 17] وفى الآثارأنه يعتق بكل عضو منها عضومن المضحى, وعلى هذا كان على المضحى 
أن يحافظ على أعضائه كاملة. حتى على شعوره وأظافره. فلا يقطع, ولا يطرح شيئًا منها فى العشر 
الأول من ذى الحجة وحتى يضحى, ليشمل العتق من النار هذه الأجزاء. 

ثم إن الله تعالى يحب أن يرى عباده الحجاج فى حالة الشعت والتفث, لما فى ذلك من مظاهر 
التضرع والتذلل إليه. فى وقت العبادة الفريدة, التى تجب مرة واحدة فى العمر. فليتشبه من حرم 
الأماكن المقدسة بمن سعد بهاء وليتذلل وليتضرع إلى الله وهو فى وطنه وبين أهله. بأن يبقى فى هذه 
الأيام العشر ممسكا لشعره وظفره. فلا يأخذ فى هذه الأيام من شعره. ولا من أظفاره شيئاء فيستشعر 
بذلك ما هم عليه من حالء ويتذكر ما هم فيه من رحمة ورضوان, فيسال الله من فضله. ودرجو رحمنه. 
ويخشى عدابه. 

إن الأضحية تذكرنا بإسماعيل وأبيه إبراهيم -عليهما السلام- وما كان إسماعيل ليأخذ من شعره 
أوظفره. وما كان أبوه ليأخذ شيئًا من شعره وظفره وزينته. وهويصدق رؤّياه. ويهم بذبح أبنه, حتى 
فداه الله بالذبح العظيم, إنها صور للذكرى والتذكرء وما يتذكر إلا أولوا لألباب. 


(إذا دخل العشر) أى العشر من ذى الحجة. وفى ملحق الرواية الثانية «إذا رأيتم هلال ذى 
الححة» وفى الرواية الثالتة ١‏ إذا أهل هلال ذى الحجة». 
' (وعنده أضحية) أى شاة أو تحوشاء أعدها للدبيح يوم الأضحى. 

(درديد أن يضحى) الحملة حال من الصمير فى د عندة 4 أوصفة لأضحية: والرايط محدوف. أَى 
دريد أن يضحى بها. 


(فلا يأحخذن شعراء ولا يقلمن ظفرا ) «يقلمن » بفتح الياء. وسكون القاف وكسر اللام, قال 
العلماء: المراد النهى من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراى أو أخذه بتورة أوغير ذلك 


١ 


وسواء شعر الرأس والإبط والشارب والعانة وغير ذلك من شعور بدنه, تشبها بالمحرم بالحج والعمرة. 
وكدلك الظفر, يتوجه النهى إلى إزالة الظفر كله أو جزئه بقلم أوكسر أوغيره. 

وفى ملحق الرواية الثانية « فليمسك عن شعره وأظفاره» ولم تذكر الرواية الأولى نهاية الذنهى؛ وقد 
ذكرته الروانة النالتة, ولفظها «قلا بأخدن من سهقرةء ولا من أظقاره شيناء حنى يصحى ». ١‏ 

(من كان له ذيح يذبحه) « ذبح» بكسرالذال. أى حيوان يريد ذبحه. فهو فعل بمعنى مفحول. 

(عن عمربن مسلم) قال النووى: كذا رواه مسلم «عمر» بضم العين, فى كل هذه الطرقء إلا 
ففيها «عمرو أو عمر» قال العلماع: الوحهان متفقولان فى أاسيقة. 

(كنا فى الحمام) بتشديد الميم, مذكر, متى من الحميم, وهو الماء الحبان والمراد المكان 

(فأطلى فيه ناس ) معناه أزالوا شعر العانة بالنورة. قاله النووى: 

(إن سعيد بن المسيب يكره هذا ) يعنى يكره إزالة الشعر, فى عشر ذى الحجة: لمن أراد أن 
يضحىء لا أنه بكره مجرد إزالة الشعر 

(هذا حديث قد نسى وترك) أى ترك العمل به. وسيأتى أقوال العلماء فيه. 

فقه الحديث 


وأظقاره حتى يضحى فى وقت الأضحية. 

وقال أبو حثيقة: لا دكرة. 

وفال مالك فى رواية: لا يكره, وفى رواية: يكره. وفى رواية:يحره فى التطوع. دون الواجب. واحتج 
من حرم بهذه الأحاديث. 

واحتج الشافعى والآخرون بحديث عائشة - رضى اللَّه عنها - «كنت أقتل قلائد هدى رسول الله 
يد ثم يقلده, وبيعت به ولا يحرم عليه شى ء أحلة الله, حنى دذحر قهديه» رواه البخارى ومسلح. قال 
الشافعى: البعث بالهدى أكثر من إرادة التضحية, فدل على آنه لايحرم ذلك وحمل أحاديث النهى 
على كراهة التنزيه. 


١ ه١‎ 


قال النووى: وفى حديث عائشة هذا أن من بعث هديه لا يصير محرماء ولا يحرم عليه شىء مما 
بحرم على المحرم. وهدا مذهينا ومذشب العلماء كافة, إلا حكاية رويت عن أين عباس واين عمر 
وعطاء ومجاهد وسعيد بن حبير. وحكاها الخطايى عن أهل الرأى أنضا. أنه إذا فعله لزمه احتناب ما 
يجتنبه المحرة. ولا يصير محرما من غير نية الإحراح. والصحيح ما قاله الحمهور 
قال أصحابنا: هذا غنط, لأنه لا يعتزل النساء,. ولا يترك الطيب والتياس, وغير ذلك مما يتركه المحرم. 

تم فال النووى عن حديث سعيد بن المسيب: وقد نقل ابن عبد البرعن اين المسيب حواز الإطلاء 
التضحية.اه أقول: وتحتمل أنه رأى حواره نحد أن كان درى كراهته. عن طريق النسخ. لقوله:- هذا 
حديث قد نسى وترك. 

وأميل إلى التوقف عن رفع هذا الحديت. ففي الرواية الأولى: « قيل لسفيان: فإن بعضهم لا 


واللّه أعلم 


(500) باب تحريم الذبح لغيراللّه تعالى ولعن فاعله 


ا ع لعن أبي الطقَبّل عَامِرٍ بْن وَالِلَة”» قَال: كنت عند عَلِيَّ بن أبي طَالِب. فأتاةُ 
َجُلَ فَقَالَ مَا كان النبيٌ ل بسر لبك قَالَ: فعضب وال ما كان الي ب ير َي سي 
يَكَمهُ الناس غَيّْرَ أنه فَدَ حَدكَبِي بِكَلِمَاتِ أَربَع. قَالَ: قَقَالَ: ماهر يَا أمِيرَ الْمُؤْمِبيِن؟ قَال: 
قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ مَن لَعَنَ وَالِدَهُ. وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرٍ اللّه. وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ آوَى مُحَدِنًا. وَلَعَنَ 
الله من 1 مَنَارَ انيه 

444- بي الطُقَيْل9) قَالَ قلنا لِعَلِيّ ين أسي طَالسي: أخيرتا بشيء أَسَرَهُ ! لِك 
ا قا مَاأَسَ سَرٌ َي شَيْنا كتمَةُ الناس. ولكني سَمِغَْهُ يُقول: «لَعَنَ اللّهُ مَنْ ذْبِحّ 
غير الله. وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُخْدِنًا. وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَئْهِ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيّرَ الْمَسَارَ». 
-1١‏ دعن أبي الطََْلِ”*') قَالَ: سُيْلَ عَلِيٌ أحصّكُمْ رَسُول الله ل بشيء؟ فقال: مَا 
خصًا رَسُولْ الله كل بشيء لم يَعُمّ به الداس كافة: إلا مَا كان فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذا. قال: 
فَأَخْرْجَ صحيفة مَكْنَوب فيهًا: «لْعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله وَلَعَنَ اللَهُ مَنْ مرق مَنارَ الأض 
وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِنًا». 


المعنى العام 


إن الذى خلق الأرواحء وأودعها فى أجسامهاء هوالمستحىق للعبادة والخضوع والتقرب إليه. وحين 
تعود الأرواح, وتفارئ أجسادها تعود إليه وحده:, إليه المرجع. وإليه المصير. وحين يقري الإنسان بين 
روح مأكول اللحم وبين جسمه عملا بشرع ريه. عليه أن يذبح للبارئ الخالق, المحيى والمميت. فيدبح 
وهو يفقول: باسم الله واللّه أكبر ولقد كانت الجاهلية تذيح بأسماء آلهتها. وتتقرب بدبيحتها إلى 
أصنامهاء فنزل قوله تعالى طِفَاذَكُرُوا ١سنْمَ‏ الله علَيْمَاهِ [الحج: 81]. «ولا تأكلوا ممالم يذكراسم الله 
عليه. ونزل تحريم المذبوح الذى يذكر عليه اسم آلهتهم. فقال تعالى «حُرّمَت عَلَيْكُمُ الْمَيْنَه ولتم وَلَحمْ 


ماش احم هاعر 


حيان 1 و اليل 

(4 4) تدا أأبو بَكرٍ بن أبي سيْبَةٌ حدلنا أو حَاِدٍ الأخمرٌ سلَمَانُ ْن حيّان عن مَنْصُورٍ بن حَبّان عن أبي الطقل 

0 4)حَدكَا محمد بْنْ الْمُعْى وَمْحَمَدُ ْنْ بَشَارٍ وَالْفظ لانن الْمُتَى قَالا حَدَلَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَرٍ حَدُْنَا شغبَةُ فال سمِعْتُ القايِم 
ان أبي يَرَةَ يُحَددتْ عن أبي الطقبل 


١١ 


اْخِنِْير وما أهِل لِمَيِْاللهِ به [المائدة: : ؟] وعضدت السنة القرآن, فقال صلى اللّه عليه وسلم «لعن 
اللّه من ذبح لير اللّه » 

وأعجب على َي بسماع هذا الحديث, فكتبه مع بعض الأحاديث الأخرى فى صحيفة. طواها 
وأودعها قراب سيقه يحمنها معه. كما يحمل السيف. يعتزيها كما يعتزبالسيف, ويدفع بها شيهات 
من راغت فلويهم, كما يدفع بالسيف كفر الكافرين. 

ولقد نصبت طائفة العداء لعلى و بعد قبوله التحكيم بينه وبين معاوية. واعتيروه كافرا, 
وتشيعت طائفة له. وبالغت فى تقديسه وتبرأ رضى الله عنه من هؤلاء وهؤلاء. لكن نار هاتين 
الفتنتين ظلت تشتعل هنا وشناك, حتى سأله الناس عم يشاع من أن النبى وَبْهٌ قد خصه بأسران لم 
يطلع عليها أحدا من الأمة. وأنه كان الوصى لرسول الله يل حتى ادعوا أنه صلى الله عليه وسله 
جعله واصيا على زوجاته أمهات المؤمنين -رضى الله عنهن- - يطلى منهن من شاء من بعده, قطلى 
عائشة -رضى الله عنها- خرافات اختلقوها وأشاعوها. فكان أن سأله بعضهم: هل خصك رسول الله 
يلد بسر أسر به إليك, دون بقية الناس؟ فكان أن غضب لهذه القرية. وقال: لا. وله ما خصنى بسر 
من الأسرار, ولكن حدثنى بأحاديث. كما حدث الناس, فاحتفظت بها فى قراب سيفى. فالوا: قفما 
فيه؟ فأخرجه. فإذا فيه: : لعن الله من لعن والديه لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سريّ حدود 
الأرض من جاره, لعن اللّه من حمى مجرما ودافع عنه. وكان فى الصحيفة غير ذلك كثير 


المباحث العريية 


(عن أبى الطفيل... كنت عند على بن أبى طالبء فأتاه رجل) فى الرواية الثانية دعن 
الطفيل. قال: قلنا لعلى...» وفى الرواية الثالثة « سثل على » وعند البخارى « عن أبى جحيقة قال: قلت 
لعلى... » قال الحافظ ابن حجر: وقد سأل عليا عن هذه المسألة أيضا قيس بن عباد, والأشترالنخعى, 
وحديثهما فى مسند النسائى. 

(ما كان النبى ولْدٌ يسر إليك؟) «ما» استفهامية, أى ماذا كان يسرإليك به؟ وفى الرواية 
الثانية « أخبرنا بشىء أسره اليك رسول اللّه يي وفى الرواية الثالثة «أخصكم رسول اللّه ينل 
بشىء»؟ والخطاب فى «٠‏ أخصكم» لعلى -رضى اللّه عنه- والجمع للتعظيم. أوله ولبقية آل البيت, 
وعند النسائى «هل عهد إليك رسول الله ول شيئا لم يعهد إلى الناس عامة»؟ وعند البخارى فى كتاب 
العلم « هل عندكم كتاب»؟ أى مكتوب أخذتموه عن رسول الله دا مما أوحى إليه؟ وعند البخارى 
فى الجهاد « هل عندكم شىء من الوحى إلا ما فى كتاب اللّه»؟ وعنده فى الديات « هل عندكم شىء 
مما ليس فى القرآن»؟ وفى مسند إسحق بن راهويه « هل علمت شيئًا من الوحى ,؟ 

وسبب هذا السؤال أن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت - لاسيما عليا - 
أشياء من الوحى. خصهم النبى يو بهاء لم يطلع غيرهم عليهاء وأخرج أحمد عن أبى حسان الأعرج 


١ با‎ 


«أن عليا كان يأمر بالأمر. فيقال له: قد فعلناه, فيقول: صدى اللّه ورسوله. فقال له الأشتر: إن هذا 
الذدى تقول. أهو شىء عيدة إليك رسول الله 5 4 

(فقضب. وقال: ما كان النبى وف يسر إلى شيئًا يكتمه الناس ) وفى الرواية التانية «ما 
سثل هذا السؤال. نتيجة لإشاعات الشيعة, مما هو منه براء. 


(غغيرأنه قد حدثنى بكلمات أريع) وقى الرواية الثانية « ولكنى سمعته يقول...» 
ومعنى هاتين الروايتين أن الحديتث الآتى أخذه على سماعا. فقوله فى الرواية التالثة ١‏ إلا 
ماكان فى قراب سيفى هذا» أى أنه كتبه يعد .ما سمعه. وقفى مسند أحمد « إلا شيئا 
سمعته منه. فهوفى صحيفة فى قراب سيفىء. قلم يزالوا يه حتى أخرح الصحيقة... » وعند 
أبى داود والنسائى « إلا ما في كتابى هدا . قال: وكتاب فى قراب سيفه» وعند اليخارى فى 
كتاب العلم «لا. إلاكتاب الله أوفهم أعطيه رجل مسلم, أوما فى هذه الصحيفة» وعد 


أحمد عن ريق كارق بن شهاب» 03 «شهدت عليا على المنبر. وهويقول: والله ما عندتا 
نقرؤه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيقة » وه« قراب السيف» بكسر القاف وعاء من 

جلد. ألطف من الحراب. بدخل قيه السيف يغمده., وما خف من الآلة. قاله النووى. 

(لعن الله من لعن والده) فى الرواية الثانية «لعن الله من لعن والديه» ولعن الوالدين أعم من 
مباشرة اللعن, أو التسيب فيه ١‏ تلعن الرجل أيا الرجلء. فيلعن والديه ». 
الصليب. أو لموسى أو لعيسى -عليهما السلاه- أو للكعبة. ونحو دلك. 

(ولعن الله من آوى محدثا) بضم الميم وكسر الدالء أى من أوى مذنيا وحماه, وضمه إليه. 
ودقع عنه عقاب حرنملة: و : أوى » بالقصر والمد, فى الفعل اللارم والمتعدى حميعا. لكن القصر فى 

وجملة «لعن اللَّهه خيرية لفظاء فهل هى خبرية معنى؟ أو دعائية معنى؟ احتمالان. واللعن فى 
اللغة هوالطرد, والابعاد. والمراد باللعن هنا العذاب الذى يستحقة على ذنية. والطرد عن الجدة عند 
دخول السايقين. 
فى امتلاكها وبتغييرها يحصل على جزء منها ليس له. وفى الرواية الثانية ‏ لعن لنّهِ من غير المثار, 
أى علامة الحدود فى الأرض وغميرها .وفى الرواية الثالتة: لعن الله من سري منا رالأرض» والروايتان 
الأوليان أعم, يشملان من مير سرقة, ومن غير عئوة ونهبا واغتصابا. 

(لم يعم به الناس كافة) + كافة» حال قال النووى: وأما ما يقع فى كتير من كتب المصئفين 


١ ذرء‎ 


معدود فى لحن العوام وتحريفهم. 


فقه الحديث 


قال النووى: أما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذيح باسم غير اللَّه تعالى. فهو حراء, ولا تحل هذه 
الدبيحة, سواء كان الذابح مسلما أونصرانيا أويهوديا . نص عليه الشافعى. واتفىّ عليه أصحاينا. 
فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له - غير الله تعالى, والعبادة له - كان ذلك كقراء قإن كان الذابح 
مسلما قبل ذلك صار يالذيح مرتدا, وذكر المروزى من أصحاينا: أن ما يذيع عند استقبال السلطان, 
تقربا إليه. أفتى أهل بخارى بتحريمه. لأنه مما أهل به لغيراللّه تعالى. قال الرافعى: هذا إنما 
يدبحونه استبشارأ يقدومه. فهو كدبح العقيقة. لولادة المولود. ومثل هذا لا يوجب التحريم. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ فيه إبطال لما تزعمه الراقضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى علىء وير ذلك من اختراعاتهم 
من قولهم: إن عليا 5ه أوصى إليه النبى يل بأمور كثيرة من أسرارالعلم. وقواعد الدين, وكشوز 
الشريعة, وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم. وهذه دعاوى باطلة. 
؟- وفيهالحرص على كتابة العلم. قال الحافظ ابن حجر: استقر الأمير, واتعقد الإجماع 
على جواز كتابة العلم, بل على استحيابه. بل لا يبعد وجويه على من خشى النسيان, 
؟- وفيه جوا زلعن أهل المعاصى والفساد. لكن لا دلالة فيه على لعن الفاسق المعين. 
(إضافة ) جاء فى روايات صحيحة أن الصحيفة كان فيها «المديئة حرم » وكان فيها «العقل, 
وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم يكاقر» و« ذمة المسلمين واحدة. فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل؛ ومن تولى قوما بغيرإدن مواليه, فعليه 
لعنة الله والناس أحمعين. لا دقيل منه صرف ولا عدل» وقيها «المؤمنون تتكافاً دمأوؤهم؛ ويسعى 
بذمتهم أدناهم. وهم يد على من سواهم ». 
قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه الأخيار أن الصحيقة المذكورة كانت مشتملة على جميع 
ما ذكر. فنقل كل راويعضها. 


لديا 
م 


واللّه أعلم 


كتاب الأشرية 


-0١‏ باب الخمر وتحريمها. 

7- باب تحريم تخليل الخمر والتداوى بها 

07- ياب ييان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا. 

4- باب كراهة انتبان التمر والزبيب مخلوطين. 

هه - باب النهى عن الانتيان فى المزقت والدياء والحدم والنقين 

5- باب بيان أن كل مسكر خمر, وأن كل خمر حرام والعقوية الأخروية لشارب الخدر. 
/81- باب إباحة النبيذ الدذى لم يشتد ولم يصر مسكرا. 

4- باب جواز شرب اللين. 

4- باب تخمير الإناء , وإيكاء السقاء وإغلاق الآبواب وإطفاء السراج والناروكف الصييان ليلا. 
٠ه‏ ياب إداب الطعام والشراب. 

0١‏ باب لعق الأصابع والإناء بعد الأكل والأكل بثلاث أصابع والتقاط اللقمة الساقطة. 
باب الضيف يتبعه غير من دعى وتكثير الطعام بيركة دعائه صلى الله عليه وسلم. 
7- باب أكل التمر والرطب والقتاء والكمأة والكباث والثوم وتواضع الآكل وصفة قعوده. 


)00١1(‏ باب الخمروتحريمها 


_- عن علي بن أبي طَالِب طدا" فال: صب شارفا مخ رَسُول اللو يك في مغدم يم 
بر وَأَعْطَانِي رَسُولْ الله يله شَارفًا أخرى. فَأنَختهُمًا يَوْمَا عند باب رَجْلٍ مِنَ الأنصّارء وأنا 
أريذ أنا أخبل لبها إذخِرا لأبيعة. وَمَعِي صَائِعْ مِنْ يبي قَيَنقَاءَء فَأَسْتَعِينَ به عَلَى وَلِيِمَةٍ 
فَاطِمَة. وَحَمْرَة بن عبد المُطلِب يَعْرَبْ فِي ذلك اليْنْت. مَعَهُ قَبْنَهٌ تغنيه. فَقَانَن: ألا يًا حَمْرَ 
لشف النواء. قَنَارَ إلَنْهِمَا حَمْرَةٌ بالسيف. فَجَب أَمْيِمتَهُمًا وَبَقَرَ حُوَاصِرَهُمًا. ثمَّأخذ مِن 
أَكبَادِهِمًا. قلست لابن شِهّاب: ومن نَ اناما قَالَ: فد جب أُسْيِمَهُمَا قَدَهَبَ بهَا. قَالَ ابن 
شهّاب: قَالَ عَلِي فنظرت إلى م مَنظر أفظعيِي. فأنئ ني الله ود وعد رَبِدُ بن حارفة. 
فَأَحَبُرنَة الْخَبَر. فخرج وَمَعَهُ زَيْد. وَانُطَلَفْح مَعَهُ فدحل على حَمْرَةَ فتغيّظ عَليْهِ. فَرَقَعَ حَمْرَة 
بصرة. ققال: هَل أتم إلا عبد لآبَائي؟ فرَجَعَ رَسُولَ الله يِه يَُهْقِرُ حتى خَرَجَ عَنهُم. 
7 عن علي فد" فال: اننا بي شارف من تيبي مسن لتشم يَوْمَبَدر. وكان 
سُول الله له أغطاني شارفا مِنَ الحمُس يَوْمَبِذٍ. فَلَمّا أَرَذْتْ أن أبتيي بفاطِمَة: بت رَسُول 
لَه يك : واغذت زجلا سواه من تبي فتفاع جل تهي. قنأي بإذر أرث أذ أيغة بن 
الصّوَاغِيِنَ, فَأُمْتعِينَ به فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي. فيا أنا أَجْمَعٌ لشارفي مََاعَا من الأقتاب والْغرائر 
وَالْحبَالء وَشَارِفايَ مُناخان إلى جب حُجخرة رَجُلٍ من الأنصّار. وَجَمَفْنُ حِنّ جَيْئْتُ نا 
جَمَعْت. فَإِذَا شارفاي قد اجْبَّت أَسْبِمَتهُمَاء وبقرت خَرَاصِرْهْمَاء وَأجد مِن أَكبَادِهِمًا. فلم 
نك عي حمن ونا للك السََر هما فست: من فعَنَ هذا قالو: عله حَمْرَة إن عم 
الْمُطْلب. وَهُوَ فِي هَذَا ليت في شرب م مِنَ الأنصّار. غنعة غَنمَة قَيَْةَ وَأَصْحَابَهُ. فقَالَتْ في غنائهًا: 
ألا يَا حَمْرٌ لِلشُرْف النواء. فَقَامَ حَمْرَة اليف فَاجْتَب أُسْيِمَتَهُمَاء وَبَقَرَ حَوَاصرَهُمَاء فأخل 
مِن أكْبَادِهِمًا. فَقَالَ عَلِي: فَانْطَلَقَتْ حَتى أذخل عَلَى رَسُول الله يلك وَعَنَدَهُ رَيَدُ بْنْ حَارِئَة. 
قَالَ: فَمَرْفَ رَسُولُ الله يد في وَجْهِي الّذِي لَقِيت. فَقَالَ رَسُولُ الله يه : «ما لك؟» قلت: 
(١)حَدْننَا‏ بَحْبَى بْنّ يَحنَى التميمي أخيرتا حَجَّاجُ بْن مُحَمَدٍ عَنٍ ابن جُرَيْجٍ حَدَلّيِي ابْنّ شِهَاب عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ بن عَلِي عَن أَبه 
حي بن عَلِي عَن عَلِي بن أبي طالب 
- وحَدّننا عَبِدْ بن حُمَيْدٍ أخبرني عَبْدُ الرّرّاق أخيرتي ان ريج هذا الإستادٍ مثله. 
(1)حَدئِي أبو بَكْر بن إملحق أخبرنا سيد بن كبر إن غ مير أبو َثْمَانُ المِصْرِيُ حَدننَا عد الله بْنْ وضبء حَدكيِي يُونس بن 
زد عَن ابن سِهَاب أخبرتي على بن خسن بن علي أنا حُسيْنَ بن علي أَحَبَّره أن عيبا قال: 


- وحدلييه محمد : ْنَ عَبْدٍ الله بْن قُهْرَادَ حَدَلِي عَبْد الله بن عُمْمَانَ عَنْ عَبْدٍ الله بن الْمبَارَّكِ عن يُونس عن الزّطْرِي بهذا 
الإسناٍ مثلةُ. 


١١7 


م 


يَارَسول الله وَالَلّهِ ما رَأَيِتْ كاليوم قَط. عدا حَمْرَةَ عَلَى ناقنيّ فَاجتب أُمْيِمَتهُمَاء وَبَقَرَ 
خَوَاصِرَهُمًا. وَهَا هُوَدًا في بَنِتٍ مَعَهُ شَرْب. قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللو يل بردائه فارتدَاةُ. ثم 
اتطلق يَمْئبِي. وَاتبَعحَة أنا وَزَيْدُ بن حَارئة. حتَى جَاءً الاب الذي فيه حَمْرَة فَاسْ ادن فَأَذْنوا 
لَهُ. فإذا هُمْ شَرب. فطفِقّ رَ سُول الله يقد يَلُومُ حَمْرَةَ فيمًا فَعمَلَ. فإذا < حَمْرَة مُحْمَرَةٌ عَبْنَاةُ. 
نر حَسْرة إلى رَسُول اله يك م متف انر إلى َكَبَتبْه. ثم صّعّدَ النظرء فَُظَرٌ إلى سرته. 
نم صّعد ال فَنَطَرَ إلى وَجْهِه. فقال حَمْرَة حَمْرَة: وهَلَ أنعم إلا عبد لأبي؟ فَعَرَف رَسُولُ الله 
أنه ثمل. قخص رَسُول الله يك على عَبَئْهِ الْمهْقَرَى. وَحَرَجّ وَحَرَجْنَا مَعَه. 

2-4 عن أنس بن مَالِكِ فد" قا كنتت ساقي الْقَوْمء فوم خُرَنَت الخمْسٌ 
في بيت أبي طلحَة. وَمَا شَرابهُم إلا القضيخ: لبر والتط_”. فإذا ماد ينادي. 
فقال: اخرج فانظر. فخرجنت: فإذا مُنَادٍ يادي: أل إن الخمْر ف خُرّمقت . قال: 
فجرت في كك الْمَدسَةٍ قال بي أبسو طلحة: احرج فَافرقهَا. فَهَرَقنَهَا. فُقَالوا 
أو قال بَعْضْهُم: قل فلان. ِل فلات رَمِيّ في بُطْوبِهِمْ رقال: فلاأذريهُوَ من 
حَدِبسث أنس) فِأنَرَلَ الله عَرَّ وَجَلّ «ليّس عَلَى الِْين آمنوا وَعَمِلُوا الصَالِمَاتِ 
جاح فِيمًا صمو | إذَا مَااتَقَوا وَآمَنوا وَعَبِلُوا الصّالِحَاتٍ) [المسائدة//41]. 

6 ع أ عن عَبْدٍ العَزيز بن صُهَيِبٍ9 قَال: سَأْلُوا أنس بن مَالِك عن الْقَضِيِخْ؟ فْقَالَ: مَا 
كانت لما حَمُرٌ غَيْرَ فُضِيخِكُم هَذَاء الَذِي تسَمُوتَهُ الْمَضِيح. إني لَقَائِمْ أ أَسْقِيهًا أَبَا طلحّة وأبَا 
أَيُوب ورجالا من أْصْحَاب رسَول الله يي في بينا. إذ جَاءَ جل فَقَالَ: هَل بلَعَكَمْ الحمبّر؟ 
قُلنَا: لا. قَال: فإن الخمْرٌ قد حُرَمَت. فقال: يا تمر أرق هَذِهِ القلال. قال: فَمَا رَاجَعُوهَا 
ولا سألوا عَنْهَا بَهْدَ < خبر الرجل. ْ 

2-65 عن أنس بن مَالِكِ ف قال: إني لَقَاِم غَلَى الْحَي ىودي 
أمفيهج بن فضيخ لَه وأنا أَصفَرّفُم ميسنا. فجَهء َل فقال: إنقاقَدْخْر 2 
الْحَمْرٌ. فَقَالوا: 2 ِاأنس فَكَفَأنَهَا. قَال: قلت لأتس: مَاهُو؟ قال بُلث 
وَرْطَب. قال: ققال أبو بكر بن أنس: كانتا حَدْرَهُمْ يَرمقِذٍ. قَالَ سُْمَان: وَحَدَِي 
رَجْلٌّ عن أنس بْن مَالِك أنه َال ذَلِك أَنِضًا. 


0 


(77)حتك بي أبو الرّبيع يمان بن اود المَكِي حدما حَمَد يي بن ويد أخبرنا ابت عَن أنس بْن مَالِكٍ 
(4)وحَدنا يَحَى : ن يوب حَدَلنا ابن عليه حبرا عبد الْعَِيزٍ بن صُهبِب قال سألوا نس إن مَالِلكٍ 
(©)وحدشا يَحَى بن أيُوب حَدنا ابن غُليّة قال وَأخيّرنا سُلْيْمَانُ التيِمِي حَدئنا أَنْسّ لبن مالل 


١١ * 


2 
ل 


3م - عن أنس 5ه" : كنت قَائِمًا عَلَى الْحَيّ أُسْقِيهم. بمشل حَدِيث ابن عَلَيّةَ غَيْرَ أنة 
قَالَ: فقال أبو بكر بن أنس: كان خَيْرَهُم يَوْمَئِذٍ. وَأنْسٌ شَاهد. فَلَم يُكِر أنسُ ذاك. وقال 
ابن عَبْدٍ الأغلى: حَدَتَنا الْمُعْحَمِرُ عَنْ أيه, قَالَ: حَدَبِي بَعْضْ مَنْ كان مَعِي أنه سُمع أنننا 
يُقول: كان حَتْرَهُم يَوْمَئِلٍ. 

د »لاعن آنس بن مال دا" قال: كنت أَسْقِي أبَا طَلْحَة وَأبَا دجّانة وَمُعَاذ بْنَ جَبَل) 
4 رَهْطٍ مِنَ الأنصار. فدخل عَلَيْنَا دَاخِلٌ فقَال: حَدَتْ خبر نْزَلَ تخْرِيمٌ م الخمر. فأكفأناها 
يوام مَئِذٍ. وَإنهًا لخليط الْبْسْرٍ والتشر. قَالَ قَنَادَة: وَقَالَ نس بن مَالِك: لَقَذ حُرْممَت الخمر. 
وحن َه حوره تايط حلط اشر واتشر 

8-- وفي روابة عن قُنَادَة عَنَ أنس بُمن مَالِكِ 5ه قال: إني لأمنقِي أبسا طَلحَة وبا 
ُجَانَةَ وَسْهَيْلَ بن بَيْضَاءًَ من مَرَادَةٍ فِيهًا خليط بُسْر وتمر. بتو حَلِيث سَعِيدٍ. 

لعن أنس بن مَالِك ود قَالَ: إن رَسُول الله وَل نهَى أن يُخلَط التَمْرٌ وَالرّهْو 
لم يُشرّب. وَإِنْ ذَلِكَ كان عَامَّةَ حَمُورِهِمْ يَوْمَ حُرْمَتِ الْخَمْرْ. 

0١‏ لعن أنس بن مَالِكٍ ولد" أنه قَال: : كنت أملقي أَبَا عَبَئِدَةَ بْنَ الجراح وأبْسا طَلْحَة 
وَأَئِيْ بْنَ كَغْب شَرَابًا من فُضيخ وتسْر. اهم اب ققال: إن الخثر قد خُرُمت. فقال أبو 
طَْحَة: يا نس فم إلى هده الجر فاْسِرقا. فقن إِلَى هراس لناء قرا سف ححَى 


5 - ل لعن أنس بن مَالِكِ 5ه '"" قَال: لَقَدْ أنزل اللَّهُ الآيَةَ الي حَرّمْ اللهُ فيهَا الْحَمْر 
وما بِالْمَدَِة شراب يشرب إلا من تمر. 


المعنى العام 
خلق النّه الإنسان. وكرمه على كثير من مخلوقاته. وميزه بالعقل. ليكون خليفته فى الأرض, 


(5)حَدننا مُحَمّد بْنْ عَبْدٍ الأغلى حَدَئنا لْمُعْحَمِرٌ عَنَ أبيه قَال: قَالَ أن 

(/)وحدننا يُحْمَى : نّ يوب حَدَلًا ان عليه قال وَأحبرَنا سيد بْنْ أب عَرُوية عَنَ قاد عن أنس 
- وحَدَننا أبُو عَسَان المِسْمعِي وَمْحَم بن الى واب بار قالُوا أخبرنا معاد بن متام حاتي أبي عَنْ قناذة 

(ه)وحئبي أو الطاجِر أَحمَد بن عَطْرِو ْنٍ سراح أَبرنًا عبد لهب طبع أَبرتِي عرو بن الحارث أنا أن قاد بن دعَامّة حَدْنَهُ 
أنه مَمِعٌ أن يْنَ مالك 

()وحَدلِي أبو الطار أحيّرنا بن وَطمم حيري مَالِلك بن أنى عن إِمْحَق بن عَبْد الله ذن أبي طلححة عَنْ أني بن مالك 

٠١‏ )حَدَكنا مُحَمَّدَ بْنْ الْمُيَى حَدَثَنَا أبُو َك يَْنِي الْحَنَفِيُ َتنا عَبِدَ الحَمِيدٍ بْنْ جَعْفَر حَدَئْبِي أبِي أنه سَمِعٌ أنس بْنَ مالك يُقول 


--- 
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وجعلها له ذلولاء وسخرله ما فيهاء ليديرها. ويصرقها. وبنتفع بما حوله مما حل له. ذلك العقل وثلك 
الجوهرة. هوالفارق بين الإنسان والحيوان. هو القارق بين السوى الحكيم ويين المجنون, هذا الجهار 
الصغير الدقيق المعجز هو صندوى المعلومات وخازنياء منذ كان الإنسان قى بطن أمه. وجعل له ربه 
السمع والبصر والحواس والفؤاد, هذا الجهاز هو قائد الجوارح كلها, وأمير الجسم والأعضاء. لا يتحرك 
حفن عين لعاقل إلا بإشارته. ولا يصدر عمل من الأعمال إلا عن أمره, إذا اختل ضاعت الحكمة. وإذا 
غفشى وعمى عليه توقفت الأعضاء عن الحركة, بل عن الحس والشعور. ولقد خلق الله فى الأرض ما 
ينفع الإنسان وما يضره. ليميز بعقله بين ما ينفع فيقيل عليه. ويفيد منه. ويبن ما يضس فيبتعد عنه. 
ويحذره. ويتحاشاه. نوع من أنواع الابتلاء والاختبار. ليميز الله الخبيت من الطيبء خلى الطعام 
والشراب اللديد النافع, وخلى السم القاتل, وكلما ارتقى الإنسان فى الإنسائية بعد عما يضرء واستكدر 
مما ينفع. وفى الحياة الدنيا هموم ومشاكل وأحزان ومصائب, يقف العاقل حيالها موقف المعالج 
الخبير الصابر الحكيم, ويقف العاجز حيالها بالضعف والتخاذل ومحاولة الهروب منهاء وكيف يهرب 
مدها وهى فى داحله؟ وفى سويداء عقله؟ إنه يحاول تغطية العقلء وتغطية الشعور. وتغطية 
الأحاسيس, بما عرفة من خمر أو حشيشة, وهوفى ذلك لا يحل المشكلة, ولا يبعدها عن نفسه. ولا 
يخفف همومهاء والامهاء بل كل ما يفعله أنه يهرب من الإحساس بها بعض الوقت, ليضم إليها 
شموما أحرى وأحزانا أخرى بعد أن يقيق من السكر. 

فهذا حمزة بن عبد المطلب. عم رسول الله ي, وقد كانت الخمرة مباحة. والسكر مياهّاء يجتمع 
مع بعض الشباب من أقرانه. فى بيت من بيوت أحدهم. قيستأجرون مغنية تغنيهم. على شرابهم 
وتأخد الخمرة برءوسهم., فيتمايل بعضهم على بعضء ويصيح يعضيم ببعض. ويعبث بعضهم بوجوة 
بعض, وتثيره المعنية بأبيات من شعر, مضمونها: يا حمرزة يا بطل الأبطالء يا من اشتهر بالكرم. با 
ابن الأكرمين, بالباب ناقتان سمينتان, نشتهى أن نأكل - مع شرابنا - من سنامهما وأكبادهماء 
فأبن سيفك؟ وأين شهامتك؟ وأين جودك؟ فيخرج بسيفه. فيجتز سنامى الناقتين, وييقر بطنهماء 
ويرجع للقوم بأكبادهما وسناميهماء. ويرجع صاحب الناقتين, على ين أبى طالب, الذى لا يملك 
غيرهما. ويرجوهما عونا له على رزقه. يحملان الحطب الدى يجمعه ليبيعه. ليستعين به على وليمة 
زواجه بفاطمة بنت محمد وي يرجع بعد أن جمع الحطب ليأخذ ناقتيه. لتحملاه. فيجد الدماء تملا 
مربطهما, وتقع عيناه على منظرهما الفظيع وقد بقرت بطونهماء فلا يملك دمعه الذى سال على خديه: 
ويسأل من تجمع من الناس حولهما: من قعل هذا؟ فيحكون له ما حصلء فيجرى نحو بيت رسول 
الله يلي فزْعاً. شاحب اللون. مرتعش البدن: فيقول له صلى اللّه عليه وسلم: ما لك؟ ماذا بك يا على؟ 
فيقول حصل كذا وكذا. الناقة التى أصابتنى من غنائم بدر, والناقة التى ساعدتنى يها من الفىء 
والخمس. فعل بهما حمزة كذا وكذا . فقال صلى الله عليه وسلم: وأين حمزة الآن؟ قال فى بيت بشرب 
الخمر مع الشاريين قأسرع صلى الله عليه وسلم إلى ردائه فليسه., ثم خرج مع على معهما يد ين 
حارثة. حتى وصلوا إلى البيت الذى به حمرة. فاستأذن. فأذن له. فدخل متغيظاً يلوه حمزة وتعنقة, 
ظانا أنه يعى. فيصلح ما أفسد, لكن حمزة كان يعيداً عن الوعىء التفت حمرة إلى رسول الله يلل قلم 
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نعرشة. لأنه نظر إلى ساقه, ثم صعد النظر إلى ركبتيه صلى اللّهِ عليه وسلم. وشو بهز رأسة, كأنه يقول: 
من هدا الذى يعدفدى؟ ثم صعد النظر إلى سرته صلى الله عليه وسلم: ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه 
صلى اللّه عله وسلم, ولم يعرفه. ورأى حوله عليًا وزيدًا ولم تعرقهماء فأخذ يترنح وهويقول: ما أنتم إلا 
عبيد لأبى - أبى عبد المطلب - وأنتم عبيد عيد المطلب. 


وذهل رسول الله يل من منظرهء إنه غائب عن الوجود, إنه لا يدرك ما يقولء إنه لا يدرك ما يفعل. 
إنه قد يؤْدَى رسول اللّه يي ومن معه بسيفه. فخرج رسول الله يك بظهره مسرعاً. 

هذه الحادثة كانت وحدمًا كافية لنزول آية تحريم الخمر, لكن غيرها من أمتالها قد وقع كثيراً 
وكان القرآن الكريم قد هيأ الأمة لتلقى حكم التحريم, لأن الخمر كانت فى دمهاء والأمة العريية كانت 
مدمئة, لا يخلو شرايها على الطعام وقى السهرات من حمر خمر عنب يستوردونه مسن خارج 
منطقتهم. لا يجيدون صناعته. وخمر تمرويسر وزييب وشعيروذرة وحنطة يجيدون صناعتهاء كان 
القرآن قد نزل بقوله تعالى 9يَسْألُوتكَ عَن الْحَمْرِوَالْمَتِسِرقُلْ فيهمًا إِنْمْ كَبِيرُوَمَنَافِع ِلنّاس وَإِنَمُهُمَا 
أُكبّرُ مِن نَفْعِهِمَاي [البقرة: 5] فخشىي كرماء الناس إثمهاء فامتنعوا عنهاء أو قللوا من شري" 

ثم نزل قوله تعالى ؤِتاأَيّهًا الذين آمَنُوَا لا تقر 17 يُوا الصّلاة وَأنْثُمْ سُكَارَى جني تَعْلَمُوا مَا تَقوا تقولون» 
[النساء: ؟4] فامتئع المسلمون من شريها قريباً من أوقات الصلاة, وحصروا شريها فى الأوقات التى 
تمكنهم من الإفاقة منها قبل وقت الصلاة. 

وأخيرًا نزل القرار القاطع المحرح لقليلها وكثيرها, فقال تعالى: (يَاأيهاالَِينَ آمنوا إنما الْحَمْرَ 
وَالْميْسِرُولأنصّاب والأزلام رجس ؛ من عَمَل الشيْطان فَاجْتَنِبُوه لمكم تَفلِحُونع إِنْمَا يريد الشَيْطَانْ أن 

يُوقِمَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْيَعْضَاءَ في الْحَمْرِوَالْمَيْسر وَيَصْدَكُم عن ذكرالله وَعَْ الصلاة فَهَلَ أَنْتَمْ مُنتَمُونَ4 
[المائدة 4 31]؟ 

وأرسل رسول الله يل مناديا ينادى فى شوارع المدينة: أيها المسلمون. إن الخمر قد حرمها اللّه 
إن رسول اللّه يك يبلفكم أن الخمر منذ الآن حرام. وسمع المنادى الشاربون قأمسكوا عن الشرب. 
وراحوا يريقون ما عندهم منها على الأرض وفى شوارع المدينة. حتى جرت بها شوارع المدينه. 

وهكذا حفظ الله للمسلمين جوهرة عقولهم. وحماها من الحبث والتغطية والفساد والإقساد, وصان 
إنسانيتهم من التدهور والهبوط إلى عالم الحيوانات. 


المباحث العريية 


(كتاب الأشرية) أى ما يحرم منهاء وما يحل؛ وما يتعلق بالشرب من الآداب. 


(باب الخمر) ويقال لها الخمرة. بقتح الخاف وهى تدكر وتؤّنث,. فيقال: هدا حمن وشدة حمر 
والحخمر مأخوذة من التقطية والستن, يقال: خمر الإناء. بقتح الميم. يحمره بضمها. حمراء أى شرج 


١1١ 


وكتمةه فيل: سميت الخمر حكمرة؛ لأنها تغطى العقل وتخالطة. أولأنها هى تخمر. ونغطى» حتنى تغلىء 
أو لأنها لكتمر, أى تدرك القدق الجديد منهاء وتستر الهدف السايق منها. كما دقال للمجحين: أخكتمر 
أما المراد من الخمر شرعاً فسيأتى فى فقه الحديث. 

( أصبت شارفا) أى ناقة مسنة. وجمعها شرف بضم الراء وإسكانهاء وفى الرواية الثانية 
د كانت لى شارف من د نصيبى من المعنم يوم بدر». 

(وأعطانى رسول الله يله شارفا أخرى ) فى الرواية الثانية «وكان رسول اللّه وله أعطانى 
شارقا مسن الخمس دومتك )» وكان هدا الإعطاء مسباعدة له باعنياره على أبواب الزواج. 

(وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً لأبيعه ) أى أرند أن أجمع الإذحر من الصحراءع. وأحملة 
عليهما إلى الأسواق: وأماكن بيعه, والإذخر, بكسر الهمزة وسكون الذالء نوع من الحشائش ذات 
السيقان الطويلة, كسيقان القمح., لكنها أدى. يستعمل وقودًا. ويخلط بالطين للبناء. 

(ومعى صائُمٌ من بنى قينقاع) بصم النون وكسرها وفتحها, وهم طائفة من يهود المدينة, 
فيجور صرفه. على إرادة الحى. وترك صرقه. على إرادة القبيلة أو الطائفة, أى للعلمية والتأنيث. وفى 
أردت أن أبيعه من الصواغين » قال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ مسلم. وفى بعض الأيواب من 
البخارى « من الصواغين » ففيه دليل لصحة استعمال الفقهاء فى قولهم: بعته منه توياًء -أى بعته, 
وزوجت منه - أى زوجته - ووهبت منه جارية - أى وهبته حارية, وشبه ذلك, والفصيح حدف «١‏ من» 
فإن الفعل متعد بنفسه., ولكن استعمال « من » فى هذا صحيح: وقد كثر ذلك فى كلام العرب. وتكون 
«من» زائدة على مذهب الأخفش ومن وافقه فى زيادتها فى الواجب غير النفى. والصواغعون جمع 
صائغ. وهومن حرفته صناعة الحلى من ذهب وفضة وغيرهما. 

( فأستعين به على وليمة فاطمة) أى فأستعين بثمنه. وفى الرواية الثانية « فأستعين به فى 

(فبينا أنا أجمع لشارفى متاعاً من الأقتاب والغراشر والحبال) « شارفى » بتشديد 
الباء. متنى شارفق. و«الأقتاب » جمع قتب, وهوالرحل الصقير على فدرسناح البعيرء والعرائر جمع 
عرارة: وى وعاء من الخيش ونكوة يوضع فيه القمح ونكوة أشبه يما يعرف عند العامة بالشوال 
بكسر الشين وضمهاء وعرييته جوالق بكسر الجيم وضمها. 

( وشارفاى مناختان ) قال النووى: فى معظم النسخ ٠‏ مناخان » وفى بعضها ٠‏ مناختان» 
وكذلك احد حتلف فيه نسع البخارى, وهما صحيحان,. التأنيت باعتبار المعنى, والتدذكير باعتبار اللفظ. 


( ويجمعت حين جمعت ما جمعت ) قال النووى: هكذا هوفى يعض نسخ بلادناء ونقله 
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القاضى عن أكثر نسخهم, وسقطت لفظة « وجمعت» الأولى من أكثر نسخ بلادناء ووقع فى بعض 
النسخ « حتى جمعت» مكان « حين جمعت ». 

(فإذا شارفاى قد اجتبيت أسنمتهما ) قال النووى: هوفى معظم النسخ ٠‏ فإذا شارفى» وفى 
بعضها « فإدا شارفاى » وهدا هو الصواب. إلا أن يقرأ« قإذا شارفى» بتحفيف الياء. على لفظ الإفراد. 
ويكون المراد جنس الشارفء فيدخل فيه الشارفان .اه ومعنى «اجتبت» بصم الشاء وتشديد الياء 
المفتوحة, مبنى للمجهولء أى قطعت. والجب بفتح الجيم القطع. وفى الرواية الأولي «فثار إليهما 
حمزة بالسيف. فجب أستنمتهما» والمعنى: فى الوقت الذى كنت أعد لشارفى الغرائر والرحال 
والحبال» وأجهزلهما عدة الحمل والعمل كان شارفاى قد قطعت أسنمتهما. وجمع «أسثمة» مع 
التكذية كنير. كقوله تعالى : إن 3 َنُويَا إَى الله فَقَدْ صَعَت قُلُويْكمَ4 [التحريم: 1 

(ويقر هوا صرهما ) يقال: بقرالبطن بفتح الباء والقاف. يبقرها بضم القاق. أى شقها, 
والخواصر جمع خاصرة, والخصر من الإنسان والحيوان وسطه. وهو المستدقء فوق الوركين. 


(وأخذ من أكبادهما ) ١‏ من» تبعيضية, أى أخذ بعض أكبادهما. 


( فلم أملك عينى حين رأيت ذلك المنظر منهما ) قال النووى: سبب هذا البكاء والحزن ما 
خافه من تقصيرفى حق فاطمة - رضى الله عنها - وجهازها. والاهتمام بأمرهاء وتقصيره أيضاً بذلك 
فى حق النبى يله ولم يكن لمجرد الشارفين, من حيبت هما من متاع الدنياء بل لما قدمناه.اه 

أقول: كان على ديك يعلم يقينا أنه سيعوض عن الشارفينء إما من الحانىء. وإما من النبى كيه ولم 
يكن يخاف من ضياعهما تقصيراً فى حق فاطمة - رضى اللّه عنها -. إتمايكىء, أودمعت عينيه 
لفظاعة المنظر,. وشوله, كما قال فى الرواية الأولى « فنظرت إلى منظر أفظعنى» فدموعه - رضى الله 
عنه - كانت شفقة ورقة قلب. 

(قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب. وهوفى هذا البيت, فى 
شرب من الأنصار) و«الشرب» بفتح الشين وسكون الراء الجماعة الشاريون. 

(غنته قينة وأصحابه ) القينة الأمة, صانعة, أو مير صانعة. ولب على المغنية. وهو 
المراد هئا. 

(فقالت فى غنائها: ألا يا حمز للشرف النواء) : حمز» منادى مرخم. بنى على الضم. على 
لغة من لا ينتظن, فى محل نصب. وه الشرف » بد يضم الشين: وضم الراء أو سكونها. جمع شارف 
و«النواء » يكسر النون وتخفيف الواوء وبالمد أى السمان, فال النووى: هذا الدى ذكرناه 5 فى النواء. أنها 
بكسر الدون, وبالمد, هو الصواب المشهور فى الروايات فى الصحيحين وغيرهماء ويقع فى بعضص 
النسخ «١‏ النوى » وهو تحريف وقال الخطاييى: رواه ابن جريره دا الشرف النوى » بفتّح الشين والراء. 
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ويفدح النون, مقصورا. قال: وكسيره بالبعد. وقال الخطابى: وكذا روأة أكثر المحفققين, قال: وهو غلط 


ضع السكين فى اللبات منها ١‏ وضرجهن حمزة بالدماء 
وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شواء 


و»الفناء » الجاتب. أى كانتب الدارالنى كانوا فيها. والقدند اللحم المطبوخ, والتضريج التلطيح. 
وأريد بهذا الشعر إثارة همة حمزة, وتهييجه على نحر الناقتين: ليأكلوا من لحمهاء وقد عرف عنه 
الكرم,. فخرج على الغور. وقعل ما فعل. وهو مخمور. 

(ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهيماء فذهب بها ) « ومن السنام »؟ معطوف على « ثم 
أحذ أسنمتهما كلها 

(فانطلقت, حتى أدخل على رسول الله يَيِةٍ ) الأصل أن يقول « حتى دخلت» ولكنه عيرعن 
الماضى بصيغة المضارع أستحضارا للصورة. 

( فى وجهى الذى لقيت ) أى دخلت عليه فى وجه غاضب مفزع من هول ما رأيت. أى بنفس 
الوجه الذى رأيت فيه ويه شارفى. 

(فدعا رسول الله يَلِدٌ بردائه, فارتداه ) قال النووى: هكذا هوفى النسخ كلها» فارتداه ». 

(فدخل على حمزة, فتغيظ عليه ) أى أظهرغيظه عليه. والغيظ تغير ينحق الإنسان من 
مكروه يصيبه وفى الرواية الثاتية « قطفق رسول الله يلوم حمزة فيما فعل» أى جعل يلومه؛ ود طفق » 
بكسر الفاء وفتحها, والمشهور الكسر 

(فرفع حمزة بصرة ) فى الرواية الثانية ٠فإذا‏ حمزة محمرة عيناه, فنظر حمزة إلى رسول الله 
يله ثم صعد النظر إلى ركبتيه. ثم صعد النظر, فنظر إلى سرته, ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه» أى 
كان حمزة جالسا ورسول الله ويك واقفا فنظرحمزة فى مستوى النظر إلى ساق الرسول وي ثم رفع 
أن أباه عبد المطلب جد للنبى يي ولعلى أيضاء والجد يدعى سيدا وحاصله أن حمزة أراد الافتخار 
عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب منهم. 
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(فرجع رسول الله يليه يقهقر) فى الرواية الثانية : فنكص رسول اللّه ييه على عقبيه 
القهقرى» قال جمهور أهل اللغة: القهقرى الرجوع إلى وراء ووجهه إليك, إذا ذهب عنك. وقال أبو 
عمر: هو الإسراع فى الرجوع., والأول هو المشهور المعروق. 

قال النووى: وإنما رجع القهقرى خوفًا من أن ديدو من حمزة ضيه أمريكرهه, لوولاه ظهرهء لكونة 
مخلويا بالسكن 


(كنت ساقى القوم ) ذكر من القوم أبو طلحة. زوج أم أنس, أم سليم, وهو زيد بن سهلء وفى 
الرواية الرابعة أبو أيوبء وفى الرواية السابعة أبودجانة ومعاذين جبل. وقى ملحقها سهل ابن 
بيصاء. وفى الرواية التاأسعة أبوعبيدة بن الجراح. وأبى بن كعب. فهؤلاء سبعة؛: وقد وقع عذد عبد 
إسلام» قال: ويحتمل إن كان محفوظًا أن يكون أبو بكر وعمرزارا أبا طلحة فى ذلك اليوم, ولم يشريا 
معهم. اه وكانت الحادثة فى ببت أبى طلحة. بيت أنس بن ماألك. 


وفى الرواية الخامسة «٠‏ إنى لقائم على الحى. على عمومتى » فأطلق عليهم « عمومتى » لأنهم كانوا 
أسن منف ولآن أكثرهم كانوا من الأنصار 


(يوم حرمت الخمر) قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن تحريمها كان عام القتح. سنة 
تمان قبل الفتح. لما روى أحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع 
الخمر؟ فقال: كان لرسول الله وه صديق من ثقيف. فلقيه يوم الفتح براوية خمر, يهديها إليه. فقال: 
يا فلان. أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه. فقال: بعهاء ققال صلى الله عليه وسام: 
إن الذى حرم شريها حرم بيعها» وقال الحافظ فى مكان آخر: ثم رأيت الدمياطى فى سيرته حِرم بأن 
تحريم الخمر كان سنئة الحديبية, والحديبية كانت سنة ستء وذكراين إسحاق أنه كان فى واقعة 
بنى النضير, وهى بعد وقعة أحد, وذلك سنة أريع على الراجح. قال الحافظ: وفيه نظر. لآن أنسا كما 
سيأتى كان الساقى يوم حرمت, وأنه لما سمع المتادى بتحريمها بادر فأراقهاء. فلو كان ذلك سنه 
أربع لكان أنس يصغر عن ذلك.اه وما استبعده الحافظ ليس ببعيد. بل هو أقرب الأقوال لواقع 
الروايتين الأولى والثائية فأنس دن سنة أريع كان ابن أريع عشرة. وهو سن بليق بذلك, ولا يصغر عن 
ذلك, وحادثة حمزة 5ه كانت عقب بدر, وقبل أحد بكل تأكيد. لأن حمزة استشهد بأحد. وقد سيقت 
الحادثة على أنها من مفاسد الخمر, ومن أسباب نزول آية تحريمهاء ومن المستيعد أن تشيع هذه 
المفاسد وتبقى الخمر مباحة إلى سنة ثمانء وما استدل به من حديث أحمد لا يصلح دليلاء فكون 
الرجل الثقفى لم يعلم بتحريم الخمر إلا عام القتح لا يدل على أنها لم تحرم قبل عام الفتح. والله أعلم. 


وروى أصحاب السنن عن عم ركه أنه قال: اللهم بين لنافى الخمر بيانا شافياً. فنزلت 
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الآية التى فى البقرة 9ِيَسْأَلُوتَكَ عَن الْحَمْرِوَالْمَيْسِرِفَلَ فِيهمَا إذ فُمكَبِيرُوَمَنَافِعٌ ماس وَإِنْمُهُمَا 
أكبَرْمِن نَفْعِهمَا4 [البقرة: ]| فقرتت عليه. فقال: الهم بين ننا فى الخمربيانا شافياً 
فنزلت التى فى المائدة 9إِنْمَا الْحَسْرُوَالْمَْسِرَُالْنصَابْ والأزلام رخس مِنْ عَمَل الشيْطان 
فَاحِتَنْبُوةُ» [المائدة: ]9١‏ صححه الترمذى. 

وأخرج أحمد عن أبى هريرة نحوه. وقال عند نزول آية البقرة: ققال الناس: ما حرم عليناء فكانوا 
يشربون, احتى أم رحل أصحابه فى المغرب, فخلط فى قراءته, فنزلت الآية التى فى النساء ©يَايْها 
الْذِينَ آمَنُوا لا تَقَرَيُوا أ الصلاة وَأَنْكُمُ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» [النساء : "4 ] فكانوا يشريون, ولا 
يقرب الرحل الصلاة حنى يفيق: ثم نرلت آية المائدة, فقألوا : دا رسول الله, ناس قتلوا فى سييل الله 
وناس ماتوا على فرشهم, وكانوا يشريونها - وفى رواية « ماتوا وهى فى بطوتهم ١١‏ فأنزل الله تعالى 
جِلَِيْس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَات - جُنَاحٌ فيمًا طَعِمُوا إذا ما انَقَوَا وَآَمَحُوا وَعَملُوا الصالحَاتَ»# 
[المائدة: '97] فقال النبى يَك: لوحرم عليهم لتركوه. 


(وما شرابهم إلا الفضيخ - البسر والتمر) , الفضيخ» بفتح الفاء وكسر الضاد. آخرها خاء. 
على وزن عظيمء اسم للبسر إذا شدخ ونبذ, واليسر تمر الفسغ قبل أن يصير رطباًء قال إبراهيم الحربى: 
الفضيخ أن يفضحخ البسر-أى يشى - ويصب عليه الماء, ويترك حتى يغلى.اه أى حتى يتخمر ويطفو 
زيده وقال أبو عبيد: هوما فضح من البسر, من غير أن تمسه النار, فإن كان معه تمر فهو خليط. وفى 
الرواية الخامسة « أسقيهم من قضيع لهم. قلت لأنس: ما هو | الفضيخ أو الشراب]؟ قال: بسر ورطب » 
وفى الرواية السابعة «وإنها لخليط البسر والتمر» وفى ملحقها دوكانت عامة خمورهم يومتد حليط 
البسروالتمر» وفى الملحق الآخره من مزادة فيها خليط بسر وتمر» وفى الرواية الثامنة « نهى أن 
يخلط التمر والزهو, ثم يشرب » والزهو بفتح الراى وسكون الهاء. بعدها واو. وهو البسر الذى يحمر أو 
يصفر قيل أن يترطب. وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب, كما يطلق على خليط اليسر 
والتمر, وكما يطلق على البسر وحده. وعلى التمروحده. وعليه قوله فى الرواية التاسعة « شرايا من 
فضيخ وتمر». 

(فإذا مناد ينادىء فقال: اخرج فانضس فخرجت,. فإذا مناد ينادى: ألا إن الخمر قد 
حرمت. قال: فجرت فى سكك المدينة. فقال لى أبوطلحة: اخرج فأهرقها) فى الرواية 
الرابعة « إن جاء رجلء, فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر حرمت,. فقال: يا أنسء أرق 
هذه القلال» ونحو ذلك فى الرواية الخامسة والسابعة والتاسعة. قال الحافظ ابن حجر: ظاهر هذه 
الأخبارالتعارضء وقد نقل ابن التين عن الداودى أنه قال: لا احتلاف بين الروايتين: لأن الآتى أخبر 
أنساء وأنس أخبر القوم. وتعقبه ابن التين يأن نص الرواية أن الآنى أخير القوم مشافهة بذلك. قال 
الحافظ: فيمكن الجمع بوجه آحرن هو أن المنادى غير الذى أخبرهم. أوأن أنسا لما أخبرهم عن 
المنادى جاء المنادى أيضا فى إثره, فشافههم. 


( فجرت فى سكك المدينة ) الظاهرأن هذه العبارة مقدمة من تأخيس. وأنها بعد أن أهرقها 
أنس. وسكك المدينة طرقاتهاء وفى ذلك إشارة إلى سرعة تنفيذ الصحابة للأمر. وإراقتهم لما كان 
عمندهم منها. 

(فقالوا -أوقال بعضهم: قتل فلان. قتل فلان. وهى فى بطونهم) وفى رواية البخارى 
فقال بعض القوم: قتل قوم, وهى فى بطونهم, فأنزل الله ِلَيْسَ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
جُناحٌ فِيمًا طعموا» [المائدة: 97] قال الحافظ ابن حجر: وروى النسائى والبيهقى «١‏ فقال ناس من 
المتكلفين: هى رجس, وهى فى بطن فلان. وقد قتل بأحد, فنزلت طِلَيْسَ عَلَى الَّذِينَآمَنُوا ...4 ورهى 
البزاره أن الذين قالوا ذلك كانوا من اليهود». 

(قال: فلا أدرى. هومن حديدث أنس؟ ) أصل الإسناد: حدثنا حماد بن زيد. حدثنا ثابت 
عن أنس. فالقائل: لا أدرى إلخ هو حماد, والعبارة المشكوك فى رواية أنس لها هى « فقالواء أو قال 
بعضهم... إلى آخرالحديتء أى قال حماد: لا أدرى هذه العبارة فى حديت أنس؟ أوشى قول لثابت؟ 
فتكون مرسلة؟. 


(فقمت إلى مهراس لناء فضريتها بأسفله, حتى تكسرت ) المهراس - بكسرالميم 
وسكون الهاء - حجر منقور أوهوإناء يتخذ من صخر. وينقر, وقد يكون كبيراً كالحوض,ء وقد يكون 
صغيراًء كالهاون, بحيث يتأتى الكسربه. 


فقه الحديث 


ظاهر أحاديت الباب أن الخمر عند العرب وفى الإسلام كانت حلالاء لا مؤاخذة ولا لوم على من 
يشريهاء بل كانت شرابا محيبا شائعاء يجتمعون على شريهاء ويتحف صاحب البيت ضيقه بها. 
يشريها العظيم والحقير, ولا يتجنيها إلا من يخاف عواقبهاء من ذوى المروءات العلياء لذا لم نجد لوما 
من رسول الله يي للشاربين الذين كانوا مع حمزة #ه. وقول أنس فى رواياته «يوم حرمت الخمرء 
صريح فى أنها كانت حلالا. وقد بينا فى المباحت العربيية أقوال العلماء فى وقت التحريم. 

وظاهر الرواية الأولى والثانية أن حادئثة حمزة كانت سبباً مقتضيا لتحريمهاء فإنه ما 
فعل ما فعل إلا بتأثيرالشرب. وقد روى النسائى والبيهقى عن ابن عباس - رضى اللّه عنهما 
-. بسند صحيح. قال: «تزل تحريم الخمرفى ناس شريوا » وفى رواية «فى قبيلتين من 
الأنصار شريواء فلما ثمل القوم عبت بعضهم يبعض.ء فلما صحوا جعل الرجل يرى فى وجهه 
ورأسه الأثر, فيقول: صنع هذا أخى فلان. وكانوا إخوة, ليس فى قلويهم ضغائن. فيقول: 
واللّه لوكان بى رحيما ما صنع بى هذا .حتى وقعت فى قلوبهم الضغائن فأتزل اللّه عز 
وجل هذه الآية: هِيَاأَبمَا الْذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُوَالْمَيِسِنُ..4 إلى قوله «مُنْتَهُونَ» وأخرج 


اتدريل 


أحمد ومسلم فى سيب نزول آبة تحريم الخمر, عن سعد بن أبى وقاص. قال« صنع رجل من 
الأنصار طعامًاء فدعاناء فشرينا الخمر. قبل أن تحرم. حتى سكرناء فتفاخرنا فنزلت «إنمًا 
الْخَمْرُوَالْمَيْسُِ..4 ومن المعلوم فى « أسباب النزول» أن الأسباب قد تتعده لنزول آية 
واحدة:, فلا تعارض. وقد اختلف العتماء فى مدلول لفظ الحمر. وفى المراد به قى كوله 
تعالى: لِإِنْمَا الْحَمْرُوَالْمَيْسِرْهِ 

(1) قالابن عبد البر: قال الكوفد فيون: إن الخمر من العنب لقوله تعالى: ظإِنّي أَرَانِي أَُعْصِرٌ 

خْمُرًا» [يوسف: 5"] قال: قدل على أن الخمرهوما يعتصر لا ما ينتبد. قال: ولا دليل فيه على 
الحصر اه فكل ما يدل عليه أن ما يعصره يسمى خمرا لا أن غيره لا يسمى حمرا. 

(ب) قالوا: واتققت الأمة على أن عصير النب إذا اشتد وغلى. وقدف بالزيد. قهو 
خمس وأن مستحله كافر, ولم يكفروا مستكل نبيذ التمن فثبت أنه لا يدخل فى الخمر غير 
المتشد من عصير العمب. 

ورد بأنه لا يلزه من احتلاف الحكم ببن أمرين اختلافهما فى اللفظ والاسم. فالزنا مثلا يصدق 
على من وطئ أجنبية؛ وعلى من وطئ امرأة جار وعلى من وطئ محرما له. وكلها مختلف فى الحكم. 
واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة. 

(ج) قالوا: أطبق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب, ولهذا اشتهر استعمالها فيه. ورد عليهم 
بأنه قد تبت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غيرالمتخذ من العنب يسمى خمراء وقال الخطابى: زعم 
أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنبء فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير المتخد من العنب 
حمرا عرب فصحاء, فلولم يكن هذا الاسم صحيحا لما أطلقوه, وقال ابن عبد البر: إن القرآن لما نزل 
بتحريم الخمرفهم الصحاية - وهم أهل اللسان - أن كل شىء يسمى خمراً يدخل فى النهى؛ فأراقوا 
المتخذ من التمروالرطبء ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب. وقال القرطبى: الأحاديث الواردة عن 
أنس وغميره - على صحتها وكثرتها - تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من 
العنب. وما كان من غيره لا يسمى خمرًا. ولا يتناوله اسم الخمر, وهو قول مخالف للنة العرب. وللسنة 
الصحيحة وللصحاية. لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتئاب الخمر تحريم كل مسكر. 
ولم يقرقوا بين ما يتخذ من العنب ويين ما يتخذ من غيره, بل سووا بينهماء وحرموا كل ما يسكر 
نوعه. ولم يتوقفواء ولم يستفصلواء ولم يشكل عليهم شىء من ذلك, بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير 
عصير العنب, وهم أهل اللسانء ويلفتهم نزل القرآنء فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإرافة, حتى 
نستكشقوا , ويستقصلوا, ويتحققوا التحردم. لما تقرر عندهم من النهى عن إضاعة المالء قلما لم يفعلوا 
ذلك. وبادروا إلى الإثتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نصأء فصار القائل بالتفريق بين عصيرالعنب 
وغيره سألكا قير سبيلهم.اه 

وذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين فى دعواهم: أن اسم الخمر خاص بما يتخد من 
العنب. لكنهم يخالفونهم فى الحكم, إذ لم يفرقوا بين عصير العنب وغيره. فقالوا يتحريم قليل ما 
أسكر كثيره من كل شراب. 


١ ؟‎ 


قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع, بأن من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقة الخمر, 
الشرعى. دون اللعوى. 

تم قال الحاقظ: وبلزد من فال يغقول أهل الكوفة: إن الخمر حقيفة فى ماع العثب, مجاز فى عيرن: 
يلزمهم أن يقولوا بجواز إطلاقَ اللقظ الواحد على حقيقته ومجاره, لأن الصحابة لما بلغهم تحريم 
الخمرء أراقوا كل ما كان يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة أو مجازاء وإذا لم يجوزوا ذلك صح أن الكل 

ونتيجة لوجهات النظر هذه نجمل الأحكام فى ثقاط: 
كثيرهو. حرع فليله وكتيره. وحد شاريه. باتفاق, أسكر فعلا أولم يسكر. ولا دعتد بما حكاه ابن قتيبة عن 
قوم من مجان أهل الكلام أن النهى عن هذا للكراهة. فهوقول مهجور. لايلتقت إليه. 

الثانية: أن مطبوخ خمر العنب فيه خلاف. ققد كانوا يأتون إلى عصير العنبء إذا اشتد, وغلى, 
وأسكر. فيطيخونه على النار, حتى يذهب منه ثلثا حجمه. وديقى التلث, ويتمطط إذا وضع الإصبع 
فيه ورقعء كالعسل الغليظ, أو كالطلاء الذى كانت تطلى به الإبل؛ ويسمونه « الباذق» يفتح الذال 
ويكسرهاء ويقال له: المثلث أيضا: إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبغ ثلثاه. كما يقال لنوع منه: 
المنصف, إشارة إلى أنه ذهب نصفةه, ويسمونه الطلاء أيضاً. لشبهه بطلاء الإبل. 


هذا المشروب - أو المأكول - قال البخارى عنه: رأى عمر وأبو عبيدة ومعاد جوار شرب الطلاء 
الدرداء وعلى وأبو أمامة وحالد ابن الوليد وغيرهم. ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة؛ ومن 
بالقعل. وكرهه طائفة من هؤلاء المجيزبين له. تورعا. 

وقال أيو حنيفة: المطبوخ من عصير العنب. حتى يذهب ثلثاه. ويبقى ثلثه لا يمتنع مطلقاًء ولو 
قدف بالزيد وغلى بعد الطيخ. 

وقال مالك والشافعى والجمهور: يمتنع - إذا صار مسكرًا - شرب قليله وكثيره؛ سواء غلىء أم لم 
يغل, لأنه يجوز أن يبلع حد الإسكار بأن يغلى تم يسكن غليانه بعد دلك. 


وقال أبوالليث السمرقندى: شارب المطبوخ - إذا كان يسكر - أعظم ذنيا من شارب الخمر, لأن 
شارب الحمر يشريها وهويعلم أنه عاص بشريهاء وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالا؛ أى 
فهو يستكل ما حرد الله. 


وقد روى عن ابن عباس: ٠‏ إن الثار لا تحل شيئاً ولا نكرمة ». 


وقال اين حرم: إنه شاهد من العصير ما لو طبخ إلى الثلث يتعقد ولا يصير مسكرا أصلاء ومنه ما 
لوطبخ إلى النصف لا يصير مسكرا كذلك. ومنه مالو طبخ إلى الربع كذلكء ثم قال: غير أنه شاهد منه 
مالا ينقك عن السكر ولولم يبق منه إل الريع. اه 

والتحقيق فى هذه المسألة أن تطبق عليها قاعدة « ما أسكر كثيره حر قليله وكئيره » ما دام هذا 
العصير تختلف أحواله من حيت نوعه. ومن حيث درجة ونوع طبخه. والله أعلم. 
العدب عند الجمهورء قفيحد شاريه. وحرمتهة ليست كحرمة السكر من عصير العتب؛ قلا يجد شاربة 
عند الحنفية والكوفيين. 

الرابعة: عصير العنب. ومنقوع البسر والتمر والزبيب. إذا لم يغلء ولم يشتد. ولم يقذف بالزبد. ولم 
يسكر كديره حلال باتفاق. 


ولكن إلى أى مدة يبقى نبيذا حلالا؟ وإلى أى طعم؟ وإلى أية درجة فى تغير طعمه يبقى حلالا؟ 
سيأتى فى الياب رقم /001. 





وأما العقوبة الأخروية لشارب الخمر فستأتى فى الباب رقم 001. 

وفى أى إناء يتبد؟ وفى أى إناء لا ينبذ؟ سيأتى فى الباب رقم 0550. 

وهل خلط الأصناف المتعددة مما ينيذ حلال؟ سيأتى فى الباب رقم 506. 

وهل الخمر إذا تخللت. وتحولت إلى خل لا يسكر. يحل شريها؟ أو لا؟ وهل يحل التداوى بالخمر؟ 
أولا؟ سيأتى فى الباب رقم .00١1‏ أما الباب رقم 257 فقد دحل معنا فى هذا الباب. 

الخامسة: وهي صلب الموضوع ولبه. وموطن الصراع فيه. فهى حكم شرب القليل من غير عصير 
العنب. مما يسكر كثيره, إذا لم يسكر هذا القليل, 
أسكر بالفعل فعن أبى حنيفة: الخمر-وهى عصيرالعنب خاصة -حراه, قليلها وكثيرها, والسكر من 
غيرها حرام. وعن أبى يوسف: لا بأس بالنقيع من كل شىء؛ وإن غلى, إلا الزبيب والتمر, وكذا حكاه 

وعن محمد: ما أسكر كثيره أى من غير عصير العنب- فأحب أن لا أشربه. ولا أحرمة. 

وقال الدورى: أكره نقيع التمن ونقيم الزييب إدا على, ونقيمع العسل أيا باس به. 

أما الشافعية والمالكية والحنابلة والجماهير فقالوا: ما أسكر كثيره من أى شىء حرم قليله. وإن 
لم يسكس 
ووجهة نظرالحنفية والكوفيين تتمثل فيما يأتى : 


١*1 


-١‏ حديت ابن عباسء رفعه « حرمت الخمر., قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب» قال الحافظ 
ابن حجر: وهو حديث أخرحه النسائىء ورجاله ثقات. إلا أنه اختلق فى وصله وا نقطاعه. وفى رفعه 
ووقفه, وعلى تقدير صحته فقد رجح الإمام أحمد وغيره أن الرواية فيه «والمسكر» بصم الميم وسكون 
السين, لا« السكر» بضم السين وسكون الكاف, أو أن الرواية فيه بفتح السينٍ والكاف, وهو المسكر 
ومنه قوله تعالى: #ومن مَرَات الّخِيل وَالأَمْنَابِ تَتَخِدُونَ مِنْهُ سَكرَا وَررْقا حَسَنَا4 [النحل: 11] قال: 
وعلى تقدير نبوتها فهو حديث فرد. ولفظه محتمل, فلا يعارض عموح الأحاديت الكثيرة 5 الصحيحة.اشض 
وسئورد هذه الأحاديث عند ذكر أدلة الجمهور. 

؟- أخرج البيهقى عن سعيد ين ذى لعوة. أنه شرب من سطيحة لعمر-السطيهة مزادة من جلد- 
فسكر, فجلده عمر, فقال: إنما شربت من سطيحتك؟ قال: أضريك على السكره» ورد هذا بما قاله 
البخارى وعيره. عن سعيد هذا, بأنه لا نعرف. 

"- أحخرج النسائى عن أبى مسعود قال: عطس النبى و وهو يطوف. فأتى بذبيد من السقاية. 
فقطب, فقيل: أهو حرام؟ قال: لا. على بذنوب من ماء زمزم فصب عليه, وشرب». 

ورد عليهم يضعف هذا الحديث, ذكر ذلك الحافظ ابن حجر, وعلى فرض صحته قال الأشرم: 
احتج به الكوفيون لمذهيهم. ولا حجة لهم فيه, لأنهم متفقون على أن النبيذ إذا اشتد وغلى أو زيد 
لايحل شربه, فإن زعموا أن الذى شريه النبى يلد كان من هذا القبيلء فقد نسبوا إليه أنه شرب 
المسكر ومعان اللّه من ذلك, وإن زعموا أنه قطب من حموضته لم يكن لهم فيه حجة: لأن التقيع ما لم 

يشتد ويغلى فكديره وقليله خلال بالاتفاق. 

وقال أبوالمظفر السمعاني - وكان حنفيا فتحول شافعيا- من ظن أن رسول الله يي شرب 
مسكراً. فقد دخل فى أمرعظيم, وياء بإثم كبير, وإنما الذى شريه كان حلواء ولم يكن مسكرا. 

- أخرح البيهقى عن هماهم بن الحارت أن عمر كان فى سفر. فأتى بنبيذء فشرب مثه, فقطب, 
ثم قال: إن نبيذ الطائف له عرام -بضم العين وتخفيف الراء, أى شدة- ثم دعا بماء. فصبه عليه. ثم 
شرب» قال الحافظ ابن حجر: وسنده قوىء. وهو أصح شىء ورد فى ذلك, لكنه ليس نصا فى أنه بلع 
حد الإسكار, فلو كان بلغ حد الإسكار, لم يكن صب الماء عليه مزيلا للتحريم. وقد اعترف الطحاوى - 
الحنفى- بذلك, ققال: لو كان بلغ التحريم لكان لا يحل, ولوذهبت شدته بصب الماء عليه فثبت أنه 
قبل أن يصب الماء عليه كان غير حرام. فدل على أن تقطييه لأمرغير الإسكار 

قال البيهقى : حمل هذه الأشربة على أنهم < حُشوا أن تتغير فتشتد, فجوزوا صب الماء فيهاء ليمنع 
الاشتداد أولى من حملها على أنها كانت قد بلغت حد الإسكار. فكان صب الماء عليها لذلك, لأن 
مزجها بالماء لا يمذع إسكارهاء إذا كانت قد بلغت حد الإسكار. 

وقال نافع: واللّه ما قطب عمر لأجل الإسكال حين ذاقه, ولكنه كان تخلل -أى حمض- وعن عتبه 
اين فرقد: كان النبيذ الذى شريه عمر قد تخلل. وقيل: كسره بالماء لشدة حلاوتة: فال الحافظ ابن 
حجر: ويمكن الجمع بحمل الأمرين على حالتين. 


- أخرج ابن أبى شيبة من طريق أبى وائل, قال: « كنا ندخل على ابن مسعود. فيسقينا نبيذاً 
شديداً » ومن طريق علقمة « أكلت مع ابن مسعود. فأتانا بنبيذ شديد, تبذته سيرين؛ فشريوا منه» قال 
الحافظ ابن حجر: فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها: لو حمل على ظاهره لم يكن معارضا 
للأحاديث الثابنة فى تحريم كل مسكر- أى لأنه لا نص فيه على أنه قد بلغ حد الإسكار- ثانيها أنه 
ثبت عن ابن مسعود تحريم المسكر, قليله وكثيره. فإذا اختلف النقل عنه كان قوله المواقق تقول 
إخوانه من الصحابة؛ مع موافقة الحديث المرفوع أولى. ثالثها: يحتمل أن يكون المراد بالشدة شدة 
الحلاوة, أو شدة الحموضة: قلا يكون فيه ححة أصلا. 

1- قال الطحاوى: اختلق الصحابة فى ذلك [ يشير إلى الروايات التى عرضناهاء والروايات التى 
سنعرضها أدلة للجمهور. وحديث عمر« الخمر من خمسة أشياء, وحديث أبى شريرة «الخمر من 
هاتين الشحرتين ». ووجدنا اتقاق الأمة على أن عصير العنبء إذا اشتد, وغلى. وقذف بالزبد. فهو 
حرام وأن مستحله كافر, فدل ذلك على أنهم لم يعملوا بحديث أبى هريرة. إذ لو عملوا به لكقروا 
مستحل نبيذ التمر | حديت أبى هريرة «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة » وسيأتى فى 
الياب الثالت] فثيت أنه لم يدحل فى الخمر غير المتخذ من عصير العنب.اه 

ورد هذا الاستدلال بأنه لا يلزم من أنهم لم يكفروا مستحل نبيذ التمر أن يمنعوا تسميته خمراً. فقد 
يشترك الشيئان فى التسمية, ويفترقان فى بعض الأوصاف. وفى الحكم والغلظ.؛ كائزنا مثلاء فإنه 
يصدق على من وطئ أجنبية. وعلى من وطئ امرأة جاره. والثانى أغلظ من الأول, وعلى من وطئ 
محرماً له. وهو أغلظ, واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة, فلا يلزه من تكفير مستحل خمر العنب وعدم 
تكفير مستحل خمرالتمر أن لا يشتركا فى حرمة شرب القليل من كل منهما. 

/- حكى أبو جعفر النحاس عن قوم أن الحراح ما أجمعوا عليه. وما اختلفوا فيه ليس بحراح. قال 
الحاقظ ابن حجر: وهذا عظيم من القولء يلزم منه القول بحل كل شىء اختلف فى تحريمه. ولو كان 
مستند الخلاق واهيا. 
أما آدلة الجمهور فكثير من النصوص.ء ثم القياس الجلى: فمن النصوص: 

-١‏ مارواه البخارى عن ابن عمر- رضى اللّه عنهما - قال: خطب عمر على متبر رسول الله و 
فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر, وهى من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. 
والخمر ما خامر العقل» وفى رواية له «الخمر تصنع من خمسة: من الزييب والتمر والحنطة والشعير 
والعسل ». 

فهذا الحديت له حكم الرفع. لأنه خبر صحابى. شهد التنزيل؛ أخبر عن سبب نزول آيهة تحريم 
الخمر, وقد خطب به عمر على المثبر, وهو ممن جعل الله الحى على لسانه وقليه. وسمعه الصحاية 
وغيرهم. فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك. وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمرا لزم تحريم قليله وكثيره. 

؟- جاء هذا الذى قاله عمر عن النبى يه صريحاً. فعند أصحاب السنئن الأريعة أن النعمان بن 


١ 8م‎ 


بشير قال: سمعت رسول الله ييه يقول: إن الخمر من العصير والزييب والتمر والحنطة والشعير 
والذرة, وإنى أنهاكم عن كل مسكر» وصححه ابن حيان. 

"- أخضرج أبوداود عن النعمان بن بشير من وجه آخر بلفظ ٠‏ إن من العنب خمراًء وإن من التمر 
خمرا. وإن من العسل خمراء وإن من البر خمراء وإن من الشعير حمرا .٠‏ 

6 - أخرج أحمد من حدينث أنس. بسند صحيح عنه. قال: « الخمر من العنب والتمر والعسل ». 

0- أخرج أبو يعلى عن أنسء. بسند صحيح عنه. قال: « الخمر من العنب والتمر والعسل والحئطة 
والشعير والدرة ». 

1- روى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل «« الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة 

- فى الباب السادس الآتى: روى مسلم عن عائشة - رضى اللّه عنها - قالت: ستل رسول الله 82 
عن البتع. ققال: كل شراب أسكر فهو حرام» وفى رواية , كل شراب مسكر فهو حرام ». 

4- وعن أبى موسى قال: قلت: يارسول الله . أفتنا فى شرابين, كنا نصنعهما باليمن, البتع وهو 

من العسلء بنبد حتى يشتد. والمزر وهو من الدرة والشعيرء ينبذ حتى يشدد؟ فقال: رسول الله له 
« أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة » وفى رواية « كل مسكر حراة ». 

4- وعن ابن عمرقال: قال رسول الله ييه كل مسكر خمر. وكل مسكر حراج » وستأتى هذه 
الأحاديث فى « باب بيان أن كل مسكر خمر». 

-٠‏ وفى البخارى عن اين عمرقال: «نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة 
9 ماكان يجلب إلبها 

-١‏ وعند أبى داود عن أبى موسى قال: ٠‏ سألت رسول الله ييه عن شراب من العسل؟ ققال: ذاك 

-١5‏ عند أبى داود والنسائى وصححه ابن حبان من حديث جابرقال: قال رسول اللّه يك ما 
أسكر كثيره فقليله حرام ». 

-١6‏ وعن أبى داود عن عائشة مرفوعا «كل مسكرحرام, وما أسكر منه الفر -إناء يتوضاً منه- 
فملء الكف منه حراح ». 

6- وعند أبن حبان والطحاوى 0 أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره 4 


وعن ابن أبى شيبة, عن طلق بن على, بلقظ «يا أيها السائل عن المسكر لا تشريه. ولا تسقه أحداً 
من المستمين ». 

وفى الباب أيضاً عن على, عند الدارقطنى, وعن خوات بن جبير عند الدا رقطنى والحاكم 
والطبرانىء وعن زيد بن تابت عند الطبرانى. ولئّن كان فى بعض أسائيدها مقالء لكنها تزيد 
الأحاديتث التى قبلها قوة وشهرة. 

قال أبوالمظقر السمعانى يعد أن ساق كثيراً من هذه الأحاديت: والأخبار فى ذلك كثيرة. ولا 
مساغ لأحد فى العدول عذهاء والقول بخلافهاء فإنها حجج قواطع, قال: وقد زل الكوفيون فى هذا 
الباب, وأوردوا أخبارا معلولة. لا تعارض هذه الأخبار بحال. 

وقال الإمام أحمد: إن أحاديت تحريم كل مسكر جاءت عن عشرين صحابيا, وأورد كثيراً منها 
فى كتاب الأشرية المفرد. ذكر منها حديث على بلفظ «اجتنبوا ما أسكر» وحديث ابن مسعود عند 
ابن ماجه بلفظ حديث عمر, ويلفظ حديث على. وحديث أبى سعيد بلفظ عمسن وحديث ديلم الحميرى 
عند أبى داود. وفيه « قال: هل يسكر؟ كال: نهم. قال: فاجتنيوه » وحديث ميمونة أخرجة أحمد بلفظ 
«وكل شراب أسكر فهو حرام » وحديث ابن عباس أخرجه أبوداود بلفظ عمر. وحديث معاوية أخرجه 
ابن ماجه بلفظ عمر, وحديث وائل بن حجر. أحرجه ابن أبى عاصم. وحديت قرة بن إياس المزنى, 
أخرجه البزار, بلفظ عمر, وحديث عبد الله ين مغفل أخرجه أحمد, بلفظ «اجتنبوا المسكر» وعن زيد 
بن الخطاب, أخرجه الطبرانى, بلفظ «اجتنبوا كل مسكر» وعن الرسيم. أخرجه أحمد, بلقظ «اشريوا 
فيما شئتم, ولا تشريوا مسكرأ ». 

قال الحافظ ابن حجر: فإذا انضمت هذه الأحاديت إلى أحاديث ابن عمر وعائشة وأبى موسى 
زادت على الثلاتين صحابياء وأكثر ا لأحاديث عنهم جياد. ومضمونها أن المسكر لا يحل تناوله. بل 
يحب احتنايه. وقد رد أنس كل احتمال. فيما رواه أحمد عن المختاربن فلفلء قال: سألت أنساء 
فقال: «نهى رسول النّه لِك عن المزفت. وقال: كل مسكر حرام. قال: فقلت صدقت,. المسكر حرام. 
فالشرية والشريتان على الطعام؟ فقال: ما أسكر كثيره, فقليله حرام » قال الحافظ ابن حجر: وهذا 
سند صحيح على شرط مسلم, والصحابى أعرف بالمراد وممن تأخر بعده.اه 

وأخيرًا قال الشافعى: قال لى بعض الناس: الخمر حرام. والسكر من كل شراب حراءم, ولا يحرم 
المسكر منه حتى بسكن ولا يحد شاريهاء فقلت: كيف خالفت ما جاء عن النبى وَيُ؟ ثم عن عمر؟ ثم 
عن على؟ ولم يقل أحد من الصحابة خلافه؟. 

ويحاول الحنقية أن يوجهوا قوله « كل مسكر خمر» على معنى كل ما أسكر بالفعل كان كالخمر. 
فالتحريم خاص بوقوع الإسكار, لا بصلاحيته للإسكار, قالوا: فإن القاتل لا يسمى قاتلا إلا إدا وفع 
منه الفعل, ولا يسمى قاتلا لمجرد صلاحيته واستعداده للقتل, وهم فى ذلك محجوجون بعصير العنب. 

وأقوى رد عليهم أن الصحابة فى أحاديث أنس فى بابناء وفى غيرهاء لما نزل تحريم الخمر فهموا 
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من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر. ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب, ويين ما يتخد من 
غيره, بل سووا بينهماء وحرموا كل ما يسكر نوعه. ولم يتوقفواء ولم يستفصلواء ولم يشكل عليهم شىء 
من ذلك وقول الحنفية: إنهم كانوا قد سكروا بالقعل. فحرم لسكرهم, هذا القول لا ينفعهم, لأنه لو كان 
الأمركذلك ما أراقوه. بل احتفظوا به ليشريوا منه قليلا قنيلا, لكذهم لما فهموا التحريم نصا لقليته 
وكثيره, أسكر أم لم يسكر بادروا إلى'إتلاف ما كان من غير عصير العنب. وهم أهل اللسانء ويلغتهم 
نزل القرآنء فلو كان عندهم أدنى تردد لتوقفوا عن الإراقة. حتى يستكشفوا. ويستفصلواء ويتحققوا 
التحريم, لما كان مقرراً عندهم من النهى عن إضاعة المال؛ وعلم الرسول ييه بإراقة خمورهم التى هى 
من غير عصير العنب . وجريائها قى سكك المديئة فأقر ذلك . وأكد هذا المعنى بما ذكرنا 
من الأحاديت. 


ومن أقوى ما يرد على الحنفية القياس, وهم أهل القياس, والمكترون من اعتماده. والقياس هنا 
من أرفع أنواع القياس -كما يقول القرطبى- لمساواة الفرع فيه للأصل فى جميع أوصافه. هذا على 
التسليم جدلا بأن المسكر من غير عصير العنب ليس خمراً حقيقة, ولا يدخل فى آية التحريم نصاً 
وأصلاء والقياس إلحاق فرع بأصل فى حكم لعلة مشتركة بينهما. 

قال أبوالمظفرالسمعانى: قياس النبيذ على الخمر بعئة الإسكار والاضطراب من أجل الأقيسة 
وأوضحهاء والمفاسد التى توجد فى الخمر توجد فى النبيذ. ومن ذلك أن عنة الإسكار فى الجمرلكون 
قليله يدعو إلى كثيره موجودة فى النييذ, لأن السكر مطلوب على العموح, والذبيد عندهم عند عدم الخمر 
يقوم مقام الخمر, لأن حصول الفرح والطرب موجود فى كل منهماء وإن كان فى النبيذ قلظ وكدرة. 
وفى الخمررقة وصقاء. لكن الطبع يحتمل ذلك فى النبيذ. لحصول السكر, كما تحتمل المرارة قى 
الخمر, لطلب السكر قال: وعلى الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكر. قل أوكثر, مغنية عن 
القياس.اه وعلى الجملة فالنصوص أن علة التحريم الإسكار. فاقتنضى ذلك أن كل شراب وجد فيه 
الإسكار حرم تناول قليله وكثيره. وقال الحافظ ابن حجر: اتقق الإجماع على أن الخمر المتخذ من 
العنب يحرح قليله وكتيره. وعلى أن العلة فى تحريم قليله كونه يدعو إلى تناول كثيره, لكن الحنفية 
فرقوا بينهما بدعوى المغايرة فى الاسم. مع اتحاد العلة قيهما.اه 

أما بعد. فإن العمل بمذهب الجمهور فيه حيطة. ويعد عن الشبهات, إن لم يكن بعداً عن 
المحرمات, قالعمل به إن لم ينفع لا يضر, فكثيراً ما يجتنب المسلم مباحات. دون أن يلحقه ضرر, 
أما العمل بمذهب الحنفية فأقل ما فيه التعرض لاحتمال الخطر, واحتمال الخطأء والوقوع فيما حرم 
الله قهو إن لم يضر لاينفع. واللّه أعلم. 
ويؤْخذ من أحاديث ألياب فوق ما تقدم 
-١‏ من الرواية الأولى. ومن استعانة على على وليمة فاطمة مشروعية اتخاذ الوليمة للعرس. سواء فى 

ذلك من له مال كثير: ومن لا مال له. 
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- ومن استعانته بصائغ من بنى قينقاع جوازا لاستعانة باليهودى فى الأعمال والاكتساب. 

ٍ- وفى جمعة الادخر لبيعه جوا را لاحتشاش للتكستب., وآنه لا بنقص المروءة. 

- وفيه جوار بيع الوقود للصواغين اليهود ومعاملتهم. 

- ومن حال الشاريين مع حمزة. وعدم تعنيف النبى يق لهم أن أصل الشرب والسكر كان مباحا لكن 
هل كان مباحاً بالأصل؟ أو بالشرع ثم نسخ؟ قولان للعلماء. والراجح الأولء قال النووى: وأما ما 
فد نقوله بعض من لا تحصيل له: أن السكرلم يزل محرماً, فباطل. لا أصل له. ولا يعرف أصلا. 

1- واستدل بعدم تعنيف حمزة على ما فعله., وما قاله للنبى 5 على أن حال عدم التكليف لا إثم فيها. 
فمن شرب دواء لحاجة فزال به عقله. أوشرب شيئاً يظنه خلاء فكان خمرا, أو أكره على شرب 
الخمر, فشريها. وسكر, فهو فى حال السكر غير مكلف. ولا إثم عليه فيما يقع منه فى تلك الحالة 
بلا خلاف. قاله النووى. 

/ا- فهم بعضهم من عدم ذكر إِلرَام حمزة بتعويض ما أتلقه أن ذلك لم يقع. ولكن عدح الذكر لا 
يدل على عدم الوقوع. فقد جاء فى كتاب عمربن شيبة أن النبى يد غرم حمزة النافتين. 
قال النووى: وقد أجمع العلماء أن ما أتلف هالسكران من الأموال يلزم ضمانه, 
كالمجنون. فإن الضمان لا يشترط فيه التكليف. ولهذا أوجب الله تعالى فى كتابه. فى 
قتل الخطأالدية والكفارة, فغرامة حمزة لما أتلفه تحب فى ماله., فلمل عليا ويه أبرأه 
من دلك. بعد معرفته بقيمة ما آتلفقه. أو آنه أآداه إلية حمزة يعد دلك. أوأن النبى ينه 
أداه عنه, لحرمته عنده. وكمال حقه عليه, ومحبته إياه وقرابته مثه. 

8- آثار قطع السنامين وأكلهماء وهما مقطوعتان من حى سوا لا عن صحة أكلهماء ققال النووى: وآما 
هذا السنام المقطوع, فإن لم يكن تقدم نحر الناقتين فهو حرام بإجماع المسلمين. لأن ما أبين من 
حى فهو ميت. ويحتمل أنه دكاهماء وبدل عليه الشعر الذى قدمناه. فإن كان ذكاهما قلحمهما 
حلال باتفاق العلماء. إلا ما حكى عن عكرمة وإسحق وداود أنه لا يحل ما ذبحه ساري أو غاصب 
أو متعد, والصواب الذى عليه الجمهور حله. وإن لم يكن ذكاهماء وتبت أنه أكل منهما فهوآكل 
فى حالة السكر. ولا إِثم عليه. اه أقول: ويحتمل أن الحادثة كانت قيل تشريع ما قطع من حى 
فهو ميت, فلا مؤاخذة على أكله دون ذكاة. 

4- ومن رجوع النبى يي بظهره (القهقرى) حرص المرء وحذره؛ وعدم التعرض للأمر المكروه 
المتوشع حصوله. 

-٠‏ وفى ارتدائه صلى اللّه عليه وسلم رداءه جواز لبس الرداء. 

-١١‏ وفيه أن الكبيرإذا خرج من منزله تجمل بثيابه, ولا يقتصرعلى ما يكون عليه فى خلوته, فى 
بينةه. وهدا من المروءات والآداب المحيوية. 
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- وفى أحاديت أنس. وإرافتهم الخمر بسماع المثادى العمل بخير الواحد. وأن هذا كان 
معروفا عندهم. 

- قال النووى عن كسر إناء الخمر: هذا الكسر محمول على أنهم ظَنوا أنه يجب كسرها وإتلافها. 
كما يجب إتلاف الخمر, وإن لم يكن فى نفس الأمرهذا واجباء فلما ظنوه كسروهاء ولهذا لم ينكر 
عليهم النبى يل وعذرهم لعدم معرقتهم الحكم, وهو غسلها من غير كسر, وهكذا الحكم اليوم فى 
أوانى الخمر وجميع ظروفه, سواء الفخار والزجاج والنحاس والحديد والخشب والجلود. فكلها 
تطهر بالغسل, ولا يجوز كسرها.اه 
أقول: كان أنس آنذاك دون البلوغ, لم يكن مكلفاً. حتى يظن وجوب الكسر أو عدم وجوبه. 
والظاهر أن عامتهم لم يكسر آنية الخمر. بل أراقوا الخمر منها حتى جرى فى سكك المدينة. وكان 
أمرأبى طلحة لأنس أن يريقها من الإناء, لا أن يكسرالإناء. وإنما كسره أنس حقداً عليها. 
وتشفيا فيهاء وإظهارًا للشماتة فيهاء وتعبيرًا عن ذهاب دون إياب. ورحيل دون عودة. واللّه أعلم 

-١6‏ قال الحافظ ابن حجر: واستدل بمطلق قوله « كل مسكر حرام » على تحريم ما يسكر. ولولم يكن 
شراباً. فيدخل فى ذلك الحشيشة وغيرهاء وقد جزم النووى وغيره بأنها مسكرة وجزم آخرون بأنها 
مخدرة؛ وهو مكايرة, لأنها تحدث - بالمشاهدة - مايحدث الخمر من الطرب والنشوة والمداومة 
عليها والانهماك فيها. وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة فقد ثبت فى أبى داود «النهى عن 
كل مسكر ومفتر». 


واللّه أعلم 
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(5051) باب تحريم تخليل الخمر والتداوى بها 


عع لاعن أنس ض ج20 أ أن النبي يل سيْلَ عن الْحَمْرٍ تخد خلا؟ فَقَالَ: «لأ», 


4 4- أ عن وَائل الْحَصْرَمِيَ 0 أن طَارِقَ بن سُوَيْدٍ الْجُعْفِيّ سَأَل الب َيه عن الْخحْمْر. 
فَنَهَاةُ أو كرة أن يَمْنعَهًا. فقال: إنمًا أَصنعهًا للدّواء. فقال: «إنهُ ليس بدَواء وَلَكِنهُ ذا 


المعنى العام 

أحل الله لنا الطيبات. وحرم علينا الخبائت, والخمر أم الخباثث, لما فيها من ضرر محقق على 
إنسانية الإنسان وعقله. من أجل هذا حكم بنجاستها. وحرم شريهاء وحماية للحمىء وتحذيراً من 
القرب منه لعدم الوقوع فيه. نهى عن تناول قليلها, وإن تحققنا عدم إسكاره, بل نهى عن تحويلها إلى 
خلء, لاستعمالها كخل. خشية أن يكون ظاهرها خلا. وباطنها خمراً. ثم إن نجس العين لا يطهر 
بالتحول عند جمهور العتماء. وهى نجسة العين.ولما كان المعين على الشر شريكاً لفاعله. كان عاصر 
العنب للخمر فاعلا لمحرم حين يعصر, وكان مخمرها فاعلا لمحرم ولولم يشرب, ولوكان مخمراً لها 
بقصد أن يتداوى يهاء أويداوى بها الآخرين. فالتداوى بالمحرم حرام. وما جعل الله شفاء الأمة فى 
محرم, إذ يتنافى ذلك مع الحكمة. ويشبه أن يجمع بين المتناقضين, وكأنه يقول: اشرب. لا تشرب, 
قالتداوى مطلوب, وتناول المحرح ممذوع. 


المباحث العريية 


(سئل عن الخمرتتخذ خلا) أى تحول تحول إلى خل بصناعة معيدة. دقن إضافة مادة إليهاء أو 
بطرح شىء قيهاء والخل لا يسكر. وهى يهذه الصناعة يرول مثها الإسكان وحاصل السؤال: فل إذا 
نحولت الخمر إلى خل يجوز شربها, وكان الجواب: لا. ويمكن أن يكون حاصل السؤال: هل يجوزلى 
أن أحول الخمر إلى خل بصناعتى؟ لأبيعها؟ وأنتفع؟ وينتقع الناس بها؟ بدلا من إراقتها؟ فكان 


( سأل النبى يَيِدٌ عن الخمر) أى عن صناعة الخمر, لهدف آخر. غير الشرب. والسكر؟ 
كالتداوى مثلا؟. 


(01)حَدَنا يَحَى بْنَ يَحَْى أَخبرنَا عَبْدْ الرَحْمَن بْنّ مَهْدِي ح وَحَدُتنا زُهَيْرْ بن حَرْب خَدَلنَا عَبْدُ الرّحْمَن عَنْ سُفيَانْ عن النَّدَيّ 
عَنْ يَحَى بن عَمّادٍ عن أنس 

(11١)حَدَا‏ مُحَمد بن الْمَى وَمُحَمْد بن بَشارٍ وَاللَْطُ لان الْمَْى الا حَدَا مُحَمَدُ الْنْ جعَفَرٍ حَدَكنا طعبَةُ عَنْ سمال بن حَرْبٍ 
عَنْ عَلْقَمََ بن وَائْلٍ عَنْ أيه وَائِل 
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فقه الحديث 


قال النووى عن الرواية الأولى: هذا دليل للشافعى والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر, ولا تطهر 
بالتخليل. هذا إذا خللها بخبز أوبصل أوخميرة أوتمير ذلكء. مما يلقى فيهاء فهى باقية على 
نجاستها. وينجس ما ألقى فيهاء ولا يطهرهذا الخل بعده أبداً. لا بغسلء ولا بغيره. أما إذا نقلت من 
الشمس إلى الظلء أو من الظل إلى الشمس فقى طهارتها وجهان لأصحابناء أصحهما تطهر. هذا 
مذهب الشافعى وأحمد والجمهور. وقال الأوزاعى والليت وأبو حنيفة: تطهر وإن خللت بإلقاء شىء 
فيهاء وعن مالك ثلاث روايات: أصحها عنه: أن التختيل حرام فلو للها عصى. وطهرت, والثانية: 
حرام ولا تطهر, والثالئة: خلال وتطهر 

وأجمعوا أنها إذا ا نقلبت بنفسها خلا طهرت,. وقد حكى عن سحذئون المالكى أنها لا تطهر. فإن 
صح عده فهو محجوج بإجماع من فعله أما عن ضناعة الخمر للتداوى بها فقال النووى عن عن الرواية 
الثانية: هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلهاء وفيه التصريح بأنها ليست بدواءء قيحرع التداوى 
بهاء. قكأنه دتناولهاأ بلا سيب. وهذا هوالصحيح عند أصحابئا أنه يحرم التداوى بهاء فعند أبى داود 
إن اللّه جعل لكل داء دواء فتداوه ,ولا تداوا بمحرم», وكذا يحرم شربها للعضش, وأما إذا نغخص 

بلقمة؛ ولم يجد ما يسيعها به إلا خمراً فيلزمه الإساعة بها لآأن حصول الشقاء بها حيدتد مقطوع به 

بخلاف التداوى. 


والله أعلم 


١ 


ع . .ء 
(001) باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ 
من النخل والعنب يسمى خمرا 

6 لعن أبي مُريسمرَة عط 15) قال: قال سول الله عَلِللُ : «الخمرٌ مِسن هَاتين 
الشّجرتيْن: النخلة: والعنبّة». 
-44١‏ 2غ عن أبي هُرَيْر زان ''2 قال: سَمِعْت رَسُول الله يلد يَقَولٌ «الخمْرٌ مِن هَاتين 
المّجرنين: النخلة وَالْعِبَة». 
- لعن أبي هُرَِرَة ضيه" قال: قَالَ رَسُولُ الله يه «الْخَمْرٌ مِن هَاتيْن 
التسجرتين: الْكَرْمَةٍ والتخلّة» وَضي روايَّة أبي كرَيُْبٍ «الكزة والتخل» 


المعنى العام 
يكتفى بالمعنى العام فى الباب الأول 
المباحث العربية 
(الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة) فى ملح الرواية الثانية «الكرمة 


والنخلة » وقى ملحفها الثانى «١‏ الكرم والذخل » وليس فى الأسلوب قصر. فليس فيه تعريف الطرفين, 
وقد سبق أن الخمر من الذرة والشعير والحنطة والعسل. 


فقه الحديث 


فى هذا الحديث -وإن ضعفه بعض العلماء -دليل على أن الخمر تكون من غير العنب. وعلى أن 
الأنبدة المتخذة من التمر والبسر تسمى حمراء وأنها حرام إذا كانت مسكرة. 


١6‏ )حَدَنِي وير بْنَ حب حَدلنا إِمْمَهِيلَ بْن إِبْرَاهِمَ أخيرنا الحَجّاج بْنْ أبي عَمْمَانَ حَدَنبِي يَحْبَى بن أبي كثبر أنا أبا كثير 
حَدَنْهُ عَنْ أبي هرَيرَة 

١ (‏ موخذنًا مه بن عنه للهين نُمَرٍ حلا أبي خذئنا الززاجي حت أو كير فال سَمِعْت أبا هُرئرَةَ تقول 

(8١)وحَدُننا‏ مجر ين حَرْبٍ وأبو كَرْنْبٍ قَالا حَدَتنا وَكِِعٌ عَنْ الأورَّاعِي وَعِكْرِصَة ابن عَصَارِ وَعْقبَة بن التوأم عن 
كبر عَن أبي هُرَيْرَة 


الول 


كرما, فيحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهى. ويحتمل أنه استعمله بيانا للجوان وأن النهى عنه 
ليس للتحريم, بل لكراهة التنزيه. ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف, لأنه المعروف فى لسانهم: 
الغالب فى استعمالهم. اه 


ولهذا الحديث علاقة بأحاديت الباب الأولء فلترا جع. 


واله أعلم 


١ ب"‎ 


(004) باب كراهة انتباذ التمروالزييب مخلوطين 


م اه اص 8 عله 7 * ابر #اس كد 7 2" " 0 كم زاك دس 0 
8 ْْأْعَن جابر ين عَبْد الله الأنصاري رَضِي الله عَنَهُمَا("'' ؛ أن البي وفع نمَى أن 
يُخلَط الزبسبْ وَالتمْرُ وَالْبْسْرٌ وَالدمُرٌ . 
4 - 2 عن جَابر بن عَبْدٍ اللّهِ الأنصّارِي رَضِيّ اللَهُ عَنهُمَا"" , عن رَسُول الله و : 
أنه نهى أن يُبَدَ التمْرٌ وَالزَيِبْ جَويعًا. وَنَهَى نْهَى أن يُسَذ الرّطبُْ وَالبمْرُ جَمِيعًا. 


466- جاعَن جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِي اللَهُ عَنهُمَا(*" قال: قَالَ رَسُولُ الله يللد له 
تَجْمَعُوا بَيِنَ الطب وَالْبسسْر. وبين الزييب والدمر نبييةا». 

١.هع-‏ شْذْعَن جابر بْن عَبْدٍ الله الأنصّاري رَضِي اللَهُ عَنَهُمَال") عن من رَسُول الله و : أن 

نَهَى أن يُبَدَ الرّسِب وَالتمْرٌ جَوِيعًا. وَنَهَى أن يَُدَ الْبْسْرُ وَالرَطبُ جَمِعًا. 

١‏ ءةغع- لعن أبي سَعِيدٍ ذهة”'" أن النبئ يل نَمَى عن التمر ولريب أ أن يُخلّط بَيْنَهُما. 
وَعَن التمر وَالْبِسْر أن يُخلْط يَيْنَهُمًا. 

و عَنْ أبي سَعيدد #د'" قَال: نهَانا رَسُولَ الله ييه أن تخبط بَئِنَ لريب والتمر. 
وَأن تخلِط البِسْرَ والعمر. 

4 عن أبي سَهِيدٍ الْحدرِيٌ 45" قال: قَالَ رَسُولْ الله يله «من شرب البية 


7 | فَلَيَْربْهُ رَبيبًا فُرَدَاء أو تمرًا فرْدء أَوْ بُسْرًا فَرْدا». 


(10)حَدَكَا سيان إن فَرُوحَ دلا جَريرُ بن حَازِمٍ سَمِعْسْ عَطَاء بْنَ أبي وَبَاحٍ حَدئنا ابر 

(0١)حَدَننا‏ قتَيْبة بْنُ سَعِيدٍ حَدَننا أَبِثْ عن عَطَاء بْن أبي رَبَاحٍ عَنْ جَايرٍ 

1 وخدئي مُحمد أن حا حَدنَا يحنى أن سير عن ان رن ح وحَدنا إشحن ان ايم وحم بزاع الفط لان 

راقع قالا حَدََا عبد اراق أحيرنا ابن ريح قال قال لي عَطاءَ سَِضح جار بن عبد الله تقول 

ره ١‏ وحدق قن تيد حَدا ليث ح وحَدنا محمد بن رمح أَخبرنا الليث عَنْ أبي الريْر الْمَكْي مَْلَى حَكيمٍ نْن جِرَامِ عن 
جاب بن عَبْدٍ الله 

(١٠)حَدَئا‏ يَحَى بن يَحَى أخبرنا يزيد ؛ بن وري عن الي عَن أبي نطرَة عن أبي سيد 

(11)حَدَنَا بَحبَى بْنْ أيوب حَدنا ابن ن يدك سيد بن يوي أبو سل عن أبي نطارة عن أي سهد 
- وحَدَنَنَا نر ب عَلِي الْحهْصَمِيّ حَدَلنَا بكر : يني ابن مطل عن أبي صللمة بهذا اناه يا 

17 وحَدلنا َه بن سَعِيدٍ حَدَكَنَا وَكيعٌ عَنْ إمسْمَعِيلَ بن ملم الْمَْدِيّ عَنْ أ ي الكل الاجم عن أي ستعيد 


١ 


.هع لعن إِسْمَعِيلَ بن مُسْلِم الْعَنِدِي" بهذا الإسناد قال: تهنا رَسُول الله يل أن 
نخلط بسنا يعمر, أَوَ ربيب بعر أَوْ زْيبًا بسْسْرٍ. وَقَالَ: «من شسَربَهُ منكم» فَذَكرَ بوشل حَدِيث 
وكيع. 

5.ه؛- كُدْعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن أبى قَنَادَةَ“"», عن أيه قَال: قَالَ رَمسُولُ الله يله «لا دوا 

1 م سن عي عن 3 س 1 اده ل 8 
الرّهْوَ وَالرَطي جمِيعًا. ولا تبذوا الزّبيب والتمْرّ جَمِيعًا. وَانبِذوا كل وَاجِهٍ مِنِهُمَا عَلى 
حدته». 
باحهع- شعن أبي قادة و20 "2 أن 7 سول الله يل قال ردخ دوا الزهْوَ وَالرَضَبّ 
حَميعًا. ولا دوا الطب وَالزّبيب جَميعا. وَلَكن اقِذوا كل وَاجد عَلَى حدبه» وَرَعَم 
بَحبَى أنة لَقِيّ عَبْدَ الله ابن أبي قَنَادَةَ فَحَدُنَهُ عَنْ أبيه عَن البى يع بمثل هَذَا. 
44-- وقي روابة عن يُحْبَى بن أبسي كثير بهذي الإمنادين. غَبْرَ أنه قال «الرّطَب 
والزهو وَالعَمْر وَالرّبييب». 

2848 - لَدْعَنْ عَبْدٍ الله بن أبي قنَادَةَ عَن أبيه ذه ا 1 أن نبي الله يلد نَهَى عن خليط 
العمر وَالْبْسْرِ وَعَنْ خليط الرّيب وَالتمْرِ و 0-1 عَنْ خليط الرَّهُو وَالرطبي. وَقَالَ «انيِذوا كل 
وَاحد عَلَى جذته». 

55 ارم 0 0 رٍّ 3 5 2 اشن 7 مراع 
٠ه4-‏ دعن أبي هُرَئِرَ ة ونه 9" قال: نَهَى رَسُولَ الله يي عن الربيب والعمْرء والبسر 
وَالتمر وَقَالَ «ِيْسَِدَ كل وَاحِدٍ منهُمًا عَلَى حِذتِه». 

ا م جى راس كت م كم 1 2 لايم 7 0 1 
222-4١‏ ابن غَيّاس رَضِيّ الله عَنَهُمَا قال: تهَى البي و أن يُخلط التممر 


(30؟)وحَدَنيهِ أو كر ابن إسحق حَدَثنَا رَوْحٌ بْنْ عُبَادَة حَدَنَا إمسمعيل بن مسَلم 

(؟ ؟)حَدننا يَحَى بن أُوبة حَدئنا بن عل برا مام الدسنوَائِي' عن يَحتّى إن أبي كتير عن عبد الله بن أبي قاد 
- وحَدتنا أبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبّة حَدنَا مُحَمَّد بْنْ ؛ بشر الْمَنِدِيُ عن حَجاحٍ بن أبي عُنْمَانَ عَن بَحْيَى ابن أبي كتير بهذا 
الامناد مثلة. 

(15)حَدننَا محمد بن المتى دنا مانا بن عمَرٌ أبن علي وَهوَ ان الْمُبارَلٍ عن يَختَى عَنْ أبي سَلمَة عن أبي قتادة 
- وحَدَتيه أو يَكْرِ بْنْ إملحق حَدَننا رَوْحَ بْنْ يَادَةَ دلا حُسَينَ المعَلَمُ حَدلنا يَحتَى : بن أبي كثير 

5 1 وحَدئبي أبُو بكر بن إمنحق حَدَنا عفان بن مُسلِم حَدَلنا بان الْمَطَارُ حَدلنَا يَحَى : نْ أبي كتير حَدَئِي عَبْدُ الله بْنْ أبي كاده 
- وحَدئبي بو سَلَمَة بْن عب الرّحْمَِ عن أبي قاد عن النبيّ ل بيثل هذا الْحَدِيث. 

(5م) حَدننا وُصبْرُ بحري وأبو كريب واللفظ لَوُهَيرٍ ير قَالا حَدّنما وَكِيعٌ عن عِكْرِمَة بْنِ عَسَارٍ عَنْ أبي كير الْحَنَفِي 
عَنْ أبي هُريِرَة 
- وحَدَيهِ زهَيْرٌ نرب حَدنا هاشم : بن الْعَاسِمٍ حَدَنَنَا عِكْرِمَة بن عَمّارِ حَدَثنَا يَِيدُ بن عَبْدِ الرّحْمَن بن أَذَيَْةَ وَهُوَ أَبُو 
كير الْعبرِي حَدُ 12 تبي أبُو هُرَيرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله يلد بمئله. 

رحأب بكرن أي هي حا لي بن نهر عن الشتاني عن حي عن سي بن مرحنن نمي 


١١ 5 


ار اه لس 


اليب جَوِيمًا. وأن يُخلَط البسرُوَالسُْ جمِيمًا. وحمب إِلَى أل جرش يَنَْاهُمْ عَنْ خَيِط 

العمر وَالربيب. 

4- وفسي رواية عن الشَيَانِي” ' بهذا الإمتادٍ في التمر وَالرٌييبء وَلمْيذكر 
14 عن ان عر رضي الله علؤْف» آنا أنه كان يَقُول: قد نهيى أن يُنبَدَ الْبِسْر 
وَالرُطُبُ جَمِيعًا. وَالعَمْرٌ ولريب جَمِيعًا. 

6- لعن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا"” أنه قال: فد نهي أن ببَِدَ الْبُسْرٌ وَالرَطبُ 


جَمِيعًا. وَالتَصْرٌ وَالرّبِيبُ جَدِيعمًا. 


المعنى العام 


إن أم الخبائث تعشقها النفوس البشرية, وتدمنها الطبائع الضعيفة المهتزة, ومن هذا التعلى 
يصعب العلاج والإقلاع. ومن داك الإغواء يخشى من الوقوع فى حبالهاء لهذا حرصت الشريعة على 
الوقاية منهاء والبعد عن كل ما يجر إليها. حرصت أن لا يقع فيها المسلم بغير قصد مرة, فيدزلى إليها 
بعلم ورعبة بعد دلك. فحدرت فى هذه الأحاديت ألا يخلط المسلم فى نبيذه بين نوعين من الثمرات 
التى يتحول نبيدها إلى خمر. لأن هذا الخلط يجعل كل صنف يشد الآخر إلى سرعة الإسكار, فيشدد 
العصير ويتخمر بدرجة أقوى وأسرع مما لو نبذ الصئف وحده., وحيذئذ قد يقع المسلم فى الخمر عاجلا: 
وهويظن أن تخمر ناك النبيذ بعيد وآجل. 

لهذا تحذرالشريعة من خلط صنفين فأكش وانتباذهما. ويقائهما فى النبيذ مدة يخشى منها أن 
يتحول العصير إلى نبيذ, ثم النبيذ إلى خمر. 

إغلاق لباب الشرء وابتعاد عن الحمى, فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 


المباحث العريية 


دون ١‏ نتياد, و ففى الرواية الثانية , تهى أن يثية التمر والييت جميعا .ونهى أن ينبذ الرطب والبسر 


-١‏ -) وحذئبيه وهب بن بقِيّة أخبرنا خالِد يعني الطخان عن الشيبانيٍ 


(1)حَائِي محمد بن راع دنا عبد اراق أخبرنا ابن جرئج حبني مُوسى بْنْ عقبَة عَنْ نافع عن الْن عُسَرَ 
(9 1 وحَدنِي أبو بكر بْنْ إسلحق حَدَننا رَوْحّ حَدَننا ابن جرَئْح أخبرنِي مُوسى بْنْ غقبّة عن نافع عَنِ ابن عُمَر 
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جميعا » وفى الرواية الثالتة « لا تجمعوا بين الرطب واليسر, ويين الزييب والتمر نبيذا » وفى الرواية 
الثامنة «لا تنيذوا الزهو والرطب جميعا, ولا تنيذوا الزبيب والتمر جميعا» وهل المراد النهى عن خلط 
حبات الزبيب مع حبات التمرعند النقع للانتبان؟ أع النهى عن حلط نبيذ الزييب مع نبيد التمرعند 
الشرب؟ سيأتى فى فقه الحديت. والزهو هو البلح الملون, الذى ظهرت فيه صفرة أو حمرة: والبلح تمر 
النخل ما داع أخضر., واحدته بلحة, والبسر هو اليلح الأصفر أو الأحمر قبل أن يرطبء والرطب هو 
نضيج البسر. قبل أن يصير تمراء والتمرهو اليابس من ثمر النخلء فالزهو بفتح الزّاء وضمها وسكون 
الهاء درجة من درجات تلون البلح. بداية البسر, أو نهايته, يقال: زهت النخلة تزهو زهواء وأزهت 
دزهى, وأنكرا لأصمعى ٠‏ أزهت » بالآلف. وأنكرغيره « زهت» بلا ألف. قال النووى:وأثبتهما الجمهو., 
ورجحوا « زهت» بحذف الألف. وقال ابن الأعرابى: زهت ظهرت, وأزهت احمرت أواصفرت, 
والأكثرون على خلاقه. 

والمقصود من الحديت أن لا يخلط صنفان - أى صنفين - فى النييذ. لأن الخلط أدعى إلى 
التغير, وأسرع للتخمر والجمع بين أكثر من صنفين من باب أولى. والمطلوب أن ينبذ كل صنف على 
حدة, كما صرح به الرواية السادسة. ولفظها « من شرب النبيذ منكم فليشريه زييباً فرداء أوتمرا فردا. 
أو بسراً فرداً » وفى الرواية الثامنة والعاشرة والحادية عشرة ٠‏ وانتبذوا كل واحد على حدته ». 

و«النبيد» شراب يتخد من نقيع الزبيب أوالتمر أو غبرهماء ينقع. ويترك. حتى يتخمر, وفى مدة 
تركه, ودررجه تخمره بحث بأتى فى الباب رقم /001. 


( كتب إلى أهل جرش ) بضم الجيم وفتح الراء. بلد باليمن. 
فقه الحديث 


قال النووى: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب 
الخلط؛ قبل أن يتغير طعمه. فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا, ويكون مسكراء ومذهبنا ومذهب 
الجمهور أن هذا النهى لكراهة التنزيه. ولا يحره ذلك, ما لم يصر مسكرًا. ويهذا قال جماهير العلماء. 

وقال بعض المالكية: هو حرام. 

وقال أبوحنيفة, وأبويوسف فى رواية عنه: لا كراهة فيه. ولا بأس به. لأن ما حل مقرداً 
حل مخلوطاً, وأنكرعليه الجمهور. وقالوا: هذا القول منابذ لصاحب الشرع, فقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة فى النهى عنه. فإن لم يكن حراما كان مكروهاء قسال 
القرطبي: وهذا أيضا قياس مع وجود الفارق, إن هو منتقض بجوازالزواج من كل واحدة من 
الأختين منفردة. وتحريمهما مجتمعتين. 

واختلف أصحاب مالك فى أن النهى يختص بالشرب؟ أم يعمه وغبره, والأصح التعميم, فى 
الانتباد. أما فى غير الانتبان, بل فى معجون وغيرهء قلا بأس به.اه 
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أقول: وكذا فى نقيع يشرب طازجاء فلا بأس به. 


قال الحافظ ابن حجر: واختلف فى خلط نبيذ اليسر الذى لم يشتد مع نبيذ التمرالذى لم يشند 
عند الشربء هل يمتنع؟ أو يختص النهى عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال الجمهور: لا فرق, وقال 
الليث: لا يأس بذلك عند الشرب, ولعل هذا الاختلاف مبنى على علة النهى عن الخلط, أهى خوف 
إسراع الإسكار؟ أع هى الإسراق؟ كما سيأتى تفصيله. وكذلك الاختلاف الجارى فى خليطين من 
غير ما ذكر من الأنبذة. كخلط اللبن مع الورد أوالبرتقال. قمن قال: إن العلة خوف إسراع الإسكار 
أباحه, ومن قال: إن العلة الإسراق منعه. 

وقال ابن العريى المالكى: تبت النهى عن الخليطين, قاختلف العلماء, فقال أحمد وإسحق وأكثر 
الشافعية بالتحريم. ولولم يسكر. وقال الكوفيون بالحل - إن لم يسكر بالقعل- قال: واتقق علماؤنا 
على الكراهة, لكن اختلفوا. هل هى للتحريم أو للتنزيه. قال: واختلفوا فى الخليطين لأجل التخليل, ثم 
قال: ويتحصل لنا أريع صور: أن يكون الخليطان منصوصين, فهو حراح. أو منصوص ومسكوت عنه. 
فإن كان كل منهما لوانفرد أسكر, فهو حرام, قياساً على المنصوص, أو مسكوت عنهماء وكل منهما لو 
انقرد لم يسكر. جان. كال: وهنا مرتبة رابعة. وهى ما لو خلط شيئين, وأضاف إليهما دواء يمدع 
الإسكار, فيجوز فى المسكوت عنه. ويكره فى المنصوص: قال الشافعى: ثبت نهى النبى ويد عن 
الخليطين. فلا يجوز بحال. وعن مالك قال: أدركت على ذلك أهل العلم ببلدناء وقال الخطابي: ذهب 
إلى تحريم الخليطين - وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا- جماعة عملا بظاهر الحديث, وهو قول 
مالك وأحمد وإسحق وظاهر مذهب الشافعى, وقالوا: من شرب الخليطين أى قبل الشدة أثم من جهة 
واحدة. فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين. وخص الليث الدهى يما إذا نبذا معا. اه وجرى ابن حزم 
على عادته فى الجمود. فخص النهى عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياءء وهى التمر والرطب 
والزهو والبسر والزبيب. فى أحدهاء أو فى غيرهاء فأما لو خلط واحداً من غيرها فى واحد من غيرها لم 
يمتنع. كاللبن والعسل مثلاء ويرد عليه ما أخرجه أحمد فى الأشربة, عن أنس قال: ٠‏ نهى رسول الله 
كد أن يجمع بين شيئين نبيذاء مما يبغى أحدهما على صاحبه ». 

واختلف العتماء فى علة المنع. فققال بعضهم: لأن أحدهما يشد الآخر. وقيل: لأن الإسكار يسرع 
إليهماء وقيل: إن النهى من أجل السرق, كما نهى عن قران التمر. و« أن لا يجمل إدا مين فى إداح » 
وقد حكى أبو بكرا لأثرم عن قوم أنهم حملوا النهى عن الخليطين على علة الإسراف. إن قالوا: فإذا ورد 
النهى عن القران بين التمرتين: وهما من نوع واحد, فكيف إذا وقع القران بين نوعين؟ وقد نصر 
الطحاوى من حمل النهى عن الخنيطين على منع السرف. فقال: كان ذلك لما كانوا فيه من صيق 
العيش. وساق حديث ابن عمر فى النهى عن القران بين التمرتين. وتعقب بأن ابن عمر أحد من رهى 
النهى عن الخليطين, وكان ينيد البسر, فإذا نظ رإلى بسرة فى بعضها ترطيب قطه. كراهة أن يقع فى 
النهى. وهذا على قاعدتهم يعتمد عليه, لأنه لو فهم أن النهى عن الخليطبن كالنهى عن القران لما 
خالفه. فدل على أنه عنده لغيرالإسراف. وحديث أنس فيه أنه سقاه خليط بسر وتمر, فدل على أن 
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المراد بالنهى عن الخليطين ما كانوا يصنعونه قبل ذلك من خلط البسر والتمر, ونحو ذلك, لأن ذلك 
عادة يقتضى إسراع الإسكار, بخلاف المنفردين. ولا يمكن حل حديث أنس هذا فى الخليطين على ما 
ادعاه صاحب التأويل الأول. وحمل علة النهى لخوف الإسراع أظهر من حملها على الإسراف, لأنه لا 
فرق بين نصف رطل من تمن ونصف رطل من بسر إذا خلطاء مثلاء وبين رطل من زييب صرف, بل 
هو أولى, لقلة الزبيب عندهم إن ذاك بالنسبة إلى التمر والرطب, وقد وقع الإذن بأن ينبذ كل واحد على 
حدة, ولم يفرق بين قليل وكثير. فلو كانت العلة الإسراف لما أطلق ذلك. 


والله أعلم 
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(505) باب النهى عن الانتباذ فى المزفت 
والدباء والحتم والنقير 


هاه غ- لعن أنسس يمن مَالِكِ 045" أن رَسُول اللَّهِ يِه نَهَى عن الدُباء وَالْمُرَفَتِ أن 


5- لعن أنسس ننس مَالِك طفدا”" أن رَسُول الله وق نَقَى عن الدّبّاء 


ل ان م آنء + 


وَالْمُرَفت ل يُنتبد فيه. 

١‏ عن أبي هُرَئْرَةَ ”2 قَالَ: قال رَسُول الله وَل «لا تنسْسدَوا فِي الدبّاء ولا في 
المُرّفت» ثم تقول أبو هُرَيْرَة «وَاجتبِيُوا الحداتم». 

4- لعن أبي هُرَيْرَ 270 2 من النبي يله أنة تَهَى عن الْمُرَفتِ وَالْحَسَم وَالنقيرٍ. 
قال: فيل لأبي هُرَيْرَة: ما الْحَنتم؟ قال: الجرَارٌ الخضْرٌ. 

8 - لاعن أبي مُربْرة دا" أن لبي يل قال لفسا عإاء اليس 
«أَنَهَاكُن عن الدباء وَالْحَقَم والثقِير وَالْمُمَسيّر وَالْحَقَم وَالْمَرَادَة الْمَجبُوبَة. 
وَلكِن اتسربا في سِقَائِكَ وأوكه». 

تت عاعَنْ عَلِي طفد "2 قال: : نَهَى رَمُوَلْ الله يله أن ينيد مذ سد في الثبّاء وَالْمُرَفت. 
هذا حَادِيسثْ جرير. وشي حَدِيثِ عَبْثْرٍ وَشْعْبَّة: أن ؛ النبي يله نهَى عن الذيّاء وَالْمُرَفت. 


م لس الى 92 الى ل 52 اع كت لاريم عا ع تيه رحس ادم 2 كه 
-60١‏ عن !إ! َرَاهِيء” ©" قال: قلت للأمئود: هل مَألت أمَّ الْمُؤيِيِنَ عَمَّا يِكَرَهُ أن 
ينعد فيه؟ قَالَ نعو. قلت: يَا أَم الْمُؤْمِيينَ أخبريبي عَمّا نَهَى غنهُ رَسُول الله عله أن يِذ 


ا 


١‏ دي عط و الف قا مقا نيه عي لإخرع عو أي 

() قَالَ وأخبر برْهُ أبو مَلْمَةَ أَنهُ سَمِعَ أب هُرَيْرَةٌ يَقُولُ 

١7ص‏ بي محمد بن حَاِمٍ حا هر حا وَهْب عن مهل عن أببه عن أبي هريرة 

(*”) دلا نصر بن عَلِي الْصَِيٌ حبرا نوح بِنْ قبس حَدلنا ابن عون عن مُحَمَدٍ عن أبي هري 

"4١‏ حدثنا عد بن عَمْرو الأنعيي برا عبر ح وحَدَئِي وهر بن حَربٍ حَدلنَا جرِيرٌ ح وحَدكي بر ابن حَالِدٍ ينا مُحْمْهُ 
يغبي ابن جَْفر عَن به كلهم عن الأغمش عَن إرَاهم م الي عَن الْحَارث امن سويد عَنِ علي 


(5 7 وحَدَلنا زمر بْنَ حَربم وَإسْحق بن إِْرَاهِيمَ كلاهُمًا عَنْ جَرِيرٍ قال زُهيْرٌ حَدنَا جَريرٌ عَنْ مور عَنَ إِبرَاهِيمَ 
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فيه. قالسا: نهَانا أهل لبت أن تنشد فِي الدبّاء وَالمُرفت. قَالَ: قلت لَهُ: أمَا ذكرت 

حنم وَالْجَرَ؟ فَال: إنما أَحَدئَك بمَا سَمِعْت. أَوْحَدَنْكَ ما لم أَسْمَمْ؟ 

- لعن عَايِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا" أ اش ف فى عن الثاء والطرفت 

00 عن نُمَامَةَ بن حَرْن الْفَحَيْرِيُ"" قال: لَفِت عَانِضَةَ فُسَاْلتَهَا تمن اللبيك. 

فحَدلتيِي أن وَفدَ عبد القيْس قَدِمُوا عَلَى النبي و فُسَألوا لبي يت عمسن النيا. فنَهَاهم 

أن يدوا ف في الدبّاء والتقير وَالْمُرَفْتِ وَالحسَم. 

14-4 عن عَانِضَةَ رَضِ الله عَنَهَا*" قَالّت: نَهَى رَسُول الله يقد عَمن الدباء 

والحهم والنقِير والمرّفت. 

6 -- وفي روايسة عسن حت بسن سويد بيذ الإنناد. إلا أنه جَعمَلَ مَكَان 

الْمْرفْت الم قمر 

ع لعن ابن عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا'” قَال: قَدِمَ وَفَدُ عَبدٍ اليس عَلَى رَسُول 

الله يد فَقَالَ الب يلد «أنهّاكم عن النبّاء وَالْحَسَم والتقير وَالْمُقَيّر» وَفِي حَدِيِثِ حَمَادٍ 
: عن و والنقير والمقير» وفي : 

جَعَلَ مَكَانُ 1 لمق الْمُرَقت. 

دعن ابن عَبَاسِ رَضِي ) اللهُ عَنَهُمَاا' » قال: نهَى رَسُولُ الله يي عن الدباء 

وَالْحَنتَم وَالْمْرَفُس وَالتقير. 

- لعن ابن عباس م الله عَنْهُمًلاا“ قال: نهَى رَسُول الله ييه عَمن الذباء 

وَالْحَسَم وَالْمُرَفْتٍِ وَالَقِيرٍ. و يُخلْط البَلَّمْ بالرّهْو. 








(7)وحَدَننا سَعِيدُ بْنْ عَمْرو ا شعني أخبرنا عبر عَنٍ الأَغْمَش ء عَنْ إبْرَاهِمَ عن الْأسُودٍ عن غَائشة 
- وحَدَئبِي مُحَمَّدُ ابن حَاتِمٍ حَدَننَا يَحَى وَهُوَ اقطان حَدْثنا سْقيّانُ و لعية نْعْيَةُ قالا حَدّننا مَنْصُورٌ وَسُْلَيْمَان وَحَمَادٌ عَن إبْرَاهِمَ 
عن الأسلود عَنْ عائشة عن لبي يلك بمفله. 

0790 حَدثنا يان بْنْ فروخ دنا لْقَاِمْ (يَعْي ابن الْفضل) حَدَتَنَا عُمَامَة 

(م#)وحدثتا يَعقُوب بْنْ إبْرَاهِمَ حَدَنَ ابن غليّة حَدَثنَا إسْحَق بْنْ سُوَيْدٍ عَنْ مُعَادَةَ عَنْ عَائِشّة 
- وحَدَاه إسنحق بن إِْرَاهيمَ أَخبّرنا عد الْوَهَابِ النقفي حَدَثنَا إسْحق بن ويد 

(4" )حكن يَحنى نن يَحتى أَحبرنَا بد بن عاد عن أبي مر غي ان عباس ح وحَدَلنا حل بن هيشام حَدًا مانن ريو عن 
أبي جَمْرَة قال: سَمِعْتَ ابْنَ عباس يَقَولٌ 

٠ )‏ )حَدننا أبنو بكر بْنْ أبي شيب حَدلنا علِي بْنْ مُمنهر عَن الشيَانِ عَنْ حب عَنْ سيد بن جر عَنِ ازْنِ عباس 

١‏ 4)حَدَكنا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبّةَ حَدئنَا مُحَمّدُ بن فَضْيّلٍ عَنْ حب بن أبي عَدرَةَ عَنْ سَعيد إن بجر عَنِ ان عياص 


1-8 دعن ابْن عَبّاسِ رَضِيّ اللَهُ عَنَهُمًاا"“ قال: نَهَى رَسُولُ الله يِه عن الدباء 
وَالْقِير وَالْمُرَقُت. 

هع لعن أبي سَعِيدٍ 5ه" أن رَسُول الله يلي نَهَى عَن الْجَرٌ أن يُسَذْ فيه. 
-عدْعَنَ أبي مَعِيدٍ الخذر طبه“ أن رَسُول الله يه نَهَى عن الدبّاء وَالْحَتَمٍ 
وَالْقِيرٍ وَالْمُرَفْتِ 


9م غ- 


5 وفي روايسة عن قتساذة يقسذا الإممساد: مناد: أن نبي الله يق نقى أن يسّذ. 
“امام ع حدْعَنْ أبي سَمِدٍ طه عي بد” © قال: نهَى سُولُ الله وله ء عَن الشرب ف في الْحَسَمَةٍ 


وَالدبَّاء والنقير. 
4" لعن سَعِدٍ بن جُبَيْر ”4 قال : أشهَدُ عَلَى ابن عُمَرَ وَائْنِ عباس أَنَهُمَا شهذا 
دُوَسُولَ الله يل نَهَى عَن الذبّاء ؛ وَالْحَحم وَالْمْرَفتِ وَالَقِير. 

لاع م اهام 5 لاه 
65 ربعن سعد | ةا قال: مَألت بِْنَعْمَرَعَن ني دالجَرٌ. 
فقَال: حَوُمَ رَسُولُ الله و نيد الْجَر فَأَيت ابن عبّاسء قفلست: ألا تلمّعُ ما 
يفول ابنُ عُمَر؟ قَال: وَمَا يقول؟ قلست: قال: يه سول شه قئية ال 
فقال: صدق ابن عمر. حَرَمَ رَسُول الله يل بيذ الْجَر فتلت وَأ شيء نيذ 
الحجَد؟ فَقَالَ: كل شَيء يُصْنَعٌ مِن الْمَدَرٍ. 


]1 عسي 


(؟ 4)حَدننا مُحَمَدُ بِنْالْمتنى حَدَكنا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ مَهْدِي عن شقّة عَنَ يَحَى الْبَهرائيَ قال سَمِغْت ابْنَ عَيّاسِ ح وحَدَئنا مُحَمَد 
ابن بار حَدَلنا مُحَمَد بْن َعْقرٍ حَدََنا عه عن بَحتَى إن أبي عْمَرَ عن ان عباس 

4 )حَدنَا يَحبَى بن يَحَى أَحيرتا يَِيد بْنُ ورَبْعِ عن المي ح وحَدنَا يَحَى إن بر يوب حَدَكَنَا ابْنُ علي أَعبرَنا سُلَيْمَانُ التَيْمِيُ عَنْ 
أبي تضرة عَن أبي سَعِيدٍ 

(4 6)حَدنَا يحْبَى بن أبُوب حَدَلَنَا بن عليه أحبرنَا سعِيدُ نن أبي عَرُويَة ع قََادَةَ عن أبي نضرَة عن أبي سعد 


عات ص 


- وحدنناه محمد بن الى حَدلا معان هشاع َي أبي عن قتادة 


(0 4 )وحَدنَا صر بن عَلِي لحْصَمِي حَدِي أبي حلا الى يني بن سعيدٍ عَن أبي الْمُوَكل عن أأبي سياد 
(47)وحَدنا دا أبو بَكْرِ بن أبي شَيبَة وَسرَيْج بن يُونس وَاللْفظ 059 حَدنَا مَرْوَان بِنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَمصُورٍ بن حَمانَ عن 
معد ابن خبير 


ال عي بر 


م 378 4 ثد ع" 2 0 ٍ سر اصاس 0 000 كم ساال عي اس اس , 
(#1)حدنسا شيبان بن فروخ حدلتنا جرير يعني ابن حتازم دشا يعلى بن حجيم عن سهيك بن جبر 


١25 


407- دعن ابن راس عُمَرَ 7 000 2 0) أن وَسُول الله علد :1 3 الناسَ في 
بَعْض مَعَازِيه. قال 00 فَأَقبَلت تَحْرَة. فاتصّرّف قَبْلَ أن أبلغة. فسَألت: مَاذا قَال؟ 
قالوا: نهى أن يُسبَدَ في الدبّاء وَالْمُرَفَتٍ 


اام ع دعن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا" ؟) بوفل حَدِيت مَالِكِ وَلْمْيَذْكروا في 
بَعْض مَعَازِيهِ إلا مَالِكٌْ وأسامة. 





0 معن نا بسن" قال: قلت لابن عُمَرَ نَقَى رَسُولُ الله يله عن نيا؟ الجر 
قَال: فقَال- قد رَعَمُوا ذالك. قلت: أَنَهّى عَنهُ رَسُولْ الله يك ؟ قَال: قَذْ رَعَمُوا ذاك. 


سر ار ولله 


اه - + وفي رواية عَنَ طَاوس”” قال: قَالَ رَجُلُ لابن عُْمَرَ: أنْهَى نبي الله يه عن 
تبيذٍ الْجَر؟ قَالَ: نَعَمْ. ثم قَالَ طاوس: واللّهِ إني سَمِعْتَهُ مِنة. 


ص 
م 


ال عر اع اص ال سر م 1 7 م بم 07 170 ١‏ نيش اه 
- يعن ابن بن عمر رضي الله عَنَضُمَا( © أن رجلا جَاءه فقال: انبهى البي ص أن 
يبد في الجر وَالدباء؟ قال: نعم. 


َه 


41- عن ان عُمْسر رَضِي الله عَنَهُمَا7*) أن رسول الله َع نَمَى عن 
الجَر وَالدبماء. 

4ه 4- عن طاو س" قال: كنت جَالِسًا عند ابن عُمَسرٌ فَجَاءَهُ رَجُلّ فقا 

رَسُول الله ولك عن نبيذ الْجَرٌ وَالدبّاء وَالْمرَفتٍِ؟ قَال: نعم. 


(4)حَدَننا يَحَى بن يَحَى قَال قرأ على مَالِكٍ عن نافع عن ابن مر 

(9 4 )وحدثتا قتبيّه وابن رمح عن الليمئ بن سهد ح و حدثنا أبُو الريع وَأَبُو كامل قالا حَدَثنا حَمَّادٌ ح وحَدَثنِي زَهَير بن حرم 
حَدَنا ِسْمَعِيل جَمِيعًا عَنَ أيُوب ح وحَدَننا ابن نميْرٍ حَدَنا أبي حَدَننا عبد الله ح وحَدتنا ابن المنتى وَابْنّ م أبسي عمَرَ عن 
التقفِي عن يَحَى إن سيلو ح وحَدلنا مُحَمَدُ بن راقع دنا لبن أبي فيلك أَخيرنا العشْحاك يغبي ان عُنسَانا ح وحَئيي 
َاوُونا اللي أَخبرنا ابن وطس أخبرتي أسَامة كل عؤلاء عن نالع عن ابن عمَرٌ 

(. هعَوحَدَتا يَحَى بْنْ يَحَى أخبرنا حَمَادُ بن رَيْدٍ عن ابم 

)٠ 2‏ حَدلَنا يَحَى بن أَيُوب حَدَلنَا ابْنَ لبه حَدنَنَا سُلَيِمَانْ المي عَنْ طَاوْس 

( هوحَدنِْي مُحَمّد بْنْ رَافِعٍ حَدَنْنا عَبِدُ الررّاق أخيرتا ابن جْرَنْحٍ أخبرني ابْنْ طاوْس عَن أبيه عن ان عُمَرَ 


6 9)وحَدئِي محمد بن حاتِمٍ خالا يَهْرٌ حَدئنا وفبب دنا عَبْد الل بن طَاوْس عَن بيه عن ان عَمَرَ 
("1ه)حدنا عَمْرُو الناقد حدثا سُفْبَان بن عيَيْمَة عن إِنْرَاهِيمَ إن مَنْسرَةٌ آنه سَمِعّ طَارْسا يُقَولٌ 


+4 2 عن ابن عُمَرَ رضِي الله ا فال نَهَى رَسُول الله يل عن الحم 
والدبّاء وَالمُرّفت. قال مَمِعْتهُ غَيْرَ مَرَة 

4 وفي روابة عن ابن مر عن الي 6 يذه قَال: وَأَرَاهُ قَالَ: وَالتقِير. 

6 ب عن ابن عُمَرٌ رَضِي الله عَنَهُمَا” “ قال: نَهَى رَسُول الله يله عن الْجَرْ 
وَالدباء وَالمْرفت. وَقَالَ: التبذوا ف في الأمثقيّة 


2-45 غن ابن عُمَرَ رْضِي لله هنا" قال لقي روا الله يله عن ن الْحَنَتَمَةٍ. 
فقلت: مَا الْحَسَمَة؟ قَال: الْجَرَة. 


41ت 4+4- - عن رَاذَان"”© قال: فلن لانن عُمَرَّ حَدِي بمَا نَهَى عَنهُ البي ييه من 


الأ" نربة لِك وَفْسَرَةُ بي بلْعيَاء فإن لَكُمْ لَه وى لُعينا. فقَال: نهِى رَسُول الله و4 
عن الْحَنتَم وَهِي الْجَرَّة: وَعَن الدبّاء وَهِى الْقَرْعَة وَعَن الْمُرَفتٍ وَهُوّالْمُقَيّر وَعَن 
قير وَهِيَ الْخْلَهُتنْسَحْ نَسْحًا وَتْقَُ نقُرًا. مر أن سد في الأنئية 0 
فََعَنِدَاللهوبن عُمَّسرَ يول 
- ينه شا بشت أشني يم شلال - اع وه عند انس على 
سول الله يل قسألوة عن الأشرة. قََهَاهُمْ عن التبّساء لير وَاْحَسَم. فقُلْست 


عر اج ار حر واس 


لَه با أبا مُحَسء والمُرَقستِ, وَظنا أنة نسِيّة. فقال: لم أَسْمَفْهُ يَوْمَبَذمِنْعَِد 


ال كلك عَن سعيد بسن المُسَجّب080) قال: 


الله بن عُْمَر. وَقَدْ كان ي> 


48- لوعن جَابرٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَاا'“ أن رَسُولَ الله ين نهَى عن التقِيرٍ 
َالْحرَقّت والثجاء. 


اذ عل اطي لق 


( هحَدتنا مُحَمَد بن المَُى وَائن بَحَارٍ قَالا حَدنَا مُحَمَد بن جَعَمَرٍ حَدنَا طعيَة عن مُحَارب بن دار قال ممعت ابْنَ عُمَرَ يقول 
- وحدّلنا مَعِيد بْن عَمْرِو الأعْعنِي أخبرتا عبر عن الشََاتَى عَنْ مُحَارِب بْنِ دنار عن ابن غُمَرَ 


7 


(ه )حَدَلنَا مُحَمَد بْنْ المت وَابنَ يار فالا حَدلنا مُحَمَد بن جَغْفَر حَدَلَنا شعْبَةُ عن عَفْيَة بن حُرَئْثِ قَالَ سَيغْت ان عُمَرَ يقُول 


أعدع, 


(08)حَدَكَا مُحَمّد بْنْ المُنتى حَدَنْنا مُحَمّد : بن جَعَفر حَدننَا شعبَةُ عن ْلَه َال مَمِغْت ابن عْمَرَ يُحَدثْ 


رماهعحَدنَا غَيْدٌ الله ين مُعَادَ دنا أبي َتنا شعْبَة عَنْ عَمْرِو بْن مُرَةَ حَدَلبِي زَاذَان قال: 
- وحَدّثناه مُحَمَّدُ يْنْ المثتى وَابْن بَثَارٍ قالا حَدنَا أبو ذَاوْدَ حَدَئنَا شُغْبَة في هَذا الإستاو, 
هه )وحَدَتا أبُو بكر بن أبي سيب حَدَنا يَرِيد بْنْ هارون أخبرنًا عَبْدُ الْحَالِقٍ بن سَلَمَةَ قَالَ مَمعْتْ سَهِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبٍ يَقَول 
سَيغْت عَبْدَ الله بن عَمَرَ يَقول 
(68)وحَدنا أَحْمَدُ بن يونس حَدَنْنا نا رُهَيْرٌ حَدَنْنا أو الرببْر ح وحَدنا بَحَى بن يُحَى أخبرنا أبُو عيمة عَنْ أبي الرْبَيْر عن جَاير 
ان عُمَرَ 


١ 8غ‎ 


ها قر سس قي 


.وه لْدعَن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاا '" قَالَ: سَمِغْتَْ رَسُول الله يك يَنَهَى عن 
الْجَرٌ وَالدُباء وَالْمْرفت. 

" > 8 مه : الى ل 5 مدع م رزىئ ة 0 5 ال ال 1 لي م 1 
الْجَرٌ وَالْمُرَفتِ وَالتَقِير. وَكَان رَسُولُ الله وَل إذَا لَمْ يَجَدْ ضَيئا يُسَبَذْ لَهُ في نذ لهُ فسي 
تور مِن حجارة. 

55 ., ه 72 8 ” 3" )] يذ 
؟ هع دعن جابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهمًا أن البي يع كان / يْبَذَلَهُ فسىي 
تور من حجارة. 
«ان ع ع دعن جَابر ضف" ') قال: كا يه رمشو الله 6 في مسلا فإذا لم يَجَدرا 
سِقَاء» بذ لَه ِي َْر مِنْ حِجَارَةٍ . فقال بَعض القوم: وأنا أ مْمَعُ لأبي الربَيْر من برام 
قال: من برام. 
4غ لعن عَبْدٍ 7 لَه بن بُرَيْدَةَ عن أيه 2 قال: قال رول الله يق «نهية نهيتكم 
عن ليذ إلا ني مقاءء اشوا في الْأسقية مله ٠‏ وله , تشريوا مسكرا». 


وههء- دعن ابن بُرَيِدَةَ عَن أبيه “" أن رَسُول الله يك قَال: نيكم عن 
الظرُوف. وَإِنّ الظروف» أَوْ ظَرْقَا لا بُجِلُ سَيْنًا ولا يُحَرْمُهُ. وكلُ مُسْكرٍ حَرَامْ». 

5ه - يعن ابن بُرَيْدَة عَنْ أيه 5ه 2" قال: قال رس سُول الله يد «كنت نهيكم عَنِ 
الأْربَةٍ في ظَرُوف الأدم, فَاشربُوا في كل وعَاءء غَيْرٌ أن لا : تشُربوا مُسْكرًا». 


"٠ )‏ وحَدَئيِي مُحَمّد بن رَافِعٍ حَدَئنا عَيْدُ اراق أخبرن ان جرَيِحٍ أخبرني أ أو ابر أنه سَمِعَ ابْنَّ عُمَرْ 

(0) قال أبو الزبير: وَسمِغْتْ جَابرَ بْنَ عبْدِ الله 

(61)حَدَثنَا يَحَى بْنْ يَحبَى أخيرنا أَبُو عَوَانَة عَنْ أبي الوُبْرٍ عَنْ جاب يْن عَيْدٍ الله 

(9١وحَدَننا‏ أَحْمَد بْنْ يُونْسَ حَدَنَا زهَيْرٌ حَدَلنا أو اير ح وحَدَلنا يحي بن يُحَى أحبرنا أبو حيْمَة عَنْ أبي الرْْيْرٍ عن جاير 

(15)حَدَنا أبو بكْرٍ بن أبي سبة وَمَحَمَدُ بن الى قالا حَدثنَا مُحَمَدُ بن فيل قال أبو بَكْر عن أبي مينان وقال ابن المتى عن 
غيرَار بْن مُرُ عَنْ مُحَاربٍِ عن ابن برَيْدَةَعَنْ أيه ح وحَدَنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْدٍ الله بن نميْرٍ حَدَنَا مُحَمَدُ بْنْ فضَيْلٍ حَدَئنا طيراز 
ابن هَرة أبو مئان عَن مُحَارب بن دثار عن عَبْدِ الله بن يُرئْدَة 

(4وحَدكَا حجّاح بن الشاعِرٍ حَدَلَنَا ضَخَالكُ بن لد عَنَ سُفيَان عن عَلْقَمَة بن هرد عن ابن برئْدَة 


(5 1 وحَدَتنَا آبو بكر بْنْ أبي سَييَةَ حَدْئَنَا وَكِِعٌ عَن مُعْرف بْنِ واصل عَنْ مُحَارِب بْنِ وثار عن اثن بُرَيْدَة 


مسن عبد الله بْنِ عَمْرِو رضي الله ه05 قال: لما نهَى رول الله عله 
عَن النبيذٍ فِي الأُوْعَِةٍ عِيّة. قَالوا: ليس كل الناس يَجد. فأزخص لَهُمْ في الجَرٌ غَيْر الْمُرَقْتِ. 


المعنى العام 

إن التحدير من شرب الخمر فى الشريعة الإسلامية له أهمية خاصة, وأساليب متعددة. ومر بنا 
فى الباب رقم ”20 التحذير من تخليلهاء ومن تعاطيها كدواءء, وفى الباب رقم 287 أن كل ما يخامر 
العقل من الأنيذة يسمى حمرا ونأخد حكمها. وفى الباب رقم 00 كراهية ا نتباذ خليطين, لثلا يسارع 
إلى الخليط التخمر. وفى هذا الباب حذر رسول الله يَييدِ من النبيذ فى أوعية صماء كثيفة, تخفى 
التخمر, فيقع المسلم فى شرب الخمر, وهو لا يدرى أنها خمر. 

وهكذا نجد الشريعة الإسلامية تسد منافذ الخمر, ومنافذ القرب منها سداً محكماً منيعاً, ويروى 
البخارى بهذا الصدد قوله صلى الله عليه وسلم «ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف » وعند أبى داود « ليشرين ناس الخمر. يسمونها بغير اسمهاء» وفى رواية « ليشرين 
ناس من أمتى الخمر يسمونها بغيراسمها ». 

إن العرب كانوا يحيون النبيذ من التمر والزييب والحنطه والشهير, ينقهونه فى الماء. ويتركونه 
حنى يفرع حلاوته فى الماء. وحتى يتغير طعمه من حلو إلى لاذع., يستعديون هذا الطعم الجديد, وقد 
أباح الشرع الحنيف هذا الشراب, لأنه لا يسكر. ولا يطفى على العقل, قجعل حده أن لا يشتد لذعه, 
وأن لا يرغى ويخرج زبدا على وجهه. ولما كان هذا الحد لا يتبين إذا نبذ النقيع فى مسمط سميك, 
وخشى على الشارب أن يشريه بعد أن تخمر وأسكر. وهولا يدرى أنه يسكر نهى عن النبيذ فى الجرار 
وفى جذع النخئة المنقور. وفى الأوانى المطلية بالقاروفى الأوانى المتخذة من القرع, وبعد أن أدرك 
الناس الحد القاصل بين النبيذ قير المسكر والنبيد المسكر, وأصبحوا يعرفون المسكر من غير المسكر 
وإن نبذ فى هذه الأدعية الكثيفة أذن لهم فى الانتباذ فى أى إناء. ماداموا يميزون بين المسكر وغير 
المسكر. وأصبح النهى والمنع مرتيطاً بالمسكرات. 


المباحث العريية 


( نهى عن الدباء) يضم الدال وتشديد الباء. وفى الكلام مضاف محذوف. أى نهى عن الانتباذ 
فى الدباء. وقد ظهر هذا المحذوف فى الرواية الأولى نفسهاء على هيئة البدل بلفظ « أن ينبذ فيه». 


١7‏ )وحَدّئنا أبُو بَكرٍ بْنْ أبي شسيْيَة وَاننُ أبي عُمَرَ وَاللقظٌ بان أبي عْمَرَ قَالا حَدُلنَا سُقيَانُ عن سَلَيْمَان الأخوّل عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ 
أبي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو 


١ وت‎ 


وفى الرواية الثالثة « لاتنبذوا فى الدباء» وفى السادسة « ذهى أن ينتبذ في الدياء» وفى السابعة « نهانا 
أن تنديد فى الدياء» وقى التاسعة د فنهاشم أن ينتيذوا فى الدياءغ والدياء القرع. والمراد لوع منك 
يكون جوفه مفرغاً بعد أن يجف, يشبه القلة, تمليظ من جهة ورفيع من الأخرى. يستخدم وعاءء. وفى 
الرواية النامنة والعشرين «نهى عن الدياع وى القرعه ا 


( والمزفت) أى نهى عن الانتباذ فى الإناء المزقت. يضم الميم وفتح الزاى وتشديد 
الفاء الفتوحة أى المطلى بالزفت من الداخل أو من الخارج أو منهماء والزقت هوالقار, فهو 
المراد بقوله فى الرواية الخامسة والحادية عشرة « والمقير» وفى الرواية النامنة والعشرين 
«وعن المزفب, وهوالمقير». 

( واجتنيوا الحناتم) ظاهر الرواية الثالثة أن هذه العبارة من أبى هريرة. ليست مرفوعة, ولكن 
صرح برفعها فى الرواية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والسادسة 
عشرة والسابعة عشرة والخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين والحدتم يقح 
الحاء وسكون النون وفتح التاء. واحدته حنتمة, قيل: هوالجرار كلهاء بجميع أنواعهاء وقيل: جرار 
مقيرات الأجواف. وقيل: جرار أقواهها فى جنويهاء يجلب فيها الخمر من الطائف. وكان الناس 
ينتبذون فيهاء وقيل جراركاتت تعمل من طين وشعر ودم,ء قال النووى: وأصح الأقوال وأقواها أنها 
جرار خضر.ء ويه قال كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدتين والفقهاء. اه وقد فسرها أبو 
هريرة بالجرار الخضر فى الرواية الرابعة. وأطلقت الرواية الرابعة عشرة والسابعة والعشرون والنامنة 
والعشرون لفظ «الجر» وفسرته الرواية الثامنة عشرة بكل إناء يصنع من المدر وهو التراب. وأشارت 
الرواية الثامئة والتلاثون إلى أنه يطلق على المزفت وغير المزفت. ولفظها « فأرخص لهم فى الجر غير 
المزقت » وعلى هذا فعطف «الجرء على ٠‏ المحنتم» فى الرواية السايعة عطف تفسير, ودى روانة 
للبخارى « عن الشيبانى قال: سمعت عيد الله بن أبى أوفى -رضى الله عنهما- قال: نهى النبى ع 
عن الجرا لأخضر. قلت: أنشرب فى الأبيض؟ قال: لا» قال الحافظ ابن ححر: يعنى أن حكم الأبيض 
حكم الأخضرء فدل على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم له. وكأن الجرار الخضر كانت حينثد شائعة 
بينهم. فكأنه ذكرا لأخضر لبيان الواقع, لا للاحتران وقد أخرج الشافعى عن ابن أبى أوفى « نهى رسول 
الله يليد عن نبيذ الج رالأخضر والأبيض والأحمر» وقد خص جماعة النهى عن الجر بالجرار الخصر., 
عملا بروايتنا الرايعة. 


وفى منحق الرواية الخامسة ٠‏ والحنتم المزادة المجبوبة» قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ 
ببلادنا. وكذا نقله القاضى عن جماهير رواة صحيح مسلم ومعظم النسخ. قال: ومع فى بعض النسخ 
«والحنتم والمزادة المجبوية» قال: وهذا هوالصواب, والأولى تقيير ووهم. قال: وكذا ذكره النسائى, 
ولفظه « وعن الحنتم, وعن المزادة المجبوية» وفى سنن أبى داود « والحنتم والدباء والمزادة المجبوية » 
قال: وضبطناه فى جميع هذه الكتب ١‏ المجبوية» بالجيم ويالباءء. وقد رواه بعضهم «المخنوتة » بخاء 
ثم نون آخرها ثاء. كأنه أخذه من اختناث الأسقية. وهذه الرواية ليست بشىء. والصواب أنها بالجيم, 


١15 


فيل: وضى التى قطع رأسها, فصاربت كهيئة الدن, وأصل الجب القطع, وفيل: هى التى قطع رأسها, 
وليست لها عزلاء من أسفلها -أى ليس لها مصب من أسفلها- يتنفس بشراب منهاء. فيصير شرابها 
مسكرا. ولا يدرى يه فهى نوع آخر, غير الحنتم, 

(والنقير) جاء تفسيره فى الرواية الثامنة والعشرين. بلفظ ٠‏ وهى النخلة تنسح نسحاء 
وتنقر نقرا 4 قال النووى: شكدا قوفقى معظو الروايات, والنسح بسين وحاء. أى تكشر. تم 
هو تصحيف ؛» وادعى بعض المتأخرين أنه وقع فى نسخ صحيح مسلم وفى الترمذى بالجيم, 

وقد فسره النقير» مرفوعًا فى روايتين فى مسلم فى كتاب الإيمان -باب وفد عبد القيسء ولفظ 
الأولى « قالوا: يا نبى الله. ما علمك بالنقير؟ قال: بلى. جذع تنقرونه. فتقدذفون فيه من القطيعاء - أو 
فال: من التمر-تم تصبون فيه من الماء. حتى إذا سكن غليانه شريتموه. حتى إن أحدكم ليضرب ابن 

ولفظ الثانية :لا تشريوا فى النقير. قالوا: يا نبى اللّه. جعلنا اللّه فداءك. أو تدرى ما النقير؟ قال: 
نعم. الجدع بنقر وسطة ». 

(ولكن اشرب فى سقائك وأوكه ) اشتهر عرفا اختصاص اسم الأسقية بمايتخذ من الجلد 
المذدبوع, وهوالمعروف بالقرية: قال اين السكيت: « السقاء» يكون للبن والماع, و«الوطب» يكون للبن 

قال النووى: قال العلماء: إن السقاء إذا أوكى -أى إذا ريط ريطاً محكما- أمنت 
مقسدة الإسكار, لأنه متى تغير نبيذه. واشتد. وصار مسكراً, شق الجلد الموكىء فما لم يشقه 
لايكون مسكراً. بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوية والمزفت وغيرها من الأوعية 
الكثيقة. فإنه قد يصيرفيها مسكراً؛ ولا يعلم. 

(وأن يخلط البلح بالزهو) مضى الكلام عليه فى الباب رقم 506. 

(قال: قد زعموا ذاك) هذا الأسلوب غالباً يكون ظاهره إنكار ما قيل, مع أن الروايات الآثية 

( نبذ له فى تورمن حجارة ) التوربفتح التاء. هوقدح كبير كالقس يتخذ تارة من الحجارة. 
وتارة من النحاس أو غيره. وتور الحجارة أشد كثافة من الدياء والحنتم. 
١‏ 


الرواية تكبير, وصوابها « فأشريوا فى الأوعية كلها» لأن الأسقية وظروف الأدم, لموتزل مباحة. مأذونا 
فيهاء وإنما نهى عن غيرها من الأوعية. 

(كنت نهيتكم عن الأشربة فى ظروف الأدم) قال القاضى: هذه الرواية فيها تغيير من 
بعض الرواة. وصوابه « كنت نهيتكم عن الأشرية إلا فى ظروف الأدم» فحذف لفظة ‏ إلا التى 
للاستنناء. ولايد منها. 


(عن عبد الله بن عمرو) قال النووى: هكذا شوفى النسخ المعتمدة ببلادنا ومعظم التنسخ «عن 
عبد الله بن عمرو» بقتح العين. ووقع فى بعضها «ابن عمر» بضم العين, قال على الغسانى: المحقوظ 
«اين عمروين العاص» وكذا ذكرة اليخارى وأيو داود. وكذا ذكره الحميدى فى الجمع بين ْ 
الصحيحين. ونسبه إلى رواية البخارى ومسلم. وكذا ذكره حمهور المحدثين. وهوالصحيح. 


(لما نهى رسول الله يلد عن الذبيذ فى الأوعية ) قال النووى: هذا هوالصواب, ووقع فى 
غير مسلم« عن النبيذ فى الأسقية» وكذا نقله الحميدى فى الجمع بين الصحيحين. قال الحميدى: 
ولعله نقص منه. فيكون «١‏ عن النبيد إلا فى الأسقية». 


فقه الحديث 


قال النووى:كان الانتباذ فى هذه الأوعية منهيا عنه فى أول الإسلام, خوفاً من أن يصير مسكرا 
فيهاء ولا نعلم بإسكاره لكثافتها, فتتلف ماليته. وربما شريه الإنسان ظانا أنه لم يصرسكراً. فيصير 
شارياً للمسكر, وكان العهد قريباً باباحة المسكر, فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكر, وتقرر ذلك 
فى نفوسهم نسغ ذلكء وأبيح لهم الانتباذ فى كل وعاء. بشرط أن لا يشريوا مسكراً. وهذا صريح قوله 
فى روايتنا الخامسة والثلاثين وما بعدها ,كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا فى سقاءء, فاشريوا فى كل 
وعاء. غير ألا تشريوا مسكراً ». اه 

وهذا توجيه الشافعية ومن وافقهم. وقال الخطابى: وذهب جماعة إلى أن النهى عن الانتياد فى 
هذه الأدعية باق, منهم ابن عمر وابن عباس, وبه قال مالك وأحمد وإسحق. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: وقال الشاقعى والثورى وابن حبيب من المالكية: يكره ذلك, ولا يحرم, 
وقال سائرالكوفيين: يباح. وعن أحمد روا يتان وقد أسند الطبرى عن عمر ما يؤيد قول مالك وهو 
قوله: « لأن أشرب من قمقم محمىء فيحرق ما أحرق. ويبقى ما أبقى؛ أحب إلى من أن أشرب نبيذ 
الجر» وعن ابن عباس «لا يشرب نبيذ الجرولو كان أحلى من العسل» وأسند النهى إلى جماعة من 
الصحابة: وقال ابن بطال: النهى عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعة, فلما قالوا: لا نجد بدا من 
الانتباذ فى الأوعية قال :انتبذوا. وكل مسكر حرام » وهكذا الحكم فى كل شىء نهى عنه بمعنى النظر 
إلى غيره. فإنه يسقط للضرورةء كالنهى عن الجلوس فى الطرقاتء فلما قالوا: لا بد لنا منهاء قال: 


١ ؟ه‎ 


«فأعطوا الطريى حقها» قال الحافظ ابن حجر: وكأن من ذهب إلى استمرار النهى لم يبلغه الناسخ, 
وقال الحازمى: لمن نصر قول مالك أن يقول: ورد الذهى عن الظروف كلهاء ثم نسخ منها ظروف الأدم 
والجرار غير المزفتة, واستمر ما عداها على المنع, ثم تعقب ذلك بما ورد التصريح به فى حديت 
بريدة, روايتذا الخامسة والثلاثين وما بعدهاء قال: وطريق الجمع أن يقال: لما وقع النهى عاماً شكوا 
إليه الحاجة. فرخص لهم فى ظروف الأدم, ثم شكوا إليه أن ليس كلهم يجد ذلك, فرخص لهم فى 
الظروف كلها. 


واللّه أعلم 


١ ه‎ 


(001) باب بيان أن كل مسكرخمر, وأن كل خمر حرام 
والعقوية الأخروية لشارب الخمر 


لعن عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنَها”" قَالَ: سُيْلَ رَسُول الله َه عن البمع. فَقَالَ 
«كل شراب أسكر فَهُوَ حَرَاةٌ». 


جم رع وس الع سا( الحم (|[ #ر ص سم الإؤفة )ا ىه تقول: 


بل وسو اله ع 5 06 َال رَسُول الله و «كُلُ راب اسك قَمُْوَ حَرَاهي. 


0 


24-6 وفي رواية تمن الزُهْرِي بهذا الإمناد وَلَِسَ في حَدِيثٍ سُفَيَانَ وَصَّالِح: 
سَيْلَ عن البتع. وهو في حَدٍ بيث معمر وفي حَدِيث صالح: أنَهًا سََمِعَتْ رَسُولَ الله يله يَقولَ 
َكل شاب تشكر حرق 


١.هغع-‏ لاعن أبي مُوسَى ”2 قال: عتيِي ابي ين أنا وَمُعَادَ بن جبَل إلى الْيِمَن. 
ققلّت: با رَسُول الللى إن هربا بصع بأزميا يَقَالُ لَه الْمِرَر م من التتعيرء وَشَرَاب يُقَالُ لَه 
البتع من الْعَسَل؟ فقالَ «كلٌ مُسْكر حَرَاةٌ». 

65 + وفي رواية عن عَمْرِوا © سَمِعَهُ مِن سَعِيدٍ بن أبي بُرْدَة عَن أبيه, عن جََذَهِ: أن 
الب وَل بَعَنْهُ وَمُعَاذَا إلى الْيِمَن. فقال لَهُمَا «بثرا وَيَسْرًا وَعَلْمَا وَلا تتفرًا» وَأَرَاةُ قَال: 
«وتطاوَعا» قال فَلَمّا وَلى رَجَعَْ أبو مُوسَىء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل إن لَهُمْ شَربًا مِنَ الْعسَل 
يُطبخ حتى يَعْقِدَ. وَالْمِرْرُ يُمَمْ مِنَ الشعير. فَقَالَ رَسُولْ الله يع «كلٌ مَا أسْكرٌ عن المّلاة 
فَهُوَ خَرَام). 


(19)حَدَننا يَحَى بْنْ يَحْتَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عَنٍ ابن شِهَاب عَن أبي سَلْمه بن عَبْدِ الرّحْمٍ عَن عَائِشَة 

(14)وحَدَئيِي حَرمَلة بن يَختى التجيبي خرن ابن وهم أخيرتي يُونسُ عن الين شِهَاب عن أبي سَلَمَة بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ 

(85)حَدُلَا يَحَى بْنْ يَحمَى وَسَعِيدُ بْنْ مَصُور رأبُو بكر بْنُ أبي شَيَة وَعَمْرٌو النَاقِدُ وَرُهَيْرَ بن حرب كُلْهُمْ عَنٍ ابن غَيينَةَ ح 
وحَلاننا حَسَنَ الخلواني وَعَبْد ِنَ حْمَيْدٍ عن يَعقوب بن إنرَاهِمَ بن سغلد حَدَنَنَا أبي عَنْ صَالح ح وحَدننا إسْحق بْن إبْرَاهم 
وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ قَالا أخيرنا عَبْد اراق أخيرتا مَعْمَرٌ كلهُمْ عن الزهْرِي 

١ ١0‏ لاودلا قيهن سَعِياو وإِسْحَق بن إِنْراهمَ وَاللَفْظ بِقُيمََ فالا حَدَلنَا كع عَنْ شغبة عَنْ سَعِيدٍ بي أبي بُرْدةَ عن 
أبيه عَنْ أبي مُوسَى 


ع سات ار ع قر مه 


(0) دنا محمد بن غَّادٍ حَدَئا سُفيَانُ عَرْ عَمْرو 


١١ه‎ 


+ غ- أ عن أبي يُرْدَةَ عن أبيه 5ه'" قال: بَعَسِي رَسُولُ الله يه وَمُعَاذَا ذا إلى الَيَمَنء 
فعال 0 اناس وَبَشْرًا و شُرا. ويَسُرًا ولا نُعسْرا» قَال: فُقلْت: يَارَسُول الله أفينا 
في شر كنا نَصعُهُمَا با ِيَمَنِ: البمعٌ وَهُوَمِنَ الْعَسَل يُنبَدَ حتى يست وَالْهِرَرُ وَهُوَّ من 
الث والشهر بيد حلى شه قال وكان ربا سُول الله لد قد أَعْطِي جَوَامِعَ الْكَلِمِ بخواتيه 
فقَالَ فى عن ل شك أسْكرٌ عن الصّلاة». 

6 ل عن جابر 5ب" أن رَجُلا قَدِمّ مِن جَيْشَانء وَجَيْضَانُ مِنَ اليَمَنء فَسَأَلَ البي 
ييه عَنْ شَرَاب ريون ل أيهم من الذرة يقال له الزن فقالَ بي 0 
قَالَ: نَعَم. قَالَ رَسُولُ الله يلع «كلُ مُنْكر حَرَام. إن عَلَى الله عر وَجَلَ عَهْدَا لمن يَْر 
المْسْكر أن : تسْقِيَهُ من طِيئةٍ الخبّال» قَالُوا: يَا رَسُول الله وما طينة الْحبّال؟ قال «عَرَق 7 
النار أو غُصَارَة أل النار». 


0 


وده لعن ابن عُمَرَرَضِي الله عَنيصَا”” قَال: قَالَ رَسُول الله يي كل 
مُْكِر خط وَكلّمُسْكر حَرمْ وَمَنْ شرب الْحَمْرَفِي اليا نَمَات وَهُرَيُدْيْهَا 
لْمْ يبا لم يَضْرَيْهًَا في الآخِرة». 

5ه كلا عن ابن عُمر" أن رَسُولَ الله و قَالَ «كل مُمْكر خَمْرْ. وكل 
مُسْكر خَرامٌ». 

ده ؛- شلا عن ابن عُمَرَ رَضِي الله اا د قال: ولا أَغْلْمُهُ إلا عن الب ويه قال «كل 
مُسْكر خمرٌ. وكل حمر حَرَاة». 

18- ل عن ابسن عُمَّرَ رَضِْي اللَّهُ عَنَهُمَا(”" أن َرسُو سُول الله وق قال «ممن شرب الْحمْر 
في الدُنيَاء حَرِمَهَا في الاخجرة» 


١(‏ لاوحا إملْحق بْنْ إنْرَاهمَ وَمُحَمّدُ بن أَحْمَد إن أبي حَلّف وَاللَفْطُ لابن أبي لف قَالا حَدَننا رَكَرِاُ ابن عَدِي حَدَقنَا عْبَئِدُ 
الله وَهْوَ ابن عَمرِو عَن رَبْدِ ْن أبي أنئسة عن سعد بْنٍ أبي برد حَنا أو برْدَة 
(5/ )دلا قُعَُ بن سعد حَدننا عبد الْعَريزِ يَغِْي الدَرَاوَردِيْ عن عُمَارَةَ بن عَزِيّة عن أبي الرَبيرٍ عَنْ جاب 
7 حدثنا أبو اربع اله نكي وأبو كَاهِلٍ قَالا دنا حم بن ويد حَدننَا يوب عن تاف عَن ابن غمَر 
خفن نطق ا اهم وأو تخ شق كلاظما عن دع ني تافة خانا نا زنع أشني فوسى ف ا عن ا 
عَن ابن عُمَر 
- وحَدَننا صَالِحٌ بْنْ مِسْمَارٍ السَلَمِيّ حَدَننَا مَْنْ حَدُ حَدنتا عند عَبْدُ الْعَرير بن الْمُطلِب عَنْ مُوسَى بن عَقبَة بهذا الإسنادٍ مشله 
(ه لايوحَدتنا مُحَمدُ بن المنى محمد ْنْ حاتم قالا حَدَلَا يَحَى وَهَرَ اقطان عن عب اللَّهِأَبرنًا نافع عن ان عر 


7ح حَدُتنَا يَجبَى بن يَحْتَى قَالَ قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع ع عَنِ ابن عَمَر 


لا 


١5 


8- لعن ابن غَمَر رضي الله عَبهُمَ؟ ؛ قال من شرب الخيْرٌ في الدُيَا فَلَمْيَبْ 
منهَاء حُرِمَهًا في الْآجِرَةٍ فَلَمَ يُسْقَهَاه قبل لِمَالِك: رَقَعَهُ؟ قَالَ: نعم 


.هع لرعن ابن عُْمْر رَضِي الله عنهما7” أ أن رَسُول الله يلي قال «مسن شرب الحَمُرً 


شي لديل لم يشسربها في الآخرة إلا أَنْ يتوب». 


المعنى العام 


إن الله تعالى حد حدوداً. وشرع عقوبات دنيوية على بعض الكبائر. ومنها الخمس, وقد سبق حد 
شريها فى كتاب الحدود -أريعين جلدة أو ثمانين- وإقامة هذا الحد على الشارب مكفرلذنب الشرب 
عند جمهور العلماء, على أساس أن الخدود جواين وآ ن الله تعالى أكرم من أن يعاقب على الذنئب فى 
الدنيا والآخرة. فإقامة الحد فى حكم التوبة المقبولة إن شاء اللّهِ 

أماالذى يشرب الخمر, ولا يحد. ويدمن شريها, ولا يقلع عنها حتى يموت, ولا يتوب 
من شريها توية نصوحا خالصة مقبولة فإن عقويته فى الآخرة مستحقة., وشى عقوية من 
جنس المعصية. كما هوالشأن فى عقوبات الآخرة. لقد تمتع شارب الخمر بخمرة فى 
الدنيا. فعقويته عدم التمتع بشريها فى الآخرة. وفى الجنة أنهار من خمر لدة للشاريين. فمن 
تمتع بهافى الدنيا بلذة عاجلة قصيرة سنوات مثلاء فسوف يحرم من اللذة الكبيرة 
المستمرة أبداً. وإن يوم عند ريك كألف سنة مما تعدون, تمتع بها فأذهب عقله. وانحطت 
أدميته. وأتى مهازل وسقطات. وسخر منه من حوله. وسوف يحرع منهاء وليس فيها تمول: 
ولا ضعف عقلء ولا سقوط تصرفء. بل قمة فى التمتع والتلذذ. من غير أضرار أو أخطار. 


فالخاسر من باع آخرته بدنياه, واستيدل بالنعيم الحقيقى الدائم تنعم حقير عاجل سريع الزوال. 
المباحث العريية 


(سثل رسول الله يد عن البتع) بكسرالباء وسكون التاء وقد تفتح, وهى لغة 
يمانيسة. وهو نبيذد العسلء كان أهل اليمن يشريونه. والظاهر أن السائل هوأبو موسى 
الأشعرى, ففى الرواية الثالثة والرايعة والخامسة عن أبى موسى أنه سأل رسول الله يل عن 


(1/)حَننا عبد الله بن مَسلمَة بن فغنب حَدننا مَلِلك عن نافع عن ابن عمَر 

(/)وحَدَتنا أبو بَكْر بن أبي سَبيَةَ حَدَنَا عَبْدُ الله بن مير ح وحَدا ان نمَبرٍ حَدَلَنا أبي حد حَدَنَا عبد الله عَنَ تاقع عَنٍ ابن عُمر 
- وحَدنَا ان أبي عُمَرَ حَدَتَنَا هِسَام يعني ابْنَ سَلَيْمَان الْمَحَرُومِيْ عَنٍ ابْنْ جرَيْجٍ أخيرتي مُوسى بْنْ غقبّة عن ناقع عن ان 
عُمَرمَ عن البي كَل بيثل حَدِيثْ عَبَيْدٍ الله 


١ بات‎ 


البتع, وفى الرواية الرابعة ٠‏ إن لهم شرابا من العسل. يطبخ حتى يعقد» بفتح الياء وسكون 
العين وكسرالقافقء يقال: عقد السائل بفتح العين والقاف, فعل لازم يعقد عقداً, إذا غلظء 
وفى الرواية الخامسة «البتع, وظومن العسلء دنبد حنى يشلك »). 

( بعثنى النبى يَيِدٌ أنا ومعاذ إلى اليمن ) سبق بيان مهمتهما وزمنها فى كتاب الإيمان فى 
الجزء الأول. 

(والمزريصنع من الشعير) بكسرالميم وسكون الزاى. بعدها راءء وفى الرواية الخامسة 
«والمؤر وهو من الدرة والشعير: يديد حتى يشكد » وفى الرواية السادسة « من الذرة » ولا تعارضء فهو 
يصنع من كل من الدرة والشعير والخنطة. 

(بشرا ونسراء وعلما ولا 1 تدقر ٍ- وأراة قال: وتطاوعا) فى الروانة الخامسة : بشرا ولا 
تنفراء ويسرا ولا تعسرا » وفيها الأمر بالشىء. والنهى عن نقيضه. للتأكيد والتقوية, والمفعول به 
محذوف. أى بشرا الناس وأمُلاهم فى الخير. ولا تنفراهم ولا تخوقاهم بتوقع الشن. ويسرا عليهم أداء 
واجباتهم, ولا تعسرا عليهم فى فرض مأ تقرضون عليهم: وليطع كل منكما صاحبه. ولا تختلفاء ولا 
الصفة إلى الموصوف, أى الكلم الجوامع, أى النفظ القليل. المفيد للمعانى الكثيرة جدا. وقوله 
«يكواتمة» يما تقيد آخر مراد المخاطبء. ويستوفى مطالبه ومقاصده. فالياء للمصاحبة. 

(أنهى عن كل مسكر) أى كل ما من شأنه أن يسكر كثيره, وفى الرواية السادسة «كل مسكر 
حرا » أى كل ما من شأنه أن يسكر. وليس كل مسكر بالفعلء وإلا لقال: كل سكر حراء. : 

(إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال) ربط العقوية 
فى الحديت. 

( فلم يتب منها) أى لم يتب من شريها. 

فقه الحديث 


يتكون فقه الحديث من تقطتين أساسيتين: 
بيان أن كل مسكر خمر. وأن كل خمر حراء. وقد سبقت هذه النقطة وافية فى الباب رقم 001. 
2 
النقطة الثانية العقوية الأخروية لشارب الخمر. والوعيد قى الرواية السادسة أن يسقيه الله من 
عرق أهل النار. وهذه العقوبة لم يحدد فيها قدر. ولا زمنء فقد يكون جرعة فى لحظة. 


١ مه‎ 


أماالعقوية فى الرواية السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة فهى الحرمان من 
شربها فى الآخرة. 

قال الخطابى: معنى الحديث لا يدخل الجنة, لأن الخمر شراب أهل الجنة,. فإذا حرم شريها دل 
على أنه لا يدخل الجنة. 

وقال ابن عبد البر: هذا وعيد شديد. يدل على حرمان دخول الجنة, لأن اللّه تعالى أخبرأن فى 
الجنة أنهار الخمر لذة لنشاريينء وأنهم لا يصدعون عنهاء ولا ينزفون؛ فلو دخلها -وقد علم أن فيها 
خمراء أو أنه حرمها عقوية له - لزع وقوع الهم والحزن فى الجنة., ولا هم فيهاء ولا حزن وإن لم يعلم 
بوجودهاء ولا أنه حرمها عقوية له, لم يكن عليه فى فقدها ألم. فلهذا قال بعض من تقدم أنه لا يدجل 
الجنة أصلا. قال: : وهو مذهب غير مرضى, قال: ويحمل الحديت عند أهل السنة على أنه لا يدخلهاء ولا 
يشرب الخمر فيها. إلا إن عفا الله عنه. كما فى بقية الكبائر, وهو فى المشيتة, فعلى هذاء فمعنى 
الحديت: جزاؤه فى الآخرة أن يحرمها. لحرمانه دخول الجنة, إلا إن عفا الله عنه. قال: وجائز أن 
يدخل الجمة بالعقو تم لا يشرب فيها خمرا, ولا تشتهيها نفسه. وإن علم بوجودها قيها. ويؤيده 
حديث أبى سعيد, مرقومًا « من لبس الحرير فى الدنيا لم بلبسه فى الآخرة. وإن دخل الجنة لبسه أهل 
الجنة. ولم يلبسه هو» قال الحافظ: أحرجه الطيالسى وصححه اين حبان. وقريب منه حديث عبد 
الله بن عمرو, رفعه «من مات من أمتى, وهويشرب الخمر, حرم الله عليها شريها فى الجنة» أخرجه 
أحمد بسند حسن, وقد لخص عياض كلام | بن عبد البرء وزاد احتمالا آخر وهو أن المراد يحرمانه 
شربهاء. أنه بحبس عن الجنة مدة إذا أ راد الله عقويته, ومثله الحديت الآخرهلم يرح رائحة الجنة» 
قال: ومن قال: لا يشريها فى الجنة. يأن ينساهاء أولا يشتهيها. يقول: ليس عليه فى ذلك حسرة. ولا 
يكون ترك شهوته إياها عقوية فى حقه. بل هونقص نعيم بالنسبة إلى من هو أتم نعيما منه. كما 
تختلف درجاتهم, ولا يلحق من هو أنقص درجة حينئذ. بمن هو أعلى درجة منه. استغناء يما أعطى, 
وامتباطا له. 

وقال ابن العريى: ظاهر الحديتين أنه لا يشرب الخمر فى الجنة. ولا يلبس الحرير فيها, 
وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأحيره. ووعد به., فحرمه عند ميقاته. كالوارت,. فإنه إذا قتل 
مورته فإنه يحرم ميراته, لاستعجاله. ويهذا قال نفر من الصحابه والعتماء. وهو موضع 
احتمال, واللّه أعلم كيف يكون الحال. 

وفصل بعض المتأخرين بين من يشريها مستحلاء فهو الذى لا يشريها أصلاء لأنه لا يدخل الجنة 
أصلا. وعدم الدخول يستلزم حرمانهاء وبين من يشريها عالما بتحريمهاء فهو محل الخلاف. وفى 
الحديث أن التوية تكفر المعاصى الكبائر. وهو فى التوية من الكفر قطعى., لقوله تعالى: قل للذين 
كَفَرُوا إن يَنتَهُوا يُعْفَرْلَهُمْ مَاقَدْ سَلّف4 [الأنفال: 8؟] وفى غميرالكفر من الذنوب خلاف بين أهل 
السنة. هل هو قطعى؟ أو ظنى؟ قال النووى: الأقوى أنه ظنىء وقال القرطبى: من استقراً الشريعة علم 
أن الله يقبل توية الصادقين قطعا, وللتوية الصادقة شروط. 


١48 


ويمكن أن يستدل بحديث الباب على صحة التوبة من بعض الذنوبء دون بعضء. وفيه أن الوعيد 
يتناول من شرب الخمر. وإن لم يحصل له السكر. لأنه رتب الوعيد فى الحديث على مجرد الشرب, 
من غير قيد. قال الحافظ ابن حجر: وهو مجمع عليه فى الخمر المتخذ من عصير العنب. أما مالا 
يسكر من غيرها فالأمرفيه كذلك عند الجمهور. 


واللّه أعله 


(001) باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكراً 


بره 835 جد عن ابن عَبَّاسِ رَضِي ) الله عَنَهُمَاا*" قال: كان رَسُول الله يَف ينهذ لَه أوّل 

اللَدْل. َيِشْرَيْه إذا أصْبَحَ يَوْمَهُ ذّلِك, وَاللّيْلَةَ ابي جيك والفد وَاللَيِلَةَ الأمرى. وَالْمَدَ إِلَى 

العمنر. فإن بق شَيءٌ سَّقَاهُ الخادِم أ أَمَرَ به فصب. 

لج عن يَخيَى بى براي قال: ذكروا النبية عند ابن عََّاس: قَقَالَ كان رَسُولُ الله 
لَهُ في ميقاء. قَالَ شعبّة: من لَبْلَةِ الاين فَيَشْرِبُهُ يَوْمَ الاثين والتلاناء إلى الْمَصْر. 

فإ نا قضناه منهة شيىئ سَقَاة الْحَادة أو صية. 


ل 


ابام ع- دعن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا(!* قَالَ: كان رم سول الله َيِه يُنقَع لَةٌالزّيب) 


يرب اليَومَ وَالْعْدَ: وَبَعْدَ الغد , إلى مَسَاءِ الثالقة. نميأ َأَمْرُ به فيَلم أو يُهَرَاق. 


4لاهع- دعن ابْن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا”* قَالَ: كان رَسُول الله يق سد نه الزّيبْ 
في السّقاء. فيَشْربَهُ يَوْمَهُ وَالْعَدَ وَبَعْدَ القد. فإذا كان مَسَاءٌ الثالقة شَربَة وَسَقاةُ. فإن فضّل 


اس ان راع 


ءٌ أَهَرَاقَهُ. 


وباه؛ - لدذْعَن يَحَى يحيى أبي عُمَرَ البد م2" قال: سَأَل قوم ابن عباس عن بَنِعٍ العشر 
وَشِرَائهَا والتجَارة فيهًا. فَقَال: أتسبئرن أشن قالو. نعم '. قال: فْإِنَهُ لا يملح بَيْعُهَا ولا 


- 2 سا اقل 


شِرَاوها وَلا التجَارّة فيهًا. قَالَ: َسَأَلومُ عَن النبيد. فقال: حَرَجَ رَسُول الله و في سَفرٍ. لم 


ع سد 


جع وهلا ند نام من أصْحَابه في حَنَاتِمَ قير وباك فأَمَرَ به فأفريق. نم أمَرَ بسِقاء هل 
ره كلم 0 د امع اك )1ف 1 مه لال عراس ل * فيفع ل 
ري 


4 خُدْعَنْ ثُمَامَة 040 ' يعني ابِنَ حَرْنَ الْقسَيْري) قال: لقيت عَانْشَة فَسَألتهًا عن التبيذة. 


(4 /ا)حَدئنا عبد الله بْنْ معَاذٍ لْعبَرِيْ حَدتنَا أبي حَدلنا شع عن يَحتى بن عبد أبي عْمْرَ الْبَهْرَانِي قالَ: سْمِعْستُ ابن عباس 

٠‏ 8)حدكنا مُحَمّدُ بن بار حَدَنَا مُحَمدُ ْن حَعْمر دنا طعبة عن يَحتى البغراني 

(81)وَخَدتنا أو بكر : بن أبي شيبَة وَأبو كرَيْب وَإِسْحَق بْنّ إبرَاهِيِمَ واللفظ ٠‏ لأبي بَكْرٍ وأبي كريس قَالَ إسْحق أخبرتا وقال 
الآخران حَدُننا دا أبُو مُعَاوِيَة عن الأغمّش عن أبي عُمَرَ عَن الن مام 

5 8)وخدئنا إملحق بن رايم أخبرنا جَريرٌ عن الأغمّش عَنْ يَحَى بن أبي عمَر عَن ابن عَبّاصٍ 

(45)وخَدئبِي مُحَمّد بن أَحْمَدَ : أبي عل حدَلنا زكرا بن غلدي حَدَنَا عب الله عن وي عن َحْبَى أبي عُمَر 

(4 حَدنا شَيْبَانُ بن فروخ حَدَنَا الْقَاِمُ : بَعنِي ابن الفضل الْحُدَانَي حَدَنا تَمَامَةْ 


فَدَعَسْ عَائْسَةَ جَاريَة حَبَشِية حَبَشِيِّةَ فَقَالَت: : سَل هَاى فَإنهَا كانس تب لِرَسُول الله كل . فقَالت 
الْحََدِيّة: كنت أَبِذ لَه في سيقاء مِنَ اللَيْل وأوكيه وَأُعَلْقَهُ فَإِدَا أَمْبَحّ شرب مهُ. 


باه ع - ح عن عَائِضَةَ رَضِيّ اللهُ عَنهَا* قَالَتْ: كنا تنيد لِرَسُول الله يو في ميقاء يُوكى 


ال الى 


غلا وَلَهُ عزلاء. ننبِذَة غذرة فَيَْرِبُهُ عشاء. وَنَبِذَهُ عِشَاء, فَيَْرِبُهُ غدوة. 

واه - خْْعَنْ سَهْلٍ بن سعدا" قَالَ: دَعَا أو أُسبْدٍ السَّاعِدِي رَسُولَ الله وك في غُرْسِهٍ 
فَكَانَتَ و امرأئة يَرمَئِذٍ حَاِمَهُْ وَهِي الْعرُوس. قَالَ سَهْلْ: تلدؤون مَا سَقَنتْ رَسُول الله يله ؟ 
َنقَعَت لَهُ تَمَرّاتِ مِنَ اللَئِلٍ في تؤر. لما أكل, سَقتهُ إيَاهُ. 


0" 1 4 م 
4 غ2 وفي رواية عن أبي حازم قال: سَمِعْت مهلا 5ن(" يُقول: أتى أب و أسَّيّد 


*و نك اير 


السسَاعِدِيُ رَسُولَ الله يلد فَدَعَا رَسُول الله َلك . بمثله. وَلَم يقلُ: فْلَمّا أكل سَعتهُ إِيَاهُ. 


سن ّ م 
2 7 . 


ومرث 2- دعن سَهْلٍ بن سَعْدٍ ضله ع بهذا الْحَدِيت. وَقَال: في تؤر مِن حِجَارَةٍ. فلمّا فرغ 
رَسُول الله يليد مِنَ الطعّام أَمَاتَهُ فَسَقَبَهُ. تخصّة بذلك. 


فين 


شعن سَهْل بْن سَعْدٍ 5ه" قَال: ذكِرَ لِرَسُول الله له امرأة مِنَ الْعَرّب. فَأَمَرَ أن 
أَسَيْدٍ أن يُرْسِلَ إِلنْهًا. فَأَرْسَل إِلَنِمَاء فَقَدِمَت. فَنَرَلَسْ في أجم بي سَاعِدَةَ. فَحَرَجَ رَسُول الله 
ييه حنى جَاءَهَا. فَدَخْلَ عَلَيْهًا. فَإذًا امرأة مَُكْسَةٌ رَأسَهًا. فَلَمّا كَلَْمَهًا رَسُوَلْ الله وَل قالت: 
غود باللّهِ منك. قَالَ: «قَد أَعَدَتك مني» فَقَالوا لَهَا: أتذرينَ من هَذَا؟ٍ ققَالت: لا. فَقَالُوا: هَذا 

سُول الله يلد جَاءَك يَخطَك. قالت: أن كنت أشقى من دبك فال سَهل: فَأَقبَلَ رَسُولَ 
م ! مَئِذٍ حَتَى جَلَْسَ في سَقِيفَةِ يبي سَاعِدَةَ هُو وَأَصْحَابَة. ثوَّقَال: «اسمقنا» لسهل. 
قَال: فأخوجت لَهُمْ هَذَا الْمَدَح فَأَمْعَيْتَهُمْ فيه. قَالَ أبو حَازِم: فوج لنا مُهل وَلِكَ المَدَحَ 


ل ا 5 3 تراص ار هت ال أاعرت حل قرع 


فَشَربا فِه. قال: نَم امْتَؤكبة بَمْدَ ذلك عُمَرُ بْنُ عبد الْعربر فََهبَهُ لَه وَفِي روايَة أبي بكر 
ابن إسحق قال: «اسّقنا يَا سهل». 


دالة 00 50 


هه حَدَنَنَا محمد بْنْ الْمُتى الْعْمَريُ حَدَتَنَا عَبْدْ ارهاب الثقفي عن يونس عَن الْحَسن عَنْ أَمْهِ عَنْ عَائْسَة 

(8)حَدَلدا فتيبة ْنْ سعِيدٍ حَدَلْنَا عَْد المي يَغْبِي ازْنَ أبي حَازِمٍ عَن أبي حَاِمٍ عَنْ سَهلٍ إن سَغاد 

)٠ )‏ وحَدلما قتيبَة بْنُ سيد حَدنَا يَعْفُوبُ يعني ابن عبْد الرَحْمنِ عن أبي حَازِم 

1 رحَدئِي مُحَمّد بن هل التويجي حَدَلنا ابر أبي مَريَمْ أخبرنا مُحَمَد يغبي أبا عَسنّان حَدَئِي أبُو حَازِم عَنْ سَهْلٍ 
(8)حَدَلِي مُحَمّد بْنْ هل مهل الشميمي وأو بكر بن إمنحق قال أبو َكْرٍ حبرا وقالَ ابن سَهلٍ حَدَلنَا ان أبي مَريمٌ أخبرتنا محمد 


0 


وَهْوَ ابْنْ مطرف أو عْسَانَ أخبرتي بو حارم عَنْ سَهْل بن مَغدٍ 


١ "7 


5- 22 عن أسس وؤبث© قال: لفَذ سَّعَيْتْ رَمُول الله ؛ بقدجِي هَذاء الشُرَاب كلة: 
الْعَسَلَ والنبيذ, وَالْمَاءّ وَاللَبَنَ 


المعنى العام 

مراحل التخمر تبدأ بالنقيع. يوضع التمر أوالزييب أو الذرة أوالشعير أوالحنطة فى المأء. مع 
شىء من السكر أو بدونه. فيلين الجاف الجامد, فيؤكل ويشرب بعد ساعات من الدقع. 

المرحلة الثانية مرحلة النبيذ. وهى أن يبقى هذا النقيع حتى يتغير طعمه من حلاوة إلى حموضة 
ولذع. تختلف درجاتها من ضعف إلى قوة. ونهاية هذه المرحلة أن بيشتد هذا اللذع, وأن يرغى هدا 
النبيذ. ويقذف بالزبد. ويغلى وتتحرك فقاقيعه. وحتى يصل هذه الحالة لا يسكر قطعاً, ولا يحرم أكله 
ولا شربه. باتفاى العلماء, وقد يستغرى النقيع حتى يصل إلى هذه الحالة ثلاثة أيام, وقد يصل إليها 
بعد يومينء وقد يصل إليها بعد يوم. لأن هذه الحالة ترتيط بوسيلة التخمر. من نوع النقيع, ودرجة 
الحرارة: ومواد النقع, ونحو ذلك. لا بالزمنء ولهذا وجدنا فى الأحاديث أن النبى 8 كان ينب له 
النقيع من الليلء فيشريه إذا أصبح., وينبذ له أول النهار, فيشربه عشاءء. وأقصى مدة ينبد له النبيذ فيها 
ثلاثة أيام بثلاث ليالء فإن بقى فى السقاء شىء بعد ذلك. ولم تظهر عليه أعراض التخمر, سقاه 
للخادم, ولم يشربه ورعا وحيطة, وإن ظهرت عليه بعض أعراض التخمر طرحه وألقاه وصبه. لأنه لم 
نعد مالا محترما. 

واستقرت هذه القواعد عند الصحابة - رضى اللّه عنهم - وكان النبيذ عند العرب تحفة الضيف 
العزين كان نبيد التمر أعز من الطعام. والشرابء وأعز ما يقدم فى الولائم: قهذا أبو أسيد الساعدى. 
يكيم وليمة عرسه., وبدعو إليها رسول الله يلك وكبار صحابته. فيقدم لهم الطعام: وتقوم امرآته العروس 
بنفسهاء تحمل سقاء صغيراً . قد نبدت فيه تمرات من الليل. فتسقى منه رسول الله يي تتحفه 
وتخصه بأعزما لديها. وهوالنبيد. وهذا رسول الله يي وقد ضايقه موقف امرأة عربية. عرض عليه 
الزواج منهاء فجاءت إليه. فلم يسعدها قدرها بشرف الاتتساب إليه, قاستعادت, فأعاذها, وأعادها 
لأهلها. ضايقه هذا الظرف. فخرج من عندها إلى سقيفة بنى ساعدة. قوجد بعض أصحابه يجلسون, 
ويشربون الذبيذ, يقوم على سقايتهم صبى من بنى سعد يسمى سهل بن سعد فجلس معهم صلى الله 
عليه وسلم. وقال للصبى. أسقنايا سهلء فسقاه من فدح, اعتزبه بعد ذلك سهل, لأن القدح شرف 
بلقاء فم رسول الله ي, قأخذ الصحابة يتبركون بالشرب من هذا القدح, حتى كان عمر بن عبد العزيز 
أميرا على المدينة, وشاع فى المدينة التبرك بالشرب من هذا القدح. فطلب عمر ين عيد العزيز من 
سهل بن سعد أن يهبه هذا القدح, فوهبه له فاحتفظ به عمر بن عبد العزيزخيراً ويركة عن 
رسول الله يك . 


١17 


المباحث العريية 


(كان النبى يي ينتبذ له أول الليل, فيشريه إذا أصبح يومه ذلك, والليلة التى تجيء. 
والغد. والليلة الأخرى, والغد, إلى العصر) ظاهر هذه الرواية أن النبيذ شرب ثلات ليال, ويومين 
كاملين, واليوم الثالث إلى العصر, وكذا الرواية الثالثة والرابعة, أما الرواية الثانية فتنقص يوماً وليلة 
عن السابقات. وأما حديت عائشة:, وهو الرواية السادسة والسايعة فمدة النبيذ فيها بومح واحدء. أو ليلة 
واحدة, وجمع بعضهم بأن شرب النقيع فى يومه لا يمنع شرب النقيع فى أكثر من يوم. أى إن حديث 
عائشة ليس فيه قصرالشرب على يوم واحد. فقول الحبشية فى الرواية السادسة ٠‏ فإذا أصيح شرب 
منه» لا يمنع أن يضاف إليه «وإذا أمسى شرب منه. وإذا أصبح فى الغد شرب منه. إلخ» وقول 
عائشة ٠‏ نئيذه غدوة فيشربه عشاء» لا يمنع أن يضاف إليه « وغدوة وعشاء» إلخ., لكن روابة أبى داود 
لهذا الحديث تمنع هذا الجمعء قنفظها « أنها كانت تنبذ لننبى ييه غدوة, فإذا كان من العشى تعشى, 
فشرب على عشائه, فإن فضل شىء صبه. ثم تنبذ له بالليلء فإذا أصبح وتغدى شرب على غداته. 
قالت: نخسل السقاء غدوة وعشية» كما أن حديت عبد الله بن الديلمى عن أبيه يمنع هذا الجمع, وقد 
رواه أبوداود والنسائى بلفظ « قلنا: يا رسول اللّه. ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على عشائكم. 
واشريوه على غدائكم» فهذه الأحاديث تفيد التقييد باليوم والليلة. وجمع بعضهم بقوله: لعل حديث 
عائشة كان زمن الحر, وحيث يخشى فساده فى الزيادة على يوم, وحديث ابن عباس فى زمن يوّمن 
فيه التغيرقبل الثلاث, وجمع بعضهم بحمل حديث عائشة على نبيذ قليل؛ يفرغ منه فى يومه. 
وحديث ابن عباس فى كتير لايفرغ منه. فالاختلاف باختلاف الأحوال والأزمنة: ولا تعارض. 

(فإن بقى شىء سقاه الخادمء أوأمربه فصب ) فى الرواية الثانية «فإن فضل منه شىء 
سقاه الخادم. أو صبه» وفى الرواية الثالتة « ثم يأمر يه قيسقى, أو يهراق » وفى الرواية الرايعة ١‏ فإن 
فضل شىء أهراقه » قال النووى: يقال: فضل يفتح الضاد وكسرهاء وقال: معناد: تارة يسقيه الخادم, 
وتارة يصبه. وذلك لاختلاف حال النبيدء فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه. من مبادئ الإسكار سقاه 
الخادم. ولا يريقه, لأنه مال تحرم إضاعته. ويترك شريه تنزهاء وإن كان قد ظهر فيه شىء من مبادى 
الإسكار والتغير أراقه. لأنه إذا أسكر صار حراما ونجساًء فيراق, ولا يسقيه الخادم. لأن المسكر لا 
يجوز سقيه الخادم. كما لا يجوز شريه. وأما شريه صلى اللّه عليه وسلم قبل الثلات فكان حيث لا 
تغين ولا مبادئُ تقغين ولا شك أصلااه 

(ينقع له الزييب ) يقال: نقع الزييب, بفتع النون والقافء يذقع بفتح القاف. إذا تركه فى 
الماء حتى انتقع وانحل من طول مكثه فى الماء, ويقال: أنقع الزييب فى الماء. بمعنى نقعه. وفى 
الرواية الرابعة كان ينيذ له الزييب» فالنبيذ يسمى نقيعاً, والنقيع يسمى نبيذا. فيحمل ما ورد فى 
الأحاديث بيلفظ النبيذ على النقيع., وعكسه. 


١1 


(عن بيع الخمس وشرائهاء والتجارة فيها) التجارة ممارسة البيع والشراء. فهو من عطف 
العا على الخاصء. أوالمحمل على المفصل. 

( فسألوه عن النبيذ) أى عما يحل منه وما يحرم. يسبب وعاء الانتباذ, أو بسبب مدة الانتياد. 

(فسألتها عن النبيذ) أى عن وعائه ومدته. 

(كنت أنبذ له فى سقاء من الليل, وأوكيه) أى أشده بالوكاء. وهوالخيط الذى يشد به 
رأس القرية. 

(فى سقاء يوكى أعلاه ) قال النووى: , يوكى» غير مهموزالآخر قال: ورأيته يكتب وضبط 
0 نوكأ بالهمن وشو فاسد. 

(وله عزلاء) بفتح العين وإسكان الزاى وبالمد. وهو الثقب الذى يكون فى أسقل 
المزادة والقرية. 
عشرة سنة, شهد بدراً وأحداً وما بعدها. وهوآخرالبدريين موتاء زاد فى رواية « وأصحابه». والعرس 
بضم العين وسكون الراء الزفاف والتزويج ووليمتهماء والدعوة هنا كانت للوليمة. 

(فكانت امرأته نو . معكد خادمهم. وضى العروس ) «العروس ع( يطلى على الرجل والمرأة 
ماداما فى عرسهماء والعروسة الزوجة مادامت فى عرسها, وهم عرس بضم العين والراء. وهشن عرائس, 
والعريس محدته والجمع عرسان وامرأة أبى أسيد اسمها سلامة بنت وهب. وشى ممن واققت كنيتها 
كنية زوجها . 
والضمير لامرأة أبى أسنت وفى روانة قالت: 0 وسقيبت» بسكؤن الياع والصحيح الأول». لأن الحديث 
من رواية سهل. وليس لأم أسيد فيه رواية. 

( أنقعت له تمرات من الليل فى تور) فى رواية «نقعت» وفى رواية «يلت» 
بتشديد اللام, والحور يفتح الحاء. وشو إناء من تحاس أو ححارة: وقد صرح قبي الرواية 
العاشرة بأنه هنا كان من الجححارة. 

(فلما فرغ رسول الله يَيدِ من الطعام أماثته) قال النووى: هكذا ضبطناه. وكذا هوفى 
الأصول يبلادنا « أمائته» بِثَاء ثم تاء. نقال: ماثهة, وأماتكه لغتان مشهورتان. وقد نملط من أنكر 


١١ه‎ 


«أماته” ومعناه عركته, واأستخرحت قوته, وأذابته, ومنهم من يقول: « لينته » وهو محمول على معنى 
الأول. وحكى القاضى عياض أن يعصهمح رواد « أماتته» بتكرير التاى وشو بمعنى الأول. 
( فسقته, تخصه بذلك ) فى الرواية التاسعة «فلما أكل سقته إياه» قال النووى: وقوله 


د تخصه » كدا شوفى صحيح مسلم. من التخصيص, وكذا روى فى صحيح البخارى. ورواة بعض رواة 
البخارى « تتحقك من الإتحاف. وشو تمعناءه: تقال: أتحقته بك إذا خصصته وأطرفته. 


(ذكرلرسول الله يك امرأة من العرب) فى رواية لابن سعد أن النعمان بن الجون الكندى 
أتى النبى عي مسلماء فقال: ألا أزنوجك أجمل أيم فى العرب. كانت تحت ابن عم لهاء فتوفي. وقد 
رغيت فيك؟ قال: نعم. قال: فابعث معى من يحملها إليك» وكان أمراء العرب وساداتهم يحرصون 
على شرف النسب برسول الله وَل وكان رسول الله يك كثيراً ما يستجيب لرغباتهم تأليفا لهم 
وتوطيداً لعلاقتهم به وبالإسلام. ودفعا لهم للتمسك بالإسلام والدفاع عنه. وكان دلك فى ربيع الأول 
سنة تسع من الهجرة. 

وفى أسمم المستعيذة خلاف كثير. فعن عائشة عند اليخارى أنها عمرة بنت الجون وفى نسخةه 
«الكلبية» قال الحافظ ابن حجر: وهو بعيد, وكوله «الكلبية» غلط وإنما هى ١‏ الكندية» فالكلمة 
تصحفت قال: والصحيح أن اسمها أمية بنت النعمان بن شراحيل؛ كما فى حديت أبى أسيد. وقيل: 
أمية بنت شراحيل, فنسيت لحدها. وقيل: اسمها أسماء. وقيل: اسمها فاطمة بنت الضحاك بن 
سقيانء وقيل: اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو, وحكى ابن سعد أن اسمها عمرة بنت يزيد بن 
عبيد. وقيل: ينت يزيد بن الجون. وقيل: سنا بنت سفيان بن عوف وأشاراين سهد إلى أنها واحدة. 
فاختلف فى اسمهاء قال الحافظ: والصحيح أن التى استعاذت منه هى الجونية, وروى ابن سعد من 
طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزىء, قال: لم تستعذ منه | مرأة غيرها. قال الحاقظ: وهوالذى يغلب 
على الظن. لأن ذلك إنما وقع للمستعيذة بالخديعة المذكورة [قيل: كانت جميلة؛ فخاف نساؤة أن 
تغليهن عليه. فقلن لها: إنه يعجبه أن يقال له: تعوذ باللّه منك. ففعلت] فييعد أن تخدع امرأة أخرى 
بعدهاء بعل ما خدعت يهء بعد شيوع الخبر بذلك. 

قال ابن عبد البر, أجمعوا على أن النيى ييه تزوج الجونية. واختلقوا فى سبب فراقه لها. 


(فأمرأبا أسيد أن يرسل إليهاء فأرسل إليهاء فقدمت ) فى رواية لابن سعد قال أبو 
أسيد: فأمرنى أن آتيه بها. فأتيته بها» وفى رواية أخرى لابن سهد »كان النبى ييه بعث أبا أسيد 
الساعدى. يخطب عليه ! مرأة من بنى عامر. يقال لها عمرة بنت يزيد بن عبيد بن روّاس بن كلاب بن 
رييعة بن عامر» وفى رواية « فيعتث معه أبا أسيد الساعدى, قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام, ثم 
تحملت معى فى محقة» بكسر الميم وهى هودج لاقبة له. تركب فيه المرأة « فأقيلت بهاء حتى قدمت 
المدينة» فقوله فى روايتنا « فأمر أبا أسيد أن يرسل إليهاء بكسرالسين. لعله كان أمراً خيرٌ بينه 
وبين أن يذهب بنفسه, فأخذ معه من يأتى بهاء فأبو أسيد مرسل ومرسلء بكسر السين وفتّحها. 


١11 


( فئزلت فى أجم بنى ساعدة ) « أجم» د بضم الهمزة والجيم. كعنى. أى فى حصن بنى ساعدة 
والجمع آجاه. كأعناي؛ وفى رواية لابن سعد « قأتيته يهاء فأنزلتها بالشوط من وراء ذباب فى أطم» 
وذباب بضم الذال جبل معروف بالمدينة. و« أطم» مثل أجم. لفظا ومعنى؛ وفى رواية لابن سعد أيضا 
فأنزلتها فى بنى ساعدة » وفى رواية للبخارى ٠‏ فأنزلت فى بيت فى نخلء. فى بيت آميمة بنثت 
النعمان بن شراحيل, معها دايتهاء حاضنة لها» الداية المرضع الأجنبية, والحاضنة: والقابلة. 


(فخرج رسول الله يِل حتى جاءهاء فدخل عليها) فى رواية للبخارى عن أبى أسيد دي 
قال: « خرجنا مع النبى يد حتى انطلقنا إلىحائط أى بستان «يقال له: الشوط» حتى انتهينا إلى 
حائطين, جلسذنا بينهماء فقال النبى يلل اجلسوا ههناء ودخلء وقد أتى بالجونية, فأنزلت في بيت. 
فى نخلء فى بيت أميمة بنت التعمان بن شرا حيل » وفى رواية للبخارى عن عائشة « أن ابنة الجون 
لما أدخلت على رسول الله يله ودنا منها قالت... » ولا تعارض. فقد تكون قد أدخلت حجرة يدخل 
عليها فيها, فهى أدخلت عليه, أى على حجرته. فدخل عليها. 

(فإذا امرأة منكسة رأسها) حياء وخجلاء وإن كانت أيما مطلقة, يقال: نكس رأسه 
بالتخفيف والتشديد. فهو ناكس ومنكسء أى مطأطئ الرأس. 

(فلما كلمها رسول الله يِل قالت: أعون باللّه منك) فى رواية للبخارى ١‏ فلما دخل عليها 
النبى يليد قال: هبى نفسك لى. قالت: وهل تهب الملكة تقسها للسوقة؟ فأهوى بيده يضع يده عليها 
لتسكن. فقالت: أعوذ بالله منك ٠‏ والسوقة بضم السين يقال للواحد من الرعية والجمع؛ قيل لهم ذلك 
لأن الملك يسوقهم, فيساقون إليه. ويصرفهم على مراده. وأما أهل السوى قالواحد منهم سوقى. قال 
ابن المنير: هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية, والسوقة عندهم من ليس بملكء كائنا من كان, 
فكأنها استبعدت أن تهب الملكة نفسها لمن ليس بملك. ولم يؤاخذها النبى يلي بكلامهاء معذرة لها. 
لقرب عهدها بجاهليتها. وقال غيره: يحتمل أنها لم تعرفه صلى الله عليه وسلم. فخاطبته بذلك, 
وروايتنا تؤكد هذاء ففيها «فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لا. فقالوا: هذا رسول الله ييه جاءك 
ليخطبك. قالت: أنا كنت أشقى من ذلك» وأفعل التفضيل فى « أشقى» ليس على ظاهره. حتى يكون 
زواجها برسول الله يلكِ شقاء وفواته أكثر شقاءء, بل مرادها إثبات الشقاء لهاء لما فاتها من التزوج 
برسول اللّه يلك وهذا يضعف ما جاء عند ابن سعد من « أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت 
فمشطتاها, وخضبتاهاء وقالت لها إحداهما. إنك من الملوك؛ فإن كنت تريدين أن تحظى عند النبى 
عي فإذا جاءك فاستعيذى منه » وفى روابة له د قالت لها إحداهما: إن النبى وه يعجيه من المرآة إدا 
دخل عليها أن تقول: أعون بالنّه منك» وعند ابن سعد أيضا ١‏ وذكر لرسول اللّه يله مكيدة عائشة 
وحفصة للمستعيذة. فقال: إنهن صواحب يوسف». نعم يبعد من أمهات المؤمنين مثل هذا الخداع 
والتغرير, كما يبعد أن يعلم الرسول ويه بالخديعة. ويعاكقب المخدوع. ولا يلوم من خدعه. 


(قال: قد أعذتك منى ) فى رواية للبخارى «لقد عذت بعظيم. الحقى بأهلك» وفى رواية أخرى 
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للبخارى «قد عذت بمعاد» والمعاذ بفتح الميم الملجأً أى من يستعاذ به. يقال: عاذ به يعود عودا 
وعيادا إذا التجأ إليه. واعتصم به, وتقول: أعون بالله من الشيطان الرجيم. أى أعتصم بالل منه. 
فمعنى « قد أعذتك منى » حصنتك باللّه منى, قال النووى: معناة : تركتك. وتركه صلى الله عليه وسام 
تزوجها لأنها لم تمجبه إما لصوراع ‏ وإما لخلقها 00 راد فى رواية مخارى ام حرج 
وقيل: فى داخل بياضها ررقة, والرارقى الصفيق: ا متعها صلى النّه عليه وسلم. إما 
وحويا, وإما نفضلا. 

وفى روانة لابن دداتك , قال أبو أسيد « فأمرنى, فرددتها إلى فومها» وفى أخرى له : فلما و صلت يها 
تصابحوا ٠‏ وقالوا : : إتك لعير مباركة: فما دشاك؟ قالت: دعب » وروي أنها كانت د تلتقط اليمعن. وتفول: 
أناالشقية قرقىفق « أنها تزوجت المهاجر بن أبى أمية, فا راد عمر معافيتهاء قفقالت: ماضرب على 
الحجاب, ولا سميت أم المؤمنين, قكف عنها» وتوفيت فى خلاقة عثمان. 

كاب 2 500 م 5 8 شااء 8 ب م 

العريش الذى يستظل يه. 

( ثم قال: أسقنا. لسهل) فى ملحق الرواية «قال: أسقنا يا سهل» «اسقنا» ضبط فى نسخ 
البخارى يهمزة وصلء وفى نسخ مسلم يهمزة قطع, وقى كتب اللغة: سقى يفتح القاف. يسقى بكسرها 
يتعدى لمفعولين. يقال: سقاه عسلا. ويقال: أسقاد عسلاء رياعىء. وفى التتزيل وَأ سْقَيْنَاكُمَ مَاءٌ فراتا» 
[المرسلات: 37 | 

وسهل بن سعد من بنى عمومة أبى أسيد الساعدى. وكان إذ ذاك صبياً فقد توفى رسول اللّه يِل 
وهوابن خمس عغشرة سبدكةء ونوفى سهل سنة تمان وثتمانين. ويقال: إنهاخر من بقى من أصحاب 
رسول الله يل بالمدينة. قال الحافظ ابن ححر: ووقع عند أبى نعيم « فقال: ا سقنا يا آيا سعد» قال: 
والذى أعرفه فى كنية سهل بن سعد أيو العباس. فلعل له كتيتينء أو كان الأصل: ياابن سعد 
فتحرقفت.اهش 

( ثم استوهبه بعد ذلك عمربن عبد العزيزء فوهبه له) كان عمربن عبد العزيز حينئذ قد 
ولى إمرة المديدة. 


.فقه الحديث 


يؤخذ من أحاديث الباب: 
-١‏ جوا زا لانتبان ونقع الزييب أو التمر ونحوهما. 
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؟ - وجواز شرب النبيد ما داع حلوا. وما دام لم دتغير ولم يغل. قال النووى: وهذا جائز بإجماع 
الأمة.اه فالعبرة بعدم التغير. وليس بالثلاث وما فوقها. 

؟- يوّخد من سقيه الخادع أو صبه بعد الثلاث التنرّه عن الشبهات. لأآن من جام حول الحمى يوشك 
أن يواقعه, والنبيذ بعد التلاث لا يؤمن تغيره. 

4- ومن الرواية الخامسة حرمة بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها. 

4- ومن الرواية الثامنة من كون العروس خادمة القوم جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوو. قال 
العلماء: ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن القثنة, مراعاة ما لحب عليها من السدر وغيرة. وقال 
النووى: هذا محمول على أنه كان قبل الحجابء ويبعد حمله على أنها كانت مستورة البشرة. 

/ا- ومن فوله « تخصه بذلك » جوار تخصيص صاحب الطعام بعحض الحاصضرين يفاخر من الطعام 
والشراب, إدا لح دنان الباقون, لإينارقع المخصص, لعلمة أو صلاحه أو شرفه أوغير ذلك. ققد كان 
الحاضرون هناك يؤثرون رسول الله ييه ويسرون بإكرامه, ويفرحون يمثل ما جرى. 

4- إكرام الضيف لصاحب الدار بشرب ما يقدم إليه من شراب أو طعام, وإن كان إتحافاء حيت لا 
مقسدة فى ذلك ففى ذلك حبر لخاطرة, وفى الامتناع كسر قلبه. 

5- وفى الحديت حق إجابة الدعوة إلى الوليمة؛ قال الشافعى وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة 
تتخد لسرور حادث. من نكاح أوختان أو غيرهماء لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق فى النكاح, 
وتفيد فى غيره: فيقال: وليمة الحتان ونحو ذلك. 
وقد نقل ابن عبد البرثم عياض ثم النووى الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس, قال 
بأنها فرض عين؛ ونص عليه مالك. وعن بعض الشافعية والحئايلة أنها مستهبة؛ وعن يعض 
الشافعية والحنايلة هى فرض كقاية, وحكى اين دقيق العيد أن محل ذلك إذا عمت الدعوة, أمالو 
خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين. 
وشرط وجويها أن يكون الداعى مكلفا حراً رشيدا: وأن لا بخص الأغنياء دون الققراء, وأن لا تظهر 

-٠‏ وعن حديث المستعيدة - روايتنا الحادية عشرة- فال النووى: فيه دليل على جواز نظر الخاطب 
إلى من يريد نكاحها. اه وهذا المأخذ مير واضح من الرواية, فقد كانت منكسة رأسها. 

-١‏ ويوب البخارى للحديث بباب من طلقء وهل يواجه الرجل امرآته بالطلاق؟ قال ابن بطال: 
ليس فى هذا الحديث أنه واجهها بالطلاق. وتعقبه ابن المثير بأن ذلك تبت فى حديت عائشة 
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الطلاق. قال الحافظ: واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها, إد لم يجر دكر صورة العقد, وامتئعت أن 
تهب نفسها له. قكيف يطلقها؟ قال: والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يزوج نفسه 
بغير إدن المرأة. وبغير إدن وليهاء فكان مجرد إرساله إليها وإحضارهاء ورغبته فيها كاقيا فى 
ذلك, ويكون قوله « هبى لى نفسك» تطييباً لخاطرهاء واستمالة لقليهاء ويؤيده قوله فى رواية ابن 
سعد « إنه اتفىّ مع أبيها على مقدار صداقهاء وأن أباها قال له: إنها رغبت فيك, وخطبت إليك. 

5- وفية أثرالكلمة التى ترافع صاحبها ونتسعدة: والكلمة التى تتعس صاحبها ونشفية. 

؟١-‏ ومن الرواية الثالتة عشرة, من قوله « أسقنا يا سهل» مياسطة الأصدقاء والأحية وملاطفتهم. 

6- ومن شريهم فى القدح جواز الشرب فى الأقداح -والقدح هوالكأس ذوالقاعدة العريضة - قال 
الحافظ ابن حجر: والشرب فى القدح من شعار الفسقة:؛ لكن ذلك بالنظر إلى المشروبء وإلى 
الهيئة الخاصة بهم- أى كانوا يشريون فيه الخمرء ويجتمعون على الشرب بالفجور والصياح 
والعصيان- فيكره التشبه بهم, ولا يلزه من ذلك كراهة الشرب فى القدح, إذا سلم من ذلك. 
حجر. وفأل النووى: فيه التبرك بآثارالنبى يل وما مسه أوليسه. أوكان منه فيه سبب. وهذا 
نحوما أجمعوا عليه. وأطيق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة فى مصلى رسول الله ص 
صلى الله عليه وسلم أبا طلحة شعره. ليقسمه بين الناس, وإعطاوّه صلى اللّه عليه وسلم حقو, 
لتكفن فيه بنته رضى الله عذها. وجعله الجريدتين على القبرين. وجمعت بنت ملحان عرقه صلى 
الله عليه وسلم. وتمسكوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم, وأشياد شدة كنيرة مشهورة قى الصحيح. 
وكل ذلك واضح لا شك فيه. 

/ا١-‏ ومن استيهاب عمرين عبد العزيز للقدح استيهاب الصديق ما لايشق على صديقه هبته. قال 
الحافظ: ولعل سهلا سمح بذلك لبدل كان عنده من ذلك الجنس, أو لأنه كان محتاجاً. فعوضه 
المستوشب ما يسد ده حاحته. 


واللّه أعلم 


(004) باب جواز شرب اللبن 


رمخ - شعن الْبَرَاء لها" قَال: قال أبُو بكر الصٌديق: لَمَّا خرجنا م مع لبي و مِنْ مَكة 
ِلَى الْمَدسة مَرَْنَا براع, وقد عطِضَ رَسُْولَ الله و . قال: فُحلئِت له كُبَهُ مِنْ لين ينه 
4ع لم عَن الْيَرَاء ويد "2 قال: لما قل وَسولَ السو يل بن مكة إلى اميت فنع 
شراقة بن مال ني جنشم. قال: قدا له وَسُول اله . قاع قرسا اله لاغ الل 
لي ولا أضرلة :. قال: : قَدَعَا اللة. +. فال: فش وَسُول الله يد . فَمَرُوا براي غم. قال أبُو 
حتى رطيست 


كل 


همه - دعن أبي هْرَئِرَةَ طيه””" أن النبي وَل أبي لَيْلَةَ أشري به يإيلِبَاءً بقَدَحَمْن مِن خمْر 
وَلبّن. فنَظَرَ إِلَتْهِمَاء فأَحد اللَبّنَ. فَقَالَ لَهُ جبريل عَلَيْهِ المّلام: الْحَمْدُ لِله الْذِي هَدَاكَ للفطرة. 
لو أحذت الخمْر غُوَت أَمْنَكَ. 
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85مه4-- وفي رواية عن أبي هربْرة ضيه قال: أبي رَسُول الله يي . بينلِه: ولم 


المعنى العام 
يقول الله تعالى: : ون لَكُمْ ِي الأَْعَام أَعِبْرَه َسْقِيكمْ مما فِي بُطُونِه مِن بَيْن هَرْثْ وَدمِ لَبَنْ حالصا 
سَائِعًا إِِشاريين» [النحل: 73 حقا إنها العبرة. وأى عبرة. لين أبيض, يضرب به المثل فى البياض 
والنقاء والطهارة يخرج وينفصل بقدرة اله تعالى وحده من بين الذرث, وهى الفضلات فى كرثر 


( ه)حَدَتْنَا عُبْيدُ الله بْنْ مُعَاذٍ الْعبّرِيُْ حَدنَا أبي حَدَتنَا عب عَنْ أبي إمْحَق عَن الْبَرَاء 
١‏ م حَدَنَا مُحَمَد بن المُنى وَابِنُ يَشَارِ واللفظ لان الْمَثى قَالا حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَنَا شَعَبَهُ قَالَ سَمِعْت أَبَا إنحق 
الْهَمْدَانِيّ يَقول : صَمِغْت البْرَاءٌ يَقَولَ 


(49)حَدَننَا مُحَمّدْ بْنُ عَبّادِ وَزُعَيْرُ بن حَرْبٍ واللفظ لابن عَبّادٍ قَالا حَدَنا أَبُو صِفْوَان أخيّرتا يُونسٌ عن الررطري قَالَ قَالَ ابن 
الْمُسبِّب قال أبو هُرَيرَة 


- وحَدَئِي سَلَمة بن شبيسه حَدَننا الْحَسَن بْنْ أَْينَ حَدَثنا مَغْقِلٌ عَنِ الزّهْرِي عَنْ سعد بن الْمُسَيْب أنه أنه ممع أَبَا هُرَيْرَةَ يَقول 


١ ا‎ 


كريه الرائحة, ثم يتحول هذا العجين إلى دم نجس أحمر يجرى فى العروق, ولبن طاهر أبيض يجرى 
فى أنابيب خاصة إلى الضرع, ويبقى الفرث فى الكرشء, حتى يخرج فضلات تعرف بالزبل أو 
السريجين أوالجلة. سبحانك اللهم. ولك الحمد والمنة, أن خلقت ويسرت لنا ما نحتاجة فى حياندا. 

إن الغنم والبقر والإبل , وسيلة الحياة, منذ هبيط آدم إلى الأرض «ِوَالأنعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ يها دفاع 
وَمنَافِعْ وها تأكلونع وََكُم فِيهَا جَمَالٌ جين تُريخون وَحِينَ تَسْرَحُونَه وَتَحْمِلْ أَنْقَالكُمْ إلى بَلَدِلَم 
تكونوا بَالِفِيهِ إلا بِشِقّ الأنفس إن رَيكُمْ لَرَمُوفْ رَحِيمْ» [النحل: 1١-5‏ لوَإِنَ تَعُدُوا نِعْمّةَ الله لا 
تَخْصُوها !نَ الله نورجي [النحل: 16]. 

لقد عرف العرب وغيرهم هذه النعم, وعبروا عن شكرهم لها بتيسيرها للقائع والمعتر, فجعلوا من 
حقها أن يحلبها المحتاج وهى فى المرعى أو وهى تشرب. وهذا رسول الله يي وصاحبه أبوبكرفى 
الهجرة من مكة إلى المدينة. يعطش النبى ين فيرى أبوبكر عنماء فيأخد إناء, ويذهب إلى الراعى 
فيستأذنه فى حلب شاة. فيأخذ اللين إلى رسول اللّهِ يل فيشرب حتى يروى. 

ومن قبل ذلك, فى رحلة رسول اللّه يك إلى ريه بالإسراء. ثم المعراج. كانت نحية الله لنبيه يله 
اللبن: إذ جاءه جبريل بتلاثة أقداح أوأربعة. قدح فيه لبن؛ وقدح فيه حمر وقدح فيه عسلء: وقدح فيه 

ماء. فنظر صلى اللّه عليه وسلم إلى الأقداح وما فيها فاختار منها -يهداية الله -قدح اللبن, فشرب 
فقال جبريل: هداك الله إلى رمزالإسلام, فالحمد للّه رب العالمين. 


المباحث العربية 


(قال أيوبكر: لما خرجنا مع النبى ي من مكة إلى المديثة) هذه الرواية 
صريحة فى أنها من مسند أبى بكرء والرواية الثانية من مسند البراء, إلى قوله ٠‏ قال أبويكر 
الصديق...» وفى الرواية الثانية «لما أقبل رسول الله يله من مكة إلى المدينة» والمراد لما 
بدأ الهجرة من مكة إلى المدينة. 


( مررنا براع ) قال النووى: فى بعض الأصول « براعى » بالياء. وهى لغة قليلة, وا لأشهر: براع » 
وفى الرواية الثائية « قمروا براعى غنم» وظاهر الرواية الثانية أن قصة الراعى واللبن كانت بعد قصة 

سراقة, وكذا ظاهر يعض الروايات؛ لكن فى البخارى عن أبى بكر وي قال: ارتحلنا من مكة ليلتداء 
ويومنا حتى أظهرناء وقام قائم الظهيرة. فرميت ببصرىء هل أرى من ظل؟ فاوى إليه؟ , فإذا صخرة. 
أتيتهاء فنظرت يقية ظل لهاء فسويته, ثم فرشت للنبى يي فيه, ثم قلت له: اضطجع يا نبى اللّه. 
فاضطجع النبى يي ثم انطلقت أنظر ما حولى؛ هل أرى من الطلب أحداًء فإذا أنا براعى غنم يسوق 
غنمه إلى الصخرة. يريد منها الذى أردناء فسألته. فقلت لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش. 
سماه, فعرفته. فقلت هل فى تمنمك من لين؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لذا؟ قال: نعم. فأمرته. 
فاعتقل شاة من غنمه. ثم أمرته أن ينقض ضرعها من الغبان ثم أمرته أن يدفض كقيه, فحلب لى 


١ 


كثبة من لبن, وقد جعلت لرسول الله يلك إداوة. على فمها خرقة, فصبيت على اللبن [أى ماء من 
الإداوة] حتى برد أسفله. فانطلقت به إلى الحبى عن فوافقته قد استيقظ, فقلت: اشرب با رسول 
الله . فشرب حتى رصضيت, تم قلت: قد آن الرحيل يا رسول اللّه؟ قال: بلى. فارتحلداء والقوم يطلبودنا. 
فلم يدركنا أحد منهم. غير سراقة بن مالك بن جعشم, على فرس له, فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا 
رسول اللّه. فقال: لا تحزن. إن اللّه معنا» فظاهر هذه الرواية أن قصة الراعى واللبن كانت قبل قصة 
سراقة, ويؤكدها رواية أخرى للبخارى. وفيها بعد قصة اللبن « فارتحلنا بعد ما مالت الشمسء واتبعنا 
سراقة بن مالك... » وهو الدى نميل إلية. 

( فحلبت له كثية من لبن ) «الكثبة» بضم الكاف وإسكان الثاءء, وهى الشىء القليل: والمراد 
هنا قيل: قدر قدح, وقيل: حلبة حفيفة. وهى فى الأصل تطلق على القليل من الماء واللبن, وعلى 
الجرعة تبقى فى الإناء. وعلى القليل من الطعام والشراب وغيرهما من كل مجتمع. 

وظاهر الرواية أن أبا بكرباشر هنا الحلب بنفسه؛ لكن رواية البخارى السايقة تجعل الفعل هذا 
على المجان أى فأمرت أن يحلب له. 


( فشرب حتى رضيت) أى شرب حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته. 


( فاتبعه سراقة بن مالك بن جعشم) بضم الجيم وسكون العين, وكنيته أبو سفيان: ونسبه 
المدلجىء. بصم الميم وسكون الدالء من بنى مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة. 

وقد ذكرت روايات اليخارى سبب أتباعه وتفصيله, وفيها « عن سراقة قال: جاءنا رسل كفار 
تريش, يجعلون فى رسول الله يوُ وأبى بكر, دية كل واحد منهماء لمن قتله أو أسره [أى يجعلون لمن 
يقتل واحدا منهما أو يأسره دية رجل. وهى مائة ناقة] فبينما أنا جالس فى مجلس من مجالس 
قومى بنى مدلج. إذ أكبل رجل منهم. حتي قام عليناء ونحن جلوس, فقال: يا سراقة [وكان فارسا 
مشهورا] إنى قد رأيت آنفا أسودة بالساحل [جمع سواد. أى أشخاصا] أراها [أى أظنها] محمدا 
وأصحابه, قال سراقة: فعرقت أنهم هم, ققلت له: إنهم ليسوا يهم ولكنك رأيت فلانا وقلاناء أتطلقوا 
بأعينناء ثم لبت فى المجنس ساعة. ثم قمث, فدخلت, فأمرت حاريتى أن تخرج بفرسى من وراء 
أكمة. فتحبسها على: وأخذت رمحى, فخرجت يه من غلهرالبيت. حتى أتيت فرسىء, فركبتها. 
فأسرعت بهاء حتى دنوت منهم,ء فعثرت بى فرسى. فخررت عنهاء فقمت فأهويت يدى إلى كناندى؛ 
فاستخرجت منها الأزلام. فاستقسمت بها: أضرهم؟ أم لا؟ فخرج الذى أكره | أى لا نضرهم] فركبت 
فرسى. وعصيت الأزلام. حتى سمعت قراءة رسول اللّه . وهو لا يلتفت, وأبوبكر يكثرالالتفات. 
فساخت يدا فرسى فى الأرض حتى بلغتا الركبتين. فخررت عنهاء ثم زجرتهاء فنهضت. فاستقسمت 
بالأزلاح, فخرج الدى أكره. فناديتهم بالأمان [فى رواية ابن إسحقى: فناديت القومّ: أنا سراقة بن 
مالك بن جعشم. أنظرونى أكلمكم. فوالله لا آتيكم ولا يأتيكم منى شىء تكرهونه. وفى رواية « وأنا لكم 
نافع غيرضار, وإنى لا أدرى لعل الحى فزعوا لركوبى, وأنا راجع, ورادهم عنكم] فوقفواء فركبت فرسى 


١ 5 


حتى جتتهم: ووفع فى نفسى حين لقيتهم: وحين لقيت مالقيت من الحبس عنهم, أن سيظهر أمر 
رسول اللّه َلك فقلت ل4ه: إن قومك قد جعلوا فيك الدية. وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرصت 
عليهم الزاد والمتاع. فلم يرزاد نى [أى لم ينقصانى شيئاً مما معى ]| ولم يسألانى [فى روادة « فقلت: شذه 
كنانتى, فخد سهما منها. فإنك تمر على إبلى وعنمى . يمكان كذا وكذا. فخد منها حاحتك. ققال لى: 
لا حاجة لنا فى إيلك وفى رواية « قلت: يانبى اللّه. مرنى بما شئت. قال: : فقف مكانك: لا ندركن أحداً 
يلحق بنا»] فسألته أن يكتب لى كتاب أمن, فأمرعامر بن فهيرة. فكتب فى رقعة من أدم. ثم مضى 
رسول الله ص ». 

وفى رواية ٠‏ فجعل لا يلقى أحداً إلا رده وقال له: قد كفيتم ما ههناء وفى رواية « فرجعمت. 
فسئلت,. فلم أذكر شيئا مماكان. حتى إذا فرغ من حنين بعد فتح مكلك خرجت لألقأه. ومعى الكتاب. 
فلفيته بالجعرانة, حتى دنوت منة. فرقعت بدى بالكتاب. فكلث: يا رسول الله شدا كنايك, ققال: 
دوم وقاء وثن ادن. فأسلمت. 


يرعى الخنم. وش في قد وبودح بها على ,سيل اله وأبر بكر قي الضا اللو مهما شهد بدراً 
وأحدا. .ثم قتل يوم بئر معونة, وهوابن أريعين سنة. 

(فدعا عليه رسول الله يَل, فساخت فرسه ) بالسين ثم خاء. أى نزلت فى الأرض, وقبضتها 
الأرضء وكان فى أرض يابسةء وفى رمادة دقا رتطمت به فرسه فى الأرض إلى بطدها» وفى روانة 
«فقال رسول الله عَل: اللهم اكفناه بما شئُت» وفى رواية ٠‏ فالتفت النبى يلك فقال: اللّهم اصرعه. 
قفصرعة فرسة ». 

(ادع الله لى, ولا أضرك ) قال النووى: وقع فى بعض الأصول «ادعوا الله» بلفظ التثنية, للنبى 
كيد وأبى بكر طكن. وفى بعضها «أادع » بلفظ الواحد. وكلاهقما ظاه. والمدذعوويه محدوف للعلح يه من 
عليه وأن برجع, ففعل النبى وي ؛. 

( فدعا الله ) له. زاد فى رواية « فانطلق ». 


(أتِى ليلة أسرى به بإيلياء بقدحين, من خمر وإبن ) قوله من خمرولبن» على التوزيع, 
أى بقدح من خمر, وقدح من لين. و: أتى » بصم الهمزة وكسرالتاء مينى للمجهول. و« إيلياء » بالمد, 
ويقال بالقصر., ويقال: إلياء يبحدف الياء الأولى: وشوبيت المقدس. وقوله « بإنلياء » متعلق بأتى, أى 
أتى وشو بإيلياء ليلة الإسراء بقدحين. وفى هذه الرواية محذوف. تقديره: أتى بقدحين. فقيل له: اختر 
أنهما شتت شئت » كما حاء مصرحا به فى البخارى. وفى رواية لمسلم فى باب الإسراء «فجاءنى جبريل 


١ ا‎ > 


منها فى ذلك ما رواه مسلم بلفظ « ثم دخلت المسجد. فصليت فيه ركعتينء ثم خرجت, فجاءنى 
جبريل عليه السلام بإناء من خمر, وإناء من لبن » لكن فى رواية للبخارى ومسلم أن الإتيان بالإناءين 
كان فى المعراح فى السماء, ولفظ البخارى « ثم رقع لى البيت المعمور, ثم أتيت بإناء من خمس وإناء 
من لبنء وإناء من عسل ». 

قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين الاختلاف إما بحمل «ثم» على غير بابها من الترتيب, وإنما 
شى بمعنى الواو هناء وإما بوقوع عرض الآنية مرتينء مرة عند فراغه من الصلاة بييت المقدس, وسببه 
ما وقع من العطشء, ومرة عند وصوله إلى سدره المندهي. 

كما أن روايتنا تفيد أن الذى عرض عليه إناءان. إناء من لبن. وإناء من خمر. وفى بعض روايات 
الصحيح ثلاثة بإضافة إناء من عسلء وفى حديت أبى سعيد عند ابن إسحق « فصلى يهم - يعنى 
بالأنبياء - ثم أتى بثلاثة آنية إناء فيه لبن وإناء فيه حمر وإناء فيه ماء, فأخذت اللبن ». 

قال الحافظ اين حجر: وأما الاختلاق فى عدد الآنية وما فيهاء فيحمل على أن يعض الرواة ذكر 
مالم يذكرالآخس والزيادة من الثقة مقبولة, وذكر الاثنين لا ينافى التلاثة, وذكر الثلاثة لا ينافى 
الأريعة, ومجموعها أريعة آنية. وفيها أريعة أشياء, من الأنهار الأريعة التى رآها تخرج من سدرة 
المنتهى. فعند الطبرىء لما ذكر سدرة المنتهى يخرج من بينها أنهار من ماء غير آسن ومن لبن ثم 
يتغير طعمه ومن خمر لذة للشاريين ومن عسل مصفى فلعله عرض عليه من كل نهر إناء. وفى حديتث 
أبى هريرة عن ابن عائذ, بعد ذكر إبراهيم, قال: « ثم أنطلقنا فإذا نحن بثلاثة آنية مغطاة. فقال 
جبريل: يا محمد, ألا تشرب مما سقاك ريك؟ فتناولت أحدهاء فإذا هوعسل, فشربت منه قليلا ثم 
تثاولت الآهر. فإذا هوتلبن. فشريت منه حتى رويبتء فقال: ألا تشرب من الثالث؟ قلت: فد رويت. 
قال: وفقك الله». 


(فنظرإليهماء فأخذ اللبن ) قال النووى: ألهمه اللّه تعالى اختيار اللبن, لما أراده سبحانه 
وتعالى من توفيق هذه الأمة واللطف بهاءاه قال ابن المنير: لم يذكر السر فى عدوله عن العسل إلى 
اللبن, كما ذكرالسر فى عدوله عن الخمر, ولعل السر فى ذلك كون اللبن أنفع, وبه يشتد العظم. وينبت 
اللحم, وهو بمجرده قوت, ولا يدخل فى السرف بوجه. وهو أقرب إلى الزهد, ولا منافاة بينه ويين الورع 
بوجه. والعسل وإن كان حلالاء لكنه من المستلذات التى قد يخشى على صاحبها أن يندرج فى قوله 
تعالى: «ِأَذْهَبْتُمْ طَيبَاتِكُم» [الأحقاف: ]٠١‏ قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون السر فى ذلك 
أنه صلى النّهِ علبه وسلم كان قد عطش, فآثراللبن لما فيه من حصول حاجته, دون الخمر والعسل. 
فهذا هوالسبب الأصلى فى إيثار اللبن, وصادف مع ذلك رجحانه عليهما من عدة جهات.اه 


(الحمد لله الذى هداك للفطرة ) قال النووى: المراد بالفطرة هنا الإسلام والاستقامة. وجعل 
اللبن علامة على ذلك لكونه سهلا طيباء طاهراً سائغا للشاريين. سليم العاقبة, وأما الخمر فإنها أم 
الخبائت, وجالبة لأنواع من الشر فى الحال والمال.اه 


م با ١‏ 


المولود. ويشىق أمعاءة. والسر فى ميل النبى 2 إليه. دون تميرة. لكونه كان مالوفاله. ولآأنه لا 
بنشأ عن حنسه مفسدة.اه 


(لوأخذت الخمرغوت أمتك ) أى ضلت,. وانهمكت فى الشر 
فقه الحديث 


ترجم النووى لهذه الأحاديث بباب جواز شرب اللبن, وترجم البخارى بباب شرب اللين. وقول 

الله عزوجل ليَحَرْجُ مِنْ بَيْن فَرْثِ وَدَمِلَبَنَا خَالِصًا سَائِعًا بلشاريين. 

قال الحافظ ابن حجر: وقع بلفظ « يخرج » فى أوله. فى معظم النسخ. والذى فى القرآن ظنْسْقِيكم 
ِمًا فِي يُطُونْه مِن بَيْنَ فَرْثْ وَدَم4 [النحل: 11] وأما لفظ ٠‏ يخرج» فهوفى الآية الأخرى من السورة 
9يَخَرْجْ مِن بُطُونِهَا شَرَاب مُحَتَلِفَ ألْوَائُة4 [النحل: 14] ووقع حذف ٠‏ يخرج » من أول الآية وأول 
الباب فى بعض النسخ. فكأن زيادة لفظ « يخرج » ممن دون البخارى. 

ثم قال: وهذه الآية صريحة فى إحلال شرب لبن الأنعام. بجميع أنواعه. لوقوع الامتنان به. قيعم 
جميع ألبان الأنعام, فى حال حياتها. 

وقد رْعم بعضهم أن اللبن إذا طال العهد به وتغير صار يسكر, قال الحافظ: وهذا ربما يقع نادراً؛ 
إن ثبت وقوعه. ولا يلرم منه تأثيم شاريه. إلا إن علم أن عقله يذهب يه., فشريه لذلك. تعم يقع السكر 
باللبن إذا جعل فيه ما يصير باحتلاطه معه مسكراً, فيحرم. اه وقد بوب البخارى فى الطهارة بباب 
هل يمضمض من النبن؟ وساق ٠‏ أن رسول الله © شرب لبنا فمضمض. وقال: إن له دسما» قال 
الحافظ ابن حجر: فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن, فيدل على استحبابها من كل شىء دسم. 


هذاء والمشكل فى هذه الأحاديث شرب رسول الله يع من لبن غنم لم يأذن صاحيها فى حلبها؟ 
قال المهلب: إنما شرب النبى يه من لبن تلك الفنم لأنه كان حينئذ فى زمن المكارمة, أى جريا على 
العادة المألوفة للعرب فى إباحة ذلك, والإذن بالحلب للمارولابن السبيل فكان كل راع مأذوناً له فى 
ذلك وقال ابن العربى: كانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم المسامحة فى ذلك. بخلاف بلدنا.اه 


لكن روى البخارى ١‏ لايحلبن أحد ماشية امرئْ بغير إذئه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشريته؟ 
فتكسر خزانته؟ فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم. فلا يحلين أحد ماشية 
أحد إلا بإذنه » قال ابن عبد البر: فى الحديت النهى عن أن يأخذ المسلم من المسلم شيئاً إلا بإذنه. 
وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه, فنبه به على ما هو أولى منه. وبهذا أخذ الجمهور, إلا إن 
كان بإذن خاص, أو إذن عام., واستثنى كثير من السلف ما إذا علم طيب نفس صاحبه., وإن لم يقع 


١ 


منه إذن خاص ولا عام, وقد شرب صلنى الله عليه وسلم لأنه علم أن صاحب اللبن لا يكره شريه صلى 
اللّهِ عليه وسلم منه. وذهب كثير متهم إلى الجواز مطلقاً فى الأكل والشرب. سواء علم بطيب نقسه. أو 
لم يعلم, والحجة لهم ما أخرجه أبوداود والترمتى وصححه مرفوعا « إذا أتى أحدكم على ماشية. فإن 
لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلاثاً. فإن أجاب فليستأذنه, فإن أذن له وإلا فليحلب, وليشرب, ولا 
يحمل» وله شاهد عند ابن ماجه, بلفظ «إذا أتيت على راع. فناده ثلاثاء فإن أجابك, وإلا فاشربء. من 
غير أن تقسد » وعند الترمذى عن ابن عمر مرفوعا ٠‏ إذا مر أحدكم بحائط فليأكل. ولا يتخذ خبيئة » 
لكن الترمذى استخربه؛ وقال البيهقى: لم يصح وجاء من أوجه أخر غير قوية. قال الحافظ ابن حجر: 
والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح. وقد احتجوا فى كثير من الأحكام بما هو دونياءاه 

وقد أشار الحافظ بذلك إلى ما أخرجه ابن ماجه والطحاوى وصححهة ابن حبان والحاكم بلقظ 
«وإذا أتبت على حائط بستان فناد ثلاثأء فإن أجابك, وإلا فاطعم من غير أن تقسد». 

ولتعلماء أمام أحاديث النهى وأحاديت الإذن مذا قب 


منهم من رجح أحصاديث النهىء وأخذ بهاء وترك أحاديث الإذن, بدعوى أن حديت النهى أصح., 
فهو أولى أن بعمل به ولأن أحاديث الإذن : تعارض الفواعد القطعية فى تحريم مال المسلم بعبر إدنه. 

فقال بعضهم: تحمل أحاديث الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه. وأحاديث النهى على ما 
إدا لم يعلم 

وقال بعضهم: تخصص أحاديت الإذن بابن السبيل, أو بالمضطن أو بحال المجاعة مطلقا. 

وقال بعضهم: نخصص أحاديث الإذن ببيئة يغلب عليها التسامح والمواساة. كما كان الحال فى 
زمنه صلى اللّه عليه وسلم, دون ما كان بعد زمنه صلى الله عليه وسلم من التشاح, فكأنه صلى الله 
عليه وسلم أشار بأحاديث النهى إلى ما سيكون بعده. 

وفال بعضهم: : تحمل أحاديث النهى على ما إذا كان المالك أحوج من المار. لحديتث أبى شردرة 
« بيئما نحن مع رسول اللّه يل فى سفر إذ رأننا إبلاً مصرورة. فثينا إليهاء فقال لنا رسول اللّه عل إن 
هذه الإبل لأهل بيت من المسلمينء هو قوتهم, أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم, فوجدتم ما فيها قد 
ذهب؟ قلنا: لا. قال: فإن ذلك كذلك » أحرجه أحمد وابن ماحه. والتفظ لابن ماجه. وفى لفظ أحمد 
«فابتدرها القوم ليحلبوها» قالوا: فيحمل حديث الإذن على ما إذا لم يكن المالك محتاجاً. وحديث 
النهى على ما إذا كان محتاجًا. 

وقال بعصهم: بحمل الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة: ويحمل النهى على ماإذا كانت 
مصرورة. لهذا الحديت. لكن وفع عند أحمد فى شرن «قإن كنتم لايد فاعلين فاشريواء ولاتحملوا » قفدل 
على عموم الادن فى المصرور وغيره: لكن يفيد عدم الحمل, ولابد منة. 


١ بالا‎ 


وفال بعضهم: يقصر الإذن على المحتاج من المسافرين فى العزو, 
وقال بعضهم: يقصرالإدن على ما كان لأهل الدذمة:. والنهى على ما كان للمسلمين: واستوّنس له 
بما شرطه الصحابة على أهل الذمة من ضيافة المسلمينء. وصح ذلك عن عمر ن. 


يأخذ منه شيئاً إلا بإذنه, قيل له: فالضيافة التى جعلت علبهم؟ قال: كانوا يومئذ يخفف عذهم 


وجنح بعضهم إلى نسع الإذن, وحملوه على أنه كان قبل إيجاب الزكاة. قالوا: وكانت الضيافة 
حينئذ واجبة, ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة. قال الطحاوى: وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبة؛ نم 
وأمام هذه التوجيهات احتلف العلماء الفقهاء فيمن مر يبستان أو زرع أو ماشية. قال الجمهور 
والشافعية لا يجوز أن يأخذ منه شيئاًء إلا فى حال الضرورة؛ فيأحذ, ويغرم: 
وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جازله الأكل من الفاكهة الرطبة, فى أصح الروايتين. 
ولولم يحتج لدلك, وفى الرواية الأخرى: إذا احتاج. ولا صمان عليه فى الحالين. 
هذا. وقد أتعرب من قال: إنما استجازه صلى الله عليه وسلم لأنه مال حريى, فيجوزا لاستيلاء 
عليه, وهدا بعيد. لأن القتال لم يكن فرض بعدء ولا أبيحت الغنائم. 
ويوّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ فى الأحاديث فضيلة لأبى بكر ني. 
؟- وخدمة التابع الحر للمتبوع فى يقظته. 
؟- والاجتهاد فى مصالحة فى نومه. 
غ- وشدة محبة أبى بكر للرسول و 
- وأديه محة. 
1- وإنتاره له على نفسة. 
/ا- واستصحات الة السفن كالقدح ونحوه., ولا بقدح دلك فى التوكل. 
8- استدل به بعضصهم على طهارة المنى بقياسه على اللين فى طهارته. مع حروجه من بين فرث ودم. 
وفى هذا الإاستدلال بعد. 
5- - استدل به بعضهم على أن ن الشىء المستهلك يعتفر التقاطه. لأن المبيح للبن هنا أنه فى حكم 


١ خا‎ 


أحواله أن يكون كالشاة الملتقطة فى الضيعة, وقد قال فيها « شى لك أو لأخيك, أو للذئب» وهو 
-٠‏ وفى قصة سراقة معجزة ظاهرة للرسول ويِق 
حصولةه. واتدفاع ماكان يخاف وفوعه. 
5 وفى اختيار اللبن توفيق اللّه لرسوله يل , وتوفيق هذه الأمة, واللطف بها. 
؟١-‏ ومن قوله ولوأخذت الخمرغوت أمتك» أن الخمرينشاً عنها الغى, ولا يختص ذلك بقدر معين. 
6- قال الحافظ ابن حجر: ومن عرض الآنية عليه صلى الله عليه وسلم إرادة إظهار التيسير عليه. 
وإشارة إلى تفويض الأمور إليه. 


واللّه أعلم 


١ /ا‎ 5 


(009) ياب تخمير الإناء, وابكاء السقاء 
وإغلاق الأبواب وإطفاء السراج والناروكف الصبيان ليلا 


باره؛- ل عَنَ أبي حُمَيِدٍ الستَاعِدِي ذه مط 05 قَال: أت تبس النبي لق بدح لبن مِنَ النقيع 
ليس مُخمرًا. فقال: «ألا خَمَرتَةُ ولو تغرض عَلَئِهِ عُوذا» قال أبو حُمَئِدٍ: إنَمَا أمِرَ بِالأسْقِيَةٍ أن 


الى عرس اع 


توكا ليلق وَبِالْأيُوَابٍ أن تَغْلّىّ لَبِلا. 

44- وفي رواية عَنْ أبي حُمَئْدٍ السَاعِدِي 5ه أنة لى الب يد بقدح أَبسن. بمثلِه. 
ل: وَلَمْ يَدَكرْ رَكَرِيَاءٌ قَوْلَ أبي حُمَيِدٍ بالليْل. 

86- شعن جَابر بن عَبْدِ الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا"» قال: كنا مَعرَسُول الله 

يي فاستقى. قال رجل: قَارَسُّول الله ألا نشقِيك نبينا؟ ثهال: «تلى» قال: 

فحرّج الرّْلْ يَسْعَىء فَجَاءَ بقدّح فيِونيدُ. فَقَالَ رَسُول الله يلد «ألا حَمرئَهُ وَلَو 

تَفرْض عَلَِهِ شُودًا» قال: فُشَرِب. 

5- لي عن ابر ويد" قال. : جَاءَ رَجْلْ يُقَالَ لَه أبو حْمَيَدٍ بقدّح مِن لبن من النقيع. 

فقال لَهُ رَسُول لله ل أن خَمّرْتهُ وَل عرض عَلَيّْهِ عُودًا». 

١وهح-‏ لْعَن جابر طه عن رس سُول الله يل أنة قَال: «غَطُوا الإناء. وأوكوا السّقَاءَ. 

وَأَغْلِقَوا الَاب. ويروا مسرا فإ الشيطا لابخل سِفَة. ول يشخ باناء ولا بكب ها 

إناءً. إن لم يجذ أَحَدكُم إلا أن يَعْسرْض على إِنَائهِ عوذَاء وَيَذْكرٌَ اسم الله فَليفْمَل. فإنٌ 

الْفو: ْسقَةَ ترم عَلَى أهل الت تم وَلْمْ يذكز قَنيْبَة فى حَريثِه: وَأَغْلِقَوا الاب 

45 وفي روابة عن جابر 5ه عن النبي ول بهذا الْحَدِيش غَيْرَ أنة قال: «وأكفئوا 

الإناة, أو خمّرًوا الإناء» وَلْمْ يَذَكَرْ : تغريض الْعُودٍ عَلَى الإناء. 





(85)حَدنا هبر بن حَرب وَمُحَمْد بن المتى وَعَبْد بن حُمَيدٍ كلهم عن أبي عَاصِم قَالَ ابن المنى حَدَنَمَا العتحاكُ أخيّرنا ابن 
رتح أخيرِي أبو الزئثر أنة ممع جار ْنَّ عب الله يفول أخبرني أو حْمَيْدِ السَّاعِدِي 
- وحدتبي إِيْرَاهِيم : بن وبنار حا روح بن غبَادَة حَدنا ان رج وَدَكَرُِ بن إملحق قالا أحبرنا أبو الريرٍ أنة سَمِعَ جاير 
ان علد لوبقو أخبزني أبو مد الساجدئ 
(4 4)حَدتنا أبو بكر بن أبي شي وأو كرب واللفظ لأبي كريب قَالا حَدَْنا أو معَاوية عن الأَغمَش عن أ بي صالح عن جايرٍ 
(© 5)وحَدَئنا عَُمَان بن أبي شَيْبّة حَدَننا جَرِيرٌ عن الأعْمَش عن أبي سفن وَأبي صَالِح عَنْ جاب 
(41)خَنا قيهن هيا حَدلنا ينا ح و دنا مُحَمّد بن رمح أَخيرنَا ايت عن أبي الزْْرٍ َنْ جاير 
- وحَذلنا يَحَى بْنْ يَحبَى قال قرأث عَلَى مَالِكٍ عن أبِي الزيبِرِ عن جابر 
- وحَدَنا أَحْمَدُ بْنْ يُونى حَدُنَا وَُيْرٌ حَدَلنا أبو الربيرِ عَنْ جَاير 


١ م١‎ 


نه الى 


9ه4-- وفي رواية عر جَابر ذه قَال: قال رَسُول الله يلد «أغلقوا البابْ» فذَكَرَ بمغل 
حَديث اللَبْى غَيْرَ أنه قَالَ: «وَخمُروا الآنيَة» وَقَالَ «تطرمُ عَلَى أهل الْبَْتِ ييَابَهُم». 
4 4-- وفي روابة عَسن جابر نه » عَسن النبي كله . بمغل حَدِيتِهِم وَقَال «وَالفوَيّسِقة 
601و عن جَابر بن عبد الله 4 رضي اللَهُ عَنَهُمَا”" قال: قال وَسُول الله يله «إذا كان 
جنخ اللدل أذ أشسيتم. فَكفوا صِبيائَكُم فَإنٌ التّبْطان يَسَثِرٌ حيقة. فَإِذَا ذَهَب سَاعَةُ مسن 
اللبلء فُخلوفُه. وَأَعْلِقُوا الأبواب, وَاذكروا اسم الله فَإِنّ التَيْطَان لا بَفْقَمُ باب مُغْلَهَا. 
وَأَوَكُوا قَرَبَكُمْ وَاذْكَرُوا امج الله وَحمرُوا آنِسَكُنْ واذكروا اسم الله وَلَْوْ أن تَعْرُْضُوا عَليْهَا 
شَيئًا. وأطفعوا مَصابيحكم». 


5غ وفي رواية عن جابر بن عَبد الله 4 رضي الله عَنِهُمَا أَنَهُ قال: نَحْوًا مِمًا أُخبَرَ عَطَاءٌ 
إلا أنهُ لا يَقَولُ: «اذكروا اسم الله عَرُ وَجَلُ». 


هع “ب عن جابر 5ه" قَال: قال وَسُول الله يع «لا تزسِلوا فَرَاشَِكُمْ وَصِبْيَانكُمْ إذا 
غَابَتِ الشَّمْس حَبَّى تَذْهَب فَحْمَةٌ الهشاء؛ فَإلٌ الشَيَاطِينَ تبعت إذَا غَابَتِ الكّمْس + 


تَذَهَب فَحْمَة العشّاء». 
4 د عن جَابر بن عَبْدٍ الله 4 رَضِي الله عنما" قال: سَمِعْتْ رَسُول الله ييه يول 


«غَطوا الإناء. وَأوكوا السُّقَاءَ. فَِنّ فِي السَّنةِ لَيْنَة يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءْه لا يَمُرٌ يإناء لبس عَلَيِهٍ 
غِطَاءً أو ميقاء نس عَلَيْهِ وكَاءٌ إلا نَل فيه مِن ذَلِك الوَيَاء». 


- وحَدَليِي مُحَمَّدُ بن المنتى حَدَننَا علِدُ الرّحْمَنٍ حَدَنَا سَفيَان عَنْ أبي لير عن بابر 
490 وحَدَنبِي إملحق بْنّْ مُنصور أَخبَرنا رَوْحْ بَنُ عبَادَةَ حَدتَ لبن جرح أخبرني عَطَء أنه سْمعَ جار بن عبد الله يفول 
- وحَدَئبي إمْحق بْنْ منصور أخيرنا رَوْحْ ابْنْ عْبَادَةَ حَدنا ابن بجُرَئْج أخرتي عَسْرُو بن ينار أنه سَمِعَ جابر نن 
عَبْدٍ الله يُقول 
- وحَدننا أَحْمَدُ ابن عُنْمَادَ : 
وسار كروَائَة روح 
(44)وحننا أَحْمَدُ بْنْ يُونس حَدّنا رُهَيِرٌ حَدّنا أبو الوْبَيِرٍ عَنَ اير ح وحَدننَا بَحَى بْنْ يَحَى أخبرنا أبُو خيّئمّة عن أبي الربَيْرٍ 
عن ججابر 
- وحَدثبي مُحَمّدُ بن المكى حَدَثْنا عَبْدُ الرَحْمَن حَدُنَا فيان عن أبي اتير عَنْ جابر عن ال ىا ولد بنخو حَديث زهَير. 
(4)وحَدَئنَا عرو لَاقِدُحَدنَا هَائِمْ بن الام حَدننا اللي بن سَغد حََكِي يَِيد لبن عب اله بن أسَامة إن لهام اليدِي عن 
يَحَى بن سَعِيدٍ عن جَعْقرِ بْنِ عَبْد الله ان الْحَكمِ عَن الْمَمْقَاعِ بن حَكِيمٍ عَنْ بار 


عُنْمَانَ اللؤقليٌ حَدَنَا بو عَاصِمٍ أعيّرتا ابن جريج بهذا الْحَدِيت عَنْ غَطاء وَعَمرِو بن 
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5 7 ل ا يم . لج الاسم ام ايه ب سم 
8-- وفي رواية عَن ليث بن سَغد' “بهذا الإمْنادٍ بمغله. غير أنه قال «فاإت 
في السنة يَوْما يَنزل فيه وَبَاء» وَرَادَ في آخجر الْحَدِيث: قَال اللَيِْث: فالأعاجم عِندّنا 


يتفون ذَلِكَ فِي كانون الأوّل. 





لاعن ساله””2 عن أبيه عن البسي يليه قال: «لا نستركوا اللارَ في 
يُونَكُمْ جين تَنَامُون». 





١ا.‏ ا ل ا ا ال 1 7 
“عن أبي مُوسَى طفه”''' قال: عرق ينس عَلَى أَهْلِه بِالْمَدسَةٍِمِن 


لل نف خُدّت رَسُول الله يي بشتأبهن: قال «إنّ هَذِه النارَ إنمًَا هئ عدو لَكُمْ؛ 
فَإذا نحم فأطفنوها عنكم». 


المعنى العام 


آية من آيات الله على أن الإسلام دين جاء لخيرالإنسانية فى الدنيا والآخرة, جاء لعمارة الأرض, 
وحماية الإنسان من الأضرار التى قد تصيبه من مخلوقات محيطة به. جاء ليحفظ النفس, ويحذرها 
من أن تلقى بيدها إلى ما يؤذيهاء. جاء يرشد ابن آدم إلى ما ينفعه, ويحذره مما يضرهء فليس الإسلام 
دين صلاة وصيام وحع وزكاة قحسبء بل هناك من الأعمال الدنيوية ما هو طاعة يتاب عليها. 
فحماية النفسء وحماية البيئة, وحماية الأموال مطلب شرعى, وتقع مادى, وها هى الأوامر 
والإرشادات فى هذه الأحاديث تؤكد أن الإسلام للدنيا والدين. 


خمروا وغطوا أوانيكم بما فيها من طعام أو شراب, تحفظونها وتحفظون ما فيها من التراب 
والأذى والهوام الزاحفة والطائرة. واربطوا فم القربة التى تحفظ لكم الماء واللين, لثلا يدحلها مأ 
تكرهونه, وتحقق ما خافه صلى اللّه عليه وسلم فى حينه. إن أصبح أحد الصحاية فوجد فى قريته 
التى تركها دون أن يشد حبلا على فمهاء وجد ثعبانا بها. إن تغطية الآنية وفاية وحماية حتى من 
لاويئة. والميكرويات التى تنتشر فى الجوفى كل حين دون أن نراها بأبصارناء والخبراء يقولون: إن 
هناك فى بعض مواسم العام يكثرانتشار الميكرويات المعينة فى الجو فلا يوجد إناء مكشوف به 
طعام أوشراب فى هذا الموقع إلا دخلته. ولوثت الطعام والشراب. وعرضت آكنه أو شاريه إلى 
الأمراض, وقد سبق حديث رسول الله يك هؤلاء الخبراء بأربعة عشرقرنا حيث قال: «إن فى السنة 


تككابم*” ث5 عل الام مص 8# مس م عم مه 
(-) وحندثا نمر بن علي الجهضمي حدتي أبي حدنا ليث بن سعد 
٠٠١‏ حَدَنا أبو بكر بن أبي يْبة وَعَمُرُو النافد وَُهيْرُ بن حرس قَالُوا حَدنا سُفَيَانْ المن عَنينة عن الرَهْرِي عَنْ سَالِم 


(١٠حَدنَا‏ مَعِيدٌ بْنْ عَمْرو الأتعني وَأَبُو بَكْرِ بن أبي َي وَمحَمد بن عند لَه نُمَبْرٍ وأو عَايِرٍ الأطْعَرِي وأبُو كُرَبْس 
ولط لأبي غاير فلو حَدا بو أساهة عن ريد خرن أ أبي بردة عن أبي موسي 
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ليلة ؛ ينزل فيها وباء, لا يمر بإناء ليس عليه تمطاء. أوسقاء ليس عليه وكاء. إلا نزل فيه من ذلا 
الوباء» صدق رسول الله يل فيما بلغ عن اللّه تعالى. 

خمروا آنيتكم, واربطوا فم قريتكم, وغطوا أوانى شرايكم. واذكروا اللّه عليها يحفظها اللّه. 
ويحفظكم من أضرارهاء وأغلقوا أبوايكم فى الليل وعند التوم, فالباب المغلق يعرقل الشرورء يعطل 
اللص, ويمنع الأدى, ويسترالعورات, ويهب النائم الأمن والاطمئنان قإن شياطين الإنس والجن 
والمؤذيات من المفترسات والهوام لا تفتح بسهولة بايا مغلفاء واذكروا اسم اللّه عند إغلاق الأبواب, 
تتدخل العناية الإلهية مع الأحذ بالأسباب. 


وأطقئوا السراج عند النوم. وأطفئوا النيران عند النوع فإن النار من أخطر أعدائكم يخشى عليكم 
أن تشتعل فتحرق البيت وتحرقكم وأنتم عارقون فى نومكم, فإن الفأرة قد تجر النار من أماكنها إلى 
الفراش, وقد فعلت مثل ذلك فى عهد رسول الله 4 

وا مئعوا صبيانكم ومواشيكم وما تخافون عليه من متحركات أموالكم من الخروج فى مدخل الليل, 
فون الأخطارفى هدا الوقت أكثروقوعاً منها فى غيره, فرسول الله يَلةِ يقول: «إذا كان جنح الليل 
فاحبسوا أولادكم, فإن اللّه يبيث من خلقه بالليل, مالا يبثه بالنهار وإن للشياطين انتشاراً أو خطفة» 
وإن الصبيان لايملكون الدفاع عن النفسء فليسوا كالكبان 


المباحث العربية 


( بقدح لبن ) الإضافة على معنى ٠‏ من» وقد صرح بها فى الرواية الثالثة. وفى الرواية الثانية 
«فجاء بقدح فيه نبيذ» فهو نبيذ من لين. 

( من النقيع ) قال النووى: روى بالنون, وبالباء. حكاهما القاضى عياض. والصحيح الأشهر الذى 
قاله الخطابى والأكثرون بالنون. وهو موضع بوادى العقيق, وهبو الذى حماه رسول الله يليه لرعى 
النعم,اه وقال ابن التين: رواه بعضهم بالباء. وهو تصحيف, فإن البقيع مقبرة المدينة, وقال 
القرطبى: الأكثرون على النون, وهو من تاحية العقيق على عشرين فرسهاً من المدينة. 

وكان واديا يجتمع فيه الماء. والماء الناقع هو المجتمع, وعن الخليل: النقيع الوادى الذى يكون 
فيه الشجر 

وفى الرواية الثانية « قال جابر: كنا مع رسول اللّه يك فاستسقى. فقال رجل: يا رسول اللّه. ألا 
نسفيك نبيدا؟ فقال: بلى. فال: فخرج يسعى. فجاء يقدح. فيه نبيذ» وفى الرواية التالثة د جاء رجل 
يقال له: أبوحميد. بقدح من لبن من النقيع » فالنبيذ من لبن, تغير. ولم يشتد. ولم يصر مسكراً وظاهر 
هذه الروايات أن سبب الإتيان بقدح اللبن هو عطش الرسول ييه وطلبه أن يسقى. وأن الرجل المبهم 
فى الرواية الثانية هو أيو حميد الساعدى. وأن جابرا حضرهاء فرواهاء عن مشاهدته, كما هو ظاهر 
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الرواية الثانية والثالتة, فأبهم الرجل فى الثانية, وصرح به فى الثالثة. لكن ظاهر الرواية الأولى أن 
جابرا حمل القصة ورواها عن أبى حميد. ولا مانع من اجتماع الروايتين لجابرعن قصة واحدة؛ وهو 
ما نميل إلية, لكن الحافظ ابن حجر يميل إلى أنهما قصتان. إذ قال: والذى يظهر أن قصة اللبن 
كانت لأبى حميد. وأن جابراً حضرهاء وأن قصة النبيذ حملها جابرعن أبى حميد. 


(ليس مخمراء, فقال: أل خمرته؟ ) أى ليس القدح أواللبن أوالنبيذ مغطىء والتخمير 
التغطية. ومنة الخمر, لأنه يعطى العقل, وخمار المرأة قغطاء رأسهاء 1 لا 14 يفنح الهمزة والتشديد, 
بمعبى « هلا » وهى حرف تحصيض., إذا دخلت على المضارع أفادت الطلب بحث, وإذا دخلت على 
الماضى أفادت اللوم والتوبيخ. كما هو هناء وأما« ألا» فى قوله فى الرواية الثانية فهى بتخفيف اللام, 
ومعناها العرض, وهو الطلب يرفق ولين. 

(ولوتعرض عليه عودا ) قال النووى: المشهور فى ضبطه « تعرض» بفتح التاء وضم الراء, 
وشكذا قاله الأصمعى والجمهورء ورواه أبو عبيد بكسر الراءء. والصحيح الأول: ومعناه تمده عليه عرضاء 
أى خلاف الطول.اه والمعنى إن لم تتيسر التغطية بكمالها فلا أقل من وضع عود على عرض الإناء. 
وحواب 0 لو» محذدوقف, أى لكان كافيا. 

(إنما أمربالأسقية أن توكى ليلا) 0 أمري بحسم الممزة مببى للمحهول. أى أمن 
تكيهاوكياء وأوكى السقاء والصرة إذا شدهاأ بالوكاء. وشوالخيط الذي تشّد به القربيه أو 
الكقيس أوالصرة ونحوقا والمصدرفى ١‏ أن توكى ا يدل سن «الأسقية 4 أى أمريوكى 
الأسقية, والسقاء إناء الماء, والفرى بينه ويين القرية أن القرية للماء غالباء والسقاء للماء 
واللبن غالبا, والمراد هنا ما يعم إناء الماء واللبن وكل سائل. 

وفى الأصول الحى تحت يدى ١‏ أن توكأ» بالهمزة, وتوجيهه بعيد. لأن معنى ووكأ» توكأً على 
الشىء: واعتمد علية:. ومنةه المتكا. وتوكاً على عصاة. 

( غطوا الإناء ) الإناء وعاء الطعام والشراب, فهو أعم من السقاء. وقد تخص الأسقية بظروف 
الماء واللبن. دات الفم الضيى الدى دريط. والآنية بالظروف ذاتث القم الواسع الذى يغطى. 

وفى الرواية الخامسة «١‏ وحكمروا أنينكم» وفى ملجق الرواية الرابعة « وأكفتوا الإناع. أو حنمروا الإناء 
0 بالشك. نقال: كفا الاناءع وأكفأه فلية. 

(وأوكوا السقاء) شى روانة للبحارى «وأوكنوا السمقاء» بالهمرة والصحيح ما فى روانتناء لما 
سبق فى معنى « وكى » ودوكأ» والمقصود تغطية الإناء الذى به الطمعام أوالشراتبء وليس الإناء 
الفارغ. إدالهدف حمأنة الطعام والشراب, لا حمأية الإناء. وإن كانت حماية الإناء مطلوية يبوجهة ماء 
وكذا يقال فى وكى السقاء. وفى رواية لليخارى ١‏ وخمروا الطعام والشراب ». 
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(وأُغلقوا الباب)«ال» فى «الياب» للجنس الصادق على كثيرينء وقى الرواية الخامسة 
«وأغلقوا الأبواب» وفيها مقابلة الجمع بالجمع المقتضى للقسمة آحاداً, أى ليغلق كل واحد منكم 
بابه. و« أغلقوا » بهمزة قطع من الرباعى. ولا يقال يهمزة وصل من التلاثىء لأن الثلاثى لا يتعدى 
بنفسه. إلا فى لغة نادرة, فالثلاتى يقال فيه: غلق الباب, يكسر اللام. ورقع الباب على الفأعلية؛, يعلق 
بفتح اللام, غلقاً بفتح اللام, إذا عسرفتحه. أما أغلق الباب فمعناه أوثقه بالغلق, بفتح اللام وفى 
رواية للبخارى ١‏ وعلقوا الأبواب » بتشديد اللام. وفى رواية له ٠‏ وأجيفوا الأبواب» أى أغلقوها. 

( وأطفتُوا السراج ) فى الرواية الخامسة ٠‏ وأطفئوا مصابيحكم» وفى الرواية الثامنة ٠‏ لا تتركوا 
النارفي بيوتكم حين تنامون» وفى الرواية التاسعة « إن هذه النار إنما هى عدولكم, قإذا نمتم 
فأطفئوها عنكم ». قال النووى: هذا عام تدخل فيه نارالسراج وتيرهاء. أما القناديل المعلقة فى 
المساجد وميرهاء فإن خيف حريق بسيبها دخلت فى الأمربالإطقاءء. وإن أمن ذلك, كما هوالغالب, 
فالظاهر أنه لا بأس بهاء لانتفاء العلة, لأن النبى ييه علل الأمر بالإطفاء فى الحديت السابقء يأن 
الفويسقة تضرع النار على أهشل البيت, فإذا انتفت العلة زال المنع.اه أقول: إن العلة لم تنشخصر فى 
النار. فالأولى أن يقال: إذا أمن الضرر والخطر من جميع الوجوه زال المنع, والأمان الحقيقى فى 
اتباع هذه الإرشادات. 


(فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم) فى ملحق الرواية الرابعة « تضرم على أهل 
البيت ثيابهم» وفى ملحقها الثاني «٠‏ والفويسقة تضرح البيت على أهله» والمراد بالفويسقة الفارة, 
وتطلق القأرة على الواحد من الفيران ذكرا أو أنثىء وقيل: يطلى الفأر على المذكر. والفأرة على 
المؤنث. والقآر يطلق على الكبير والصغير. وتخقفف الهمزة. قيقال: قار. والجمع فئران وقيران وفثرة. 

وأصل الفسق فى اللفة الخروج. ومنه: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرهاء وقوله تعالى: 
9فَفَسَقَ عن أُمْرِرَيُِ4 [الكهف: ]5٠‏ أى خرج, وسمى الفاسق فاسقاً لخروجه عن طاعة ريه؛ والفآرة 
فاسقة لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع, والتصغير فيها للتحقير, لا لتقليل 
فسقها, وعند ابن ماجه: فيل لأبى سعيد: لم قيل للفارة فويسقة؟ فقال: لأن النبى يي استيقظ لهاء وقد 
أخذت الفتيلة لتخري يها البيت ». 

وه تضرم» بضم التاء مع إسكان الضاد, أى تحرق سريعاًء يقال: ضرمت النار, بكسر الراء تضرم 
بفتحها من الثلاثى اللازه, أى اتقدت, وأضره النار أوقدها وأشعلها. 

والفاء فى « فإن الفويسقة» فاء التعليل, والجملة مرتبطة بإغلاق الباب وإطفاء السراج, كتعليل 
آخر, مع تعليل الشيطان. فإغلاق الباب يمنع الفويسقة من الدخول. وإطفاء السراج وكل نار يحول 
دون الإحراق فى الليل, وإذا كانت الأحاديث قد أشارت إلى أن خطر الفويسقة الإحران فئيس فيه 
ما يقصر خطرها على ذلك. فمن أخطارها قرض الثياب والأمتعة وأكل الطعام ونقل الأوبئة 
والأمراض. وإثارة الذعر والفزع والتقزز عند كتير من الناس. 


١ 


(فإن الشيطان لا يحل سقاء, ولا يفتح باباًء ولا يكشف إناء) المراد من الشيطان هنا 
الهوام والحشرات الخبيثة والمؤذيات. فإن الشيطان هوالروح الخبيئة, وكل متمرد مفسد. 


(إذا كان جنح الليل ) بضم الجيم وكسرهاء لغتان مشهورتان. أى إذا أقبل ظلام الليل 
واختلاطه وأصل الجنوح الميل. وجنح الليل مال إلى ذهاب أو مجىء. وهوهنا ميل إلى المجيء. 
و« كان» تامة, وجنح الليل فاعل. وفى رواية البخارى ٠‏ إذا استجنح الليل» وفى رواية «إذا استنجع 
الليل» وهى تصحيف. وفى رواية « إذا كان أول الليل ». 

( فكفوا صبيانكم, فإن الشيطان ينتش رحينئذ ) أى ا منعوهم من الخروج إلى طرقات 
الصحارى والجبالء وفى الرواية السادسة ٠‏ لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا عابت الشمسء, حتى 
تذهب فحمة العشاءء, فإن الشياطين تنبعت إذا نابت الشمس, حتى تذهب فحمة العشاء» والفواشى 
كل ما ينتشر من المال, كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرهاء وهى جمع فاشية. لأنها تفش أى تنتشر 
فى الأرضء و« فحمة العشاء» ظلمتها وسوادهاء وفسرها بعضهم هنا بإقباله, وأول ظلامه: ويقال 
لنظلمة التى بين صلاتى المغرب والعشاء: القحمة. والتى بين العشّاء والفجر: العسعسة. 

شال النووى: المراد جنس الشيطان. ومعناه أنه يخاف على الصييان ذلك الوفت من إبذاء 
الشياطين, لكثرتهم حيذئذ. وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن الجوزى: إنماخيف على الصبيان فى 
تلك الساعة, لأن النجاسة التى تلون بها الشياطين موجودة معهم غالباًء والدكرالذى يحرز منهم مفقود 
من الصبيان غالبا والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به. والحكمة فى انتشارهم 
حينتذ أن حركتهم فى الليل أمكن منها فى النهارلهم.اه 

وتميل هذه الأقوال إلى حمل «١‏ الشياطين » على شياطين الجن, وأميل إلى أن المراد من الشياطين 
فى الحديث كل متمرد مؤد من شياطين الجن وشياطين الإنس كاللصوص والفسقة والفجرة 
وشياطين المخلوقات الأخرى كالأفاعى والوحوش والهوام, والفواشى من الإبل والغنم وسائر البهائم 
ونحوها لا تحمى نفسهاء والصبيان أقل الإنس دفاعا عن النفس. ووقاية من الأخطار. والله أعلم. 

(فإن فى السنة ليلة, ينزل فيها وياء) قى ملحق الرواية « إن فى السنة يوماء ولا 
تعارضء فقد ينزل هذا الوباء فى يوح وليلة, أى فى 5” ساعة وليس فى ذكر أحدهما نقفى 
للآخس وقد ينزل فى سنة يوماً. وفى سنة ليلة, والوباء بالمد. ويقصر. لختان. حكاهما 
الجوهرى. وغيره. والقصر أشهر, قال الجوهرى: جمع المقصور أوياءء. وجمع الممدود أوبية. 
قالوا: والوباء مرض عام يفضى إلى الموت غالبًا. 

ولعل هذا الوياء من نوع خاصء فإن الأويئة بصفة عامة كثيرة. وتنزل فى كل يوم وليلة 
فى مناطق مختلقة. 

(فالأعاجم - عندنا - يتقون ذلك فى كانون الأول) يقال: اتقى الشىء إذا خافه. وجعل 


مآ 


بيه ويينه وقاية. وحدره وتجنبه؛ فالمعنى كانوا يخافون وقوع ذلك الوياء. ويحذرونه, ويبالغون فى 
تغطية طعامهم وشرابهم فى شهر كانون الأول» وهو الشهر المعروقف. ويعرف يشهر ديسمبروه كائون , 
ممنوع من الصرف, للعلمية والعجمة. 

ْ (إن هذه النار إتما هى عدولكم) هكذا جاء بصيغة الحصر, مبالغة وتأكيد, وإلا ففيها مصالح 
العياد ومنافع لهم قال انِن العربى: معلى هون الذار عدوا لنا أنها تنافى أبداننا وأموالنا مناقاة العدو, 
وإن كانت لنا بها منفعة, فأطلق أنها عدو لنا لوجود معنى العداوة فيها. 


فقه الحديث 


تتعرض هذه الأحاديث إلى إرشادات لحماية الإنسان والبيئة من الأضرار هى: 

-١‏ تغطية إناء الطعام والشراب. 

؟- إغلاق الأيواب ليلا. 

؟- إطفاء السراج عند النوم. 

غ- إطفاء النار عند النوم. 

- كف الصبيان والدواب من الانتشار ليلا. 

1- ذكرالله تعالى عند كل ذلك. 

.- أما تغطية إناء الطعام والشراب حتى ساعة الأكل والشرب فالمقصود منه أولا - ويالذات‎ -١ 
حماية مافى الإناء من الطعام والشراب من التلوث والأضرار الصحية التى تنتشر فى الجو والتى‎ 
تحملها الحشرات الطائرة والزاحفة من الذياب والناموس والثنمل والصراصير وغيرها. ومن‎ 
«الميكرويات والفيروسات» الدقيقة التى لا ترى بالعين المجردة:. والتى عيبرت عنها الرواية السايعة‎ 


بالوياء ينزل على الإناء غير المغطىء؛ ومن الروائح الكريهة والمغيرة للطعام والشراب التى تنتشر فى 
الأجواء المحيطة بالطعام والشراب. هذا هدف أول من تغطية الإناء. الهدف الثانى حفظ الإناء نقسه 
نظيفاً من الداخل. حتى يحين وضع الطعام فيه. وإلى ذلك أشار ملحق الرواية الرابعة, إن جاء بلفظ 
«وأكفثوا الإناء» ويتمثل هذا الإرشاد في الغطاء المحكم المعد لذلك فى هذه الأيام للأوانى ذاتث 
الفوهة الواسعة, وللأوانى وأسقية الشراب من المعادن أو الزجاج أوالبلاستيك ذات الفوهة الضيقة, 
كما كانت تتمثل قديما فى ربط فم القرية بخيط يسد فتحتها. 

لكن الروايات الأولى والثانية والثالثة والخامسة أمرت أن يخمر ولو بعود يوضع على عرض الإناء. 
إن لم يجد غطاء. وهذا الأمر مشكلء إن العود لا يحقىَ الهدف المنشود من التغطية, وللعلماء فى 
توجيه هذا التعبير اتجاهان. 


١ بار‎ 


الأول: أنه من قبيل المبالغة فى الطلب. غير مقصود لفظه. كحديت «اتقوا النار ولو بشى تمرة » 
وحديث ٠‏ من بنى لله مسجداً ولوكمفحص قطلة» على أن ما لا يدرك كله لا يترك كله. 

الانجاه الثانى الأجذ فى الاعتبار بالقيد الذى صرحت به الرواية الرابعة من ذكر الله عند عرض 
العود. ومن هنا يقول الحافظ ابن حجر: وأظن السر فى الاكتفاء يعرض العود أن تعاطى التخطية أو 
العرض يقترن بالتسمية, فيكون العرض علامة على التسمية. فتمتنع الشياطين من الدنو منه. ويقول: 
فذكراسم الله يحول بينه وبين فعل هذه الأشياء. ومقتضاه أنه يتمكن من كل ذلك إذا لم يذكراسم 
الله وسيأتى قريباً مزيد لهذه المسألة. 
ويقول ابن بطال: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لم يعط قوة على شىء من ذلك؛ وإن كان 
أعطى ما هو أعظم منه, وهو دخهوله فى الأماكن التى لا يقدرالآدمى أن يدخل فيها. 

؟- وأما إغلاى الأبواب ليلا فقد قال ابن دقيق العيد: فيه من المصالح الدينية والدنيوية حراسة 
الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد, ولا سيما الشياطين, وأما قوله «فإن الشيطان لا يفتح بابا 
مغلقا» فإشارة إلى أن الأمربالإغلاق لمصلحة إبعاد الشيطان عن الاختلاط بالإنسان. وخصه 
بالتعليل تنبيها على ما يخقى. مما لا يطلع عليه إلا من جانب النبوة: قال: والحديث يدل على منع 
دول الشيطان الخارج:؛ فأما الشيطان الذى كان داخلا قلا يدل الخبر على خروجه. قال: فيكون دلك 
لتخفيف المفسدة. لا رفعهاء ويحتمل أن تكون التسمية عند الإغلاق تقتضى طرد من فى البييت من 
الشياطين: وعلى هذا فينيغى أن تكون التسمية من ابتداء الإقلاى إلى تمامه. اه أى ليخرج من فى 
الداخل أثناء الإغلاق. 

؟- وأما إطفاء السراج فقد قال ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة فى إطفاء السراج الحدر من جر 
الفويسقة الفتيلة فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليه الفارة [ أوالمكان لا تصل إليه 
قأرة] لا يمنع إيقاده, كما لوكان على مثارة من تنحاس أملس, لا يمكن القارة الصعود إليه. أويكون 
مكانه بعيداً عن موضع يمكنها أن تثب منه إلى السراج.اه فإذا استوثق, بحيث يؤّمن معه الإحراق 
زال الحكم بزوال علته. وقد صرح النووى بذلك فى القنديل مثلاء لأنه يؤمن معه الضرر الذى لا يؤّمن 
مثله فى السراج. 

4- وأما إطفاء النار عند الثوم فقد قال القرطبى: إن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيرهء وفيه 
نان فعليه أن يطفئها قبل نومه. أو يفعل بها ما يؤّمن معه الاحتراق, وكدا إن كان فى البيت جماعة. 
فإنه يتعين على بعضهم. وأحقهم بذلك آخرهم نوماً. فمن قرط فى ذلك كان للسئة مخالفاً ولأدائها 
تاركا. 

0 وأما كف الصييان والدواب من الانتشارليلا. فقد مضى عنها فى المياحث العريية 
ماقيه الكقابة. ظ 


1- وأما ذكرالله فإنه يحول بين المخلوقات المؤذية وبين وقوع الأذى, وهووقاية من كل سوء. 


١ خم‎ 


وقد أخرج مسلم والأريعة عن جابرظَظه رفعه , إذا دخل الرجل بيته. فذكر الله عند دخوله. وعند 

طعامه., قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دحل فلم يذكرالله عند دخوله قال الشيطان: 

أدركتم » وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله: : الهم جنبنا الشيطان وحنب الشيطان ما رزقتنا. كان 

سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان, ولوبوجه ماء ففى الحديث الحث على ذكر الله تعالى على 

كل أمرذى بالء وكذلك حمد اللّه تعالى قى نهاية كل أمرنى بالء وقد جعل اللّه تعالى هذه الأسباب 

أسياباً للسلامة من الإيذاء. 

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

-١‏ قال النووى تعليقاً على ما جاء فى الرواية الأولى من قوله « قال أبوحميد: إنما أمر بالأسقية أن 
توكى ليلاء ويالأبواب أن تغلق ليلا» قال النووى: هذا الذى قاله أبو حميد من تخصيصهما بالليل 
ليس في اللفظ ما يدل عليه. والمختار عند الأكثرين من ا لأصوليين. وهو مذهب الشافعى وغيره - 
رضى الله عنهم - أن تقسير الصحابى. إذا كان خلاف ظاهر اللقظ ليس بحجة. ولا يلزم غعيره من 
المجتهدين موافقته على تفسيره, وأما إذا لم يكن فى ظاهر الحديث ما يخالفه. بأن كان مجملاء 
فيرجع إلى تأويله. ويجب الحمل عليه؛ لأنه إذا كان مهملا لا يحل له حمله على شىء إلا 
بتوقيف. وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوى؛ عند الشافعى والأكثرين والأمر بتغطية 
الإناء عام .فلا يقيل تخصيصه بمذهب الراوىء بل يتمسك بالعموه. واللّه أعلم 

؟- قال القرطبى: الأمر والنهى فى هذا الحديت للإرشاد. قال: وقد يكون للندب, وجزم النووى بأنه 
للإارشاد. لكونه لمصلحة دنيوية. وتعقب بأنه قد يفضى إلى مصلحة دينية؛. وهى حفظ النفس 
المحرم قتلها. والمال المحرح تبديره. وقال ابن دقيق العيد: هذه الأوامرلم يحملها الأكثرون على 
الوجوب. ويلزم أهل الظاهر حملها على الوجوب. فال: وهذا لا يختص بالظاهرىء: بل الحمل على 
الظاهر إلا لمعارض ظاهر.ء يقول به أهل القياسء وإن كان أهل الظاهر أولى بالالتزام به. لكونهم لا 
يلتفتون إلى المفهومات والمناسبات. 
قال: وهذه الأوا مرتتنوع بحسب مقاصدهاء فمنها ما يحمل على الندب, وهو التسمية على كل 
حال؛ ومثها ما يحمل على الندب والإرشاد معاء كإغلاق الأبواب, من أجل التعليل بأن الشيطان 
لايفتح باباً مغلقاً. لأن الاحتراز من مخالطة الشيطان مندوب إليه, وإن كان تحته مصالح 
دنيوية, كالحراسة, وكذا إنكاء السقاء, وتخمير الاناء, 

؟- استنبط بعضهم من الأمر يإغلاق الأبواب مشروعية إغلاى القم عند التناوّب, لدخوله فى عموم 
الأبواب مجازا. 

- فى ذكرا لأسباب عند الأوامر, استحباب تهليل الأمر. وذكر حكمته. ليكون أدخل فى الاعتبار, 
وأسرع إلى الإجابةه. 

4- أخذ يعضهم من هذه الأوا مر أن التعرض للفتن مما لا ينبغى, وأن الاحتراس منها أحزمء وإن كان 
الله بالغا أمره. قد جعل لكل شىء قدراً. 

والنّه أعلم 


١86 


(61) ياب آداب اللعام والشراب 


وي" 2 قال: : كنا إِذَا حَضَرْنَا م مَعٌ ابي ولك طَعَاما لم نض أَيوِيماء 


2 كف 


0 لَه و3 قنع يده وَإنا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَة ة طَعَامًا . فَجَاءَتَ جَاريَة كأنهًا تذفع. 
فَدَمَبَتْ لِعضّع يَدَهَا في الطقام. فأخد و سُولُ الله يي بِيَدِهَا. تمَّجَاءَ أَطرابي كأنمَا يدقع 
فأخذ سا9 فَقَالَ رَسول الله يليد «إث التَيْطَانَ يَسْبَحِلُ الطمَامَ أن لا يُدَكَرَ امْمُ الله عَلَيْهِ 
وَإنَهُ جَاءً بِهَذِهِ الجَارِيَةٍ لِيَسْتَحِلٌ بِهَا؛ فَأَخدت بِبَدِهَا. فَجَاءً بِهَدَا الأعرَابي لِيَسْتَحِلٌ به؛ فأخذت 
بِيَدِهِ. وَالْذِي نَفسِي بِسَدِه إن يده في يَادِي مع يَدِهَا. 





-- وفي رواية عن خُدَيْقَة بن الْيَمَان قال: كنا إذَا دُعِينا مَعَ رَسُول الله يد إلى طقام. 


فذكر بمضى حَدِبث أبي مُعَاوَِة وفال: كَأنمًا يُطْرَدُ دُ وَفِي الْجَارِبَة بَةِ كأنمَا تَطْردُ. وَقَدَّمَ مَجيءً 
الأغرَابِي فِي حَدٍ به ينه قَبِلَ مَجيء الجَارِيَة. وَزَادَ في آخجر الْحَلِيِتث: نم ذَكَرَ اسْم الله وأكل. 





4 رضي الله عَنهُمَا”"" أنة سّمع الب يي يَقَول «إدا 
دَحَلَ الرَّجْل بَْعَهُ فَذَكرَ الله عند ذُخوله وعد طَعَامِه؛ قَالّ الشَيْطَانُ: لا مَبيت لكم ولا 
عَضَاءَ. وَإذَا دَخَلَ قَلَمْ يَدَكْر اللَّهَ عِنْدَ دُحُولِه؛ قَالَ الشَيْطَان: أَذْرَكْتمُ الْمَبيت. وَإِذَا لم يَذَكَرٍ 
الله عند طعَامِه؛ٍ قَالَ أذر كعم الْمَِيتَ وَالْعَشَاءَ». 

.5 - وفي رواية عَنْ جَابِرَ يْنَ عَبّدٍ الله رَضِي الله عَنِهُمًا قَالَ: إنَهُ سَمِعَ الي يد يقول: 
بمثل حَدِيث أبي عَاصم, إلا أنه قَالَ: «وَإث لم يَذَكر اسْم م الله عند طَعَامَه. وَإِن لَمْ يَدذَكر اسْمّ 
الله عند دُخوله». 





دعن جابر حيط (5 ٠١‏ عن رَسُول الله يلد قال: ولا تأكلوا بالثمال؛ فإِنّ 
الشَّيْطَانَ يَأكل بالتمال». 


(؟ ٠١‏ حَدَلَا أبو بكْرٍ نن أبي شبة وأبو كرب قَالا حَدننا بو مُعَاويَة عن الأعْمّش عن حَيئمة عن أبي حُذيقَة عَنْ خُديْقه 
- وحدثناه إمحق ابْن إبرَاهِم الحظلي أَخبَرَنَا عيسى بن يونس أَخيّرنا الأعمّش عن عَيْمْمَة بْن عَبْدٍ الرّحْمّن عَن أبي حُذَيْقَة 
الأرْحَي عَنْ حُدَيْفة بن الْيَمَان 
وخئيمه أبو بكر ب نافع دا غذه الرَحْمَي حَدتنا فيان عن الأطّش بهذا الإسْنادٍ وقد مَجِيء ءَ اْجَارِيّسة 
قبل مجيء الأغرابي 
- وَدئبِيه إْحئ ابن مَنصُور حبرا َوْح بن عاد دكن ابن 0 لير أل نيع حاير بن نال 

٠١ 4‏ حَدننا به بن مَعِيدٍ حَدَئنا لدت ح وحَدَلََا مُحَمَد بْنُ ومح أخبرنا اللي عن أبي الزبْْرٍ عن تابر 


١5 


كمد ب عن ابن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنَهُمَا”*" أن سُولَ الله ييه قال «إذا كل أَحَدْكُمْ 


تلأكل ييَمِيِه. وَإِذا شرب فَلْيَشْرَب بِيَمِيهِ فإن اله لشيطاة يال حال وتضربا بحَلي» 
ره 5-6 عن سَالِمِ عَنْ أيه ذزلن' “أن رس سُول الله يليه قال «لا يأكلن أَحَد سكم 
بشِمَالِهِ ولا يَشْرَيْنَ بها فَِن لطن يَأْكُلُ بشِمَال وَيَشْرّبُْ بهَا» قال: وكان نافعٌ يَرِيِدُ فيهًا 
...ولا أذ بهَا وَلا يُعْطِي بِهَاه وَفِي رِوَايَةٍ أبي 1 «لا يَأْكُلنَّ أحدذكم». 

16 اجا عن إباس ني سَلَة ني الأو" أ حَدنَهُ: أن رجلا أكل عمد رَسّول 
الله يل بشمَاله فقال ل كل يتك 3» قال: «أسطة قال «لا انعطغت. مَا مََعَهُ إلا الْكيْر» 


5 


قَالَ: ا وله | 


لِا يت 


ال ارس إخر: 


عُمَرَ بْن أبي سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا ؟قَال: كتفي حَجْر 
تاف 6 انارو لسو وى تششد دبي اقح سف 

وكل عَم يمِسِكَ. وكل مِمايَلِك». 

- 3 معن عُمرَ بن أبي سَلَمَةُ رصي الله عنهْمَا٠"‏ أنة قَال: أكلمت بَْمًا مع وَسُولٍ 





ع" شيعن أبي سَعِيدٍ طلا ضف" قال: قى البي ين اخيداث الأن في 


- عن أبي سَعِيدٍ الخذري ويب" أنه قال: تهَى رَسُول الله يلد عن اخيناث 


اس 


الأثْقيّة أن يُشْرَب من أَفْوَاهِهًا. 


باعلال اس شع الى 


(©١٠)ِحَدَنا‏ أبو بكر بن أبي هيه َمْحَمَُ بن عبْدِ الله ْن تمر وَرهِيْرُْنُ حَرْب وَانْنْ أبي عْمُرَ وَاللَقْظُ لانن تُمَبْرِ قَالُوا حَدنا 
سْفيَانُ عن الزّهْرِي عَن أبي بكر بن عبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ عن جد ابن عُمَرٍ 
- ونا َه بن سعد عن مالك إن أنس فِيمًا ُرئئ عَلَِِ ح وحَدننا اب نُمَيرٍ حدتما أبي ح ودلا ان المتنى خد 
َحَى وَهو الْفطَانْ كلاهمًا عَنْ عبَْدِ الله جَمِيًا عن الزطرِي يماد سقيان. 

(١٠)وحَدتِّي‏ أَبُو الطَاهِر وَحَرْمَلَةُ قَالَ أبُو الطاهر أَعبرنَا وقَالَ حَرْمَلَةَ حَدلَنَا عبد الله نْنْ وَطبم حَدَلِّي عْمَرُ بْنْ مُحَسّدٍ حَدُئيِي 
القاسم بْنُ عَبَيِدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ حَدَنْهُ عَنْ سَالِم عَنْ أبيه 

٠١07‏ )حَدَننا و بكر بن أبي طيبة نوين ايام عن ِكومة بن مارح لا ذن سلعة إن ال جوع 

١8١‏ (عحَدثنا أبو بكر بْنْ أبي شبيَة وابن : أبي عْمَرَ جَمِيعًا عَنْ سيان قَالَ أبو بكر حَدنا سيان بن عمَبَةَ عن الْوَليدٍ بن كدير عن 
وهب إن كيسان سَمِعَُ مِنْ عُمَرَ إن أبي ملم 

١ ١5(‏ وَحَدَننا الْحَسَنْ بْنْ عَلِي الْحلوَائي وَأَبُو بكر بْنُ [مْحَق قَالا حَدُلنَا ابن أبي مَريَمَ أعبَرنًا مُحَمَدُ بن ج جَعْفر أخبرني مُحَمَّدْ بن 
َمْرِو بن حَلَحَلَة عَنْ وهب بن كَبْسَان عن عُمَرَ بن أبي سَلَمَة 

١ه‏ ِحَدَكَا عَمْرُو الاقِدُ حَدَلَنا سُفَيَان بْنُ عي عن الوْْرِي عَنْ بيد الله عن أبي سيلو الخلاري 

١11‏ وحَدلَِي حَرَمَلَةٌ بن يَحْيَى أَحيَرَنا ان وهب أخبرتي يُونْس عن الن شِهَابٍ عَنْ عبد الله بن عَبْدٍ الله بْن غبَة 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدري 


١5١ 


5 5 سس - وفي روثية عن الأطرية ' بهذا الإسناد متلهُ غَيْرَ أنه قال: واخجنائهًا أن يُقَلب 
لاس 


وروع- لاعن نس "27 أ نُ اللي يع رَجَرَ عَن الشُرب قَائِمًا. 


اغا 03 ع عن النبي و أنه نَهَى أذ ب يَشرَب ارج قائمّا. قَال قتادة: 
ققلنا: فلأكل؟ ققال: اك أت ” ” أو أخحبث. 


ال ا ا 0 

464- ل عن أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الخذري 445 "2 أن المي يله َجَرَ عَن الشرب قَائِمًا. 
لاعن بي مد الشترئ ٠“‏ أ رشو لله 8 فى راشب يف 
لاعن أبي هُرَيْرَ اه 5ه"'" قال: قَالَ رَسُول الله ييه «لا يَسْربَنَ جد مِنكم 
قائمًا. فُمَنْ نسبي؛ فَليسْتقَئ»؟ 


٠‏ “راس ااا آم م اعمس ل شاه بر سار مت مما يذ امه رمم 
5 - “لاعن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمًا 6 قال: سُقيْت رَسُول الله وي من رَمْرَمَ 


فثترب وَهُوَ قَائِم. 


م١١ )١١8(‏ )ره 


4- 7 عن ابن عماس وَضي الل عنقا الب يه شرب من رَمْرَم مِن دلو 


) -) وحَدَلناه عَبْدُ بْنْ حُمَيِدٍ أخبرنا عَنْدُ الررّاق أعبرنا مَغْمَرٌ عن الزّهْرِي 


١ 175١‏ حَدَئنا هَذَابِ بن ع عتائد حَدُنَا مام حَدنَا قاد عن أنس 

(5١1١)حَدْننا‏ مُحَمَّد بن / مني حَدَا بد الأغلَى حَدنَا سهد عن قَتَادة عن أنس 
- وحَدَاه به ِنُ متعِيدٍ وأبُو بَكْرِ بن أبي شَيبّة قالا حَدَنَا وَكبعْ عن هِشام عَن قََادَةَ عن أن 

(4١١)حَْننَا‏ هَدَّابُ بن خالٍِ حَدَّنَا هَمَّامٌ حَدَنَا قَنَادَة عَنْ أبي عِيسى الأمنواري عن أبي معد الْخدّري 

(5١١)وحدنا‏ زُهَيْرُ بن حاب وَمَحَمَّدُ بْنّ المثنى وَابْنْ تار واللفظ لوعي وابن الى قَالُوا كنا يَحتَى ابن سعِيدٍ َتنا شعَبَة 
حَدَنَا قََادَة عن أبي عِيسى الأ منوَاري عن أبي سياد الخاري 

١15‏ حَدلِي عَبْد الْجبارٍ بن الْعَلاء حَدَنا مَرْوَانُ يَغنِي الْفرَارِي حَدَندا عُمَرُ بْنُ حَمْرَة أَخيرني أو غطفان الْمُرَىُ أنه سَمِعَ أيَا 
هريرة يقول 

11)يرحَدنا أبو كامل الجخدري حَدتنا أبُو عَوَانة عَنْ عَاميمِ عَنٍ الشغبِي عن الْن عباس 

(118١وحَدَلنَا‏ مُحَمَدُ بْنُ عَبِدٍ الله بن نمَبر حَدُنَا مُفيّانُ عن عَاصِمٍ عَنٍ الْشَعْبِيُ عَنٍ ابن عباس 

١١5‏ وحَدَلْنا ريج بن يُونس دنا هيم يرا عام الأول ح وحدئِي يَْقوب الدورفِي وإِسْمَعيل ابن سَالِمٍ قال : إمْمعِيل 
أخبرنا وقَالَ يَقوب حَدَنا هْنَيْمٌ حَدَئْنا عَاصِم الْأحْول وَمُغِيرَة عَنِ الْشَعبِي عَن ابْنٍ عَبّاسِ 


١5 





ياه 2 اين 3 م اام عي سا ار سك 2 هسه مم 
كل عن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا” قال: سَقَيِتْ رَسُول الله يَيدٌ من زَمْرَمَ 





1 
فشَرب قائمًا وَامنتسشقى وَمهُوَ عند الَبَْتٍ. 


ع عر "2 


6+-- وفي رواية عن شغيّة بِهَذا الإِمْنادٍ وَفِي حَديئِهِمَا فأََْهُ بدلو. 
---١آ1مَ‏ عبد الله : أبعم قادة ”أ بطي 15 أن البح صل نك أن 
4 عن ؛ سن ابس 82 خمن اليساة 2 ن البي 85 نهى 
يتنفس في الإناء. 
بجع لاع أنس ند" '' أن رَسُول الله َي كان يستفس”' ف الإناء ئلاا 

1 عن سس 2 رسو 02 يتشس في ٍ 1 : 

م ١7‏ عر لمك رمه الاك 5 ا 
الل ل عن أنس يه يب" قال: كان رول الله يَيعٌ نفس في الشّراب ثلاثا. 
ل ال ماع رد 2 معام 2 ََ 75 3 كدان لق ااه الى ل 
ويقول: «إنه أزوى وأبرا وَأَضْرَأ» قال أنسن: فانا فس في الخراب 007 
8--- وفي رواية عَنْ أنس #5 0 عَن الب َل . ؛ بمتله. وقال: في الإنساء. 
بان 71 )١‏ ا 
55000 اْعَن أنس نس بن مَالِكٍ طن أن رَسُولَ الله ل ني لمن قَدْ شيب بِمَاءء وَعَن 
يَمِينِه أغرابي وعسن يساره أبو بكر فُشرب. ثم أغْطّى الأغرابي. وَقَال «الْأَيْمَنَ فالأيمن». 
- خط 2110 

255 عافن أنس قال: قَدمَ ابي يق الْمَديسَة وأنا ابن عشرٍ. 
وَمَات وأنا انِنُعِشرين وكسن أَمَّهَاتي يَحْشيِي عَلََى خدميه. قدخعل عَلَيَِا ذَارَنَا 
فَحَلبا لَه مِن شَاةٍ ذاجن, وَشِيب له مِن بثر في الدَار. فشرب رَسُولَ الله يق . 
فقاللة: عْمَرٌ - وأو بكر عَنْ شِمَالِهِ - يَارَسُول الله أغط أنا بكر. فأغطاة 


أَغْرَاًا عَنْ يَمبِه. وَقَال رَمُولُ الله يي «الْأَيْمَنَ فَالْأَيِمَنَ». 


1٠‏ وَحَدَكبِي عَْيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ حَدَكَا أبي حَدَتَا سَعبَةُ عن غَاصِمِ ب" سَيعَ الشعبي سمِعٌ ابْنَ تياس 
- وحدلناه مُحَمَد بن بَثَار حَدَلنا مُحَمَّدُ بْنْ عفر ح وحلائِي مُحَمْدُ بن الى حَدَلْنا وَطب بْنْ وير كلاهما عن يلخب 

171 )حَدننا ابن أبي عَمَرَ حَدَتنا الثقفي عَنَ أَبُوب عن يَحتى إن أبي كثير عَن عَبْدٍ الله ن أبي قتادة 

171 وحَدَننا قيهن عمد وأَبُو بَكْرٍ بن أبي شبة قَالا حَدَننا وَكيع عن عَررَة بن نَابِت الأنصّارِي عَنْ تُمَامَة بن عَبدِ الله بن 
أنس عَنَ أنس 

١7‏ )حَدَنْا بَحْبّى بن يَحْيَى أخبرنا عد الوَارث بْنْ سَعِيدٍ ح وحَدنا سَبْيَانُ بن فروخ حَدَنا عَبِدُ الْوَارث من أبي 
عِصامِ عَن أنس 
- وحدتناه فتيبَة بْن سعيد وبر بَكْرٍ بن أبي سيبة قلا حَدَلنا وكيم عن هِشَامٍ الداستوائي عن أبي عِصامٍ عن أنس 

(4 17 حَدَلْنا يَحتَى بْنّ يَحَتَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكِ عن ابن شِهَابِ عن أنس 

(1١)حَدننا‏ أبو بكر بن أبي شي وَعمْرُو التاق وَُعيْرُ بن حَرْبِ وَمْحَمْد بن عبد الله بن تمر وَاللْفط لِرَُيْرٍ قَاُوا حَدَئنَا سْفيَان 
بن عُيَيْنة عن الرّهرِي عَنْ أنس 


١5 


13-6 عن أنس بن مَالِكِ 5ه "2 قال: أنانا ر سُول الله كع في ذارنا. فامتشقى؛ 
فَحَلَبنا لَهُ شاة, م شُبَهُ مِن مَاء بئري هَذِهٍ. قَال: فَأَعْطَيْتْ رَسُول الله يله . قشرب رَسُول 
الله ع وَأبو بكر عن يساره. وَعمر وجَاهَه. وَأَعْرَابِي عن يمينه. فلم فرغ رسول الله 6 
مِن شربه. قَالَ: عُمَرُ هَذَا أبو بكر يَا رَسُول اللّه. ييه إِياهُ. فَأَعْطى رَسُولُ الله وَل الأغرابي 

وَترَّكَ ا بكر وَعْمَرَ. وَقَالَ وَسُول الله يلق «الأيمسون الأَئِمَون الأَيْمََونْ» قَال أنسسن: فهي 


و !عن مهل بن مس ف التاعدي ضن ينه 2 أن رب شول الله وق أب بِشُرابِ 
فَشَرب مِنهُ وَعَنْ يَحِيهِ غلامٌ؛ وَعَن يَسَارِهٍ أشيّاخ. فقَالَ لغلا «أتأذَنُ لي أن أغطِي هؤلاء» 
َقَالَ الغلامٌ: لا وَاللّهِ لا أوثرٌ بنصيبي منك أَحَدًا. قَال: فَتَلَّهُ رَسُول الله يه في يَله. 


ومع اع عن سهل بن سعل َي الي عَن البي طَيل ٠‏ مله وَلّمْ يَقَولا: : قَلة. وَلْكِنْ قي 
روَايَة يَعْقوب قال: فَأَعْطَاهُ إِيَاه. 


المعنى العام 


جاء الإسلام لخير الإنسان فى دنياه وأخراه. فهو منهج حياة. كما هو منهج عبادة اللّه. ويخطئ 
من يظن أن الإسلام عبادات فقط؛ من صلاة وصيام وزكاة وحج. فتتك العبادات لا تمثل من تعاليم 
الإسلام إلا الجزء القليل, يل هى فى أهدا فها قد تكون وسائل لمنهح الحياة. فمن لم تذهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر فلا صلاة له تإإنَ الصلاة ء تَنْهّى عَن الفَخشاء وَالمُتكر» [الحنكبوت: 64]« من لم يدع 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه» وليس الصيام من الأكل والشرب, 
إنما الصيام من اللغو والرفت. 

يخطئّ من يظن أن أحكام المعاملات فى الإسلام وليدة بيئة, يحق مخالفتها فى بيتة 
أخرى أو رمن آخر. قالإسلام آخرالأديان. صالح لكل زمان ومكانء على مرالعصون حتى 
يرت اللّه الأرض ومن عليها. 


١71‏ )حَدَتا يَحَمَي : بن أيوب وَقتيبة وَعَلِيُ بْنْ حر قَالوا حَدَتنَا إمْمَعِلٌ وَهْوَ ازْنَ جَعْفْر عَنْ عَبْدِ الله بن عَبِْدٍ الرّحْمَّنِ بْنِ مَغْمَرِ 
بن حرم أبي طوَالَة الأنصاري أنة سَوِعَ أنس بن مَالِكٍِ ح وَحََتَنا عَبْدُ الله ين ملم بن قعَب واللفظ لَه حَدَا سلئْمَان يي 
ابن بلال عَن عَبْدِ الله بن عَيِدٍ الرَحْمْن أنه سمع نس بْنَ مَالِكٍ يُحَدتْ 

١190‏ دلا َيه ْنَ سيد عَنْ مَالِكِ بن أنس فيمًا قرئ عَلَيْهِ عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ يْنِ سَعْدٍ 

(78١)حَدَلْا‏ يَحْتَى بن يَحبَى أخبرنا عبد الْعربر بن أبي حَازِم ح وحَدكناه قُنْبهُ ِن سعد دنا يَعَقُوبُ يَعْبِي ابْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
قار كلاهُمًا عَنْ أبي حَازِم عَنْ سَهْل بْنِ سَغْد 


١ 5 


ويخطئ من يظن أن أحاديت الأكل والشرب واللياس والنوم, مما هو من الأعمال العادية البشرية 
لا تخضع للثواب والعقابء وليست من التشريع فى شىء. . 

وقد قمت بالرد على هذه الشبهات فى بحث بعنوان: السنة كلها تشريع, حققت فيه أن هذه 
الأمور منها الواجب الذى يتاب على فعله ويعاقب على تركه, والمحرم الذى يتاب على تركه ويعاقب 
على فعله, من ذلك أكل الميتة وشرب الخمر وأكل الشره. ولبس الرجال للحرير والدهب. وستر العورة 
ونوم الصبى والصبية فى لحاف واحدء ونحو ذلك. كيف لإ تكون الأحاديث فى ذلك تشريعا؟ 

وحققت فيه أن هذه الأمور منها المندوب الذى يتاب على فعله. ولا يعاقب على تركه والمكروه 
الذنى يثاب على تركه. ولا يعاقب على فعله. 

بل حققت أن المباح قى الأكل والشرب واللباس والنوم ونجوها مما هو عادة فى الأصل يتاب 
عليه. لأن التزامه يُعْد عن الحرام, والحرام يثاب على تركه. 

وهذه الأحاديث التى سنتعرض لها فى هذا الياب وما بعده. فيها صلاح الدنيا والدين. صلاح 
الدنيا لأنها إرشادات تحفظ على المسلم صحته وأمنه. ليحبا حياة طيبة, وصلاح الدين. لأن التزامهاء 
والعمل يهاء اتباع لأوامر الدين, وهى بهذه الصفة عبادة وطاعة لله ورسوله. 

ومن المعلوم أن المصدر الثانى للتشريع بعد القرآنء أقوال النبى 85 وأفعاله وتقريراته. ومن 
المعلوم أن جبريل - عليه السلام - كان ينزل على النبى يي بالوحى بين الحين والحين. ومن 
المستحيل عقلاً وديناً أن ينزل الوحى الأمين. فيسكت على حكم لا يرضاه الله. أخبريه صلى الله عليه 
وسلم, وطلبه من أمته. والنتيجة الحتمية أن كل أقوال النبى وَل وأفعاله وتقريراته هى تشريع من الله 
بعد أن ينزل جبريل على محمد يي فيقرما قرره صلى اللّه عليه وسلم. 

إن التعاليم التى سنعرض لها فى هذا الباب منها ما هو أقضل وأولى, ومنها المندوب والمستحب, 
ومنها الواجب, وكلها يداب على التزامها 
- فتقديم الكبير عند الطعام والشراب اعتراف بفضله ومقامه؛ وتأدب من أصحابه معه, وانتفاع 
بخير ما عنده وما يتقدم به من سلوكء ونظام اجتماعى رفيع المستوى, لا يختلف عليه اثنان: يعبر 
عنه حذيفة كه بقوله: « كنا إذا حضرنا مع النبى يَليِدِ طعاما لم نضع أيدينا . حتى يبدا رسول الله َل 
فيضع بذة ». 

أدب إسلامىء ومن قيل كان أدبا عريياء إن يقول الشاعر: 

وإن مدت الأيدى إلى الزاد لم أكن .*. 2 بأعجلهم إن أجشعالقوم أعحل 

وذكر الله تعالى عند بداية الطعاع, والاستعاذة من الشيطان الرجيم. وتسمية اللّه الرحمن نل الرحيم. 
استصحاب للعبادة فى أشد أوقات شهوة البطن, مما يدل على أن المسلم لايشغله شىء, عن عياده 
الله, ويحصل له البركة قى طعامه وشرابه؛, فيطيب يه بدنه., وتهنأ به نفسه.؛ ويتطرد عنه الشيطان 
بوساوسه وكيده. 
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والأكل باليمين أدب إسلامى جليل. وصيانة الأكل والشرب عن الأقذارواجب إنسانى صحى, 
واليد آلة الآكل والشرب. وفى تخصيص إحدى اليدين لمحاسن الأعمال وقضائلها وشريفها ونظيفها 
تكريم لما تتناوله هذه اليد. وحماية له من التلوث, وحماية للنفس من التقزن أما اليد التى تخصص 
للاستنجاء. وتتعرض للقاذورات - مهما غسلت - فيصاحبها - ولو نفسيا - ما لابسها ولابسته من 
القاذورات. ولك أن تتخيل كوبا تستهمله فى الأوساخ, وكويا آخر من نفس النوع تستعملهة فى 
العصائر ولذيذ المشروبات؛ من أيهما تحب أن تشرب؟. 

من هنا أمرالرسول يي بالأكل باليمين والشرب باليمين والإعطاء باليمين, والأخذ باليمين: 
والمصافحة باليمين, وتناول كل عمل شريف باليمين, والشمال فى نقيض ذلك. وقد جعل الله 
أصحاب السعادة أصحاب اليمين, وأصحاب الشقاء أصحاب الشمالء واليمين فى اللغة حير 
والشمال شؤْم. وكان رسول اللّه يله يحب التيامن فى كل شىء فى سواكه ونعله ولباسه وشأته كله. 

والأكل ممايلى الآكل. فى إناء يشترك فيه مع آخرين أدب اجتماعى, يحفظ لصاحبةه أمامهم 
القناعة والوقار والخلى الجميلء ويحميه من صورة الشره والطمع والأنانية وقرط الحرصء ويحميهم 
من التقزز والإيداء. 

والشرب قاعدًا وكذا الأكل قاعدًا خير وأولى منه واقفاء وإن كان شرب الواقف وأكله حَيرًا منه 
ماشيأ أو مضجعا. 

والشرب من قم الإناء الكبير مذموم شرمًاء منهى عنه. لما يخلف توارد الأفواه عليه من رائحة 
كريهة. واشمئزاز الشاربين. 

والتنقس فى الإناء كذلك مذموم. وإذا اجتمع قوم على طعام أو شراب قدح الأيمن فالأيمن, آداب 
سامية. وأحاسيس احتماعية مرهفة. سبقت عصور التقدم والمدنية. آية على أن الإسلام دين الله 
الخالد, المناسب لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. 


المباحث العريية 


(لم نضع أيدينا) فى الطعام, وفى الكلام مقابلة الجمع بالجمع, المقتضية للقسمة آحاداً, كأنه 
قال: لم يضع أحد منأ يده فى الطعام. 

(حتى يبدا رسول الله يَكِدْ فيضع يده) الفاء تقسيرية. وما بعدها تفسير للبدء. والمعنى 
حتى يبدأ رسول الله يله وضع الأيدى فى الطعام. فيضع يده فيه. ومن باب أولى لم نأكل ولم نبداً 
طعمة حتى نبدآ. 

(وإنا حضرنا معه مرة طعاما ) يقصد حذيفة بالجمع فى ضمير التكلم نفسه ومن حضر معه 
من الصحابة, وليس الجمع لتعظيم نفسه. 
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(فجاءت جارية كأنها تدفع ) بضم التاء وسكون الدال وفتح ألفاء, مبنى للمجهول. والمراد 
من المجىء التحرك والإنشاء. وليس الانتقال من مكان إلى مكان الطعام,. والمراد من الجارية هنا 
الصبية الحرة. وفى ملحق الرواية « كأنما تطرد» بضم التاء, أى كأنما يطردها ويدفعها من الخلف إلى 
الأمام قوة خارجية. والمعنى ذهبت جارية متدفعة مسرعة نحو الطعام. قمدث يدها نحوه بسرعة. 

(فأخذ رسول اللّه لِك بيدها) أى فأمسك بيدها. ومنعها من الوصول إلى الطعام, وكفها عنه. 
يقال: أذ كذا حصله وحازةه, وأخذ بكذاء أى أمسك به. ومنه قوله تعالى 9وَأُحَدَ برس أخيه يَجُرهُ 
إلَيْه» [الأعراف: ]15١‏ 


( ثم جاء أعرابى كأنما يدفع, فأخذ بيده ) فى الكلاه طى, معلوم مما قبله, أى حاء أغرابى 
كأنما يدفعه دافع خارجى إلى الأمام فذهب ليضع يده فى الطعامء: فأمسك رسول الله يي بيده وذكر 
الصبية والأعرابى بهذا الوصف اعتذا رعنهماء وإشارة إلى سر مخالفتهما هذا الأديب, وفى ملحق 
الرواية تقدم الأعرابى على الجارية, قال النووى: ووجه الجمع بينهما أن المراد بقوله فى الثانية « قَدَّم 
مجىء الأعرابى» أنه قدمه فى اللفظء بغير قصد ترتيب, فذكره بالواو, فقال: جاء أعرابى وجاءت 
جارية, والواولا تقتضى ترتيباً, وأما الرواية الأولى فصريحة فى الترتيب, وتقديم الجارية, لأنه قال: 
« ثم جاء أعرابى» و« ثم» للترتيبء, فيتعين حمل الثانية على الأولى: ويبعد حمله على واقعتين.اه 

أقول: نعم يبعد حمله على واقعتين: لكن التوجيه الذى ذكره النووى - رحمه النّه - لايستقيم مع 
رواية أبى داود, ولفظها عن حذيفة ٠‏ وإنا حضرنا معه طعاماء فجاء أعرابى: كأنما يدفع. فدهب ليضع 
بده فى الطعام فأخذ رسول الله و بيده. ثم جاءت جارية. كأنما تدفع, فذهبت لتضع يدها فى 
الطعام, فأخذ رسول الله ل بيدها. .» فاللفظ بحرف الترتيب «١‏ ثم» ومن المعلوم أن الترتيب قد دكون 
زمنيا. وقد دكون رتبيا با وقد يكون لفظياً أى لمحرد الذكر واللفظ؛ ولا يقصد المتكلم ترتيباً زمنيا ولا 
رتبياً ومنه قول الشاعر 


أنا من ساد. ثم ساد أبوه ... 

فسيادة الأب لم تكن مرتية على سيادة الابن, لا زمناء ولا رتبةء ويمكن حمل الروايتين هدا على 
هذاء ويكون هدف الراوى الإشعار يتسابق وتسرع المخالفين. حثتى كأن هذا يسبى ذاك. وداك يسبق 
هذا. وتلعل هذا هو السر فى أن المخالف الثانى لم يستقد ولم يتعظ برد الأول ومذعةه. 

(إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكرا سم اللّه عليه) ,ألاء ب: بفتح الهمزة وتشديد اللام. 
وشى « أن » المصدرية: وه لا» النافية, أى يستحل الطعام غيرالمذكور اسم الله عليه, والمراد من 
« يستحل» يتمكن, يقال: حل المكان. وحل بالمكان يحل ويحل بكسرالحاء وضمها إذا نزل بة, ومده 
قوله تعالى: لأُوْتَحُلَ قَرِيبًا مِنْ دَارهِم» [الرعد: ]7١‏ والسين والتاء للصيرورة, أو للتكلفء فالمعنى إن 
الشيطان يصير متمكنا من الطعام الذى لم يذكراسم الله عليه. . وأكثرالعلماء على أن المراد من 
الشيطان شيطان الجن. وأن المراد من تمكنه من الطعام تناوله وأكله. وقال بعضهم: تمكنه من 
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الطعام تحسينه فى نظر الآكلين, وغرس الشره فيهم. ورفع البركة منه, وهذا ما أميل إليه. لأن 
التخويف بأكله من الطعام لا يخيفئ, لقلة ما يأكل. ولأنه متمكن من ذلك الطعام مند إعداده وغرفه. 


(وأنه ججاء بهذه الجارية ليستحل بهاء فأخذت بيدها) أى أوحى إليها. ووسوس لهاء 
ودفعها إلى أن تمد يدها إلى الطعام ؛ دون تسمية الله ؛ ليتمكن منه عن طريق افتتاحها له دون تسمية. 
ولعل الله أراد وشاء ألا يمكن الشيطان من نزع البركة من الطعام. إلا إذا افتتح دون تسمية اللّه 

وظاهر هذا أن أخذه صلى الله عليه وسلم بيدها كان لعدم تسميتهاء لا لآن ددها سبقت 
يده. صلى الله عليه وسلم. كما هوالمقصود من صدر الحديث,. ويمكن أن يجاب بأنه صلى 
الله عليه وسلم بهذا نبه على أديينء أدب أن لا بيدأ الصغير قبل الكيين وذلك بإمساك يدها 
ومنعها من البدء والتقدم. وهذا واضح الارتباط بصدر الحديت, وزاد الأدب الثانى وهو 
التسمية على الطعام, .ولا شك أنها حتى لوقالت بسم اللّه الرحمن الرحيم لا تكون تسميتها 
فى بركة تسمية الكبير فضلا عن تسمية رسول الله و . 


(والذى نفسى بيدهء إن يده فى يدى مع يدها) أى إن يد الشيطان كانت فى يدى حين 
أمسكت يدهاء قال النووى: هكذا هوفى معظم الأصول « يده فى يدى مع يدها» وفى بعضها ٠‏ يده فى 
يدى مع يدهما» بالتثنية. وهى تعود إلى الجارية والأعرابى. ورواية الإقراد أيضا مستقيمة .قفإن إتبات 
يدها لا ينفى يد الأعرابى, وإذا صحت الرواية بالإفراد وجب قبولهاء وتأويلها على ما دكرتاه.اه 

وهل المراد من هذا التعبير حقيقته؟ أو هو كناية عن التلازع والتعاون؟ كما يقول أحد المتعاونين 
على حل مشكلة فكرية: يدى فى يدك؟ احتمالان. 


(ثم ذكر اسم الله وأكل) أى بعد أن قال عن الجارية والأعرابى ما قال, بدأ صلى اللّه عليه 
وسلم يمد يده إلى الطعام وبداً الأكل. فبدأنا بعده. 


(إذا سخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه ) ذكره الرجل» ليس للاحتران 
فكذلك المرأة. وإضافة «بيته» للملك أو ا لاختصاص, والمراد من ذكراللّه التسمية وفى الكلام طى. 
وفيه أيضًا مجاز المشارفة. والتقدير: إذا أشرف الرجل على دخول بيته. فسمى الله تعالى عند دخوله., 
وإذا أشرف على طعامه فسمى اللّه تعالى عند مد بده إليه. 

(قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ) بفتح العين, طعام الليل, أى قال لأصحابه وأعوانه 

من الشياطين وهذا القول حقيقة؟ أو كناية عن إعلان التمكن؟ احتمالان. والتفصيل فى « وإذا دخل 
فلم يذكرالله عند دخوله. قال الشيطان: أدركتم المبيت, وإذا لم يذكر اللّه عند طعامه. قال: أدركتم 
المبيت والعشاء» يدل على أن ذكرالله عند د السخول يتذع الشيطان من الدخول. فيمنعه من المبيت 
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والطعام. وعدم التسمية عند الدخول مع التسمية عند الطعام تمكن الشيطان من المبيت ولا تمكنه من 
الطعام, فإذا قيل: ما فائدة التسمية عند الطعام لمن سمى عند الدخول؟ قلنا: إنها لمنع الشياطين 
الموجودين فى البيت قبل الدخولء وإذا قيل: ما فائدة التسمية عند الدخول ما دام البيت قبله 
مشتملا على شياطين؟ قلنا: إنه من قبيل تضييق دائرة الفساد والإقساد. واللّه أعلم. 

(لا تأكلوا بالشمال ) أى باليد الشمال. 


(فإن الشيطان يأكل بالشمال) فى الرواية الرابعة «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. وإذا 
شرب قليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله. ويشرب بشماله» أى بشمال نفسه قفيه أن من 
فعل ذلك تشبه بالشيطانء وأيعد وتعسف من أعاد الضمير فى « شماله » على الآكلء: وفى الرواية 
الخامسة « لا يأكلن أحد منكم بشماله. ولا بشرين بهاء فإن الشيطان يأكل بشماله. ويشرب بها ». 

وقد نقل الطيبى أن معنى قوله «إن الشيطان ناكل بشماله» أى يحمل أولياءه من الإنس على 
ذلك. قال الحافظ اين حجر: وفى هذا المعنى عدول عن الظاهر. والأولى عمل الخبر على ظاهرة؛ وأن 
الشيطان يأكل حقيقة, لأن العقل لا يحيل ذلكء. وقد ثبت الخير به, فلا يحتاج إلى تأويله. وحكى 
القرطبى فى ذلك الاحتمالين, ثم قال: والقدرة صالحة. 

(أن رجلا أكل عند رسول الله يَيِةْ بشماله ) قال النووى: هذا الرجل هو يسر, بضم الباء 
وسكون السين. ابن راعى العير. يفتح العين: الأشجعى؛ وهو صحابى مشهور. 

(لا أستطيع ) مفعوله محذوق, أى لا أستطيع الأكل باليمين. 

(قال: لا استطعت ) دعاء عليه بأن لا يستطيع الأكل باليمين حقيقة, حيث ادعى عدم 
الإستطاعة كذنًا. 

(ما مئعه إلا الكير) أى ما منعه من الأكل باليمين ابتداء إلا الكبن ليس المانع عذراً شرعياً 

(فما رفعها إلى فيه ) أى فأجيب الدعاء عليه, فلم يستطع بعد الدعاء عليه أن يرفعها إلى فمه 
بطعام أو شراب. 

(عن عمربن أبى سلمة) ذَىدء ابن عبد الأسد بن هلال المخزومى, واسم أبى سلمة عبد الله 
وأمه أم سلمة زوج النبى يك لذا يوصف يأنه رييب النبى يي 


(كنت فى حجر رسول الله يلُ) بفتح الحاء وسكون الجيم, أى فى ترييته, وتحت نظره, 
وأنه يربيه فى حضنه تربية الولد. قال عياض: الحجر يطلق على الحضن, وعلى الثوبء, فيجوز فيه 
الفتح والكسر, وإذا أريد به معنى الحضانة فالفتح لا غير فإن أريد به المنع من التصرف فبالفتح فى 
المصدر, ويالكسر فى الاسم. لا غير 


(وكانت يدى تطيش فى الصحفة) أى عند أكلى معه صلى اللّه عليه وسلم فى يوم من 
الأيام, ومعنى « تطيش» تتحرك وتميل إلى نواحى القصعة. ولا تقتصر على موضع واحد. قال الطيبى: 
والأصل أطيش بيدى. فأسند الطيش إلى اليد مبالغة, وقال غميره: معنى « تطيش» تخف وتسرعء, وفى 
الرواية التامنة « قجعلت أخذ من لحم حول الصحفة » أى من جواتبها, وعند البخارى « أكلت مع 
النبى يل طعامًاء. فجعلت آكل من نواحى الصحفة». 

والصحقة إناء يشبع الخمسة. وقيل: الصحفة كالقصعة. وجمعها صحاف. وعند الترمذى. عن عمر 
ابن أبى سلمة, ٠‏ أنه دخل على رسول اللّه يل وعنده طعام, فقال: ادن يا بنى..» وعند البخارى ٠‏ أتي 
النبى م بطعام. وعنده ربيبه » ويجمع بينهما أن مجيء الطعام وافق دخوله. 


(فقال لى: يا غلام ) يقال للصبى من حين يولد إلى أن يبلغ الحلم ملام وقد ذكرابن عبد البر 
أن عمرؤهن ولد فى السنة الثانية من الهجرة, ولد بأرض الحبشة., قال الحافظ ابن حجر: والصواب 
أنه ولد قبل ذلك. فقد صح فى حديث عبد اللّه بن الزبير أنه قال «كنت أنا وعمربن أبى سلمة مع 
النسوة يوم الخندقء وكان أكبر منى بسنتين. ومولد اين الزيير فى السنة الأولى على الصحيح. فيكون 
مولد عمر قبل الهجرة بسنتين. 

( سم الله وكل بيمينك, وكل مما يليك) الأمربالشىء إنما يصدرعند من لا يلتزمه غالباً. 
فالأمربالأكل مما يلى واضح. أما الأمر بالتسمية, وبالأكل باليمين. فليس فى الحديث إشارة إلى أن 
عمر 5ه كان مقصرا فيهماء فيتحمل أن الأمربهما إرشاد عام ويحتمل أنه كان مقصرًا فيهما أيضًا. 
ولم يذكرهما فى التقصيرا كتفاء بذكر التقصير الأكير. وقد جاء عند البخارى زيادة قول عمر: «فما 
زالت تلك طعمتى بعد» بكسر الطاء وسكون العين. أى فما زالت تلك الأوامر ملتزمة فى صفة أكلى 
بعد دلك, وصارت عادة لى. 

(نهى النبى يدر عن اختناث الأسقية ) فسره فى الرواية العاشرة بقوله « أن يُشْرِبٍ من 
أقواهها» وفسره فى ملحقها بقوله « واختناتها أن يقلب رأسهاء ثم يشرب منه» وفسره فى رواية 
البخارى بقوله ٠‏ يعنى أن تكسر أفواهها. فيشرب منها» وهذا التفسير مدرج. ويحمل التقسير المطلق. 
وه والشرب من أفواهها, على المقيد بكسر فمهاء أو قلب رأسها. 

والاختناث فى الأصل التكسر والانطواء, ومنه سمى الرجل المتشبه بالنساء فى طبعه وكلامه 
وحركاته مخذثاء والأفواه جمع قم وهوعلى سبيل الرد إلى الأصل فى الفم. وأنه فود بضم الفاى ومنه 
فاه بالقول. وتفوه به. نقصت منه الهاء. لاستثقال هاءين عند الضمير لوقيل: فوهه. فلما لم يحتمل 
حرف الواو بعد حدف الهاء. الإعراب, لسكونهاء عوضت ميماء فقيل: قم, وهذا إذا أقرد. ويجوز أن 
يقتصرعلى الفاء إذا أضيف. لكن تزاد حركة مشبعة, يختلف إعرابها بالحروف. 

( زنجرعن الشرب قائمًا) فى الرواية الثانية عشرة ؛ نهى أن يشرب الرجل قائمًا» وذكر الرجل 
ليس للاحتراز. بل كذلك المرأة. 
4.0 


(قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث ) ١‏ فالأكل» القاء قصيحة, وما 
بعدها جواب شرط محذوفق, والأكل خبرلمبتدأ محذوف, أى إذا كان الشرب قائما منهياً عنه فما 
حكم الأكل قائماً؟. 

قال النووى: هكذا وقع فى الأصول « أشره بالألفء والمعروف فى العريية « شر» بغير ألف. وكذاك 
خير, قال تعالى: لأُصْحَابُ الْجَنّة يَوْمَئدْ خَيْرُ مُمنْتَهَرَّ4 [الفرقان: 4؟] وقال تعالى: لفَسَيَعْلَمُونَ مَن 
هود شرٌ مَكَانَا4ِ [مريم: 4/أ| ولكن هذه اللفظة « أشر أو أخبث» وقعت هنا على الشك, فشك قتادة فى 
أن أنساً قال: «وأشر» أوقال « أخبث» قلا دثبت عن أنس بهده الرواية « أشر» فإن حاءت هذه اللقظة 
من غير شكء وثيتت عن أنس. فهى لغة وإن كانت قليلة الاستعمال. لأنه عربى فصيح. ولهذا نظائر 
ممالا يكون معروقاً عن النحويين. ومما لا يكون حارياً على قواعدهم, وقد صحت به الأحاديث, فلا 
ينيغى رده إذا ثبتء بل يقال: هذه لغة قليلة الاستعمالء ونحو هذا من العبارات: وسبيه أن النحويين 
لم يحيطوا إحاطة كاملة قطعية بجميع كلام العرب, ولهذا يمنع بعضهم ما ينقله غيره عن العرب, 
كما هو معروقف.اه 


رمزم من دلومتها وهوقائم, وفى الرواية التاسسعة عشرة ٠‏ سقيت رسول الله لك من زمزم. قشرب 
قائماء واستسقى وهو عند البيت أى طلب أن تشرب. وهو عند الكعية. وفى ملحقها ١‏ فأتيته بدلو». 


وعند البخارى وابن ماجه عن عاصم عن الشعبى أن ابن عباس -رضى اللّه عنهما- - حدثه, قال: 
سقيت رسول الله يله من رمزم. فشرب وهوقائم. قال عاصم: فذكرت ذلك لعكرمة, فحلف باللّه ما 
فعل -أى ما شرب قائما- ما كان يومتذ إلا على بعير» قال ابن العريى: لا حجة فى هذا على الشرب 
قائماء لأن الراكب على البعير قاعد, غير قائم. وقيل: إن عكرمة قال: إن مراد ابن عباس بقوله: إنه 
شرب قائماء. إنما أراد به وهو راكب والراكب يشبه القائم من حيث كونه سائراء ويشبه القاعد. من 
حيث كونه مستقراً على الدابة. قال الحافظ أبن ححر: لكن عند أبى داود عن ابن عباس أنه صلى الله 
عليه وسلم أناخ. فصلى ركعتين. فلعل شريه من زمزم كان بعد ذلكء ولعل عكرمة إنما أنكر شريه 
قائما لنهية عنة.اه 
( نهى أن يتنفس فى الإناء) فى الرواية الواحدة والعشرين ٠‏ كان يتنفس فى الإناء ثلاثاً» 
وفى الرواية الثانية والعشرين «كان يتنفس فى الشرب ثلاثاً» والرواية المتممة للعشرين صريحة فى 
النهى عن التنفس فى الإناء, والرواية الواحدة والعشرون صريحة فى التنفس فى الإناء, قفبين ظاهرها 
التعارضء فحملهما العلماء على حالتين: حالة التنفس بالفعل على من تنقس حارج الإناء. وحالة 
النهى عن التنفس داخل الإناء. فال الإسماعيلى: المعنى أنه كان يتنقس: أى على الشراب, لا فيه 
داخل الإناء. قال: وإن لم يحمل على هذا صارالحديثان مختلفينء وكان أحدهما منسوهاً لا محالة, 
والأصل عدم النسخ, والجمع مهما أمكن أولى, ثم أشار إلى حديث أبى سعيد عن الترمذى وصححه 
الحاكم « أن النبى يْيٌ نهى عن النقخ فى الشراب. فقال رجل: القذاة أراها فى الإناء؟ قال: أهرقها. 
١‏ 


قال: فإنى لا أروى من نفس واحد؟ قال: فأبن القدح إن عن فيك» وعند ابن ماجه ٠‏ إذا شرب أحدكم 
قلا يتنفس فى الإناء, فقإذا أراد أن بعود فلينح الإناء. ثم ليعد, إن كان يريد » وسيأتى مزيد للمسألة فى 
فقه الحديث. 


(إته أروىء وأبراً, وأمرا) « إنه» أى إن التنفس فى الشرب ثلاثاً أكثررياء يقال: روى من الماء 
ونحود. بفتح الراء وكسر الوا و وفتح الياء. يروى بقتح الواي ريا بفتح الراء وكسرهاء وروى يفتح الواو 
مقصوراًء إذا شرب وشبع, فهو ريانء وهى رياء وريانة. والمعنى أن قليل الماء مع تجزئته فى الشرب 
على نفسين أوثلاثة يشعرالشارب بالشبع. وهو أيضاً « أبرأ» يقال: برئ المريض, بكسر الراء, يبرأ 
بفتحهاء برءا. بفتح فسكونء وبرءاء بضم فسكون, شقىء وتخلص مما به. فالمعنى أن التنفس عند 
الشرب أكثر تخلصا من ألم العطش. وقيل: أكثروقاية من الأمراضء أو أكثروقاية من الأذى الذى 

يحصل بسبب الشرب فى نفس واحد, وهو أيضا « أمرأ» آأى أكترانسيابا وانسياغا فى المرىء, الدى 

هو مجرى الطعام والشراب من الحلقوح إلى المعدة. أى فهو أهنأء. حميد العاقبة. قال تعالى: «#فكلوة 
هَنِيفًا مَرِيِنّاع [النساء: ] 

(أتى بلبن قد شيب بماء) يقال: شاب الشىء بالشىء, يشوبه. شوباً بفتح الشين, إذا خلطه 
به. وفى القرآن الكريم نم إن لَهُمْ عَلَيْهَا لَسُوَيًا مِنْ حَيِيمغ [انصافات: 17] وفى الرواية الرابعة 
والعشرين يقول أنس « فدحل علينا دارناء قحلبنا له من شاة داجن -أى أليفة. أغلب تربيتها وعلفها 
فى البيت, قليلة الخروج للرعى, وهذا الوصف يشير إلى حسن مرعاهاء وطيب لبنها -وشيب له من بثر 
فى الدار» أى وخلط لبنها بماء من بثرفى دارناء وتبين الرواية الخامسة والعشرون شخص الذدى 
شاب اللبن. وأنه أنس,. ففيها « أتانا رسول الله ييُِ فى دارناء فاستسقى -أى عطشء فطلب الشرب - 
فحلبنا له شاة؛ ثم شبته - يضم الشين: والضمير يرجع إلى اللبن. المقهوم من الحلب - من ماء بثرى 
هذه » وتبين رواية البخارى أن أنسا هوالدى باشر حلب الشاق ولفظها « فحلبت شاة ». 

(وعن يمينه أعرابى, وعن يساره أبويكر) فى الرواية الخامسة والعشرين «وأبو يكرعن 
يساره. وعمر وجاهه. وأعرابى عن يمينه» يقال: وجاهه. بكسر الواو وضمها لغتان ويقال تجاهه. أى 
تلقاء وحهة. 

( فشرب, ثم أعطى الأعرايى ) فى الرواية الرايعة والعشرين « قشرب رسول الله يل فقال له 
عمر: بارسول الله أياابيكر - أى أعط أيا بكر - قأعطاه أعرابيا عن يمينه» وفى الرواية الخاميية 
والعشرين » فلما فرغ رسول الله يه من شرية, قال عمر: هذا أبوبكريا رسول الله -يريد إياه- أى يريد 
أن يعطى القدح إياه - فأعطى رسول الله يلك الأعرابى, وترك أبا بكروعمر» وفى رواية للبخارى فقال 
عمر- وخاف أن يعطبه الأعرابى - أعط أبا بكر» فإشارة عمر بناها على مشاهدته ميل رسول الله يك 
بالقدح نحو الأعرابى, وقصد بها التذكير, لا التعديل خوقاً من النسيان, وإعلاما للأعرابى وغيره بجلالة 
أبى بكر, وفى رواية البخارى « فأعطى الأعرابى فضله» أى اللبن الذى فضل منه بعد شريه. وحكى 


؟ 


ابن التين أن الأعرابى خالد بن الوليد, وتعقب بأن مثله لا يقال له: أعرابى كال الحاقظ اين حجر: 
وكأن الحامل لصاحب هذا القول على ذلك أنه رأى فى حديت ابن عباس الآتى قريباً ذكر خالد. فظن 
أنسء فافترقا. 


(وكن أمهاتى يحثثننى عمى خدمته ) هذا على لغة: أكلونى البراغيت, أى الجمع بين 
الضمير الفاعل والاسم الظاهرء والأصل وكانت أمهاتى, يقصد أمه - أم سليم وخالته أم حرام وغيرهما 
من محارمه؛ وأطلق لفظ الأم عليهن من قبيل استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه. وهذا على مذهب 
يجيزه. كالشافعى والباقلانى وغيرهما. والحث على خدمة النبى يي فى بيت أنس كان تمهيداً لتعيينه 
خادماً له صلى اللّه عليه وسلم. 


(الأيمنون. الأيمذون. الأيمذون ) بالرقع. خبر ميتدأ محذوف, أى الأحق الأيمنون. أو مبتداً. 
خبره محذوف. وفى الرواية الرابعة والعشرين ٠‏ الأيمن فالأيمن» وقد ضبط بالنصب والرقع, وهما 
صحيحان فالنصب على أنه مفعول لقعل محذوفء أى أعطوا -أو قدموا- الأيمن فالأيمن والرقع كما 
سبق, وعتد البخارى «الأيمن والأيمن » بالواى وفى رواية له « آلا فيمنوا» 


ّ . بد 5 7 - 0 - 5 3 8 - - 
القوم 0 وقفى روانة له« هو أصغرالقوع » وقد حكى ابن يطال أن الغلام كان الفضل بسن عباس. وحكى 
ابن التين أنه أخوه عبد الله شال الحافقظ أبن حجر: وشوالصوابء. وقذ روى أبن أبى حازم عن أبية 
فى حديث سهل بن سعد ذكر أبى بكرالصديقء فيمن كان عن يساره صلى الله عليه وسلم, ذكره ابن 
عيد ألينء وخطأه. وقد أخرج الترمذى عن اين عباس قال: « دحكلت أنأ وحالد بن الوليد على ميمونك 
فجاءتنا بإناء من لبن. فشرب رسول الله يك وأنا على يمينه. وخالد على شماله, فقال لى: الشرية 
لك. فإن شئت آثرت بها خالداً؟ فقلت: ما كنت أوثرعلى سؤرك أحدا » فصح أن يعد خالد من 
الأشياخ, وليس فى حديت ابن عباس ما يمنع أن يكون مع خالد فى بيت ميمونة غيره. 


( فقال للغلام: أتأذن لى أن أعطى هؤلاء ) الأشياخ؟ قال ابن الجوزى: إنما استأذن الغلام, 
ولم بستأذن الأعرابى - فى روايتنا الثالثة والعشرين والرايعة والعشرين والخامسة والعشرين - لأن 
الأعرابى لم يكن له علم بالشريعة. فاستألفه . بترك استئذانه. بخلاف الغلام, وقال النووى: السيب 
فيه أن الغلام كان ابن عمه. فكان له عليه إدلال. وكان من على اليسار أقارب الغلام أيضاء وطيب 
نفسه مع ذلك بالاستئذان لبيان الحكم, وأن السنة تقديم الآيمن ولو كان مقضولا بالنسبة إلى من على 
اليسار, وجاء فى السئن أن النبى 5 تلطف به. حيت قال له: «الشرية لك. وإن شنت آثرت بها 
خالدا »؟ وفى لفظ لأحمد «وإن شئت آثرت بها عمك» وإنما أطلى عليه عمه لكونه أسن منه. ولعل 
سنه كان قريباً من سن العباسء وإن كان من جهة أخرى من أقرانه لكونه ابن خالته. وكان خالد مع 
رياسته فى الجاهلية وشرف فى قومه قد تأحرإسلامه, قلذلك استأذن له. يخلاف أبى بكر, فإن 


اردين 


رسوخ قدمه فى الإسلام وسبقه يقتضى طمأنينته بجميع ما يقع من النبى عي ولا بتأثرلشىء من 
دلك, ولهدذا لم يستأذن الأغرابى له. ولعله حشى من استتئذانه أن يتوهم إرادة صرفه إلى بقية 
الحاضرين بعد أبى بكر دونه, فريما سيق إلى قلبه. من أجل قرب عهده بالإسلام شىء. فجرى صلى 
الله عليه وسلم على عادنه فى تأليف من هذا سبيله, وليس يبعيد أنه كان من كبراء قومه. ولهذا جلس 


(فتله ربسول اللّه يي فى يده) «تله» بفتح التاء وتشديد اللام المفتوحة. أى وضعة:؛ وفى 
ملحق الرواية « فأعطاه إياه» وقال الخطابى: تله وضعه يعئف؛ وأصله من الرمى على التلء وهوالمكان 
العالى المرتفع, ثم استعمل فى كل شىء يرمى به وفى كل إلقاء. وقيل: هو من التلتل. بلام ساكنة بين 
التاءين المفتوحتين, وهو العنقء ومنه قوله تعالى: : لِوَبلَهُ لِلَجَبين» [الصافات: ٠١”‏ ]أى صرعه. 
والتقسير الأول أليق بمعنى الحديث. 


فقه الحديث 


ثمانية من آداب الطعام والشراب تتعرض لها هذه الأحاديث: 


تقديم الكبيسن والتسمية, والأكل والشرب باليمين, والأكل مما يلى الآكل, وعدم اختنات الأسقية. 
وعدم الشرب قائماء وعدم التنفس فى الإناء, وإدارة الشراب على يمين المبتدئ. وإليك تفصيل 
الأحكام: 

١ذ-‏ - أما تقديم الكبيرقى الطعام والشراب ليبدأ قيل أن ديداً الأخرون, فيقول عنه حذيفة ينه فى 
الرواية الأولى « كنا إذا حضرنا مع النبى ييهُ طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله َلك ؛ فيصع 
يده » ثم يحكى قصة الجارية التى حاولت أن تضع يدها فى الطعام متسرعة قبل رسول الله يك 
فأمسك رسول الله يك بيدهاء. ومنعهاء وقصة الأعرابى الذى حاول أن يضع يده فى الطعاح قيل كبار 
الحاضرين. فأمسك رسول الله يليد بيده. ومنعه. وسيأتى تفصيل القول إذا تعارض تقديم الكبير مع 
التقديم لأسباب أحرى, كالأيمن, سيأتى هذا التفصيل فى أدب إدارة الشراب على يمين المبتدى. 

؟- الأدب الثانى التسمية عند بدء الطعام والشراب. وعند الدخول. وعند البدء فى أى أمر مهم., 
وقى ذلك تقول الرواية الأولى :إن الشيطان يستحل الطعام. أن لا يذكر اسم النّه عليه» وتقول الرواية 
النانية « إذاأ دخل الرجل بيته. فذكرالله عند دخوله, وعند طعامة: قال الشيطان : : لا مبيث لكم ولا 
عشاء., وإذا دخل فلم يذكرالنه عند دخوله, قال الشيطان: أدركتم المبيتء وإذا لم يذكرالله عند طعامهة 
قال: أدركتم المبيت والعشاء» وأخرج أبو داود والترمدى ١‏ إذا أكل أحدكم طعاما فتيقل: يسم اللّه 
فإن نسى فى أوله فليقل: بسم الله فى أوله وآخره ». 

قال النووى: فى هذا الحديث استحباب التسمية فى ابتداء الطعام, وهذا مجمع عليه قال 
الحافظ ابن حجر: وفى نقل الإجماع على الاستحباب نظر. إلا إن أريد بالاستحباب رجهان الفعل. 
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وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك. ثم قال النووى: وكذا يستحب حمد اللّه فى آخره. وكذا 

تستحب التسمية فى أول الشراب. بل فى أول كل أمرنى يالء قال العلماء: ويستحب أن يجهر 
بالحسمية ليسمع غيره. وينبهه عليها. ولوترك التسمية فى أول الطعاة. عامداً أو ناسياً أو جاهلا أو 
مكرهاً أو عاجرا أو لعارض آحر. ثم تمكن منها فى أثناء أكله. يستحب أن يسمىء ويقول: بسم الله 
أوله وآخره. 


ثم قال: والتسمية فى شرب الماء واللبن والعسل والمرن والدواء وسائر المشروبات كالتسمية على 
الطعام فى كل ما دكرناةه. 

وتحصل التسمية بقول: بسم اللّه. فإن قال: بسم اللّه الرحمن ن الرحيم كان حسنا. 

وسواء فى استحباب التسمية الجنب والحائض وغيرهما. 


وينبغى أن يسمى كل واحد من الآكلين. فإن سمى واحد منهم حصل أصل السئة؛ نص عليه 
الشافمى ذِكِ, ويستدل له بأن النبى يي أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكراسم اللّه 
عليه. ولأن المقصود يحصل بواحد. ويؤيده أيضا حديث الذكر عند دخول البيت. 

ثم قال: والصواب الذى عليه جماهير العلماء من السلف والخلئ, من المحدتين والفقهاء 
والمتكلمين أن هذ! الحديتث وشبهه. من الأحاديت الواردة فى أكل الشيطان محمولة على ظاهرها. 
وإن الشيطان يأكل حقيقة. إد العقل لا يحيله. والشرع لم ينكره, بل أثبته. قوجب قيوله واعتقاده.اه 
قال الحافظ ابن حجر: وأما قول النووى فى أدب الأكل والشرب, من «الأذكار»: والأقضل أن يقول 
بسم اللّه الرحمن , الرحيم, فإن قال: بسم الله كفاه, وحصلت السئة فلم أرلما ادعاه من الأفضلية دليلا 
خاصا. اه ولكن الدليل العام بأفضلية بسم اللّه الرحمن الرحيم بجعل الحق مع النووى رحمه اللّه. ٠‏ ثم 
قال الحافظ ابن حجر: وأما ما ذكره الغزالى فى آداب الأكل, من «الإحياء» أنه لو قال فى كل لقمة: 
بسم الله كان حسناء وأنه يستحب أن يقول مع الأولى: بسم الله. ومع الثانية بسم اللّه الرحمن, ومع 
التالنة: : بسم الله الرحمن الرحيم. فلم أر لاستحباب ذلك دلبلا والتكرار قد بين هووجهه؛ بقوله: حدى 
لا يشغله الأكل عن ذكر الله.اه 


'- وأما الأكل والشرب باليمين فعنه تقول الرواية الثالثة ٠‏ لاتأكلوا بالشمال. فإن الشيطان يأكل 
بالشمال» وتقول الرواية الرابعة « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. وإذا شرب قفليشرب بيمينه. فإن 
الشيطان بأكل بشماله. ويشرب يشماله» وتقول الروأية الخامسة ٠‏ لا يأكلن أحدكم بشماله. ولا يشرين 
بها» وفى ملحقها ١‏ ولا يأخذ بهاء ولا يعطى بها» وفى الرواية السادسة « أن رجلاً أكل عند رسول اللّه 
يد بشماله. فقال: كل بيميفنك, قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت -ما منعه إلا الكبر- قال: قما 
رفعها إلى فيه » وفى الرواية السابعة والثامنة فى قصة عمر بن أبى سلمة ٠‏ كل بيميئك ». 

قال النووى: فى هذه ا لأحاديث استحباب الأكل والشرب باليمين. وكراهة ذلك بالشمالء وكدلك 
كل أحَد وعطاءء, وهذا إذا لم يكن عذر, من مرض أو جراحة, فإن كان فلا كراهة. اه 


فى العالب. وأسيق للأعمال. وأمكنة فى الأشقال. وهى مشتقة من اليمن, وقد شرف الله أصحاب 
الحنة, إد نسبهم إلى اليمين, وعكسه فى أصحاب الشمال. قال: وعلى الجملة فاليمين وما نسب إليها 
ومااة / شتق منها محمود لغة وشرعاً وديناًء والشمال على نقيض ذلك. وإدا تقرر دلك فمن الاآداب 
المخاسنة لمكارم الأخلاق والسيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال 
النظيفة, وقال أيضاً: كل هذه الأوامر من المحاسن المكملة. والمكارم المستحسنة, والأصل فيما كان 
من هذا الترغيب والدد.ب.اه 

وذهب جماعة من العتماء أن الأكل باليمين واحب. نص الشافعى عليه فى الرسالة وقى 
الأم, قال الحاقظ ابن حجر: ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد فى الأكل 
بالشمال. واستدل بالرجل الذى دعا عليه صلى الله عليه وسلم. روايتنا السادسة, ولا يدعى 
على من ترك مندوياً قال: وتبت النهى عن الأكل بالشمال. وأنته من عمل الشيطان. من 
ابن العربى بإثم من أكل يشماله. واحتج يأن كل فعل ينسب إلى الشيطان كرام. ويؤيد 

6- وأما الأكل مما يلى فقد أمريه فى روايتنا السابعة والثامنة, قال النووى: لأن الأكل من موضع 
بد صاحبه سوء عشرة. وترك مروءة: ققد يتقذره صاحبه. لا سيما فى الأمراق وشبهها. اه 


وقد ترجم البخارى بباب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبة إذا لم يعرف منه كراهية. فدكر 
حديث أنس ٠‏ أن خياطا دعا رسول اللّهِ ل لطعام صنعه. قال أنس: فذهيت مع رسول الله يلد 
فرأيته بتبع الدباء من حوالى القصعة » وسيأتى فى مسلم هذا الحديث بعد أبواب. تحت باب جواز 
أكل المرى. واستحباب أكل اليقطين, وإيثار أهل المائدة بعضهم يعضاء وإن كانوا ضيفاناء إذا لم 
يكره ذلك صاحب الطعاه. 

ومن هنا حمل يعضهم حديت الأمر بالآكل مما يلى على ما إذا لم يعلم رضا صاحيه بتخرك يده 
وأجاز بحديت الخياط إذا علم رضا من يأكل معه. قال النووى: والذى ينبغى تعميم النهىء حملا للنهى . 
على عمومه. حتى يثبت دليل مخصص. ومال إلى حمل حديث الخياط على الخصوصية لرسول اللّه 
8 فقال: إنما نهى عن ذلك لثلا بتقذره جليسه. ورسول الله يلك لاد نتقذره أحد. بل يتبركون باثاره 
صنى الله عليه وسلم. مما هو معروف من عظيم اعتنائهم بآثاره صلى الله عليه وسلم. التى يخألقه فيها 
غيره.اه ومال مالك إلى ما ذهب إليه البخارى فقد نقل ابن بطال عنه قوله: إن المؤاكل لأهله وخدمه 
يباح له أن يتتبع شهوته حيث رآهاء إذا علم أن ذلك لا يكره منه. فإذا علم كراهتهم لذلك لم يأكل إلا 
مما يليه. وقال أيضاً: إنما جالت يد رسول اللّه يلك فى الطعام لأنه علم أن من معه لا يتكره ذلك منه. 
ولا يتقذره, بل كانوا يتبركون بريقه ومماسة يده. فكذلك من لم يتقذر من مؤاكلته. يجوزله أن تجول 
يده فى الصحقة. اه والنووى يحكى اختلاق العلماء فى جواز تحريك الأيدى, وبعدها عما ينى إذا 


١ 


كان على المائدة أصناف متعددة, فيقول: فإن كان تمراً أو أحناساً فقد نقلوا إباحة اختلاق الأيدى 
فى الطبى ونحوه, لكنه يميل إلى التعميم فيقول: والذى ينيغى تعميم النهى حملا لننهى على عمومه, 
حتى دتبت دليل مخصص.اه 

والذين يخصصون يستندون إلى ما رواه الترمذى عن عكراش © قال ٠‏ بعثنى بنو مرة بصدقات 
أموالهم إلى رسول اللّه يك فقدمت المدينة. فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار. قال: ثم أخذ 
بيدى. فانطلق بى إلى بيت أح سلمة. فقال: شل من طعام؟ فأتتنا بجفنه كثيرة التريد والودك - 
الدسم- فأقبلنا تأكل منهاء, فخبطت بيدى فى تواحيهاء وأكل رسول الله يلد من بين يديه. فقبض بيده 
اليسرى على يدى اليمين. ثم قال: يا عكراش, كل من موضع واحد, ثم أتتنا بطبى فيه ألوان التمر, 
فجعلت اكل من بين يدى. وجالت يد رسول الله وَلهِ فى الطبق, قال: يا عكراش. كل من حيث شتّت, 
فإنه غيرلون واحد » والذى ترتاح إليه النفس أن يقال: إن كان الطعام الجاف أنواعا متعددة. سواء 
أكانت فى إناء واحد, أوفى أوان متعددة جاز التنقلء وإن كان الأولى تركه. لآن الأدب يتطلب عدم 
مد الأيدى إلى البعيد, لما فى ذلك من مظاهر الشره والحرص والأنانية, وإن كان نوعاً واحداً فلا يجوز, 
أما حديث الترمدى فهو محمول على ما إذا علم رضا من يأكل معه. على أنه ضعيفء قال الترمذى 
عنه: هذا حديت غريب, وقال ابن حبان فى راويه: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: مجهول. 

نعم الكراهة فى الأطعمة السائلة أشد منها فى الأطعمة الجافة: للقري بين التقززفى 
كل. واللّهِ أعلم 

- وأماالنهى عن اختنات الأسقية فقد قال عنه النووى: اتفقوا على أن النهى عسن 
احتناث الأسقية نهى تنزيه, لا تحريم, ويؤيده أحاديث الرخصة فى ذلك, ومئها مارواه 
الترمذى وغيره عن كبشة بنت تابت, أخت حسان بن تابت -رضى اللّه عنهما- قالت: 
دخل على رسول الله يلك فشرب من قرية معلقة قاكماً. فقمت إلى فيها فقطعته. قال 
الترمذى: هدا حديث حسن صحيح. وقطعها لفم القرية فعلته لوجهين. أحدهما: أن تصون 
موضعاً أصابه فم رسول الله يليه عن أن يبتذل؛ ويمسه كل أحد. والثانى أن تحفظه للتبرك 
به والاستسقاءء قال الشووى: فهذا الحديث يدل على أن النهى ليس للتحريم. اه 

وقد ورد لعلة النهى أمور منها: 

(أ) أنه لا يؤمن دخول شىء من الهواه مع الماء فى جوف السقاء, فيدحل فم الشارب. 
وهولا يشعر. فعند ابن ماجه « أن رجلا قام من الليل بعد النهى إلى سقاء. فاختنته, 
فخرجت عليه منه حية». 


قال الحافظ ابن حجر: وهذا يقتضى أنه لو ملاً السقاء, وهو يشاهد الماء ء بدخل فيه, نم ربطه ريطأ 
محكماً. ثم أراد أن يبشرب حلة. فشرب منة. لا يتناوله النهى. 


(ب) ومنها ما أخرجه الحاكم من حديت عائشة بسند قوىء بلفظ ١‏ نهى أن يشرب من 


“با ؟ 


فى السقاء., لأن ذلك ينتنه» قال الحافظ ابن حجر: وهشذا يقتضى أن يكون النهسى خاضًا 
بمن يشربء فيتنفس داخل الإناء, أوباشربفمه باطن السقاء. أمامن صب من القرية 
داخل فقمه. من قير مماسة:؛ قلا 

( ج) ومنها أن الذى يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء. فينصب منه أكثر من حاجته. فلا يأمن 
أن شرق به. أو تبتل ثيايه. 

قال ابن العربى: واحدة من الثلاثة تكقى فى ثبوت الكراهة, ويمجموعها تقوى الكراهة جداًء وقال 
أبن أبى جمرة: اختلق فى علة النهى, فقيل: يخشى أن يكون فى الوعاء حيوانء أو ينصب بيقوة, 
فيشرقى به, وقيل: لما قد يعلى بفم السقاء. من بخارالنفس. أوبما يخالط الماء من ريق الشارب. 
فيتقذره غيره. أو لآن الوعاء يفسد بذلك فى العادة, فيكون من إضاعة المال, قال: والذى يقتضيه الفقه 
أنه لا يبعد أن يكون النهى لمجموع هذه الأمور. وفيها ما يقتضى الكراهة, وفيها ما يقتضى التحريم. 
والقاعدة فى مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم. 

وقد جزم ابن حزم بالتحريم, لثبوت النهى, وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة. وأطلق أبو 
بكر الأثرم. صاحب أحمد. أن أحاديت النهى ناسخة للإباحة, لأنهم كانوا يفعلون دذلك. حتى وقع 
دخول الحية فى بطن الذى شرب من قم السقاء. فنسخ الجوار. 

وجمع الحافظ ابن حجر بين أحاديت النهى وأحاديت الرخصة بقوله: لم أرفى شىء 
من الأحاديت المرفوعة ما يدل على الجوان إلا من فعله صلى الله عليه وسلم, وأحاديث 
النهى كلها من قوله. فهى أرجم. إذا نظرنا إلى علة النهى عن ذلك, فإن جميع ما ذكره 
العلماء فى علة النهى يقتضى أنه صلى اللّه عليه وسلم مأمون منها: أماأولا فلحصمته. 
ولطيب نكهته. وأما ثانيا فلرفقه فى صب الماء. 


وقال شارح الترمدى: لو فرق بين ما يكون لعذر, كأن تكون القرية معلقة. ولم يجد المحتاج إلى 
الرخصة. ويين ما يكون لغير عذرء. فتحمل عليه أحاديث النهى. قال الحافظ اين حجر: ويؤيد هذا 
الجمع أن أحاديث الجواز كلهاء فيها أن القرية كانت معلقة. والشرب من القرية المعلقة أخص من 
الشرب من مطلق القرية, ولا دلالة فى أخبارالجواز على الرخصة مطلقاًء بل على تلك الصورة وحدها. 
وحملها على حال الضرورة . جمعا بين الخبرين أولى من حملها على النسخ وقد سبق اين العريى بهدا 
التوجيه. فقال: دحتمل أن يكون شريه صلى الله عليه وسلم فى حال ضرورة: إما عند الحرب, وإما عبد 
عدم الإناء, أو مع وجوده لكن لم يتمكن من التفريغ من السقاء فى الإناء, لشغله. 


هذا وقد شقل أبن التين وغيره عن مالك أنه أجا زالشرب من أفواه القرب» وقال: لم يبلغنى فبه 
"- الأدب الساس عدم الشرب قائماً. وعنه تقول الرواية الحادية عشرة والتالثة عشرة أن النيى 


يي زجرعن الشرب قائما» وتقول الرواية الثانية عشرة « نهى أن يشرب الرجل قائما» وقال أنس عن 
الأكل: « ذاك أشر أو أحبث» وتقول الرواية الخامسة عشرة «لا يشربن أحد منكم قائماء فمن نسى 
فليستقئّ » وتتبث الروايات السادسة عشرة والسايعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة أن النبى 
ية شرب قائماًء وفى البخارى ١‏ أتى على 45 على باب الرحبة بماءء فشرب قائماً. فقال: إن ناسا 
يكره أحدهم أن يشرب وهو فائم, وإنى رأيت النبى ييٌ فعل كما رأيتمونى قعلت» وفى رواية أخرى له 
« عن على و أنه صلى الظهر, ثم قعد فى حوائج الناس فى رحبة الكوفة. حتى حضرت صلاة العصر, 
تم أتى بماء. فشرب. وغسل وجهه ويديه. وذكر رأسه ورجليه. ثم قام. فشرب فضله., وهو قائم, ثم قال: 
إن ناسا يكرهون الشرب قائماء وإن النبى ي صنع مثل ما صنعت» وقد ترجم البخارى لهذه 
الأحاديث يباب الشرب قائماً, ولم يخرج أحاديث النهى عن الشرب قائماً. وكأنه أشار بذلك إلى أنه 
لم يصح عنده الأحاديتث الواردة فى كراهة الشرب قائماً. كذا قال ابن بطال. وتعقيه الحافظ ابن 
ححر. ققال: وليس بجيد, بل الذى يشبه صنيعه أنه إذا تعارضت عنده الأحاديث لا يثبت الحكم.اه 
والجيد كلام ابن بطال. وكلام الحافظ ابن حجر إنما يتوجه لو أن البخارى ذكر أحاديث النهى 
وأحاديث الإثيات وترجم بدون إثبات الحكم لتعارض الأحاديت عنده. أما أنه لم يخرج أحاديث 
النهى فالوجه ما قاله ابن بطال. 

وأخرج أحمد عن على 45 أنه شرب قائماً. قرثى الناس كأنهم أنكروه. فقال: ما 
تنظرون أن أشرب قائما؟ فقد رأيت رسول الله يك يشرب قائماً. وإن شريت قاعداً فقد 
رأيته يشرب قاعداً, وصحح الترمدذى من حديت اين عمر كنا نأكل على عهد رسول الله 
يد ونحن نمشىء ونشرب, ونحن قيام » وفى الموطأً « أن عمر وعتمان وعليا كانوا يشريون 
فيامًاء وكان سعد وعائشة لا يرون يذلك يأسنا». 

أمام هذا سلك العلماء مسالك: 

المسلك الأول: مسلك الترجيع. واعتماد أحاديث الجوان. وتضعيف أحاديث النهى, 
وهذه طريقة أبى بكر الأثرم, فققال: حديتث أنس -يعنى فى النهى- روايتنا الحادية عشرة 
والنانية عشرة -جيد الإسناد, ولكن قد جاء عنه خلاقه, يعنى فى الجوان قال: ولا يرم من 
كون الطريق إليه قى النهى أثيت من الطريق إليه قى الجوان أن لا يكون الذى يقابله 
أقوى. ثم أسند أنس عن أبى هريرة قال: ٠لا‏ بأس بالشرب قائماً» قال الأثرم: فدل على أن 
الرواية عنه فى النهى ليست تابتة, وإلا لما قال: لا يأس به. قال: ويدل على وهاء أحاديث 
النهى أيضا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائماً أن يستقىء. اه 

وقال عياض: لم يخرج مالك ولا البخارى أحاديث النهى, وأخرجها مسلم من رواية قتادة عن 
أنسء ومن روايته عن أبى عيسى عن أبى سعيد, وهو معنعن, وكان شعبة يتقى من حديث قتادة ما لا 
يصرح فيه بالتحديت, وأبو عيسى غير مشهور, واضطراب قتادة فيه مما يعله, مع مخالفة الأحاديث 
الأخرى والآئمة له, وأما حديت أبى هريرة ففى سنده عمر بن حمزة. ولا يحتمل منه مثل هذا لمخالقة 
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غيره له. والصحيح أنه موقوف. وأكد القاضى عياض تصعيف أحاديث النهى يقوله: ولا خلاف بين 
أهل العلم فى أن من شرب قائماً. ليس عليه أن يتقيا. اه 

وفد حمل النووى على هذا القول وعلى قائليه حملة عنيقة. لكنه لم يتشاغل بالجواب عن وجهات 
النظر. وتعرض لها الحافظ ابن حجر, ققال: إن الإشارة إلى تضعيف حديث أنس بكون كتادة مدلسا. 
وقد عنعنه, فيجاب عنه بأنه خرح فى نفس السئد يما يقتضى سماعه له من أنسء قإن فيه « قلنا 
لأنس: فالأكل... » [ا نظر روايتنا الثانية عشرة وأما تضعيفه حديث أبِى سعيد بأن أيا عيسى غير 
مشهور فهو قول سبق إليه ابن المدينى, لأنه لم يرو عنه إلا قتادة, لكن وثقه الطبرى واين حبان, ومثل 
هذا يخرج فى الشواهد., ودعواه اضطرابه مردودة, لأن لقتادة فيه إسنادينء وهو حافظ, وأما تضعيفه 
لحديث أبى هريرة يعمربن حمزة فهو مختلف فى توثيقه. ومثله يخرج له مسلم فى المتايعات,؛ وقد 
تابعه الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة. كما أشرت إليه عند أحمد وابن حبان, فالحديث بجميع 
طرفةه صحيح. اق 

ومن الواضح أن دفاع الحافظ ابن حجر فى حاجة إلى دقاع. واللّه أعلم. 

المسلك الثانى: دعوى النسخ. وإليها جنح الأترم وابن شاهين, فقررا أن أحاديت النهى -على 
تقدير ثيوتها - منسوخة بأحاديت الجوان بقرينة عمل الخلقاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين 
بالجوان وقد عكس ذلك ابن حزم, فادعى نسخ أحاديت الجواز بأحاديت النهى, متمسكاً بأن الجواز 
على وفق الأصلء وأحاديث النهى مقررة لحكم الشرع. فمن ادعى الجواز يعد النهى فعليه البيان. فإن 
النسخ لا بثيت بالاحتمال: وأجاب بعضهم عن إشكال ابن حزم بأن أحاديث الجواز متأخرة. لما وقع 
منه صلى اللّه عليه وسلم فى حجة الوداع [انظر روا يتنا السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة] وإذا كان ذلك الأخير من فعله صلى الله عليه وسلم دل على الجوان. ويتأيد بفعل 
الخلقاء الراشددين بعده. 

وقد حمل النووى على هذا القول مع سايقه. فقال: اعلم أن هذه الأحاديت أشكل معناها على 
بعض العلماء. حتى قال فيها أقوالا باطلة, وزاد حتى تجاسر., ورا أن يضعف بعضهاء وادعى فيها 
دعاوى باطلة. لا غرض لنا فى ذكرهاء وليس فى الأحاديث إشكالء ولا فيها ضعيفء. بل الصواب أن 
النهى فيها محمول على التنزيه. وشريه قائماً لبيان الجوان وأما من زعم نسخاً أو غيره فقد غلط, فإن 
النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثيت التاريخ. وأما قول عياض: لا خلاف بين أهل العلم فى 
أن من شرب قائماً ليس عليه أن يتقياء وأشاربه إلى تضعيف الحديت, فلا يلتفت إلى إشارته, وكون 
أهل العلم لم يوحبوا الاستقاءة لا يمنع من استحبايه, فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو 
محازق. وكيف تترك السنة الصحيحة بالتوهمات والدعاوى والترهات”؟. 


المسلك الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل: 
(1) قال أيوالقرج الثقفقى: المراد بالقياهم فى أحاديث النهى المشىء يقال: قام فى 
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الأمرإذا مشى فيه. وقمت فى حاجتى إذا سعيت فيها وقضيتهاء ومنه قوله تعالى: تإإلا ما 
دمت عَلَيْهِ قَائِمًا4[آل عمران: 1/0] أى مواظباً بالمشى. | 

( ب) وجنح الطحاوى إلى تأويل آخر, وهو حمل النهى على من لم يسم عند شربه. وهذا إن سلم له 
فى بعض ألفاظ الحديث لم يسلم له فى بقيتها. 

(ج) وسلك آحرون فى الجمع مسلكا جيداً. بحمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه, وأحاديث 
الجواز على بيانه. وهى طريقة الخطابى وابن بطال والنووى وآخرين, وهذا أحسن المسالك, وأسلمها, 
وأبعدها من الاعتراض. وقد أشار الأثرم أخيراً إلى ذلك. فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد 
والتأديب, لا على التحريم, وبذلك جزم الطبرى, وأيده بأنه لوكان جائزاً ثم حرمه. أوكان حراماً ثم 
جوزه لبين النبى يك ذلك بيانا واضحاء فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا. والله أعلم. 

الأدب السابع: عدم التنفس فى إناء الشراب, والكلام فيه على حالتين: 

الحالة الأولى عدم إخراج الشارب نفسه فى داخل الإناء, لأنه ريما حصل للاناء. أو للسائل فيه 
تغير من ريح النفسء إما لكون المتنفس متغير الفم بمأكول ونحوه, أو لبعد عهده بالسواك 
والمضمضة:. أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة وريحهاء والنفخ فى هذه الأحوال كلها أشد من 
التنفس. فالنهى عنه آكد من باب أولىء فقد يزيد النفخ خروج رذاذ من الريق, مما يتقذر غالباًء وقد 
ورد النهى عن النفخ فى الطعاح والشراب فى أحاديت كثيرة. قعند أبى داود والترمذى « أن النبى كَل 
نهى أن يتنفس فى الإناء. وأن ينفخ فيه» قال المهلب: النهى عن التنفس فى الشرب كالدهى عن 
النفخ فى الطعام والشراب, من أجل أنه قد يقع فيه شىء من الريقء فيعافه الشارب ويتقدره. إدا 
كان التقذرفى مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناسء ومحل هذا إذا أكل أو شرب مع غيره. وأما 
لوأكل وحده أومع أهله؛ أو مع من يعلم أنه لا يتقذرفلا بأس. قال الحافظ ابن حجر: والأولى تعميم 
المذع. لأنه لا يؤمن مع ذلك أن تفضل فضلة, أو يحصل التقذر من الإناء. أو نحو ذلك. قال ابن العربى: 
شال علماؤنا: هو من مكاره الأخلاق. 

الحالة التانية : التنفس خارح الإناء. أتناء الشرب. بأن يشرب على نفسين أوثلاثة أو أكتر, 
وروا يتذا الواحدة والعشرون والثانية والعشرون تصرحان بأن الرسول يي كان يتنفس فى الشرب ثلاثاً. 
وعند البخارى ٠‏ كان أنس يتنفس فى الإناء مرتين أوثلاثا». 

وجوار الشرب بنفس واحد ورد يه الأمرعند الحاكم, وهو محمول على الجوان وأخرج الترمذى 
بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه «لا تشريوا واحدة. كما يشرب البعير, ولكن اشريوا مثنى وثلاث » 
قال الحافظ ابن حجر: فالنهى عن الشرب فى نفس واحد للتنزيه. 

الأدب الثامن: إدارة الشراب على يمين المبتدئ. وفى روايتنا الثالتة والعشرين والرابعة والعشرين 
والخامسة والعشرين أن رسول اللّه يليه أعطى الأعرابى الذى على يمينه قبل أبى بكر وعمر, وقال: 
الأيمن فالأيمن, وفى الرواية السادسة والعشرين استآذن الغلا الدى عن يمينه ليعطى الأشياخ الذين 
هم عن شماله. فلما لم يتنازل الغلام لهم أعطاه. 


قال الخطابى: كانت العادة جارية لملوك الجاهلية ورؤّسائهم بتقديم الأيمن فى الشرب. حتى 

قال عمروين كلتوع, فى قصيدة له: 
وكان الكأس مجراها اليمينا.. 

فبين النبى ييه بفعله أن تلك العادة لم تغيرها السنة. وأنها مستمرة؛ وأن الأيمن يقدم على الأفضل 
فى ذلك, ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضل. وكان ذلك لفضل اليمين على اليسارء وقال الحافظ ابن 
حجر: إن تقديم الدى على اليمين ليس لمعنى فيه. بل لمعنى فى جهة اليمين. وهو فضلها على جهة 
اليسار فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحاً لمن هو على اليمين, بل هو ترجيح لجهته. 

وقد يتعارض ظاهر هذا مع الأمر يتقديم الأفضلء وهوالمسألة الأولى التى تعرضنا لها فى أول فقه 
الحديث, فعند البخارى فى القسامة حين تكلم الصغير يحضور الكبير قال له صلى الله عليه وسلم 
«الكبر الكير» وفى رواية « كبر كبر وفى رواية ٠‏ يبدأ الأكبر» وفى الطهارة أمر رسول الله ل بمناولة 
السواك الأكبر. وأخرج أبويعلى بسند قوى, عن ابن عباس قال: « كان رسول الله يَليِهِ إذا سقى قال: 
ابدءوا بالكبير» ويجمع بأنه محمول على الحالة التى يجلسون فيها متساويينء إما بين يدى الكبير, أو 
عن يساره كلهم: أو خلفه. فتخص هذه الصورة من عموح الأيمن, أو يحمل على أن الايتداء يكون 
بالأكبر. كرسول الله ييه وأحاديث الأيمن فى إدارة الشراب بعد ا لأكبر. 
ويؤّخذ من الأحاديث فون ما تقدم 
-١‏ من الرواية الأولى» من قوله « والدى نفسى بيده » جواز الحلف من غير استحلاق. 
؟- من قوله « إن يده فى يدى مع يدها» ومن قوله فى الرواية الثالثة «وفإن الشيطان يأكل بالشمال » 

أن للشيطان يدين. 
؟- وأنه ينيغى احتناب الأفعال التى تشبه أفعال الشياطين والكفار. 
غ- وأن الشيطان يأكل ويشرب. 
4- ومن الرواية السادسة الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر فى كل حالء: حتى فى حال الأكل. 
5- جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعى بلا عذر. 
/ا- ذح الكبرء وما يترتب عليه. 
8- استحباب تعليم الآكل آداب الأكل, إذا خالقها. 
5- ومن الرواية السابعة والثامنة تدريب الصبيان وتعليمهم آداب الطعام. 


-٠‏ وفيها منقبة لعمر ين أبى سلمة؛ وحرصه على اتباع سنة رسول الله يه لما ورد عند البخارى. من 


فوله د قما الت تلك طعمتى يعد ». 
-١‏ استتبط بعضهم من قوله « الأيمن فالأيمن » فى الرواية الثالثة والعشرين أن السنة إعطاء من على 
اليمين, تم الذى بليه. وهلم جرا. 
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- ومن الرواية الثالتة والعشرين وما بعدها أن من سيق إلى مجلس علم, أو مجلس رئيس لا يتحى 
منه لمن هو أولى منه بالجلوس فى الموضع المذكور. بل يجلس الآتى حيث انتهى به المجلس, 
لكن إن آتره السابق جان 

-١7‏ وأن من استحق شيئًا لم يدقع عنه إلا بإذنه. كبيراً كان أو صغيرا. إذا كان ممن يحوز إدنهة. 

46- وأنه إذا تعارضت فضيلة شخص مع فضيلة وظيفة آخر قدمت فضيلة الوظيقة, فيقدم رئيس 
العمل على من هو أفضل منه من العامئين معه لوظيفته. كما قدح الأعرابى لوظيفة اليمين على 
أبى بكر مع سابق واكد فصله. 

وأن الجنساء شركاء فيما يقرب إليهم, على سييل الفضلء لا اللزوه, للإجماع على أن المطالبة 
بذلك لا تجب. قاله ابن عبد البر, قال الحاقظ ابن حجر: ومحله إذا لم يكن فيهم الإمام أو من 
يقوم مقامة. فإن كان فالتصرف فى ذلك له. 

-١5‏ ومن الرؤاية الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين دخول الكبير بيت خادمه وصاحبه. ولو كان 

١7‏ - وتناوله مما عنده من طعاح وشرابء؛ من غيربحث. بل وطليه منه طعاما أو شرايا. 


18- وجواز شرب اللبن مشوبا بالماء. قال ابن المثير: ودلك لا يدحل فى الدنهى عن الخليطين, فإنه 
مقيد بالمسكر, آى إنما يتهى عن الخليطين إذا كان كل واحد مثهما من جنس ما يسكرء وإنما 
كانوا يمزجون اللبن بالماء لأن اللبن عند الحلب يكون حاراً. وتلك البلاد فى الغالب حارة. فكانوا 
يكسرون حر اللبن بالماء البارد. 

4- ومن الرواية السادسة والعشرين: استنيط بعضهم جوازاستئذان صاحب الحق فى أن 
يتنازل عن حقه. 

٠‏ وأنه يجوز إعطاء ماليس يحق إذا أذن صاحب الحقء فمن الواضح أنه لو أذن الغلام 
لأعطى الأشياخ. 

-١‏ وأنه يجوز الإيتارفى مثل ذلك, إذ لولم يجزلم يستأدن. قال الحافظ ابن حجر: وهو مشكل على 
ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقربء وعبارة إمام الحرمين فى هذا: لا يجوز التيرع فى العبادات. 
ويجوز فى غيرهاء وقد يقال: إن القرب أعم من العيادة, وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جذب 
واحد من الصف الأولء ليصلى معه. ليخرج الجاذب عن أن يكون مصليا خلف الصف وحده: 
لنبوت الجر عن ذلك, ففى مساعدة المجذوب للجاذب إيثار يقرية كانت له. وفى تحصيل 
فضيلة الصف الأول ليحصل فضيلة تحصل للجاذب, وهى الخروج من الخلاف فى بطلان صلاته. 
فال: ويمكن الجواب بأنه لا إينار, إن حقيقة الإيثار إعطاء ما استحقه لغيره, وهذا لم يعط 
الجاذب شيئًاء وإنما رجح مصلحته على مصلحته. لأن مساعدة الجاذب على تحصيل مقصوده 
ليس فيه إعطاؤه ما كان يحصل للمجدوب لولم يوافقه. اه وتفسير الحافظ -رحمه اللَّه- للإيثار 

نالف 


بما فسره اصطلاح مضيقء. إن تقديم مصلحة الغير على مصلحة نفسه إيتار. والقاعدة الى ذكرها 
غير متقق عليها. فقد أجازوا تنازل الأحق بالإمامة لمن هودونه فى الأحقية, وهو إيثار بالقرب. 
واللّه أعلم. 

؟1- واستدل بالحديث على جوازهية الواحد للجماعة شيئًاً على سبيل المشاع. 

؟؟- قال بعضهم: وقى الحديث أنه يجوز هبة الشىء المملوك مشاعاً نجماعة, وهو قول الجمهور. 
خلاقاً لأبى حنيقة فى هبة ما يقبل القسمة. قال: والحديت ظاهر فى ذلك لأن النبى يه سأل 
الغلاه أن يهب نصيبه للأشياخ. وكان نصيبه منه مشاعاً غير متميزء فدل على صحة هبة المشاع. 
كذا قال الحافظ ابن حجر, مؤيداً بذلك ابن بطالء والتحقيق أن النبى يك لم يسأل الغلام هبة 
نصيبه من اللبن, قنصيبه من اللين مشاعا باق له. وإنما سأله التنازل عن حق الترتيب. وعن حق 
اتصال شريه بسؤر النبى يي ولذلك كان اعتذاره رقض التنازل عن هذا الحق « لا أوثر بنصيبى 
منك أحداً » فليس فى الحديث هبة المملوك مشاعاً لآخرين, لكن فيه هبة الممنوك على التعيين, 
نعم فيه هبة صاحب اللبن لبنه لجماعة على سبيل المشاع. 


واللّه أعلم 


(551) باب لعق الأصابع والإناء بعد الأكل 
والأكل بثلاث أصابع والتقاط اللقمة الساقطة 


ا -1 عن ابن عباس رضي : الله عَومَا(ة؟0) قَال: قال رَسول الله 3 جراذ! أكل 
03 


أحَد كم طُعَامّاء فلا , مسح يَذَهُ حَتى يَلْعَقَهَاء أو يُلعقهَا». 


9 كر ع اراس 1 ا 2 
5 لعن ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُمَاا**"' قال: قال رَسُولَ الله عَيْدٌ «إذا أكل 


3 


أَحَدُ كم مِنَ الطّقام فلا يَيْسَحْ يَدَهُ حتى يَلْعَمَهَا أو يُلْعِقَهَا». 
ماعن ان كفس ذن قالع عن أيسه ط 0 قال َأَيِتْ ابي ا يلش أتايفة 


2-0 وفي روابة عن ان كغب بن مَالِكٍ عَنْ أبيه 25 قَالَ: كان رَسُولُ الله َل 
يكل بقلاث أَصَابعَ وَيَلْعَقْ يَدَهُ قَبْلَ أن يَمْسَحَهَا 7 


اليك عن كفب بن الك ؤنا””2 أن سول الله يك عا يَأكُلَ عَلاث أضابع: 


فإذا فَرَغ لعقهًا. 


1502-5 عَنْ جَاير 317 أ أن النبي يله أمَرّ بلَمْقٍ الأصّابع وَالمتّخفة وَقالَ «إنكم لا 


درون في أيه البرك 


(75١)حَدَلنَا‏ أبو بكر بن أبي سَيْبة وَعمَرو الَاقِدُ وَإسْحَق بن إْرَاهِمَ وَابْنَ أبي عُمَرّ قَالَ إِسْحَق أَخبرنا وقَالَ الآخرُون حَلائما 
سْفيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاء عَن ابن عَيّاسِ 

0 ححَدلتِي هَارُو بْنْ عبد الله حَدَكنَا حَجاج بْنْ مُحَمَّدٍح وحَدَلنا عيْد بْنْ حْمَيدٍ أخبرني أبُو عَاصِم جَِيعًا عَنٍ امن جريج ح 
وخا ف م وال ا ل 

(171)حدننا آبو بكر بن أبي شببَة وَرْهَيْرُ بْنْ حَرْب وَمُحَمَّدُ بْنْ حَاتِمٍ قالوا حَدتا انْنْ مَهْدِي عن سلبان عن مَعْد بن إبراعيم عن 
ان كَغْب يْن مالك 

١ه )٠‏ حَدَنَا يَحَى بن بَحبَى أَخبرنا أبو مُعَاويةَ عَنْ هسام إن غروَة عَنَ عَبْد الرَّحْمَنِ ابن سَغد عن ابن كغب إن مَالِشٍ 


1 )وحَدَلَنَا مُحَمد بن عب الله ْن نمب حَدننا أبي حَدَنَنا هَِامٌ عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن سَغْد أن عبد الرَحْمَنِ بْنَ كفب بْنٍ مَالِك 
َو عَبَْ الله بْنَ كَغْبي أخيرة عن أببه كب أنه حَدَهُم 
- وحَدكناه أبُو كرَبْسع حَدننا ابن نمي حَدَا هِشامٌ عن عبد ارحس بن سعد أنا عبد الرْحْمٍ بْنَ كفب بن مَالِكِ وَعَبْدَ الله 
ابن مب حَدْنَهُ أَوْ حدئه أُحَدُهُمَا عَنْ أيه كَمْو بْن مَالكٍ عن النبي ولك بمثله. 

(95١)وحدنا‏ أبو بكر بْنّْ أبي َِةَ حَدَنَا سَعبَانُ بن عَينةَ عن أبي الزَْيْرِ عن جَاير 


ايز[ تبر صر 
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١54غ-‏ غ1 عن جَايرٍ 2" قال: : قال سول الله يد «إذا وَقَعَس لَعَمَة أَحَدكي 
مك ل 5 85 5 د حك 8 2 الى سمي 90 عن ى م سرااح اص ق م 
ا ا وَليأكلهاء ولا يَدَعْهَا لِلشّيْطان. ولا يَمْسَّح يَذَهُ 
بالمنديل حتى يُلْعَقَ أصَابعَةُ؛ فإنهُ لا يَدْري في أي طَعَامِهِ البركة». 

65- وفي رواية عَنَ سُفيانَ بهذا الإممناد. مِثلَهُ. وَفِي حَديثِهِمًا «وَلا يَنْسَحْيَذَهُ 
بالمنديل حَتى يَلعَقَهَا أو يُلعِقَهَا» وما بَعْدَهُ. 

2 - 122 عن جابر يه" قال: سمغت الت ول يَقَولُ «إنّ التَيْطَان يَحْصْرٌ 

أحَدكُمْ عِنْد ُلّ شراء من شان حََّى يَحْصْرة عِنْد طَعَامِهِ فَإِذا سَّقَطْت مِن أَحَدِكم اللقمّة 
َلَيَمِط مَا كان بها مِن أذى, ثم ليأكلمّاء ولا يَدَعْهَا للشَّيْطان. فإذا فرَغء فَليَلِمَقَ أصابعَة؛ فإنةُ 
لا يدري في أي طعَامِهِ تكون الب كة». 

4 -- وفي روابة عن الأَغْمَش بهذا الإسمدادٍ «إذا سَقطْت لقمّة أَحَدِكمُ» إلى آخجر 
الحديت وَلْم يُذكر أَوّل الْحَدبت «إنُ الشَيْطَان بَحْضُ أحَدَ كم». 

معةع- 3 ع أن ططيا ء' كَانإذا أكا طْعَاما أَصَابعَةُ 
5 25 عن أنس 6ه ' سول الله عَلِكُ نإذا أكل لعق 
الغلاث. قَالَ: وَقال راذا قطي لقمَة أَحَد كم قليمط 59 عنها الأذى وَلَيَا كلها ولا يَدَعْها 
للشيْطان» وَأَمَرَنَا أن نمئلت القصعة. قال «فإنكم لا تذرون في أي طَعَامِكُمٌ البرك قش 


م الكو 


20-5 عن أبي شْرئرَةَ 5ه””2 عن الب يي قال «إذا أكل أحدذكم. فَليَلْمَسق 

أَصَابعَةُ؛ فَإِنَهُ لا يدري في أيتهِن الْبَرَكَة». 

407 45-- وفي رواية عَنْ حَمَادٍ بِهَذًا الامناد. غَيْرَ أنه قَالَ «وَليٍسمْلت أَحدكم الصّخفة» 
وَقَالَ «في أي طَعَامِكُمُ الْبَرَكَة أو يَُارَكُ لكم». 


(1*5 حا محمد بن عبد الل ْن مبر حَدننا أبي حَدَننا سفيَان عَنَ أبي الببْر عن ججابر 
- وحدئتاه إمحق بْنَ إيْرَاهِمْ أخيرنا ُو دَاودَ الْحَفَرِي ح وَحَدَتيه مُحَمُّ بْنُ راقع خَدَتنا عبْد اراق كلاهُمًا عن سيان 
١7 8(‏ )حَدَْنا عُشمان بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَن جَرِيرٌ عَنِ الأغمّش عن أبي سْفيَان عَنْ جَابرِ 
- وحَدئناه أبُو كريب وإملحق بن إبْرَاهمَ جَويعًا عَن أبي مُعَاويَةَ عن الأغمش ' 
- وحَدَكنا أو بَكْرِ بن أبي شيْبة حَدتنا محمد بن فيل عَن الأَعْمَشٍ عن بي صالح وَأَبِي سْفيَانَ عن جَابرٍ عن الب َك قِي 
ذِكْرٍ اللغت وَعَنْ أبي سُفيَانَ عَنْ جَابر عن ابي َك وَذَكرَ الم َو حَديئِهمًا. 7 
(1"5)وحَدَلِْي مُحَمَد بْنْ حاتم وأَبُو بَكَرِ بن نافع لْعبْدِى قالا حَدُثا بَهْرٌ حَدَننا حَمَّادْ :١‏ بن سَلَمَة حَدَنا ابم عَنْ أنس 
١11‏ )َي مدن حم خا بر حوفي حدقا مهال عن به عن أبي طرئرة 
- وحَدلببهِ أو يَكْرٍ بْنْ ناقِع دنا عَبْدُ الرّحْمَنِ (يغتي ابْنَ مَهلدِي) قَالا َتنا حَماذ 
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المعنى العام 


إن الحكم الشرعى يرتبط بظروفه وملايساته ارتباطا كاملاء يرتبط بالزمان والمكان والأشخاص 
القياس. فإذا قال الله تعالى 9ن الّذِينَ جَامُوا ا بالإم غمنبة كوا تيد سنجوة ننه نم لديل هوَخَية 
كمي [النور: ١١‏ ] فالخطاب للصحابة رضوان ' الله عليهم أجمعين, ونحن فى القرن العشرين مكلفون 
بهذا عن طريى القياس» وذ فافخ | إفك مشابه, يخاض فيه بعشنا وجب عليذا أن 9 تحسيه ش. ل 


عَظِيمُ) [الثور: 95] 

وهشذا معنى أن الإسلام وشرائعة صالح لكل زمان ومكان: أى إذا وقعث واقعة مشابهة من جميع 
الوجوه لواقعة صدر فيها حكم شرعى أمام نزول الوحى. نقل إلى الأخيرة حكم الأولى. 

حد مثلا حديث « من ضحى مثكم قلا دصيحن بعد ثالثة وعنده منه شىء» هذا الحكم العام فهم 
منه الصحابة أنه مرتيط يظروفه؛ وأنه صدر فى عام محاعة. فلما كان العاح المقيل سألوا رسول الله 
يم: نفعل فى أضحيتنا مافعلنا فى العام الماضى؟ قال: لا. كلوا وأطعمواء وادخرواء فإن داك العام 
كان بالناس جهد., فأردت أن تعينوا فيه. 

وعلى هذا فنحن مطالبون شرعاً فى أضحيتنا بما طولب به الصحابة فى أضحيتهم إذا وقعت 
الظروق المشابهة وقد ريطت بعض الأحكام الشرعية يظروقها صراحة, كما فى الحديث السابق: 
وكما فى قوله تعالى: #قلم تجدوا مَاءٌّ قَتِيَمّمُواُ [النساء: 57] فقد بين فى الآية أن التيمم وجوازه 
مرتبط بعدم وجود الماء فعلا أو حكماء كالمريض. 

لكن الكثير من الأحكام الشرعية ارتبط بظروفه قطعاً دون تصريح بهذا الارتباط. 

خذ مثلا حديث « كان رسول الله يك يتوضاً بالمد- أى بحفنة واحدة من الماء- ويغتسل 
بالصاع» - أى بأربع حفنات. أى كان يغتسل بأقل من لتر, ويتوضاً بأقل من ربع لتن. وكان يعتسل هو 
وعائشة من إناء صخير, يغترفان منه سوياً. حتى تقول له: دع لى. دع لى. فهل نفتسل مثل هذا 
الإغتسال وصنابير المياه «١‏ والدش » تملا الييوت؟ والماء كثير يفيض عن الحاجات؟ اللهم. لاء لكن إن 
وقعنا فى ظروف اغتسال الرسول يي اغتسلنا مثل اغتساله. ونوضأنا مثل وضوئه. 

هذه الظروف نفسها هى التى جعلت الاستجمار بالأحجار-أى مسح أثار البول والقائط. 
بالأحجار بعد التبرن مغنيا عن غسل تلك الآثاربالماء. مع أن الآثار يقيئا تبقى بعد المسح بالأحجار. 
مهما تصورنا حصول النقاء. فهل نفعل اليوم مع وجود الماء وتيسر استعماله كما كان يفعل رسول 
الله وصحايته؟ عند ندرة الماء وقلته؟ اللهم. لا. لكن إن وقعنا فى ظروف استجمار الرسول 5 
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وصحابته استجمرنا مثل استجمارهم, وفى هذه الحالة نكون قد التزمنا بأكبر قدر ممكن من النظافة. 
حسب الظروف المتاحة, ولا يُكَلّفُ اللّهُ نَفْسًا إلا وُسنْعَهَا4 [البقرة: 1545 

وآداب الأكل التى معنا فى هذا الياب من هذا القبيل. لعى الأصايع التى يؤكل بهاء ولع القصعة 
بعد الأكل. والأكل بثلاث أصابع, وأكل اللقمة الساقطة. 

يروى البخارى وغيره أن بعض الصحاية كائوا يحملون معهم التوىء يمصوته عند 
الجوع. ويشربون عليه جرعة من ماءء. فلما قيل لهم: وما كان يغنى عنكم النوى؟ قالوا: عرفنا 
قيمنتة حين فقدناة. 

ويروى البخارى وغيره عن أنس بن مالك وه أن خياطا دعا رسول الله يَلةِ نطعام 
صنعه. فذهب أنس خادم رسول الله يله معه. فماذا كانت الوليمة المعدة للقائد والحاكم 
الأعلى للدولة؟ كانت طبقاً صغيراً قيه ماء, تسبح فيه قطع قليلة من القرع: ولم يأكل معهما 
الخياط لقلة الطعام فكانت أصابع رسول الله يه تتبع قطعة القرع فى الإناء. وكان أنس 
يجمع قطع القرع, ويدنيها من أصابع رسول الله وَل 

تلك كانت حياتهم وطعامهم وشرابهم, فما هى أرقى صورة حضارية فى مثل هذه الظروف؟ لا 
ملاعق, ولا شوك, ولا سكأكينء ولا ماء للعسل. ولا مناديل ورقية للمسح. كيف يعمل المسلم ليكون فى 
أعلى درجات النظافة الممكنة؟ والإمكانات المتاحة؟. 

الأكل بثلاث أصابع, الإبهام والسبابة والوسطىء قبها يحصل أقل درجات التمكن من الأكل, ولا 
يأكل بأريع أو يخمس أو بالكف. لتقل درجة التلوث بالطعام قدر ا لإمكان. 

ثم لعق الأصابع الثلاث بعد الأكلء, ولا يمسها بثيابه. ولا يلمس بها نظيفاً بجواره, ولا غضاضة فى 
هذا العو فما عليها من طعام هو نقسه من جنس ما ابتلعه منه. ولم يختنط بقذر والريق الذى 
سيختلط به باللعق قد اختلط بما ابتلعه من قبل من الطعام. فماذا فى ذلك؟ 

العرف فى هذه الأيام. فى بيئة حضارية يستقبح هذا المنظر ويئنفر منه فى حين يلعق المتعقة 
التى دخلت فم آخرين, واختلطت بلعاب الآخرين, والعرف كتيراً ما يستقبح الحسن. ويستحسن 
القبيح, وإذا تعارض العرف والشرع قدم الشرع على العرفء لكنه فى مثل هذه المسألة يمكن لعق 
الأصايع لمن أكل بهاء وأصابتها زهومة الطعام, ثم يغسلها الآكل بما شاءء وكيف شاءء. فهو خير من أن 
يغسلها ملوثة بالدهون, عملا بالحديث الذى رواه أبيوداود بسند صحيع., بلفظ « من بات وفى يده 
غمر» -أى من بات وعلى يده رائحة طعام- ٠‏ ولم يغلسه, فأصابه شىء, فلا يلومن إلا نفسه ». 


المباحث العربية 


(إذا أكل أحدكم طعاما ) وفى الرواية الثانية «إذا أكل أحدكم من الطعام» والطعام قى 


5١ م‎ 


الأصل كل ما يؤكل, وكل مابه قواح البدن, والمراد منه هنا ما يبقى أثره على اليد من الأطعمة, 
كالدهون والحموضة والملوحة والروائح غير المحبوية. 


(فلايمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ١)‏ يلمقهاء الأولى بقتح الياء, والثانية 
بضم الياء وكسرالعين, بينهما لام ساكنة, قال النووى: معناه - واللّه أعلم - لا يمسح يده 
حتى يلعقهاء فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك. كزوجة وجارية وولد وخادم 
يحبونه. ويلتدون بدلك. ولا يتقدرون: وكذا من كان فى معناهم, كتلميد يعتقد بركته. ويود 
التبرك بلعقهاء وكذا لو العقها شاة ونحوها.اه 

واليد فى الأصل من الإنسان من المنكب إلى أطراف الأصابع, والمراد هنا جزوُها الذى يلامس 
الطعام من الكف وا لأصابعء ففى الرواية الخامسة ٠‏ أن رسول اللّه يل كان يأكل بثلاث أصابع. فإذا 
فرغ -من الأكل- لعقها» وفى الرواية السادسة « أمر يلمق الأصابع » وفى الرواية العاشرة « إذا أكل 
أحدكم فنيلعق أصايعه » وفى الرواية التاأسعة « كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث» وفى الرواية 
الرابعة « كان رسول الله يي يأكل بثلاث أصابع, ويلعق يده -أى أصابعه- قبل أن يمسحها». 


والمراد من الأصابع الثلاث الإيهام, والتى تليهاء والوسطيء فعند الطبرانى فى الأوسط , عن كعب 
بن عجرة, قال: ٠‏ رأيت رسول الله بيك يأكل بأصابعه الثلاث, بالإبهام والتى تليها والوسطىء ثم رأيته 
يلعى أصابعه الثلاث قبل أن يمسحهاء الوسطى. ثم التى تليهاء ثم الإبهام» قال فى شرح الترمدى: 
كأن السرفيه أن الوسطى أكتر تلويتاً. لأنها أطولء فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها, ولأنها 
لطولها أول ما تنزل فى الطعام, والمراد بلعق الأصابع لحسها باللسان. ومصها بالشفتينء والمراد 
بمسحها بعد اللعق إمرارها على قطعة من القماش ونحوها كالمنديلء أو إمرار القماش عليهاء لإزالة 
ما بقى عليها. ودلك حيث لم يكن ماء ولا صابون للخسل. 

(عن ابن كعب بن مالك) هكذا فى الرواية الخامسة, وفى ملحقها «عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك أو عبد الله بن كعب بن مالك» بأووفى منحقها الآخر, عن عبد الرحمن بن كعب وعبد الله 
ابن كعب» بالواوء « أو أحدهما» قال النووى: ولا يضر الشك فى الراوى إذا كان الشك بين تقتين, لأن 
ابنى كعب قدين تقتان. 

(إنكم لا تدرون فى أيه البركة) الجملة مستأنفة استئنافاً تعليلياً. أى لأنكم لاتدرون والضمير 
فى « أيه » للطعاح المفهوح من الكلاخ السابقء و« أى » تضاف إلى متعدد. والمراد فى أى أجزائه 
البركة؛ فريما كانت بركة الطعاح كله فى جزئه الدى على الأصابع: قيحرمها من لم يلعى أصابعه., وقفى 
الرواية السابعة « فإنه لا يدرى فى أى طعامه البركة» وفى الرواية الثامنة ٠‏ فإنه لا يدرى فى أى 
طعامه تكون البركة» وفى الرواية التاسعة «١‏ فإنكم لا تدرون فى أى طعامكم البركة» وقى الرواية 
العاشرة «فإنه لا يدرى فى أيتهن البركة» قال النووى: هكذا هوفى معظم الأصولء وفى بعضها ١‏ لا 
يدرى أيتهما» وكلاهما صحيح. أما رواية «فى أيتهن» فظاهره -أى فى أية جزئية من جزئيات 


لمق 


الأطعمة - وأما رواية « لايدرى أيتهن البركة» فمعناه أيتهن صاحبة البركة. فحذف المضاف. وأقام 
المضاف إليه مقامه, وقال: أصل البركة الزيادة وتبوت الخير والإمتاع به. والمراد هنا -والله أعلم- ما 
يحصل به التغذية, وتسلم عاقبته من أذى, ويقوى على طاعة الله تعالى, وغير ذلك. 

وقد جاء الحديث الصحيح بهذا التعليل. فلا يعدل عنه, لكن ذكرعلة لا يمنع من أن تكون هناك 
علة أخرى. فقد يكون للحكم علتان فأكثر, والتنصيص على واحدة لا ينفى تميرهاء وقد أشارت الرواية 
السابعة والثامنة إلى علة أخرىء وأن الشيطان يحضر الطعام, فإذا سقطت لقمة -أو تركت بقايا 
الأطعمة على الأيدى أو فى القصعة. سهلت لنشيطان طعامه وشرايه وإقامته, وقد أضاف القاضى 
عياض علة أخرى. فقال: إنما أمريذلك لثلا يتهاون بقليل الطعام. 

(إذا و5 قعت لقمة أحدكم) من يده على الأرض: فأصابها أنى. 

(فليمط ما كان يها مسن أذى ) «ديمطء بصم الياءء, أى تزيل ولنكخى. وحكى بعصهم: 
غياروتراب وقدى ونحو دلك. 

(ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصايعه ) مما على بها من طعام. ليقلل من 
وتمندلت يه. وأتكر الكسائى تمندلت,. 

وذكرالقفال فى محاسن الشريعة أن المراد بالمنديل هنا المنديل المعد لإزالة الزهومة. لا المنديل 
المعد للمسح يعد الغسل. 

(وأمرنا أن نسلت القصعة) أى أمرنا رسول الله يي و نسلت» بفتع النون. وضم اللام. 
ومعناه نمسحها ونتتبع ما بقى فيها من الطعام. ومنه سلت الدم عن جبيته., إذا مسكةك, 

(وقال: فى أى طعامكم البركة, أو يبارك لكم) أى قال: فإنكم لا تدرون فى أى طعامكم 
البركة. أوقال: فإنكم لا تدرون فى أى طعامكم يبارك لكم. شك من الراوى فى أى اللقظين سمع. 


فقه الحديث 
قال النووى: فى هذه الأحاديث أنواع من سئن الآكلء منها: 
-١‏ استحباب لعى اليد محافظة على بركة الطعام. وتنظيفا لها. 


؟- واستحباب الأكل بثلاث أصابع. ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر, 


و 7 ؟' 


؟- واستحباب لفق القصعة ونحوها. 


#- واستحباب أكل اللقمة الساقطة. بعد مسح الأذنى الدى يصيبها, هذا إذا لم تقع على 
موضع نجسء فإن وقعت على موضع نجس تنجست, ولايد من عسلها إن أمكنء فإن 
تعذر أطعمها حيواناء ولا يتركها. 

4- ومنها إثبات الشياطين, وأنهم يأكلون, والتحذير مذهم. 

1- ومنها جواز مسح اليد بالمنديل, لكن السنة أن يكون بعد لعقهاء واستشكل هذا بحديث جابرفى 
البخارى: وفيه « أنهم زمان النبى يي لم يكن لهم مناديل » فيحمل حديث النهى على من وجد. فلا 
يمسع بالمنديل حتى يلعقهاء ولا مقهوم له. بل حكمه أيضا حكم من وجد. يندب له لعق أصابعه. 

- قال الحافظ ابن حجر: يشمل حكم اللعق من أكل بكفه كلهاء أو بأصايعه الخمسة, أو بيعضهاء 
وقال ابن العربى فى شرح الترمذى: فى قوله « قلا يمسح يده » دليل على جوازا لأكل بالكف كلها. 
ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعرق العظم. وينهش اللحم. ولا يمكن ذلك عادة إلا 
بالكف كلها. اه وفيه نظر, لأن دلك ممكن بالثلاث. سلمنا أنه لا يمكن بالثلات. لكن هو فى هذه 
الحالة ممسك بكفه كلهاء لا آكل بهاء. سلمنا أنه آكل يها لكنه محل ضرورة: ومحل الضرورة لا يدل 
على عموح الأحوال. قال القاضى عياض: والأكل بأكثر من الثلاث فيه شره وسوء أدب إذا لم يكن 
مضطراً إلى دلك, فإن اضطر إلى ذلك أدعم الثلاثة بالرايعة أو الخامسة, وعند سعيد بن منصور 
من مرسل ابن شهاب « أن النبى يي كان إذا أكل أكل بخمس» فيجمع بينه وبين حديث كعب 
باختلاف الحال. 


واللّه أعلم 


(05) باب الضيف يتبعه غيرمن دعى 
وتكثير الطعام ببركة دعائه صلى اللّه عليه وسلم 


مم24 5ه - ك1 عن أبي مَسْعُودٍ الأنصّار ئ2"90 قال: : كان رَجُلّ مِنَ الأنصارء يُقَالْ له: أبو 
شعَيْب. وَكَان لَهُ غلامُ لَحَام. فرأى رَسُولَ اللَهِ يخ قرف في وَجهه الْجُوع. قَقَالَ لغلامه: 
نخد اش نا الاق لعضنة نفو في أرده أن افر لبي هسايس ف ا 

نم أتى النبي وَل فَدَعَاه خامس خمسّة. و بَعْهُمْ رجَل» قلمًا بلغ الاب قال ابي َيه «إن 


هذا اتنا لإذجنت أ قاقد نا ون جلت زعي قال لابل آذن ١‏ لَهُيَا رَسُول الله. 


امت 


8- 2ل لْعَنَ أنس 5ه" أن جَارًا إُرَسُول الله يل فَارسِيًا كان طَيب المَرَقء فصع 
لرَسُول الله عليه , نح جَاءَ يَدهُوة فَقَالَ «وَهَذه لعَائشَة» فقال: لا. فقالَ رَسُولَ اللو وي «لا» 
فَعَادَ يَدْعُوةُ. فُمَالَ رَسُول الله يل «وّهذه» قال: لا. قال رَسُول الله وَل «لا» ثم عَاد 
يَدْعُوهُ. فُقَالَ رَسُول الله لِك «وَهَدهِ» قَال: نَمَمْ. في الالنَةٍ. فَقَامَا يَتَدَافَمَا حتى أتيا مَنزِلَهث 

4 حي اَن أبي هُرَبْرَةَ 5د '' قَالَ: خرَج رَسُول الله َل ذَات يَوْمِ أو لَيْلَة فَإِذَاهُوَ 
بأبي بكر وَعْمَر. فقالَ «مًا 0 من بوتكم هَذِهِ السّاعَة؟» قالا: الوح يَارَسول اللّه. 
قَالَ: «وأنا وَالّْذِي نفسِي بيد لأخرجَبي اللي أَخَرَجَكُمَاء فُومُوا» فَقَامُوا مَمَهُ. فأتى رَجُلا 
مِنَ الأنْصّارٍ. فَإذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَئتِه. قَلَمّا َأَنهُ الْمَرأهُ قَالَت: مَرْحَبا وَأطلا. فَمَالَ لَهَا رَسُولَ 
الله يد «أين فلان؟» قالت: ذهب يَِسْتَعْذِبْ لنامن الْمَاء. إذ جَاءً الأنصّاري. فنَظْرَ إلى 


04 )حَدَنا كيه بم معيد وَعُنْمَان بْنّ أبي سَيبّة وَتَقارَبا فِي اللفظ قَالا حَدننا جَرِيرٌ عن الْأَعْمّش عَن أبي وَائلٍ عن أبي مَسْعُودٍ 
- وحَدَلتَاه أو بَكْرٍ بن أبي سْيبةَ وَإمْحَق بن إنْرَاهِمَ جَمِيِعًا عَن أبي مُعَاويَة ح و حَدَلَنَاه نَمْرْ بْنْ عَلِي الْجَْصَمِي وَأَبو سَعِيدٍ 
المح قالا حَدَنَا أو أسامة ح و حَدَلَنَا عبيِدُ الله بن مُعَاذٍ حَدَتَنَا أبي حَدَتنَا شعَيَةُ ح و حَدَنْيِي عَبِدُ الله بْنْ علد الرّحْمَن 
الدارِمِيُ دا مُحَمَدُ بن يُوسْف عن سُقيَان كُلَهُمْ عن الْأَعْمَشٍ عَنْ أبي وائل عَن أبي مَسقود بِهَذَا الْحَدِيثْ عن الب يلل 
بدخرٍ حَدِيث جَرير قَالَ نَصرٌ بْنُ عَلِي فِي روائته لهذا الْحَدِيتَ حَدَنَا أو أسَامَة حَدَنَا نا الأَعْمَشُ حَدَنَا شَقِيقٌ بن سلمّة حَدَئْنا 
أو مَسْعُودٍ الأنصّاري وَسَاقّ الْحَدِيث 
- و حَدَنْبِي مُحَمَّدُ بْنُ عمْرو بن جْبَلةَ بْن أبي رَوَادٍ حَدَئتَا أو الْجَوّابٍ حَدَنَا عَمّارَ وَهُوَ ابن رُؤْيْق عَنْ الأغمش ع عَنْ أبي 
سُفبَانَ عن جابر ح و احَدَئْبِي مَلَمَة ْنْ طبيب حَدَكنَا الْحَسَنْ : بن أَغْينَ حَدتنا زهي حَدَنا الأععمَض عْمَشْ عَنْ شقِيق عَنْ أبي مَسْعُودٍ 

َن الب وق وحن الأعمَش عن أبي فيا عن جاب هذا اْحدري. 

(40١)حَدَلَا‏ أبو َكْرٍ بْنْ أبي شيب حَدَنَا لف بْنْ خليقة عن يَرِدَ بْنِ كيْسَان عن أبي حَازِمٍ عن أبي هُرَيرَة 

خض 


سول الله يقد وَصاحِيه. توَّقَال: الْحَمْدُ لله. ما أَحَدٌ الْيَوْهَ أكرَمَ أَضْيّاف مني. . قَالَ: فاتطَلقَ 
اف يعذق فو شود وزطية فقال: كلوا من هَذِهِ وأَخذ الْمُدْبَةَ فقالَ لَهُ رَسّول الله 
كيد «إياكَ وَالْحَلُوبَ» فَدَبَحَ لَهُم. فأكلوامِن الشَاقٍ وَمِنْ ذَلِكَ العدقء وَشَربوا. فلَما أن 
سبوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولْ الله و لأبي بكر وَعْسَرَ «والاي تضبي بيو سان عن هذا 
التعيم يَوْم الْقَامَةِ. أخْرَجَكُمْ مِن ثيُوتَكُمْ الْجُوغء نّم لَمْ تَرْجِعُوا حَتَى أَصَابَكُمْ هَذا النهيم». 
0 عن أبي هُرَيْرَة 95 قال: بَينا أبو بكر قاعِد وَعْمَرُ مَعَهُ إِذ أَنَاهُمَا رَسُول الله 
يي فقال رما أ فْعَدكمَا مَاهُنا؟» قالا: أخرجنا الْجوعٌ من بُيُوتناء وَالْلِي بَعَنكَ بالحق. ؛ نَم ذكر 
لكْأْعَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا'“' قال: لما حُفِرَ الخسدق رَأَنِت 
7 برَسُول الله يل حَمَصًا. فَانكَمَأت إِلَى امْرأني َقْلْتْ لَهًا: هَل عِنْدَكٍ شيءٌ فإني رَأَْتُ برَسُول 
الي حصا شدية؟ رجا بي جرانا فب ماع من شه وَلَنا بُهَيْمَةَ دَاجِنُ. قَال: 
فدبَحهَا. وطخنس فَفَرَغْس إلى فَرَاغِي. فَفَطْنُهَا في بُرْميهَا. نَم وَلَيِس إلى رَسُول اللو يل 
فقَالس: لا تفضخبي برَسُول الله ولك وَمَنْ مَعَهُ. قال : فجنشة فَسَارَرئَك فَقُلْتْ: يَسا رَسُول الله 
إن قَد بحا بهِنِمَة لنَاء وَطَحَنَسا صاعًا مِنْ شَهِير كَان عِندنَا. فَعَالَ أنت فِي تَقَرِ مَك فصَاح 
رسول الله يل وَقَالَ «يَا أطل الخدق, إن جَايرًا فَدْ صَبَعَ لَكُمْ سُورًا. فَحَيّ هَلا بكُمْ» وُقالَ 
رمول الله د رن تمزٍلن بَرْمَسَكُمْ ول تخبزن مَجِيته . عجينتكم حَسَى أجيءَ» فجئست. وجماء رَسول 
الله و يَفدَمْ الناس. حتى جنت امربي. فَقَالَ: بك وَبك. تفنح: قد قعلت الذي قلت لي. 
فأخرجت لَه عجينسنا. قَبَصقَ فِيهًا وَبَارَك. ُمْ عَمَد إلى يمينا قَبَمَقَّفِيهًا وَبَارَكَ. ثمَّفَالَ 
«اذعِي خابرّة فلتخيز مَعَك. وَاقْدَجِي من يُرْمَيَكُمْ وَلا تزلوهًا» وَهُمْ ألف. فَأَقْسِم بالله لأكلوا 
حَنَى تَرَكُوةُ. وَانْحَرَقُوا وَإِن بُرْمنَا لتَغِط كَمَا هِي وَإِنّ عَجينسنَاء أَوْ كُمَا قَالَ الصَّخَّالكُ: لتخبز 
0 
«6غ- ك1 عَن أنس بن مَالِكٍ ذه”*" قال: فَالَ أبو طَلْحَةَ لأمّ سُلَيم: قَذ سََمِعْت صّوؤت 


)٠ /‏ وحَدئِي إسْحَق بْنْ منصور أخيرنا أو هام يه َي المُِيرَةٌ بْنَ سَلَمَةَ حَدَكنَا عَبْدُ الْوَاجِد بْنْ زَيَادٍ حَدَئنا يَرِيِدُ حَدْئما أبو حَازِمِ 
قَالَ سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يُقول 
(41١)حَدنِي‏ حَجّاجٌ بْنْ الشاعر حَدََنِي الصَّحّاكُ : مَخَلَدِ مِن رَقْعَةٍ عَارَضَ لي بها ثُمّ قرأة عَلَيّ قَالَ أَخبْرتَاه حَظَلَة بن أبي 
سْقبَانَ حَدَكنا معد بْنٌ مِينَاءَ قَالَ سَمِغْت جَابرَ بْنَ عَْدٍ الله يَقول 
(؟4١)وحَدََنا‏ يَحَى بْنُ يَحتَى قَالَ قَرَأتْ عَلَى مَالِك بن أنس عَنْ إِسْحَقَ بْن عَبْد الله ابن أبي طلْحَة أنه سَمِعّ نس بْنَ مَالِك يَقول 
وتلق 


ام ملك > اك ركه نمه :ار ل الى 0 فم اهو كه إزأيه 5م ه 5 ألم سه 


ل 
ىم ل اك ع صا 


أقرَاصًا مِنْ شعيرٍ. ثم أخذت خِمَارًا لَهَا: فلفت الْخَبْرٌ بِبَعْضِه. شم دَسَّتهُ بذ - وبي وَرَدَتِي 
بتغطبه. ثم أَرْسَلَتبِي إِلَى رَسُول الله ل . قَال: فَدَهَنِتْ به فَوَجَدتْ رَسُولَ الله ود جَالِسًا في 
وَانطَلفَت بْبِنَ أيُوِيهِم حتى جئ أبَا طَلْحَةَ: فَأَحَبَرئَة. فَقَالَ أبو طَلحَة: يَا أَمٌ سُلَنِي فد جَاءً 
رَسُولُ الله ول بالناس. وَلَئْس عِنْدنَا مَا نُطْعِمْهُمْ. فَقَالْتِ: اللّهُ وَرَسُولَه أغلَم. قَال: فَانْطْلَقَ أبو 
طَلْحَةَ حَنَى لقي رَسُولَ الله يك . فَأَفبَلَ رَسُول الله يل مَعَهُ حَنَّى دَغَلا. فَقَالَ رَسُولْ الله يلل 
«هلمّي ما عِندَك يَا أَمّ سُلَيِم» قأنت بلك الْخَبْر. فَأَمَرْ به رَسُول الله يه قفت؛ وَعَصَرَت 
عَلَئِهِ أمٌ سُلَيِمٍ عكة لَهَا فَأَدَمَهُ. ثم قَالَ فيه رَسُول الله ولع مَا شَاءً الله أن يقفول. ثمّقَال: 
««اتذن لِعَشَرَة» فأذن لهم فأكلوا حَتَى شيعوا ثَ خرجوا. 2 قال اذ لَعشَرة» فأذن لهم 
فأكلُوا حتَى شَبِعُوا ّم حَرَجُوا. نم قَالَ «الْذَن لِعَشَرَق» حتى أكَل الْقَوْمُ كُلَهُمْ وَشْبِعُوا. وَالْقَرمُ 
سَبْعُونَ رَجُلا أو تَمَانون. 


هع ل ذْعَن أنسس بن مَالِك #5ه””''2 قال: بعتي أو طلْحَسة إلى رَسُول الله 


لأذغرَة وَفَد جَعَلَ طَعَامًا. قال: فأقبلت وَرَسُول الله َيه مَمَ الناس. فَنَظَْرَ إلي 
فَامْتَحيَيْت ففنت: أجب أبَا طَلْحَةَ. فقَالَ للناس «قُومُوا» قَقَالَ أبو طلْحَة: يَارَسُول 
الله إنمًا صتفت لك شَيْئًا. فَالَ: فَمَسَّهَا رَسُول الله يل وَدَعَا فيهًا بالبَركة. تم 
قال: «أذجل تفرًا مِن أصْحَابي عَخَرَة» وال «كلوا» وأخرج لَفْمْ فْيْنا مِن بين 
أصابعه. فَأَكَلُوا ححى شبغوا. فَخَرَجُوا. فَقَالَ «أذجا عَشَرةٌ) فأكلوا حَى شبغعوا. 
َمَا وَالَ يُْحِلُ عضر وَيُحَرِج عَشَرَةُ حَتَى لم يَنِقَ مِنْقِمْ أَحَذ إلا وَل فأكَلَ حتى 
سَبِعَ ثم هيَأَهَا فَإذًا هِي مِتْلْهًا جين أكَلُوا مِنْهًا. 

وه -- عن أنس بن مالك ذه قال بَعسَبِي أو طَلْحَة إلى رَسُول الله يق . وَسَاق 
الحبيت بنَخو حَدِيثْ ابن نُمَيٍْ غَبْرَ أنَهُ قَالَ في آخره: ثُمَ أَحَدَ مَا بَْقِي فَجَمَعَهُ نم دَعَا فيه 
بالبركة. قال: فْعَادَ كما كان. فقال «دُونكم هَذا». 


هماه 
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م 
١‏ 


485-- وفسي رواية عَنْ أنس بن مَالِكِ #5ه” 2 قال: أمر أو طَلْحَة أمّ سُليْم 
تصتع للنبسي كيد طَعَاما لنفبه خاصّة. ثوَأَرْسَلِي إلئه. وَسَاق الحَديث. وَقَال فيه: 
«كنوا وَسَمُوا الألة» فَأكلُوا. حتى فَقَل َلك بنَمَاتَنَ رَجُلا. نم أكل الب وه بَغد 
ذلك وأطل البَيتِ وتركوا سُوْرًا 

لا" 4- خ وفي رواية عن أنس بن مَالِكِ ه 7 7 بهاهٍ القعمّة في طعَام أبي طلْحَة ع عَن النبي 
كد . وَقَالَ فسه: فَقَامٌ أبو طَلْحَةَ عَلَى الْبَابٍ حَتى أتى رَسُولْ الله كَل فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله 
إنما كان شَيْءٌ يَسِيرٌ. قَالَ «هَلَمَّهُ فَإِنٌ الله سَيَجْمَلُ فيه الْيَرَكَةَ». 

4 - وفي رواية عَنَ أنس بن مَالِك عَن البي ولك ٠‏ بهذا الحَدِبيث. وقال فيه: توأكل 
رَسُولُ الله ولع وَأكلّ أهل لبنس وَأَفْصلُوا مَا أَبْلَعُوا جيرانهم. 

2-6 عَن أنس بْن مَالِكِ ذه 0" قَال: رأى أبنو طلحّة رَسُول الله يلع مُضْطْجعًا في 
المَسْجدٍ. يَقَلَبْ ظَهْرًا لِيَطْن. نأتى أمّ سْلَيِمٍ قال إني رَأَِتْ رَسُول الله ولد مُضْطْجمًا فسي 
المَمْجِد يَتَقَلَبْ ظَهْرا لطن وأَظنة جَالِعًا. وَسَاقَ الْحَدِيت. وَقَالَ فيه: تم أكَل رَسُول الله عل 
وَأبُو طَلْحَة وَأمُّ سُلَيْمِ ور بن مَالِك. وَفَصَلَتْ فضلة. فَأَهْدَيْنَاهُ لجيراننا. 

--202 عن أنس بن مَالِكِ 5ه" قال: جنت رَسُولَ الله وَل يَوْمَاء فَوَجَدْتَهُ جَالَِ 
ع مشر الج رق عشب بده بعك - قَالَ أُسَامَةُ وأنا أشلكٌُ - عَلَى حَجَر. قلت 
لِبَعْضٍ أَصْحَابه: لم عَصّبْ رَسُول الله يل يَطْنَة؟ فَقَالُوا: م مِنَ الجُوع فَدَهَبِتْ إلى أبي طلحَة 


- 2 


وهو روج َم سُلَيُم بنت مِلْحَان. فقلت: يَا أَيَنَاهُ فَذ رت رَمسول الله عَمّب بَطَْهُ بعصابّة. 


:< - 6 _معه رسةٌ وم ا | | 00 س5 ل تر لم" سج سس" اك 5 بام ا صره 8 يس اه 
فسَالت بض أطْحَابهِ فقالوا: مِنَ الجوع. فدّخل أبُو طلحّة عَلى أمي. فقال: هَل من شَيء؟ 


) -) دلي عَمْرُو الناقِدُ حَدَنَنا عبْدَ الله بْنْ جَعْمَرِ الرّفيْ حَ َتنا غَُيِدُ الله بن مرو عَنَّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن غُمَيْرٍ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن 
ان أبي لين عن أنس بْن مالك 

٠‏ وحَدنَا عبد بن حْمَيْدِ حَدَتَنَا عَبْدْ الله بن مَللمّة حَدَتَنَا عَيْدُ القرير ِن مُحَمَّدٍ عن عَمْرو بن يُحبَى عَنْ أبيه عَنْ أنس بْن مَالِلب 
- وحَدَئنا عَبْهُ ننْ حُمَيرٍ حلاننا حال بن مَحلَدٍ اللي دلي مُحَمَهُ نِنْ وى حَدئْبِي عند الله بن عند الله ين أبي طَلحة 

)٠ ١‏ وحَدّئما الحَسَنْ بْنْ عَلِي الخلوَاتي حَدَئنا وَطبْ بْنْ جرير حَدنا أبي قال سَمِغْ جرِيرَ بْنَ يد يُحَدثْ عن عَمْرِو بن غَبِدٍ 
الله ان أبي طلحة الأنصّارِي حدّئه أنه ممع أنس بن مالل يول 

000 وَحَتِي حَرْملَةُ إن يَحَّى التجيبي حَدنا عَبْدُ الله ننْ وهب أَخبرَنِي أُسَامَة أن يَعْقُوب بْنَ عَبْدٍ الله ابن أبي طَلْحَة 
الأنعاري حَدَلَهُ أنه سَمِعّ أنس بن مالك يَقُولَ 
- و حَدنتِي حَجّاجٌ ابن الشاعِرٍ حَدَنَا يُوسن بن مُحَمَّدٍ حَدَئََا حر بن مَيِمُونَ عَنِ النضئر بن أن عَنْ أنس بن مَالِك عن 
ابي يك في طَحَام أبي طَلْحَةَ نحو حَدبتهم. 

حث ين 


فقالت: َعَم عند عندي كِسَرٌ مِن خَبْرٍ وَتَمَرَاتْ فإن جَاءَنَا رَسُول الله ولق وَحَْدَهُ أشبَغناة. وأن 


قر سر ص ار اس 


جا حر معهُ قل ْم ذَكَرَ سَائرَ اْحَدِيث بيه 

جع عُشْلْعَن أنس بن مَالِك ذه“ قال: إن خبّاطًا دَعَا رَسُول الله ييه لطَعام صّنقة. 
فَالَ نس بْنْ مَالِك: فُدَمَِتْ مَعّ رَسُول الله يك إلى ذلك الطَعَام. فَقَرَبْ إلى رَسُول الله وَل 
حَبْرَا من شيرٍ. وَمَرَقا فيه دُبَاءْ وَقَدِيدٌ. قَالَ أنسن: فْرأًئِست رَسُول الله ل يَبَعْ الدبَاءً من 
حَوَالي المَحْقَة. قَالَ: قَلَم أَزْل أجب الدبّاءَ مُنذّ يَوْمَعِلٍ. 

5- 5 عَنْ أسس ذيندا**" قَالَ: دَعَا رَسُول اللّه ييه رَجْل. فالطلقت مَعَهُ. فجيءَ 
ِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَاءً. فَجَعَل سو الله ولك يَأكلٌ مِن ذَلِك الذبّاء وَيُعْجِبَهُ. قال: فلمًا وَأنت ذلك 
جَعَلْحُ ألقبه ليه ولا أَطْعَحُةُ قال فقال أنم: فَمَا زلت. بعك يُمْجبُبي الباء. 


9 00 2 : 7 1 ا 01 لت سر سر ع الى 
مو 2 انم بن مالك ضيه '* أن ن رجلا خياطا دغا سول الله عه . وَزاث: قال 


م ل الى 


- 4 5 قل سي ن قرو أس ا هت اشير _ م وير 2 5 قرست "لل 3 اس 
ابمت: فَسَمِعْت أنسا يتقول: فُمَاصِيِمَ لي طَعَامٌ بَعْذُ أَقَدِرٌ عَلى أن يصع فيه دُبَاءٌ إلا صيع. 


المعنى العام 


الأمور الجبلية من طعام وشراب ولباس ونوم, يدحل فيها كسب الإنسان واختياره. ويلحقها 
المدح أوالدم باتفاق جميع العقلاء. وإلا لم يكن هناك فرق بين أكل الإنسان وأكل الحيوانء ومن هذا 
المنطلق كانت الأمور الجبلية الاختيارية داخلة فى التشريع الإسلامىء وكان فعل الرسول 85 أو قوله 
أوتقريره بخصوصها تشريعاً. على سبيل الوجوب أو الندب أو الأولى أوالإباحة. 


وإذا كنا مؤمنين بأن محمد و نبي ورسول, وأن الوحى كان ينزل عليه صباح مساء بحكم الله 
تعديل من اللّه طيلة حياته صلى الله عليه وسلم 


وإذا كان الوحى قد جاء بالاعتراض على عبوس وتقطيب وجهه صلى الله عليه وسلم أمام أعمى لا 
يراه, فنزل بقوله تعالى #عبسَ و3 وَتَوَلى © أن جَامَهُ الأَعْمَى© وَمَا يُدْرِيكَ لَعلَّه يَيّكَى© أو تذكز فَتَنْفَعَهُ 


تن للمسة م رام عل 1 3 عي ّ م سات سا اال عر ل #8 -. - 0 ع 7* دس 2 راس 7 
(44١)حَنننا‏ قَبَةُ بن سَهِيدٍ عَنْ مالك بن أنس فيمًا قرئ عَلَئِهِ عَنْ إِسْحَقَ بن عَبِد الله ابن أبي طَلحَة أنه سْيعَ أنس 
ابْنَّ مَالِكِ يفول 
وه ()حَدثًا مُحَمَّدْ بْنّ العلاء أبو كريب دنا أبو أمامّة عَنْ سُلَيْمَان بن الْمُغِيرَةٍ عَنْ ثابت عن أنس 
)٠ :(‏ وحَدَئبِي حَجّاجٌ بْنْ الشاعِر وَعَبْدَ بْنْ حْمَيِدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الررّاق أَخَبَرًا مَعْمَرٌ عَنْ ابت الْبناني وَعَاصِمِ الأَحْوّل عَنْ أنس 
ابن مالك 
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وإذا كا ن الوحى قد جاء بالاعتراض على | متناعه من أكل شىء حلالء إرضاء لأزواجه. فنزل بقوله 
تعالى: ليَاأيُهَا النبِي لم 5 تُحَرّمْ ما أَحَلَ الله لَك نَبْتَفِي مَرْضَلةً أزااجك» [التحريم: ١‏ 

وإذا كان الوحى قد جاء بالاعتراض على خلجات قلبه صلى اللّه عليه وسام. فنزل قوله تعالى: 
اذ تل لني | عم الله وَأْعَمْت عَلَيِْ أمميلك علي رَوْجَلدَوَاتَّق الله وَتَحَفِي فِي نَفْسَِ ما الله 

مُبْدِيه وَتَحْشَى اناس وَاللّهُ أَحَقُ أن تَحْشَاهُ4[الأحزاب: 507] 

إذا كان الله يعدل سلوك نبيه يلك إلى أرقى أنواع السلوك, ليكون قدوة وأسوة لأمته. حيت أمرت 
بالافتداء به: نشد كَان لَكُمْ فِي رَسسُول اللّهِ أ منوّة حَسَنَّة4 [الأحزاب: ١‏ ]كان كل ما أقره الوحى 
تشريعاً من الله تعالى لأمة محمد عله مع مراعاة أن الظروف المحيطة بالتشريع جزء من هذا 
التشريع. كما سبقت الإشارة إليها قى معنى الباب السايق. 

وكانت محاولة البعض إخراج بعض الأمور الجبلية الاختيارية كالأكل والشرب من التشريع, 
محاولة تمرد على السنة النبوية. والرسالة المحمدية. 

وهذه الأحاديث التى نحن بصددها أنموذج موضح لطرف من حياة رسول الله يليه فى 
مطعمه ومشريه. 

كان يجوع أحياناً. فلا يجد فى بيته ما يقيم به صلبه, فيربط الحجر على بطنه. ويشد العصابة 
على جوفه. ويتلوى على الأرض من عض الجوع, وما كان ذلك هوانا من اللّه. فه وصاحب الوسيلة 
والفضيلة والشفاعة والمقام المحمود والمنزلة الرفيعة فى الجنة, ولكنه كان تبراسا لفقراء الأمة 
المستقيمين على الشريعة الحقة, أن فقرهم لا ينقصهم عند ريبهم. وأنه رب أشعت أغبر. حافى 
القدمينء لو أقسم على الله لأبره. ورب فقي رلا يؤيه له. خير من ملء الأرض من الأغنياء الذين يرهيون 
وكان بعض أصحابه المقريون إليهء وزيراه اللذين كانا خليفتيه, أبوبكر وعمر, يجوعان. فيخرجهما 
الجوع من بيوتهماء يلتمسان سد الجوعة يطريق حلال. 

وكان بعض من آتاه اللّه من فضله يعرف ذلك, ويسارع فى إكرا مهم واستصاقتهم, تارة يدعوهم 
إلى بيته وطعامه. كما فعل الأنصارى. صاحب الغلام اللحام فى الحديت الأول. وكما فعل الفارسى 
فى الحديت الثانى, وكما فعل جابر فى الحديث الخامسء وكما فعل أبو طلحة, زوج أم أنسء. كما هو 
ظاهر فى بعض الأحاديتث,. وكما فعل الخياط فى الحديت الثانى عشر وما بعده. 

وتارة يبعث الهدية والطعام, كما هو ظاهر فى بعض أحاديث أنس وه 
وتارة كان صلى اللّه عليه وسلم يلجأ إلى بعض أصحابه. فيزورهم هوومن معه. ابتغاء أن يطعموهم 
ويتحفوهم كأضياف, كما فى الحديث الثالث. 

وفى كل هذه الأحوال تدخل التشريعات الإلهية الفرعية, الضيف المدعويتبعه ضيف لم يدع. ما 
موقف الضيف المدعو؟ وما موقف المضيف الداعى؟ وماذا عن المتطفل؟ الداعى يدعو واحدا, 
فيتمسك المدعو بآن يدعو الداعى مدعوآأ آخرء ما موقف الداعى؟ وما موقف المدعو من إجابة الدعوة؟ 

يف 


المرأة فى بيتهاء ما موققها من ضيوف زوجها؟ وماذا عن كلامهم معها؟ ومراجعتها لهم؟ الففير يدعو 
خادمة, مناوله الأضياف يبعصهم بعضا. 

وعلى رأس هذه المياحث الفقير والغنى, وما كان عليه رسول الله يله من التقلل من الدنباء وما 
كان عليه الصحابة من الزهد أو التنعم: وأيهما أفضل؟ الغنى الشاكر؟ أم الفقير الصاير؟. 

وأبرز النقاط معجزة تكتبر الطعام والشراب يبركة النبى ييْعْ وهذه المعجزة الحسية المادية التى 
شهدها آلاف البشى رأوها رؤيا العين, وأحسوها إحساس الأكل والشرب وتناقلها من الرواة ما يثبتها 
بالتواتر المعنوى, لكنها كانت فى عصر العقل والروح. وأمام معجزة القرآن الكريم لاتكاد تذكرء لذا قد 
بنكرها بعض النأس. 

ولم ينكرونها وقد آمنوا بالمائدة تنزل من السماء بدعوة عيسى - عليه السلام؟ وبإنزال المن 
والسلوى على بتى إسرائيل؟ وبناقة صالح التى كان لها شرب؟ ولهم شرب يوم معلوع؟. 

فاللهم آمنا بك وبرسولك, وبالكتاب الذى نزل على رسولكء ويالمعجرزات التى أظهرتها على يد 
رسولك وي . 


المباحث العربية 


(كان رجل من الأنصاريقال له: أبوشعيب ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. 
لعلام له قصاب » بفتح القاف وتشددد الصاد., 

(فعرف فى وجهه الجوع ) بقرينة الحال التى كانوا فيها. 

( ويحك ) كنمة ترحم وتوجع. وقيل: هى بمعنى ويلء يقال: ويح له, ويحا له, وويحه. 

(اصنع لنا طعاما لخمسة ذفر) الإضافة بيانية, أى لخمسة هم نفر. 

(خامس خمسة ) يقال: خامس أريعة. وخامس خمسة بمعنى. قال تعالى: «تَانِي انَنيْنَ» 
[التوية: ]4١‏ ومعنى خامس أريعة أى زائد عليهم, ومصير الأريعة خمسة. ومعنى خامس خمسة أى 


أحدهم, والأجود نصب « خامس» على الحال: ويجوز الرفع. يتقدير مبتداً محدوقفء أى وشو حامس 


( فدعاه خامس خمسة) فى روانة «فدعاذ وجلساءهة الذين مفعةك ٠)‏ وكأنهم كانوا أريعة. 
وهو حامسهم. 
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(واتبعهم رجل ) بتشديد التاء. وفى رواية للبخارى ٠‏ فتبعهم رجل» وهما بمعنى, وذكرها 
الداودى بهمرة قطع. وتكلف أبن التين فى تووحيهها, وفى رواية : فحاء معهح رجل ». 

(فلما يلغ الباب) أى باب دارالأتصارى, وقأعل « بلع » ضمير الرسول وَل 

(إن هذا !تبعنا) فى رواية للبخارى « إنك دعوتنا خامس خمسة, وهذا رجل قد تبعنا» وفى 
رواية « وهدذا رجل لم يكن معنا حين دعوتدا ». 

(فإن شئت أن تأذن له, وإن شئت رجع) فى رواية للبخارى «فإن شئت أذنت له وإن 
شئت تركته » وفى رواية «وإن شئت أن يرجع رجع» وفى رواية «فإن أدنت له دخل ». 

(قال: لا. بل آذن له يا رسول الله) +لا؛ أى لا يرجم, وفى رواية «لا. فقد أذنا له. فليدخل». 


(أن جارا لرسول الله يَيهٌ فارسيا كان طيب المرق) أى يجيد طعم مرق اللحوم, يما 
يختار من نوعهاء وما يضيفه من أملاح وتوابل ويبهار. 

(فقال: وهذه؟ لعائشة - فقال: لا فقال رسول الله يي : لا ) «وهذه»الواو 
عاطفقةه على حجملة محذوقةه ود شذة » ميتداً محذوقف الخين والكلام على الاستفهاهم. والتقدير: 
هل أنا مدعو؟ وهذه مدعوة معبى؟ فقال: لاإ. آى لبست مدعوة. فقال رسول الله ل لا.أى 

والظاهر أن رقض الرجل لدعوة عائشة سببه أن الطعام كان قليلا. لا يكفى إلا واحداً. فخشى إن 
أذن لعائشة أن لا يكفى النبى يله والظاهر أن النبى يي علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه. أو 
أحب أن تأكل معه منه. لأنه كان موصوفاً بالجودة. فقأراد أن تتعلمه لتصنعه. أو للإشارة إلى أنه 
ينبقى للداعى أن يدعو خواص المدعو معه, ويخاصة من حضر منهم الدعوة. 

(فقاما يتدافعان, حتى أتيا منزله ) أى أحذ يمشيان ويسرعانء يمشى كل واحد منهما فى 
إثر صاحبه. يسابقه المشى, كأنه يدفعه إلى الوراء بتقدمه عليه. 


(خرج رسول الله يلد نات يوم أوليلة فإذا هوبأبى بكروعمر) أى خرج من 
بيته. على غير جهة. والفاء زائدة, ود إذا » للمفاجأة. ظرف زمسان أوظرف مكانء وتدخل على 
حجمئة اسمية: وعاملها عند الجمهور الخبر, أى استقر عنده أبو بكر وعمر وقت أو مكان 
خروجه. وقيل: عاملها معنى المفاجأة, أى فإجأه أبوبكروعمر وقت أو مكان حروجه. وفى 
الرواية الرابعة» بينا أبوبكر قاعد. وعمر معه إد أتاهما رسول اللّه يه فإذا للمفاجأه. أى 
فاجأهما إتيانه صلى اللّه عليه وسلم بين أوقات قعودهما. 


(ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ ) « بيوتكما» قال النووى: بضم الباء وكسرهاء 
لغتان, قرئّ بهما فى السيعء وجمع « بيوت » جائزء كالتثنية والإفراد. 

(الجوع ) بالرفع. فاعل لفعل محذوف. أى أخرجنا الجوع. قال النووى: معناه أنهما لما كانا 
عليه من مراقبة الله تعالى: ولزوم طاعته. والاشتغال يه. قعرض لهما هذا الجوع الذى يزعجهما 
وتختلقهماء وتمنعهما سن كمال النشاط للعبادة, ونمام التلدن بهاء سكعنا شسى إزالته بالخروج ى طلب 

(قال: وأنا) قال النووى: هكذا هوفى بعض النسخ ٠‏ وأنا» بالواى وفى بعضها « قأنا» بالفاء. 

(قوموا. فقاموا معه) قال النووى: هكذا هوفى الأصول بضمير الجمع. وهو جائزبلا خلاق - 
على اعتبار أن الجمع ما فوق الواحد - لكن الجمهور يقولون: إطلاقه على الاثنين مجان وآخرون 

(فأتى رجلا من الأنصار) هو أبوالهيثم - مالك بن التيهان -بفتع التاء وتشديد الياء. 

(مرحبا وأهلا) كلمتان معروفتان للعرب. أَىّ صادقت ربحبأ وسعة:؛ وأهلا تأنس بهم مفعولان 

( أين فلان؟ ) النفظ الذى نطق به رسول الله ييه هواسم الرجل, أبوالهيثم مالك, وفلان تعبير 
من الراوى: كناية عن الاسم. 

(ذهب يستعذب لنا من الماء ) أى ذهب يطلب لنا العذب الطيب من الماء. ليحضره لنا. 

(إذ جاء الأنصارى ) إن ظرف لقالت. وجملة «جاء الأنصارى» مضاف لإن, أى قالت كذا 
وقفت مجيء الأنصارى. 


( فنظرإلى رسول الله ص وصاحبيه) نظرة فرح وسرور وترحيب. 

( ما أحد اليوم أكرم أضيافاً منى) المقصود من النفى ذفى الانبغاء, أى ما يُتبغى وما يصح 
أن يكون أحد أكرم أضبافاً منى اليوم, و« أكرم » خبر: ما» منصوب عند الهجازيين, لأنهم يعملونها 
عمل ليس, وه أضيافاً» معمول لأكرم. 

(فجاءهم بعذق, فيه بسروتمرورطب) العذق بكسرالعين وسكون الذال, وهو غصن النخل 
ذوالفروع الحامئة للثمرة. والبسر ثمرالتخل قبل أن يرطب. والعذى يذكرويؤنت, وعليه فال « كلوا من 
هذه ه وإنما أتى بهذا العذى الملون ليكون أطرف. وليجمعوا بين أكل الأنواع, فقد يطيب لبعضهم هذا. 
ولبعضهم هذاء أما العذى بفتح العين فهو النخلة, كلهاء وليس مرادا هنا. 


خرى 


(وأحذ المدية ) بضم الميم وكسرهاء وهى السكينء والظاهر أن سكين الذبح كانت مميزة عندهم 
عن السكين التى تستعمل فى أغراض أخرى, حتى فهموا من أخذها أنه يقصد الذبح. 

(إياك والحلوب ) أى ذات اللبن, فعول بمعنى مفعول؛ أى أحذرك من ذبع الحنوب. للانتفاع 
بلبدهاء قفإياك مفعول به لفعل محدوف. 

(فلما أن شبعوا ورووا) بضم الواد. يقال: روى -بكسرالسواووفتج الياء- من الساء 
ونحوه, يروى بفتح الواو رياء بكسر الراء وفتحها مع تشديد الياء. وروى بكسر الراء وفتح 
الوا مقصور., إذا شرب وشيع. 

(لتسألن عن هذا النعيم) سؤال امتنان, فيقال لكم مثلاء ألم أطعمكم من جوع؟. 

(رأيت برسول الله خمطا) يفده الخاء نت الميم. أى ضمورًا فى البطن من الجوع, 
يقال: خمص البطنء بفتح الميم, يخمص بضمهاء. خمصًا يسكونهاء وخموصاء ومخمصة. خلا وضمر 
وخمص الجوع فلانا. أضعفه. وأدخل بطنه فى جوقه. فهو خميص. والجمع خماص بكسر الخاء. وهى 
حيصا والصيع خماص وخمائص, وخمص بطنه. بكسر ميم يخمص يفتحهاء خمصا بفتح الخاء 

(افاتكفات ! إلى امرأتى. نة نقلت لها ) أ ان نقلبت ورجعت. قال النووى: ووقع فى نسخ 
م« فاأتكقد نكفيث» وهو حلاف المعروهف فى اللعة, يل الصواتب: انكقاتن. بالهمز. 

( فأخرجت لى جرابا ) بكسرالجيم وفتحها والكسر أشهى وشهووعاء من حلد معروف. 

(ولنا بهيمة داجن ) بصم الباءء تصعير يهيمة. وتطلى على الذكر وا لأنتى, والمراد هنا صغيرة 
من أولاد الضأن شاة, أو سلخة بنت المعن والداحن ما ألف البيوت. وكان أغلب أكله وتربيته فى 

(وطحنت ) بفتح النون, والفاعل ضمير يعود على | مرأته. 

(ففرغت إلى فراغى ) أى ضمت فراغها إلى قراغىء أى لتساعدنى فيما أعمل لنفرخ. 


(فقطعتها فى برمتها) بتشديد الطاء, والضمير يعود على البهيمة الداحن,. يمعوسة 
المقام, و« فى برمتهاء» متعلق بمحذوف حالء أى قطعتها واضعا قطعها فى برمتهاء والبرمة 
القدر من الحجارة. 
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(ثم وليت إلى رسول الله يك فقالت....) فى «وليت» مجازالمشارقة. أى ثم قصدت 
الذهاب, وأشرفت عليه, وليست تيابى له. فقالت... 


(لااتفضحنى برسول الله ييه ومن معه) أى أعلم رسول اللّه يله بحقيقة طعامنا ومقداره, 
حتى لا نقفضح بحضور من لانحد طعاما عندنا. 


( فحئته,. فساررته, فقلت.. ) الفاء فى « فقلت» تفسيرية. فالقول هو المسارة. 

(وطحنت صاعاً من شعير) بفتح الئون, والضمير لامرآته, بدلالة المقام. 

(فتعال أنت فى نفر معك ) التنوين فى « نفره للتقليلء, والنقر من الثلاثة إلى 
العشر من الرجال. 


(أن حابرا قد صنع لكم سورا ) بضم السين وسكون الواو غير مهمون وهو الطعاح الذى يدعى 
إليه. وقيل: هوالطعام سلقا, وهى لفظة فارسية. 


( فحيهلا بكم) قال النووى: ٠‏ حى هلاء بتنوين «هلا» وقيل: بلا تنوينء على وزن علا ويقال: 
حى هلاء ومعناه عليك بكذاء وقيل: معناه أعجل به وقيل: معناه هات وعجل به.اه وللعرب كلمات. 
نحتوها من جمل, كالبسملة من بسم اللَّه الرحمن الرحيم. من الحمد للّه. والحيعلة من حى على 
الصلاة وحى على الفلاح, والحيهلة, والمعنى أقبلوا وأهلا بكم. 


(لا تنزلن برمتكم) عن النار. حين ترجع إليهاء وعبر بئون التوكيد الثقيلة للانتزام والاهتمام. 
والتاء فى « تنزلن » مضمومة. 


(ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء) + تخبزن» بفتح التاء وسكون الخاء وكسرالباء وضم 
الزاى بعدها نون التوكيد. والخطاب لجابر وأهله. و: حتى أجىء » يحتمل أن تكون غاية لعدم إنزال 
البرمة وعدم الخبن ويحتمل أن تكون غاية لعدم الخبز فقط. وهو الأولى. لأن الخبز بدا بعد محيئه. أما 
عدم إنزال اليرمة فاستمر يعد مجيئه. 

(فجئت. وجاء رسول اللّه يأ يقدم الناس. حتى جئت امرأتى فقالت: بك. ويك) 
فى الكلام تقديم وتأخير. والمراد من « حتت » الأولى رجعت, أن بدأت الرجوع والمراد من ٠‏ جئت» 
الثانية الوصول ونهاية الرجوع: وأصل الترتيب فبدأت الرجوع من عند النبى يله من الخندق, سابقاً 
على مجىء الذبى يك حتى وصلت إلى امرأتى؛ قأخيرتها بما حصل من النبى و لأهل الخندق؛ 
فقالت: بك. ويك -أى بك تلحق الفضيحة. ويك يتعلق الذه: وقيل: بك أى برأيك وقع ما وقعء وبسوء 
نظرك وتصرفك حصل ما حصل., ويحتمل أنه دعاء عليه بأن يقع به سوء ويقع به آخر, غير قاصدة 
وقوع المدعوبه, كما يحصل عند الغضب والفزع. ويعد ذلك جاء رسول الله يل يقدم قومه. 


إدددنا 


( فقلت: قد فعلت الذى قلت لى ) أطلق الفعل على القول. أى قلت الذى قلت لى. أو فعنت 
الإسرار بالذى قلت لى, وأخبرته صلى الله عليه وسلم بالدى عندنا. 

(فأخرجت له عجينتنا) تاء الفاعل لجاسر أى أخرجها من حجرنها إليه صلى الله عليه 
وسلم, أو كشف غطاء قا عنهاء بعد أن حاءع تحملها. فهى هدر صاع. 

( فيصق فيهاء ويارك ) قال النووى: هكذا هوفى أكثر الأصول « فقبصق» وفى بعضها « فبسقى» 
وهى لغة قليلة. والمشهور بصق ويزق. اه. 

( ثم عمد إلى برمتناء فبصى فيها وبارك ) «عمد» يقتح الميم. أى قصد واتجه نحو اليرمة. 
وهى على النار, 

( ثم قال) لامرأتى. 

(ادعى خابزة فلتخيز معك ) قال النووى: «ادعى» هذه اللفظة وقعت فى بعض 
الأصول هكذا, يعين ثم ياء. وهو الصحيح الظاهر, لأنه خطاب للمرأة, ولهذا قال: « فلتخبز 
معك » وفى يعضهاء«ادعونى» بواووتون. وقى يعضصها١«ادعنى»‏ وما أنضاً صحيحان, 
وتقديره: اطلبوا واطلب لى خايزة.اه 

( واقدحى من برمتكم., ولا تنزلوهاء أى واغرفى من برمتكم. ولا تنزليها أنت ولا أحد 
من الموجودين ). يقال: قدحت المرى أقدحه. بفتح الدال: أى غرفته. 
جواب القسم. 

(حتى تركوة, وانحرفوا ) أى حتى تركوا الطعام شبعاً. وانصرفوا عنه عدم رغبة فيه. 

(وإن برمتنا لتغط كما هى ) الجملة حالية, و«تغط» بكسر الغينء وتشديد الطاءء. أى تغلى. 
ويسمع غليانهاء ومنه غطيط النائم,. وهوصوت نفسه حين يتردد فى خياشيمه. والمعنى أن البرمة 
كانت تغلى يما فيهاء كما كانت قبل الغرف منها. 

(وإن عجينتنا لتخبز كما هو) كان الأصل أن يقول: كما هىء ليعود الضمير على العجينة 
باعتبارلفظها. ولكنه أعاد الضمير عليها مذكراً باعتبارها عجيناً 

(عن أنس بن مالك قال: قال أبوطلحة لأم سليم) أبوطلحة هوزيد بن سهل الأنصارى. 
وأم سليم من السايقين إلى الإسلام من الأنصار, وكانت زوجة لمالك بن النضر فى الجاهلية, وولدت 


له أنسا قبل أن تسلم. ولما أسلمت غضب زوجها مالك. فخرج إلى الشاه, ومات بهاء فخطبها أبو 
طلحة: فقالت له: ما متلك يرد با أآبا طلحة, ولكنك | مرؤٌ كافر, وأنا مسلمة, لا تحل لىء. فإن تسلم فذلك 
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مهرى, فأسلم. فكان ذلك مهرهاء وكان أبو طلحة يرمى بين يدى النبى ويد يوم أحد. ويقول له: نحرى 
دون نحرك يا رسول اللّه. ونوفي سنة أريع وثلاثين. 

وكانت أم سليم تغزو مع رسول الله يل وكان صلى الله عليه وسلم يزورهاء فتتحفه بالشىء 
تصنعه له. وكان أنس ابنها رييب أبى طلحة خادم رسول الله يي لعشر سنين طتليت أمه من رسول 
الله يي أن يدعو له, فدعا له بالزيادة فى ماله وولده, فيروى عنه أنه كان يقول: دفنت من صلبى ماثه 
وخمسة وعشرين: وإن أرضى لتثمر فى السنة مرتين, أقام بعد النبى ويد بالمدينة, وشهد القتوح, وقطن 
البصرة, ومات بها سنة تسعينء وهوآخرالصحاية موتاً - رضى الله عنهم أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد اتفقت الطري على أن الحديت المذكور من مسند أنسء وقد وافقه 
على دلك أخوه لأمه عبد اللّه بن أبى طلحة, فرواه مطولا عن أبيه, أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن: 
وأوله « عن أبى طلحة. قال: دلت المسجد, فعرفت فى وجه رسول الله يلك الجوع. ..» الحديثت. 

(قد سمعت صوت رسول اللّه يد ضعيفاً, أعرف فيه الجوع ) هكذا فى الرواية 
السادسة:, ويقيتها فهل عندك من شىء؟ فقالت: نعم. قأخرجت أقراصا من شعين ثم أخذت خمارا 
لها -أى الطرحة التى كانت تغطى وجهها وصدرها بها- قلفت الخبز ببعضه - أى ولفته بالخمار- ثم 
دسته تحت توبى, وردتنى ببعضه- أى وردت توبى على- وعند البخارى ٠‏ ولاثتنى ببعضه» أى لفتنى 
به. أى لفت بعضه على رأسه. ويعضه على إبطه. نقال: لاث العمامة على رأسه. أى عصبها. ثم 
أرسلتنى إلى رسول اللّه له قال: فذهبت به. فوجدت رسول الله ييه جالساً فى المسجد. ومعه 
الناس, فقمت عليهم -أى وققت أمامهم- فقال رسول الله يَلهُ: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت: نعم. 
فقال: ألطعام؟ فقلت: نعم فقال رسول الله يلك لمن معه: قوموا... 

وفى الرواية السابعة عن أنس قال: بعثنى أبو طلحة إلى رسول الله وَل لأدعوه. وقد جعل طعاماً 
قال: فأقبلت. ورسول اللّه د مع الناس, فنظر إلى, فاستحييت, فقلت: أجب أبا طلحة. فقال 
للناس: قوموا... ». 

وفى الرواية الثامنة « أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للذبى يلد طعاماً لنقسه خاصة, : ثم أرسلنى 
إليه... الحديث كالسايق. 

وفى الرواية العاشرة « عن أنس قال: رأى أبو طلحة رسول الله ول مضطجعا فى المسجد. يتقلب 
ظهراً لبطن فأتى أم سليم. فقال: إنى رأيت رسول اللّه يله مضطجعا فى المسجد. يتقلب ظهراً 
لبطن. وأظنه جائعاً... الحديث كالسايق. 

وفى الرواية الحادية عشرة « عن أنس بن مالك قال: جئت رسول الله وك يوماء فوجدته جالسا مع 
أصحابه, يحدثهم,. وقد عصب بطنه بعصابة على حجر... فذهبت إلى أبى طلحة, فقلت: يا أبتاه... 
فدخل أبو طلحة على أمى. فقال: هل عندك شىء؟ فقالت: نعم. عندى كسر من حبن ودمرات... ». 

قال الإمام النووى: اعلم أن أنسا ذه روى هنا حديتين: الأول من طريقء والثانى من طريق. وهما 
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قضيتان, جرت فيهما هاتان المعجزتان -تكثير الطعام القليل, وعلمه صلى اللّهِ عليه وسلم بأن 
الطعام القليل سيكثر- ففى الحديت الأول أن أبا طلحة وأم سليم - رضى النّه عنهما - أرسلا أنسا 
ذه إلى النبى يد بأقراص شعين.. إلى آخر ما ذكرفي الرواية السادسة, وأما الحديت الآخر ففيه أن 
أنسا قال: بعثنى أبوطلحة إلى رسول الله يله لأدمود. ..» ثم ساق روايتنا السابعة. ثم قال: وهذا 
الحديث قضية أخرى بلا شك, وفيها ما سبق فى الحديت الأول وزيادة. اه 

وكدذلك يميل الحافظ ابن حجر: إلى تعدد القصة. فيقول بعد أن ذكرروايات مسلم., وزاد عليها 
رواية أحمد «إن أبا طلحة رأى رسول الله يلد طاويا» ورواية أبى يعلى « إن أبا طلحة بلقه أنه ليس 

عند رسول الله يلك طعام, فذهب, فأجر نفسه بصاع من شعير, ثم جاء به» ورواية أبى نعيم « جاء أبو 
طلحة إلى أم سليم, فقال: أعندك شىء, فإنى مررت على رسول الله يه وهو يقرئْ أصحاب الصفة 
سورة النساء. وقد ريط على بطنه حجراً من الجوع » يقول: ولا منافاة بين ذلك. لاحتمال أن تكون 
القصة تعددت. ويدل على التعدد ما بين العصيدة [الواردة فى البخارىء بلفظ « أن أم سليم عمدت 
إلى مد من شعير. جشته -أى جعلته جشيشا, دقيقا ميرناعم- وجعلت منه خطيفة- وهى العصيدة. 
ورنا ومعنى- وعصرت عكة عندها... الحديث ]| والخيز المقتوت, الملتوت بالسمن:ء من المغايرة.اه 

وفى النفس من تعدد القصة شىء. قالمسجد الوارد فى الرواية السادسة وقى الرواية العاشرة 
المراد به الموضع الذى أعده النبى يل للصلاة فيه. حين محاصرة الأحزاب للمدينة فى غزوة الخندق, 
كما يقول الحافظ ابن حجر 

وكون القوح ثمانينء ودخلوا عشرة عشرة, دون اختلاف فى ملابسات وصولهم يبعد التهدد. 

ثم إن الجمع ممكن وسهل, فكون الرائى لأعراض الجوع أبا طلحة أو أنسا لا يلزمه التنافى؛ فقد 


يكون كل منهما قد رأى, وكل منهما قد أخبر. 
وكون أنس ذهب بكسر الخبن وعاد به لا ينافى ما حصل بعد وصول النبى و من فتة, 


وكون أم سليم قدمت خبراً مفتوتاء أوعصيدة. فيمكن أن تكون قد جمعت بينهماء وأن الخبز 
الكسر المرسل مع أنس هوألذى فت, وأنها لما رأت الناس طحنت الدشيش وطبخته عصيده. 
والتشابه فى الأحدات يرجح عدم التعدد. واللّه أعلم. 

( فقمت عليهم ) سيان الكلام أن أبا طلحة وأم سليم أرسلا الخبز مع أنس, ليأخذه النبى يل 
فيأكله, فلما وصل أنس.ء ورأى كثرة الناس حول النبى َيه استحيا. وظهر له أن يدعو النبى يي ليقوم 
معه وحده إلى المنزل. فيحصل مقصودهم من إطعامه. ويحتمل أن يكون ذلك تخطيطاً ممن أرسله. 
وأنهما قالا له: إن رأبيت كثرة الناس فادع النبى وه وحده, خشية أن لا يكفيهم الخبزالذى يحمله 
وقد عرفوا إيتار النبى وي وأنه لا يأكل وحده. فلما رأى كثّرة الناس دعاه. 
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(آرسلك أبوطلحة؟) بهمزة ممدودة للاستقهاة. 


(فانطلقء, وانطلقت بين أيديهم, حتى جِنّت أبا طلحة, فأخبرته ) فى رواية «فقال 
للقوم: انطلقوا. فانطلقوا. وهم تمائؤن رجلا » وفى أخرى «فلما قلت له: إن أبى بدعوكء. قال 
لأصحابه: يا هؤلاء. تعالواء ثم أخذ يدىء, فشدهاء ثم أقيل بأصحابه, حتى إذ! دنوا -أى من منزل أبى 
طلحة- أرسل ندئى:ء قدحكلت, وأنا حرين: لكدرة من حاء مقك ). 

(فقالت: الله ورسوله أعلم) كأنها عرقت أنه فعل ذلك عمداً. ليظهر الكرامة فى تكثير ذلك 
الطعام, أى إنه عرف الطعاح ومقداره. فهو أعلم بالمصلحة, فلولم يعلمها فى مجىء الجمع العظيم لم 
بقعلها فلا تحزن دا أبا طلحة. 
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(فانطلق أبوطلحة حتى لقى رسول الله يَيةِ) أى فانطلق إلى خارج الدار, ليتثقى رسول 
الله يه وصحبه. وفى رواية « فاستقبله بو طلحة. فقال: يا رسول الله. ما عندنا إلا قرص. عملته أم 
سليم» وفى رواية ٠‏ إنما صنعت لك شيئًاً» وفى روايتنا التاسعة «يا رسول الله إنما كان شىء يسير» 
وقى رفانة «فقال أبو طلحة: دا رسول الله إثما أرسلت أنسبا ددعوك وحدك, ولم يكن عندنا ما يشبح 
من أرى. با رسول الله. ائما هوفرص؟ فغال رسول الله علك: ادكل. فإن الله سيبارك فيما عندك ». 

(هلمى ما عندك يا أم سليم) فى : بعض الروايات « هلم» وهوفى لغة ا لحجاز لا يؤنث, ولا 
يثنى ولا يجمع. أى هات ما عندك. 

(وعصرت عليه أم سليم عكة لها) «العكة» يضم العين وتشديد الكاف, إناء مسن 
كان فى العكة سمن. فجاء يهاء فجعلا يعصرانهاء حتى خرج:, ثم مسح رسول الله ييه به 
سبابته. ثم مسح القرصء فانتفخ. 

(فأدمته ) بمد الهمزة وقصرهاء لغتان, وضمير القاعل لأم سليم, أى جعلت فيه إداما. 

(ثم قال فيه رسول الله يَيِدِ ما شاء الله أن يقول) فى الرواية السابعة , قمسها رسول الله 
يك ودعا فيها بالبركة» وفى رواية ٠‏ ثم قال: بسم الله. اللهم أعظم فيها البركة ». 

(ثم قال: ائذن لعشرة) ظاهره أنه صلى اللّه عليه وسلم دخل منزل أبى طلحة وحده. وهو 
كذلك وقد صرح به فى رواية؛ ولفظها « فلما انتهى رسول الله يك إلى الباب قال لهم: اقعدواء ودخل». 

(وإئما أذن لعشرة عشرة فقط). لأن ٠.‏ ننصور أن يتحلق حول | لغصمة أكثر من هذا العدد. 
فكان بهذا أرفق بهم. لثلا يبعد بعضهم عن | لخصعة. 

( ثم هيأهاء فإذا هى مثلها حين أكلوا منها) أى حين بدءوا الأكل منهاء ومعنى ٠‏ هيأهاء 


دون 


أى هيأ القصعة. وجمع ما على جدراتها من طعاد, وفى ملحق الرواية السابعة « ثم أحذ ما بقى, 
فجمعه. ثم دعا فيه بالبركة, فعاد كما كان, فقال - لأبى طلحة وأم سليم وأنس - دونكم هذا » أى 
خذوا هذا فكلوا. 

(ثم أكل النبى يَليْةُ بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سور ) أى بقية. وفى ملحق الرواية 
التاسعة «ثم أكل رسول الله يي وأكل أهل البيت, وأفضلوا ما أبلفوا جيرانهم» وفى الرواية العاشرة 
«وثم أكل رسول الله يي وأبو طلحة وآم سليم وأنس بن مالك وقصلبت فضلة فأهد دناه لحيرا ننا ». 

(إن خياطا) فى رواية أنه كان غلام النبى يك ولفظها عن أنس « إن مولى لى خياطاً دعاه. 


(دعا ربسول اللّه يد لطعام صذعه ) فكان الطعام -كما قى الرواية- خبزا من شعير. ومرقا 
فيه دباء وقديد» والدباء بضم الدال وتشديد الباء ممدودة. ويجوزالقصر وأنكره القرطبى, وهو القرع - 
وقيل: خاص بالمستدير منه. وهواليقطين أيضاء واحده دباة ودية ودباءة. 

(فذهبت مع رسول اللّه يل إلى ذلك الطعام ) عند ابن ماجه بسند صحيح عن أنس وَل 
قال: « بعثت معى أم سليم بمكتل, فيه رطب, إلى رسول الله يلك فلم أجده. وخرج قريباً إلى مولى له 
دعاه. قفصنح له طعاماء فقأتيته وهو يأكلء فدعانى, فأكلت معه. قال: وصنع له تريدة بلحم وقرع؛ فإدا 
هويعجبه القرع. فجعلت أجمعه. فأدنيه منه» قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين قوله فى هذه 
الرواية « فلم أجده» وبين حديث الباب ؛ ذهبت مع رسول الله يل بأنه أطلق المعية باعتبار ما آل 
إليه الحال. ويحتمل تعدد القصة على بعد. 

(فرأيت رسول اللّه َيه يتبع الدباء من حوالى الصحفة ) ؛ حوالى» بفتح اللام 
وسكون الياء, أى جوائبء يقال: رأيت الناس حوله وحوليه وحواليه., واللام مفتوحة فى 
الحميعم.ولا تجوز كسرها. 


فقه الحديث 


يمكن حصر فقه الحديث فى هذا الباب فى أريع نقاط: 

-١‏ الضيف يتبعه شخص لم يدء, ماذا على الضيف؟ وماذا على الداعى؟ صاحب الطعام؟. 
؟- ما كان عليه الرسول ويه من ضيق الحالء والكرم. 

*- تكثيرالطعام, كمعجزة حسية لرسول الله وَل 

غ- ما يؤّخذ من الأحاديث من الأحكام والحكم. 


وشدا هو التقفصيل: 


لحري 


-١‏ أما النقطة الأولى فقال النووى: إن المدعو إذا تبعه رجلء بغير استدعاء. ينيغى له أن لا يأذن 
له. وينهاه, وإذا بلغ باب دار صاحب الطعاح أعلمه به, ليأذن له. أو يمنعه. وأن صاحب الطعام 
يستحب له أن يأذن له. إن لم يترتب على حضوره مفسدة. بأن يؤّدى الحاضرين. أويشيع عنهم ما 
يكرهونه. أويكون جلوسه معهم مزريا بهم, قإن خيف من حضوره شىء من هذا لم يأذن له, ويذنبعى 
أن يتلطف فى ردهء ولو أعطاه شيئًا من الطعام كان حسناء إن كان يليق به, ليكون ردا جميلا.اه 

وهذه قضية الرواية الأولى, وقد أخذ منها الحافظ ابن حجر: أن من تطفل فى الدعوة كان 
لصاحب الدعوة الاختيارقى حرمانه. فإن دخل بغير إدنه كان له إخراجه. 

كما أخذ منها أن من قصد التطفيل لم يمنع ابتداءء لأن الرجل تبع النبى و فلم يرده. لاحتمال 
أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له. 

قال: وينبغى أن دكون هذا الحديث أصلا فى جوا زالتطفيل, لكن يقيد بمن احتاج إليه. وقد جمع 
الخطيب فى أخبار الطفيليين جِزءاً. فيه عدة فوائد. منها أن الطفيلى منسوب إلى رجل يقال له: 
طفل, من بنى عبد النّه بن غطفانء كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة. فسمى طفيل العرائُس, 
فسمى من اتصف بعد بصفته طفيلياً 

ثم قال الحافظ: واستدل به على منع استتباع المدعو غيره - أى عدم دعوة المدعو لغيره ليصحبه- 
إلا إذا علم من الداعى الرضا بدلك.اه وهذا المأخذ مير واضح من الحديت,. فإن الرواية الأولى ليس 
فيها استتباع, ولا منع استتباع, ولا يؤْحْدَ من عدح الفعل المنع لكن قد يوْخذ من الرواية الثانية إن مذنع 
صلى الله عليه وسلم من الاستتباع, فأقره والتزم به. على أن قصة حابر وأبى طلحة والخياط لا تؤيد 
هذا المأحد, إلا أن يقال: إن دعوة النبى يي لغيره فى هذه الأحاديث كانت دعوة لما صار حقا له., 
واستدل به على أن الطفيلى يأكل حراماًء وقد روي عن ابن عمر مرفوعا « من دخل بغير دعوة دخل 
سارقاًء وخرج مغيرا» وهوحديت ضعيف. رواه أبوداود, وقال الشافعية: لا يجوز التطفيلء إلا لمن كان 
بيئه وبين صاحب الدار ا نيساط. اه وينيقى أن يقيد يما إذا قبلهة صاحب الدار يقبول حسن. 

أما الرواية الثانية فقيها أن الداعى لم يأذن لمن أراد المدعو استصحابه, وهذا حقه فقد لا يكقى 
طعامه غير المدعو. فيحرج. وقد يتكره صاحب الدار دخوله. استثقالا له, أو لأمر ماء ولم يستخدم جاير 
وطلحة هذا الحق, إما لأنهما علما بركة النبى يله ورجواهاء وإما لأن بينهما وبين النبى يي من المودة 
والإجلال له ما يمنعهما من ذلك, لكن هل من حق المدعو لوليمة أن يمتنع من الإجابة, إذا امتنع 
الداعى من الإذن لمن أراده المدعو؟ ظاهر الحديث أن له ذلك, لكن الحافظ ابن حجر يقول: ليس له 
أن يمتنع. ويجيب عن هذه الرواية بأن الدعوة لم تكن لوليمة, وإنما صنع الفارسى طعاماً, قال: 
ويستحب للداعى أن يدعو خواص المدعو. معة, كما فى فصة اللحام, بخلاف القفارسى. فلذلك امتتع 
من الإجابة إلا أن يدعوها. 


؟- أما عن النقطة الثانية -ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه من الضيق فى الرزق- 
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فإن الرواية الثالثة ظاهرة فى ذلك. وأنهم ابتلوا بالجوع وضيق العيش فى أوقات, فال النووى: وقد زعم 
بعض الناس أن هذا كان قبل فتح الفتوح والقرى عليهم, وهذا زعم باطل. فإن راوى الحديث أبوهريرة. 
ومعلوم أنه أسلم بعد فتح خيبر. 

فإن قيل: لا يلزه من كونه رواه أن يكون أدرك القضية. فلعله سمعها من النبى كي أوغيره؟ 
فالجواب أن هذا خلاف الظاهر, ولا ضرورة إليه. بل الصواب خلافه. وأن رسول الله يلك لم يزل يتقلب 
فى اليسار والقلة حتى توفي صلى اللّه عليه وسلم. فتارة بوسر وتارة ينفد ما عنده, كما تبت فى 
الصحيح عن أبى هريرة ٠‏ خرج رسول اللّه يك من الدنيا ولم يشبع من -خبزالشعير» وعن عائشة « ما 

شبع آل محمد وم منذ قدم المدينة من طعام ثلاث ليال تباعا, حنى قبض قبض «٠‏ و» توفى صلى الله عليه 
وسلم ودرعه مرهونة على شعير. استدانه لأهله,» وغير ذلك مما هو معروف, فكان النبى يَيدٌ فى وقت 
يوسر.ء تم بعد قليل ينقد ما عنده, لإخراجه فى طاعة اللّه من وجوه البن وإيثار المحتاجين . وضيافة 
الطارقين, وتجهيز السراياء وغير دلك. وهكدا كان خلق صاحبيه - رضى اللَّه عنهما - يل أكتر 
أصحابه. وكان أهل اليسار من المهاجرين والأنصار- رضى اللّهِ عنهم - مع برهم له صلى اللّه عليه 
وسلم, وإكرامهم إياه. وإتحافهم له بالطرف وغيرهاء ريما لم يعرقوا حاجته فى بعض الأحيانء لكونهم 
لا يعرفون فراغ ما كان عنده من القوت. بإيثاره به غيره. ومن علم ذلك منهم ريما كان ضيق الحال 
مثله. فى ذلك الوقت, كما جرى لصاحبيه. ولا يعلم أحد من الصحابة, علم حاجة الذبى و وهو 
متمكن من إزالتها إلا بادر إلى إزالتهاء لكن كان صلى اللّه عليه وسلم يكتمها عنهم. إيثاراً لتحمل 
المشاقء وحملا عنهم, وأشباه هذا كثيرفى الصحيع مشهوراه 

ومن هذا الصحيح المشهور: كان فراش رسول الله يي من أدم -جلد مدبوغ- حشوه ليف, 
وروايتنا التالتة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة, وعند البخارى عن 
أنس «لم يأكل النبى بَِدِ على خوان حتى مات. وما أكل خبزا مرققا حتى مات» وعند البيهقى « مأ 
شبع رسول اللّهِ يِ ثلاثة أيام متوالية, ولو شئنا لشبعناء ولكنه كان يؤثر على تفسه». 

وادعى ابن حبان أن النبى يه لم يكن يجوع, واحتج بحديث « أبيت يطعمنى ريى ودسقيدى » 
وتعقب بالحمل على تعدد الحال, فكان يجوع أحياناء ليتأسى به أصحايه, ولا سيما من لا يجد مدداء 
ويتألم ويصبرء ويحتسب,. فيضاعف له الأجر 

والحىّ أن هذا الزهد من الذبى يل إنما كان لدفع طيبات الدنيا اختياراً لطيبات الحياة الدائمة 
قال ابن بطال: المال برغب فيه للاستعانة به على الآخرة, فلم يحتج النبى يَليِهِ إلى المال من هذا 
الوجه. فزهده صلى اللّه عليه وسلم لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى. بل يدل على فضل القذاعة 
والكفاف وعدم التبسط فى ملاذ الدنيا. اه 

نعم جاء فى الصحيحين « أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما فتح اللّه به عليه من خيبر 
وغيرهاء. من تمر وغيره. يدخر قوت أهله سنة. تم يجعل ما بقى عنده عدة فى سبيل الله تعالى» ٠‏ تم كان 
مع ذلك يطرأ عليه الطارئ فريما أدى ذلك إلى نفاد ما عند أهله. 
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وقد أحذ رسول الله يد آل بيته وأزوا جه بهذه السياسة فعند اليخارى عن عائشة رضى الله عنها. 
قالت: « لقد توفى رسول الله يِه وما فى رقى من شىء يأكله ذو كبد -أى حيوان- إلا شطر شعي فى 
رف لىء فأكلت منه. حتى طال علىء فكلته. قفنى ». 

وعذها رضى الله عنها ٠‏ كان يأتى علينا الشهر, ما نوقد فيه ناراً إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى 
باللحيم» وفى رواية لهاء إلا أنه قد كان لرسول الله يع جيران من الأنصار. كان لهم منائح, وكانوا 
يمنحون رسول الله ولك من أبياتهم. قيسقيناه ». 


أما أصحابه رضى الله عنهم فقد سمعوا منه قوله تعالى: إِنْمَا أَمْوالَكُم وَولادكُمْ فِتَئَة» 
[التغابن: أى تشغل السال عن الطاعة والقيام بحق الله وقوله تعالى: لوَمِنْهُمْ مَن عَاهَدَ 
الله لَئِنْ مَانَانَا مِن فَضَلِهِ لَنَصَّدَقَنُ وَلَتَكُوئَنَ من الصَّالِحِينَف فَلَمَّامَاتَاهُمْ مِنْ فَضلِهِ بَجِلُوا به 
وَتَوَُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ» فَأَعْقَبَهُم نََاهًا في قَلويهِم إلى يَوْمِ َْقَْنَهُ ما أُخَلُوا الله مَاوَعَدُوهُ 
وما كَانوا يَكْدْبُونَ4 [التوبة: 4 ومابعدها] وقوله تعالى رد ين للشاس حب الشهوات مِنّ 
النُسَاء والبَنِيِن وَالَْنَامِيرالْمقَنَْرَة مِن الذهَب وَالْفِضَة وَالْخَيْل الْمُسَوَّمَة وَالأنْمَامِ وَالْحَرْتْ 
ذلك مَنَاءٌ الْحَيَاةٍ الدنيَا وَاللَّهُ عند ' حُسسْنُ المَآب4 [آل عمران: 1 وقوله تعالى مر كَان 
يريد الْحَيَاة الدَنَيا وَرينَتَهَا نُوَفْ إِليْهِم أَعْمَالَهُمْ فيهًا وَهُمّ فيهًا لا نُيْحْسُونَ» [هود: 5 ] وقكوله 
تعالى «الْهَاكُمْ اَكَاوْ حَنّى رَرنَمْآْمَهَاب4ِ[التكائرة ١‏ "] وقوله تعالى: شلا إن الإنْسَانَ 
لَيَطْفَى»© أن رَآهُ اسسْتَفْنَى4 [العلق: 1-/] وقوله تعالى: «أَيَحْسَبُونَ أُنْمَا نَيدُهُم به مِنَ مَال 
وَبَنِيِنَ2 ُسَارعٌ لَهُمْ فِي الْكَيْرَاتِ4 [المؤمنون: 0 أى أيظنون أن المسال الذى ترزقهم 
إياه, لكرا متهم علينا. إن ظنوا ذلك أحخطئوط. يل هواستدراح #وَلا 3 يَحَسَيّن تَحْسَبَنٌ الّذِينَ كَفرُوا أنمَا 
ملي لَهُمْ حَيْرُلأَنفْسِهم إِنْمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَا#[آل عمران:17/8] وسمعوا من رسول 
الله يل قوله « تعس عبد الدينار والدرهم والقطيقة والخميصة. ِ ن أعطى رضى .وإن لم يعط 
لم يرض» يدعو صلى الله عليه وسلم على الجامع للمال. القائم على حفظه. المتكالب على 
الاستيلاء عليه من حله ومن غير حله. المستميت فى السعى وراءه. الخادم له. كأته عيده. 
يدعو صلى الله عليه وسلم على من هذه حاله بالتعاسة .نقيضاً لقصده. وقوله صلى اللّه عليه 
وسلم «إن لكل أمة فتنة. وفتنة أمتى المال» وقوله صلى الله عليه وسلم «إن الأكثرين هم ظ 
المقلون يوم القيامة. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذاء. عن يمينه وعن شمالهة ومن خلفه. وقليل 
ماهم» وقوله صلى اللّه عليه وسلم «ليس الغنى عن كثرة العرض, ولكن الغنى غنى النقس» 
وقوله لأبى ذر: يا أبانس أترى كثرة المال هوالغنى؟ قلت: نعم. قال: وترى قلة المال هو 
الفقر؟ قلت: نعم يا رسول اللّه. قال: إنما الغنى غنى القلب. والفقرفقر القلب: أى ليس 
الغنى حقيقة كثرة المال. لأن كثيراً ممن وسع الله عليهم فى المال لا يقنعون بما أوتوا. فهم 
يجتهدون فى الاسترادة. ولا يبالون من أبن يأنيهم, فكأنهم فقراء. لشدة حرصههم. وإنما 

حقيقة الغنى غنى النفس, وهوالدى استغنى بما أوتىء وهوالذى فنع ورضى. ولم ينح فى 
الطلبء فكأنه غنى.ء وإن الغنى النافع العظيم الممدوح هوغنى النقس. فإن الإنسان إذَا 
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استغنت نفسه عظم فى داخله أكثر من الغنى الذى هو فقير النفس. فإن فقر نفسه يورطه 
فى كثير من رنائل الأمور, يبيع آخرته بدنياه. يل بدنيا غيره. فيكتر من يذمه من الناس, 
ويصغر كدره عندهم. قيكون أحشر من كل حقير. وهويملك المال. وأذل من كل ذليل وإن 
امتلأت خزائنه. 
ومن ينفق الساعات فى جمع ماله .0 مخافةالفقر فالدى فعل الفقر 

أى الذى فعله هوالفقر. 

وسمعوا قوله صنى الله عليه وسلم «اطلعت فى الجنة, فرأيت أكثر أهلها الفقراء؟ وذلك لأن كثيراً 
من الأغنياء يصابون بالشح, فيمسكون عن الإنفاق فى وجوه البر. ويخافون الفقر, فيكثرون من المال؛ 
ويقلون من ثواب الآخرة. فكان أغنباء الدنيا قلة فى الجنة. 

سمع الصحابة كل هذه النصوص؛ ففهمها بعضهم على أنها دم للمال وللغنىء, وآنها إنذار بخطر 
التكالب على الدنيا وزينتهاء فآثرالزهد والتقشف وشظف العيش, من هؤّلاء مصعب بن عميرء 
استشهد يوم أحد. ولم يكن له إلا نمرة مرقعة, إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه. وإذا غطوا بها رجليه 
بدت رأسه. فأمرهم النبى يي أن يغطوا بها رأسه. وأن يجعلوا على رجليه الإذخر, هذا الفتى كان من 
أنعم فتيان مكة, غنى ونعومة ومتعة وهناء, آثرالإسلام وترك كل هذا النعيم. يقول على َه: بينما 
نحن فى المسجد إن دخل علينا مصعب ين عمير, وما عليه إلا بردة له. مرقوعة بغروة. فبكى رسول الله 
يد لما رآه. للذى كان فيه من النعيم.ء والذى هو فيه اليوم » أخرجه الترمدى. 

وريما كان كثيرمن الصحابة زا هدين بالضرورة وواقع الأمر قبل الفتوح, ققراء لا عن قدرة على 
الغنى. لكن بعضهم بعد القتوح, ويعد اتساع الأرزاى وسهولتها آثرالزهد على الغنى. طواعية, وأعرض 
عن المال وادخاره. وإن جاءه أنققه فى وجوه الخير من أمامه وعن يمينه وشماله ومن خلفه. فهذه 
عائشة - رضى اله عنها - جاءها عطاء عمرة#ك فى غرارة. عشرة آلاف, فقالت ما هذا؟ قالوا: 
عطاؤك. بعث لك به عمر, قالت: نقود فى غرارة كالتمر؟ قالوا: نعم. قالت لجاريتها: صبيه على 
الأرضء. وأخذت تقبض بيدها القبضة وتبعث بها إلى آل فلان, والقبضة إلى فلائة, حتى لم يبى منه 
شىء. فقالت لها جاريتها: ما أبقيت لنا ما نقطربه ونحن صائمتان؟ قالت: لو ذكرنتى لقعلت. 

ومن هؤلاء الزاهدين اختيار عمرك4ه. وزهده وهو خنيفة المسلمين يضرب به المثل, وأبو ذر دي 
ورأيه فى كنزالمال مشهور, وقصته مع معاوية معروفة. ومن هؤلاء أيضا كثير من أهل الصفة. 

الفريق الثاني من الصحابة فهم من هذه النصوص التحذير من خطر جمع المال من غير 

حله. والتحذير من خطر إنفاقه فى غير وجهه. واستشعر قوله تعالى: لكل مَنْ حَرَّمْ زيئَة الله 
الّْتِي أخرج لِعِبَاد وَالطَيّبَات مِنَ الرَّرْقَ4 [الأعراف: ؟"]؟ فتبسط فى بعض المباحات. من 
كثرة النساء والسرارى والخدم والملابس والمساكن والأطعمة والضياع. مع القيام بحق الله 
تعالى فيهاء وعدم التغالى فى الانشغال بهاء كابن عمر 5ك ومئهم من استكتر من المال 
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بالتجارة وغيرهاء مع القيام بالحقوى الواحبة والمندوبة كعيد الرحمن ين عوف والزبييريبن 
العواح وسعد ين أبى وقاص - رصى ضى الله عنهم. 


أمام هذه النصوص. وأمام اختلاف وجهات النظر فى فهمها. اوأمام سلوكيات الصحاية 
والتابعين والسلف الصائح بخصوصها عقد العلماء -وعلى رأسهم البخارى- يابأ فى الفقر والعنى, 
أيهما أفضل؟ وأطالوا القول بما لا يتسع له المقام. 

والخلاصة فى نقاط: 

الأولى: أن نعيم الدنيا محسوب يوم القيامة, فاللّه تعالى يقول للكافرين آنذاك طِأَدذَهَيْتَمْ طَيّبَاتِكُم 
في حَبَاتِكُمُ اليا وَامتَمْتَعْتوْ بهَا» [الأحقاف: "٠‏ ]وفى البخارى دعن حباب و قال: هاجرنا مع 
النبى عي فوقع أجرنا على الله تعالى فمنا من مضى -أى ماث قبل القتوح - لم يأخذ من أجره شيئًاً: 
وما من أينعت له ثمرته, فهو يهدبها» أى ومنا من عاش حتى ظهر الغنى وقطفه. أى فالأولون أجرهم 
كله مدخرلهم بوم القيامة: والآخرون أخذوا من أجورهم الأخروية بقدر ما تنعموا فى الدنيا. وأصرح 
من هذا فى المسألة ما رواه مسلم « ما من غازية تغزو, فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثى أجرهم» وقد سبق 
شرح هذا الحديث فى الجهاد, وعند ابن أبى الدنيا بسند جيد ولا دصيب عبد من الدثنيا شيئاً إلا 
نقص من درجاته. وإن كان عند اللّه كريماً». 


الثانية: أن نعيم الدنيا مسئول عنه يوم القيامة. مصداقاً لقونه تعالى :شم مَلَتَسْالنٌ يَوْمَكُذِ مَن 
التّعِيم4[ال التكاثر: 4] وقوله صلى الله عليه وسلم فى روا يتنا التالثة « والذى نفسى بيده لتسألن عن هذا 
النعيم» وحديث «١‏ لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله. من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه, 
قصاحب الدرهم أخف حسابا ومساءلة يوم القيامة من صاحب الدرهمين. 

الثالثة: أن الحرص على الدنيا. والانشغال يهاء والتكالب على جمعهاء يما يقلل من الاقتمامع 
بالآخرة, أويما يضحى بعزة المؤمن وكرامته قى سبيلها. قفى الحديث ١اطلبوا‏ الرزق بعزة النفس, 
فإن الأمور تجرى بالمقادير» أوبما يدفع إلى التقصير فى إنفاقها من الشح والبخل والظلم, أو بما 
يدفع إلى الطفيان والكبر والخيلاء والغرور. كل ذلك مدموم, فرسول الله يع يقول: «ليس لك من مالك 
إلا ما أكلت فأفئنيت, أو لبست فأبليت.: أوتصدقت فأبقيت» ورحم الله الشاعر إن يقول: 


نصيبك مما تجمع الدهر كله 2*. ررباءان تطوى فيهما وحدوط 
الرابعة: أن السعى فى الرزق. والعمل باليد. وعمارة الأرض إلى أقصى حدود العمارة والحضارة 
مطلوب شرعاً بدرجة الوجوب, بشرط التوقى من الأخطارالمشار إليها سابقاً. فقد كان رسول الله 
يد يستعيذ من الفقر والدين وغلبة الرجال والعجز والكسلء وعمر ذه كان يقول: الهم إنا لا نستطيع 
إلا أن نفرج بما زبئته لنا النّهم قنا شره. واررقنا أن ننفقه فى حقك وقال الققراء لرسول الله عَلك. ويا 
رسول الله. ذهب المكثرون بالأجر. يصلون كما نصلى. ويصومون كما نصوم, ولهم فضل أموال 
يتصدقون به, فيؤجرون, ولا نتصدقء, فقال رسول الله ي: أفلا أدلكم على شيء. إذا فعلتموه لم 
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يسبقكم إلا من فعل فعلكم؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبركل صلاة ثلاثا وثلاثين, فذهبواء ففعلوا. 
فرجعوا. فقالوا: يا رسول الله. سمع إخواننا الأغنياء يما أمرتناء فقعلوا مثل ما فعلنا؟ فقال رسول 
الله يلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». ظ 
الثالثة: من نقاط فقه الحديث تكثير الطعام والشراب: كمعجزة حسية لرسول اللّه يله وعنها 
بقول النووى: فى الحديت الدليل الظاهر, والعلم الباهر من أعلام نبوة رسول الله يي وقد تظاهرت 
أحاديث آحاد بمثل هذاء حتى زاد مجموعها على التواتر. وحصل العلم القطعى بالمعنى الدى 
اشتركت قيه هذه الآحاد, وهوانخراق العادة بما أتى به صلى الله عليه وسلم من تكتير الطعام القليل, 
الكترة الظاهرة: ونبع الماء, وتكتيره, وتسبيح الطعاه. وحنين الجذع, وغير ذلك مما هو معروف. وقد 
جمنع ذلك العلماء قى كتب دلائل النبوة, كالدلائل للقفال الشاشى وصاحبه أبى عبد الله الحليمى, 
وأبى بكر البيهقى الإمام الحافظ, وغيرهم يما هو مشهور, وأحسنها كتاب البيهقى. 
الرابعة: مايؤخذ من الأحاديت فوق ما تقدم: 


-١‏ من الرواية الأولىء من قوله « وكان له لام لحام» جوازا لاكتساب بمهنة الجزارة » وأن تعاطى 
مثل تلك الحرقة لايضع قدر من يتوقى فيها ما يكره, ولا تسقط بمجرد تعاطيها شهادته. قاله 
الحاقظ ابن حجر وهذا مسلم. لكن فى أخذه من الحديث نظر. فإن كونه عيداً وخادماً لا يقيد أن 
مثل تلك الحرفة لا تضع قدر من يمتهنها. 

؟- واستعمال العبد فيما يطيق من الصنائع. 





؟- وانتقاع السيد بكسب عبده من تلك الصنائع. 

؛- وأكل الإمام والشريف والكبير من طعام الحرفة غير الرفيعة. 

5- ومن قوله « فعرف فى وجهه الجوع » أن النبى يَلدِ كان يجوع أحيانا. 

1- وفيه الحكم بالقرينة. 

- وأن الصحابة كانوا يديمون النظر إلى وجهه. تبركا به, وكان منهم من لا يطيل النظر فى وجهه 
حياء منه صلى الله عليه وسلم. 


- وفى دعوة الأنصارى أن من صنع طعاماً لغيره فهو بالخياربين أن يرسله إليه. أو يدعوه إلى منزله. 
قاله الحافظ ابن حجر وفى أخذه من هذا الحديث نظر, نعم فيه صنع الطعام للغير, ودعوته إليه 
فى منزله. أما ما ذكره الحافظ فيمكن أحذه من الرواية السادسة. 

9- وقى إجابته صلى الله عليه وسلم دعوة الأنصارى إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم. 

-٠‏ وفى فعل الأنصارى وإقرار النبى يه أن من دعا عدداً معيذا أعد ما يكفيهم, ولا يستند إلى حديث 
« طعاح الواحد يكفى الاتنين » فقد أعد ا لأنصارى ما يكفى الخمسة وزيادة. 


-١‏ ومن استئدان الرسول كي للتابع أن من دعا قوما متصفين بصفة, تم طرأ عليهم من لم يكن معهم 
حيدئدء أنه لا يدخل فى عموح الدعوة؛ وإن قال قوم: إنه يدخل فى الهدية. على أساس أن جلساء 
المرء شركاء له فيما يهدى إليه بصفة, إذا كانوا متصفين بهذه الصفة. 

5- ومن قوله « إن ضذا اتبعنا » وفى رواية «لم يكن معنا حين دعوتبا » أنه لو كان معهم حالة الدعوة 

ْ لم يحتح إلى الاستتذان عليه. فيؤّخد منه أن الداعى لو قال لرسوله: ادع فلانا وجلساءه. حاز لكل 

؟١-‏ استدل القاضى عياض بإذن الأنصارى للتابع بالدخول معهم على أنه لا ينبغى أن يظهر الداعى 
الوجهين. [ظن القاضى عياض أن الأنصارى كان محباً لدخول التابع. ولم يكن إذنه له عن حترج] 
وتعقب بأنه ليس فى الحديث ما يدل على ذلك, بل فيه مطلق الاستئذان والإدنء ولم يكلف أن 
يطلع على رضاه بقلبه؛. فال فى شرح الترمدى: وعلى تقدير أن تكون الداعى بكره دلكء, فى نفسه. 
فينبغى له مجاهدة نفسه على دقع تلك الكراقة. 

4- وفى قوله « إن هذا اتبعنا» بتعيينه بالإشارة, مع إيهام اسمه نوع من الرفق به. لأن تعيينه قد 
يكسر خاطره. 

2- وأن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعى من الإذن لبعض من صحيه. 

1 استنبط بعضهم من الحديت أن القوه الذين على مائدة لا يجوز لهم أن يناولوا من مائدة إلى 
مائدة أخرىء ولكن يناول بعضهم بعضاً فى تلك المائدة, أو يتركوا المناولة. لأن النبى ييه استأدن 
الداعى فى الرجل الطارئ؛: وأن الذين دعوا صار لهم بالدعوة عموم إذن بالتصرف فى الطعام 
المدعو إليه. بخلاق من لم يدع. فيتنزل من وضع بين يديه الشىء منزلة من دعى له. أو ينزل 
الشىء الدى وضع بين يدى غيره منزلة من لم يدع إليه. 

-١/‏ وفى الحديث مشروعية الضيافة, وتأكد استحبايها لمن غلبت حاحته لذلك. 

- وفيه ما كان عليه الصحابة -رضى الله عنهم- من الاعتناء بأحوال النبى 6 

5- ومن الرواية الثانية. من قوله « كان طيب المرقى» جواز أكل المرق. 

-٠٠‏ ومن عدم إذن الفارسى أنه يجوز للداعى أن يبرفض دعوة يعض أصضحات المدعو. 

١‏ وأن المدعو حينئذ له أن يمتنع عن إجاية الدعوة؛ إذا كان فى دعوة بعض أصحايه مصلحة. 

- وفى تمسك الرسول يي بدعوة عائشة حسن عشرة, وإظهار مودة. 


+- ومراجعة الرسول يَيِكِ تلاثاًء وكان لا يراجع بعد ثلاث. 


سن 


"' ومن الرواية الثالثة من خروجهم بسيب الجوع ابتلاء الأنبياء وكبار الصحابة, واحتبارهم بالجوع 
وغيره من المشائىء ليصبروا. فيعظم أجرهم. وترتفع منازلهم. 

1 ومنه أيضاً الخروج فى طلب سيب مباح لدفع الجوع. قال النووى: وهذا من أكمل الطاعات, 

1- استنبط منه القاضى عياض النهى عن القضاء فى حالة الغضب والجوع والهم وشدة الفرح وغير 
ذلك مما يشغل القلب. وبمنع كمال الفكر 

را ومس فوله 0 وأنا والدى نفسى ننتثت » حواز دكر الإنسان ما بثاله سن ألم ونكون ا على سبيل 
| لتشكى وعدم الرضاء بل 3 للتسلية وا 1 لتصبر. أو التماس دعاء أو مساعدة على إزالة ذلك العارض» 
فهذا كله ليس بمذموم, وإذما يذم ما كان تشكيا وتسخطأً وتجزعاً. 

4" وفيه جواز الحلف من غير استحلاف. 

"- وفى إتيانهم رجلا من | لأنصار جواز الإدلال على الصاحب الذى يوثق يه. 

-١١‏ واستتباع جماعة إلى بيته. 

"- وفيه مذقبة للآنصارى, أبى الهيئم, إن جعله النبى يد أهلا لذلك, وكفى بذلك شرفاً. 

؟- ومن قول الزوجة: مرحبا وأهلا. استحباب إكرام الضيف بهذا القول وشبهه. وإظهار 
السرور بقدومه. 

65- ومن سؤالها عن زوجها وإجابتهاء جواز سماع كلام الأجنبية, ومراجعتها الكلام للحاجة. 

ه"- وفيه جواز إذن المرأة فى دخول منزل روجها, لمن علمت علماً محققاً أنه لا يكرهه, بشرط أن لا 
نكلو يها الخلوة المحرمة. 

75- ومن قولها « ذهب يستعذب لذا من الماء» حوازا ستطاية الماء بالتيريد ونحوة. 

11 ومن قول الأنصارى ٠‏ الحمد لله. ما أحد اليوع أكرم أضيافاً منى » استكباب كمد الله تعالى عند 
حصول نعمة ظاهرة, وكذا يستحب عند اندفاع نقمة متوقعة. وفى غير ذلك من الأحوال. 

78- واستحباب إظهار البشر والفرح بالضيف والثناء عليه فى وجهه. وهو يسمع: إن لم يخف عليه 
فتنة. فإن خاف لم يثن عليه فى وجهه. وهذا طريق الجمع بين الأحاديث الواردة فى منع التضاء 
فى المواجهة والأحاديت الواردة فى جواز ذلك. 

وفيه دليل على كمال فضل هذا الأنصارىء ويلاغته. وعظيم معرفته., لأنه أتى بكلام مختصر, بديع 
فى الحسن فى هذا الموطن حي 
واقمة حال» وتقديم الفاكهة شنا حدى دتيسر اللحم والخبز 

ه ؛ ؟ 


-4١‏ وفيه استحباب الإسراع بتقديم ما تيسر للجائع حتى يعد الطماح المناسب. 

5- ومن ذبحه لهم استحباب إكرام الضيف بأشهى الطعام, وقد كره جماعة من السلف التكلف 
لنضيف, وهو محمول على ما يشى على صاحب البيت مشقة ظاهرة. لأن ذلك بمنعة من الإخلاص 
وكمال السرور بالضيفء وريما ظهر عليه شىء من ذلك. فيتأذى به الضيف. وقد يحضر شيئاً 
يعرق الضيف من حاله أنه يشئى عليه, وأنه يبتكلفه له. فيتأدى الضيف. لشفقته علية. وكل هذا 
مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم « من كان يؤمن بالنّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه» لأن أكمل 
إكرامه إراحة خاطره, وإظهار السرور به. وأما فعل ا لأنصارى, وذبحه الشاة فليس مما يشى عليه. 
بل لو ذبح أغناما وإبلاً وأنفق أموالا فى ضيافة رسول الله يل وصاحبيه -رضى الله عنهما- كان 
مسرورًا بذلك. مغبوطا فيه وسيأتى باب خاص لإكرام الضيف فى آخر كتاب الأطعمة والأشرية. 

57- ومن النهى عن ذبح الحلوب كراهة ذبحهاء إذا وجد غيرهاء ولم تكن هناك حاجة لهاء لأن فى 
ذبحها حرمانا لأهل البيت من رزق اللبن. 

غ- ومن قوله «فلما أن شبعوا» جواز الشيع., وأما ما جاء فى كراهة الشبع قمحمول على المداومة 
عليه, لآنه يقسى القلب, وينسى أمر المحتاجينء قال القرطبى: وما جاء من النهى عن الشيع 
محمول على الشبع الذى يثقل المعدة, ويثبط صاحبه عن القيام لنعبادة. ويفضى إلى البطر وا لأشر 
والنوح والكسلء وقد تنتهى كراهته إلى التحريم, بحسب ما يترتب عليه من المفسدة وذكر 
الكرمانى تبعا لابن المنير أن الشبع المذكور محمول على شبعهم المعتاد منهم. وهو أن الثلث 
للطعام. والثلث للشراب, والثلت للنفس. قال الحافظ: ويحتاج فى دعوى أن تلك كانت عادتهم 
إلى نقل خاصء وإنما دلك ورد فى حديث حسن,؛ أخرجه الترمدى والنسائى وابن ماجه. وصححه 
الحاكم من حديث المقدام بن معد يكرب, قال: سمعت رسول الله يل يقول: « ما ملا آدمى وعاء 
شرا من بطنه, حسب ابن آده لقيمات يقمن صلبه: فإن غلب الآدمى نقسه فدلث للطفاءع. وثتلث 
للشراب, وثلث للنفس » قال الحافظ ابِن حجر: وهل المراد بالثلث التساوى على ظاهر الخبر؟ أو 
التقسيم إلى تلاثة أكسام متقارية؟ محل احتمال. 
قال الغزالى فى الإحياء. واختلف فى حد الجوع على رأيين. أحدهما أن يشتهى الخبز وحده. 
فمتى طلب الأدح فليس بجائع. ثانيهما أنه إذا وقع ريقه على الأرض لم يقع عليه الذياب. وذكر 
أن مراتب الشبع تنحصر فى سبعة: الأول ما تقوح به الحياة, الثانى أن يزيد حتى يصوم ويصلى 
عن قيام, وهذان واجبان. الثالث أن يزيد حتى يقوى على أداء النواقل, الرابع أن يزيد حتى يقدر 
على التكسبء وهذان مندويان, الخامس أن يملا الثلث, وهذا حائن السادس أن يزيد على دلك, 
ويه يتقل البدنء ويكثر النوع. وهذا مكروه, السابع أن يزيد حتى يتضري, وهى البطئة المنهى عنها 
وقدا حراح.اه 

ه- ومن قوله « لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» قال القاضى عياض: المراد السؤال عين 
القيام بحى شكره. قال النووى: والذى نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد النعم. وإعلام 
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الإمتنان بهاء وإظهار الكرامة بإسباغهاء لا سؤال شوبيح ولغريم ومحا سية. اه ولا مناقفاة 

45- ومن الرواية الخامسة انخراق العادة وتكثير الطعام القليل. 
أن يتناجى اثنان دون الثالث خشية أن يحزن الثالت, ويظن سوءا. 

48- ومن دعائه صلى اللّه عليه وسله أهل الخندى علمه صلى الله عليه وسلم بأن هذا الطعام القليل. 
الذنى يكفى فى العادة خمسة أنفس أو نحوهم سيكثر, فيكفى ألفاً وزيادة, فدعا له الألف قبل أن 
يصل إليه. وقد علم أنه صاع شعير ويهيمة. 

- ومن قوله «وجاء رسول الله يل يقدم الناس» أن النبى يه كان أحيانا يتقدم الناس 
وأحيانا يمشى آحرهم. وأحياناً يتوسطهم. لأهداف ومصالع. قال النووى: إنما فعل هذا 
هنالأنه صلى الله عليه وسلم دعاهم. فجاءوا تبعاله. كصاحب الطعاه, إذا دعا طائفة 
عقبيه, وقفعله قنا لهذه المصلحة. اه لكن قوله ملا د يمكنهم من وطء قدميه» غير مسام, 
فليس هذا هدفاً لرسول الله يل فى وقت من الأوقات. 

6- وفى قول امرأة جايرله «بك ويك» ما كانت عليه المرأة الأتصارية من الجرأة على زوجها. 
والعاشرة والحادية عشرة تكثير الطعام. 

57- وعلمه صلى الله عليه وسلم بأن هذا القليل سيكثره الله تعالى: فيكفى الخلق الكثير 

- وفى قوله صلى الله عليه وسلم لأنس: أرسلك أبو طلحة؟ .. ألطعام؟ علم من أعلام النبوة. 

2 - وفى الحديث استحياب يعث الهدية وإن كانت قليلة بالنسية إلى مرتبة الميعوث إلية لأنها 
وإن قلت خير من العدم. 

5- ومن الرواية السادسة, واستنياط أبى طلحة من ضعف صوت النبى يي أنه جائع يؤُخد 
العمل بالقرائن. 

/اه- ومن وجود رسول الله ييه جالساً فى المسجد ومعه الناس جلوس العالم لأصحابة. 
بفيدهم ويودبهم. 

- وفيه منقبة لآم سليم, رضى الله عنهاء ودلالة على عظيم فقهها. ورجحان عقلها. لقولها ,الله 
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ورسوله أعلم» إن معناه أنه قد عرف الطعام. فهو أعلم بالمصلحة. قلولم يعلمها قى مجىء الجمع 
العظيم لم يقعلها. 

- وما كان عليه الصحابة - رضى الْنّه عنهم - من الاعتناء بأحوال رسول الله يل 

-1١‏ ومن انطلاق أبى طلحة لتلقى رسول الله يلك خروج صاحب البيت لتلقى الضيفان. 

5-ومن أمر رسول الله يك بفت الخبزااستحباب فت الطعام. واحتيار الثريد على الغمس باللقم. كذا 
قال النووى, لكنها واقعة حالء لا يستدل منها على ما ذكر, ثم إن الفت هنا كان الهدف التكثير. 
وليس لفضل الدريد على العمس. 

17- ومن الإذن لعشرة عشرة استحباب الاجتماع على الطعام. 

5- ومن قوله فى الرواية السابعة ٠‏ وأخرج لهم شيئاً من بين أصابعه » علم من أعلام النبوة. 

4 وفى أكله صلى النّه عليه وسلم وآل البيت بعد الناس أنه يستحب لصاحب الطعام وأهله أن 
يكون أكلهم بعد فراغ الضيقان. كذا قال النووى. لكن ينبغى أن يقيد بحالة قلة الطعام. 

7- ومن روايتنا الثانية عشرة إجابة الدعوة 

/11- وإباحة كسب الخياط. 

4- وإباحة المري. 

3 وفضيلة أكل الدباء. كذا قال النووى. وهو غير واضع. ولوقال: حب الرسول وَل لأكل 
الدياء لكان حيرا. 

- وأنه يستحب أن يحب الدباء. وكذلك كل شىء كان رسول اللّه وه يحبه, وأنه يحرص على 
تحصيل ذلك. كذا قال النووى, وليس بمسلم. 

١ا-‏ ومن فعل أنس أنه يستحب لأهل المائدة إيثار يعضهم بعضاًء إذا لم يكرهه صاحب الطعام. قال 
النووى: وأما تتبع الدياء من حوالى الصحفة فيحتمل وجهين: أحدهما من حوالى جانبه وناحيته 
من الصحفة. لا من حوالى جميع جوانبهاء فقد أمر بالأكل مما ينى الإنسان, والثانى أن يكون من 
جميع جوا نبها, وإنما نهى عن ذلك للا يتقذره جليسه. ورسول اللّهِ يك لا يتقذره أحد, بل كانوا 
يتيركون باتاره. 

؟- وجواز أكل الشريف طعام من دونه. من محترف وغيره. 

لا/ا- وإجابة دعوته. 

4 ومؤّاكلة الخادم. 

4 وييان ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من التواضع واللضف بأصحابه, وتعاهدهم 
بالمجىء إلى منازلهم 

- وفيه الإجابة إلى المطعام, ولوكان قليلا. 


م 2 ؟ 


/- ومناولة الضيفقان بعضهم بعضاً مما وضع بين أيديهم. على المائدة. لقوله فى الرواية الثالثة عشرة 
« جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه» قال الحافظ ابن حجر: فإنه لا فرق بين أن يناوله من إناء. أو يضم 
ذلك إليه فى نفس الإناء الذى يأكل منه. وقال ابن بطال: إنما جاز أن يناول بعضهم بعضاً فى 
مائدة واحدة. لأن ذلك الطعام قدم لهم بأعيانهم. فلهم أن يأكلوه كله. وهم فيه شركاء, وقد تقدم 
الأمربأكل كل واحد مما يليه فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه, مع ما له فيه 
معه من المشاركة؛ وهذا بخلاف من كان على مائدة أخرى. فإنه وإن كان للمناول حق فيما بين 
بديه. لكن لا حى للآخرفى تناوله منه. إذ لا شركة له فيه. وتعقب هذا المأحد من قصة الخياط, 
لأنه طعام اتخذ للنبى يي وقصد به صلى الله عليه وسلم. والذى جمع له الدباء خادمه., قلا يحدتج 
بذلك على جواز مناولة الضيفان بعضهم بعضاً مطلقاً. 

وفيه جواز ترك المضيف الأكل مع الضيفء ويحتمل أن الطعام كان قليلاء فآثرهم به. ويحتمل 
أنه كان شيعان, أو كان صائما. 

4 ومن قول أنس « فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ» الحرص على التشبه بأهل الخير, والاقتداء بهم 
فى المطاعم وغيرها. 

-8٠‏ وفيه فضيلة ظاهرة لأنس حَفِ لاقنفائه أثرالنبى يرك حتى فى الأشياء الجبلية. 


واللّه أعلم 


(059):باب أكل التمروالرطب والقثاء والكمأة 
والكباث والثوم فتفاض * الآكل وصفة قعوده 


ريما إِلَنْهِ طَعَامًا وَوَطْبَة. فأكل منهًا. ثم أي بِعَمْر. فك الل ويْقِي اللُوى ين إمت 
يمع السب وى (فال شخبة: فوطي وهو فو إن شاء اله إلا السوى تسن 


الإصبَعين) ثم بي بِشَرَاب فُشربة. ثم ناوَلَه الْذِي عن يَمِينِهِ مينك. يَمِينه. ققَال: فقال أبيء وأخذ بلِجَام 
دابته. اذْعٌ اللَهَ لنا. فقال: «اللْهُمٌ با رك لَهُمْ في مَا رَرَقتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُم)». 


حشع 06 و 


55 لاعن عَبْد الله بن بُسْر 5 


لات 7 جاعم عرا هر 


.455- وفي رواية عَن شُبّةَ بهَدَا الإساد. وَلْمْيَسْكَا فِي إِلْقَاء النوى بَئْنَ الإصبَعينٍ 

5و1 عن عند الله بن جنقر 5ه" قال" نشول اه يال 
لْقفاءٌ بالرُطْب. 

> - شيعن أنس بن مَالِكِ ؤيداة*'" قَالَ وأا لبي ل فيك أل نر 

4- عن نس 5ه" قال: أبي رَسُول الله يلد مره فب فَجَعَل فَجَعَلَ النبي يلق يَقَسِمُه 


2 لسرن 


وهو متف ناكل نه ألا فريك وَفِي رواية رَهَير هَيْرِ: أكلا حَبينا. 


48" بْن سُحَيو0”*" قَالَ: كان ابن الرُبَسيْرِ يَرْرفَا العثر. قَال: وقد كان 





ألو سملا حياصن 


أَصّاب انام بوبه جَية وكا نأكل, فَيَمُرُ عَلَينَا اَن عُمَرَ وتخن تأكُل. فيَقُول: لا تقارنوا؛ 
فإن رَسُولَ الله يه نَهَى عن عن الإقران إلا أن يَسْتَأَذِنَ الوَجُلُ أَحَاة. فَال شُهيّة: لا أَرَى هَدَهِ 
اكلم إلا مِن كَلِمَةِ ان عُمَرَ يعي الاسْيطْنان. 


(45 ١)حَدَلِي‏ مُحَمَدُ بن المشى الْعترِيُ حَدَنَنَا مُحَمدُ يْنْ جَعْمَر حَدلَنَا عْبَة عن يَرِيدَ بن حمَبْر عن عَبْدِ الله ين سر 
- و حَدْنَا محم بْن بََار حلا ان أبي عدي ح و حَدَلهِ مُحَمَدُ بن المت حَدَلنَا يَحبَى بْنْ حَمَادٍ كلاهمًا عن شقية 


اليا سمي سل 


(40١)حَدَتنَا‏ يَحَى بْنْ يَحبَى الدميبي وَعَبْدُ الله بْنْ عون الهلالي قَالَ يَحبَى أخبّرا و قَالَ ابن عون حَدَلنا إيْرَاهِيِمُ بن سَغْدٍ عن 
أبيه عَن عَيّدِ الله بن جَعْفَر 

(48 ١)حَدَنا‏ أبو بكر بْنَ أبي شي وو سَعِيدٍ الأضَحْ كلاهُمًا عن حَفص قَالَ أبُو بَكْرٍ حَدََا خفص بن غِيَاث عن مُطْعَب بن 
سلهم حَذََْا أنس بْنْ مالك 

١45(‏ يونا زُهَيْر بن حرب وَابْنْ أبي عْمَرَ جَمِيعًا عَن سَُفْيَانَ قَالَ ابن أبي عُمَرٌ حَدَتنا سُقَيَانُ بْنْ غيئّة عن مُصْعَبٍ 
ان ملي عن أنبي ش 


(٠تإع)حذنا‏ محمد | بن المئنى حَدُننَا مُحَمَّدُ : ْنْ جَعْفَر حَدَلنَا نيه قَالَ سمغت جبَلة بن سْحَيم 


وت" 


1غ -- وفي رواية عن شُغيّة" ' بهذا الإستاد, وَلَِسَ في حَديئِهِمًا قَوْلَ شغبّة ولا قؤْلة: وَقَد 
كان أصّاب الناس يَوْمَبِذَ جَهَد. 
3ك اجاغن ابن عر رَ رضي اللهُ عَنَهُمًاا'”2 قَال: نَهَى رَسُوَلُ الله ييه أن يَعرن الرجُل 


فده 4ن غبشة وجي انه غوف 100: نّ البي يي قال «لا يجو ع أفل 
يت عِندَهُم التمر». 





- 250 عن عَائْشَة رَضيَ الله عَنْقاا”*2 قالست: قال رَسُول الله يي «يا 


0 عه 


عَائْشَة ب الانئِرَفِهِجَاغٌأفلةُ. يَاعَائِضَك بَسْ لا تمر فيه جِيَاعٌ أَهْلسهُ أو جَاعَ 
أخلة» قالهَا مَرَتيِن أو ثلانا. 


ع +ع - 52 عن غَامِر بن سَّعْدٍ بن أبي وَقاص عن أبيه ضذهة*” 2" أنّ رَسُولَ الله ولد قال: 


اا الس اع ا 00 َ مره الس م ع الى داه 7 لم 2 
هن أل سج عفرت نا تنه انها حصن ميع» لم يعطرة ملم خنى ماري 


ا وس 2 عن سعد 1) قَال: 


3 سمعت الى 


سُول الله َيِه يتقول: «مَن تصبّح بسنجم 
تَمّرّاتَ / عَجْرَة) لم يضر ذلك الَيَوْمَ سم م وَلا 50 


1 ركحقل 


ع - لعن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنهَا'*" أنّ رَسُولَ الله ويد قال: «إنّ في عَجْوَة العَالِيَةٍ 


شِفاء, أو إنهًا تِرياق» أَوَلَ البكرة». 


0 -) وحَدثناه عُبَيْدُ الله بن مُعَادْ حَدَنَا أبي ح و حَدلامُحَمَد بن بار حَدَنَا عبد الرّحْمَنٍ بن مهادي كلاهمًا عن هن 


١01‏ حَدَنْي زُهَيرُ بن حَرْب وَمُحَمدُ بْنْ المُى قالا حَدَنَا عَبْدْ الرّحْمَنِ عن سُفيّان عن يله بن ه/ ُحَيْمٍ قال مَهِعْت ابن عُمَر 
١89(‏ حَدَئبِي عَبْدٌ الله بْنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ الدَارِمِي أَبْرنا يَحبَى بْنْ حَمّانا حَدَثنا سليْمَانُ بْنْ بلال عن هِشام بْنِ عُرْوَة عَن أ؛ به عن 


غَائَْحَةَ 
(16١)حَدَننا‏ عَبِدْ الله بْنْ مَنْلَمَة بْن قَعْنَبِ حَدَنَا يَقوب بْنْ مُحَمَّدٍ بن طَخَلاءً عن أبي الرّجّال مُحَمَدٍ بْن عَبْدِ الرّحْمَن عن أَمّهٍ 
عن عَائْشَة 


(4 16 )حَدََا عبِدَ الله بن مَلَمة بن قب حَدَا لمان يَغِْي ان يلال عن عَبْدٍ اللّبْن عبْدٍ الرّحْمَن عن عَامِرٍ بن سعد 

(©6١)حَدننا‏ أو بَكْرِ بْنْ أبي سي حَدَ أبو أسَامَةَ عن هَاهِم بن هَائِيمٍ قال بغت عَامِرَ بْنَ معد بن أبي وَقاص يُقَولُ مَوِغْت 
سَعْد يُقول 
- وحَدّاه ان أبي عُمَرَ حَدُنَا مَرْوَان بْنْ مُعَاويَةَ الفزاري ح و حَدّلتاه إممحق بن إبْرَاهِيمَ أخيّرنا أبُو بَدْرٍ مُجَاعْ بْنْ الْوَليد 
كلاهمًا عن هَاشِم بْنٍ هَاشِم بهذا الإستاد عن اللبي يك مله ولا يَقُولانَ سمغت ابي 6. 

(91١)وِحَدَكْنا‏ بَحَى بن يَحنَى وَيَحبَى بن أيُوب وَابْنْ حُجْر قال يَحتَى بْنْ يَحَى أخبرتا وقَالَ الآخمران حَدنَا إِسْمَهِيلَ وَهُوَ ابن 
جَعَْر عن شريلك وَهُوَ ابن أبي تمر عن عَبْدِ الله بن أبي عَتيقٍ عن عَائِشَة 


51 


مه همده لخكم| ا رض (لاقل ةك مه اس عرمعة ‏ هلك 2-2 ١ه‏ 
باع ل عن سَعِيدٍ بن رَيْدٍ بن عَمْرِو بن نفل 5" 2 قال: سَمِعْتُ المي ول «تقول 
الْكَمَْةِ من الْمَنُْ ادف شِقاءٌ للعيِن». 
4 يعن سَهِيدٍ بن رَئْدٍ 7445" قال: سَمِعْتَ رَسُولَ الله وَوْهْ يَقول: «الكمأة من 
المَنّ وَمَاوّهَا شِفاحٌ للعين». 


18 


لاعن سَعِيدٍ بن رَنِدٍ بن عَمْرو بن نَقَيِلٍ 0 22 قال: قال رسول الله يي 
«الْكَمَاة مِن الْمَن الْذِي أنوّل اللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَبِي إسْرائيل» وَمَاؤّهَا شِقاءٌ لعيْن». 
ولخ؟ ةس ّ عن مه سَعِيدٍ بن ريد 5ه" ١‏ عَن البي يي قال: «الكمأة من المَن, الذي أنرّل 
الله عَلَى مُوسَى, وَمَاوُهَا شِقاءٌ للعيِن». 

إخم5*- - تعن سَعِيدِ بن ورَيَدٍ وف '2 قال: : قال د سول الله ع: «الكمأة من المَسن 
الذي أَنزّل اللَهُ عَرَ وَجَل عَلَى بَبِي إسْرائيل؛ وَمَاوُهَا شِفاح للغين». 

15-5 عن سَعِيدٍ بن زُيَْدٍ "2 قال: قال رَسُول الله طليه: «الكمأة من المسن 


وَمَاؤْهَا شِفاءٌ للعين». 





عع لاعن جَابرٍ بن عبد الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا"" قَالَ: كنا مع النبي ولي بِمَرٌ 
الظَهْرَانء تحر نَجبي الْكَبَات فقال النبي يل «عليكم ِالأمُودٍ منة» قالَ: فقلناء كَارسول 
الله كَأنكَ د 239 عَيْتَ الغنم. قال: «نعم. وَهْلْ مِن تبي إلا وقد رعاهًا» أو نُحْوّ هَذا م مِنَ القول. 


١ 01(‏ حَدلنَا ةب تعد دنا خريرٌ ح و حَدنا إمنحق بن إراههم خرن مير عر بن عمد غن عب لَك إن مير عن 
عَمْرِو بْن حَرَيِثْ عن سَعِيدٍ بن زَيِدٍ 

5١ح‏ وحَدَلنا مُحَمَد بن الْمَى حَدَلنَا مُحَمد بن جَعْفَر حَدَتَا طبه عن عَبْد املك بن عُمَْر قال سمغ عَمْرَو بْنَ حُرََث قَالَ 
سيعت سعيد بن زَيْدٍ 
- وداه مُحَن بن الى حَدئبي مُحَمّه بن حَغَرٍ دنا شعّة قال وأخرتي الْحَكُمْ بن غُنبَة عن الْحََن الْعْرَنِيّ عن 
مرو بن حَرَيت عن معِيدٍ متعيدد بن وَيْدٍ عن الي ول قالع ا حلي ب الْحَكُمْ لم أنكرة من حَديث عَبْدٍ الْمَلِكِِ 

(189)حَدَلَا سيد بن عَمْرو المي يرك 3 عَبِْرٌ عَن مُطَرقٍ عَن الْحَكُمٍ عَن الْحَسّنِ عَن عَمْرِو بْن خُرَيْثٍ عن سَعِيد بن زَيْدِ 

(18١)وحَدثا‏ إسحق بن إيرَاهِيمَ حبرا جَرِيرٌ عن مُطَرق عن الْبْمَّكُم بن عه عن الْحَسَن الْْرَنِيّ عن عَمْرِو بْنِ حُرَيِّث عن 

مَعِيدٍ ابن زَيْدٍ 

(1515)حَدَئَا ابن أبي عْمَرَّ حَدنمَا سْفيّانِ عَن عب الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ قال سَمِعْن عَسْرّو بْنَ حرَبْثْ يَقُولُ قَالَ: سَيغْت 
سَعِيدَ بْنَ ود يَقولَ 

١1‏ حدما يَحتَى بن حيب الْحَارِي حَكَا ما بن ودلا محَمد بن شييسع قال سَمِغْنهُ من شهر بن حؤشيه فسَألتة 
َقَالَ سَمِعْمَهُ مِن عَبْدٍ الْمَلِك بن عْمَيْر قال فَلَقِِت عَبْدَ الْمَلِكٍ فُحَدَتِي عن عَمْرو نن حُرَيْثٍ عن سَعِيد بن ريد 


يل 


(58١)حَدَْتِي‏ أبنو الطَاهِر أَحيَرََا عَبْدُ الله بْنُ وهب عن يونس عن ابن هاب عَن أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عن جَاير 


5 


سه بم 0 2 ك 7 مه ع كعم 2 ار 
4غ - ل علذعَن عغَائَشَة رضي الله عنقا" أن نالبي ييه قال «نغم الْأدُم أو الإدام- 
الخل» وحُدثناة موسّى بن ) قري بن نافع التهيمي. 
دوهع عتلوفي رواية عن سُليّمَانَ بن بلال9" بهذا الإننادٍ وَقال«نشْم 


اده وَلْم يَتَك. 


- عن جَابر بن عَيْدٍ الله رَضِي الله عَنَهُمَا”'" أن البي وق سَأل أخلة 
الأذ. فُهَالُوا: مَاعِندَنَا إلا حل فَدَعَا به فَجَمَلَيَأكل به ويقول: «نَفْم الأَدُمُ 
الخل. تغم الأَدُمُ الخل. 


بك" 4١‏ عع إوإلاكن 


نلعن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا 
ذَات يوم إِلَى مَْزْلِه. فَأَحرَجَ إِلَيْهِ لقا من خبر. فَقَالَ دما من أذو؟» قَقالوا: لا. إلا شيءٌ من 
خل. قال «فإن الْخَل : َعم الْأَذْم» قَالَ جابر: فَمَازلح أحب الل مُنذ سَمِعْتَهًا مِن ني الله 
يد وقَالَ طَلْحَةُ مَا ولت أُجِب الْحَر مُنْذٌ سَمِعْيُهَا من جَاير 


با غ- قال: أخذ رَسُول الله عَيِدٌ يَدِي 


- -6ا عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنَهُمَ40"" أن رَ سُول الله ييه أخد بِيَّدِهِ إلى 
مَزِله. بمثل حَدِيث ابن غَليّة إلى قَوْلِهِ «قَبِعم الأدُمُ الْحَل» وَلَمْ كما بشتة 

- عن جَابر بن عَبْد الله رَضبِي اللّهُ عَنَهُمَا(*"' قَالَ كنت جَالًِا في ذَاري. قَمَرٌ 
بي رَسُول الله يكد. فَأَسَارَ إلَي ققمت إِلَئه. فأخذ بِيَدِيء الطألفساء خدى أنى بض حجر 
نسسائه. فدحل ثم أذن لي؛ فدخلت الحجّاب عَلَيْهًا. فَقَالَ: «هَلْ مِن غمداء؟» فَقَالوا: | َعَم فأتي 
نلاثة فرص فوْصِمْن على نبي فَأحدَ رَسُول الله يل فُرْصًا فَوَضْعَهُ بَئْنَ يَدَيْه. وأَحذ قَرْصًا 
آخر فُوَصْعَه ب بيْنَ يدي. نم أخة الايث» فَكْسَرةُ بين ب» فحَعَلَ بصفة بيسن يناه وإنطلفة تين 


يدي 4 م قَالَ: «هل م من أَدم؟» قَالوا: لا إلا شَيء من 72 فال «هاتوة فبِعُْمَ اده هو». 
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16 حَدئِي عبد الل بن عبد الرّْمْن الدارمِي أَخيرنا يَحْيَى بْنْ حَسَان أخبرنا يمان بن يلال عن هخام بن عرو 
عن أبيه عن عَائْشَة 

١ *5(‏ حَدَننايَحْنَى بن صالح الْوحَاطِي حَدَا ليما بن بلالا , 

0 حَدنَا يَحَى بن يَحتى أحبرنا أبُو غوانة عن أبي بر عن أبي منفيان غن جاير 0 

(19١)حَدبِي‏ يَغْقوب بن إِبْرَاهِيم يم الْدَورَقِيٌ حَدَنا إِمْمَعِيلُ يعني ان عَليّة عن المتنى بن سَهِيدٍ حَدَئنِي طلحَة بْنْ نافع أنه سَمِمَ 
جاير ابْنَ عَبْدِ الله يُقول 

(14حَدلنا تعر نن علي الْجَهْصِيّ حَدَتِي أبي حَدَننا الى بْنْ سَعِيدٍ عن طَلْحَةَ بن نافع حَدننَا جاب 

(54١)وحَدَننا‏ أبو بكر بْنْ أبي شيّة حَدَلنا يَزِيدُ بْنْ هَارُونَ أخبرنا حَجَاجٌ بْنْ أبي زيب حَدَئُنِي أب سْفْيّانَ طَلْحَة بْنْ نافع قال 
سَيِعْتُ جَايرَ يْنَ عَبْدٍ الله 


جح ؟ 


ع 


عن أبي أَبُوب الأنصَارِي فد" قالَ: كان رَسُولُ الله و إذ أي بطّقام 
كَل مِنَهُ وَبَعَت بِفَطللِه إلَي. وَإِنْهُ بَعَت إِلَي يَوْمًا بِفَصلَةِ لَمْ يَأكُلْ مِنْهَا؛ لأن فِيهَا ثومًا. فَسَأَلتهُ 
أَحَرَامٌ هُو؟ قَالَ: لا «ولكني أَكْرَهْهُ من أخل ربجه» قَالَ: فإني أكرَهُ مَا كرضت. 

- 30 عن أبي يوب 5ه70" أن الي يه نَرَلَ عَلَشِهِ. فَتَرَلَ الي يل في السُقْلء 
وأبو أيُوب في اللو قال: فانسّه أبو يوب لَيْلَة. فغال نمثي فق َأ رسول الله علد 
فوا قّاتوا في جانبي. ثم قال نبي 3 فَقَالَ ابي 0 «السفل أرفق» ققال: لا أغلو 
سَقِيفَة أنت تختهًا. فَتَحَوَّل النبي يل في الْعُلَى وَأبو أُيُوب في السُفل. َكَان يصع لبي كل 
طَعَامّاء فإذًا جيءَ به إِلْيْهِ سَأَلَ عن مَوْضِع أصَابِعِه. يتبّعٌ مَوْضِعَ أصابعه. قصّم لَهُ طَمَامًا فِهٍ 
نُوم. :. لما ود إلبهِ سَأَلَ عن مَرْضع أصابع اللي 44 فَقِيلَ له: لم يأكل. تمزع وَصَعِذ إِلَيْه. 
فقالَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ فقَالَ الب وله «لا ولَكني أكرّهُة» قال: فإني أكَرَةُ مَا تَكرَةُ أَوْ ما كرطت. 
قَالَ: وكات الي وف يُؤتَى 


2> 


المعنى العام 


خلق الله الإنسان فى أحسن تقويم. وأدبه فى حياته يآداب يفضل بها عن الحيوان, أدبه بآداب 
فى سلوكه وتصرقاته يرتفع بها عن البدائية والحقارة والهبوط بالعقل والكرامة, قال تعالى: موَلْقَدْ 
نابي مادم وََمَْنَاهُْ ِي لوهم من الات وى كذِيرٍ من لقنا 
تفضيلا» [الإسراء: ٠‏ لا] أدبه يآداب فى لباسةه. وفى مشية؛ وقى جلوسه:؛ وفى نومهة. وقى إنيا 
شهوته. وفى أكله وشريه؛ قد يظن الحاهلون أن الذى يحكم فى هذه الأمورالعرف والعادات. وتلك 
نظرة مسطحية. مجائبة للحق, بعيدة عن التحقيق. لمرف قد يبوج باس ادنك +رين المطجادين 
طاه كل تلك كان سيد مَيَّكّهُ نر توف [الإسا. ويقول زلا َه َُ ناسو 
كرات لزت الخميره إلتمان 1 ]ا 

وفى هذه الأحاديت مجمومة من آداب الأكل والشرب حين يجتمع الآكلون والشاريون. كيف 


ار عل صاصر 


١ه 1٠‏ حَدَلَا مُحَمد ين المتى وَائْنيَشَارٍ وَالفظ لان الْمُشَى قَالا حَدَلَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفر حَدَلََا عه عن سِمَاكِ بن حرس عن 
جَابِرٍ بن مَمْرَة عن أ ابي يوب : الأنصّارِي 
- وَحَدَنما مُحَمّد ننْ الْمُتى حَدْتنَا يَخَى بْنْ سَعِيدٍ عن شع في هذا الإلناد. 

1071 حَدَليِي حَّاجُ بن الشَاعِر وَأَحْمَد بن ستعياد بن صغتر وَاللفظ مِنهما قَرِيبْ قالا حَدننا أو التغْمّان حَدنا ثابت في رواية 


اج بن يَزِيدَ بو رَيْدٍ الأول حَدَلَنَا عَاصِمْ بْنُ عَيْدٍ الله بْن الْحَارثِ عن أفلح مَوْلَى أبي بوب عن أبي أَيُوب 


2 © ؟ 


يجلس الآكل حين الأكل؟ وكيف يدا رالطعام والشراب عنى الآكلين؟ وكيف لو يجمع الآكل بين 
تمرتين أولقمتين فى دفعة واحدة؟ وكيف يرضى بالقليل ويحمد عليه, تمن أوكسر من الخبن أو خل, 
وكيف يحرص على التجمع على الطعام, ويدعو إليه, ويشرك غيره قى طعامه ولو كان قليلا؟ وكيف 
ينزل الناس منازلهم. ويكرم كرماءهم؟ وكيف يتحاشى فى طعامه أطعمة كريهة الرائحة, أوذات آثر 
كريه. كالثوم والبصل والكرات إذا كان سيجتمع بالناس, لمناسبة من المناسبات, 

وهكذا نجد الإسلام يرسم الطريق الصحيع لبناء مجتمع متكاملء يسوده التواد والمحبة والتلاقى 
والقبول وعدم الاشمئزا زوالنفو.. 

يريى أبناءه على القناعة وعدم الشره, والإيثار وعدم الأثره, ليدوم التالف والوئام بين المسلمين. 


المباحث العربية 


(عبد الله بن بسر) بضم الباء وسكون السين, السلمي. صحب النبى وَل هو وابناه وابنته. نزل 
النبى يلك عنده, فقدم له طعاما. 

(فقدمنا إليه طعاماً ووطبة) قال النووى: هكذا رواية الأكثرين « وطبة» بقتح الواى وسكون 
الطاء. بعدها باءء. وهكذا رواه النضر بن شميلء راوى هذا الحديث عن شعبة. والنضر إمام من أئمة 
اللغة, وفسره النضر. فقال: والوطبة الحيس. يجمع التمر البرنى والأقط المدقوق والسمن, وكذا ضبطه 
أبو مسعود الدمشقى البرقانى وآخرون. وهكذا هوعندنا فى معظم النسخ., وفى بعضها «١‏ رطبة » بالراء 
المضمومة وفتح الطاءء, وكذا ذكره الحميدى وقال: هكذا جاء فيما رأيناه من نسخ مسلم «رطبة» 
بالراء. قال: وهو تصحيف من الراوىء وإنما هو بالواى كال النووى: وهذا الذى ادعاه على نسح مسلم 
هو فيما رآه هو. وإلا فأكثرها بالواي وكذا نقله الأكثرون عن نسخ مسلم, ونقل القاضى عياض عن رواية 
بعضهم فى مسلم « وطئّة» يقتح الواي وكسر الطاءء, يعدها همزة, وادعى أنه الصواب. وهكذا ادعاة 
آخرون: والوطئة بالهمز عند أهل اللغة طعام يتخذ من التمر. كالحيس. قال النووى: هدا ما ذكروه. ولا 
منافاة بين هذا كله. فيقبل ما صحت به الروايات وهو صحيح فى اللفة. اه والظاهر أن الواوقى 
«ووطبة» لعطف التقسير, والمعنى: قدمنا إليه طعاماً أى وطبة, ويحتمل أنه من عطف الخاص على 
العام, إذا كان قد قدم له مع الوطبة خبز ولحم وغيرهما. 

(ثم أتى بتمس. فكان يأكله, ويلقى النوى بين إصبعيه. ويجمع السبابة والوسطى) 
الصورة المتبادرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ التمرة من الإناء بأصابعه الثلات, الإبهام 
والسبابة والوسطىء, كما سبق توضيحه., فيقضم التمرة, ويأكلهاء ويخرج نواتهاء ممسكاً بالنواة بين 
إصبعيه السبابة والوسطى, فيلقى بها خارح الإناء, ولا يلقيها فى إناء التمرلئلا تختلط بالتمر, أما 
قول النووى: وقيل: كان يجمعه على ظهر الإصبعينء ثم يرمى به. فهو قول بعيد. لصعوية الجمع على 
ظهر الإصبعين. 


ان ؟ 


(قال شعبة: هوظنىء وهوفيه إن شاء اللّه « إلقاء النوى بين الإصبعين») أى قال 
شعبة عبارة « إلقاء النوى بين إصبعين » أشك فى كونها مروية فى الحديث, أوهى من استنباطى 
وفهمى, وأرجح أنها منه إن شاء الله. فهو متردد شاك. وفى الطريق الثانى, ملحق الرواية الأولى جزم 
بإثبات هذا القول فى الحديث. ولم يشك. قال النووى: فهو تابت بهذه الرواية, وأما رواية الشك فلا 
تضرء. سواء تقدمث على هذه: أو تأخرت, لأنه تيقن فى وقت, وشك فى وقتء فاليقين ثابت, ولا يمنعه 
النسيان فى وقت آحر. 

(فقال أبى -وأخذ بلجام دابته- ادع اللّه لنا) جملة «وأخذ بنجام دابته» معترضة بين 
القول والمقول, وقد جاء أن دابة الرسول فى ذاك الوقت كانت يغلة يسمونها حمارة شامية. 

(يأكل القثاء يالرطب ١)‏ القثاء» بكسر القاف. هذا المشهور. وفيه لخة بضمها.ء ولقة بقتحها. 
مع تشديد الثاء فى كل: وهى نبات معروفء. يشبه الخيار, لكنه أطول. أى يقطع بأسنانه قطعة من 
القثاء. ويلحقها فى فمه برطية. أى ثمرة نخل نضجت قبل أن تصيرتمراًء وروى أنه كان يقول: يكسر 
حر هذا برد هذا. 


(رأيت النبى يه مقعيا يأكل تمراً) أى جالساً على إليتيه, ناصبا ساقيه وفخذيه. 


(فجعل النبى 8 يقسمه) أى يفرقه على من يراه أهلا لذلك, قال النووى: وهذا التمركان 
لرسول الله يل وتبرع بتفريقه صلى الله عليه وسلم, فلهذا كان يأكل منه. 

(وهومحتهفز) أى مستعكل. يقال: حقزه إلى الأمرإذا حنه علنك وتنحفز فى جلسته ! نتخصب 
فيها غير مطمئن, واحتفز أى تحفزء قال النووى: وهو بمعنى قوله « متعيا» وهو أيضًا معنى قوله صلى 
الله عليه وسلم فى الحديث الآخر. فى صحيح البخارى وغيره «لا آكل متكئاً» على ما فسره الإمام 
الخطابى: فإنكه قال- المتكئ هنا المتمكن فى جلوسهة: من التريع وشيهه., المعتمد على الوطاء نكنك 

(يأكل منه أكلا ذريعا) فى ملحق الرواية « أكلا حثيثاً» وهما بمعنى. وفى كتب اللغة: الذروع 
والذريع الخفيف السير. واسع الخطو من الإبل والخيلء والحثوت والحثيث السريع الجاد فى أمره. 
وقى القرآن الكريم يشي اللَيْلَ النْهَارَيَطلَبُةُ حَتِيئًا4[الأعراف: 54] ويقال: ولى حثيناء أى مسرمًا 
حريصاء وإنما كان صلى الله عليه وسلم مستعجلا لانشغاله بأمور أخرى, فأسرع فى الأكل, ليقضى 
حاحته منه: ويرد جوعته., فيذهب إلى ذلك الشغل. 


(وقد كان أصاب الناس يومكذ جهد) بفتح الجيم المشقة, وبضمها الوسع 
والطاقة, فالفتح أولى. 


(لاتقارنواء فإن رسول الله يَهِ نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه) فى 
الرواية السادسة « نهى رسول الله ييه أن يقرن الرجل بين التمرتين» يقال: قرن البسر جمع بين 
الإرطاب والإبسار وقرن الشىء بالشىء قرنا وقرانا جمع بيثهماء وأقرن فلان جمع بين شيئين. والمراد 
هنا النهى عن جمع تمرتين عند إدخالهما الفم, وهو مظهر من مظاهر الجشع, والمراد بالأخ الرقيق 
الذى اشترك معه فى ذلك التمر, وفى الرواية السادسة « حتى يستأذن أصحابية» أى الذين يشاركونه 
ذلك الطعام. 

(قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر-يعنى الاستتئذان) ١لا‏ أرى» 
بضم الهمزة. أى لا أظن, ولفظ + كلمة» يطلق على الكلمة الواحدة. وعلى الكلام الكثير فيقال: ألقى 
قلان كلمة. ويراد خطبة. فالمعنى شك شعية فى جملة « إلا أن يستأذن الرجل أخاه» هل هى من قول 
الرسول يك فهى مرفوعة؟ أو هى من كلام اين عمرفهى موقوقة؟ قال النووى: وهذا الذى قاله شعبة لا 
يؤترفى رفع الاستئذان إلى رسول الله يي لأنه نفاه بظن وحسبان, وقد أثبته سفيان فى الرواية 
الثائنية فثبت, أى فى الرواية السادسة, فسندها عن سقيان عن حبلة بن سحيم قال: سمعت اين عمر 
يقول: إلخ. 

(لايجوع أهل بيت عندهم التمر) النفى نفى انبغاء. أى لا ينبقى أن يجوعوا. 
فعندهم زادهم, ولا يعتبرون جياعاً. وإن جاعواء قسبب الجوع غالبا فقدان الطعام, وهم مير 
فاقدين, وفى الرواية الثامنة « بيت لا تمرفيه جياع أهله» وهو من قبيل الادعاء والمبالغة, 
أى إن التمر هوالقوت, وكأن غيره من الأقوات لا يعتد به. قالقوت موجود ما وجد التمر, 
والقوت متعدم ماائعدم التمن., 

(من أكل سبع -تمرات مما بين لابتيها حين يصبح) الضمير للمدينة. واللابة الحرة من 
الأرضء وهى الأرض ذات الحجارة السود, وللمدينة لايتان, والمقصود ممايبين حدودها من جميع 
الجهات,. من تمر دخلها. 

(لم يضره سم حتى يمسى ) السم معروف. وهو يفتح السين وضمها وكسرهاء والفتح أفصح. 


(إن فى عجوة العالية شفاء, أو إنها ترياق» أول اليكرة) «العالية» ما كان من الحدائق 
والزروع والبيوت والقرى من جهة المدينة العلياء مما يلى نجد. والسافلة من الجهة الأخرى, مما يلى 
تهامة. قال القاضى: وأدنى العالية ثلاثة أميال, وأبعدها ثمانية أميال. اه 


وهذا التقدير على أساس المدينة فى عهد الرسول يد فقد دخلت العالية والسافلة اليوم فى صلب 
مبانى المدينة. 

والترياق بكسر التاء وضمهاء لغتان ويقال: درياقء وطرياق أيضاً. وكله فصيح. 

وهو ما بمنع المعدة والأمعاء من | متصاص السم والتأثر به. و« أول ألبكرة » بنصب «١‏ أول » على 


بات ؟ 


الظرفية, والبكرة بصم الباءء. أول الذهار إلى طلوع الشمس وهو المراد من قوله فى الرواية العاشرة « من 
تصبح» وفى التاسعة « حين يصيح ». والعامة يسمون يوح الغد كله بكرة. 

(الكمأة من المن) فى الرواية الثانثة عشرة « من المن الذى أنزل الله تبارك وتعالى 
على بنى إسرائيل» وفى الرواية الرابعة عشرة ,من المن الذى أنزل اللّه على موسىء 
و«الكسأة» يفتع الكاف وسكون الميم بعدها همزة مفتوحة, قال الخطابى: والعامة لا 
يهمزونه. اه وجمعها كم., بفتح الكاف وتشديد الميم, مثل تمرة وتمر. وعكس ابن الأعرابى. 
فقال: الكمأة جمع الكم, الواحد على غير قياس. قال: ولم يقع فى كلامهم نظير هذا سوى 
حبأة وخب, وقيل: الكمأة قد تطلق على الواحدة وعلى الجمع., وقد جمعوها على أكمؤ وهى 
نبات ا ورى لها ولا ساق؛ أرضية. تؤكل مطبوخة, ويختلف حجمها.ء تشبه البطاطس, أو فى 
البطاطس, وبعض العرب يسميها جدرى الأرضء ونبات الرعد. وهى كثيرة بأرض العرب, 
وتوجد بالشام ومصر. وأجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماءء ومذنها صنئف قتال. بضرب 
لونه إلى الحمرة؛ وعند الطبرى «١‏ كثرت الكمأة على عهد رسول الله يِه فامتنع قوم من 
أكلها, وقالوا: هى جدرى الأرضء قبلفه ذلك. فقال: إن الكمأة ليست من جدرى الأرض. ألا 
إن الكمأة من المسن». 

« والمن» هنا ليس مصدر من وإنئما هويمعني اسم المقعول, أى ممنون به ونعم الله تعالى كلها 
ممنون يها من الله عليهم. لكن بعض الذعم لا صنع لبنى آدح فيهاء فغلب اسم المن عليهاء لأنها من 
محضء والكمأة فى أرض العرب وفى زمن الرسول يِه كانت توجد فى الأرض من غير أن تزرع؛ ومن 
غير كلفة ولا علاح ولا سقى ولا غيرو. والمن الذى أنزله الله تعالى على بنى إسرائيل كان أنواعا. يعضه 
نبات يوجد عفوا دون جهد ولا مشقة. كالكمأة. وهى تقوع مقام الخبن ويعضه طير يسقط عليهم دون 
صيد. طير سمين مثل الحمام يشبه السمان, أو هو السمان وهوالسلوىء فى قوله تعالى : لوَظَللنَا 
َلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَْرَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَلوَى» [البقرة: /ا0] فعطفه على المن من قبيل عطف الخاص 
على العام فكان يمثل عندهم فى التيه الأدم, ويقوم مقاد اللحم. وبعضه طل يسقط على الشجر 
كالصمغ:. أشد بياضا من اللبن, وأحلى من العسلء وهو المعروف بالترنجبين, فاكتمل لهم بالتيه عفوا 
خبزهم وأدمهم وحلواهم, فما يقوم مقام الخبن وهوالكمأة نوع من أنواع المن الذى أنزل على بنى 
إسرائيل وهذا معنى قوله «الكمأة من المن» قهى منه حقيقة. وقيل: إن المراد بالمن الذى أنزل على 
بنى إسرائيل الصمغ الحلوالدى كان ينزل على الشجر, ومعنى «الكمأة من المن» على هذا أنها 
تشبهه. فى كون كل منهما يحصل يلا مشقة ولا مكلفة:. أى الكمأة تشبه ما كان من المن. قال 
الخطابى: ليس المراد أنها نوع من المن الذى أنزل على بنى إسرائيل, فإن الذى أنزل على بنى 
إسرائيل كان كالترنجبين الذى يسقط على الشجر. وإنما المعنى أن الكمأة شىء ينبت من غير 
تكلف. فهو من قبيل المن الدى كان يدزل على بنى إسرائيل, فيقع على الشجر, فيتداولونه. 

(وماؤها شفاء للعين) كذا عند مسلم وعند الأكثش, وفى رواية ‏ شفاء من العين» أى شفاء من 
داء العين. 


ارت * 


وفى المراد بكون مائها شفاء للعين أقوال: 

الأول: أن ماءها صرفاًء دون خلط, إذا عصرت وجعل الماء فى العين؛ فإنها تبرأ بإذن اللّه. قال 
النووى: وقد رأيت أنا وفيرى فى زمائنا من كان أعمى وذهب بصره حقيقة, قكحل عينه بماء الكمأة 
مجرداً, فشفىء وعاد إليه يصره. فالصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقا. اه وقد أخرج الترمذى فى 
جامعه. بسند صحيح إلى قتادة. قال: حدثت أن أبا هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمؤٌ أوحمساً أو سبعا. 
فعصرتهن, فجعلت ماءهن فى قارورة, فكحلت به جارية لى, فيرئت. 

الثانى: كالأول مع التقييد بقوة الاعتقاد فى هذا الحديت,. والعمل به. ومن أشار إليه النووى كان 
صاحب صلاح ورواية للحديث, وكان استعماله لماء الكمأة اعتقاداً فى الحديث. وتبركاً به, فنفعه 
الله به 

الثالث: أن ماءها صرفاً. دون خلط. يضرولا يشفى, وقد حكى إبراهيم الحربي عن صالح وعبد الله 
ابنى أحمد بن حنبل أنهما اشتكت أعيزهماء فأخذا كمأة, وعصراهاء واكتحلا بمائها. فهاجت أعينها 
ورمداء وقال ابن الجوزى: حكى شيخنا أبو بكر بن عبد الباقى أن بعض الناس عصر ماء كمأة. 
فاكتحل به. قدهيت عينه. 

الرابع: أن ماءها بارداً يابساً لا يفيد. وإنما تؤؤخذ. فتشق, وتوضع على الجمر. حتى يغلى ماؤهاء ثم 
يكتحل بمائها. وهوفاتر فيشفى بإذن اللّهِ 

الخامس: أن يخلط ماؤها فى الأدوية ألتى تكتحل بهاء فيفيد بإذن الله. وقد حكى أبوعبيد أن 
بعض الأطباء قالوا: أكل الكمأة بجلو البصر. 

السادس: أن المراد من ماء الكمأة ماؤها الذى نبت يه, فإنه أول مطر يقع فى الأرضء حكاه ابن 
الجوزى. قال ابن القيه؛ وهذا أضعف الوحوه. 

قال الحافظ اين حجر: والذى يزيل الإشكال عن هذا الاحتلاف أن الكمأة وغيرها من المخلوقات 
خلقت فى الأصل سليمة من المضار. ثم عرضت لها الآفات بأمور أخرى. من مجاورة أوا متزاج أو غير 
ذلك من الأسباب التى أرادها الله تعالى: فالكمأة فى الأصل نافعة. لما اختصت به من وصفها بأنها 
من الله. وإنما عرضت لها المضار بالمجاورة. واستعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به من 
يستعمله, ويدفع اللّه عنه الضررينيته, والعكس بالعكس.اه وقال الخطابى: إنما اختصت الكمأة 
بهذه القضيلة لأنها الحلال المحض يجلو البصر, والعكس بالعكس.اه 

والحى أن كلام الحافظ ابن حجر والخطابى لا يقبل أخذهما على إطلاقهماء فماء المطر من 
الحلال المحض. الدى ليس فى اكتسابه شبهة, وكثير من الحشائش من الله. والأولى أن نقول: إن 
بعض الأعشاب لها خصائص الشفاء, وترتبط هذه الخصائص بالتربة والنوع والكمية. وقد تشفى عين 
شخص. ولا تشفى عين آخر. وقد تشفى مرض عينء ولا تشفى مرضاً آضس وقد تتغير خصائصها من 
وقت لآخر, فتشفى فى زمن ولا تشفى فى آخر. فحاصل معنى الحديث: ماء كمأتكم فى هذا الزمن 
شفاء لبعض أمراض عيونكم. والله أعلم. 





8ع ؟ 


(كنا مع النبى 00 بمر الظهران ) ١‏ مر الظهران » بفتح الميم وتشديد الراع. و«الظهران» على 


(ونحن نجدى الكباث) بفتح الكاف. وتخفيف الباء. آخرها ثاء. وهو ثمر شجر الأراك, 
ويسمى البرير. على وزن الحرير, قبل أن يسود, فإذا اسود فهو الكباث, وعكس ابن بطالء فقال: 
الكباث ثمر الأراك الغصن منه., والبرير تمره الرطب واليابس. والذى فى اللغة أنه ثمرالأراك. وقيل: 
هوتضيجه. فإذا كان طريا فهو موز وقيل عكس ذلك. وأن الكبات الطرىء وقال أيو زياد: يشيه التين, 
يأكله الناس والإبل والغنم, وقال أبو عمرو: هو حار, كأن فيه ملحاء ومعنى ٠‏ نجنى » نقتطف. 


(كأنك رعيت الغفم) فى الكلام اختصار, والتقدير: كأنك رعيت الغنم. حتى عرفت أطيب 
الكبات,. لأن راعى الغنم يكثر تردده تحت الأشجار. لطلب المرعى منهاء والاستظلال تحتها. 


(نعم الأدم -أوالإدام - الخل) ١‏ الأدم » بضم الهمزة والدال. ويجوز إسكانهاء جمع إدام: وقيل: 
الأدم بضم الهمزة وإسكان الدال المفرد, كالإداح وبضم الدال الجمع. والإدام بكسر الهمزة ما يؤتدم به. 
أى ما يستمرأ ويستساغ به الخبز: أى الغموس من أى صئف. 

(عن جابرقال النبى ويد سأل أهله الأدم, فقالوا: ما عندنا إلا خل, فدعا به, فجعل 
يأكل به) أى يغمس ويأتدم به. ويقول إلخ, وتمام الصورة فى الروايتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة, 
إد كان جابر جالساً فى داره, وكانت الدور لا باب لهاء أوكان فناؤها يراه المان فمربه رسول الله يلد 
وكأنه كان يعلم حاجة جابر إلى الطعام, فأشار إليه. أن أقبل. فأقبل إليه. فأمسك رسول الله ييه بيد 
جابر, وساربة؛ حتى أتى به بيت إحدى أمهات المؤمنين, ولعلها عائشة, فهى الراوية للرواية 
السادسة عشرة. فدخل صلى الله عليه وسلم, وترك جابراً على الباب, وكان الحجاب قد فرض على 
أمهات المؤمنين, ثم خرج فأذن لجابر بالدخولء, قال جابر: فدخلت الحجاب عليهاء قال النووى: 
معناه دخلت الحجاب. إلى الموضع الذى فيه المرأة. وليس فيه أنه رأى بشرتها. اه وكان الحجاب 


ستراً يسدل بين الداخل ويين أم المؤمنين. فإذا كانت هى فى داخل حجرتها محجبة مغطاة تغطية 
كاملة صح دخول الأجنبى إلى ححرتها. متخطيا الحجاب المسدلء فهذا معنى قول جابر: فدخلت 
الحجاب عليهاء فقال صلى الله عليه وسلم لزوجه: هل من غذاء؟ قالت: نعم. « فأخرج إليه فلقاً من 
خبن» قال النووى: هكذا هوفى الأصول « فأخرج إليه فلقاً» وهو صحيع. ومعناه أخرج الخادم وتحوة 
إلى رسول الله يل فلقاً-جمع فلقة, وهى الكسرة. اه فالضمير فاعل « أخرج» يعود على الخادم وتحوه 
مما هو غير مذكور, اعتمادا على المقام. ويحتمل أن يعود الضمير على رسول الله يي بمعنى أنه 
أخرج من بيت زوجه إلى جابر فلقاً من خبزوهذا ظاهر ملحوق الرواية الثامنة عشرة فلفظها «عن 
جابرأن رسول اللّه يه أخذ بيده إلى منزله, فأخرج إليه فلقا من خبن..» إلخ وهذه الفلق هى التى عبر 
عنها فى الرواية التاسعة عشرة بقوله «فأتى بثلاثة أقرصة, فوضعن على نبى» قال النووى: هكذا هو 
فى أكثرا لأصول » على نبى » بنون مفتوحة., ثم باء موحدة مكسورة. ثم ياء مثناة تحت مشددة؛ وفسروه 


اين 


يمائده من خوص»: ونقل القاصى عياض عن كتير من الرواه آنه « بتى » بياء موحده مفتوحة. لم منناة 
فوىّ مكسورة مشددة, ثم ياء مثناة من نحت مشددة, واليبت كساء من وير أو صوف, فلعله منديل وصع 
علية الطها م. قال: ورواه بعضهم بصم الباء. ويعدها نون مكسورة مشددة؛ وقشواطيىق من حخوص. 

(كان رسول الله ع ! اذا أتي بطعام أكل منه, وبيعث بفضله إلى) حكاية لما كان فى 
فترهم إقامته صلى اللَّه عليه وسلم فى بيت أبى أيوب عقب وصوله صلى اللّه عليه وسلم إلى المديئة 
مهاحراء ومعنى « بعث بفضله على » أى رد باقى الطعام الذى صنعه أبوأيوب وأرسله إلى النبى عذ, 
رده إلى أبى أيوب بعد أن يأكل منه ما يأكل, وقد فصلت الرواية الواحدة والعشرون نزول النبى ييْدٌ فى 
بيت أبى أبوب. وذكراين سعد أن إقامته صلى الله عليه وسلم ببيت أبى أيوب كانت سبعة أشهر. 
حتى بنى بيوته صلى الله عليه وسلم. 

(وإنه بعث إلى يوماً بفضلة) أى ببقية, والظاهر أنه صلى اللّهِ عليه وسلم أكل من بعض 
الطعام. ولم يأكل ما فيه ثوع. فكان فضلة بالنسبة لمجموع الطعام. 

(لم يأكل مثها لأن فيها ثوما) بضم الثاء. والعامة تفتحها. 

(نزل صلى الله عليه وسلم فى السفلء وأبوأيوب فى العلو) «العلو» بضم العين وكسرها 
مع سكون اللام,. من كل شىء أرفعه. أما العلو يضم العين واللام مع تشديد الواو فهو العظمة والتبخسر 

(فانتبه أبوأيوب ليلة) أى انتبه من غفلة, وليس من النوم. 

(نمشى فوق رأس رسول الله يَ؛ ) الكلام على الاستفهام الإنكارى التوبيخى. وهو نفى 
الانبغاء. أى ما كان ينبغىء أو ما بنبغى. 

(فتنحواء فباتوا فى جانب) أى تنحوا عن سقف يقيم صلى الله عليه وسلم تحته. إلى جانب 

(لا أعلوسقيفة أنت تحتها) السقيفة الظلة. 

(فتحول النبى يليد فى العلى وأبو أيوب فى السفل) «السفل» و«العلو» بضم أولهما وكسره 
مع سكون نانيهماء لفتان. 

(إنى أكره ما تكره) هذا من أوؤصاف المحئ الصادق: أن يحب ما يحب محيوية.: 
ويكره مايكره. 

(فيتتبع موضع أصابعه) أى يبحث عن موضع أصابعه صلى الله عليه وسلم. فيأكل من 
مواضعها تبركا. 

(فقيل له: لم يأكلء ففزع ) لخوفه أن يكون حدث منه أمر أوجب الامتناع من طعامه. 

١ 


(وكان النبى ويد يؤتى ) بضم الياء وسكون الهمزة وفتح التاءء, أى يأتيه الوحىء فلا يناجى 
الوحى إلا بريح طيب. 
فقه الحديث 

يؤُخذ من هذه الأحاديث 

١‏ - من الرواية الأولى من كول شعبة, ما كان عليه الرواة من الدقة فى الرواية. 

؟- وآن الشراب ونحوه يدار على اليمين. 

- ودعاء الضيف المضيف بتوسعة الرزيَ والمغفرة والرحمة. وقد جمع صلى اللَّه عليه وسلم فى دعائه 
حيرات الدنيا والآهرة. 

4- ومن الرواية الثانية جواز أكل القثاء بالرطب. 

/ا- قال القرطبى: يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطهمة وطبائعهاء واستعمالها على الوجة اللائق 
بهاء على قاعدة الطب. 

4- وفيه التوسع فى الأطهمة, قال النووى: ولا خلاق بين العلماء فى جواز هذاء وما نقل عن 
بعض السلف من خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والترفه والإكثارمته 
لغير مصلحة ديئية.اه 
وفال الحافظ ايبن حجر: وأما ما ورد عن عمر وغيره من السلف من إيثّار أكل غير اللحم على اللحم 
فإما لقمع النفس عن تعاطى الشهوات. والإدمان عليهاء وإما لكراهة الإسراف. والإسراع فى تبذير 
والحق أن التوسع فى الطعام أمر تسبى, لا ينحقه لوم أوكراهة إلا إذا زاد عن الحد 
والمستوى. ودخل فى دائرة الإسرا ف أو التبذين تؤركد ذلك قوله تعالى: «قل مَنْحَرُمَ 
زينّة الأّه الي أُخْرَج . لعيَاين ب وَالطَيّياتِ مِن السرَرْق [الأمراف: 0 وهحدتئنت ن « إن الله 
يحب أن يرى أثرنعمته على عبده». 

4- وعن الرواية الثالثة والرابعة جوان الأكل مقعياً محتفزاء وقد روى البخارى أن رسول النّه له قال 
«إنى لا آكل متكنئا» واختلف فى صفة الاتكاء. فقيل: أن يتمكن فى الجلوس للأكل على أى صفة 
كان, وجزم ابن الجوزى فى تفسيرا لاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين ويتعلل هذا التفسير -على 
مذهب الطب- بأنه لا ينحدرالطعام فى مجاريه سهلا. ولا بساع هشنيئا. وريما تأذى به. 
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قال الخطابى: تحسب العامة أن المتكئّ هوالآكل على أحد شقيه. وليس كذلك, بل هوالمعتمد 
على الوطاء الذى تحته. قال: ومعنى الحديت: إنى لا أقعد متكا على الوطاء عند الأكل, فعل من 
يستكدر من الطعامء فإنى لا آكل !ل البلفة من الزادء فلذلك أقعد مستوقرا.اه وأخرح ابن عدى 
بسند ضعيف « زجر النبى يهٌ أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الآكل» وآخرج ابن أبى شيبة 
من طريق إبراهيم النخعى, قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة. مخافة أن تعظم بطونهم. 
وقال البيهقى: إن الأكل متكئا من فعل المتعظمين, وأصله مأحون من ملوك العجم اه 
ويرشح هذا القول ما رواه ابن ماجه والطبرانى بإسناد حسن., من عبد الله بن بسرئه قاي: 
« أهديت النبى يل شأة. فجثا على ركبتيه يأكلء فقال له أعرابى: ما هذه الحلسة؟ فقال: إن الله 
جعلنى عبدا كريما ولم يجعلنى جبارا عنيداً » قال ابن بطال: إنما فعل النبى يه ذلك تواضعاً لله 
ثم ذكرحديثاً مرسلاً أو معضلاً عن الزهرى, وصل النسائى نحوه. ولفظه «أتى النبى ييه ملك لم 
يأته قبلهاء فقال: إن ربك يخيرك بين أن تكون عبداً نبياً. أوملكاً نبياًء قال: فقنظر إلى جبريل 
كالمستشير له., فأوما إليه أن تواضع. فقال: بل عبداً تبياً, قال: فما أكل متكنا :. 


وأخرح ابن أبى شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيدة السلمانى ومحمد بن سيرين وعطاء 
ابن يسار والزهرى جوان الأكل متكتّاً مطلقاً. 

قال الحافظ ابن ححر: وإذا ثبت كونه مكروهاء أو خلاف الأولى فالمستخب فى صقة الجلوس 
تللآكل أن يكون جاتيا على ركيتيه وظهور قدميه, أو ينصب الرجل اليمنىء ويجلس على 
اليسرى.اه وأميل إلى أن الآكل لا يتقيد بهيئة خاصة. بل يجلس أويقف كيفما تيسرله, وكيفما 
يختار العرف, مالم يكن فى هيئته ضرر صحى يقره الأطباء العدول. ومالم يكن فى مظهره كبر 
يحكم يه العرف. ومالم يكن فى هيئته سوء أدب أو أذى للفير واللّه أعلم. 

-٠‏ ومن قوله فى الرواية الرابعة « أكلاً حثيثاً» أنه يجوز أن يسرع الإنسان فى الأكل. لينحق بشغل 
آخر, على أن لا يكون فى ذلك إيذاء لمن معه. وآن يكون لغرض يقره الشرع. 

١‏ ومن الرواية الخامسة النهى عن قرن تمرتين عند الأكل, وكذا الرطب والزييب والعذب ونحوهاء 
ومثله جمع لقمتينء أو تكبير اللقمة, وذلك لأنه من مظاهر الشره وفيه إيذاء للشركاء فى الأكل 
قال النووى: واختلفوا فى أن هذا النهى على التحريم. أو الكراهة والأدب, فنقل القاضى عياض 
عن أهل الظاهر أنه للتحريم. وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب. والصواب التفصيلء فإن كان 
الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم, , ويحصل الرضا بتصريحهم به. أويمايقوع مقام 
التصريح. من قرينة حالء أو إدلال عليهم كلهم: بحيث يعلم يقيناً أوظناً قوياً أنهم يرضون به 
ومتى شك فى رضاهم فهو حرام وإن كان الطعام لغيرهم. أو لأحدهم اشترط رضاه وحده., فإن قرن 
بغير رضاه فحرام. ويستحب أن يستأذن الآكلين معه, ولا يجب. وإن كان الطعام لنفسة. وقد 
ضيفهم به. فلا يحرح عليه القرانء ثم إن كان فى الطعام قلة فحسن ألا يقرنء لتساويهم. وإن كان 
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كثيراً بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه, لكن الأدب مطلقاً التأنى فى الأكل. وترك الشره: إلا أن 
يكون مستعجلا -استعجالا مشروعا- قال: وقال الخطابى: إنما كان هذا فى زمنهم, وحين كان 
الطعام ضيقاء قأما اليوم -مع اتساع الحال- فلا حاجة إلى الإذن, وليس كما قال. يل الصواب ما 
دكرنا من التفصيلء, فإن الاعتبار بعموح اللفظ, لا يبخصوص السبب, لو تبت السبب, كيف وهو 
غير تابيت.اه 


وظاهر كلام النووي وكلام الخطايى أن الهدف من هذا النهى رفع الغبن عن الشركاء فى الأكل, 
ومفهومه أنه لو أكل وحده من منكه لا يدخل فى هذا النهى. وسياق روايتنا الخامسة يوحى بهذا 
الهدف. وعلل هذا بأنهم فى ملكهم لهذا الطعام سواء. ولا يجوز أن يستآثر أحد بمال تميره إلا 
بإدنه. وإنما تقع المكارمة فى ذلك إذا قامت قرينة الرضاء وقال مالك: ليس بجميل أن يأكل أكثر 
من رفقته وهو متعقب بأن الناس يختلفون فى مقدارا لأكل, وفى الاحتياج إلى التناول من 
الشيء: ولو حمل الأمرعلى التساوى لضاقء ولما ساع لمن لا يكفيه اليسير أن يتناول أكثر من 
تنصيب من يشبعه اليسير, والعرف فى هذا مبنى على المسامحة, لا على المشاحة, ومن العلماء 
من قرر أن الهدف من هذا النهى البعد عن مظاهر الشره: قال ابن الأثير فى النهاية: إنما وقع 
النهى عن القران لأن فيه شرهاء وذلك يزرى بصاحبه. وذكر أبو موسى المدينى عن عائشة وجابر 
استقباح القران, لما فيه من الشره والطمع المزرى بصاحبه. 

ونميل إلى أنهما علتان للنهى, كل منهما كافية للمنع. واللّه أعلم 

-١١‏ ومن الرواية السايعة والثامنة فضيلة التمر. 

-١‏ وجوار ا لادخار للعيالء والحث عليه. 

4- ومن الرواية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة: قضيلة تمر المدينة وعجوتهاء قال الخطابى: كون 
العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبى يب لتمر المدينة, لا لخاصية فى التمر, 
وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد نخلا خاصاً بالمدينة, لا يعرف الآن, ويحتمل أن يكون 
ذلك خاصا بزمانه صلى الله عليه وسلم. أوخاصاً بأملب أهل زمانه. وقال القرطبى ظاهر 
الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السم وإبطال السحرن, وهو من ياب الخواص التى لا 
تدرك بقياس ظنى. 

6- وفضيلة التصبح يسبع تمرات. قال النووى: وعدد السبع من الأمور التى علمها الشارع: 
ولا نعلم نحن حكمتها, فيجب الإيمان بها.ء واعتقاد فضلهاء والحكمة فيها, وهذا كأعداد 
الصلوات. ونصب الزكاة وغيرها. قهذا هوالصواب فى هذا الحديث. وأما ما ذكره 
المازرى والقاضى عياض فيه. فكلام باطلء فلا تلتفت إليه. ولا تعرج عليه, وفصدت بهذا 
التنبيه التحدير من الاتمتراربه.اه والنووى يشير إلى كول المازرى عن سبع تمرات 
المدينة: هذا ممالا يعقل معناه فى طريقة علم الطب,. ولو صح أن يخرج لمتقعة التمر 
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فى السم وجه من جهة الطب لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الدى هو 
السبع, ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذى هوالعجوة. ولعل ذلك كان لأشل زمانه 
صلى الله عليه وسلم خاصة. أو لأكثرهم., إذا لم يثبت وقوع الشقاء فى زماننا غالبّاء وإن 
وجد ذلك فى الأكثر حمل على أنه أراد وصف غالب الحال. اه والتحقيق أن هذا القول 
القاصى عياض فهوقوله: تخصيصه ذلك يعجوة المديثة والعالية يرقعالإشكال: وتكون 
خصوصا لهاء كما وجد الشفاء ليعض الأدواء فى الأدوية التى تكون فى بعض تلك البلاد. 
دون ذلك الجنس فى غيره. لتأثير يكون فى ذلك من الأرض أو الهواء. وأما تخصيص هذا 
العدد فلجمعه بين الإفراد والإشفاء, لأنه زاد على نصف العشرة:؛ وفيه إشفاع ثلاثة [زوهى 
الإناء من ولوغالكلب سيعاء وقولهة تعالى: #إسيع سَتايل» |اليقرة: 5 ]وكماآن 
السبعين مبالغة فى كثرة العشرات. والسبعمائة مبالغة فى كثرة المئين.اه 

5- ومن الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة والرايعة عشرة قضيلة الكماة. 

- ومن الروأية الخامسة عشرة فقضيلة رعاية الغنم. قال النووى: قالوا: والحكمة فى رعاية الأآنبياء‎ -١ 
صلوات الله وسلامه عليهم- لهاء ليأخذوا أنفسهم بالتواضعء. وتصفى فلويهم بالخلوة, ويترقوا من‎ 

6 - وفيها إباحة أكل تمرالشجرالدى لا تملك قال ابن بطال: كان هدا فى أوائل الإسلام, عند عدم 
الأقوات, فإن قد أغنى الله عياده بالحنطة والحبوب الكثيرة وسعة الرزي فلا حاحة بهم إلى تمر 
الأرات. قال الحافظ ابن حجر: إن أراد بهذا الكلام الإشارة إلى كراهة تناوله فليس بمسلم. ولا 
يلزم من وجود ما ذكر منع ما أبيح بغير ثمن, بل كثير من أهل الورع لهم رغبة فى مثل هذه 
المباحات. أكثر من تناول ما يشترى. 

65 ومن الرواية السادسة عشرة والسايعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة فضيلة الخل. 

1 وأنه يسمى إداما. وأنه أدم فاضل. 

1- واستحباب الحديت على الأكل, تأنيساً للآكلين, 

قال الخطابى والقاضى عياض: فيه مدح الاقتصار فى المأكلء ومنع النقس. من ملاذا لأطعمة, 
إذ المعنى: اتتدموا بالخل. وما فى معناه. مما خف موّنته. ولا يعزوجوده. ولاتتأنقوا فى 
الشهوات فإنها مفسدة للدين, مسقمة للبدن. قال النووى: والصواب الذى ينبغى أن يجزم به أنه 

م 
5”- ومن الرواية التامنة عشرة والتاسعة عشرة جواز أخذ الإنسان بيد صاحبه فى تماشيهما. 


4"- ومنقبة لجابر ( طيك ). 
م 4 ؟ 


2' واستحباب مواساة الحاضرين على الطعام., وأنه يستحب أن يجعل الخبز وتحوه بين 

51 وآنه لا بأس يوضع الأرغقه والأقراص صحاحا. غير مكسورة. 

- ومن حديث أبى أيوب روايتنا المتمة للعشرين والواحدة والعشرين إشارة إلى حكم أكل الدوم, 
وقد لقف البخارى ومسلم < مص آكل مسن قندة الشحجرة -يعنى النوم- قلا بأتين المساحد » أو قلا 
لقرين مسحدنا » أود فلا يغشانا فى مساحدنا» أودفلا تقربدا أودقلا دصلين معنا» وراد فى 
روانة « حتى تدشب رمحهاء» والكلام فى ده المسألة لتشعناه إلى شحب: 


(أ) حكم أكل الثوم ونحوو. وعلاقته بصلاة الجماعة. ( ب) علاكته بالمساجد وتحوها. 
(ج) النيئ والمطبوخ وملحقات الثوم فى الحكم. (د) حكم أكله بالنسية للنبى 5 
(ه) حكمة هذا التشريع: أوعلته. 


(أ) أما عن الشعبة الأولى فيقول النووى: هذا النهى إنما هوعن حضور المسجد. لا عن أكل الثوم 


(ب) ومن الروايات التى ذكرناها يبدوارتباط أكل الثوم بالمسجد, قال النووى: وهذا 


حمسن 


والبصل ونحوهماء فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به. وحكى القاضى عياض عن أهل 
الظاهر تحريمهاء لأنها تمنع حضورا لجماعة, وحضورالجماعة عندهم فرض عين, وحجة 
الجمهور قوله صلى اللّه عليه وسلم فى روايتنا المتتمة للحشرين والواحدة والعشرين « أحرام 
هو؟ قال: لا» وفى بعض روايات البخارى ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبى أيوب: 
«كل فإنى أناجحى من لا تناحى »اه وقال ابن دقيق العيد: اللارم أحد أمرين: إما أن يكون 
أكل هذه الأمور مباحاً. قتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين, أو يكون أكلها حراماً. قتكون 
صلاة الجماعة فرضاً. وجمهور الأمة على إباحة أكلهاء فيلزه أن لا تكون الجماعة فرض عين: 
وتقديره أن يقال أكل هذه الأمور جائن ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة, وترك الجماعة فى 
حق آكلها جائز. ولازم الجائز جائن وذلك ينافى الوجوب. 


وأهل الظاهر نقولون: صلاة الجماعة فرض عينء ولا تحم إلا بترك أكل هذه الأمؤر, وما لايتم 
الواجب إلا به فهوواجبء قترك أكلها واجب, فيكون حرا ما. 

لكن ابن حزم - وهو من أئمة الظاهرية - صرح بأن أكلها حلالء مع قوله بأن الجماعة قرض 
عين. وتخلص عن اللزوة المذكور بأن المنع من آكلها مختص بمن علم بخروج الوفت قبل 
زوال الرائحة. ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطهاء ومع ذلك تسقط بالسفر. وهو فى 
أصله مياح, لكن يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء. 

وقال الخطابى: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر فى التخلف عن الجماعة,. وإنما هو عقوية 
لآكله على فعله, إن حرم فضل الجماعة. 


تصريح بثهى من أكل الثوم ونحوو عن دخول كل مسجد., وهذا مذهب العلماء كاقة. 
إلا ما حكاه القاضى عياض عن بعض العلماء أن النهى خاص بمسجد النبى َي 
لقوئه صلى اللّه عليه وسلم فى بعض روايات مسلم «فلا يقرين مسجدناء وحجة 
الجمهور رواية « فلا يقرين المساجد» ويوجه الجمهور رواية « مسجدنا» يأنه صلى 
الله عليه وسلم كان يقصد المكان الذى أعد ليصلى فيه مدة إقامته. عند توجهه إلى 
خيبر. أوعند عودته منها إلى المدينة وقتما قال هذا القولء أو المراد بالمسجد 
الجنس. والإضافة إلى المسلمينء أى فلا يقرين مسجد المسلمين. 

وقد روى البخارى « من أكل ثوما أوبصلا قليعتزلنا» قال الحافظ ابن حجر: ليس فى هذا 
تقييد النهى بالمسجد. فيستدل بعمومه على إلحايّ المجامع بالمساجد, كمصنى العيد. 
والجنازة. ومكان الوليمة. وقد ألحقها بعضهم بالقياس, لكن التمسك بهذا العموم أولى؛ 
ويؤكده فوله فى بعض الروايات « وليقعد فى بيته ». 

(ج ) وقد روى البخارى أن الراوى قيد النهى عن أكل الثوم بالنيئ منه. غير المطبوخ. وقد روى 
مسلم أن عمرين الخطاب َه خطب فى أواخر أيامه, فقال: « ثم إنكم أيها الناس تأكلون 
شجرتين. لا أراهما إلا خبيئتين, هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله يك إذا وجد ريحهما 
من الرجل فى المسجد أمربه فأخرح إلى البقيع. فمن أكلهما فليمتهما طيخا أى قليمت 
رائحتهما بالطبخ. ليكسر قوتهما وحدتهما. وقد يطل النيئّ على ما هو أعم من ذلك. وهو ما لم 
ينضح فيدخل فيه ما طبع قليلا. ولم يبل النضح, لكن ظاهز حديت أبى أيوب أن التوم كان 
مطبوحاً وامتنع منه صلى الله عليه وسلم. فقيل: إنه لم يكن ثام النضج., ظاهر الراتحة: ورد 
هذا بأنه صلى الله عنيه وسلم قال لغيره: كل. فلوكان نيئا لم يأمربأكله من سيحصر 
الجماعات. قال الحافظ ابن حجر: ولاتعارض بين امتناعه صلى اللّهِ عليه وسلم من أكل 
التوم وغيره مطبوضاً. ويين إذنه لهم فى أكل ذلك مطبوحاً. فقد علل ذلك بقوله «إنى لست 
كأحد منكم» وترجم ابن خزيمة على حديث أبى أيوب: ذكرما خص الله نبيه به. من ترك 
أكل الثوم ونحوه مطبوخاً. 
ويلحق بالثوم فى حكم النهى عن أكله البصلة والكراتثء فعند مسلم عن جابر 5ه قال نهى 
النبى ييه عن آكل البصل والكرات» وفى الطيرانى الصغير التنصيص على ذكر الفجل فى 
الحديث. وعن مالك: الفجل إن كان يظهر ريحه فهو كالتوم, وقيده القاضى عياض بالجشاء. 
وألحى يعضهم بذلك من بقبه بخرء أوبه جرح له رائحة, وألحق بعض الشافعية المجذوع 
بآكل الثوم فى المنع من المسجد. وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع ذات الروائح الكريهة 
كالسماك وأصحاب العاهات, ومن يؤّدَى الناس بلسانه أو بحركاته. وأشاراين دقيئ العيد 
إلى أن ذلك كله توسع غير مرض. 

(د) وأما عن الشعبة الرابعة فيقول النووى: وقد اختلف أصحابئا فى الثوم. هل كان حراما على 
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رسول الله يك أم كان يتركه تنزها؟. اه احتج القائلون بالتحريم بقوله صلى الله عليه وسام 
«فإنى أناجى من لا تناجى » قالعلة فى المنع ملازمة الملك له صلى الْنه عليه وسلم, ومامن 
ساعة إلا وملك يمكن أن يلقاه فيهاء واحتح القائلون بالكراهة -وهوالأصح- بقوله صلى الله 
عليه وسلم -فيما رواة مسلم- « أيها الناس, إنه ليس لى تحريم ما أحل الله لى, ولكنها شحرة 
أكره ريحها؟ وبقوله صلى اللَّه عليه وسلم فى حديث أبى أيوب, روايتنا الواحدة والعشرين. 
حين قال له أبوأيوب: أحرام هو؟ قال «لا. ولكنى أكرهه» ومن قال بالتحريم يقول: المراد 
ليس لى أن أحرم على أمتى ما أحل اللَّه لها. ويقول: أحرام هو علينا؟ قال: لاء أى ليس حراما 
عليكم. وهو تأويل بعيد. 

(ه) والحكمة قى النهى عن الثوم ونحوه عند الجماعات حماية الجماعة من التأذى بالرائحة 
الكريهة. وهذا ظاهر من قوله ٠‏ فيعترلنا» ود قلا يقرين مسجدنا» و«ليقعد فى بيته» وقيل: 
كراهة تأذى الملائكة, فقد روى مسلم « من أكل البصل والثوم والكراث قلا يقرين مسجدنا, 
فإن الملائكة تتأدى مما يتأدى منه بدو ادم ». 
والتعليل الأول أصح. فإن بعض الملائكة يلازح ابن آدم حين يأكل الثوم, وحين يعده للطهى. 
والله أعلم. 

4 ويؤّخذ أيضا من حديث أبى أيوب من قوله « كان النبى يل إذا أتي بطعام أكل منه. وبعث 
بفضله إلى » أنه يستحب للآكل والشارب أن يفضل مما يأكل ويشربء فضلة يواسى يها من 
بعده, لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته, وكا إذا كان فى الطعام قلة. ولهم إليه حاجة, ويتأكد 
هذا فى حى الضيف. لا سيما إذا كانت عادة أهل الطمام أن يخرجوا كل ما عندهم, وتنتظر 
عيالهم الفضلة. كما يفعله كثير من الناس, وثقلوا أن السلف كانوا يستحبون إفضال هذه الفضلة 
المذكورة. قاله النووى. 

وفيه منقبة عظيمة لأبى أيوب الأنصارى. حيث نزل صلى الله عليه وسلم عنده. 

-٠‏ وأدب أبى أيوب مع رسول اللّه يه حيث نزل إلى السفل. وواقق رسول اللَّه يلد فى 
ترك أكل الثوم. 

-'١‏ وفيه إجلال أهل الفضلء والميالغة فى الأدب معهم. 


؟7- وقيه التبرك بآثار أهل الخير فى الطعام وغيره. 


واللّه أعلم 


(054) باب إكرام الضيف وإيثاره. وطعام الاثنين كافى الثلاثة 
والمؤمن يأكل فى معّى واحد. وكراهة عيب الطعام 


75 لعن أبي هُرَئِرَةَ "7" قَالَ: جَاءً رَجْلٌ إلى رَسُول الله يد قَقَالَ: إني 
مَجْهُودٌ. فَأَرْسَلَ إلى بَعغْض بِسَانِهِ فقَالّت: وَالّْذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ ما عِنْدِي إلا مَاءْ. ثم أَرْسَلَ إلى 
أخرى ققَالت: مِثْلَ دَلك. حَتَى قُلِنَ كُلَّهُنَ مدل ذَلك: لا وَانْذِي بَعَكَ بِالْحَقَّمَا عندي إلا 
مَاع. فقَال: «مَنْ يضيف هَذا الليْلة رحمةه الله» فَقَامَ رَجَلٌ من الأنصّار فَقَالَ:أَنايَارَسُول 
الله فَانطلقَ به إلى رَحْلِه. فقَال لامرأبه: هَل عِمدَك شِيم؟ قالمت: لا. إلا قوت صِبْيَائي. قال: 
عَلْيِهِمْ بشيء: فَإِذَا دَحَلَ سَيفماء فَأطفِى السّرَاجء وريه أنا تَأكُلُ. فَإذَا أهَى لِتَأْكُل فقُوِي 
إلى السُرَاج حَى تطفئيه. قَال: فَفَعَدُواء وَأكَلَ الصَيِفْ. فَلَمّا أُصبَحَ غدًا عَلَى النبي يل فقال 
«قَد جب الله من صَبيعِكمًا بِصَيْفِكُمًا اللّْلّة». 
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2 3 ار سم مم ليل (59) 2 4ك ماي اا : 3 مم الم م 1 0 
عن أبي شريْرة ضيه “ أن رجلا مِنَ الأنسَار بات بهوِصيفا. فلم 
رسك 0.400 © ال تر * ا ل لك : 55 1 8 م 017 موس أل اص فى 2 2 
يكن عِنذدة إلا فونه وّقوت صيانِه. فقال لامّراته: نومي الصبية. وأطفى السراج. 
0# اشماء 9 * اس ََ م" امم اهام اه عير - تى ل اص امك 1 ه اس 3 عير 3 
وقربي للضيف ما عنذك. قال: فنرّلت هذه الآيَه ظوَيُوْئِرون على أنشبهم ولو كات 
بهم خصاصةة [الحشر/3]. 
44--2- وفى رواية عن أبي هُرَبْرَة وه" قال: جَاءً وجل إلى رَسُول الله َيه يُضِيفَة. 
فلم يكن عِنْدهُ مَا يُضيفة. فَقالَ «ألا رَجُلّ يُضِيفْ هَذَا رَحِمَهُ الله قَقَامَ وَل مِنّ الأنصارء 
يقال له أ بو طَلْحَة فانطّلقَ به إلى رَخْلِهِ: وَسَاقَّ الحَدِيث بنخو حَلِيِثٍ جَرير. وَذَكَرَ فيه نزول 
الآيَةِ كما ذكرةُ وَكِيم. 

0 أ 5 بمب عش )١94(‏ 23 كم 35-7 ع اعم اسم : مك الله الاسم 0 
26س دعن المقداد 5ن ”2 قال: أبل-ةأنا وَصاجان لي. وقد ذهِّت 


أُسْمَاعْنا وَأَنْصَارْنا من الْجَهْد. فُجَعَنَا تغرض أنفسّنا عَلْسى أَصْحّاب رَسُول الله عي 


(175)حَدَنِي زُهَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ حَدَئنا نا جَرِير بن عَبْدٍ الْحَمِيدٍ عن قُصَيْل بْن عَرْوَانَ عن أبي حَازِم الأعْجَمِي عن أبي هُرئْرَة 

176 حَدََنَا أو كُرَيْبٍ مُحَمَّد بْنْ الْعَلاءِ حَدَتنا وكبع عن فُصَيلٍ بْن عَرْوَان عن أي حَارَمٍ عن أبي هُرَيرَة 

)٠ ١)‏ وحَدنناه أبو كرَيْبٍ حَدَنَا ابن قصيْلٍ عن أَبيهِ عن أبي خَازمٍ عن أبي هُرَيرَة 

(74١)حَدَلَنا‏ أبُو يَكْر بْنْ أبي سَيبَة حَدنَاً شبابَةٌبْنْ مَوَارٍ حَدََنا سُلَيمَان بن الْمُغِيرَةٍ عن ابت عن عَبْدِ الرّحْمّن بن أبي ليْلى عن 
الْمِعَدَادِ 
- وحَدَتنَا إملحق بْنْ إبْرَاهِيمَ أخبّرنا النضرٌ بْنْ ُمَيْلٍ حَدَكنا سلَيِمَانُ بْنْ الْمُغيرَةِ يهَذا الإستاد. 
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لبس أخة مِنْهُ:ْ يفنا كنا نسي ل فانطلقَ بنَا إلى أله فَإوَا نَلاقةٌ أغئر. قَقَالَ 
التمبئ وله «احتليوا هَذا لبن بَينَا» فال: فكُنا نَحتَيِب فيَسْربْ كل إِنسَان مِنا 
تعيينّةُ وَترْقعٌ للب ون تصيئة. فال: فيَجيءْ من الئل قيِسَلَمْنَسْاِيمًا لا بوفسط 
نائِماء وَيَسْمِعْ اليتقطان. قال: فُمَّيَأتي المَْجد قيُصلي. نم 1 بابي شَرَابَةُ فيرب 
فأتاني الشَيْطَان ذات لَيْلْةٍ وَقَدْ شَربْت نصيبي. فا نه يا الأنصاز فيتجفوتة 
ويُصِيب عندهم. مَا بِهِحَاجَة إِلَى هَذَهِ الْجرْعَةٍ. ها فَشربتهًا. لما أن وَغلتْ في 
نطبيء وَعَلِمْت أنه لَنِس إِلَنْهَا سَبِيلٌ. قَال: نَدَمَبِي الشَّيْطَادُ فققال: وَنْمَكَ مَا 
صلفت؟ أشرنت شَراب مُحَمُدٍ فَجحِيءٌ فلا يجدة؛ يدهو عَلِك؛ فَبْلِكء ذهب 
دياك وآخرتك. وَعَلَيّ شَمُْلَة إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَسى قَدَمَيَّ خرج رَأيِي: ؛وَإِذَا وَضَعْتهَا 
عَلَى رأبِي حرج قَدَمَاي. وَجَعْسلَ لا يجيئسي النوْمُ وَأمًا صَاحيَاي فناما وَلْمْ يَصْنعَا ما 
صنفْت. قَالَ: فَجَاءَ الب ييه فَسَلَمَ كُمَا كان يُسَلم. نمٌأنى الْممْجة فَصَلى. لم 
أتى اث شرائَهُ فكَشف عَنهُ فَلَمْ يَجذ ففِه شيا فُرَقعَ رأسَة إلى السَّمَّاء, فقلت: الآن 
يَدْمْوعَليَ فأفلك. فقال «اللَهُم أَطَعِم مَن أَطْعَمَّييء وَأسْق من أمئقانيء قال: 
فَعَمَدتَْ إلى الكَئْلَةٍ فشَددتهًا علي وأخذت الشَفرَةَ فانطلقت إلى الأغمدزء يها 
أَسْمَن فَأَدبَحْهَا لِرَسُول الله وَيِق: فَإِذَا هي حَافلَة وَإِذَا هن حُفَل كُلهُن. َعَمَلات 
إلى إناء لآل مُحَمّدٍ مُحَمَّد َلك ما كَانوا يَطْمَعُوَنَ أن يَخَْيُوا فيه قال فَحَلَِتْ ففيوحتى 
عَلَنْهُ رَغُرَة. فحت إلى رَسُول الله وَل فقَالَ أشرتئ شَرَابَكُهُ اللَْلَة؟» قالَ: قلت: 
بَارَسُول اللَّد اشرب. فُضَرِب. ثم ناولبي. فقلت: يَارَسُولَ اللهواشرب. فُشرب. 
ثم ناوكبي. فَلَمَاعَرَفت أن النبي َي فذ روي, وَأصَبَت وغوتة ضحت حتلى 
ليت إلى الأرض. قال: فقال ابي 1 «إحدى سواتك يا مقداد» ققنت:يَا 
رول اللى كان من أمري كذا وكذاء وَفْعَلَتْ كذا. فقال الب كيه «ما هذه إلا 


مي سي اصن 


وني بعَمَكَ باحق ما أبالِي إذا أميمْق وها مَقَك من أَصَابهًا مِنَ اناس 
1-5 -7ج 1 عَن عبد الرّحْمَن بن أبي بكر رَضِي اللهُ عَنْهُمَا”*"" قَالَ: كنا مَمَّ ابي 6 
اين ومائة. فقَال النبي يي «مّل مع أَحَدٍ كم طْعَاةٌ؟» فإذا م مَعَ رَجَلٍ صّاعٌ من طقسام أو 


(76١وحَدنا‏ عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَادَ الْعَبَرِيُ وَحَامِدُ بن غ عُمَرَ الْكْرَاوِيُ وَمُحَمَدُ بْنُ علد الأغلى جَمِِعًا عن الْمَُمِرٍِ بن سُليْمَان 
الفط لان ماق خذكا لَه حَدَكا أي ع أبي عُْمَانَ وَحَدت أبصا عن عد لخدن بن أبي َك 


* 


نَخوؤةُ فعْجِنَ. نم جاءً رَجْلَ مُشرلة مشغال طويل بغم يَسُولها فَمَالَ النبي وَل «أبْئِعٌ أمْ عَطِيِة 
-أَوْ قَالَ- أَمْ هِبّة؟» قَقال: لا بن بَيْعْ و فاتشترى منة ضاة. فصبعت. وَأَمَرَ رَسُول الله وَل 
بِسَوَادٍ الْبَطَن أن يُتْوَى. قَالَ: وَايْمْ الله مَا مِنَ الْلائِينَ وَمِائَةِ إلا حَرَ لَهُ رَسُولْ الله يِه خْرَة 
حُرَةٌ من سَوَادِ بَطْنِهًا. إن كان شاهدًا أَغطاةٌ وَإذ كان غَائبًا حيَّا لَه قَال: وَجَعَلّ قصعتين 


2 ا 


كنا مِنْهُمَا أَجْمَعُون وَسَبعْنً. وَفَضَلَ في الْمَصعيِنء » فَحَمَلْحَهُ عَلَى الْبَعِير. أو كما قال. 


417 - - 1*3 عن عَبْهٍ الرّحْمَّنَ بن أبي بكر رَضِي الله عَنَهُمَا("" أن أنّ أصْحَاب الصّفة كانوا 
ناما فَقَرَاءَ. وَإِدَ رَسُولَ الله يلك قَالَ مَرة «مَن كان عِندَهُ طَعَامٌ انين فَلَيَدَمَبْ بثلائة. ومن 
كان عِمِدَهٌ طَعَامُ أَرْبَعَة فَلَيَدْصَبْ بخسايس بستاوس» أَوْ كما قال: إن با يَكْر جَاءً بثلائة. 
وَانطَلَقَ نبي الله كلقع بِعَشرةٍ. وأبو بكر يثلاثةٍ. قال: فَهُوَ وآن وَأبي وَأمّي. ولا أذري هَل قال: 
وَامْرابِي وَحاوم بَيْنَ بَيْضَا وَبَنِتِ أبي بَكْر. قال وإنا أبَا يَكْر تَعَشّى عند النبي وَل ثم أبث 
حنى صُلَيِت الْهِشَاءُ. نم رَجَع فَلَِثْ حنى نمس رَسُولْ اله يقة. فَجَاءً بَعْدَمَا مَضّى م ندر 
مَاشَاءً اللَهُ. قَالت لَهُامرأتة: مَاحَبَسَكَ عن أطْيافِكَ -أَؤ قائت صَيْفِكَ؟ قال: أَوَ 

عَشَيْتهِمْ؟ قَالَا: أَبَوَا حسى تجيءَ. فَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فََلَبُوفُم. قال: فذهنِت أنا 58 
وقَال: يَا عُدَئَرُ فَجَدّعَ وَسَب. وَقَال: كلوا. لا مَبيما. وَقَال: وال لا أَطْعَمُهُ أَبدًا. فال: فايم 
الله مَا كنا تأحخَذ من لُقمَةِ إلا با مِن أسْفَلِهَا أكْثْر مِنهها. قَال: حتتى شبغنا وَصَارَ أكثرَ مما 
كانت قَبِلَ ذلك. َنظر إَِيْمَا أو بكر فَإِذًا هِي كما هِي أو أكشر. قَالَ لامرأبه: يَا أت يبي 
راس مَا هَذا؟ قَالَت: لا. وَقُرَة عيبي, لهي الآن أَكْثَر مِنْهَا قبَلَ ذَلِكَ بعَلاث مرار. قَالَ: فأكل 
نا أب بكر وقال: إِنْمَا كان ذَلِكَ مِنَ الصيِطان. يغبي يوبن كُمَ َكَل مِنْهَا لَقْمَة. ثم حَمَلَهَا 
إلى د سُول الله ولك قا منْبَحَت عندَةٌ. قال: وَكَان بَينَا وَبَبْنَ قَوْمِ عَقَدْ فَمَضَى الْأَجَل فَعَرَفنَا اننا 
عَشَرَ رجلا مخ كُل جل نف من اله غلم كَمْ مَعّ كَل رَجُل. إلا أنه بَعَتْ مَعَهُمْ فَأُكَنُوا 


باب ول اه 4 سس 27 10 1 عَلَنَا ماف 
م55غ- 0 1 عن عَبْهٍ الرّحْمَنِ بن أبي بكر رَضِي الله عَنَهُمَا قال نول علينا أضيا 
أنا. قَال: وَكَان أبي يُتَحَدّتثْ إلى رول الله يق من للبِل. فال: فانطلق وقال: يَا عند 
الرّحْمَّنء افرع مِن أَضصِيَافِكَ. قال: فلمًّا أَضَيْت نيت جما بقِراهُم. قال: فأَبَوا. فَقَالوا: :ا حتنى يَجيءَ 


(107)حَدَنَا عبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ لْعَنبَرِيْ وَحَامِدُ بن ع عُمْرَ الَْكْرَاوِيّ وَمُحَمدُ بْنْ عَبِدِ الأغلى الْقيْبِيّ كُلهُم عَن الْمُعْحَمِرٍ وَاللْفْظ 
لابن مُعَاذٍ حَدَنَا المُعْتَيرْ بن سُلَيِمَانَ قَالَ قال أبي حَدَا بو عْثْمَان أنة حَدَنهُعَبْدُ الرحْمن بن أبي بكر 


ل ممم »ير 


000 حذلبي مُحَمَدَ : الى حَدنا سَالِم ب وح الْعطارٌ عن الْجرَِي غن أبي عنْمَان عن ع احص بن أبي بكر 


ص 


١‏ ا" 


ع وان الس لأس ص ريت تس 7ك سايم 3 5 ن 1 2 7 الو 5 ا ا 5 واه 0 5 

أبو مَنَزْلنا قَيَطعَمَ مَعَنا. قال: فقلت لَهُم: إنه رَجُلّ حَدِيِد. وَإِنَكُم إن لم تفغلوا فت أن 
7 1 8 ,م #4 ا م ا ا ع 5 "١‏ اقٌّت هِ 1 عام 1 نن| ور و 

يُصِيببي مدة أذى. قال: فَأَبَوا فَلَمّا جَاءَ لم يبدأ بشيء وَل مِنهُم. فقال: أَفْرَعْتمَ من أضيافكم؟ 


ا 2 


قال: قَالوا: لا. وَاللى مَا فرَغنا. قال: ألم آم عَبْدَ الرْحْمَنِ؟ قال وَتخّت غَنهُ. فقال: يَا 


محسه ا اسم 


عَبِدَ الرحمن. قَالَ: فتحّيت. قال: فقال: يَا عنعن فسنت عَلَبِك إلا كنت تَسْمَعُ صَوتي إلا 
جشت قال: فجت فقلت: وَالله مَا لى ذنب. هَؤْلاء أَصْيَافك فَسَلْهُمٌ قد أَنبِهُم بِقِرَاهُم فأبَوا 

أن يَطْعَمُوا حتى تجيء. قَالَ: فقال: مَا لَكُح أن لا تَقبلُوا غناقِراكم. قال: َقَالَ أو بكر: 
قَوَاللهِ لا أَطْمَمةُ اللْبْلَةَ. قَال: فَقَالُوا: الله لا نطمَمُة حتى تَطْعَمَه. قال: فَمَا رَأَئِست كَالشرٌ 
كَالِنَةِ قط وَيلَكُمْ م لَكُمْ أن لا تَْبْنُوا عَنَا قِرَاكُحْ. فَال: نّم قَالَ: أ الأولى قبن الشيطاد. 
هَلْمُوا قِرَاكم. قال: نجي بالطُّمَام فَسَمَى فأكَلَ وأكلُوا. قال: فلمًا أ بح غَدَا عَلَى البي ع 


قَقَالَ: يَا رَسُول الله بَرُوا وحَبنت. قال: فَأَخبَرَةُ فقال: «بْل أنت أَبَرُهُمْ وَأَخَيَرهُم» قال: وَلْم 


8- ل عن أبي هُرَبْرَة 5ه" أنه قال: قَالَ رَسُول الله يلل «طْعَامُ الاتشِن كافي 
الثلاثة. وَطَْمَامٌُ الثلامة كافي لأزيق بَعَةِ). 


يقول: سا الرَاجد ب يكقىا الاثبن رطفا الاثييس. يكفِي الْأَربئعَة وَطَقَاه الأربَعَة 8 بِعَةَ. يكفِي 
المَانيّة» وَفِي روَايَةٍ إمشحق: قَالَ رَسُولَ الله وه لم يَذَكر: سَمِعْت. 

١‏ .ع ماعن جا 016 قال: قَالَ رول الله 0 «طْعَاه الواجد يكفِي الاثبيسن, 
وَطْعَامٌ الاثنين يَكفي رعق 


5 لاعن جابر ضه(”*" غن النبي يل قَال: «طْعَامٌ الرجْل يَكْفِي رَجْلَيْنِ. وَطْعَامُ 
رَجْليْن يَكفِي أرا هذ وطداة أزئضة يكف كنية 


(174)حَدَننا يَحَى بن يَحَى قال قرت عَلَى مَالِكِ عن أبي الرنادِ عن الأغرَج عَن أبي هُريْرَة 

(15)حَدنا إمحق ؛ ِنْ إنرَاهِيمَ أخبرنا رَوْحْ بْنُ عْبَادةَ ح و حَدَئِي يَحْنَى بْنْ حب حَدَنَنا رَوَحْ حَدنَا ابن جُرَيْجٍ أخبرني أبو 
ار أنة سَمِعَ اير بن عبد اللو يقول 
ل حا نخد أبي خاتا نالا ح و خائني مطة بن الى خدنا ع الزن عن سنقان عن عن أبي الرْبَيْر عن 
بالسام وما ار 0 

(141)حَدَننا قتيبَة بن مَعِيدٍ وَعْعْمَانُ بن أبي طْيّة قالا حَدَثمَا جَريرٌ عن الأعمّش عن أبي مُفيَانَ عن جَاير 


حضف 


.بع شعن جا 235 ع عن الب يفي قال: «طْمَامٌ الرجْل يكفي رَجُليِن. وَطْعَامُ 
0 بمو ني 


سافان مليف 6 شاع اوساس 


لاعن نافع : رأى ابن عُمَّرَ مسْكينا ؛ فْجَعَل يضم بين يَدَيْه ويَضع بين 
بَديّه. قال: لمر يا اكد ع قال: فقال: لا يَدْحَلَنَ هَذَا عَلَي؛ فإني سَمِغْتُ رَسُولَ الله 
يد قول: «إل ؛ الَكَافِرَ يَأكل في سَبْعَةٍ أَمْعَاء». 

غيك عن جابر وَابْنِ غْمّرَ رَضِيّ الله عَنَهُمَا*'' أن رَسُول الله ود قال: «الْمُؤْمِن 


أل في بقى واج وَالْكَافِرُ يَأكلٌ في سَبْعَةٍ أمغاء». 
.بع © خ شعن أبي مُوسَى ذه 052 ع عَن الب ول قال: «الْمُؤْمِن يَأكلّ في مِعى وَاحِد. 


وَالْكافر يا ا في سبعَة أمعغاء». 


.: 


١‏ غ- 41 عن أبي هُرَيْرَةَ "2 أن رَسُول الله لد ضَافَهُ ضَيِْف وَهُوَ كافِرٌ فأمَرَ لَه 
رَسُولُ الله ولك بشاةٍ فَحُلس. شرب جلايها. نم أخرى فشربَة. ثم أخرى فَشريّةُ. حى 
شرب جلاب سَيْعٍ شِيَاو. ثم إنة أمتبح فأسلم. فَأَمَرَ لَهُ رَسُول الله يع بسَاةٍ. فَشَرِب حلابها. 
نم أَمَرَ بأخرى. فْلَمْ يَسْتَتِمّهًا. َال رَسُول الله لةِ: «الْمُؤْمِنْ يَشْرَبْ في مِعَى واج وَالْكَافِرْ 


يرب في سبعة أمعَاء». 


ص 


ام ١‏ كفا ع برع ع رس ممم ا 
22-8 عن أبي هْرَيَرَ برة ضك قَال: مَاغَاب رَسُول الله يله طَعَامّا قَطُ. كات إذا 
اشتهّى شِيْئا أكلة. وإن كرهة تركة. 


189 )حَدننا فيه ْن مهيا وَعتمَا بْنْ أبي سيية قالا حَدَنَا بجريرٌ عن الأَعمّش عن أبي فيان عن بار 
- وحَدننا مُحَمَه بْن عبد الله ن نير حَدننا أبي ح و حَدنا أبو بكر بن أبي شيَة حدثنا بر أسامَة وَائْنْ نمَيْر قالا حَدنن 
يد اللو ح وخذئني محم ن رفع ونه بن ميد عن عبد الاق قال أخبرنا مر عن أُوب كلاضما عن نايع ضي لذن 
ُمَرٌ غن النبي' يك بمذله 
(185)رحدنا نو بكر بن حَلادٍ ااهل حَدنَا محمد بن عفر دكا شه عن راقد زن محمد بن يدأ يع نف 
(8١حَدَكِي‏ مُحَمَدُ بْنْ الْمُنى حَدُنَا عَنْدُ الرَحْمَنِ عن سُفيَانَ عَن أبي الرَّْرِ عن جَابرٍ وَاْنٍ عُمَر 
- وحَدنَا ان نميْر حَدَا أبي حَدَكنَا مُفيان عن بي لير غن جابر عن النبي وَل بمغله وَلَم يَذكرٍ ان عُمر. 
١ 85(‏ حَدنَا أو كُرَيْبٍ مُحَمَد بن العلاء حَدَنَنا أبو أُسَامَةَ حَدَنَا برَيْدُ عن جَدَهِ عن أبي مُوسَى 
- حَدنَا فيه بن سعد حَدَلنا عَبْدُ العَزير يَعِْي ابن مُحَمَّدٍ عن الْمْلاء عن أَببه عن أبي شْرَئرَةَ عن النبي وَل بمئل حَدينهم. 
145 وختبي ُحَمَد بن رافم حَذنا سنح بن عيسى أخبرنا َال عن مهل نن أبي صالح عن أو عن أبي فرئدة 
(149)حَدَنا يَحَى بْنْ يَحَى وَزَهَيْرٌ بْنْ حَرْب وإمحق بْنْ إْرَاهِمَ قَالَ زُهيْرٌ حَدَتَنا و قَالَ الآخران أخبرنا جرِيرٌ عَنِ الأَعْمَش عن 
بي حَازِمٍ عَن أبي هُرَيْرَة 
- وحَدنا أَحْمَدُ بْنْ يونس حَدَتَنا رُهَيْدْ حَدَتَنَا سُلَيْمَانٌ الأَعْمَشُ بهذا الإمناد مئله. 
- وحَدَكَا عبد بْنّ حُمَيْدٍ أَخبرنا عَِدُ الررّاق وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ عَمّرو وَعْمَرُ بن سَعْدٍ بو دَاوْد الْحَمَرِيُ كُلهُمْ عن سُفَيَانَ عن 
الأَعْمَشٍ بِهَذَا الإسنام نخوّة. 


قف 


3 شن أبى فار ؤههه**"2 قال: ما رأنت رَسُولَ الله يلي عاب طَعَامَا قط. كان 
إذا امعهاة أ كلة. وإنا لم يَشتهه منكت. 


المعنى العام 


جاء الإسلام والعريب يكرمون الضيف, ويحتفلون به., بل ويعلنون عن أنفسهم لاستضافة من 
يرغب فى الضياقة:, ويعدون إكرام الضيف من مفاخرهم, ومن أمهات مكارم أخلاقهم.: والرسالات 
السابقة وفى مقدمتها شريعة إبراهيم -عليه السلام- اهتمت بالضيفء وحثت على الإحسان إليه. 
سد لني فهذا القرآن الكريم يقول: هَل أثاك حَيث صَيْفِ إِيْرَاهِيم الْمْكرَيِينَ© | إِذ 

تَلُوا عَلَيْهِ فَقَالوا سّلامًا قَالَ سَلامٌ قَوْمْ مُنكرُون»© فَرَاعْ إلى أهلِه فَجَاءً مِعِجْل سّمِين© فقرَيَة ! تَهِم4 
نا + بات: غ؟- - /77] وجاء الإسلام فأكد هذه الشريعة. وجعلها من الإيمان, فيقول صلى اللَّهُ عليه 
وسلم ؛ من كان يؤْمن بالنّه واليوم الآخرفليكرم ضيفه» ولم يكتف بهذاء بل جعل الضيافة حقا واجبا 
للضيف على من ينزل به, فقد روى البخارى عن عقبة بن عامر ديك أنه قال: قلنا يا رسول اللة, إنك 
تبعثنا فننزل بقوم. فلا يقروننا. فما ترى؟ فقال لنا رسول الله يل: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم يما 
ينبغى للضيف فاقيلواء فإن لم يقعلوا فخذوا مثهم حق الضيف الذى ينبغى لهم» بل قعد للصيافة 
قواعد وقوانين, فقى الصحيح « جائزة الضيف يوم وليلة, والضيافة ثلاثة أيام, فما زاد بعد ذلك فهو 
صدقة. ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه» أى إكرامه حق يوماً وليلة. فيتحفه صاحب البيت. 
ويتكلف له فى اليوم الأول: ويقدم له طعام البيت العادى وما حضر يومين: فإذا قضى التلاث فقد 
قَضى حقه., فما زاد وعليها مما يقدمه له يكون صدقة, وإذا كان هذا و!اجب صاحب اليبيت قواجب 
الضيف أن يكون خفيف الظلء لا يقيم فوى الحاجة. ولا يتطلع إلى زيادة الإتحاف. ولا إلى عورات 
البيت الذى يؤويه, وقد سيقت بعض آداب الضيافة فى الباب الماضىء وفى هذا الباب حقوق أخرى. 

فعلى الرغم من ضيق حال المسلمين فى أوائل الإسلام كانوا يؤثرون الضيف على أنفسهم وعلى 
صغارهم, فهذا الأنصارىء قد علم أن ضيفا حاول الرسول يي استضافته. فلم يجد فى بيت من بيوت 
أمهات المؤمنين سوى الماء. فتقدم إلى الرسول ويْهٌ يعرض استضافته, وينطلق به إلى رحله وبينه. 
فيسأل زوجته: ماذا عندك من طعام لضيف رسول الله 55:؟ فتجيبه: ليس عندنا سوى ما يكفينا 
وصبيتدا مع التضييى عليدا وعليهم. ولو قدمناه للضيفئ وحده ما كقاه, وكيف نفعل مع أولادنا الصغار 
الجياع؟ فقال لها زوجها: عللى الأطفال ومنيهم بالطعام, وضعى ماء على النار, توهمينهم أنه طعام 
ينضج.ء حتى يناموا بدون الطعام, وأوقدى المصياح, لنستقبل الضيف فى ثور يحس معةه صيق 
(848١)حَدننا‏ أو بَكْر بن أبي طَيبة وأبو كريب وَمُحَمَدُ بْنْ المتى وَعَمْرُو الاقد واللفظ لأبي كُرَيْبٍ قَالوا أخيّرتا أبو مُعَاوِيَة 

خَدلنا الأعْمَش عَنٍ أبي يَختى مَولى آل جَفْدة عن أبي طريرَة 


- وداه أو كريب وَمُحَمَِّدُ بْنْ المُتى قالا حَدتا بو مُعَاوِيَة عَنِ الأغمّش عن أبي خَارَمِ عن أبي شُرَيْرَةَ عن 
النبي َل بمثله. 


1 ؟ 


الحال, فإذا دحل مكان الطعام فأطفئى المصباح, كأن الهواء أطقأه. ثم أوقديه, ثم أطفئيه, فأقول لك: 
لا داعى للمصباح ما داع الهواء لا بيقيه. تم ضعى الطعام فى الظلام بين يدى الضيف. ولنقعد مع 
الضيف أنا وأنت تمثل من بأكل ولا تأكل, حتى يشبع الضيف, وتم للأنصارى ما أراد. ونام هو وروجته 
وأطفاله من غير عشاء. فلما أصبح ذهب إلى رسول الله ولد فكان الوحى قد نزل بأن : الله قد عحب 
لحيلة الأنصارى مع ضيفه فى هذه الليلة, وأنزل الله تعالى فيه «#ويؤثر رون عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْكَانَ بهم 
خّصّاصة» [الحشر: 5]. 

وحادثة أخرى يحكيها المقداد بن الأسودء لقد ضائ يه ويقومه الحال. حتى عاشوا يومين بل 
ثلاثة دون طعام, شأ إلى مسجد رسول الله هوواثذان من أصحابه, يختلون بواحد واحد من 
الجوع, .لكن فاقد التثىء لا يعطيه. كان كل واحد ممن عرضو أنفسهم عليهم لا يملك الطعام لنفسه: 
فضلا عن ضيقة., فلحِنُوا إلى رسول الله طلله, فأخذهم إلى ببت من بيوت أمهات المؤمنين: وفيه ثلانة 
أعنن كان أحد الأنصارا لأغنياء قد منحه إياهاء ليحلب لبنها ويشريه آياماء ثم يعيدهاء فقال لهم: 
احتليوا لبن هذه الأعنز كل ليلة, وقسموه بينى ويينكم. لكل ريعه. قكانوا يحلبون ويشرب كل منهم 
نصيبه ويحتفظون للنبى يل بنصيبه. حتى يعود بعد صلاة العشاء فيشريه. ووسوس الشيطان دات 
ليلة للمقداد. وقد شرب نصيبه فلم يشبع. وطمع فى شرب نصيب رسول الله يه قالت له نفسه 
وشبطانه: محمد يك يعتزبه الأنصار, ويتبركون باستضافته. ويتقربون بإكرامه. فلن يجوع إذا 
شريت نصيبه فشرب تصيب رسول الله عل فلما استقر اللين فى بطنه. وقضى الأمر, أخذ الشيطان 
تلومة. ونخوقه من فعلتةه, لا ليستغقر منهاء ويندح عليهاء ولكن ليوقعه فى معصية أخرى, فزين له أن 
يعالج الخطأ بخطأ أكبر يعالح ضياع جرعة اللبن الدى فقدها رسول اللّه يه بذبح العنز الذى تسقى 
رسول الله ول وأهله كل يوم ثم هى لبست ملكا له. ولا لرسول الله ين وإنما هى أمانة ومنيحة « إن 
رسول الله كَلّ ينهى مالك العنزعن ذبح الحلوب. فكيف بمن لا يملكها؟ كيف يذبحها؟ لكن للشيطان 
أساليبه, لقد قرريه أن ذبح العنز إنما هو من أجل إطعام الرسول وي وقد سمعه يقول: اللّهم أطعم 
من أطعمنى » لكن العناية الإلهية ردت كيد الشيطانء لقد ذهب يتحسس فى الظلام أى الأعنز أسمن 
اليذيحهاء وفى يده السكين. لكنه فوجئء بيده تلمس ضرعا مليتاً باللبن. وتحسس العنزا لأخرى فإذا 
ضرعها يكاد ينفجر من انتفاخه باللبن, ثم الثالثة كذلك. ضرع الأعنزملىء باللين؛ ولم يمض على 
حلبها ساعات؟ إنها لأمرحاري للعادة: فليبحتث عن إناء كبير يحلب قيهء ووجده وحلب حتى ملذه: 
ووصل ريد اللبن إلى حافته. وذهب بيه إلى رسول الله َلك فشرب, صلى الله عليه وسلم, ثم ناوله الإناء 
فشرب, ثم شرب. حتى أتى على اللبن كله. ثم استلقى على الأرض ضاحكاء وفهم صلى الله عليه وسلم 
أن فى الأمر سرا ١‏ فقال: إنك يامقداد -لا محالة- فعلت فعلة فما هى؟ فقص عليه غواية الشيطان. 
ينفد اللبن تنوقطا صاحبينا. فيشاركان شريه. قال: يا رسول الله لا يهمنى أصحابى, بل لا تهمنى 
الدنيا يعد أن حصلت على دعوتك. فأطعمتك وسقيتك. 


ح بحب 


قصة ثالثة تؤكد عناية الإسلام بالضيافة, وتكافل المسلمين, ومسارعتهم لاستضافة المحتاجين. 
كانت الصفة. المكان المظلل, خلف مسجد رسول الله ول مأوى الفقراء والمحتاجين والأضياف 
الغرياء الذين لا يعرفون أحداً من أهل المدينة, وكان رسول الله ول يستعرضهم بعد صلاة المغرب. 
قيطلب من المصلين القادرين أن يصحب كل واحد منهم واحداً من أهل الصفة يستضيفه. وكان 
يقول: من كان عنده طعام اثنين فليدذهب يتالت, فطعام الاثنين يكفى ثلاثة مع البركة والقناعة. ومن 
كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابعء فطعام الثلاثة كافى الأريعة, ومن كان عنده طعام أريعة 
فليذهب بخامس, فطعام الأربعة يكفى خمسة؛ ومن كان عنده طعام خمسة فليذهب يسادس قطعام 

وفى ليئة من ليالى الجدب والقحط كثر أهل الصقة. حتى فاض العدد عن المصلينء قأخذ رسول 
الله ل وآحد أبو بكر ثلاثة. أوصلهم إلى بيته. وقال لابنه عبد الرحمن وامرأته أم رومان: قوموا 

جب الضيافة والإكرام وأتحفوهم حتى أعود. فإن معى شغلا مع رسول الله وَل وقام عبد الرحمن 
وأمه وزوجته وخادمتهم بإعداد الطعام. ثم قدموه إلى الأضياف, فقال الأضياف: أين صاحب البيت؟ 
أين الرجل الكبير ليأكل معنا؟ إننا ما فرحنا بهذه الضيافة إلا لنتبرك بالأكل مع أبى بكرء والنّه لا 
نأكل حتى يحضر ويأكل معنا. قال لهم عبد الرحمن: أرجوكم وأتوسل إليكم أن تأكلوا طعامكم, فإن 
صاحب البيت رجل شديد فى واجبات الضيوف. وأخشى أن يصيبنى منه ما أكره إن لم تأكلواء إنه 
سيظن بى تقصيراً فى إكرا مكم, فلم يسمعوا توسلاته, ولم يأكلوا. 

وجاء أبو بكر بعد ما مضى كثير من الليل. فكان أول شىء تكلم به أن سأل عن ضيوفه. قال 
لامرآته: هل عشيتم الضيوف؟ قالت له: ما أخرك عن ضيوفك؟ قال: أقول: هل عشيتموهم؟ قالت: 
أبوا وحاولنا معهم, فغليوناء وأصروا على عدم الأكل حتى تأكل معهم, أما عبدالرحمن فقد اختبأ من 
أبيه. يخشى غضبه. نادى أبود: يا عبد الرحمن. فلم يرد. يا عبد الرحمن. فلم يرد. يا عبدالرحمن. 
أقسمت عليك إلا جئت إن كنت تسمع ندائى, وجاء يرتجف, يقول: واللّه مالى ذنب, هؤلاء ضيوفك 
فسلهم, قد قدمنا لهم الطعام, فأبوا أن يأكلوا حتى تأكل معهم. توجه إليهم أبو بكر يقول: ما لكم لم 
تقبلوا طعامنا؟ ما لكم لم تأكلوا؟ قالوا: لن لن تأكل حتى تأكل معنا. قال أبويكر -وقد اشتد به الغضب- 
فوالله لن آكل هذا الطعام الليلة قال الأضياف: ونحن واللّهِ لن نذوقه حتى تأكل معنا. وسكت أبوبكر 
يكظم غيظه, ويهدى ) غضبه, ويستعيد من الشيطان الرجيم, وفضل أن يتراجع, وأن يكفر عن يمينه. 
فدعا بالطعام. وجلس يأكل معهم: ونزلت البركة من اللّه فى الطعام كرامة لأبى بكر فأكلوا حتى 
شبعوا والقصعات كما هىء كلما رفعت منها لقمة زادت القصعة مثلها. قال أبويكر لامرأته: يا أم 
رومان. ماذا أرى؟ هل ترين ما أرى؟ قالت: نعم القصعتان كما هماء بل أكثر مما كانا. 


أصبح أبو بكريحمل القصعتين وخبرهما إلى رسول الله يلد وكان جيش المسلمين يستعد لغزوة 
مجتمعا يقوده اتنا عشرقائداً. فوضعت القصعتان بين يدى الجذود فأكلوا منهما جميعاً حتى شبعوا, 
وكانت بركة النبى ييه ومعجزة من معجزاته المشهورة فى تكذير الطعام. وقد حث الرسول يلد المؤمن 


حص 


عامة على القناعة وعدم الشره فى الطعام, فأشار إلى أن المؤمن بأكل بقناعة؛ وييارك له فى أكله. أما 
الكافر فيأكل بشره كالأنعام, حتى يملا بطنه, فقال: «المؤمن يأكل فى معى واحد. والكافر يأكل فى 
سيعة أمعاء ». 

وإذا كان الشرع قد عنى بالضيف وحقه لدى المضيف فقد حث الضيف على أن يرضى بما يقدم 
إليه. ولا يعيبه. فما عاب رسول اللَّه يل طعاماً قط, كان إذا قدم إليه طعام, إن اشتهاه وقبلته نفسه 
أكله. وإن لم يشتهه. ولم تقبل عليه نفسه سكت وتركه. ولم يعبه. فما لا تشتهيه نفسك قد تشتهيه 
نفس غيرك. 

فما أجمل آداب الإسلام. وما أعظم المسلمين الأولين. 


المباحث العريية 


(فقال: إنى مجهود) أى أصابنى الجهد. بفتح الجيم وسكون الهاء. وهو المشقة والجوع, يقال: 
جهد فلان يجهد.ء بفتح الهاء فيهماء جهدا بفتح الجيم إذا بلغ المشقة. وجهد الناس, يضم الجيم وكسر 
الهاء. أجديواء فهم مجهودون:, ويقال جهد العيش بفتح الجيم وكسر الهاء يجهد بقتح الهاء. جهدا 
بفتح الهاء. أى ضاق واشتد. والجهد بضم الجيم وسكون الهاء الوسع والطافة. 

(فأرسل إلى بعض نسائه) أى إلى إحدى نسائه. والمرسل من أجله محذوف للعلم به من 
المقام, أى أرسل إليهاء يسألها عما عندها من طعام أو شراب. 

(حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا. والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء) ١‏ لا» والدى بعك 

( من يضيف هذا الليلة رحمه الله) «يضيف» بضم الياء. من الرياعي. يقال: ضاف فلانا. 
يضيقه. بفتح الياءء إذا نزل عنده ضيفاً. وأضاف فلانا إذا أنزله ضيفاً عنده, فالمعنى من ينزل هذا 
غندة الليلة ضيقا؟ وحملة (ازحمةك الله خبرية لفظاء دعائية معنى. أى أسأل الله له الرحمة ودحوز أن 
تكون ل من ١‏ موصولة. مبتداء وحملهة اارحمة الله, حبن وسواء كانت حبرنةه لفطلا ومعنى, أودعائية 
معنى: ولفظ ضيف » يكون واحدا وجمعاً. وجمع الكدرة ضيوف وصيقان. 

(فقال رجل من الأنصار) قال الحافظ ابن حجر: رُم ابن التين أنه ثابت بن قيس بن 
شماس, ولكن سياق قصة قيس يشعر بأنها قصة أخرى, لأن لقظها « أن رجلا من الأنصار مرعليه 
تلاثة أيام, لا يجد ما يفطرعليه. وبصبح صائماء حتى فطن له رجل من الأنصان يقال له ثابت بن 

وهذا لا يمنع من التعدد فى الصنيع مع الضيف, وفى نزول الآية. وقيل: هو عبد اللّه بن رواحة. قال: 
والصواب الذى يتعين الجزم به فى حديت أبى هريرة ما وقع عند مسلم [روايتنا الثالثة] بلفظ « فقام 


با /به ؟ 


رجل من الأنصان يقال له: أبو طلحة... » وبذلك جزم الخطيب. لكنه قال: أظنه غير أبى طلحة زيد بن 
سهل المشهور. وكأنه استبعد ذلك من وجهين: أحدهما أن أبا طلحة زد يدبن سهل مشهون لا بحسن 
أن يقال فيه «فقام رجل يقال له أبو طلحة» والثانى أن سياق القصة يشعر بأنه لم يكن عنده ما 
يتعشى به هو وأهله ..حتى احتاج إلى إطفاء السراج ٠‏ وأيو طلحة رد بد بن سهل كان أكثر أنصار المدينة 
مالاء فيبعد أن يكون بتلك الصفة من التقلل. ويمكن الجواب عن الاستيعادين.اه 

ويمكن الجواب عن الاستبعاد الأول باحتمال كون الرجل المشهور عند الناس غير مشهور عند أبى 
هريرة. وأبو هريرة فى ذلك الوقت كان جديداً على أهل المدينة. وعن الاستبعاد الثانى باحتمال أن 
يكون بيت الغنى خاليا فى ليلة لأمر ما. والله أعلم. 

(فاتطلق به إلى رحله) أى إلى منزله. ورحل الإنسان هو منزله الذى يرحل إليه بعد السعى 
والتتقل: سمواء كان من حجر أو مدر أو شعر أووير. وفى كتب اللغة: الرحل مسكن الإنسان. 

(إلا قوت صبيانى ) لم تذكرنفسها وزوجهاء ريما لأنهما كانا قد تعشياً. وكان صبياتهما حين 
عشائهما فى شفلهم أونياماً. فأخرا لهم ما يكفيهم, ويحتمل أنها نسبت العشاء إلى الصبية لأنهم أشد 
طلباً إليه. قال الحافظ: وهذا هو المعتمد., لقوله فى رواية « ونطوى بطوننا الليلة» وفى آخر هذه الرواية 
« قأصبيحا طاويين » وعند مسلم - ايتنا التانية « فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبياتة ». 

(قال: فعلليهم بشىء) فى الرواية الثانية ٠‏ نومى الصبية» يقال علله بشىء إذا شغله به وألهاه. 
والمعنى اشغليهم عن طلب الطعاح حتى يناموا. 

(فإذا دخل ضيفئا فأطفئى السراج, وأريه أنا نأكل. فإذا أهوى ليأكل فقومى إلى 
السراج. حتى تطفئيه) فى الرواية الثانية « نومى الصبية, وأطفئى السراج, وقريى للضيف ما 
عندك » وفى روانة البخار ‏ « شيتى طعامك وأصيحى سراحك أى أوقدنه- ولومى صبيائكت إذا أرادوا 
عشاءء. فهيأت طعامهاء. وأصبحت سراجهاء ونومت صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. 
فجعلا يريانه أنهما يأكلان » والحاصل أنها أوقدت السراج. ليدحل الضيف فى الئور. وقدمت الطعاهم 
بين يديه, ثم قامت إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته. ثم تظاهرت بأنها تحاول إصلاحه فلا يصلح., 
فيقول لها زوجها: دعيه وتعالى نأكلء, فيتظاهران بالأكل فى الظلام ولا يأكلان. 

(فلما أصبح غدا على النيى يَلِهُ) أى أصبح إليه. وبكر للقائه. 

(قد عجب الله من صنيعكما- الليلة) فى رواية « بصنيعكما» فالباء للسببية, وفى 
رواية للبخارى «ضحك اللّه الليلة- أوعجب من فعالكماء» قال الحافظ اين حجر: نسبة 
الصحك والتعجب إلى اللَّهِ مجا زية, والمراد بهماالرضا يصنيعهما. اه وقال القاضى 
عياض المراد بالعجب من الله الرضا. وقد يكون المراد: عجبت ملائكة اللّه. وأضافه إليه 


فض 


وجلء والكلام فى الصفات كالكلام فى الذات. إنبات بلا تمثيلء وتنزيه بلا تعطيل طلس 
كَمِئْلِه شَيء وَهُوَالسَمِيعٌ الْبَصِيرُ» [الشورى: .]١١‏ 

(فنزلت ها هذه الآية و نين على أنفسيهم وا وَلْوْ كان 0 شذا هوا لاصح فى 

(أقبلت أنا وصاحبان لى ) أى من محل إقامتنا إلى مسجد الرسول يي ويبدو أن هذا القدوم 
كان فى وقت مجاعة: فإن المقداد بن الأسود كان فارسا يوه بدس حتى لم يثبت أن أحداً كان على 
فرس دوح بدر غيره. 

(فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله يَليٌ) , جعل» هنا من أفعال الشروع, أى 
أخذنا وشرعنا نعرض أنفسنا جباعاً. نطلب أن يضيفذا أحد منهم. 

(فليس أحد منهم يقبلنا) لعدم امتلاكه قرانا وطعامناء وهذا محمول على أن الذين عرضوا 
أنفسهم عليهم كانوأ مقلين ليس عندهم شىء يواسون به. 

(فانطلق بنا إلى أهله) أى إلى بيت إحدى أمهات المؤمنين, والجملة معطوفة على محذوف, 
أى فأتينا النبى يك فأخبرناه بحالنا, فاتطلق بنا. 

(فإذا ثلاثة أعنز) جمع عنن أى فاجأنا فى بيته ثلاثة من العذز 

(احتلبوا هذا التبن بيننا) الإشارة إلى اللبن فى ضرع الأعنن أى احتلبوو. واجعلوه ببننا. أنا 
وأنتم الثلاثة. كل واحد مناله شربء والظاهر أنه لم يشرك فى هذا اللبن زوجة صاحبة البيت, ويبدو 
أنهم أقاموا فى جانب من هذا البيت, يشريون من ألبان الأعنز ليالى وأياما. 

(ونرفع للنبى يليد نصيبه) أى ونحتفظ له بنصيبه حتى يعود ليلا 

(فيجىء من الليل, فيسلم تسليما لا يوقظ نائماً ويسمع اليقطان, ثم يأتى المسجد. 
فيصلى, ثم يأتى شرابه) الظاهر أن المجىء الأول كان فى أول الليل من شغنه صلى الله عليه 
وسلم إلى بيته قبل صلاة العشياء, وكان بؤخرها أحياناء قينام بعض الناس. ١‏ 
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(فأتانى الشيطان ذات ليلة) أى وسوس لىء وفى القرآن الكريم على لسان إبليس ثم لآتِيَنْهُم 
من بَيْن أَيْدِيهِم وَمِنْ حَلفِهِمْ وَمَن أَيْمَانِهِمْ وَمَن شَمَائَلِهِمٌ» [الأعراف: 17 


(فقال) أى فقال الشيطان فى وسوسته لى: 


ححص 


(محمد يأتى الأنصار) أى كرماء الأنصار وأغنياءهم, زائراً, أو مدعواء أولمصلحة. 

(فيتحفونه) أى يكرمونه. ويقدمون له أعزما عندهم من طعام وشراب, حبا وتقديراً وتبركا. 

(فيصيب عندهم ) المفعول محذوف, أى قيصيب طعاما وشرابا عندهم. 

(ما به حاجة إلى هذه الجرعة) من اللبن, والجرعة بضم الجيم وفتحها مع سكون الراء 
حكاهما ابن السكبت وغيره, وهى حتثوة قدر ما يملا القم, والقعل منه جرع يجرع من باب فتح, وجرع 
يجرع من باب علم. 

(فلما أن وفلت فى بطنى, وعلمت أنه ليس إليها سبيل) يقال: وفل فى الشىء بفتح 
الغين يفل بكسرها وغولا أمعن فيه. ودخل فيه وتوارى وتمكن. والمعنى: فلما دخلت الجرعة بطنى 
وتمكنت. ولم يعد لى عليها سبيل. وقضى الأمر., ولا أستطيع الرجوع فيها. 

(ندمنى الشيطان ) بتشديد الدال. أى أخذ يثير الخدم فى تفسى. ودؤنبنى ويتخلى عنى. وهكذا 
طوء يقول تعالى وقَالَ الشيْطَان لما قضبي الأمر إن الله وَمَدَكُمْوَعْدَ الْحََ وَوَعَدتَكُمْ مَأخَلفتَكُمْ وم كان 
بي عَلَْكُمْ من سلطان إلا أن دَعُوْتَكُمْ فَاسْتَجَبْتَم لي فَلا تَلُومُوني وَلُومُوا أَنَفْسَكُمْ ما أنَا بِمُصْرَحِكُمْ وَمَا 
نتم بِمُصْرخِي» [إبراهيم: ؟] -أى ما أنا بمغيتكم وما أنتم بمفيتى ». 

(وعلى شملة إدا وضعتها على قدمى حرج رأسىء وإذا وضعتها على رأسى خرج 
قدماى, وجعل به يجيئنى النوم) « حمل )» نا للصيرورة. ودالنوم 1 أسمها موحكر الل أ يحيتنى » 
خبرها مقدم. أى وصار النوم لا يجيئنى. بسبب قلقى وخوفى وتفكيرى. وبسبب غطائى القاصر, 
والشملة كساء من صوف أو شعر, يتغطى يه, ويتلقف به. 

(وأما صاحباى فناما, ولم يصنعا ما صنعت) حتى يصيبهما القلق مثلى. 

( ثم أتى شرايه) أى إناء شرايهة, 


(اللهم أطعم من أطعمخى, وأسى من أسقانى ) التعبير بالماضى بدل المضارع, 
والمران: اللهم أطعم من يطعمنى, .واسق من يسقينى. و سافى سقى» التلاثى لازم ومتعد,. أما 
« أسقى » الرياعى فهو متعد. 


(فعمدت إلى الشملةء فشددتها على ) معطوف على محذوف. أى فقمت ووقفت وقصدت 
الشملة فالتففت يها. 
(فانطلقت إلى الأعنن أيها أسمن فأذبحها) أى قاصدا معرفة الأسمن منها فأذبحها. أو 
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(هإذا نشسى حافلة, وإدا شن حقفل كلهن) دهى » ضميرالمنزالأسمن وصميره شن » 


اللبن الكثير فى ضرعها. 
(ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه) أى ما كانوا يحلبون فيه. لأنه كبيرالحجم والابن الذى 
يحلب من الأعنز قليل بالنسبة له. 


(فحلبت فيه. حتى علته رغوة) بفتح الراء وضمها وكسرهاء تلات لغات مشهورات,. ويقال: 
رغاوة بكسرالراءء وحكى ضمهاء ويقال: رغاية بالضم. وحكى الكسر, وهى زيد اللبن الذى يعلوه. 

(فلما عرفت أن النبى يل قد روى, وأصبت دعوته ضحكت, حتى ألقيت إلى 
الأرض) «٠‏ روى» بفتح الراء وكسر الواو وفتح الياء, يروى بقتح الواو, ريا دا بكسرالراء وفتحها مع تشديد 
الياء. وروى بكسر الراء وفتح الواو مقصور. شرب حتى شبع. وهوريان: وهى ريانة وريا بقتح الراء 
فيهما. والمراد من دعوته صلى الله عليه وسلم هذا قوله « الله أطعم من أطعمنى وأسق من أسقانى » 
والمعنى أنه كان حزينا حزنا شديداً بعد ما شرب جرعة اللبن ٠‏ حوفا من أن يدعو عليه صلى اللّه عليه 
وسلم. فلما علم أن النبى يل قد روى وأجيبت دعوته, وأدركها وحصل عليها المقداد, فرح وضحك حتى 
سقط على الأرض من كثرة ضحكه لذهاب ما كان به من الحزن. وانقلايه سروراً. ولتعجبه من قبح 
فعله أولا. وحسنه آخراً. ؛ ومعنى « حتى آلقيت إلى الأرض» د بضم الهمزة. مبنى للمحهول. أئ حتى 

(فقال النبى 0 إحدى سوءاتك ديا مقداد) أى لابد أنك فعلت سوءة من سواتك يا مقداد. 
فماالأمر؟. 

(ما هذه إلا رحمة من الله) الإشارة إلى إحدات اللبن فى الأعنز فى قعيروقته., وعلى غير 
عادته. والمراد رحمة عظيمة ظاهرة, وإلا فجميع الأمور والنعم بفضل اللّه ورحمته. 

(أفلا كثت آذنتنى؟ فتنوقظ صاحبيناء فيصيبان مثها؟)الاستفهام إتكارى 
توييخىء بمعنى نقى الانيغاء. دخل على نفىء. ونقى النفى إثيات, أى كان ينبفى أن 
تعلمنى بالأمرفى حينه. قبل أن أشربء لأدعو بالبركة عليه. فيكفينا وصاحبينا؟ والضمير 
المؤّنث فى « منها” قود إلى الرحمة. 

(ما أبالى إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس ) أى لا يهمنى ولا أعبأ بمن 
تصيب هذه الرحمة ما دمت أنت قد أصبتهاء. وما دمت أنا قد أصبتها. 


(ثم حاء رجل مشرك) قال الحافظ ابن ححر: كان هذا الأعرابى وثنيا. 
( مشعان طويل) يضم الميم وسكون الشين وتشديد النون, قيل: هو الطويل, فيحتمل أن يكون 
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لفظ « طويل» تفسيراً لمشعان. وقيل: هو الطويل جدا. فوق الطول المعروف. وقيل: هو الطويل شعث 


(أبيع؟ أم عطية) المراد من العطية الهبة, كما جاء فى شك الراوى. 
(قال: لا. بل بيع) لا. أى ليس عطية. 

(فاشترى منه شاة ) فى رواية « فاشترى منها شاة» أى من العنم. 
( فصنعت) أى فذيحت وسلخت. وأخرج كرشها وصنف. 


(وأمررسول الله يلو بسواد البطن أن بشوى ) + سواد البطن » هوالكبد. أوكل مافى 
البطن من كبد ورئتين وقلب وكليتين وغير دلك. 

(ما من الثلاثين ومائة إلا حزله رسول الله يَيْهٌ حزة حزة من سواد يطنها) الحزة 
بضم الحاء القطعة من اللحم وغيره. يقال: حزه, يحزه حزاً قطعه ولم يفصله. 

(إن كان شاهذاً أعطاه) المقعول الثاني محذوف أى إن كان حاضرا القطع أعطاه قطعة, 
وفى رواية لليخارى «٠‏ إن كان شاهداً أعطاها إياد» قال الحافظ ابن حجر: وهو من القلبء أى جعل 
المفعول الثانى أولا, والأول ثانياء وأصله أعطاه إياها. 

(فأكلنا منهما أجمعون ) يحتمل أن يكونوا اجتمعوا على القصعتين. فيكون فيه معجرة 
أخرى, لكونهما وسعتا أبدى القوم, ويحتمل أن تريد أنهم أكلوا كلهم من القصعتين فى الجملة. أعم 
من الاجتماع والاقتراق. 

(وفضل فى القصعتين, فحملته على البعير) أى وفضل فى القصعتين طعام, فحمله فى 
القضعتينء. وفى روانة للبخارى « قفضلت القصعتان مفحملناة )» ومعناها: وفضلت القصعتان فيهما 

(أوكما قال) شك من الراوى فى بعض الألفاظ: أهى بلقظها أم بمعناها؟ 

(إن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء ) الصفقة مكان كان فى مؤخر المسجد النبوى. 
مظللء أعد لنزول الغرياء فيه, ممن لا مأوى له ولا أهلء وكانوا يكترون فيه ويقلون, بحسب من يتزوج 
منهم أو يموت أو نسافر. وقد سروت أسماءهم أبونعيم فى الحلية. فزادوا على الماثة, وكان منهم 
أبوهريرة, كان الرجل إذا قدم على النبى يه وكان له بالمدينة عريف نزل عليه. فإذا لم يكن له عريف 
نزل مع أصحاب الصفة, يقول أبو هريرة: وكنا إذا أمسيذا حضرنا رسول الله وَلّ.فيأمر كل رجلء 
قينصرف برجل أو أكثر. فيبقى من يبقىء عشرة أو أقل أوأكشر فيأتى النبى يِه بعشائه, فندعشى 
معه. قال: فإذا فرعنا قال: ناموا فى المسجد. 
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(من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة) أى من أهل الصفة المذكورين. وهكذا هى فى 
رواية مسلم « فليذهب بثلاثة» قال عياض: وهوغلط,؛ والصواب رواية البخارى. ٠‏ فليذهب بتالث» 
لمواققتها لسياق باقى الحديث, وقال القرطبى: إن حمل على ظاهره فسد المعنى. لأن الذى عنده 
طماح اثنين -أى عنده ما يكفى اثنين: وعنده فى بيته اثنان- إذا ذهب معه بثلاثة لزم أن يأكله 
خمسة., وحيدئذ لا يكفيهم, ولا يسد رمقهم: بخلاق ما إذا ذهب بواحد. فإنه يأكله ثلاثة, ويؤيده كوله 
فى الحديث الآخر -روأيتنا الثامنة - »طعام الاثنين كافى التلاثة, طعاح الثلاتة كاقى الأريعة» أى 
القدرالذى يشبع الاثنين يسد رمق ثلاثة. أو أريعة, ووجه النووى روأية مسلم بأن التقدير: فليذهب 
بمن يتم من عنده ثلاثة, أو فليذهب بتمام ثلاثة. 

(ومن كان عنده طعام أريعة فليذهب بخامس. بسادس ) أى فقليذهب بخامس إن لم 
يكن عنده ما يقتضى أكثر من ذلك. وإلا فليذهب بسادس مع الخامس إن كان عنده أكتر من ذلك: 
والحكمة فى كونه يزيد كل أحد واحدا فقط أن عيشهم فى ذلك الوقتث لم يكن متسعاء قمن كانت عنده 
مثلا ثلاثة أنفس لا يضيق عليه أن يطعم الرابع من قوتهم, وكذلك الأريعة فما فوقهاء يخلاف مالو 
زيدت الأضياف يعدد العيال فإنما يصلح الاكتفاء به عند اتساع الحالء وفى رواية « فليذهب يخامس 
أو سادس » و« أو» فيها للتنويع, أو للتخيير, ويحتمل أن يكون معنى « أو سادس » أى وإن كان عذده 
طعام حمس فليدذهب بيسادس, فيكون من عطف الجملة على الجملة. 

وفى الرواية التاسعة والعاشرة « طعام الواحد يكفى الاثنين, وطعام الاثنين يكفى الأريعة. وطعام 
الأريعة يكفى ثمانية» فزيدت الكفاية إلى الضعف, ولعل الأمر يختلف باختلاق الإيثاروالزهد 
والقناعة والبركة. واللّه أعلم 

(وإن أبا بكرجاء بثلاثة, وانطلق نبى الله وَل بعشرة) يحكى عن مرة من مرات توزيع 
أهل الصفة قال الحافظ ابن حجر: عبر عن أبى بكر بنلفظ المجىء لبعد منزله من المسجد, وعن النبى 
يي بالانطلاق لقريه. اه وليس بظاهر. والأولى أن يقال: عبرعن أبى بكر بلفظ المجىء لأنه وصل 
بالأضياف إلى المتكلم عبد الرحمن. وكأنه قال: جاءناء وعن النبى ييه بالانطلاق لبعده عن المتكلم. 

(وأبى بكربثلاثة) معطوف على قوله « وانطلق النبى يليه بعشرة » وليس مكرراً مع قوله «وإن أبا 
بكرجاء بثلاثة» فالانطلاق تعبير عن أول الخروج والذهاب, والمجىء تعبير عن الوصولء وفى رواية 
للبخارى ٠‏ وأبو بكر ثلاتة» قال الحافظ ابن حجر: ينصب ١‏ ثلاثة ». 

(فهووأنا وأأبى وأمى) رواية البخارى ‏ فهو أن وأبى وأمى: بدون عطف » أناء على + فهوه وهى 
الصواب. و« هو» هنا ضمير الحال والشأن, و« أنا» وما بعدها مبتداً. خبره محذوف, يدل عليه السياق, 
وتقديره: فى الدار, والجملة خبر ضمير الشأن. 


(ولا أدرى. هل قال: وامرأتى وخادم بين بيتنا وبيت أبى بكر؟ ) فى رواية 
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للبخارى : وخادمى» بدل « حادم » والقائل «هل قال» هو أبوعثمان الراوى عن عبد الرحمن 
كأنه شك فى ذلك. وقوله « بين بيتناء» ظرف متعنق بمحذوف صفة « خادم » أى خدمتها 
مشتركة بين بيتنا وييت أبى بكر وآم عبد الرحمن هى أم رومان. مشهورة بكديتهاء, واسمها 
زيشب وقيل: وعلة. بنت عامرين عويمر. من درية الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة. كانت 
قي ل أبى بكرعند الحارث بن سشيرة الأزدى. ققدم مكة,. قمات. وخلف منهاابنه الطفيل: 
فتزوجها أبويكسر فولدث له عبد الرحمن وعائشة, وأسلمت أم رومان قديماً وهاجرت ومعها 
عائشة. وأما عبد الرحمن فتأخر إسلامه وهجرته إلى هدنة الحديبية. 


(وإن أبا بكرتعشى عند النبى يَيْدِ ثم لبث حتى صليت العشاءء ثم رجعء فلبت حتى 
نعس رسول اللّه, فجاء يعد ما مضى من الليل ما شاء اللّه) فى الرواية السابعة قال عبد 

الرحمن: « نزل علينا أضياف لنا. وكان أبى يتحدث إلى رسول اللّه يل فانطلق, وقال: باعيد 
الرحمن. افرغ من أضيافك» وعند أبى داود عن عبد الرحمن بن أبى بكرء قال: « نزل بنا أضياق. وكان 
أبويكر يتحدث عند النبى 35 فقال: لا أرجع إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء» وقى رواية « إن 
أبا بكر تضيف رهطا فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك, فإنى منطلق إلى النيى ييه فافرغ من 
قراهم قبل أن أجىء» فهذا يدل على أن أيا بكر أحضرهم إلى منزله, وأمر أهله أن يضيفوهم. ورجع هو 
إلى النبى يِه قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن أبا بكر تأخر عند النبى ييْعٌ حتى صلى العشاء. ثم 
تأخرحتى نعس النبى ييه وقام لينام. فرجع أبوبكر حينئذ إلى بيته. اه وعلى هذا فمعنى «إن أبا بكر 
تعشى عند النبى يي » أى قضى العشية. وليس من أكل الليل. 

(قالت له امرأته: ماحيسك عن أضيافك؟ أوقالت: ضيفك؟ ) سيق القول 
بأن «ضيق» يطلق على المفرد والجمع, والمراد هنا الجمع. وهذا القول منها مشعر بأنهم لم 
يقروا بعد, لذا قال: 

(أو ما عشيتهم)؟ الهمزة للاستفهام, والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة, والتقدير: أقصرت فى 
إكرامهم؟ وما عشيتهم؟ وفى رواية « عشيتيهم » بإشباع الكسره. 

(قالت: أبوا حتى تجيء. قد عرضوا عليهم., فغلبوهم) فى الرواية السابعة ٠‏ قال عبد 
الرحمن: فلما أمسيت جئنا بقراهم. قال: فأيواء فقالوا: حتى يجىء أبو منزلنا -أى صاحبه- فيطعم 
معناء قال: فقلت لهم: إنه رجل حديد- أى فيه قوة وصلابة. ويغضب لانتهاك الحرمات, والتقصير فى 
حق ضيفه- وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبنى منه أذى». 

وفى رواية « فانطلق عبد الرحمن, فأتاهم يما عنده. فقال: اطعموا. قالوا: أين رب منزلنا؟ قال: 
اطعموا. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجىء. قال: اقيلوا عنا قراكم, فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين 
منه -أى شراً- فأبوا » وإنما امتذعوا من الأكل حتى يحضر أبو بكر أدبا فى ظنهم, لأنهم ظنوا أنه لن 
يبقى له عشاء إذا هم أكلواء ومعنى «عرضوا عليهم فغلبوهم» أى عرض الخدم أو الأهل على الأضياف 
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العشاءء فأبى الأضياف, فحاولوا معهم. وجادلوهم, قامتنعوا حتى غلبوهم, ففى رواية « قد عرضنا 
عليهم. فامتنعوا ». 

(فذهبت أنا فاختبأت ) خوفا من خصام أبى بكروتعنيفه وتغليظه علىء وفى الرواية السابعة 
«فلما جاء لم يبدا بشىء أول منهم -أى قبل السؤال عنهم- فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قال: فالوا: لا. 
والله ما فرينا. قال: ألم آمرعبد الرحمن؟ قال: وتنحيت عنه. فقال: يا عيد الرحمن: قال: فتنحيت... » 
وفى رواية « فعرقت أنه يجد على - أى يغضب - قلما جاء تغيبت عنه, فقال - أى نادى - يا 
عبد الرحمن. فسكت, نم قال: يا عبد الرحمن. فسكت ». 


(وقال: يا غنشن فجدع, وسب ) «غنثر» بضم الغين وسكون النون وفتح الثاء. هذه هى الرواية 
المشهورة. وحكى ضم الثاء. وحكى القاضى عياض عن بعض شيوخه فتح الغين مع فتح التاء, وحكاه 
الخطابى بلفظ « عنتر» بلفقظ اسم الشاعر المشهور, وغنتّرقيل: معناه الذدياب. سمى بذلك لصوته. 
فشبهه به. حيت أراد تحقيره وتصغيره. وقيل: معناه التقيل الوخم,ء وقيل: الجاهلء وفيل: السفيه. 
وقيل: اللنيم. ومعنى « جدع » بفتح الجيم وتشدىيد الدال المفتوحة, أى دعا بجدع الأنف وتميره من 
الأعضاء. والسب الشتم. 

وفى الرواية السابعة « فقال: يا غنثر. أقسمت عليك. إن كنت تسمع صوتى إلا جئت,. قال: فجتت, 
فقلت: والله مالى ذنب. هؤلاء أضيافك, فسلهم, قد أتيتهم بقراهم. فأبوا أن يطعموا حتى تجيء ». 

(وقال: كلوا. لا هنيئا) أى لا أكلتم هنيئاً. وهو دعاء عليهم لما حصل له من الحرج والغيظ: 
وقيل: خبس., أى لم تهنتوا به أول نضجه. وقيل: إنما خاطب بذلك أهله. لا الأضياف. 

(وقال: والله لا أطعمه أبدا ) فى الرواية السابعة «فقال: مالكو ألا تقبلون عنا 
قراكم؟ قال:فقال أبو بكر: فوالله لا أطعمه الليلة. قال: فقالوا: فوالله لا نطعمه. قال: فما 
رأيت كالشر كالليلة قط إن قال لهم مغضبا: ويلكم ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراكم: قال: فجىء 
بالطعام. فسمى, قأكل وأكلوا ». 

(قال: فأيم اللّه. ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها) ١‏ إلا رباء أى إلا 
زادء وقوله « من أسفقلها» أى من أسفل الموضع الذى أخذت منه: وقولة « أكثر منها» ضبطوه الماء 
والباء, و« أيم الله » همزته همزة وصل عند الجمهو., وقيل: يجوز القطع, وهو مبتدأء خبره محذوف. أى 
أيمالله قسمى وأصله أيمن الله فالهمزة حينئذ همزة قطع. لكنها لكثرة الاستعمال خففت 
فوصلت, وحكى فيها لغات: أيمن الله متلتة الثون: رقعا ونصياً وجراً. حسب العامل, ود من الله» 
مختصرة من الأولى. مثلتة النون أيضاء « وأيم الله كذلك. ودم الله كذلك, ويكسر الهمزة أيضاً, ود أم 
الله» قال ابن مالك: وليست « أيمن » جمع « يمين» خلافا للكوفيين. 


(وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك ) الضمبر فى وصاربت» للحقدة أى ما فيها. أو للبقية. 


هخم ؟ 


ص 


(فإذا هى كما هى أو أكثر) أى فإذا الجفنة كما كانت أولا أو أكثر, وفى رواية للبخارى ٠‏ فإذا 
شى ع أو أكتثر» أى فإذدا فى الشىء السايق أو أكسن 


(يا أخت بنى فراس. ما هذا ؟ ) انظرى ما هذا الذى أرى؟ هل ترين الجفنة تنقض؟ يخاطب 
أبوبكرا مرأته. متعجباً. يكاد لا يصدق عينيه. وبنو فراس, بكسر القاء وتخقيف الراءء ابن غنم ابن 
مالك بن كنانة. والعرب تطلق على من كان منتسباً إلى قبيلة أنه أخوهم. وقد تقدم أن أم رومان من 
ذرية الحارث بن غذم, وهو أخو فراس بن عنم, قلعل أيا بكر نسيها إلى بنى فراس لكونهم أشهر من 
بنى الحارت, ويقع فى النسب كثير من ذلك وقال النووى: التقدير: يا من هى من بنى فراسء وفيه 
نض لأنها -كما تقدم ليست من بنى قراسء وقيل: المعنى يا أخت القوم المنتسيين إلى بنى فراس, 
ولا شك أن الحارث أخو فراس, فأولاد كل منهما إخوة للآخرين. لكونهم فى درجتهم. قال الحافظ ابن 
حجر: وحكى عياض أنه قيل فى آم رومان: إنها من بنى فراس بن عنم., لا من بنى الحارث. وعلى هذا 
قلا حاجة إلى هذا التأويل. ولم أرفى كتاب ابن سعد لها نسباً إلا إلى بنى الحارث بن غنم. مع أنه 


ساق لها نسبين مختلقين. 
(قالت: لا. وفرة عينى, لهى الآن أكثرمئها قبل ذلك بثلاث مرار) فى رواية البخارى 


كال النووى: قال أهل اللغة: قرة العين يعبر بها عن المسرة؛ وروّية ما يحبه الإنسان ويوافقه فيل: 
إنما قيل ذلك لآن عينه تقر لبلوعه أمنيته. فلا يستشرف لشىء, فيكون مأخوذ من القرار. وقيل: 
مأخوذا من القر بالضم, وهو البرد. أى عينه باردة لسرورهاء وعدم مقلقهاء قال الأصمعى وغيره: أقر 
اللّه عينه. أى أبرد دمعته. لأن دمعة الفرح باردة. ودمعة الحزن حارة. ولهذا يقال قى ضده: أسخن 
الله عينه. قال الداودى: أرادت بقرة عينها النبى يك فأقسمت يه ولفظة «لا» فى قولها «٠‏ لا. وقرة 
عينى » زائدة: ولها نظائر مشهورة, ويحتمل أنها نافية, وفيه محذوف, أى لا شىء غير ما أقول. وهو 
«وقرة عينى لهى أكثر منها ». 

(فأكل منها أبوبكس وقال: إنما كان ذلك من الشيطان - يعنى يمينه) أى إنما كان 
الشيطان الحامل لى على أن أحلفقء وأبعد من قال: إن الإشارة لنقمة التى أكلهاء أى هذه النقمة آكلها 
لقمع الشيطان وإرغامه, لأنه قصد بتزيينه لى اليمين إيقاع الوحشة بينى ويبن أضيافىء فأخزاه أبو 
بكر بالحنث الذى هوخير. ومعنى هذا أن « من» فى « من الشيطان» للتعليل. فسبب أكله على هذا 
إرغام الشيطان. وقيل: إن سبب أكله ما رآه من البركة فى الطعام, وهو بعيد أيضاً. إذ البركة ظهرت 
بالأكل, لا قبله. على أن البخارى أخرج فى الأدب « فحلفت المرأة لا تطعمه حتى تطعموه. فقال أبو 
بكر: كأن هذه من الشيطان, فدعا بالطعام, فأكل, وأكلوا. فجعلوا لا يرقعون اللقمة إلا ريا من أسفلها» 
قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون أبو بكر أكل لأجل تحليل يمينهم شيئاً. ثم لما رأى البركة 
الظاهرة عاد, فأكل منهاء, لتحصل له. اه فمفعول « أكل منها أبويكر» محذوفء. أى لقمة , ويهذا 


ا 


يجمع بين قوله « فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان » وبين قوله بعد « ثم أكل منها 
مكارم الأخلاق فى إكراه ضيفانه, ولكونه أقدر منهم على الكفارة إذا حنت نفسة. 

(ثم حملها إلى رسول الله وَيْدٌ فأصبحت عنده ) أى حمل الحفنة يما فيها من طعاح بعد 
أكلهم, وفى الروادة السابعة د« كلما أصبح غدا على النبى ل 

(وكنا بيننا ويين قوم عقد.. إلخ) مقصوده الدخول على أكل الحيش من الجفنة المباركة. 


(فعرفنااتنا عشررجلاء مع كل رجل منهم أناس., الله أعلم كم مع كل رجل؟ إلا أنه 
بعث معهم) قال النووى: هكذا هوفى معظم النسخ « فعرفنا» بالعين وتشديد الراء. أى جعلنا عرفاء 
للعساكن, وفى كتير من النسخ «٠‏ ففرقنا » بالقاء المكررة فى أوله. ويقاش. من التقريقء أى جعلنا مع 
كل رحل من الاتنى عشر فرقة:. وفوله «اثثنا عشر» مقعول «عرفئا» أو »فرقناء» وهكذا شوفى معظم 
الأصولء وفى نادر منها «اثنى عشر» قال النووى: وكلاهما صحيع. والأول جار على لغة من جعل 
المثنى بالألف فى الرفع والنصب والجر, وهى لغة أريع قبائل من العرب. قال شاعرهم: 

إن أباها وأبا أباها .٠.‏ قد بلعا فى المجد غايتاها 

(فأكلوا منها أجمعون) أى أكل جميع الجيش من تلك الجقنة؛ التى أرسل يها أبو بكر إلى 
النبى يد وظهر بذلك أن نمام البركة فى الطعام المذكور كانت عند النبى ويه لآن الذي وقع فيها فى 
بيت أبى بكر ظهور أول البركة فيهاء وأما انتهاؤها إلى أن تكفى الجيش كلهم فما كان إلا يعد أن 
صارت عند النبى عَف. 

وقد روى أحمد والترمذى والنسائى عن سمرة قال: « أتى النبى يك بقصعة فيها ثريد. فأكل وأكل 
القوم. فما زالوا يتداولوتها إلى قريب من الظهر. يأكل قومء ثم يقومونء ويجىء فوح, فيتعاكبوثهم, 
فقال رجل: هل كانت تمد يطعام؟ قال: أما من الأرض فلاء إلا أن تكون كانت تمد من السماء» قال 
بعض العلماء: يحتمل أن تكون هذه القصعة هى التى وقع فيها فى بيت أبى بكر ما وقع. 

(برواء وحنتت) أى بروا فى يمينهم ألا يطعموا إلا أن أطعم معهم. وحنتت فى يمينى 

(بل أنت أبرهم وأخيرهم) أى أكثرهم طاعة, وخير منهم, لأنك حذثت فى يميئك حئثاً مندوبا 

قال النووى: وأخيرهم » هكدا شوفى جميحع النسخ, بالألف. وشى لغة. 


الكل 


(الكافريأكل فى سبعة أمعاء. والمؤمن يأكل فى معى واحد) «المعى» بكسرالميم. 
مقصورء وفى لغة بسكون العين يعدها ياء. والجمع أمعاء. ممدود. وهى المصارينء قال أبو حاتم 
السجستانى المعى مذكر, ولم أسمع من أثق به يؤنثه. فيقول: معى واحدة. لكن قد رواه من لا يوتق به. 
وفى الرواية الرايعة عشرة «المؤمن يشرب فى معى واحد, والكافر يشرب فى سبعة أمعاء» وفى رواية 
للبخارى « يأكل المسلم فى معى واحدء والكافر يأكل فى سبعة أمعاء» وفيه أيضاً شك الراوى فيما 
سمع, هل قال: «الكافر»؟ أو قال «المنافق». 

قال الحافظ ابن حجر: واختلف فى معنى الحديث, فقيل: ليس المراد به ظاهره, وإنما هو مثل, 
ضرب للمؤمن وزهده فى الدنياء والكافر وحرصه عليهاء فكأن المؤمن لتقللّه من الدنيا يأكل فى معى 
واحد. والكافر لشدة رغبته فيها واستكتاره منها يأكل فى سبعة أمعاء. قليس المراد حقيقة الأمعاء. 
ولا خصوص الأكلء وإئما المراد التقلل من الدنياء والاستكثار منهاء فكأنه عبرعن تناول الدنيا بالآكل: 
وعن أسباب ذلك بالأًمعاء. ووجه العلاقة ظاهر] وكأنه من قبيل الكناية, التى هى لفظ أطلقء وأريد 
منه لازم معناه, لا معناه الحقيقى ]. 

وقيل: المعنى أن المؤمن يأكل الحلالء والكافر يأكل الحرامء والحلال أقل من الحرام فى الوجود: 
نقله ابن التين. 

وقيل: المراد حض المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر فإن نقس المؤّمن 
تنقر من الانصاف بصفة الكافر. ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالى لِوَالَذِينَ كَفَرُوا 
يَتَمَتعُونَ وَيَأكُلُونَ كَمَا تأَكُلُ الأنْعَامُ4 [محمد: ؟1] 

وقيل: بل هو على ظاهره, ثم اختلقوا فى ذلك على أقوال: 

(أ) أحدها أنه ورد فى شخص بعينه. واللام عهدية, لا جنسية. جزم بذلك ابن عيد البن فقال: لا 
سبيل إلى حمله على العموه, لأن المشاهدة ترقعه., فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤّمن, وعكسهة. 
وكم من كافر أسلم, فلم يتغير مقدار أكله, قال: وحديث أبى هريرة [روايتنا الرابعة عشرة] يدل على 
أنه ورد فى رجحل بعينه. فكأنه قيل: هذا إن كان كافراً كان يأكل فى سبعة أمعاء, فلما أسلم عوفى 
ويورك له فى نفسه. فكفاه جزء من سبعة أجزاء. مما كان يكفيه وهو كافر. وقد سبقه إلى دلك 
الطحاوى فى مشكل الآثار, فقال: قيل: إن هذا الحديث كان فى كافر مخصوص. وهوالذى شرب 
حلاب السبع شياه. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد تعقب هذا الحمل بأن ابن عمر, راوى الحديث [روايتنا الحادية عشرة 
والثانية عشرة والثالثة عشرة] فهم منه العموم, فلذلك منع الذى رآه يأكل كثيرا من الدخول عليه. 
واحتج بالحديث, ثم كيف يتأتى حمله على شخص بعينه مع ما ترجح من تعدد الواقعة., وإيراد 
الحديث المذكور عقب كل واحدة منها؟. 


( ب )القول الثانى أن الحديث خرج مخرج الغالب, ولبست حقيقة العدد مرادة: وتخصيص 
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السبعة للميالفة فى التكثير. كما فى قوله تعالى: #وَالْبَحْرُيَمُدّهُ من بَعْدِهِ سَبْعَة أَبُجُر [لقمان: 71] 
والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الدنيا ومن الأكل. لاشتغاله بأسياب العبادة, ولعلمه يأن 
مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع, ويمسك الرمق, ويعين على العبادة, ولخشيته أيضاً من 
حساب ما راد على دلك, والكافر يخلاف ذلك كله. فإنه لا بقف عند مقصود الشرع. بل هو تايع لشهوة 
نفسه؛, مسترسل فيها. غير خائف من تبعات الحراة, قفصار أكل المؤمن -لما ذكر- إذا نسب إلى أكل 
الكافر كأنه بقدر السبع منه. ولا يلزه من هذا اطراده فى حى كل مؤمن وكافس فقد يكون فى المؤمنين 
من يأكل كنيرا إما بحسب العادة. وإما لعارض يعرض له. من مرض أو غيره. ويكون فى الكقار من 
يأكل قليلاء إما لمراعاة الصحة على رأى الأطباء. وإما للرياضة على رأى الرجحان. وإما لعارض, 
كضعف المعدة. 

( ج ) القول الثالت: أن المراد بالمؤمن فى هذا الحديت التاح الإيمان, لأن من حسن إسلامةه, 
وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده. فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر 
تفكره كثر طعمه وقسا قلبه » فدل على أن المراد بالمؤمن من يقتصد فى مطعمه. وأما الكافر قفمن 
شأنه الشره. فيأكل بالنهم. كما تأكل اليهيمة. 

وقد رده الخطابى. فقال: قد جاء عن غير واحد من أفاضل السنف الأكل الكثير, فلم يكن ذلك 
نقصاً فى إيمانهم. 

(د) الرابع أن المراد أن المؤمن يسمى اللّه تعالى عند طعامه وشرابه. فلا يتشركه الشيطان, 

(ه) الخامس أن المؤمن يقل حرصه على الطعاة. فيبارك له فيه. فيشبع من القليلء والكافر 
طامح البصر إلى المأكل. كالأنعام, فلا يشبعه القليل. وهذا يمكن صمه إلى الدى قبله؛ ويجعلان جوايا 
واحذا مركبا. 

قال الحافظ ابن حجر: ويدل على تفاوت الأمعاء ما ذكره القاضى عياض عن أهل التشريح أن 
أمعاء الإنسان سبعة: المعدة, ثم ثلاتة أمعاء بعدها, متصلة بهاء البواب, ثم الصائم, ثم الركيق 
بشراهة لا بشبعه إلا ملء أمعائه السبعة, والمؤمن بشبعة ملء معى واحد. 

)0( السايع: قال النووى: يحتمل أَنْ ترلك بالسيعة فى الكافر صقات, شى: الحرص والشره وطول 
الآأمل والطمع وسبوع الطبع والحسد وحب السمن, والواحد فى المؤمن سد كلة. 

(ه ) الثامن: قال القرطبى: شهوات الطعام سيع: شهوة الطبع, وشهوة النقس, وشهوة العين, 
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وشهوة الفم. وشهوة الأذن: وشهوة الأنق, وشهوة الجوع. وهى الضرورية التى يآكل بها المؤمن. وأما 
الكافر فيأكل بالجميع. 

قال ابن التين: قيل: إن الناس فى الأكل على ثلاث طبقات: طائفة تأكل كل مطعوم من حاجة 
وغير حاجة. وهدا فعل أهل الجهلء وطائقة تأكل عند الجوع يقدر ما يسد الجوع؛ فحسب, وطائفة 
يجوعون أنفسهم, يقصدون يذلك قمع شهوة النفسء وإذا أكلوا أكلوا ما يسد الرمى. قال الحافظ ابن 
حجر: وهوصحيع. لكنه لم يتعرض لتنزيل الحديث عليهء وهو لاثق بالقول النانى. 

(رأى ابن عمر مسكيناء فجعل يضع بين يديه. ويضع بين يديه, فجعل يأكل أكلا 
كثيراً) فى رواية للبخارى « عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكينء يأكل معه. 
فأدخلت ريجلا بأكل معة. فأكل كثيرا فقال: يا نافع: لا تدخل هذا على. ..» الحديث وفى رواية له 
« كان أبونهيك -يفتح الثون وكسر الهاء-رجلا أكولاء فقال له ابن عمر: إن رسول الله يَلدِ قال: إن 
الكافريأكل فى سبعة أمعاء, فقال: فأنا أومن باللّه ورسوله » وعند الحميدى «قيل لابن عمر: إن أبا 
نهيك رجل من أهل مكة, يأكل أكلاً كثيرآً» فالظاهر من الروايات أن ابن عمرلما سمع بأبى نهيك 
أراد أن مرى. قدعاه ليأكل معه. فلما رأى منه ما رأى قال لناقع: لا تدخل هذا على مرة أخرىء وأسمع 
أبا نهيك حديث رسول الله يل 

(أن رسول اللّه لك ضافه ضيفء وهوكافر) قال الحافظ ابن حجر: هذا الرجل يشبه أن 
يكون جهجاه الغفارى. فقد أخرج ابن شيبة وأبو يعلى والبزار والطبرانى من طريق جهجاه « أنه قدم 
فى نفر من قومه. يريدون الإسلام. فحضروا مع رسول الله َك المغربء فلما سلم قال: : ليأحذ كل رجحل 
بيد جليسه. فلم يبق غيرى, فكنت رجلا عظيماً طويلا, لا يقدم على أحد. فذهب بى رسول الله يل إلى 
منزله. قحلب لى عدرا فأتيت عليه, تم حلب لى آخرء حتى حلب سبعة أعنن فأتيت عليهاء. ثم أتيت 
بصنيع برمة. فأتيت عليها. فقالت أم أيمن: أجاع اللّه من أجاع رسول الله فقال: مه يا أم أيمن, أكل 
رزقه, ورزقنا على الله, فلما كانت الليلة الثانية.وصلينا المغربء. صنع ما صنع فى الليلة التى قبلهاء 
فحلب لى عنزا. ورويت. وشبعت,ء فقالت أم أيمن: أليس هذا ضيفنا؟ قال: إنه أكل فى معى واحد 
الليلة. وهو مؤّمن. وأكل قبل ذلك فى سبعة أمعاء. الكافر يأكل فى سيعة أمعاء. والمؤمن يأكل فى 
معى واحد ». 

وأخرج الطبرانى بسند جيد عن عبد اللّهِ بن عمر, قال« جاء إلى النبى يك سيعة رجال فأحذ كل 
رجل من الصحابة رجلا. وأحد النبى يل رجلاء فقال له: ما اسمك؟ قال: أيو غزوان. قال: فحلب له 
سبع شياه. فشرب لبنها كله. فقال له النبى ييه هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال: نعم. فأسلم. 
فمسح رسول اللّه يلد صدره, فلما أصبح حلب له شاة واحدة, فلم يتم لبنها. فقال: مالك يا أبا غزوان؟ 
قال: والذى بعثك نبيا لقد رويت. قال: إنك أمس كان لك سبعة أمعاءء وليس لك اليوح إلا معى وأحد». 

وذكراين إسحاى فى السيرة من حديث أبى هريرة فى قصة تمامة بن أثالء أنه لما أسر, ثم أسلم 
وقعت له قصة شبيهة., ولا مانئع من التعدد. 
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(ما عاب رسول الله يك طعاما) أى مباحاً أما الحرام فكان د دعيبه ونذمه, وينهى عنه؛. وفى 
الرواية السادسة عشرة « ما رأيت رسول اللّه يك عاب طعاماً قط» ونفى العلم أدق من نفى الوقوع. 

(قط) بفتح القاف وتشديد الطاء. ظرف زمان, لاستغراق ما مضىء. وتختص بالنفى 
فى الماضىء واشتقاقه من قططت الشّىءء: أى قطعته. والعامة يقولون: لا أفعله قط, وهو 
تخفف طاوًه مع ضمها أو إسكانها. 

(كان إذا اشتهى شيئاً أكله) أى إن اشتهى شيئًاً قده إليه, وفى الرواية السادسة عشرة 
1 كان إذا اشتهاهد أكلةه 4 أى أكل منة. 


(وإن كرهه تركه) وفى الرواية السادسة عشرة « وإن لم يشتهه سكت» أى سكت عن عيبه. 
فقه الحديث 


دِؤّخْذ من الأحاديث 

١‏ - من الرواية الأولى. من قول أمهات المؤمنين جميعهن ٠‏ والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء» ما 
كان عليه صنى اللّه عليه وسلم وأهل بيته من الزهد فى الدنيا. الصبر على الجوع وضيق الحال. 

؟- ومن سؤاله صلى الله عليه وسلم أزواجه عن طعام للضيف. تم عرضه على أصحابه؛ أنه ينبعغى 
لكبير القوم أن يبدأ فى مواساة الضيف بنفسه, فيواسيه من ماله أولا إن تيسر, فإن لم يتيس رله 
طلب له من أصحابه المواساة. على سييل التعاون على البر والتقوى. 

؟'- ومشروعية المواساة فى حال الشدائد. وهو مأحذ مشترك بين الرواية الأولى وأغلب الروايات. 

#- ومن فعل الأنصارى بضيفه إكراع الضيف وإيثاره. 

ه- ومن رضى الله عنه وعن ا مرأته منقبة عظيمة لهما. 

5- والاحتيال فى إكراح الضيف. لقوله « أطفئى السراج. وأريه أنا نأكل» وذلك عند الحاجة إلى 
الاحتيال. قإن الضيف ريما امتنع عن الأكل, رفقا يأهل المنزل, إذا علم قله الطعام. 

/ا- ومشروعية إيثار الضيف على الصغار ومن يعولهم المسلم, قال النووى: وهذا محمول على أن 
الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل. وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان. من غير جوع 
يضرهم. فإنهم لوكانوا على حاجة. بحيت يضرهم ترك الآكل لكان إطعامهم واجباً. ويجب 

تقديمه على الضيافة, وقد أتنى الله ورسوله و على هذا الرجل وامرأته. فدل على أنهما لم يتركا 
واجباء بل أحسذا وأجملا رضى اللّه عنهما. وأما الرجل وامرأته فآثراه على أنفسهماء برضاهماء مع 
حاجتهما وخصاصتهما. فمدحهما الله تعالى. وأنزل فيهما 9ِوَيُؤْثْرْ رون عَلَى أَنفْسِهم وَلَّوْكَانَ بهم 

خّصّاصّة» [الحشر: 4]. 
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ثم قال النووى: وشت أجمع العلماء على فضيلة الإيتار بالطعام ونكوه من أمورالدنيا وحظطوظ 
النفوس. أما القريات فالأفضل ألا يؤتربهاء لأن الحق فيها لله تعالى. 

8- وفى الحديت دليل على تفوذ قعل الأب فى الابن الصغير, وإن كان مطوياً على ضرر خفيف. إذا 
كان فى ذلك مصلحة دينية أو دنيوية, وهو محمول على ما إذا عرف بالعادة من الصعير الصير 
على مثل ذلك. 

8- ومن حال المقداد وصاحبه فىالرواية الرايعة, وموقف الصحابة مثهم ما كان عليه الصحابة من 
ضيى الحالء والصبر على الشدائد. 
فال النووى: عدم قبولهم محمول على أنهم كانوا مقلين: ليس عندهم شىء يواسون به. 

-١‏ ومن تسليمه صلى الله عليه وسلم أدب الإسلام فى التسليم على قوم فيهم نيام وأنه دكون سلاما 
متوسطا بين الرفع والمخافتة. بحيث يسمع الأيقاظ؛ ولا يهوش على تيرهم. 

15- ومن موقف الشيطان من الرجل أسلويه فى الإغواء. وفى السخرية بعد الوقوع. ليزيد 
الوقوع فى الآثام. 

؟١-‏ ومن موقف الرسول ويم من شرب الصحابى لنصيبه من اللبن ما كان عليه صلى الله عليه وسلم 
من الحلم والأخلاق العالية وكرم النقس والصبر والإغضاء عن حقوقه, فإنه صلى الله عليه وسلم لم 
يسأل عن نصيبه من اللبن. 

6- ومن دعاء الرسول يي « اللهم أطعم من أطعمنى » استحياب الدعاء للمحسن والخادم ولمن 

8 ومن إحدات اللبن فى الأعنزفى ميروقته معجزة لرسول اللّه عل 

1- ومن تكثير سواد البطن حتى وسع هذا العدد معجرزه أخرى. 

1 - ومن تكثير الصاع, ولحم الشأة؛ حتى شبح الحميع وقفضلت منه فضلة. معجزة تالنة. 

4- وفى قصة شراء الشاة من المشعان مواساة الرفقة فيما يعرض لهم. 

٠‏ فال الحافظ اين حجر: فى هذا الحديث قبول قدية المشرك. لأنه سأله: هل يبيع أويهدى؟ وكذا 
ضعف الحديت الوارد فى رد هدية المشركء فقد أخرج موسى بن عقبة فى المغارزى أن عامرين 
مالك الذى يدعى ملاعب الأسنة. قدم على رسول الله يلك وهو مشرك, فأهدى له, فقال: إنى لا 
أقيل هدنة مشرك «فال الحاقظ أين حكر: الحديث رحاله تقات. إلا أنه مرسلء. وقد وصلهة 
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بعضهم عن الزهرى. ولا يصح. قال: وفى الباب حديث عياض بن حماد أخرجه أبوداود والترمدى 
وغيرهماء عن عياض قال: « أهديت للنيى يك نافة. فقال: أسلمت؟ قلت: لا. فال: إنى نهيت عن 
زيد المشركين » والزيد بفتح الزاى وسكون الباء الرفد. صححه الترمدى وابن خزيمة. 

وجمع الطبرى بأن الامتناع فيما أهدى له خاصة, والقبول فيما أهدى للمسلمين. وقيل: يحمل 
القبول على من كان من أهل الكتابء والرد على من كان من أهل الأوثانء ورد هذا بأن هذا 
الأعرابى كان وثنياء وقيل: إن القبول من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ويمتنع ذلك لغيره من 
الأمراء. وقيل: إن أحاديث القبول نسخت المنع. وقيل: إن أحاديث المنع نسخت أحاديث 
القبول. وأقوى أوجه الجمع أن الامتناع فى حى من يريد بهديته التودد والموالاة, والقبول فى حقى 
من يرجى بدلك تأنيسه وتأليقه على الإسلام. 

-١‏ وفى الحديث ظهور البركة فى الاجتماع على الطعام. 

5 وفيه القسم لتأكيد الخبر, وإن كان المخبر صادقاً وذلك إذا كان الخبر غريباً 

'- ومن قوله « فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا» جوازالشبع. وقد مرالكلام على الشبع وحدوده وحكمه 
فى المأخذ رقم [455] فى باب: الضيف يتبعه غير من دعى وتكثيرالطعام ببركة النبى 386. 

ومن الرواية السادسة والسابعة, حديت, ضيف أبى بكر أنه إذا حضر ضيفان كثيرون فيذنبغى 
لنجماعة أن يتوزعوهم, ويأخد كل واحد منهم من يحتمله. 

5" وأنه ينبغى لكبير القوع أن يأمر أصحابه بذلك. 

1 وأن كبير القوم يأخد من يمكنه منهم. 

- وأن النبى كَل كان يأحذ بأفضل الأمورء وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسيق إلى السخاء والجود. 
فإن عيال النبى يل كانوا قريباً من عدد ضيفانه هذه النيلة, فأتى بنصف طعامه أو تحوو, وأتى 
أبو بكر ذه بثلث طعامه أو أكثر, وأتى الباقون بدون ذلك. 

8- وفى إرسال أبى بكر للأضياف, وذهابه للنبى #ْ جواز ذهاب من عنده ضيفان إلى أشغاله 
ومصالحه. إذا كان له من يقوع بأمورهم: وبسد مسده. 

4 وفيه ما كان عليه أبوبكر 4 من الحب للذبى يد والانقطاع إليه. وإيثاره فى ليله وثهاره على 
الأهل والأولاد والضيقان وغيرهم. 

٠‏ وفيه جوازا متناع الضيف عن الطعام حتى يشاركه فيه صاحب البيت. قال النووى: قال العلماء: 
الصواب للضيف ألا يمتنع مما أراده المضيف من تعجيل طعام وتكثيره وغير ذلك من أموره, إلا 
أن يعلم أنه يتكلف ما يشى. حياء منه. فيمنعه برفق, ومتى شك لم يعترض عليه. ولم يمتنع. فقد 
يكون للمضيف عذر أو غرض فى ذلك لا يمكنه إظهاره, فتلحقه المشقة بمخالفة الأضياق. 

١؟-‏ وفى سب أبى بكر أبنه جواز ذلك إذا وقع من الابن ما لا يرضاه أبوه, وذلك على وجه التأديب 
والتمرين على أعمال الخير وتعاطيه. 


5؟- ومن قوله « كلوا ا هنيئا» جوازالدعاء على من لم يحصل منه الإنصاف, ولا سيما عند الحرج 
والتغيظ. وذلك أنهم تحكموا على رب المنزل بالحضور معهم. ولم يكتفوا بولده. مع إذنه لهم فى 

؟7- ومن أهل الصفة جواز التجاء الفقراء إلى المساجد. عند الاحتياج إلى المواساة: إذا لم يكن فى 

4- واستحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط. 

6 وفى موقف أم رومان فى هذه القصة تصرف المرأة فيما تقدم للضيف, والإطعام بغيرإذن خاص 
من الرجل. 

71- وفيه جوا ز الحلف على ترك المباح. 

-١77‏ قال الحافظ اين حجر: وقيه حوار الحنث يعد عقد اليمين. 

#-. وفيه أن من حلف على يمين. فرأى غيرها خيراً منها فعل ذلك, وكفرعن يمينه قال النووى: كما 
جاءت به الأحاديث الصحيحة. اه وسيأتى قريباً مزيد لهذه المسألة. 

5 قال الحافظ ابن حجر: استدل بقوله « ولم تبلغنى كقارة» على أنه لا تجب كفارة فى يمين 
اللجاج والغفضب., ولا حجة فيه, لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوجود. فلمن أثيت الكفارة ا 
يتمسك يعموم فوله تعالى: وَلْكن يَُاحَذْكُمْ يما عَقَد عق 0 َمالأَثْمَانَ فَكَفَارَتَه إِطْعَامٌ عَشَرَة مساكين. 23- 
| المائدة: كم قال:- وتحثتمل أن يكون ذلك وقع قبل مشروعية الكفارة فى الأيمان. لكن يعكر عليه 
حديث عائشهة « أن أبا يكرلم يكن يحنث فى يمينء: حتى نزلت الكفارة » وقال الذثوويى: قوله « ولم 
تبلغنى كفارة » يعنى أنه لم يكفر قبل الحنث. فأما وجوب الكقارة فلا خلاف فيه. كذا قالء: وكال 
غيره: يحتمل أن يكون أبو بكرلما حلف أن لا يطعمه أضمروقتاً معيناء أو صفة مخصوصة., أي لا 
أطعمه الآنء أولا أطعمه عند الفضبء وهو مبنى على أن اليمين تقبل التقييد فى النقس, وفى ذلك 
خلاف. على أن قول أبى يكر: والله لا أطعمه أيداً»يمين مؤكدة. ولا تحتمل أن تكون من لغو 
الكلام. ولا من سيق اللسان, ولا ا لاستثناء النقسى. 

*- وفى الحديث التبرك بطعام الأولياء والصلحاء. 


-4١‏ وفيه عرض الطعاء الذى تظهر فيه البركة على الكبار. وقبولهم دلك. 

؟4- قال الحافظ اين حجر: وفيه العمل بالظن الغالب. لأن أيا بكرظن أن عبد الرحمن قرط فى أمر 
الأضياف. قيادر إلى سيهة. وقوى القرينة عنده احتباؤة منه. 

67- وفيه وقوع لطف الله بأوليائه, وذلك أن خاطرأبى بكر تشوش, وكذلك ولده وأهله وأضياقه. بسبب 
امتناع الأضياف من الأكلء وتكدر خاطر أبى بكر من ذلك. فتدارك الله ذلك. ورفعه عنه بالكرامة 
التى أبداها له. فانقلب ذلك الكدر صفاء, والتكد سروراً. 
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4- وفيه حمل المشقة لإكرام الضيف. وإذا تعارض حتنه وحنثهم حنث تفسه. لآأن حقهم عليه آكد. 

5- وفيه كرامة ظاهرة لأبى بكر طيه. 

1- وفيه إثيات كرامات الأوتياء. وهو مذهب أهل السسئة, خلاقاً للمعتزلة. 

8- قال النووى: وفى هذا الحديث دليل لجواز تفريق العرفاء على العساكر ونحوها. لما فيه من 
مصلحة الناسء, ولتيسر ضبط الجيوش ونحوها على الإمام باتخاذ العرفاء. وفى سئن أبى داود 
«العرافة حق» وأما حديث «العرفاء فى الثار» فمحمول على العرفاء المقصرين فى ولادتهم. 
المرتكبين فيها ما لا يحون كما هو معتاد لكثير منهم. 

4- ومن قوله « فلبث حتى نعس رسول اللَّهِ يك فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء اللّه إلخ» ترجم 
البخارى فى أبواب الصلاة: باب السمر مع الضيف والأهل» وأخذه من كون أبى بكر رجع إلى 
أهله وضيقاته بعد أن صلى العشاء مع النبى يد فداربينهم ويينه ما ذكر فى الحديت. 

4- وضع البخارى هذا الحديث تحت ياب: ما يكره من الغقضب والجزع عند الضيف. 
واستنيطه من غضب أبى بكر عند أضيافه, ثم تحنيته تفسه. والعودة إلى إرصائهم, 
وقوله «إئما كان ذلك من الشيطان ». 

- كما وضعه تحت باب: قول الضيف لصاحبه: واللّه لا آكل حتى يأكل. 

١‏ ومن الرواية التامنة والتاسعة والعاشرة أن الطعام القليل دكفى الكدير. 

05- والحض على مكارم الأخلاق. والتقنع بالكفاية والمواساة. 

*0- وأن الكقاية تنشاً عن بركة الاجتماءء, وأن الجمع كلما كثرازدادت البركة. 

6- وفيه أنه لا ينبعى للمرء أن يستحقر ما عنده. فيمتنع من تقديمه. فإن القليل قد يحصل يه 
الاكتفاء, بمعنى حصول سد الرمق وقيام البذية, لا حقيقة الشيع. 

4- قال ابن المنذر: يِوّخذ من حديث أبى هريرة -روايتنا الثامنة- استحباب الاجتماع على الطعاغ, 
وأن لا يأكل المرء وحده. 

1- ومن الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة قال النووى: ومن آداب الطعام المتأكدة أن لا 
يعاب, كقوله: مالح أو حا مض, أو غليظ. أو رقيق, أو غير ناضج., ونحو ذلك. وقال الحافظ ابن 
حجر: وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره. وإن كان من جهة الصفة لم 
يكرد لأن صنعة الله لا تعاب, وصنعة الآدميين تعاب, والذى يظهر التعميم. فإن فى عيب الصفة 
كسر قلب الصانع. 

لاه- من قوله «وإن كرهه تركه» قال ابن بطال: هذا من حسن الأدب. لأن المرء قد لايشتهى الشيء,: 
وبشتهيه غيره. وكل مأذون فى أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب. 

واللّه أعلم 


م 6 ؟ 


كتاب 


اللباس والزينة 
06- باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة على الرجال والنساءء وتحريم ليس الذهب والحرير 
على الرجال. 
7- باب النهى عن لبس الثوب المعصفر. 


/11ه- باب لياس الحبرة: والتواضع فى اللباس وجوازا تخاد الأنماط. وكراهة ما زاد على الحاجة من 
القراش واللباس. 


64- باب تحريم جر التوب خيلاء وتحريم التبختر والإعجاب بالثياب. 

5- باب تحريم حاتم الدهب على الرجال. 

*/اه- باب لبس النعال واشتمال الصماء والاحتباء فى توب واحد. 

الاه- ياب نهى الرجل عن التزعفر 

؟لاه- ياب حخضاب الشعرن 

195- باب التصوير واتخاذ الصورة والكلب. 

غ/2- باب قلادة البعير. ووسم الحيوان. وضربه. 

- باب النهى عن القزع. 

الاه- باب النهى عن الحلوس فى الطرقات. 

/الاه- باب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن 
المغيرات خلق اللّه والمتشيع بما لم يعط. 


اللحنا 


(515) باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة 
على الرجال والنساءء وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال 


0 
3 


عن م سَلََة زوج الب يله رضي الله عَنهَا'" أن وَسول الله ييه قال: «الذي 
يَْرَبُ في آنيَةِ افق إنمَا يُجَرْجِرٌ في بَطْبِهِ نارَ جَهسم». 

1 وفي رواية عن نافع بمثل حَدِيتْ مَالِكٍ بْنِ أنس؛ ياسْناده تن نافع وَزَادَ فِي 
حَِبِث عَلِي ابن مُسْهرٍ عن عَبَيْدٍ اللّهِ «أنّ الذي يأكل أَوْيَسْرَبُ في آنِيَة الْفِضّة وَالذهَب» 
َليْسَ في حَيِك أَحَدٍ مِنَهُمٌ ذِكْرْ الأكل وَالذْهَبِ إلا في حَدِيث الن مُسْهِرٍ. 

5- ]عن أَمّ سَلَمَة"© قَالَتَ: قَالَ رَسُول الله يلد «مّن شرب فِي إناء مِن ذَهَبٍ أو فَِّةٍ 
انما يُجَرْجِرُ في بَطْبِهِ نَارًا من جَهنم». 

7 مم 0 جمالل اد 59 2 م العام عل ا ال 2 1 ع ات م 5 مااي 
7-- يعن البّرَاء بن عَازَب ذدا '' قال: أَمَرّنا رَسُول الله وي بسَبع. وَنهَانا عن سبع 
أمَرّنَا ِعِيادَةٍ ؛ الْمَرييضء واتباع الجتازة وتتثميت العَاطِسء وإسرار القَسمِء أو الْمُقَسِمء وَتصطْر 
الْمَظْمُوم: وإجاية الداعي, وَإفْضَاء السّلام. وَنهَانا عن خواتيم. أو عن نحم بِالذّهَبي وعن 
شرب بالْقضّة وعن المَيَائِر ون القسيء وَعَن لبس الحرير وَالإسْتَبرّق وَالديباج. 


414 وفي رواية عَن أَشعث بن سُلَيِم؛ بِهَذَا الإسْنادء مبنله. إلا قَوَله: وَإنرار القسّم أو 
المُقسيم. فإنه لم يَذْكرْ هَذَا الْحَرْف في الْحَدِيث. وَجَعَلْ مَكَانَهُ: وَإِنْضَادٍ الضّال 


6 -- وفي رواية عن أَشَعث ين أبي الشغناءء بهذا الإْتادٍ. مفل حَدِيت زُمَيْرء وقال: 


(1)حَدننا يَحَى بن يَحتَى قال أت على مَالِكٍ عن نافع عن رَيْدِ ين عَنْدٍ الله عن عَبْدٍ الله بن عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنٍ أبي بَكْرٍ الصّدّيق 
عن أَمٌّ سَلْمَة 
- ونه في وَمْحَمهُ بن رمح عن اللَيْث بن ستغلد ح و حَدئيهِ علي بن جر السنُدِيُ حَدَننا إسْمَعِيلُ تَغبى ابن علب من 
أيوب ح و َتنا ابن مير حَدنا مُحَمَ بن بشتر ح و حَدننا مُحَمَد بن المي دا يَحتَى بن سَعِيادٍ ح و دنا أبُو بَكْرٍ بن 
أبي طيّة وَالوَلِيدُ بن طججاع قالا حَنا َل بن مسلهر عن عبد اللو ح و حَدنَا محمد بن أبي كر الْمُقَدَِي حَدئكا الفصيل 
بْنْ مُلْمَانَ حَدَئنا مُوسى إن غقبَة ح و حَدَننا يا بن فروخ حَدلنا جَرير يعني ابْنَ حَازِمٍ عن عَبّدٍ الرّحْمَنِ الْسرَاجٍ كل 
هَؤلاء عن نافع 
1 وحَدَئِي وَيدُ بن يبد أو مَعْن الرَفاشِيْ حَدَننَا أو عَاعِِمِ عَن عُنْمَان يَْبِي ابن مُرةَ حَدَننَا عَبِدُ الله بْنُ عبد الرّحْمَنِ 
عَن أَمٌّ مَسلَمَة 
(6)حَدننا يَِْي إن يََى الومهي أخيرنا أبو عيئمّة عن أفعث : بن أبي الشّغناء ح و حَدَتَا أَحْمَدَ بْنْ عَبْدِ الله بن يُونس حَدَنَنَ 
2 نا أشعث حَدئِي قاو بن بدن فرك قال دعل على البَاء بي غارب قسَيطة َو 
دنا أ بو الربيع العتكي حَدَنَا أبُو عَوَانَةَ عن شعت 


8 


082 إه ام 5ه رر# امسا م د 2 0-5 ده - 5 2ت ان 
إبرار ا . من غيّر شك. وَزَاهَ في الحديث: وَعَن الشرب في الفضة. فإنه من شرب فيها 
فِي الدّيَّاء لم يَشْرَبْ فِيهًا في الآخرة. 
65-- وفي روابة عَن أَشعَت بن سُلَيْم. يامْتادِهِي وَمَعْنَى حَدِينِهِم إلا قَوَلَه: وإفشاء 
السّلام. فَإنهُ قال بَدَلَهَا: وَرَدٌ السّلام, وَقَالَ نهّانا. عَن خاتم الذهب أو حَلْقَة الذهَب. 
10-- وفي رواية عن أَمْعَث بن أبي الشّغتاء, بإسنادهم. وَقَال: وَإِفْشَاء السسّلامء وَخاتم 
2 8 3 

قم انح وركره اله 4 وله ع" ع مه انرفو و لضم و 2 خوك 5 ّي اده 
ملاع عن عبد الله بن كيم قالّ: كنا مع خذيفة بالمّدَائن. فاستسقى حذيقة. فجَاءَة 
دهان بِشَرَاب في إناء من فِطّةٍ فرصَاة بو وَقَالَ إني أخبركم أني قد أَمرَهُ أن لا يَسْقِينِي فيه 
فَنَ رَسُول الله يِه قَالَ «لا تَشْد بُوا في إناء الذَهب وَالْفِصّةٍ. وا سوا التييَاح وَالْحَويِر 
فإنة لهم في الدنيَا وهو لَكم و في الآخرة يوم م الْقِيَامَةِ». 
8- وفي رواية عن عَبْدٍ الله بن عُكَيْمِ قَالَ: كنا عند حذيْقة بالْمَّدَائن. فذكر نخُْوةُ. 
وَلَمْ يَدَكُرْ فِي الْحَدِيث «ِيوْمَ الْقيَامَةِ». 


-- وفي رواية مِن ابن عُكَيْمِ قال: كنا مَعَْ حُذَيْمَةَ بِالْمَدَائِن. فَذَكرَ نخوة. ولم يقل: 


يوم القيامة. 
2 92 هوم ‏ اوع مه 5 5 22 0 0500 
01-- وفي رواية عن عَبِسد الرّحْمَّن” ' (يَغْنِي ابن أبي يلى) قال: شهدت 


- وحَدنا أو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ حَدَا عْلِي بن نهر ح و حَدنَا عَتْمَان بْنْ أبي شَيْبّةَ حَدَنا جَرِيرٌ كِلاهُمًا عن 
الشييَاني عن أشعَث 
- وحَدَئناه أبو كُرَيْبٍ حَدننَا ابن إذريس أَخيرًا أو إمحق الشيباني وليث بن أبي سُليِمِ عن أ تلعث بن أبي الشعثاء بإستاوهم 
لم يَذكُرْ زياد خرير وان مُسهر و حَدَلَنا مُحَمَدُ بن المكنى وَابْنْ بَحارٍ قالا حَدَننا مُحَمّد بْن جَعْمَر ح و حَدَننا بيد الله بن 
مُعَاذٍ حَدَكنا أبي ح و حَدَلنَا إسْحَق بْنْ إنراهِيمَ أَخبرنا أبو عَامِر الْعَقَدِي ح و حَدَلنا عَيْدُ الرْحْصٍ بن بشر حَدَئَيِي بَهْرٌ قَالوا 
جَمِيِعًا حَدُنَا شغْيّةَ عن أَظْعَث 
- و احَدَننَا إمحَق بن إبْرَاهِمَ حَدُنا يَحَى بْنْ آدَمَ وَعَمْرُو بْنْ مُحَمَّدٍ قَالا حَدَنَا سْفيان عن أتعث 

()حَدَننَا معي بن حَمْرِو بن سَهْل بن إمحق إن محمد بْنٍ الأشعث بن قَيْسِ قَالَ حَدَنا فيان بن عبن سَيغتة يَذَكرَةُ عن أبي 
َرَوَة أنه سَمِعْ عَبِدَ الله بن عُكيِم 
- و احَدلناه ابن أبي عُمَرَ حَدَننَا فيان عن أبي فَروَةَ الْجهَبِي قَانَ سيعت عَبْد الله بن عُكَيِم يَقَولَ 
- وحَدثبي عَبْدُ الْجَبّار ين الْعَلاءِ حَدَ حَدَنَا نيان حَدثَا حَدُننا ان أبي تجح أَولا عن مُجَاهِدٍ عن ابن أبي لَلى عن حَدَيقةَ لم حَدك 
يَزِيدُ سَمِعَهُ بن ان أبي لبْلّى عَن حُدَيْقَة نم حَدَنا أبو قَرْوَةَ قال سَمِعْت ابن عُكَيِم فط أن ابْنّ أبي لَبْلَى إتمّا سَمِعَهُ من ابن 
عَم قال 

ود وحدنا غيب الله بن معا ابرعم د أبي دنا ديه عن الحكم أله سَمِعَ عه ارصن أن أبي لبلى قال 
- وداه أبُوبَكْرٍ بن أبي شه حَدنَا وَكيعْ ح و حَدنَا ان المشى وَاْنَ بَثَارٍ قَالاحَدتا مُحَمْدُ بن ع شر ح و دنا 


ل عل اطي 


محمد ار بن المثنى دنا ايْنْ أبي علي ح و حَدَلنِي عَبْدْ الرّحْمَنِ بْنْ بثثر حَدْنَا هر كلهُمْ عن شُعَبَة 


و5 


حمر مرا صن 


حُدَيفة انتسقى بالمَدائن. فأتاهٌ إنَسَان ياناء مان ففة. فذكرة بمَخى حديث وابن 
عَكيْم عَن حذيْفة, 


ع ل لل عماس 3 اراس ل لس هات - سكم ه داس ل ١‏ 
"1 -- وفي رواية عن شمية؛ بمتل حديث معاد وإسنادة. ولو يدكر أحَد صهمفي 
نا 7 7 1 كنض 3 0 71 الى اير 00 عير 8 
الحديت شهدت حذيقة, غير مُعَاذٍ وحدة إنتما قالوا: إن حخذيفة اسسقى. 


2-0 عن عَبْدٍ الرّحْمَن بن أبي ليْلَى9 قال: استسقى حُذيقة. فَسَقاه مُجُوسِي في إناء 
من فضّة. فقال: إني سَُمِعْتُ رَسُول الله يل يَقُولْ «لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ ولا الدّياج. ولا 
تَتْربُوا في آبَيَةٍ الذَهَب وَالْفِضّة. ولا تأكلُوا في صِحافِهًا فَإنَهًا لَهُمْ فِي الدُيا». 


6- عن ابن عُمّرٌَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمًا" أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَأى خُلَّةَ سِيرَاءَ عِنْديَابٍ 
المَسْجِدٍ فقال: يَا رَسُولَ الله لو اشْترَيْت هَدِه فَلَبِسسْتَهًا للداس يَوْمَ الْجُمْعَةٍ وَلِلْوَفْدٍ إِذَا قَدِمُوا 
عَلَيِْكَ. فقال رَسُولُ الله 46 «إنمًا يَلْبَسُ هَدِهِ مَنْ لا خلاق لَهُ في الْآخِرَةِ» ثُمَّجَاءَتَْ رَسُولَ 
الله يل مِنهًا حُلَّلٌ. فأغطى عُمَرَ مِنَهًا حُلَّة. فَقَالَ عْمَرْ: يَا رَسُول الله كُسُوتِيهَا. وَقَذ قلت 
لخت رونا فلت؟ فال وشو لذو وني لم اكه هاه فكساها شت أ - 
1 ب عن ابن عُمْر رَضِي الله عنقت" قَال: رأى عُصَرْ غطاردًا ليمي يُقِمْ بالسّوق 
خُلَةَ سيراء. وَكَان رَجُلا يَغشَى الْمُلْوكَ ويُصِيب مِنهُج. قال عمد يا رَسُولَ الله إني رَأَيْتْ 


ع 


عُطَارِدًا يُقِيِمُ في السُوق خُلَة سِيَرَاءً. فَلَو امْتريَهَا فلَيِسْتَهَا لِوْقُودٍ الْعَرَبِ إِذًا قَوِمُوا عَلَِكَ. 


و صم م مضا ع هب |؟ بربرضاب _ ع و الي قر الى 3 / الى م ار لاع ااه و 
وَأَظنهُ قال: ولسئعها يَوْمَ الجمْعَةٍ. فال له رَسُول الله ويد «إنمًا يَلبَسْ الحريرَ في الذنيًا مَنْ لا 


خلاق لَه فِي الآخِرَة» فلَمّا كان بَمْد ذَلِكَ أبي رَسُولْ الله يي بحلل سِيَراءً. قبع فَبَعَتثْ إلى عُمَرَ 
بِحْلَةٍ. وَبَعث إِلَى أُسَامَة بن ويد بُلةٍ وأعْطَى عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ خْلَة وَقَالَ «شققهًا خمُرًا 


ع ري مم الى 


ِيْنَ نسَائك» قال: فَجَاءَ عُمَرُ؛ بحْليِه يَحملهًاء فَقَالَ: يا رَسُولَ الل بَعنت إِلَى بِهَذَه. وَقَدْ قلت 


د اكه 


1 وحَدَننا إمنحق إن إبْرَاهِيمَ أخبرنا جَرِيرٌ عن مَنصُور ح و حَدََنا مُحَمد بن المَُى حَدَلَنَا ابن أبي عَلِي عَنِ ابْنِ عَرْنَ كِلاهُمًا 
عن مُجَاهِدٍ عن غَيْدِ الرّحْمنٍ بن أبي ليْلى عن ديف عن النبي َل بمَغْتَى حَلويث مَنْ ذَكرنًا. 

(ه)حَدَننا محمد بن عبد الله إن مير حَدنَا أبي حَدَتنَا سف قال مَمِعْتَ مُجَاهِدَا يَقُولَ مسَيِغت عَبْدَ الرّحْمَِ إن أبي لَبْلى 

(6)حَدَلنا يَحْبَى بن يححَى قال قرأنتة عَلى مالك عن نافع عن ابن عمَرَ 
- وحدئنا ابن نمير حَذكِنا أبي ح و حَذَلنا أبُو بكر بن أبي شِبَةَ حَدتن أو أسَامَة ح و حَدّتنا مُحَمَد بن أبي بَكْر الْمُقَدَمِي 

حَدُننا يَحجَى بن سَعيدٍ كلهم عن عَيْدٍ اله ح و حَدلِي سويد بن سَعِيدٍ حَدنَا حفص بن مَبْسَرَةَ عن مُومى إن عُقبَةَ كلاهمًا 

عن نافع عن ابن مر عن الِ) ‏ بتخو حَديث ماللد. 

(/وحَدَئنا يبان بن فروخ حَدَنا جَرِيرٌ بْنَ حَارَم حَدَننا نافع عَن ابن عُمَرٌ 


بالأمس فِي خُلَةٍ عُطَارِدٍ ما قلت َقَالَ «إني لم أبعت َعَث بها إِلَيكَ للها ولكسي بَعَفْت بهَا 
إلِْكَ لعمبيب يها وأنا أسائة فاح في حلي فنطر له ول ال يل نطرا عرف ف أن رَسُولَ 
الله يلع فَذ أنكرَ ما صمّع. فَقال: ا وَسُول الله مَا تنظ إلي؟ فأنت يعدت إل بهَا. فال «إني 
لح أَبَعَث لِك لتلَبَسَهَاء ولكني بعد عنت بها إل َيْك لَتَحَققَهًَا خمُرا بَيْنَ نسّائك». 
5- لعن عَبِدٍ اللَّهِ بن عُمَّرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا© قَالَ: جد مر 7 بن الْخَطّابٍ خُلَةَ من 
إسْتَبْرّق تبَاعٌ بالسّوق. ََحَدَهَا فأتى بها رَسُول الله يقِةٌ فققال: يَا رَسُولَ الله. امع هَذره 
فتجَملَ بها سه وَلِلْوَفَ. فَقَالَ رَسُولَ الله ولق «إنمًا َه لبا صَنْ لا خخلاق لة» قال: قبت 
عْمَرٌ مّا شَاءَ اللةُ. : نْمَ أَرْسَل إِلَيْهِ رَسُولْ الله ظَلكِ بِجْبَّةٍ دِيَاج. فَأَقبَلَ بهَا عُمَرٌ حَتى أتى بهَا 
سُول الله يي قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهِ قَلْسَ إِنْمَا هَذه لِمَاسُ مَنْ لا خلاق لَه أَوْ إنمَا يب هاده 


ظاه اس 


له وق َ َم أَرْسَلْت إِلَي بِهَذهِ قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يك يها وتُميِبُ بها حَاجَمك». 
- عن ابن عُمَّرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا أن عْمَرَ رأى عَلَى رَجْلٍ مِن آل عُطارد قبَاءٌ من 
داج أَوْ حَرِير فَقَالَ لِرَسُول الله يَ: لو اشعريتة. فَعَالَ «إلمًا يَلْسُ هذا مَنْ لا خلاق لة» 
فَأَهْدِي إلى رَسُول الله عه خُلَة سِيَرَاء. فَأرْسَل بها إلي. قَالَ: قلت: أَرْسَلت بها إلي) وقد 
سَمِعْمَكَ فُلْت فِيهَا ما قلست. قال: إنمَا بَعَنِسُ بها لِك لَِسْحَمْيعٌ بها». 


3 لك 2 2 


#0 سال 37 
وفي رواعة عن تلم ذي علد الو ذن شقو صن ب شخ يسن الت اا 
عَلَى رَجُل من آل عُطَاردِ. بمة ويث يَحْيَى بْن سَعِيدٍ غَيْرَ أن فَالَ «إنمًا بَعْنَتُ بها إِلئِك 
تفع بها وله لعا يه يك هه 


64- ,عن يَخْيَى بن أبي إملْحَق قَقَ1" قال: قَالَ لي سَالِم بْنْ عَبْدِ عَبْدٍ الله في الإمْحبرق. قال 


د 2 م 3 ام 


فلت: لل بن لاع 0 قال سيق عه ال غم يُول: وأك عم على 


م وحَدَتي أَبُو الطاهر وَحَرْمََة نُ يَحَى وَاللقظ لِحَرْمَلَةَ قالا أَخبرنًا ابْنّ وَهْبٍ أخبرني يُونن عَن ان سِهَاب حَدَئِبِي سَالِم بن 
عَبْواللهِ أن عَبَدَ الله بْنَ عُمَرَ قال 
- وحَدثنا هَارُون بن مَغْرُوف حَدّننا ان وَهْبٍ أخبَرَتِي عَمْرُو بْنْ الْحَارثِ عَنٍ ابن شِهَابٍ هذا الامسناد مكله. 

زة)حَدَئِي زمَيْرُ بن حَرْبِ حَدكَا يَحَى بْنْ سعد عن تبه أخيرتي بو يَكْرِ بن حفص عَن سَالِمِ عَنٍ ابن عُمَرٌ 
- وحَدكبي ابن لَميْر حَدَكْنا رَوْحْ حَدَْنا شَعْيَة حَدَلنَا أبو بكر بْنْ خفص عن مَالِم بن عَبْدِ الله 

١ه )٠‏ حَدَلِْي مُحَمّد بْنُ الْمُنى حَدلنا عَبْدُ الصّمّدِ قَالَ سَمِغْت أبي يُحَدت قال حَدَنِْي يَحَى بن أبي إمْحق قَالَ قال لي سالم بن 
عبدالله في الإسبرق 


؟ ٠‏ *؟ 


٠‏ لوعن عَبْدٍ الله مَوْلَى أُسْمَاءً بدت أبي بَكْر رضي اللَّهُ عنها""", وَكَان خال وَلَد 
عَطاء. قال: أَرْسَلِي أُسْمَاءٌ إلى عَبِدٍ الله ان عُمَرَ قَقَالت: بَلَعَبِي أنسك تَحَرُمٌ أَظْيَاءٌ ثلاثة: 

الْعَلّمٌ في الوب وَمِيعَرَةَ الأرْجُوَان وَصَوْمٌ رَجَبٍ كله. فَقَالَ لى عَبْدُ الله نا ما دكات مد 
رحسو فكبِف بِمَن يَُومْ الأبذ وَأمّا ما ذَكَرْتَ مِن الْعَلَّمِ فِي القؤب» فإني مَمِعْتَُ عُمَّرَ بْنَ 
الخطاب يَقول: سمغت رَسُول الله وَل تقول «إنمًا يَلْبَسُ الْحَرِيِرَ مَن لا لاق له» فحِفت 
أن فون العلَمْ بن وأا مره الأرجَوان. فَهَذه مره عد الله فد مي أجراك. رجف 
إلى أَمْمَاءَ فخيّرتهًا. فقالت: هَدَهِ جّْة رَسُول الله عل فأخرجن إِلَيَّ جْبَّةَ طيا سه كِسْروانة. 


ا 
2< ص ىر م م 


34 لبه نه وداج وَْرْجنِهَا مَكفوقين الدياج. فقَالت: هذه كانت عرد عائقة حتى فصتا 
رم ايه 70 7 مب جز مك م س0 2” و عر ”” انوس و" سه اس م ها ىه س 

١‏ عن خليفة بن كفب أبي وَيِيَان''" قَالَ: : معت عبد عَبِدَ اللَّهِ بْن الزّبَيْرٍ يَخَطُْبْ 
يَقَول: ألا لا تلبِسُوا يِسَاءَكمٌ الْحَرِيرَ؛ فإني مَمِفْتُْ عُمَرَ بْنَ الخطاب يَقُول: قَالَ رَسُوَلُ الله 
يد «لا تَلْبَسُوا الْحَريرَ؛ فَإنَهُ مَنْ لَبِسَهُ في الدنيًا لَم يَلْبَسْهُ في الآخجرة». 

ل ل عَن أبي عُثْمَان”" قَالَ: كب إِلَبْنَا عُمَرُ وَنَحْن بأَذْرَيِجَانُ: يا غتبَة بْنَ فَرْقَدٍ إِنَهُ 
لسن من كذ ولا من كد يك ولا من كد أئلة. شع اين في الهم بك نشاجع 
* ر. ا ا ل لش © الكيضد 7 2 عه 1 م 
ممه في رَحَْلِكَء وَإيّاكم وَالتنعم. وَزِيّ أهل الشّرك وَلْبُوس الحَرير. فَإنّ رَسُولَ الله وَل نهَى 
عن لبوس الحَرير. قال إلا هَكذا. وَرَقَعَ لا وَسُولْ الله يل إِمَبَعَئِه مَبَعَيْه الأنطى وَالسَبَابَة 


لل لم شن قل اس ال اعى ها او 


وضمهما, قال رشير: قَال عَاصم: هَذا في الكتاب. قال وَرَفْعَ زُهَيْرٌ [ِصِبَعَيِهِ. 


« ماع - © وفي رواية بمثله7". 


للا 
ب 


4 - لعن أبي عُفْمان”" قَالَ: كنا مع عُتبَّة بن فَرُقد. فَجَاءَنا كِتاب عُمَر 
رَسُولَ الله يَيِهِ قال: «لا يَلِسٌ الْحَرِيسرَ إلا من لس لههمنلة شي في الآخِرة إلا 


٠ 0‏ حَدنا يَحبَى بْنّ يَحَنَى أَخبرنا خالد بن عَبْدِ الله عن عَيْدٍ الْمَلِكِ غن عَبْدٍ الله مَؤْلى أَسْمَاءً 

(١١)حَدَننا‏ أبُو بكر بن أبي شيبَة نا غيَيِدُ ين مَعِيدٍ عَنٍ سعْيَة عن خليفة بن كفب 

(7١)حَنا‏ أَحْمَد بن عَبْدٍ الله بْن يُونس حَدنَا زُهيْرٌ حَدنَا عَاصِمْ الأخوّل عن أبي عفان 

15 )حَدِي زهيْرُ بن حرو حَدلنا جَرير بن عبد اليد ح و اننا ابن نمي حَدننا حفص إن يان كلاهما عن عَاصم بهذا 
الإساد عن الب َل في الْحرير بحثله مه 

)١‏ وجا ان أبي طيَة وهو عنمائاً وإنخق رايم لطي كلاطما عن جرب واللفظ لإمنحق أخيرنا جومم عن ليملا 
التيمي عن أبي عُثْمَان 

- حَدننا مُحَمَدُ بْنْ عبد الأغلّى حَدَلََا الْمُعْمَمِرُ عن أبيه حَدَننا أبُو عمْمَانُ قال كنا مَعَ عنبَةَ بن فرْقَدٍ بوعل حَدٍ يث جرير. 


ا 


رن 00 سه : 8 7 وس عاق يك 0 : مم ارس كه "ام 3 - 
هكذا» وَقَالَ أو عثمّان: يإصِبَعَيِهٍ اللتيِن تلِيَان الإبَهَامَ فَرْتَهُمَا أَزْرَارَ الطْيالَةٍ 
امع 


جيسن ابت الطيّائلسَة. 


“اع - مدعَن أبي عُنْمَان النَهْدِي”؟" قَالَ: جَاءَنا كناب عْمَرٌ وَنَحْن بأَذْرَيِجَانَ مَعَّ عبَّةَ بن 
فرْقَد أَوْ بالشّام: أمّا بَعْدُ فَإنّ رَسُولَ الله يد نَهَى عسن الحرير إلا هَكَذَا إِصبَعَيِن. قَالَ أببو 
عُمَان: قمًا غَتضا أنه يَعْنِى الأغلام. 
عن سُوَيْدِ بن غَفَلَة"" أن عُمَرَ بن الخطاب خَطْبِ بِالْجَابيَة فقال: نهَى تبي 
الله يِه عن لبس الحريرء إلا مَوْضِعٌ إِصبَعَيِن أو ثلاث أو ربع 
ع لعن جابر بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهُمَا"' قَالَ: أبس البي و يَوْمَا قبَاءّ من 
ِيَاحٍ أفدي له ثم أَوْشَك أنا نزّعه. فأَرْسَل به إلى عُمَرَ تمر ب بن الْخَطّاب. فَقِل لَهُ: قذ أُوْتَك ما 
نَرَعْتةُ يَارسول الل فقال «نهاني غمه جبريل» فجَاءَهُ عُمَر كي فثقال: يَارسول الله 
كرفت ت مرا وَأَعْطْيتيد فَمَا لي؟ قَالَ «إني لم أُعْطِكَةُ لتلْبَسَه؛ إنمَا أُغطيتكة تبيعة» فَاعَهُ 
بألفي درهم. 

عي 21 10 الأعاص 9 
بم باج 2 الؤغن علي ظله قال: طيِيس لِرَسُول الله وَل خلة مِيرَاءَ قبَعَْت بها إلي. 
فليستها. عرفت الفضّب في هه فَقَالَ «إني لم أنعدت بها إلبِك لِتَيَهًا. إنما بعس بها 
إلْبْكَ , تَسُققي - خمرا بن النستاء». 
-- وفي رواية عن أبي عون بهذا الإسْناهٍ في حَدِيت مُعَاذِ فَأَمَرَنِي فَأَطرتها بين 
0 2 عر و “ا مات ِ -0 0 مه صما جالع ع ولاثسة هم 5 امل 
نسائي. وفي حديث محمد بن جغفر: فَأطرتهًا بَئِنَ تسّائي. وَلَم يذكر: فَأْمَرَنِي 


(4١)حَدننَا‏ مُحَمدُ بن الْمتى وَانْنْ بَثَارِ وَاللَقْط لابن الْمُتى قَالا حَدْنَا مُحَمّدُ نِنْ جَعْفْرِ حَدَننا شغيّة عن قَعَادَ ة قال سَمِعْت أبَا 


عُثمَان اهدي 
- وحدنا ), بو غسانٌ الْمِسْمَعِي وَمْحَمَّد بَنْ الْمُنى قالا حَدَتا مُعَاذْ وَهْوَ ابن هِثنام حَدَتِي أبي عَن قَاذة بهذا الإستاد متلة 
وَلَم يَذكر قَوْلَ أبي عْنْمَان. 


(5 ١)حَدننَا‏ غْبَيْد الله بن عَمَر الْقوَاريري وَأَبُو غسَانَ المِسْمَعِي وَرُعَيْرُ بْنْ حَرْب وإملحق بن إِبْرَاهِِمَ وَمْحَمَّدُ ؛ بْنْ الْمُتَى وابن 
يَثَارٍ قال إسحق أخيرنا وَقالَ الآخرون حَدَلنا مُعَاذْ بْنْ هِضّام حَدَليِي بي عن قتادة عن عَامِرٍ الشعبِي عن سُوَيْدٍ بْنِ غفلة 
- ونا مُحَمَد بن عَبْدِ الله الي أخبرنا عبد الْوهٌاب بن غطاء عن معياد عن قاد بدا الإمنادٍ مئلة. 

(١)حَدننا‏ مُحَمّد بن عبد الله بن نميْرٍ وَِْحَق : بن إِبْرَاهِم الْحَطلِي وَبَحْتَى بن حَبيبه وَحَجَاجٍ : نُ الشاعر واللفظ لابن حَبِيبٍ 
قال إمحق أحبَرنا و قَالَ الآخردون ا روح بْنُ عَبَادَةَ حَدثنا نا ابن جرَئْحٍ أخبرني أبو الربيْرٍ أنه سَمِعَ جَابرَ بن عَبْد الله يقول 

(11١)حَدَننا‏ مُحَمَدُ بِنْ المى حَدَنَا عبد الرُحْمَن يَعبِي ان مَهْدِي حَدَننا شَقبهُ عن أبي عون قَالَ سَيغْت أبن صَالِح 


يُحَدْث عن علي 
- وحَدلناه عبد الله بْنْ مُعَاذْ حَدلَا أبي ح و حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ بَمَارٍ حَدَنَا مُحَمَدْ يَغبِي ابن جَعْقَرٍ قلا حَدنسا 
ل 

غبّة عن أبسي عون 


٠‏ ؟ 


1 لاسر 


ك١‏ كدر ذُومَة أهدَى إلى البي ود نوب حَرِيرٍ . فأَغْطَاهُ عَلياء 
فَقَالَ: «شققة خمرا :: تن القزاهم» وقان أو بَكْرِ وأَبُو كريُب: بن النسُوة. 

2-1 لعن عَلِي بسن أبي طالب عط 0110 قال: كساني رسول الله يله خُلة سِسيرَاء. 
فخرخت فيهًَا. فرأنت الغضب في وَجْهِه. قال: فُشَقَفعَهَا بْئِنَ نسّائي. 

1-1 عن أنس بن مَالِكٍ 0445 قال: بَعَت رَسُول الله يك إلى عُمَرٌ بِجبَّةٍ سندس. 
فَقَالَ عُمَرُ: بَعَدتَ بها إل وَقَد قلت فِيهًا ما قُلْت. قَالَ: إني لم أَبْعَت بها إِلَبِك لَلْبَسَهًا. وإنمًا 
ال 

عن نس 5ه" قا ل: قَالَ رَسُول الله يل «من لبس الحرير في الدنياء لم 
ا 


4 /ام- رْعَن أبي أَمَامَة مَهَ 2" "2 أن رَسُولَ الله يق قَالَ «مَن لبس الخريرَ في الدّنياء لم 


ركام وير 


بليسة 7 الأآخرة». 


م21 - عن عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ ون" أنه قال: : أهدِي لِرَسُول الله يع فَرُوجٌ حَرير فُلَبِسَهُ. 


حي قي "صر ست سحي لمي 


2 1 فبه. ثم انصّرّف قَنْرَعَهُ نَوْعًا صَدِيدَاء كَالْكَارِهِ لَه نم قَالَ «لا يَبَغِي هَذَا لِلمتقين». 
5- عن أنس بن مَالِكِ 5ه" أن رَسُولَ الله َلك رخص لِعَبْد الرحْمَن بسن عَوْفٍ 
وَالزبير اْن الْعَرَامِ ف في الْقَمُّص الْحَرير في السَّفَرِ مِن حِكَةٍ كاننا بِهِمَاء أَوْ وَجَعٍ كان بهما. 


417 -- وفي رواية عن سَعِيدٍ بِهَدَا الإسْناد. وَلَح يَذَكَرْ في السَّفْرٍ. 


(18)وحَدَتنا أو بَكْر : ْنْ أبي شيّة وأو كريب وَزهَيْرٌ بن خَربٍ واللفظ لرَهيرٍ َال أو كريب أخيرنا و قال الآخرات حَدَننا كم 
عن مِسْعَرٍ عَنٍ أبي عون النقفِي عن أبي صَالِح الْحَنَفِيّ عن علي / 
(15)حَدَنا أو بكر بن أبي شيّة حَدَلَا عددو عن اشغبة عن عَبْدٍ املك ين مسر عن زَي نوطب عن عَلِي 
1٠ :‏ وحَدَننا سيب بن فروخ وَأَبُو كامل واللفظ لأبي كام قَالا حَدتا بو عَوَانةَ عن عَيْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ الأصّم عَن أنس بن مَالكٍ 
(1 1)حَلئنا بو كر إن أبي شْيبة وَرهَيْرُ بن حَرْب قالا حَدَئنا ميل وه ابن عليه عن عَبْدِالْعَي بن صُهبِب عن أنس 
(15)وخدتيي ِيْرَاهمٌ نن مُوسَى الرَازَي أخبرنَا شعيِيُ بن إسحق الدَمُشْقِي عَنٍ الأوزاعي حَدَئنِي سَدَادُ أَبُو عَمَارِ حَدَئْنِي أو أَمَامَة 
(15)حَدننَا قيَة بْنْ سعد حَدَكنا ليث عن يَزِدَ بن أبي حَبيب عن أبي الْخيْر عن عَقبَة بن عام 
- وحَدلماه مُحَمَّدُ بْنْ المُشى حَدَنَنا الصّخَاكُ يَعْنِي أن عَاصِمِ حَدَنَا عَبِدُ الْحَمِد بْنُ جَعْضَر حَدُتبِي يَرِيدُ بن أبي 
حيب بهذا الإسستاد. 
(4 ؟)حَدَننا أبو كرب مُحَمَّدُ بْنْ القلاء حَدَنَنا أبو أُسامَةَ عن سبد بْنِ بي عَرُوبَةَ حَدََا قَعَادَةَ أن أنْس بْنَ مالك أَنأهُم 


ع شاع 


- وحَدلناه أبُو بكر بن أبي نشّة حَدُنَا مُحَمّدُ بْنْ بثر حَدَكَا سَعِيدٌ 


مراع 


2 عن نس طه ‏ “ قَالَ: رخص رَسُول الله يِه أو رخص لِلرْبَيْر بن الْعَوَامِ وَعَبِدٍ 
شتو لاي ننس الحرير؛ لِحِكة كانت بهمًا. 
48 يعن أنس وه بيط 2117 أن عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ عَرْفٍِ وَالرْبَيِرَ بْنَ العَوَام شكوا إلى سول 


الله يل قد فرخص لَهّمَا قي قَمُص الْحرير فِي غَرَاةٍ لَهُمًا. 


المعنى العام 

خلق آدم - عليه السلام - من الأرضء وأدحله الجنة:, لا يجوع فيها ولا يعرىء ولا يظماً فيها ولا 
يتعبء نعيم من غير كد وراحة من غير شقاء. وكان من أمره ما كانء فهبط إلى الأرضء ليقضى فيها 
مدة تشبه مدة العقوبة. ومن بعده ذريته. يقضون على الأرض عمرا قد يمتد. وقد يقصر, وصل بنوح - 
عليه السلاه- ألف سنة, ومات كثير من الأطفال عقب الولادة. مشيئة الله أن تولد ذرية آدم على 
الأرض. مخلوقة من عناصر الأرض, وتعيش عمرها فى الدنيا على الأرضء تأكل من نيات الأرض: 
ونسعى وتكد لإعمارا لأرضء وتموت فتدفن فى تراب الأرض, ثم تبعث يوم القيامة من الأرض. إما إلى 

جنة. وإما إلى نارء نتيجة لأعمالها فى دنياهاء قال تعالى لوَقلَنَا اهبطوا بَعْضُْكُمْلِيَعْضِ عَدوُوَلَكُمْ في 
الأض تووم مَنَاعٌ إِلَى جين» [البقرة. 7]] وكان العمرلذرية آدم فترة اختبار وا متحان لقلَتًا 
اهبطُوا مِنهَا جميعًا فَإِمايَتيَنكُم مِنِي هدى فَمَنْ قم تاي قلا حَوْف عَلَيْهِمْوَلا هُمْ يَحْرْنُونَ» وَالَذِين 
كَفَرُوا وَكَذْيُوا بِآَيَاتِنًا ولك أُصْحَابْ النّارَهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ) [البقرة: 1 ]] لم تكن الدنيا دار نعيم, 
وما عاش الإنسان عليها ليتنعم. بل إن نعيمه فيها محسوب عليه. ؛ مخصوم من نعيمه الدائم فى 
الآخرة. من هنا كان فقراء الدنياء الذين عاشوا عايدين طائعين متقين مستقيمين على صراط الله 
أكثر أهل الجنة, وكان أعنياء الدنيا قليلين فى الجنة, لأنهم شغلتهم أموالهم وأهلوهم عن الصراط 
المستقيم. ومن هنا كانت دعوة الإسلاح إلى الكفاح, ومجاهدة النفس, ومجاهدة الشهوات, والتقتل 
من التنعم والطيبات أكثر من دعوته إلى الغنى والتنعم, وها هى الأحاديث تحرم الأكل والشرب في 
أوانى الذهب والفضة؛ لما فى ذلك من الإسراف المحرم, قالطعام والشراب فى آذية الذهب والفضة لا 
يزيد حلاوة عنه فى إناء من الفخار. وكل ما يفيده الزهو والفخر والخيلاء والإعجاب النفسىء والتياهى 
البشرى, وينسى ابن آدع المسكين أصله. وأنه نطفة مذرة:؛ وحاله الآن, إذ هو يحمل العدرة:, وماله بعد 
الموت. حيث يكون جيفة فدرة. 

وتحرم على الرجال لبس خواتيم الذهب. والتحتى بالذهب بأى نوع من أنواع الحلية. بل 
واستعمال الذهب على أى حال. 
(5 ؟)وحَدناه أنو بكر بْنْ أبي سَبَةَ حَدَنَا وَكِيمٌ عن شعبّة عن قتادة عن أتس 

- وحَدلناه مُحَمَد بن المكنى وَائنْ بَحَارِ قَالا حَنَا مُحَمّدُ بْنْ جَغْفَرِ حَدنَا طبه بهذا الإمادٍ مِئله. 


دشر 


(11)وحَدَئنِي زَهَيْر بن عرب حَدَننَا عَفَانُ حَدَتَنا مما حَدنَا قََادَة أن أَنْما أَخبّرَةُ 


ان 


وتحرم على الرجال لبس الحرير بأنواعه. فيقول صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ لا تشربوا قى إناء الذهب 
والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير, فإنه لهم فىالدنيا, وهولكم فى الآخرة» وقال عن جبة الحرير 
« إنما هذه لباس من لا خلاق له» وقال ٠لا‏ يلبس الحرير إلا من ليس له منه شىء فى الآخرة» و من 
لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة» وقال» الذى يشرب فى آنية الفضة إنما يجرجر فى بطنه 
نار جهنم ». 

إن الإسلام لا يدعو إلى الققر. بل يدعو إلى العمل والكفاح.والعمل والكفاح لا يتفى مع التنعم 
والتخنث, بل يحتاج الخشونة والرجولة والشهامة والقوة, إن الخدور للنساءء. والنعومة للنساء. والتزين 
والتجمل شأن النساء, ولعن الله الرجال المشبهين بالنساء. 

كيف يعمل فى المصانع والمزارع من يلبس الحرير؟ وكيف يضرب بسواعده من يحليها بالدهب؟ 

وكيف يتحمل مشاق السفر والجهاد من اعتاد أن يأكل فى أوانى الذهب أو الفضة؟. 

إن الإسلام عن وعلاء وارتقى, وانتشر, وساد. وحكمء حيذما كان أبِناؤه رجالاء شجعانا أبطالاء فلما 
تنعم أبناؤه. وأصيبوا بالترف والرفاهية, ونعمت جلودهم كالنساء. ولانت أظافرهم كالأطفال, وخلدوا 
إلى الراحة والبطالة, واستبدلوا بالنشاط والحركة الخمول والكسل تأحرالمسلمون. وتقدم غيرهم من 
العاملين, ولا حول ولا قوة إلا بالنّه العلى العظيم. 


المباحث العريية 


(الذى يشربب فى آنية الفضة) فى ملحق الرواية « أن الذى يأكل أو يشرب فى آنية الفضة 
والذهب » والواو فيها بمعنى « أو» ففى الرواية الثانية « من شرب فى إناء من ذهب أو فضة » وقى 
الرواية الثالتة « نهانا عن شرب بالفضة» وقى الرواية الرابعة « لا تشربوا فى إناء الدهب والفضة » 
وفى الرواية الخامسة ١لا‏ تشريوا فى آنية الذهب والفضة, ولاتأكلوا قي صحافها» والصحاف جمع 
صحفة. وهى دون القصعة, قال الجوهرى: قال الكسائى: أعظم القصاع الجقنة, ثم القصعة تليها. 
تشبع العشرة تم الصحفة, تشيع الخمسة, ثم المكيلة, تشيع الرجلين والثلاتة, ثم الصحيفة, تشبع 
الرجل.اه والمراد هنا أى إناء. صغر أو كبر. 

(إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم) قال النووى: اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة 
والغريب وغيرهم على كسر الجيم الثانية من « يجرجر» واختتقوافى حركة راء « نار» فنقلوا فيها 
النصب والرفع. وهما مشهوران فى الرواية وفى كتب الشارحين وأهل الغريب واللغة. والنصب هو 
الصحيح المشهور الذى جزم به الأزهرى وآخرون من المحققين, ورجحه الزجاج والخطابي والأكترون, 
ويؤيده الرواية الثانية « يجرجر فى بطنه ناراً من جهنم» وفى مسند أبى عوانة والجعديات ه إنما 
يجرجر فى جوفه ناراً» من غير ذكرجهنم. اه والجرجرة الصبء أو التجرع: أو التصويت, فالنصب 
على المفعولية, والفاعل ضمير الشارب, على معنى: يصب أو يتجرع ناراً, والرفع على أن النارهى التى 


با ؟ 


تصوت, قيل: إن الكلام على مجازالتشبيه. فإن النارلا صوت لها. وقيل: يخلق اللّهِ لها صوتاً. 
و إنما» كافة ومكفوفة, أى إن « ما» كفت ومنعت « إن » عن العمل. كما فى قوله تعالى «وإنمًا صنعوا 
كَيْدْ ساحر» [طه: 1 ] وسمى المشروب ارا لأنه يثول إليها. كما فى قوله تعالى: «إن الْذْينَ يَأُكلُونَ 
أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظَلْمًا ! ِنْمَا يَأكلُونَ فِي بُطُونِهمْ نا )| النساء: ]٠١‏ أى إن الذى يأكل أو يشرب فى آنية 
الذهب أوالقصة إنما يأكل أو ديشرب شيئاً يئول إلى نارء يأكله أو يشريه يوم القيامة, ولفظ ٠‏ جهنم » 
عجمى لا يتنصرف. للعلمية والعجمة. سميت بدلك ليعد قعرهاء يقال: ينرجهنام إذا كانت عميقة 
القعر. وقال بعض اللغويين: مشتقة من الجهومة, وهى الغلظ, وسميت يذلك لغلظ أمرها قى العذاب. 
وفى ملحق الرواية الثالئة « من شرب فيها فى الدنيا لم يشرب فيها فى الآخرة » وفىالرواية الرايعة 
«لا تشربوا فى إناء الذهب والفضة.. فإنه لهم فىالدنياء وهو لكم فى الآخرة يوم القيامة» وفى الرواية 
الخامسة ١‏ فإنها لهم فى الدنيا» وفى رواية للبخارى «٠‏ نهانا عن الحرير والديباج والشرب فى آنية 
الدذهب والفضة وفال- هن لهم فى الدنيا وهن لكم فى الآخرة » يلفظ « هن » ضمير جمع النسوة. وفى | 
رواية أبى داود « هى » فمعنى « هو» أو «هى » أى جميع ما ذكر, وليس معني «لهم فى الدنيا» إباحة 
استعمالهم إياه. وإنما المعنى أنهم هم الذين يستعملونه. مخالفين المسلمين: ويمنعونه فى الآخرة, 
جزراء لهم على معصيتهم باستعماله, وعند النسائى بسئد قوى « من شرب فى آنية الفضة والذهب فى 
الدنيا لم يشرب فيهما فى الآخرة, وآنية أهل الجنة الذهب والفضة» فهل الوعيد بعدم دخول الجنة؟ 
أم بعدم الشرب فى آنية الذهب والقضة فى الجنة إن دخلهاء الظاهر الأول. للآحاديت السايقة 
« يجرجرفى بطنه نار جهئم» أى لمدة معينة. 

(أمرنا رسول الله يبر يسبع) أى بسبع خصالء أو سبع فضائل. والأمربسبع فى مجلس لا 
ينافى الأمر بغيرها فى مجلس آخر, قالعدد لا مفهوم له. ولا يفيد تحديد المأمورات. 

(أمرنا بعيادة المريض) سميت زيارة المريض عيادة, لأن شأنها العود والتكرار 

(واتباع الجنازة) بفتح الجيم وكسرهاء اسم للميت فى النعشء مأخوذة من جذزه يجنزه إذا 
ستره. ويطلق على الخشبة التى يحمل عليها المبت لفظ سرير. أو نعش, واتباع الجنائزا لاتصال بها 
أعم من الصلاة عليهاء أو تشييعهاء أو دفنها. 

(ونشميت العاطس) التشميث بالشين المعجمة مصدر شمت بتشديد الميم. ويقال: سمت 
بالسين المهملة, يدل الشين. قال ابن الأنيارى: كل داع بالخير مشمت بالشين المعجمة. والسين 
المهملة. والعرب تجعل الشين والسين فى اللقظ الواحد يمعنى. اه وهذا ليس مطرداًء بل هوقى 
مواضع معدودة, وقال أبو عبيد: التشميت بالمعجمة أعلى وأكثر. وقال عياض: هو كذلك للأكثر من 
أهل العربية. وفى الرواية, وقال تعلب: الاختيار أنه بالمهملة, لأنه مأخوذ من السمتء وه والقصد 
والطريق القويم, وأشار ابن دفيق العيد إلى ترجيحه. وقال القزان: التشميت التبرك, والعرب تقول: 
شَّمّتَهُ, إذا دعاله بالبركة. وشَمَِّتَ عليه إذا برك عليه. وقال ابن التين عن أبى عبد الملك قال: 


م5 


التشميت بالمهملة أقصع., وهو من سمت الإبل فىالمرعىء إذا جمعها. فمعناه على هذاء جمع الله 
شملك, وتعقب بأن شمت الإبل إنما هوبالمعجمة, وكذا نقله غيرواحد أنه بالمعجمة, فيكون معنى 
شمته دعا له بأن يجمع اللّه شمله, وقيل: هو بالمعجمة من الشماتة. وهى فرح الشخص بما يسوء 
عدوه, وكأنه دعا له أن لا يكون فى حال من يُشمت به أو أنه إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما 
يسوؤه. فشمت هو بالشيطان, وقيل: هو من الشوامت. جمع شامته, وهى القائمة, يقال: لا ترك النّه له 
شامته. أى قائمةء وقال ابن العربى فى شرح الترمذى: المعنى فى اللفظين بديع. وذلك أن العاطس 
ينحل كل عضو فى رأسه. وما يتصل به من العذق ونحود, فكأنه إذا قيل له: رحمك الله. كان معناه 
أعطاك الله رحمة, يرجع بها كل عضو إلى سمته الذى كان عليه. وإن كان بالمعجمة فمعناه: صان 
الله شوامتك. أى قوائمك التى بها قوام بدنك عن خروجها عن الاعتدال. قال: وشوا مت كل شىء 
قوائمه التى يها قوامه فقواع الدابة بسلامة قوائمهاء التى ينتفع بها إذا سلمث, وقوام الآدمى بسلامة 
كوائمه. التى بها قوامه. وقى رأسهة؛ وما يتصل يه من عتق وصدن اه ملخصا, كذا نقله الحاقفظ 
ابن حجر. 

و»العاطس» من عطس بفتع الطاء, يعطس بكسر الطاء وضمهاء والعطاس معروف. وينشاً من 
خفة البدن, وانفتاح المسام, وعدم الغاية فى الشبع, فالعطاس يدقع الأذى من الذى فيه قوة القكر, 
ومنه منشأ ا لأعصاب التى هى معدن الحس. ويسلامته تسلم الآعضاء. فهو نعمة جليلة. 


(وإبرار القسم, أوالمقسم) برالقسم صدقه. وتحقيقه, وعدم الحنث فيه, وإبراره جعله بارا 
فالمراد تصديقّ الحالف فى حلفه. أو إجاية ما يحلف عليه. أى فعل ما أراده الحالف, ليصير بذلك 
باراء قال الحافظ ابن حجر: واختلف فى ضبط سين «المقسم» والمشهور أنها بالكسر وضم أوله, على 
أنه اسم فاعلء, وقيل بفتحها مع ضم أوله. 


(وإفشاء السلام) أى إشاعته وإكثاره. ويذله لكل مسلم, وقى ملحق الرواية « ورد السلام » يدل 
«وإفشاء السلام ». 


(وعن المياثر) جمع ميّثرة بكسرالميم وسكون الهمزة, وهى وطاء كانت النساء يضعنه 
لأزوا جهن على السروج, وكانت من مراكب العجم. وتكون من الحريرء كما تكون من الصوف وغيره. 
وقيل: أغشية من الحرير للسروجء وقيل: هى سروج من الديباج. وقيل: هى كالفراش الصعير. تتحد من 
حرير. وتحشى بقطن أو صوف. يجعلها الراكب على البعير تحته, قوق الرحلء والمتدرة مهمورة:, وقد 
تكون بالياء, وهى مقهلة بكسرالميم, من الوثارة. يقال: وثر-بضم الثاء-وتارة بفتح الواو فهووتير, 
أى وطىء لين. وأصلها موثرة بكسر الميم. فقلبت الواو ياء. لكسر ما قبلهاء كما فى ميزان وميقات 
وميعاد, من الوزن والوقت والوعد, وأصلها موزان وموقات وموعاد. 


وفى رواية للبخارى « نهى عن الميائر الحمر» وفى روايتنا الحادية عشرة « وميثرة الأرجوان » وعند 
أبى داود « نهى عن الميائر الأرجوان» بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة ثم واو خقيفة, وحكى 
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القفاصى عياض د تمالقرطيى فتح الهمزة. وأنكرة النووى: وصوب أن الضصم هوالمعروف فى كتب 
الحديث واللفة والغرنب. واحتلقوا فى المراد به. ققيل: هو صبغ أحمير. شديد الحمرة. وهونور شجر 
من أحسن الألوان. وقيل: الصوف الأحمر. وقيل: كل شىء أحمر فهو أرجوان. واختلفوا هل هذه الكلمة 
عريية؟ أو معرية؟ قولان. 

والنهى عن المياتر نهى عن الركوب والجلوس عليها. 

(وعن القسى ) بفقتح القاق وكسرالسين المشددة. هذا هوالمعتمد الصحيع المشهور, وبعض 
أهل الحديث يكسر القاف. قال أبو عبيد: أهل الحديت يكسرونهاء وأهل مصر يفتحوتها. 

كال النووى: و واختلفوا فى تفسيرهء والصواب ما ذكره مسام -فى روايتنا العأشرة” عن يحيى بن 
الإستبرق؟, قلت:* ماغلظ من الدبياج و وحشن منه» وقيل: القسى تياب مضلعة. يؤتى يها من مصر 
والشام. قال أهل اللغة وريب الحديث: هى ثياب مضلعة بالحرير, تعمل بالقسء, بفتح القاف. وهو 
موضع من بلاد مصر, وهوقرية على ساحل البحر, قريبة من تنيس. وفيل: هى تياب كتان مخلوط 
بحرير, وقيل: هى تياب من القن 

(وعن لبس الحرير) الحزير معروق. وهشو عريبى. سمى بةه لخلوصه يقفال- لكل خالص محرونر 
وحررت الشىء خلصته من الاختلاط بحيره. وقيل: هو فارسى معرب. 

(والإستبرق) وهوغليظ الديباج. 

(والديياج) بفتح الدال وكسرهاء وجمعه دبابيج, عجمى معرب. 

(وإنشاد الضال) أى التعريف عن الضائع والملتقط. 

(كنا مع حذيفة بالمدائن) «المدائن» على هيئة جمع لفظ مدينة:. وهوبلد عظيم على دجلة. 
بينها وبين بغداد سيعة فراسخ., كانت مسكن ملوك الفرسء ويها إيوان كسرى المشهون, وكان فتحها 
على ند سمعذ يِن أبى وقاص, فى خلاقة عمر, سنة ست عشرة, و«حذيفة» بن اليمان كان من كبار 
الصحابة, وهوالذى بعثه رسول اللّه يك يوم الخندق, ينظر إلى قريش, فجاءه بخبر رحيلهم. شهد 
أحداً والخندى وفتوح العراي, وكان فتح همدان والرى والدينور على يديه, وكانت فتوحاته سنة ثنتين 
وعشردن؛ . واستعمله عمر على المدائنء فلم يزل بها حتى مات, بعد قتل عثمان ٠‏ ويعد بيعة على بأريعين 
يوماً على أريجح الأقوال. وكان يعرف بصاحب سر رسول الله وَل لأنه خص يأحاديت الفتن. 


(فاستسقى حديفة) أى طلب أن يشربء وفى رواية للبخارى « فاستقى ». 
(فجاءه دهشقان يشراب. فى إناء من فضة) الدهقان بكسر الدال على المشهور. وحكى 
ضمها, ووقع فى بعض نسخ صحاح الجوهرى مفتوحاً. قال النووى: وهذا غريب, والدهقان زعيم 
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فلاحى العجم, وقيل: زعيم القرية ورئيسهاء وهو عجمى معرب. وقيل: النون فيه أصلية. مأخودذ من 
الدهقنة, وهى الرياسة. فينون. ولا يمنع من الصرفء وقيل: النون زائدة. من الدهق, وهو الامتلاء, 
فيمنع من الصرفء قال القاضى: يحتمل أنه سمى به من جمع المالء وملا الأوعية منه. قالوا: 
ويحتمل أن يكون من الدهقنة والدهمة. وهى لين الطعام, لأنهم يلينون طعامهم وعيشهم لسعة أيديهم 
وأحوالهم. وقيل: لحدقه ودهائه. والظاهر أن هذا الدهقان كان ساقى الأمين لتكرر قيامه بسقى 
حديفة, ولا مانع من أن يتقرب زعيم القرية بسقى الأمير ينفسه المرة بعد المرة. وفى ملحق الرواية 
«فأتاه إنسان بإناء من فضة» أى بشراب فى إناء من قضة. وفى الرواية الخامسة ٠‏ فسقاه مجوسى 
فى إناء من فضة» وفى هذه الرواية مجازالمشارفة, أى فأراد مجوسى سقيه فى إناء من قضة. وفى 
رواية للبخارى « قأتاه دهقان بقدح من فضة» أى بشراب فى قدح., والشراب كان ماءء ففى رواية 
لليخارى « يماء فى إناء ». 


(فرماه به) أى فرمى الدهقان بالإناء. وفى رواية « فرمى به فى وجهه» وقى رواية « فحدقه به» 
وفى روأية « قرمأه به فكسره » وفى رواية « ما يألوآن يصيب به وجهه ». 

(وقال: إنى أخبركم أنى قد أمرته آلا يسقينى فيه) فى رواية للبخارى « فقال: إنى لم 
أرمه إلا أنى نهيته فلم ينته » وقى رواية له «لم أكسره إلا أنى نهيته. فلم يقبل» وفى رواية « ثم أقبل 
على القوح, فاعتذر» وفى رواية «لولا أنى تقدمت إليه مرة أو مرتينء لم أفعل به هذا » وقى رواية « فرمى 
به فى وجهه. قال: فقلنا: اسكتواء فإنا إن سألناه لم يحدثناء قال: فسكتناء فلما كان بعد ذلك قال: 
أتدرون لم رميت بهذا فى وجهه؟ قلنا: لا. قال: ذلك أنى كنت نهيته.. ». 


(عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن عمربن الخطاب) هكذا رواة أكثر أصحاب نافع, 
فهو من مسند ابن عمر, وكذا هوفى روايتنا السابعة والثامنة والتاسعة. لكن النسائى أخرجه « عن عمر 
أنه رأى حلة » فجعله فى مسند عمرء قال الدارقطنى: المحفوظ أنه من مسنئد اين عمر. 


(رأى حلة سيراء) قال أبوعبيد: الحلل برود اليمن: والحلة إزار ورداء, زاد ابن الأثير: إذا كانا 
من جنس واحد, وحكى القاضى عياض أن أصل تسمية الثويين حلة, أنهما يكونان جديدينء قد حل 
والأول أشهرء والسيراء بكسر السين وفتح الياء والراء والمد. هى برود يخالطها حرير. قال مالك: هو 
الوشى من الحرير. والوشى يفتح الواو وسكون الشين بعدها ياء. وقال الأصمعى, ثياب فيها خطوط 
من حرير أو قن وإنما قيل لها « سيراء » لتسيير الخطوط فيهاء وقال الخليل: ثوب مضلع بالحرير. 
وقيل: مختلف الألوان. فيه خطوط ممتدة. كأنها السيون. 

قال الخليل: ليس فى الكلام فعلاء, يكسر الفاء مع المد سوى سيراءء: وحولاء, وهوالماء الذى يخرج 


واختلف فى فوله « حلة سيراء» هل هو بالإضافة من إضاقة الشىء لصفته ود حلة » يغيرتئوين؟ أو 
هوعطف بيان أو وصف, ود حلة » بالتئوين. قال النووى: هما وجهان مشهورانء والمحققون ومتقتو 
العريية يختارون الإضافة, وأكثر المحدثين ينونون, وجزم القرطبى بأنه الرواية. 

وفى الرواية النامنة « حلة من إستبرق» وقى الرواية التاسعة «قباء من ديباج أو حرير» وفى رواية 
«حلة سندس » قال الثووى: فهذه الألفاظ تبين أن الحلة كانت حريراً محضاً. وهوالصحيح الذى 
يتعين القول يه فى هذا الحديث جمعاً بين الروايات. 

(عند ياب المسجد) النبوى. وفى رواية ابن إسحق « أن عمر كان مع النبى ييه قى السوق, 
فرأى حلة» قال الحافظ ابن حجر: ولا تخالف بين الروايتين. لأن طرف السوى كان يصل إلى قرب 
باب المسجد. اه فيحتمل أن النبى #يْةَ ترك عمر عند بداية السوق, قيل أن برى عمر الحلة؛ ودخل 
المسجد أو بيته. ودخل عمر السوق. 

وفى الرواية السابعة «رأى عمر عطاردا التميمى يقيم بالسوق حلة سيراء -أى يعرضها للبيع- 
وكان رجلا يغشى الملوك. ويصيب منهم» وأخرج الطبرانى عن حقصة بنت عمره أن عطارد بن 
حاجب جاء بوب من ديباح. كساه إياه كسرى » وفى الرواية التاسعة « أن عمر رأى على رجل من آل 
عطارد قباء من ديباج أو حرير» والظاهر أن عطارد كان يلبس الحلة فى السوق تارة. ويلبسها أحد 
أقاريه تارة أخرى, وعطارد هذا بضم العين وكسر الراء. هواين حاجب ين زرارة بن عدس الدارمى, 
يكنى أبا عكرشة, وكان من جملة وفد ينى تميم. أصحاب الحججرات وقد أسلم, وحسن إسلامة, 
واستعمله النبى ييه على صدقات قومه؛ لكنه بعد وفاة رسول الله يه ارتد فيمن ارتد من بنىتميم. 
وتبع سجاح. ثم عاد إلى الإسلام. وهو الدى قال فى سجاح: 

أضحت دبيتنا أنتى نطيف بها .0 وأضحت أنبياء الثاس ذكرانا 

فلعنة اللّه رب الناس كلهم .2 على سجاح ومن بالكفر أغوانا 

وكان أبوه من رؤساء بنى تميم فى الجاهليةء وكان يقال له: ذو القوس. لأنه لما قخط مضرء بدعوة 
النيى ُ رحل إلى بلاد كسرى. ووبسأله أن يأدن له بالإقامة حول بلاده, فقال له: إنكم أهل غدر, فمن 
يضمن لى أن تفى؟ قال: أرهنك قوسى. وهو أغلى سلاحى. ومات حاجب, ورجع عطارد إلى بلاده. 
بلاد بنى تميم, ثم رحل إلى كسرى يطلب قوس أبيه, فردها عليه, وكساه حلة غالية, فعرضها للبيع. 

(فقال: يا رسول اللّه. لواشتريت هذن.. ) وقى الرواية السايعة ٠‏ فقال عمر: با رسول اللَّهُ 
إنى رأيت عطاردا يقيم فى السوق حلة سيراء, فلوا شتريتها.. , وفى الرواية الثامنة وجد عمر بن 
الخطاب حلة من إستبرقء تباع بالسوق. فأخذها. فأتى بها رسول اللّه يل فقال..» وفى الرواية 
العاشرة « فأتى بها النبى يَي... ». 

والظاهر أن عمر أخذ الحلة من عطارد ليعرضها على الرسول يفك ليشتريهاء فلما رقض شراءها 
أعادها إلى عطارد. 
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ونقل الحافظ ابن حجر عن الطبرانى عن عطارد نفسه أنه أهدى إلىالنبى يي ثوب ديباجء, كساه 
إياه كسرىء, قال الحافظ: والجمع بين هذا وبين حديث رفض الشراء أن عطاربا لما أقامه فى السوق 
ليباع. لم يتف له بيعه؛ فأهداه للنبى يي اه وهذا الجمع بعيد. لأن مايرفض شراءه صلى اللّه عليه 
وسلم يرفض قبول هديته فى ذات الوقت, وروايتنا السادسة تقول « ثم جاءت رسول الله وَل منها 
حلل» وروايتنا السابعة تقول «فلما كان بعد ذلك أتى رسول اللّه يه بحلل سيراء» وروايتنا الثامنة 
تقول « فلبت عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول اللّه ييه بجبة ديباج...» وتقول روا يتنا السابعة 
عشرة « لبس النبى ويك يوما قباء من ديباج, أهدى له, ثم أوشك أن نزعه, فأرسل به إلى عمرين 
الخطاب, فقيل له: قد أوشك ما نزعت يا رسول اللّه؟ ققال: نهانى عنه جبريل. فجاء عمر يبكى... » 
وتقول روايتنا الثامنة عشرة «عن على ذه قال: أهديت لرسول الله يلك حلة سيراء. فبعث بها إلى, 
فلبستهاء فعرفت الغضب فى وجهه. فقال: إنى لم أبعث بها إليك لتلبسها... » 

وطريق الجمع بين هذه الأحاديث سهلء فقد كانت حلة عطارد من الحرير الخالص الواضح 
لخبراء الحرير وغير حبراء الحرير. وكان الهدف شراءها وليسهاء فرفض الشراء واللباس. ومنع على 
من له لاق إسلامى. ثم أهديت لرسول الله يي حلة. ثم حلل أخرى. غير حلة عطارد قد تكون إحداها 
من عطارد, أهداها إليه كسرى, لأنه كان يتردد عليه. ويصيب منه. وأتي رسول اللّه يل بحذل من 
الفىء ونحوه. فكان أن أرسل إحداها إلى عمر, وأخرى إلى على. وكانت القاعدة أن يلبسها النساءء لا 
الرجال. أما أن الرسول يي لبس حلة, ثم نزعها فتلك حلة اختلط حريرها بغيره, وظنها صلى الله عليه 
وسلم من غير الممنوعات, فأوحى إليه بنزعها. وتطبيق القاعدة عليها. 

و»لو» فى قوله «لوا شتريت هذه؟ فلبستهاء» للتمنىء أو للشرط, وجوابها محذوف, أى لكان حسنا. 


(فلبستها للناس يوح الجمعة؟ وللوقد إذا قدموا عليك) وفى الرواية السايعة 
«فلواشتريتها. فلبستها لوفود العرب, إذا قدموا عليك؟ ولبستها يوم الجمعة» قال الحافظ 
ابن حجر: وكأنه خصه بالعرب لأنهم كانوا إذ ذاك الوفود فى الغالبء لأن مكة لما فتحت 
يادرالعرب بإسلامهم. فكان كل قبيلة ترسل كبراءها ليساموا, ويرجعوا إلى قومهم 
فيعلموهم. وفى الرواية الثامنة .يا رسول الله ابتع هذه. فتجمل بها للعيد وللوفد» فبعض 
الروايات ذكر العيد, ويعضها ذكر الجمعة, ويجمع بالأخذ بالروايتين. وعند النسائى 
«فتجمل بهالوفود العرب إذا أتوك. وإذا خطبت الناس فى يوم عيد وتميره ». 

(إنما يلبس هذه من لا خلاق له فى الآخرة) فى الرواية السايعة ٠‏ إنما يلبس الحرير فى 
الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة» وفى الرواية الثامنة» إنما هذه لباس من لا خلاقَ له» وفى الرواية 
التاسعة م إنما بلبس هذا من لا خلاق له» والخلاى النصيب. وقيل: الحظ؛ وهو المراد هنا أى من لا 
حظ له ولا نصيب. ويطلق أيضاً على الحرمة, وعلى الدين: أى من لا حرمة له, أو من لا دين له. 


(فقال عمر: يا رسول الله. كسوتنيها) قال ذلك باعتبارما فهم هو. وإلا فقد ظهر من بقية 
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الحديث أنه لم يبعث بها إنيه ليلبسها. ويحتمل أن المراد من كسوتنيها أعطيتنى ما يصلح أن يكون 
كسوة. والأول أوجه. وفى الرواية الثامنة « فأقبل بها عمر. حتى أتى بها رسول اللّه يلك فقال: يا ربسول 
الله قلت: إنما هذه لباس من لا خلاى له له -أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلى بهذه»؟ 
وفى الرواية السايعة عشرة « فجاء عمر يبكى. فقال: يا رسول اللّهِ كرهت أمراً. وأعطيتنيه؟ فما لى/؟ 
وفى رواية « فجاء عمريحلته يحملهاء فقال: بعتت إلى يهذه. وقد قلت بالأمس -أى فى من مضى - 
فى لة عطارد ما قلت... » وفى رواية عن عمر قال: «فخرجت فزعاً. فقلت: يا رسول الله ترسل بها 
إلى؟ وقد قلت فيها ما قلت»؟ 


(إنى لم أكسكها لتليسها) «لم أكسكهاء من قبيل المشاكلة لقوله « كسوتنيها» والمراد لم 
أعطكها لتلبسهاء ففى الرواية السابعة «لم أبعث بها إليك لتليسهاء ولكنى بعنت بها إليك لتصيب 
بها» لتصيب بسبيها نفعاً لك بأن تلبسها زوجاتك, أو تهبها لمن يلبسهاء أو تبيعها فتصيب بها مالا 
وفى الرواية الثامنة « تبيعهاء وتصيب يها حاحتك » وقى الرواية التاسعة» إنما يعنت بها إليك 
لتستمتع بها» وفى ملحقها « إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها» وفى الرواية السابعة عشرة «إنما 
أعطيتكه تبيعه» وفى الرواية الواحدة والعشرين « إنما بعشت بها إليك لتنتفع بثمنها», وقد أجاب 
صلى الله عليه وسلم أسامة فى الرواية السابعة بقوله « إنى لم أبعث إليك لتلبسهاء ولكنى بعت بها 
ليك لتشققها خمراً بين نسائك» أى لتقطعها قطعاًء فتفرقها على نسائك خمراً. والخمر بضم الخاء 
والميم جمع خمار. بكسر الخاء وفتح الميم مخففة. وشو ما تغطى به المرأة رأسها 

وأجاب صلى الله عليه وسلم علياً نه بقوله فى الرواية الثامنة عشرة «إنى لم أبعث بها إليك 
لتلبسهاء إنما بعثت بها إليك لتشققها خمراً بين النساء» وفى الرواية التاسعة عشرة « شققه حمر 
بين الفواطم» وفى ملحقها « بين النسوة » وفى الرواية المتممة للعشرين قال على : « فشققتها بين 
نسائى ». وفي الرواية الثامنة عشرة « فأطرتها بين نسائى» أى قسمتها بين نسائى, يقال: أطارلى في 
القسم كذاء أى صارلى كذاء وقد روى الطحاوى عن على 45 فى هذه القصة, قال: فشققت منها أريعة 
أخمرة, خماراً لقاطمة بنت أسد بن هاشم أم على, وخماراً لفاطمة بنت النبى 8# وخمارا لفاطمة 
بنت حمزة بن عبد المطلبء وخماراً لفاطمة أخرى لم يذكر الراهى اسمهاء قال عياض: لعلها قاطمة, 
امرأة عقيل بن أبى طالب, لاختصاصها بعلى وى بالمصاهرة. وقربها إليه بالمناسبة, وهى بنت شيية 
ابن ربيعة, وفيل: بنت عتبة بن رييعة؛ وقيل: بنت الوليد بن عتبة؛ وهى من الميايعات, وشهدت مع 
النبى يه غزوة حنين. 

(فكساها عمرأخا له مشركاً بمكة) فى الرواية السابعة عشرة «فباعه -أى عمر- بألفى 
درهم» وفى رواية عند النسائى « أخاً له من أمه» وفى رواية للبخارى «فأرسل بها عمر إلى أخ له من 
أهل مكة قبل أن يسلم» قال النووى: وهذا يشعر بأنه أسلم بعد ذلك, وقال الحافظ ابن حجر: نقل عن 
ابن الحذاء فى رجال الموطأ أن اسمه عثمان بن حكيم. وقال الدمياطى: هوالسلمى أخو خولة بنت 
حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقصىء قال: وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه, فمن أطلى عليه أنه أخو 
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عمرلأمه لم يصب. قال الحافظ ابن حجر: بل له وجه بطريق المجان ويحتمل أن يكون عمرارتضع 
من أم أحيه زيد. فيكون عتمان مِن حكيم أخًا عمر لأمه من الرضاءء وأحا زيد لأمه من النسبء. قال 
الحافظ: ولم أقف على اسمه فى الصحابة؛ فإن كان قد أسلم فقد فاتهم, فليستدرك, وإن كان مات 
كافراً. كان قوله ٠‏ قبل أن يسلم» لا مفهوم له. بل المراد أن البعث إليه كان فى حال كفره, مع قطع 
النظر عما وراء ذلك.اه 

وقد جمع الحافظ ابن حجر بين رواية بيع عمرله بألفى درهم؛ ورواية إرساله لأخيه المشرك بمكة 
بقوله: إن كان حديت البيع محفوظا أمكن أن يكون عمرباعه بإذن أخيه. بعد أن أهداه له.اه 

(قال لى سالم بن عبد الله فى الإستبرق) فى رواية البخارى والنسائى ٠‏ قال لى سالم: ما 
الإستبرق؟ قال: قلت: ما غلظ من الديباج» وهذا معنى رواية مسام التى معناء لكنها هنا مختصرة. 
ومعناها: قال لى سالم فى الإستبرق: ما هو؟ فقلت: ما غلظ إلخ. قال النووى: فرواية مسلم صحيحة, 
لا قدح فيهاء وقد أشار القاضى عياض إلى تغليطهاء وأن الصواب رواية البخارىء وليست بغلط, بل 
صحيحة., كما أوضحناه. ام 


(العلم فى التوب) بفتح العين واللام. وهو ما يكون فى الثوب من تطريف أو تطريز 
ونحوهما بالحرير. 

(أما ماذكرت من رجبء فكيف بمن يصوم الأبد)؟ هذا الجواب إنكار منه لما 
بلقها عنه من تحريمه. وإخبار بأنه يصوم رجب كله. وأنه يصوهم الأيد. والمراد بالأبد ما 
سوى العيدين والتشريق. 

(وأما ما ذكرت من العلم فى الشوب, فإنى سمعت عمربن الخطاب يقول.. إنما 
يلبس الحرير من لا خلاق له. فخفت أن يكون العلم منه) هذا الجواب ليس اعترافاً منه 
بأنه كان يحرمه. بل إخباراً بأنه تورع عنه. خوفاً من دخوله فى عموم النهى عن الحرير 

(وأما مكثرة الأرجوان فهذه متثرة عبد اللّه. فإذا هى أرجوان) هذا الجواب 
إذكار لما بلغها عنه فيهاء كال النووى: والمراد أنها حمراءء, وليست من حرير, بل من صوف 
أوغيره:, وقد تكون من الحرنن وقد تكون من الصوف وآن الأحاديت الواردة فى النهى عنها 
مخصوصة بيالتى هى من الحرير. 
طيلسانء بفتح اللام على المشهور, وذكر القاضى أن الطينسان يقال بفتح اللام وضمها 
وكسرها. قال النووى: وهذا غريب ضعيف. والطيلسان الثوب الذى له علم, وقد يكون كساء 
«وحبة طيبالسة » بإضاقفة « حبةي» إلى « طيالسة » والكسروانئية يكسر الكاف وفتحها, والسين 
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كسرىء ملك الفرس. وفيه كسر الكاف وفتحها. قال القاضى: ورواه الهرؤى فسى مسلم فقال 


(وفرجيها مكفوفين بالديباج ) قال النووى: هكذا وقع فى جميع النسخ ٠‏ وفرجيها مكفرفين» 
وهما منصويان يقعل محدوف. أى ورأيث فرجيها مكفوفينء ومعنى المكقوف أنه جعل لها كفة - 
بصم الكاف-. وهو ما يكف به جوانيها. ويعطف عليهاء ويكون ذلك فى الديل وفى الفرجين وفى 
الكمين.اه والمراد هنا من الفرجين يفتح الفاء وسكون الراء الفتحتتان الجانبيتان اللتان تخرج 
اليدان منهما. 

(نغسلها للمرضىء يستشفى بها) أى يتبرك بماء غسيلها المريض, فيشفيه الله. 

(لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة) قيل: فإنه لا يدخل 
الجنة, لأن لياسهم فيها حرير, وقيل: قد يدخل الجنة ولا يشتهيه ولا يلبسه. وفى الرواية الرابعة «وهو 
لكم فى الآخرة يوح القيامة» قال النووى: جمع بين «الآخرة » و« يوم القيامة» لأنه قد يظن أنه بمجرد 
موته صارفى حكم الآخرة فى هذا الإكرام. فبين أنه إنما هوفى يوع القيامة. ويعده فى الجنئة أيداء 
ويحتمل أن المراد أنه لكم فى الآخرة من حين الموبء ويستمرفى الجنة أيدا.اه 

وفى الرواية الرابعة عشرة « لا يلبس الحرير إل من ليس له منهة شىء فى الآحرة ». 

(عن زهيرعن عاصم الأحول عن أبى عثمان قال: كتب إلينا عمر) أبوعثمان كان 
واحداً من جند تحت إمرة عتبة بن فرقد, والكتاب موجه إلى القائد فقول أبى عثمان «٠‏ كتب إلينا» 
أى لأجلناء أى كتب إلى القائد ليقرأه علينا. فقرأه عليناء وفى الرواية الرابعة عشرة عن أبى عتمان 
«كنا مع عتية بن فرقد. فجاءنا كتاب عمرأن رسول الله يليه قال...» قال النووى: هذا الحديث مما 
استدركه الدارقطنى على البخارى ومسلم. وقال: هذا الحديث لم يسمعه أبوعثمان من عمر, بل أخبر 
عن كتاب عمر. وهذا الاستدراك باطلء. فإن الصحيح الذى عليه جماهير المحدثين ومحققو الفقهاء 
والأصوليين حواز العمل بالكتاب, وروايته عن الكائب. سواء قال فى الكتاب: أذنت لك فى رواية هذا 
عنى, أو أجزتك روايته عنى, أو لم يقل شيئًاً وقد أكثراليخارى ومسلم وسائر المحدتين والمصنفين 
فى تصانيفهم من الاحتجاج بالمكاتبة, فيقول الراوى: كتب إلى فلان كذاء أو كتب إلى فلان قال: 
حدثنا فلان: أو أخيرتى فلان مكاتبة. ومنه هذا الدى نحن فيه. وذلك معمول ية عندهم. معدود فى 
المتصلء لإشعاره بمعنى الإجازة: وزاد السمعانيء ققال: المكاتبة أقوى من الإجازة, ودليلهم فى 
المسألة الأحاديت الصحيحة المشهورة أن رسول اللّه يَِ كان يكتب إلى عماله وتوابه وأمرائه. 
ويفعلون ما فيها, وكدلك الخلفاء. ومن ذلك كتاب عمر هذا ويه فإنه كتبه إلى جيشه: وفيه خلائى من 
الصحابة. فدل على حصول الاتفاقّ منه وممن عنده فى المدينة, ومن فى الجيش على العمل بالكتاب, 
ثم قال: وينبغى للراوى بالمكاتبة أن يقول: كتب إلى فلان قال: حدئنا فلان. أو أحبرنا فلان مكاتبة. 
أوفى كتابه, أوفيما كتب به إلي, ونحو ذلك, ولا يجوز أن يطلق قوله: حدثنا ولا أخبرنا. هذا هو 
الصحيح. وجوزه طائّقة من متقدمى أهل الحديث وكبارهم. 
اس 


(ونحن بأذرييجان ) دولة معروفة وراء العراق. وفى ضبط اللفظ وجهان مشهوران: أفصحهما 
وقول الأكثرين بقتح الهمزة بغير مد. وإسكان الذال وفتح الراء وكسر الياءء وهذا هوالأشهر., والثانى مد 
الهمزة وقتح الذال وقتح الراء وكسر الباء. 

(ياعتبة بن فرقد, إنه ليس من كدك. ولا من كد أبيك, ولا من كد أأمكء فأشبع 
المسلمين فى رحالهم مما تشبع منه فى رحلك) الضمير فى ٠‏ إنه» للمال الذى يتمتع به عتبة: 
كقائد, والكد التعب والمشقة, والمراد من الرحال المنازل؛ والمعنى: إن هذا المال الذى عندك, والذى 
تتمتع به قوق تمتح من معك من الجندء ليس هو من كسبك, وليس هو مما تعبت أنت فيه. ويذلت 
لتحصيله المشقة والعناء, وليس من كد أبيك وأمك. فورثته منهماء بل هو مال المسلمين, فأنت وهم 
فيه شركاء. فلا تختص عنهم بشىء, بل أشبعهم منه. وهم فى منازلهم, كما تشبع نفسك وأهلك, جنساً 
وقدراً وصفة ولا تحوجهم إلى المطالبة بأرراقهم. بل أوصلها إليهم. وهم فى منازلهم يلا طلب. والسبب 
فى هذا الكتاب العنيف ما رواه أبوعوائة فى صحيحه ٠‏ أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر, مع غلام له, 
بسلال» -بصم السين وتخفيف اللام. جمع سل بفتح السين وكسرها مع تشديد اللام, وسلة يفتح 
السين واللام المشددة. وهى وعاء من شقاق القصب ونحوه. تحمل فيه الفاكهة ونحوها- « فيها 
حبيص» أى حلواء مخلوطة بالتمروالسمن- «عليها اللبود» - ضرب من البسط؛ وما يوضع تحت 
السرج - «فلما رآه عمر قال: أيشبع المسلمون فى رحالهم من هذا؟ قيل له: لا. فقال عمر: لا أريده: 
وكتب إلى عتبة يهذا الكتاب. 

(وإياكم والتنعم, وزى أهل الشركء ولبوس الحرير) زاد فى رواية على بن الجعد ٠‏ فاتزروا, 
وارتدواء وانتعلوا. وألقوا الخضاف والسراويلات, وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل. وأخشوش نوا 
واخلولقوا » ومقصود عمر #5 حثهم على خشونة العين. وصلابتهم, لما سيلقونه من شدائد و«الزى» 
بكسر الزاى وتشديد الياء الهيئة والمنظر, واللباسء فالنهى عن التشيه بهل الشرك فيما لا يوافق 
الشرعء و« لبوس الحرير» بفتح اللام, وتخفيف الياء ما يلبسء أى إياكم وملبوس الحرير. قال تعالى: 
وَعَلمْنَاُ صَنعَة لَبُوس لَكمّ» [الأنبياء: /] أى ملبوس لكم 

(نهى عن لبوس الحرير - قال: إلا هكذا - ورفع لنا رسول الله يد إصبعيه. الوسطى 
والسبابةء وضمهما) فى هذه الرواية أن الذى رفع إصبعيه رسول اللّه يه وتفسير الإصبعين لعمر 
على ما هوالظاهر. وفى آخر الرواية « ورقع زهير إصبعيه » وقى الرواية الرايعة عشرة « وقال أبو عتمان 
بإصبعيه اللتين تليان الإيهام » وعند البخارى « وأشار أبو عثمان بإصبعين, المسبحة والوسطى » ولا 
تخالف. فيحمل على أن النبى لْةٌ أشار أولا, ثم نقله عنه عمر. فبين بعد ذلك بعض رواية صفة 
الإشارة. وأشار بعضهم نفس الإشارة. 

(هذا فى الكتاب) الإشارة إلى رفع الإصبعين, والمراد من الكتاب كتاب عمس أى ليست إشارة 
أبى عتمان من إنشائه, بل هى فى كتاب عمر. 


الل 


(فرئيتهما أزرارالطيالسة حين رأيت الطيالسة) أى فرئيت مقدار الإصبعين قال 
القرطبى: الأزرار جمع زى وهو ما يزرربه التوب, بعضه على بعض. والمراد به هنا أطراف الطيالسة. 
وكان للطيالسة التى رآها أعلام حرير فى أطرافها.اه قال النووى: « فرئيتهما» بضم الراء وكسر الهمزة, 
وضبطه بعضهم بفتح الراء.اه وفى رواية « فرأيناها أزرار الطيالسة حين رآينا الطيالسة ». 

(فما عتما أنه يعنى الأعلام) قال النووى: هكذا ضبطناه « عتمنا» بعين مفتوحة. ثم تاء 
مشددة مفتوحة:, ثم ميم ساكنة. ثم ثونء ومعناه ما أبطأنا فى معرفة أنه أراد الأعلام, يقال: عتم 
الشىء. إذا أبطأ وتأخر وعتمته إذا أخرته, فهذا الذى دكرناه من ضبط اللقظة وشرحها هوالصواب 
المعروف الذى صرح به جمهور الشارحين وأهل غريب الحديث, وذكر القاضى فيه عن بعضهم تغييراً 
واعتراضاء لا حاجة إلى ذكره. اه 

(أن عمربن الخطاب خطب بالجابية) مدينة بالشام. 

(لبسس النبى يلد يوماً قباء من ديباج أهدى له) فى الرواية الرابعة والعشرين 
«أهدى لرسول اللَّه يي فروج حرير «القباء» بفتح القاف وبالباء. ممدود. فارسى معرب, 
وفيلء عربىء واشتقاقه من القبى وهوالضم., وترجم البخارىي: باب القباء وفروج حرير وهو 
القباء. ويقال: هوالذى له شى من خلفه. اه وقال اين قارس: هو قميص الصبى الصعير. 
وقال القرطبى: القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط, مشقون من خلف, يئبس 
فى السفر والحرب. لأنه أعون على الحركة. اه 

وه فروج حرير» يجوزفيه الإضافة, ويجوز فيه التنوين, كثوب خن و« فروج » يحتمل ضم الفاء 
وفتحها رواية, والفتح أوجه, وقال القرطبى. حُكي الضم والفتح, والضم هو المعروف, ويحتمل تشديد 
الراء وتخفيفهاء حكاه عياض ومن تبعه. ويحتمل بجيم فى آخره. أوبخاء فى آخره. حكاه عياض 
أيضاء وفى رواية أحمد «فروج من حرير». 

وفى الرواية الرابعة والعشرين ٠‏ فلبسه, ثم صلى فيه, تم انصرف » وعند أحمد « ثم صلى فيه 
المغرب» وقى رواية اين إسحق « فلما قضى صلاته » وقى رواية « فلما سلم من صلاته. وهو المراد من 
الانصراف فى رواية مسلم. 

(ثم أوشك أن نزعه) فى الرواية الرابعة والعشرين «فنزعه نزعاً شديداء كالكاره له» زاد أحمد 
« عنيفا» أى بقوة ومبادرة لذلك, على حلاف عادته فى الرفق والتأنىء وعند أحمد «١‏ تم ألقاه., فقلنا: يا 
رسول اللّهء قد لبسته. وصليت فيه»؟ وفى روايتنا السابعة عشرة « فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا 
رسول اللّهِ؟ فقال: نهانى عنه جبريل» قال الثووى: فيكون هذا أول التحريم, وفى الرواية الرابعة 
والعشرين «ثم قال: لا ينيغى هذا للمتقين » قال القرطبى: المراد بالمتقين المؤمتونء لأنهم الذين 
خافوا اللّه تعالى واتقوه بقوة إيمانهم وطاعتهم له, وقال غيره: نحل هذا من باب التهييج للمكلف على 
الأخذ بذلك. لأن من سمع أن من فعل ذلك كان غير متق. فهم منه أنه لا يفعله إلا المستخف, فيانف 
مم 


(أن أكيدردومة أهدى إلى النبى يه ثوب حرير) قال النووى: + أكيدر دومة» بضم الدال 
وفتحها لغتان مشهورتانء وزعم ابن وريد أنه لا يجوز إلا الضم. وأن المحدثين يفتحونها. وأنهم 
غالطون فى ذلك. وليس كما قالء بل هما لغتان مشهورتانء قال الجوهرى: أهل الحديث يقولونها 
بالضم, وأهل اللغة يفتحونهاء ويقال لها أيضاً « دوماً» وهى مدينة؛ لها حصن عادىء وهى فى برية. فى 
أرض نخل وزرع, يسقون بالنواضح. وحولها عيون قليلة. وقالب زرعهم الشعير, وهى تبعد عن المدينة 
على نحو ثلاث عشرة مرحلة, وعن دمشق على نحو عشر مراحل. وعن الكوقة على قدرعشر مراحل 
أيضا. كال: وأما ١‏ أكيدر» فهو بضم الهمزة وفتح الكاف وهو أكيدرين عبد الملك الكندى. كان 
نصرانياء ثم أسلم, وقيل: مات نصرانياًء وقال ابن منده وأبو نعيم الأصبهانى فى كتابيهما فى معرفة 
الصحابة: إن أكيدرا هذا أسلم. وأهدى إلى رسول الله يله حلة سيراءء قال ابن الأثير: أما الهدية 
والمصالحة فصحيحان. وأما الإسلام فغلط, قال: لأنه لم يسام بلا خلاف بين أهل السير. ومن قال: 
أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشاء قال: وكان أكيدر نصرانياء فلما صالحه النبى ييه عاد إلى حصنه؛ وبقى 
فيه, ثم حاصره خالد بن الوليد فى زمان أبى بكر الصديق ذَىه, فقتنه مشركاً نصرانياًء يعنى لنقضه 
العهد. وذكر البلاذرى أنه قدم على رسول اللَّه يي وعاد إلى دومة فلما توفي رسول اللَّهِ وله ارتد أكيدر, 
فلما سار خالد من العراق إلى الشام قتله, وعلى هذا القول لا ينيغى عده قى الصحابة. هذا كلام ابن 
الأثير والله أعلم. 

(رخص لعبد الرحمن بن عوف والزيير بن العوام فى القمص الحرين فى السفر.ء من 
حكة كانت بهماء أووجع كان بهما) وفى الرواية السادسة والعشرين «فى لبس الحرير» وفى 
السابعة والعشرين ٠‏ شكوا إلى رسول اللّه يك القملء فرخص لهما فى قمص الحرير, فى غزاة لهماء 
«الحكة» بكسر الحاء وتشديد الكاف, نوع من الجرب. وذكر الحكة مثالاء لا قيداء وترجم له البخارى 
فى كتاب الجهاد يباب الحرير فى الحرب, لقوله «فى تمهزاة لهما» وترجم له فى اللباس بباب ما 
يرخص للرجال من الحرير للحكة, ولم يقيده بالحرب. فرعم بعضهم أن «الحرب» فى الترجمة بالجيم 
وفتح الراء. وليس كما زعم لأنها لا يبقى لها فى أبواب الجهاد مناسية. ويلزم منه إعادة الترجمة فى 
اللباسء إذ الحكة والجرب متقاربان. 


فقه الحديث 


هذه الأحاديث فى موضوعين مختلفين: موضوع استعمال أوانى الذهب والفضة ف ىالطعام 
والشرابء وتتعرض له الروايات الخمس الأولى. وكان حقها أن تلحق بكتاب الأطعمة والأشرية» وإن 
كان بعضها قد تعرض لخواتيم الذهب ولبس الحرير. وقد ترجم النووى للرواية الأولى والثانية بياب 
تحريم استعمال أوانى الذهب والقضة فى الشرب وغيره على الرجال والنساء. وذلك تحت كتاب 
اللباس والزينة؛ ولعله لاحظ أن الأكل والشرب فى آذية الذهب والفضة من قبيل الزينة. 
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والعشرين بباب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء وخاتم الذهب والحرير على 
الرجال, وإباحته للنساء. وإياحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد على أريع أصابع. 

فأعاد عنوان الياب السايقء من أجل الرواية الثالثة والرايعة والخامسة: أما الروايات 
من السادسة حتى السابعة والعشرين فلا تتعرض لآنية الذهب والفضة, كما ترجم للروايات 
الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين بياب إباحة لبس الحرير 
للرجلء إذا كان به حكة ونحوهما. 

ونحن نحصرالكلام فى موضوعين أساسيينء أوفى ثلاث نقاط: استعمال أوانى 
الذهب والفضه فىالطعام والشراب وغيرهما, ولس الحرير واستعماله. وما يؤخذ من 
الأحاديث من الأحكاح الإضافية. 

أما الموضوع الأول: أوالنقطة الأولى, فقد قال النووى: أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب 
فى إناء الذهب وإناء القضة: على الرجل وعلى المرأة, ولم يخالف فى ذلك أحد من العلماء. إلا ما 
حكي عن داود وقول الشاقعى فى القديم. فهما مردودان بالنصوص والإجماع. وهذا إنما يحتاج إليه 
على قول من يعتد بقول داود فى الإجماع والخلاق. وإلا فالمحققون يقولون: لا يعتد به. لإخلانه 
بالقياسء وهو أحد شروط المجتهد الذى يعتد به. ثم قال: وأما قول الشافعى القديم [وظاهره أن النهى 
عن الشرب فى آنية الذهب والقضة للتنزيه. لآن علته ما فيه من التشبه بالأعاجم] فقال صاحب 
التقريب: إن سياق كلام الشافعى فى القديم يدل على أنه أراد أن نفس الذهب والقصة الذى اتخذ 
منه الإناء ليس حراماً. ولهذا لم يحرم الحلى على المرأة. هذا كلام صاحب التقريب. وهو من متقدمى 
أصحابناء وهو أتقنهم لنقل نصوص الشافعى. ولأن الشافعى رجع عن هذا القديم. والصحيح عند 
أصحابنا وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولاء ثم رجع عنه. لا يبقى قولا له. ولا ينسب 
إليه. قالوا: وإنما يذكر القديم, وينسب إلى الشافعى مجازاً؛ وباسم ما كان عليه, لا أنه قول له الآن: 
فحصل مما ذكرناه أن الإجماع متنعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة فى الآأكل 
والشرب والطهارة, والأكل بملعقة من أحدهماء والتجمر يمجمرة منهماء والبول فى إناء منهماء وجميع 
وجوه الاستعمال. ومنها المكحلة والميل وظرف الغالية -أووعاء الطيب- وغير ذلك. سواء الإناء 
الصغير والكبير. ويستوى فى التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف, وإنما قر بين الرجل والمرأة فى 
التحلى لما يقصد منها من التزين للزوج والسيد. كال أصحابنا: ويحرم استعمال ماء الورد. والادهان 
من قارورة الذهب والفضة:. فالوا: فإن ابتلى بطعام فى إناء ذهب أوفضة فليخرج الطعام إلى إناء 
آخر من غيرهماء ويأكل منه. فإن لم يكن إناء آخر فليجعله على رغيف إن أمكن. وإن ايتلى بالدهن فى 
قارورة فضة فليصبه فى يده اليسرى. ثم يصيه من اليسرى فى اليمنىء ويستعمله. قال أصحاينا: 
ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأوانى الفضة والذهب هذا هوالصواب, وجوزه بعض 
أصحابناء قال: وهو غلط. قال الشافعى والأصحاب: لوتوضاً أواغتسل من إناء الذهب أوالقضة عصى 
بالفعل. وصح وصووه وغسله, هذا مذهبناء ويه قال مالك وأبو حنيقة والعلماء كافة, إلا داود. ققال: لا 


رين 


يصح. والصواب الصحة. وكذا لو أكل منه أو شرب عصى بالقعلء ولا يكون المأكول والمشروب حراماء 
هذا كله فى حال الاختيار, أما إذا اضطر إلى استعمال إناء. فلم يجد إلا ذهبا أوفضة:؛ قله استعماله 
فى حال الضرورة يلا خلاف. صرح به أصحابنا. قالوا: كما تباح الميتة فى حال الضرورة. قال 
أصحاينا: ولوباع هذا الإناء صح بيعه, لأنه غين طاهرة, يمكن الانتفاع بها بأن تسبكء وأما اتخاذ هذه 
الأوانى من غير استعمال قللشافعى والأصحاب فيه خلاف, والأصح تحريمه. والثانى كراهته. فإن 
كرهناه استحى صانعه الأجرة, ووجب على كاسرة أرش النقص. وإلا فلا. 


وأما إناء الزجاج النفيس فلا يحرم بالإجماء, وأما إناء الياقوت والزمرد والفيروز ونحوها فالأصح 
عند أصحابنا جواز استعمالهاء ومنهم من حرمها. هذا آخر كلام النووى - وقال الحافظ ايبن حجر- 
وهو شافعى كالنووى-: والأكل فى جميع الآنية مباح إلا إناء الذهب وإناء الفضة, واختلف فى الإناء 
الذى فيه شىء من ذلك, إما بالتضبيب, وإما بالخلط, وإما بالطلاء. قال: وحديث حذيفة [روايتنا 
الرابعة] قيه النهى عن الشرب فى آنية الذهب والفضة, ويؤخذ منع الأكل بطريق الإلحاقء لكن 
[روايتنا الخامسة] فيها ذكر الأكلء فيكون المنع منه بالنص أيضاًء وهذا ظاهرفى الذى جميعه ذهب 
أوفضة. أماالمخنوط أوالمضيب أو المموه. وهوالمطلى فورد قيه حديت, أخرجه الدارقطنى 
والبيهقى عن ابن عمر, رفعه « من شرب فى آنية الذهب والقضة. أو إناء فيه شىء من ذلك, فإنما 
يجرجرفى جوفه نأرجهنم» قال البيهقى: المشهور عن ابن عمر موقوف عليه وعند الطبرانى فى 
الأوسط. من حديث أم عطية ٠‏ نهى رسول الله يله عن تفضيض الأقداح, ثم رخص فيه للنساء». 

ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب فى أنية الذهب والفضة. إلا عن معاوية بن قرة. أحد 
التابعين, فكأنه لم يبلغه النهى. 

وقال القرطبى وغيره: فى الحديث تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة فى الأكل والشرب,. 
ويلحى بهما ما فى معناهماء. مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات, ويهذا قال الجمهور, 
وأعربت طائفة شذت. فأباحت ذلك مطلقاء ومنهم من قصرالتحريم على الأكل والشرب. ومنهم من 
قصره على الشرب, لأنه لم يقف على الزيادة فى الأكل. 

قال: واختلف فى علة المنع. فقيل: إن ذلك يرجع إلى عينهماء ويؤيده فوله «هى لهم» وقيل: 
لكونهما الأثمان. وقيم المتلفات, فلو أبيعح استعمالهما لجازا تخاذ الآلات منهماء فيقضى إلى قلتهما 
بأيدى الناس, فيجحف بهم., ومتله الغزالى بالحكاه, الذين وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين 
الناس. فلو منعوا التصرف لأخل ذلك يالعدل. فكذا فى اتخاذ الأوانى من النقدين حبس لهما عن 
التصرف الذى ينتفع به الناس, ويرد على هذا جواز الحتى للنساء من التقدين, وهذه العلة هى 
الراجحة عند الشافعية. 

وقيل: علة التحريم السرف ويرد عليه جواز الحلى للنساء منهماء وجواز ا ستعمال الأوانى من 
الجواهر النفيسة., وغالبها أنفس وأكثرقيمة من الذهب والقضة, ولم يمنعها إلا من شذ, بل تقل 
بعضهم الإجماع على الجوار. 


وقيل: علة التحريم الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. ويرد عليه ما ورد فى سايقه. إلا أن يقال: إن 
غالبية الفقراء لا يعرفون قيمة هذه انجواهر, فهى والزجاج عندهم سواءء فلا تنكسر قلويهم, بخلاف 
الدهب والقضة. 

وقيل: علة التحريم التشبه بالأعاجم. وفى ذلك نظرء لثبوت الوعيد لفاعله. ومجرد التشبه لا يصل 
إلى ذلك. 

والأمر- عندى - يشبه أن تكون الحكمة ه فى التحريم مجموع هذه الأمور. وكل منها جزء علة؛ ولا 
يضر وجود جزء العلة مع تخلف الحكم. واللّه أعلم. 

ثم قال الحافظ ابن حجر: واختتف فى اتخان الأوانى. دون استعمالها. والأشهر المنع. وهو قول 
الجمهور. ورخصت فيه طائفة, وهو مبنى على العلة فى منع الاستعمال. واللّه أعلم. 

الموضوع الثانى: لبس الحرير واستعماله. وعنه يقول النووى: لبس الحرير والإستبرق والديباج 
والقسى, كله حراح على الرجال. سواء لبسه للخيلاء أوغيرها. إلا أن بليسه للحكة. فيجوز فى السفر 
والحضر. وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير بجميع أنواعه, وخواتيم الذهب وسائر الحلى منه ومن . 
الفضة. سواء المزوجة وغيرها. والشاية والعجور, والغنية والققيرة. 

وقال: هذا الذى ذكرناه من تحريم الحرير على الرجالء وإياحته للنساء هو مذهينا 
ومذهب الجماهير. وحكى القاضى عن قوع إباحته للرجال والنساء. وعن ابن الزبير: تحريمه 
عليهماء ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء. وتحريمه على الرجال. ويدل عليه الأحاديث 
المصرحة بالتحريم, مع الأحايث التى ذكرها مسلم فى تشقيق على #5 الحريربين نسائه. 
وبين الفواطم خمراً لهن. وأن النبى يل أمره بذلك. كما صرح بيه قى الحديث [روايتنا 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين . 

قال: وأما الصبيان فقال أصحابنا: يجوز إلباسهم الحلى والحرير قى يوع العيد, لأنه لا تكليق 
عليهم, وفى جواز إلباسهم ذلك فى باقى السنة ثلاثة أوجه: أصحها جوازه, والثانى تحريمه. والثالث 
يحرح بعد سن التمييز. 

ثم قال النووى عن روايتنا الثانية عشرة, وخطبة ابن الزبين, وقوله ٠‏ لا تلبسوا نساءكم الحرير, فإنى 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله يه لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه فى الدنيا لم يئبسه 
فى الآخرة » قال النووى: هذا الحديث الذى احتج به إنما ورد فى لبس الرجال لوجهين: أحدهما أنه 
خطاب ذكور. ومذهبنا ومذهب محققى الأصوليين أن النساء لا يدخلن فى خطاب الرجال عند 
الإطلاق والثانى أن الأحاديث الصحيحة التى ذكرها مسلم صريحة فى إباحته للنساء, وأمرة صلى 
الله عليه وسلم عليا وأسامة بأن يكسواه نساءهما مع الحديث المشهور أنه صلى اللّه عليه وسلم قال 

فى الحرير والذهب: إن هذين حرام على ذكور أمتى حل لإناثها.اه أخرجه أحمد وأصحاب الستن 
وصححه ابن حبان والحاكم. 


ددن 


نع قال النووى عن روانتنا الثالتة عشرة والرايعة عشرة والخامسة عغشرة والسادسة عشرة: فى هده 
الروايات إباحة العلم من الحريرقى الثوب. إذا لم يزد على أربع أصابع. وهذا مذهبنا ومذهب 
الجمهور. وعن مالك رواية بمنعه؛ وعن بعض أصحابه رواية بإبياحة العلم, بلا تقدير بأريع أصابع؛ بل 
فال: يجوز وإن عظم العلم, وشدان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح. اش 

وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن بطال: اختلف فى الحريرء فقال قوم: يحرم لبسه فى كل 
الأحوال. حتى على النساء, ذقل ذلك عن على وابن عمر وحذيفة وأبى موسى وابن الزيير. ومن التابعين 
عن الحسن وابن سيرين. 

وقال قوم: يجوز لبسه مطلقاء وحملوا الأحاديث الواردة فى النهى عن ليسه على من لبسه خيلاء, 
أو على التنزيه. قال الحافظ: وهذا الثانى ساقط, لثبوت الوعيد على لبسه. ثم قال: واختلف فىعلة 
تحريم الحرير على رأيين مشهورين: أحدهما الفخر والخيلاء, والثانى لكونه ثوب رفاهية وزينة, فيليق 
بزى النساءء دون شهامة الرجالء: ويحتمل علة تالثة, وهى التشبه بالمشركين. 

أما مس الحرير من غير لبس فهو مباح, فقد روى البخارى عن البراء ذَيك: « أهدى للنبى يه ثوب 
حرير. فجعلنا نلمسه؛, ونتعجب منه: فقال النيبى يٌ: أتعجبون من هذا؟ قلنا: نعم. قال: مناديل سعد 
بن معاد فى الجدة خير من هذا » قال ابن بطال: النهى عن لبس الحرير ليس من أجل نجاسة عينه. 
بل من أجل أنه ليس من لباس المتقين, وعينه مع ذلك طاهرة. فيجوز مسه وييعه والانتفاع يثمته. 

وقكال البخارى: .فال عبيده: افتراش الحرير كليسه, وساق البخارى عن حذيفة ذي قال: « نهانا 
النبى وقد أن نشرب فى آنية الذهب والفضة. وأن تأكل فيها. وعن لبس الحرير والديباج. وأن نجلس 
عليه» قال الحافظ ابن حجر: وهذه الرواية حجة قوية. لمن قال بمنع الجلوس على الحريرء وهو قول 
الجمهور, خلافاً لابن الماجشون والكوفيين ويعض الشافعية, وأجاب بعض الحنفية بأن لفظ « ونهى » 
ليس صريحاً فى التحريم. وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون النهى ورد عن مجموع اللبس والجلوس, 
لا عن الجلوس بمفرده, وقد يرد على ابن بطال دعواه أن الحديث نص فى تحريم الجلوس على الحرير, 
فإنه ليس بنصء بل هو ظاهر. وقد أخرج ابن وهب فى جامعه حديث سعد بن أبى وقاص ذه قال: 
«لآن أقعد على جمرالغضى - وهو شجر من الأثل. خشبه من أصلب الخشب, وجمره يبقى زمانا 
طويلا لا ينطفئ, واحدته غضاة - أحب إلى من أن أقعد على مجلس من حرير». وأدار بعض الحنفية 
الجوازوالمنع على الليس, لصحة الأخبار فيه. قالوا: والجلوس ليس بلبس. واحتج الجمهور بحديث 
أنس « فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس» ولأن لبس كل شىء بحسبه. واستدل به من 
منع النساء من افتراش الحرير. وهو ضعيف لأن خطاب الدذكور لا يتناول المؤتت على الراجع: ولعل 
الذى قال بالمنع تمسك فيه بالقياس على منع استعمالهن آنية الذهب, مع جواز لبسهن الحلى منه. 
فكذلك يجوز لبسهن الحرير. ويمنعن من استمماله, وهذا الوجة صححه الراقعىء: وصحح الشووى 
الجوان. واستدل به على منع افتراش الرجل الحرير مع امرأته قى فراشهاء ووجهه المجيزلذلك من 
المالكية بأن المرأة فراش الرجلء فكما جازله أن يفترشها وعليها الحلى من الذهب والحرير, فكذلك 
يجوزله أن يحلس وينام معها على فراشها المباح لها. 

لكف 


مع ملاحظة أن الذى يمتع من الجلوس عليه هوما منع من لبسهء وهو ما صنع من حرير صرفء أو 

كان الحرير فيه أزيد من غيره, كما سبى تقردره. 

ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

١‏ - من الرواية الأولى والثانية الوعيد الشديد لمن شرب أو أكل فى أوانى الذهب أوالقضة. 
قال القاضى عياض: واختلفوا فى المراد. فقيل: هو إخبار عن الكفار من ملوك العجم 
وغيرهم., الذين عادتهم فعل ذلك. كما قال فى الحديت |روايتنا الرابعة] «فإنه لهمفى 
الدنياء وهولكم فى الآخثرة لوم القيامة» أى همالمستعملون لها فى الدذنياء وقيل: المراد 
نهى المسلمين عن ذلك, وأن من ارتكب هذا النهى استوجب هذا الوعيد, وقد يعفوالله 
عنة. هدا كلام القاصى. ووحية نظرهة أن الوعيد شدئدء وغير محدد المدة: وهو لا بتناسب 
مع رأى أهل السنة والجماعة فى مرتكب الكبيرة. فهو أولى بالكافرين, وقال النووى 
القضة من المسلمين والكفار. لأن الصحيح أن الكقار مخاطيون بفروع الشريعة.اه 
وكلام النووى أن النهى [فى روايتنا الثالتة والرابعة والخامسة] يتناول المسلمين والكافرين مسلم, 
لكن الوعيد الشديد الوارد فى الروايتين الأولى والثانية « يجرجر فى بطنه نار جهنم» لا يستقيم مع 
المذهب الصحيح. ظ 

؟- وكذا الوعيد الوارد فى الرواية الثالثة من شرب فيها فى الدنيا لم يشرب فيها فى الآخرة» وفى 
الرواية الثانية عشرة والثانية والعشرين والثالثة والعشرين «فإنه من لبسه فى الدنيا لم يليسه 
فىالآخرة » فقد قال الحافظ اين حجر: زاد النسائى «ومن لم بلبسه فى الآخرة لم بدخل الحنة. 
قال تعالى #وَلِبَاسِهُمْ فيهًا حرير» |الحع: ؟1١]‏ قال: وهذه الزيادة مدرجة فى الحديث, وهى 
موقوفة على ابن الزيير, قالها ابن الزيير من رأيه. وقد جاء مثل ذلك عن ابن عمر, وأخرج أحمد 
والنسائى وصححه الحاكم مثل حديث ابن الزبير عن أبى سعيد وزاد شية دواإن دحهل الحنة لبسه 
أهل الحنة. ولح يلبسه هوه وقهدا يحتمل أن يكون أيضا مدرجا. 
ثم قال الحافظ: وأعدل الأقوال أن الفعل المذكور مقتض للعقوية المذكورة, وقد يتخلف ذلك 
لمانع: كالتوية. والحسنات التى توازن. والمصائب التى تكقر, وكدعاء الولد بشرائط, وكذا شفاعة 
من يؤذن له فى الشفاعة. وأعم من دلك كله عفو أرحم الرأاحمين. 

؟- من الروانة الثالثة استحياب عفادة المريضء قال الفووى: وشى سرلثئة بالإجماع. وسواء فية من 
يعرفه ومن لا يعرفه, والقريب والأجنبى, واختلف العلماء فى الأوكد منهما والأفضل منهما. 

- واستحباب اتباع الجنازة. وهو سئة بالإجماع أيضاء وقد سبق إيضاحه. 

م وتشّميت العاطس, وقد سيق. 

1- وإبرارالقسم. وقد سبق أيضاً. 
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- ونصر المظلوم, وهو من فروض الكقاية؛ وشو من جملة الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر. 

8- وإحاية الداعى. 

5- وإفشاء السلام, وقد سبق بيأنه فى كتاب الإيمان. ويأتى فى كتاب الاستثدان والسلام. 

٠‏ - وإنشاد الضالة: وسيق تفصيله فى كناب اللقطة. 

-١‏ - والنهى عن خوائيم الذهب, قال النووى: وأما حاتم الدهب فهو حرام على الرجلٍ بالإجماع. وكذا 
لوكان بعضه ذهبا ويعضه فضة. حتى قال أصحابنا: لوكانت سن الخاتم ذهياً. أوكان مموقاً 
بذهب يسير فهو حراع. 

- وبؤُّحد من أحاديت حديقة:, روايتنا الرابعة والخامسة. من رمى حذيفة بالإناء فى وجه الدهقان 
تعزير من ارتكب معصية, لا سيما إن كان قد سيق نهيه عنها. 

؟١-‏ وأنه لإا بأس أن يعزرا لأمير ينفسه بعض مستحقى التعزير. 

6- وأن الأمير أو الكبير إذا فعل شيئاً صحيحاً فى نفس الأمر, غير ظاهر الوجه والعلة فينبغى أن 
يبوضحه. وينبه على دليله. وسبب فعله دلك. 

-١‏ ومن الرواية السادسة حتى العاشرة روايات عرض عمر على رسول الله ييِهِ شراء الحلة. من قوله 
« عند باب المسجد» حواز البيع والشراء على باب المسجد. 

1 ومن محاولة عرض عمر ا لشراء مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراء., 

-١/‏ وفيه عرض المقفصول على الفاضلء والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه. مما يظن 
أنه لم يطلع علية. 

- وفيه حرص عمركف على ظهور رسول الله يليك بمظهر الرؤساء والكبراء. 

-٠‏ قال اين يطال: فيه ترك النبى ييه لياس الحرير. وهذا قى الدنياء وإرادة تأخير الطيبات 
إلى الآخرة: التى لا اتقضاء ء لهاء إذ تعجل الطيبات فى الدنيا لبس من الحزة. فزشد فى 
الدنيا للآخرة. وأمريذلك, ونهى عن كل إسراف وحرم». ا تركه 
عشرة «نهانى عنه جبريل»] وآما الزهد قفإئنما هوف خالص الحلال. ف التقلل منه وتركه 
معالإمكان. هوالدى نتتفاضل فيه درجات الزهاد. 

؟- ومن قوله فى الرواية السادسة « إئما يلبس هذه من لا خلاى له فى الأخرة» إباحة 
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؟"- ومن كسوة عمر الحلة لأخيه المشرك جواز صنة القريب الكافر, والإحسان إليه بالهدية. 

4- قال ابن عبد البر: فيه جواز الهدية للكافن ولوكان حرييا 

2 واستدل به على أن الكافقرليس مخاطباً بفروع الشريعة, لأن عمرلما منع من لبس الحلة أهداها 
لأخيه المشرك. ولم ينكر عليه وتعقب بأنه لم يأمر أخاه بلبسهاء فيحتمل أن يكون وقع الحكم فى 
حقه كما وقع فى حق عمرء فينتفع بها بالبيع أو كسوة النساء. ولا بلبس هو وأجيب بأن المسلم 
عنده من الوارع الشرعى ما يحمله بعد العلم بالنهى عن الكق يخلاف الكافر. فإن كقره يحمله 
الإعانة على المعصية. ومن ثم يحرم بيع العصير ممن جرت عادته أن يتخذه حمراء وإن احتمل 
أنه قد دشريه عصيرا. 

51 ومن فوله « تبيعها وتصيب بها حاجتك » فىالرواية الثامنة, ومن قوله « لتصيب بها مالا» فى 
الرواية العاشرة؛ ومن قوله «فباعه بألفى درهم» فى الرواية السابعة عشرة. جواز بيع الرجال 
النياب الحرير. وتصرفهم فيها بالهبة والهدية, وإباحة ثمنه لا الليس. 

1- ومن إهداء الرسول ين الحلل لعمر وأسامة وعلى جواز إهداء نياب الحرير إلى الرجالء لأنها لا 

8- ومن الرواية الحادية عشرة بخصوص صيوع رجب كله قال النووى: هدا من اين عمر إخبار منه 
بأنه لصوم رجحب كله, وأنه يصوع الأبد, وهذا مدهيك ومدشب أنيه عمربن الخطاب, وعائشة وأبى 
طلحة وغيرهم من سلف الأمة؛ ومذهب الشافعى وغيره من العلماء أنه لا بكره صوم الدهر. 

9 ومن فولها: فنحن نتسلها للمرضى. يستشقى بها» دليل على استحياب التبرك بآاتان 
الصالحين وثيابهم. 
المراد تحريم كل جزء منه. يخلاف الخمر والذهب. فإنه يحرم كل جزء منهما. قاله الخوؤى 

-١‏ ومن إحراج أسماء حبة النبى يليه بيان أن مثل هذا ليس محرما. قال النووى: وهكدا الحكم عند 
الشافعى وغيره أن التوب والجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جان مالم 
يزد على أربع أصابع. فإن زاد فهو حراع. لحديث عمر ذه المذكور يعد هذا. 

5- وجوا ز لبس الجبة وماله فرجان. وأنه لا كراهة فيه. 

7؟- ومن الرواية الثالئة عشرة, وكتاب عمر, وعملهم بما فيه ا لاحتجاج بالمكاتية فى الرواية. 

#؟- ومن الرواية التاسعة عشرة من إهداء أكيدر جواز قبول هدية الكاقر, 


والله أعلم 


(553) باب النهى عن لبس الثوب المعصفر 


6٠‏ ل عن عَبْلٍ اللَِّ يْنٍ عَمْرِو بْنِ الْقاص رضي اللّهُ عَنَهُمَا"“قال: رأى رَسُول الله وي 
على تا ئْن مُعَصفريُن فقال: «إث هذَه من ثيّاب الكفار قلا تلبَسْها». 


ل 


١ع‏ شعن عَبْدٍ اللَّهِ بن عَصْرٍو رضي اللَّهُ عَنَهُمَا*" قَال رأى النبي يلد علي نوين 
مُعَصفريُن فقال: «أأمّكَ أَمَرَتَكَ بهد؟» قلت قلت: أَغْسِلهُمَا؟ قال: «بل أخرقهُمَا». 


3 
ب واعري 


5 أ عن عَلسي سن أبسي طَالِس ضفه”*'" أن رَسُولَ الله ولد نَهَى عَسن لبنس الْقَسي 
وَالْمُعَصْفْر. وَعَن تختم الذهَبي. وَعَن قِرَاءَةٍ الْقُرآنَ في الركوع. 

«ه/؛- 20 عن عَلِيّ بن أبي طالب ه ون 2 قال: : نَهَاني النبي يع عن الْقِرَاءَةٍ وَأنا راكع. 
وَعَن لبس الذهَب وَالْمُعَصْفِر. 

4- أ عن عَلِي بن أبي طالب 5ه" قَال: نَهَانِي رَسُولُ الله ول عَنِ النَحْقمٍ بِالذَهَب. 
وَعَن لياس القسي. وَعَن الْقِرَاءَةٍ في الرّكوع وَالسُّجُودٍ. وَعَن لِباس الْمُعَصْمَرٍ 


المعنى العام 


كان العرب يستوردون كثيراً من ثيايهم من الفرس والروم, وكان غزلهم ونسيجهم للثياب لا 
يكفيهم, أولا يناسب تقدمهم الحضارى بعد الإسلام, وكان ضيى عيشهم يضطرهم أحياناً إلى أن 
يصبغوا تيايهم القديمة بالعصفر أو الزعفران. يجددونها, وكانوا - بحكم العادة - يخصون نساءهم 
بالألوان الفاقعة. حمرة أوصفرة. كمظهر من مظاهر التجمل والزينة. 


(0؟)حَدنَا مُحَمَّدُ بْنْ المنى حَدَنَا مُعَاذُ بْنُ هِنّام حَدَلنِي أبي عن يَحَبَى حَدُئبي مُحَمُدُ بْن برهم بن الْخَارث أن ائن مَعْدَان 
حبر أن جْبيرَ بن تقر بره أن عَبْدَ الله بن عَمْرِو 
- وحَدَتتا وهر بُنُ حَرّبِ حَدَننا يَِيد بن هَارُو أَخيَرنا هِنَامٌ ح و حَدَنا أبُو بكر بن أبي سَيبَةَ حَدنا وَكِعْ عن عَلِيّ بن 
المَارَكٍ كلاهمًا عن يَحْتَى بن أبي كثير بهذا الامتادٍ , وَقالا عن خخالِد بن مَعْدَانُ 

(8؟)حدانا ذَاوَدُ بن وُشْدٍ حَدَثا مر ١‏ بن أيُوب الْمُوصِلِيٌ حَدنَا إِْرَاهِيم بْنْ ناقع عن سُلَئِمَانَ الأَحْوّل غن طَاوٌس عن عَيْاٍ الله 
ابن عَمْرو 

(15)حَدَلنا يَحتى إن يَحبَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عن تافع عن إِبْرَاهِيمَ بن عبد الله بن حتينٍ عن أبيه عن عَلِيّ بن أبي طالب 

٠ 1‏ *)وحَدّلتي حَرْملَة بن يَحْتَى أخبرنا ابْن وطب أخبَرنِي يُونن عن ابن شِهَاب حَدَئِي إلْرَاهِيمٌ بن عَبْدِ الله بن من أن أبَاة حَدثة 
أنه مَمِعٌ عَلِيّ بن بي طالب 

(71)حَدنَا عَبَدُ بن حْمَيدٍ حَدَلَنا عَيْدُ الررّاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيْ عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بن حُنيْن عن أبيه عن عَلِيَّ بن أبي 
طَانِب يَقُول 


كس 


وعلى الرغم من أن الإسلام لا يحدد لأبنائه لونا معينا فى ثيابهم, بل يبيح لهم ما اتفى لهم من 
الألوان فقد جاءت أحاديث تنهى عن لون معين, أوترغب فى لون معينء رغبت فى الثوب الأبيض. 
وهنا فى هذا الباب تنهى عن اللون الأحمر القاقع, عللت الرواية الأولى النهى بأنها من ثياب الكفار, 
والإسلام لا يحب التشبه يزى الكفار, وأشارت الرواية الثانية إلى أن العلة التشيه بالتساءء: وقال 
بعض العلماء: إن العلة ما فيه من الزهو والخيلاء. 

والحق أن لكل زمان لبوساً, ولكل بيئة ليوسها وزيهاء مع اختلاف فى هيئته ولونه وصنقه اختلافاً 
ينتقده أهل زمان على أهل زمانء وأهل مكان على أهل مكان, وما دام نوع اللنباس حلالاء لا إِنّم فيه, 
فالأمرعلى الاتساع الشرعى, لكن مروءة المسلم تلزمه بمراعاة مشاعر بيئته. فإن حرج عما يألفه الناس 
خرمت مروءته. وردت روايته وشهادته. واللّهِ الهادى سواء السبيل. 


المباحث العريية 


(ثويين معصفرين) أى إزارا ورداء. والعصفر بضم العين والقاءء بينهما صاد ساكنة, 
نسات صيفى. له زهريعلو أنبوباً. يستعمل زهره من التوابل: ويستخرج منه صبغة حمراء. 
شديدة الحمرةء يصبع بها الحرير ونحوه. فالمعنى: تويين مصبوغين بالعصفر أما الزعفران 
- وسيأتى حديثه بعد أبواب- فهونبات بصلى, معمس منه نوع صبغى مشهور. يصبغ به 
الحرير ونحوه. ولونه أصفر, شديد الصفرة. 


(أأمك أمرتك بهذا ؟) معناة أن هذا من لباس التساءع ورنهسنء وأخلاقهن. 
فقك الحديث 


قال النووى: اختلف العلماء فى الثياب المعصفرة, وهى المصبوغة بعصفي, فأباحهسا 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم., وبه قال الشافعى وأبو حنيفة ومالك, 
لكنه قال: غيرها أفضل منهاء وفى رواية عنه أنه أجازلبسها فى البيوت وأفنية الدور, وكرهه 
فى المحافل والأسواق ونحوها. 

ويميل البيهقى -وهو شافعى- إلى كراهته, ويعتذرعن الشافعى, فيقول: نهى الشافعى الرجل عن 
المزعضر فقال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر, قال: وآمره إذا تزعفر أن يفسله, وأباح 
المعصفر. وقال: إنما رخصت فى المعصفر, لأنى لم أجد أحداً يحكى عن النبى يلي النهى عنه. إلا ما 
قال على مك « نهانى, ولا أقول: نهاكم» 

قال البيهقى: وقد جاءت أحاديث تدل على النهى عن العموه, ثم ذكر حديث عبد النّهِ بن عمرو 
[روايتنا الأولى والثانية] ثم أحاديث أخر, ثم قال: ولوبلغت هذه الأحاديث الشافعى لقال بها إن شاء 


1 1 ؟ 


الله. ثم ذكر بإسناده مااصح عن الشافعى أنه قال: إذا كان حديث النبى يي خلاف قولى؛ فاعمئوا : 
بالحديث, ودعوا فولىء وفى رواية « فهو مدهبى » قال البيهقى: فتبع السنة فى المزعفر فمتابعتها فى 
المعصفر أولى. قال: وقد كره المعصفر بعض السلف, ويه قال أبوعبدالّه الحليمى من أصحابنا., 
ورخص فيه جماعة, والسنة أولى بالاتباع. 


أمام الأحاديث التى تدل على النهى عن لبس المعصفر. وما تبت من أن النبى يه لبس حلة 
حمراء. وما ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر- رضى اللّه عنهما - قال: رأيت النبى ي# يصبغ 
بالصفرة » أمام هذا حمل جماعة النهى على كراهة التنزيه. وقال الخطابى: النهى منصرف إلى ما 
صبعَ من الثياب بعد النسج, فأما ما صبغ غزله. ثم نسج. فليس بداخل فى النهى. وحمل بعض العلماء 
النهى هنا على المحرم بالحج أوالعمرة, ليكون موافقاً لحديث ابن عمره نهى المحرم أن يلبس ثوب 
مسه ورس أو زعفران » وسيأتى الكلام عن ثوب الزعفران بعد أبواب. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد تلخص لنا من أقوال السلف فى لبس الثوب الأحمر-ويشمل 
المعصفر- سيعة أقوال: 

الأول الجواز مطلقاًء جاء ذلك عن على وطلحة وعبد اللّه بن جعفر واليراء وغير واحد من الصحابة, 
وعن سعيد بن المسيب والنخعى والشعبى وأبى قلابة وأبى وائل وطائفة من التابعين. 

لقول الثانى المنع مطلقاًء لحديت عبد الله بن عمرو, وما نقله البيهقى, وعند الطبرانى أن عمر 
كان إدا رأى على الرجال نويا معصفراً جدبه. وقال: دعوا هذا للنساء» وعند أبى شيبة «الحمرة من 
زينة الشيطان, والشيطان يحب الحمرة» وعن عبد الله ابن عمرو قال: « مر على النبى ييه رجلء وعليه 
ثويان أحمران, فسلم عليه فلم يرد عليه النبى ود أخرجه أبو داود, والترمذى وحسنةه, والبزان 

القول الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة, دون ما كان صبغه خفيفاًء جاء ذلك عن عطاء 
وطاوس ومجاهد. وكأن الحجة فيه حديث ابن عمره نهى النبى ييه عن المقدم» بقاء ثم دال مشددة, 
وهوالمشب بالعصفر. أحرجه ابن ماجه. 


القول الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقاً. لقصد الزينة والشهرة, ويجوز فى البيوت والمهنة, جاء ذلك 
عن ابن عباس. 

القول الخامس: يجوز لبس ما كان صبع غرلة نم نسج. » ويمنع ما صبع بعد النسج؛ ‏ جنح إلى ذلك 
الخطابى. واحتج بأن الحلة الواردة فى الأحبار. الواردة فى لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء, 
إحدى حلل اليمن. وكذلك البرد الأحمر, ويرود اليمن يصبع غزلهاء ثم ينسج. 

القول السادس: اختصاص النبى © يما يصبغ بالمعصقر, لورود النهى عنة. ولا يمع ما صبع 
بغيره من الأصباغ. 

القول السابع تخصيص المنع بالتوب الذى يصبغ كله, وأما ما فيه لون آخر تميرا لأحمر. من 
بياض وسواد وغيرها فلاء وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة فى الحلة الحمراء. فإن الحلل اليمانية 

حرق 


غالباً تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قال ابن القيم: كان بعض العلماء بلبس ثوياً مشيعاً بالحمرة. 
يزعم أنه يتبع السئة, وهو غلط, فإن الحئة الحمراء من برود اليمن, وبرود اليمن لا تصبع أحمر صرفا. 

قال الطبرى بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذى أراه جواز لبس التياب المصبغة بكل لون. إلا 
أنى لا أحب لبس مأ كان مشبعاً بالحمرة, ولا ليس الأحمر مطلقاً. ظاهراً فو الثياب. لكونه ليس من 
لباس أهل المروءة فى زمانناء قإن مراعاة رَى الزمان من المروءة, مالم يكن إتثماء وفى مخالقة الزى 
ضرب من الشهرة. قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق فى هذا المقام أن الذهى عن لبس الأحمرإن كان 
من أجل أنه ليس الكفار, فالقول فيه كالقول فى الميثرة الحمراء. وإن كان من أجل أنه رَى النساءء 
فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساءء. فيكون النهى عنه لا لذاته, وإن كان من أجل الشهرة أوخرم 
المروءة. فيمنع حيتث يقع ذلك, وإلا فيقوى مأ ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحاقل والبيوت.اه 
أى إن قلنا: إنه كان من أجل أنه لياس الأعاجم الكقرة فهولمصلحة دينية. لكن كان ذلك شعارهم 
حينئذ وهم كفار, ثم لما لم يصرالآن يختص بهم زال ذلك المعنىء فتزول الكراهة. 

بقى الأمريإحراقهما فى روايتنا الثانية, وعنه يقول النووى: قيل: هو عقوية وتغليظ, لزجره وزجر 
غيره عن مثل هذا الفعل, وهذا نظير أمر تلك المرأة التى لعنت الناقة بإرسالهاء وأمر أصحاب بريرة 
بيعها. وأنكر عليهم اشتراط الولاء. 


واللّه أعلم 


رف 


(01) باب لباس الحبرة, والتواضع فى اللباس وجوا زا تخاذ 
الأنماط. وكراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 


أي اللباس كان أحَبً إلى رَسُول الله 


بايا سس 

لي 

ل 

ّ 
ل 
# 


5 - لعن أنس 45 4#" قال: كان أحَبً الاب ؛ إلى رَسُول الله يَيٌ الجبرة. 
7 يا عن أبي برْدة0؟" قال: دخلت عَلَى عَائِسَة فَأَخرَجَت إِلَينا إزَارًا عَلِيظًا مِمّا يُصلَعْ 
بِالْيِمَنء وَكِسَاءً مِن الْتِي يُسَمُونَهَا الْمُليّدَةَ. قَالَ: قَأَقْسَمَت باللّهِ إنّ رَسُولَ الله وَل فض في 


4 - عن أبي بُرْدة”" قال: أخرجت إِليْسا عَائِشَة إِزَارَا وَكِسَاءً مُلبَّدَا. فقَالس: في هَذا 


مر جملا كل 


قيِض رَسُول الله يي قَالَ ابن حَاتِم في حَلدِفِه: إرَارًا عَلِيظًا. 
8- 54 عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا '" قالت: خرّج ابي يل ذات غَذَاةٍ وَعَلَيْهِ مط 
مرحلّ من 0 


9- شي عن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عنهًا” قالنأ: إنما كان فراش رَسُول الله يلق الذي 


اوه امير 


ينام عَليْه أَدَما حشوة ليفف. 


(؟7)حدننا هَدَّاب بْنْ خالاد حَدَنَا َهَمَام حَدَننا قِنَادَة 

79 حَدلنا مُحَمَدُ بْنْ الْمتنى حَدنا معَاذ بْنْ هيشام حَدلتِي أبي عَن قتادّة عن أنس 

(6 )دنا يان بن فروخ حَدَتنا سَيِمَانُ بن الْمَغِيرةٍ حَدتنا حُمَيدٌ عن أبي برْدة 

(ه؟)حَدتِي عَلِي إن حجر السُغدي وَمُحَمّد بن حاتم وَيَعْقَوبُ بْنْ براحم بَِيعًا عن ابن عليه َال ابْنْ حجر حَدَنَا إسْمَعِيلُ عن 
أبوب عَن حْمَيْدٍ بْنِ هلال عن أبي برْدة 
- وحَدئِي مُحَمدُ إن رَافع حَدَئنا عد الاق أخيرنا مَعْمَرٌ عن يوب بهذا الإمْنادٍ مله وَقَالَ إوَارًا عَلِيظ. 

"7 وحَدَئِي ريج بن يُونس حَدَلنَا يَخَى : َكريَاءَ : بن أبي زَائدَة عن أيه ح و حَدَئِي إبْرَاهِِمْ بْنْ مومى حَدننا ابن أبي زَائِدَة 
ح واحَدئنا أَحْمَدُ بن حَبْلٍ حَدكا يَحَى بن زكريَاء أخيرتي أبي عن مُطْعْب إن صَبيّة عن صَفِيّة بدت شيب عن عَائْشَة 

700)حَدَئنا أبو بكر بْنْ أبي شيبة حَدننا عبْدَةُ بن سلَيِمَان عن هشام بن غروة عن أيه عن عَائِة 

(78)وحَدَئتِي عَلِي بن حُججْر السعْدِي أخبَرنًا علِي بن مُسنهر عن هِسَام بْنٍ غْروَةٌ عن أبيه غن عَائْشَة 


حررض 


5-- وفي رواية عن هِشام بن غُروة” ‏ بِهَذا الإمناد. وقالا: ضِجَاغ رَسُول الله عي 
في حَِيثٍ أبي مُعَاويَة يَنَامُ عَلَيْهِ 


73-0 عمسن جاب ضيب" قال: قال لي رَسُول الله و لما تروت «أتخذت 
أَنمَاطًا؟» قُلت: وأنى كََ أُنْمَاط؟ قَالَ «أمَا إنهَا متكون». 


4- عن جابر بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنهُمَ” '“» قَالَ: : لما تروجت. قال لي رَسُول 
الله يلد أتبخذت أنمًاطًا؟» قُلت: وَأنى لنا أَنمَاط؟ قَالَ «أمَا إنهًا ستكرن» قال جحابر: وَعنذد 
ائرأبي نَمَط. فنا أَقُول: نَحِهِ غني. وَتَقُول: قد قَالَ رَسُول الله َيه «إنهًا ستكون». 


مرت 
ع 


ها -- وفي رواية عَن سُفيَان بهذا الإستاد, وَنَادَ: فَأَدَعهَا. 


15- لعن جَابر بْنِ عَبْدٍ الله رَضِي : اللّهُ عَنَهُمَا('“ أن رَسُولَ الله يل فال لَّهُ: «فرَاشٌ 
للرجل. وَفِرَاشْ لامْرأبه. والدالث للعيف. والرايع للشيّطان». 


المعنى العام 


كان العرب لا يجيدون الغزل والنسيج. الهم إلا صوف غنمهم, ووبرإبلهمء ومغزلهم البدائى, 
ونسيجهم بالشوكة البدائية, وكان من حولهم الفرس والروم قد تقدموا فى غزل ونسج الأطيان والأتيال 
والكتان والحرير. بالإضافة إلى الأصواف والأوبار على طريقة راقية من الرقة والدقة والألوانء قضلا 
عن ملابس جاهزة, واختلط العرب بجيرانهم عن طريق الغزو والرحلات التجارية ية. فأخذوا منهم وعنهم 
منسوجات وملبوسات. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس منها ما تيسرله, راسماً لنفسه ولأهل بيته 
سياسة الزهد والتقشف والبساطة لا يحرص, بل لايتجه نحو النفيس الغالى, وفى الوقت نفسه لا 
يضيق على أصحابه. ولا يلزمهم بذوع أو لون, ولا ينهاهم بحزم عن نوع أولون, اللّهم إلا منع الحرير عن 
الرجال: وفيما وراء ذلك كان فانون شرعه طقل مَنْ حَرْمَ زيئه الله الْتِي أخْرَجَ لعباده وَالطَيْبَات مِنَ 
الرئق قل هِي للّذين ا مَنُوا في الْحَيَاةٍ الدنيَا خَائِصَة يَوْمَ الْقِيَامَة4 [الأعراف: نضة ومن المعلوم أن 
الشريعة فى أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلمء قمن لبس وفرش ما أقره صلى الله عليه 


عي 


(-) وحَدتاه أبو بكر بْن أبي َيبَة دلا ابن نميرِ ح و حَدنا إمحق بْن إِْرَاهِمَ أخبرنا بو مُعَاويَةَكِلاهمًا عن هِنام إن عرو 
(65)حَدَلنا كيه بْنْ عا وعَْرُو الناقد وَإِسْحَق : بن إبْرَاهِمَ واللفظ لِعَمَرِو قَالَ عَمْرُو وَقبيَةَ حَدَننا وَقَالَ إمحق أخيرنا سَفيان 
عن ابْنِ المْكْدِرٍ عن جار 
٠‏ حَدلَا مُحَمَد بن عبد اهن مير حَدَننا وكِيعٌ عن سُفيانَ عن مُحَمدِ بن الْكدورٍ عن جابر 
- وحَدنييه مُحَمَّدُ بْنُ المئنى دنا عَبْدُ الرّحْمَن اعَيدثنَا ميان 
(41)حَدَنيِي أبو ار َه نَمَو بن سراح أعرنًا نوطب حَدكِ أب هاني أنه مع ايد لمن يفون عن ابر بن 
عَبدِالله 


بسن 


وسلم فحسن. ومن لبس وفرش ما فعله صلى اللّه عليه وسلم فخير كان فراشه الذى يجلس عليه وينام 
عليه أحيانا حصيراً يؤترفى جنبه. وكان فراش بعض أصحابه وثيراً ناعما طرياًء دخلت | مرأة على 
عائشة -رضى الله عنها- فرأت فراش النبى يي عباءة من صوف مثنية فبعثت إلى عائشة بفراش 
حشوه صوف منفوش, فدخل التبى وَل فرآه. فقال: رديه يا عائشة. واللّه لوشئت أجرى الله معى 
جبال الذهب والفضة. ورآه بعض أصحابه وقد أترالحصير فى جنبه. فقال: ألا نأتيك بشىء بقيك 
منه؟ فقال: مالى وللدنيا. وكان بساط سريره ليفا مضفوراً مجدولاء ويوم لان وضع عليه جلد مدبوع 
حشوه ليف, وكانت وسادته التئ يتكئ عليهاء أويضع رأسه عليها عند النوم من جلد حشوها ليف. فى 
حين كانت مراتب ووسائد أصحابه من أنعم وأرفى ما وصل إليه عصرهم. ولم يكن ينهى المتدهم عن 
النعيم: اللهم إلا إذا خشى على بعضهم من الفخر والخيلاء. أو من المغالاة التى تلهى عن العمل 
الصالح, وتنسى الآخرة, وفيما وراء سياسة التقشف كان صلى اللّه عليه وسلم يلبس ما يتفق له. ليس 
الحبرة, وهى تياب خضراء مخططة, كملحفة يلتحف بهاء أوكثوب وقميص, وكانت من أحب 
الثياب إليه. لبس الحلة المكونة من إزارورداء. لبس جبة شامية بألوان مختلفة, وكانت أحيانا 
ضيقة الكمين: فكان يخرج يديه للوضوء من تحت بدنه. لبس القباء, وهوالمشقوق من الخلف, 
كقميص الصبى الصغير, لبس السراويل. وإن كان غالب لبسه الإزان. ليس البرود. وهى كساء أسود 
مريع فيه صور, لبس الشملة. وهى ما يلتحف به من الأنسجة. لبس النمرة -يفتح النون وكسر الميم, 
وهى الشملة التى قيها خطوط ملونة. كأنها جلد النمر ليس بردين أخضرين. لبس التياب البيض, 
ورغب فى لبسهاء لبس الحلة الحمراء: لبس الملابس الخفيقة فى الصيف, والملابس الثقيلة والتخينة 
فى الشتاء. لكنه حرص على أن لا يتشبه فى اللباس بالكقفار, ولا بالتساء, وأن يبتعد المسلمون بلياسهم 
عن الكبر والخيلاء, وأن لا تصل المغالاة قى الثياب إلى التبذير والإسراق. 


المباحث العريية 


(الحصبرة ) بكسرالحاء وفتح الياءء. وهى تياب من كتان أو قطن, محبرة:. أى مزينة. 
والتحبير التزيين والتحسين: ويقال: توب حبرة. بتدنوين « ثوب» على الوصف. وتوب حبرة: 
على الإضافة, وهو أكثر ا ستعمالاً. والحبرة مفرد. والجمع حبر وحميرات, كعنبة وعنب 
وعنبات. ويقال: توب حبير على الوصف. 

وقال الجوهرى: الحبرة بوزن عذبة برد يمان, وقال الهروى: موشية مخططة: وقنال الداودى: لونها 
أخضر وحبه صلى اللَّه عليه وسلم لها لأنها لباس أهل الجنة وقال ابن بطال: هى برود اليمنء تصنع 
من قطن, وكانت أشرف التياب عندهم, 

(إزاراً غليظاً مما يصنع باليمنء وكساء من التى يسمونها الملبدة) فى الرواية الرابعة 
«إزاراً وكساءً ملبداً » وفى ملحق الرواية « إزاراً غليظاً» قال العلماء: اللبد يفتح الباء. يقال: لبد الشىء 
بالشىء. بقتح الباء وكسرهاء أى لزن والتصق, وألبد الشىء بالشىء ألصقه. وليد الشىء بالشىء. 

تخرضل 


بتشديد الباء ألصقه به إلصاقاً شديداً, فالمنيدة الثخينة التى التصى أجزاؤها بعضها فون بيعض: 
وقيل: هوالدى تحن وسطهة حنى صار كالليد. 

( وعليه مرط) بكسرالميم وسكون الراء. وهموكساء من خخز أو صوف أوكتان, يوُتزر به؛ وتتلقع 
به المرأة. قال الخطابى: هو كساء يوْترريه. وقال النضر: لا يكون المرط إلا درعاء ولا بليسه إلا النساء. 
ولا يكون إلا أخضر, فال الثووى: وهذا الحديث يرد عنيه. اه والظاهر أنه شريط طويل من قماش غير 
مخيط, بعرض الثوبء يختلف لبسه باختلاف البيئات والبلاد. فتارة يستعمله الرجال إزاراً؛ وتارة 
تتلفع يه النساع. كالشال. 


(مرحل من شعر أسود) « مرحل» بفتع الراء وتشديد الحاء المفتوحة؛ أى عليه صور رحال 
الإبل, وقال الخطابي: المرحل الذى فبه خطوط. قال النووى: هذا هوالصواب الذى رواه الجمهؤور 
وصبطه المتقنون. وحكى القاضى عياض: أن بعضهم رواه بالحيم, آى عليه صور الرجال.اه وقوله 
«من شعر أسود» صفة لمرط؛. أو صفة لمرحل. 

(كانت وسادة رسول اللّه يخ التى يتكئ عليها من أدم حشوها ليف) فى الرواية 
السابعة «إنما كان فراش النبى يلي الذى ينام عليه أدماً حشوه ليف» وفى ملحقها وعند ابن ماجه 
«كان ضجاع رسول الله ويه أدماً حشوه ليف» وعند البخارى فى حديت المرأتين اللتين تظاهرتا 
«فإذا النبى يي على حصير قد أثرفى جنبه, وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف» والمرقفقة 
بكسر الميم وسكون الراء وفتح القاء بعدها قاق, ما يرتقق به, أى ما يتكاً عليه بالمرفق. والوسادة قد 
بتكأ عليها. كما توضع تحت الرأس عند النوم, والأدم بفتح الهمزة والدال الجلد المدبوغ, والضجاع, 
بكسر الضاد بعدها جيم ما يضجع ويرقد عليه. 

(أتخذت أنماطا؟ ) «الأنماط» جمع نمط بفتح النون والميم, وهى ظهارة الفراش. وقيل: ظهر 
الفراش, ويطلق أيضاً على بساط لطيف له خملء يجعل على الهودج: وقد يجعل ستراًء قال الذووى: 
والمراد هنا الأول.اه 

(وأنى لنا أنماط؟ ) « أنى» بفتع الهمزة وتشديد النون المفتوحة, أى ومن أين لنا الأنماط, 
فنحن فقراء. لا نستطيع شراءها. 


(أما إنها ستكون )«أماء بتخفيف الميم حرف استفتاح. مضل « آلا» أى إنك سدقدر على 
شرائها وتصير غنياء وتشتريهاء وقد كان. 


(قال جابر وعشد امرأتى نمط) أى وتحقق وعد النبى ييه واشترت زوجتسى نمضا 
وصارعندنا تمط. 
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(فأنا أقول: نحيه عنى) أى أحرجيه من بيتى -كأنه كرهه. لأنه من زينة الدنيا وملهياتها 
التى انصرف عنها. 

(وتقول: قد قال رسول الله يي إتها ستكون) أى لا أنحيه. فقد بشربه رسول اللّهِ ل فما 
لنا لا تقبل البشرى إذا تحققت؟. 

(والرابع للشيطان) قال النووى: قال العلماء: معناه مازاد على الحاجة فاتخاده 
إنما هوللمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنياء وما كان بهذه الصفة فهو مذموم, وكل 
مذموم يضاف إلى الشيطان, لأنه يرتضيه؛, ويوسوس به. ويحسنه, ويساعد عليه- أى الكلاة 
كناية عن ذمه. والترغيب فى البعد عنه- وقيل: إنه على ظاهره, وأنه إذا كان لغير حاجة 
كان للشيطان عليه مبيت ومقيل, كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذى لا يذكراللّه 
تعالى صاحبه عند دخوله عشاء.اه فالمراد عليه أيضاً التنفين 


ففقه الحديث 
بؤخذ من الأحاديث 
فال النووى. وقد سبق توحبيه فى المعنى العام. 
؟- ومن الرواية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ما كان عليه النبى يل من الزهادة فى 
الدنياء والإعراض عن متاعهاء وملاذهاء وشهواتهاء وقفاخر لباسهاء واجتزائه بما يحصل يه أدنى 
التجزية قى ذلك كله. ظ 
؟- وفيه الندب للاقتداء به صلى اللّه عليه وسلم فى هذا وغيره. كذا قال النووى. وفيه نظرلا يخفى. 


؛- ومن الرواية الخامسة قال النووى: لا بأس بهذه الصور, وإنما يحرم تصوير الحيوان.اه وسياتى 


0- ومن الرواية السادسة والسابعة جواز ا تخاذ الفرش والوسائد. 2 

1- والدوم عليهاء وا لارتفاق بها. 

/ا- وجواز المحشو 

8- وجوازاتخاد ذلك من الجلود. 

8- ومن الرواية الثامنة والتاسعة جوازاتخاذ الأنماط, إذا لم تكن من الحرير. 


-٠‏ وفيها معجزة للرسول يي إذ أخبر بما سيأتى, وقد حصل. 


0 


-١‏ وعن الرواية العاشرة قال الذووى: تعديد الفراش للزوج والزوجة لا بأس به. لآنه قد يحتاج كل 
منهما إلى فراشء عند المرض ونحود. 

7- واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزم الرجل الذثوم مع امرأته, وأن له الانقراد عنها بفراش, قال 
النووى: والاستدلال به على هذا ضعيف. لأن المراد بهداء.وقت الحاجة كالمرض وغيره. وإن كان 
النوم مع الزوجة فى فراش واحد ليس واجباً. لكنه بدليل آخر, والصواب فى النوم مع الزوجة أنه 
إذا لم يكن لواحد منهما عذرفى الانفراد فاجتماعهما فى فراش واحد أفضلء وهو ظاهر فعل 
الرسول يلي الذى واظب عليه. مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل» فينام معهاء فإذا 
أراد القيام للصلاة قام وتركهاء فيجمع بين قيام الليل وقضاء حقها المندوب. وعشربها 
بالمعروف, لا سيما إن عرف من حالها حرصها على هذاء ثم إنه لا يلزمه من النوم معها الجماع. 


والله أعله 


ادن 


(6.0) باب تحريم جرالثوب خيلاء وتحريم التبختر 
والإعجاب بالثياب 


باالاع- عن ابن غعُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنِهُمَاا”' أن رَسُولَ الله يَييِهِ قَال: «لا يَنظرٌ الله إلى 
مَنْ جو ُوْبَهُ خيّلاء». 


م45-- وي رواية عن الن عمرّ عن النبسسي ع بمشل حَدِيتُ مالك. وَزَادُوا 


8-- عن عَبِد الله : بن عُصَر رضي اللَهُ ة عنهَا""” أنا رَسُول الله ييه قال: «إنّ الذي 


اماع دعن ابن ع رضي الله ع 4 قال: قال رَسُول الله يَِهِ: «مَن جر توبَهُ من 
الخيّلاء, لم يَنظر الله ليه 4 يوم م القِيَامَةِ). 


اس وفي رواية عن ابن عَمر رَضِي الله عَنَهُمَا قَال: سمغت رَسول الله عي يُقَولَ 
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5 عن اسن عُمَسرَ رَضِي الله عَنْهُمَا”" أنه رَأى رجلا ير إِزَارَهُ فقال 


«ممّن أنت؟» ؛ فاتسَب له فإِذا رَجُلْ مِن يي لِث. فَعَرَشَهُ ابن غَصَر. قال مَمعْت 


(4)حَدَنا يَخَى بْنْ يحت قَالَ فرت عَلَى مَالِلد عن نافع عبد الله إن بتار وريدن ْن ألم كُلَهُم يُخبرُهُ عن ابن عَمَرَ 
- حَدنا أبو يكر بن أبي شي حَدثنا عبد اللّهِنْنُ مر وأبو أسامة ح و حَدَلنا ابن نمَيْر حَدنَا أبي ح و حَدكنَا مُحَمّدُ ِنْ 
المتى وَيَِدْ الل بن سعِيدٍ قَالا حَدنَنايَحَى وَهرَ القطانا كلهم عن عبد الوح وَحَدلا أو لزي وأبو كايلٍ قالا حَدف 
حَمّادٌ ح و حَدليِي زُعَيرُ بن حَرْب حَدَلنَا إسْمَعِلَ كلاهُمًا عن أَيُوب ح و حَدنَا قتيئة وان رمح عن الليِث بن سعد ح 
وحَدننا هَارَونْ الأزلي حَدننا انْنّ وَهْبٍ حَذَِي أُسَامَهُ كل هؤُلاء عن تافع عَن ان عَمَر 

(45)وخَدئيي أبو الطاهر أعبّرتا عَبْدُ الله بْنْ وَهُبٍ أخبّرني غُمَرْ بَنْ مُحَمَّدٍ عَن أَيِهِ وَسَالِمِ بْن عَبْدٍ الله وَنافع تحن 

عَبْدِ الله بن عُمَرَ 

وكق أو ككر نن أي حي حذق عن نهر شن انتايح و خاك اذ الى انها فطضة ذئّ جتضي خاله 
شعْبَُ كِلاهُمَا عن مُحَارِب بن دثار وَجَبَلةَ ْنِ مْحَيْم عن ابن عُمَرٌ عَن اللي وَل بمئل حَدد 

(4414و اننا ابن مير حَدَتنا أبي حَدَننا حَنظَلَة قَالَ سَمِضْحُ سَالِما عن ابن عُمَرَ 
- وحَدّننا ابن تمر حَدَننا إمْحق بن سَلَيِمَانَ حَدَئنا حَتَظلَة بْنْ أبي سَفْيَانَ قال سَيِغْت ابن عَمَرَ , 

(ه 4)وحَدَنا مُحَمَدَ بن المُتى حَدُننا مُحَمّدُ بْنْ جَعْمَر حَدَنَا سعبَة قَالَ سَمِغْسْ مُسلِمَ بن يََاقَ يُحَدثْ عن ان عُمَرَ 
- وحَدَلنا ابن مير حدالسا أبي حا حَدتا ذا عد ابل يخي ان أبي سايم ح و حَدنا عي الوزن مُعَاذ خذثنا بي 
حَدُننا أبو يونس ح وحَدَكنا ان أبي خَلَف حَدَنَا يَحَْى بْنْ أبي يُكَيْر حَدلسي إِنْرَاهِيِمْ يغبي ابن نافع كُلْهُمْ عن 
مُسْلِمٍ بن يَتاقّ عن المن عُمَرٌ 


لخرضس 


َسُول الله ود باذني هَاتين, تقول: «ممن جَرإزَارَةَ لا ريد بذلك إلا المُخيلة: 
فَِنَّ الله لا يَنظَرٌ إِلبِه يَوْمَ الْقَيامَة». 


4007# -- وفي رواية عَن ابن عْمَرٌَ عَن اللي يك .بيغله. غَيْرَ أن في حَدِيِتْ أبي يُونس, عن 

ملم أبي الْحَسَن. وَفِي روائتهم جَمِيعًا «مَن جر إِزَارَةُ» وَلْم يَقولُوا: توبة. 

6 أي عن مُحَد بن عبار بن جغفر0 " قَالَ: أْمَرْتْ مُسْلِمَ انِنَ يَسَار مَوْلَى تافع بن 
عَنِدٍ الحارث أن يَسْأَلَ ابن عُمّرَ قَالَ وآنا جَالِسٌ بَْنَهُمَا: أسيغت مِن الس يه في الي 

د إزَارة من ايلام ينه قال: سَمِمَة يفول «ل يط اله ليو الاق 

د/الا- لعن ابن عُمَرٌ رَضِي الله عَنهُمَا(” قال: مَرَرس على رَسُول الله يل وفي 

إزَارِي اسْيِرْخَاء. قَقَالَ «يًا عَبْدَ الله ارْقسعْ إرَارَكَ» فَرَفَعْمَهُ. ثم قَالَ «زذ» فرذت. فَمَازلت 

أَتحَرَاهًا بَعْدُ. فقال بَعْض القوم: إلى أنِن؟ فقَال: أتصّاف ١‏ السَّاقَين. 

7 عن أبسي هْرَئرَة ود( 2 وَرَأَى رَجُّلا يَجْر إزارَه فُجَمَل يَصضْربُ الأَرْض برجْلِه 

وَهُوَ أمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْن وَهُوَّ يَقُول: جَاءَ الأمِيرٌ. جَاءَ الأمِيرُ. قَالَ رَسُولُ الله لِك «إن الله لا 

يَنَظرْ إلى مَنْ يَجْرٌ إرَارَهُ بَطَرَا». 


الغ -- وفي رواية عن شُعْبَةَ بهذا الإسمنادٍ. وَفي حَدِيتُ اين جَغفر: كان مَروَانَ 
يَسَخلِف أبَا هرَيرَة. في خا حَدِيِث ابن الْمُتى: كان أَبُو مُرَيْرَةَ يُسْتخلف عَلَى المَدسَةٍ 


دعن أبي هريير طن 10 21 عن النبي عط قال: «بَبَسَا وجل يُمتِيء قد أَعْجَبَتَهُ 
جُمَنَهُ وَبرْدَاةُ إذْ خسِف به 0 تخا في الأَرْض حتى تقوم الّاعَة». 


ع 2 ع١‏ أبي هُرَبَرَة طيهه ”© أن رَسُول الله يك قال «يَْنَمًارَج]ل يتبَخْعر 


5 4 وحَدتِي محمد ينْ حَاتمٍ وَهَارُون بن باد الله واد نْ أبي حتلّف وَالْفَاطْهُم متَقَارِيَة فَالُوا حَدَتَا رَوْحْ بْنْ غبَادَة دنا ابن جريْج 
َال سَمِغْتُ مُحَمدَ بْنَ عبَادٍ بْنِ ْم 

(49)حَدَلتِي أبُو الطَاهِر حَدَتنَا ابن وه أُحبرني عُمَرُ بْنْ مُحَمَّدٍ عن َب الله بْنٍ وَاقِد عن ابن عُمَرٌ 

(م 4 )حَدْتَا عبئِدُ الله بْنْ مُعَاذٍ حَدَلنا أبي حَدنَا صُفيّة عن مُحَمّدٍ وَهُوَ اْنْ زيَادٍ قال سَمِعْس أيَا هرَيرَة 
- حَدككا مُحَمّ بن بتار حَدكنا مَحَمد يغبي ابن عفر ح وحَدلمَاه ابن الم حَدلنَا بن أبي عَدِي كلاضت عَن شعبّة 

45 )حَدَنَا عَبِدْ الرّحْمَن بْن سَلام الْجْمَحِيَ حَدَئنا الريع : بغي ان مُسلِمٍ عن محم بن زِيَامٍ عن أبي هُرئرَة 
- وحَدكَا يِه لمعاف دنا أي ح و حَدا محمد بن بار عن مُحَمَه بن جرح واحذنا محَمَه بن الْمُكتى حَدَننا 
أبي عدي الوا جما ناطق عن محمد بن باو عن أبي وير عن الب و نطو هذا 

١‏ هحَدَننا قتَيْبَةُ بن مَعِيدٍ حَدَننَا الْمُعِرَة ) عي الْحِرَامِي عن أ بي الرّناهٍ عن عن الأعرّح عن أبي هَرَيرَة 
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نشي في يرنه قذ أغجيكة نَفْسَهء فُحَسَف اللَّهُ به الأرض» فهو يتجَلْجَلُ فيه إلى 
يَوْم القيَامَةِ». 

٠‏ -- وفي رواية عَن أبي هُريِرَة طلليه 1 4# > عن رَسُول الله وَلِ. فَذَكَرَ أَحَادِيت منهًا: وَقال 
رسول الله ول «يَننمَا رَجْلْ يَبَحْتَرٌ في بُرْدَيْنِ». تَمَذَكرٌ بمثله. 

--1١‏ عن أبي هُرَيِرَةٌ قَالَ: سَمِعْستُ رَسُول الله وي يَقول: «إن رَجُلا مِمُنَ كان قَبلكم 


المعنى العام 


يقول الله تعالى: ولا تَمْش فِي الأَرْض مَرَحَا إِناكَ ل ترق الأرْض وَلنْ تَبْلُعَ الْجبَالَ طولا» 
[الإسراء: /ا؟] مسكين ابن آدم .كرمه الله فاغتر, وظن نفسه فوىَ المخلوقات, أعطاه قطرة من بحار 
العلم فظن نفسه فوق العالمين, مع أنه يقرأ كل يوم قوله لِوَفُوْىَ كل ذي عِلّم عَلِيمٌ» [يوسف: 76] 
م رعية د “له جد م فى 5 يه 7 ان شن 5 
وقوله وما أُوتِبتمْ مِنَ العام إلا قليلا4 [الإسراء: 80] وقوله #وقل رَبْ ردْنِي علمّا» [طه: ]١١4‏ وما علم 
موسى عليه السلام بشىء أمام علم عيد من عباده آتاه رحمة من عنده. وعلمه من لدنه علماء وما علم 
موسى وعلم العبد الصالح وعلم جميع البشر أمام علم اللّه إلا كقطرة أخذها العصفور بمنقاره من بحر 
يمده من بعده سيعة أبحر 

أعطاه ذرة م" من القوة الجسمية فظن نفسه قاهر الملكوت. ونسسى أنه من أضعف المخلوقات, الى 
نقترسة ونككرة زه ومقعدة. يل ونميكه دون حول له ولا قود 

أعطاه حكما وسلطانا على بعض خلقه. فبغى وطغى وتحبر وتكبر عليهم. حتى قال لهم: أنا ريكم 
ويعز من يشاء. ويدل من يشاء. بيده الخير إنه على كل شىء فدين 

نسى أن البشر جميعهم لا يشغلون من سطح الأرض أكثر من عشرها وأن فى الجبال أمما أمثالنا. 
وفى البحار أمما أكثر مناء وفى القضاء المحيط بالأرض أمما أعجب من أممناء بل نسى أن الأرض 
كلها فى الكواكب والأجرام لا تمثل ذرة رمل فى صحراء. لكن من جهله وغروره يضرب الأرض برجله 
إدأ مشىء كأنه سيخرى الأرض بقدمه, ويرقع رأسه شامخا متعالياً كأنه ييلغ الجبال طولا. 


من هنا كانت الحكمة الأولية. وأول درس يلقى على الإنسان قى كلمة واحدة. هى: اعرف نفسك. 


(-) وعتدثنا محمد ين راق حَدَتنا عيْدُ الررّاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن هَمّام بن مسب قَالَ هذا مَا حَدَئنا بو هُريرَة 
- حَدَلَنا بو بَكْرٍ بن أبي سَيبَةَ حَدنَنا عَفَانُ حَدَلَنَا حَمَادُ بْنْ مَلَمَة عن نَابسم عَن أبي راقع عن أبي هُريْرة 
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لوعرف الإنسأن نفسه . بداية ومصيراً وما بينهما ما حرتويه خيلاء, وما أطال ثويه كيرا أويطرا 
وعلوا . إن الله تعالى حكيم؛ ومن حكمته أن يعاقب فى الدنيا والآخرة بنقيض القصد. ونقيض المدمة 
غير المشروعة. فمن تعالى على الناس أذله الله. وجعله عبرة لأمثاله فى الدنيا والآخرة, ولنا فى قارون 
عبرة دنيوية, فقد كان من قوم موسى, فبغى عليهم, وآتاه الله من الكنوزما يعجزالخيل عن حمل 
مفاتيح حزائنه. نسى الله المنعم, وقال: ظِقَالَ إنمًا أوتيتة عَلَى عِلْم عِنْدِي وم يَعلّم أن اللّه قَدْ أطلك 
ون َيل من الْشرُون مَن هوَأَش مِنه َوه َأْكْرحَمعَا ولا مسأل عن ذَنُويهم المُجْرِمُونَ© فَخَرَجَ عَلّى 
قومه في ِيتِهِ قال الذين يُرِيدُونَ الحَيَاة اليا يَاليْ لَنَا مِلَ ما أوتِي قَازُونْ إنَهُ لَدُوحَظ عيمج 
وَقَالَ الذين أُونُوا الْعِلمَ وَيْلَكُمْكَوَابْ الله خَيْرَلِمَنَ امن وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُلْقَاهَا إلا الصابِرُونَع 
فَحَسَفْنا به ويدارو ره الأرْضَ هما كَانَ لَهُ من فِنَةِ يَنْصُرُونَهُ ين دون الل وَمَا كَانَ من الْمُنْنَصِرِين© وَأَصْبَّح 
الذين تَمَنَّا مَكَانَهُ بالأمْس يَقوُونَ وَيَكانَ الله يَبْسْطُ الرَرْقَلِمَن يَشاءُ من عِبَابمِ وَيَقَدِرُلَوْلا أن مَنَّ الله 
نا لَحَسَفَ با وَيكَنَهُ لايٌُِْ الْكَاذ فِرُونَ© يِلْك الدَارٌالآخِرَةٌ نَجْعَلُهَا للّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوَا فِي اررض 
وَلَا فْسَادًا وَالْعَاقَبَه نْمْتَقِينَ4 [القصص: 41 | 

لنا فى قارون هذه العبرة الدنيوية, أما فى الآخرة فعقابه أشد, يحتقره اللّه ويهمله. ويغضب عليه 
ولا ينظر إليه, ولا يكلمه, ولا يطهره من ذئوبهء وله عذاب آليم. 

ومن تواضع لله رفعه. ومن تكبر مقته وأذله فى الدنيا والآخرة, وعلى المؤمن أن يتواضع فى غير 
دلة. ويترفع فى غير كبر. وتكفينا وصية لقمان لابنه ولا تُصَعَرْ حَدك لِلنّاس وَلا تنش فِي الأرْض مَرَحَا 
إن الله لا يُحِبُ كُلّ مُحَال فَحُورج وَاقْصِد فِي مَشيكَ وا َاعْضّضْ من صَوْتِكَ إن أنْكَرَاآَصْوَات لُصَوْتْ 
الحَمير#[لقمان 00 


المباحث العربية 


(لا ينظراللّه) أى لا برحمه. فالنظرإذا أضيف إلى الله تعالى كان مجازاً. وإذا أضيف إلى 
المخلون كان كناية -أى لفظ أطلقء وأريد منه لازم معناه. مع صحة إرادة المعنى الأصلى- قال بعض 
العلماء: عبر عن المعنى الحاصل عند النظر بالنظر, لآن من نظر إلى متواضع رحمه. ومن نظر إلى 
متكير مقته., قالرحمة والمقت متسبيان عن النظى, فالنظرفى جانب الله مجاز مرسل مراد به 
الرحمة, من إطلاق السبب وإرادة المسيبء والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلى أن النظرفقى 
الأصل تقليب الحدقة, واللّه منزه عن ذلك, ويحتمل أن يراد به نظر رحمة, من باب تقييد المطلق. 
مجازاً مرسلاً أيضاً. ويحتمل - كما يقول السلف - أن يكون على الحقيقة, نظراً يليق بجلاله من غير 
تجسيم ولا تشبيه. والمراد لازمه أيضاً من الإهمال والمقت, فقد أخرج الطبرانى «إن رجلا ممن كان 
قبلكم لبس بردة, فتبختر فيهاء فنظر الله إليه, فمقته. فأمرا لأرض فأخذته ». 


(إلى من جر ثويه خيلاء) فى الرواية الثانية «إن الذى يجر تيابه من الخيلاء» وفى الرواية. 
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الثالقة ٠‏ من جر ثوبه من الخيلاء» وفى الرواية الرابعة ٠‏ من جر ا رارم لا بريد يدلك إلا المخبلة» » وفى 
ا ا الى من جد انيه 0 بطر ٠‏ وأكذرالطرق جاءت يلفظ الزن قال الطبرى إنما ورد 
الناس التميص و وغيره به كان حكمها حكم الإزار. اه قال ابن بطال: هذا قياس صحيح, لولم يأت النص 
بالثوبء فإته يشمل جميع ذلك. اه ولا قياس مع النص, وروايتنا الأولى والثانية والتالتة تنص على 
الثوب والثياب, ولابس الإزار والتوب حامله, وما زاد على المحمول يعتبر مجروراء قجر الشىء جذبه 
مكرن الإإسبال؟ أوالجر على الأرض؟ سياتى فى بيان القدر المطلوب. والخيلاء بالمدء والمخيلهة 
والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد, كذا قال النووى, وقال الحافظ ابن حجر: أصل البطر 
الطفيان عند النعمة, واستعمل بمعنى التكبر, وقال الراغب: أصل البطر دهش يعترى المرء عند هجوم 
ويكسرها على الحال من فاعل «يجر» أى لكره تكبراً وطفيانا. و« من » فى قوله « من الخيلاء» فى 
رواشنا الدانية والنالثة سيبية., أى بسبب الخيلاء. وهل هذا التقييد للاحترار؟ و ؟ سيأتى تفصيله 
والخلاف فيه, فى ققه الحديت. 

(يوم القيامة) التقييد بيوح القيامة للإشارة إلى أنه محل الرحمة المستمرة الدائمة. بخلاف 
رحمة الدنياء فإنها قد تذقطع بما يحدث من الحوادث, فالتخويف بفقدها أعظم. 

(وفى إزارى استرخاء) أى طول نحوا لأرضء ناشئ من عدم شده فى الوسط. 

(ثم قال: 1 فزدت) مقعولا روث 0 محدوقان للعلم بهماء أى زد إذا رك رفعاء قزدنة رفعا. 

(فما زلت أتحراها بعذ) أى فما زلت منذ سمعته أتحرئ الحالة التى رفعت إليها 
إزارى كلما لبسته. 

(إلى أين)؟ أى إلى أين رفعت إزارك؟ 

(أتصاف الساقين ) , أنصاف » بالجر, يحرف حر محذوقف: متعلق . بمحذوف: أى رفعتهة إلى 
أنصاف السافين. 

ِ 8 7 : : : 

(فجعل يضرب الأرض برجله, وهو أمير على البحرين. وهويقول: جاء الآمين جاء 
الأمير) ىم اق رواب ان مروان ستخلف أبا هريرة » ودكان أبو هريرة يستخلف على المدبنة» 
برجله, ثم يقول: جه الأمين قد جاء الأمين ثم تقول قال أبوالقاسه يك , إن الله ا ينظر إلى من 
يجر إزاره بطراً» وعند أحمد أيضاً ‏ كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة. فيضرب يرجله. 
فيقول: خلوالطريق خلوا الطريقء قد جاء الأمير. قد جاء الأمير». 


وكان عمرقد استعمله على البحرين, فقدم بعشرة آلاف. فحاسبه عمرعليها ثم عزله, ثم دعاه 
ليستعمله, فأبى. ثم أراد على 5ه أن يستعمله. فأبى عليه. ولم يزل يسكن المدينة حتى مات بها سنة 
تسع وخمسين على أرجح الأقوال. 

فقوله فى روايتنا « وهو أمير على البحرين» معناه: وقد كان قبل ذلك أميراً على البحرين, وأما 
قوله « خلوا الطريق» أو قوله «قد جاء الأمير» أوضريه الأرض برجله فقد كان منه من قبيل التهيئة 
للأمريالمعروف والنهى عن المنكر, لبعت الرهبة فى نفوس المأمورين. للسمع والطاعة, ولم يكن للفخر 
والخيلاء والتعالى: فأبو هريرة معروف من هوا. 

(بينما رجل يمشىء قد أعجبته جمته ويرداهء إذ خسف به الأرض) الجمة بضم الحيم 
وتشديد الميم المفتوحة. هى محتمع التبعر المتدلى من الرأس إلى المنكبين. وإلى أكثر من ذلك. وفى 
رواية للبخارى « مرجل جمته » بضم الميم وفتح الراء وتشديد الجيم. وترجيل الشعر تسريحه ودهنه. 
و« برداه» توياه. وفى الرواية التاسعة «٠‏ يتيختر. يمشى فى برديه. قد قد أعجبته نفسه» وفى ملحقها 
« يتبخدر قي بردين» وفى ملحقها الآخره يتبخترفى حلة » وقد سبق أن الحلة إنما تكون من توبين. 

قال النووى: قيل: يحتمل أن هذا الرجل من هذه الأمة. فأخبر النبى يد بأن هذا سيقع, وقيل: بل 
هو إخبار عمن قيل هده الأمة. وهذا هوالصحيع. وهو معنى إدخال اليخارى للحديث فى باب ذكر 
بدى إسرائيل.اه 

وفى ملحق الرواية التاسعة « إن رجلا ممن كان قبلكم» وكذا أخرجه أحمد وأبويعلى من حديت 
أنس. قال الحافظ ابن حجر: وأما ما أخرحه أبو يعلى من طريق كريب. قال: « كنت أقود ابن عباس. 
فقال: حدثني العباس قال: بينا أنا مع رسول الله يل إن أقبل رجل يتبخترفى ثوبين...» فه وظاهر 
فى أنه وقع فى زمن النبى وَل قسنده ضعيف. والأول صحيع. ويحتمل التعدد. أوالجمع بأن المراد 
من كان قبل المخاطبين بذلك, كأبى هريرة: فقد أخرج أبوبكربن أبى شيبة وأبويعلى, وأصله عند 
أحمن ومسلم « أن رجلا من قريش أتى أبا هريرة فى حلة يتبختر فيهاء فقال: يا أبا هريرة, إنك تكثر 
الحديث. فهل سمعته يقول فى حلتى هذه شيئاً؟ فقال: والّه إنكم لتؤذونناء ولولا ما أخذ الله على أهل 
الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ما حدتتكم بشىء. سمعت...» الحديث. وقال فى آحره: قواللّه ما 
أروى؟ لعله كان من قومك». 

وقد أخرج الطيرى فى التاريخ أن هذا الرجل هوقارون. لأنه لبس حلة, فاختال فيهاء فخسف به 
الأرضء وروى الطبرى عن قتادة قال: ذكرلنا أنه خسف بقارون كل يوم قامة, وأنه يتجلجل فيهاء لا 
يبلع فعرها إلى يوح القيامة. 

والمراد من إعجابه بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال, ٠‏ مع نسيان تعمة تعمة الله فإن احتقر غيره 
مع دلك فهو الكبر المدموم. 


(فهويتجلجل فى الأرضء حتى تقوع الساعة) فى الرواية التاسعة فهو يتجلجل فيها إلى 
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يوم القيامة» والتجلجل يجيمين التحرك, وقيل: الجلجلة الحركة مع صوت, وقال ابن فارس: 
التجلجل أن يسوخ فى الأرض مع اضطراب شديدء ويندقع من شق إلى شى. 

وحكى عياض أنه روى ٠‏ يتجلل» بجيم واحدة ولام تقيلة, وهو بمعنى يتغطىء أى تغطيه الأرض. 
وحكى عن بعض الروايات أيضاً» يتخلخل» بخاءين, واستبعدهاء إلا أن يكون من قولهم: دلخلت 
العظم, إذا أخذت مأ عليه من اللحم, وجاء فى غيرالصحيحين ١‏ يتحلحل » بحاءين. قال الحافظ اين 
حجر: والكل تصحيف, إلا الأول. 


فقه الحديث 


سبق الكلام عن هذا الموضوع فى كتاب الإيمان. عند شرح حديث ٠,‏ ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم 
القيامة. ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم.. المسبل والمثان والمذثفق سلفته بالخلف 
الكادذب» وكان كنما قلنأة. 
وإما أن يكون لغير قصد, وإما أن يكون بدافع الكبر والخيلاء. 

ولا شك أن المقصود فى الحديث هوالأخير. يدل على ذلك التقييد فى روايتنا الأولى والثانية 
والثالتة والخامسة بالخيلاء, وفى الرابعة «لا بريد بدلك إلا المخيلة», وفى السابيعة وعند البخارى 
التقييد بقوله «بطراً » وفى رواية البخارى «فقال: أبوبكر: يا رسول الله. إن أحد شقى إزارى 
يسترخي: إلا أن أتعاهد ذلك منهة: فقال النبى عي لست ممن يصنعة خيلاء» وكان أبويكر ربجلا 
تحيقا. لا نكاد نمسك إزاره يوسطة. 

ففى هذه ا لأحاديث دلالة على أن التحريم لإسبال الثوب قاصر على ما إذا كان على وجه التكير 
والخيلاء. أما الإسبال لغير خيلاء فظاهر الروايات المطلقة آنه حرام أنضاء لكن التقييد فيما دكرنا 
من الأحاديث الصحيحة يدل على أن الإطلاى فى الرجرالوارد فى دم الإسبال محمول على المقيذ. 
فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء. 

وقد نص الشافعى على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء, وقال: والمستحب أن يكون الإزار 
إلى نصف الساىء والجائز يلا كراهة ما تحت نصف الساق إلى الكعبينء. وما نزل عن الكعيين ممدوع 
منع تحريم إن كان للخيلاء. وإلا فمنع تنزيهء لأن الأحاديت المطلقة الواردة فى الجر عن الإسبال 
لكنا تفييدها بالإسيال للخبلاء.اهض 

وفى حديت صلاة الكسوف عند البخارى «فقام بجر ثويه مستعجلاً فإن فيه أن الحر إذا كان 
يسبب الإسراع لا يدحل فى النهىء؛ فيشعر بأن النهى يختص بما كان لنخيلاء. 

أما من كره الإسبال والجر مطلقاً فإنه يرى أن فيه إسرافاء وتشبها بالنساء. وتعريضاً للنجاسة. 

م 


ولا يخفى أن جرالثوب خيلاء ما هوإلا مظهر من مظاهر الكبر المذموم, وقد عقد له ياب خاص 
فى كتاب الإيمانء وشرحنا فيه حديث ١‏ لا يدخل الجنة من كان فى قليه مثقال ذرة من كبر قال 
رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثويه حسناً. ونعله حسنة, قال: إن الله جميل يحب الجمال, الكبر 
بطرالحق- أى إبطال الحق والبعد عنه ترفعا وتحبراًء قيل: الكبر العظمةء يقال: تكبر بمعنى تعاظم, 
وقيل: الكبر غير العظمة, إذ الكبر يقتضى متكبراً عليه. والعظمة لا تقتضى متعاظما عليه فقد يتعاظم 
الإنسان فى نفسه. 

فالتقييد بجرالثياب خرج مخرج الغالب فى مظاهر الكبر. لكن الذم موجه فى الحقيقة إلى البطر 
والتبختر, ولولمن شمر تويه. 

أماالإعجاب بالتياب الذى تشير إليه الرواية الثامنة والتاسعة فالمقصود به الإعجاب الذى 
يصاحبه الكبروالخيلاء, وليس من قبيل الكبرلبس الجميل من التيابء. وتحسين الهيئة والصورة, ما 
لم يصحبه عجب فى النفس, وخيلاء فى الإحساس والشعور, وفى ذلك يقول الله تعالى: قل مَنْ حَرْمَ 
ين الله التي أخْرج َج لِعبَاهِوَالطَيبَات مِنَ الرّرْقَ4 [الأعراف: ”؟] ويقول لِيَابَنِي نَم خذوا زينتَكُم 
عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشَرَيوا وَلا تسرفوا» [الأعراف: ١؟]‏ ويقول صلى الله عليه وسلم -فيما رواه 
البخارى ٠‏ كلوا واشريوا والبسوا وتصدقوا فى غير إسراف ولا مخيلة» ويقول ابن عباس ٠‏ كل ما شئت 
والبس ما شئت. ما أخطأتك اثنتان: سرف ومخيلة». 


قال الحافظ ابن حجر: والذى يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة اللَّه 
عليه. مستحضرا لهاء شاكراً عليهاء غير محنقرلمن ليس له مثله. لا يضره ما لبس من المباحات. ولو 
كان فى غاية النفاسة. فقد أخرج الترمذى « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» أما من أحب 
دلك ليتعاظم به على الآخرين فهوالمذموم, وقد أخرج الطبرى من حديث على ذَيي « إن الرجل يعجبه 
أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه. فيدخل فى قوله تعالى طِتِلْكَ الذَارٌالآخِرَةٌ نَجْعَلََا لِلّذِينَ 
لا يُريدُونَ علو فِي الأَرْض وَلا فَسَادَا» [القصص: 47] 

فمدار الدم الكبر والعجب والخيلاءء, لا جمال الثوب أو نفاسته. بل إن التجمل والتطيب, وليس 
أحسن ما عند المرء من الثياب من مقاصد الشرع الحنيف عند المجتمعات, كالجمع والأعياد ولقاء 
الوقود والكبراء. ففى الحديث « ما على أحدكم لواتخذ ثويين لجمعته. سوى ثوبى مهنته» إن بذلك 
تقبل النفوسء وتجتمع القلوب, وتتآلف الناسء ويترابط المجتمع. وليست مجالسة نافخ الكير 
كمجالسة حامل المسك. فقد أخرج النسائى وأبوداود عن عوف ين مالك عن أبيه « أن النبى يي قال 
له- ورآه رث الثياب- إذا آتاك اللّه مالا فلير أثره عليك . 

فالسنة أن يلبس المرء تياباً تليق بحاله من النقاسة والنظافة: ليعرفه المحتاجون للطلب منه. 
مع مراعاة القصد. وترك الإسراف, اللّهم إلا إذا أثار هذا اللباس فى الناس مظنة الكبر والخيلاء عند 
صاحبه. فيحسن التخلى عنه. لرفع الاتهام. 


وليست مظاهر الكبر وبواعته محصورة فى التياب وحسن الهيئة. فقد يغتر, ويزهو العالم بعلمة. 
والغنى بغناه, وذو الجاه بجاهه. والقوى بسواعده وعضلاته, فالشعور النفسى بالخيلاء والزهو رام 
على كل حال. 

هذاء والرواية السادسة تبين حدود الإسبالء وقد أحرج أبو داود والنسائى وصححه الحاكم ١دارقع‏ 
إزارك إلى نصف الساق, فإن أبيت فإلى الكعبين» وفى رواية «الإزار إلى أنصاف الساقين, فإن أبيت 
فأسقلء, فإن أبيت فمن وراء الساقين, ولا حى للكعبين فى الإزار». 

وعند اليخارى + ما أسفل من الكعبين من الإزار ققى النار؟» قال الخطابى: يريد أن 
الموضع الذى يناله الإزار من أسفل الكعبين فى النار؛ فكثى بالتثوب عن يدن لايسه. ومعناه 
أن الذى دون الكعبين من القدم يعذب عقوية. اه ويستتنى من ذلك الوعيد النساءء. وقد تقل 
القاضى عياض الإجماع على أن المنع قى حق الرجال, . دون النساءء, وقد ظنت أم سلمة - 
رضى الله عنها- أن « من» فى قوله «من جرتوباً خيلاء» تشمل الرجال والنساءء. فقالت: 
فكيف تصنع النساء بدذيولهن؟ فقال: برخين شيراً. فقالت: إذن تنكشف أقدا مهن؟ قال: 
فيرخينه ذراعا. لا يزدن عليه. أخرجه النسائى وصححه الترمذى. 


والنّه أعلم 


هم غ5 


(059) ياب تحريم حاتم الذهب على الرجال 


.اصع 
ره ارس 


- لج عن أبي هْرَيْرَة ذل تدا ”, عن النبي وَل أنه نَهَى عَن خاتم الذهَب. 

- أ عن عَبدٍ الله بْن عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا” “ أن رَسُّولَ الله يل رَأى خاتمًا من 

دَمَبرٍ فِي يد رَجُل قَترَعَهُ فَطَرَحَه. وَقَالَ: ديفم أَحَدَكُمْ إلى جَمْرَةٍ مِن نار فيَجَعَلهَا في 

يُده» فقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبٍ رَسُولُ الله يلك خحذ خَاتمَّكَ انتقِحْ به. قال: لا وَاللْ4 ل 
آخذَة أبِدَاء وَقَن طَرَحَهُ رَسُول الله ص 

11 2 عن عند الله 5ه أن رَسُول الله يع امنطَنعَ خاتمًا مِن ذهَب. فكان يُجَعَلَ 

كنت الْبَسْ هَذَا الخاتم وَأَجْعَلُ قَصّهُ من داخل» فَرَّمَى به. ثم قال: «واللبء لا لْبِسْة أبَدَا» 

قنَبَّدَ الناسُ خَوَاتيمَهُم. وَلفظ الْحَدِيث ليَحّى. 

ع -- وفي رواية عن ابن عُمّرٌ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا ٠‏ عن النبي ول بهذا الْحَدِيِثٍْء في 

خاتم الذهَب. وَرَادَ في حَدِبِثُ غُقيَة بن خالِد: وَجَعَلَهُ في يد .4 اليِمُمى. 


4غ عن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا” قَال: اتخد رَسُول الله يٌَ خاتمًا من ورق. 


ار عل 5 - ك 3 ً 
فَكَانَ فِي يَدِه. ثم كان فِي يَدِ أبي بَكْرٍ. ثم كان فِي يد عْمَّر. ثمّ كان فِي بَدٍ عُعْمَانَ؛ حتى رقع 
اق اس ان او اع طني 


مِنهُ في بر أريس. نقشة مُحَمّدٌ رَسُول الله. قال ابن نمَيْر: حتى وَقمَ في بثر. ولم يُقل: منه. 


1ه حَدَلَنا عُبيْدُ الله بن معَادٍ حَدَتََا أبي حَدَا طعَْة عن قََادةَ عَن النظر بْن أنس عَن بَشير ين نهيا غن أبِي هْرَئْرَة 
- وحَدَئناه مُحَمَدُ بن اْمُى وَابْنْ بتار قَالا حَدَننَا مُحَمُّ بْنْ جَعْفر حَدَنا طَعبَة بهذا الإستاو. 

( 6يرفِي حَويث ابن المتى قَالَ سَمِعْت اضر بْنَ أنس حَدَتِي مُحَمدُ بْنْ مهل التميمي حَدّننا ابن أبي مَرِيَمٌ أخبرَنِي هُحَمّد بن 
جتفر أحبرتي إِْرَاهِمٌ بن غقيَة عن كريس مَولى ابن عباس عن عَبْدٍ الله إن عبان 

م حَدَننَا بَحَى بن يَخَى الشييمي وَمْحَمَد بن رمح قالا يرن الث ح وحَدَئنا قيَهُ حَدنَا لَِتَ عن اقم عن عد اللو 
- وحَدناه أبُو بَكْر بن أبي سيْبّة حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ بكثر ح وَحَدَله زُهَيْرُ بْنْ حَرْب حَدَنما يَحبَى بن سَعِدٍ ح و حَدُنَا ابن 
المننى حَدننَا حال بن الحارش ح وخدا سل بن لمان دئاع نادُم عن يد لوعن نافع عن ان مر 
- وحَدَلَيهِ أَحْمَد بْنْ عَبْدةَ حَدَتنا عَبْدُ الوَارث حَدتَنا أَيُوبْ ح وَحَدَلَنَا مُحَمَدُ بْنْ إسْحق الْمُسَيْبِي حَدثا أنس يَعْنِي ابن 
عِيَاضٍ عَن مُوسَى بن عَقَبَةَ ح و حَدَنا مُحَمَد بن عَبَادٍ حَدلا حَاتِمٌ ح و حَدتنَا هَارُونُ لبي حَدنَا ان وَهْسو كُلَهُمْ عن 
أسامة جمَاعنهُم عن نافع عن ابْن عمَرَ عن الب يل في خانم الذَبه نَخْوَ حَدِيث اللذ. 

( م)حَدكنا يَحَى بْنْ يَحَى أخبرنا عَبْدُ الله بن نمي عن عبْدٍ اللو ح وحَدَتنا ان نمَيِرٍ حَدَلَنَا أبي حَدَتَنا عبيدُ الله عن نافع عن 
ابْن عُمَرٌ عن ابن عمر 


"25 


م ال ع عر اس 5 م بيب بان - لي ل 2ت 
4 لج عن ابن عُْمْرّ رضِي اللهُ عَنَهُمًا(* قال: اتخذ النبي يع خاتمًا مِن ذهَب. ثم 


لقَاهُ. ثم اتخذ خاتمًا مِن وَرِق. وَنقَش فيه مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله . وقال: «لا ينقم: أَحَدُ عَلَى 
نفض خحاتمي هَذَا» وَكَان إِذَا لَه جَعَلَ فه مِمًا يلي بَطْنَ كَقَهٍ وَهُوَالْذِي سقط من 


04- دعن أنس نْن مَالِكٍ 85ه”"" أن النسي يلو اتخذ خاتمًا مِن فِضَّةٍ. وَنقشْ فيه مُحَمَّدُ 
رَسُولُ الله. وَقَالَ للناس «إني اتخذت اما من فِضّة. وتقنئت فيه مُحَمَّدٌ رَسُولْ اللَّهِ. فلا 
يتقش أَحَدُ عَلَى نقخيه». 

89--- وفي رواية عن أنس ضيف عَن الب ولد بهَذَاء وَلَم يكز في الْحَدِيث: مُحَمَّدُ 
رَسُولُ الله. 

6 لي عن أنس بن مَالِكِ ذه 1 “ قال: لما أَرَادَ رَسُول الله عَيهٌ أن / يكتب إلى الروم. 
قال: قَالوا: إنْهُمْ لا يَقَرَءُونَ كَابَا إلا مَختومًا. قَالَ: فاتخذ رَسُول الله يي خَاتمًا من فضّة. 
كأني أَنظر إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَلرَ سُول الله صَل. شه محش وَسُول الل 


1 0 عن أنس ويد" أن نبي الله يلو كان أَرَاذ اد أن ) يكب إلى الْعَجَم. فقِل لَه: 3 

لْعَجَمَّ لا يَقبَلُونَ إلا كابًا عَلَيْهِ خاتم. امم انما من فط قَالَ: كأني أَنظْرٌ إلى بَيَاْضِهِ 
يَده. 

ب عَسن نس يهل أن نَ الب يله أرَادَ أن يكحتب إلى كسشرى وَقَيِصَرٌ والتجاشِي. 


أ 
- 


فقيل: نَهُمْ لا يَقبنُونَ كاب إلا بخاتم. فصّاغ رَسُولُ الله فل عات حَلْقَنَهُ فصّة. وَنَقَشَ فيه 
مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله. 


8ه )ِحَدنا أبو بكر بن أبي سَيبة وَعَمْرٌو التاقد وَمُحَمد بْنْ عبادِ وَائْنْ أبي عْمَرَ وَاللفظ لأبي بكر قَالُوا حَدنَا مُفيَان نن ييه عن 
يُوب بن مُوسى عن تافع عَن ابن عُمَرَ 

١‏ ») حَدَلنا بَخْتَى بن يَحتى وَلّفاً بن حِشَام وأو الرّبيع الْمتَكِي كُلهُمْ عَن حَمّادٍ قال يَحَى أَخيرنا حَمَا بن ويد عَن عَبْدٍ العريز 
اببن صهييه عن أنس بن مالك 


- وحَدلَا أَحْمَد بن حل ا ترف ىح ف ف زم قاو حدئنا إسْمَعِيل يُعنون ابن علي عن عَبْدِ العزيز بن 


مهدب عن انسح | 
ابن مالك ١‏ ْ 


890 دنا مُحَمدَ بْنْ المنتى حَدَثنا مُعَاذْ بن هيشام حَدَنْنِي أبي عن قَنَادَةَ عن أنس 
َمْع)حَدَكنَا صر بْنْ على ضمي" دنا وح إن قذي عن أيه حابن فيس عن فنا عن أنس 


باع ؟ 


1 ِ 0 4 وى ل اأساء 5 عقر 3 5 0 عا اس 
42-4 عن أنس بن مَالِك نه" , أنه أُنِصَرّ في يَدٍ رَسُول الله يي خاتما مِن ورِق 
يَوْمَا وَاجِدًا. قال و فصنم الناس الخوَاتِم من وَرِق فَليِسُوءُ. فطرح الب ) كلو خاتمة. فطَرحَ 
الناسُ خْوَاتِمَهُم. 

1 2 2 9 7 7 5 5 8 . 8 ااال كِ 5 0-5 موي لس عر هر تمر 
1-4 عن أنس ين مَالِكِ 5ه" 0 1 رأى في يَدٍ رَسُّول الله وي خاتمًا من ورق يوما 
وَاجِدًا. ثم إن الناس اضَطربوا الْحْوَابِمَ من وَرق فَلِسُوهًا. فطرح البي ويد خاتمة. فطرح 
اناس خَوَاتِمَهُم. 
هو لعن أنس بن مَالِكِ 5د" قال: كان خاتم رَسُول الله ويد من وَرِق. وكان 
5- لعن أنس بن مَالِك ايها" , أنّ رَسُول الله يه أبس خاتم فِضّةَ في / يُمِين4 فيه 
فم حَبَشي. كان يَجْعَلّ فَصّهُ مِما يَلِي كفة. 
ومع - لعن أنس 445" قَالَ: كان خاتم البي ود في هَل وَأَشَارَ إِلَى الْخِنصِر يمن 


5# 2 ' 95 2 5 54 د 0 0 8 2 1 ل 2 كن 2 هام 85 1 1 0 
4- شعن علي 5 قال: نهاتي يعي البي ول أن أجْعَلَ ختتمِي في 
يااء جََ 2 0 7 ص ام 1 7 ا 2 وى م 1 7 دي كك 5 م 
هَذِهٍ أو الي تلِيهًا. لم يَدْرِ عَاصِمٌ في أي النتين. وَنقانِي غحن لنسي القسيء وَعَن 


7 ب عم َِ المت و الكء ث2 

جلوس على المبائر. قال: قاما القسنىي: فَيَابُ مُضلعة يو تىبهًّامِن مصلر والشام, 
(ه)حَدَئبِي أبُو عِمْرَان مُحَمدُ بن فر بن زيَادٍ أخيرنا اهم يغبي ان مغ عن ابن هاب عن أل + ْن مَالِتٍ 

٠ 0‏ حَدئبِي مُحَمد بن عبد الله إن مير حَدَا رَوحَ ينا لبن جريْح أخبرني ريا أنا امن هاب أخير 0 أذ أن ب مالك عير 


- دنا عُيّة بن مَكْرَ م الْعَمَيْ حَدتْنا أَبُو عَاصِمٍ عن ابن جْرَيْحٍ بهذا الإستادٍ مئلة. 
و١‏ )حدق يَحى نز أُوب حَدَا يد لله بن وب المصطريه أعترني بو بن تيد عن ابن هايم حَذئِْي أن بن مَل 
41 وحَدًا عدْمَان بن أبي شمة وعبادُ بن ُوسى فالا حلا طََحَه إن يَحَى وَهوَ الأنارعة م لقي عن يونس عن ابن شاب 
عن أنس يْنِ مَالِتِ 
- و حَدِي وير بن حَربم حدلني إملتهيل بن أبي أُوَبْس حلي لمان بن بلال عن يُونس بن يزيد بهذا الإِسْتادٍ يشل 
حَدِيث طَلحَة بْن يَحْتَىي. 
(89)وحَدَنِي أبُو بَكْرٍ بْنُ خطاد الَاهِِي حَد حَلنا نا عَيْدُ الرَحْمّن بن مَهْدِي دنا حَمّادُبْنُ سَلَمَةَ عن نَابِتٍ عن أنس 


(1حَدَكِي مُحَمد بن عبْدِ اله إن مير وَأبُو كُرَئِب جتويعًا عن اْن إاريس واللفظ بي كريب حَدَنَا ابْنُ إذريس قال سهِعْت 
عَاصِمَ بْنّ كِب عن أبي بُرْدَة عن علي 
- وحَدلا ابن أبي مر حَدَلنا مقا عن عَاصِم إن كلب عن ان لأبي مُوسى قَالَ مغ علا فَذَكْرَ هَذَا حي عن 
ابي وَل َخوه. 


- وحَدكنا ابن الْمُتى وَازْنْ بَخّار قالا حَدتَا مُحَمدُ بْنْ ؛ َع حا طن عاصيم نس كلسو فال مسيضت آنا ةا قال 
سمغت عَلِي بن بي طالب قَالَ نْهّى أَؤ نَهَانِي يَْنِي النبِي كَل فَذَكَرَ نخو 


” 8 


كَالْقَطَائْف الأرْجُوَان. 


مراع 
2 


لل عن أبي بْردَة قَال: قَالَ علي | 220 . نهَاني رَسول الله ه يد أن أ أتختم في 
إصبعي هَذِيٍ أوْ هَدَه. قَال: فأَوْمَاً إلى الوْسْطَى وَالِي تلِيهًا. 


المعنى العام 


كان الرجال والنساء من الفرس والروم يتحلون بالذهب. وكان الأكاسرة والقياصرة وذوو الجاه 
والأموال يلبسون الأساور الذهبية العريضة التى تملا الساعد. ويتخذون القلائد والتيجان والسلاسل 
الذهبية كمظهر من مظاهر الزينة والفخر والخيلاء والكبر والعلوفى الأرضء وكما سبق كانوا يأكلون 
ويشريون فى أوانى الذهب والفضة, ومثل ذلك وأكتر كان الفراعنة فى مصر يفعلون, وما الآثار الذهبية 
لتوت عنخ آمون إلا رمزلهذه المظاهر, أما العرب فكانوا يعيشون فى البوادى. وحضرهم أقرب إلى 
البادية منها إلى قصور الفرس والروم, كانوا يسمعون عن حلى الذهب أو يرون ولا يملكون؛ ويوم أن 
لمسوا ثوبا من الحرير تعجبوا لحسنه انبهاجاً وانبهاراً. حتى قال لهم صلى الل عليه وسلم: لا تعجبوا 
قفمناديل سعد بِنْ معاد فى الجنة خير من هذا ؛ وقد وعدهم الله هذه الحلى فى الجنة. فقال شِيُحَلُوْنَ 
فِيهًا مِن أُسَاورٌ مِن ذهب وَلْوْنُوَا4 [الحج: نذا وفطمهم صلى الله عليه وسلم عن التطلع إليها فى الدنيا. 
فقال: «هى لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة» وكان صلى اللّه عليه وسلم يعلم بما أوحى الله إليه أن 
العرب سيملكون ملك كسرى وقيصر. وأن الدنيا ستفتح عليهم وأن الذهب سيفيض بين أيديهم. 
وخشى صلى اللّه عليه وسلم على رجال أمته أن ينعموا وينصرفوا إلى زينة النساءء, فيضعفوا 
ويخضعوا. ويذلوا. فاتجه إلى أقل وأحقر شىء فى لبس الذهب, وهوالخاتم, الخاتم الدى يوضع فى 
إصبع من أصابع اليد, ولا تكاد برى فخرمة: حرمة عملا وقولاء لبس خاتم الذهب تلاته أيام . فبادر 
المسلمون واتخدوا مثله خواتم من ذهبء فصعد المدبر, وخطيهم., ورقع بده أمامهم وخلع الخاتم من 
إصبعه. ورماه. وأسمع من لم ير فقال: إنى كنت قد لبست خاتما من ذهب فى يمينى. فوالله لا أليسه 
أبداً .إن من بلبس فى إصبعه خاتماً من ذهب فكأنه يضع جمرة من النار فى يده, فنزع 'ع المسلمون 
خواتمهم الذهبية من أيديهم, ومضت أيام وشهور, وعقدت هدنة الحديبية, وأمن المسلمون كفار 
قريش, ؛ فاتجه فيها صلى الله عليه وسلم إلى دعوة الملوك. كسرى وقيصر والنجاشىء وقرر إرسال كتب 
إليهم. فقيل له: إنهم لا يعتمدون كتاباً غير مختوم بخاتم مرسله. فصنع له خاتم من قصة, نقش عليه: 
محمد رسول اللّه. ؛ وفى يوم وليلة انتشرفى أيدى الصحابة خواتم, منقوش عليها محمد رسول اللّه؛ 
تبركاً وإعلانا وتشرفاً. وكان فى هذا تضييعاً للهدف من النقشء وأنه للختم به على الرسائل. فخقضب 
صلى اللّه عليه وسلم. ورمى بخاتمه. وقال لهم: لا ينقش أحد منكم على خاتمه مثل نقشى. فرمى 


(18)حَدَننا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى أخبرنا أبُو الأخرّص عن عَاصِم بن كُلَيْبٍ عن أبي بُرْدَة 
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الصحابة بخواتيمهم المنقوشة باسمه, فسكن غضبه. وعاد إلى خاتمه المنقوش باسمه, يليسه تارة, 


ويختم به تارة. وبحفظه عند أمين تارة. أما الصحاية فقد اتخذوا خواتيم أخرى من فضة, بعضهم لم 
ينقش عليهاء وبعضهم نقش عليها اسمه. أو ذكرالله تعالى. رضى الله عذهم أجمعين. 


المباحث العريية 


(نهى عن حاتم الذهب) فى الكلام مضاف محذوف. وهناك قيد ملاحظ من أدلة أخرى, فى 
الكلام مصاقف محذوق:, والتقدنر: نهى عن لبس خاتئم الذهضب للرحال. والإاصافة بمعسى (« من ا أى 
حاتم من الدهب. ْ 

(فنزعه. فطرحه) أى أخرجه من إصبع يد الرجلء فرماه. 

(يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها فى يده) فىالكلام مجاز مرسل من إطلاق 
المسبب وإرادة السبب, أو استعارة تصريحية, يتشبيه الخاتم بجمرة من النار. يجامع إيداء كل. 

(خذ خاتمك, أتتفع به) بالبيع أوالهية, أوإعطائه إحدى نسائك. 

(والله لا آحذه أبداً. وقد طرحه رسول الله يَيه) جملة « وقد طرحه »حالية. 
لعات: فتح الحاء وكسرها وبتقديم الناء على ا لألف مع كسر الخاء « حنام » و« حيتوم» ود حدم» بفصمح 
الخاء وسكون التاعء الللا حاثام 1 بالف تحتد الخاع. وألف نلحد التام. 8 خاتيام 1 بؤتادة باع عمأ فبلهاء 
ويحدف الألف الأولى « حييام اا 

قال الحاقظ ابن حجر: والحق أن الختم والختام مختص بما يختم به وأما ما يتزين به فليس 

و»حائم» يبجمعم على « حواتم» و« حنوا تيم » وعلى « خيائيم » وه حيائم ». 

(فكان يجعل فصه فى باطن كفه إذا لبسه) «القفص» يفتح القاء. وحكى كسرها وضمها. 
والمعنى كان يجعل فصه فى جهة باطن كفه, وهذا هو المراد من قوله فى الرواية نقسها »وأجعل فصه 
-2 داحكل » وقى الرواية الخامسة «دوكان إدا لبسة حمل قصه مما يلى يطن كفه » وفى الروانة الثالحة 

(فصنع الناس ) المفعول محذوف. أى فصنع الناس خواتم مثله. من ذهبء وليسوها. 

(ثم إنه جلس على المنبر. فنزعه. فقال...) جلوسه على المنبر وقوله وفعله صلى الله عليه 
وسلم لظهور مقارنة القول للفعل, للأهمية. 


ته 


( فنبد الناس خوا تيمهم) أى نزعوهاء وألقوها بعيدة عن أصابع أيديهم. 

(اتخذ رسول الله يد خاتما من وريّ) فى الرواية الخامسة «اتخذ النبى يله خاتما من 
ذهب ثم ألقاه. ثم اتخذ خاتما من ورق « وفى الرواية السادسة والسابعة والتامنة والتاسعة والعاشرة 
«اتخذخاتما من فضة» أى بعد أن ألقى خاتم الذهب, و«الورق» بفتح الواى وكسرالراء ويجوز 
إسكانها بعدها قاف وحكى كسر أوله مع السكون الفضة؛ وقيل: يختص بالمصكوك من القضة؛ وفى 
الرواية التاسعة « خاتما حلقة فضة» قال النووى: «الحلقة» ساكنة اللام, على المشهور. وفتجها لغة 
شاذة ضعيفة, وقال: هكذا هوفى جميع الأصول «٠‏ حلقة فضة » بنتصب « حلقة» على البدل من « خاتم» 
وليس فيها هاء ضمير. اه قيل: إنه لا يسمى خاتما إلا إذا كان له فص. فإن كان بلا فص فهو حلقة. 
وقيل: لا يقال له خاتم إلا إذا كان له فص من غيره, أما إن كان فصه منه فهو حلقة أيضاً وفى الرواية 
العاشرة « عن أنس بن مالك أنه أبصرفى يد رسول اللّه يه خاتما من ورق, يوما واحداً. قال: فصنع 
الناس الخواتم من ورى. فلبسوه, قطرح النبى يْةٌ خاتمة. فطرح الناس خواتمهم» فهذه الرواية وما 
بعدها تفيد طرح حاتم الفضة. 

قال النووى: قال القاضى: قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب -الراوى عن أنس- 
والمعروف من روايات أنس, من غير طريق ابن شهاب اتخاذه صلى اللَّهِ عليه وسلم خاتم فضة. ولم 
بطرحه. وإنما طرح حاتم الذهبء. كما ذكره مسلم فى ياقى الأحاديث. قال: ومنهم من تأول حديث 
ابن شهاب. وجمع بينه وبين الروايات, فقال: لما أراد النبى ييه تحريم خاتم الذهب اتخذ حاتم فصة, 
فلما لبس خاتم فضة أراه الناس فى ذلك اليوم. ليعلمهم إباحته. ثم طرح خاتم الذهب, وأعلمهم 
تحريمه. فطرح الناس خواتيمهم من الذهبء فيكون قوله « فطرح الناس خواتمهم» أى خواتم الذهب. 
قال النووى: وهذا التأويل هوالصحيع. وليس فى الحديث ما يمنعه. قال: وأما قوله « فصنع الناس 
الخواتم من الورق فلبسوه» ثم قال « فطرح خاتمه فطرحوا خواتمهم» فيحتمل أنهم لما علموا أنه صلى 
الله عليه وسلم يصطنع لنفسه خاتم فضة اصطذعوا لأنفسهم خواتيم فضة, وبقيت معهم خواتيم 
الذهب. كما بقى مع النبى يَيْدٌ إلى أن طرح خاتم الذهبء واستبدل به القضة.اه 

وقال الإسماعيلى: إن كان الخبرعن ابن شهاب محفوظأً فينيفى أن يكون تأويله أنه اتخذ 
خاتماً من ورق على لون من الألوان. وكره أن يتخذ غيره مثله. فلما اتخذوه رمى به, حتى رموا به. ثم 
اتخذ بعد ذلك ما اتخذهء ونقش عليه نقش. ليختم به. ثم أشار الإسماعيلى إلى تأويل آخرء وأنه اتخذه 
للزينة. فلما تبعه الناس فيه رمى به. فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليختم به, قال المحب الطيرى: 
وهذا متكلف. وقيل: يخدشه أنه يستلزم اتخان خاتم الورىّ مرتين. 

وقال ابن بطال: خالف ابن شهاب رواية قتادة وثابت وعيد العزيزبن صهيب. فى كون الخاتم 
الفضة. قوجب الحكم للجماعة. واعتبار الزهرى واهما فيه. وقال المهلب: قد يمكن أن يتأول لابن 
شهاب ما ينفى عنه الوهمء وإن كان الوهم أظهر. 
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أمافول أنس فى الرواية العاشرة ٠‏ أنه أبصر فى يد رسول اللّهِ وَل خاتما من ورق. يوما واحدا 
« فيحمل على أنه رآه كذلك فى يوم. واستمر فى يده صلى الله عليه وسلم أكثر من اليوم فقوله ديوماً 
واحداً » ظرف لرؤية أنس, لا لمدة اللبس, وما عند النسائى عن ابن عمره اتخذ النبى يلي خاتما من 
ذهب, فلبسه ثلاثة أيام » ظرف لمدة اللبس, وإن قلنا: إن رواية ابن شهاب 8 وهم فيهاء وجمعنا بما 
تقدم, فمدة لبس خاتم الذهب ثلاثة أيام, كما قى حديت ابن عمر هذاء ومدة لبس خاتم الورق الأول 
كانت دوما واحدا, كما فى حديث أنس, ثملما رمى الناس الشضواتيم التى نقشوها على نقشه. عاد 
فلبس خاتم الفضة. واستمر إلى أن مات. 

(ونقش فيه: محمد رسول اللّه) فى الكلام مجاز مرسل. أى أمرالصائع أن بنقش فيه. وفيه 
مضاف محذوف. أى فى فصه. وقد روى البخارى عن أنس ١‏ أن أبا بكر وه لما استخلف كتب له. 
وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر, رسول سطر, والله سطر» قال ابن بطال: ليس كون نقش 
الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل من كونه سطراً واحداً, قال الحافظ ابن حجر: قد يظهر أثر 
الخلاف فى أنه إذا كان سطراً واحداً يكون القص مستطيلا, فإذا تعددت الأسطر أمكن كونه مريعا 
أو مستديراً. وكل منهما أولى من المستطيل. اه وروادة البخارى السايقة صريحة فى أن النقش ثلاثة 
أسطر. ولما كانت الأسطر تقرأ عادة من الأعلى, ثم السطر الذى أسقله وهكذاء كان ظاهر الرواية أن 
لفظ ؛ محمد» كان فى أعلى الأسطر. ولفظ الجلالة فى ثالث الأسطر., هكذا وظاهر روا اية رسول 
الإسماعيلى تقيد ذلك, ففيها « محمد سطر, والسطر الثاني رسول, والسطر الثالث اللّه» قال الحاقظ 
ابن حجر: وأما قول بعض الشيوخ: إن كتابته كانت من ٠‏ أسفل السطور إلى فوق, يعنى لفظ الجلالة 
فى أعلى الأسطرالثلاثة. ومحمد فى أسفلها هكذا ' سول فلم أرالتصريح بدلك فى شىء من 
الأحاديث. اه 


وعلى هذا القول الأخيرلا ينيق أن تقرأ الكلمات من السطر الأعلى إلى الأسفل [اللّه. رسول. 
محمد] بل القراءة حينئذ تكون من الأسفل إلى الأعلى. ولك أن تقر « رسول » بالتنوين وعدمه. وداللّه» 
بالرفع وبالجر. لكن الجر أولى. 

ولا يخفى أن الختم يهذه الكلمات يقتضى أن تكتب الأحرف المنقوشة مقلوية, ليخرج الختم 
على هيئة القراءة السليمة. 

هذا هوالتحقيق فى نقش خاتمه صلى اللّه عليه وسلم, أما ما جاء عند أبى الشيغ فى أخلاق 
النبى يه ٠‏ عن أنس قال: كان فص خاتم النبى و حبشياً. مكتوياً عليه: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله :فهو ضعيف, وهذه الزيادة شاذة. وكذا ما ذكره ابن سعد من مرسل ابن سيرين من أن الخاتم 
كان عليه: «بسم الله محمد رسول اللّه» فإنه لم يتابع على هذه الزيادة. وكذلك ما أخرجه عبد الرزاق 
عن معمرعن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه أخرج لهم خاتماء فزعم أن رسول الله يي كان يلبسه. 
فيه تمثال أسد» ففيه مع إرسأله ضعف. 


كن 


(وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمى هذا ) وفى الرواية السادسة «اتخذ خاتما من فضة 
ونقش فيه: محمد رسول اللّه. وقال للناس: إنى اتخذت خاتما من فضة. ونقشت فيه: محمد رسول 
الله. فلا ينقش أحد على نقشه » والظاهر أن الصحابة كانوا قد بادروا بنقش « محمد رسول الله» على 
خواتيمهم اعتزاراً بالشهادة, فلما قر رأن يختم به لزم أن لا يشركه أحد فى نقشه. فرمى به ليرموا 
بخواني ديمهم المنقوشة على اسمه. اونهى الناس أن ينقشوا نقشه. فلما عدمث خواتيمهم يرميها رجع 
أما الصحابة فقد نقش بعضهم نقوشاً أخرى, ويعضهم لم ينقش شينا. فعند ابن أبى شيبة أن ابن 


«الحمد لله ونقش علو ,وله الملك , ونقش بعضهم. بالّه وبعضهم ٠‏ بسم الله وبعضهم العذة 
لله » وكان مالك يقول: من شأن الخلفاء والقضاة ند نقش أسمائهم فى خواتمهم. 


(فكان فى يدده. ثم كان فى يد أبى بكر ثم كان فى يد عمر, ثم كان فى يد 
عتمان) أى فى حيازة كل منهم فى إصيع يدهم. أوفى ملكهم وتصرفهم. وفى رواية ابن 
الباقية كنا معه على يثر أربيس...». 


(حتى وقع منه فى بئرأريس) بفتح الهمزة وكسرالراءء. على وزن عظيم, وهى فى حديقة 
بالقرب من مسجد قياء. وظاهر هذه الرواية أن الخاتم وقع فى البئر من عثمان ويك وقى ملحق 
الرواية الرايعة « حتى وقح فى بثر أريس » ولم تذكره منه » وفى الرواية الخامسة « وهوالدى سقط من 
معيقيب فى بئر أريس » وفى رواية للبخارى « حتى وقع من عتمان فى بثر أريس» وفى رواية للبخارى 
«فلما كان عثمان جلس على بئر أريسء, فأخرحج الخاتم. فجعل يعبث به. فسقطء قال أنس: فاحتلفنا 
ثلائة أيام مع عثمانء فننزح البثرء فلم نجده ». 

وفى رواية ابن سعد « فجعل يحوله فى يده.. . فطليناه مع عثمان ثلاتة أياه, فلم نقدر عليه » وعند 
أبى داود والنسائى « فاتخذ عثمان خاتماًء ونقش فيه: محمد رسول الله. فكان يحتم به» قال الحافظ 
أبن حجر يحتمل أن نسبة سقوطه إلى عتمان نسبة مجازية, أو بالعكس. يحتمل أن عثمان طلبه من 
معيقيب, فختم به شيئاء واستمرفى يده. وهو يفكرفى شىء. يعبث به, فسقط فى البثر ويحتمل 
أنه رده إلى معيقيب فسقط منه, والأول هوالموافق لحديث أنس.اه وهو الظاهر. لأنه لم يرد فى 
الروايات تأنيباً أولوما لمعيقيب, ولوكان هو المقصر لوجدنا لوما وتعنيفاً 

ومعيقيب مولى سعيد بن أبى العاصء وعند أبى داود والنسائى « كان معيقيب على خاتم النبى 
ي» يعنى كان أمينا عليه, واتخذه عثمان أمينا وكاتبا لما كثرت الأعمال. فكان الخاتم أحياناً عنده: 
يختم به أوامرالخليفة, كما يحتقط البوج بخاتم الدولة فى الإدارات الحكومية عند الكاتب الأول. 


(لما أراد رسول الله يه أن د يكتب إلى الروم) فى الرواية الثامنة ٠‏ كان إذا أراد أن يكتب 
ردان 


إلى العجم» وفى الرواية التاسعة « أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشى » وفى رواية للبخارى 
«وأراد أن يكتب إلى رهط -أو أناس- من الأعاجم» وقد جزم أبوالقتح اليعمرى أن اتخاذ الخاتم كان 
فى السنة السابعة, وجزم غيره بأنه كان فى السادسة ويجمع يأنه كان فى أواخر السادسة وأوائل 
السابعة لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك, وكان إرساله إلى الملوك قى مدة الهدنة. وكانت 
فى ذى القعدة سنة ستء ورجع إلى المدينة فى ذى الحجة, ووجه الرسل فى المحرح من السابعة. 
وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك. 

(قالوا: إنهم لا يقرءون كتاباً إلا مختوما) فى الرواية الثامنة ٠‏ فقيل له: إن العجم لا يقبلون 
إلا كتاباً عليه خاتم» وفى الرواية التاسعة ١‏ فقيل: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم» وعند ابن سعد أن 
قريشاً هم الذين قالوا ذلك للنبى يل فقد اتصئوا بهؤلاء الملوك أثناء رحلتى الشتاء والصيف. 

(كأنى أنظر إلى بياضه فى يد رسول الله يَلوٌ) فى رواية البخارى « فكأنى أنظر إلى وبييص 
خاتمه » والوييص هو البريق وزنا ومعنى. ظ 

(فصئع الناس الخواتم من ورى فلبسوة) أى فليسوا هذا المصنوع, وفى روايتنا الحادية 
عشرة ورواية البخارى « فلبسوها ». 

(ثم إن الناس اضطريوا الخواتم من ورق) أى حركوا خواتم الفضة فى أيديهم 
على غير نظام. 

(وكان فصه حبشياً) فى الرواية الثالتة عشرة فيه فص حبشى» وفى رواية 
لنبخاريى «كان خاتمه من قضة:. وكان قصه منهة» وعند أبى داود + من فضة كلة» قال 
الحافظ ابن حجر: لا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أنس « كان فصه 
حبشياً» لأنه إما أن يحمل على التعدد -على معنى تعدد الخاتم. فكان حاتم فصه منه. 
وكان الآخرفصه حبشى» وحينئذ فمعنى قوله «حبشى» أى كان حجراً من بلاد الحيشة: أو 
لونه لون الحبشة, أوكان جزعاً أو عقيقا, لأن ذلك قد يوّتى به من بلاد الحبشة,؛ ويحتمل أن 
يكون هوالذى فصه منه, ونسب إلى الحيشة لصقة فيه. إما الصياغة: وإما النقش. 


فقه الحديث 


إلااما حكى عن أبى بكرين محمد ين عمربن محمد بن حزع أنه أباحه. وعن بعض أنه مكروه, لا 
حراع: وهذان النقلان باطلان: فقائلهما محجوج يهذه الأحاديث التى ذكرها مسلم. مع إجماع من 
قبله على تحريمه. مع قوله صلى الله عليه وسلم فى الذهب والحرير« إن هدين حرام على ذكور أمتى, 
حل لإناثها» قال أصحابنا: ويحره سن الخاتم إذا كان ذهباً وإن كان باقيه فضة. وكذا لو موه خاتم 


١ ت‎ : 


وقال ابن دقيق العيد: ظاهر النهى التحريم, وهو قول الآئمة, واستقر الأمر عليه. وما نقل عن أبى 
بكربن محمد بن حزم من تختمه بالذهب فشذوذ, والأشبه أنه لم تبلغه السنة فيه. فالناس بعده 
مجمعون على خلافه. وكذا ما روى فيه عن حبابء وقد قال له ابن مسعود: « أما آن لهذا الخاتم أن 
يلقى؟ فقال: إنك لن تراه على بعد اليوح » فكأنه ما كان بلغه النهى. قلما بلغه رجع. قال: وقد ذهب 
بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكرود كراهة تنزيه. لا تحريم, كما قال مثل ذلك فى الحريس قال ابن 
دقيق العيد: هذا يقتضى إثبات الخلاف فى التحريم: وهو يناقض القول بالإجماع على التحريم, ولا بد 
من اعتباروصف كونه خاتما. قال الحاقظ ابن حجر: والتوفيق بين الكلامين ممكنء بأن يكون 
القائل بكراهة التنزيه انقرضء. واستقر الإجماع بعده على التحريم, وقد جاء عن جماعة من الصحابة 
ليس حاتم الذهب. ومن ذلك ما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق محمد بن إسماعيل أنه رآى ذلك 
على سعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد اللّه وصهيب. ودكرستة أوسيعة. وأخرج ابن أبى شيبة 
أيضاً عن حذيفة وعن جابربن سمرة وعبدالله بن يزيد الخطمى نحوه. ومن طريق حمزة بن أبى أسيد 
«نزعنا من يدى أبى أسيد خاتما من ذهب » وأغرب ما ورد من ذلك ما حاء عن اليراء الذى روى 
6 فأخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح عن أبى السفر. قال: « رآيت على البرا ء خاتما من ذهب » 
خرح أحمد من طريق محمد بن مالك قال: «رأيت على البراء خاتماً من ذهب, فقال: قسيم زيول 
20 فأليسنيه. فقال: البس ما كساك الله ورسوله, قال الحازمى: إسناده ليس بذاك, ولو 
صح فهو منسوخ, قال الحافظ ابن حجر: لوتبت النسع عند البراء ما لبسه بعد النبى يك وقد روهى 
حديث النهى المتقق على صحته عنه., فالجمع بين روايته وفعله إما أن يكون حمله على التنزيه؛ أو 
فهم الخصوصية له من قولِه « البس ما كساك الله ورسوله ». وهذا أولى من قول الحازمى: لعل البراء لم 
يبلغه النهى, ويؤيد أنه فهم الخصوصية ما جاء عند أحمد « كان الناس يقولون للبراء: لم تتختم 
بالدذهبى؟ وقد نهى عنه رسول الله يلد فيدكرلهم هذا الحديث. تم يقول: كيف تأمروننى أن أضع ما 
قال رسول الله عَلله: اليبس ما كساك الله ورسوله؟ »اه 
هذا وأحاديث الباب -ويخاصة روايتنا الثانية -تؤكد تحريم خاتم الذهب على الرجالء أما 
إباحته للنساء فبالإجماع, وقد أخرج ابن أبى شيبة من حديث عائشة « أن النجاشى أهدى للنبى و 
حلية, فيها خاتم من الذهب: فأخذه, وإنه لمعرض عنه. تم دعا أمامة, بنت اينته. فقال: تحلى به ». 
ويؤْحذ من الأحاديث فو ما تقدم 
-١‏ استدل به على تحريم الذهب على الرجال. قليله وكتيره. للنهى عن التختم. وهو قليلء وتعقبه ابن 
دفيق العيد بأن التحريم يتناول ما هوفى قدرالخاتم وما قوقه. فأما ما هودونه فلا دلالة من 
الحديث عليه. 
؟- تناول الدهى عن لبس الخاتم جميع الأحوال: فلا تستثنى حالة الحرب أو الحكة:, كما استثنيت 
فى الحرين لأنه لاعلاقة له يالحرب. بخلاق ما على السيف أوالترس أوالمنطقة. من حلية 
الذهبء فإنه لوفجأه الحرب جازله الضرب يذلك السيفء فإذا انقضت الحرب لم يستعمله؛ لأنه 
والحالة هذه من متعلقات الحرب, بخلاف الخاتم. 


؟- ومن الرواية الثانية المبالغة فى امتثال أمرالرسول يي, واجتناب نهيه. فإن الرجل ترك الخاتم 
أخذه. مبالغة فى | متثال الأمر. 

5- ومن نزع الرسول ييه الخاتم من يد الرجل إزالة المذكر باليد. لمن قدر عليها. 

«- ومن ترك الرجل للخاتم -وقد أحذه بعض الحاضرين أوتصدئ به- جوازالتصرف فى مال العير 
إذا تبين إعراصه عنه؛, وإباحته للغير. 

1- ومن نبذ الناس خواتمهم. حين نزع النبى َي خاتمه ما كانت عليه الصحابة -رضى الله عنهم- 
من المبادرة إلى امتثال أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم, وا لاقتداء به فى أفعاله. 

- ومن اتخانه واتخاذ أصحابه خاتم الفضة جوازه. قال النووى: أجمع المسلمون على جواز خاتم 
القصة لنرجالء» وكره بعض علماء السام المتقدمين ليسه لغير دى سلطان, ورووا فيكه أثراء وهدا 
شاذ مردود.اه 
والأثرالذى أشار إليه النووى أخرجه أحمد وأبوداود والنسائى عن أبى ريجانة قال: « نهى رسول 
الله يَيِدِ عن لبس الخاتم إلا لذنى سلطان» وأحاديثنا ترد عليه. فقد جاء أن جماعة من الصهابة 
والتابعين كانوا يلبسون الخواتم, وهم ليس لهم سلنطان. قال الحافظ ابن حجر والذى يظهر أن 
لبسه لغيرذى سلطان خلاف الأولىء لآنه ضرب من التزين, واللائق بالرجال خلافه. وقد سثل 
مالك عن حديت أبى ريحانة فضعقه. 
قال الخطابى: ويكره للنساء خاتم الفضة., لأنه من شعار الرجال. قال: فإن لم تجد خاتم دشب 
فلتصفره بزعفران وشبهة. فال الحنووى: وشدا الذدى قاله صعيف أو باطل أ أصل له والصواب أنه لا 
كراهة فى لبسها حاتم القضه. 

- ومن الرواية الرايعة التبرك بآثار الصالحين, وليس ليأسهم. 

4- وأن النبى يِه لم يورث, إذ لوورت لدفع الخاتم إلى ورثته., بل كان الخاتم والقدح والسلاح ونحوها 
من آثاره الضرورية صدقة للمسلمين. يصرقها ولى الأمرحيث رأى من المصالح. فجعل القدح عند 
أنس, إكراما له لخدمته, ومن أراد التبرك به لم يمنعه. وجعل باقي الآثات عند ناس معروفين, 
واتخذ الخاتم عنده للحاجة التى اتخذه النبى و لهاء فإنها موجودة فى الخليقة بعده. ثم الخليفة 
الثانى, ثم الثالث. كذا قال النووى. وتعقب باحتمال أن الخاتم كان من بيت مال المسلمين, 
فيئول للحاكم بعده. ولا دخل له بالميرات. 

-٠‏ قال بعض العلماء: كان فى خاتمه صلى اللّه عليه وسلم من السر شىء مما كان فى خاتم سليمان 
-عليه السلام- لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه, وعتمان لما فقد خاتم النبى ووو انتقض 
عليه الأمر. وخرج عليه الخارجون. وكان ذلك مبدأ الفتنة التى أفضت إلى فتله. واتصلت إلى آخر 
الزمان. كذا قيلء وقد بينا قبل ذلك أن عثمان #5نه حكم بعد ضياع الخائم ست سنين. 

مم 


-١‏ ومن الروايات الأخرى لضياع الخاتم قال ابن بطال: يِوْحْذ أن يسير المال إذا ضاع يجب البحث 
فى طلبه. والاجتهاد فى تفتيشه؛ قال الحافظ ابن حجر وقيه نظر. لأن الذى يظهر أنه إنما بالع 
فى التفتيش عليه لكونه أثر النبى يَيِدٌء وقد ليسه. واستعمله. وختم به. ومتل دلك يساوى فى العادة 
قدراً عظيما من المالء وإلا لوكان غير حاتم النبى يك لاكتفى بطلبه بدون ذلك وبالضرورة يعلم 
قدرالمئونة التى حصلت فى الأيام الثلاثة. وأنها تزيد على قيمة الخاتم. لكن اقتضت صفته عظم 
قدره. فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال. 

-١‏ قال ابن بطال: وفيه أن من فعل الصالحين العبث بخواتيمهم وما يكون بأيديهم. وليس ذلك 
بعائب لهم. قال الحافظ: وإنما كان كذلك لأن ذلك من متلهم إنما ينشاً عن فكر, وفكرهم إنما هو 
فى الخير. 

-١١‏ قال ابن بطال: وفيه أن من طلب شيئًاً. ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام, له أن يتركه. ولا يكون بعد 
التلاث مضيعاء وأن التلاث حد يقع بها العذر فى تعذر المطلويات. 

-١6‏ ومن قوله « حناتم قضة فى يمينه » فى الرواية الثالثة عشرة. وقوله « وأشار إلى الخنصر من يده 
اليسرى» فى الرواية الرابعة عشرة, وضع الخاتم فى إحدى اليدين, ووضعه فى إحدى الأصابع. قال 
النووى: أما التختم فى اليد اليمنى أو اليسرى فقد جاء فيه هذان الحديثان, وهما صحيحان, 
وقال الدارقطنى: لم يتابع سليمان على زيادة «فى يمينه» قال: وخالفه الحفاظ عن يونسء مع 
أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزهشرى. قال النووى: لم ينقرد يهذه الزيادة سليمان بن بلالء 
فقداتفق طلحة وسئيمان عليها. وكون الأكثرين لم يذكروها لا يمنع صحتهاء فإن زيادة الثقة 
مقبولة. أما حكم المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جوازالتختم فى اليمين. وعلى جوازه فى 
اليسار ولا كراهة فى واحد منهماء واختلفوا أيتهما أفضل؟ فتختم كثيرون من السلف فى اليمين. 
وكثيرون فى اليسار, واستحب مالك اليسار, وكره اليمينء وفى مذهبنا وجهان لأصحابناء 
الصحيح أن اليمين أقضلء لأنه زينة, واليمين أشرف وأحى بالزينة والإكراع.اه 
واستعرض الحافظ ابن ججر كثيراً من أحاديث وضع الخاتم فى اليمينء وكثيراً من أحاديث 
وضع الخاتم فى اليسارء فذكر: 
روايتنا الثالثة عشرة. وما أخرجه الترمذى وابن سعد « صنع النبى و خاتما من ذهبء فتختم به 
فى يمينه. ثم جلس على المنبس فقال: إنى كنت اتخذت هذا الخاتم فى يمينى, ثم نبذه », وعند 
الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر« كان الذبى ييه يتختم فى يمينه » ونحوه عند أبى الشيخ فى 
كتاب أخلاق النبى يد وعند أبى داود من طريق ابن إسحاق قال « رأيت على الصلت بِن عبد 
اللّهِ خاتما فى خنصره اليمين, فسألته. فقال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذاء وجعل فصه 
على ظهرها. ولا إخال ابن عباس إلا ذكره عن النبى ييه وعند الترمذى « رأيت ابن عباس يتخدم 
فى يمينه, ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول اللّه يه يتختم فى يمينه » وأخرج أبو داود والنسائى عن 
على « أن النبى يي كان يتختم فى يمينه» وفى الباب عن جابر وعائشة وأبى أمامة وأبى هريرة. 


باح 


قال الحافظ: وورد فى التختم فى اليسار حديث ابن عمر, وحديث أنس.ء روايتنا الرابعة عشرة: 
« كان النبى يي وآبو بكر وعمر وعلى والحسن والحسين يتختمون فى اليسار». 


فال الحافظ ابن حجر: وأما دعوى الداودى أن العمل على التختم فى اليسارء فكأنه توهمه من 
استحباب مالك للتختم فى اليسار, وهو يرجح عمل أهل المدينة؛ وفيه نظر. لأنه ظن أن ذلك عمل 
كل أهل المدينة, فقد جاء عن أبى بكر وعمر وجمع جم من الصحاية والتابيعين بعدهم من أهل 
المدينة وغيرهم التختم فى اليمين, قال البيهقى فى الأدب: يجمع بين هذه الأحاديت بأن الذى 
لبسه فى يمينه هشوحاتم الذهب. والذى لبسه فى يساره هو خاتم الفضة. وجمع غيره يأن لبس 
الخاتم أولا فى يمينه ثم حوله إلى يساره. فقد أخرج أيوالشيخ وابن عدى عن ابن عمر« أن النبى 
يي تختم فى يمينه؛ ثم إنه حوله فى يساره » فلو صح هذا لكان قاطعاً للنزاع. ولكن سنده ضعيف. 
وأخرج ابن سعد ١‏ طرح رسول الله َي خاتمة الذهب, ثم تختم خاتماً من ورق, فجعله فى بيساره» 
وهذا مرسل أو معضلء وقد جمع البغوى فى شرح السنة يذلك, وأنه تختم أولا فى يمينه, ثم تخدم 
فى يساره, وكان ذلك آخرا لأمرين. وقال ابن أبى حاتم: سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث 
فى ذلك, فقال: لا يثبت هذا ولا ذاك, ولكن فى يمينه أكثر. قال الحاقظ ابن حجر: يظهرلى أن 
ذلك يختلف باختلاق القصد., قإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضلء وإن كان للتختم به 
فاليسار أولى, لأنه كالمودع فيهاء ويحصل تناوله منها باليمين, ويترجح التختم باليمين مطلقا. 
لأن اليسارآلة الاستنجاء. قيصان الخاتم إذا كان فى اليمين عن أن تصيبه النجاسة. ويترجح 
التختم فى اليسا ربما أشرت إليه من التناول. وجنحت طائقفة إلى استواء الأمرين. وجمعو! بدذلك 
بين مختلف الأحاديث. واللّه أعلم. 


أمافى أى الأصابع يكون الخاتم فيقول النووى: وأجمع المستمون على أن السنة جعل خاتم 
الرجل فى الخنصر, أما المرأة فتتخذ خواتيم فى أصابع., قالوا: والحكمة فى كونه فى الخنصر أنه 
أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد. لكونه طرقاً. ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها. 
بخلاف غير الخنصر. قال: ويكره للرجل جعله فى الوسطى والتى تليها أى السبابة للحديث 
روايتنا السادسة عشرة - وهى كراهة تنزيه.اه 

06- وفى الأحاديث جواز نقش الخاتم, فعن الحسن والحسين: لا بأس بنقش ذكر الله على الخاتم 
قال النووى: وهوفول الجمهور, ونقل عن ابن سيرين ويعض أهل العلم كراهته, وقد أخرج ابن أبى 
شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسأً أن يكتب الرجل فى خاتمه: حسبى الله 
ونحوهاء فهذا يدل على أن الكراهة عنه لم تتبت, ويمكن الجمع بأن الكراهة حيث يخاف عليه 
حمله للجنب والحائض والاستنجاء بالكف التى هوفيها. والجواز حيث حصل الأمن من ذلك. 
فلا تكون الكراهة لذلك, بل من جهة ما يعرض لذلك. 


والله أعلم 


خرح؟ 


)51٠0 (‏ باب لبس النعال واشتمال الصماء. 
والاحتباء فى ثوب واحد 


٠م‏ هن جَابرٍ و2 قال: : يفت الب يِه يَقَولُ في غَرْرَةٍ غَرَوْنَاهَا «امسْتكيْروا 

مِن التعال؛ فإن لبجل لا يَرَال رَاكبًّا ما انتعلٌ». 

.مغن أبي مُرَئْرَة َه 5ه" أَنّ رَسُول الله يه فال: «إِذًا انتغل أحذكي فَليَنِداً 

بِاليْنى. وَإِذَا خلّع, فَليَئْدأ ا جَمِيعاء أو لَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا». 

/ دعن أبي هْرَبْرَة وه" أن رَسُول الله يي قَال: «لا تمش أَحَد كم في نفل 

وَاجِدَةٍ. لِيَعِلْهُمَا جَمِيعَا أو لِيَخَلَعْهُمَا جَييمَا». ٌْ 

#.مع- لعن أبي رَزِين” )٠*‏ قال. خرج إِليْنا أبو هُرَيْرة. فُصَرب : بِيَدِهِ على جَبْهَيهِ فقال: 

أل 0 ل “نون أني أَكْذِب عَلَى رَسُول الله ولع لتهعدوا وأضل. ألا وإني أُشهدُ سمغت 
سُول الله هَل يقول: «إذا انتقطعٌ ش شِع أَحَدِكمْ فلا يَمْش ف في الأخرى حتى يُصلِحَهَا». 

ن جسابر 5ه د" أن رَسُول الله يَ تهَى أن يتأكل الرَجْل بِشِمَالِه. أو يَمْضِي 

0 أن يَسْتَمِلَ الصّماءً. وان يَحبِيَ في نوب وَاحِدٍ كَاشِفًا عن فَرْجِه. 





لعن جَابرٍ د" قال: قال رَسُولُ الله يلك أ تَمفت رَسُول الله 
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كد يقول: «إذا القطَعَ شن أحَدِكُعْ أؤمن القَطَعْ فلغ نَلهِ فلا يَئْشٍ في تفل 
وَاجِدَةٍ حَتَى يُمنْلِح شِلْعَهُ. ولايئش في خف واجِد . ولا يأكل بِشِمَلهِ. وَلا 
يَحْتَبي بالثؤب الْوَاجِدٍ. ولا يلتجف الصّمّاءً». 


(17)حَدْلتِي سَلَمَة بن شبيب حَدن الْحَسَن بن أَعيّنَ حَدَتَا مَعْقِلٌ عن أبي الربَيْرٍ عن جَابرِ 

11 حَدْننا عيْدُ الرَحْمَن بْنْ سَلام اْجْمَحِيُ حَدَتنا الربيْ بن ملم عن مُحَمَدٍ َي ابن زِيَاٍ عَن أبي هُريْرَة 

رك )حدنا تحتى إن يَخنى قال قر على مالل عن أبي الرَنَادٍ عن الأغرَج عن أَبي عُريرة 

(584)حَدَنَا أبو بكر بْنْ بي شَيبّة وأبو كريب وَاللفظ ابي كريس قالا حَدثنا ابن إذريس عَن الأغْمّش عَن أ أبي رَزِينِ 
- وحَدئيبه َل بن حُجْرٍ السَغدِيُ أَخَرَنا عَلِي بن مسمهر أَخيرنَا الأعْمَشُ عَن أبِي رَزِينٍ وأبي صَالِحٍ عن أبي هَرَيْرَةَ عن البي 
يد بهَذَا المغنى. 

٠ 0‏ لا وحَدنا فته بن عي عن مَالِكِ بْنِ أنس بم قرءئ عَلَيْهِ عن أبي الؤتْرٍ عن جَابر 

(١لا)حَدئنا‏ أَحْمَّدُ بن يونس حَدَتَنا ؤُهَيْرٌ حَدّتن أَيّو الَمَبِرٍ عن جابر ح وَحَدَلَنا يَحبَى بن يَحيَى حَدَْنا أو خيْتمّة عن 
أبي الرَبيْر عن جَابرٍ 


١ 8ت‎ 


.مع عن جابر د" أن رَمُول الله ؛ يلد نَهَى عن اتلبَمَال الصّماءء وَالاحيباء في 
توب وَاجِدء وأن يَرْقَعَ الرجُلُ إحدى رِجُلَيِهِ عَلّى الأخرى وَهُرَ مُسْتَلق عَلَّى طَهْرِه. 


١م‏ ل عن جَابرٍ يْن عَبْدٍ الله رَضِيّ الله عَدَهمَا”" أن ابي ولع قال: «لا مش في نفل 

وَاحِدٍ. ولا تختب في إزار وَاجِدٍ. ولا تأكل بِشِمَالِكَ. ولا تمل الصَّمَّاءَ. ولا تَضَعْ إِخْدّى 
6ه الس له 1م 0 

رجليك على الأخرى إذا استلقيت». 


م48- تعن جابر بن عَبِدٍ الله رَضِي الله عَنْهُمَا9" أن ابي كلك قال: «لا يَسَعَلْقِينَ 
أحَد كم : م يَضَعْ إحدى َجِليه عَلَى الأخرى». 


لك 


4. عن عَبَّادٍ بْنِ تييم عن عَمَّهِ عمو" أنة رأى رَسُولَ الله يلد مُسْسَلْقِيًا في الْمَمْجدِ 
وَاضِعًا إحدى رِجْليِهِ عَلَى الأخرى. 


95 06-5 7 0 بيه 
لم8م*- ‏ بهذا الإسناد مئله . 


المعنى العام 

فى هيئة جميلة سليمة يقبلها العرف والمجتمع. ليتم الترابط والتواد بين أفراده. 

أن يلبس الرجل النعال ولا يمشى حافيًاء فإن فى ذلك وقاية لرجله., وتكريمًا لنفسه. 

وأن يبدأ لبس نعله برجله اليمنى لآن الإسلام يحب التيامن فى كل أمر حسنء وأن يبدأ خلع نعله 
اليسرى قبل اليمنىء لتظل الرجل اليمنى الحميدة يثنعنها إلى آخر لحظة. وفى الأمور غير الحميدة يبدا 
باليسرى. ليصون اليمنى أكبر وقت ممكن. تكريما لها. ولا يمش المؤمن قى نعل واحدة. فقى ذلك 
استهزاء له. وسخرية منه. حتى إذا انقطع إحدى نعليه لا يمشى بالأخرى, وإنما يخلع الأخرى, 
فيلبسهما جميعاء أو يخلعهما جحميعًا. 
١١‏ لاححَدنَا َيه خداتنا يبت ح و دلا ابْنّ رمع أَعبَرَنا اللييث عَن أبي الرْْرٍ عن ججاير 
لام وحَدتنا إسحق | ن إِْراهِيمَوَمْحَمّدُ بن حَاتِمِ قَالَ إملحق أخبرنا وقَالَ امن حاتم حَدنَا مُحَمَّدُ بْنْ بكر أخبرنا ابن جُرَبِجٍ 

أخبرتي أو الرُيَيِرٍ أنه سَمِعٌ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يُحَددتْ 


( /)وحدئبي إسْحَق بن مَنصُور أخبرنا وح بن عبَادة دلي عيب الله يي انين أبي الأعبس عمسن أسي الرْبَيْرٍ عن 
جَابِر بْن عَبّْدٍ الله 

(ه/)حَدَئنا يُحَى إن يَحَى قَالَ قرأت عَلَى مَالِك عن اين شِهَاب عَن عاد بْن ممم عن عه 

(7/حَدُننَا يَحَى بن يَحى وأبُو يَكْر بن أبِي شية وَابن نمَيْر ورُهَيْرٌ ذن حَرب وإسلحق بن إنراهِيمَ كُلَهُمْ عن ابن غُيْسَةح 
حلي أو الطاهِر وَحَرَملة قال أخبرنا نا ابن وَطبٍ أخيَرنِي يونس ح دنا إسحق بن إِبرَاهِيمَ وَعَبِْدْ بن حُمَيِدٍ قالا أَخبَرنا 
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ولا يلتحف ويلتف بتوب ضيق يحيط بجمسه حتى يقيد حركته. وأن لا يقعد على أليتيه وينصب 
ساقيه ويلقهما بتوب. ليس عليه غيره. فقد ينكشف من هذه القعدة جزء من عورته. وأن لا يستلقى 
على ظهره أمام الناس ويضع رجِلاً مرفوعة على رجل أخرىء مما يعرض عورته للكشف المحرم. 

فقنعمت هذه الآداب الكريمة, للمحافظة على كرامة المسلم ودينه ومروءته وحب الناس له. 


المباحث العربية 


(استكثروا من النعال) جمع + نعل» وهى مؤنثة. تقول: هذه نعل للفردة وللزوج منها, وهذه 
نعلة للفردة من الزوج, وكانت النعال هى الشائعة عند العرب لوقاية القدم من الأرض. وكانت عبارة 
عن قطعة من الجلد التخين على قدرياطن القدم. على طرفها سير من الجلد كالحلقة., يدخل فيها 
إبهام القدم, وتسمى شسع النعلء بكسر الشين وسكون السين: وفوق القاعدة سير أو سيور تحيط 
بالقده من أعلى لتريطه بالقاعدة, وهذا السير يسمى شراك التعلء. بكسر الشين وفتح الراء مخققة, 
والنعل بهذا الوصف موجودة مستعملة, وما زالت شائعة فى كثيرمن البلاد العربية, وكثيراً ما ينقطع 
شسع النعل. أو شراكه. فيختل أو يستحيل أويصعب المشى فيه. وقى الرواية الرابعة» إذا انقطع 
شسع أحدكم -أى شسع نعل أحدكم. فعجزعن أن يمشى فى تلك النعل -قلا يمش فى الأخرى» أى 
فى الفردة السليمة « حتى يصلحها » أى حتى يصلح النعل التى انقطع شسعهاء وفى الرواية السادسة 
« إذا أتقطع شسع أحدكم -أى من انقطع شسع ذعله -فلا يمش فى نعل واحدة. حتى يصلح شسعة » 
والغاية هنا ليست داخلة فى المغياء إذ المعنى: حتى يصلح شسعه فيمشى فى نعلين, وعند أحمد » 
إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلا يمش فى إحدا هما بنعل: والأخرى حافية» وقد تطلق النعل على 
الجلدة التى بين القدم والأرض فقط, فيقال: نعل الحذاء. وليس مرادا هناء وقد يطلق النعل على كل ما 
يقى القدم من الأرض عند المشى, فتطلق على الحذاء وعلى الخفء. وإن عرف الحذاء بالجلد المديوع 
الناعم المغطى للقده. وعرف الخف بالحذاء الخقيف. 

ومعنى أمرالغزاة بالاستكثار من النعال أمرهم بأن ينتعل كثير منهم, أو القادرون منهم, لا أن 
يكون عند كل منهم كثرة من التعال. 

(فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل) فى لفظ ه راكباء استعارة تصريحية تبعية. بتشبيه 
المنتعل بالراكب بجامع خفة المشقة عليه وقلة تعبه, وسلامة رجله مما يعرض له فى الطريق من 
خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك. بسبب اعتماده على غيره فى مشيه. و« ما» فى « ما انتعل» ظرفية 
دوا مية. أى مدة انتعاله, أو مادام منتعلا. ومعنى «انتعل » لبس نعلا. 

(إذا انتعل أحدكم فليبداً باليمني. وإذا خلع فليبدأ بالشمال) فى الكلام مجاز 
المشارفة. أى إذا أشرف على الانتعال وأراد أن يلبس الثعلء وإذا أراد أن يخلع النعل. وفى رواية 
البخارى «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمينء وإذا انتزع فليبدأ بالشمالء لتكن اليمنى أولهما تثعل. 
وآخرهما تنزع ». 

م 


(ولينعلهما جميعاء أوليخلعهما جميعا) هاتان الجملتان معطوفتان على محذوف 
مرتبطتان به. ظهر فى الرواية الثالثة بلفظ «لا يمش أحدكم فى نعل واحدة. لينعلهما جميعاً, أو 
ليخلعهما حميعاً» وضبط النووى « ينعلهما» بضم الياء من الرباعى, وتعقب بأن أهل اللغة قالوا: نعل 
-بفتح العين, وحكى كسرها- وانتعلء أى ليس التعل, فهو بقفتح الياء من الثلاثى, قال الحافظ: لكن 
قد قال أهل اللغة أدضاً: أنعل رجله. ألبسها نعلاء ونعل دابته جعل لها نعلا وقال صاحب المحكم: 
أنعل الداية والبعير, وتملهما بالتشديد. 

فال ابن عيد البر: ضمير المفعول فى «لينعلهما للقدمينء وإن لم يجر لهما دكرء وهذا مشهور فى 
لغة العرب. وورد فى القرآن الإتيان بضميرلم يتقدم له ذكر, لدلالة السيأق عليه.اه والحاصل أن 
التلاثى متعد ولازح. والرياعى متعد, والفعل هذا متعد, فيجوز فتح أوله وضمه. 

قال النووى وليخلعهما» هكذا هوفى جميع نسخ مسلم., بالخاء واللام والعين: وفى صحيح 
اليخارى « 1 فيحفهماء بالحاء وألقاء. من الحفاء. وكلاهما صحيح. ورواية البخارى أحسين.اه 

وفى الرواية الرايعة «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش فى الأخرى. حتى يصلحها» أى حتى 
نعله- قلا يمش فى نعل واحدة؛ حتى يصلدلح شسعه » وشرط انقفطاع الشسع تصوير حرج مخرج 
العالب, فلا مفهوم له. حتى يدل على الإذن فى غيرهذه الصورة؛ بل المراد أنه لا يمشى بنعل واحدة, 
انقطع شسعه أولم ينقطع: وقد أطتقت الرواية الثالئة, فقالت « لا يمش فى خف واحد ». 

ويمكن أن يكون هذا القيد من مفهوم الموافقة. والتنبيه بالأدنى على الأعلىء لأنه إذا منع مع 
الاحتياج, فمع عدم الاحتياج أولى. 

(فضرب بيده على جبهته, فقال: آلا إنكم تحدثون ) بقتح التاء حذف إحدى التاءين 

(أنى أكذب على رسول الله يَلِكْء لتهتدوا وأضل) أى لتكون النتيجة إذا صح ما تتحدثون 
به أن تكونوا من المهتدين, وأكون أنا من الضالين. 

(أشهد لسمعت رسول الله يد يقول...) أى أشهد باللّه. أى أحلف بالّه. واللام فى 
«ولسمعت» فى جواب القسم. 

وقد روى الترمذى عن عائشة -رضى الله عنها- أنها قالت: « ريما انقطع شسع نعل رسول الله 
يي قمشى فى النعل الواحدة. حتى يصلحها» والظاهر أن عائشة قالت هذا الحديث عندما يتقها ما 
فاله أبوهريرة فى حكم ١‏ لمشى بالتحل الواحدة. تريد أن تعلن حلافها لما يقولء: فعند الترمدى يسند 
صحيح عن عائشة «انها كانت تقول» لأخالفن أبا هريرة. فيمشى فى تعل واهدة» قال الحافظ ابن 
حجر: يمكن أن دكون يلغها أن أبا هريرة حلف على كراهية دلك. فأرادت المبالغة قى مخالفته. 


كين 


(وأن يشتمل الصماء) بتشديد الميم. وفى الرواية السادسة .ولا يلتحف الصماء» قال 
الأصمعى: هو أن يشتمل بالثوب. حتى يجلل به جسده. لا يرفع منه جانباء فلا يبقى ما يخرج منه 
يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه سد المنافذ كلهاء كالصخرة الصماءء التى ليس فيها خرئ ولا 
صدع. قال أبوعبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هوأن يشتمل بثوب, ليس عليه غيره, ثم يرقعه من أحد 
جانبيه. فيضعه على أحد منكبيه, قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكون لثلا 
تعرض له حاجة؛ من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك. فيعسر عليه. أو يتعذر, فيلحقه الضرر., 
وعلى تفسير الفقهاء. يحرم ا لاشتمال المذكور. إن ا نكشف به بعض العورة. وإلا فيكره. 

(وأن يحتبى فى ثوب واحد, كاشفا عن فرجه) قال النووى: الاحتياء بالمد هوأن يقعد 
الإنسان على أليتيه. وينصب ساقيه, ويحتوى عليهما بثوب أو نحوه أو بيده, وهذه القعدة يقال لها 
الحبوة بضم الحاء وكسرهاء وكان هذا الاحتباء عادة للعرب فى مجالسهم.اه 

وفى كتب اللغة: الحيوة بتثليث الحاء الاحتباءء, بقال: حل فلان حبوته؛ والحبوة ما يحتبى به 
من توب أوغيره. واحتبى جلس على ألينيه. وضم فخذيه وسافيه إلى بطنه بذراعيه, ليستند, ويقال: 
احتبى الثوب ويالتوب وفى الثوبء أى أداره على ساقيه وظهره. وهو جالسء. على النحو السابق. 
ليستند. وفى الرواية السادسة « و لايحتبى النوب الواحد» ود لا» على هذه الرواية ثاقية, لا جازمة؛ وقفى 
الرواية الثامنة ٠‏ ولا تحتب فى إزا رواحد» فلا ناهية. 


بتنى رجلاء ويضع الأخرى على ركبتهاء فتنكشف عورته. وهذا هوالمراد من قوله فى الرواية الثامنة 
«ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت» أما وضع إحدى الرحلين على الأخرى بدون رفع 
فقه الحديث 

يؤُحذ من هذه الأحاديث 

١‏ - من الرواية الأولى قال النووى: فيه استحباب الاستظهار قى السفر-أى اتخاد ظهر بالتعال 

؟- واستحباب وصية الأمير أصحابه يذلك, وإرشادهم إلى ما فيه مصلحتهم. 

"- ومن الرواية الثانية استحباب اليداءة باليمنى عند لبس النعلء قال النووى: وفى كل ما كان من 
باب التكريم والزينة والنظافة نحو ذلك, كحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإيط 


والسواك وا لاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء. 
ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة, وتناول الأشياء الحسنة, ونحو ذلك.اه قال أبن 


نين 


العريى: البداءة باليمين مشروعة فى جميم الأعمال الصالحة, لفضل اليمين حسا فى القوة. وشرعاً 
فى الندب إلى تقديمهاء وقال ابن عبدالبر: من بدأ بالانتعال فى اليسرى أساء, لمخالفة السنة, 
لكن لا يحرم عليه لبس نعله. وقال غيره: ينبغى أن ينزع النعل من اليسرى, ثم يبدأ باليمنىء أما 
من ليسهما واليسرى أولا فلا يشرع له أن ينزعهماء ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به. إذ قد فات 
محله. هذا وقد نقل القاضى عياض الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب. 

غ- واستحباب البداءة باليسار. فى كل ما هوضد السابقء فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس 
والسراويل والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجارا لاستجمار والامتخاط 
والاستنتار وتعاطى المستقذراءت وأشباهها وقال الحليمى: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن 
اللبس كرامة: لأنه وقاية لليدن. فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدئْ بها اللبس؛ وأخرت فى 
الخنع لتكون الكرامة لها أدوم, وحظها منها أكثر. 

4- وكراهة المشى فى ذعل واحدء أو خف واحد., أو مداس واحد. إلا لعذرء قال النووى: قال العلماء إن 
سيبه أن ذلك تشويه ومثلة, ومخالف للوقار, ولأن الرجل المنتعلة تصير أرفع من الأخرى, فبعسر 
مشيه., وريما كان سبباً للعثار, قال: وإذا انقطع شسعه ونحوه فليخلعهماء ولا يمش فى الأخرى 
وحدهاء حتى يصلحها وينعلها. كما هونص فى الحديت,. اه وقال بعض العلماء: الحكمة فى 
النهى أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون فى الأرض من شوك أو نحوه. فإذا انفردنت إحدى 
الرجلين احتاج الماشى أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى. فيخرج بدلك عن سجيه 
مشيه. ولا يأمن فى ذلك من العثار, وقيل: لأنه لن يعدل بين جوارحه. وريما نسب فاعل ذلك إلى 
اختلال الرأى أوضعفه. وقال ابن العريى: قيل: العلة فيها أنها مشية الشيطان:ء وقال البيهقى: 
الكراهة فيه للشهرة, فتمتد ا لأبصار لمن ترى منه ذلك. وقد ورد النهى عن الشهرة فى اللباسء. فكل 
شىء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب. 
قال الحافظ ابن حجر: وهذا الحديت [روايتنا الرابعة] دال على ضعف ما أخرجه الترمذى عن 
عائشة قالت « ريما انقطع شسع تعل رسول اللّه يي فمشى فى النعل الواحدة, حتى يصلحهاء 
وقد رجح البخارى وغير واحد وقفه على عائشة. وكان أبو هريرة يعلم أن من الناس من ينكر عليه 
هذا الحكم. وقد وافق أبا هريرة فى رفع هذا الحديث جابر [روايتنا الخامسة والسادسة] قال ابن 
عبد البر: لم يأخذ أهل العلم برأى عائشة فى ذلك. وقد ورد عن على وابن عمر أيضاً أنهما فعلا ذلك. 
قال الحافظ: وهو إما أن يكون بلغهما النهى, فحملاه على التنزيه, أوكان زمن فعلهما يسيرا. 
بحيث يؤمن معه المحدور. أو لم يبلغهما النهى: أشار إلى ذلك ابن عبد البر, وقال القاضى عياض: 
روى عن بعض السلف فى المشى فى نعل واحدة. أو حف واحد أثرلم يصح. أوله تأويل فى المشىي 
اليسير. بقدر ما يصلح الأخرى. 

1- أخذ بعضهم من قوله « لايمش» فى الرواية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة أنه يجوز 
الوقوف بنعل واحدة, إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى إصلاحهاء وقد اختلق فى ذلك فنقل عياض 


ل 


عن مالك أنه قال: يخلع الأخرى ويقف, إذا كان فى أرض حارة أونحوهاء مما يضر المشى فيه. 
حتى يصلحها. أو يمشى حافيا, إن لم يكن ذلكء قال ابن عبد البر: هذا هوالصحيح فى الفتوى 
وفى الأثروعليه العلماء. ولم يتعرض لصورة الجلوس, لابساً فى إحدى الرجلين دون الأخرى. قال 
الحافظ: والذى يظهر حوازهاء بناء على أن العلة فى النهى مأ تقدم ذكره, إلا ما ذكر من إرادة 
العدل بين الجوارح, فإنه يتناول هذه الصورة أيضًا. 

- ألحى بعضهم إهراج اليد الواحدة من الكم وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة, والخف الواحد. 
وهذا الإلحاق بعيد. إلا إذا أخذ فى الاعتبارالأمر بالعدل بين الجوارح وترك الشهرة. 

8- ومن الرواية السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة جواز الاتكاء فى المسجد, والاضطجاع. وأنواع 
الاستراحة. 

ذ- والاستلقاء فيه. قال النووى: قال العلماء: أحاديت النهى عن الاستلقاء. رافعاً إحدى رجليه على 
الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شىء منهاء وأما قعله صلى اللّه عليه وسلم فكان 
على وجه لايظهر منها شىء, وهذا لا بأس به. ولا كراهة فيه على هذه الصفةء وقال القاضى عياض: 
لعله صنى اللّه عليه وسلم قعل هذا لضرورة أوحاجة: من تعب أوطلب راحة:. أو نحو ذلك, قال: 
وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم فى المجامع على خلاف هذا. .دل كان يجلس متريعاً 
أو متحبياً وهو أكثر جلوسه, أوالقرفصاء. أو مقعيا. وشبهها من جلسات الوقار والتواضع. 
قال النووى: ويحتمل أنه صلى اللّه عليه وسلم فعله لبيان الجوان. وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن 
شكذاء وأن النهى الذى نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق, بل المراد به من يتكشف شىء 
من عورته. أويقارب انكشافها. اه وقال الخطابى: فيه أن النهى الوارد عن الاستلقاء فى 
المسجد منسوخ. أويحمل النهى حيث يخشى أن تبدوالعورة, والجواز حيث يؤمن دلك. وجرم 
ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ, قال الحافظ ابن حجر: وادعاء النسخ لا ينيت بالاحتمال. وجزم 
البيهقى والبغوى وغيرهما من المحدثين بالتوجيه الثانى: وقال المازرى: النهى عن أن يضع 
إحدى رجليه على الأخرى عام. لأنه قول يتناول الجميع. واستنقاوه صلى اللّه عليه وسلم فى 
المسجد فعلء, قد يدعى قصره عليه., فلا يؤخذ مذه الجوان. لكن لمأ صح أن عمر وعتمان كانا 
يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصاً به صلى الله عليه وسلم, بل هو جائز مطلقاًء فإذا تقررهذا 
صار بين الحديئين تعارض, فيجمع بينهما بما ذكره الخطابى. 

-٠‏ قال الداودى: وفيه أن الآجرالوارد للابت فى المسجد, لا يختص بالجالس. يِل يحصل للمستلقى 
أيضا. 


واللّه أعلم 


- امن 


(01/1) باب نهى الرجل عن التزعفر 


١‏ عن أنس بن مَالِكِ كه أن أنّ ابي كي نهَى عن الترغفر قَال قعيبَة: قَالَ حَنا 
بغي للرجَال. 


5-5 وفي رواية عن أنس ييه © قال: نَهَى رَسُول الله يلم أن يَتَرَعْفَرَ الرجُل. 


المعنى العام 
سبق قبل ثلاثة أبواب عند باب الذهى عن لبس الثوب المعصفر 
المباحث العربية 
تراجع عند باب النهى عن لبس الثوب المعصفر. 
فقه الحديث 


قال النووى: فى الحديث دليل لمذهب الشافعى وموافقيه فى تحريم لبس الثوب المزعفر على 
الرحل.اه 


قال الحافظ ابن حجر: واختلف فى النهى عن التزعفر. هل هو لرائحته, لكونه من طيب النساء؟ 
ولهذا جاء الزجر عنه كخلاق؟ أوللوئه؟ فيلتحى به كل صفرة؟ وقد نقل البيهقى عن الشافعى أنه 
قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر. وآمره إذا تزعفر أن يغسله ورخص مالك فى العصقر 
والمزعفر فى البيوت. قال الحافظ ابن حجر: والكراهة لمن تزعفر فى بدنه أشد من الكراهة لمن تزعقر 
فى ثوبه. وقد أحخرج أبوداود والترمذى فى الشمائل والنسائى فى الكبرى عن أنس ٠‏ دخل رجل على 
النبى يي وعليه أثرصفرة, فكره ذلك. وقلما كان يواجه أحداً بيشىء يكرهه. فلما قام قال: لو أمرتم هذا 
أن بترك هذه الصفرة. 


قال ابن بطال: أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلالء وقالوا: إنما وقع النهى عنه 


(ال)حَدّننا يَحَى بْنْ يَحَى وأ بو الرّيع وَكَيئَة بْنْ سَعِدٍ قَالَ يَحبَى أخبّرنا حَمَّادُ بْنُ رَبْهٍ وقَالَ الآخرَان حَدَئمَا حَمَادُ 
عن عَبْدِ العرير ابن صُهَيِبٍ عَن أنس د ا 
٠0‏ وحَدتنا أبو بكر بن أبي سيب وعمْرو النافد وَُهَيْرُ بَنْ ره وان نميرٍ وأو كُرَيْس قَالُوا حَدَا إسْمَعِل وَهُوَ ابْنْ غلية عن 
عَبّْدِ العريز بن صُهَيْبٍ عن أنس 


امار 


للمحرع خاصة. وحمله الشاقعى والكوفيون على المحره وغير المحره. أما حديث « أن النبى يي كان 
يصبع بالصفرة » وحديث الحاكم عن عبد الله بن جعفر قال «رأيت رسول اللّه يل وعليه توبان 
مصبوغان بالزعفران » وحديث الطيراني من حديث م سلمة « أن رسول الله صبع إزاره ورداءة 
بزعفران» فهى أحاديث ضعيفة. 


واللّه أعلم 


511 


(؟/إ4) باب خضاب الشعر 


خر 'ب٠‏ أ فياك" فيه 2 م _ ع ع ّ 8 ب عام 8 عل عل 5-0 َه ف #ام 0# 
* ألرع- لاعن جاير 7 قال- اي بابي فبحاقة - أو جاء عام لفح ام بسوم ١‏ لفح - 
2 8 1 :نر م 0" 55 . #س ع شم جٍِ 8 3 5 َّ 5 _ آل 27 2 . 
ورأسة ولححيعه مثل الثغام أو النفامة. فامراو قامر به إلى ننائه قال: «غيروا هذا بشي ع» . 


مل الى اص شرو حمر 8 سس احم 


64- 53 عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي اللهُ عَنَهُمَاا"” قال: أبي بأبي فحافة يَوْمَ فح مَكّة 
وَرَأسَْهُ وَلخيّعة كَالتْعَامَة بَيَاضًا. فُقَال رسول الله َه «غيروا هَذا بشليء وَاجْتسُوا السّوَاة». 


ل 7 1 ار مره الك 5 . 3 م ذى - م 3 00 م .2 85 85 
6 ليك2غن أبي هُرئرة زنن 3 أن الببي وير قال «إذ اير وَالنسَارَى لا 
7 00-5 0 ال 
يصبغون فخالفرهم». 


المعنى العام 

جاء الإسلام والناس لا يصبغون شعورهم عند الشيب, لا شعر الرأس, ولا شعر اللحية, ريما كانت 
لنساء نصبع شعر رأسها عند المشيب بالحنا والعصفر والزعقران والكتى الأصياغ المتاحة فى كل 
بيئة. لكن الرجال يهوداً ونصارى ومشركين وأعاجم لم يكونوا يصبعون. وكانت شعور رءوسهم وفيرة. 
نتدلى, ونسدلء, وتفرقء وتضضر, وتنقص. وتطولء كما هو حال النساء اليوم فى بلادتاء وكانوا يطيلون 
لحاهم وشواريهم,؛ أعراف وعادات فى الصورة والمظهر. كأعراف اللباس وعاداته: ولما قامت الحروب 
بين المسلمين والكفار. وكان الرجل يُسلم فيخرج فى جيش المسلمينء وكانت الجيوش تتداخل حين 
القتال. فلا يكاد يعرف المسلم من غير المسلم, فربما ضرب المسلم أخاه. ولا تكفى العلامات التى قد 
تقلد حداعاً. هنا احتاج الإسلام إلى علامة مميزة للمسلم, مما لايقبل غيره أن يقلدهاء فأمربإحفاء 
الشارب. كما سبق حديثه فى كتاب الطهارة:. باب القطرة. وينى هذا الأمرعلى مخالقة اليهود 
والنصارى والمشركينء وهم يعتزون بشواريهم اعتزا زهم برجولتهم. 


وفى هذه الأحاديث يوصى رسول الله يله أصحابه بعلامة أخرى, لا يقبلهاء ولا يقلدها أعداوهم. 
لأنها -من وجهة نظرهم - من عادات النساءء, فيقول لهم: إن اليهود والنصارى والكافرين والأعاجم 
لايصيغون شعر رأسهم ولا شعر لحاهم. فخالفوهم واصيغوا. واستجاب الصحابة للأمن فلما لم تعد 
حاجة إلى هذه العلامة كان من شاء منهم صبع. ومن شاء لم يصبغ. من شاء تمسك بظاهرا لأمر. ومن 
شاء عمل بالحكمة والهدف,. فرضى الله عنهم أجمعين. 





(4/)حَدننا يَحَى بن يَحتى أُخبَرنا أو يْعمةَ عن أبي الرْبيرٍ عن جَايرٍ 
(5/) وحَدّئي أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وَهْسو عن ابن جرَيْجٍ عَنَ أبي وبر عن اير 
, )حَذلنا يَنَى إن يحتى وأبُو بكر بن أبي سيب وَعَمْرْو الساقد وَزْعَيْرُ بْنْ خرب ولط ليَحيَى قال يَحْبَى أَخبرنا و قال 


0ن 


الأخعرون حَدننا سُفيَانُ بن عي عن الرَهْرِي عن أبي سَلَمَة وَسيِمَان إن يَسَارِ عن أ أبي شريرة 


م١1‏ ؟ 


المباحث العربية 


(أتى بأبى قحافة -أوجاء- عام الفتح- أويوم الفتح) أبوقحافة, بضم القاف. وتخفيف 
الحاء, والد أَبِى بكر واسمة عتمانء أسلم يوم فتح مكة, وعند أحمد « جاء أبوبكر بأبيه أبى قحافة. 
بوع فدح مكة ؛ يحمله. حتى وضعه بين يدى رسول الله وَل فأسلم... » وروى ابن إسحق فى المغازى 
بإسناد صحيع, عن أسماء بنت أبى بكر قالت: لما كان عام الفتح. ونزل النبى ييِهُ ذا طوى, قال أبو 
فقحافة لابنة له ؛ كانت من أصغر ولده: أى بنيه. أشرفى بى على أبى القبيس, وكان قد كف بصره. 
فأشرفت به عليه. .. فلما دخل ررسول الله يلك المسجد. خرج أبو بكر. حتى جاء بأبيه ٠‏ يقوده, ؛ فلما رآه 
رسول الله وَل قال: هلا تركت الشيخ فى بيته؟ حتى آتيه؟ فقال: يمشى هوإليك يا رسول النّه. أحق 
من أن تمشى إليه. وأحله بين يديه. ثم مسح على صدرهء فقال: أسلم تسلم... » مات أبو قحافة سنة 
أربع عشرة. وله سبع وتسعون سئة. 

(ورأسه ولحيته مثل التغام أوالثخامة) بالثاء المفتوحة, يبعدها غين مخفقة. وهونبت, 
زهره وثمره أبيضء ولكثرته يظن الرائى أن الشجرة كلها بيضاءء. قال اين الأعرابى: الثغامة شجرة 
تبِيّض كأنها الملح. اه شبه شيب الرأس بهذا النبت لشدة البياض, مع الثناثر وعدم الترجيل. 

(فأمَر-أو مر به إلى نسائه. قال: غيروا هذا بشىء) أى أمرأبا بكريمصاحبته إلى 
نسائه -نساء أبى قحافة. ققال: خذوه ففيروا هذا البياض بشىء من الأصباء. وفى الرواية الثانية 
« واجتدبوا السواد» راد الطبرى « فدهبوا به فحمروه ». 


(إن اليهود والتصارى لا يصيغونء فخالفوهم) أى واصبغوا, والمفعول محذوف, أى شعر 
الرأس واللحية, يقال: صبع بفتح الباء يصبغ بضمها وفتحهاء إدا غير اللون بصابغ. وخضب بفتح 
الضاد. يخضب بكسرها. خضباً بسكونها وخضوياً. إذا لون. 

وعند أحمد « خرج رسول الله يله على مشيخة من الأنصار, بيض لحاهم: فقال: يا معشرالآنصار 
حمرواء وصفرواء وحالفوا أهل الكتاب» وفى الكبير للطبرانىي « كان رسول الله لك يأمربتغييرالشعر 
مخالفة للأعاجم» وفى رواية لمسلم « غيروا الشيب. ولا تشبهوأ باليهود» وعند الترمذى وصححه «٠‏ إن 
خير ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم ». 


فقه الحديث 


فال النووى: مذهينا استحباب حضاب الشيب للرحل والمرأة. يصفرة أوحمرة. ويحرم حضابه 
بالسواد على الأصح., وقيل: دكرة “كراهة تثزية. والمختار التحريم. لقوله صلى الله عليه وسلم -شى 
روايتنا النانية « واجتنبوا السواد» هذا مذهينا. وقال القاضى: اختلف السلقف من الصحابة والتأبعين 
فى الخضاب وفى جنسه. فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضلء ورووا حديثًا عن النبى 8 فى النهى 
حمق 


عن تغيير الشيب |[ أورد الطبرى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. رفعه., بلفظ « من شاب 
شيبة فهى له نورء إلى أن ينتفها أو يخضبها» وحديث ابن مسعود « أن النبى ييْدٌ كان يكره خصالا» 
[فذكرمنها تغيرالشيب] ولأنه صلى اللَّه عليه وسلم لم يغير شيبه. وروى هذا عن عمر وعلى وأبى 
وآخرين -رضى اللّه عنهم- وقال آخرون: الخضاب أفضلء. وخضب جماعة من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم, للأحاديث التى ذكرها مسلم وغيره. ثم اختلف هؤلاء. فكان أكثرهم يخضب بالصفرة, 
منهم ابن عمر وأبو هريرة وآخرون. وروى ذلك عن على: وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم [بفتح 
الكاف والتاء, نيات باليمن والمناطق الجيلية بإفريقية والبلاد الحارة والمعتدلة, تمرتها تشبه الفلفل, 
وبها بذرة واحدة. وتسمى فلفل القرود. وكانت تستعمل قديما فى الخضاب وصنع المداد, ولونتها أسود 
يميل إلى الحمرة؛ وصبغ الحناء أحمس. فخلطهما والصبع يهما معا يخرج بين السواد والحمرة | 
وبعضهم بالزعفران. وخضب جماعة بالسواد. روى ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابنى على. وعقية 
ابن عامروابن سيرين وابن أبى بردة وآحرين. قال القاضى: قال الطبراني: الصواب أن الآثار المروية 
عن النبى يي بتغيير الشيب ويالنهى عنه كلها صحبحة, وليس فيها تناقض. بل الأآمر بالتغيير لمن 
شيبه كشيب أبى قحافة, والنهى لمن له شمط فقط [الشمط اختلاط بياض الشعر بسواده] قال: 
واختلاف السلف فى فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم فى ذلك, مع أن الأمر والنهى فى ذلك 
ليبس للوجوب بالإجماء, ولهذا لم ينكر يعضهم على يعض خلافه قى ذلك. قال: ولا يجوزأن يقال 
فيهما: ناسخ ومنسوخ. قال القاضى: وفال غير الطيراني: هو على حالين: فمن كان فى موضع عادة 
أهله الصبع, أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه. والثانى أنه يختلف ياختلاف نظافة الشيب, 
قمن كانت شيبته بدون صيع أحسن منها مصبوغة. فالترك أولىء. ومن كانت شيبته تستيشع: 
فالصبع أولى. قال النووى: هذا ما تقله القاضى, والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا.اه 

وقد روى البخارى أن أنسا #5 « سئل عن خضاب النيبى يي ققال: إنه لم يبلغ ما يخضب -أى 
الحالة التى تحتاج إلى خضاب- لم يبلغ الشيب إلا قليلا» « لو شئت أن أعد شمطاته فى لحيته» كما 
روى عن قتادة, قال: سألت أنسا: هل خضب النبى ؟ قال: لا. إنما كان شىء فى صدغيه » وعن 
أنس ٠‏ وكبض وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. قال رييعة الراوى عن أنس فى رواية 
أخرى فرأيت شعراً من شعره فإذا هو أحمر, فسألت. فقيل: أحمر من الطيب» كما روى عن عثمان 
ابن عبد اللّه بن موهب قال: «دخظت على أم سلمة, فأخرجت إلينا شعراً من شعر النبى و 
مخضوياً» زاد أحمد ٠‏ بالحناء والكتم» وفى رواية أخرى لليخارى عن ابن موهب « أن أم سلمة أرته 
شعر النبى يل أحمر» وفى رواية الإسماعيلى عن حريزبن عثمان قال: «رأيت عبد اللّه بن بسر 
صاحب النبى يل بحمصء والناس يسألونه. قدنوت منه. وأنا غلام, فقلت: أنت رأيت رسول الله 
يي قال: نعم. قلت: شيخ كان رسول اللّه يِ؟ أما شاب؟ قال: فتبسم» وفى رواية له «١‏ فقلت له: 
أكان النيى وي صيغ؟ قال: يا ابن أحى, لم يبلع ذلك » وفى رواية « كان فى عنقفه شعرات بيض». 

كال الحافظ ابن حجر: قال الإسماعيلى: ليس فى الحديث بيان أن النبى يد هوالدى خضب. بل 
يحتمل أن يكون احمر بعده. لما خالطه من طيب فيه صفرة, فغلبت به الصفرة. قال: فإن كان كذلك, 


حَ 
٠‏ 


56 


وإلا فحديث أنس « أن النبى يه لم يخضب» أصح. قال الحافظ: كذا قالء والذى أبداه احتمالا قد 
تقدم معناه موصولا إلى أنسء وأنه جرم بأنه إنما أحمر من الطيب. وجمع الطبرى بقوله: من جزم 
بأئه خضب. كما فى ظاهر حديث أم سلمة حكى ما شاهده, وكان ذلك فى بعض الأحيان: ومن نفى 
ذلك كأنس فهو محمول على | لأكثرا لأغلب من حاله. والله أعلم. 

وقد نقل عن أحمد: أن الخضب واجب. وعنه أنه يجب ولو مرة فى العمر وعنه: لا أحب لأحد 
ترك الخضب., ويتشبه بأهل الكتاب. 


وفى الرواية التانية أمر باحتئاب السواد, ولهذا < جنح التووى إلى أنه مكروه كراهة تحريم, وهو رأى 
لبعض العلماءء. وقول لأحمد., وقد بستند لهم بما أخرجه أبوداود وصححه ابن حبان من حديث ابن 
عباس مرفوعا « يكون قوع فى اخر الزمان. يخضبون بالسواد, لا يجدون ريح الجنة » وإسناده قوى, إلا 
أنه اختلف فى رفعه ووقفه. وعلى تقديرترجيح وقفه. فمثله لا يقال بالرأى. فحكمه حكم الرقع. كمأ 
يستند لهم بما أخرجه الطيراتى وابن أبى عاصم, من حديث أبى الدرداء, رفعه « من خضب بالسواد 
سود الله وجهه دوم القيامة ». 

ومن العلماء. من رخص فى الخضاب بالسواد مطلقاء ومن السلف سعد بن أبى وقاص وعقبة ابن 
عامر والحسن والحسين وجرير وغيرهم. واختاره ابن أبى عاصم فى « كتاب الخضاب» وأجاب عن 
حديث جابر -روايتنا الثانية- بأنه فى حق من صار شيب رأسه مستبشعا. ولا يطرد فى حق كل 
أحد. وأجاب عن حديث ابن عباس السايق. بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسوادء بل فيه 
الإخبارعن قوم. هذه صفتهم, وحديث أبى الدرداء إسناده لين عند المحدثين, ويشهد لقول ابن أبى 
عاصم ما أخرجه هوعن ابن شهاب قال: « كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا. فلما نفض 
الوجه والأسنان تركناه ». 

ومن العلماء من رخص فيه فى الجهاد, ومنهم من رخص فيه للمرأة.: دون الرجلء؛ ومنهم من منقة 
إذا قصد يه التدليس. 

والذى أميل إليه, بعد هذه الجولة أن صبغة الشعر للرأس واللحية تخضع للعرف والعادة, وطلب 
مخالفة اليهود والنصارى دليل على أن الباعث على الأمربها كان للعادة, وتكوين شخصية إسلامية. 
فى وقت خاص. وقد كان صلى اللّه عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه. وفى 
وفت, ثم صار يحب مخالقتهم. حتى فى الصورة فى وقت آخر. ولهدا رأينا بعض الصحابة يستحيها. 
ويعضهم يكرههاء ولا يعيب هذا على ذاك, أما خضب اليدين والرجلين. فلا يجوز للرجال إلا للتداوى. 


واللّه أعلم 


5 


(01/7) باب التصوير واتخاذ الصورة والكلب 


200 إن 


5- عن عَائشَة رضي الله عنها"” أنه قَانَت: وَاعَدَ رَسُولَ الله يك جبريلٌ عَلَِهِ 
المّلام في سَاعَةَ يَأَِهِ فِيهًا. فج فَحَاءَت تلك الماعَة عَةَ ولج يَأته. وفي يَدِهِ عَضّا فألقاهًا من يَددٍ 
وَقَالَ «مًا يُحْلِفْ اللَهُ وَعْدَهُ وَلا رَسُلَةُ» ثم الْتَقَسَ فإذا جروُ كلب تخت مَريره. فقالَ «يَا 
كان في بَبِنِكَ. إنا لا تذخل بَيْنَا فِيهِ كَلْبْ وَلا صٌورة. 


- 


7 لعن أبي حَازه”'" بهذا الإسْناد: أنّ جبريل وَعَد رَمُول الله يي أن يَأََهُ. فذ 


4 -- “عن مَيْمُونَةَ رَضِي اللَّهُ غَنْهَا(”" أن رَسُول الله يل أصْبَح يَوْمَا وَاجمًا. فقالتا 
مَيْمُونة: يَا رَسُولَ الل فد متكت يتاك منذ الوم قَالَ رَسُول الله يل «إن 0 
وَعَدَنِي أن يَلْقَانِي اللَيْلَة فلم يَلْقَبِي. أمَ وَاللّهِ مَا أخلّقيِي». قَالَ: فَظَل رَسُول الله ير 

ذلك. عَلَى ذلك ثم وَقَعٌ في :: نَفسِهٍ جرؤ كلب تحت : لطن قات بو قاط ملف 
ييَدِومَاءً قنضّح مكانة. فلا أضسى ينه جتريل قَقَالَ لَه «قد كنت وَعَذْتبِي أن تلقاني 
البَارحَة» قال أجَل. ولكنا لا تذخل بَيْتا تا فيه كلب ولا صورة. فأصبّحَ رَسُول الله يلد يَوْمَقِدء 
قأمَرَ بقل الكلاب. حَعى إن يَأْمُرُ بقعل كلب الْحَائْطٍ الصفِير, وَيَترِكُ كلب الْحَائط الكبير. 
18 عن أبي طَلْحَة ”8 َ عَن الب كه قَالَ: ولا تذعل الْمَلائمَة بَيَنَافِه كلب 


ولا صو رَ4. 


(81حَدَئِي سويد بْنْ سعد دنا عَْدَ العرير بن أبي حَازِم عن أبيه عن أبي سَلَمَة بن عبد الرّحْمَنٍ عن 

' / ٍ حدئنا إسحق بن اهم الْحَنظَلِي أخبرنا المَحَزُومِي حَدنَا وُهيْبْ عن أبي حَازِمٍ‎ )٠( 

(؟ ه حَدئبِي حَرمَلَة بْنْ يَحْبَى أخبرنا ابن وضب أخبرني يونس عَمن ابن شِِهَاب عن المن ١‏ لسَبّاق أن عَبِدَ الله بن غباس 
قال: أخبّرتني مَلِمُونة 

7 حَدَتنا بَخَى بْنْ يَحَى وَأَبُو بَكرِ بن أبي شيية وَعَسْرُو الناقد وسح بن إبراهيم قَالَ يَحَى وإسحق أخبرتا و قَالَ الآخرَان 
حَدَلنَا سْفيَانُ بْنْ غيَِمَةَ عن الزرِيْ عن عُبَيْدٍ الله صن ابن عبس عن أبي طَلْحَة 


با ؟ 


2 ؟مع- عُكعن أبي طلَحَةَ حططيي (04) قَال: سمعت رسول الله كي يتقول: له تذخل الْمَلائكة 
9م خذعن أبي طلْحَة*" صَّاحِبٍ رَسُولَ الله علي أَنَهُ قال: 31 ن رَسُول الله طَلية قال: 
الْمَلائَكَةَ لا ذل 1 فِه سور فا قال بسر , اشتكى وب بَعْدْ. فَعُدْنَاة. 0 على بإب 


ريل ع عَنِ الصور : رم الأْل» قفا عبد الله ألم نشمطة ين قال إلا رما في قب 


ص 


5 لعن بُسْر بن سعد “أن بد بن عاد هبي خذئة» ومع إبشر عي الله 
الخولابي. أن أبا طلحة حَدئة أ نا َسُولَ اله ل فال «لا تذخ الْملابكَة بيد فيه صُورَة» قال 
الخؤلاني: ألم يُحَدثا في التصاوير؟ قال: إنَهُ قال إلا رَقمًافي ثؤب. ألم تَسْمَعْة؟ قلت: لا. 
الَ: بلىء قن دَحَرَ ذَبِك. 

“مغ - - دعن أبي طلحَة الأنصاري وف" قال مَمِعْتُ رُسُول الله يل يفول «لا تَدَخلٌ 
المَلائَكَةٌ بَْنَا فِه كَلْب ولا تَمَائْل» قَال: فَأَنَبِتْ عَائْضَةَ. فَقَلْستْ: إن هذا يُحبرْني أن البي وَل 
ان :و لاش لتويك يك فد كلب زد تايل هل سيف شرل شه وك كر قله 
فقالت: لا وَلَكِن سَأحَدٌ حَدنَكُوْ ما رََيَهُ ُ فَمَل. أيه حَرَج في عا فأخذن نمطا فسَتَرنة على 
الْبَابِ. قَلَمَّا قَدِمَ قرأى النمّط. عَرَفْتُ الْكْرَاهِيّة في وَجْهِه. فَجَدذَبَهُ حتى هََكَهُ أَرْ ة قَطْعَهُ. وَفال 
«إث الله لَم يَأَمْرتَ أن نكسو الْحِجَارَة ةَ وَالطين» قَالت: ففَطَعنَا مِنهُ وسَّادَئَْنِ وَحَشُوتَهُمًا إيفا. 


لمعب ذَلِك عَلَي. 


(44)حَدئِّي أبو الطَاهِرٍ وَحَرمَلَه بْنْ يَحَى قَالا أَخيرنا ابْنُ وَضب أخبرنِي يُونئ عن ابْن شِهَاب عن عبد عُبَيْدِ الله بْن عَبْدٍ الله بْنِ عجّة 
أنه مَمِمَّ ابْنَ عباس يقول: سَمِعْت أبَا طَلَحَّة يُقَول 
- وحَدئناه إملحق بن إِْرَاهِيم وعدن حُميْد قالا أخبرنا عبد اراق أخيرنا مَغمر مَعْمَك ع عَن الزُهْرِيّ بهذا الإِسْتادٍ مغل حَدِيت 
يونس َف كر الأخبَارٌ في الإسنا. 

(ه هحدلا يه بن سَعِيدٍ حَدلنا ليث عن بكر عن بسر بن سيار عَن وَيِْبْن اد عن أبي 

(85)حَدَننا بو الطاهر خرن بن وهب أخيرني عَمْرُو بْنْ الْحَارثْ أن ١‏ بَكَيِرَ بْنَ الأشجّ حَدَ ين 0 بسر بن معد حَدَلهُ 

(ام)حَدتنا إسحق إن إنرَاهِيمَ أخبرنا ذا جرب عن سهيْلٍ بن أبي ضاِح عن سعيدد بن يَسٍَ أبي اتاب مَولَى تبي النجّارٍ عن زياد ذن 
عبالد الج" عن أي طلحة ارم 


نفض 


ع ارعس لعن عَائْشَة رضي الله ع0 قَالت : كات لنا سِترٌ فيه تمثال طَائر. وكان 
الدَّاجِلٌُ إذا دَحْلَ اسْتَقبَلَهُ. فَقَالَ لي رَسُول الله يله «حَوّني هَذا. فإني كلما دَخَلتْ قرأية 


همع ُث وفي رواية عن ابْنْ الْمُتتىذا “ وَرَادَ فيهِيُرِيذ عَبِدَ الأغلى: فلم يَأْمْرْنَا رَسُولْ 
الله َيِه بقَطْعِه. 


سر اس آل 


+ عن عَائِشَة رضي اللَّهُ عَنَهَا”" قَالَت: قَدِمَ رَسُولُ الله يقةٌ من سَفر وَفَدْ مسترت 
عَلَى بَابِي دُرْنوكا فيه الْخَيْلٌ ذَوَاتْ الأَجبحّة. فَأمَرنِي. قَترَغْمَة. 

م -- وقي رواية عن وكيع بهذا الإمناد. وَلَيْسَ فِي حَدِيث عَبْدَة: قَدِمّ مِن سَفر. 
4-لْغن عَائْشَة رَضِيّ اللَّهُ عَنَهَا'"© قالت: دل عَلَي رَسُول الله وي وأنا متسحرة 


ِقِرَام فيه صُورة. فتلون وَجِهُهُ. ثم تناوّل السْتر فَهْتَكَةُ. 2 قال «إث من أَشْد الناس عَذابا يَوْهَ 
القيَامَةِ الْذِينَ يشحة يُشَبّهُون يخلقى اللو». 


4-- وفي رواية عن الْقَاسِم نن محمد أن عَاِْضَة حَدَلَة؛ أنّ رَسُولَ الله يِه دحل 
عَلَيْهًا. بمثل حَدِ 5 يث إِبْراهِيم بن سعد غَيْرَ أنه قال: ثم أضوى إِلَى الْقِرَام فَهَمَكَهُ بِبَدِهٍ د 


#ى 


6-- وفي رواية عن الزّهْري. بِهَذَا الإسْتادٍ وَفي حَدِيئِهِمَا «إِن أَهَدَ شَدَالناس عَدَايَا لم 
١‏ م- بغ عَانِشَة رَضِي الله عنقا(" قالنا. دخل عَلْيّ رَسُو ل الله يي وَقَذد 
سَتَرْتْ سَهُوَّة لي بِقِرَام في فيه تَمَائل. فَلَمَا ره هَتَكَهُ وَتَلُوَن وَجْهّهُ. وَقَالَ «يَا عَائشَة 


(8)حَدْلبِي زُهَيْرُ بن حرس حَدَلنَا إِسْمَعِيلٌ بن إنرَاهِيمَ عن ذَاوُدَ عن عَرْرَةَ عن حُمَيِ بن عَبْدٍ الرحْمَنِ عن سَغْدِ بن شام عن 
عائشة 

(4)وحدته محمد بن المتنى حَدَتَنَا ابن أبي عَدِي وَعَيْدُ الأغلى بهذا الإستاد قال ابن المننى 

(ه 8حَدننا أبو , بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حَدثنا أو أسامَة عن هِشّام عن أيه عن عَائِشَة 
- وحَدلنا أبو بكر بن أبي سيب حَدَنَا عبد ح و حَدلناه أو كبر حَدنَا وكيع 

(41)حَدئنا مَصُور بن أبي مُرَاحِمٍ حَدُنا إرَاهِيمْ بن سَغدٍ عن الرطرِيّ عن القَاسِمٍ بن مُحَمَدٍ عن عَائِشَة 
- وحَدَئتِي حَرملَة بن يَحَى أخبرتا ابْنْ وطبه أَخبرنِي يُونَس عَنٍ ابن شيهَاب عن الْقَاسِم 
- وحَدَئناه يَحي بن يَحَى وأبُو تكر بن أبي شَيية وزُهَيْرُ يْنْ حَرْبٍ جَوِيعًا عَنٍ ابن عَيَينَةَ ج و حَدَلَّا مح : بن إبراعيم 
وَعَبِهُ ابن حُمَيْدٍ قالا أخبرنا عبد الاق أخبرنا مَعْمَرُ عن الزهرِي 

(0 4 حَدَئنا أبو بكر بن أبي شيبة دهي نْب جَِيمًا عن ابن عي الفط هر حَدَلَنَا ملفا إن عه عَن عبد الرحمن 
ابْن الاسم عَن أبيه أنه سّمِعّ عَايْشَةٌ تقول 


ان 


1 م 3 راوث اع هس اكسسام شاه راس رمه 2 ا م سر 5 
شد الاس عَذَابًَا عسد اللو يوم القاممة الذزين يَصَاهون بخلق» الله قالت عَائْشَة: 
فقطعاة. فَجَعلنا منة وسسادة أو و سادتين. 


مغ - لعن عَائْشَة رَضِي الله عنيف15) أنه كان لَهَا نَوْبْ فيه تصّاويرُ مَمْدُودٌ إلى سَهْرَةٍ. 


فَكَان الب َل يُصَلَي إِلَنْه. فَمَالَ «أخريه غني» فَالَس: فأخرتة. فَجَعَلعَهُ وَسَائِد. 


- عُذعَن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنهَا" قَالت : وَل الب ولع علي وَقَد سرت تَمَطًا 
فيه تصاوير. فنحّاةُ. فاتخدت مِنَهُ وسَادتين. 


الى قو 


“8 دعن عَائِشَّة زَوْج البي وه رَضِي الله عَنَقا”" أنهَا نصبّنت سِترًا فيه 
تصّاوير. فدَخلّ رَسُول الله يك فنَرَعَهُ. قَالت: فقطغة ومّادتين. فقال رَجْلٌّ في 
الْمَجْلِس يد يُقَالْ لَه رَبيعة بْنُ عَطَاء مَوْلَى يَبِي رُهرَة: أَقَمَا سَمِعْت أَيَامُحَمّدٍ 
يَذكة” أن غَائَة قالت فَكَان رسول الله يَيِه يَرتفِق عَلَيْهِمًاء؟ قال الس القايم: د 
فَالَ: لكني قد سَمِغْتَهُ. يُرِيِدُ الْقَاسِم بن مُحَمَّدٍ. 


7ك 7" 


الا كن دعن عَائِضَةَ رَضِي الله عَنْهَا"" أنْهَا اشترت نَمُرْقَة فِيِهَا تصاوير. فلمّا رَآها 
رَسُول الله يل قَامَ عَلَى اليا فلم يَدْحَل. فَعَرَفْس أ فَعُرِفَتَ فِي وَجْهِهٍ الْكَرَامِئَة. قَقَالَس: يَا 
رَسُولَ الله أتوب إلى الله وَإلَّى رَسُولِهِ فُمَادًا أذتبٍت. فَقَالَ رَسُولُ الله كل «مَايَالُْهَدَهٍ 
الْرُقَة» قُقَالْتِ: امْحَرَيْتهَا نك تقفد عَلَيْما وَتَوسَدهَا. فقالَ رَسُولُ الله عه «إت أُصْحَاب 
هذه المسوّر يُعَدْبُون. ويُقَال لَهُمْ أَحيوا ما خَلَقن» نم قَال «إث ليت الذي فيه الصة ل 
تدخلة الْمَلايكَةُ. 


+"امع-- وفى رواية عَن غائشّة رَضِىّ الله عَنهًاا “. بهذا الحَدِيث. وَبَفْطهُمح أتم حَدِينا لَه 


(80)حَدنَا مُحَمَّدُ : بن الْمُسى حَدنَا مُحَمَّدُ بن جَعْقَر حَدنَا سُعْيَةٌ عن عَبِدٍ الرّحْمَنِ بن الْقَاسِمٍ قَالَ سَمِعْت الْقَايِم 
يُحَدَثْ عن عَائِشَةَ 
- وحَدّنتَاه إسْحَق بن إِنْرَاهم وَعْقبَة بن مُكْرمٍ عن سَعِيد بْنِ عَامِر ح و حَدَتنَاه إمْحَق بن إِْرَاهمَ أخيّرنا أبو غَاير الْمَقَدِي 
جَمِعًا عن شَغْيّةَ بهذا الإمنتاد. 

( 8)حَدَئَا ُو بكر بْنّ أبي سَيبَة حَدنَا وَكِيعْ عن سيان غن عَيْدٍ الرَّحْمَن بن الْقَاسِمِ عن أبيه عن عَائِشَة 

(82)وحَدننا هَارُون بْن مَعْرُوفٍ حَدَئما ابن وَهْبٍ حَدّنا عمرو بن الْحَارت أن يُكيْرَا حَدَنَهُ أن عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ الْقَايِم حَدَّنَهُ أن 
أَاهُ حَدَنْهُ غن عَائْشَة 

)دنا بَحتى بن بَحتى قال فرأنا على مالك عن نايع غن الام بن محمد عن عَابَِة. 

(-) وحذنناه قية وَابْنُ رُمْحٍ عَن اللي بْن سعد ح و حَدتنا إملحق : ننَ إنراههم أَحبرنَا النقفئ حَدَنَا وب ح وحَدكا عَنِد 
الْوَارث بْنْ عَبْدٍ الممْمَّدٍ حَدَنَا أبي عن جَدّي عَن أيُوب ح وحَدَتَنا ارون بْنُْ سَعِدٍ الأليُ حَدُنَا ابْنْ وَضيم أخبرني أسَامَة - 


ع 


ممع ام صر 


من بعض. واد في حَدِيث ابْن أخِي الْمَاجشُون. قالت: فأَحَذئه فُجَعَلمَهُ مِرَفْقَشْن فكَان يَرتفق 
81 - مغن انن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا”"" أن رَسُولَ الله يع فال «الّْذِينَ يَصْنَصُونَ 
الصورٌ يُعَدَبُونَ يَوْمَ الْقَيَامَة. يقال لهج أَحَيُوا مَا خَلقتجم». 

دعن عَبْدٍ الول قَالَ: قال د سُول الله َي «إن أَمَدَ الناس عَذَابَا يوم الْقيَامَة 
المصوروت» وَلَم يَذكر الأشج: 3 

8م سل وفي رواية عن أبي مُعَاويَة «إث من أَشَدُ أل النار يوم الْقَيَامَةٍ عَذْانًا المُصَورون» 


# اأعير حمر لاسي 


1 و١‏ عَن مُسْلِمٍ بن صبَّيح” ''2 قال : كنت مع مَسلرُوق فِي بيت بيلث في فيه تماثيل مَرْيَم. فقال 
مَسْرُوقٌ هذا تمَائيلٌ كشرى. فقلت: لا. هَذا تمَائِيلٌ مَرْيَمَ. فقال مَسمْرُوق: أمَا إني سَهِغْت 
عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودِ يُقَول. قَالَ رَسُولُ الله يلك «أَصَهٌ اناس عَذَابَا يَوْمَالْقيَامَة الْمُصَوَّرُون». 


1- عن سَعِيدٍ بن أبي ج480 قال: جاء رجل إلى ابن عباسء فقال: إلي رجحل 
أصوٌرُ هَذِهٍ الصُور فَأَفْيبِي فِيهًا. فَقَالَ لَه اذنُ مني. فَدَنَا مِنهُ. ثم قَالَ: ادن مني. فُدَنا. حَتَى 
وَضَّعٌ يَدَهُ عَلَى رَأْسِه. قال: تبك بمَا سَمِعْتُ مِن رَسُول الله ك. سَبغْت رَسُول الله عَلله 
يول «كل مُصُوّرٍ في النار. يَجْمَلٌ يَجْعَا' لَّهُ َهُ كَل صُورةٍ صَوَّرَهَا نقسًا فَنَعدبَهُ في جَهنم» وقال: إن 


الى مت انل اس 


كن لذ جا ملع الش جر وق ل فس ل قال به تر ف خب 





- ان رَيادٍ ح وحدتبي أبو بكر بْنْ إملحقّ حَدَلنا بو سَلَمَة الْحَرَاعِيُ أَخيَرَنا عَيْدُ القزير الْنْ أخبي الْمَاجِسُونَ عَن عََبْد الله بْن 
عُمَرْ كلهم عن نافع عَن الْقَامِمٍ عن عاب 

(49)حَدلنا أبو بكر نن أبي سيب حَدَنَا عَلِي بن مُمنهر ح وحَدَلنا ابن المنتى حَدَننا يَخَى وهر الْقَطَانُ جَييمًا عن علد اللو ح 
وحَدََنا ان نمب واللقط لَه حَدََا أبي دنا عبد الله عن نافع أن ابن مر أخيرة 00 7 
- حَدَئنا أبو الربيع وَأبُو كابل قالا دنا حَمّادُ ح و حَدَلتِي زُميْر ين حَرْبِ حَدَلَنا إمْمعِل : َعْنِي ان علية ح و حَدَئئا ابن 
أبي عَمرٌ حَدلنا الثقفيئ كلهم عن أَبُوب عن نافع عن ابن عُمرَ عن الب ف مغل حلريث عبد اله عن نافع عَنِ ابْنِ عُمْرٌ 

عن ابي يد 

(8 4 )حَدَثنا عنمَان بن أبي شي حَدننا جريرٌ عن الأَهمّش ح و حَدَليِي أنُو سَعِيدٍ الأضَجٌ حَدَلنَا وَكِيعٌ حَدَنَنَا لمش عن أ ابي 
الصّحَى عَن مَسْرُوق عن عَبْدٍ الله 
- وحَدتنَاه يَحَى إن يَحتَى وَأَئو بَكْرِ بن أبي شية وأو كُرَيْبٍ كلْهُمْ عن أبي مُعَاوِيَة ح و حَدَلناه ابن أبي عْمَرْ حَدنَنَا سفْيَان 
كِلاهُمًا عَن الأعمّش بها الإسنادٍ وفي روائة يَحَى وأبي كريب عن أبي مُعَاوية 

(00) وَحَدَلنا نص ين عَلِي الْجَهْصَمِيّ حَدَئنا عَبْدُ القريز بن عَبْدٍ الصّمَدٍ حَدنَا مَنصورٌ عن ملم بن صبيْح 

(5 قال صللِم قرأ عَلَى نضر بن عَلِي الْجَهْصَبِيّ عن عَبِدٍ الأغلى بن عد الأغلى حَدَلَنا يَحَى بْنُ أبي إشْحقَ عن 
سيد بن أبي الْحَسّنٍ 


؟ 


5ه لعن النضر بن أنس بن مَالِك0''" قَال: كنل جَالِسا عند ابن غَبّاس. فجَمل 
ان مك ل اح اوس اس لي و0" : 2 عر وار عر ار الي كل" دس هر اع شخ اع الإ سا اه م 
بفيي ولا تتقول: قال رَسُول الله يم حمى سَألهُ رَجْلُ. فقال: إني رَجْلْ أَصّورٌ هذه الصور. 


ليا رمع - 3 ع 


فَقَالَ له ابْنْ عَيّاس: اذنة. فدّنا الرجل. فقال ا: بن عباس: ١‏ سَمِعْتْ رَسُول الله يي يَقولُ «مذنا 


8-0-0 


َوْرَ صُورَة في النيا كلف أن ينفح فِيهًا الرُوح يَوْم القِيامَةٍ ولَنِسَ بنافخ». 





دم دغ م 
“اخ شرع - لاعن أبي زر قال: دَخلت مَعَ أبي هُرَيَرَة في ذَارٍ مَرُوَانَء فرأى فِيهًا 
تصاوير. فقال: سَمِعْت رَسُول الله وو يَول قال: «اللهُ عر وَجَل: وَمَن أظلم مِمّن ذهب 
و لَخْلَقُوا حيّة أو لَخْلقوا شعيرة». 
44-- وفى رواية عن أبي دُرْعَةَ قَالَ: دَخَلت أنا وَأَبُو هُرَيْرَة ذَارَا تبى بالْمَدِيةٍ لِسَهِيدٍ أو 


لِمَرْوَاد. قال: فرأى مُصّورًا يْصرْرُ في الدّار. فقال: قَالَ رَسُول الله ولد بوئله. وَلم يد كر: 

















أو ل يَخَلقُوا - شعيرة 
اع ن أأبي هُرَيْرَ 35 عش ١77‏ 0 قَال: قال رسول الله 1-0 ا ليد تدخل الْمَلابَكَة با فيه 
تمَائْل أو تصاوير». 
اع ن أبسي مير *23 إن ل الله ع قال: ١ل‏ تصحبا ؛ المَلائكَة رُفْقة 
فِيهًا كا 2 وَلا جخرس». 


' )وحخئنا أبو بكر بن أبي شه حَدننا عَلِي بن مُنْهِرٍ عَن سيد 4 مَعِيادِ إن أبي عَرُويةَ عن النضر بْن أنس‎ ٠٠١ 
حَدنا أبُو عسنان الْمِسْمَيِي وَمُحَمَد بر ِنْ المتنى قال حَدَنا مُعَاد بْنْ هِشام حَدُننَا أبي عَن قَتَادَةَ عَنِ النضر بْنٍ أنس أن رَجُلا‎ - 
ٍ 0 أنى ابْنَ عباس فذاكر عَنٍ البي يلل بوثله‎ 
حَدكنا أبو بكر نن أبي شي ومُحَمد بن عبد الل بن مير وأبو رئب وَآلْقاطهُم مقاربَة الو حَدننا ابن فصيل عَن عَمَازرة‎ ٠١ 
عن أبي رُرْعَة‎ 
وحذئيع زر بن بم حَدننا حبر عن عمَارة عن أبي ل‎ - 


وم 


"0 لع حَدتنا أ كيل فين شي الخطار لق بد يعني ا 


- وحَدئبي زَُهَيْرْ بن خَرَيمٍ حَذَئنا جَرِيرٌ ح و حَدئما فيه حَدَننا عبد الْريز يَعْبِي الدَرَاوَرْدِي كلاهمًا عن سُهَيْلٍ 
بِهَدَا الإسْنَام. 


يفن 


عي عن أبي هْرَيْرَةَ ضيبا“ '" أن رَسُولَ الله كَل قَالَ «الْجَرس مَرَامِيرُْ التبطان». 


المعنى العام 

جاء الإسلام والأصنام تحبد. إشراكاً لله. يقولون: ما نَمْيْدُمْ هُمَ إلا لِمُقرد يُونَا إِلَى الله 
ُلْقَى4 [الزمر: *] ولم يكن العرب فى جاهليتهم وقبيل الإسلاه هوالذين اخترعوا الأصنام 
وعبدوهاء فقوم نوح -عليه السلام- - كانوا يصنعونها. ويعيدونهاء ولما دعاهم نوح -عليه 
السلام- إلى تركهاء وعبادة الله وحده عصوه. وقال بعضهم لبعض «اإلا تذرن ) َالِهَتَكُمْ وَلا تَدَوْنَ 
ونا [نوح: 7؟]. وكان تمثالا على صورة رجل «وَلا سُوَامًاكِ وكان صنماً على صورة | مرأة 
ولا يَعْوتَ» وكان صنما على صورة أسد لوَيَمُوقَ4 وكان صنما على صورة فرس طوَنْسُرَا 
وكان صنما على صورة نسر. ويقال: إن هذه الأسماء كانت أسماء لخمسة من أبناء آدم, 
كانوا يحبونهم كثيراًء قلما مات أولهم حزنوا عليه حزناً شديداً. فجاءهم الشيطان, قوسوس 
لهم أن د يصوروا مثله فى قبلتهم. إذانظروا إليه قى صلاتهم ذكروه, ففعلوا. .حتى مات 
حمستهم. قفصوروا صورهم فى مسجدهم, كم وسوس لهم فقصذعوا صوراً أخرى لناديهم؛ ثم 
وسوس لهم فجعل كل منهم صوراً له فى بيته. يل كان يحمئها معه إلى عمله أوفى سقره: 
وكانت التماتيل من تنحاس أو رصاص أو صلصالء. حتى وصل ببيعض العرب أن صنع إلهه 
من عجوة فلما جاع أكله. 

بدا الاهتمام بالصور والتماثيل كتذكار لع ابد صالح. يعتزون به, ويقدس ونه لصلاحه. 
ويتدكونه لبقتقوا أثره. فلما ماتت أجيالهم, ودرس العلم بحقيقتهم. عبدتهم الأجيال 
اللاحقة. ومن بعد نوح ظلت الآصنام تعيدء فهذا هود -عليه السلام- يقول لقومه عاد: طقال 
يَاقَْم اعبدُوا اللّة مَالَكُمْ من إِلَه مَيْرُهُ إن أنتم إلا مُفَتَرُونَ» [هود: 5٠‏ ] ويجيبه قومه ليَاهُون 
مَا جُِنَمَا بِبَيْنَة وَمَانَحْنُ بتَاركِي َالِهتِنا مَن قَوَلِكَ وَمَانَحْنُ لَك بِمُؤْمِنِيِنَ» [هود: ؟ه] وهذا 
صالح -عليه السلام- - يقول لقومه تمود بإقال يَامُوْمٍ اعْيِدُوا | الله مَالَكُوْمِن لَه عَيْرُهُ هُوّ 
أنشأَكم من ) الأرض وَاسْتَعْمَرَكم فيها فَاسسْتَخْفْرُووُ ثم تود تويوا إِلَيْه»ّ[هود: 15] من عبادة الأصنام 
«إن َي قريب مُجيب© قَالوا يَاصَالحٌ قَدْ كُنْتَ فيمًا مَيْحُوًا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أن نَمْيْدَ مَا 

م يَحْيِّدُ ءَابَاوْنَا وَإنَنَالَفِي شك مما تَدْهُونا | إِلَيْه ؛ مريسب» [ هود: 55] وهذا إبراهيم -عليهة 
السلام- - يقول لقومه ظمَانذا تعد تَحْبْدُونَ© أئفكًا َالهَة ون الله تُريدُون© فَمَا ظَنَكُمْ برب 
الْعَالَمِينَ#[الصاقات: 46- ل 


كَُمأُوَمَابَوْكُمنِي ضتلال بين قَانو دنا بالْحَقَ 3 أت ين الدمبينه قل يل يك ربب 


٠١ 5(‏ وَحَدَتمَا يَحتى بن أيوب وَقْتَيية وَابْنُ حجر قَالوا حَدَننَا إمْمَعِيلُ ينون ابْنَ جَْفْر عَن العلاء عن أَبيهِ عن أبي هُريرة 


سن 


السَّمَوات وَالأرْض الَّذِى َطَرّهن وَأنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِن الشاهِدِين» وَتَاللّهِ لأكِيدَنٌ أَصْنَامَكُمْ بَْدَ أن كُوَلُوا 
مُدبِرِين» [الأنبياء: ؟ت- /09 ]. َو عله مُيرين© فََاغٍ إلى َالِهتهم» | [الصافات: ]5٠1:5١‏ وقد وضع 
القوم موائد الطعام بِين أيديهم, تقرياً إليهم لفَقَالَ ألا تأكلون بجع مَالَكُمْ لا تَنْطِقَونَ:© فَرَاغ عَلَيْهم ضريًا 
بالْيَين4 [الصافات: .)47-١‏ 


وانتقلت الأصنام وعبادتها إلى العرب. واتخذوا تماتيل سموها بأسماء أصنام قوم نوح, فكان 
«ود» لكلب بدومة الجندل؛ وكان «سواع » لهذيلء وكان « يغوث» لمراد. وينى عطيف عند سباء وكان 
« يعوق» لهمدان: وكان « نسره» لحمير, بالإضافة إلى أصنام أحرى كثيرة سموها بأسماء. ونصيوها فى 
الكعبة وحولها حتى حطمها رسول الله يي وأراد قطع هذه الفتنة الشيطانية من جذورهاء فكانت هذه 
الأحاديث بدأ الرسول يقد بالتحذير من مهنة التصوير, وبالوعيد الشديد للمصورين « إن من أشد 
الناس عذابا يوع القيامة الذين يشبهون بخنق اللّه». الذين يضاهون بخلق اللّه». «إن أصحاب هذه 
الصور يعديون » .» يقال لهم يوع القيامة: أحيوا ما خلقتم» إن كنتم تستطيعون, ولن تستطيعواء 
يكلقون أن بنفخوا الروح فى مثل ما صوروا وليسوا بنافكينء سيصور لهم بكل صورة صوروها تمثال 
من نان يعدبون به فى جهنم, إنهم فى الدنيا ضنوا وأضلوا كثيراًء إنهم ألبسوا على الناس المخلوق 
والخالق, ؛ فجعلوهم يشركون بالله ما لا ينقع ولا يضر, ولا يسمع ولا يبصر, لقد أوهموا الناس بالباطلء 
فهم حقيقة لا يستطيعون فى دنياهم أن يخلقوا من الجمادات ذرة رمل. فضلا عن أن يخلقوا حبة 
قمح أو حبة شعين 

هكذا بدأت الشريعة الإسلامية حريها للأصنام, ولما يعيد من دون اللّه. فقد كانت البداية 
التصوير, وإذا منعت البداية منع ما يترتب عليها من أخطارء لكن المصورين -.مسلمين أو غير 
مسلمين- قد لا يمتنعون عن التنصوير, فهو مهنة وسبيل كسب للعيش, فكان أن حذر المسلمون من 
استعمال الصورة واقتنائهاء فقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا تدضل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب» 
وفهم المسلمون الهدف. واستقر عندهم عدم الإشراك باللّه شيئاً. لكذهم وجدوا أأنفسهم فى حاجة إلى 
الصور فى حياتهم., إنهم يلبسون الملايس المستوردة من الفرس والروم. وهى لا تخلو من الرسوم 
والصور, فرخص لهم باستعمالها قيما يمتهن. حيث يؤمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن وعبادته ثم 
أذن لهم باستعمال ما كان رقما فى ثوب. ورسما صغيرا فى مساحة كبيرة, ثم رخص لهم فى المصور 
بالشجر والجمادات. ويقى المنع فى تماثيل الإنسان والحيوان: اللهم إلا تماثيل الثعب للبنات 
الصغيرات. وكل ذلك لحماية الإنسانية من العودة لتقديس التماتيل وعبادة الأصناه. 

ولا يتوهم متوهم أن الإنسانية قد ارتقت. وبلغت من النضوج العقلى والعلمى ما يستحيل معه أن 
تعبد الأحجار والماديات, لا يتوهم متوهم هذا فإن الإنسائية تمر بأطوار التخلف بعد التقدم. والجهل 

بعد العلم وتلك حقيقة أرادها الله للإنسان, والوقاية خير من العلاج, وسد الذرائع هير من حسن 
القصد والنية. واللّه الهادى سواء السبيل. 


تحال 


المباحث العربية 


(واعد رسول اللّه يَلِهِ جبريل عليه السلام) : رسول» مفعول مقدم, ود جبريل» فاعل. 
ود واعد» بمعنى وعد فليس المقصود مفاعلة من الجانبين. وفى الروابة الثانية « آن جبريل وعد رسول 
الله ييه وفى الرواية الثالثة « إن جبريل كان قد وعدنى أن يلقانى» والموعود به فى الرواية الأولى 
والثانية إتيانه, وفى الثالثة لقاوُهء وفى رواية البخارى محدوف, لفظها « وعد جبريل النبى وي فراث 
عليه» أى أبطأ عليه. وفى الرواية الأونى «فجاءت تلك الساعة, ولم يأته» وفى الرواية الثالثة « فلم 
يلقنى » أى فى الموعد الذى حددة., 

(وفى يده عصاء فألقاها من يده وقال: ما يخلف اللّه وعند, ولا رسله) دولا رسلهء 
بالرفع, عطقاً على لفظ الجلالة, أى ما يخلف الله وعده. ولا يخلف رسله وعدهم, والمقصود من الرسل 
هنا جبريل وأمتاله من الملائكة. وإلقاء رسول اللّه يله العصا من يده. مظهر من مظاهر الضيق, 
والظاهر أن الوعد كان ساعة فى ليلة, فلما مضى الليل أصبح حزينا مهموماء قأمسك يعصا. جعل 
يضرب أو يخطط بها على رمال الأرض من همه وانشغال فكره. ثم ألقى العصا ضيقا .كان ذلك 
صبيحة الليلة الموعودة. وظل يومه دون لقاء. حتى الليل, ففى الرواية الثالنة «أصبح يوما واجماء أى 
منقبضاً « فقالت ميموثة: دأ رسول الله ؛لقد استنكرت هيئتك من اليوم» أى منذ صباح اليوم؟ « قال 
رسول الله يل إن جبريل كان وعدتى أن ينقانى الليلة أى الماضية ه فلم يلقنى. أم والله ما أخلفني» 
وعده من قبل ذلك.: ود أم» بفتح الهمزة وألميم, أصلها « أماء يقتح الميم مخففة, حرف استقتاح, 
بمنزلة « ألا » وتكثر قبل القسم. وقد تبدل همزتها هاء. أوعيناً قبل القسم. وكلاهما مع ثبوت الألف. 
وحذقهاء أوتحذف الألف مع ترك الإبدال. كما هنا. 

(ثم التفت, فإذا جروكلب تحت سريرةء فقال: يا عائشة, متى دخل هذا الكلب 
ههنا؟ فقالت: واللّه مادربيت» يه ولا بدخوله, ولا أدرى منى دخل؟ وفأمريه, 
فأخرج ») أى فأمر بإخراجه. فأخرج. وكان علمه بالكلب وإخراجه آخر النهار ففى الرواية الثالثة 
« فظل رسول اللّه يليه يومه ذلك على ذلك» الحال ٠‏ ثم وقع فى نفسه» عن طريق سماع حركة أوصوت 
« جرو كلبء, تحت فسطاط لذاء فأمريه, فأخرج, ثم أخذ بيده ماء. فنضح مكائه. فلما أمسى لقيه 
جبريل» قال النووى: الجرو بكسر الجيم وضمها وفتحهاء ثلاث لغات مشهورات,. وهوالصغير من أولاد 
الكلب وسائر السباع. والجمع أجر وجحراء. وجمع الجراء أجرية.اه وإضافة « جرو كلب» من إضافة 
الصفة إلى الموصوف,. كأنه قال: صعير كتلب, وأما القسطاط ففيه ست لفات: فسطاط بطاءين مع 
ضم الفاء وكسرهاء وفستاط بتاء وطاء. مع ضم الفاء وكسرهاء وقساط بضم الفاء وتشديد السين. وكسر 
الفاء مع تشديد السين, والفسطاط قريب من الخباءء وأصله عمود الأخبية, التى يقام عليه الخباء, 
والمراد منه هنا بعض متاع الييت, وهو السرير. كما فى حديث عائشة, وكان السرير فى بيت عائشة, 
فقول ميمونة «لنا» أى معشر نساء النبى يل والمراد لإحدانا. 


كال 


(واعدتنى, فجلست لكء, فلم تأت) أى فجلست لك أنتظرك حسب الموعد. فلم تأت في 
الموعد, والكلام على الاستفهام. أى فلماذا لم تأت فى الموعد؟ وفى رواية البخارى « فخرج النبى ويه 
فلقيه, فشكا إليه ما وجد» أى ما شئ عليه من إبطائه. وفى الرواية الثالتة «فلما أمسى لقيه جبريل, 


(متعنى الكلب الذى كان فى بيتك) أى منعنى مسن الدحول إليك للقائك. ولا 
يقال: كان يمكن أن يناديه من الخارج. ولا يسمع غيره صوته, أو كان يمكن أن يظهرله. 
فيخرح له أوكان يمكن أن يلقاه فى المسجد. أوفى طريقه إليه. عند كل صلاة. إن لم 
يخرج رسول الله وَكُ لبعض شئونه فى هذا اليوم وليلته. لايقال شىء مسن أمثال هذه 
الإمكانات, فهى إرادة الله وحكمته. لا دعلمها إلا هو. وريما كان هذا التأخير لإيلامه صلى 
الله عليه وسلم, ليحرص عنى إيعاد الكلاب عن بيوته المطهرة. والتعبير بالكنب بدل الجرو 
للإشارة إلى أنه لا يستهان به ككلب صغير, فهو والكبير سواء فى النجاسة. 

(إنا لا ندحل بيدا فيه كلب ولا صورة) المراد من البيت المكان الدى يستقر فيه الشخص, 
سواء كان يناء أم خيمة أم غير ذلك, والضمير فى « إنا» يحتمل أنه للمتكلم المعظم نفسه. وهو بعيد 
جداً. ويحتمل أن يراد به جبريل وأمثاله من رسل الملائكة, ويحتمل أن يراد به ملائكة الرحمة, ف 
«ال» قى الملائكة فى الرواية الرايعة والخامسة والسادسة والتامنة والثالثة والعشرين والرايعة 
والعشرين, للعهد الذهنى. ويحتمل عموه الملائكة. بما فى ذلك الحفطة, الكاتبون فقد يكتبون ما 
يجرى وشم خارجون: كما قيل عنهم عند التواجد فى الخلاء. ويحتمل التخصيص فى صفة الدخول, 
أى لا ندخل دخول انشراح وسرور, وإن دخلنا البيت الدى فيه الكلب بغير هذه الصفة. احتمالات, 
يأتى الكلام عنها فى فقه الحديث, أما العموم فى « كلب » فقيل: هو على عمومه, لأنه نكرة فى سياق 
النقى, فيشمل كلاب الصيد والماشية والزرع وغيرها. وقيل: خصص. واستئنى منه الكلاب التى أذن 
فى تربيتهاء ذهب الخطابى وطائفة إلى الثانى. وجنح القرطبى والنووى وغيرهم إلى ترجيح العموح, 
واستدلوا بأن الجرو أحيط به عدم العلم, وهو عذر, وامتنع جبريل من الدخول مع ظهور العدر فيه. فإذا 
كان العذرلم يسمح لهم بالدخول. فكذلك الإذن فى اتخاذه لا يسمح لهم بالدخول, وتعقب بأنه لا يلم 
من التسوية بين ما علم به؛ وما لم يعلم به, التسوية بين ما أذن باتخاذه. وما لم يؤمر بائخاده. 

وفائدة إعمادة حرف النفى فى «ولا صورة» الاحتراز من توهم قصرعدم الدخول على 
اجتماع الصنفين, فلا يمتنع الدخول مع وجود أحدهما, فلما أعيد حرف النفى صار 
التقدير: ولا ندخل بيتا فيه صورة. وهل العموم فى « صورة » باق؟ أورخصص؛ قولان. كما 
قيل قى ١‏ كلب وقى الرواية الثالقة والعشرين «لاتدخل الملائكة بيتاً, فيه تمائيل أو 
تصاوير» والجمع قيه ليس للاحتران فمعظم الروايات بالإفراد, والتماثيل جمع تمثالء قال 
الحافظ ابن حجر: وهو الشىء المصور. أعم من أن يكون شاخصاً. أويكون نقشاء دهانًاء أو 
نسجاً فى توب.اه فعطف «التصاوير» على التماثيل تفسيرى 

١م‏ ؟ 


(حتى إنه يأمربقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير) . الصغير, 
وه الكبير» صفة للحائط, والمراد به البستان, والمراد من الفاية أن الأمر بقتل الكلاب وصل إلى كلاب 
الزرع. واستثنى البستان الكبير لأن الحاجة تدعو إلى حفظ جوانبه. ولا يتمكن الحارس من المحافظة 
عليه وحده. بخلاف الصغير. 


(ثم اشتكى ريد بعد) أى مرض ريد بن خالد الجهنى. 
(إلا رقما فى ذوب) أى إلا أن يكون علامة فى ثوب, وقد مرفى باب لبس الحرين 


(ومع بسرعبيد الله الخولاتى) أى معه حين سمعا الحديث من زيد بن خالد. فإن عبيداللّه 
لم يدرك أيا طلحة. قاله ابن عبد البر 


(ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل) أى ما رأيته وسمعته صلى اللّه عليه وسلم فعل 
وقال فى هذا الموضوع. 

(رأيته خرج فى غزاته) فى رواية البيهقى أنها غزوة تبوك. وفى رواية لأبى داود والنساثى 
« غزوة تبوك أو خيبر» على الشك. 

(قأخذت تمطأً فسترته على الياب) النمط بفتح النون والميم واحد الأتماط, قال النووى: 
بساط لطيفء له خملء وقد يجعل ستراً. كما هنا. اه أى جعله ستارة على باب حجرتهاء وهذه 
الحادثة هى عينها المقصودة فى الرواية العاشرة بلفظ «قدم رسول الله يك من سفر, وقد سترت على 
بابى درنوكاً. فيه الخيل. ذوات الأجنحة» أى فيه صور خيل ذوات أجنحة, والدرنوك بضم الدال 
وسكون الراء, بعدها نون مضمومة: ثم كاف ويقال له: درموك بالميم بدل النون» وهوثوب غمليظ له 
حمل إذا فرش فهو بساط, وإذا علق فهو ستر 

وهى عينها المقصودة فى الرواية الحادية عشرة, بلفظ « دخل على رسول اللّه ييه أى دخل بيتى 
قادماً من سفره وأنا متسترة بقرام» قال النووى: هكذا هوفى معظم النسخ « متسترة» بتاءين: بينهما 
سين وفى بعضها « مستترة » بتاءين بعد السين, أى متخذة ستارة من قرام بكسرالقاق, وتخفيف 
الراء. وهو ستر. فيه رقم ونقشء « فيه صورة » أى صورة خيل دوات أجنحة. 

وهى عينها المقصودة فى الرواية الثانية عشرة, بلفظ « دخل على رسول اللّه يل وقد سترت سهوة 
لى بقرام؛ فيه تماثيل» والسهوة بفتح السين وسكون الهاء. قيل: هى الصفة -أى ما يشبه المصطبة 
فى جانب البيت, وفيل: هى الكوة كالنافذة, وقيل: الرف. وقيل: أريع أعواد أو ثلاثة. يعارض بعضها 
ببيعض, يوضع عليها شىء من الأمتعة, وقيل: هى أن يبنى من حائط البيت حائط صغير, كحجرة 
داخل حجرة, ويجعل السقف على الجميع: فما كان وسط البيت فهو السهوة؛ وما كان داخله فهو 
المخدع, وقيل: هى دخلة فى ناحية البيت, وقيل: بيت صغير. يشبه المخدع. 


م ؟ 


وهى عينها المقصودة فى الرواية الرابعة عشرة, بلفظ « دخل النبى يِه على» وقد سترت نمطأً» أى 
نشرته, وجعلته سائرا « فيه تصاودر». 

وهى عينها المقصودة فى الرواية الخامسة عشرة. بلفظ «عن عائشة أنها نصبت ستراًء فيه 
تصاوين.. » وكان موقف الرسول يِه من عمل عائشة هذا : 

(أ) أن أظهر الكراهية, ففى الرواية الثامنة « عرفت الكراهية قى وجهه » وفى الرواية الحادية 
عشرة « فتلون وجهه » وفى الرواية الثانية عشرة ٠‏ وتلون وجهه ». 

(ب) أن شد الستربقوة. فشقه., ونحاه عن مكانه. ففى الرواية الثامنة « فجذبه حتى هتكه» أى 
قطعه. وفى الرواية الحادية عشرة « ثم تناول الستر, فهتكه » وى ملحقها « ثم أهوى إلى القرام فهتكه 
بيده» وفى الرواية الثانية عشرة « فتما رآه هتكه» وفى الرواية الرابعة عشرة « فنحاه» وفى الرواية 
الخامسة عشرة «فنزعه» ولعله أمرعائشة -رضى اللّه عنها- أن تكمل نزعه وتئحيته. فقى الرواية 
العاشرة « فأمرنى فذزعته ». 

(ج) أن قال: «يا عائشة, أشد الئاس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» كذا في 
الرواية الثانية عشرة « إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين » كذا في الرواية الثامنة. «إن من 
أشد الئاس عدابا يوح القيامة الذين يشيهون يخلق الله» كذا في الرواية الحادية عشرة. 

(د) كان مآل الستر أن قطع إلى وسادتين؛ حشتهما عائشة ليفاء ولم يعب ذلك عليهاء صلى الله 
عليه وسلم, صريح الرواية الثامنة, والثانية عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة, وكان صلىاللّه عليه 
وسلم يرتفق على الوسادتين المذكورتينء وقيهما الصور, أى بتكئ عليها على مرفق يده. 

أما الرواية التاسعة فالظاهر أنها عن قصة أخرى, سابقة على تلك القصة. فصورتها تمثال طائر. 
وليس خيلا وكان الداخل يستقيلها إذا دخل, وكان موقف الرسول يي أن أمر بتحويلها عن مكانها. 
وعلل هذا الأمريأنها تذكره بزهرة الدنيا وقتنتهاء لا بمنع الصون. وتهديد المصورين:ء قال النووى: هذا 
محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة, فلهذا كان رسول اللّه يه يدخل, ويراه, ولا ينكرة 
قبل هذه المرة الأخيرة. اه 

وهذه القصة عينها هى المقصودة بالرواية الثالتة عشرة. وإن عبر فيها بوب بدل الستر, فالتوب 
وإن غلب على ما يلبس,ء لكنه يطلق على اللفة الكاملة من القماش. مختلقة المقدار فيتخد ستراء 
وعبر فيها بقوله ‏ فيه تصاوير» بدل ,فيه تمثال طائر» وبينت مكانه, فقالت ٠‏ ممدود إلى سهوة , 
ورادت توضصيح مأله, وأنهاجعلته وسائد, فالقصة واحدة, ولا تعارض بين ألفاظها. 

وأماالرواية السادسة عشرة فالظاهر أنها فى قصة ثالثه, كانت الصورة فيها فى نمرفة:, لا فى 
ستر, والنمرقة بقتح النون وسكون الميم وضم الراء. كذا ضبطها القزاز وغيره, وضبطها ابن السكيت 
بضم النون أيضاً. ويكسرها وكسر الراءء وقيل فى النون الحركات التلات والراء مضمومة جزما. 
والجمع نمارى وهى الوسائد التى يصف بعضها إلى يعضء وقيل التمرفة الوسادة التى يجلس عليهاء 

م 


وقيل: هى المرفقة. ولعل عائشة رضى اللّه عنها بعد أن حولت الستر إلى وسادتين. أو مرفقتينء ولم 
بيعب الرسول يي ذلك عليهاء اشترت النمرقة, ليقعد عليها صلى النه عليه وسلم. أو يتوسدهاء أو 
يرتفقهاء تكريماً له. وحباً فى راحته, فكان ما كان ولعل اللّه أراد لبيت النبوة التدرج فى هذاء بأن 
ينحى الستر المصور عن الصدارة. ثم لا تتخذ الأستارالمصورة مطلقاء فى الصدارة أو فى غيرها. مع 
الترخيص باتخاذ الصور فيما يمتهن. كالوسائد والنماريء ثم منع ما فيه صورة مطلقاء فى موضع 
تكريم أو موضع ا متهان. 

(درئسد القاسم يبن محمد) أحد فقهاء المدنشة, قال الحافظ ابن حجر: وكان من 
أفضل أهل زمائه. 


(يقال لهم: أحيوا ما خلقتم) أى اجعلوه حيواناً ذا روح, كما ضاهيتم, وهو أمرتعجين. 
والقصد منه إظهار العجز مبالغة فى التوبيخ, وبيان قبع فعله. 

وفى الرواية الواحدة والعشرين ٠‏ من صور صورة فى الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم 
القيامة: وليس نافخ» وفى رواية «فإن اللّه يعذيه. حتى ينفخ فيها الروح, وليس بنافخ قيها 
أبدا » فهذا من قبيل قوله تعالى إحتى يَلِجْ الْجَمَلُ فسي سم الْخِيَاط4 [الأعراف: ]5٠‏ وكذا 
قولهم: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب. 

(إن من أشد أهل الناريوج القيامة عذاباً المصورون) كذا وقع فى الملحق الثانى للرواية 
الثامنة عشرة, وأصل الرواية لا إشكال فيه, فاسم « إن » « أشد الناس » بالنصبء و« المصورون ٠»‏ خبر 
إن » وملحقها الأول لا إشكال فيه, حيث لم يذكره إن» ولكن الإشكال فى الملحق الثانى, إذ كان 
حقه أن يكون « المصورين » اسه « إن » و« من أشد» خيرهاء قال الحافظ ابن حجر: واختلفت نسخ 
مسلم, فقى بعضها» المصورين » وهى للأكثر- ولا إشكال فيها- وفى بعضها « المصورونء ووجهت بأن 
«من» زائدة, واسم ٠‏ إن » « أشد» ووجهها ابن مالك على حذف ضمير الشأن. والتقدير: إن الحال 
والشأن من أشد أهل الناريوم القيامة عذاياً المصورون. 

(كنت مع مسروقء فى بيت فيه تماثيل مريم) فى رواية البخارى « كنا مع مسروق فى دار 
يساربن نمير, فرأى فى صقته تماثيل» و« يسار» مدنى. سكن الكوقة. وكان مولى عمر وخازته. 

(فقال مسروق: هذا تمائيل كسرىء فقلت: لا. هذا تماثيل مريم) - إشارة المذكر هنا 
على تقدير هذا الذي تراه تماثيل كسرى, ونقلها الحافظ ابن حجر بلفظ « فقال لى مسروق هذه 
تماثيل كسرى فقلت لا هذه تماثيل مريم. قال: كأن مسروقاً ظن أن التصوير كان من مجوسىء وكانوا 
يصورون صور ملوكهم, فظهر أن التصوير كان من تنصرانى. لأنهم يصورون صورة مريم والمسيح 
وعيرهماء ويعبدوبها. 


(فقال له: ادن مثى...) كان ابن عياس قد كف يصره. فأراد أن يستوئق من إسماع الرجل 


ل 


يطلب دنوه منه. فلما لم يحس بقريه مئة طلب زيادة الدنو حتى التصق به. وحتى وضع اين عياس 
يده على رأس الرجل. 

(يجعل له بكل صورة صورها نفساء فتعذبه فى جهثم) قال النووى: «تجعل » بفتح الياء. 
من جعل. والفاعل هوالله تعالى. أضمر للعلم به. قال القاضى: تحتمل أن معناها أن الصورة التى 
صورها هى تعذيهء بعد أن يجعل فيها الروح. وتكون الباء فى « يكل» بمعنى « فى » قال: وتحتمل أن 
يجعل له بعدد كل صورة. ومكانها. شخص يعذيه. وتكون الياء بمعنى لام السبب. 
أظلح... ١‏ دشب » بمعدى خصد.: والتشبيه فى « كخلقى » فى فعل الصورة وحدهاء, لا من كل الوحوة. قإن 

( فليخلقوا درة) بفتح الذال وتشديد الراء. والمراد إيجاد الذرة -أى النملة- حقيقة. لا تصويرها. 

(أوليخلقوا حبة) المراد من الحبة هنا حبة القمح, بقرينة ذكر ١‏ الشعيرة» بعدهاء أوالحبة أعم 
من حبة القمح., والغرض تعجيزهم., تارة بتكليفهم خلق حيوان « ذرة » وهو أشد. وأخرى بتكليفهم خلق 
جماد., وهو أهون. ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك. 

(دخلت أنا وآأبوهريرة دارا تبنى بالمديتة, لسعيد أو لمروان) بالشك, وفى الرواية 
الدانية والعشرين «١‏ قى دار مروان » نذون شات: وشضى, أولى, وستفيد شواين العاص بن سعيد الأموى, 
وكان هوومروان بن الحكم يتعاقيان إمرة المدينة لمعاوية. 

(لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس ) الرفقة بضم الراء وكسرهاء والجرس بفتح 
الراء معروفء وهكذا ضبطه الجمهور. ونقل القاضى أن هذه رواية الأكثرين. قال: وضبطناه عن أبى 
بحر بإسكانهاء وهواسم للصوت, فأصل الجرس بإسكان الراء الصوت الخفى. 

فقه الحديث 


تتعلق هذه الأحاديث يأريع تقاط أساسية: 
-١‏ حكم اتخاذ الصور بأنواعها فى البيوت وغيرها. 
-١‏ الملائكة ودخولهم البيوت, وعدم دخولهم, واستصحابهم الرققة, وعدم استصحابهم. 
؟- حكم صئعة التصوير, والعذاب المتوعد به. 
- ما يؤّخذ من الأحاديث من الأحكام. 
١‏ - أما حكم اتخاذ الصور فنعرض أنوا عهاء ثم نتكلم عن المذاهب فى حكمها. فمن أنواعها : 


دخ ؟ 


أ- صور لها ظلء وهى التماثيل ذات الأجرام التى تقوم بنفسها والتى تصنع من صصال أو نحاس 
أو زجاج أودذهب أو فضة أو يلاستك أو شمع أوحجر أو خشب أوؤرق: أوأى مادة من المواد. وهى 

ليا صور كالسايقة: إلا أنها ليسث لحيوان. فيه الحياة المعروقة. بل هى لشجرأوبيت أو شودج 

يوان, مربسومة باليد. أو مصورة بالآلة « فوتوغرافيا». 

د- صور لا ظل لهاء, كالسايقة, إلا أنها ليست لحيوان: بل لأمثال المذكور قى النوع( ب ). 

وعلى كل من النوعين الأخيرين إما أن تشغل وتملا المساحة كلهاء وإما أن تكون صغيرهة تعطى 
حرّءا قليلا من المساحة, يعبر عنها برقم فى ثوب, أى علامة صغيرة فى مساحة كبيرة. وعلى كل من 
مرتفع. أوقىثوب. وإما أن توضع فى مكأن ممنين. كيساط تداس. أو مخدة. أو مرفقة نتكاً عليهاء 

وفى حكم هذه الصور بأنواعها يعرض النووى مذهب الشافعية. فيقول: 

اتخاذ المصوّر فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على حائط, أو كان فى توب مليوس أو عمامة. 
يمتهن. فليس بحراة, ولكن هل يمنع دول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ فيه كلام, ولا فرق فى هذا كله 
بين ماله ظلء وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا فى المسألة. ويمعناه قال جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم, وهو مذهب الثورى ومالك وأبى حنيفة وغيرهم. وقال يعض السلف: 
إنما ينهى عما كان له ظلء ولا بأس يالصور التى ليس لها ظلء قال: وهذا مدهب باطلء. فإن الستر 
الذى أنكر النبى يله الصورة فيه لايشك أحد أنه مذموم: وليس لصورته ظلء, مع باقى الأحاديث 
المطلقة فى كل صورة. قال: وقال الزهرى: النهى فى الصورة على العموم. وكذلك استعمال ما هى فيه 
ودخول البيت الذى هى فيه. سواء كانت رقماً فى توبء أو مير رقم. وسواء كانت فى حائط أوثوب أو 
[روايتنا السادسة عشرة] قال النووى: وهذا مذهب قوى, ثم قال: وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقماً 
فى ثذوبء. سواء امتهن أم لا؛ وسواء علق فى حائط أه لاء وكرهوا ما كان له ظلء أوكان مصورا فى 
الحيطان وشبههاء سواء كان رقماً أو غير رقم, واحتجوا بقوله فى بعض أحاديت الباب ٠‏ إلا ما كان 
رقماً فى ثوب» [روايتنا السادسة والسابعة] قال: وهذا مذهب القاسم بن محمد. 

قال: وأحمعوا على منع ما كان له ظلء ووجوب تغييرهء قال القاضى: إلا ما ورد قى اللعب 
بالينات لصغار البناتء والرخصة فى ذلك, لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته, وادعى بعضهم أن 
إباحة اللعب لهن بالبتات منسوخ بهذه الأحاديث. هذا ما قاله النؤوى. 


لمكن 


وتعقبه الحافظ اين حجحر. ققال: فيما نقله النووى مؤّاخذات. منها أن ابن العربى من المالكية 
نقل أن الصورة إذا كان لها ظل حرة بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أولاء وحكى القرطبى فى 
المفهم فى الصور التى لا تتخذ للابقاء -كالفخار- قولين: أظهرهما المنع. قال الحافظ ابن حجر: 
وهل يلتحق بالفخار ما يصنع من الحلوى؟ محل تأمل. وصحح ابن العربى أن الصورة التى لا ظل لها 
إذا بقيت على هينتها حرمت, سواء كانت مما يمتهن أم لاء وإن قطع رأسهاء أو فرقت هيئتها جان 
قال: وهدا مذهب متقول عن الزشرىء وقواه التووى. ومنها أن إمام الحرمين نقل وجها أن الدى 
يرخص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر أو وسادة. وأما ما كان على الجدار والسقف فيمنع. 
والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعا. فيخرج عن هيئة الامتهان. بخلاف الثوب,. فإنه بصدد أن 
يمتهن, ونقل الراقعى عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع, وقال المتولى فى التتمة: 
لا فرق. ومنها أن مذهب الحنايلة جواز الصورة فى التوب, ولو كان معلقاء لكن إن ستربه الجدار 
مذع عندهم. 

ثم دافع الحافظ اين حجر عن القاسم بن محمد. فقال: فى إطلاق النووى على مذهب القاسم أنه 
باطل نظر. إذ يحتمل أنه تمسك فى ذلك بعموم قوله « إلا رقماً فى ثوب» فإنه أعم من أن يكون معلقا 
أو مفروشاً. وكأنه جعل إنكار الدبى على عائشة تعليق السترالمذكور مركباً من كونه مصوراء ومن 
كونه ساترا للجدار. فقوله « إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين » يدل على أنه كره سترالجدار 
بالثوب المصورء فلا يساويه التوب الممتهن ولو كانت فيه صورة. وكذلك التوب الدى لا يستر به 
الجدان والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة, وكان من أفضل أهل زمانه, وهوالذى روى حديت 
النمرقة, قلولا أنه فهم الرخصة فى مثل الحجنئة ما استجاز استممالها. لكن الجمع بين الأحاديث 
الواردة فى دلك يدل على أنه مذهب مرجوح: وأن الذى رخص فيه من ذلك ما يمتهن. لا ما 
كان منصوبا. اه 
وحاصل الأقوال فى هذه المسألة: 

-١‏ أن النهى فى الصورة على العموم, واستعمال ما فيه صورة أيا كان ممنوع, سواء كانت رقما 
فى توب أو غير رقم, وسواء كانت فى توب أويساط. ممتهن أو غير ممتهن. حتى تماثيل لعب البنات 
حرام, ودخول البيت الذى فيه الصور بجميع أنواعها حراح. حالة واحدة مستثناة. هى إذا فرقت 
الصورة, فلم تكن على هيئة يصح يها الحياة. كأن قطعت رأسها, أو فرقت أجزاؤها. وهذا مذهب 
منقول عن الزهرى. وصححه اين العريى. وقواه النووى. 

؟- التفريق بين ماله ظلء كالتماثيل المجسمة. وما ليس له ظلء فما كان له ظل حرام بدون 
استتناء. ولا بأس بالصور التى لا ظل لهاء بدون استتناء. 

؟- كالسابق, لكن يستثنى مما له ظل لعب البنات. 


#- كالسابق. لكن ستثنى مما له ظل مالا يتخذ للإبقاء. كالمصنوع من الفخار. يلحق به 


١ ام‎ 


- كالسابق فى رقم ؟ لكن يستثنى مما لا ظل له ما كان على الجدار والسقئء. فيمنع لارتفاعه 
أما ما كان على توب أو ستر أو مخدة أو نحوها قلا يمنع. 

1- كالسابق فى رقم ؟ لكن يستتنى مما لا ظل له الصورة فى الستر على الجدار. فيمنع. ونجوز فى 
الثوب, ولوكان معلقاً. لكن إن ستربه الجدار منع. 

- كالسابق فى رقم ؟ لكن يستثنى مما لا ظل له ما شغل المكان فيمنع, وأما ما كان رقماً فى 
توب فلا. 

4- يكره اتخان ما كان له ظل, أوكان مصوراً قى الحيطان وشبهها. 

5- التفريق بين ما كان فى وضع ممتهنء قيجون. وما كان فى وضع غير ممتهن, فلا يجون سواء 
كان له ظلء أو لا ظل له؛ قال النووى: وهو مذهب الشاقعية وجماهير العلماء. 

-٠‏ التقريق بين المنسوج والمنقور فيجون, لأنه عير مصور. ويين المدهون فلا يجور. 

وهكذا نحد أقوالا مختلفة. منشوّها اختلاف وجهات النظر فى الدليل. 

فأحاديث عدم دخول الملائكة بيتا فيه صورة لا يلزم منه تحريم اتخاد الصورة. كما سيأتى, فقد 
اشتركت الصورة مع اتخاذ الكلب, ولا يحرم اتخاذ الكلب على الإطلاق, وعدم صحبتها لرفقة فيها 
جرس لا يحرم اتخان الجرس, وروايتنا الثامنة وما بعدهاء وكراهته صلى اللّه عليه وسلم النمط 
المصور, والستر المصور. والدرنوك المصور. والقرام المصور. والثوب المصور. والستارة المصورة. 
والنمرقة المصورة, لا توجب الحرمة باستعمال الصور والمصورات. فالرواية الثامنة والثائنية عشرة 
والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة تفيد أن الرسول 292 أقرالصور فى 
الوسائد والمرافق, بل ارتفق بهاء وتتنزه عن استعمال الستر المصور. وعلل هذا التهزه فى الرواية 
الثامنة بعدم الرغية فى ستر الحجارة والطين.ء وعلله فى الرواية التاسعة بالزهد فى الدنيا وفى 
مباهجها. وعللّه فى الرواية الثالثة عشرة بأن الصور تشغله عن الاستغراق فى العبادة, وغضبه صلى 
الله عليه وسلم وتلون وجهه عند رؤية الصور ونزعها بشدة أحياناء قد يكون لتكرار رؤيته الصورة؛ بعد 
منعها. أو إعلان عدم رضاه عنهاء ثم معاودة استعمالها .وقد يكون خصوصية لبيته صلى اللّه عليه 
وسلم. فهو يناجى من لا نناجىء ويرى من لا نرى. ويكلم من لا نكلم: ويستقيل من ملائكة اللّه ما لا 
نستقبلء وكل هذه احتمالات تتطرق إلى الدليل قتسمح بعدم الأخذ به. 

وأقوى ما يستدل به على تحريم اتخاذ الصور الوعيد الوارد للمصوريينء فى روايتنا الحادية 
عشرة, والتثانية عشرة, والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامتة عشرة, وما يعدهاء لأن الوعيد إذا 
حصل لصانعها. فهو حاصل لمستعملهاء لأنها لا تصنع إلا لتستعمل, فالصائع متسبب. والمستعمل 
مباشر, فيكون أولى بالوعيد. 

كذا قال الحافظ ابن حجر وقيه نظن لأن النبى يي استعمله فى المرققتين. بعد تهديده 
المصوريين ووعيدهم. كما هو صريح فى الرواية الثامنة وزيادتها. والله أعلم. 
ام 


؟- النقطة الثائية: فى المراد بالملائكة الذين يدخلون البيوت, والدين يمتنعون. وفيها يقول 
النووى: وأما هؤّلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتأ فيه كلب أوصورة: فهم ملائكة يطوفون بالرحمة 
والتبريك وا لاستغفار, وأما الحفظة فيد حلون كل بيت, ولا يفارقون بنى آدم فى كل حالء لأنهم 
مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها, وقال القرطبى: كذا قال بعض علمائناء والظاهر العموم ,والدال 
على كون الحفظة لا يدخلون ليس نصاء قال الحافظ ابن حجر: ويؤّيده أنه من الحائز أن يطلعهم الله 
تعالى على عمل العبد, ويسمعهم قوله. وهم بياب الدار. التى هو فيها مثلا. 

وقيل: المراد بالملائكة ملائكة الوحىء جبريل عليه السلا خاصة, نقل هذا عن ابن وضاح 
والداودى وغيرهما. ويلزم منه اختصاص النهى بعهد النبى يي لأن الوحى انقطع يعده. وبانقطاعه 
انقطع نزولهم. ومن هنا ادعى ابن حبان أن هذا الحكم خاص بالنبى يك قال: وهو نظير حديث 
« لاتصحب الملائكة رفقة فيها جرس » قال: فإنه محمول على رفقة فيها رسول اللّه علي إذ محال أن 
يخرج الحاج والمعتمر لقصد بيت الله عزوجل, على رواحل, لا تصحبها الملائكة, وهم وقد اللّه. اه 

ويعضهم يخصص عموح الملائكة بالصفة, أى لا يدخله الملائكة دخولا كريماً. كدخولهم بيتاً لا 
كلب فيه ولا صورة. 

والتحقيق أن الملائكة لا تؤخذ على عمومها قطعاً. فهناك ملائكة لا يتوقع دخولها أصلاء فلا ينفى 
دخولها وهناك الحفظة الذين يستبعد جداً أن لا يصاحبوا رفقة فيها كلب أو جرس, وإذا كان لابد من 
التخصيص فالأولى أن يراد بهم ملائكة رحمة. وأن يخصص البيت بالمكان الذى تكون فيه الصورة أو 
الكلب من حجرة أو مكتب ونحو ذلك. 

ثم إن عدح دخولهم مكانا ماء وعدع وقوع الرحمة فيه عن طريق دعائهم لا يمنع من إلحاق دعائهم 
بالرحمة للعبد وهم بعيدون أو وهوفى طريقة أوفى عمله. فعدم دخولهم البيت لا يلزمه أن السبب 
مكرع, فهم لا يدخلون والمرء يتبرز أو يجامع حلالا. والله أعلم. 

؟- النقطة الثالثة: حكم صنعة التصوين وعنها يقول النووى: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: 
تصوير صورة الحيوان حرام. شديد التحريم, وهومن الكيائن., لأنه متوعد عليه الوعيد الشديد المذكور 
فى الأحاديت. سواء صنعه بما يمتهن, أو بغيره. فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلىَ الله 
تعالى. وسواء ما كان فى توب أو بساط أو درشم أو ددتار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرهاء وأما 
تصوير صورة الشجر ورحال الإبل. وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوانء فليس بحراح., ثم قال: وهده 
الأحاديتث | يبد يشير إلى الرواية الحادية عشرة وما يعدهاا صريحة فى تحريم صور الحيوانء وأنه عغليظ 
التحريم: وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه, لا تحرم صنعته, ولا التكسب به. وسواء الشجر المثتمر 
وغيره, وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهداً؛ فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه. قال القاضى: لم 
يقله أحد غير مجاهد, واحتج مجاهد بقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقى. واحتج 
الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم « ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم» أى اجعلوه حيواناً ذا روح كما 
ضاهيتم. ويؤيده حديث ابن عباس [روايتنا المتممة للعشرين] وفيها«إن كنت لابد فاعلا فاصنع 
الشجر وما لا نفس له». 


كين 


قال الحافظ ابن حجر: واستشكل كون المصور أشد الناس عذابا مع قوله تعالى: دلوا َال 
فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب»[غافر: 47] فإنه يقنضى أن يكون المصور أشد عذابا من آل فرعون, قال: 
وأجاب الطبرى بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله. وهو عارف بذلك, قاصدا له. فإنه يكفر 
بذلك. فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون, وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصياً بتصويره فقط. 
وأجاب غيره بأن الرواية بإتيات ٠‏ من» ثابتة وبحذفها محمولة على إتباتها. وإذا كان من يقعل 
التصوير من أشد الناس عذاباً كان مشتركاً مع غيره. وليس فى الآية ما يقتضى اختصاص آل فرعون 
بأشد العذاب. بل هم فى العذاب الأشد. فكذلك غيرهم يجوز أن يكون فى العذاب الأشد., وقوى 
الطحاوى ذلك بما أخرجه عن ابن مسعود, رفعه ٠‏ إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبياًء أو 
قتله نبي وإمام ضلالة. وممثل من الممثلين» ويما أخرجه من حديث عائشة: مرفوعا « أشد الناس 
عذابا يوم القيامة. رجل هجا رجلاء فهجا القبيلة بأسرها» قال الطحاوى: فكل واحد من هؤلاء يشترك 
مع الآخرفى شدة العدذاب, وقيل: إن الوعيد يهذه الصيغة, إن ورد فى حق كافر قلا إشكال فيه. لآنه 
يكون مشتركاً فى ذلك مع آل فرعون, ويكون فيه دلالة على عظم كفرالمذكور, وإن ورد فى حق عاص,: 
فيكون أشد عذاباً من غيره من العصاة. ويكون ذلك دالا على عظم العصية المذكورة. وأجاب القرطبى 
بأن الناس الذين أضيف إليهم « أشد» لا يراد بهم كل الناس؛ بل بعضهم. وهم من يشارك فى المعنى 
المتوعد عليه بالعذاب, ففرعون أشد الئاس الذين ادعوا الإلهية عذاباء ومن يقتدى به قى ضلالة أشد 
عذاباً ممن يقتدى به فى ضلاله وفسقه. ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابا ممن يصورها لا 
لنعبادة. واللّه أعلم. 
4- ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ من قوله « إنا لا ندخل بيتا فيه كلب» فى الرواية الأولى وغيرهاء كراهة تريية الكلاب. قال 
النووى:سبب ا متناعهم من بيت فيه كلبء كثرة أكنه النجاسات, وقيل: لكونها نحجسة العين, 
وقيل: لأن بعضها يسمى شيطاناً. كما جاء به الحديت, والملائكة ضد الشياطين, وقيل: لرائحته 
الخبيثة. والملائكة تكره الرائحة القبيحة, وقيل: لأنها مذنهى عن اتخاذها,. فعوقب متخذها 
بحرمانه من دخول الملائكة بيته, وصلاتهم فيه, واستغقارهم له.وتبريكهم عليه, وفى بيته, ودفعهم 
أذى الشيطان. 
؟- من قوله فى الرواية الثالثة ثم أحذ بيده ماء فنضح مكانه» استدل بعضهم على نحجاسة الكلب, 
قالوا: والمراد بالنضح الغسلء وتأولته المالكية على أنه غسله لخوف حصول بوله أوروثه, فنضح 
موضعه احتياطاً. لأن النضح مشروع لتطهير المشكوك فيه. 
؟- من سؤال ميمونة -رضى اللّهِ عنها- حين رأت رسول الله يل واجماء فى الرواية التالثة. أنه 
ستحب للانسان إذا رأى صاحبه؛ ومن له حق عليه واجماء أن يسأله عن سيبه. فيساعده فيما 
يمكن مساعدته. أو يتحزن معه, أو يذكره بشىء يزول به ذلك العارض. 
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4- وفيه التنبيه على الوثون بوعد الله ورسله. إن قال صلى الله عليه وسلم فى الرواية الأولى « ما يخلف 
ال يعد ورسله» لكن قد يكون للشيء شرط. فيتوقف على حصوله. أو يتخيل توقينه بوقت. 
ويكون غير موفت يه, ونحو دلك. 

- وفيه أنه إذا تكدروقث الإنسان. أو تتكدت وظيفته. ونحو ذلك, فينبغى أن يفكر فى السبب. كما 
فعل النبى يد هنا » حتى استخرج الكلب, قال النووى: وهو من نحو قوله تعالى توإن الّذِينَ انَهَوا 
إِذا مَسهُمٌ طائُفْ مِنَ الشيْطان تَدَكَرُوا فإذا هُم مُيْصِوُونَ؟ [الأعراف: .]٠١١‏ 

1- كد يستدل يقوله فى الرواية التالتة « فأمر بقتل الكلاب » على مشروعية قتل الكلاب. لكن قال 
النووى: والأمريقتل الكلاب منسوخ. 

- ومن قوله فى الرواية الثامئة « فجديه حتى هتكه » وفي الحادية عشرة « تم تناول الستر فهتكه 
تعيير المنكر باليد. وهتك الصور المحرمة. 

4- ومن غضبه صلى اللّه عليه وسلم وتغيرلونه الغضب عند رؤية المنكن 

4- ومن قطع النمط إلى وسادتين جواز اتخاذ الوسائد. 

٠-اأستدل‏ يقوله «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين » فى الرواية الثامنة على أنه يمنع ستر 
الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب. قال النووى: وهو منع كراهة تنزيه؛ لا تحريم, هذا هوالصحيح., 
وقال الشيخ أبوالفتح نصر المقدسى من أصحابنا: هو حرام: وليس فى الحديت ما يقتصى 
تحريمه. لأن حقيقة اللفظ أن الله تعالى لم يأمرنا بدذلك. وهذا يقتضى أنه ليس يواجب ولا 
مندوبء ولا يقتصى التحريم. 

-١١‏ ومن الرواية الرايعة والعشرين كراهة استصحاب الكلب والحرس فى الأسقار 

- وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما, قال النووى: قيل: سبب منافرة الملائكة للجرس أنه 
شبيه بالنوا قيس, أو لآنه من المعاليق المنهى عنهاء وقيل: سيبه كراهة صوتهاء ويؤيده الرواية 
الخامسة والعشرون « مزا مير الشيطان » قال: وهذا الذى ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق 
شو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين, وهى كراهة تنزيه, وقال جماعة من متقدمى علماء الشام: يكرةه 
الجرس الكبير دون الصغير. 

؟١-‏ استدل أبو على الفارسى فى التذكرة بقوله « أشد الناس عداباً المصورون» على تكفير المشبهة, 
أى الذين يعتقدون أن لله صورة, وحمل الحديث عليهم, وتعقب يبعد هذا الحمل. فالروا بات تؤكد 
أن المراد الذدين يصنعون الصور, والرواية السابعة عشرة وغيرها واضحة فى ذلك. 

-١4‏ ومن قول عائشة « أتوب إلى اللّه. وإلى رسوله» فى الرواية السادسة عشرة جوازالتوبة من 
الذنوب كلها إجمالاء وإن لم يستحضر النائب خصوص الدذنب الذى حصنت به المؤاخدة. 


حكن 


6- استدل بقوله فى الرواية السادسة والسابعة ١‏ إلا رقما فى ثوب » على جواز النقوش والكتابة. لكن 


قال الطحاوى يحتمل أنه أراد رقم يوطأ ويمتهن, كما فى البسط والوسائد. وقال عكرمة: فيما 
يوطأ من الصور هوان لها. 


7- ومن الرواية الثالثة عشرة. وقوله صلى النّه عليه وسلم» أخريه عنى» كراهة كل ما يشغل القلب 
يما لايعنى: فى الصلام وغيرها. 


-١‏ وفيه آن ما يعرض للشخص فى صلاته من التقكر قى أمور الدنيا لا يبطل الصلاة. 


واللّه أعلم 
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(01/4) باب قلادة البعين ووسم الحيوانء وضريه 


ف ا ع 7 1م #ااي #00 عراس ساس اع مير . اء 7 
2-4 عن أبي بَشِير الأنصّاري 3 ان كان مح سول الله يق في بض 
امن في تيه «لا يقي في رق تجبر قلاقة بن ونرأز أ فلادة إث 5 قَالَ مَالِكُ: 
م 1 َ لمق 
ارى ذلك من العين. 


حتت أنه قَال: 





ره 3١50‏ - 7 0 0-6 5 بلاله ل ال : ماه 2 
بر طله! ' قال: تن رَسُول الله ود عن الصَرب في الوَجْه وَعَنٍ 


الوسم في الوجه. 
ملنة "1 
لمعن جا بر ه”"" أن الب ولد مَرَّ عَلَنِهِ حِمَارٌ قد وُسِمَفِي وَجْهِه. فقال 


«لعن الله الذي وسمة». 


نير اسم الل 


وهم ملعن ابن عباس 45ه*"" قَال: وَرَأى رَسُول الله وَل حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجمْه. 
فَأَنَكَرَ ذَلِك. قَال: قَوَالله سإ في ألصر شو يي لوي َأمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ في 
جَاعِرتئِه. فهُوَ أُوّلْ مَنْ كوى الجاعرتن. 

ومع لج لعن أنس يه" قال: لما ولدت أَمُ سُلَيْمِ. قَالَت لي يا أنس: انظَرُ هَذا 
الغلام قلا يُصِيبَنَ شَيْئا حتى تَفَدوَ به إِلَى الب َو يحكة. قَال: ففدؤْت. فَرِذَا هُوَفِي 
الْحَائط وَعَلَيّه خميصة حَوَييّة وَهُوَيَسِمْ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ في الفمح. 


عهم؛- لاعن أنس 2785 أن أمّه جين وَلدتء انطَلقوا بالصبي إلى البي 


٠ ٠١2١‏ خَدَننَا يَحَى بن يَحَى قَال قَرَأتَ عَلَى مالك عن عبد الله ن أبي بَكْر عن عَيَادٍ ين تميم أن أيا ب شير الأنصارِي أخيرة 

0 ٠)حَدَنَا‏ أبو بَكْر بن أبي سب حَدنا علي بن مُسْهر عن ان جرَئْحٍ غن أبي لير عَن جار | 

و٠٠‏ وحَدئِي ارون بن عد الأو دنا خطناج نن حم ح و دنا علد بن ميم أخترنا حم ب بكر كلافما غن ان 
جُرَيجٍ َال أخيرني أَبُو الزْر أنه سَمِع جار بن عبد الل يَقُولُ نهى رَسُول الله ل بمئله 

٠ 9١‏ وحَدئِي سَلَمَة بن غْبِيب حَدَنَا الْحَسَنٌ بن أبن حَدَثنَا مَعْقِلٌّ غن أبي الور عن جَاير 

مم ١)ِحَدْنَا‏ أَحْمَدُ بْنْ عِيِسَى أَخبرنا ائْنْ وطيم أَحبرِي عَمْرُو بْنْ الْحَارث عن يَزِيدَ بن أبي نحيسو أن نَاعِمًا أبا عبْدٍ الله مَوْلَى َم 
سَلَمَةَ حَدَنَهُ أنه سَمِمَ ابن عباس يَقَول 

٠ ١:4‏ حَدَئنَا محمد بن الْمَى دلي مُحَمَدُ بْنْ أبي عَدِي عن ابْن عَوّنَ عَن مُحَمَّدٍ غن أنس 


الل سل شر “يل 


(١19)حَدننا‏ مُحَمَدُ بن الى دنا محمد نك مغر حَدنَا شه عن مام بن وبٍْ قن جضت آنا يدث يقول 


ازذاحال 


قد يُحََكَّهُ. قَال: فَإِذًا الي يد في رد يَسِمُ غَنَما. قَالَ شُكغبةُ: وَأكتْرُ عِلمِي أنه 
قال في آذَانهَا. 

لاعن أنس 5ه””" قَالَ: دَخَلَنَا عَلَى رَسُول الله وق مِرَْدًا وَهُوَيِسِمٌ غنَمًا. 
قَال: أَححْسِبةُ ان فى دق آذَائه 


خ ممع - 


وهومع- كل عن أنس بن مَالِكِ ضيه" قال: رَأَنِتْ في يد رَسُول الله يد الْوِيَِم وَمُو 
يَسِمَ إسل الصّدقة. 


المعنى العام 


الرفق شريعة الإسلام. وهو ما دحل شيئا إلا زانه. وما حرم من شىء إلا شانة؛ حتى عند 
الضرورات للقسوة نجده مطلوياً بالقدرالممكن « إذا قتلتم قأحسنوا القتلة. وإذا ذيحتم فأحسنوا 
الذيحة. وليحد أحدكم شفرته, وليرح ذبيحته » والمئلة بالحيوان من أعظم الذنوب. وتعذيب الحيوان 
من الكبائر, وإدبلامهة مع عدم الحاجة إلى هذا الإيلاه ثم كبير, لقد رأى رسول الله ب حمارا ! معلما فى 
وجهه بالكى بالنار. ففضب. وقال: لا تفعلوا مثل هذاء لعن الله من فعل هذا. 

ولكن ما حيلة العرب فى صدر الإسلام؟ إن إبلهم ويقرهم وغنثمهم وبغالهم وحميرهم. تخرج للرعى 
بدون راع: فى الكلاً المباح, تختنط إيل هذا بإبل ذاك. ويقر هذا ببقرالآخرين. وتختلط الأغنام 
بالأغنام. فى صحراء واسعة, فيسهل الضياع قصداً ويغير قصد., ولا وسيئة لهم لتفادى هذا الخطن إلا 
أن يعلموا مواشيهم بعلامة لا تمهى: ولا وسيئة لهذه العلامة إلا الكى بالتان والحيوان عادة -لسمك 
جلده- لا يتألم من هذا الكى كثيراً. فماذا يفعلون؟ إن اللّه تعالى خلق الوجه مجمعاً لنمحاسن 
مخلوقه. جعل فيه العينين والأنف والجبهة والفم والذكن. تصوير يتميزبه جنس المخلوفات وأفرادها 
بعضها عن بعضء وجعل جلده فى درجة من النعومة والحس أعلى من درجة كثير من الأجزاء 
الأخرى, فكانت الشريعة السمحة. أن أذنت بيالكى فى غير الوجه. وأمر صلى الله عليه وسلم أن 
يجتنب الوجه عند الكى وأن يكوى فى مناطق أخرى, احتمالا لأخف الضررين. 

وسرى هذا القانون بين الصحابة, فكان لزاماء وكان بعضهم يكوى كيا خفيفاً فى الرقية. وبعضهم 
يكوى كيا خفيفاً فى صفحة العنق, وبعضهم يكوى فى الكتف, وبعضهم يكوى فى الأذن, وبعضهم 
يكوى فى الورك. وبعضهم يكوى فى الساق. 


1١و‏ حلي زعَيْرُْنُ حَرْبٍِ حَلنَا يَحَى بن ميد عن مشغيّةَ حَدلِي هِنَام بن ويد قال بغت أنسًا يقول 
- َيه يَحَى بن حَييب حَدثنا حَالدُ بْنُ الْحَارثِ ح و حَدَنَا مُحَمد بْن يَثارِ حَدَننَا مُحَمدُ وَيَحَى وَعَبْدُ الرَحْمَن كُلْهُمْ 
عَن شُعْيَة بهذا الإسناد مئله. 

(17١)حَدَننَا‏ هَارُونُ بْنْ مَعْرُوفٍ حَدَننا الْوَلِد بْنْ مُسْلِمِ عن الأؤرّاعي عن إِسْحَق بن عَبْدٍ اللّهِ بن أبي طَلْحَة عن أن 


5 ؟ 


وكوى رسول الله يي غنم الصدقة, وإبل الصدقة, بنفسه. ليرفع الحرج عن المسلمين, 
وليثبت عملياً أن مباشرة المرء لعمله بنفسه. لا يخل بمروءته. مهما كان العمل فى نظر 
الأخرين دنيئاً كما كان صلى اللّه عليه وسلم يخصف نعله. ويخي ما توبيه, ويقم بيته, ويكون 
فى مهئة أهله. صلى اللّه عليه وسلم. 


المباحث العربية 


2 م 03 5 : 8 


(عن عباد بن تميم) المازنى, تابعى, أنصارى, مدنى. 


(أبى بشيرالأنصارى) بفتح الباء. 
(فأرسل رسول الله يوم رسولا) أى ينادى فى الناسء وفى رواية «أرسل مولاه زيدا » أى زيد 


(حسبت أنه قال: والناس فى بيتهم) أى نازلين فى مضاريهم للمييت, وكأنه شك فى هذه 
الجملة, قيلت أ لا؟. 

(لا يبقين فى رقية يعير) بفتح الياء ونون التوكيد الثقيلة, أى لا تبقوا. 

(قلادة من وترأوقلادة) القلادة ما يجعل فى العنق من حواهر أو خلافه «الوتر» فى ا لأصل 
مجرى السهم من القوس العريية, وهو سير من جلد. وهنا من وتر. بفتح الواو. والتاء. بعدها راء. قال 
الحافظ ابن حجر: وفى المراد به ثلاثة أقوال. أحدها أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسى [ بفتح 
القاف وكسرهاء وتشديد السين. نوع من الحرير] لثلا تصيبها العين, بزعمهم, فأمروا بقطعهاء إعلاما 
بأن الأوتا رلا ترد من أمرالله شيئًاً. وهذا قول مالك. ففى آخرالرواية الأولى «قال مالك: أرى ذلك من 
العين » و« أرى » بضم الهمزة. أى أظن أن ذلك الفعل كان من أجل الوقادة من العين. تانيها أن النهى 
عن الأوتارلئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض ثم إن الدواب تتأدى بهاء ويضيق عليها نقسهاء 
ويشق عليها رعيهاء وربما تعلت بشجرة فاختنقت, أوتعوقت عن السير. ثالثها أنهم كانوا يعلقون 
فيها الأجراس. فعند الدارقطنى قلا تبقين قلادة من وترولا جرس فى عذق بعير إلا قطع». 

وقوله « من وتر» فى جميع الروايات: قال ابن الجوزى: ريما صحف من ل علم له بالحديث. فقال 
وص » بالباء بدل التاء. يقصد ما ينتزع عن الجمال مما يشيه الصوف. 

وقولة ١‏ أو قلادة » فيل « أو للشك فى أى اللقظين فيل: قلادة من وبد؟ أوفلادة مطلقة؟ وقيل: 
للتدويع. كأنه قيل: قلادة من وبر آو قلادة من أى نوع كان, وبؤيده روانة لأى دأود « ولا قلاده ». 


لحن 


(إلا قطعت ) استثناء من عموم الأحوالء لا تبقوا قلادة فى عنق البعير على حال من الأحوال إلا 
مقطوعة مقصولة عن عنقه. 

(نهى عن الضزب فى الوجه, وعن الوسم فى الوجه) قال أهل اللغة: الوسم أثركية. يقال: 
بعير موسوم, وقد وسمه. يسمه. وسماً وسمة, والميسم الشىء الذى يوسم به. وهو يكسر الميم وفتح 
السين,. وجمعه مياسم ومواسم: وأصله كله من السمة, وهى العلامة: ومنه موسم الحج. أى معلم جمع 
الناس. وفلان موسوم بالخير, وعليه سمة الخير, أى علامته. وتوسمت فيه كذاء أى رأيت فيه علامته. 
والمراد بالوسم هنا أن يعلم الشىء بشىء يؤثر فيه تأثيرا بالغا. وأصله أن يجعل فى اليهيمة علامة 
تميزها عن غيرها. 

قال النووى: الوسم بالسين المهملة. هذا هو الصحيع المعروف فى الروايات وكتب الحديث. قال 
القاضى: ضبطناه بالمهملة. قال: وبعضهم يقوله بالمهملة وبالمعجمة -أى بالسين والشين- ويعضهم 
فرقء ققال بالمهملة فى الوجه, والمعجمة فى سائر الجسد. 

(قال: فوالله ما أسمه إلافى أقصى شىء من الوجه) ظاهر هذه الرواية أن القائل هوابن 
عياس. لكن صرح فى سنن أبى داود وفى رواية للبخارى فى تاريخه أن القائل هوالعباس بن عبد 
المطلبء قال النووى: وحينئكذ يجوز أن تكون القضية جرت للعباس, ولاينه. قال القاضى عياض: 
ورواية مسلم توهم أنه من قول النبى ويد ورد عليه النووى بأن رواية مسلم لا توهم ذلك. 

(فأمربحمارله. فكوى فى جاعرتيه) الجاعرتان هما حرفا الورك المشرفان مما دلبى الوير. 
فقوله : أقصى شىء من الوجه» نيس معناه أقصى جزء من أجزاء الوجه. بل معناه أبعد جزء عن 
الوجه من جسم الدابة, والورك بعيد عن الوجه. فهذا أمام, وذاك خلف. 


(عن أنس. لما ولدت أم سليم) وهى أم أنسء وفى الرواية السادسة عن أنس« أن أمه حين 
ولدت» وكانت أم سليم قد تزوجت فى الجاهلية مالك بن النضرء فولدت أنسا فى الجاهلية, وأسلمت 
مع السابقين إلى الإسلام من ا لأنصار. فقضب زوجها مالك لإسلامها. وخرج إلى الشام. ومات هناك 
فتزوجت أبا مللحة, وعن أنس أن أبا طلحة خطب أم سليمح قبل أن يسلم, فقالت: يا أبا طلحةء ألست 
تعلم أن إلهك الذى تعبده, نبت من الأرض؟ قال: بلى. قالت: أفلا تنستحى أن تعيد شجرةٍ إنى قد 
آمنت بهذا الرحل, وشهدت بأنه رسول اللّه فإن تايعتنى تزوحتك, فإنى لا أرد يد منك صداقاً غير أن 
تسلمء قال: حتى أنظر فى أمرىء فذهبء ثم جاء, فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 
فقالت با أنس, زوج أمك أب طلحة, فزوجهاء كان ذلك قبيل الهجرة؛ ولما قدم النبى يله المدينة, 
قالت: يا رسول الله, هذا أنس يخدمك, وكان حيئئذ اين عشر سنينء, فخدح النبى يَيقٌ منذ قدم المدينة 
حتى مات, فاشتهر بخاده النبى 2 

وأم سليم صاحية القصة المشهورة المخرجة فى الصحيع. وأنها ولدت ولداً لأبى طلحة, فمرض 
الولد. فمات, فقالت لمن معها فى البيت: لا يذكر أحد لأبى طلحة حين يعود أن ابنه مات, قلما جاء. 
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فنام معها. وأصاب منهاء فلما أصبح قالت له: احتسب ولدك, فذكر ذلك للنبى يي فقال: بارك الله 
لكما فى ليلتكماء فجاءت بولد. وهو عيد الله بين أبى طلحة وهو صاحب القصة فى حديئنا - وقد ولد 
عام الفتح - عاش وولد له أولاد, قرأ القرآن منهم عشرة كمالا. 

(انظر هذا الغلام, فلا يصيبن شيئًا) من الطعام. أى من اللبن. 


(حتى تغدوبه إلى النبى يم يحنكه) أى حتى تذهب به أول الثهان وفى الرواية السادسة 
«أن أمه حين ولدت انطلقوا بالصبى » أى انطلقت القايلة, أو بعض النساء القريبات مع أنس 
والتحنيك هذا تدليك حنك الطفل بتمرة لينة. ممتزجة بريق النبى وي 

(فإذا هوفى الحائط) أى البستان والحديقة. وفى الرواية السادسة «فإذا النبى يذه فى مريد» 

والمريدء بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء مكان حبس الإبلء ولعل الغنم دخلت المريد مع الإبلء 
وكان المربد في داخل الحائط؛, ويحتمل أن المراد بالمربد حظيرة الغنم, فأطلق عليها اسم المريد 
مجاراء لمقاريتها. 

(وعليه خميصة جونية) الخميصة ثياب خز أو صوف معلمة. أو كساء مربع له أعلام, وقيل: 
كساء رقيق من أى لون كانء وقيل: لا تكون خميصة حتى تكون سوداء معلمة. قال النووى: وآما قوله . 
«جونية» بفتح الجيم وإسكان الواو. بعدها نون, كذا ضبطها بعض رواة مسلم, وا لأشهر أنه « حويتية» 
بالحاء المضمومة, تم واو مفتوحة, ثم ياء ساكنة, ثم تاء مكسورة, ثم ياء مشددة, وضبطها بعضهم 
« حوتنية » بإسكان الواوو بعدها تاء مفتوحة, تم نون مكسورة:؛ وضبطها بعضهم «١‏ حونية » بيإسكان 
الواو. بعدها نون مكسورة, وضبطها بعضهم « حريتية » بحاء مضمومة. وراء مفتوحة. ثم ياء سأكنة, ثم 
ثاء مكسورة, منسوية إلى بنى حريث. وكدا وقع فى رواية البخارى لجمهور رواة صحيحة:. وعند بعصهم 
« حوتبية» بفتح الحاء وإسكان الواق ثم نون مقتوحة. ثم باء. ذكره القاضى, وعند بعضهم «١‏ خويدية » 
بضم الخاء وفتح الواو, وإسكان الياء, بعدها ثاء. حكاه القاضى, وفى بعضها « جويئية » تصغير القول 
الأول» قال القاضى: ووقع لبعض رواة البخارى « خييرية » منسوية إلى خيبر, ووقع فى الصحيحين 
« حوتكية» بفتح الحاء ويالكاف, أى صعيرة. قال القاضى فى المشارق: هذه الروايات كلها تصحيف. 
إلا روابتى « جونية» و« حريئية, فأما «الجونية» فمنسوبة إلى بنى الجونء قبيلة من الأزدء أو! 
تونهاء من السواد أو البياض أو الحمرة, لأن العرب تسمى كل لون من هذه « جونا». هذا كلام القاضى, 
وقال ابن الأثير فى نهاية الغريب. بعد أن ذكر رواية « حويتية » هذا وقع فى بعض نسخ مسلم, ثم قال: 
والمحفوظ «١‏ جونية» أى سوداءء. قال: وأما «الحويتية» فلا أعرفهاء وطالما بحثت عنهاء فلم أقف لها 
على معنىء وقال صاحب التحرير فى شرح مسلم: هى منسوية إلى الحويت, وهو قبيلة أو موضع. 
واللّه أعلم 

(وهو يسم الظهر الدى قدم عليه فى الفتح) المراد بالظهر الإبل. سميت بذلك, لأنها تحمل 


دمن 


الأنقال على ظهورهاء والمعنى: قدم عليه هو وأصحابه. وفى الرواية الثامنة « وهو يسم إبل الصدقة » 
وفى الرواية السادسة ( نسم غدماه وعند البخارى «وهويسم شاه » وفى روابة له «وشاء» جمع شاه 
وكأنه كان يسم الإبل والختم, قصادقف أذل دكول أنس وو يسم بنساة: لم رأه يسم عير دلك. 


(قال شعبيك: أحسية قال: فى آذائها) الضمير فى 0 أحسيه 3 لهشام بن رلدء وكى الزواية 
السادسة « قال شعبة: وأكثر علمى أنه قال: فى آذانها» وفى كون الوسم فى الآذان عدول عن الوسم 
فى الوحهة فال الحوؤى: : وأكثر علمى » رفى بالناء ويالباء. وهما صحيحان. 


فقه الحديث 


يؤّخذ من أحاديث الياب 

-١‏ من الرواية الأولى أخذ محمد بن الحسن. صاحب أبى حنيفة من النهى عن قلادة الوترفى رقبة 
البعيرالتهى عن كل ما يعرض الدابة للاختناق, أو يعوقها عن السين, أو نتأدى به. 

"؟- أخذ منه الخطابى النهى عن تعليق الجرس فى رقبة الحيوان, فقد سيق قريباً حديت 
ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس » وعند الدا رقطنى دلا تبقين قلادة من وتن ولا 

| جرس فى عدى بعير إلا قطع». 

7- حمل النضر بن شميل المراد من الأوتار فى هذا الحديت على الثأر. ققال: معناه: لا تطلبوا بها 
دخول الجاهلية, ونحا نجوه وكيع, فقال: المعنى: لاتركيوا الخيل فى الفتن. فإن من ركبها لم 
يسلم أن يتعلق به وتريطلب به. وهوتأويل بعيد وفاسد. 

4- شال مالك ما حاصله أظن أن النهى مختص بمن قعل ذلك بسبب رفع ضرر العين. وأما من قعل 
ذلك من زيئة أو غيرها فلا يأس. ما لم يصل إلى الإسراف والخيلاء. 
وكانوا يقلدون الإبل الأوتار, لثلا تصيبها العين بزعمهم. فأمروا بقطعها.ء إعلاماً بأن الأوتا رلا ترد 
من أمرالله شيئاً ويؤيده ما أخرجه أبو داود ؛ من علق تميمة فلا أتم اللّه له». 
شال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذى فلدها أنها ترد العين. فقد ظن أنها ترد القدر. وذلك لا نجوراه 
وفيه نظرء إذ شأنها شأن الدعاء والصدقة التى تطفئئ غضب الربء ولعل مراده إذا اعتقد أنها ترد 
العين بذاتها وحدهاء بدون التفويض إلى مشيئة اللّه. 
وفال الدووى: قال القاضى: الظاهر من مذهب مالك أن النهى مختص بالوتر. دون غيره من 
القلائد. قال: وقد اختلف الناس فى تقليد البعير وغيره | من الإنسان وسائر الحيوان] ما ليس 
بتعاويد. مخافة العين. فمنهم من منعه قبل الحاجة إليه -أى قبل إصابة العين, أى للوقاية- 
وأجازه عند الحاجة إليه -أى بعد وقوع الضرر- لدفع ما أصابه من ضرر العين ونحوه, ومنهم من 
أجازه قبل الحاجة ويعدهاء كما يجوزا لاستظهار والتداوى قبل المرض -أى كالتطعيم عند 
الأويئة- هذا كلام القاضىءاه وقال الحافظ ابن حجر: هذا كله فى تعليق التمائم وغيرها, مما 
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ليس فيه قرآن ونحوه. قأما ما فيه ذكر الله فلا نهى فيه. فإنه إنما يجعل للتبرك به. والتعوذ 
بأسمائه وذكره. ظ 

- ومن الرواية الثانية النهى عن الضرب فى الوجه. فى كل الحيوان المحترم. كالحمير والخيل والإبل 
والبغال والغنم وغيرهاء وقى وجه الآدمى أشد. لأن الوجه مجمع المحاسنء وبشرته لطيفة رقيقة, 
يظهر فيها آثر الضرب غالباء وريما عابه. 

1- ومن الروايات الثانية والثالثة والرابعة النهى عن الوسم فى الوجه بالإجماع. قال النووى: أما 
الآدمى فوسمه حرام. لكرامته, ولأنه لا حاجة إليه, قلا يجوز تعذيبه يدون مصلحة, وأما مير 
الآدمى فقال جماعة من أصحابنا: يكره. وقال البغوى من أصحابنا: لا يجون, فأشار بذلك إلى 
تحريمه. وهوالأظهر. لأن النبى كد لعن فاعله | قى روايتنا الثالثة] واللعن يقتضى التحريم. قال: 
وأما الوسم فى غير الوجه من غير الآدمى فجائزعندنا بلا خلاف, لكن يستحب فى نعم الزكاة 
والجزية -لكترتها وخشية اختلاطها وضياعها- ولا يستحب فى غيرهاء ولا ينهى عنه.اه 
ثم قال: وإذا وسم غير الآدمى فيستحب أن يسم الغنم فى آذانها, والإيل والبقرفى أصول أفخاذها. 
لأنه موضع صلب, فيقل الألم فيه. ويخف شعره, ويظهر الوسم. 
قال: وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه عن بعض. قال الشافعى وأصحابه: يستحب كون الميسم 
للغنتم ألطف من ميسم البقروميسم البقر ألطف من ميسم الإبل. 
ثم قال: وهذا الذى قلناه مذهبنا ومذهب الجماهير, وقال أبوحنيفة: هو مكرود. لأنه تعذيب ومثله. 
وقد نهى عن المثلة؛ وحجة الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التى ذكرها مسلم, واثار 
كثيرة عن عمروغيره من الصحابة -رضى اللّه عنهم- ولأنها ريما شردت. فيعرفها واجدها 
بعلامتهاء فيردها, والجواب عن النهى عن المثلة والتعذيب أنه عام, وحديث الوسم خاص, 
فوحب تقددمةه.ال 

/ا- ومن الوسم فى الآذان» مع النهى عن الوسم فى الوجه. أن الآذن ليست من الوجه. 

4- وفى الأحاديت جواز وسم البهائم بالكى. وخالف الحنقية, تمسكاً بعموم النهى عن 
التعديب بالنسار. 

4- وأنه ليس فى فعله دناءة, ولا ترك مروءة. فقد فعله النبى ع4 

-٠‏ وفيه ما كان عليه صلى اللّه عنيه وسلم من التواضع, وقعل الأشغال بيده. 

-١‏ ونظره فى مصالح المسلمين, والاحتياط فى حفظ مواشيهم بالوسم وغيره. 

5- واستحباب تحنيك المولود. 

-١‏ وحمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاح والفضلء يحنكه بتمرة, ليكون أول ما يدخل 
فى جوفه ريق الصالحين, فيتبرك به. 

والنّه أعلم 
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(515) باب النهى عن القزع 


عن ابن عُمَر رَضِي الله عَنَهَمَا”'' أن رم سول الله يق نقَى عن الْقَرَع. قال: 
لت بنَافِع: وما الْفََغْ؟ قال: يُخلَعَْ يَف رَأس الصَي ورك بَغْض. 


المعنى العام 


وفراللّه شعرالرأس لبنى آدم. كما خفف الشعرفى بقية بدنه, ريما لأن فروة الرأس فى حاجة إلى 
وقاية وغطاء كنيف لتقى المخ من أضرار شدة الحر وشدة البرد, ثم كان هذا الشعر مظهراً من مظاهر 
الجمال والزينة للإانسان: وشرع الإسلام إكرام هذا الشعر وكره الأشعث الأغبر, وحث على عسل هذا 
الشعر, ودهنه. وترجيله. والحفاظ على جماله. وقد سبق لنا دعوة الإسلام لصيغه عند الشيب. ولما 
كان شعر الرأس إذا ترك؛ دون قص, أو حلق يطول ويطول. شرع الحلى أو التقصير عند الخروج من 
شعائر الحج أوالعمرة, ولما كان هذا الشعر من محاسن المرأة اعتبره الشرع جزءاً من عورتها. لا تحل 
رؤنته إلا لمن أحلها اللّه له 


واختلفت الأعراف والعادات بين بنى البشر. فى طول شعر الرأس أو تقصيره أو حلقه. ريما 
للاختلاف فى الحرارة والبرودة. وريما لمجردالتقاليد. والتقاليد فى جهة كثيراً ما تكون غير مرضية 
فى جهة أخرى. وقد يأنف فوح من هيئة شعرقوم آخرين. 

بل فد تتغيرعاده شعب من الشعوب فى زمن عنها فى زمن آخر, فتكون «الموصة » قى عصر 
تقصير شعر النساءء. وتطويل شعر الرجالء بعد أن كان العكس, وقد تكون «الموضة» فى عدم التفرقة 
بين شعرالرجال وشعر النساء فى التقصير 

والمتتبع لشعور الرجال والنساء عند العرب قيل وفى صدر الإسلام يجد المرأة العريية تشتهر 
وتفخريطول شعرهاء وتعنى به كل عناية. تجدله وتضفره ضفائر رفيقة, أو ضفيرتين غليظتين:ء أو 
ترسله على ظهرها. أوتربطه؛ أوتجعله هرما فوى رأسهاء وما زال الكثيرات من نساء المسلمين تتفنن 
فى تشكيل شعرهن الجميل. 


(15١)حَدَئِي‏ رُهَيرٌ بْنْ حب حَدنبِي يَحْبَى يَغِْي الْنّ مَعِيدٍ عن عَبَلِدٍ الل أحبرتي عُمَرُ بْنْ نافع ع عن أَبيهِ عن ابن عمَرٌ 


- حَدَننا أبو بكر بن أ شَبَة حَدنَنا بو أسَامَة ح و حَدَتنَا ان َمَبِر حَدَتنَا أبي قَالا حَدَنا عْبَيْدُ الله بِهَذَا الإسْنامٍ وَجَعَلَ 
التقسير في حَدِيتِ أبِي أُسَامَةَ مِن قَول عَبَيِدٍ الله 

- وحَدِي مُحَمه بن المتى حَدَنا عنمان بن عَمَان الْعطََاِيُ حَدنا مر بن نافع. ح وحَدَنبِي أَميّة بْنْ بمنطام حَدنَايَرِيدُ 
َغني ابن ُرَئْعٍ نا رَوْحْ عن عُمَرَ بن ناقع بإمنداد عبد الله مثلة وَألْحَقا التيرٌ في الْحدديث. 

- وحَدئي محمد بن رافع وَحَجاجَ بن الشاعرٍ وَعَبْد بن حُمَيْدٍ عن عَبْلِ اراق عن مَعْمَرِ عن يوب ح و حَدَنا أو بتَغقر 
الدارمي حَدَكَا أبُو التغمّان حَدَننَا حَمّادُ بن وَيْدٍ عن عَبْدٍ الرّحْمَن من السَرّاج كُلَهُمّ عَن نَاقِع عن ابن عُمَرَ عَنِ اللبِي يك بذَلِك. 


#6: 


أما صبيان العرب قبل البلوغ. فكان الآباء يحلقون لأبنائهم على رغيات مختلفة, حلق الجميع. 
أوترك الجميع. أوعمل القصة, أوعمل الذوّابة. أوحلق جزء وبقاء جزء, ولعل هذا النوع الأخير كان 
عرضة لتجمع الأوساخ فى الجزء الطويل؛ لإهماله بسيب ما حوله من شعرقصير. فنهى عنه على أنه 
القزع. ولعل البعض كان يغرب فى التشكيل. حتى تمجه العادة. فتسقط به المروءة فنهى عنه. 

أما رجال العرب فكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم, وكان المشركون يقرقون؛ وكان صلى اللّه 
عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمرفيه بشىء.: فسدل النبى يقي ثم كان يحب مخالفة 
أهل الكتاب. قفري شعره. وكان شعره صلى اللّه عليه وسلم رجلاً. ليس بالسبط الناعم, ولا الجعد. 
وكان طويلاً وقيراً يصل أحياناً إلى كتفيه, وكان يقصه أحياناً. فلا يجاوز ا لأذنين. 

أما الصحابة فمنهم من كان يفرى شعره فرقتين: يضفر ويجدل كل واحدة متهما. أو يسدلها. 
ومنهم من كان يسدل من غير فرق. ولم يعب أحد منهم على الآخْر. 

وهكذا كان شعرالرأس ومازال أمراً ميسوراً, لا يخضع إلا لقواعد عدم الوصل, وعدم الخداع. وعدم 
المبالغة. وعدم مخالفة العرف مخالقفة جارحة للمروءة. والله أعلم. 


المباحث العريية 


(نهى عن القزع ) بفتح القاف والزاى. جمع قزعة, وهى القطعة من السحاب. وسمى شعر 
الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعاً تشبيهاً بالسحاب المتفرق. وفى كتب اللغة: قرع الكبش 
ونحوه -بفتح القاف وكسرالزاى- يقزع بفتح الزاى. قزعا- سقط بعض صورفه. وبقى بعضه. متفرقاً. 
وقزع الصبى إذا حلق رأسه, وترك بعض الشعر متفرقاً فى مواضع منه. فهو أفزع. وهى قزعاء. والقزعة 
بفتح القاف وتشديد الزاى المفتوحة خصل من الشعر, تترك على رأس الصبى. كالذوائب, متفرقة فى 
نواحى الرأس, وتطلق على القليل من الشعر فى وسط الرأس. 

وقد فسره الراوى فى روايتنا بأنه حلق بعض رأس الصبىء وترك بعضه مطلقاً. قال النووى: ومذهم 
من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه. قال: والصحيع الأول, لأنه تفسير الراوى: وهو غير مخالف 
للظاهر, فوجب العمل به.اه 

وقد روى البخارى « قال عبيد اللّه: قلت: وما القزع؟ فأشارلنا عبيد اللّه. قال: إذا حلق الصبى 
وترك ههنا شعرة. وههناء وههناء فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته, وجانبى رأسه » قهذا تفسيرآخر 
للراوى. وهو مقيد, وما رجحه النووى مطلقء فينبغى حمل المطلق على المقيد, بل لقد حدد الراوى فى 
رواية البخارى مأ أشار إليه بههنا وههنا وههنا بقوله ٠‏ ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر -وليس فى 
رأسه غيره- وكذلك شق رأسه هذا وهذا » فهوبهذا حلق مواضع معينة من الرأس, وترك مواضع معينة 
متفرقة منه؛, وقد جاء تفسيرتالث للقزع عند أبى داود عن ابن عمر-رضى الله عنهما- قال «نهى 
رسول الله يي عن القزع. وهو أن يحلق رأس الصبى ويتخذ له ذؤابة». 


(قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال...) أى قال نافع, فتفسير القزع على هذا لنافع؛ والسائل 

له عبيد الله. وفى الرواية الأخرى جعل تفسير القزع من قول عبد الله. ناقلاً عن شيخه عمربن نافع, 

مشيراً إلى أماكنه. قال الكرمانى: حاصله أن عييد الله قال: قلت لشيخى عمر بن نافع: ما معنى 

القزع؟ فقال: إنه إذا حلق رأس الصبى يترك ههنا شعر, وههنا شعر, فأشار عبيد الله إلى ناصيته. 
وطرفى رأسه. يعئى فسره ههنا» الأول بالناصية. والثانية والتالثة بجانبى الرأس. 


و»عبيد اللّه» هوعبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمرين الخطاب, وهو وتلميذه فى هذا الحديث 
ابن جريج وشيحكه عمربن نافع أقران متقاريون فى السن واللقاء والوفاة. واشترك الثلاتة فى الرواية 
عن نافع. 

(وفى رواية إلحاق تفسير القزع فى الحديث) يعنى إدراجه. ولم يسى مسلم لفظه؛ وقد 
أخرجه أحمد. ولفظه « نهى عن القزع. والقزع أن يحلق...» فذكر التفسير مدرجاً 


فقه الحديث 


قال النووى: أجمع العلماء على كراهة القزع, إذا كان فى مواضع متفرقة. إلا أن يكون لمداواة 
ونحوهاء قال: وهى كراهة تنزيه, وكرهه مالك فى الجارية والغلام مطلقاً. وقال بعض أصحابه: لا بأس 
به فى القصة والقفا للغلام, قال: ومذهينا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة, لعموم الحديث.اه 


ومع أن النووى - رحمه اللّه - قد أوضح الحكم عند الشافعية بأنه كراهة تنزيه إلا أن تعميم هذه 
الكراهة لكل من حلق بعض رأسه., وترك بعضاً من غلام وجارية ورجل وامرأة, تعميم لا تظهر حجته. 
فالراوى الذى فسره بحلقن البعض وترك البعض مطلقاً قال «رأس الصبى» فما الذى أطلقه. حتى 
شمل الجارية والرجل والمرأة؟ بل يؤكد هذا القيد ما أخرجه أبو داود والنسائى « أن النبى صيعّ رأى 
صبيا قد حلق بعض رأسه., وترك بعضه. فنهاهم عن ذلك ». 

بل رواية البخارى لحديثنا تؤكد أن قيد «الصبى» له مدخل, ففيها «قال عبيد الله: إذا حلي 
الصبى وترك ههنا شعرة, وشهناء وههنا -فأشارلنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبى رأسه. قيل لعبيد 
اللّه: فالجارية والغلام»؟ يعنى قيل لعبيد اللّه: فالجارية والغلام فى ذلك سواء؟ «قال: لا أدرى. هكذا 
قال: الصبى » يعنى لكن الذى قاله هو لفظ «الصبى » قال الكرمانى: ولا شك أنه ظاهر فى الغلام. 


كما أن التعميم لجميع أجراء الرأس الذى بناه على تفسير الراوى للقزع قابله تفسير آخر للراوى 
عمرين نافع فعند البخارى فى الحديث نفسه ٠‏ قال عبيد اللّه: وعاودته » أى عاودت عمربن تاقع 
« فقال: أما القصة» والمراد بها شعر الصدغين ٠‏ والقفا» أى وشّعر القفا «للخلام فلا بأس بهماء أى لا 
بأس بحلقهما ه ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر, وليس فى رأسه نميره. وكذلك شق رأسه, هذا 
وهذا » فهذا التفسير للقزع لا يعممه فى أجزاء الرأس المختلفة, بل يحدد مواضع الحلق والترك. 


على أن الذؤابة - وهى خصلة من شسر تترك دون حلق, مع حل ما حولها - كانت شائعة كثيرة. 
أقرها صلى اللّه عليه وسلم, فعند البخارى ٠‏ عن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: بت ليلة عند 
ميمونة بنت الحارت, خالتى. وكان رسول الله يلك عندها فى ليلتهاء قال: فقام رسول اللّه يي يصلى 
من الليلء فقمت عن يساره. قال: فأخذ بدوّابتى, فجعلنى عن يمينه» وأخرج أبوداود من حديث أنس 
«كانت لى ذوؤابة. فقالت أمى: لا أجزها. فإن رسول الله يل كان يمدها ويأخذ بها» وأخرج النسائى 
بسند صحيح., عن زياد بن حصين عن أبيه « أنه أتى النبى ين فوضع يده على ذؤابته. وسمت علية. 
ودعا له» ومن حديث ابن مسعود -وأصله قى الصحيحين- قال« قرأت من فى رسول الله يد سبعين 
سورة, وإن زيد بن تابت لمع الغلمان. له ذؤابتان » 

على أن علة النهى عن القزع قد اختلقوا فيهاء وكلها تمس ولا تدعك. فقد فيل: إنها التشويه 
للخلقة, وقيل: لأن القزع رى الشيطان, وقيل: لأنه زى اليهود. وقيل: لأنه زى أهل الشر والدعارة. 

والذى أميل إليه أن النهى عن القزع كان لمنظر خاص من شعر صبى -ريما غير المألوف- أما ما 
يجرى هذه الأيام من حلق القفاء وتخفيف العارضين وحول الأذنينء فلا بأس به, ولا يدخل فى النهى 
عن القزع. بقى حلى جميع الرأس, وترك شعر جميع الرأس, وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على 
إباحة حل الجميع. وهو رواية عن أحمد. وروى عنه أنه مكروه. لما روي عنه أنه من وصف الخوارج: 
وقال الغزالى فى الإحياء: لا بأس بحلق جميع الرأس, لمن أراد التنظيف, ولا بأس بتركه. لمن أراد أن 
يدهن ويترجل. 


والنّه أعلم 


(5/5) باب النهى عن الجلوس فى الطرقات 


ومع - عُبْذْعَن أ أبي سعيد الخذرئ 007 عن التبي 1 قال: «إِيَاكم وَالْجْلُوسَ في 
الطُرْقَاتِ)» قَالوا: با رول الله مَا لنَا بد من مَجَالْسِنا. نتَحَدَثْ فيها. قال رول الله عله 
«فإذا يتم الله الْمَجْلْسَ فَاَغْطُوا الطريق حَقَهُ» قَالُوا: وما حَقَه؟ قال: «غض لبصر. وَككف 


المعنى العام 

كانت بيوت العرب واسعة. لها أفنية على الطرقات. وكثيراً لا تكون لها أبواب. وكثيراً ما يكون 
لها مصاطب على الطريق, وهم قوع يقل انشغال أوقاتهم بالرزق, فمجال الكسب محدود., فكانوا 
يشغلون أوقات الفراغ الكثيرة بالتجمع جماعات جماعات على صعدات [يضم الصاد والعين جمع 
صعيد. وهو المكان المتسع] على الطريق, وفى هذا الوضع إيذاء للمارة فى الطريقء وطرقهم التى 
تنقلهم إلى أعمالهم وإلى قضاء مصالحهم محدودة. ليس من السهل استخدام يديل لأماكن الجالسين. 
وكيف والجلوس فى الطرقات يعمها فى الغالب الكثير؟ 

إذن اتقاء الضرر إنما يكون بمنع الجلوس على الطرقات,. لا بمنع المرور فيهاء فكان الأمر الحكيم: 
إياكم والجلوس على الطرقات. والحكيم عليم بأن هذا الأمرصعب التنفيذ, لكنه أصدره ليطلبوا 
التخفيف. فتظهر منة الشارع فى الرأفة بهم, وليتنصاعوا للأمرالآخرالمترتب على التخفيف !نصياع 
من خفف عنه. ومنح التيسير قالوا: مالنا مفرمن الجلوس على الطرقات, إنها المكان الوحيد الذدى 
نتحدث فيه فى مصالحنا وأمورناء إنها مكان التجمع الميسور البعيد عن حرج النساء فى البيوت. 
فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا الجلوس على الطرقات. فاحذروا إيذاء المارة بالنظر والعمز 
واللمز والغيبة والنميمة وكشف العوارات وسوء الظن والتضييق عليهم ومعاكستهم, بل ليكن وجودكم 
على طريقهم إحسانا منكم لهم. تردون سلامهم, وتشمتون من يعطس ويحمد منهم, وترشدون صالهم. 
وتنقذون مكرويهم. وتنصفون مظلومهم.: وتردون ظالمهم. وتغيثون مستغيثهم وملهوقهم. وتساعدون 
محتاجهم. وتأمرون بالمعروفء وتنهون عن المذكر. 


المباحث العريية 


(إياكم والجلوس فى الطرقات) أسلوب تحذير, وأصله: أحذركم الخطأء وأحذركم الجلوس 
(11١)حَدنِي‏ ويد بن سعيدٍ حَدَِي حفص بن مَسرَةَ عن وَيْلا ن ألم عن غَطاء بن يَسَارٍ عن أبي سعد الخذري 
- وحتاتاه يَحَى بن بعتى يرن عه ايز بن محمد لني ح و خذئاه محََد أن راف لتم بْنْ أبي فَدَيْكٍ أخبرنا 


هِحَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ كلاهُمَا عَن زَيْدِ بن أسلم بهذا الإ سناد مثلة 
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فى الطرقات, أضمر الفعل وجوباً لكثرة الاستعمال. فاتفصل ضمير المقعول, فصار إياكم, وحذف 
المقعول الثانى «الخطأ» ويقى المعطوف «والجلوس » وعبريفىء وا لأصل « على الطرقات » لإقادة 
القرب والظرفية, وفى رواية « على الطرقات» وفى رواية « بالطرقات» والطرقات يضم الطاء والراء 
جمع طرق: بضمها أيضاء وطرق جمع طريق. 

(فقالوا: دا رسول الله, ما لئا بد من مجالسناأ) ١‏ بد» بضم الباء وتشديد الدال. العورض: أ 
لنا من مجالسنا» أى لا مقرلنا من الجلوس فى الطرقات, ولا عنى عنهاء لآنها مجالسنا. 

(نتحدث فيها) حديثا مشروعاً. جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً. كأن سائلا سأل:ماذا تفعلون 
فيها؟ فقيل: نتحدث الأحاديث المشروعة, وفى حديت أبى طلحة « فقالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس, 


قعدنا نتحدثتث ونتدا كر». 


(فإذا أبيتم إلا المجلس) كذا الرواية : إلا المجلس» بكسر اللام, أى إلا جعلها مكاذا لنجلوس. 
ورواها يعضهم بفتح اللاه, مصدر ميمىء أى الجلوس, وفى رواية «فإذا أنيتم إلى المجالس» من 
الإثيان, وفى روانة : قن أبيكم إلا أن تفعلوا 1 وفى حديت « إما 4 بكسر الهمرة: ود لا » نافية ومعناه: 
إلا تتركوا ذلك فافعلوا كذا. 

(فأعطوا الطرىّ حقه) فى رواية « حقها» والطريق يذكر ويؤنت, وقى رواية أحمد « فمن جلس 
منكم على الصعيد قفليبعطه حقة ٠»‏ . 

(وما حقه )؟ فى رواية «وما حق الطريق »؟ 

(غض البصر, وكف الأذى, ورد السلام, والأمربالمعروف والنهى عن المذكر) زان فى 
روانة وحسين الكلام 0 وقفى روانة «وإرشادابن السبيلء وتشميت العاطس إدا كمد » وفى روانة 
«وتغينوا الملهوئفى, وتهدوا الصال » وقفى رواية ١‏ وإرشاد الضال» وغدد أحمد والترمدى «اهقدوا السبيلء. 
وأعينوا المظلوم, وأفشوا السلام وعند البزار: «وأعينوا على الحمولة». وعند الطبراني: ٠‏ ذكر الله 
كتيرا 0 وغندة أيضاً د واهدوا الأغبياع. وأعينوا المظلوم . 


فقه الحديث 


قال النووى: هذا من الأحاديت الجامعة, وأحكامه ظاهرة, وينبغى أن يجتنب الجلوس فى 
الطرقاتء لهذا الحديت. ويدخل فى كف الأنى اجتناب الغيبةء وظن السوءء. واحتقار بعض المارة؛ 
وتضييق الطريى, وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المأرون, أو يخافون مذهمء. ويمتنعون من المرور 
لأشغالهم بسبب ذلك, لكونهم لا يجدون طريقا إلا ذلك الموضع.اه 

ومثل الجلوس فى الطرقات الجلوس فى أفنية البيوت المفتوحة على الطرفات, 
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والوشوف فى نوافذ البيوت على الطرقات والجلوس فى «البلكسون » ومثل الجلوس الوقوف, 
والمشى فى الطريق لغير حاجة. 

والحكمة فى كل ذلك سد الذرائع, لآن التعرض للمحرمات يوقع فيهاء فندبهم الشارع إلى ترك 
الجلوس حسما للمادة. 

ولم يكن جوابهم اعتراضاً على الحكم. بل كان التماساً للتخفيف, وتقدير الحاجة والضرورة, قال 
القاضى عياض: فيه دليل على أن أمره لهم لم يكن للوجوب, وإنما كان على طريق الترغيب والأولى, إن 
لوفهموا الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة, وقد يحتج به من لا يرى الأوامر على الوجوب.اه قال 
الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكونوا رجوا وقوع النسخ, تخفيقا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك. 
ويوّيده أن فى مرسل يحيى بن يعمره فظن القوم أنها عزمة ».اه 


والله أعلم 


(1/ا0) باب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 
المغيرات خلق الله والمتشبع بمالم يعط 


مهم؛- لاعن أَمْماءَ بنت أبي بكر رْضِي اللهُ عَنْهُمَا”'" قَالَت: جَاءَت امرأة إلى النتبي 
ع فقالت: يا سول الل 3 لى ابنة عريسَاء أصابتها خَصَة فتمَرّق شغر عام هَا. أفأصلة»؟ 
فقال: «لَّعَنَ اللَهُ الواصلة الجسم عبلة». 

8- وفي رواية عن هِشام بن غروة. بهذا الإسْناد. نحو حَدِيث أبي مُعَاوِيَة غير أن 


سس وما 


وَكيعًا وَشُعْبَة في حَدِيتِهِمًا: فمَرط شَغْر 


11-44 “لاعن أَسْمَاءَ ب ءَ نات أبي بكر رضي الله عَنْهّمَا""" أن امرأة أتنت النبي 
يف فقالت: إني رَوَجْت التهِيء قَنَمَرَقَ شَعَرٌ رَأسِها. وَرَوْجُهَا يَسْتَخْيِنهًا. أفقأصِلٌيَا 
رَسُولَ اللَّه؟ فَنَهَاهَا. 

مغن عَائِشَة رَضِيّ الله عَنْهّا""" أن جَارَِةمِن الأنصار تروجت. 
رأنهًا مَرضَّن فَتَمَرَّط شَعَرُها. فَأَرَادُوا أن يَعِلُوهُ. فسَألوا رَسُول الله وله عن ذلك. 
فَلَعَنَ الواصلة وَالْمُسْتوْصلة. 


؟ومع- لاعن عَابْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهَا 


فاشتكت فتَسَاقَط شُغْرُها. فآنت الب كَل ققالنا: إن رَوْجَهَا يُرِيِدْهَا. أفأصل شَعَرَهَا؟ فقال 
رَسُولَ الله 2 «لْعِنَ الواصلات». 


000 إن ام مْرأة مِن الأنصّار رَوَجَتٍ اننة لَهَا. 


١©(‏ ١)حَدَنا‏ يَحَى بْنْ يَحَى أخيرنا أبو مُعَاويَةَ عن هسام بْنٍ عْروَةَ عن فَاطِمَة بسن المتلور عن أُسمَاء 
- حَدلناه أو بَكرٍ بْنْ أبي صَيبَة حَدتننا عَبْدَهُ ج و حَدنَاه ان نمثر حَدنا أبي وَعَبْدَةَ ح وحَددّنا أبُو كُرَيْب حَدئنَا وكيم ح 
وحَدثنا عَمْرُو الناقد أَخيرنا سود بن عَاِرٍ أخبرنا شعبّة كلَهُمْ عن هِشام بن غروة, 
015 وحَدئْنِي َحْمَدُ بْنْ سَعِيارٍ الذَارمي أخبرنا حَبَانْ حَدنا وُهَلْبْ حَدنَا مُنصورٌ عن مه عن أممَاء 
١١‏ حَدَْنَا مُحَمد بن المتتى وان يَثْارٍ قالا حَدنا أبو ذَاوْدَ حَدنَا صُعْبَة ح وحَدَتنا أو بَكْرٍ بن أبي ضَيّة واللفظ لَه 
عن ان أبي يرن طب غن عمو إن مر َال سيض الْحَسن بن ملم يد عن صقِيّةَ بنت سي عن عَائْشَة 
١18‏ حَدَِي يرن حوب حَدنا ويد بن اباب عن هيم بن نافع أخيرني الْحَسَنُ بن مُسْلِم بن يَتَاقَ عن صِفِيّة بدت شيّة 
عَن عائشة 


2 


*48-- وفي رواية عن إِبْرَاهم بن نافِع” “ بِهّذَا الإِسْتادٍ وَقَالَ: لَعِنَ الْمُوصِلات. 
435-4اغن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا”*"" أن رَسُول الله يل «لَعن الْوَاصِلَة 
وَالْمُْبَوْصِلَة والوائيمة ة وَالْمُسْتَوْشِمَة». 

ووم - * عن عَبِدٍ الله 5ه" "2 قال: لَعَن اللَّهُ الْوَاشِمَّات وَالْمُسْتَوْشِمَاتِء وَالنامصّات 
وَالمُسَمّصات َتْحَت ِلْحُسْن الْمُغَيّرَاتِ حَلْقَ اللَّه. قَال: قبَلَعْ ذلك امرأة من يبي أَسّدء 
يقال لَهَا أَمُ يَغقوبه. وكانت تقراً الفزان. فَأننة ققَالَت: ما حَدِيت بَلَفِي عَنَكَ, أنك لَعَنت 
الوَاشِمَاتِ وَالْمتَوْشِمَات. وَالْمَسَمسَاتِء وَالْمَُقْلْجَات لِلْحُسْن الْمُعَبْرَاتَ عَلْقَ الله؟ فقال 
عَبِدُ اللِّ: وَمَا لي لا ألْعَنْ مَنْ لَمَنَ رَسُولْ الله يك وَهُوَ في كاب اللّه. قَقَالْت المَرَأة: لقذ 
َرَت ما بَئِنَ لَوْحَي الْمُمْحَف فَمَا وَجَلنة. قَقَالَ: لَيِنْ كنت قَرأَيفِ لَقَدْ وَجَدِْه. قَالَ اللّهُ عَرَ 
وَجَلّ طوَمَا آَاكُمُ الرُسُولُ فَحَدُوةُ وَمَا تَهَاكُم عَنْهُ فَالتَهُوا4 [الحشر//ا]. فَقَالْتِ الْمَرَةُ: فإني 
أَرَى شَيْئًا من هَذا عَلَى امْرَأَبَكَ الآن. قَالَ: اقبي فانظري. قَال: فَدَحْلَسَ عَلَى اشرأة عبد 
الله. لمر ميا اا ده 1 فقالت: ما ريت ؛ شَيْئًا. فقال: أمَا و كان ذلك لم نخاينقا 


سْفيَانَ: لْوَاشِمَات و 1 لمتؤقنات. , وَفِي حَلِيث مضل ونان ولْشوقات 


مرغي لعن جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنَهُمَا'"2 قَالَ: رَجَْرَ ابي فد أن تل 
الْمَرْأَة برأسها شَيْئًا. 


(-) وحَدَئِيهِ مُحَمدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَننا عَبِدُ الرَّحْمَ بْن مَهْدِي عن إبرَاهِيمٌ بن نافع 

(15١)حَدَنمَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بْن نمثر حَدنَا أبي ح وحَنَا رُمَيْرُ بن حَرْبٍ وَمُحَمدُ بْنُ المشى واللفظ لِرْميْر فالا حَدنَا يََى 
وَهْرَ الْمَطان عن عَبَيْدِ الله أخبرتي نافع عن ابْنِ عُمَرَ 
- وحَدلييه مُحَمَدُ بْنُ عند الله بن بَربع حَدَنَا بر بن الْمْمَصْلٍ حَدكَا صَحَرُ بْنْ جُوَيْرِبَةً عن نافع عن عَبْدٍ الله 

عن النبِيّ ف بوكيه. 

(17)حَدنا إمْحق بن إِيْرَاهِم وَعْعْمَانُ بن أبي شَيِبَة واللفظ لالح أعيَرنا جَرِيرٌ عن مَتَصُور ع عن إبراهيم عن 
عَلقمَة عن عَبِدٍ الله 
- حَدَننَا مُحَمّد بْنُ الْمننى وَابْنُ يَثَار قَالا حَدَلنَا عَبْدُ الرَحْمَن وَهْوَ ابْنْ مَهدِي حَدَتنَا سْفْيَاكُ ح وحَدنَا مُحَمّدُ بن رَاقِعِ 
َتنا يَحَى بْنْ آَم حَدَنَا مُفطل وَهْوَ ابن مُهلْهِلٍ كِلاهُمًا عن مَصُورٍ ٍ 
- وخدثناه أبو بكر بن أبي مَبَة وَمْحَمَد بْنْ المتى وَايْنْ يشا قالُوا حَد حَدَنَا مُحَمّدُ بْنْ جَعْفَر حَدتا شُعَبَةَ عن مَنصُور بِهَذَا 
الإمنادٍ الْحَدِيت عن اللسي وَل مُجَرًا عن سار الْقِصَةٍ من ذكر أُمّيَعْقُوبَ عن مَنصُور 
- وحَدنا بان روخ حَننَا خريرٌ يغبي ابن حَازِم ًا العم عن إنراهيم عن علقم تحن عبد الله عن الب 96 
يتحو حل 8 #ا" عرس ع 

(19 حيبي الْحسَنْ بن علي" اللاي وَمْحمْه بن رفع قالا يرن عد اراق أخثرقا امن جرح أخبرني أو 
الزيَبْرٍ أنه مَهِعَ اير 


2 ١م‎ 


أن 


مكمع- -15 ١‏ عَن حُهُ حُمَيْدٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَن بن غوف “أ 


حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قصّة مِن ثت شَعْرٍ -كَانْسَ فِي يَلدٍ حَرسِي- تشول يا أهل الْمَديضَةٍ. 
بْنَ عُلَمَاوْكُم؟ سَمِعْتَْ رَسُولَ الله ينع يَنْهَى عن مغل هَذهٍ. وَيَقَولُ: «إنمَا هَلَكَسْ بدو إِسْرَائِيل 


- 9 1 ْ هده نساؤهم». 


نه سَمِعٌ مُعَاويَة بْنَ أبي سُفيَانَ عَامَ 


8- وفي رواية ع عَن الزَّهْرِي» بمفل حَدِيِت مَالِكِ2 م : غَيْرَ أن في حَدِيث مَعْمَرٍ «إنمَا 
غذب بشو إشرائيل». 

:امع لعن سوبد ني الشسيُب”"" قال: قدم معاونة الْمَيسَة فعَطناء وأخرج م 
مِن شعر فَقَالَ: مَا كنت أَرَى أن أَحَدَا يَفَعَلُهُ إلا ا إن رَسُولَ الله عي بَلَعْهُ فَسَماهُ الزُورٌ. 

١م‏ - 5 عن سَعِيدٍ بن المُسَيّب*""», أن مُعَاويَة قَال: ات يوم إنكم فد أخدلعم زِي 
سَوء. نبي الله يي نَقَى عن السزور. قَالَ: وَجَاءَ رَجْلُ بعصا عَلَى رَأْسِهَا خرقة. قال 


3 جمرى بم قل 


مُعَاويَة: أل وَهَذا الْرُوو. قال قَنَادَةٌ: يَعْنِي ما يُكَثْرٌ به النسَا أَظْعًا رَهُنَّ مِنَ الْخِرّق. 

؟ ام - © عن أبي هُرَبْرَةَ 5ه" قَال: قَالَ ر سول الله وَل «مينقان مِن أهل النار لم 
أَرَهُمًا. م مهم سباط كأفناب البق يَضْرِبُونَ بها الناس. وَنَسَاءٌ كَاسِيّاتٌ عَارِبَات مميلات 
مَائَلات رءُوسُهن كأسْيمة البخت الْمَائلَة. لا يَدْخَلْنَ الْجَنة ولا يَجذن رِيحهًا. إن ربحهًا 
ليُوجَدٌ من مَسِيرَةٍ كذا ركذم 

بام - 6 عن عَائْشَة رَضِي الله عَنها” "2 أن اشرأة قال تارَسُول الله 
أقول إِنْ رَوْجي أغطاني ما لم يُعْطِيِي. فَقَالَ رَسُول الله يك «الْمَشَبّعُ بمَالمْيُفط 


179 )حَدَنَا يَحتَى إن بَحََى قال قَرَأت على مَالِكِ عَنِ ابن شِهَابٍ عن + حُمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَن 
حا نأي غدر ذا ملا فل ينح و خاي َه إن يحنى لطر ال و أطيزني بون ح و خلق عدة 
ابن حُمَيدٍ أخبرنا عبد الاق أخبرنا مَعْمر كلهم عن الزهرِي 

(17)حَدَنَا أبو بكر : نْ أبي شه حَدَلَنا ندر عن شعْبَةَ ح و حَدَننا ابن الْمُنى وَابْنْ بَثَارِ قالا حَدنَا مُحَمَدُ بن جَغْمَرِ حَدنَا 
طبه عن عَمْرِو بن مر عن سَعِيا بْنِ الْمُسَيّبٍ 

(7١)وحَدلبِي‏ أو عنَّانَ الْمِسْمَعِيُ وَمُحَمّدْ بْنّ الْمُننى قا لا أخيّرنا مُعَادَ وَهُوَ ائْنْ شام حَدَئْبِي أبي عن قعادة عن سَعِيدٍ 
المُسَيّب 

١7 (‏ حَدَلبِي زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَلما جَريرٌ عن سُهَيْلٍ عن أيه عن أبي هْرَئْرَة 


سر عر شح الى 


(77١)حَدننَا‏ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بْن نمب حَدنَا وكِيعٌ وَعَبْدَةُ عن هسام بْن عرو عن أبيهِ عن عَائْشَة 


30-4 عن أَسْمَّاءَ رَضِي اللَّهُ عَنَها""" جَاءَت امرأة إلى الب كه فقالمت: إن لي 
ره فَهَلْ عَلَّيَ جُمَاح أن أتشَبّحَ من مَال زوجي بِمَا لم يُعْطِيِي؟ فَفَالَ رَسُولْ اللو ول 
«المتشيع بما لم بُعْط كلايس توي زُور». 


المعنى العام 

كانت النساء عند العرب قبل الإسلام على تلات طوائف: 

الجوارى وتباع وتشترىء وتمتهن, وتؤجر كبغاياء وفيهن نزل قوله تعالى: #إولا تكرهوا َتَيَاتِكُم عَلَى 
الْبِعَاء إن أرَدْنْ تَحَضُنًا لِتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاهُ 5 الدّنيًا» [النور: ؟”] وكن يخرجن شبه عاريات: فعورتهن 
ما بين السرة والركبة. وكن يوصلن شعورهن ويستوشمن ويتنمصن ويتفلجن. ويبالغن فى التجمل 
للسيد ولغيره. 

الطائفة الثانية السواقط والفواجر من غميرالجوارىء وكن كثيرات. تقول عائشة -كما فى 
البخارى - « إن النكاح فى الجاهلية كان على أريعة أنحاء: فتكاح مذها نكاح الناس اليوم نخطب 
الرجل إلى الرجل وليته أوابنته. فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأتة إذا 
طهرت من طمنها: أرسلى إلى فلان. فاستبصعى منه. ويعتزلها زوجها., ولايمسها أبدا, حنى دتبين 
حملها من ذلك الرجلء, الذى تستبضع منه, فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب, وإنما يقعل ذلك 
فيدخلون على المرأة. كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت, ومرليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم, 
فلم يستطع أحد منهم أن يمتنع. حتى يحتمعوا عندهاء تقول لهم: فد عرفتم الذى كان من أمركم. وقد 
ولدت. فهوابنك يا فلان. تسمى من أحبت باسمه.: قيلح به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل, 
ونكاح ونكاح الرابع يجتمع الناس الكتين. فيدخلون على المرأة. لا تمنع من جاءهاء ومن اليغاياء كن دنصبن 
على أبوايهن رايات. تكون علماً, فمنآ رادقن دخل عليهن. فاإدا حملت إحداقن. ووضعت حملها 
جمعوا لهأ. ودعوا لهم القافة. ثم ألحقوا ولدها بالذى يرون: فلما بعسث محمد ود يالحقى. هدح تنكاح 
الجاهلية كله. إلا نكاح الناس اليوم ». 

وكانت الحراثر العفيفات, ذوات الحسب, تعتبرن ما عدا نكاح الإسلام نا يستقبحيه ويمقننه, 
وبهذا جاءت شريعة محمد يله فكان فيما جاء فى بيعة النساء « ولا يزنين» فقالت هند ا مرأة أبى 
سفيان بتعجب: وهل تزدى الحرة؟ أى لا تزنى العفيفة المحمبنة الأصيئة, بل كان هذا الصنف لا 
ينكشفن أمام الرجال الأجانب, بل لا يخرجن لحاجتهن إلا بليل. بخلاف الفواجس ذوات الأتكحة 


170 حَدَا محمد بن عبد الله بن نمَيْرٍ دنا عَيْدَة حَدَثنَا هسام عن فاطِمَة عن أُسْمَاء 
- حَدتَا أبو بَكْرِ بن أبي حَيَّة خدنااً أب أُسَامَة ح و حَدَنَا [مْحق : ب إبرَاهِيمٌ أخبرنا أبو مُعَاوَيَة كلاهُمًا عَسن 
نام بهذا الإستام. 


2١ ه‎ 


الثلاثة الأخيرة. فقد كن يتعرضن للرجال بكل أنواع الزينة من وصل الشعر, والوشم. والنمص, وتفلج 
الأسنان, وتغيير خلقتهن بشتى أنواع الزينة والتجمل والتبرج. وفى هذا يقول القرآن الكريم ظوَلا 
تبَرّحِنَ تَبَرْحَ الْجَاهِلِيّة الأولّى» [الأحزاب: 7] 

كان لابد أن يدعو الإسلام للفضيلة.ء وأن يحارب الرذيلة بأسيابها ومظاهرهاء فنهى أن تصل 
المرأه بشعررأسها شيئًاً تتجمل به لغيرالزوج, أوتغش وتخدع به الزوج. فلعن الواصلة ولعن من 


تعيبها وتساعدها على الوصل. 
ولعن الواشمة. التى تصنع الوشم فى وجههاء تجمل بها نقسها لغير زوجهاء ولعن من تعينها على 
دلك, ومن يصدع لها ذلك. 


ولعن النامصة. التى ترقق حواحبها. بنتف شعرات منهاء وتزجج عيونها. وتزيل شعر وجهها 
للحسن والتجميل لغير الزوج: ولعن من تعينهاء وتساعدها على ذلك. 

ولعن التى تفلج أسنانها بالمبرد ونحوه. تسويهاء وتفرق بينهاء طلبا للحسن والجمالء لغير الزوج. 
ولعن المغيرات لخلقتهن التى خلقها الله طنياً للحسن والجمال غير المشروع. 

إن الله جميل يحب الجمالء وإن الإسلام نظيفء يدعو إلى النظافة بشتى أنواعها. وقد خلق الله 
الإنسان فى أحسن تقويم؛ وفى أجمل صورة بالنسبة للحيوان مثلاًء لكنه خلق فيه بعض الأشياء التى 
طلب منه أن يغيرها بنفسه؛ ويهذيها بيده لينال بذلك أجر العمل بشرعه. طلب منه أن يقص أظافره, 
وأن نتف شعر الإبط. وأن يحلى شعر العانة. وجعل ذلك من القطرة الإسلامية. بل طلب منه أن يزيل 
الأدى عن نفسه. وأن يأخذ زيئته عند كل مسجد. وأن تتزين المرأة لزوجها بكل ما تملك من زينة» وأن 
يتزين الرجل لزوجته., بإزالة الروائح الكريهة وبالاغتسال وجميل التياب؛ ويالطيب وبحلاقة ما 
يستكره من شعرء عملا بقوله صلى الله عليه وسلم « من كان له شعر فليكرمه» وأن يكون مع زوجته 
بالحالة التى يحب أن تكون هى عليهاء فهى تحب منه ما يحب منهاء وليس فى شىء من ذلك تغيير 
لخلق الله تغييراً منهياً عنه. أوتغييراً يعاقب عليه. 

لكن إذا تحول هذا التغيير إلى أن يكون وسيلة لحرام منع., لا لذاته. ولكن لما يجره من محرع: 
فالوسيلة تأخذ حكم الغاية. 

وعلى ضوء هذا نفهم أحاديتناء من لعن الواصلات والمستوصلات والطاليات للحسن لغير الزوج 
والواشمات والمستوشمات الطالبات للحسن لغير الزوج. 

والنامصات والمتنمصات الطاليات للحسن لغير الزوج. 

والمتلقجات للحسن لغير الزوج. 

وأمثالهن من واضعات المساحيق للحسن لغير الزوج. 

وواضعات الطيب للتبرج وجذب انتباه غير الزوج. 


ولابسات الشفاف والضيِى لغير الزوج. 

والضاريات بالأرجل ورفع الأصوات الناعمة والضحكات الرفيقة لغير الزوج. 
فكل ذلك شباك صيد, إن وجهت إلى الحلال, وأنتجت حلالاً قهى حلال. 
وإن وجهت إلى الحرام. وانتجت حراماً فهى حرام. 

واللّه الهادى سواء السبيل. 


المباحث العريبية 


(إن لى ابنة عريسا) بصم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة. تصغير عروس, والعروس 
يقع على المرأة والرجل عند الدخول بهاء والمراد هنا أنها عقد عليهاء ولما تدخلء, وفى الرواية الثانية 
«فقالت: إنى زوجت ابنتى» أى عقد قرانها. وفى الرواية الثالتة « أن جارية من الأنصار تزوجت» أى 
عقد عليها. 


(أصايتها حصبة ) بفتح الحاء وسكون الصاد. وبجور فتحها وكسرشاء والاسكان أشهنء وضى 
بثرات حمر. تخرج فى الجلد متفرقة وهى نوع من الجدرى, وفى رواية « أصابها» بالتذكير على إرادة 
دحب الحصبة »: وفى الرواية الثالدة «وأنها مرصت » وفى الرواية الرايعهة و فاشتكت », 


(فتمرق شعرها) أى شعررأسهاء كما فى الرواية الثانية. قال النووى: آما تمبرق قبالراء 
المهملة, وهو بمعنى تساقط -كما فى الرواية الرابعة- وفى ملحى الرواية الأولى « فتمرط » وكذا فى 
الرواية الثالثة -قال: ولم يذكر القاضى فى الشرح إلا الراء المهملة. كما ذكرنا. وحكاه فى المشارق عن 
جمهور الرواة, ثم حكى عن جماعة من رواة صحيح مسلم أنه بالزاى المعجمة -روايتنا الثانية- قال: 
وهذا وإن كان قريباً من معنى الأول, ولكنه لا يستعمل فى الشعرفى حال المرض. 

(أفأصله؟) الاستفهام حقيقى. والفاء عاطفة على محذوف,. أى أيحل وصل الشعر؟ فأصله؟ 
وفى الرواية الثانية « أفأصل»؟ وفى الرواية الثالثة ٠‏ فأرادوا أن يصلوه, فسألوا رسول اللّهِ يع عن ذلك» 
أى أرادت أمها وقريباتها وصديقاتها أن يصلوه, والسائلة أمهاء ونسب السؤال لجماعتهن « فسألوا » 
على أساس أن الراضى شريك فى القعل, كقوله لفَعَقَرُوا الثاقّة»[الأعراف: /ال] ففى الرواية الرابعة 
«فأتت النبى يَْقةٌ فقالت: إن زوجها يريدها» تبين سبب الحاجة إلى الوصلء والعذر فيه, وقى الرواية 
الثانية «وزوجها يستحسنها» قال النووى: هكذا وقع قى جماعة من النسخ. بإسكان الحاء. بعدها 
سين مكسورة. بعدها نون. من الاستحسان, أى يستحسنهاء فلا يصبر على بعدهاء ويطلب تعجيلها 
إليه -أى وهولا يعلم ما أصابها- ووقع فى كثير من النسخ « يستحثنيها» بكسر الحاء. بعدها تاء, ثم 
نون؛ ثم ياء. من الحث, وهو سرعة الشىء -أى يستحثنى الإسراع بالدخول- وقى بعض النسخ 
«يستحثها» أى يطلب حتها على الإسراع بالدخول. 
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(لعن الله الواصلة والمستوصلة) الجمنة خبرية لفظاً ومعنى, وهو صريح فى 
حكاية ذلك عن الله تعالى, وتحمل عليه الروايات الأخرىء. ويستغنى بذلك عن استنباط ابن 
مسعود فى الرواية السادسة. أوخبرية لفظاً دعائية معنىء والأول أولى, واللعن الطرد من 
رحمة اللّه, أوالإبعاد من الخير, أوالعذابء والمراد من الواصلة هناء التى تصل شعر الرأس, 
سواء كان لنفسها أولغيرها.ء والمستوصلة التى تطلب قعل ذلك لنفسها. ويقعل بهاء فالسين 
والتاء للطلب, وفى رواية النسائى «والموتصلة» وفى رواية ٠‏ والموصولة» وقفى الرواية 
السايعة ٠‏ زجر النبى ييه أن تصل المرأة برأسها -أى بشعررأسها شيئا». 


(والواشمة والمستوشمة) المراد من الواشمة التى تفعل الوشم. سواء كان لنقسها أم لغيرها. 
والمستوشمة التى تطلب قعل ذلك لنقسهاء ويفعل بها, وقى الرواية السادسة «الواشمات 
والمستوشمات» بالجمحع, وفى ملحقها «الواشمات والموشمات» والوشم بفتح الواو. وسكون الشين 
أن يغرزفى العضو إبرة أو نحوهاء حتى يسيل الدم. ثم يحشى بنورة أو غيرهاء فيخضر. وقال أبو داود 
فى السنن: الواشمة التى تجعل الخيلان فى وجهها بكحل أو مداد.اه قال الحافظ ابن حجر: وذكر 
الوجه للغالب, وليس قيدا, وأكثر ما يكون فى الشفة. وقد يكون فى اللثة, أى اللحم الذى فون 
الأسنانء وقد يكون فى اليد أو غيرها من الجسد. وقد يكون نقشاً. وقد يجعل دوائر, وقد يكتب اسم 
المحبوبء أواسم الشخص نفسه. أوصوراً ورمورا. 

(والخامصات والمتنمصات) النامصة هى التى تزيل الشعر من الوجه: لنفسهاء أو لغيرهاء 
والمتنمصة هى التى تطلب ذلك لنفسهاء ويفعل بها, أوالتى تتكلف ذلك, وحكى ابن الجوزى 
« متمنصة» بتقديم الميم على النون: والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش - المتقاط- ويقال: إن 
النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين, لترقيقهماء أوتسويتهماء قال أبوداود فى السدن: النامصة 
التى تنقص الحاجب حتى ترقه. 

(والمتفتلجات للحسن. المغيرات خل اللّه) ,المتفلجات» جمه متقلجة:. وهى التى 
تطلب الفلج لنفسهاء ويفعل بهاء أو تصنعه لنفسهاء وتتكلفه. والقلج انفراج ما بين الثنيتين. والتفلج 
أن تفرد بين المتلاصقين بالميرد ونحود. وهشو مختص عادة بالدناياء والرياعيات, ويستحسن من 
المرأة تصنعه من تكون أسنانها متلاصقة لتكون مفلجة حسنة, وقد تفعله كبيرة السنء لتبدو صغيرة. 
لأن الصغيرة غالباً تكون مفلجة, جديدة السن, ويذهب ذلك فى الكبر, وتحديد الأسنان, وتسويتها من 
أعلى يسمى الوشر, وقد ثبت النهى عنه أيضاً. 

واللام فى «للحسن » للتعليلء أى لأجل الحسن والتجملء وهل يتعلق ذلك بالواشمات 
والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات. على سبيل التنارع؟ أو يتعلى بالمتفئجات؟ 
احتمالان: ويفهم منه أن الذم خاص بمن قعل ذلك للحسن. دون من احتاجت إلى ذلك لسيب آاخر 
وسيأتى توضيح ذلك فى فقه الحديث. 


و»المغيرات خلق اللّهِ» قال الحافظ اين حجر: صفة لازمة لمن يصبع الوشم والنمص والفلج, 
وكذا الوصل على إحدى الروايات. اه أى فى كل ذلك تغيير لخلق الله, فهى صفة كاشقة. وليست 
مقيدة, كما فى « للحسن ». 

(وما لى لا ألعن من لعن رسول الله يَييد؟ ) الاستفهام إنكارى. بمعنى النقى: دخل على 
نفى. ونفى الذفى إثبات, أى حق لى أن ألعن من لعنه رسول الله َي 

(لقد قرأت ما بين لوحى المصحف, فما وجدته) فى رواية «لقد قرأت ما بين اللوحين, 
فماوجدته؛ والمراد من اللوحين ما يحشعل المصحف فيه. وكانوا يكتبون المصحف فى الرق, 
ويجعلون له دفثين من خشب, ويراد به اليوم الجلد والغلاف. أى قرأت المصحف كله من أوله إلى 
اخرو. فما وجدت هذا اللعن. 

(لكن كنت قرأتيه لقد وجدتيه) كذا بإتبات الياء فى « قرأتيه » وا وجدنئية » وى لقة, 
والأفصح حذفها فى خطاب المؤنت فى الماضى. 

(فإنى أرى شيئاً من هذا على امرأتك الآن) «أرى» بمعنى أظن وأعتقد. ومرادها من 
الإشارة شيئاً من النمص. لأنه الذى قد يظهر, وقد يختفى, وقد يظن لعدم كثرة الشعر 

(قال: ادهبى, فانظرى) أى اذهبى إليهاء وانظريها. وارجعى إلى وأخبرينى, زاد الطبراتى 
« قفأل عبد الله: ما حفظت وصية شعيب إدذا ٠»‏ يعنى قوله تعالى. حكاية عن شعيب -عليه السلام- 
هِوَمَا أريد أن أُحَالِفَكُمْ إلى ما أُنْهَاكُمْ عَنّْهُ4 [هود: 88] أى لئن صح قولك لكنت قد خالفتكم إلى ما 
أتهاكم عنه. / 

(فلم ترشيكاً) أى من ذلك الذى ظنته. 

(أمالوكان ذلك لم تجامعها) ١‏ أماء حرف استفتاح, قال النووى: قال جماهير العلماء: 
معناه: لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهىء بل كنا نطلقها ونفارقهاء وجمع الضمير لتعظيم نفسه. لأنه 
يملك ذلك, فال القاضى: ويحتمل أن معناه: لم أطأهاء وهذا ضعيف. والصحيح ما سيق. 

( سمع معاوية بن أبى سفيانء عام كع وهو على المخبر) فى الرواية التاسعة «قدم 
معاوية المدينة. فخطبنا» وفى رواية لليخارى «كدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمهاء قال الحافظ 

(وتثاول قصة من شعرء كانت فى يد حرسى ) ٠‏ قصة» بضم القاف وتشديد الصاد: وشضى 
شعر الناصية. قال الأصمعى وغيرة: شى شعر مقدم الرأس, المقبل على الجبهة, وفيل: الخصلة من 
الشعر مطلقاً. وهو الأقرب للمراد هناء وفى الرواية التاسعة « وأخرج كبة من شعر» والكبة بضم الكاف 
وتشددد الباء. شعر مكفقوف. يبعصه على بعض. ود حرسى » بفتح الحاء والراء وكسر السين وتشديد 
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أد الطيرانى 1 قال: أى الحرس _- وجدنب هذة عند أهلى. ورعموا أن النساء تزدنك فى شعو_ شم .١‏ 

(يا أهل المدينة. أين علماؤكم)؟ يحتمل أن يكون استفهاما عن وجود ذواتهم فى 
المدينة, إشارة إلى قلة العلماء يومئذ بالمدينة, على أساس أن تمالب الصحابة كائوا يومئذ 
قد ماتوا, قاله الحاقظ ابن حجن واعترض عليه العينى بأن قيه بعداً,. إن كانت المدينة 
استفهاماً عن عملهم بعلمهم, إن عد من لا يعمل بعلمه فى حكم العدم, والأصل أين عليم 
علمائكم؟ ولماذا لم يأمروا بالمعروق؟ وينهوا عن هذا المذكر؟. 

واعتذر الحافقظ ابن حجر عنهم, ياحتمال أن تكونوا قد تركوا الإنكار, إما لاعتقاد خدم التحريمح 
ممن بلغه الخيس فحمنه عن كراهة التنزيه, أوكان يخشتى من سطوة الأمراء فى ذلك الزمان على من 
نستيد بالانكار لكلا تلسدسب إلى الاعتراض على أولى الأمن أو كانوا ممن لم يبلعهم الخير أصلا. أوبلع 
بعضهم. لكن لم يتذكروه. حتى ذكرهم به معاوية. قال: فكل هذه أعذار ممكنة لمن كان موجوداً إن ذاك 
من العلماء. قال: وأما من حضر خطبة معاوية. وخاطبهم بقوله: أين علماوّكم؟ فلعل ذلك كان فى 
خطبة غير الجمعة, ولم يتفق أن يحضره إلا من ليس من أهل العلم, فقال: أين علماؤكم؟ لأن الخطاب 
بالإنكارلا يتوجه إلا على من علم الحكم وأقره. فيحتمل أن يكون أراد يذلك إحضارهم. ليستعين بهم 
على ما أراد من إنكار ذلك, أو لينكر عليهم سكوتهم عن إنكارهم هذا القعل قبل ذلك. 

واعتدر العينى غنهم باعتدار حر فقال: فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك. كيف لم دغير أشلها هذا 
وسرق, وزنى, إلا أنه كان شاذاً, نادراً. قلا يحل لمسلم أن يقول: إنه صلى اللّه عليه وسلم لم يغير 
المنكر. فكذلك أمرالقصة بالمديئة,. كان شاذاًء ولا يجوز أن يقال: إن أهلها جهلوا النهى عنهاء لأن 

(إنما هلكت ينو إسرائيل حين اتخذ هذه نساوَهم ) وفى ملحئ الرواية «إنما عذب بنذو 
إسرائيل... » وفى الروانية التاسعة « ما كنت أرى أن أحداً دفعله إلا اليهود» أى قلما قعلوه كان سبيا 
لهلاكهم. أى مع ما انضم إلى ذلك من ارتكابهم ما ارتكبوه من المناشى. 

(إنكم قد أحدئتم رَى سوء) من إضافة الصقة إلى الموصوف. أى زيا سيئاً. والرّى الهيئة 
والمنظر. ود سوء» بفتح السين وسكون الواو. وبضم السين, كل قبيح. والخطاب وإن كان للرجال 
الحاضرين ظاهراء لكن المراد بعض نسائهم. 

(وإن نبى الله يلد نهى عن الزور) قال ابن الأثير: الزور الكذب والباطل والتهمة. وسمى النبى 
يي الوصل زوراً, لأنه كذب, وتغيير لخلق الله. 
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(يعنى ما يكثربه النساء أشعارهن من الخرق) أى يعنى معاوية بالزور ما يكثربه النساء 
شعورهنء من الخرق, حيث جاء الرجل بعصا على رأسها خرفة, وه أشعار» جع شعرء كشعور. 

(صدفان من أهل النار, لم أرهما) أى لم أرهما فيما أريت من أهل النار,؛ لكنهما من أهل 
النار فالرؤية يصرية, ويحتمل أن تكون بمعنى الظنء أى لم أكن أظذهما من أهل النان والأظهر أن 
المعنى لم أرهما فى حياتى, لعدم وجودهماء لكثهما سيظهران فى آخر الزمان. وسيراهما الناس, وقد 
كان ما أخبربه صلى الله عليه وسلم: وإلى هذا الأخير نحا النووى. لكن الصنفين كانا قد سبق 
وجودهما في وجود رسول الله يله فالراجح الأول. 

(قوم معفم سياط كأذناب البقن نصريون بها الناس) أى حكام طعفعاة 
يضريون بها الناس الأبرياء المظلومين. 

(ونساء كاسيات عاريات) قيل: معناه كاسيات من نعمة الله. عاريات من 
شكرهاء وقفيه نظبرء فليبس ذلك خاصاً بالنساع وقيل: معناة نسستثر يعض يدتهال وتكشخنف 
بعضه. أو تلبس ثوياً شقفافاً رقيقا. يبين عن مفاتنهاء, وهوالمناس ب هنا ومفعول 
كاسبيات » محذوق. أى كاسيات بعص أحخسامهن. 

(مميلات مائلات) قيل: معناه « مائلات» عن طاعة الله « مميلات» أى يعلمن غيرهن الفساد. 

(رءوسهن كأستمة البخت المائلة) «اليخت» بصم الياء وسكون الخاء. صرب من الإبل, 
عظاع الأسثمة, والأسنمة جمع سناءم. وه وأعلى ما فى ظهر الجملء ووصفها بالميلء لأنها إذا عظمت 
أخذت تميل وتتحرك بحركة الحجملء شيه رءوسهن بعد أن يكبرنها يضفائر مستعارة. ويعظمنها 
« بالباروكة» ونحوهاء تزينا وتصنعاً بالأسئمة, يجامع العلو والكير 

(فاإن ربحها ليوجد مسن مسيرة كذا وكذا ) , كذا وكذا »ا هنا كنانة عن المساقة البعيدة وفى 
الموطأ: وريحها يوجد من مسيرة حخمسمائة سنة» وفى يعض الروايات « من مسيرة أربعين عامأً» 
وريما يختلق إدراك ريحها باختلاف الأعمال الصالحة. 

(أن امرأة قالت: يا رسوأ ١‏ الله أقول...) أى لضرنى ولغعيرهاء 1 مفتخرة بما لم يقع. وغى 
الرواية الثالتة عشرة « إن لى صرة, فهل على حناح أن أتشيع من مال زوجىء بما لم يعطنى »؟ 

(المتشبع بما لم يعط كلابس ثويى زور) «المتشيع» متكلف الشبع المتظاهر به وهو غير 
شبعان. والمعنى المراد هذا المتكثر بما ليس عنده, بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده, افتخاراً وتعالياً, 
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فهويتزين بالباطل, كما يتزين من لا يملك ثياباً بثويين يستعيرهماء مظهراً ا متلاكهما. فهو تزوير 
مضاعف. وقال أبوعبيد وآخرون: هوالذى يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع. ومقصوده أن يظهر 
للناس أنه متصف بتلك الصفة. ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما فى قلبه. فهذه ثياب زور ورياء. 
ومثل هذا يقال فى العالم والصانع والزارع: وقيل: هو كمن يلبس ثويين لغيره. موهما أنهما له. وقيل: 
هو من يليس قميصاً واحداً, ويصل بكميه كمين آخرين, ليظهر أن عليه قميصين. 

وحكى الخطابى أن المراد هنا بالثوب المذهب والحالة. والعرب تكنى بالثوب عن حال لابسه. 
ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن, أو أن المراد الرجل الذى تطلب منه شهادة زور قيلبس ثوبين: 
يتجمل بهماء فلا ترد شهادته, لحسن هيكته.اه 


وكل هذه الأقوال من قبيل التمثيل, ومراد الحديث أن المتشبع بما لم يعط مزور تزويراً مضاعفاً. 
فقه الحديث 


نقاط هذه الأحاديث ست نقاط: 

١-الواصلة‏ والمستوصلة. 

؟-الواشمة والمستوثمه. 

؟- النامصة والمتتمصة. 

#- المتفقلحة لتحسن. 

ه- المتشبعة يمالم تعط. 

5- ما يؤخذ من الأحاديت فقوي ما ذكر: 

-١‏ أماعن وصل المرأة شعررأسها فقد قال النووى: هذه الأحاديتث صريحة فى تحريم الوصل, 
ولعن الواصلة والمستوصلة مظلقا, وهدآا هو الظاهر المختار وقد قصله أصحادنئاء فقالوا: إن وصلب 
شعر المَحْرّم والزوج وغيرهماء بلا خلاق -عند الشافعية- لعموم الأحاديث, ولأنه يحرم الانتفاع بشعر 
الآدمى وسائر أجزائه, لكرامته. بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه, وإن وصلته بشعر غيرآدمىء فإن 
كان شعراً نجساً, وهوشعر الميتة. وشعرما لا يؤكل لحمه إذا انقصل فى حياته, فهو حرام أيضاء 
للحديث,. ولأنه حمل نجاسة فى صلاته وغيرها عمداً. وسواء فى هذين النوعين الزوجة وغيرها من 
النساء والررجال. 

قال: وأما الشعر الطاهر من غير الآدمى: فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حراء, وإن كان فتلاثة 
أوحه: أحدها به - لكورء لظاهر الأحاديت, والثاضى أيه لكرض وأصحهما عند هم إن : فعلته بإدن الزوج أو 
السيد جان. وإلا فهو حراح. هذا تلخيص كلام أصحابنا فى المسألة. 


وقال القاضى عياض: اختلف العلماء فى المسألة. فقال مالك والطبرى وكثيرون: الوصل ممذوع 
بكل شىء., سواء وصلته بشعر أوصوف أو خرق, واحتجوا بحديث جابر-روايتنا السابعة- وقال 
الليث ين سعد: النهى مختص بالوصل بالشسن ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرهاء وقال بعصهم: 
يجوز جميع دلك, وهو مروى عن عائشة, ولا يصح عنها, بل الصحيح عنها كقول الجمهور. قال القاضى 
فأما ريط خيوط الحرير الملونة ونحوهاء مما لا يشبه الشعر, فليس بمنهى عنه. لأنه ليس وصلء ولا هو 
فى معنى مقصود الوصلء وإنما هو للتجمل والتحسين.اه 

وأخرج أيوداود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقراملء. ويه قال أحمد. والمراد 
بالقرا مل خيوط من حرير أو صوف. تعمل ضفاشس, تصل يه المرأة شعرها. 

قال الحافظ اين حجر: وفصل بعضهم بين ما كان ظاهر الوصلء أو غير ظاهر. فمنع غير الظاهر, 
لما فيه من التدليس. قال: وهو قوى. قال: ومنهم من أجازالوصل مطلقاء سواء كان بشع رآخر. أوبغير 
شعر. إذا كان بعلم الزوج, ويإذنه.اه 

وقال قوم: لا يجوز الوصل مطلقاً. ولكن لا بأس أن تضع المرأة الشعر وغيره على رأسها وضعاًء ما 
لم تصله. روى ذلك عن إبراهيم. 

والتحقيق -بعد استعراض الآراء الفقهية المختلفة- نقول: 

أولا: الروايات الأريع الأولى ظاهرة فى أن إرادة وصل شعرالزوجة كان لستر أمر رأسها على 
روجها. وهو ممدوع قطعاً لما فيه من العش والخداع. 

تانيا: قصة معاوية. وروايتنا التامنة والتاسعة والعاشرة صريحة قى النهى عن الزور, أى عندما 
يكون الوصل تزويراً وخداعاً. 

تالثاً: الروايات المطلقة, كالرواية الخامسة «٠‏ لعن الله الواصلة والمستوصلة» والسابعة «زجر 
النبى يي أن تصل المرأة برأسها شيئاً» ندر من الفقهاء من أبقاها على إطلاقها وعمومها. 

فالشافعية قيدوه كما سبق, بشعر الآدمى. أوبشعر نجسء أو بشعر طاهر يغيرإذن الزوج. والليث 
ابن سعد وأحمد, ومن قبلهما سعيد بن جبير وابن عباس وأم سلمة وعائشة فيدوا المنع بالوصل 
بالشعر مطلقا. ورخصوا فى الخيوط والصوف والخرق. 

وهذه التقييدات الفقهية لا سند لها فى الأحاديث, وإنما استندت إلى ما يظن علة فى المنع., 
وهى غير مسلمة. فتحريم الانتقاع بشعرالآدمى وسائر أجزائه غير متفق عليه, فقد ورع رسول الله وَل 
شعره على أصحابه واحتفظوا به تبركاء واحتفظت عائشة ببعض شعره وانتقل منها إلى أختها 
أسماء. والحلق والتقصير فى الحج لم يؤثر أنهم دفنوا الشعور, وما تزال شعور المسلمين تترك عند 
الحلاقين منذ العصورالأولى وحتى اليوم, والانتفاع به أكرح من إلقائها فى المهملات المستقذرات. 

والتعليل بحمل النجاسة فى الصلاة تعليل بعيد عن الدعوى, فقد تصله فى غير الصلاة. وتعزله فى 
الصلاة, والكلام فى الوصل وعدمة. 
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بقى التعليل بالغش والخداع والتزوير على من هوصاحب الحقء من زوج وخاطب وقاض 
ونحوهم. ونحن مع منع الوصل فى تلك الحالات. أما حين يعلم الشعر الموصول من غير الموصول لدى 
عامة الناس سواء كان الوصل بشعر آدمى أو شعر غيره, أو شعر صناعىء فقد بعد عن التزوير والحكش, 
ودخل فى دائرة التجميل والتزين: ومثل ذلك » الباروكة » وحمل الشعر بدون وصل. واللّه أعلم. 

قال الحافظ ابن حجر: « كما يحرم على المراة الزيادة قي شعر رأسهاء يحرم عليها حلى شعر 
رأسها بغير ضرورة, وقد أخرج الطبري عن ابن عباس قال: «نهى النبي وي أن تحلق المرأة رأسهاء» 
وعند أبي داود « ليس على النساء حلق, إنما على النساء التقصير».اه 

وما حكم به الحافظ غير مسلم: قفى الحج., الحلق للرجال أفضلء والتقصير للنساء أفضل؛ وحديث 
أبى داود يرقفع وجوب الحلق واستحبابه. ويبقى جوازه, وحديث الطبرى ضعيف, فالقول يتحريم حلى 
المرأة شعرها قول لا يستند إلى دليل. بقى أن نقول: إن المراد بالحلق إزالة الشعر من فروة الرأس 
وجلدهاء أما ما نراه فى هذه الأيام عند بعض النساء فهو من قبيل التقصير, ولا بأس به. 

؟- التقطة الثانية الواشمة والمستوشمة. قال الذتووى: الوشم حراح على الفاعلة والمقعول بها 
باحتيارهاء والطالبة له لنفسهاء وقد يفعل بالبنت وهى طفلة: فتأثم الفاعلة, ولا تأثم البنت. لعدم 
تكنيفها حينئذ, قال أصحابنا: هذا الموضع الذى وشم يصير نجسا [لأن الدم اتحبس فيه] فإن أمكن 
إزالته بالعلاج وجبت إزالته. وإن لم يمكن إلا بالجرح. فإن خاف منه التلف أوفوات عضى أو مذفعة 
عضو أو شيئًا فاحشا فى عضو ظاهر. لم تجب إزالته, فإذا بان لم يبى عليه إتم. وإن لم يخف شينًا من 
ذلك ونحوه لزمه إزالته. ويعصى بتأخيره. وسواء فى هذا كله الرجل والمرأة.اه 

والقول بنجاسة موضع الوشم, لانحباس الدم فيه غير مسلم, فما أكثر الجراحات التى تحشى 
ويكتم الدم فيهاء ولا يقال عن موضعها نجس, وريما كانت علة النهى أنه نوع من الزينة الظاهرة 
المتخذة لغير الزوج. 

؟٠-‏ أما النامصة والمتخمصة فقد قال النووى: النمص حراء. إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب. 
فلا تحرم إزالتهاء بل يستحب عندناء وقال ابن جرير الطبرى: لا يجوز حلق لحيتهاء ولا عذفقتها ولا 
شاريهاء ولا تغييرشىء من خلقتها بزيادة ولا نقص, التماس الحسن. لا لزوج ولا لقيره. كمن تكون 
مقرونة الحاجبين. فتزيل ما بينهما. توهم اليلج أو عكسه. فكل ذلك داحل فى النهى, وهو من تغيير 
حلق الله تعالىء قال: ويستتنى من ذلك ما يحصل به الضرر وا لأذية.اه 

وقال بعض الحتابلة: إن كان النمص قد أصبح شعاراً للقواجر منع, وإلا قيكون تنزيهاء وفى رواية 
:يجوز بإذن الزوج, لأنه من الزينة. وقد أخرج الطبرى من طريق أبى إسحقء عن امرأته: أنها دخلت 
على عائشة -وكانت شابة يعجبها الجمالء فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطى 
عنك الأذى ما استطعت,اه وهذا مذهب قوى. نفتى به إن شاء اللّه. 

#- وأما المتقلجات فيقول النووى: هذا الفعل حراه على الفاعنة والمفعول بهاء لهذه الأحاديث, 
ولأنه تغيير لخلق الله تعالى, ولأنه تزويرء ولأنه تدليس. 


وقال النووى: وأما قوله « للحسن » قمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن, وفيه إشارة إلى أن الحراع هو 

المقعول لطلب الحسن: أما لواحتاجت إليه لعلاح أوعيب فى السن ونحوه فلا بأس. 
- وأما المتشبع بمالم يعط فقد سيق المراد به فى المباحث العربية. 

1- ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ قال النووى: وأما تحميرالوجه, والخضاب بالسواد ونحوه. وتطريف الأصابع, فإن لم يكن لها زوج: 
أوكان. وفعلته بغيرإدنه فحرام. وإن أذن جاز على الصحيح. 

؟- وآن المعين على الحراح يشارك فاعله فى الإثم, كما أن المعين فى الطاعة يشارك فى ثوابها. 
والحمامة وتاركه الصلاة نذز ننبعي /! له أن : تطلفهاء أو يعتزلها. 

- ومن خطبة معاوية اعتناء الخلقاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر. وإشاعة إزالته. وتوييخ من 

4- يؤخذ من هلاك بنى إسرائيل بسبب وصل النساء شعورهن أنه كان محرماً عليهن, فعوقبوا 
ظهور دلك فيهم هلكوا. 

-1١‏ وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر. 

- وفيه إندار من عمل المعصية بوقوع الهلاك, كما وقع لمن قبله. 

8- وحوار تناول الشىء فى الخطبة. ليراه الناس الذدين لح نكونوا رأوة: للمصتحة الدددية. 

9- وفيه إباحة الحديت عن بنى إسرائيل. وكذا غيرهم, للتحذير مما عصوا فيه. 

-٠‏ ومن حمله قصة الشعرء. طهارة شعر الآدمى, لعده الاستقصال 

-١‏ وإيقاع المنع على فعل الوصلء لا عن كون الشعر نجسا. 

- وفيه جوار إبقاء الشعر. وعدم وجوب دفنه. 

'؟- فال الحافظ اين حجر: وفى حديث عائشة -روايتنا الثالنة والرابعة- وفيهما لعن الواصلة 
والمستوصلة دلالة على بطلان ما روى عنهاء من أثها رخصت فى وصل الشعر بالشعر. وقد رد دلك 
الطبرىء وأبطله بما جاء عن عائشة فى قصة المرأة المذكورة فى الباب, اه والحديث الذى أشار 
إليه الطبرى « سأل ابن أشوع عائشة: ألعن رسول اللّه يل الواصلة؟ قالت: يا سبحان اللّه؟ وما 
بأس بالمرأة الزعراء أن تأخذ شيئاً من صوف, فتصل به شعرهاء فتتزين به عند زوجهاء إنما لعن 
المرأة الشابة, تبفى فى شبيبتها. وفى رواية « تفحر فى شبايها» قالوا: هذا الحديث باطلء ورواتة 
لايعرفونء وابن أشوع لم يدرك عائشة. 
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-١6‏ ومن اإستدلال ابن مسعود بقوله تعالى: #وَمًا َنَاكُم الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا نتهوا» 
| الحشر: '] فى روايتنا السادسة: على لعن من فعل دلك, ونسية ذلك إلسى كتاب الله وفهم أم 
يعقوب منه أنه أراد بكتاب اللّه القرآن, وتقريره لها على هذا الفهم, ومعارضتها له بأنه ليس فى 
القرآن. وجوابه بما أجاب, دلالة على جواز نسبة ما يدل عليه الاستنباط, إلى كتاب الله تعالى, 
وإلى سنة رسوله يِه نسبة قوله. فكما جاز نسبة لعن الواشمة إلى كونه فى القرآن, لعموح قوله 
تعالى: 9وَمَا عَانَاكُمُ الرّسُولُ فَحْدُوة» مع تيوت لعنه صلى الله عليه وسلم من قعل ذلك, يجوز نسبة 
من فعل أمرا يندرج فى عموع خبر نبوى ما يدل على منعه. إلى القرآنء فيقول القائل مثلا: لعن 
الله من غير منار ا لأرض, فى القرآن, ويستند فى ذلك إلى أنه صلى اللّه عليه وسلم لعن من فعل 
ذلك. قاله الحافظ ابن حجر 

5- وعن الرواية الحادية عشرة قال النووى: هذا الحديت من معجزات النبوة, فقد وقع شذان 
الصنفان, وهما موجودان. 


5- وفيه ذم هذين الصنفين. 


والله أعلم 


كتاب الآداب 


4- باب النهى عن التكنى بأبى القاسم, وبيان ما يستحب من الأسماء وكراهة التسمية بالأسماء 
القبيحة والموهمة. وتغيير الاسم القبيح إلى حسن. 

-- باب استحياب تحنيك المولود عند ولادته وتسميته وتكنية الصغير واستحباب قوله لغير ابنه: 
يا بنىء للملاطفة. 

6- باب الاستئذان . وتحريم النظر فى بيت الغير. 


(01/4) باب النهى عن التكنى بأبى القاسم, 


والموهمة, وتغيير الاسم القبيح إلى حسن 


أ 65 لالت ااه لاسر ممص لمن انس اسل كس الت ع بره عم وم 
هم - عن أنس ذ؛ قال: نادّى رَجْلُ رجلا بالبَقِيع يَا أبَا القاسم. فالتفت إليه رسول 
الله يل فقال يَا رَسُول الله إني لم أغبك. إنمًا دَعَوْتْ فلانا. فَقَالَ رَسُول الله يي «نَسَمُوا 
باسْمي ولا تكنو بكنيّسي». 

5- عن ان عُمَرَّ رَضِي اللّهُ عَنهُمَاا” قَالَ: فَالَ رَسُول الله كَل «إن أَحَبّ أَسْمَائِكمٍ 
إلى الله عَبْدُ الله وَعَبدُ الرَحْمَنِ». 

ل 8 8 5-7 3 00-7 مو ل لثمم ١‏ د 0 0 ل وص ار ١‏ 7 م 2 0000 
/الامع يعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام؛ فسماه 
مُحَمَّدًا. فقَالَ لَهُ قَوْمّة: لا ندتضك تسَمي باسمْم رَسُول الله و فانطُلَقَ بائبه حَامِلَهُ على 
طَهْرِه فأتى به البي وَل ققال: يَارَسُولَ اللَّى وُلِدَ لي غلامٌ فَسَمَيْتهُ مُحَمدَا. فقالَ لي قَوْمِي: 
لا نَدَعُك تسَمّي بامئم رَسُول الله كل. فقال رَسول الله يلد «نَسَمُوًا بانمي. ولا تَكتنوا 
بكنيني. فَانمًا أنا قَاسِمْ أَقْسِم م ينكن». 

م 7 هِ - ا ل 0 (6) ه ا لمم الو م رورس م 1 3 ع اك سس شار 
2-4 عن جابر بن عبد الله رَضِي الله عنهما قال:- ولد إرجل مسا غلام, فسمهاة 
مُحَمَّدًا. فقلما لا تكيك برسول الله ويد حتى تَسْتآمِرَةُ. قال: فأتاة. فقال: إنهٌ وُلِدَ لي غلا 
سمي برسُول الله وإ قي أبوا أذ ينوي به حدى تستأون شئة فقال «سَّمُوا 
14م -- وفي رواية عن خحُصِيْنء بهذا الاستاي وَلَم يذ كر : «قإئما بُعنتْ قَاسِمًا أقسِم يسكم». 
(١)حَدَننِي‏ أَيُو كرَيْبٍ مُحَمُدُ بْنْ الْعَلاء وَابْنْ أبي عُمرَ قال أبو كرَيْبم أخبرتا و قَال ابن أبي عُمَرَ حَدَثَا واللفظ لَهُ قالا حَدَثنا 


مَرْوَان يَعْيبَانَ الْفرَارِيّ عن حُمَيْدٍ عن أنس 

(')حَدَئِي إنراهيمٌ إن زا وَهْوَالْمُلّقبا سآن أَخبرنَا عبد نباو عن عبَيْد الله بن عم ويه عد الله سَيعَهُ مِنهُمَا سه 
يع وَأَربعِينَ وَائة بُحَدَنَان عن نافع عَن ان عُمَر 

(5) حَداننا عُْمَان بن أبي شَيبة وَإِسْحَق بْنْ إيْرَاهِيمَ قال عُدمَان حَدنَا و قَالَ إمحق أخبرنا جْرِيرٌ عن مَصُور عن مَالِم بْنِ أبي 
الْجَعْدِ عَن جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله 

(4)حَدَننا اد ْن لسري حَدننا عبر عن حصيْنٍ عن سَالِم بن أبي الْجَغْدٍ عن جَاير بن عبد الله 
- حَدَثْمَا وقاعة بن الْهَيْعْم الْوَاسِعلِيّ حَدَنََا خالِد يَغْنِي الطْمّانُ عن حُصَيْنٍ 
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2-4 عن جابر بن عبد الله رضي الله © قال: قال رول الله علد 
«تسَّمُّرًا بأاسمي. ول كرا بخيصي. فإني أنا أبو القايم أَقَسِم م يبتكم» وفي روابة 
أبسي «بكر ولا تكتنوا». 

-4١‏ وقني رواية عن الأغمئشء بهذا الإنْناد. وَقال: وإنقا جُعلت قاسم 
أقَسِم نيدكم». 


5- لعن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهُمًَا أن رَجُلا مِنَ الأنصّار وُلِدَ لَهُ غلامٌ. 
فَأرَادَ أن يُسَميَهُ مُحَمَ | . فأتى الب يل فَسَألَهُ. فقَال: «أخحمّتت الأتص 1 8 م | باب ' | ول 


ع وعدا 


تكحوا بكسبي». 


لعن جَابر بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا) عر عن النبي يل بنخر حَدِيث من ذَكرْنا 


حَدِينهُمٌ من قبْل. وَفي يت النضر. عَن شْيّة قال: وَرَادَ فيه حُصِيِنُ وَسُليْمَان. قال 


حخصين: قال رسول الله ل «إنمًا بعت قَاسِمًا َس فسِم تكن وقَال سُْليْمَان: «قَإنمَا أنا 
قَاسِم أقسم بيتكم» 


6 عن جاير بن عند اله رضي الله عا © قَال: وُلِدَلِرَجْلٍ مسا غلامٌ فَسَمَاة 
القَاسِم. فة فقلنا: لا تكييك أَبَا الْقَاسم. ولا تَعمُكَ غَينا. فأ نى الب عَي. فذكرَ ذلك له. فهَال: 
أسمم ابسك عَبْدَالرَحُمَن». 


6- وفي رواية عن جَابر بمتل حَدِيت ابن غَيَيْنة غ غَيْرَ أنه لج يَذْكرٌ ولا تتعمُك غَيْنَا. 


(ه)حَدَلنا أبو بكر بْنْ أبي شي حَدَننَا وكِيعْ عن الأعمّش ح و حَدلنِي أَبُو مسَعِيدٍ الأشّح حَدْنَا وَكعٌ حَدَنَا الأَعْمَشْ عن مالم بن 
أبي الْجَعدٍ عن جَابرٍ ْنِ عَبْدٍ الله 
- وعدّنا أو كرَيْبٍ حت نا أبُو مُعَاويَةَ عن الأعمّش 
)دنا محمَه بن امنتى وحم بن ارفلا دنا ممه بن بعر حَدتَا مي سيف قَتَادة عن سام عن جابر بن ندال 
و تتا أبو بكر بن أبي سية وَمُحَمَّدْ بن / المتنى كِلاهْمًا عن مُحَمدٍ بْنِ جَعْفر عن شُعْيّةَ عن منصور ح و حَديِي مُحَمْد بن 
عَمْرو ابن جَيلَةَ حَدَتا مُحَمّدَ يغبي ابْنَ جَعْفر ح و حَدننا ابن الْمتتى حَدَننا ابن, بي عَِي كلاهما عن طعّة عن خصمْن ح 
حلي بطر بن اد أخبرنا ُحَمُد يخي ان جَغْقر حَدنَا شعبة عن لمان كلهم عن سَالِم | بن أبي الْجَعْدٍ عن جَايرِ بن 
يد الله عن الب قح و حَدننا إبمحق ‏ نن رايم ايوق بن منطور فالا أخرنا النطر بن شيل حَدلَا طغية 
)٠‏ حَكَا عرو دومحم بن عبد لون انطثر جما عن ملفا َال عمدو حدقا ميف ب يي حَدَتنا ابن الْممْكَدِر 
أنه ممع حابر ين عبد الله 
- وحَدّئبي أَميّة ْنْ بمَطَامَ حَدَنََا يريد يَعبِي ابن زرَئْعِ ح وحَدنَا علي بِنْ حُجْر حَدَننا إمْمَعيل يعد بَغِى ابن عليه كلاهُمًا عن 
رَوْحٍ بن القاسِم عَن مُحَمَدٍ بْن المتكدر عَن جابر 
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5- عن أبي شُرَيَرَة ؤي قال: قال أبنو القاسِم 35: «تَسَمُوًا بانسبي. وَلا تكوا 
بكيتي» قال عَمْرُو: عن أبي هْريِرة. وَلَمْ يقل: ممِغْت. 

10ح 4- عن الْمُغيرَةٍ بن شغّة وه قال: لما قدت نجرات, سالوني. فقالوا: إِنَكَم 
لي" ماهر لوس 0 له" اس س ري امي اسه ام يه رم : اع( اصسي ادم الاك ار اه اه دعر رةه ال 3 س1 
تقرءون يا أخت هَارُون. وَمُوسى قبل عِيسّى بكذا وكذا. فلمًا قدِمت على رَسُول الله َي 
سَأَلَهُ عَن ذلك. فقال: «إنَهُمْ كانوا يُسْمُون بأنيَائِهِمْ وَالصَالِحِينَ فَبِلْمُم). 

4 * إعَن سَمْرَةَ بن جُندَبٍ 0445" قال: نَهَانا رَسُولُ الله جع أذ نسم رَقِيِقَنا بِأَرْبَعَةٍ 
8- لعن سَمْرَةَ ابن جُندَبٍ 2045 قال: قال رَسُولُ الله يله «لا تسم غلاقك 
َبَاخّاء ولا يَسَارَاء ولا أفلح ولا ناقعُا». 

4م4- !عن سَمُرَةَ بن لدب 5ه" قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يل «أحَبُ الكلام إلى الله 
أَيَْعْ: سُْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلا لَه إلا اللكُ وَاللَّه أكبَن لا يَضُْرك بيهن بَدَأت. ولا 
تسَمِيَنَ غلامَك يسار وَلا رََاحًاء ولا نجيحًاء ولا أفلح. فإئك تقول: أَنمَّهُو؟ فلا يَكون 
فيقول: 2 إِنَمَا هد أَرْبَعٌ فلا تَرِيدُن علي. 

5م14 -- حَدِيث شغبّة: فلَيِس فيه إلا كر تَسْمِيّةِ الغلام. وَلْمَيذكر الكلام الأَرْبَعَ 


د 


15- عن جابر بن عَبْسدٍ الله رَضِي الله عَنْهُمَا””2 قال أَرَادَ لبي كل أن 
نهَى عن أن يُسَمَّى بيَغلى وبيركة وَبِأفْلَح وَبيّسَارٍ وسافع وَبدمو ذلك. نمَّرأَيْقَهُ 


+ آل حي 


(8)وحَدنا أو بَكْرٍ بن أبي شَيبة وَعَمْرُو الاق وَرْهيْرُ بْنُ حَرْب وَائْنُ تمبْر قالوا حَدْتَا سُفيَانُ بْنْ غُيَبْةَ غن أَيُوبْ عن مُحَمَّدٍ بن 
سِيرِينَ قَالَ سَمِعْس أبَا هرَيْرَةَ تقول 

ره»حنا بو بكر بن أبي شية ومحََه بن عبد هن نمئر وبو سهد الأشيم ومن الى التي واللقط لان مر قاو 
دنا ابن إذريسن عن أبيه عن سِمَاك بْن حَرَبِ عن عَلقَمَة بن وَائل عَنٍ | 

) ١حَدا‏ تحى بن تحنى وأو بكر بي طئة فا أبو بكر حا مور نن سلما عن لين عن أيه عن سَفرَة و قال 
يَحَى أخبرنا الْمُعْعَمرٌ بْنْ سُلَيِمَانَ قال سَيغت الرَكَيْنَ يُحَدِّتْ عن أَببه عن سَمْرَةَ بن دب 

(١1)حَدلنا‏ قن بن سَعِيدٍ حَدنا جَرِير عن الرَكيْن بن الربيع عن أبيه عن سَمْرَة بن جُندَبٍ 

)١ (‏ دا أخمَه بن عد الله إن يونس حَدنَا وَُيْرٌ دلا مَصُورٌ عن جلال بن يَسَافمٍ عن بيع إن عُمَيْلة عن سَمْرَةَ بن ندب 
- وحََننا إمْحق بن إنراههم أخترئي جرير ح و حَدَئِي أمّه بن بسلطام ذلا ترب بن ورَع حدا روح وهو ابن القايم ح 
وخا مُحَمَد بْن المُنى وَانْنُ بَشارٍ قال حَدَنَا مُحَمّد نن ع جغْفر حَدننا شُعْبَةَ كلهم عن منصور بإمنادٍ زُهَيْرٍ فأمًا حَلييث 
جرير وروح فَكَمِملٍ حَدٍ بث زُهيْر فيه رأَمّا حددِيث شُعبَة 

(١)حَدَن‏ مُحََد بن أحْمد بن أبي خلفي حَدَا وح حذكا انئج أخترتي أبو الرتبر أنه سَمِعْ جَابرَ بن عَبْدٍ الله يَقَولُ 


ع 


سَكت بَغْد غنهَاء فلم يفل شينا. نم فض رَسُول الله ولع وَلم يّنة عن ذَلِكَ. نم 
أَرَادَ غُمَرُ أن يَنَهَى عَن ذلك. توّتركة. 


وم ع ْعَن ابن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنَهُمًا؟" أن رَسُول الله وي غبّرَ امم عَاصيَة. وَقال 
«أنت جَميلة» قَال أَحْمّدُ - مَُكَانَ أخبّرتي - عَن. 

14 - جإْعَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا"'' أن ابْنةٌ لِعمَرَ كانت يُقَالُ لها عَامِيَة. فَُمَاهَ 
رَسُولْ الله يق جَمِيلَة. 

0 ابن ساس ره رضى الله عتما 90" قَال: كانت جُوَيْويَة | سمه برة. فَحَوّل 
شد عن كني قال سَمِعْتْ ابن عَبّاس. 


الى 


ا 5ن" أن رنب كان امْمُها يَرَة. فقِيل: تزكي نفسَّها. فَسَمَاهَا 
سول الله يله ينب ولفظ الحَديث لِهَؤُلاء دون ابن بَخّار. و قال ابن أبي شَيْبّة: حَدّنا 


الى اس تي ال اه ال ا رامسم 


محمد بن جعقر عن شعبية. 


1 - 1 يي يقي بن م سَآمه رضي الله عَنَقُمَ4) قَالت: كان امي بَرة. 
ام ماني رس 1 الله عَيِك دن لت قالت": وَدَخَاَ 5 11 ك1 5 3 _ 0 ِ 8 و 07 7 برق 
م 00 وَينَسب 


4- لعن مُحَمَّدٍ بْن عَسْرِو بن غَطّاء'" قَالَ: سَمِيِتْ ابنِي برًة. فقالسا لي: رَيُبْ 


اه 0 نت 


4 ١)حَدَننَا‏ أَحْمَدَ نْنْ حَدْبَل وَزُهَيِرُ يْنُ حب وَمْحَمَدُ بن الْمتى وَعْبَيْد الله يْنُ سَعبلدٍ وَمْحَمُِّ بن يَشَارِ قَالوا حَدنا يَحَى ين سَعيد 
عن عبَيْدِ الله أخبَرتِي نَافِمٌ عن ابن عُمَرٌ 

(١)حَدَننا‏ أبو بكر بن أبي شي ْنا الْحَسن بْنْ مُومى حَدْنَا حَمَادُ بن سَلَمَةَ عن عد الله غن ناقع عن اين عُمَر 

15)حَدَنا عمرّر لَاقِد وَانْنُ أبي عْمَرَ وَاللقَط لِعَمْرِو قَالا حَدَا سَفيَانُ عن مُحَمّهِ بْن عَبْدٍ الرْحْمٍ مَولَى آل طَلْحَةَ عن كريب 
عَنٍ ابن عَبّاسِ 

١10‏ حَدْننا ُو تكر بن أبي شيبَة ومُحَمَدُ بن اْمتى وَمْحَمّدُ بن بََارِ قَلُوا حَدَننا مُحَمدُ ْن جَعمَرٍ حَدَلنَا شغي عن عَطَاء بن أبي 
تبئونة سَوضنا أي رهم ُخدت عن أبي طرئرة ح و حا يبد الل بن معَاٍ خلئن أبي خدئنا نعية عن عطء | ن أبي مَيْمُوتة 

عَن أبي راقع عن أبي شُريْرَة ‏ | 

(14)حَدَلبِي إملحق بْنْ إبْرَاهِيمَ أَحبرنَا عِيِسَى بْنُ يُونس ح و حَدَلْنا بو كريب حَدَلَا أبُو أسَامَة قَالا حَدنَا الولِيدُ بْن كثير حَدَ حَدُِي 
مُحَمّدْ بْنّ عَمرِو بْن عَطَاء حَدَنتبِي زَينبْ 7 

(9١)حَدَنَا‏ عَمْرّو الاقِدٌ حَدَننا هَاتِمْ بْنُ الْقَاسِمٍ حَدَتَا الل عن يزيد بن أبي حَبيب عَن مُحَمَد بْنِ عَمْرو بن غطاء 
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نح أبي سَلَمَةَ إِذْ رَسُولَ الله و نَهَى عن هَذَا الاممم. وَسُمَِسْ بره فَهَالَ رَسُول الله ود 
«لا تزكوا أَنْفسَكُم اللَّهُ أَعْلّمٌ بأفل الْبرٌ منكج» فَقَالَوا: بم نَسَمِّيهَا؟ قال: «سَّمُوهًا زيسب». 


64- لعن أبي هُرَيْرَ تيع( "اع عَن الب يله قال: «إت أخنعٌ اسْم عِنْدَ الله رَجُلْ تَسَمَّى 
مَلِكَ الأملاك» زَاد ابسن ] أبي سَيْبة في روائده «لا مالك إلا الله عَرَ وَجَل» قال الأشعني. قال 
هم سام 


سُفيَانُ: مثل شَامَان شَاة. وقَال أَحْمَدُ بن حتبل: سَألْتْ أبَا عَمْرِو عَن أَخنَع. فقال: أُوْضّع. 


وك موه" 


قَالَ: هَذا ما حَدّتنا أبُو هُرَيْرَة عن رَسُول الله يي فذَكرَ 
أَحَادِيث منهًا: وَقَالَ د شو ال شد وجل على اليو ليام ونه وه ليده 
رَجْل كان يُسَمَى مَلِكَ الأملاك. لا مَلِكَ إلا اللة». 


المعنى العام 
الأسماء والأعلام بها تتمايزا لأشياء, وبها تعرف الأفراد, وقد تتشايه الأسماء. فتعرفق بإضافة 
اسم الأب. وقد تتشابه أسماء الأفراد مع آبائهم, فتعرف بإضافة اسم الجد, ثم الجد الأعلى, ثم لقب 


١‏ لعن هَمَّامٍ بن 


الأسرة. وهكذا حتى يتم رفع التشابه. 
وقد شاعت الكنية عند العرب. وقى علم صدر بلفظ أب أو أم, كأبى بكر وأبى شريرة؛ وآم سلمة وأم 
حبيبة, ومنهم من اشتهر باسمه. ومنهم من اشتهر بكنيته, ومنهم من اشتهر بهما معاء كما شاعت 
الألقاب بينهم, وهو علم أشعر بالمدح أو الدم. 
وكان لرسول اللّه ويه أسماء. أشهرها محمد ثم أحمد. وكان له كنيتان, أشهرهما أبوالقاسم. ثم 
أبو إبراهيم, وكانت له ألقاب, أشهرها رسول اللّه. ثم نيى اللّه. ومع أن النّه تعالى نادى رسله 
بأسمائهم, فقال: يا موسى. يا عيسى. يا نوح. يا إبراهيم. يا زكريا. ياداود. ياآدم. إلخ, ولم يناد محمدا 
َيه باسمه. بل ناداه بقوله لِيَاأَيَُا الرََسُولٌ)[المائدة: .]4١‏ يَاأَيّمَا انب [الأنفال: 14] ولما تجراً 
الأعرابء ونادوه من خارج بيته: يا محمد. يا محمد. يا محمد. اخرج إلينا. نزل فيهم قرآن كريم. 
يعنفهم, ويعلمهم إن الَذِينَيُنَادُوتَكَ مِن وَرَاء الْحُجْرَات أَكْتَرْهمْ لا يَْقلُون» [الحجرات: ؛]. هِيَاأَيُهَا 
الّذِينَ ءاه مَنُوا لا ترَْعُوا أُصوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْت النبي ولا5 َجْهَرُوا له ِالْقَوْل كَجَهْرِبَعْضِكُمْ لِتَعْض أن تَحبَما 
أعْمَالَكُمْ وَأنتَمْ لا تتشعْرُون» [الحجرات: 1١‏ «لا تَجِعَلُوا دَمَاءَ الرَسُول بَيتَكُمْ كَدُمَاء بَعْضِكُمْ بَعْضَاِ 
[النور: ؟75] كان لإبد - مع خشونة الأعراب وغلظتهم وجفوتهم بحكم الطبيعة أن يعلموا معنى التجلة 


٠ .)‏ ؟)حَدَلَا عي بن عَمْرِو الأطعئي وَأَحَمَدَ ين حل وأبُو يَكْرٍ بن أبي سَيبَة َالَف لأَحْمَد قال الأشعني أخبرنَا و قال الآخرَان 
حَدَننا سُفيَانُ بن عيبن عن أبي اناد عن الأغرَح عن أبي هرَلرَة 


كر قم 


١‏ ؟ححَدننا مُحَمدَ بْنْ رَافِع حَدَننا عَنْدُ الرّؤاق أخيرنا مَعْمَرٌ عَن هَمَّام بْنِ مُه 


والاحترام والتقديس لأفضل خلق اللّهِ يك وكان من الطبيعى أن يحرص الصحابة على إبراز حبهم له 
بتسمية أبنائهم باسمه صلى الله عليه وسلم. أوالتكنية بكنيته. فكان فى ذلك تلبيس إذا نادى أحدهم 
صاحبه الذى تسمى باسمه. أوتكنى بكنيته, وقدحصل فعلا. إن كان صلى اللّه عليه وسلم فى سوق 
البقيع, قسمع رجلا ينادى: يا أيا القاسم فالتفت صلى اللّهِ عليه وسلم نحو الرجل. وكأنه يقول له 
ماذا تريد منى؟ فتأسف الرجل واعتذر. وقال: لم أقصدك يا رسول الله, وإنما قصدت فلاناء المكنى 
بأبى القاسم. فقال صلى اللَّه عليه وسلم: تسموا باسمىء ولا تتكنوا بكنيتى. إذ ليس من المعتاد. ولا 
من اللائق أن ينادينى أحد باسمى, فلا خطورة: ولا حرج من تسمية أبنائكم بمحمد, لكن لا يكنى أحد 
منكم بأبى القاسم, ولا يسمى ابنه بالقاسم. لئلا يكنى بأبى القاسم. وكانت خطورة أخرى. سمو 
أولادهم بمحمد. ولمااحطا الأطفال شتموهم., فكان شتماً لاسم الرسول فى شخص الطفل, ققال صلى 
الله عليه وسلم « تسمونهم محمداً ثم تلعنونهم:؟ فكف الصحاية عن لعن وسب من اسمهة محمد. ولما 
زال الالتباس» بوقاته صلى الله عليه وسلم سمى الناس القاسم, وكنوا أنفسهم بأبى القاسم. وتحاشوا 
سبهم أو ألفاظ تحقيرهم, كما سموا أولادهم بأسماء أنبياء الله السابقين تيمناً وتبركاً بهم. 

ولما كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن, ويدعو إليه. وبكره التشاوم وينهى عنة. ويحدر 
منه, دعا إلى التسمية بالأسماء الحسنة, والتى توحى بالقأل الحسن. ونهى عن التسمية بالأسماء 
القبيحة. والتى توحى بالتشاؤهء ولم دكتف بيهذه الدعوة. بل كان إذا جاءه صاحب اسم مكروه غيره إلى 
محبوبء وإذا جاءه صاحب اسم قبِيح حوله إلى حسن. قحول « حبابا» إلى « عبد الله» وحول اسم 
:«حرب» إلى : الحسن » وحول اسم « غراب» إلى ٠‏ مسلم» وحول اسم «دعاصية» إلى « جميلة» وحول 
اسم «العاص» إلى « مطيع » كما حذر من التسمية بالأسماء المختصة بالله تعالى وعظمته, قلا يسمى 
بملك الملوك, ولا يسلطان السلاطين,ء ولا بالرحمن, ولا بالقدوس. ولا بالمهيمن. 

وهكذا علم رسول الله ل الأمة الأدب فى كل شىء, حتى فى تسمية الآباء أبناءهم وبناتهم. فصلى 
الله وسلم ويارك عليه, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


المباحث العربية 


(نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم)البقيع مدافن أهل المدينة, والظاهر 
أن هذا النداء كان عند دفن ميتء وقد حضر التشييع رسول الله يله ورجمه من الصحابة: 
وجملة «يا أبا القاسم» بيان للنداء. وهى كنية رسول الله وَل كنى بولده القاسم. وكان أكبر 
أولاده: واختلف. هل مات قيل البعثة أويعدها, وقد ولد له إبراهيم فى المدينة. من مارية 
القبطية, وروى أن جبريل - عليه السلام - قال للنيى 5: « السلام عليك يا أبا إبراهيم» لكن 
لم يشتهر رسول الله يي إلا بكنية أبى القاسم. 


(فالتفت إليه رسول الله يَليِ) طناً أنه يناديه. على الرغم من أن الصحابة لم يكونوا ينادونه 
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إلا: يا رسول اللّه. يا نبى الله. ولكن لعلاقة الكنية به التفت إليه لا شعورياً؛ ‏ د يما وقع فى نفسه أن 
المنادى أعرابى قريب العهد بالإسلام وبالحضارة. 


(يا رسول الله. إنى لم أعنك) يقال: عنى بالقول كذا. بفتح العين والنون, يعنيه, عيناً وعناية, 
أراده وقصده. أى لم أقصدك يا رسول اللّهِ 


(تسموا بأسمى ) « تسموا» بفتح الميم المشددة, وفى الرواية الرابعة والسادسة « سموا » بتشديد 
الميم المضمومة: وفى الرواية السايعة « أسم ابتك عبد الرحمن » بفتح همزة القطع وسكون السين» أمر 
من أسمىء يقال: أسمى الشىء كذا؛ وأسمى الشىء بكذا, جعله له اسما. 

(ولا تكنوا يكنيتى ) « تكنوا » يفتح التاء والكاف وتشديد النون المفتوحة. وأصله تتكنواء 
فحذفت إحدى التاءين للتخفيف. وفى الرواية الثالثة والسادسة وملحق الخامسة « ولا تكتنوا 
بكنيتى » يقال: كنى عن كذا بفتح الكاف وقتح الثون مخفقفة, يكنى بفتح الياء وسكون الكاف وكسر 
النون؛ كناية. تكلم بما يستدل عليه, ولم يصرح., وفى روابة « ولا تكنوا » بفتح التاء وسكون الكاف وضم 
النون «يكنوتى » بالواو بدل الياء قال الحافظ ابن حجر: وهى يمعناشاء كنونة وكنية بمعنى.اه 
ويقال: كنى عن كذا بكذاء فهو كان, إذا ذكر شيئاً بغيرما يستدل به عليه صريحاً, ويقال: أكناه. 
بالهمزه. وكناه يتشديد النون, يمعنى كناه بتخفيفها. ويقال: تكنى بكذاء يفتح التاء والكاف وتشديد 
النون. أى تسمى به. والعلم يأتى !سما وكنية ولقباً. فاللقب ما أشعر بمدح أوذم, والكنية ما صدرت 
بأب أو أم. وهذا هوالمشهو., وقد تكون مصدرة بابن أو بنت, أوأخ أو أخت, أوعم أوعمة, أوخال أو 
خالة, وما عداهما يقال له: الاسم. وتستعمل الكنية مع الاسم واللقسبء أو بدونهماء تفخيماً لشأن 
صاحبها أن يذكراسمه مجردا, وتكون لأشراف الناس. وريما كنى الطفل والصيى تفاؤلاء وقد 
اشتهرت الكنى عند العربء وقد يكون للواحد كنية واحدة, وقد يكون له أكثر من كنية: وقد يشتهر 
باسمه وكنيته جميعا. وقد يشتهر بأحدهما. 

(ولد لرجل منا غلام ) أى ١‏ منا» معشر الأنصار. ففى الرواية السادسة «٠‏ أن رجلا من الأنصار, 
ولد له غلام.... » وفيها ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار» ويحتمل « منا» من قومنا 
وقبيلتنا وأسرتناء لقوله « فقال له قومه» أى أقاريه الذين يجتمعون عنده, فى مثل هذه المناسبة. قال 
الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم الرجل المذكور. 

(فسماه محمذا ) فى الروابة السادسة ٠‏ فأراد أن يسميه محمد » وفى الرواية السابعة 
«قسماه القاسم» وقى رواية « قأاراد أن يسميه القاسم» ورجحها الحافظ اين حجر لقوله فى 
الرواية السابيعة «لا نكنيك أباالقاسم., ولا ننعمك عينا» ورجح غيره الرواية الأولى: لقوله فى 
الرواية الثالثة «لا ندعك تسمى باسم رسول الله يي ويحتمل أنه أراد أن سميه واحدًا من 
الاسمين فذكربعضهم هذا وذكر بعضهم ذاك. وكان رد بعضهم على الاقتراح الأول «لا ندعك 
تسمى باسم رسول الله يَي» لا نكنيك برسول الله يل فلا نقول لك: : « نا أيا محمد. وكان رد 
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بعضهم على الاقتراح الثاني: ٠لا‏ نكنيك أبا القاسم. ولا ننعمك عيناء من الإنعام, أى لا نذعم 
عليك بدلك. فتقرعينك به. 


الترمذى ,أن أبوالقاسم. الله بعلي وأنا أكسم » أى أنالى من كنيتى نصيب, ووصف صحيح: وليس 


(لما قدمت نجران سألونى ) ٠١‏ نجران» بفتح النون وسكون الجيم, بلد كبير على سيع مراحل 
من مكة, إلى جهة اليمن, يشتمل على ثلاث وسبعين فرية. وكان أهلها مسيحيين نصارى؛ وجاء 
رؤساؤهم إلى النبى 4# فى الوفود. فبعث معهم رسول الله يلد أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن الجراح: 
ليعلمهم. ويأتيه بصدقاتهم, ثم بعث إليهم يعد ذلك على بن أبى طالب, ولعل المغيرة دهب إلى نجران 
فى صحبة أحدهماء أو للتجارة. 

(إنكم تقرءون «يّا أخت هَارُون» وموسى قبل عيسى بكذا وكذا )؟ يعترض النصارى 
على القرآن. وأنه ينطق بما يخالف حقائق التاريخ, يقصدون الآية (4؟) من سورة مريم, نصها مع ما 
قبلها نس به فَوْمَهَا َحْمله قَالُو | يَامَرْيَم لَقَهْ جد جِدّت سَيْنًا فريّاوِيَاأخْت هَارُونَ ما كَانَ أبُوك امرأ 
سُوء وما كَانَتّ أُمّكِ ؛ بَغْيَّا4ُ وحاصل الاعتراض أ ن الأح يعاصر أخاه. فكيف تكون مريم أحتأ لهارون 
أخى موسىء ويين موسى ومريم من الأزمان ما يستحيل معه أن تكون مريم وهارون من أب واحد, أو 
أم واحدة؟ إذ بينهما أكثر من ستمائة سنة, وقيل أكثر من ألف عام, وفى رواية أن النصارى قالوا 
للمغيرة: إن صاحبك يزعم أن مريم هى أخت هارونء وبينهما فى المدة ستمائة سئة؟ قال المغيرة: 
فلم أدر ما أقول, وكان جواب الرسول ويم 

(إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم) وحاصل الجواب أن هارون هذا ليس هو 
أخا موسى, وإنما هواخ لها من أبيها يسمى هارون, لآن هذا الاسم فى بنى إسرائيل كان كثيرا ؛ تبركا 
ياسم هارون أحى موسى, ' وكان أمثل رجل فى بنى إسرائيلء وقال قتادة: كان فى ذلك الزمأآن فى بتى 


إسرائيل عايد منقطع إلى الله تعالى. يسمى هارون. فنسبوها إلى أحوته, من حيت كانت على 
طريقنةه قبل» إن كانت موقوفة على خدمة البيع: أى نا قخدة المرأة الصالحة ما كنت أفلا لدلك. وفى 


التفاسير أقوال أخرى, من أرادها فليرجع إليها. 

(فلا تزيدن على ) بضم الدال. أى الذى سمعتموه أريع كلماتء فلا تزيدوا على فى الرواية. ولا 
تنقلوا عنى غير لأربع. 

(أراد النبى يَلٌِ أن ينهى عن أن يسمى بيعلى ) قال النووى: هكذا وقع هذا اللفظ فى معظم 
نسخ صحيح مسلم التى ببلادنا « أن يسمى بيعلى » وفى بعضها ١‏ بمقبل» بدل « يعلى » وذكر القاضى 
أنه فى أكثرالنسخ ٠‏ بمقيل» وفى بعضها « يعلى » قال: والأشبه أنه تصحيف. قال: والمعروقف 
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«بمقبل» قال النووى: وهذا الذى أنكره القاضى ليس بمنكر. بل هو المشهور, وهو صحيح فى الرواية 
وفى المعنى. 

(كانت جويرية اسمها برة) جويرية بنت الحارث, زوجة النبى يي إحدى أمهات المؤمنين. 
و برة» بفتح الباء وتشديد الراء. مشتقة من الب بكسر الباء. واللّه أعلم بأهل البر. قفى هذا الاسم 
تزكية للنفس, وكما وقع لجويرية وقع لزينب بنت جحش,. كما فى الرواية الثامئة عشرة. ولزينب يحت 
أ سلمة, كما فى الرواية الثامئة عشرة والتاسعة عشرة. 

(إن أخنع اسم عند اللّه رجل تسمى ملك الأملاك) فسرت ١‏ أخنع» لأحمد بن 
حنبل بأوضع, أى أذل؛ قال عياض: معناه أشد الأسماء صغاراً, والخانع الذليل. وخنع الرجل 
ذلء قال ابن بطالء وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد دلا. اه وفيه نظر, 
فتسميته ليست من فعله, وقد لا يملك التغيير. وفسر الخليل « أخنع» بافجن ققال: الخنع 
القجور. يقال: أخنع الرجل إلى المرأة إذا دعاها للفجور, وقيل: أخبث, وقيل: أقبح. ووقع 
فى رواية البخارى « أخنى الأسماء» من الخنا بفتح الخاء وتخفيف النون, وهوالفحش, 
وقديكون بمعنى أهلك الأسماء لصاحبه. والخنى الهلاكء. يقال: أخنى عليه الدهر. أى 
أشلكه, وقال أبو عبيد: روى « أنخع » أى أقتلء والنخع القتشل الشديد. ود ملك» بكسر اللام, 
و«الأملاك » جمع «١‏ ملك » يفتح الميم وكسر اللام. ومثله « ملوك » جمع مليك. 

(شاهان شاه) بسكون النون. ويهاء فى آخره., وليست هاء تأنيث, فلا تقال يالتاء أصلاء قال 
الحافظ ابن حجر: وقد تعجب بعض الشراح من تفسير سفيان بن عيينة اللفظة العريية باللفظة 
العجمية., وأنكر ذلك آخرون, وهو غفلة منهم عن مراده. وذلك أن لفظ « شاهان شاه» كان قد كدر 
التسمية يه قى ذلك العصر. فنبه سفيان على أن الاسم الذى ورد الخبر يدمه لا ينحصر فى «١‏ ملك 
الأملاك» بل كل ما أدى معناد., بأى لسان كان. فهو مراد بالدذم. 

قال: وقوله « شاهان شاه» هوالمشهور فى روايات هذا الحديث. وحكى عياض عن بعصض 
الروايات « شاه شاد» بتنوين الأول وزعم بعضهم أن الصواب « شاه شاهان » وليس كذلك. لأن قاعدة 
العجم تقديم المضاف إليه على المضافء فإذا أرادوا « قاضى القضاة» بلسانهم, قالوا: مويذان مويد, 
فمويذ هو القاضىء ومويذان جمعه. فكذا « شاد» هو الملك. وه شاهان » هوالملوك. 

(أغيظ رجل على اللّه يوم القيامة, وأحبته, وأغيظه علية. رجل...) قال النووى: هكذا 
وفع فى جميع النسع., بتكرير: أغيظ » قال القاضى: ليس تكريره صحيح الكلام. بل فيه وهم من بعض 
الرواة, بتكريره أو تغييره. قال: وقال يعض الشيوخ : لعل أحدهما «١‏ أغنط » بالنون والطاء. أى أشدهة 
علية؛ والغئط شدة الكرب.اه. 


وإطلاق ٠‏ أميظ » ونسبة الغيظ إلى اللّه تعالى مؤول بالغضب. قاله الماوردى. 
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فقه الحديث 


يمكن حصر فقه الحديث فى أريع نقاط: التكنى بكنية النبى يل والتسمية باسمه. والتسمية بما 

- أما التكنية بكثيته. فقد ورد النهى عنها. ولا تكذوا بكنيتى » فى الرواية الأولى والثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة والنامنة قال النووى: احتلق العلماء فى هذه المسألة على مذاهب كنيرة. جمعهاأ 
القاضى وغيره: 

أحدها: مذهب الشافعى وأقل الظاهر أنه لا يحل التكنى بأبى القاسم لأحد أصلاء سواء كان 
اسمة محكمذا.ء أو أحمد. أم لم يكن. لظاهر هذا الحديث « لا تكنوأ يكنيتى ». 

والثانى: أن هذا النهى منسوع, . قإن هذا | الحكم كان فى أول الأمر. للمعنى المذكور فى الحديث. نم 
نسخ [أى كان النهى خاصاً بحياته صلى اللّهِ عليه وسلم خوف التباس نداء غيره بنداثه, وقد زال هذا 
الإلتباس بعده صلى الله عليه وسلم] قالوا: فيباح التكنى اليوم بأبى القاسم. لكل أحد,. سواء من اسمه 
محمد وأحمد وقيره. وهذا مذهب مالك, قال القاضى: ويه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور 
العلماء, قالوا : وقد اشتهرا ن جماعة تكنوا بآبى القاسم فى العصر الأول وفيماأ بعد ذلك إلى اليوم, ب مع 
كدرة قاعل ذلك وعدم الإنكار, 

التالث: أن النهى ليس بمنسوخ, ولكنه للتنزيه والأدب, لا للتحريم, وهو مذهب اين جرير الطبرى. 

الرايع: أن النهى عن التكنى بأبى القاسم مختص يمن اسمه محمد أو أحمد, ولا بأس 
حديت مرفوع عن جابير. 

الخامس: أنه ينهى عن التكنى بأبى القاسم مطلقاء وينهى عن التسمية بالقاسم, لثلا يكنى أبوه 
بأبى القاسم, [وهو مذهب بعض الظاهرية] وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك. حين بلغه 
هذا الحديت, فسماه عبد الملك, وكان سماه أولا القاسم, وفعله بعض الأنصار أيضا. 

ثم قال: وآما غير أبى القاسم من الكدى. فأجمع المسلمون على حوا زف سواء كان له اين أويئنت, 
فكنى بها أولم يكن له ولد. أوكان صفيرًا. أوكنى يغير ولده: ود يجوز أن يكنى الرجل بأبى فلان أو 
بأبى فلانة. وآن تكنى المرأة بأم فلان ويأم فلائة. وصح أن النبى يقد كان يكنى صبيا صغيراء هو أحو 
أنسء كان يقول له: يا أبا عمين ما قعل النغير؟اه 

والحديت الذى أشار إليه الثووى فى المذهب الرابع أخرجه أحمد وأبوداود وحسنه الترمدى 
وصححه ابن حبان عن جابر» رفعه : من تسمى باسمى فلا يكتنى بكنيتى, ومن اكتنى بكنيتى فلا 
يتسمى باسمى » وقى لفظ «١‏ إذا سميتم بى فلا تكنوا بى: وإذا كنيتم بى فلا تسموا بى ». وفى لفظ 
للبخارى فى الأدب | لمفرد « لاتجمعوا بين اسمى و كنيتى » وفى لفظ عند أيى يعلى « من تسمى 
باسمى قلا د يكندى . بكنيتى ». 
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أما ما أخرحه أبوداود واين ماجه وصححه الحاكم من حديث على ويه قال: «قلت: يا رسول 
الله إن ولد لى من بعدك ولد. أسميه باسمك؟ وأكنيه بكئيتك؟ قال: نعم» فكان ررخصة من النبى 5 
لعلى بن أبى طالبء قال الطبرى: فى إباحة ذلك لعلى, ثم تكنية على ولده أبا القاسم. إشارة إلى أن 
النهى عن ذلك كان على الكرهة. لا على التحريم. قال: ويؤيد ذلك أنه لو كان على التحريم لآنكره 
الصحابة: ولما مكنوه من أن يكنى ولده أبا القاسم أصلاء قدل على أنهم إنما فهموا من النهى التدزية. 
وتعقب بأنهم ريما علموا الرخصة له. دون غيره, كما فى بعض طرقهء أو فهموا تخصيص النهى بزمانه 
صلى الله عليه وسلم, قال الحافظ ايبن حهر: وهذا أقوىء لأن بعض الصحابة سمى ابنه محمداً وكناه 
أبا القاسم, وكذا كنى بأبى القاسم محمد بن أبى بكر, وابن سعد, وابن جعفر ين أبى طالب, واين عيد 
الرحمن بن عوفء. وابن حاطب بن أبى يلتعة, واين الأشعث بن قيس. 


وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة - بعد أن أشار إلى ترجيح المذهب الرايع من حيت الجوار- 
قال: الأولى الأخد بالمذهب الأولء قإنه أبراً للذمة: وأعظم لتحرمة. 

؟- وأما التسمى باسمه صلى اللّه عليه وسام فقد حكى الطيرى مذهبنا بمذعه مطلقاً. ثم ساق 
«كتب عمر: لا تسموا أحداً باسم نبى» واحتج بعضهم لصاحب هذا القول بما أخرجه اليزار وأبو يعلى 
عن أنس 5ه رفعه « يسمونهم محمدا, تم يلعنونهم ٠‏ وسنده لين. وعلى تقديرثبوته فلا حجة فيه للمنع., 
بل فيه النهى عن لعن من يسمى محمدا قال عياض: والأشيه أن عمر إنما قعل ذلك إعظاما لاسم 
النبى يي للا ينتهك, وقد كان سمع رجلا يقول لمحمد بن : زيدين الخطاب: يا محمد, فعل اللّه بك 
وفعل. فدعاه. وقال: لا أرى رسول الله يلك يسب بك فغير ا سمه. فسماه عبد الرحمنء وأرسل إلى بنى 
طلحة, وكانوا سيعة ليغير أسماءهم من محمد, فقال له كبيرهم: والله لقد سمانى النبى يله محمداً؟ 
فقال: قومواء فلا سبيل لكم» فهذا يدل على رجوعه عن دلك. 

والجمهور على جواز التسمية باسم محمد, بل واستحبه بعضهم. 

"- وأما التسمية بنافع ويسار وأفلح ورياح, فقد ورد النهى عنها فى الرواية العاشرة والحادية 
عشرة, وذكرت الرواية الثانية عشرة « تجيحاء» بدل « نافع » وذكرت الرواية الثالثة عشرة « يعلى» 
و« بركة» بدل « رياح » قال النووى: قال أصحابنا: يكره التسمية يهذه الأسماء المذكورة فى الحديث, 
وما فى معناهاء ولا تختص الكراهة بها وحدهاء وهى كراهة تنزيه, لا تحريم, قال النووى: فمعنى قوله 
«أراد النبى يق أن ينهى عن هذه الأسماء» وفى الرواية الثالثة عشرة «أراد أن ينهى » عنها نهى 
تحريم, فلم ينه, والعلة فى الكراهة ما بينه صلى اللّه عليه وسلم فى قوله [فى الرواية الثانية عشرة] 
«فإنك تقول: أثم هو؟ أى أهنا هو؟ فلا يكون [موجوداً] فيقول: لا» أى فيقول المجيب: ليس هنا 
نافع, وليس هنا يسارء ليس هنا أفلح, ليس هنا رياح. ليس هنا بركة, وهذه الحمل كلها غير مستحيبة. 
لما توهمه من نفى هذه الصفات. وإن كان المقصود نفى وجود هذه الأسماء, ومثل ذلك اسم « برة» 
لما فيه من وصف صاحبه بالبر. واللّه أعلم بأهل البر, ولما فيه من تركية نقس صاحبه. والله يقول: 
طقلا ترَكُوا أُنفْسَكمْ هُوَأُعْلَمُ بمَّن اد تقى4 [النجم: 7؟] ولما فيه من الإيهام السايقء إذا فيل: خرج من 
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عند برة, أى رج من البر والصلاح ©ورنما أوقع الجواب يعض الناس فى شىء من التشاوّح, قال 
النووى: وليس فى قوله «فلا تزيدن على » منع القياس على الأريع. 


#- ويؤخذ من الأحاديث فوى ما تقدم 


-١‏ صيانة كنيته صلى اللّه عليه وسلم عن الامتهان, واستجابة لأمراللّه. إد يقول طلا تَجْعَلُوا دُعَاءَ 
الرُسُول بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكمْ بَعْضَا4 [النور: 17] 

1- من قوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ فإنما أنا قاسم» فى الرواية الثالثة والرابعة والخامسة وملحق 
السادسة قال القاضى عياض: هذا يشعر يأن الكنية إنما تكون بسيب وصف صحيح فى المكنى. 
أولسيب اسم ابنه. 

"- من منع الصحابة والد الغلام من التسمية والتكنى. مدى التزام الصحابة بأمور الدينء وحرصهم 
على التحقق من صحة أعمالهم. بالرجوع إلى النبى ع 

:- ومدى تقديسهم لذات الرسول يي وصفاته. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أنهم منعوا الرجل أولا. 
منعا مطلقا,. تم استدركواء فقالوا: حتى تسيال... » 

- ومن الرواية الثانية. ومن قوله فى الرواية السابعة « أسم ابنك عبد الرحمن » استحباب التسمية 
بهدين الاسمين, ونفضيلهما على سائر ما يسمى به. ويلتحق يهما ما كان مثلهماء كعبد الرحيم. 
وعبد الملك. وعيد الصمدء وإنما كانت أحب إلى الله لأنها تضمنت ما هووصف واجب لله وما 
هووصف للانسان. وواجب له. وهو العبودية, ثم أضيف العبد إلى الربء إضافة حقيقية, فصدقت 
أفراد هذه ا لأسماء. وشرقِت بهذا التركيب. فحصلت لها هذه الفضيلة. قاله القرطبىء: وقال غيره: 
الحكمة فى الاقتصار على الاسمين, أنه لم يقع فى القرآن إضافة «دعبده إلى اسم من أسماء الله 
تعالى تميرلفظ الجلالة والرحمن: قال تعالى «وأنة لَمّا قَامَ َبُْ الله يَدَعُووُُ | الجن: ١5‏ | وقال 
«وَعِبَادُ الرْحْمَن4 [الفرقان: 17] وقال بعض الشراح: لله الأسماء الحسنى, وفيها أصول وفروع من 
حيت الاشتقاق, وللأصول أصول من حيث المعنى فأصول الأصول اسمان, اللّه والرحمن . لأن كلا 
منهما مشتمل على الأسماء كلها. قال تعالى قل اذُعُوا الل أُوادْمُوا اليَّحْمَنَ4 [الإسراء: ]1١١‏ 
ونذلك لم يتسم بهما أحد, وإذا تقرر ذلك كانت إضاقة العبودية إلى كل منهما حقيقة محضة, 
ويلى فين اميت يلد د عدو ل 
وقد أخرج الطبرانى « إذا سمتيم قعبدوا » وأخرج « أحب الأسماء إلى الله ما تعبد به » وفى إسناد 
0 

-١‏ واستدل بالرواية التاسعة بعضهم على حواز التسمية بأسماء الأنبياء -عليهم السلام- وأجمع عليه 
العلماء. وقد سمى النبى يل ابنه إبراهيم, وكان فى أصحابه جمع سموا يأسماء الأنبياء, وقد أراد 
عمر أن يغير أسماء أولاد طلحة؛. وكان سماهم بأسماء الأنيياى ثم تراجع. وأخرج اليخارى فى 
الأدب المقرد حديت يوسف بن عبد اللّه بن سلام, قال ٠‏ سمانى النبى ييه يوسف » وسنده 
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صحيح. وأخرج ابن أبى شيية بسند صحيح « أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء» ثم ذكر فيه أحد 
عشر حديئاً. موصولة. ومعلقة. قال القاضى: وقد كره بعض العلماء التسمى بأسماء الملائكة, وهو 
قول الحارث بن مسكين. قال: وكره مالك التسمى بجبريل ويسء وقال ابن بطال -بعد أن ذكر 
أحاديث إبراهيم بن النبى -عليه الصلاة والسلاه- وغيرها- فى هذه الأحاديث جواز التسمية 
بأسماء الأنبياء. وإنما كره عمر ذلك, لثلا دسب أحد المسمى بذلك. فأراد تعظيم الاسم, لثلا يبتدل 
فى ذلك. وهو قصد حسنء وقال الطبرى: يقال إن طلحة قال للزيير: أسماء أبنائى أسماء الأنبياء. 
وأسماء أبنائتك أسماء الشهداء. فقال الزيير: أنا أرجو أن يكون أبنائى شهداء. وأنت لا ترجو أن 
يكون أبناؤك أنبياء. فأشار إلى أن الذى فعله أولى من الذى فعله طلحة. 


لا- ومن الرواية الرابعة عشرة, وتغييره صلى اللّه عليه وسلم اسم «عاصية» إلى « حميلة» استحياب 
تحويل الاسم المكروه والقبيح إلى حسنء وقد أخرج ابن أبى شيبة « كان النبى وله إذا سمع الاسم 
القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه» وحول صلى اللّه عليه وسلم اسم «العاصى» بن الأسود 
العدوى, إلى « مطيع » وحول اسم « شهاب» بن عامر الأنصارى إلى « هشام » وحول اسم « حرب » 
بن على إلى « الحسن ». وحول اسم « حباب» بن عبد الله بن أبى, إلى « عبد الله» وحول اسم 
«عتلة» بن عبد السلمىء إلى « عتبة» وحول اسم « غراب» أبوزيطة إلى « مسلم» وغير هؤلاء كثين 
قال ابن جرير الطبرى: وليس ما غير رسول اللّه ييكٌ من ذلك على وجه المنع من التسمى بهاء بل 
على وجه الاختيان ويدل عليه أنه صلى اللّه عليه وسلم لم ينزم « حزناء لما امتنع من تحويل اسمه 
إلى «سهل» بذلك, ولوكان ذلك لازما لما أقره على قوله «لا أغيراسما سمانيه أبى ».اه 
وحديث « حزن » الذى يشير إليه الطبرى أخرجه البخارى. «عن سعيد بين المسيب فال: إن جده 
« حزنا» قدم على النبى يي فقال: ما اسمك؟ قال: اسمى حزن. قال: بل أنت سهلء. قال: ما أنا 
بمغيراسما سمانيه أبى. قال ابن المسيب: فمارالت فينا الحزونة يعد» والحزن ما علظ من 
الأرض. ضحد السهلء وفى الخلى الغلظة والقساوة. 

4- ودؤّحذ منه استحباب الأسماء الحسئة عند التسمية؛ وقد ورد الأمر يتحسين الأسماء. فيما أخرجه 
أبو داود وصححه ابن حبانء: من حديث أبى الدرداء. رفعه « إتكم تدعون يوع القيامة بأسمائكم 
وأسماء آبائكم. فأحسئوا أسماءكم» ورجاله ثقات, إلا أن فى سنده انقطاعاً. 
قال الطبرى: لا تنبقى التسمية باسم قبيح المعنى, ولا باسم نقيض التزكية له, ولا باسم معناه 
السب. ولو كانت الأسماء -إنما هى أعلام للأشخاص- لا يقصد بها حقيقة الصفة, لكن وجه 
الكراهة أن يسمع سامع بالاسم. فيظن أنه صفة للمسمى., وعدم الانبعاء على | لاستحسان, فقد 
أجاز المسلمون أن يسمى الرجل القبيح باسم « جسن » ويسمى الرجل القاسد باسم « صالح ». 

4- وعن الرواية المتممة للعشرين والواحدة والعشرين قال النووى: اعلم أن التسمى بهذا 
الاسم حرام وكذلك التسمى بأسماء الله تعالى, المختصة به, كالرحمن. والقدوس. 
والمهيمن. وخالى الخلقء. ونحوها. 
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-٠‏ ألحق بعضهم بملك الأملاك فى التحريم سلطان السلاطين وأميرا لأمراء. 

-١‏ ألحق به الزمخشرى قاضى القضاة: وحاكم الحكام: على أساس أنه كذب وتزوير. قال: ورب 
غريق فى الجهل والجور. من مقلدى زماننا احتل لقب أقضى القضاة, ومعناه أحكم الحاكمين. 
وتعقبه ابن المنير يحديث « أقضاكم على « قال: فيستفاد منه أنه لا حرج على من أطلى على 
قاضء يكون أعدل القضاة أو أعلمهم فى زمانه: أقضى القضاة. أويريد إقليمه, أو بلده, وقد تعقب 
العرابى كلام ابن المنير, فصوب ما ذكره الزمخشرى من المنع, ورد ما احتج به من قصية على, 
بأن التقضيل فى ذلك وقع فى حق من حوطب به؛ ومن يلتحق بهم. فليس مساوياً لإطلاق 
التفضيل بالألف واللام « قاضى القضاة» قال: ولا يخفى ما فى إطلاق ذلك من الجراءة وسوء 
الأدبء ولا عبرة بقول من ولى القضاء فنعت يذلكء فلد فى سمعه. فاحتال فى الجوان. قإن الحق 
أحق أن يتبع.اه 
ومال الحافظ ابن حجر إلى الجوان فقال: إن التسمية بقاضى القضاة وجدت فى العصر القديم,: 
من عهد أبى يوسف. صاحب أبى حديفة. وقد منع الماوردى من جواز تلقيب الملك, الذى كان فى 
عصره. بملك الملوك. مع أن الماوردى كان يقال له: « أقضى القضةة» وكأن وجه التفرقة بين ملك 
المنوك وقاضى القضاة الوقوف مع اليس وظهور إرادة العهد الزمانى فى القضاة. 
وقال الشيخ أبو محمد بن أبى حمرة: يلتحق يملك الأملاك قاضى القضاة:. وإن كان اشتهر فى 
بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة, وقد سلم أهل المغرب من ذلك, فاسم 
كبير القضاة عندهم قاضى الجماعة. 

-١‏ وألحق بعضهم يملك الأملاك فى المنع التسمية بخالد ومالك. واستدل له بحديت «٠‏ وأكذب 
الأسماء حالد ومالك » وتعقب يأن الحديت ضعيفء ويأن فى القرآن تسمية خازن الناره مالكاء 
ويأن فى الصحابة من سمى يخالد. ومنهم من سمى بمالك. ويأن العباد وإن كانوا يموتون؛ فإن 
الأرواح لا تفنىء فلا بأس من التسمية يمالك أو حالد, ورد هذا التعقيب بأن اسم « مالك » قد يكون 
لمن لا يملك. قيكون كذبا وموهماًء وأن الخلد البقاء الدائم بغير موت, قلا يقال لصاحب الروح 
التى لا تفنى « خالد» قال تعالى #وَمًا جَعَلْنَا لبَشرمن قَيْلِكَ الخلد» [الأنبياء: :؟]. 

-١‏ ولما كانت الكنية تكريماً أخذ بعضهم من الحديث منع تكنية المشركء فقال النووى فى الأذكار: 
لا تجوز تكنية الكاقر إلا بشرطين: أن لا دعرف إلا يكنيته؛, أو حيق من ذكر اسمه قتثة. قال: وقد 
كتب النبى ويه إلى هرقل, فسماه باسمه. ولم يكنه؛ ولم يلقبه بلقبه. وهو قيصر. قال: وقد أمرنا 
بالإغلاظ عليهم, فلا نكنيهم, ولا نلين لهم قولا. ولا نظهر لهم وداء وقال ابن بطال: يجوز تكنية 
المشركين على وجه التألق, إما رجاء إسلامهم, أولتحصيل منفعة منهم.اه وقيل: تمنع تكذيتهم 
إذا كانت على وجه التكريم, وتجوز فى غير ذلك. كأبى لهب. 
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وأطال الحافظ ابن حجر فى عرض الأقوال وتوجيهاتهاء بما لا يسمح به المقام هناء 
فمن أراده فليراجع. 

-١‏ قال الحاقظ اين ححر: وفى الحديث مشروعية الأدب فى كل شىء, لأن الزجر عن ملك الأملاك, 
والوعيد عليه يقتضى المئع منه مطلقًاء سواء أراد من تسمى بدلك أنه ملك على ملوك الأرضء أم 


شنكه صادقا: ومن قصدة: وكان فنه كاذياً 


وَالنه أعلم 
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(8/ا5) باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته, وتسميته. 


05 لعن أنس بن مَالِكٍِ ضفه”" قَالَ: ذَهَبِتْ بعْنِدٍ الله بن أبي طَلحَة الأنصَاري إلى 
رَسُول الله يك ين وُلد. َرسُولْ الله يل فِي عَبَاءٍَ يهنأ َعِيرًا له فقَالَ «هَل مَعَكَ تمُرٌ» 
تقلت نعم. وله نَمرَات. فَالْقَاهْنَ في فِهء فَلاحَهْنَ, نَم فَمَرَ فا الصّبي فَمَجِّهُ في فبه٠‏ 
فَجَعَلَ الصبِي ينمط فَقَالَ َسُول الله يق حب الأنصَار المْرَ» وَسَمَاُ عبد الله 


2-5 عن أنس بسن مَالِك د””" قال: كان ابن لأبي طلْحَة يَتتكي. فخرج أبو 
طَلحَة. فقبض الصّبي. لما رَجَعَ أو طَلْحَة فال ما فعَلَ الببي؟ قالت آم سْأَيِم: هُوَ أسْكن 
مما كان. قرت إِلَبْهِ العَشَاءَ. فتَعَتّى. ثم أَصّاب منهًا. لما فرع قالت: وَارُوا الصَِّي. فلم 
أَصبّحَ أبو طَلْحَةَ أنى رَسُولَ اللَّهِ َل فَأَخَبّرَةُ. فَقَالَ «أغرملدم الليْلَةَه قال: نَعج. قال «اللَهُمَ 
بارِك لَهُمَاه فَوَلَدَتَ عُلامًا. قَقَالَ لي أو طَلْحَة: احْمِلَّهُ حتى تأتي به الب كل فى به النبي 
وعدا معَهُ بَمَرَاتٍ. َأَحَدَهُ الي كيد فَقَالَ «أمَمَهُ سَيْء؟» قَالوا: نهم. نَمَرَات. فَأَحَذَهَا 
ابي 2 لنطف. ا ثم أخذهًا مِن فِيه فَجَعَلّهًا فِي في الصّبي. ثم حََكَهُ. وَسَمَاهُ عَيْدَ الله. 


7 شيعن أبي مُوسَى طبه #ب”* © قال: وُلِدَ لي غلامٌ. فَأَنِت خ بو الب َي فَسَمَّاهُ إْرَاصِِم 
وَحَنَكَةُ بعمْرًة 
ع 4 52 عن عُروَةَ بن لبي © وَفَاظِمَة به بست المذر : بن الرَبَيْرِ أَنَهُمَا قَالا: خرجت 


تال 


أَسْمَاءٌ ب نت أبي بَكْرٍ حمس هَاجَرن وَهِي حل بعد اللَّهِبْن الرْبيٍ ققَِمَن قياء. ' قفتت 
عد الله ببَاى ثم حرج جين نس إِلَى رَسُول الله يل لِيُحَْكَهُ. فَأَحَذَهُ رَسُولْ الله وَل 


مِنهًا فَرَصَعَهُ في حَجْرهٍ. ثم دَعَا عَمْرَةٍ. قَال: قَالت غائجة: فَمَكنَا سّاغة تلتَمِسْهًا قَبِل أن 
نجدّهًا . فَمَصَعْهَا ثم بَصّقَهَا في ف فِه. فَإِنُ أوّل شيء ذخل بَطهُ لريق رَسُول الله َل ثمّقالت 


(؟ ؟)حَدَننا عَبْد الأغلى بْنْ حَمَّادٍ حَدَنا حَمّادُ بْنْ سَلَمَةَ عن ثابت البتاني عن أن بن مَالِلكعٍ 

(7)حَدنا أبو بَكرٍ بن أبي شبّة حَدننا يريد بْنْ هَارونَ أخيرنا ابن عو عن ابْن سِبرِينَ عن أنس بْن مَالِكِ 
- حَدَلنَا مُحَمَّد بْنُ بتار حَدَنُنَا حَمّادٌ يَنْ مَعَدَةَ َتنا ابْنُ عَوْنَ عن مُحَمَّدٍ عن أنس بِهَدَهِ الْقِصّةٍ نخوّ حَدِيِت يزيد. 

( ؟)حَدنَا أو كر بن أبي شي وعد الله بن يَرَادٍ الأشغرِي ربو كريب قَالُوا حَ حَدَننَا أبو أَسَامَةَ عن يرئاد عن أبي 
بُرْدَةٌ عن أبي مُوسَى 

(©؟)حَدَلنا الْحَكُمْ بْنْ مُوسى أَبُو صَالح حَدننا شي ُعَبِب يَغِْي ابن إملحق أَخبَرنِي هِشامُ بن عُرْوَة حَدَلبِي غروة 
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مر امي اشن قل عرص 


أُسْمَاء : :انم م مَسَحَهُ وَصلى عليه وَسَمَّاةُ غَيْدَ الله. نْمَّ جَاءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْع سِيِينَ أو نْمَانء لِيبَايع 
رَسُول الله عَلكك. وَأَمَرَةُ بذَلِك الرْبَيرُ. فبِسَّمَ رَسُول الله لع حِينَ رَآهُ مُقبِلا إلَيْه. ثم يَايَعَهث 
ه.وع- لعن أُمْمَاءً رضي اللهُ غَنهَا" أنهًا حَمَلْت بِعَبْد الله بن الرَيَيْر به بمَكة. فالت: 
فَخْرَجْت وأنا متم فَأَنَبْت الْمَدِيئَةَ. فَرَلت بقباءء فولدئة بقبَاء. ثم أَنَلِيُ رُسُول الله يه فَوْضَعَهُ 
: 0-7 - 55 ا 00 ا 0" ع رم لس جع ابر رار ع ار 
في حَجْرو. ثم دَعَا يتَمْرةٍ فَمْصَعْهَا ثم تفل في فيو فكان أوْلَ شيء ل جَوْفهُ ريق رَسُولٍ 
الله ل ثم حَنَكَهُ بالتمرة, نَم وَعَا لَه وَبَرَكَ عَلَيْهِ. وَكَان أُوّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ في الإسلام. 
6 -- وفي رواية عَن أَمْمَاءٌ بست بست أبي بَكْر أَنَهَا هَاجَرَس إلى رَسُول الله ول وَهِي حُبْلى 
بِعَبداللّه بْن الرئير. فَذَكَرَ نَخْرَ حَدِيت أبي أسَامَة. 


52-1 عن عَائْشَّةَ رَضِيّ الله عَنهَا”"" أن رَسُول الله يلع كان يُؤتى بالصّبِيَان فيبَرَك 


48 - دعن سَهْلٍ بن سَغْلة © قال: : أي بِالْمُنذر نن أبي أَسَيْدٍ إلى رَسُول الله يله حين 
ولد َوصَعَة الي يذ عَلَى فُخِذِو وأو أسَيْدٍ جَالْس لهي الب يله بشيء بَئِنَ يَدَيِه. فَأمَرَ 


أبو أ أَسَيْدٍ بابد فَاحتَمِلَ مِن عَلَى فَجِذٍ رَسُول الله يَل. فَأَفْلَبُوهُ. فَاسْتَفَاقَ رَسُول الله ييه فَقَالَ 

هص 8 الى ادي روس شر ف مهم دوه اراس قر التي ساب 200 98 ا ل اا الى 2 00-85 8 
«أَبْن الصبي» ققال ابو اسيك: افلسَاة يا سول الله. فقال: «ما اسمة» قال: قلان يا رسول 
الله. قَالَ: «رلا. وَلُكن أسماه المُسذن» فُسَمَاهُ يو مل المُتدر. 


9 2 ّ ه : ا 5 م اس و اس راوع رو 0 افش 2 هاس س2" كد 0 
لعن أنس بن مَالِكِ ذه 'قال: كات رسول الله يم أحْسَّن الناس خلقا. وَكان 


(5؟)حَدثا بوكرب مُحَمَُّ بْنْ العلاء حَدَنَا أبو أمَامَةَ عن هخام عَن أيه عن أَسْمَاء 
- حَدَنا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي سيْبَةَ حَدَنا حَالدُ بْن مَحلَدٍ عن عَلِى بن مُسْهر عَن هِشَام بْنِ عُرْوَة عن أبيه عن أَسْمَاءً 

(10؟)حَدَننَا أبُو بَكْرِ ين أبي سَيبهَ حَدَلْنا عَبدُ الله ْنْ نمب حَدَنَا هسام يغبي أن عُروَة عن أَبهِ عن عَالِشَة 

(18)حَدنَا ُو بَبكْرِ ين أبي سَيْبَة حَدّن بو خخالدٍ الأَخْمْرٌ عن هِمَام عن أبيه عَن عَائْشَة 

(15)حَدَكبِي مُحَمَّدَ بْنْ سَهْل الدييمي وَأَبُو بَكْرِ بْنْ إِسْحَقَ قَالا حَدَنَا ان أبي مَرْيمَ حَدَلَنَا مُحَمَّدُ وَهُوَ ابن مُطَرّف أو عنَّان 
حَدْتِي أب حَارِم عن سَهَلٍ 

٠ :‏ )حَدَننا أبو الرّبيع مان بن دَاوْدَ الْعَكِيّ حَدتنا عبد الَْارِثِ حَدَتنا بو التباح حَدَلنَا أن بْنُ مالك ح و حدننا شَيْبَانْ بن 
روح واللفظ لَهُ حَدَكنَا عبد الْوَارث عن أبي الاح عَن أنس بْن مَالِكٍ 


لي أخ يُقَالُ لَهُ: أبو عُمَيْر. قَالَ: أَحْمِيهُ قَالَ: كَان فَطِيمًا. قَالَ: فَكَان إِذَا جَاءً رَسُولُ الله َل 
رآ قال «أبا عُمَيْر مَا فعَلّ التغَيّر» قال" : فكان يَلْعَبْ به. 
1-0١‏ إعَن أنس بن مَالِكِ ه'” قَالَ: قال لي رَسْولُ الله يبيد «يَا بسي». 


5 1آعَنا المُغِيرَةٍ بن شغبَة وه" قال: : مَاسأل د سول الله يق أَحَدْ عن الدّجّال 
أكثْرَ مِمّا سَألتَهُ عَنَةُ ؛. كَقَالَ لي «أي بي وَمَا بنصيلك من؟ إنه أن يعشرلة» فال: فلت إنهم 
يَرْعْمُوَ أن مَعَهُ أنهَارَ الْمَاءِ وَجبَالَ الْخبّر. قَالَ «هُوَ أَهْوَنْ عَلَى الله مِن ذَلك». 
- وفي رواية عَن إِسْمَعِيلَ» بِهَذَا الاسْناد. وَلَبْسَ في حَدِيث أَحَد مِنَهُمْ قَوْلْ اتبي ‏ 
يِذ للْمُغِيرَة «أي بُني» إلا في حَدِيِتْ يَزِيدَ وَحْدَه. 
المعنى العام 
كان العرب وغيرهم من الأمم يهتمون بمولودهم الذكر, يقرحون بقدومه. ويتسايقون إلى تسميته 
بأعزما يبحبون من الأسماء. ويختارون له المرضعة والحاضنة. بل والبيئة التى يعيش فيها فترة 
رضاعته, ليترعرع نجيباً شجاعاً وعلى أحسن ما يطمحون من صفات عالية, وأجلاق راقية, وكانوا 
يذبحون عند ولادته وينحرون, ويقيمون الولائم. ويكرمون المبشرين به. 
أما الآنثى عند العرب فلم بكن لها شىء من هذا التكريم. بل كان يصاحب قدومها العيوس 
والانقياضء حتى قالت أمها يوم ولادتها: 
مالأبى حمزة لا يأنينا “.> يظل فى البيت الذى يلينا 
غضبان أن لا نلد البنينا .“. واللّه ماذلك فى أيدينا 
ونحن كالأرض لرارعينا 
وحتى وصل يعض العرب إلى وأد البنت, ودفنها حية. مخافة العار والحاجة. 


0 نهار 


(61)حَدَننَا مُحَمُِّ بن عبَيٍْ الْيَرِي حَدَننا أبُو عَوَائةَ عن أبي عُتْمّان عن أنس بْن مالك 
1" حَدلنا أبُو بَكْر بْنْ أبي سَييَة وَاْنْ أبي عْمَرَ وَاللْفط لابن أبي عُمَرَ فالا حَدَنا يزيد بْن هَارُونُ عن إِسْمعِيلَ بن أبي اد عن 
قيس بن أبي خَازمِ عن الْمغِيرَة 
- حَدنَا أبو بَكْرٍ بن ؛ أي شيب وان مير فالا اننا يع ح وخدنا ريخ إن ُونس خدئدا ْم ح وخالا عق ذن 
إيْرَاهِيمٌ أَخبْرنَا جَرِيرٌ ح وحَدَتتِي مُحَمَد بْنْ رَافِمٍ حَدَثنا أبُو مامة كلهم عن إِسْمَعِيل 
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من أجله فضيلة والفضائل من شعائر الإسلام: ولوكانت جاهلية. أما الرذائل التى كانت 
توجه للطفلة البريثئة فقد حاريها الإسلام بقوة. ويكفى فى ذلك قوله تعالى: وَِدا الْمَومُودَة 
سئلت© بأ دنب قتلّت» [التكوير: 5.8]؟ وقوله تعالى 8وَإِذَا بُشّرَ أَحَدْهُم بِالأنتى ظَل 
وَجْهُة مُسْوَدا وَهُوَكَظِيمْوَيتَوَاَى مِن الْقَوْمٍ من سُوء مَا بُشْرَبِه أيْنْسِكَة عَلّى شون أَمْ يَمْسّهُ 
في الترّاب ألا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ» [النحل: 3ه 05 ]|. 

ولم يقف الإسلام عند رفع المذلة والإهانة عن الطفلة البرئية والصبية والمرأة, بل أعطاها حقوقا 
كثيرة كريمة. فعن الطفلة اختار لها الأسماء الحسنة. كما يختار للذكر. وقد مربنا أن النيى يي غير 
اسم ابئة لعمر ؤي من اسم « عاصية» إلى أسم « جميلة ». 

وشرع العقيقة والذبيحة للبنت عند قدومهاء فقد أخرج أصحاب السئن من حديث أم كرزه أنها 
سألت النبى وم عن العقيقة؟ فقال: عن الغلاه شاتان وعن بن الجارية شاة» وروى البزارعن أبى هريرة 
ضيه عن النبى ويه « أن اليهود كانت تعق عن الغلام كبشاً. ولا تعق عن الجارية. فعقوا عن الغلام 
كبشينء وعن الجارية كيشا» وعند أحمد ١‏ العقيقة حق. عن الفلاه شاتان متكافئتان: وعن الجارية 
شاة» بل ذهب الإماه مالك إلى أن عقيقة الأنثى كعقيقة الذكر, فيعق عن كل منهما شاة. 

نعم. أبقى الإسلام ميزات الطقل الذكر وحب الناس له. بل زادها | يتبريكه عند الرجل الصالح. 
وليس هناك من هو أصلاح. وترجى بركته من النبى 5 فقد كان صلى الله عليه وسلم يؤّتى بالصبيان, 
فيدعولهم بالبركة ويمضع ثمرة بفمه. تم ينقلها إلى فم الطفل» ليكون ريقه صلى الله عليه وسلم من 
أول الأشياء التى تدخل جوف الصبى, فتحل فيه بركته صلى اللّه عليه وسلم, وتسابقت الوالدات فى 
الحصول على هذه البركة لأطفالهن .وها هى أم سليم,. زوج أبى طلحة الأنصارى, أم أنس وَين. تلد 
ملاما, فتقول لابنها أنس: احمل هذا الطفل, واذهب به إلى النيى و وخذ معك تمرات» ليمضغها 
رسول الله وَل فيلقيها فى فمه. حتى يكون أول شىء يدخل جوف الصبى ريق رسول الله يله قفعل 
أنس, وفعل رسول اللَّهِ َل مضغ التمرات. وفتح فم الصبى. فوضعها فى قمه؛ فَأَخَد الطفل يلعب 
بلسانه. لتدخل حوفه ثم أدخل رسول الله كل (صبعه فى فم الصبى, وأخذ يديره فى حلقه مع عحينة 
التمن يحنكه بها. وشو يدعوله بالبركة, وسماه عبد اللَّه فكان أن ولد لعبد اللّه هذا عشرة ذكور كلهم 

تحقظون القران. 

وهذه أسماء بنت أبى يكر زوج الزبير ين العوام. تهاجر إلى المدينة مع أحتها عائشة. ومع فاطمة 
بنث النبى يِه تهاجروهى حامل فى شهرها الأخير, فتلد قى قباء, فتحمل اينها إلى المدينة, وإلى 
بيت أبيها أبى بكر, ونبحث عائشة فى البيت عن تمرة. فلا تجد تمرة فى البيت إلا بعد جهد جهيد. 
فتاحد الطفل والتسرة إلى رسول اللّه يك فيمضح التمرة. ويحنك يها الطفلء. ويدعو له. ويباركه. 
ويسميه عيد الله, وكان عيد اللّه هذا أول مولود تولد للمهاحرين بالمدينة, ققد مكثوا 5 شهوراً دون ] أن 
يولد لهم حتى قيل: إن اليهود سحرتهم, فلا يولد لهم, فلما عنم المسلمون بمولد عبد الله بن الزبير, 
فرحوأ وكبروا تكبيرة ارتئجت لها المدينة. 


وهذا أبو أسيد. تلد زوجته. فيحمل الطفل إلى رسول اللّه يك ليباركه. قسماه رسول الله 
ييه بالمنذ. 

فما أعظم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وما أشد تواضعه. يحمل الأطفال؛ ويضعها فى حجره. 
ويحنكها ويباركهاء ويدعو لهاء أما ا لأطفال الذين هم قوق سن الرضاعة فكان يمازحهم, ويتبسط معهم 
ويكنيهم, ويدا عبهم. ويدعوهم بقوله: يا بنى. 

فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


المباحث العريية 


(تحذنيك المولود) أى مضع الشىء ووضعه فى فم الطقل, ودلك حنكه به. يضع ذلك بالصبى 
ليتمرن على الأكل. ويقوى عليه. 

(ذهبت بعبد اللّهِ بن أبى طلحة الأنصارى إلى رسول اللّهِ يل حين ولد) فى الرواية 
الثانية عن أنس قال: إن أم سليم ولدت غلاماء «فقال لى أبو طلحة: احمله. حتى تأتى به النبى يَف 
فأتى به النبى يهم وبيعثت معه بتمرات» ليحنكه بهاء وكانت تعلم استحباب التحنيك, وفى الكلام 
التفات من المتكلم إلى الغيبة, وكان الأصل أن يقول: فأتيت به النبى يي ويعنت معى بتمرات, وفى 
رواية البخارى « فولدت غلاماً فقال لى أبو طلحة: احفظه حتى تأتى به النبى وَل فأتى به النبى 42 
وأرسلت معه بتمرات» فالآمر لأنس زوج أمه. أبوطلحة. وقد سيق فى باب « وسم الحيوان » قال 
أنس: لما ولدت أم سليم قالت لى: يا أنس, انظر هذا الغلام, قلا يصيين شيئاً حتى تغدون به إلى 
النبى يد يحنكه. قال: فغدوت...» فالآمرلانس أمه. أم سليم. ولا تعارض حيت يمكن أن يكون الأمر 
منهما معاء أو أنه من أحدهماء ونسب إلى الآخر لموافقته. 

(ورسول الله يَيةِ فى عباءة) قال النووى: العباءة معروفقة. ويقال فيهاهعباية» 
بالياء. وجمع العياءة العياء.اه وعند مسلم فى باب ٠‏ وسم الحيوان» «٠‏ فغدوت فَإذا هوفى 
الحائط, وعليه حميصة جونية». 


(يهناً بعيرا له) أى يطليه بالقطران. والمصدر الهناء, بكسر الهاء, يقال: هنأت البعير, أهنأه. 
وعند مسلم فى باب وسم الحيوان « وهو يسم الظهر الذى قدم عليه فى القتح» وفى رواية أخرى لمسلم 
« وهو يسم عنما» ولعله كان فى المريد تفعل الأمورالثلاثة. 

(فقال: هل معك تمر؟ فقلت: نعم, فناولته تمرات) فى الرواية الثانية «فأحذه النبى كي 
فقال: أمعه شىء » حلو أ حنكه به ؟ « قالوا 1 أى قال أنس ومن ممعة من أهله ١‏ نعم. تمرات» منتداً: 
والخير محدوق., أى معة تمرات « فأحذها النبى 2 


(فألقاهن فى فيه) أى ألقى رسول الله ييه التمرات فى فم نفسه. 

(فلاكهن) أى مضغهن, وفى الرواية الثانية «فمضنها» قال أهل اللغة: اللوك مختص بمضة 
الشىء الصلب. 

( ثم فغر فاالصبىء فمجه فى فيه) أى مج الممضوةغ, و« فخر» بفتح الفاء والخين. 
أى فتح فم الصبى وطرح فيه ما مضغه. وفى الرواية الثانية فمضغها ثم أخذها من فيه أى 
بيده فجعلها فى في الصيى. 

(فجعل الصبى يتلمظه) أى يتلمظ هذا الممضوغ. أى يحرك لسانه. ليتتبع ما فى فمه من آثار 
التمن والتلمظ واللمظ فعل دلك باللسانء يقصد به فاعله تنقية القم من بقايا الطعام, وكذلك ما على 
الشفتين: وأكثر ما يفعل ذلك فى شىء يستطيبه. ويقال: تلمظ يتلمظ تلمظاء ولمظ يلمظ. يضم الميح, 
حنكه » أى دلك حنكه بإصيعه. 

(حبب الأآنصار التمر) قال النووى: روى بضم الحاء وكسرهاء فالكسر يمعنى المحبوب, كالذبع 
بمعنى المذبوح, ميتداً وخبر,. أى محيوب الأنصار التمر. قال: وأما من ضم الحاء فهو مصدر؛ء منصوب 
على الأشهر. مفعول لفعل محذوف. و«التمر» منصوب. مفعول « حب » والتقدير: انظروا حب الأنصار 
التمر, وقد يكون مرفوعاء « والتمر» منصوب أيضاء فيكون مبتدأ خبره محذوفء أى حب الأتصارالتمر 
ارم ومشهور. 

(وسماه عبد الله) فعبد اللّهِ هذا هوخلف الصبى الذى مات. وذكرت قصته الرواية الثانية, وقد 
صرحب رقانات بأن الصبى الدى مات هو أيوعمين المذكور فى الرواية التاسعة. 

(هوآ سكن مما كان ) أسلوب تورية. وهواحتيار كلام له معنيان. قريب, ويعيد. يراد من 
المتكلم المعنى البعيد. ويفهم منه المخاطب المعنى القريب, ققولها: هو أسكن مما كان فهمه الزوج 
أن مرضه قد هان وسهلء, وهوحى تحسنت حاله. وهى تريد أن سكن سكوناً لا حركة بعده. 

(شمأصاب منها) أى عشته وتعشت,. ثم تصنعت له وتجملت,. وتعرضت له: 

(فلما فرغ قالت: واروا الصبى) أى فلما فرغ من جماعها. قالت له: واروا الصبىء أى ١‏ دفنوه: 
فقد مات وقيل: إنها أخفت موته فى أول الليلء ولم تخبر زوجها إلا فى آخرالليل, ليبيت مستريحاً 
بلا حزن. 

(أعرستم الليلة) قال النووى: هو بإسكان العين. وهو كناية عن الجماع. قال الأصمعى 
والجمهور: يقال: أعرس الرجلء إذا دخل بامرأته, قالوا: ولا يقال فيه: عرس, بالتشديد. قال صاحب 
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التحرير: روى أيضا « أعرستم» يفتح العين وتشديد الراء. قال: وهى لغة, يقال: عرس بمعنى أعرس, 
قال: لكن قال أهل اللغة: « أعرس » أفصح من « عرس » فى هذا. 

ُو دعا صلى الله عليه وسلم لهما بالبركة فى يلتم فاستجان الله تعال ذلك الدعاء. وحملت بعبه 
الله بن أبى طلحة, وحاء من أولاد عيد الله إسحق وإحوتة التسعة صالحين علماء. 


(خرجت أسماء بنت أبى بكس حين هاجرت, وهى حبلى بعبد اللّه بن الزيير) آأخت 
عائشة لأبيهاء وأمها قتيلة بنت عبد العزى, قرشية من ينى عامر بن لؤىء ولدت قبل الهجرة بسبع 
وعشرين سنة, أسلمت قديماء قيل: يعد سبعة عش وتزوجها الزيير بن العوام. وهى المعروقة بدات 
النطاقين. وفى الصحيح عنهاء قالت: « تزوجنى الزيير, وماله فى الأرض مالء ولا مملوك, ولا شىء غير 
فرسه. فكنت أعلف فرسه. وأكفيه مؤنته. وأسومه. وأدى النوى لناضحه. وكنت أنقل النوى على 
رأسى من أرض الزيين..» خرج الزيير إلى الشام قبيل هجرتهاء وهى حبلى بعبد الله بن الزيين تقول 
فى الرواية الخامسة « حملت يعبد الله ين الزيير يمكة, فخرجت وأنا متم» أى وأنا متممة قترة 
الحملء تسعة أشهرء وكانت هجرتها فى السنة الأولى. 

(فقدمت قباء. فنفست يعبد الله بقباء ) فى الرواية الخامسة : فأتيت المدينة. فنزلت 
بقباء» أى فقاربت المدينة, وأشرفت عليها. و« نفست» بضم النون وكسر القاء وسكون السين. أى 
أصابنى النفاس والوضع. 

(ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله يك ليحنكه ) فى ملحى الرواية الخامسة ٠‏ أنها 
هاجرت إلى رسول الله يل وهى حبلى عبد الله بن الزبير» أى بدأت الهجرة من مكة؛ وهى حبلى, 
ووضعت فى قباء. وتوجهت إلى المدينةء فتزلت هى وأختها عائشة وغيرهما ممن هاجر معهما من ال 
الصديى, فقد ذكرا بن إسحق أن النبى ييه لما قدم المديئة بعث زيد بن حارثة. فأحضر زوجته سودة 

بنت زمعة وينته قاطمة وأح كلثوم وأم أيمنء زوح زيد بن حارثة, وابنها أسامة وخرج معهم عبد اللّه بن 
أبى بكر, ومعه أمه أم رومان. وأختاه عائشة وأسماء. فقدموا والنبى يق يبنى مسجده على أبيها أبى 
بكر. والظاهر أن رسول الله يله هو الذى انتقل إلى بيت أبى بكر, فالمراد من خروجها إليه خروجها 
من حجرتها إلى حجرته. لآن البحث عن تمرة كان فى بيت أبى بكر, لأن عائشة لم تكن تزوجت بعد 
وما كان لها أن تبحث عن تمرة فى بيت سودة وفى رواية البخارى « فأتيت به النبى كَيْك فوضعته فى 
حجره » وفى رواية أخرى له» أتوا به النبى يَيْدّه فيحتمل أن يكون مع أمه أخرون. 

(ثم دعا بتمرة. قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها) أى لعدم وجود 
التمن بسيب شدة الحاحة. 


(فمضفهاء ثم بصقها فى فيه) فى الرواية الخامسة ٠‏ فمضفها. ثم تفل فى فيهء أى تفل 
ويصى على إصيعه بالتمرة؛ ثم أدخلها فى فم الطفل»؛ وتحتمل أنه وضع فمه صلى الله عليه وسلم على 
فم الطقلء ثم دفع التمرة الممضوعة. 
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(ثم منسلححتةه , وصلى عليه) أى عم ننذث على حسم الطفل» ودعأ لق وكقى الرواية الخامسة «ثم 
دعا له. ويرك عليه» بفتح الباء وتشديد الراء المفتوحة,. أى قال: بارك الله فيه. 


(وكان أول مولود ولد فى الإسلام ) قال النووى: يعنى أول من ولد فى الإسلام بالمدينة. من 
أولاد المهاجرين.اه ولابد من هذه القيود, فقد ولد قبله فى غير المدينة للمهاجرين عبدالله بن جعقن 
ولد فى الحبشة, وولد بالمدينة للآنصار قبله بعد الهجرة التعمان ين يشير, روى أن المهاجرين فرحوا 
بمولده فرحاً شديداً, لآن اليهود كانوا يقولون: سحرناهم. حتى لا يولد لهم, روى ابن سعد «لما قدم 
المهاجرون المدينة أقاموا لا يولد لهم فقالوا: سحرتنا اليهود. حتى كثرت فى ذلك القالة. قلما ولد عبد 
الله ين الزيير كبروا تكبيرة واحدة. حتى ارتجت المدينة تكبيرا ». 


(ثم جاء وهوابن سيع سنين أوثمان. ليبايع النبى يكِهٌ) قال النووى: هذه بيعة تبريك 
وتشريف. لا بيعة تكليف.اه 


(فلهى النبى 95 بشىء بين يديسه) قال النووى هذه اللفظة رويت على وجهين: 
أحدهما: فلها, د يتح الفاع واللام والهاء. والثانية ١‏ فلهى ٠‏ بكسرالهاء والياءء, والأولى لغة ططى؛ 
والثانية لغة الأكترين. ومعناه اشتخل بشىء بين يديه. وأماءدلهاء من الأّهوفيفتج الها لا 
الخغريب والشراح على أن معناه اشتغثل. 

(فآمر أبو أسيد ياينه) قال النووى: المشهور فى أبى أسيد ضم الهمزة وقتح السين, ولم يذكر 
الجماشير غيره. قال القاصى : وحكى أنه بفتح الهمزة, قال أحمد ين حنيل : وبالضم قال عيد الرزاق 

(فأة قلبون ) أى ردوة وصرفوة قال ١‏ لنوويى: فى : جميع بسح صحيم مسلح «فأفليوه» بالألقء وأنكره 
جمهور أهل اللغة والغريب وشراح الحديث, وقالوا: صوايه « قَلبوه » يحذف الألف. قالوا: بقال: قلبت 
الصبى والشّىء, أى صرفته ورددته. ولا يقال: أقلبته. وذكر صاحب التحرير أن « أقلبوة» بالألف لغة 
قليلة, فقأنبتها لعة. 

(قسماه تومكذ المد لمنذر)قتال! لنووي: قالوا: وسبب تسمية النيبى يل هذا المولود 
«المنذر» لأنابن عم أبيه, المنذر بن عمرو كان قد استشهد ببثر معونة, وكان أميرهم, قاراد 
التفائؤل يأن يكون خلقاله. 

(كان رسول الله يَيِدْ أحسن الناس خلقاً) قاله أنس توطتة لما يريد أن يذكره من قصة 
الصبىء وفى رواية « إن كان النبى يي ليخالطنا» وعند أحمد « كان النبى يل يزور أم سليم » وفى رواية 
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قال أنس « كان النبى يلك قد اختلط ينا أهل البيت» يعنى بيت أبى طلحة وأم سليم: وعند أبى يعلى 
«كان النبى يغشانا ويخالطنا» وعند النسائى عن أنس ١‏ كان النبى يي يأتى أبا طلحة كثيرا » وعند 
أبى يعلى عن أنس قال: « كان يأتى أم سليم. وينام على فراشها» ولابن سعد « كان يزور أم سليم, 
فتتحقه بالشىء, تصنعه له ؛. 

(وكان لى أخ يقال له: أبوعمير) بالتصغير وعند أحمد + أخ صغير» وهو أخو أنس بن مالك 
من أمه. وعند أحمد «وكان لها من أبى طلحة ابن يكنى أبا عمير». 

(قال: أحسبه قال: كان فطيماً) عند البخارى «قال: أحسبه قطيماء قال الحافظ ابن حجر: 
فى بعض النسخ ٠‏ فطيم» بغير ألف, وهو محمول على طريقة من يكتب المنصوب المئون بلا ألف. 
والأصل « فطيم» بالرفع, لأنه صفة أخ. وهو مرفوع, لكن تخلل بين الصفة والموصوف ٠‏ أحسبه » 
والفطيم بمعنى مقطوم. أى انتهى إرضاعه. 

(فكان إذا جاء رسول اللَّهِ كه فرآه قال: أبا عمير ما فعل النغير)؟ فى رواية «فكان 
إذا جاء لآم سليم يمازحه» وعند أحمد « يضاحكه» وفى رواية « يهازله» وعند أبى عوانة « يفاكهه» زاد 
فى رواية « فجاء يوماً وقد مات نغيره. الذى كان يلعب به» زاد فى رواية « فوجده حزينا» وفى رواية 
«فسآل عنه. فأخبرته » وفى رواية «فقال: ما شأن أبى عميرحزينا» وفى رواية «فقالت أم سليم: 
ماتت صعوته التى كان يلعب بهاء فقال: أى أبا عمين مات الذغير؟ » وفى رواية « فجعل يمسح رأسه 
ويقول: أبا عمير. ما فعل التغير» و« النغير» مصغر, وهو طير صغير معروف, يشيه العصفور, له منقار 
أحمر. واحده ‏ نغرة » وجمعه : نغران». 

(وما ينصبك منه)؟ أى ماذا يتعبك منه؟ والرواية هنا يضم الياء. مضارع أنصب بمعنى نصب 
يقال: نصب الشىء فلانا بفتح الصاد. ينصبه بكسرها نصباً بسكونهاء ونصب الأمرفلانا. بكسر 
الصاد. بنصبه بفتحهاء تصياً بفتحهاء أتعيه وأعياه. 

(هوأهون على اللّه من ذلك) أى من أن يجرى على يديه مثل هذه العجائب والخوارق 
تكريماء ولكن يقع ذلك على طريق الابتلاء والاختبار. مع الهوان له. فهو من قبيل: لو كانت الدنيا 
تساوى عند اللّه جناح بعوضة ما سقى الكاقر منها شرية ماء. ومن قبيل 9وَلوَلا أن يَكُون الناس أَمّه 
وَاجِدة لَجَعَلَنَا لِمَنْ يَكفْرُبِالرّحْمَن ِييُوتِهم قفا مِن فَضَّة وَمَعَارجَ عَلَيْمَا يَظْمَرُونَ4 [الزخرف: *”3] 
وحمله السئوسى على أن هذا القول صدر منه قبل أن يوحى إليه بما فى أحاديث خوارق الدجال. 


فقه الحديث 


فى معناأة: وقرجيب منسة : كالرطب. وإلا فششيىء حلنق وعسل التحل أولى من غيرةء ما لم تممه 
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النار, فيمضع المحنك التمرة. حتى تصير مائعة, بحيث تبتلع, ثم يقتح فم المولود. ويضعها 

فيه. ليدخل شىء منها جوقه. 
ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين, وممن يتيرك يه. رجلا كان أوامرأة, فإن لم يكن 

حاضراً عند المولود حمل المولود إليه. 

ويؤخذ من الأحاديث 

-١‏ من الرواية الأولى جواز لبس العباءة. 

؟- التبرك بآثارالصالحين وريقهم. وكل شىء منهم. قاله النووى. 

"- تواضع الرسول يي وتعاطيه أشغاله. 

#- وأن ذلك لاينقص الكبين ولا بخل من مروءته. 

4- واستحباب التسمية بعبد الله. 

1- واستحباب تفويض تسمية المولود إلى صالح. فيختارله اسما يرتضيه. 

/- وجوا زا لتسمية يوم ولادة الطفل, وآن التسمية لاتختص بالسابع. 

8- ومن الرواية الثانية مناقب لأم سليم -رضى الله عنها- من عظيم صبرهاء وحسن رضاها بقضاء 
الله تعالى, وجزالة عقلها فى إخفائها موت الطفل على أبيه. 

4- وفيه استعمال المعاريض عند الحاجة. قال النووى: وشرط المعاريض المباحة أن لا يضيع بها 
حق أحد. 

-٠‏ ومن الرواية الثالتة جواز التسمية بأسماء الأنبياء - عليهم السلام. 

-١‏ ومن الرواية الرابعة استحياب مسح المولود باليد. 

والدعاء له, والتبريك. وأن البيعة قد تكون للتبريك, لا للتكليف. 

-١‏ وفيه منقبة لعيد الله بن الزيين إن كان أول شىء دخل جوفه ريقه صلى الله عليه وسلم, وأنه أول 
من ولد للمهاجرين بالمدينة. 

6- ما كان عليه الرسول وي والصحابة فى أول الأمر. من ضيق الحال. حيث لم يجدوا فى البيت 
تمرة واحدة, وطعامهم التمر 

0- وتسمية المولود. ولولم يعق عنه. والأولى لمن أراد أن يعق أن يؤخر التسمية إلى اليوم السابع. 

1- ومن الرواية الثامنة أن قوله صلى اللّه عليه وسلم : أحب الأسماء إلى اللَّهِ تعالى عبداللّه وعبد 
الرحمن» لايمنع من التسمية بغيرهماء ققد سمى رسول الله يل ابن أبي أسيد بالمنذر 


-١7‏ ومن الرواية التاسعة [حديث أنس عن أبى عمير] الكنية للصيىء ومن لم يولد له. قال العلماء: 
كانوا يكئون الصبى تَفَاؤْلا بأنه سيعيش. حتى بولد له. وتلأمن من التقليب, لأن الغالب أن من 
يذكر شخصاً فيعظمه أن لا يذكرياسمه الخاص به. فإذا كانت له كنية أمن من تلقيبه. قاله 
الحاقظ ابن حجر: ثم قال: ولهذا قال قائلهم: بادروا أبناءكم بالكنى, قبل أن تغلب عليها الألقاب, 
وقالوا: الكنية للعرب كاللقب للعجم. ومن ثم كره للشخص أن يكنى نفسه. إلا إن قصد التعريف. 

8- وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية, إذا لم تكن شابة, وأمنت الفتنة. 

48- وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة. ومخالطة يحض الرعية دون بعض. 

ه15 ومشى الحاكم وحده. 

-5١‏ وَآنْ كدرة الزبارج قد لا تنقص المودة. وأن قوله م زر قبا تزدد حبا» مخصوص يمن يزور للطمع. 

5 وقبه حواز الممارحة. وتكرير المزح, وأن ممازحة الصبى الذى لم يميز جاتزة. 

؟؟- وفيه الحكم على ما يظهر من الأمارات فى الوجه. من الحزن وغيره. والاستدلال بالعين على حال 
صاحبها, إذ استدل صلى الله عليه وسلم بالحزن الظاهر على الحزن الكامن, حتى حكم يأنه 
حزين. فسأل أمه عن حزنه. 

وفيه التلطف بالصغير. والسؤال عن حاله. 

6 وجوا ز لعب الصغبر بالطيرء وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به. 

1- وجواز إنفاق المال فيما يتلهى الصغير به من المياحاث. 

17؟- وجواز إمساك الطير فى الققص ونحوه. وقص حناح الطير. إد لا يخلو حال طير أبى عمير من 
واحد مذهماء وأيهما كان الواقع التحن به الآخرفى الحكم. 

8- وفيه جوا ز تصغيرا لاسم. ولوكان لحيوان. 


5ك وجواز مخاطبة الصغيربما لا يفهم, خلافاً لمن قال: الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل 
ويفهم. والصواب الجوان. حيث لا يكون هناك طلب جوابء ولهذا لم يخاطبه بالسؤّال عن حال, 
بل سأل آمة. 


-٠‏ واسستدل به بعض المالكية والخطابى من الشافعية على أن صيد المدينة لا يحرع, وتعقب 
باحتمال أنه صيد فى الحلء ثم أدخل الحرم. 

"١‏ وفيه جواز السجع فى الكلام, إذا لم يكن متكلقفاً. 

5؟- وفيه جواز سؤال العالم بما يسأل عنه. لقوله « ما فعل النفير»؟ بعد علمه بأنه مات. 
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؟؟- ومن الرواية العاشرة جواز قول الإنسان لغيرابته. ممن هو أصغر سنًا منه: ياابتى. ويا 
بنى - مصغرا - ونا ولدىء ومعناهة تلطلق: انت عدي بمنزلة ولدى فى السققك وكذا 
يقال له ولمن هوفى مثل سن المتكلم: يا أخى. للمعنى الذى ذكرناه, وإذا قصد التلطف 
كان مستحباً. كما فعله النبى مَل 

*- ومن الإخباربآن الدجال لن يضر المغيرة معجزة لرسول اللّه يَ4. 
(إضافة) يستحب التأذين فى أذن الطفلء فقد روى أبو داود والترمذى عن أبى رافع ذَيك قال: 
«رأيت رسول الله ييه أذن فى أذن الحسن بن على, حين ولدته فاطمة. بالصلاة» قال الترمذى: 


واللّه أعلم 


(08) باب الاستكذان, وتحريم النظر فى بيت الغير 


46 لاعن أبي سَهِيدٍ الخدري ”7 قال: كنل جَالِسَا بِالْمَدِيَةٍ ففي 
مَجْلِس الأنصَار. انا أبو ثوسى قفا أو ذش ورا للنسا: قا مشا" قال إِنعْمَرَ 
أزْسَل إل أن آينة. فَأتَيْت بَابَهُ فَسَلَمْتْ تثلانا. فَلَم بره علي فَرَجَعْت. فقال: مَا 
مََعَك أن تَأيَنَاء؟ فقنت: ني اناك فاش على ناك نا تيكو عل 
فوجَغت. وَقَد قال رَمُول الله يي «إذا ادن أَحَدكم تلاتاء فَقْمَيْوْدَنْلَه 
لْيرْجع» فال عُمَرْ: أقِم عَلَِه الببّة وَإلا أوجك. فقال أب بن كفب :لايَقُوه 
مَعَهُ إلا أُصْغر القوم. قَالَ أبو سَعِيدٍ قلت: أنا صف القوم. قال: فَاذْهَبْ به 


6-- وفسي رواية عن يزيد بن خصيفة, بهذا الإننادٍ وَزَادَ ان أبي عُمَرٌ في 
بغه: قال أَبَو مّعيد: تفلت مَعَه فَذَمَبِتْ إلى عُمَرَ فقهذت. 


حديثه . 


4943- لاعن أبي سَعِيدٍ العذري و ”© قال: كنافِي مَجْلِس عند أب لن 
كنب. فأتى أَبومُوسَى الأشَعَرِيُ مُفضَبًا حنى وَقف قَقَالَ: ألتشذكُمٌ اللة هَل سَبع 
أَحَدٌ منكر رَسُول الله هَل يقول: «الاشيندَاث ثلاث, فإن أذِن لك وإلا فارجع»؟ 
قال 00 وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: اسْتأذَنت عَلَى عُمَرَ بن الطاب فس ثلاث مَرات. فلم 
يوذ لي. ٠‏ فرجغت نمَجِنَةالْيَوْمَ فدخلت عَلْهِ. فا لةأني جثت أئسء 
لنت ثلاناء ثمّانصرفت. قال: قد سَمِغْناك ونخم حي ب ؤغلى شل فَلْوْمَا 


َك نا 


امستأذنت حتى يَُؤُدَنَ لَك؟ قال: تان كنا سيف رَسُول النه ييه قال: فوالله 
لأوجفن طهسرلة وَطسلك. أن لقَأْينَ بِمَنْ يَضْهَهُ لك على هذا ققَال أبِيُ بن كب 
قَوَاللف لا به يَقُومُ مَمَكَ إلا أَحْدَثنَا مينا. فَوَيَاأَبَاسَهِدٍ. فَقَمْتُ حتى أت عُمَر 
فَقَلْتْ: : كذ سَمفت رَسُول الله يِل تقول هَذا. 


77 حَليِي عَمْرْو بْنْ مُحَمْدٍ بن بكر التاقد حَدثْما سيا بْنْ عي حَدننَا والله يَيدُ بن خصيفَة عن بُسثر بن سَعيدٍ قال سَوغْت 
با سَعِيدٍ الْخَدرِي يفول / 
- حَدَننا فيه بْنْ مَعيدٍ وَانْنُ أبي عُمَرَ قَالا حَدَتنَا سُفيّانُ عن يَزِيدَ بن خصيفة 7 

(6 ”)حَدَئِي أو الطاهر حبري عَبدَ الله بن وَطبو تبي عسو بْنّ الْحَارثِ عن بكرن الأضَح أ أن بر بن سَعِدٍ حَدثة نَدُأتهُ 
ممع آنا سَعِيدٍ الخاري يُقول 


5 


1ع لاعن أبي سوبد 16" “2 أن ؛ آنا مُوسى أنى باب عُمَن فاشتاذن فَقَالَعْمَمرٌ 
وَاجدة. نم اسْتَأذن الثاتيّة. فَقَالَ عُمَد : ثتسان. تَوَّاسْتاذَن الثائفة. فَقَالَ عُمَرْ: ثلاث. 2 
انصرف. فَأتَبَعَهُ فَرَدَه فَمَالَ: إن كان هَذَا شي حَفِظَهُ مِن رَسُول الله كي فقا وإلا 
فَلأَجَعَلنك عِظة. قَالَ أو سَعِيدٍ: قأتانا. فَقَالَ: أَلَم تَعْلمُوا أن رَسُول الله ييه قالَ: «الاسيئذان 
نلاث»؟ قال: فَجَعَلُوا يَصضْحكُوت. قال: فقلت: ناكم أخوكُم الْمُسْلِمٌ فَذْ أفزع تضحكون. 
انطَلِق فَأَنَ ريلد في هَذِهِ الْقُقَوبَة. فَأَنَاهُ فَقَالَ: هَذَا أَبو سَعِيدٍ. 

م44- 5اغن يِه بن عُمَيْرٍا " أذ أبا مُوسى متأو علَى عُمَرٌ لانا. فَكَهُوَجَذه 
مَشْغولا. . فرَجَع. فَقَالَ هُمَرُ ألم تَسْمَعْ ؤت عَبْدٍ اللّهِ بن قيس. الدذنوا لَهُ. فدعِي | لَهُ. فقال: 
مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَّمت؟ قَال: إنا كنا يُوْمَرُ بِهَذَا. قَال: لُقِمَنْ عَلَى هَذَا يَنَهَّ أو لِأَفْعَلن. 
فخرج فانطلق إلى مجلس مِنَ الأنصّار. قَقَالُوا: لا يَْهَدُ نك عَلَى هذا إلا أصغرنا. فُقامَ أَبو 
سَعِيدٍ قَقَالَ: كنا نَؤْمَرٌ بِهَذَا. فَقَالَ غُمَرٌ: خف عَلَيّ هَذَا م من أمر رَسُول الله كيد ماني عَنَهُ 
الصّفق بالأمْواق 

86- وفي روابة عن ابن جُرَيْجء بِهَدَا الإمننادٍ نخرة؛ وَلَّم يَذْكْرَ في حَدِيث التضر: 
بام 


ارا قي 


٠‏ 545- عن أبي موسّى الأشعري 2 0 قال: خاء بو مُوسَى إلى عْمَرَ يْن الْحَطابء 


فقَالَ السَّلامُ عليكم. هَدَاعَبَدُ عند الله بن قنِس. فلم يَأدَنْ لَهُ. فقَال: المَّلامُ عَلَيْكُمْ. هَذاأببو 
مُوسَى. السّلامٌ عَلَيَكج. هَذاالأشغري. نمَانصّرف. فقال: رُدُوا عَلَي. رُدُوا عَلَىَّ. فَجَاءَ. 
قَقَال: يَا أبَا ُوسىء ما و5 كنا في شفل. فال :: سَيغنا َسُول الله يي «يتقول الاسْبئدَان 
مُوسى. قَالَ عُمَرُ: ا جد بل نجارة جنة المنر حمطة ونا لح بَجذ ينه فلم تجذوة قَلَمَا 


ا 01 5 


أن جَاءَ بِالْعَشِْي وَجَدُوةُ. قَالَ: يَا أبَا مُوسَىء ما تَقَول؟ أَفَد وَجَْت؟ قال: نَمَم. أب بْنَ كغب. 


د ”)حَدلنَا نص بن عَلِي الْحَهْصَمِيُ حَدَننا بتثرٌ يعني ابْنَ مُفصّل حَدَتَا سَعِيدُ بْنْ يَرِيدَ عن أبي تطلرة عن أبي سَعِيدٍ 
- حَدنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُى وَابْْ بَثارِ قال حَدَنا مُحَمدُ بْن جَعْمَر حَدَتنا شغبّة عن أبي مُسُلْمَة عن أبي نطلرة عن أبي سَعِدٍ 
ح وحَدنا أَحْمَد : بْنْ الْحَسَن بن خيراش حَدنَا سَبَابَةُ حَدَننا شعبّة عَن الْجْرَيرِيَ وَسَعِيدٍ بن يَزِيدَ كلاهُمًا عن أبي نضلرة قالا 
سَمِعْناه يدت عَن أبي ميد الخدري بمَغتى حَددِيث بثر يْن مُفصّل عن أبي مَسْلَمَة. 
(5؟)وحَدئِي مُحَمَّد بن حاتم حَدَنا يَخَى بْنّ سَعِيد القطانا عن ابن جرئْحٍ حذننا عَطَاءً عن غب: عَبَيٍْ بْنِ عَمَيرٍ 
- حَدَلنا محمد بن بكار حَدكَا بو غاميم ح و حَدلنا سين بن ري حدقا انر بن ميل قالا ميا حَدلا ان رن 
(77”) حَدننا دن بن حْرَيْثِ أبو عَمَارِ حَدَنَا الفضل بْنْ مُوسى أخبرَنًا طَلْحَة بْنْ يَحَْى عن أبي بُرْدَةَ عن أبِي مُوسَى 


م 


م 2ن اند كم 5 2 3 8 0 ار ساس دك 9 2 م اا_ر ادام قلى 5 َ الى 2 255 لغ سمي 
قال: عدل. قال: يا أبا الطفيلء. ما يقول هذا؟ قال: سمعت رَسَول الله وي يُقول ذلك ياابسن 
الخطاب. فلا تكونئ عَذابًا عَلَى أُصْحّاب رول الله ع قال: سُبْحَانَ الله إنَمَا سيعت 


0 ار 


شيا فحت أن أتديت 
-0١‏ وفي رواية عن طَلحَة بن يَحْيَّىء بِهَذَا الإِسْنادٍ, غَيْرْ أنه قَالَ: ققَال: يا أَبَا الْمُتَذير 
آنت سَمِعْتَ هذا من رَسُول الله وَية؟ فقال: نعم فلا تكنيَاائن الخطاب عَذابًا عَلَى 


م الال 


أصْحّاب رسول الله 2 وَلَم يَذَكَرْ مِن قَوْل عْمَر: سْبْحَانُ لل وما بعدة, 
05 لعن جَابرٍ بن عَبِد اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا” قَال: أ نت البي ل فَدَعَوْت. ت. قال 
النبي «مَر هَذَا؟» قلت: أنا. قَال: فخرج وهو بَقَولٌ «أنا أنا!!». 


7غ خابر ني ند لذ ري اله نم9" فال: نتن على الب د فقا 
«قن هَذ1؟» فقلت: أنا. فقَالَ النبي 0 «أنا أتا!!». 


4- وفي رواية عَن سُعبّة بهذا الإسناد. وَفِي حَديئهم: كأنهُ كرة ذَلِكَ 


6- ل عن سَهْل بن سَغْرٍ التَاعِدِي وإ( ؛ أن رجلا اطْلَعَ في جرفي 
باب رَسُول الله ص وَمَعَ رَسُول الله ولك مِذرَى يك به رأسّة. فَلمَاورَآهُ رَسُول 
الله َلك قال: «لؤأغلم أنك تتتَطِربي لَطْعَنَتُ به في عَتِيِك» وَقَالَ رَسُول الله لله عن 
«إنمَا جُعِل الإذن من أجل البتصبر». 


5- لعن سَهْل بْن سَعْدٍ الأنصاري ؤب( ك) 


- واه بد الله بن عُمرَ بن مُحَمَّدِ بن أَبَانَ حَدلَنا علي بْنُ هَاشِمٍ عن طَلْحَة 

(7)حَدنَا مُحَمّدَ بن عَبْدٍ الله بن نميْر حَدَتَنَا عبد الله بن إذريئ عَن شَعْيَةَ عن مُحَمّدِ بن الْمدَكدِر عن جابر 

)ذلا بتي أن بَخنى وأنو تر أن أبي شي واللقط لآب بكر قال يَحتى أُعمرنا وال أو ير َتنا وكيس عن شفية عن 
0 لكر غن جخابر 
- وحد نكو بن إِيْرَاهِيمْ حَدَْا النضرٌ بن ميل وأو عامِر الْعَقَدِيُ ح وحَدُنَا مُحَمَدُ بن الْمتنَى حَدَلِي وَطبُ بن جرِبر 
ح وحَدئِي عَبْدُ الرَّحْمن بْنْ بطر حَدَلنا َه كُلهُمْ عَنِ شفبة 

) ٠4)حَذلنا‏ يَحَى بن يَحْتَى وَمُحَمَد إن : قالا أخبرنا الليْث وَاللْفْظُ لِيَحْبَى ح وحَدنَا تبن بن سَعِيدٍ حَدَنَا ليث عَن ابن 
هاب أن سَهْلٌ بن سعد السَاعِدِي أخيرة 

١‏ 6)وحَدئعي حَرمَلَة بن يَيى أَخيرنا ابن وهب أَخيرتِي يُونْسُ عن ابن شِهَابه أنا سَهل يْنَ سَغْدٍ السَاعِدي أََبرمٍ 
- وحَدئا أبُو بكر بن أبي شَبّة وَعَمْرُو النافِد وَزْهيْرُ بن حَرْسِ وَابْنْ أبي عْمَر قَالُوا حَدُننا سُفبَاد بْنْ غسة ح وحَدَنَا أبو 
كامل الجخدري حَدَنْا عَنْدُ الوَاحِد بْنُ َيَادٍ حَدْنَنَا مَغْمَرٌ كلاهُمًا عَن الرُطْرِي عن سَهْل بْن سَعْدٍ عن اللي 8 نحو حَدِيتث 
الليِث ويونس. 
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جم اسم 1 . م م ا لكي م ,ته م ةذ 5 
الله عل وَمَعّ رَسُول الله يَلكْ مِذْرَى يُرَجَلُ به رَأْسَهُ. فقال له رَسُول الله يو «لو أغلم أنك 
نظن طَعْست به في عَنِكُ. إنمَا جَعَلَ اللَّهُ الإذن مِن أجل الْبَممْرِ». 
0ه لعن أنس بن مَالِكٍ هه" أنّ رَجُلا اطْلَّعَ من بَفض حُجَر البي َل فقام إِلَيِهِ 

و - 0 الحم 2" أو ف 4 بار 8 ل ع ا" 1 بر لس و ار 


م؟43- دعن أبي هْرَيْرَة ََ 5-7 عن الي و قال: «من اطْلَمَ في يَنْتِ قوم بِغيْرٍ إذنهمء 
0 
6 عن أبي شري ََ سول الله يَلدٌ قَالَ: « لو أن رجلا اطلع عليك بغيرٍ 


إِذن؛ فَخَدفبَهُ بخصاق ففقأت عَيْسَةُ ما كان عَلَِكَ من جاح». 


- عن جَرِيرٍ بن عَنِدٍ الله وه" قالَ: سَألت رَسُول الله وَل عَن نظر الْفجَاءًةٍ. 


فَأَمَرئي أَنْ 


ص 


المعنى العام 


ما أروع آداب الإسلام, وما أروع حمايته لأحاسيس الفرد والمجتمع. ووقايته لحرمات البيوت, 
وحصانته لحرماتها. وتأمينه لساكنيهاء يتمثل ذلك فى قوله تعالى: هيَاأَيُّهَا الْذِينَ ما مَنُوا لا تَدْخْلُوا 
يبُونًمَْدوِكُمْ حتّى توا وَتُسَلَموا لي أهِهم4 [الذور: /77] وقوله صلى الله عليه وسلم , إنما 
جعل الله الإذن من أجل البصر» وقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من اطلع فى بيت قومع. . بغيرإدنهم, فقد 
حل لهم أن يفقووا وا عينه» وقوله صلنى الله عليه وسلم ٠‏ إذا استأذن أحدكم ثلاثاً, فلم يؤدذن له. فليرجع ». 

وقد تجلت روعة هذه الآداب فى التزام الصحابة بها - رضوان اللّه عليهم - أجمعين. ولا تظهر 
روعة القوانين إلا بتطبيقهاء والسير على دريهاء ودقة تنفيذهاء والح يقال: كان الصحاية فى سلوكهم 
إسلامًا بشرائعه, يمشى على الأرضء علما وعملاء نظراً وسلوكا. 

هذا عبد الله بن قيس, أبو موسى الأشعرى, الرجل البمنى. الذى هاجر إلى رسول اللّه َيه مخلصاً 


الآخران حا ماف ب و عن َي الّه ن مر عن أي 

(45)حَدَلبِي زُهَيْرُ بن حَرْبٍ حَدَنَا جَريرٌ عن مهيل عن أبيه عَن أ بي فرفر 

(2 4)حَدننا بْنْ أبي غْمَرٌ حَدَنن سْفيَا عن أبي الزّنادٍ عن الأغرَج عن أ فرفر 

(ه 4 )َي به بْنُ سعيلو حَدلنا يَِيد بن َريْعٍ ح و حَدَننا أبو بكر نن أبي شَيبّة حَدْننا إسْمَعِيل بن علب كِلاهُمًا عَن يُوننَ ح 
وحَدلبي رُهَبْر بْنْ حَرْبٍ حَدَلَا هُشِيْم أخيرنا يُونسُ عن عَمْرِو بْنِ ميد عن أبي زَرْغَةَ عن جَرِيرٍ 
- وخَدائما إمحْق بن إنرَاهِيمَ حبرا عبد الأغلى وَقَالَ إمنحق أخبرنا وكيعٌ حَدلنا فيان كِلاهُمًا عَن يونس بهَدَا 
الإلنام مثلة. 


هت + 


يعرق عمرؤك فضله وقدره. فيوليه الكوفة, ولصلاحه ودقته كان بطىء الإنجازلقضايا الناس, فكانوا 
يقفون كديرا على بابه يندتظرون دورهم. قدعاه عمر. فجاء إلى بابه. فطرقه ونادى: السلام عليكم. هذا 
عبد اللّه بن قيس يستآذن ؛ وسمعه عمر وهو مشغول بأمر مهم من أمور الدولة. من الخطر أن يقطعهة: 
فقال فى نفسه: هذا استئذان أول» فليستأدن كثيرا. حتى أفرغ من القضية التى أبحتها مع خاصتى. 
قال فى نفسه: فليقف على بابى قليلاء حتى يحس بالذين يقفون على بابه كثيراً؛ ويعد لحظة طرق 
الباب ثانية, ونادى: السلام عليكم. هذا أبو موسى يستآذن. قال عمر فى نقسه: هذا هوالاستئذان 
الثانى, فلندعه حتى يكثر, وبعد لحظة طرئ الباب ثالثة, ونادى: السلاع عليكم. هذا ا لأشعرى يستادن. 
قال عمرفى نفسه: وهذا هوالاستئذان الثالث, فماذا سيكون بعده؟ وانتظرعمر لحظات, فلم يسمع 
طرقاً أونداء, ققال لمن معه: ألم نسمع صوت عبد اللّه بن قيس؟ افتحوا له وائذنوا له بالدخول, 
فتهوا الياب. فلم يجدوده, قالوا: إنه رجع وانصرف. قال: أدركوه؛ وردوه إلى. فاتيعوه. فلم يحصلوا 
عليه. وفى اليوح الثانى ذهب أبوموسى إلى عمر. فطرق الباب واستأذن: فأدن له, فدحلء قال له: ما 
حملك على ما صنعت أمس؟ طلبتك فلم أجدك؟ قال: جئت بالأمس. فاستآذنت ثلاثاً, قلم يؤُدَن لى: 
فانصرفت ورجعت, قال: لماذا لم تكرر ا لاستئذان حتى يؤذن لك؟ يا أبا موسى. اشتد عليك أن 
تحتبس على بابى؟ وأنا أعلم أن الناس يحتبسون على بابك؟ قال أبو موسى: أمرنا رسول الله لك بما 
فعلت, وقال «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً, قلم يؤذن له. فليرجع » وكان هذا الحديث قد عاب عن عمر, 
وخفى عليه. فخشى أن يكون الموقف الخطير قد الجا أيا موسى بالتخلص, أو خشى أن تتخد 
الأحاديث وسيلة للتخلص من المضايقء فيلجاأ ضعاف الإيمان والمناققون لوضعها فى المتاسبات, 
فأراد حسم هذا الأسلوب, وإغلاق الباب على وضعة الحديث, ققال: يا أبا موسى. هات شاهداً يشهد 
بأنه سمع مثلك هذا الحديث, وإلا ضريتك على جنبك وبطنك وظهرك ضرياً موجعاً. فخرج وهو 
يرتجف. فدخل على مجلس من مجالس الأنصان فزعا مذعوراً. قالوا له: ما لك؟ فقال: هل منكم من 
سمع رسول الله يلك يقول « إذا استأذن أحدكم ثلاثاً, فلم يؤذْن له فليرجع »؟ قالوا: وأى شىء فى هذا ؟ 
قال: حصل بيئى وبين عمر كذا وكذا. فأخذ بعضهم ينظر إلى بعض ويضحكون. ومن أجل هذا تفزع؟ لا 
تخف فلن يمسك سوء. إن هذا حديث مشهورء سمعناه كلناء قال أبى ين كعب -وهو صاحب الدار: 
وما كان لعمر أن يشك فيه, وينذرك هذا الإنذان لن يشهد لك إلا أصغرنا. قم يا أبا سعيد. فاشهد لأبى 
موسى عند عمر فذهب معه أبو سعيد. فشهد أنه سمعه من رسول الله يك فقال عمر: أستغفر الله 
لقد ضاعت منى أحاديث يسبب التجارة والضرب فى الأسواق. والتخلف عن رسول الله و وقابله 
أبى بن كعب, فقال له: يا ابن الخطاب. لا تشتد ولا تكن عذاباً على أصحاب رسول اللّه عت ولا تشك 
قيهم وفى صدقهم. ولا تتوعدهم بمثل هذا الوعيد. قال له عمر: يا سبحان اللها! ما أخطأت. سمعت 
شيئاً لم أحفظه. ٠‏ فأردت أن آتثيت. ماذا حصل؟ أنالم أتهم أبا موسى بالكذب. والنّه إن أيا موسى 
لأمين على حديث رسول الله كد ولكنى أردت أن لا يتجرأ الناس على حديث رسول اللّهِ يي وانتهت 
القضية بالحفاظ على أحاديث رسول الله يله علماً وعملا. 
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المباحث العريية 


(كنت جالساً بالمدينة. فى مجلس الأنصار) أى فى مجلس جماعة من الأنصار, ففى 
الرواية الرايعة « إلى مجلس من الأنصار» والظاهر أنهم كانوا فى بيت أبى بن كمعبء وفى رواية 
الحميدى « إنى لفى حلقة, فيها أبى بن كعب». 
«قأتى أبوموسى الأشعرى مغضياًء حتى وقفء فقال...» وفى رواية اليخارى «فجاء أبو 
موسىء كأنه مذعور. فقال... » 


(إن عمر أرسل إلى أن آتيه؛, فأد تيت بابه, فسلمت ثلاثاً. فلم يرد على, فرجعت) فى 
رواية ٠‏ فلم ترد» بضم التاء, بالبناء للمجهول, أى قلم ترد كلماتىء أى لم يردوا علىء وفى الرواية الذانية 
«استأذنت على عمربن الخطابء. أمس ثلات مراتء فلم يؤدْن لىء. فرجعت» وهل استادن أبو 
موسى. كما فى الرواية الثانية؟ أوسلم, كما فى الروايه الأولى؟ أو جمع بينهماء كما قى الرواية 
الخامسة؟ الظاهر الأحين 
(فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إنى أتيتك, فسلمت على بابك ثلاثا. 
فلم يردوا على. فرجعت,. وقد قال رسول الله يَنِ « إذا استاذن أحدكام ثلاثاًء فلم 
يؤذن له. فليرجع) وفى الرواية الثانية «استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث 
مرات. فلم يؤُذْن لىء. فرجعت,. ثم جئته اليوم, فدخلت عليه. فأخبرته أنى جئت أمسء 
فسلمت ثلاتاً, تم انصرقت, قال: قد سمعناك, ونحن حينئذ على شغل. فلو ما استأذنت 
حتى يؤذن لك؟ قال: استأذنت كما سمعت رسول الله يك د «لوماء» بمنزلة «لولا» وهى هنا 
للتوبيخ والتنديم. أى هلا كررت الاستتئذان: فوق الثلاث. حتى يؤذن لك؟ كان ينبعى أن 
تفعل ذلك. وفى الرواية الثالثة « أن أبا موسى أتى عمر. فاستأذن. فقال عمر: واحدة. تم 
استأذن الثانية:, فقال عمر: ثنتان: ثم استأذن الثالتة. فقال عصصر: قتلات, تمانصرف. 
فأتبعه» أى أرسل خلفه «فرده» وقى الرواية الرابيعة «١‏ أن أبا موسى استادن على عمر ثلاثاً 
فكأنه وجده مشفولاء فرجع. فقال عمر: ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس»؟ أى قال لمن 
معه: لقد سمعنا صوت أبى موسى, فالاستقفهاع إتكارى بمعتى النقىء دخل على نفىء وثفى 
النفى إثبات «اثذنوا له. فدعى له. فقال: ما حملك على ما صنعت, قال: إنا كنا تؤمريهذا» 
وفى الرواية الخامسة « جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب, فقال: السلام عليكم, هذا عبد 
الله بن قبس, فنم يأدن له. فقال: السلام عليكم. هذا أبوموسى. السلام عليكم: هذا الأشعرى, 
تمانصرف. فقال: ردوا علىء ردوا على. فجاء. فقال: ياأياموسى. ماردك؟ كنا قى شغل: 
قال: سمعت رسول الله يَل.... فذهب أبوموسى. قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المثبر 
عشية. وإن لم يجد بينة قلم تجدود. قلما أن جاء بالعشى وجدوه» وفى رواية للبخارى «١‏ أن 
أبا موسى الأشعرى. استأذن على عمربن الخطاب, فلم يؤْدن له. وكأنه كان مشغولاء فرجع 
أبو موسىء ففزع عمر, فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. قيل: إنه رجع». 
بات 2 


وفى ظاهرهذه الروايات تغاير. فبعضها يقتضى أنه لم يرجع إلى عمر إلا فى اليوم الثاني 
وبعضها يفيد أنه أرسل إلبه فى الحالء قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بينها بأن عمر. لما فرغ من 
الشغل الدى كان فيه تذكره. فسأل عنه. فأخير برجوعه, فأرسل إليه يرده. فلم يجده الرسول فى ذلك 
الوفت, وجاء هو إلى عمر فى اليوم التالى. اه 

والتحقيق أن التغايرفى شذا الحديث متعدد. قفى الرواية الأولى ما يوحى يأن عمرلم بشعر 
باستئذان أبى موسى حيت قال « ما منعك أن تأتينا» وفى الرواية الثانية والثالتة تصريح بأتهة سمعه 
«قال: قد سمعناك ونحن حيدئذ على شغل. فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك »؟ 

وفى الروايات أن الذى شهد له أبو سعيد., وفى الرواية الخامسة أن الذى شهد له عند عمر أبى بن 
كعب. وأجاب الحاقظ ابن حجر باحتمال أن يكون أبى بن كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد. 
فشهد,اه ويبعد هذا الجمع أن أبا موسى فى الرواية الخامسة حينما سئل عن شاهده أجاب بأبى بن 
كعب. ولم يتعرض لأبى سعيد. مع أنه فى الرواية الثالثة يقول: « هذا أبو سعيد» وعند البخارى فى 
الأدب المفرد أن الذى شهد لأيى موسى عند عمر أبو سعيد الخدرى أو أبو مسهودء بالشك. وفى 
الروايات أن أبا سعيد حدث بهذا الحديث عن النبى يي ففى الرواية الثانية قال أبو سعيد: «قد 
سمعت رسول الله يَكِ يقول هذا » وفى الرابعة يقول أبو سعيد ٠‏ كنا نؤمر بهذا » وقال الداودى: روى أبو 
سعيد حديث الإستئذان عن أبئ موسىء وهو يشهد له عند عمر. فأدى إلى عمر ما قال أهل المجلس, 
قال: وكأنه نسى أسماءهم بعد ذلك. فحدث به عن أبى موسى وحده. لكونه صاحب القصة. وتعقيه 
ابن التين بأنه مخالف لما فى رواية الصحيح., لأنه قال « قأخبرت عمر أن النبى يي قاله» واشتد 
إنكاراين عبد البرعلى من زعم أن هذا الحديث إنما رواه أيو سعيد عن أبى موسىء وقال: إن الدى 
وقع فى الموطأ وهم من النقلة. لاختلاط الحديث عليهم. 

فالأولى أن يقال: إن هذا التغير س ببه اختلاط القصة على الرواة: ويرجح بينها برواية 
الأوتق. واللّه أعلم 

(فقال عمر: أقم عليه البينة, وإلا أوجعتك) أى هات شاهداً يشهد معك عنى صدورهذا 
الحديث من النبى ع2 وإلا ضريتك ضرباً موجعا وقى الرواية الثائية «قوالله لأوجعن ظهرك وبطنك, 
أولتأتين بمن يشهد لك على هذا » وفى الرواية التالثة « إن كان هذا شيئاً حفظته من رسول الله يل 
فهاء وإلا فلأجحعلنك عظة» أى فهات من يشهد لكء. وفى الرواية الرابعة «لتقيمن على هذا بينة؛ أو 
لأفعلن » وفى الرواية الخامسة «لتأتينى على هذا ببينة, وإلا فعلت وقعلت». وفى رواية « فلأجعلنك 
نكالا» أى لأقعلن بك هذا الوعيد. إن تبين لى أنك كاذب متعمد. 

(فقال أبى بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغرالقوم) فى الرواية الثانية «فقال 
أبِى بين كعب: فوالته لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا. قمياأبا سعيد» وفى الرواية الرابعة ٠لا‏ 
يشَهد لك على هذا إلا أصفرنا» قال ذلك أبى بن كعب إنكاراً لموقف عمر من معاملته 
لصحابة رسول اللّه عله تريد أن هذا الحديث مشهور بيننا. معروف لكبارنا وصغارناء حتى 
إن أصغرنا يحفظه, وسمعه من رسول اللَّه ع 
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(ألهانى عنه الصفق بالأسواق) أى التجارة والمعاملة فى الأسواقء وأصل الصفق الضرب 
باليد ضرياً يسمع له صوت, والصفقة ضرب اليد عند البيع علامة علىإنفاذه. وتطلق على البيعة. 
فيقال: صفقة رابحة أو حاسرة. وفى الرواية الخامسة وسبحان الله إنما سمعت شيئاً. قأحببت أن 
أتثبت» وفى بعض الطرقٍ أن عمر قال لأبى موسيى: « أما إنى لم أتهمك. ولكنى أردت أن لا يتجرأ 
الناس على حديث رسول الله يك » وفى رواية قال عمر لأبى موسى: : «والله إن كنت لأمينا على حديث 
رسول الله وَل ولكن أحيبت أن أتنبت» قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون حضر عنده من قرب 
عهده بالإسلام ؛ فخشى أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول اللّهِ وك عند الرغبة والرهبة طلباً المخرج 
مما يدخل فيه فأراد أن يعلمهم أن من فعل شيئاً من ذلك. ينكرعليه حتى يأتى بالمخرج.اه فهو من 
قبيل: إياك أعنى واسمعى ياجارة. 

(فجعلوا يضحكون ) قال النووى: سبب ضحكهم التعجب من فزع أبى موسى وذعره وخوفه 
من العقوية, مع أنهم قد أمنوا أن يناله عقوية أو غيرهاء لقوة حجته. وسماعهم ما أنكر عليه. 

(أتيت النبى يي فدعوت) أى استأذنت وناديت, وفى رواية البخارى ٠‏ أتيت النبى و فى 
دين كان على أبى. فدققت الباب» وفى رواية «فضريت الباب ». وفى الرواية السايعة «استاذنت على 

(فقال النبى : من هذا؟ قلت: أناء فخرج وهويقول: أنا أذا!!) فى ملحق الرواية 
السابقة ١‏ كأنه كرو ذلك » قال المهلب: إنما كره قول: أناء. لأنه ليس فيه بيان: إلا إن كان المستادن 
ممن يعرف المستأذن عليه بصوته. ولا يلتبس بغيرهء والغالب الالتباس, وقيل: إنما كره ذلك لأن 
جابراً لم يستآذن بلفظ السلام؛ وفيه نظر, لأنه ليس فى سياق حديث جابز أنه طلب الدخولء وإنما 
جاء فى حاجته. فدى الباب, ليعلم النبى ييه بمجيئه, فلذلك خرج له. وقال الداودى: إنما كرهه لأنه 
أجابه يغير ما سأله عنه, لأنه لما ضرب الباب عرف أن هناك ضارياً. فلما قال: « أنا» كأنه أعلمه أن 
هناك ضارباً. فلم يزده على ما عرف من ضرب البابء قال الخطابى: وكان حق الجواب أن يقول: أنا 
جابر, ليقع تعريف الاسم الذى وقعت المسألة عنه. وذكراين الجوزى أن السيب فى كراهة قول « أنا» 
أن فيها نوعاً من الكبر, كأن قائلها يقول: أنا الذى لا أحتاج أن أذكرا سمى ولا نسبى. وتعقب بأن هذا 
لا يتأتى فى حق جابر. فى مثل هذا المقام. ويأنه لوكان ذلك كذلك لعلمه, لئلا يستمر عليه ويعتاده. 

(أن رجلا اطلع فى جحر, فى باب رسول الله يِكِ) وفى الرواية العاشرة : أن رجلا اطلع 
من بعض جحرالنبى يه « جحر» بضم الجيم وسكون الحاء. وهو كل تقب مستدير, فى أرض أو 
حائط, ود حجر» بضم الحاء وفتح الجيم, جمع حجرة, وهى ناحية البيت,. ووقع فى رواية « من جحر 
فى حجرة النبى يو بالإفراد. 

(ومع رسول الله يد مدرى. يحك به رأسه) «المدرى» بكسر الميم وسكون الدال وفتح الراء. 
مقصور, حديدة يسوى بها شعر الرأسء وقيل: هو شبه المشطء وقيل: أعواد تحدد. تجعل شبه المشط. 
وقيل: هوعود تسوى به المرأة شعرهاء وجمعه « مدارى » ويقال فى الواحد ٠‏ مدراة» أيضاًء و« مدراية » 
أيضاًء يقال: تدريت بالمدرىء والمدرى تذكر وتوّنت, وفى رواية للبخارى « يحك بها رأسه » وفى 
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روايتنا التاسعة « يرحل به رأسة» وهذا يؤيد من قال: إنه مشط,ء أو يشيه المشط؛ ولا مناقاة بين 
« يحك» و« يرجل» إن كان يحك ويرجل. 

(لوأعلم أنك تنظرنى لطعنت به فى عينك) وفى الرواية التاسعة «لوأعلم أنك تنظر 
طعنت به فى عينك » قال النووى: شكذا فى بعض النسخ « تنظرتى » وفى أكثر النسخ « تنتظرتى » قال 
القأضى - « تنتظرنى » رواية الجمهور, والصواب « تنظرنى » ويحمل الأول عليه. 

(إنما جعل الإذن من أجل البصر) فى الرواية التاسعة ‏ إنما جعل اللّه الإذن من أجل 
ثقب ياب ولا غيره, مما يعرض البصر للوقوع على محرم. وفى رواية « إنما جعل الإدن من قيل البصر» 

(قفام إليه بمبشقص أو مشاقص) المشقص بكسرالميم وسكون الشين وفتح القاق نصل 
السيف, إذا كان طويلا غير عريضء وفيل: هو نصل عريض للسهم. والشك من الراوىء هل قال شيحة. 
بالإقراد أوبالجمع. 

(فكأنى أنظر إلى رسول الله 3 يختله, ليطعنه) ؛ يختله» بفتح الياء وسكون الخاء وكسر 
المضارع أشهر. وفى رواية اليخارى « فكأنى أنظر إليه. يخثل الرجل ليطعنة ». 

(لوأن رجلا ا طلع عليك يغيرإذن فخذفته بحصاة, ففقأت عينه, ما كان عليك من 
جناح ) « فخذفته » بالخاء والذال. يقال: خذفه يالحصاة. أى رماه بهاء يأن جعل الخصاة بين 
من حرج » وفى رواية له «١‏ ما كان عليك من ذلك شىء » وحمل بعضهم الجناح هذا على الإثم, ليرئب 
عليه وجوب الدية, إد لا يلزم من رفع الإثم رفع الدية. وسيأتى تفصيل المسألة فى فقه الحديت. 

(عن نظر الفجاءة ) بضم الفاء وفتح الجيم ويالمد. ويقال بقتح القاء وإسكان الجيم والقصر. 
لغتان, وهى البغتة, ومعنى نظرالفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد. 

(فأمرنى أن أصرف بصرى) أى لا أديم نظرة الفجاءة لحظة أخرى. 


فقه الحديث 
والسنة وإجماع الأمة. 


قال: والسنة أن يسلم ويستذن ثلاثا, فيجمع بين السلام والاستئذان» كما صرح به فى القرآن.ا 
فقد قال تعالى: طِيَاأَيُهَا الَذِينَ ما مَنُوا لا تَمْخْلُوا يُيُوتّا عَيْرَبْيُوتَكُمْ حَنَى تَسْتَأَنْسُوا سلما لَى اياك 
[النور: /ا؟] أى حتى تستأذئوا وتسلمواء فقجمعت الآية بينهماء والمراد من الاستئذان ما يدل على 
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طلب الإدن صريحاً والمشهور فى ذلك لفظ «أأدخل»؟ وجوز أن يكون بما يقهم منه ذلك مطلقا. 
وجعلوا منه التسبيح والتكيير ونحوهماء مما يحصل به إيذان أهل البيت. فقد روى عن أبى أيوب 
الأنصارى وه أنه قال: قلنا: يا رسول اللّه, ما الاستئناس؟ فقال: « يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبيرة 
والتحميدة. يتنحنح. يؤذن أهل البيت» ثم قال النووى: واختلقوا فى أنه هل يستحب تقديم السلام 
على الاستئدان؟ أو تقديم الاستئذان على السلام؟ والصحيح الدذى جاءت به السنئة. وقاله المحققون 
أنه يقدم السلام: فيقول:السلام عليكم, أأدحل؟ 

والقول الثانى: يقدح الاستئذان: والثالث. وهو اختيار الماوردى من أصحاينا, التفصيل: إن وقعت 
عين المستأدن على صاحب المنزل قبل دخوله. قدم السلام, وإلا قدم الاستئذان, وصح عن النبى ون 
حدينانء فى تقديم السلام.اه 

بل أكثر من حديئين فقد أخرج الترمنى عن جابربن عبد اللّه - رضى الله عنهما - قال: قال 
رسول الله يليه , السلام قبل الكلام » وأخرج ابن أبِى شيبة والبخارى فى الأدب المفرد. عن أبى هريرة, 
فيمن يستأدن قبل أن يسلم. قال: ١‏ لا يؤدن له حتى يسلم» وأخرج ابن أبى شيبة, وابن وهب فى 
كتاب المجالسء عن زيد بن أسلم قال: أرسلنى أبى إلى ابن عمر- رضى الله عنهما - - فحثته. ققلت: 
أألح؟ فقال: ادحل. فلما دحلت قال: مرحيا يا ابن أخى. لا تقل: أألج؟ ولكن قل: السلام عليكمء فإذا 
قيل: وعليك. فقل: أأدخل؟ قإدا قالوا : ادحل فادخل» وأحرح قاسم بين أصبع واين عيد البرفى 
التمهيد, عن ابن عباس - رضى اللّه عنهما - قال: «استأذن عمرعلى النبى يلك فقال: السلام على 
رسول الله السلام عليكم. أيدخل عمر»؟. 

والحكمة فى الاستئذان أن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكره. واطلع على مالم 
يحب صاحب البيت الاطلاع عليه, قال الحافظ ابن حجر: وقد ورد التصريح بذلك فيما أخرجه 
البخارى فى الأدب المقرد وأبو داود والترمذى وحسنه من حديث ثوبان. رفعه «لا يحل لامرئْ مسلم 
أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن, فإن فعل فقد دخل» أى صار فى حكم الداخل.اه 

وروايتانا الثامنة والتاسعة توضحان الحكمة صراحة, وفيهما « إنما جعل الإذن من أجل البصر» 

وأخرج الطبرانى عن أبى أمامة ديك عن النبى ص قال « من كان يشهد أنى رسول الله قلا يدحل على 
أهل بيت, حتى يستادن ويسلم. فإذا نظر فى فعر البيت. فقد دحل ». 

وفى الكشاف: إنما شرع الاستئذان لئلا يقف على الأحوال التى يطويها الناس فى العادة عن 
غيرهم, ويتحفقظون من اطلاع أحد عليها ولم يشرع لثلا يطلع الداخل على العورة ققط. ولا إلى ما لا 
يحل النظر إليه فقط, وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم « إنما جعل الاستئدان من أجل النظر» خارج 
مخرج الغالب, فعلى الأعمى أن يستأذن. كراهة اطلاعه - بواسطة السمع أو غيره على ما لا يحب أهل 
البيت أن يطلع عليه. 

وظاهرالآية مشروعية الاستئدان إذا أرند بد الدخول على المحارم وقد أخرج مالك فى الموطأاء. عن 
عطاء بن يسار« أن رجلا قال للنبى وَ: أأستأذن على أمى؟ قال: نعم. قال: ليس لها خادم غيرى؟ 
أأستأذن عليها كلما دهلت؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل: لا قال: فاستأذن عليها» 
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وسأل رجل حذيفة ٠‏ أستأذن على أمى؟ قال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره» والاستئذان أيضاً 
مشروع للنساء. إذا أردن الدخول على نسساء. والحكمة حماية أسرار أهل البيت من أن يطلع عليها من 
لا يحبن الاطلاع عليها. 

وهل يحتاجه المرء فى دخوله منزله الذى لا يسكنه غيره؟ قيل: لا, لفقد العلة التى من أجلها شرع 
الاستئدان, وقيل: إن احتمل أن يتجدد فيه ما يحتاج معه إلى الإذن شرع له. 

والحكمة فى كون الاستئذان ثلاثاً جاءت فى حديث أخرجه البيهقى فى الشعب وابن أبى حاتم 
عن قتادة أنه قال: « كان يقال: الاستئذان ثلاث,. أما الأولى فنيسمع أهل البيتء وأما الثانية فليأحدوا 
حدذرهم ويستعدوا, وأما التالثة قإن شاءوا أذنواء وإن شاءوا لم يأدنوا ». 

واختلف العلماء قى الزيادة على الثلاثء. قال اين عبد البر: فدهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تحور 
الزيادة على الثلاث, وقال بعضهم: إذا لم يسمع فلا بأس أن يزيدء وروى عن مالك لا أحب أن يزيد على 
الثلاث إلا من علم أنه لم سمع, قال الحافظ ابن حجر: وهو الأصح عند الشافعية. قال ابن عيد البر: 
وقيل: تجوز الزيادة مطلقاًء بناء على أن الأمر بالرجوع بعد الثلاث للاباحة والتخفيف عن المستأذن. 
فمن استأدذن أكثر فلا حرج عليه. قال النووى: إذا استأذن ثلاثاً. فلم يؤدَن له. وظن أنه لم يسمعه. 
ففيه ثلاثة مذاهب: أشهرها أنه ينصرف, ولا بعيد ا لاستئذان. والتاتى دزيد فيه. والتالث إن كان 
بلفظ الاستئدان المتقدم لم يعده. وإن كان بغيره أعاده. فمن قال بالأظهر, فحجته قوله صلى اللّه عليه 
وسلم فى هذا الحديث « فلم يؤّدن له فليرجع » ومن قال بالثانى حمله على من علم. أوظن أنه سمعة. 
فلم يأذن. 
ويمّخْذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 


-١‏ من أحاديت أبى موسى وعمر-رضى الله عنهما- أخذ بعضهم أنه لا يحتج بخبر الواحد. وزعم أن 
عمرذك رد حديث أبى موسى هذاء لكونه خير واحد. قال الثووى: وهذا مذهب باظل؛ وقد أجمع 
من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد. ووجوب العمل يه ودلائله من فعل رسول الله و4 
والخلفاء الراشدين وسائر الصحاية ومن بعدهم أكثر من أن تحصر. 
قال: وأما قول عمر لأبى موسى: أقم عليه البينة. فليس معناه رد خبرالواحد. من حيث هو خبر 
الواحد. ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبى و حتى يتقول عليه بعض 
المبتدعين أوالكادبين أوالمنافقين ونحوهم مالم يقلء وأن كل من وقعت له قفضية وضع قيها 
حديثاً على النبى يي فأراد سد البابء خوقاً من غير أبى موسى. لا شكا فى رواية أبى موسى, 
قإنه عند عمر أجل من أن يظن به أن يحدت عن النبى و مالم يقلء بل أراد زجر غيره بطريقه. 
فإن من دون أبى موسى. إذا رأى هذه القضية. أو بلغته., وكان فى قلبه مرض. أوأراد وضع 
حديث. خاف من مثل قضية أبى موسىء فامتنع من وضع الحديث والمسارعة إلى الرواية بعير 
يقين. ومما يدل على أن عمرلم يرد رد خبر أبى موسى لكونه خبرواحد أنه طلب منه إخباررجل 
آخر. حنى يعمل بالحديث, ومعلوم أن خبرالاثنين حير من خبرواحد. وكذا ما زادء حتى يبلع 
التواتر, فما لم يبلغ التواتر فهو حبر واحد. ومما يؤيده أيضا ما ذكره مسلم فى الرواية الخامسة 
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أن أبيا مي قال: ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على اسحاب رسول الله يلك ققال: سبحان 


الله١١‏ إنما سمعت شيناء قأحبيت أن أنئيت ».اش 


وقال الحافظ ابن حجر: وقد استشكل ابن العربى إنكار عمر على أبى موسى حديته المذكون مع 
ليب ابن جد مع الى ل وذلك في حدييث امن داس العاف وي يي يبي هل 
نساءه فى المشربة, فإن فيه أن عمراستأذن مرة د مرة, فلما لم يون له فى الثالثة رجع» حنى 
جاءه الإذن. قال: والجواب عن ذلك أنه لم يبقض فيه تعلمة, أو لعلة نسى ما كان وقع له, ويؤيده 
,يد المفق بالأسياق: قال الحافظ ابن حجنن والصعنا دي يي الؤلذة | مطابقة 
لما رواة أبو موسىء بل استأذن فى كل مرةء قلم بودن , فرجعء فلما رجع فى الثالتة استدعى 
فُأذَن له. 

- واستدل به من ادعى أن خبر العدل بمفرده ‏ يقبل, حتى ينضم إليه غيره كما فى الشهادة. فال 
ابن بطال: يا سن قله محل يذهب عدن فد جاء فى يعي لوقه أن عمياال 0م 
ان لم أتهك:ولكنى أربت أن لايتجرا أحد على الحديث عن وسول ا 58 

3 دن منه الجمهور التثبت من خبر الواحد, لما يجوز عليه من السهو وعيرة. 
نلات. إذا كان فى شغل له دينى أو دنيوى؛ أوكان + مقصد صحيح فى عدم الإذن, فقد قيل: إن 
بحيس الئاس على بابه, قى حال ,نه وق كان عمراستخلفه على الكوفة, فعند البخارى فى 
يشتد عليهم أن يحتيسوا على بابك » 

ابي أل العام لمحن قد يخفى عليه من العم مايلمة من هودوتة. ول يقدج 20 000 
بالعلم والتبحر قيه. 

5- ومن ضحكهم فى الرواية الثالثة أن من د تحقق من براءة / لشخص مما ده دخشى منه؛ وأنه لا يناله 
درط أن لا يطول الفصل؛ لئلا يكون سيبا فى طول تأذى الخد 

ا ومن إنكار أبى سعيد لضحكهم الميادرة إلى إزالة ما يقع من الهم بالممازحة. 

بم استدل بالرواية الرابعة. بعبارة «إنا كنا نؤمر بهذا » أن قول الصحابي مثل ذلك يحمل على الرفع» 

كول مسو الهانى عذه الصفق بالأسواق» فى الواية الرايع اس شي مها اسل الله 
بالنجارة. لأنها ألهته عن طول ملازمته الذبى ويه حنى سمح غيره منه مالم يسمعه؛ وأصل اللهو 
اللخة ما ينهى سواء كان حراماً أوحلالا؛ وفى الشرع ما يحيع "١‏ 


-٠‏ ومن حالة أجى موسى يعد إندارة من عمر رهبة الصحابة من عمر-رضى الله عنهو- أجمعين. 
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-١‏ ومن قول أبى بن كعب لعمر. «فلاتكونن عدايا على أصحاب رسول اللّه يل فى الروانة 
الخامسة قوة الصحابة فى الحق. ولوفى نصح عمر - رضى الله عنهم أجمعين. 

-١5‏ ومن الرواية السادسة والسابعة كراهة قول « أناء فى جواب , من ,؟ قال النووى: الكراهة لهذا 
الحديت ولآنه لا يحصل يقوله لا أنل” فائده. بل يدنبعى أن يشول: شلان, يأاسمة., ولا بأس أن يشول: 
أنا أبوفلان, أو أن القاضى فلان. أو أن الشيخ فلان, إذا لم يحصل التعريف بالاسم المجرد, قال: 
والأحسن أن يقول: أنا قلان. المعروف بكذا. 
للنساء مطلقا وللرحل يشرط لا نقعله كل لبوخ. أوكل تومين؛ وبحو ذلك. اه وشو مير مسلم, ولا 
دليل له 

١4‏ - وجوازا ستعمال المدرى. 

- وإبقاء شعر الرأس وتربيقه. واتخاذ آلة يزيل بها عده الهواح, ويحك بها لدفع الوسبخ. 

-١1‏ ومشروعية الاستتذان على من يكون فى بيت مغلق الباب. 

-1١‏ ومنع التطلع عليه من خلل الباب. 

8ا- قال الحاذنا ابِنْ حتكر: اوفيه دليل على جوا زر رمى من لنجسس, ولولم يندفع بالشىء الحقيف 
جار بالثقيل, وأنه إن أصيب نفسه أو بحضه فهو هدر, وذهب المالكية إلى القصاص وأنه لا يجوة 
قصد العين ول عيرهاء وأعثلوا بان المعصره ب تدفع بالمعصية. وأجاب الجمهور يان المأذون قنك 
-إدا ثبت الإذن -لا يسمى “5ه » وآن كان الفعل لوتجرد عن هذا السبب يعد معصية, وقد 
ملحق به مع تبوت النص فيه. وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التهليظ والإرهاب, قال 
بعصهم: لعل مالكا لم يبلغه الحديث. 
قم شال: وهل بشترط الإنذارقبل الرميى؟ وجهان. وأصحهيما لا. لقوله شى الرواية العاشرة 
« يكئنلهى وشال: وشفى حكم المتطلع مسن حلل الياب الناظر من فئحة فى الدا وكذا سن 
وقف فى الشارع. لحم إلى حريم غيرة, أو إلى شىء فى دأرغيرف وقيل: المنع مخنص 
نم قال: وهل يلتحق الاستماع بالنظر؟ وحجهان: الأصع 1 أن النظر إلى العورة أشد من أاستماع 
دكرها., وشبرط الفياس المساواة أو أولوية المقيس, وهنا بالحكس. 

55 كال الحافطا أبن حجر : واستدل به على اعتيار قدر ما يرمى به بحصى الخذف. المقدم بيائها فى 
كتاب الحع, لقوله فى حديت الباب : فخذفته, فلورى, بحجر يقتل, أوسهم, تعلىّ يه 
القصاص, وفى وجه: لا ضمان مطلق ولولم يندفع إلا بذلك جان 
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ثم قال: ولوقصرصاحب الداي بأن ترك الباب مفتوحاً. وكان الناظر مجتاراً, فنظر مير قأصد. لم 
بح رميه. فإن تعمد النظر فوجهان, أصحهما لا. 
قال: ويلتحى يبهذا من نظر من سطع ييتهء قفيه الخلاف. 
الحكم عليه. 
-١‏ ومن الرواية الثالتة عشرة أن من وقع منه النظر من غير قصد لا حرج عليه. وأن النهى إنما هو عن 
النظر المتعمد. وعن إطالة النظر الذى كان من غير قصد. فقد قال صلى اللّه عليه وسلم لعلى مي 
5- قال القاضى: وفى هذا الحديث حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها فى طريقهاء وإنئما 
ذلك سنة مستحبة لهاء ويجب على الرجال غض البصر عنها فى جميع الأحوال. إلا لغرض صحيح 
شرعى. كما فى حالة الشهادة والمداواة وإرادة الخطبة أوالمعاملة بالبيع والشراء ونحو ذلك, 
وإنما بياح فى جميع هذا فدرالحاحة., دون ما زان. 


واللّه أعلم 


هه 


كتاب السلام 


-١‏ باب يسلم الراكب على الماشى والقليل على الكثير. 

7- بابب حق الجلوس على الطريق وحق المسلم على المسلم. 

7- باب السلام على أهل الكتاب والرد عليهم. 

غ58- بابب استحكياب السلام على الصبيان. 

4ه- باب جواز جعل الإذن رقع حجاب أو غيره من العلامات. 

25- باب روج النساء تلقضاء حاجة الإنسان. 

/1ه- باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ودفع ظن السوء إذا خلال بامرأة حلال. 

84- باب من أتى مجلساً قوجد فرجة جلس فيها وتحريم إقامة الإنسان من موضعه. وإذا قام ثم 
عاد فهو أحى به. 

- باب منع المخنث من الدخول على النساء الآجانئب. 

- باب جواز إرداف المرأة الأجنبية. 


5- ياب تحريم مناحاة الاثنين دون التالث. 
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(041) باب يسلم الراكب على الماشى والقليل على الكثير 


3-7 عن أبي هُرَئْرَةَ 6ه" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يد «يُسَلْمْ اركب عَلَى الْمَاشِي) 
وَالْمَاشِي عَلَى الْقاعِدء وَالقليل عَلَى الكثير». / 


المعنى العام 


شرع الله السلام بين عباده ليستأنسواء. فلا يستوحش مسلم من مسلم. وليئمو الود. 
وتزداد المحبة والتآلق. وقد بين صلى الله عليه وسلم المطالب باليدء بالسلام. لثلا يكون 
للناس حجة, ولئلا يلقى بعضهم التبعة على بعض. ولئلا يتكاسل البعض فى انتظارا بتداء 
البعضء فققال: ليبدأ الصغير سنا بالسلام على الكبين والمار ماشياً أوراكباً على القاعد 
والمضطجع. والقليل عدداً على الكثير وكانوا يقولون فى الجاهلية: أتعم صباحاً. وأنعم 
مساءء. قنما جاء الإسلام نهوا عن ذلك. وأبدلهم اللّه السلام تحية بينهم. والسلام تحية 
الملائكة, قال تعالى: «وَالْمَلائِكَة يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ من كَل باب سَلامُ عَلَيْكمْ» [الرعد: 4؟] 
وهوتحية اللّه لأنبيائه. قال تعالى «سّلاهٌ عَلَى توح فِي الْعَالَمِينَ4[الصافات: 9/!] وهو 


الى 


تحية أهل الجنة بعضهم لبعض قال تعالى #وَتَحِيَتَهُمْ فيهًا سَلام4 [يونس: .]٠١‏ 
المباحث العربية 
(يسلم الراكب على الماشى, والماشى على القاعد. والقليل على الكثير) وفى رواية 
للبخارى « يسلم الصعير على الكبير والمار على القاعد» والمار أعم مس أن نكون راكياء أو ماشياء وعدد 
الترمذى وصححه. والنسائى وصحيح ابن حيان « يسلم الفارس على الماشىء والماشى على القَانّم » 
والقائم هذا أعم من أن يكون جالساً أو واقفاً أو متكئاً أو مضطجعاء وسيأتى تفصيل الصور والأحكام 
فى فقه الحديث. 


فقه الحديث 
يمكن حصر نقاط الحديث فى حمس نقاط: 
-١‏ حكم إلقاء السلام, والرد عليه. 
7- لفظهما المطلوب شرعاء وحكم ألفاظ التحيات الجارية. 


0 دكن م د لومم مدسك” ثم اس 0ه عه 00 د ممم هد معي وي معنم امهم مشي ره م ممه 0 
(1)حدلتي عقية بن مُكْرم حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج ح وحدثني محمد بن مرزوق حدتنا روح حدثنا ابن جريج أخبرتي 
زياد أن ثاينا مولى عبد الرّحْمَن بْن ويد أخبرَة أنه سَمِعَ أبا هرئرَة تقول 
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"- المواطن التى لا يشرع فيها السلام, بدءا. وردا. 

ع - المطالبون بالبدء بالسلام, وحكمة مطالبتهم باليدء. 

© - متفرقات. 

-١‏ فحكم إلقاء السلام وإفشائه سنة عينية للواحد. سنة كفائية للجماعة. على من يعرف. وعلى 
من لا يعرفء وقد سبق فى كتاب الإيمان. فى باب إطعام الطعام وإفشاء السلام « وتقرأ السلام على 
من عرفت ومن لم تعرف ». | 

نعم ذكرالماوردى: أن من مشى فى الشوارع المطروقة والسوقء لا يطلب منه أن يسلم إلا على 
بعض من لقى, لأنه لوسلم على الكل لتشاغل عن المهم الذى خرج من أجله. ولشغل الشاس عن 
مصالحهم. ولخرج بذلك عن العرف والمألوف. قال الحافظ ابن حجر: ولا يعكر على هذا ما أخرجه 
البخارى فى الأدب المفرد عن الطفيل بن أبى بن كعب. قال: « كنت أغدو مع ابن عمر إلى السوق, فلا 
يمر على بياء, ولا على أحد. إلا سلم عليه. فقلت: ما تصنع بالسوق؟ وأنت لا تقف على البيع؟ ولا 
تسأل عن السلع؟ قال: إنما نغدو من أجل السلام على من لقينا» لأن مراد الماوردى من خرج فى 
حاجة له, فتشاغل عنها بما ذكر, والأثر المذكور ظاهر فى أنه خرج لقصد تحصيل ثواب السلام.!اه 
وربما كانت هذه الحالة خاصة بابن عمر وأمتاله. ممن يتبرك بهم وبالسلام عليهم ويرؤيتهم والقرب 
منهم. ويحتمل أنهم -أو أكترهم- كانوا ممن يعرقونه ويعرفهم. ويعتزون به. ويعتز بهم. وكلام الماوردى 
عن الطرى العامة فى المدن الكبرى, وقى الأسواى الكبيرة الجامعة, فحالة ابن عمر تصلح فى شوارع 
القرية الصغيرة. وقى سوقها المتواضع. دون المدن والأسواى الكييرة. وكذلك الأمرإذا دخهل الشخص 
مجلساء. فيه جمع كبير, مئات أو الاق, لا يطلب منه أن يسلم عليهم واحدا واحداء بل إن كان الجمع 
قليلا. يعمهم سلام واحد. فسلم, كقاه. ولوكان الجمع كثيراً لايعمهم سلام واحد. سلم عند دخوله على 
من شاهدهم. وهل يستحب أن يسلم على من جلس عندهم: ممن لم يسمعه؟ وجهان. ويدخل فى عموم 
إفشاء السلام, السلام على النقس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد, لقوله تعالى: «قإذا دخلنم بُيُونَا 
فَسَلَمُوا عَلَى أنفسكم» [ النور: ]1١‏ ولأن المكان لا يخلو من مخلوقات اللّه. من ملائكة وجن وغير ذلك, 
وقد أحرج البخارى فى الأدب المقرد واد بن أبى شيبة بسند حسن, عن ابن عمره فيستحب إذا لم يكن 
أحد فى البيت أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ». 

ويدخل فى عموم إفشاء السلام أيضأً من مرعلى من ظن أنه إذا سلم عليه لا يرد عليه. فإنه يشرع 
له السلام, ولا يتركه لهذا الظن, لأنه قد يخطئ. كال النووى: وأما قول من لا تحقيق عنده أن ذلك 
يكون سبيا لتأثيم الآحر. فهو غباوة, لأن المأمورات الشرعية لا تترك بمثل هذاء ولو أعلمنا هذا لبطل 
إنكار كتير من المنكرات. ورجح ابن دقيق العيد فى شرح الإلمام المقالة التى زيقها النووى, وقال: إن 
توريط المسلم فى المعصية أشد من ترك مصلحة السلام عليه., ولا سيما وامتثال إفشاء السلام قد 
حصل مع غيره. 

وبدخل فى عموع إفشاء السلام أيضأ عدم تخصيص أحد الحاضرين بالسلام. قفى التخصيص ما 
يوقع الغيرفى الاستيحاش. وقد أورد الطحاوى فى مشكل الآثار حديث أبى دن فى قصة إسلامة, 
0 


وفيه « فانتهيت إلى النبى ييه -وقد صلى هو وصاحيه- فكنت أول من حياه بتحية الإسلام» قال 
الطحاوى: وهذا لا يثافى حديث ابن مسعود فى ذه السلاع للمعرقة. لاحتمال أن يكون أبو در سلم على 
أبى بكر قبل ذلك. أو لأن حاجته كانت عند النبى يي دون أبى بكر قال الحافظ ابن حجر: 
والاحتمال الثانى لا يكفى فى تخصيص السلاء. وأقرب منه أن يكون ذلك قبل تقريرالشرع بتعميم 
السلام, ويحتمل أن يكون أبو بكر توجه بعد الصلاة إلى منزله, ودخل النبى وه منزله. فدخل عليه أبو 
ذر وهو وحده. ويؤيده ما أخرجه مسلم والبخارى فى قصة إسلام أبى ذره أنه قام يلتمس النبى وي 
ولا يعرفه. ويكره أن يسأل عنه, فرآه على. قعرف أنه ريب, فاستتبعه - أى عرف حاجته. فطلب منه 
أن يتبعه إليه- حتى دخل به على النبى يل فأسلم » 
ويدخل فى عموم إفشاء السلام أيضاأً سلام الرجال على النساء. وسلام النساء على الرجال. 
والجمهور على جواره. عند أمن الفتنة. فعند البخارى عن سهل حيه, قال: « كنا تفرح يوم الجمعة؛ فيل 
لسهيل: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز, تأخذ من أصول السلقء فتطرحه فى قدر. وتكركر حبات من شعين 
فإذا صلينا الجمعة انصرفنا. ونسلم عليها. فتقدمه إلينا, فنفرح من أجله» وعنده أيضا ٠‏ «قال رسول 
الله يلك ,يا عائشة, هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله. ترى مالا نرى ». 


وجبريل -عليه السلام- كان يأتى فى صورة رجلء وفى مسلم حديث أم هانئ « أتيت النبى و 
وهويغتسلء. فسلمت عليه» وعند الترمذى وحسنه حديث أسماء بنت يزيد « مرعلينا النبى يد فى 
نسوة, فسلم علينا» قال الحليمى: كان النبى يل للعصمة مأموناً من الفتنة, قمن وشق من نقسه 
بالسلامة فليسلم., وإلا فالصمت أسلم. 

وقرئ المالكية بين الشاية والمجون فأجازوا السلام على العجون ومنعوا السلا على الشاية: سدآً 
للذرائع. وحجتهم حديث سهل الماضى قريباًء فإنها كانت عجورا. 

ومنع ربيعة سلام الرجال على النساء. وسلام النساء على الرجال مطلقاً. ويستند إلى ما أخرجه 
عبدالرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير« بلغنى أنه يكره أن يسلم الرجال على الحساء, والنساء 
على الرجال» قال الحافظ اين حجر: وهو مقطوع أو معضل. 

وقال الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السلا على الرجال. لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر 
بالقراءة, قالوا: ويستثنى المحرم, فيجوز لها السلام على محارمهاءوتعقب بأن الرجال الذين كانوا 
يزورون المرأة بعد الجمعة وتطعمهم فى حديث سهل. لم يكوثوا من محارمها. 

وقال المتولى: السلام على الأجنبية. إن كانت جميلة, يخاف الافتتأن بها لم يشرع السلام, لا 
ابتداء. ولا حوايا. ولوايتداً أحدهما كرة للآخر الرد, وإن كانت عجوزا. لايقتتن بها جان 

ولواجتمع فى المجلس رجال ونساء جازالسلام من الجانبين عند أمن الفتنة. 

وهذا كله عن السلام مشافهة. دون مصافحة. وسيأتى الكلام عنها. 

ويدخل فى عموم إفشاء السلام أيضاً السلام على الصببان, وسيأتى فى مسلم عما قريب عن أنس 
ويه « أن رسول الله وَلوٌ مرعلى غلمان, فسلم» قال النووى: فيه استحباب السلام على الصبيان 


ام 


المميزين؛ وقد اتقق العلماء على استحباب السلام على الصبيان, ولو سلم على رجال وصبيان. فرد 
السلام صبى منهم. هل بسقط فرض الرد عن الرجال؟ فيه وجهان لأصحابنا. أصحهما يسقط, ومثله 
الخلافق فى صلاة الجنازة. هل يبسقط فرضها بصلاة الصبى؟ الأصح سقوطة, ونص عليه الشافعى, ولو 
سلم الصبى على رجل لزع الرجل رد السلام, وهذا هوالصواب الذى أطبق عليه الجمهور, وقال بعض 
أصحاينذا- لا يجب. وهشو ضعيف أو غلط. 


وهل يدخل فى عموم إفشاء السلام السلام على الكافرين؟ دهبت طائفة إلى جواز بدتهم 
بالسلام, قأخرج الطبرى من طريق أبن عيينة قال: يجوزابتداء ء الكافر بالسلام و 
تعالى: طلا يَنْمَاكُم الله َ عن الِينْلَمْ يُفَاتِلوكُم فِي الدين وَلِمْ يُخْرجُوكُمْ مِن دِيَارِكُم أن تَجَرو 
وَتَقَسِطوا إِلَيْهِم إن الله يُحِبَ الْمْقسِطِينَ» [الممتحنة: 4] وقول إبراهيم لأبيه لاه لان 
[مريم: /41] وأخرج ابن أبى شيبة عن عون بن عبد الله عن محمد بن كعبء أنه سأل عمربن 
عبد العزيزعن ابتداء أهل الذمة بالسلام. فقال: نرد عليهم ولا نبدوّهم. قال عون لمحمد بن 
كعب: فكيف تقول أنت؟ قال: ما أرى بأساً أن نيدأهم. قلت: لم؟ قال؟ لقوله تعالى: 
9ِفَاصفَح عَنّْهُمْ وَقَلْ سّلام» [الزخرف: ىم وكال البيهقى: عن أبى أمامة أنه كأن يسلم على 
كل من لفيه. فسئل عن ذلك, فقال: إن الله جعل السلام تحية لأمتناء وأمانا لأهل ذمتنا. 


وفال النووى: روى جواز ابتدائنا لهم بالسلام عن ابن عباس وأبى أمامة وابن أبى محيرين وهو 
وجه لبعض أصحابناء حكاه الماوردى. لكنه قال: يقول: السلام عليك. ولا يقول: عليكم بالجمع: واحنج 
هؤلاء بعموح الأحاديث, ويإفشاء السلام, وهى حجة باطلة, لأنه عام مخصوصء بحديث ١‏ لاتبدءوا 
اليهود ولا النصارى بالسلاح, فإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه » أخرجه مسلم وسياتى 
قريباً. وأخرجه البخارى فى الأدب المفرد. وأخرج النسائى « أن النبى يِه قال: «إنى راكب غداً إلى 
اليهود, قلا تبدءوهم بالسلام» ثم قال النووى: وقال بعض أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسلام, ولا يحرم 
وهذا ضعيف أيضاً, لأن النهى لنتحريم. فالصواب تحريم ابتدائهم. اه ويجيب المانعون على أدلة 
المجوزين دأ ن العموم فى الأحاديث مخصوص. وأن قوله تعالى لا يَنْمَاكُمُ الله 1 عَن الْذين لم يُفَاتِلُوكُم 
في الدّين وَلْم يُخْرجوكم مِن دِيَاركم أن تَبَرُوهُمْ» ليس صريحا فى رخصة السلام, وأن قول إبراهيم 
لأبيه ليس القصد منه سلام التحية. بل القصد منه المتاركة والمباعدة, وصرح بعض السلف بأن قوله 
تعالى لفَاصْفَحٌ عَنْهُمْ وَقَلْ سَلامُ» نسخت بآية القتال: وللطبرى رأى يحاول به الجمع والتوسط بين 
الرأنين. فيقول: لا مخالقة بين حديث أسامة فى سلاح النبى يه على الكفار. حيث كانوا مع 
المسلمين. ويين حديث أبى هريرة « لاتيدءوا اليهود ولا النصارى » قى النهى عن السلام على الكفان 
لأن حديث أبى هريرة عام وحديث أسامة خاصء, فيختص حديت أبى هريرة بما إذا كان الايتداء 
لغير سبب ولا حاجة. من حق الصحبة أو حق المحاورة؛ أو حق المكافأة. أو نحو ذلك. قال النووى: 
وحكى القاضى عن جماعة أنه يجوزا بتداؤهم بالسلام لضرورة أو حاجة أو سبب. وهوقول علقمة 
والنخعى. اه وقيل فى المراد من حديث أبى هريرة منع ابتداائهم بالسلام المشروع. فأما لو سلم عليهم 
بلفظ يقتضى خروجهم عنه. كأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, فهو جائن كما كتب 
النبى ويه إلى هرقل وغيره « سلام على من اتبع الهدى» وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: السلام على 


نضة 


أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم: السلام على من اتبع الهدى. وأخرح ابن أبى شيبة عن محمد بن 
سيرين « إد! سلمت على المشركين فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . قيحسبون أنك 
سلمت عليهم. وقد صرفب السملام عدهم ' والتحقيق أن السلام له معان متعددة ؛ وجملة السلام عليكم 
يمكن أن تكون خبرية لفظا ومعنى, وأن تكون إنشائية دعائية؛ فالسلام بمعنى أمان الله فى الدنيا 
والآخرة لا يقال لهم ابتداء ولا جواباً إن كانت الحملة خيرية فهو كدب. وإن كانت دعائية قلا يحون 
الدعاء لهم بدذلك, ولكن يدعى لهم بالهداية والإسلام وهذه وجهة نظر من يمنع أن يقال لهم «ورحمة 
الله وبركاته » والسلام على أنه اسم الله تعالى يراد مع حذف مضاف تقديره «أمان الله أورحمة 
الله أو إحسان الله أو جنة الله, ونحو ذلك, وهوفى المذع كسابقه. 


والسلام بمعنى الأمان من المتكلم لنمخاطب. وتأمين المسلم المسلم عليه من أذاه جائز أن يقال 
لهم على أنه خبر. أى أنت فى أمان من أذاىء قأعطنى الأمان من أذاك. وعلى هذا ينيغى للمسلم أن 
يقصد هذا المعنى, ولا غضاضة فى ذلكء, فالإسلام دين الأمان والمسالمة. وإن لم يقصده وقصد التحية 
العادية قلا يأس , ويخاصة أن الحاجة فى مجتمعنا إلى الترابط ونبذ الطائقية شديدة: والمسلمون 
ضعاف فى أوطاتهم, ولا حول ولا قوة إلا يالله العلى العظيم., ويعجبنى قول الأوزاعى: إن سلمت فقد 
سلم الصالحون: وإن تركت فقد ترك الصالحون أما السلام على جمع فيه مسلمون وكفار, أو مسام 
وكافر. فيجوزايتداؤهم بالسلام, ويقصد المسلمين, فقد سلم صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه 
أخلاط من المسلمين والمشركين. 

وهل يدخل فى عموم إفشاء السلام أيضاً السلام على الفساق وأهل المعاصى؟ الجمهور على أنه لا 
يسلم على الفاسق, ولا على المبتدع, قال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شرية الخمر» وأخرج سعيد 
ابن منصور بسند ضعيف وابن عدى بسند أضعف عن ابن عمره لاتسلموا على من شرب الخمر ولا 
تعودوهم إذا مرضوا. ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا » قال النووى: المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيماً. ولم 
يتب منه. لا يسلم عليهم, ولا يرد عليهم السلام, وقال مالك: لا يسنم على أهل الأهواء. وقال المهلب: 
ترك السلام على أهل المعاصى سنة ماضية. قال النووى: فإن اضطر إلى السلام. بأن خاف ترتيب 
مفسدة فى دينء أو دذيا. إن لم يسلم, سلم. زاد ابن العريى: وينوى أن السلام اسم من أسماء الله 
تعالى. قكأنه قال: الله رقيب عليكم. اه وقصة كمب بن مالكء. حين تخلف عن غروة تبوك. وتنهى 
النبى يم الصهابة عن كلامة, عمدة فى هذه المسألة. 


أما رد السلاح ققد فال النووى: إنه واجب, فإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية فى حقهم., 
فإذا رد واحد مذهم سقط الحرح عن البافين, والأفضل أن برد الجميم, وغعن أبى يوسف أنه لايد أن 
يرد الجميع.اه واتققوا على أن من سلم على جماعة. فرد عليه واحد من غيرهم. لا يجزئ عنهم. 
واختلفوا فى حكم الرد على من سلم عند قيامه من المجلس. إذا كان قد سلم جين دخلء فقال 
القاضى حسين - لآانحب الرد, وواققه المحولىء وحالفه المستظهرى, ققال: السلام سرتكة عند 
الانصراف, فيكون الجواب واجباً. قال النووى: هذا هوالصواب. 


ونقل ابن عبد البروقيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سئة., وأن رده فرضء وقال 


إلفية 


الحليمى: إنما كان الرد واحباً لأن السلام معناه الأمان, فإذا ايتدأً به المسلم أخاه. فلم يجبه. فإنه 
يتوهم منه الشر فيجب عليه دفع ذلك التوهم عنه.اه ولا يكفى السلام سراًء بل يشترط الجهس. وأقله 
أن يسمعء فى الابتداء وفى الجوابء ومن كان بعيداء بحيث لا بسمع التسليم يجوز السلام عليه 
إشارةء ويتلفظ مع ذلك بالسلام, ويشترط كون الرد على القور, ولو أثاه سلام من غائب فى ورقة وجب 
الرد على الفور. قاله النووى. وإرسال السلام مع آخر مشروع؛ ويجب على الرسول تبليغه. لأنه أمانة. أو 
وديعة, فإن التزمه الرسول أشبه الأمانة, والأمانة واحبة الأداء. وإن لم يلتزمه أشبه الوديعة. والودائع 
إذا لم تقبل لم يلزمه شىء, لكن يستحب تبليغها وإذا أتاه شخص بسلام من شخص استحب أن يرد 
على المرسل والمبلة, فيقول: وعليك وعليه السلام. 
؟- أمالفظهما المطلوب شرعاً فيقول النووى: أقل السلام أن يقول: السلام عليكم: فإن كان 

المسلم عليه واحدا : فأقله: : السلام عليك. والأفضل أن يقول: السلام عليكم, ليتناوله وملكيه, وأكمل منه 
أن يزيد «ورحمة الله وأيضا « وبركانه» ولوقال: سلام عليكم آجزأه. 

قال: واستدل العلماء لزيادة «ورحمة اللّه وبركاته» بقوله تعالى؛ إخباراً عن سلام الملائكة. يعد 
ذكرالسلام لرَحْمَة الله وَيرَكَانهُ علَيْكُمْ أفل الْبَيْتِ) [هود: 17] وبقول المسلمين كلهم فى التشهد: 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله ويركاته. 

قال: وبكره أن يقول الميتدئ: عليكم السلام, فإن قاله استحىق الجواب على الصحيح المشهور, 
وقيل: لا يستحقه وقد صح أن النيى يَْدٌ قال: « لاتقل: علبك السلام, فإن عليك السلام تحية المودى ». 

قال: وأما صفة الرد. فالأفضل والأكمل أن يقول: وعليكم السلام ورحمة اللّه'ويركاته. فيأتى بالواو 
« وعليكم» فلو حذفها جان وكان تاركا للأفضلء ونوا قتصر على « وعليكم السلام » أو على ١‏ عليكم 
السلام » أجزأه, ولواقتصر على «عليكم» لم يجزه بلا خلاف, ولوقال: « وعليكم» بالواو, ففى إجزائه 
وجهان لأصحابنا. 

قال: وإذا قال المبتدئ: سلام عليكم., أو السلام عليكم. فقال المجيب متله. سلام عليكم, 
أوالسلام عليكم كان جوابا وأجزأه. قال تعالى هِقَالَُوا سّلامًا قَالَ سَلام» [هود: 18] ولكن 
بالألف واللام أفضل.اه 

وقد روى البخارى عن أبى هريرة عن النبى ييه قال: خلق الله آدم على صورته. طوله ستون ذراعاً 
فلما خلقه قال: اذهب, فسلم على أولئك, نفر من الملائكة جلوس, فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك 
وتحية ذريتك, فقال: السلام عليكم. فقالوا : السلام عليك ورحمة الله شرا دوه «ورحمة الله وفى هدا 
الحديث تأييد لمن قال: لا يقدم على لفظ السلام شىء, بل يقول فى الابتداء والرد: السلام عليك, 
وتأييد للاقتصار على الإفراد. وتأييد لمن قالها فى الرد بدون الواو 

ولو قال المبتدئ: السلام عليكم, بالجمع, فقال المجيب: وعليك السلام. . فغير محسن. لأنه لم يرد 
التحية بمثلها قضلا عن أحسن منهاء ولو راد المبتدئْ « ورحمة الله» زاد المجيب حتى يرد بمثلها أو 
أحسن منها. 
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قالوا: ولوزاد المبتدئ « ورحمة اللّه وبركاته» أو زاد عليها «ومغفرته» فهل تشرع الزيادة فى الرد 
على ما زاد؟ أخرج مالك فى الموطاً عن ابن عباس قال: انتهى السلام إلى البركة. وأخرج البيهقى فى 
الشعب «جاء رجل إلى ابن عمر, فقال: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ومغفرته, فقال: حسبك إلى 
« ويركاته» انتهى إلى «٠‏ ويركاته ». 

وجاء عن ابن عمرالجوان فقعند مالك فى الموطأ عنه أنه زاد فى الجواب «١‏ والغاديات 
والرائحات» وأخرج البخارى فى الأدب المفرد عن سالم مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر يزيد إذا رد 
السلاح. فأنيتة مرة: قفقلت: السلام عليكم. ققال: السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيتة. . فزدت «ويركاته”» 
فرده وزاد « وطيب صلواته » ونقل ابن دقيق العيد عن أبى الوليد بن رشد أنه يؤُخذ من قوله تعالى 
9ِفَحَيُوا بأْحْسَن مِنْهَا4 [النساء: 87] جوازالزيادة على البركة, إذا انتهى إليها المبتدئ. 

وأخرج أبوداود والترمدى والنسائى بسند قوى, عن عمران بن حصين قال: « جاء رجل إلى النبى 
َي فقال: السلام عليكم, فرد عليه وقال: عشر» - أى عشر حسنات, كما صرح يها فى رواية البخارى 
فى الأدب المقرد وصححه ابن حبان - «١‏ ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة ألله. فرد عليه. 
وقال: عشرونء ثم جاء آخر, فزاد: ويركاته, فرد عليه, وقال: ثلاثون» وأخرج الطبرانى بسند ضعيف 
«من قال: السلام عليكم كتب له عشر حسنات, ومن زاد: ورحمة اللّه كتب له عشرون حسنة, ومن زاد: 
ويركاته كتب له ثلاثون حسنة » قال الحافظ ابن حجر: « وهذه الأحاديت الضعيفة إذا انضت. قَوى 
ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على « وبركاته » واتفقوا على أن من سلم. بقوله: السلام عليكم 
لم يجزئ فى جوابه إلا السلاه .ولا يجزئْ فى جوابه: صبحك اللّه بالخي أوصبحك الله بالسعادة 
ونحو ذلك. 

واختلف فيمن أتى فى التحية بغير لفظ السلام كأن قال: مساء الخير مثلاء هل يجب 
حوابيه. بمتل تحيته؟ فيقول: ومساكم الله بالخير؟ أو بأحسن منها؟ فيقول: عليكم السلام 
ورحمة الله وبركاته؟ فيكون فى ذلك تعليماً له لما كان يذ ينبغى؟ أويجمع بينهما؟ وشو 
الأفضلء. فيقول: وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته. ومساكم النَّه بالخير؟ وقالابن دقيق 
العيد: الذى يظهر أن التحية بغير تفظ السلام من باب ترك المستحبء, وليس بمكروة. إلا 
إن قصد به العدول عن السلام, إلى ما هو أظهر فى التعظيم من أجل أكابر أهل الدنيا. ولو 
أتى بالسلام بغيراللفظ العريى. هل يستحق الجواب؟ ثلاتة أقوال للعلماء: يجب.ء لا يجبء 
يجب الرد على من لا يحسن العريية؛ لعذره, ولا يجب الرد على من يحسن العريية لتقصيره. 
وحين الرد يكون باللغة الأجنبية:, يمثل المبتدئْ لمن يقدر عليها. 

'- أما المواطن التى لا يشرع فيها السلام فقد قال النووى: يستثنى من العموم بابتداء السلام من 
كان مشتغلا بأكل أو شرب أوجماء. أوكان فى الخلاء. أوالحمام, أونائماً. أوناعساء أو مصلياء أو 
مؤذنا ما دام متلبسا بشىء مما ذكر. فلولم تكن اللقمة فى فم الآكل مثلا شرع السلام عليه, ويشرع 
فى حق المتبايعين, وسائر المعاملات, واحتج له ابن دقيق العيد. بأن الناس غالبا يكونون فى 


ا 


اشتغالهم, فلوروعى لم يحصل ا متثال الإفشاء, وقال ابن دقيق العيد: احتج من منع السلام على من 
فى الحمام بأنه بيت الشيطانء وليس موضع التحية, لاشتغال من فيه بالتنظيفق, قال: وليس هذا 
المعنى بالقوى فى الكراهة؛ بل يدل على عدم الاستحباب. قال الحافظ ابن حجر: وقد تبت فى 
صحيح مسلم عن أم هانئ « أتيت النبى يَيْدٌ وهو يفتسل. وقاطمة تسترهء فسلمت عليه ». 

قال النووى: وأما السلام حال الخطبة فى الجمعة فيكره, للأمر بالإنصات. ولوسلم لم يجب الرد. 
عند من قال: الإنصات واجب. ويجب عند من قال: إنه سنة, وعلى الوجهين لا ينبغى أن يرد أكثر من 
واحد. وأما المشتغل يقراءة القرآن: فقال الواحدى: الأولى ترك السلام عليه, فلو سلم عليه كقاه الرد 
بالإشارة: وإن رد لفظأً استأئف الاستعاذة وقراً, قال النووى: وفيه نظرء والظاهر أنه بشرع السلام عليه, 
ويجب عليه الرد. 


ولوسلم على المصلى جاز أن يرد السلام بالإشارة. فقد وردت أحاديث جيدة أنه صلى اللّه عليه 
وسلم رد السلام وهويصلى: إشارة. منها حديث أبى سعيد « أن رجلا سلم على النبى يله وهو يصلى, 
قرد عليه: إشارة ». 

قال النووى: وأما من كان مشتغلا بالدعاء, مستفرقاً فيه مستجمع القلب. فيحتمل أن يقال: هو 
كالقارى, والأظهر عندى أنه بكره السلام عليه, لأنه يتنكد به, ويشق عليه أكثر من مشقة الأكلء وأما 
الملبى فى الإحرام, فيكره أن يسلم عليه لأن قطعه التلبية مكروه, ويجب عليه الرد مع ذلك لفظاً أن لو 
سلم عليه. قال: ولو تبرع واحد من هؤّلاء برد السلام, إن كان مشتغلا بالبول ونحوه فيكره, وإن كان 
آكلاء ونحوه فيستحب فى الموضع الذى لا يجب فيه. وإن كان مصليا لم يجزآن يقول بلفظ 
المخاطبة, كعليك السلام, أوعليك فقطء فلو فعل بطلت, إن علم التحريم, لا إن جهل فى الأصح. فلو 
أتى بضمير الغيبة لم تبطل, ويستحب أن يرد بالإشارة, وإن رد بعد فراغ الصلاة لفظأً فهو أحب, وإن 
كان موّذناً أو ملبياً لم يكره له الرد لغظاء لأنه قدريسير لا ييطل الموالاة.اه 

وتعقب بأن التعليل الذدى ذكره فى تنكد الداعى يأتى مثله فى القارئ, وما ذكره قى بطلان الصلاة 
إذا رد السلام بالخطاب, ليس متفقا عليه. فعن الشافعى نص فى أنه لا تبطل: لأنه لا يرد حقيقة 
الخطاب بل الدعاء. وإذا عذرنا الداعى والقارئ بعده الرد. فرد بعد الفراغ, كان مستحيا. وذكربعض 
الحنفية أن من جلس فى المسجد للقراءة. أو للتسبيع., أو لانتظاره الصلاة, لا يشرع السلام عليهم, وإن 
سلم عليهم لم يجب الجوابء قال: وكذا الخصم إذا سلم على القاضى لا يجب عليه الرد.ء وكذلك 
الأستان إذا سلم عليه تتميذه لا يجب الرد عليه. كذا قال, وهذا الأخير لا يواقق عليه. 


ولا يسلم على مكشوف العورة. ولا على درس العلم, ولا على رجل معه امرأة شابة, ولو سلم على 
4- وحديت الباب يحدد المطالبين بالبدء بالسلام « يسلم الراكب على الماشى؛ والماشى على 
القاعد. والقليل على الكثير» وعند البخارى ٠‏ يسلم الصغير على الكبير, والمار على القاعد». 


اا 


وقد تكلم العلماء على الحكمة فيمن شرع لهم الابتداء, فقال المهلب: تسليم الصغير لأجل حى 
الكبير لأنه أمر بتوقيره, والتواضع له. وتسليم القليل لأجل حق الكثير. لآن حقهم أعظم. وتسليم المار- 
راكبًا أوماشياً - لشبهه بالداخل على أهل المنزل, وتسليم الراكب لثلا يتكبر بركوبه, فيرجع إلى 
التواضع., وقال ابن العريبى: حاصل ما فى هذا الحديتث أن المفضول بنوع ما يبدأ القاضل.اه. ولا 
يتأتى هذا فى الراكب والماشى. 

وقال المازرى: أما أمرالراكب. فلأنه له مزية على الماشى, يأن يبدأه الراكب بالسلام, احتياطا 
على الراكب من الزهو, أن لو حاز الفصيلتين. وأما الماشى فلما يتوقع القاعد منه من الشر, ولا سيما 
إذا كان راكباً. فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك, وأنس إليه. أو لأن قى التصرف فى الحاجات 
امتهاناء فصار للقاعد مزية, فأمر بالابتداء, أو لأن القاعد يشى عليه مراعاة المارين؛. مع كثرتهم, 
فسقطت البداءة عنه للمشقة. بخلاف المار. فلا مشقة عليه. وأما القليل فلفضيلة الجماعة. أو لأن 
الجماعة لوابتدءوا لخيف على الواحد الزهى, فاحديط له. 

قال المازرى وغيره: هذه المناسبات لا يعترض عليها يجزئيات تخالفهاء لأنها لم تنصب نصب 
العلل الواجبة الاعتبان حتى لا يجوز آن يعدل عنهاء حتى لوابتدأ الماشى, فسلم على الراكب لم 
يمتنع, لأنه ممتثل للأمر بإفشاء السلام وإظهاره: غير أن مراعاة ما ثبت فىالحديت أولىي. ويستحب 
ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة, بل يكون خلاف الأولى. فلوترك المأمور بالابتداء, فبدآه الآخر, 
كان المأمور تاركاً للمستحب. والآخرفاعلا للسئة, إلا إن باد فيكون تاركاً للمستحب أيضاًء وقال 
المتولى: لو خائف الراكب, أو الماشى ما دل عليه الخبر كره, قال: والوراء يبدا بكل حالء. وقال 
الكرمانى: لوجاء فى الحديث أن الكبير يبدا الصغير, والكثير يبدأ القليل لكان مناسباً, لأن الغالب 
أن الصغير يخاف من الكبير, والقليل يخاف من الكثير, فإذا بدأ الكبير أمن الصغين وإذا بدأ الكثير 
أمن القليل لكن لما كان من شأن المسلمين أن يأمن بعضهم بعضاً اعتبر جانب التواضع.اه 
وخلاصة القول إن الحكمة فى هذا الترتيب متلمسة, ولغير هذا الترتيب حكم تتلمس. وللمشرع حكمته 
التى قد لا نعلمها.ء فالاتباع أولى. 

وهناك صور لم يتعرض لها المشرع. منها: 

(1) إذا تلاقى ماران: راكبانء أو ماشيان؟ قال المازرى: يبدأ الأدنى منهما الأعلى قدراً فى الدين: 
إجلالا لفضله. لأن فضيئة الدين مرغب فيها فى الشرع. وعلى هذا لوالتقى راكبان: ومركوب أحدهما 
أعلى من مركوب الآخر, كالجمل والفرسء فيبدا راكب الفرس؟ أو ينظر إلى أعلاهما قدراً فى الدين. 
فيبدوٌه الذى هو دونه؟ هذا الثانى أظهر, لكن لا نظر إلى من يكون أعلاهما قدراً من جهة الدنيا, 
كموظف ومديره. إلا أن يكون سلطاناً أوتحوه يخشى بأسه. 

(ب) إذا تعارضت جهات طلب البدء, كأن يكون المشاة كثيراً.والقعود قليلا؟ قيل: يرجح جانب 
المشاة, وقيل: إذا تعارضا تساقطاء ويقدر أنهم فى حكم اثدين متساويين التقيا. 

(ج) إذا تعارض الصغر المعنوى بالصفرالحسى, كأن يكون الأصغرسناً أعلم, أو أتقى. 


ع 


أو أحكم., قال الحافظ اين حجر: الذى يظهر اعتبار السن, لأنه الظاهر. من قبيل تقديم 
الحقيقة على المحانا هش 

(د) ومثل ذلك إذا كان الكبيرراكبا. والصغير ماشيا؟ قال ابن دقيق العيد: يبدأ الراكب, لأن 
محل بدء الصخير السلام على الكبير إذا التقيا, راكبين. أو ماشيين, 

(ه) إذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأموربالابتداء, وخيرهما الذى يبدأ بالسلام, 
كما فى المتهاجرين. وقد أخرح البخارى فى الأدب المفرد. بسند صحيح. من حديتث جابر, قال: 
«الماشيانٍ إذا اجتمعا قأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل » وأخرج الطبرانى من حديث أبى الدرداء « قلنا: 

يأ رسول الله إنا نلتقى, فأينا يبدأ بالسلام؟ قال: أطوعكم لله ». 

ه- أما المتفرقات فمنها: 

(]) من سمع سلاماً فى المذياع الصوتى أوالمرئى أوقرأ سلاماً فى خطاب, هل يجب عليه الرد؟ 
الظاهر وجوب الردء لأن السلام -على المشهور- دعاء بالآمن والرحمة. فإذا حيا المذيع السامعينء أو 
حيا المرسل المرسل إليه. بهذه التحية. لزمهم أن يحيوه بمتلهاء أوبأحسن منهاء وأن يدعوا له بمثلها 
أو أحسن منهاء أما اشتراط إسماع الرد فهو حيث أمكن. لما فى ذلك من تطييب الخاطر. وشرح 
الصدر, ومقابلة الإحسان بالإحسان. أما إذا لم يمكن الإسماع فالخير الدعاء بظهر العيب. 

(ب) المصافحة وأخذ اليد فى اليد حين السلاه, أحرح البخارى. قال ابن مسعود: « علمنى رسول 
اللّهِ يك التشهد. وكفى بين كفيه» وقال كعب بن مالك: « دخلت المسجد. فإذا برسول الله يل فقام 
إلى طلحة بن عبيد الله يهرول. حتى صافحنى, وهنأنى» وعن قتادة: قلت لأنس: أكانت المصافحة 
فى أصحاب النبى يَُِ؟ قال: نعم» وأخرج الترمذى بإسناد حسن, عن أنس هه قال « قيل: يا رسول 
الله الرجل يلقى أخاه, أينحنى له؟ قال لا. قال: فيأخذ بيده, ويصافحه؟ قال: نعم» قال ابن بطال: 
المصافحة حسنة عند عامة العلماء. وقد استحبها مالك, يعد كراهتة. وقال النووى المصافحة سنة 
مجمع عليها عند التلاقى: وقد أخرج أحمد وأبوداود والترمذىء. عن البراء. رفعه د ما من مسلمين 
يلتقيان فيتصافحان, إلا غفرلهما قبل أن يتفرقاً ». 

قال النووى: وأما تخصيص المصافحة بما بعد صلاتى الصيح والعصر فقد مثل يهااين 
عبد السلام البدعة المباحة, قال النووى: وأصل المصافحة سنة, وكونهم حافظوا عليها فى 
بعض الأحوالء لا يخرج ذلك عن أصل السنة. قال الحافظ ابن حجر: ويستتنى من عموم 
الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية. 

(ج ) تقبيل اليد. وأجازه جمهور العلماء. واحتجوا بما روى عن عمسن أنهم دلما رجعوا 

من الغزو- حيث فروا - قالوا: نحن القفرارونء فقال: بل أنتم العكارون - أى الكرارون 
الراجعون - إنا فئة المؤمنينء قال: فقبلنا يده » ه وقبل أبولبابة وكعب بن مالك وصاحباه 
بدالنبى ص حين تاب الله عليهم, أخرجه ابن المقرى والبيهقى فى الدلائلء. وذكره 


نيك 


الأبهرىء ١‏ وقبل أبوعبيدة يد عمر. حين سدم » أخرجه سقفيان فى جامعه. ٠‏ وقبل زيد بن 
ثابت يدابن عباس, حين أخذابن عباس بركابه» أخرجه الطبرى وابن المقرى, وذكر 
الترمذى من حديث صفوان بن عسال ه« أن يهوديين أتيا النبى 8 قسألاه عن تسع آيات... 
الحديت, وقى آخخره «فقبلا يده ورجله» قال الترمذى: حسن صحيع وأخرجه أيضاً للنسائى 
وابن ماجه وصححه الحاكم. وأخرج أبوداود حديث الزارع العبدى. وكان فى وقد عبد 
القيس قال « فجعلنا نتبادر من روا حلنا. فنقبل بد النيى ييه فقبلنا يده» قال الحافظ أبن 
حجر: وسنده قوى, .وأخرج أيضاً من حديت بريدة. فى قصة الأعرابى والشجرة, فقال: يا 
رسول النّه, ائذن لى أن أقبل رأسك ورجليك. فأذن له» وأخرج البخارى فى الأدب المفرد. 
من رواية عبد الرحمن بن رزين قال: « أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة. كأنها كف 
بعير, فقمنا إليهاء فقبلناها» وعن ثابت « أنه قبل يد أنس» وأخرج أيضاً ١‏ أن عليا قبل يد 
العباس ورجله» وأخرج ابن المقرى من طريق أبى مالك الأشجعىء ٠‏ قال: قلت لابن أبى 
أوفى: ناولنى يدك التى بايعت بها رسول اله يل فناولنيهاء فقبلتهاء. 

قال النووى: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه. أو علمه. أو شرقه: أوصيانته؛, أو نحو ذلك. 
من الأمور الدينية, لا يكره, بل يستحب. فإن كان لغناه, أو شوكته, أوجاهه عند أهل الدنياء 
فمكروه شديد الكراهة, اه 

وكرهها مالك, وأنكر ما ورد فيه. قال الأيهرى: وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر 
والتعظم. وأما إذا كانت على وجه القرية إلى اللّه. لدينه. أو لعلمه, أو لشرفه. فإن ذلك جائن 

(د) والمعائقة والتقبيل. وعند أحمد من حديث أبى ذر «قال رجل لأبى ذر: هل كان رسول الله 
ييه يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحنى. وبعث إلى ذات يوم. فلم أكن فى أهلى. 
فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلىء فأتيته. وهوعلى سريره. فالتزمنى, فكان أجود وأجود» قال الحافظ 
ابن حجر: ورجاله ثقات. وأخرح الطبرانى فى الأوسط؛: من حديث أنس « كانوا إذا تلاقوا تصافحواء 
وإذا قدموا من سفر تعائقوا ». 

قال ابن بطال: احختلف الناس فى المعائقة, فكرهها مالك وأجازها ابن عيينة. 


وأخرج الترمذى عن عائشة, قالت: قدم رد بدين حارثة المدينة, ورسول الله يد فى بيتى, فقفرع 
الباب. فقام إليه النبى يلد يجر ثوبه. قاعتنقه وقبله « قال الترمذى: حديث حسن. 

(ه) والقيام للقادم على وجه البر والإكرام جائن بل مستحب, فقد أخرج البخارى عن أبى سعيد 
ظِيِ قال « إن أهل قريظة نزّلوا على حكم سعد, فأرسل النبى # إليه. قجاءء فقال: قوموا إلى سيدكم - 
أوقال: خيركم- فقعد عند النبى يل فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك, قال: فإنى أحكم أن تقتل 
مقاتلتهم. وتسبى دراريهم. فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك». 


قال ابن بطال: فى هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمينء ومشروعية إكرام 
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أهل الفضل فى مجلس الإمام الأعظم. والقيام فيه لغيره من أصحابه. واحتج ابن بطال لجواز القيام 
للقادم: تكريماً له يما أخرجه النسائى, عن عائشة -رضى اللّه عنها- قالت: :كان رسول اللّه عل إذا 
رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب يهاء ثم قام. فقبلها. ثم أخذ بيدهاء حتى يجلسها فى مكانه» 
وأخرجه أيضاً أبوداود والترمذى وحسنه. وصححه ابن حبان والحاكم, وترجم له أبو داود يباب 
القيام وكذلك صنع البخارى فى الأدب المفرد, وزاد حديث كعب بن مالك قى قصة تويته. وقية 
«فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول». 

وذهب آخرون إلى منع القيام, وأجابوا عند هذه الأدلة, واستدلوا بأدلة أخرى كثيرة, وقد بسطها 
الحافظ ابن حجر ولا يسمح به مقام شرح حديتنا. وخير ما قيل فى ذلك ما قاله الغزالى: القيام على 
سبيل الإعظام مكروه. وعلى سييل الإكرام لا يكره. قال الحافظ ابن حجر: وهو تفصيل حسن. 


واللّه أعلم 


شرج 


+ عن أبي طَلْحَة جه" قال: كنا قوذ بلأفيَةٍ مَحَدث. فَجَاءً رَسُول الله يلد. 
قَقَامَ عَلينَا فَقَالَ «ما لَكُمْ وَلِمَجَالِس الصّمُدَات. اموا مَجَالِسَ الصّمُدات» فقلنا: نما 


ل 7ه م لس وي اخ سن اواس"” سل ات 4 ب لمم 00 الل 7 2 جم 7# عاك 
فَعَدْنا لغيّر ما بّاس. فَعَدْتا نتذاكرٌ وَنَحَدّث. قال «إمالا فأذوا حَقهًا: غض البصرهء ورد 
السلام سس الكلام». 


2-6 عَن أبي عي , الحذري ذه د ''. عن النبي يية قال «إياكم وَالْجُلوسَ بالطْرقات» 
قَانُوا: يَا رَسُولَ اللّه ما لَنَا بد مِن مَجَالِسِنا تنَحَدّتْ فِيهَا. قَالَ رَسُولُ الله ييه «إذًا أبعم إلا 
الت فَأَغْطُا الطريق حَفَهُ قَالُوا: وَمَاحَقَه؟ قال: عَضْ البمرء وَكف الأذى وَرَدُ 
السّلام, وَالأَهر بِالْمَعْرُوف وَالنَهَئُ ع عن المُتكر». 

ا عن أبي هْرئْرَة ذه”» قال: قال سول الله ييه «حق اليُمْلم على 
المُمْلِم خئس». 


5 3 رمه م امبزي ا لس 1005 الى 2 م َه ع ربراه ا َ, 2 
وعن أبي هريْرة يي قال: قال رسول الله و وعمس تجب للمسْلم على أخيه: ود 
السسلام وَتشلميت العقاطس. وَإِجَابَة الدَّعُوَة وَعِيَادَة المَريض. وَايَاعٌ الجسائر» قال عد 
الرَرَاق: كان مَعْمَرٌَ يُرْسِلٌ هَذا الحَدِيت, عَنْ الزّهْرِي. وَأسْندَهُ مَرَهَ عن ابن المُسَيب عن 


اقل عرلةه ا 


أبي هريّرة. 


وسوع- 5 د عن أبي هْرَئِرَة 5ه ططين ( “4 أن سول الله يي قال «وحق المُسْلِم على المسَلم 


م 2 - 5 مام جم الى مل ”م ات ا امي #6 ات ابر ا 
سبست» قيلّهَاهن يَارَسُول اللَّه؟ قال: «إذا لقيعة فلم عَليِّه. وإذا دَعَاكَ فأجيبة. وإذا 
اسْتَنْصّحَك فَانْصح لَهُ. وَإذا عَطَس فَحَمِدَ الل فِسَّمّمهُ. وَإذا مَرَض فَعَذةُ. وَإذا مَاتَ فاتبغة». 


ححَدَلنا أبو بَكْر بن أبي ييه حَدنا عفان نا ع اوحزن اد دنا نما بن حك عَن إمْحَق بْن عبد الله بْنِ أبي 
طَلْحَة عن أبيه قَالَ أبو طَلْحَة 

(7) دنا موَيْدُ بن سَعِيدٍ حَدَنا حفص لْنْ مَيسَرَة عَن زيل ْن أمللم عن غَطَاء بن يََارٍ عَن أبي سَعِيدٍ 
- حَدَننا يَحَى بن يَحتَى حَدَلنَا عبْدُ العريز بْنُ مُحَمّد الْمَدَنِيُ ح وحَدنَا مَحَمَّدُ بن رَافِعٍ حَذََنا ابن أبي ديك عن هِشام 
يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ كلاهُما عن وَيْدِبْنِ ألم بهَدَا الإستاد. 

( )حَدتِي حَرْمَلَة بن يَحْبَى أخبرنا ابن وَطب أخبرني يونس عن ابن هاب عن ابن المُسَيبِ أن أبَا هْرِيرَة 
ح و حَدننَا عب بن حُمَيد أَخيرنا عبد الرراق أخرنا مَعمَرَ عن الرّطرِي عن ان المُسبِ عن أبى هريرة 

(ه)حَدَنمَا يَحَى بن أيوب وَكتبةَ وين حجر الوا حَدُنَا إمْمَعِيلُ وَهْرَ ابن جَعْمَر عَن الْعَلاءِ عن أبيه عن أبي هُريرَة 


م 


المعنى العام 


طريق الناس وظلهم بيئة عامة. ينتفع بها الغنى والفقير, والعظيم والحقير. والكبير والصغير, فمن 
أفسد فيه مفسدة فقد أفسد على الناس, ومن وضع فيه عائقاًء فقد حال بين الناس ويين الانتفاع به 
ا أوظهم. بل حرض المسلمين على ١‏ إزالة الاذى 
على كل ما يضمن للمارة الراحة والوسع وحرية الذهاب والمجىء. وكأن:من المضايقات جلوس 
الناس أقراداً وجماعات على قارعة الطريقء إنهم يؤذون المارة بأبصارهم, فيفتئونهم. أو يفتتثون بهم, 
ويكتشفون ما يخفونه من أمورحياتهم, ومستور عوراتهم. يتغامزون عليهم. ويسخرون منهم. 
ويعيبونهم. ويغتابونهم. كان هذا الجلوس على الطريق فى صدر الإسلام, نهارا أوليلا عادة منتشرة, 
سهلها وأعان عليها فراع كبير. وقلة عمل. وضعف مجالات السعى. فإبتهم وأبقارهم وغنمهم تسرح 
قطعانا وحدهاء أو مع صبى صغير, تخرج خماصا صباحاً وتعود بطانا عند الغروب من كلا مباح, 
وتجارتهم المتواضعة فى أيدى نفر قليل منهم, يسعى بها لنفسة., ولملاً من قومه. فجلوسهم بكدرة على 
المساطب أمام ساحات البيوت الواسعة. والأفنية الكبيرة. أمر دفعت إليه البيئة. واحتاجها 
المجتمع. لم تكن هناك المقاهى والنوادى والمسارح الموجودة اليوم للعاطلين, واندا ء المارة على شدة 
الحالة أمرلازم, فكيف يعالج المشرع هذه المشكلة؟ ليس من السهل أن يصدر أمراً بمنع الجلوس على 
الطرقات. فهو يعلم علم اليقين أن فى ذلك مشقة عليهم, والدين يسرء فليكن الأمر بذلك وسيلة للشكوى 
منهم. فتستجاب الشكوى. وتوضع الضوابط المطلوية والآداب الوافيةء قيكوئون بين أمرين, لا تالث 
لهماء مر عليهم رسول الله يد وهم جنوس على قارعة طريقء فوقف, فقال: ما لكم وللجلوس على 
الطريق؟ اجتنيو الجاوس على الطريق إياكم والجلوس على الطري, فزعو من الأمس. وانزعجوا من 
ما جرى ويجرى لذا. فقال المشرع الحكيم إما أن تجتذبوا الحلوس فيها وأما أن تؤبوا حقها قالوا: 
مستعدون أن نودى حفهاء فما حقها؟ وما الواجب لها؟ قال: - عض البصر عن الحرمات, وعدح إيداء 
المارة بالسنتكم وإشا راتكم ورد السلام على من سلم عليكم مذهم. وإرشاد صالهم. وإاجابية سائلهم, 
وإعانة 'مظلومهم ومحتاجهم, وإغائة ملهوفهم. ٠وأمرهم‏ بالمعروف إدا تركوة. ونهيهم عن مذكر فعلوه. 
وذكرالله كثيرا . قالوا : سمعنا وأطعنا. 


المباحث العربية 


(كنا قعوداً بالأفنية) : قعود, بضم القاق. جمع قاعد. والأفذية جمع فناء بكسرالفاء, وبالمد. 
جلوساً بفناء من الأفنية. والمتكلم أبو طلحة, يقصد نفسه وأصدقاءه. 

(تنتحدث) جملة مستأنفة استئنافاً تعليليا. فى جواب سؤال مقدر. أى لم كنتم تجلسون؟ أو 
استئنافا بيانياء كأن سائلا سأل: ماذا كنتم تفعلون؟. 
م2 


(فقام علينا) أى وقفف عندناء ونديت. 
صعيد, وهو المكان الواسع, وقيل: جمع صعيد. كطريق وطرقات. وزنا ومعنى, والمراد به ما يراد من 
الفناء. قال الحافظ ابن حجر: وزعم علب أن المراد بالصعدات وجه الأرض. وا لاستفهام إنكارى 
توبيخى, أى ما كان ينيغى لكم هذه المجالس, وفى الرواية الثانية « إياكم والجلوس بالطرقات» 
بأسلوب التجدسر, و« الجتلوس » بالنصب»: أى احدروا الجلوس بالطرقات. 

(فقلنا: إنما قعدنا لغير ما يأس, قعدنا نتذاكر ونتحدث ) القائل أبو طلحة, ونسب 
القول للمجموع لرضاهم به, وموافقتهم عليه. كقوله تعالى: لفعَقرُوا النَّاقَّة4 [الأعراف: لالا] ودما» 
اندم أى لغير ضررء ولغير إساءة: أى واذا كان ذأ حالنا قلم تمنع 9 كأنهم فهموا أن الأمرللارشاد, 
فراحمعواء أوفهموا أن الشكوى وييان العذر قد يؤدى إلى النسغ., وفى الرواية الثانية « مالنا بد من 

(قال: إما أذ فأدواأ الطريق حقها ) ١‏ إما” بكسر الهمزة وهضى «دإن*»الشرطية., زيدت عليها 
0 مأ» وهى ممالة فى الروآية. ويجوز تركهاء وأصل الكلام: إماأن تجتنبوا الجلوس بالطرقات فتسلموا. 
وإما لا تحتنيوا الحلوس بالطرقات فأعطوا الطربى حقهاء حدفت « إما» الأولى وجملتها, اعتماداً على 
المقاع وأصبح المعنى إن لم تجتدبوا. . فأعطوا 

وفى الرواية الثانية « إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه» وفى رواية « فإن أبيتم إلا أن 
تفعلوا » وفى رواية « فإن كنتم لا بد فاعلين» وفى رواية للبخارى «فإذا أتيتم إلى المجالس» والمجلس 
والمجالس بمعنى الجلوسء وفى رواية البخارى « قأعطوا الطريق حقها, والطريق تذكر وتؤنت. 

(غض البصر) عن محرمات الطريق. 

(وكف الأذى) عن المارة, ولوعن طريق التسمع والتجسس والاحتقار وا لاستهزاء والسخرية 
والفيبة وغير دلك. 

رخمس تجب للمسلم على أخيه) : تجبء أى تستحق. بما يشمل الاستحباب. 
والعدد لا مفهوم لله. فلا يقيد تحديد المامورات. وفى حديث سبق : أمرنا رسول الله 9 
بسبع», والأمربعدد لا يناف ىالأمريعدد آخشر. فى وقتف آخر وتمييزالعدد محذوف, أى 
خمس حصالء أوخمس فضائلء والأخ يشمل الأخت. 

(رد السلام) سبق فى الباب قبله. وفى الرواية الرابعة , إذا لقيته فسلم عليه ». 

(وتشميت العاطس) سبى فى كتاب اللباس والزينة. باب تحريم استعمال أوانى 
الذهب والقضة. 

(واتباع الجنائز) فى الرواية الرابعة «وإذا مات فاتبعه» أى فاتبع جنازته. حتى يصلى عليه. 
أو حتى يدفن. 

كمع 


(وإذا استنصحك فائصح له) السين والتاء للطلبء أى إذا طلب منك النصيحة فعليك أن 


فقه الحديث 


قال القاضى عياض: فى الحديث دليل على أن أمره صلى النّه عليه وسلم لهم لم يكن للوجوب. 
وإنما كان على طريق الترغيب والأولى. إذ لو قهموا الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة. قال: وقد 
يحتج يه من لا يرى الأوامر على الوجوب. قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكونوا رجوا وقوع 
النسخ, تخفيقاًء لما شكوا من الحاجة إلى ذلك, ويؤيده أن فى مرسل يحيى بن يعمر« فظن القوم أنها 
عزمة » أى واجبة. 

وقد اشتملت الرواية الأولى على تلات خصال: غض البصر. وردالسلام: وحسن الكلام, وزادت 
الرواية الثانية: كف الأذى, والأمر بالمعروف, والنهى عن المنكر. وفى حديث لأبى هريرة, زاد: إرشاد 
السبيل, وتشميت العاطس إذا حمد. وفى حديث عمرعند أبى داود « وتغيثوا الملهوف», وعند أحمد 
والترمذى «وأعينوا المظلوم » وعند البزار: وأعينوا على الحمولة» وعند الطبرانى ٠‏ ذكر اللّه كثيرا » 
و«دواهدوا الأغيياء» قال الحافظ ابن حجر: 

وقد اشتملت هذه الآداب على معنى علة النهى عن الجلوس فى الطريّ, من التعرض للقتن,: يمرور 
النساء وخوف ما يلحق من النظر إليهن من ذلك,. إذ لا يمنع النساء من المرور فى الشوارع: لقصاء 
حوائجهن, ومن التعرض لحقوق اللّه والمسلمين, مما لا يلزم الإنسان إذا كان فى بيته. ومن رؤية 
المنكر. وتعطيل المعروق. فيجب على المسلم الأمر والنهى عند ذلك, فإن ترك ذلك فقد تعرض 
للمعصية, وكذا يتعرض لمن يمرعليه. ويسلم عليه. فإنه ريما كثر ذلك,. فيعجز عن الرد على كل مار, 
ورده فرضء فيأثم, والمرء مأموربأن لا يتعرض للفتن, وإلزام نفسه مالعله لا يقوى عليه, فنديهم 
الشارع إلى ترك الجلوس, حسما للمادة. فلما ذكروا ضرورتهم إلى ذلك, لما فيه من المصالح, من 
تعاهد بعضهم بعضاء ومذاكرتهم فى أمورالدين ومصالح الدنياء وترويح النفوس بالمحادثة فى المباح, 
دلهم على ما يزيل المقسدة:, من الأمور المذكورة. قال: ولكل من الآداب المذكورة شواهد فى أحاديت 
أخرى -فإفشاء السلام ورده سيق فى الباب قبله- وأما إحسان الكلام فقال القاضى عياض: فيه ندب 
إلى حسن معامئة المسلمين, يعضهم لبعضء فإن الجالس على الطريق يمر به العدد الكتير من الناس, 
فريما سألوه عن بعض شأنهم, ووجهة طريقهم, فيجب أن يتلقاهم بالجميل من الكلام. ولا يتلقاهم 
بالضجر وخشونة اللفظ, وهو من جملة كف الأذى. 

قال الحافظ ابن حجر: وله شواهد من حديت أبى شرح هانئ, رفعه « من موجيات الجنة إطعام 
الطعام, وإفشاء السلام, وحسن الكلام ». ومن حديث أبى مالك الأشهعرىء رقعه «فى الجنة غرف لمن 
أطاب الكلام » وقى الصحيحين من حديث عدى بن حاتم. رفعه «اتقوا النار. ولوبشق تمرة. قمن لم 
يجد فيكلمة طيبة » وأما تشميت العاطس فمضى مبسوطا, وأما المعاونة على الحملء. قله شاهد فى 
الصحيحين من حديث أبى هريرة رفعه « كل سلامى من الناس عليه صدقة» الحديث, وفيه « ويعين 
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الرجل على دابته, فيحمله عليهاء ويرقع له عليها متاعه صدقة» وآما إعانة المظلوم, فله شاهد تقدم 
فى كتاب المظالم. وأما إغاثة الملهوف, فله شاهد فى الصحيحين. من حديث أبى موسى, وفيه 
«وبعين ذا الحاجة الملهوق» وفى حديث أبى ذر عند ابن حبان «وتسعى بشدة ساقيك مع اللّهفان 
المستفيت» وأما إرشاد السبيل. قروى الترمذى. وصححه ابن حبان من حديت أبى ذر مرفوعا 
«وإرشادك الرجل فى أرض الضلال صدقة» وأما كف الأذى, فالمراد يه كف الأذى عن المارة, بأن لا 
يجلس حيث بضيق عليهم الطريقء أوعلى باب منزل من يتأذى بجلوسه عليه. أوحيث يتكشف 
عيالة, أو ينكشف ما يريد ستره من حاله. قاله القاضى عياضء. ويحتمل أن يكون المراد كف أذى 
الناس: بعضهم عن بعض. واللّه أعلم. 

قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديت حجة لمن يقول بأن سد الذرائع بطريق الأولى: لا على 
الحتم, لأنه ذهاهم أولا عن الجلوسء, حسما للمادة, فلما قالوا: « مالنا منها بد» ذكر لهم المقاصد 
الأصلية للتمنع, فعرف أن النهى الأول للارشاد إلى الأصلح, ويوّخذ منه أن دفع المفسدة أولى من حلب 
المصلحة, لندبه أولا إلى ترك الجلوسء. مع ما فيه من الأجرلمن عمل يحق الطريىء ودلك أن 
الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع فى الزيادة. 

وقد عقب البخارى على هذا الحديث يباب الآبارالتى على الطريق: إذا لم يتأد بهاء وساق حديت 
البئرالذى شرب منه العطشان, ثم سقى منه الكلب الذى كان يلهث من شدة العطش. ثم بباب 
إماطة الأذى. وساق حديث « يميط الأذى عن الطريق صدقة» لأنها تسبب سلامة من يمربه من 
الأذنى, فكأنه تصدى عليه بذلك. قحصل له أجر الصدقة, ثم عقيه يباب الغرفة المشرفة وغير المشرفة 
فى السطوح وغيرها. قال العلماء: حكم الغرف على السطوح المشرفة على الطرقات -أى والبلكونات- 
الجوان إذا أمن من الإشراف على عورات الناس والمنازل» قإن لم يوّمن لم يجبر على سده, بل يؤمر 
بعدم الإشراف. ولمن هو أسفل منه أن يتحفظ, ثم عقبه يباب « من عقل بعيره على ياب المسجد» - 
ومتل ذلك السيارات- وحكمة الجواز إدا لم يحصل به صرر. 


والله أعلم 


2: 


(08) باب السلام على أهل الكتاب والرد عليهم 


7-7 عن أن بن مَالِك 5ه 2 أن رم سول الله يع فال «إذا سَلمَ عَلَيَكُمْ أفل : 
الكتاب» ققولوا: وَعَلَيَكم». 


املكف عن أنس ”2 أنّ حاب الب يله قَالوا للبي يله إن أَهْلالكتاب 
يُسَلْمُونَ عَلَيناء فُكَيْفْ 3 عَلَيْهِمَ؟ قَال: «قولوا وَعَلَيْكم». 


2-4 عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنقم( قالَ: قال رمسول الله وَل «إنّ اليَمُودَ ذا 
سَلْمُوا عَلَيَكَمْ يَقَولْ أَحَدْهُمُ السّامُ عَلَبِكُيْ فَقُل عَلَيِك». 


8م عن ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنَهُمَا» عن النبس يل بوئلِه. غَيْرَ ألة قَالَ 
«فقولوا: وَعَليِكَ». 


15-6 عن عَائِشَة رَضِيّ الله غَنهّا" قالّت: اسْتَأدَنَ رَفطّ مِن الْيَهُوهٍ عَلَى 
رَسُول الله َل فَقَسالُوا: السام عَلَيكُه. فَقَالت عَائِشَةُ: بل عَلَيكُمْ السَامُ وَاللَْة. 
فقال رَسُول الله يله وبا عَائْشَة إن الله يجب الرفقَ في الأمْر كله» قالت: ألم 
تَسْمَّمْ م قَالوا؟ قال «قذقلح وَعَلَيَكُنْ. 


-0١‏ وفي رواية عَن الزُهْرِي. بِهّذَا الإِسْنادٍ. وَفِي حَديتِهِمَا جَهِيعًا: قَالَ رَسُول الله عي 
«قَد قلت: يه دكا انوا 


5- لو عن عَائْشَة رَضِي الله عَنْهَاا'" قالت: أنى الب َلك ناس مِن اليَهُودٍ. فَقَالُوا 


(1) اننا يَحَْى بن يَحختى أخبَرنا هُشيِمٌ عن يالل إن أ بي بكر قَالَ مَيِغْ أنسا يَقُوا قال رَسُولْ الله يلك ح و حَدَتبِي 
إمْمَعِيل ابن سَالِمٍ حَدّننا هيم أخبرنا عبد الله : بن أبي بَكْرٍ عن جَدّهِ أنس يْن مالك 

ا)حَدََا عبد الل مُعاٍ حَدَاأبي ح وحذئِي يني بو ييه دنا حَاِة طني ان الْحَارِثِ فالا حَدَلَنَا شتبّة ح وحَدّكا 
مُحَمَد بن المى واب بَشارٍ واللفظ لَهُمَا قلا حَدنَا مُحَمَّد بن جَعَر حَدَلنا عه قَالَ سَيشْ فده يُحَدتْ عن أتس 

()حَدَْنَا يَحَى نن يَحتى ويَحتى بن أبوب وكيب وَابْنَ جر واللفظ لِيَحتَى بن يَحتى قَال َحَى بْنْ يَحَتَى أُخبرَنا وَقال الاخررون 


حَدنَا إسْمَعِيلٌ وَهُوَ ابن جَعْمَرِ عن عَبَدِ الله بن دبنار أنه سَمِعَ ان عُمر يول 
(9)وحَدنتي رُغَيْرُ إن ربا حَدنَا عَبْد عَبْدُ الرْحْمَنٍ عن سَفيَان عن عَيْدِ الله بْن ينار عن ابن عمر 
(١٠)وخدئني‏ عَمْرو الناقد وَرَهَير بن خربٍ واللفظ لير قَالا حَدنَا فيان ن عبيَة عن الزّهْريّ عَن غْرًوَة عن عَانْشَة 
- وحَدناه حَسَنْ بن عَلِي الْحُلوَاِي وَعَبِدُ بن + حُمَيْدٍ جمِيعًا عن يَغْقُوب بْن إِبْرَاهِمَ بن سَعْدٍ حَدَنَا أبي عن صالح ح و 
حَنَا عبد بْن ميد أخبرنا عبد الرراق أخبرنا مَعْمَرٌ كلاهُمًا عَنِ الزهري 
(1١)حَدَننا‏ أبو كرَيْبِ حَدننا أو مُعَاوِيَة عن الأعْمَشٍ عن مُسْلِمِ عن مَسْرُوق عن عَائْشَة 


الخرة 


قره سوه وس س الم | وآ كوس م مومسم عم ]ره سء اس 2 52ل برس ام لكيس ير ا ا مض 25 
السام عليك ياابا القايسسم. قال «وعليكم» قالت عائشّة: قلت بل عَليْكم السام والذام. فهال 
رسول الله ييه «يا عَائِشَةَ لا تكوني فَاحِشَة» فَقَالَت: مَا سمِعْت ما قَالوا؟ ققال: أولِس قد 
رَدَدْتَ عَلَيْهم الذي قالوا. قلت: وَعَلَيْكَمْ). 

: 5 75 هام 2 مو > الست اوج ل و” 5 ِ 

-- وفي رواية عن الأغْمّش. بهذا الإسُناد. غير أنه قال: ففطرت بهم 
عَائِشَة فَسَبنَهُم فَقَالَ رَسُول الله يي «مذيَاعَائْشَة. فَإنٌ الله لا يحب الفخش 
وَالتفحُش» وَرَادَ فَأَنْرَلَ الله عر وَجَلّ ظوَإِذًا جَاءُوك حَيَوْكَ بمَالمبحكَ بواللهي 
[المجادلة/8] إلى آخر الآيَة. 

؟* ١‏ 1 20 3 مق . 0-7 8 5 الثمم 59١‏ -< يات 2 مم 5 
14---- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما” “قال: سلم تاس من يهود 
عَلَى رَسُول الله ييه فَقَالوا: السام عَلَبِكَ يا أبَا الْقَاسِم. قال «وَعَلَيِكُمْ» فقالت 
عَائْشَةُ وَعَضِبَلا: أل تَسْمَعْ ما قَالوا؟ قال «بلى فد سَمفت؛ قَرَدَذت عَلَيّْهمْ. وإنا 
نجَاب عَليْهِمْ وَلا يُجَابُونَ عَلَيُنَا». 
هع - دك عن أبي مْرَئرَ ب 215 ؛ أن سول النه عه قال: جرلا تَِدءوا اليَمُودَ وَ 
النصَارَى بالمسّلام. فَإِذَا لقي أَحَدَمْ هُمْ في طريق فَاصْطَروةُ إلى أصيّقه». 
65- وفي رواية عن سُهْيل. بهذا الإمسناد. وَفِي حَدِيث وَكيع «إذًا لَفِيسمٌ الْيَهُود» وَفي 

بك ابن جَعْفر؛ عَن شُغبّةَ قال: فِي أهل الكتاب. وفِي حديث جرير: ذا لَقيَمُوفُمْ . وَلْم 
ل مِنَ المُش ركين. 


المعنى العام 


كان اليهود يسكنون قرى حول المدينة, وعلى أطرافها.ء ويجويون الديار والشوارع 
والمحلات خلالهاء يتعاملون بالبيع والشراء وتبادل المنافع مع أهلهاء وقد جاءها الإسلام, 
وكفروا بك ظلما وعلوا. وفوى فيهاالإسلات, وشبت دولتة: وهم صعفاء. لكنهم أعدام, يتريصون 
بالإسلاح الدوائر. ويبتعاطفون معالمشركين تارم ويتحزيون معهم أخرى, ودكيدون 
- حَدَثئاه إمْحَقَ : بن إنرَاهِيم أخبرنا يَعْلى بن عَبَيْدٍ حَدَنَا الأغعمش 
5 1)خدئِي ارون بن عبد الله وحَجْاج بن الشاجر قالا حَدنناحعَاَ بن محمد كال قال لبن جمريح أخترتي أبُو الريئر أنه سَمِعَ 
(1 )دكن يبن سيد حَدنا عبد الي يغبي الََاووي عن مُهَل عن أيه عن أبي هُرَيرَة 
- وحَدُننَا مُحَمدَ بْنُ الْمُنى حَدَنَا مْحَهُ مُحَمدُ بن جَعْفرٍ حَدَلَا سُعْبَةُ ح وَحَدن أبو بكر بن أبسي شْيبّة وأبو كرَيْسو قالا حَدْنَا 
وكيم عَن سُفَيَانَ ح وحَدلِي زُعَيْرُ بْنُ حَرْسِم حَدننا جَريرٌ كُلَهُم عَن سَهْبِل 


للمسلمين ثالثة, لكنهم جبناء. فى الظاهر مسالمون, وفى الباطن محاريون «إقذ بَدَتٍ 
البَْضَاءٌ من فْوَاهِهِم وما نَخْفِي ‏ ل صَدُورُهُمْ أكيَرْ4 [آل عمران: ]كانت التحية عندهم: 
أنعم صباحاً. وأنعم مساء, وأبدل الله المسلمين بها تحية الإسلام, السلام عليكم ورحمة الله 
ويركاته. وصارت هذه التحية شعار المسلمين إذا التقوا؛ لكن اليهود لم يظهروا مخاريدهم 
لهذه التحية. بل حاولوا أن يظهروا استحسائهم لها وقبولها. فكانوا إذا لقوا المسلمين قالوا 
لهم: السام عليكم, بدون اللام, والسام الموت, يوهمونهم آنهم يقولون: السلام عليكم, وهم 
يدعون على المسلمين بالموت. وفطن المسلمون لهذا ؛ فشكوا إلى رسول الله وَل كيقانرد 
عليهم يا رسول اللّه؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولو!: وعليكم, وتجاوزا لأمرالصحابة إلى 
رسول الله يي نفسة: دخل عليه جماعة منهم., وشوفى بيت عائشة -رضى اللّه عنها- فقالوا: 
السام عليك يا أبا القاسم. وسمعتهمٍ عائشة, وفطنت لقولهم, فغضبت, وثارت, وقالت لهم: 
وعليكم السام والموت الذوّام ولعنة الله والناس أجمعين, فأشار إليها صلى الله عليه وسلم 
أن تمسك وأن تهدأء فلما انصرقوا قال لها: يا عائشة. ما لهذا الفحش والسب والدعاء؟ إن 
الله لايهب الفحش. ولا تكلفه ومعالجته وارتكابه. قالت: أو ما سمعت؟ إنهم يقولون: 
السام عليك. قال: قد سمعت وفطنت, كما سمعت أنت وقطنت, أولم تسمعى مارددت به 
عليهم؟ لقد قلت: وعليكم. أنالم أبعث فاحشاً ولا متفحشا. دعونا عليهم بما دعوايه عليناء 
ولا يجاب لهم. ويجيب اللَّه دعاءناء ونزل قونه تعالى: لوَإِذَا جَامُوك حَيِّولكَ بِمَالَمْ يُحَيْلكَ به 
الله ويَقُولُونَ في أَنْقْسِهمْ لَْلا يُعَذَبَنَا اللّهُ بمَا نَقُول حَسْبْهُم جَهَنُمْ4 [المجادلة: 4). 

ثم صدرت التعليمات الإلهية: لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام. ولا تشرفوهم بهذا الشرف» ولا 
تكرموهم بهذا التكريم, فإذا لقيتموهم فى الطريق فلا تفسحوه لهم, ولا تتركوا لهم وسطه. بل | شعلوا 
أنتم وسطه. فأنتم الأمزة, وله الْعِرة وَلرَسُولِهِ وَللْمُؤْيزِينَ4 [المنافقون: 4] واضطروهم إلى حاقة 
الطريق وهامشه., فهم قوم غضب الله عليهم ولعنهم بظلمهم لأنفسهم وأنبيائهم. وما ظلمناهم ولكن 
كانوا هم الظالمين. 


المباحث العريية 


(إذا سلم عليكم أهل الكتاب) الكتاب فى الأصل كل مكتوب, ثم غلب على الكتاب المنزل, 
وعلى القرآن والتوراة والإنجيل. وخص أهل الكتاب فى عرف الشرع باليهود والنصارىء وفى الرواية 
الثالثة « إن اليهود إذا سلموا عليكم » وفى الرواية السابعة « لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام » وفى 
ملحقها , إذا لقيتم اليهود» وقى ملحقها ١‏ إذا لقيتم أهل الكتاب» وفى ملحقها : إذا لقيتموهم» « ولم 
يسم أحداً من المشركين ». أى لم يذكر اليهود أو النصارى. 


(فقالوا: وعليكم) قال النووى: جاءت الأحاديت التى ذكرها مسلم « عليكم» و« وعليكم» بإثبات 
الوأقو وحدفها. وأكثر الروايات بإتباتهاء وعلى شدا فى معناه وحيان: أحدهما أنه على ظاهره, قالوا : 
عليكم الموث. وأحيبوا : وعليكم أنضاء أى نكن وأنتم فيه سواع وكلنا ثمولب. والحانى: أن الواى هنا 


ممه 


للاستئنافء لا للعطف والتشريك, وتقديره: وعليكم ما تستحقونه من الذم؛ وأما حذف الواو فدقديره: 
بل عليكم السامء قال القاضى: اختار بعض العلماء -منهم ابن حبيب المالكى- حذف الواو. للا 
يقتضى التشريكء وقال غيره: بإثباتها. كما هوفى أكثرالروايات. قال: وقال بعضهم: يقول: عليكم 
السلام, بكسر السين. أى الحجارة؛ وهذا ضعيفء. وقال الخطابى, عامة المحدتين يروون هذا الحرف 
« وعليكم» بالواو. وكان ابن عيينة يرويه بغيرالواو. قال الخطابى: وهذا هوالصوابء لأنه إذا حذف 
«الواو» صار كلامهم بعينه مردوداً عليهم خاصة, وإذا ثبث ٠‏ الواو» اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه. 
هذا كلام الخطابىء قال النووى: والصواب أن إثبات الوا وحذفها جائزان. كما صحت يه الروايات, 
وأن الواو أجود. كما هو فى أكثر الروايات, ولا مقسدة فيه. لأن السام الموت, وهو علينا وعليهم. ولا 
ضرر فى قوله بالواو 

(إن اليهود إذا ستلموا يقول أحدهم: : السام عليكم) كذا فى الأصولء بألف ساكنة والسام 
الموت؛ وقيل: الموت العاجلء وفى الحديت ١‏ ما أنزل الله داء إلا أنؤل له شفاء, إلا السام ». وذكرابن 
عبد البرعن ابن طاوس قال: يقول: علاكم السام. أى ارتفع فوقكم, وتعقبه جماعة من السلف. وقد 
تفسرالساح بالسآمة. وأصلها السأم عليكم. خقف الهمزة. 

(استأذن رهط من اليهود) الرهط من ثلاتة إلى تسعة, قال الحافظ ابن حجر: لم أعرف 
أسماءهم, لكن أخرج الطبرانى بسند ضعيف. عن زيد بن أرقم, قال: « بينما أنا عند النبى ويِعٌّ إن أقبل 
رجل من اليهود. يقال له: ثعلية بن الحارتء. فقال: السام عليك يا محمد. فقال: وعليكم» فإن كان 
محفوظاً احتمل أن يكون أحد الرهط المذكورين. وكان هو الذى باشر الكلام عنه. ونسب القول إلى 
جماعدهم لرضاهم به. وفى الرواية الخامسة « أتى النبى يي أناس من اليهود» وقى الرواية السادسة 
«سلم ناس من يهود على رسول الله يَل. 

(فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة) فى الرواية الخامسة «بل عليكم السام والذام » 
بالذال والألف وتخفيف الميم. وهوالذى بدون ألف مع تشديد الميمء قال النووى: ويقال: الذأع بالهمزة 
أيضاً. والأشهر ترك الهمزة: قال: والذاع والذيم والذم العيب؛ وروى « الداع » بالدال. ومعناه الدائم, رواء 
كذلك اين الأثير, ونقل القاضى عياض الاتفايى على أنها بالذال: قال: ولو روى بالدال لكان له وجه.اه 
لكنه فى الرواية يحتاج إلى حذف الوا ليكون الدام وصفاً للسام. وفى ملحق الرواية « ففطنت بهم 
عائشة, فسبتهم» قال النووى: هكذا فى جميع النسخ. من الفطنة وكذا نقله القاضى عن الجمهور, 
قال: ورواه بعضهم « فقطبت» بالقاف وتشديد الطاءء. بعدها باء وقد تخقف الطاء فى هذا اللقظء وهو 
بمعنى « غضبت» ولكن الصحيح الأول» وفى الرواية السادسة «فقالت عائشة -وغضبت- ألم تسمع؟ » 
وفى رواية البخارى عن عائشة « فقالت: عليكم, ولعنكم الله وغضب عليكم» وفى رواية له عن عائشة 
« ققهمتهاء. فقلت: عليكم السام واللعنة» ولعل عائشة -رضى الله عنها- فهمت كلامهم بفطنتها, 
فأنكرت عليهم, وظنت أن النبى يي طن أنهم تلفظوا بنفظ السلام, فبالغت فى الإتكار عليهم. 

(فقال رسول اللّه ي: يا عائشة, إن اللّه يحب الرفق فى الأمركله) أل فى «الأمر, 
للجنسء أى فى الأمور كلها. والرقق بكسرالراء وسكون الفاء هولين الجانب بالقول والفعلء والأخذ 
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بالأسهل. وهوضد العنف, وفى الرواية الخامسة «يا عائشة لا تكونى فاحشة » وقى ملحقها ١‏ مه يا 
عائشة, فإن الله لا يحب الفحش والتقفحش» وو مه» اسم فعل للزجر عن الشىء بمعنى اكففى. 
والفحش كل ما خرج عن الحدود. ولولم يكن عيبا شرعياً. ويدخل فى القول والفعل والصفة, يقال: 
نقول القحش. والمتفحش الذى ستعمل القفحش. ليضحك الناس 

الإقراط فى السب.اه أى فقال لها ما قال بعد أن خرحوا. 


فقه الحديث 


ما يتعلى ببدء أهل الكتاب بالسلام والرد عليهم سبق فى الباب قبله, وما يتعلق يكيقية الرد 

عليهم سبق فى المباحث العريية. وبقى بعض ما بوذ من الأحاديت. فيؤّخذ منها: 

-١‏ ماكان عليه اليهود من الخداع والتريص بالمسلمين. 

؟- ظهور الكبير بمظهر المنخدع. لمصلحة التآلفء, قال النووى: فى هذا الحديث استحباب تغافل 
أهل الفضل عن سفه المبطلين: إذا لم يترتب عليه مفسدة. قال الشافعى: الكيس العافل هو 
الفطن المتقافل. 

؟- استدل بالروايات الثلات الأول على أن الرد بقوله « عليكم» أو« وعليكم» خاص بالكفار, فلا يجزئ 
فى الرد على المسلمء وقيل: إن أجاب بالواو أجرا. 

6 - استدل يلعن عائشة لليهود المعيئين على جواز لعن الكافر المعين. ولا سيما إذا صدر منه ما 
يقتضى التأديب. ويحتمل أنها -رضى الله عنها- تقدم لها علم بأن المذكورين يموتون على الكفر, 
فأطلقت اللعن: ولم تقيده بالموت. 
وسيآتى الكلام على جواز لعن المشرك المعين الحى. 

ه- لما كان اليهود أهل دمك وطلب الرد عليهم يعيارة خاصة أخذ بعضهم جوازالرد على أهل الدذمة. 

5- الحث على الرقق فى الأمور كلها. 

/بأ من قوله فى الرواية السادسة «تجاب عليهم ولا يجايبون علينا؛ أن دعوة الكافر والفاسىق الظالمة 
على المسلم لا تجاب. وتجاب دعوة المسلم على الكافر, 

8- ما كانت عليه عائشة - رضى اللَّه عنها - من الفطنة, والغيرة على رسول الله يل والجرأة فى 
الحقء والانتصار لأهل الفضل ممن يؤُذيهم. واللّه أعلم 


2٠ 


(584) باب استحباب السلام على الصبيان 


2-4 عَن أنس بن مَالِكِ ذه 2" أن أذ رَسُولَ اللَهِ و مَرّ عَلَى عِلْمَانء فَسَلْمَعَلَيْهِم. 


12-44 عَن سَيَارِ لد قَال: كن أمشي مَعَ نابت البَعَاني» فَمَرّ بصِبيّادء فَسَلْم عَلَيْهِم. 
وَحَدّثْ ثاببت: أنه كَان يَمْشبِي مَعْ أنس: قمر بصِبّبّان: فَسَلم عَلَيْهِم. وَحَدَثْ أنس: أنه كان 
يَمْئِِي مَعَّ رَسُول الله ولك فُمَر بعيتّان, فلم عَلَيْهِمٍ 


المعنى العام 


إن تدريب الصبيان على التشريعات الإسلامية مقصد مهم من مقاصد الدين, يعلمون الصلاة 
لسبعء ويضريون على إهمالها عند العشر. ويصطحبون إلى المساجد. ليتعودوا احترامهاء والسكينة 
عندها, ويعلمون آداب الشريعة. من صدئ وأمانة, ووقاء بالعهد. وصياتة اللسان من فحش القول. 
وصيانة الجوارح من المعصية. وإن كائوا غير مكلفينء حتى يبلغوا. 

ومن التدريب على هذه الآداب إلقاء السلام عليهم إذا مررنا بهم. ففى هذا تكريم لهم. وغرس للمودة 
بين الكبار وبينهم. وإشعارهم بتواضع كبيرهم, وشفقته عليهم, وحرصه على صالحهم. وقد كان صلى . 
الله عليه وسلم إذا مريصييان مميزين سلم عليهم. 


المباحث العريية 
(مرعلى غلمان) فى الرواية الثانية « مرعلى صبيان» فى كتب اللغة: الغلام الطار الشارب, 


والصبى من حين يولد إلى أن يشبء والجمع لمان وغلمة. بكسر العين فيهماء والصبى الصغيرء من 
حين الولادة إلى البلوع. 


فقه الحديث 


سبق توضيحه فى الباب قبل السابقء باب يسلم الراكب على الماشي. 


(4 ١)حَدننا‏ يَحْنَى بْنْ يَحْبَى أخبرنا هُشَبْمُ عَن مار عَن ابت اليناني عَن أنس بْنِ مَالِكٍ 
- وحَدَئبِيهِ إمْمَعِيلَ بْنْ سَالِم أحبرنا هُشَيْمٌ أخيرنا سبَّارٌ بهذا الإمستاد. 
(10)وحدئنبي عَمَّرُو بْنُ عَلِي وَمُحَمد بْنْ الْوَلِيدٍ قَالا حَدَْنا مُحَمّدُ بن جُعْفرِ حَدائنا شعيَة عَن سيار 


(54) باب جوا ز جعل الإذن رفع حجاب 
أو غيره من العلامات 


3-4 عن ابن مَسْعُودٍ يد" قال : قَالَ لي رَسُول الله عَل: «إذنك عَلَيَّ أن 
الحجَاب, وَأن تسنتيعٌ سِوادي, + 2 حتى أنهَاك». 


سبق قريباً, قبل أبواب الكلام عن الاستئذان. وحكمة مشروعيته, وكيفيته, وأحكامه. 

وهدا الباب حجزثية تايعة له. 

وحاصلها: هل يشترط فى الإذن أن يكون صريحا بالقول؟ أو تكقفى الإشارة؟ أو الحركة المقهمة؟ 

وخلاصة القول إن العرف هوالفيصل فى اعتماد الإشارة أو عدم اعتمادها. فهناك من يستخدم 
التكنولوجيا الحديثة. فيرى وهوقى جوف حجرته زائرا على الياب. وقبل أن يدق الجرس يضغط 
صاحب البيت على زر صغير بجواره. فينفتح الباب السفلىء, قإذا وصل إلى الباب الداخلى انفتح 
الباب وحده بمجرد مشيه على الأرض قبل الباب بنحو متراًء وهذا إذن عرف صحيح ولا شك. 

وهناك الكبير يجلس فى مجلسه فى حوف بيته. ويفتح الباب العام على مصراعيه., 
ليدحّل من يريده, فقتّح الياب الكبير مع هدايعتبر إدنا, يسمح لمن أراد أن يدخلء. حتى 
صل إلى المحجلس, فيسلم., فلودن له بالحلوس. وشناك من يفتح ألياب ننفسبكء ولنس سم 
للطارى بالدخول بالإشارة أو بالفعلء فيعت بر تلاقى الشخصين وتقارب الجسمين إدنا لا 
لغيه إلا أن يقول صاحب البيت: لا تدخل. 

يحكى ابن مسعود هذه الصورة, وأن رسول الله 2 قال له:حينما تأتينى, وترغب الدخول على 
وتستادن,. فتراحى كد فتحب الياب. ورة شعب ١‏ لححابس.: وترى شخصى وقد قارب شخصك, فاعتيبر هذا 
إذنأ منى لك بالدخول. إلا إذا نهيتك عن الدخول. 


(إذنك على أن رفسم الحجاب) ١‏ إذنك 2 مصدر مضصاف إلى المقعول. وهشناك مصاقف 


(17)حَدَننا ُو كامل الجَحدَرِي وَكيَةُ بن سَعِيدٍ كلاهُمًا عن عَبْدٍ الْوَاجِدٍ وَاللفظ لِقيّة حَدَنا عَبِدُ الْوَاجِد بن زَبَاهٍ حَدْقَ 
الْحَسَن ابن ع يد الله حَدَا إِنْرَاهِمْ بن سوَيْدٍ قال سَمِعْت عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ يَزِيدَ قال سَمِغْت ائنَ مَسْعُودٍ تقول 
-وخذقاه أ بكرن بي طيتة ومح أن عبد الله نن نهر وإشخن بن رايم قال بشخ أخبرنا و فال الاعرا خالا 


عند الله 4 بن إذريس عن الحسن بن 5 الله + بهذا الإسادٍ مثله 
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محذوف. أى علامة إذنى لك بالدخول عَلَيء أن أرفع الحجاب الذى يحجبك عنى, ويحجبنى عنك. 
ففعل ٠‏ يرقع» بالبناء للمجهول؛ فاعله المراد صاحب البيت أو من ينيبه, وليس الطارق. 

(وأن تستمع سوادى) قال النووى: السواد بكسر السين وبالدالء قال: واتفق العلماء على أن 
المراد به (السرار) بكسرالسين, وبالراء المكررة. وهوالسر, يقال: ساورت الرجل مساورة: إذا ساررتة؛ 
قالوا: وهو مأخون من إدناء سوارك من سواره عند المساررة, أى قرب شخصك من شخصة. والسواد 
اسم لكل شخص.اه 

وفى كتب اللغة: السواد بفتح السين ضد البياض من الألوان. والشخصء يقال: لا يقارق سوادى 
سواده. أى لا تفارىّ عينى شخصه. ولا يزايل سوادى بياضك, أى لا يفارق شخصى شخصك. والسواد 
بكسر السين أو ضمها المسارة. وقد اعتمد النووى الرواية بكسر السين ففسرها التفسير السايق, دعاه 
إلى ذلك لفظ ٠‏ تستمع» ولوفسرنا تستمع» بلفظ «تحس» مجاراً مرسلاء بعلاقة الإطلان بعد التقييد 
صح النفسير الثانى. 


فقه الحديتث 


قال النووى: فيه دليل جوازا عتماد العلامة فى الإذن فى الدخول. فإذا جعل الأمير والقاضى 
ونحوهما وغيرهم رقع السترالذى على يابه علامة فى الإذن فى الدخول عليه للناس عامةء أولطائقة 
خاصة. أولشتخص خاص, أو جعل علامة مير ذلك: حاز ا عتمادها والدخول -إذا وجدت- يغير 
استئذان. وكذا إذا حعل الرجل ذلك علامة بينه ويين حدمه وكبار أولاده وأهله. فمتى أربخى حجابه 
فلا دخول إلا باستئذان, فإذا رقعه جاز يلا استئدان. 


واللّه أعلم 


(85ه) باب خروج النساء لقضاء حاجة الإنسان 
48 © عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنهَا"" قالت: رجن سَوْوَةٌ بَعْدَمَا رب عَلَيْهَا 
الججابا لَقْضِيَ حَاجتهَاء وَكَانْت انرأ جَسِيطة تفرع السَاءً جلما لا تتقَى على م 
عرفا َرَآهَا عُمَرُ ابن الخطاب فَقَال: 0 
تخر جين قَالت: فَانكَقَأت رَاجِعَة وَرَسُول الله يك في بَنِبيء وَإِنْهُ لَبَعَشّى وَفِي يد 21 
فدحلتء فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إني حَرَجت فقَالَ لبي عُمَرْ كذا وكذا. قالت: وجي له 


٠ه‏ لد 


1 


نم وْفِعَ عنة؛ وإ لْعَرْقَ في يده مَا وَصَعَه. . فقال: لَه قَدْأذن أ أا تَحرْجْن لِحَاجَيكن 
وَفِي رِوَائةٍ أبي بكر: يفرع النسَاءً حَسُمُها. ود أو بَكْرٍ فِي حَدِينِه؛ فقال هِشَاة: يم يعني الْبَرَاز. 


- 


0- وفي رواية عن هِشام بهذا الإسْنَادِ, وَقَالَ: وكانت امرأة يَفْرَعٌ الناس جِسْمُهًا. 
قَالَ: وإنة لَيتَعَشمَى. ش 

12-4١‏ عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا"2 أن أَروَاجَ رَسُول الله يك كن يَحْرجْنَ بِاللَيل 
ذا مَبَرْن إلى الْمَنَاصِعء وَهُرَ صَهِدٌ أَفْبِحُ. وَكَانَ عْمَرٌ بْنُ الْحَطَاب يَقُولْ لِرَسُول الله 5: 
جب بِسَاءَك. قَلَمْ يَكُن رَسُولُ الله يه يَفعَلٌ. فُحَرَجَسا سَوْدَةٌ بنت رَفْعَة روج الي 4 
يْلَهَ مِنَ اللاي عِشَاءٌ وكانت امْرأَة طُويلّة. فَادَاهَا عُمَّر: ألا مَدعَرَفَاكيَاسُودَة حِرصًا 
عَلَى أن يُنَرَلَ الحجّاب. قَالَت غائشّة: فَأَنرَلَ اللَهُ عَرَ وَجَلّ الحجّاب. 


المعنى العام 


لم يكن عند العرب, ولا عند أهل المدينة زمن الهجرة كنف فى بيوتهم. يقضون فيها حاجتهم 
البشرية. بل كانوا يستنكفون أن يقع شىء من ذلك فى بيوتهم, قكانوا يقضون حاجتهم فى الصحراء: 
خارح المدينة. وكان النساء الحرائر العفيفات لا يخرجن لذلك إلا فى الليل. وكانت أزواج النبى ع2 
فى هذا الأمر كغيرهن من النساء. 


(0١)حَدُنَا‏ أو بكر بن أبي شيب وأو كُرَيْب قالا حَدلْنا ُو أمَامَة عن هشام عن أَبِهِ عن عَانْسَة 
- وحَدَلمَاه أبنو كرب حَدنا ابن مير حَدُئنَا هسام 
- وحَدَثيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَئما علي بْنْ مُسنْهِر عن هِشَام ها الإمنتاد. 
(18)حَدَلَنا عبد التلِك بْنْ سَعَيِب بن اللَيِث حَدَثبِي أبي عن جَدّي حَدَئْبِي عُقدِلْ بْنَ حالِدٍ عَنٍ ابن شِهَاب عَن عُرَرَة 
ان الزيير عن عَائْشَةَ 
َدَنَا عَمْرُو اناقِد حَدَنَا يَعُقَوب بِنْ إبْراهِيمَ بْن سَعْدٍ حَدََنا أبي عن صالح عَن ابن شِهَاب بهذا الإمتا نخوة. 


كما كانت المرأة العربية تختلط بالرجال الأجانب, ولا تحتجب عنهم. وتتعامل معهم. وتجلس 
معهم, وتحادثهم, وتأكل معهم, ويأكلون معهاء وما كان رسول الله يِه ليشرع أمراً حتى يأتيه الوحى 
بذلك. حدت دات يوه أن كان صلى الله عليه وسلم يأكل مع عائشة. فمربهما عمرك#ه فدعاه رسول 
اللّه علد ليأكل معهما من إناء واحد. فحلسء. قأصابت إصبعه إصبع عائشة رضى الله عنها. فقال: أوة. 
لوأطاع فيكن مارآتكن عين. ثم قال: يارسول اللّه يدخل عليك البروالفاجر. فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب؟ وكرر عمر هذا الرجاء. ولم يكن رسول الله ليفعل من عنده شيئًاً لم ينزل به 
الوحى. حتى كانت ليلة زواجه صلى اللّه عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحشء بنت عمته صلى 
الله عليه وسلم, وكانت تحت زيد ين حارثة. الذى كان النبى يلد قد تبناهء فكان يدعى زيد ابن محمد. 
فلما أبطل الله التبنى. وقال طادَعُوهُم لآيَائِهِم)4 |[الأحزاب: ] أصبح يدعى زيد بن حارثة؛. وزوجه 
رسول الله يك ابنة عمته زيئب بنت جحش و راد الله تعالى أن بؤُكد بطلان التبنى .وأن التبنى لا 
يترنب عليه بنوة شرعية؛. فقضى جل جلاله أن يتزوج محمد يك بنت عمته. زينئب بنت جحش, بعد 
أن طلقها زيد يد بن حارثة؛ فى الوقت الذى لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة كانت زوجة لابنه الحقيقى فى 
حال من الأحوالء وتأكيداً لهذا المعنى أقام صنى الله عليه وسلم الولاكم فى ليلة زواجه بزينب, إقامة 
لم يسبق له أن أقامها فى أية زوجة من قبلء أولم باللحم والخيز والفتيت, ودعها من يعرف ومن لا 
يعرف. يجىء قوم فيأكلون ويخرجون. ثم يجىء قوم. فيأكلون ويخرجونء حتى زاد عددهم على 
التلائمائة آكل. وحتى قال الداعى إلى الطعام. وهو أنس مُين: دعوت حتى ما أجد أحذدا. 

خرج الآكلون إلا جماعة منهم. جلسوا بعد الآكل يتحدثون. وقد رفعت الموائد, وزينب الفعروس 

جالسة فى جانب من جوانب البيت, وفى زاوية من زواياه. وكانت امرأة قد أعطيت جمالاء فتهياً 
صلى الله عليه وسلم للقيام. كأنه يريد القيام, واستحيا صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالخروج, 
واكتفى بالإشارة هذه ليقطنوا لمراده فيقوموا بقيامه. فلم يفطنواء فقام. فخرح. ٠فخرجوا‏ بخروجه إلا 
ثلاثة, ألهاهم الحديت. فاستمروا بعد خروجه من البيت جالسين. مررسول اللّه 4 ببعض بيوت 
أزواجه. مرببيت عائشة. فسلم عليهاء وسلمت عليه. وهنأته بزوجته الجديدة, ثم رجع إلى البيت, 
فوجدهم. يريد أن يقوموا من غير أن يواجههم الأمريخروجهم. قآفاى واحد منهم من غفلة, فخرج. 
وبقى اثنان فخرج صلى اللّه عليه وسلم ثانية إلى بيوت أزواجه سودة؛, وحقصة: وآم سلمة ٠‏ يسلم 
عليهن. ويسلمن عليه, ويهنئنه. ووصل صلى الله عليه وسلم إلى منزله, فوجد الرجلين مازالا جالسين. 
فرجع., قلما رأياه رجع خرجاء ولم يعلم بخروجهماء حتى لحقه أنس 5ه, فأخبره أنهما خرجا. 

فى تلك اللحظات نزلت آية الثقلاء. أوآية الحجاب (ِيَاأَيُهَا الذينَ عَامَنُوا لا تَدْحْلُوا نُوا بُيُوتَ النَبي 
إلا أن يُؤدَنَ كم إلى طْعَامٍ َيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ» [الأحزاب: 5 ]|أى غير منتظرين نضجه ووَلِكِنَ إِذَا 
ُعِيتمَ فَادْخَلُوا دا طَعِمْتمٌ فَانتَشِرُوا برُوا ولا مستَأَنِسِينَ لِحَدِيت إِنْ ذَلِكُمْكَانَ يُؤذِي التي فَيَستَحْبِيٍ مِنْكمْ 
َالنُّ ا يسْتَحبِي مِن الْحَوّوَِذَا سَالتُمُوهنَ مَتَامًا فَاَْلُوفُنَ مِن وَرَاء حِجَاب ذَلِكُمْ أُطْهَرْلِقلُويكُمْ 
وَعلويهنٌ» [الأحزاب: 57] فدخل رسول الله يله بيته. وهو يتلو هذه الآية, وأنس يمشى من ورائه. فلما 
دخل صلى الله عليه وسلم أرخى سترًا على أم المؤمنين , زيئبء فلم يدخل عليها أنس. كما كان يدخل 
من فيلء. ومن هذه الساعة حرم على أزواج النبى يك أن يكشفن شيا من أجسامهن. حتى الوجه 
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والكفين, أمام الرجال الأجانبء لكن ماذا يفعلن عند الخروج, وهو ضرورة؟ لقد تلققت سودة رضى 
الله عنها فى تيابها تلفقا كاملاء لا بيدو منها شىء, وخرجت لقضاء حاحتها ليلا يعد العشاء. خرجت 
إلى مكان قضاء الحاجة. وكانت طويلة حسيمة لا تختلط بغيرها من النساء عند من يعرفهاء وراها 
عمروهى فى طريقهاء فناداها: يا سودة, قد عرفناك, فلا ينبغى أن تخرجىء برجو عمر بذلك أن ترجع, 
وأن يفرض عليها وعلى أمهات المؤمنين الحجاب الكاملء فلا يخرجن أبدًاء يرجو بذلك أن ترجع 
وتشكو لرسول الله َي ما حصل, فينزل الوحى ثانية بمنع خروجهن, بعد أن نزل يستر أجسامهن. أو 
لعله فهم من آية الحجاب هوَإِذًا سَالتَمُوهْنَ مَتَامًا فَاسْأَلُوُ مِن وَرَاء حجّاب» [الأحزاب: 07] 
أنهاتلزمهن بستر شخوصهن. قلا يخرجن إلاقى صندوق أو شودج مثلاء فأ راد أن ديؤكد رسول الله يل 
هذا القهم. ورجعت سودة تحكى لرسول اللَّه يه ما حصلء تعلم أنه صلى اللّه عليه وسلم فى بيت 
عائشة:, لكن الأمرلا يقبل الانتظان كيف تقضى حاحتها إدن لو مئعت من الخروج؟ ودحلت علية فى 
بيت عائشة. وكان يتعشى, ممسكا فى يده قطعة عظم, عليها بقايا لحم ينيش منه: تكلمت. وتوقف 
صلى الله عليه وسلم عن الأكل, وفى الحال بدا عليه أعراض نزول الوحى, ولم يلبث إلا قليلا حتى سرى 
عنه, وما زالت العظمة بلحمها فى يده فقال لسودة والكلام لأرواجه صلى الله عليه وسلم جميعهن قال: 
أذن الله لكن أن تخرجن لقضاء حاجتكن, كما خرجت سودة, ولا حرج عليهاء ولا يحل لعمر ولا لغيره 
أن يعترض عليكن إذا حرجس. | 

وهكذا قرر الإسلام حماية أزواج النبى يي حماية لا حرج فيها ولا مشقة. وحال بينهن ويين 
المغالاة التى كان يطلبها عمر ونه وعن أزواج النبى 8 أمهات المؤمنين. 


المباحث العربية 


(خرجت سودة يعد ما ضرب عليها الحجاب ) فى الرواية الثانية « فخرجت 
سودة بنت زمعة, زوج النبى يي ليلة من الليالى عشاء» أى بعد ما ضرب الحجاب على 
أمهات المؤمنين سنة خمس من الهجرة على أصح الأقوال, ليلة زواج رسول الله يليه بأم 
المؤمنين زينب بنت جحش وآم المؤمنين سودة بنث زمعة. كانت زوجة لابن عم لها اسمة 
السكران ابن عمرو فتوفي عنها., وتزوجها رسول الله وه بمكة قبل الهجرة, وبعد موت 
حديجحة وأسنت عند رسول الله كَل ووهبت ليلتها من رسول اللّه يي لعائشة. تبتعى بذلك 
مرضاة رسول اللّه يل وتوفيت فى آخر زمان عمربن الخطاب 5ه 

(لتقضى حاجتها) التى يقضيها الناس, وهى التبرز والتغوط, ولم يكن لهم كنف 
يقضون فيها حاجتهم: بل كان النساء الحرائر يخرجن ليلا إلى الصحراء, فيقصين 
حاجتهنء ويرجعنء وفى الرواية الثانية « أن أزواج النبى يق كن يخرجن بالليل إذا تبرزن » 
-أى إذا أردن التبرز. ققفيه مجازالمشارقة- « إلى المناصع » أى يخرجن إلى المناصع., 
كفيرهن من النساء, والمناصع بقتح الميم والصاد المكسورة. جمع منصع. والمناصع مواضع 
خارج المدينة. وصف المنصم و فى الرواية بأنه « صعيد أفيح» أى أرض متسعة ومكان واسع, 
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ويقالله: اليران بقتح الباء. أى المكان البارز الظاهر الخالى من المبانى والشجر, أما 
البراز يكسرالياء فهوالفائط. أى المواد المطرودة من الأمعاء عند التبرز. 

(وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسماً) : جسيمة» عظيمة الجسم. وفى الرواية الثانية 
«وكانت امرأة طويلة» أى وعريضة؛ و« تفرع » بيفتح التاء والراء. بيئهما فاء ساكنة, أى تطول النساء 
فتكون أطول منهنء والفارع المرتفع العالى. وقى ملحق الرواية « يفرع النساء جسمها» وفى الملحق 
التانى « وكانت |مرأة يفرع الناس جسمها ». 


(لاتخفى على من يعرفها) يعنى لا تخفى إذا كانت متلققة فى ثيابها ومرطهاء فى ظلمة 
الليل ونحوها. لا تخفى على من سيقت له معرفة طولهاء لانفرادها بذلك. 

(فرآها عمربين الخطاب,. فقال: يا سودة واللّه ما تخفين علينا) : فى الرواية الثانية 
«كان عمرين الخطاب يقول لرسول الله يله احجب نساءك, فلم يكن رسول الله يلك يفعل, فشرحبت 
سودة بنت زمعة زوج النبى يي ليلة من الليالى عشاءء وكانت |مرأة طويلة, فناداها عمر: آلا قد 
عرفناك دا سودة . خرصا على أن ينؤل الحجاب. قالت عائشة ئشة: فأنزل الله آية الحجاب ». 


حاصل القصة أن عمر ذه كان حريصًا على أن يحجب النبى ويد نساءه. فقد كن يخرجن 
لابسات كالنساء, ويقابلن الرجال كغيرهن من النساء, بل وأكلت عائشة مع النبى يي فمر عليهما 
عمر, قدعاه صلى الله عليه وسلم ليأكل معهما من إناء واحد. فلمست إصبعه إصبعهاء فقال: أوه. لو 
أطاع فيكن ما رأتكن عينء وأحذ يقول للرسول يِء: |احجب نساءك؛ حتى نزلت آية الحجاب 9َوَإذا 
سَالْتَمُوهْنَ مَتَامًا فَاسلُوهُن من وَرَاء حجّاب» [الأحزاب: ؟0] فكن إذا خرجن تلففن, بحيث لا يرى 
من أجسامهن شىء.: وخرجت سودة, فأراد عمر إحراجهاء لئلا تخرج ثانية, وكان حريصا على حجاب 
كاملء يمنع خروج أزواج النبى يليد من بيوتهنء فناداهاء فرجعت, قأخبرت النبى يِه فنزل الوحى 
يبيح لهن الخروج نحاجتهن, ففى الرواية الثانية تقديم وتأخير. وترتيبها: أن أزواج النبى كيد كن 
يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع, وهو صعيد أفيح, وكان عمربن الخطاب يقول لرسول الله 36: 
احجب نساءكء. قلم يكن رسول الله وَل ليفعل [أمراً كهذا بدون الوحى] فأنزل الله عزوجل آية 
الحجاب [فاحتجبن عن الرجال بحيث لا ترى أجسادهن. لا فى بيوتهنء ولا إذا خرجن لقضاء 
حاجتهن] فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من اللبالى عشاء [لقضاء حاجتها. متلففة لا يرى منها 

شىء] وكانت امرأة طويلة إلا تختلط بغيرها من النساء] فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة [قال 
ذلك] حرصًا على أن ينزل الحجاب [الكامل المائع من حروجهن ] وتكملة القصة فى الرواية ا لأولى. 

(فانظرى كيف تخرجين)! الاستفهام إنكارى توبيخي, كيف تخرجين؟ أى لا ينبخى أن 
تخرجى. ولو كنت متلففة. 


(قالت ) عائشة. 


ْ (فانكفات) بضمير الغائية. أى فرجعت سودة إلى الييث, ولم تقض حاحتهاء فقوله « راجعة» 
حال مؤكدة. 


(ورسول الله ينه فى بيتى) أى فى بيت عائشة. وكانت سودة تعلم أنه فى بيت عائشة, 
قدهشيت إلية هناك. 


(وإنه ليتعشىء وفى يده عرق) بفتح العين وسكون الراء. وهو العظم عليه لحم. تقول: تعرقت 
العظم, وأعرقته إذا تتبعت ما عليه من لحم والغرض من ذكره وقولها فيما بعد« وإن العرق فى يده. مأ 
وضعه » الإشارة إلى سرعة نزول الوحى بحكم الواقعة. 

(أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن ) فى رواية البخارى « أن تخرجن لحوائجكن » قال 
الداودى: فى صيغة هذا الجمع نظرء لأن جمع الحاجة حاجات, ولا يقال: حوائج.ء وتعقبه ابن التين 
فأجاد. وقال: الحوائج جمع حاجة أيضًا. 


فقه الحديث 


أخرج البخارى ومسلم وفيرهما عن أنس َه قال: «لما تزوج رسول الله وي زيئب بنت 
جحشء دعا القوم, فطعمواء ثم جلسوا يتحدتون, وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام, فلم يقومواء قلما 
رأى ذلك قام. فلما قام قام من قام, وقعد ثلاتة نفر. فجاء الذيى يك ليدخلء فإذا القوم 
حلوس, ثم إنهم قامواء فانطلقت, فجئت ؛ فأخبرت النبى يدي أنهم قد انطلقوا )فجاء حتى 
دخلء فألقى الحجاب بينى وبينه. فأنزل الله تعالى: ؤِيَاأَنُهَا الْذِيِنَءَامَنُوا لا تَدْخلوا بُيُوتَ 
التَبي إلا أن يُؤْذْنَلَكُم إِلَى طعَام هَيْرَنَاظِرِينَ إناذ» أى غير منتظرين نضجه «وَلْكن إذا 
دُعيتم فَانْخُلُوا فَإدَا طَعِمْتَمَ فَانَتَشِوُوا يُوا»-أى فإذا أكلتمالطعام فتفرقوا .ولا تلبيوا ٠‏ ولا 
مْتَانِسِينَ لِحَدِيث إِنَ تَلِكُمْ كَانَ يُؤْنِي اللي فَيَسْتَحْبِي ي مِْكُمْ وَاللّهُ لا يَسْتَحْبِي مِن الحَن 
وَإِذًا متالتمُوشنة مَتامًا فَاسَالُوضَُ من وَرَاء حِجَاب» [الأحزاب: 57] أى إذا سألتم نساء 
النبى ولد شينًاء أوأردتم أن تكلموهن, فكلموهن من وراء ساتربينكم وبينهن. وتسمى هذه 
الآية عند المفسرين بآية الثقلاء, والحديتٌ واضصح فى سبب النزول. وأخرج البخارى فى 
الأدب المفرد والنسائى من حديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت تأكل مع النبى يل 
وكان يأكل معهما بعض أصحابه., فأصابت يد رجل يدها, فكره النبى يد ذنلك. فنزلت. ولا 
مائع من تعدد أسباب نزول الآية الواحدة. 

ونزلت أآية الححاب فى السذة الخامسة من الهجرة على الصحيح. قال القاضى عياض: فرض 
الحجاب مما اختص به أزواج النبى كيو فهو فرض عليهن بلا خلاف فىالوجه والكفين, فلا يجوز 
لمن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها, ولا يجوزلهن إظهار شخوصهن وإن كن مستترات, إلا ما دعت 
إليه الضرورة, من الخروح للبران قال الله نعالى (وَإذَا سَالنْمُوهُنٌ مَنَاعَا فَاسنالوشن من ورَاء حِجَابِ»# 
[الأحزاب: 07] وقد كن إذا قعدن للناس جلسن من ورا حجاب. وإذا خرجن حجبنء وسدرن 
أشخاصهن -فى شودج ونحووه- كما جاء فى حديث حفصة يوع وفاة عمر -إذ طلبت رضى الله عنها 
من النساء أن يسترنها عن أن يرى شخصهاء أخرجه مالك فىالموطاء وأن زينئب بنت جحش رضى 
الله عنها لما ماتت جعل لها قبة فون نعشها. ليستر شخصها. اه 


258 


قال الحافظ ابن حجر: وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه. من فرض ذلك عليهن. وقد كن بعد 
النبى يلور يحججن ويطفن, وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث, وهن مستترات 
الأبدان, لا الأشخاص.امه 
وحديت الباب يؤيد ما قاله الحافظ ابن حجر فخروج سودة رضى اللّه عنهاء بعد الحجاب, 
وكانت ساترة لجميع بدنهاء غير حاجية لشخصهاء وكان حرص عمر كه على أن لا يبدين شخوصهن 
أصلاء ولو كن مستترات, فبالغ فى ذلك,؛ فمئع منه. وأذن لهن فى الخروج لحاجتهن. دقعا للمشقة. 
ويؤّخذ من الحديث 
-١‏ منقبة ظاهرة لعمرين الخطاب وَفينه وشدة حرصه على الرسول وي وغيرته على أمهات المؤمنين, 
وشدهة إحدى, مواففاته المشهورة. ذ. وعد الشيعة ما وقع منه وَينِ من المثالب والتنقائص. قالوا لما 
شيه من سوء الأدب, وتخحيل سودة ٠‏ عجرم رسول الله َل وانذائها بدذلك, وأجاب أهل السنة بأنه 
ضيه رأى أن لا يأس بذلك, لما غلب على ظنه من ترتب الخير العظيم عليه. ورسول اللّه يي وإن 
كان أعلم منه وأغير لم يفعل ذلك. انتظارا للوحى وشواللائى بكمال شأنه مع ريه عزوجل, ولى 
كان فى قعل عمر 5ه ما يؤاخذ علبه, لوجهه وأرشده رسول الله يل لما ينيغى. 
؟- وقيه تنبيه أهل ا تفصل والكيار على مصالحهم. ون : نصيحتهم., وتكرار ذلك عليهمح. 
؟- وجواز تعرق العرق والعظم. 
- وجواز خروج المرأة من بيت زوجهاء لقضاء حاجة الإنسان [التبرز ونحوه] إلى الموضع المعتاد 
لذلك يقيرا ستئذان الزوج, لأنه مما لاه يستغن نى عنه الإندسان, وقد أذن فيه الشرع 
اختلف العلماء متى نزلت آية الحجاب, فقيل: إنها تلت حال قيام الثقلاء. أى أنزلها الله وقد 
قاموا. ٠‏ وى رواية « فرجعٍ فدخل البيت, وأرخي الستر, وإنى لفى الحجرة, وهو يقول (يَاأيَّا اين 
َامَنُوا لا تَدْخْلُوا مُيُو ت النبي ..# إلى قوله جواللة لا د يَسْتَحْيي مِن الْحَقّْ) [الأحزاب: 2 ). 


والله أعلم 


(5) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 
ودفع ظَنْ السوء إذا خلا بامرأة حلال 


إلا أن يَكُونٌ ناكحً 0 ذا مخرم». 
هو 6 عن عُقَبَة بن عَام (*") أن سول الله طُ قال: «إياكم والدخول على البسساء» 
فقال رَجُلّ من الأنصار: بَارَسُول الله أَْرَأَيْتَ الْحَمْوَ» قَال: «الْحَمْو الْمَوْت». 


4 لعن اللَيْثٍِ بن ّ_ غ070 قَال: الْحَمْن أخ الروج وما أَشَبَهَهُ م من أقارب الروج ابن 


5 
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الْعَم وَنَحُوة. 

م امه ]مه اسه اوم 0 اث سإز؟؟) ق4ه 2 عه َ, ا 
ههةع- لعن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن الْمَاص رَضِي الله نهم" ؛ أن نفرا مِن بي هاشم 
دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءٌ بنت عُمَيْس. فَدَحَل أَبو بكر الصُدّيق, وهِى تختة يُوْمَيِذٍ فَرَآهُمْ فكرة 
ذلك. فذكر ذلك لِرَسُول الله يِه وَقَالَ: لم أرَ إلا خيْرًا فقالَ رَسُول الله يي «إنّ الله قد 
برها من ذلِلك» ثم قَامَ وَسُول الله يد على امبر ققَال: «لا يَدْخْلَّنَّ رَجُلّ بَعْدَ يَرْمِي هَذا 


كك لرشفة ال لل ار عرو ال ع ع ال 
155 . دعن أنس ٠‏ يه أن الب وق كان مَعَ إخدى نِسَائِكِ فَمَرَ بِِرَجُلٌ فَدَعَاهُ 
ماس اكع ررس الس ره ص لك راع ك 0 م25 8 
فجَاءَ, فقال: با فلا هَذِهِ زوجي فلاتة» قال يَا رَسُول الله مَنْ كنت أظُنٌ به فلم أكسن 
أَظَنٌ بلكَ. فقَالَ رَسُولُ الله ييِ: «إنّ الشَيْطَانَ يجري مِنّ الإنسّان مَجْرَى الدّم». 


١)حَدتنَا‏ يَبَى بْنْ يَحَى وَعَلِي بن لخر قال يَحتى برا و قَالَ ابن حجر حَدَا هُشيِمٌ عن أبي الربَبْر عن جَابرٍ ح وخَلتا 
مُحَمَد بْنْ البح وَزْهَيرٌ بْنْ حَرب قالا حَدنَا هُشْيِمٌ أخبرنا أبُو الربيْرٍ عن جار 

٠ 2‏ ؟) حدئنا قتيبة بن سعيد حدئنا ليدث. اح وحندينا محمد بن رمح. أخبرنا الليت عن يزيد بن أبى حييبء عن أبى الخير عن 
غقبَة اين عار 
- وحَدئيي أبو الطاهر أَخبرنا عبد اللو ين وَضبو عن عَمْرو بن الْحَارث وَاللِث بْن سَغدٍ وَحَيْوَة بن شرَيْح وَغْيْرِهِمْ أن يزيد 
ابن أبي حيب َحَدَئهُم بهذا الإمسناد معله. 

١(‏ ؟وحَدَلِي أَبُو الطاهِر أخبرنا ابْنّ وَهْبِ قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَيِثّ بْنَ سَعْدٍ تقول 

(؟ ؟)حَدثنَاهَارُون بن معْرُوقٍ حَدَلنَا د الله بن وطس أَخبرَنِي عَمْرّو ح و حَدَننِي أنُو الطاهر يرن عَلِدْ الله بن وَهْبٍ عن 
عَمَرِو بْن الْحَارت أن بَكْرَ بن سَوَادَةَ حَدَله أن عَِدَ الرَحْمَ إن جر حَدَنه أن عَبْدَ الله بن عَمَرِو بن القاص حَدَلهُ 

77 دنا عَيدُ الله : بن مَللَمَة بن قَعتَبٍ حَدَنَا حَمَادُ بن سَلَمَهُ عن ثابت تو التي عن نس 


ةع ى غك عن صفِيّة بنت حُبَي رَضِي الله غنها" قالت: كان اللبي ولق تكفا فََتَبِنَهُ 
ور ليلا فخائسة لم قن لأنقلب قَقَامٌ مَعِيَ ليُقلبي, وَكَان مَسْكَنهًا في ذار أسَامَةَ بن زَيد. 


فَمَرَ رَجُلان مِنَ الأنصّارٍ فا َلَمّا ريا الي أسلر َعَاء قَقَالَ اللي كَل: «على رسْلكمًا إنَهَا 

صَفِيّة بست خحُيي» فَقَالا: سُْبْحَانَ الله يا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: «إنّ التَيْطانَ يَجْرِي من الإنسان 

مَجْرَى الدّم؛ وَإني حَشِيت أن يَقَذِفَ في فلوبكُمًا حَرَا أو فَالَ شَيئا». 

52-04 عن صِفَِّةَ زوج النبي يي رَضِي الله عَنهَا”") أنهَا جَاءَتْ إلى ابي وه قزُورَة 

في افيكافه في لمجم في امار الأَوَاخِر مِن رَمَضَان فتَحَدَمَت عِنْدَهُ سَاعَةُ ثم قَامَتْ 
تنقيب وَقَامَ ابي َل يَعَلِيْهًا. لم كر بمغنى ليث مَْمَرِء غَْرَ أنة قال: َقَالَ النبي عله «إن 

التْبِطَا يَبْلْعْ مِن الإنسَان مَبْلَعْ الدّم» وَل بَقَل: يُجري. 


المعنى العام 


كانت المرأة قبل الإسلام عند العرب تخالط الرجال الأجانب. وتجالسهم. ويدخلون عليها بيتها, 
فى حضرة زوجهاء أو أهلهاء أوبدون حضورهم. ولم تكن ملزمة بالتحشم قى اللياس. ولا فى القول, 
فكان يطمع فيها من فى قلبه مرضء ويقع الفسق والفجور بسهولة, وبدون غيرة ولا أنفة عند الكنيرين, 
حتى كان هناك اليغايا المعلنات. وهناك نكاح الاستبضاءع. وهو نوع من الزناء وهناك المرأة تتخذ 
الأخلاء. فتحملء فتلحق ولدها من تشاء منهم. كما تصور ذلك السيدة عائشة رضى الله عنها فى 


جاء الإسلام فعظم من جريمة الزناء وعنف فى عقايها إلى حد القتل بالرجم وكان لابد -والحالة 
هذه- من سد المنافذ المؤدية إليه. وإغلاق الطرق الموصلة للوقوع فيه. فنهى القرآن الكريم عن 
المقدمات بقوله «ولا تَقَرَيُوا الرّنَا إِنَهُ كان فاحشة وَسَاءً ستبيلاج [الإسراء: ؟]] نعم نهى عن القرب 
منه. وليس عن الوقوع فيه قحسبء فمن حام حول الحمى يوشك أن بقع فيه. ونص على كثير من هده 
المقدمات, يغلق بايهاء وقى سورة النوروسورة الأحزاب كديس نقرأ منها قوله تعالى: كل للْمُؤْينِينَ 
يَعْضُوا مِن أَبْصَارهِمْ وَيَحْفَطُوا فَرُوجَهُمْ دَلِكَ أ رْكَى لَهُمْ إن الله حَبِيرٌبمَا يَصْنَمُونَج َكَل للْنؤْينَات 


املاس .» هاس 


يَعْضُضْنَ من أَبْصَارِنَ وَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهُن ولا يُيدِينَ زَيتتَهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِنهَا ولد يْنْ بخَمُرهِنٌ عَلَى 
4ه 4ه 


جُيُويهنَ وَلا يُبْدِينَ زيَتهن ) إلا ِبُُوتِنَ أوْءَابَايْهنَ أوْءَابَاء بُعُولتِهِنَ أو أَبْتَائْهنَ أو أَبْنَاء بُعُولتِهن أو 
إِحْوَانِهنٌ أُوْبَنِي إِحَوَانِهنٌ أَُوْبَنِي أَحَوَاتِهمِنٌ أوْنْسَائِهِنَ أؤمًا مَلَكَس أَيْمَانُهُن أوالتابعين مَيْر أولِي 


( 1)وخذن سحن بن برهم ود بن ميد ورا في اللفط قَالا أَخيْرَنَا عَبْدُ الرؤاق أخيرَتا مَعْمَرٌ عن الزُعْريّ عمن عَلِيَ بن 
(8؟) وحلئميه عبد الله بن عبد الوحمن الدارعى. أخيرنا أبو الِمات أخبرنا شعيب عن الرهرى. أخيرنا على بن حمين أن صَقِيّة 


رَوْح التبي يي أخبرتة 


الإرية من الرّجَال أوالطفل الْذِينَ م يَطهَرُو عَلَى عَوْرَاتٍ النسَاء وَل يضري بأرَجلون لِيُعْلَم ما يُحَفِينْ 
مِن زينْتِهن» [الذور: 3 ا لِيَاأَيّهَا الذين َامَنُوا ِيَسْتَاَذْنْكمْ لْذِينَ مَلَكَت أَيْمَانكم وَالَذِينَ لَمْ يَبَلَعْوا 
الحلم مِنْكُم ناث مَرَاتِ من قَبْل صَلاةٍ الْفَجْرِوَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابكُمْ مِنَ الظَهِيرَةِ ومن بَعْدِ صلا الْحِشَاء 
ثلاث عَوْرَات لَكُمْ» [النور: 548]. وَإِذَا بَلَمْ الأطفَالُ مِنْكمُ الْحُلَمَ فلَيَسْتَاَذْنْوا» [النور: 49]. «ِوَالْقَوَاعِدَ 
من النْسَاء اللاتِي لا يَرْجُونَ كَاحًا فلَنِسَ عَلَنهِنَ جُنَاحَ أن يَضَعْنْ تِيَابهَُ ير متَرَحَاتِ بزِيئَة ون 
يَسْتَهْفْفْنَ ) حَيْرٌلَهُنَ4 [النور: بلا جِيَاأَيهًا النبي كَل لاو) جك وَيَنَاتّكَ وَنسَاء المُؤِْذِين ندنين عَلَيْهنَ من 
جَلابيبهن ذلك أذنى أن ُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ4[الأحراب: 0 01 جُنَاحٌ عَلَيهِنَ فى َبَائِهنَ وَلا أَبَنَائِهِنَ 
ولا إِخوَانهنٌ ولا أبْنَاء إِحْوَانِهِنَ وَلا أَبْنَاء أَحْوَاتِهن ولا نِسَائِهِنَ وَلا مَا مَلَكَت أَيْمَانْهُنَ وَأَتَقينَ الله إن 


لكان علَى كُلّ شيأ شهيذ» [الأحرابٌ: 50]- 

ومن المعلوم أن الوقابة خير من العلاج, وليس فى اتخاذ الحيطة والحدر اتهام أو إساءة للرجال 
أوالنساء فحماية المرأة من الأخطار لا ينقصها بل يرفع من شأنها وقيمتها. فالجوهرة الثمينة هى 
النى يحافظ عليهاء وتتخد الوسائل لوقايتهاء حتى من أعين الناظرين, والمهملات هى التى لا يهتم 
بها وتلقى فى السلة وفى الطرقات,. ولذلك وصف الله نساء الجنة والحور بأنهن مقصورات فى الخيام, 
كأمثال اللؤّلؤ المكنون. 

ولما كان دخول الرجال على النساء من أخطر مقدمات الزناء ومن بواعنه, ومن فرصه المهيأة 
والوسيلة الأولى ليمارس الشيطان بها غوايته وتزيينة, فما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان 
تالتهماء رسوله إليهاء ورسولها إليه. لما كان ذلك كذلك نهى رسول الله يه عن دخول الرجال 
الأجائب على النساء فى غيبة أزوا جهن. فقال بأسلوب الحزم والتحذير: إياكم والدخول على النساء, 
فقال أحد السامعين: يارسول الله. أقارب الزوج. وأقارب الزوجة؟ لا يدخلون؟ قال رسول الله عله 
هم الخطر الأكبر. الشر من جانبهم أكثر من الشر من الأجانب. لأن تمكنهم من الإقامة دون إنكار من 
المجتمع يهيئ لهم فرصة الغواية أكثر من غيرهم, فهم كالموت, الذى هو خطر لابد مثه. 

إن النساء حبائل الشيطان, يستخدمهن كشباك لصيده. بل يستخدمهن للوسوسة فى صدور 
الرجال, ولإيقاع ظن السوء فى قلوب البعض عن البعض. فإذا رأى رجلا وامرأة حدث من رآهم, 
ليظذوا بهم سوءاء ولو كانا أخوين أو زوجين. حتى مع رسول الله ل وقد رؤى مع زوجته السيدة صفية 

ليله من ليالى رمضانء حرج من المسجد من معتكفه ليوصلها إلى بيتهاء رآه رجلانء فسلماء وأسرعا 
فى المشى. فناداهما: يا فلان ويا فلان: تعالياء فجاءاء فقال لهما: هذه التى معى زوجتى صفية بنت 
حيى, قالا: يا رسول الله. وهل نظن بك إلا خيرًا؟ قال: إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم. 
وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما وسوسة وشينًا من ظن السوء. 

عصم الله الرجال والنساء من السوء والفحشاء, وصرف عنهم جميعا مكايد الشيطان. 


المباحث العريية 


(آلا لا يبيتن رجل) ١‏ ألا» أداة استفتاح تفيد تأكيد الجملة, وزيادة الاهتمام بمضمونهاء والنهى 
كوت 


عن المبيت ليس مقصوداء لذاته, بل المقصود الدخول والخلوة, نهارًا أوبياتا ففى الرواية الثانية 
0 إياكم والدحول على النسياء » وفى الرواية التالتة 0 لاندخلن رجل على مغبية ». 


(عند ا مرأة ثيب) خص الثيب بالذكر, لأنها التى يدخل إليها غالبا. وأما البكر فمصونة فى 
العادة. مجانبة للرجال كثيرًا فلم يحت إلى ذكرهاء وهو من باب التنبيه. لأنه إذا نهى عن الدخول 
على الثيبء التى يتساهل الناس فى الدخول عليها فى العادة: فالبكر أولى. 

(إلا أن يكون ناكحاً أوذا محرم) قال النووى: + يكون» بالياء, أى إلا أن يكون الداخل زوجًا 
أوذا محرم, فال: وذكره القاضى بالتاء « إلا أن تكون ناكحًا أوذات محره » قال: والمراد بالناكح 
المرأة المزوجة وزوجها حاضر, فيكون مبيت الغريب فى بيتها بحضرة زوجهاءاه أى إلا أن تكون 
الثيب زوجة ورزوجها موجود. أو أن تكون المرأة ذات محرم للداخل. قال النووى: وهذه الرواية التى 
اقتصر عليهاء والتفسير الذى فسره بها غريبان مردودان, والصواب الرواية الأولى التى ذكرتها عن نسخ 
بلادناء ومعناه: لا يبيتن رجل عند ا مرأة إلا زوجها أو محرم لها وعند البخارى «لا يخلون رجل يامرأة 
إلا مع ذى محرم» و« ذا » فى «١‏ ذا محرم » زائدة. أى إلا أن يكون روجا أو محرماء قال التووى: والمحرم 
كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتهاء فقولنا: « على التأبيد» احتراز من أخت 
امرأته وعمتها وحالتها ونحوهنء وقولنا: لسيب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة وينتها, فإنه 
حرام على التأبيد, لكن لا لسبب مباح. فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباحء وقولنا: لحرمتها احتراز 
من الملاعنة. فهى حراح على التأبيد, لا لحرمتهاء بل تقليظا عليها. 

(إيأكم والدحول على النساء) الأجنبيات, أسلوب تحذيس و«الدخول » منصوب على التحدير, 
والتحذير تنبيه المخاطب على محذور لبحترز منه ويجتنيه, وأصل التقدير:أحدركم الدخول على 
النساء. فحذف القعل والفاعل فانقصل ضمير المفعول, فقيل: إياكم الدخولء بدون الواى كقولنا إياكم 
الأسد, ويالواو. كقولنا: إياك والأسد., وفى رواية « لاتدخلوا على النساء » وتضمن منع الدخول منع 
الختوة بطريق الأولى. 

(أفرأيت الحموقال: الحموالموت) بقتح الحاء وسكون الميم, وفى الرواية التانية تفسير 
الليث بن سعد «الحمو» بأنه أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج, ابن العم ونحوه؛ وفسره المازرى 
يأن المراد من الحمو أب الزوج. وقال: إذا نهى عن أبى الزوج: وهو محرم: فكيف بالقريب؟اه قال 
النووى: اتفى أهل اللفة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة, كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه 
ونحوهم. ودا لأختان» بفتح الهمزة وسكون الخاء. جمع ختنء أقارب زوجة الرجلء والأصهار جمع 
صهريقع على النوعين, ثم قال: وأما قوله « الحمو الموت» فمعناه أن الخوف منه أكنر من غيرة. 
والشر يتوقع منه أكثر, لتمكنه من الوصول إلى المرأة, والخلوة من غير أن ينكر عليه. بخلاف الأجنبى, 
ثم قال: والمراد بالحموهنا أقارب الزوج, غير آبائه وأبنائه. فأما الآباء والآأبناء فمحارم لزوجته,:تجوز 
لهم الخلوة بهاء ولا يوصفون بالموتث,. وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم. ممن ليس 
بمحرم. وعادة الناس المساهلة فيه, ويخلو بامرأة أخيه. قهذا هوالموت, وهو أولى بالمئع من 
الأجنيىء لما ذكرناه. فهذا الذى ذكرته هوصواب معنى الحديث. 


قال: وأما ما دكرة المازرى ووحكاه أن المراد بالحمو أبوالروج فهو كلام فاسيد مردودء ولا كور 
حمل الحديت عليه., وكذا ما نقله القاضى عن أبى عبيد: أن معنى «الحموالموت» أى فليمت ولا 
يفعل, هذا هو أيضًا كلام قاسد, والصواب ما قدمناه, وقال ابن الأعرابى: هى كلمة تقولها العرب, كما 
يقال: الأسد الموت. والحرب الموت. أى: لقاوؤه مثل الموت.اه والمعنى احذروه كما تحدرون الموت. 

وقيل: معناه أن الخلوة بالحمو قد تؤدى إلى هلاك الدين: إن وقعت المعصية. أو إلى الموت إن 
وجب الرجم., أو إلى هلاك المرأة بقراى زوجهاء إذا حملته الغيرة على تطليقهاء أشار إلى ذلك كله 
القرطبى, وقال صاحب مجمع الغرائب: يحتمل أن يكون المراد أن المرأة إذا خلت فهى محل الآقة, 
ولا يؤمن عليها أحد. فليكن حموها الموت. أى الحقيقى. أى لا يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت. 
كما قيل: نعم الصهر القبر, وهذا لائق بكمال الغيرة والحمية. وقال عباض: معناه أن الخلوة بالأحماء 
مؤدية إلى الفتنة والهلاك فى الدين. فجعله كهلاك الموتث. والكلام ورد مورد التفليظ. وقال الفرطبى 
فى المفهم: المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت فى الاستقباح والمفسدة؛ أى 
قهو محرع معلوم التحريم. وإنما بالع فى الزجر عنه. وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج 
والزوجة, لإلقهم بذلك. حتى كأنه ليس يأجنبى من المرأة. فخرج هذا مخرج قول العرب: الحرب 
الموت. أى لقَاوُمها يفضى إلى الموت, وكذا دخوله على المرأة قد يفضى إلى موت الدينء وقال ابن 
الأثيرفى النهاية: المعنى أن خلوة المحرم بها أشد من خلوة قيره من الأجانب, لأنه ريما حسن لها 
أشياء. وحملها على أمور. تثقل على الزوج: من التماس ما ليس فى وسعه. فتسوء العشرة بين الزوجين 
بذلك, ولآن الزوج قد لا يؤثر أن يطلع والد زوجته أو أخوها على باطن حاله.اه فكأنه قال: الحمو 
الموت, أى لابد مثه. ولا يمكن ححبه عنهاء كما أنه لايد من الموت. 

قال النووى: وفى الحم أريع لغات: 

إحداها: هذا حموك بالواوفى الرفع: ورأيت حماك, بالألق فى النصبء ومررت بحميك. بالياء 
فى الجر 

والثانية: هذا حموّك بإسكان الميم, وهمزة مرفوعة, ورأيت حمأك. ومررت بحمتك. 

والثالت: هذا حماك. ورأيت حماكء. ومررت بحماك. كما تقول فى: ففاك. 

الرابعة: «حم» كآب, وأصله حمو, بقتح الحاء والميم. وحماة المرأة أم زوجها لا يقال فيها غير 
هذا.اه ومعنى « أفرأيت » أخبرنى. بمجاز مرسل فى همزة الاستفهام, بإرادة مطلق الطلب من طلب 
القهم. أى بعلاقة الإطلاق بعد التقييد. ومجاز مرسل فى الرؤية بإرادة الإخبار المسبب عن الرؤية 
غالبّاء أى بإطلاق السبب وإرادة المسبب, فآل الأمر إلى طلب الإخبار, المدلول عليه يلفظ أخبرنى. 
أى أخبرنى عن دخول الحموعلى المرأة. 

(لم أر إلا خيرا ) أى لا أتهمهاء ولا أتهمهم, فما رأيت منهاء ولا منهم فى هذا اللقاء إلا خيرًا. 
لكننى كرهت هذا اللقاء. 

(إن الله قد برها من ذلك ) أى من الشر والقساد, أى بسبب شهادتك وانطباعك, أو قال ذلك 
بوحى نزل عليه. 





ت٠.‎ + 


(لا يدخلن رجل -بعد يومى هذا - على مغيبة, إلا ومعه رجل أواثنان) «١‏ بعد يومى 
هذا » أى بعد لحظتى هذه وليس المراد إباحة الدخول بقية اليوم. والمغيبة بضم الميم وكسر الغين 
وإسكان الياء. من غاب زوجها عنهاء يقال: أغابت المرأة, أى قام بها غياب زوجهاء فهواسم فاعل 
من « أعاب» قال النووى: والمراد غاب زوجها عن منزلهاء سواء غاب عن البلد, يأن سافر, أوغاب عن 
المنزل؛ وإن كان فى البلد, هكذا ذكره القاضى وغيره, وهذا ظاهر متعينء قال القاضى: ودليله هذا 
الحديث,. وأن القصة التى قيل بسببها كان أبو بكر ظِيه غائبًا عن منزله. لا عن البلد. 

ثم قال النووى: وظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أوالتلاثة بالأجنبية, والمشهور عند 
أصحابنا تحريمه, فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة, لصلاحهم أو 
مروءتهم أو غير ذلك. اه أى هناك وصف ملاحظ. والمعنى إلا ومعه رجل ثقه أواثنان تقتان. 

(كان مع إحدى نسائه) هى صفيه. رضى اللّه عنهاء كما سيأتى, ففى الرواية الخامسة عنها 
رضى الله عنها قالت: «كان النبى يي معتكفا, فأتيته أزوره ليلاء فحدثته, ثم قمت لأنقلب» أى لأرجع 
إلى بيتى ٠‏ فقام معى ليقلبئى » بفتح الياء وسكون القاقف. أى ليردنى ويوصلنى إلى بيتىء وفى رواية 
للبخارى « حتى إذا يلغت ياب المسحد. عند ياب أم سلمة. مررحلان من الأنصان.. » وفى الرواية 
السادسة م أنها جاءت إلى النبى يِه تزوره فى اعتكافه فى المسحد. فى العشر الأواخر من رمضان, 
فتحدثت عنده ساعة» أى وقنَّا من الزمن « ثم قامت تنقلب. وقام النبى يل يقلبها» وعند عبد الرزاى 
«أن النبى ييه كان معتكفًا فى المسجد, فاجتمع إليه نساؤه. ثم تفرقن, ققال لصفية: أقلبك إلى 
بيتك, فذهب معهاء حتى أدخلها بيتها» وفى رواية « كان النبى ييه قى المسجد. وعنده أزواجه. 
فرحن, وقال لصفية: لا تعجلى حتى أنصرف معك» قال الحافظ اين حجر: والظاهر أن اختصاص 
صفية بذلك. لكون مجيئها تأخرعن رفقتهاء فأمرها بتأخيرالتوجه. ليحصل لها التساوى فى مدة 
جلوسهن عنده, أوأن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزؤلهاء فخشى النبى #يْدٌ عليهاء أوكان مشغولا. 
فأمرها بالتأخر, ليفرغ من شغله. ويشيعهاء وكانت ببوت أزواجه يَقدُ حوالى أبواب المسجد. 

(فقمربه رجلء فدعاه. فقال: يا فلان. هذه زوجتى فلانة) فى الرواية الخامسة ٠‏ قمر 
رجلان من الأنصان فلما رأيا النبى يلد أسرعاء فقال النبى ييةٌ: على ر. » بكسرالراء. ويجوز 
فتحهاء والرسل الهينة والتؤدة وترك العجلة. أى ١‏ مشيا على هينتكماء فليس هنا شىء تكرهانه؛: وفى 
روانة فقال لهما النبى كَيَع: «تعاليا» وفى رواية «فلما أبصره دعاه. فقال: تعال» وفى رواية للبخارى 
«فسلما على رسول الله كَل ثم نفذا فقال لهما رسول الله يله على رسلكما» وفى رواية « فنظرا إلى 
النبى يِه ثم أجازا » أى مضياء يقال: جان وأجاز بمعنى, ويقال: جاز الموضع إذا سار فيه. وأجازه 
إذا قطعه وخلقه. وعند ابن حيان «فلما رأياه استحييا فرجعا» قال الحافظ ابن حجر: فأقاد سبب 
رجوعهماء وكأنهما لواستمرا ذاهبين إلى مقصدهما ما ردهماء بل لما رأى أنهما تركا مقصدهما 
ورجعا ردهما. 


وقد رب ابن التين رواية : رجل» وقال: إنها وهم, والصحيح رجلان, ثم قال: يحتمل تعدد القصة. 
وتعفقبه الحافظ ابن حجر فقال: الأصل عدم التعدد وعدم الوهم. بل هو محمول على أن أحدهما كأن 


تبعًا للآخر, أوخص أحدهما بخطاب المشافهة؛ دون الآخر, ويحتمل أن الراوى كان يشك فيه, فيقول 
مرة « رجل» ومرة « رجلان » فحيث أفرد ذكرا لأصلء, وحيث ثنى ذكرالصورة. 

(وكان مسكنها فى دا رأسامة بن زيد) فى رواية «وكان يبتها فى دار أسامة بن زيد» أى 
الدارالتى صارت يعد ذلك لأسامة ين زيد. لأن أسامة إن ذاك لم يكن له دار مستقلة. بحيث تسكن 
فيها صفية. فاله الحافظ اين حجر 

( هذه زوجتى فلانة) كال النووى: هكذا فى جميع النسخ., بالتاء قبل الياء « زوجتى » وهى لغة 
صحيحة. وإن كان الأشهر حدف التاء؛ ويالحذف جاءت آيات القرآن. اه وفى الرواية الخامسة 
«إنها صفية بدت حيى » وفى روابة « هده صفية بنت حيى »ه وقى رواية : إنما هى صفية بنب حيى » 
ود حيى » بضم الحاء وفتح الياء الأولى - مصفرّاء ابن أخطبء كان أبوها رئيس حيبر, وكانت صفية 

فى السبى. فحاء دحية إلى النبى يي فقال: أعطنى يا رسول الله جارية من السبىء فقال له: اذهب 
فخد جارية. فأحد صفية. فجاء رحل. فقال: يانبى الله. أعطيت دحية صفية؟ سيدة فريظة والتضير؟ 
لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه يها. فجاء يها. فقال له النبى يي خذ جارية من السبى غميرهاء وأعتقها 
رسول الله يل ونزوجها. 

(فقال: يا رسول اللّه من كنت أظن به؟ فلم أكن أظن يك) الاستفهام إنكارىء بمعنى 
النفى, أى لم أكن أظن بأحد سوءًا قمن ياب أولى لم أكن أظن بك سوءًا وفى النقاض مس 
«فقالا: سبحان الله يا رسول الله! » تنزيه اللّه عن النقائص, كلمة تقال عند التعجب, زاد في روا 
البخارى « وكبر عليهما» زاد فى الأدب المفرد ١‏ وكبرعليهما ما قال» وفى رواية « يارسول الله ,هل 
نظن بك إلا خيرا »؟. 

(إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم) وفى ملحن الرواية السادسة ٠‏ إن 
الشيطان يبل من الإنسان مبلغ الدم» وفى رواية « ما أقول لكما هذا أن تكونا تظنان شراء 
تكن قد علمت أن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم » والمراد من اين آدم جنس أولاد 
أدم؛ فيدخل فيه الرجال والنساء. 

وجريان الشيطان من ابن آدم مجرى الدم, قيل: هو على ظاهره, وأن اللّه تعالى أقدره على ذلك 
وجعل له قوة على التوصل إلى باطن الإنسان, وقيل: هوعلى سبيل الاستعارة. من كثرة إغوائه, وكأنه 
لا يفار كالدم. فاشتركا فى شدة الاتصال وعدع المفارقة. أى إن وسوسته تصل فى مساء البدن 
سريان الدم فى البدن. 
(وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما شرًا -أوقال: شيئا) وفى رواية «إنى 
خفقت أن يدخل عليكما شينًا» قال الحافظ ابن حجر: والمحصل من هذه الروايات أن 
النبى يقي لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءاء لما تقررعنده من صدى إيمائهماء ولكن 
خشى عنيهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك. لأنهما غير معصومين, فقد يفضى بهما ذلك 
إلى الهلاك. فبادر إلى إعلامهماء حسما للمادة, وتعليما لمن بعدهما.ء إذا وقع له مثل ذلكء 
وقد روى الحاكم أن الشافعى كان فى مجلس ابن عيينة. قسأله عن هذا الحديث؟ فقال 


كدت 


الشافعى: إنما قال لهما ذلك, لأنه حاف عليهما الكفر. إن ظنا يه التهمة. قبادر إلى 
إعلامهماء نصيحة لهماء قبل أن يقذف الشيطان فى نفوسيما شينًا. ييلكان به. 
ثم قال: وغفل البزان فطعن فى حديث صقفية هذاء واستبعد وقوعه. وتم يأت بطائل. والله أعلم. 
وجمع القلوب مع المثنى جائز. كقوله تعالى إإن تثويًا إلى الله فقذ صَعَت قلويُكمَا»ك 


دؤّحذ من الأحاديث 

-١‏ من الرواية الأولى والثانية والثالثة تحريم الخلوة بالأجنبية. 

؟- وإباحة الخلوة بمحارمها. قال الثووى: وهذان الأمران مجمع عليهما. 

؟- من الرواية الثانية التحدير من خلوة الحمو يقريبته. 

غ- ومن الرواية الرايعة والخامسة والسادسة جوازاشتغال المعتكف بالأمور الميباحة. من تشييع 
زائره, والقيام معه. والحديث مع غيره, والمشى القليل خارج المسجد. 

4- وإباحة خلوة المعتكف بزوجته, لكن يكره الإكثار من مجالستهاء والاستلذاذ بحديثها. لئلا يكون 
ذريعة إلى الوقاع أو إلى القبلة, أونحوها. مما يفسد الاعتكاف. قاله النووى. 

"- وزيارة المرأة لزوجها أو محرمها المعتكف. 

-١‏ وييان شققته صلى الله عليه وسلم على أمته. وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم. 

8- والتحرز من التعرض لسوء الظن. 

8- والتحفظ من كيد الشيطان. قال ابن دفيق العيد: وهذا متأكد فى حى العلماء ومن يقتدى به. فلا 
يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم, وإن كان لهم فيه مخلص., لأن ذلك سيب إلى 
إبطال الانتفاع بعلمهم, ومن ثم قال بعض العلماء: ينبغى للحاكم أن يبين للمحكوع عليه وجه 
الحكم. إذا كان خافياء نفيا للتهمة. ومن هنايظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه 


1 وفيه أذبف القوم مع الكبير, ونفى الشبهة عنه. والاعتذار إليه بالأعذار الصحيحة, وقول: سبحان 
الله عند التعمحب. 


-١‏ وفيه جواز خروج المرأة ليلا 

؟1- وفيه إضافة بيوت أزواج النبى يد إليهن, قال ابن المنير: وهذه النسبة تحقى دوام استحقاقهن 
للبيوت ما بقين. لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبى ولك والسرفيه حيسهن عليه لا 
يتزوجن غيره. 

-١7‏ استدل به على موعظة الإمام للخصوم, وعدم حكمه بمقتضى علمه. فإنه صلى اللّه عليه وسلم كره 
أن يقع فى قلب الأنصاريين وسوسة الشيطانء فمراعاة نفى التهمة عنه مع عصمته تقتضى 
مراعاة نفى التهمة عمن هو دونه. قاله الحافظ ابن حجر. واللّه أعله 

ءات 


(584) باب من أتى مجلسا فوجد-فرجة جلس فيها 
الخرها إقامة الإنسان من موضعه. وإذا قام ثم عاد فهو أحق به 


8- عَن أبي وَاقَدٍ اللنئّ 45" أن رَسُولَ الله ييه بيَنمَا هُوَّ جَالِسْ في المَسُجدٍ 
وَالناس مَعَهُ إِذ أَقِلَ نف ثلاثة. فَأَقبّلَ انان إلى رَسُول الله يلل وَذْهَب وَاحِد. قال: فوقفا 
عَلّى رَسُول اللَّهِ يك دما أَحَدهْمَ فرأى فُرْجَةَ في الْحَلَقَةَ فَجَلسَ فِيها. وَأمّا الآخرٌ فجَلسس 
خلفهم. وَأَما الشالث فَأدْيَرَ ذاهًا. فلنَا فَرَع سول الله عل قال: رلك أخسبركم عن النشر 
الثلامة؟ أ أَحَدْهُمْ فأَوّى إلى الله فَآوَاهُ اللهُ وَأمّا الآخرٌ فَامْمَحيًا فَاسْسَحيًا الله مِنكُ وَأمّا 


الخ فأَطْرض فأَغْرض الله غَنهُ». 
صن ابن عُمَرَ رْضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا"" عَن النبي يي قَال: «لا يُقِمَنَ أَحَدْكم الرّجْلَ 
1- 6- شيعن ابن مر ضري اللّهُ عَنَهُمَا" عن النبي يلع قفال: «لا يُقِِمٌالرّجُل الرجْلَ 
مَقَعَدِهِ نَم يَجْلِسُ قِبه وَلَكِن تَفَسَّحُوا وَتَوسَّعُوا». 


5-- وفي رواية عَن ابن عمرء عن عن الب يبيل حَديث اللي وَلَمْ يَذَكرُوا بي 
الحَدبث: «ولكن تفْنَّحُوا وَتَومنّعُوا» وَزَاهَ في حَديث ابن جريج: قلت: في يوم الْجُمْعَة. 


قر قر ع اس 


قَالَ: في يوم الْجُمْعَةِ 3 وَغْيْرِهَا. 
44 عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا"" أن البي له قال: «لا يُقِيمَن 


5 1)حَدكنا قبن سيد عن مَاللك بن أنس فِيمًا قرع عليه عن إمنحق بن عَنْد الله إن ا بي طَلْحَةَ أن أبَا مُرَةَ مولَى عَقِيلٍ بن أبي 
طَالِبٍ حير عن أبي واقلو اللنني 
- وحَدلنا أَحْمَد بن الْسذر حَدَننا عند الم حَدَا رب وَهوَ ان شَدَادٍ ح وحَدلِي إملحَق بن مَنصُور أحبرنا حبانا خلانا 
َبَانْ قالا جَمِيعًا حَدَنا يَحَى : ْنُ أبي كثير أَنّ إمحق بْنّ عَبْدِ الله ْن أبي طَلْحَةَ حَدَنهُ في هَذَا الإمسناد بمئلّهِ في الْمَغنى. 

0 حَدا فيا بن ميد حَدن تا ح وتخدقبي محمد بن انع بن اهار يرن ليث غن نافع عن ان مر 

(18)حَدَننا يَحَى بِنْ يَحَى أَخبَرنًا عَيْدُ الله بن نميِر ح و حَدْنَا ابن نمَبْرِ حَدَنَا أبي ح و حَدنَا وَُيرُ بن حَرْب حَدَننا يَحْبَى وَهُوَ 
الْقََادُ ح و حَدَكنا ابن اْمنتى حَدَلنَا عبد اهاب يَبِي التقفِيّ كلهم عن عبد الله ح وحَدننا أبو بَكْرٍ نن أبي شيبة واللفظ 
لَه حَدَلنَا مُحَمه بْنْ بر وأو أسَامَة وَاْنْ مْر قَاُوا حَدنا عبد اله عن نافع عَن ان عَمَرَ 
- وحَدلنا أبُو الرّبيع وأبو كَامِلٍ قَالا حَدَنَا حَمَادْ حََثْنا أيُوبُ ح وحَدئي يََى بن حب حَذثنا روح ج و حَدَِي مُحَمْدُ 
ابن رفع حَدَنا عبد الاق كلما عن ابن جرَْجٍ ح وحَدَتِي مُحَمّه بن رَالٍِ حَدلنا ان أبي تلك أَخبرنا الخال يَغيبي 
ابن عْتَمَان كلهم عَن نافع عَنِ ابْن عُمَرٌ 

8 1)حَدَنَا أبو بكر بن أبي شَيبَة حَدْئنَا عَبْدُ الأغلى عن مَعْمَرِ عن الرَهْرِي عن سَالِمِ ع عَن ابن عُمَر 
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- و حَدننَاه عد بن حُمَيدِ أَعبَرَا عبد الرراق أخيرنا مَعْمَرٌ بهذا الإسنادٍ مكلة. 


خرءا ته 


أحَد كم أَخاة ثم مَيَجْلِسْ في مَجْلِسِه» وكات ان عُمَرَ إذا فامَ لَه رَجْلْ عن مَجْلِسِهِ 
لْمْيَجْلِسَ فيه 


64- لول عن جابر د “© عن الب لِك قال: «لا يُقِيِصَن أَحَدْكُم أَحَاهُ يَوْمَ الْحُمْمََنْمٌّ 
حالف إِلَى مَفَعَده فيَفْمْدَ فِمهِ ولَكِن يَقُولُ افْسَحُوا». 


6 لعن أبي هْرَيِرَة طيفه'” ١‏ أن رسول الله كيه قال: «إذا قام أَحَدكم» وفي حَديثُ 
أبي عَوَانةَ: «مَن قَامَ من مَجْلِسِهِ نم رَجَعَ إلنه فهُوَ أَحَقَ به». 


المعنى العام 


للمجالس حرمة؛ وللجلوس فيها آداب. وللمرور عليها حقوق, وإذا كان الحديث قد تعرض سابقاً 
لح الطريى فهو هناء وقى هذا الباب يتعرض لحقوق المجالس. 

كان المسجد النبوى بالمدينة المدرسة الأولى فى الإسلام, وكان رسول الله وله يجلس فيه فى 
أوفات فراغه. يجتمع يأصحابه. يقرأ عليهم من القرآن ٠‏ ويعلمهم أمور دينهم, ويتخولهم بين الحين 
والحين بالموعظة والرقائق والآداب. وكان المسجد مطروفًا بين طريقين ويصل بين جهتين بدون 
أبواب. فكان بعض الناس يمريه. إذا انتقل من الجهة إلى الأخرى. ويينما كان رسول الله يلد يعلم 
أصحابه بالمسجد. دخل تلاثة من الرجالء دخلوا للمرور فى طريقهم إلى الجهة الأخرىء فلما وصلوا 
عند الحلقة رغب أحدهم فى الجلوسء فوجد فى الحلقة مكانًا خاليًا يكفيه. فجلس فيه. وتردد الثانى 
فى الجلوسء إن له مصلحة خرج يقضيهاء. أيذهب إليها؟ ويستمرفى مشيه؟ أم يجلس كمأ جلس 
صاحبه؟ ويعد خطوات تجاوزيها الحلقة استهيا من نفسه. واستحيا أن يعاب من صاحبه ومن 
الجالسين. فعاد. فجلس حلف الحلقة. حيت لم يجد فرجة, كما وجد الأول وأما الثالت فلم يتردد فى 
الانصراف إلى مصلحته؛ والإعراض عن مجلس رسول الله طَل ورأى رسول اللّه يلك النفر الثلاثة, فلما 
انتهى من الموضوع الذى يتكلم فيه. قال لأصحابه: أخبركم عن النفر الثلاثة الذين رأيتموهم, أما الأول 
ققد لجأ إلى الله. وإلى العلم, فاحتضنه الله برعايته ورضوانه وأما الثانى فقد غلبه الحياء. فنال 
رحمة اللّه وعفوه. وأما الثالت فاستغنى عن العلم فاستغنى الله عنه. ومن يستغن الله عنه ويهمله, فقد 
حرع الخير كله. وكان من المغضوب عليهم والضالين المطرودين 

فمجالس العلم والذكر, لها حقو على من يتمكن من الانتفاع بهاء وكل جالس فيها له حقوقٌ على 
الداخل عليهم, وله حق فى المكان الذى جلس فيه لا يقيمه أحد منه مهما كان قدر الداخل علية, فهو 
أحق به من غيره, ما داع قد سيق وجلس فيه, نعم لوقاح باختياره ورضاه تكريما لقادح, ليجلسه فى 
"٠ ١‏ وحَدنا ملحة بن كيب حَدَلنَا الْحَسّن بن َغيّنَ حَدَنا معْقِلٌ وَهُوَ ابن عبَيْدٍ الله عن أبي الربيرِ عن جَابرٍ 


71و خذا ةب سيد أحبر أبو عَوَانَةَ وَقَالَ قنَيبةٌ أَبًْ حَدَننا عَبِدُ العريز يعني ابن مُحَمّدٍ كلاهُمًا عن سُهَيْلٍ عن أَبِهِ عن 


مكانه كان تنازلا وإدثارا مقبولا منه. مشكورًا عليه. وإن كان الأولى للداخل أن لا يجلس فى المكان 
الذى أوثربه. هضما للنفس. وبعدًا عن الريب والشبهات, وقد كان ابن عمررضى الله عنهما يفعل 
دلك, إذا قام له أحد عن مجلسه شكره: ولم يجلس فيه. فالناس فى الأماكن العامة شركاء. وفى 
المجالس والمساجد الخاصة سواسية. من سبق إلى مكان كان أحق به حيازة وانتفاعًا, لا يحق لآخر 
أن يحوله عنه. لا فى اجتماعات الجمعة للصلاة, ولا لغيرها. حتى الباعة الذين يضعون أمتعتهم على 
جانب الطريق العام أوفى متسعات الأماكن, من وضع أمتعته فى مكان حاز الانتفاع به, لا يزاحمه 
زميل له. نعم يجب على من شغل مكاناً أن لا يفرش نفسه على قدرلا ضرورة له, فإن فعل, وجاء 
محتاج إلى مكان كان عليه أن ينضم ويقسح لأحيه المسلم. فالنّه تعالى يقول: غِيَادَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا 
إذَا قيل لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِس فَافْسَحُوا اند يَفْسّح الله لكوي [المجادلة: ١١‏ ]. 

وحتى إذا اضطر من شغل مكاناً وسبق إليه. أن يقوم عنه لفترة قصيرة, كقضاء حاجة أو وضوء أو 
إحضار كتاب أو مصحف,. ثم عاد فهو أحق بمكانة. وعلى من شغله أن يكليه له. 

تلك حقوى وواجبات حرص الشارع على بياتهاء. حفاظاً على المودة بين المسلمينء وتفادياً 
لبواعث الشفاى والخلاف واليقضاء. 


المباحت العريية 


(بينما هوجالس فى المسجد. والناس معه. إذا أقبل نفر ثلاثة) «بينما» أصله «بين» 
الظرفية الزمانية, زيدت عليها « ما» وقد تزاد الألف فقط, فيقال « بينا» وهو ملارّم للإضافة إلى جملة, 
ويحتاج إلى حجواب. هو العامل فية., إذا لم يكن فى الحملة لفط المفاحأة. فإن وحد -كما هشنا- 
قالعامل معنى المفاجأة. وكان جلوسه صلى اللّه عليه وسلم فى هذا الوقت لوعظ الناس وتعتيمهم 
الشريعة. وجملة «والناس معه» حاليةء والمراد من الناس بعض الصحابة. ود إذ » للمفقاجأة, والنقر 
بفتح الدون والقاء اسم جمع. ويطلق على جماعة من الرجالء ليس فيهم امرأة. ويقع على العدد. من 
ثلاثة إلى عشرة. و« ثلاثة » بدل من « نفر» وفى رواية البخارى « ثلاثة ذفر» بإضافة « نفر» إلى ١‏ ثلاثة» 
والإضافة بيانية كقوله تعالى: #تِسْعَة رَطْط4 [النمل: 48] وكان إقبالهم من باب المسجد. مارين 
بمجلس الرسول ويْةٌ وكان للمسجد فتحتان متقابلتان, كالبابينء يمر منهما الناس, 
ويطرقونه كالشارع. 

(فأقبل اتنان إلى رسول الله يي ) هذا إقبال آخر غير ا لأول» .وفى الكلاة مضاف محذوفه أى 
أقبل اثنان من طريق مرورهما إلى مجلس رسول الله لله وفى حديث أنس « فإذا ثلاثة نقريمرون. 
فلما رأوا مجلس النبى يه أقبل إليه اثنان منهم, واستمر الثالت ذاهيا». 


(فوقفا على رسول الله ) « على » بمعنى « عند» أوفى الكلام مصاف محدوقف. تقديره: : على 
مجلس رسول الله وَل 


(فأما أحدهما فرأى فرجة فى الحلقة, فجلس فيها) + أما» حرف تفصيل, تجب الفاء 


٠‏ أت 


فى تلوتاليه «فرأى» والفرجة بضم الفاء وفتحهاء هى الخلل بين الشيئين: ويقال لها أيضاً: فرج بفتح 
الفاء وسكون الراء. وجمعه فروج وهى الشق بين الشيئين, ومنه قوله تعالى: لوَمَا لما مِن فُرُوجٍ» 
[ق:1] وأما الفرجة بمعنى الخلاص من الغم فذكرالأزهرى قيها فتح الفاء وضمها وكسرهاء يقال: فرج 
بين الشيئين, وفرج له فى الحلفة والصف, بفتح الفاء والراء.. يفرج بكسر الراء وصمها, فرجا 
يسكونهاء أى شق, وفرج الشىء, بتشديد الراء وسعه. وأفرج الغبار ا نكشف, وأقرج عن السجين أطلقة, 
وانفرج الشىء اتسع. وانقرج ما بين الشيئين؛ وانفرج الغم, وأما الحلقة بإسكان اللام. وحكى فتحها, 
والجمع حلق بقتحتين. 

(وأما الآخرفجلس خلفهم) الآخرأى الثانى» وفيه رد على من زعم أنه يختص بالأخير. 

(وأما الثالت فأدير ذاهباً) إن أريد من الإديارالذهاب كان «١‏ ذاهبا» حالا مؤكدة, وإن أريد 
من الإدبارالإعراض كانت حالا مؤسسة, وقيلء معنى ١‏ ذاهبا» مستمرا فى ذهابه. فتكون حالا 
مؤسسة أيضاً 

(فلما فرغ رسول اللّه يَ) من عظته ودرسه. 

(آلا أخبركم عن النفر الثلاثة) ١‏ ألا» هى همزة الاستفهام الإنكارى, بمعنى النقى. دخلت 
على « لا» النافية, وذفى النفى إثبات. فالمعنى أحبركم عن النفر الثلاثة, وفائدتها على هذا التنبيه إلى 
أهمية ما بعدهاء وفى الكلام مضاف محذوف. أى عن أحوال التفر الثلاثة. 

(أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه اللّه) قال القرطبى: الرواية الصحيحة بقصر الأول ومد 
الثانى, وهوالمشهور فى اللغة. قال النووى: وهى النغة الفصيحة, ويها جاء القرآن. أى إذا كان لازما 
كان مقصورا, وإذا كان متعديا كان ممدودًاء قال تعالى: #أَرَأنْت إذ أُوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَة؛ [الكهف: 77] 
وقال تعالى: 9#إذ أُوَى الَفِتيّة إلى الْكَهْفِ [الكهف: ]٠١‏ وقال فى المتعدى طِوَءَاوَيْنَاهُمَا إلى رد بوة* 
[المؤمنون: 5] وقال «أُلّمْ يَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَى» [الضحى: 1] قال القاضى: وحكى بعض أهل اللغة 
فيهما جميعاً لغتين, القصروالمد, فيقال: أويت إلى الرجل, بالقصروالمد. وآويت الرجل بالمد 
والقصر, والمشهور التفرقة كما سيق. 

قال العلماء؛ معنى « أوى إلى النه» لجأ إلى النّه. قيل: فى الكلام مضافان محذوفانء أى 
لجأوائه نضم إلى مجلس رسول الله ولك ومعنى «فآواه الله, أى جازاه بنظير فعله. بأن ضمه 
إلى رحمته ورضواته. 

(وأما الآخرفاستجياء فاستجيا الله منه) أى ترك المزاحمة, كما فعل رفيقه الذى جلس 

فى الفرجة. حياء من الله تعالى. ومن الذبى يي ومن أصحابه. أواستحيا من الذهاب عن المجلس, 
كما فعل رفيقه التى مضى ذاهبا. ويرجحه رواية أنس. ولفظها عند الحاكم «ومضى الثانى فليلاء ثم 
حاء. فجلس » ومعنى «فاستحيا الله منه » أى ريحمه. ولم يعديه, بل غفر دنويه, وقيل: جاراه بالنواب, 
قالوا: ولم يلحقه يدرجة صاحبه الأول فى الفضيلة, الذى آواه, ويسط له اللطف, وقريه. 


ه١‎ 


تعالى وجزاه على إساءته. إعراضاً عنه, وصرفا لرحمته ورضوانه عنه 'والإعراض فى الأصل انصراف 
النفس عن الشىء. وعدم التوجه إليه. ففى الكلام مشاكلة ومقابلة كقوله تعالى وَيَمْكَرُونَ وَيَمْكرٌ الله 
وَاللّهُ حَيْرُ اْمَاكِرين» [الأنفال: ]٠‏ وفى الحديث « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا ينظر إليهم. ولا 
يزكيهم, ولهم عذاب أليم» وهذا هو المراد من الإعراض, الإهمال وعدم الإجسان. وقوله « فأعرض اللّه 
عنه» يحتمل أن يكون حبراًء ويحتمل أن يكون دعاء. وسبأتى مزيد لهذا فى فقه الحديث. 

(لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه. ثم يجلس فيه) :لا يقيمن: بالنهى المؤكد وقى 
الرواية الثالنة «لا يقيم الرجل الرجل من مقعده, ثم يجلس فيه » بلفظ الخبره لا يقيم» مصارع مرفوع, 
وهو حبر بمعنى النهى. وفى يعض الروايات « لا يقم» بالنهى من غير توكيد. وفى الرواية الرايعة ٠‏ 
لايقيمن أحدكم أخاه. ثم يجلس فى مجلسه» وذكر الأخ لا مقهوم له. بل ذكرلمزيد التنفير عن ذلك 
لقبحه. لأنه إن فعله من جهة الكبر كان قبيها. وإن فعله من جهة الأثرة كان أقبح., وفى الرواية 
الخامسة « لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة -أى فى اجتماع الصلاة- ثم ليخالف إلى مقعده. فيقعد 
فيه » بقال: خالف إلى الشىءء. وخالف فى الشىء, إذا أتاه من حلفه. أو قصده يعد ما أبعده عنه., قال 
تعالى 9وَمَا ريد أن أُحَالِفكُمْ إِلَى ما أَنْهَاكُمْ عَنْه4 [هود: 88] وعند البخارى عن ابن عمر أن النبى َل 
نهى أن يقام الرجل من مجلسه. ويجلس فيه آخر» و« يجلس » هنا ضبطت بضم الياء وفتح اللام, 
وبفتح الياء وكسر اللام, وفى الملحق التانى للرواية الثالتة «قلت: فى يوم الجمعة؟ قال: : فى بوح 
الجمعة وغيرها» السائل ابن جريج الراوى عن نافع عن ابن عم والمجيب نافع, رحمهم الله تعالى. 
وسبب سؤال أبن جريج علمه بالرواية الخامسة التى ذكرفيها «يوم الجمعة» وجعل نافع التهى عاماً. 
وسيأتى التفصيل فى فقه الحديث. 

(ولكن تفسحوا وتوسعوا ) وفى الرواية الخامسة « ولكن يقول: افسحوا » والتفسح التوسع 
فعطف « توسعوا » على « تفسحوا » عطف تفسيرى. 


فقه الحديث 


يؤّخذ من الأحاديث 

- عن الرواية الأولى قيل: إنها لم تتعرض إلى تسليم اللنذين جلسا فى مجلس العلم. هل سلما؟ فرد 
عليهما السلام؟ أولم يسلما؟ وهل صليا تحية المسجد؟ أولم يصليا؟ وقد تناول العلماء هاتين 
النقطتين بالتوجيه. فقيل: لعلهما سلماء ورد الرسول يَييهٌ والصحابة السلام: أو أنهما سلماء ولم يرد 
عليهما أحد, لأن المشتغل بالعلم, المستغرى فى العبادة. لا يجب عليه الرد. ولم ينقل إلينا هذا أو 
ذاك, لشهرته. وعدم الحاجة إلى الإخباريه؛. وقبل: لعلهما لم يسلماء اعتمادا على عدم مشروعية 
السلام على المشتغل بالعلم, وعلى كلا الجوابين لا مؤاخذة عليهما. إن لوأتيا ما يلامان عليه 
لنبههما صلى الله عليه وسلم, وعلمهماء فلا وجه لهذا الإشكال أساساً. 
أما الإشكال الثانى فقد قيل: لعلهما كانا على غير وضوء. ورد بأنه لوكان كذلك لتبههما صلى الله 
عليه وسلم, فاعتذراء ولم يتقل إلينا شىء من ذتكء وقيل: لعلهما دخلا فى وقت الكراهة:. ويرد 
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الشافعية يأن تحية المسجد لانكره فى أى وقت, وقيل: لعلهما صلياء ولم ينقل إلينا. لاهتمام الرواة 
بغير ذلك من القصة. وعلى كل لم يثبت أنهما أنيا ما يلامان عليه. فليس فى الحديث دليل على 

؟- ويؤخذ أيضًّا من الرواية الأولى اتخان المساجد مكاناً لدراسة العلم والوعظ, وجلوس 
العالم فيها لذلك. 

؟- واستحباب التحليق فى دروس العلم ومجالس الذكر, لأن ذلك أدعى إلى القرب من المعلم والقائّد. 

غ- واستحباب دخولهاء ومحالسة أهلها. 

5 - وآن من سبق إلى مكان فى الحلقة. أوفى المسجد كان أحق بيه. 

لا- سد الخلل والفرجة فى حلقة العلم, كما ورد الترقيب فى سد الخلل فى صفوف الصلاة. 

- جواز ا لتخطى لسد الخللء ما لم يؤد. فإن حشى الإيذاء استحب الحلوس حيث ينتهىء, كما فعل 
الثانى قاله الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن الحديت ليس فيه دليل على هذا المأخذ, وإن كان 
الحديث أنها كانت حلقة واحدة. وإلا لقال: فرأى فرجة فى إحدى الحلقات. 

4- وفيه الثناء على من زاحم فى طلب الخيرء قاله الحافظ ابن حجر أيضًا. لكن هذا المأخذ من هذا 
الحديث يعيد. فليس فيه إشارة إلى المزا حمة. 

-٠‏ فيه قفصيلة الإستحياء من الانصراق عن باب الخير ودروس العلم. أو من المزاحمة فى الحلقات. 

-١١‏ واستحياب الجلوس حيث ينتهى المجلسء, إذا لم تكن هناك فرجة. 

؟١-‏ وفيه الأدب فى مجالس العلم. 

؟١١-‏ وفيه الثناء - ولوفى المواجهة - على من فعل الخير. أوفعلا جميلا. فإن رسول الله ويه 
أتنى على الاثنين. 

-١6‏ ودم من سنحت له فرصة الخير والعلم, فانصرقف عنهاء وهو محمول على من فعل ذلك بدون عدر, 

-١4‏ وجوازالدعاء على المذتب بسخط اللّه. وهذا على أن قوله ٠‏ فأعرض الله عنه» دعاء عليه 
بالإعراض. وعلى أنه كان مسلمًاء معرضًا بغير عذر, وقيل: لعله كان مناققاء أو أطلع الله نبيه على 
أمره, أما المسلم فلا يدعى عليه بذلك. 

-١1‏ وجواز الإحبارعن أهل المعاصى وأحوالهم. للزجر عنها. وأن ذلك لا يعد من الغيبة المحرمة. 

-١/‏ وابتداء العالم جلساءه بما يزيل عنهم الشبهات, ويوضح لهم أسرار الوقائع. 

- ومن الرواية النانية والثالئة والرايعة والخامسة والسادسة قال النووى: هذا النهى للتحريم, فمن 


اه 


سيق إلى موضع مباح فى المسجد وغيره. يوم الحمعة أو غيره, لصلاة أو غيرهاء فهو أحق به 
ويحرح على غيره إقامته؛ لهذا الحديت, إلا أن أصحابنا -يقصد الشافعية- استتنوا منه ما إذا 
ألف من المسجد موضعاً. يفتى فيه. أو يقرأ قرآنا وغيره من العلوم الشرعية, فهو أحق به. وإذا 
حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه. وفى معناه من سيق إلى موضع من الشوارع ومقاعد للأسواق,اه 
وقال ابن أبى حمرة: هذا اللفظ عام فى المجالسء ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة. إما على 
العموم. كالمساجد ومجالس الحكام والعلم, وإما على الخصوص., كمن يدعو قوماً بأعيانهم إلى 
ويخرج منهاء ثم هوفى المجالس العامة ليس عاماً فى الناس, بل هو خاص بغيرالمجانين, ومن 
يحصل منه الأذى. كآكل التوم النئّ إذا دخل المسجد. والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو مجلس 
الحكم. قال: والحكمة فى هذا النهى منع استنقاص حئ المسلم, المقتضى للضغائن, والحث على 
التواضع المقتضى للمواددة, وأيضا قالناس فى المباح كلهم سواءء. قمن سبق إلى شىء استحقة, 
ومن استحق شيئًا فأخذ منه بغقيرحى فهو غصب, والقصب حرام, فعلى هذا قد يكون بعض ذلك 
على سبيل الكراهة. ويعضه على سبيل التحريم. اه 

وقال ابن بطال: اختلف فىالنهىء فقيل: للأدب. وقيل: هو على ظاهره؛ ولا يجوز لمن سبق إلى 
مجلس مباح أن يقام منه. واحتح هؤلاء بالحديت الذى أخرجه مسلم -روأيتنا السادسة- « إذا 
حقه قبل أن يقوم. وأجاب من حمله على الأدب أن الموضع فى الأصل ليس ملكه. قبل الجلوس, 
ولا بعد المفارقة. قدل على أن المراد بالحقية فى حالة الجلوس الأولوية. فيكون من قاح تاركا له 
قد سقط حقه جملة, ومن قام ليرجع يكون أولى؛ وقد سئل مالك عن حديث أبى هريرة -روايتنا 
السادسة- فقال: ما سمعت به. وإنه لحسن إذا كانت أويته قريبة, وإن بعد فلا أرى ذلك له: 
ولكنه من محاسن الأخلاق. وقال القرطبى فى المفهم: هذا الحديث يدل على صحة القول 
بوجوبء اختصاص الجالس بموضعه. إلى أن يقوم منه. ومااحتج به من حمله على الأدب, 
لكونه ليس ملكا له. لا قبل ولا بعد. ليس بححة, لأنا نسلم أنه غير ملك له, لكن يختص به إلى أن 
يفرع غرضه: فصار كأنه ملك منقعته. فلا يزاحمه غيره عليه: وقال النووى: قال أصحابنا: هدا فى 
حى من جلس فى موضع من المسجد أو قيره لصلاة مثلاء ثم فارقه ليعود إليه, كإرادة الوضوء 
القاعد أن نطيعة. 


واحتلف. هل يجب عليه؟ على وحهين. أصحهما الوجوب, وقيل: بستحب. وشو مدهب مالك, قال 
أصحاينا: وإنما دكون أحق به فى تلك الصلاة, دون غيرهاء قال: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك 
وقال عياض: اختلف العلماء فيمن اعتاد بموصع من المسجد للتدريس والقتوى: فحكى عن مالك 
أنه أحى به إذا عرف يه., فأال: والذى عليه الجمهور أن هذا استحسان, وليس يحق واحب, ولعله 
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مراد مالك. وكذا قالوا فى مقاعد الباعة من الأفذية والطرىّ التى هى غير متملكة, قالوا : ومن اعتاد 
بالجلوس فى شىء منهاء فهو أحق به. حتى يتم غرضه. قال: وحكاه الماوردى عن مالك قطعا 
للنزاع وقال القرطبى: الذى عليه الجمهور أنه ليس بواجب. والله أعلم. 

أما قوله تعالى: طِيَاأَيُهَا الْذِينَ مَامَنُوا إذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا في الْمَجَالِس فَافْسَحُوا يَفْسّع الله لَكُمٍ 
وَإذَا قِيلَ انشْرُوا فَانشْرُوا4 [المجادلة: ]١١‏ أى إذا قيل: قوموا فقومواء وظاهره أن يقام الرجل من 
مجلسه. مما يتعارض والحديت, فقد قال ابن بطال: قال بعضهم: هو مجلس النبى يلل خاصة, 
قال قتادة: كانوا يتنافسون فى مجلس النبى وَل إذا رأوه مقبلا ضيقوا مجلسهم, فأمرهم النّه 
تعالى أن يوسع بعضهم لبعض. قال الحافظ ابن حجر: لا يئزم من كون الآية نزلت فى ذلك, 
الاختصاص. اه وأخرح ابن أبى حاتم عن مقاتلء قال: نزلت يوم الجمعة, أقبل جماعة من 
المهاجرين والأنصار. من أهل بدر, فلح يجدوا مكانا. فأقام النبى يع ناسا. ممن تأخر إسلامهم, 
فأجلسهم فى أماكنهم, فشى ذلك عليهم, وتكلم المنافقون فى ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآبة: 
ومعنى هذا أن الأمربالقيام وتنفيذه خاص 0 الواقعة:؛ وبأمتالهاء. وعن الحسن البصرى: أن 
المراد بذلك مجلس القتال. قال: ومعنى قوله «انشْرُوا 6 انهضوا للقتال. 

54- ومن من الرواية الرايعة قال النووى: هذا ورع من أبن عمرء. وليس فعوده فيه حراماء إذا قام برضاه. 
أحدهما: أنه ريما استحى منه إنسانء فقام له من مجلسه من غير طيب فليه, فسد أبن عمر 
الياب, ليسلم من هذا. 
الثانى: أن الإيثاربالقرب مكروه. أو خلاف الأولى: فكان ابن عمريمتنع من ذلك لثلا يرتكب أحد 
بسببه مكروهاً أوخلاف الأولى, بأن يتأخرعن موضعه فى الصف الأولء. ويؤثره به. وشبه ذلك. 
قال أصحابنا: وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنياء دون القرب. 


واللّه أعلم 


أهم 


(545) باب منع المخئث من الدخول على النساء الأجانب 


الرخرة 


1-65 عن أَمٌّ سَلَمَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا أن مُحْنَنَا كان عِندهًاء وَرَسُول الله يي فى 


لبت ٠‏ فَقَالَ لأخي أَمّ سَلْمَةَ: 6 الل ا 


ص 


سس 


ذلك عَلَى بنت غَيْلان: فَإنْهَا تيل بأزيّع ودبي بعَمَا. قَالَ: فْسَمِعَهُ رَسُولُ الله يلك قَقَال: 

رريخ يَدْخَلٌ هَدّلاء عَلَيَكم). 

؛- 5 عن عَائْضصَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا”” قَالَت: كان يَدْحَلُ عَلَى أَزْوَاج ابي ويد مخلث 
فَكَانوا يَعْدُونَهُ من غَيْر أولي الإرْبَة. قالَ: فدخعل لبي و يَوْمًاء وَهُوَ عِنَدَ بَعْص نِسَابْه وهو 
بَنَعَتْ امرأة قَال: إذا أقبلت أَقبنت بأربّع وَإِذا أَدْبِرَتَ أَذْبِرَت تمان فَقَالَ الي د ألا 
أَرّى هذا يَعْرفْ ما هَاضَا لا يَدَخلٌَ عَلَيكَن قالتْ: فحجبوة. 


المعنى العام 


يقول الله تعالى: #وَقِ ل لِلمّوْنَاتِ يَعْضّضنَ مِن أَنْصَارهِن وَيَحْفْظَنَ فَرُوجَهن ولا يُبْدِينَ 
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ينتهن إلا مَاظهَرَمِنها وَلَيَضْرِيْنَ بِخَمرهِن على جَيُويمِن ولا يُيْدِيِنَ نتن إلالِبُعُولتِهن أق 
تائم أَوْءَابَاء بُعُولتِهِنَ أو أَبْتَائِهِنَ أؤأبتاء بُعُولَتِهنَ أوْإِحْوَانِهن أَوْبَتَي إِحَوَانهنً أوْبَئِي 
أْحَوَاتِهِنٌ أَوْ نْسَائَهِنَ أُومَا ملكت ناتيت أوالتَابعين َيْرأولي الإزيَة من : الرُمَال أوالطفل 
الذي نَلَمْ يَظْهَرُا عَلّى عَوْرَات النْسَامع[النون 15١‏ 
فالحق الله تعالى العبيد. والتابعين الذين لا رغبة لهح فى النساءء بالمحارة, الذين يجوز لهم 
الخلوة بمحارمهم؛ والنظر إليهن فيما عدا ما بين السرة والركبة. 
وتساهلت تساء فى هذا الزمان فى تعاملهن مع الخده الأحران فانكشقن أمامهم, 
وأختلون بهم, فلا يتحشمن منهم, لأنهم -كما يقولون- خدم وهذا خطأ شرعى كبير. ترتب 
عليه فى بعض اليلاد الإسلامية خطر وفساد عظيم. تماماً كما حصل من تساهل الرجال: فى 
إن خطر هذا الصنف لا ينحصر فى احتمال الفاحشة: بل وفى نشر أسرار البيوت. وفى وصف 
نسائها لرجال أجانب أخرين. 
(1 ")دنا أببو بكر بن أبي شية وَأَبُو كَرَيْبٍ قَالا حَدَتنا يع ح و حَدننا إمحق بن إبراهيم أخيرتا جَرِيرٌ ح و حَدثنا بو كريب 
حَئ أو طغاوية كلهم عن هِشامٍ ح و دنا أنو رتب أَنِضًا واللفظ هَذَا دنا بن نميِرِ حَدَتَاهِنَامٌ عن أبيه عَن رَيْسَبْ 
نت أَمّْ سَلمَةَ عن أَمّ سَلَمَة 
(""عوحَدلنا عبد بن ميم يرن عبد اراق عن مَعْمَرِ عَن الرهْرِيّ عن عُروَة عن عَائِشة 
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ولنا فى رسول الله يلل وفى توجيهه وتشريعه أسوة حسنة, فقد.كان فى عهده صلى الله عليه وسلم 
مخنث شبه معتوه. يدخل البيوت. يستطعم منها الطعام. ويتكقف فوته بالطواف عليها, لا يبتحشم 
منة نساءم ولا بغار منئة ريحال» ذهو فى تتلرهم من مير" ولى الإرية من الرجال. . 
الدائف. وقد ال الحصار اخكلى السختث بخ أم سلمة. ثم قال لله إسرات ' باعيد الله يابن أبى 
أمنة: إذا فتحتم الطائف عدا فعليك يابئنة غيلان. اسأل عنهاء فإذا وقعت فى السبى فلا تقلت منك, 
احرص على أن تكون من نصيبكء. فإنها أجمل نساء الطائف. لقد رأيتهاء وجلست معها فى طواقى 
بالبيوتء إنها جميلة الوجه. فمها وثغرها الأحمر كالقراولة. وجسمها المملوء لحما يجدب الرجال؛ 
ويطنها يتثني وينطوى على أريع طيات, تبهرالرجل إذا نظر إليها من الأمام, فإذا نظر إليها من 
الخلق رأى طرف الطيات الأريع من جهة. وطرفها الآخر من الجهة الأحرى فرآها تقبل بأريع. وتدير 
رجليها حرزء متل الإناء المقلوب: وسمعة الرسول يي يصف ابنة غيلان وصفًا لا دصقه إلا دهاة الرحال 
وأهل الغزل منهم. فقال فى نفسه: سبحان الله! كنا نظنه لا يدرك مفاتن النساء, وليس له فيهن رغبة. 
ولا يفطن لمحاسنهن, ثم قال له: يا عدوالله, علفلت النظر إليها؟ قاتلك الله. كنت أحسبك لا تدرك 
شين من ذلك. لا تدخل من اليوة على النساء. واحرج من المدينة إلى الحمى والصحراء: وقال لأمهيات 
المؤمنين: لا تدحلن مثل هذا عليكن أيدا. 


(عن أم سلمة أن مخنثاً كان عندها) قال أهل اللغة: المخنث بكسر الئون وفتحها. وشو 
الذى يشبه النساء فى أخلاقه وكلامه وحركاته؛ وقال ابن حبيب: المخنث هوالمؤنث من الرجالء: 
وإن ألم تعرف منه الفاحشة, مأخوذ من التكسر فى المشى وقيره. اه يقال: خنث الرجلء يكسر النون, 
يخنث بفتحهاء خنثا بفتحها.ء إذا فعل فعل المخنث وتثنى وتكسر, والخنثى فى الحيوان فرد تتكون 
فيه أميشاح الذكر وأمشاج الأنتى, قال العلماء: المخنث ضريان: أحدهما من خلق كذلك, ولم يتكلف 
التخنق بأحلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن, بل هو خلقة. خلقه الله عليها. الضرب الثانى من 
المخنث هو من لم يكن له ذلك حلقة, يل يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وهيئاتهن وكلامهن, ويتزيا 
بزيهن, وسيأتى حكم كل منهما فى فقه الحديث. 

قال النووى: واختلف فى اسم هذا المخنت, قال القاضى: الأشهر أن اسمه « هيت» بكسر الهاء 
بحدها ياء ثم ثاء. وقيل: « هنب » بالنون والباءء. قاله اين درستويه, وقال: إنما سواه تصحيف. قال: 
والهنب الأحمق, وقيل: « ماتع» بالتاء. مولى فاختة المخزومية. وجاء هذا فى حديث آخر. ذكرفيه أن 
النبى يليه غرب -ونفى- « ماتعا» هذاء ودهيتا» إلى الحمىء ذكره الواقدىء وذكر أيو متصور الباوردى 
نحوالحكاية عن مخنت, كان بالمدينة, يقال له ٠‏ إنه» وذكر أن النبى يديد نفاه إلى حمراء الأسد. 


لدادنت 


والمحقوظ أنه شينا»؛ كال الحافظ ابن حخر: والراجح أن اسم المذكور فى حديت البأب « هيت» ولا 
مائع أن نتواردوا فى الوصف المدكوره مخنت ». 

(ورسول الله يد فى البيت) أى فى بيت أم سلمة: وفى الرواية الثانية « فدخل النبى يللد يوماً. 
وشوعند بعض نسائه. وهو بنعت امرأة » أى والمخنث عند أم سلمة. 

(فقال لأخى أم سلمة: يا عبد الله بن أبى أمية) عبد اللّه بن أبى أمية هوأخوأم سلمة. 
وكان إسلامه مع أبى سفيان بن الحارث فى غزوة الفتح, واستشهد عبد الله فى الطائف. أصابة سهم 
فقتله, ووقع قى مرسل ابن المتكدر أنه قال ذلك لعبد الرحمن بن أبى بكر فيحتمل على تعدد القول 
منه لكل منهماء لأحى عائشة. ولأحى أم سلمة:؛ قال الحاقظ ابن حجر: والعجب أنه لم يقدر أن المرأة 
الموصوفة حصلت لواحد منهماء لأن الطائق لم يفتح حيذئذ, وقتل عبد الله بن أبى أمية فى حال 
الحصار. ولما أسلم غيلان بن سلمة وأسلمت بينته « بادية » تزوجها عبدالرحمن بن عوفء. ووقع حديثت 
فى سعد بن أبى وقاص أنه خطب امرأة بمكة. فقال: من يخبرتنى عنها؟ فقال مخنث. يقال له هيت: 

(إن فقح الله عليكم الطائف غدا)كد هذا القول أتناء حصار المسلمين للطائف الذى 
استمر عشرين يوماً فى شوال سئة ثمان من الهجرة. واستعصى على المسلمين قتحه., لأنهم كانوا قد 
أعدوا لأنفسهم فى الداخل قوت سنة:, وكانوا رماة, أخذوا يرمون المسلمين بالثيل وقطع الحديد 
المحماة “امن قوق سور خصنهم: ؛ قنالوا منهم. ٠‏ وأصابوا اكثيرين .ولم تصل نبال المسلمين إليهم, فرحل 
رسول الله يد عنهم, ودعا الله لهم بالهداية, قهداهم اللّه تعالى, قأسلموا. 

(فإنى أدلك على بنت غيلان) بفتح الغين, وهوابن سلمة بن معتب بن مالك التثقفى, أسلم 
وتحته عشر نسوة, فأمره رسول الله يد أن يختار أريعاء وكان من رؤّساء ثقيف. وعاش إلى أوائل 

(فإنها تقبل بأريعء. وتدبر بثمان ) قال النووى: قالوا: معناه أن لها أربع عكن تقيل بهن, من 
عكنت الجارية. بتشديد الكاف. أى صارت ذات عكن, بضم العين وفتح الكاف] قال الخطابى: يريد 
أن لها فى بطنها أريع عكن -أريع طيات- فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة. متكسرا بعضها على 
بعض. وإذا أديرت كانت أطراف هذه العكن الأريع عند منقطع جدبيها ثمانية -أريعا فى كل جائبء 
قال: وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن, بحيث يكون لبطنها عكنء وذلك لا يكون إلا للسميئة من 
النساء. وجرت عادة الرجال غالبا فى الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة, وفى حديت سعد « إن أقبلت 
فلت: تمشى بست. وإن أدبرت قلت: تمشى بأربع » كأنه يعثى بديها ورجليها وثدييهاء وإذا أديرت 
ينقص التديان, فهما يحتجيان. زاد فى رواية « بغر كالأقحوان» أى كالفراولة «إن قعدت تثنتء وإن 
تكلمت تغنت» أى صوتها كالموسيقى « وبين رجليها مثل الإناء المكقوء » وفى رواية « أسفلها كتيب » 
الكتيب كومة الرمل المستطيل المحدوب « وأعلاها عسيب» يقال: رأس عسيب. أى يعد عهده 
بالترجيل والتسريح, وهو أحياناً من أوصاف المدح, فيقال: شعر غجرى منفوش. 


ممه 


(فكانوا يعدونه من فير أولى الإرية) بكسرالهمزة البغية. والأرب بفتح الهمزة 
والراء الحاجة. 

(لا يسخل هؤلاء عليكم) كذا الرواية « عليكم» بصيغة جمع المذكر, ويوجه بأنه جمع مع النساء 
المخاطبات من يلون بهن, من صبى ووصيف من الذكو. فجاء التغليب, أما عن الإشارة فقد قال 
النووى: الإشارة إلى جميع المخنتين. المتكلم وأمتاله, وفى الرواية الثانية: « آلا أرى هذا يعرف ما 
ههناء لا يدحلن عليكن» وصورة النهى هنا للغائبء والمقصود المخاطبات, أى لا تدخلنه عليكن. أى 
أرى هذا يعرف ماخفى من مفاتن النساءء ويدركهاء ويتلذد يهاء زاد اين الكلبى فى حديته ١‏ ققال 
النبى 99: ملغلت النظر إليها يا عدوالله» وفى رواية « فقال النبى ع: : مالك؟ قاتلك اللّه. إن كنت 
لأحسبك من غير أولى الإربة من الرجال» وعند البخارى ٠‏ لا يدخلن هؤلاء عليكن » ولفظ ١‏ لا يدخلن » 
روى بِضم الياء وفتح الخاء واللام وتشديد النون, ويفتح الياء وضم الخاء واللام. 

(قالت فحجيون) عن النساءء ومنعوه من الدخول على النساء. أى فصدر الحكم الشرعى بهذا 
المنع. وذكر أن النبى يد نفاه ومخنثا آخر إلى الحمى. 


فقه الحديث 


ترجم البخارى لهذا الحديث بباب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. أى بغير 
إذن زوجهاء وحين تكون مسافرة مثلا. 

قال النووى: المخنت بالخلقة لا ذم عليه ولا عتب. ولا إتم ولا عقوية, لأنه معذور, لا صنع له فى 
ذلك ولهذا لم ينكرالنبى ولد أولا دخوله على النساء, ولم ينكر خلقه الذى هو عليه. حين كان من أصل 
خلقته. وإنما أنكر عليه بعد ذلك معرفته لأوصاف النساءء, ولم يذكر صقته وكونه مخننا. اه 

وهذا مُسلّمٌ إذا فسرنا المخنث بالأبله والمعتوه, كما جاء فى تفسيرابن جبيرلغير ذى الإربة من 
الرجال, أما على تفسير النووى بأنه المتخلق بأخلاق النساء وكلامهن وحركاتهن؛ فإنه وإن لم ينكر 
عليه صفاته. ينكر عليه دخوله عنى النساء. ويطلب. منه أن يحاول تغيير ما هو عليه. لأن النعومة 
والتكسر والتثتى أمور يمكن تقويمهاء كما أنه كماقل مكلف يحرح عليه الاختلاط بالنساءء. واكتشافه 
لمفاتنهن, ولقد فسرالمقسرون د«َالتَابِعِينَ مَيْرأُولِي الإرْيَة مِن اليّجَال4[الخور: ]١‏ بأنهم الذين 
يتبعون. ليصيبوا من فضل الطعام, غير أصحاب الحاجة إلى النساء, وهم الشيوخ الطاعنون فى السن, 
الذين فنيت شهواتهم واختلفوا فى الممسوح والمعتوهين الذين لاشهوة عندهم والمجبوبء مقطوع 
الذكر والخصية, والاختيار أنهما فى حرمة النظر كغيرهما من الأجانب. 

إن منع هذا المخنث فى الحديث لم يكن سبيه أنه ثتبين أنه قير مجبوب أو غير ممسوح, وإنما 
لأنه تبين أنه له إرية ورغية فى النساءء, وأنه يدرك مقاتن المرأة. ويملأ عينه منهاء ويمكنه وصقهاء 
فكيف لا يعاب على تصرقاته؟ ولا يحاسب عليها؟ لقد حاسبه صلى اللّه عليه وسلم بالثقى والإبعاد 
إلى البيداء. فكان يدخل المدينة كل جمعة يستطعم, إذن لم تكن العلة فى إباحة دخوله التخنث, بل 
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كانت الظن بأنه من غير أولى الإرية. ومن.ميرالذين يدركون مفاتن المرأة. خطران محتملان فى 
دخوله. خطر الرتبة فى النساء مع التثنى والتكسر. وخطر إدراك المفاتن ونعتها ووصفها للرجال 
الأحاف, كما فعل هذا المخنت. يؤكد الخطر الثانى قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الثانية 
«أرى هذا يعرف ما شهناء وكل من الخطرين يمنع دخوله على النساء. ولهذا يقول النووى فى مكان 
آخر: وأما دخول هذا المخنث أولاً على أمهات المؤمنين فقد بين سببه فى هذا الحديت بأنهم كانوا 
يعتقدونه من مير أولى الإربة. وأنه مباح دخوله عليهن: فلما سمع منه هذا الكلام علم أنه من أولى 
الإرية, فمنعه صلى الله عليه وسلم الدخول, ففيه منع المخنث من الدخول على النساء. ومنعهن من 
الظهور عليه وييان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين فى النساء. فى هذا المعنىء وكذا حكم 
الخصى والمجبوب. 
ويؤخد من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ مئع الرجال من التشبه بالنساءء. ومنع النساء من التشبه بالرجالء قال الحافظ اين حجر: وهو 
حرام اتفاقاً. وفى البخارى « لعن رسول الله يد المتشبهين من الرجال بالنساء. والمتشبهات من 
النساء بالرجال» قال الطبرى: والمعنى: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء فى اللباس والزينة. التى 
تختص بالنساء ولا العكس. قال الحافظ اين حجر: وكذا فى الكلام والمشى, فأما هيئّة اللباس 
فتختلف باختلاف عادة كل بلدء قرب قوم لا يفترق زى نسائهم من رجالهم فى اللبس, لكن يمتاز 
النساء بالاحتجاب والاستتارء أما ذم التشبه بالكلام والمشى فيختص يمن تعمد ذلك. وآأما من 
كان ذلك من أصل خلقته, فإنما يؤمر بتكلف تركه. والإدمان على ذلك بالتدريج. فإن لم يفعل 
وتمادى دحله الذم. ولا سيما إن بدا منه ما ددل على الرضا به. 
قال: وأما إطلاق من أطلق -كالنووى- وأن المخنث الخلقى لا يتجه عليه اللوم, فمحمول على ما 
إذا لم يقدر على ترك التثنى والتكسر فى المشى والكلام, بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك؛ وإلا متى 
كان ترك ذلك ممكنا -ولو بالتدريج- فتركه بغير عذرلحقه اللوم. 
وقال ابن أبى جمرة: ظاهر اللفظ الجر عن التشبه فى كل شىء, لكن عرف من الأدلة الأخرى أن 
المراد التشيه فى الزى ويعض الصفات والحركات ونحوهاء لا التشبه فى أمور الخير اه 
واستدل يه على أنه يحرم على الرجل لبس الثوب المطلل باللؤلقٌ قال الحافظ ابن حجر: وأما 
قول الشافعى: ولا أكره للرجل لبس اللوّلقٌ إلا لأنه من زى النساءء. فليس مخالفا لذلك, لأن مرادة 
أنه لم يرد فى النهى عنه يخصوصه شىء. 
وفى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما «لعن النبى وله المخنثين من الرجال, والمترجلات 
من النساء, وقال: أخرجوهم من بيوتكم» قال: فأحرج النبى 6 فلانا, وأخرج عمرفلانة. فغيه 
مشروعية إخراج كل من يحصل به التأذى للناس عن مكانه. إلى أن يررجع عن ذلك ويتوب. 


والأات 


؟- وفيهة ححب النساء عمن يقطن لمحاسنهن. 


؟- فال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث أصل فى إبعاد من يستراب يه. فى أمر من الأموراه فيبعد 
عن المجلس متلا الجاسوس والتماح ونحوهما. 

4- قال المهلب: وفيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة, بدون الرؤية. لقيام الصفة مقام الرؤية. فى 
هذا الحديث, وتعقبه ابن المنير بأن من اقتصر فى بيع الجارية على ما وقع فى الحديث من 
الصفة لم يكف اتقاقفا فى صحة البيع, فلا دلالة قيه, قال الحافظ ابن حجر: إنما أراد المهلب أنه 
يستقاد منه أن الوصف يقوم مقام الرؤية, فإذا استوعب الوصف, حتى قاح مقاه الرؤية المعتبرة 
أحزا. هذا مراده. وانتزاعه.من الحديت ظاهر. 


5- قال الحافظ اين حجر: وفى الحديث أيضًا تعزير من تشبه بالنساءء, بالإخراج والنقىء إذا تعين 
. ذلك طريقا لردعة. 


واللّه أعله 


(59) باب جواز إرداف المرأة الأجذبية 


4 لعن أَسْمَاء بنْت أبي يَكْر رَضِي الله عَنْهُمَا" قالت: تَرَرْجَبِي الربَيْرُ وَمَا لَهُ في 
5 7 7 00 ا ١‏ 0 2 20 ام دسكة* ا سا ا 2 لا ير ”ابر 
الأرْض مِن مال ولا مَمْلُوكِ وَلا شَيء غيْرٌ فرّسِه. قالت: فكنت أغلف فرسهة وأكفيه منوتنته 
عر لكوك ال 1 0 0-07 5س اس عق "* ارم ل سد مه امج واه وهكّسه مه ور 
وَأَسُوسَة وَأدْق الشوى لناضجه وأغلفة, وأملتقِي المَّاءً وَأخرًزٌ غريَةُ واغجن؛ ولم أكن أخحسين 
"ام اسعيم اماس " ا ير ع على اس 7 * م 5 3 ىل لراك ”ماس لمث ام 2*4 بر ال س 
أخبزٌ وكان يَخْبِرُ لي جَارَاتْ مِن الأنصارء وَكنّ نسسوة ميذق. قالتا: وكنت أنقل الوى من 
ا ل ا ا 08 97 ات ا ا ا 0 05 
أرْض الرْبَيْر البي أقطقة رَسُول الله وي عَلى رَأسِيء وَمِي على ثلفي فرستخ. قالنا: فجت 
يَوْمّا وَالشوّى عَلَى رأسِيء فَلَقِيِتَ رَسُولَ الله يله وَمَعَهُ نقَرْ من أُصْحابو, فَدَعَانِي ثم قال: «إخ 
إخ» لِيَخملَبي خَلقة. قالت: فمْتحيْت وَعَرَفتْ غيرتك. ققال: وَالله لحَئلك النوى على 
1 , 7 عم ع كع اه ال" اعم م م م مك عض سه ع يرريه لنى لسة م 
رَأَسِك أُشَدُ مِن رُكوبك مَعَهُ. قَالْسَ: حعى أَرْسَلَ إليّ أبو بكر بَعْدَ ذلك بخادم فكفتيي مِيَاسَة 
الفرس, فَكَانمَا | عق 1 
4ع لعن أمْمَاءٌ رَضِي الله غَنهَا”" قَالَت: كنت أخذم الرِبَيْرَ خِدْمَة البَيِتٍ. وكان له 
كس اس لسك ب كاي عرد عر 25 ولسس ام )؟ ‏ الهس اس الس لوس # ع اش اسه 7 << 5 جنب 7 +" مخ ”ا ل كك وم 
فَرَسٌ وكدت أسوشة, فلم يكن مِن الخِدْمَةِ شَيءٌ أَهَدُ عَلَىّ من سِيَاسَةٍ الفرس, كنت أحتش له 
وَأقومْ عَلَيْهِ وأَسُوسُة. قَال: ثم إنهًا أَصَابَتَ خادمًاء جَاءَ النبي يلي سَبِي فأَعْطاهًا خادمًا. قالت: 
0 عا ا ع 62200 ره مث ل 5 بر اوس اس ماخر بسر كيب إزع اسع 8ك مه - . اال رم كس الهو 
كفيي بيّاسّة الفرس فالقت عني مئونتة. فجَاءني رَجَل فقال: يا أم عَبِدٍ الله إني رجل فقير 
سام ار كا »و ذخ اأساه 000 اي 50 تن عسعسة ماس و ولس كم زع روش امم واس الى 2# إلى اهس 
ردت أن أبيعَ في ظِلّ ذارك. قالت: إني إن رخس للك أبى ذاك الزْبَيْرٌ فتعال فاطلب إلي 
1, هار اس على االعاعم سم 2 م #ع مه 2 - ل لخي رعو الكل الو ع اس اه _ار عاك ءءء : 8 
وَالرَُيْرُ ثاها. فجحاءء, فقال: يا أم غبدالله, إني رجرل فقيرٌ أَرَدْتْ أن أبيع في ظِل دَارك. 
فقالَت: مَا لَك بِالْمَدِسَةٍ إلا ذاري؟ فَقَالَ لَهَا الرْبَيْرُ مَا لَك أن تسهِي رَجُلا فقِيرًا ييع. فَكَانَ 
يَيِعُ إلى أن كسب فبعتة الجاريَة. فدخل عَلَيَ الرْبَيْرُ وَتَمَنهَا في حَجريء فقال: هَيِيهًا للسي. 


قالت: إني قد تصدّفت بهًا. 


- 


المعنى العام 


خلق اللّه تعالى حواء من آدم, ولآدم. تعينه وتساعده على الحياة الشاقة فى الدنياء التى كتيت 
عليه فى الأزل. هبطت معه من الجنة, يعد أن بدت لهما سوآتهما فى الجئةء وطفقا يخصفان عليهما 
من وري الجنة معاء وناداهما ريهما تداءٌ واحداً. وحاسبهما على معصيتهما معاء وحكم عليهما معا: 


ف 


اله سي شت ألا ا كي #صرم 


(ه ”)حَدَئَنا مُحَمَّدُ بْنُ عبَيْدٍ الْغبَرِئْ حَدَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدٍ عن يوب عن ابن أبي مُلَيْكة أن أُسْمَاءَ قَالَت 


؟هم 


اهبطا إلى الأرض معاء قيها تحبون. وفيها تموتون. ومنها تخرجون. ومنذ اللحظة الأولى على الأرض 
تساعد جحواء آدم على المعيشة, يتحمل هوالأعمال الشاقة. وتتحمل هى ما تطيق. وكانت مهمتها 
الأساسية -لضعفها- أمور البيت, وتوالت العصور, وجاءت الرسالات وحاجات البيت من مهام 
حواء. حتى الإسلام بشريعته السمحة. ويإتنصافه للمرأة. يل وبمحاباته لها أكر عملها بالمنزل, تكخبين 
وتطبخ, وتغسل للزوج ولأطفالها. فها هى فاطمة بنت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ورضى اللّه عنها 
تعمل فى بيت زوجها على. وتطحن الحب على الرحى. لتصنعه هيراً .حتى مجلت يدها من الرحى, 
ذهبت تشكو إلى أبيها متاعبها. وتكشف له يدهاء فلا يرفع عنها عملهاء ولا يوصى علياً أن يعفيهاء بل 
يطلب منها مواصلة العملء والصير, وذكر الله, وهذه أسماء بنت أبى يكر. وأحت عائشة؛ وقد تزوجت 
الزبيرين العوام بمكة. وأسلمت متله فى أوائل المسلمين تعين زوجها على الحيأةٌ بكل ما تستطيع, 
هاجرت إلى المدينة. وهاجر. وكان له فرس وجملء لم تكتف بالطبخ فى البيت والكنس والعسل 
وإعداد الطعام وتربية الأطفال, بل خرحت إلى المزارع. تحش الحشيشء. وتجمع الثوى من الأرض. 
وتحمله فوق رأسها إلى البيت. ثلاثة كيلو مترات ونصفاء وهى ابنة من؟ ابنة الوزير الأول فى الدولة. 
وعلى مسمع ومرأى من رئيس الدولة, لقد رآها صلى الْنّه عليه وسلم يوماء وعلى رأسها مكتل النوى, 
تن بحمله, وتلهث من تقله, وكان على ناقته ومعه بعض أصحايه. فأشار عليهم أن يتقدمواء وأناخ 
ناقته, وناداهاء وطلب منها أن تركب خلفه بما تحمل, وعمرها الحياء. فاعتذرت فى أدبء إن باع 
النداء عليها الشفقة والرحمة, وهى أخت زوجته. محرمة عليه تحريما مؤقتاء ثم هوالرسول يي 
مأمون الفتنة, لكنها ١مرأة.‏ وليست كأية امرأة إنهاابنة أبى بكر, وزوجة رجل من أغيرالناس على 
زوجته. فاعتذرت فى حياء ورقة. إنه صلى الله عليه وسلم الذى قال عنه ريه ملَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولٌ من 
أَنْفسِكَم عَزيرٌ عَلَيْهِ ما عَيْتَمْ خَريصعَلَيِكُمْ بالْمُؤمئِين روف رحيم» [التوية: ]١7١8‏ وهى التى تحترم 
زوجها فى غيبته. وتحفظ مشاعرة وهو بعيد عنهاء فاعتذرت شاكرة مقدرة. إنه مع ركب من أصحايه. 
إن سار وسارت معهم ريما ظهر منهم أو منها ما يحرجهاء وإن تخلف عنهم من أجلها ريما قذف 
الشيطان شيئًاً فى قلوبهم, كل هذا حطرفى نفسها فى لحظات, فاعتدرت, وهى ما الت تحمل 
المكتل بالنوى, ولم يكن بد من أن يقدر صلى الله عليه وسلم موقفهاء ويعذرهاء ويركب ناقته, ويدرك 
أصحابه. أما هى فاستعانت بالنّه على حملها. حتى وصلت متثاقلة به. ككل يوم. وجاء زوجها من 
سفره. فأخبرته يمأ جرى. فتقطع قلبه شفقة عليهاء وكاد يدرف الدمع رحمة يهاء. وتحشرجت فى 
صدره كلمات العطف والحنان: إن حملك النوى يا أسماء أصعب وأشق على نقسى من الركوب معه 
صلى الله عليه وسلم. 
هكذا ريى الإسلام التعاون والتعاطف بين الزوجين, شركة لا تهتم بالحقوق والواجبات, ولا 
محاسبة بين طرفيها عن هذا لك, وهذا لى. شركة يبدل كل من طرفيها ما يقدر عليه, لإقامة حياة 
مستقرة. شركة ينتج منها ومن دم طرفيها أولادء يصبحون أغلى نتائجهاء ويرثون جهادها وكفاحها. 
لا تقل: هل عمل الزوجة فى بيت زوجها واجب عليها؟ أوكرم أخلاق منها؟ إن هذا السؤال من 
أحد طرفيها يفسدهاء وإن التدخل الخارجى بالقوانين والمحاسبات هو الشرارة التى تحرقهاء وإن 
حرص كل منهما على أن يأخذ من الآخر يزعزعهاء بل يدمرهاء وقانون هذه الشركة فى السماء قوله 


وام 


تعالى: ل(وّمِن مَايَاتِهِ أن خَلَىَ لَكمْ من أَنْفْسِكم أ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إَِيْمَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَد وَرَحْمَة . إن فِي 
ذلك لآيّات لِقَوْمٍ يَتَعَكَرُونَ» [الروم: ١‏ ). 


المباحث العريية 


(عن أسماء بنت أبى بكررضى الله عنهما قالت: تزوجنى الزبير) بن العوام بن أسد 
ابن عبد العزى بن قصى بن كلاب القرشىء أب عبد الله اين عمه رسول الله مَل أمه صفية بنت عيد 
المطلب» أسلم وهو امن اننتى عشرة سه وهاجرالهجرتين وام يتخلف عن غزوة عزاها رسول الله ل 
اا أمواله ف أواخر حياته. كان فى جيش عائشة وانسحب من القتال. فاغتاله رجل 

أما أسماء بنت أبى بكر-رضى اللَّه عنهما- فهى أخت عائشة لأبيهاءوأمها قتيلة بنت عبد العزى. 
أسلمت قديماً يمكة. بعد سبعة عشر نفساًء وتزوجها الزييرين العوام. وهاجرت وهى حامل منة. بولده 
عبد الله. وعاشت إلى أن ولى ابنها الخلافة. ثم إلى أن قتل. وماتت بعده بقليل, وكانت تلقب يبذات 
النطاقين, لدورها فى هجرة النبى 6. 

(وماله فى الأرض من مال ولا مملوك ولا شىء غير فرسه) + فى الأرض» أى على ظهر 
الأرض»ء أى فى الدنيا. ومن مال» « من « راشدة »,ود مال» اسم و ماء بمعدى « ليس 0 »ود العملوات ٠‏ 
يالمال هنا الإبل. أوالأراضى التى تزرع. وهواستعمال معروف للعربء. يطلقون المال على كل من 
ذلك. اه فهو من عطف المغاين وقولها بعد ذلك «ولا شىء» من عطف العام على الخاص. يشمل كل 
ما يتملك, أو يتمولء لكن الظاهر أنها لم ترد ما لابد مثه فى المعيشة. من مسكن وملبس ومطعم. 
ورأس مال تجارة, وهى هذا لم تستتن الناضح - وهو الجمل الذى يستقى عليه, مع أنها تقول فى 
الرواية نفسها ٠‏ وأدن النوى لناضحه ». ووقع استتناوه فى رواية اليخارىء ولفظها «ولا شىء غير 
ناضح. وغير فررسه » وقولها « تزوجنى الزبيروما له فى الأرض... غير كذا » يقيد أنه لم يكن يملك حين 
زواجه بها سوى هذاء فالجملة حال مقارنة. واستشكل الدودى على هذاء فقال: لم يكن له بمكة فرس 
ولا ناضح. ففى استتئائها لهما نظر, وأحاب الحافظ ابن حجر يأنه لا مانع من أن يكون الفرس 
والجمل كانا له بمكة, قبل أن يهاجسن فقد ثبت أنه يوم بدر كان على فرسء ولم يكن قبل يدر عزوة 
يحصل من غذيمتها على فرسء والجمل يحتمل أن يكون كان له بمكة. ولما قدم به المدينة, وأقطع 
الأرضء أعده لسقيهاء وكان ينتفع به قبل ذلك فى غير السقىء فلا إشكال. 

(فكنت أعلف فرسه., وأكفيه مؤنته. وأسوسه) يقال: ساس الدوابء. يسوسهاء إذا راضها 
وأديهاء والمراد من كقاية موّنة الفرس أنها كانت تقوم بحش الحشائش له. وجمع النوى المتساقط 
على الأرض من آكلى التمروالبلح, وتحمله فوىّ رأسها من الأرض المزروعة إلى البيت, وتدق النوى: 
وتقدمه علفا للفرس والناضح., وتحمل الماء من البثر من خارج الدار. فتسقى الفرس والناضحء ومن فى 


> «ات 


سياسة الفرس. كنت أحنش لك وأقوع عليه وأسوسه 4. 

(وآدى النوى) أى أكسره بالديّ. عن طرىّ حجر أو نحوة. على حجر منقور أو نحوه, كالذى 
يعرف بالهاون وقد يكون عن طريق الرحى؛ وإن غلب على عملها الطحن. 

(وأخرز غريه) , أحرن» بخاء بعدها راء تم زاى: نقال: حرز الجلد ولحوة. خاطهة, والعرب يفنح 
الغعين وسكون الراء بعدها باء الدلو الكبير. ْ 

(وأعجن) الدقيق للخبن 

(ولم أكن أحسن أخبن) يفال: خبز يفنح الباء. يخيز يكسرهاء حبزاً يسكونهاء إذا صنعه. بأن 
أحذ قطعة العجين ويسطهاء ورققها. وأدخلها الفرن أو الثارء حتى تنضع., وفعل « أخبز» مسبوك 

(وكان يخبزلى جارات من الأنصار) هذا محمول على أن فى كلامها شيئاً محذوفاً مطلوياً. 
تقديره: تزوحنى الزيير بمكة. وهو بالصفة المدكورة. واستمر على ذلك حنى قدمنا المدينة, وفيها كنت 
أصنع كذا وكذاء لأن النسوة من الأنصان, إنما حاورنها بعد قدومها المدينة. وكذا ما سيأتى من نقل 
النوى من أرض الريير. 

(وكن نسوة صدى) الوصف بالمصدر وإضافة الصفة إلى الموصوف يفيد المبالغة, والمراد من 
الصدى هنا حسن العشرة والإخلاص فى المودة. 

(وكنت أنقل النوى من أرض الزيينٍ التى أقطعه رسول الله 2“ على رأسى ) على 
رأس ستة أشهر من غزوة بدر حاصر رسول الله يل بنى النضير. فكان جلاؤهم إلى الشام, وتركوا 
أرضهم. فكانت فيئاً لرسول الله يلل فقال صلى الله عليه وسلم للأنصار : إن شكتم فسمت بينكم ما 
أقاء الله على, وبقى المهاجرون على ما هم عليه من السكنى فى منازلكم ومشاركتكم أموالكم: وإن 
شئتم أعطيتهم, وخرجوا عنكم, فاختاروا الثانى: فأقطع رسول الله ييه المهاجرين بعض الأرضء فكان 
للزيير بن العوام منها نصيب. 

(وهى على ثلنى فرسخ ) وفى رواية البخارى ٠‏ وهى منى على تلنى فرسخ » أى تبعد عن مكان 
سكنى بتلنى فرسخ والفرسخ ثلاثة أميال: فهى على مسافة ميلين من مسكنها, أى نحوثلاتة كيلو 
مكرات ونصف الكيلو مشر 

(فدعانى, د ثم قال: إخ. إخ) أى قال لناقته: إخ. إخ. بكسر الهمزة وسكون الخاء. كلمة تقال 

(ليحملنى خلفه) كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال. وإلا فيحتمل أن يكون صلى اللّه عليه 
وسلم قد أراد أن يركبها وما معها على ناقته. ويركب هو شيئاً آخر 

(فالت: فاستحييت,. وعرفت غشيرتك ) فهى قد قالت ذلك لزوجها الزيير بعدما 


م لات 


وصلت, ولم تركب. ففى رواية البخارى «٠‏ فاستحييت أن أسير مع الرجالء وذكرت -أى 
تذكرت- الزيير وغيرته. وكان أغيرالناس, فعرف رسول الله وق أنى قد استحييت. فمضى, 
فجئت الزيير, فقلت: لقينى رسول الله ييه وعلى رأسى النوى. ومعه تفر من أصحابه. 
فأناخ لأركب, فاستحبيت منه. وعرقت نميرتك ». 

(والله لحمتئك النوى على رأسك أشد من ركويك معه) سقطت من هذه الرواية لفظ 
« على » وهى فى رواية البخارى « أشد على » ووجه المفاضلة التى أشار إليها الزبير أن ركويها مع 
النبى يي لا ينشأ عنه كبير أمر من الغيرة لأنها أحت |امرأته, فهى فى تلك الحالة لا تحل له أن 
يتزوجها لوكانت خلية من الزوج. أما أنها كانت تخشى أن ينكشف منها حالة السير ما لا تريد 
انكشافه؛ أو أن يقع لها من الرجال مزاحمة بغير قصد., فهذا كله أخف مما تحقى من تبذلها. يحمل 
النوى على رأسها من مكان بعيد. لأنه قد يوهم خسة النفس. ودناءة الهمة. ولكن كان السبب الحامل 
على ذلك شغل زوجها وأبيها بالجهاد وغيره. وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمورالبيت. بأن يتعاطوا ذلك 
بأنفسهم, ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم فاتحصرا لأمر فى نسائهم, فكن 
يكفينهم مؤنه المنزل ومن فيه, ليتوافروا هم على ما هم فيه. من نصر الإسلام مع ما ينضم إلى ذلك من 
العادة المائعة من تسمية ذلك عارا محضا. دكره الحافظ ابن حجر 

(حتى أرسل إلى أبوبكر بخادم) الخادم يطلق على الذكر والأنتى والمراد هنا أنثى؛ وفى 
الرواية الثانية « جاء النبى يقد سبى. فأعطاها خادما» قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين الروايتين 
بأن السبى لما جاء إلى النبى يَْدٌ أعطى أيا بكر منه خادماء ليرسله إلى اينته أسماء. فصدق أن النبى 
يبيد هو المعطىء ولكن وصل ذلك إليها بواسطة. 

(إنى إن ربخصت لك, أبى ذلك الزيير) أى إنى إن رحصت لك قبل استشارة الزيير 


وموافقته رقض الزبير موا فقتى. 


(مالك بالمدينة إلا دارى)؟ الاستفهام إنكارى توييخىء أى مأ ينبغى أن تلجأ إلى دارى وفى 
المدينة دور كتيرات. فالحاً لغير دارى. قالت ذلك تنتظاهر بعدم الموافقة لتكون المواققة من الزبير 


(مالك أن تمنعى رجلا فقيرا يبيع) أى ما ينبغى لك أن تمنعى.... 

(فكان يبيع إلى أن كسب) أى إلى أن كان غير فقير, لدرجة قدرته على شراء الإماء والخدم. 
(فبعته الجارية) وهو محمول على أنها استغنت عنها يغيرها. 

(فقال: هبيها لى) الظاهر أنه لم يكن يعلم أنها باعتها. 

(قالت: إنى شد تصدقفت يها) أى إلى يعنهاء وهدا تمنهاء وسأتصدق لك 


فقه الحديث 


المسألة الققهية الأساسية فى هذا الحديث هى عمل المرأة فى بيت زوجهاء وظاهر الحديت يدل 


اموت 


على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة وإليه ذهب أبوثون ونؤنده 
حديث فاطمة رضى الله عنها. حين شكت ما تلقى دداها من الرحى: وسألت أياها خادماء قدلها على 
كير من ذلك وهو ذكر الله تعالى. 
وقال النووى: ما قامت به أسماء -رضى اللّه عنها- كله من المعروف والمروءات,. التى أطبق 
عليها الناس. وهو أن المرأة تخدم زوجها هذه الأمور المذكورة ونحوهاء من الخبز والطبخ وغسل 
التياب وغير ذلك, وكله تيرع من المرأة. وإحسان منها إلى زوجهاء وحسن معاشرة, وفعل معروف معه؛ 
ولا يجب عليها شىء من ذلك بل لوا متنعت من جميع هذا لم تأثم, ويلزمه هو تحصيل هذه الأمور لها, 
ولا يحل له إلزامها بشىء من هذاء وإنما تفعله المرأة تبرعا. وهى عادة جميلة استمر عليها النساء. من 
الزمن الأولء: إلى الآن, وإنما الواجب على المرأة شيئان, تمكينها زوجها من تقسها. وملازمه بيته. اه 
فالى الحافظ أن حكر: والذدى يظهر أن شدة الواقمعة وأمثالها كانت فىئحال ضرورة. فلا يطرد 
الحكم فى غيرهاء ممالم يكن فى مثل حالهم, والذى يترجح حمل الأمرقى ذلك على عوائد البلاد, 
فإنها مختلفة فى هذا الياب. 
ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ جواز الإرداف على الداية, إذا كانت مطيقة. 


؟- وجوازإرداف المرأة التى ليست محرماء إذا وجدت فى طريق وقد أعيت, ولا سيما مع جماعة 
رجال صالحين. ولا شك فى جواز مثل هذا. كذا قال النووى. وقال القاضى عياض: هذا خاص 
للنبى يل بخلاق غيره. فقد أمرنا بالمباعدة بين أتفاس الرجال والنساء. وكانت عادته صلى الله 

عليه وسلم مباعدتهن., لتقتدى به أمته؛: قال: وإنما كانت هذه الخصوصية له لكونها بنت أبى بكر, 
وأحت عائشة. وامرأة للزيير, فكانت كإحدى أهله ونسائه. مع ما خص به صلى الله عليه وسلم 
من أنه أملك لإريه, وأما إرداف المحارم فجائز بلا خلاف, بكل حال. 

؟- وما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من الشققة على المؤمذين والمؤمنات. ورحمتهم ومواساتهم 
فيما أمكنه. 

:- ومن التقاطها النوى قال القاضى عياض: فيه جوازالتقاط المطروحات رغبة عنهاء كالنوى 
والسنايل وخرى المزابل وسقاطتهاء وما يطرحه الناس من ردىء المتاع وردىء الخضر وغيرها. 
مما يعرف أنهم تركوه. رغبة عنه. فكل هذا يحل التقاطه, ويملكه الملتقط, وقد لقطه الصالحون 
وأهل الورع. ورأوه من الحلال المحض. وارتضوه لأكلهم ولباسهم. 

5- ومن إقطاع الذبى يو الأرض للزبير جواز إقطاع الإمام, قال النووى: فأما الأرض المملوكة لبيت 
المال فلا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام, ثم تارة يقطع رقيتهاء ويملكها الإنسان. حيت يرى فى 
ذلك مصلحة. فيجون. ويملكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرهاء وتارة تقطعه 
منقعتهاء. فيستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع. 


حت 


وأما الموات فيجو: لكل أحد إحيازه. ولا يفتقر إلى إذن الإمام, هذا مذهب مالك والشافعى 
والجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يملك المواث بالإحياء إلا بإذن الإمام. 

1- ومن قصة الفقيرالدى استأدنها أن يبيع فى ظل دارهاء وذكرها الحيلة فى استرضاء الزبير. حسن 
الملاطفة فى تحصيل المصالح. ومداراة أخلاق الئاس فى تتميم ذلك. 

ل/ا- وفى الحديث مدح الغيرة على الزوجة. 

- ومثقبة للزيبربن العوام. 

4- ومنقبة لأسماء بنت أبى بكر. 

-٠‏ وما كان عليه نساء الأنصار من التعاون والتواد وحسن العشرة. 

-١‏ وماكان عليه الصحابة من ضيق العيش وقئة ذات اليد. 

- قال المهلب: وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت يخدمة زوجها بشىء لا يلزمها لم ينكر عليها 
ذلك أب ولا سلطان. قال الحافظ ابن حجر: وتعقب بأنه بناه على أصله؛ من أن ذلك كان تطوعا. 
ولخصمه أن يعكس. فيقول: لولم يكن لازما ما سكت أيوها مثلا على ذلك؛ مع ما فيه من المشقة 
عليه وعليها. 

-١١‏ أخذ منه يعضهم أن الحجاب إنما هوفى حق أزواج النبى يه خاصة؛ قليس فى الحديت أنها 
استترت, ولا أن النبى يِل أمرها بذلك. وتعقب بأن ذلك كان قبل نزول الحجاب. 

6- قال المهلب: وفيه غيرة الرجل عند ايتذال أهله. فيما بشى من الخدمة. وأنفة نفسه من ذلك لا 
سيما إذا كانت ذات حسب. 

6- ومن بيعها الجارية بدون علمه دليل على أن للزوجة أن تتصرف فى مالها وأملاكهاء دون علم 
زوحها. وقد يقال: إنها كانت مأذونا لها إذنا عاما. 


7- وعن استئذان الرجل الققير قال السنوسى: هذا يدل على أن أصحاب الأفنية أحى بهاء فلا يقعد 
فيها للبيع إلا بإذن, وبشرط أن لا يضيق على الماريين. 


واللّه أعلم 


)0١(‏ باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث 


ع عن ابن عَمَرٌ رَضِي اللَهُ عَنهُما29 أ أنّ رَمُول الله يلد قال: «إذا كان ثلانة فلا 


يَتساججى اثنان دون واجد». 
- “عن عَبدٍ الله يد" قال: قال رَسُول الله يِه «إذا 5 كسم ثلاثة قلا يَسَاجَى 
اثنان دون الآخر حَمى تختلطوا بالساس؛ من أجل أن يُحْرنَةُ». 

م" . 0 2ه مم 7 ل يي ل ا ا 000 
لي عن عَبْدٍ الله طلك 2*0 قال: قال رَمُول الله علك: «إذا كسم ثلاثة فلا يَسَاجَى 
التان دُون صَاحِبهمًا فَإن ذلك يُخْرنة». 


المعنى العام 


إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم. وهو حريص على أن يوقع العداوة والبغضاء فى 
نقوس الناس, ليفرفهح ويشغلهم بالشحناء والتدابر والتقاطع, ويلهيهم عن العبادة وعن ذكرائته. لا 
يجد لذلك وسيلة إلا اتبعهاء وأهم وسائله ظن السوء. فكان على المؤمنين أن يغلقوا فى وجهه الأبواب 
التى يتسرب منها إلى غرس ظن السوء فى القلوب. وكان الحديث الشريف ١‏ إذا كنتم تلاثة فلا 
يتناجى اثنان, دون الثالث» فإن ذلك يوقع فى نفسه الوحشة والخوف والحقد والحزن. 


وقان القرآ ن الكريم لإِنّمَا الَّخْوَى من الشيْطّان لِيَحْرْنَ الّذِينَ َامَنُوا ولَيْسَ بِضَارَّهِمْ سيْفًا إلا بإذن 
الله وَعَلَى الله , فليتَوكل الْمُؤمِنُونَ» [المجادلة: ٠‏ نزلت هذه الآية قى المنافقين واليهود. كانوا إذا 
خرج المسلمون للغزو, أو ساقروا لمهام أمورهم, جلس كل اثنين منهم بجوار مسلمين: وأسر أحدهما 
للاخر وتكلفا المناجاة. ينظران إلى من بجوارهما من المؤمنينء ويتغامزون بأعينهم, عليهم, 


(75)حَدثنا يَحَى بْنْ يَحبَى قال قرأت عَلَى مَالِكٍ عن تاقع عن الْن عُمَرَ 
- وحَلاننا أبو بَكْر نْن أبي طيبّةَ حَدنَا مُحَمَدُ بْنَ بثر وَائْنٌ تمر ح وَحَدَننا ابْن مر حَدنَنا أبي ح و حَدَنَا مُحَمدُ بْنْ المتنى 
عبد الله ْن متعيد قال دنا بَحتى وَهرَ ابن سعيدا كلهم عن عبد الله ح وَحَدنا فيه وَائْن رمح عَن اللي بن سَغاو ح 
وحَدّننا آبو الربيع وَأبُو كال قَالا حَدنَا حَمَادٌ عن أَيُوب ح و حَدَتَنا ابن المنى حَدَلْنَا مُحَمْهُ بن جَعْمَرٍ حَدَتنا شَليّة قال 
سَمِعْت أيوب بن مُوسى كل هَؤلاء عن نافع عن ابن عُمَرٌ عن النبي يلك بمعْنَى حَاريث مَالِكٍ. 

(70)حَدشا أبو يكر بن أبي سَبَة وَهَادُ بن المَرِي قالا حَدَنَا أبو الأخرّص عن مَنصُور ح و حَدَتنا زُهَيْرٌ بن حَرب 
وَعحْمَانُ بن أبي شَية وَإْحق بن إبْرَاهِيمٌ واللقظ بِرُمَيْرٍ فال إملحق أخبرتا وَقالٌ الآخرّات حَدنَا جَرِيِرٌ عن 
تتصثور عن أبي وال عن عبد الي 

(4"وحَدَننا يَحَى بن يَحْنَى وَأَبو بَكْرٍ بن أبي سِْيةَ وَابْنْ نمير وأو كريب وَاللْفَظ لِيَحتَى قَالَ يَحَى أَخيرنَا وَقَالَ الآخرُون حَدَلا 
بو مُعَاويَة عن الأعْمّش عن شقِيق عَن عَبْدٍ الله 
- وحَدتاه إمحق بن إنْرَاِمَ أخبرنًا عِيسَى نن بُونس ح و حَدَننَا ابن أبي عُمْرَ حَدنَا سُفَيَانُ كلاهُمًا عمسن 
الأغمش بهذا الإننناد. 


56ت 


يوهمونهم عن أقاريهم المسافرين. أنهم أصابهم شر. فيخاف المؤمنون ويحزنواء ويعيشون فى نكد 
حتى يقدم أقاريهم سالمين. تكرر منهم ذلك وكثر, فشكا المؤمنون إلى الرسول صَلي فأنزل الله تعالى 
هذه الآية لئلا يكترث المؤمئون بتناجى المنافقين وأعدائهم, ولا يحزنوا ؛ ونصح صلى الله عليه وسلم 
المؤمئين بذلك, ونصع المنافقين واليهود بعدم استخدام هذا الأسلوب الحقير. فلم يستجيبوا, وعادوا. 
وكررواء وأكثرواء فنزل قوله تعالى: :ِألَمْ تَرَإِنَى الذِينَ نُّهُوا عَن النّجْوَى كُمَ ب يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنهُ 
وَيََتَاجَوَْ الثم وَالحُدوَان ومَعْصِيَةٍ ْول وَإذَا جَائُوك حَيوك بمَالَمْ حبك به الله ويه يَقُولُونَ فِي 
أَنْفْسِهم لَوْلاَ م ُعَذينا الله بمَا نَقُول حَسْبُهُمْ جَهُنُمٌ يَصَلَوَْهَا فَبئْسَ الْمَصِيرُ [المجادلة: 4 

إن القرآن الكريم فى هذه الآيات, وإن عنى بموضوع النجوىء لكنه يهتم أولا وبالذات بالأثر 
المترتب عليهاء وهو حزن الذى يراهاء وخوفه منهاء وتوقعه شرهاء هذا ما يقع فى نفسه. وإن كان 
موضوعها لا يتعلق به. ولا يتصل به من قريب أو بعيد. وأكل أثر يقع فى نفسه أن المتناجيين بينهما 

من الود ما ليس عنده, ويينهما من السر ما لا يصح له أن يعلمه. وأنهما أقرب لبعضهما منه, فيقع فى 
نفسه من البغض والحقد عن كليهما ما لم يكن وإن كثيراً من الناس يتعمدون صورة المناجاة بدون 
مطلب لهاء ويدون حاجة إليهاء ليغيظوا بهذا المظهر بعض الجالسين ؛ فكان التوجيه القرآنى عاما. 
للمنافقين والكافرين والمؤمنين لِإِنّمَا النَّخْوَى مِنَ الشَيْطَان لِيَحْرْنَ الّذِينَ ا مَنُوا4 وكان نهى الرسول 
يد عنها بصفة عامة ١‏ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالت, من أجل أن ذلك يحزنه ». 


المياحث العربية 


(إذا كان ثلاثة) بالرفع فاعل «كان» التامة, أى إذا اجتمع ثلاثة, وفى الرواية الثانية والثالثة 
«إدا كنتم ثلاثة » وفى رواية للبخارى « إذا كانوا ثلاثة» وكلها بنصب ٠‏ ثلاثة » خير« كأن ». 

(فلا يتناجى اثنان دون واهد) وفى الرواية الثانية ٠‏ فلا يتناجى اثنان دون الآخر» وفى 
الرواية التالثة « فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما» وقى رواية للبخارى ٠‏ فلا يتناجى اتنان دون 
الثالث» وفى رواية أخرى له « فلا يتناجى رجلان دون الآخره» وكلها بألف مقصورة ٠لا‏ يتباجى» ثابته 
فى الخط ياء صورة. وتسقط فى النفظ, لالتقاء الساكنين. وهو بلفظ الخبر ومعناه النهىء وقى يعض 
نسخ البخارى «فلا يتناج» بجيم فقطء. فتكون طلبية لفظاً ومعنىء والمناجاأة قيل: المسارة, يقال: 
انتجى القوم. وتناجوا, أى سار بعضهم بعضاً وقبل: إن المسارة يعتبرفيها من يلقى السرومن يلقى 
إليه. والمناجاة وقوع الكلام سرا من الجانبين. 

(من أجل أن يحزنه) بضم الياء من « أحزن» قال النووى: قال أهل اللغة: يقال: حزنه وأحزنه 
وقرئُ بهما فى السبح. أى لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك التناجى يحزن التالث, لأنه 
قد بدوهم أن نجواهما إنما هى لسوء رأيهما فيه, أو لدسيسة غائلة له. وقى الرواية الثالثة «فإن ذلك 
يحزنه » وفى رواية للبخارى « أجل أن ذلك يحزنه ٠‏ بإسقاط ‏ من ». 


وات 


فقه الحديث 


قال النووى: النهى نهى تحريم. فيحرع على الجماعة المناجاة دون واحد منهم. إلا أن يأذن, 
ومذهب ابن عمررضى الله عنهما ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهى عام فى كل الأزمان: 
وفى الحضر والسفر وقال بعض العلماء: إنما المنهى عنه المناجاة فى السفر, دون الحض, لأن السفر 
مظنة الخوف حكاه القاضى عياض بلفظ: قيل: إن المراد بهذا الحديث السر والمواضع التى لا يأمن 
فيها الرجل رفيقه, أولا يعرفه. أولا يثى به. ويخشى منه. قال: وقد روى فى ذلك أن النبى يد قال 
«ولا يحل لتلاثة نفر يكونون بأرض فلان أن يتناجى اتثنانء دون صاحبهما « قال ابن العريى: الخبر 
عام, اللفظ والمعنى, والعلة الحزن, وهى موجودة فى السفر والحضر. فوجب أن يعمهما الذهى جميعا. 
وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ., وأن هذا كان فى أول الإسلاه, فلما فشا الإسلاع, وأمن الناس, 
سقط النهى, وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم, وتعقبه القرطبى بأن هذا 
تحكم وتخصيص. لا دليل عليه. 

ثم قال: أما إذا كانوا أريعة. فتناجى اثنانء دون اثنين قلا بأس, بالإجماع.اه 


قال الحافظ ابن حجر: إذا كانوا أريعة لم يمتنع تناجى اثنين: لإمكان أن يتناجى الاثفان 
الآخران؛ وقد ورد ذلك صريحاً فيما أخرجه البخارى فى الأدب المفرد وأبوداود وصححه ابن حبان 
عن ابن عمر, رفعه ٠‏ قلت: فإن كانوا أريعة؟ قال؛ لا يضره» وفى رواية مالك عن عبد اللّه بن دينار 
« كان ابن عمر إذا أراد أن يسارر رجلاء وكانوا تلاثة. دعا رابعاً. ثم قال للاثنين: استريحا شيئاء فإنى 
سمعت...» فذكرالحديث, وفى رواية أخرى «فكان ابن عمر إذا أراد أن يناجى رجلا دعا آخر. ثم 
ناجى الذى أراد. 

كال الحافظ ابن حجر: وقوله « حتى تختلطوا بالناس » يوّخذ منه أن الزائد على الثلاثة يستوى 
أن يكون قد جاء اتفاقاً. أوجاء عن طلب, كما كان يفعل ابن عمر 

ثم قال: ويؤخذ من التعليل « أحل أن ذلك يحزنه» استتثناء صورة مما تقدم عن اين عمرء من 
إطلاق الجواز إذا كانوا أريعة. وهى ما لو كان بين الواحد وبين الاثنين مقاطعة, يسبب يعذران بهء أو 
أحدهما. فإنه يصير فى معنى المنقرد. وأرشد هذا التعليل إلى أن المناحى إذا كان ممن إذا خص 
أحداً بمناجاته أحزن الباقين امتنع ذلكء إلا أن يكون فى أمر مهم لا يقدح فى الدين. 

وقد نقل ابن بطال عن أشهب عن مالك قال: لا يتناجى ثلاثة دون واحد, ولا عشرة دون وأحد., لأنه 
قد نهى أن يترك واحدا. قال: وهذا من حسن الأدب, لئلا يتباغضوا ويتقاطعوا. وقال المازرى ومن 
تبعه: لا فرق فى المعنى بين الاثنين والجماعة. لوجود المعنى فى حى الواحد., زاد القرطبى. بل 
وجوده فى العدد الكثير أمكن وأشد. فليكن المنع أولى؟. 

واحتلف فيما إذا انفرد جماعة بالتناجى. دون جماعة. قال ابن التين: وحديت عائشة فى قصة 
فاطمة دأل على الجواز -وحديث عائشة الذى أشار إليه ابن التين رواه البخارىء ولقظه « عن عائشة - 
رضى اللّه عنها- قالت: إنا كنا أزواج النبى يليه عنده جميعاًء لم تغادر منا واحدة, فأقبلت فاطمة عليها 


ه؟١‎ 


السلام تمشى. ولا واللّه ما تخفى مشيتها من مشية رسول اللّه يقد فلما رآها رحب. قال: مرحبا 
يابنتى. ثم أجلسها عن يمينه -أوعن شماله- ثم سارهاء فبكت بكاء شديداً. فلما رأى حرنها سارها 
الثانية, فإذا هى تضحك. فقلت لها: أنا من بين نسائه -خصك رسول الله يع بالسر من بيئذا. كم 
أنت تبكين, فلما قام رسول اللّهِ يد سألتها عما سارك؟ قالت: ما كنت لأفشى على رسول الله يله 
سره. فلما توقى قلت لها: عزمت عليك -بما لى عليك من الحق- لما أخبرتنى. قالت: أما الآن فنعم. 
فأخبرتنى. قالت: أما حين سارنى فى الأمر الأول فإنه أخبرنى أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل 
سنة مرة, وإنه قد عارضة به العام مرئين, ولا أرى الأجل إلا قد اقترب,. فاتقى الله واصبرى, فإنى نعم 
السلق أنا لك, قالت: فبكيت بكائى الذى رأيت, فلما رأى جزعى سارنى الثائية. قال: يا قاطمة. ألا 
ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمين؟ أو سيدة نساء هذه الأمة؟ ». 

وكذلك يدل على الجواز حديث ابن مسعود أخرجه البخاريء قال: «قسم رسول الله يقد يوما 
قسمة. فقال رجل من الأنصار: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت: أماواللّه لآتين النبى عل 
فأنيته, وهوفى ملاء فساررته. قخضب حتى احمروجهه. ثم قال: رحمة الله على موسى, أوذى بأكثر 
من هذا قفصبر». 

قال ابن التين: فإن فى ذلك دلالة على أن المنع يرتفع إذا بقى جماعة لا يتأذون بالسرار, 
ويستثنى من أصل الحكم ما إذا أذن من يبقى - سواء كان واحداً أم أكثر - للاثنين فى التناجى دونه 
أودوثهم, فإن المئع يرتفع, لكونه حى من يبقى. 

وأما إذا انتجى اثنان ابتداء, وشم ثالث, كان بحيت لا يسمع كلامهما. لوتكلما جهراء فأتى 
ليستمع عليهماء فلا يجونٍ كما لو لم يكن حاضراً أصلا معهما. وقد أخرحج البخارى فى كتاب الأدب 
المفرد. عن سعيد المقبرى؛ قال: « مررت على ابن عمر. ومعه رجل يتحدث, فقمت إليهماء فلطم 
صدرىء وقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان. فلا تقم معهماء حتى تستأذنها» زاد أحمد فى رواية « وقال: 
أما سمعت أن النبى يَدٌ قال: إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهماء. حتى يستأذنهما »؟. 

قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين فى حال تناجيهما. قال الحافظ ايبن 
حجر: ولا ينبغى لداخل القعود عندهماء ولوتباعد عنهماء إلا بإذنهماء فقد اقتتحا حديثهما سراًء وليس 
غندهم أحد, فدل على أن مرادهما ألا يطلع أحد على كلامهماء ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما 
جهورياء لا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره., وقد يكون لبعض الناس قَوةِ فهم, يحيث إدا سمع بعض 
الكلام استدل به على بافيه, فالمحاقظة على ترك ما يؤُذى المؤمن مطلوية, وإن تفاوتت المراتب. 


واللّه أعلم 


وام 


كتاب الطب والمرض 


5- باب العين والحسد والرقى. 

؟5- باب الشخر. 

046- باب السم. 

- ياب عود إلى الرقى. 

1- باب لكل داء دواء واستحباب التداوى. 
/51ه- ياب الطاعون. 


4- باب العدوى والطيرة والكهانة والهامة وصفر. 


(095) باب العين والحسد والرقى 


«باوع- 3 عن عَائْشَةَ زَوْجٍ التبي ييه رَضِى الله عَنها("" أنهًا قَالس: كان إذا اث > 
رَسُول الله يل رَقَاةُ جبريل؛ قَالَ باممم اللَّهِ يُيْرِيكَ» ومن كَل ذاء يَشْقِيكء وَمِنْ شر حَاسِد إذا 
حَسَدَ وَشَرَ كل ذي 


ع - شك عن أبي سَعِيد” 2 أن جبريل أتى البي يد ققال: يَامُحَمَّدُ اشْتكيِت؟ فقال: 


«نقم» قال: باممم اللَّهِ أرْقِيِك من كل شيء يُؤْذِيِكَه مِن شر كل نفس أو عَيْسن حَاسِاٍ 


َه 


اللّهُ يَشْفِيك: ٠‏ بامسم الله أ ارقيلت. 

هباوع- أي عن هَمَّام بن مُه قال: هَذَا ما حَدَنا أبو هْرَبِرَة زا '» عن رَسُول الله طَلد 
فَذَكْرَ أَحَادِيت منهًا وَقَالَ رَسُولْ الله وله: «الْعَيْنُ حَق». 

5- 7 النبي يلو قَالَ: «الْعَبِنُ حَقّ ولو كان 
شَيءَ سابّق القد لقَدَرَ سبقتةُ الْعَِنْء وَإذا اسْتَغسِلْتج فَاعْسِلوا». 


المعنى العام 


له فى خلقه شئونء وقد شاءت حكمته أن يودع الأسباب صلاحية إيجاد المسببات, والسبب 
والمسبب من حلقه جميعاء لا شرنك له, فهو القاعل الحفيفى: وهو المدبر الوحيد للكائنات, فى كل 
لحظة من النحظات, وتأثير ا لأسباب فى مسبياتها قانون خلق اللّه. مرتبط بإرادة الله ومشيئته, خلق 
الحرارة والإحراى فى النار. تفعل فعلها بإرادته وقدرته وإذنه لهاء فإن شاء أن تكون يردا وسلاما 
كانت بأمر كن فيكون. 

وفى إطار قانون الأسباب والمسبيات خلق نفوساً من ذرية آدع, تنفث سماء كما تنفث الحيات, 
كلوبها مملوءة بالحقد على عباد الله. وتتمنى زوال النعمة عمن أنعم الله عليه قلوب تكاد تتميز من 


م حَدنَا مُحَمَه نْنْ أبي عْمَرَ الْمَكْي حَدَنَا عبد الْعَريرٍ التَرَاوَدِي عن يزيد وهو ابن عبد اللو ن أسامة إن الْهَاو عن مُحَمّد بن 
إنْرَاهِمَ عن أبي سَلَْمَةَ بن عَيْدٍ الرَّحْمَن عَن عَائِمَة 

٠ ١‏ حَدَكنَا بِظرٌ بْنْ هلال المُوّاف حَدْتََا عَبِدُ الَارث حَدَتنَا عَبْدُ العرير بْنْ صُهَدِب عن أبي نضرة عن أبي سياد 

(1 4)حَدكنَا محمد بن راقم حَدَنا عب الاق حَدَ مغْمرٌ غن هَمَام َنِم قَالَ هذا ما حََنا أب هرئرَة 


7 4)وحدنا عبد الله بن عبد الرحْمَن الذارمي وَحَجَاح بْنْ الشاعر وأحَمد بْنْ حراش قال عَيْدٌ الله أخبّرتا و قال الآخران حَُدتَا 
مُلِمُ بْن إِبْرَاهِيمَ قال مَدُئنَا وَهيِبْ عن ابْنِ طَاوس عن أَبهِ عن ابْن عَبّاسٍ 


ن اكت 


الغيظ: حين ترى نعمة فى يد آخرينء تتمنى لنفسها الحصول عليها وإن كان عندها مثلهاء أو تتمنى 
زوالها عن صاحبها وإن لم تقبلها لنفسهاء أو تتمنى بقاء المحروم محروما لا ينعم عليه بشيءء نارفى 
تلك القلوب تتأجج كلما رأت نعمة عند الغير, لا يطفتها إلا زوال هذه النعمة, وقديماً قيل: كل الأعداء 
أستطيع إر ضاءهم إلا الجاسد, فإنه لا يرضيه إلا زوال نعمتى. نعم أودع الله نفوسا هذا الشرن. وحعل 
لهذا التوجه منها أثرا يصيب المحسود بالأذىء | متحانا للحاسد. وقد أعطاه اللّه سلاحاً للشر. وطلب 
منه عدم استعماله. وامتحانا للمحسود. وقد أمر باللجوء إلى الله ودعائه. ليتاب بعبادة الدعاءء 
وليشعر بالفضل حين رفع البلاء. فيشكر على السراء, بعد أن صبر على الصراء. قال تعالى لكل أعوا 
بزب الفلّقَبه من شَرّمَا خلقَ© ومن ) شَرّغاسق إذا وَقَب#©# وَمِنْ | شرّالنقائات في العٌقَد» وَمِنْ شر 
حَاسِيدِ إذا حَسَدَ؛» و«وقل رب أَحُوذ بك من هَُمَّوَات الشّيّاطين8© وَأُمُودْ بك رَبْ أن ؛ يُحضرون»# 
[المؤمنون :31 /9] وكما أودع فى بعض النفوس هذه القوة المعنوية من الشر. أودع فى عيون بعض 
الناس سهاما شريرة تصل إلى النعم فتهلكهاء أو إلى الأشخاص قتقتلهاء حتى قال فيها صلى الله 
عليه وسلم «علام يقتل أحدكم أخاه»؟ و«العين حى». « ولو كان شيء يسبق القدر فى إنجاز الشر 
لكانت العين». «وأكتر من يموتء بعد قضاء الله وقدره. بالنفس» أى بإصابة العين. والعين تدخل 
الحمل القدر. والرجل القير. 

وعلمنا رسول الله يله أدعية وتعاويذ. نحصن بها أنفسنا من الحسد والعين, وأدعية وتعاويذ تشفى 
من آثار الحسد والعين, وعلمنا أن اللجوء إلى اللّه عند الأمراض هو أساس الشفاء. ولا شاقى إلا هو 
ولا شقاء إلا شفاؤة. 

وقد كانت الرقى والتعاويذ معروفة عند العرب وغيرهم قبل الإسلام, لكنها كانت بطلاسم 
ويعبارات كفر وبالتجاء إلى غير ملجاً. فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا على رقاكم. فعرضوهاء فأقر 
ما ليس يشرك ونهى عما فيه شرك. 

وعرف المسلمون الرقى الجائزة شرعا فرقوا أنفسهم وغيرهم بهاء وعرقوا الرقى الممنوعة شرعا 
فاجتنبوها. وخيرالرقى ما كان بكتاب الله. ويما ورد فى الحديت الصحيح من ذكر الله. 

وها هو آبو سعيد الخدرى 5ه يرقى لديفا من حية أوعقرب بقراءته فاتحة الكتاب على مكان 
اللدغ مرات, فيبرأً المريضء ويشفى من سم العقرب بإذن الله 

وللّه أسرار فى كلامه. ولله أسرار فى حلقه ؛ولنّه أسرار فى الأمراض, وللّه أسرار فى الشفاءء وما 
شاء الله كان .ومالم يشألم يكن لوَهُوَالْقَاهِرْفَوْنَ عبَاده و هُوَالْحَكِيمْ الخبير» [الأنعام: ث8 ]. 


المباحث العربية 
(العين والحسد والرقى ) المراد من العين هنا النظر باستحسان شديد., إلى التنعمة, 
مع الانبهار والشهوة. والتوجة إليها بمشاعر الإعجاب. وقد يحصل من الأعمى. بتوجه نفسه 


هذا التوجه., وإتما نسب إلى العين لأن أغلب هذا يكون بها. يقال: عان الجاسد فلاناء 


0 


أصابه بعين. فالمصيب عائن, ويقال له: معيان, للمبالقة, والمصاب معين بفتح الميم 
ومعيون؛ والمضارع يعين والمصدر عينا. 

أما الحسد فهو تمنى زوال نعمة الغير سواء تمناها أن تعود إليه هى أوتمنى زوالها من عند 
صاحبها فقط. فقد يحسد الأميرالخفير على عشته, فيتمنى زوالهاء فالعين والحسد يجتمعان. إذا نظر 
العائن الحسود إلى النعمة بانبهار وشهوة. وتمنى زوالهاء وقد يوجد الحسد. دون العين, إذا لم يذيهر 
بالنعمة, وتمنى زوالهاء حقدا على صاحبهاء وقد توحد العين وحدها.ء إذا انبهربهاء وإن لم يتمن زوالها, 
فقد يصيب الإنسان ماله أوولده بعينه. كصاحب الحئتين حيث دخل جنته وهو ظالم لنفسهة: 
فيقولون: لا يحسد المال إلا صاحبه, والعامة يطلقون ألعين على الحسد, والحسد على العين تساهلاء 
واللغة والحديث قد يذكرانهماء ويراد كل منهماء قى مفهومه الخاصء كما فى الرواية الأولى « ومن شر 
حاسد إذا حسد. وشركل ذى عين » وقد يذكر أحدهماء ويراد هو وحده. كالرواية الرابعة. وقد يذكران 
ويراد حالة اجتماعهماء كالرواية الثانية « من شرعين حاسد» 

و«الرقى» بضم الراء وفتح القاف مقصور., جمع رقية. بضم الراء وسكون القاف. يقال: رقى 
المريض يفتح القاف فى الماضىء يرفيه بكسرها رقيا بفتح الراء وسكون القاف, ورقيا بضم الراء 
وكسر القاف وتشديد الياءء ورقية بضم الراء وفتحهاء مع سكون القاف. إذا عودهد. ويقال: «باسم الله 
أرقيك » كما فى الرواية الثانية, ورقيت فلانا بفتح القاف. واسترفيت, أى طلبت الرفيةء. واسترقوا من 
العين, أى اطلبوا أو تكلفوا الرقية منها. 

أما رقى بفتح الراء وكسرالقاف وفتح الياء, يرقى بفتح القاف مقصورا قمعنأه صعد. 

(كان إذا اشتكى) أى إذا تألم من المرضء وفى الرواية الثانية « أشتكيت» بهمزة ا لاستفهام. 

(قال: : بسم |[ الله 4 يبريك ) بضم الياء. يقال: أبرأ الله المريض. أى شفاه, وأصله هنا ٠‏ يبرئك » 


وسهلت الهمزة للد للتخفيف والسجع.: والتقدير يبرئك الله باسمه: أو« باسم الله » جملة تقديرها باسم 
الله أ رفبك كما فى الرواية الثانية, و يبرئك» جملة مستأنفة استئنافا تعليليًا. وجملة « قال: بسم الله 


ديوتك » بيان لقوله « رقاه حجبريل ». 

(ومن كل داء يشفيك) بقتح الياء, والجاروالمجرور متعلق بالفعل المعطوف على ٠‏ يبريك » 

(ومن شر حاسد إذا حسد ) معطوف على « من كل داء» أى يبيرئتك ويشفيك من كل داء. ومن 
شر الحسد. فهومن عطف الخاص على العام وقوله إذا حسد » مضاقاة لما فى القران الكريم. 
بالمحسود قولا وعملاء كتوجيه النفس الخبيتة نحوة على وجه تمنى إزالة النعمة. 

(وشركل ذى عين) أى كل عائن يصيب بعينه النعمة, فيوثرفيها هلاكا. 

إيسو الل أرقيك, من كل شيء يؤنيكه من شركل نفس أوعين حاسدء الل 


يضرف 


ذكره بسم اللّه أرقيك» فى الأول وتكرارها فى الآخر. يعرف فى البديع بالاحتباك. وهوعود العجز 
على الصدر, وجملة « يؤذيك » صفة الشىء, والجار والمجرور« من كل شيء ». « من شر نكس » يصح أن 
دتعلق بيشفيك, أوبارقيك. 

وقوله « من شر كل نفس أوعين حاسد» قال النووى: قيل: يحتمل أن المراد بالنفس نفس 
الآدمى. وقيل: يحتمل أن المراد بها العين, فإن النفس تطلى على العينء يقال: رجل نفوس, إدا كان 
من باب التوكيد بلفظ مختلف. أو شكا من الراوى فى لفظه. 

(العين حق) أى الإصابة بالعين شىء ثابت موجود. وهو من جملة ما تحقق كونه, زاد أحمد 
«ويحضرها الشيطانء وحسد ابن آدم » وسيأتى فى فقه الحديث تفصيل الكلام فى كيقية إصابتها. 

(ولوكان شىء سايق القدر سبقته العين ) هذا تأكيد وتنبيه على سرعة نفوذها وتأثيره فى 
تسبىء, فكيف غيرها؟ 

(وإذا استعسلتم فأغسكوا ) «استفسلتم» بضم التاء. مبنى للمجهولء أى إذا طلب من العائن 
أن يفتسل, ليصيب المعيون من ماء غسله., رجاء الشفاء. فلا يمتنع, وسيأتى مزيد لهذه المسألة فى 
فقه الحديث. 


فقه الحديث 


( ملحوظة) ساق الإمام مسلم - رحمه اللّهِ - بعد هذه الأحاديث الأريعة, والأحاديث الخاصة 

بالسحر. وعقبها بالحديث الخاص بالسم. ثم عاد إلى أحاديث رقية المريض من رقم “+ إلى رقم سور. 
وللترابط سنتكلم عن فقه حديتها هناء أما مباحتها العريية فستكون فى موضعها. 

ويمكن حصر شتات مسائل الموضوع فى سبع نقاط: 

١-العين‏ والحسد. وتأثيرهماء والوقاية منهماء وعلاجهما. 

؟- حكم الرقية بالآيات القرآنية, وبالأحاديث النبوية, والأذكان وغيرها. 

؟- الجمع بين الأحاديث المرحخصة بالرقية. والناهية عنها. 

#- المواضع المرخص فيها بالرقى عند من يقول بشرعيتها. 

ه- ألفاظ الرقى الواردة. وكيقية استعمالها. 

3- أخذ الأجرة على الرقية. 


- ما يؤّخذ من الأحاديث فوى ما تقدم. 


رركت 


وهذا هوالتفصيل: 

-١‏ فى الرواية الأولى « من شر حاسد إذا حسد. وشر كل ذى عين » وفى الرواية الثانية « من شر كل 
نفس, أو عين حاسد» وقفى الرواية الثالتة « العين حق» وفى الرواية الرابعة ٠‏ العين حق, ولوكان شيء 
سايق القدر سبقته العين» وفى الرواية 77٠.‏ «كان يأمرها أن تسترقى من العين » وفى الرواية 
«رخص فى الرقية من العين» وفى الرواية , يل « ولكن العين تسرع إليهم» وعند البزار بإسناد 
حسن « أكتر من يموت من أمتى بعد قضاء الله وقدره بالأنفس » قأل الراوى: يعنى بالعين, وأحاديث 
إتبات العين وتأتيرها كثيرة مشهورة, لا تجحد ومحاولة تأويلها وإخراجها عن مفهومها الظاهر فاسد 
وغير مقبول, لأن كل معنى ليس مخالقاً للمعقول ولا يؤدى إلى قلب الحقيقة, ولا يؤّدى إلى معارضة 
دليل ثابت, كل معنى هذا شأنه فهو من مجوزات العقول. وكل معنى هذا شأنه إذا أخبر الشرع 
بوقوعه وجب اعتقادده. ولا يجوز تكذيبه. فإذكار بعض الطبائعيين لتأتير العين وادعاؤهم أنه لا شىء 
إلا ما تدرك الحواس, وما عدا ذلك لا حقيقة له, إذكار لكثير من الواقع, كما سنبين بعد. ْ 

قال الإمام المازرى: أخذ جماهير العلماء بظاهر هذه الأحاديت, وقالوا: العين حقء. وأنكره 
طوائف من المبتدعة, وهوكول فاسد, وليس من فرق بين تكذيبهم بهذه الأحاديث وبالعين وتأثيرها. 
وبين تكديبهم بما يخبربه رسول الله َلِهِ من أمورالآخرة. 

ونحن إلى اليوم ندرك أثرالعين ولا ندرك - على الحقيقة القاطعة - كيفية تأثير العائن فى 
المصاب, ولا كيف تعمل العين من بعد. حتى يحصل الضرر للمعيونء وقد دهب بعض المسلمين من 
أصحاب الطبائع إلى أن العين قد ترسل جواهر لطيفة. غير مرئية, تنبعث سن العائن. فتتصل 
بالمعيون. وتتخلل مسام جسمه فيخلق البارئىّ الهلاك عندها. كما يخلق سبحانه وتعالى الهلاك عند 
شرب السموم. وقال بعضهم: إنما هو سم فى عين العائن. يصيب بلفحه, عند التحديق إليه, كما 
يصيب لفح سم الأفعى من يتصل به من غير تلامس, فهناك جنس من الأفاعى, اشتهر بأنها إذا وقع 
بصرها على الإنسان هلك. فكذلك العائن يرسل من عينه أشعة جوهرية, غير مرثية. فتنتقل فى الهواء. 
إلى بدن المعيون, وقد نقل عن بعض من كان معياناء, أنه قال: إذا رأيت شيئًا يعجبنى وجدت حرارة 
تخرج من عينى. 

وقد حاول المازرى أن يرد هذا الاتجاه, فقال: هذا غير مساح لأننا بينا فى كتاب علم الكلام أنه لا 
فاعل إلا الله تعالى, ويبنا فساد القول بالطبائع, وبينا أن المحدث لا يفعل فى غميره شيئاء وإذا تقرر 
هذا بطل ما قالوه. ثم نقول: هذا المنبعث من العين, إما جوهر, وإما عرضء فباطل أن يكون عرضاء 
لأنه لا يقبل الانتقالء وباطل أن يكون جوهراء لأن الجواهر متجانسة, فليس بعضها بأن يكون مقسدا 
لبعضهاء بأولى من عكسه, فبطل ما قالوه.اه 

قال النووى: ومذهب أهل السنة أن العين إنما تفسد وتهتك عند نظر العائن بفمل اللّه تعالى: 
أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر. وهل هناك 
جواهر خفية؟ أم لا؟ هذا مما تجوزه العقولء ولا يقطع فيه بواحد مسن الأمرين, وإنما يقطع بذقى 


ات 


الفعل عنهاء ويإضاقته إلى الله تعالى. قمن قطع من أمة الإسلام بانبعاث الجواهر فقد أخطأ فى 
قطعه. وإنما هو من الحائزا ت.اهش 

وهشكذا نجد الذووى ينفى القعل والتأثير عن الأسباب عامة - كما هو مذهب أهل السنة - ويجعل 
الفاعل الحقيقى هوالله وحده لجميع الأفعال الاختيارية. وليس للمخلوكات إلا مقارنة قدرة المخلوقى 
للفهل. دون أى تأثيرء حتى النار. إذا حرقت فالحارق هوالله تعالى وحده عند ملامستهاء ولذلك كانت 
بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. أما كون الأسباب مؤثرة بذاتهاء بقدرة وصلاحية وقوانين 
أودعها الله فيها. وبإرادة اللّه تعالى, فهذا رأى آخر, ليس فقط فى العين والحسد, ولكن فى عموم 
المخلوقات والأسباب. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد أجرى الله تعالى العادة يوجود كثير من القوى والخواص فى الأحسام 
والأرواح. كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجلء فيرى فى وجهه حمرة شديدة, لم تكن 
قبل ذلك. وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه. وكثيرمن الناس يسقم. وتضعف قواه. بمجرد النظر إليه, 
وكل ذلك بواسطة ما خلق اللّه تعالى فى الأرواح من التأثيرات. ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل 
إلى العين: وليست هى المؤثرة, وإنما التأثير للروح. والأرواح مختلفة فى طبائعها وقواها وكيفياتها 
وخواصها. فمنها ما يؤثْر فى البدن. يمجرد الرؤية. من غير اتصال به. لشدة خبث تلك الروح وكيقيتها 
الخبيئة, والحاصل أن التأثير بإرادة اللّه تعالى وخلقه ليس مقصورا على الاتصال الجسمانى. بل 
يكون تارة به. وتارة بالمقايلة. وأخرى بمجرد الرؤية, وأخرى بتوجه الروح, كالذى يحدث من الأدعية 
والرقى واللجوء إلى الله وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل, فالذى يخرج من عين العائن سهم معنوى 
(غير مسلم) إن صادف البدنء حيث لا وقاية له. أثر فيه, وإلا لم ينفذ السهم, بل ريما رد على صاحبه, 
كالسهم الحسى سواء بسواء.اه وما يقال فى تأثيرالعينء يقال فى تأثير الحسد بكل حال. 

أكول: وقد وصل العلم الحديت إلى اختراع آلة (ريموت كنترول) صغيرة؛ تحرك يها سيارة من 
بعد. وتسيربها طائرة وأنت على الأرض, بل تصلح بمثلها خللا وعطبا حصل فى سفينة الفضاء. وأنت 
لا ترى جوهراً ولا عرضا بين الآلة وبين المتأثر بهاء هذا فى الخلق. فكيف يستيعد فى صدعه الخالق؟ 
فتبارك النّه أحسن الخالقين. 

؟- النقطة الثانية من فقه الحديث حكم الرقية وعنها يقول النووى: وقد نقلوا الإجماع على جواز 
الرقى بالآيات وأذكارالله تعالى.اه والرواية الأولى ,كان إذا اشتكى رسول اللّه َلك رقاه حبريل » 
والرواية أو م كان رسول الله 5خ إذا اشتكي مذا إنسان؛ مسحه بيمنيه. ثم قال: أذهب الباس. رب 
الناس » وائرواية 3 “4 وخمس بعدها بنحو ذلك والرواية > 0 6 ل «كان رسول الله يك يأمرعائشة أن 
تسترقى» وفى الرواية 42 أمر بالرقية. وبقية الروايات ترخص أو تأمر بالرقية. مما يؤكد نقل الإجماع 
بجوازها. 

لكن ثبت أن الرسول كك نهى عن الرقى, والرواية يل تشير إلى ذلك وروى اليخارى « أن سبعين 
ألقا من أمة الإسلام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كانوا لا يكتوون, ولا يسترقون, ولا 


ت٠‎ 


بتطيرؤون: وعلى ربهم يتوكلون » وأخرج أبوداود وانين ماحهة وصححةه الحاكم « إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك» فهذه الأحاديث يتعارض ظاهرها مع جواز الرقية. وقد أجاب العلماء بأحوية, منها: 


أ- قال النووى: المدح فى ترك الرقىء المراد يه الرقى التى هى كلام الكفار, والرقى المجهولة. 
والرقى بغير العريية, والرقى بما لا يعرف معناهء فهذه مذمومة, لاحتمال أن يكون معناها كفراء أو 
قريبا من الكفرء أو مكروها. اه وحاصل الجواب تخصيص لفظ «الرقى » بالمذكورات. أى نهى عن 
الرقية التى صفتها كذا وكذاء والذين لا بسترقون بالرقى الممنوعة. وإن الرقى بكذا وكذا شرك. 

ب- أن النهى لقوم يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها, كما كانت الجاهلية تزعمه فى أشياء 
كثيرة. قاله الطبرى والمازرى وطائفة. وحاصل الجواب تقيبد لقظ «الرقى » أيضاء أى نهى عن الرقية 
المعتقد فيها أنها تنفع بذاتهاء وأجاز الرقى التى يعتمد فيها على الله تعالى, والذين لا يسترقون 
معتقدين نفعها لذاتها. ش 

ج- قال الداودى وابن قتيبة وطائفة: واختاره ابن عبد البر, المنهى عنه الرقى فى الصحة؛ خشية 
وقوع الداء, والمرخص به الرقى بعد وقوع الداء, وهو معترض بتبوت الاستعادة فى حديت البخارى 
عن عائشة رضى اللّه عنها قالت «كان النبى يك إذا أوى إلى فراشه. تفل فى كفهء ويقراً: قل هواللّه 
أحد والمعودتين. تم يمسح بهما وجهه. وما بلغت يده من جسده» وكان رسول اللّه يه يعوذ الحسن 
والحسين يُكلمات اللّه التامة. من كل شيطان وهامة. 

د- قال النووى: كان النهى أولاء ثم تسخ ذلك, وأذن فيهاء وفعلهاء واستقر الشرع على الإدن. 

- أن المدح فى ترك الرقى للأقضلية. وبيان التوكل, والإذن فيها لبيان الجوان مع أن تركها 
أفضل, ل. فالأفضل الاعثماد على الله فى دقه الداء والرضا بقدره. لا القدح فى جواز ذلك, لثبوت وقوعه 
فى الأحاديث الصحيحة, وتبوته عن السلف الصالح. لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطى 
الأسبابء, وإلى هذا نحا الخطابى ومن تبعه. قال ابن الأثير: هذا من صفة الأولياء المعرضين عن 
الدنيا وأسبابها وعلاقتهاء وهؤلاء هم خواص الأولياء, ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبى يي فعلا 
وأمراء لآنه كان فى أعلى مقامات العرفان: وأعلى ديجات التوكلء. فكان ذلك منه للتشريع وبيان 
الجوان ومع ذلك فلا ينقص ذلك من توكنه. لآنه كان كامل التوكل يقيناء فلا يؤثترفيه تعاطى 
الأسباب شيئًاء بخلاق غيره. ولو كان كثير التوكل. لكن من ترك الأسبابء, وفوض وأخلص فى ذلك 
كان أرفع مقاماء قال الطبرى: قيل: لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف من شيء ألبتة. 

حتى السيع الضارى والعدو العادى. 

قال الحافظ ابن حجر: والحق أن من وثق باللّه, وأيقن أن قضاءه عليه ماض, لم يقدح فى توكله 
تعاطى الأسباب, اتباعا لسنته وسئة رسوله, فقد ظاهر صلى اللّه عليه وسلم فى الحرب بين درعين. 
ولبس على رأسه المغفر. وأقعد الرماة على قم الشعبء وخندق حول المدينة. وأذن فى الهجرة إلى 
الحبشة وإلى المدينة. وهاجرهوء وتعاطى أسباب الأكل والشربء وادخر لأهله قوتهم, ولم ينتظر أن 


51ت 


ينزل عليه من السماء. وكان هواحئ الخلى أن بحصل له ذلك. وقأل للذى سأله: أعقل نافتى؟ أو 
أدعها؟ قال: «اعقلها وتوكل» فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل. والله أعلم. 

ادس اال ابع 5 8 1 5 كه ؟ه2 

- وقد دكرت الأحاديت حالات الرقى ؛ ومواصع رخص فيها بالرفى:. ففى الرواية ىن "1 

«ورخص رسول الله يك لأهل بيت من الأنصارفى الرقية من كل دى حمة » أى ذات سم وفى الرواية 
« أوكانت به قرحة أو جرح » وفى الرواية ب , 2 «رخص فى الحمة والنملة والعين» من هذا 
قال بعض العلماء: لا تجوز الروية إلا من العين واللدغة, أخذا من حديت البيخارى « لا رقبة إلا من 
عين أوحمة» وأجيب بأن معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية, قيلتحق بالعين 
جوا زرقية من به خبل. أو مرض نفسيى أو عصبى, ويلتحق بالسم كل ما عرض للبدن. من قرح وغيره. 
وقيل: المراد بالحصر معنى الأقضل, أى لا رقية أنقع من الرقية فى كذا وكذا. وقال النووى: الاقتصار 
فى الأحاديث على أمور فى مواضع الرفية ليس معناه تخصيص جوا رها بهده الأمور, وإنما معناه أنه 


ستل عن هذه الثلاثة فأذن فيها ولو سئّل عن غيرها لأذن فيه. وقد رقى صلى اللّه عليه وسلم فى غير 


والتحقيق أن الرقية التجاء إلى الله تعالى, وهو مطلوب عند كل نازلة. وأعظم النوازل المرض. ولا 
شافى فى الحقيقة إلا اللّه. كما قال على لسان إبراهيم عليه السلام لإا مَرِضَت فَهُوَيَشْفِينَ» 
[الشعراء: ]4١‏ أى هولا غيره: وفى الرقي «اشف أنت الشافى, لا شفاء إلا شفاؤّك» ولا يقتصر فى 
اللجوء إلى الله على حالة دون حالة, وفى أحاديث الباب كثير من العموح, فالرواية الأولى « كان إذا 
اشتكى » والشكوى أعم من الحالات المذكورة. وفى الرواية 3 «كان إدا اشتكى منا إنسان » وقى 
الرواية كد « كان إذا عاد مريضا» وفى الرواية > «كان إذا مرض أحد من أهله» ففىكل ذلك دليل 
على أن الرقية لا تختص بمرض, دون مرض. وعلى اللّه قصد السبيل. 

ه- أما ألفاظ الرقى الواردة فى الأحاديث, ففى الرواية الأولى «باسم الله يبريك. ومن كل داء 
تشفيك. ومن شر حاسد إذا حسدء وشر كل دى عين » وفى الرواية الثانية « باسم الله أر' فيك. من كل 
شيء يؤذيك. من شر نفس أوعين حاسد النّه يشفيك, باسم اللّه أرقيك» وفى الرواية كب « أذهب 
الباس, رب الناس, واشف أنت الشافى, لا شقاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقماء وفى الرواية 2ك 
« بيدك الشقاء. لا كاشف له إلا أنت» وفى الرواية 2, ل المعوذات, وفى الرواية غ2 , باسم الله 
ترية أرضناء بريقة يعضناء ليشفى سقيمناء يإذن رينا» وقى الرواية الرابعة والعشرين والخامسة 
والعشرين فاتحة الكتاب, وفى الرواية “ل ٠‏ باسم اللّه ثلاثاء أعوذ بالنّه وقدرته من شرما أجد 
وأحاذر سبعاء. 

أمام هذا ذهب بعض العلماء إلى كراهة الرقية بغير المعوذات - سورة القلى وسورة الناس, وما 
فى القرآن الكريم من التعوذ. كقوله تعالى لوَقُلَ رب أَعُودُ بك من هَمَرَات الشّيَاطِين8 وَأُمُود بك رب 
أن يَخْصرُون» [المؤمنون: 181] و طفَاسْتعِد بالله مِنَ الشَيْطَان اليُجيم[النحل: :8] واستدل هذا 
الفريى بما أخرجه أحمد وأبوداود والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم من رواية عبد الرحمن بن 
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حرملة عن ابن مسعود « أن النبى يي كان يكره عشرة خصال.. » فذكر منها «الرقى إلا بالمعودات» 
قال البخارى: عبد الرحمن بن حرملة لا يصح حديثه؛ وقال الطبرى: لا يحتج بهذا الخبر, لجهالة 
راويه. وعلى تقدير صحته فهو منسوخ بالإدذن فى الرقية بقاتحة الكتاب. ودافع المهتب عن هذا القول, 
فقال: إن فى الفاتحة معنى الاستعاذة, وهو ا لاستعانة, فعلى هذا يختص الجواز. بما يشتمل على هدا 
المعنى. وقد أخرج الترمذى وحسنه والنسائى, من حديت أبى سعيد « كان رسول الله يك يتعون من 
الجان وعين الإنسان: حتى نزلت المعوذات فأخذ بهاء. وترك ما سواهاء» قال الحافظ ابن حجر: وهدا 
لايدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين بل يدل على الأولوية. ولا سيما مع تثبوت التعود 
بغيرهماء وإنما اكتفى بهما لما اشتملتا عليه من جوا مع الاستعاذة من كل مكروه. جملة وتفصيلا. 
وذهب بعض العلماء إلى قصرالرقية على ما جاءت به الأحاديث. 


وذهب فريق من العلماء إلى كراهة الرقى, ما لم تكن بذكر الله وأسمائه خاصة. وباللسان العريى, 
وبالدى يعرف معناه. ليكون بريئًا من الشرك. قال الحافظ ابن حجر: وعلى كراهة الرقى بغير كتتاب 
اللِّ علماء الأمة.اه وقال الربيع: سألت الشافعى عن الرفية؟ فقال: لا بأس أن يرقى بكتاب النّهء وما 
يعرف من ذكر الله. 

وذهب فريق من العلماء إلى جواز عموح الرقى مالم يكن فيها شرك, وأجازوا كل رفية جربت 
منفعتهاء ولولم يعقل معناهاء واستدلوا بقوله فى الرواية 25, عل «اعرضوا على رقاكم. فعرضوها 
عليه. فقال: لا بأس بالرقى, ما لم يكن فيه شرك ». 

قال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع العلماء على جوا رَالرقى عند تحقق ثلاثة شروط: أن يكون 
بكلام الله تعالى. أو بأسمائه وصفاته. وباللسان العريىء, أويما يعرف معناة من غيره. وأن يعتقد أن 
الرقية لا تؤتر يذاتهاء بل بذات اللّه تعالى. 


وقال القرطبى: الرفى ثلاثةه أقسام : : أحدها ما كان يرقى به فى الجاهلية. ممالا تعقل معنأةه. 
فيجب اجتنابه, لثلا يكون فيه شركء أو يؤدى إلى الشرك, الثاني ماكاأن بكلاه الله أوباسمائه 

فيجون فإن كان مأثورا فيستحب, الثالت ما كان بأسماء نميرالله. من متك أو صالح. أو معظم من 
المخلوقات كالعرش والكعبة. قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه, ولامن المشروع الذى يتضمن 
الالتجاء إلى الله والتبرك به. فيكون تركه أولى, إلا أن يتضمن تعظيم المرقى به. فينبغى أن يجتنب 
كالحلف يغير الله. 

أمارقية أهل الكتاب للمسلمين فقد قال عنها المازرى: اختلف فى استرقاء أهل الكتاب. 
فأجازها قوم وكرهها مالك, لتلا يكون مما بدلود. وأجاب من أجان بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه. لأنه 
كالطب فغير الحاذى لا بحسن أن يقولء والحاذق يأنق أن ييدل. حرصأ على استمرار وصقه 
بالحدق, لترويج صناعته. اه. وفى الموطأ أن أبا بكر قال لليهودية: التى كانت ترقى عائشة: ارقيها 
يكتاب الله. 
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أما ما يعرف عند أهل التعزيم بالنشرة. وهى تعاويذ وأدعية مخصوصة. وأفعال تشبه أفعال 
السحرة والعقد. فقد قال النووى: وسميت بذلك لأنها تنشرعن صاحبها. أى تخلى عنه؛, وقال جاء 
حديثها فى غير مسلم, وقد أضافها صلى الله عليه وسلم إلى الشيطان حين سئل عنهاء وقال الحسن: 
هى من السحر. قال القاضى: وهذا محمول على أنها أشياء حارجة عن كتاب الله تعالى وأذكارة؛ وعن 
المداواة المعروفة ألتى هى من جنس المبرح. وقد اختار بعض المتقدمين هذاءفكره حل المعقود عن 
امرآأته. وقد حكى البخارى قى صحيحه عن سعيد بن المسيب عن رجل بيه طب - أى ضرب من 
الجنون, أو رجل يؤخذ عن امرأته. أيخلى عنه؟ أو ينشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به الصلاح. فلم 
ينه عما ينفع, وممن أجاز النشرة الطبرى, وهو الصحيع., اه وسيأئى مزيد عنها فى باب السكر. 

أما الحروف المقطعة فقد قال عنها ابن عبد السلام: يمنع منها ما لا يعرف للا يكون فيها كفر. 
واللّه أعلم 

وأما كيفيسة استعمال هذه الرقى فالرواية #صورت يعض الصو ووضحناها فى 
المباحث العربية. وفى الرواية ل يمسع الراقى المريض بيده أو ب بيميته. وقى الرواية”” . 
ل ينفت الراقى على المريض. وبمسحه بيده. وفى الرواية ره يضع الراقى يده على مكان 
الألم من الجسد, وفى الرواية عد تفل المستعيذ على يساره ثلا: ثلاث وكل هذه صور جائزة أو 
مستحبة, قال النووى: أجمعوا على جواز النفث فى الرقية, واستحبه الجمهور من الصحابة 
والتابعين. ومن يعدهم. قال القاضى: وفائدة التفل أوالئفت التبرك بتلك الرطوية. والهواء 
والنفس. كما يتبرك يغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى اه 

وكره الأسود بن زيد, أحد التابعين, النفث مطلقاء تمسكا بقوله تعالى ِوَمِنْ شر النَفَافَاتَ فِي 
العْقَدِ وكره إبراهيم النخعى النقث عند قراءة القرآن خاصة, ورد الجمهور على الأسود بأنه لا ححة 
له فى الآية لأن المذموم ما كان من نفت السحرة وأهل الباطلء ولا يلزم مثه ذح النفث مطلقا, ولا 
سيما بعد ثبوته فى الأحاديث الصحيحة. ورد الجمهور على النخعى بما جاء فى ملحى الرواية 7 
ولفظه « فجعل الرجل يقرأ أم القرآن, ويجمع بزاقة. ويتفل» وقد قصوا على النبى © القصة. ولم ينكر 
ذلك صلى اللّه عليه وسلم, فكان ذلك حجة. 

أما الرقية بالبخور والفسوخة والشبة وخرز الورقة بالإبرة والنار والملح, وعقد العقد, وكتابة خاتم 
سليمان وأمثال ذلك مما يفعله العامة, قمكروه أشد الكراهية. 

بقى ما أشارت إليه الرواية الرابعة بلفظ ٠‏ وإذا استغسلتم فاغسلوا » وقد أفاض فى وصف غسل 
العائن, أو وضوئه, أو غسل بعض أعضائه. وإلقاء الغسالة على المصاب بالعين مع الرقية: فقال 
النووى والحافظ ابن حجر وفيرهما فى صفة وضوء العائن: أن يؤتى بقدح ماء. ولا يوضع القدح فى 
الأرض, فيأخذ منه غرفة. فيتمضمض بها. ثم يمجها فى القدح, ثم يأخذ منه ما يغسل به وجهه. ثم 
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يأخذ بشماله ماء. يغسل به كفه اليمنى, ثم بيمينه ماء. يغسل به مرفقه الأيسر, ولا يغسل ما بين 
المرفقين والكفين, ثم يغسل قدمه اليمنىء تم اليسرى على الصفة المتقدمة, وكل ذلك فى القدح, ثم 
داحلة إزاره. وه والطرف المتدلى منه. فإذا استكمل هذا صبه من خلقة على رأسه. ودذكروا صورا 
أخرى لوضوئه أولفسله. نسب بعضها إلى الزهرىء ويعضها إلى غيره من العلماء. لا أجد طائلا من 
ذكرهاء فهى تأليفات وتوليفات أشبه ما تكون بعمل السحرة والمشعوذينء يل إن العلماء الدين 
يحتقدونها ويسوقونها يحسون - بينهم وبين أنفسهم - بعدها وعدم قبولياء فهذا النووى بعد أن سافها 
يقول: وهذا المعنى لا يمكن تعليله, ومعرفة وجهه. وليس فى قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع 
المعلومات, قلا يدقع هذا بأن لا يعقل معناه. اه أقول: بل يدفع غير المعقول مالم يرد عن المعصوم 
بطريق قطعىء ومثل هذا لا أصل له فى حديث صحيع. والحديث الذى اعتمدوا عليه حديث سهل بن 
حنيف. أخرجه مالك فى الموطأء بلفظ: عن محمد بن أبى أمامة بن سهل بن ضيف, أنه سمع أياه 
يقول: اغتسل أبى سهل ابن حنيف بالخرارء فنزع جية كانت عليه, وعامر بن ربيعة ينظرء قال: وكان 
سهل رجلا أبيض, حسن الجلد, قال: فقال له عامر: ما رأيت كاليوم, ولا جلد عذراءء قال: فوعك سهل 
مكانه واشتد وعكه. فاتى رسول الله يي فأخبر سهل بالدى كان من شأن عامر. فقال رسول الله وق 
«علام يقتل أحدكم أحاه؟ ألا يركت؟ إن العين حقء, توضاً له. فتوضاأً له عامر, فراح سهل مع رسول 
الله يي ليس به بأس. 

وفى رواية « ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه 
وداخلة إزاره - وهى الطرف المتدلى الذى يضعه المؤتزر أولا على حقوه الأيمن - فى قدح, ثم صب 
علية, فراح سهل مع الناسء ليس به بأس. 

وظاهر هذا الإسناد أنه منقطع, فأبو أمامة لم يحضر الواقعة. ولم يذكر عمن أخذ الحديث, وعلى 
فرض اتصاله وصحته فهى واقعة عين, لا يثبت يها حكم. ويحتمل أن تكون تلك خصوصية له يك كما 
كان يجمع قليل الماء, فيدعو باليركة, فيسقى القوم. 

أما حديث عائشة عند أبى داود + كان يؤمرالعائن, فيتوضاً ثم يغتسل منه المعين» فلم 
ينص فيه عن الآمر. وعائشة عاشت أكثر من أربعين سنة بعد رسول الله وي ثم إن الاتفاق 
على أن الوضوء أو القسل المطلوب من العائن ليس وضوءا ولا غسلا شرعياء ولا يد من 
التأويل البجة, ومثل هذا لا يثت به غير المعقول. وما لا يمكن تعليله. وكم أصابت العين فى 
عهد الرسول طيْعُ؟ وقد رتب القائلون بهذا الضوء أمورا عليه. فقال النووى: وقد اختلف 
العلماء فى العائن. هل يجبر على الوضوء للمعين ؟ أم لا.؟ واحتج من أوجبه بقوله صلى النَّه 
عليه وسلم ٠‏ وإذا استغسلتم فاغسلوا » ويرواية الموطأ التى ذكرناها, أنه صلى الله عليه وسلم 
أمره بالوضوء, والأمرللوجوب. قال المازرى: والصحيح عندى الوجوبء ويبعد الخلاق فيه 
إذا حشى على المعين الهلاك إلا بوضوء العائن, فإنه يصير من باب من تعين عليه أحياء 
نقس مشرفة على الهلاك, وقد تقرر أنه يجير على بذل الطعام للمضطر. فهذا أولى.اه 

وهكذا بنى المازرى حكمه وتقديره على مقدمات لم تثبت. ومن المستبعد أن تثبت. واللّه أعلم 
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بسهم معكم. على جو زاخذاجا عر ليقي على تعليم القدان. وخالف الحتفية قمدعوه فى 
فى الرة إلا أنهه أجازوه فيها لهذا الحديث. وحمل بعضهم الأجرفى هذا الحديث على الثواب, 
وسياق القصة., الى فى شذا الحديث يأبى ذلك التأويل. وادعى بعصهم نسكه بالأحاديث الواردة فى 
بالاحتمال مردود. وبأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق, بل هى وفائع أحوال 
محتمنة التأويلء لتوافق الأحاديت الصحيحة التى فى الباب, قال البخارى: وقال ابن عباس عن 
النبى ييه « أحى ما أخدتم عليه أجِرًا كتاب الله» وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. 
ويؤّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم: 
- أن للرقى سراء يعلمه اللّه, ولها آثار عجيبة. تتقاعس عذها العقول. ولما كان اللّه هوالشافىء وقد 
أودع سبحانه وتعالى آثار قدرته. فى مباشرة أسباب معينة كالقرآن والأذكار وا لأدوية. 
- من الرواية الثانية وتكرير ١‏ باسم اللّه أرقيك» توكيد الرقية وتكريرهاء وتكرير الدعاء. 
5 ومس الرواية الرايفعة إتبات القدر, قال النووى: وشو حى بالنصوص وإجماع أهل السدة, ومعناة أن 
الأشيا كلها بقد اله تعال .ولا تقع إل على حسب ما قدرها الله تعالى. وسبى بها علمه. فلا بيقع 
4- ومن إثبات العين وأثرها وأضرارها!. ستحباب الابتعاد عمن عرف بذلك, قال القاضى عياض: فال 
بعض العلماء: ينيغى إذا عرف أحد بالاصاية بالعين أن يجتنب. ويتحرز منه. وينبغى للامام 
منعه من مداخلة الناس. ويأمره بلزوم بيته, فإن كان فقيرا أجرى عليه من الرزق ما يكفيه, ويكف 
أذاه عن الناس. فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل. الذى منعه النبى يِيٌْ دخول المسجد, للا 
ضررالمؤذيات من المواشى التى يؤمر بتغريبهاء إلى حيث لا يتأدى يها أحد.اه 
وعلى العائن أن يقاوم من نفسه الشره والإعجاب الزائد بالنعمة. وأن يبرك, قعند 
النسائى « أن النيى ييه قال: إدا رأى أحدكم من نقسه أو ماله أوأخيه شيئا يعجيه., 
فليدع بالبركة. فإن العين حق» فواجب على كل من أعجبه شيء أن ببرك, فإنه إذا دعا 
بالبركة صرف المحدور, إن شاء الله. 
والتبريك أن يقول: تبا رك الله أحسن الخالقين. النْهم بارك فيه ومن التبريك أن يقول: باسم الله 
ما شاء الله. لا قوة إلا بالله. 
وعلى المسلم إذا لاقى عائناء أوخاف عينا. أو حسدا. أن يحصن نفسه. بقراءة المعودتين 
والفاتحة. وبعض الأدعية, ومنها: حصنت نفسى بالحى القيوم الذى لا يموت أيداء ودقعت عنها 
السوع بلا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم, أعوذ بكلمات الله التامات من شرما حلق وأحاذر. 
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5- ومن الروابة 3 ل وما بعدها استحباب مسح المريض بالبمين والدعاء له 

-١‏ ومن قولة : أنت الشافى» فى الرواية . وما بعدها جوا زتسمية الله تعالى بما ليس فى القرآن إذا 

- ومن الرواية *. © جواز رقية المرأة للرجل. 

8- ومن الرواية عل, لل مشروعية الضيافة على أهل البوادى. 

4- والتزول على مياه العرب: وطلب ما عندهم على سبيل القرى أو الشراء 

-٠‏ وإمضاء ما يلزمه المرء على نفسه, لأن أيا سعيد التزم أن يرقىء وأن يكون الجعل له ولأصحابه, 
وأمره النبى يك بالوفاء بذلك. 

-١‏ والاشتراك فى الموهوب إذا كان أصله معلوما. 

-١١‏ وطلب الهدية ممن يعلم رغيته فى ذلك, وإجابته إليه. 

-1١‏ وقفى قوله داقسموا واضريوا لى معكم بسهم» فسمة التبرعات. 

4- ومواساة الأصحاب والرفاق, لأن جميع الشياه كانت ملكا للراقى. مختصة به, لاحق للباقين 
فيها عند التنازع. فقاسمهم تبرعا وحودا ومروءة. 

71 وتعليمه لهم الحلال بالفعل بعد القول. 

١١‏ - وجوار قبض الشىء الذدى ظاهره الحلء. وترك التصرف فيه إذا عرضت فيه الشبهة. 

- وفيه الاحتهاد عند فقد النص, 

5- وعظمة القرآن فى صدور الصحابة. خصوصا الفاتحة, قال ابن القيم: إذا ثبت أن لبعض الكلام 
صن 0 فما ظنك بكلام رب العالمين. اع باتخاتحة لشى ام يتزل بي شرن ول جره يمت 
ومجامعها وإثبات المعاد. وذكرالتوحيد, والافتقار إلى الرب فى طلب الإعانة به والهداية منةء 
وعبادته بفعل ما أمربه. واجتناب مانهى عنه, والاستقامة عليه. ولتضمنها ذكر أصناف 
الخلائى, وفسمتهم إلى متعم عليه. لمعرقته الحق والعمل يه. ومغضوب عليه. لعدوله عن الحق بعد 
معرفته. وضال لعدح معرفته له. مع ما تضمنته من إتبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة 
وتزكية النفسء وإصلاح القلب, والرد على جميع أهل البدع. وحقيق بسورة هذا بعض شأتها أن 
يستشفى بها من كل داء. 

-"٠‏ وفيه أن الرزى المقسوم. لا يستطيع من هوفى يده. مذعه ممن قسم له. لأن أولئك منعوا الضيافة, 

باه 


كسم لهم. 
١‏ وفيه الحكمة البالغة. حيت احتص بالعقاب من كان رأسا قى المنعء ولأن من عادة الناس 
الحكمه قنه أنضا إرادة الإجابية إلى ما بلتفسية المطلوب منة الشقاء. ولو كثر لأن الملدوع لوكان 
من أحاد الناسء, لعله لم يكن يقدر على القدر المطلوب منهم. 
8 : ' ااء 00 
959 ومن الروانة 2 استحباب وضع اليد على مكان الألم عند الدعاء بالشفاء. 
: - خل, - ااء : . 1 
'- ومن الروانة 5-5 استحياب التعوذ من الشيطان الرجيم عند الوسوسة. 


4 والتقل عن اليسار ثلاثا. كمظهر من مظاهر إرغام الشيطان. 


والله أعلم 


مع ته 


(055) باب السحر 


اع - ل عسن عَائشَة رَضِيّ اللة عَنها”» قالت: سَحَرَ رَسُول الله وَل يَهْودِي 
من يَمُودٍ ببِي رُرَيّقء يُقَال لَه لبيذ بن ْالأغصّم. قالت: حَعى كان رَسُول الله وه 


2 الى 3 2 7ب ”5 مي عراصم 8ك ار 2 . 7 95 ّ -2 5 َع 0 س0 ف لسر عر 
يخيل إليوأنة يُفعَل الشيء وَمَايَفعَلكُ حى إذا "كات ذات يوم او ذات لِلة دعا 


ار وت ممعم رم # امم شاك لاوم 7 مع لم ا اس اصع يكس © ذبن 3 5 
رَسُول الله َو نم دَعَا ئم دذَعَاء ثم قال: «إيا عالسكه اشهغرت أن الله أقاني قيما 
ل ةر سر 8 ع ال 8 - 07 0 5 - مك ان او 1 2 0 ل م سر 
أستشتيتة فيه. جَاءني رجلان؛ فقَعَذد أحَدَهُمَا عد رأسِي والآخر عند رجلي.ء ققال 
:0 * اس اما 0005 * اس هه أك وى "” :؛ "اس لهك اكعه د * ل س8 الى ساس ابر 
الذي عند راسي للذي عند رجلي. أو الذي عند رجلي للدي عندراسي: ماوجع 
ار لوس لس كار ا ا ا 7 ا 0 ره ا الى لمعه سم ََ اه # ا وس اه 
الرجل؟ قفال- مطبوب. قال: من طبة؟ قال: لبيسد بن الأغخصم. قال: في اى شيء"؟ 
قال: في مُششط وَمْشَاطة. قال: وَجُف طلعة ذكر. قال: فأيِنَ هُو؟ قال: في بثر ذي 
فم اه لك )ّ مه اي لمم ا وو يه ذلك - 7 هم تاي اوس اام د 
أروَان» قالت: فأتاهًا رَسُول الله علد في أناس من اصحابه. تمقال: «ياعائئة 
والله لكأن مَاءَهَا نقاعة الجاء وَلَكَأنّ نخلهًا رءُوس الشيّاطين» قالتا: فقلت: يا 
باقر َ .0 2 كه ومسمة” ور لد 78 ع بوم 2 وات 3 وابس” هَ 00 ام” 
رسول الله أقلا أخرفتة؟ قال: «لا, أما أنا فقد عافاتي الله وكرهفت ان اثير على 
1 م اق 2 #مسه را اسم 0000 هٍِ 

الناس شرا فأمرت بها فدفتت». 


3 2 
3 


-غذعن عَائْشَة رطب الله عَنَْهَاا' © قالت: سُحِرَ رَسُولْ الله يَقِمٌ. وَسَاق أبو كريب 
الحِيث بِقِصّيد نخوّ حَدِيثْ ابن نَمَيْرِء وَقَالَ فِه: فذهب رَسُولْ الله َلك إلى البثر فنظر إِليْهَا 
نكوي ا "بس اعِك 1 هم هأ ع سى ا مير لكر 2# * الى وه اع س5 رم ة 8 ولك" س اع علس م 
وَعَلظهَا نخل. وقالت: قلت: يَا رَسول الله فأخرجة. وَلم يقل: أفلاأحرقة. ولميذكر: 
فَأَمَرْتْ بها فدفنت. 


المعنى العام 


كان السحر علما يعلم منذ قدماء المصريين. وقد برعوا فيه. حتى جاءت معجزة موسى عليه 
وأنها مازالت حبالا وعصياء وكان السحر يعتمد على أحد أمور: الأمرالأول: التعمق قى العلم وأسرار 


2 


5 
عا 


ع 2 :3 , رمه 5 م 0 َك 
(6)حدنسا أبو كريب حَدّنا ابن نِمَبْر عَن هنمام عَن أيه عن غَائثَة 
5 0 الى ا م م © ين 1 27 "”, 0 2 ع ارك 
(44) حَدَتنا أبو كريب حَدَنا أبو أمَامّة حَدَثما هِنَامٌ عَن أَبه عَن عَائشَة 


6ه 


الأشياء وخواصهاء بدرجة ينفرد بها الساحرعمن عداه, فيستغل هذه الظواهر أمام من لا يعلمهاء على 
أنها خرق للعادة, وتحويل للمادة؛ وتغيير لحقائق الأشياء, وهذا ما حصل من سحرة فرعون, فقد قال 
المقسرون: أنهم ملتوا حبالهم وعصيهم بمادة الزئبق الذى يتمدد بسرعة ويدرجة عالية بالحرارة. وألقوا 
حبالهم وعصيهم على أرض ساخنة. فتمدد الزئبق: وتحركت الحبال والعصى كأنها حيات تسعى, ولو 
أن رجلا فى عصرنا استخدم ما يعرف ١‏ بالريموت كنترول» فى قرى الريق أوفى مجاهل أفريقيا. 
فحرك السيارة من بعد. أو شغل التليفزيون وأطفأه من بعد, أو فجر قذيلة من بعد. لآمن المشاهدون 
بأنه ساحر عظيم. الآمرالتانى: تعلم خفة اليد, وشغل المشاهدين بأشياء جانبية وتحويل انتباههم 
عن حديعته. وإيهامهم والإيحاء إليهم بغير الحقيقة: والسيطرة عليهم بقوة شخصيته وخفة حركاته. 
فيخرج لهم حمامة من علبة مفرغة مفتوحة من الجانبين, يمررقيها يده على أنها خالية, والحقيقة 
أن الحمامة فى جانب منهاء أوينام صبى فوق لوح ممدداً. فيغطيه. فينكمش الصبى فى جانب, 
فيضرب الرجل اللوح بالسيف. فيقطعه نصفين. ويتوهم المشاهد أن الصبى قطع نصفينء فيقوم 
الصبى واففاء قفيصفئ المشاهدون إعجايا بالسحر والساحر. الأمرالثالث: استغلال صاحب 
الشخصية القوية موهبته فى السيطرة على صاحب الشخصية الضعيفة عن طريق الإيهام والإيحاء 
الخارجى, فيتأتر الموحى إليه بما يريده الموحى, ويخيل إليه ماليس بحق حقاء وما ليس بواقع 
واقعاء ونشاهد فى حاضرنا سليما يذهب إلى الطبيبء فيقول له الطبيب: مالك أصفر اللون, خائر 
الأعصاب, لا تكاد تقف على رجليك, فيخرج من كان سليما من عند الطبيب يتسائد على مرافقيه. 
ويكثرهذا الأسلوب فى التأثير على الزوج مع زوجته. بما يعرف بالريط والحلء ومن المعروف أن 
النشاط الشهوانى يرتبط إلى حد كبير بالعوا مل النفسية. 


وهذه الأمورالثلاثة لها أصولها وقواعدها التى تعلم لنؤوّشن وما أنزل على الملكين, هاروت وماروت, 
بمدينة بابلء لم يكن يخرج عنهاء يعلمان الناس ما يفرقون به بين المرء وزوجه. 

فإذا أضفنا إلى ذلك كيد الشيطان ووسوسته, واستغلاله لهذه الحيل الشيطائية ليفسد فى الأرض 
استطعنا قهم هذه الظاهرة. ظاهرة السحر وتأثيره. ويخاصة فى البيئات البدائية واستطعناأ قهم 
حديت سحر الرسول ييه فهما صحيحا. 

لقد حاول اليهود والمشركون أن يسحروا لرسول اللّه ل ليوقفوا دعوته النورانية الزاحفة على 
ظلماتهم, ففشّلواء فذهيوا إلى لبيد ين الأعصم., أشهرهم فى السحر, وأقدرهم على استخدام طقوسه.: 
فطلبوا منه أن يقوح بهذه المهمة, وله ثلاثة دنانير, وهو مبلع كبير. له قيمته فى ذلك الزمان: يشترى 
به ما لا يقل عن ستين شاة, وحصلوا بأسلوبهم على شعر من شعر رسول اللّه يك وعلى مشطه الذى 
يسرح به شعره. وضفر الشعر والمشط فى حبل من تبلء وخرز فيه إبراء وعقد الحبل عقدا, وقرأ عليه 
من الطلاسم ما قرأء ووضعه فى قالب. من قوالب طلع النخل الذكر. وأودعه تحت صخرة فى قاع بثر 
مهجور. ولا نستبعد أن يكون الرسول كر قد أحس بهذه العملياتء ولو عن طريق الوسوسة الشيطانية. 
وأعوان لبيد الساحر. قأخذ عن إتيان النساء بقدرة الله تعالى. 


تاثا 


المباحث العريبية 


(سحر رسول الله يَدِ يهودى) « سحر» بفتح السين والحاء, ولفظ « رسول الله » منصوب. 
ولفظ « يهودى »بالرفع قاعل, وقى الرواية الثانية « سحر» بالبناء للمجهول, وفى رواية للبخارى « كان 
رسول الله وله سحر». 

(من بنى زريق) بزاى قيل الراءء مصفر 

(يقال له: لبيد بن الأعصم) «١‏ لبيد» بفتح اللام وكسرالباء. و«الأعصم» بفتح الهمزة وسكون 
العين وفتح الصاد. وفى رواية للبخارى «لبيد بن أعصم. رجل من بنى زريق. حليف ليهود. وكان 
منافقا» ويجمع بينهما بأن من أطلق أنه يهودى نظر إلى ما قى نفس الأمر. فهوفى الباطن يهودى, 
ومن أطلى عليه منافقا نظر إلى ظاهر أمره. ققد كان أسلم ظاهراء قال ابن الجوزى: هذا يبدل على أنه 
كان أسلم نفافاء ويحتمل أنه قيل له: يهودى. لكونه كان من حلفائهم., لا أنه كان على ديثنهم: ويدو 
زريق بطن من الأنصار. مشهورء من الخزرج, وكان بين كثير من الآنصار, وبين كثير من اليهود قبل 
الإسلام حلف وإخاء وودء فلما جاء الإسلام, ودخل ا لأنصار فيه. تيرءوا منهم. 

وذكرالواقدى أن هذا السحروقع بعد أن رجع صلى النّه عليه وسلم من الحديبية, فى آخر ذى 
الحجة وأوائل المحرم سنة سبع. وقال: جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصم, وكان حليفا فى 
بنى زريقء وكان ساحراًء فقالوا له: ياأيا الأعصم. أنت أسحرناء وقد سحرنا محمداء فلم نصنع شينًاء 
ونحن نجعل لك جعلا - أى أجرا كبيرا - على أن تسحره لناء سحرا ينكوّةء فجعلوا له ثلاثة دنائير. 

وعن مدة السحرجاء فى رواية « أريعين ليلة » وفى رواية عند أحمد « ستة أشهر» قال الحافظ ابن 
حجر: ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه, والأريعين يوما من استحكامه. 

(كان رسول الله يد يخيل إليه أنه يفعل الشيء, وما يفعله) وفى رواية للبخارى « يخيل 
إليه أنه كان يفعل الشىء. وما فعله» قال بعضهم: معداه أنه كان يخبل إليه أنه وطئّ زوجاته, ولم 
يكن وطأهن, وفى رواية للبخارى « حتى كان يرى - أى يظن - أنه يأتى النساء. ولا يأتيهن» وفى 
رواية الحميدى ١‏ أنه يأتى أهله, ولا يأتيهم» وفى رواية لعبد الرزاق « حتى أنكر بصره » أى حتى أنكر 
ما رأى ببصره.ء وعند ابن سعد « فقالت أخت لبيد بن الأعصم: إن كان نبيا قسيخس. وإلا فسيذهله هذا 
السحر. حتى يذهب عقله » وقولها « يخيل إليه أنه يفعل الشىء, وما يفعله» يحتمل معنين: | لأول: 
يخيل إليه ما لم يحصل أنه حصلء الثانى: يخيل إليه أنه يستطيع فعل الشيء, ويحاول فلا يستطيع, 
قال عياض: يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهرله من نشاطه. ما ألفه من سايق 
عادته. من الاقتدار على الوطء, فإذا دنا من المرأة فترعن ذلك, كما هوشأن المعقود. وسبأنى فى فقه 
الحديت مزيد لهذه المسألة. 

(حتى إذا كان ذات يوع أوذات ليئة) شك من الراوى. وذات بالنصب على الظرفية, ويجوز 
الرفع على الفاعلية, ولفظ « ذات» هنا قيل: مقجم., وقيل: من إضافة الشيء لنقسه على رأى من 
يجيزه, وفى رواية للبجارى ريادة « وهو عندى ». 


ألم 0ه 


(دعا رسول الله عَلِهُ, ثم دعاء ثم دعا) على ما هوالمعهود منه. أنه كان يكرر الدعاء ثلاث 

(ثم قال: ايا عائشة, أشعرت أن الله أفتانى فيما استفتيته فيه) أى إنه صنى اللّه عليه 
وسلم بعد طول معاناة وتحمل التجاً إلى الله بالدعاء. قاستحاب الله دعاءة؛: وأرسل له الملكين: 
فأخبراه. فأخبر عائشة بالخينى 

قال الحافظ ابن ححر: سلك النبى يق فى هذه القصة مسلكى التفويض وتعاطى الأسباب ففى 
أول الأمرفوض وسلم لأمرريه. فاحتسب الأحرفى صبره على بلائه. ثم لما تمادى ذلك. وخشى من 
تماديه أن يضعفه عن قنون عبادته. جنح إلى التداوى, ثم إلى الدعاء. 

وقوله « أشعرت» من الشعور, أى « أعلمت» كما جاء فى رواية لليخارى: والاستفهام إنكارى 

بمعنى النفى أى لم تعلمى. فاعلمى, 0 فأطلق على الدعاء 

يطلعه الله على حقيقة ما هوفيه. لما اشتبه عليه الأمى وفى روابة , أن الله أنباى بعرضىء : زاد فى 
روانة و قلت: وما ذاكة قال: 4 

(جاءتى رجلان ) فى رواية 1 لليخارى « أتانى رحلان» وعفد أحمد وا لطبرانى « أثانى ملكان » 

(فقعد أحدهما عند رأسى والآخرعند رجلى ) بفتح اللام على التثنية. والظاهر أن جبريل - 

مت . . م 3 . م - 8 3 3 ع 

(فقال الذى عند رأسى للذى عند رجلى. اوالذى عند رجلى للدى عند راسى: ما وجع 
الرجل؟ ) فى رواية للبخارى ٠‏ فقال أحدهما لصاحبه » وفى رواية له «فقال الذى عند رأسى للآخر» 
الطرق يدل على أن المسئول هو حبريل. والسائل ميكائيل. وعند النسائى واين سعد وصححه الحاكم 
« سحرالدبى وي رجل من اليهود. فاشتكى لذلك أياماء فأتاه جبريل, فقال: إن رجلا من اليهود 
سحرك. عفد لك عقدا فى بئر كذا » وفى رواية للبخارى ١‏ ما بال الرجل» ؟ وهل كان ذلك فى المنام؟ 
نومك ذات يوم ». 

(قال: مطبوبب ) أى مسحور. يقال: طب الرجلء بضم الطاء. مبنى للمجهول. أى سحر. ويقال: 
كنوا عن السحر بالطب نفاؤلا, كما قالوا للديع سليمء وقال القرطبى: إنما فيل للسحر: طبء أن أصل 
الطب الحذى بالشىء. والتفطن له. فلما كان كل من علاح المرض والسحر إنما يتأتى عن قطنة وحدق 
أطلق على كل منهما هذا الاسم 

(فى أى شىء؟) هذا السحر؟ أوالمعمول للسحر؟ 

(فقى مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر) «المشط» بضم الميم وسكون الشين, وأنيت أبوعبيد 
كسر الميم, وأنكره بعضهم. ويسكون الشين فيهماء وقد يضم الشين مع ضم الميم فقط. وهوالالة 


اماه 


المعروفة التى يسرح بها شعر الرأس, هذا هو المشهور, وقد يطلق على العظم العريض, وسلاميات ظهر 
القدح, والمراد هنا الأول؛ فقى رواية «فإذا قيها مشط رسول اللّه يلل ومن مراطة رأسه» وفى رواية 
« من شعر رأسه, من أسنان مشطه » وفى رواية « فمد إلى مشط؛ وما مشط من الرأس؛, من شعرء فعقد 
بذلك عقدا » وه جف الطلع» قال النووى: فى أكثر نسخ بلادنا بالياء. أى فى أكثر نسخ مسلم «١‏ جب 
طلعة ذكر» وفى بعضها بالفاء. وهما يمعنى واحد, وهو الغشاء الذى يكون على الطلع. ويطلق على 
الذكر والأنثى, فلهذا قيده بالذكر, فى قوله « طلعة ذكر» وهو بالإضافة, اه وفى رواية للبخارى « وجف 
طلعح نخلة ذكره» ولفظ «١‏ ذكر» صفة لجف, زاد البخارى « تحت رعوفة » وقى رواية « تحب راعوقة » وفى 
رواية تحت أرعوفة» وفى رواية « تحت زاعوية » والمراد تحت صخرة كبيرة فى أسقل البثر. 

(فى بتر ذى أروان) فى رواية البخارى «فى بثر ذروان» بفتح الذال وسكون الراء. وفى نسخة 
« فى ذروان» بغيريثر. وذروان بثرفى بنى زريقء فقوله « بثردروان» من إضافة الشيء لنفسه؛ قيل: إن 
الأصل: بئردى أروانء ثم لكترة الاستعمال سهلت الهمزة. فصارت ذروان. 

(فأتاها رسول الله ين فى أناس من أصحايه) عنداين سعد «١‏ فدعا جبيربن إياس الزرقى 
- وهو ممن شهد بدرا - فدله على موضعه., قى بثئر دروان: فاستخرحه » ويقال: إن الذى استخرجه 
فقيس بن محصن الزرقى ٠‏ ويجمع بينهما بأنه أعان جبيرا على ذلك. وياشرة بنفسه. فنسب إليه وعد 
ابن سعد ١‏ أن الحارث بن قيس قال: بارسول الله ألا يهوراليئر؟ ويجمع بين هده الروايات وبين 
روانتنا يان النبى يي بعثهم أولا, ثم توجه مع بعض أصحابه. فشاهدها بنفسه. وفى الرواية الدانية 
« فدهب رسول الله ول إلى البثر. فنظر إليهاء وعليها نخل..» أى وحولها نخلء راد البخارى « فقال: 
هذه البئرالتى أريتها» وفى رواية « وجد فى الطلعة تمتثالا من شمع. تمثال رسول الله عل واد فيه إبر 
مغروزة. وإذا وترفيه إحدى عشرة عقدة. فنزل جبريل بالمعوذتينء, فكلما قرا آية انحلت عقدة » وفى 


روانة 1 فاستخرح الاء 
(ثم قال: يأ عائشة) فى رواية للبخارى « تم رجع إلى عائشة: فقال.... » وفى رواية له 
/ فحاعمع فقال...؟. 


(والله لكأن ماءها نقاعة الحناء) بضم النون وتخفيف القاف. والحناء معروف. أى إن 
لون ماء البئرلون الماء الذى ينقع فيه الحناء, قال ابن التين: يعنى أحمرء وقال الداودى: المراد الماء 
الذى يكون من غسالة الإناء الذى تعحن فيه الحناء, وعند أبن سعد وصححة الحاكم « فوجد الماع وفد 
اخضر» قال القرطبى: كأن ماء البكرقد تغير, إمالرداءته بطول إقامته. وإما لما خالطه من الأشياء 
التى ألقيت في البثر, 

(ولكأن نخلها رءوس الشياطين ) وفى رواية للبخارى « وكأن رءوس نخلها رءوس 
الشياطين » والتشبيه على كلا الروايتين إنما وقع على رءوس النخلء وفى رواية « فإذا نخلها 
الذى يشرب من مائها قد التوى سعقه. كأنه رءوس الشياطين » ووقع فى القران الكريم 
تشبيه طلع شجرة الزقوم برءوس الشياطين: قال الفراء وغميره: يحتمل أن يكون شبه الطلع 
فى قبحه برءوس الشياطين, لأنها موصوفة بالقيح, وقد تقرر فى اللسان العريى أن من قال: 


ماح 


فلان شيطان أراد أنه خبيت أوفبيح. ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات, 
والعرب تسمى بعض الحيات شيطاناء وهو ثعبان قبيح الوجه. 

(قالت: فقلت: يارسولاللّه, أفلا أحرقته؟ قال: لا) فى رواية للبخارى: « أفلا 
استخرحته؟ فقال: لا» وفى رواية « قلت: يا رسول الله. فأخرجه للناس » وفى رواية « أقلا أخرجته؟ 
قال: لا» وقد سبق أنه روى فى الصحيح أنه أخرجه. فالمراد من الإخراج المنيبت إخراج الجفى, 
والمنفى استخراج ما حواه. ففى رواية ««فأخرجوه فرموا به» ويحتمل أن مرادها من طلب إخراجه 
نشره بين الناسء ويقاوه حتى يروه, وفى رواية لليخارى « أفلا؟ - أى تنشرت»؟ فيحتمل أن يكون من 
النش, بمعنى الإخراج والإظهار. فيوافق رواية « أخرجته» وروايتنا « أفلا أحرقته»؟ قال النووى: كل 
من الروايتين صحيح. كأنها طلبت أن يخرجه ثم يحرقه. اه 

وأغرب القرطبي. فجعل الضمير فى « أحرقته » للبيد بن الأعصم. قال: واستفهمته عائشة من ذلك. 
عقوبة له على ما صنع من السحر: فأحايها بالامتناع. ونبه على سببه. وهو خوف وفوع شربيدهم وبين 
اليهود. لأحل العهد, فلو قتله لثارت فتنة. كذا قال. قال الحافظ ابن حجر:ولا أدرى مأ وجه تعيين 
قتله بالإحراق؟ لوسلم أن الرواية ثابتة, وأن الضميرله؟ 

(أما أنافقدعافاتى الله وكرهت أن أثير على الناس شراء. فأمرت بها 
فدفنت) فى رواية للبخارى: وأماوالله فقد شفانى .وأكره أن أثيرعلى أحد من الناس 
شرا » وقى رواية « سوءا» وفى رواية « فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا» والمراد من 
الناس عموم الموجودين آنذاكء. قال النووى: خشى من إخراجه وإشاعته صررا على 
المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك. وهو من ياب ترك المصلحة حوفا من 
المفسدة, وفى رواية «على أمتى» وقيل: المراد بالناس هنا لبيد بن الأعصه. لأنه كان 
منافقا فأراد صلى الله عليه وسلم أن لا يثيرعليه شرا لأنه كان يؤثرالإغضاء عمن يظهر 
الإسلام, ولوصدر منه ما صدر وفى بعض الروايات «فقيل: بارسول الله. لوقتلته؟ قال: ما 
وراءه من عذاب اللّه أشد» وفى رواية « فأخذه النبى وَل فاعترف, فعفا عنه» وفى روابة دقما 
ذكر رسول اللّه يه لذلك اليهودى شيئًا مما صنع به. ولا رآه فى وجهه» وقى رواية «ققال له: 
ما حملك على هذا؟ قال:حب الدنانير» قال الزهرى: إن النبى يه لم يقتله. ونقل عن 
الواقدى أن ذلك أصح من رواية من قال: إنه قتله, والضمير فى قوله « فأمرت بها قدقنت » 
للبئر. وقد تقدم أن الحارث ين قيس هورها ودقنها. 


فقه الحديث 
قال الحافظ ابن حجر: قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معان: أحدها ما لطف ودقء ومنه 
سحرت الصيى خادعته واستملته. وكل من استمال شيئا فقد سحره. ومنه فولهم: الطبيعة ساحرة. 


ومنه حديث « إن من البيان لسحرا » الثانى: ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لها. نحوما يقعله 
المشعوذ من صرف الأبصارعما يتعاطاه بخفة يده, وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى طيُحَيِّلُإِلَيْهِ من 


> هات 


سيحرهم أنْهَا تَسْعَى4 [طه؛ 7] وقوله تعالى سَحَرُوا أَعْيْنَ النّاس وَاسْتَرْهَيُوهُمْ» [الأعراف: 116] ومن 
شناك سموا موسى ساحرا وقد بستعان فى ذلك بما يكون فيه خاصية كالحجر الذى نحدب الحدنيد: 
ويسمى المغنطيس. الثالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين, بضرب من التقرب إليهم. وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى ظوَلْكِنّ الشَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعلمُونَ النَّاسَ السّخْر [البقرة: ؟١٠]‏ الرابع: ما يحصل 
بمخاطبة الكواكب. واستئزال روحانياتها بزعمهم. قال ابن حزم: ومنه ما يوجد من الطلسمات, 
كالطابع المنقوش فيه صورة عقربء فى وقت كون القمر فى العقرب, فينفع إمساكه من لدغة 
العقرب. وكالمشاهد ببعض دبلاد المغرب,؛ وهى - سرقسطة - فإنها لايدخلها ثعبان قطء إلا إن كان 
بغيرإرادته. وقد يجمع بعضهم بين الأمرين الأخبرين. كالاستعانة بالشياطين ومخاطبة الكواكب, 
فيكون ذلك أقوى بزعمهم, قال أبوبكر الرازى فى الأحكام له: كان أهل بابل قوما صابئينء يعيدون 
الكواكب السبعة, ويسمونها الهة. ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما فى العالم. وعملوا أوثانا على 
أسمائها, ولكل واحد هيكل.فيه صفحة. يتقرب إليه بما يواققه - يزعمهم - من أدعية ويخور. وهم 
الذين بعث إليهم إبراهيم عنيه السلام. وكانت علومهم أحكام النجوم. ومع ذلك فكان السحرة. منهم 
يستعملون سائر وجوه السحر, وينسبونها إلى قعل الكواكب, لتلا يبحث عنهاء وينكشف تمويههم.اه 

قال الحافظ ابن حجر:واحتلف فى السحر, ققيل: هو تخييل فقط.ء ولا حقيقة له. قال الحووى: 
والصحيح أن له حقيقة. ويه قطع جمهور العلماء, ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. 

قال الحافظ: لكن محل النزاع. هل يقع بالسحر انقلاب عين؟ أولا ؟ فمن قال: إنه تخييل فقط 
منع ذلك. ومن قال: إن له حقيقة اختلفوا. هل له تأثير ققط. بحيث يغير المزاج. فيكون نوعا من 
الأمراضء أو ينتهى إلى الإحالة بحيت يصير الجماد حيوانا متلا وعكسه؟ فالدى عليه الجمهور هو 
الأول. وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني, فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسام - كما فى عصا 
موسى عليه السلام- وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف. فإن كثيرا من يدعى ذلك لا 
يستطيع إقامة البرهان عليه. ونقل الخطابى أن قوما أتكروا السحر مطلقاء وكأنه عنى القائلين بأنه 
تخييل ققط؛ وذهب بعضهم إلى أن تأثيرالسحر لا يزيد على ما ذكر الله تعالى فى قوله « فَيَتَعَلَمُونَ 
ِنْهُمَا مَا يُفَرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْء وَرَوْجه4 [البقرة: ٠١7‏ ] ( أى بالبغض والكره. عن طريق الوسوسة. 
وشياطين الإنس والجن بالوشاية ونحوها) لكون المقام مقام تهويل, فلوجاز أن يقع به أكثر من ذلك 
لذكره. قال المازرى: والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلكء, قال: والآية ليست 
نصا فى منع الزيادة, ولوقلنا إنها ظاهرة فى ذلك, ثم كال: والقرق بين السحر والمعجزة:, والكرامة أن 
السحريكون يمعاناة أقوال وأقعال. حتى يتم للساحر ما يريد. والكرامة لا تحتاج إلى ذلك. بل إنما 
تقع غالبا اتفاقاء وأما المعجزة فتمتازعن الكرامة بالتحدىء ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن 
السحر لا يظهر إلا من فاسقء وقال القرطبى: السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالتعلم والاكتساب, 
غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناسء. وأكثرها تخيبيلات بغير حقيقة, وإيهامات بغير 
تيوت. فيعظم عند من لا يعرف دلك. 

قال النووى: عمل السحر حراة. وهو من الكبائر بالإجماع, وقد عده النبى وقِدٌ من السبع المويقات, 
ومنه ما يكون كفراء ومنه ما لا يكون كفرا. بل معصية كبيرة. فإن كان فيه قول أوفعل يقتضى الكفر. 


ني 


فهو كفر, وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحراة, فإن كان فيه ما يقتضى الكفر كفر, واستتيب منة. ولا 
يقتلء قإن تاب قيلت توبته. وإن لم يكن فيه ما يقتضى الكفر عزر, وعن مالك: الساحر كافر, يقتل 
بالسحر. ولا يستتاب. بل يتحتم قتله, كالزنديق. قال عياض: وبقول مالك قال: أحمد وجماعة من 
الصحاية والتابيعين.امه 


وقع فيه, فأما الأول فلا محذور فيه, إلا من جهة الاعتقاد. فإذا سلم الاعتقاد فمعرقة الشيء بمحرده ا 
تستلزم منعاء كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان» لأن كيفية ما يعمله الساحر إنمأ هى 
حكادة قول أو فعل. بخلاف تعاطيه والعمل به. وأما الثانى: فإن كان لا يتم - كما زعم بعضهم - إلا 
بنوع من أنواع الكقر أوالفسق فلا يحل أصلاء وإلا جاز للمعنى المذكور. 

وذهب بعض العلماء إلى كفر تعلم السحنٍ فالعمل به كفر من باب أولى؛ مستدلين بقوله تعالى 
| وما كفْرَ سَلَيْمَانَ م وَلَكنٌ الشّيَاطِين كَفَرُوا يُعَلّمُونَ النَّاسَ السَّحْرّ» [البقرة: ]|٠‏ وجملة #يُعَلَّمُونَ 
النّاسَ السّخر» تعليلية, أى لأنهم يعلمون الناس السحر, ولا يكفر بتعليم الشيء ء إلا ودلك الشيء ع كفن 
كما استدلوا بقوله تعالى على لسان الملكين (ِإِنّمَا نَحْنْ فِتنَة فَلا تَكفْرْع [البقرة: ؟ ٠‏ ]|قإن فيه إشارة 
إلى أن تعلم السحر كفر, فيكون العمل به كفرا كمااستدلوا بقوله تعالى «وَلا يُفْلِعْ السَّاحِرُ حَيْتْ 
أتى» [ طه: 5] قفيه نفى الفلاح عن الساحن وثفى القلاح وإن لم يكن نصا فى الكفريلكنه كترقى 
كان تعلمه كذلك. 

والتحقيق أن السحر خداع. وغشء وفرس أوهام وأمراض نفسية, فتعلمه حرام والعمل به حرام 
ومن الكبائر بل من أكبر الكيائر. لاخلاف فى ذلك, ولكن الحكم بالكفر إدا لم تكن وسيلته كفرا فى 
النفس منه شيء والله أعلم. 

وأحتم هذه الجولة بقول ابن القيم: من أنفع الأدوية . وأقوى مقاومة للسحر- الدى هو من 0 
الأرواح الخبيثة - الأدوية الإلهية - من الدكر والدعاء والقراءة فالقلت إذا كان ممتلنًا من الله معمورا 
يذكره كان ذلك من أعظم الأسباب المائعة من إصابة السحر له قال: وسلطان السحر هو فى 0 
الضعيفة. ولهذا غالب ما يؤثر. فى النساء والصبيان والجهال.اه والله أعلم. 

قال الحافظ اسن حكر: وقصة شاروت وماروت حاءت يسند حسنء من حديث اين عمرء فى مسئد 
احختبارا لهماء وأمرهما أن يحكما فى الأرض فئزلا على صورة البشر. وحكما بالعدل مرة, ثم افتتنا 
بامرأة جميلة. فعوكبا بسبب ذلكء بأن حبسا فى بثريبايل. متكسينء وابتليا بالنطى يعلم السحر. 
قصار يقصدهما من يطلب دلكء. قلا ينطقان يخصرة أحد حتى بحذراه وينهياه. قإذا أصر تكلما بذلك, 
ليتعلم منهما دلك. وهما قد عرفا دلك, فيتعلم منهما ما قص الله عنهما.اه 

وموضوع حديت الباب السحر الدى وقع لرسول الله يل ونحصر الكلام فى نقطتين أساسيتين: 


ماه - 


النقطة الأولى: ما فعله لبيد بن الأعصم والنقطة الثانية: أثرهذا الفعل على رسول اللّه 2 

أما ما فعل لبيد من المشط والمشاطة وجف نخل ذكر وتمثال وأبر وخلافه فهذا شأنه., ومثله يقع 
من كثير من المشعوذين والدجالين, وكذا إخراجه من البئر, فهذا أمرعادى., ولا يحتاج إلى نفى أو 
تحقق أو تأويل أو توجيه. ولا ينيبت بوقوعه حكم أو خلاف فى الرأى والفقه. ظ 

والمشكلة الرئيسية فى أثرهذا الفعل فى رسول الله يك وللعلماء فى ذلك توجهان: 

التوجه الأول: رد الحديث أو التوكف يشأنه. لأنه بظاهره يتعارض مع مهمة الرسول و يعبر 
المازرى: عن هذا التوحه يقوله: أنكر بعض الميتدعة هذا الحديث, وزعموا أنه يحط منصب النبوة, 
ويشكك فيهاء وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطلء وزعموا أن تجويز ذلك يعدم الثقة يما شرعه الرسول 25 
من الشرائع. إن يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل: وليس هوثم. وأنه يوحى إلية بشيء: 
ولم بوح إليه بشيء. 

التوجه التانى: عدم رد الحديث, وفهمه على وجه لا يؤدى إلى المحدور السابقء وهذه الوجوه: 

أ- قبول ظاهر الحديت. ونفى الاحتمال الذى زعموه, لأنه احتمال قام الدليل على خلافه, يقول 
المازرى: الدليل قد قام على صدق النبى يد قيما يبلغه عن الله تعالى: وعلى عصمته فى التبليع, 
والمعجزات شاهدات بتصديقه, فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. 

ب- قبول ظاهر الحديتء واستبعاد الاحتمال الذى زعموه, لأن قضية الحديت أمر دنيوى, 
والاحتمال الذى ذكروه أمر دينىء ولا يقاس الأمرالدينى على الأمر الدنيوى. يقول المازرى: ما يتعلق 
ببعض أمور الدنياء التى لم يبعث لأجنها, ولا كانت الرسالة من أجلهاء فهوفى ذلك عرضة لما يعترض 
البشر, كالأمراضء فغير بعيد أن يخيل إليه فى أمر من أمور الدنياء ما لا حقيقة له. مع عصمته عن 
مثل ذلك فى أمورالدين.اه 

ويحسن بنا هنا أن نستعرض ما قيل من احتمالات: فى فهم أثر سحر لبيد فى رسول الله وَل 
الوارد فى عبارات الحديث, ففى روايتنا الأولى « يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله» فى رواية 
للبخارى ٠‏ يخيل إليه أنه صنع شيئاء ولم يصنعه» وفى رواية أخرى له « يخيل إليه أنه يقعل الشيء 
وما فعله» وفى ثالثة له « يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله » وفى رواية رابعة له « حتى كان يرى أنه 
يأنى النساءء ولا يأتيهن ». 

ويوضح المازرى الوجه السابى ذكره, فيقول: قال بعض الناس: إن المراد بالحديث أنه كان صلى 
اللّه عليه وسلم يخيل إليه أنه وطئ زوجاته, ولم يكن وطأهن, وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان فى 
المناع, فلا يبعد أن بخيل إليه فى اليقظة. 

ج- قبول ظاهر الحديث, لكن هناك فرق بين تخيل ما ليس فى الواقع وافعاء وبين اعتقاد ما ليس 
فى الواقع واقعا, ولا يلم من أنه كان يتخيل أنه فعل الشيء. ولم يكن فعله., أن يجزع بأنه فعله, وإثما 
يكون ذلك من جئس الخاطر. يخطر. ولا ينبت ولا يرد على هذا الاحتمال الذى ذكروه. فالخواطر على 
فسمين: خواطر لا تستقر. وهى التى يطلق عليها الوسوسة. وهى المرادة بالتخيل هنا وخواطر 


خدداح 


مستقرة, تصل إلى الظن والاعتقاد. وهى غير مرادة هناء فقول عائشة فى رواية عبد الرزاق « حتى كاد 
ينكريصره » معناه أنه صار كالدى أنكر بصره. بحيث إنه إذا رأى الشىء يخيل إليه أنه على غبر 
صفته. فإذا تأمله عرف حقيقته. ويؤكد هذا المراد أنه لم ينقل عنه فى خير من الأحبار أنه قال قولا. 
فكان يخلاف ما أخبر به. 

د- فال القاضى عياض: إن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحة. لا على تمييزه وقلبه 
ومعتقده, وكل ماجاء فى الروايات, من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله, ونحوه. فمحمول على 
التخيل بالبصر, لا لخلل تطرق إلى العقل, وليس فى ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة. ولا طعنا لأهل 
الضلالة.اه وقال المهلب: ما ناله من ضرر السحر لا يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ. بل هومن 
جنس ما كان يناله من ضرر سائرالأمراضء من ضعف عن الكلام, أوعجزعن بعض الفعلء واستدل 
ابن القصار على أن الذى أصابه كان من جنس المرض بقوله قى آخرالحديت ١‏ أما أنا فقد عافانى 
الْنّه» وفى رواية للبخارى ٠‏ فقد شفانى اللّه» وعن عائشة عند البيهقى فى الدلاثل « فكان يدور, ولا 
بدرى ما وجعه» وفى حديث اين عباس عند اين سعد « مرض النبى وي وأخذ عن النساء والطعام 
والشراب. فهبط عليه ملكان ». 

ه وقال القاضى عياض: يحتمل أن دكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهرله من نشاطه ما 
ألفه من سابق عادته, من الاقتدار على الوطء, فإذا دنا من المرأة فترعن ذلك, كما هو شأن المعقود. 

وهدا فهم فريب من سايقة. باعتباره عجرا جسديا. ناشنًا من تغير المزاج فهو نوع من الأمراض. 
ومن المعروف عند أهل السنة أن الله تعالى خالق الأسباب والمسببات جميعاء وقد شاءت إرادته أن 
يريط المسببات بأسبابهاء وأن يخلق المرض فى السليم إذا لاقى مريضاء قال النووى: فلا يستنكر فى 
العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة. عند النطق بكلام منفقء أو تركيب أجساهء, أوالمزج بين 
قوى, على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر.اه 
المناقشة والتحقيق: 

أولاً: جميع روايات هذا الحديت عن عائشة - رضى الله عنها -. فيما عدا رواية ابن عباس عند 
أبن سعد وهى ضعيقة جدا من حيث الإسناد, فضلا عن أن مثل هذا الأمرلا يعلمه أبن عباس إلا من 
طريق مخبرله, إما عائشة وإما إحدى الزوجات وإما الرسول ويد ولم يسند إلى أى منهم. وكونه فى 
هده الرواية ممن دهب لإحراج السحر فى روايتة لا يعطى شيئا عن حال مرضه صلى الله عليه وسلم 
مع أزواجه. 

وقد نتساءل: إذا كان التأثير فى إتيان النساءء, وعائشة رضى الله عنها حينئذ واحدة من سبع, لها 
ليلة من كل أسبوع؛ وقد استمرت الحالة أريعين يوما أوستة أشهن فماذا كان الحال عند غيرقها من 
نسائه صلى الله عليه وسلم؟ هل تخيل عندهن كما تخيل عندها؟ آم كان الحال خاصا يها؟ وإذا كان 
الأول فئماذا لم يرد عن إحداهن مثل ما ورد عنها؟ وإذا كان الثانى احتمل أن يكون لحالة نفسية 
وتغير مزاجه منها لأمر من أمورالحياة, فهواتصراف يحدث كثيراء ولا يرد عليه أى اعتراض 
بالتقصير فى التبيلة, وكذا لوكان انصرافا عاما عن جميع نسائه, وتخيلا خاصا بالعلاقة الزوجية؛ قلا 


أرمه 


يرد هذا الاعتراض. ويرد هذا الاعتراض من أساسه أنه لم يؤثْر عن أحد من الصحابة. ولا عن أحد من 
أعداته أنه رآه وقد خيل إليه قى هذه المدة الطويلة أنه فعل الشىء ولم يفعله, ومثل هذا أمر لايخفى 
ولا يكتم ممن يتلمسون له الهفوات. وحيت كان هذا التأثير مكنيا عنه فى الحديث. يقولها « يخيل 
إليه أنه يفعل الشىء وما فعله» وليس محددا مصرحا بالأثر جاز أنها تقصد أمرا لا يضر وأنه أمر 
مصادفة واتفاقًا مع وقت عمل لبيد ما عملء فإنه لا يؤثرفى الرسالة ولا فى التبليع. 

ثانيا: هذا الحديث مضطرب فى أحداته اضطرابا يجعل الجمع بينها عسيرا أوتمحلا. ففى 
بعض روايته أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى البئرمن يخرج آلة السحر, وفى بعضها أنه صلى الله 

: عليه وسلم أتاها بنقسه ومعه بعض أصحايه. وفى بعضها أن الذى استخرجه خبير بن إناسء وفى 

بعضها أن الذى استخرجه قيس بن محصن الزرقى, وفى بعض الروايات أن الملكين أتياه فى 
البقظة, وفى بعضها فى المنام, وقى بعضها بين اليقظة والمنام, وقى بعض الروايات قالت عائشة 
بعد أن استخرح السحره أفلا استخرجته؟ قال: لا » وفى بعضها : أفلا أحرفنةه,؟ قال: «لا» أى إنه لم 
يخرج وام يحرى. 

ثم مادا حصل مع لبيد بن الأعصم؟ أفتل؟ آم عفى عنه؟ فى رواية ٠‏ فأخده النبى ين فاعترف, 
فعفا عنة », وضى روادة «دقما ذكر رسول الله يله لذلك اليهودى شيئاً مما صنع, ولا رأه فى وحهه » وفى 
رواية « فقال له: ما حملك على هدا؟ قال: حب الدنائير» وفى رواية « فقئله ) روانات ضعيقة. لا تمثل 
حقيقة مع أن القتل أو عدم القتل. فى مثل هذه الحالة لا يخفى ولا يكدم. 

هذا الاضطراب يحعل الاستدلال يعبارة من عباراتهة محل نظر. 

ثالثاً: موضوع السحر, وسحر رس ول الله يَللِدِ موضوع عقيدة. وليس موضوع حكم فرعى 
ولولم تكن مضطرية. 

رابعا: الاحتمالات الكتيرة فى هذا الحديث تجعله غير صالح للاستدلال على تأثيرالسحر. عملا 
بقاعدة: الدليل إذا تطرى إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 

والذى أميل إليه. وأدين اللّه عليه التوقف بشأن هذا الحديث. أورده لما ذكرنا من 
المحاذير. والله أعلم. 
ويؤخد من الحديث 
-١‏ من قوله « دعا.. تم دعاء ثم دعا» استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهة. 
؟- وتكرير الدعاء. 
؟- وحسن الالتجاء إلى اللّه تعالى. 
4- ومن كراهته صلى الله عليه وسلم شراء ترك المصلنحة لخوف مفسدة أعظم منها. 


ام 


- ومن استخراجه السحر من البثر جواز استخراج السحر 

5- وجواز ذهاب المسحور إلى الساحر. لبفك عنه السحر كذا قيل. وقد ذكر البخارى: قال قتادة قلت 
لسعيد بن المسيب: رخل به لب - أو يؤخذ عن امرأته - أيحل عنه؟ أو ينشر؟ قال: لا بأس به. 
إنما يريدون به الإصلاح, فأما ما ينفع فلم ينه عنه.اه أى كان سعيد بن المسيب لا يرى يأسا.ء إذا 
كان بالرجل سحر., أن يمشى إلى من يطلق عنه. وكان يرى أن ذلك صلاح. ومثل ذلك عن أحمد: 
فقد سئل عمن تطلق السحر عن المسحور ؟ فقال: لا يأس يه. وكان الحسن البصرى يكره ذلك, 
ويقول: لا بعلم ذلك إلا ساحر. ولا يجوز إتيان الساحر لحديث ٠‏ من مشى إلى ساحر أو كاهن. 
فصدقه يما يقول. فقد كفريما أنزل على محمد وك » وقال الطبرى: نهيه صلى الله عليه وسلم عن 
إتيان الساحر. إنما هوعلى التصديى له فيما يقولء قأما إذا أتاه لغير ذلك. وهو عالم به. ويحالة. 
فليس من المنهى عنه. ولا عن إتيانه.اه وفى هذا القول نظر. لأن هذا القول يصح فيمن أتاه 
لزراعة أولبيع أو شراء أو غير ذلكء مما لا علاقة له بالسصس أما من أتاه ليحل سحراء فقد أتاه 
مصدقا أنه ساحن وأنه قادر على حل السحر, فهو مصدىق له فى قوله هذا وفى فعله. 

- وجوا ز النشرة, والنشرة ذكر وأدعية وطلاسم وأفعال, يقصد بها حل السحرعن المسحور وفى 
وصفها صور, أنقل منها عن الحافظ ابن حجر قال: أخرج عبد الرزاقي من طريق الشعبى, قال: 
«لا بآس بالنشرة العربية:. التى إذا وطئت لا تضره؛ وهى أن يخرج الإنسان فى موضع عضاه - 
العضاه بالهاء فى آخره مع كسرالعين, كل شجرله شوك, صغر أو كبر- فيأخذ عن يمينه؛ وعن 
شماله. من كل - أى من كل شجرة فرعا أوورقا - ثم يدقه. ويقرأ فيه, ثم يغتسل به» وذكرابن 
بطال أن فى كتب وهب ين منبه « أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين. ثم 
يضربه بالماء, ويقراأً فيه آية الكرسى, ثم بحسو منه ثلاث حسوات, ثم يغتسل به, فإنه يذهب عنه 
كل ماية ». 
وفى كتاب الطب النبوى للمستغفرى. قال حماد بن شاكر: إن المبتلى بعدم القدرة على مجامعة 
أشله دأحد حزمة قضبان وفأسا ذا قطارين. ويضعه فى وسط تلك الحزمة. ثم يؤجج نارا فى تلك 
الحزمة. حتى إذا حمى الفأس استخرجه من النار. وبال عليهء قإنه يبراً وتحل عقده., وأما النشرة 
فإنه يجمع أيام الرييع ما قدر عليه من ورد المقازة, وورد اليساتينء ثم يلقيها فى إناء نظيف, 
وبحعل فيها ماء عدبا ثم يغلى ذلك الورد فى الماء غليا يسيرا ثم يمهلء. حتى إذا فتر الماء. 
آأفاضه عليه فإنه يبرأ بإذن الله.اه 


وفى اعتقادى أن شه أمور شهعوذة لا أصل لهاء تستساغ عند البسطاء والجهلاء, وقد بقع لهم 
الشقاء بالإيحاء. واللنّه أعلم. 

8- وقد فرّع العلماء على السحر وتأتثيره خلافا حول حد الساحر. وقد استدل يحديث الباب 
من يقول: إن الساحر لا يقدل حداء إذا كان له عهد. قال ابن يطال: لا يقتل ساحر أهل 
الكتاب عند مالك والزهرى, إلا أن يققل بسحره. فيقتل, وهو قول أبى حنيفة والشافحى: 
وعن مالك: إن أدخل بسحره ضررا على مسلم لم يعاهد عليه. نقض العهد يذلك, قيحل 


عوك 


قتله. وإنما لم يقتل النبى ييٌ لبيد ابن الأعصم, لأنه كان لا ينتقم لنفسه؛ و لأنه خشى إذا 
قتله أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين ويين حلقائه من الأتنصان وهو من نمط ما راعاه 
من ترك قتل المنافقين. سواء كان لبيد يهوديا أو منافقا على ما مضى من الاختلافت 
فيه. قال ابن بطال: وعند مالك أن حكم الساحر-أى المسلم - حكم الزنديق. أى فهو 
بسحره كافر. فلا تقبل توبته. ويقتل حدا. إذا ثبت عليه ذلك - أى بالإفرار أو بالبينة - 
ويه قال أحمد. وقال الشافعى: لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره: فيقتل به. فإن 
اعترف أن سحره قد يقتلء وقد لايقتلء؛ وأنه سهره, وأنه ماتء لم يجب عليه القصاص: 
ووجبت الدية فى ماله. لا على عاقلته. ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة. وادعى أبو بكر 
الرازى فى «الأحكاه» أن الشافعى تفرد بقوله: إن الساحر يقتل قصاصا إذا اعترف أنه 
قتله يسحره. والله أعلم. 

5- وقد ترجم البخارى لهذا الحديث بباب: هل يعقى عن الذمى إدا سحر؟ وقد احتج الزهرى بهدا 
الحديث على أنه يعفى عنه. وقال ابن بطال: لا حجة للزهرى فيه. فإن الرسول ويد لم يكن ينتقم 
لنفسه. ولأن السحرلم يضره فى شيء من أمورالوحى ولا فى بدنه.؛ وإنما كان اعتراه شيء من 
التخيل. 


والله أعلم 


5ه 


(054) باب السم 


52-8 عن أنس طه 1 أن امرأة يَهُودِيُة أت رَمسول الله يله بشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فأكل 
منهًا. فجيء | بهَا إلى رَسُول الله عليه فَسَألهَاعَن ذلك. فَقَالَت: ردت ؛ لأفتلنلك. فَالَ: «ما كان 
اللّهُ ليُسَلَطَّكِ عَلَى ذاك» قال: أو قَالَ: «عَلي» قَالَ: قالوا: ألا نَقتلَهَا؟ قَال: «لا» قَالَ: قَمَا 
َل أغرفهًا في لَهَوَاتِ رَسُول الله ي. 

-- عن أنْس بن مَالِكِ؛ أنّ يَهُودِيَةَ جَعَلَسا سَمًا في لَخمء ثم أت به رَسُول الله عل 


بنخو حَدِيت خالد. 
المعنى العام 


فى المحرم سنة سبع من الهجرة خرج النبى يله إلى خيس لغزوها.ء فأقام يحاصرها 
بضع عشره ليلة,. إلى أن فتحها فى صفر. بعد قتال شديد قى شوارعها وييوتها. قتل فيه 
كثير من اليهود. ولمااستسلموا أعطاهم النبى يي أرض خيبر. أن يعملوا فيها ويزرعوها. 
ولهم شطرما يخرج منها. وبينما كان رسول الله ييه والمسلمون يجمعون أمورهم للعودة إلى 
المدينة. وهم مازالوا فى منازل جيوشهم إن أرسلت امرأة يهودية إلى رسول الله يله بتاة 
مشوية,. دست فيها سما قاتلاء وزادت من كمية السم فى الكتف والدراع, بعد أن علمت أن 
النبى ود يحب الكتف والذراع. ووضعت المائدة بالشاة بين يدى رسول الله يل ومن قريب 
منه من صحايتة. وماكانوا يمدون أيديهم إلى طعام قبل أن يمد يده إليه صلى الله عليه 
وسلم, فأمسك صدى الله عليه وسلم بالذراع. ونهش منها نهشة بأسنانه. ونهش بشربن 
البراء نهشة من قطعة لحم. وأسرع فى مضغها ويلعها,ء لكن الرسول © بعد أن مضفقها 
مضغة وقبل ابتلاعها نطقت الذراع فى يده. تقول: أنا مسمومة فألقى ماقى فمه. فقال 
لأصحابهة: أمسكوا. لا تأكلوا. الشاة مسمومة لكن بشرابن اليراء كان قدابتلع القطعة 
فاصفرلونه فى الحالء فحاولوا إنقاذه وإسعاقه. 

وجمع الرسول و اليهود. فقال لهم: إنى سائلكم عن شيء., فهل أنتم صادقون عنه ؟ قالوا: نعم يا 
أبا القاسم. فقال: هل جعلتم فى هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا 
أردنا إن كنت كاذيا نستريع منكء وإن كنت نبيا لم يضركء قال: من التى باشرت وضع السم؟ قالوا: 


(ه 4 )دا يَحَى بن يبس الْحَارنِيُ دا حَالِدُ بن لحار حَذكَا طبه غن شام إن َي عن أنس 
- وحَدّنَا هَارُون بَنْ عَبْدٍ الله حَدَلنَا رَوْحْ بْنّْ غْبَادَةَ حَدَنَا شغيَة سمغت هِشَامٌ بْنَ ريد مَمِعْتْ أتس بْنّ مَالِكٍ يُحَدثْ 


ايا 


زيئب بنت الحارثء. فجىء بهاء فقيل لها: لم فعلت ما فعلت؟ قالت: أردت أن أقتلك, قتلت أبى 
وعمى وزوجى وأخىء, ونلت من قومى ما نلت,. قال: إن الله تعالى لم يكن ليمكنك من فتلي. قالت: 
قلث: إن كان نبيا فسيخيره الدراع »وإن كان ملكا استرحنا منة, وقد استبان لى الآن أنك صادق؛ وأنا 
أشهد: وأشهد الحاضرين أنى على دينك. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللَّهِ قال 
الصحابة: اقتلها يا رسول اللّه. قال: لا. ما قتلت, وأسلمت,. وأنا لا أنتقم لنفسى. وكوى رسول الله َل 
نفسه. على عرق يعرف العرب أنه يقى من السم يعرف بالأبهر, ليبطل مفعول ما عساه دخل إلى 
الجسم يوأ سسطلة االعادي» وجاءة الخبيق أن باز ين ا ء مات من السمء فسام يسول الله 5 المراة إلى 


المباحث العربية 


(أن امرأة يهودية) واسمها زينب بنت الحارث. وزوجها سلام بن مشكم, وعمها يسار وأخوها 
زيين فتلوا جميعا فى غزوة حيبر 

31 تت رسول الله 6 بشاة مسمومة) ظاهره أنها هى التى كدمت الشاة ينفسها إلى رسول 
اللّه عي ولكن الروايات الأخرى تفيد أنها المهدية الفاعلة المرسلة. فعند اين إسحائ «لمااطمأن 
النبى يِه بعد فتح خيبر, أهدت له زينب بنت الحارثء امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية, وكانت 
سألت: أى عضو من الشاة أحب إليه؟ فيل لها: الكتف والذراع. فأكثرت فيهما من السم» وعذد 
البخارى «لما فتحت خبير أهديت لرسول الله يله شاة فيها سم». 

وفى رواية للبخارى « أن رسول الله ييه جمع ما بقى فى خيبر من يهود. فقال لهم: إنى سائلكم 
عن شىء. فهل أنتم صادقونى عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال هل جعلتم فى هذه الشاة سما؟ 
فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذيا نستريح منك, وإن كنت نبيا له 
يضرك» فقد نسب إليهم وضع السم فى الشاة لرضاهم به. والأمربه وطليه. والفاعلة المرأة, كما نسب 
إليها الإتيان بالشاة, مع أن الآتى بها غيرهاء. فقى الكلام مجاز مرسلء والسم بفتح السين وضمها 
وكسرهاء مثلثة السين, قال النووى: والفتح أشهر. 

(فأكل مثها) فى رواية : فتناول رسول الله َل الكتف, فنهش منهاء فلما ازدرد لقمته قال: إن 
الشاة تخبرنى » يعنى أنها مسمومة. وعند ابن إسحاق « قلما تناول الذراع لاك منها مضفة: ولم 
نسغها, وأكل معة يشر ين البراء بن معرور, فقأساغ لقمته» وعند الييهقى « فقال لأصحابة: أمسكواء 
فإنها مسمومة ». 

(فجىء بها إلى رسول الله يَلْ) معطوف على محذوف. أى فسأل عن الطاهية الفاعلة 
الحقيقية, فأخبر أنها امرأة, واسمها كذاء فطلب حضورهاء قجىء بها إليه. 


(فسألها عن ذلك) الفعلء وعن الدافع له, وقى رواية ابن إسحاق « وقال لها: ما حملك على 
ذلك ؟ » وعند الوافقدى « فال لها: من حملك على ما فعلت»؟ 

(فقالت: أردت قتك) وعند ابن سعد عن الواقدىٍ «دقالت: اقتلت أبى ننيجى وى وأحى. 
رواية د ققالت: أردت أن أعلم. و عند نوا قب طلم اله عليه وان كنت كارا فأريع شاي 
منك » زاد فى رواية « وقد استبان لى الآن أنك صادقء وأنا أشهدك ومن حضر أنى على دينك. وآن ١‏ له 
إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فانصرف عذها حين أسلمت». 

(قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك) أى على قتلى. وفى رواية « ما كان الله لبسنطك 
على » أى على قتلى. 

(قالوا: ألا نقتلها)؟ قال الصحابة: ألا نقتلها عقابا لها على جريمتها؟ قال النووى « نقتلها » 
بالذون فى أكثر النسخ وفى بعضها بالتاء. 

(كقال: لا) أى لا تقتلوهاء فإنها لم تقتل, وأنا لا أنتقم لنفسى, فلما مات يشر بن البراء بسمها 
وعلم رسول الله كي بذك ٠‏ دفعها 0 فقتلوها قصاصا 
ال إلى أن مات, كأنه بقى للسم علامة وأشرفى حلقه صلى الله 
: عليه وسلم من سواد أو دنوء أو حفر أو نحو دلك. ويحتمل أنه أراد أثه يعرف أثرها فى مرضه الدى 
كان يعتريه كل عاه؛ قعزوه إليهاء فيكون موافقا لقوله قى حديث عائشة ١‏ ما أزال أجد ألم الطعام » 
وقى رواية «١‏ مارلت أحد من الأكلة التى أكلت بخيبر عدادا - بكسرالعين وتخفيف الدال: وهشو ما 
دعتاد. أى مازلت أحد ألما اعتاد الظهور كل سنة فى تقس الموعد- حتىكان هذا أوان انقطاع 
أبهرى » قال العلماءع: الأيهر. بسكون الياء وفتح الهاء. عرى مستبطن بالظهر وكان صلى الله عليه 
وسلم قدكوى على هذا العرى لنوقاية من أثرالسم, وفى رواية لليخارى « كان النبى ع يقول فى مرضه 
الذى مات فيه: يا عائشة, ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلت بخيبر- - أى أحس فى جوقى ألما 
ا فهدا أوان وجدت انقطاع أبهرى من ذلك السمء أى فهذا أوان 

بيات تي الجاء جيلماة ا سقف الفم, أواللحمة | لمشرفة على الحلق. وقيل: هى أقصى 
الحلق, وقيل: ما يبدو من ألفم عند التبسم. 


فقةه الحديث 
دؤّخذ من الحديت 


-١‏ إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيب. 


كت 


؟- وتكليم الجماد له. أخدا من رواية أن الشاة أخبرته. 

*- ومن قوله , ما كان النّه ليسلطك على» بيان عصمته صلى اللّه عليه وسلم من الناس كلهم 
كما قال الله تعالى طوَاللَة يَعْصمّكَ من الناس# [المائدة: /119] والمراد العصمة من 
الهلاك. لا من بعض الإصابات. 1 

- وقبول هدية أهل الكتاب. 

ه- والأكل من طعاح أهل الكتاب. 

15- ومعائدة اليهود وعغدرشم. ٠‏ 

- وفيه قتل من قتل بالسم قصاصا. أى إن ثبت أنه صلى اللّه عليه وسلم قتل اليهودية ببشرابن 
البراء. وعن الحنفية: إنما تحب فيه الدية, قال الحافظ ابن حجر: ومحل ذلك إذا استكرقه عليه 
اتفافا. وأما إذا دس عليه ففيه اختلاق للعلماء. 
وروايتنا صريحة فى أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتلهاء وعن جابر فى رواية أنه قتلهاء وقى رواية 
ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم رفعها إلى أولياء بشر بن البراء فقتلوهاء وقال ابن سحدون: 
أجمع أهل الحديث أن رسول الله يل قتلها. قال القاضى عياض: وجه الجمع بين هذه الروايات 
والأقاويل أنه لم يقتلها أولاء حين اطلع على سمها وقيل له: اقتلهاء ققال: لا: فلما مات يشر بن 
اليراء. ستمها لأوليائه. فقتلوها قصاصاء فيصبح قولهم: لم يقتلهاء أى فى الحال. ويصح قولهم: 
قتلهاء أى بعد ذلك. 


واللّه أعلم 


ا 


(535) باب عود إلى الرقى 


25-0 عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا(" قَالَس: كان رَسُولْ الله يع إذا امْتَكَى مما إنسَان 
مَسَحه ببمنه تم قَالَ: «أذهب الْباسَ وب ؛ الناسء واشف أنت الثافي. أيه شَفاءً 0 شِفاوكَ 
شِقَاءً لا يُغَاوِرُ سَقَمًا». فَلَّمّا مَرِضّ رَسُولْ الله و وتقلء أحدت بِيَدِهِ لأصنعٌ بهِ نحو مَا كان 
يَصنع) فانترّع يَدَهُ من يَدِي ثم قال: «اللهم اغفي' لي وَاجْعَلنِي مع الرَّفيق الأغلى» قالت: 


اه الى 


َدَهَبِت أنْظَرٌ فِإذا هُوَ قَدْ قَصَى. 

65--- عن الأغمّش بامئادٍ جرير في حَدِيث هُشَيْمِ وَشُعَبّة مَسَحَهُ يَدِهِ. قال وَفِي 

رين ؛ الشؤري' م مَسسَحَهُ 3 بيّمِنْه. 00 في عقب حَدِيث ر شو يي عن ن فيال من الأضة غُْمَمْ قال: 
ألم نه لمعه ا اك اا ا ا اا ا ال م 000 

7 8- + عَن عَائْشَةَ رَضِيّ اللَّهُ غَنهَا أن سول الله تمان ا عاة قريضا يفول 

«أذهِب البَاسَ رّبّ الناس, اشفه أنت الشافِي: لا شِفاءً إلا شِفاؤٌكَ شِفاءً لا يُغَادِرُ سَقما». 


4 لد عن عَانْشَةَ رَضِي الله عَنَها» قَائنا: كان رَسُولْ الله ييه إذا أتى الْمَرِيِض 
يَدْعُوَ لَهُ قال: أذهب الْبَاسَّ َب الناس, وَاشف أنت الثافي, لا شِفاءً إلا شفاوك, شِقاءٌ لا 
يُعَادِرُ سَقَما» وَفِي روايّة أبي بكر فَدَعَا لَه وقَالَ: «وأنت الشافي». 


يا حمل 4 سم 


(55) به ول مم ااه 0 
هموع_ كك عن عَائِشَة رَضِيّ الله عَنهَا أن وسو نول الله ويد كان يَرْقِي بِهَذِهِ الرقيّة: 
«أذهب الْبَاسَ رب الناس, ببِدك الشفاع ل كاش لَه إل أنت». 


(5 4)حَدَلنا رُهيِرُ ْنَ حَرْبه وَإِمْحق بْنْ إْرَاهِيمْ قال إِمحق أَحبرنا وقال رُهَيْرٌ واللفظ لَه حَدثَا جَرِبرٌ عَن الأَعْمَش عن أبي 
الضحى عن مَسْرُوق عن عَائْشَة 
- حَدَنْا يَحَى بن يَحَى أخبرنا هْشَيِمٌ ح وحَدنا أو بَكْرٍ بن أبي طبّة وآبو كريب قَالا حَدَنا أبُو مُعَاوِيّة ح وحَدتبي بكر بن 
حَالِدٍ حَدُننَا مُحَمّد بن جَعمَرِ ح وحَدننا ابن يمار حَدْنَا ابن أبي عَدِي كلاهما عن شغيّة ح وحَدتا أبو بكر بن أبي سَيّة 
وَأبو بكر بْن خلام قالا حَدتنا يَحْتَى وَهُوَ الْقَطان عن سفيّان كل هؤلاء عن الأعمش 

(40)وحَدننا شيانا بن فررح حَدْنا أَيُو عَوَاه نه عن مَنْصُورٍ عَن إِبْرَاهِيمَ عن مَسْرُوق عَن عَائْشَة 

(44)وحَدنناه أبو بَكْرٍ بن أبي شَّة وَرُهيْرُ بن حرْبٍ قالا حَدَننا جَرِيرٌ عن مَنصُورٍ عن أبي الضّحَى عن مسْرُوق عَن عَابْشّة 
- وحَدئي الْقَاسِمْ بن َكْرِيَاء حَدَكَا عبيّدُ الله بن مُوسى عن إمنرائيل عن مَنصُورٍ عن إِنْرَاهِيمَ وَمْسلِم ننْ بح عن مَسْرُوق 
عَن عَايْشَة قَالْسَْ كان رَسُولٍ الله َك بمثل حَويث أبي عَوَانة وَجَرِير. 

(44)وحَدئنا أبو بكر إن أ أبي ضيه وأبُو كريب واللفظ لذبي كريب قلا حَدُنا ابن مر حَدَننا نا هِشَامٌ عن أبهِ عن غَانِشَة 
- وحَدَكنا أو كرَنِب حَدَنَا أو أُسَامَةَ ح وحَدَلنا إملحق بن إنرَاهِيمٌ أخبرناً عِسَى بن يُونس كِلَاهُمَا عن هِشام 
بِهَدَا الإمنناد مله 
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5- ل عن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَاا* قَانَن: كان رَسُولُ الله يلع إذا مُرض أَحَدْ ين 
كك هام 


أله نفث عَليِهِ معدا فلمّا مض رض الذي مات فيه قلست أنفت عله وَأضسخة 


ا 4 ب عن عَانِشَة رَضِي الله عَنهَا”” أ ني مله اشتكى نفرا على تنبو 
بِالْمُعَوْدَات وَينشْثء قَلَمَّا امْنَد وَجَعْهُ كنت أَفْرا عَلَيْه وَأَمْسَحٌ غَدة بيده رجاء ركتهًا. 

4 - وفي رواية عَن ابن شِهَابٍ يإسْنادٍ مَالِكٍ نَخرَّ حَدِيثِهِ وَلَنْسَ فِي حَدِيث أَحَدٍ مِنهُم: 
رَجَاءً بَرَكَيهًا. إلا في حَدِيث مَالِكٍ وَفِي حَدِبث يُونس وَزِيَادِ: أن الب يَلوٌ كان إِذَا اشتكى 
نفث عَلَى نفسِه بِالمُعَودَات وَمَسَّمحَ عَنَةُ بِيَدِه. 

55-8 عن عَبْدٍ الرّحْمَن بن الأسُوّدٍ عَن أبيه”” قَالَ: مَأَلْتَْ عَائْشَةَ عن الرّقيَةِ فقالت: 
رَخص رَسُولْ الله يكِدٍ لأضل بَبْتِ مِن الأنصار فِي الرَقْيَةِ من كل ذي حُمَةٍ. 

2 عن عَائِضَةَ رَضِيّ اللَّهُ عنها”” قَالَت: رخص رَسُولُ الله له لأهل بت من 
لأنصار في الرقيَةِ مِن الْحُمَةِ. 

وووع- 52 * عَن عَائْقَةًَ رَضِي الله عَنْهَا"” أن رَسُو ل الله ويه كان إِذَا اشتكى الإنسَا 
الشَّيءً مِهُ أو كانت به قَرْحَة أؤْ جْرْحٌ. قال البئ يه ياصْبَعِه هَكذا -وَوَضَعَ سَفْيَان سات 
لاض م وها «بدشم ال مه أزعنا ب تغضنالنشقي بو سف ذه ونه قال ا 
أبي سَبَبَة: يُننفى. وقال رُهَيْرٌ: لِيُسْفَى سَقِيِمنا 

52-5 عَن عَائْشَةَ رَطبي الله مها( أذ سول اله ب كان : يَأمُرُهَا أن تسترقِي من الْعين. 


٠‏ ه)حَدلِي ريح بن يوس وَيَختى إن أَيُوب قالا حَدَننا عاد بن عبامٍ عن هِشام بن غروة عن أبيه عن عَازِشَة 

(١0)حَدَنَا‏ يَحَى بن يَحَى قَالَ قرَأت على مَالِكٍ عن ان شِهَاب عن عُرْوَة عن عَائْشَة 
- وحَدتِي أَبو الطاهر وَحَرَملَه قَالا أحبرا ان وَضبه أخبرتي يوس ح وَحَدنَا عبد بْنْ حُمَيِدٍ أخبرنا عَبِدُ الرزاق أخبرنا 
مَعْمرٌ ح وحَدَليِي مُحَمَد بن عَبَدِ الله إن ُمَبر حَدَلنَا رَوْحْ ح وحَدَتنا عفن مُكْرَم وَأَحْمَدُ بن عُفمان الوقلِيّ قالا حَدتنا 
بُوعَاصِم كلاهُمًا عن ابن جرح أَخيرني زَاذً كُلَهُمْ عن ابْنِ شِهَاب 

(617)حَدَننَا أبو بكر بن أبي شيبة نا عَلِيّ بن ملهر عَن الشيبائِيّ عن عَيْدٍ الرّحْمَن ين الأمنود 

(0ه)حَدكنا يُحَى إن يَحَى أَحبَرنا هُشيْم عن مُقيرَةَ عن إِيْرَاهِمٌ عن الود عن عَابِشَة 

(4 ه)حَدنا أبُو بَكْر بْنْ أبي سَيَة وَرَْيْرُ بْنْ حر وَابْنَ أبي عْمَرَ واللفظ لان أبي عمَرَ قَالُوا حَدَننَا سُفيَان عن عَبْد َه بن تعد 
عن عَمْرَة عن عَائشة 

(© 0 )حَدَنا أبُو بَكْرٍ ب أبي طبه وأبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَق بْنْ إنراهيم قَال إملحق أخيرنا وَقَالَ أو بَكْرٍ وأبو كريب وَاللْفظ لَهُمَا 

حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بّنْ بر عن مغر حَدَثَنَا مَعْيّدُ بْنُ حَالِد عَن ابن شَدَاهٍ عن عائشة 

- حَدّلنا مُحَمَّدُ بْنْ عُبِدِ الله بن نمر قَالَ حَدََا أبي حَدَثنَا معَر بهذا الإسناد مثله 


بكح 


2-1 عن عَائشة رضي الله عَنَها”” قالت كان رَسُول اللو يل يمر ِي أن 
أمسْترقيَ من الْعيِن. 
272-64 عن أنس بن مَالِكٍِ 4ه" في الرّقَىء قَالَ: رخص فِي الْحْمَة وَالدملة وَالْعيِن. 


52-6 عن أنس وه قال: رخص رَسُول الله يلل في الرقيَةٍ مِن الْعَيْن وَالْحْمَةَ 
وَالدئلة. وَفِي حَدِيث سْفَيَان يُوسْف بن عَبْدٍ الله بن الْحَارث. 

72-5 عن أَمّ سَلَمَةَ زَوْج النسي له رَضِي اللَّهُ عَنْهَا(””؛ أن رَسُول الله ويك قال لِجَارِيَةٍ 
في بيت 0 سَلمَة زوج النسي يلد رأى بِوَجْههًا مَفَعَة فَقَال: «بها تظْرة فاسترقوا لَه يعي 


ات م 


بوجهها صَفْرَة. 


7-1 عن ججاير بن عَبددٍ الله رَضِي الله عَنهُصَا ““قال: رخص خص البئ وَل لآل 
خَرْمِ في رَفَيَةٍ الحيَّة. وَقال لأسْمَاءٌ ببست عُمَيِس: «مائي أرَى أَجْسَام بَبِيأ أخجي 
ضارِعة تصِيبهُم الْحَاجَة؟» قالت: ل ولكن الْعَيرك تضرغ له '. قال «ارقيهم» 
قالت: ففَرّضت عَلَيه. فقال: «ارقيهم». 


أ ع / ه 5 5م , 7 7 انان 1-3 
7:4 عمن جَابر بن عَبدِ الله رَضِي الله عَنَهُيَاا ' قال ل: أزخص المي يلِةٌ في رُقْيَةٍ 
الحية 3 لبسي عمرو. فَالَ أو الرّبِيْرٍ وَسَمِعْتَُ جَابرَ يْنَ عَيْدٍ الله يقول: دعَت رجلا م عفري 
وَنَحْنُ جُلوسٌ َع رَسول الله يي فَقَالَ رَجْلٌ: يَا رَسُولَ الله أَرْقِي؟ قال: «من | امستطّاع مِنَكم 
أن يَنفَمَ أخاةُ ة فَليّقمَا 3 


86- وفي رواية عَن ابن جْرَيْجٍ بهذا الم سناد مثلةٌ كم غَيْرَ أنهُ قال: : فَقَالَ رَجْلْ مِن القَوّم: 


أرْقِيهِ يا رَسُولَ اللّه؟ وَللم يقل: أزقِي. 


(5ه)وحَدَلنا ائْن مير حَلنَا أبي حَدَلَا سيان عن مَعبَاِ بْن ال عن عاد الله بن سداد عن عَائْمَ 
(/هوحَدَا يَحَى بن يَحَى أخبرنا أبو خيدمة عن عَاصِمٍ الأخول عَن يُوسُف بْن عَيْد الله عَن أنس بْن مالك 
(8هوحَدننا أبو بَكْرٍ بْن أبي شبّة حَدَكنا يَحَى بن آدَمَ عن مُفْيَانَ ح وَحَدَئِي زُهَيْرْ بْنْ حَرْب حَدتا خُمَيِدُ بْنْ عَيْدٍ الرَحْمَنٍ 
حَدنَا حَسَنَ وَهْوَ ابن صَالِح كلاهُمًا عَن عَاصِم عن يُوسُف إن عَباء الله عن ألس 
(4ه)حَدَنِي ُو الربيع سَليِمَان بن ذَاوْةَ حَدَثا مْحَمَدُ بن حَرَيمٍ حَدَنتِي مُحَمَّدْ بن الود الربَنِدِي عَن الزُهْرِيّ عن غْروَة بن 
الربير عن ريب بدت َم سَلَمَة عن أَمَّ سَلَمَة 
(:1)حَدَكنِي عُفبَهُ بْنْ مُكْرَم الْعَمَيُ حَدُنَا أبُو عَاصِم عن عن ان جرح قال وأَحترتِي أبو الرئير أنه مَمِعْ جاير بن عبد الله يَقُولَ 


(01وحَدَنبِي مُحَمْدُ بْنْ حَاتِم حَدَنَا رَوْحْ بن غبَادَة حَدَنَا ابَنْ جرَيْج أخبَرني أبو الرِببْرٍ أنة سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقَول 
- وحَدّئبي سَعِيدُ بْنْ يَحتَى الأَمَوِيُ حَدََنَا أبي حَدننا ابن جريج 


دكت 


6 عن جَابرٍ تدا'" قال: كان لي خَال يَزقِي بن الْفقرّب. فَهَى رَسْول الله‎ 77-٠ 
عن الرّقى. قال: فَأَتَاهُ فُعَال: يَارسول الله إنك نَهَيْتَ عَن عَن الْرّقَى وَأنا أرقي من الْعقَرَب.‎ 
فُقَال: «مسن استطاع مِنكم أن ينَقَعَ أخحاهةُ فَلبَفعَلٌ».‎ 


سات 8 ار 5 ل الور 
.ه25 غن جابر طه قال: هي رَسْول الله 8 ع عن الرُقمى. فَحَاءَ آل 


عَمْرو بن حَرْم إِلَى رَسُول الله يله فَمَالُوا: يَارَ سُول الله نه كانت عندنا رُقَة 
ترقي بها من الْمَفَربوه وَإنلك تهت عن فى قال فَعَرَضُوهَا عَلَيْه. فقالَ: «ما 
أرَى يَأَمّا مَنْ اسْتطاع منكم أن يَقَعٌ أَحَاهُ فلسفعْة». 

5 عمسن غسوافه بن مَالِك الأنشجعِي وا" فال: كنا رقي في اجاج 
فَقَلنَا: يَاوَسُولَ الله كيف ترى فقي ذَلِك؟ ققال: «اغْرضُوا عَلَي زفاكم لا بأس 
بالرقى ما لَمْ يكن فِه فِرك». 

#اءءة- 5 عَن أبي سَعِيدٍ سَهِيدٍ الْخْدرِيّ 705" وفى رواية أن ناا من أُصْحَاب رَسُولٍ الله يكف 
كَانُوا في سَفَرِ فَمَرُوا بحي من أحباء الْعَرَبِنٍ فَامْعَصَافُوهُيْ فلم يُضِيفوهم. فقَالوا: لهم هَل 
فيكم راق؟ إن سَيّد الح لبيخ أ مُصَابُ. فقال رَجْل مهُم: نعم: فَأتاهُفرَقاه بِفاتِحَة 
2 ننى ابي ف رَبك أ لَهُ. ققَالَ: يَا يَا رَسُولَ الله الله مَا رَقَيِتْ إلا بقَاتِحَة الْكِكَاب. 


كس قاع اده الال ان 


جسم وقال: «وما أذْرَاكَ أنه قيَة؟ ثم قَال: «حُذُوا مِنْهُم وَاصْرِبُوا لي بِسَهْمٍ مفكم». 


عي فى لد هع 


8ه- وفي رواية عن أبي بثر بهذا الإِسْنادِء وَقَالَ فِي الحَلدِيث: فَجَعَلَ يقرأ م الْقرّآنء 


برض هاعر لل راس 


وَيَحْمَعْ بُرَاقَهُ ويتفِل, يبَر الرجل. 


8 - 5 تال 1 0-5 3 7 لسن 8 هٍِ ع ل لإا 8 ع أ اعم 
ه..ه-22 عن أبي سَعِيدٍ الخلاري 5ك 2 قال: نزلنا مُنولاء فأتنا امراة فقالت 


7 8حدنا أبو بَكْر بن أبي شَيْبَة وَآبُو سَعِيدٍ الأشج قالا حَدنا وَكِيمٌ عن الْأَغْمّش عَن أبي سُفيَان عن جَابر 
- وحَدَلنَاه عتما نْ أبي شييّة َال حدتما جَرِيرٌ غن الْأَعْمَشٍ بهذا الإسْادٍ متلة 
(15)حَدَننا أو كريب حَدَتنا أبُو مُعَاويَة حَدَتَن الْأعْمَشْ عَن أبي سيان عَن جَايرِ 
(54)حَدَبِي أو الطاهر أخيرنا أبن وقيمٍ حيري مُعَاويَة بن صَالِح عن عَبْدٍ الرَحْمَن بن جَبيْرٍ ن أبيه عن عَوْف بن مَالكٍ 
ره ”)حَدلنا يَحَى بن يَخَى التبيبي أخبرنا شيم غن أبي بشر عَن أبي الْمَرَكلٍ عن أبي سَعيدٍ الخذري 
حَدنَا مُحَمّدُ بن بار وَأبُو بَكْر بن ناقع كلاهُمًا عن غددر محمد بْن جَعَفرِ عن سُغيّة عن أبي بشرٍ 
١3‏ وحَدَكَ أبو بكر بْنْ أبيشلّة حَدكَا يزيد بن هارو أخيرا هِِتَامٌ بن حَسّانْ عَن مُحَمَدٍ بن ميرين عن أخيه مَعْبَدِ بن سيرين 
عن أبي سَعِيدٍ الخداري 


15ت 


لحي سَلِيمٌ لغ هَل فبِكُمْ من راق؟ فَقَام مَعَهَا رَجْلٌ ناء ما كُنَا نَضه يُحْسِن رَقيِة قرفا 
بفاتحّة الكتابء فيّراً فَعْطَرْهُ عَمَمّا وَسَقَوْنَ َبَنا. فقلنا: أكنت تحن رُقَيَة؟ فَقَالَ: ما رَقَيْنَهُ إلا 
بِفاتِحَةٍ الكتاب. قَال: فقلت: لا تحركوهًا حتى نأتي البي وَل فنا لبي يله فذَكرت ذلك 
قَيَة؟ اقَسِمُوا وَاظرِبُوا إبي بِسَهْم مَعَكُمْ. 


6.ه-- وفى رواية عن هِشَام بهذا الإِسْتادٍ نَحُوَف غيْرَ أنه قَال: فَقَامَ مَعَهَا رَجُْلٌّ 
قي 


مناء ما كنا أبنة برقية. 


لَهُ. فقال: ما كان يُدَرِيه أنه 


ا آئ 
2-0 عن عُفمَّان بْن أبي العَاص , النقفي طب بن “أنه شك إلى رَسُول الله لل وَجَعا 
يَجَدُهُ في جَسَدِهِ مُنْذَ أَُمْلَمَ فَقَالَ لَهُ ر سُول الله وَل «َع يَدَكَ عَلَى الذي تألم مِن جَسَّدِكَ 


د ا لا 


وَقِلُ باسم الله تلن وَقَلُ سَبْعَ مُرَات أَعُوذ بالله ه وَكُدْرَتهِ من ضر مَا جد وَأَحَاذْرٌ». 

أن عنمن بْنَ أبي الْعَاص ش20 أ لى السي يل ققَال: يَارسول 
الله إن الشَيْطَات فد حَال بَيِبِي وَبَبْنَ صلاتي وَقِرَاءتِي يَلْبِسْها عَلَي. فَقَالَ رَسُول الله وَل: 
«ذاك شُيْطَانٌ يُقَا قال له خحتربة. فإذا أَحَسَسْتةُ فتعوذ باللهِ مه وَاتْقِل عَلَى يَسَارِكَ تلانا» قَال: 


7 3 ا 
أده - عن بسي الغلاء؛ 


ففعَلت ذلك فَأَذْهَبَهُ الله عني. 


6 - وفى رواية عن عُنْمَان بن أبي الْعَاصٍ 45 أنَدُ أن تى الب وَل فذكرَ بينله وَلْم 
يَذْكرْ في حَدِيتْ سَالِمٍ بن نوح: ثلانا. 


المعنى العام 


سبق بما فيه الكقاية فى باب العين والحسد والرقى. 


- حلي مُحَمُّ بن المتنى حَدَلَنَا وَطْبُ بن جَريرٍ حَدلنَا هِشَاٌ 

(0) حَدثيي بو الطاهِر وَحَرَمَلَة بْن يَحْتَى قالا أَخبرنَا ابن وَطب أَخيَرَني يونس عن امن شِهّابٍ أخبرنِي تافع بْنْ جبَيْر بْن مُطْعِمٍ عَن 
عْعَمَات 

(54)حَدَنْنا يَحتَى بْنْ خلف البَاعِلي | حَدَنْنَا عَبِدْ الأغلى عَن سَهِيٍ الْجُرَيْري عن أ بي الْعَلاء 
- حَدَنناه محمد ين المتى حَدنَا مَالِم بْنْ نوح ح و حَدكنا أبو بَكْرٍ بن أبي شَْةَ حَدَننا أبُو أُسَامَة كلاهُمًا عَن الْجُرَيْرِيْ عَن 
أبي الْعَلاءِ عن عَسْمَانَ ن أبي الْعَاصٍ 
- وحَدئبِي مُحَمَدُ بن زاةٍ حَدَنَا عَبْدُ الرراق أَعبرنَا سفْيَانُ عن سيد الْجُريْرِيْ حَدَثَنَا يريد بْْ عَبْد الله ذن الشحيرٍ عن 
عحْمَانَ بن أبي الْعَاص الثقَفِيّ قَالَ قلت يا رَسُول الله م ذكْرَ بول خَلويتهم 


بات 


المباحث العربية 


(إذا اشتكى منا إنسان) أى إذا مرض منا نحن آل البيت رجل أوامرأة: وتألم من مرضه. 
فقى الرواية الخامسة « إذا مرض أحد من أهله » ويحتمل أن يراد إذدا مرض منا معشر المسلمين, ففى 
الرواية النائية « إدا عاد مريضاء» وفى الرواية الثالتة « إذا أتى المريض » وفى الرواية التاسعة «٠‏ كان إذا 
اشتكى الإنسان الشىء - منه - أو كانت به قريحة أو جرح ». 
الروانة « مسكة بيدة» أى اليمنى: وفى الرواية التاسعة ٠‏ قال يإصبعه هكذاء. أى وضع سبابته على 
الأرضء ثم رفعهاء ثم وضعها على مكان المرضء ولا تعارضء فأحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل ذاك. 

(ثم قال: أذهب الباس ) أصله البأس وشه الشدة: < خففت الهمزة للسجع وللمؤاحاة للداس. 

وفى رواية للبخارى «اللهم رب الناسء مذهب الياس » 

(واشف أنت الشافىء لاشفاء إلا شقاؤٌك. شفاء لا يغادر سقما) أى شفاء كاملا لا 
طريقه تعريف الطرفينء أى أنت لا غيرك الشافىء فقوله « لا شفاء إلا شفاؤك » تأكيد لمضمون القصر. 

وفى الرواية التانية «اشفه » والهاء للعليل, أو هى هاء السكت. وفى الرواية الرابعة «بيدك الشقاء. 
لاعاشف اه إلا أنث» أى لا مظهر لشفا إلا أنت. 


الروانة الخامسة. « قلما مصرص, مرضه الذي مات كيك ». 


(أخذت بيده. لأصنع به نحوما كان يصنع.ء فانتزع يده من يدى) كان هذا فى آخر 
لحظات حياته صلى الله عليه وسلم كما صرحت به, بقولها « فذهيت أنظره - أى | ليه - ٠‏ فإدا شوهد 
وقضى المريض. أى مات وفى الرواية الخامسة والسادسة لم نع صلى اله عليه وسام بده من ندشاء 
ومسح عله بيده » 

وفى رواية للبخارى عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة « كان ينفث على تفسه فى المرض 
فسألت الزهرى, كيف ينفث ؟ قال: كان ينفث فى يديه, ثم بمسح بهما وجهه. 

والمعودات بكسر الواو المشددة: فيل: قهى سورة الإخلاص والفلى والناسء والمراد القلق والناس 


لات 


فيكون من قبيل التعليب. وقيل: المعوذات الفلق والناس وكل ما ورد فيه التعويد فى القرا ن الكريم, 
كقوله تعالى مَوَقَل رب أُعُونْ بك مِن هَمَّوَات الشَيَاطِين4[المؤمنون: : /1ة] وَيِفَاسْتَعَدَ بالله من 
الشيّطان الرجيم» [النحل: 98] وغير ذلكء. وفى ملحق الرواية العشرين « ولجتمم بزاقة ويتفل» فال 
التووى: النفث بفتع التون وسكون الفا ء نفج لعليف بلا ريق. وفيل: إن النفث معه ريق, قال القاضى: 
ريق يسير, ولا يكون فى النفت, قال: وسئلت عائشة عن نفت النبى يي فى الرقية؟ فقالت: كما 
ينفث أكل الزييبء لا ريق معه. 

(رخص لأهل بيت من الأنصار فى الرقية من كل ذى حمة) بضم الحاء وقتح الميم 
مخففة. وهى السم., وفى الرواية الثامنة « فى الرقية من الحمة » وفى الرواية الثانية عشرة «١‏ رخص فى 
الحمة والنملة والعين» وفى الرواية التالتة عشرة « رخص النبى يِه فى الرقية من العين والحمة 
والنملة» والثملة بقتح النون وسكون الميم قروح تخرج فى الجنب وغيره من الجسد., والمراد بهدا 
البيت من الأنصار ما حاء فى الروابة الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسايعة عشرة والدامئة عشرة؛ 

(باسم الله) أى أرقى. أو أدعو بالشفاء. 

(ترية أرضنا) خبر مبتدأ محذوقفء أى شده تربة أرضناء والمراد بأرضنا جملة الأرض, وقيل: 
أرض المدينة خاصة, لبركتها. قال النووى: معنى الحديت أنه أخذ من ريق نفسه على إصبعه 
المذكور فى حالة المسح. 

(بريقة بقة يعصنا . ليشفى به سقيمنا) الريقة 3 أقل من الريقء. والجار والمجرور متعلق بمحدوى. 
أى نتيرك بريقة بعضنا ليشفى بهذا الريق مريصناء وليشفى بصم الياء. مبنى للمجهولء وفى ملحقى 
الرواية م د يشفى ٠»‏ بدون اللام قالحار والمجرور بيتعلق به. 

(رأى بوجهها سفعة) بفتح السين وسكون الفاء وفتح العين, وفسرها الراوى فى الحديث 
بالصفرة وقيل: سواد. وقال ابن قتيبة: هى لون يخالف لون الوجه. 

(يها نظرة ) المراد بالنظرة العين, أى بها إصابة عين. 

(مالى أرى أجسام ينى أخى ضارعة؟ ) أى تنحبيقة؟ والمراد أولاد حعفثربن أبى طالبء 
فأطلق على ابن عمه أخاه, وكان أكبر من على - رضى اللّه عنهما - يعشر سدين: وكان أشبه الناس 
برسول اللّه يي خلقا وخلقا. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه. حتى عدل قدومه من الحبشة بفتح 
خيبر. فقال صلى الله عليه وسلم « ما أدرى بأيهما أنا أشد فرحا؟ بقدوم جعفر؟ أم بفتح خيبر؟ » 
وكان كدوم جعفر وأصحابه من أرض الحبشة فى السئة السابعة من الهجرة عند فتح خيسسر قاد 
حبوش المسلمين فى غزوة موتة؛ فاستشهد بهاء ووجد فى جسده نحوتسعين جراحة؛ ما بين صرية 
بالسيف. وطعنة بالرمح, نعاه جبريل إلى النبى يلق قيل أن تأتيه أخبارالمعركة, ونعاه صلى الله عليه 


بات 


وسلم إلى زوجه أسماء بنت عميس, وبكى عليه آل البيت بكاء لا متيل له. ولما أراد بعض الصحاية أن 
يوقق يكاء النسماء قال له صلى الله عليه وسلم: دعيس. على متل جعفر تبكى البواكى: وكان صلى الله 
عليه وسلم يزور أولاده ويتعهدهم. 


(تصيبهم الحاجة)؟ الكلام على الاستفهام, أى هل ضعفهم ونحاقتهم يسبب الضيق 
والحاجة والشدة؟ 

(قالت: فعرضت عليه) ألفاظ رقيتى. 

(فقال: ارقيهم) بها 

(فقال رجل: يا رسول اللّه. أرقى ) هذا الملدوغ من العقرب؟ وفى ملحق الرواية « فقال رجل 

من القوم: أرقيه يا رسول الله؟ » وهذا الرجل خال جابس, ففى الرواية السابعة عمشرة :دعن حاير قال: 
لني حك يرقى من العقرب» فنهى رسول الله يو عن الرقى » أى وكان رسول اله قد نهى عن 
يارسول الله إنه كانت عندنا رفية. درقى بها من العقرب؟ ونك نم نهيت عن الرقى؟ قال» - اعرضوها 
على _- « فعرصوها علية. فقال: ما أرى بأسايها», وقفى الرواية التاسيعة عشرة «اغرضوا على رفاكم » 
فعرضوها : ققال: لا بأس بالرقى مالم يكن فيه » أى فى لفظها « شرك ». 

(فقال: من استطاع مذكم أن ينفع أخاه فلينفعه) المراد من الأخ الأخوة فى الإسلام: 
والمنتقع به محذوق, أى من استطاع أن ينتفع بأى نفع مشروع فليتقع. 

(أن ناسا من أصحاب رسول الله ييةِ كانوا فى سفر) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف 
على اسم أحد منهم سوى أبى سعيد. وليس فى سياق هذه الطريق ما يشعر بأن السقر كان فى جهاد,. 
يد بعنّا» زاد الدارقطنى فيه « بعث سرية عليها أبو سعيد» قال الحافظ: ولم أقف على تعيين هذه 
السرية فى شيء من كتب المغارىء بل لم يتعرض لدكرها أحد منهم.اه وفى رواية للبخارى « انطلقى 
نفر» وفى رواية « بعثنا رسول الله يله ثلاثين رحلا فنزلنا بقوم ليلا, فسالناهم القرى » 

(فاستضافوهم, فلم يضيفوهم) بضم الياء. أى طلبوا منهم الضياقة والقرى, أو أن ينزلوا 
عندهم ضيوفا. فلم يقدموا لهم طعاما ولا شراباء ولم يقبلوا نزولهم, بل رفضوا لفظا وصراحة, ففى رواية 
اليخارى «١‏ فأبوا أن يصيفوهم » تقال: ضاف فلاناء نضيقة. إدذا أنزله عندهة صيفاء وأضاف فلاناء أى 
أنزله ضيفا عنده: واستضافه, أى سأله الضيافة. 
« فقالوا » معطوف على محذوف, وقى الكلام طىء ففى الرواية الواحدة والعشرين «نزلنا منزلا» أى لم 

وعند البخارى ١‏ فايوا أن يصيقوهم. فلدغ سيد ذلك الحىء. فسعوا له بكل شيع لا نتتقعهك 


بات 


شيء» أى حاولوا علاجه يما جرت به عادتهم فى علاج العقرب. فلم ينفعه علاجهم, وفى 
رواية « فشقوا» أى طلبوا له الشفاء, فلم يجدوا «فقال بعضهم: لو أتيتم هذا الرهط. الذين 
نؤلواء لعله أن يكون عند بعضهم شىء؟ قأتوهم. فقالوا: يا أيهاالرهط.إن سيدنا لدغ, 
وسعينا له بكل شيء. لا ينقعة فهل عندأحد منكم شيء» أى ينفعنا ؟ وكان فيمن أتى 
جارية, وهى التى تكلمت «فقال بعضهم: نعم. والله إنى لأرقىء ولكن والله تقد استضفناكم, 
فلم تضيفونا, فما أنا يرا لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم» 
والقطيع الطائفة من الغنم وسائر النعم والغالب استعماله فيما بين العشرة والأريعين 

وفى بعض الروايات ٠‏ إنا نعطيكم تلاثين شاة» و« لديغ » فعيل بمعنى مفعول., واللدغ بالدال اللسع 
لفظا ومعنى. قال الحافظ ابن حجر: واستعمال اللدغ فى ضرب العقرب, مجان والأصل أنه الدى 
يضرب يفمه, آما الذى يصرب بمؤّخره. فضريه اللسع. وقد يستعمل هذا مكان هذا تجوراء وفى الرواية 
الواحدة والعشرين «قإن سيد الحى سليم لدغ» والسليم هواللديغ. سمى بذلك تفاؤلاء من السلامة, 
وقيل: سليم بمعنى مستسلم لما به من الآلام. 

(فقال رجل منهم: نعم. فأتأه) فى الرواية الواحدة والعشرين « فقام معها رجل مناء ما كنا 
نظنه يحسن رقية» وفى رواية أن الذى قال ذلك هو أبو سعيد. راوى الحديث, ولفظه « قلت: نعم. آنأ. 
ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما» قال الحافظ ابن حجر: وقد استشكل كون الراقى هو أبو سعيد. مع 
رواية « فقام معها رجل ما كنا نظنه يحسن رقية» وفيه « قلما رجع قلنا: أكنت تحسن رقية؟ » فقى 
ذلك إشعار بأنه غيره: والجواب أنه لا مائع من أن يكنى الرجل عن نفسه., قلعل أبا سعيد صرح تارة: 
وكنى أخرىء قال: وأما حمل بعض الشارحين ذلك على تعدد القصة:, وأن أيا سعيد روى قصدين, كان 
فى إحداهما راقياء وفى الأخرى كان الراقى غيره. فيعيد جداء ولا سيما مع اتحاد المخرج والسياق 
والسببء والأصل عدم التعدد. ولا حامل عليه. فإن الجمع بين الروايتين ممكن بدونه.اه 

أقول: قول أبى سعيد: «فقام معها رجل» كثير فى اللفة, فقد يجرد المتكلم من نفسه شخصا 
يتحدت عنه. وأما قوله « ما كنا نظنه يحسن الرقية» ليس مستبعدا من القوم. ولا من أببى سعيد 
نفسه. فهوفى نفسه يعتقد أنه لا بحسن رقيةء وإثئما ذهب معها محاولا قراءة قرآن. واختار القاتحة. 
وشولا يدرى أنها رقية. يؤكد ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم: ما أدراك أنها رقية»؟ «ما كان يدريه 
أنها رقية»؟ وقول أبى سعيد نفسه, حيثما قيل له: أكنت تحسن رقية؟ قال: مأ رقيته إلا يفاتحة 
الكتاب» أى وما كنت أظن أنها رقية. وما كنت أحسن رقية. وفى ملحق الرواية الواحدة والعشرين 
« ما كنا نأبنه برقية» « تأبنه» بكسر الباء وضمهاء أى نظنه متلبسا يرفيه. 

(إن الشيطان قد حال بينى ويين صلاتىء وفراءتى يلبسها على ) أى حال بينى وبين 
التلذد بالمناجاة قى صلاتى, فشغلنى عن الخشوع والاستغراق فيه, بالتقكيرفى أمور الدنياء ويحتمل 
أن المراد حال بينى وبين إدراكهاء قشككنى فى عدد ركعاتها, وفى قراءتى فيهاء وخلطها على. قلا 
أدرى كم صليت ؟ ولا كيف قرأت الفاتحة وغيرهاء كل ذلك بالوسوسة. 

(ذاك شيطان يقال له: خنزب ) قال النووى: بكسر الخاء وسكون النون وكسر الزاى وفتحها, 


4 “باح 


ونقال: أنضا: يفتح الخاء والزاى. ويصم الخاء وفتح الزاى, اش والظاهر أن هذا الاسم خاص يعتمانء 
ويحتمل أنه المتخصص فى هذه المهمة لعامة المصلين. علم اسم هذا صلى الله عليه وسلم بطريق 
الوحى. والله أعلم. 

فقه الحديتث 


سبق بما فيه الكفاية فى باب العين والحسد والرقى. 


بات 


(095) باب لكل داء دواء واستحباب التداوى 


7 8 7 50 2 عريه 52 ا في 2 7 7 2 ل اع رك | 3 2 
له ىك عن جابرِ عطي 211 غعن رسول الله ع أنة قال: «لكل ذاء دواع فإذا أصيسا 
دَوَاءٍ الذاء ير بإذن الله عر وجل». 
.هك عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضبِي اللّهُ غَنَهُمَاا؟ غَاد الْمَُسِعَ تمّقَال: لا أَبْسرَحْ حتسى 
تَحتَجمٌ فإني سَمِعْت رَسُولَ الله ولك تقول: «إنّ فيه ضِفاء». 

اام ا اه قر سس 9 8 0 7 7 5-0 
5ل عن عَاصم بن عُمَّرٌ بْنِ قَادة قال: جَاءَنا جَابرُ بْنْ عَبدٍ الله في أهلنا ورجل 
يُشتكِي خرَاجًا به أو جرَاحًاء فقال: مَا تتلتكي؟ قال: حراج بي قلذ شق علي" فقال: يَا غلام 
ايبي بحَجّام. قَقَال لَه مَا تَصمَعْ بالْحَجَّام يَا أبَا عَبّدٍ اللّه؟ قال: ريد أن أغلى فيه مِحجّمًا. 
قال: الله إن الاب لَيُصييبي أو يُصييْبِي اللُوْب فيوِيسي وَيَشق علي فَلَمَا رأى تَبَرْمَهُ من 
ذلك؛ قَال: إني سَمِغْت رَسُول الله و يتفول: «إنا كان في شيء م مِن أَذويَبكُمٌ خَيْرٌ ففِي 
شرْطة جم أذ شري مِن عَسَلٍ أو ل لَدَعَةِ بسار قَالَ رَسُول الله يلل «وَمَا أجب أن أكتوي». 


م اله صا 


١‏ اه لاعن جار 4" أن 1 سَلَمَةَ امْتَادنَت وَسُول اللَّهِ يَيةِ في الْحِجَامَة فَأَمَرَ اللبي 
يك آنا طبه أن يَحْجْمَهًا. قَال: حسمت أنه قَال: كَان أَخَاهًا من الرضَاعَةِ أو غلامًا لَْمْ يَجَْلِم. 
4. لاعن جَابرٍ 5د" قال: بعت رَسُول يق إلى أبَيّ بن كفب طَبياء فَقَطعْ ممه عِرْقا 
ثم كَوَاةُ عَلَيْهِ. 


.ه-- وقي رواية عَن الأغمش” ‏ بهَدَا الإستاٍ وَلَمْ يَدَكُرَا فُقَطَعَْ من عِرْقا. 


9ك حَدَنْنا هَارُون بْنْ مَعْرُوف وَأَبُو الطاهر وَأَحْمَدُ بْنْ عيى قَالوا حَدنَا ازْنْ وهب أَخبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابن الْحَارتْ عن عَبْدِ 
ريه ابن سَعِيدٍ عَن أبي الرَبَيْرٍ عن جَاير | 7 

)7٠‏ حَدَنَا هَارُون بن مُغروف وَأبُو الظَهْرِ قالا حَدَكنا ابن وَْبٍ أخْبَرنِي عَمْرُو أن بُكبْرًا حَدَثُُ أن عَاصم بْنَ غُمَر بن قتَادَة حَد 
أن جَايرَ بْنَ عبد الل عَادَ المع 

(1/) حَدَئبِي نصرٌ بْنْ علي ) الْجَهْصَمِي حَدَنبِي أبِي حَدننَا عبد الرّحْمَن بْنْ ملَْمَانا عَن عَاصِم بْن عمَر بن قُتادَة قال 

07/9 حَدَلنَا تبه بْنّ سَعِيدٍ حَدَنَا لَيْثْ ح و حَدنا مُحَمَّدُ بْنْ رمح أخبرنا الث عن أبي الربير عن جَايرٍ 

م/م حَدنًا يَحَى بن يَحتى أو بكر بْنّ أبي سَبة وآنو كريب قَالَ يَحتَى وَاللْقْ لَه برا و قَالَ الآخرات حَدَننا بو مُعاوِيَة من 
الأَعْمّسص عن أبي سُفْيَان عن جَاير 

(-) وحَدَنا غدمان نِم أبي شَبَة حَدَكَنَا ريرح و حَدَكيِي نحي بن مَنصور أَخيرنَا عند الرُحْمَنٍ أخبرنَا فيان 
كِلاهُمًا عن الأغمّش 


1 


كات 


مهكد ” عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا" قَالَ: رْمِي أي يَْمَ الأخزاب عَلَى 
أَمْحَلِف فَكوَاه رَسُولُ الله عَل. 

هي عن جَايرٍ في" قال: ري سَعْدُ بْن مُعَاذٍ فِي أكحله. قال: فَحَسَمَهُ البي يكذ 
يِه بونشقص ثم وَرمَن فَحَسَمَةُ الثايَة 

4 ملل 3 عن ان عباس رَضِي الله عَنَهُمَا0”, أن اللبي ول جم م وأغطى 
الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَانتغط. 

يله أخذنا أجرة 


ل عن ابن عُمَرَ رضي اللَهُ عَنْهُمًا(ة” عن ابي وك قال: «الْحْمّى مِن فيح جَصسمَ 


لطر قر 


فَابْرُدُوَهَا بالمَاء». 

ف الم الله الس ما مي م رأ م يدس روغ ؛ شَكة اله 
77-60 وغن ابن عَمَّرٌ رضي الله عَهِمَا ٠‏ عن النب يه قال: «إِنّ شِدة الحَمَى من 
فيح حي جهنم فَابْرَدُوهًَا بالماء». 

ا 75 3 ار جر سر الى لل "ررس لاقام يق سير ل اذى ت 0 :رت َه 
5*- ب عن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا" أن رَسُول الله عي قال: «الحمى من فيح 
جيم فأطفئوها بِالْمَاء». 


انان لع وحم لحن م 


ندال 

(/) حَدَا أَحْمَدُ بْنّ يُونسَ حَدَنَا ُهيْرٌ حَدَتَمَا أو الزئِر عن جَابر ح وحَدَكنا يُحَى بن يَحتى أخبرنا أبو خيدمّة عَن أ بي الرَبيرٍ 
عَن جَايرٍ 1 : 

(5/) حَدَِي أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ بن صخر الدَارِمِي حَدّلن حَبَانَ بْنْ هلال حد حَدتا نا وَهيِب حَدّنا عَبِدُ الله بْنْ طاوس عن 
بيه عن اين عَبّاس 


000و حَدَئنَاه ألو بكْرٍ بن أبي يبة وأبو كرب قال بو بَكْرٍ حََننا وكيع و قَالَ أبُو كرتب واللفظ لَه أخبرنا وكيع عَن مِمْعْرِ 
عن عَمْرِو بْن عَامِرٍ الأنصارئ قَالَ: سَمِعْت أنس بْنَ مَالِك يتقول 

0/8 حَدَنا وهر بن حب وَمْحَمَهُ بن المُشى قالا حَدننا يَحَى وَهْوَ ابن سعد عن عبد الله أخيرني تاقع عن اين عُمَر 

)٠ :‏ حَدَنَا انْن نمَثِر حَدَننا أبي وَمُحَمّد بْنْ براح و حَدتنا بو بكر بْنْ أبي سلب حَدّنا عَيْدُ الله بن نمير وَمْحَمّد بن بشر قال 
حَدَنَنا عُبَيْدُ الله عن نافع عن ابن شمر 

(75) و حَدَلِي هَارُونُ بْنْ سَعِيد الأئلي أحَبَرنَا ابْنُ وَضبٍِ حَدَئبِي مَالِكُ ح و حَدَا محمد بن رافع حَدَلنَا ان أبي فَدَِك برا 
المسّحَاكُ يَِي ابْنَ عَُمَان كلاهُمًا عَن نافع عَن ابن عُمَرَ 


ابابا 


ىم 3 - 0 0م 85 م “ارام 2 
.هع عَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنَهُمَا(”") ؛ آأت و سُول الله ويه قال: «الحُمَى مِن فيِح 
جَهمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاء». 
علي سام أاض ك سام ا زي - 0 [ ارات 8 ع اع 
4ه لد عَن عَائْضَة رَضِي اللَهُ عَنها ٠:‏ أن نْ رَسُول الله يي قال: «الحمى من فيح جهنم 
فَابْردُوهَا بالمَاء» وحَدتما إمحق بن إِيْرَاهم أخبرنا خالِذ ائِنْ الحَارث وَعَبْدَةَ بْنْ سُليْمَان 


ك|ثمء. #ه سرس سمل < اد القن ال / 0ك 05 

ه"ءق- و عن أسماء رضي اللسة عنهسا أنهَا كان تؤتى بالمَرَأةٍ الْمَوْعْوكة 
فنذمو بالماء فتصية في جَنيهَا. ؤتقو تقول إِنَ رَسُو ل النه يل قال: «الإثركا بالتاده 
وَقَالَ: «إنهًا من فبِح جَهنمَ». 
1 -- وفي روابة ان نُمَيْرِ: صبت الْمَاء ها وين جيها. ولَمْ يَذكُرْ في ديش أبي 
#مامة اتلس 1 7 
أسافة: انها من فيح جهنم. 

روم م عام ل سر اه حي ك3 ين عماس قراس قل 0 0 م حك 5 مخ 7 

قال أَبُو أَحْمَدَ: قال إِيْرَاهِيِم: حَدَتنا الْحَسَنْ بْنٌ بشر حَدَنَا أو أسّامّة بِهَذَا الإسناد. 


0 0 5 عن زافِع لن خديج ذف يد فال: سَمِعْتْ رَسُول الله وَيْعٌ تقول: «إنّ الحُمّى 
فَوْرٌ من جهنم فَابْرُدُوهَ بالمَاء». 

#ثم .م ا 3 2 590 ًَ 7 7 .الى مير 5 تلاك د ' 
عه بم عن رَافع بن خدريج 5ب" قال: «متمئعت رول اللسه ص يقول 
«الْحْمّى من فور جَهْسمَ فائرَذوها نكم بالماء». وَلوْيذكر أَبو بكر عكمُ. وقال: 
قال أخبرني رَافِعٌ بْنْ خديج. 


25-0 عن عَائْشَة رَضِي الله عَنهَا* قَالَس: لَدَدْنا رَسُولَ الله يه في مَرَضِهء فَأَخَار 


ل 


(80) حََنا أَحْمَد بن عَبْدٍ الله بن الْحَكَمٍ حَدَنَا مُحَمَدُ بْنْ جَعْمَر حَدَنَا عب ح و حَدَلبِي هَارُون بْنْ عَبْدٍ الله وَاللفظ له حَدَنَنا 
رح خذلنا ئّة عن عمر أن محمد بودن أبيه عن ان عت 1 

0ك بو بكر بن ] بي طيية دن بدي ملا عن جام عن ف ع فا 
- واحدلتاه بو كريب حَدننا ابن مير وَأبُو أسَامَة عن حسام بهذا الإسنادٍ وفي حَدِيث ان نمير 

(8) دنا هَمَاذُ بن السَرِيّ حَدَكنا أو و الأحُوص عَن سعد بْنٍ مَسْرُوق عَن عَبَايَة بن رفاغة عن جد راع 

(44) حَدَننا أبو بَكْرٍ بن أبي مَيْبَة وَمْحَمَد بْنّْ المَنَى وَمْحَمّد ين حاتم وَأبُو بَكْر بنْ نافع قَانُوا حَدتنا عبِدْ الرّحْمَن بْنْ مَهْدِي عن 
سَقيّان عَن أبيه عن عَبَايَةَ بن رفاغة حَدَتبِي رافع بْنْ ديج 

(86) حَدَئبِي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدَنَا يَخَى بْنُ سعد عن كان حَدَنبِي مُومى بْنْ أبي عَائْسَةَ عن غَبَيَدٍ الله بْن عَبْدٍ الله عن عَائِسَة 
رضي الله عنها 


بذ 'بذج 


أن ل لدُوني. ققلنا: كَرَاهِيَة الْمَرِيض للدّوَاء. فلمًا أفاق قال: «لا يَبَعَى أَحَد مِنَكُمْ إلا لد غير 
42-5 عن أَمَ نس بنت مخصن أخختٍ عْكَاسَةٌ بْن مخصّن/5" رَضِي اللَّهُ عَنهَاء قَالَت: 
دخلت بان لي عَلَى رَسُول الله يلك لم يَأكل الطُمَامّ قَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بمَاء فرَصَّهُ. قالت: 
وَدَخلَسْ عَلَبْهِ بان لي قذ أغلقت عَلَيْهِ مِن الْعُذْرَةٍ. فقال: «غعَلامَة تذغرن أولادكن بهذا 
العلاق؟ عَلَيَكَنَّ بِهَذَا الْعُودِ الهندي فْإنّ فيه سُبْعَةَ أَفِيّة مِنهًا ذاث الحَب يُسْعَط مِنْ الْعُذْرَق 
وَيُلَدٌ من ذات الجسب». ئ 

و" .هطق عن عُبَئِدٍ الله بْن عَبْدٍ اللّهِ بن عْسبَة بن مَسْعُوو ٍ ؛ 
وَكَانت من الْمُهَاجرَاتٍ الأول اللابي بَايعنَ َسُول الله يك وَهِي أخست غْكَاضَةَ بن بخصّن. 
أحد يبي أسَد بن حرَئمَة قال: أخيرئِي أها آنتا وَسُول الله يق بائن ها لم بشع أنا يأك 
الطَمَامَ, وَقَدَ أغلقت عَلَيْهِ مِنَ الْعُدَرَة قال يُوتس ؛: أغلّقت غَمَرْسَء قهي نَحَافُ أن يَكُونَ به 
عُدَرَة. قَان: فَقَالَ رَسُول الله علك: «علامة تَدغَرْن أَوْلادَكن بهذا الإغلاق؟ عَلَيْكُمْ بهذا 


ارمة 


الْعُودٍ الهندي» َعْنِي به الْكَسْتَ «فإنٌ فيه سبْعَة أَسْيةِ ة نه ذات الجنبي». قال عُيَْدٌ الله: 
وأخبرتبي أن ابه ذَاك بَالَ في حَجْر سول الله ويد فَدَعَا رَسُول اللو يع بمَاء قنصّحَة عَلَى 
وله وَلْمْ يغْسِلْهُ غسْلا. 

.ه- خب عن أبي هُرَيِرَة عل زقة 'أنهُ سَّمِعٌ رَسُولَ الله يقد تقول: «إن في الْحَبَدةَ السسؤداء 
شِقَاءٌ من كل ذَاء إلا السَّامّ». وَالْسَّامٌ الْمَوْتْ وَالْحَيَّةُ السَّوْدَاءُ الشُونيرٌ 

ه*. ه-- وفي رواية عَن أبي هُرِيْرَة ضيه عن النبي يل بوثل حَديت عُقَيِلِء وَفِي حَدِيثْ 
فيان ويُونسس: الْحبّة السَوْداءُ وَلّمْ يَقُلٍ الشويين. 


(85) حَدَئنا يَحَى بن يَحَى الدميبئ وأبو بكر بن أبي شَيبة وَعَمْرُو الَاقِد وَوْمَيرُبنُ حَرب وان أبي عُمَرَ الفط لِرْمَيْرٍ قَال 
يَحَى أحبّرنا و قال الآحرون حَدْنَنا فيان بن عيب عن الرّهرِي عن بيد الله بن عَبْدٍ الله عن أمْ قيس 

(819) و حدئني حَرْملَةَ بْنُ يَحْتَى أَيَرن ابن وض أخبرني بونس بن ريد أن ابن شِهَّاب أَخبرَةُ قال أخيرني عبد الله 

(84) حَدَننا مُحَمدُ بْنْ رُمْحَ بن الْمُهَاجِرِ أخبرنا اللَيت عن عقَيْل عن انْنِ شِهَابٍ أَحَبْرنِي أبُو سَلَمَةَ بن عَشدٍ الرّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنَ 
المُسيّبٍ أن أبَا هُرَيرَة أَخيْرَهُمَا 
- ديه بو الاجر وَحَرْمَلَة قَالا أخيرنا ابن وهب أخيرني يونس عن ابن شهاب عن سَعِيدٍ بن المُسَيْبٍ عَن أبي هُرَبَرَة 

عن النبي يكل ح وحَدَننا أو بكر بن أبي شب وَعَمْرُو الناقذ وَرَْْرُ بن حَربِ وَائن أبي عْمرَ قالوا حَدْثنا فيان لنْ غية ج 
وحذلنا عن إن حم أحبنا ب الاق أخبرنه مرح وحدئن عل ال بن عد رمن من الدَارمِي أخبرنا أبو الْيَمَان أخيرنا 
ععَيْب كُلَهُمْ عَنِ الزُهْرِيّ عن أبي سَلْمَة عن أبي مُرئْرَة 


8 بات 


هه سم بلقن 4 هعم 0-7 اح 7 7 : : ١‏ مم اس 
م- عن أبسي طُرئرَة طه 8 ' أن رَسُو ل الله وي فال: «مامِن ذاء إلا في الحية 


السُؤذاء منة شِفاء إلا السام». 


".هلد عَنْ غَائْضَة ص0 '' روج النبي ولك رَضِي الله عَنَهَاء أنَهَا كانتا إِذَا مات الْمََتْ من 
أَهْلِهًا فَاجْتَمَعٌ لِدَلِك النسّائ ثم تَفَرقْنَ إلا أَهلَهًا وَحَاصّتَهَاء أَمَرَس بِبُرْمَةٍ مِن تَلبينة فَطْبِحتء 
ثم طبع نَرِيدٌ فصبّت التلبينَة عَلَيِمَاء نَم قَالَت: كُلن مِنْهَاء فإني سمغت رَسُول اللَّهِ كله يقول: 
«التلينة مُحِمَّةٌ لْفُوَادٍ الْمَرِيِض تذهِب بَعْضّ الْحُرن». 
- ع 01 4ه أ 

مثه 0 عَن أبي سَعِيدٍ الخذري ذه قفال: جار من إلى الب يلك فقَالَ: إن أخجي 
اسْتَطلقَ بَطْنةُ. فعال د سول الله عه («اسقه عمعاةي فَسَقَاهُ تُمَّجَاءَهُ فقال: إني سَعَينَهُ عَسَلا 
فلم يزدة إلا امطلاقا. فقالَ لة: ثلاث مَرَّات. ثح جَاءَ الرابعة فقال: «اسشقه عَسَلاءه فقال: 
لَقَدْ مَُقَيْتَهُ فلم يْرَدَةٌ إلا امسيطلاقًا. فقَالَ رسول الله 2 «صّدق الله وكذب بَطْنْ أيك» 


فقَاهُ فبراً. 
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نطيةه. قا ل «اسقه غسلا» بمَعْنى حديث شغية 


المعنى العام 


الإنسان ابن البيئة التى يعيش فيها. بل المخلوقات عامة تتأثر يالبيئة, وتطبع بطابع خاص بهاء 
فذياب المناطق الحارةٌ غيره فى المناطق الباردة: وطيور المناطق الحارةٌ غير طيور المناطق الباردة. 
وحيوانات المناطق الاستوائية مير حيوانات المناطق القطبية؛, وكذلك النباتات وكدلك الأمراض, 
فالميكروب والفيروس ابن بيئته أيضا.ء والإنسان يتأقلم ويتكيف ويتفاعل مع مخلوقات بيئته. فهو 
يعيش أحيانا يحمل ميكروبا لا يمرض به بينما يموت غيره يهذا الميكروب فى بيئة أخرى. 

نزل آدم وحواء من الجنة إلى الأرض: فأخذا يغطيان عورتيهما بورق الشجر. وجاعا فأكلا من 
نبات الأرض حولهما. ثم من لحوم طير أو حيوان تيسر لهماء ألهم اللّه آدم طريقة الحياة كما علمه من 


(89) وحَدننا يَححَى بن أيُوب وَقَتَُ بن سَعِيدٍ وان حجر قَالوا حَدَلَنَا إسْمَعِيلٌُ وَهرَ ابن جَعْفَر عن الْمَلاء عَنٍ عَن أبيهِ عن أبي شُريرَة 

١‏ حَدَا عَبِدُ التك بْنْ شعيِب بن الث ذن سعد حَديِي أبي عن جَدَي حَدئبِي عقيل بن حَالِدٍ عن ال شِهَاب 
عن غروة عن عَائشة 

(41) حَدَلنَا مُحَمَّدُ بْنْ المتى وَمْحَمَدُ بْنْ بَخَارِوَاللَفْظ لان الْمَُى قَالا حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرٍ حَدَتنا سُعْيْة عن قَنَادَةَ عن أبي 
امكل عن أببي سَعيدٍ 

0٠(‏ وَحَدنبهِ عَمْرُو بن وُرَارَة أخبّرنا عَبْد الْوَهّابِ يَعني ابن عَطَاء عن سَعِيدٍ عن قََادَةَ عن بي المتوكل الناجي عَن أبي سَعِيدٍ 


دأرت 


قبل الأسماء كلها. فجاع وشبع. وعطش وشرب, وطهى طعامه على النان والتقط قواكه من ثمار 
الشجر, ومرض فعالج نفسه بما يتسرله. وما ألهمه من نبات الأرض. وتبعه أبناؤه. يعتمدون على 
التجارب كثيراء ويلهمون سبل الحياة أحيانا. وتتعلم الأجيال اللاحقة من الأجيال السابقة؛ ويترقى 
كل جيل على من سبقه بالعلم والخيرة ويبنى حضارة فوى حضارة. ويتغلب على مصاعب الحياة 
بأسلوب بعد أسلوبء. حتى يصل إلى درجة عليا من العلم والطب والقن فى بعض المناطق, كالقراعنة 
قى مصر, والحضارات القديمة قى الصين والهند ومارب وغيرها. 

لكن إرادة اللّه شاءت لأهل الأرض أطواراء كحياة الإنسان نفسه. ضعف, ثم من بعد ضعف قوة؛ ثم 
من بعد قوة ضعفا وشيبة. قامت الحضارات ثم ضعقت, نم اندترت, وجاء الإسلام فى بيتة لم تشهد 
الحضارة منذ زمن بعيد. فكان طعام وشراب ولباس ومسكن وأمراض وأدوية هذه البيئة فى صورة 
بدائية, بدوية. كانت الأمراض المعهودة ضغط الدم وفورانة, فعالجوه بشرطة محجم., تشى الجلد. 
فيسيل بعض الدمء فى أى جزء من أجزا ء الجسم, أوبفصد عرق لينزل منه قدر من الدم. ثم يحبس 
بتراب حصير محروقء أوبطحين بُّنَ محروق أو بتسخين حديدة على النار ثم يكوى بها مكان القطع, 
فيتوقف الدم. وكان من الأمراض المنتشرة الإسهال وآلام البطن. وعسر الهضم. قعالجوه بشرب 
العسلء وكان منها ذات الجنب والمغص الناشئ عن تجميع الغازات وعدم انصرافهاء فعالجوه 
بالحبة السوداء أوالكمون أو الينسون, يغلى فيشرب ماؤه المنقوع. وكانت الجروح نتيجة المعارك 
وغيرهاء تورم وتفسد. والدمل يخرج فى الجسم ويتكائر, فعالجوها بالرقى ويعض العقافير ويالماء» و 
كان المريض كأَى مريض يكره الدواء, ولا يستسيغه. كان يلد يفتح فمه, على الرغم منة. تم يصب 
الدواء المر أوالخامض فى جاتب من حلقه., ثم يدفع إلى الداخل بالملعقة أوالإصبع:, قيبتلعه رعم 
أنفه, وكان مرضى التهاب الحنق واللون. المعروف ياسم الإنقلونزاء تتورم اللهاة, وتتقيح الغدة, 
وتلتهب وتحتقن فتحة الحلق. وتسد مداخل الأنف بالبلغم. قعالجوه بالسعوط, وإدخال الدواء من 
فتحتى الأنف إلى الحلق, وكانت العين والحسد والسموم والسحر. وعولجت بالرقى وغيرهاء وسبقت 
قى الياب السايق. وكاتت الطبيرة والطاعون والكهانة والعدوى والجذام؛ وسيأتى الكلام عنها فى 
الأبواب اللاحقة. 

أمراض فى بيئة, علاجها المتوارت من البيئة. فما نصيب الرسالة المحمدية فى هذه التركة؟ إن 
محمدا َه هو المستشار الوحيد فيما وما يجد. وقوله فصل لا مرد له, حنى فى أمورهم الخاصة. عملا 
بقوله تعالى فلا وَرَبَّكَ لا يُؤِْنُونَ حَنَى يُحَكْمُوكَ فِيمًا شَجَرَّبَيتَهُم م ل يَجنُوا ف فِي أنفسيهم حَرَجًا مِما 
قَضَيْت وَيُسَلَمُوا قَسْلِيمًا4 [النساء: 14] إن رؤياه وحى. وإلهامه وحى, وجبريل ينزل بين الحين 
والحينء وقد أوحى إليه أن الشأة التى مد يده إليها مسمومة, فرفع يده عنهاء وأمر أصحابه بعدم 
تناولهاء فهل ينصور أن يصف لمريض دواء يضره فلا يوحى إليه بدفع الضرر عن الناس الذين أشار 
عليهم به؟ لقد قال لهم: «إن الله أنؤل لكل داء دواء. فتداوواء أيها الناسء ولا تتداووا بمجرم » وقال 
لهم: « إن كان فى أدويتكم خير- - وشفاء - قفي شرطة محجم أوشرية عسل أولذعة بنار» وأمر 
الحجاة أن يحجم زوجته أم سلمة رضى الله عنها. وأمرأحد أصحايه أن ندكوى جريها. وقام بنفسه 
بكى أحد الصحابة؛ وقال « الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء» وقال: « عليكم بالعود الهندىء فإن 


امت 


فيه سبعة أشفية, منها ذات الجنب,. ويسعط يه من العذرة: وبلد من ذات الجذب » وقال: «ما من داء 
إلا فى الحبة السوداء منه شفاء» وقال لأحى الرجل المبطون: اسقه عسلا. ثلاث مرات, ثم قال له 
«صدق الله وكذب يبطن أخيك ». 

لا يشك مؤمن فى صدقه صلى اللّه عليه وسلم فيما قال, ولا يتصور مسام أن يأمر صلى اللَّه عليه 
وسلم بأمربه ضررللأمة, ولا يتصور مسلم أن ينزل حجبريل؛ فيقر خطأ محمد ييه فيما أمربه الناس, 
ولكنها الأدوية المتاحة للأمراض الحاصنة:. وما كان لينتظر بالمرض حتى تتطور العقاقيروأساليب 
العلاج, والرقى بالعمليات الجراحية. وإن ظروف الحكم وملابساته جزء من الحكم. لا تفترق عنه؛ ولو 
أننا اليوح - ومع هذا التطور - لو حكمت علينا الظروق بما حكمت على محمد يل وأصحايه لتداوينا 
بمئل دوائهم, ولا تقاس ظروف يسيرة على ظروف عسيرة. ولا يطعن اليوم على دواء كان هوالمتاح 
بالأمس بحجة أنه لا يصلح اليوم. وإنما يسأل: هل كان هناك بالأمس أصلع مما وصف فلم يوصف؟ 
وهل حصل مما وصف ضرر كان بالإمكان تجنبه؟ 


نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللَّه. وهوالصادي الأمين. 


(لكل داء دواء) الدواء بفتح الدال ممدود. وحكى جماعة فيه لغة بكسرالدال: قال القاضى: هى 

والداء + خروج الجسم عن المجرى الطبيعى. والمداواة وذة إليه: ويحفظ الصحة بقاون عليه .بإصلاحم 
الأغدية والبعد عن أسباب المرض, ورده يكون بالموافق من الأدوية. 

وهذا التعميم فى ٠‏ لكل داء دواء» باق على عمومه. ولا يقال: نجد كثيرين من المرضى يداوون: فلا 
يبرءونء فإنما ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة, لا لفقد الدواء. فدواء كل مرض موحود. لكنه قد يدق 
ويخفى على الأطياء. ٠‏ 

(فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله) أى إذا أصاب الدواء الداء نوعا وكيفية وكمية وزمانا 
برأ الداء وتحثمل برأ المريضء وهو وإن لم يسيق له ذكر لكن دل عليه الداء والدواء, وفاعل الاصابة هو 
الله تعالى أَى إدا جعل اللّه الدوا ء مصيبا ألداء برا أبإذن الله وا رادتة وتقديرة. وما الدواء إلا سبب. 

وفى البخارى ٠‏ ما أتزل اللّه دا ء إلا أتزل له شفاء » والمراد إنزال علم الشقاء للبشرية فى الأرض, 
لكن يعلمه من يعلمه, ويجهله من يجهله فعند النسائى وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم :ما 


أنزل اللّه داء. إلا أنزل له شقاء ٠‏ علمة من علمة. وجهله من جهله » وفى رواية راد قى أوا له دباأنها 
الناس تداوو! ٠»‏ وعند أحمد را إن الله حيث خلق الدا ع خلق الدواء فتداووا 11 وعندة أيضًا 0 تداووا باعياد 


الله كان الله لم يصع داع إلا وضع له شقاء. إلا دام واحذا الهرم» أى ضعف الشيخوحة. م ولقص 
الصحة قإن دلك لشرب مسن الموتى, وتقصى إليه. وفى رواية ١‏ إلا السام » والسام يتشخقيف الميم 


جرت 


الموتء أى المرض الذى قدر لصاحيه الموت منه؛ فلا دواء له. وفى رواية « إن الله جعل لكل داء دواء. 
فتداوواء, ولا تداووا بحرام ». 

(أنه عاد المقذع ) بفتح القافء وتشديد النون المقتوحة؛ وهوابن سنان, تابعىء وفى الرواية 
الثالثة « حاءنا حابر بن عبد الله فى أهلناء أى فى ببتنا . يعود مريضا « ورجل» من أهلنا « يشتكى 
خراجا به. أوجراحا» الخراج يضم الخاء وفتع الراء مخففة معروف « فقال له: ما تشتكى؟ قال: 
خراج بى, قد شق على» أى صعب على تحمل ألمه « فقال: يا غلام» نادى خادم المقنع, وقال له 
«اكتنى بحجام, فقال له» المقنع « ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال: أريد أن أعلق فيه 
محجما» بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم, وهو الآلة التى تجرح أوالتى تمص الدم, والإناء الذى 
يجمع فيه دم الحجامة. وضمير« فيه » للخراج. 

(قال: والله إن الذباب ليصيبنى, أو يصيبنى الثوبء فيؤذينيء ويشق على)؟ أى 
فكيف أتحمل حجامة فى هذا المكان؟ 

(ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم, فإنى سمعت رسول الله يليه يقول: إن فيه شفاء) أى 
فى الحجم شفاء. والحجم والحجامة بمعنى, وأصل الحجم المص,ء والمراد هنا شق الجلد, واستخراج 
الدم يالمص, أما الفصد فهو قطع العرق, وقطع وريد ليسيل منه الدم وفى الرواية التالنة « فلما رأى 
تبرمه من ذلك» أى تضجره وعدم رغبته فى الحجامة « قال: إنى سمعت رسول الله يله يقول: 


(إن كان فى شيء من أدويتكم خير) أى شفاء. 
(ففى شرطة 0 الجيم أى شرطة 0 قياس 


إتبات التالى. وصورنة: 


(أوشرية عسل) نحل ودشرية» بفدح الشين اسم مرة. 
(أولذعة بنار) أى كى. واللذع بالذال والعين الخفيف من حرق النار. أما اللدغ بالدال والغين, 
فهوالضرب أو العض من ذات السم.. والكى بالأشعة فى أيامنا يقوع مقام الحديدة المحمية فى النار, 


آلة الكى آندذاك. 
(وما أ حب أن أكتوى) لما فى الكى من الألم الشديد. فيؤخر الملاج به لذا قيل: 
آخرالدواء الكى. 


(فأمرأبا طيبة أن يحجمها) بفتح الطاء وسكون الياء. 


ارت 


(قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة, أوغلاما لم يحتلم) أى يقول 
أبوالزيير الراوى عن جابر, أظن أن جابرا علل كشف الحجاع لها بأنه كان أحاها من الرضاعء أو كان 
صغبرا لم يحتلم, ويحتمل أن ذلك كان قبل نزول الحجاب. 

(بعث رسول الله عَيْدٌ إلى أبى بن كعب طبيباء فقطع منه عرقاء ثم كواه عليه) فى 
والمراد من الطبيب الحاذى فى أمور العلاج, حسب فهمهم وقدراتهم. 

و« أبى» فى الرواية السادسة يِضِم الهمزة وقتح الباء وتشديد الياء, قال النووى: وهكذا صوابه: 
وكذا هوفى الروايات والنسخ. وهو أبى بن كعب. المذكور فى الرواية التى كيل هشذه. وصحقه بعضهم 
ققال: بفتح الهمزة وكسر الباء وتخفيف الياء, وهو غلط فاحشء, لأن أبا جابر استشهد يوم أحد. قبل 
الأحزاب يأكثر من سنة. قال: وأما الأكحل فهو عرىّ معروف,. قال الخليل: هو عرى الحياة, ويقال: هو 
نهر الحياة. ففى كل عضو منه شعبة, وله فيها اسم منفرد, فإذا قطع فى اليد لم يرقا الدم. وقال غيره: 
هوعرق واحد. يقال له فى اليد: الأكحلء وفى الفخذ النساء وفى الظهر الأبهراه وقى المعجم 
الوسيط: الأكحل وريد فى وسط الذراع: يقصد أو يحقن.اه والمعنى أن أبى بن كعب أصابتة رماية 
جديد. ونظف الجرح وكواه. والكى يقطع سيلان الدم. 

(رمى سعد ين معاذ فى أكحله) يوم الخندق, فأمر رسول الله يله أن يضرب له قسطاط فى 

يقال: «رمى على أكحله » كما فى الروآية السادسة. أى استعل السهم وتمكن من العرقء. ورمى 
فى أكحله إذا قصد دخول السهم فى العرق. 

(فحسمه النبى يَفِدٌ بيده) أى فكواه, ليقطع دمه. والحسم فى الأصل القطع. 

(ثم ورمت) أى الجراحة. 

(فحسمه الثانية) أى فكواه المرة الثانية, وخرج صلى اللّهِ عليه وسلم إلى بنى قريظة؛ وفى 
روانة « قاأتتقد نتفخت يده, ونزفه الدم, فلما رأى ذلك قال: اللهم لا : تخرج نفسىء. حتى تقرعينى فى يدى 
فريظة. فاستمسك عرقه. فما قطرت قطرة. حتى نزل بنذو فريظة على حكمه. 

(واستعط) بسكون السين وقتح التاء والعين. أى استعمل السعوط؛ قال الحافظ ابن حجر: وهو 
أن يستلقى على ظهره, ويجعل بين كتفيه ما يرفعهماء لينحدر راسه. ويقطر فى أنقه ماء. أو دهن قيه 
دواء مفرد أو مركب. ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه. لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس. اه 

أقول: وليست هذه الكيفية بمتعينة. فقد رأينا أناسا يأخذون السعوط بين السيابة والإبهام, 


مرت 


فيسدون بهما فتحتى الأنف, ويستنشقون بقوة, والسعوط قد يكون دواء. يدخل فى الأنف. وقد يكون 
طحين التبغ, يوضع فى الأنف. وهوالمعروف بالنشوقء وسيأتى فى الرواية التاسعة عشرة أنه كان 
يسعط بالعود الهندى من العدرة. 

(الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء) « فيح جهنم» بقتح الفاء وسكون الياء, وفى رواية 
«من فوح جهنم» بالواو, وفى روايتنا السادسة عشرة والسابعة عشرة « من فور جهنم » وكلها بمعدى 
واحد, والمراد سطوع حرها ووهجه. واحتلف فى نسبتها إلى جهنم. ققيل: حقيقة. واللهب والحرارة 
الحاصلة فى حسم المحموم قطعة من جهنم. وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيهاء ليعتبر العباد بدلك, 
كما أن أنواع الفرح واللدذة من نعيم الجنة. أظهرها فى هذه الدار عبرة ودلالة , وفى رواية « الحمى حظ 
المؤمن من النار» قال الحافظ ابن حجر: وهذا كما تقدم فى حديت الأمر, بالإبراد يصلاة الظهر. من 
أن شدة الحر من فيح جهنم, وأن الله أذن لها بنفسين. ْ 

وقيل: الحديت هنا ورد مورد التشبيه؛ والمعنى أن حرارة الحمى شبيهة بحرارة جهنم, تنبيها 
للنفوس على شدة حر جهنم.اه 

قال النووى: وأما «ابردوها». فى «فابردوها بالماء» فبهمزة وصلء وبضح الراء. يقال: يردت 
الحمى. أبردهاء بردا. على وزن قتلتها أقتلها قتلاء أى أسكنت حرارتهاء كما قال فى الرواية الأخرى 
«فأطفئوها بالماء » قال: وهذا الذى ذكرناه. من كونه يهمزة وصل وضم الراء. هوالصحيح الفصيح 
المشهور فى الروايات و كتب اللفة وغيرهاء وحكى القاضى عياض فى المشارق: أنه يقال بهمزة قطع 
وكسرالراء فى لغة قد حكاها الجوهرى. قال: وهى لغة رديئة.اه وفى رواية عند ابن ماجه « بالماء 
البارد » وفى رواية « بماء زمزم ». 

(كانت توتى بالمرأة الموعوكة) أى المحمومة , والوعكة المرضة. ووعكة الحمى. يقال: وعك 
المرض فلاناء أذاه وأوجعه. ووعكته الحمى, آلمته. 

(فتدعوبالماء, فتصبه فى جيبها) جيب القميص والجلياب الفتحة التى يدخل منه الراس 
عند لبسه. والجمع جيوب وأجياب, وفى القرآن الكريم لوَلْيَضْرِيْنَ بِحْمرهِن عَلَى جُيُويهِنَ4 [النور: ١؟]‏ 
قالمعنى فتصب الماء من فتحة قميصها على صدرهاء وفى ملحق الرواية « صبت الماء بينها ويين 
جيبها» أى بين جسد الموعوكة وبين فتحة قميصهاء ولا يعرف لهذا الوضع من حكمة., ولعله من قبيل 
النشرة. التى سبق الكلام عنها قرييا. 

(لددنا رسول اللّه يليك فى مرضة) الذى مات فيه. واللدود بقتح اللام هو الدواء الذى يصب 
فى أحد جانبى فم المريض بغير اختياره. واللدود بالضم الفعلء أى صب الدواء فى جانب قم 
المريض,ء أو إدخال إصبع فى فمه لدفع الدواء. يقال: لددت المريض, وألده, وحكى الجوهرىء. أيضا 
الددتة. رباعيا. 

ووقع عند الطبرانى « أنهم أذايوا قسطا بزيت, فلدوه به » والقسط العود الهندى وسياتى قريبا. 


ت كارت 


(فأشار أن لا تلدونى ) « أن لا تلدونى» تفسيرللإشارة, وعند البخارى « فجعل يشير 
إلينا أن لا تلدونى ». 

(فقلنا: كراهية المريض للدواء) قال عياض: ضيطناه بالرفعء أى هذا منه كراهية. وقال أبو 
البقاء: هو حبر مبتدأ محذوف. أى هذا الامتناع كراهية. ويحتمل النصب على أنه مفعول له أى نهانا 
لكراهية الدواء, ويحتمل أن يكون مصدراء أى كرشه كراهية الدواء. قال عياض: والرفع أوجه من 
النصب على المصدر. 


(فلما أفاق) من شدة الألم, ومن غيبويته التى أعقبت اللدود. 


(لا يبقى أحد منكم إلا لد) خبرفى معنى الأمر, أى لدوا أنفسكم جميعاء وفى رواية البخارى 
«لايبقى أحد فى البيت إلا لد وأنا أنظر» أراد بذلك تأديبهم, لثلا يعودوا. وقد جاءت روايات تعين 
بعض من كن فى البيتء فعند ابن سعد « كانت تأخذ رسول اللّه 5 الخاصرة فاشتدت به. قأغمى 
عليه, فلدداه, فلما أفاق قال: هذا من فعل نساء جئن من هنا - وأشار إلى الحبشة.... واللّه لا يبقى 
أحد فى البيت إلا لد. ولددنا ميمونة. وهى صائمة؛ وفى رواية « أن أم سلمة وأسماء بيت عميس 
أشاربا بأن بلددة ». 


(غيرالعباس, فإنه لم يشهدكم) أى فكان العباس حاضرا ساعة أن أمر صلى اللّه عليه وسلم 
باللدود ولم دكن موحودا سباعة اللدود. 


(دخلت بابن لى على رسول اللّهِ يِِ لم يأكل الطعام.. قالت: ودخلت عليه بابن لى, 
قد أعلقت عليه من العذرة) هوابن واحد. ودخول واحد, والعبارة توهم أنهما ابنان, وكان حقها 
أن تقول: دخلت عليه به وقد أعلقت عليه من العدرة, والمذرة بصم العين وسكون الدال هووجع 
الحلق, وهو الذى يسمى سقوط اللّهاة. وقيل: هوا سم اللّهاة. والمراد وجعهاء سمى باسمهاء وقيل: 
العدرة موضع قريب من اللهاة, واللهاة يقتح اللام اللحمة البارزة التى فى أقصى الهلى. وقد يلتهب 
هذا المكان ويحتقن بالدم, أوتخرج به قرحة عند الصبيان غالبا وعادة النساء فى معالجة العذرة أن 
تأخذ المرأة حرفة فتفتلها فتلا شديدا. وتدخلها فى أنف الصبىء وتطعن دلك الموضع. فينفجر منه دم 
أسود. وذلك الطعن يسمى دغراء بقتح الدال وسكون الغين, وغدراء وغمرا. 

قال النووى: وأما قولها « أعلقت عليه من العذرة » هكذا هوفى جميع نسخ مسلم « عليه » ووقع فى 
صحيع البخارى « قأعلقت عليه » كما هناء وفى رواية له « أعلقت عنه» بالئون, وهذا هو المعروف عند 
أهل اللفغة. قال الخطابى: المحدثون بروونه « أعلقت عليه » والصواب «١‏ عنه» وكذا قاله غيرة و 
حكاهما بعضهم لغتين. أعلقت عنه وعليه. ومعناه عالجت وجع لهاته بأصيعى. 


(علام تدغرون أولادكن بهذا العلاق) بفتح التاء والغين, بينهما دال ساكنة, والراء ساكنة, 
والخطاب للنسوة: قال النووى: «العلاق؛» بغتح العبن. وقى الرواية العشردن, 3 نهدا الإعلاى» وشو 


ككرت 


الأشهر عند أقل اللئة, حمى رعم بعصهم أنه الصواتب., وأن العلاق لانحورن كألوا: والإعلاق مصدر 
أعلقت عنة: ومعنأهة أزْلت عنه العلوق, وهضى الآفة والداهية؛ والأعلاق شو معالحة عدرة الصبى: قال ابن 
الأثير: ويجوز أن يكون العلاق هوالاسم منه.اه 


والمعنى لماذا تغمزن حلى الصبى؟ وتقجرن دم لهاته؟ وفى الرواية العشردن «علامه» قال 
النووى: هكذا هوفى جميع النسخ ٠‏ علامه» وهى هاء السكت, ثبتت هنا فى الدرج. 

(عليكن بهذا العود الهخدى) فى الرواية العشرين « عليكم» والعود الهندى يقال له: القسط 
والكست, أى بالقاف المضمومة والطاء. أو بالكاف المضومة والتاء, لقرب كل من المخرجين بالآخر. 
والعرب تقول: كافور وقافور,؛ وكشط وقشط؛ وعتد أحمد وأصجاب الستن « أيما ا مرأة أصابت ولدها 
عذرة, أو ووجع فى رأسه. فلتأخد قسطا هندياء فتحكمه يماء. ثم تسعطه إيأه» وعند البخارى «إن أمثل 
ما تداويتم به الحجامة والقسط البحرى. وقال: لا تعدبوا صبيانكم بالغمز من العذرة, وعليكم بالقسط » 
والقسط صذفانء بحرى وهندى, والبحرى هوالقسط الأبيض, وهو أكثر من صنذفين, ونص بعضهم أن 
البحرى أفقضل من الهندىء وهو أقل حرارة منهء وقيل هما اران يابسان فى الدرجة الثالثة. والهندى 
أشد حرا فى الجزء الثالث من الحرارة. وهو معروف عند العطارين. 

(فإن فيه سبعة أشفية) السبعة كناية عن الكثرة فى الآحاد. وحاول النووى: أن يجمعها من 
كتب الطب. فذكر أنه يدر الطمث والبولء وينفع من السموم. ويحرك شهوة الجماع, ويقتل الدود 
وحب القرع فى الأمعاء. إذا شرب بعسلء ويذهب الكلف إذا طلى عليه. ويئقع من برد المعدة والكبد, 
وغير ذلك. وقال: اتفق العلماء على هذه المنافع التى ذكرناها فى القسط. فصار ممدوحا شرعا وطبا. 

(منها ذات الجنب) ذات الجنب تطلق بإزاء مرضين, أحدهما ورم حار, يعرض فى الغشاء 
المستبطن, ويحتمل أنه المعروف بالزائدة- والآخر ريح محتقن بين الأضلاع. ويين الصقافات 
والعضلء فتحدث ألما ووجعاء ويبحدث بسببه خمسة أعراض: الحمى والسعال والنخس وضيق النقس 
والنبض المنشارى ويقال لذاتالجنب أيضا وجع الخاصرة, والقسط وهو العود الهندى هوالذى 
تداوى به الريح العليظة, وقد أشارت الرواية فى آخرها إلى طريقة استعماله.؛ بقولهاء «ويلد من ذات 
الجنب» أى يلد به ويصب فى جانب الحلق للمريض بذات الجنبء كما بيئنت طريقة استعماله فى 
علاح العذرة بأنه يبسعط. 

(إن فى الحبة السوداء شفاء من كل داء. إلا السام ) وفى الرواية الثانية والعشرين ٠‏ ما 
من داء إلا فى الحبة السوادء منه شقاء. إلا السام » وقد فسر الرأاوى « السام » بالموتء. قالموت داع 
والشاعر يقول: وداء الموت ليس له دواءء. والداء الذى يقع به الموت. أى مرض الموت, والعموم فى 
قوله « من كل داء» مراد به الخصو, ؛ لآنه ليس فى طبع شيء من النياتات ما يجمع جميع الأمور. 
التى تقابل الطبائع المختلفة؛ فالمراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوية. قال أبويكرين 
العريى: العسل عند الأملباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داءء من الحبة السوداء, ومع ذلك فإن من 
الأمراض مالو شرب العسل لتأدى يه. فإن كان المراد من قوله فى العسل «فيه شقاء للناس» الأكثر 
والأغلب, فحمل الحبة السوداء على ذلك أولىء وقال غيره: كان النبى يله يصف الداوء بحسب ما 


بابار نج 


يشاهده من حال المريض, فلعل قوله فى الحبة السوداء واقق مرض من مزاجه باردء فيكون معنى + 
قوله «شقاء من كل داء» أى من هذا الجنس الذى وقع القول فيه والتخصيص بالحيتية كثير 
شائع.اه ومال الحافظ ابن حجر إلى إبقاء العموم, على أن بلاحظ احتلاف الأفراد والأزمنة 
والكميات والتركيبات. قال: ولا محذور قى ذلك, ولا خروج عن ظاهر الحديت. 


وقد فسرالراويى «الحبةالسوتاء» بالشونيز. قال الفووى: وهذا هوالصواب المشهور. 
الذى ذكره الجمهوراهف 


قال الحافظ ابن حجر: والشوتيز يضم الشين وسكون الوا وكسر النون وسكون الياءء. وقال 
القرطبى: قيد بعض مشايخنا الشين بالفتح. وحكى القاضى عياض عن ابن الأعرابى أنه كسرها. 
فأبدل الواوياء. فقال: الشينين وتفسير الحبة السوداء بالشونيز لشهرة الشونيز عندهم إد داك. وآما 
الآن فالأمر بالعكس, والحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشوبيز يكثير, والشوبيز هو 
الكمون الأسود. ويقال له أيضا: الكمون الهندىء ونقل عن الحسن البصرى أنها الخردلء وقيل: هى 
الحبة الخضراءء, وهى البطم: والعرب تسمى الأخضر أسود, وا لأسود أخضر, وقال الجوهرى: هوصمع 
شجرة تدعى الكمكام, تجلب من اليمن. ورائحتها طيبة, وتنستعمل فى البخور, قال الحافظ: وليس 
هذا مرادا هنا جزماء وقال القرطبى تفسيرها بالشونيز أولى من وجهين: أحدهما أنه قول ا لأكثر 
والثانى كثرة منافعهاء بخلاف الخردل وغيره. 

(التلبينة مجمة لفؤاد المريض) ١‏ التليينة» بفتح التاء وسكون اللام وكسر الباء. وسكون 
الياء. بعدها نون ثم هاء. وقد يقال بدون هاء, قال الأصمعى: هى حساء يعمل من دقيقء أو نخالة: 
ويجعل فيه عسل, قال غيره: أولين. سميت تلبينة تشبيها لها باللبن فى بياضها ورقتهاء أولمخالطة 
اللبن لهاء وقيل: هى دقيق بحت, وقيل: بل فيه شحم.: وقيل: حساء فى قواع اللين. يعمل من الدقيق 
النضيج المحمن لا النيئَ ولعل صناعتها تختنف باحتلاق البلاد والعادات, و« مجمة» بفتح الميم 
والجيم وتشديد الميم الثانية, هذا هو المشهو. وروى بضم أوله وكسر ثانيه. وهما بمعنى, يقال: جم 
وأجم, والمعنى أنها تريح قؤاده. وتزيل عنه الهم, وتنشطه. والجام بتشديد الميم المستريح؛ والمصدر 
الجماح والإجمام. وحكى ابن بطال أنه روى « تخم فؤاد المريض» بالخاء. قال: والمخمة المكنسة. 

(إن أخى استطلق بطئه) « بطنه» بالرفع قاعل «استطلق» بفتح التاء وسكون الطاء. أى 
انطلق بطنه, فكثر خروج ما فيه. يريد الإسهال؛ وضبطه الحافظ ابن حجر بضم التاء. وسكون الطاء 
وكسراللام, مبنى للمجهول؛ قيطنه نائب فاعلء أى جعل اللّه بطنه تنطلقء أو جعل المرض بطنه 
تنطلق بالإسهال, وفى منحق الرواية «إن أحى عرب بطنه» يفتح العين وكسرالراء. أى فسد شصمه. 
لاعتلال المعدة. ومثله ذرب, بالذال يدل العين وزنا ومعدى. 

(أسقه عسلا) فى رواية «اسقه العسل» والمراد عسل النحل, وهو مشهور عندهم. وظاهره الأمر 
بسقيه العسل صرفا. ويحتمل أن يكون ممزوجا بغيره. 

(صدق الله وكذدب بطن أخيك ) قال النووى: والمراد قوله تعالى «يَخْوَيٌ بن بُطونْهًا شَرَابُ 

مُحْتَلِفْ أَلْوَانْهُ فيه شِقَاءٌ للئّاس» [النحل: 5] وهوالعسلء وهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم بأن 


خارت 


الضمير فى قولِه تإفيه شٍفاءً» يعود إلى الشراب الذى هو العسلء وهو الصحيح وهو قول ابن مسعود 
واين عياس والحسن وقتادة وعيرشم. .وقال محاقد: الصمير عائد إلى القران: وهدا صعنيف.: مخالقف 
لظاهر الفقرانء ولصريح شهدا الحديث الصحيح قال بعض العلماء: الآية على الخصوص. أى شقاء من 
بعض الأدواء. ولبعض الناس .وكان داء هدا الميطون مما يشفى بالفعسل. وليس فى الآية نصرنبم بأنه 
شفاء من كل داء, ولكن علم النبى وم أن داء هذا الرجل مما يشفى بالعسل. والله أعلم. 


فقه الحديث 


يؤّخذ من أحاديث البابء من الرواية الأولى وما يعدها 

١‏ - مشروعية التداوى. قال النووى: في ها ستحباب الدواء, وهومذهب أصحايثئا وجمهور 
السلف وعامة الخلف. وفيه رد على من أنكر التداوى من غلاة الصوفية, وقال: كل شيء 
بقضاء وقدر. فلا حاحة إلى التداوى. قال: وحجة العلماء هذه الأحاديت,. ويعتقدون أن 
الله تعالى هوالفاعلء وأن التداوى هو أيضا من قدرالنله, وهذا كالأمر بالدعاء. وكالأمر 
بقتال الكقار, وبالتحصنء ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة, مع أن الأجل لايتغيرء 


والمقادب لا تتأخرولا تنقدم عن أوقاتهاء ولايد من وقوع المقد رات. اه 


وقول الحافظ ابن حخر: فى قوله صلى اللَّه عليه وسلم - فى الرواية الأولى -»«فإذا 
أصيب دواء التاع برا آبإذن الله عزوحل؛ الإشارة إلى أن الشقاع متوقف على الإصابهة 


بإذن الله وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاونة الحد فى الكيفي ‏ .قلا ينجم, جل ريم" 
الدواء قد بقلب داء إدَا قدرالتّه ذلك؛ فالمدا, ركله على تقدير اللّه وإرادته والتداوى لا 
يناقى التوكلء. كمالا ينافى دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب. وقد يقع ليعض 
المرصى أنه يتداوى من داء يدواء. فيبراً. ثم يعتريه ذاك الداء يعينهة: فيتداوى بدذلك 
الدواء بعينة. فلا يدجع. والسبب فى ذلك الجهل يبصفة من صقات الدواء. قفرب مرصين 
تشابهاء ويكون أحدهما مركبا ,لا ينجع فيه ما ينجع فى الذى ليس مركبا فيقع الخطأً 
من هناء وقد يكون متحدا . لكن يريد الله أن لا ينجع فلا ينجع: من هنا قال: فلت: با 
رسول الله أرأيت رقى نسترقيها. ودواء نتداوي يه هل يرد من قدراللّه شيئًا؟ قال: 
«هى من قدرالله تعالى ». 

”- ومن الرواية النانية والتالتة استحباتب عيادة المريض. 

؟- وسؤاله عن مرضه. وافتراح ما يراه من علاج. والدّ لتمسك بالتنفيذ إذا كان أهلا لذلك. 

غ- وأن شكوى المريض من مرضه. وآلامه لا يعد اعتراضا على القدر, 

4- ورجوع الصحابة لحديث رسول الله يي والتزامهم به. وإن شق عليهم أمره. 


ارت 


-1١‏ واستحباب التداوى بالحجامة, وتكون فى أجزاء مختلقة من الجسم. تكون فى الرأسء وفى 
وسطه؛ وعلى الكاهل والخدين وتحت الذقن, وعلى ظهر القدم, وأسفل الصس قال الحافظ ابن 
حجر: ومحل ذلك كله إذا كان عن دهم هائج. وصادف وقت الاحتياج إليه. وقد ترجم البخارى 
يباب الحجامة من الشقيقة والصداع, والشقيقة وجع فى أحد جانبى الرأس أو فى مقدمه. 


/ا- واستحياب التداوى بشرية العسلء قال المازرى: اعترض بعض الأطياء اشقال. علدا مجمحون 
على أن العسل مسهل, فكيف يوصف لمن به الإسهال؟- يقصد روايتنا الرابعة والعشرين - 
الماررى: هذا الذى قال المعترض جهال بينة. وهوفيها كما قال الله تال بل كا بال 
يُحِيطوا بعِلْمِه4 [يونس: 5 
وقال النووى: إن علم الطدب من أكثر العلوم احتياجا إلى التفصيل. حتى إن المريض يكون 
الشىء دواءه فى ساعة, ثم يصير داء له فى الساعة التى تليها بعارض يعرضء من غضب يحمى 
مزاجه, فيغير علاجه, أوهواء يتغير. أوغير ذلك مما لا تحصى كترته, فإذا وجد الشفاء بشيء فى 
حالة بالشخص لم يلزم منه الشفاء به فى سائرا لأحوال, وجميع الأشخاص والأطباء مجمعون 
على أن المرض الواحد يختلف علاحه باختلاف السن والزمان والعادة والغداء والتدبير المألوف 
وقوه الطباع. ثم قال: فإذدا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن الإسهال يحصل من أنواع كبيرة. منها 
الإسهال الحادث من التخم, وقد أجمع الأطباء فى متل هذا على أن علاجه بأن يترك الطبيعة 
وفعلهاء وإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينتء ما دامت القوة باقية. فأما حيسها فضرر 
عندهم. فيحتمل أن يكون هذا الإسهال للشخص المذكور فى الحديث أصابه من امتلاء, قدواوَه 
ترك إسهاله على ما هو أو تقويته. فأمره صلى الله عليه وسلم بشرب العسل فراه إسهالا, فزاده 
عسلا. إلى أن قنيت المادة. فوقف الإسهال.اه 
وقد ذكرالموفق البغدادى وغيره كثيرا من منافع العسل. منها أنه يجلوا لأوساخ التى فى العروق 
والأمعاء. ويدقع الفضلات, ويسخن المعدة تسخينا معتدلاء ويفتح أفواه العروق, ويشد المعدة 
والكبد والكلى والمئانة. وتنقية الكبد والصدر, وإدرار البول والطمثء وينقع من السعال الكائن من 
البلغم. وإذا أضيف إليه الخل نفع أصحاب الصفراء. وإذا شرب وحده بماء نفع من عضة الكلب, 
وإذا جعل فيه اللحم الطرى حفظ طراوته ثلاثة أشهر, وكذلك الخيار والقرع والليمون ونحو ذلك, 
ويطول الشعر ويحسنه وينعمه. وإن استن يه صقل الآسنان وحفظ صحنهاء وهو عجيب في حفظ 

جئث الموتى .فلا يسرع إليهاالبلىء ولم دكن يعول قدماء الأطباء فى الأدوية المركبة إلا 
عليه. والله أعلم. 

8- استحباب التداوى يالكى فى بعض الأمراضء كعلاج أخير. قال العلماء: وإنما نهى عنه, مع 
إثباته الشفاء فيه, إما لكونهم كانوا يرون أنه يحسم المادة بطبعه. فكرهه لذلكء وإما لأنهم كانوا 
يبادرون إليه قبل العلاج بالأدوية, ظنا منهم أنه يحسم الداء: فيتعجل الذى يكتوى التعذيب 
بالنان لأمرمظنون. قالوا: ويؤخذ من الجمع بين كراهته صلى الله عليه وسلم للكى؛ ويين 
استعماله له, أنه لا يترك مطلقاء بل يستعمل عند تعينه طريقا إلى الشفاء. مع مصاحية اعتقاد 


ثروت 


أن الشفاء بإذن الله تعالى: وعلى هذا التفسير يحمل حديت المغيرة: رفعه « من اكتوى أو استرقى 
فقد برىّ من التوكل» أخرجه الترمذى والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم. 

5- ومن الرواية الثامنة والتاسعة الرخصة فى مهنة الحجامة. وأن أجرها حلالء وقد سبقت المسألة 
فى الإجارة. 

-٠‏ ومن الرواية العاشرة إلى السابعة عشرة علاح الحمى: وإطفاء حرها بالماء. قال الخطابى ومن 
تبعه: اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديثء. فقال: اغتسال المحموه بالماء خطرء 
يقريه من الهلاك, لأنه يجمع المسام. ويحقن البخار ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم., فيكؤن 
ذلك سببا للتلق, والجواب أن هذا الإشكال صدرعن صدر مرتاب فى صدق الخبر. فيقال له أولا: 
من أين حملت الأمر على الاغتسال؟ وليس فى الحديتث الصحيع بيان الكيقية, فضلا عن 
اختصاصها بالغسل؟ وإنما فى الحديث الإرشاد إلى تيريد الحمى بالماء, واستعمال الماء على 
وجه ينفع. وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحمى ما صنعته أسماء بنت الصديقء فإنها كانت 
ترش على بدن المحموم شيئا من الماءء بين يديه وثويه. فيكون ذلك من باب النشرة المأدون فيها 
- أى كالرقى - والصحابى - ولا سيما مثل أسماء. التى هى ممن كان يلازم بيت النبى يد - أعلم 
بالمراد من غيره.اه 
وقد سبق كلام المازرى فى العسلء وهو سائَع هناء وفيما ذكر من الأدوية فى هذا الباب. وقد نقل 
الخطابى عن ابن الأنبارى أنه قال: المراد بقوله «فأبردوها بالماء» الصدقة به. قال ابن القيم: 
أظطن الذى حمل قائل هذا أنه أشكل عليه استعمال الماء فى الحمىء فعدل إلى هذاء وله وجه 
حسن. لأن الجزاء من جنس العمل فكأنه لما أخمد لهيب العطشان بالماء أخمد اللّه لهيب 
الحمى عنه. قال: لكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارته., وأما المراد به بالأصل فهوا ستعماله 
فى البدن حقيقة.والله أعلم, 

-١‏ ومن الرواية قبل السادسة عشرة أن جهنم مخلوقة, قال النووى: فيه دليل لأهل السنة أن جهنم 
مكلوقة الآن: وموحوده. 

-١١‏ ومن الرواية السابعة عشرة. من إشارته صلى اللّه عليه وسلم أن لا يندوه. أن الإشارة المفهمة تقوم 
مقام صريح العبارة. 

- وفى الأمر باللدود لمن فى البيت تعزيرالمعتدى بنحو من فعله الذى تعدى به. وكال بعضهم: فيه 
مشروعية القصاص فى جميع ما يصاب به الإنسان عمداء قال الحافظ ابن حجر: وفقيه نظر. لأن 
الجميع لم يتعاطوا ذلك, إنما فعل بهم ذلك عقوية لهم. لتركهم امتثال نهيه عن ذلك. آأما من 
باشره قظاهر. وأما من لم بباشره فلكونهم تركوا تهيهم عما نهاهم هوعته. ظ 

6- قال يبعضهم: ويستفاد منه أن التأويل البعيد لا يعذريه صاحيه. قال الحاقظ ابن حجر: وفيه نظر 
أيضاء لأن الذى وقع كان فى معارضة النهى. قال ابن العريى: أراد أن لا يأتوا يوم القيامة وعليهم 
حقه. فيقعوا فى خطب عظيم. وتعقب بأنه كان يمكن أن يعفو لأنه كان لا ينتقم لنقسه. قال: 
والدى يظهر أن ذلك لقصد تأديبهم., لثلا بعودواء فكان ذلك تأديباء لا قصاصا. ولا انتقاما. 


ت5١‎ 


6- ومن الرواية التاسعة عشرة أن بول الصبى الذى لم يبلعَ الطعاح لا يجب غقسله. ويكفى الرش 

5 وتواضعه صلى اللّه عليه وسلم ورفقه ورفته. 

-- واستحيباب استعمال العود الهثدى. 

-١8‏ ومن الرواية الواحدة والعشرين والتانية والعشرين فضيلة الحبة السوداء فى التداوى بها؛ وقد دكر 
الأطباء استعمالها فى علاح الزكام, العارض معه عطاس كتير. وقالوا: تقلى الحبة السوداء نم 
ندق ناعماء ثم تنقع فى زيت, ثم يقطرمنه فى الأنف ثلاث قطرات. وريما استعملت مقردة. 
وسعوطا وضمادا وغير ذلكء. وقال أهل العلم بالطب: إن طبع الحبة السوداء حار بابسء وهى 
مذهية للنفع, نافعة للبلغم. مفتحة للسدد والريح. وإذا دقت وعجنت بالعسل وشبت بالماء الجار 
أذابت الحصاة:. وأدرت البول والطمث إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. 


واللّه أعلم 


5ه 


(091) باب الطاعون 


.هك عن عَامِرٍ بْن سَّعْدٍ بن أبي وَقاصِ عن أبيوا'" أنه سَمِعَهُ يَسْأَل أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍِ 
مَاذًا سَمِعْتَ مِن رَسُول الله يي في الطَّاعُون؟ فَقَالَ أُسَامَةٌ: قال رَسُول الله يله «الطَّاعُونْ 
رِجْرٌ أو عَدَابْ أَرْسِلَ على يبي إسرائيل أو عَلَّى مَنْ كان قَبلَكُم فَإِذَا سَمِفتم به بأَرْضٍ فلا 
ََدمُوا عله وذ وَقَعَ بأرض وَأقَمْ بها فلا تَخْرُجُوا فِرَارا مله و قال أبو التُعمرٍ. لا 
ركم 1 فار مه 

وم. هلله عن أَسَامَة بن وَيِدٍ ضيه" قال: قال رَسُول الله وليك «الطاغون آية الرُجَز 


ع ف عراس 


ابُعلى اللّهُ عر وَجَلُ بوناسًا من عاد فَإِذًا سَمِعْمَمٌ به فَلا تَدَخلوا عليه وَإذا وَقَمَ بأرض وَأنتج 


هع ا 0ك" 1 م ارلر 


بهَا فلا تَفِروا صة» هذا حَدِيث اله 59 وَقتَيبَة نحؤة. 
عق . ءانسح بير رققة 1-5 7ت 5ك ام اه ها م أن داك 
.هش عن أسامة 5ه" قال: ال وول اله ك3 مل هذ الطاغرن رض شط ى 


مَنْ كان فَبْلَكَجْ أو عَلَى بي إسرائيل, فإذا كان بأرضص فلا تخرًجُوا منهًا فِرارًا مه وَإِذَا كان 
بأرْض قلا تَدخلوهًا». 


3 


2 عن عابر بن سَقلا” أن رَجْلا سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أبسي وقاص عن الطاغون. فَقَالَ 


0 2 7 


أَمَامَدَ هه بن زيد: : أنا أخبرك عَنَه. قَالَ رَ سول الله يق «مُوَ عَذَابْ أَوْ رجز أَرْسَلَهُ الللهُ على 
طائفة من بد بي إمرائيل أَوْ ناس كانوا قَبلَكَمْ ؛ قإذا سَمِعْتَمْ به بأَرْض قلا تدخَلُومًا عَلئِهٍِ وَإِذا 
َحَلَهَا عليِكُمْ قلا تَحرجُوا مِنْهَا فرارا». 


3 ا ع جٍِِ 0-8 5 َ مل الى 1 _ 2 او د - 2 
.هك عَسن اسامك بن زيدٍ وطن 01 عن رسول اللسه . «أنة قال آل ضد 
ال أ 0 5 إلى قل - َ 27 اال 2 م اع اماس ع عر ا 5 ا 000 لل 


(9) حَدَنَا يَحَى بْنْ يَحَى قَال قرأ عَلَى مَالِكٍ عن مُحَمّد بْن الْمَْدِرِ وأبِي النطر مَولَى عْمَرَ بْنِ عُبيْدِ الله عن عَامِر بن معد 
(40) حَدَنَنا عَْدُ الله بن مَلمَة بن تب وَقَُ بن سيد قالاأحبرنَا الْمعِرَةٌ وَنَسبهُ ان قعَبٍ قَقَالَ ان عبد الرحْمَيْ الُْرَشضِي 
عن أبي التضر عن عَامِرٍ بن سَعْد بْنِ أبي وَقاص عن أَسَامَة بْنِ رَيْد 
(45) و حَدئنا مُحَمّد بن عب الله بن مير حَداننا أبي حَدَنَا فيان عن مُحَمَد بن الْمْكَدرٍ عن عَامِر ين سَغْدٍ عن أسَامَة بن ريد 
(45) حَدَلتِي مُحَمّدُ بن حَاتِمٍ حَدَنا مُحَمَد بن بكر أخبرَنا ابن جُرَيْجٍ حبري عَسْرُو بْنْ دنار أَنّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أخبرة أنّ رَجُلا 
سه وحَدَلنا بو الربيع سلَيمَان بن اود : وقتيَة بْنَ سَعِيدٍ قَالا حَدَثنَا حَمّادُ وَهْوَ ابن ودح و حَدَلنَا أبو بَكْرٍ بن أبي شَيبَة 


حلي ا ا ا 


- وحاه ُو كايل ضري حَد عله لاجد يغبي ابن زياد حَدَنَا مَعْمَرٌ عن الزَهْرِي بإسنادٍ بُونس لحو حَدٍ 
ىوه 


الْمَرَة تي الأخرى: فْمَنْ سَمعَ به بأرض فلا يَقدمَنَ عَليّف ومن وَقعَ بسارض وهو 
بهَا فلا بُخْ رحس ؛ الْفِسرَاز منة». 


«ع.ه- كك عن حَيب" قال: : كنا بِالْمَدِيمَةٍ قبَلَعِي أن الطّاعُون قَذْ وَقَمَ بالكوفة. فَقالَ لي 


الى م طل عم اس 


عَطَاء بن يسار وغ إن رَسُول الله يي قَالَ: «إذَا كنت بِأَرْض فَوَقَع بها فلا تخرج مِنهَاء 
وَإِذَا بَلَغْكَ أنه بأض فلا تخا قال: قلت: عَمث؟ قَالوا: عن عَامِرٍ بن سَغْدٍيُحَدّثْ به. 


غا” ِ 


قال: فَأََينهُ. فَمَالُوا: غَا نَبْ. قال: فلقيت أخاهُ إبراهِيم بن سعد فُسَألتهُ. قَقَال: شهدت أسَامَة 


آل ام طقتلي 


بُحَدّث سَّعْدًا قَال: سيفن سول اله يفول" وإ هذا الوَجَعَ رِجْرٌ أو داب أوبي 
عَدَابِ عدب به أنَاسْ من قَيْلِكُيْ فَإذَا كان بأرض وشم بها فلا تَحَرْجُوا مِنْهَاء وإذا بَلْقَكُمْ أنه 


# > دقخ اس وقي رواية عن شعبة شقيك بف الإمسناد, غ غَيْرَ أنه لَمْ يَذْكرْ قِصّةٌ عَطَاء بن يَسَارٍ في 
أَوّل الْحَدِيت. 

و . هد عَن عَبْدٍ الله بْن عَمَاسِ رضي اللَهُ عَنَهُمَا40", أن عُمَرَ بْنَ الخطاب خَرج إلى 
الام حتى إذا كان بِسَرْغ لَقِيَهُ أهلْ الأجناد أو عُبَئِدَةَ بن الجَرَاح وَأَصْحَابُة فأخيروة أن 
الوَبَاءَ فَدْ وَقَمَ بالشّام. قال ابن عاس: فقال عْمَرٌ: اذعٌ لي المُهّاجر ِنَ الأَوَلِيِن. فَدَعَوْتَهُم. 
َامْتشَارَهُمَ وَأَحَبَرَهُمْ أن الْوَبَاءَ قد وقع بالشام فَاخَلَفوا. فَقَالَ بَعْضْهُو: قد حرجت لأثر ولا 
نرى أن ترْجعٌ عَنهُ. وَقَال بَعْضهُم: مَك بيه النساس وَأَصْحَابُ رول اللو يق ولا نرَى أن 
تَقُدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوتساء. فقال: ارْتفِعُوا غني. ثم م قال: ادع لي الأنصار. فَدَعُوْتَهُم له 
فامتها رشم. فَسَلَكرا سبيل الْمُهَاجِرِينَ؛ وَاختلقوا كاخيلافهم. فَقال: ارْتفعُوا علي. شم قال: 


#ا مر 


اذغ لي مَنْ كان هَاهُا مِن مَشْيحَةٍ قرَئّشٍ من مُهَساجِرَةٍ الفسح. َدَعَوْتَهْم فلم يَختلِف عَلَيْه عله 


عا الى 


(49) كنا مُحَمّد بن الْمُتَى حَدنَا ان أبي عَدِي عن بغَةَ عن حَيب 
حَدَئنَاه عبَيَدُ الله بْنْ مُعَاذٍ حَدَنَنا أبي حَدَ حَدَئْنَا يشغّة 

- وحَدلنا أو بكرن أبي مَيبة دنا وكيعْ عن سُفيَانَ عن حَبيب عن إيَْاهِيم بن مغ عن سَعغلد بن مَالِكٍِ وحرَِمَة إن ابت 
وَأُسَامَةَ بْن رَيْدٍ قَالُوا قَالَّ رَسُولُ الله يك بِمَغَى حَدِبث سُعبَة و دنا عُنْمَان بن أبي مَيَة وَإِمْحَقْ بْنْ إيْرَاهِمَ كلاهُمًا عن 
جَرير عن الأَعْمّش عَن حَبِيبٍ عن إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ بْن أبي وَقاص قَالَ كان أُسَامَة بْنُ زَيَدٍ وَسَعْدَ جَالِمَيْن بََحَدَئَانَ فقالا قال 
رَسُولُ الل يك بحو حَدينِهمْ و حَدَلهِ وَطب بن بَقِية أخَرَنَا لد َي الطّحَانَ عَن السَبيَانِيّ عن حَيبا بن أبي ثابتٍ عن 
إِرَاهِمَ بن معد إن مَالِك عَن أيه عن البيّ يك بدخو حديتهم. 

(44) حَدننا يَحَى بْنْ يَحَى اللمِمِي قَالَ قَرأْتَ عَلَى مَالِلك عن ابن شِهَاب عن عَبْدٍ الْحَمِيد بن عبد الرّحْمَن بْن زَيْدِ ْنِ الخطاب 
عن عَبْدٍ الله بْنٍ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارث بن نَرْقل عن عبد اللّه بن عباس. 

5ه 


رَجلان. فَقَالُوا: ترى أن ترْجع بالناس ولا تَقَدِمَهُجْ عَلَى هذا الوناء. فنادى عُمَرٌ في الناس: 

إني مُصضبخ على طَهْرٍ فَأمنبخوا عَلَيِهِ فقال أبو عُبَيْدَة بْنْ الْجَرَاح: أفرارًا من قدر اللَّهِ؟ فقال 
عُمَرُ: لو غَيْرّك قَالَهَا يَا أبَا عُبَئْدَةَ - وكان عُم” يَكْرَةُ خلافة - نَعَمّ نَفِرٌ مِن قَدر الله إلى فَدر 
الله: : أرائبت لؤ كانت لك إبلّ فَهبَطت وَادِبَا أ لهُ عُدْوَتَان إِخْدَاهُمًا خصبّة والأخرى جَدَبَة ليس 


0097 ل 3 فكلا 


إن رَعَيْتَ الخصبّة رَعَيْتَهَا بقدر الله ؛ وَإنا رَعَيْتَ الْجَدِبَة رَعَيْتَهَا عدر اللّه؟. 

كالَ: فجَاءً عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْفبء وكا مُتَِيمَا فِي بَعْضٍ حَاجَقِهء قَقَالَ: إن علي من 
هَدَا عِلْماء سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ يق يَقُولَ: «إذًا سَمِفتَم 000 نوا علد ليب وذ اذل 
5 كد عَن مَعْمَرِ(©) قال: وقال لَه أَنِضًا: : رات أ أنه لوْرَععى الجَدْبَة وترًّك الخصبّة 
أكت مُعَجَّرَةُ؟ قَال: نععم. . قال: فب” إذا . قال: فِسَارَ حَى أتى المَدِينة. فقال: هذا المَحِلٌ أو 
قالَ: هَذا المُنزل إن شَاءً اللة. 


ا .٠م‏ لا عن عَبدٍ الله بن عَامِر بن رَبِيعوَة”' أن عُمْرَ خرَج إلى الشّام فَلَمَّا جَاءَ سرغ 
بَلغغة بَلغَهُ أن الوبَاءَ فد وَقَِعَ بالّام. فأخبّرَهُ عَبِدُ الرّحْمّن بن غوف أن رَسُول الله وَل فال: «إذا 
سبش به بأرضي فلا دوا لذب وذ وقح بض َم بها فلا روا فرازا يله فرج 


الى مي 


بن الخطاب من سرغ وَعَن ابن شِهَابِ عن سَالِم بْن عبد اللَه؛ أن عْمَرَ إنْمَا انصَرَف 
بلاس ين حَدث عبد اسمن بن عراف 


المعنى العام 


من المعلوم أن الأمراض ابتلاء من الله تعالى لمخلوقاته. واختبار لهم أيصبرون؟ أم 
بتبرمون؟ أيشكرون على الضراء؟ أم يسخطون, أيذكرون فضل نعمة الصحة؟ أم يتناسون 
وبنسون؟ أيلجئّون إلى الله تعالى؟ فيطليون منه رفعالبلاء؟ آم يلجثون إلى معلومساتهم 
اليسيطة وأعشايهم وأطبيائهم؟ أبلحثون إلى الأسباب العادية وحدها؟ آم يلجتون إللسى 
مسبب الأسياب. ورب السبب والمسيب جميفا؟ 


الى حملن 23 


(44) واحَدننا إمْحَق إن إِْرَاهِيمَ وَمُحَمّد بن رَاقِع وَعَبْد بْنُ حمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِع دنا و قَالَ الآعرَان أَحبَرنا عبد الرراق برف 
مَعْمَر بهذا الإستادٍ نحو حَدِيثْ مَالِلكٍ وَزَادَ في حَدِيت مَعْمَرٍِ 
- وحدئييه أبو الطاهِر وَحَرْمَلَة ين يَحبَى قَالا أخبرنا ابْن وهب أخبرتي يُونس عَن ابْن سَهَابب بِهَدَا الإسناد غَيْرَ أنة قَالَ إن 
عَبْدَ الله : بْنَ الحارث حَدُتَهُ وَلَمْ يقل عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ الله. 0 
٠٠١‏ وَحَدََا يَحَى بن يَحَى قال فَرَأت علَى ايلك عن ابن شاب عن عبد الل بن عابر بن رَية 
5ه 


إن العرب قبل الإسلام كانوا إذا مسهم الضر فى البحرء ضل من يدعون إلا إياه, فلما ينجيهم إلى 
البريكفرونء وإن فرعون وقومه لما وقع عليهم الرجزقالوا يا موسى ادع لنا ريك بما عهد عندك. لن 
كشقت عنا الرجزلنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى إسرائيلء فلما كشف عذهم الرجز إلى أجل هم بالغوه 
إذا هم يتكتون. 

جاء الإسلام حريصا على أن يربط العبد بريه فى السراء والضراء. وأن يؤكد له أن المرض والشفاء 
بيد الله. وأن الأسباب إنما هى من الله. ونتائجها بقدرالله. فلا دعتمدوا الأسباب وحدها ولا 
يتواكلوا ويبعدوا عن اتخادها بل عليهم أن يتداوواء ثم يتوكلوا على الله ويدعوه. كما جاء فى حديث 
«اعقلها وتوكل» عليهم أن لا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. وأن يحدروا مواطن الضرر, وأن يفوضوا مع 
ذلك نتائج الأمور كلها إلى اللّه. 

كانت الجرعة التى سقاهم إياها الإسلام, ليسندو! الأشياء إلى الله كبيرة «لا عدوى و لا طيرة, ولا 
هامة ولا صفر» « من أعدى الأول»؟ « يدخل الجنة سبعون ألفا يغير.حساب, لا يسترقون, ولا يكتوون. 
ولا يتطيرونء وعلى ريهم يتوكلون» فغلب كثير من السابقين جانب التوكل, والتفويض إلى قدر الله. 
على جانب الحدر والحيطة والأخذ بالأسباب. وغلب الآخرون الجانب الآخر. 


ظهر هذان الاتجاهان حين خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و إلى الشام لزيارتهاء بعد أن 
فتحها حند الإسلاح, وقسمت إمارات: الأردن وحخمص. ودمشىء. وفلسطين؛ وإجنادين, وأمر عليها أيا 
عبيدة بن الجراحء وعمرو بن العاص. وخالد بن الوليد. ويزيد بن أبى سفيان, وشرحبيل بن حسنه. 


حرج الأمراء ووحهاء البلان لاستقيال أمير المؤمنين حارج البلاد. فى مددنة تسمى ١‏ سرع 1 وكان 
وباء الطاعون قد انتشر كالنار فى الهشيم. بين الناس فى الشاح. فأخير أمراء الشام أميرالمؤمنين 
بذلك, ونصحه بعضهع بالعودة إلى المدينة - دخول الشام. هوومن معه من صفوة الصحابة 


وضرب عمرالمتل في الشورىء فلم يقطع برأى. ونادى عبد الله بن عباس, وأمره أن يدعو إليه 
بالدخول. فأغضب عمر اختلافهم. فصرفهم, وأمرابن عباس أن بدعو إليه الأنصار. فدعاهم إليه. 
فاستشارهم: فاحتلقوا كما احتلف المهاجرون .فال بعصهم: قد حت لأمسن فلا نرجع عنه وامض لما 
حنت بق وادحكل»: وتوكل على الله ٠‏ وقال يبعصهم: : إن معك هيرة الصحابة وكبارهم: فلا تعرصهم للوباء. 
ولا تدحل بهم علية. فازداد عمر عضبا لاختلافهم: فصرفهم. وأ مراين عباس أن بدعو إليه كبار فريش 
الذين أسلموا حدنناء عند فتح مكة, فدعاهم إليه. قاستشارهم: فأجمعوا حميعا على الرجوع, لم يشد 
منهم أحد, فقررعمر #5 الرجوع بمن جاء معه. وأمرالمنادى أن ينادى فى الناس: إن أمير المؤمنين 
كد عزم على العودة إلى المدينة فى الصباح.: فاستعدوا للسفر, وكان أبوعبيدة قد رجح عنده أن 
الدخول أفضلء فقال لعمر: أترجع خوفا من الوباء؟اوقرارا من قدرالله؟ وكان عمرقويا فى الحى, 
حازما فى اتخاذ القرار, لا يحب أن يخالفه أحد. فأجاب بشدة: لو غيرك قال هذا يا أبا عبيدة لأديته, 


5ت 


كيف يخفى عليك وأنت من أنت أمرالحيطة والحذر وعدم إلقاء النقس إلى التهلكة. نعم نفر من قدر 
الله إلى قدر الله فإن دخلنا فبقدر الله. وإن رجهكنا فبقدراللّه, أخبرنى يا أبا عبيدة لو نزلت بإبلك 
فى أرضء يمينها خصية. وشمالها حدبة. إن وجهت إبلك إلى الخصبة رعيت بقدرالله. ٠وإن‏ وجهنها 
إلى الجدية لم ترع, وبقدر الله. ولم يكن أحد يحفظ الحديث الذى يقطع النزاع. والذى جاء به غيد 
الرحمن بن عوف فى الليل. وكان حين المنازعة غائيا. فلما جاء فى الليل قال لعمروصحابته: إن 
عندى علما من رسول الله يه يما يقصل فى القضية: سمعت رسول اللّه عله يقول: : إن الطاعون عذاب 
بعثه الله على من كان قبلكم, فإذا انتشر برض فلا يخرج منها من كان فيهاء ولا يدخلها من 
كان خارحها. 

ورجع أبوعبيدة وأصحابه إلى بلادهم بلاد الوياء. ورجع عمر بأصحابه إلى المدينة. وكان قدر الله 
توفى فى هذا الطاعون طاعون عمواس أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وامرأته وابنه. وخمسة 
وعشرون ألفاء وفيهم من الصحابة كتيرون. رضى الله عنهم أجمعين. 


المباحث العربية 


(عن عامرين سعد ين أبى وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد) ظاهر 
هذه الرواية أن سعد بن أبى وقاص هوالذى سأل أسامة عما سمع. وفى الرواية الرايعة « أن رجلا سأل 
سعد بن أبى وقاص عن الطاعون؟ فأجاب أسامة الرجلء وفى الرواية السادسة ٠‏ أن أسامة حدث 
سعدا » وفى ملحقها « أن أسامة وسعدا تحدثاء ولا تعارضء فالرجل سأل سعداء يظنه العليم بالخين, 
فتطوع أسامة بالجواب للرجل ولسعد. وواقق سعد أسامة وصدقه, فنسب إلى كل منهما الجواب, 
ونسب إلى سعد وإلى الرجل السؤال. 

(ماذا سمعت من رسول الله وَل فى الطاعون)؟ أى فى الدخول والخروج إلى ومن بلد 
الطاعون؟ والطاعون قاعول من الطعن, يقال: طعن فهو مطعون وطعين. أى أصابه الطاعون. 

والطاعون وباء معين. لأن الوياء هو المرض الدى يعم الكثيرين من الناس فى جهة من الجهات, 
مغابر للمعتاد. فالمعتاد أمراض مختلفة. أما الوياء فهو مرض واحد ينتشر يكترة بشكل واحد. 
وأعراض واحدة. وقد كثر إطلاى الوياء على الطاعونء كأنهما مترادفان. حتى كانت عبارة اللغويين 
توهم ذلك. قال الخليل: الطاعون الوياء. والصحيح أن الوياء يعم أمراضاء إن سميت طاعونا فمن 
حيت شيهها به فى الهلاك, فكل طاعون وياء. وليس كل وياء طاعونا. وهذا التشابه فى الإطلاق هو 
الذى حعل العلماء يطلقون الطاعون على أمراض ذات أعراض مختلفة. قصاحب النهاية يقول: 
الطاعون المرض العام, الدى ينسد له الهواء. وتفسد به الأمزجة والأبدان. وأبو بكر بن العريى يقول: 
الطاعون الوجع الغالب, الذى يطفئ الروح, كالذييحة, سمى بذلك لعموم مصابه. وسرعة قتله. 
والداودى يقول: الطاعون حبة تخرج من الأرقاع. وفى كل طي من الجسد. والقاضى عياض يشول: 
الطاعون فى الأصل القروح الخارجة فى الجسد. وابن عبد البريقول: الطاعون غدة. تخرج فى المراق 
- أى فى الأجزاء الرقيقة اللينة الجلد - والآباط, وقد تخرج فى الأيدىء والأصايع وحيث شاء الله. 


41ت 


والنووى فى الروضة يقول: قيل: الطاعون انصباب الدم إلى عضو وقال آخرون: هو هيجان الدم 
وانتفاخه. والمتولى يقول: هو قريب من الجذام. من أصابه تآكلت أعضاوؤًه. وتساقط لحمه. والغزالى 
يقول: هوانتفاخ فى جميع البدن من الدم مع الحمىء أوانصاب الدم إلى بعض الأطراف, فينتفخ 
ويحمر, وقد يذهب ذلك العضو. والنووى يقول فى التهديب: هو يثروورع مؤلم جداء يخرج مع لهب. 
ويسود ما حواليه. أويخضرن أويحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة. ويحصل معه خفقان وقىء. 
ويخرج غالبا فى المراق والآباطء وقد يخرج فى الأيدى والأصابع وسائر الجسد, وقال جماعة من 
الأطباء, منهم أبو على ين سينا: الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالاء يحدث فى المواضع الرخوة 
والمغاين من البدن, وأغلب ما تكون تحت الإبطء أو خلف الأذن, أوعند الأرنية, قال: وسببه دم ردى. 
مائل إلى العفونة والفساد, يستحيل إلى جوهر سمى, يقسد العضو. ويقير ما يليه. ويؤدى إلى القلب 
كيفية رديئة, فيحدث القىء والغتيان والغشى والخفقان, وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء, إلا ما كان 
أضعف بالطبع. وأردوّه ما يقع فى الأعضاء الرئيسية, والأسود منه قل من يسلم مثه؛ وأسلمه الأحمن, 
ثم الأصفراه 

قال الحافظ ابن ححر: هذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة وأهل الفقه والأطباء فى تعريفه, 
والحاصل أن حقيقته ورم. ينشأ عن هيجان الدم, أوانصياب الدم إلى عضو فيفسده, وإن غير ذلك من 
الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء. يسمى طاعونا بطريق المجان. لاشتراكهما فى عموم 
المرضء أو كثرة الموت.اه 

ثم حاول الحافظ اين حجر أن يوقق بين ما قاله عن حقيقة الطاعون ومنشئه ويين حديث «فناء 
أمتى بالطعن والطاعون. قيل: يا رسول اللّه, هذا الطعن قد عرفناه, فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم 
من الجن » أخرجه أحمد, والحاكم وابن خزيمة وصححاه والطبرانى, ودافع عن صحة الحديث بما لا 
يسلم له. وقال: كون الطاعون من طعن الجن لا يخالف ما قال الأطباء, من كونه ينشأ عن هيجان 
الدم أوا نصبابه. لأنه يجوز أن يكون ذلك يحدث عن الطعنة الباطئة. فتحدث منها المادة السمية: 
ويهيج الدم يسبيها أوينصب وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجن لأنه أمرلا يدرك بالعقل, 
وإنما يعرف من الشارع. فتكلموا فى ذلك على ما اقتضته قوا عدهم. قال الكلابانى فى معانى الأخبار: 
يحتمل أن يكون الطاعون على قسمين. قسم يحصل من غلبة يعض الأخلاط. من دم أوصفراء 
محترقة. أوغير ذلك وقسم يكون من وخزالجني, كما نقع الجراحات من القروح التى تخرج فى البدن 
من غلبة بعض الأخلاط؛ وإن لم يكن هناك طعن, وتقع الجراحات أيضا من طعن الإنس.اه قال: 
ومما يؤيد أن الطاعون إنما يكون من طعن الجن وقوعه اليا فى أعدل الفصول., وفى أصح البلاد 
هواء, وأطيبها ماءء. ولأنه لوكان يسبب فساد الهواء لداع فى الأرض, لأن الهواء يفسد تارة ويصح 
أخرى, وهذا يذهب أحياناء ويجىء أحياناء ويجىء أحيانا على غير قياس ولا تجربه, فريما جاء سنة 
على سنة, وريما أبطأ سذين, ويأنه لو كان كذلك لعم الناس والحيوان والموجود بالمشاهدة أنه يصيب 
الكثير, ولا يصيب من هم بجانبهم ممن هوفى مثل مزاجهم., ولو كان كذلك لعم جميع البدن؛ وهذا 
يختص بموضع من الجسد., ولا يتجاوزه. ولآن فساد الهواء يقتضى تغير الأخلاط, وكثرة الأسقام. وهذا 
فى الغالب يقتل بلا مرض. فدل على أنه من طعن الجن.اه 


مروت 


وهذا الذى قاله الحافقظ ابن حجر- - رحمه الله - غير مقبول, وما استدل به مردود معارض, والجن 
المشهور ا صطلاحا بأنه خلق من خلق الله. وجنس من مخلوقاته كالإنس, وأنه يرانا من حيث لا نراه. 
وأنه يعيش معناء وعلى أرضنا لا سلطان له علينا إلا بالوسوسة. وصدق الله العظيم إذ يقول «وَقَالَ 
الشيْطَان لم قُضِي الآمْرْإِنَ اله وَعَدَكُمْوَهد اق وو ً عَدتكُم فَأخَلَفتْكُموَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطّان | إلا 
أن | دَعَوْبَكُمْ فَاسْتَجَيْتم جب ْتَمْ ِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أُنْفْسَكم» [ إبراهيم: ؟]] ولو أن لنجن أن يطعن الإنس 
بغير سلاح لكنموا أنفاس بنى آدم جميعا فى لحظات, ولو أن للجن قدرة على طعن الإنس لطعن فى 
أصعب الفصول كأعدلهاء وفى أفسد البلاد هواء كأصحها, وفى أخبث الماء كأطيبه, إن لا فرق عنده, 
ولدام فى الأرض بدوام عبث الجن وإفساده, ولعم الناس والحيوان, لأن الجن إذا قدروا على طعن 
الإنسان قدروا على طعن الحيوان, وعلى طعن الإنسان فى كل مكان لا مكان دون مكانء قكل ما قاله 
الحافطا كدليلء لا ينتج الدعوى, ولا يقيد فى الاستدلال» ولوأنه حين ردد أسبابا للمرض غير معفولة, 
وغير منتجة رد ذلك كله إلى قدرة الله تعالى لكان خيرا. 


ثم إن الحديت الذى حاول الحافظ تصحيحه غير صحيح ولا يعمل يمثله فى العقائد. وعلى فرض 
صحته فالجن فى اللغة كل ما استترن والميكروب أو الفيروس مخلوقات خفيه. لا ترى بالعين 
المجردة. وهى فى الطب والعقل والإدراك هى سبب الآلام والوخن وكون الوباء ينتشر فى الكثيرين له 
أسيابه المعروفة بالحدوى, وكونه يصيب شخصا و لايصيب من بجواره له تعليله الطبى والعقلى 
وسيأتى مزيد لهذه المسألة عند الكلام على أنه عذاب من عند الله, وأنه لا يدخل إليه خارح عذة, ولا 


بخرج عنه من هو داخل فيه. 


(الطاعون رجز - أوعذاب- أرسل على بنى إسرائيل - أوعلى من كان قبلكم) 
الرجز ووقع « رجس» بالسينء ويالزاى هو المعروف, وهوالعذاب, وبالسين هوالخبيث أوالنجس أو 
القذر. وجزم الفارابى والجوهرى بأنه بالسين يطلق على العذاب أيضاء ومنه قوله تعالى كَدَلِكَ يَجْعَلَ 
اللَّهُ الرّجْس عَلَى الّذِينَ لا يُؤْمِتُونَ4 [الأنعام: 5؟1] وحكاه الراغب أيضا. والرواية هنا على الشك من 
الراوى فيما سمع, هل سمع لفظ « رجز» أولفظ «عذاب» وقى الروابة الثالثة «إن هذا الطاعون رجزه 
بدون شك. وفى الرواية الثانية «الطاعون آية الرجزه» أى علامة العذاب, على معنى أن آلامه والموت 
به عذاب على العاصين, والمرض نفسه علامة على هذا الألم, ففى الرواية الخامسة « إن هذا الوجع أو 
السقم رجز ». 

والرواية هنا « أرسل على بنى إسرائيل. أو على من كان فيلكم» بالشك من الراوى, وينو إسرائيل 
كانوا قبلناء لكنهم بعض من كان قيلناء فالتنصيص على بنى إسرائيل أخص.ء والمراد أيضا بعض بنى 
إسرائيل, لا كنهم, ففى الرواية الرابعة « أرسله اللّه على طائقة من بنى إسرائيل» وفى الرواية 
الخامسة «عذب به بعض الأمم قبلكم» أى بعض أمة من الأمم قبلكم + ثم بقى بعد» أى بعد هذا 
الابتلاء. أى بقى ميكروبه غير مصيب ومؤّثر على أحد. أو بقى أمره والابتلاء به متوقعا بأهل الأرض 
« فيذهب » كوباء من الأرض «المرة, ويأتى » كوياء «الأخرى » والظاهر أن المراد يقاء ميكرويه. ففى 
الرواية السادسة «١‏ إن هذا الوجع رحن أوعذاب, أويقية عذابء عذب به أناس من فبلكم » ويرى بعض 
العلماء أن الإشارة إلى من قبلنا من غير بنى إسرائيل إشارة إلى ما وقع فى قوم فرعون, أيام موسى 
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عليه السلام. إذ أخرج الطبرى وابن أبى حاتم من طريق سعيد بن جبير قال « أمر موسى بنى إسرائيل 
أن يذيح كل رجل منهم كيشاء ثم ليخضب كفه فى دمه. ثم ليضرب به على بابه. ففعلواء فسألهم 
القبط عن ذلك؟ فقالوا: إن الله سيبعث عليكم عذابا, وإنما ننجو منه بهذه العلامة. قأصيحوا وقد 
مات من قوم فرعون سيعون ألفا. ققال فرعون عند ذلك لموسى «ا دع لَنَا رَيِّكَ بِمَا عَهِدَ عنْدَك لَمَنْ 
كشفت عَنَا الرّجْرٌلَنْؤْمِئْنَ ك4 [الأعراف: 4؟ ١!‏ ]الآية فدعاء فكشفه الله عنهم « قال الحافظ ابن حكر: 
وهدا الخبر مرسل جيد الإسناد, وأخرج عبد الررا ق فى تفسيرة. والطيرى من طرديق الحسنء فى فقوله 
تعالى دم تَرَإِلَى الذين حَرَجوا من دِيَارهم وَهُمْ ألوف حَدَرَالْمَوْت» قال: قروا من الطاعون طفَقَالَ لَهُمْ 
اللة مُوتوا ثم أَحْيَاهُمٍ نَم [البقرة: 47؟] ليكملوا بقية آجالهم». 

والإشارة إلى بنى إسرائيل إشارة إلى ما جاء فى قصة يلعام, اعتمادا على ما أخرج 
الطيرىء. من طريق سليمان التيمى أحد صغار التابعين. عن سيار: أن رجلا كان يقال له 
بلعام. كان مجاب الدعوة. وأن موسى أقبل فى ينى إسرائيل. يريد الأرض التى فيها بلعام. 
فأتاه قومه. فقالوا له: ادع الله عليهم. 

فقال: حتى أوَا مرريبى, فمنع, فأتوه بهدبة فقبلهاء وسألوه ثانياء فقال: حتى أوًا مرربىء فلم يرجع 
مسكرهم. ومروهن أن لا يمتنعن من أحد. فعسى أن يزنوا فيهلكوا ففعلوا فوقع الطاعون فى بنى 

ائيل» قمات منهم سبعون ألقا فى يوم والمقلل دقول: عشرون ألقا. وذكراين إسحق أن الله أوحى 
إل داوه عليه السلد أن د بنى إسرائيل كثر عصيانهم. فخيرهم بين تلاث: إما أن يبتليهم بالقحط, أو 
بالعدق أو يالطاعون ثلانة أيام, ٠‏ فأخيرهم, . فقالوا : احخترلنا فاختارالطاعون قمات منهم - إلى أن 
زالت الشمس - سيهون ألقاء وقيل: ماده ألف. فتضرع داود إلى اللّه تعالى, فرقعةه. 


فيحتمل أن تكون « أوه بمعنى الواى من قبِيل عطف المغاير,. ويراد يمن فبلناء من عيرينى 

اثيل ويكون المعنى: أرسل على بنى إسرائيل. وعلى أقوام يرهم ممن كان قبلنا. 

(فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا مشهة) الصحيح أن علة النهى عن القدوح عليه التحرز من العدوى. فإن 
السليم إذا دخل أرض وياء معد. لعرض نفسه للعدوى والإصابة. والنهى عن خروج من وقع 
المعروف فى عرف الطب فى أرقي العصور بالعزل الصحى أوالحجر الصحى؛ أى نا 
العدوئ لا تؤثّر بنفسها. بل با رادالنّه تعالية ٠‏ وسيأتى مزيد لهذه المسالة 

وقيل: إن حكمة النهى عن القدوم عليه أن لا يندم من قدم عليه فأصيب بتقدير اللّه تعالى, فيقول: 
لولا أنى قدمت هذه الأرض لما أصابنى, يا ليتئى لم أقدم إليها, مع أنه ريما لو أقام فى الموضع الذى 
كان فيه لأصابه. فأمر أن لا يقدم عليه حسما لهذا الندخ, لا للوقاية الفعلية. ونهى من وقع وشوبها أن 
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يخرج من الأرض التى نزل بها الطاعون: لثلا يقول إذا خرج ونجا: لو أقمت بها لأصابنى ما أصاب 
أهلهاء مع أنه لو أقام بها ريما لم يصبه المرضء فالمنع من الخروج لثلا ينجرف إلى اعتماد الأسباب 
العادية, وينسى أويقلل من تقديرالله. ويؤيد هذا التعليل ما أخرجه الهيثم بن كليب والطحاوى 
والبيهقى بسند حسن. عن أبى موسى أنه قال: :إن هذا الطاعون قد وقع., فمن أراد أن يتنزه عنه 
فليفعل. واحدروا اثنتين: أن يقول قائل: خرج خارج فسلم. وجلس جالس فأصيب, فلوكنت خرجت 
لسلمت, كما سلم فلان, أولو كنت جلست لأصبت, كما أصيب فلان ». 

والنهى عن القدوم على الطاعون فى بلده مطلق. سواء كان له بهذه البلد حاجة, أولم يكن لذا 
سنجد عمر وه يمتنع عن الدخولء. مع أن له يه حاجة. أما النهى عن الخروج فقيد بأن يكون السبب 
والدافع للخروج القرار من الوياء, فإن كانت هناك حاجة إلى الخروج غير الفرار فلا يدخل فى الذهى, 
فالصورثلات: الخروج قصد الفرار محضا. قهذا يتناوله النهى لا محالة. والخروج لتلحاجة محضا لا 
يشويها قصد فرار. والخروج لتحاجة والقرار. وسياتى الكلام عن ذلك فى فقه الحديت. 

ووقع فى آخرالرواية الأولى « وقال أبوالنضر: لا يخرجكم إلا فرار منه» فالرواية الأولى 
رواية محمد بن المنكدر., ولا إشكال فيها, والرواية الثانية رواية أبى النضر, وقد رويت برفع 
«فرار» ونصيهافى روايات اليخارى قال النووى: وقع فى بعض النسخ - نسخ مسلم - 
«فرار» بالرفع وقى بعضها«فرارا » بالنصب. وكلاهما مشكل من حيث العريية والمعنى, 
وقال ابن عبد البر: أهل العربية يقولون: دحول ١‏ إلا» هناء بعد النفى لإيجاب يعض ما تقفى 
قبل من الخروج.ء فإنه نهى عن الخروج إلا للفرار خاصة, وهو ضد المقصود, فإن المنهى عنه 
إنما هوالخروج للفرار خاصة:, لا لغيره. وقال الكرمانى: الجمع بين قول ابن المنكدر« لا 
تخرجوا فرارا منه» وبين قول أبى النضره لا يخرجكم إلا قرارا منه» مشكل. فإن ظاهرة 
التناقض. وقد حاول الجمسع يمالا يسلم, كما حاول ميره. يأن جعل ه«إلا» خالا من 
الاستتناءء, أى لإا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا للفرار. وكما حاول القاضى عياض: 
باللجوء إلى رواية الموطاً ١‏ لا يخرجكم الإقرارا» بأداة التعريف, ويعدهاه إفرار» بكسر 
الهمزة. قال: وهو وهم ولحنء وحاول تبرير رواية الموطأ فى مكان آخسر فقال: يجوز أن تكون 
الهمزة للتحدية. يقال: أفره كذا من كذاء أى لا يخرجكم إفراره إياكم. قال القرطبى فى 
المفهم: هذه الرواية غلط. لأنه لا يقال: أقر, وإثئما يقال: فرراه 

والذى نستريح إليه ما قاله جماعة من العلماء, من أن إدخال «١‏ إلا» فى هذه الرواية غلط, أو ما 
قاله بعضهم من أن « إلا» زائدة. عند من يجيز زيادتها. واللّهِ أعلم 

(كنا بالمدينة فبلغنى أن الطاعون قد وقع بالكوفة) سيأتى قريبا استعراض ما قيل فى 
الطواعين التى وقعت فى صدر الإسلام, فال الثووى: وكان بالكوفة طاعون سنة خمسينء وهوالذى 
مأت فيه المغيرة بن شعبة. 

(أن عمربن الخطاب خرج إلى الشام) سنة ثمانى عشرة. وقيل سبع عشرة. 

(حتى إذا كان بسرغ) بفتح السين. وسكون الراء بعدها غين, وحكى القاضى وغيره أيضا فتح 
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الراء. والمشهور إسكانهاء ويجوز صرفه., وترك صرفه. وهى قرية فى طرف الشام, مما يلى الحجان, 
افتتحها أبو عبيدة, وهى واليرموك والجابية متصلات,. وبيذها ويين المدينة تلاث عشرة مرحلة. 

(لقيه أهل الأجناد, أبوعبيدة بن الجراح وأصحابه) وهم حالد بن الوليد. ويزيد بن أبى 
سفيان: وشرحبيل بن حسنة. وعمروين العاصء: وكان أبويكر قد قسم البلاد بيدهمء وجعل أمرالقتال 
إلى خالد. ثم رده عمر إلى أبى عبيدة, وكان عمر قد قسم الشام أجناداء جمع جند. يضم الجيم وسكون 
النون: أى مناطئ حنود., الأردن جند. وحمص جند, ودمشق جند., وفلسطين جند.وفتسرين جدد, 
وجعل على كل جند أميراء وقى رواية «لقيه أمراء الأجناد» أى استقبلوه خارج بلادهم استقبال 
ترحيب وتشريف. 

(فأخيروة أن الوياء قد قد وقع بالشام ) فى رواية للبخارى « أن الطاعون قد وفع بأرض الشام » 
ولا مخالفة. قكل طاعون وياء. كما سبىء. وفى رواية « أن الوجع قد وقع بالشام» وكل طاعون وجع. من 

(قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لى المهاجرين الأولين) أى قال عمرلابن عباس: ادع لى 
المهاجرين الأولين. قال القاضى: المراد بهم من صلى إلى القبلتين, فأما من أسلم بعد تحويل القيلة 
فلا يعد فيهم, وفى رواية «اجمع لى المهاجرين الأولين ». 

(فقال بعضهم: فد خرجت لأمن ولا نرى أن ترجع عنه ) أى خرجت لدخول الشام. ونرى 
أن تدخل. 

(وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول اللّه يل ولا نرى أن تقدمهم على 
هذا الوياء) والمراد من ديقية 4 الناس 1 الصحابة: أطلقى عليهم ذلك تعظيما لهم. أى ادعاء أن ليس 
الناس. أى الذين أدركوا النبى يلد عموماء والمراد بالصحابة الدين لازموه وقائلوه معة. 

(فقال: ارتفعوا عنى ) أى قومواء فاخرجواء فانصرفوا عنىء وفى رواية « فأمرهم. فخرجوا عنه». 

(أدع لى من كان ههنا من مشيخة قريش,. من مهاجرة الفتح) « مشيخة» بة بقتح الميم 
والياء بيتهما سين ساكنة ويفتبح الميم وكسرالشين وسكون الياع جحمعم شيخء ولحمم أنضا على 
شيوخ بالضم والكسر. وأشياخ وشيخة بكسرالشين وقتح الياء, وشيخان بكسر الشين. وسكون الياء, 
ومشايخ. ومشيخاء بفتح الميم وسكون الشين وضم الياء وفتح الخاء ومدهاء وقد تشيع الضصمة. حتى 
تصير واوا. 

والمراد من ١‏ مهاحرة الفتح» الدين شاحروا إلى المدينة عام الفتح وقفيل الفتح., أوالدين تحولوا 
إلى المدينة بعد فتح مكة. أطلق عليهم مهأحرة صورة. أن الهجرة بعد القتح قد ارتفعت جكما 
وفضيلة . لقوله صلى اللّه عليه وسلم ولا هجرة بعد الفتح » وذلك لأن مكة بعد الفنح صارث دا رإسلام: 
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فالدى يهاجر منها للمدينة إنما يهاجر لطلب العلم أو الجهاد أو نحو ذلكء لا للفراربديئه. بخلاف ما 
قبل الفتح, وكأنه احترز بذلك عن غيرهم من مشيخة فريشء. ممن أقام بمكة, ولم يهاجر أصلا أو أراد 
من مهاجرة الفتح مسلمة الفتح. 

قال النووى: إنا رتبهم هكذا على حسب فضائلهم.اه أى ترتيبا تنازلياء الأفضل أولاء ثم الأقل منه 
فضلاء ثم الأكل منه فضلاء قليس إجماع مسلمة الفتح على الرجوع أساس اتخاذه القرار. فقد أشاريه 
بعض كل من الفريقين الأولين. وبالمجموع تكون الأكثرية فى جائب الرجوع. على أن مثل عمر يتخذ 
الاستشارة لإضاءة الطريق؛ واستظهار الأمن لا للمشا ركة فى اتخاذ القران وهذا هو ظاهر قوله ملي 
طوَشتَاورهُمْ فِي الأمْرفإذا عَرْمْتَ فَتَوَكل عَلَى اللّه» [آل عمران: ]| وقوله تعالى 9وَإِن تطِع أكدّرَم 
فِي الأرض يُصيلُوكَ عَنّ ستبيل اللّو4 [الأنعام. : ١‏ ] فعمر كان مقتنعا منذ اللحظة الأولى بالرجوع. كه 
أراد أن لا ينفرد ظاهرا بالقرار لترتاح نفوس الناس,ء ولذا كان نقاشه الآنى مع أبى عبيدة إنما يستند 
إلى العقل والحكمة والدليل, لا على كثرة الموافقين على الرجوع. فلسنا مع القاضى عياضء إذ يقول: 
وكان رجوع عمرذيك لرجحان طرف الرجوع, لكثرة القائلين به. وأنه أحوط. ولم يكن مجرد تقليد 
لمسلمة القتح. لأن بعض المهاجرين الأولين ويعض الأنصار أشاروا بالرجوع, ويعضهم بالقدوم عليه, 
وانضم إلى المشيرين بالرجوع رأى مشيخة قريش, فكثروا القائلين به. مع ما لهم من السن, والخبرة. 
وكثرة التجارب. وسداد الرأى.اه 

ولسنا مع الرأى الدى حكاه القاضى عياض: إن يقول: وقيل: إنما رجع عمرلحديت عيد الرحمن 
ابن عوف, لما فى الرواية الثامنة. قالوا ولآن عمر لم يكن ليرجع لرأى دون رأى.اه وهذا الرأى فاسد 
من ووجوه: 

الأول: أن قرار العودة ونداء عمر فى الناس: إنى مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. كان سابقا على 
مجىء عبد الرحمن بن عوف إن بات ليئة. وهوعلى ذلك, وقولهم: إن المراد من نداء عمرإنى مصبح 
مسافر إلى الشام و إلى الوجهة التى خرجت من المدينة نحوهاء وهذا القول تأويل قاسد. ومذهب 
ضعيف, كما قال النووى. 

الثانى: أن المناقشة مع أبى عبيدة كانت بعد القرار, ولوكان حديث عبد الرحمن بن عوف سابقا 
عليها لما كانت المناقشة, وحسم الحديث الموقف. 

التالت: أن وقع الحديث على عمرهو أن حمد اللّه أن اتفق الحديث مع القرار وشكراللّه على 
موافقة اجتهاده؛ واجتهاد معظم الصحابة لنص رسول الله عَلِه. 

قال النووى: وأما قول سالم بن عبد اللّه: « إن عمر إنما ا نصرف من حديث عبد الرحمن بن عوف » 
قيحتمل أن سالما لم يبلغه ما كان عمر عزم عليه من الرجوع قيل حديث عبد الرحمن له. ويحتمل أنه 
أراد أنه لم يرجع إلا يعد حديث عبد الرحمن. والله أعلم.اه 


ويرى الحافظ اين حجر أن حصر سالم لسبب رجوع عمر فى الحديت. لم يرد به نقى 
السبب الأول, وهواجتهاد عمن وإنما مراده أنه لما سمع الخبر رجح عنده ماكان عزم عليه, 
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فحصر سالم سبب الرجوع فى الحديث لأنه السبب الأقوى, وكأنه يقول: لولا وجود النص 
لأمكن إذا أصيح أن يتردد فى ذلك, أو يرجع عن رأيه. فلما سمع الخير استمر على عزمة 
الأول ولولا الخبرلما استمراه ولسنا معه فى هذاء لما عرقناه عن عمر ومضاء عزمه وقوة 
إرادته. وححته على أبى عبيدة: التى لا تقبل التردد. 

(إنى مصبح على ظون ف صبيحوا عليه ) كال١‏ لنووى: هويإسكان الصاد فيهماء أى مسافر 
راكب على ظهر الراحلة. راجع إلى وطنىء فأصبحوا على ظهركم. وتأهبوا له. اه. وفى رواية «إنى 
ماض لما أرىء قانظروا ما آمركم يه. فامضوا له قال: فأصبح على ظهر». 

(فقال أبوعبيدة بن الجراح ) وهو إن ذاك أمير الشام, وفى رواية «وقالت طائفة. 
منهم أبوعييدة» 

(أفرارا من قدرالله)؟ «فراراء» منصوب على المفعول له, أى أترجع يا عمربمن معك فرارا؟ أو 
على المصدر. أى أتفرون فرارا ؟. 
بذلك الفهم. أو لم أة : تعحب منه ولكنى أت : تعجب منك. مع علمك وهم فضلك. كيق تقول هذا ؟ ود دحتمل أن 
يكون الجواب: لأديته. ويحتمل أن تكون «لوه هذا للتمنىء فلا تحناج إلى جوابء أى كنت أتمنى أن 
يقولها غيرك ممن لا فهم له فاعدره. 

(وكان عمريكره خلافه) أى يكره أن يخالفه أو يناقشه فى قراره أحد. فكره أن يناقشه أبو 
عبيدة, قلامه أو عنفه يهذا الأسلوب. 

(نعم. نفرمن قدرالله إلى قدرالله) أطلق عليه الفرار لشبهه به فى الصورة, وإن كان ليس 
فرارا شرعياء أراد أنه لم يفر من قدر الله حقيقة, وذلك لأن الأمرالذى فر منه, أمرخاف على نفسه 
منه. قلم يهجم عليه والذى فر إليه, أمر لا يخاف على نفسه منه. إلا الأمرالذى لا بد من وقوعه, سواء 
كان مسافرا أو مقيماء وقى رواية « إن تقدمنا فيقدر الله, وإن تأخرنا فبقدرالله» 
والأخرى جدبة, أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدرالله؟ وإن رعيت 
الحدبة رعيتها بقدرالله؟ ),العدوتان» بضهم العين وكسرها مع سكون الدالء تثنية 
عدؤة: وهى المكان المرتفع منالوادى. أوشاطئ الوا د وفى روانة للبخاريى « إحداقما 
خصيية » على وزن عظيمة. ورواية مسلم « حخصبة » د الصاد يبغيرياء وه جدية» يقتح 
الجيم وسكون الدالء ضد الخصبة, وقال صاحب التحرير. الجدبة هنا بسكون الدال 
وكسرها. قال: والخصية كذلك. ود شبطت » يفنح الطاء والضمير للايل 
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وهذا الدليل من القياس الواه صح الجلىء, الدى لا شك فى صحته: ولا ينازع قيه أحد. مع 
مساواته لمسألة النرزاع. أى ! ن الله تعالى أمر بالاحتياط والحزم ومجانبة أسباب الهلاك: 
كما أمرسبحانه وتعالى بالتحصن هين سلا العدى وتحئب المهالك, فإن كان كل واقفح 
بقضاء الله وقدرة. السايق فى علمة. 


وفى ملحق الرواية « أرأيت أنه لورعى الجدية. وترك الخصية. أكنت معكحرة؟ د بصم الميم وفتح 
العين وتشديد الجيم المكسورة. أى أكنت تتهمه بالعجر؟ «قال:نعم» اتهمه بالعجزوسوء التصرف. 
«قال: فسر إذا » أنت يا أيا عبيدة إلى البلد التى خرجت متها بالشامء وسأسيرأنا إلى اليلد التى 

ومقصود عمرة أن الناس رعية لى, استرعانيها الله تعالى: فيجب على الاحتياط لهاء فإن 
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(فسارحتى أتى المدينة. فقال: هذا المحلء. أو قال: هذا المنزلء إن شاء الله) هما 
بمعنى. والمحل يفتح الحاء وكسرهاء والفتح أقيس. 

( إضافة) قال النوويى: قال أبوالحسن المدائينيى: كانت الطواعين المشهورة العظام 
فى الإسلام خمسة: 

طاعون شيرويه بالمدائن. على عهد النيى يي فى سنة ست من الهجرة. ثم طاعون عمواس - 
بفتح العين. ويفتح الميم وتسكينها, قيل سمى يذلك لآنه عم, وواسى. و هى قرية معروقة بالشام. فى 
زمن عمربن الخطاب ذه وكان بالشام, مات فيه خمسة وعشرون ألفاء مات فيه لأنس بن مالك ذين 
ثلاثة وثمانون ايناء ويقال: ثلاثة وسبعون ابنا.ء ومات لعبد الرحمن ين أبى بكرهة أريعون ابناء ثم 

وذكرابن قتيبة عن الأصمعى: أن أول طاعون كان فى الإسلاه طاعون عمواس بالشام قى رمن 
عمر بن الخطاب طيه, فيه توفى أبو عبيدة ين الجراح ظثئهء ومعاد بن جبل وا مراحاء وابنه, رضى الل 
العذارى والجوارى بالبصرة. وبواسط وبالشام والكوفة, وكان الحجاج يومئذ بواسط؛ فى ولاية عيد 
الملك ين مروان. وكان يقال له: طاعون الأشرافء لما مات قيه من الأشراف. ثم طاعون عدى بن 
وثلاثين وماثة, ولم يقع بالمدينة ولا بمكة طاعون.اه 

كال المووى: وكان طاعون عمواس - موضوع حديتنا - سنة تمانى عشرة؛ وعمواس قرية بين 
الرملة وبيت المقدس. نسب الطاعون إليهاء لكونه بدأ فيها. والله أعلم. 


فقه الحديث 


قال النووى: فى هذه الأحاديث منع القدوم على بلد الطاعون. ومنع الخروج منه فراراً من ذلك, أما 
الخروج لعارض فلا بأس به. ْ 

قال: وهذا الدى ذكرناه هو مذهبنا ومذهب الجمهور, قال القاضى: وهو قول الأكثرين, قال: حتى 
قالت عائشة: الفرار منه كالفرار من الزحف. قال: ومثهم من جوز القدوم عليه. والخروج منه فرارا. 
قال: ورى هذا عن عمر بن الخطاب ذَيُّه وأنه ندم على رجوعه من سرغ وعن أبى موسى الأشعرى 
ومسروق والأسود بن هلال أنهم فروا من الطاعون, وقال عمروين العاص: فروا عن هذا الرجز فى 
الشعاب والأودية ورعوس الجبالء فقال معان: بل هو شهادة ورحمة. 

قال: ويتأول هؤلاء النهى على أنه لم ينه عن الدخول عليه والخروج منه مخافة أن يصييه غير 
المقدر. لكن مخاقة القتنة على الناس, لثلا يظنوا أن هلاك القادم إنما حصل بقدومه. وسلامة القان 
إنما كانت بفراره. فالوا: وهو من نحو النهى عن الطيرة والقرب من المجدوم. 

قال: وقد جاء عن ابن مسعود أنه قال: الطاعون فتنة على المقيم والقان أما الفارفيقول: فررت 
فنجوت, وأما المقيم فيقول: أقمت فمت. وإنما فر من لم يأت أجله. وأقام من حضر أجله. 

قال الفووى: والصحيح مسا قدمناه من النهى عن القدوع عليه. والقفرار منه. لظاهر 
الأحاديث الصحيحة. 

قال العلماء: وهو قريب المعنى من قوله صلى اللّه عليه وسلم «لا تتمنوا لقاء العدو, واسألوا اللّه 
العاقية, فإذا لقيتموهم فاصيروا .اه 

وحكى البغوى فى شرح السنة عن قوع أنهم حملوا النهى على التنزيه, فهو مكروه. والقدوم جائز 
لمن غلب عليه التوكل. والانصراف عنه رخصة, وتمسكوا بما جاء عن عمر أنه ندم على رجوعه من 
سرغء كما أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عمربأنه سمع عمر منفردا يقول: اللهم اغفرلى رجوعىي من 
سرغ » قال القرطبي فى المفهم: لا يصح هذا عن عمر. قال: وكيف يندم على قعل ما أمريه النبى 26؟ 
ويرجع عنه؟ ويستغفر منه؟ 

ومال الحافظ ابن حجر إلى صحة الحديت,. ووجهه بأنه يحتمل أن يكون سبب ندمه أنه خرج 
لأمرمهم من أمورالمسلمين. فلما وصل إلى قرب البلد المقصود رجع؛ مع أنه كان يمكنه أن يقيم 
بالقرب من البلد المقصود, إلى أن يرتفع الطاعون. فيد هل إليها ويقضى حاحة المسلتمين, فال: ويؤيد 
ذلك أن الطاعون ارتقع عنها عن قربء فلعله كان بلغه ذلك, فندم على رجوعه إلى المدينة. 

ثم قال الحافظ ابن حجر: الخروج من بلد الطاعون بقصد الفرارالمحض يتناوله النهى لا محالة, 
ومن حرج لحاجة متمحضة. لا لقصد القرار أصلا قلا يدخل فى النهى. ويتصور ذلك فيمن تهيأ لترحيل 
من بلد كان بهاء إلى بلد إقامته مثلاء ولم يكن الطاعون وقع. فاتفى وقوعه أثناء تجهيزه. وأما الخروج 
لمن عرضت له حاجة. ثم ضم إليها الفرار فهو محل النزاع. 
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وقد ذكرالعلماء عللا وحكما للنهى عن الخروج من بلد الطاعون. منها أن الطاعون فى الغالب 
يكون عاما فى البلد الذى يقع بهء فإذا وقع قالظاهر مداخلة سيبه لمن بهاء فلا يفيده الفرار, لأن 
المفسدة إذا تعينت - بحيت ل يقع الانفكاك عنها - كان القرار عبثاء فلا يليق بالعاقل, أقول: وهذه 
العلة غير مسلمة؛ فلا أحد يقطع بإمكان الانفكاك أو عدم إمكانه. 

ومنها أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجزعنه - بالمرض المذكور أو بغيره - ضائع 
المصلحة. لفقد من دتعهده حيا وميتا. أقول: وهذه العلة غير مسلمة, إذا واجب القادرين على الخروج 
أن يساعدوا العاجزين ليخرجوهم معهم, كما لوقام حريق فى بيت, فالواجب على القادرين أن 
يحملوا معهم العأجزين ويفروا, ولا يطلب من القادرين البقاء تصامنا مع العاجزين. 

ومنها: أنه لو شرع الخروج. فخرج الأقؤياء. لكان فى ذلك كسر قلوب الضعفاء. وقد قالوا: إن 
حكمة الوعيد فى الفرار من الزحف, لما فيه من كسر قلب من لم يفن وإدخال الرعب عليه بخدلانه. 
أقول: وقياس الفرار من الطاعون على القرار من الزحف غير سليم. فإن من لم يفر من الزحف سيقاتل 
الأعداء. وقد يفليهم وينتصر عليهم, فالفرار يضيع هذه القائدة المرجوة. بخلاق الطاعون. 

ومنها: ما ذكره بعض الأطباء أن المكان الذى يقع به الوباء تتكيف أمزجة أهله يهواء تلك 
البقعة. وتألفهاء وتصير لهم كالأهوية الصحيحة لغيرهم. فلو ا نتقلوا إلى الأماكن الصحيحة لم يوافقهم, 
فمنعوا من الخروج لهذا. أقول: وهذا تعليل لا يقبله العقل, ويستلزم أن المريض فى بيئة لا يخرج إلى 
بيئة أخرى أنظف وأنقى من التى هو يها. 

وكأن هذه التعليلات كلها محاولة من جائب أصحابها لآن يستبعدوا أن النهى عن الخروج إنما 
هولحماية من هم خارجون عن بلده. من انتقال العدوى إليهم. وأن النهى لمحاصرة الوباء فى أضيق 
حدوده, مع أن هذا هوالمعروف فى الطب بالحجر الصحى. ولعلهم نخاقون اعتقاد تأثير العدوى 
بنفسهاء مع أنها سبب مؤثرككل الأسباب المؤثرة بقدرة اللّهِ تعالى. 
ويؤّخذ من الأحاديث فو ما تقدم 
-١‏ قال النووى: ما جاء فى هذه الأحاديث من أنه أرسل على بنى إسرائيل أو من كان قيلكم عذابا 

لهم, يدل هذا الوصف ( كونه عذابا) على أنه مختص بمن كان قيلناء وأما هذه الأمة قهولها رحمة 

وشهادة. ففى الصحيحين « المطعون شهيد» وفى البخارى ٠‏ أن الطاعون كان عذابا يبعثه الله 

على من يشاء. فجعله رحمة للمؤمنين, فليس من عبد يقع الطاعون. فيمكث فى بلده صابراء يعلم 

أن لن يصيبه إلا ما كتب الله له. إلا كان له مثل أجر شهيد» وفى حديث آخره الطاعون شهادة 

لكل مسلم» وإنما يكون شهادة لمن صير, كما بينه فى الحديت المذكور.اه وعتد أحمد «الطاعون 

شهادة للمؤمنين: وربحمة لهم؛ ورجس على الكافر». 

وتعقب هذا بأن الطاعون قد يكون عذابا للعصاة من المؤمنين. ففى حديث ابن عمر عند اين 

ماجه والبيهقى «لم تظهر الفاحشة فى قوم قط, حتى يعلذوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع 

التى لم تكن مضت فى أسلافهم » وفى الموطأ بلفظ «ولا فشا الزنا فى قوم قط إلا كترفيهم 
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الموت» وعند الحاكم : إذا ظهر الزنا والريا فى قرية, فقد أحلوا بأتفسهم عذا ب الله وعند 

الطبرانى « ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخدوا بالفناء» وعند الحاكم «ولا ظهرت الفاحشة فى 

قوم إلا سلط الله عليهم الموت» وعند أحمد ٠‏ لاتزال أمتى بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا. فإذا 

فشا فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم النّه بعقاب» قفى هذه الأحاديث - على ما فى بعضها من 
ضعف - أن الطاعون قد يقع عقوية يسبب المعصية؛ فكيف دكون شهادة؟ 


قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يقال: بل تحصل له درجة الشهادة, لعموم الأخبار الواردة ولا 
سيما حديث أنس «الطاعون شهادة لكل مسلم» ولا يلرم من حصول دريجة الشهادة لمن اجترح 
السيئات, مساواته بالمؤمن الكامل فى المدرلة. لأن درجات الشهداء متفاوتة: كنظيره من العصاة 
إذا قتل محاهدا فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا, مقيلا غير مدير ومن رحمة الله بهذه 
الأمة أن يعجل لهم العقوية فى الدنيا .ولا ينافى ذلك أن يحصل لمن وقع به الطاعون أجر 
الشهادة, ولا سيما وأكثرهم لم يباشر تلك الفاحشة. وإنمأ عمهم - والله أعلم - لتقاعدهم عن إنكار 
المنكر وقد أحرج أحمد وصجحه اين حبان « القتل ثلاتة ثة. رجل جاهد بنقسه وماله فى سبيل اللّه. 
حتى إذا لقى العدوقاتلهم حتى يقتلء فذاك الشهيد المفتخر, فى خيمة الله. تحت عرشه. ٠‏ لإ 
يقضله النبيون إلا بدرجة النيوةء ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذثوب والخطايا. جاهد 
بنفسه وماله فى سبيل اللّه. حتى إذا لقى العدو قاتلهم حتى يقتل. فانمحت خطاياه -إن السيق 
محاء لتخطايا - ورجل منافق. جاقد بنفسه وماله فى سبيل الله. حتى إذا لقى العدو قاتله حتى 
يقتل: فهو فى الناى, إن السيف لا يمحو النفاىّ» ثم قال الحافظ ابن حجر: وأما الحديث الآحر 
الصحيح « إن الشهيد يغفرله كل شىء إلا الدين» فإنه يستفاد منه أن الشهادة لا تكفرالتيعات, 
وحصول التبعات لا يمنح حصول درجة الشهادة. وليس للشهادة معنى إلا أن الله يثيب من 
حصلت له ثوايا مخصوصاء ويكرمهة كرامة زائدة. 
بل جاء فى بعض الأحاديت استواء شهيد الطاعون وشهيد المعركة. فأخرج أحمد بسند حسن 
«يأتى الشهداء والمتوفون بالطاعون, فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء. فيقال: انظروا فإن 
كان جراحهم كجراح الشهداء. تسيل دماء وريحه' كريح المسك, فهم شهداءء فيجدونهم كذلك » 
وعند أحمد أيضا والنسائى بسند حسن « يختصم الشهداء والمتوقون على فرشهم إلى ريدا عز وجل 
فى الذين ماتوا بالطاعون. فيقول الشهداء: إخواننا (الذين ماتوا بالطاعون ) قتلوا كما قتلنا ( أى 
فهم مثلنا شهداء ء) ويقول الذين ماتوا على فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهمء كما متناء فيقول 
الله عزوجل: انظروا إلى جراحهم. قإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم. فإذا جراحهم 
أشبهت جراحهم » وقى رواية زيادة « فيلحقون بهم ». 
والتحقيق أن الطاعون وإن كان عذابا لعصاة المؤمنين فهورحمة يهم من عذاب الآحرة. 
واللّه أعلم. 

؟- وفى قصة عمرق. الرواية الثامنة وما بعدها الاحتراز من المكاره وأسبابها. 

-٠‏ والتسليم لقضاء اللّه عند حلول الآفات. وعدم القدرة على دفعها. قال النووى: وهذان المأخذان 


مء 1" 


وأضحان من موقفى الصحابة من المشاورة: وقما مستمدان من أصلين فى الشرع. أحدهما 
التوكل والتسليم للقضاء. والثانى الاحتياط والحذر. ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة. 


المظلوم, ويكشف كرب المكروب. وتسدحلة المحتاج, ولتقمم أل القساد, ونخافهة أشل البطالة. 
شعائر الإسلام. ولغير ذلك من المصالح. ذكره النووى. 


ه- تلقى الأمراء ووجوه الناس الإماد عند قدومه, وإعلامهم إياه بما حدث فى بلادهم من خير أو شر أو 
وياء, أو رخص أو غلاء وغير ذلك. 

5- واستحباب مشاورة الإمام أهل العلم والرأى فى الأمور الحادثة. وتقديم أهل السابقة فى ذلك. 

- تنزيل الناس منازلهم. وتقديم أهل الفضل على تيرهم. 

8- جواز! لاجتهاد فى الحروب وتحوشا. كما يجوز فى ا لأحكام. 

1- قبول خبر الواحد., فإنهم قيلوا خير عبد الرحمن بن عوف. 

-٠‏ صحة القياس, وحواز العمل به. 

-١‏ ابتداء العالم يما عنده من العلم قبل أن يسأله. كما فعل عيد الرحمن بن عوق. 

- مشروعية المناظرة. 

-١7‏ الرجوع إلى النص عند الاختلافء وأن النص يسمى علما. 

4 وأن الاحتلاف لا يوجب حكماء إنما الاتفاق هوالذى يوحبه. 


9 وأن العالم قد يكون عنده ما لايكون عند غيره ممن هو أعلم منه.‎ -١١ 


واللّه أعلم 


ملحوظة: لهذا الباب صنة وثيقة بالباب الآتى. 


(54) باب العدوى والطيرة والكهانة والهامة وصفر 


1-4 عن أبني هُرَيِرَة نه ' 2 حيس قال رَسُول الله وي «لا عَدُوَى ولا صقر ولا 
هَامَّة» فقال أغرابي يا رَسُول الل فَمَا يَالُ الإبل تَكُون فِي الرّمْل كأنهَا الظَبَاءٌ فِيَجِيءٌ الْبَعِير 


م 
على تر وخر اس ال اك عراس 


لجرب فَيَدْحَل فيها فيجربها كلَها؟ قال «قَمَنْ أَعَُدَى الأوّل». 


5- +0 عن أبي مُرَيْرَة "٠"‏ قال: إن وَسُول الله يق فَالَ: «لا عَدْوَى ولا طِيّرَة 


ا وب اضف كارا شرل ل يت 
ص 9 م[ ه 1 2 3 32 آرا 2 8 25 5 

لدت 1 من السَائب بن يَزِيد” "ابن أخحت نير أن الب عَلْدِ قال: «لا عَدْوَى وَلا 
صقر ولا هَامُة». 
١.ه-205‏ عن أبي سَلْمَةَ بن عبد الرَحْمَن بن غوف '" أن رَمُول الله يلد قال: «ل 
عل العام 8 لها 2 د جاص ل 
عَدوَى» وَيُحَدّت أن رَسُول الله له قال: «لا يُورِدُ مُمْرضّ عَلَى مُميِح» قال أبو سّلمّة: كان 

ل ماع ماس اي اس 8 اار - 10 25 لاس الس كبر ال عه عي عراس لص 7 52 ره 
أو هُربْرَة يُحَدَئهُمَا كِلْهِمًا عن رَسُول الله وَل نم صمت أبو هْرَيرَة بَعْد ذلك عن قله 


ى #اسمى 


عَدْوَى وَأَقَامَ عَلَى أن لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُعيح. قَال: َمَالَ الْحَارِثْ : بن أبي ذَبَابٍ -وَهُوَ 


لحرت امات 


ابن عَم أبي هُرَيْرَةَ - قد كنت أُسْمَعكَ يَا أَبَا هْر بْرَةَ تحَدنا مَعٌ هَذَا الْحَدِيِتْ حَدِينا آخرّ قَد 
سَكت عَنَهُ عَنةُ كنت تقول فَالَ و سُول الله عل «لا عذوَى» فأبى أبنو هُرَيْرَة أن يَعْرفَ ذلك. 
000 ٍ 0 2 . الي السس كس . ء” 2 > 0 لس تخر لر عه مس 5م 8 اا 
زه لاشورة تحرس على مميع. عن زاة ا شارت في لان شى حص فو فرفر لز 


عه 6 


| 


قال أو سَلمَة: وَلَعَمْري لقذ كان أبو هُرَئْرَة يُحَدهَا أن رَسُولَ الله وي قال: «لا عَدوَى» 


فلا أذ أذري أنسِي أبُو هْرَيرَة أو نسّخ أَحَد الْقَؤليِن الآخر. 


0٠١(‏ حَدتِي أبو الطاهر وَحَرمَلَة بْنْ يَحَى وَاللقْط لأبي الطاهر قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يُونس قال ان شِهَاب فَحَدَتبِي 
أبو مَلْمّة بْنْ عَنِدٍ الرّحْمنِ عن أبي هريرة. 

٠١1‏ وَحَدتِي مُحَمّدُ ن حَاتِم وَحَسَنَ الحلوَانِي قالا دنا يعوب وَهْوَ ان إِيْرَاهِيم بن سَعْدٍ حَذتَا أي عن ضَالِحٍ عن ابن 
شِهَاب أخبرني أبو مَلمّة بْنّ عبد الرّحْمَنٍ وَغبْره أن أبَا هْرَيْرَة قال. 

٠ 7‏ وَحَدَبِي عَبْدَ الله بن عبد الرَحْمن الذارمي أَخيرنا ُو لمان عن شعيْبِ عن الرَهرِي أخيرني مينال ْنْ أبي ببتان الدؤلي 
أن أنا هُريرَة َال قَالَ النبي يخ لا عَدوَى فَقَامَ أغرابي ١‏ أ فَذَكْرَ بعثْل حَدِيث يُونس وَصَالِح وَعَن شُعَيِبٍ عَن الزُهْرِي قال 
حَدَلِي السَائِب بن يريد ابر أخت نير. 

0٠١ 5(‏ وحَدَلِي أبو الطاهر وَحَرْمَلَة وَنََارَيًا في اللَّظ قَالا حبرت ابن وهب أخبرني يُونس عن ان شِهَابٍ أن أبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَثه. 

4١٠ 


.هشه( عن أبي هْرَبْرَة ذه '" أن رَسُول الله يي قال: «لا عدوى». 


- وَيُحَدّث” 2 مَعَّ ذَلِكَ: لا يُورِدُ الْمْمْرِضُ عَلَى الْمُصِمٌ بيشل حديث يونسس. 


مه . ه-226 عن أبي هُرَيْرَة 5 '" أن رَسُول الله يق قال: «لا عَدوَى ولا هَامَة ولا 
نوع ولا صفر». 


5-4 عن جابر وه" قال: قَال رول الله ييه «لا وى ولا طِيرَة 
ولا غول». 

وو.نى_ فنك تحن جابر 2045 قِالَ: قال رول الله «لا عَدوَى ولا غول 
وَل صّفر». 

ذوءه 35 5 4ج عن جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهُمَا'' قَالَ: سَمِعْتْ الب علد يتقول: 
«لا عَدْوَى وَلا صَقَرَ وَلا غول» وَسَمِعْت أبَا الرََيْر ير يَذْكرُ أن جَابرًا فَسَّر لَهُمْ فَوْلَهُ: وَل صفر. 
ققَالَ أَبُو الرُبَيّر: الصمّفر: الْبَطْنُ. فقيل لجابر: كيِف» قَال: كان يُقال دَوَابُ البطن. 


- قال: وَلَمَ يمسر الغول. قَال أَبُو الرَبَيْر: هَدِهِ الغول المي تغوّل. 


الى م 


اه ه- دا عن أبي شرئِرة من '' قال: سَيِعْت الب صَيعْ يَقَول: «لا طِيّرَة وَخَيْرُهَا 
الْعألُ» قل يا رَسُول اللَّد وما الْقَأل؟ قَال: «الْكَلِمَةٌ الصَالِحَةٌ يَسْمَعْهَا أحَذكم». 


سرام 6 نير 
مه. ها عن أن نس وقيد”"" أن بي الله يد قال: «لا عَذْوَى ولا طِيْرَة وَيُعْجِيُبِي الفأل 
الْكَلِمَّةَ الْحَمََةَ الْكَلِمَهُ الطيبةه. 


0٠١ ©‏ حلي مُحَمدُ ان حَاِمٍ وَحَسَنْ الْحلوَاِي وعَبْدُ ننُ حُمَيِدٍ قال عبد حَدَلْبِي و قَالَ الآرَان حدما يَعْقَوبُ يعون ابن 
إْرَاهِيمٌ بْن سَعْدٍ حَدئنِي أبي عن صالح عَن ابن شِهَابٍ أَخبَرنِي أبُو سَلَمَة بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنه مَمِعَ أَبا هرَيرَة يُحَدتْ 

, -) دلا عبد الله بن عبد الرّحْمَن الدَارمِي أخبر ُو البَمَاِ حَدََنا سعَيِبٌ عَن الزّهرِيّ بهذا الإمسناو نخوة. 

)٠١(‏ حَدَنَنَا بَحَى بن أَيُوب وَقْتَيةُ وَاْنْ خجر قالُوا حَدَننَا إسْمَعِيلُ يَخُون ان جَعْمرِ عَن الْعَلاء عن أب عن أبي هريرة 

)٠١0(‏ حَدَلنا أَحْمَدُ بَنْ يُونس حَدَننا وَُيْرٌ حدما أبو الزّيْرٍ عن جَابرٍ ح وحَدننا يَحَى بْنْ يَحَى أخبرنا أبو عيدمة عن أبي الرْمَيْر 
عَنَ تابر 

)مم ٠‏ وحَدنِي عَبْد الل ب هاشم بْن حَيّانْ حَدُنَنا هر حَدَلنَا يَِيدُ وَهُوَ ال نتري حَدُنا أَبُو الْيْر عَن جَابر 

و3 ٠‏ وحَدَنبي مُحَمَّدُ بْنْ حاتم حَدَنا روح بَنْ عبَاةَ حَدَا ابن رح أخبرني أبو الوبئر أنه سَمِمَ عن جار بن عبد ال يقول 

٠ :)‏ وَحَدَننَا عَبِدْ بْنْ حُمَيْدٍ حَدّئا عَبْدُ الررّاق أحبرنا مَعْمَرٌ عَن الرّطري عَن عَبَيْدٍ الله بْن عَبْدِ الله بْن غسبَة أن أبَا هرَيْرَة قال 
دلي عبد املك بن عيب بن اللدِث حَدلِي أبي عن دي حَدئِي عُقَيْز نْ ادح وحَدَيهِ عَبْدُ الله يْنُ عبد الرَحْمَن 
الذَارِمِي أُخيّرنا أو اليِمَاَ أخبرنا شعَيْبٌ كلاهُمًا عَنِ الزّهْرِيّ بهذا الإسنتاد مله وَفِي حَديث عَقَيل عن رَسُول الله ولك وَلم 
يُقَلْ سَمِغْس وَفِي حَدِيثِ شَعَيِب قَالَ سَمِعْسُ النبي يل كما قَالَ مَعْمرٌ. 

(111) حدتما هَدَابُ بن خالِدٍ حَدنَا هَمَّامُ بْنّ يَحتَى حَدَتمَا قَتَادَة عن أنس 


؟ 1١‏ و 3 ب - د 1 ١١‏ عر 3 - م 53 8 م عر دم كت رأ 
2022-8 عن أنس بن مَالِك ايها 'عَن البي طيْوٌ قالَ: «لا عَدَوَى ولا طيرة وَيُعْجِيبِي 
ل لزا اع اوس لص اوس عرص ام سد كم سا ان 2 
الغال» قال: قيل: وَمَا الفأل؟ قال: «الكلمّة الطيبّة». 


.هك عمسن أبسي هْرَئرَة طلكها ؟*''“ قَالَ: :فال د سُول الله يلك «ولا عَدَوَى وَلا طْيرَة 
وأحب الفأل المبالح». 


011 5 


وبعوى_ قلط عن أبي هُرَيْرَ قَال: قَالَ رَسُول الله يل: «لا عَدْوَى ولا هَامَةَ ولا 


طِيرَةَ وأجبُ الفأل امال 


؟+.ه شلا عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِئ الله عَنَهُمَاك”" أنّ رَسُول الله ييه قَال: «الشُرْم 
في الدار وَالْمثة وَل رس »© . 


.كلك ب 3 عن عَبْدِ الله بْن غْمَّرَ رَضِي الله هما" '") أن رَسول الله يي قفال: ١‏ 
عَدْوَى وَلا ظِيْرَة وَإنمًا الشُوْمٌ في ثلاثة الْمَرَأَة وَالفرّس وَالدَارِ». 


117 ا ا 5 ل وت عر اك لوس جارس ااه , 
+4>.ن_كلك 2 عَن ابن عْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أ عسن النبي يق أنه قال: «إن يكن من 


الشؤم شَيءٌ حَق ففِي الفرس وَالْمَرَأَة والدار». 


1 2 > سه هسعي سا ا” م 55 راع ممه به ره 
- وفي رواية عن شعبة بهذا الإسداد مثله ولم يقل: ىق . 


)١1١1(‏ وحَدَتَاه مُحَمّدُ بْن الْمى وَائِنُ بَحَارِ قالا أَخبرنَا مُحَمّد بَنْ جَعْفرٍ حَدَلنَا شغيةُ سمغت قَنَادَةَ يُحَدثْ عن أنس 

0 وخدئبي ماح بن الشاجر دبي على بن أسد حك عله قري بن مرحنا يحب لن عم حت فحمه نا 
سيرين عَن أبي هُريرة 

(115) حَدئِي زُهيْرُ بْنُ حَرّبم حَدَننا يزيد بن هاون أَخبّرنا هِشامٌ بن حَسان عن مُحَمَدِ بن سرين عن أبي هُرَيرَة 

(115) وحَدّننا عَبِدُ الله بْنْ مَنْلَمَة بْنٍ عب حَدَنْنَا مَالِكَ : ِنُ أنس ح وحَدُنَا يَحَْى بْنْ يَحَى قال قرت عَلَى مَالِكٍ عَنِ اين 
شِهَاب عن حَمَرَةَ وَسَالِمِ ان عَبْدٍ الله بن عُمَرَ عن عَْدٍ الله بْن عُمَرَ 

)١١(‏ وحَدننا أو الطاهِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحَى قَالا أَخبَرَنا ابن وَطب حبري يُونَ عن ابن شِهَابٍ عن حَمْرَة مالم الي عَبّدٍ الله 
ابن عْمَرَ عن عَبّدٍ الله بْن عْمَر 
- وحَدننا ابن أبي عُمَرَ حَنَنا سيان عن الرْرِيّ عن سناِم وَحَمْرَة ني عبد الله عن أَبيهمًا عن النبي ول ح وحَدتنا يَحْيَى 
ان يَخْنى وَعَمْرو التاق وَُهيْر بْنُ حر عن سَقيَان عن الزَهرِيّ عن سَالِمٍ عن أببه عن الب يله ح وحَدَلَّا عَسُرّو الشاقذ 
حَذئنا يُعْقوب بْنْ إبرَاهِمَ بْن سَعْدٍ حَدثنا أبي عن صالح عَن بن شهَابه عن الم وحم ني عبد الله ن شمر عن عبد ال 
ان عَمَرٌ عن العبي يليه ح وحَدنيِي عَبْد املك بن شُعيْب بن الليِث بن سَغْدٍ حَدَئِي أبي عن بدي حَدَئيي عقيل بْنْ خا تح 
وحَدككاه يَحَى بن يحتى أَخبرنا بش بن الْمُفصلٍ عن عَبدِ الرَحْمن بن إسنْحق ح وحَدَنِي عبد الله بن عبد الرَحْمَن الدارمي 
أغبرنأبواليمان أترنا شقنب ملم عن الأطريا عن سالم عن أيه عن الب يل في الشلؤم بوضل حدين مالل ل كر 

١١190‏ وَحَدلنا مد إن عبد الله : ن اْحكم دكا محئذ ا عفر حدق شنا عَن عُمَرَ بن مُحَمَّدِ بن رَيْدٍ أنه سَمِعَ أَبَاه 
يُحَددثْ عن ابن عُمَرٌ 
- وَحَدَنبِي هَارُونُ بْنْ عَنْدٍ الله حَدَننَا رَوْحْ بْنُ عبَادَةَ حَدَنَا شغبّة 


1١ ؟‎ 


5 امت بغر ١ ١‏ 5 3 + جه مدي 9 3 ات م 3 
وب.ه كلك عن حَمْرَةَ بْن عَبدٍ الله بْن عُمَر" '. عن أبيه أن رسول الله يي قال: زراك 


ىر 


كات ن الشُوْمُ في شيء ثَفِي الفرس وَالْمَسكن وَالمَرأة». 


- 0 
ع 
5 


.ه-265 عن سَهْل بن سَعْدٍ وف" ' "2 قال: : قَال رَسُول الله يلل «إث كنا 
وَالفرس وَالْمَسْكُن يُعْنِى الوم . 

ا 7 عن جَابر طيدا' ”2 عن رَسُول الله كله قال: «إن كان في شيء ففي الرَّبْع 
وَالْحَادِمِ وَالفرس». 


7 -اة ل 0 5 0 
ا ( عن مُعَاوِيَة بن الحكم السُلمِي ذه 2 ' قال: قلح يَارسول الله أمورا كنا 


تصنعهًا في الْجَاهِائَةَ كنا ناتي الْكَمَّان؟ قَال: «فلا تأتوا الْكَهَّانَ» قَالَ: قلت: كنا نتطيّرٌ. قال: 


رذاك شسيء يَحَدَهٌ أحَدّ كم في نف نفيه قلا يُصدنكم». 
8 - ومئله فى رواية عن مُعَاوِيَة وَرَادَ في حَلوِيِثُ يَحْبَى | بن أبي كثير قال: قلت: وهنا 
رجال يَخْطُون؟ قَال: عاد ن؛ من الأنياء يَحُّطُ فَمَنْ وَاقَقَ عَطَّهُ فَذَالك». 


:2 0 اث سه 5 ات عر الى #دة ‏ ا وير 2 ##اس افر 
ءاه كك عن عَائْشَة رحبي الله عَدهَا''2 قالتا: قلست: يار سُول الله إن الكمّات كانوا 
ري دم ام ل وم هه 20 
يُحَدئوتَا بالشيء فتحدة حَقَا؟ قَال: «تلك الْكَلِمَة الحَقَّ يَ: يَحَطَفْهًا الجني فيُهَذِفهَا فى ي أذن ولف 


)١114(‏ وحَدَتِي أبو بَكْرٍ بْنْ إْحَقَّ حَدَتنًا ابن أبي مَريَمَ حبرا سْلَيِمَان بْنْ بلال حَدَبِي غتّة بْنْ مُملِم عن حَمْرَة 

(019 وَحَدَتمًا غَيْدُ الله : نُ مَسْلَمَةَ بن فَغْتَبٍ حَدَلْنا مَالِكّ عن أبي حَازِمٍ عن سَهْلٍ بْنِ لد 

- وحَدتنا أبويكْر بْنْ أبي سَيبّة, حَدَننا الفطل بْنْ ذكين, حَدَننا هِامٌ بْنْ مَل عن أ أبي خَازِم, عن مهل بن متف عن اللبي عل 

2 و حَدناه إن بن ا 
ابن غواق عن مُعَاويَة بن الْحَكم السُلمِي 
- وحَدَنِي مُحَمَد بن رَافِعٍ حَدَئِي حُجَين َي ابن الْمُتنى دنا اللييث عن عقيل ح و حَدَننا إملحق بن إبْرَاهم وَعَبد بن 
حُمَبدٍ قالا يرن عبد اراق أَخبرنا مَغمر ح و حَدَننا أو بكر بن أبي يه حَدَنَنا شبابَة بن سوار حَدَئا ابن أبي ذنبٍ ح 
وحَدائبي محمد بن راق أخبرنا إسْحق إن عِيسى أَخيَرنًا مالك كلهم عن عن الرُطْرِيّ بهذا الإمتاد مدل مَعنَى حَدويث يُونس غَيْر 
أن مَالِكا في حَدِينه ذكرٌ الطبّرَة وَلَيِسَ قِيه ذكرٌ الكهّان. 
- وَحَدننا محمد بْنْ الصاح وَأبو بكْر بن أبي يب قلا حَدَننا إسْمَعِيلُ وَهْوَ ابن غليّة عن حَجَّاجٍ الصواف باح وخَدّلنا إمحق 
ابن إنْرَاِمَ أخيرنَا عِيسَى بن يونس حَدَنا الأورَاعِي كلاهمًا عن َحَبَى بن أبي كثير عن هلال بن أبي مَْمُونَةَ عن غَطاء بن 
يَسَارِ عن مُعَاويَة بْنٍ الْحَكمِ السُلمِيّ عن الي ول بمغنى حَدِيث الزهْرِيّ عن أبي سَلَمَةَ عن مُعَاويَة 

)١51(‏ وَحَنَدنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَعبَرَنا عَنْدُ الرزَاق أخبرنا مَعْمَرْ عن هري عَن يَحَى بن عْررَةَ بن الزْرٍ عن أبيه عن عَائِشَة 

1١1١ ؟‎ 


9.ه-2 عن عَائْشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا””" سَألَ ناس رَسُولَ الله د عن الْكيان. فَقَال: 
«لَهُمْ رَسُول الله عَيِهِ لَنِسَوا بشيءع» قَالَوا: يَارسول الله فَإنَهُمْ يُحَدُنُو ن أَحَيّانَا المسيء ب 
حَقا؟ قَالَ رَسُولُ الله علك. «تنك الْكَلِمَةُ مِنَ الجن يَحَطْفْهًا الْحنَي فيَقْرْهَا في أذ وَلِلهِ قَرَ 
الدحَاحة جَةَ فيُخلطون, ف فيهًا فِيهًا أكثر من مائة كذبّة». 

؟ ا هب عن عَبْدٍ الله بن عباس رَضِي الله عَنِهُمَا"" قَنالَ: أخبَرتِي رَجُلٌ من أَصْحَابٍ 
البي لد مِنَ الأنصارء أَنهُمْ بَيَنَمَا هُمْ جنوس لَيْلَةَ مَعَ رَسُول الله ل ري بنخجم فاشتإن 
فقالَ لَهُمَْ رَسُول الله عَلله: «مَاذًا كسم تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيّةِ | إذا رْمِيَ بمشل هَذا!؟» قَالوا: الله 
وَرَسُولْهُ أغلم كنا نشول ولد اله َجْل طم وَمَاتَ رَجُلُ عَظِيمُ. قَقَالَ رَسُول الله يل 
«قإنهًا لا يُرْمَى بها لِْمَوْتٍ أَحَدٍ وَلا لِحَيا توه وَلَكِن رَبنا تبَارَكَ وَتَعَالَى اْمُهُ إذا قصَى أمرَاء 
سبح حَمَلَةُ الفرش, لم سَيّح أل السَماء الْذِينَ يلونهُم؛ حتى يَبْلعْ التسبيخ أْهْلَّ هَدِهٍ السَماء 
الدنياء ثم قَالَ الْذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْش لِحَمَلَةٍ الْمَرْشُ مَاذَا قال ربُكم؟ فَيُخَيِرُوَنَهُمَ مَاذَا قَالَ. 
فال فيستخر فعض أضل السَمَاوَات بَعْضًا حت يلع احبر هاو السَمَاءَ اليا فتخطف الجن 
السّمْعَ قفون إلى أُوَلِبَائِهِم وَيُرْمَوْنَ بد قَمَاجَاءُوا بِهِعَلَى وَجهه فَهَرَ حَق وَلكِنَهُمْ 
رفون فيه وَيَزِيدَونُ». 

ا 6-- وفي رواية عن عَبْدٍ الله ؛ بن عباس أخجرني ِجَالٌ مِن أَصْحّابٍ رَسُول الله ولي مسن 
الأنصّار وفي حَديث الأنناصئ ولْكِن يَقُرفون فيه وَيَرِيدُون. 

4 ه-وفِي حَدِيِث يُونس: وَلَكِنَهُمْ يَرْقَوْنَ فيه وَيَزِيدُون. وَزَادَ في حَدِيِثٍ يُونس: وَقَال اللَّهُ 
لإحتى ! إذا َع عن لوب قاو مَاذا قال بكم قَالُوا الْحَقٌَ وَفِي حَدٍ بش مَعْقِلٍ كمَاقال 
الأوراعِي: وَلَكِنَهُمٌ يَعَرِفُونَ فِيه وَيَزِيِدُون. 





(175) حَدِي سَلَمَة بن بيب حَدَننا الحَسَن بن أعينَ حَدنَنا معقِلْ وَهُوَ ان عبد الله عَنِ الرهرِي أخيرني يَحتى بن غروَة أنه 
سَمِعَ عرو يقَولَ قالسا عَائِشَة 
- وحَدّنِي أب الطاهر أَخبرنا عَبِدُ الله ْنُ وَهْبٍ أَخبرَنِي مُحَمَدُ يْنْ عرو عن ابن جُرَيْج عَنٍ ان شِهَاب بهذا الإمنادٍ تخو 
روَابَةٍ معقل عن الزهري. 

(075) حَدننا حْسَنَ بن عَلِي لاني وعَبِدُ بن حُمَْدٍ قَالَ حَسَنْ حَدَلنا َعَقُوبُ وَقَالَ عد حَدَئِي يَغْقُوب بن إبْرَاهِيم بن سغد 

حَدَئنا أبي عن صالِح عن ابن شِهَابِ حَدَنِي عَلِي بن خسن أن عَْدَ الله ين عباس قَالَ 

- و حَدانا وير إن رب خلا ا أبو الاجر وَحَرطة. فالا أخبرنا ابن 
هَذَا الما عيْرَ أن يُوْسَ َال عن عبد الل بن عباس 

15١ * 


تدشان 72 جماى لس الس اح 


لو ىل عن صَفِيّة رضي الله غنهاا اا عن بض أَزواج النبي يل عن البي صل 
قَالَ: «مَن أَنى عَرَافا ْلَه عن شيء لم تقْبَّلٌ لَهُ صّلاة أَربَعِينَ ليْلّة». 
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ا 1 عن عَمْرِو بن الشريد”' عن أبيه؛ قالَ: كان في وَفدٍ تقيف رَجُلْ مَجَدومْ 
فَأرْسل إِلْيْهِ ؛ البي كع «إنا قد يَايَعْنَاكَ فارجع». 


المعنى العام 


من الثابت الذى لا يقبل الشكء أن بعض الأمراض تنتقل من جسم المريض إلى جسم السليم, 
بسيب المخالطة بينهماء عن طريى جراتيم ٠,‏ ميكرويات» وقى كائنات حية صغيرة. لا ترى بالعين 
المجردة. ولكل مرض «١‏ ميكروب » خاص به, وطريقة ينتقل بها من المريض إلى السليم, بعضها ينتقل 
عن طريق الهواء بدون ملامسة, كما ينتقل تلقيح الأنثى من طلع النخل بطلح الذكرالقريب, وقد يكدر 
المرض والميكروبء فيقسد الهواء فى منطقة واسعة. قيصيب العامة, مما يعرف بالوياء, وبعضها 
ينتكل بملامسة السليم للمريضء. وبعضها ينتقل باستعمال أدوات المريض, ويعضها ينتقل عن طريى 
اتصال دم المريض دم السليم. أواتصال مخاصله, أواتصال ماء شهوتة. 


ومن الثابت أيضا أن فى جسم الإنسان وفى دمه كرات بيضاء. تقف بالمرصاد للميكرويات 
المعادية الوافدة. فتلتهمها وتقضى عليهاء هذا إن كان العدو الوافد أضعف من قوة الدفاع. كما أو 
كيفاء فالميكروب له أطوار يقوى فيها. وأطوار يضعف فيهاء وله درجة قوة وتمكن من مريض إلى 
مريض. وقوة الدفاع تختلقف من حسم إلى جسم. وتعرقف بجها زالمناعة. وقد تتقوى هذه القوة عن 
طريق التطعيم الصحى, عند حصول الوباء, أو توقعه وكل هذه أمور يديرها اللّه تعالى فى جسم 
الإنسأن. فقد يهاجم ميكروب المرئدض سليما. فيهزمه جيش دفاعه. قلا تظهر عليه عوارض المرص. 
وينجو بتقديرالله تعالى. وكم من حذروقع فى شرك هذه الأمراض؟ وكم من مخالط لهذه الأمراض 
نجا من خطرهاء وذلك لنعلم أن أهم شروط العدوى وتأثيرها إرادة الله تعالى. 

هذه الحقيقة كانت غائبة عن أهل الحاهلية, وكما بعث يي لإنقاذ البشرية من الشركء. بعث 
لتوحيهها إلى الواحد القهار. فقال لهه: ولا عدوى» لا تعتقدوا فى العدوى ما تعتقدون. لا تعتقدوا أنها 
تمرض السنيم بنفسها, آمنوا بالذى خلى المرضء وخلق انتقاله. وهياً الظروف لتآثير هذه العدوى. 
عجب القوم من هذا الخبر, إنهم يشاهدون آثارها وانتقال المرض من المريض إلى السايم بمجرد 
المخالطة: فقال قائُلهم: يا رسول الله إن إبلى تسرح وتمرح, نشطة. نظيفة. سليمة الجلد. حسنته. 
كأنها الظباء. فيدخل عليها البعير الأحرب, فيصيبها بالجربء. وينتقل الجربء. من يعير إلى بعير 
حتى تكون جرياء كلها. فكيف تقول: لا عدوى؟ كيف نلغى المشاهدة؟ وغاب عن الأعرابى أن الذى 


(17) حَدْننَا مُحَمّدُ بْنْ المتى الْعنرِي حَدَتنا يَحَى يَغْبِي ان ب سَعِيدٍ عَن عَبَيَهٍ الله عن نافع عن صفيّة 
(175) حَدَتَنَا يَحَى بن يَحَى ينا شيم ح وحَدَلنا أو بكر بن أبي سب حَدلنًا ريلك بن عبْدِ الله وشيم بن بَشِيرٍ عَن يَعْلى 
ان عَطَاء عن عمْرِو بْن الشتّرِيد 
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يشاهدونه هوالأثر. وليس المؤثر وأن المؤثر والفاعل الحقيقى هواللّه تعالى. وهوالذى جعل العدوى 

سبباء وأنها قد تؤثن وقد لا تؤثر وأنه قد يبعث المرض المعدى نفسه يدون العدوى. قفقال رسول الله 
للأعرابى: فمن أعدى الأول؟ من الذى أجرب البعير الذى مرض بالجرب أولا؟ الجواب: أجربه 
الله تعالى, وإذن الذى يمرض حقيقة هواللّه تعالى. وخشى صلى الله عليه وسلم أن تتحول العقيدة 
عن اعتيار الأسبابء وأن تهمل الأسباب بالكلية. ققال لهم: لا يوردن صاحب إبل جرياءء. إبله على 
إبل سليمة. 


وكائوا فى الجاهلية يتطيرون ويتشاءمون. ويعتقدون فى المتشاءم منه أنه يوجد الشر والضرر, 
فإذا رأى أحدهم فى طريقه لمشروع مهم غرابا أسود رجع. وترك مشروعه. وإذا سمع أحدهم صوت 
بومة وهو على أهبة سفررجع عن السفر. فقال لهم رسول الله و , لا طيرة» ولا أترلما تتشاءموا منه. 
فلا تتشاءمواء وإذا وقع فى نفسكم شيء من هذا فقولوا: اللَّهِم لا طير إلا طيرك, ولا خير إلا خيرك, ولا 
إله غيرك؛ ولا يعلم الغيب إلا أنت. وامضوا لأعمالكم, ولا ترجعوا. 

وكانوا يتعقدون أن روح القتيل تظهرليلا فى صورة طائر. ينادى: اسقونى من دم قاتلى: تظل 
كذلك حتى يؤخذ بثآره. ويسمونها الهامة؛ فقال لهم رسول اللّه يَي: لا هامة» وإنما هى أوهام 
وخيالات لا أصل لها. ولا وجود. وكانوا يعتقدون أن فى بطن الإنسان حية كبيرة .تتلوى إذا جاع. 
تطلب الطعام, ويسمونها « صفر» فقال لهم: «ولا صفر» وكانوا يعتقدون أن الأمطار تنزل بفعل نجم 
خاص يظهر فى السماء يسمونه. ويقولون: مطرنا بنوء كذاء فقال لهم: إن النجوم لا تنزل مطرا. وإنما 
هوالله مرسل الرياح, ومسخر السحاب؛ والمنزل وحده للفيث. وكائوا يتعقدون أن فى الصحراء 
والخلاء المهجور تظهر حيوانات غريبة المنظر, وغيلان مخيفة. تتراءى فى الليل, وعند الانفراد 
والوحدة: فقيل لهم: « ولا غلول». 

يحارب صلى اللّه عليه وسلم العقائد الفاسدة, ويغرس فى النفوس الأفكار السليمة الصحيحة, 
التى يحافظ الإنسان بها على نفسه فى ديه ودنياه. ولايخاق الشر والضري. إلا مما فيه الضرر 
بيقين, وأن يعتمد على الله ويتوكل عليه طوَمَنْ يوك علَى الله فَهُوَحَْبْه إن الله بَالُِ أمْره قَدْ جَعَلَ 
الله لكل شيء قدْرَ)4 [الطلاق: 7]. 


المباحث العربية 


( لا عدوى) ١ل»‏ نافية للجنسء تعمل عمل ه« إن » واسمها يبنى على ما ينصب به. فعدوى اسم 
«لا» ميئى على فتح مقدر على الألف فى محل نصب, وخبرها محذوف. تقديرهو: تؤثر. أو تنتقل 
بنفسهاء والعدوى انتقال المرض من المصاب به إلى السليم يسبب المخالطة. وكانت العرب تعتقد 
أن هذه المخالطة هى العامل الوحيد فيهاء ونسوا أن الله تعالى هوالفاعل الحقيقى الفعال لما يريد. 

(ولا صفر) بفتح الصاد والفاء. وفسره البخارى بقوله: وهوداء يأخذ البطنء وقيل: شوحية تكون 
فى البطن. تصيب الماشية والناس, وشى أعدى من الحرب فى اعتقاد العربء. وقد جاء هذا التقسير 
عن جابر ويه فى روا يتنا التاسعة, وقيل: هو دود يكون فى الجوف. قريما عضء فقتل, قالمراد بالنقى 
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نفى ما كانوا يعتقدون من دواب قاتلة. تكون فى البطن, فكأنه قال: لا حقيقة لما تعتقدون من ذلك., 
وإنما الموت بفعل اللّه تعالى إذا فرغ الأجل. 

وكانوا يعتقدون أن هذا الجوع ينتقل من المريض إلى السليم بالمخالطة. لذا قرن يدفى العدوى؛ 
وقيل, إن المراد بصفر المنقى شهر صفر., وذلك أن العرب كانت تحرم صفر, وتستحل المجرح: كما 
نقدم فىكتاب الحج. عند حديث ١‏ كانوا يرون أن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور. ويجعلون 
المحره صفرا » قال ابن بطال: وهدا القول مروى عن مالك اه 


أى لا صفرد يسبق المحرخ. كما تفعلون ولا مائع من أن يراد بصفر المتفى الأمران جميعا. 


وقيل: الصفر وجع فى اليطن؛ نما أمن الجوع, أو من احتماع الماء فى البطن, الاستسقاء. ومن 
الأول حديث ٠‏ صفرة فى سبيل اللّه خير من حمر النهح» أى جوعة فى سبيل الله ومنه أيضا قولهم: 
صفرالإناء. إذا خلا عن الطعام. ومن الثاني حديت « أن رجلا أصابه الصفر, فذعت له السكره أى 
حصل له الاستسقاء, فوصف له النبيذ. 


(ولا هامة) بتخفيف الميم على المشهور. ولم يذكر الجمهور غيره, وحكى بتشديدها. 
قال الحافظ ابن حجر: وكأن من شددها ذهب إلى أنها واحدة الهواه. أى دوات السموة, 
وقيل: إحدى دواب الأرض النتى تهم يأذى الناسء قال النووى: فيه تأوبلان: أحدهما أن 
العرب كانت تتشاءم بالهامة؛ وهى الطائر المعروف من طير الليلء قيل هى البومة, قالوا: 
كانت إذا سقطت على دار أحدهم رآها ناعية له نفسه. أو يعض أهله. وهذا تفسير مالك بن 
أنسء (وعلى هذا فالمعنى: لا شوه ياليومة وتحوها) والثانى أن العرب كانت نمتقد أن 
عظام الميت - وقيل: روحه - تنقلب هامة؛ تطير. هذا تفسير أكثر العلماء. وه والمشهور, 
(وعلى هذا فالمعني: لاحياة لهامة الميت) ويجوزأ ن بكون المراد النوعين: فإنهما جميعا 
باطلان. فبين النبى ييه إبطال ذلك, وضلالة الجاهلية. قيما تعتقده من ذلك. اه 

وقال المناوى: الهامة دابة تخرج من رأس القتيل. أو تتولد من دمه.ء فلا تزال تصيح؛ حتى يؤحد 
بتأره. هكذا زعمه العرب. فكذيهم الشرع. 

وذكرالزيير بن بكار أن العرب كانت فى الجاهلية تقول: إذا قتل الرجل؛ ولم يوخد بثأره. حرجت 
من رأسه هامة, تدور حول قبره. فتقول: اسقونى من ده قاتلىء فإذا أدرك بثأره ذهبيت, وإلا بقيت, 
قال: وكانت اليهود تزّعم أنها تدور حول قبره سبعة أياه, ثم تذهب. 

(ولا طيرة) كذا فى الرواية الثانية والسابعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة, والثالثة 
عشرة والرايعة عشرة. والسادسة عشرة؛ والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن. قعلة من طار يطير. 
وأصلها منسوب إلى الطير. فقد كان العرب تتفاءل يتيامن الطير, وتتشاءم باتجاهه شمالاء من أراد 
منهم البدء فى عمل هام, أو مشروع كبير أوسفر. استوثق أولا من نجاحه. يأن يزحر الطير الذى يلاقيه, 
فإن انصرف إلى جهة اليمين تفاءل وشرع فى عمله. وإن انصرف إلى غير جهة اليمين تشاءم ورجع 
عن مشروعه. فنفى صلى الله عليه وسلم شرعة التطير, ليعلم أنه ليس لذلك العمل تأثير فى جحلب نفع 
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أودفع ضرء ومثل الطير كل ما يتشاءم منه؛ فقد كان بعضهم يتشاءم بصوت الغراب؛ وكان يعضهم إدا 
رأى الجمل شديد الحمل تشاءة. فإن رآه واضعا حمله تيامن فنسب التشاؤم بأى شيء إلى الطير. 
أخذا من الأصل. 

وصور الحافظ ابن حجر كيفية تيامنهم وتشاؤمهم بالطير بقوله: وما ولاك ميامنه. بأن يمرعن 
يسارك إلى يمينك فهو السائح, بالئنون يتيمئون به. وما ولاك العكسء يأن يمرعن يميتك إلى يسارك 
فهوالبارح, بالباء, يتشاءمون بيه. 


فالطيرة فى الأصل تشمل التفاؤل والتشاؤم: إلا أنه لما رخص الشرع فى التفاؤل, لأنه لا يعطل 
المصالح اتصرق لفظ «الطيرة » المنهى عنه إلى التشاؤم: قالتطير والتشسَاوّم بمعنى واحد شرعا. 

نعم ظاهر بعض الأحاديث أن الفأل نوع من الطيرة. ففى الرواية العاشرة ١‏ لاطيرة؛ 
وخيرهاالقال 1 قال الكرمانى وخميرة: فهذه الإصافهة تشعريأن القأل من حملة الطيرة.اهف 
وشذأا محمول على أصل استعممال الطيرة. وقال الشووى: القأل يستعمل فيما يسوء. وفيما 
يسر. وأكتره فى السرورء والطيرة لا تكون إلا فى الشَوّم, وقد تستعمل مجازا فى السروراه 
فال الحافظ اين حصر. كأن ذلك بحسب الواقع, وأما الشرع فخص الطيرة يما يسوء., والفآل 
يما يسر, ومن شرطه أن لا يقصد إليه, فيصير من الطيرة. 

وظاهر قوله فى الرواية العاشرة : وخيرها الفأل» يوحى يأن فى الطيرة خيراء لأن أفعل التفضيل 
تقيد أن الأمرين اشتركا فى صفة:؛ وزاد أحدهما على الآخرفى هذه الصقة. مع أن التشاؤم لا خير فيه, 
ووجهه العلماء بتوجيهين: 
والقبولء لا أن فى الطيرة خيرا حقيقة. 
الخيرية لأحد المتشاركين فى وجه ماء فالطيرة والفأل مشتركان فى التأثير, أى تأتيركل 
منها فيما هوفيه. والخيرية فى الفأل وحده, كذا قيل فى قوله تعالى #أُصْهَاب الْجَنَة يَوْمَتِذ 
حَيْرٌ مُسْتَقَرًا» [الفرقان: 6 ؟] وقولهم: العسل أحلى من الخل. 

وفى الرواية الواحدة والعشرين « كنا نتطير؟ قال: ذاك شىء يجده أحدكم فى نفسه. فلا يصدنكم 
« ومعناه أن كراهة ذلك تقع فى نفوسكم فى العادة؛ ولكن لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوأ عمسا كنتم عزمتم 
علية قيل قدا . 

وسيأتى قريبا الكلام قى سَوّْم القرس والمرأة والمسكن. 

(ولا نوء) بفتح النون وسكون الواو كذا فى الرواية السادسة, أى لا تقولوا: مطرنا بنوء كداء ولا 
تعتقدوه. قال النووى: قال اين الصلاح: النوء فى أصنه ليس هو نفس الكوكب, فإئه مصدر ناء النجم. 
ينوء نواء, أى سقط وغاب, وقيل: أى نهض وطلع.ء وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجماء معروقة 
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المطالع فى أزمنة السنة كلهاء وهى المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرينء. سقط فى كل ثلاث 
أهل الجاهلية, إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهماء يقولون: مطرنا بذوء كذاء 
فقيل لهم: لا نوء أى لا أثر لنجم فى نزول المطر. وإتما المطر من الله تعالى. 

(ولا غلول) بضم الغين, كذا فى الرواية السايعة والثامنة والتاسعة؛, وفى آحرها ١‏ قال أبوالزيير: 
قتضلهم عن الطريق, فتهلكهم, فأيطل النبى ييه ذلك. وقال آحرون: ليس المراد من الحديت نفى وجود 
الغيلان: وإنما معناه إيطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها؛ قالوا: ومعدى 
«لا غول» أى لا تستطيع أن تضل أحداء ويشهد له حديت آخره لا غول ولكن السعالى » قال العلماء: 
السعالى بالسين المفتوحة والعين. هم سحرة الحن؛ أى ولكن فى الجن سحرة. لهم تلبيس وتخييل: 
وفى الحديت الآخر: إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان» أى ارفعوا شرها بذكر الله تعالى قال: وهذا 
دليل على أنه ليس المراد نفى أصل وجودهاءاه 

والتحقيق أنه لا وحود للقولء وأن شأنها شأن الهامة. من معتقدات الجاهلية القفاسدة: 
والحديثان اللذان ذكرهما النووى لا يثبتان, وعلى فرض صحتهماء فالأول ينقى الغولء ويفسر العلماء 
السعالى بسحرة الحن. فلا حجة فيه على وجود للغول: وأما الثاني - وقد أخرحه أحمد - فمعئاه - إداأ 
توهمتم تشكل الغيلان, فنادوا بالأذان, وإنشغلوا بذكر الله يذهب حوفكم ووهمكم. 

راد الساتى دولا مولة » بكسر التاع وصمها وفتح الواو واللام, وهى ما كان يزّعمة العرب قيما دشبة 
السحر مما يحبب المرأة إلى زوجهاء ومن ذلك ما يعلق فى صدر الجارية والغلام للحفظ من العين 
والحسد. وما تحمله المرأة من الخرزة ونكوها لتحلب محية زوحها. 

قال الطيبى : دخلت «لا» التى لنفى الجنس. على المذكورات, فئفت دواتهاء وهى - فى الكثير 
منها - غير منقية, فيتوجه النفى إلى أوصافها وأحوالهاء فالمنفى ما زعمت الجاهلية إثباته. مما 
يخالف الشرع. ونفى الذوات لإرادة نفى الصفات كثير وهو أبلة. لأنه من باب الكناية. 

(ما بال الإبل) أى ما شأن الإبل؟ 

(تكون فى الرمل كأنها الظباء ) جمع ظطبىء شبهها بها فى النشاط والقوة وجمال الجلد. 
وسلامتة من الذاء. 

. ع * . 5 . 

( فيجىء البعيرا لآجرب؟ فيدحل فيها؟ فيجريها؟ ) بضم الياء وسكون الجيم وكسر الراء. 
قال الحاقظ اين حجر: وهو بناء على ما كائوا يعتقدون من أن المريض إذ! دخل فى الأصحاء 
أمرضهم. فنفى الشارع ذلك, وأبطله, فلما أورد الأعرابى الشبهة رد عليه النبى يي . 

(قال: فمن أعدى الأول)؟ أى إذا كان البعيرا لأجرب الذى دخل فى الإيل هشوالذى أجريها.: 
بطبع الجرب. فمن أين جاء الجرب الذى أعدى الآول؟ فإن قيل: من بعيرآخر أجرب. قلنا: قمن 
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بدون عدوى. ووصلنا إلى أن الله تعالى هوالذى أجربه. قلنا الذى فعله قى الأول هو الذى فعله قى 
إبل مرضى, والمصح يضم الميح وكسر الصاد, من له إيل صحاح., ومقعول « يورد» محذوفق. أى لا يورد 
صاحب الإبل المراضء إيله على إبل صاحب الإيل الصحاح.ء ولفظ ٠لا‏ يورد» خبر يمعئى النهى. بدليل 

(قال ابوسلمة: كان أابوهريرة تحدثهما كلتيهما عن رسول الله 6 قال النووى: كذا 
هوفى حميع النسخ «١‏ كلتيهما ؛ يالتاء والفاع. مجموعتين. والضمير عائد إلى الكلمتين أوالقصتين أو 
المسألتين. ونحو ذلك. اه أى كان الظاهر أن يقول « كليهما» ليعود الضمير على الحديثين, حديتث 
دلا عدوى ؛ وحديث الا بورد ممرض على مصح ». 

(ثم صمت أبوهريرة بعد ذلك عن قوله «لا عدوى » وأقام على «١‏ آلا يورد ممرض على 
مصح ) أى سكت أبوهريرة عن التحديث بحديت «لا عدوى » فلم يعد يرويه. وبقى بروى الحديت 
الثانى. قال الحارث لأبى هريرة: قد كنت أسمعك تحدثنا مع هذا الحديت حدينا آخر. كد سكت عنه. 
كنت تقول: قال رسول الله يلي ه لا عدوى »؟ 

(فأبى أبوهريرة أن يعرف ذلك) أى أبى أن يعترق أنه حدث بذلك الحديث «١‏ لا عدوى » 
وفى رواية اليخارى « وأنكر أيو هريرة حديت الأول » أى أنكر أنه رواه. أو حدث به. 

(فماراه الحارث فى ذلك ) من المماراق أى ناقشه وجادله فى أنه حدث به. وفى بعىض 
النسخ « فما رآه الحارت فى ذلك » بالهمزة, أى فما رآه مصيبا فى ذلك الإنكار, فأحذ يؤكد له أنه 
حدت يه 

جاه ع ساء . 5 ِ ٍ 5 

( حنى غضب أب و هريرة. فرطن بالحبشية) يقال: رطن بالأعجمى بفتح الطاء. يرطن 
بضمهاء رطانة. أى تكلم بلفته. ورطن فلان تكلم بالأعجمية. أو تكلم يكلام لا يقهمه السامع. 

(فقال للحارث) أى بعد أن رطن وعدا من عضبه. 

م 25 م8 ١‏ 

(اتدربى مادأ قلت) فى رطانتى؟ 

(قلت: أبيت) أى أرفض الاعتراف به. وا متنع عن الإقرار بحصوله. 

(فلا أدرى أنسى أبوهريرة) أنه حدث يبحدنت له عدوي ين 

(أونسخ أحد القولين الآخر)؟ معناه أونسخ الحديت الذى أقام على التحديث به الحديث 
الذدى سكت عنه؟ وهذا الشك والترديد الذى ردده أبو سلمة, قد قطعه فى رواية البخارى؛ حيث فال 
فيها ١‏ فما رأيته نسى حديثا غيره » وفى رواية « فما رأيناه نسى حديتا غيره» قال | لنوويى: ولا نؤثن 
نسيان أبى هريرة لحديت «١‏ لا عدوى» لوجهين: أحدهما أن نسيان الراوى للحديث الدى رهاه لا يقدح 
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هريرة فقد دكر مسلم هدا من رواية السائب بن يزيد - روايتنا الثالثة - وجابر ين عبد الله - روايتنا 
السابعة والتامنة والتاسعة - وأنس بن مالك - روايتنا الحادية عشرة والثانية عشرة -وعيد الله بن 
عمر - روايتنا السادسة عشرة - عن النبى يي اه 

فال أبن التين: لعل آبا هريرة كان يسمع هذا الحديتء قبل أن يسمع من النبى عَيْهْ « من بسط 
ينسى تلك المقالة, التى قالها ذلك اليوم, لا أنه ينتفى عنه النسيان أصلاً.اه 

وقيل: إن ما فعله أبوهريرة من سكوته عن الحديث الأول لم يكن من نسيانء. بل كان الحديت 
الثانى ناسخا للأول. فسكت عن المنسوخ. قال الحافظ ابن حجر: دعوى النسخ مردودة: لآن النسخ لا 
يصار إليه بالاحتمال. ولا سيما مع إمكان الجمع. 

ويحتمل أيضا أنهما لما كانا خبرين متغايرين. عن حكمين مختلفين, لا ملازمة يينهما. حاز عنده 
أن يحدث بأحدهماء ويسكت عن الآخر, حسبما تدعو إليه الحاجة, قاله القرطبى فى المفهم. قال: 
ويحتمل أن يكون حاف اعتقاد حاهلء يظنهما متناكضين؛ فسكت عن أحدهما, وكان إذا أمن ذلك 

(قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة. يسمعها أحدكم) فى الرواية الحادية عشرة 
«ويعجبنى الفأل. الكلمة الحسنة. الكلمة الطيبة» وفى الرواية الثالثة عشرة والرايعة عشرة «وأأحب 
الفأل الصالح». 

قال النووى: الفأل مهمون ويجوزترك همزه. وجمعه فؤول, كقلسء وفلوس. وقد فسره الذنبى ويد 
بالكلمة الصالحة والحسنة والطيبة؛. يقالل: تفاءلت يكذاء بالألف والتخقيف. وتفألت بكذا بالتشددد, 
وهو لأصلء قال العلماء: وإنما أحب الفأل. لأن الإنسان إذا أمل فائدة الله تعالى وفضله عند أى 
سببء قوى أو ضعيف. فهو على خير فى الحالء وأما إذا قطع رجاءه وأمله من الله تعالى: قإن ذلك 
شرله. والطيرة فيها سوء ظنء وتوقع بلاء. قال: ومن أمثال التفاؤل أن يكون له مريض. فيتقاءل بما 
يسمعه. فيسمع من يقول: يا سالمء أويكون له طلب حاجة, فيسمع من يقول: يا واجد, فيقع فى قلبه 
رجاء اليرء. أوالوحدان.امه 

وقال ابن بطال: جعل الله من قطرالناس محبة الكلمة الطيبة, والأنس بهاء كما جعل فيهه 
الارتياح بالمنظر الأنيق, والماء الصافى؛ وإن كان لا دملكة, ولا بشرية. وقد أخرج الترمذى وصححه 
« أن النبى يي كان إذا خرح لحاجته. يعجبه أن يسمع: يا نجيح. يا راشد ». 

وقال الحليمى: وإنما كان صلى اللّه عليه وسلم يعجبه الفأل, لأن التشاوم سوء ظن باللّه تعالى, 
بغيرسبب محقق, والتفاوّل حسن ظن به. والمؤمن مأمور بحسن الظن يالله تعالى على كل حال. 


(الشؤم فى الدار والمرأة والفرس ) المراد من «الدار» المسكن, ولو حجرة. أو خيمة, أوعشة: 
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والمراد من «المرأة» الزوجة. والمراد من «الفرس » المركب ووسيلة الانتقال. ولوسيارة. أو باهرة: أو 


وفى الرواية الثامنة عشرة « قفى القرس والمسكن والمرأة» وفى الرواية المتممة للعشرين « ففى 
الريع» بفتح الراء وسكون الباء الموضع الذى ينزل فيه, والدار وما حولها « والخادح والفرس ». 

وفى الرواية السادسة عشرة ٠‏ إنما الشوّم فى ثلاثة « أى كائن فى ثلاثة. والحصر فيها بالنسبة إلى 
العادة, لا يالنسبة إلى الحقيقة والخلقة, فالناس يتشاءمون عادة فى غميرها كذلك, وإنما خصت هذه 
الثلاثة بالذكر لطول ملازمتها. قال ابن قتيبة: ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون بكثير من 
الأمور, فنهاهم النبى يي وأعلمهم أن لا طيرة؛ قلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة فى هذه الأشياء 
الثلاثة ».اه فابن قتيبة يعنى أن هذه الأشياء أكثرما يتطيربه الناس؛ وأنها بقيت فى عاداتهم, بعد 
أن تخلوا عن كثير غيرهاء فكأن الحديث يقول: الشوّم والتشاؤم البافى المستقر عند بعض الناس فى 
المرأة والدار والفرسء فهو إخبار عن واقع, وليس معنى ذلك إقراره والسماح به؛ يؤيد هذا الوجه ما روأه 
الطيالسى فى مسنده « قيل لعائشة: إن أبا هريرة قال: قال رسول الله © الشوّح فى تلاتة؟ فقالت: لم 
يحفظ, إنه دخل, وهو يقول: قاتل الله اليهود. يقولون: الشوّم فى ثلاثة. فسمع آخر الحديث, ولم يسمع 
أولة » وما رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم من « أن رجلين من ينى عامر دخلا على عائشة:؛ فقالا: إن 
أبا هريرة قال: إن رسول الله يَِيدٌ قال: الطيرة فى الفرس والمرأة والدار فغضبت غضبا شديداء وقالت: 
ما قاله. وإنما قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك ». 

فمعنى الرواية السادسة عشرة على هذا التوجيه: إنما الشَوم الياقى بقدركييرفى 
نقوس الناس وعاداتهم. فى ثلاثة .. والمعنى عليه فى الرواية السابيعة عشرة: والنامنة عشرة 
والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين:: إن يكن الشوم فى شيء ثابتا وياقياقى عادات الناس 
ونقوسهم ففى الفرس.. إلغ. فالحديت سيق لبيان اعتقاد الناس فى ذلكء وليس إحبارا من 
النبى ييه بثبوت ذلك. ولا إقرارا منهله. 

وهاجم ابن العربى بشدة هذا التوجيه, فقال: هذا جواب ساقط, لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث 
ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة, وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه.اه 

والتحقيق أن هذه المهاجمة العنيفة لا مبررلهاء فقد يخبر صلى الله عليه وسلم بواقع يريد تغييره. 
ولو أن ابن العريى ضم إلى هذا التوجيه «لا طيرة » كما فى الرواية السادسة عشرة ما صح هجومة. 
يشير إلى هذا التحقيق المهلب إذ يقول: إن المخاطب بقوله «الشوّم فى ثلاتة » من التزم التطير, ولم 
يستطع صرفه عن نفسه. فقال لهم: إنما يقع ذلك فى هذه الأشياء التى تلازم فى غالب الأحوالء فإذا 
كان كذلك فاتركوها عنكم. ولا تعذيوا أنفسكم بهاء ويدل على ذلك تصدير الحديت يتقى الطيرة, 
واستدل لذلك بما أخرجه اين حبان عن أنس. رفعه « لا طيرة. والطيرة على من تطير, وإن تكن فى 
شيء قفى المرأة...» الحديث, 

ويدافع الحافظ ابن حجر عن أبى هريرة فى هذا فيقول: ولا معنى لإنكار ذلك على أبى 
هريرة. مع موافقة آخرين من الصحابة له فى ذلك, فالحديث مروى عن ابن عمرء قى روايتنا 
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الخامسة عشرة, وما بعدهاء وعن سهل بن سعد فى روايتنا التاسعة عشرة, ومن جابرفى 
روانتنا المتممة للعشردن. 

التوجيه الثانى للحديت: أن الحديث على ظاهره., ويثيت الشوّم فى هذه الثلاثة - والشوّم كما 
نعلم هوتوقع أوالخوف من حصول مكروه فى المستقيل, نتيجة لرؤية شيء أو سماع شيء, أونحو 
ذلك - وهذه الثلاثة تورث ذلك, والحديث يرخص ويبيع أن يقع فى النفس هذا الخوف وهذا التوقع, 
فى هذه الثلاثة, دون غيرهاء مع اعتقاد أن الفاعل الحقيقى هو الله تعالى. وأن المدير لأمور المستقبل 
هوالله تعالى؛ ويبيح لمن وقع فى نفسه ذلك من شيء من الثلاثة أن يتركه. ويستبدل يه غيره. وذلك 
إذا كان أحد هذه الثلاثة كثير الشر والأذى فى واقعه وحاله. فيتوقع منه ويخاف منه فى المستقبل 
مثل ذلك, ويتشاءم من رؤيته. أومن وجوده فى حوزئه. قالوا: قشوّم المرأة قى سلاطة لسانها. أو 
عقمهاء أوتعرضها للريبء أو حنانها إلى أجنبى غير يعلهاء وشوّم الدار ضيقهاء وفساد هوائها بصيق 
فتحاتهاء أوقذارة ما حولهاء وسوء جوارهاء قيل: ويعدها عن المساجد. وقريها من المويقات. وشوّع 
القرس عدم استعمالها فى سبيل الله وحرانهاء وغلاء تمنهاء وفى السيارة مثلا كثرة اختلالها وعطلها 
ونفقاتها وأخطارهاء وشوّم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه. وضعف أمانته. وَشُوْم 
السيفء الذى جاء فى رواية عند ابن إسحقء كثرة أو تأكد ضرره وتخويفه. ظ 

وقد أسند هذا التوحيه إلى مالك, فقد روى أبوداود فى الطب عن مالك آنه سئّل عنه؟ فقال: كم 
من دارسكتها ناس فهلكوا. قال المازرى: قمالك يحمل الحديث على ظاهره, والمعنى أن قدر اللَّه 
ريما اتفق وقوع ما يكره, عند سكنى الدار, فتصير فى ذلك كالسبب, فتسومح فى إضافة الشيء إلى 
الداراتساعا, وقال ابن العربى: لم يرد مالك إضافة الشوّم إلى الدان وإنما هو عبارة عن جرى العادة 
فيهاء فأشار إلى أنه ينبغى للمرء الخروج عذهاء صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل.اه 

فالمازرى وابن العربى يحاولان ريط ما يحدث من مكاره حين التشاوح بأنه بقدر الله تعالىء وأن 
ارتباطه بالتشاوم سبب عادى قد يتخلف. كغير التشاؤم من الأسباب. لذلك نجد الحافظ ابن حجر 
يقول: وما أشار إليه ابن العربى فى تأويل كلام مالك نظيرالأمر بالقرار من المجذوم. مع صحة نفى 
العدوى, والمراد بذلك حسم المادة, وسد الذريعة لثلا يوافق شىء من ذلك القدرء فيعتقد من وقع له 
أن ذلك من العدوى. أو من الطيرة. فيقع فى اعتقاده مانهى عن اعتقاده - أى اعتقاد أن هذه الأمور 
مؤثرة بذاتها وطبيعتها - فأشير إلى اجتناب مثل ذلك, والطريق فيمن وقع له ذلك فى الدار مثلا أن 
يبادر إلى التحول منها, لآنه متى استمرفيها ريما حمله ذلك على اعتقاد صحة التطير والتشاؤع.اه 

ويؤيد هذا التوجيه ما أخرجه أبو داود وصححه الحاكم عن أنس ٠‏ قال رجل: يا رسول اللّه. إنا 
كنا قى دار كتيرفيها عددنا وأموالناء فتحولنا إلى أخرى. فقل قيها ذلك؟ ققال: ذروها. ذميمة» 

قال ابن العربى: وإنما أمرهم بالخروج منها. لاعتقادهم أن دلك منهاء وليس كما ظذواء لكن 
الخالق حل وعلا جعل ذلك وفقا لظهور قضائة. وأمرهم بالخروج منهاء لثلا يقع لهم بعد ذلك شيء: 
فيستمرا عتقادهم. ووصفها بأنها « ذميمة » وذكرها بقبيح ما وقع قيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك 
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كان ذلك بقضاء الله تعالى.اه. 


وقال ابن بطال: معناه إبطال مذهب الجاهلية فى التطير - أى اعتقاد أن الدارتضر 
وتنفح بداتها - فكآانه قال: إن كانت لأحدكم داريكرة سكناها. أوامرأة تكرة صحبتيا أو 
فرس يكره سيره. فليقارقه. 

التوحيه الثالت للحديت اعتماد رواية التقييد بالشرط؛ روادتنا السابعة عشرة «إن يكن من الشْوّم 
والمسكن والمرأة » والتاسعة عشرة « إن كان ففى المرآة وانفرس والمسسكن » والمشم» ا صشرين "إن 
ا ا , وا 0 ا شهدأ النقى تصحيحا لما 
كانوا بعتقدون, وتحمل الروايات المطلقة كالخامسة عشرة والسادسة عشرة على المقيدة. 

التوجيه الرايع: أن المراد بالسْوّم هنا النكد والشقاء والمتاعب والتعاسة:؛ وقده الثلانة أوالخمسة 
على بعض الروايات - أكبر مصادر الشقاء فى حياة الإنسان, لملازمتها له أكثر من غيرهاء وهدا 
يختص فى كل نوع يبعضه. لا بجميعه. فمصدر شقاء بعض الناس زوحته. ومصدر شقاء بعض الناس 
مسكنة., ومصدر شقاء يعض الناس مركبه وسيارنة. 


التوجيه الخامس كالرابع: إلا أن فى الكلام اكتفاء بذكر أحد الطرفين وإرادة الطرفين معاء كقوله 
تعالى #سرابيل تقيكمٌ الْحَرَّهُ [التحل: ]41١‏ أى والبرد, فخدف اليرد اكتفاء يذكرالحر والمراد الحر 
والبرد. وهنا المراد: مصدر الشقاء والسعادة المرأة والدار والفرس. فهو كحديث سعد بن أَبى وقاص: 
رفعه « من سعادة المرء المرأة الصالحة, والمسكن الصالح. والمركب الهنئ؛ ومن شقاوة المرء المرأة 
السوء. والمسكن السوم والمركب السوء » أترحه أحمد. 

(تكميل) قال الحاقظ ابن حجر: اثقفت الطرى كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة (المرأة 
تالدار والفوس ) وعند عبد الران ‏ قات أ سلمة: والسيف »ام 
وفييا «الخادم» 

(أمورا كنا نصنعها فى الجاهلية) ؛ أمورا» بالنصب على الاشتقالء أى بفعل محذوف 
وحوياء وليس مققولا للفعل المدكورء لإتشعالهة عن العمل فيه بالعمل فى ضميره. والتقدير: كنا نصنع 
أموراء كنا نصنعها فى الجاهلية. والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام. 

(كنا نأتى الكهان) الجملة بيان للجملة السابقة. كأنها فى جواب سؤال نشأ عن الأولى, كأن 
سائلا سأل: ما هى؟ 
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قال النووي: قال القاصى عياض: كانت الكهانة فى العرب نئلانة أضرب: 

أحدها: : يكون الانسان ولى من الجن تخبره بما نسترقة ١‏ من السمع من السماء. وهذا القسم بطل» 

الثانى: أن يخبر الجن وليه: يما بطرا - م هو موجود - أويكون فى أقطارا لأرضء ويخبره بما 
حفى عنه. مما قرب أويعدء وهدا لا نبعد وحودة.اف 

أقول: بل نبعد وحودة. يل تستحجيلء. وإلا ما حقظ سر لإنسان» أو للدولة, أو أسئلة الامتحانات, 

مثلاء ويكفي | لإبطاله أ ن الجن لم يعرفيا موت سليمان, وهو بيت واف دول تحاى فقا لو 


الْعداب الْمْهين [سبا ل 

تم فال القاضى: ونفت المعتزلة ويعض المتكلمين هذين الضريينء وأحالوهما, ولا استحالة فى 
دلك ولا بعد فى وجوده:, لكنهم يصدقون ويكديون:؛ والنهى عن تصديقهم.ء والسماع منهم عام. 

الثالت: المنجمون, وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه, لبعض الناس قوة ماء لكن الكذب فيه 
أغلب. ومن هذا الفن العرافة,. وصاحبها عراف. وهوالذى يستدل على الأمور بأسياب ومقدمات, 
يدعى معرقدة يهاء وفد يعتصد يعض هذا القن ببعض فى ذلك, كالطرق والنجوم, وأسياب معتادة. 

وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة, وقد أكذبهم كلهم الشرع. ونهى عن تصديقهم, وإتيانهماه 

والكهانة يفتّح الكاف. ويجوز كسرها.ء ادعاء علم الغيب. والكاشن يطلى على العراف. والذى 

(فلا تأتوا الكهان) لأنهم يتكلمون فى مغيبات, فقد يصادف بعضها الإصابة, فيخاف الفتنة 
على الانسان يسبب ذلك. 

(وكدا 3 تتطيدة قال: ذاك شىء نكذدن أحدكم فى نفسة, فلا يصدنكم) معناه أن التطير 
شىء يقع فى أنفسكم., ولا عتب عليكم فى دلك. فإنه غير مكتسب لكم, فلا تكليف به. ولكن لا تمتنعوا 
بسببه من التصرف فى أموركم, قهدا هواألذى تقدرون عليه. وهو مكتسب لكم., فيقع به التكليف. 

(ومنا رجال يخطون) أى يخطون فى الرمل. ويخبرون ببعض الغيب. 

(كان نبى من الأنبياء يخطء .قمن وق خطه فذاك) , خطه. بالرفع على القاعلية 
خط النبى. 

وأحد ختلف العلماء فى معنى هذه القضية. قال التووى: وا لصحيح آن | لمعنى: من وأقفى خطه خط 
النبى يم فهو مياح له. ولكن لا طريق لذأ إلى العلم اليقينى بالموافقة, فلا يباح, والمقصود أنه حرام, 
لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة, وليس لنا يقين بهاء وإنما قال النبى ييه ذلك, ولم يقل: هو حراء, يغير 
تعليى على الموافقة. لئلا يتوهم أن هذا النهى يدخل فيه ذلك النبى الذى كان يخط, فحافظ النبى 5 
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على حرمة ذاك النبى. مع بيان الحكم فى حقناء فالمعنى أن ذاك النبى لا مائع فى حقه. وكذا لو 
علمتم موافقته: ولكن لا علم لكم بها. 

وقال الخطابى: هذا الحديث يحتمل النهى عن هذا الخط. إذ كان علما لنيوة ذاك النبىء وقد 
انقطعت النبوة, فنهينا عن تعاطى ذلك. 

وقال القاضى عياض: المختار أن معناه أن من وافق خطه خط النبىء, فذاك الدى يجدون إصابته 
فيما يقولء لا أنه أباح ذلك لقاعله ( أى ليس. معنى « قذاك» فذاك الخط يباح, وإنما معناه قمن وافق 
خطه خط النبى. فصدق قوله - والكثي رلا يصدق - فذاك الذى يصدقونه) قال: ويحتمل أن هذا نسخ 
فى شرعنا. 

قال الذووى: فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاى على الذهى عنه الان. 

(قالت: إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فيكون حقا) فى الرواية الثالثة والعشرين 
«قالت: سأل أناس رسول الله يك عن الكهان؟ فقال لهم رسول الله يلك: ليسوا بشيء» أى ليس قولهم 
بشىء يعتمد عليه. والعرب تقول لمن عمل شيئا غير محكم: ما عمل شيئًا « قالوا: يا رسول النه. فإنهم 
يحدتون أحيانا الشيء يكون حقا»؟ حمل الحافظ ابن حجر هذه الرواية على أنها تشير إلى الرواية 
الواحدة والعشرين, فقال: وقد سمى من سأل عن ذلك معاوية بن الحكم السلمى, وقد أورد السؤال 
إشكالا على عموم قوله « ليسوا بشيء» لأنه فهم منه أنهم لا يصدقون أصلاء فأحابه صلى الله عليه 
وسلم عن سبب ذلك الصدق, وأنه إذا اتفق أن يصدى, لم يكن صدقه خالصاء بل مشوبا بالكذب.اه 


ولعل السؤال والجواب تكرراء ولا يقال: كيف وعائشة نفسها هى التى روت سؤال السائلين 
والجواب؟ فكيف تسأل نفس السؤال؟ لتمسع نفس الجواب؟ إن يحتمل أنها سألت أولا. وأجييت. 
وحاء معاوية بن الحكم السلمى ومن معه. فسألواء وعائشة تسمع, فأجيبواء قروت سؤالهم والجواب. 

(تلك الكلمة الحى يخطفها الجنىء فيقذفها فى أذن وليه, ويزيد فيها مائة كذبة) 
بفتح الكاف وكسرهاء والذال ساكنة فيهماء قال القاضى: وأنكر بعضهم الكسر. إلا إذا أراد الحالة 
والهيئة. وفى الرواية الثالثة والعشرين « أكثر من مائة كذبة» مما يدل على أن ذكر المائة للمبالغة. لا 
لتعيين العدد. وفى هذه الرواية « تنك الكنمة الحقّ» وفى الرواية الثالثة والعشرين ٠‏ تنك الكلمة من 
الحن» وقال عنها النووى: فى جميع نسخ بلادنا «تنك الكلمة من الججن» بالجيم والنونء أى الكلمة 
المسموعة من الجن. أو التى تصح مما نقلته الجنء وذكرالقاضى فى المشارق أنه روى هكذا؛ ورؤى 
أنضا ١‏ من الحق» بالحاء والقاف.اه 

وقوله « يخظفها الجنى » كذا للأكثر, وفى رواية « يخطفها من الجنى» أى يخطفها الكاهن من 
الجنى. أوالجنى الذى يلقى إلى الكاهن يخطفها من حنى آخر فوقه, ٠‏ ويخطقها » بفتح الطاء. وقد 
تكسر, والخطف الأخذ بسرعة. وفى رواية « يحفظها» بالفاء بعدها ظاء. والأول هو المعروف. 

وقوله « فيقذفها فى أذن وليه » أى يلقيها فى أذن الكاهن, ويزيد الجنى عليها مائة كذبة. أوويزيد 
الكاهن عليها مائة كدية: وقى الرواية الثالتة والعشرين ١‏ فيقرهافى أذن وليه قرالدجاجة. قيخلطون 
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فيها أكثر من مائة كذبة» قال النووى: « فيقرها» يفتح الياء وضم القاف وتشديد الراء وه قر الدجاجة ؛ 
بفتح القاف. والدجاحة بفتح الدال الدجاجة المعروفة. قال أهل اللغة والغريب: القر ترديدك الكلام 
فى أذن المخاطبء حتى يفهمه. يقول: قررته فيه أقره قراء وقرالدجاجة صوتها إدا قطعته. فإن 
رددته قلت: قرقرت قرقرة. قال الخطابى وغيره: معناه أن الحنى يقدف الكلمة إلى وليه الكاهن, 
فقتسمعها الشياطين, كما تؤذن الدجاجة بصوتها صواحبها. فتتجاوب. قال: وفيه وجه آخر, وهى أن 
تكون الرواية « كقر الزجاجة» بالزاىء تدل عليه رواية البخارى « فيقرها فى آدنه؛ كما تقرالقارورة » 
قال: فذكرالقارورة في هذه الرواية يدل على ثبوت الرواية بالزجاجة. قال القاضى: أما مسلم قلم 
تختنف الرواية قيه أنه + الدجاجة » بالدالء لكن رواية «القارورة» تصحح الزجاجة. قال القاضى: 
معناه: يكون لما يلقيه إلى وليه حسن كحسن القارورة عند تحريكها مع اليد أو على حجر 

وقد بينت الرواية الرايعة والعشرون كيفية الخطف والقدف, فقالت: ٠‏ رينا - تبارك وتعالى اسمة 
- إذا قضى أمرا » أى إذا أمر ملائكته بأمره سبح حملة العرش » ونزهوه خضوعا وقبولا وطاعة «تم 
سبح أهل السماء الذين يلونهم » أى تم أهل السماء الذين يلونهمح وهكذا « حدى يبلع التسبيح أهل هذه 
السماء الدنيا» ثم قال الذين يلون حملة العرش نحملة العرش: ماذا قال ريكم؟ » أى يسأل الذين يلون 
حملة العرش حملة العرش شقاها عما أمرالله « فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر بعض أهل السموات 
بعضاء حتى بنع الخبر أهل هذه السماء الدنياء قتخطف الجن السمع» أى المسموع, لأنهم كانوا 
يسترقون السمع. ويقعدون فى السماء الدنيا مقاعد للسمع « فيقذفون إلى أوليائهم. ويرمون به » أى 
إلى أوليائهم الكهان فى الأرض «فما جاءوا به على وجهه فهو حق,ء ولكنهم يقرقون فيه, ويزيدون » قال 
النووى: هذه اللفظة ٠‏ يقرفون فيه» ضبطوها على وجهين. أحدهما بالراء». والثانى بالذال. ومعناها 
يخلطون فيه الكذبء وفى رواية « يرقون » بضم الياء وفتح الراء وتشديد القافء وصويها بعصهم بفغتح 
الياء. وإسكان الراء وفتح القاف. ومعناه يزيدون, يقال: رقى فلان إلى الباطل. بكسر القاق, أى رفعه., 
وأصله من الصعود. أى يدعون فيها فو ما سمعوا.اه 

وفى ملحق الرواية زيادة الآية الكريمة «حَنّى إِذَا فُرّعَ عن فَلُوبِهمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَيْكُمْ قَالُوا الْحَوّ» 
[سبا: 17] والآية فى نظم القرآن فى الشقاعة, وسؤال من المشفوع لهم. وجواب من الشفعاء. وصدرها 
قوله تعالى ولا تَْفَعٌ الشَفاعَة عِنْتَمْ إلا لمن أذن له» وكأنه حىء بها هنا استشهادا على ما نحن 
يصدده. ومعناها على هذا : إذا تكلم الله بالوحىء فى أى أمر من الأمور سمع حملة العرشء. وملائكة كل 
سماء صوت العظمة والكبرياء. فيأخذهم انقباض وخوف. ويقعون مسبحين مصعوفين. كأنهم مخشى 
عليهم, ؛ قيفيق من له الأمر- جبريل أو ميكائيل أوعزرائيل أوغيرهم. فيتلقى أمرالله فى كونه. ويفزغ 
عن قلوب حملة العرش ومن يليهم. أى يزول الفرع عن قلويهمء فيسأل حملة العرش الموحى إليه عما 
أوحى إليه: ماذا قال ريكم؟ ويجيب الموحى إليهم: قال رينا القول الحق - فال كذا وكذا مما سيقع 
حسب حكمته. ويسأل من يلى حملة العرش من الملائكة حملة العرش السؤال نفسهة. فيجيبون 
الجواب نفسه: وهكذا حتى يصل السؤال والجواب بين الملائكة ملائكة السماء الدنياء وحولهم جن 
يسترقون السمع. 

قال الألوسى: قال الطيبى: روينا عن البخارى والترمذى وابن ماجه. عن أبى هريرة أن رسول الله 
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يك قال: إذا قضى الله تعالى الأمرفى السماء. ضريت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله تعالى: كأنه 
سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلويهم قالوا: ماذا قال ريكم؟ قالوا: الذى قال: الحق. وهو العلى 
الكبير» وعند أبى داود عن ابن مسعود قال: إدا تكلم الله تعالى بالوحى: سمع أقل السماء صلصلة 
كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون, فلا يزالون كذلك, حتى يأتيهم جبريل: فإذا أتاهم فزع عن 
قلويهم. فيقولون: يا جبريل ماذا قال ريكم؟ فيقول: الحق. الحق» 

(من أتى عرافا) عند أبى يعلى بسند جيد « من أتى عرافا أوساحرا أوكاهنا» والعراف بفتح 
العين وتشديد الراء من يستخرج الوقوف على المغيبات بضرب من فعل أو قول؛ فيدعى مثلا علمه 
بالسارق ومكان المسروق. ويدعى معرفة الريبة. وأطراقها فيمن وقعت بها ريبة ونحو ذلك. 

(فسأله عن شيء, لم تقبل له صلاة أريعين ليلة) وعند أصحاب الستن وصححه 
الحاكم : من أتى كاهنا أوعرافاء فصدقه بما يقولء فقد كفريما أنزل على محمد» وعند 
الطبرانى « من أتى كاشناء فصدقه بما يقول فقد كفربما أنزل على محمد. ومن أتاه تمير 
مصدى له. لم تقبل صلاته أريعين يوما». 

واعتمد العلماء غير رواية الطبرانى لصحتها وكثرتهاء. فالعبرة بتصديقه., لا يمجرد إتيانه. فقد 
يأتيه لمصلحه أخرى غير الكهانة, ولا يمجرد سؤاله عن شيء, فقد يسأله عن شيء ليكشف كذبه 
ودجله. وقد جاء الوعيد تارة بعدم قبول الصلاة. وتارة بالتكفير. فيحمل على حالين إن كان الآتى 
معتقدا يأنه بصدى مرة ودكذب أخرىء فأتاه قصدفه تصديقا غير جارعم ناسبه الوعيد يعدم قيول 
الصلاة. وإن أتاه معتقدا علمه بالغيب علما لا يخطئ. فصدقه تصديقا جازماء ناسبه الوعيد بالكفر. 
واللّه أعلم 

(كان فى وفد تقيف رجل مجدوم) الجذام يضم الجيم وتخفيق الذال. قال الحافظ ابن 
حجر: هوعلة رديئة. تحدث من انتشارالمرة السوداء فى البدن كله. فتفسد مزاج الأعضاء. وريما أفسد 
فى آخره إيصالهاء حتى يتآكل؛ قال ابن سيده: سمى بذلك لتجدم الأصابع وتقطعها. 

(إذا قد بايعناك فارجع) أى فلا تأتنا للبيعة. وابق مكانك, وارجع عن عزمك الحضور إلينا, 
فلا صرورة لوضع يدك فى يدى. 


فقه الحديث 


المسألة الرئيسية فى هذا الباب العدوى, وتأثيرها. والجمع بين نفيها فى كوله « لا عدوى » وبين ما 
يفيد إتباتهاء فى روايتنا الرابعة والخامسة والسادسة والعشرين ورواية البخارى «١‏ لا عدوى ولا طيرة, 
ولا هامة ولاصفرء وفر من المجذوم. كما تفرمن الأسد» وعند ابن خزيمة «لا عدوى, إذا رأيت المجدوم 
ففر منه. كما تفر من الأسد» وأخرج ابن ماجه « لا تديموا النظر إلى المجدومين » وأخرج أبو نعيم 
«كلم المجذوم ويينك ويينه قيد رمحين » وأخرج الطيرى « أن عمر قال لمعيقيب: اجلس منى قيد 
رمح » وقد سلك العلماء فى هذه المسالة مسالك مختلفة نجملها فيما يلى: 
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-١‏ ذهب فريق منهم إلى الأخذ بحديث «لا عدوى» وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك. وردهاء 
فأعلوا حديث البخارى « وفر من المجذوة فرارا ك من الأسد» بالشذونء واستدلوا بأن عائشة أنكرت 
ذلك فأخرح الطبرى عنها ان امرأة سألتها عنه؟ فقالت: ما قال ذلك ولكنه قال: لا عدوىء وقال: فمن 
أعدى الأول؟ قالت: وكان لى مولى يه هذا الداء (الجذام) فكان يأكل فى صحافى؛ ويشرب فى 
أقداحى .وينام على فراشى » وبأن رسول الله يه أخذ بيد مجذوم؛ فوضعها فى القصعة وقال: كل تقة 
بالله وتوكلا عليه». ويأن أبا هريرة تردد قى هذا الحكم روايتنا الرابعة. فقوله ٠لا‏ يورد ممرض على 
مصح» لا يؤخد به. ويؤّخذ الحكم من رواية غيره. ويأن الأخبار الواردة من رواية غيره فى ذفى العدوى 
كثيرة شهيرة. بخلاف أخبارالمجذوم السابقة. فقد أخرج أحدها ابن ماجه, بسند ضعيفء وأخرج 
الثانى أبو نعيم بسند واه. وأخرج الثالث الطبرى يسند منقطع., وأما حديث مسلم, روايتنا السادسة 
والعشرون. فئيس صريحا فى أن ذلك بسبب الجدذام. 

كال الحافظ ابن حجر: والجواب عن ذلك أن طريق الترجيع. لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع, 
وهو ممكن. 

؟- وذهب القريق الثانى إلى مثل ما ذهب إليه الفزيق الأول. لكنه قال: إن الأمر باجتناب 
المجذوم منسوح, وممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية. وجماعة من السلف. 

ويرد هذا بأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمالء ولا بد فيه من معرفة المتأخر ويأنه لا يصار إليه مع 
إمكان الجمع. وهو ممكن. 

؟- وذهب الفريق الثالث إلى عكس الفريقين السابقين, فردوا حديث ٠لا‏ عدوى» بأن أبا هريرة 
رجع عنه. فى روايتنا الرابعة. إما لشكه فيه وإما لثبوت عكسه عنده. قالوا: والأخبار الدالة على 
الاجتناب أكثر مخارجء وأكثر طرقاء فالمصير إليها أولى: فهناك عدوى ويجب الفرار منهاء قالوا: وأما 
حديث جابره أن النبى ويد أخذ بيد مجذوم فوضعها فى القصعة..إلخ فقيه نظر؛ وقد أخرجه الترمذى 
وبيّن الاحتلاف فيه على راويه: ورجح وققه على عمر, وعلى تقدير تيوته فليس فيه أنه صلى اله عليه 
وسلم أكل معه. وإنما فيه أنه وضع يده فى القصعة, وعلى فرض أنه أكل معه. فيحتمل أن جذاع هذا 
المجذوم كان يسيراء لا يعدى مثله فى العادة. إذ ليس الجذمى كلهم سواء. ولا يحصل العدوى من 
جميعهم, ويحتمل أن هذا المجذوم كان جذا مه قد توقف عن أن يعدى بقية جسمه, فلا يعدى غيره. 

ويقول الطبائعيون بتأتير ا لأشياء بعضها فى بعض, وإيجادها إياهاء فاليعير الأجرب يؤثرفى 
السليم. وينقل الجرب إليهء ويوجد الجرب فى السليم. وسموا المؤثر طبيعة. 

ويقول المعتزلة: إن الله خلق الأسباب والمسببات:؛ وريطها ببعضهاء فالأسباب توجد المسببات, 
وتؤثرفيها بذاتهاء بل يعبرون عن هذا التأثير بالخلقء فيقولون: إن البعيرالأجرب حلى الجرب 
واحترعه فى البعير الصحيح. < 

ويقول أهل السنة المثبتون للعدوى: إن اللّه تعالى شاءت حكمته أن يخلىّ مرضا فى البعير 
السليم مشبها مرض المريض عند مخالطة الأجرب للصحيح. من غير تأثيرلهذه المخالطة, فالفاعل 
المؤثر فى الكون كله هوالله تعالى وحده. 


واستند الطبائعيون والمعترئة إلى المشاهدة الحسية. ونسبوا من أنكر ذلك إلى إنكار البديية. 


ويرد أهل السنة على هاتين الطائفتين بأنهما التبس عليهما إدراك الحس بإدراك العقل, فإن 
المشاهد إنما هو تأثر شىء عند شىء آخر, وهذا حظ الحسء فأما تأثيره فيه. فهو حظ العقل؛ قالحس 
أدرك وجود شىء عند وجود شىء, وارتفاعه عند ارتقاعه, أما إيجاده به فليس للحس فيه مدخل, ولو 
كان التأثير لطبيعة المخالطة لم يتخلف عند وجودها. لكن كثيرا ما تقع المخالطة ولا يقع التأثير ولا 
ينتقل المرض من الأجرب للسليم. 


؛- ودهب الفريق الرايع إلى د تصحيح الحديئين معاء وا لأحذ بهماء وا لجمع بيتهماء ققالوا : إثتبات 
العدوى فى الجذام ونحوه مخصوص من عموح نفى العدوى, فيكون معنى قوله « لا عدوى » أى إلا من 
الجدام والبرص والجرب مثلاء فكأنه قال: لا يعدى شيء شيئًا إلا ما بينت أن فيه العدوى حكاه ابن 
بطالء وذكره القاضى أيو بكر الباقلاتى. 


5- وذهب الفريى الخامس إلى ما ذهب إليه الفريق الرايع. من تصحيح الحديثين معاء والأخذ 
بهماء والجمع بينهماء لكنهم قالوا فى الجمع: العمل ينفى العدوى أصلا ورأساء والأمر بالمجانبة. وعدم 
ورود الممرض على المصع. والفرار من المجدوع إنما هو حماية للصحيح., وليس من العدوى, وإثما أمر 
به حسما للمادة. وسدا للدريعة. لثلا يحدث للنمخالط شىء من ذلك, بتقدير الله وإرادته صرقاء فيظن 
أنه بسبب المخالطة. فيثيت العدوى التى نفاها الشارع, وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد, وتبعه 
جماعة, فقال أبو عبيد: ليس فى قوله ١‏ لا يورد ممرض على مصح » إتبات العدوىء بل لأن الصحاح لو 
مرضت بتقدير الله تعالى, ريما وقع فى نفس صاحبها أن ذلك من العدوى, فيفتتن, ويتشكك فى ذلك, 
فأمر بالاجتئاب. وأطنب اين خزيمة فى هذا فى كتاب التوكل, وعرض أحاديث نقى الحدوى. 
وأحاديت الاجتناب., ثم قال: إنما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم. وثهاهم أن يورد 
الممرض على المصح. شققة عليهم. وخشية أن يصيب بعض من يخالطه المجذوم الجذام: وأن 
يصيب الصحيح من الماشية الجرب. ف فسيق إلى تفس المسلم أن ذلك من العدوى. فيتبت العدوى 
التى نقاها صلى الله عليه وسلم, فأمرهم بتجنب ذلك . شققة منه ورحمة. ليسلموا من التصديق 
بإثبات العدوى, وبين لهم أنه لا يعدى شيء شيئا. قال: ويؤيد هذا أكله صلى الله عليه وسلم مع 
المجذوم,. ثقة بالله. وتوكلا عليه وقال الطبرى: الصواب عندنا القول بما صح به الخبس وأن لا عدوى, 
وأنه لا يصيب نفسا إلا ما كتب عليهاء وأما دنوعليل من صحيح فغير موجب لانتقال العلة من 
المريض إلى الصحيح. إلا أنه لا ينيفى لذى صحة, الدنو من صاحب العاهة. التى يكرهها الناس. لا 
لتحريم ذلك, بل لخشية أن يظن الصحيح - إذا نزل به ذلك الداء - أنه من جهة دنوه من العليل. فيقع 
فيما أبطله النبى يليه من العدويى. قال: وليس فى أمره صلى اللّه عليه وسلم بالفرار من المجذوم 
معارضة لأكله معه. لأنه كان يأمربالأمرعلى سبيل الإرشاد أحياناء وعلى سبيل الإباحة أخرى, وإن 
كان أكثرا لأوامر على الإلزام: وإنما كان يفعل ما نهى عنه أحيانا لبيان أن ذلك ليس حرا ما. 


على مصح » ثم قال: معناة أن المصح قد يصيبه ذلك المرض, فيقول: لولا أن خالطنى المريض ما 
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مرضت. والواقع أنه لولم يورد عليه الممرض, لأصابه. لكون الله تعالى قدره..فنهى عن إيراده لهذه 
العلة التى لا يؤمن غالبا من وقوعها قى قلب المرء. 

5- وذهب القريق السادس إلى ما ذهب إلية الفريق الخامس .من تصحيح الحديئين معاء والأخد 
بهماء والجمع بينهماء ونفى العدوى أصلا ورأساء أما الأمريمجانبة المريضء والقرار من المجدوم, 
والنهى عن إيراد الممرض على المصح. فليس خوقا من العدوى, وإنما هو حماية للمصح من التقزر 
والتأذى من المريض ورائحته وقبح منظره, قال القرطبى فى المفهم: إنما نهى رسول الله يَليُ عن 
إيراد الممرض على المصح. وأمر بالفرار من المجذوم. مخافة تشويش النفوسء وتأثير ا لأوهام: وإن 
كنا نعتقد أن الجذام لا يعدى, لكنا نجد فى أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته, حتى لو أكره إنسان 
نفسه على القرب منه. وعلى مجالسته. لتأذت نفسه بذلك. حينتئذ فالأولى للمؤمن أن لا يتعرض إلى 
ما يحناج فيه إلى مجاهدة. فيتجنب طرق الأوهاه, ويبتعد عن أسباب الآلام, مع أنه يعتقد أنه 
لاينجى حذر من قدراه وقال البيهقى: الجذام والبرص ونحوهما داء مانع للجماع, لا تكاد نفس أحد 
تطيب بمجامعة من هوبه. ولا نقس امرأة أن يجامعها من هوبه. اه وقال ابن قتيية: المجدوم تشتد 
رائحتة. حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته ومضاجعته. 


- وذهب الفريق السايع إلى ما ذهب إليه الفريق السادس, لكنه قال: إن الأمربالقرار من 
المجدوم, والنهى عن إيراد الممرض على المصح ليس خوفا من العدوى, وإنما هو حماية للممرض من 
أن يتأذى بالمصع. فتزداد حسرته ويتعظم مصيبته. حينما يرى النعمة المفقودة عنده موجودة عند 
غيره, بل إن كثيرا من المرضى يكرهون أن يرى الأصحاء مرضهم. فيتضايقون إذا رأوهم وتزيد 
حسرتهم على أمراضهم. 

وهذا المسلك بعيد, لأنه لوكان مرادا لأمرا لأصحاء بعدم القدوم على المرضى حفاظا على مشاعر 
المرضى, ولأمرالمرضى بالفرار من الأصحاء والبعد عنهم, حماية لأنفسهم. 

8- وذهب الفريق الثامن إلى حمل الخطاب بالنفى والإثتبات على حالتين مختلقتين, 
فالمخاطب بقوله ١‏ لا عدوى» من قوى يقينه, وعظم توكله, بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد 
العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذى بقع فى نفس كل أحد. لكن القوى اليقين لا يتأثريه. 
فيجزم يقينه الداخلى بأنه لا عدوى, ولا قيمة للأسباب. فالله وحده الفعال لما يريد, أما المخاطب 
بقوله « وفر من المجدوم » فهو من ضعف يقينه, ولم يتمكن من تماح التوكل, فهناك مقامان: شديدو 
التوكل فيل لهم: لا عدوى. وضعافه قيل لهم: فروا. فكأنه قال: أيها المتوكئون ازدادوا توكلاء فلا عدوى, 
ويا أيها الضعاف فرواء لتلا تزدادوا ضعفا فى التوكلء فتعتقدوا فى العدوى. 

قال اين أبى جمرة: ويمكن الجمع بين فعله (يالأكل مع المجذوم) وقوه «قرمن 
المجذوة» بأن القول هو المشروع من أجل ضعف المخاطيين, وفعله حقيقة الإيمان, فمن 
فرمنالمجذوح أصاب السنة. وآثرالحكمة. ومن أكل مع المجذوم وخالطه كان أقوى يقينا, 
لآن الأشياء كلها, لا تأثيرلها. إلا بمقتضى إرادة الله تعالى وتقديره., كما قال تعالى #وّما 
هُمْ بِضَارَينَ به مِن أَحَد إلا بإذن اللّه4[البقرة: ؟١٠]‏ قمن كان قوى اليقين فله أن يتابعه 
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صلى الله عليه وسلم فى فعله. ولا يضره شسيء. ومن وجد فى نفسه ضعقا. فليتيع أمسره 
بالفرار, لثلا يدل بقعله قى إلقاء نفسه إلى التهلكة . 

والحاصل أن الأمور التى يتوقع قيها الضرر - وقد أباحت الحكمة الريانية الحذر منها - لا ينيفى 
للضعقاء أن يقربوها. وأما أصحاب الصدىق واليقين فهم فى ذلك بالخياراه وللصوفية قصص فى 
لقاء الأسود. ومعاشرة السياع, يؤكدون بها هذا المعنى. 

5 المذهب التاسع -وهوماتئميل إليه - أن الجاهلية كانوا لعتقدؤن أنالأمراض 
تعدى بطيعهاء من غير أن يسندوا شيئًا منها إلى اللّه تعالى . فأبطل النبى ‏ © اعتقادهم دلك 
بقوله دلا عدوي » أى لا عدوى تؤتربناتها بل تأثيرها بإرادة الله تعالى, ولا شسىيء نعدى 

بطبعه؛ وأكل مع المجذوع ليبين لهم أن الله هوالدى يعرض ويشفى. ونهاهم عن الدنومن 
المجذوه ليبين لهم أن هدا من الأسباب التى أجرى الله العادة بأنها تفضىي إلى مسبباتهاء 
ففى نهيه إثبات الأسباب. وفى فعله إشارة إلى أنها لا تستقل. بل الله تعالى هوالذى إن 
شاء سليها قواهاء. فلا تؤثر شيئاء وإن شاء أيقاماء فأئرت. والله أعلم. 

ملحوغلة: شذدة المسألة لها علافة وتيقة بأحاديت الباب الذى قبل هذا الياب. فلتراجع. 
ويؤّخذ من الأحاديث فو ما تقدم 

عدم الالتفات إليه؛ وما دقع عنده الصرر, لكنه نادر كالعدوى والوياء قلا يقدم علية؛ وما يفم مده 
”-- ومن الرواية الأولى نفى العدوىء وقد فصلذا القول فيه فى المباحث العربية. 
'- جواز مناقشة الطالب أستانه إذا وقعت له شبهة. 
؛- قال القرطيى: فى جواب النبى 8 للأعرايى جواز مشافهة من وقعت له شيهة قى 

اعتقاده. يدذكراليرهان العقلىء إذا كان السائل أهلا لقهمه, وأميامن كان قاصرأ 
80-- ومن نشيية الإيل بالظياء, وقفوع تشبيه الشىء بالشىء.: إدا حمعهما وصف خاص ولو 

تباينا فى الصورة. 

1- وقيه نفى ما كانت الجاهلية 5 تعتقده قى « صفر» سواء فى حية | . لبطن. أوفى نقل شهر مكان شهر 


7- وفيه نفى ما كانت الحاهلية تعتقده فى الهامة. 


4- وقى الرواية الرابعة, فى تفسير أبى هريرة للحارث, ما رطن به بالحبشية, شدة ورع أبى هريرة. 
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لأنه مع كون الحارث أغضيه. خشى أن يظن الحارث أنه قال فيه شينًا يكرهه ففسرله فى 
الحال ما قال. 


4- ومن الرواية السادسة فى تأثيرالنجوم فى المطر. 

-٠‏ ومن الرواية السايعة والثامنة والتاسعة تقى ما كانت الحاشلية تعتقده فى وحود العيلان. 

-١‏ ومن الرواية العاشرة والروايات الأريع بعدها جواز التفاول واستحبابه. 

-١١‏ ونفى الطيرة والتشاوّم وكراهيتهاء وقد أحرج الطبرى عن عكرمة. قال: كنت عند ابن عباسء فمر 
طائر, قصاح. فقال رجل: خير.خير. فقال اين عباس: ما عند هذا لا خير ولا شر. وفى الحديتث 
من تكهن: أو رده عن سفر تطير فليس منا » وعند اين حبان « لا طيرة:؛ والطيرة على من تطير» 
وعند ابن عدى «١‏ إذا تطيرتم فامضوا ٠‏ وعلى الله فتوكلوا » وعند الطبرانى «لن ينال الدرجات العلا 
من تكهن أو استقسم أو رجة من سفر تطيرا » وعند أبى داود والترمذى وصححه هوواين حبان 
عن اين مسعود رقعةه «الطيرة شرك (قال ابن مسعود: : )ومامنا إلا تطير- ولكن الله يذهبه 
بالتوكل » وعند عبد الرزاى «ثلاتة لا يسلم منهين أحد, الطيرة والظن والحسد. فإذا تطيرت قلا 
ترجم.ء وإدا حسدت فلا تبع, وإذا ظندت قلا تحفق » قال العلماء: : إذا اعتقد أ ن الذى بشاقده من 
حال الاير أو خير. موجد ما كه وام يحت ا لدجير إلى الله تعالى كان دلك شرك أوقريها من 
ا 0 كلدل بشي :الجن قر نفس من ذلك وإلا فيك 
به. وريما وقع به ذلك المكروه بعيئه. الذى اعتقده. عقوية له, كما كان يقع كثيرا لأهل الجاهلية. 
وعلى المسلم, إذا دخل نفسه شيء من التطير أن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك. ولا خير إلا خيرك. 
ولا إله غيرك. 

؟١-‏ ومن الرواية الواحدة والعشرين النهى عن إتيان الكهان. 

-١46‏ والتهى عن التكهنء قال القرطبى: كانوا فى الجاهلية يتراقعون إلى الكهان فى الوقائع والأحكام, 
ويرجعون إلى أقوالهم, وقد ا تقطعت الكهانة باليعتة المحمدية, لكن بقى فى الوجود من يتشبه 
بهم, وتبت النهى عن إتيائهم. فلا يحل إتيانهم ولا تصديقهم. 

2- ومن الرواية الثانية والعشرين كيف يتلقى الملائكة الوحى والأمر. 

-١1‏ وكيف يحدث يعضهم بعضا. 

17 - وكيف كان الجن يسترقون السمع. 

- وكيف كان الكهنة يعلمون شيدًا من الغيب. 

5 عدم قبول صلاة من أتى العراق. قال النووى: وأما عده قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها, 
إن كانت محزثة فى سقوط الفرض عنه. ولا يحتاح معها إلى إعادف ونظير هذه الصلاة فى 
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الأرض المغصوية, مجرّئة. مسقطة للقضاء, ولكن لا ثواب قيهاء كذا قال جمهور أصحايناء قالوا: 
فصلاة الفقرض وغيرها من الواجبات, إذا أتى بها على وجهها الكامل. ترتب عليها شيئان. سقوط 
الفرض عنه. وحصول الثواب, فإذا أداها فى أرض مغصوية حصل الأول دون الثانى. كال: ولايد 
من هذا التأويل فى هذا الحديت,. فإن العلماء متققون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة 
صلوات أريعين ليلة. قوجب تأويله. 

*- وتقريعا على الرواية السادسة والعشرين قال القاضى عياض: قال بعض العلماء: فى هذا 
الحديث وما فى معناه دليل على أنه يتبث للمرأة الخيار. فى فسخ النكاح. إذا وجدت زوجها 
مجذوماء أو حدث به جذام. قال: قالوا ويمنع من المسجد., والاختلاط بالناس, قال: وكدذلك 
اختلفوا فيما إذا كثر المجذومونء هل يؤّمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منقرداء خارجا عن 
الناس؟ أم لا يلزمهم التنحى؟ وهل يمنعون من التصرف فى منافعهم؟ الأكثرون على أنهم لا 
يمنعون. قال: ولم يختلفوا فى القليل منهم أنهم لا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناسء ويمنعون 
من غيرهاء قال: ولواستضر أهل فرية - فيها جذمى - بمخالطتهم الماء. فإن قدروا على استنباط 
ماء بلا ضرر أمروا به وإلا استنبط لهم الآخرون: أو أقاموا من يستقى لهم. وإلا فلا يمنعون. 


واللّه أعلم 
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محتويات الكتاب 


الموخقوع 
تابع كتاب الصيد والدبائيح 

(57) باب نحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير. ومسلسل 
أحاديته من 477/4-85514 وللمعجم من ؟17س"١‏ 

المعنى العام 

المباحتث العريية 

فقه الحديث 

(540) باب ميتات البحر؛ ومسلسل أحاديته من 5581-8710 وللمعجم من /١-؟؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(041) باب تحريم أكل لحوع الحمر الإنسية وإباحة أكل لحم الخيل. ومسلسل أحاديثه 
من 8559-8785 وللمعجم من "8-5١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(04) ياب إياحة الضب, ومسلسل أحاديثه من ١٠5-48١6؛‏ وللمعجم من 5١-84‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(245) باب أكل الحراد والأرنبء ومسلسل أحاديثه من 6١5-4415‏ وللمعجم 
من ”ت- 5ه 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(244) باب ما يستعان يه على الصيد والأمر بإحسان الذبح والقتل والنهى عن صبر 
البهائم. ومسلسل أحاديته من 458-54٠١‏ وللمعجم من 1١0-04‏ 

المعنى العام 

المياحت العريية 


الصفحة 


الموضصبوع 
فققه الحديث 
كتاب الأضاحى 

(545) ياب وقت الأضاحى وسن الأضحية, ومسلسل أحاديته من 15155-/44641 وللمعجم 
من ١١-١‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديت 

وق تالأضاحى 

مايجزى من الأضحية 

حكم الأضحية 

(047) باب استحباب ذبح الضحية بنفسه والتسمية والتكبير عند الذيح والدبح بما أنهر 
الدع. ليس السن والظفر., ومسلسل أحاديته من 4501-4448 وللمحعجم 
من 11 -؟؟ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(/0410) باب ما كان من الذهى عن أكل لحوح الأضاحى بعد ثلات, وبيان نسخه: ومسلسل 
أحاديته من لاهغ48!/5-4 وللمعجم من غ؟-/ا7 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(558) باب الفرع والعتيرة. ومسلسل حديته 4477 وللمعجم ١8‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

ققه الحديث 

(084) باب نهى من دخل عليه عشرنى الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعرة 
وأظفاره. ومسلسل أحادىيته من 586-5415 وللمعجم من 5-79 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(500) باب تحريم الذيع لغيراللّه. ومسلسل أحاديثه من 44,61-411/4 وللمعجم 
من 7ْ-هعٌ 
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الصفحة 


الموض سوم الصفحة 


المعنى العام 11 
المباحت العربية ١‏ 
فقه الحديث ١٠١‏ 
كتاب الاأشرية 
” (201) ياب الخمر وتحرينمها. ومسلسل أحاديته من 1455-8487 وللمعجم من ٠١-١‏ 11 
المعنى العام 11 
المباحث العربية ١1‏ 
فقه الحديت وف 
عصر العنيب النيئُ ا 
مطبوخ خمر العنب 3 
السكر الفعلى من غير عصير العنب 3 
حاط الأصناف المتعددة للتبيد 9 
شرب القليل من عصير العنب ١‏ 
أدلة الأحكام ووجهات النظر 14 
ما يؤخذ من الأحاديث اا 
(؟58) باب تحريم تخليل الخمر والتداوى بهاء ومسلسل أحاديته من 459غ-456: 
وللمعجم من ١5-١١‏ ع + 
المعنى العاة رق 
المباحث العربية ا 
فقه الحديث ا 
(؟00) باب بيان أن جميع ما ينبذ من النخل والعنب يسمى خمراً, ومسلسل أحاديثه 
من 446غ8-/4451 وللمعجم من ١5-١7‏ ادف 
المعنى العام ارق 
المباحت العربية ان 
فقه الحديتث لق 
(62) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطينء. ومستلسل أحاديثه من غةغغ-4١5غ]‏ 
وللمعجم من 55-1١7‏ يرق 
المعنى العام ١‏ 
المباحت العربية ١6‏ 
فقه الحديث 1.١‏ 
“مر (002) باب الانتباذ فمى المزفت والدياء والحتم والنقير, ومسلسل أحاديته 
من داهمعٌ-لامم]ع وللمعجم من 0 غ١‏ 
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الموضوع 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(053) باب أن كل مسكر خمر. وكل خمرحراء. والعقوبة الأخروية لشارب الخمر, 
ومسلسل أحاديته من 628غ8-١/4517‏ وللمعجم من /6-51/ 

المعنى العام 

المياحث العريية 

فقه الحديت 

(201) باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد. ومسلسل أحاديته من 5085-401/١‏ وللمعجم من 
6ط قم 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديتث 

(256 ) ياب جواز شرب اللبن. ومسلسل أحادينه من ؟رهغ -43,61 وللمعجم من 145-5١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(005) باب تخمير الإناء وإغلاق الأبواب وإطفاء السراج. ومسلسل أحاديته 
من /5,81 51١١-4‏ وللمعجم من ٠١١-57‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(560) ياب آداب الطعام والشرابء. ومسلسل أحاديشه من 1585-6105 وللمعجم من 
لكا 

المعنى العاخ 

المياحت العربية 

فقه الحديث 

تقديم الكيير فى الطعام والشراب 

التسمية عند بدء الطعام والشراب 

الآكل والشرب باليمين 

الآأكل مما يلى 

احتنا ت الأسقبة 


1١548 


١ 


ل 
اا 


الموة 

عدم الشرب قائما 

عدم التنقس فى إناء الشراب 

ما يؤحد من الحدىيث 

(413) ياب لعن الأصابع والإناء والأكل بثلاث أصايع. ومسلسل أحاديئه 
من 8578-/5140 وللمعم من ١79-١95‏ 

المعنى العاح 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(215) باب الضيف يتبعه غير من دعى, ومسلسل أحاديثه من 5155-4748 وللمعجحم 
من !ا دهغ١‏ 

المعنى العام 

المياحت العربية 

فقه الحديت 

الضيف يتبعه شخص لم يدع 

ما كان عليه الرسول يي والصحابة من ضيق الحال 

تكديرالطعام والشراب 

ما يوذ من الأحاديت 

(277) باب أكل التمروالرطب والثوم وتواضع الآكل, ومسلسل أحاديثه من 5141-8574 
وللمعجم من ١9١-١45‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(514) باب إكرام الضيف والمؤمن يأكل فى معى واحد., ومسلسل أحاديثه 
من 20١5-4757‏ وللمعجم من ؟/1١-8١‏ 

المعنى العاغ 

المباحث العربية 

ققه الحديت 

كتاب اللباس والرَينه 

(515) باب تحريم استعمال أوانى الذهب والحرير للرجالء. ومسلسل أحاديثه من 
5055-٠‏ وللمعجم من ١-1؟‏ 

المعنى العام 


المباحت العربية 


551 
51 
51 
57 
لا 


الموضصوع 

ققه الحديث 

(5573) ياب لبس الثوب المعصفر. ومسلسل أحاديته من 2!/05-41/65١‏ وللمعجم 
من 77-117 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(8571) ياب لبس الحبرة والتواضع فى اللباس, ومسلسل أحاديته من 11-8060 /1] 
وللمعجم من 8١-١5‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(018) ياب جرالتثوب خيلاء والتبختر والإعجاب بالثياب, ومسلسل أحاديثه مسن 
لاغ ,لاغ وللمعجم من 6١-85‏ 

المعنى العامة 

المياحث العربية 

فقه الحديث 

(055) باب تحريم حاتم الذهب على الرجالء ومسلسل أحاديته من 1/3535-40785 
وللمعجم من 16-8١‏ 

المعنى العا 

المياجث العريية 

فقه الحديث 

7٠١ (‏ ) باب ليس النعال واشتمال الصماءء والاحتباء فى ثوب واحد., ومسلسل أحاديته 
من ١٠86غ-80:5غ‏ وللمعجم من 5-11 

المعنى العاخ 

المياحجت العريية 

فقه الحديث 

)21١(‏ باب نهى الرجل عن لبس المزعقر. ومسلسل أحاديثه من 5,415-887١‏ وللمعجم 
من بالا 

المعنى العاة 

المباحت العريية 

فقه الحديت 

(57/5) باب خضاب الشعر, ومسلسل أحاديته من من 5,81١5- 6,8١7‏ وللمعجم من 6!- ١٠م‏ 


006 


511 
511 
اللدنا 
511 
إن 


الموة 

المعنى العام 

المياحت العربية 

فقه الحديث 

(099) ياب التصوير واتخاذ الصور. ومسلسل أحاديته من 1841-6817 وللمعجم 
من ٠١5-88‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

ققه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديت 

(051/4) باب قلادة البعير. ووسم الحيوان وضريه. ومسلسل أحاديثه من 4448 -860/] 
وللمعجم من ١١٠-؟١١‏ 

المعنى العام 

المياحت العربية 

فقه الحديث 

( 5/5 ) باب النهى عن القزع. ومسلسل حديثه 5855 وللمعجم ١١7‏ 

المعنى العاح 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(29/5) باب النهى عن الجلوس فى الطرقات, ومسلسل حديئه /4881 وللمعجم ١١6‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديت 

(//إ0) باب الواصلة والواشمة والنامصة والمتقلجة, ومسلسل أحاديته من ةبلع لامع 
وللمعجم من 6١١-/!ا؟١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

كتاب الآذات 

(0/8) باب النهى عن التكنى بأبى القاسم. وما يستحب من الأسماء. ومسلسل أحاديثه 
من ه/ل8غ-٠٠5غ‏ وللمعجم من 5١-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 


.2 لا لا 
م إقس افد | ا حر 


الموضوع 

فقه الحديث 

(515) باب تحنيك المولود., وتسميته, وتكنية الصغير, ومسلسل أحاديته 
من 4575-49-١‏ وللمعجم من ؟؟-؟”؟ 

المعنى العاح 

المباحت العربية 

فقه الحديتث 

(0) باب الاستئذان وتحريم النظر فى بيت الغيسر ومسلسل أحاديثه من ]375١-4516‏ 
وللمعجم من 5-77 

المعنى العام 

المياحت العربية 

فقه الحديث 

كتاب السلاهر 

(2481) باب يسلم الراكب على الماشى والقليل على الكثير. ومسلسل حديته 555 
وللمعجم ١‏ 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديث 

(085) باب حق الجلوس على الطريق وحق المسلم على المسلم, ومسلسل أحاديثه من 
5758-5 وللمعجم من ”2-7 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(287) ياب السلام على أشل الكتاب والرد عليهم, ومسلسل أحاديثه من 461-5573 
وللمعجم من ١7-1‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديت 

(584) باب استحياب السلام على الصبيان. ومسلسل أحاديته من 1548-2547 
وللمعهم من ١0-١5‏ 

المعنى العاح 

المياحث العربية 


فق هالحدنيث 


5147 


212 


أ 


الموضوع 

(280 ) باب جواز جعل الإذن رفع الحجاب وغيره. ومسلسل حديثه 464 وللمعجم ١١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(083) باب خروج النساء لقضاء حاحة الإنسان ومسلسل أحاديته من 401١-5545‏ 
وللمعجم من /ا١86-1ا‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

(/41) باب تحريم الخلبوة بالأجنيية ودفعالظن السوء. ومسلسل أحاديته 
من 508-84655غ وللمعجم من 505-١5‏ 

المعنى العام 

المياحت العريية 

فقه الحديت 

(048) باب من أتى مجلسا فوجد فرجة: وإقامة الإنسان من محله, ومسلسل أحاديته 
من 2415-8545 وللمعجم من 5؟5-١؟‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(084) باب منع المخنث من الدخول على النساء. ومستسل أحاديثه من 89557-/ااوع 
وللمعجم من ؟ ١7-7‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(25) باب جوازإرداق المرأة الأجئييمة عند الحاجة:؛ ومسلسل أحاديته 
من 5555-5554 وللمعجم من 4؟-75 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(251) باب تحريم مناجاة الاثتين دون الثالت. ومسلسل أحاديته من 995-6917٠٠١‏ 
وللمعجم من ١8-51‏ 

المعنى العام 


الموض ضوع 
المباحت العربية 
فقه الحددث 
كتاب الطب والمرض 
(؟285) باب العين والحسد والرقىء ومسلسل أحاديثه من ”4501-8919 وللمعجم 
من 55-794 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديت 
العين والحسد وتأثيرهما 
الرقية وحكمها والجمع بين الأحاديث المرخصة بها والمائعة لها. 
حالات الرقى. 
ألفاظ الرقى. 
الآجرة على الرفقى 
ما يوّخذ من الحديث 
(؟55) باب السحر. ومسلسل أحاديثه من /ا/81غ-2519/8 وللمعجم من 55-47 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديت 
حقيفه السحر 
حكم تعلمه وتعليمة 
توجيه حديث سحر رسول الله وَل 
ما دوؤّخذ من الحدنيت 
(554) باب السم. ومسلسل أحاديثه من 491/8-١4,6غ‏ وللمعجم 5] 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(845 ) باب عود إلى الرقى, ومسلسل أحاديثه 0٠-05-8981‏ وللمعجم من 58-85 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(295) باب لكل داء دواء واستحباب التداوىء. ومسلسل أحاديثه من ١٠065١5-/ا7.ة‏ 


وللمعجم من 935-15 


الموضوع 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحذيتث 

(/ا5ه) باب الطاعون. ومسلسل أحاديته من 5085-5078 وللمعجم من ٠١١-557‏ 
المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(594) باب العدوى والطيرة والكهانة والهامة وصفر, ومسلسل أحاديته من 5011-5٠48‏ 
وللمعجم من ١55-٠١١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 


فقه الحديث 


كارن 


1١5 
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تتا بةٌكدات الطب وإلفت ‏ 
كتاج الا عت ا لذُلناظ وغررهحا 
كتابا اشع -كابال وي كابالنشائل 
كحتاب ابر والضلة والآّداب 


اناسع 


الأمعيان الرككيود 


كيئ يانه نين 


دارالشروه 
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9 دار الشرو هك 


القاهرة: + شارع سييوية المصري - رائقة العدوية . مدينة تصير 
بب0*” الباأنونامها نئننشضةهة ش15 11 اا 7 ”5 
ص ,د لبانوراها ‏ دليقون قا 
روح .كأ ناهىت ذات. ييايياييا توح عاأبمعمطة 2ه زرقل :ا أقلتاعع 
نيروتت: ص .اب .: 11ام . شائف: قهخة "١‏ . اام . قاأكس: أافغمة 7١‏ أ١ازأكة)‏ 


ّْ ظ ل 
كتاب لمرض 
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١‏ ِ 
يس سفى 
لهرة وو 
١ 3‏ 
1 + - 
لحنات 
قتل ١!‏ - 3 
بياب 
255 1 


(099) باب قتل الحيات والأبتروالوزغ والهرة وسقى البهائم 


اب ه- للك عن عَائِْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًاا”"" قالت: أَمَرَ من وم سُولُ اله وك بققل ذي الطُفيعيِن؛ 
قَإنهُ يَلْنَمِسْ الْبَصرَ ويُصِيب الْحَبَل. 


م و ع 
4.ه- وَفِي رواية عن هِشَّامٌ بهذا الإسناد وَقَالَ: الْأَبْمَرُ وذو الطفيين. 


واه شلا من سَاله1" :5 عَن أبيه عن الب طَلل: «اقلوا الات ذا الطفيتين وَالأّبتر 
َإنْهُمَا يَستَسْقِطان الْحبَلَ وَََمِسَاد البِصَرَه قَال: فَكَانْ ابن عُمَرَيَفَكْلُ كل حَيّة وَجَدَهَاء 
فَأَنصَرَة أبو ابه بَنُ عبد اْممْدِر أَوْ رَئِدُ بْنُ الْحَطَّابِ وَهُوَيُطَارِدُ حَيّة َقَالَ: إنهُ قَدْ نهيّ عَن 
ذوَات البُيوت. 

.م . 15-6 عَن ١‏ بن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا(""' قال: : سَمِعْتْ رَسُولَ الله وَقِعْ يَأْمُرُ بقعل 
الكلاب يُقول: «اقتلوا الْحَياتِ والكلاب, واقتلوا ذا الطفيكيِسن وَالأَئِترَ؛ فإنهُمَا يَلْعَهِسَانَ 
البتصر وَيَسْتَسْقِطاد الْحَبَائَى» قال الرّهْري: وَنْرَى ذَلِكَ من سُمُيْهِمَا وَاللَهُ أَغْلم. قَال سالم: 
قَالَ عَبْدُ الله بْرُ عُمَد: فلبشت لا أترك لك حَيَّةَ أَرَاهَا إلا قَتَلَْهَا قينا أنا أَطَارِدُ حَيّه يَوْمّا مِن ذُوَاتَ 
البيُوتِ مر بي رُبْدُ بْنُ الطاب أَوْ أو لَبَابَةَ وَأنا َطَاردُهَا فقَال: مَهْلا يَا عَبْدَ الله فَمْلْتْ: إن 


رَسُولَ الله َي أم مَرَ بقتلهن. قال: ! د رَسُولَ الله يلد فد نَهَى عَن ذوَات اليُسوت. 


نا 


أمءه ند ذ وَعَن الزهري بهذا الإسنادء غَيْرَ أن صالحٌ 7 ؟1) قال: حتى رآني أَبْو لبَابَة لسن 

58 3 5 ب 7 5 عر . 7 و ك 

عبد مدر وَرَيْدُ بْنُ الخطابء ققَالا: إنة قد نَهَى عن ذوات ابوت وفي حَدِيت يُونس: 
جر ار ك 5 ص 0 َ هام 1 95 

«اقتلوا الْحَيّات وَلَم يقل ذا الطفيتين والأبتر». 


.هك 7 عَن نافع "2 أن أَبَا بَابَهَ كلم ابن عُمَرَّلِيَفْتَحَ لَه بَابّا فِي دَارهِ يَسَْقَربْ بهوإلى 


070 حَدَكنَا أبو بَكْرٍ بِنّ أبي صَببة دلا عبِدةٌ بن سلما ابن نمَيْر عن هام ح و حَدَلنا أبو كريب حَدننا عبْدَةَ حَدَئنا مِتَام 
عَن أبيه عن عَائْشَةَ 
- وحَدنَاه إِمْحَق بْنْ إنْرَاهِيم أخبرنا أَبُو مُعَاويَة أخبرنا هام 

(014) وحَدَئِي عَمْرُو بن مُحَمّد الناقَدٌ حَدَلنا فيان بن عيئْنة عن الرَهرِي عن سَالِمٍ, 

(5؟1) وحَدَلنَا حَاجب بْنُ الْوَلِيدٍ حَدَنَنَا مُحَمّد بْنْ حَرْبٍ عَن الربَيْدِي عن الرطري أخبرني سَالِم بن عبد الله عن ابن عُمَر 

10 وحَدَئيه حَرَملَُ ن يبي أخبرنا ابن وطس أخبرتِي يونس ح و حَدننَا عبد بْنْ حُمَيْدٍ أُخبرنا عب اراق أخبرنا مَغْمَرْح و 
دنا حَسَنْ الْحلوَانيْ حَدَننا يَقُوب حَدلَنا أبي عن صالح كلهُمْ عن الرهري بهذا الإمتادٍ غير أن صَالِحًا قَالَ: 

(171) وحَدلبي مُحَمَّدُ بْن رمح أَحيرنا اللي ح و حَدلَنا قي بن سيد واللفظ لَه حَدَنَا ليث عَن نافع 


*اراهم - 5 اه الى ل 8# عراس 3 كانس 
المَمْجِدِ فَوَجَدَ الغلمّة لد ججَان, فَقَالَ عَبِدُ اللَّه؛ التَمِسُوةُ فَافتَلوةُ. فَقَالَ أبو لَيَابَةَ: لا 
تعلو فإ رَسُولَ الله لِك نَمَى عن قَنْلٍ الْجنان الّْتِي في الْيبُوت. 


0 قَالَ: كان ابن عْمَّرَ يَقَمل الْحَيَّاتَ كلمن عتى خاننا بو بَابَةَ بَنُ عَبْدٍ 


عل عير 
نأمفسَلكف 


الممَذِر لبدَرِي 250 أن سول الله ولو نهَى عن تل جنان البُيُوتِ فَأَنْسَك 
255-64 غن نافع أله سَمع أيَا 7بِ1" يُخَبرُ ابن عْمَرَ أن رَسُول الله َل 
فى شر قل لو 

همءه- كك عن أ بي لَبَببَةَ "2 عن الب لله ح وحَدتبِي عَبِدُ اللَّهِ بن مُحَمَّدٍ بن أسْمءَ 
الضبَعِي, توي ضفي ف داق أن أبا لبَابَةَ أخبّرَةُ؛ أن رَسُول الله يل نهَى 
عن قل اناد ابي في ال 

52-5 عن نافِع7"" أن أبسا لَبَابَةَ بن عَبِد الْمُمْدِرٍ الأنصاري» وكان مَسْكهُ بقباءء 
انق إلى الته يناعد لبن مرخلا نقة يشخ عو لإ هخ ةد 
عَوَامِرِ البُيُوتِ فَأرَادُوا قتلهًا. فقال أَبو لَبَابَةٌ: نَهُ قَدْ نهى عَنْهُنَ يُرِيِدُ غَوَآمِرَ الييوتي وَأصرَ 
ِقَمْلٍ الأَئمَر وي الطفيتين. وقيل: هُما اللَّدَان يَلْتَما َعمِمَان الْبَصّرٌ وَيَطْرَحَان أوالاد النساء. 


اللا لتر ع سي اعرد 


امءه- لكلا عَن عُمَّرَّ بْنِ نافع” ''“. عن أبه قال: كان عَبْدْ عَبِدُ الله بْنْ عُمَرَ يَوْمّا عند هَدْم لَهُ 
فرأى وييص جَانء فَقَالَ: اتبعُوا هَدَا الْجَادٌ فَاقْتلُوةُ. قال أو ْبَابَةَ الأنصاري: إني سيعت 
رَسُولَ الله يلك نَهَى عن قشل الجنان الْبِي تَكُون في البْمّوتٍ إلا الأبْسَرَ وَذَا الطفيتئِن؛ فَإنَهُمَا 
اللَدَان يَحَطِفَان الْبِصّرٌ ويَتَبعَانَ مَا فِي بُطُون النسّاء. 


لا - 


4- وقِي رواية عن نَافَِمٌ؛ أَنْ أب ََابَةَ مَرّ بان عُْمَرٌ وَمُوَعِنْد الأطّم الذي عِنْد دار 


9 1) وحَدثنا مان بْنَ فروخ حَدَتنا جَرِيرٌ بْنْ حَازَم حَدَننا تافعٌ قال 

)١35(‏ حَدَئنَا مُحَمّد بْنْ الى حَدنَا يَحَى وَهْوَ الْمَطَانُ عن عَبَيْدِ الله أخبربي نافع أنه ممع أبا لابه 

(؟1) وحَدّئناه إمحق بن مُوسى الأنصاري حَدتنا أن بن عياض حَدلْنا عبَيْدُ الله عن تاقع عن عَبْدِ الله ْنٍ عُمَرَ غن أبي لباية 
)١98(‏ حدئنا مُحَمَد بن المثتى حَدَنا عَبْدْ الوهاب يَعني الثقفي قال سَبِغْت يَحَى بْنَ سَعِيدٍ يفول أخبرني نافِعٌ أن أب لابه 
155) وحدائيي إملحق بن منصور حبرا مُحَمد بن جَهْضم حَدَنا إسمَهِيل وَهوَ عندنا ان جَغَْرٍ عن عَمَر إن نافع 


2 و كاله 


- وحَدَتَنا هَارُون بْنْ مَعِيدٍ الأيلي حَدُتنَا ابن وَهْس حَدئبي أُسَامَةُ أن نافِعًا حَدَتَهُ أن أَبَا لَبَابَة 


و3 ع 3 بام ١‏ َّ سر 2 95 م 2 5 ا 8 ىس - ١‏ 9 رةه 
ا ور 1 عدا اللهة ؛ قا : كنا ال خا قد أل 9 عله 
١١ 85‏ عن . - 9 لْ سم لبي 6 في رء 2 نزلت 1 5 
رو هر واس ان ب 5 سا يس 7 0 م عليه 0 5 م 2 
والمرسلات عرفاء فنحن تاخذها من فيه رَطْبَة إِذ رجت عَلَيَا حّة فقال: «افتلوها» 
َابتَدَرْنَاهَا لِنقتلَهاء فَسَيقسَا. قَقَالَ رَسُول اللَّهِ د «وَقَاهًَا اللَّهُ شركن كما وقاكم شَرَهَا». 


5 


وه شك عن عَبْد الليلة"0 أن رَسُو مول الله يل أَمْرَ مُحْرِمًا بقعَل حيَّةِ بونى. 


ء-- وفي رواية عن عَبَدٍ اللو2 ' قَالَ: بَيْنمَا نحن مع رَسُول الله ع في غار. بيئل 
حَدِيث جرير وأبي مُعَاويَة. 

1001 عن أبي السَائِبه مولى هسام ن ضرق" أنة دل على أبسي م سَعِيدٍ الخذري 

في بَئِِهِ قَال: فَوَجَدْتِهُ يُصَليء فَجَلَسَْت ألَظِرُهُ خَى يَفْضِيّ صلمة فَسَيغن تَخريكًا في 
عَرَاجِينَ فِي ناحِيَةٍ الت فالتفت فإذا حََّة حَيَّةَ فوت لأقتلهًاء فَأَشَارَ إلي أن اجلس» فَجَلسْتء 
فلمًا انصَرَفَ أَشَارَ إلى : ليت )في الدار فقال: أترّى هذا النْت؟ فقلت: نعم قال: كان فيه 
فتى منا حَدِيث عه بشرس. قَال: فَخَرَجْما مَعَ رَسُول الله وَل إلى الخندقء فَكَانْ ذلك الفعى 
يَسْعَأَذِنْ رَسُول الله و بأنصّاف التهّار فَيَرْجِعٌإِلَى أَهلِه فَاسْدَونَُ يَوْمَاء قَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله 
لَك رُمْحَكَ واذخل الت حتى تَنظرَ ما الذي أخرجبي. فدحل فَإذًا بِحَيَّةٍ عَظِمَة صُطَويَة 
عَلَى الفِراشء فَأَهوَى إِلَيْهَا بالرمح فَانظْمَهًا به ثم خرَج فَرَكَرَهُ فِي الدّارء فاضطربَت عَلَبْهِ فم 
يُدْرَى أَبْهُمَا كان أُمْرَع مانا الْحيّهُ أم الفعى. قَالَ: فجئما إلى رَسُّول الله يي فد كنا ذَلِكَ لَه 
وَقَلْنَا اذغ الله يُحيه لنا. قَقَالَ: «اسْتَغَفِروا ِسَحِكُن ثم قال: ١‏ بِالْمَدِسَةٍ جنا قَدْ أَسْلّمُوا 
فإذا رأيتم مِنهُم شا ١‏ قَاذنُوة ثلانة أيَام فإن بَدَا لكم بَعْدَ ذلك فاقتلوة فَإنِمَا هُوَ شَيّطَانْ». 


100 حَدَنَا يَحى بن يَحتى وأو بَكْر بن أبي طُيبَةَ وأو كرَئِب وإملحق بْنْ إِبْرَاهِمَ وَاللفظ لِيحَى قال بَحْيَى وَإِسَحق أخبرنا 
وقَالَ الآخران حَدَنَا أبو مُعَاوِيَةَ عن الأَعْمَش عن إِنرَاهِيم عَن الْأسُوّد عَن عَبْدٍ الله 
- وحَدَلنا نيه بن سَعِيدٍ وَعْْمَان بْنْ أبي سَبية قال حَدَنَا جَريرٌ عَن الأعْمَش فِي هَذَا الإستاد بيئله. 

)١8(‏ وحَدُنَا أبنو كرَبْبٍ حَدُلنَا حَفْصْ يَْبِي اننّ عِيَاثِ حَدُلنَا الأغمّش عن إِنرَاهِيمَ عَن الأَسُوَمٍ عَن عَبْدٍ الله 

3-5 وحَدَتنا عُمَرُ بن حفص بن غَِيَاثٍ حَدَقنا أبي حَدنَا الأَعْمَش حَذلنِي إِيْرَاهِيمٌ عن الأموَد عَن عَبْدٍ الله 

1١9‏ ) وحَدتِي أبو الطاهر أَحْمَد بن عَطِْو ين سرح أحبرنا عبد الله بن وَطبو أحبرنِي مَالِلك بسن سن أنس عن صَيْفِي وَهُوَ عِنْدنَا 


عمولى ابن أفلح أخيرني أو الستَائب 


كا عسن أبي السّائب”*"2 قال: دَخَلنَا عَلَى أبي سَعِيدٍ الخذري فَينََا 
نخن جُلوس إِذ سَيعًا تخ سَريرِه حَرَكة فَظَرنًا فَإذَا حَّة. وَسَاق الْحيث 
قِعِهٍ نخرّ حَدِيث مَالِك عن صِيْقِي وَقَالَ فيه فَقَالَ رَسُول الله يلِ: «إنّ لِهَذه 
لوت عَوَامِرَ فَبإذًا قم شَيْنًا مها فَحَرجوا عَلََا ثلاناء فإ ذَمَب وإلا قاقتلوة 
نه كافرٌ» وَقَال: «لَهُم اذَهَبُوا قَاذفوا صَاحكم). 

اللا عن أبي بعيد ب الخذري ضيه د22 قال: سمعنة نه قال: : قال رَسول الله د عد «إث 
بالْمَدِيَةٍ 3 شرا م مِنَ الجن قد أَمْلْمُواء فَمَنْ رَأى سينا من هَذَهِ الْعَوَامِرِ فَلَيُوْدِنَهُ ثلاث فإن بَدَا لَهُ 


عراش ويرام 


بَعْدٌ فليُقتلة فإِنَهُ شَيْطانُ». 


.هلكا عن أَمُ شري رضي الله 0*9 أ 31 ؛ الب يق أمَرَهَا بقصل الأوراغ. وفى 
حَدِيث ابن أبي شَيبَة: أَمَرَ 


«و.ه كلكا عن أَمُ شريك رَضِي اللَّهُ عَنهَا”*' أنهًا اْتَامْرت لبي كه في قعل الوغان: 


فَأَمَرٌ بقتلِهًا. َم ربك إخدى نسَاء يبي عَايرٍ بن لوي اتقى لفظ حَدِيث ابن أبي خَلّفٍ 
وَعَبْدِ بن حُمَمَدٍ وَحَدِيث ابن وَهْبٍ قَرِيبْ منة. 


0 ات 


بن كط + عن عَامِرٍ بْن سَعْدِء عَن أيهو*" أَنّ البي يه أَمَرَ َمل الْوَرَغْ وَسَمَاهُ فوَيْسِقا 


1145-4 ؟ عن عَاِشَ نضي الله له عنقا" أن رَسُول الله يي قال: «للْوَرَغ الفويسق» 


8 8 98 8 # : 5 مر 5 
١125 1‏ 98 00 الى مه ساس رش 230 )١‏ زم # عر ع لل 18 كله ماه ع مم وتخة ا 


, 4 ودبي محمد بْن راقع حَدَا وهب بن جترير بن حَازمٍ حَدَنَا أبي قال سوغت أسْمَاء بن عبد ُحَدَْ عن رَجْلٍ يقال له 
السائب وهر عسدنا آبو السائب 

)١41(‏ وحَدَنا زُمَيْرُ بن حَرْبٍ حَدَنَا يَمَى بن م سَعِيدٍ عن ابن عَجْلان حَدَنِي صَيْفِيّ عن أبي السَائب عن أبي سَعِيدد 

(14) دا أبو بكر بن أبي ةوعدو اناق وحن بن رايم وان أي عدر قال إحق أخترتا و قال السو قد 

)١ 48‏ وحَدليِي أو الطاهر عبرا ان وظي ني انن خرن ح و حدِي محمد بن أخمد : بن أبي خف حَدنا رَوْحْ حَدنا 
ابن حرج ح وحَدَلنا عَبْدُ بن حْمَيدٍ أخبرنا مُحَمْد ب بَكْر أخبرنا ابن ريح أخبرتي عَبْدُ الحميد إن جبْرٍ بن طيية أن سيد 
ابْنَ الْمُسبّبٍ أخبرَة أن أَمّ شريك 

)١44(‏ حَدتا إسحق بن إبْرَاهِمَ وَعَبْدُ بن حُمَيّدٍ قالا أخبرنا عَبْدُ الرّراق أَعَيَرَنا مَعْمَرٌ عَن الزّهْرِيّ عن عَامِرٍ بْن سَعْدٍ عن أبيه 

)١48(‏ وحَدَتِي أبو الطاهر وَحَرَملَة قالا أحبَرَنا ابن وهب أَخبّرِي يُونسٌ عن الزّهْرِيْ عن عُرْوَة عن عَائِحَة 

)١45(‏ وحَداننا يَختى إن يَحنَى أخبرنا خالة بن عبد اللد عن مهيل عن أب عن أبي طرئرة 


١ 


صَرَبَةٍ فَلَّهُ كذَا وَكذَا حَسَنَة وَمَنَ قَتَلْهَا في لصب الانيَةِ فَلَّهُ كٌذا وَكَذَا حَسَنَة لدون الأولّى, 
ون قَتَلََا في الضربة الثالشة قَلَهُ كذا وَكذا حَسَنَة لِدُون التانية». 


لكا عن أبي هُرَبَرَ زد "2 عن النبي يل بمَعْنى حَدِيت خَالِدٍ عن سُهَيْلٍ إلا 
جَرِيرًا وَحْدَهُ فَإنّ في حَسِه: دمن كَل وَرَغَا في أُوَل ضربة كيبن لَّهُ مانَةَ حَسَنَةٍ وَفِي الثايَة 
دون ذلك وفي الثالقة دون ذلك». 

2-0١‏ غن أبي هُرَيّرَة ضيه عن البي يله أنه قَالَ: «في أَوّل صَرْبَةٍ سَُبْعِينَ خسَنة». 
5 شكذعَن أبي هُرَيْرَ َع وطن 40 عن رَسُول الله وَل أن نئلة فرصلا تنا من 


؟؟ 
تمل" رس ”و5 5 واس اع ةك د : 
الأنبياء فَأَمَرَ بعر النثل فَأُخْرقَت" فَأُوْحَى الله إِلَبْهِ أفي أن أن فَرصّسك نملة أطلكت أمّة من 


ه-4كاغن أبي هُرَئْرَة ؤي" أن ابي يو قال «ضرَل نبي من الأنيساء 
00 جَرَةِ فَلْدَعْتَهُ : 1 فَأَمَرَ بجهّازه فأخرج من تَحْتَهَائمٌ أمَر بها فأخرقَتء 
فَأَوْحَى الله إِلَئْه فَهَلا نَمْلة وَاجذة». 


:٠ه‏ نكل عن أبي شُربَرَة طك؛ 0 '" تمن رَسُول الله َلك قَذَكَرَ أُحَادِيث منهًا وَقَالَ رَسُول 
1 ثد” 5 : : رم يم اصمى وومةه م 2 2 علس دم 6 اس م م 
الله لِك «نوّل ني من الأنبيَاء تخت شَجَرَةٍ فلدغمة نمُلة فَأَمَرَ بجهَازهِ فأخرج من تحتَهاء 
للم اص 24 ه هدو "| كان ّمع الع ريه وّء بى ا هأ د سم امد 
وَأَمَرَ بها فأخحرقت في النار قال فأَوْحى الله إلَلِهِ فهَلا نمْلة وَاجدة». 


يكل 


آّ؟ 85 مان - ل ١١ت ١‏ م الى 8 2 ات 00 ل 3 مك . 2 س 0م 
وءؤدهعلشقذيٌّ. عد الله هفية )2 ) الله عي قال: «عذيت امرأة ب 
هله عن عَبْد الل دة”*" أن رَسْولَ الله يك قال: «عذَبَت امرَاة في هِرَةٍ سَجَتْهَ 


)١61(‏ حَدنا قَُ بن سيد حَننا أنو عَوَانَة ح و حَدائِي زهَيَْْنْ حَرْب حَدنَا جَرِبرٌ ح و حَدَنَا مُحَمَّدُ بن المبّاحٍ حَدّتا 
إسْمعِيل تخي ابن زكري ح و حَدننا أبو كربو خذلنا وكيخ عن سنفيان كلهم عن مهيل عن أَبِيه عن أبي شُريْرة 

)٠(‏ وَحَدنَا مُحَمّد بْنْ الصبّاحٍ حَدننا مهيل يعي ان رَكَرِئءَ عن سُهيْلٍ حَدلتِي أختي عن أبي طرئرة. 

)١44(‏ حَدَكِي أبُو الطاهر وَحَرْمَلَة بن يَحَى قَالا أَحبَرنَا ان وَضب أَخيرنِي يُونْس عَنِ ابن شِهَاب عَن سَعِيدٍ بْن الْمُسَيسٍ وبي 
سلمّة بْنِ عَنْدٍ الرّحْمٍَ عن أبي عُريرَة 

)١65(‏ حا فيه بْنُ سَعِيد دا الْمُغيرَة : ان عبد الرحمنٍالمجزامي عن أب الزَاد عن الأغرَح عن أبي فر 

)١8:(‏ وحَدلنا مُحَمّد بن راقع حَدَنَا عَبْدُ الررّاق حبرا مَغْمَرٌ عن هَمّامِ بْنٍ مُه قال هذا مَا حَدلنَا عن أبو شرَيِرَة 

)١8١(‏ حَدَِي عَبْد الله بْنْ مُحَمدٍ يْنِ أَسْمَاءَ الصبعي حَدَنَا جوري | ْن أَسْمَاء عن نَاقِع عَن عَبْدٍ الله 
- و حكني صر بن على صمي دكا عَْدُ الأغلى عن عبد الله بن مر غن تاق عَنٍ ابن عُمَرَ وَعن سيد الْمَقْبرِي 
عن أبي هُرَيْرَةَ عن المي 8# بجثل مَغناه. 
- و حَدنَاه هَازون بِنّ عَبِدٍ الله وَعَبْدُ الله بْنْ جَعْمَرِ عن مَعْنِ بن عِيسَى عن مَالِكِ عن تاقع عن ابْنِ عُمَرَ عن الي 8 يدلك. 


١١ 


حَتى مَانت فَدَخلَسْ فِيهًا النان لا هِ أَطْعَمَتَهَا وَسَّقَنْهًا إِذْ حَبَسَتهَاء ولا هِي تركتهًا تأكلُ من 
خشّاش الأض». 


سس 


؟'خ ١‏ سي 3 اك تس 8 بلقنم عه عم كن َّ ً ا 8 م ام” . ع 30 
2252-5 غن أبي هريرة طه أن رَسُول الله يك قال: «عذبت امرأة في هرةقء لم 
تطْعِمْهًا وَلَّمْ تَسْقَهاءٍ وَلْمَ تتركهًا تأكلٌ من خَشّاش الْأَرْض». 
5--- وفي رواية عن هِشام بهذا الإسناد, وَفِي حَدشِهِمًا: رَبَطتهًا. وَفِبي حَدِيث أبي 
مُعَاوَِةَ «حَشرات الأرّض». 

1522-4 عن أبي هُرَيْرَ 075 أ نّ رول الله ييْهٌ قال: «بَيْسمَا رَجْلْ يَمْشِي بطريق 
اعد علد لطت فوَجَد بنرا قزل فيهَا قشرب» نَم حرج فَإذا عَلْب يلقت يَأكُلُ الى من 
العطّصء فَقَالَ الرَّجُل: لَقَد يَلَعْ هَذَا الْكَلْبَ مِن الْعَطَش مثل الْذِي كان بَلْعْ ميء فُنَرَلَ البثْر 
فَمَلا خفة مَاءٌ ثم أَمْسَكَهُ فيه حَمى رقي فَسَقَى الكلب, فَشَكرَ الله لَهُ ففقَرّ لَهُ. قالوا: يا 
رَسُولَ اللو وَإِنّ كنا في هَذَه الَْهَائِمٍ لأخِرا؟ فَقَالَ: «في كل كبد رَطْبَةٍ أَجْر». 

١ 1‏ ؛ م عم اه سكة 1 
25-8 عن أبي هُرَيْرَ 2 0 عن البئ وَل «أن ارأة يقبا رأ كلتا في يَوْمٍ حار 
يُطِيفُ بثر قد أذلع لِسَانَهُ مِنَ العَطْشء ) فَنَرَعَت َه بِمُوقِهَاء فُعْقِرَ لَهَا. 
2ل غن أبي هُرَئْرَة فيا" "'" قَالَ: قَالَ رَسُول ول: «تينما كلب يُطِيفْ بر كيه 
قد يل لطي و راله ير بن تجا يي اسريين لضا رقا سق ل بي فق 
ياه عفر لها به». 


المعنى العام 


منذ شبط آدم من الجنة إلى الأرض كان لابد أن يتعامل مع ما حوله من المخلوقات. ليتواءم 
ولعيسشس» ذلل الله تعالى له ولبنيه بعض مخلوقاته. فاستخدمها وانتقع بها من أحياء البحر واليايسة, 


)١81(‏ وحَدَنما أو كرَيْبٍ حَدَننا عَبْدَة عن هسام عن أَبيهِ عن أبي هُريْرة 
- وحَدَتَا أبُو كريب حَدَنا أو مُعَاويَة ح و احَدَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمُتى حَدَلَنَا عاد بن الْحَارث 
- وحَدلِي محمد بن وافع وَعَبِدُ بن حُمَيِدٍ َال عند أخبرنا قال ابن راقع حَدَننا عَبْدُ الرزاق أخبرنا معْمَرٌ قال قال الزضري 
عع ا ا 
خا َب الاق أخبرنا مغر عن هَمَامٍ بن م عن أبي طرَئرة عن الب 8 حفر ديهم . 
)٠6‏ حَد أو بكرن أبي يي دن بو حالم الحم عن جخام عن معد عن أي فون 
(15) و حَدَلبِي بو الطاهر أَخيرنَا عَبِد الله يْنْ وهب أخبرتي جَرِيرٌ بْنْ حَازِمٍ عن يوب الحيَاني عن مُحَمٍ بن 


ميرين عن أبي مُرَيْرَة 


١ 


ولم يذلل له بعضا آخر, علمه كيف يتعامل معهاء وكيف يتقى شرهاء ويأخذ حذره منهاء أوكيف يقضى 
عليهاء ويتخلص منها. ليكون له فى هذا الكفاح والشقاء أجر وثواب. 

من هذه المخلوقات الشريرة المؤذية لبنى آدم الأفاعى والحبات والتعابين والعقارب. وشر هذا 
النوع ما يعرف بالأبتر, وهو تعبان قصيرالذيل. يسحب بصرالإنسان إذا وقع بصره على بصرهء وما 
يعرف بدى الطفيتين: أى صاحب الخطين الممتدين على ظهره. وهو ثعبان إذا نظرت إليه الحامل 
سقط حملهاء حث رسول اللّه يي على قتل الأفاعى عامة. ووصى بقتل الأبتروذات الطفيتين منها 
بيصفة خاصة. 

ومن هذه المخلوقات الضارة المؤذية الوزغ أو الأبرص, فأمر صلى اللّه عليه وسلم بقتله. وسماه 
فويسقاء. وقال عنه إنه حارج عن طبيعة المخنوفات المسالمات إلى طبيعة الحشرات المؤديات, 
واستنهض رسول الله يه همم المسلمين لقتله, فوعد من قتنه بضرية واحدة بالأجر الكبير, ودونه من 
فتله يضريتين: ودونه من قتله بثلاث ضريات أو ما يعدها. 

أما النمل فبعضه يؤْدى وبعضه لا يؤذى. فرخص الشارع قتل المؤذى فى حدود دقع الأدى. 

ثم أوصى الشارع بالحيوانات الأليفة خيراء أوصى بالإحسان إليهاء وإطعامها وسقيها, وعدم 
إبدائهاء فقد حبست ا مرأة هرة, فلا هى أطعمتها وسقتهاء ولا هى تركتها بدون حبس, لتبحث لها عن 
حشرة تأكلهاء وتجد لها ماء تشريه. لكنها حبستها. حتى مانت جوعا. وعطشاء هذه المرأة أخبر الله 
نبيه يلٌْ أنها ستعذب بالناريوم القيامة. 

وهذا رجل يمشى فى صحراء. يشتد عليه العطشء حتى كاد يهلكه. أخذ يبحث عن ماء. فوجد 
بئراء نزل فشرب. فلما خرج من البئروجد كلبا يلهث, ويخرج لسانه جافا من شدة العطشن يلعق 
بلسانه التراب, لعله يجد فيه رطوية تخفف عنه جفاف اللسان والعطش, فقال الرجل: لقد بلع 
العطش بهذا الكلب مثل ما بلغ بى, فنزل البئرتانية, فلم يجد ما يرفع به الماء للكلب سوى خفه. 
فملاً واحدا من خفيه. وأمسكه بفمه. ليتمكن من الصعود من البثئر بيديه. حتى خرج من البئر, فسقى 
الكلب حتى روى, فشكر اللّه لهذا الرجل إحسانه إلى الكلب. فغفرله ذنوبه. 

وهذه امرأة بغى, زانية, ترى كلبا يلهث من العطش, فتأخذها الشفقة على الكلب فتخلع حذاءها. 
وتملوه ماء. وتسقى به الكلب, فيشكر اللَّه لها. فيغفر لها زناها. 

وقّع ذلك فى الأمم السابقة, ويحكيه رسول الله 5 لأصحابه. مرغبا فى الإحسان إلى الحيوان, 
فيقول الصحابة: إذن لنا أجرفى سقينا دوابنا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم. إن فى إروائكم لأى 
حيوان أجرا وثوابا. 


المباحث العربية 
(أمررسول الله يلك بقتل ذى الطفيتين) أى صاحب الطفيتينء والطفيتان تثنية طفية, 


بصم الطاء وسكون الفاع وقتح الياء. وى خوصه 4 شحر المقلء د بضم الميم وسكون القافء وشو شكر 
؟ ١‏ 


الدوم, بفتح الدال. وهو يشبه النخل, وتطلى الطفية على الخط الأبيض, أو ا لأسود, أوا لأصغر على ظهر 
الحية. وتطلى عبارة « ذات الطفيتين على حية لينة حبيثة. على ظهرها خطان. وكأنهما مشيهان 
بخوصتى المقل. وكان حقه أن يقول: ذات الطفيتين. فهى حية, ولكنه أريد النوع. فكأنه قال: اقتلوا 
هذا النوع. 

وفى ملحق الرواية «الأبتر وذو الطفيتين» وفى الرواية الثانية «اقتلوا الحيات, وذا الطفيتين 
والأبتر» فعطفهما عنى الحيات من عطف الخاص على العام: وقى الرواية الثالثة «اقتلوا الحيات 
والكلاب. واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر» والأبترنوع من الحياتء, مقطوع الذنب. وقيل: الأبترالحية 
القصيرة الذنبء وقال الداودى: هى الأفعى التى تكون قدر شبر أو أكيرقليلاء وعطف الأبترعلى ذى 
الطفيتين يقتضى أنهما متغايران, لكن جاء فى رواية «لا تقتلوا الحيات, إلا كل أبتر دى طفيتين »» 
فظاهر هذه الرواية أنهما متحدان. قال الحاقظ ابن حجر: لكن لا يثفى المغايرة.اه 

فقد تكون ذات الطفيتين طويلة الذنب, وقد تكون قصيرة الذنب, قأمر بقتل النوعين فى رواية: 
وأمر بقتل نوع فى رواية. 

والثعبان ذكرالحيات, وقيل: الكبير من الحيات, ذكرا كان أو أنثىء والأفاعى جمع أفعى, نادي 
الأنثى من الحيات, والذكر منها « أفعوان» بضم الهمزة والعين, بينهما فاء ساكنة, وكنية الأفعوان 
حيان. وأبو يحيىء لأنه يعيش ألف سنة,. وهوالشجاع الأسود. الذى دوائب الإنسانء قالوا: ومن صفقة 
الأفعى أنها إذا قفئُت عيذها عادت, ولا تغمض حدقتها أبدا, والأساود جمع أسود. قال أبوعبيد: هى 
حية فيها سواد: وهى أخيث الحيات, ويقال له: أسود سالخ, لأنه يسلخ جلده كل عام ٠‏ وفى سذن أبى 
داود والنسائى « أعوذ باللّه من أسد وأسود» وقيل: هى حية رفيقة رقشاء. دقيقة العنق. عريضة 
الرأس, وريما كانت ذات قرئين, والهاء فى الحية للوحدة, كدجاجة. 


(فإنه يلتمس البصر.ء ويصيب الحبل) والضمير لذى الطفيتين, وفى الرواية الثانية «فإنهما 
يستسقطان الحبلء ويلتمسان البصر» والضمير لذى الطفيتين والأبتر. وإسناد الفعل لهما لا يتعارض 
مع إسناده لأى منهماء والحبل بقتح الحاء والباء حمل المرأة. «ويستسقطان» أى يصيران الحمل 
سقطاء ومعنى « يلتمسان البصر» أى يقصدأنه, فيذهبانء وفى الرواية التالثة « ودستسقطان الحبالى » 
وفى الرواية التاسعة « فإنهماالتذان يخطقان البصر., ويتتبعان ما فى بطون النساء» أى يسقطانه, 
مجار بدكرا لسبب. وإرادة المسبب. وفى الرواية الثامنة « هما النذان يلتمعان البصر, ويطرحان أولاد 
النساء» وفى رواية البخارى «٠‏ فإنهما يطمسان البصر» أى يمحوان ثورة. وفى رواية «ويذهب البصرء» 
وفى رواية « فإنه يسقط الولد » وفى رواية « ويذهب الحيل» وكلها بمعنى. 

قال نضربن شميل: الأبترصنف من الحبات أزرق. مقطوع الذنب, لا تنظر إليه حامل إلا ألقت 
مافى بطنها. قال النووى: معنى « يستسقطان الحبل» أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهماء, وخافت». 
أسقطت الحمل غالبا وقد ذكر مسلم فى روايتنئا الثالثة قول الزهرى «١‏ ونرى ذلك من سميهما» بضم 
نون «نرى» أى نظنء قال: وأما « يلتمسان البصرء ففيه تأويلان: ذكرهما الخطابى وآخرون, أحدهما: 
معناه يخطقان البصر ويطمسانه. بمحرد نظرهما إليه. لخاصة حملها الله تعالى فى يصريهما, إدا 


١ 5 


وقع على بصر الإنسان. ويؤيد هذا التأويل الرواية الثامنة «يلتمعان البصر» والتاسعة «١‏ يخطفان 
البصره والتأويل الثانى أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش. والأول أصح وأشهن, قال العلماء: وفى 
الحيات نوع يسمى الناظر, إذ! وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته. 

(فكان اين عمر يقتل كل هية وجدها) سواء كانت من ذوات البيوت أوفى الصحراء. أى 
يقتلها إذا قدر عليهاء وفى الرواية النالتة: وقال ابن عمر: فلبنت لا أترك حية أراها إلا قتلتها» أى إن 
قدرت عليهاء وفى رواية البخارى « أن ابن عمر كان يقتل الحيات. ثم نهىء قال: إن النبى ييه شدم 
حائطا له. فوجد فيه سلخ حية. أى حلدها الدى غيرته - فقال: انظروا أين هو؟ فنظروا فقال: أقتلوه, 

(فأيبصره أبولباية ين عيذ المنذر أوزيد دن الخطاتب, وهو يطارد حية ) , أبولباية» 
وكان أحد النقباء. وشهد أحدا, ويقال: شهد بدراء واستعمله النيى يي على المدينة, وكانت معه راية 
قومه عند الفتح, ومات فى أول خلافة عثمان, وزيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضى الله 
من غير شك. والظاهر أنهما كانا معاء ونسب القول لهماء. فى ملحق الرواية الثالثة على أساس أن 
القائل أحدهما. ومواقفه الآخرفى حكم قوله أيضاء ومعنى « يطارد حية » أى يطلبها ويتبعها ليقتلها. 

(فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت ) فى الكلام مضاف محذوف, أى نهى عن فقتل دوات 
البيوت أى اللاتى توحدن فى البيوت؛: وظاهره التعميم فى جميع البيوت, وعن مالك تخصيصه 
ببيوت المدينة. وقيل يختص ببيوت المدنء دون غيرها. وفى الرواية الرابعة والخامسة والتاسعة 
«نهى عن قتل الجنان التى فى البيوت » و« الجئان » بحيم مكسورة. وثون مقتوحة مشد دن : جمع جان: 
وهى الحية الصغيرة. قيل: الرقيقة الخفيفة, وقيل: الرقيقة البيضاء. وقى الرواية الثامنة « إذا هم بحية 
من عوامر البيوت» وفى رواية للبخارى «إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت, وهى العوا مر» قال 
الحاقظ اسن حكر: «وهى العوامر» من كلاح الزهرى, أدرج فى الحديت. قال أهل اللفة:- عمار البيوت 
سكائها من الحجن. وتسميتهن عوا مرء لطول لبمهن في البيوت, مأخون من العمن وهو طول البقاء. وفى 
روايتنا الثالثة عشرة « إن لهذه البيوت عوامر, قإذا رأيتم شيئًا منهاء فحرجوا عليها ثلاثاء أى ثلاث 
مرات. وقيل: تنلات ليالء. ومعنى د حرجوا عليهن » بفتح الحاء وكسرالراء المشدده بعدها حيم. أى 
قولوا لهن: أنتن فى ضيق وحرج: إن لبت عندنا. أو ظهرت لناء أوعدت إليناء فتلناك. 

(يفتح حوخة له) بفتح الخاء. وإسكان الواو, وهى كوة بين دارين أو بيتين. يدخل منها. وقد 
تكون فى حائط مثقرد. والكوة النافذة الصغيرة, وفى الرواية التاسعة « كان عيد الله ين عمر يوما عدد 
هدم له» وفى الرواية الرابعة « أن أبالباية كلم ابن عمر ليفتح له بابا فى دارهء يستقرب يه إلى 
« حلد حان. فقال عبد الله: التمسيوة» أى ابحئوا عن التعبان « فاقتلوة » وفى الرواية الدامنة م فبيثما 


١ ح‎ 


عبد اللّه بن عمر- جالسا معه - يفتح خوحه له. إذا هم بحية» وقى ملحق الرواية التاسعة « أن أبا 
لبابة مريادن عمر. وهو عند الأطم» بضم الهمزة والطاء. وهو القصر. وجمعه أطام. كعنق وأعناق «الدى 

(كنا مع النبى كلدٌ فى ان وقد أنزلت عليه «والمرسلات عرفا) فى رواية البخارى , 
بينما نحن مع النبى ييّ فى غار بمنىء إن نزل عليه «والمرسلات » وفى رواية « كان ذلك ليئة عرفة. 
قال الحافظ ابن حجر: بمنى ٠)»‏ أصح مما أخرجه الطبرانى فى الأوسط ؛ على حراء ». 

وقوله تعالى «ِوَالْمُرْسَلات عُرْفَا4 قيل فى تفسيره أن الله تعالى يقسم بمن اختاره من الملائكة 
عليهم السلام, يقسم بطوائف الملائكة, التى يرسلها إلى الخلق للأمر بالمعروف وتحويتهم من 
الظلمات إلى النور. وجواب القسم «إنمًا توعدون لواقع»؟. 

(فنحن تأخذها من فيه رطبة) أى لم يجف ريقه منها وفى رواية للبخارى ٠‏ فتلقيناها من 
فيه. وإن فاه لرطب بها» وقى رواية له «١‏ وإنا لنتلقاها من فيه » وفى روادة أخرى له ١‏ وإنه ليتلوهاء 

(إذ خرجت علينا حية) فى رواية للبخارى «١‏ إذ ونبت علينا حية ». 

(فابتدرناها لنقتلهاء فسيقتنا) أى تسابقنا أينا يدركها؛ فسبقتنا كلناء وفى رواية للبخارى 
١‏ فابتدرباها فذهيت », 

(وقاها الله شركم. كما وقاكم شرها) أى إن الله سلمها منكم, كما سلمكم منها. 

(أمرمحرما يقتل حية : بمنى ) هذا مأخون من الرواية العاشرة, ققد كانوا محرمين بالحح, 
وأمرهم رسول الله يه بقتلها. 

(فسمعت تحريكا فى عراجين ) بفتح العين. جمع عرجون بضمهاء وهوالقروع التى تحمل 
تمر التخل. 

(فلما انصرف أشار إلى بيت فى الدار) أى فلما اتصرف وانتهى من الصلاة. والبيت فى 
: الأصل ما يبيت فيه الآدمىء, والدار تجمع المبانى والساحة. وكأن دارهم كانت فسيحة. تتكون من 
بيوت لأفراد الأسرة. 

(فخرجنا مع رسول الله يَْهٌ إلى الخندق) أى إلى حفرالخندق. 

(فكان ذلك الفتى يستاذن رسول الله يَلُِ بأنصاف النهار) « أنصات النهار» بفتع 
الهمزة منتصفه. وكأنه وقت لآخرالنصف الأول وأول النصف الثانى. فجمعه لذلك. ويحتمل أن يكون 
حجمعة لتعدده بحسب تعدد الآيام. 

(فيرجع إلى أهله) أى إلى زوجته. ليطالع حالهاء ويقضى حاجتها. ويؤنسها فى وحشتها فقد 
كانت عروسا. 

(خذ عليك سلاحك, فإنى أخشى عليك قريظة: فأحذ الرجل سلاحه. ثم رجع) كانت 
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بنوقريظة قد عاهدت رسول الله وَل أن لا تعين عليه من بحارية, فنكثت العهد. وأعانت فريشا على 
حريه فى غزوة الخندق, فكان صلى الله عليه وسلم يخشى على أصحابه من غدراليهود. أن ينفردوا 
بأحد المسلمين فى المدينة, فأوصى هذا الفتى بالحذر منهم, وذكرالراوى هذه القضية ليبين كيف أن 

(فإذا امرآته بين البابين قائمة) كانت غيرة العرب على نسائهم, وبخاصة حديثة الحرس. 
تمنع الزوجة من البروزفى فناء الدا روتحدد إقامتها فى دائرة الحريم. حجرة النوم وما حولها من 
حجرات. فوحد الفتى امرأته قد خرجت من الدائرة المحددة لهاء ووقفت فى قناء الداريين ياب 
الحريم والباب العام للبيتث. 

(فأهوى إليها الرمخ) أى رفع رمحه. وصويه تحوهاء يريد طعنها يه. 

(اكفف عليك رمحك) أى اضمم إليك رمحك, يقال: كف الشىء يكفه بضم القاء. إذا ضم 
بعصه إلى بعض. 

(فإذا بحية عظمية منطوية على الفراش ) أى ملتف بعضها حول بعض. فوق فراش زوحته. 
(فأهوى إليها بالرمحء فانتظمها به) أى طعنها به وضم بعضها إلى بعض. أى فصارت 

كومة فظنها قد ماتت, ولم تكن ماتتب. 

(ثم خرج فركزه فى الدار) مطمئناء فلا حاجة له به. 
القتى ميتا. 

(فما يدرى. أنهما كان أسرع مونا؟ الحية؟ أم الفتى؟ ) «١‏ فما يدرى» بصم الياء, مينى 

(ادع الله يحييه لذا) لمحبتنا له. واعتزازنا به. وه يحييه» مؤول بمصدر من غير سابك. مجرور 
يحرف حر. والتقدير: ادع الله بإحيائه لنا. 

(إن بالمدينة جناء قد أسلموا ) وأنهم يتشكلون بالأفاعى والحيات. 

(فإذا رأيتم منهم شيئا) على هيئة حية. 

(فاذتوه ثلاثة أيام) أى آذثوة وأعلموه وأنذروه أن لا دعود للظهور. وأعطوه مهلة ثلاته 
أيام, وقفى الروانة الثالتة عشرة 0 حرجوا عليها تلانا؛ بفتح الحاء وتشديد الراء المكسورة. 
أى ضيقوا عليها بإندارها. 

(فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلون, فإنما هوشيطان ) أى متمرد. وفى الرواية 
الثالثة عشرة «فإن ذهب. وإلا فاقتلوه. فإنه كافر» جواب الشرط الأول. وفعل الشرط الثانى 
محدوفان. والتقدير: فإن دهب ولم يرجع سلم منكم وسلمتم منه., وإن لم يذهب ورجع إليكم 
فافتلوه. قال النووى: قال العلماء: معناه إذا لم يذهب بالإندار, علمتم أنهليس من عوامر 
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البيوت. ولا ممن أسلم من الجن بل هو شيطان. فلا حرمة عليكم فاقتلوه. ولن يجعل اللّهِ له 
سبيلا للانتصار عليكم بثأره. بخلاف العوامرومن أسلم. 

(اذهبواء فادفنوا صاحبكم) رد على قولهم ادع الله يحيبه لنا. 

(أمرها بقتل الأوزاغ) جمع وزغ بفتح الواووالزاى. وورئمة. أو الوزغة الأنثى, والوزغ الذك سام 
أبرصء جنده بشبه البرص - بفتح الراءء المرض المعروف -. ويعرف ٠‏ بالبرص» بضم الباء وسكون 
الراء. قال النووى: واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات؛ وفى الرواية السادسة عشرة « أنها 
استأمرت النبى يي فى قتل الوزعان » بكسر الواء وسكون الزاى « فأمر بقتلهاء وفى الرواية السابعة 
عشرة « آمر بقتل الوزغ, وسماه فويسقا» وفى الرواية الثامنة عشرة « قال للوزغ: الفويسق» واللام فى 
«للورغ بمعنى «عن » والمعنى أنه سماه « فويسقا» وهو تصغير تحقير, مبالغة. والقسق الخروج عن 
الحد بالآذى, والروأية التاسعة عشرة والمتممة للعشرين. والواحدة والعشرونء قصد بها تكثير الثواب 
فى قتله بأول ضرية. ثم ما ينيهاء فالمقصود الحث على المبادرة بقتله. والاعتناء به. وتحريض قاتله 

على أن يقتله بآول ضرية, فإنه إذا أراد أن يضريه ضريات, ريما انفلت. وفات قتله. 

قال النووى: وأما تقييد الحسنات فى الضرية الأولى بمائة. وفى الرواية الأخرى يسيعينء فحوايه 
أن هذا مفهوع العدد, ولا يعمل به عند | لأصوليين وغيرهم, ؛ فدكر سبعين لا يمنع الماثة. قلا معارضة , 
بينهما. أولعته صلى الله عليه وسلم أحبرنا أولا يسبعين ثم تصدى الله تعالى بالزيادة, فأعلم بها 
النبى يي حين أوحى إليه بعد ذلك, ويحتمل أن ذلك يختلف باختلاف قاتلى الوزغ. بحسب نياتهم. 

وإخلاصهم. وكمال أحوالهم ونقصهاء فتكون المائة للكامل منهم, والسبعون لغيره. والنه أعلم. 

(أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء) قيل: هوالعزير. وروى الحكيم الترمذى فى النوادر أنه 
موسى عليه السلام: ويدلك جزم الكلاباذى فى معانى الأخبار والقرطبى فى التفسير. وفى الرواية 
الثالنه والعشرين والرايعة والعشرين « نزل نبى من الأنبياء تحت شجرة. فلدغته ثملة » أى قرصته. هو 
بألدال وألغين, وليس بالدال والعين فإن معناه الإحراي. ولا يصح هذا. 

(فأمربقرية النمل فأحرقت ) المراد من قرية النمل مساكنها وموضع اجتماعها. قال الحافظ 
ابن حجر: والعرب تفرق فى الأوطان. فيقولون لمسكن الإنسان وطن, ولمسكن الإبل عطنء ولمسكن 
الأسد عرين وغابة, ولمسكن الظبى كناسء ولمسكن الضب وجار, ولمسكن الطائر عش, ولمسكن 
الزدبور كور, ولمسكن اليريوع ناقق ولمسكن النمل قرية. وفى رواية للبخارى « ثم أمريبيتها فأحرق ». 

وفى الرواية الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين « فأمر بجهازه فأخرج من تحتهاء ثم أمريها 
فأحرقت» ففى الكلام مضاف محدوفء, تقديره: ثم أمريقريتهاء يدلالة الرواية الأخرى. وبدلالة 

مؤاخذة الله تعالى له, والجهاز بفتح الجيم وكسرها هو المتاع, وإخراجه من تحتهاء يدل على أن قرية 

النمل كانت فوق الشجرة, أوالضمير فى ٠‏ تحتها» للشجرة, وكانت قرية التمل تحتها أيضا. 

(فأوحى الله إليه: أفى أن قرصتك تملة أهلكت أمة من الأمم تسبح) ٠‏ أن» وما دخلت 
عليه فى تأويل مصدرء مجرور بفىء متعلق بأهلكت, وجملة « أهلكت » مفعول به لفعل ٠‏ أوحى » « وفى » 
للسببية كقوله , دخلت امرأة النارفى هرة » 
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والتقدير: أوحى اللّه إليه هذه الجملة: أهكلت أمة بسبب قرص نملة لك؟ والكلام على 
الاستفهام الإنكارى التوييخى, أى ما كان ينبغى ذلكء وجملة « تسبح » صفة ثانية لأمة, أى 
أفلكت أمة من الأمم مسبحة:, إشارة إلى قوله تعالى لوَإِنْ مِنْ شيء إلا يُسَبَحْ بِحَسّْده وَلَكِنْ 
لاتَفْقَهُونَ نَسْبِيحَهُمْ» [الإسراء؛ :4؛] وفى وصف الأمة بالتسبيح زيادة توبيخ., وفىالرواية 
الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين « قأوحى الله إليه: قهلا نملة واحدة؟ « فهلا» للتوييخ 
والتنديم., وتختص بالدخول على القعل الماضى. والفعل هنا مقدير. و« نملة» بالخنصب 
مفعوله. والتقدير: هلا عاقبت نملة واحدة. فقد قرصتك نملة وأحدة. ودهلا» إذا دخلت على 
المضارع تكون للعرض أو التحضيضء ولا يصح هنا, والتملة واحدة النملء وجمع الجمع 
نمالء والنمل أعظم الحيوانات حيلة فى طلب الرزق. ومن عجيب أمره أنه إذا وجد شينا 
ولوقل أنذر الياقين. ويحتكر فى زمن الصيف للشتاء. وإذا خاف العفن على الحب أخرجه 
إلى ظاهر الأرضء وإذا حفر مكانه اتخذه تعاريج لثلا يجرى إليه ماء المطر. وليس فى 
الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره. 

(عذبت أمرأة فى هرة) الفعل الماضى مراد به الاستقبالء أى ستعذب وعبر بالماضى 
لتحقيق الوقوع, و« فى » للسببية, وفى الكلام مضاف محذوف. أى بسيب إيداء أو فقتل هرة؛ وفى رواية 
البخارى « دخلت امرأة النارفى هرة » وجاء فى رواية أن المرأة كانت حميرية؛ وفى أخرى أنها كانت 
من بنى إسرائيل, قال الحافظ ابن حجر: ولا تضاد بينهماء لآن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا فى 
اليهودية. فنسبت إلى دينها تارة, وإلى قبيلتها أخرى.اه وفى رواية « من جرا شرة » وه جرا » بغتح 
الجيم وتشديد الراء مقصورء ويجوز فيه المد. والهرة أنثى السنور والهر الذكر ويجمع «الهر» على 
« هررة » كقرد وقردة. وتجمع ١‏ الهرة » على « هرر» كقرية وقرب. 

(سجنتها حتى ماتت) فى ملحى الرواية السادسة والعشرين « ريطتها » 

(لاهى أطعمتها وسقتها إن حبستها) وفى الرواية السادسة والعشرين «لم 
تطعمها ولم تسقهاء. 

(ولا هى تركتهاء تأكل من خشاش الأرض) وفى ملحق الرواية السادسة والعشرين «ولم 
تتركها تأكل من حشرات الأرض » و« خشاش الأرض» بالخاء المفتوحة والمكسورة والمضمومة. 
والفتح أشهر. وروى بالحاء المهملة. والصواب الأول. وهى هواء الأرض وحشراتهاء وقيل: المراد يه 
نبات الأرض قال التووى: وهو ضعيف أو قلط.اه 

وفى رواية للبخارى « دنت مثى النان حتى قلت, أى رب. وأنا معهم؟ فإذا أمرأة تخدشها هرة, 
قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا ». 

(بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش) فى رواية ‏ بينما رجل يمشى بفلاة» وفى 
رواية « يمشى يطريق مكة» ويجمع بينهما بأنه كان يمشى يفلاة بطريق مكة؛ وفى رواية البخارى 
«فاشتد عليه العطش, بالقاء الواقعة موقع «إذ» وسقطت هذه الفاء من رواية مسلم, ووقع فى روأية 
«فاشتد عليه العطاش » قال ابن التين: العطاش داء يصيب الغنم, فلا تروى, وهو غير مناسب هنا. 
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(فإذا كلب يلهث) بقتح الهاء وكسرهاء واللهث المصدر بإسكانهاء والاسم اللهث بفتحهاء وهو 
ارتفاع النفس من الإعياء, وقال ابن التين: لهث الكلب, أخرج لسانه من العطشء ولهث الرجل إذا 
أعباء ورجل لهتان, وامرأة لهتى. كعطشان وعطشى. 

(يأكل الثرى من العطش) أى يكدم بفمه الأرض الندية, والجملة صفة كلب. أو حال من 
ضميره فى « يلهيت » 

(لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ منى) ٠‏ مثل» بالفتح. أى بلغ مبلغا 
مثل الذى بلع بى, وضبطه بعضهم بالرقع على أنه فاعل « بلغ » والإشارة مقعول. 

(فنزل البتن فملأ خفه ماء) فى رواية ابن حبان ٠‏ فتزع أحد حفيه » 

(ثم أمسكه بفيه) احتاج إلى ذلك ليعالج بيديه الصعود من البئر 

(حتى رقى ) بفتح الراء وكسرالقاف. كصعد وزنا ومعنى, وفى لغة طيئٌ يفتحون عين الفعل 
المعتل اللام. والأول أقصح. 

( فسقى الكلب ) زاد فى رواية « حتى أرواه» أى جعله ريانا. 

(فشكرالله له. فغفرله) أى أثنى عليه, أوقبل عمله. أوجازاه بفعله, قال القرطبى: معنى قوله 
«فشكر الله له» أى أظهر ما حازاه به عند ملائكته., فالفاء فى « قغفرله» تفسيرية. أو من عطف 
الخاص على العام. 

(قالوا...) سمى من هؤلاء السائلين سراقة بن مالك رواه أحمد وابن ماجه. 

(وإن لنا فى هذه البهائم لأجرا)؟ معطوف على محذوف, تقديره: الأمر كما ذكرت:. وإن لنا. 
وفى الكلام مصاقف محدوف. أى فى سفى شذه البهائم: أو فى الاحسان إلى لدة البهائم. 

(فى كل كيد رطبة أجر) « رطبة» أى حية. فالمراد رطوية الحياة,. أو لأن الرطوية لازمة 
للحياة. فهو كناية. والمعنى أجر ثابت فى إرواء كل كبد حية, والكيد يذكرويؤنث. والعموم فى « كل 
كبد» قيل مخصوص ببعض البهائم, مما لا ضرر فيه. وسيأتى التفصيل في فقه الحديت. 

(أن امرأة بغيا) بفتح الباء وكسرالغين, وهى الزانية, قال الحافظ ابن حجر: وتطلق على الأمة 

(رأت كلبا فى يوم حار. يطيف بيبثر) + يطيف » بضم أوله. من أطاف, يقال: أطفت بالشيء 
إذا أدامت المرور حوله. وفى الرواية التاسعة والعشرين ١‏ بطيف بركية» يفتح الراء وكسرالكاف 
وتشديد الياء, وهى البئر مطوية أو غير مطوية, وغير المطوية يقال لها: جب وقليب. ولا يقال لها بثر, 
حتى تطوى. وقيل: الركى البئرقبل أن تطوى, فإذا طويت فهى الطوى. يقال: طوى اليثر بالحجارة. 
أى بناها أوعرشها. 

(قد أدلع لساته من العطش) يقال:أدلع لسانه. ودلع لسانه. لغتان, أى أخرجه لشدة العطش, 
وخرج من الفم واسترخى من ظمأ أوتعب. 
0 


(فنزعت له بموقها) «الموق» د بضم الميم هوالخف. فارسى معربء. ومعنى « « ترّعت له بموفها» , 
أى استقت له بخفهياء يقال: نزعت بالدلو. إذا استقيت به من البثر. 


فقه الحديث 


قال النووى: قال المازرى: لا تقتل حيات مدينة الرسول يي إلا بإنذارها [كما جاء فى الرواية 

قال: وأما حيات فير المدينة. فى جميع الأرض والبيوت والدور, فيندب قتلهاء من غير إندان, 
لعموم الأحاديث الصحيحة فى الأمر بقتلهاء ففى الرواية الثانية «أقتلوا الحيات» وفى الرواية الذالتة 
«افتلوا الحيات والكلاب» وفى الرواية العاششرة « اذ حرحت علينا حية. فقال- افتلوها 1 ولم يذكر 
إنذاراء ولا نقل أنهم أتذروهاء قال: فأخذ العلماء بهذه الأحاديت فى استحباب فقتل الحيات مطلقاء 
طائفة من الجن بها. 
فى البيوت. فيقتل من فير إندذار. وقال مالك: يقتل ما وجد منها فى المساجد. 

قال القاضى: وقال بعض العلماء: الأمر يقتل الحيات مطلقا مخصوص بالنهى عن جنان البيوت, 
إلا الأيتروذا الطفيتين, فته يقتل على كل حال ( قكأنه قال: افتلوا الحيات إلا حيات البيوب. فلا 
تقتلوهاء إلا يعد الإنذار و إلا الأبتروذا الطفيتين, فاقتلوهماء وإن كانا فى البيوت بدون إنذار) وإلا ما 
ظهر منها يعد الإتدار. 

وأما صفه الإنذارفقال القاضى: روى ابن حبيب عن النبى يِه أنه يقول: أنشدكن بالعهد الذدى 
أخذه عليكم سليمان بن داود, ألا تؤذوناء ولا تظهرن لنا. 

وقال مالك: يكفى أن يقول: أحرج عنيك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لناء ولا تؤدينا.اه 

والذى أميل إليه جوازقتل جميع الحيات فى أى مكان بدون إنذار, لحديت البخارى « خمس من 
الدواب لا حرج على من قتلهن » وفى رواية « كلهن فاسقء يقتلن فى الحرم» وذكر منها العقرب فى 
رواية و«الحية» فى رواية أخرى. وإذا رفع الإثم فى قتلها على المحرم. وقى الحرم رفع عن الحلال من 
باب أولى: تم كيف دمن الا 0 ر؟ أعتقد أن طلب الإنذا ركان لنوعية خاصة. 
ويؤّخذ من الأحاديث فون ما تقدم 
١‏ - من قوله فى الرواية الأولى والثانية ٠‏ فإنه يلتمس البصر, ويصيب الحبل » أن هناك تأثيرا بدون 

ملامسة,. كالأشعة غميرالمرئية. ويحمل على مثلها إصابة العين. 
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الحكمة فى خلقه تخويف العباد. والحث على توقى الشر., واللّه أعلم. 

5- ومن قتل اين عمر لكل حيه. تنفيذا لما سمع من النبى يه وكذلك إمساكه يناء على سماع أبى 
لبابة. مدى ما كان عليه من دقة الاستجابة لأوامر الرسول عَنِي. 

؛- ومن عمل أبى لبابة وزيد بن الخطاب حرص الصحابة على التبنيع والأمريالمعروف والنهى عن 

4- من تعليله صلى الله عليه وسلم لقتل الأبتروذى الطفيتين ما ينبغى للعالم إذا أفتى أن يسوق 
الدليل والتعليل لقتواة. 

1- ومن الرواية الثالتة, فتل الكلاب. وفيه تفصيل سيق. 

/ا- ومن الرواية العاشرة والحادية عشرة جوا زقتل المحرم للفواسق الواردة. 

8- ومن قوله فى الرواية العاشرة ٠‏ وقاها الله شركم, ووقاكم شرها». أن الشروالخير نسبىء فقتلكم 
إياها شر بالنسية لهاء وإن كان خيرا بالنسبة إليكم. 

4- وفى الحديث جواز قتل الحية فى الحره. 

-٠‏ وجواز قتلها فى جحرها. 

-1١‏ ومن الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة استحباب قتل الوزع والحث عليه 
والترغيب فيه. لكونه من المؤذيات. 

-١١‏ والحث على المبادرة بقتله. والاعتناء به وكثرة الثواب على قتله. 

-١7‏ ومن الرواية الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين جواز إحراق الحيوان المؤذى 
على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك, لكن ورد فى شرعنا النهى عن التعذيب بالنار قال 
النووى: هذا الحديث محمول على أنه كان جائزا فى شرع ذلك النبى فثل النملء؛ وجوازالتعذيب 
الواحدة. وأما فى شرعنذا فلا يجوز إحراى الحيوان بالنان إلا إذا أحرى إنسان إنساناء قمات 
بالإحراق, فلوليه القصاص بإحراق الجانى, للحديث المشهور: لا يعذب بالنار إلا الله». 
كيد نهى عن قتل أريع من الدواب. الثملة والنحلة والهدهد. والصرد» ( يضم الصاد وفتح الراء. طائر 
أكير من العصقور. ضكم الرأس والمثقار يصيد صخار الحشرات ) رواه أبوداود بإ سناد صحيح 
أما الخطابى وغيره فقد قيدوا النهى عن قتل النمل بالنمل السليمانىء وقال البغوى: النمل الصغير 
الذى يقال له الذر. يجوز فتله. ويه جزم الخطابى. 

ا 


6- قال عياض: فى هذا الحديثت جواز فتل كل موذ. 

6 قال القرطبى: ظاهر هذا الحديث أن هذا النبى إنما عاتبه الله حيث انتقم لنفسه. بإهلاك جمع, 
أذاه منه واحد, وكان الأولى به الصير والصفع. وكأنه وقع له - أى ظن - أن هذا النوع مؤّذ لبدى 
آده. وحرمة بنى آدم أعظم من حرمة الحيوانء قلوانقرد هذا النظر- وهذا الظن - ولم ينضم إليه 
التشفى لم يعاتبء قال: والذى يؤيد هذا التمسك بأصل عصمة الأنبياء: وأنهم أعلم بالله وبأحكامه 
من قيرهم. وأشد له خشية.اه وعلى هذا يؤحد من الحديث قتل ما عساه يؤدى الغير. ولولم يقع 
منة إنداع للعين يا على العقوية ولكن للحماية. 

7- واستدل بقوله فى الرواية الثانية والعشرين « أهلكت أمة من الأمم تسبع» أن الحيوان يسبع الله 

1ط ومن الرواية الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين أن المسلم كد يعدب بأمور يراها صعيرة 
لوَتَحْسَيُونَهُ هَيّنَا وَهُوَعِنْدَ اللّهِ عَظِيم» [النور: ]١١‏ وقيل: إن المراد من «عذبت امرأة» فى روايتنا 
الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين العذاب بالحساب. لأن من توقش الحساب عذبء. لكن 
يرد هذا القول رواية البخارى بلقظ «١‏ دخلت ا مرأة الثارفى هرة...» قال النووى «الدى يظهر أن 
المرأة كانت مسلمة:. وإنما دحّلت النار بهده المعصية, وهذه المعصية ليست صغيرة: بل صارت 
بإصرارها كبيرة. وقال القاضى عياض: يحتمل أن تكون المرأة كافرة, فعذبت بالثار حقيقة.اه 
أى عذابا فوىّ عذاب الكفر, قال الحافظ ابن حجر: ويؤيد كونها كافرة, ما أخرحه البيهقى فى 
البعث والنشور. 

١8‏ - وفى الحديث جوا زا تخاذ الهرة, وريطها؛ إذا لم يهمل إطعامها وسقيهاء ويلتحق بدلك غير الهرة 
مما فى معناها. وتحريم قتل الهرة. 

5 وأن الهرلا يملك, وإنئما يجب إطعامه على من حبسه. كذا قال القرطبىء واستبعد الحافظ اين 
حجر دلالة الحديث على ذلك. 

٠‏ وفيه وجوب ثفقة الحيوان على مالكه. كذا قال النووى, واستبعد الحافظ اين حجر هذا المأخد, 
وقال: ليس فى الخير أنها كانت فى ملكها, لكن فى قوله د هرة لها» كما هى فى رواية ما يقرب 
من ذلك.اه والحق مع ا لنووى. حيث إن ثفقة المحبوس على حايسه واضحة فى الحديث. قمن 
باب أولى المملوك. 

-١‏ ومن الرواية السايعة والعشرين الحث على الإحسان إلى الناسء لأنه إذا حصلت المغقرة بسبب 
سقى الكلب. فسقى المسلم أعظم أجرا. 

5 واستدل يه على جواز صدقة التطوع للمشركين. حيث لا دكون هناك مسلم. قال الحافظ ابن 
حجر: وكذا إذا دا رالأمريين البهيمة. والآدمى المحتره. واستويا فى الحاجة:؛ فالآدمى أحق. 
#؟-استدل يقوله «فى كل كبد رحلية آجر» على عموم الإحسان للحيوان. فال النووى: إن عمومة 

نف 


مخصوص بالحيوان المحتره, وهوما لم يؤمريقتله. فيحصل التواب بسقيه. ودلتحق بيه إطعامة 
وغيره من وجوه الإحسانء أما هذا الحديثء. ققد كان فى بنى إسرائيلء وفال ابن التين, لا يمتدع 
إجراوٌه على عمومه. يعنى فيسقى, ثم يقتل, لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة. ونهيئا عن المثلة. 

5" واستدل به على طهارة سؤر الكلب, وتعقب بأنه شرع من قيلناء على أنه فعل يعض الناس, و لا 
يدرى. هل هو كان ممن يقتدى به آح لا. 

1"- و من الرواية الثامثة والعشرين والتاسعة والعشرينء أن سقى الماء يكفر الكبائر. 


والله أعلم 


؟ 


كتاب 


٠‏ باب سب الدهر - تسمية العنب كرمًا - كول عبدى وأمتى - استعمال المسك. 


(10) باب سب الدهر- تسمية العنب كرماً - قول: عبدى 
وأمتى -| ستعمال المسك 


1-١‏ غن أبي هْرَيْر ه22 قال: سَمِعْتْ رَسُول الله يلد يقول: «قال الله عه وجل: 
سب ابن آدَمّ الدَهْر وأنا الدَهْرُ بِبَدِي اللَيِلُ وَالهَارُ». 

2-65 عن أبي هُرَيْرَة 5 ه" أن و سُول الله ينك قال: «قَالَ الله عَرَ وَجَل: يُؤذِبِي الن 
ذم يسما الدَهر وأنا الدهر 52 اللْبِلَ وَالتهَارَ». 

2-5 عن أبي هُرَيرَة 5ه" قال: قال رَسُول الله ويد «قال اللهُ عر وَجَل يُؤذِيبِي ابن 
آم يطو ب خَيْبّةَ الدَهْرِء فلا يُقَولّنَ أَحَدُهُمْ يَا خَيْبَةَ الدّهْرِء فإني أنا الدَّهْرٌ أَكَلَّبُْ لَيْنَهُ وَتَهَارَُ 
فَإِذًا شئت قَبَصْتَهُمَا)». 

2-646 عن أبي هريرة له د أن رَسُول الله صل قال: ,له تَقولَنٌ أَحَدُكُم يَا حَيْبَة الدّمْر 
إن الله م هُو الذهر». 

هازه- 2 غن أبي هُْرَئْرَة وه غن البسي يل قال «لا نَسُْيُوا الدَهْرُء فَإِنٌاللة 
هُوالدهم». 

7-5 عن أبي هْرَئرَة ؤي" قال: قَالَ رَسُولْ الله ي: «لا يَسسُبُ أ أَحَدْكم الدّهْس فَإِن 
الله هُوَالدَهد. ولا يَقولَنٌ أَحَد كم للعنب الْكَرْف فإن الْكَرْم الرجَل المُسْلِم». 

2-0 عن أبي هْرَئْرَة ويه" عن التبسيي يِه قال: «لا تقونوا كرةٌ فِإِن الْكَره 
قلب المُؤمِن». 


لا مم # اح ووس 7# 


9 و سل بن علد الآختن قال قال بو خرلرة 

(؟) وخداثناه إمْحَق : ْن إِيرَاهِيم ابن أبي عُمَرَ وَاللْفظ لابن أبي عُمَرَ قال إسْحق أعتبّرنا وقَالَ ابن أبي عْمَرَ حَدَنَا سُفيّان عَنٍ 
الرّهْرِي عَن ابن الْمُسَيّبِ عن أبي هرَيْرَة 

(6) وحَدّنا عَبْدُ بْنْ حُمَيِدٍ أبرنا عبد الرّرّاق أخبرنا مَعْمَرٌ عَن الزّهْرِيّ عن ابن الْمُسيْبٍِ عن أبي هرِيرَة 

(4) حَننا قننبة دنا الُهيرة بن عبد الرَحْسٍ عن أبي الرنَادٍ عن الأغرج عن أبي شرَئْرَة 

(6) وحدئبي زُهَيْرَ بْنْ حوب حَدنا جَريرٌ عَن هِنَام عَنِ ابن سبرين عن أبي هريرة 

5) َتنا حَجّاج بن الشَاعِرٍ دنا عبد الررَاق أخبرنا مَعْسرٌ عن أَيُوب عَنِ ابْنٍ رين عن أبي هُرَيرَة 

(/ا) دنا عَمْرو الناقد وَابْن أبي عمّر قالا حَدَتَنَا سُفيَانُ عن الزّهْرِيّ عن سَعِيدٍ عَن أبي هرئِرة 1 


ب ؟ 


4-4 عن أبي هُرَيْرَة وه : عن الب ويد فالَ: «لا تسَّموا العب الكرم؛ فإِن الكرمَ 
الرجل الم لمسلم». 

2 #ر سرت عم روم اموس ماع وم روك صللا لك م عع ملس راتس مم كلس 
2-68 عن أبي هُرَيْرَة ضيه قال: قال رَسُول الله َلِدُ: «لا يتقولن أحَذكم الكرم؛ فإنمًا 
الْكَرْمُ لب المُؤمِن». 
هل عن أَبُو شْرَيْرَ > طبن (' عَن رَسُول الله 3 فُدَكَر أَحَادِيث منهًا: وَقَالَ رَسَول 
الله يد لا يَقَولنَ أحَدكو للعنب الْكَرْم؛ إِنْمَا ال ْم الرجل المُسْلِم». 
2-9 عن عَلَقَمّةَ بْن وَائْل”" عن أيه عن النبي كه فال: «لا تَقُوُوا الْكَرْم وَلُكن 
قُولُوا لحل يغبي الِْنَب». 
للف عن عَلقَمَة بن وَائل2'9 عن أبيه: أن النبي ع قال: زدلي تقولوا الْكَرْم وَلْكن 
قُولُوا الْعنَيُ وَالْحَبْلَة». 
20 خسن أبسي فير 0 » أن رول اللو وق فال «لا يَقولن أحَدذكم 
12-64 عن أبي شُْرَيْرَ َه قال؛ قال رَسول نه دل يرك حَدْكئو عَبدِي, 
َكُلَكُمْ عَبيدُ الله وَلَكِن لِيَقُلْ ناي ولا يَفْل الْعَنِد رَبي, ولكن لِيَقَل سَيّدِي». 
6 ه-- وفي رواية عن الأغْمّش بِهدَا الإسْنادٍ وَفِي حَدِثِهِمًا: «ولا يقل الْعَبِدُ لِسَّيّده 
مولاي» وَزَاهَ في حَدِيتْ أبي مُعَاويَة: «فَنُ مَؤلاكج الله عَرٌَّ وَجَل». 


(4) حَدنا وير بن حرمو حَنَا جرير عن هيشام عن ان سعرين عن أبي فرئرة 

ره) حدلنا يو بن رب حَدلنا علي بن تفص حَذنا وق عن أ بي اراد عن الأغرّح عن أبي طرئرة 

)٠ )‏ وَحَدَلنا ابن رَافعٍ حَدَئنا عبد الرراق أَخيرنا مَْمَرٌ عَن هَمَّام بْنِ مُه قال هَذَا مَا حَددا عن أبي شرَيرَة 

)١١(‏ حَدنَا علي بْنُ خخشترم أَخبرَنا عيسى يَعْبِي ان يُونس عن شُعَبَةَ عن سِمَالكٍ بْنِ حَرْبِ عَن عَلْقمَة بْنِ وَائْلٍ 

(19) وحَدَنيه زميْرُ بْنّ حوب حدقا عثمَان بْنْ عُمَرَ حَدَنَنا شعَبَة عن سِمَّاك قَالَ سَهِعْتْ عَن عَلْقمَة بن وال 

(1) حَدَنَنا يَحَى بن يوب وَقتبَُ وَابْنُ حجر قَالُوا حَدَلنَا إسْمَعِيلُ وَهْوَ ابْنْ جَعَْر عَن الْعَلاءِ عَن أيه عَن أبِي هَرَئرَة 

)١ 6(‏ وحَدئِي ير بن ربع ذلا خرير عن الأطمش عن أبي الح عن أبي طرارة 
- وحَدلنا أبو يَكْرٍ بْنْ أبي شيبَة وَأبو كُرَنير قالا حَدَلَا أَبو مُعَاوبَة ح وحَدقَا أب سَهِيدٍ الأكجٌ حَدلنا ركع 
كِلاهُمًا غَنْ الأَعْمَش 


5 


212-15 كل عن أبي هُربْرة طله ف" عن رَسُول الله يلع فذَكرّ أُحَادِيث منهَا: وَقَالَ رَسُولُ 
اللَهِ لِِ: «لا يَقَلْ أَحَدُكُمْ اق رَبك أَطْهِمْ رَبك وَضئ ربك» ولا يَقْلْ أحدكم ربيء وَلْيَقل 
سَيّدِي مَوْلاَي» ولا يَقَلْ أَحَدْكَمْ عَبْدِي أَمَبِي, وَلْيَقَلْ فنَاي قَمَاتِي غلامي». 

7ه- 12 عن عَائْشَةَ رضي الله عنها""' قالت: قال رَسُول الله َيل «لا ) بقُولْن أَحَدْكُم 
حَبْقَت نفسِيء وَلَكِن ليَفْلْ لَقِسَس نفسِي» هَذَا حَدِيت أبي كُرَيَس و قَالَ أو بَكْر عن البي 
يه وَلَمْ يَذك: لكن. 

18-02 عن أبي أُمَامَةَ بن سَهْلٍ بن حُيْفٍ 


عَن أبيه أنّ رَسُولَ الله يلد فال: «لا يقل 


3 1 3 * ابي 8 1 تالك 2 وم سن ه مكح 7 
0 عن أبي سّعيدٍ الخدري 45 2, عن البي ويم قال: «كانت امرأة مِن بتي 
ل ف له ننه نكا وَهْوَ أطيِب الطب مون بين المرأئن قلح يغرفوهاء قال 


.ه15 عن أبي سَعِيدٍ الخذري 5 وفيا" 2 أن رس سُول الله عليه ذَكَرّ «امرأة مِن بي 
إملرائيل حَشَت خاتمَهًا مسْكا وَالْمِسْك أَطْيَبُ الطيب». 


12-١‏ عن أبي هْرَ هُرَيرَةَ ذه ”© قَال: قَالَ رَسُولْ الله يلل «مَنْ رض عَلَْهِ رَبْحَاْ فلا 
يرد قَإنَهُ خف خفيف ا لْمَحْمِا ضْ الريح». 


)١5(‏ وحَدّنا مُحَمدَ بن رَافع حَدَنَا عند الرّرّاق أَخبرنَا مَعْمَرٌ عَن هَمَّامِ بن مُبَّهِ قَالَ هذا مَا حَدْنسا عن أبُو هُرَيْرَة 

(15) حَدَلنَا أبو كر بْنْ أبي سَيَةٌ حَدَنَنا سُفْيَانُ بْنْ غبيْنَةَ ح وحَدَثَنَا أو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنْ القلاء حَدكَا أير أسَامَة 
كِلاهُمًا غن هِشام عن أيه عن عَائِشة 
- وحَدنَاه أبو كريب حَدتف بو مُعَاوِيَة بهذا الإملتادٍ 

01 وحَدِي أو الطَامِر وَحَرْمَلَةُ قالا برا ان َس أَحمبَرَني يونس عن اذن شِهَاب عن أبي أَمَامَه 

(14) حَدَلنَا بو بكر بن أبي يب حَدنَنَا أب أَسَامَة عن شعبَةَ حَدَئِي عَلَيِدْ نْنْ جَعْفَرٍ عن أبي نصرَة عن أبي سَعِيد : 

(19) حَدَنا عَمْرُو الناقذ حَدَتما يَرِِدُ بْنْ هَارُونَ عَن سُغَيّةَ عن خَلَيِدٍ بْن جَعَفر وَالْمَسْحَيِر قالا مَمِعْنا أبا نضرة يُحَدثْ 
عن أبي سَعِيدٍ 

٠٠ )‏ حَدَلنا أو بكر بن أبي سَيبَة وَرْهيرُ ِنْ رزب كلاهمًا عن الْمَْرئ قَالَ أو يَكْرٍ حَدَنا أو عَبْد الرَحْمَن المُقرءا 
عن متهيد بن أبي أَبُوب حَدَنِي عَبَلِد الله بْنْ أبي جَعْفَرٍ عَن عَِدٍ الرّحْمَنِ الأطرّج عن أبي فرَئِرَة 


5." 


يغ 2 1 ةي 51١(‏ م سس سا يه لخر عراس الع اث ه 5 امم مذ هصم مي لاعس ارا ارس 
عن ناقع قال: كات ابن عمر إذا استجمر استجمر بالألوةٍ غير مطراة 
َبَكَافُورِ يَطرَحْهُ مَعَ الألوة. نم قَالَ: هَكَذَا كان يَسْتَجْيِرٌ رَسُول الله يل 


المعنى العام 


خمسة آداب تشملها أحاديت الباب, والأدب الشرعى قد يكون واجياء أو مندوياء وقد يكون 
إرشادا إلى الأولى والأقضلء وقد جمع هذه الآداب كل هذه الأنواع. 

فالتحرز من سب الدهر والزمان واجب, لأن الزمان مخلوق للّه. وذم الصنعة تسىء إلى الصانع, 
وسب الصنعة - وهى لا ذنب لها - سب لصانعهاء والظرف نعمة, خلقه الله وعاء للأعمال الصالحات 
فتضييعهاء فضلا عن سبها سفه حرام, وإيذاء صائنعها؛ وخالقها بسبها حراح يشبه الكفران. 

الأدب الثالت: دستحب أن يقول السيد: عبيدى وأمتى؛ لأننا جميعا عبيد لله. ونساونا إماء لله 
أطعم ربك. أواسى ريك, أووضئ ربك لأن الرب على الحقيقة هوالله تعالى. 

الأدب الرابع: يسن أن يبتعد المسلم عن وصف نفسه بالخبيت أو بالصفات الأخرى القبيحة. 


الأدب الخامس: يستحب للمسلم استعمال الطيب فى كل مناسية اجتماع مع الآخرين. 
المباحث العربية 


(يسب ابن آدح الدهر) السب الشتم, والمراد وصف الزمان بالشر و القبع. ففى الرواية الثالثة 
يقول «يا خيبة الدهر, قلا يقولن أ حدكم: يا خيبة الدهر» وفى رواية «واخيبة الدهر» بالنصب على 
الندبة, كأنه فقد الدهر, لما يصدر عنه مما يكرهه. فندبه متفجعا عليه, أو متوجعا منه. وقى رواية «وا 
دهره. وا دهرد» والخيبة الخسران, فاتهام الزمان بالخسران والفساد, وشتمه بدلك. أو الدعاء عليه 
بالخيبة والخسران والحرمان من الخير خطأ وسفه. يؤدى إلي شتم اللّه تعالى فالزمان مخلوق, وهو 
وعاء وظرف لأعمال الإنسان. ولا تأنبرله على الاعمال, ولا يوصف بالسوء. والمظروف الذى هو العمل. 
هوالذى يسيئه أو يحسنه. والدهر قى اللغة مدة الحياة كلهاء أو الزمن الطويل؛ أو ألف سنة, أو ماثّة 
سنة. أوالزمان قل أو كثّر, وهوالمراد هنا. 


مهي السام افعهما اس قم ل مش اع ع اماه م كم 8ك عمه مقي ادم ارج سر مس ربو قامعء الإامس 

)5١(‏ حداني هَارُون بن سعيد الأيلي وأبو طاهر وَأحْمَّد بْنّ عيى قال أَحْمَدُ حَدّنا و قال الآخران أخبيرنا ابن وهب أخيرني 
“علس # 0 - 1 
مخرمة عن أبه عن نافع 


(وأنا الدهر. بيدى الليل الثهار) فى الرواية الثانية «وأنا الدهر, أقلب الليل والذهار» وفى 
الروانية الحالحة ل فإنى أنا الدقن أقلب ليله وثهارة. فإذا سنت فيضتهما ». 


قال الخطابى: معناه أنا صاحب الدهر, ومدير الأمورالتى ينسبونها إلى الدهر. قمن سب الدهر 
من أجل أنه فاعل هذه الأمورعاد سبه إلى ريه. الذى هو فاعلهاء وإنما الدهر زمان. حعل ظرفا لمواقع 
الأمور. وكانت عادتهم إذا أصابهم مكرود. أضافوه إلى الدهر. فقالوا: يِؤْسا للدهر. وتبا للدهر. 


وقال النووى: قوله , أناالدهر بالرفع وهو مجان وذلك أن . العرب كانوا تسبون الدهر عند 
الحوادت؛ فقال: لا تسبود. فإن قاعلها هو النّه, فكأنه قال: لا تسبوا الفاعل. فإنكم إذا سيبتموه 
سببتمونى. أو الدهر هنا بمعنى «الداهر» ققد حكى الراعب أن الدهر فى قوله « إن الله هوالدهر» (قى 
روايتنا الرابعة) غيره الدهر» فى قوله , يسب الدهرء قال: والدهر الأول الزمان, والتنانى المدبر 
المصرف لما يحدث, ثم استضعف الراغب هذا القول لعدم الدليل عليه. ثم قال: لوكان كذلك لعد 
الدشر من أسماء الله تعالى.اه 


قالحاصل أن المراد بقوله ٠‏ إن الله هوالدهر» أوه أنا الدهر» أى المدبر للأمون, أوالكلام على 
حذف مضاف. أى أنا صاحب الدهر. أوالتقدير: أنا مقلب الدهر. ولذلك عقب بقوله فى الرواية 
الثانية « أقلب الليل والنهار» وفى الرواية الثالثة « أقلب ليله ونهاره, فإذا شئت قبضتهما» وعند أحمد 
« بيدى الليل والنهارء أجدده وأبليه, وأذهب بالملوك » 


(يؤدذيشى ابن آدم, يسب الدهر) قال القرطبى: معناه يخاطبنى من القول بما 
يتأذى به من يجوز فى حقه التسأذى. والّه منزه عن أن يصل إليه الأذى, وإنما شهدا على 
التوسع فى الكلاه, والمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط اللَّه تعالى. وقال النوى: 
معناه يعاملنى معاملة توجب الأذى فى حقكم. 

(ولا يقولسن أحدكم للعنب: الكرم, فإن الكرم الرجل المسسلم) وفى الرواية 
السابعة: « لا تقولوا: كرم. قإن الكرم قلب المؤمن» وفى الرواية الحادية عشرة «لا تقولوا: 
الكرم, ولكن قولوا: الحبلة؛ يعنى العتب». وفى الرواية الثانية عشرة «٠‏ ولكن قولوا: العنب 
والحبلة» وفى الرواية الثامنة « لا تسموا العنب الكرم » وعند الطبرانى والبزار«إن اسم 
الرجل المؤمن فى الكتب الكرم. من أجل ما أكرمه الله على الخليقة وإنكم تدعون الحائط 
من العنب الكرم » وقد حكى ابن بطال عن اين الأنبارى أنهم سموا العتب كرماء لأن الخمر 
المتخذة منه تحث على السخاء. وتأمر يمكاره الأخلاق. حتى قال شاعرهم: 

والخمر مشتقة المعنى من الكرم 

فلذلك نهى عن تسمية العنب بالكرم. حتى لا يسموا أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم وجعل 
المؤمن. الدى يتقى شريهاء ويرى الكرم فى تركها أحق بهذا الاسم. وقال الخطابى ما ملخصه إن 
المراد بالنهى تأكيد تحريم الخمر. بمحواسمهاء لأن فى تبقية هذا الاسم لها تقرير لما كانوا يتوهمونه 
من تكرم شاريهاء فنهى عن تسميتها كرماء وقال»إنما الكرم قلب المؤمن » لما فية من نور الإيمان, 


١ 


وهدى الإسلام. وحكى القرطبى عن المازرى أن السبب فى النهى أنه لما حرمت عليهم الخمر, وكانت 
طباعهم تحثهم على الكرم. كره صلى الله عليه وسلم أن يسمى هذا المحرح باسم يهيج طياعهم إليه 
عند ذكره. فيكون ذلك كالمحرك لهم قال الحاقفظ ابن حجر: والذى قاله المازرى ورد النهى ثارة عن 
العنب, وتارة عن شجرة العنبء فيكون التنفير بطريق الفحوى. لأنه إذا نهى عن تسمية ما هو حلال 
فى الحال, بالاسم الحسن لما يحصل منه بالقوة مما ينهى عنه, قلآن ينهى عن تسمية ما ينهى عنه 
بالاسم الحسن أحرى. 

وقال ابن أبى جمرة: لما كان اشتقاق الكرم - بسكون الراء - من الكرم - بفتحهاء والأرض 
الكريمة هى أحسن الأرضء فلا يليق أن يعبر بهذه الصفة. إلا عن قلب المؤمن, الذى هو خير الأشياء, 
لأن المؤمن خير الحيوان. وخير ما قيه قليه.اه 

أما«الحيلة» فهى بفتح الحاء والباء. وحكى صَم الحاء مع سكون الباء وفتحهاء هى شجرة 
العنب, وفيل: أصل الشجرة. وقيل: فرعها. ٍ َ 

(لا يقولن أحدكم: عبدى وأمتى, كلكم عبيد لله. وكل نسائكم إماء اللّه. ولكن ليقل: 
غلامى. وجاريتى, وفتاى وفتاتى) فى الرواية الخامسة عشرة « وليقل: فتاى. فتاتى. غلامى» قال 
النووى: يكره للسيد أن يقول لمملوكة: عبدى وأمتىء لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى, 
ولأن فيها تعظيما بما لا يليق بالمخلوي استعماله لنفسه. وقد بين النبى يليه العلة فى ذلكء فقال: 
«كلكم عبيد للّه؛ قنهى عن التطاول فى اللفظ, كما نهى عن التطاول فى الفعل, فى إسبال الإزار أو 
غيرهء قال: والظاهر أن المراد بالنهى استعماله على جهة التعاظم, لا الوصف والتعريف. 

(ولا يقل العبد: ريى.: ولكن ليقل: سيدى ) وقى ملحق الرواية «ولا بقل العيد لسيده: مولاى. 

فإن مولاكم الله عزوجل» وفى الرواية الخامسة عشرة دلا يقل أحدكم: اس ربك. أطعم ريك. وصَئ 

بك. ولا يقل أحدكم: ربى, وليقل: سيدى. مولاى» قال الذووى: قال العلماء: مقصود الأحاديث نهى 
المملوك أن يقول لسيده: ربى. لأن الريويية إنما حقيقتها للَّه تعالى. لأن الرب هو المالك؛ أوالقائم 
بالشيء. ولا يوجد حقيقة هذا إلا فى الله تعالى فإن قيل: فقد قال النبى يَلمٌ فى أشراط الساعة « أن 
تلد الأمة ريتها أوريها»؟ فالجواب من وجهين. أحدهما: أن الحديث الثانى لبيان الجوان وأن النهى 
فى الأول للأدب. وكراهة التنزيه. لا التحريم: والثانى: أن المراد النهى عن الإكثار من استحمال هده 
اللفظة, واتخاذها عادة شائعة. ولم ينه عن إطلاقها فى نادر ا لأحوال. واختار القاضى هذا الجواب, 
قال النووى: ولا نهى فى قول المملوك: سيدى لقوله صلى الله عليه وسلم: « ليقل: سيدى» لأن لفظة 
السيد غير مختصة بالله تعالى اختصاص الرب. ولا مستعملة فيه كاستعمالها. حتى نقل القاضى عن 
مالك, أنه كره دعاء الله بسيدى, ولم تأت تسمية الله تعالى بالسيد فى القرآن. ولا فى حديت متواتر. 
وقد قال النبى ييه « إن ابنى هذا سيد» ود قوموا إلى سيدكم» يعنى سعد بن معاذ. وفى الحديث الآخر 
«اسمعوا ما يقول سيدكم» يعنى سعد بِن عبادة: فلبس فى قول العبد: سيدىء إشكال ولا لبسء لأنه 
يستعمله غير العبد والأمة. قال: ولا بس أيضا بقول العبد لسيده: مولاى, فإن المولى وقع على ستة 
عشر معنىء. منها: الناصر والمالك. قال القاضى: وأما رواية «ولا بقل العبد لسيده: مولاى» ملحق 
روايتنا الرابعة عشرة. ققد احتلف الرواة فى ذكر هذه اللفظة؛ وحذفها أصح.اه 


ادق 


وأما كوله فى الرواية الخامسة عشرة «اسق ريك. أطعم ريك. وضئ ريك» فهى أمثلة. ذكرت دون 
قيرها لغلبة استعمالها فى المخاطبات. والآلف فى لفظ «اسق »؛ يجوز فيه الوصل والقطم. 

(لا يقولن أحدكم: خبثت نفسىء ولكن ليقل: لقست تفسى) « خبثت» بقتح الخاء وضم 
الباء. ويقال بفتح الباء. ولكن الضم أصوب قال الراغب: الخبث يطلق على الباطل فى الاعتقاد 
والكذب فى المقال. والقبيح فى الفعال. وقال النووى:: قال أبوعبيد وجميع أشل اللغة وغريب 
الحديث وغيرهم: «لقست» وه حبثت » يمعنى واحد. وإنما كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم., وتعليمهم 
الأدب فى الألفاظ. واستعمال حسنها. وهجران حبيتهاء. قألوا: ومعنى «لقست» غثت. وقال ابن 
الأعرابى: معناه ضاقت, فإن قيل: فقد قال صلى اللّه عليه وسلم فى الذى ينام عن الصلاة « فأصبع 
حبيث النفس كسلان »؟ قال القاضى وغيره: جوابه أن النبى يي مخبر هناك عن صفة غيره, وعن 
شخص مبهم مذموم الحال. لا يمتنع إطلاق هذا اللفظ علية. 

(فاتخذت رحلين من خشب) أى حعلت حداءها طويلاء يرفعها. 

(وخاتما من ذهب, مغلقء مطبق, ثم حشته مسكاء وهو أطيب الطيب) هكذا الرواية 
برفع « مغلق مطبق » خبر مبتدأ محدذوف. صفة لخاتم على القطع. أى جعلت للمسك فى الخاتم علقاء 
يطبق على المسك,. فيغلقه حيث تشاء. وتفتحه فيفوح حيث تشاء, وعند أحمد + فكانت تسير بين 
امرآأتين قصيرتين » وكأنها كانت تسيربين طويلتين تارة. وبين قصيرتين ثارة أحرى « واتخذت 
خاتما من ذهب. وحشت تحت قصه أطيب الطيبء. المسكء فكانت إذا مرت بالمجلس حركته» 
بتحريك يدها «فينفح ريحه» وفى رواية أخرى لأحمد « ذكر نسوة ثلاثا من بنى إسرائيل. امرأتين 
طويلتين تعرفان: وا مرأة قصيرة لا تعرف. فاتخذت رجلين من حشب. وصاغت خاتماء فحشته من 
أطيب الطيب, المسك. وجعلت له تلقاء فإذا مرت بالملاً أو بالمحلسء فالت بيه» أى فتحت تلقه 
«قفاح رئحة ». 

(فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها) أى مرت على الناس بين المرأتين الطويلتينء قلم 
يعرفها الناس, ولم يميزوها عنهما. 

(ونفض شعبة يده) هذا كلام أبى أسامة الراوى عن شعبة الراوى عن خليد بن جعفر عن أبى 
نصرة عن أبى سعيد الخدرى. يصف شعبة تحريكها بدهاء ليفوح المسك., يصفهة عمليا بيده. فينقضصيهيا 
ويحركها حركات سريعة. 

(من عرض عليه ريحان فلا يرده) أى من عرض عليه ريحان هدية, والريحان بقتح الراء. 
قال النووى: قال أهل اللغة وغريب الحديث فى تفسير هذا الحديث, هو كل نيت مشمومء. طيب 
الريح. قال القاضى: ويحتمل عندى أن يكون المراد يه فى هذا الحديت الطيب كله فعند أبى داود 
« من عرض عليه طيب» وفى صحيح البخارى « كان النبى بنك لا يرد الطيب ». 

وقوله « قلا يرده » بفتح الدال. قال النووى: قال القاضى عياض: وأنكره محققو شيوخنا من أهل 
العريية, وقالوا: هذا غلط من الرواة: وصوابه ضم الدالء قال: ووجدته بخط بعض الأشياخ يضم الدال. 


وين 


وهوالصواب عندهم على مذهب سيبويه, فى هذاء من المضاعف إذا دخنت عليها الهاء. أن يضم ما 
قبلهاء فى الأمر, ونحوه المجزوم, مراعاة للواو التى توجبها ضمة الهاء بعدهاء لخفاء الهاء, فكأن ما 
قبلها ولى الواي ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموماء هذا فى المذكرء وأما المؤنث. مثل: ردهاء ففتحة 
الهاء لازمة بالاتفاق. قال الذووى: وأما رده ونحوه للمذكرء ففيه ثلاثة أوجه. أقصحها وجوب الضم. 
كما ذكره القاضىء والتانى الكسر وهو ضعيف, والثالث الفتح. وهوأضعف منه. 

(فإنه خفيف المحمل, طيب الريح ) « المحمل» هنا بفتح الأولى وكسرالثانية, كالمجلس, 
والمراد به الحملء بفتح الحاء. أى خفيف الحملء. ليس يتقيل. 

(كان ابن عمرإذا استجمر استجمر بالألوة. غير مطراة, وبكافور يطرحه مع الألوة) 
الاستجمار هنا: استعمال الطيب. والتبخر به. مأخون من المجمر, بكسر الميم الأولى وفتح الثانية, و 
«الألوة» بقتح الهمزة وضمهاء ويضم اللام. وحكى كسرهاء وهى عود, يتبخر به, فارسى معرب. وحكى 
« ألية» بتشديد الياء وتخفيفهاء وتكسر الهمزة وتضم. وقيل: لية ولوة. وقوله « غير مطراة » بضم الميم 
وفتح الطاء, وتشديد الراء. آى غير مخلوطة بغيرها من الطيبء؛ يقال: طرى الطيب. يفتح الطاء 
وتشديد الراء المقتوحة:, أى خلطه بالأخلاط. و«الكافور» شجر معروفء. دتخذ منه مادة شفافة يلورية 
الشكل, يميل لونها إلى اليياضء رائحتها عطرية, وهو أصناف كديرة. 


فقه الحديث 


تتعرض أحاديت الباب إلى خمسة آدا ب: 


الأول: منع سب الدهر, وسب الزمان. والروايات الست الأولى تنهى عن سبه, قال القاضى 
عياض: زعم يعض من لا تحقيق له أن الدهر من أسماء اللّه. وهو غلط, وقد تمسك الجهلة من الدهرية 
والمعطلة بظاهر هذا الحديث. واحتجوا يه على من لا رسوخ له فى العلم, لأن الدهر عندهمح حركات 
القفلك, وأمد العالم, ولا شيء عندهم. ولا صائع سواه. قال: وكفى فى الرد عليهم قوله فى بقية الحديت 
« أنا الدهر, أنا أقلب ليله ونهاره» فكيف يقلب الشيء نفسه؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 


وقال الشيخ محمد بن أبى حمرة: لا يخفى أن من سب الصنعمة؛ فقد سب صانعهاء فمن سب 
نفس الليل والنهار, أقدع على أمر عظيم, بغير معنى. ومن سب ما يجرى فيهما من الحوادث - ودلك 
هوأغلب ما يقع من الناس - وهوالذى يعطيه سياق الحديث, حيث نفى عنها التأثير, فكأنه قال: لا 
ذنب لهما فى ذلك, وأما الحوادث فمنها ما يجرى بوساطة العاقل المكلفء فهذا يضاف شرعا ولغة 
إلى الدى جرى على يديه. ويضاف إلى الله تعالى, لكونه بتقديرة. قأفعال العباد من اكتسايهم, ولهذا 
ترتبت عليها الأحكام, وهى فى الابتداء خلق الله. ومنها ما يجرى بغير وساطة, فهو منسوب إلى قدرة 
القادر, وليس لليل والنهار فعل ولا تأثير, لا لفغة. ولا عقلاء ولا شرعاء وهوالمراد فى هذا الحديت, 
ويلتحق بذلك ما يجرى من الحيوان غير العاقل, ثم أشارابن أبى جمرة إلى أن النهى عن سب الدهر 
تنبيه بالأعلى: على الأدنى, وأن فيه إشارة إلى ترك سب كل شىء مطلقاء إلا ما أذن الشرع فيه, لأن 
العلة واحدة.اهض 


ل 


وقال المحققون من العلماء: من نسب شيئًا من الأفعال إلى الدهر حقبقة كقر. ومن حرى هذا 
اللفظ على لسانه. غير معتقد لذلك فليس بكافر, لكنه يكره له ذلك, لشيهه بأهل الكفر فى الإطلاق؛ 
وهذا التفصيل يشيه التفصيل الذى قالوه. فى قولهم: مطرنا بنوء كذا ؛ والله أعلم 

الأدب الثانى: كراهة تسمية العنب كرماء قال الذووى: فى هذه الأحاديث كراهة تسمية العذب 
كرماء بل يقال: عذب, أو حبلة, قال العلماء: سبب كراهة ذلك أن لفظة ١‏ الكرم » كانت العرب تطلقها 
على شجر العنبء وعلى العنبء وعلى الخمر المتخذة من العذب. سموها كرما لكونها متخذة منه. 
فكره الشرع إطلاق هذا اللفظة على العنب وشجره. لأنهم إذا سمعوا اللفظة, ريما تذكروا بها الخمر. 
وهيجت نفوسهم إليهاء فوقعوا قيهاء أو قاريوا ذلك.اه والتحقيق أن هذه الكراهة على التنزيه. 

الأدب الثالت: كراهة قول السيد لمملوكه: عبدى وأمتى. وترجم له البخارى يباب كراهية التطاول 
على الرقيقء وقال العلماء بكراهية ذلك من غير تحريم. ويشهد للجواز قوله تعالى «ِوَالصالِحِينَ من 
ِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم» [النور: 17] لإضَرّبْ اللّهُ مَتْلا عَبْدَا مَمْلُوكَا4 [النحل: 70] واتفقوا على أن النهى 
الوارد فى ذلك للتنزيه. حتى أهل الظاهر, وأما قول العبد: سيدىء أو ريى. أو مولاى فقد مضى فى 
المباحث العريية كتير مما يتعلق يه. ونضيف: قال الحافظ ابن حجر: والذى بختص باللّه تعالى 
إطلاق الرب يلا إضافة, أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه. كما فى قوله تعالى. حكاية عن يبوسف عليه 
السلام «اذكَرْنِي عِنْدَ رَيكَ4 [يوسف: ؟4] ##ازجع إلى رَيْكَ# [زيوسف: 5٠‏ ] فدل على أن النهى فى ذلك 
محمول على الإطلاق, ويحتمل أن يكون النهى للتنزيه. وما ورد من ذلك فلييان الجوان وقيل: هو 
مخصوص يغير النبى يك ولا يرد ما فى القرآن, أو المراد النهى عن الإكثار من ذلك. واتخاد استعمال 
هذه اللقظة عادة. وليس المراد النهى عنها فى الجملة. 

الأدب الرايع: النهى عن قول: حبثت نفسى. قال ابن بطال هوعلى معنى الأدب. وليس على 
سبيل الإيجاب, وقال ابن أبى جمرة: النهى عن ذلك للندب, والأمريقوله «لقست» للندب أيضاء فإن 
عبر بما يؤدى معناه كفىء ولكن ترك الأولى: ويؤؤخدذ من الحديث استحباب مجاتبة الألفاظ القبيحة. 
والأسماء. والعدول إلى ما لا قبح فيه. وفيه أن المرء يطلب الخير حتى يالقال الحسن. ويضيف الخير 
إلى نفسه. ولوبنسية ماء ويدفع الشرعن نفسه مهما أمكنء, ويقطع الوصلة بينه وبين أهل الشر, حتى 
فى الألفاظ المشتركة. قال: ويلتحق بهذا أن الضعيف إذا سثل عن حاله. لا يقول: لست بطيب. بل 
يقول: ضعيف, ولا يخرج نفسه من الطيبين, فيلحقها بالخبيئين. 

الأدب الخامس: الطيب واستعمالة, وهو مستحب بلا خلافء. والمسك أطيب الطيب وأفضله., 
وهو طاهر يجور استعمالة فى البدن والثوب. ويجوز بيعه. قال النووى: وهذا كله مجمع عليه.اه 

قال الحاحظ: المسك من دويبة تكون فى الصين, تصاد لنوافجها وسررهاء فإذا صيدت شدت 
بعصائب. وهى مدلية. يجتمع فيها دمهاء فإذا ذبحت قورت السرة التى عصبت, ودفنت فى الشعن 
حتى يستحيل ذلك الدم المختنق الجامد مسكا ذكياء يعد أن كان لا يرام من النتن. ومن تم قال 
القفال: إنها تندبع بما فيها من المسك, فتطهر. كما يطهر غيرها من المدبوغات,. والمشهور أن غزال 
المسك كالظبى, لكن لونه أسود, وله نابان لطيفان أبيضان فى فكه الأسقلء, وإن المسك دم. يجتمع 


ع 


فى سرته. فى وقت معلوع من السنة, فإذا اجتمع ورم الموضع. قمرض الغزال. إلى أن يسقط منه. 
ويقال: إن أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتادا فى البرية, تحتك بها ليسقط, وعن على بن مهدى 
الطبرى: أنها تلقيها من جوفهاء كما تلقى الدجاجة البيضة. قال النووى: وهو مستتنى من قاعدة: مأ 
أبين من حى فهو ميت. اه 

وحكى ابن التين عن ابن شعبان من المالكية: أن فأرة المسك إنما تؤخذ فى حال الحياة, أو 
بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة, وهى مع ذلك محكوم بطهارتهاء لأنها تستحيل عن كونها دما. 
حتى تصير مسكا. كما يستحيل الدم إلى اللحم. فيطهر. ويحل أكله. وليست بحيوان, حتى يقال: 
نجست بالموت, وإنما قى شيء يحدث بالحيوان. كالبيض. وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك 
إلا ما حكى عن عمر من كراهتة. 

وفى الرواية العشرين النهى عن رد الطيب إذا أهدىء وفى البخارى « كان أنس َي لا يرد الطيب, 
وزعم أن النبى يد كان لا يرد الطيب » وعند البخارى « ما عرض على النبى وه طيب قط فرده » 

قال ابن العريى: إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه. ولحاجته إليه أكثر من غيره. لأنه 
يساجى من لا تنشاجى.ا هف 

وفى الرواية الواحدة والعشرين استحباب الاستجمار بالبخور. واستحباب الطيب للرجال. كما 
هو مستحب للنساء, قال النووى: لكن يستحب للرجال من الطيب مأ ظهر ريحه وخفى لونه., أما 
المرأة قإذا أرادت الخروح إلى المسجد أو غيره كره لها كل طيب له ريع:ء ويتأكد استحبابه للرجال 
يوم الجمعة., والعيد. وعند حضور مجامع المسلمين. ومجالس الذكر والعلم. وعند إرادته معاشرة 
زوجته ونحو ذلك.اه 

وفى الرواية الثامئة عشرة جواز ستر المرأة عيوب حسمها يما هو مشروع. قال الذنووى: وأما اتخاذ 
المرأة القصيرة رجلين من خشب, حتى مشت بين الطويلتين فلم تعرف, فحكمه فى شرعنا أنها إن 
فصدت به مقصودا صحيحا شرعياء يأن قصدت ستر نفسهاء لثلا تعرف, فتؤّدى أو نحو ذلك فلا 
بأس. أما إن قصدت التعاظم, أو التشبه بالكاملات. تزويرا على الرجال وغيرهم, فهو حرام. 


واللّه أعلم 


كن 


١‏ باب الشعر واللعب بالذره. 


كتاب الشعر 


يدن 


(101) ياب الشعر واللعب بالنرد 


2-01 عَن عَمْرو بن الُريد, عَن أيه قَالَ: رَدِفت رَسُولَ الله يود يَوْمَا فقال: «هل 
مغك من شِعْرِ أَمَيَّةَ بن أبي الصلت شيء؟» قلت: نعم. قفالَ: «هية» فأنشّدتة بَيْا. فقال «هية» 


ات ا الل ممة 


أنشدية ينا فَقَالَ هيه حَمّى ألْشَلاثة مان يَنِت. 

4 ه-- عن التشّرِيدٍ قَالَ: أَرقبِي رَسُول الله يَكِدْ خلفة. فذَكرّ بمثله. 

هلله عن عَمْرو بن الشريد”” '© عن أبيه قَالَ: اْتَدْشَدَنِي رَسُول الله يله بيفل حَِيت 

إِْرَاهِيمَ بن مَيْسَرَةَ وَرَادَ قَالَ: «إنا كاد لِيُسْلِمُ» وَفِي حَلِيث ان مَيْدِي قال: «فلقذ كاد 

يسلِم في شغرو». 

5-0 عن أبسي طرئسرة وه قاع عن النبي يد قال: «أُشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلمَس بها الْعَرّبْ: 
- ألا كل شيء ما خلا الله بَاطِلٌ». 

0ه عن أبي مَرَيْرَةَ يدا" قَال: قال رَسُولْ الله : «أضدق كَلِمَةٍ قَلَهَا شَاعِرٌ كلِمة 

َبِيدٍ ألا كل شيء مَا علا له يان وكاد أميّةَ بْنْ أبي الملت أن يُسْلِم». 

2-04 عن أبي هُرئرَة طلله أن رَسُول الله عليه قَال: «أُصدَق بيت قَانَهُ الشَاعِرُ ألا كل 

شيء مَا خلا الله بَاطِلٌ. نأي الفح ااا 3 


ا ال 3 ار 2 
اك 20 م 2 3 1 ال ٍ- ا أ 
"أت عن أبي طرئرة 6ه غن النبي لد فال: «أمطدق بَيْت قالعة الشُعَرَاءْ لا كل 
شيء ما خلا الله بَاطِلٌ». 


0١‏ حدما عَمْرُو اذ ون أبي مر كلاقما ع ا يم ذال ان أبي مر نا مشفاا عن باهم ذي سوه 
000 بن اله 
نو زفي بن حرم وأخمد بن عبد بيغا عن ائن عي عن إناهِيم بن مسر عن رو بن بن الشريد أَوْ يَعقوب بن 
عاص عن الي 
)٠ ٠‏ حَدنا يَتَى بن َحنى أَبرنا المع بن لما ح وخلائِي هيم بن َب حَدنَا عبد الرْحْمَي بن مهدي كلاهمًا عن 
عبد الله بن عبد الرَحَمَنِ الطائقي عن عَمْرِو بْن التتريد 
1) حَدِي أبو فر محَمَة بن الماح وَعَلِي بن خَجْرٍ ادي هيا عن شريلئ قال لبن حر عبرا سَرِيكٌ عَن عَبْدٍ الْمَبِكِ 
ابن عُمَير عن أبي سَلْمَة عن أبِي شير ٍ 
(6) وحَدكِي مُحَمّد بن حَاتِم بن مَيمُون دنا ابن مَهْدِي عَن فيان عن عَبِدٍ الْمَلِك بن عمَيْرٍ حَدَلنا ُو سَلَمَةَ عن أبي هرَيَْة 
(4) وحذلي ابْنْ أبي عمَرَ حَدننا ميا عن رَاِدَةَ عن عَبْدٍ املك إن عُمَْر عن أ أبي سَلمَة بن عبد الرّحْمَنِ عَن أبي هَوَئْرَة 


ال لحاس 


(8) وعدننا مُحَمد : ْنُ المتَى حَدَا مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ حَدَنَا شف عن عَبْدٍ المَلِك بْنِ عُمْرِ عن أبي ملْمَة عن أبي هرَيرَة 


م 


2-6 عن أبي شر يرة ضيد) قال: ١‏ سوعت رن سُول الله يي تقول: «إنّ أطدق كلِمّة 
فالَهًا شَاعِرٌ كَلِمَةَ ليد ألا كل شَيْء ما خلا الله بَاطِلٌّ» ما رَادَ عَلَى ذَلك. 


ما س ع #ضه مي لين زع م انوس ص ررس سير 
2-1 عن أبي شُرَيْرَة ذكا" قفال: قال رَسْو ل اللو وف «لأن يَمِىَ جؤف الرَّجُل قَيِمَا 
يريهء خيْرٌ من أن يَمَلئّ شغرا» قال أبو بَكر: إلا 


2-14 عن أبي سَعِيدٍ الخذري 445 قَالَ: بَبْنَا تحن نَسِيِرُ مَعّ رَسُول الله َي بِالْعَرْج 
إذ عرض شَاعِرٌ يُنشِد فقَالَ سول الله 2-1 «خذوا الشَيْطانُ أو أَتَبِكوا التَيْطاتَ لذن 
َمل جَوْفُ رَجُل قَيْحَا خَدْرُ لَهُ مِن أن يَمْتَلِىَ شِغْرًا». 

1-4 عن سليْمَانَ بسن يُرَيْدَة 0" عن أبيه؛ أن الب يله قال: «من لَعِب بالرْدشِير 
فكأنمًا صَبَْ يَدَةُ في لحم خنزيرٍ وَدَيد». 


المعنى العام 


الشعر كلام موزون مقفىء له قواعده وبحوره, اهتم به العرب وأدباؤهم, واستعملوه فى أغراض 
كثيرة. منها القاحش كالهجاء والغزل والتشبيب بالتساء. ومنها الحسن كالمدح المقبول والوصف 
السليم والدعوة للجهاد: والدقاع عن الحق وعن الإسلام. والحداء للابل وغير ذلك واشتخلت بيه العرب. 
وجعلت له ميادين وأسواقاء ينشده الشعراء. ويطلب إنشاده المحبون له. ويتغنى يه المغثون, 
ويحفظه ويردده الكنيرون, ويسيرر به الركيان. 


وجاء الإسلام بالقران ويعلومه الشرعية. فكان لابد من صرف الهمم إلى الشريعة على حساب 


(5) وَحَدتا يَحَى بْنْ يَحنَى أخبرنا يَحَى بِنْ رَكرِيَاءَ عن إسْرَائِيلَ عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ عن أبي سَلَمَة بْن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ قَالَ 
سَيغت أَبَا هُرَيْرَةٌ يقلا 

اه حَدَنا أبو بكر بْنْ أبي شَيبّة حَدَنَا حَقمِ - حَفص وَأَبُو مُعَاويَة و حَدَنَنَا أبو كريب حَدَثَنَا أو مُعَاوِيَةَ كلاهُمًا عَنٍ الأعغمّش ح وَحَدنا 
أو متهيدٍ الأشَي حَدنَا وكِيع دنا الأعْمَش عَن أبي صالح عن أبي شْريْرة 

رم حَدَنَا مُحَمد بْنُّ المتى وَمْحَمَّد بْنْ يَشَارٍ قلا حَدَتنَا مُحَمدَ بْنْ جَعْمر حَدَنَا سَعَيهُ عن كنَادَة عن يُوننَ بن جْبَيْر عن مُحَمَّدِ 
بن سعلرٍ عن اسع 

رة) حَدَكَا هن متهيد لق دنا ليت عن ائن الْهَادٍ عن بُح مَوَى مُملغب بن الور غن أبي سير الخُري 

٠ ١‏ حلي زُميْرُ بن حَرْبٍ حَدَكَنَا عَيْدُ الرّحْمَن بْنّ مَهْدِي عن سُقيَان عن عَلْقَمَةَ بن مَرَنْدٍ عن سَلَيْمَان بن بُرَيْدة 
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الشعر, ويبخاصة الفاحش منه قكانت هذه الأحاديث التى تمتدح الحسن منه وتنفر من القبيح وتنقر 
من ددح تضييع الوقت فيما يضر وقيما لا فائّدة فيه. 


المباحث العريية 


(عن عمروين الشريد) يفتع الشين وكسر الراء مخففة. وهوالشريد بن سويد التقفى. 

(ردفت رسول اللّه ع دوما) أى ركبتث خلقه. يقال: ردفه بكسر الدالء. يردفه بفتحها ردقا 
يفتح الراء وسكون الدال. وردقه بقتح الراء والدال يردفه بضم الدالء ردفا يفتح فسكون؛ وقى ملحق 
الرواية « أردفنى رسول الله يه خلفه» أى أركبنى خلقه. 

(هل معك من شعر أمية بن أبى الصلت شيء)؟ قال النووى: وقع فى معظم النسخ 
«شيئا» بالنصب. وعليها يقدرفبه محذوفء. أى هل معك من شيء. فتنشدنى شيذا؟ 

واسم أبى الصلت رييعة بن عوف الثقفى, كان ممن طلب الدينء ونظر فى الكتب. ويقال: إنه 
ممن دخل فى النصرانية, وأكثر فى شعره من ذكر التوحيد., والبعث ويوم القيامة, وزعم الكلاباذى أنه 
كان يهودياء وروى الطبرانى عن أبى سفيان أنه سافر مع أمية, فذكر قصته. وأنه سأله عن عتبة بن 
رييعة. وعن سنه ورياسته, فأعلمه أن متصف بذلك. فقال: أزرى به ذلك فغضب أبو سفيانء قأخبره 
أمية أنه نظر فى الكتب أن نبيا يبعت من العرب. أظل زمانه. قال: فرجوت أن أكونه. قال: كم 
نظرت, فإذا هومن بنى عيد مناف, فنظرت فيهم, قلم أر مثل عتبة. فلما قلت لى: إنه رئيسء وإنه 
جاوزا لأربعين. عرفت أنه ليس هو. قال أبو سقيان: فما مضت الأيام حتى ظهر محمد ويك فقلت 
لأمية. قال: نعم, إنه لهو. قلت: أفلا نتبعه؟ قال: أستحى من ثقيف, إنى كنت أقول لهم: إننى أنا هىى, 
ثم أصير تايعا لغلام من بنى عبد مناف؟ وذكر أبوالفرج الأصبهانى: أنه قال عند موته: أنا أعلم أن 
الحنفية حق, ولكن الشك يدا خلنى فى محمد. وعاش أمية حتى أدرك وقعة بدر, ورثى من فقتل بها من 
الكقار. ومات أمية بعد ذلك سنة تسع, وقيل: مات فى حصار الطائف سنئة ثمان. 

(قال: هيه) بكسرالهاء. وإسكان الهاء الثانية, قالوا: والهاء الأولى بدل من الهمزة. وأصله « إيه » 
وقى كلمة للاستزادة من الحديت المعهود. قال ابن السكيت: هى للاستزا ده من حديت أوعمل 
معهودين, قالوا: وهى اسم فعل أمر, مبنى على الكسر, فإن وصلتها نونتهاء فقلت إيه حدثناء أى ردنا 
من هذا الحديث. فإن أردت الاستزادة من غير ممهود نونت,. فقلت: إيه؛ لأن التنوين للتنكير, وأما 
«إيها» بالنصب. فمعناه الكف. وا لأمربالسكوت, ومقصود الحديت أن النبى © استحسن شعر أمية؛ 
واستزاد من إنشاده. لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث,ء وفى ملحق الرواية «استنشدنى رسول 
الله كه » أى طلب منى أن أنشده شعرا. 

(أشعر كلمة تكلمت بها العرب) وفى الرواية الثالثة والسادسة « أصدق كلمة» وقى الرواية 
الرابعة والخامسة ٠‏ أصدق بيت» فيحتمل أن يراد بالكلمة البيت الذى ذكر شطره, ويحتمل أن يريد 
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القصيدة كلها وروانة 0 أشعر» لا اعتراض عليهاء ولكن اعترض على رواية « أصدىّ» إن كيف يوصف 
كل شيء - ما خلا الله - بالبطلان؟ مع اندراج الطاعات والعبادات فى ذلك, وهى حق, لا باطل: 
ويكون الكلام صادقا؟ وأجيب يأن المراد من « ما خلا الله» ما عداه وعدا صفاته الذاتية والفعلية, من 
مظعون أنه لما رجع من الهجرة الأولى إلى الحبشة؛ ودحل مكة فى جوار الوليد بن المغيرة. ورأى 
عليهم لبيد بن رييعة - قبل أن يسلم - فقعد ينشدهم من شعره. فقال لبيد: 
ألا كل شىء ما خلا اللّه باطل 

فقال عثمان ين مظعون: صدقت, فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. 

فقال عثمان كذبت. تعيم الجنة لا يزول. اه فيكف يوصف كول لبيد بالصدق؟ وبالأصدق؟ وقد 
يجاب بأن مراد الرسول ييه بوصف الصدى الشطر الأول الذى ذكرو, أو أن المراد من «ما خلا الله 
أى ما عدأه وعدا صفاته الذاتية والقعلية من رحمته وعذابه. يما فى ذلك الجنة والثان, 

وذكره البخارى فى الصحابة, قال القسطلانى: وفد على رسول الله ويه سنة وفد قومه., بنوجعفر 
فقأسلمء وحسن إسلامه. اه وقيل: إن عمر سأله عما قاله من الشعر فى الإسلام. فقال: قد أبدلنى 
بالشعر سورة البقرة, ولم يقل شعرا مند أسلمح. 
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(لأن يمتلئّ جوف أحدكم فيحا - يريه - خير من أن يمتلئّ شعرا) قال النووى: قال 
أهل اللغة والغريب « يريه» بفتح الياء وكسر الراء. من الورى, وشوداء يقسد الجوف. ومعناه كيجا 
تأكل جوقه. ونقسدة, 


(من لعب بالثرد شير) هوالنرد. عجمى معرب و« شير» معناه حلو, وهى لعبة معروفة باسم 
الطاولة. صندوق. وحجارة: و( زهر). 


فقه الحديث 


فال الحووى عن الشعر. نظمة. وأستئشاده: وإنشاده: فيه جواز إنشاد الشعر الدى لا فحش فية. 
وسماعه. سواء شعر الجاهلية وغيرهم.ء وأما المذموم من الشعر الذى لا فحش فيه, إنما هو الإكثار منه. 
وكونه غالبا على الإنسانء قأما يسيره. فلا بأس بإنشاده وسماعه وحفظه. 

أما عن الرواية السابعة وما بعدهاء فيقول: قال أبوعبيد: قال بعضهم: المراد بهذا الشعر شعر 
هجى به النبى فلك قال أبوعبيد والعلماء كافة: هذا تفسير فاسد, لأنه يقتضى أن المذموم من الهجاء 
أن يمتلئ منه. دون قليله. وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبى وَل موجية 
للكفر, قالوا: بل الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالبا علية, مستوليا عليه. بحيث يشعله عن القران 
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وغيره من العلوم الشرعية, وعن ذكر الْنّه تعالى. وهذا مذموم من أى شعر كانء فأما إدا كان القرآان 
والحديت وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذاء لآن 
جوفه ليس ممتلئًا شعرا. 

ثم قال: واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على كراهة الشعر مطلقاء قليله وكثيره, وإن كان لا 
فحش فيه. وتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: « خذوا الشيطان» وقال العلماء كافة: هو مياح مالم 
يكن فيه فحش ونحوه., قالوا: وهو كلام. حسنه حسن. وقبيحه قبيع. وهذا هوالصواب, ققد سمع 
النبى يي الشعر, واستنشده., وأمريه حسان فى هجائه المشركين: وأنشده أصحابه بحضرته. فى 
الأسقار وغيرهاء وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء السلف, ولم ينكره أحد مثنهم على إطلاقة. 
وإنما أنكروا المذموح منه, وهو القحش, وتحوه. قال: وأما تسمية هذا الرجل - الذى سمعة يدشد - 
شيطاناء قلعنه كان كافراء أو كان الشعر هوالغالس عليه. أو كان شعره هذا من المذموة: ويالجملة 
فتسميته شيطانا قضية عينء تتطرق إليها الاحتمالات المدكورة وغيرهاء ولا عموم لها. فلا يحنج يها. 
وفى الحديت منقبة للبيد الصحابى الجليل. واللّه أعلم. 

النقطة الثانية قى هذا الباب: اليعد عن لعب النرد وتحوو. قال النووى: وهذا الحديث حجة 
للشافعى والجمهور فى تحريم اللعب بالنردء وقال أبو إسحايّ المروزى. من أصحابنا: يكره. ولا يحرم 
وأما الشطرنج فمدهبنا أنه مكروه. ليس بحرام. وهو مروى عن جماعة من التابعين. وقال مالك 
وأحمد: حرامء قال مالك: هو شر من النرد. وألهى عن الخير وقاسوه على النرد. وأصحابنا يمنعون 
الفياسء ويقولون: هو دونة. 

نعم. التشبيه فى قوله « فكأئما صيغ يده فى لحم خنزيرودمه» ينفر منه. ويفربه من الحرمة. لذا 
أضاف النووى إلى النص عبارة « فى حال أكله منهما» وكأن التشبيه بالأكل من لحم الخنزير ودمه. 
وهوحراع باتفاقء وتشبيه الشيء بالمحرم القطعى دليل التحريم, قال بعضهم: لأن غمس اليد فى 
اللحم يكون غالبا فى حالة الأكل. 

والتحقيق أن التشبيه ليس بالأكل. وإلا لقال: فكأنما أكل لحم خنزير, وإنما هو تشبيه حركات 
اللاعب, وتناوله لآلات اللعبء ونقله للحجارة «القشاط » تبعا لأرقام الزهر, بغمس اليد فى النجاسة.: 
وغمس اليد فى النجاسة مستقدر, ليس بمحرة, فيكون التشبيه للتنقير, 

والبحث الدقيق يكون فى الحكمة والعلة. أشى ما فى الألعاب من التغرير والحظ؟ فالمئع لتطاولة 
ونحوها مما يعتمد على الحظء دون الشطرنج والورق (الكوتشينة ) والحجارة فى التراب (السيجة) و 
(الضمنة) والكرة بأنواعها والرمى: وسبان الجرى. ونحو ذلك. آم هى اللهو وضياع الوقت, بقدر رائد 
على الترويح؟ فيشمل جميع الألعابء إذا زادت عن قدر الحاجة النافعة؟ أم هى ما تحدته بين 
المتلاعبين من الحقد والغل والغضب والإثارة؟ فتمنع إذا أحدثت ذلك, أوحين توقعه؟ أم هى ما 
يحدت غالبا من غرامة تلحق المغلوب للغالب؟ فتمنع إن كانت كذلك. 
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إن اللعب فى حد ذاته ليس حراماء فقد قال الغزالى ومن بعده الزيبدى بعد أن ساق حديث لعب 
السودان بالدرق والحراب: فيه نص صريح على أن اللعب ليس بحراء: ولا يخفى عادة الحيشة فى 
الرقص واللعب, كما استدل بحديث الصحيحين « دونكم يا بنى أرفدة» وقال: هذا أمرباللعب. 
والتماس له. فكيف يقدر كونه حراما؟ ثم ختم الياب بقوله: فاللهو من حيث هوليس بحرام. كيف 
وقد كانت الأنصار يحبون اللهووام يمتنعوا من محبته؟ بل أقروا عليه فى قوله صلى الله عليه وسلم 
« أما علمت أن الأنصار يعجبهم اللهو»؟ وقال: وأما حديث ٠‏ كل شيء يلهو به الرجل باطل» فالباطل 
ما لافائده فيه, وغالب المياحات لا فائدة فيها. 

قال الغزالى: على أنى أقول: اللهو مروح للقلب, ومخفف عنه أعباء القكر, والعطلة معيذة على 
العمل, واللهو معين على الجد. ولا يصبر عتى الجد المحض. والحق المر, إلا نفوس الأنبياء. عليهم 
السلام. فاللهو دواء للقلب من داء الإعياء والملال: قينبغى أن يكون مباحاء ولكن لا ينبغى أن يستكثر 
منه. كما لا يستكثر من الدواء. انتهى بتصرف, وهو كلام حسن, إذا أضيف إليه خلو اللهو من الإثارة 
الضارة غير الشرعية. من الحظء والتغرير, والخداع, والحقد واللهو عن واجب دينى أو دنيوى, وتضييع 
الوقت مع الحاجة إليه. 


واللّه أعلم 
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كتاب الرؤيا 


7 باب الرؤية والحلم . وتأويل الرؤيا. 


(؟60) باب الرؤيا والحلم, وتأويل الرؤيا 


2-4 عن أبي سَّلَمَةَ يد”2 قَالَ: كنت أَرى الرؤيًا أرى مِنهَا غيْرٌَ أني لا أَزَمّلُ حتى 
فت أبَا قََادَة فذّكزت ذَلِك لَه فقَال: سَُمِعْتْ رَسُولَ الله ييه يتفول: «الرؤيَامِنّ الله 
وَالْخْلمْ م مِنَ الشَبْطَانء فإِذًا حَلَّمَ أُحَدكم خُلْمًا يَكْرَهُهُ يفت عن يَسَارِهٍ ثلاناء وَليتَعَوَذ الله 
مِن طرها فَإنهَا لَْنْ تَضرة». 

5ه غن أبي قَنَادَةَ ضف عن النبي يل مثله؛ وَلَم يَذْكْرْ في حَدِينِهِمْ قَوْلَ أبي سَلْمَةَ كلت 
أَرَى الرؤيًا أغرَى منهًا غَيْرَ أني لا أَرَمَلْ. 


مره الل م سٍِ 


- وَزَادَ في حَلرِيِت يُونس: :: فلَييْصْق عَلَى يَسَارهِ حِينَ يَهُبّ مِن نوْمِهِ ثلاث مَرَات. 


5-١ 4‏ عَن أبي قَنَادَةَ 6ه" قال: سَهِعْتَ رَسُولَ الله يَِ يَقَول: «الرُؤيَا مِنَ الله وَالْحْلْمْ 


مِنَّ الشَّيْطان, فَإِذًا رأى أَحَدْكم سَيْئًا يَكْرَهُهُ لفت عن يَسَارهِ ثلاث مَرَات وَلْيَتَعَودَ بالله من 
شَرهَا فَإنَهَا لن تعرة» فقال: إن كنس لأرى الرؤْيَا أنقل عَلَىَّ من جَبَلء فَمَاهُر إلا أن 


4- وفي رواية: قال أبو سَّلمَّة: فإن كت لأرى الرُويَا: «وَلَئِسَ في حَدِيث اللقاث وان 
7 سه د ورم ة ل ١‏ مع له 0 م 5 ا 0 ان . سرس الس اس عا الأاص . راس” ع تشوت 
نمير قول أبي سلمة إلى أخجر الحديت. وَزَادَ ابسن رمح في روَايَةٍ هذاالحديثت: «وليتحشول 
عَن جنبه الذي كان عَليْه». 


(1) حَدَتْا عَمْرّو التاق وإملحق : نْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنْ أبي هْمَرَ جَمِيمًا عن اين غيَية وَاللْقَظ لابن أبي عُمَرٌ حَدَننَا فيان عن الرَطْرِي 
عَن أبي سَلمّة. 
- و احَدَنا ابن أبي عْمَرَ حَدَنا سُفيَاُ عن مُحَمَدٍ بْنٍ عَبْدٍ الرَّحْمَن مَولَى آل طَلْحَة وَعَبْدٍ ريه ويَحَى ابني سَعِيرٍ وَمُحَمد بسن 
عَمْرِو بْن عَلَقَمَةَ عن أبي سَلَمّة عن أبي قتادة. 
- و حَدَِي حَرملة بن بحتى أخبرنا ابن طب أخبرتي يونس ح و حَدنَا إملخق : إِْرَاهِيمَ وعد بْنْ حمَبْدٍ قالا أخيرنا عبد 
الاق أخيّرنا مَغْمَرٌ كلاهُمًا عن الزّهْرِي بِهَذا الإسناد وَلَيْسَ فِي حَديئِهِمًا أغرى مِنهَاء وَرَادَ في حَدِيثِ يُونس 
)١(‏ حَدَتنا عَبِدُ الله بِنَ ممه بن فَعْمَبٍِ حَدّلنَا سلَيْمَانُ بغي ائْنَ بلآل عن يَحْتى بْن سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْت أب سَلَمّة بْنَ عَبْدِ الرّحْمَسَ 
35 تقول سَمِعْت أبَا قنادة 
- و الئاه فيه وَمُحْمَدُ بْنْ رح عن اللَنِت بن سَعْدٍ ح و حَدَنَا مُحْمَّدُ بْنْ الْمُشى حَدَكَا عَبِد الْرَهْاب يي 
التقفي ح وحَدكنا أبو نكر بْنْ أبي ضيب دنا عبد اللو نن نُمَيْرٍ كُلهُمْ عن يَحيَى بْن سَعِيد بهذا الإستا وَفِي 
حَدِيث الع قَالَ أبو سَلمة 


باع 


6 000 اد بش (") م لمم 1 لى 6 م اق زم اميم م 0م 
168 م عن أبي قتاذة ذو عن رسو ل الله و أنه قال: «الرؤيا المالحة 
من الله والروْيَاالسَُوْعٌ م مِنَ الشّيْطان, فُمَنْ رأى رُؤْيَا فكَرة مِنهَا شيا فلينفث عن 
يَسَارو وَلَيتَعَوَذ بالله مِن الصَّيْطَانء لا تعره وَلا يحبر بها أَحَدًاء فإن رأى ويا 
خسن فَليْْشِرْ وَلا يُخبرْ إلا من يُجسبْ». 

: - د 5 - 95 8 الت 3 8 قاس 2 الى ََ 
سح عن أبي سلتة 6د قال فت ازى افا لخر ا 
يليد تقول: «الرؤيَا الصائحة مِنّ الله فبان رَأَى حاكن نا بجي قلا يخات با إل 
م مر ك3 عر ابو اع َ عي رم 52 ددر 5 5 َك قر أت فر 2 2 1 2 
قفن لححمخ-سا. وَإِن رَأى ما يَكرةُ فلإتشل عن يَسَارِهِ ثلاثاء وَليتعوذ بالله مسن شر 
الحيْطَان وَشَرهَا ولا يُحَدّث بِهَاأَحَدًا فإنهًا لْنْ تصسرة». 

7 : ِ دس الل 7 7 الع #عامعسة اع اوشيصس 

١ه-ج‏ عن جَايرٍ به" عن رَسُول الله 5 أنةٌ قال: «إذا رأى أحذكم الرؤيَا 


يَكْرَهْهَا فينم عن يَسَاره ثلاناء وَلْيِسْكَعِدَ بالأَسهِ من الشَّيْطَان لاناهء وَليَضَوَّلْ عن 
جَبِهِ الذي كان عَلَيْهِ». 

2-5 عن أبي هُرَيْرة فد" عن الب كلو قال: «إذا افُتَرْب الرّمَانْ لم تكد رَُوْيَا 
المُسْلِم تكذب. وأصدفكُم رُوْيَا أُصدفكم حَدِينا. وَرُوْيَا الْمُْسْلِمِ جُرْءٌ من خمس وأَرْبَِنَ 
جُرْءًا من التبوة. وَالرُؤْيَا ثلائة: فَرُؤْيَا الصالِحَةٍ بُشْرَى مِن الله وَرُؤْيَا تَحزِينٌ مِن الشيْطَان 
ورور يَا مما يُحَدت الْمَرَمُ نفِسَّةُ. فإن رأى أحَذكم مَا يَكْرَه فَلْبَقَمْ فَلَيْصَلُ وَلا يُحَدْثْ بها 
الناس» قَالَ: «وأجب الْقِبّْدَ وَأكْرَة الفل. وَالْقَيِدُ نات في الدّين» فلا أُذْري هُوَ في الْحَدِيتْ 


«ووه- ل قال أبو هُريْرة ضين””' >: فَيُعجببِي الْقَيْدُ وَأكرةُ الغل. وَالْقَِدُ تَاتْ في الدّين. 


لم رس ل شر اسرية ارقم 0 2 مع 2 
وَفالَ البي 5: «رُوْيَا المؤمن جرْءٌ من سعة وأرْبَعِينَ جُرءًا من البوة». 


000 در _- ابام ام الى 2 ام مم كس ماعوي ىب 2 0 5 02 _- 3 5 م ءّ كا مده د 
(5) وحَدنبي أبُو الطاهر أخيّرتا عَبْدْ الله بْنْ وطيم أخبرني عَمْرُو بْن الحَارث عن عَبْد زبه بن سَعِيدٍ عن أبي سلمة بن عبد 


ارحس عن أبي قتادة. 3 
(5) َتنا أبو بكر بْنُ حَلادٍ البَاهلي وَأَحْمَد يْنْ عبْدٍ الله ؛ بن الْحَكَمٍ قالا حَدَلنَا مُحَمَّد بْنْ جَغْفْرٍ حَدََنا عه عن عبد ريه بن سَعيدٍ 
عن أبي سلمة. 


(0) دنا فتينه بن ميد حَدنَا ليت ح ودلا ان رمح أخبرنا اللييث عن أبي ار عن بتاير. 
(5) حَدَننَا مُحَمَد بن أبي عْمَر الْمَكِيّ حَدَئَنَا عبد الوَهَابِ التعفِ عن أَيُوب السَخيَانيَ عن مُحَمَه بن سيرين عن أبي هريرة. 
١ه )٠‏ وحَدلِي مُحْمَّدَ أبن رَافِع حَدَيْنا عَْدُ الررّاق أَخبرَنا مَعْمَرٌ عن أَيُوب بهذا الإسنادٍ وَقَالَ في الحَديث قال أبو هُريرَة. 


م 


4- وفي رواية عن أبي هُرَئَرة وه > قال: إذا افترّب الرَّمَانُ. وَسَاق الْحَدِيثء وَلْمَ 
يَذْكْرٌ فيه النبي د وحَدَثاه إسْحَق بسن إنْرَاهِيم: أَخبرنا مُعَاذْ بن شام حَدَنَنَا أبي عَن قَنَادَة 
عن مُحَمَّدٍ بْن سِيرِينَ غن أبي هْرَيْرَة عن النبي يك وَأَذْرَج في الْحَدِيت قَوْلَه: وأكرةُ الغل. 
ِلَى تَمَام اكلام وَلَّم يذكر «الرُوْيَا جْرْءٌ من مينة وَأَرْبَعِنَ جُرْءًا م مِن النبّوة». 


عن ا م سٍِ الصامت د" فال: قال رَسول الله يلد «رويًا المؤمن جرءٌ من 


6ه عن أبي هُرَيَرَةَ وه" قال: قَالَ رَسُول الله يل «إنّ رُوْيَا الْمُؤْمِن جرْءْ من ستةٍ 
1 5 كا م2 2 3 0 
وَأرْبِعِينَ جْرْءًا مِنَ البُوَةٍ». 
لاه وه ” وفي روايةغَن أبي شُرئْرة ضيه ضه20 قفال: فال رَسُول الله فَلك. «رؤيا 
الْمُسْلِم يَرَاهَا أَوْ ترى له» وَفِي حَدِيثٍ ابن مُسهر «الرؤْيَا الصَّالِحَة جُرْءٌ من سِلةٍ 
رع وغ 7 1 0 8 ََ 
وَأَربَعِيِنَ جَرءًا من التبوة». 
4- ل عن أبي شُرَيِرَة 2*7 عن رَسُول الله وود قال: «رُوْيَا الرّجُل الصّالح جُرءْ 
هن استك ة وَأَرْبَعينَ جروا م مِن التبوة». 
5 3 ىاه امي دنر تك 2 كيال 0 : 5 5 2 3 8 سر الوص هِ 
- عن أبي هُرَئرَة كاه عن الب قو بيفل حَدِيات عَبْدٍ الله بن يحَّى بن أبي 


(-) حَدتِي أبو الرّيعٍ حَدنا حَمَد يَعِي ابن وَيْدٍ حََنا يوب وَهِشَامٌ عن مُحَمُدٍ عن أبي طريرة. 

9 حَدنا مُحَمدُ بن بن المي واب بَشَارٍ قالا حَدلنَا مُحَمَد إن جَعفر وأو دَاوْدَ ح واحَدَئنِي وير بن حَرْسِ حَدَتنا علِدُ الرّحْمَن بن 
مَهْدِي كلَهُمْ عن ,شعبّة ح و حَدَننا عْبَيْد الله بْنْ مُعَاذْ واللفظ له حَدَننا أبي حَدَا شعبّة عَن قعادة عن أنس بن مَالِتٍ عن 
عُبَادَة ابن الصّامت. 
- و دنا عبد الله بن مُعَادٍ حَدنَا أبِي دنا طب عن َابسم اَي عن أنْس بن مَالِكِ عن اللي مل ذَللت. 

(8) حَدتنا عَبْدُ ب حُمَيْد أحبرنا عَبْدْ الرزّاق أعيرنا مَعْمَُ عن الزّهْرِيّ عن ابن الْمُسجّبٍ عن أبي هُرِيرة 

(0) وحَدنا إممعيل : بن الحبيل أَحرنَا علي بْنْ مه عن الأَعْمَشٍ ح و حَنَا ال لُميْرٍ حَدَنمَا أبي حَدَُمَا الأَعْمَشُ عن أبي 
صالِح غن أبي هرَيِرَة 

( 0 وحَدننا بَحَى بن يَحَى برا عب الله نن يَحَى بن أبي كير قَالَ سمس أبي بَقولُ حَدننا أبو سلمَة عن أبي هريرة. 
- وحَدننا مُحَمد بْنْ الى حَدَننَا مان بْنُ عُمَرَ حَدَتنا علي يد عتِي اننَ الْمَارَكِ ج وحَدّتنا أُحْمَدُ بن الْمَُذِرٍ حَدَنمَا عله 
الصّمَدٍ حَدنا حَرْب يَْي ابن سَدَامٍ كلاهُمًا عن يَحتى بن أبي كثير بهذا الإمسدادٍ وحَدّتا مُحَمَدُ بن رَافِعِ حَدّنا عند الْرزاق 
حَدَْنا مَغْمَّرٌ عن هَمَّام بن مُعبه 


5 


4ه ل عن انن عُمَرَ رَضى الله هما" قال: قال رَسُول الله و «الرؤيَا لالض 
جُرْءٌ من سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النبوّة». 

6- وفي رواية. قال نافِعٌ: حَسِيِّت أ 
ب الشؤقع 

9-0 عن أبي هْريِرَة ضيه ذه" قَال: قَالَ رَسُول الله عل «مَنْ رآني في المام فقذ 


رَآنِي» 35 التّبّْطَانَ لا يتَمثْلٌ بي». 


ذَابِن عُمَرَ قال: «جرٌ من سَبعِينَ ججزرءًا 


65- ل! غن أبي هُرَيْرَة ذه 9" قَالَ: سمغت رَسُول الله يله تقول: «مّن راني في 


لا فَسَيَرَاني 3 البَقَظَقٌ أَوْ لَكَأنمًا رآني في اليقظة, لا يَتَمَملُ الشَيْطانْ بي». 


د َس 








رأى لحن 
0ه كل عن جَابر ذه" أن رَسُولَ الله وق قالَ: «من رَآني في السؤم فقذ راني. 
إنهُ لا يَبَغِي لِلششيْطَان أن يَتَمَثْلَ في صُورتي» وَقَالَ: «إذًا حَلَمَ أَحَدُكم قلا يُخيرْ أَحَدَا بتلعب 


الشتيّطان به في المنام», 
و--5!!- عن جَابِرَ بن عَبْدٍ الله رَضى الله عَنْهِمَا("" قَالَ: قَال رَسُولُ الله ييل «من 


رَآنِي في 9 قد رآني. فإنةُ لا يَبَغِي لِلِشَّيْطَان أن يَتشَبَّةَ بي». 


(9) حَدَنًا أبُو بكر بن أبي سب حَدَنًا بو أسامة ح ودلا ابن نميْرٍ حَدنا أبي قَالا جَويًا حَدْنا عبد اله عن نافع عن ابن عُصَرَ 
- وحَدثناه ابن المتى وَعَبَيْدْ الله بْنْ سَعِيدٍ قالا حَدثنا يَحَْى عن عَبَيْدٍ الله بهذا الإسمام. 
- وحَدّلتاه تيه وَائْن ن ومح عن الليث بن سد ح و حَدَننَا ان راقع حَدلنا أبن أبي فدبك أحبرنا المشحال يغبي ائنَ غنشانا 
كلاهمًا عن نافع بهذا الإسنادٍ وَفى حَدِيت اللبِث قال نافم. 

)٠ :‏ دا أبُو الربيع سليمَانُ بن دَاوْد العتكي حَلننَا حَمَاد يغبي ابن وَيْدٍ حَذننا بوب وَهِسَامٌ غن مُحَمّدٍ عن أبي طريرة. 

)١١(‏ و حَدَئِي أبُو الطاهر وَحَرْمَلَة قَالا أخرنا ابن وب َخبَرَنِي يونس عَن ابْن شِهَابٍ حَدَبي أَبُو سَلَمَة بن غَيْدٍ الرحْمَن أن أنا 
هُرَيْرَة قال 

000 وَحَدَيبهِ ؤَيِرُ بْنُ حَرْبم حَدَنا يَعْقُوب بن إِيْرَاهِيمَ حَدَلَنا ابن أخي الرّرِيّ حَدَننا عَم فُذَكَرَ الحَدِيينٍ جَويعًا بإسْنادئْهما 
سَوَاءً مثلَ حَدِيث يُونس 1 

19 واحَدنًا يهنن سعد حَدكَا ل ح وحَدلنا ان رمح أخبرنا اللييث عن أبي بي الْرَييْرٍ عن جَابرٍ. 

(10) و حَدلِي مُحَمَدُ بْنْ حاتم حَدَلََا روح حَدَنا زكرا بن إملحق حَدَكِي أبو الْزئئرٍ أنه مع عن جَابرَ يْنَ عبد الله يقُول. 


8 78 8 5-5 - ان 22 وات 9 مم . 2 م 
كيه عن جابر د“ عَسن رَسُول الله وي أنه قال لأغرّابي جَاءَةٌ فقال: 
إني حَلمُت أن زأبي قَطِمَ فأنا أتبفة. ف جَرَهُ النبي يلع وقال: «لا تخبرٌ بلعب 
لشتعان لك في الاو 


جا عصضند جب عن جار ' فال جاه أغراي بي إلى البئ ف فقال: باذ سُول الل رأئيستا 
دلا نخدت اناس بلكب الشيطان بلك في تنايك» ول سبق اج ننه يتف 
فقال: رلا يُحَدَنَ أُحَدُكم بلقب الشّيْطان به في مَايِهٍ». 
كك عن جَابرٍ ك2 قال: جَاءَ رَجْلّ إألى النبي ييه قَقَالَ: يَارَسُولَ اللى رايت 
ني الْمَنَام كَأنْ رأْسِي قُطِع. قَالَ: فَضَحِك النبي يله وَقَالَ: «إذَا لَعِب الشَيْطَانُ بأَحَدِكمْ في 
مََامِهِ فلا يُحَدَّتْ به الناس» وفي رواية أبي بَكْرٍ «إذا لهب بأَحَدِكم , | يَذَكرٍ التَّيْطان». 
4- لل عن ابن عباس أُوَ أبي هُرَيِرَةَ رَضِى الله غنهما"" أن وجلا أتى رَسُولَ الله 
يلي وفي رواية: أَنّ ابن عباس كان يُحَدّث: أن رَجُلا أتى رَسُولَ الله ويه فقال: يا رسول 
الله إني أرَى اللَّيْلَةَ في المَنام ظلة تَنطظِف السَمْنَ وَالْمَسَلء ؛ فَأرَى الناس يُتَكَفْفُونَ منهَا 
بأَيْدِيهِم فَالْمُسْتَكيْرٌ وَالمُسْتقل. وَأرَى سَيَبّا وَاصِلا مِنْ الْسَّمَاء إلى الأرضء فأَرَاكَ أخذت به 
فُعَلُوات: َم أحَد به وَل بن بفيلة ققلد كم أعَدَ به رجْل آحرُ فقلا كمْ أخد به وَل آحرْ 
فَانقَطْمٌ به ثم وُصِل لَهُ فَغلاً. قال أو بَكْر: يَارَسُول الله بأبي أنست. وَاللي مدعني 
فَاذْغْيرَتَهًَا. قَالَ رَسُولْ الله يَلِ: «اغْبرْهَا» قال أو ببكر: ما الظَلّةُ فَظْلّةُ الإملام. وَأَمَاالْذِي 
يَنطِفُْ مِنَ السّمْن وَالْعَسَلٍ فَالْقرْآن؛ حَلاوتةٌ ولِينة. وَأمَا ما يَتَكَفّفُ النَام من ذلك فَالْمُسْتَكْنا 
من القرآن وَالْمُسْسَقِل. وَأَمّا السسَّبَبُ الْوَاصِلُ مِن السَّمَاء إلى الأْضء فَالحَقٌ الذي أنت عَلَيْهِ 
أخْدُ به فيلك الله به كم يَأحُدُ به رَجْل من بدك فَيعْلّو به تُمَيَأَحُدُ بهِ رَجْلٌ آخَرٌ فلو به 


2 


)١(‏ حَدَثمَا َيِه ْنُ سَعيدٍ حَدَننا لنت ح و حَدَنَنا ابن ومح أخبّرنا اللي عن أبي الرَيْرٍ عن جار 

)١ 9‏ و حَدنا عنما نن أبي شييّة دا ريز عن الأطّش عن أبي ملفا عن جار 

(16) و حَدَكنا أبو بكر بن أبي شيّة وأبو سَعِيدٍ الأشح قَالا حَدننَا وكِيح عن الْأعْمَش عن أبي سياد عن ابر 

(10) حَدَكنا حَاجبْ بْنْ الوَلِيدٍ حَدنَا مُحَمُ بْنْ حَرْب عن الرَييدِي أخبرني هري عَن عيَيْدِ الله بن عَبْدٍ الله أن ائنَ ياس أ أب 
هُرِيْرَةَ كَان يُحَدتْ أن رَجْلا أتَى رَسُولَ الله #6 ح و خدتبي حَرْمَلَة بْنْ يَحَبَى التجبي -واللفظ له- أخبرتا ان وَطبٍ 
أَخبَرنِي يُونس عن امن شهاب أن عَبَيْدَ الله بْنَ عبد الله بن غبة أَخبَرَة أن ائنَ عباس كان يُحَدث أن رَجلا. 


آه 


2 ه12 7” ا ل اي ل سايم ا ' : قم اميم كبر وموك > 2 * و | لس بر وص او ع ع , 

ثم يأخذ به رجل آخر فيقطع بو ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول اللي بأبي أنت. 
109 راءعه تم 81 م 2 عع الى و0* 00 37 ع شاه بر 5 * 1 م اماع 

صنت َم اخطات؟ قال وسول الله 2 «أصيت بَعْضا وأخطأت بَعضاأ» قال: فَوَاللْ4 يَا 


راع اوس اواك لج ساني" الس( رق ع 11 راتس تم رم 1 اه 
رسول الله لعحدنتي ماالذي أخطات؟ قال: «لا تقسيم». 


8 - وفي روابة؛ عَن ابن عباس رضى الله عَنهمَا” ؛ قال: جاء وجل البي وير مْصَرفة 
م ُ 5 5 كر 8 2 - برقاو لزعي اس بعكم فى ” ل امه قر وام سروم اص 2 


م وام ل وم 


و باأاشع رفي روابة عن أبي هُرَئْرَة يه قال عبد الرراق: كان مَعْمَرُ أَحيَّانا يَقَول: عنابن 
نّ رجلا أتى رَسُولَ الله يِل فقال: إني أَرَى الليْلَة 


عباس. وَأَحْيَانا يَقَولَ: عَن أبي هُريْرَة أ 


ظلة. بمَغنى حَدِيتَهِ؛ ربت ظلة. ببخو حديثهم. 

1/1 ه- وفي رواية عَن ابن عَبّاس رَضِيئ اللَّهُ عَنِهُمَا أن رَسُولَ الله يِه كان مِمّا يَقولَ 
هاس ع ىعرت زك ا وير مر 2 ومع وم 0 07 َّ ع ءاس رس اعاظي 5 عم حل حمل لال ب 8 
لأصحابه: «من رأى منكم رَوَيًا فليقصهًَا أَغَيرْهًا لد» قال: فجَاء رجل فقال: يا رسول الله 


57 8 ره لقو ا 


رأيت ظلة بنحو حدِيثهم. 
6 - عَن أنس بن مَالِكِ و20 قال : قَالَ رَسُول الله يل «رأنت ذات ليْلَة فِمَا 
يرى النائم كأنا في ذَار عُقبَّةَ بّن رافع: فَأَتِينَا برُطب من رُطب ابسن طاب. فأولت الرفمة 


ش الدِّيّ وَالْعَاقَة في الأضرة وَأنّ دينَا قَذ طاب». 

#بوره- أل عن عَبْدَ الله بْنَ غُمَرَ رَضِى الله عَنْهمَا*' )2 أن رَسُولَ الله كه قال: «أرانسي 
في المّنام 56 بسيواك. فُجَدَيسِي رَجُلان, أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآسرِ فََاوَلْت السسّواك الأصفر 
مِنَهُمًا. فقيل لي: كبر فَدَفَعْمَةُ ؛ إلى الأكبر». 


١‏ -) وحَدّنناه ابن أبي عُمَرَ حَدَننا مُقيَانُ عَن الزهر عَن عَبَيْدِ الله بن عيْدِ الله عن ابن عباس 
- وحَدنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافع حَدَنَا عَبْدُ اراق أخبرَنا مَعْمَرٌ عَن الرّهْرِيّ عن غَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بن به عَنٍ ابن عماس أو 
أبى هريرة. 
- و احَدننا عَبْدُ الله بْنٌ عَبْدٍ الرّخْمَن الدَارِمِيُ حَدَننا 
ابن عَبْدٍ الله عن ابن عباس. 
- وحَدَنَا عبْدُ الله بْنُ عَبْد الرّحْمّن الدَارِمِيُ حَدَئنَا مُحَمدُ ب كير حَدَتنَا سُلَيِمَانُ وَهْرَ ابْن كتير عن الرُطْرِيّ عَنَ غبَيْدٍ الله 
ابن عَبْدٍ الله 

(14) حَدَتنا عَبْدُ الله بن مَسُلَمَة بْن قَعنَب حَدَنَا حَمَّادُ بْنُ مَلَمَةَ عن قابت البناني عن أنس. 

)١3(‏ وحَدَننَا نصرٌ يْنْ عَلِي الْحَهْضَمِيُ أَخبَرنِي أبي حَدْنَنا صخر بْنْ جْويْرِيَة عن ناقع أن عن عَبْدَ الله بن عُمَرَ حَدَنهُ 


حون 


مُحَمِّد بن بير حَدْنَا سُلَِمَانُ وَهْرْ اين ير عَن الزُهْرِيّ عن عُبَيْدٍ الله 


ت١‎ 


اه ل عن أبي مُوسَى ؤي ام عن الب ا قال" «رَأبت في الممام أني أُهَاجِرٌ من 
مَكَة إلى أرض بها تخل. قَذَهَب وَهْلِي إلى أنهًا الْيَمَامَة أو هَجَرُ فَإِذَا هِي الْمَدسَة يَشْرٍ ١‏ 
وَرَأَيْتْ في رُوْبَاي هَدِهِ أني هَرَرْتْ سَيْفَاء فَانْقَطَعْ صَدرُةُ؛ رقا أييب من اين بز 
َحدٍ. نَم هَرَزْئَةُ أخرى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَء فَإِذَا هُوَّمَا جَاءً اللَّهُ به مِن الفح وَاجْيِمَاع 
الْمُؤْمِنِيِ. وَرَأَبت فيهًا أيِضًا بَقرًا وَاللّهُ حَيْرٌ فإذَا م هم الْفَرٌمِن الْمُوْمِيِنَ يَوْمَ أَحُدٍِ وإذا 
الْخَيّرْ ما جَاءَ اللّهُ به من الْخَيْر بَعْدُ وَنَوَابْ الممّدّق الذي آاتانا اللَّهُ بَعْدَ يَوْم يَدْرِ». 

هاده 2 عَن ابن عَسساسِ رْضِى الله عَهِمَا") قال: قَدِمَمُسَيْلِمَة الكَذابْ عَلَى عَهْدِ 
اللبئ ييه الْمَوِيئَة. فَجَعَلَ يَقُول: إن جَعَلَ لي مُحَمَّدَ الأَمْرَ مِن بَعْده تبغنة. فَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ 
كثِير من قَوِْه. فأَقبل إِلئِه البي وَل و َمَعَهُ ثابت بن قيْس بن شَمّاس. وفي يَدٍ البي َي قطقة 
جَرِيدَةٍ. حتى وَقَف عَلَى مُسَيْلِمَة في أَصْحَابه. قال: «لؤ سَأَلتبِي هَدَهِ القطعة مَا أَغطيدكهًا. 
وَلَنْ أَتَعَدّى أَمْرَ الله فيك ولَئر: أَدْبَت لَيَعْقِرَتَكَ الله وإني لأرَاكَ الْدِي أربت فيلك مَا أريست. 
وَهَذدَا تابث يُحِيبكَ غني» : ثم انصَرَف غنة. فقالَ ابن عَبّاس: فَسَأَلْت عن قَوْل الب 6 
«إنك أرَى الذى ريت فيلك ما أريست» فأَخبَرَني أبو هْرَيْرة: أن البي و قال. «يينا أنانائم 
رَأَنْتْ في يَدَيُْ سِوارَيْن من ذهَب. فَأهْمْبِي شَأنهُمًا. فأوجي لس في | مام أن انفحَهُمَا 


ا ا 25 


ففختهُمًا فطارا. َأوْمَهُمَا كَدَابَئِن يَحرْجَان مِن بَعْديء فَكَان أَحَدُهُمَا العَنسِي » ضاحبا 


صَنَعَاء. والآخرٌ مُسَيْلِمّة صّاحب اليَمَامَة». 


ل ل 


لصف عن أبي هْرَ هُرَيَرَ 57 '" عن رَسُول الله يلد فَذَكَرَ أَحَادِيث منهًا: وَقَال سول 
اللي عليف» «يننا أنا ناخ أَيِبِتُْ خَرَائِنَ الأرض. فَرَضّعٌ في يَدَي أُمْوارَين مِن ذَهَب. فكَبُرًا علي 
وَأَهَمَّانِي. فأُوحِي إلى أن انفخهُمًا فََفحَتْهُمَا فذَهبَا. فَوَلمَهُمَا الْكَدَايَئْن اللذين أنا بَيْنَهُمَاء 


صاحبيا صنعاء. وصاحبا اليمامة». 


ل 1٠‏ حا بو عاهِر عبد الل ين يراد الأمرة وأو كُرَيْسِ محم بْنْ الْعلاء نابا في اللفظِ قالا حَدلْنا بو أسَامَة عن بريد 
عن أبي بُردةَ جل عن أبي مُوسى 

(11) خَدائيِي مُحَمَه | بن سَهْلٍ النميمِي حَدنَا أبو الْيَمَان أخبرَنا شعَيِبْ عن عَبْدٍ الله بن أبي حُسَيْنِ حَدّنَا نَاقِعٌ بن 
جر عَنِ ابن عَيِاسِ 

(19) وْحَدتَا مُحَمدُ بْنْ رافع حَدَننَا عَبِدُ الرزاق أَخبرنا مَعْمَرٌ عن هَمَامِ بْنِ مه قال هذا ما حَدننا عن أَبُو هُريرَة 


؟هة 


الاه- إل عَن سَمْرَةَ بن جُندَب ط د قَال: كان التبي كي إذا صَلى الصّبّح أقبَل عَلَيْهم 
بوجهه فقال: «هل رَأى أَحَد سَكُمْ الْبَارِحَةَ رويَا». 


0 


06 إلى أجَل شش» [الزمر: 5 والنفس . سر من أسرار النّه تعالى وسو قن ال 
قل الرُوح مِن أُمْررَيِّي4 [الإسراء: ] وتوفيها كلبا أو جزئيا سرمن أسراره تعالى, فلا تعلم نفس أين 
تدهب الروح أثناء النوم : ؟ ولا تعلم مدى اتصالها بحسد الدائم, ولا تعلم ما يجحرى منهاء وما يجرى لها 
فى موتتها الصغرىء التى تتكرر كل يوع. 

ومما هو معلوم أن الوحى الإلهى للأنبياء, منه الإلهام. ومنه المنام, فحديث الرسول وي « إن رفح 
القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس قبل أن تستوفى رزقها وأجلهاء» متل للإالهاه, ومئله الإيحاء 
إلى أم موسى أن أرصعيه وروّيا إيبراهيم عليه السلام, أنه يدبح ولده ٠ورؤنا‏ يوسف عليه السلاة أحد 
عشر كوكيا والشمس والقمر ساجدين له ورؤيا رسول اللّه يه دخول المسلمين المسجد الحراة أمنين, 
أمثلة للمنام. 

فالرؤيا الصادقة, براها المؤّمن أو ترى له إنما تكون إفاضة وكرما من الله تعالى. ليستبشرء أو 
فهى نعمة, والمنعم ينعم على الكاقر, لعله يعتبرويؤمن. كما ينعم على المؤمن ليزداد إيمانا وشكرا. 
خضر. وأخر يابساتء. وكيف تحقق تأويل يوسف عليه السلام لها؟ كما حكى روؤيا صاحبى السجن, 
وكيف تحققت؟ حقائق لا سهل إنكارهاء لكنها نوع مما يراه الناتم. لا يحكم به على كل رؤيا براهاء 
بل قد يرى فى منامه تحقيق رغبات مكبونة عنده أثذاء د يقظته. وقد برى خليطا من مشكلات تشعله 
فى حيانة: وقد درى ما بوسوس به الشيطان له من أحزان ومكخاوق. ومن هنا كانت النصائح النبوية: 
- إذا حلم أحدكم حلما يكرهه: فلينفت عن يساره؛ وليتحول عن جنبه, وليستعذ باللّه من الشيطان 

الرجيم ومن شرهاء وآن يكتمهاء ولا يحدث بها إلا حبيبا لبيباء فإنها لا تضره. 
؟- وإذا رأى رسول الله يك فى المناه, فرؤياه خير وصادقة. فإن الشيطان لا يتمثل به. 


؛- وعلى المؤّمن أن يحرص على الصدىق فى معاملاتة, لتصدق رؤياه. فأصدقكم رؤيا أصدككم عمد دنا 
(15) دنا مُحَمَدَ بْنَ بار حَدننَا طب بْنْ جرير حَدَنَا أبي عَن أبي رَجَاء الْعُطَارِدِي عن سَمْرَة بْنِ ندب 


6 


- وعلى من يعبر الرؤيا أن يحسن الظنء وأن يتجه بتأويله إلى خيرا لاحتمالات, وأن يكون خبيرا 
ذكيا لبيباء فهى - غالبا - تعتمد على الإشارات. 
وقد رأى رسول الله و رفى. وفسرهاء وقصها غلى أصحابه. وري أصحابه رقى وف د لم , 
وأريعين جزءا من الثيوة 


المباحث العربية 


( كنت أرى الرؤيا ) «الرؤيا» ما يراه الشخص فى منامه. وهى على وزن فعلى, وقد تسهل 
الهمزة, وقال الواحدى: هى فى ا لأصل مصدرء كاليسرى, فلما جعلت أاسما لما يتخيله النائم؛ أجريت 
مجرى الأسماء. قال الراغب: والرؤية. بالهاءء. إدراك المرء بحاسة البصر, وتطلى على ما يدرك 
بالتخيل, نحو: أرى أن زيدا مسافر, وعلى التفكر النظرى, نحو ؤإِنّي أرَى ما لا نَرَونُ» [الأنفال: 4] 
وعلى الرأىء وهواعتقاد أحد النقيضين حسب غلبة الظن. اه وقال القرطبى فى المفهم: قال بعض 
العلماء: قد تجىء الرؤية بمعنى الرؤياء كقوله تعالى طِوَمَا جَعَلْنَا ايديا الَّتِي أُرَيْئَاكَ إلا فِتنَة إلنّاس» 
[الإسراء: ]6١‏ فزعم أن المراد بها ما رآه النبى وَل ليلة الإسراء من العجائب. وكان الإسراء جميعه 
فى اليقظة. قال الحافظ اين حجر: وعكسه بعضهم. فزعم آنه حجة لمن قال: إن الإسراء كان مناماء 
والآقل المعتمد, قال ابن عباس: إنها رؤّيا عين. قال الحافظ: ويحتمل أن تكون الحكمة فى تسمية 
ذلك رؤيا كون أمورالغيب مخالقة لرؤيا الشهادة, فأشبهت مافى المنام. اه 

وسيأتى الكلام عن حقيقة الرؤيا فى فقه الحديث. وفى ملحق الرواية الثانية « فإن كنت لأرى 
الرؤيا» فإن مخففة من الثقيلة, واسمها ضمير الشأن محذوف. أى قإن القصة كنت لأرى الرؤيا. 

( أعرى منها ) بضم الهمزة. وسكون العين وفتح الراءء. أى أحم, لخوفى من ظاهرها 
فى ظنىء يقال: عرى بضم العين وكسرالراء مخفقاء يعرى بصم الياء وفتح الراء, إذا أصابه 

عراء. بضم العين ويالمد. وهو نفض الحمى وفى الرواية الرابعة "قال أبوسلمة لأبى كتادة: 

إن كنت لأرى الرؤيا تمرضنى؟ فقال له أبوقتادة: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني ' بزيادة 
اللاه فى "لأرى" والأولى بدون اللام. 

( غير أنى لا أزمل ) بضم الهمزة وفتح الزاى وتشديد الميم المفتوحة, أى لا أخطى ولا ألف, كما 
يفعل بالمحموم. وقى الرواية الثانية « إن كنت لأرى الرؤيا أتقل على من جبل» وعند عبد الرزاق 
«وكنت أرى الرؤيا ألقى فيها شدة ». 

( حتى لقيت أبا قتادة, فذكرت ذلك له., فقال سمعت رسول اللّه يك يقول ) فى 
الرواية الثانية « سمعت أبا قتادة يقول: سمعت رسول الله يل ييقول.. 4 


(الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ) فى الرواية الثالثة "الرؤيا الصالحة مسن 
اللّه. والرؤيا السوء من الشيطان' ' بفتح السين وسكون الواو. أى القبيحة, والحلم بضم الحاء 


عه اوح 


وسكون اللام. وقد تصم مايراه النائم, ولم يحك النووى غير السكون, يقال: حلم بفتح اللام, 
يحلم بضمها. وأما الحلم بكسر الحاء وسكون اللام فهومن حلم يحلم. بضم اللام فيهما. 
وجمع الحلم والحلم بضم الحاء وكسرها أحلام. 

قال النووى: قال المازرى: معناه: يخلق الله ما بسر بغير حضرة الشيطان: ويخلق ما علم أنه يضر 
بحضرة الشيطان: فينسب إلى الشيطان مجازا. لحضوره عندها. وإن كان لا قعل له حقيقة. وليس 
معناه أن الشيطان يفعل شيئًا. فالرؤيا اسم للمحبوب, والحلم اسم للمكروه. وقال غيره: أضاف الرؤيا 
المحبوية إلى الله إضافة تشريف. يخلاف المكروشة وإن كانتا جميعا من خلق الله تعالى وتدييرةه 
وبإرادته. ولا فعل للشيطان فيهماء لكنه يحضر المكروهة ويرتضيهاء ويسر بها. اه كما أن الجميع 
عباد الله, ولوكانوا عصاة, وهو تصرف شرعىء وإلا فالكل يسمى رودا وحلما لعة. 

وقى رواية «الصادقة» بدل «الصالحة» قال الحاقظ ابن حجر: وهما بمعنى واحد., بالنسية إلى 
أمور الآخرة. فى حق الأنبياء. وأما بالنسبة إلى أمورالدنيا فالصالحة فى الأصل أخص. فرؤيا النيى 
كلها صادقة؛ وقد تكون صالحة, وهى الأكثر. وغير صالحة بالنسبة للدنياء كما وقع فى رؤيا يوم أحد 
«بقريذبح» وأما رويا غير الأنبياء فبينهما عموم وخصوص وجهىء. يجتمعان فى مادة وينفرد كل 
منهما فى مادة أخرىء إن فسرنا الصادقة بأنها التى لا تحتاج إلى تعبير. فيجتمعان فى رؤيا سارة لا 
تحتاج إلى تعبير, وتنفرد الصالحة فى السارة التى تحتاج إلى تعبير فهى صالحة غير صادقة بنفسها. 
وتنفرد الصادقة برؤيا سوء لا تحتاج إلى تعبير. فهى صادقة. مير صالحة. وآما إن فسرنا الصادقة 
بأنها غيرا لأضفائ, فالصالحة أخص مطلقاء أى فيينهما عموم وخصوص مطلقء يجتمعان فى مادة؛ 
وينفرد الأعم قى مادة أخرى فتجتمع الصادقة والصالحة في يرا لأضغات السارة. وتنفرد الصادقة 
في غيرالأضفات السيئة. وقال الإمام نصرين يعقوب الدينورى: الرؤيا الصادقة ما يقع بعينه أو ما 
يعبر في المنام, أو يخبربه من لا يكذب. والصالحة ما يسر اه 

( فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه ) فى الرواية الثانية «فإذا رأى أحدكم شيئًا يكرهه» رفى 
الرواية الثالثة « قمن رأى روّيا فكره منها شيئا» وفى الرواية الخامسة ١‏ إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها 
فالكراهة قد تكون لكل ما جاء فى الحلم: أولبعض ما جاء فى الروّيا. 

( فلينقث عن يساره ثلاثا. وليتعوذ باللّه من شرهاء فإنها لا تضره ) وفى ملحق الرواية 
الثانية «وليتهول عن جنبه الدى كان عليه» وفى الرواية الثالثة «ولا يخبريها أحدا» وفى الرواية 
الرابعة « وليتعون بالله من شر الشيطان وشرها» وفى الرواية الخامسة « وليستعذ الله من الشيطان 
تلاثا» وفى الرواية الدالئة عشرة « إذا حلم أحدكم قلا يخبر أحدا بتلعب الشيطان به فى المداغ » وفى 
الرواية الخامسة عشرة «لا تخبر بتلعب الشيطان بك فى المنام» وفى الرواية السادسة عشرة ١لا‏ 
تحدث الناس بتلعب الشيطان بك فى منامك» وفيها «لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به فى 
منامة » وفى الرواية السايعة عشرة «٠‏ إذا لعب الشيطان بأحدكم فى منامه قلا يحدث به الناس ». 


فمجموع الآداب المطلوية خمسة : 
١-النفث:‏ واختلف فيه والتقلء. ققيل: هما يمعنى. ولا تكونان إلا يريق. وقال أبو عبيد: يشترط فى 


ات 


التفل ريق يسين ولا يكون فى النفث. وقيل عكسه, وسئلت عائشة فى النفث, فقالت: كما ينفت 
آكل الزييب, لا ريق معه. قال: ولا اعتباربما يخرج معه من بلة بغير قصد. وقال النووى: أكثر 
الروايات فى الروّيا "فلينفث" وهو نفخ لطيفئ. بلا ريق. فيكون التفل والبصى محمولين عليه 
الشيطانء, وإظهار ا حتقاره وأستقذاره. 
؟- الاستعاذة باللّه من شرالشيطان. 
؟- الاستعاذة بالله من شرها. 
-. كتمها وعدع التحديث بهاء 'ان البخارى سبادسياء وهو الصلاة. ولفظه كمن رأى شينا يكرهه قلا 
بقصه على أحد. وليقم فليصل » وكذا فى روايتنا السادسة وزاد فى بعض الشروح سابعاء وهو قراءة 
آية الكرسىء ولم تذكر مستندا. 
قال النووي: ويذيغى أن لجمع بين هذه الروانات للحديت: قال الحافظ ابن حجر ولم أرفى شىء 
من الاحاديث الاقتصار على واحدة. ؛ نعم أشار المهلب إلى أن الاستعاذة كافية فى دقع شرهاء وكائم 
عَلَى الَّذِينَ مَامَنُوا وَعلَى رهم ك4 [النحل: 7 25 فيحتاج مع الاستعادة إل صحة التوحه ولا 
يكفى إمرارالاستعادة باللسان وقال القرطبى فى المفهده: الصلاة تجمع كل ذلك, لأنه إذا قام فصلى: 
تحول عن جنبه, ويصى و نفث عند المضمضة فى الوضوء. واستعاذ قيل القراءة, ثم دعا الله فى أقرب 
الأحوال إليه, قيكفيه النَّهِ شرها بمنه وكرمه. اه 


وفى ملحق الرواية الأولىٍ « فليبصق عن يساره, حين يهب من نومة» أى حين يستقيظ, ومعنى 
قوله « فإنها لن تضره» أن الله نعالى جعل هذا سيبا لسلامته من مكروه بيترتب عليهاء كما جمل 
الصدقة وقاية للمال: وسبيا لدفع البلاء. وقوله فى الرواية الثالثة «فإن رأى رؤّيا حسنة فليبشر» بصم 
الياء وسكون الباء, من الإيشار والبشرى. قال النووى: وفى بعض الأصول بفتح الياء والنون من النشر, 
وهو الإشاعة, قال القاضى: وهو تصحيف. وفى بعض الأصول ٠‏ فليستر» بسين, من الستن, 

( إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب ) قيل: المراد إذا قارب الزمان أن يعتدل 
ليله ونهاره أى تصدى الرؤيا كثيرا فى هذا الوقت من السئة؛ وقيل: المراد إذا قارب القيامة, وا لأول 
أشهر عند أهل عبر الرؤياء لآن صدى الحديت يقل فى آخر الزمان: قال الخطابى: وقت الربييع وقت 
اعتدال الطبائع غالباء قال: ويبعده التقييد بالمؤمن, أو المسلم - فإن الوقفت الدذى تعتدل فيه الطبائع 
لا يختص به. وجزح ابن بطال بأن قرب القيامة هوالصوابء, قال: فالمعنى إذا اقتريت الساعة وقبض 
أكثرالعلم. ودرست معالم الديانة بالهرج والفتنة. فكان الناس على مثل الفترة. محتاجين إلى مذكر 
ومجدد لما درس من الدين: كما كانت الأمم تذكر بالأنبياء. لكن لما كان نيينا خاتم الأنبياء. وصار 
الزمان المذكور دشيه زمان الفترة. عوضوا بما منعوا من النبوة بعده بالرويا الصادقة. النى هى جزء 


بات 


من النبوة بالتبشير والإندار اه ويؤيد أن المراد اقتراب الساعة الحديث الصحيح «٠‏ يتقارب الزمان 
ويرفع العلم» فإن المراد به اقتراب الساعة قطعا. قال الداودى: المراد بتقارب الزمان تنقص 
الساعات والأيام والليالى.اه والمراد بنقصها ضياع بركتهاء والإحساس يسرعة مرورهاء وذلك قرب 
يوم القيامة, كما ثيت فى الصحيح «يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهرء والشهر كالجمعة, 
والجمعة كاليوم, واليوم كالساعة, والساعة كاحتراق السعفة» رواه مسلم, وقيل: إن المراد بالزمان 
المذكور زمان المهدىء عند بسط العدلء وكثرة الأمن, وبسط الخير والرزقء فإن ذلك الزمان يستقصر 
لاستلذاذه. فتتقارب أطرافه. وفى قونه «لم تكد» إشارة إلى غلبة الصدى على الرؤياء وإن أمكن أن 
شيئًا منها لا يصدق, قال الحاقظ ابن حجر: والراجع أن المراد نفى الكذب عنها أصلاء لأن حرف 
النقى الداخل على « كاد» ينفى قرب حصوله.ء والنافى لقرب حصول الششىء أدل على نقفيه نفسه. 
ذكره الطيبى. ْ 

وقال القرطيى فى المفهم: المراد -والنّه أعلم - بآخر الزمان المذكور فى هذا الحديث (المذكور 
فى الحديث اقتراب الزمان. وليس آخر الزمان ) زمان الطائقة الباقية مع عيسى ابن مريم, بعد فتله 
الدجال. فكأن أهل هذا الزمان أحسن هذه الأمة حالاء بعد الصدرالآولء: وأصدقهم أقوالاء فكانت 
رؤياهم لا تكذب, وقال ابن أبى جمرة: معنى كون الرؤيا قى آخرالزمان ل تكاد تكذب أنها تقع غالبا 
على الوجه الذى لا يحتاج إلى تعبيرء فلا يدخلها الكذب, بخلاف ما قبل ذلكء فإنها قد يخفى تأويلها. 
فيعبرها العابر, فلا تقع كما قالء فيصدق دخول الكذب فيها يهذا الاعتبان. قال: والحكمة فى 
اختصاص ذلك يآخر الزمان أن المؤمن فى ذلك الوقت يكون غريبا .فيقل أنيس المؤمن ومعينه فى 
دلك الوفت, فيكرم بالرؤيا الصادقة. 

قال الحافظ اين حجر: وحاصل ما اجتمع من كلامهم فى معنى قوله « إذا اقترب الزمان لم تكد 
رؤيا المؤمن تكذب » إذا كان المراد آخر الزمان: تلاثة أقوال: أحدهما أن العلم بأمور الديانة يذهب, 
قعوضوا بالرؤيا الصادقة. الثانى: أن المؤمنين يقل عددهم.: قيؤنس المؤمن وبعان بالرويا الصادفة. 
إكراما له وتسلبة. وعلى هدين القولين لا يختص ذلك بزمان معينء بل كلما قرب فراغ الدنيا تكون 
رؤيا المؤمن الصادى أصدنء الثالت أن ذلك خاص بزمان عيسى ابن مريم. قال: وأولها أولاها.اه 

( وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ) لأن من كثر صدقه تئور قلبه؛ وقوى إدراكه. فانتقشت فيه 
المعانى على وجه الصحة, وكذلك من كان غالب حاله الصدى فى يقظته اسة ذلك فى نومه, 





فلا يرى إلا صدقاء بخلاف الكاذب والمخلط؛ فإنه يفسد قلبه ويظلم. فلا يرى إلا تخليطا وأضغاتاء وقد 
يندر العكس أحياناء فيرى الصادىّ ما لا يصح., ويرى الكاذب ما يصع. ولكن الأغلب الأكثر ما تقدم. 
قاله القرطبى. 

. : اء ٍ 1 : 3 ا 1 ع 
« خمس » وفى يعضها « خمسة » وهوالصوابء وفى الرواية السابعة والثامتة والتاسعة « جزء من ستهة 
وأريعين جءا من الْنيوة ؛ وقى الرواية العاشرة )0 حروء من سيكس حزرءأ حمسن الحبوة» قال النووى: 
فحصل ثلاث روانيات. المشهور« ستة وأريعين » والثائية « خمسة وأريعين » والثالثة ٠‏ سبعين » وفى 


ممه 


غير مسلم « من أريعين جزءا » وفى رواية « من تسعة وأريعين » وفى رواية « من خمسين » وفى رواية 
« من ستة وعشرين» وفى رواية « من أريعة وأريعين» قال القاضى: أشار الطبرى إلى أن هذا 
الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الرائىء قالمؤمن الصالح تكون رؤياه جزءا من ستة وأريعين جزءاء 
والفاسق جزءا من سبعين جزءا. وقيل: المراد أن الخفى منها جزء من سبعينء والجلى جزء مسن 
ستة وأربعين. اه 

وقد استشكل كون الرؤيا جزء من النبوة. مع أن النبوة انقطمت بموت النبى ويه ؟ ققيل فى 
الجواب: إن وقعت الرؤيا من النبى وي فهى جزء من أجزاء النبوة حقيقة, وإن وقعت من غير النيى 
فهىجزء من أجزاء النيوة على سبيل المجان وقال الخطابى: قيل: معناه أن الرؤيا تجىء على موافقة 
النبوة, لا أنها جزء باى من النبوة: وقيل: المعنى أنها جزء من علم النيوة, لآن النبوة وإن انقعطت, 
فعلمها باىَء وتعقب يقول مالك. فيما حكاه اين عبد البن أنه سثل: أيعير الرؤيا كل آحد؟ فقال: 
أبالنبوة يلعب؟ ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة, فلا يلعب بالنيوة, والجواب أنه لم يرد أنها نبوة باقية, 
وإنما آراد أنها لما أشبهت النبوة من جهة الاطلاع على بعض الغيب. لا ينيغى أن يتكلم فيها يغير 
علم. وقال ابن بطال: كون الروّيا جزءا من أجزاء النبوة مما يستعظم. ولوكانت جزءا من ألف جزء, 
فيمكن أن يقال إن لفظ النبوة ا فالمعنى - على هذا- أن الرؤيا 


فشاريت الرؤيا التبوة فى صدق الخير, أه فى الكاده تشبيه. والتقدين الرؤنا كجزء من النبوة فى 
صدئ الخبر. 


وقال المازرى: يحتمل أن يراد بالنيوة قى هذا الحديث, الخبر بالغيب لا غير. وإن كان يتبع داك 
إنذار أو تبشير. فالخبر بالغيب أحد تمرات النيوة. وهوغير مقصود لذاته. لأنه يصح أن يبعث نبى 
يقرر الشرع, ويبين ا لأحكام إن لم يخبر فى طول عمره يغيب, ولا يكون إلا صادقاء ولا يقع إلا حفاء 
وأما خصوص العدد فهو مما أطلع اللّه عليه تبيه: لأنه يعلم من حقائق النبوة مالم يعلمه غيره؛ وقال 
القاضى أبو بكر بن العربى: أجزاء النبوة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو نبىء وإنما أراد النبى م أن يبين 
أن الرؤيا جزء من أجراء النيوة فى الجملة. لأن فيها اطلاعا على الغيب من وجه ماء وأما تفصيل 
النسية فيختص بمعرقته دررجة النبوه. 

وقال المازرى: لا ينزم العالم أن يعرف كل شىء جملة وتفصيلا. فقد جعل اللّه للعالم حداء يقف 
عنده. فمنه ما يعلم المراد مه جملة وتقصيلاء ومنه ما يعلمه جملة لا تقصيلاء وهذا من هذا القبيل. 

وقد حاول بعض أهل العلم أن يتلمس مناسية لترواية المشهورة « جزء من ستة وأريعين جزءا » 
فقال: ! ن الله أوحى إلى نبيه فى المنام ستة أشهر., ثم أوحى إليه بعد ذلك فى اليقظة بقية مدة 
حياته, ونسبتها من الوحى فى المنام جزء من ستة وأريعين جزءا!, لأنه عاش بعد النبوة ثلاثا وعشرين 
سئة على الصحيح. 

قال ابن يطال: هذا التأويل يفسد من وجهين: أحدهما أنه قد ااختلف فى قدر المدة التى عاشها 
بعد اليعتة إلى موته. والثانى أن يبقى حديت السبعين جزءا بغير معنى. قال.الحافظ ابن حجر: 


6ت 


ويضاف إليه بقية الأعداد الواردة: وأطال الحافظ ابن حجر فى توجيه المناسبات بين الأعداد الورادة 
وبين الواقع. مما لا يتسع له هذا المقام. 

( والرؤيا ثلاثة ) ظاهره أنه مرفوع. وكذا أخرجه الترمذى والنسائى من طريق سعيد بن أبى 
عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبى هريرة, قال: قال رسول الله وَل «الرؤيا ثلاث فرؤيا حى. 
ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه. ورؤّيا تحزين من الشيطان » لكن جاء فى البخارى عن عوف قال: 
حدثنا محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ©: « إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا 
المؤمن تكذب. ورؤيا المؤمن حِرْء من ستة وأريعين جزءا من النبوة, وما كان من النبوة فإنة لا 
تكدلبا» - قال محمد: وأنا أقول: هذه - قال: وكان يقال: (الرؤيا تلاث. حديث النفسء وتخويف 
الشيطان. ويشرى من الله.. ) ممأ بوهم أنه مدرج. والصحيح أنه مرفوع. 

( فرؤيا الصالحة بشرى من الله ) كذا فى الأصول « قرويا الصالحة» من إضافة الموصوف 
إلى صفته. كقولهم: مسجد الجامع, أى فالرؤيا الصالحة بشرى من اللّه. 

( ورؤيا تحزين من الشيطان ) وعند ابن ماجه « أهشاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم» وعدد 
البخارى « وتخويف الشيطان ». 

(ورؤيا ممايحدت المرء نفسه ) وعند اليخارى « حديت النقس» وعند ابن ماجه 
«ومنها مايهم به الرجل فى يقظته. فيراه قى منامه» قال الحافظ ابن حجر:وليس الحصر 
مرادا من قوله «١‏ ثلات» لثبوت نوع رايع. وهو تلاعب الشيطان. ونوع خامسء وهو رؤيا ما 
يعتاده الرائى فى اليقظة. كمن كانت عادته أن يأكل فى وقت. فنام فيه, فرأى أنه يأكل, 
وبينه وبين حديت النفس عموم وخصوصء وسابع. وه والأضغات. انتهىء ويمكن إدراج ما 
ذكره الحافظ فى الأتواع الثلاثة. بشىء من التوسع. 

( قال: وأحب القيد. وأكره الغل والقيد ثبات فىالدين ) فى ملحق الرواية قال أبو 
هريرة: « فيعجينى القيد. وأكره الغل» القيد بفتح القاف حبل ونحوه يجعل فى الرجلء, والغل بصم 
الغين وتشديد اللام طوى من حديد أو جلد, يجعل فى عنق الأسير أو المجرم. أوفى أيديهما. جمعه 
أغلال. وفى رواية البخارى ٠‏ قال: وكان يكره القل فى النوم, وكان يعجبهم القيد. ويقال: القيد تبات 
فىالدين» قال الكرمانى: اختلف فيه. هل هو مرقوع؟ أولا؟ فقال بعصهم: مرفوع؛ وقال بعضهم: هو 
كلام أبن سيرين, وفاعل « كان يكره » أبو هريرة. وقال الطيبى: يحتمل أن يكون مقولا للراؤفى عن ابن 
سيرين, فيكون اسم « كان» ضميرا لابن سيرين, وأن يكون مقولا لابن سيرين واسم « كان » ضمير أبى 
هريرة, أو النبى يي اه وفى نهاية الرواية عند مسلم « قلا أدرى. هو فى الحديث؟ أم قاله ابن سيرين؟ 
وأخرجه الترمذى وأحمد والحاكم: وفى نهايته » قال أبو هريرة: « يعجبنى القيد..إلخ » وفال الحطيب: 
المتن كله مرفوع, إلا ذكرالقيد. والغل؛ فإنه قول أبى هريرة, أدرج فى الخبر, وقال أبوعوانة عن قصة 
القيد: الأصح أن هذا من قول ابن سيرين, وقال القرطبي: هذا الحديث وإن اختلف فى رفعه ووقفه 
فإن معناه صحيح., لأن القيد فى الرجئين تتبيت للمقيد قى مكانه. فإذا رآه من هو على حالة كان ذلك 
دليلا على تبوته على.تتك الحالةء وأما كراهة الغل فلأن محله الأعناق. نكالا وعقوبة وفهراء وإدلالاء وقد 
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يسحب على وجهه. ويخر على ففاه. فهو مدموم شرعا وعادة فرؤيته فى العنى دليل على وقوع حال 
سيئة للرائىء. تلارمه. ولا ينفك عنهاء وقد يكون ذلك فى دينهء كوا جيات قرط فيهاء أو معاص ارتكبها. 
أوحقوق لازمة له لم يوفها أهلها مع قدرته. وقد تكون فى دذياه. كشدة تعتريه أو تلازمه. 

وقال المهلب: الخل يعبر بالمكروه, لأن الله أخبر فى كتابه أنه من صفات أهل النار بقوله تعالى 
«إذ الأغلال فِي أَعْنَاقِهِم» [غافر: ١/ا]‏ وقد يدل على الكفر, وقد يعبر بامرأة تؤذى. 

وقال ابن العربى: إنما أحبوا القيد لذكر النيى َيِه له فى 5 قسم المحمود. فقال: « قيد الإيمان 
الفتك» وما الغل افقد كره شرعا فى المفهوم كقوله «إخذوة فَعُلُوة4 [الحاقة: ا وقوله ولا تَجَعَلٌ 
يَدَكَ مغلولة إلى عُنْقِكَ» [الإسراء: 9؟] وقوله طغْلت أَيْدِيهمْ» [المائدة: 4"] وإنما جعل القيد ثباتا فى 
الدين لأن المقيد لا يستطيع المشى. قضرب مثلا للإيمان, الذى يمنع عن المشى إلى الباطل. 

وفال النووى: قال العلماء: إنما أحب القيد لأن محله الرجلء وهو كف عن المعاصى والشر 
والباطل, وأما الغل فموضعه العنق؛ وهو صقة أهل التار, 

( من رآنى فى المنام فقد رآنى, فإن الشيطان لا يتمثل بى ) فى الرواية الثانية عشرة 
« من رانى فى المنام قسيرانى فى اليقظة - أو لكأنما رآنى فى اليقظة. لا يتمثل الشيطان بِى » وفيها 
«ومن رآنى فقد رأى الحق» وفى الرواية الثالثة عشرة « من رآنى فى النوم فقد رآنى, إنه لا ينبغى 
لنشيطان أن يتمثل فى صورتى ». 

قال النووى: اختلف العلماء فى معنى قوله ييه ه فقد رآنى» فقال الباقلانى: معناه أن رؤياه 
صحيحة. ليست بأضغات. ولا من تشبيهات الشيطان,. ويؤيده « فقد رأى الحق» أى الرؤية الصجيحة, 
قال المازرى: وفال أآخرون: يل الحديت على ظلاهره. والمراد أن من رآه فقد أدركه - أى أدرك وتصور 
حقيقه دانه وصفته- قالوا ولا مائع يمنع من ذلكء والعقل لا يحيله. حتى يضطر إلى صرفه عن ظاهره, 
وتعقب بأن قد يرى خلاف صفته المعروفة؛ كمن يراه أبيض اللحية. وقد يراه شخصان فى رمن واحد, 
أحدهما فى المشرى والآخر فى المغرب. ويراه كل منهما فى مكانه, فلا يكون إدراكا وتصور! حقيقيا, 
وأجيب بأن معنى « من رآنى فى المنام» أى على صورتى وهيئتى وصفاتى الحقيقية. فقد أدرك 
صورنىء والإدراك لا يشترط فيه تحديق الأيصار ولا قرب المسافة, ولا كون المرئى ظاهرا على 
الأرض. لا مدفونا فيها. وإنما يشترط كونه موجوداء ولم يقم دليل على فناء جسمه صلى النّه عليه 
وسلم, بل جاء فى الأحاديث ما يقتضى بقاءه. أما من رآه على غير صورته وعلى خلاف ما كان عليه 
صلى الله عليه وسلم, فهو تخشيل له على غيروحهه. أو هوتخيل للصفات المخالقة, وليس إدراكاء وقد 
يظن الظان بعض الخبالات مرئيا مدركا. لكون ما يتخيله مرتبطا بما يرى فى العادة, فيكون ذاته 
صلى الله عليه وسلم مرئية. وصقاته متخيلة. غير مرئية. فحاصل هذا الجواب أن من رآه بصفته فقد 
أدركه وتصوره, فإن الشيطان لا يتشبه يه. ومن رآه على خلاق صفته الحقيقية فقد أدرك دذانة 
ونصورهاء وتخيل صفات غير صحيحه. 

وقيل فى الحواب: من رأه على صفته المعروفة له فى حياته فقد رآه وأدرك صفته. ومن رآه على 
خلاف صفته كانت رؤيا تأويلء لا ويا حقيقية, ولم يرتض النووى هذين الجوابين. وقال: بل الصحيح 
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أن من رآه فى المنام فقد رآه حقيقة سواء كان على صقته المعروقة أو غيرها. وفال: قال القاضى: 
قال بعض العلماء:- خص الله تعالى النبى يَلهٌ يأن رؤية الناس إيأه صحيحة. وكلها صدق, ومنع 
الشيطان أن يتصور فى خلقته. لئلا يكذب على لسانه فى النوه, كما استحال أن نبتصور الشيطان فى 
صورته فى البقظة. ولووقع لاشتبه الح بالباطل, ولم يوتق بما جاء به. . مخافة من هذا التصور 
فحماه الله تعالى من الشيطان ونزغه ووسوسته وإلقائه وكيده. قال: وكذا حمى رؤيتهم نفسهم. اه 

وهدا القول مسلم فى اليقظة أما فى النوم فالتشبه به لا يخل بالثقة فيه. فما أكثر 
الباطل فى المناة. 

وما ضعفه النووى من الجوابين خلاق ما عليه كثير من العلماء, فقد على اليخارى على ابن 
سيرين قوله « إذا رآه فى صورته» وه كان ابن سيرين. إذا قص عليه رجل أنه رأى النبى وي قال: 
صف لى الذى رأيته. فإن وصف له صفة لا يعرقهاء قال: لم تره» قال الحافظ ابن حجر: وسنده 
صحيح., وقال أبو بكر بن العريى: رؤية النبى يه بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة. ورؤيته على عير 
صفته إدراك للمثال فإن الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرضء ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقة. 
وإدراك الصفات إدراك المثل. 

وفيل: الكلام على التشبيه, أى من رآنى فى المنام - بصفتى الحقيقية. أوبخلاف صفتى - فهو 
بشبه من رآنى. فى الثقة بى ويدينى وما يجب لي عليه. وليس يدخل فى ذلك قطعا ثيوت الصحبة له. 
حتى ولوكان معاصرا لحياته صنى الله عليه وسلم, ويؤيد هذا المعنى روايتنا الثانية عشرة. ولقظها 
« أولكانما رآنى فى اليقظة ». 


هذا عن روانة « ققد فقد رآنى» أما عن رواية « من رآنى فى المنام قسيرانى فى اليقظة» روايتنا النانية 
عشرةء فقد قيل فى معناها: فسيرى تفسير ما رأى, لأنه حى وغيب. ألقى فية., وكيل: معناد: فسيراتى 
يوه القيامة. وتعكقب بأنه لا فائدة من هذا التخصيص,ء فكل المؤمنين يرونه يوم القيامة فى اليقظة. 
وفال ابن التين: المراد من آمن به فى حياته. ولم يره. لكونه حيدئد غائبا عنه, فيكون بهدا مبشرا مبشرا لكل 
من آمن به, ولم يره, أنه لايد أن يراه فى اليقظة قبل موته. قاله القزان وقال المازرى: إن كان 
المحقوظ « فكأنما رآنى فى اليقظة » فمعناد ظاهر وإن كان المحفوظ « فسيرانى فى اليقظه» احتمل 
أن تكون أ راد أهل عصرهء ممن يهاجر اليه. فإنه إذا رأه فى المنام جعل ذلك علامة على أنه يراه بعد 
ذلك فى اليقظة, وأوحى اللّه بذلك إليه صلى اللَّه عليه وسلم. 


أما قوله «فإن الشيطان لا يتمثل بى» ففى الرواية الثالثة عشرة « إنه لا ينبغى للشيطان أن يتمثل 
فى صورتى » وعند الترمذى « إن الشيطان لا يستطيع أن يصير مرئيا بصورتى » وفى روايه « فون 
الشيطان لا يتزايا بصورتى » وعند البخارى « فإن الشيطان لا يتكوندى » أى لا يتكون كونى فى 
صورنى: والمعنى أن اللّه تعالى وإن منح الشيطان القدرة على التصور فى أى صورة أ راد فإنه لم 
يمكئه من التصور فى صورة النبى َل ومحل ذلك إذا رآه على صورته التى كان عليها. فى أى وقت 

من أوقات حياته صنى الله عليه وسلم, ومن العلماء من ضَيِىّ الحالة. قخصها بالحالة التى قبض 
عليها حتى يعتير عدد الشعرات البيض التى لم تبلغ عشرين شعرة؛ قال الحافظ ابن حجر: والصواب 
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التعميم فى جميع حالاته صلى اللّه عليه وسلم. بشرط أن تكون صورته الحقيقية فى وقت ماء سواء 
كان فى شبابه أو رجولته أو كهولته أوآجرعمره. 

( عن عبيد الله بن عبد اللّه. عن ابن عباسء أو أبى هريرة ) كذا بالترديد بين ابن عباس, 
وأبى هريرة. فى روايتنا الثامنة عشرة. وعن ابن عباس بدون ترديد, فى ملحقيهاء وفى الملحق الثاني 
يذكر عبد الرراق أن التردد كان من معمر شيخه. وليس من الزهرى شيخ شيخه. وعند عبد الرزاق: عن 
أبن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث,. فال البزار: لا نعلم أحدا فال: عن عبيد الله عن اين عباس عن 
أبى هريرة إلا عبد الرزاق عن معمر, ورواه غير واحد, فلم يذكروا أبا هريرة.اه وذكر الحميدى أن 
سفبان بن عيينة كان لا يذكر فيه اين عباسء قال: فلما كان صحيحه آخر زمانه أثيت فيه ابن 
عباس, أخرجه أبوعوانة فى صحيحه من طريق الحميدى. والتحقيق أنه من مسند ابن عباسء فقد 
أخرجه اليخارى فى صحيحه., بلفظ « وقال ابن عباس: قال النبى ييه لأبى بكر: لا تقسم.... » فجزم 
بأنه عن اين عباس. 

( أن رجلا أتى رسول الله يل فقال: يا رسول الله ) فى ملحق الرواية «جاء رجل النبى 

( إنى أرى الليلة فى المنام ) فيه التعبيرعن الماضى بالمضارع. استحضارا للصورة, تأكيدا 
لتدكرها وضبطهاء كأنها حاضرة أمامه وقت التكلم, والأصل: إنى رأيت الليلة فى المنامء كما جاء فى 
المتحى ا لأول. 

( ظلة, تنطف السمن والعسل ) «ظلة» بضم الظاء. أى سحابة لها ظلء والأصل كل ما أظل, 
من ثقيفة ونحوشا. زاد فى رواية « ظلة بين السماء وا لأرض» ومعنى « تنطف؛ يكسر الطاى ويجور 
ضمهاء أى تقطر قليلا قليلا. 

( فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم ) أى يأخذون بأكفهم. قال الخليل: تكقف يبسط كقه 
ليأخذ, وقال القرطبى: يحتمل أن يكون معنى « يتكققون » يأخدون كفايتهم, وهو أليى بقوله بعد ذلك: 
فلا يتلاقيان. اه 

وكلام القرطبى وجيه. فالكفاق من الكف والتكفف مقدارالحاجة من غير زيادة ولا نقصان, 
فالقرطبى أخذ المعنى من الكف, لا من الكفاية. 

( فالمستكثر والمستقل ) أى الآخذ كثيراء والآخذ قليلاء وفى رواية « فمستكثر ومستقل» بدون 
الألف واللام: وفى رواية دقمن بين مستكدر ومستقل وبين ذلك ». 

( وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض ) السبب الحيل. 

(فأراك أخذت به. فعلوت ) أى فرأيتك أمسكت به. قصعدت إلى أعلىء وفى 
رواية « فأعلاك الله». 

( ثم أخذ به رجل من بعدك ) فى رواية « ثم أحذه رجل من بعد». 
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( ثم أخذ به رجل آضص فانقطع به ) فى رواية ٠‏ فانقطع» وفى رواية « ثم جاء رجل من 

( ثم وصل لهء فعلا ) فى رواية «ثم وصل له فاتصل». 

( بأبى أخت ) زاد فى رواية «وأمى ». 
وفى رواية «اتذن لى ». 

( فلأهبرنها ) بالتأكيد باللام والنون. وفى رواية البخارى « قأعبرهاء يقال: عبر الرؤيا بفتح الباء 
إلى باطنها. وقيل- النظر فى الشيء.؛ فيعتبر بعضه ببعض حتى يحصل على فهمه. وأصله من العبر 
بفتح العين وسكون الباء, وهو التجاوز من حال إلى حال. وخصوا تجاوز الماء بسباحة أو بسفينة أو 
غيرها بلفظ العبور بضم العين والباء. وا لاعتيار والعيرة الحالة النى يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى 
ماليس بمشاهد. 

(اعبرها ) بضم الباء. فعل أمر, من التثلاتى.: وعند ابن ماحة +« عبرشا» بتشددد الباء المكسورة: 
وفى رواية « قأذن له» زاد فى رواية « وكان من أعبر الناس للرؤيا بعد رسول الله يَ». 

( أما الظلة فظلة الإسلام ) فى رواية للبخارى ‏ أما الظلة فالإسلام » 

( وأما الذى ينطف من السمن والعسل فالقرآن, حلاوته وليه ) وفى رواية للبخارى 
« قالقرآن. حلاونه تنطف » وفى روائة «وأما العسل والسمن فالقرآن: فى حلاوة العسل ولين السمن ». 

(وأما ما يتكفف الناس من ذلكء فالمستكثر من القرآن والمستقل ) وفى رواية 
«فالآحذ من القرآن كثيرا وقليلا» وفى روابة «فهم حملة القران ». 

( ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلوبه ) زاد فى رواية ٠‏ رجل من بعدك على مناهجك». 

( أصبت ؟ أم أخطأت؟ ) فى رواية «هل أصبت يا رسول الله؟ أو أخطأت.؟. 

) أصبت بعضاء وأخطأت بيعضا ) فى روأنة «١‏ أصبثت وأخطأات ». 

( فوالله - يارسول الله - لتحدثنى: ما الذى أحخطأت؟ قال: لا تقسم ) عائد الصلة 
محذوف. أى ما الذى أخطآات فيه؟ وفى رواية « ما الذى أصبت؟ وما الذى أخطأت؟ فأبى أن يخبرة » 
وقفى رواية « لتحدتئنى بالدى أخطأت » وفى رواية «لتخيرنى بالدى أصبت من الدى أخطأت » قال 
الداودى: قوله لا تكسم » أى لا تكرر بمينك, فإنى لا أخبرك. اه وقد أطنب العلماء فى تعيين ما 
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( من رأى منكم رؤياء فليقصهاء أعبرها له ) «١‏ فليقصها» الفقعل مجزوم بلام الأمر, وحرك 
بالفتح لالتقاء الساكنين: وفعل « أعبرها» بضم الباء. وسكون الراء. مجزوم فى جواب الأمر. 
1 


( فأتيذا برطب من رطب ابن طاب ) قال النووى: نوع من الرطب معروق, يقال له: رطب 
ابن طاب, وتمراين طابء وعدق ابن طاب, وعرجون ابن طابء. وهو مضاف إلى اين طاب؛ رجل من 
أهل المدينة. 

(وأن ديثئا قد طاب ) أى كملء. واستقرت أحكامه؛ وتمهدت قواعده. 

( أرانى فى المنام ) بفتح الهمزة من الرؤياء أى رأيت نفسى فى المنام, وفى رواية البخارى 
«أرانى أتسوك بسواك. فجاءنى رحلان » وعند أبى داود عن عائشة رضى الله عنها « كان رسول الله 
2 نسشن وعنده رحلان: فأوحى إلية أن أعط السواك الأكير» وهذا يقتصى أن تكؤن القضية وفعت فى 
اليقظة, ولما وقعت فى اليقظة أحبرهم صنى الله عليه وسلم يما رآه فى النوم: تنبيها على أن أمره 

( فجذبنى رجلان أحدهما أكبرمن الآضس فناولت السواك الأصغر منهما ) أى جذب 
انتباهى, ورغيتى فى إعطاء السواك أحدهما أولا. كل منهما له وجه فى استحقاق التقديم. ولعل 
الأصغر سنا كان أعلم من الأكبر, أو أفضل فى التقوى, وكانا فى المواجهة مثلاء أما لو كان أحدهما 
على اليمين والآحر على الشمال فقد قال المهلب: السنة حينئذ تقديم ا لأيمن. 

( فقيل لى: كبر. فدفعته إلى الأكبر ) فى رواية لأحمد أن القائل نه جبريل عليه السلام, 
ولفظها 0 إن حبيريل أمرنى أن أكير» ولقظ الطبراتى م أمرثنى حبيردل أن أكبر» قمعنسى «وفناولت 
السواك الأصغر منهما» أى مددت يدى بالسواك ولم يتسلمه المعطىء ففيه مجاز المشارفة. أى 
فاريت مناولتة, ومعلى 1 كبر بقدح الكقاف وتشدند الياء المكسيورة. أى أاقصد الكبير سيناء وقدمة. 

( فذهب وهلى ) قال اين التين: رويناه بفتح الهاء. والذى ذكره أهل اللغة بسكوثهاء وقال 
النووى: يقال: وهل بفتح الهاء. يهل بكسرهاء وهلا بسكونهاء مثل ضرب يضرب ضرياء أى تلط ودذهب 
وهمة إلى خلاف الصواتب»: وآما وهلت يكسرهاء أوهل يسكون الواووفتح الهاء وصلا بالتهريتك 

( إلى أنها اليمامة أوهجر ) فى رواية للبخارى « أوالهجرء واليمامة مدينة كبيرة بين مكة 
والمدينة. و« هجر» يلد كبير معروف فى البحرينء وقى من مسأكن عبد الفيس, وقد سيقوا غيرهم من 
القرى إلى الإسلام, وقيل: هجرقرية صغيرة, كانت قرب المدينة. ورد بأن المناسب أن يهاجر إليه 
لابد وأن يكون بلدا كبيرا كثيرا لأهل, 
(فإذا هى المدينة «يثرب» ) قال الحافظ ابن حجر: كان ذلك قبل أن يسميها صلى الله 
عليه وسلم طيبة. 

( أنى هززت سيفا فانقطع صدرن, فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ) وفى 
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رواية للبخارى « هززت سيفى » وفى رواية عند ايبن إسحق «١‏ ورأيت سيفى دى الققار ا نقصم من عند 

ظبته - أو قال: به فلول. فكرهته » وفى أخرى عند ابن إسحق «ورايت فى ذيباب سيفى ثلما» وصدر 
كل شىء مغدمه, وظبة السيف يصم الطاعء وتشديد الياء: حتذة , ودبايه حد طرفية: والنلم الشقى وكسر 
الحرف. قال المهلب: هذه الرؤيا من ضرب المتل. ولما كان صلى اللّه عليه وسلم يصول بالصحابة عبر 
عن السيف بهمء ويهزه عن أمره لهم بالحرب, وعن القطع فيه بالقتل فيهم. اه وكيل: كان الذى رأه 
بسيفه ما أصاب وجهه الكريم, والثلم فى السيف رجل من أهل بيته يقتل, ويبعده صريح روايتناء وأن 
ما رأه بسيفه هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. 

( ثم هزرته أخرى. فعاد أحسن ما كانء فإذا هوما جاء اللّه به من الفتح واجتماع 
المؤمثين ) فعودة السيف إلى حالته الحسنة تعبر بفتح مكة ونصر الله واجتماع الناس على الإسلام. 

( ورايت فيها أيضا ) أى فى الرؤيا نفسها. 

( بقرا ) بفتح الباء والقاق. جمع بقرة: وقى رواية « يقرا تديح » وفى رواية « يقرا تنحر» وعند 
أحمد والتسائى وابن سعد ١‏ ورأيت يقرا منحرة » قال النووى: ويهذه الزيادة «تدبح», اتنكجر», 
٠‏ منحرة» يتم تأويل الرؤيا بما ذكر فنحرالبقرهوقتل الصحابة رضى اللّهِ عنهم. الذين قتلوا يأحد. 


( واللّه خير ) ميتدأ وخبر. قال القاضى: ضبطناه عن جميع الرواة برفع الهاء والراء وهو من 
جملة ما حكى من الرؤياء فهىكلمة ألقيت إليه. وسمعها فى الرؤياء عند رؤيا البقر. بدليل تأويلها بعد. 
وفيه مضاف محذوف, أى وصنع اللّه وفعله خير على كل حال. فصنعه بالمقتولين خيرلهم من بقائهم 
فى الدنياء وقيل: معناد : والله عنده خيس وعند ابن إسحق « وإنى رأيت واللّه خيرا رأيت بقرا » وهى 
أوضع, والواو للقسم, « واللّه» بالجر مقسم به ٠‏ وخيرا » مفعول « رأيت» وفى رواية ٠‏ تأولت البقر الذى 
رأيت بقرا يكون فيناء قال: فكان ذلك من أصيب من المسلمين» فقوله « بقرا » بفتح الباء وسكون 
القاف, وقوشئ البطن. 

( وإذا الخيرما جاء الله به من الخير بعد. وتواب الصدق الذى آتانا الله بعد يوم 
بدر) قال القاضى عياض: ضبيطنا « بعد يوم بدر» بضم الدال. ونصب ٠‏ يوم » قال: وروى بنصب الدال: 
قالوا: ومعناد ماجاء الله به بعد يدر الثانية. من تثييت قلوب المؤمنين, لآن الناس جمعوا لهم 
وحوفوهم. فرادهم ذلك إيماناء وقألوا : حسبنا الله ونعم الوكيل فائقليوا بنعمة من الله وقفضل لم 
يمسسيهم سوء, وتقرق العدو عنهم, شيبة لهم. اه يشير القاضى إلى أن المراه بالخير فى الحديث إلقاء 
الرعب فى قلب مشركى مكة, وعدم خروجهم فى العا القابل بعد بدر. كما هددوا وتوعدوا فى بدر,ء 
وتئبيت قلوب المؤمنين, وعودتهم من الغزوة لم يمسسهم سوء.ء وتفسير الآية بهذا شد به مجاهد 
وعكرمة رحمهما الله تعالى: إن قالا: إنما الآية نزلت فى خروج النبى يي إلى بدرالصغرى. وذلك أنه 
خرج لميعاد أبى سفيان, إذ قال: - بعد هزيمته فى بدرالكبرى - موعدنا بدر من العام المقيل. فقال 
النبى ود قولوا: نعم. فلما جاء الموعد خرج صلى الله عليه وسلم قبل بدرء وجاءهم من يقول: إن 
قريشا قد اجتمعت لأحريهم. فأشفق المسلمون من ذلك: لكنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فصمموا 

حتى أتوا بدراء قلم يجدوا أحدا فاشتروا من سوقها تجارة وذعما. 
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وجمهورالمفسرين على أن الآبة نشير إلى قزوة حمراء الأسد. ودلك أنه عقب انتهاء غزوة أحد, 
وفى اليوم الثانى مذها نادى رسول اللّه يك فى الناس باتباع المشركين. ليعلموا أن بالمسلمين قوة, 
وقال: لا يخرج معنا إلا من شهدها بالأمسء فذنهض معه مائتا رجل من المؤمنين. ريما كان فيهم 
المثقل بالجراح, لا يستطيع المشىء ولا يجد مركوياء فريما حمل على الأعناقء فلما وصلوا حمراء 
الأسد بلغهم أن كفارقريش قد أجمعوا أمرهم على أن يأتوا المديئة, فيستأصلوا أهلهاء فقالوا: لم 
يخبرنا الله بشأنهم, حسبنا اللّه ونعم الوكيل, وشاء اللّه أن يذهب إلى كفار قريش من يثقون فيه 
وليس منهم., فيخبرهم - خداعا - أن محمدا وأصحابه بحمراء الأسد فى جيش عظيم. سيكر عليهم, 
فخاق أبوسفيان ومن معه. وقذف اللّه فى قلوبهم الرعب, فأسرعوا إلى مكة, ورجع الرسول وَل 
وأصحابه إلى المدينة. 

وهذا التفسير أولى فى مقامنا, لأن الخير الذى فسر في الرؤيا كان بعد ذيح البقر, ولا 
يتأتى هذا على التفسيرالأول: وقوله فى حديثنا « بعد يوم بدر» لا يتعارض مع ما دهبنا إليه, 
فما بعد أحد شويعد بدر. 

والحاصل أن رؤياه صلى اللّه عليه وسلم اشتملت على قصتين. قصة هز السيف. وما وقع به من 
فلول وكسور. وفسرت يابتلاء المسلمين فى أحد., وعودة السيف سليما مشهورا بنصر الإسلام وعزته 
فيما بعد أحد, وعلى رأس هذا النصر فتح مكة, ودخول الناس فى دين اللّه أفواجاء القصة الثانية البقر 
الذى يذيح, وفسر بشهداء المسلمين فى أحد. والخير الذى يعقبه, وفسر ياستعادة الثقة والأمن بعد 
أحد, ابتداء من غزوة حمراء الأسد. 

( قدم مسيلمة الكذاب - على عهد النبى يِل - المدينة ) , مسيلمة» بكسراللام. مصخ 
وهوابن ثمامة بن كبيرين حبيب بن الحارث. من بنى حنيفة, وادعى بعضهم أن مسيلمة لقب. 
واسمه ثمامة, فإن صح كان ممن وافقت كنيته اسمه. فقد كانت كنيته أبا ثمامة, وقد ذكرابن 
إسحق أن مسيلمة قدم مع وفد قومه. وأنهم تركوه فى رحالهم, يحفظها لهم, وذكروه لرسول الله وَل 
وأخذوا منه جائزته. اه فهذا القدوم - إن صحت روايته. وهى ضعيقة - غير القدوم الذى فى روايتناء 
فالقدوم الأول كان تابعاء وكان رئيس بنى حنيفة رجلا تميره. ولهذا أقام فى رحالة الوفد يحفظها لهم, 
وأسلم مع وفد قومه - وكانوا يسكنون اليمامة, بين مكة واليمن, أما القدوح الذى فى روايتذا فالمراد به 
قدوح وقع بعد ردته وكدبه وادعائه النبوة قبين القدومين أكتر من عامء عظم فيه قدره فى ينى حديقة. 
بعد أن تزوج «سجاح » وهى امرأة من بنى تميم ادعت النبوة أيضاء وتيعها كثيرون من قومها. 
فخادعها مسيلمة. إلى أن تزوجهاء فدان له أتباعها من قومهاء واجتمعوا على طاعته حتى كان يقال 
له رحمان اليمامة, فادعى شركة محمد يد فى النبوة. وكتب إليه «أما بعد» فإن الأرض بينى وبينك 
نصفين. لى نصفهاء ولك نصفهاء فكتب إليه النبى يك أما بعد» فإن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده. فعدل من دعواه الشركة إلى الدعوة إلى أن يكون الخليقة من بعده صلى اللّه عليه وسلم وحاء 
المدينة, لعله يحظى بالمواققة. 

وفى رواية لليخارى « أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل فى داربنت الحارتث - وكانت تحته 
بنت الحارث بن كرين وهى أم عبد اللّه بن عامر, فتاه رسول الله كل ومعه ثأيت بن فيس... ‏ 


11 


قال الحافظ ابن حجر: الصواب: وشضى أ أولاد عبد اللّهِ بن عامر, لأنها زوجته. لا أمف نعم كان 
لعبد الله ابن عامر ولد. يدعى عيد الله . فهى أم عبد اللّه بن عامر, وكانت كيسة بنت الحارت شيل عبد 
الله بن عامر تحت مسيلمة الكذاب. فلعله ذْرّل دارها لكونها كانت |مرأتة. وفيل نزل دارهاء؛ لأن دارها 
كانت قد أعدت لتزول الوقود. 

( فجعل دقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده تبعته ) أى رجعت إلى متابعته: 
والمراد من الأمر الخلافة والقيام بمهاح الرسالة. 

( فقدمها فى بشر كثير من قومه ) قيل كانوا سبعة عشررجلا 

( فأقيل إليه النبى يله ) يعامله معاملة الكرم, على عادته صلى الله عليه وسلم فى الاستئلاف 
وتوجه إليه بنفسه ليقيح عليه الححة., ويرفع عدره بإندارة. 

( ومعه ثابت بن قيس بن شماس ) لأنه كان خطيب الأنصار, وكان النبى وه قد أعطى 
جوا مع الكلم, فادا دعت الضرورة الشرح والإطالة ترك تابتا بشرح. 

( وفى يد النبى يٌَ قفطعة جريد ) كعصاة صغيرة. ولعله أخذها متعمدا ليقول عنها ما قال. 

( حتى وقف على مسيلمة فى أصحابه ) أى فى أصحاب مسيلمة. يقال: وقف على الشيء 
إدا حضرة وعائثة. 

( قال: لوسألتنى هذه القطعة ما أعطيتكها ) قال هذا جوابا على سؤال مسيلمة أن يجعل 
له الأمر من بعده. والمعنى لو طنبت منى هذه القطعة الصغيرة التافهة من جريد النخيل: مقابل أن 
تتبعنى ما أعطيتكها. فقى رواية اليخارى « فوقف عليه. فكلمه, فقال له مسيلمة: إن شئت حلينا 
بينك وبين الأمر, ثم جعلته لنا من بعدك؟ فقال النبى و لو سألتنى هذا القضيب ما أعطيتكه». 

( ولن أتعدى أمراللّه فيك ) قال النووى: كذا وقع فى جميع نسخ مسلم, ووقع فى البخارى 
«ولن تعدو أمراللّه فيك » قال القاضى: شما صحيحان . قمعنى الأول: لن أعدو أنا أمر الله فيك, بل إنى 
لا أجيبك إلى ما طلبته, مما لا ينبغى لك, من الاستخلاف أوالمشاركة؛ ومن أنى أبلغ ما أنزل إلى؛ 
وأدفع أمرك بالتى هى أحسسن ؛ ومعنى الثاني : ولن تعدوأنت أمرالله فى خيبتك فيما أمنته من الذيوة, 
وشلاكك دون ذلك أوفيما سبق من قضاء الله تعالىء, وقدره فى شفاوتك, فال الحافظ اين حجر: وفى 
رواية : ولن تعد» بالجزم وهشولعة أى الجزم بلن. 

( ولئن أدبرت ليعقرنك اللّه ) أى ! ن أدبرت عن طاعتي وأعرضت عن دينى, ليقتلنك اللّه. 
والعقر القتلء وَ«فْعَقَرٌ | النَاقة»[الأعراف //ا] قتلوها. وقد قتله الله يوم اليمامة. 

( وإنى لأراك الذى أريت فيك ما أريت ١)‏ لأراك» بضم الهمزة. أى لأظنك. و«آرست فيك 
ماأريت» بضم الهمزة أيضاء ميدى للمجهول؛ من رؤيا المنام والمعنى وإنى لأظن أنه سيقع بك 
الهلاك الهائل العظيم الدى أ رانيه الله تعالى عنك فى المناه, وهدما» قى قوله « ما أريثت» للتهويل 
والتفخيم, كما قى قوله تعالى لِفَعَشِيَهُمْ مِنَ الَيّمَّ مَا عشِيّهُم»4 [طه: 1/8]. 
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( وهذا ثابت يحييك عنى ) إن أردت الجدل والنقاش. فهو خطيبى الذى أفوضه فى إجاية 
الوقود عن حطيهم وتشدههم. 

( بينا أنا نائم رأيت فى يدى سوارين من ذهب ) فى الرواية الثالثة والعشرين « فوضع 
فى يدى إسوارين من ذهب» والسوار بكسر السين, ويجوز ضمهاء حلقة تلبس فى المعصم للحلية. 
وجمعه أسورة, وجمع الجمع أساور, وأساورة, بفتح الهمزة وكسر الواى والإسوار بكسر الهمزة وسكون 
السين لغة فى السوار. وقى الرواية الثالتة والعشرين « فوضع فى يدى إسواران » قال عذها النووى: وفع 
فى جميع النسخ « فوضع فى يدى إسوارين» فيكون « وضع » بقتح الواو والضاد. وفيه صمير الفاعل, 
أى وضع الآتى بخزائن الأرض فى يدى إسوارين. قهذا هوالصوابء وضبطه بعضهم « فوضع » يضم 
الواو, وهو ضعيف. لنصب « إسوارين» وإن كان يتخرج على وجه ضعيف. وفوله « يدى » هو بتشديد 
الباء على التثنيةء وفى الرواية الثالئة والعشرين « بينا أنا نائم أتيت خزائن الأرض» قال النووى: وفى 
بعض النسخ ٠‏ أتيت بخزائن الأرض». وفى ثمير مسلم « مشاتيح خزائن الأرض » قال العلماء: : هذا 
محمول على سلطانها وملكها وفتح بلادهاء وأخذ خزائن أموالها. وقد وقع ذلك كله وللّه الحمد. 

( فأهمنى شأنهما ) وفي الرواية الثالثة والعشرين « فكبرا على, وأهمانى» وفي رواية للبخارى 
« فكبر على » أى عظم أمرهما ووضعهما في يدىء وأدخلا في نفسى حزنا وهماء لكون الذهب من حلية 
النساء. ومن حلى ملوك الكفار. 

( فأوحى إلى فى المنام أن انفخهماء فنفكتهما فطارا ) قال النووى: والنفخ يالخاء. 
ونفخه صلى الله عليه وسلم إياهما قطاراء دليل لانمحاقهماء واضمحلال أمرهماء اه وفى رواية 
«فذهبا» زاد فى روأية «فوقع واحد باليمامة, والآخر باليمن» وقى نفخهما إشارة إلى حقارة أمرهما. 
لأن شأن الذى ينفخ فيذهب بالنفخ أن يكون فى تهاية الحقارة, نعم كان أمرهما وحريهما فى غاية 
الشدة. لكن الحقارة المعنوية قائمة بهما. 

قال العلماء: والوحى إليه صلى اللّه عليه وسلم بنقخهما يحتمل أن يكون من وحى الإلهام. ٠‏ أو على 
لسان الملك, واللّه أعلم. 


( فأولتهما كذابين يخرجان من بعدى ) قال القاضى عياض: لما كان ويا السوارين فى 
اليدين جميعا من الجهتين. وكان النبى يم حينئذ بينهماء أول السوارين عليهماء لوضعهما فى غير 
موضعهماء لأنه ليس من حلية الرجالء وكذلك الكذاب. يضع الخبر فى غير موضعه. أه 

وقال القرطبى: مناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا أن أهل صنعاء وأهل اليمامة كائوا أسلمواء فكانوا 
الباطلة ا نخدع أكثرهم بذلك. فكان اليدان بمنؤلة البلدين, والسوارن بمنزلة الكدابين. اه 

فالأسواد العنسى ظهر فى صنعاءء, وادعى النبوة. وعظمت شوكته. وحارب المسلمين, وفتك بهم 
وغلب على البلد, وآل أمره إلى أن قتل فى حياة النيى يي ومسيلمة ادعى النبوة فى حياة النبى يَيُِ 
وإن لم تعظم شوكته. ولم تقع محاريته إلا فى عهد أبى بكر, وأجيب عن هذا الإشكال بجوابين: الأول 


1 


أن المراد بخروجهما من بعده قوة شوكتهما وظهورهما وخروجهما ومحاريتهما للمسلمين. وقد حصل 
هذا من بعده لمسيلمة. وأضيف لهما على سبيل التغليبء والثانى أن فى الكلام مضافا محذوفا. 
والأصل بعد نبوتىء والأول أقرب. وفى الرواية الثالثة والعشرين «الكذابين اللذين أنا يينهما» ممأ يفيد 
أنهما حين قص الروّيا كانا موحودين. وهو كدلك. 

قال ابن العريى: يحتمل أن يكون ما تأوله الذيى يد فى السوارين بوحى, ويحتمل أن يكون صلى 
اللّه عليه وسلم قد تفاء عل بدلك, دقعا لحالهماء, فاخرج المنام المذكور عليهما, لأن الرؤيا إذ عبرب 


(فكات أحدهما العنس » صاحب صنعاء ) ١‏ العنسى» يسكون النون. وحكى ابن التين 
جواز فتحها, والأسود العنسى اسمه عبهلة بن كعب,. وكان يقال له: ذوالخمان بالخاءء. لآنه كان 
يخمر وجهه. وقيل: هواسم شيطانه؛ وقيل: كان يقال له: ذو الحمار بالحاء. لأنه كان له حمان علمة 
أن يسجد له وكان يصحبه كمظهر من مظاهر معجزته. وكان الأسود خرج بصنماء, وادعى النيوة, 
وغلب على عامل صنعاء, المهاجر بن أميةء وروى البيهقى فى الدلائل « كان باذان عامل النبى كه 
بصنعاء. فمات. فخرج الأسود فى قومه. حتى ملك صنعاء. وتزوج المرزيانة. زوجة باذان, قواعدت 
فيروز وأصحابه, حتى دخلوا على الأسود ليلاء وقد سقته المرزيانة الخمرصرفاء حتى سكن وكان على 
بابه الف حارس. فنقب فيروز ومن معه الجدار. حتى وصلوا إليه فقتله فيرون واحتزرأسه., وأخرجوا 
المرأة وما أحيوا من متاع البيت, وأرسلوا الخبر إلى المديئة. وكان ذلك عند وفاة النبى يل قيل: كان 
قبل وفاتة صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة. فأتاه الوحى. فأحبره: لم جاء الخبر إلى أبى بكر ذه. وقيل: 
وصل الخبر بدلك صبيحة دفن الذبى وي . 

( كان النبى يه إذا صلى الصبح أقبل عليذا بوجهه ) أى بعد انصرافه من الصلاة 
بالسلام. وبعد التسبيح والتحميد والتكبير, وهذا الأسلوب يقيد العادة والاستمرار, لأن « إذا » لما 
يستقبل من الزمان, والجمع بين الماضى والاستقبال يفيد العادة والكثرة, ومنه قولهم: كان يقعل كذا, 
وفى رواية للبخارى « كان رسول الله ييه يعنى مما يكثرأن تقول لأصحابه ».. 

( هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا ) +« البارحة» صفة لموصوف محذوف. تقديره: الليلة 
البارحة, أى الماضية. وإن كان قبل الزوال: وقال ثعلب وغيره: لا يقال «البارحة» إلا بعد الزوالء وهذا 
الحديث يرده لأن رسول الله يقول «البارحة » إذا صلى الصبح., أى قبل الزوال. قال الدووى: 
ويحتمل أنهم / رادوا أن هذا حقيقته. ويطلق قبل الزوال مجازاء زاد البخارى فى رواية « قال: فيقص 
عليه ما شاء الله أن يقص» بضم الياء وفتع القاف. 


فقهالحديث 


فى حقيقة الرؤنا أقوالل للعلماء منها: 
قال القاضى أبو بكرين العربى: الروّيا إدراكات, علقها الله تعالى فى قلب العبد. على يدى ملك 


أوشيطان, إما بأسمائهاء أى حقيقتها - وإما بكناها - أى بتعبيرها. وإما تخليط؛ ونظيرها في 
اليقظة الخواطر. فإنها قد تأتى على نسق فى قصة. وقد تأتى مسترسلة. غير محصلة. 

وذهب القاضى أبويكربن الطيب إلى أنها اعتقادات, واحتج بأن الرائى كد يرى نفسه يهيمة أو 
طائرا مثلاء وليس هذا إدراكاء فوجب أن يكون اعتقاداء لآن الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقد. 
قال ابن العريى: والأول أولى, والذى يكون من قبيل ما ذكره ابن الطيب من قبيل المثلء فالإدراك إنما 
نتعلى يه, لا يأصل الذات. 

وقال المازرى: كثر كلام الناس فى حقيقة الرؤياء وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة مذكرة, 
لآنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك بالعقلء ولا يقوم عليها يرهشانء وهم لا يصدقون بالسمع. 
فاضطريت أقوالهم, فمن ينتمى إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط, فيقول: من غلب عليه 
البلقم رأى أنه يسبح فى الماء ونحو ذلك, لمناسبة الماء طبيعة البلغم, ومن غلبت عليه الصفراء رأى 
النيران والصعود فى الجو, وهكذا إلى آخره. 

وهذا وإن جور العقل, وجاز أن يجرى اللّه به العادة لكنه لم يقم عليه دليلء ولا اطردت 
بهعادة. والقطع فى موضوع التجويز غلط ( أى هذا إن صح فى بعض الرؤيا فلا يجور 
تعميمه على كل رؤيا) ومن ينتمى إلى الفلسفة يقول: إن صور ما يجرى على الأرض هى فى 
العالم العلوىء كالنقوشء فما حاذى يعض النقوش منها انتقش فيها. قال: وهذا أشد فسادا 
من الأول: لكونه تحكما لا برهان عليه. والانتقاش من صفات الأجساه, وأكثر ما يجرى فى 
العالم العلوى الأعراض. والأعراض لا ينتقش فيها. 

قال: والصحيح ما عليه أهل السنة أن الله يخلق فى قلب النائم اعتقادات, كما يخلقها فى قلب 
اليقظان. فإذا خلقها فكأنه جعلها علمأ على أمور أخرى, يخلقها قى ثانى الحال ( أى مستقبلا) 
ومهما وقع منها على خلاف المعتقد. فهو كما يقع لليقظان؛ ونظيره أن الله تعالى خلق القيم علامة 
على المطر, وكد يتخلف, وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك, قيقع بعدها مأ يسر, أوبحضرة 
الشيطان. فيقع بعدها ما يضرء والعلم عند الله تعالى. اه 

وهذا الذى عليه أهل السنة ليس عاماء ينطبق على جميع الرؤياء وإنما هو لنوع منها. 

وقال القرطبى: سيب تخليط غير الشرعيين إعراضهم عماجاءت به الأنبياء من الطريق 
المستقيم. وبيان ذلك أن الرؤيا إنما هى من إدراكات النفس, وقد غيب عنها علم حقيقتهاء أى 
النفسء وإذا كان كذلك فالأولى أن لا تعلم علم إدراكاتهاء بل كثير مما انكشف لذنا من إدراكات السمع 
والبصر, إنما نعلم منه أمورا جملية, لا تفصيلية. 

ونقل القرطبى فى المفهم عن بعض أهل العلم أن للّه تعالى ملكاء يعرض المرئيات على المحل 
المدرك من النائم. فيمثل له صورة محسوسة. فتكون تارة أمثلة موافقة لما يقع فى الوجود,. وتارة 
تكون أمئلة لمعان معقولة. وتكون فى الحالين ميشرة ومنذرة. قال: ويحتاج فيما نقله عن الملك إلى 
توقيف من الشرع, وإلا فجائز أن يخلق اللّه تعالى تلك المثالات من غير ملك. 

قال: وقيل: إن الرؤيا إدراك أمثلة. منضيطة فى التخيل. جعلها اللّه أعلاما على ما كان أو يكون. 


ذا 


وقال القاضى عياض: اختلف فى النائم المستغرق, فقيل: لا تصح رؤياه. ولا ضرب المثل له؛ لآأن 
هذا لا يدرك شيئاء مع استغراق أجزاء قلبه, لأن النوم يخرج الحى عن صفات التمييز والظن والتخيل, 
كما يخرجه عن صفة العلم؛ وقال آخرون: بل يصح للنائم مع استغراق أجزاء قلبه بالنوم أن يكون 
ظانا ومتخيلاء وأما العلم فلاء لأن النوم آفة تمنع حصول الاعتقادات الصحيحة., نعم إن كان بعض 
أجزاء قليه لم يحل فيه النوة فيصح. ويه يضرب المثلء وبه يرى ما ينخيله, ولا تكليف عليه حينتد, 
لأن رؤياه ليست على حقيقة وجود العلم ولا صحة الممين وإنما بقيت فيه بقية, يدرك بها ضرب 
المثلء وأيده القرطبى بأن النبى ييه كان ينام عينه. ولا ينام قلبه. ومن هنا احترز القائل بقوله «إدراك 
أمثلة منضبطة فى التشيل» لأن الرائى لا يرى فى منامه إلا من نوع ما يدركه فى اليقظة بحسه. إلا 
أن التخيلات قد تركب له تركيبا يحصل به صورة لا عهد له بهاء يكون علما على أمرنادر. كمن رأى 
رأس إنسان على حسد فرسء له جناحان مثلاء وأشار بقوله: « أعلاما» إلى الرؤيا الصحيحة المنتظمة 
الواقعة على شروطهاء قال الحافظ ابن حجر: وأما الحديث الذى أحرجه الحأاكم عن عبد الله بن عمر 
- رضى اللّهِ عنهما - قال: "لقى عمر علياء فقال: يا أبا الحسن. الرجل يرى الرؤياء فمنها ما يصدق, 
ومنها ما يكذب؟ قال نعم. سمعت رسول اللّه يلك يقول: « ما من عبد ولا أمة, ينام فيمتلئْ نوما إلا 
تخرج بروحه إلى العرش, فالذى لا يستيقظ دون العرش. فتلك الرؤيا التى تصدق, والذى يستيقظ دون 
العرش, فتلك الرؤيا التى تكذب » قال الذهبى فى تلخيصه: هذا حديث منكر. 

بعد هذه الحولة فى أقوال العلماء قى حقيقة الرؤيا تخلص إلى أن الرؤيا كصورة ذات آلوان 
مختلفة. أوذات جوانب مختلقفة. كل يرى لونا من ألوانهاء وينظر من زاوية من زواياهاء وكل قول مما 
عرضنا يعبرعن بعض أنواع الرؤياء والبحت فى كيفية حصولها بجميع أحوالها بحث فى يبحرلا 
ساحل له قهى سر يجرى فى النوم ؛والنوم نفسه سن لأنه نوع من الوفاة التى هى سر االأسرار, كما 
يقول تعالى «النه يَتَوَفى الأَنَفْسَ حِين مَوْتِهَا وَالّتِي لَمْ نَمْسْ فِي مَنَامِهَا4 [الزمر: ؟5]: وإذا أحئنا بعض 
مايراه النائم إلى أسباب, كزيادة الأكل: وقريه من النوم. أو ضغط الرغبات,. أو عظم الانشفالء أو 
الخوف. أوالقلق. فإننا لا نعمم بالحكم كل الرؤى, والذى لا شك فيه أن بعض ما يراه النائم جزء من 
النيوة, إعلام مسبق من الله إنذار أو تبشير, وقد فسربعض العلماء قوله تعالى وما كَانَ لِبَشْرأن 
ِكَلْمَهُ اللّهُ إلاوَحْيا أَوْمِن وَرَاء حِجَاب» [الشورى: 01] فسره بالرؤيا فى المنام. ومنكرهذا مذكر 
للبداهة والواقع. 1 

قالوا: ورؤيا الأنبياء وحىء والوحى لا يدخله خلل. لأنه محروس, لكنها قد لا تحتاح إلى تأويل: 
فتقع كما رؤيث فى النوم. كما فى قوله تعالى للَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ اليا بالْحَوَّلتَمْخلَنَ الْمَسْجِدَ 
الْحَرَامْ إن شَاء النّهُ َمِنِينَ مُحَلْقِينَ ُعُوسَكُمْ وَمُقَصّرِينَ لاتَحَافُونَ [الفتح: ]| وقد تحناج إلى 
تأويل, كما فى قول يوسف عليه السلام إن رَأَيِت أحَد حَدَ عَسَرَكَوَكََا وَالشّمْس وَالْقَمَرَرَاية يتهم لي 
ساجدِين4 [ يوسف: ؛] وقوله هِيَاأْبَت هذا تَأُويلَ رد روناي ) مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَيّي حَقَا4 [يوسف: ْ] 
وكرؤيا رسول النه # انكسار سيفه والبقر تنحر فى رواياثنا. 


؟ ا 


أما رؤيا غير الأنبياء فهى على قسمين: صادكة وهى التى تقع فى اليقظة على وفق ما وقعت فى 
النوم. وهى كثيرة من الصالحين. قليلة أو نادرة من غيرهمء. سواء احتاجت إلى تأويلء آم لم تحتج إلى 
القسم التثانى الأضعاتث, وهى التى لا تنذرولا نبشر بشىء. أى لا توحى بالوقوع فى 
يرى أنه واقع فى هول ولا يجد من ينقذه ونحو ذلك. 
الثانى: أن يرى أمرا محالا عقلا أو شرعا. كمن يرى ملكا دأمره بالزنا. 
الثالث: أن يرى ما تدنحدث به نفسه فى اليقظة. أو يتمناه. من الرغبات المكبوتة. 
الرابع: أن يرى ما جرت به عادته فى اليقظة, أوما يغلب على مزاجه, فالجزاريرى الحيوانات 
واللحوم والقطع والوزن, والبيع والشراء. والطبيب يرى الأمراض والمرض والشفاء والفلاح يرى 
الحرث والررع والخصاد. وهكذا. 
على أن بعض ما يظن أنه أضغات أحلام قد يئولء: ويكون من الرؤيا الصادقة. فقد قال النووى: 
العابرون يتكلمون فى كتيهم على قطع الرأس. ويجعلونه دلالة على مقارقة الرائى ما هوفيه من النعم, 
أومفارقة من فوقه؛ أويزول سلطانه. أو يتغير حاله فى جميع أموره, إلا أن يكون عبدا فيدل على 
ومن هذا نرى أن الرؤيا الواحدة يختلف تأويلها من شخص إلى شخص. ومن حال إلى حالء و 
أكثر التأويل يعتمد على الربط بين الرؤيا وتعبيرها بنوع رباطء فهو يعتمد على أنها إشارة إلى شيء 
من صفات المرئى ومتعلقاته. وارجع إلى ما فسرنا به القيد والغل. والسمن والعسل, والظلة 
والسوارين ونفخهما وطيرانهما وغير ذلك فى المباحث العربية, ليظهر لك ما نقول. 
ثم إن تعبير الرؤيا يعتمد على كثير من ذكاء المثول وعلمه وخبرته وحيه للرائى, كما سياتى. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ من الروايات الخمس الأولى نسبة أمور الشر إلى الشيطان. 
؟- إذا رأى ما يكره نفت عن يساره ثلاثا. 
'؟- واستعان من الشيطان الرجيم. ومن شرها. 
؛- وتحول من جنبه إلى جدبه الآخر 
- وصلى ركعتين. ففى كل ذلك طرد للشيطان. وتحقيرله. وتغيير من حال إلى حالء وتوكل على الله., 
فإنه بذلك يسلم من شرها بإذن الله. وقد جعل الله ذلك سبيا لسلامته منها, كما جعل الصدقة 


5ب 


وقاية للمال؛ وسيبا لدفع البلاء, قال الدووى: وإن اقتصر على بعضها أجزأه فى دفع الضرر.. بإدن 
الله تعالى كما صرحت به الأحاديث. 


1- ولم يحدث يها أحدا لأنه ريما فسرها له تفسيرا مكروهاء على ظاهر صورتها: فتقع كدذلك 
بتقديرالله أويدخل فى نفسه هما وغماء وهى ليست كذلك. أويتعجل الراتى باشتغال 
ويبقى إذا لم يعبرها له أحد بين الطمح فى أن لها تفسيرا حسناء أوالرجاء فى إنها من 
الأضفات. فيكون ذلك أسكن لنقسه. 

'- واستدل بهذا على أن للوهم تأثيرا فى النفوس, لأن التفل وما ذكره معه يدفع الوهم الذى يقع فى 
النفس من الرؤياء فلولم يكن للوهم تأثيرلما أرشد إلى ما يدفعه. 

8- إذا رأى ما يحب استبشر, ولا يخبر بها إلا من يحبه., لآنه إذا أخبريها من لا يحبة. ريما حمله 
اليغض أوالحسد على تة تفسيرها بمكروه. فقد يقع على تلك | لصفة. وإن لم يقع على تلك | لصفة 
حصل له فى الحال حزن وتنكد من سوء تفسيرها. 

8- ومن الرواية السادسةه أن الرؤيا أنواع, كما ذكرنا قريبا. 

-٠‏ وحب القيد وكراهة الغل لا يلزه منه تأويلهما بمحبوب ومكروه. فأهل التعبير- كمايقول النووى 
- يدزلون هاتين اللفظتين منازل, فالوا: : إذا رأى القيد فى رجلي يه. وهوفى مسجد, أو مشهد خين أو 
ولورآه مريض أو مسجون أو مساقر أو مكروب كان دليلا لتباته فيه. قالوا: ولوقارنه مكروه بأن 
يكون مع القيد غل, غلب المكروه, لأنه صفة المعذيين. 
قال النووى: وآما الغل قهو مذموع إذا كان فى العنق, وقد يدل للولايات: إذا كان معه قرائن. كما 
أن كل وال يحشر مغلولا. حتى يطلقه عدله؛ فأما إن كان مغلول اليدين. دون العذق فهو حسن, 
ال ليل كلهم عن اشن وقد يذل على ملع ا من الأفعال. 
القاضي : عياض: واتفق العلماء على جواز رؤية اللّه تعالى فى المناه وصحتهاء وإن رآه النسات 
على صفة لا تليق بحاله من صفات الأجسام . لأن ذلك المرئى غير ذات اللّه تعالى, إن لا دجون 
عليه سبحانه تعالى التجسم, ولا اختلاف الأحوال. 
وقال ابن الباقلانى: رؤية اللّه تعالى فى المنام خواطر فى القلب, وهى دلالات للرائى على أمور 
وقال بعضهم: لما كان الوقوف على حقيقة ذاته تعالى ممتنعاء وجميع من يعبر به يجوز عليهم 
الصدق والكدذت. كانت رؤباه تحتاج إلى تعبير دائما. 
وقال الغزالى: من يرى الله سبحانه وتعالى فى المنام فليس المراد أنه رأى ناته فإن ذاته منزهة 
عن الشكل والصورة, ولكن تنتهى تعريفاته إلى العبد. بواسطة مثال محسوس, من ثور أو غيرة. 

5 با 


ويكون ذلك المثال حقا فى كونه وأسطة فى التعريف. فقول الرائى: رأيت الله تعالى فى المنام لا 
يعنى أنه رأى ذات الله تعالى, كما يقول فى حق غيرة. 

وقال أبو قاسم القشيرى ما حاصله: إن رؤياه على غير صفته لا تسدلزه إلا أن يبكون شو: فإئه لو 
رأى الله على وصف يتعالى عنه. وهويعتقد أنه منزه عن ذلك لا يقدح فى رؤيته. بل يكون اتلك 

-١١‏ ومن الرواية الثامئة عشرة. من سؤال أبى بكر أن يعبر الرؤياء وموافقة الرسول يي جواز إظهار 
العالم ما يحسن من العلم, إذا حلصت نيتة, وأمن العمجحب. 

؟١-‏ وجواز كلام العالم بالعلم بحضرة من هو أعلم منه. إذا أذن له فى ذلك صريحاء أوما قام 

46- ويؤْخذ منه جواز مثله فى الإقتاء والحكم. 

1- ومن قوله « لا تقسم» وعدم إجابية أبى يكريييان ما أخطاً فيه., أنه لا رستحب إيرار 
القسم. إذا كان فيه مفسدة أو مشقة ظاهرة. قال النووى: هذا الحديث دليل لما ماله 
العلماء. أن إبرار القسم المأموريه فى الأحاديث الصحيحة., إنما هو إذا لم تكن فى 
الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة. فإن كان لم يؤمر بالإبرار, لآن النبى يي لم ييرقسم أبى 
شيوعها, أوأن المفسدة إنكاره عليه مبادرته: وتوييخه بين الناس. 

117 - قال القاضي : وفيه أن من قال: أقسم, لا كفارة عليه لأن أبا بكرلم يزد على قوله: أقسم قال 

بارسول الله لتحدثن . ماالذى أخطأت» وهذا صربح يمسن. 

4- وفيه الحث على تعليم علم الرؤيا. 

5- وعلى تعبيرهاء وفصيلتها. لما تشتمل عليه من الاطلاع على بعض الفيب وأسرار الكائنات. 

٠‏ قال أبو ظبيرة: وفى السؤال من أبِى بكر أولا وآخراء وجواب النبى ييه دلالة على انيساط أبى بكر 
معة: وإدلاله عليه. 

55 وثقنك أنه لا يعبر الرؤّيا إلا عالم ناصح أمين حبلتبتب. 

"5" وفيه أن لتعالم بالتعبيرآن بسكت عن تعبير الرؤياء أو بعضهاء عند رجحان الكتمان على الذكر. 

؟"- وفيه أن العابرقد يخطئ وقد يصيب. 


5- وأن الرؤيا لدست لأول عاير على الإطلاق: وإئما دلك إذا أصاب وجههاء فال الحافظ اين حجر: 


اس 


5 


حسن: وصححه الحاكم. عن أبى رزينء رفعه «الرؤؤيا على رجل طائر مالم تعبن فإذا غيرت 
وقعت» لفظ أبى داودء ولفظ الترمذى « سقطت » وعند عبد الرزاق «الرؤيا تقع على ما يعبر. مكل 
ذلك مثل رجل رفع رجله. فهو ينتظر متى يضعها » وعند سعيد بن منصور بسدد صحيح عن عطاع 
دكان يقال: الرؤّيا على ما أولت» وعند الدارمى بسند حسن عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
وكانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجس يختاف - أى يسافرفى '. التجاية- فانت رسيل ا 
ولدت غلاما أعون ققال : نين يرجع زوجك - إن شاء الله اا ودين دما بارا فكو 
ذلك ثلاثا. فجاءت ورسول وي غائب, فسألتها. فأخبرننى بالمنام, فقلت: لمن صدقت رؤياك 
ليموتن روجك. وتلدين غلاما فاجراء . فقعدت ؛ تبكى فجاء رسول الله كل فقال: مه باعائشة. إدا 
«فرجج زوجها ماما" 


قال العلماء: فمعنى «الرؤيا لأول عابر» أى إذا كان العابر الأول عالماء فعبر. فأصاب وجه التعبير, 
وإلا فهى لمن أصاب بعده إذ ليس المدا ر إلا على إصابة الصواب فى تعبير المنام, ليتوصل بذلك 
إلى مراد الله فيما ضريه به من المثل, فإذا أصاب الأول فلا ينبغى أن يسأل غيره. وإن لم يصب 
فئليسأآل الثانى, وعلى الثانى أن يخبر يما عنده, ويبين ما جهل الأول, ولعل حديث وقوع الرؤيا 
بأول عابر أريد به أن يتحرى الرائى اختيار من يعبرله رؤياه. ولا يكثر من التردد على المعبرين. 


- أن العالم مهما وصل علمه قد يخطئ, فأبو بكر من أعلم الصحابة بتاويل الرؤياء ومع ذلك أخطأ 
فى تأويل بعض وقائعها ؛ بصريح كلام رسول الله يله وقد ااختلف العلماء فى تحديد موطن حخطته 
اختلافا متشعباء لا يسلم أكثره من التعقيب. 


فقال ابن المهلب: كان ينبغى لأبى بكرأن يقف حيث وقفت الرؤيا ولا يدكرالموصول له. فإن 
المعنى أن عثمان انقطع به الحبلء ثم وصل لغيره. أى وصلت الخلافة لغيره. اه يقصد أن الرؤيا 
فى رواية للبخارى قالت عن الرجل الثالث « ثم أخذ به رجل آخر. فانقطع. تم وصل» مما قد 
يحمل على أنه يوصل لغيره, لا له. وتفسير أبى بكر ذكر أن الموصول له هونفسه الذدى انقطع به 
حيث قال فى التعبيره ثم يأحَذ به رجل آخر. فينقطع به. ثم يوصل له. فيعلوبه» فكأن آبا بكر 
أخطاً. فزاد فى التعبير ما ليس فى الرؤّيا دنقطع به الحبلء, ثم يوصل له نفسه. ولفظها « فانقطع 
به, ثم وصل له فعلا» فالمعنى على هذا أن عثمان كاد ينقطع عن اللحاق يصاحبيه: يسبب ما 
وقع له من تلك القضايا التى أذكروها عليه. فعبر عنها بانقطاع الحبلء ثم وقعت له الشهادة. 
فاتصل بهماء فعبر عنه بالحبل, وصل له. فاتصلء فالتحق بهماء وليس فى ذلك خطأً فى التعبير. 
كما توهم ابن المهلب. 


وقال ابن قتيبة ووافقه جماعة على قوله: إن الرجل لما قص على النبى يله رؤياه كان يرجو أن 


يعبرها له رسول الله يه وكان رسول الله يَدِ أحى بتعبيرها من غيره. فلما طلب أبوبكر تعبيرها 
كان ذلك خطأ, فقال له: « أخطأت بعضها» لهذا المعنى. فقد أخطأ فى مبادرته بتفسيرها قبل أن 
يأمره به: وتعقبه النووى. فقال: هذا فاسد., لأنه يل قد أذن له فى ذلك وقال: اعبرهاء. وحاول 
الحافظ اين حجر أن يدافع عن ابن قتيبة, فقال: مراد ابن قتيبه أنه لم يأذن له ابتداء. بل بادر 
شو. قسأل أن يأذن له فى تعبيرهاء فأدن له. فكأنه قال: أخطأت فى مبادرتك للسؤال أن تتولى 
تعبيرهاء لا أته أراد: أخطأت فى تعبيركء لكن فى إطلاق الخطأ على ذلك نظر, لأنه خلاف ما 
يتبادر للسمع من جواب قوله: هل أصبت؟ فإن الظاهر أنه أراد الخطأ فى التعبير والإصابة فيه, 
لالكوبه التمس التعبير ومن هذا قال ابن التين وغيره الأشبه بظاهر الحديث أن الخطأ فى تأويل 
الرؤياء أى أخطأت فى بعض تأويلك. فال الحافظ ابن حجر: ويؤيده تبويب البخارى للحديتث 
بقوله: باب من لم ير الرؤيا لآول عاير, إذا لم يصب. 
ومثل هذا التعقيب يصلح تعقيبا لقول أبن هبيرة: إنما كان الخطأ لكونه أقسم ليعبرنها بحضرة 
النبى يي قال: ولو كان الخطأ فى التعبيرلم يقره عليه. وترد الفقرة الأخيرة بأنه صلى الله عليه 
وسلم لم يقفصح عن الخطأ لمصلحة أهم., أولدرء المفسدة, والمفسدة فى ذلك ما علمه صلى الله 
عليه وسلم من سبب انقطاع الحبل بعثمان. وهو قتله, وتلك الحروب والفتن المترتبة علية, فكره 

ذكرها خوف شيوعها. 
وقيل: أخطأ لكون المذكور فى الرؤيا شيئين: السمن والعسلء ففسرهما بشيء واحد, وكان ينبغى 
أن يقسرهما بالقرآن والسنة. ذكر ذلك ابن التين عن الطحاوى, وحكاه الخطيب عن أهل العلم 
بالتعبير. وجزح به ابن العريى. 
وقد اختلف فى المراد بالقطع والوصلء فقيل: القطع قتل عتمان, والوصل بولاية على. ورد بأن عمر 
قتل. ولم يكن قطعاء وولى عتّمان وليس وصلا. وفيل: مااتهم به عتمان وقفيل عنه ومحاولة خلعة. 
والوصل شهادته. 
ويعجبنى قول الحافظ ابن حجر: وجميع ما تقدم من لفظ الخطأ والتوهم والتأديب وغيرهاء إنما 
أحكيه عن قائله. ولست راضيا عنه. ولا بإطلاقه فى حى الصديق. اه 
واعتذر الكرمانى عن هذا البحث. ققال: إثما أقدموا على تبين موطن خطأ أبى بكن مع كون 
النبى يي لم يبينه, لأنه كان يلزم من تبيينه مفسدة إن ذاك, فزالت بعده. مع أن جميع ما ذكرة. 
إنما هويطريق الاحتمالء ولا جزم فى شيء من دلك. 

7- ومن ملحق الروأية الثامنة عشرة الحث على علم الرؤيا. 

- والسؤال عنها. قال النووى: قال العلماء : وسؤالهم محمول على أنه صلى اللّه عليه وسلم يعلمهم 
تأويلها. وفضيلتها. واشتمالها على ما شاء الله تعالى من الغيب. 

8- ومن الرواية العشرين قال ابن بطال: فيه تقديم ذى السن فى السواكء؛ ويلتحق به الطعام 
والشراب والمشى والكلام. قال المهلب: هذا مالم يترتب القوم فى الجلوسء فإذا ترتبوا فالسنة 
حينئد تقديم اا لأيمن. 


بكب 


3 وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه. إلا أن المستحب أن يفسله, ثم يستعمله. قال 
الحافظ ابن حجر: وفيه حديث عن عائشة فى سنن أبى داود؛ قالت « كان رسول الله يليدِ يعطينى 
السواك, لأغسله؛ فأيدأ به فأستاك. ثم أخسلة. ٠نم‏ أدفعه إليه», وهذا دال على عظيم أديها. وكبير 
فطنتها, لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه صلى الله عليه وسلم, .ثم غسلته 
تأدبا وامتثالاء ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله. 
وعندى أن استعمال سواك الغير مكروه. خوف انتقال الأمراض عن طريقه. ولا يقاس على سواك 
الرسول 3 

-٠‏ ومن الرواية الواحدة والعشرين تسمية المدينة , يثرب» وهو ا سمها فى الجاهلية, وسماها الله 
تعالى المدينة, وسماها رسول اللّه عَلله: طيبة وطابة. وقد حاء فى حديث النهى عن تسمتها 
«يثرب» لكراهة لفظ التثريب, ولأنه من تسمية الجاهلية, وتسميتها فى هذا الحديث ١‏ يترب » 
كيل: يحتمل أن هذا كان قبل النهىء وقيل: لبيان الجواز. وأن النهى للتنزيه. وليس للتحريم. وقيل: 
خوطب به من يعرقها به. ولهدا جمع بينه وبين اسمها الشرعىء فقال « المدينة يثرب ». 

-7١‏ وأن كسرالسيف فى المناه قد يكون شراء وإنذارا بشن قال النووى: لأن سيف الرجل أنصاره. 
الذين يصول بهم, كما يصول بسيقه. وقد يفسرالسيف فى غيرهذا بالولد, والوالد. والعم والأخ أو 
الزوجه, وقد يدل على الولايةء أوالوديعة, وعلى لسان الرجل وحجته. وقد يدل على سلطان جائر. 
وكل ذلك بحسب قرائن تنضم. لتشهد لأحد هذه المعانىء فى الرائى أو فى الرؤية. 

79- ومن قوله صلى الله عليه وسلم « ولِئّن أدبرت ليعقرنك اللّه» علم من أعلام النبوة. فقد كان مصير 
مسيلمة الكذاب العقر والقتلء إن تولى وكفر. 

"- ومن قوله « وهذا ثابت يجيبك» استعانة الإمام بأهل البلاغة. فى جواب أهل العناد ونحو ذلك. 


4"- وأن السوار, وسائر أنواع الحلى اللائقة بالنساءء, تعبرللرجال بما يسوؤّهم ولا يسرهم. 

وأن النفخ لمالا يليق تغلب عليه, وانتصار على الأعداء. قال ابن يبطال: يعير بإزالة الشيء 
المنقوخ يغير تكلف شديد, لسهولة النفخ على النافخ, ويعبر بالكلام. 

1*- وفى ذهاب رسول الله وَل إلى مسيلمة توجه الإمام بنفسه إلى من يريد استئلافه وإقامة الحجة 
علية, وإنداره: إذا كان فى ذلك مصلحة للمسلمين. 

ا- ومن التمثيل يالعصاء وقطعة الجريد. ضرب المثل بالتافه, على المستحيل. 

78- وفى الحديت منقبة لأبى بكر الصديق و#ه. لأن النبى يي تولى تفخ السوارين بنفسه, 
حتى طاراء فقأما الأسود فقكل فى زمنه., وأما مسيلمة فقد قتله أبو بكر الصديقء فقام 
مقام رسول الله يلي فى ذلك. 

5 ومن الرواية الواحدة والعشرين والثالثة والعشرين أن رسول الله يك كان يجيد تعبيرالرؤياء لأن 
الإكثار من هذا القول لا يصدر إلا ممن تدرب فيه. ووثق بإصابته. 


ا “با 


-4٠‏ وفيها استحباب إقبال الإمام المصلى بعد سلامه على أصحابه. 

-١‏ وجوازاستدبار القيلة فى جلوس العالم للعلم, 

5- واستحياب السؤال عن الرؤّيا. 

57- والميادرة إلى تأويلها. 

غ؛- وتعجيلها فى أول النهار. لقرب عهد الرائى بهاء قيل أن يطرأ على ما يشوش الروّيا عليه, ولآأنه قد 
يكون فيها ما يستحب تعجينه كالحث على خير أو ما ينيقى أن يأحد الأهبة له.. 

0:- وإباحة الكلام فى العلم وتفسير الرؤيا ونحوهما بعد صلاة الصبع. قال الحافظ ابن 
حجر: وفبه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرزاقى بلفظ «لا تقصص روؤّيا على أمرأة. 
ولا تخبريها حتى تطلع الشمس». 

1- وفيه إشارة إلى الرد على من قال من أهل التعبير: إن المستحب أن يكون تعبير الرؤيا بعد طلوع 
الشمسء ومن العصر إلى قبل المعرب. 


والله أعلم 


5 


كتاب الفضائل 


7 باب فضل نسب النبى يله وتسليم 
الحجر عليه قبل النبوة وتفضيل نبينا َيف 
على جميع الخلائق. 

1 باب فى معجزات النبى كي 

1 - باب توكله صلى الله عليه وسلم على 
الله تعالى وعصمة الله تعالى له من 
الناس. 

1- باب ييان مثل ما بعث به صلى الله 
عليه وسلم من الهدى والعلم. 

7- بياب شفقته صلى الله عليه وسلم على 
أمته ومبالغته فى تحديرهم مما يضرهم 
وإدا أراد الله رحمة أمة قيض نبيها قبلها. 

1 باب إثبات حوض نبينا وي وصفاته. 

1 - باب إكرامه صلى الله عليه وسلم بقتال 
الملائكة معة. 

1 - باب من شجاعته صلى الله عليه وسلم. 

1 - باب جوده صلى الله عليه وسلم. 

4 - باب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. 

7- باب فى سخائه صلى الله عليه وسلم, 

6- باب رحمته صلى الله عليه وسلم 
الصبيان والعيال. وتواضعه وفضل ذلك. 

7 - باب حيائه صلى الله عليه وسلم. 


-11١‏ - باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن 
1"- باب رحمته صلى اللّهُ عليه وسلم 
بالنساء والرقق يهن. 


ل 


6- باب قريه صلى الله عليه وسلم من 
الناس وتبركهم به. وتواضعه لهم 


5- باب مباعدته صلى اللّه عليه وسلم 
للآنام واختياره من المباح أسهله., 
وانتقامه لله تعالى عند اننهاك حرمانه. 

- باب طيب رائحته صلى الله عليه وسلم, 
ولين مسه وطيب عرقه. والتبرك يه. 

-1١‏ باب فى صفاته الخلقية, وصفة شعره 
وسشيبده. 

155 ياب إثيات حاتم النبوة. وصفته: 
ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم. 
157- باب قدرعمره صلى اللّهِ عليه وسلم. 

وإقامتة يمكة والمدينة. 

2 - بأب فى أسمائه صلى الله عليه وسلم 

06- باب علمه صلى اللّه عليه وسلم يالله. 
وشدة حشيته له. 

7- باب وجوب اتباعه صنى الله عليه 
وسلم. وتوقيره, وترك إكثار سؤاله عما لا 
ضرورة إليه. 

1- باب ويحوب ا متثال ما قاله شرعاء دون 
ما ذكره صلى اللّه عليه وسلم من معايش 
الدنيا على سبيل الرأى. 

4- باب فضل النظر إليه صلى النه عليه 
وسلم. 

5- باب فضائل عيسى عليه السلام. 

باب من فضائل إبراهيم الخليل؛ ولوط, 
عليهما السلام. 

1١‏ ياب من فضائل موسى عليه السلام: 
ويونس. ويوسف, وزكرياء والخضر, عليهم 
السلاج. 


ألم 


(10) باب فضل نسب النبى َل وتسليم الحجرعليه قبل 
النبوة وتفضيل نبينا يي على جميع الخلائق 

«اره- ل عن وَائِلَة بن الأشقع ضيد”2 قَال: سَمِعْت رَسُول الله يلو يقول: «إِنّ الله 
اصْطَّقَى كِنَانَةَ من وَلَدٍ إِسْمَهِيلَ» وَاصْطَقَى قُرَيْشًا من كَِانَة وَاصْطَفَى مِن قري بَبِي اشيم 
وَاصطقاني من بَبِي هَاشِم». 

4- ب عن جاب بْن سَمْرَة 5د" قَالَ: قَالَ رَسُوَلْ الله عله «إني لأأغرف حَجَرًا بِمَكَة 

كان يُسَلْمُ عَلَىَ قَبْلَ أن أبعت إني لأغرفة الأن», 

2 عن أبي هُرَبْرَةَ د" قَال: قَالَ رَسُول الله ي: «آنا سَيّدُ ولد آدَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ؛ 
وول من يَنَضَق عَنَهُ القَبْوء وَأَوّل شافع, وَأوّل مُشفع». 


المعنى العام 

كان العرب فى الجاهلية يتفاحرون بالأنساب بالدريجة الأولى, ثم تأتى الفضائل فى الدرجة 
الثانية, فلما جاء الإسلام كانت الفضيلة الأولى, التى يفاخربها هى الإسلام والتقوى, ونحيت 
الأنساب عن التفاخ, واعتبرت وسيلة لا غاية, وتابعة لا أصلية. فقال تعالى 9 يَاأيُهَا اناس إِنَا 
حَلَقَنَاكُمْ من ذَكَروَأنَنَى وَجَعَلْتَاكُمْ شعُويًا وَقَيَائْلَ لِتَعَار: هوا إن أكرَمَكُمْ مِنْد الل أَتقَاكُم إن الله عَلِيمْ 
حَبِيرٌ4[ الحجرات: ؟١]‏ وأكد هذا المعنى رسول الله َلك حين خطب يوم فتح مكة:, فقال: «يا أيها 
التآس, إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها. با أبها الناس. الناس رجلان مؤمن تقى كريم 
على الله, وفاجر شقى هين على الله» وحين مرعليه ومعه أصحابه رجل عَنى ذوحسب.ء قال لهم: ما 
تقولون فى هذا الرجل؟ قالوا: جديرإن خطب بنت أحدنا أن ينكح ويقبل ولا يرد. وجديرإن شفع 
وتوسط فى أمرمن الأمور أن يشفع, ولا يرفض له طلب, وجديرإن تكلم وسط جماعة أن يسكتوا حتى 
يتكلم وأن يستمع لكلامه . فسكت صلى الله عليه وسلم. فمربهم رجحل فقيس غير ذى حسب لكنه مسلم 
تقى: . فقال لهم صلى الله عليه وسلم : ما تقولون فى هذا الرجل؟ فالوا: : حديرإن خطب أن لاينكح. 
وإن شفع أن لايشفع, وإن قال أن لا يستمع. فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا الفقير خير من ملء 
الأرض من ذلك الغنى. 
(1) حَدتنَامُحَمَّد بْنْ مِهرَان اراي وَمُحَمّد بن عَبّدِ الرَحْمَِ بْن مهلم جَمِيعًا عن اليد َال ابن مهْرَان حَدَتنا الْوَلِدْ بِنْ مُسْلِمِ 

حَدَننا الأورّاعي عن أبي عَمَار سَدَادٍ أنه سَمِعَ وَاللَهَ بن الأسقع يفول 


(1) وحَدننا أبُو بكر إن أبي طيّة حخدَئنا يَحّى بن أبي يكير عن إِنْرَاهِيم ْن طَهْمَان حَدِي سِمَاك بْنْ حَرْبهِ عن جابر بن صمرة. 
(") حَدَِْي الحَكم بن مُوسى أبو صَالح حَدْلنا هِقلّ يَعبِي ابْنَ زيَادٍ حَنِ الأُوَرَاعِي حَدَنْيِي أبو عَمَّارٍ حَدَئّيِي عَبِدُ الله بْنْ فروخ 


حَدَئبِي أبو هُرَيْرة 


م 


نعم. حمول الإسلام مقساييس الناس, لكنه لم يغفل الحسب فى الموازين, وإنما جعله 
مكملا مجملا لفضيلة الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم : تجدون الناس معادن. خيارهم 
فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا » ولما كان الزواج من أهمالأحدات التى يطلب 
فيها ميزان الرجال والنساء, قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ تنكح المرأة لأريع: لمالهاء وجمالها, 
وحسبهاء ودينهاء فاظفر ينات الدين تربت يداك». 

ولما استقر مبداً التفاضل بالدين, وأمن من عدم مزاحمة ا لأنساب له. أعطيت قدرهاء وظهرت فى 
ساحة التفاخر, فالناس معادن, شعوب لها أصالة ومكارم متوارثة من جيل إلى جيل تفضل شعوياء 
ومن داخل كل شعب قبائل أوبطون .لها أخلان وعادات حميدة متوارثة من جيل إلى جيل تفضل 
قبائل أو بطوناء. فقال صلى اللَّه عليه وسلم «الناس تبع لقريش كافرهم تيع لكافرهم, ومسلمهم تبع 
لمسنمهم» وقال «٠‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل, واصطفى قريشاً من كنانة, واصطفى من 
فريش بنى هاشم. واصطفانى من بنى شاشم» وقال: « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, وأول من ينشق 
عنه القبر. وأول شافع. وأول مشفع» فضنه الله تعالى بالرسالة. كما فضنه بالنسبء فهو أفضل بنى 
آدم وسيدهم, وهو أفضل المرسلين وخاتمهم, أكرمه اللّهِ تعالى قبل البعثة يتسليم الجماد عليه. وأكرمه 
بعد البعتة بمعجزات كثيرة, نتعرض لها فى الباب القأدهم. يقول صلى الله عليه وسلم «إنى لأعرف 
حجرأ بمكة, كان يسلم على قبل أن أبعث, إنى لأعرفه الآن». 


المباحث العربية 


( إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ) «دكنانة» بن خريمة بن مدركة (واسمه عمرو) 
ابن إلياس بن مضر بن نزاربن معد بن عدنان. قال الحافظ ابن حجر: والمشهور أن بين عدنان ويين 
إسماعيل أريعة آباء أو خمسة: وقيل: أريعين أباء وقد وفع فى ذلك اصطراب شدندء, واحختلاف 
متفاوت. حتى أعرض الأكثرعن سياق النسب بين عدنان وإسماعيل. 

( وأصطفى فريشا من كنانة ) « قريش » ولد النضر بن كنانة؛ وقيل: هم ولد قهر بن مالك بن 
النضر قال الحافظ ابن حجر:وهذا قول الأكثر, ويه جزم مصعبءقال: ومن لم يلده فهر فليس قرشيا. 
بل كنانى. وقيل: أول من نسب إلى فريش قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر 
اجتمعت إلى الحرم بعد تفرقهاء ققال: ما سمعت بهذاء ولكن سمعت أن قصيا كان يقال له: القرش, 
تحمعت إليه فريش. فسميت تومئد قربشاء لحال تجمعها. والتقرش التجمع, وقيل: لتلبسهم بالتجارة, 
وقيل: من التقرشء وهو أخذ الشيء أولا فأولا. وقيل: سميت قريش فربشا بداية فى البحر. هى سيده 
الدواب البحرية. وكذلك قفرئبيش سادة الثناسء ولعله مصغر حوت الفرش المعروف. وقيل: نموا بذلك 
لمعرفتهم بالطعان. والتقريش وقع الأسنة, وقيل: التقرش التنزه عن رذائل الأمور, وقيل غير ذلك, وقد 
أكثراين دحية من نقل الخلاق فى سيب تسمية قريش قريشا. وأول من تسمى به. قال الحافظ ابن 
حجر: وإلى النضر تنتهى أنساب قريش, وإلى كنانة تنتهى أنساب أهل الحجار. 
مم 


( واصطفى من قريش بنى هاشم ) واسمه عمرو بن عبد مناف (واسمه المغيرة) بن قصى 
(واسمه زيد) بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤّى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. وعند ابن سعد 
« ثم اختار بنى هاشم من قريشء ثم اختار بنى عبد المطلب من بنى هاشم». 

( وأصطفانى من بثى هاشم ) قال الحافظ ابن حجر:ونسب النبى ويد إلى عدنان متفق 

عليه, وهو: من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب. بن مرة 
ابن كعب بن لؤْى ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضرين كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بِن 
مصربن نزاربن معد بن عدنان. 

( إنى لأعرف حجراً بمكة, كان يسلم على قبل أن أبعث ) قال النووى: فى هذا إثبات 
التمييزفى بعض الجمادات, وهو موافق لقوله تعالى فى الحجارة 9 وَإِنّ مِنْهَالَمَا يَْبِط مِن حَشيَة 
اللّهِ 4 [اليقرة: 14] وقوله تعالى « وَإِنَ من شنيء إلا يُسَبْحُ بِحَمْدِمٍ 4 الإسراء: 4؛] وفى هذه الآية 
خلاف مشهور, والصحيع أنه يسبح حقيقة, ويجعل اللّه تعالى فيه تمييزاً بحسبه. ومنه الحجرالذى 
فربتوب موسى عليه الصلاة والسلام. 


( إنى لأعرفه الآن ) من بين أحجار مكة, أى أعرف مكانه وصفاته. 


( أنا سيد ولد آدح يوم القيامة ) قال الهروى: السيد هوالذى يفوق قومه فى الخير. وقال 
غيره: هوالذى يفزع إليه فى النوائب والشدائد, فيقوم بأمرهم. ويتحمل منهم مكارشهم. 

قال النووى: وأما قوله «يوم القيامة» مع أنه سيدهم فى الدذيا والآخرة. فسبب التقييد أنه فى يوم 
القيامة دظهر سؤدده لكل أحد ولا يبقى معاند. بخلاف الدنياء فقد نازعه ذلك فيها متوك الكفار, 
وزعماء المشركين. 

قال: وهذا التقييد قريب من معنى قوله تعالى علمّن الْمُنِكُ الَْوْمَ لله الْوَاحِدٍِ الْقَهّارِ4 [غافر 13] 

مع أن الملك له سبحاته قبل ذلك لكن كان فى الدنيا من يدعى الملك, أو من يضاف إليه مجازا؛ 
فانقطع كل ذلك فى الآخرة. 

( وأول شافع وأول مشفع ) لم يكتف بالجمئة الأولى عن الثانية, لأنه قد يشفع اثنان» فيشفع 
الثانى منهما قبل الأولء قاله النووى: أى لا يشفع ولا يؤذن بالشقاعة لأحد قبله ولا معه. ولايقومع 
بالشفاعة قبله ولا معه أحد. 


فقهالحديث 


قال النووى: عن الرواية الأولى: استدل بهذا الحديث أصحابنا على أن غير قريش من العرب ليس 
كما صرح به فى الحديث الصحيح. اه 
تر 


والحديث الذى أشار إليه النووى أخرجه البضارى عن جبير بن مطعم يك قال: « مشيت أنا 
وعثمان بن عفان فقال: يا رسول الله. أعطيت ينى المطلب, وتركتنا؟ وإنما نحن وهم منك بمنزلة 
واحدة؟ فقال النبى ود إنما بنو هاشم وينوالمطلب شيء واحد » أى نحن فى درجة بنى المطلب, 
فعثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس القرشى. وجبير بن مطعم بن عدى بن نوفل 
ابن عبد مناف القرشىء فهما من حيث الآباء. والأجداد فى دررجة واحدة, لكنهما ليسا من بنى هاشم 

وقال الحافظ ابن حجر: فال عياض: استدل الشافعية يحديت البخارى «الناس تبع لقريش» على 
إمامة الشافعىء وتقديمه على غيرهء ولا حجة فيه. لأن المراد به هنا الخلقاء. وقال القرطبى: صحبت 
والتقدم. كما أن من أسباب التقدم الورع مثلاء فالمستويان فى خصال الفضل إذا تميز أحدهما 
بالورع متلا كان مقدما على رفيقه. فكذلك الغرشية. فتبت الاستدلال بها على تقدم الشافعى وميزته 
على من ساواه فى العلم والدين؛ لمشاركته قى الصفتينء وتميزه بالقرشية. وهذا واضع., ولعل الغقلة 
عنه. بل صرح صلى الله عليه وسلم بنفس الفخر فى غير مسلم فى الحديث المشهور « أنا سيد ولد آدم 

أحدهما: امتتال قوله تعالى #وَامًا بِنْعْمّة رَيّكَ فَحَدَتْي [ الضحى: ١١‏ |. 

والنانى: أنه من الييان الذى بده تحب علية در تيليفهك إلى أمته ليعرقوه ود نلعنقدون: وتعملوا : نمقتضصهة. 
ويوقروه صلى الله عليه وسلم بما تقتضى مرتبته, كما أمرهم اللّه تعالى. 

قال: وهذا الحديث دليل على تفضيله صلى اللّه عليه وسلم على الخلق كلهم. لأن مذهب أهل 
السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة ( أى المؤمنين المتقين منهم) وهو صلى الله عليه وسلم أقضل 
الادميين وغيرهم. 

قال: وأما الحديث الآخره لا تفضلوا بين الأنبياء» ( وسيأتى فى ملح الرواية )١٠١‏ فجوابه من 

أحدها: أنه صنى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم, فلما علم أخبربه. 

والثالتث: أن النهى إنما هوعن تفضيل يؤدى إلى نقص المفضول. 

والخامس: أن النهى مختص بالتفضيل فى نفس النبوة, فلا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل 


م 


بالخصائص وفضائل أخرى. ولابد من اعتقاد التفضيل. فقد قال اللّه تعالى 8تِلْك الرُسُلُ فَضَلْنا 
بَعْضَّهُمَْ عَلَى بَعْض» [البقرة: 57؟] وعند الترمذى وحسنه « إذا كان يوه القيامة كنت إمام النبيين 
وحطيبهم. وصاحب شفاعتهم, غير فخر» وعنده أيضا « أنا سيد ولد آدح يوع القيامة, وييدى لواء الحمد 
ولا فخرء ما من نبى يومئذ -آدم فمن سواه - إلا تحت لوائى, وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر» 
فال الترمذى: حديث حسن صحيح. 


وعنده أنضا + إن بمكة حجرا. كان يسلم على ليالى بعتت, إنى لأعرفه الآن ». 


واللّه أعلم 


بام 


(708) باب فى معجزات النبى و 


41- ل عن أنس 5ه أن النبي دَعَا يمَاءء فأنِيَ بقدح رخراح. فَجَعَلْ 
قوم يتوطون. فَحَرَرْتَ مَا يَيْنَ السّعينَ إلى الثَمَانِينَ. قَال: فَجَعَلت أنظرُ إلى الْمَاء 
2-67 عن أنْس بن مَالِكِ د أنة قال: رَأَنِتْ رَسُولَ الله يلي وَحَانت صِنَاة الْعَصصْرء 
فَالَْمَسَ الناس الْوَسُوءً فَلَمْ يَجَدُوةُ. فَأبيَ رَسُول الله يك بوَصُوءء فُوَضَعَْ رَسُولُ الله يك في 
دَلِكَ الإناء يَدَهُء وَأَمَرَ الئاس أن يَتَوَضّمُوا منة. قَال: قَرَأئِت الْمَاءً يسع بن تخت أصابعِه 
وض الناس حتى تَوَضّمُوا بن عند آخِرهِم. 
2-0 عن أنس نن مَالِك 5ه" أن تبني الله يلك وَأَصْحَابَةهُ بالروْرَاء قَالَ: 
ازور بالْمَويَةٍ عند السُوق وَالْمَمْجِد فِيِمَا نمم دَعَا بقَدَح فيه مَك فَوَضَعٌ كفه 
فيه, فجَعَلَ يَبّعٌ مِن بين أصابِعِه فتَوضّأً جَمِيِعٌْ أُصْحَابِه. قَالَ: فلت: كَمْ كانوا يَاأَبَا 


جم اك مك 


حَمْرَة؟ قال: كَاتوا زُماء الثلائماتة. 

3:4 ا 5 00008 تس 2 م ا 7 سس 7 5 السام ع يع ساس يي #ع 
4- ل عن أنس ذه" أن اللبي وي كاث بالزووراعء فأتِي ياناء مَاء لا يَغْمُْرٌ أُصابعَةُ او 
قدر ما يواري أصابعه نم ذكر نَخْوّ حَدِيِثْ هشام. 


6- عن أُمّ مَالِكٍ رَضِي الأّه عَنَهَا كانت تقدي للبئ يه في عْكَّة لَهَا سَمْنا. 


ًا بَنوهًا فَيَسْألُون لذ وَلَنْسَ عِنْدَهُمْ شغ فََعْمِدُ إلى الذي كانت نُهْدِي فيه للنبي 
يل فنجذ فِِهِسّسًا فَمَا فَمَارَال يق قم لَهَا أَذمَ بَينِهَا حَتى عَصَرَتِهُ. فأنت تو الب يلي فَقَال: 
«عصرتيها؟» قالت: نعم قَال: لَو تركتيقً ما زال قائمًا». 


(4) وحَدّنبي أبو ابيع مليمَان بن ذَاوْدَ التكِي حَدَئا حَمَاد يَغنِي ابن ريد حَدنا لايس عن أنس 

(5) وحندئبي إسْحَق بْنَ مُومَى الأنصّاري حَدْننا مَعْنّْ حَدَنْنا مَالِك ح و حَدَلِي أَبُو الطاهر أخبرنا انْنْ وَهْبوٍ عن مَالِكٍ بن أنس عَنِ 
إِسْحَقَ بن عَبْدِ الله ين أبي طَلْحَةٌ عن أنس بْن مَالِكٍ 

0ه حَدلنِي أبُو سانا الْمِْمَعِي حَدَثنا مُعَاذ يعني اببن هسام حَدَئنِي بي عَنٍ قتاة حَد 

(/0) وَحَدننا مُحَمَد مُحَمدُ بْنُ الْمنَى حَدَ حَدَننا لنا مُحَمدُ بْنّ جَعْمَرٍ حَدْئنا سَعِيدٌ عن قتَادَة عَن أنس 

(8) وحَدَلتِي سَلَّمَة بْنُ بيب حَدَنْنَا الْحَسَنْ بْنْ عبن حَدثَنا مَعْقِلٌ عَن أبي الزيَير شل جخابر أن أم مالك كانس قدي 


-ا م 


ص 


ف 0 
ناا 


نا آئس بن مالك 


خريار 


32-45 3 عن جابر 5ه" أن رجلا أتى النبيّ و يَسَْطّْهِمُه. فَأَطْعَمَهُ شَطرَ وَسْقٍ شَهيرٍ. 
فمَا زَالَ الرّجل يا يأكل منة وامرأتةُ وَصَيْفَهُمَاء حَتى كَالَهُ. فأتى الب كلك قَقَال: «لولم تكله 
سه رلقام لق 
بام زت- , ل “قال : خَرَجنَا مَمَّ رَسُول الله يلك عام غرْوَةِ تيوك 
فَكَانَ يخم الصلاة فَصَلى ال وَالْعَصْرَ جَمِيعا وَالْمَغرب وَالْعشَاءً حَميعًا. حَتى إذا كان 
يَوْمًا أَخْرَ الصّلاةً نّم خَرَجَ فَصلّى الظهْر وَالْعَصْرَ جَمِيعًا. نم دَخَلَ ثم خَرَجَ اخ بَعْدَ ذَلِكَ» فَصَلّى 
الممغرب وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. ثم قَال: «إنكم سعأتون غغذً إن شَاءً لله عير توك وَإِنَكُمْ لن 
تأنوهًا حَتى يُصنْجِي لنْهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا مِنَكّمَ فلا يمس مِن مَائِهَا شَيْئا حتى آني» فجئناهًا وَقَدْ 
سَبْقنا ما رَجُلان. وَالْعَِنُ مِمْلْ الشرَاك بض بشيء من مَاء. قَالَ: فَسَألَهُمَا رَسُولُ اللو و: 
«ها: مَسَسْتمًا من مَائِهًا شَيْمًا؟» قالا: نعم. سَبْهُما الب يل وَقال لَهُمَا مَا شاءً الله أن 
يشو قَالَ: ثم عَرَفُوا بأَيْدِبهِمٌ مِنَ الْعَيِن فيلا فليلاء حتى امْحَمَعٌ في شيء. قَالَ وَعْسَل 
سُول الله يلك فيه يديه وج لم أضادة فهقا. ٠‏ فَجَرَت الْمَيِنْ بمَاء مُنْهَمِرٍ. أؤ قال غرير- 
فك أ: نو عَلِي أَيُهُمَا قال م حتى اسُتقى الناس. ثم قال: ديُوضشِك يَا مُعَاذْ إن طَالْت بك حَيَاة 
أن تَرَى ما هَاهُنا قد مُلِئّ جتانا». 





ا000, طشك عَن أبي حُمَيْدٍ 5”" قال: خرّجنا مَعَ رَسُول الله يله غزوة تَبِوك. فَأَتَيْنا 
ادي الْقَرَى عَلَى حَدِيِقَةِ لامرأة. فَقَالَ رَسُولُ الله يِه «اخرصوها» فخرصناهًا وَحَرْصهَا 

سُول الله يل عَشَرَةَ أؤْسُق. وَقَال: أَحْعِييهًا حَنى نرْجعٌ إلِك إن شَاءً الله وَانطُلفنا حتى 
5 توك. فَقَالَ رَسُول الله ي: «سَنَهْبْ عَلَْكُمُ اللَيِلَةَ ريخ شَدِيدَة. فلايّقِمفِيهَاأحذ 
لْقَنهُ بِجَبَلَيْ طَبِّى. وَجَاءَ رَسُولْ امن الْعَلْمَاءِ صَاحِب أيْلَة. إلى رَسُول الله كد بكتتاب, وَأَهْدَى 
له بَغْلَةً بَنِضَاءً. فَكَتَب إِلَئْهِ رَسُولْ اللَّهِ يك وَأهدى لَه بُردًا. نم أقبَلنَا حتى قَدِسَا وَادِي القرى. 
فَسَأَلَ رَسُولٌ اللّه يل الْمَرَأَةَ عَن حَدِيقَيقَ ما «كم بلغ تمَرُهَا؟» فقالم: عَشَرَة أوْسُق. فقال 


(8) وحَدَئبِي سَلَمَهُ بن شبيب حَدَلْنا الحَسَن بن أَغيْنَ حَدَئنا مَعْقِلٌ عن أبي الزَْيِرٍ غن جابر 

٠ 4)‏ حَدلنا عبد الله ين عند امن الدارمي حكن أبو علي الحنفِي حا ماك وَهْوَ أن أنس من أبي الزٍِْ لمكي أذ أ 

)١(‏ حَذكنا عبد اله بن كمه بن فم حَلا لمان بال عن عَْرو بن يَتَى عن عباس بن سَهل بن ستغلر الساحِدِي عن 
أبي حُمَيْد 


5م 


رَسُولُ الله و «إني مُسلرغ. فَمَنْ شَاءً مِنَكُمْ فليُسرغ مَعِيَ وَمَنْ شَاء فَليِنْكت» فَخَرَجَنَا 
حتى أَشُرفنا عَلَى الْمَدِينَةَ فَقَالَ: هَذِهِ طَابَة. وَهَذَا ) أَحُدُ رَهُوَ جَبَلٌ يجنا وَنحِبّهُ» ثم قال: إن 
حْيْرَ دور الأنصّار ذَارُ بَبِي النجّارء ثم دَارُ يبي عَبِدٍ الأشهلء نمَّدَار بَبِي عَبِدٍ الحارث بن 
الْحَرْرَج ثم دَارُ يبي سَاعِدَة وَفِي كل دُور الأنصّار خَيْ» فَلْحِقَنَا سَّعْدُ بْنْ عَْادَة. َال أو 
أَسَيْدٍ: ألم تر أن رَسُول الله يلد خَيّرَ دور الأنصَارٍ فَجَعَنَ آخجراء فَأذْرَكَ سََعْدٌ رَسُولَ الله وَل 
ثقال: يا وَسول الل / خحيات دور الأنصار فَحَعَا فجَعَلتنا آخجميرًا. فقال. «أو َم : : : بحَنبكم أن 
تكونوا مِنَ الخيَارِ». 
48- لل وفِي رواية عن عَمْرِو بن يَحْيَى'' بهذا الإسنادٍء إلى قَوْلْهِ «وفي كل دُور 
الأنصار خَبْرٌ» وَلَمْ يَذْكر مَا بَعْدَهُ من قِصّةٍ سّعْدٍ بْن عْبَادَةَ. وَرَادَ في حَدِيِث وُهَيْبٍ: فكتب لَه 
رَسُول الله ولد ببَخْرهِمْ. وَلم يَذكر في حَديث وُهيِبٍ: فكب إِلَلْهِ رَسُولُْ اللو وق 

المعجزة أمر خارق للعادة. تظهر على بد من يدعى النيوة والرسالة, تأنيدا له. 

وفى بداية البشرية. حيت كانت العقول ضيقة المعلوماتء قليلة التقافة, قريبة العهد بالقطرة 
والبداهة. يبعيدة عن عمق القكن وعن غور البحث والنظر كانت معجزات الرسل مادية حسية: فى 
ومعجزة عيسى فى عهد الطب كانت إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله. ومعجزة إبراهيم 
أن كانت الناريرداً وسلاماً عليه. ومعجزة صالح ناقة تسقى الناس جميعهم من لبن لا ينضب. لهم 
يوم تروى القوم كلهم, ولها يوم تشرب هى فيه. 
الذنى تحدى به فحول البلاقة أن يأتوا بمثل سورة منه. وهو الأمى الذى لا يقرأ ولا يكتب فعجزوا. 

نعم كان فريق كبير من العرب أميين. 0 إلى المعجرة "١‏ الحسية المادئة: 
المعجزات الحسية .بل أجرى له بعض الخوارق قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. إعداما وتمهيدا 
للنيوة 5 فجعل حجراً من حجارة مكة يسلم عليه كلما مرصلى الله عليه وسلم يه: حتى أصبح صلى الله 
عليه وسلم يميزه من بين الأحهار ويعرقة حى المعرقة, معرقة ظلت تلازّمه بعد الهجرة وحتى لقاء 


(15) و حَدَتاه أو بكر بْنْ أبي شِيّبّة حَدنَا عفان ح و حَدَتما إمحق بْن إنْرَاهِيمَ أخبرن الْمُغيرَة بْن سَلْمَةَ الْمَخْرُومِيْ قالا حَدْنَا 


وهيب دنا عَمْرُو بْن يُحَى بهذا الإمسادٍ 


ريه. ومن تلك المعجزات الحسية حنين الجذع الذى كان يخطب عليه؛ وتسبيح الحصى فى يده, 
وتكليم الذراع المسمومة فى غزوة خيبر, وتكثير الطعام ببركة دعائه صلى اللّهِ عليه وسلم, وقد تعرضنا 
لهذه المعجزة فى كتاب الأطعمة والأشرية. باب الضيف يستتبعه غيره واستحباب الاجتماع على 
الطعام, كما تعرضنا لفوران عين الحديبية يعد أن نضب ماوؤها. 

وهدا باب يتعرض لذبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وفوران عين تبوك لسد حاجة 
المسلمين: ومعجزات مادية أخرىء صلى الله عليه وسلم. 


( أن النبى يي دعا يماء ) بينت الرواية الثانية سبب الحاجة إلى الماء, فى هذه الحادثة, 
ففيها«رأيت رسول الله يي وحانت صلاة العصر. فالتمس الناس الوضوء ( بفتح الواوالماء الذى 
يتوضأ به) فلم يجدوه. وبينت الرواية الثالثة مكان هذه الحادثة, وفيها ١‏ أن نبى اللّه يليك وأصحابه 
بالزوراء) قال الراوى: والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثمه. 

قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ «ثمة» قال أهل اللغة «تم» بفتح الثاء. و« ثمة» بالهاء 
بمعنى هناك, وهناء قثم للبعيد, وثمة للقريب. اه والزوراء مكان معروف بالمدينة؛ عند السوق. 

( فأتى بقدح رحراح )« أتى» بضم الهمزة, مبنى للمجهولء والرحراح بفتع الراء. وإسكان 
الحاء. ويقال له: رحرح. بحذف الألف. وهو الواسع القصير الجدار وفى الرواية الثانية «قأتى رسول 
الله يلك بوضوء (بفتح الواو. أى بماء) وفى ملحق الرواية الثالثة ٠‏ فأتى بإناء ماءء لا يغمر أصابعه. أو 
قدرما يوارى أصايعه » وعند أبى نعيم عن أنس أنه هوالذى أحضرالماءء وأئه أحضره إلى النبى ع 
من بيت أم سلمة., وأنه رده بعد فرا: غهم إلى أم سلمة؛, وفيه قدر ما كان فيه أولا. 

) فجعل ألقوم ينوضئون ) فى الكلام طىء والقاء عاطفة عنى محدوف. يينته الرواية النانية, 
وفيها «فوضع رسول الله يي فى ذلك الإناء يده وأمرالناس أن يتوضئوا منه ». 

( فحرزت ما بين الستين إلى التمائين ) أى فقدرت العدد ما بين الستين إلى الثمانين, 
وفى الرواية الثالثة « فتوضاً جميع أصحابه. قال: قلت: كم كانوا يا أبا حمزة ؟ قال: كانوا زهاء 
النلاتمائة » قال النووى: قال العنماء: هما قضيتان: جرتا فى وقتين: ورواهما أنس. اه ويحتمل أن 
تكون فضية واحدة, وأنه أخذ يعد حتى وصل إلى الثمانين. وترك العد منشغلا بالنظر إلى الماء ينبع 
من بين أصابعه. قلما سئل عن عدد القوم قدرهم بثلاثمائة, «وزهاء » بضم الزاى, وبالمد. أى قدر 
تلثماثة. مأحود من زهوت الشيء إذا حصرته. وهى تفيد تقريب العدد. لا تحديده. وفى رواية 
بالتحديد, « قال :ثلاثمائة » بدون « زهاء» قال النووى: «الثلاثمائة» بالألف واللام. هكذا هوفى جميع 
النسخ وهو صحيح. 

( فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه ) ٠‏ ينبع» يضم الباء وفتحها وكسرها. 
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ثلاث لعات, قال النووى: وفى كيفية هذا التبع قولان: أحدهما: أن الماء كان يخرج من نفس أصايعه 
صلى الله عليه وسلم. وينبع من ذاتها ويؤيد هذا رواية «فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه». 

والثانى: يحتمل أن اله كثرالماء فى ذاته. فصار يفو من بين أصابعه. لا من نفسهاء فهو يفور 
صلى الله عليه وسلم فى الما قرا الاي ناه من أصابع. ولام معجزة, والأول أبلغ فى المعجزة. 

وفى الرواية الثانية « فتوضاً الناس حتى توضئُوا من عند آخرهم» قال النووى: هكذا هوفى 
الصحيحينء وهو صحيح., و« من » هنا بمعنى « إلى » وهى لغة. اه وهى بمعنى ما جاء فى الرواية 
الثالتة بلفظ « فتوضاً جميع أصحايه ». 

) أن أم مالك )الأنصارية, وعند اين أبى عاصم « أن أع مالك الأنصارية جاءت بعكة سمن إلى 
رسول الله يِل قأمربلالا بعصرهاء ثم دفعها إليها فإدا هى مملوءئة. فجاءت. فقالت: أنزل فى شىء. 
قال: 3 ذاك؟ قالت: ردان ل خاعا لكا ا فدعا بلالا, فساله, فقال: والدى يعدك بالحق لقد عصرتهاء 

( كانت تهدى للنبى ي - فى عكة لها -سعنا ) لى فياخذ رسول اله 3 السمن. و 
بستأصلهاء بل يبقى فى العكة يقاياء لا يفسلها ولا يمسحهاء نم يعيدها. والعكة بتشديد الكاف ويضم 
العين, وتقبح. وعاءع صعير من كلك نكر شحرة ولا دنتق, يحفظ فيه السمن والشراب. 

( فتعمد إلى الذى كانت تهدى فيه للنبى 3# ) أى فتذهب إلى الإناء الراجع من عند رسول 
الله عه فتمد بدها فيه, فتجد فيه سمناء فتأخذ منه أدماً لأولادها. 

( حتى عصرنه ) يقال عصرالشيء., بفتح الصاد, يعصره بكسرهاء إذا استخرج ما فيه من دهن 
أو ماء, ونحوه. 

( فأتت النبى يه ) أى فأخبرته بما حصل. 

( لوتركتيها ما زال قائما ) أى لو تركت العكة بدون عصرلظل السمن فيها ياقيا 
موجودا حاضرا. 

( يستطعمه. فأطعمه شطروسق شعير ) أى يطلب منه طعامًا له ولأهله, فأعطاه شعيراء 
قدر كيلة, جزءً! من وسق. والوسق بفتح الوا و وكسرهاء وسكون السين. ستون صاعا. 

( حتى كاله ) أى كال ما بقى منه ليعرف مقدارهء فذهبت البركة بالكيل. 

( لولم تكله لأكلتم منه, ولقام لكم ) أى لأكلتم منه زمنا طويلا. ولقام عندكم طعاما لكم 

( عام غزوة تبوك ) وهى غزوة العسرة, وكانت فى شهر رجب. سنة تسع من الهجرة, 
قبل حجة الوداع. 
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ونبوك مكان معروف. فى تنصف المسافة بين المديئة ودمشق. واللفظ ممنوع من الصرف للعلمية 
والتأنيث على المشهور به. 

( حثى إذا كان يوماء آخرالصلاة ) أى جمع جمع تقديم فى يوم: وجمع جمع تأخيرفى 
اليو الناتى. 

( وإنكم لن تأتوها حتى د يضحى التهار ) حدد لهم ساعة الوصولء. وأنها بعد الضحى. 

( فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئًا حتى آتى ) النهى عن المس نهى عن 
الشرب منها أولمس مائها عموما. 

( والعين مثل الشراك, تبض بشيء من ماء ) «الشراك» بكسر الشين سير التعل. ونضرب 
به المثل فى القلة. أى ماؤّها قليل حداء وقال النووى « تبض » هكذا ضبطناه هنا بفتح التاء وكسر 
الباع. وتشددد الضاد. ومعناة تسيل. قال: ونقل القاضى اتفائى الرواة هنا على أنه بالضاد, واحتلقوا شى 
0 وبعضهم بالصاد المهمتة, أى تبرى وتلمع, قال الحافظ ابن 
بعدها همزة فكوها تكاد تسيل من الملء ظاهن وأما كونها تلمع من الملء فبعيد 

( فسألهما رسول اللّه يك ) معطوف على مطدى محذيف تقديره: وعلم الرسول ول نجي 
التنزيه. وكانا فى حاجة شديدة للماء. والظاهر أنه لم يكن ثمة عدر يعتدران يه. فيقبلء لهذا 

( وقال لهما ما شاء الله أن يقول ) من ألفاظ اللوم والتعنيف. 

( ثم غرفوا بأيديهم من العينء قليلا قليلا ) بناء على أمره صنى اللَّهِ عليه وسلم. 

( حتى اجتمع فى شيء ) أى حتى تجمع هذا القليل فى الإناء. 

( ثم أعاده فيها ) أى ثم أعاد الماء الذى غسل به وجهه ويديه مع ما بقى فى الإناء إلى البثر 

( فجرت العين بماء منهمر- - أو قال غزير- شك أبوعلى. أيهما قال ) أصل السند: 
حدتنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى حدثنا أبوعلى الحنفى حدثنا مالك عن أبى الزبير آن آبا 
الطقيل أخيره أن معاذ بن حبل ذِكء قال... الحديث. فالقائل: شك أيو على, هو عبد الله بن عبد 


والمنهمر كدير الصب والرفع. 
( يوشك يا معاذ - إن طالت بك حياة - أن ترى ما ههنا قد ملئْ جنانا ) أى بساتين 
وعمرانا جمع جنة. 
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( فأتينا وادى القرى ) بضم القافء مدينة قديمة, بين المدينة والشام. 

( على حديقة لامرأة ) كانت حديقة من نخلء وفى رواية اليخارى «إذا امرأة فى حديقة لها» 

( فقال رسول اللّهِ ي: اخرصوها ) بضم الراء وكسرها. والضم أشهر أى اخرصوا بالحديقة. 
أى قدروا ثمرها وحمنوا كم وسقا يكون؟ وذلك ا متحان لهم. وتمرين وتعليم. 

( فخرصناهاء وخرصها صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق ) والظاهر أن خرصهم وافق 
خرص رسول الله يم 

( وقال: أحصيها حتى نرجع إليك ) أى قال للمرأة صاحبة الحديقة: أحصى وعدى كيلها 
واجمعى ما تأكلينه وما تهدينه وما تبيعينه حتى نرجع إليك؛ لنعرف صحة خرصنا وتقديرناء فلما 
رجعوا. وسألها تبين صحة خرصهم. 

( فمن كان له بعير فليشد عقاله ) لئلا ينفلت, فيحتاج صاحبه إلى القيام فى طلبه. قيلحقه 
ضرر الريح: وفى وراية البخارى « ومن كان معه بعير فليعقله » 

( فقام رجل ) مخالفا أمررسول اللّه َي وفى رواية ابن إسحق ٠‏ ففعل الناس ما أمرهم. إلا 
رحلين من بنى ساعدة, خرج أحدهما لحاحتة., وخرج آخرفى طلب يعيرله., فأما الذى ذهب لحاحته 
فإنه خنق على مذهبه. أى خنقه الريح فى طريقه. وأما الذى ذهب فى طلب بعيره فاحتمئته الريح 
حتى ألقته يجبل طَيِئ, فأخبر رسول الله طَليه, فققال: ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا وصاحب له معةه»؟ 
ثم دعا للذى أصيب على مدهبه. فشفى: ولعل قيامه كان لضرورة قضاء الحاجة, أو مير ذلك. وأما 
الآخرفإنه وصل إلى رسول الله يد حين قدم من تبوك. 

( فحملته الريح ) أى دفعته دفعا لا يستطيع مقاومته. 

( حتى ألقته بجبلى طيَئْ ) جبلان مشهوران. يقال لأحدهما أجاء بقتح الهمزة 
والجيم به ويالهمز, والآخر سلمى بقتح السين, وطيئ بياء مشددة يعدها همزة. على ورن 
سيد, وهو أبو قبيلة من اليمن: وهو طيئ بن أدر ين زيد بن كهلان بن سياً. وقال صاحب 
التحرير: «طيئ» يهمزولا يهمز. لغتان. 

( وجاء رسول ابن العلماء. صاحب أيلة إلى رسول اللّه ب بكتاب ) ٠العلماء»‏ بفتح 
العين وإسكان اللام وبالمد, و« أيلة» يفتح الهمزة واللام, بلدة قديمة بساحل البحر. وفى رواية 
البخارى : وأهدى ملك أيلة"(*2. 

( وأهدى له بغلة بيضاء ) قال النووى: هذه البغلة هى « دلدل» بغلة رسول الله يل لكن ظاهر 
لفظه هنا أنه أهداها للنيى ينيد فى غزوة تبوك, وقد كانت غزوة تبوك سئة تسع من الهجرة؛. وقد كانت 


0( وفى مقارى ابن إسحق «ولما التهى رمسول الله عل إلى توك أتاة يوحنا سي روية ماحب أيلة قصالح رسول الله عه 
وأعطاه الجزية» . 
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هذه البقلة عند رسول اللّه يك قبل ذلك. وحضرعليها نمزوة حنين, كما هو مشهور فى الأحاديث 
الصحيحة. وكانت حنين عقب فتح مكة؛, سنة ثمان, قال القاضى: ولم يرو أنه كان للنبى يد بغله 
غيرهاء فال: فيحمل قوله على أنه أهداها له قبل ذلك. وقد عطف الإهداء على المجىء بالوأو وهى لا 
تقتضى الترتيب. اه فالمعنى: وكان ابن العلماء قد أهدى له بغلة بيضاء. (قكتب إلبه رسول اللّه 
يْرْ) ردًا على كتابه. وسلمه رسوله. وقى ملحق الرواية « فكتب له رسول الله و ببحرهم» أى ببلدهم 
أى بأهل بحرهم. أى أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية. 

( وأهدى إليه بردًا ) ظاهره أنه فى مقابل إهداء البغلة. مما يبعد كلام القاضى السابق, ولا 
مائع من أن يكون أهدى إليه ابن العلماء بغلة بيضاء فى تيوك, فأهداها النبى يَلٌ فى الحال لأحد 
أصحابه. وعدم رواية ذلك لا بدل على عدم وقوعة. 

( إنى مسرعء فمن شاء منكم فليسرع معىء. ومن شاء فليمكث ) فى رواية البخارى 
«إنى متعجل إلى المدينة, فمن أراد منكم أن يتعجل معى فليتعجل» أى إنى سالك الطريق القريبة. 
الشاقة, فمن أراد فليأت معىء يعنى ممن له اقتدار على ذلكء دون بقية الجيش. 

( إن خيردورالأنصاردارينى النجار ) قال القاضى: المراد أهل الدور, والمراد القبائل, 
وإنما فضل بنى النجار لسبقهم فى الإسلام, وآثارهم الحميلة فى الدين. ومناسبة هذه المفاضلة عودته 
صلى اللّه عليه وسلم من سقر. وغرية عن المدينة, فحين أشرف عليها ذكرهاء وذكر جيلهاء وحبه لها 
وله. فناسب ذكر محبته لأهلهاء ومحبة أهلها له وجهادهم فى سبيل الإسلام. 

والمراد من المفاضلة بين الدور المقاضنة بين أهل الدو.ء قفى رواية للبخارى «١‏ خير 
الأنصار بنوالنجار» وينوالنجارهم الخزرج: قيل سمى الجد بالنجار لأنه ضرب رجلا 
فنجره. وهوابن تعلية ين عمرو, 

وبنوالنجارهم أخوال جد رسول اللّه يل لأن والدة عبد المطلب منهم, وعليهم نزل لما قدم 
المدينة, فلهم مزية على غيرهم. 

( ثم داربنى عبد الأشهل ) فى رواية للبخارى « ثم بنوعبد الأشهل» وهم من الأوس؛ وشو عبد 
الأشهل من جشم ين الحارث بن الخزرج الأصفر بن عمود بن مالك بن الأوس بن حارتة: وهم رهط 
سعد بن معاد, وجاء فى رواية تقديم بنى عبد الأشهل على بنى النجار قال الحافظ ابن حجر: رواية 
أنس فى تقديم بنى النجارلم يختلف عليه فيهاء وكان أنس مذهم. فله مزية عناية بحفظ فضائلهم. 

( ثم داربدى عبد الحارث ) قال النووى: هكذا هوفى النسخ ٠‏ بنى عبد الحارث» وكذا نقله 
القاضىء قال: وهو حطاأً من الرواة, وصوابه « بنى الحارت » بحذف لفظة « عبد». 

( ثم داربنى ساعدة ) ساعدة بن كعب بن الخزرج الأكبر. وسعد بن عيادة من بنى ساعدة: 
وكان كبيرهم يومثد. 

( وفى كل دورا لأنصار خير) ٠‏ خير» الأولى أفعل تفضيل. والثانية اسم. أى الفضل حاصل 
فى جميع الأنصار وإن تفاوتت مراتبه. 


( فقال أب وأسيد ) لسعد بن عيادة. وهما من بنى ساعدة. 

( ألم ترأن رسول الله يخ خيردورا لأنصار ) أى فاضل بينها. 

( فجعلنا آحرا ) فى رواية البخارى «١‏ أخيرا » فى روأ ية « فوجد سعد بن عبادة فى نفسك. ٠‏ ققال: 
حلقناء فكنا آخرالأريعة ». 

(فأدرك سعد رسول اللّهِ يِ فقال: يا رسول اللّه خيرت دور لأنصان فجعلتنا 
آخرا ١‏ ) فى رواية ‏ وجد فى نفسه. وأراد كلام رسول الله ول فى ذلك. فقال لهابن أخيه سهل: 
أتذهب لترد على رسول الله وَل أمره؟ ورسول اللّه أعلم؟ أوليس حسبك أن تكون رابع أريعة؟ فربحجع”» 
قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأنه رجع حينلذ عند قصده رسول الله ولو لذلك خاصة, ثم إنه 


والدى صدر مذة ورد مورد المعاتبة المتلطقة. 


( أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ ) أى من الأفاضل ؟ لأنهم بالنسية إلى من دونهم 
أفضل, وكأن المفاضلة وقعت بينهم بحسب السبق إلى الإسلام, وبحسب مساعيهم فى إعلاء كلمة 
النه. ونحو ذتك. قاله الحافظ بن حجر 


فقهالحديث 


ترجم الإمام النووى لهذا الحديث بقوله: باب فى معجزات النبى ويد وترجم الإمام البخارى له 
بقوله: باب علامات النيوة فى الإسلام, وقال الحافظ ابن حجر: العلامات جمع علامة. وعبريها 
المصنف لكون ما يورده من ذلك أعم من المعجزة, بما بشمل الكرامة. والقرق بينهما أن المعجزة 
أخص. لأنه يشترط فيها أن يتحدى النبى يل من يكذبه. بأن يقول: إن فعلت كذلك أتصدق بأنى 
صادىٌ؟ أو يقول من يتحداه: لا أصدقك حتى تفعل كذاء ويشترط أن يكون المتحدى به مما يعجز عنه 
البشر فى العادة المستمرة؛ وقد وقع النوعان للنبى يي فى عدة مواطنء. وسميت المعجزة معجزة لعجز 
من يقع عندهم ذلك عن معارضتها. 

ثمقال: وماعدا القرآنء. من نبع الماء من بين أصابعه. وتكثير الطعام, وانشقاق القمر, ونطق 
الجماد, فمنه ما وقع التحدى به ومنه ما وقع دالا على صدقه من عهيرسبق تحدء قال: ومجموع دلك 
يفيد القطع بأنه ظهر على يده صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات شىء كثير, كما يقطع يجود 
حاتم؛ وشجاعة علىء وإن كانت أفراد ذلك ظئية, وردت مورد الآحاد مع أن كثيرا من المعجزات 
النبوية قد اشتهر وانتشر. ورواه العدد الكثير والجم العقير وأفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم 
بالآثار, والعناية بالسير والأخبار, وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرتبة, لعدم عنأيتهم بذلكء, بل لو 
أدعى مدع أن غالب هذه الوقائع مقيدة للقطع بطريى نظرى. لما كان مستبهدا. وهو أنه لا مرية أن 
رواة الأخبارفى كل طبقة قد حدتوا يهذه الأخبارفى الجملة. ولا يحفظ عن أحد من الصحاية ولا من 
بعدهم مخالفة الراوى, فيما حكاه من ذلك, والإنكار عليه فيما هنالك, فيكون الساكت منهم كالناطق, 
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لأن مجموعهم محفوظ من الإغضاء على الباطلء وعلى تقدير أن يوجد من بعضهم إتكان أو طعن على 
بعض من روى شيئًا من ذلك فإنما هو من جهة توقف فى صدق الراوىء أو تهمته بكذب, أو توقف فى 
ضبطه. ونسبته إلى سوء الحفظ أو جواز الغلط. ولا بوجد من أحد منهم طعن فى المروى. 

وذكرالنووى فى مقدمة شرح مسلم أن معجزات النبى يي تزيد على آلف ومائتين, وفال البيهقى 
فى المدخل: يلغت ألفاء وقال الزاهشرى من الحنفية: ظهر على يديه آلف معجزة؛ وقيل: ثلائة الاف, 
وقداعتنى يجمع ما وقع من ذلك قبل البعثة. بل قبل المولد الحاكم فى الإكليلء. والنيسايورى فى 
شرف المصطفى. وأبو نعيم. والبيهقى فى دلائل النبوة. وغيرهم. 

قال القرطبى: وتبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم معجزة لم يسمع بمثلها من غير 
نبينا كيد حيث نبع الماء من بين عظمه ولحمه وعصبه ودمه. 

وقد نقل ابن عبد البرعن المزنى أنه قال: نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ فى 
المعجزة من نبع الماء من الحجس حيت ضريه موسى بالعصاء فتفجرت منه اثنتا عشرة عيناء لأن 
حروج ألماء من الحجارة معهود. بخلاف خروح الماء من بين اللحم والده. 

ويالإضافة إلى روايتنا فى نيع الماء من بين أصابعه صلى اللّه عنيه وسلم ذكر البخارى روايات 
أخرى فعن أنس 5ك قال: « خرج النبى يه فى بعض مخارجه. ومعه ناس من أصحابه. فانطلقوا 
يسيرون, فحضرت الصلاة, فلم بجدوا ماء يتوضئونء فانطلق رجل من القوم. فجاء بفدح من ماء 
يسير, فأخذه النبى يل فتوضاً, ثم مد أصابعه الأريع - أى ما عدا الإبهام - على القدح, ثم قال: قوموا 
فتوضئواء فتوضاً القوم. حتى بلغوا ما يريدون من الوضوء, وكانوا سبعين أو نحو ». 

وعن أنس دن قال: « حضرت الصلاة, فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضاء وبقى قوم, 
فأتى النبى يو بمخضب من حجارة. فيه ماء. فوضع كفه, فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه. فضم 
أصابعه. فوضعها فى المخضب, قتوضاً القوم كلهم أجمعون ». 
ٍ وعن عبد الله بن مسعود #5 قال: « كنا تعد الآيات يركة, وأنتم تعدونها تخويفاء كنا مع رسول 
الله يي فى سفر, فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء. فيه ماء قليل. فأدخل يده فى 
الإناء ثم قال: حى على الطهور المباركء والبركة من الله, فلقد رأيت الماء ينيع من بين أصابع رسول 
اللّهِ يي ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل». 

قال القرطيى: قضية تبع الماء من بين أصابعه صلى اللّه عليه وسلم تكررت منه فى عدة 
مواطنء, فى مشاهد عظيمة. ووردت من طرق كثيرة. يقيد مجموعها العلم القطلعى, المستفاد 
من التواتر المعنوى. 

قال الحافظ ابن حجر: وحديث نبع الماء من بين أصابعه جاء من رواية أنس عند الشيخين 
وأحمد وغيرهم من خمسة طرق, وعن ابن مسعود عند البخارى والترمذىء وعن ابن عباس عند أحمد 
والطبرانى. وعن ابن أبى ليلى عند الطبرانى: وفى ذلك رد على ابن بطال. حيث قال هذا الحديت 
شهده حماعة كثيرة من الصحابة:, إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس ثم قال الحافظ ابن حجر :وما 
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تكثير الماء. بأن يلمسه بيده ويتفل فيه. أو يأمر بوضع شىء فيه. كسهم من كنانته فجاء فى حديت 
عمران بن حصين فى الصحيحين. وعن البراء ابن عازب عند البخارى وأحمد من طريقين. وعن أبى 
قتادة عند مسلم. وعن أنس عند البيهقى فى الدلائل, فالطرق كثيرة من حيت الراوى الأعلىء وأما من 
رواها من أهل القرن الثانى فهم أكثر عددا!. 
ثم ساق الحافظ اين حجر حديت جاب عند أحمد. ولفظه « سافرنا مع رسول الله يه فحضرت 
الصلاة. فقال رسول الله : أمافى القوم من طهور؟ فجاء رجل بفضلة فى إداوة, قصبه فى قدح, 
فتوضاً رسول الله عل ثم إن القوح أتوا ببقية الطهور. ققألوا: تمسحوا. تمسحوا. فسمعهم رسول الله 
2 فقال: على رسلكم. فصرب بيده فى القدح, فى جوف الماء, تم قال: أسبغوا الطهون قال جابر: 
فوالتى أذهب بصرى, لقد رأيت الماء يخرج من بين أصابع رسول اللّهِ يك حتى توضئوا أجمعون. 
قال: حسبته قال: كنا ماتتين وزيادة» وجاء عن جابرقصة أخرى, أخرجها مسلم, من وجه آخرعنه 
فى أواخرالكتابء, فى حديث طويلء فيه « أن الماء الذى أحضروه له. كان قطرة فى إناء من جلد, لو 
أفرغها لشريها بابس الإناء- أى لشريها سطع الإناء الجاقف- وأنه لم يحد فى الركب قطرة ماء غيرهاء 
قال: فأحده النبى عي فتكلم, وغمزبيده, ثم قال: ناد بجفنة الركب. فجيء بهاء فقال بيده فى الجقنة. 
فبسطها. ثم فر أصايعه, ووضع تلك القطرة فى قعرالجفنة, فقال: خذ يا جاير. فصب علىء وقل: يسم 
الله. ففعلت, قال: فرأيت الماء يفور من بين أصايعه. ثم فارت الجفنة. ودارت حتى امتلأت, فأتى 
الناس, فاستقواء حتى روواء فرفع يده من الجفنة وهى ملأى ». 
قال الحافظ ابن حجر: وهذه القصة أبلغ من جميع ما تقدم, لاشتمالها على قله الماء. وعلى كدرة 
من استسقى منة. اه 
ويؤخذ من أحاديت الباب فوق ما تقدم 
١‏ - ماكان عليه الرسول عي وصحابته من قلة الماء. 
”- وأنهم كانوا يقدمون الوضوء بما تيسرلهم منه على بقية حاجاتهم إليه. 
'-ومن الرواية الرابعة «المرأة التى عصرت العكة » والخامسة «الرجل الدى كال الشعير» قال الذنووى: 
ومثله حديث عاكشة. حين كالت الشعير ففنى, قال العلماء: الحكمة فى ذلك أن عصرها وكيله 
مضاد للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى. ويتضمن التديير وا لأخذ بالحول والقوة. وتكلف 
الإحاطة بأسرار حكم الله تعالى وفضله, قعوقب فاعلة بزواله. 
؛- وفيهما بركة النبى يَدِيهٌ فيما يعطىء ويركة فضلته. 
7- ومن الرواية السادسة, من قوله « فكان يجمع الصلاة... , الجمع بين الصلاثين فى السفر, 
1- ومن الإخبارعن موعد وصولهم تبوك قبل حصوله معجرة. 
لا- ومن الإخبار عن ماتها وحاله قبل وصولهم إليها معجرة. 
/- ومن سبه الرجلين تأنيبه صلى الله عليه وسلم للمخطئ, ويخاصة إذا قعل ما يضر المجتمع, 
ويخالف أمر رسول الله ع 


58 


5- ومن الإخبارعن تحول تلك الصحراء إلى حنات,. وقد حصلء: معجرة. 

-٠‏ ومن الرواية السابعة. من طلبه صلى اللّه عليه وسلم أن يخرص أصحابه تمر نخل الحديقة 
استحباب امتحان العالم أصحابه بمثل هذا التمرين. 

-١‏ ومن خرصه صلى اللّه عليه وسلم وصحته ودقته ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من 
العلم ويعد النظر. 

-١5‏ ومن إخباره بالريح قبل هبويها معجزة. 

-١7‏ وفيه خوف المؤمن من هبوب الريع. وما تحدث من صرر 

6 وما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من شفقته على أمته. والرحمه لهم. والاعتناء بمصالحهم, 
وتحديرهم مما يضرهم فى دين أو دنيا. 

05- ومن قبول البغلة جواز قبول هدية الكافر 

7- ومن إهدائه صلى اللّه عليه وسلم البرد مكافأة الهدية. 

-١/‏ وميزة حبل أحد. وفضيلة المدينة. 

- وتفاضل قبائل الأنصار, ومناقبهم. 

قال الحافظ ابن حجر: ولا بعد هذا التقاضل من قبيل الغيية أصلاء إلا إن أخذ من أن المفضل 
لم يترتب عليه حكم شرعى, فأما ما يترتب عليه حكم شرعى فلا يدخل فى الغيبة. وإن كرهه 
المحدث عنه. ويدحل فى ذلك ما يذكر بقصد النصيحة. من بيان قلط من يخشى أن يقلد. أو يغتر 
به فى أمرماء فلا يدل ذكره بما يكره من ذلك فى الفيية المحرمة. 

1١‏ قال ابن التين: وفى الحديث دليل على حواز المفاضلة بين الناسء. لمن يكون عالما بأحوالهم 
لينبه على فضل الفاضلء ومن لا يلحق بدرجته فى الفضلء. فيتمثل أمره ضلى الله عليه وسلم 
بتنزيل الناس منازلهم. 

5 وترجم البخارى للرواية السايعة بياب خرص التمرء قال الحاقظ اين حجر: أى مشروعيده, 
وحكى الترمذى عن بعض أهل العلم أن تفسير الخرص أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب, 
الجذاذ أحذ منهم العشر. اه 
والجيران والققراء. لأن فى منعهم منها تضييقا لا يخقى. 
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وقال الخطابى: أنكر أصحاب الرأى الخرص. وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخوينا للمزرا عين: 
لئلا يخونواء لا ليلزم به الحكم. لأنه تخمين وغرور. أو كان يجوز قبل تحريم الريا والقمار, وتعقبه 
الخطابى بأن تحريم الرياء والميسر متقدم, والخرص عمل به فى حياة النبى ييه حتى مأت. ثم أبو 
بكروعمرومن بعدهم. ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه. إلا عن الشعبى, قال: وأما 
فولهم: إنه تخمين وغرور, قليس كذلك. بل هواجتهاد فى معرفة مقدارالتمسن وإدراكه يالخرص 
الدى هو نوع من المقادير. 

وحكى أبوعبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصا بالنبى يي لأنه كان يوفق من الصواب ما لا 
يوف له غيره., وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء. أن تثبت بذلك 
الخصوصية. ولوكان المرء لا يحب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه, كتسديد الأنبياء 
لسقط الاتباع, وترد هذه الحجة أيضا بإرسال الذبى وي الخراص فى زمانه. 

واعتل الطحاوى بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة. فتتلفها. فيكون ما يؤّخذ من صاحبها مأخوذا 
بدلا ممالم يسلم له, وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرياب الأموال ما تلف بعد الخرص. قال 
ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذان قلا ضمان. و 
ذكرالحافظ ابن حجر تعريفات الفقهاء فى مسألة الخرص لا يتسع لها المقام. فمن أرادها 
فليرجع إليها. 


واللّه أعلم 


(100) باب توكله صلى الله عليه وسلم على الله تعالى 

6 لل عن جَايرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُمَا"'" قال: عَرَوْنَا مَعَ رَسُول الله َل 
غَرُْوَة قبل تجُد. فأذركنا رَسول الله و في وَادٍ كبير العضاه. فيل رَسُول الله يي نت 
شَجَرَة فَعَلّقَ سَيْفَهُ بغصن م من أغصائهًا. قال: وَََرُقَ الناسُ في الوَادِي يَسَْظِلُونَ بالشجر 
قَالَ: فَقَالَ رُسُول الله عَللك: «إن رجلا أتاني وأنا نائمٌ فأخذ المنّيْف فَاسْتَيْقطْت وَهُوَ قَائمٌ على 
رأسبيء فَلَج أَشْعْرْ إلا وَالمّيْفْ صلعا في يَدِهٍ. فَقَالَ لي: مَنْ يَمْتَمُكَ مني؟ فَالَ قُلْس: اللهُ. ثم 
قَالَ في الثانيّة: مر يَمْتَفْكَ مني؟ قَالَ فلت: اللهُ. قَال: فَنَامَ السَّيْفَ. فهَا هُوَ ذا جَالِسُ» قم 
َم يَعِْض لَه رَسُول الله ي. 

0ه خُذْعَن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله الأنصًا ري" وَكَان مِن أصْحَاب النبي يك أنه غَرَا مَعَ 
الي 6 غَرْوَة دل تَجِد. َلَمّا فَمْلَ البئ يل قفل مَعَهُ. فَأَذْرَكَتَهُمُ الْقَائِلَة يَوْمًا. ثم ذكرٌ نحو 


ل عي 3 من 


حَدبتثٌ إلراهيم بن سعد ومعمر. 


465- 22 عن جَايرٍ ؤي 2 قال: قبن مَعَ رَسُول يخ حدى إِذَا كنا بذات الرّقاع. بمغسى 
حَدِيث الرهري وَلَمْ يذكر: نُوّلَمْ يَعْرِض لَهُ رَسُول الله و 


المعنى العام 


صدق رسول الله عله إن دقول «احفظ الله يحفظك, تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدةء 
واعلم أن الأمة لواجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء , قد كتبه الله عليك» وصدق الله 
العظيم, إد يقول: #ومن د نت يَتق الله يَجْعَلُ لَه مَخْرّجَا وَيَرْوْقَهُ من حَيْت لا يَحْتسِبُ وَمَنْ د د يَتَوَكلٌ عَلَّى الله 
وحم إن الله لع أمْره هذ جَعلَ الله لكل شنيء مدر 4 [الللاق: 35 ). 


وأخشى بنى آدم للّه. وأتقاهم له محمد ين عبد الله ييه فكافآه ريه بقوله مِوَالنهُ يَحْصِمُكَ من 


(16) حَدنا عَيْدُ ين حُمَيْدٍ أَخبرَنا عبد اراق أخبرنا مَعمرٌ عن الرّرِيْ عن أبي مَلمَة عَن جار ح و حَدْئِي أبو عِسْران مُحَمّد 
ابن جَعْفَرِ بْنِ َيَادٍ واللفظ لَه أَبرنا إبراهم > يغبي ابن سَعْدٍ عَن الْزُهْرِيّ عَن سينان بن أبي ميتان الدوْلي عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 

)١ 4:‏ وني عبد الله ب عد لخمن الداري وأبو ذكر بن إمنحق قالا أخبرنا أبو الْيمَانَ أَحبرنا شَعَيْبْ عن الزّهْرِي حَدَئيبِي 
نان بن أبي سيان اولي وأبو سلمة ين عبد الرحمن أن جابر بن عيد الله أخبرهما 

(..) حَدَقنا أو بَكْر ابن أبي شَيْبةَ حَدلَنَا عَفَانْ حَدُنَا أََان بْنْ يَرِيدَ حَدنَا يَحَى بْنْ أبي كثير عن أبِي ملمّة عن جَايرٍ 


الناس4 [المائدة: 11] عصمة هلاك واستتصالء لا عصمة إيذاء وبلاء. فكم أوذى من الكفار, وكم تحمل 
من جهل الجاهئين. وكذلك الأنبياء, يبتلون فيصبرون, وإذا كان بعض الأنبياء قد قتلوا فإن محمد 
يه عصم من الناس يوعد اللّه. وظهر هذا اليقين بهذا الوعد فى هذه القصة. 

كانت الجولات الحربية بين الإسلام والكفر على أشدهاء وما رجع رسول الله َل من غزوة إلا ورى 
بغيرهاء ليبقى المسلمون على استعداد دائم, وكان الكفار متريصين بالمسلمين وبرسول الإسلام؛ لا 
يدعون فرصة للنيل منهم إلا ويقتنصونها. 

وسنحت لهم فرصة العمرفى ظن أحدهم. حيت تعقب جيش المسلمين العائد من غزوة دذات 
الرقاع, لعله ينقرد بأحدهم. فيغتاله, ورأى من بعيد صحابة رسول الله يل فى نحر الظهيرة, وفى شدة 
الحر ينزلون للقيلولة, فى واد كثير الشجر, كثير الظلء ينزلون للراحة, ويتفرقون تحت الشجر. ورأى 
من بعيد رسول اللّه يي وقد انفرد بشجرة مظلة. علق على غصن من أغصانها سلاحه وسيفه. ثم 
افترش الأرض, فنام, وتسلل الأعرابى فى غفلة من الصحابة لنومهم واستراحتهم. حتى وصل إلى 
شجرة رسول الله يل فسحب سيفه. وأخرجه من غمده. وأشهره. وقال: يا محمد. من يمنعك منى 
الآن؟ من يحول بينى وبين قتلك بسيفك؟ فقال صلى اللّه عليه وسلم بهدوء الواتق الشجاء: الله 
يمنعنى. ونزلت الكلمة على قلب الأعرابى كالصاعقة. أعاد التهديد مرة أخرى, وأعاد الرسول وَل لفظ 
اللّهِ مرة أخرى, وزاد الرعب فى قلب الأعرابى فكرر التهديد للمرة الثالثة وكرر رسول الله 4 الجواب. 
وارتجف الأعرابى, وسقط السيف من يده. وتناوله رسول الله 28 وتسمر الأعرابى فى مكانة لا 
يتحرك. لا يفكر فى الجرى والفران وأصابه ذهول الموقف وغطاه الخوف. قال له رسول اللّه 26: 
أجلس. فجثا خاضعاً على ركبتيه قال له رسول الله يي من يمنعك أنت منى الآن؟ قال: لا أحد. 
فنادى رسول الله يع أصحابه. فجاءواء فقص عليهم ما جرى, فحاولوا قتل الرجل. فمنعهم رسول الله 
يم وقال للرجل: اذهب إلى حال سبيلك. قال الرجل: أنت خير منىء أعاهدك أن لا أقاتلك, ولا أعين 
عليك من يقاتلك, فلما ولى دخل الإسلام قلبه. فرجع إلى قومه فقال لهم: جئتكم من عند خير الناس. 
وفص عليهم القصة:؛ فامن بإيمانه حلق كثير, وهكذا أسلم الكافرون: لأن رسول الإسلام كان قدوة, كان 
رحمة للعالمين. 


المباحث العربية 


(غزونا مع رسول الله يلد غزوة قبل نجد) الضمير فى «غزونا» لجابرومن كان معه من 
الصحابة. و« قبل نجد» بكسر القاف وفتح الباءء, أى جهتهاء وقد وقع القصد إلى جهة نجد فى عدة 
غزوات وفى رواية اليخارى تحديد الغزوة, ولفظها « كنا مع النبى ييه بدات الرقاع.... » وذكر القصة. 

وكذا فى الملصق الثانى لروايتنا. ولفظه « حتى إذا كنا بذات الرقاع» وعنداين إسحق 
«أقام رسول الله يَييهُ بعد نمزوة د بدى النضير شهر ربيع وبعض جمادى - يعنى من سلته - 
وغزا نجدا, يريد ينى محارب ويثنى تعلبة من عقطفان. حتى نزل نخلا. وهصى غزوة ذات 
الرقاع. وقد سبق الكلام عنها فى الغزوات. 


ل 


( فأدركنا رسول الله يل ) بفتح الكاق, و« رسول الله» فاعل, وكان صلى الله عليه وسلم كتير 
ما يكون فى مؤّخرة : الجيش العائد. تواضعاء وحراسة. وكانت القصة فى العودة من الغزوة. ققى رواية 
البخارى «١‏ أنه غزرا مع رسول النّه يو قبل نجد. فلما قفل رسول الله ييه ققل معه. :فأدركتهم 
القائلة.....» الحديث. وكذا فى الملحقّ الأول لروايتنا. 

( فى واد كثيرالعضاه ) بكسرالعين وفتح الضاد. آخره هاء. وهى كل شجرة ذات شوكء وقيل 
هوالعظيم من السمر مطلقا. والسمرة الشجرة الكثيرة الورى. 

( فنزل رسول اللّهِ يل تحت شجرة ) زاد فى رواية «فاستظل بها» أى من حرالشمس فى 
القائلة. وفى رواية « فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبى َي ». 

( فعلق سيفه بغصن من أغصانها ) وفرش فراشه. ونام تحتهاء من التعب. 

( وتغرق الناس فى الوادى يستظلون بالشجر ) المراد من الناس الجيش. 

( فقال رسول الله يِه إن رجلا أتانى وأنا نائم, فأخذ السيفء فاستيقظت, وهو 
قائم على رأسىء فلم أشعر إلا والسيف صلتا فى يده ) «صلتا» بفتح الصاد وضمها وسكون 
اللام. أى مجردا من غمده. أى مسلولاء وهو منصوب على الحالء و«السيف » مبتدأء و«فى يده» خبر, 
وفى رواية للبخارى « فجاء رجل من المشركين, وسيف النبى يَيدِ معلق بالشجرة. فاخترطه » أى 
استله من غمده. وفى رواية « فإذا رسول الله ييه يدعوناء فجئناه فإذا عنده أعرابى جالس» وفى رواية 
«قإذا أعرابى قاعد بين يديه » وفى رواية « قال حابر: فنمنا نومة. فإذا رسول الله يله يدعونا, فحتناه » 
فهذا القدر من الرواية لم يحضره الصحابة: وإنما سمعوه من النبى يلد بعد أن دعاهم واستيقظوا. 

وهذا الرجل اسمه غورث على وزن جهقر. وقيل: بضم الغين. من الغرث. وه والجوع. ووقع عند 
الخطيب « غورك» بالكاف بدل الثاء, وحكى الخطابى غويرث بالتصغير, وهوغورث بن الحارث. قال 
القاضى: وقد جاء حديت آخر مثل هذا الخبر, وسمى الرجل فيه « دعثورا ». 

( فقال لي: من يمنعك منى؟ قال: قلت: الله. ثم قال فى الثانية: من يمنعك منى؟ 
قال: قلت الله ) فى رواية «فقال: تخافنى ؟ قال: لا» وفى رواية كرره من يمنعك منى « ثلاث 

مرات, وه واستفهام إنكارى بمعنى النفى, أى لا يمنعك منى أحدء لأن الأعرابى كان قائما, السيف 

فى يده. والنبى يي جالسء لا سيف معه. ولفظ «الله» خبر لمبتداً محذوف أى مانعى متك الله 

( فشام السيف ) أى أعاده فى غمده. وألقاه, وهذه الكلمة تستعمل فى الأضداد. يقال: 
شامه إذا استله. وشامه إذا أغمده, وعند ابن إسحىق « فدقع جبريل فى صدرهء فوقع السيف 
من نده. فأحكذه النيى ويد وقال: من يمنعك أنت مثيى؟ قال: لا أحدد. قفال: فم, قادهب 
لشأنك. فلما ولى قال: أنت خير منى ». 

( فها هوذا جالس. ثم لم يعرض له رسول الله 2 ) فى رواية البخارى «لم يعاقبه رسول 
الله عَلكك , فيجمع بين هذاء ويين رواية ابن إسحق السابقة, بأن قوله «فاذهب» كان يعد أن أخبر 
الصحابة بقصته. فمنّ عليه لشدة رغبة النبى يلهٌ فى استئّلاف الكفار, لبدخلوا فى الإسلام. وقد ذكر 


١٠١ 


الوافدى أنه أسلم. وأنه رجع إلى قومه؛ فاهتدى به خلى كتير وفى رواية للبخارى ١‏ فتهدده أصحاب 
النبى و , أى فمتعهم صلى الله عليه وسلم. 


فقه الحديث 


يؤّخذ من الحديث 

-١‏ جواز تفرق العسكر فى نزولهم وتومهم. ومخله إذا لم يكن هناك من يخافون منه. 
؟- جوارا لاستظلال بأشجار اليوادى. 

"- وتعليى السلاح وغيره فيها. 

؛- وجوازالمن على الكافر الحربى: وإطلاقه. 

- وفرط شجاعة النبى ع4 

1- وقوة بقينه. 

/ا- وصبره على ا لأدى. 

4- وحلمه وعفوه عن الجهال. 

4- ومقابلة السيئة بالحسنة. 

-٠‏ وفيه الحث على مراقبة الله تعالى. وحفظه فى الرحاء ليحفظ فى الشدة. 


واللّه أعلم 


(101) باب بيان مثل ما بعث به صلى اللّه عليه وسلم 
من الهدى والعلم 


*4ه- “1 عن أبي مُوسَى 5ه" عن الب يخ قَال: «إن مَمْلَ مَا بَعَِبِيّ اللّهُ به عر وَل 
مِنَ الْقُدَى والعلم كَصّل عَيْتْ أَصَاب أَرْضًا. فَكَائْتَ مِنهًا طَئِقَةٌ طَيَةُ قلت الْمَاءً فَأَنبَنَتَ 
الكَلاً وَالغعب الكفير. وَكَان مِنْهًا أَجَادِبْء أَفْسَكَتٍ الْمَاءَ فَنَمَعَ اللّهُ بهَا الناس فَشَرِبُوا مها 
وَسَقَرًا وَرَعَوَا. وَأَصَاب طَائِمَةٌ مِنْهَا أخرىء إِنْمَا هِي قِبِعَانُ لا تُنْيِلك مَاءً وَلا تبت كلا 
َدَلِك مََلُ مَنْ فَقَهَ في دين الله وَتَعَمَهُ بمَا بَعتبِي اللّهُ به قَمَلِمَ وَعَلّمْ. وَمَقَلْ من لم تَرْقْع 
بدَلِك رَأْسَاء وَلّمْ يَقْبَلْ هُدَى الله الْذِي أَرْسِلْتْ به». 


المعنى العام 


البشرية مند خلق اللَّه آدم وحواء وأنزلهما إلى الأرضء يتبعها إبليس, ومنذ كثرت ذرية آدم, فى 
حاجة بين الحين لتذكيرها يريهاء لتتحقق الحكمة الإلهية التى ثوه عنها جل شأنه بقوله 2 وَمَا 
خَلَقَتَ الجن وَالإِنسَ إلا ليَعيْدُون *[الداريات: 051)]. 

وتلك حكمة إرسال الرسل عليهم السلام. وإنزال الكتب والشرائع, وكلما تقدمت البشرية نحو 
الحضارة. وكلما كثر عددها على وجه البسيطة, وكلما اتسعت آفاقها وآفايَ علمها, كلما كان التذكير 
والتوجيه والتشريع فى دائرة أوسع. وكلما كانت حاجتها إلى التفصيل أشد وأعظم. فإدا ما أضيف 
إلى ذلك أن كل رسولء كان يبعث إلى قومه خاصة. وإلى فترة زمنية مؤقتة كانت رسالة محمد يعد 
العامة الخاتمة, الصالحة لكل رّمان ومكان إلى يوم القيامة, أكثر الرسالات شمولا للأحكام. وأوسعها 
فى التعاليم والتشريعات, وقد جاءت فى فترة زمنية وصلت البشرية فيها إلى انحداروا نحطاط: 
فكانت غيثا مغيثاء وعلاجا لأمراض انتشرت وتنوعت, وكانت كالنورفى حالك الظلام. كانت 
كصيب من السماء. فيه غيث ونفع للأرض الطيبة الصالحة للزراعة, النقية من الحشائش والحجارة, 
ينبت به الزرع والنخيل والأعناب, ومن كل الثمرات والكلاً والأعشاب ويسقط على حجارة ملساء, أو 
أرض سبخة لا تنبت, فلا ينتفع به. وكذلك الناس بالنسبة لدعوة الإسلام. منهم من يسمع فيستجيب, 
ويتعلم فيتفقه, ويتعمق فى العمل, ويعمل بم يعلم ثم يعلم غيره ما علم, فينفع نفسه. وينفع غيره. 
ومثهم من بسمع فيحفظ,؛ ولا يعمل لكنه يعلم غيره فهو كالأرض المنخفضة. كالوديان, تحفظ الغيث 
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والمطر, حتى يأخذه من ينتفع به ومنهم من يسمع فيعرضء فلا يحفظ ولا يعمل ولا يعلم غيره, فيكون 
كالأرض الملساء الجرداء, لا تمسك ماء., ولا تنبت كلا . 


فالعاقل من انتفع ونقع, والويل لمن أعرض. ولم يرقع بذلك رأسا. ومن عمل صالحا فلنفسه. ومن 
أساء فعليها. 


المباحث العريية 


( إن مثل ما بعثنى الله به عزوجل من الهدى والعلم ) «١‏ مثل» بفتح الميم والثاء, والمراد 
به الصفة العجيية الشأن, وليس القول السائر, والمراد من «الهدى » الدلالة الموصلة إلى المطلوب, أى 
وسيلة الهداية من الدعوة إلى الله بالحجة. والموعظة الحسيئة, والمراد من العلم حصول المعلومات 
عنده صلى الله عليه وسلم وإيصالها للأمة, ولذا ترجم اليخارى للحديث بباب فصل من علم وعلم, 
« علم» الأولى بكسر اللام والثانية يفتحها وتشديدها. 

) كمثل غد عُننث أصاب أرضًا ) المراد من ١‏ كذ لغيت المطي وثد تنكير ل أرضا» لتنوعهاء كما سيأتى. 

( فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء ) قال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ مسلم 
« طائقة طيبة» ووفع فى البخارى « فكان منه نقية قبلت الماء» بون مقتوحة. تم قاف مكسورة؛ نم 
ياء مشددة؛ وهو بمعدى طيبة. هذا هوالمشهور فى روايات اليخارىء ورواه الخطابى وغيره درتغية» 
بالناء والعين والباء. قال الخطايى: هو مستدقع الماء فى الجبال والصخور. قال القاضى وصاحب 
المطالع: هذه الرواية غلط من الناقلين: وتصحيفء وإحالة للمعنى, لأنه إنما جعلت هذه الطائقفة 
الأولى مثلا لما ينبت. والتغبة لا تنيت, اه وروى « بقعة» وهى بمعنى « طائفة » وروى «١‏ بقية » بالباء 
بدل النون. والمراد القطعة الطيية, كما يقال: فلان بقية الناس, ومنه قوله تعالى 8 فَلَوْلا كان من 
الْقَرُون من قَبْلِكُمْأُولُوبَّقِيّة 4 [هود: ]1١‏ والمراد من قبول الماء قبوله سقيا لزرع بقدر الحاجة. 

قال إسكق ين راهويبة. حين روى هذا الحديث ( قد قيلت الماء» بفتحالقاف وتشديد 
الياء المفتوحة, قيل: وهو تصحيف. من إسحق. وقيل: بل صوابء ومعناه شربت, والقيل 
شرب نصف التهانٍ 
يقال الخطاي . وأبن فاربس الكلا يقع على اليايس, وهنا شاد حدقيقف»: قال: والعشب والكلذ. مقصوراً 
غير مهمون مخنصان بالرطب. اه وقال الحافظ أبن حكر: «العشب» هنا من ذكر الخاص يعد العام 
لأن الكل يطلى على النبت الرطب واليايس معاء و« العشب» للرطب فقط. اه 

والمقصود - على أى حال - أنبتت الزرع النافع على الأمد القريب والبعيد. 

( وكان منها أجادب أمسكت الماء ) قال النووى: بالجيم والدال, وهواالأرض التى تنبت 
المطالع وآخرون: هو جمع جدب على غميرقياس: كما قالوا فى حسن: جمعه محاسن, والقياس أن 
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محاسن جمع محسن. وكذا قالوا: مشايه جمع شبه. وقياسه أن يكون جمع مشبه. قال الخطابى: 
وقال بعضهم: « أجادب » بالحاء والدال. فال: وليس بشيىء. قال: وقال بعضهم « أجارد» بالجيم والراء 
والدال. قال: وهو صحيع المعنى, إن ساعدته الرواية. قال الأصمعى: الأجارد من الأرض ما لاينبت 
الكلأء معناه أنها جرداء هزرة. لا يسترها النبات, قال: وقال بعضهم: إنما هى «١‏ أخاذات» بالخاء 
والذال ويالألف, وهو جمع «٠‏ أخاذة » وهى الغدير الذى يمسك الماء. وذكر صاحب المطالع هذه الأوجه 
الذى ذكرها الخطابى. فجعلها روايات منقولة. وقال القاضى فى الشرح: لم يرد هذا الحرف فى مسلم 
ولا قى غيره إلا بالدال المهملة؛ من الجدبء الذى هوضد الخصب. قال: وعليه شرح الشارحون. 

( فنفع الله بها الناس, فشريوا منهاء وسقواء وروا ) «سقوا» قال النووى: قال أهل 
اللغة: سقى وأسقى بمعنى, لغتان, وقيل: سقاه نأوله ليشرب. وأسقاه جعل له سقياء وأما « رعوا » فهو 
بالراء من الرعىء كدا هوفى جميع نسخ مسلم, ووقع فى البخارى « وزرعوا » وكلاهما صحيح. 

( وأصاب طائفة منها أخرىء إنما هى قيعان, لا تمسك ماء ولاتئبت كلا ) « قيعان» 
بكسر القاف, جمع قاع. وه والأرض المستوية التى لا تنبت, والتى إذا أصابها الماء لا يستقر فيهاء 
وجمع فى المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين, لاشتراكهما فى الانتفاع بهماء وأفرد الطائفة 
التالثة, المذمومة - بقوله «وأصاب طائفة منها أخرى » لعدم النقع بها. 

( فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه بما بعثنى الله به, فعلم وعلم, ومثل من لم 
برفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به ) + من فقه» بضم القاف. أى صار 
ففيها. وفال ابن التين: رودناه يكسرهاء والضم أشبه. 

قال القرطبى وغيره: ضرب النبى يد لما جاء به من الدين مثلاء بالغيت العام, الذى يأتى الناس 
فى حال حاجتهم إليه. وكذا حال الناس قيل ميعئه. فكما أن الغيث يحيى البلد الميت, قكذا علوم 
الدين, تحيى القلب الميت, فتعاليم الإسلام, وما جاء به صلى اللّه عليه وسلم مشبه. والغيث مشيه به. 
تم شبه السامعين لتعاليم الدين بالأرض المختلفة التى ينزل بها الغيث. فمنهم: 

العالم العامل المعلم غيرةه: فهو بيمئزلة الأرض الطيبة. شريت فانتفعت فى نفسها, وأنبتت, 
فنفعت غيرهاء انتتفعت فى نفسها بالحياة بعد أن كانت ميتة. وكذلك علم العالم يحيى قلبه, وعمله 
بعلمه يبرزه بمظهر الجمال والزينة. وينفعه كالنبات للأرضء وينفع الناس بالقدوة, كما يدفعهم 
ويتقعة تعليمة لهم. 

ومتهم الجامع للعلم: الذى يشغل زمانه فيه المعلم لغيره, لكنه لم يعمل بعلمه, فهو جمع العلم, 
وأداه لغيره, فهو بمنزلة الأرض التى يستقر فيها الماء وتمسكه. ولا تنتفع به. فينتفع به الناسء, قهى لم 
تسرب الماءء فتنتفع بشريهاء وإن انتفعت بسقى الماء لغيرها. 

وجعل النووى هذا التمثيل لناس لهم قلوب حافظة, لكن ليست لهم أفهام تاقبة, ولا رسوخ لهم فى 
العقل, لسيتنيطوا به المعانى والأحكام. فهم يحفظونه, حتى يأتى طالب محتاج. متعطش لما عندهم 
من العلم, أهل للنفع والانتفاع, فيأخذه منهم. فينتقع به اه ويمكن أن يشار إلى هذا النوع بحديث 


١ باه‎ 


دتضراللّه امرأ سمع مقالتى. فأداها كما سمعهاء. فرب مبلع أوعى من سامع» ويمكن أن يراد 
الأمران: عدم العمل بالعلم. وعدم العمل فى العلم. 

والصنف الثالث: من يسمع العلم فلا يحفظه, ولا يعمل به, ولا يتقله لغيره. فهو يمنزلة 
الأرض السيخة أو الملساء التى لا تقبل الماءء. أو تفسده على ثميرهاء فمعنى « من لم يرفع 
بذلك رأساء» أى أعرض عن العلم, فلم ينتفع به. ولم ينقع به. ومعنى «ولم يقبل هدى الله 
الذى جئت يه» أى بلفه وكفربه. 


قال الطيبى: بقى من أقسام الناس قسمان: أحدهما الدذى انتفع بالعتم فى نفسهة., ولم يعلمه غيره. 
والثانى من لم ينتفع به فى تفسه. وعلمه غيرة. قال الحافظ أبن حجر: الأول داحل فى الأولء؛ لأن 
النفع حصل فى الجملة. وإن تفاوتت مراتيه. وكذلك ما تنبته الأرض, فمنه ما ينتفع به الناس, ومنه 
ما نصير هشيما.اه 


قلت: والثانى داخل فى الثانى, كما أوضحذا. 
فقهالحديث 
ويوّخذ من الحديث 
١‏ - ضرب المثل تقريبا للمعقول وتشبيهه بالمحسوس. 


- فضل العلم والتعليم. 
-'٠١‏ شدة الحث عليهما. 


غ- ذم الإعراض عن العلم. 


واللّه أعلم 


)٠ 7)‏ باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته 
فى تحذيرهم مما يضرهم وإذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها 


64- لل عن أبي مُوسَى 6ه" عن النبي كد فَالَ: «إنّ مَتْلِي وَمََلَ مَا يَعقَِيّ اللَّهُ به 
كَمَمَلٍ رَجُل أنى فَوْمَهُ فَقَالَ: يَا قوم إني رت الْجَيْش بعَيْنَي» وإني أنا النذِيرٌ الْعُرَْانُ 
انْجَاء. فََطَعَهُ يفا من قَوْمِهِ فَأَدْلجُوا فَانْطَلَفَرا عَلَى مُهْلْتِهِمْ. ركذت طَائِقَة مِنهقم 
فأَصِبَحُوا مَكَانَهُم قم لصبحهم فَصِبّحَهُم الجَبْش فَأَهْلكَهُمْ وَاجْتَاحَهُم. قَدَلِكَ مَثَلٌ من أَطَاعَنِي وَاتَبِمٌ ما 
جنت به. وَمَثْلُ مَنْ عَصَاتِي وَكَذَبْ مَا جنت به مِنَ الْحَقَ». 


١ 

6- 2 غَن أبي هُرَيرة "2 قال: قال رَسول 2: «إنمامَئِي وَمَتْل 
مي كمُقل رَجْسلٍ امْحَْقَدَ نارًا. فُجَعَلَتٍ الدَوَابُ وَالْفَرَاصٍُ يَقَعْنَ فيه. فَأنا آذ 
بخجزركم وتم تَفَحْمُون فيه» وحَدتناه عَمُرَُو الناقد وَابِْنُ أبي عُْمَرٌ قالا حَدَتمَا 
سُقَيَانُ عن أبي اتاد بهذا الإستاقٍ نحوةُ. 
5- يا عن أبي مُرَيرَةَ ود" عن رَسُول الله ي. فذَكَرَ أَحَادِيت ينهَا. وَقَالَ رَسُولَ 
الله ؛ يي «منلي كممل رَجُلٍ اسْنَؤْقدَ نارًا. فَلَمّا أَضَاءَت ما حَوَلْهَا جَعَلَ الْقرَاش وَهَدْهِ الدَوَاب 
لبي فِي الدار يَعَعْنَ فِيها. وَجَعَل يَحْجْرْهُن وَيَغْلِسهُ فَفَحَمْنَ فيهًا. قال فَدَلِكُجْ مَتْلِي ومَتلَكج. 
أنا آخِد بحجزكم عن النار. هَلَمّ عن النار. هَلمّ عن النار. فَتَغلِيُونِي تَفَحمُونْ فِيها». 

. 8 8 اوع ا الل اوس ع ار لمن 017 2 اسمخ ىس .” ار وم الى 
0ه ١ل‏ عن جَابر 5ه" قال: قال رسول الله يه: «متلي ومتلكم كمثل رجل أوؤقفد 
الي ع سس وس عو ست وى ا د سه 2 3 7 ا ع 7 1 ع - 2 ل ب 2 8 3 
ارا فجعل الجناوب والفراش يُقغن فيها. وهو يُذبهن عنهًا. وأنا آجذ بحجز كمعن الشار. 
وأَنتَمْ تفلصون مِن يَدِي». 

4- كلل عن أبي هُرَيْرَة 5ه( 2 عن الب يلك قَالَ: «متْلِي وَمَقَلٌ الأنيَاء كَمَتَل رَجُل 


05 حَدَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَوَادٍ الأشعري وأو كُرَيْبٍ واللفظ لأبي كرَيْبٍ قَالا حَدْنا أبو أسَامَة عَن بُرَيْدٍ عن أبي بْرْدَة عَن أبي 
موسى 

10 وحَدنا َه بن سيد حَدنَا امغر بن عمد الَحْمن الْعرَسي عن أبي الزنادٍ عنٍ ارج عن أبي هْرِيْرَة 

(14) حَدننا محَمّدُ بن راقع حَدا عبْد ازا أخبرنا مَعمَرٌ عن هَمَام بن مُه قال هذا ما حَدئنا عن أو هرئرة 

(19) حَذَئنِي مُحَمَدَ بن حَاتِمٍ حَدنا ابن مَهَدِي حَدتما سَلِيمٌ عَن سَعِيدٍ بن مِيناءَ عن جابر 

٠ )‏ حَدَتنا عَمْرْو بْنْ مُحَمَّدٍ اناق حَدُنَمَا سَقِيَانُ بن غيَيْنة عن أبي الرَنَادٍ عن الأعرّج عَن أبي شُرَيْرة 


بتى بنيّانا فَأَحْسَئَةُ وَأَجْمَلَهُ فَجَعَلَ الناس يُطِيِفُونَ به يَقَولُونَ ما رَأَيْسا انا أَخْسَنَ من هَذَاء إلا 
هده اللبئة. فكنت أنا تَلْكَ اللبنة», 

8- لبا عن أبي هْرٌ يْرَةَ دا" عن رَسُول الله يي فذكر أحَادِيث منهًا: وقال أو 
7 : عر م َه 0 5-5 و رم 2 2540م وماس الكسا سي مسوم 
القاسِم يل: نبي وَل اناهن قي تل وجل لني وف فأخّتنها وَأَجْمَلهَا 
َأكمَلَهَاء إلا مَوْضِع لَبئَةٍ مِن زَاوِيَةٍ مِن رَوَايَاهَا. فُجَمَلَ الناس يَطُوفُون وَيُعْجِبَهُم الْبُيانْ 


عر الى قر 


فيقولون ألا وضعت هاما َبنة! قيِمّ بُسَانكَ» فقالَ مُحَمَّدُ 0 «فكنت أنا اللبنة». 


7 عن أي فززرة 6 '" أن رَسُول الله ييه قال: «متلي وَمَفل الأنبيَاء مِن قَبْيِي 
جل بَنى بنيَانا فأحْسنة وَأَجْمَلَهُ إلا مَوْضِعَ أبدةٍ مِن زَاوَيَةٍ من زَوَايْساة. فَجَمَلَ الناسُ 
يَطُوفُونَ به وَبَعْجَبُونَ لَه ويقولون: هلا وُضِعَت هذه اللْسًَا قال: أن اله ونا عاتم الب 


١ه‏ 6ه دو وابة ا سعيد 5" ) قال: قال رم ل الله علد 00 وم 
في ر عن أبي رسو 

لتسين» فَذَكَرَ نَخْرَة 

0 ل عن ججاير ضيه" عن الب يله قَالَ: «منلي وَمَفل الأنبيَاءء كمثل رَجُلٍ بنى 


دار فأتمّهًا وأكملهًا إلا مَوْضِعٌ لبعة. فَجَعَلَ النا س يَدْخْلونهَا وَيَتعَجَبُون منهاء ويقونون: لل 
مَوْضِعٌ اللبنَة!» قَالَ رَسُول الله و «فأنا موضيع الأب جنات فختمت الأنيياء». 


6ه 5ل وفي رواية بهذا الإسمْناد”””' مِثلَهُ وَقَالَ: بَدَلَ أتمّهًا أحسنها. 


0 ه- شا عن أبي موسّى طن وه عن الب يخ قال: «إن ؛ اللة عر وجل إِذَا أرَاةَ رَحْمَةَ 
أَمّةِ من عِبَادِو قَبَض نَبيّهَا قَبْلَْمَاء فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطَا وَسَلْفا بَئِنَ يَدَيْهَا. وإذا أَرَادَ هَلَكَةَ أمّة 


ف ال 


عَذْبْهَا نيه حي.ء أ فأهلكهف وَهُوَ ينظ فأقرٌ عَيْنهُ بهَلْكَبِهَا حِين كَدَبُوةُ وَعَصوا أضْرَة». 


2 ايل 


(11) وحَلنا مُحَمّدُ بن راقع حَدننا عَبْدُ اراق حَدَكَا مَعْمَرٌ عن هَمَّام بن مُنبّهِ قَالَ هذا مَا حَدَننا أبُو هرئْرَة 

(5؟) و حَدننا يَحَى بن يوب وقتيبة ابن خجر قالوا حَدَنَا إْمَلُ يُمُون ابن جعمَرٍ عن عَبْد الله بن دينارٍ عن أبي صَّالِح 
السَّمّان عن أبي هُرَيْرَة 

)٠ :‏ حَدَننا أو بكر ابن أبي سشيبة وَأبُوِ كيب فالا حَدننا أو مُعَاوِيَة عن امش عَن أبي صَالِح عن أبي سعيدٍ 

(15) حَدننا أو بكر بن أبي سه حَدلنَا عمَان حَدنَا سَلِيم بْنْ حَيّانَ دنا سعد بْنْ مِيناءَ عَن أبي هَرَيْرَة 

0000 وليه مُحَمدَ بْنْ حَاتِم دنا ابْن مهدي حَدَلنَا سَلِيمْ هذا الإسناد 

(14) قال ملم وَحْدَنْتَ عن أبِي أسَامَة وَمِمُنْ رَوَى ذَلِكَ عه إِْرَايمٌ بن سيد الْجَوْهَرِي حَدَننَا أبو أسَامة حَدلبي يُرَبْدُ بْنْ 
عَبْداللهِ عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسى ش 


١ 


المعنى العام 


صدى اللّه العظيم, إذ يقول ل لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أُنْفْسِكُمْ مَزيرْعليْهِ مَا عَيِتَمْ خريص عَلَيْكُم 
بِالمُؤْيِنِينَ رَعُوفْ رَحِيمٌ # [التوية : 158 ). 

نعم كل نبى يحرص على إجابة قومه لدعوته لمصلحتهم, ويبدل فى سبيل ذلك جهده., ويتحمل من 
مكذبيهم وسفهائهم قدرالطاقة. لكن من الرسل من ضاق ذرعه بعصيائهم. ومنهم أولوالعزم الذين 
طال صبرهم. وعظم بلاؤهم, وعلى رأسهم محمد بن عبد الله يلك . 

قد ينفد الصبر, فيدعو الرسول على العاصين, وقد يتمكن من أعدائه فينتقم منهم, بحكم الطبيعة 
البشرية. أما أن يقابل السيئة بالحسئة فى عامة أحواله فهده هى الخصوصيه. 

يذهب إلى الطائفء يدعو أهله, لصالحهم. ليخرجهم من الظلمات إلى الذور, فيسخرون منه. 
ويهزءون به, ويغرون به سفهاءهم وصبيانهم يجرون خلفه. يسبونه ويقذقونه بالحجارة. حتى آدموا 
قدميه., ولما تعبوا ريجعوا, فاستند إلى سور حديقة محهدا متعبا مغتاظاء فينزل عليه ملك الحبال 
يعرض عليه أن يطبق عليهم الجبالء, فيقول: لا. اللهم اهد قومى, فإنهم لا يعلمون. 

يغتال وحشى الكافر أعز أعمامه. أسد الله حمزة بن عبد المطلب. وتبقر هند زوجة أبى سفيان 
بطنه. وتخرج كبده, تلوكها فى فمهاء فيقدر عليهماء فيعفوعنهما. يفتح مكة, فيمكنه الله ممن آذو: 
وآذوا أصحابه. وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم. فيقول لهم: ما تظنون أنى فاعل بكم؟ فيقولون أخ 
كريم وابن أخ كريم. فيقول لهم: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. ادهيوا 
فأندم الطلقاء. 

يذهب إليه أعرابى. يطلب إحسانه من بيت المالء فيمسك بخناق ثويه. ويجذيه منه حتى يؤكر 
الثوب فى رقبته. وهويقول: يا محمد, أعطنى من مال اللّه الذى عندك فإنه ليس من مالك ولا من 
مال أبيكء ويثور عمر. فيجرد سيفه., ويقول لرسول 25: دعنى أدق عنق هذا المناقق فيمذعه صلى الله 

عليه وسلم. ويدحل إلى بيت المال: فيخرج له ما شاء الله ثم يقول له: أأحسنت؟ فيقول الأعرابى: ما 
أحسنت وما أحزلت. فيدور عمر تانية, فيمنعه صلى الله عليه وسلم, ويدخلء. فيزيد الرجل. ثم يقول له: 
أأحسنت؟ فيقول له: لا. ما أحسنت وما أجزلت. ويثور عمر حتى لا يكاد يملك نفسه فيمنعه صلى الله 

عليه وسلم, ويدخل, فيزيد الرجل. ويقول صنى النّه عليه وسلم: إن متلى ومتلكم ومثل هذا كرجل 

شردت ناقته. فجرى الناس حلقهاء يمسكونهاء فكلما رأتهم يطاردونها زادت شرودا. فقال لهم 
صاحبها: حلوا بينى وبين نافتى, ثم أخذ فى يده شيئا من حشيش الأرضء وتقرب به إليهاء فجاءت 
وبركت واستناخت. صلى اللّه عليه وسلم « بِالْمُؤْمتِين رَمُوفٌ رَحِيمٌ 4 منع العصاة أن يقعوا فى النار 
يبذل جهده الخارق فى الحيلولة بينهم ويين المعاصى. لكن كثير! منهم, تغلبهم شهوتهم ونفسهم 
الأمارة بالسوء, فينهمكون فى الشهوات, فيقعون فى نارالآخرة, كالفراش الجاهل الذى يحارب الثار 
بالوقوع فيهاء ولقد كانت رسالته صلى اللّه عليه وسلم خاتمة الرسالات. وقمتهاء فكل نبى جاء بشرع. 
أصلح الإنسانية بعض الإصلاح. فكان الأنبياء السابقون كمن يبنى جزءاً من بيت حنى كاد يكتمل 


1١١ 


البناء. إلا زاوية من زواياه. لوبنيت لاكتمل, فكان صلى اللّه عليه وسلم ممثلا فى البناء هذه الزاوية. 
شرع حكيم, صالح لكل زمان ومكان إلى يوج الدين. 


المباحث العربية 


(إن مثلى ومثل ما بعثنى اللَّه يه ) بعتح الميم والثاء. والمثل الصفة العجيبة الشأن. يوردها 
البليغ. على سبيل التشبية؛ لإرادة التقريب والتفهيم. 


3- - - : 5 1 عا اس ِ. . . 5 م 
( كمثل رجل آتى قومه ) فى رواية للبخارى «١‏ أتى قوماء والتنكير فيه للشيوع. وروايتنا أوضح. 
لأن قومه هم الأولى يقبول خبره. ولأنهم الذين يحرص عليهم بالدرجة الأولى. 
(إنى رأيت الجيش بعينى ) تثنية عين, وذكرهذا اللفظ لزيادة التأكيد, فالرؤية إنما تكون 
بالعينين. أى تحقق عنده جميع ما أخبرعنه؛, تحقى من رأى شيئا بعيئيه. لا يعتريه وهم, ولا يخالطه 
شك. وفى رواية « بعينى » بالإفراد. و«ال» فى «٠‏ الجيش» للعهد. أى جيش عدوكم. 


( وإنى أنا النذير العريان ) مثل يضرب للناصح الأمين الحريص على مصلحة 
قومه. الخائف المشفق عليهم. والجملة من كلام الرجلء داخلة فى المشيه به. وأكدها بإن 
واسمية الجملة. وإعادة الضمير: أناء» قال العلماء: وأصل ا لمثل أن رجلا من حتعم حمل 
عليه رجل يوم ذى الخلصة, فقطع يده ويد امرأته. فاتصرف إلى قومه. فحدرهم من العدوء 
مقدما لهم نفسه وامرأته كدليل على تحقق الخبر. واستبعد أن يكون ذلك أصل المثلء لعدم 
اشتماله على ا لعرى: وقيل أصل المثل أن رجلا لقى جيشاء فسليوه. وأسروهء فاتفلت إلى 
قومه. فقال: إنى رأيت الجيش, فسلبونى فرأوه عرياناء فتحققوا صدقه. لآنهم كانوا 
يعرفونه ولا يتهمونه فى النصبحة. ولا جرت عادته بالتعرى؛: فقطعوا بصدقه لهذه القرائن. 

وقال النووى: قال العلماء: أصله أن الرجل إذا أراد إتذار قومة؛ وإعلامهم بما يوجب المخاقة, دزع 
تويه. وأشاربه إليهم. إذا كان بعيدا منهم. ليخبرهم بما دهمهم, وأكثر ما يفحل هذا طليعتهم ورقيبهم 
وعينهم. قالوا: وإنما يفعل ذلكء لأنه أبين للناظر, وأغربء وأشنع منظراً, فهو أبلغ فى استحثاثهم على 
التأهب للعدو وقيل: معناه أنا النذير الذى أدركنى جيش العدى, فأحذ ثيابىء فأنا أنذركم عريانا. اله 

أما المشبه. فقد ضرب صنى الله عليه وسلم لنفسه ولما جاء به مثلا بذلك, لما أبداه من 
الخوارى والمعجزات الدانة على صدقه:, تقريبا لآفهام المخاطبين يما يالقونه ويعرفوته., 
وعند أحمد بسند جيد ١‏ خرج النبى يي ذات يوه, فنادى تلات مرات: أيها الناس. متلى 
ومثلكم مثل قوم خافوا عدواً أن يأتيهم, فيعثوا رجلا يترايا لهم, فبينما هم كذلك إذ أيصر 
العدو, فأقبل لينذرقومه, فخشى أن يدركه العدى قبل أن ينذرقومه., قأهوى بثويه: أيها 
الناس. أتيتم. أتيتم. أتيتم.» فالعريان على ما سيق من العرى والتعرىء وهو المعروف فى 
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الرواية. وحكى الخطايبى أن بعضهم رواه يالياء الموحدة. فإن كان محقوظا فمعناه القصيح 
بالإتدار. لا تكتى ولا يورى: يل يعرب ودبين, دقال: رحل عريان: أى فصيح النسان. 


( فالنجاء ) بالمد مفعول مطلقء أو مقعول به لفعل محذوف, تقديره: انجواء أوالزموا 
واطتبواءقال القاضى عياض: المعروف فى النجاء. إذا أفرد, المد وحكى أيو زيد فيه القصرأيضا فإذا 
ما كرروه, فقالو!: النجاء. النجاء ففيه المد والقصر معاء وروايتنا بالإقراد. ورواية البخارى بالتكرار, 
قال الحافظ اين حجر: بالمد فيهماء ويمد الأولى وقصر الثانية, وبالقصر فيهما تخفيفا. وفيه إشارة 
إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ذلك الجيش. 

( فأطاعه طائفة من قومه ) فىطليه الفرار من وحجه العدو. أى صدقوه, فأطاعوه, والتدكير فى 
«فأطاعه» مع أن الفاعل مؤّنث « طائفة» على تقدير بعض القوم, وفى رواية « فأطاعته » بالتأنيث . 


( فأدلجوا ) بهمزة قطع فسكون, أى ساروا أول الليل. أو ساروا الليل كله. على الاختلاف فى 
مدلول هذه اللفظة. قال الحاقط اين حجر: وأما بالوصل والتشديد. على أن المراد بيه سير أ جر التيلء 

( فانطلقوا على مهلتهم ) قال النووى: هكذا هوفى جميع نسخ مسلم « مهلتهم» بضم الميم 
وإسكان الهاء وبتاء بعد اللام وفى الجمع بين الصحيحين «١‏ على مهلهم » بفتح الميم والهاء الأولى, 
ويحذف التاء. قال: وهما صحيحان: اه والمعنى اتطلقوا وساروا على هينة وراحة؛ ونجوا من عدوهم. 

( وكذبت طائفة منهم ) أى كذبت النذيرفى خبره عن جيش العدوء, أى فلم يطيعوه. ولم 
يأخذوا حذرهم. ولم يهريوا من بطشه. وعير عن الطائفة الأولى بالطاعة لأآنها مسبوقة بالتصديق. 
العصيان. والمراد الأمران فى كل منهماء تصديق وطاعة فى جانب, وتكذيب وعصيان فى جائب, 
فحدف من كل لازمه. 

( فأصبحوا مكانهم ) تصريح بما دل عليه اللازم. 

( فصبحهم الجيش فأهلكهم. واجتاحهم ) معنى « صيحهم» آتاهم صياحا مبكرا وهم 
نائمون. تم كثراستعماله. حتى استعمل فيمن طرق بغته. فى أى وقت كان. ومعنى «اجتاحهم » 
الآفة, لآنها مهلكة. وذكرا لاحتياح بعد الإهلاك لتأكيده وقوته. 

قال الطيبى: شبه صلى الله عليه وسلم نفسه بالرجل. وشيه ما جاء به من الوعد والوعيد بإنذار 
الرجل قومه بالجيش. وشبه من أطاعه من أمته يمن أطاع الرجل وصدفة: وشبه من عصاهة من أمته 
بمن كذب الرجل فى إنداره. والنتيجة شبيهة بالنتيجة. 

( إنما مثلى ومثل أمقى ) من حيث موقف الآمة مما جاء به صلى الله عليه وسلم, والقصر 
بإنما قصر إضافى., لأن مثله صلى الله عليه وسلم مع أمته لبس مقصورا على هذا؛ فقد سبق مثلء 
وسيأتى غيره. 
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( كمئل رجل استوقد نار ) أى أوقد ناراء واستوقد أبلغ من أوقد. فزيادة المينى تفيد زيادة 
المغنى, زاد فى الرواية الثالثة « فلما أضاءت ما حولها» والإضاءة فرط الإنارة. والمراد يذلك ظهور 


( فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه ) أى فى هذا الشيء الموقد, وفى الرواية الثالثة 
والرابعة « يقعن فيها» والدواب كل ما يدب على الأرض ولو لحظة. فيشمل الطير ويكون ذكر الفراش 
وغيره بعده من ذكر الخاص بعد العام, ويحتمل أن يراد بالداية ما من شأنه يمشى على الأرض, 
فيكون عطف الطير عليه من العطف المغاير. وعلى كل فالمراد من الدواب التى تسقط فى الثار 
بعضها مما من شأنه أن يجرى نحو النار يجهل عاقبتهاء فيسقط فيهاء. كالخنافس والصرار ويعض 
الحشرات,. أما القراش فالمراد منه النوع المعروف من الطير, ذوا لأجنحة التى هى أكبر كثيرا من 
جئته. وأنواعه مختلفة فى الكبر والصغر. وكذا أجنحته. وأغرب ابن قتيبة فقال: المراد من الفراش ما 
يتهافت فى النار من البعوض, وقال الخليل: الفراش كالبعوضء يلقى بنفسه فى النار وقال بعضهم: 
الفراش ما تراه كصغار البق يتهافت فى النار, وقال المازرى: المراد من الفراش الجنادب. اه ريما 
لآنه ورد فى الرواية الرابعة. ولفظها « فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها» فجعله من عطف التفسين, 
وتعقب بأن الجنادب جمع جندبء وفيها ثلاث لغات. ضم الجيم مع ضم الدال وقتحهاء وكسر الجيم 
مع فتح الدالء وهوالصرار الذى يشبه الجراد. وقال أبو حاتم: الجندب على خلقة الجراد. له أربعة 
أجنحة, كالجرادة وأصغر منهاء يطير ويصر بالليل صرا شديدا. 

وفى الرواية الثالتة « جعل الفراش, وهذه الدواب التى فى النار. يقعن فيها» ومعنى الموصول 
وصلته التى من شأنها الدخول فى النار. ٌْ 

( وجعل يحجزهن. ويغلينه, فيتقحمن فيها )+ جعل» هنا للصيرورة, والحجز المنع. 
والتقحم أصله القحم والإقداح والوقوع فى الأمورالشاقة من غير تنيت, ويطلق على رمى الشيء بغتة. 
ومئله الافتحاءع. يقال: اقتحم الدار هجم عليهاء وفى الرواية الثانية « فأنا آخذ بحجزكم. وأنت 
تقحمون فيه» بفتح الناء والقاف. وتشديد الحاء. وحذف إحدى التاءين. أى تتقحمون. قال النووى: 
«آخد»ه روى بوجهينء: أحدهما اسم فاعل. بكسر الخاء, وتنوين الذال. والثانى فعل مضارع بضم الخاء 
والذال: وهما صحيحان, والأول أشهر.اه 


«وحجزكم» بضم الحاء وفتح الجيم وضمها جمع حجزة يضم الحاء وسكون الجيم, وهى معقد 
الإزرار من وسط الإنسان. ومن السراويل موضع التكة. وفى الرواية الرابعة « فجعل الجنادب والفراش 
يقعن فيهاء وهو يدبهن عنها - أى يدفعهن ودبعدهن عنها - وأنا آخذ بحجزركم عن النار, وأنتم تفلتون 
من يدى» قال النووى: روى بوجهين: أحدهما فتح التاء والفاء واللام المشددة, وأصله تتفلتون, 
حذفت إحدى التاءين: والثانى ضم التاء. وإسكان الفاء وكسر اللام. وكلاهما صحيح. يقال: أفلت 
منىء. وتفلت منىء إذا نارعك الغلية. والهرب. ثم غلب وهرب وفى الرواية الثالئة « آنا آحذ بحجزكم 
عن ألنار, هلم عن الثان هلم عن النار, هلم عن النان فتغلبونى, تقتحمون فيهاء و « هلم» اسم قعل أمر, 
١١‏ 


تفرد على كل حالء تقول: هلم يا رجلان وهلم يا رجال وقد تلحقها علامات التثنية والجمع, والمعنى 
هنا تعالوا عن النارء أى تعالوا إلى, وابتعدوا عن النار 

ومقصود الحديث أنه صلى اللّهُ عليه وسلم شيه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم 
وشهواتهم فى نار الآخرة. وحرصهم على الوقوع فى ذلك. مع منعه إياهم, وقبضه على مواضع المنع 
منهم, بتساقط الفراش فى نار الدنياء لهواه وضعف تمييزه؛ وكلاهما حريص على هلاك نفسه. ساع فى 
ذلك لجيله. 

( مثلى ومثل الأنيياء ) فى الرواية السادسة والسابعة ٠‏ مثلى ومثل الأنبياء من قبلى ». 

( كمثل رجل بنى بنيانا. فأحسنه وأجمله ) قيل: المشبه به واحد والمشبه جماعة, فكيف 
صح التشبيه؟ وأجيب بأنه جعل الأنبياء كرجل واحد. لأنه لا يتم ما أراد من التشبيه إلا باعتبار الكل 
وكذلك الداى لا تتم إلا باجتماع البنيان - أى فهو من تشبيه مفرد بمفرد. وقيل: هو من تشبيه التمثيل, 
بأن نجعل أوصاف المشبه به فى حكم مفردات,. يشيه بها أجزاء وأوصاف المشبه. فكأنه شبه 
الأنبياء وما بعنوا به من إرشاد الناس, ببيت أسست قواعده. ورفع بنيانه. ويقى منه موضع., به يتم 
صلاح ذلك البيت. وفى الرواية السادسة « كمثل رجل ابتنى بيوثاء فأحسنها وأجملها وأكملها ». 

( فجعل الناس يطيفون به, يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا. إلا هذه اللبنة, 
فكنت أنا اللبنة ) يقال: طاف حوله. ويه وعليه. وفيه, يطوف. طوقاء بفتح الطاء وسكون الواى 
وطوفاناء بفتح الواو, دار وحام. وأطاف به, وعليه, طاف. قفيطيفون من أطاف. وقى الرواية السادسة 
والسايعة «يطوفون» من طاف. وقى الرواية السادسة ٠‏ قجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان: 
فيقولون: ألا وضعت ههنا لبنة؟ فيتم بنيائك؟ » «فألا» بتشدىد اللام للتحصيضء و« وضعت » بفتح 
الواو والضاد وسكون العين وثاء المخاطب. 

وفى الرواية السابعة « ويقولون: هلا وضعت هده اللبنة »؟ فهلا يتشديد اللام للتحضيض أندضا 
والتاء للمخاطبء واللبنة بفتح اللام وكسر الباء, بعدها نونء ويكسر اللام, وسكون الياء. هى القطعة 
من الطينء تعد للبناء. ويقال لها ذلك مالم تحرق, فإذا أحرقت فهى آجرة. وفى الرواية الثامنة. كما 
فى البخارى «لولا موضع اللبنة» قال الحافظ ابن حجر: « موضع» بالرفع عنى أنه ميتداأً. وخيرة 
محذوف, أى لولا موضع اللبنة, يوهم النقص لكان بناء الدار كاملاء ويحتمل أن تكون «لولا» 
تحضيضية. وفعلها محدوف. تقديره لولا أكمل موضع اللبنة؟. 

وعم ابن العربى أن اللبنة المشار إليها كانت فى رآس الدار المذكورة: وأنها لولا وضعها لانقضت 
تلك الدار قال: وبهذا يتم المراد من التشبيه المذكور قال الحافظ ابن حجر: وهذا إن كان منقولاً فهو 
حسن. وإلا فليس بلازم (ففى روايتنا السادسة والسابعة ٠‏ إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها») نعم 
ظاهر السياق أن تكون اللبنة فى مكان يظهر عدم الكمال فى الدار بفقدها . 

( فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها ) الفرط بفتح الفاء والراء, والقارط؛ هو الذى يتقدم 
الواردء ليصلح له الحياضء والدلاء ونحوها من أمورا لاستسقاء. 


١١ 


فقه الحديث 


ويؤخذ من أحاديث الباب 

-١‏ ترجم البخارى لنروايات الأريع بياب الانتهاء عن المعاصى, أى تركها أصلا ورأساً والإعراض عنها 
بعد الوقوع فيها. 

"- وفيها إشارة إلى أن الإنسان فى حاجة شديدة إلى النذير 

؟- وفيها ما كان فيه صلى اللّه عليه وسلم من الرأفة والرحمة والحرص على نجاة الأمة. كما قال 
تعالى: #حريص عَلَيْكُم بالمؤٌمِنِينَ روف رَحِيم» [التوبة: 24؟1]. 

5< وفيها مبالغة الرسول يده فى تحديرالأمة مما يضرهم. 

5- ومن الرواية الخامسة والسادسة فضيلته صلى اللّه عليه وسلم. 

5- ومن الرواية السابعة والتثامنة أنه حاتم النبيين. 

لا- ومن مجموع الروايات جواز ضرب الأمثال فى العلم وغيره. 

4- أن إهلاك الأمم واستئصال مكذبيها إنما يكون فى حياة نبيهم. 

4- تبشيرالأمم التى يموت نبيها قبلها بشفاعته لأمته ووساطته لهم عند ربهم. 


-٠‏ وفى ذلك تبشير بشفاعة محمد يِه لأمة الإسلام. 


واللّه أعلم 


(104) باب إثبات حوض نبينا يغ وصفاته 


6+ 12 عن جُندَب ب "2 قال: سوفت الب يل تقول «أنا فرَطكم 
عَلَى الحوض». 
.1 ل عن سَهل ند" قال له بغت الب يي يول : «أنا فْرَطُكئُم عَلى 


الخوض. من ورد شرب. ومن شرب لنيطْتأأنة وَلَيرِدَهَ علي أَفوَامْ أغرفهُم 
وبَعْرفوني. نم بُخَال بتي وَبَهُمْ» قال أو حَازمٍ فَسَمعَ النغمالا بن أبي عياش وأنا 
أَحَدئَهُم هذا الْحَدِيث. فقال: هَكَدَا سفت سَهلا يَقُولُ؟ قال فقلت: : نعم . قال: 


وأنا أُمَهدُ عَلى أبي سَمعِيدٍ الَْحُدري لَسَمِفْتهُ يَرِيِدُ قيَقُول دإنَهُمْمني. َيَقَالَ: إنك لا 
تذري ما عَمِلُوا بَعْدَك. فأقول: سُحْقا سُحْقا لِمَنْ بَذَّلَ بَعدِي». 

اه 17 عن عب اللَّهِ بْنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاص رَضْبِي اللّهُ عَنْهُمَا”" قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
ي: «حَوْضِي مَسِيرَة شَهْرٍ. وَرُوَاياةُ سَوَاءً. وَمَاؤْهُ أَيِضْ مِن الوَرق. وَرِيحُة أَطِبُ من 
الْمِسْك. وَكِيرَانهُ كوم المّمَاء. فَمَنْ شرب مِنَهُ فلا يَظْمَأ بَعْدَهُ أبذا». 

4 ل وَعن أَسْمَاءَ بت أبي كر رَضِي اللَّهُ عَنهَا”'2 قالت: قال رَسُول 
الله عله وني على الوص حَنى أنظَرَ من برذ علي بتكم وَمَيْوْخَدَ أناس دُوني. 
قأقول: َاوَب! مني وَمِن أُمُي. فيقال: أما شَعَرت ما عَمِلُوا بَعْدَك؟ وَاللَهِما بَرِحُوا 
يَعغْدَكَ يَرْجعُون عَلَى أغقابهم» قال: نَكَان ابن أبي مُلَيْكَةَ يتقول: اللْهُمَّإنا نشوذبك 
أن ترْجعَ عَلَى أَعَقَابَا أ أن نفن عن دينا. 





(ه؟) حَدَلِي أحْمَُ بن ْو الله بْن يوس حَدَْنَا واد حَدلناعلدُ املك بن مير َال سَهطْت تدبا تقولا 
- دلاو بكر بن أبي شي حَنا وكيعٍ ح و حَدلنا بو رئب حَدنا لبن بظر يما عن مسر ح وحن باون 
عاذ دنا أبي ح و خَدَننا محمد بن الى حَدَلنا محمد بن جَعْفَرٍ اا حَدننا شه كِلاهُمَا عن عَبْدٍ المَلِكِ بن عَمَيْرٍ عن 
جْنَدْب عن النبي يل بمثله. 

(0) حَدَلَا كيه ْنْ سعِيدٍ حَدَلَا َعقُوب يَغْني ابن عند الرَحْمَنِ القَارِيّ غن أبي حَازمٍ قال سَوِغْتْ سَهلا يَقَو ل 
- و حَدلنَا ارون بن سيد اللي دنا ان وَضبه أَخبرني أسَامَة عن أبي حَاِم عن سَهْلٍ عن الْبِي يل وَعَنِ النغمّان لذن 
أبي عياش عن أبي سَعيدر الخدري عَن النبي وَل بيثل حَلدث تقوب 

1 وحَدنا اود بن عرو العتي خدئنا افع بن مر لمحي عن ابن أبي مُلكة َال قال عبد الله بن عَطْرِو 

0٠0(‏ وقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو بن القاص: وَقَالَتَ أسْمَاءُ بست أبي بكر قال رَسولَ الله 


بأ 
ص اص 


8ه كي عن عَائْشَة رَضِي الله عنها"'قالت: سَمِغْت رَسُولَ الله يك يفول وَهُوَبَنِنَ 
َلأقُولّن: أي رب! مني ومن أُمّبي. فَيَقُول: نك لا ندري مَا عَمِنُوا بَفْدَك. ما رَالُوا يَرْجِعُون 
شي عن أم سَلَمَ رَضِيَ الله علق م71 "2 ذو وج السي يك أنَهَا قَالت: ؟ كن أْمَع النان 
يذكرون الْحَواض. وَلْمْ أسْمّعْ ذلك مِن رَسُول الله و فلمًا كان يَوْمَا من ذلك وَالجَارِيَة 
تنشطبي. فسَمغت رم سُول الله يله يَقَول: «أيْمَا الماس» قَقلت لِلْجَارِيَة: امنتأخري عسي 
قَالَسه: إنمًا دَعَا الرّجَالَ وَلْمْ يَدْعْ النْسَاءً. فَقْلْتْ ققلت: إني مِنَ الناس. فَقَالَ رَسُولُ الله ويك «إني 
لَكُمْ فَرَطُ عَلّى الْخْض. فإيَايَ! لا يَأتينَ أَحَدْكح فَيَدَبْ عي كَمَا يُذَبُ الْبَعِيرٌ الضّال. فأفول: 
فِيمّ هذَا؟ قَيَقَالَ: إنلك لا تاذري ما أخدنُوا بَعْدك. فَأَقُول: سُحقا». 


-١‏ ل وَفِي رواية عَنَ أَمّ سُلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَها ''' أنهًا سَمِعَتٍ النبي يلك يَقَول؛ عَلَى 
المنبّر وَهِي تنتتيط (أْيْهَا النَاس» فَقَالَتْ لِمَاشِطْتهًا: كفي رأسِي. بنخو حَدِيث بُكَيْر عن 
القاسيم بن عَبّاس, ٠‏ 

ال كام لب عن عُقْبَة بْنِ عابر ضفي أن رب سول الله يق حرج يَوْمَا فصَلَى عَلَى أفل أخد 
صَلاتَة عَلَى الْمَبّس. ثم اصرف إِلَى الْمِنبَرٍ. فَمَالَ «إني فرط لَكُمْ. وأنا شَهِيدُ عَلَيْكَمْ. وإني: 
وَاللَّها نظي إلى حَوْضِي الآن. وَإني قد أَغْطِيت مَمَاتِيحَ خزائن الأرضء أو مَقَاتِيحَ الأرض. 
وَإني. وَاللّهِا مَا أَحَاف علي أذ تشرئوا بَعْدِي. وَلكِن أحَاف عَلَيْكُمْ أذ تَافْسُوا فيه 


مه أ عن عَقَبَةَ نْنِعَا مر" قال: صَلّى رَسُول الله يع عَلَى قَنَلَى أُحُدٍ. ثم صّعِد 
امبر كالْمُودٌع للأخياء والأمرَات. فَقَالَ: «إني فَرَطْكُمْ عَلَى الْخوْض. وَإِنّ عَرْضَة كَمَا بَِنَ 


(14) و لتنا ابن أبي عُمَرَ خا يَختَى إن ليم عن اإن حم عن عبد الله ين عبد الله ين أبي ملك أله سَمِم عَاِسَة 

(15) و حَدَنْتِي يونس بْنْ عَبْدٍ الأغلى الصٌدفي أَبَرنا عَنِدٌ الله بْنْ وَطبء أخيرتي عَمْرُو وَهُوّ ابْنْ الحارث أن يُكَيْرَا حَدَنَهُ عن 
القاسم بْن عَيّاسِ الْهَاشِمِيّ عن عَبْدِ الله ين افع مؤلى آم سَلمَة عن آم سَلمة 0 

)٠0(‏ وحَدّئبي أبومَعْنِ الرقائِي وَأَبُو بكر بن نافع وَعَبْدُ يْنُ حْمَِدٍ قَالُوا حَدَنَا أبُو عَامِرٍ وَهْرَ عَبْدُ المَلِكِ بن مرو حَدَنا أفلح 
ابن سيار حلا عبد الله بن رافع قَالَ كانت أمْ سَلَمَةَ نحداث 

٠ )‏ علدنا قتيبه بن سَهِيدٍ حَدَنا ليث عن يريد بْنٍ أبي حَبيبو عن أبي الْخيْرٍ عَن غقية 


(1؟) وحَدتنا محمد بن المي حَدنَا وَطب يعي ابن جُرِير حَدَنَا أبي قال سْمِغْت يَحْبَى بن أَيُوب يُحَدّث عَن يزيد : بن أبسي 
حَبيبب عن مُرئدٍ عن عَقَيْه 


١1١م‎ 


"1 02 6 


أيلة إلى الجحفة. إني لنت أخشى عَلَيِكُمْ أن تش ركوا بَعْدِي. لكي أخشى عار 
تنافسُوا فيهاء وتقتتلواء فتهلكواء كما هَلَكَ م مَنْ كان قَبْلَكَدْ فَالَ عُقبَة عُقبَة: فكانت 
رَسُولَ الله يع عَلَى الْمِنبّر. 

4- أ عن عَبْدٍ اللها"” قَال: قَالَ رَسُولُ الله يله وأنا فَرَطَكُمْ على الخوض. 
وَِأُتَازِعَنَ افون فم يغبن علته:. فأقُول. نا رَب! أصْحَابي, أصْحَابي. فَبَقَالُ: إنك لا تذري 


م أخحدثوا بعدك». 


ةو 


' عن النبي يل نَخوَّ حَدِيث الأَغْه عمش ومَة مُغِيرَة. 





هبن ١‏ ل عَن حا رئة كفي "© أنه ب سَمِمَ اللي يه قَالَ: «حَوْصٌة ما بين عاد وَالمَويسَةٍ» 


فقَالَ لَه اْمُسْوْرة. ألم تَسْمّعْهُ قال «الأواني»؟ قَالَ: لا. فقالَ المسْتورذ «ترى و فِه الآنّة مثْل 
الكواكبب». 


5- 0 وَفِي رواية عن حَارِنَةَ بْنَ وَهْسٍ الْخْرَاعِيّ ”2 قَالَ: سَمِغْتَ رَسُولَ الله 
ييه يقول: كر الحَوْض. بمثله. وَلَمْ يَذْكُنْ قَوْلَ الْمُسْتَوْرِدٍ وَقوْلَهُ. 

اكد + عن انن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَاك” قَال: فال رَمُولْ الله د «إن أَمَامَكُمْ 
اها نح كا د اد وَأَذْرُحَ». 

مذلات- 2 عن ابن حمر رضي الله شتهاة 7ض جه «إن نامكم 





محا حمر و سمل اماو 


(9”) عندننا أبو بكر بْنْ أبي صَيَةَ وَأبو كريب وَابنْ تمر قَالُوا حَدَ حَدَننَا أبُو مُعَاويَةَ عن الأَعْمّش عَن ثتيق عَن عَبْدٍ الله 7 

٠0(‏ وحَدنَاه عنمَان بن أبي سَلبةَ وَإِسْحَق بْنْ إبْرَاهِمْ عن جرير عَن الأعْمَش بِهَذَا الإمسناد وَلَمْ يَذَكْرٌ أصحَابي أَصْحَابِي حَدّتَا 
مانا بْنْ أبي شّة وإمحق بِنْ إْرَاهِِمَ كلاهُمًا عن جرير ح و حَدَكنا ابْنّ الى حَدْتنا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدنَا شغيّة جَمِيفا 
عن مُقِيرَة عَن أبي وَائِل عَن عَبْدِ الله عن النبيّ يه بتو ديت الأغمّش وفِي حَدِيت طعبّةَ عن مُفِيرَةَ سَمِغْت أبا وَائلٍ 
وحَدَلَاه سَعِيدُ نّنْ مرو الأشعتي أخبرنا بتر ح و حَدَا أو بَكْرٍ بن أبي شي حَدَنَا ابن فُصَيِلٍ كلاهُمًا عن حُميْن عن أبي 
وَائْل عن حُدَيْفَة عن الب يد نعطو حَدريث الأَعمَش وَمُفِيرَة 

(5”) حَدَِي مُحَمّد بن عبد الله بْن تربع حَدلنا ان أبي علي عَن شُعبَةعَن مَعْبَدٍ بن خالدٍ عن حَارلة . 

0٠(‏ وحَدلنِي إِبْرَاهِمٌ بْنْ مُحَمَّد بْنِ عَرْعرَة حَدَننا حَرَعِيّ بْنْ عُمَارَةَ حَدَنَا شعبَة عن مَعْبَد بْنِ خَالَدٍ أنه سَمِعْ حَارِشَةَ بْنَ وطس 
الخراعي يقول 

(6 *) حَدَلنا أبُو الربيع الزّهراني وَأبُو كامل الجَخدري قالا حَدننَا حَمَادُ وَهوَ ابن ريد حَدنا أَيُوب عن نافع عن ان عُمَر [ْ 

)0٠00(‏ دنا زَهَيرَ بْنْ حَرّب وَمُحَمُدُ بْن المنى وَعبَيِدْ الله بْنْ سَعِيدٍ قالوا حَدّتنا يَحَتى وَهْوَ القطان عن عَبَيْدِ الله أخبرني نافع 
عن ابن عمر 
- حَدَتَا أبي ح وحَدَلنا أو بكر بن أبي سيب حَدَلنَا مُحَمدُ بْنْ بئثر قَالا حَدَننا عبَيدُ الله 


6- - وَفِي رواية عن عُبَيّدٍ اللو" » بهذا الإسناد, مثلة. وَرَادَ: قَال غْبَيْدُ الله: فُسَأَلْتةُ 


0 عر اراي 


فقَال: : قريتين بالشأم. ينهُمَا مَسسِيرَة ثلاث لَيَال. وفي حديت ابن بشر: اد نام 
2ل عن عَبْدٍ الله ؤفيوا” “ أن رَسُول الله يلك قال: «ات م حَوضًا ضّا كما بَيْنَ 
جرباء وَأَذْرْحَ. فيه أَيَارِيقَ كنجُوم السسماء. من وَرَدَةُ فشَرب ابلك ل يما كنف أَبذا». 
0 + عن أبي ذَر 5”"” قال: قفنت: يَارَسُول الل مَا آقَهُ اللحَوض؟ قال: 
«وَالْذِي نفس مُحَمَّدٍ بيدا لآنيئَة أكمْرٌ مِن عَدَهٍ نجوم السَّماء وَكَوَاكِبِهَا ألا في الْيْلَةٍ 
المُطْلِمَةِ المُنْحَِةِ. آبةَ الْجَنةٍ, من شرب ينها لم يَطْمَأ آحرَ ما عَلَيِهِ يَشْحَبُ فيه ميزابان 
مِنَ الجنةِ. مَنْ شرب منه لم يَظْمَاً. عَرْضّه مِنْلْ طوله. مَا بَيْنَ عَمَّانَ إلى أْلة. مَاؤْهُ أُشَدٌ يَنَامنَا 
من اللبن. وَأَخْلَى م مِنَ الْعَسَلٍِ». 
؟ ؟ لاث ‏ + عن نَوْبَان 5 7 أن تب الله يي قال: «إني لَبِعْقَرٍ حَوْضِيء أَذودُ الناسَ 
لأل البَمَنِء أضرب بعصي حتى يَرْفض عَلَيْهِمْ» فَسْيِلَ عن عَرْضِه فقال: «بن مَقَابِي إلى 
عَماف» وَسَيِل عن شرابه ققال: وأَشَد َاضا م مِن اللْبَنء وَأَخْلَى م مِنَ الْعَسَل. يَغسُ فِه مِيرَابَان 
يَمُدَّانه مِن الْجَنة. أَحَدْهُما من ذهَبِب والآخرٌ من وَرق» وحَدَئيسهِ زُهَيْرْ بس حَرْب. حَدنَا 
الْحَسَنُ بْنّ مُوسَى. حَدَننَا سيان عن قَاذَة. بإمنناد هشام. بمثل حَدِْه. غَيْرَ أنه قَالَ: «أنا يوم 
لياق ينه طثر الخوضيع 
وى 65 - ع عن أبي هْرَيْرَة ذه 200 أن النبيّ كَل قال «لأَذودَك عَن حَرْضِي رجالا كما تذَادُ اغبي 
مِنَ الإبل». 


(-) وحدئبي ويد بن سيد حَدننا حفص لِن مَيْسَرَة عن مُوسَى بن عُقيّة عن نافع عن ابن عْمَرَ عَنِ البي يل بعشل ليث 
عيْداللهِ : 

(5 *) وحَدَئِي حَرَملَ بن يَحمَى حَدننا عبد الله بن وَضبِ دي عَمَرْ بن مُحَمّد عن ناقع عن عَبْدٍ الله 

(5*) وحلالما أو بكر بن أبي سيبة وإْحق بن باهم وَائنَ أبي عْمَرَ الْمَحِي واللفظ لابن أبي سَيَْةَ قَالَ إمحق أخبّرنا و قال 
الآخرَان حَدَُنا عَبْدَ العَِيرٍ بن عَبّدِ امد الْمَمَيُ عن أبي عِمْرَان الْجَوْنِيّ عن عَبْدٍ الله بن الصّامِت عَن أبي ذر 

(90) حَدَنا أو عْسَان اْمِسَمَهِي ومُحَمَه بن المنتى واب بسار وَالَاطْهمْ مُتقاربَة الوا حَدننامَُاذ وهو ابْنْ هشَام حَدَنبِي أبي 
عَن قتَادة عن سَالِم : بن أبي الْجَعْدِ عن مَعْدَانَ ابن أبي طُلْحَة الَْعْمَرِيْ عن تُوبَان 


ع 


لك 2 الى 


- وحَدَلنَا مُحَمَدُ بن ار حلا يَحمَى بن حَمّامٍ دنا شغ عن قََادةَ عن سام ' بن أبي الْجَعْدٍ عن مَعْدَانَ عن تُوبَانَ عن 
البيّ ي حَديث الحاض قَقَلْت ليَحَى بن حَمَادٍ هذا حَدِيتُ سَمِغْتَهُ مِن أبي غَرَانة فقَالَ وَسَوعَْهُ أنضا من شعبَة قلت انظر 
لي فيه فَنظَرَ لي فيه فَحَدَئنِي به. 

(8”*) حَدَنَا عَنِدْ الرّحْمَنِ بْنْ لام الجْمَحِيْ حَدَنَنا اريم يعني ابْنَ مُسْلِمِ عن مُحَمدٍ بْنِ زيَادٍ عن أبي هُرئِرة 


الراعر اا الى 


- وحَدَئه عبد الل بْنّ مُعَاذْ حَدَكنَا أبي حَدكَا شُعبَةٌ غن مُحَبَدٍ بْن رباد ممع أبا هُرَيرَة يَقُولا قال رَسُول الل َل بمذله. 


١٠ 


5" ص 0م سه سم ا 20 م و | صلل 5 نم لك امم دكي ع ال سه م 
0 ا شول الله يق فال: «قدز توضي الما يسن 


6 بن آنس في ماين دا »أ اي #6 قاد روه عل الخوض رخال بك: 
صاحيني. حنى إذا بهم وَرفِضُوا إليء اختلجُوا ذُوني. فلأَقولد: أئ رنب أُصيْحَابِي 
أُصِيْحَابِي. فلَيُقَالنَ لي: إنك لا تذري ما أَحْدَنُوا يتعدك». 

5 :7 وَفي رواية عن أنسس #6 80 “اع عن النبي و بهذا المَعْنسى. وزاك 
دَآنيَنَهُ عَدَدُ النجُوم». 

ين عن أنس | بن مالك طفيا” *' ' عَن الب يله فال: «مابَيْنَ تاحيتئ حَوْضِي كما 
يْيْنَ صََعَاءَ وَالْمَدينة». 


4- لِذعَناّ نس ”ا عَن الب وَل بمفله. غَيْرَ أنهُمَا شَكا فَقَالا: أو مغل مَابَمْسنَ 


الْمَينةٍ وَعَمَانُ. وَفي حَدِيث أبي عَوَانة «مّا بَبْنَ لاسي حَوضِي». 
8ه كأ عن قَاوة/' قَال: قال أنسن: قَالَ بي الله يك «ترى فِيِهٍِ أبَاريق الذهَب 
وَالفضّة كَعَدَّدِ نجوه السَّمَّاء». 
#*ه- 200 وفي رواية عَن آنس بن مَالِك 25 *" أن بي الله لد فَالَ ملك وَرَادَ «أو 
كر من عدد نجوم السّماء». 

- كي عن جَابر بن كع و4 ب ث1 ال مف 1 لأ ل ع1 
ام جح غن جابر بسن سمرة طباه عَن رَسُول الله وي قال: «ألا إني فرط لكم عَلى 
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الْحَؤْض. وإِنّ بُعْدَ ما ين عرقي + كَمَا بَئْنَ صَنْعَاءً وَأَيْلَةَ. كأنٌ الأباريقَ فيه النجُوم». 


(4”) و حَدَئِي حَرملَةُ إن يَحَى أَخيرنًا ابن وَهْبٍ حبري يُونْس عَن انن شِهَاب أن أنس إن مَالِكِ دل 

(40) واحَدَئِي مُحَمدُ بْنْ حَاتِم حَدَئنا عَفَادُ بْنْ مُسلِمٍ الصّعَاو حَدَ حَدَنا وُهَيِيّ قَالَ سَمِعْتُ عَبِدَ الْعَرِِر بِنَ صُهَبِبٍ يُحَدّث قال 
حَدَنَا أَنس بن مَالِكِ 

00 و حلا نو كر بن أبي سَببة وَعَلُِ بن حجر قَالا حََتَنا عل بم نهر ح و حَدُنَا أو كريب حَدَننا ابْن فصيْلٍ جمِيعًا عن 
الْمُحْمَارِ بْنِ فلل عن أنس 

(41) وَحَدَنا عَاصِم ين صر المي وَهْرَيْم بن عد الأغلَى وَاللَفظ ِعَاِم حَدَنَا مغْعَمرٌ سَمِعْتْ بي حَلننا قاد عحن أنس 

(89) وحَدا هارو ين عبد الله حَدنا عَيْدُ الصّماد حَدَتَنَا هِنَامٌ ح وحَدّننا حَسَن بْنْ عَلِي الْحُلْوَاتَي حَدَنَا أبو الوَليد الطبّاليسِي 

حَدَنْنا أبُو عَوَانةَ كلاهُمًا عن قتادة عن أنس 

(4) وي يتى أن حيس الخارن ممه بن عد له الع قلا حَدنَا اهن لحار عن ميد عن قاد 

000 وحَدلِيهِ ومَيرْ بن خَرْبِ حَدنَا الْحَسَنْ بن مُوسَى حَدُننا بان عن قتاة قال: قال أنس بْنْ مَالِكٍ 

(4 4) حَدّنِْي الْوَلِيد بْنْ شُجَاع : بن الْوَلِيدٍ الكوني حَدَلبِي أبي رَحِمَهُ الله حَدَنِْي رَيَادُ بْنْ حيئمّة عن سِمّاكِ بْنِ حَرْيهٍ عن جَابرٍ 
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هم جب عن عامر بن سعد بن أبي وقصاص قال:- كتبت إلى جابر بن سهمرة مع 


غلامي نافع: أخبرني بشيء سَمِعْتَهُ من رَسُول الله عن قال فكعب إلي: إني سَمِعْتَهُ يَقَول «أنا 
القَرط على الحوض». 
المعنى العام 
إن أفضل ما يقدم إلى العطشان الظمآن جرعة ماءء فإذا كان الظماً شديداً لم يسبى له مثيلء وإذا 
كانت الشرية بما هو أبيض من اللبن, وأحلى من العسلء وأطيب رائحة من المسكء فى أباريق من 
ذهب وفضة. صافية لامعة كالنجوم فى الليل, وإذا كان الساقى هو أحب حبيب كان فى الدنياء وإذا 
كان الشراب يروى رد يا لا يظما شاريه بعده أيدا. إذا كان الأمر كذلك كانت المنة أعظم منه. والفضل 
خيرالفضل. والإحسان أفضل إحسان. 
فى الموقف العظيم يوع القيامة يشتد الحر, وتدن و الشمس من الرءوسء فيعرى الناسء قمذهم 
من يبلع عرفه عقبه. ومنهم من يبلع عرقه نصف ساقه. ومنهم من ييلع ركبته. ومنهم من ييلع فخذه. 
ومنهم من يبل خاصرته؛ ومنهم من يبلع متكبه. ومنهم من يبلع قاه. ومنهم من يغطيه عرقه. حتى 
يذهب عرقهم فى الأرض سبعين ذراعاء تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنينء ثم تدنو من جماجم 
البشر. حتى تكون قاب قوسين, فيعرقون. حتى يرشع العرق فى الأرض قامة., ومن هذا الظمأ الشديد 
يتفرى الناس إلى الصراط, فيجد المؤمنون فى طريقهم حوضًا من شرابء. مريع المساحة. طوله 
كعرضه. ضلعه مئات الأميالء يتس لكل الواردين عليه, دون زحام, عليه أباريق وكيزان, كعدد النجوم 
فى السماء الصافية التى لا غيم فيها ولا قمر, إذا مد المؤمن يده إلى الإبريق, أسرع الإيريق مملوءا إلى 
يده, ثم إلى فمه؛ لا عناء. ولا مشقة, إذا نظر إلى مائه وجده أشد بياضاً من اللبنء وإذا وصلت رائحة 
الشراب إلى أنفه أحس أنه أطيب من المسك. وإذا تدوقه وجده أحلى من العسلء وأبرد من التلج, 
متعه لم تخطر على كلب بشر. بعد حرمان وحاجة إليها لم تخطرعلى قلب بشر. ولمن هذا الحوض؟ 
ومن أبن شرابة, إنه لمحمد ويد أكرمه ريه به. ليكرح به أمته, إن صاحبه الرءوف الرحيم واقف. 
يرحب بالواردين وملائكة الله تحيط بهم فى بهجة وسرور. تقول لهم: ا شريوا هديئا بما كنتم تعملون, 
محمد و يقف بجوار الحوض, وعلى قمته. وفى يده عصا صغيرة, أعظم من عصا موسىء. بإشارتها 
يبتعد عن الحوض من لا يستحى الشربء ويقرب من الحوض من هو أهل له. ويإشارتها يقدم إلى 
الحوض أناس على أناسء على أساس صالح أعماألهم وجهادهم فى الدنياء. ينظمهم وينظم ورودهم 
بإشارة عصاه. وهو فرح بهم. مسرور بكترتهم. لكن فى غمرة هذا السرور يقاجاً بمنظر رهيب. جماعة 
ممن كانوا أصحابه, يعرفهم ويعرفونه, يردون نحو الحوضء ينادون: أنقذنا يا محمد. عطاشى يا 
محمد. ويتجه الرسول 5 نحوهم ليساعدهم, قتحول الملائكة بينه ويينهم,. فيقول للملائكة: هؤلاء 
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أصحابى. شؤلاء أصحابى. . هم منى ومن أمتى, إنتى أعرقهم ويعرفوننى؟ إلى أدن تدهشيون بهم.: ؛ فتقول 
الملائكة: إلى المان فيقول: ولماذا؟ فيقولون: إنك لا تدرى ماذا أحدئوا فى دينهم بعد موتئك, إنتهم 


بدلوا ٠‏ ويروا وكفروا ٠‏ وارتدوا ؛ فيقول: سبحائك 9ِوَكُنْت عَلَيْهِمْ شهيدًا مَا دُمْت فِيهم فَلَمّا تَوََبَنَبِي 
كنت أنت نت الرّقيب عَلَيهمْ وَأَنْتَ عَلَى كل شيم شَهيد» [المائدة ١‏ ]| 


ونرجع إلى المنظر البديع, منظر الحوض والشاريين, إن ماءه لا يغيضء ولا يفيض,ء لا يرتفع ولا 
يزيد ولا يسخفض عن مسئواه. ولا ينقص رفم شرب الملايين وملايين الملايينء إن مدده من ذهر 
الكوتر الدى يجرى فى الجنة. ديصب فيه, قإذا رقعت بصرك إلى أعلى رأيت عجباء ميزايين فى 
القفضاف أحدهما من ذهبء والآخر من فضة,. يمسكهما اللّه ما نمسكهما من أحد من يعده., إتهما 
يمتدان فى السماء إلى الجنة, فيلقيان من شرايها فى هذا الحوض قطعا قطماء لا تسأل: كيق؟ ولا 
تعجب. فإنها أحوال الآخرة, فإنها ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. سقانا 
اللّه من حوضه صلى اللّه عليه وسلم, شرية لا نظماً بعدها أبداً. 


المباحث العريية 


( أنا فرطكم على الحوض ) الفرط بفتح الفاء والراء, والفارط هو الذى يتقدم الوارد, ليصلح له 
الحياض, والدلاء. ونحوها من أمورا لاستسقاء, فمعنى: « أنا فرطكم على الحوض», أى سابقكم لأهيئ 
وأعد لكم حوصى للشرب منه. 

و«الحوض» ١«أل»‏ فيه للعهد. أى حوض النبى وه وجمع الحوض حياض وأحواض: وهو مجمع 
الماء. وهل للنبى يي حوض واحد؟ أو أكثر؟ وهل للأنيياء أحواض؟ وأين مكان الحوض من أحداث 
يوم القيامة قبل الصراط ؟ أو بعده؟ سيأتى تفصيل ذلك فى فقه الحديت. 

وقد تكلمت الروايات عن مساحته. وعن مائه, وعن أكوابه. وعمن يرده, وعمن يحال بينهم وبينه. 
فعن مساحته: تقول الرواية الثالثة ٠‏ حوضى مسيرة شه وزواياه سواء » وتقول الرواية الثامنة « إن 
عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة» وه أيلة» يفتح الهمزة وسكون الياء. مدينة, كانت عامرة: بطرف 
بحر القلزم. من طرف الشامء قال الحافظ ابن حجر: وهى الآن خراب. يمربها الحاج من مصر 
فتكون شماليهم, ويمربها الحاج من غزة وغيرهاء فتكون أمامهم. وإليها تنسب العقبة المشهورة عند 
المصريين. وبينها وبين المدينة النبوية نحو الشهر, بسير الأثقال. إن اقتصروا كل يوم على مرحلة. 

وهى من مصر على أكثر من النصف من ذلك, وى دون الثلث بين مصر ومكة. وهى أقرب لمصر 
وقد مرقريبا أن صاحب أيلة جاء إلى رسول الله ولد وصالحه. وقال النووى: بينها وبين المدينة نحو 
خمس عشرة مرحله. وبيدها ويين دمشق نحوا تنتى عشرة مرحلة؛ وبينها وبين مصر نحو تمان مراحل: 
فهى متوسطة بين المدينة, ودمشق ومصر. 

أما الجحقة فهى على تحو سبع مراحل من المدينة. فى الطريق إلى مكة. أو ثلاث مراحل من 
مكة. والمساقة بالمراحل لم تكن محددة. لأن المقصود بها كان المسافة التى تتعب عندها الإبل فى 
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مسيرهاء فينزل الركب ليستريح ويريح الرواحلء قبعضهم يقدرها بأريعة برد وبعضهم يقدرها 
بيريدين: وحتى البريد بعضهم يقدره بفرسخين, ويعضهم يقدره بأريعة فراسخ. وحتى الفرسخ بعضهم 
يقدره بثلانة أميال. ويعضهم يقدره بستة أميالء. فما بين أيلة والجحفة يزيد على تنتين وعشرين 
مرحلة, ولوقدرنا المرحلة بأريعة برد. والبريد بأربعة فراسخ. والفرسغ بثلاثة أميال, تصبح المسافة 
بين أيلة والجحفة ستة وخمسين ميلا وألف ميلء وإذا كان هذا عرض حوضه صلى الله عليه وسلم, 
وزواياه سواءء أى مريع الشكل كانت مساحته نحو مليون ومائة وخمسة عشر ألف ومائة وسته 
وثلاثين ميلا. 

وفى الرواية الحادية عشرة « إن أمامكم حوضاء ما بين ناحيتيه. كما بين جريا وأذرح » وجرياء 
بفتح الجيم وسكون الراءء. تأنيت أحجرب. جاءت فى البخارى ممدودة:؛ وقال الثووى: الصواب أنها 
مقصورة. قال: والمد خطأء وأنيت صاحب التحرير المد. وجوزالقصر. وأما« أدرح » فبهمزه مقتوحة. 
ثم ذال ساكنة, ثم راء مضمومة, بعدها حاء, قال النووى: هذا هوالصواب المشهور, ورواه بعضهم 
بالجيم, وهوتصحيفئء وهى مدينة فى طرف الشاهم, فى قبلة الشويكء بينها وبينه ذجو نصف يوم, 
وهى فى طرف الشراط- بفتح الشين - فى طرفها الشمالى, و« تبوك» فى قبله « أذرح » بينهما نحو 
أريع مراحل, وبين « تبوك» ومدينة النبى يوه نحو أريع عشرة مرحلة. 

يقول الراوى عن هاتين المدينتين (جريا وأذرح ) « قريتين بالشام. بينهما مسيرة ثلاث ليال» وقد 
غلطه الحافظ صلاح الدين العلائي, وقال: ليس كما قال. بينهما غلوة سهم. وهما معروفتان بين 
القدس والكرك, قال: وقد ثبت القدر المحذوف عند الدا رقطنى وغيره, بلفظ « ما بين المدينة, وجرباء 
وأذرح ».اه فالمسافة نحو أريع عشرة مرحلة. 


وفى الرواية الثالثة عشرة « عرضه مثل طوله. ما بين عمان إلى أيلة» قال النووى: وأما 
عمان فبفتح العين وتشديد الميم. وهى بلدة بالبلقاء من الشام, والمعروف فى روايات 
الحديث وغيرها ترك صرفها. وتنسب إلى البلقاء لقريها منها, والبلقاء بلدة معروقفة فى 
فلسطين, والظاهر أن فيه مقدراً محذوفاء كسابقه أى ما بينهما ويين المدينة. ففى الرواية 
المتممة للعشرين « مثل ما بين المدينة وعمان», وقى الرواية السادسة عشرة «قدر خوصى 
كما بين أيلة وصنعاء من اليمن» وكذا فى الرواية الثانية والعشرينء وقوله « من اليمن » 
احتراز من صنعاء التى بالشام, وفى رواية « مثل عدن وأيئة» وفى أخرى ١‏ أبعد من أيلة إلى 
عدن» وفى رواية« ما بين عمان إلى أيلة» و«عمان» هذه بضم العين وفتح الميم مخففة, بلد 
معروف على ساحل البحر من جهة البحرينء وقى رواية كما بين صنعاء إلى المدينة وقى 
رواية مابين بصرى إلى صنعاء أو ما بين أيلة إلى مكة وبصرة بضم الباء وسكون الصاد بلد 
معروف بطرف الشام من جهة الحجازوفى رواية ما بين « مكة وعمان» وفى رواية « ما بين 
صنعاء ومكة» وفى رواية « كما بين البيضاء إلى بصرى» والبيضاء بالقرب من الريدة, البلد 
المعروف بين مكة والمدينة. 


قال الحاقظ أين حجر: وشذه المسافات متقارية. وكلها تريجع إلى نحو نصف شهن أوتزيد قليلا 
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أوتنقص, وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف, فقال عياض: هذا من اختلاف التقدير. لآن ذلك لم 
بقع فى حديت واحد, حتى يعد اضطراباً من الرواة, وإنما جاء فى أحاديت مختلفة. عن غير واحد من 
الصحابة. سمعوه فى مواطن مختلفة. 

وكان النبى ييِهُ يضرب فى كل منها مثلا ليعد أقطار الحوض وسعته, يما يسنح له من العبارة, 
ويقرب ذلك, للعلم ببعد بين البلاد النائية, بعضها عن بعض, لا على إرادة المسافة المحققة. قال: 
فبهذا يجمع بين الألقاظ المختلفة من جهة المعنىء وتعقبه الحافظ ابن حجر, من جهة أن ضرب 
المثل والتقدير إنما يكون فيما يتقارب, وأما هذا الاختلاف المتباعد. الذى يزيد تارة على ثلاتين 
يوماء وينقص إلى ثلانة أيام. قلا. 

وفال القرطبى: ظن بعض الجاهنين أن الاختلاف فى قدرالحوض اضطراب, وليس كذلك. ثم 
نقل كلام القاضى عياضء وراد: وليس اختلافا, بل كلها تفيد أنه كبير, متسعء متباعد الجوانب. ثم 
قال: ولعل ذكره للجهات المختلقة بحسب من حضره. ممن يعرف تلك الجهة. فيخاطب كل قوم 
بالجهه التى يعرفوتها. 

وأجاب النووى بأنه ليس فى ذكر المساقة القنيلة ما يدفع المسافة الكبيرة, والأكثر تباتا 
بالحديت الصحيح. قلا معارضة, قال الحافظ ابن حجر: وحاصله أنه يشير إلى أنه أخير أولا 
بالمسافة اليسيرة, ثم أعلم بالمسافة الطويلة: فأخبر بهاء كأن الله تفضل عليه باتساعه., شيئًا بعد 
شيء, فيكون الاعتماد على ما يدل على أطولها مساقة, واللّه أعلم. 

وعن مائه وأكوابه تقول الرواية الثالئة « ماؤه أبيض من الورقء وريحه أطيب من المسك, وكيزانه 
كنجوم السماء» قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ «الورى» بكسر الراء. وهو الفضة. قال: 
والنحويون يقولون: إن فعل التعجب الذى يقال فيه: هو أفعل من كذا ( يقصد أفعل التفضيل فهو هنا 
أفعل تفضيل, وليس أفعل تعجب. وإن كان هذا الشرط واحدا فيهما) إنما يكون فيما كان ماضيه 
على ثلاثة أحرف, فإن زاد لم يتعجب من فاعله - أى ولم يصع منه أفعل التفضيل إلا بواسطة - وإنما 
يتعجب من مصدره. فلا يقال: ما أبيض زيداء ولا زيد أبيض من عمر, وإنما يقال: ما أشد بياضه,ء وهو 
أشد بياضا من كذاء وقد جاء فى الشعر أشياء من هذا الذى أنكروه. فعدوه شاذاء لا يقاس عليه وهذا 
الحديت يدل على صحته. وهى لفة. وإن كانت قليلة الاستعمال, ومذها قول عمر: ومن ضيعها فهولما 
سواها أضيع. 

وفى الرواية الثانية عشرة « فيه أباريق كنجوم السماء» وفى الرواية الثالثة عشرة «لآنيته أكتر من 
عدد نجوح السماء وكواكبها, ألا قى الليلة المظلمة المصحية, ماوه أشد يياضا من اللبن, وأحلى من 
العسل» وقى الرواية الرابعة عشرة «وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن؛ وأحلى من العسل. 
بغت فيه ميزايان. يمدانه من الحئة, أحدهما من ذهب.ء والآخر من الورىّ» وقى الرواية السادسة 
عشرة « وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء» وفى الرواية الواحدة والعشرين « ترى فيه أباريق 
الذهب والفضة كعدد نجوم السماء» زاد فى ملحق الرواية « أو أكثر من عدد نجوم السماء» وقفى 
الرواية الثانية والعشرين « كأن الأباريق فيه النجوم ». 


من حيث العدد: هى أكتر من عدد نجوم السماءء زاد فى الرواية الثالثة عشرة « ألا فى الليلة 
المظلمة المصحية» و« ألا» للتنبيه والتأكيد. ورؤية النجوم فى الليلة المظلمة التى لا قمرفيها أكثر 
وصوحا ولمعاناء وأكثر عددا. فال النووى: المختار والصوا أن هذا العذد للآنية على ظافشرة: وآنها 
أكثر عددا من تجوم السماء. ولا مانع عقلى ولا شرعى يمنع من ذلك, بل ورد الشرع به مؤكدا. كما قال 
صلى الله عليه وسلم «والذى نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء» كذا فى الرواية 
الله عليه وسلم ٠لا‏ يضع العصا عن عاتقه» - كناية عن كثرة السفر - وهو من باب الميالغة, معروق 
فى الشرع واللغة. ولا يعد كديا إذا كان المخبر عنه فى حيزّ الكثرة والعظم وميلة الغاية فى يابه. 
بخلاف ما إذا لم دكن كدلك قال: ومئله د كلمتة ألف مره » ودلقيته ماك كرة » فهدا حائز إذا كان 
كثيراء وإلا فلا. قال النووى: هذا كلام القاضىء. والصواب ا لأول. 

من حيث الحنس: الذهب والقضة. 

من حيث النوع والشكل: آنية. إيريق. كونز. وكلها إناء له عروة, وكأن اختياره هنا لأن الشارب 
سيعمسة فى الحوض بيده. قناسبه ماله عروة. بخلاف الشراب فى الجذنة. فإنه فى كأس أوكوب, 
يملا من غيب إلى عبد. 

من حيت اللون: أشد بياضًا من اللين: وأبيض من القضة اللامعة. 

من حيث الطعم: أحلى من العسل. 

من حيث الرائحة: أطيب من المسك. 

من حنيثت البرودة: علد أحمد 0 أبرد من التلج » وعند البزارء والترمدتى و وماؤه أشد برداً من التلح ». 

من حيتت مصدر مائه: فى روايتنا الرايعة عشرة «ويغت فيه ميزابانء: يمدانه من الجنة, أحدهما 
دهضب. والآخر من الورق » ومعنى ديعت» يفتح الياء وضم الغين وكسرهاء وتشديد الداء أ يدفقان 
فيه من أعلىء وقيل: يصبان فيه دائما صبا شديدا. ووفع فى بعضص النسخ « يعب » يضم العين, بعدها 
باء. والعب الشرب يسرعة فى نقس واحد, ووقع فى رواية « يتعب » بناء وغسن وياء. أى يتفحر. 

و« ميزابان » تثنية ميزاب, وأصله « مئزاب» بهمز. فخففت إلى ياء., وهو أنيوب أوقناة يصرف 
من الجدة» نث: بشخب يصم الخاء وفتحها. وا لشخب ١‏ لسيلان وأصله ما حرج من د تحث بد الحالب عند 

وقال الحافظ ابن حجر: الكوثر ثهر داخل الجنة:, ماؤهة يصب فى الخوضء ويطلق على الحوض 
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أعطاك ربك, فإدا طبية - أو طينه - مسيثت أزفر». 


وأما عمن يرده. ويشرب منه. ومن يحال بيئهم وبينه: فتقول الرواية الثانية ومن شرب لم يظمأ 
أبداء وليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونى. ثم يحال بينى وبينهم: فأقول: إنهم منى؟ فيقال: إنك لا 
تدرى ما عملوا تعدك فأقول: سحقا. سحقا لمن يبدل بعدى» وتقول الرواية الرايعة «إنى على 
الحوض. حتى أنظر من يرد على منكم. وسيؤحذ أناس دونىء فأقول: يا رب. منى ومن أمتى؟ فيقال: 
أما شعرت ما عملوا بعدك؟ واللّه ما برهو بعدك يرجعون على أعقابهم » وفى الرواية الخامسة «إنى 
على الحوض أنتظر من يرد على منكم: فوالله. ليتقطعن دونى رجال فلأقولن: أى رب منى ومن أمتى؟ 
فيقول: إنك لا تدرى ما عملوا بعدكء مازالوا ترحمؤون على أعقابهم, وفى الرواية السادسة « إنى لكم 
فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك. فأقول سحقا» وفى الرواية التاسعة « أنا فرطكم على الحوض: 
ولأنازعن أقوا ماء ثم لأغلبن عليهم. فأقول: يا رب. أصحابى؟ أصحابى؟ فيقال: إنك لا تندرى ما أحدثوا 
يعدك 0 وفى الرواية الرايعة عشرة «إنسى لبعقر حوضى 1 أى لواقف فى فأعدته « أذود الناس لأهل 
اليمين » أى أدفع الناس. لأوسع لأضل اليمين أن تشريوا «أضرب بعصاى حتى يرفض عليهم » بفتح 
الياء وسكون الراء وفتح الفاء ولشدئد الدال, أى حتى تتقرقوا عنهم, وتخلص لهم وفى الرواية 
الخامسة عشرة « لأذودن عن حوضى رجالا. كما تذاد الغريبة من الإيل» وفى الرواية السايعة عشرة 
«ليردن على الحوض رجالء. ممن صاحينى: حدى إدا رأيتهم. ورقعوا إلىء احتلجوا دودى » بضمح التاء 
وكسر اللاه وصم الجيم. أأى جدبوا وانتزعوا بعيدا عنى «١‏ فلأآقولن: أى رب. أصيحابى؟ أصيحابى ؟ , 
فليقالن لى: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» وفى رواية للبخارى ٠‏ إنى فرطكم على الحوضء من مر على 
شرب. ومن شرب لم يظماً أبداء ليردن على أقوام. أعرفهم ويعرفونى. ثم يحال بينى وبينهم» وفى 
رواية له « يرد على يوم القيامة رهط من أصحابىء فيجلون عن الحوض» بضم الياء وسكون الجيم 
وفتح اللام, أى يطردون ونيحدون وفى روادة «: فيحلتون عنه» بِصَح الياء وفتح الحاء. وتشديد اللام 
0 همرة مصمومة. أَى يصردون «فأقول: يارب أصحابى؟ نيقول' إنك لا علم لك يما 
عرفتهم, خرج ل من برل لهي قال هلم. فقلت: أين؟ فال: إلى الذار الله قلت: وما شأنهه؟ 
قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى, ثم إذا زمرة. حنى إدا عرفتهم: خرج رجحل من بيمى 
وبيدهم, فقال: هلم. قلت: أبن؟ قال: إلى الذان والله. كلت: ما شأتهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على 
أدبارهم القهقرى. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل الغنم» أى لا يخلص من هؤلاء الذين وفدوا من 
الحوضء وكادوا يردونه فصدوا عنه. والهمل يفتحتين الإبل بلا راع أوالضالة. أى لا يرد منهم إلا 
القليل, لأن الهمل فى الإبل قليل بالنسبة لغيره. 


من هذه الروايات يتبين: 
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النان قال: ويحتمل أن من شرب منه من هذه الأمة. وقدر عليه دخول النان لا يعذب فيها بالظماً. بل 
يكون عذابه بغير ذلك, لأن ظاهر هذا الحديت أن جمبع الأمة يشرب منه. إلا من ارتد, وصار كافراء 
وسيأتى مزيد لهده المسألة فى فقه الحديث. 

( من ورد شرب )أى من ورد حوضى, وفى الكلام قيد ملاحظء أى من ورد الحوض ومكن من 
الشرب, ففى الأحاديت السابقة أن قوما يردون, فيذادون: فلا يشريون, ففى الرواية السابعة عشرة 
«ليردن على الحوض رجال» وفى روايتنا الثانية عشرة « من ورد فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا » أو 
المراد من الورود الورود المفضى إلى الشرب الموصل إليه فعلاء والمراد من الورود مع الذود: والطرد. 
القرب والدثو منه. 

( ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونى ) بعلامات, وليست المعاصرة والرؤية الدنيوية شرطا 
للمعرفة. ففى الرواية الرابعة والخامسة ٠‏ منى ومن أمتى » لكن فى الرواية السابعة عشرة «ليردن 
قتلوا فى حروب الردة مثلا. 

( ثم يحال بينى وبينهم ) بينت رواية البخارى السابقة أحداث هذه الحيئولة. وإلى أين 
يذهبون, وفى الرواية التاسعة « ولأنازعن أقواماء ثم لأغلبن عليهم ». 

( إنك لا تدرى ما عملوا بعدك ) فى الرواية الرابحة « أما شعرت ما عملوا بعدك؟ واللّه ما 
برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم» كناية عن الردة والرجوع عن الإسلام. وفى الرواية السادسة 
والناسعة 0 إنك لا تدرى ما أحدتوا تعدك ». 

( فأقول: سحقا. سحقا. لمن بدل بعدى ) « سحقا» بسكون الحاء. ويجوز صمهاء . ومعنأة 
بعد بعدًا. ونصب يتقدير فعل, أى الزمهم الله سحقاء بقال: سحقه الله وأسحقه. أى أنعدة: وسحقية 
الريح. أى طردت4ك وأبعدتة. والحملة حبربة. 

( فقالت لماة شطتها: كفى رأسى ) بضم الكاف وتشديد الفاءء, أى اجمعى شعرى ود صمنك 
بعضه إلى بعض, لأغطيه:, وأخرج. 

( صلى على أهل أحد صلاته على الميت ) قال النووى: أى دعا لهم بدعاء صلاة الميت. 

( وإفى شد أعطيت مفاتيح خرزائن الأرضء أو مفاتيح الأرض ) قال النووى: هشكدا شو فى 
جميع النسخ « مفاتيح » فى اللفظين, بالياء.: قال القاضصى- تقش 5 مقاتح » يحذق الياء. فمن أتيتها 
فهو جمع مقتاح. ومن حذفها فهو جمع مفتح., وهما لعدان فيه. 

وفى الرواية النامنة «ثم صعد المنين كالمودع للأحياء والأمواتث» أى حرج إلى قتلى أحد, ودعا 
لهم. دعاء مودع, ثم دخل المدينة. فصعد المنين. فكانت حطيته هذه آخر ما خطبء حطبة مودع؛ حتى 
قال النواس بن سمعان: قلنا: يارسول الله, كأنها موعظة مودع. 

وتوديع الأحياء ظاهسلأن سياقه يشعريان ذلك كان فى آخر حياته صلى الله عليه وسلم, وأما 
م ؟ ١‏ 


توديع الأموات. فيحتمل أن يكون الصحايى أراد بذلك انقطاع زيارته الأموات بجسده. لأنه بعد موته 
-وإن كان حيا - فهى حياة أخروية, لا تشبه الحياة الدنياء ويحتمل أن يكون المراد بتوديع الأموات, 
استفقاره لهم. . 

( فكانت آخرما رأيت رسول اللَّه يي على المنير ) أى فكانت هذه الخطبة آخرخطبه 
صلى الله عليه وسلم على المنير, واكتفى بنفى الرؤية ليكون صادقا, إذ يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم 
لم بره. 

( فقال له المستورب: ألم تسمعه قال: الأوانى؟ قال: لا ) أى قال المستود لشيخه: ألم 
تسمع شيخك يذكر فى الحديث وصف أوانى الحوض؟ قال الشيع: لا. لم أسمع., 

( فقال المستورب: ترى فيه الآنية مثل الكواكب ١)‏ ترى» بضم التاءء مبنى 
للمجهولء يمعنى «نظن» و«الآنية» نائب فاعل, وهى للجنسء قما صدقها متعدد. ود متل» 
مفعول منصوب, والمعنى تظن الأوانى فى الحوض مثل الكواكب., يخيل لرائيها أنها 
كواكب فى الكترة والصفاء واللمعان. 

( إن أمامكم حوضا ) بفتح الهمزة, أى قدا مكم زمناء وفى روأية «« حوضى». 

( والذى نفسى بيده. لآنيته أكثرمن عدد نجوع السماء وكواكبهاء ألا فى الليلة 
المظلمة المصحية, آنية الجنة, من شرب منها لم يظما آخر ما عليه ) أى آخر حياته. أى 
أبداء قال النووى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم «آنية الجنة » فضبطه بعصهم برفع ١انية‏ » ويعصهم 
بنصبهاء وهما صحيحان قمن رقع فخبر مبتدأ محذوف, أى هي آنية الجنئة. ومن نصب فبإضمار 
«أعنى » أو نحوه. 

( إنى لبعقرحوضى ) العقريضم العين وفتحهاء مع سكون القاف. وهو أصل كل شيء. وعقر 
الدار وسطها. 

( أذوب الناس لأهل اليمن ) أى أدفعهم بعيدا, لأخلى الحوض أو أوسع لشرب أهل اليمن, 
لسبقهم إلى الإسلام, و5 به. وإخلاصهم له. ورقة قلويهم فيه. 

( أضرب بعصاى. حتى يرفض عليهم ) أى حتى يسيل عليهم., ويتمكذوا منه. قأل القاضى: 
وعصاه المذكورة فى هذا الحديث هى المكنى عنها بالهراوة فى وصفه صلى اللّه عليه وسلم فى كتب 
الأوائل بصاحب الهراوة, قال أهل اللغة: الهراوة بكسر الهاء العصاء قال: ولم يأت لمعناها فى صنعه 
صلى اللّه عليه وسلم تفسبر إلا ما يظهرفى هذا الحديث, قال النووى: وهذا الذى قال فى تفسير 
الهراوة بهذه العصا يعيد أوياطل., لأن المراد بوصقه بالهراوة تعريقه بصفته. يراها الناأس معة. 
فيستدلون بها على صدقه؛, وأنه المبشربه. المذكور فى الكتب السابقة, فلا يصح تفسيرها بعصا تكون 
فى الآخرة. والصواب فى تفسير صاحب الهراوة ما قاله الأئمة المحققون أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يمسك القضيب بيده كثيراء وقيل: لأنه كان يمشى والعصا بين يديه وتغرزله. فيصلى إليهاء وهدا 


الساقى الناقة الغريبة عن إبله, إذا أرادت الشرب مع إبله. اه والحكمة فى الذود المذكوى أنه صلى 
الله عليه وسلم يريد أن يرشد كل أحد إلى حوض نبيه. على ما تقدم أن لكل نبى حوضا. ويأنهم 
يتباهون بكدرة من يتبعهمء فيكون ذلك من جملة إنصافه. ورعاية إخوانه من النبيين, لا أنه يطردهم 
بخلا عليهم بالماء. ويحتمل أنه يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض. كذا قال الحافظ ابن حجن 
وفيه نظر. فليس فى الحديت إشارة إلى الدلالة على حوض آخر. وكل ما فيه الإيعاد عن حوضه., 
والاحتمال النانى صحيح. ولا شىء فيه., والظاهر أن هؤلاء الرجال من أمم أخرى مير الإسلام, 
لتشبيههم بالإبل الغريبة. 

( حتى إذا رأيتهم, ورفعوا إلى اختلجوا دونى ) «ورفعوا إلى» بالبناء للمجهولء أى 
أظهرهم الله حتى أعرفهم اقتطعوا واتتزعوا بعيدا عنى. 

( مابين لابتى حوضى ) أى ما بين ناحيتى حوضى, كما جاء فى الرواية الثامنة عشرة, 
وأصلها الأرض ذات الحجارة السود, فأطلقت على مطلق شاطئ الحوض 


فقهالحديت 


قال النووى: قال القاضى عياض رحمه اللّه: أحاديث الحوض صحيحة. والإيمان به فرض, 
والتصديق به من الإيمان, وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة, لا يتأول؛ ولا يختلف فيه. قال 
القاضى: وحديئه متواترالنقل, رواه خلائق من الصحابة. فذكره مسلم من رواية اين عمروين العاص 
وعائشةه وأم سلمةء وعقية بن عامر وابن مسعود وحذيفة وحارثة بن وهب,. والمستورد وأمِى ذر, وتويان 
وأنس وحاير بن سمرة: ورواة غير مسلم من رواية أبى بكر الصديق وزيد بن أركم وأبى أمامة وعبد الله 
ابن زيد. وأبى برزة وسويد بن جبلة, وعبد الله بن الصنابحى والبراء بن عازب وأسماء بنت أبى بكر 
وخولة بنت قيس وغيرهم. قال النووى: ورواه البخارى ومسلم أيضا من رواية أمي هريرة؛ ورواه غيرهما 
من رواية عمربن الخطاب وعائذ بن عمر وآخرين, وقد جمع ذلك كله الإمام الحافظ أبو بكر البيهقى 
فى كتابه البعث والنشور, بأسانيده وطرقه المتكائرات. قال القاضى: وفى بعض هذا ما يقتضى كون 
الحديث متواتراً. اه وزاد الحافظ ابن حجر طرقا أخرى, تم قال: 

فجميع من ذكرهم عياض خمسة وعشرون نفساء وزاد عليه النووى ثلاثة, وزدت عليهم أجمعين قدر 
ما دكروه, قزادت العدة على الخمسين, ولكدير من هؤلاء الصحابة زيادة على الحديت الواحد. كابى 
هريرة وأنس وابن عباس وأبى سعيد وعبد اللّه بن عمروء وأحاديتهم بعضها فى مطلق ذكر الحوض. 
وفى صفته فال:ويلغنى أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية ثمانين صحابيا. 

وقال القرطبى فى المقهم: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه. ويصدق به أن اللّه تعالى قد خص 
نبيه محمدا يه بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرايه فى الأحاديث الصحيحة الشهيرة التى 
يحصل بمجموعها العلم القطعىء وقد أجمع على إتباته السلف وأهل السئة من الخلف. وأنكرت ذلك 
طائفة من المبتدعة, وأحلوه عن ظاهره. وغالوا فى تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية, تلزم من 


ل 


حمله على ظاهره وحقيقته. ولا حاجة تدعو إلى تأويله. فخرى من حرفه إجماع السلف, وقارق مدهب 
أئمة الخلف. قال الحافظ اين حجر: أنكره الخوارج وبعض المعتزلة. 

وقد اختلف العلماء فى موقع الحوض والشرب منه من أحداث الآخرة, فبعضهم يرى أنه يعد 
الصراط؛ ويعضهم يرى أنه قبل الصراط. ويعضهم يرى أن للنبى ظَي حوضين أحدهما قبل الصراط 
والآخريعد الصراط فى الجنة. 

قال الحافظ ابن حجر: وإيراد البخارى لأحاديث الحوض بعد أحاديت الشفاعة. ويعد نصب 
الصراط إشارة منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط؛ والمرور عليه وقد أخرج 
أحمد والترمذى عن أنس قال: « سألت رسول الله ييِدٌ أن يشقع لىء فقال: أنا فاعلء فقلت: أين 
أعطللبك؟ قال: اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط؛. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند الميزان. قلت 
فإن لم ألفك؟ قال: أنا عند الحوض ». 

وقد استشكل كون الحوض بعد الصراط, يما جاء فى بعض أحاديث الباب من أن جماعة 
يدقعون عن الحوضء بعد أن يكادوا يردون. ويذهب بهم إلى النارء ووجه الإشكال أن الذى يمر على 
الصراط إلى أن يصل إلى الحوض, يكون قد نجا من النار, فكيف يرد إليها؟ قال الحافظ: ويمكن أن 
يحمل على أنهم يقربون من الحوض. بحيث يرونه ويرون الثار, فيدقعون إلى النار, قيل أن يخلصوا 
من بقية الصراط. اه وهذا احتمال بعيد مستبهد. 

وذهب القرطبى إلى أن الحوض يكون قبل الصراط؛ فإن الناس يردون الموقف عطاشى, قيرد 
المؤمنون الحوض, وتتساقط الكفار فى النار, بعد أن يقولوا: رينا عطشنا؟ فترفع لهم جهنم كأنها 
سرابء فيقال: آلا ترون؟ فيظنونها ماء. فيتساقطون فيهاء وقد رد عليه الحاقظ ابن حجر يأن الصراط 
جسر جهئم. وأنه بين الموقف والجنة. وأن المؤمنين يمرون عليه, لدخول الجنة, فلو كان الحوض 
دونه لحالت النار بينه ويين الماء الذى يصب من الكوثر فى الحوضء وظاهر الحديث أن الحوض 
بيجائب الجنة. لينصب فيه الماء من النهر الذى داخلها. 

قال القرطبى: والصحيح أن للنبى يلد حوضين, أحدهما فى الموقف, قبل الصراط, والآخر داخل 
الجنة, وكل منهما يسمى كونرا. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ من قوله فى الرواية السابعة «وإنى واللّه لأنظر إلى حوضى الآن» قال النووى: هذا تصريع بأن 

الحوض حوض حقيقى. على ظاهره, وأنه مخلوق موجود الآن. 
؟- وفيه جواز الحلف من غير استحلاف, لتفخيم الشيء وتوكيده. 
”- ومن قوله ٠‏ أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» معجزة لرسول اللّه يه فإن معناه الإخباربأن أمته 

تملك حزائن الأرض, وقد وقع ذلك والحمد لله. 
؛- ومن قوله « وإنى واللّهِ ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدى» أن الأمة لا ترتد جملة, وقد عصمها الله 

تعالى من ذلك. 

١١ 


80- ومن قوله « ولكن أخاف عليكم أن تتناقسوا قيهما» أن الأمة ستتئافس فى الدنياء وقد وقع 
ذلك أيضا. 

- ومن حدئتث أم سلمك روايتنا السادسة., من قولها «إنى من الناس » دليل لدحول النساء فى 
خطاب الناس. وهقذا متفق عليه, وإنما احتتقوا فى دخولهين فى خطاب الدكور, قال النوؤى: 
ومذهبنا أنهن لا يدخلن فيه. 

4- وفيه إثبات القول بالعموم. 

-٠‏ قال الحافظ اين حجر: وقد اشتهر ا ختصاص نبينا وي بالحوض, لكن أخرح الترمذى من حديث 
سمرةء رفعه « إن لكل نبى حوضا» وقد أشار الترمذى إلى أنه احتلف فى وصله وإرساله؛, وأن 
المرسل أصح. قال الحافظ اين حجر: والمرسل أحرحه ابن أبى الدنيا بسند صحيح عن الحسن 
قال: قال رسول الله ييه « إن لكل نبى حوضا.ء وهوقائم على حوضه. بيده عصاء يدعو من عرف من 
أمته إلا أنهم تنباقون أيهم أكثر تبعا, وإنى لأرج و أن أكون أكثرهم تبعا» وعند ابن أبى الدنياء 
الجماعة الكثيرة فوىَ الأريعين - ٠‏ ومنهم من يأتيه العصبة» - من العشرة إلى الأريعين - «ومنهم 
من يأتيه الواحد, ومنهم من يأتيه الاثنان. ومنهم من لا يأتيه أحد, وإنى لأكثرالأنبياء تبعا يوم 
القيامة» قال الحافظ ابن حجر: فإن تبت فالمختص بنبينا يلِدٌ الكوثر. الذى يصب من ماثه فى 
حخوصة., فإنه لم ينقل نظيره لغيره. ووقع الامتنآن عليه به فى السورة المذكورة. 

-١‏ ومن الرواية الرابعة عشرة كرامة لأهل اليمنء فى تقديمهم للشرب منه. 

؟١-‏ ومن قوله « أصحابى؟ أصحابى؟ » فى الرواية التاسعة, وقوله فى الرواية الثانية ٠‏ أعرفهم 
ويعرقوتى » دليل لصحة تأويل من تأول أنهم أهل الردة. ولهذا فال فيهم: «وسكقا. سحقاء ولا تقؤل 
ذلك فى مذنبى الأمة بل يشفع لهم, ويهتم لأمرهم. 

؟١-‏ ومن حديث أم سلمة: ابتنا السادسة ال لخطبة عند الأمر الهام. 


واللّه أعلم 


دون 


(1:5) باب إكرامه صلى الله عليه وسلم بقتال الملائكة معه 


. ع اق .3 85 ع #لى لمي َ لقنل 8 5-2 : 8 8 مع مار 
«ممه- ل عن سَعْدٍ 5د © قال: رََئِتُ عن يمن رَسُول الله يي وعن شِسمالِه يوم احار, 
عر ال 007 5 8 لذ م 8 - مكو راع نع عر اع عا 8 الل متي 5 جر لمر ٍّ ع لس 5 2 س 
رَجْليّن عَليْهِمَا تياب يياض. مَا وَأنِتهُمَا قَبَْلُ وَلا بَعْدُ. يعْنِي جبُريل وميكائيل عَلِيْهِمَا السلام. 


و مه ل عَن سَعْدٍ بْن أبي وقاص ذه وفد””2 قال: لَقَدْ وات يَوْمَ أحُدٍء عن يَبِين رَسُول 
الله يع وَعَن يَسَارِو رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا اب بيض. يُقَاتِلان عَنَهُ كَأَشَدّ القعال. مَا رَأَبتَهُمَا قِل 
وَلا بَعَْد. 


المعنى العام 


يقول النّهِ تعالى (وَلّقد تصَرَكُمٌ الله ِيدْرِوَانتم نه انوا الله للك تَشْكرُون © إن تَقُول للمُؤْمِنِينَ 
أن يَكْفِيَكُمْ أن يُمِدُكُمْ رَبْكُمْ بتَلاكّة 6الاف مِنّ الملائكة مُنْرَا مُنْْلِينَ» بَلَى إن تَطبزوا وََتَهُوا وَيَأَُوكم من 
َورهِمْ ها يُموَكُمْ رُم حَمْسَةٍ لاف مِن اْمَلائِكةِ مُسَرِّينَ© ومَا عل اللا بُرَى بشرَى لَكم وَلِتَطْمَئِنَ 
هُلُويُكُمْ به وَمَا النْصْرُإلا مْن عِنْدِ الله الْعَزيرَالْحَكِيمِ لِيَقَطعَ طرّفا مِن مِنَ الّذِينَ كَفْرُوا أو يَكَبِتَهُمْ فيَنْقلبُوا 
حَائِبين4 [آل عمران: ؟؟١1-/ا؟١]‏ 

إن كفار قريش فى غغزوة بدرلم يكونوا يتجاوزون الألف, ولم تكن هزيمتهم فى حاجة إلى مثل هذا 
العدد من الآدميين. فضلا عن الملائكة: ولكنه التكريم, وزف البشرى للذبى ويه والمؤمنينء وزيادة 
اطمئنان لهم بالنصر منذ الضرية الأولى: وليعلم المؤمنون أن النصر من عند الله 

لكن تكريما آخر من نوع جديد, ليس له مثيل فى تاريخ البشرية, يدهزم جيش المسلمين فى أحد. 
ودولون الأدبان وقد أعلن أعداء الإسلام أن محمدا قتل, فر بعضهم حتى وصل إلى المدينة؛ وقر بعصهم 
فى شعاب الجبالء لينجو بدفسه: ويقف رسول الله يليه وليس معه. أو حوله سوى سبعة من الأنصار, 
وسبعة من فريش, أريعة عشر أمام < حيش الكفر, كل أمنيتهم أن يقتلوا محمداء. كيف لم يصلوا إليه؟ 
كيف لم يقتلوه؟ أين رماتهم؟ ونبالهه؟ وسيوفهم؟ ورماحهم؟ لقد روى عبد الرزاق أنهم ضريوا وجه 
النبى يه يومئذ بالسيف سبعين ضربة» كيف طاشت هذه الضربات؟ أو من الذى حماه منها؟ جواب 
كل ذلك فى هذا الحديث. 





ع اتام 


59 4) حَدنَا أبو بكر بن أبي شه حَدََنَامُحَمَد بْنُ بثر وَأبُو أسامة عن مقر عَن سَغلد بن إنْراهِيمَ عن أيه عن سَغدٍ 
() وحَدئِي إمحن بن منصُور أَعبرن عبد الصمَادنن عبد الوارث خَنَا رامن سَغدٍ دنا سعد عن أيه عن 
سَعْددِ يْنِ أبسي وَقَاصِ 


١ 


دين عليهس ا باب بد ض, يقاتلان عنه. كأضد القتسال, مسا رأيتهما قبل هذا اليبوع, وس 

إنهما جنديان من جنود اللّه « وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَيّكَ إلا هُوَ وْمَا هِي إلا ذكرى لِلبَشَر» [المدثر: با 
وأى تكريم لمحمد يد يفوق هذا التكريم؟ وأى حماية تعلو هذه الحماية؟ وصدق الله العظيم إذ يقول 
طوَاللّهُ يَخْصِمُكَ مِنَ النّاس © | المائدة /317] صلى الله وسلم ويارك عليه. 


المباحث العربية 


110- 5 : اله ع 8 ااه 0 
( رايت عن يمين رسول الله يقد ومن شماله يوم أحد رجلين ) الكلام على التوزيعء أى 
يميئه وشماله والظاهرا لأول. 
( ما رأيتهما قبل ولا بعد ) كناية عن كونهما غريبين. وجبريل وميكائيل بالنسبة له كذلك. 
( يقاتلان عدة, كأشد فثال ) فر بين « يقاتلان عنة ) أى تدافعان عنة. ويصدان صريات 
الكقار الموجية إلبةه وتحميانه وتعصمانة: وننن نقاتلان مقك: أى لصريان الكفار, ويحاريونهم مقك 
ومع أصحايه, وقوله « كأشد فتال » صفة لمصدر محدوف: أ فقثالا مشبها أشد القتال. 


فق هالحديث 


ترجم النووى - رحمه الله - لهذا الحديث بباب إكرامه صلى الله عليه وسلم بقتال الملائكة معه 
صلى الله عليه وسام. ولا يؤخد هدا من الحديت, إد لفظه ٠‏ يقاتلان عنه » وفرق بين اللفظين, كما 


وقتال الملائكة أو نزول الملائكة فى المعارك تايبت ينص القرا] ن الكريم., إديقول : #وَلَقَد 

َصرَكم الله بيَدروََنَم أله مَانَقُو لله لَعلكُمْ تهكرُونع إِذْ كول للمؤينين ألن يَكَفيكُمْ أن 

ُمِدَكُمْ ريْكُم بِتَلائَةِ عالاف مِن الْمَلائِكَة م مُنْرْلِينَ© بَلى إن تصيروا وتتقوا اينوم من فَورهِمْ 

هَذا ذا يُمْدَكُم رَيكُمْبِخَمْسَة )لاف مِن الْمَلائِكَة مُسَوّمِينَ#© وَمَا جَعَلَهُ الله إلا د بُشرى لَكَمْ 

لتطمكن ِتَْمَِنَقلويْكُمْ به وما الّصرُلا مِن عِْهِاللِّ الْعزيز الْحَكِيمٍع لِيَقَطَع طَرَفًا مِن الّذِينَ كَفَيُا 

هم فيَنقلِبُوا حَائِبِين» [أل عمران 1 قال الحافظ ابن حجر: احتلف أضل 

انلك فى مدق تا لتقل لظئين» تهون قال مى متعلقة بقوله ولد 

الداودى. وقيل: حَُى متعلن بقوله: اذ عَنَوْت مِن أغبل ك تَبَوْئ المُؤْمِنِيِنَ مَقَاعِدَ نقتَال»4 
[آل عمران:7>7١]‏ فعلى هذا هى متعلقة بغزوة أحد. وهوقول عكرمة وطائفة. اه 

وعلى كل. هل فائلت الملائكة؟ أو نزلت للتئبيت والمدد وتكثيرالعدد؟ فقيل: إنها لم تقاتل أصلا. 

إد لوقاتلت ما كانت هناك موازنة بين جيش المسلمين والكقار ولما حصلت الهزيمة فى أحد, ولما 

١ 


كان للمجاهدين فضلء بل كان يكفى قتال ملك واحد. فجيريل عليه السلام قادر على أن يدفع الكفار 
بريشة من جناحه. وقيل: قاتلت قتالا يحفظ التوازن فى الصورة: ليكون القعل فى الظاهر للنبى 5ه 
وأصحابه. وقيل: قاتلت فى بدسر وكانت مددا فى أحد. وقد روى البخارى عن ابن عباس - رصى الله 
عنهما- قال: «قال النبى ييه يوم أحد: هذا حيريل ا كذ برأس فرسه. عليه أداة الحرب» قال الحافظ 
ابن حجر: هذا الحديث وهم من وجهين: أحدهما أن هذا الحديث تقدم بسنده ومتنه فى باب شهود 
الملائكة بدرا؛ ولهذا لم يذكره هنا أبو درولا غيره من متقنى رواة اليخارى, ولا استخرجه الإسماعيلى و 
لا أبو نذعيح يم. ثانيهما أن المعروف فى هذا المتن « ديوع بدر» لا يوم أحد. 

قال القرطبى فى تقسيره: فإن قيل: قد ثبت عن سعد بن أبى وقاص أنه قال: «رأيت عن يمين 
رسول الله يل يوم أحد. رجلين عليهما نياب بيضء يقاتلان عنه أشد القتال. ما رأيتهما من قبل ولا 
يعد» قيل: لعل هذا مختص بالنبى #. وخصه بملكين يقاتلان عنه. لا يقاتلان عن الصحابة. اه 


وقيل: إن فى حديت سعد بن أبى وقاص وهماء ففى بعض النسخ « يوع بدر» لا يوم أحدء على أن 
الغرض من نزول هذين الملكين فى « أحد» حماية الرسول ييه من الكفار. كما أوضحناء . واللّه أعلم. 


ويؤّخذ من الحديث 

١‏ - فضيلة الثياب البيض. 

؟؟- وأن رؤّية الملائكة لا تختص بالأنيياء. 

"- ومنقبة لسعد بن أبى وقاصء الذى رأى الملائكة. 

؛- وفيه كرامة للنبى َيه على اللّه تعالى. وإكرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل عنه. 
- وبيان أن الملائكة تقائل, 


1- وأن الملائكة تدؤل فى صورة الرجال. 


واللّه أعلم 


١ "١ 


)1١(‏ باب من شجاعته صلى اللّه عليه وسلم 


هه كد عن أنس بن مَالِكٍ 5ه فال: كان رَسُول الله يق أخْمَن الناس. وَكان 
أَجْوَدَ الناس. وكان أَهْجَمَ الناس. وَلَقَد فرع مهل الْمَدِينَةٍ ذات لَيْلَة فانطلق ناس قل 
المت. فَلْقَاهُمْ رَسْول الله صلل راجعاء وَقَد سَبَقَهُم إلسى الصّؤسئ وَهُوَ على فرس لأبي 
طَلْحَةَ عُرْيء فِي عُلقِهِ السَّيْف وَهُوَ يَقَولْ: دِلَّمْ تَرَاعُواء لم 7" قَالَ: «وجاناة بَخْرا. أ 
إن لبَحْرٌ» فال وَكان فَرَسا ييَطأ. 


+67 لي عن أنس كد © قال: : كان بِالْمَدِينَة فَرَغ. فَاسْتعَارَ الب يخ فُرَسًا لأبي طَلَحَة 


ال 


يقال لَهُ مَندُوب. ركه فقال «ما رَأيْنا من فرّع, وإ وَجَدْتَاةُ لبَحْر». 


ام وفي رواية عَن شَعبَة بهذا الإمنتاد. وفي حديث والن جغفر قال: فَرسَا لنا. وَلم 
يقل لأبي طلحّة. وفي حَديث خالد: عن قَنَادَة سمعت أنسًا. 


المعنى العام 


الشجاعة صفة محمودة, مالم تصل إلى حد التهور. والإقدام يدون حكمة. والجين صفة مدمومة 
كان الرسول يلك يقول: الهم إنى أعون بك من الجبن. 

وللرسول يكذ مواقف تشهد له بالشجاعة., بل مواكف شحاعة ا نقرد بها من بين أصحابيه., وهذا 
الحديث صورة من صور شجاعته صلى الله عليه وسلم. ؛ لستمع ولستمع أصحابه أصواتا خارح المدينة. 
وهم تتوقعون أن يهاجمهم الأعداء فى أى لحظة ؛ فيظنون الأصوات هجوماء فيبادر صلى الله عليه 
وسلم بسيفه نحو مصدرالصوت, ويسبق إليه جميع الصحابة. حتى إنه ليكتشف الأمرثم يعود. قبل 
أن يصل إليه السابقون من الصحابة؛ فيقابلهم, هوفى طريق العودة؛ وهم فى طريق الذهاب. برعم أن 
الفرس الذى ركبه لهذه المهمة كان مستعاراً مشهوراً بالبطء فى سيره, لكن اللّه أكرمه, فحول الفرس 
من بطء إلى سرعة وجودة سين 

ومواقف شجاعته صلى اللّه عليه وسلم لا تحصىء ويكفينا مثلا عنيها ما رواه البخارى فى غزوة 


(44) حَدَننا يَحَى بْنْ يَحَى التي وَسَهيد بْنْ منصور وَأبُو الرْيع الْعتَكِي وَأَبُو كامِل واللفظ لِيَحَى قال يحْبَى أخبرنا و قال 
الآخمران حَدنَا حَمَادُ بْنْ زَئِدٍ عن ثابت عن أنس 

(45) وحَدُنا أبو بَكْر بْن أبي سَيَْة حَدّتنا وَكِيعَ عن شعي عن قََادَةَ عن أن 
- وحدئناه مُحَمَدُ بْن المتى وَابِنَ يَسَارِ قالا حَدنا مُحَمَدُ بْنْ جَعَفْر ج وحَدَلِهٍ يَحَى بن حَِيِبٍ حَدْنَا حَالدٌ يَعْنِي ابن 
الْحَارِثِ قَالا حَدنَا شعّة 


١55 


حدينء فقد ولى المسلمون وفرو! حين رشقتهم هوازن بالنبال» عشرة آلاف أو يزيدونء يفرون ويقف 
صلى اللّه عليه وسلم وحده على بغلته البيضاء. وهو يقول: أنا النبى لا كذب, أنا ابن عبد المطلب. 
ويضرب بالسيف. ويبعث من ينادى على الفارين: فيعودون, ويقاتئلون: فينتصرون. 

لقد سأل رجل البراء بن عازب سؤالا حبينا. فقال له: يا أبا عامر, أوليتم مع النبى ييه يوم حذين؟ 
فقال: لكن رسول الله يليه لم يفر. لقد كانت هوازن رماة, وإنا لما حملنا عليهم انكشفواء قأكببنا على 
الغنائم, فاستقبلنا بالسهام, ولقد رأيت رسول الله يله على بغلته البيضاء. وهو يقول أنا النيى لا 
كذب, أنا اين عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. 


( أحسن الئاس ) خلقا وخلقا. 
1 . 1 _ 

( وأشجع الناس ) الشجاعة وسط بين التهور والجين, بضم الجيم وسكون الياء. 

( ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة ) الفزع الخوف الشديد المفاجئ, وكان خوفهم من إغارة 
أعدائهم الكفار من حولهم. الذين يتريصون بهم, وكان فزعهم لسماعهم أصوانا خارج المدينة, ظنوها 

( فانطلق ناس قبل الصوت ) بكسر القاق وفتح الباء. أى جهة الصوت, لاستطلاع الخير 
ولرد الاعتداء. 

( فتلقاهم رسول الله يَيِدِ راجعاء وقد سبقهم إلى الصوت ) إلى مكان مصدر 

( وشوعلى فرس لأبى طلحة عرى ) بضم العين وسكون الراءء أى ليس عليه سراج ولا أداة. 
قالوا: ولا يقال فى الآدميين: رجل عرىء إنما يقال: عريان: قال الحافظ اين حجر: وحكى اين التين 
أنه ضبط فى الحديث بكسر الراء وتشديد الياء, ولبس فى كتب اللغة ما يساعده: اه وفى رواية 
«استقبلهم على قرس عرىء, ما عليه سرج » بضم السين والراء: وأبو طلحة هو أيو رز يد بن سهلء زوج أم 
سليم, أح أنسء وفى الرواية الثانية « فاستعار النبى يل فرسا لأبى طلحة. يقال له: مثدوب. فركبه » 
رسول الله يله لم يكن عنده فرس ولا بغلة حينئد. وهو فى حاجة إلى الإسراع. 

فال النووى: وفع فى هذا الحدييث تسمية هذا الفرس مندوياء. قال القاضى: وفد كان فى أفراس 
النبى يد , مندوب » فلعنه صار إليه, بعد أبى مللحة. هذا كلاه القاصي: كلت: ود دحتمل أنهما فرسان: 
اتفقا فى الاسم 


١ 1 


( فى عنقه السيف ) تعليق السيف فى العنق يحتاجه الفارس كثيراء ليكون أعون له على 
مهامه الأخرىء وهو يشير إلى أنه لم يخرج أعزل مخاطراء بل مسلحا مقدا ما. 

( وهويقول: لم تراعوا. لم تراعوا ) مرتين. وفى رواية مرة واحدة. و« تراعوا ٠‏ بضم التاء. مبنى 
للمجهولء. مجزوم بحذف النونء يقال: راع, بروع, روعا بفتح الراء. فزع. وراع الأمرفلانا أفزعه. ثلاتى, 
وأراعه أفزعه أيضا من الرياعى. والمعنى لم يخفكم أحد. وليس فى الأمر شيء يفزعكم, وقى الرواية 
الثانية « ما رأينا من فزع» أى من شيء يفزع, قال النووى: «لم تراعوا » أى روعا مستقراء أوروعا 
يضركم. اه يجيب بذلك عما قد يقال: كيف ينفى عنهم الروع, وقد حصل لهم الروع؟ وقد أجبنا بأن 
النفى موجه إلى سبب الروع. لا إلى الروع نفسه؛, حتى يجيب بما أجابء. وجوابنا أقرب إلى المراد. 

( قال: وجدناه بحرا - أوإنه لبحر- قال: وكان فرسا يبطأ ) أى كان فرس أبى طلحة 
فرسا يتهم بالبطء. ويوصف بسوء السير. وقى الكلام تقديم وتأخير, والأصل: وكان فرس أبى طلحة 
فرسا يبطأ- يضم الياء وفتح الباء. وجدناه بعد أن ركبه النبى وه بحراء أى واسع الخطىو سريع 
الجرى, قال الأصمعى: يقال للفرس: بحر. إذا كان واسع الجرىء أو لأن جريه لا ينفد. كما لا ينقد 
البحر. آى التشبيه بالبحر إما فى السعة, وإما فى الكثرة وعدم الانقطاع. 

وفى الرواية الثانية «وإن وجدنا لبحراً» قال الخطابى: «إن» هى النافية, واللام فى «لبحراً» 
بمعنى « إلا» أى مأ وجدناه إلا بحراً. قال ابن التين: هذا مذهب الكوفيين, وعند البصريين « إن » 
مخففة من الثقيلة, واللام زائدة. وهذه الجملة من مقوله صنى الله عليه وسام, ثناء على الفرس الذى 
كانوا يتندرون ببطته. وفى رواية البخارى « قلما رجع قال: ما رأينا من شيء, وإن وجدناه لبحرا » وفى 
روايتنا الثانية , ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحراً .. 


فقه الحديث 


دِؤّحُذ من الحديث 

-١‏ من شدة عجلته صلى اللّه عليه وسام في الخروج إلى العدى قبل الناس كلهم, وتعريض نقسه 
لمواجهة العدو بمفرده, شجاعته صلى الله عليه وسلم. 

-١‏ وفيه جوا ز سبق الإنسان وحده فى الكشف عن أخبار العدو, مالم يتحقق الهلاك. 

؟- واستحباب تقلد السيف فى العدق. 

؛- واستحباب تبشير الناس بعدم الخوف. ويت الاطمئنان فيهم إذا ذهب ما يخيف. 

4- وفيه عظيم بركته صلى اللّه عليه وسلم ومعجزته فى انقلاب الفرس سريعاء بعد أن كان يبطأ . 

1- وفيه جواز ركوب الفرس العرى. 

- وتواضعه صلى الله عليه وسلم. 


١ م‎ 


8- وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الفروسية البالغة, فإن الركوب المذكور, لا يفعله إلا من 
أحكم الركوب. وأدمن على الفروسية. 


4- وأنه ينبغى للفارس أن يتعاهد الفروسية. ويروض طباعه عليهاء لثلا يفجأه شدة, فيكون قد استعد 
لها. قاله الحافظ ابن حجر ْ 


-٠١‏ وجواز ا ستعارة الفقرس وتنحوه. والعارية بتشديد الياء ويجوز تخفيفها هى هبة المنافع: دون 
كان ذلك من الوجه المأدون فيه. 


واللّه أعلم 


١ 


)11١(‏ باب جوده صلى اللّه عليه وسلم 


58م ل عن ابن عباس رضي الله عَنهُمَ” ( قال: كات رَمول الله يي أجوة الساس 
بالْخَيْر. وكان أَجْوَة ما يَكُونُ في شَهْر رَمَضّات. إِنّ جبْريلَ عَلَيْهِ السّلام كان يَلْقَاكُ في كل 
سَنةٍ في رَمَضَانْ حتى يسلخ. فيَغرض عَلَيْهِ رَسُول الله هله الفزآن. فإذا لتِبَهُ جبريل كان 
رَسُولُ الله ول أَجْوَدَ بالخير م مِنَ الرّيح المُرْسَلَة. 


يراجع المعنى العام لأحاديث باب فى سخائه صلى الله عليه وسلم الآتى بعد باب واحد. 


المباحث العريية 


) كان رسول الله عن أجود الناس بالخير ) «أجود» بالنصبء خبرد كان » والمعنى كان 
أكثر الئاس جوداء والجود الكرم, وهو من الصفات المحمودة, وقدم ابن عباس هذه الجملة على ما 
بعدها على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدهاء لئلا يتخبل من قوله « وكان أجود ما يكون فى شهر 
رمضان» أن الأجودية منه خاصة برمضان, فأثبت له الأجودية المطلقة أولاء ثم عطف عليها زيادة 
ذلك فى رمضان. وقوله « بالخير» أعم من الصدقة ومن المالء إذ الجود فى الشرع إغطاء ما ينبقى لمن 
تدبقىء وعند الترمذى عن أنس,ء رفعه ٠‏ آنا أجود ولد آدم, وأجودهم بعدى رجل علم علماء فنشر علمة: 
ورجل جاد بنفسه فى سبيل الله ». 


( وكان أجود ما يكون فى شهر رمضان ) برفع ٠‏ أجود» فى أكثرالروايات. على أنه اسم 
«كان » وخبره محذوف, وهو تحو أ خطب ما يكون الأميرفى يوم الجمعة, أو هو مرفوع على أنه مبتدا: 
مضاف إلى المصد., وهو ما يكون » فما مصدرية, وخبره «فى شهر رمضان» والتقدير: أجود أكوان 
رسول الله يي فى رمضان. 


وفى روانة « أجود » بالخنصب, على أنه خبره كان » وتعقب بأنه يلزم منه أن يكون خبرها اسمها. 
وأجيب بجعل اسم « كان » ضمير النبى يف و«أحود» خبرهاء والتقدير: كان رسول الله عَللهُ مذة ة كونه 


(60) حَدنت دا مَنصُورٌ بن أبي مُرَاحِمٍ دنا اهم يغبي ابن سعد عن الرّْرِي ح و حَدَلِي أبُو عِمرالا مُحَمّدْ بن جَغْفر بن زِيَادٍ 
واللفظ لَه أَخبَرنا إبْرَاهِيمْ عن ابن شِهَابٍ عن عَييْدٍ الله بْن عَبْد الله بن غتبة بْن مَسنْعُود عن انْن عباس 
- و حَداه بو كُرَيْبٍ حَدَنَا ابْنَّ مبَارَكِ عن يُونس ح و حَدَلَا عَبْدُ بن حُمَيْدٍ أخبرنا عَبْدُ الرزّاق أخبرنا مَعْمَرٌ كلاهُمًا عَنٍ 
الزّهْرِيّ بهذا الإمادٍ تحخوة. 


فى رمضان أجود منه فى غيره. قال النووى: الرفع أشهر, والنصب جائز. قال الحافظ ابن حجر: 
ويرجح الرفع وروده بدون « كان » عند البخارى فى الصو . 

( إن جبريل عليه السلام كان يلقاه ) الجملة مستأنفة استئناقا تعليلياء لبيان سبب 
الأجودية المذكورة. ففى رواية للبخارى ٠‏ لأن جبريل كان يلقاه فى كل ليلة فى شهر رمضان » وفى 
رواية أخرى له «وكان أجود ما يكون قى رمضان. حبن يلقاه جبريل» وفى آخر روا يتنا « فإدا لقيه 
جبريل كان رسول الله وَلدِ أجود بالخير من الريح المرسلة». 

( فى كل سنة فى رمضانء حتى ينسلخ ) أى شهر رمضان. أى حتى ينقضى. قال الذووى: 
هكذا فى جميع النسخ «فى كل سنة» ونقله القاضى عن عامة الروايات والنسغ., قال: وفى بعضها 
«كل ليلة» بدل « كل سنة» قال: وهوالمحفوظء لكنه بمعنى الأول؛ لأآن قوله «حتى ينسلخ » يمعنى كل 
ليلة اه فالمراد من الروايتين: فى كل سنة فى كل ليلة من رمضانء أى بالإضافة إلى نقاءات أخرى 
فى السنة. لأسباب أخرى. 

( فيعرض عليه رسول الله يك القرآن ) أى ما نزل منه. وفى هذه الرواية أن رسول الله َل 
هوالذى كان يعرضء وفى رواية للبخارى « كان جبريل يعرض القرآن على النبى ويه والمعنى 
يستعرضه ما أقرأه إياه. فيحمل الأمرعلى أن كلا منهما كان يعرض على الآخر, ويؤيده رواية للبخارى 
« فيدارسه القران ». 

( فإذا لقيه جبريل كان رسول الله ين أجود بالخير من الريح المرسلة ) مبالغة فى 
التشبيه, وذلك أنه أثبت له أولاً وصف الأجودية, ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك, فشبه جوده بالريح 
المرسلة, بل جعله أبلة فى ذلك منهاء لأن الريح قد تسكن. ووصفها بالمرسلة المبشرة بالخير, المطلقة 
ليحترس بذلك عن الريح العقيم الضارة, والمرسلة يستمر إرسالها مدة إرسالهاء وكذا كان عمله صلى 
الله عليه وسلم فى رمضانء ديمة لا ينقطع , فشبهه بريح الرحمة انتى يرسلها الله تعالى, لإنزال الفيث 
العام, الذى يكون سببا لإصابة الميتة وغير الميتة. أى فيعم خيره ويره من هو بصفة الققر والحاجة. 
ومن هوبصقة الغنى والكفاية, عموما أكتر من عموع الغيت الناشئ عن الريح المرسله. 

واستعمل أفعل التفضيل فى الإسناد الحقيقى والمجارىء لآن الحود من النبى و حقيقة. والجود 
من الريح مجاز, فكأنه استعار للريح جوداء باعتبار مجيئها بالخين فأنزلها منزلة من جاد, وفى تقديم 
معمول « أجود» وهوه بالخير» على المفضل عليه نكتة لطيفة؛ وهى أنه لو أخره. لظن تعلقه بالمرسلة: 
وهذا وإن كان صحيح المعنىء إلا أنه تفوت به المبالفة, لأن المراد وصفه بزيادة الأجودية على الريح 
المرسلة مطلقا. قاله الحاقظ اين حجر 


فقه الحديث 


ودؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 
١‏ - استحياتب زبارة الصلحاء وأهل الخير فى رمضان. 


؟- وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه. 

7- واستحياب الإكثار من القراءة فى رمضان, لأن رمضان موسم الخيرات: ونعم الله على عباده 
رائدة فيه: وفيه تضصاعف الحسنات, 

:- وأن قراءة القرآن أفضل من سائر الأذكار, إد تو كان الذكر أقضل أو مساوباء لفعله رسول الله عَلك 
وجبريل عليه السلامع, فاجتمع بذلك أفضلية النازلء وأفضلية المنزول عليه؛ والمنزول يه. والوقت. 

د- قال الحافظ ابن حجر:وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان فى شهر رمضان. لأن نزوله إلى 
السماء الدنيا جمئة واحدة كان فى رمضان. كما ثبت من حديث ابن عباسء. فكان جبريل 
يتعاشده فى كل سنة. فيعارضه بما نزل عليه. من رمضان إلى رمضان. فلما كان العام الذى توفي 

5- وفيه أن القرآن يطلى على يعضه. وعلى معظمه. كما يطلى على كلمه. لأن أول رمضان 
من البعدة لم يكن نزل من القران إلا بعضه. ثم كذلك كل رمضان بعده إلى رمضان 
الآخين فكان قد ذزل كله, إلا ما تأخرنزوله بعد رمضان المذكو, وكان فى سنة عش 
قوله تعالى الَو كْمَنْت لَكُمْ دبا 14 [المائدة ؟] قإنها نزلت يوع عرفة., والنبى يل فى 
عرقة, بالاتفائ, وكأن الدى نزل فى تلك الأيام لما كان فليلا د بالنسية لما نقدم اغتفرأمر 
معارضته, قال الحافظ ابن حجر: فيستقاد من هذا أ' ن القرآان يطلى على البعض مجازاء 
ومن ثم لا يحنث من حلف: ليقرأ ن القرآن, فقرأ يعضه, إلا إن قصد الجميع. قال: 
رمضان أجزاء, فيقرأ كل ليلة جزء! فى جزه من الليلة شو يشتغل فى لبلة بسوى ذلك من 
الحروف المأذون فى قراءتها. التستوعب بركة الشرآن جميء الشهن ولول التصريح بأنه 
كان نعرصه مرة واحدة, وقى السذة الأخيرة عرضه مرتين. لجاز آنه كان يعرض جميع 

/ا- وفيه أن مداومة تلاوة القرآن توجب زيادة الخير, 

8- وفيه المذاكرة مع الفاضل فى القران والعلم, وإن كان الفاضل لا يخفى عليه ما يدذاكره للعبادة, 
وزنادة الاتعاظ, 

5- وفيهد أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة فيه. 

-٠‏ وأن ليل رمضان أفضل من نهاره. 

-١‏ وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم. لأن الليل مظنة ذلك, لما فى النهار من الشواغل 
والعوارض الدنيوية والدينية. 
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7- وفيه جوازقول « رمضان» من غير« شهر». 
- وفيه الحت على الحون فى كل وقبت. 


4- واستحباب زيادة الجود فى رمضان, وعند الاجتماع بأهل الصلاح. 


54- وفيه تشبيه المعقول بالمحسوس. لتقريبه إلى الأذهان. 
17- وفيه جوده صلى الله عليه وسلم. 


- وفيه استحباب تكثير العبادة فى آخر العمر. 


وسيأتى بعد باب واحد أمتلة ووفائع 
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(؟11) باب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم 


وم؟ه- لب عن أنس بْن مَالِكِ 23 قال: : دمت : رسول الله ين عَشْرَ سنين. وَاللْه! مَا 
قال لي: أفا قط. ولا قال لي لشيء: لِمَ فَعَلْت كَذَا؟ وَهَلا فَعَلَت كَذَا؟ رَادَ أبو الرّبيع ليس 
مِمًا يَصنَعْهُ الْحَادِمُ وَلَّم يذكر قا لَهُ والله. 

5- أب عن أنس 5د" قَالَ: لما قَدِم َسُولْ الله و الْمَوَِةَ أَحَدَ أبو طَلْحَة ينَدِي. 
فَانطَلَقَ بي إِلَى رَسُول الله ي. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن أنسًا غلامٌ كس فليُخدمئك. قال: 
فحدئة في | لسَّقَرِ وَالْحَصَرٍ. وَاللّها مَا فَالَ لي لشيء صَعْقَه: لِمَ صقت هذا هَكذا؟ ولا 
لشيء لمأ صنعْهُ: لِمَ لَْمْ تمع هَذا هَكَذا؟. 

41- ل عن أنس "> قال: عدف رَسُول الله ول بسع مين فَما أَعْلَمَهُ قال لي 
قَط: لِم فَعَلت كنَ؟ وَكَذَا ولا عاب عَلَىَ شين قط 


رف 


5 ب عن تس وله( ”»: كان رَسُولُ الله يله من أخحْسن الناس خلقا. فَأَرْسَلَبِي يَوْمَا 
لِحَاجَةِ. فقلت: والله! لا أذهب. وفي تفسِي أن أذهب لِمَا أَمَرَبِي به بي الله يي فحرجت 
حتى مر عَلَى صِبْيَانَ وَهُمْ يَلمَبُونْ في السّوق. فَإِذَا رَسُولْ الله يك قَد فض بققاي من 
ورائي. قال: فنظرات َيِه ه وهو يَحَك: فمَالَ<«يا أَنَيْسُ أدهت حت أمتك؟» قال: قلت 
َعَم أنا أُذْمَبُ يا سول الله. 


- قال أنسمن: وَاللّهِ! لَقَدْ حَدَمْتَةُ تِسْمَ سنين. مَا عَلِضَهُ قَالَ لشيء صتغتة: لِمَ فلت كذا 
وَكَذَا أو لشيء تَرَكمة: هلا فَعَلْت كَذَا وَكَذَا. 


ووه 2ع أنس ند مالك 45*” قَال: كان رَسُولُ الله ييه أَحْسَّنَ الناس خلقا. 
2 عن الس بن مالل رسول النة 5 احسسن الناس 


(81) حَدَنْنَا سَعِيدُ بْنُّ مَنصور وأَبُو الرّب يع قالا حَدْئنا حَمَادُ بْنْ زَيْدٍ عن ايت الهاي عن أنس بن مَالِ 
- حاضيا بن فوح حدقا سلام بن لكين حَذا ا الاين أن بملله. 

(87) وحَدناه أَحْمَد بْنْ بل وَزُعَيْرٌ بْنْ حر جَمِيعًا عن | [ممعيل واللفظ لأَُحْمَدَ قلا َتنا إممعِيل بن براضم حَدثَا عَبِدُ 
العقريز عن أنس 0 
0 حَدنا أبو بكر بْنْ أبي سَية وان نَمثر قالا حَدَا مُحَمد بن بثر حَدثْا زكري حَدنِي سَعِيد وَهوَ ابن أبي بزذة غ2 عَنَ أنس 
(4 ) حَدتِي أنو معن الرَاضِي وَبِدُ ننْ يزيد أخبرنا عُمَر بن يُونس حلا ِكرمة وهو ابن عمَارِ قال فال إسحق قال أنس 

(5ه) وَحَدَثنا شيْبَانُ بْنُ فرُوخ وأبو الرّيٍ قَالا حَدَننا عَبْدُ الوارث عن 1 بي التيّاح عَن أقس 


١ 5 


المعنى العام 


يقول صلى اللّه عليه وسلم « خير ما أعطى الناس خلق حسن» ويقول « إن أفضل شيء فى الميزان 
الخلى الحسن » ويقول ٠‏ إن لكل دين خلقا, وخلق الإسلام الحياء » ويقول « إن خياركم أحسنكم خلقا» 
ويقول « إن أحبكم إلى, وأقريكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء الموطئون أكنافاء الذين 
يألفون ويؤلفون » ويقول « إنما بعثت لأآتمم مكارم ا لأخلاق ». 

وكان صلى اللّه عليه وسلم على قمة مكارم الأخلاق. حتى قال عنه ربه مزوجل 9وَِنَكَ أخلى حَلّقَ 
عَظيم | القلم: #] وأبرز المواطن , التى تظهر فيها الأخلاق المحمودة: والمذمومة مواطن التعامل مع 
الخلىٌ, وأبرز هده المواطن معاملة السيد للخادم. 

ومن هذا ساق العلماء - دليلا على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم - أحاديث معاملته صلى الله 

عليه وسلم لخادمه أنس, فقد هاجر رسول الله ول إلى المدينة ولا خادم له. وأسلمت أم سليم, ٠ه‏ أنس 
وشوابن عشر سدين ومن حبها لرسول الله يد ورغية منها فى توتيق العلاقة والصلة يه. قدمت ابنها 
هدا لرسول الله يعٌ خادماء فكان نعم الخادم. عند خير مخدوم. خدم عشّرسنين. فرأى رسول اللَّهِ علد 
لم يضرب بيده الكريمة | مرأة ولا خادما قط بل كان عف اللسان, ليس فاحشا ولا متفحشاء ولا سبابا. 
ولا لعاناء حتى عند الغضب.ء وعنئد وقوع ما يستكق اللوم والعقاب, وعند رؤبته ما يكره؛ لدرجة أنه ما 
عاب طهأما قط. بل كان إذا اشتهاه أكله, وإن عافه تركه, وما أنب خادمه يوماء وما رجرهء أو عنفه, 
بل ما قال له يوما عن شيء فعله وهو غير مرضى: لم فعلت كدا؟ وما قال له يوما عن شيء لم يفعلة., 
وهو مطلوب: لم لم تفعل كذا؟ بل كان يبتسم و يوجه. ويآلف ويؤلف. ويحلم ويتواضع, ويعفو ويحسن 
صلى الله عليه وسلم. 


المباحث العربية 


( خدمت رسول اللّهِ يك عشرسفين ) فى الرواية الثالثة وملحق الرابعة .خدمت رسول الله 
ل تسع سئين » ولا تعارض, لأن ابتداء خدمته له صلى الله عليه وسلم كان بعد قدومه المدينة, وبعد 
تزويج أم سليم بأبى طلحة. أى بعد قدومه صلى الله عليه وسلم ببضعة أشهر: فرواية العشر حبرت 
الكسر., ورواية «التسع» ألفت الكسر, والحقيقة تسع سنين وبضعة أشهنر 

وفى الرواية الثانية «لما قدم رسول الله يق المدينة أحد أبو طلحة يبيدىء. فاتنطلق بى إلى رسول 
اللّه عل فقال: بارسول الله إن أسا غلام كيس » - بفتح الكاق وتشددد الياء المكسورة أو المخقفة 
الساكنة بعدها سينء أى عاقل فقطن. متوقد الذكاء. ضد الأحمى - ١‏ فليخدمك, قال: فخدمته فى 
السفر والحضر» وأشار بالسفر إلى ما حصل من أنه خرج معه صلى اللّه عليه وسلم إلى خيبريخدمه. 
قفى البخارى « أن النبى ييه طلب من أبى طلحة - لما أراد الخروج إلى خيبر - من يخدمه. فأحضر 
له أنسا» أى طلب من أيى طلحة من يكون أسن من أنسء وأقوى على الخدمة فى السقر. وكان أنس 
إذ ذاك ابن ست عشرة سئة. قعرف أبو طلحة: من أنس القوة على ذلك قأحضره له, فخُرج معه. فلهدا 
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قال: خدمته فى الحضر والسقر, وفى رواية للبخارى أيضا عن أنس « كنت ابن عشر سنين, مقدم 
رسول اللّهِ يك المدينة. فكان أمهاتى -يقصد أمه وخالته ومن فى معناهما - يواظيننى - أى يرغبننى 
ويحدئننى - على خدمة النبى يي فقدمته أمه, أم سليم للنبى يَف 

( واللّه ما قال لى: أفا قط ) قال الراغب: أصل الأف كل مستقذر من وسخ. كقلامة الظفروما 
يجرى مجراهاء ويقال ذلك لكل مستخف به. ويقال أيضا عند تكره الشىء, وعند التضجر من الشيء, 
واستعملوا منها القعل: يقولون: أفقت بقلان. 

وفى « أف » عدة لغات: الحركات الثلاتث للهمزة مع تشديد القاءء, بغير تنوين, ويالتنوين: وهى فى 
روايتنا « أفا» بالنصب والتنوينء على المصدريةء وهى موافقة لبعض القراءات الشادة. وهى هنا مع 
ضم الهمزة والتشديد. وعلى ذلك اقتصر بعض الشراح, وذكر أبوالحسن الرمانى فيها لغات كثيرة. 
بلفها تسعا وتلاثين. ونقلها ابن عطية, وزاد واحدة, أكملها أريعينء ومنها الستة المتقدمة. ويتخفيف 
الفقاء كذلك ستة أخرىء وبالسكون مشددا ومخففاء ويزيادة هاء ساكنة فى آخره مشددا ومخفقاء و 
« أفى » بالإمالة. وبين بينء ويلا إمالة...إلخ. 

وساقها الحافظ ابن ححر. فمن أرادها فتيطليها. 

وأماهدقطهففيهالغات: بفتحالقاف وضمها., مع تشديد الطاء المصمومه., وبفتح 
القاف وكسر الطاء المشددة:, ويفتح القاف وإسكان الطاء, ويقتح القاف وكسرالطاء 
المخففة. وهى لتوكيد نقفى الماصى. 

( ولا قال لى لشيء: لم فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا؟ ليس مما يصنعه الخادم ) أى 
هذا الذى صنعت ليس مما يقبل من الخادم وفى الرواية الثانية «والله ما قال لى لشيء صنعته: لم 
صنعت هذا هكذا ؟ ولا لشيء لم أصنعه: لم لم تصنع هذا هكذا؟ وفى الرواية التالية «فما أعلمه فال لى 
قط :لم فعلت كذا وكذا ؟ ولا عاب على شيئًا قط » وفى الرواية الرابعة «فما أعلمه قال لى قط: لم 
فعلت كذا وكذا ؟ ولا عاب على شيئًا قط » وأما قوله فى الرواية الثالثة « أذهبت حيث أمرتك» ؟ 
فليس من قبيل ما نفاه. لأن الاستفهام هناء وإن كان إنكاريا توييخباء ومعناه ما كان ينبغى أن لا 
تذهب, لكنه ظاهر فى العتب يرفق, ويحتمل أن المراد ما قال لى كذا وكذا بغضب. بخلاف ما فى 
الرواية الثالثة. فقد قال وهو يضحك, فالمنفى اللوم والتأنيب كما يفعل مع الخادم, والمثتبت الحض 
والعرض والتوجيه, كما يفعل مع الأبناء والأحبة. 


( كان رسول الله يل من أحسن الناس خلقا ) بضم الخاء واللام, ويجوز إسكان اللام. قال 
الراعب: الخنى بفتح الخاءء, والخلى بضمهاء فى الأصل بمعنى واحدء كالشرب والشربء لكن حخص 
الخلى بالفتح. بالهيئات والصور المدركة بالبصر. وخص الخلق بالضم. بالقوى والسجاياء المدركة 
بالبصيرة, اه وقد كان النبى و يقول: «اللّهم كما حسنت خلقى فحسن خلقى» وقال القرطبى فى 
المفهم: الأخلاق أوصاف الإنسان التى يعامل بها غيره, وهى محمودة ومدمومة. فالمحمودة على 
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الإحمال أ ن تكون مع غيرك على ١ه‏ تفسك. قتنتصف منها. ولا تنصف لهاء وعلى التفصيل العفو والحلم 
والحجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشققة وقضاء الحوائج والحوادد ولين الحائب. ونحو ذلك, 

( فأرسلئى يوما لحاجة ) أى لأقضى حاجة له. 

( فقلت: والله لا أذهب )الآن عاجلاء أى قلت فى نفسى ذلك, رغية منى فى اللعب قليلا. فقد 
كان فوى العاشرة يقليل. 

( وفى نفسى أن أذهب لما أمرنى به تبى الله يي ) أى لم يكن موققى عصيان الأمر, وعدم 
تنفيدة: 05 تأحيله فليلا وتأخيرة. سم عرمى أن أنفذه. 

( فخرجت حتى أمرعلى صبيانء وهم يلعبون فى السوق ) أى فلعبت معهم. وانشغلت 
وفى ذلك إشارة إلى أنه لم يقصد اللعب ابتداء , بل وقع ذلك مصادقة فى مروره بهم. وشوفى طريقه 
لقضاء الحاجة. 

( يا أنيس: أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم. أنا أذهب يا رسول اللّه ) الآن. 
فذهب و« آئيس » بضم الهمزة وفتح النون. تصغيره أنس» والجواب نعم تصديق للمخير ينفى أو 
إيجاب. والاستفهام التقريرى حبر موجب. والمعنى هنا: أقريآنك لم تذهبء قيكون الجواب نعم. أقر 
أتنى لم أذهدب. وسأذهب الآن ٠‏ وحبث» هنا ظرف مكأن, مبنى على الضم فى محل تصبء, كما فى 
قوله تعالى «اللّهُ أَعْلَمُ حَيْتْ ْ حَيْث يَجْعَلُ رسَالته4 [الأنعام: 4 ]. 


فقهالحديث 


اختلف العلماء فى: : هل حسن الخلق غريزة ؟ أومكتسب ؟ فذهب جماعة إلى أنه غريرة, 
واستدلوا بحديث ابن مسعود « إن اللّه قسم أخلاتكم, كما قسم أرزاقكم » رواد ه البخشارى. فى الأدب 
المفرد. وقال القرطبى فى المفهم:الخلق جبلة فى نوع الإنسانء وهم فى ذلك متفاوتون, فمن ملب 
عليه شيء منهاء إن كان محمودا فحسن, وإلا فهو مأمور بالمجاهدة فيه. حتى يصير محمودا. وكذا 
إت كان ضعيفا. فيرتاض صاحبه. حتى يقوى. اه 

وذهب جماعة إلى أن الخلى مكتسب, لأنه يقوح, وهو بالسلوك والتعود يصبح سجية وذهب 
المحققون إلى أن منه ما هو غريزة, ومنه ما هو مكتسبء ويؤيدهم ما رواه أحمد والنسائى والبخارى 
فى الأدب المفرد وصححه ابن حبان ٠‏ أن النبى يِه قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين, 
يحبهما اللّهِ الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله. قديما كانا قى ؟ أوحديثا ؟ فقال: قديما. قال: الحمد 
لله الذى جبلنى على خلقين يحبهما» فترديده السؤال, وتقريره عليه. يشعر بان فى الخلق ما هو 
حبلى. وما هو مكتسب. 


ويؤّخذ من الحديث 
-١‏ بيان كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. وحسن عشرته, وحلمه وصفحه. 
؟- وترك العقاب على مافات. لأن هناك مندوحة عنه باستئناف الأمربه. إذا احتيج إليه. 
"- وتنزيه اللسان عن الزجر واللوع والدم. 
؛- واستئلاف خاطر الخادع. 
قال الحافظ ابن حجر: وكل ذلك فى الأمورالتى تتعلق بحظ الإنسان. وأما الأموراللازمة شرعا. 
فلا يتسامح فيهاء لأنها من باب الأمربالمعروف والتهى عن المنكر. 


واللّه أعلم 


(51) باب فى سخائه صلى اللّه عليه وسلم 


كات ع سم عرال سم اضرع 2 8 7 ا ب 3 2 لوس اام لزاوع اع قل وت ف سا هم” 
و ؟ه- 5 عَنَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله رَضِي اللهُ غَنْهُمَا'” قالَ: ما سْيِلَ رَسُولَ الله َي شيئا 
ع اه صاصم 
قفطء كقال: لا 


؟ه- ل غن مُرسَى بن أنس 5ه عن أببه" قال: مَا سيل رَسُولُ الله يِل عَلَى الإمئلام 
شيا إلا أغطاة قال: َجَاءَهُ رَجْلَفَعْطَاهُ عنما بن جَبَلسِن. فرَجَعَّ إلى قَوْمِه فقال: يَاقَوم 


راع نم التي كرام 


أُمْلِمُوا. فِنّ مُحَمِّدًا يُعْطِى عَطَاءٌ لا بَحْشَى الفاقة. 


5 لي عن أنسس © ] نرجلا سَأل الب ولق عنما أ فِنَجَجَلِن. فَأَغْطاةهُ 
إيَاة. فأتى قَوْمَهُ فقال: أي قوم أُمْلِمُرا. قَوَاله! إن مُحَمَّدَا لَيَعِْي عَطَاءً مَايحَاف 
اقفر فقال أنس: إن كان الرّجُْل ليُسْلِمُ ما بَرِيِدُ إلا الدنيا. فَمَايسْلِمُ حتى يَكُون 
الإسلام أَحَبْ إَِبْهِ مِنَ اليا وَمَا عَلَيّْهَا. 


0 بن شِهّاب" قال: غرَا رَسُول الله و غَروَة الفسح. فح مكة. فُمخَرَجَ 
شوك ال بن هقة بن الشنايين فَاقْسلُوا بحيِن. صر الله وينة وَالْمُسْلِدِينَ. وَأغطَى 
سول الله يك يَومَيِدٍَ صَفُوَانَ بْنَ أَميَّةَ ماه مِنَ النمء نُمَّهِنَفَ ُمَّمِالَة قال ابسن شهاب: 

دي سين الْشتئب. أن صَفَوَانَ قال: َاللُوا أفذ أغطاني رَسُول الله وق ما أغطاني, 

إن أَبْعض الناس لي قَمَا يَرِحَ يُعْطِينِي حَتَى نه لأَحَبْ الناس إلّي. 

4- دعن جا بِرَبْنَ عَبْدٍ الله رَضِي اللّهُ عَنهُمَا("" وَرَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخر قَالَ: قال 
سول الله َلك: دلو قَدْ جَاءَنَا مَالُ البَحْرَيْن لَقَذ أَعْطَيَكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكذا» وقال بيد 

ينا لف الي 35 قذل أ تجية قال البطرئن . فَقَدِمَ عَلَى أبي بكر يَعْدَة. فد 





(00) حَدنا أبو يَكْربْنُ أبي شبة وعَمَرٌو النافة قلا تتا لفيا بن بيع عن ان بن الْممْكَدِر سَمِعَّ جَايرَ بْنَ عَبْدٍ الله 
- و حَدنَا أبو كرَيْبٍ حدتما الأطلجعي ح وحَدئبي مُحَمَدُ بن الى حَنَا عبد الرّحْمنِ يَغْنِي ان مَهدِي كلاهُمًا عَن فيان 
عن مدي اكير قال متيضنا جاير إن عند لله فوا فلة متو 

(/اه) واحَدنا غَامِم | النعثر الي حَدلنا حَاِد يَبي ابْنَ الْحَارثٍِ حَدُننَاحُمَيدَ عن مُوسى إن أَنْس ضه عن أبه 

(مه) حَدنَا بو كرب أبي شمبة خا يزيد بن هارُون غن حا إن لم عن لاس عن أنس 

(9 ) وخلئبي أبو الطاهِر أَحمَة بْنْ مرو بن سرح أَخبرنا عبد الله وب أخبرني يونس عن اذ يهاب 


عم عرعمين 


الل 
"تر الرعى 


(68) حتل دا عَمَرُو لاد حَدكنا فيا بنْ مي عن ابن الْمْكَدرٍ أنه سَمِع جَايرَ بن عي الل ح وحَدلنا إسْحَق أخيرنا فيان عن 
بن الْمَْكَدِر عن جَابر وَعَن عَمْرو عن مُحَمّد بَّنِ علي عن جَابر أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلى الآخر ح وحَدَئنا ابن أبي عْمَرَ وَاللفظ له 
َال َال بان ست مُحَمَد بن المكَدر يفول يفت جَايرَ بن عبد الله َال ملفيان وَسَِْ عا مرو ْنَ ديار يُحَد 
عَن محمد مُحَمَدٍ بْنِ عَلِي قَالَ مسَغْتُ جَايرَ بْنَ عد الله 


فنادى: من كانت لَه له على النبي يه عِدَة أو وَنِنْ فلأت فقت فقلت: إن البي و قال «لو 
قد جَاءَنا مَالُ البَحْرَيَن أغْ ب َعغْطيتَك هذا وَهَكَذا وَهَكَذَا فحتى أو بكر مَرَة. تمَّقَالَ لي: : عُدَهًا. 
فَعَدَدتَهَا فَإِذَا هِي حَمْسْمانَة قَقَالَ: خذ متلَيْهًا 

4- ل عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَاا" قَال: لَمّا مات اللي وَل جَاءً أب 
بَكْرٍ مَالٌ من قبل الْعَلاء ين الحطرمي: فقَال أبُو بككْر: مَنْ كان له عَلَى النبي َي دَنِْنُ» أ 


كت لَهُ قبَلَهُ عد فَنَانَ . بشخو حَدِيِت ابن غُيينة. 


المعنى العام 


ومتدافسون فيه. حتى قال شاعرهم: 
أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا غلام ريح صر 
لعل أن يبصرها المعتر إن جلبت ضيفا فأنت حر 


لكنهم كائوا يتخلقون بهذا الخلى للرياء والسمعة والفخر والثناء الجميلء لا يقصد التواب 
الأخروى, ولا بقصد رفعة الإسلام, لذلك يقول الطائى. 
أماوى إن المال قاد ورائح ويبقى من المال الأحاديت والدكر 
أماوى إنى لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل فى مالى الدهر 
وقد ضرب رسول الله يبك المثل الأعلى فى السخاء والعطاء. يعطى عطاء من لا يخشى الفقن لأنه 
معتمد متوكل على ريه. يجيثه الكتين قلا ييقى منه شيئًا بل يخاف أن يبيت عنده ثلاثة دنائير للفد: 
تنتظر الإنقاق فبخشى أن يموت فى ليلة وهى فى بيته. فينصرف من صلاة العشاءء. فزعا لينفقها على 
الققراء, كان معطاء للمستحقين من الأمة. حاشا أهله الذين كانوا يمر عليهم الشهر والشهران: ثلاثة 
أهلة فى شهرين: وما توقد فى بيت من بيوته نار, لعدم وجود ما يطهى بالنار بيئما يعطى بالمائة 
بعير. والمائتى بعير, وبالثلاثتمائة بعير. هل رأيتم من يستدين ليتصدى ويعطى؟ كان محمد َك 
يستدين ليتصدق ويعطى, هل رأيتم من يخنقه السائل ليعطيه. ويأمره بغلظة وجفاء وقلة أدب, 
فيبتسم للسائل ويعطيه؟ كان محمد يل يفعل ذلكء يروى البخارى عن أنس 5ك قال: « كنت أمشى 
مع النبى يد وعليه برد نجرانى غليظ الحاشية, فأدركه أعرابى فجذيه جذبة شديدة. حتى نظرت إلى 
صفحة عاتق النبى يل قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته. ثم قال: مرلى من مال اللَّه الذى 
عندك. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم. فضحك, ثم أمرله بعطاء ». 





عار وير 


(11) محمد إن حَاتِم بن مَيْمُون حَدْنا مُحَمّد بِنْ بكر أحبرَنا ابن جُرَيْجٍ أخبرتي عَمْرُو بن دينار عَن مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِي عن جَابرٍ بن 
عَبِدِ الله قال وأَعبَرني مُحَمَدُ بن الْمَكدِرٍ عن جَابرِ بْن عَيْدٍ الله 


ت٠‎ 


ويروى البخارى أيضا عن جبير بن مطعم أنه بينما هو مع رسول الله . ومعه الناسء مقبلا من 
حنين: .تعلقت الأعراب برسول الله وَل يسألونه أن يعطيهم. حتى اضطروه إلى أن يحتمى بشحرة: 
فخطفوا رداءه, فوقكف رسول الله يلك فقال: أعطونى ردائىء. فلوكان عثدى عدد هذه الأشجار إيلا 
لقسمته بينكم. ثم لا تجدوننى يخيلاء ولا كذوياء ولا جيانا». 


ويروى البخارى عن سهل بن سعد َيه قال: جاءت امرأة إلى النبى يق ببردة. فقالت: يارسول 
اللّه. أكسوك هذه, فأخذها النبى يله محتاجا إليهاء فلبسهاء فرآها عليه رجل من الصحابة. فقال: 
يارسول اللّه. ما أحسن هذه, فاكسنيها. فقال نعم, فأعطاها له. فلما قام النبى يل لامه أصحابه. 
فقالوا ما أحسنت حين رأيت النبى َيِه أخذها محتاجا إليها, ثم سألته إياهاء وقد عرفت أنه لا يسآل 
شيئًا فيمنعه. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبى َلك لعلى أكفن فيها» صلى الله وسام ويارك 
على هذا الجواد الكريم 


المباحث العريية 


( سخاوؤّه صلى الله عليه وسلم ) قال أهل اللقة: السخاوة والسخاء والجود والسخى الجواد. 
يقال: سخا يسخى وسخى بكسرالخاء وقتح الياء. يسخى بقتخ الخاء. وسخو الرجل بضم الخاء وفتح 
الواو يسخو سخاء. 

وعلى هذا فذكرباب سخائه صلى الله عليه وسلم بعد بياب جوده تفئن, وكأئه ذكر فى الباب الأول 
إتبات صفة الهجود. وفى الباب الآخر أمثلة لهذا الجود. وقال الحافظ ابن حجر: والسخاء بمعنى 
الجود. وهو بذل ما يقتنى بغيرعوض. وضده البخلء وهو منع ما يطلب مما يقتنىء وشره ما كان 
طالبه مستحقاء ولاسيما إن كان من غير مال المسئول. 

( ما سئل رسول الله يل شيئًا قط فقال: لا ) فى رواية للبخارى «١‏ ما سثل النبى وَل عن 
شىء قط فقال: لا» قال الكرمائي: معناه ما طلب منه شىء من أمر الدنياء فمذعه, قال الحافظ ابن 
حجر: وليس المراد أنه يعطى ما يطلب منه جزماء بل المراد أنه لا ينطق بالرد. بل إن كان عنده 
أعطاه: إن كان الإعطاء سائغاء وإلا سكت, قعند ابن سعد « إذا سئل فأراد أن يقعل قال: تعم. وإذا لم 
يرد أن يفعل سكت» وهو قريب من حديث أبى هريرة, الماضى فى الأطعمة « ما عاب طعاما قط؛ إن 
اشتهاد أكله, و إلا تركة ». 

وقال العزين عبد السلام: معناه لم يقل: لا. مذعا للعطاء. ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتدارا كما 
فى قوله تعالى قلت لإلا أَجِدُ ما أُحمِلكُم عَلَيْه4 [التوبة: 5] ولا يخفى الفرق بين قوله «لا أجذ مَا 
أحْملكم عَلَيّْه4 وبين لا أحملكم اهض وقول الفرزدى: ما فال: لا. قط إلافى تشهده- أى فى قوله: أشهد 
أن لا إله إلا الله - من مبالغات للشعراء. 

قال الحافظ ابن حجر: وفهم بعضهم من لازم عدم قول «لا» إثبات « نعم» وليس كذلك. وسيأتى 
مزيد لهذه المسألة فى فقه الحديث, عند الكلام على حكم البخل. 


١١ 


(ماسئل رسول الله يد على الإسلام شيئًا إلا أعطاه ) أى ما سئل فى مقابل الإسلام 

مالا إلا أعطاه, تأليقا لقلوب الضعفاءء الذين يهمهم المال فوق أى شي ء. .وقد كان يعلم - بعلم من الله 
- أن هذا الذى يعطى من أجل أن يسلم سيشرح الله صدره للإسلام يعد أن يسلم. وهذا معنى قول أنس 

فى الرواية النالتة « إن كان الرجل ليسلم, ما يريد إلا الدنياء فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه 
من الدنيا وما عليها» أى فما يلبت بعد إسلامه إلا يسيراً. حتى يكون الإسلام أحب إليه. والمراد أنه 
يظهر الإسلام أولا للدنياء لا بقصد صحيح بقلبه, ثم من بركة النبى ويك ونور ا لإسلام, لا ينبث إلا قليلا, 
وينشرح صدره بحقيقة الإيمان. ويتمكن من قلبه, فيكون حيتئذ أحب إليه من الدنيا وما فيها, 

قال النووى: هكذا هوفى معظم النسع ١‏ فما يسلم» وفى بعضها ٠‏ فما يمسى » وكلاهما صحيح. اه 

وتصديقا لهذا يصرح صفوان - فى الرواية الرابعة - بن إعطاء رسول اللّه يك له بدأ ومحمد 
أبغض الناس إليه, ولم ينته حتى كان محمد أحب الناس إليه . 

( فجاءه رجلء فأعطاه غنما بين جبلين ) أى : فجاءه رجل ليسلم فى مقايل غنم. فأعطاه 
غنما كثيراًء تشغل وتملاً ما بين جبلين: فالكلام كناية عن الكثرة. وفى الرواية الثالثة « أن رجلا سأل 
النبى يَيْدٌّ عنما بين جبلين, فأعطاه إياه» كان الظاهر أن يقول « إياها» لأن الغنم اسم مؤنث. موضوع 
لنجنس يقع على الذكور. وعلى الإناث. وعليهما جميعاء فإذا صغرتها أدخلت الهاء, فقلت: غنيمة, لآن 
أسماء الجموع التى لا واحد لها من لفظها, إذا كانت لغير الآدميينء, فالتانيث لها لارم. يقال: له 
خمس من الغنم ذكور. فيؤنت العدد. وإن قصدت الكباشء إذا كان يليه « من الغنم» لأن العدد يجرى 
فى تذكيره وتأنيته على اللفظ, لا على المعنىء والإبل كالغنم فى جميع ما ذكر, كذا فى لسان العرب, 
فتذكير الضمير فى الحديت باعتباره قطيعاء فالغنم القطيع من العنز والضان. 

( فرجع إلى قومه. فقال: يافوم, أسلموا ٠‏ شبإن محمدا يعطى عطاء. لا يخشى 
الفافة) فى الرواية الثالثة « فأتى قومه. فقال: أى قوم. أسلمواء فواللّه. إن محمداً ليعطى عطاء, ما 
يخاف الفقر». 

( وأعطى رسول الله يي يومئذ صفوان بن أمية.... ) كانت غنيمة حنين أربعة وعشرين 
ألا من الإبل, ٠‏ وأريعين ألقا من الغنم, وكان صفوان بن أمية ممن خرج إلى حنين وهولم يسلم بعد. 
وأعطاه رسول اللّه يه من الفىء تأليفا لقلبه. ليسلم. كما أعطى بعض كبراء قريش. قريبى عهد بكفر, 
فأعطى أيا سفبان بن حرب ماثئة: وأعطى عيينة بن حصن مائة. وأعطى مالك بن عوف ماثئة؛ وأعطى 
الأقرع بن حابس مائة, وأعطى علقمة بن علاثة مائة وأعطى العباس بن مرداس مائة. 

وصفوان بن أمية بن خنف. قتل أبوه يوم بدركافراًء قالوا: إنه هرب يوه فتح مكة: 
وأسلمت امرأته. فأخذ له ابن عمه أمانا من النبى يلد فحضر وحضر وقعة حنين قبل أن 
يسلم, قال يوع حنين: لأن يرينى رجل من فريش أحب إلى من أن يرينى رجل من هوازن, 
وكان صفوان أحد العشرة الذين انتهى إليهم شرق الجاهلية. ووصله لهم الإسلام من عشر 
بطونء ونزل صفوان - بعد حنين - على العياس بالمدينة. ثم أذن له النبى وَل قى الرجوع 
إلى مكة. فأقام بهاء. حتى مات بهاء. مقتل عثمان مَييه . 


١ ؟ه‎ 


( لوقد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذاء وقال بيديه جميعا ) 
أى وأشار بكفيه. وهو يقول: هكذا, والمقصود من مال البحرين مال الجزية. فقد كان رسول الله يله 
قد صالح أهل البحرين, وأمر عليهم العلاء د بن الحضرمىء وكان من أهل حضرموت, وكان ذلك سئة 
الوفود. سنة تسع. وبعث صلى الله عليه وسلم أيا عبيدة بن الجراح. فأتى بمال الجزية: قوزْعه صلى 
الله عليه وسلم, ثم وعد جابراً أن ن يعطيه من جزية العام القابل. 


( فقبض رسول الله يِ قبل أن يجيء مال البحرين ) الموعود به. 

( فقدم على أبى بكربعده ) أى فقدم مال البحرين على أبى بكر, بعد وفاة رسول الله يل من 

فأمر مناديا فدادى: من كانت له على النبى يد عدة أودين فليأات ) العدة الوعد, وفى 
الروآية السادسة 8 من كان لَه على النبى يد دين, أوكانت له قيلة» يكسر القاف وفتح الباء, أى 
حيتة دعدة فليأتنا ». 

( فقمت فقلت...إلخ ) أى قال جابر: فذهبت إلى أبى بكر, فقلت له كذا وكذا. 

( فحثى أبوبكرمرة ) أى حثوه. يقال: حثا التراب يحذوه. حئواء وحثى التراب يحثيه حثيا. 
والحثوة والحثية الغرفة والحفنة. 

( خذ مثليها ) عداء لا حفنا وحثياء فيكون مجموع ما أعطى جابر آلف وخمسمائة. وفى رواية 
للبخارى دقفال جاير: فعد فى لذي حمسماثة. ثم حمسماتة, نم خمسماثة ». 


فقه الحديث 


ويِؤْحْذ من أحاديث الباب 


١‏ - جود النبى وَل وسخاوه ٠‏ وعدم رده للسائل. قال الحافظ ابن حجر: لكن يشكل عليه أن فى حديث 
الأشعرى, لما سأل الأشعريون الحملان: قال النبى َل « واللّه لا أحملكم» قال: فيمكن أن يخص 
من عموم حديث جابر. بما إذا سئل ما ليس عنده, والسائل يتحقق أنه ليس عنده ذلك, أو حيث 
كان المقام لا يقتضى الاقتصار على السكوت,. من الحالة الواقعة. أو من حال السائل. كان يكون 
لم يعرف العادةء فلوا قتصرفى جوابه على السكوت, مع حاجة السائل, لتمادى على السؤال متلاء 
ويكون القسم على ذلك تأكيدا لقطع طمع السائل. 

5- - استنبط بعضهم من الحديث تحريم البخل, لأنه من لازم عدم قول لا: إنبات نعم .ومن القواعد آنه 
صلى الله عليه وسلم إذا واظب على شيء, أن ذلك علامة وجويه. فواظب على قول نعم, أو على 
عدم «لا» فالبخل حراء, لكن هذا الاستنباط لا يتم, لأن الذى يحرم من البخل ما يمئع الواجب. 
ولوسلمنا أنه يدل على الوجوبء فلنا أن نقول: إنه يختص بالنبى . والتحقيق أن من البخل 
مايحرة. ومنه ما يكرد ومنه ما يباح بل منه ما يستحب, يل ما قد يجب. والله أعلم. 


١ ؟ه‎ 


؟- ومن الرواية الثانية والثالثة والرابعة إعطاء المؤلقة قلويهم, وقد سبقء قال النووى: ولا خلاف فى 
إعطاء مؤلفة المسلمين, لكن هل يعطون من الزكاة؟ فيه خلافء. والأصح عندنا أنهم يعطون من 
الزكاة. ومن بيت المالء والدانى: لا يعطون من الرّكاة. بل من بيت المال خاصة, أما مؤلفة الكفار 
فلا يعطون من الزكاة. وفى إعطائهم من غيره خلاف. الأصح عندنا لا يعطون. لأن اللّه تعالى قد 
أعزالإسلام عن التألق. بخلاف أول الأمر. ووقت قلة المسلمين. 

غ- ومن الرواية الخامسة أخذ البخارى أن من تكفل عن ميت ديئاء فليس له أن يرجع عن الكفالة, 
وقد استقرالحق فى ذمته. وذلك أن أبا بكرلما قام مقام النبى يلك تكفل لما كان عليه, من واجب 
أوتطوع, فلما التزم ذلك لزمه أن ديوفى جميع ما عليه من دين أو عدة, وكان صلى الْلّه عليه وسلم 
يحب الوفاء بالوعد, فنفد أبو بكر ذلك. 
وقد عد بعض الشافعية من خصائصه صلى اللّه عليه وسلم وجوب الوفاء بالوعد. أجذاً من هذا 
الحديث, فال المهلب: إنجازالوعد مأموريه. متدوب إليه عند الجميع. وليس بفرض. وقال ابن 
عبد الير: أجل من فال بوجوبه عمربن عبد العزين وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب. 
وجب الوفاء به وإلا فلا. فمن قال لآخر: تزوج ولك كذاء فتزوج لذلك وجب الوفاء يه, وخرج بعضهم 
الخلاف على أن الهبة هل تملك, بالقبض, أو قبله؟ 

1- وفيه قبول خبرالواحد المعدل من الصحابة, ولوجر ذلك نفعا لنقسه. لأن أبا بكرلم يطلب من 
جابر شاهدا على صحة دعواه. 


/!- قد يستدل يه على جواز حكم الحاكم بعلمه. على احتمال أن أبا بكر كان يعلم هذه العدة, 


4- وفيه فضيلة عظمى لأبى بكر لتحمله ما تحمل صلى اللّه عليه وسلم, ووفائه بالوعد الذى وعده صلى 
الله عليه وسلم. 


واللّه أعلم 


وتواضعه وفضل ذلك 
ه؟ه- أل عن أنس بن مَالِكِ 25" قَالَ قَالَ رَسُولُ الله وَل ولد ل اللَّيْلَةَ عُلَامٌ فََمِيهُ 
١‏ . نحن الس بن لاسي اليه رسو ,2 لي 3 
باسُم أبي إيْرَاهِيِمَ ثم دَقَعَهُ إلى أَمّ سَيْفي امْرأَة قَيْن يقَالُ لَه أو سَيْف فَانطلق يَأتيِهِ واتبعقة 
ته إلى أبى سيد وق أ بكره د ال يسنا عا اشر المضي دن م 
شول الله يق فقس يا أبا سَيْفٍ أضشبلك جَاءً رَسُولَ الله يك فَأمْسَكَ قَدَعَا عَا الب يليه بالصبي 


مد عع 


ةً سمه يه وقَالَ ما شاء اله أن ب ُقَولَ فقال أنسن لَه عد رََيْعَهُ وَهُوَ يَكِيدُ بنفسِه يئِنَ يَدَيْ رَسُول 
اللَّهِ وَل فَدَمَعَسا عَيْنَا رَسُول الله يق قَقَالَ نَدْمَعْ الْمَئِنُ وَبَمْرَنُ الْقَلْبْ ولا تقول إلا ما يَرْضَى 
يناوالل يا إِْرَاهِمْ إنا بلك لْمَحْرُونُون. 


١ه‏ ل عسن أنس بن مَالِكٍ 5ل" قَالَ مَا رَأَئِتْ بت أَحَدا كان أرحم بالْيَال من 


؟ 
سُول الله يلع قال كان إِبْرَاِِمُ مُسْسَرْطيعًا لَه في عَوَالِسي الْمَوينَةٍ فَكَان يَنَطَلِقْ 
تَحن تقة دمل الت ونه يدن وان هنزة قن قباعده قل يله شم يرجغ قال 


الل 


عَمْرُو فَلَّمّا توفي إيْرآهِم قَالَر سول الله يخ إن رام نيبي وَإننَة مات في الذي 
إلا لون كلاه رَضَاعَهُ في الْجَنة. 


شه 0ن - 1 


ةَرَضِي الله 040 قَالَتْ قَدِمَ ناس من الأغرَاب عَلَى رَسُول الله 
يد فَقَالوا أتقبلون صيّائكم قَقَالُوا : َعَم فَقَالُوا لكنا وَاللَّهِ مَا تَقَبَّلُ فَقَالَ رَسُولُ الله يل وأمنبِك 
إن كان اللَهُ ترَعَ سكم الرّحْمَة و قَالَ ابن نَمَيْرٍ من قَلِْكَ الرّحْمَة. 


؟مبى 5 0 ند عن عَانْشَهَ 


«ه؟ه- ل عن أبي هْرَئرَةٌ طه 12 أَنّ | الأفرّع بسن حابس أَبْصَر النبي وَظق يقل 


(57) حَدَننا هَدَابْ بْنْ خالدٍ وَسْيَْانُ بْنُ فرُوخ كِلَاهُمَا عن سُلَيِمَانَ واللفظ شان حدننا ملَيِمَاُ بْنَ المُغِيرَةٍ حَدَتنا ابت بت البناني 
عن أنس بْن مَالِك 

(55) حَدننا مير بن حَربٍ وَمْحَمّدُ بْنْ عند الله بن ُمثر وَالأّفظ لِرُمَيْرٍ قَالَا دنا إِمْمَعِلٌ وَهْوَ ابن عليه عن أَيُوب عَن عَمْرِِ 
ابْن سَعِيدٍ عَن أنس بْنِ مَالِكِ 

54 حَدَننا أو بَكرٍ ْنْ أبي شَيبَة وأبْو كريب قالا حَدْتَنَ بو أُسَامَة وَابْنُ تميْرِ عن هِنَامِ عن أبيهِ عن عَائْسَة 

(58) وحَدَتِي عَمَرُو اناد وَابْنْ أبي عُمَرٌَ جَمِيعًا عن سُقبّانَ قَالَ عَمْرُو حَدُنَمَ فيان ابْنْ عينَةَ عن الرُظْرِيّ عن آبي سَلَّمَةَ عن 
أبي هُرِيرَة 
- حَدَتنَا عبِدُ بْنْ حْمَيْدٍ أَيرنَا عبد الرّاق أَخبرَنا مَعْمَُ عَن الرّهْرِيّ حَدَنِي أبُو سَلَمَةَ عن أبي هَريْرَةَ عن النبيّ ولك بمله 


١ م‎ 


الْحَسَنَ قَقَالَ إن لي عَشْرَةٌ مِنَ الْوَلَهِمَا قَبْلْت وَاجِدَا مِنْهُمْ قَقَالَ رَسُولْ الله وق إنةُ 
من لا يَرْحَم لا يرحم. 
4 كك عَن جَرير بن عَبْدٍ الله" قَالَ قَالَ رَسُول الله يد مَنْ لا يَرْحَمٍ الناس لا 


المعنى العام 


أنجب صلى اللّه عليه وسلم من خديجة رضى اللّه عنها سبعة, تلاثة ذكور, وأريع إناث. أما الذكور 
فهم القاسم. ويه كان يكنى, والطاهر والطيبء وقيل: إن الطاهر هو الطيب. وآما الإناث فهن فاطمة 
وزينب ورفية وآم كلثوم .وقد مات الذكور صغارا بمكة فى عهد أمهم, ومات الإناث كلهن قبله. إلا 
فاطمة, التى عاشت بعده ستة أشهر, ولما أهديت إليه مارية القبطية أسكنها عوالى المدينة 
وضواحيها بعيدة عن نسائه, ولم يقسم لها بل كان يأتيها بدون قسم. فهى مملوكة. وشاء الله أن لا تلد 
له امرأة من التسعء مع أن بعضهن كانت ولوداً عند غيره, وشاء اللّه أن تلد الأمة ولداً ؛ قبل وفاته صلى 
الله عليه وسلم بعامين وكأى بشر كبير السن, ليس له ولد حى؛ فرح بالولد الجديدء فرحا كفرح زكريا 

بيحيى. أو كفرح إبراهيم بإسماعيل. وفى أول ليلة بشربه سماه إبراهيم, واختارله مرضعة يجوار 

سكن أمه وكانت المرضعة زوجة حداد, يملا بيته دائما بالدخان, ونفخ الكير, وأخد رسول الله عل 
يزورابته هذا بين الحين والحين. فيأخذه. فيشمه ويضمه ويقبله, دم يسلمه لمرضعنة.؛ ويعود إلى 
المدينة, وكثيراً ما كان بأحذ معه أنس ين مالك خادمهة, أوبعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوقف. 


وشاء القدر أن لا تطول فرحة الأب بابنه. فقد مرض الطفل وعمره تمائية عشر شهراء وشقى 
علىالوالد مرض ولده, قذهب إليه وهو يحتضر. فأخده وضمه وشمه وقيلهءو نفسه فى حشرجة الموت. 
دعلوفى صدره وينخفض. إن كلب الأب يتقطع, فهوبشس ولا يملك لقلذة كبده شيئًاء وهو أرحم الناس 
بالناس. فكيف ياينه الوليد, لقد سقطت دمعتان من عيديه أمام أصحابة, وكان عيد الرحمن بن عوف 
قد سمعه ينهى عن البكاء عند الميت. فقال له: رسول اللّه. ما هذا الذى أرى؟ أنت تبكى؟ وكنت 


تنهى عن اليكاء؟ فأتبع رسول الله يي الدمعتين بذ معنين أخريين, وقال:إنما هده رحمة. . وشقفقاة. لا 
سخط ولا اعتراض على قدر, لكنه حزن الإنسان, الذى لا يملك دقعه أو كتمانه. وحزنى على موت 


(515) حد حَدَتَنا زر يْنُ حب وَإمْحقَ بن إيْرَاهِيمَ كلاهُمًا عن جرير ح و حَدَننا إسْحَق النْ إِيُرَاهِيمَ وَعَلِي بن حشرم قالا أخيرتا 
عى بن يونس ح و حا أبو كريب مُحَمَدُ بن القلاء حَدَنا بو مَُاويّة ح و دنا ُو سيد الأتج حَدنَا خفص يغبي 
اننَ غِيَاث كلَهُمْ عن الأَعْمَشٍ عن رَيْدِ بْنِ وَهْبمٍ وأبي ظَببَانَ عن جَرير بْن عَبدٍ الله 
- وا أ َخر أن بي طيية حا وجيع وي لفن متئر عن مهيل عن فيس عن ويه نع الس ل و ا 
بَكْر بْنُ أبي شَيبَة وَابْنُ أبي عْمَرَ وَأَحْمَد بن عَبْدَةَ قَالوا حَدَلنَا بان عن عَمْرِو عن ناقع بسن جْبْيْرٍ عن جَرير عن البي ل 
بمثل حَدِيث الْأَعْمَشش 


١ 5ه‎ 


إبراهيم شديد. وعاش صلى اللّه عليه وسلم بعده ثلاثة أشهر, وكان صلى اللّه عليه وسلم عطوفا رحيما 
بالأطفال. لدرجة تلفت النظر., فى البيئة العربية. يصحب معه فى المسجد أمامة بنت أبى العاص. 
ابنة ابنته زيئبء تقام الصلاة, فيحملها ويقف. ويقرأ فإذا ركع وضعها على أرض المسجد. يخشى 
عليها أن تقع منه عند الركوع. ويسجد بجوارها. فإذا قام للركعة الثانية حملهاء وهكدا حتى يكمل 
صلاته, وابنة ابنته على كدقه وصدره ؛ وأمام الوفود, وأكابرالقوم يقيل الحسن والحسينء ابنى قاطمة 

فيعجب الكبراء ويقولون: أهكذا تقبلون أطفالكم؟ فيقول: نعم, فيقول أحدهم: إن لى عشرة من 
الأبناء. ما قبلث واحداً مذهم, فيقول صلى الله عليه وسلم: وماذا أفعل؟ وما ذنبىء إذا كان الله قد فزع 
من قلوبكم الرحمة؟ أما نحن فقد غرس الله الرحمة فى قلوبنا. صلى الله عليه وسلم. 


المباحث العريية 


( ولد لى الليلة غلام. فسميته باسم أبى إبراهيم ) وكان إبراهيم من مارية القبطية, قال 
الحاقفظ ابن حجر: على أنه ولد فى ذى الحجة. سئة ثمان. 

( ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين, يقال له: أبوسيف ) فى الكلام مجازالمشارقة؛ أى 
أراد أن يدفعه إلى مرضعة؛ تسمى أم سيف, وزوجها يقال له: أبوسيف. وكان ال 
هنا الحداد. وأم سيف اسمها آم بردة خولة بنت المتذر. من بنى عدى بن النجان وعند ابن سعد فى 
الطبقات «لما ولد إبراهيم للنبى يي تنفاست فيه نساء الأنصار, أيتهن ترضعه؟ فدفعه صلى اللّه عليه 
وسلم إلى أم برده 1 

( فانطلق يأتيه, واتبعته ) الظاهر أن جارية حملته. وسارت مع رسول الله يه ومعهما أنس 
ابن مالك, 

( فانتهيا إلى أبى سيف ) أى قرينا من بيت أبى سيف. 

( وهوينفخ بكيره, قد | متلاً البيت دخانا ) هكذا رأوه قبل أن يدخلوا. 

( فأسرعت المشى بين يدى رسول الله يك ) لأوقف أبا سيف عن العمل, ليخف الدخان, 
حتى يدخل رسول الله يك 

( فقلت: يا أبا سيف, أمسك ) عن نفخ الكير, وإثارة الدخان. 
المدينة. وكانت مارد ية تسكنها فكات ينطلق » صنى الله عليه وسلم من المدينة إلى هده العوالى بين 
الحين والحين, لبرى ابنه « ونحن معه., فيدخل البيت, وإنه ليدخن, وكان ظئره قينا» أى وكان زوج 


١ بات‎ 


المرأه التى ترضعه حدادا, والظئر بكسر الظاء وسكون الهمزة بعدها راء هوالمرضع. وأطلق عليه ذلك 
لأنه كان رُوجٍ المرضعة. وأصل الظثر من ظأرت الناقة, إذا عطفت على غير ولدهاء. فقيل ذلك للتى 
ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على زوجهاء لأنه يشاركها فى تربيته غالباء فلفظة « الظئر» تطلق على 
الأنثى والذكره فيأخذه. فيقبله, ثم يرجع » إلى المدينة. 

( قال أنس: لقد رأيته - أى رأيت إبراهيم - وهويكيد بنفسه, بين يدى رسول الله 
يه ) فى رواية للبخارى « قال أنس: ثم دختنا عليه يعد ذلك, وإبراهيم يجود بنفسه» أى يموت. أى 
يخرج نفسه. ويدفعها ,كما يدفع الإنسان ماله ومعنى « وهو يكيد بنفسه» أى يسوقها. 

( فدمعت عينا رسول الله 6 ) فى رواية للبخارى , فجعلت عينا رسول الله و تذرفان» أى 
يجرى دمعهماء. وعند البخارى ٠‏ فقال له عبد الرحمن بن عوف #5د: وأنت يار سول اللّه؟ « أى الناس 
لا يصبرون على المصيبة., وأنت تفعل كفعلهم؟ كأنه تعجب من ذلك. مع عهده منه أنه يحث على 
الصبر, وينهى عن الجرع. 

( فقال: تدمع العين» ويحزن القلب, ولا نقول إلا ما يرضى رينا والله - يا إبراهيم - 
إنا بك لمحزوئثون ٠)‏ ما يرضى » بفتح الياء وسكون الراء وفتح الضاد, و« ما» موصولة:, والعائد 
مفعول « يرضى » محذوف. أى ما يرضاه رينا وفى رواية للبخارى «فقال ياابن عوف. إنها رحمة - أى 
الحالة التى شاهدتها منى هى رقة القلب على الولد, لا ما توهمته من الجزع -"أى أتبع الدمعة الأولى 
بدمعة أخرى » وقيل: أتبع الكلمة الأولى المجملة, وهى قوله «إنها رحمة» بكلمة أخرى مفصلة. وهى 
قوله « إن العين تدمع, والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يرضى ربد ٠‏ وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزوئون » 
وفى رواية « قال عبد الرحمن ابن عوف: تبكى يا رسول الله؟ أولم تنه عن البكاء؟ وزاد فيهاه قال 
صلى الله عليه وسلم: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاحرين. صوت عند نقمة لهو. ولعب ومرزامير 
الشيطان,. وصوت عند مصيية, خمشة وجوه. وشق جيبوب. ورنة شيطان » قال: إنما هذا رحمة. ومن 
لايرحم لا يرحم» وفى رواية « إذما أنا بشر» وفى رواية « أنهى الناس عن النياحة, أن يندب الرجل يما 
ليس فيه » وفى رواية «ولانقول ما يسخط الرب» فى رواية «لولا أنه أمر حقء ووعد صدقء وسبيل 
نأتيه. وإن آخرنا سيلحق بأولناء لحرنا عليك حزنا هو أشد من هذا ». 

( فيدخل البيت وإنه ليدخن ) بضم الياء وتشديد الدال المفتوحة وفتح الخاء. يقال: ادخنت 
الثارالبيت: بهمزة وصل وتتديد الدال المفتوحة وفتح الخاء والنون أى ملته دخانا. 

( إن إبراهيم ابنىء وإنه مات فى الثدى, وإن له لظئرين, تكملان رضاعه فى الجنة) 
مات إبراهيم وهوابن ثمانية عشر شهراً, وجزم الواقدى بأنه مات يوم الثلاثاء لعشرليال خلون من 
شهر ربيع الأول سنة عشرء وقال ابن حزم: مات قيل النبى يي بثلاثة أشهر, ومعنى « وإنه مات فى 
الندى» أى فى سن رضاع الثدى, أوفىحال تغذيه بلبن الثدى, ومعنى « وإن له لظئرين تكملان رضاعه 
فى الجنة» أى إن له مرضعتين تتمان رضاعه سنتينء فإنه تمام الرضاعة ينص القرآنء: قال صاحب 
التحرير: وهذا الإتمام لإرضاع إبراهيم فيه يكون عقب موته. فيدخل الجنة, متصلا بموتة. قيدم 
رضاعه, كرامة له ولأبيه صلى اللّه عليه وسلم. 


١ كرت‎ 


( قدم ناس من الأعراب على رسول الله يل فقالوا: أتقبلون صبياتكم؟ فقالوا: نعم. 
فقالوا: لكنا - والله - ما نقيل ) وفى الرواية الرابعة « أن الأقرع بن حابس أبصرالنبى ويد يقبل 
الحسنء قفقال: إن لى عشرة من الولد, ما قبلت واحدا منهم» وعند اليخارى ٠‏ قبل رسول الله يل 
الحسن بن على, وعنده الأقرع بن حابس التميمى جالساًء فقال الأقرع: إن لى عشرةمن الولد. ما قبلت 
منهم واحداً» وفى رواية للبخارى «جاء أعرابى إلى النبى يي فقال: تقبلون الصبيان؟ قما نقبلهم» 
قال الحاقظ ابن حجر: يحتمل أن يكون المراد بالأعرابى الأقرع المذكور فى الحديث الذى قبله 
ويحتمل أن يكون المراد به قيس ابن عاصم التميمى السعدىء فقد أخرج أبوالفرج الأصبهانى فى 
الأغانى ما يشعر بذلك, ووقع نحو ذلك لعيينه بن حصن بن حذيقة الفزارى. أخرجه أبويعلى فى 
مسنده بسند رجاله ثقاتء ويحتمل أن يكون قد وقع ذلك لجميعهم - فرادى أو مجتمعين - فقد روى 
مسلم « قدم ناس من الأعراب. فقالوا....' 

( وأملك؟ إن كان الله نزع منكم الرحمة ) الكلام على الاستفهام الإنكارىء بمعنى النفى: 
وحدفت أداة الاستفهام, وأصلها: أو أملك؟ بفتح الواو والهمزة الأولى كماهى فى رواية البخارى. أى 
ماذا أمنك لك؟ أى لا أملك لك شيئًا. وقد نزع الله الرحمة من قلبك, أى لا أقدرآن أحعل الرحمة تملا 
قليك بعد أن نزعها الله منه؛ وفى رواية «وما أملك»؟ وفى رواية « ما ذنيى إن كان..»؟ وفى روايتنا 
« إن كان الله نزع منكم الرحمة» يكسر همزة «إن» وهى أداة شرط. وما يعدها فعل الشرط. وجوابه 
محدوف. دل عليه ما فيلة. أى إن كان اللّه قد نزع منكم الرحمة فلا أملك لكم شيئًا. 

وفى رواية للبخارى « أن شرع الله من قلبك الرحمة» بفتح همزة «أن» مصدرية, 
والمصدر مفعول « أملك». 

( من لا يرحم لا يرحم ) وفى الرواية الخامسة « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عزوجل"قال 
القاضى عياض: هو للأكتر بالرفع فيهما على الخير. فمن موصولة, وقال أبواليقاء: يجوزآن تكون 
شرطية. فيقراً بالجِرّم فيهماء قال السهيلى: جعله على الخبر أشبه بسياق الكلام, لآنه سيق للرد على 
من قال: إن لى عشرة من الولد...إلخ» أى الذى يفعل هذا لا يرحم. ولو كانت شرطية لكان فى الكلام 
بعض انقطاع, لأن الشرط وجوابه كلام مستأنق. قال الحافظ ابن حجر: لكن الشرط أولى من جهة 
أخرى, لأنه يصير من نوع ضرب المثلء ورجح بعضهم كونها موصولة. لكون الشرط إذا أعقبه نفى 
ينفى غاليا بلم, قال الحافظ: وهذا لا يقتضى ترجبحا إذا كان المقام لائقا لكونها شرطية. 


فقهالحديث 
يؤّخذ من أحاديث الباب 
- من الرواية الأولى جواز تسمية المولوديوم ولادته. 
-١‏ وجوازالتسمية بأسماء الأنبياء, عليهم الصلاة والسلام. 
؟- ومن الأولى والثانية استتباع العالم الكبير بعض أصحابه, إذا ذهب إلى منزل قوم ونحوه. 
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4- من قول أنس ١:‏ واتيعته» الأدب مع الكبار 

- ومن قوله فى الرواية الثانية « فيأحذه فيقبله» مشروعية تقبيل الأطفال الرضع. 

1- ومن الروايتين مشروعية الرضاع بغير الأم. 

/ا- وعيادة الصعير. 

- والحضور عند المحتضر. 

9- والرحمة بالعيال. 

-٠‏ قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر اليكاء المياح, والحزن الجائز. وهو أبين شيء وقع فى 
هذا المعنى. 

-١‏ وفيه جوازالإخبارعن الحزن. وإن كان الكتمان أولى. 

5- ومن مخاطبة الرسول ويد ولده. مع أنه فى تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب, لصغره 
واحتضاره مخاطبة الإنسان وإرادة غيره بدلك الخطاب. 

-١‏ قال بعضهم: فيه دليل على تقبيل الميت, ورده اين التين بأن القصة إنما وقعت قبل الموت. 

6- وفيه فضيلة وخاصة لإبراهيم ذي. لتكملة إرضاعه فى الجنة بمرضعتين. 

4- ومن الرواية التالتة وما بعدها جواز تقبيل الوتد الصغير فى كل عضو منه., قال ابن بطال: كذا 
الكبير عند أكثر العلماء. مالم يكن عورة. فقد تبت أن النبى ييْدٌ كان يقبل فاطمة. وكذا كان أبو 
بكريقبل عائشة رضى الله عنهم. 

7- قال الحافظ ابن حجر: وفى جواب النبى يي للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل 


والمحارم وغيرهم من الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة. لا للذة والشهوة. وكذا الضم والشمة 
والمعائقةاهض 


أى إن كان للشفقة والرحمة جان و إلا منع. 


واللّه أعلم 


(110) باب حيائه صلى الله عليه وسلم 


وه ؟ه- كل عن أبي سَعِيدٍ الخذر رئ 25 قال: كان رول الله يي أفَدّ حََاءٌ من 
العَذْرَاءء في خَدْرهًا وكان إذا كرة شَيْئا عَرَفَاهُ في وَجْهه. 


لب عن مر يوق" قَالَ دَحَلَنَا عَلَى عَبِدٍ الله بن عَمْرِو حِين قم مُعَاوِئَة ة إلى 
الْكُوفَةِ قَدَكَرَ رَسُولَ الله يك فُقَالَ لَمْ يَكْنْ فَاحِمًا ولا مُنَفَخَضًا وَقَالَ قَالَ رَسُولْ الله يل إن 
مِن خياركُم أحَامِينَكُمْ أخلاقًا قَالَّ عُنْمَانُ ين قم مَعَ مُعَاوِيَة إِلَى الْكوفَةٍ. 


المعنى العام 
يراجع المعنى العام لأيواب الحياء فى كتاب الإيمان. 
المباحث العريية 


( كان رسول الله يَدِ أشد حياء من العذراء فى خدرها ) العذراء البكر, وجمعه عذارى 
بفتح الراء. وعذار, ويقال: درة عذراءء أى لم تثقب, ورملة عذراء. أى لم توطأء والعذرة بضم العين 
وسكون الذال اليكارة. وعذر الطبيب الغلام والجارية عذرا بفتح العين وسكون الذال ختنهاء والخدر 
بكسر الخاء, وسكون الدال الستر يجعل للبكر جنب البيث. وقوله «فى خدرها» من باب التتميم لما 
قبلهاء لأن العذراء فى الخلوة يشتد حياؤهاء أكثر مما تكون خارجة عنه. لكون الخلوة مظنة وقوع 
القعل بها. فالظاهر آن المراد تقييده بما إذا دخل عليها فى خدرهاء لاحيث تكون منفردة فيه. 

( وكان إذا كره شيئًا عرفناه فى وجهه ) أى لا يتكلم به لحيائه. بل يتغيروجهه, فنقهم 
نحن كراهيته. 

وقد ساق البخشارى هذه الحملة كحديث مستقل: ' وش إشارة إلى تصحيح أنه لم يكن بواجه أحداً 
بما يكرهه. بل يتغيروجهه. وعند أبى داود «كان رسول الله كيه إذا بلغه عن الرجل الشيء. لم يقل: ما 
بال فلان يقول؟ ولكن يقول: ما بال أقوام يقولونه؟ , 


(107) حَدنتِي عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ حَدنتا أ حَدَلنَا سعْبَةُ عن قَنَادَةَ سَمِعَ عبد الله بن أبي ثيه يُحَدَتْ عن أبي سَعِيدٍ الخذرِي' ح 
َحَدَلَارُهَبِرُ ْنْ حب وَمُحَمدُ بن الم وَأَحْمَد بْنْ يتان قَالَ رُهَيْرٌ حَدَنََا عبْدَ الرّخْم بْنْ مَهْدِي عَن شعْبَة عن أتادة قال 
سيعت عَبِدَ الله بن أبي عُتبة يَْولَ سَمِغْسُ عن أَيا سعِيدٍ الْحَدرِيّ يقُولا 

(18) حَدَنَا ؤُهَيِرٌ بن حب وَعْتمَان بْن أبي شَيبّة قال حَدَننا جَريرٌ عن الأغْمّش عَن شقيقٍ عَن مَْرُوق 
- وحَدَثّاه أبو بَكْرِ بن أبي شَّةَ حَدَثَا أَبو مُعَاوِيةَ وَوَكيمْ ح و حَدَلنَا ابن مير حَدَلا أبي ح و حَدّنا أبُو سَعِيدٍ الأشح حَدَئ 
بو حالد يَعنِي الأَحْمَرَ كُلَهُمْ عَن الأعمّش بهذا الإسادٍ مئله. 
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( لم يكن رسول اللّه يخ فاحشاء ولا متفحشا ) أى ناطقا بالقحش, وهو الزيادة على الحد 
فى الكلام السيىئ, والمتفحش المتكلف لذلك. أى لم يكن الفحش له خلقا, ولا مكتسباء وعند الترمذى 
« سئلت عائشة عن خلق النبى ويَِ؟ فقالت: لم يكن فاحشاء ولا متقحشاء ولا سخابا فى الأسواق, ولا 
يجزى بالسيئة السيئة, ولكن يعفو ويصفح » ولليخارى فى الأدب المفرد «لم يكن رسول الله َي 
سباباء ولا فحاشاء ولا لعانا». 

( إن من حياركم أحاسنكم أخلاقا ) فى رواية البخارى ٠‏ أحسنكم أخلاقا » وحسن الخلق 
اختيار الفضائل. وترك الردائل, وقد سبق فيل ثلاثة أبواب باب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. 


فق هالحديث 


عن الشرح والاعادة. 


واللّه أعلم 


(515) باب تيسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرنه 


0ه ,ه- 2 عَن سِمَاك بن حَربٍ*" قال قلت لِجَابرٍ بن سَهمْرَةَ أكنت تجَالْس 
رَسُول الله يك قَالَ نَعَمْ كُفيرًا كان لا يَقُومُ من مُصَّلاهُ الَّذِي يُصَلَي فيه الصّبحَ حتى 
تطلْع الكّمْسٌ فَإِدَا طَلَعَتَْ قَامٌ وَكانوا يَتَحَدََون فيَأخذون قيأمر الجَاهِية 


المعنى العام 


يقول اللّه تعالى ©وَأّنُهُ هُوَأضْحَكَ وَأَيْكَى4[ النجم: 67] أى خلق فى الإنسان الضحك والبكاء. 
فالضحك خاصة من خواص الإنسانء قد يشاركه فيه يقدر ضعيف بعض الحيوانات, وهو تعبير عن 
وحدان داحلى بالسرور أو الإعجاب أوالدهشة [والرضا. 

وكلما كان تعبيراً دقيقا عن درجة هذا الوجدان. وكلما كان صادقا مطابقا لهذا الشعور الداخلى 
كان مقبولا شرعا وعرفا فإن زاد. أوا نحرف, بأن تكرر من نمير سببء كان علامة على قلة الأدب. وإن 
كثروزاد - ولوبسيب - أمات القلب. وصارعادة تغلب صاحبها عند عدم السبب. 

وللضحك والابتسامة آداب وحدود. يحكم بها العرف والشرع. فالضحك استهزاء وسخرية ذميم, 
وضحك المرأة وابتسامتها للأجنيى مطمع فيهاء والضحك فى وقت الجد وأمام الكبراء غير حميد. 
والضحك فى مواقف الحزن كرية ومعيب وزيادة الضحك عن حدودهاء برفع الصوت واستمرار 
القهقهة كما يقعل الحشاشون والسكارى أمر مشين. 

وما أحسن ما كان عليه صنى اللّه عليه وسلم, إذ كان يضحك فى المناسية ويقدر الحاجة. ولا 

المياحث العريية 

( قال: نعم. كثيرا ) صفة لمفعول مطلق محذوف, والتقدير: كنت أجالسه جلوسا كثيرا. 

وكادوا دتحدثون, فيأخدون فى أمرالجاهلية ) الضمير للصحاية الجالسين معةه نقذ 


الصلاة, والمراد بأمرالجاهلية أخبارها وأحوالها التى يمجها العقل, كمن صنع إِلهاله من عجوة. فلما 
جاع أكله. 


(15) دنا يَحَى بْنْ يَحتَى أخبرنا أبُو خيْكمّة عن سِمَاك بْنِ حَرْب 


( فيضحكون, ويبتسم صلى اللّه عليه وسلم ) قال أهل اللغة: التبسم مبادئ الضحك. 
والضحك انبساط الوجه. وانفراج الفم حتى تظهر الأسنان. فإن كان بصوت بحيث يسمع من بعد 
فهوالقهقية, وإلا فهو الضحك, وإن كان بلا صوت فهو التبسم. وتسمى الأسنان فى مقدم الفم 
الضواحك, وهى الثنايا والأنياب وما يليهاء وتسمى النواجذ جمع ناجذة, وهى الأضراس 

فالضحك يطلق على مراحل إظهار السرور فى الوجه. وتبداً بانبساط الأسارير. وانبساط الشفتين 
دون فتحهماء وبدون صوت يسمعه من بجوارك. المرحلة الثانية تزيد على الأولى انفتاح الشفتين دون 
ظهور الأسنان, المرحئة الثالثة كالثانية مع ظهور الرياعيات. أى الأسنان الأربع الأمامية علويا 
وسفليا. المرحلة الرابعة ظهور الأنياب» المرحلة الخامسة ظهور ا لأضراسء المرحلة السادسة ظهور 
اللّهوات. جمع لهاة. وهى اللحمة المشرفة على الحنق, وتطلق على انجزِء الأخير من سقف الحلق. 
المطبق على الفك ا لأسفل, وكل هذه المراحل الست تدخل فى التبسم. ما دامت يلا صوت يسمع, فإن 
صاحبها صوت ضحك فهى القهقهة, ولوكاتت بدون فتع الشفتين. فكل ابتسامة ضحك. وليس كل 
ضحك ايتساما. 


وكل ما حصل منه صلى اللَّه عليه وسلم ابتسام بمراحنه الست؛ كما ستوضح ذلك فى فقه 
الحديث. ولم بحصل منه قهقهة أصلا. ففى البخارى دوما يزيد رسول الله يي على التيسم ». 


فق هالحديث 


كان الأغلب فى أحواله صلى اللّه عليه وسلم التبسم بالمراحل الثلاث الأوليات, وقلما استعمل 
المرحلة الرابعة والخامسة وندر استمماله للمرحلة السادسة, ويحمل وصفه صلى اللّه عليه وسلم 
بالضحك أوالتبسم على المرحلة الأولى والثانية والثالثة. كل حسب المقام كمافى حديث الأعرابى 
الذنى جذبه من ثويه. حتى أثرالجذب فى صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم, وقال له: أعطنى من مال 
الله الذى عندك, فالتقت إليه صلى الله عليه وسلم, فضحك, ثم أمرله بعطاء» وكما فى حديئنا. وحين 
المبالغة فى التبسم تذكر المرحئة. وينص عليها قالباء ففى حديث الرجل الذى جامع فى رمضان. 
حين قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. «ضحك النبى ويدِ حتى بدت نواجذه » وفى رواية 
«حتى بدت أنيابه» نعم فى حديث لعائشة رضى الله عنها قالت: مارأيه صلى الله عليه وسلم 
مستجمعا قط ضاحكا, حتى أرى منه لهواته » فئفت عنه المرحنة السادسة, لكن قال ابن بطال: 
المتبت مقدح على الداقى. 

قال الحافظ اين حجر: والذى يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى النّه عليه وسلم كان فى معظم 
أحواله لا بزيد على التبسم - أى فى مراحله الثلاث الأخيرة - قال: والمكروه من ذلك إنما هو الإكتار 
منه. أوالإقراط فيه, لأنه يذهب الوقار. قال ابن بطال: والذى ينبغى أن يقتدى به من فعله, ما واظب 
عليه من ذلكء فقد روى البخارى فى الأدب المفرد وابن ماجه من وجهين عن أبى هريرة؛ رفعه ١‏ لا 
تكثر الضحك, فإن كثرة الضحك تميت القلب» 
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ويؤخذ من الحديث فوى ما تقدم 

١‏ - استحباب الذكر يعد صلاة الصبح. 

؟- وملازمة مجلس صلاة الصبح مالم يكن عذر, قال القاضى: هذه سنة. كان السلف وأهل العلم 
يفعلونها. ويقتصرون فى ذلك الوقت على الذكر والدعاء, حتى تطلع الشمس. 

7- جوا زالحديث بأخبار الجاهلية وغيرها من الأمم. 

#- وحواز الضحك المحدود. ققد أقر صلى الله عليه وسلم صحانئدة على ضحكهم: والمكروة إكتاره. وهو 
فى أهل المراتب والعلم أقبح. 


- حسن عشرته صلى اللّه عليه وسلم. 


واللّه أعلم 


(/11") باب رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء, والرفق بهن 
4ه ل عن أنس ضيد”" قال: كان رز سول الله يي في يض أَسْقَارهٍ وَغْلامٌ أُسْوَدُ 
قال لة: أنحَشّة يَحذو. فَقَالَ لَهُ رَسُول الله وَل «نَا أنجشة رُوَيْدَكَء سَوْقًا بالقوارير». 


آلب 


9- ل عن أنس 3 ا أن ؛ البي يل أتى عَلَى أَرْوَاجِيٍ و سَوَاقَ يَسْوق بهن يقال له 
أَنْحَغَة. فَقَال: «وَنْحَكَ يا أُنْحَشَة! رُوَيَدًا سَُوْقَكَ بالقوارير» قالَ: قال أبو قلابة: تكلم رَسُول 
الله يل بكَلِمَةٍ لو تَكَلُمَ بها يَعْضْكُم لَعِثُمُوهًا عَلَيْهِ 

- أ عن أنس بن مَالِك 5" قال: كانت م سْلَيِمِ مع نِسَاء الب وَل وَضُنَ 
سوق بهن سواق. قال نبي الله 856: «أي أَنحَضَة! رُوَْدَا سَوْقَكَ بالقوارير». 


2-١‏ عن أنس ب قال: : كان لِرَسُول الله يل حَادٍ حَسَنْ المّوْت. فقالَ لَهُ 
رسول الله عله 20 يا أَنجَشَةَ! نا تكسير القواريرًا يعْنِي ضَعَفَةَ النمساء». 


لش 0 عَن أنس 5ه(' © عَن النبي 0 وَلَمِ يَذَ كب حَادٍ حَسَّنَ الصوؤات. 
المعنى العام 


يقول صلى اللّه عليه وسلم « خيركم خيركم لأهله, وأنا خيركم لأهلى » ويقول «اتقوا الله قى النساء, 
فإنهن خلقن من ضلع. وإن أعوج شيء فى الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل 
أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا ». 

ومن مسلمات الحياة أن المرأة ضعيفة البنية. ناعمة الصوت والملمسء. رقيقة الحسء. مرهشقةه 
العواطف. كالزجاجة الرقيقة. بل كزجاجة المصباح., قائدتها فى شفافيتها وصفائهاء وفى وقايتها 
والحفاظ عليهاء وقى صيانتها وحمايتها من أدناس البيئة وعواصف الأهواء, ولذا شبهوها بالزجاجة 


)1١٠(‏ نا أيُو الب الغنكي وَحَامُِ بن عُمَرَ وق بن سعد وَأنو كَامِلٍ جمِيعًا عن حَمّادِ ْنِ رَيْدٍ قَالَ أو الرّيِع حَدَنَنَا حَمَّاٌ 
حََلنا يوب عن أبي قِلابَة عن أن 
- وحَنتا أبُو الرب بيع القتكي وَحَامِدُ ين عْمَرَ وأَبُو كَامِلٍ قَالُوا حَ حَدَنَا حَمَّادٌ عن ثابت عَن أنس ينخرة, 

وحدلِي مر الاق وهر بحب كذافنا عن ان ع َل وهيرٌ حََ ستل قوب عن أب قلابة عن آنس 

(؟7) وحَدّننا يَحبَى بْن يَحَى أخبرنا يَرِيدُ بن ريع عن سُلَْمَان اليم عن أنس بْن مَالِكٍ ح و حَدكَنَا بو كَامِلٍ حَدَنَنا يَرِيدُ حَدَلَن 
المي عَن أنس. 58 

فد وحَدَننا ابن المتى حَدْلنا عَبْد المّمَّدِ حَدُئْبِي هَمَامٌ حَدَثُنا قاد عن نس 

(08 و دناه ابْنُ بَشَارٍ حَدَئدا أبو دَاوْدَ حَدَننَا هِمَامٌ عن قَمَادََ عن أنس 
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والقارورة. يقول صلى الله عليه وسلم فى الوصاية بها « رفقا بالقوارير» والقوارير يضرب بها المثل فى 
سرعة الكسر, وعدم قبول الإصلاح والجير. يقول الشاعر: 
ارقق بعمرو إذا حركت نسيته 7 فإنه عربى من قوارير 

والإسلام يعتز بالمرأة. ويصونهاء ويعتير حصانتها أساس حياتهاء من هنا أحاطها بسياج من 
وسائل الحفظ والتكريم, حتى فى الجنة, وصفها القرا ن الكريم بقوله ف خُورٌ مَقَصُورا ت فِي الخيام» 
[الرحمن: ؟لا] لوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَات الطَّرّْف عين© كَأَنْهُنْ بن بَنْضٌ مَكْتَونْ 4[الصافات: 55-844 ]. 
الوَحُور عِين* كَأمثَال الْؤلوْالْمَكُونَ 4[الواقعة: 57-7 ] حرص الإسلام على راحتها إن هى أقامت. 
فأوجب لها على الرجل السكنى والنفقة والكسوة والمعاشرة بالمعروف وإن هى سافرت, حتى لا 
تسافر مسافة قصر يدون زوج أو محرم. تركب ويمشى الرجلء وعليه أن يهيئ لها فى مركبها مأ 
يريحها من هودج وفراش وثير. ومشى وئيد, بل وأن يحدولها الحادى, ويغنى لها لينعشها فى سفرها. 
كالطفل تغنى له أمه. وتحننه. وتهدهده. وها هو رسول الله يل يسافر يبعض نسائه. فيهيئ لهن 
الركائب, ويعد لهن الهوادج: ويخصص لهن عبدا خادماء يقودهن, ويراعى مصالحهنء, ويحدولهن. ولا 
يكتفى صلى اللّه عليه وسلم بذلك, بل يرعى بنفسه شئونهن, ويتعهد أحوالهنء فيذهب إلى رحلهن 
بنفسه. يطمئن عليهنء ويوصي بهن ويراحتهن, فيقول للخادم: يا أنجشة, ارفى بهن فى سوقك, وارفق 
بهن فى حدوك وغنائك. فإنهن كالقوارير فهل رأيت حنانا ورقة وعطفاً على النساء مثل هذا؟ صلى 
اللّه عليه وسلم. 


المباحث العربية 


( كان رسول الله يخ فى بعض أسفارهء وفلام أسود, يقال له: أنجشة. يحدو ) فى 
الرواية الثانية « أن النبى طليهّ أتى على أزواجه, وسواق يسوق بهن, يقال له: أنجشة» وفى الرواية 
الثالتة « كانت أم سليم مع نساء النبى ييه وهن يسوى بهن سواق» وفى الرواية الرابعة «كان لرسول 
اللّه ييه حاد حسن الصوت » وفى رواية البخارى « أتى النبى ييه على بعض نسائه » وفى رواية «وكان 
معهم سائق وحاد» وفى أخرى « كان أنجشة يحدو بالنساء. وكأن البراء يحدو بالرجال» وفى روايه 
« وأنجشة غلام النبى يَليْةٌ يسوق بهن » وفى رواية « وكان يحدو بأمهات المؤمنين ونسائهم» أى نساء 
المؤمنين. 

فمن هذه الروايات يتبين أن الرحلة كانت رحلة سفر. وفيها رجال ونساء. من عيراختلاط, 
فللرجال حاد, وللنساء حاد. وكان فى ركب النساء بعض أزواج النبى ييْدّ كل واحدة فى شودج على 
بعير. وأن أنحشة كان سائق ركب النساء وحاديه. وكان علاما أسود. حبشيا حسن الصوت. قيل: 
كان يكنى أبا مارية. وأنه كان ممن نفاهم النبى ويه من المخدنين. 

وأن أم سليم, أم أنس, كانت مع نساء النبى يله وأن النبى يه أراد أن يطمئن على ركب النساء؛ 
فأتى عليهن, والظاهر أنه أحس بركبهن ما يشغله عليهن. ففى رواية « فاشتد عليهن السياق» أى 
أسرع بركبهن بسيب انسجام الإيل بالحداء, وفى رواية «فإذا أعنقت الإبل» أى أسرعت. 
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( فقال له رسول الله يَ: يا أنحشة. رويدك. سوفا بالقوارير ) فى الرواية الثاتية 
« فقال: وبحك با أنحشة. رودداء سوقك بالقوارير» وفى الرواية الثالثة 1 أى أنحخشة: رويدا. سنوقك 
بالقوارير» وفى الروانة الرايحة «١‏ روددا نأ أنحشة لاتكسر القواردر» دعنى صعقة النساء. 

وفى رواية «يا أنجش » على الترخيم؛ وقى رواية «ارفق» وفى رواية « رويدك ارفق» وفى رواية 
0 كذلك سبوفك 1 أى كفاك سوقك: وفى روانة م روبدك سوقك, ولا تكسر الفوارير» والقواير جمع فارؤرةء 
وهى الزجاجة. قيل: سميت بدلك لاستقرار الشراب قيهاء كنى عن النساء بالقوارين, لرقتهم وضعفهن 
عن الحركة, والنساء يشبهن بالقوارير فى الرقة واللطافة وضعف البنية, والكناية لقظ أطلقء وأريد منه 
لازم معناه. قكأنه فال: رفقا بالضعيقات المحمولات على الإبلء. وقيل: شيهن بالقواربر لسرعة 
انقلابهن عن الرضاء وقلة دوامهن على الوفاءء, كالقوارير, يسرع إليها الكسرولا تقبل الجبر, والأول أولى 
فى هذا المقام, وقيل: أراد بالقوارير الإبل وكان فى سوق أنجشة لها عنف, فأمر أن يرفق بالمطايا. 
وهذا أيعد من سابقه؛, والهدف من الأمر بالرقق أحد احتمالين أوهما معاء الأول أن الحداء دقع الإبيل 
إلى الإسراع, أوأن سوقه العنيف دفع الإبل إلى الإسراع,. مما يقلق الرأكبات,. ويزعزعهن. ويحول دون 
راحتهنء فأمر بالعمل على راحة الراكبات. والرفق بهن, والثانى أن أنجشة كان حسن الصوت, وأكثر 
من الحداء. وحسن صوته يحرك نفوس النساء, ويضعف عرزا تثمهن. فخشى من سماعهن النشيد أن 
بيقع بقلويهن منه شىء؛ فأمر بالكف عن الحداء. 

قال عياض: وقولة ز روئدا ١‏ منصوب على أنه صفة لمحذوف, دل عليه اللفظ السايقء أى سق 
سوقًا رويداء. أواحد حدوا رويداء أو منصوب على المصدر. أى أورد رويداء مثل ارفق رفقاء أوعلى 
الحالء أى سر رويداء وه رويدك» منصوب على الإغراء. أو مقفعول بفعل مضمرء أى الزم رفقك. وقيل: 
«رويدك » إما مصدر. والكاف فى محل حقض.: وإمااسح قعل والكاف حرف خطاب. وقال الراعب: 
يقال: أورد. يورد كأمهل يمهل لفظا ومعنىء وهو من الرود يفتح الراء. وسكون الواو, وهو التردد فى 
طلب الشىء برق ودقال: راد. وارتاد. والرائد طالب الكلا. ورادت المرأة. ترود إذا مشت على هشذيتهاء 
وقال الرا مهرمزي: روندا تصعدر رود. وشو مصدر فعل الرائد. وهوالميبعوت فى طلب الشيءء: ولم 
يستعمل فى طلب المهلة, إلا مصغراء وقال السهيلى: قوله « رويدا » أى أرفقء. جاء بلقظ التصغير لأآن 
المفهم: «سوقك» مفعول به. وفى الرواية الأولى « سوقا» وهو منصوب على الإغراء. أوعلى المصدر, 

وجاء فى الرواية الثانية « ويحك يا أنجشة. رويدا سوقك بالقوارير» قال النووى: هكذا 
وفع فى مسلم « وبيحك » ووقع فى غير « ويلك » قال سيبويه : ويل» كلمة تقال لمن وقع فى 
شلكة. و«دويح» زجرلمن أشرف على الوقوع فى شلكة. وقال القراء: ويح.وويكء. وويس 
بمعنى. وقيل: «ويح» كلمة لمن وقع فى هلكة لا يستحقها. أى فيرتى له. ويترحم عليه و 
«ويل» ضده. قال القاضى: قال يعض أهل اللغة: لا يراد بهذه الألقاظ حقيقة الدعاء, وإنما 
يراد بها المدح والتعجبء اه ولا يصلح هذا القول فى هذا المقام. 
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( قال أبوقلابة: تكلم رسول الله يخ بكلمة. لوتكلم بها بعضكم لعبتموها عليه ) كذا 
ورد فى الرواية الثائية. وأبو قلاية الرواى عن أنسء وأراد بالكلمة. قوله صلى الله عليه وسلم 
« بالقوارير» وهى كلمة تشبه النساء بالقوارير. وقد يفهم منها الغزل والهزلء وقد تعاب على قائلها عدد 
المتنطعين, وكان أهل العراق كدلك فى زمن أبى قلابة, يميلون إلى التكلف وكترة الجدل والمراء 
ومعارضة الحق بالباطل, فلو قال كبير مثلها لعابوها عليه وقيل: مراد أبى قلابة أن هذه الكلمة غير 
واضحة الدلالة على المراد, لأن وجه الشبه بين القارورة والمرأة ليس جلياء فلو قالها أحد من أهل 
العراق. لعابها العراقيون, معترضين عليها من حيث البلاغة, وقيل: إن مراد أبى قلابة أن هذا التعبير 
مثل فى البلاغة. ومن أرقى أساليبها التى لا يمسها آهل العراقء ولا يفهمونهاء فيدفعهم جهلهم إلى 
عيبهاء لو صدرت من أحدهم. 


فقهالحديث 


دؤخذ من الحديت 

-١‏ جوازالحداء, والحداء شعر, يجرى عليه من الأحكام ما يجرى على الشعر. وقد بوب البخارى لهذا 
الحديث يباب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء, والشعر فى الأصل اسم لما دق؛ واستعمل فى | 
لكلام المقفى الموزون قصداء والرجز بفتع الراء والجيم نوع من الشعر عند الأكثر, والحداء بضم 
الحاء, وتخفيف الدالء يمد. ويقصر, سوق الإبل يبضرب مخصوص من الغناءء ويكون فى الغالب 
بالرجن وقد يكون بغيره من الشعر, وقد جرت عادة الإبل أنها تسرع السيرء إذا حدى يها. 
ونقل ابن عيد البرالاتفاق على إباحة الحداء, وفى كلام بعض الحنايلة إشعار يبتقل حلاف فيه., 
قال الحافظ ابن حجر: ومائعه محجوج بالأحاديث الصحيحة, ويلتحق بالحداء هنا الحجيج 
المشتمل على التشوى إلى الحج بذكر الكعبة وغيرها من المشاهد, ونظيره ما يحرض أهل الجهاد 
على القتال. ومنه غناء المرأة. لتسكين الولد فى المهد. أقول: ومثله غناء عمال البناء 
وملاحىالسفن الشراعية وغيرهم. وأخرج الطبرى من طريق ابن جريح. قال: سألت عطاء عن 
الحداء والشعر والغناء؟ فقال: لا بأس به مالم يكن فاحشا. 

؟- وفيه جواز السفر بالنساء. 

؟- واستعمال المجار 

- وفيه مباعدة النساء من الرجالء قال النووى: ومن سماع كلامهم إلا الوعظ ونحوه. 

ه- ذكرالبخارى هذا الحديث تحت باب: المعاريض مندوحة عن الكذبء والمعاريض جمع معراض 
من التعريض بالقول. وهو خلاف التصريع. وهوالتورية بالشيء عن الشيءء: قال الراغب: 
التعريض كلام له وجهان فى صدى وكذبء, أوباطن وظاهر. قال الحافظ ابن حجر: والأولى أن 
يقال: كلام له وجهان, يطلق أحدهما ويراد لازمه, والمراد هنا قوله « رفقا بالقوارير» فإنه كنى 
يذلك عن النساء. 


واللّه أعلم 


(116) باب قريه صلى اللّهِ عليه وسلم من الناس, 
وتبركهم به. وتواضعه لهم 


ا 64 ف اك ازع عط كلا 2 الم ع لم ع موث لكر ملف ا خا ل ةج ام 
مه خخ عن أنس بن مالك ميه قالَ: كان رَسّول الله و إذا صّلى الغداة جَاء 
خدمٌ المَديَةٍ بآنَتهم فِيهَا الْمَاءُ فُمَا يُوتَى ياناء إلا عمس يَدَهُ فيهًا. فَرْبَمَا جَادُوةٌ في الغذاة 


ل عر 


البَاردَةِ فيَعِسيَدَهُ فِيهًا. 

6- 2 عن أنس وه" قال: : هد رأنت رسول الله يل والحَلاق يَخْلقَةُ. وَأطاففَ به 
أصْحَابَةُ. فم رثو أن قح شغرة إل في بد وجل 

6ه ل عن أ نس طلل” "2 أن امْرَأَة كان في عَمَلِهًا شَيءٌ. فَقَالْسَ: يَا رَسُولَ الها إن لي 
إِلَنِكَ حَاجَة. فقال: ا أم فلان, اطي أي السك صنت .ا حتى أَقْضِي نك حَاجتك» فخلا 
مَعَهَا في بَعْضٍ الطُرّق حَتَى فَرَعْسْ مِن حَاجَيِهًا. 


المعنى العام 


كان صنى اللّه عليه وسلم متواضعا. قريبا من الناس, يمشى بين أصحايه كواحد منهم, ويجلس 
بينهم لا يكاد يعرف عنهم., يدخل الداخل الغريب فيقول: أيكم محمد؟ يضع يده فى يد رفيقه فى 
الطريق. ويردف علىناقته هذا تارة. وهذا ثارةء يأكل معهم من إناء واحد. ويشرب معهم من كوب 
واحد. بل كان بشرب بعد أن يشرب الناسء إذا صافح مسلما لم ينزع يده من يده حتى ينزع صاحبه. 
إذا طلب منه شيء أجاب,ء ولم يقل: لا مهما شق عليه المطلبء لقد كان الصحابة يتبركون بالماء 
الذى يلامس أصابعه صلى الله عليه وسلم. فكائوا فى الفجر يبعتون بمائهم فى أوانيهم مع حخدمهم إلى 
رسول الله وَل ليضع يده فى مائهم, فما تذمر, ولا تكبر على الخدم, ولا رفض لهم مطلبهم, بل لم 
يتأقف. ولم يتضجر من برد الماء فى شدة الشتاء. 

ولقد كانوا بتبركون بالاحتفاظ بشعره صلى اللّه عليه وسلم. فإذا جاءه الحلاق أسرعوا إليه. 
يحيطون به. يتلقفون شعره قبل أن يسقط على الأرض, ويحتفظون بما يلتقطون من شعره تبركا به 
فى بيوتهم. 


(14) حَدننا مُحَاهِد بن مُوسى وَأَبو بَكْر بْنْ المثر بن أبي النمْر وَهَارُونُ بن عبّدٍ الله َبيعًا عن أبي النضر قَالَ أبو بَكْرٍ حَدنَنا 
بو النضطر / بي هَاشِمَ بْنَ القايم حَدنا سلَيْمَاُ بن الْمُغِيرَةٍ عن نَايِت عن أنس 

١ت‏ لا حَدتنا مُحَمّدُ ْنُرَافِعٍ حَدَلكا ا بو اضر حَدَتنا سلَيْمَانُ عن ابت عن أنس 

(75) و حَدننا أبو بكر بْنْ أبي سيب حَدَكنا يَزِيد : بْنْ هَارُونَ عن حَمّادٍ بْن سَلَمَةَ عن تَابِتٍ عن أنس 


١ ا‎ 


والعجب أن توققه امرأة فى الطريق تسأله. فيقف دون مصاحبيه ويناديها بكنيتها. ويستمع لها 
قتطلب منه أن تختلى به بعيدا عن مسامع أصحابه. لتسر إليه بمسألتهاء فلا يختار المكان. بل 
يطلب إليها أن تختارهى المكان الدى تحبه, فيذهب معها إلية. ويقف مفها طوبلا. لا يملء. ولا 
يتضجر. وهو يعلم أن فى عقلها ضعفاً. ومع ذلك يظل يتكلم معها فى حاجتها حتى تكتفى هى, 
وتنصرف راضية شاكرة. وصدق الله العظيم إذ يقول فيه :+ لَقَد جَاءَكُمْ رَسُولْ مِن أنفسكم عَريِْعَلَيْه 
ما عيْتمْ خريص عَلَيْكُمْبِالمُؤيِنِين رَعُوفَ رَحِيمَ *[ التوبة: 178 ]. 


( كان رسول الله َه إذا صلى الغداة ) أى إذا صلى الفجي وهذا الأسلوب يفيد التكرار 
والاستمرار والشأن والعادة والغالب. 

( جاء خدم المدينة بأنيتهم ) فى الكلام حذف مضافين,. والأصل: خدم أهل المدينة؛ بآنية 
فيقتضى القسمة أحاداً. فيئول المعنى إلى: حاء حدم المدينة كل واحد بإناء سيده:؛ والمراد المجموع 
والكثيرون: وليس كل خادم. 

( فيها الماء ) جملة حالية. 

( فمايؤتى بإناء إلا غمس يده فيها ) أعاد الضمير مؤثناً باعتبار أن الإناء والآنية شيء 
واحد. و« يؤتى » بضم الياء. بالبناء للمجهولء والمعنى فما يطلب منه وضع يده فى إناء به ماء تبركاً 
بيده إلا وأجاب. 

( فريما جاءوه فى الغداة الباردةء فيغمس يده فيها ) أى فى الأوانى, وهذه الجملة تصوير 
للميالغة فى الإجابة. أى حتى ولو صاحيت الإجاية مشقة شديدة, والغداة الباردة وقت الفجر والصيح 
فى الشتاء. 

( وأطاف به أصحايه ) يقال: طاق به. وأطاف به أصحابه, أى أحاطوا به. والجملة حال 
بتقديره فد » عند من يشترطها. 

( فمايريدون أن تقع شعرة إلا فى يد رجل ) أى فيسارعون إلى التقاط شعره صلى اللَّه 
عليه وسلم الذى يتساقط من الحلاق؛ قبل أن يصل إلى الأرضء ونفى الإرادة, ولم ينف وقوع شعرة إلى 
الأرضء لأن الموجود الكائن فعلا الحرص. وقد يفلت من حرصهم شعرات, تقع قيرفعونها. 

( أن امرأة كان فى عقلها شيء ) من الخفة والضعف. يقصد يذلك ييان عذرها فى مطليها 
من رسول الله يَلِك . ظ 

( فقالت: يارسول الله. إن لى إليك حاجة ) أى أريدك فى خلوة. بعيداً عن الناس وعن 


١5 


( فقال: يا أم فلان ) منطوقه صلى اللَّه عليه وسلم كنيتها الحقيقية, وهو ظاهر فى أنه كان 
يعرقها جيدا. 

(انظرى أى السكك شئت ) أى اختارى مكانا فى أى طريق من الطرق. 

( حتى أقضى لك حاجتك ) أى حتى أجيبك إلى طلبك بعيدا عن سماع الناس. 

( فخلا معها فى بعض الطرقء حتى فرغت من حاجتها ) معطوف على محذوف. أى 
فاختارت مكاناء فوافقها عليه. فخلا معهاء والتعبير ب « معها» فيه إشارة أنه لم يقصد الخلوة بها. 


فق هالحديث 


كال النووى فى هذه ا لأحاديت 
وليشاهدوا أقفعاله وحركانه. فيقنددى بهاء وشكدا ينبعى لولام الأمور, 


؟- وفيها صبره صلى اللّه عليه وسلم على | : لمشقة فى نفسه لمصلحة المسلمين.وإجابته من سأله 
حاحة أوتبريكا نعسن لذذء واد حالها فى الماء, 


؟- وفيه التبرك بآثار الصالحين. 

- وبيان ماكانت الصحابة عليه من التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. 
- وتبركهم بإدخال يده الكريمة فى أوا نيهم. 

1- وتبركهم بشعره الكردم. 

/ا- وإكرا مهم إياه أن يقع شيء منه إلا فى يد رجل منهم. 


8- ويبان تواضعه صلى اللّه عليه وسلم, بوقوفه مع المرأة الضعيقة, ليقضى لها حاجتهاء قال: ولم يكن 
ذلك من الخلوة بالأجنبية. فإن هذا كان فى ممرالئاس ومشاهدتهم إياه وإياهاء لكن لا يسمعون 


هذا. ومن التبرك بآثاره حديث أبى أيوب الأنصارى ( رقم/1؟ ) فى باب أكل التمر والثوم. 


ومن التبرك بشعره صنى اللّه عليه وسلم حديث حلقه صلى الله عليه وسلم فى الحج وتوزيع شعره 
على الصحابة وقد سبق فى كتاب الحع. 


واللّه أعلم 


١ ا‎ 


(519) باب مباعدته صلى اللّه عليه وسلم لاآثام, واختيارهة من 
المباح أسهله, وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته. 

للك عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهَ9, رَوْجٍ البي ين أنَهًا قَالت: ما خَيّرَ رَمُولُ الله 
يِه بَِنَ أَمْرَيّن إلا أَحَد أَبْسَرَهُمَا مَا لَم يكن إنمًا. فإ كَان إِنمّا كان أَنْعَدَ الناس مِنة. وَمَا 
انتقَم رَسُول الله يل لنفيهء إلا أن تنسَهَكَ خُرْمَةٌ الله عر وَل 
ب عن عَائْشَة رَضِي الله عَنْها*” قالم: ما خيرَ رَسُول الله يق بَئِن 
أَمريْسِنِء أَحَدُهُمَا أَنْسَرٌ مِن الآحر إلا امار أَئْسَرَهُمَا هما ما مَالَم يكن إِثمًا. فإ كان إثمًا 
كان أَبْعَدَ الناس منة. 


عاة ع الى 


64- ج23 عن هِشام” "© بهذا الإمسناد, إلى قَوْلِه: أَيَسَرَهُمًا. وَلَمَ يَذكرًا ما بَعْدَهُ. 

وه أ عن عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَاك” قَالَت: مَا صرب رَسُول لله يد سَيْنًا قط بيده 
وَلا امْرأة وَلا حَادِمًا. إلا أن يجَا بُحَاهِدَ في سَبِيلٍ اللَّهِ. وَمَا نيل مِنْهُ شيءٌ قط فَيَنتَقِمَ من صَاحِه 
إلا أن يَُهَكَ شيءٌ من مَحَارِمٍ الله فينتقِم لله عر وَجَل. 


المعنى العام 


نهعم. . دين الإسلام يسر, قال تعالى لوّمًا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ة فِي الدّين من حَرَج # [الحج: 8/] ويقول صلى 
الله عليه وسلم « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا » وقال لمعان له لما أطال القراءة فى الصلاة. وهو 
إمام: قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ من م الناس فليخقف, فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. 


(0) نا قتيْئَة بن سَعيادٍ عن مَالِك بن نس فيمًا قرئ عَلَيْهِ ح و حَدَنا يَحَى بْنْ بَحَى قَالَ قَرَأتْ عَلَى مَالِكٍ عن ابْن شِهَاب 
ضن عرو بن الريْرٍ عن عَابِة 
- وحَدَلنا مير بن حَرْس وَإِسْحَق بن رايم + جَمِيعًا عن جرير ح و حَدَنا أَحْمَد بْنَ عيْدةَ حَدننا فيل بن عياض كلاهمًا 
عن متصور عَن مُحَمَدٍ في روا فصَبْل بن سِهَاب وَفِي رواء َةَ جرير مُحَمّدٌ الرُهْرِيْ عن غْروة عن غَائِشَة. 
- و حَدَلِهِ حَرلة بن يُحَى أخبرنا ان وَضبم أخبرتِي يونس عن أن شهَاب بهذا الإمنادٍ تخر حي مَالك. 

(9/48) اننا ا أو كريب خا أو أساقة ععن هيشام يمن أبيه عن عا 

(0) وحَدلناه بو كير وَائْن نمي ججويمًا عن عبد لبن مير 

9/5 حا أو حر د أو سام عن جشام عن أيه عن ابش 
- و حَدكَا أبُو بكر إن أبي شببة وان مير قَالا حَدْنَنَا عبْدَة وَوَكِيمٌ ح وحَدلنا بو كُرَيْبِ حَدََنا ُو مُعَاوِيَةٌ كُلَهُمْ غن شام 
بهذا الإمتاد يَرِيدُ يَعْضْهُم على بَغض. 


١ كا‎ 


ولما أراد جماعة التشديد على أنفسهم فى العبادة وقال أحدهم: أما أنا قأصلى الليل أبدا, وقال الآحرن: 
وأما أنا فقأصوم الدهر أبداً. وقال الثالث: وأما أنا فسأتبتل, وأعتزل النساء غضب صلى الله عليه وسلم. 
وخطب فى الناسء وقال: ما بال أقواع يقولون كذا وكذا وكذا؟ أما واللّه إنى لأخشاكم لله وأتقاكم 
له.لكنى أصوم وأفطر. وأصلى وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتى فليس منى. 

ومن هذا المنطلق كان صلى الله عليه وسلم فى عباداته ومعاملاته يميل إلى اليسر, ويتباعد عن 
العسس ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهماء مالم يكن هذا الأيسر إثماء أو يوّدى إلى الإثم. فإن كان 
إثما أويوٌدى إلى الإثم بعد عنه., بل كان أبعد الناس عنه., وعمل يغير اليسر مهما كان صعيا وشافا. 

وكان صلى الله عليه وسلم - من باب التخفيف على الأمة: والتسامح معها - يعفو عمن ظلمه. ولا 
ينتقم ممن أذاه حين القدرة عليه, ولقد قال لأهل. مكة بعد أن فتحها ونصره الله عليهم: ما تظنون أنى 
فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم, وابن أخ كريم. قال لهم: أذهبوا فأنتم الطلقاء. 

فما انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم ممن آذاه. وما ضرب بيده الكريمة امرأة ولا خادما قطء وما 
آذى إلا لله. وإلا ما انتهكت حرمات الله, صلى الله عليه وسلم. 


المباحث العربية 


ماحيررسول الله ينيد بين أمرين ) دخيره بضم الخاء وكسرالياء المشددهة. مجنى , 
للمجهولء وأبهم الفاعلء ليعم ما كان من قبل الله. وما كان من قبل المخلوقين, والأمران إما أن يكونا 
من أمورالدنياء وإما أن دكونا من أمور الأخرة: وإما أن يكون أحدهما من أمور الدنياء والثانى من 
أمور الآهشرة. 

( إلا اختار أيسرهماء مالم يكن إثما ) أى مالم يكن الأيسر إثما 

( فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ) أى فإن كان الأيسرإثما تركه وبعد عنه. وأخذ 
الأصعب الذى لا إثم فيه, وعند الطبرانى فى الأوسط « إلا اختار أيسرهما ما لم يكن للّه فيه سخط». 

قال العلماء: وقوع التمييزيين ما فيه إثم, وبين مالا إثم فيه من العباد واضح وواقع كثيراء 
وخصوصا إذا وقع من الكقار. كما وقع قى الحديبية. بين أن برجع من عام ثم يعود العام القابل 
معتمرا. ويين القتال. فاحتارالأول. وبين أن يمحو من الوثيقة كلمة «ورسول الله» وبين أن برقض 
الصلح, فاختارالأول. 

أما وقوع التمييز من الله فلا يكون بين ما فيه إثم, وما لا إثم فيه, وإنما يكون التمييز منه تعالى 
بين جائزين, ويصيرالمعنى ما خيره الله بين أمرين جائزين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما. 
فالمستئنى ليس من جنس المستتنى منة؛ فقالاستتناء منقطع. ومثل له بعضهم بالفطر للصائم 
المسافر, وصلاة الفرض قاعدا للعاجزالذى يشى عليه القيام, ويول الأعرايى فى المسجد, صب دنوب 


١ و‎ 


من ماءء أو إزالة التراب المتنجس, لكن إذا حملناه على ما يفضى إلى الإثم, أمكن أن يخير الشارع 
بين ما لا يفضى إلى الإثم وبين ما يفضى إلى الإثم غالباء ومثلوا له بأن يخير بين أن يفتح عليه من 
كنوز الأرضء وما يخشى من الاشتغال يه عن العبادة مثلاء ويين أن لا يوْتِيه من الدنيا إلا الكفاف. 
فيختار الكفاق. وإن كانت السعة أسهل منه. والإثم على هذا أمر نسبى, لا يراد منه معنى الخطيئة. 
لتبوت العصمة له صلى الله عليه وسلم؛ بل هو من قبيل: حسنات الأيرارسيئات المقربينء ويكون 
المراد مالم يكن إثما أويخشى منه أن يفضى إلى خلاف الأولى. فيختارا لأشى حينثذ. ويترك 
الأيسر, والاستثناء على هذا متصلء. فالمستثئنى من جنس المستدنى منه. 

وقال ابن التين: المراد التمييز بين أمرين من أمور الدنياء وأما أمرالآخرة, فكلما صعب كان أكثر 
ثواباء كذا قال. وفيه نظر. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر ويصلى ويرقد. ويتزوج النساء. 

( مااند نتقم رسول اللّه يلك لنفسه ) فى بعض الروايات؛ ما نيل منه شيء قط فينتقم من 
صاحبه» و« نيل» بكسرالنون, مبنى للمجهول, أى ما أصيب بأذى من قول أو فعلء وقد استشكل عليه 
أمره بقتل عقبة ابن أبى معيط وعبد الله بن خطل, وغيرهما ممن كان يؤذيه. ولتفادى هذا الإشكال 
وضع بعضهم قيداء فقال: وما انتقم لنفسه خاصة, أما هؤلاء فقد كانوا ينتهكون محارم الله مع إبذائه, 
أوأن إبذاءه كان من حيث هو رسول الله فهو ا نتهاك لمحارم النّه. لذا لم ينتقم لنفسه من الأعرابى 
الذى جفا فى رفع صونه عليه ولا من الذى جذبه بردائه. حتى أثرفى كدقه. 

وحمل الداودى عدم الانتقام على ما يختص بالمال, قال: وأما العرض فقد اقتص ممن نال مثة. 
قال: واقتص ممن لده فى مرضه. يعد نهيه عن ذلك, حيت أمر بلدهم. مع أنهم كانوا فى ذلك متأولين, 
بأنه إنما نهاهم بسبب كراهة النقس للدواء. بحكم العادة البشرية. كذا قال: وفيه نظر 


فقه الحديث 


ويؤّخذ من الحديث 

١-الحث‏ على ترك الأحذ بالعسير من الأمور. 

-١‏ والاقتناع باليسير 

؟- وترك الإلحاح قيما لا يضطر إليه. 

#- والندب إلى الأخذ بالربخص. مالم يظهر الخطا. 
- والحت على العفو إلا قى حقوق الله تعالى. 


5- والندب إلى الأمربالمعروف والنهى عن المنكرء قال الحاقظ ابن حجر: ذلك مالم يقض إ 
ع مر و عن بن حجراو - 
ماهو أشّد منه. 


١ 5م‎ 


/ا- وفيه ترك الحكم للنفسء وإن كان الحاكم متمكنا من ذلك, بحيت يؤمن منه الحيف على المحكوع 
عليه لكن لحسم المادة. 

4- وفيه الحت على الحلم واحتمال الأذى. 

5- والانتصار لدين اللّه تعالى ممن فعل محرما أو نحود. 


٠‏ ومن الروابة الثالتة أن ضرب الروجة والخادم والداية وإن كان مباحا للأدبء فتركه أفضل. 


واللّه أعلم 


١ 5 


ولين مسه وطيب عرقه. والتبرك به 


لاه 40 عن جَابر بن سَمُرَة ويه" قَال: صَلَئِسُ مَعَ رَسُْو ل الله يق صلاة الأولى. نم 
خرج إلى أفله وَخرخت مَعَهُ. فَامْتقبَلهُ ولدان. فَجَعَل يَمْسَح خدَي أَحَددِهِمْ وَاجِدًا وَاجِدَا. 


ان ا 


قَالَ: وَأَمَ نا ققح لذي قال: فْوَجَدَت ؛ ليده ةبَرذا أو ريحًا كأنمًا أَخْرّجَهَا مِن جُوْنَةٍ عَطارٍ. 
(باجه- لك عن أ نس 20485 قال: : مما شممت خ عَنْبرًا قط وَلا ملكا ولا شَيْئَا أطَبِبْ مِن 


ريح رَسُول الله يَيِ. ولا ميمح شَيْن قط يناجا ولا حَريرًا أَلْيِنَ مَسمّا مِن رَسُول الله يَ. 


أ عن أنس ويب" قال: كات ره سول اللَّهِ يك أَزْهَرَ اللؤْن . كَأن عَرَقَهُ اللؤلؤ. إذا 
مَشَىء تكفا ولا مسيسنس جَاجَةً ولا خويرة يسن من كفا رَسُول الله يق ولا قَمِمْت 
مِْكَةٌ وَلا عَنْبَرَةَ أَطْبَبْ مِن رَائحَةٍ رَسُول الله وَل 

ينوم قلت عن أنسس بسن مَالِكِ ف" قال: وَخل عَلَيْا النبسي يي فقال عندنا. فْعَرِقَ 
هَذَا الذي تَصتعين؟» قالت: هَذَا عَرَفَك تَجْعَلةُ في طِيبنا وَهُوَ من أَطْيَّبٍ الطيب. 


؛/ه- حُ عن أنس بن مَالِكِ وطه0) قال: كان البي ولع يَدْحلُ بيت م سُلَيْم 
فيَنَامُ عَلْسى فِرَاشِهَا وَلَنِسَت قِهه. قال: فَجَاهءً ذَات يوم قَامَ على فِرَاشِهّاء فأيَت 
يِل لَهَا: هَذَا الي يخ نام في تيك عَلَى فِرَاضِلكٍ. قَال: فَجَاءْتَ وقد عرق 
وَامْعَدقَعٌ عَرَقَهُ هُ على قِطْعَةٍ أويم, عَلى الْفِراش فحت عَبيدتََا فجعَلت تتشف ذَلِكَ 
الْعَرَق فتَعْصِرهُ في قواريرها. ففرع الي 6 «فقال ما تصتَعِن يسام سُلَيِم؟» 

فَقَالَت: يَارَسُول اللَّها ترجو بَركتة لِعِبّيّاننا. قال: «أصببت». 


اف « ف" على 


(8) حَدَكَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بن طَلْحَة الْقََادُ حَدَثَنَا أسْبَاط وَهْوَ ابْنُ نصر الْهَمْدَاتَيُ عن سِمّاكْ عَن جَابر بن سَمُرَة 

(5) وَحَدنا كني بن سَعِدٍ حَدنَا حفن سلما عن تَابتٍ عن أنس ح و َي زهي إن حَرْب واللفظ لَه حَدَنا هاشم يَغْتي 
ابْنَ القايم حَدُئنَا سَليِمَانْ وَهْوَ ابن الْمُغِرَةٍ عن قابت قَالَ: َال أنس 

(89) وَحَدَلنِي أَحْمَد بن سعد بْنِ صخر الْدَارِمِي حَدَننا حَيَّانُ حَدَلنا حَمَّادٌ حَدّتنَا ثابت عَن أتس 

(86) حَدَكِي رُمَبْرُ بْنْ حب حَدننَا هَاشِمٌ يغبي ابْنَ الْقَاسِمِ عن سُلَيْمَانْ عَن تَابتِ عن أنس إن مالك 

(86) وحَدِي مُحَمّهُ بن رَافِعٍ حَدننَا حَجَيْنْ إبن الْمُتى حَندَنَا عَبْدُ العريز وَهُوَ ابْنَ أبي سَلمّة عن إِسْحق بْن عَبْدٍ الله بن أبي 
طلحّة عن أنس ين مالك 


يفيل 


“تلن أ شام رضي الل عنقا أن ؛ الب 5 كاذ يهاه سل مننها. 
اي فقال النبي يي «يا م سُلَيْمِ! مَا هَذَا؟» قائت: عقل أَذُوف به طيبي. 

5ه أب عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”” قَالَتَ: إن كان لَِنْرَلَ على رَسُولٍ الله يلك في 
الْغْدَاةَ الَارَةٍ نم تَفِيِضْ جَبْهمَهُ عَرقًا. 

باه للك عن عَائْشَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنهَا0, أن الْحَارِثُ بن مِشام سَأَلَ النبي وَق: كيف 


يَأَتِكَ الْوَحي؟ فَقَال: ايان أي في يفل ملْصلَة ارس وَهُوَ أَشَدَهُ علي. لم يَقْصِم علي 
وَقَدْ وعَيتهُ. وَأَحيّانَا مَلَكَ في مشل صُورَةٍ الرجُل. فأَعِي ما يُقول». 


4ه كي عن عْبَادَةَ بن الصَامِتٍ ويه" قال: كان نبي الله يلق إذا أنزل عَلَيْهِ لوحي 

كرب لِذَلِكَ وتربدَ وَجِْهَهُ. 

206 عن عُبَادة بن الات وب(" قال: كان اللبي وَل إذا أنزل عَلَْهِ الوَحي نكس 
سه وتكس أَصْحَابَةُ رُءُوسَهُم. فَلَمًا أنلى عَنَهُ؛ رَفِعَ رَسَه. 


المعنى العام 

مجموعة من صفاته الخلقية والخلقية صلى اللّه عليه وسلم, فقد كان لون بشرته أبيض بياضا 
مشوياً بحمرة أوسمرة, وخاصة الوجه واليدين والقدمين. بسبب المهنة والتعرض للشمس والهواء. 
وكان جلده ناعم الملمس كالحرير, وكان طيب الرائحة من غير طيب., وكان عرقه أبيض صافيا 
كالول وأطيب ريحا من المسك, حتى كانت أم سليم تجمعه وتتطيبٌ به وكانت مشيته موجهة إلى 
الجهة التى يقصدها.ء لا يتوجه ولا يتلفت يمينا ولا شمالاء وكان ينام على فراش غيره. من غير أئفة أو 
غصاضة, وكان رحيما بالصبيان, يمسح حدودهم بيده الكريمة. إذا تعرضوا له فى الطريق. يطلبون 
بركة دده وملامستةه. 


(48) حَدنا أبو ير بن أبي طسّة حَدئنا عقا بن مُسَلِمٍ حَدلنا وعيْبّ حَدََنا أيُوب عن أبي قِلابَةَ عن أنس عن أُمْ سَُِم 
(87) حَدَتنا ألو كريب مُحَمْد مُحَمْد بْنُّ العلا حَدَتنا أبو أَسَامّةَ عَن هِشَام عن أبيه عُن عَائْمَةَ 
(80) وحدلنا أبو بَكْرٍ بن أبي شيبة حَدننا سَفيَانُ بْن عيبن ح و ححَدثنا أبو كريب حَدَلْنا أبو أسَامة وَابِن بشر جَبِيعًا عن هِشام 


م ياسلة ا اه على تت الى 


وحَدَلَنا مُحَمّد بن عبَاِ الله بن نمَبْر واللْفظ لَه حَدَلنَا مُحَمّدُ ين بثثر حَدَثنَا هِشَامُ ء عَن أبيه عَن عَائِمَة 
(88) وحَدَنَا مُحَمَدَ : الى حَدك عبد الى حَدننا سعِية عل قدادة غ الْحْسّن عن حطّان بن يله عن 
عْبَادَةِ بُمن العسامت 


(85) وحَدَتنا مُحَمّدُ بن يَثَارِ حَدَثنَا مُعَاذ ْنْ شام حَدَننا أبي عن قََادَةِ عن الْحَسَن عن حِطان بن عَبْدٍ الله الرْقافِي عَن عُبَادَة 
ابْنِ الصامِت 


١ خا‎ 


وكان جميل الوجه. منفرج الأسارير, لكن إذا أتاه الوحى تقل علية, فتغير وجهه. وتصبب العرق 
من حبينه. وأخذه غغطيط كغطيط النائم, فإنا ذهب الوحى عاد كما كان. صلى الله علية وسلم. 


( صليت مع رسول الله يه صلاة الأولى ) قال النووى: يعنى صلاة الظهراه 

وهو من إضافة الموصوف إلى صقفته وقد أجازه النحويون الكوفيون وتأوله البصريونء على أن فيه 
محدوقاء تقد نرن: صلاة الساعات الأولى. 

( ثم حخرج إلى أهله ) أى خرج من المسجد نحو بيوت أزواجه. 

( فاستقبله ولدان ) بكسرالواي وسكون اللام, وتنوين النون, جمع وليد. بفتح الواو. وكسر 
اللام, وهو المولود حين يولد, والمراد هذا وصف الصبية بالصغر, والتعبير باستقبله يشعر بأنهم تعمدوا 
استقباله. ليمسح عليهم تيركاء وصاهم بذلك ا باؤّهم. 

َ) فجعل يمسح حدى أحدهم واحداً واحدا ل والدال المشددة, متدى 
واحداً يشعر بأنه كان بد بسنوعيهم ه جميعا. 

( وأما أنا فمسح خدى ) بالإفراد. وكان جابرإذ ذاك صبياء ومات سئة ست وسقين. 

( فوجدت ليده بردا أوريها )«برداً» بفتح الباء وسكون الراء. ضد الحر, والظاهر أن هذا 
المسح كان فى الصيف, وفى شدة الحر, وقد يراد من البرد الراحة والسكون, والمراد من الريح هنا 
الطيب و«أو» د بمعنى الوأو. 

( كأنما أخرجها من جِوّنة عطار ) قال النووى: هى بضم الجيم والهمزة بعدها. 
ويجوزترك الهمزة, بقليها واواء كما فى نظائرها, وقد ذكرها كثيرون أوالأكثرون فى الواوى, 
قال القفاضى: هى مهمعورة: وقد بترك شمزهشا: وقال الهجوهرى:همى بالواي وفد تهمز وى 
السغط الدى فيه متاع العطار. هكذا قسره الجمهورء وقال صاحب العين: همى سليلة 
مستديرة, مغشاة أدماً. أى جلداًء والمراد هنا إناء الطيب. 

( ما شممت عنبراً قط, ولا مسكاً ولا شيئاً أطيب من ريح رسول الله يي ) « شممت» 
بكسر الميم الأولى, وفتحها لغة, حكاها الفراء. ويقال فى مضارعه أشمه بالفتح على الأفصح., وبالضم 
على اللغة المذكورة. 
رواية للبخارى .ولا شممت ريحاً قعا- أوعرفاً نا أطيب من ريع - - أو عرف الذدى يد وفى روايه له 
« مسكة ولا عنيرة أطيب رائحة من ريح رسول اللّه وله ه قال الحافظ ابن حجر: وقوله « عتبرة » ضبط 
يوحخييس : أحدهما يبسكون النون, يعدها باع والآخر» لذ ٍ » بكسر الباء يعدها ناف والأول معروف. 


١ 


والثانى طيب معمول من أخلاط. يجمعها الزعفران: وقيل: هوالزعفران نفسه. وعند البيهقى « ولا 
شممت مسكا,ء ولا عنبراء ولا عبيرا» ذكرهما جميعاء والعرف بقتح العين وسكون الراءء الريح 
الطيب.ووقع فى بعض الروايات « عرقا » بقتح العين والراء والقاف, و« أو» فى روايات ٠‏ أو» للتنويع. 

( ولا مسسست شيئًا قطء ديباجا ولا حريراً ألين مسا من رسول اللّه يك ) فى الرواية 
الثالثة رولا مسست دتباجة, ولا حريرة آلين من كف رسول الله ييه « مسستث؛» السين الأولى 
مكسورة. ويجوز فتحها. والنانية ساكنة, وقد استشكل هذا يما جاء فى البخارى «إنه كان ضخم 
اليدين» وفى رواية « والقدمين» وفى رواية « شثن القدمين والكفين» فسره ا لأصمعى بغليظهما فى 
خشونة, قال الحافظ ابن حجر: والجمع بينهما أن المراد اللين فى الجلد, والغلظ فى العظام, فيجتمع 
له نعومة البدن, وقوته. أوحيث وصف باللين واللطافة, أريد حيث لا يعمل بهما شيئاء أو بالنسبة إلى 
أصل الخلقة, وحيث وصف بالغلظ والخشونة فهو بالنسة إلى امتهانهما بالعملء فإنه كان يتعاطى 
كثيرًا من أموره بنقسه. صلى الله عليه وسلم.اه 

ولم يوافق كتير من اللغويين الأصمعى على تفسيره « شئن» بالخشونة, وفسروه بالغلظ فقط, وقال 
ابن بطال: كانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئة لحماً. غير أنها مع خضامتها كانت لينةاه وقد 
نقل ابن خالوية أن الأصمعى لما فس رالشئن يما مضىء فيل له: إنه ورد فى صفة النبى يَة؟ فآلى على 
نفسه أنه لا يفسر شيئًا فى الحديث. اه 

وعندى أن حديت أنس يصف كفه صلى الله عليه وسام باللين والنعومة. وهذا الوصف أمر تنسبى. 
يرتبط بكف من يمس كفه صلى الله عليه وسلم. فإن كان شنا أحس فى المقابل بنعومة ولين؛ كما 
يرتبط بالأكف التى يمسها أنس, قإن كانت خشنة - كما هي العادة فى العرب الأوائل - أحس 
بنعومة كفه صلى الله عليه وسلم - والظاهر أن كفه صلى اللّه عليه وسلم كانت بين النعومة 
والخشونة. فالنعومة واللين بإطلاق وصف حسن فى النساء. والخشونة بإطلاق وصف امتهانء 
والممدوح فى الرجال الوسطية بين النعومة والخشونة. والله أعلم 

والديباج نوع من الحرير. فعطف الحرير عليه هنا من عطف العام على الخاص. وفى رواية 
للبخارى « حريرا ولا دبيباحًا». 


( كان رسول الله أزهراللون ) أى أبيض مشربا بحمرة, فعند الترمذى والحاكم « كان 
أبيض: مشرياً بيياضه يحمرة » وعند البيهقى فى الدلائل « كان رسول الله يل أبيض, يياضه إلى 
السمرة» وعند أحمد والبزار بإسناد صحيح « إن النبى ييه كان أسمره» وفى الروايات الصحيحة إطلاق 
كونه أيبضء فعند اليزار يإسناد قوى « كان شديد البياض» وعند الطيرانى « ما أنسى شدة بياض 
وجهه. مع شدة سواد شعره» وفى شعر أبى طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. وعند أحمد 
«فنظرت إلى ظهره, كأنه سبيكة فضة» قال الحافظ ابن حجر: وتبين من مجموع الروايات أن المراد 
بالسمرة الحمرة التى تخالط البياض. وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة. وجمع البيهقى 
بأن المشرب بحمرة وسمرة من جلده صلى الله عليه وسلم ما تعرض للشمس,ء وأما تحت الثياب فهو 
أبيض أزهسر اه يريد أبيض خالصاء غير مشرب بسمرة, فمن معانى الأزهرا لأبيض الصافى المشرق. 


ورا 


( كأن عرقه اللَؤَلِوٌ ) فى الصفاء والبياض, و« اللوّلِوٌُ» بهمزتين. وقد يترك همزه. 

( إذا مشى تكفا ) أى مال يمينا وشمالاء كما تكفا السفينة. قال الأزهرى: هذا خطأء لآن هذا 

صفة المختال. وإنما معناه أن يميل إلى سمته وقصد مشيهء وقال القاضى محبذا التفسير الأول: ولا 
بعد اختيالا إذ! كان < خلقة وحبلة. والمذموخ منه ما كان مستعملا مقصودا .قلت: وإن صح ما يقوله 
القاضى, لكن حلقة رسول اللّه يَلهِ خالية من السوء. ومما يوهم السوء, فقول الأزهرى أسام. 

( دخل عليذا النبى يي فقال عندنا ) أى فنام نومة القيلولة. ففى الرواية الخامسة « كان 
النبى يبد يدخل بيت أم سليم. فينام على فراشهاء وليست فيه. فجاء دات يوم فنام على فراشها » 
فجاءت. وقبل أن تدخل عليه « فأتيت ٠»‏ يضم الهمزة وكسرالتاء وفتح الياء. مبنى للمجهولء أى أتاها 
آت من داخل البيت ٠‏ فقيل لها: هذا النبى يله نام فى بيتك. على فراشك» والظاهر أن هذه القيلولة لم 
تكن الأولى ففى الرواية السادسة «عن أم سليم رضى اللّه عنها أن النبى ييه كان يأتيها. فيقيل 
عندهاء» بفتح الياء وكسرالقاق ٠‏ فتبسط له نطعا» بكسر النون وسكون الطاءء وكسرها وفتحهاء 
بساط من جلد مدبوغ, والمراد هذا الفروة « فيقيل عليه » أى فجاء ذات يومء فنام على فراشها الذى 
كانت تفرتشه له فجاءت فقيل لهاء فدخلت عليه. وقد عر « وكان كثيرالعرق» واستنقع عرقه على 
قطعة أديم. على القراش, فقفتحت عتيدتها» يفتح العين, وكسرالتاء يعدها ياء قفدال: وهى كالصندوق 
الصغير, تجعل المرأة فيها ما يعزمن متاعهاء وكان فيه قوارير طيبهاء فأخرجت منه قارورة « فجعلت 
تنشف ذلك العرق » بخرقة أو نحوها « فتعصره فى قواريرها» « قتجعله فى الطيب والقوارير». 

وفى رواية البخارى « أخذت من عرقه وشعره. فجعلته فى قارورة « وفى دك رالشعر فى هذه الرواية 

غرابة. وقد حمله بعضهم على ما ينتشر من شعره صلى الله عليه وسام عند الترجل. وحمله بعضهم على 
أنها كانت قد أحذت من شعره سايقاء قوضعته فى القارورة. فعند ابن سعد بسئند صحيح عن أنس 
دنه « أن النبى ول لما حلق شعره بمنى, أخذ أبو طلحة, زوج أم سليم, أم أنس, أخذ شعره. فأتى به أم 
سليم, فجعلته فى سكها» والسك بِضم السين وتشديد الكاف طيب مركب. فيستفاد من هذه الرواية 
أنها لما أخذت العرى وقت قيلولته أضاقته إلى الشعرالذى عندهاء لا أنها أخذت من شعره لما نام, 
ويستفاد متها أيضا أن القصة المذكورة كانت يعد حجة الوداع, لأنه صلى الله عليه وسلم إنما حلق 
رأسه بمنى فيها. 

( ففزع النبى يَيدِ ) حين أحس بحركة يدها تحته وهونائم, فاستيقظ؛ فرأى ما تصنع . 

( فقال: ما تصنعين يا أم سليم )؟ فى الرواية السادسة ديا أم سليم, ما هذا؟ » 

( فقالت: يارسول اللّه. ترجوبركته لصبياتثا. قال: أصبت ) فى الرواية السادسة 
«قالت: عرقك. أدوف به طيبى » قال النووى « أدوف» بالدال وبالذال, ومعناه: أخلط يه طيبى. 

ولا معارضة بين قولها للبركة, ويين أنها كانت تجمعه لطيبهاء فإنها تفعل ذلك للآمرين معا. 


( عن عائشة رضى اللّهِ عنها قالت: إن كان لينزل على رسول اللّه يِ فى الغداة 
الباردة, ثم تفيض جبهته عرقًا ) هذا الحديث وصله اليخارى بالرواية الثامنةء وقد أخرجه 


١مم‎ 


الدارقطنى مفصولا. كمسلم. والغداة الصياح و« إن» مخففة من الثقيلة, واسمها ضمير الشأن, 
و«دينزل» بضم الياء وسكون النون وفتح الزاى, مبنى للمجهول. وفى رواية البخارى « ولقد رأيته ينزل 
عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد. فيفصم عنه وإن جيينه ليتفصد عرقاء». 

( كيف يأتيك الوحى )؟ يحتمل أن يكون المسئول عنه. صفة الوحى نفسه., أى صفة الإيحاء 
ويحتمل أن يكون صفة حاملة, ويحتمل أن يكون المسئول عنه الأمرين معا. 

) فقال: أحيانا يأتينى فى مثل صلصلة الجرس ) « أحياتاً» جمع «حين» ويطلق على 
كثيرالوقت وقليله, والمراد به هنا مجرد الوقت, فكأنه قال: أوقاتاً يأتينى. وهو منصوب على الظرفية, 
وعامله « يأتينى » مؤخر عنه؛ و« صلصلة الجرس » قى ا لأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض. تم 
أطلق على كل صوت له طنين, والمراد من الجرس هنا الجلجل الذى يعلق فى رءوس الدواب. 

( وهو أشده على ) أى أشد حالاته. 

( ثم يفصم عدى وقد وعيته ) «يفصم» بفتح الياء وسكون الفاء وكسر الصاد. أى يقلع, ودد دتنجلى 
ما يعشانئى. ويروى بضم ألياء وكسر الصاد. من الرياعىء ويروى بضم الياء وفتح الصاد. مينى 
للمجهول. وأصل الفصم القطع . 

( وأحيانا ملك فى مثل صورة الرجل ) فى رواية للبخارى «١‏ وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا» 
والمراد من الملك جبريل؛ وقد صرح به فى رواية ابن سعد.ء والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن 
ذاته انقليت رجلاء بل معناه أنه ظهر يتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه. 

) فأعى مايقول ) زاد فى رؤابة « وهو أهونه على » 

) كان النبى يي إذا أنزل عليه الوحى نكس رأسه, وتكس أصحابه رءوسهم )أى 
خفض رأسه من شدة الوحىء: وخفضوا رءوسهم خشوعا ورهبة, وقى الرواية التاسعة : كرب لدلك, 
وتريد وجهه» « كرب » يضم الكاف وكسر الراء. أى أصابه الكرب والشدة وه تريد» بفتح التاء والراء 
وتشددد الباء المقتوحة. أى تغير. وصار كلون الرماد. ولا بتعارض قدأ مع ماروى من « أن يعلى بن 
أمية نظر إليه حال نزول الوحىء وهو محمر الوجه » لأن المراد منه أنه حمرة كدرة, وهذا معنى التريد. 
ويحتمل أنه يتريد فى أول الوحى. ثم يجمر, أو بالعكس. 

( فلما أتلى عنه رفع رأسه ) قال النووى: هكذا هوفى معظم نسخ بلادنا «أتلى» بضم الهمزة 
وسكون التاء وكسر اللام, يعدها باع ومعناد ارتفع عنه الوحىء شكذا سيره صاحب التحرير وغيره. 
ووقع فى بعض النسخ « أجلى » بالجيم. وفى رواية البخارى «انجلى » ومعناهما أزيل عنه. وزال عنه. 


فقه الحديث 
يؤخذ من أحاديث الباب 
-١‏ من الرواية الأولى عطفه صلى الله عليه وسلم على الصبيان ولطفه بهم, وصبره عليهم: ورحمته بهم. 


١ ؟م‎ 


؟- تبرك الصبية بمصافحته صلى النّه عليه وسلم, بتوجيه من آبائهم, ومسحه صلى الله 
عليه وسلم خدودهم. 

#- طيب ريحه صلى اللّه عليه وستم - ومع أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يستعمل الطيبء لكن ريحه 
صلى الله عليه وسلم من غير تطيب كان طيباء كما سيأتى عن عرقه. وقد روى أبو يعلى والبزار 
بإسناد صحيح عن أنس 485 « كان رسول الله وي إذا مرفى طريق من طرق المدينة وجد منه 
رائحة المسك, فيقال: مر رسول الله يَيهٌ ه وعند أحمد « أتى رسول الله يَْقْةٌ بدلو من ماء. فشرب 
منه؛ ثم مج فى الدارتم فى البئر. ففاح منه متل ريح المسك ». 

4- ومن الرواية الثالثة لين كفه, ونعومة ملمسه صلى الله عليه وسلم. 

1- وبياض وصفاء عرقه صلى اللَّهِ عليه وسلم. 

/ا- ومن الرواية الرابعة والخامسة والسادسة طيب عرقه صلى اللّه عليه وسلم, وأته أطيب اليب 
وأخرج أبويعلى الطبرانى من حديث أبى هريرة. فى قصة الذى استعان به صلى الله عليه وسلم 
على تجهيزا بدته « فلم يكن عنده شيء. فاستدعى بقارورة. فسلت له فيها من عرقه, وفال له: مرها 
فلتطيب به., فكانت إذا تطيبت به شم أشل المدينة رائحة ذلك الطيب, فسموا بيث المطيبين» 

4- قال المهلب: وفيها طهارة شعر الآدمى وعرقه. وقال بعضهم: لا دلالة فيه, لأنه من خصائصه صلى 
الله عليه وسلمء ودليل ذلك متمكن فى القوة, ولا سيما إن ثبت الدليل على عدم طهارة كل منهما . 

4- وفيها جواز نوم الرجل الأجنبى على فراش المرأة الأجنبية. وفيه نظر, لما سيأتى فى علاقته صلى 

-٠‏ قال المهلب: وفيه مشروعية القائلة للكبيرفى بيوت معارقه. لما فى ذلك من تبوت المودة. وتأكد 
المحبة. اه وفال بعضهم: بشرط الإذنء: وأمن الفتنة. 

-١‏ وفيها خدمة المرأة ا لأجنبية للصيف. وتمهيدها لفراشه. 

-١‏ وفيها إباحة ما قدمته المرأة للضيف من مأل زوجهاء لأن الأغلب أن الذى فى بيت المرأة هو من 
مال الرجل كذا قال ابن بطال. 

-١١‏ وفيها أن الوكيل والمؤتمن. إذا علم أنه بسر صاحبه ما يفعله من ذلك جازله فعله, ولا شك أن 
زوج أع سليم كان يسره ذلك. 
وقد أتار هذا التصرف من رسول الله يله مع أم سليم. ومع أختها أم حرام بنت ملحانء فقد ثبت 
أنه كان ينام فى حجرهاء وأنها كانت تفلى شعر رأسة. آثار هذا للعلماء توحيهات: 
- فقال أبن عبد البر: أظن أن أخ حشراح أرضعت رسول الله ص أوأختها أم سليم, فصارت كل 

منهما أمه أو خالته من الرضاعة. فلذلك كان يئام عندهاء وتنال منه مأ يجوز للمحرم أن يناله 


١ كم‎ 


ونقل ابن عبد البرعن بعضهم أن أم حرام كانت منه ذات محره. من قبل خالاته. لأن َه عيد 
المطلب جده كانت من بنى التجان قال ابن وهب: قال بعضهم: إنما كانت خالة لأبيه أو 
جده عيد المطلب. 

وفال ابن الجوزى: سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهبء أم 
رسول الله ييه من الرضاعة. اه ويالغ الدمياطى فى الرد على من أدعى المحرمية. 

وقال بعضهم: بل كان النبى يكْدٌ معصوما. يملك أريه عن زوجته. قكيف عن غيرهاء مما هو 
المنزه عنه, وهو المبراً عن كل فعل قبيح. فيكون ذلك من خصائصه. ورده القاضى عياض بأن 
الخصائص 8 تثيت بالاحتمالء وتبوت العصمة مسلم, لكن الأصل عدم الخصوصية. وجواز 
الاقتداء به فى أفعاله. حتى يقوم على الخصوصية دليل. 

وقال بعضهم: ثبت فى الصحيح ٠‏ أنه صلى اللّه عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء. 
إلا على أزواجه. وإلا على أم سليم,ء فقيل له.... فقال: أرحمهاء قتل أخوها معى يعنى حرام بن 
ملحان. وكان فتل يوع بئر معونة » وآم حراح وأم سليم أحتان, كانتا فى دار واحدة:, كل واحدة 
منهما فى بيت من تلك الدار, وحرام بن ملحان أخوهما معاء فالعلة مشتركة فيهما؛ وتعقب 
بأن الشهداء كثيرون: ولم يدبت آنه فعل مع أخت أحدهم ما فعله مع آم سليم وأحنهاء وقد 
أضاف بعضهم إلى العلة المذكورة أن أنساً ابن أم سليم كان خادم النبى يف وقد جرت 
العادة بمخالطة المخدوم خادمة وأهل خادمه, ورفع الحشمة التى تقع بين الأجانب عنهم. 
قلت: جريان العادة لا يغير حكم الشرع, ولا يرخص قيه. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب. ورد بأن ذلك كان بعد الحجاب قطعاء فقد 
مضى أنه كان بعد حجة الوداع. 

وال بعضهم: ليس فى الحديث ما يدل على الخلوة بأم أنس أو أم حرام ولعل ذلك كان مع 
وحود ولد أو حخادم أو زوج أوتابع. قال الحافظ ابن حجر: وهو احتمال قوىء لكنه لا يدفع 
الإشكال من أصله. لبقاء الملامسة فى تفلية الرأس, وكذا النوم فى الحجر., قال: وأحسن 
الأجوية دعوى الخصوصية. ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل, لأن الدليل على ذلك واضح.: اه 
قلت: ليس بأحسن الأجوبة, لأنها لوكانت خصوصية له صلى اللّه عليه وسلم لاستخدمها مع 
غيرهما. أما الاقتصارعليهما فالأشبه أنها خصوصية لهماء ولأمر خاص بهماء فأحسن 
الأجوية القول بالمحرمية. 


-١6‏ يؤْخذ من الرواية التامنة أن مثل صلصلة الجرس كانت علامة على قدوع الوحى, إشعاراً للرسول 
يل ليتفرع له ويستعد للقائه ويتهياً لاستقباله. وقد استشكل هذا بأن الجرس مذموع. لصحة 
النهى عنه. والتثفير من مرافقة ما هو معلى فيه, والإعلام بأنه لا تصحبهم الملائكة. كما سبق فى 
الأحاديث. فكيف يشيه مافعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة؟ والجواب أن الصوت الذى 
يصاحب الملك ليس صوت جرسء حتى يتفر منه. إنما هو شبيه به. فى وجه ماء فذكر ما ألفه 
السامعون سماعه تقريبا للأقهام. ولا يشترط فى التشبيه تساوى المشبه والمشبه به فى الصفات 
كلها بل ولا فى أخص وصف له. بل يكفى اشتراكهما فى صفة ما. 


١ غم‎ 


وأما مصدر هذا الصوت فقيل: هوصوت المتك بالوحى. أى صوت متدارك يبسمعه. ولا يتبين 
حروفه. حتى يصلء وقيل: بل هوصوت حفيف أجنحة الملك. واللّه أعلم. 

5- وفيها أن الوحى كله شديد. لقوله « وهو أشده عنى » قألوا: لأن القهم من كلام مثل الصلصلة 
أصعب من الفهم من كلام الرجل للرجل بالتخاطب المعهود, قالوا: والحكمة فيه أن العادة جرت 
بوجود مناسبة بين القائل والسامع. وهى هنا إما باتصاف السامع بوصف القائل, بغلبة 
الروحانية, وهو النوع الأشد. وإما باتصاف القائل بوصف السامع. وهو البشرية, وهوالنوع الثانى؛ 
وليس بالأشد. 

51- ومن الرواية السابعة والتاسعة والعاشرة صفات النبى #5 الحسمية فى غير حالة نزول الوحى. 
وفى حالة نزول الوحى. 


(١؟1")‏ باب فى صفاته الخلقية, وصفة شعره وشيبته 


46ه- ب عَن ابن عباس رَضِي اللهُ عَنَهُمَاا”* قَالَ: كان أهل الكناب يَسْدِلُون أَشْعَارَهُم. 

وَكَان الْمُرِكُون يَفْرقُونَ رُهُوسَهُم. وَكَان رَسُول الله يل يُحبْ مُواققَةَ أهل الْكِمَاب فِمَالَمْ 

مر به فَسَدَلَ رَسُولُ اله يك َاميئَة. مرق َل 

مجه لدع نغ بَوَاءَ طإفيدا' 2 قَالَ: كان رَسُول الله يي رجلا مَرَبُوعًا. بَعِدَمَا 
0 ِ : 7 1 23 أب رعس كٌِ 

بَئِنَ المكئِن. عَظِيمَ الْجْمَّةٍ إلى شَحْمَةٍ أذِه. عَلَدِهِ خُلَهُ حَمْرَاءُ. مَا رَأَنِتْ شَيئًا قط 

أ - 7 ممه يله . 

0 ءَ عن البَرَاء وض" قال: : مَارَاَنِت هن ؤي لِمَّةَأَحّْن في حُلَةٍ حَمْرَءَ ء فسن 
سُول الله و سَغْرة عرب مَنْكينِهِ بَعِِدَ ما يَئْنَ الْمْكِيْنِ. نَنْسَ بالطويل ولا بِالْقَصيرٍ. قَالَ 

0 لَه شع ع للق 

اكد من الا ا" يقل كَان رَسُول الله يخ أَحْمَن الناس وَجْها. وَأَحْسَئَهُ 

علد ليس بالطَويل الثاهب ون بالقصير. 

4- ب عن قاد 4" قال : قلت لأنس بن مَالِكِ: كيف كان شع عر رس سُول الله وَل؟ 

قَال: كان شَعر ارجلا. ليس بِالْجَعْد ولا السَّبْطء بَيْنَ أَذْنَيْهِ وَعَاتَقِه. 


9ب 
ب 


- د عن أنس فد 0 ؛ أن رَسُولَ الله عله كان يرب شغر شعرةُ منحبيه. 


5- ل عن أنس ”2 قَال: كان شَعَرٌ رَسُول الله يلك إلى أنماف أذييُه. 


) 8) حَدَثا منصور ْنْ أبي مُرَاحِمِ وَمْحَمَدُ بْنْ جَغْفْر بْن زَيَادٍ قال مصُورٌ حَدَننا و قال ابن جَعْمر أخبرنا إِبْرَاهم يَغْيَان ابْنَ سَعْدٍ 
عَنِ ابن شِهَاب عَنٍ عبد الله بن عَبْدٍ الله عَن ابن عباس 
- وحَدئِي أو الطاهر أَخبرنًا ابْنْ وَطبو أخبرتي يون كن ابن شِهَاب بهذا الإمناد نَحوة. 


قر تن الى 


(41) حَدنَا مُحَمُد بن الْمُى وَمْحَمدُ بن بار قالا حَدَننا مُحَمّد بْنْ جَعْمَرٍ حَدُنَا شّة قَالَ سَيِغْت أبَا إسْحَقَ قَالَ مَمِغْتُ عن 
الْبَرَاءَ يَغوِل 

(11) دنا عور اناف بو كرب فالا حَدلنا وكيع عن ميان عن أبي إِسْحَقّ عن الْبَرَاء 

95) حَدلنا أبو كرَئْب مُحَمدَ مدن الْلاء حَكهَا ملحن بن مور عن إنرَاهسم بن سف عن أيه عن أبي إسْحق َال 
سَيِغْتْ عن الْبَرَاء 

35 حَدَلنا شيبان بن روح حَدَنَا جَرِيرٌ بْنْ حَازِم حَدَثَنا اده 

(45) حَدني زمر بْنْ حَرْبِ حَدََنا حبَانُ بن هلال ح و حَدَلنَا مُحَمدُ بن الْمُتَى حَدَننا عبْدُ الصّمَد قالا حَدلَنا َمَامٌ حَدَلََا قسادة 
عن أتس 

(45) دنا بُحَى إن يَحتى وَأبُو كريب فالا حَدنا ممه ابن ليه عن حُمَيدِ عن نس 


كثى أ 


؟ه- كل عن جَابرَ بن سَمُرَة فد قال: كان رَسُول الله يَيِهِ ضَلِيعٌ الفم. أشكل 
العَئْن. مَنهُوس العَقِببّنِ. قَالَ: قلت لِسِمَاك: مَا ضَلِيعٌ القم؟ قَالَ: عَظِيمٌ القم. قَالَ: قُلس: ما 
أسْكَل العَئ» قال. طويل شق و الم قال: قلست: ما مَنَهُوس الْعقبم؟ قَالَ قَلِيِلُ لَحْم الْمَقِسِ. 
- كي عن أبي الطَمَئل 445" قَالَ: قلت له أَرَأَنت رم سُول الله ي؟ فال: نَهَخْ. كان 
أَنْيَضَ. مَلِيح الْوَجْه. رَضِي اللهم تَعَالَى عَنْهَا. مَاتَ أَبُو سير سنة مائة. وكان آخِرَ مَنْ مَاتَ 
مِن أصْحَابٍ رَسُول الل و 

5 ل عن عن أبي الطَمئل ينث فال: رأنت رَسُول الله ي. وما عَلَسى وَجْهِ الأْض 
رَجْلٌ وه غَيْري قال: فقلت له: فكيِف رَاَيْئَه؟ قال: كان أَنِيَضَ مَلِيحًا مُقَمّدًا. 


5ه للك عن ابن سيرين”'" قَال: مُبْلّ أَنسُ بْنُ مَالِك: هَل حصضَّب رَسُولُ الله عه 
قَالَ: إنه لَّمْ يكن رأى مِن الشَيْب إلا. قَالَ ابن إذريس: كأنه يُقَلَلَهُ. وَقَد خضب أبو بَكْر 
وَعْمَرُ بالجناء وَالْكتم. 

9- لآ عن ابن سيرين”ا ''2 قال سألح انس بن مالك: هَل كان رَ سول الله عَي 
خصضّب؟ فقال: َم يَلْغْ الاب" كان فِي لِحَيْعِهٍ شَعَرَاتْ بيض. قَالَ: قلت لَه 1 أكان أبو بكر 
يَخْضِِب؟ قال: فقال: َعَم بالجناء وَالكم. 


65 - لل عن مُحَمَّدٍ بن سِيرين" '"' قَالَ: سّألت نس بن مَالِكِ: أَخْضّب رَسُولُ الله 


يذ؟ قال إن لم يَرَ مِنَ الشَيْبٍ إلا قَلِيلا. 


- ار كر 


مومه كنا عن نابت" قَالَ: سيْلَ نس بْنْ مَالِكِ: عَن خِصَاب النبيي ي؟ قَقَال: لز 


فده حَدَننَا مُحَمَّد بْنْ الْمُنى وَمْحَمَّد بْنْ بار وَاللَفْطْ لابن الْمُشَى قَالا حَدَنَنَا مُحَمّدُ ائِنْ م جغفر حَدُنَا شغبّةُ عن مِيِمَاكِ بن 
حَرْب قال سْمِعْت جَابرَ بْنَّ سَمُرَة 

(44) حَدَننَا سَعِيدُ ين مَنَصورٍ حَدلَنَا حال بن عَيْدِ الله عن الْجُرَئْرِيّ عن أبي الطَمَيْلٍ 

(49) حَدَنا عبد الله بن عُمَرَ الْقوَاِيرِي حَدلنَاعَبْدُ الأغلى بن عَْدٍ الأغلّى عَن الْجريْرِي عن أبي الطفيل 

)٠٠١(‏ حَدَثَا أبو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة وان نَمَيْر وَعَمْرُو الناقِدُ جَمِيعًا عن ابن إذريس قَالَ عَمْرُو دنا عَبْدٌ الله بْنْ إدريس الأوادي 
عن هشام عن ابن ميبرين 

)٠١1(‏ حَدنا مُحَمّدُ بْنْ يكار بن اليا حَدننا إِسْمَعِيلْ نْنْ َكرِيا عن عَاصِمٍ الأحْوّل عَنِ ابْن سيرِين 

0٠١ 7(‏ وحَدَئِي حَجَاج بن الشاعر حَدَنا معلى بن أَسّدٍ حَدنَا وهيِب بْنْ خالِد عن أَيُوب عن مُحَمدٍ بن مبمرين 


ع ات اسن 


)٠١5‏ حَذَلنِي أبُو الربيع العدجى حَدُننَا حَمَادٌ حَدَثنا ثايت 


١ /اجر‎ 


شِئنت أ نا أغدٌ سمَطات كن في رأسهٍ فلس وقال: لم يتختضيبا. وَفَدٍ اختضّب أبنو بكر 
بالجاء وَالْكدم. وَاعَْضَب عْمَرٌ بالجناء بَحنًا. 


64- شآ عن أنس بن مَالِكِ كيد '"قال: يُْرَهُ أن يَنتِفف الرَجْلْ التكَغْرَةَ البَيَضَاءٌَ من 
رَأسِهِ وَلِحْيْعِهِ. قَالَ: لم يُختضبا رَسُولُ الله يلد إنمَا كان الَْيَاضْ في عقيف وَفِي 
الصداغين, وُفي 14 ند 

مه شآ عن أنس ضي”' ", أنه سْيْلَ عَن سَبْب الي يَ؟ فَقَالَ: مَا شَانَهُ الله بَيْضَاءً. 


:1ه لينل عن أبي جتيقة" ''“قال: أت رَسُول الله وَل هَذِهِ مه بَيْضَاءَ. ووضع 
ُهَْرٌ بَْضَ أصابعِهِ عَلَى عَنفقيِه. قبل لة: مغل مَن أنت يَومَيِذِ؟ فقال: نري الكل وأريشه 


1 م عن أبي بخخيفة"' ''اقال: رَأَئِت رَسُول الله يي أَنيِضَ قد ثشّاب. كان 
وفي رواية شن أبي مخفا يق ولح يقولوا: أَيَض قد صَاب. 
8 - 02 عن جَابرَ بن سَمْرَ مَمُرَة 00 '" سيل عن شَيْب الب يَ؟ فقالَ: كان إذا دهن 


شه لخدام 


رَأْسَهُ لَمْ يْرَ مِِهُ شَيءٌ. وَإذا لْم يَدْمُنَ رْئِي منة. 


صان اللّه تعالى رسله من الصفات الذميمة والمنفرة فى الخلقة, لأن رسالتهم تستدعى رغبة 
الناس فيهم, وعدم نقورهم منهم, وليس فى صفات أحجسامهم تشريع يمكن أن يعمل به ويقتدىء وإنما 
التشريع فى ذلك هوالحكم بحسن ما كانوا عليه من صفات, وعدح دم متيلاتها عند البشر, 


)٠(‏ ذا تر بن علي الجفعتمي حدان | بي حَدُننَا المنتى ( بْنَ سيد عَن قنَادَةَ عن أنس إن مال 
قد بيه مُحمة بر الم حَدَكا عبد الصجَد حَدَنَا الى بهذا الإمشاد. 

ه٠٠‏ وحن محمد بن امشى وان رمد إن نزام يوقاو ب ند لل جما عن أبي ذاؤة قال ان 
المئى حَدُنَنَا سَلَئِمَانَ بن ذَاوْدَ حَدَئنا شغْيَة عن حَطَيْدٍ بن جَعْفْر سَمِمَ با إيّاسِ عن أنس 

و )٠١‏ ذقنا خم بن يونس دلا ويد ذقنا أو شحو ح و حا يح بن يَحيَى أعبرنًا أبو حبص عن أبي 
إِسْحَقَ عن أبي جُحَيِقة 

كبا ٠ ١‏ حَدَنَا وَاصِل بن عَبْدٍ الأغلى حَدَتَنا محمد بن ن فضي عَن إسْمَعِيلَ بن أبي خَالدٍ عن أبي جُحَيْقَة 
- و حَدنَا مهد إن مَْصورٍ حَدلنَا فيان وَحَاِدُ بن عب الوح و حَدنا ان لمر حَدل محمد بن بثر كُلهُمْ عن إسْمَعل 
عَن أبي جُحَيْفة 

0٠١(‏ وَحَدلنا مُحَمد بن المت حَدَلنَا أو اد سلما بن اود حَدلنَا شه عن سِمَاك ان حَرْس َال سَوعْس عن جََايرَ بن 


سَمُرَةٌ يُقَولا 


١ فم‎ 


فالطول البائن والقصر البائن ليسا هوالوضع الأحسن فى الخلقة, بل الأحسن الوسطية المائلة 


والنحافة وغلظ الجسم ليسا من الوضع الأحسن, اللّهم إلا نحافة العقبينء لما فى ذلك من يسر 
المشى والجرى. 


والشيب علامة على ظهور ا لضعف يعد القوة. وعدمه شو الأحسن. 

والشعر للانسان من سمات الجمال, وقد كان صلى اللّه عليه وسلم يحافظ على نظافته ودهنه 

وللعرف والعادة والبيئة دخل كثير فى الصورة التى تنيغى للمسلم بالنسبة إلى شعره؛ فقد تحبذ 
بيئة طول شعر الرجلء وتستنكر حلقه. وقد تحبذ بيئة أخرى حلق شعر الرجل وتستنكر طوله. 

كذلك خضاب الشعر بالسواد أو بالصفرة, أو بالحمرة. للبيئة أثركبير فى قبوله أو رفضه. 

وقد تتأثرالبيئّة يتقليد الكأفردن, فنحب ماهم عليه وفى هذه الحالة لا تجيزالشربهة التشبه بهم, 
واستصحاب قصد ذلك يسىء إلى إسلام المسلم. 

فلئه العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن العزة استقلال الشخصية حتى فى المظهر واللباس. والله 
الهادى سواء السبيل . 

( ملحوظة ) سبق فى كتاب اللياس ماله صلة بهذا الباب فمن شاء فليراجعه. 


) كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ( أى تبرسلون شعررءوسهم على جباههم. قال 
النووى: فال العلماء: المراد هنا إرساله على الجبين. واتخاذه كالقصة, بصم القاقف وتشديد الصاد 
المفتوحة. و« يسدلون » بقتح الياء. يقال: سدل بفتح الدال يسدل بضمها وكسرهاء أى أرسل, وسدل 
شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه. قال القاضى: والمراد به هنا إرساله على الجبين. 

«وأشعار» يفتح الهمزة جمع شعر بفتح الشين مع سكون العين وفتحهاء مذكران. وهو ما ينبت 
على الجسم مما ليس بصوف ولا وبر للإنسان وغيره. ويجمع أيضا على شعور. والواحدة من الشعر 
شعرة. بفتح الشين وسكون العين. 

( وكان المشركون يفرقون رءوسهم ) « يفرقون» بفتح الياء وضم الراء وكسرهاء وفرق رأسه 
وشعره بقتح الفاء والراء. أى ألقى شعره إلى جانبى رأسه. فلم يترك منه شيئًا على حبهته. وفى 
الكلام مضصاف مجدوف., أى يتفرفون شعر رءوبسهم. 

( وكان رسول الله يي يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمربه ) لصلتهم بالشرائع 
والكتب. وهل الحب كان بوحى أو من نفسه؟ وهل كان ذلك على الوجوب أوالندب؟ سيأتى تفصيله 
فى فقه الحديت. 


١ 18 


( فسدل رسول اللّهِ يك ناصيته ) أى شعرناصيته. 
( ثم فرق بعد ) أى فرق شعررأسه بعد أن كان يسدل. 


( كان رسول اللَّه يك رجلا مريوها ) وعند البخارى ؛ كان ربعة» بفتح الراء وسكون الباء. أى 
مريوعا. والتأنيث باعتبار النفس,. يقال: رجل ريعة: و|مرأة ريعة, وقد فسرفى الحديث يأنه ليس 
بالطويل اليائن, ولا بالقصير والمراد بالطويل البائن المفرط قى الطول, مع اضطراب القامة وفى 
رواية « كان ربعة, وهو إلى الطول أقرب» وفى رواية «رجل بين رجلين» وعند ابن أبى خيتمة «لم يكن 
أحد يماشيه من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله يي ولريما اكتنقه الرجلان الطويلان. 
قيطولهماء فإذا فارقاه تسبا إلى الطول. ونسب رسول الله يع إلى الربعة» و فى الرواية الرابعة « ليس 
بالطويل الذاهب, ولا بالقصير». 


( يعيد ما بين المنكبين ) أى عريض الظهر. 


( عظيم الجمةء إلى شحمة أذنيه ) «الجمة» بضم الجيم وتشديد الميم المقتوحة الشعر الذى 
نزل إلى المنكبين, وفى رواية «كان شعررسول اللّه يلك فوق الوفرة. ودون الجمة» «الوفرة» أقل من 
الجمة وهى الشعر النازل إلى شحمة الأذنين. و«اللحمة» التى ألمت بالمنكبين.. و« شحمة الأذن » 
الجزء النين فى أسفلهاء وهو معلق القرط منهاء وفى الرواية الثالثة « شعره يضرب منكبيه » وفى 
الرواية الخامسة « كان شعرا رجلا» بفتح الراء وكسرالجيم وقد تسكنء « أى سلسا متسرحا بين 
الجعودة والسبوطة « ليس بالجعد ولا السبط» والجعودة فى الشعر أن لا يتكسرولا يسترسل, والسبوطة 
ضده, فى رواية لليخارى «ليس بجعد قطط ولا بسط». « بين أذنيه وعاتقه » وفى الرواية السابعة « كان 
شعر رسول اللّه ييه إلى أنصاف أذنيه» قال القاضى والجمع بين هذه الروايات أن ما يلى الأذن هو 
الذى يبن شحمة أذنيه وهوالذى بين أذنيه وعاتقه. وما خلفه هوالدى يضرب منكبيه., قال: وفهيل: 
ذلك لاختلاف الأوقات, فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب, وإذا قصرها كانت إلى أنصاف 
الأذنين. فكان الشعر يقصر ويطول بحسب ذلك. والعاتق ما بين المنكبين والعثق. 


( كان رسول الله يله أحسن الناس وجهاء وأحسنه خلقا ) بفتح الخاء. قال النووى: قال 
أبوحاتم وغيره: هكذا تقول العرب « وأحسنه» - أى كان الظاهر أن يقول: وأحستهم - يريدون: 
وأحسنهم, ولكن لا يتكلمون به وإنما يقولون: أجمل الناس وأحسنه. ومنه الحديث « خير نساء ركبن 
الإبل نساء قريش, وأشفقه على ولد. وأعطفه على زوج » وحديث أبى سفيان «عندى أحسن نساء 
العرب وأجمله» أى وأجمل هذا الجنس. 

( كان رسول الله يك ضليع الفم ) فسره الراوى فى الحديث بعظيم الفم. قال النووى: كذا 
قاله الأكثرون. وهوالأظهر., قالوا: والعرب تمدح ذلك الرجلء وتذم فيه صغر الفم. وهو معنى قول 
تعلب: واسع الفم, وقال شمر: عظيم الأسنان. 
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( أشكل العين ) بسكون الشين وفتح الكاف. وفسره الراوى فى الحديث بطول شق العين. قال 
القاضى: وهذا من الراوى باتفائ العلماء. غلط ظاهر. وصوايه. ما اتفق عليه العلماء أن الشكلة حمرة 
فى بياض العيدين, وهو محمود. والشهلة بالهاء حمرة فى سواد العين. 

( منهوس العقبين ) فسره الراوى بقليل لحم العقبين, و« منهوس » بالسين عند الجمهور, وروى 
بالشين. وهما متقاريان. 

( كان أبيض مليح الوجه ) فى الرواية العاشرة «كان أبيض مليحا مقصدا» بقتبح القاف 
والصاد المشددة, وهوالدى ليس 3-- بجسيم ولا : د تحشيف.ء ولا طويل ولا 3 فصدر_. 

(هل خضب رسول الله يك ؟ )« خضب» بيفتحات يخضب بكسر الضاد خضبا وحخضبة., 
تقال: خضصبف الشىء عيرلونه بحمرة أو صفرة أو غيرهماء ويقال: اختضصب الرجل واختضبت المرأة. 
من غير ذكر الشعر. والمراد هنا تغييرلون شعر الرأس واللحية بالحناء والأصابغ الأخرى. 

(إنهلميكن رأى من الشيب إلا... ) وكانه أشار بأصابعه إلى قلة الشيب, 
لسيتفنى بالإشارة عن العبارة. وفى الرواية الثانية عشرة « لم يبلغ الخضاب» أى لم يبلغ 

( كان فى لحيته شعرات بيض ) وفى الرواية التالثة عشرة « إنه لم ير من الشيب إلا قليلا, 
وفى الرواية الرايعة عشرة «لو شّئت أن أعد شمطات كن فى رأسه فعلت. لم يختضب؛ يقال: شمط 
بفتح الشين وكسر الميم وأشمطء أى صار سواد شعره. مخالطاً لبياضه. والمراد هنا الشعرات 
البيضاء, والمراد من الرأس هنا حزؤهاء وحددته الرواية التثانية عشرة بالتحية, وحددنه الروانية 
الخامسة عشرة بالعنفقة وبالصدعين. وقالت «وفى الرأس نيذ» أى شعرات منبوذة نادرة شانة, 
وحددته الرواية السابعة عشرة بالعتفقة إشارة. وفى الرواية التاسعة عشرة « كان إذا دهن رأسه لم ير 
منه شيء» أى شيب « وإذا لم يدهن رئى منه» قال النووى: اختلاف الروايات فى قدر شبيه صلى الله 
عليه وسلم يجمع بينها بأنه كان شيئًا يسيراً. فمن أثبت شيبه أخبرعن ذلك اليسير, ومن نفاه أراد 
أته لم يكثرفيه. 

( وقد خضب أبوبكر وعمربالحناء والكتم ) بفتح الكاف والتاء المخففة, قال النووى: هذا 
هوالمشهور, وقال أبو عبيده: هو بتشديد الثاء وهونبات يصبع به الشعر. يحول بياضه أو حمرته إلى 
الدهمة. وقوله « بالحناء والكتم» أى مخلوطين, وقوله م واختضب عمر بالحناء بحتا» أى متفرداً. مير 
مخلوط بالكتم أو غيره. 

) ما شانه الله لبد بينضاء ) « ما شانة » بدون ظمرء أى ما شانه الله بشعرات بيضاء كديرة. 

( كنت أبرى النبل وأريشها ) «٠‏ أبرى» بفتح الهمزة وسكون الباء. كبرى القلم ليدخل النبل فى 

والريش السن والنصل المديب الذى يركب فى طرف التبل والسهم. 


فقه الحديث 


يؤْخذ من أحاديث الباب 


-١‏ من الرواية الأولى مشروعية فرن الشعر, قال النووى: قال العلماء: والفرق سنة, لآنه الذى رجع إليه 
النبى ييْةٌ قالوا: فالظاهر أنه ررجع إلبه بوحىء لقوئه « إنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤّمر 
به» أى إنه لم يعدل عن موافقتهم إلا بأمرء قال القاضى: حتى قال بعضهم: نسخ السدل, فلا يجور 
فعله. ولا اتخان الناصية والجمة. قال: ويحتمل أن المراد جوا زالفرق: لا وجوبه. أى ولا استحبابه. 
قال: ويحتمل أن الفرى كان باجتهاد فى مخالفة أهل الكتاب, لا بوحى. ويكون القرق مستحبا 
ولهذا اختلف السلف فيه. ففرىّ شعره جماعة منهم. واتخذ الجمة آخرونء فال: وقد جاء فى 
الحديث « أنه كان للنبى يلد لمة. فإن انفرقت فرقهاء وإلا تركها» قال مالك: فرق الرجل أحب 
إلىّ. هذا كلام القاضى عياض: قال النووى: والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق, 
وأن الفرق أفضل. 

؟- استحباب مخالقة أهل الكتاب فيما لم يرد عنه شيء قى شرعناء قال القاضى: واحتتف العلماء 
فى تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء, فقيل: فعله استثئلاقاً لهم فى أول الإسلام, 
وموافقة لهم على مخالفة عبدة الأوثان, فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم, وأظهر الإسلام على 
الدين كله. صرح بمخالفتهم فى غير شيء, منها صيع الشيب, وقال آخرون: يحتمل أنه أمر باتباع 
شرائعهم فيما لم يوح إليه شيء, وإنما كان هذا فيما عنم أنهم لم يبدلوه, إذ كانوا فى زمانه 
متمسكين ببقايا من شرائع الرسلء فكانت موافقتهم أحب إليه من موافقة عبدة الأوثان» قلما 
أسلم غالب عباد الأوتان أحب صلى الله عليه وسلم حينئذ مخالفة أهل الكتاب. 


- - استدل بعضهم بالحديث على أن شرع من قبلنا شرع لناء , ما لم يرد شرعنا بخلافه, وقال أحرون: 
بل هدا دليل على أنه ليس بشرع لناء لأنه قال: يحب مواققدهم., فأشار إلى خيريته. ولو كان شرعاً 
ذا لتحتم اتبعه, وعلى التسليم ففى نقس الحديث أنه رجع عن ذلك آخنا. 

- ومن الرواية لثانية والثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان عريض الظه بعيد ما بين المتكبين 

1- ومن الروادة الثانية والثالثة والخامسة والسادسة السابعة أنه صلى اللّه عليه وسلم كان طويل 
الشعرء يصل شعره أحياناً منكبيه. 

/- ومن الرواية الخامسة أن شعره صلى اللّه عليه وسلم كان سلساء ليس جعدا ولا بسطة. 

8- ومن الروابية الحادنة عشرة والثانية عشرة والثالتة عشرة والرايعة عشره :أن الشيب فى شعره كان 
قليلاء وفى رواية لأنس « توفي رسول اللّه يع وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء». 

4- وأن رسول الله يك لم يخضب الشيب. 
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-٠‏ وأن أبا بكروعمر رضى الله عنهما خضبا بالحناء والكتم. 

-١‏ ومن الرواية الثامنة أنه كان أشكل العين, أى فى بياضها حمرة. 

-١١‏ وأنه كان عظيم الفم والأسئان. 

؟١-‏ وأنه كان قليل لحم العقب. 

4 ومن الرواية التاسعة والعاشرة أنه كان أبيض مليع الوجه. وفى انباب السابق تفصيل للون 
بشرته صلى الله عليه وسلم. 

4- ومن الرواية الخامسة عشرة كراهة أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال 
النووى: وهذا متف عليه. قال أصحاينا وأصحاب مالك: يكره ولا يحرم. 

1- ومن الرواية السادسة عشرة أن الشيب ليس ممدوحاء وليس من الجمال. 

-١‏ ومن الرواية السابعة عشرة أن الشعرات البيضاء كانت على عنفقته صلى اللّه عليه وسلم. 

- ومن الرواية الثامنة عشرة أن الحسن بن على رضى الله عنهما كان يشبهه صلى اللّه عليه وسلم 
فى الخلقة. 


5- ومن الرواية التاسعة عشرة أن رسول الله يليه كان يدهن شعره. 


واللّه أعلم 


(؟09) باب إثبات خاتم النبوة, وصفته. 
ومحله من حسدة صلى الله علية وسلم 


0 جا عن جَايرَ بن _-يى سَمُة حفن( ''"© قال : كان رَسُول الله يه قَذْ شمط مُقَدَمُ رَأْسِه 


لخيبه. وكان إذا اذهَنَ لم يَتيَئَنْ. وَإِذَا شعت رَأَسْة تبّيِّنَ. وكان كثيرٌَ شغر اللحيّة. فَقَالَ 


رَجُلّ: وَجْهُهُ مفلّْ السَّيّفم؟ قال: لا. بَلْ كان مل امس وَالْقَمَرٍ. وكان مُسْتديرًا. وَرَأَنِت 
الخاتم عند كتفِه مثل بَيْضَةٍ الْحَمَامَةِ يُشلَبِهُ حَسَدَة. 


٠ه‏ شل عن جَايرَ ْن سَكْرَة دا"٠"‏ قال: رت حَائَمَا في طهر رول الله يلق كان 
.مه للا عن الاب بن يزيد 205 قال: 0 
فقالت: : يا رسول! الِإ انن أخبي وجخ فمَسَح رَأسِي وَدَعَا لي بالبُركةٍ توضاً. فشَريت 
من وَطوله. ثم اش علد قو قطن إلى عأ وز عط 

إل #ه- 115 عن عَبْدٍ الله بْن سَرْجِسَ 2””45 قال: ر 1 نت البي وَل وَأكَلت مَعَهُ خيْرًا 


وَلْحْمًا. أو قال: ثريدا. قَال: فَقَلْتْ !أ ل متت لك اشر ا قله لم ولت متلا هَذه 
الآبَة طإوَاسْتغفِرْ لذتبك وَللْمُوْيِمِنَ وَالْمُؤينَاتٍ» قالَ: نم درت حَلَفَة فنظَرت إلى خاتم 
اليدة ب 14 بين كتفنه عند ناغض كبَفِه البسْرَى. جمعا. عَلَيْهِ خيلان كَأمْتَال الشاليل. 


المعنى العام 


ةم ؛ وشو نطعة الحم مستديرة اباررة فى ظهره 


)٠ 80‏ وحَذنا أبو بكر : بن أبي شَبَة حَدَننا غيَبدُ الله عن إِسْرَائِيلَ عن مِمَاكِ أنة سَمِعٌ عن جَابرَ بن سَمْرَةَ يَقول 
0٠ ١‏ دنا مُحَمَّد ع بن المُتى حَدََا محمد بن جعْمَرٍ حَدُننَا سُغْيْةُ عن ِمَاك قال سَعِن. 


- ودلا ان مير حَدنا ع ينال أن فوم أ سن أ سال ل 


الى ا" حي #ر سمي اهن 


السَائِب بْنَ يزيد يول ' 
0 حت وبل خا خا تي نرج و خاي ريذن سد حا عل هر علطتا عن اميم الخال 
ح و حَدَنبِي حَامِد بن عْمَرٌ البَكْرَاوِي وَاللفظ لَهُ حَدَتَا عَيْدُ اْوَاجد يَعْنِي ابْنَ زيَادٍ حَدَننَا عَاصِم 
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ونحن نؤمن ببروزهذه المضغة من اللحم بين كتفيه فى صدره صلى الله عليه وسلم لثيوت رؤية 
الصحابة لها فى الأحاديث الصحيحة: ولكن لم ينبت فى حديت صحيح أنها علامة النبوة: نعم فى 
بعض الأحاديث أن بعض اليهود كشفوا عن كتفيه صلى الله عليه وسلم, فلما رأوها عرفوا رسالته, 
لكن فى هذه الروايات مقال. 

وعلى الرغم من أن البخارى وغيره ذكر أحاديت الخاتم فى علامات النبوة؛ وقى مثناقب الرسول 
له وعلى الرغم من روايات ضعيفة ذكرها علماء السيرفى وصف الخاتم. فقد قال الحافظ ابن حجر: 
ماورد فى أنها كآثر محجه. أو كالشامة السودا أو الخضراء. أو مكتوب عليها « محمد رسول الله , أو 
« سس قأنت المنصور» أو تحو ذلك, فلم يثبت منها شىء. وقد أطنب الحافظ قطب الدين استيعايهاء 
فى شرح السيرة, وتبعه مغلطاى فى الزهر الباسم, ولم يبين شيئا من حالهاء والحق ما دكرته ولا تغدر 
بما وقع منها فى صحيح ابن حبان. فإنه عقل. حيث صحمح ذلك . والله أعلم 


المباحث العريية 


( فقال رجل: وجهه مثل السيف. قال جابر: لا. بل كان مثل الشمس والقمر, وكان 
مستديرا ) فى رواية للبخارى « سثل البراء: أكان وجه النبى يله مثل السيف؟ كال: لا بل مثل القمر» 
كأن السائل أراد أنه مثل السيف فى الطولء فرد عليه البراء. ققال: بل مثل القمرفى التدوي ويحتمل 
أن يكون أراد مثل السيف فى اللمعان والصقال؟ فقال: بل قوق ذلك, وعدل إلى القمر لجمعه 
الصفتينء من التدوير واللمعانء وفى رواية « أكان وجه النبى يديد حديدا مثل السيف؟ والسؤال فى 
رواية البخارى وجه إلى البراء بن عازب وَه. وهوالذى أجاب. وفى روايتنا وجه السؤال إلى جابربن 
سمرة 5ه وهوالذى أجاب, ولا مانع من تعدد القصة. ولا من أن يكون السائل واحداًء وتعدد 
المسئولون. وقد زاد جابر فى التشبيه عن البراء « مثل الشمس» وقد جرى التعارف فى أن التشبيه 
بالشمس إنما يراد به غالبا الإشراى, والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة. دون غيرهاء ولهذا جاء فى 
الجواب ٠‏ وكان مستديرا, للتنبيه على أنه جمع الصقتين معاء الحسن والاستدارة وعند أحمد وابن 
سعد وابن حبان عن أبى هريرة ٠‏ مارأيت شيئًا أحسن من رسول الله يق كأن الشمس تجرى فى 
جبهته » قال الطيبى: شبه جريان الشمس فى فلكها بجريان الحسن فى وجهه صلى الله عليه وسلم, 
وهو من التشبيه المقلوب, وعند الطبرانى والدارمى عن الربيع بنت معود « لو رأيته لرأيت 
الشمس طالعة ». 

( ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة. يشبه جسده ) فى الرواية الثانية ١‏ كأنه 
بيضة حمام » لكن وقع عند اين حيان « كبيضة نعامة» وثيه على أنها غلط, وعند ابن حبان من حديث 
ابن عمره مثل البندقة من اللحم» وعند الترمدى « كبضعة ناشزة من اللحم» وفى رواية للبخارى 
« كانت بضعة ناشزة» أى مرتفعة على جسده. ومعنى «يشبه جسده » فى روايتنا آى فى اللونء. قال 
الحافظ اين حجر: وأماماورد من أنها كانت كأثر محجم. و كالشامة السوداء أو الخضراء. أو 
مكتوب عليها « محمد رسول الله , أو«دس فأنت المنصور» أو نحو ذلك, قلم يتبت منها شىء. اه 
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ولا تنافى بين قوله « عند كتفه » وقوله فى الرواية الثانية ٠‏ فى ظهر رسول الله يلك وقوله فى الرواية 
الثالتة والرابعة « بين كتفيه » فقد كان قى ظهره وبين كتفيهء عند كتفه ا لأيسر, قال القرطبى: اتققت 
الأحاديت الثابتة على أن خائم النبوة كان شيئا بارزا أحمس, عند كتفه الأيسر قدره إذا قل بيضة 
الحمامة. وإذا كبر جمع اليد. 

( عن السائب بن يزيد ) فى البخارى عن الجعيد بن عبد الرحمن. قال: رأيت السائب بن 
يزيد ابن أريع وتسعين, جلداً معتدلا. فقال: قد علمت ما متعت به. سمعى وبصرىء إلا بدعاء رسول 
الله كه إن خالتى ذهبت بى إليه .... ولد سنة أريع من الهجرة. 


( ذهبت بى خالتى إلى رسول الله ين فقالت: يا رسول الله, إن ابن أختى وجع ) 
بفتح الواو, وكسر الجيم وتذوين العينء وفى رواية للبخارى « وقع » بوزن « وجع» ويمعناهاء وجاء بلفظ 
الفعل الماضى المبنى للمعلوح. والمراد أنه كان يشتكى رجله. كما تبت فى بعض الطرق. 


( فمسح رأسى, ودعا لى بالبركة ) أى فهدا سر طول غمرى. وتمتعى يبسمعى ويصرى. 
( ثم توضاً فشريبت من وضوئًه ) بفتح الواو أى من الماء الذى تجمع بعد أن 
( نم قمت خلف ظهره ) أى وقفت خلف ظهره حين قام إلى الصلاة بعد الوضوء. 


( فنظرت إلى خاتمه. بين كتفيه. مثل زرالحجلة )«زر»ه بكسرالزاى وتشديد الراى 
و«دالحجلة» بفتح الحاء والجيم. واحدة الحجالء. وهى بيوت تزين بالثياب, قيكون لها عرى وأزرار 
كبار. وتستعمل كذلك فى دوائرا لأسرة وتعرف بالكلة. وفى الستائر. وزرها فى حجم بيضة الحمامة 
غالبا. هذا هوالصواب المشهور الذى قاله الجمهور, وقال يعضهم: المراد بالحجلة الطائر المعروف, 
وزرها بيضتهاء, وقيل: من حجل الفرس, وهو البياض بين عينيه. ورد بأن التحجيل إنما يكون فى 
القوائم, وأما الذى فى الوجه فهو الغرة, وأجيب بأنه قد يطلق على ذلك مجازاء واعترض يأن الغرة لا 
المعروقف, ون المراد بؤزرها بيصها. وتقال لهدا الطير اليعقوب, ودقال للأنتى منك ححلة. 

وحاء فى روانة ازل» بتقديم الراء على الزاى: وهو مأحود مسن ارتزالشىء إدا دحل فى الأرض. 
والمراد بها هنا الييضة. يقال: ارتزت الحرادة. إذا أدخلت ذنبها فى الأرض لتييضء وعلى هذا فالمراد 


ويقصد بالاستغفارلهما دخولهما فى عموم المؤمنين والمؤمنات فى الآية. 


( فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه, عند ناغض كتفه اليسرى جمعا ) «ناغض» 
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هوالعظم الرقيق الذى على طرفه, وقيل: ما يظهر منه عند التحرك. 

وأما قوله « جمعا؛ فبضم الجيم: وسكون الميم. ومعناد أنه كجمع الكفء. وهو صورته يعد أن تجمع 
الأصابع وتضمها. 

١‏ عليه خيلان, كأمثال الثاليل ١‏ خيلان » بكسر الخاء لجمم ١‏ خال ل وهو الشامة فى الحسد, 
أى على الخاتم, أو حوله حيلان: كأمتال الثاليلء, والتاليل, بقح الناعء ممدودة جمع تؤلول بضم التاء. 
وهو حراج أو الحبة تظهر فى الجلد كالحمصة فما دونهاء ويطلق على حلمة التدى, وهو المئاسب هذا. 


فقهالحديث 


قال الحافظ ابن ححر: كان الخاتم الذى بين كتفى النبى يق علامة من علامات النبوة: التى كان 
أهل الكتاب يعرفونه بهاء قال: وادعى عياض هنا أن الخاتم هو أثرشى الملكين لما بين كتفيه. 
وتعقبه النووى: فقال: هذا باطلء لأن الشق إنما كان فى صدره ويطنه. وآثره إنما كان خطا واضحا 
من صدره إلى مراى بطنه, كما فى الصحيحين, قال: ولم يتبت قط أنه بلع بالشقء. حتى نفد من وراء 
ظهره. ولو ثبت للزم عليه أن يكون مستطيلا من بين كتفيه إلى قطنته, لأنه الذى يحاذى الصدرء من 
سرته إلى مراق بطنه. قال: فهذه عفلة من هذا الإمامء ولعل هذا وقع من بعض نساخ كتابه, فإنه لم 

وداقع الحافظ اين حجر عن القاضى عياضء وقال: وقد وقفت على مستند القاصىء. وشو حديت 
عتية بن عبد السلمى, أخرجه أحمد والطبراتىي, وغعيرهما عنه. أنه سأل رسول الله ييه كيف كان بدء 
أمرك؟ فقذكرالقصة فى ارتضاعه فى بنى سعد. وفيه أن الملكين لما شقا صدره قال أحدهما للآخر: 
خطه. فخاطه. وحتم عليه بخاتم النبوة. اه قال: فلما ثبت أن حاتم النبوة كان بين كتفيه حمل ذلك 
عياض على أن الشىق لما وقع فى صدره؛ ثم خبط, حتى التأم كما كان ووقع الختم بين كتفيه كان 
ذلك أثرالشقء وفهم النووى وغيره منه, أن قوله « بين كتفيه» متعلى بالشىء. وليس كدلك, بل هو 
متعلى بأثرالختم. ثم ساق الحافظ ابن حجر أحاديث ضعيقة لا يحتج بهاء دفاعا عن القاضى 
عياض. ولسنا معه, والقول هنا قول النووى. 

وقد ذكرالبخارى حديتث السائب بن يزيد. وروايتنا الثالثة قى باب استعمال فضل وصوء الناس 
من كتاب الطهارة, مستدلا بشرب السائب من ماء وضوئه صلى اللّه عليه وسلم . 

قال الحافظ ابن حجر: أراد اليخارى الاستدلال بهذا الحديت على رد قول من قال بنجاسة الماء 
المستعمل وهو قول أبى يوسفء, وعن أبى حنيفة ثلاث روايات: الأولى طاهر, لا طهون وهو قول 
الشافعى فى الجديد, وهو المفتى به عند الحنفية, الثاني نجس نجاسة حفيقة:, الثالثة نجس نجاسة 
عليظة. وهذه الأحاديث ترد عليه, لأن النحس لا يتبرك به. 


قال ابن المنذر: وفى إجماع أهل العلم على أن البلل الياقى على أعضاء المتوضئ. وما قطر منه 
على تيابه طاهر, دلبل كوى على طهارة الماء المستعمل. 


كما دكره تحت ياب حاتم النيوة, من كتاب المناقت. 


والله أعلم 


١ م‎ 


(179) باب قدرعمره صلى اللّه عليه وسلم, 
وإقامته بمكة والمدينة 


.مه لا غن أنس بْن مَالِكٍ 85ه””" قَالَ: كان رَسُول الله وَل ليس بالطويل البائن 


ولا بالقصير. ولس بالْأَيْبَض الأَمهّق ولا بالادم. ولا بالجَعْد القطط ولا بالسبط. يَعَفْهُ الله 
ل 1 , 7 2 2 رسك م اه 1 .ىر 1 م 1 ص 8 لم . 2 ” 3 آل 0 ب 
عَلَى رَأس أَرْبَعِينَ مسنة. لأفام بدكة غثشر بين وبالمديدة عشر سبين» وتوفقاة الله على راس 
ستين سنة سنه. وَلَيِسَ في رَأْسِهِ وَ! لحْيّسه عتنرون شغرة يَبْضَاءً. 


5 3 0 0 8 7 5 7 7 . 8 عل شاه 
ه.”ه- - وفي رواية من انس بين مالك ذه بمشل حديث مالك بن أنسسء وزاد في 


حديثهما: كان أَرْهَر. 


١١4 ١‏ بم امم 
.مه ب عن أنس نن مالك ظيها ' قال: قيض رَسُولُ الله يل وَهْوَ ةَابْنْا ثلاث 


ع ال سر “وى اس لكر اس 


وسبتين. وأبو بكر وَهُوَ ابن ثلاث وَمينْينَ. وَعْمَرُ وَهُوَ ابن ثلاث وسبتين. 


7 1 اع# ا وهر سكس ذم 2 يدي سير 2 ل 0ع عار الى ابر 2 5 
ب 0ه حب عن عَاِشَة رَضِيّ الله عَهَا 9 “؛ أن سول الله وي توفي وهو ابن ثلاث 


وَسِتينَ سَنة. وقال ابن شِهّاب: أخبرني مَعِيدُ بْنْ الْمُسَيسِ. بوعل ذللك. 


1 ,هللآ عن عَمْرو""" قَالَ قلت لِعُرْوَةَ كَمْ كان البي ولي بمكة؟ قال: عَْرً. قال: 
قلت إن ا ن عباس يُقول: ثلاث عَشْرَة. 


8. عه لذ عن عَمُروة”' قَال: فلت لِعُرْوَة: كم لبت الب ول بمَكّة؟ قَالَ: عشرًا. فلست: 


ص 
ل نت ع 00 سميىا ١:‏ سي الى ا ل بقع 


إن ابن عباس تغول. : بلع عَششْرَة. . قَال: فُغْفَرَةٌ وقَال: نما أخذةٌ من قؤل الشاعِرٍ. 


ص 


(115) حَدَلنا يَحَى بن يَحتى قال قرأسا على مالك عن رَييعَة إن أبي عبد الرحْمَن عن أنْس بن مالك أله سَوعَة يَقَول 
- و حَدَنَا يَحَى بن أبُوب وَقْبَةِ بن سهد وَعَلِيّ بن حر قَانُوَا حَدَلنا إسْمَعيل يود ابن جَعْمَرٍ ح و حَدَئْيِي الْقَامِمٌ بن 
وكرياءٌ َحَدئْنا نا خانة بن مَحَدٍ حَدِي ليما بن بلال لاما عن ريغي ان أبي عد الحم عن أنْس إن مَالِكِ 
)0١4(‏ حَدتِي أَبُو غَسان الرَازِي مُحَمَّدُ بْنْ عَمْرو حَدَلْناحَكَامُ بْنُ سَلْم حَدَلَنَا مان بن زَاِدةَ عن الرْبيرٍ ْنِ عَلدِي عن أنس بن 
َال ' 
)١١5(‏ وحَدَيِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنّ شُعَيْب بْن اللَيْثِ حَدتِي أبي عَن جَدّي قَالَ حَدَتِْي عُمَيلُ بْنْ خالد عَن ابن شِهَاب عَن غُروَة عن 
عَائْشَهُ 
- وحَدَنَنا عُْمَانُ بن أبي سَْبَة وَعبّادُ بْنْ مُوسى قَالا حَدثَنا طَلْحَة بن يَحنَى عن يونس بن يرد عن ابن يهاب بالإِسْنادين 
جَمِيعًا مِثلَ حَدِيت غقَيلٍ. 
)١١5(‏ حا أبو مَغمر إِسْمَِلَ بن إبْرَاهِيمَ الْهَدلِيّ حَدننَا فيان عن عَمْرِو 
(00) و حَدَلنَا ابن بي عُمَرَ حَدتنا فيان غن عَمْرِو 


١ 


١ ١1“‏ ٍ د ب اهيدا 


الات لي عن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا أن رَسُول الله يي فكت بمّكة ثلاث 
عشرَة. وتؤفي وَهُوَ ابن فلاث وسيتين. 


ومه- شُب لعن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاك"" قال: أُقَامَ رَسُولُ الله وَل بمكة تلات 
عَشْرَةَ سه يُوحَى إِليْه. وَبِالمَديَةٍ عَْرًا. وَمَاتَ وَهُوَ ابن ثلاث وَسِتينَ سّنه. 


11 عن أبي إِسْحَقَ 0" قال: كنات جَالِسًا مَع عَبْد الله ابسن عصة. 


لم سمي من 


فَدَكَرُوا سِبي رَسُول الله و قَقَالَ يَعْض الْقَوْم: كان أَبو كر أكْبّرَ مِن رَسُول الله 
فال عه الله: فض رَسُول الله يق وهو ابسن لاش وين قات أو كر 
وَهُوَائِنْ ثلاث وَسِتين. وَقهِلَ عُمَرُ وَهُوَائْنُ ثلاث وَسِعينَ. قَال: قَقَالَ رَجُلْ من 
القوم يقال لَهُ عَامِرُ ابن سَعْدٍ: حَدَتنا جَريرٌ فَال: كنافْمُودًا عند مُعَاويَة. فذكيروا 
سبي رَسُول الله وَل فقَسال مُعَاوِئَة: قيض رَسْولُ الله يق وَهُوَ النْ للا وَسسِتينَ 
سَنَة وَمَات أَبُو بكر وَمُوَ ابن لآ وَسِتبنَ. وَقيِلَ عْمَرُ وَهُوَائْنْ ثلاث وَسِتين. 


و 7 8 ور اس الع برسم ساك سا" م اع وي يوس اس عا ع ار واي م يع لس اه الم 
مه 5 عن جرير”'" أنه سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بَخَْطُبْ فَقَالَ: مَاتَ وَسُولَ الله وي وَهُوَ ابن 


3 ى "اس لتخم تر ل ار عل ار اص 6 ةك 5 7 ب 7 
ثلاث ومعين. وأبو بكر وَعْمَر. وأنا ابْنْ ثلاث وسيعين. 

كذاذ 5" الوم الس 46 _م يم اع سرك 5-7 
14 ل عَن عَمّارٍ مَوُلى بي هاشِو2'"0 قال: سَألت الن غَبّاس: كمأتى 
لِرَسُول الله يي بَوْمَ مَاتِ؟ فَقَالَ ما كنت أَحْسِب مِنلك من قَوْمِه يُخفى عَلَيهِ ذاك. 
قَالَ: قلست: إني قد مَألتْ الناس فاختلفوا علي فَأَخيَبْت أن أَغلم فَولسك فيه. قال: 
1 الر 3 قال: ة 16 33 0 قال: ا : لىع ربعي بع 3 أ | 1 كل 1 ! 9 0 


ليهو لسر ني 


يأمن وَيَحَاف. وَعغشر مِن مَهَاجَرِهِ إلى المَدِيَة. 


)١1(‏ حدما إسحق : بن إيرَاعِيمَ وَهَارُوُ بْنْ عَبْدٍ الله غن رَْح بن عْبَادَةَ حَدنَا رَكَرِيَاءٌ بن إسمخق غن عَمْرِو بن 
ينار عن ابسن عَيّاسٍ 

(0148 و عندتنا ابن أبي عُمَرَ حَدَننا بر بن المرِي حَدَنا حَمّادُ عن أبي جَمرَة العبعِي عَن ابن عَنّاٍ 

)١1١15(‏ و حَدَنَا عَبْدُ الله بن عُمَرَ بْن مُحَمَّدِ يْن أَبَان الجُعْقِيُ حَدَلنَا سَلامٌ أو الأخوّص عن أبي إسْحَق 

)١(‏ وَحَدَلنا ابن الْمَُى وَابنْ يَشَّار وَاللَفْطُ لابن الْمَى قالا حَدلنَا مُحَمد بن حَعْفْرٍ حَدَلنا شهّةُ سَمِعْت أََا إسْحق يُحَدّثْ عن 
عَامِرِ بْنِ مَغد الْبَجَلِي عن جَرِير 

(119) وحَدَلتِي ابن مهال الصّرِيرٌ حدتما يريد بن رُرَيِعِ حَدَكَنَا يُوننْ بْنْ عميِدٍ عن عَمَّار مَولَى بي هَائِم 
- و حَدَئِّي مُحَمَّدُ بن رَاقِعٍ حَدَلَنَا شبَابَةَ بْنْ سَوَارٍ حَدَلنَا شغْيَةُ عن يُونس بِهَدَا الإمادٍ نخْوّ حَلدِيث يَرِيدَ بن زرَيْع. 


* 


ومده- 1 غن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا”""©؛ أن نُ وَسُول الله ييه تفي وَهُوَ ابن 


د 


5ه لل عن ابن عَبَّاسٍ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَاا""" قال: أَقَامَ رَسُول الله يي بمَكة حمس 
عَشْرَة سَنَة. يَسْمَعُ الصّوْت» وَيَرَى الصُوءً, سَبّْعَ سِبِينَ» ولا يَرَى شَبئا. وَنْمَان سِنِينَ يُوحَى 


ط َ هم أت 


ليه وَأقَامّ بالْمَدِيسة 4 عشيرا. 


يشتهر العرب بالمعمرين الذين ديلغون ما فوى السبعين, ريما لبيئة الصحراء. قليلة الأمراض: 

والأعمار الحقيقية لا تقاس بالسنين: فالأزمنة ظروف لما يحدث فيهاء وقيمتها بقيمة ما يشغلها. 

فلوأن عملا ما تم فى شهر مع إنسأن: وتم هو نفسه مع إنسان آخرفى عام كانت قيمة العام عدد 
هذا مساوبة لقيمة الشهر عند ذاك. 

ومن هنا نعجب كل العجب لما أحدثه رسول اللّه يي فى الإنسانية مسن نهضة وتطور 
فى رمن يقل عن ثلاثة وعشرين عاماء فقد أوحى إليه صلى الله عليه وسلم وهوابن أريعين, 
وتوفى وهواين ثلاث وستين. 
ونصح وبلع. يلفى حبريل. ويلقى أصحابه. ويلقى أعداعمى وبدير مملكة بحاريها خصوم ألداء من 

7 0 |! ثولية ! نا 3 ١|‏ ثُول 

حقا. إن المرء ليعجب. ولا يعجب من سؤال الصحابة بعضهم بعضا عن عمره صلى الله 
عليه وسلم. ماقضاه منه قى مكة بعد البعثة وقبل الهجرة. وما قضاه صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة بعد الهجرة. 


صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
(5؟1) و دي نَصرُ بن علي حَدَتنا بطر يغبي ان مُفَصَلٍ حَدَلَنا حَالِد الْحَدَاءُ حَدُننا عمَارٌ مولَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَئا ابن عباس 


- واحَدنا أُو بَكْر بن أبِي شيبة حدتما ابْنَ عليه عَن خالد يها الإمتاد. 
١*9‏ ودلا إملحق بْنٌ إبْرَاهِيمَ الْحَنظَلِي أخبرتا رَوْحٌ حَدَئنَا حَمَادُ بْنْ سَلَمَة عن عَمَّارِ بْنِ أبي عَمَّار عَنٍ ابن عَبّاسٍ 


المباحث العربية 


( بعثه الله على رأس أريعين سنة ) أى أوحى إليه عند تمامه أربعين سنة. 

( فأقام بمكة عشر سنئين ) أى بعد بدء الوحى. 

( وبالمدينة عشرسنئين ) ابتداء من الهجرة. حتى الوفاة. 

( وتوفاه الله على رأس ستين سدة ) من تاريخ ولادته. 

( كم كان النبى ب بمكة ؟) أى كم سنة أقام بمكة بعد أن بعث؟ وفى ملحق الرواية الرايعة 
«وكم لبت النبى يَيْدِ بمكة,؟ 

( فإن ابن عباس يقول: بضع عشرة ) قسرالبضع فى الرواية السادسة بثلاث ولقظها 
«دمكث بمكة ثلاث عشرة » أى بعد أن بعث. 

( قال: فغفره ) بفتح الغين, وتشديد الفاء المفتوحة, أى دعا عروة لابن عباس بالمغفرة. قال 
النووي - هكدا شوشى جميع نسخ بلادنا « فغفره » أى قال: غفراللّه له, وهذه اللفظة يقولونها غالبا لمن 
غلط فى شىء. فكأنه قال: أخطأ غفر اللّه له قال القاضى : وقى رواية اين ماهان « فصعره » يصاد نم 
غين. أى استصغره عن معرفة هدا, وعن إدراكه وضيطه. 

( وقال: إنما أخذه من قول الشاعر ) أى استمد ابن عباس هذا القول من قول الشاعر, وليس 
له علم يذلك: والشاعر المقصود هنا هو أبو قيس. صرمة بن أبى أنس. حيث يقول: 

نوى فى قفريش بضع عشرة حجة 2 .'. يذكر. لويلقى خليلا مواتيا 
مسلم. وليس هو فى عامتها. قال النووى: وأبوقيس هذا أنصارى من بنى النجار, كما قال ابن إسحق, 
كال: كان قد ترهب فى الجاهلية. وليس المسوح. وفارق الأوثان: واغتسل من الجنابة. واتخذ ييتاله 
مسحداً ثلا ندخكل عليه حائض ولا حنب. وقال:- أعبد رب إبراهيم, فلما قدح النبى يي المدينة أسلم,: 
فحسن إسلامه. وهو شيخ كبير, وكان قوالا بالحى. وكان معظما لله تعالى فى الجاهلية يقول الشعر 

فى تعظيمة سبحانة وتعالى. اه 

( فذكروا سنى رسول الله يلد ) يكسرالسين وكسرالتون مخففة. وأصلها « سنين» حذفت 
النون للإضافة, لأنه ملح بجمع المذكر السالم, أى تذاكروا عمر النبى يي وعدد السنين التى عاشها. 

( كان أبوبكر أكبر من رسول الله يك ) وهذا خطأ باتفاق الجمهور. 

( مات رسول الله يلو وهوابن ثلاث وستين, وأبوبكر وعم ) الخبر محذوق للعلم به 
من المقام, أى وأبو بكر وعمر ماتا وكل منهما ابن تلاث وستين . 
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( وأنا ابن ثلاث وستين ) يقول معاوية: وأنا الآن اين ثلات وستين. والحملة مستأئفة, بقصد 
١‏ 1 9 1 1 1 م 

( عن عمان مولى بنى هاشم, قال: سألت ابن عباس: كم أتى لرسول الله عَيهْ يوم 
ماب ؟ ) أى كم من الدهر والسنين أتى على حياته صلى الله عليه وسلم يوم مات؟ 

(ماكثت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك ) ظن ابن عباس أن عماراً يسأل 
لخفاء الأمر عليه ليعلم, والحقيقة أن عمازاً كان يسأل للتقرير, وليتأكد من الخبر الشائع عن شذوذ 
ابن عياس بقوله. ولذلك كان جوايه: إنى قد سألت الئاس - أى الصحاية - فاحتلفوا على: فأحببت 
أن أعلم قولك فى هذا الأمر, 

( أريعين بعث لها ) أى بعث عندها. أضف إليها. 

( خمس عشرة بمكة. يأمن ويخاف ) أى بعد أن أوحى إليه أقام بمكة خمس عشرة سنة, 
يسر بالدعوة ويجهر يها. 

( وعشر من مهاجرة إلى المدينة ) «عشر» غير منون. على نية الإضافة. أى وعشر سنين. 
مبتدئة من تاريخ هجرته إلى وفاته. 
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١‏ أقام النبى يي بمكة خمس عشرة سنة, يسمع الصوتء ويرى الضوء سبع ستين. 

ولايرى شيثاء وثمان سدين يوحى إليه ) قال القاضى- أى يسمع صوت الهاتف يبه من 


فقهالحديث 


بحسن بنا أن نسرد الأقوال منضبطة. ثم نرجح أو نجمع بينهاء أو نختان 

فعن تاريخ ميلاده صلى الله عليه وسلم يقول النووى: ولد عام القيل على الصحيح 
المشهور, وقيل: بعد الفيل بتلاث سنين. وقيل: بأريع سئين, وادعى القاضى عياض الإجماع 
على عام الفيل: وليس كماادعى. 

واتففوا على أنه ولد يوع الاثنين فى شهر رييع الأولء واحتلفوا : هل هوتانى الشهر؟ أ تامنك؟ ع 
عاشره؟ اه وهذه الأقوال غير منسجمة. فإذا كان هناك اتفايىّ على يوه الاثنين أمكن تحديد وضعه 
من الشهر هكذا. ثانيه أو تاسعه؟ أوسادس عشرة؟. أما أن يكون الاثنين ثانباً أو تامناً أو عاشرا أو 

وسبب هذا الاختلاف أن العرب لم يكوئوا يكتبونء ولا يقيدون المواليد, والإنسان يحتاح تاريخ 
الميلاد غالبا عندما يصبح مهماًء أى بعد ميلاده بفترة. تنسى تاريخ الميلاد غالبا. 


أما تاريخ وفاته صنى اللّه عليه وسلم فقد اتفقوا على أنه توفي يوم الاثنين. الثانى عشر من شهر 

وأما متى بعث؟ وعند أى سدة من عمره أوحى إليه. قالصواب المشهور أنه صلى اللّه عليه وسلم 
بعت على رأس أريبعين من عمره., وحكى القاضى عياض عن ابن عباس وسعيد بن المسيب رواية 
شانة « أنه صنى الله عليه وسلم بعت على رأس ثلاث وأريعين سنة. 

ولحل هذه الرواية حسيت اليعئة من تاريخ عودة الوحى يعد أن فثر. 

واتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين. 

والخلاف الواضح فى الروايات إنما هوفى المدة التى أقامها بمكة بعد البعثة, مما ترتب على هذا 
الخلاف خلاف فى عمره صلى الله عليه وسلم ككل. 
الأريعين. وأقام بالمدينة عشر سئينء فتوفى على رأس الستين. وهى مروية عن أنس 4265. 

وفى البخارى عن عائشة وابن عباس. 

والرواية الرابعة وملحقها تنسب لعروة أنه صلى اللّه عليه وسام أقام بمكة بعد البعثة عشر سنين 
وأن عروة أنكر على ابن عباس قوله « ثلاث عشرة» وعليه فعروة يعتبر عمره صلى الله عليه وسلم حين 
والخامسة والسادسة يتفي مع قول الجمهور, وقد روى أيضا فى البخارى عن عائشة رضى الله عنها. 

أماالرواية التاأسعة فتنسب لابن عباس أن الإقامة بمكة بعد البعثة خمس عشرة سنة. والبعئة 
على رأس الأريعين. فيكون عمره صلى الله عليه وسلم حين الوفاة خمسا وستين. وقد صرحت بدلك 
الرواية العاشرة, فيكون هذا رأياً لابن عباس مخالقا للجمهو.. 

فتحصل من هذا: 

قول بأنه صلى الله عليه وسلم توفى وشوابن ستين سنة. 

وقول بأنه صلى اللّه عليه وسلم توفى وهوابن خمس وستين سلة. 

وقول بأنه صلى الله عليه وسلم توفى وهوابن ثلاث وستين سنة. 

قال النووى: وهو أصح الأقوال وأشهرهاء رواه مسلم هذا من رواية عائشة وأنس وابن عياس. رضى 
الله عنهم. 

وتأول الجمهور الروايات الأخرى, تأول رواية الستين بأنه اقتصر فيها على العقود, وترك الكسر, 
وتأول روايات الخمس والستين بالجبر إلى نصف العقد., أو أن هذه الروايات حصل فيها اشتياه. 
٠‏ 


ثللات وسنون - حاء عنه المشهور. وهم ابن عباس وعائشه وأنس. 
ثم قال: ومن الشدود مارواه حمر نسن شبةكه أنه عاش إحدى أواتنتين وسدين: ولم يبلع ثلانا وسنين.»: 
فى رمضانء وهو قول شاد. 


والله أعلم 


(4؟1) باب فى أسمائه صلى اللّه عليه وسلم 


باوعه- 155 عن مُحَمّدَ بْنَّ جْبَيْرٍ بْنِ مُطْيِيم عَن أبِيه مَل عع 21710 » أن الب و قال: «أنا 
مُحَمَّدٌ. وأنا أَحْمَدْ. وأنا الْمَاحِي الذي يُمْحَى بي الكضر. وأنا الْحَاشِرٌ الذي يُحْشَرٌ الناسْ عَلَى 
عَقِبِي. وَأنَا الْعَاقِبْ». وَالْعَاقِبْ الذي ليس بَعْدَهُ نبي. 


ممه كا من مُحَمدٍ بن جْبَيْر بن مُطْعِم ٠غن‏ أببوط' أن سول الله 
ييه قال: «إن لي أَسْمَاءٌ. أنا مُحَمّدُ. وأنا أَحْمَدُ. وأنا المَاحِي الذي يَنْمُواللَةُ بي 
الكفر. وَأنا الْحَاشِرُ الذي : يُحْشْرُ الناس عَلَى قَدَمَي. وأناالعاقب الذي لَيِسن بَعْدَهُ 


أحَد». وَقَد سما الله رَعُوفا رحيما. 
8- ل وفي خَِيث شُعَيِبٍ وَمَغْمَره"'2: سَهِعْت رَسُول الله يل وَفِي حَدِيت عُقَيِل: 
قَالَ: قلت: للرهري: وَمَا الْعَاقبْ؟ قَالَ :: الَّذِي نَيْسَ بَعْدَهُ ني. وَفِي حَدِيث مَعْمَر وَعُقيل: 


الكمَرَة. وَفي حَدِيتٍ شُعَيْبٍ: الكفر. 


م أ عن أبي مُوسى الأشعري 45ه'”"" قَالَ: كان رَسُولْ الله يك يُسَمّي آنا نفْسَة 


أمْمَاء. فقَال: وأنا مُحَمَّدُ مجمدك وأَحْمَدُ وَالْمُقَقَي: وَالْحَاشِنُ نبي التوبة وَنبي الرخصة». 


كثير من الأسماء يلحظ واضعوها مشتقها ومعناهاء تيمناً وتفاؤلاً ورغبة فى أن يكون المسمى له 
نصيب من اسمه. ولهذا كان النبى ييه يغير الأسماء القبيحة أوالتى تبيعث الشوّم فى نفس السامع 
إلى أسماء حسنة مبشرة. 

لقد توفي عبد اللّه والد محمد وَل ومحمد فى بطن أمه. فلما ولد سماه جده عبد المطلب محمداً 
رجاء أن يحمد فى السموات وفى الأرضء وكان الرشبان يبشرون الناس يأن ثبيا فى داك الزمان 


0 حلي وهر أ حوب وإملحق إن اهم وان أبي عُمَرٌ َال لوعي قالح ينا و قَالَ الآخران حَدَنَا سُفيَان 

(075) حَدلبِي حول بن يخ حتى أَخيرنا ابن وطبب أخيرتي يونس عن ا بن شِهَابِ عن مُحَمَدَ بْنَ جُبَيْرِ ين مُطهِم عن أبيه 

(00) وحَدّتبي عَبْدُ المَلِك بْنْ سُعَيْب بْن الليث قال حدئني أبي عن دي حَدئِي عقيل ح و حَدَننا عد بْنْ حْمَئادٍ أخيرنا عبد 
اراق أَحبرَا مَعْمَرٌ ح و حَدَنَا عبد الله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَن الدارمِي أَخْبرنا أو اليمَان أبرَنَا شُعَيِب كُلَهُمْ عن الرّضري بهذا 
الإسدادٍ وَفي حَدِيثْ شعَيب وَمَعْمرٍ 

17 وَحَدّئنا إسلحق بن إنرَاهِيمَ الْحَنظَلِيْ أُخيرتا جَرِيرٌ عَنِ الْأعْمَش عَن عَمْرِو بْن مُرَةَ عن أَبِي عُييْدَةَ عن أبي مُومى الأشعري 
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سيبعثت, واسمة محمد فيدأً الآياءع يسمون أيناءهم محمدا, أملاً فى أن يكون هوالنبى يي المنتظر, 
حتى بلع اسم محمد فى تلك الآونة خمسة عشر. بعد أن لم يكن معروقا عند العربء وكانت توراة 
عيسى بشرت بهدا النيى ويٌ وسمته 2 أحمد, قال عيسى عليه السلام «ِوَمْبَسْرًَا برَسول يَأَتّي مِن بَعْدِي 
أيه عه احم حْمَدْ [!| 3]. 


وقد جرت العادة بأن يسمى العظماء أسماء مشتقة من مجال عظمتهع, تسجيلا لهذه الأعمال 
كان من أسمائه صلى الله عليه وسلم , الماحي» لأنه يمحوظلام الكفرعن رقعة كبرى من الأرض. و 
«والحاشر» الذى سيقود العالم فى الحشر يوم القيامة., و«العاقن» الدى كان بعد الأنبياء ولا دبى نقدنء 
و«المقفى» أى التايع للرسل السابقين . والمتبوع من أمته. «٠‏ لبى نبى الدوية » وه نبى الرحمة » لما تفضل 
الله به على أمته من قبول تويتهم إذا عصوا قتابوا رحمة بهم. 

وهو المبشر المنذر الداعى إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 
أو يزيد. صلى اللّهِ وسلم وبارا ك عليه 


المباحث العريية 


( أنا محمد ) قال أهل اللغة: يقال: رجل محمد. ومحمود, إذا كثرت خصاله المحمودة:, فهذ 
منقول من صفة الحمد. من باب التفعيلء يقال: حمد بتشديد الميم المكسورة وضم الحاء. وهو بمعنى 
محمود. وفيه معنى المبالغة. أى الذى حمد مرة يعد مرة. أوالذى تكامتت فيه الخصال المحمودة. 
قال القاضى عياض: لم يكن العرب يسمون محمداً إلا قرب ميلاده يي لما سمعوا من الكهأن 
والأحبار أن نبيا سيبعث قى ذلك الزمان. يسمى محمداً. فرجوا أن يكون فى أبنائهم. فسموا أبناءهم 
بدلك, قال: وهم ستة لا سابع لهم. ورد الحاقظ ابن حجر هذا الحصر, وأوصلهم خمسة عشر نفساء 
وسردهم فى فتح البارىء. وفد تكرراسم محمد فى القرآن الكريم, 

( وآنا أحمد ) وذكرهذا الاسم فى القرآن. حكاية عن قول عيسى عليه السلام لوَمُبَسْرَا | برَسُول 
يَأَتِي من بَعْدِي اسْمٌة أَحْمَدُ4 وهو أفعل تفضيل فى الأصل, ثم صارعلماً منقولا من صفة, ومعناه أحمد 
الحامدين: قالوا: وسبب ذلك ما ثيت فى الصحيح أنه يفتح عليه فى المقام بمحامد لم يفقتح بها على 
أحد قبله. وقيل: الأنبياء حمادون. وهو أحمدهم, أى أكثرهم حمداء أو أعظمهم فى صفة الحمد. 

قال القاضى عياض: كان رسول الله يي : أحمد» قبل أن يكون « محمدا » كما وقع فى الوجود. 
لأن تسميته « أحمد» وقعت فى الكتب السالفة, وتسميته « محمدا » وقعت فى القرآن العظيم. وذلك 
أنه حمد ربه فقيل أن يحمده الناس. وكذلك فى الآخرة؛ تحمد ريه؛ فيشفعه, فيحمده الناسء وقد خص 
بسورة الحمد, ويلواء الحمد,. وبالمقام المحمود وشرع له الحمد يعد الأكل والشرب, وبعد الدعاء,. ويعد 
القدوح من السفر, وسميت أمته الحمادين. فجمعت له معانى الحمد وأنواعه صلى اللّه عليه وسلم. 


( وأنا الماحى الذى يمحى بى الكفسر ) فى الرواية الثائية «وأنا الماحى اذى 
يمحوالله بى الكفر» قيل: المراد إزالة الكفر من جزيِرة العرب. قوال» فى «الكقر» عهدية؛ 
أى كفرأهل الجزيرة. والتقييد بدلك لأن الكفرلم يتمح به من جميع البلاد, وفيل: إنه 
محمول على الأغلبء أى ينمحى به أغلب الكفس وقى رواية ٠‏ يمحو الله به الكفرة» والمراد 
كفرالكفرة. فقى الكلام مضاف محدوف. وقي لالمراد من المحوالمحو العام ؛ بمعنى 
الظهور يالحجة والغلبة كما قال الله تعالى ظلِيُظْهِرَه وَعَلَى الدّين كُلّه4 [الصف: 9]وحاء قى 
حديث آخرتفسيرالماحى بأنه الذى محيت به سيئات من اتيعه. .ففى الكلام مضاف 
محذوف أيضاء أى محيت به سيئات الكفر السابقة على الإيمان. قهو كفوله تعالى ظِقَل 
ِلَذِينَ كَفَرُوا إن يَنْتَمُوا يُفْفَرْلَمُمْ مَاقَدَ سَلّف» [الأنفال:8؟] والحديث الصحيح «الإسلام 
يهدم ماقبلة». 


( وأنا الحاشرالذى يحشر الناس على عقبى ) وفى الرواية الثانية « على قدمى» قال 
النووى: اتفقت النسخ على أنها , على قدمى» لكن ضبطوه بتخقيف الياء على الإفراد. وتشديدها على 
التثنية, وأما الرواية الأولى فهى فى معظم النسخ. وقى بعضها : قدمى » كالثانية, قال العلماء: 
معناهما يحشرون على أثرىء وزمان نبوتى ورسالتى: ولبس بعدى نبىء وقيل: يتبعونىء؛ وقيل: معداه 
إنه أول من يحشر., كما جاء فى الحديث الآخره أنا أول من تنشق عنه الأرض». وقى رواية «وأنا 
حاشر. بعثت مع الساعة» وهى توّيد الرأى الأول. 

( وأنا العاقب الذى ليس بعده أحد ) من الأنبياء, ففى الرواية الأولى يفسرها الراوى بقوله 
«والعاقب الذى ليس بعده نبى » وفى ملحق الرواية الثانية «قال عقيل: قلت للزهرى: وما العاكب؟ 
قال: الذى ليس بعده نبى » فهذا التفسير ظاهره الإدراح. بخلاق مافى الرواية الأولى: ويؤيدها رواية 
الترمذىء ولفظها «الدى ليس بعدى نبى » . 

( وقد سماه الله رءوفا رحيما ) قال البيهقى فى الدلائل: هذه العبارة مدرجة من قول الزهرى. 

( والمقفى ) بكسرالفاء المشددة. قال شمر: هو بمعنى العاقبء وقال ابن الأعرايى: 
هوالمتبع للأنبياء. دقال: قفوته. أققوه, وققيته يتشديد القاء المفتوحة, أقفيه. إذا اتبعته, 
وقافية كل شيء آخخره. 

( ونبى التوية. ونبى الرحمة ) أى النبى الذى جاء بالتوبة لأمته. وبالتراحم أكثر من أى نبى 
آخر, قال تعالى #رُحَمَاءُ بَيْْهُم) [الفتح: 15] وقال #وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرِوَتوَاصََا ِالمَرْحَمَة» [البلد: 117] 


فق هالحديث 
ذكر أبو بكربن العريى فى كتابه: الأحوذى فى شرح الترمذى عن بعضهم أن لله تعالى آلف اسم 
أسماء » وذكر الخمسة التى فى الرواية الأولى: وراد عند ابن سعد «الخاتم» لكن فسر عند الييهقى 
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٠‏ العاقب» بالخاتم؛ ورعم بعضهم أن حصر العدد لبس من قوله صلى اللّه عليه وسلم, وإنما ذكره الراوى 
بالمعنىء. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر, لتصريحه فى الحديت بقوله « إن لى خمسة أسماء» 
والدى يظهر أنه أراد أن لى خمسة أسماء أختص يها, لم يسم يها أحد قيلى: أو خمسة أسماء معظمة, 
أو مشهورة فى الأمم الماضية, لا أ نه أراد الحصر فيها. 

قال: ومما وقع من أسمائه فى القرآن بالاتفاق: الشاهد, والمبشر والنذين والمبينء والداعى إلى 
الله والسراج المنين وفبه أيضا: المذكر والرحمة, والنعمة, والهادى. والشهيد, والأمين: والمزمل: 
والمدثر. وله فى الأحاديت: المتوكل. قال: ومن أسمائه المشهورة: المختار, والمصطفى, والشفيع, 
والمشفع. والصادق. والمصدوق. 

قال: وغالب الأسماء التى ذكرها المصنفون وصف بها صلى اللّه عليه وسلم, ولم يرد الكثير منها 
على سبيل التسمية, مثل «اللبئة » لحديث ١‏ فكنت أنا اللبنة». 


وفى يعض الأحاديث « نببى الملحمة» ود نبى الحهاد ». 


واللّه أعلم 


(770) باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله. وشدة خشيته له 
جه 05 عن عَائِْشَةَ رَضِيَ الله عَنْمَاا""” قَالّت: مسح رَسُول الله َلك أَمْرًا فَتَرْخص 
فيه. فبلغ ذلك ناسًا مِن أَصْحَابِد فَكَأَنْهُمْ كَرِهُوهُ وتَنَرَهُوا غنة. ف فبَلفَهُ ذلك. قَقَامٌ خطِيبًا فَقَالَ: 
«ما َال رجَال يَلفَهُمْ عدي أَمْرٌ ترَخصطل فيه فك هوه وتترهُوا عله فَوَاللُها لأنا أَعْلَمُهُمْ بالل 
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واشدهم لَه خحشنية». 


م نا عن عَائِشَةَ رضي : اللَهُ غ54 قَالت. رخص سول الله يه في في أَمْرء فدرم 
عَنَهُ ناس من الناس. قلع ذلك النبي يد عَضِب حَتى بَان اْفضَبُ في وَجْهِده نم قال: «مًا 


مامه 


يال أقوَام يَرْغْيُونَ عَمَّا رخص لي قيه. قَوَالِلّهِا دنا أَغْلَمُهُمْ ‏ بائله وَأَضْدْهُمْ لَهُ خحشية». 


المعنى العام 


يقول النّه تعالى لوَمَا حَلَقَت الجن وَالإنْس إلا ليون [الذارد بات: 056 ] أى إلا ليعبدوه 
لمصلحتهم هم. فيثايون: ويذعمون. . قالله سبحائه وتعالى لا تنفعه طاعة المطيعين, ولا تضره معصية 
العاأصين. ولو آن أهل السموات والأرض كانوا على أتقى قلب ريجل واحد, ما راد ذلك فى ملكه شيئا, 
ولو أن أهل السموات والأرض كانوا على أفجر قلب رجل واحد. ما نقص ذلك من ملكه شيئًا. ظإن الله 
لَعَنِيٌ عَن الْعَالَمِينَ4 [العنكبوت: 1] فم يَفْعَلُ الله بعَدَابِكم إن شَكَرَثُم وا مَنْمْوَكَان الله شَاكرا 
عَلِيمّا [النساء: ١1‏ ] طمَا يريد يذ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِن حَرح ولَكِنْ يريد لِيُطَهرَكُمْ ويم : كمد ِعْمَتَهُ عَلَيْكَمِ 
عَلَكُمْ تَشكَرُونَ» [ [المائدة: 0 

قعبادة العاأبدين علامة على السمح والطاعة وا لاعتراف بالعبودية والخصوع وظاهرة من ظواهر 
شكر المنعم على ما أنعم, وشى من هذه الحيتية لا تتأثر بالزيادة والمبالغة والغلو. بل ترتبط ار تباطا 
ونيقا بالعلم القلبى, والتصديئى القلبى. ٠‏ ققد سبق درهم آلف درهم عند اللّه. كما قال رسول الله يل . 

ومهما بالع الإنسان فى العبادة فلن يبلع عشر معشار من عبادة الملائكة الذين منهم الراكع أبداء 
ومنهم الساجد أبداء ومنهم الذاكر أبداء إلا يَحْصُونَ اللّة مَا أُمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» [التحريم: ١‏ ]. 

وللانسان طاقة. إذا استنفدها - ولوفى العيادة - وقمى وقفت قصين خلت يقية الأوقات, 
وإن خير الأعمال ما داوم عليها فاعلها. وإن قلت. فالمداومة وحدها ارتباط متصل بين 
)١17(‏ حَدَتنا ير بْنْ حب حَدنمَا جَريرٌ عن الأَعْمُش عن أبي العتّحَى عَن مَسْرُوق عن عَائِسَة 

- حَلنا أبُو مَعِيدٍ الأشح حَدنَا حفص تَعْنِي ابْنَ غِبَاثٍ ح و حَدلنَاه إِمْحَق بن إيْرَاهمَ وَعَلِيْ بْنُ حشرم قَالا أخيرتا عِيسَى 


ابن يُونس كلاهمًا عَنِ الأَغمّش بإستاد جرير نحو حريثه. 
(174) وحَدتَنا أبو كريب حَدَتنا أبو مُعَاويَة عن الأغْمْش عن مُسْلِمِ عن مَسْرُوق عَن عَائْشَة 
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العبد وريه. وقد قيل: قليل دائم. خير من كتير بنقطع, والمبالغة, والغلو يعقبهما - غالبا - 
الملل. والمكثل من العيادة معصية. قد تأتى على ثواب ماقبلهاء وى الحديث ٠‏ أوغل فى 
الدين يرقى, فإن المنبت لا أ رضا قطع. ولا ظطهرا أبقى» لوَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدّين مِن 
حَرَج4 [الحج: 4 ] ] يريد الله ِكُمٌالْيُسْرٌَوَلا يريد بكم الْعُسْرَع [البقرة: 186]. 

من هنا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على عدم مغالاة أصحابه فى دين الله. بل كان يريد 
عبادة ربه بشيء, فيتركه, مخافة أن يقتدى به أصحابه. فيشق عليهم, كما فعل صلى الله عليه وسلم 
فى قيام رمضان. وكان إذا رأى تعمقا أو رعية فى التعمق من أصحابه غضب, ولجاً إلى المنبرينيه 
الجميع إلى الترفق بأنفسهم. ٠‏ ويدعو إلى الترخص برخص اللّه. اقتداء به صلى الله عليه وسلمء قهو 
أعلم الناس بالله, وهو أتقاهم: وأخشاهم لله. ولكنه صلى اللّه عليه وسلم ما خيربين أمرين الا اختار 
أيسرهما مالم يكن إِثْمأ كان يصوم ويفطر مع أنه قادر على الصوم أبداً إذ يطعمه ريه ويسقيه, ويقوم 
ودنام ويتمتع بالنساء كما يتمتع بالصلاة, فهو رسول الله وسط لدين وسط, لأمة وسط. صلى الله عليه 
وسلم ورضى عن آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


المباحث العريية 


( صنع رسول الله يك أمراًء فترخص فيه ) أى فاختارالرخصة واليسر, وقد أوماً 
ابن بطال إلى أن الذى صنعه صلى الله عليه وسلم وتنزهوا عنه هو القبلة للصائم, وقال ميره: 
لعله القطر فى السفن 

( فبلغ ذلك ناساً من أصحابه. فكأنهم كرهوه. وتنزهوأ عنه ) قى الرواية الثانية بدون 
تشبيه. بل بالجزم, ولفظها « فتذْرّه عنه ناس من الناس » أى جماعة من الصحابة. بحجة أنه صلى الله 

عليه وسلم قد غعفرله ما تقدم من ذنيه وما تأخر, فإذا ترخص فى شيء لم يكن غيره متله. ممن لم يغفر 

له ذلك. إذ يحتاح الذى لم يغفرله إلى الأخذ بالعزيمة: والشدة لينجو. 

( مابال رجال بلغهم عنى أمر, ترخصت فيه. فكرهوه وتنزهوا عنه ؟ ) البال هوالحال. 
والاستفهام إنكارى توبيخى, أى ما كان ينبغى أى يكون حالهم كذلك, وفى الرواية الثانية « فغضب, 
حتى يان العقضب فى وجهه. تم قال: ما بال أقوام يرغيون عما رخص لى فيه !٠»‏ 

( فوالله لأنا أعلمهم باللّه. وأشدهم له خشية ) معناه: أنهم يتوهمون أن تنزههم عما فعلت 
أقرب لهم عند الله. وإن فعلت خلاف ذلكء وليس كما توهموا .يل أنا أعلمهم باللّه. وأشدهم له خشية 
وإنما يكون القرب إليه سبحانه وتعالى. والخشية له على حسب ما أمن لا بمخيلات النفوس, وتكلف 
أعمال لم يأمر بها, قاله النووى. 


وجمع بين العلم بِاللّه وشّدة الخشية له, ليجمع بين القوة العلمية, والقوة العمنية. 


فق هالحديث 


كان رسول اللّه يي رحيما بأمته. يعز عليه عنتهم ومشقتهم, فكان يباعد بيئهم وبين المغالاة فى 
الدين .كما كان يخفف عنهم العقاب. إذا فعلوا ما يجوز لهم من الأحذ بالشدة, فلا يواجه المتعمق, 
ولا يحريجه. حياء منه صلى اللّه عليه وسلم, وسترا عليه. فلا يعين الشخص عند العتاب, كأن يقول له: 
ما بالك يا فلان فعلت كذا؟ أو ما بال قلان يفعل كذا ؟ فهوفى هذه الحالة التى دستخدمها صلى الله 
عليه وسلم كأنه لم يواجه المخطئّ وإن كان موجودا فى حملة المخاطبين. 
وقد أخرج مسلم فى كتاب الصيام عن عائشة رضى الله عنها ؛ أن رجلا قال: با رسول اللّه. إنى 
أصبح جنباء وأنا أريد يد الصيام. فأغتسل وأصوم؟ فقال رسول الله 85: وأنا تدركنى الصلاة. وأنا جنب.: 
قأصوم, فقال: يارسول الله. إنك لست مثلنا؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخرء فغفضب 
رسول الله يل وقال: إنى أرجو أن أكون أخشاكم للّه. وأعلمكم بما أتقى» ونحو هذا فى حديث أنس 
المذكورفى كتاب النكاح,« أن ثلاثة رهط سألوا عن عمل رسول اللّه يك فى السر» الحديث. وفيه 
قولهم «وأين نحن من رسول الله يةّ؟ قد عفرالله له ما تقدم من دنبه وما تأحر» وفيه قوله لهم « والله 
إنى لأخشاكم لله. وأنقاكم له. لكنى أصوع وأفطر, وأصلى وأرقد. وأتزوج النساء ». 
ويؤخذ من الحدديث 
-١‏ الحث على الاقتدا ء بالنبى يي فى أفعالهة وأقوالة. والأصل فيه قوله تعالى ©لَقَد كان لَكُمْ فِي رَسُول 
الله أمنوٌ حَسَنَة4 [الأحزاب: ١؟]‏ وقد ذهب جمع إلى وجوبه. لدخوله فى عموم الأمر. يقوله تعالى 
دوا عَاقَاكُمْ الَسُولُ فَحُدُوة» [الحشر: /!] وبقوله مفَانَبُوني يُحْيبِكُمْ اللّهُ4 [آل عمران: ١‏ 
ويقوله تعالى طهَاتد تبعوخ» [ ا لأنعام: 150١67‏ ] فيجحب فيجب اتباعه فى فعله. كما يحب اتباعه فى قولة. 
حنى يقوم دلبل على الندب أوالخصوصية, وقال أخرون: يحتمل الوجوب والندب والإباحة. 
فيحتاج إلى القرينة. والجمهور للندب, إدا ظهروجه القرية. وقيل: ولولم يظهر. ومنهم من فصل 
بين التكرار وعدمه. وكال آخرون: ما يفعله صلى الله عليه وسلم. إن كان ييانا لمحملء. فحكمه 
حكم ذلك المحملء وجويا أو نديا أو إباحة. فإن ظهروجه القرية قللندب,. وما لم يظهرفيه وجه 
التقرب فللإياحة. 
وأما تقريره صلى النّه عليه وسلم على ما يفعل بحضرته فيدل على الجوان وإذا تعارض فعله 
وقوله. قيل: يقدم القول, لأن له صيغة. تتضمن المعاني. بخلاف الفعل, وقيل: يقدم الفعل, لأنه لا 
يطرقه من الاحتمال ما يطرى القولء تالت الأقوال: يلحأ إلى الترحيح. وكل ذلك مالم تقم قريئة 
تدل على الخصوصية. 
وذهب الجمهور إلى القول الأول والحجة له أن القول يعير عنه عن المحسوس والمعقول, 
بخلاق الفعل. فيختص بالمحسوس, فكان القول أتم. ويأن القول متفى على أنه دليل, 
بخلاف الفعل. ولأن القول يبدل بنفسه. يخلاف الفعلء. فيحتاج إلى واسطة.؛ ويأن تقديم 
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الففل يقضى إلى ترك العمل بالقول. واتعمل يالقول يمكن معه العمل بمادل عليه 
القعل. فكان القول آرجح بهذه الاعتبارات. 
قال ابن بطال - بعد أن حكى الاختلاف فى أفعاله صلى اللّه عليه وسلم -محتجا لمن قال 
على أن الفعل أبلغ من القولء ولما تهاهم عن الوصالء قالوا: إنك تواصلء فقال: إنى أطعم 
وأسقىء فلولا أن لهم الاقتداء به لقال: وما فى مواصلتى ما يبيح لكم الوصال. لكنه عدل عن ذلك 
ويين لهم وجه اختصاصه بالمواصلة.اه. 
قال الحافظ اين حجر وانس فى جميع ما ذكره ابن بطال ما يدل على المدعى»: 1 من الوجوبء. بل 

١1١ : وذم التعمق. والمغالاة فى الدين لقوله تعالى ويا الكِتَاب لا تَعْلُا فِي دينِكة» [الفساء‎ -١ 
خزيمة وابن حبان والحاكم, عن ابن عباس. ؛ رضى اللّه عنهما. قال: قال رسول اللّه يه , إياكم‎ 
» والغلوفى الدين, فإنما أهلك من قبتكم الغلوفى الدين‎ 

- وآن الخير فى الاتياع. سواء كان ذلك فى العزيمة. أو الر خصة. 

5- وأن استعمال الرخصة. بقصد الاتباع, فى المحل الذى وردت فيه أولى من استعمال العزيمة؛ بل 
ريما كان استعمال العزيمة حبنئذ مرجوحاً, كما فى إتمام الصلاة فى السفر, وريما كان مذموما, 
إذا كان رغبة عن السنة. 
ونقل ابن التين عن الداودى أن التنزه عما ترخص فيه صلى اللّه عليه وسلم من أعظم الذنوب. لأنه 
درى نفسه أتقى لله من رسوله, وهذا إلحاد. 
قال الحافظ ابن حجر: لا شك فى إلحاد من اعتقد ذلك. ولكن الذى اعتل به من أشير إليهم فى 
الحديث أنه غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلا يكون إلحادا. 

4- وفى الحديت الخغضب عند انتهاك حرمات الشرع: وإن كان المنتهك متأولا تأويلا باطلا. 

1- وفبه حسن المعاشرة. بإرسال التعزير, والإنكارفى الجمع, من غير تعيين الفاعل. 

/ا- وأن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به. وشدة خشيته. 


ولهذا الباب علاقة بالباب يعده 


واللّه أعلم 
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(151) باب وجوب اتباعه صلى اللّه عليه وسلم, وتوقيرة, 
وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه 


لعن علد الي ون "2 حَدنَةُ أن رَجَُلا مِنَ الأنصّار خاصم الربَيْرَ 


2 سُول الله يي فِي شراج ع الْحَرٍ الي يَسْقُون بها النُخْلَ فال الأنصاري: سَرّح المَاءً 
بنك الى علي فَاختَصَمُوا عن عبد رَسُول الله ي. فْقَالَ د سُول الله يع لِلرُبَيْر «انق يا وُبَيْر 
2 أَرْسِل المَاءَ إلى جَارِك» فغطيب الأنماري. فَقَالَ: يَا رَسُول اللّها أن كان ابن عَمّبكَ! 
فلو وَجْهُ نبي الله وِي. ثم قَال: «يًا رُبَيْرُ امق, ثم احبس الْمَاءَ حَتى يَرْجَعَ إلى الْجَذْر» 
فَقَالَ الربير: وَائله! إني لا لاسب هذه ذه اق ولس فى لت إلا رت ل لون حي 


+ 0 عن أسي فزي ل لا 000 
فَاجْتَيُوةُ. وَصَا أمَرْئَكُمْ به قَافْمَلُوا مَِهُمَااسْتطْفتم. فَإنمَا أشلك الْذِينَ من قَيْلِكُمْ كثرة 


ه؟مه- 0 عن أبي هْرَئِرَة ". كُلَهُحْ قَالَ:ء عَن الب يك «ذرُوني مَا ترك 


وفي حديث هَمَام بإما تركتج. َ ن هلك من كان 20 039 


4م أ عن عَايِرٍ بْن سَعْدٍ عن أيه ذه د" قال: قَالَ رَسُول الله يل: «إنّ أغظم 


)١75(‏ حَدنا يبه إن ستهيام نا ليت ح و حَدنَا محمد إن رمح أَعبرنا ليت عن ابن سِهَاب عن عُرَوةَ بن الرُبَْرِ أن عند 
الله ابن اتير حَدَنهُ 

(1) دي حَرَمَلَة بن يح التجيبي أَخبرنا ابن وَطبم أَخبرتي يون عَن ابن شِهَابٍ أَخيرتي أَبو سَلَمَةَ بن عبد الرحْمَّنِ عن 
سَِيه بن الْمسبّبِ قالا كان أَبو رَيرَة يُحَدثْ أنه سبع 
و حَدّلِي مُحَمدُ بْنَ أَحَمّدَ , بن أبي خلفي. حَدننا أَيُو سَلمَة وَهُوَ مَنَصُورُ بْنْ سَلَمَة الخرَاعِي أَخبّرا ليث عن يَرِيد بن الْهَادٍ. 
عن ابن شهاب. بهذا الإمناد. عثلة سواع. 

(171) حَدَتنا أبو بكر بن أبي سيبة وَأبُو كريب قالا حَدََنا أبو مُعَاويةَ ح وَحَدَتَا ان ُمبْرِ حَدَنَا أبي كلاهُمًا عن الأَعمّش عن 
أبي صَالِحٍ عن أبي هُريْرَة ح و حَدننا تيه بن سَعِيدٍ حَدنَا اْمَِيرَة يعي الْحرَاِيّ ح و حَدَتنَا ابن أبي عُمَرٌ حَدَلنَا سُفيَان 
كِلاهُمًا غن أبي الزناد عن الأغرج عَن أبي هرئرَة ح وحَدَتناه عبد الله بن معَاذٍ حَدَلَا أبي حَدَنَا شه عن مُحَمّدٍ بْن زياد 
سَمعَ أنا شُريرة ح و حَدائنا حم بن راع حا عبد الاق أخيرنا مَعْمَر عن هَمَام بن مله عن أ أبي هريرة 

لم ذكروا نهو حَدِثُ الرُهْرِي عَن سهد وَأبِي سَلْمَةَ عن أبي هُرِيرَة. 
(؟1) حَدنا يَحبَى بْنْ يَحتَى أَحَبَرَنا إِيَرَاهِيمُ بْنْ مَعْدٍ عن ابن شِهَابٍ عَن عَامِر بن سَغْلمٍ عن أببه 
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الْمُسْلِمِينَ في الْمُمْلِمِينَ جُرَمَاء مَنْ سَأَلَ عن شيء لم يُحَرُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَء فُحُرُمَ عَلَيْهمْ 


,مه لا عن عَامِرٍ بن سعد عَن أبيو””"" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يق «أَعْظَم الْمُسْلِمِينَ 
في الْمُسْلِمِينَ جُرْماء مَنْ سَأَلَ عَن أمر لم يُحَرفْ فَخْرَمٌ عَلَى الناس م من أخل مسأليه». 


عن اا ماج . . مهام عن اال ع اق 53 م " 
- واد في حنديث مَغصَرِ: «رَجْلٌ سَألَ عن شيء وَتَرَ عله وقال: في حَدبث يوسن 
عَامِر يْنُ سَعْدِ أنه مَمِعْ سَّعْدًا. 


م 6 عن أنس بن مَالِك ضيه #ه'"" قال: بَلْعَ رَسُول الله يه عن أصْحَابِهٍ شَيء. 


فخحطب فقال: «غرضّت عَلَيَّ الجمة وَالنارٌ. قَلَم أرَ كاليّوْم في الْخَيْرِ وَالشّر وَلْوْ تعْلمُونَمَا 
أغلّم صحكدم فلسلا وكيم فيرا» قَال: هما أنى على أمْحَاب رَسُول الله يِيَومٌ أضد 
مِنهُ. قَال: عَطُوَا رُءُوسَهُمْ وَلَهُمْ حَيِنْ. قَال: فَقَامَ عُمَرٌ قَمَالَ: رَضِيمَا باللّه رباء وبالإسلام ديناء 
وَبمُحَمدٍ بيّا. قالَ: فقامٌ ذاكَ الرّجُلُ فقال: مَنْ أبي؟ قال: بوك فلاث» فَنَرَلَت فيا أَيْهًا الذِين 
آمنُوا لا نَسْألُوا عن أيَاء إن نند لَكُمْ تَسْوكُم». 


12 عن أنس بن مَالِكٍ 5يد””" قَالَ: قَالَ رَجْلْ: يسا رَسُولَ اللْوا من 


أبي؟ قال: «أبوك فلان»وترَلت يإيَا أَيمَا الْزينّ آمنوالا تَسألوا عن أَشْيَاءَ إن ْد 
لَكُمْ تمُؤكم) تَمَامَ الآيَةٍِ 

«مه- لبا عن أنس بن مَالِك 5ه" أن رَسُول الله ع خرّج حِين راغت الشمْس. 
فُصَلَّى لَهُمْ صّلاة الظهْر. قَلَمًا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبّرٍ. فَدَكَرَ اللسّاغَة. وَذَكَرَ أن قَبْلّهَا أمُورا 


5” 


(*1) و حَدَتَاه أبو كر بن أبي سيبة وَائْن أبي عَمَرَ قالا حَدنَا فيا بن يَينة عن الزَهرِيْ و حَدَنَا مُحَمّدُ بن عاد حَدْنَا عن 
سُفيَانَ قَالَ أَحْمَظَهُ كما أحَفظ بسلم الله الرَحْمَنِ من الرّحِيم لظي عَن عَامِرٍ بْنِ سَغْلدٍ غن أبيه 
- وَحَيهِ حمل بن يحت أحبرنا ابن وَطب حبري يون ح و حلا عبد بن حْمَئِدٍ أخيرتا عَبِدُ الرَراق أخبرنا مَعْمَرَ 
كِلاهُمَا عَنٍ الزّهْرِي بهذا الإمتاد وَزَادَ في حَدٍ بث معمر 

(184) حَدكَا مَحْمُود بن غَيِلان وَمُحَمَدُ بن قُدَامَةَ اللي ويَحتى بن مُحَمَهٍ الللؤِيُ وَآلْفَاطْهُمْ مََارِبَة فَالَ مَحْمُود حَدننا 
انر اين ميل و قَالَ الآران أَخيرنًا النضر أخبرنًا شغبَة حَئنا موسي بن أنس عن أنس 

(175) وَحَدنَا مُحَمَدُ بن مَعْمرِ بْنِ ري الْقَبِْيُ حَدَثنَا روح بن عُبَادَةَ حَدْنَا شعْبَة أُخيَرتي مُومى بن أنس قال سَيِغْتْ أنس بسن 
مَالِكِ يُقُول 

(18) وحَدلِي حَرَملَة بن يَحَتى بْن عَبْدٍ اللّهِ بن حَرْملَة بن عِمْرَان التجيبي أَخيرنَا ابن وَطبم أُخبرتي يُونسس عن ابن شهاب 
أخبرني نس يْنْ مَالِكِ 
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عَظامًا .ام قَال: مسن أَحَب الي يَسْألنِي عن شيء فل مالني عنة. فوالله! لا تسالونبي عن شيء 

"ص و “سه ه الى رع الراة سك - 0 9 اك ره لمم 7 ربكن ار اترسممي اع 7 
إلا أخبرتكم ب مَا دمت في مَُقامِي هَذا» قال أنس بن مَالك: فاكثر الناس اللكاءً حيسن 
سَمِعُوا ذلك مِن رَسُول الله يخ وأكغرٌ رَسُول الله و أن يَقولَ «سّلوني» فقامَ عَبْدُ الله بن 
خدافة فقال: من أبي؟ يا رَسُول اللدا قال: «أبُوكَ خذافة» فلمًا أكتر رَسُول الله يَيْدٌ من أن 
يقول «سلوتي» بَرَكَ عُْمَرْ فقال: رضينا الله رَباء وبالإسلام ديناء وَبمُحَمَدٍ رَمُولاً. قال: 
فسَكَت رَسُوَل الله يك حِينّ قَالَ عُصَرُ ذلك. ثم قال رَسُوَلُ الله وَل «أؤلى. وَالْذِي نفس 
مُحَمَّد بِيَّدِه! لَقَدْ عُرضّت عَلَيَّ الجنة والمارُ آنَمَا في عُرْض هَذَا الْحَائْط. فلم أرَ كَالْيَوْمِ في 
الخير والشر» قال ابن شهّاب: أخبرني عب عُيَبْدُ الله بْنْ عَبْد الله بْن عبَةَ قال: قَالَتْ أمُ عَبْدٍ الله 
الن حُذَاقَةَ بعد اللَّهِ بن حُذَافَةَ: مَا سَمِعْتْ بابن قط أَعَقَّ منك؟ أأمنت أن ب نَ أَمْكَ قَذَ 
فَارَفْس بَمْض ما تَقَارِفُ بسَاءٌ أضل الْجَاهِايّة فَفْصَحَهًا عَلَى أَعْيّنٍ الناس؟ قَال عَبِد الله بن 
حذافَة: وَالْلَّها لْوْ ألحَقيي , بعيد . أمْوَة للحقمة. 


9" *»* : 9 
7 به حَدِيت يُونس2'"3. 





١‏ “مه 06 عن أنس بن مالك 5ه" أن النّاس ممَأنُوا بي الله و حتسى أَحْقَرْة 


َك كما سَمع َلك الْقَرَم أ موا وَرَهِبُوا أن يَكُون بَيْنَّ يَدَ أمر قد حَضَر. قَالَ أنسٌ: 
نجعلا التفس يمينا وَشمالا فإذا كل وجل لاف رَأْسَهُ في نويه يكبي فأنشأً رَجُلٌ من 
الْمَسْجدِء كَان يُلاحَى فَيُدْعَى لِغَيْرٍ أيه. فَقَال: يَا نبي اللّوا مَنْ أبي؟ قَالَ: «أبُوكَ خذَافَة» ثم 
أَنَشَأ عُمَرٌ بْنْ الخطاب رَضِي اللّهم عَنهم فَقَال: رَضِينَا باللّهِ ربا وبالإمئلام ويناء وَبمُحَمَّدٍ 
رَسُولاء عَائَدَا بالل من سُوء الْفِمَسن. فَقَالَ رَسُول الله ي: «لم أر : كَالَيَوْم قط في الْحَيْرِ 
والشر. إني صورّت لي الجنة والمار َرَأَيْتَهُمًا دوت هَذا الحائط». 


200١‏ دنا عبد بن حُمَبدٍ أَخيرنَا عَبِدُ الرؤاق أَخبرَنا مَعْمَرٌ ح و حَدلنا عَبُْ الله بن عَبِدٍ الرَحْمَن الذَارِمِي أخيرنا أب 
البَمَان يرا يِب كلاهُمًا عَنِ الرُهْرِي عن أنس عن ابي بهذا الْحَدِيت وَحَدِيكٍ عبد الله مَقه غَيْرَ أن 


شعي قال عن الرُهْرِي قَالَ أخيرتي عبد الله بْنْ عبد الله قال حَدَلِْي رَجْلْ من أضل الْعِلّم أن م عَبْدٍ الله بن 
حُذافة قَالْتْ بمكل حديث يوتس 


(ا١)‏ دنا يُوسُف بْنْ حَمَادٍ الْمَعْبِىٌّ حَدَثنا عَبْدُ الأعْلى عَن مَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عن أنس بْن مالك 
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١‏ 8 3 (-دم اسه 5 تاس 
عن انس" ١‏ بهذهٍ القصة. 

م ١‏ 3 2 الى و 9 5 قل 25 2 000 5 يم 2 5-5-5 5ه 22 َس اس أو 
الاك 8 54 1) . 0 3 8 د َّ 
إخرفضرى -ج- ععن أبي موسى قال: سَجْلَ البي وَل عَن أشيَاءَ كرههًا. فلما أكتر عَليِه. 
00 ِ 7 د 2 3 م 00 ا سىس 5 _ ل عل ىا ره 8 هت ىَّ 8 عر 3 و- د 5 َ- 2 
غضب.. تم قال للناس: «سلوني عم شنهم» فقال رجل: من أبي؟ فال: «أبوك حذافة» فهقام 
او ١‏ سن 5 5 ك2 5 الى 5 2 3 52 0 5 95 اع دو كم 2 07 ف م2 2 - 
اخر فقال: من أبي؟ يا رسول الله! قال: «أبوك سالم مُولى شيبة» فلماراى غم مافي 
وَجْهِ رَسُول الله يل من الغضب قال: يَا رَسُولَ الله! إنا توب إلى الله. وَفي رِوَايَةٍ أبي 


إن الإيمان بمحمد وي نبيا ورسولا, يستلزم الإجابة لما جاء به وقبول أوا مره ونواهيه. وا متثال 
قراراته وأحكامه, وفى ذلك يقول جل شأنه لفَلا يكلا ونح حتى يُحَكمُوكَ فيمًا شَجِرَبَيْنَهُمْ ثم 
لا يَجِدُوا فِي أَنْفْهمْ حَرَجًا مِما قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا 4 [النساء: 10] 

نقد طبع العرب على الحصبية القبلية: ونصر القريب والدقاع عنه. والحكم له, وإن كان ظالماء ومن 
الصعب انتزاع العادات والطبائع فى رمن يسيرء وقد لاقى رسول الله يَفْدٌ من هذه الطبيعة ما لاقى. 
وتحمل فى سبيل تقويمها ما تحمل. 


فهذا رجل من الأنصار, تجاور أرضه ونخيله أرض ونخيل الزبير بن العوام, ابنة عمة رسول الله 
يد ومياه سقيه لابد لها أن تمرفى أرض الزيير, والمياه. كما بقول العامة: لا تمر على العطشان:؛ فلا 
شرب؛ لكن قانون القوة. وقانون العصيية لا يلتزم الحقوق. لقد حاول ا لأتصارى أن تمرالمياه فى 
أرض الزيير دون أن يسقى نخيله. فمنعه من فتع القناة فى أرضه. وطلب منه أن يترك القناة مغلقة 
الجوانب حتى يصل الماء أرضه فيروى أولاء ورفعا الأمر إلى رسول الله َل فكان حكم اللّهِ أن يسقى 
الأعلى الأقرب إلى مصدر المياه أولا حتى يكتفى, لكن رسول الله يه رغب فى أن يتنازل الزيير عن 
بعض حقه. وأن يسقى الضرورى فقطء وأن يسمح للماء بالمرور إلى أرض الأنصارى قبل أن يشبع 
الزيير أرضه ؛ فقال: اسق يازيير قدرالضرورة وأرسل الماء لجارك وكان الأنصارى مشبعا بالعادة. 
فقال لرسول الله عَلك. الأنه ابن عمتك حكمت لمصلحته؟ وغضب صلى اللَّهِ عليه وسلم, وبان الغضب 
فى وجهه؛ فأعطى الزبير حقه. وقال: اسى يا زيبر حتى يشبع بالماء نخلك, ثم اترك الماءء. ونزلت الآية 
الكريمة, تدعوالأمة إلى قبول حكمه صلى الله عليه وسلم. والتسليم به. 

وكان لابد من توقيره صلى اللّه عليه وسلم. وتهيب الأمة لمقامه. وإن تواضع, لكن الطبيعة العربية 


ارام شار 
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اللشنة جم نهم يعاملوته يما لا يليق بمقامه. يد دونه بسي ويطلبون منه ما يطلبون من سوقة 
بَعْضِكُمْ بَعْضَا4ُ [الثور: ؟١‏ ]| 

يكثرون أسئلته بما لا ينقعء ويما لا يعنى, وبتوافه الأمور. حتى من ضاعت ناقته بسأل: أين 
ناقتى؟ وحتى يسأل من يشك فى نسب نفسه: من أبى؟ فيتأذى رسول الله ييه من ذلك, وينزل قوله 
تعالى «إلا تسألوا عَن أَسيَاءَ إن تبه لَكُمْ 5 نَسُؤْكُمْ 4[ [المائدة: ٠١١‏ )]. 

أن ا رمسا لكريم وتشرية وتفجييل الرسل, وطاعدهمٍ طاعة الله من يطع الرسول فقد أطاع الله 


المباحث العربية 


. . 3 - 9 د 2 8 َ_ 8 

( أن رجلا من الأنصار خاصم الزيير عند رسول الله وي ) فى رواية «خاصم الزبير رجلا» 
والمخاصمة مفاعلة من الجانبين: فكل منهما مخاصم للآحر, كذا قال الحافظ اين حجر: قلت: لكن 

وفى رواية « أن رجلا من الأنصار قد شهد بدراً » وفى رواية « أنه كان من بنى أمية بن زيد. وهم 
بطن من الأوسء وحكى ابن بشكوال عن شيخه أبى الحسن بن مغيث أنه ثابت بن قيس بن شماس, 
ولم يأت على ذلك بشاهد. قال الحافظ ابن حجر: وليس ثابت بدرياء وحكى الواحدى أنه تعلبة بن 
حاطب الأتصارىء الذى نزل فيه قوله تعالى 9 وَمِنْهُم مَنْ عَاهَدَ اللة ©[ التوية: 10] ولم يذكر مستئده, 
ولم يكن بدرياً أيضا. وحكى الوااحدى أنضا أنه حاطب بن أبى بلتعة, وتعقب بأن حاطياً وإن كان 
بدريا لكنه من المهاجرين. ومال الحافظ ابن حجر إلى ترجيح هدا الرأى ٠‏ فقال: لكن يويد هذا ما 
أخرجه ابن أبى حاتم عن سعيد ين المسيبء: فى قوله تعالى 8« فلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتى يُحَكْمُوكَ 
فيمًا شَجَرَبَيْتَهُمَ # [النساء: 14]. قال: نزلت فى الزييربن العوام وحاطب بن أبى بلتعة, اختصما فى 
ماء» الحدنت. وإسناده فوى مع إرسالة. وعلى هدا فيئول قوله « من الأنصار» على ! رادة المعنى الأعم. 

كما وقع ذلك فى حى غير واحد, كعيد الله بن حذافة, وأما قول الكرمانى بأن حاطبا كان حليفا 
لانصارففيه نط وآما قوله من » بنى أمية بن زيد. فلعله كان مسسكنه هناك. كعمس قال: وذكر 
لابن عمته. ولوى شدقه. ففطن له يهودى. فقال: قاتل اللَّه هؤلاء. تشهدون أنه ه رسول الله ويتهمونه 
قال الحافظ: وفى صحة هدا نظر. فال: ويترشح بأن حاطيا كان حليفا لآل الزيير ين العوام, من يبى 
بأن قول من قال إنه كان من الأنصار, يعتى تسباء لا دينا. قال: وهذا هوالظاهر من حالة, ويحتمل 
أنه لم يكن منافقا. ولكن صدر منه ذلك يبادرة النقس. كما وفع لغيره ممن صحثت تويته., وقشوى هذا 
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شارح المصابيح التوريشتى: وؤقى ما عداه, وقال: لم تجر عادة السلف بوصف المنافقين يصفة النصر 
- قولهم: من الأنصار - التى شى المدح, ولو شاركهم فى النسب, قال: بل هى زلة من الشيطان, تمكن 
به منها عند الغضب. وليس ذلك يمستنكر من غير المعصوم فى تلك الحالة. اه 

وقال الداودى - بعد حزمه بأنه كان مناققا - وقيل: كان بدريا؛ فإن صح فقد وقع ذلك منه قيل 
شهودهاء لانتفاء النقاق عمن شهدها. 

وقال ابن التين: إن كان بدريا فمعنى قوله « فَلا وَرَيّكَ لا يُؤْمِنُونَ © لا يستكملون الإيمان. 

( فى شراج الحرة التى يسقون بها النخل ) «١‏ شراج » يكسر الشين وفتح الراء مم المد, 
بعدها جيم. جمع شرج., بسكون الراء. مثل بحر ويحار, ويجمع أيضا على شروح. وحكى أين دريد 
« شرح » بفتح الراء. وحكى القرطبى «وشرجة» والمراد بها هنا مسيل الماء. أى مجراه. والحرة يفدح 
الحاء وتشديد الراء موضع معروف فى المدينة. وهوفى الأصل الأرض الملساءء فيها حجارة سود؛ قال 
أبوعبيد: كان بالمدينة واديان يسيلان يماء المطر فيتنافس الناس فيه. 

وأضيف ٠‏ شراج » إلى الحرة لأنه فيهاء والمعنى اختصما بشأن الماء الجارى فى مسيل الحرة. 

وقوله «التى يسفون يها التخل» أى توصل الماء إلى نخيلهم, وفى روانة «كانا يسقيان يها 
مصدر الماءء ولا يصل الماء للرجل إلا بعد أن يمرفى أرض الزبير 
تحبس الماء عنىء وأطلقه يمر من أرضك إلى أرضى, لنسقى سوياء وفى روأية فى آخرها دوكان النبى 
© قد أشار على الزبير برأى فيه سعة له وللأنصارى » والحقيقة أن الرأى كان فيه سعة للرحل. 

( فأبى عليهم ) أى امتنع الزبيرمن إجابة مطلب الرجلء, والجمع باعتبار أهله معه. 

( فاختصموا عند رسول الله يي ) أعاد الجملة لطول القصل عن الأولى, والجمء 
فى «اختصموا » بأعتبار أفراد وأهل كل منهماء كقوله تعالى 8 هَذَان خَصْمَان اخْتَصّمُوا في 
بهم 4 [الحج: 0 

( اسق يا زيير. ثم أرسل الماء إلى جارك ) أى اسق شيئًا يسيراء دون قدر حقك, تم أرسله 
إلى جارك. 

( أن كان ابن عمتك ؟ ) الزبيربن العواه, أمه صفية بنت عبد المطلب, عمة النبى يل وأصل 
الكلام: ألأنه كان ابن عمتك حكمت له؟ قحذف الاستفهام وحرف الجر لام التعليل قبل« أن » وهو 
كثير. وحدذف الضمير, اسم ٠‏ أن » و«ابن» بالنصبء حبر« كان » كما فى قوله تعالى 8 أَنْ كَانَ ذا مال 
وَيَنِينَ4 [القلم: ]١‏ أى الأنه كان ذا مال وينين كذب؟ وحكى القرطبى تبعا لعياض أن همزة « أن» 
ممدودة. كال: لأنه استفهام على جهة الإنكار, قال الحاقظ ابن حجر: ولم بيقع لنا فى الرواية مد, لكن 
يجور حدف همزة الاستفهام:, وحكى الكرمانى « إن كان » بكسرالهمزة على أنها شرطية, والجواب 
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محذوف, أى وإن كان اين عمتك فاعدل. وقريب من هذا رواية « فقال: يا رسول الله اعدل وإن كان 
ابن عمتك» وفى رواية للبخارى «إنه ابن عمتك» قال ابن مالك: يجو قى ٠‏ إنه» فتح الهمزة وكسرها. 
لأنها وقعت بعد كلام ثام. معلل يمضمون ما صدر بهاء فإذا كسرت قدرما قبلها بالقاء. وإذا! فتحت 
قدر قبلها اللام. 

( فتلون وجه نبى الله يق ) أى تغير, وهو كناية عن الغضب. وفى رواية « حتى عرفذا أن قد 
ساءه ما قال ». 


(ثم قال: يا يي اسقء ثم احبس الماءء حتى يرجع إلى الجدر) أى حتى يصير إلى 
الجدر. و«الحدر» ضبط فى أكثر الروايات بفتح الدال. وفى بعضها بالسكون, وهوالدى فى اللغة, وهو 
أصل الحائط؛ اه 


وشوبفتح الجيم فيهماء ويروى بضم الدال والجيم. جمع جدان ويروى بكسر الجيم. وهو الجدار, 
والمراد حتى يرتفع الماء فى أصول النخيلء إلى أن يصير إلى حافة الجدار الترابى: الذى يحيطون يه 
الدكلة ليحهزالماء لهاء حدى تشرب كثيراً: فتصير به الحخلة فى مل حقرة: وشفى روانة للبخارى 
«اسق يا زيير, حتى يبلغ ألماء الجدر, ثم أمسك » أى أمسك نفسك عن السقىء وأرسل الماء لجارك. 


وحكى الخطابى «٠‏ الجذر» بسكون الذال, والمراد حتى يبلغ الجذر تمام الشربء. وفى رواية 
لليخارى «اسقء ثم احبس, حتى يرجع الماء إلى الجدر- واستوعى له حقه» يفتح العينء أى استوعى 
الرسول يِه للزيير حقة؛ واستوفاه له. 

( قال الزيير: واللّه إني لأحسب هذه الآية نزلت فى ذلك < فَلاوََيّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَى 
يُحَكْمُوكَ فِيمَا بث شَجِرَبَيْنَمُم نملا يَجِدُوا في أَنْفْسِهمْ حَرَجَا مما فضَيْت وَيُسَلموا 
تسئليمًا») وفى رواية «١‏ والله إن هذه الآية أنزلت فى ذلك» بالجزم بدل الظنء وقى رواية « ونزلت طقلا 
وَرَيّكَ... # الآية» قال الحافظ ابن حجر: والراجح رواية الأكثر, وأن الزبير كان لا يجِرّم بذلك. 


وجزم مجاهد والشعبي بأن الآية إنما نزلت فيمن نزلت فيه الآية التى قبلها وى قوله تعالى لالم 
ترّإِلَى الذين تَرُعمون أَنْهُمْ عَامتُوا بما أنزل | اليْكَوَمَا أنزلَ من قَبْلكَ يريدون أن | يَتَحَاكَمُوا إلى 
الطافوت. .. # الآية, فروى إسحق بن راهوية فى تفسيره بإسناد صحيح عن الشعبى قال: كان بين 
رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة. فدعا اليهودى المنافق إلى النبى يه لأنه علم أنه لا 
يقبل الرشوة. ودعا المنافي اليهودى إلى حكامهم. لأنه علم أنهم يأخذونهاء فأنزل الله هذه الآيات, إلى 
قوله 8 وَيُسَلَمُوا تَْلِيمًا 4 وروى الكلبى فى تقسيره عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى رجل من 
المنافقين, كان بينه وبين يهودى خصومة. فقال اليهودى: انطلق بنا إلى محمد. وقال المنافق: بل 
نأتى كعب بن الأشرف. فذكرالقصة وفيها أن عمر قتل المنافق. وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات. 
قال الطبرى: ولا مائع أن تكون قصة الزيير وخصمه. وقعت فى أثناء ذلك. فيتناولها عموم الآية. 

زاد البخارى ٠‏ قال ابن جريج: فقال له ابن شهاب ١‏ فقدرت الأنصار والناس قول النبى َي 
اسقء ثم احبسء حتى يرجع إلى الجدار «دوكان ذلك إلى الكعبين» يعنى أنهم لما رأوا أن الجدار 
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يختلف بالطول والقصر. قاسوا ما وقعت فيه القصة. فوجدوه يبلح الكعبينء فجعنوا ذلك معيارا 
لاستحقاق الأول فالأول. وسيأتى توضيح هذا الحكم فى فقه الحديث. 

( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه, وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ) وفى الرواية 
الثالتة « ذرونى ما تركتكم» وقى ملحقها « ما تركتم » بالبناء للمجهولء. وفى روايه للبخارى « دعونى » 
والكنمتان أمات العرب ماضيهماء واسم الفاعل منهماء واسم مقعولهما, وأثبتوا القعل المضارع والأمر, 
فقالوا: بدع. دع. وبيدن دن و«ما» فى « ما تركتكم» مصدرية ظرفية زمائية. أى مدة تركى إياكم يعير 
أمر بشىء, ولا نهى عن شيء: قال: ولم يقل: اتركونى ما تركتكم. على سبيل التفنن فى العيارة وأطلى 
قى النهىء ولم يقيده بالاستطاعة.ء كما فيد الأمرء لآن المقصود النهى العام عن جميع المناهىء قال 
الفاكهى: لا يتصورا متثال اجتناب المنهى حتى يترك جميعه. فلوا جتنب بعض شرب الخمر أو 
يعض الزنا لم يعد متمتلاء بخلاف الأمرالمطلقء. فإن من أتى بأقل ما يصدى عليه الاسم كان متمتلا. 

وقد أخرج مسلم سبب هذا الحديت, عن أبى هريرة #5 قال: خطبنا رسول الله يل فقال: يا أيها 
الناس قد فرض الله عليكم الحج. ققال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكتء حتى قالها ثلاثاء فقال 
رسول الله وه لوقلت: نعم, لوجبت, ولما استطتعم., ثم قال: ذرونى ما تركتكم... » الحديث. 

١‏ فإئما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم, واختلافهم على أنبيائهم ) بريد بالذين 
من قبلهم بنى إسرائيل. ويريد أن كثرة التنقيب قد تفضى إلى المشقة, فقد أمروا أن يدبحوا بقرةء فلو 
ذبحوا أى بقرة كانت لامتثلواء ولكنهم شددوا فشدد عليهم. 

وسيأتى فى فقه الحديتث أقوال العلماء فى المراد من المسائل المشار إليها. 

( إن أعظم المسلمين فى المسلمين جرما من سأل عن أمرلم يحرم فحرم على 
الثاس ). قال القاضى عياض: والمراد بالجرم هنا الحرج على المسلمين, لا أنه الجرم الذى هو الإثم 
المعاقب عليه, لأن السؤال كان مباحاء. اه 
وجماهيرالعلماء فى شرح هذا الحديث, وأن المراد بالجرح الإثم والذنب, قال: ويقال منه جرم بالفتح 
واحترم وتجرح إذا آثم. اه 

وسيأتى فى فقه الحديث تفصيل القول فى نوعية السؤال. 

( ورجل سأل عن شيء, وذقرعنه ) أى بالغ فى البحث والاستقصاء عنه. 

( بلغ رسول الله يَلوِ عن أصحابه شيء فخطب.ء فقال ) يحتمل أن يكون الشيء هو 
الرغبة فى أسئلة لا حاجة إليها. 

( عرضت على الجنة والضار ) أى وما فيهما من نعيم وعداب, وفى الرواية الثامنة ٠‏ إثى 
صورت لى الجنة والنار. فرأيتهما دون هذا الحائط » 
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( فلم أركاليوم فى الخير والشر ) أى لم أرحيرا أكثر مما رأيته اليوم فى الجنة. ولا شرا أكثر 
مما رأيته اليوم فى النار. 

( ولوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كشيرا ) أى ولورأيتم ما رأيت. وعلمتم ما 
علمت لأشفقتم على أنفسكم إشفاقا بليغا: ولقل ضحككم., وكثر بكاؤكم. 

( هما أتى على أصحاب رسول الله يي يوم أشد منه ) أى من هذا اليوم الذى أنذرهم فيه 
بهدا الإندان والمراد ما حصل لهم ساعتها من الخوف. 

( غطوا رءوسهم. ولهم خنين ) قال النووى « خنين » بالخاء فى معظم النسخ ولمعظم الرواة. 
ولبعصهم بالحاى قالوا: ومعنان بالخاء صوت البكاء., وهونوع من اليكاع. دون الانتحاب. قالوا: وأصل 
الحنين خروج الصوت من الأنف. والحنين خروجه من الفم. وقال الخليل: الخنين بالخاء صوت فيه 
غنة. وقال الأصمعى: إذا تردد اليكاء فصار فيه غنة فهو حنين. وقال أبوزيد: الخنين مثل الحنين. 
شدة اليكاء. 


( فقام عمن, فقال: رضينا باللّه ريا ) هذا معطوف على محذوقء. مطوى. أبرزته الرواية 
السابعة وفيها ٠‏ خرج حين راغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر, فلما سلم قام على المنين. فذكر 
الساعة. وذكر أن قبلها أموراً عظاما, .ثم قال: من أحب أن يسالنى عن شيء فليسآلنى عنه: قوالله لا 
تسألودىٍ عن شيء, إلا أخبرتكم يه. ما دمت فى مقامى هذاء فأكثرالناس البكاء. حين سمعوا ذلك من 
رسول الله يل وأكثر رسول الله ل أن يقول: سلونى » قلما أكثر رسول الله وه من أن يقول: سلونى, 
برك عمن. فقال: « رضينا باللّه رياً» وفى الرواية الثامنة « أن الناس سألوا نبى الله وليه حتى أحفوه 
بالمسألة » أى أكثروا فى الإلحاح والمبالغة قيه. يقال: أحفى والحف. وألح بمعنى «فخرج ذات يوع, 
فصعد المنبر, فقال: سلونىء لا تنسألونى عن شىء إلا بينته لكم» قال القاضى: وظاهرالحديث أن قوله 
«سلونى» إنما كان غضباء كما قال فى الرواية التاسعة « سثل النبى كي عن أشياء كرههاء فلما أكثر 
عليه غضبء ثم قال للناس: سلونى عم شئتم» قال: وكان اختياره صلى اللّه عليه وسلم ترك تلك 
المسائل؛ لكن وافقهم فى جوابهاء لأنه لا يمكن رد السؤالء ولما رآه من حرصهم عليهاء قال: وأما بروك 
عمر ب وقوله « رضينا...إلخ » فإنما قعله أدبا وإكرا ما لرسول الله ولك وشفقة على المسلمين, لكلا 
ونوا النبى يَِ قيهلكوا. ظ 

وفى الرواية الثامنة « فلما سمع ذلك القوم أرموا » بفتح الهمزة والراء وتشديد الميم المضمومة. أى 
سكتواء وأصله من المرمة, وهى الشفة, أى ضموا شفاههم, بعضها على بعض, فلم يتكلموا؛ ٠‏ ورهبوا » 
أى خاقوا « أن يكون بين يدى أمرقد حضرهء أى أن يكون الرسول وي عنده أمر حطير. كالساعة 
ويوادرهاء قد آن أوانهء « قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا وشمالاء فإذا كل رجل لاف رأسه » أى قد لف 
رأسه « فى ذوبه يبكى ». 

( رضيت بالله رياء وبالإسلام ديناء وبمحمد نييا ) أى رضينا بما عندنا من كتاب الله 
تعالى, وسنة نيينا يد واكتفينا به عن السؤال؛ ففيه أبلغ كفاية. 
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( أولى ) بقتح الهمزة وسكون الواو. وفتح اللام, وهى لفظة تهديد ووعيد. وقيل: كلمة تلهف. فعلى 
هدا يستعملها من نجا من أمر خطير, والصحيح المشهور أنها للتهديد, ومعناها قرب منكم ما 
تكرهونه. ومنه قول تعالى 88 أُوَْلَى لَك فَأُوْلَى ©[ القيامة : 4 ] أى قاريك ما تكره؛ فاحذره, مأخوذ من 
الولى. وهو القرب. 

( آنفا ) أى قريباء أى هذه المسألة, والمشهور فيها المد. ويقال بالقصر, وقرئّ بهما فى السبع., 
والأكثرون بالمد. 

( فى عرض هذأ 00 
بن حدافة. فقال: من أبن ؟ يا رسول الله ل أبوك حذا فك » اراس الثامتة .قا رجل من 
المسجد» أى بدا رجل الكلام من المسحد ركان يلاحى » بضم ألياء. وفتح الحاى أى كان بخاصم 
وبحادل « فيدعى لغير أبيه » بضم الياء وسكون الدال وفتح العين أى بنسس لعير أبيه. زأد فى الرواية نة 
التاسعة « فقام آخر, فقال: من أبى؟ يا رسول الله. قال: أبوك سالم, مولى شيية » هذا الرحل هو سعد 
ابن سالم مولى شيبة بن رييعة. وزاد الطبرى فى رواية عن أبى هريرة ضيه قال: خرج رسول اللّه عله 
عصيان محمارا وحهة: حتى جلس على المذبر, فقام إليه رحجلء: فقال أبن أنا؟ قال: فى النار» وعند 
أحمد « فقال رجل: يارسول الله فى الجنة أنا أوفى الذا ر؟ قال: فى الشار». 

( ما سمعث يابن قط أعق مذك ) أى أنت أكثر الأبناء عقوقا لأمك. 

( أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية الزنا 
فتفضحها على أعين الناس؟ ) + قارفت» أى ارتكبت, والمراد يما تقارف تساء أهل الجاهلية 
الزناء. والجاهلية من كانوا قبل النبوة. ومعثى « قتفضحها» أى لوكنت من زناء فنفاك عن أبيك 
حذافة فضحتنى. 

( والله لو ألحقنى بعبد أسود للحقته ) وآمنت بصدى كلامه؛ فإئه لا ينطق عن الهوى. 


فق هالحديث 


يؤخذ من أحاديث الياب 


- من الرواية الأولى حق الأعلى فى الشرب قبل الأسقل, قال العلماء: الشرب من نهر أو 
مسيل غير مملوك, يقدم الأعلى فالأعلى, ولا حق للأسفل حتى يستغنى الأعلىء وحده أن 
يغطى الماء الأرضء حتى يظهر على سطحهاء ويرجع إلى الجدان ثم يطلق. وقد أمر 
صلى الله عليه وسالم الزيير أولا أن يسامح ببعض حقه. إيثارا لحسن الجوار قلما جهل 
الخصم واعترض استوفى لصاحب الحى حقه. 


الحا 


والمراد بالأول هنا عند الحمهور من دكون مبدأ الماء من ناحيته. وقال بعض المتأخرين من 
الشاقعية: المراد به من لم يتقدمه أحد فى الغراس. بطريق الإحياء. والدى يليه من أحيا بعده: 
وهلم جرا. اه ويمكن قبول هذا الترئيب إذا كانوا متساوين فى القرب من مصدر الماءء, أو كان 
مصدرة فى وسط أراضيهم, وقضيتنا فى ماء يخترى أرضاء ليصل إلى أخرى. 

قال ابن التين: الجمهور على أن الحكم أن يمسك الأول الماء حتى بصل فى الأرض إلى الكعبين: 
الحد الواجب فى الوضوءء وخصه ابن كنانة بالنخل والشحر, فال: وأما الزروع فإلى الشراك - أى 
السيرالذى قوى القدم من النعل - وقال الطبرى: الأراضى مختلفء فيمسك لكل أرض ما يكفيهاء. 
لآأن الذى فى قصة الزبير واقعة عين. 

واختلف أصحاب مالك: هل يرسل الأول جميع الماء بعد أن يبلغ الكعبين - قتصقى الأرض؟ أو 
يرسل ما زاد على الكعبين؟ والأول أظهر, إذا لم يبى له به حاجة. 

؟- وفى الحديث إشارة الإمام بالصلح بين المتخاصمين, قبل أن يحكم, فما أشاربه صلى اللّه عليه 
وسلم أولا كان على سبيل الصلح. ولا بلزم الخصم به إلا إدا رضى. 

١‏ ون الحاكم يستوكى لصاحب الحق حقة.: ولو لم بسأله صاحب الحق. 

؛- وحكى الخطابى أن فيه دليلا على جواز فسخ الحاكم حكمه, لأنه صلى اللّه عليه وسلم حكم أولا 
بالإحسان إلى الجار, فلما اعترض الخصم. رجع عن حكمه الأول إلى الحقوقء ليكون ذلك أبلغ فى 
زجرا لخصم. وتعقب بأن الحكم الأول لم يتبت. حتى يرجع عنه. فقد كان إشارة إلى المصالحة. 

#- قيل: إن الحكم والح هو الحكم الأول أما الثاني فكان عقوية على ما بدر منه, وكان ذلك لما 
كانت العقوية بالأموال جائزة. حكاد ابن الصباغ من الشافعية, ووافى عليه. وهو بعيد, وسياق 
طرى الحديث بأباأة. لا سيما قوله « واستوفى للزيير حقه » فى صريح الحكم. فمجموع الطرقى دال 
على آنه أمرالزيير أولا أن دشرك يعض حفه. وبانيا أن يستوقى جميع حقة. 

1- وفيه أن من سبق إلى شىء من مياه الأودية والسيول التى لا تملك. فهو احئ يه. لكن ليس له إذا 
استغنى أن يحبسه عن الذى بليه. 

4- ويمكن أن يستدل به على أن للامام أن يعفو عن التعزير المتعلق به. لكن محل ذلك ما لم يود إلى 
هتك حرمة الشرع, وإنما لم يعاقب النبى يبيج صاحب القصة, لما كان عليه من تأليف الناس. قال 
القرطبى: فلو صدر مثل هذا من أحد فى حق النبى يو أوفى حى شريعته قتل قتلة زنديقء: ونقل 

9- وفيه صحة حكم الحاكم وشو غضبان. إذا أمن الخطأ والغلط, والنبى 5 مأمون, لعصمته من ذلك 
حال السخط. 

-٠‏ وفيه ما تحمله رسول اللّه يَييدٌ من إيذاء. والحث على الصبر على الأذى. 
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-١‏ وفيه وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم, والرضا بحكمه, والتسليم لأمره. 


-١١‏ وفيه إدلال الرسول يليه على بعض أصحابه. فإن ما أشاربه صلى اللّه عليه وسلم على الزيير كان 
إدلالا علية. لعلمه يأنه يرضى بذلك, ويؤثر ا لإحسان. 


؟١-‏ ومن الرواية الثانية والتالثة النهى عن كدرة الاستفصالء وعن ككرة التنقيب الدى قد يفقضى إلى 
مثل ما وقع لبنى إسراثيل. 

6- استدل قوم بإطلاق النهى, وتقييد الأمر بالاستطاعة على عموم النهىء وقالوا: الإكراه على ارتكاب 
المعصية لا دبيحها. فال الحافظ ايبن حجر: والصحيح عدح المؤاخدة: إذا وحدت صورة الإكراه 
المعتبرة, واستثنى بعض الشافعية من ذلك الزناء ققال: لا يتصور الإكراه عليه. وكأنه أراد 
التمادى فيه, وإلا فلا مائع أن ينتشر الرحل بغير سبب, فيكره على الإيلاج حيندد, فيولج فى 
الأجنذبية, فإن مثل ذلك ليس بمحالء ولوفعله مختارا كان زانياء فتصور الإكراه على الزنا فى 
الرجلء أما فى المرأة فإكراهها على الزنا ممكن. 

6- واستدل يه من قال: لا يجوز التداوى بشىء محر كالخمر ولا دفع العطش بالكمر ولا 
إساغة الغصة بالخمر. قال الحافظ أين حجر: والصحيح عند الشافمية جوار التالت,. 
حفظا للنفس. فصار كأكل الميتة لمن اضطر, بخلاف التداوىء. فإنه تبت النهى عنه 
نصاء ففى مسلم ٠‏ إنه ليس بدواء. ولكثة داء» وعند أبى داود دولا تداووا بحرأة» وه« إن 
الله لم يجعل شقاء أمتى فيما حرم عليها» وأما العطش. فإنه لا ينقطع بشريهاء ولأنه 
فى معنى التداوى. والتحقيق أن الأمر باجتناب المنهى على عمومة. مالم يعارضه إذن 
فى ارتكاب منهىء كأكل الميتة للمضطر. وقال الفكهانى: لا يتصورا متنال اجتنساب 
وقال هنا ابن فرج إن النهى يقتضى الأمر. قلا يكون متمثلا لمقتضى النهى حتى لا يفعل واحدا 
من آحاد ما يتناوله النهى: بخلاف الأمر. فإنه على عكسه. ومن ثم نشأ الخلاق, هل الأمر بالشىء 
نهى عن ضده؟ وهل النهى عن الشىء أمر بضده؟ والتفاصيل فى كتب الأصول. 
الإسلام, ويدخل فيه كثير من الأحكام, كالصلاة لمن عجز عن ركن منها أوشرطء فيأتى بالمقدون, 
والإامساك فى رمضان لمن أفطر بالهذر. ثم قدرفى أثناء النهار, إلى غير ذلك من المسائل التى 
يطول شرحها. وقال غيره: إن من عجزعن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور, وعبرعنه بعض 

7 - قال الحافظ ايبن حجر: واستدل به على أن من أمربشيء., فعجزعن بعضه. ففعل المقدور, أنه 
سقط عنه ما عحز عنه. ويدذلك استدل المزنى على أن « ماوحب أداوه لا يجب قضاوه » ومن نم 
كان الصحيح أن القضاء بأمر حديد. 


؟ 


- واستدل بالحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فو اعتنائه بالمأمورات. لأنه أطلق 
الاجتناب فى المنهيات, ولو مع المشقة فى الترك. وقيد فى المأمورات بقدر الطاقة. 
فإن قيل: إن الاستطاعة معتبرة فى النهى أيضاء إذ يقول الله تعالى 8لا يُكَلّفْ الله نَفْسَا إِلا 
وُسْعَهَا © [البقرة: 87؟] فجوايه أن الاستطاعة تطلى باعتبارين. قال الحافظ ابن حجر: كذا قيل. 
والذى يظهر أن التقييد فى الأمر بالاستطاعة لايدل على اعتناء الشرع بالنهى: بل هومن جهة أن 
النهى كف. وكل واحد فادر على الكف. لولا داعية الشهوة مثلاء فلا يتصور عدم الاستطاعة عن 
الكف. يل كل مكلف قادر على الترك, بخلاف الفعلء. فإن المحزعن تعاطيه محسوسء فمن هنا 
قيد فى الأمريحسب الاستطاعة:, دون النهى ؛قال: وعبرالطوفى فى هذا الموضع يأن ترك المنهى 
عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه. أو ا لاستمرار على عدمه. وفعل المأمور يه عبارة عن إخراجه 
من العدح إلى الوجود. وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم النهى عنه قد تتخلف. وقال 
المأوردى: أن الكف عن المعاصى ترك والترك سهلء وعمل الطاعة فعل, وهو يشق,. 
فالحكمة فى تقييد الحديث بالاستطاعة فى حانب الأمر. دون النهى, أن العجز يكثر تصوره فى 
الأمر بخلاق النهىء قإن تصور العجزفيه محصور فى الاضطران 

4- واستدل به على أن المكروه يجب اجتنابه. لعموم الأمر باجتئاب المنهى عنه, فشمل الواجب 
والمندوب. وأجيب بأن قوله « فاجتنبوه» يعمل به فى الإيجاب والندب بالاعتبارين ويجيء مثل 
هذا الجواب فى الجانب الآخر, وهوالأمر 1 


-٠‏ واستدل به على أن المباح ليس مأموراً به.و أجيب بأن من قال: المياح مأموربه لم يرد الأمر 
بمعنى الطلب. انما أراد المعنى العام: هو الإذن. 
-١‏ واستدل بقوله « فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم» النهى عن إكثار السؤال؛ والسؤّال 
أنواع, ولكل نوع منه حكمة. 
أ- فالسؤال عمالم يحدث تكلفا أو تعنتا, فيما لا حاجة إليه منهى عنه. فقد يؤدى إلى المشقة 
بالمسلمينء ويكون سببا لتحريم شيء عليهم, لم يكن ليحرم. لولا السؤال: كما أشير إلبه قى 
الرواية الرايعة والخامسة, وهذا النوع قد يكون مأمونا اليوم, بعد أن ثبت التحليل والتحريم, 
واستقرت الشريعة. وأكمل الله الدين. لكنه قد يتصور فى المنقبين المشددين المتنطعين, 
الذين يسألون أمثالهم, فيجييونهم بما يشى عليهم, وقد أخرج اليزار: ما أحل اللَّه فى كتابه 
فهو حلال. وما حرع فهو حراع. وما سكت عنه قهو عفو. قاقبلوا من الله عافيته, فإن الله لم 
يكن ينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية 8 وَمَا كَانْ رَيّْكَ تسيا 18# مريم: 14] وأخرج الدارقطنى « إن 
الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدد حدودا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء, رحمة بكم, ٠‏ غير 
نسيان, فلا تبحثوا عنهاه ومن أمثلة ما وقع من الصحابة ذيي من هذا النوع قبل نزول الآية, 
سؤالهم عن وجوب طاعة الأمراء. إذا أمروا بغير طاعة, والسؤال عن أحوال يوع القيامة, وما 
فقيلها من الملاحم والفتن. وسؤالهم عن الكلالة والخمر والميسر, والقتال فى الشهر الحرام. 
واليتامى. والمحيض, والنسماء. والصيد. فكثير من هذه الأسئلة كانت سببا للتكليف يما دشق. 


ام 


ب- وقد يؤدى إلى الإساءة إلى السائل: كالذى سأل: أبن أنا؟ فقيل له: فى النار. 

ج- وقد يؤدى السؤال إلى فتح باب الإلحاح والإلحاف والكثرة التى تعنى ولا تعنى؛ ونضر أكثر 
الرحل تضل ناقته: أين ناقتى؟. 

د- وقد يكون السؤال من منطلق التقعر والتشدق والتظاهر بالعلم والتعمق فيه, مما يسيء إلى 
العلم والعلماء. وعليه ينطبى حديت اين مسعود عند مسلم, رقعه « هلك المتتطقون ». 

ه- وقد يكون السؤال حريا وراء أمور غيبية:, ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها. كالسؤال 
عن وقت الساعة. وعن الروح. وعن مدة هذه الأمة؛ إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل 
الصرف. والكثير منه لم يثيت فيه شيء, فيجب الإيمان به من غيربحث فى تفصيله. وصرف 
الزمان قى غيره مما ينقع أولى. 

و- وقد يؤدى السؤال إلى الإضرار بالسائل, أو وقوعه فى الشك والحيرة. ومثلوا له يسائل يسأل عن 
السلع المجهول مصدرها فى الأسواقء, فيجاب بجواز شرائها ممن هى فى يده. من غيره 
بحت عن طريق مصيرها إليه. فيعود ويسأل: أخشى أن تكون هذه السلعة من تهب حصل 
قريياء فيجاب بكراهة أو تحريم الشراء. من ذلك ما يحكى أن ماء سقط على عالم من نافده 
بيت. فنادى العالم صاحية النافدة. أهذا الماء طاهر أم نجس؟ فقالت له: نجسته يسؤالك 
أنها الفقيه. 

أماالممدوح من الأسئلة قهوما كان فى العلم للعلم. وبقدرالحاجة, ويبدون إضرار أو إيذاءء أو 

مضايقة أو رياءء. وبالجملة أن يجرنفعا. ولا يشويه ضرر. 

519 ومن الرواية السادسة من عرض الجنة والنار, أن الحنة والنار مخلوفتان. قاله النؤوى. 

””- ومن قوله «لو تعلمون ما أعلم» عدم كراهة استعمال لفظة «لو» فى متل هذا. 

4 وقد بِوْحَدَ من قول عبد اللّه بن حذافة «لو ألحقنى بعبد للحقته» أن الزنا يثبت به نسبء مع أنه 
وقاصء. حين خاصم فى ابن وليدة زمعة. فظن أنه يلح أخاه بالزناء والثانى أنه يتصور الإلحاق 
تلك الأسئلة قد تكون على سبيل التعنت أوالشكء فخشى أن تنزل العقوية بسبب ذلك, فقال: 
رضينا بالله ريا: إلخ. 

1" وفيه فضيلة لعمروذكائه وإدلاله على رسول الله يل إن رضى النبى يكْةِ بقول عمر. فسكت. 

- وفيه جواز الغضب عند الموعظة والتعليم. 


8- وفيه دقة ملاحظة الصحابة لأحوال النبى يي فى الرضا والغضب. 

8 وحرصهمح على رضاة, وحوفهم من عصبة. 

"٠‏ وقد يتمسك القدرية بالرواية الرابعة والخامسة فى أن الله تعالى يفعل شيئًا من أجل شىء, قال 
المهلب: وليس كدلكء بل هو على كل شيىء قدير, وهو فاعل السبب والمسببء كل ذلك بتقديره. 
ولكن الحديت محمول على التحذير مما ذكر, فعظم جرم من قعل ذلك. لكنرة الكارهين لقعلة. 
وقال غيره: أهل السنة لا يذكرون إمكان التعليل, وإنما ينكرون وجوبه. فلايمتئع أن يكون المقدر: 
الشىء القلانى تتعلق به الحرمة إن سثل عنه. فقد سبق القضاء بذلك, لا أن السؤال علة التحريم. 

-"١‏ ويؤْحد منه أن من عمل شيئًا أضربه غيره كان آثماء وإن كان العمل فى أصله مياحاء فالسؤال 
عن تكرير الهج فى أصله مباح, لكن لما كان سببا لمشقة الآخرين حرم ومنع . 


الله أعلم 


فوا باب وجوب امتثال ما قاله شرعاًء دون ما ذكرة 
صلى اللّه عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأى 


مممه- 4 عن مُوسَى بن طَلْحَةَ غن أيه 45اا*"" قال: مرت مع رَسُول الله 
بقَزْم عَلَى رُمُوسٍ النخل. ققال: مَايَصْتَعٌ هَوؤّلاء؟» فَقَالوا: يُلَفَخُونَهُ. يَجْعَلُون 
الذكرَ قِى الأنقى قيَلْقَمْ. فقال رَ 21 سُول الله علي «ما أَظْن يُغغِي ذَلِك شَيًا» قال: 
فأَخبروا َك فتركوة. فأخبرَ رَسْول الله يع بدَلِكَ فقال: «إن كان يَقَعْهُمْ ذلك 
فلَيَصْنعُوةُ فإني ! إنْمَا ظَسْتْ ظَنا. قلا تَؤَاخِدُوني بالظن. وَلَكِن إذا حَدَتَكُمْ عن ب الله 
سيا فَحَدَوا به فإني لن أكذب عَلَى الله عَرَ وَجَلْ». 

.مامه شيل عن رَافِع بن خديج طلله '*"© قال: قَدِمْ بي الله يي الْمَدية وَهُمْيَأبْرُون 
النخل. يُقولون: يُلقَحُونَ النخل. فقال: «مًا تصغون؟ قَالوا: كنا تصِنعُة. قَالَ: «لَعَلَكُم لولم 
نَفْعَلُوا كَان خَيْرَا» فَتَرَكُوَة. فَنَقَضَن أؤ فنقصّس. قَال: فَدَكَرُوا َلك لَهُ. فقال: إنمًا أنا بَشْرٌ. 
مام لعن أنس ين أن النبي يلد مر يقؤم يُلَقُحُونَ فَقَال: «لْولَم تَفْعَلُوا 
نَصَلْح» قَال: فَخرَجَ شِيصا. فَمَرَ بيهم فَقَالَ: «ما لتخلكم» قَالوا: فلت: كذا وكذا. قال: 
«أنتم أَعْلم بأثر ديا كن». 


المعنى العام 


إحداهما على الأخرى. جاءت تأخذ بالأسباب بالدرجة التى تعتمد فيها على القضاء والقدر«اعقلها 


(189) حَدَلَنَا فيه بْنْ سعيد التعفِيّ وأو كال الْجَحدَرِيْ وتَقارََا في الفط وَهَذَا حَدِيث قُتية فالا حَدَنْنا أو غوّانة عن سِمَالم 
عَن مُوسى بْنِ طَلْحَةَ عن أببه 

)١4:(‏ حَدَكنَا عبد اله ْنْ اروم الْبَمَامِيُ وعبَاسُ ب عَْدِ الَْظِيم الْْبرِي وََحْمَد بْنْ جَعْفَرٍ الْمَْقِرِيُ قَالوا حدتما النضر بن 
مُحَمدٍ حَدَئَْا عِكْرِمَة وَهُوَ ابْنْ عَمَارٍ حَدّتَ ُو الدجَاشِيّ حَدَلِي رَافِع بْنْ خديج 

)١41(‏ حَدَننا أو كر بْن أبي سَبْبَةَ وَعَمّرّو الناقد كلاهُمًا عَنٍ الأمود : بْن عَامِرٍ قال أبُو بَكْرٍ حَدلَنا أَمْرَدُ بن عَامِرٍ حَدَتَا حَمَاة 
ابن َلَمَةَ عن هِشنام بْنّ عُرْوَة عن أَبيه عن عَائْسَةَ وَعَن نابت عَن أنس 


وتوكل» يستعد صلى الله عليه وسلم للهجرة. ويخفى أمرها. ويخرج بليل. ويختبئ فى الغار, فى الوقت 

لقد جاء الإسلام والناس على عنصر واحد, هو عنصر الأسباب المادية, والمتطرف إذا أريد له 
الوسطية شد إلى الطرف الآخر, ليعود برغبة منه إلى الوسطء وهذا هوما وقع فى قصتذا. 

كان صلى اللّه عليه وسلم بمكة ثلاث وخمسين سئة؛, حوله جبال وصحراءء, وهشاجر إلى المدينة, 
بلاد نخل وزروع, وييدما هو يمشى فى طرقاتها بين النخيل. ومعه يعض أصحابه. رأى رجالا تسلقوا 
النخل. حتى وصلوا إلى سعفهاء ورأى شينئا فى أيديهم. يتحركون به. ولم يتبين ماذا يعملون, فسأل 
من معة: ما يصمع هؤلاءة قانوا: ينقحون الذخل أن النخل فى موسم معين يخرج طلعا, قوالب 

يدمر, ويخرج فى ى الأنثى وهو أصل التمر لكن بشرما نيوضع شي» من طفع التكرفى ل ان 

وقدرته, وأطن أنهم لولم يفعلوا لك واعتمدرا على الله وسالره لصلح وكان من الممكن أن تحمل 
ٍَِأرْسَلْنا الاح لاقع 14 الحجن "نكن لهمي راد أن يربط المسببات بالأسباب فى هده 
وسلم قال لهم: ما لتمركم هذا العام خرج شيصا؟ قالوا: لأنذا لم تلقحه؛ استجابة لقولك كدا وكذا, 
قال: إنما قلت لكم ذلك من عند نفسى ظناء ولست فى ذلك مبلغا عن الله. فإذا أمرتكم بأمر مبلغا 
فالتزموه, وإذا أمرتكم بأمرمن نفسى فأنتم وشأنكم. فأنتم أعلم بأمور دنياكم. وما دام فى ذلك خير 
لكم فافعلوه. 

فعادوا إلى تلقيع نخلهم, وعادت المدينة خير بلد. وتمرها خير تمر. 


( مررت مع رسول الله يد بقوم على رءوس الثخل ) مقابلة الجمع بالجمع تقتضى 
القسمة احادا. أى على كل نخلة رجلء والمراد من رأس النخلة أعلاها. 

( فقال: ما يصنع هؤلاء )؟ أى سأل طلحة ومن معه عما يفعلون؟ وقد رآهم لا يقطعون سعقا 
كما يعهد, وكان ذلك أول قدومه المدينة. التى هى ذات نخل, ولم ذكن مكة نات نكل 0 
ولبس المراد أنه رأى ذلك فى طريق قدومه؛ بل المراد أنه رأى ذلك فى أواكل وصوله. حين خرح 0 
المزارع؛ و« يأبرون » بسكون الهمزة, وكسر الباء وضمهاء يقال: أبر يأبر, ويأبر. كبذر يبذر ويبدر, ويقال: 
أبر بتشديد الياء يؤبر تأبيراء والمراد به التلقيح. ومعناه إدخال لتم ء من طلع الدكر. شرع أو دقيى, فى 
طلع الأنثى, فتعلق الأنثى. ويصلح تمرهاء بإذن الله تعالى. « ققالوا: يلقحونه. يجعلون الذكر قى 
الأنتى, فيلقح ». 


؟ 


( فقال: ما أظن يغنى ذلك شيثا ) أى ما أظن ن أن ذلك العمل يغنى عن قدر اللّه شيئا إذا 
أ راد عدم صلاحه « لولم تفعلوا » التأبيروآرا اد الله صلاحه «لصلح» ولعله أ راد صلى اللّه عليه وسلم أن 
يوجههم إلى الاعتماد على اللّه بدلا من الاعتماد الكلى على الأسباب. 

( فأخبروا بذك ) أى أخبرالدين على رءوس النخل بما قاله صلى اللّه عليه وسلم, 
وكانوا مسلمين. 

( فتركوة ) أى تركوا التأبير. اعتماداً على إشارته صلى الله عليه وسلم. 

( فأخبررسول اله يه ) معطوف على محدوف. أبرزته الرواية الثانية والثالثة, وا لأصل: 
«فتركوو,. فنفضت - أو فئقصت - فذكروا ذلك له» « فنقفضت» يالقاء والضاد؛ أى أسقطت النخل 
تمرهاء ويقال لذلك المتساقط: النقضء يفتح النون والقاء. بمعنى المتفوضء كالخيط. بمعنى 
المخبوط. وأنفض القوم فنى زادهم, وأما« نقصت؛» بالقاف والصاد فمعناه نقص صلاحها وهو المعبر 
عنه فى الرواية الثالثة يقوله « فخرج شيصاء فمربهم. فقال ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا » 
والشيص بكسر الشين هو البسر الردىء. الذى إدا يبس صار حشفا. 

( فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعون., فإنى إنما ظننت ظناء فلا تؤاخدونى 
بالظن, ولكن إذا حدتتكم عن الله شيئاء فخذوا به. فإنى لن أكذب على الله عزوجل ) 
فى الرواية الثائية «فال: إنما أنا بشر, إذا أمرتكم بشىء من دينكم, فخذوأ به, وإذا أمرتكم بشىء من 
رأبىء فإنما أنا بشر» وفى الرواية الثالثة « قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم». ١‏ 

قال النووى: قال العلماء: قوله « من رأيى» أى فى أمر الدنيا ومعايشهاء لا على التشريعء فأما ما 
قاله باجتهاده صلى اللّه عليه وسلم, وراه شرعاء يجب العمل يه, وليس إبار النخل من هذا النوع. يل 

من النوع المذكور قيله. قال: مع أن لفظة ١‏ الرأى» إنما أتى بها عكرمة على المعنى, لقوله فى آحّر 
الحديث: قال عكرمة أو نحو هذاء فلم يخير بلفظ النبى يي محققاء قال العلماء: ولم يكن هذا القول 

حبرًا, وإنما كان ظناء كما بينه فى هذه الروايات, قالوا : ورأيه صلى اللّه عليه وسلم فى أمور المعايش, 
وظبنه كغيره, قلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص فى ذلك, وسيبه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها. اه 


فق هالحديث 


هذا الحديث يتعلى يه كل من يحاول التحلل من كثير من آحكاة الشرع. مما يتعلق بالحياة. 
والمعاملات ويتمسك بقوله صلى الله عليه وسلم « أنتم أعلم بشئون دنياكم» فبعضهم يدخل تحته كل 
ما يتعلى بالأكل والشرب والنوخ والليس والجلوس والمشى. وغير ذلك من الأمور الخاصة بالحاجة 
والطبيعة البشرية. 

فالشيخ شلتوت يقول: ما ورد عن النبى يل ودون فى كتب الحديت من أقواله وأقعاله وتقريراته 
على أقسام: أحدها ما سبيله سبيل الحاجة البشرية كالأكل والشرب والتنوم والمشى والتزاور 
والمصالحة بين شخصين بالطرق العرفية. والشفاعة والمساومة فى البيع والشراء. 
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ثانيها: ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية, كالذى ورد فى شئون الزراعة 
والطب وطول اللياس وقصره. 

تالثها: ما سبيله التدبير الإنسانى. أخذا من الظروف الخاصة, كتوزيع الجيش على المواقع 
الحريية. والكمون والفر. وما إلى ذلك مما يعتمد على وحى الظروف الخاصة. 

وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعاء يتعلى به طلب الفعل والترك. وإنما هومن 
الشئون البشرية التى ليس مسلك الرسول فيها تشريعا. ولا مصدر تشريع!' . 

والتحقيق أنه من الخطأ أن نطلق هذا الإطلاق: فكل من هذه الأمور منها الواجب شرغعا, ومنها 
المحرم شرعاء ومنها المكروه والمندوب والمباح. 

والدكتور عبد المنعم النمريدخل مع ذلك كل المعاملات. على أنها تدخل تحت قوله « أنتم أعلم 


بشتون دنياكم » ويؤكد أن الرسول وي لم يصدر عنه دلك بوحى. ولم يكن فى ذلك محروسا يوحى 
3 





مباشر أووحى سكوتى أو إقرارى 

وقد رددت عليهما فى بحثين منشورين: بعنوان السنة والتشريع, والسنة كلها تشريع. 

والدى يعذينا قى هذا المقام: الحديت, تحنيله, وفهمه الفهم الصحيح. 

فمن غير المعقول قهمه على إطلاقه, بمعنى أنتم معشر مؤيرى النخل أعلم من محمد ووه بشنون 
دنياكم كلهاء فالإسلام نصف تشريعاته للدنياء. ونصفه للدين, بل المصالح الدنيوية هى من الدين, 
ومرتبطة بالدين. يتاب عليها. كما يثاب على الصلاة. فالرجل الذى سقى الكلب, والرجل الدى أنظر 
معسرًا. والرجل الذى أزال غصن شوك, غفر لهم, والمرأة التى حبست قطة دخلت الثار 

والرجل يزرع زرعا أويغرسا غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أوبهيمة له بكل ذلك صدقة؛ والرجل 
يأتى شهوته حلاله. له أجر. والبائع الغاشء والمشترى العاشء والحاكم الغعاش. كل هؤلاء عليهم وزر, 
ومحمد يي أعلم بالصالح فيهاء عن غيره من اليشر, فلا بد من تقييد « أمور دنياكم» ببعض أمور 
دنياكم, وهذا البعض هوما وقعت القصة فيه « تلقيح النخل» وكأنه قال: أنتم أعلم يكيقية وفائدة 
تلقيح النخل منىء وهذه حقيقة لا تضر بالرسالة, ومع أن العلماء يقولون: إن واقعة العين كهده 
الواقعة, يقتصرالحكم عليهاء ولا ينقل إلى غيرها.ء أولا يكون حجة لغيرهاء مع هذا لو نقلناها نقلناها 
إلى ما يشبههاء من الأعمال التى تكتسب عن طريق العلم والتدريب والممارسة والتجارب والخبرة: 
كالزراعة والنجارة والحدادة والفزل والنسيج والحياكة, والصناعات الأخرى. فهذه ليست من مهمة 
الرسالة, وليس من مهمة الرسول وَل ولا من مؤّهلاته أن يكون ماهراً فيهاء ولا خبيرا بدقائقها. 

فإذا تكلم مع الخبراء فيها فكلامه مينى على الظن الذى قد يخطئ. كأى إنسان غير متخصص, 
وحديث تأبيرالنخل من هذا القبيل. ومحاولة تطبيقه - حتى على جميع شئون الزراعة - خطأ فقد 


(1) الإسلام عقيدة وشريعة ص 2١8‏ وها بعدهاء للشيخ شلتوت. نشر مكتبة وهبة بالقاهرة .١94488‏ 
ف السنة والتشريع للد كتور عيد المنعم النمر- دار الكعاب المصرى بالقاهرة. 
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تدخل صلى الله عليه وسلم فى كيفية سقى الأشجان وتقديم الأعلى فالأعلى. .فى قصة الزيير 
والأنصاري, التى شرحتاها في الاين بل بمناسبتها نزل قوله تعالى « فلا ورياك لا يُؤينُون 


وقد يتساءل المرء: هل من حكمة تلنمسها من الإشارة بخير الصواب. ويقبولها وتنفيذها من 
الصحابة دون مناقشة مع أنهم ناقشوا فى كثير غيرهاء كالإذخر. وشهود الزناء والسلم: وغير ذلك كثير. 
وما الحكمة فى عدم تعديل هذه المشورة من قبل الوحىء وتدارك الثمرة حتى لا نصير شيصاء وقد 
تلمسنا لذلك حكما وضحناها فى بحثناء نذكر منها 

أولاً: هناك من الأمور ما نحسبه شرا لناء وهوفى الحقيقة خيرلنا كحدبث الإقك الذى استمر 
أياما وأياما دون حسم. وقال اللّه فيه « لا 3 : تَحْسَبُوهُ شِرًا لَكُمْ بَلْ هُوَحَيْرٌلَكَمْ 4[ | النور: ]١١‏ وكخرق 
السقينة. يحسب لأول وهلة أنه شر لأصحابها. فلما اتضحت الحقيقة إذا هو حير لهم: ويالقياس على 
هذا. فإن المشورة وقعت فى أوائل الهجرة. وكان من الجائز جدا أن يطمع الكافرون فى تمر المديدة. 
قيهاجموها حريا لمحمد وطمعا فى تمرهاء فخروج التمر شيصا يجعلهم لا يطمعون فى غير مطمع. 
وكأن الله يصرف بدذلك هجوح الكافرينء, حتى يستعد المؤمنون للدفاع. 

ثانيا: من المعروف أن الدرس العملى أشد أثراً من الوعظ النظرى. ولا شك أن هذا الدرس كان 
قاسيا عليهم. ومنه حرصوا وتنافسوا بعده فى الرقى بأسباب الحياة. 

ثالنا: إن الابتلاء بمثل هذا امتحان واختبا رط وَتَبْلُوكُمْ بِالشَرٌوَالْحَيْرِفِتنَة 4[ الأنبياء. : ١86‏ ] 
9وَلِتبلوَنكمْ بشيء مِن الخَوْف وَالَجُوع وَنْقص مِنَ الأمْوَال وَالأنْفْس وَالثْمَرَاتٍ وَيَشْرالصابرينَ 6 
[البقرة: ]١65‏ و فقو الإيمان يظل متمسكا بالإيُمان مهما أصابه. وضعيف الإيمان نظهر ضعقه: فلا 
ينخدع به غيره 9 وَمِنَ النّاس من يَحَبُدُ الله عَلَى حَرْف فَإن أصَابَة حَيْرًا طْمَاَنَّ به وإن أصابَّتة فته 
انْقَلَب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَالدنْيَا الآ جِرَةً ذلك هوَالخسْران الْمُبِينْ 4[ الحج: ]١١‏ فكانت هذه الحادثة 
ابتلاء واختيارا لهم, وهى حتى اليوم فى هذا الشرح ابتلاء واختبار, وقد نجح الصحابة رضوان الله 
عليهم فى هذا الاختبار القاسى - وهم قى أول الإيمان - نجاحا ياهراء فقد استمروا على طاعة أوا مره 
والبعد عن كل ما نهى عنه ؛ بالدرجة نفسها التى كانت قبل مشورته, ولم يصل إلينا أن أحدا ارتد 
بسببهاء بل لم يرد عتاب أحد منهم لرسول الله يله عليها. على الرغم من خسارتها الكبرى. رضى اللّه 
عذهم أجمعين. 


واللّه أعلم 


خرف 


() باب فضل الخ ليه ل الل عليه وسح 


«#مه- لجل عن أبي هُرَئِرَةَ طلب”'" عن رَسُول الله يل فَذَكْرّ أحَاديث مِنهّا: وَقَالَ 
رَسُولٌ الله 9 «والذِي نفس مُحَمَّدٍ بنَدِو! لمأتن عَلَى أحَدٍكم يَوْمْ ولا يَرَائِي. نم لأنا يَرَابِي 
حب إِلَنْهِ مَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُّمّ». قال أو إسْحق: الْمَغْنى فيه عنديء لأن يَرَانِي مَعَهُمْ أَحَب 
إِلَْهِ مين أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَهُوَ عِنَدي مُقَدَمْ وَمُوَحْر 


المعنى العام 


للإنسان حواسه الخمسة. وله شعوره ووجدانه. وعن طريق الحواس الظاهرة والباطنة يتمتع 
الإنسان بالنعيمء ويشقى بالالام والكروب. وحب الإنسان لشيء لا يكون لداثه. بل لصفة فيه. ولا شك 
أن العقل والوجدان والروح والشعور الداحلى للمؤمن الحق سعيد بالإسلام ويرسول الإسلام صلى الله 
عليه وسلم: أماالحواس الظاهرة فهى طريق أنضًا لسعادة المؤمن؛ وقد مريئا من صفات حلفته صلى 
الله عليه وسلم طيب رد ؛ وجوامع كلمة, والتبرك بفضلات طعامه وشرا ابه. ولين ملمسهة. وهذا 
الحديت فى متعه النظر إليه صلى الله عليه وسلم, فرؤيته صلى الله عنيه وسلم خير من الأهل والمال 
والولد. لأنه أساس فى إثبات الصحبة, والصحبة من أفضل حصال الإسلام. وخيرالقرون قرئه صلى 
اللّه عليه وسلم, ولقد أتى زماننا متأخرا , فلم يكتب لذا أن نسعد برؤيته؛ فهل شوقنا لرؤيته. وحديدنا 
إلى رؤيته صلى الله عليه وسلم يقوم مقام رؤيته؟ أو يسد - ولو جرئيا - - مسد رؤيته؟ نسأل الله تعالى 
أن يمنحنا وصال الروح. حيت حرمنا وصال ا لأجساد. وأن يجمعنا به صلى اللّه عليه وسلم فى الآحرة 
وأن يجعلنا من أهل شفاعته. 


المباحث العريية 


( ليأتين على أحدكم يوم ولا يرانى ) الخطاب للصحابة السامعين له. أى ستشغلكم الدنيا 
وأمور الحياة عن ملازمتى فى مسجدى وفى حلى وترحالى, وسيأتى على بعضكم يوع. بل أيام ا يرانى 
فيهاء وقد وقع ذلك من أقرب الناس إليه. عمرين الخطابء. فقد كان يزرع فى أرض الأنصار فى 
أطراق المدينة: وينزل دوماً لرسول اللّه َل وينزل جاره ديوماء بل كانت التجارة والأسواق تشغله 
أياما عن النزول أحياناء حتى قال: ألهانى عنه الصفى بالأسواقّ 

( ثم لآن يرانى أحب إليه من أهله وماله معهم ) يقول أب وإسحاق الراوى: هو عندى, 
مقدم ومؤّحر مراده أن كلمة « ثم » أحرت. وأصلها مقدم على «١‏ لا يرانى » وتم لا يرانى » مقدم من 


)١45(‏ حَدّنا محمد نْنُ رَافع حَدَنا عَبْدُ الرّرّاق أعبرنا مَغْمَرٌ عَن هَمَام إن مُه قال هذا مَا حَدَتا أبُو هُرَيرَة 
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تأخير, وأصل الجملة ليأحين على أحدكم يوم. لأن يرانى فيه أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله 
( ثم لايرانى) أى رؤيته إباى أفضل عنده. وأحظى من أهله وماله, ولفظة « معهم» فى موضعها. أى 
يأتى على أحدكم يوم, لأن يرانى فيه لحظة., ثم لا يرانى بعدهاء أحب إلية من أهله وماله جميعا. 


فق هالحديث 
مقصود الحديث الحث على ملازمة الصحابة مجلس الرسول يي حضراً وسفراً. فقى ذلك 


مشاهدة اآداب الشرع فى حركاته وسكناته. وتعلم الشرائع وحفظها عنه مباشرة دون وساطة., والفيرك 
بمحجلسهة. والانتفاع بالرحمةه النى تغمر هذا المشهد العظيم. 


والنّه أعلم 


حا 


(9؟7) باب فضائل عيسى عليه السلام 


5 ان َك لعن أبي هْرَيرَ و”* 2 قال: ممعت رسول الله 0 يتقول: «أتنا أولى الناس 
بابين 0 5 أولادُ غلات. ولس بيني وَبَينَهُ نبي». 

ممه 145 عن أبي مرَيْرَةَ طيبد”'*'" قال: قَالَ رَسُولُ الله يَل: «أنا أؤلى الناس بعِيسّى. 
الأنبيا 0 علات. لس تابي ونش ني ل 


و«مه- حك عن أبسي هْرَئِرَةَ وه”*". عن رَسُول الله يل فَذَكرّ أَحَادِيث مِنهَا: وَقَالَ 


رَسُولُ الله 5 «أنا أؤلى الساس يسني ابن مَريَمَء في الأولى والآخجرة» قَالوا: كُيِف؟يَا 
رَسُول الله! قَالَ: «الأنِيَاءٌ إخرّةٌ من غلأت. وَأمّهَاتهُمْ شتى. وَدِينَهُم وَاجِدُ. فَلْنْسَ بَبْنَا نبي». 
10 عن أبسي فر َرَقرَة 201 أن رَسُول الله ييه فال: «نا مسن موود يول إلا 
تخسّة الشيْطان. فَيَسْتَهلُ صارخا من نخسّة الشيْطان. إلا ابنَ مَرْيمَ وَأمّهُ» ثم قال أ بو هرير 
قروا نه شئة شنم «إوإني أعِيدّهًا بك وَدرِيَهَا من الشَيْطاتَ ؛ الرجيم». 

١4"#هم-‏ - وفي رواية عن الرهفريء بهذا الإلتاد. وقالا: «يَمَسهة حِِن يُولْد فيمتهل 
صا رخا من مَسَّة الشّيْطان إيُساةُ» وفي حَدِيث شَعَيبٍ «من مس التشيطان». 


ا ل 0 


+ه- لما عن أبي هُرَبْرَةَ له ”؟": عن رَسُول الله يله أنه قَالَ: «كل بسي آدَمَ يَمَسَهُ 
الشَيْطان يوم وَلَدتة أَمّهُ إلا مريم وابنهًا». 


مومه شيا عَن أبي هُْرَئَرَةَ ؤب *" قَال: قَالَ رَسُولُ الله يل «ميَاح الْمَوُودٍ جين 
يَقَعُ نرْعَة مِنَ الشّيْطاد». 
١‏ ع زئة ا مت زاف ضر تي و ضف ضف ا سل أ لت مم 
هُرئرَة قل 
لم عن أبي فرَيْرة " 


3 ع شت الل 


45١‏ 1) وحدنا محمد بن راف حَدَنَا عَبْدُ الرراق حَدَنَا مَعْمَرٌ عن هَمَام بْن مُبّْهِ قال هذا مَا حَدَنا أبو هريرة 

)١45(‏ حَدَتنا ُو بَكْرِ بن أبي شَيبة حَدَنا عَبْدُ الأغلّى عن مَعْمَرِ عن الزّهْرِيْ عن سَعِيدٍ عن أبي هُرَيرَة 
- وحَدَئيهِ مُحَمد بْنْ راع حَدَئنا عَبْدُ اراق أخيّرنا مَعْمَ ح و حَدَبِي عَيْدْ الله بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَارمِي حَدَننا أَبُو الْيَمَانْ 
أخبرَنا شُعَنِبٌ جَمِيعًا عن الْرَهرِي بِهَدَا الإمساد 

1410 حَدلِي أبو الطاهر أخبرنا ابّنْ وهب حَدلِي عَمَرو بن الْحَارث أن أب يُونس ليما مَولى أبي هْريْرَة خدلة. 

)١44(‏ حَدَكنا سَبْبَانُ بن فروخ أخبرتا أبو غوانة عن سهيْلٍ عن أبيه عن أبي هُرئْرة 

مون 


506 ر ع ا صن 7 ار 5 جلزت لأسي اع اس 07س مه اروم 
"مه شي عن أبي هُرَْرَة فد" *2, عن رَسُول الله يق فَذَكرَ أحَاديث مِنهًَا: وَقَالَ 
775 1 - م 7 8 5 ار ع ع عر اع كن لاع اسار ا ل[ قر 8 ا الل م 5 8 
وَالذي لا إلة إلا هُوَ! فقال عِيسَّى: آمنت بالله. وكذنت نفسبي». 


المعنى العام 


تحكى سورة مريم قصة حمل مريم لعيسى من غيرأب. وتعجبها من هذا الحمل وهى 
غير بغىء وانتبادها بحملها مكانا قصياء وكيف رزقها الله بطعامها وشرابها مدة حملهاء 
وكيف جاءها المخاض إلى جدع النخلة:؛ وقولها: يا ليتنى مث قبل هذا وكنت نسيا منسياء 
وكيف بشرها ربها بغلام ذكى, يكون آية للناس ورحمة من اللّه. وكيف أمرت أن تقابل 
قومها ولا تتكلم معهم, وأن تطلب من طفلها أن يرد عليهم لإفأشَا َس إِلَنْهِ قَالُوا كَيْفَ نَكَلّمْ 
مَنْ كَانَ فِي الْمَمْدِ صَبيَّاهِ قَالَ إِني عَبْدُ الله مانَانِي الْكِنَاب ب وَجَعَلَنِي تَبِياه وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا 
أن مَا كنت وَأَوْصَانِي بالصّلاةٍ وَاليّكَاةٍ مَا دُمْتْ حَيّا4 [مريم: 57-8؟] كان عيسى عليه 
السلام معجزة فى ميلاده, معجزة فى كلامه فى المهد. على يديه فى حياته ظهرت 
معجزات إحياء الموتى بإذن الله. وإبراء الأكمه والأبرص بإذن اللّه. فى رسالته احتف 
الأحزاب فيما يينهم - كما هوالشأن مع الأنبياء. طلب حواريوه مائدة من السماء. فدعا بها 
عيسى فنزلت, وعاداه آخرون: واتهموه بأنه ابن زنا. تعم كانت حياتهة معجزة. معالاة 
وتطرف فى الحب والتقديس, ومغالاة وتطرف فى البغضاء والشحناء. عبده يعضهم وقالوا: 
إنه ابن الله وَقَالَت النُصَارَى الْمَسِيحٌانْنْاللّه4[ التوبة: "] وحاريه آخرون. حتى وضعوا 
ونصيوا له الصليب ليقتلوو, وكان مونه معجزة « وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوه وَلَكِنْ شبَّه لَهُمْوَإِنْ 
الَذِينَ احَتَلَقُوا فيه لَفِي تنك مِنَه مَالَهُمْ به مِن عِلْم إلااتَبَامَ الظّنّ وَمَا قَتَلُوهُيَقِيناهِ َل رَفْمَهُ 
الله إِلَيْهِ وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمًا4 [النساء /-128] وما بعد موته معجزة. ينزل حاكما 
عادلا فى آخرالزمان, كمسلم من أمة محمد وَل يقيمالعدل, ويحارب الشرك والظلم 
ويكسر الصليب, ويقتل الدحال. فأى علاقة هذه بينه وبين أخيه محمد بن عبد اللّه عليهما 
الصلاة والسلام؛ ومن أولى به من رسول الله رسول الإسلام؟ 

لقد عاش متالا للزهد والإعراض عن الدنياء مثالا للرحمة والتسامح والتواضع., مثالا للعفو والرقق, 
رأى سارقا يسرى مال غيرة. رآه بعينى رأسه. طلبه فجاء. قال له: أنت سرقت ساعة كذا من مكان 
كذا. قال الرجل: لا. لم أسرق. والذى لا إله إلا هو. 

فغلب التسامح العقوية, وارتفع حسن الظن على السوء. وعلا الرقق والإحسان على 
المحاسبة والانتقام, فقال للرجل: آمنت بالله. وعظمته وقدسته. واستسلمت لحلقك يه 


)١49(‏ حَدئبي مُحَمَدَ بْنَ رَاقِعِ حَدَئنا عَبْدُ الرّرّاق حَدَئنا مَعْمْرٌ عَن هَمام بْن مُبْهِ قال هذا مَا حَدئنا أبو هريرة 
سف 


وكذيت نفسى ويصرى وعياى . وكانت لمعوة اه دائما ويطك بة ين ربكم فائذو | الله 


المباحث العربية 


( أنا أولى الناس بابن مريم ) فى الرواية الثانية « أنا أولى الناس بعيسى» وفى الرواية 
الثالثة « أنا أولى الناس يعيسى ابن مريم فى الأولى والآخرة » أى أخص الناس به. وأقريهم إليه. لأنه 
بشر عليه السلام برسول يأتى من بعده اسمه أحمد. فالاختصاص على هذا سبيه معرفة الفضل لأهل 
الفضل, لكن الرواية الثالثة جعلت سبب هذا الاختصاص قرب العهد مع جامع الرسالة. فلقظها « أنا 
أولى الناس بعيسى ابن مريم فى الأولى والأخرة, قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من 
علات. وأمهاتهم شتىء ودينهم واحدء فليس بيننا نيى» ولا مانع من تعدد أسباب الاختصاص. 

وقد استشكل على هذه الولاية بما جاء فى القرآن الكريم. من قوله تعالى طا! نَ أُوْلَى النّاس بِإِبْرَاهِيم 
لذِين انب تَبَعُومُ وَهَذَا التّبِي4[ آل عمران: 68] قال الكرمانى: التوفيق أن الحديث وارد فى كونه صلى 
الله عليه وسلم متبوعاء والآية واردة فى كونه تابعا. اش 

ولم يرتض الحافظ ابن حجر هذا التوقيق, ققال: إن مساق الحديث كمساق الآية, فلا دليل على 
هذه التفرقة, والحق أنه لا مناقاة. ليحتاج إلى الجمع, فكما أنه أولى الناس بإبراهيم, كذلك هو أولى 
الناس يعيسىء ذاك من حهة قوةِ الاقتداء به, وهذا من جهة قوة قرب العهد به. 

(الأنبياء أولاد علات ) قال العلماء: أولاد العلات. بقتح العين وتشديد اللام هم الإخوة لأب 
من أمهات شتىء أما الإخوة من الأبوين فيقال لهه: أولاد الأعيان, فالعلات الضرائر. وأصله أن من 
تزوج امرأة. تم تزوج أخرى, كأنه عل منهاء والعلل الشرب بعد الشرب, وفى الرواية الثالثة «الأنبياء 
إخوة من علات» أى إخوة من أب. أى إخوة من ضرائس, وقد فسرته الرواية بقولها « وأمهأتهم شتى, 
ودينهم واحد» فهو من باب التفسيرء كقوله تعالى إن الإنْسَانَ خَلق هَلُومَا ! إذَا مَسَهُ الضّرٌ حَرُوعَا 
وَإِذَا مْسّه الّخَيْرٌ مَنُوهَاه [المعارج: 8١؟]‏ ومعنى الحديث: إن أصل دينهم واحد, وهو التوحيد, وإن 
اختلقت الفروع, وقيل المراد أزمنتهم مختلقة . فالمراد من وحدة الدين وحدة أصول التوحيد. وأصل 
طاعة الله تعالى. 


( وليس بينى ويينه نبى ) هذا ما أورده كالشاهد لقوله: إنه أقرب الناس إليه. 

( ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان, فيستهل صارحًا من نخسة الشيطان ) وفى 
ملحق الرواية الرابعة ٠‏ ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان حين يولد. فيستهل صارها من مسة 
الشيطان إياه» وفى الرواية الخامسة « كل بنى آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه» وفى الرواية 
السادسة « صياح المولود حين يقع نزة من الشيطان » والنخس والنزغ الطعنء ومعنى حين يقع ٠‏ أى 
حين يسقط من بطن أمه. والاستهلال الصياح, أى يصيح صارها من الألم الناتج من مسة الشيطان. 


كرفا 


وقد فسرت رواية البخارى هذا المسء ولفظها « كل ين ىآ دم يطعن الشيطان فى جنبيه بإصبعه. حين 
يولد» قال القرطيى: هذا الطعن من الشيطان هوايتداء التسليط. 
. م : 3 ) 5 , ٠‏ 5 : : 

( إلاابن مريم وأمه ) وفى الرواية الخامسة ٠‏ إلا مريم وابنها» وفى رواية للبخارى « غير عيسي 
اين مريم. ذهب يطعنء قطعن فى الحجاب » والمراد من الححاب الجلدة التى فيها الجحنين أى 
المشيمة, أوالتوب الملفوف على الطفلء والاقتصار على عبسى فى هذه الرواية دفع بعضهم أن يقول 
الحاقظ اين حجر على هذا القول: وقال: إنه تعسف شديد. وقال: يحتمل أن يكون هذا بالنسبة إلى 
المس, وذاك بالنسبة إلى الطعن فى الجنب.اه وهذا الاحتمال مستبعد. لأن الرواية التى اقتصرت 
على عيسى نفت الطعن, والتى ذكرتهما نقت المس عنهماء ونفى المس نفى للطعن, وكون مريم 
طعنت ولم تمس مسدبعد. 

قال: ويحتمل أن يكون ذاك قبل الإعلام بما زاد - يعنى أعلم أولا بنفى الطعن والمس لعيسىء ثم 
أعلم آخْرًا بنفيهما عنه وعن أمه - قال: وفيه بعد. لأنه حديت واحد, وقد روى بلفظ « كل بنى آدم قد 
يصبهما» قال: والذى يظهر أن يعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر. والزيادة من الحاقظ مقبوله. 
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(اقرءوا إن شئتم وإني أعيذها بك وَدْرَيْتهًا مِنَ الشيْطان الزجيم» [آل عمران: 1؟]) 
هذه الجملة موقوفة على أبى شريرة. يستدل بها على حفظ الله مريم وابنها من الشيطان. يبركة دعوة 
أمها. ولم يكن لمريم ذرية غير عيسى. 

( فقال له: سرقت )؟ بحذف همزة ا لاستفهام, ليقرفيحاسبه. وقيل: خبر وإثبات. 

( قال: كلا. والذى لا إله إلا هى ) وفى رواية للبخارى « قال: كلا. والذى لا إله إلا اللّه» وفى 
وبالإشراد. وفى رواية «وكديت يصرى ». م كدذيت » بتشدند الذال و« نفسى » و« عينى » مقعولء وفى 
رقابة بتخفيف الذال وفتح الباء. وو« نقسس » فاعل. 

قال ابن التين: قال عيسى ذلك على المبالغة فى تصديق الحالق, ولم يرد حقيقة تكذيب النفس 
أوالعين فى هذاء أى والعين قد تكذب. 

وقيل: إنه أراد بالتصديئى والتكذيب ظاهر الحكم. لا باطن الأمر, وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين, 
فكيف يكذب عينه؟ ويصدق فقول المدعى؟ أى وإن كنت موقنا باطنا بأنك سرقت, لكثى أصدفك 
ظاهرا من أجل يمينك. 


ويحتمل أنه رآه مد بده إلى الشىء, ولم يسرقه. فظن عيسى أنه سرقه. فلما حلف له أنه ما سرقه 
رجع عن ظبه, وصدقه. 


وقال القرطبى: ظاهر قول عيسى للرجل: « سرقت» أنه خبر جارعم عما فعل الرجل من السرفة: 
لكونه رآه أخذ مالا من حرزفى خفية, وقول الرجل: كلا. نقى لذلك. وأكده باليمين. وقول عيسى: 
آمنت بالله. وكذبت عينى. أى صدقت من حلق بالله. وكذبت ما ظهرلى من كون الأخذ المدكور 
سرقة ,فإنه يحتمل أن يكون الرجل قد أخذ شيئًا له فيه حقء أو شيئًا أذن له صاحبه فى أخذه. أو 
أخذه ليقلبه. وينظر فيه ولم يقصد الغصب والاستيلاء. قال: ويحتمل أن يكون عيسى كان غير جارم 
بذلك. وإنما أراد استفهامه, بقوله: سرقت؟ وتكون أداة الاستفهام محذوفة, وهوسائة كثيراً. اه قال 
الحافظ ابن حجر: واحتمال الاستفهام بعيد, مع جزمه صلى الله عليه وسلم بأن عيسى رأى رجلا 
يسرق, قال: واحتمال كونه يحل له الأخذ بعيد أيضاء بهذا الجزم بعينه. 

قال ابن القيم: والحق أن الله كان فى قلب عيسى أجل من أن يحلف أحد كاذباء فدار الأمربين 
تهمة الحالق, وتهمة يصره, فرد التهمة إلى بصرد, كما ظن آدم صدق إبليس لما حلف له أنه له 
ناصح. قال الحافظ ابن حجر: وهذا متكلق أيضا. اه 

واستيعاد الحاقظ ابن حجر للاستفهام مستيحد, لآن الاستقهام المجازى فى استعمال العريية 
أكتر من الحقيقى ؛ فقد يكون للتقرير, وقد يكون للتعجب. ولا يتعارض ذلك مع جزمه صلى الله عليه 
وسلم جأنه سرق, ولا مع إذكار الرجلء فكتيرا ما ينكر المتهم الواقع ويحلفء ولا مع تصديى عيسى له 
ظاهراء وتسليمه له. فالقاضى لا يحكم يعلمه. ولم يظهرلى ما رجح عند الحافظ ابن حجر من 
الاحتمالات, وقد ردها جميعاء وعندى أن ما قاله ابن التين, وما قاله القرطبى محتملء والله أعلم. 


فقه الحديث 


يؤْخذ من أحاديث الباب 

-١‏ تواضع الرسول ييه وإعلان ارتباطه بإخوانه عليهم السلام. 

؟- فضيلة عيسى ابن مريم وأمه. وظاهرا لأحاديث اختصاص هذه الميزة بهماء واختار القاضى عياض 
أن جميع الأنبياء يتشاركون قيها. 

7- تسليط اللّه تعالى إبليس على ابن آدم من اللحظة الأولى فى حياته. 

4- أن صراح الطفل عند ولادته من نخسة الشيطان. 

- أن السرقة محرمة فى الديانات | لأخرى. 

1- أن بعض النصارى كانوا موحدين, لا يقولون بالتثليث. 

-استدل بموقف عيسى من السارق على درء الحدود بالشيهات. 

4- واستدل به على منع القضاء بالعلم؛ قال الحافظ ابن حجر: والراجح عند المالكية والحنايلة منعه 
مطلقاء وعند الشاقعية جوازه إلا فى الحدود. وهذه الصورة من ذلك. 
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5- استدل بقوله « ليس بينى وبين عيسى نبى » على أنه لم يبعث بعد عيسى أحد إلا نبينا 3 قال 
الحاقظ ابن حجر: وفيه نظر. لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية 
المدكورة قصتهم فى سورة يس كانوا من أتباع عيسى, وآن جرجيس وحالد بن سنان كانا نبيين: 
وكانا بعد عيسى؟ قال: والحهواب أن هذا الحديث يضعف ما ورد فى ذلك. فإنه صحيح بلا 
تردد.وفى يره مقالء أوالمراد أنه لم يبعث بعد عيسى نبى بشريعة مستقلة؛ وإنما يعث بعده من 
بعث بتقرير شريعة عيسى. 


واللّه أعلم 


(17) باب من فضائل إبراهيم الخليل, ولوط, عليهما السلام 


ل | 5 


همه لج عن أنس بْن مَالِكِ 4 7 قال ل: جَاءٌ رَجُلٌ إلى رَسُول الله وَل فقال: يا 

خَيْرً الْبَرِيَةا فال رسول الله 2 بذاك إبْرَاهِمْ عَلَيّْهِ السّلام» و حَدَّننَاه أبو كريُبب. 

#45مه_ ١‏ دعن أبسي شرئْرة مه “'' قال: قال رَسَول الله 2 «اختفن إبُرَاهِيم اللبسي 

لي انلام / وَهُو ان قحَانينَ سل بالقذوم» 

40 "ه- 50 عن أبي هُرَئِرَةَ ويد””*". أن رَسُول الله يه قال: «نخن أَحَقْ بالك من 
: 0 ا 32 7 فس 5 - 35 ض يوم ّم 1 ه كيم هك إوسايرة 3 ماس 8م 0س 

رهم إذ قال (زبا أربي كنف ني التؤنى قال أو لم تؤمِن قال بلى ولجن ليطمئسن 

قلبي» وَيَرْحَمْ الله لوطا لقذ كان يَأُوي إلى ركن شديدٍ. وَل لَبغت في الجن طول لت 

يبوسف لاجيت الداعي». 





؟*2 ا :2 رمم عي لبن "أ م 52 : 
م" م- : عن أبي هُريّرَة طه' عَنِ انمي يه قَالَ: «ِيَغْفِرُ اللّهُ لنوط إِنهُ أوَى إلى 


8م 202 عن أبي هري ج 0 سول الله صل «فال لم يُكْذب إِيْرَاهِيمُ اللبي 
عَلَهِ الَسَّلامِ قَطء إلا ثلاث كذبَات, ين في ذات الله قَولَه إإني سَقيج» وقول شيل فَعَلَهُ 


ماظٌ هاي 


كبرهُمْ هَذَا» وَوَاجِدَةٌ في شأن سَارَة قَإِنَهُ قَدِم أَرْضّ جَبّارٍ وَمَعَهُ سَارَة. وكانت أحسسن 
الناس. فَقَالَ لَهَا: إنّ هَذَا الْجَمَارَ إن يَعْلمَ أنك امْرأتي. يَعْلِيْبي عَلَيْك. فَإنْ مَألَك فأخبريه أنك 
© * 2 0 : 0 هأ بره : داه ل 0 5 مر وص 
أخبي. فإنك أخيي في الإسلام. فإني لا أغلم فِي الأزض مُلْلِمًا غيْري وَغْيْرَكِ. فلمّا دَخل 


)١5:(‏ حَدنا أبو بكر بن أبي شبة دنا علي بن مُنْهِرٍ وَابْنُ َيل عَنِ المُخَْارٍ ح وحَدَلِي عَلِي بن حجر السغْدي واللفظ له 
حَدَننا عَلِي بن مُسْهرٍ أخبرنا الْمحَْارُ بن فلفل عن أَنْس بن مَالِكٍ 

- حَدنَا ان إذريس قال سَمِعْتْ مُختار بن فلفل مَوّلَى عَمْرِو بْن حُرَنِثٍ قَالَ سَمِغْت أَنْسًا يَقُولا قَالَ رَجْليَا 
رَسُولَ الله يمِئلِه 
- وحدا مْحَمَد بْنْ المُتى حَدَثنَا عبِدُ الرَحْمنٍ عن سُفبَان عن الْمُحتَارٍقَالَ سَمِْتْ أننا عَن الب 88 بوثله. 

)١151(‏ حَدنا فته بن مَعِيدٍ حَدَئمَا الْمُغِيرَة : يعني انِنَ عَيْدٍ الرَحْمَن الْحِرَامِي عن أبي الرْادٍ عَنٍ الأغرج عن أبي عُرَئِرَة 

)١61(‏ وحَدئِي حَرَئلةُ بن يَحَى حيرا ان وَطيم أَخيرتي يُونْس عن ابن شِهَاب عن أبي سَلَمَة بن عد الرّحْمَن وَسَعِيدٍ بن 
الْمُسبّبٍ عن أبي هريرة 
- و احَدَتنَاه إن شاءً الله عَيِدُ الله بن مُحَمّدٍ بْن أَسْمَاءٌ حَدَثنَا جُوَيريَة عن مَالِكٍ عن الرُهْرِيَ أن سَعِيد بْنَ الْمُسَبّبِ وَأَنَا عبد 
يراه عن أبي هَرَيرة عن رَسُول الله يق بمغنى حَدبث يونس عن الرُطري. 

)١18(‏ وحدثبي زُهَيْر بْنْ حَربِ حَدَنا شَابَة دنا وَرقاءُ عن أبي الرّنادٍ عَنِ الأغرَجٍ عن أأبي مير 

(185) وحَذتبي أو الطاهر أَبرنَا عد اللَهِ نْنْ وهب أخبرِي جَريوٌ بْنْ حَازمٍ عن أيوب السَحِْانِي من مُحَمَّدٍ بن 
مييرين عن أبي هْرِيْرة 
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أَرْضّهُ رَآهَا بَعْضْ أهل الجَبَارٍ أناةُ فقال لَهُ: لَفَدْ قَدِمَ أرْضّك امْرأَةٌ لا يَبَعِي لَهَا أن تكو إلا 
لك. فَأَرْسَلَ إِلنِهَا فَأتِيَ بهًا. فَقَامَ إبْرَاهِمُ عَلَنْهِ الُلام إلى الصّلاة. لما دخلت عَلَْهِ لم 
يَعَمَالَك أن بَسَط يَدَهُ إلنِهًا. فُقِبصّسا بَدُهُ قَنْضصَةَ شديدة. فقال لهَا: اذعِي اللة أن يُطْلِقَ يَدِي 
ولا أشركد. فمَعَلَت. فَمَادَ. قبس أَشَدَ مِنَ القَيْضَةٍ الأولسى. ففال ال هاه مشل للك َفَعَلَت. 
فَعَاد. فَفبصّل أَشَدّ مِنَ الْمَبْضْتيْن الأوليين. َقَالَ: اذعي الله أن يُطِْقَ يَدِي. فَلَكِ الله أن لا 
ماق َقَمَلَح. وأطلقت يَذدُهُ. وَدَعَا الّذِي جَاءَ بها فَعَالَ لَهُ: ا بشيْطان وَلم 
تأتنبي بانسَان فَأَخْرجْهًا من أرضي. وَأَعْطِهًا هَاجَر. فَالَ: فَأَقبَلَتْ تنشيي. فَلمَا رََهَا إِبْرَاضِيمُ 
عَلَيهِ السلا الصَرّف. فَقَالَ لَهَا: مهْبَج قَالَن: َيَْا. تق اللَّهُ يَدَ القَاجر وَآَخْدَمَ حَادِمَاه قَالَ 
أبو هُريْرَة: فيلك أمُكم يا يبي مَاء الْسَمَاء. 


المعنى العام 


إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن هِوَاتمَدَاللّهُإِْرَاهِيمَ خَلِيلا» [النساء: 0؟1]. هو ذَكُرْ 
فِي الْكِتَاب إِبْرَاهِيمَ إنة كَانَ صِدَيقًا نَبيّا[ مريم: ]١‏ أبوالأنبياء كنيته عليه الصلاة والسلام. وهب 
الله له إسماعيل وإسحق ومن ذرية إسماعيل محمد عليهما الصلاة والسلام, ومن درية إسحق 
يعقوب, والد أنبياء بنى إسرائيلء كان إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما, جاهد فى الله حق جهاده. 
وتعرض لصنوف الأذى والاضطهاد د. حطم الأصنام بيده. وأتى به على أعين الناس يشهدون لقال 
َأنت فَعَلَت هذا بِلِهَتِنا يَاإِيْرَا همع قَالَ بل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذا فَاسَألوهُم إن كَانوا طون فَرَحَعُوا 
إلى أنْفْسِهم فَقَالوا نكم نَم الظَالِمُونَع ْم تكنو على رُمُوسِهمْ قد عَلِسْت مَا هو لاء يَنَطِقونَ© قَالَ 
أفتَعْبُدونَ من ون الله مَا لا ينْفَفكُمْ شَيْنًا ولا يَضُرُْكُمْه ف لَكُمْولِمَا تَعْبُدُونَ مِنَ ثون الله أفَلا 
تَعْقِلُونَ© قَالُوا حَرَّقُوهُ وَانِْصّرُوا ءالهََكُمْ إن كُنْنُمْ فاعلين8 قلْنَا يَانَارُكُونِي بَرْدَا وَسَلامًا عَلّى 
إِبْرَاهِيمَ© وأ رَادُوا به كَيْدَا فَحَعَلْمَاهُمٌ الأَحْسَرينَ» وَنَجَيْنَاهُ لوطا إلى الأرْض التي بَارَكْنَا فِيها 
للعَالَمِينَ» [الآنبياء: 7١-5‏ ... طوَلُوطًا َانَيَنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَنْجَّيْنَاهُ مِنَ القَرْيَةَ الَتِي كَانَت نت تعمل 
الْحَبَائْتْ إِنْهُمْ كَاُوا قَوْم سَوْء فاميقين© وَأُدْخَْنَاهُ نِي رَحْمَتِنَا نه مِنَ الصَّالِحِينَ» [الأنبياء اه /]. 


: إن الإسلام يعرف للأنبياء قدرهم. ويؤمن بهم جميعاء لايفرق بين أحد منهم, ومع أن القرآان 
الكريه يقول 9تِلَك الرْسْلٌ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض) [البقرة 0؟] قإن محمدا ييه يقول لأصحابه: 
«لا تخيروا بين الأنبياء» ويقول تواضعا « لاتخيرونى على موسى ». ٠‏ لا ينيغى لعبد أن يقول: أنا خير 
من يونس بن متى » وحين قال له أحد أصحابه ١‏ يا خير البريةء قال: ذاك إبراهيم عليه السلام » وحين 
سثل صلى الله عليه وسلم « من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف 
تبى الله ابن نبى الله ابن نبى الله اين خليل الله». 


وحين نزل قوله تعالى ووذ كَالَ ِيْرَاهِيم رب أرني كَيْفَ تحيي الْمَوْتَى قَالَ أوَلّمْ تو من قَال بَلَى 
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ولك لِيَطمَيِنَ قلبي» [البقرة: ١٠؟]‏ قال الصحاية: شك إبراهيم عليه السلام. ولم يشك نبينا. فقال 
صلى الله عليه وسلم: « نحن أحق بالشك من إبراهيم» وحين علم الصحابة أن إبرأهيم عليه السلام 
قال لعبدة الأصنام: إنى سقيمء ولم يكن سقيماء وحين قال لهم: بل فعله كبيرهم هذاء ولم يكن فعل. 
وحين قال لنجبار عن !مرأته: إنها أختى. قال الصحاية: كذب إبراهيم ولم يكدذب نبيناء قال صلى الله 
عليه وسلم «لم يكذب إبراهيم النبى يع عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات, كلها فى ذات الله. ودقاعا 
عن شرع الله, وحين نزل قوله تعالى على لسأن لوط دِقَالَ لوآن لي بكم هوّة أُوءَافِي إلى ركن شديدٍ»* 
[هود: ٠‏ 4] قال الصحاية: إن نبينا يعتمد علىا له وإن لوطالم يعتّمد على اللّهِ قال صلى اله عليه 
وسلم « رحم اللّه لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد », هواللّه. 

وحين نزل قوله تعالى على لسان يوسف لخادم الملك «اذُكُرْتِي عِنْدَ رَبك [يوسف: 57] أى عند 
مليكك, قال الصحابة: نبينا لا يسأل إلا ربه. ويوسف سأل الملك وأرسل وساطة إليه. قال لهم صلى 
الله عليه وسلم: لولبثت فى السجن - بدون ذنب -- طول المدة التى لبثها يوسف فى السجن لأجبت 
الداعىء حين جاءه فى السجن وقال: اخرج من السجن لتقابل الملك. لكن يوسف لم يسارع بالخروج, 
ولم يكن معتمدا على الملك. بل على الله وعلى البراءة. 

وهكذا نجد رسول الله محبا لإخوانه الأنيياء. مداقعا عنهم, منزها لأفعالهم عن الخطأ. مبربًا 
لهم مما قد يثار حول بعض تصرفاتهم. بل كان يرفعهم على نفسه. ويدعو لتوقيرهم فوق توديرهء مؤمنا 
بما أنزل عليهم. داعيا أمته إلى الإيمان بكل ما جاء عنهم, عملا بقوله تعالى «قولوا َأمَنَا باللّه وَمَا 
مل | إليْنَا وَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَوَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوب وَالأَسْبَاط وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسى وَمَا 
أوبِي النَبيُونَ من رَيهِمْ لا هرق بَيْنَ أحد مِنْهُمُ وَنْحْنّْ لَهُ مُسْلِمُونَ» [البقرة: 7؟1]. 

قاللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على 
محمد وعلى أل محمد كما ياركت على إبراهيم وعلى آل إيراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد. 


المباحث العريية 


( نا شير البرية ) + خيره أفعل تفضيلء استعمل المصدر قيها لكثْرة الاستعمالء والبرية الخلى, 
والبارئى الحالق. 

( ذاك إبراهيم عليه السلام ) أى خير البرية إبراهيم عليه السلام. 

فال الحافظ ابن حجر : وإبراهيم بالسريائية معناذ أب راحم. وهوابن أزن واسمه تارح بالتاء. ابن 
ناحورابن شاروخ بن راغوء بن فالخ بن عبير- ويقال: عاير - بن شالخ بن آرفخشد بن سام بن ذوح. 
فبينه وبين نوح عشرة آباء. قال الحافظ ابن حجر: لا يختلف جمهور أهل النسب ولا أهل الكتاب فى 
ذلك, إلا فى النطى ببعض هذه | لأسماء. 

( احتتن إبراهيم النبى يي عليه السلام وهوابن ثمانين سئة ) الختان معروف. وهو 
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على أَبِى شريره وعند ابن جسان .مرفوعا 1 أن إبرا هيم احنتن وهوابن مائكه وعشرين سنة » قال الحافظ 
الشيخ, وزاد « وعاش بعد ذلك ثمائين سنة » فعلى هذا تكون عاش ماأنتى سنة: وجمع بعضيهم بأن الأول 

( بالقدوم ) روى بتشديد الدال. وروى بتخقيفهاء قال النووى: لم يختلف الرواة عند مسلم فى 
التخفيف, وأنكر نعقوب بن شيبة التشديد أصلاء واختلق في المراد به. ققيل: هواسم مكان. أى 
احختتن فى مكان بدعى القدوة. وقيل: هى قرية بالشام, وقيل: اسم آلة النجان فعلى التانى هو 
بالتخقيف لا غير وعلى الأول ففيه اللغتان. هذا قول الأكثر, وعكسه الداودىء وقد أنكرابن السكيتث 
التشديد فى الآلة, والراجح أن المراد فى الحديت الآلة, فقد روى أبو يعلى ٠‏ أمر إبراهيم بالختان, 
فاختتن بقدوع. فاشتد عليه, فأوحى إليه: أن عجلت قبل أن نأمرك يألتك. فقال: يا رب. كرهت أن 
آخر أمرد ». 
ؤي قال لى كن لطم قلبي؟) اختلف السلف في ساد باننك هذ 

فحمته يعضهم على ظاهره - أى مساواة الوقوع واللاوقوع - شم احتلفوا فقال يعصهم: كان قبل 
النبوة وقال يعصهم: كان ذلك يعد النبوة. وسبيه حصول وسوسة الشيطانء لكنها لم تسدقر. فلم تزدزل 
الإيمان النابت؛ واستندوا فى ذلك إلى ما أخرجه الطبرى وعبد بن حميد وابن أبى حاتم والحاكم عن 
ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «دهدا لما يعرض فى الصدور. ونوسوس به الشيطان: فرضى الله 
من إبراهيم عليه السلاع يان قال: بلى» وإلى ذلك جنح عطاء. حيث سأله ابن جريج عن هده الآية. 
فقال: دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس, فقال ذلك. 

وروى الطبرى عن قتادة قال: ذكرلنا أن إبراهيم أتى على دابة توزعتها الدواب والسباع. 

وفى رواية عن ابن حريج قال: بلغنى أن إبرا هيم أتى على جيفة حمار مزقتها السياع والطير. 
فعجب وقال: رب لقد علمت لتجمعنهاء ولكن رب أرنى كيف تحيى الموتى؟ 

وذهب آخرون إلى تأويل ذلك, وااختلفوا : 

ققال بعضهم: إن المراد من الشك المنفى الخوا طر التى لا تثبت, وأما الشك المصطلح.: وهو 
التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخرء فهو منفى عن الخليل قطعاء لأنه ييعد وقوعه 
ممن رسخ الإيمان فى فلبه. فكيف يمن بلع رنية النبوة؟ 

وقال بعضهم: إن الآية تدل على أن إبراهيم مؤّمن يقينا بالبعثء لأن السؤال بكيف سوال عن حال 
شيء موجود مقرر عند السائل والمسئول, كما تقول: كيف علم فلان؟ فكيف فى الآية سؤال عن هيتة 

وقال بعضهم: إن السؤال عن كيفية إحياء الموتى ليس لشك فيه. ولكن إبراهيم طلب من ريه 
كعلامة على رضاه جل شأنه عليه؛ كما طلب زكريا آية على تحقق البشرى. فروى الطبرى واين أبى 
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حاتم من طريق السدى قال: «لما اتخذ الله إبراهيم خليلا. استأذنه ملك الموت أن يبشره؛ فأذن له»... 
فدكرقصة معه فى كيفية قبض روح الكافر والمؤمن. قال: فقام إبراهيم يدعو ريه «رب أرنى كيف 
تحيى المونى؟ حتى أعلم أنى خليلك » وروى ابن أبى حاتم عن أبى سعيد قال: « ليطمئن قلبى 
بالخلة» ومن طريى سعيد بن جيير, قال «٠‏ ليطمئّن قلبى أنى حليلك » ومن طريق الضحاك عن ابن 
عباس «٠‏ لأعلم أنك أجبت دعائى » ومن طريق على بن أبى طلحة عنه ٠‏ لأعلم أنك تجيبنى إذا دعوتك » 
وإلى هذا جنح القاضى أبو يكر الباقلانى. 

وفال بعصهم: إنما طلب إبراهيم هذا المطلب حبا للرؤية. واشتياقا إليها, وإعجابا بها وتمتعا. 
وليس شكا فى وقوعهاء فأراد أن يسر قلبه ويطمئن برؤية آثارالقدرة التى لا بيشك فيها. 

وقال بعضهم: إنما طلب إبراهيم أن يريه ريه. ويرى قومه المكذبين للبعثء وذلك أن النمرود لما 
فال لإبراهيم: من ريك؟ فقال إبراهيم: ريى الذى يحيى ويميت. قال النمرود: أنا أحيى وأميتء فجاء 
بمحكوح عليه بالإعدام فأطلقه. ويبرىء فقتله. فأراد إبراهيم أن يريه الله إحياء الموتى الحقيقى ليعلم 
الفرى بين القدرة الإلهية وعبت النمرود, فقد أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة, قال: «المراد ليطمئكن 
قلبى أنهم يعلمون أنك تحيى الموتى » أى ليطمئن قلبى بإيمانهم بالبعث. 

وفال بعضهم: إنما طلب لزيادة اليقين البالغ حد الجزم, كزيادة الإيمان يكثرة نزول الآيات, 

فاليقين العلمى الخالى من الشك يرّداد يالمعاينة والمشاهدة. وهذا من أحسن التوحيهات وهشناك 
توجيهات بعيده. مدها: 

أن مراده أقدرنى على إحياء الموتى. فتأدب فى السؤال, قال ابن الحصار:إنما أراد أنْ يحيى اللّه 
الموتى على يديه. لهذا قيل له فى الجواب ظفَصُرَْهْنٌ إِلَيْكَ) [البقرة: .]57١‏ 

وحكى اين التين عن بعض من لا تحصيل عنده أنه أراد يقوله « قلبى » رجلا صالحا كان يصحبه 
سأله عن ذلك. 

وأبعد مما سيق ما حكاه القرطبى عن بعض الصوفية أنه سأل ريه أن يريه كيف يحيى القلوب؟ 

وأبعد منه أنه طلب هذا المطلب لمجرد حب المراجعة فى السؤال. 

وبناء على ما سبى من توجيهات اختلف العلماء فى معنى قوله « نحن أحق بالشك من إبرأهيم”» 

فقيل: معناه: نحن أشد اشتياقا إلى رؤية ذلك من إبراهيم. 

وقيل: معناه: إذا كنا لا نشك نحن:ء فإبراهيم لم يشكء فنحن أولى بالشك منه. أى لو كان الشك 
فى ذلك يتطرق إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم. وقال دلك تواضعا منه, أو قبل أن يعلمه الله بأنه 
أفضل من إبراهيم. فهو من قبيل ما قيل فى روايتنا الأولى. حيت قيل: أن سبب هذا الحديث أن الآية 
لما نزلت قال بعض الناس: شك إبراهيم ولم يشك نبينا قبلغه ذلك. فقال: نحن أحق بالشك من 
إبراهيم. أى إبراهيم لم يشك. 
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وقيل: أراد من «نحن» أمته الذين يجوز عليهم الشكء وأخرج نقسه من ضمير 
المتكلمينء بدليل العصمة. 

وقيل: معناه: أن هذا الذى ترون أنه شك. أنا أولى به. لما عانيت من تكذيب قومى؛ وردهم على. 
وتعجبهم. من أمر البعت,. فكأنه قال: أنا أحق من أن أسأل ما سأل إبراهيم, لعظيم ما جرى لى مع 
قومى المنكرين لإحياء الموتى, ولمعرقتى بتفضيل الله لى ولكن لا أسأل فى ذلك 

وحكى بعض علماء العربية أن « أفعل» ريما جاءت لتفى المعنى عن الشيئينء. نحو قوله تعالى 
طأهُمْ حَيْرُأم قَوْمْ بّو4[ الدخان: 717]؟ أى لا خير فيهماء وعلى هذا فمعنى قوله « نحن أحق بالشك 
من إبراهيم» لا شك عندنا جميعا. 

والاستفهام فى قوله لولم تَؤْينْ» للتقرير, لأنه طلب الكيفية. وهو مشعر بالتصديق بالإحياء. 

( ويرحم اللّه لوطاء لقد كان يأوى إلى ركن شديد ) وفقى ملحق الرواية « يغفر الله للوط, 
إنه أوى إلى ركن شديد» أى إلى الله تعالى. يشير صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى لقال لَوْأنّ لي 
بكم قو أوْءاوي إِلَى رُكن شد شتدِيدي | هود: ٠‏ يدافع عن لوط عليه السلام, فقد قيل: لما تزلت الآية قال 
بعضهم: : اعتمد لوط على العشيرة, ولم يكن له عشيرة, فتحسر, ولم يعتمد على الله تعالى. ٠‏ قأشار صلى 
الله عليه وسلم إلى أن المراد بالركن الشديد فى الآية"الله تعالى: قال الحافظ اين حجر: ويقال إن قوع 
لوط لم يكن فيهم أحد يجتمع معه فى نسيه. فقال: لوأن لى منعة وأقارب وعشيرة. لكنت استنصر 
بهم عليكم. ليدفعوا عن ضيفانى أى ولكنى آوى إلى الله. ولهذا جاء فى بعض طرق هذا الحديث عند 
أحمد عن أبى هريرة عن النبى ييه قال: « وقال لوط: لو أن لى بكم قوة أوآوى إلى ركن شديد. قال: 
فإنه كان يأوى إلى ركن شديد, ولكنه عنى - بالقوة - عشيرته, فما بعت اللّه نبيا إلا فى ذروة من 
قومه» راد ابن مردويه ألم ترإلى قول قوم شعيب ؤُوَلّوْلا رَفْطك لَرَجَمْنَاكَ4 [هود: ]3١‏ فالمراد من 
الركن الشديد الله وه أو» هنا بمعنى «بل» التى للإضراب الإيطالى. وقيل: المراد بالركن الشديد فى 
الآية عشيرته. لكنه لم يأو إليهم وأوى إلى الله. وفال النوويى: يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياقف قال 
ذلك - مريدًا عشيرته ونس الالتجا. إلى الله تعالى - أو التجاً إلى الله فى باطنه, وأظهر هذا القول 
للأضياف اعتذارًاء وسمى العشيرة ركنا. لأن الركن يستند إليه. ويمتنع به. فشيههم بالركن من الجبل, 
نشدتهم ومتعتهم ‏ 

( ولولبتت فى السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعىٍ ) فى رواية البخارى « ولو لبت 
فى السجن ما لبث يوسف ثم أتانى الداعى لأجبته» يدافع صنى الله عليه وسلم عن يوسف عليه 
السلام, فى قوله لصاحب السجن طَاذْكَرْنِي عِنْدَ رَيّكَ» فقد قيل: إنه تبرم بالقضاء. ولجأ إلى وساطة 
الخلق عند الخلق, فأشار إلى أنه عليه السلام كان مثالا للصبر والرضا بالقضاء, فقد سجن مظلوما. 
ورضى. وطال سجنه. ورضىء بل بعد أن طال سجنه وعز مقداره: وأتاه رسول الملكٍ ليخرجه من 
السجن. لم يبادر بالخروج, بل قال له: : «ا زجع إلى رَيّكَ فَامئلة ما بَالُ النَمسْوَةِ اللاتي قَطْعْن أَيْد تمن 
[يوسف: .]0٠‏ ولم يخرج حتى ثينث براءته. ولوكان غيره قد طال به السجن ظلما لأسرع إلى إجابة 
الداعى بالخروجء قوصفه صلى الله عليه وسام بشدة الصير. وقال عن نفسه ما قال تواضمًا. 


( لم يكذب إبراهيم النبى عليه السلام قطء إلا ثلاث كذبات.) قال أبوالبقاء: الجيد أن 
يقال: كذبات بفتح الذال فى الجمع. لأنه جمع ؛ كذبة» يسكون الذال؛ وهواسم لا صفة, لأنك تقول: 
كدب كدية, كما تقول: ركع ركعة. 


وقد استشكل على هذا الحصر, ففى مسلم فى حديث الشفاعة الطويل. فى قصة إبراهيح دكرقوله 

فى الكوكب: هذا رَيّي4 وقوله لآلهتهم وبل فَعَلَهُ كَبِيرُهْمْ»4 وقوله «إني سَقِيمٌ»# [الصافات: 45] قال 
القرطبى ذكر الكوكب يقتضى أنها أربع. قال الحافظ ابن حجر: الذى يظهر أنها وهم من بعض 
الرواة. فإنه دكر قوله فى الكوكب. بدل قوله فى سارة؛ والذى اتفقت عليه الطرق دكر سارة» دون 
الكوكب. وكأنه لم يعد. مع أنه أدخل - فى المقصود - من ذكر سارة, لما ثقل من أنه قاله فى حال 
الطفولية. فلم يعده, لأن حال الطفولية ليست بحال تكليف. وهذه طريقة ابن إسحقء وقيل: إنما قال 
دلك بعد البلوغ: لكنه قاله على طريق الاستفهام, الذى يقصد به التوبييخ. وقيل: قاله على طريق 
الاحتجاج على قومه. تنبيها على أن الذى يتغير لا يصلح للريوبية. وهذا قول الأكثرء وأنه قاله توبيخا 
لقومه. أوتهكما بهم. وهوالمعتمد.اه وهذا الذى ذهب إليه الحافظ يصلح يصقة أكثر فى قوله تيل 
فَعَلَهُ اكَبِيرُهُم هَدا4 فإنه يبعد عن التصديق عند المتكلم والسامع معاء ولذلك قال «نَاسألُوفم إن كَانوا 
يَْطِقُونَ» وقالوا ردا عليه لِلَقَدْ عَلِمْتَ مَا هؤُلاء يَنِقُونَ4 فعقب على ذلك بقوله «أفا لَكُمْوَلِمَتَعْيْدُون 
من دون الله أفلا تَحْقلُوحَ»4؟ فالإشكال باقء والذى أوقع فيه هو الرواية. وخير التوجيهات أنه قاله على 
سبيل الاستفهام. ولا يدخله الكذب, فالكذب فى الأخبار 


على أن إطلاق الكذب على الأمورالتلات ليس على سبيل الحقيقة المتفق عليها, إذا أدحلنا 
اعتقاد المتكلم والسامع فى تعريفه. فالتعريض والتورية, بقصد المتكلم فيها مطابقة الخبر للواقع, 
وإن كان حسب فهم المخاطب غير مطابق للواقع» فإبراهيم حين قال 8« بَلْ فَعَلَهُ كَبِيِرُهُمٌ هذا» ربما 
قصد أنه كان السبب. أى تسبب فى الفعل. وأثارنى كبيرهم هذا والإسناد إلى الشىء مع إرادة السبب 
كثيس وربما قصد توقف الكلام عند قوله ط بل فَعَلّ4 مريدا إبراهيم. ثم البدء بقوله © كَبِيرُهُمْ هَذَا 
فَاسَألُوهُم» أى اسألوه ومن حوله. وريما قصد توقف الجواب المستحيل على الشرط المستحيل؛ أى 
إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم لكنهم لا ينطقون. قال ابن قتيبة, وقوله م« إِنّي سَقِيم» ريما قصد 
مريض النفسء ضائق الصدر من أفعالكم وتصرفاتكم, وريما كان عنده مرض حقيقى يعلمة وحده وربه. 
وإن كان لا يمنع من الخروج: فقد حكى النووى عن بعضهم., أنه كان تأحذه الحمى فى ذلك الوفث, 
وريما أراد الاستقبال, أى سأسقم, واسم الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل كثيراء وقوله « هذه أحتى » 
قصد به أحوة الإسلام, كما جاء فى الرواية صريحاء ونتيجة ذلك أن الثلاث صور كذيات وليست فى 
الحقيقة كذيات. 

( ثنتين فى ذات اللّه, قوله: إنى سقيم., وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء احدة فى 
شأن سارة ) خص الثنتين بذلك؛ وإن كانت الثالتة أيضا فى ذات الله, لكنها لما تضمنت حظا 
لنفسه ونفعا له. لم تعتبرفى ذات الله محضا ؛ يخلاف الثنتين وقد وقع فى بعض الروايات « إن 
إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلات كذبات, كل ذلك فى ذات اللّه» وعند أحمد «دوالله إن جادل بهن إلا عن 
دين اللّه » وفى رواية « ما فيها كذبة إلا مما حل بها عن الإسبلام » أى جادل وداقع. 
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( فإنه قدم أرض جبار ) قال الحاقظ اين حجر: اسم الجبار المذكور عمر بن أمرئ القيس بن 
سبأء وأنه كان على مصر. وقيل: اسمه صادوقء وكان على الأردنء وقيل غير ذلك. 

( ومعه سارة وكانت أحسن الناس ) فى رواية البخارى : من أحسن الناس» وقى 
رواية « هاجر إبراهيم بسارة . فدخل بها قرية, فيها ملك أو جبارء فقيل: دخل إبراهيم بامرأة 
شى من أحسن النساء ». 

قال الحافظ ابن حجر: واختلف فى والد سارة - مع القول بأن اسمه هاران - فقيل: هو ملك 
حران. وأن إبراهيم تزوجها لما هاجر من يلاد قومه إلى حران؛ وقيل: هى ابنة أخيه. وكان ذلك جائرا 
فى تلك الشريعة: حكاه ابن قتيبة والنقاش, واستيعد .وفيل: بل هى بنت عمه. 

قال الحافظ اين حجر: والجمهور على أنها ليست ينبية. 

( ققال لها: إن هذا الجبار, إن يعلم أنك امرأتى, يغلبنى عليك. فإن سألك فأخبريه 
أنك أختى, فإنك أختى فى الإسلام ) فإنى لا أعلم فى الأرض مسلما غيرى وغيرك. فلما دخل 
أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاهء فقال له: (لقد قدم أرضك امراة. لا ينبعى لها أن تكون إلا لك, 
فأرسل إليها. قأنى بها) فى هذه الرواية طى, أوضحته رواية البخارى, ولقظها « بينا هودات يوم 
وسارة؛ إذ أتى على جبار من الجبابرة. فقيل له: إن ههنا رجلاء معه امرأة من أحسن الناس؛ فأرسل 
إليه. فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: أختى, فأتى سارة؛ قال: يا سارة, ليس على وجه الأرض مؤمن 
غيرى وغيرك, وإن هذا سألنى عنك, فأخبرته أنك أختى, فلا تكذبينى. فأرسل إليها» فروايتنا ليس 
فيها تصريح يأنه كذب. وكال عن زوجته: أحنى. والواقع أن الجبار طلب إبراهيم أولاء وسأله عنها 
فقال له إبراهيم: إنها أحتى., ثم رجع إبراهيم إليها فأحبرها بذلك. لثلا تكذبه عنده, وقال الحافظ اين 
حجر: ويمكن أن يجمع بينهما بأن إبراهيم أحس بيأن الملك سيطلبها منه. فأوصاها بما أوصاهاء فلما 
وقع ما حسبه أعاد عليها الوصية. 

واختلف فى السبب الذى حمل إبراهيم على هذه الوصية, مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على 
نفسهاء أختا كانت أو زوحة:ء فقيل: كان من دين ذلك الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج. فكانت 
عنده شهوة كتل الزوج., واغتصاب الزوجة. فأراد إبراهيم دفع أعظم الضررين, بارتكاب أخفهما, وهذا 
التقرير قريب مما جاء عن وهب بن منبه عند ابن حميد فى تفسيره. وقريب مما ذكره المندرى فى 
حاشية السئن عن يعض أهل الكتابء وهو مأخون من كلام ابن الجوزى فى مشكل الصحيحين. أما 
من قال: إنه كان عند دين الملك أن الأخ أحق بأن تكون أخته زوجته من غيره, فلذلك قال: هى 
أختى. اعتمادا على ما يعتقده الجبار. فلا ينازْعه فيها - فإنه متعقب بأنه لو كان دلك لقال: هى 
أختى وأنا زوجهاء ولا يقتصر على قوله: هى أحتى, وأيضا فقالجواب إنما يفيد لوكان من الجبار يريد 
أن يتزوجهاء لا أن يغتصيها نفسها. 

وقد أشكل على قوله « لا أعلم فى الأرض مسلما غيرى وغيرك» بلوط عليه السلام: ققد كان معة. 
كما قال تعالى ‏ فَآمَنَ له لوط» [ العنكبوت: ]١1‏ قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يجاب بأن مراده 
بالأرض التى وقع له فيها ما وقع, ولم يكن معه لوط. 
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( فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة ) وهكذا كان نبينا به إذا ضريه أمرقام 
إلى الصلاة. 
( فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليهاء فقبضت يده قبضة شديدة ) فى 
رواية « فقام إليهاء فقامت توضأ وتصلى » وقبض يده يبسها وتجمدهاء وفى رواية البخارى « فأخد » 
وفى رواية «فغط حتى ركض برجله » يعنى اختنقء حتى صار كأنه مصروع: قال الحافظ اين حجر: 
ويمكن الجمع بأنه عوقب تارة بقبض يده., وتارة بالصرع. 
( فقال لها: ادعى اللّه أن يطلق يدىء ولا أضركء قفعلت ) فى رواية البخارى 
«فدعت الله فأطلق» وفى رواية « قالت فى نفسها - اللهم إن يمت يقولوا: هي النى قتلتة. 
فقالت: : اللهم إن كنت تعلم أنى آمنت بك ويرسولك. وأحصنت فرجى إلا على زوجى فلا 
تسلط على هذا الكافر فأرسل ». 
. ( فعادء فقبضت أشد من القبضة الأولى, فقال لها مثل ذلك, ففعلت,. فعاد, 
فقبضت أشد من القيضتين الأوليينء فقال: ادعى اللّه أن يطلق يدىء فلك اللّه أن لا 
أضرك, ففعلت وأطلقت بده ) لم يكتف اللعين بالعقاب الأول. قتمادى, فتكرر العقاب, قأيقن 
أن فى الأمر سرًا 
( ودعا الذى جاء بها ) فى رواية البخارى « فدعا بعض ححبته ». 
( فقال له: إنك إنما أتيتنى بشيطان ولم تأتنى بإنسان ) فى رواية البخارى ٠‏ إنك لم 
تأتنى بإنسانء إنما أتيتنى بشيطان» وفى رواية «إنكم ما أرسلتم إلى إلا شيطاناء أرجعوها إلى 
إبراهيم » والمراد بالشيطان الجن المتمرد. وكائوا قبل الإسلام يعظمون أمر الجن جذاء ويرون كل ما 
وفع من الخوارى من فعلهم وتصرفهم. 
( فأخرجها من أرضيء وأعطها هاجر ) فى بعض النسخ « وأعطها آجره» بالهمزبدل الهاء. 
وفى رواية البخارى « قأخدمها هاجر» أى وهبها لها لتخدمهاء لآأنه أعظمها أن تخدم نفسها. قال 
الحافظ ابن حجر: هاجر اسم سريانىء ويقال: إن أباها كان من ملوك القبط, وأنها من الحفن, 
بفتحا الحاء وسكون الفاء. قرية بمصر. قال اليعقويى: كانت مدينة. اه وهى الآن كفر من عمل أالصنا 
بالبرالشرقى من الصعيد. فى مقابلة الأشمونين وفيها آثار عظيمة باقية. 
( فأقبلت تمشىء فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف ) من الصلاة, وفى رواية 
البخارى « فأتتة ». 
( فقال لها: مهيم ؟ ) بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء. أى ما شأنك؟ وما خبرك؟ ووقع فى 
البخارى « مهيا» بالألف. وقى رواية « متهيا» وقى رواية « مهين » بنون بدل الميم, 
( قالت: خيرا. كف اللّه يد القاجر, وأخدم خادما ) فى رواية البخارى ٠‏ رد الله كيد الكافر 
- أوالقفاجر- - فى نحره» وفى رواية « أشعرت أن اللّه كبت الكافر. وأخدم وليدة »؟ أى جارية للخدمة؟ 
وفاعل « أخدم » يحتمل أن يكون الله. وأن يكون الكاقر. 
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( فتلك أمكم يا بنى ماء السماء ) قال النووى: قال كثيرون: المراد ببنى ماء السماء العرب 
كلهم, لخلوص نسبهم وصفائه. وقيل: لأن أكثرهم أصحاب مواشء وعيشهم من المرعى والخصب, وما 
ينيت يماء السماء. وقال القاضى: الأظهر عندى أن المراد يذلك الأنصار خاصة, ونسبتهم إلى جدهم 
عامرين حارتة بن امرئ القيس بن تعلية بن مازن بن الأدد. وكان يعرف يماء السماء. وهو المشهور 
بذلك. وا لأنصار كلهم من ولد حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر المذكوي اه. 


وقيل: أراد بماء السماء زمزم, لذن الله أند نبعها لهاجر. فعاش ولدها بهاء فصاروا كأنهم أولادها. 


فقهالحديث 


يؤخذ من أحاديث الباب فوى ما تقدم 

-١‏ من الرواية الأولى فضيلة إبراهيم عليه السلام, قال النووى: قال العلماء :إنما قال صنى الله عليه 
وسلم عن إبرأ شيم إنه حير اليرية, تواصعاء. واحتراما لإبرا شيم عليه الصلاة والسلام. لخلته لخلته وأبوته. 
وإلا فنبينا يي أفضل» كما قال صلى الله عليه وسلم « أنا سيد ولد ادم » ولم يقصد به ا لافتخان ولا 
التطاول على من تقدمة, يل قاله بيانا لما أمريبياته وتبليعه ولهذا فال صلى الله عليه وسلم «ولا 
فكن ؛لينفى ماقد يتطرىق إلى بعض الأفهام السخيفة, وقيل: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: إبراهيم حيرالبرية قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم, فإن فيل: التأويل المذكؤر صعيف. أن قدا 
خبر. قلا دداخله خلف ولا بسبعم؟ ا 0 أراد أفضل اليرية الموجودين ذى 
قداء فقال: المراد أفضل برية حص بجاب القاض عن تاي ا بأنه وإن كان خيرا. فهو 
مما يدخله النسخ من الأخبار, لأن الفضائل يمنحها الله تعالى لمن يشاء. فأخبر بفضيلة إيراهيم, 
إلى أن علم تفضيل نفسه. فأخبر به. 

؟- ويؤْخذ منه جواز التفاضل بين الأنبياء. صلوات الله وسلامه عليهم, مصداقا لقوله تعالى « تِلْكَ 
الْرْسُلُ فضَلنًا بَعْضَهُمْ على بَخْض» [البقرة: 757] ويجاب عن حديث النهى عن التفضيل بين 
الآنبياء بالأجوية السايقة فى أول كتاب الفضائل. 

]1 ومن الرواية النانية مشروعية الختانء وقد سبق فى باب خصال الفطرة. فى كتاب الطهارة. 

ك- ومن طلب إبراهيم رؤية كيفية إحياء الموتى إدلاله على اللّه. وقربه منه. 

1- واستحباب الترقى فى الإيمان من علم اليقين إلى عين اليقين. 

1- وقصيلةه يوسف عليه السلام. وصبره. ونزا شته. 

8- وتواضع رسول الله ويه إن يقول ««لأجد جبت الداعى » والتواضصع لا بحط مرتبة | :. لخبين:. بل 
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4- ومن الرواية الخامسة تبرئة إبراهيم عليه السلام من حقيقة الكذب.وآن ما جرى منه مما يوهم 
ذلك كان من أجل دين الله. 
قال ابن عقيل: الدلالة العقلية تصرف وتبعد إطلاىّ الكذب على إبراهيم عليه السلام, وذلك أن 
العقل يقطع بأن الرسول ينيفى أن يكون موتوقا به. ليعلم صدق ما جاء به عن الله. ولا ثقة مع 
تجودز الكذب علية,. فكيف مع ووجود الكدب منةهة؟ وائما أطلى عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند 
السامع, وغلى تكديره فلم يصدر دلك من إبراهيم عليه السلام إلا فى حال شدة الخوف. لعلو 
دفعا لأعظمهماء وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تذم؛ فإن الكذب وإن كان فبيحا مخلا, 
لكنه قد يحسن فى مواضع. وهذا متهاءاه 
وقال المازرى: أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن اللّه تعالى, فالأنبياء معصومون منه, سواء كثيرة 
وقال القاصضصى عياض: الصحيح أن الكذتن, قفيما يتعلى بالبلاع لا بتصور وفوعه منهم: 
سواء جوزنا الصغائر منهم أم لاء وسواء قل الكذب أم كثن. لآن منصب النبوة يرتفع عنه. 
وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم. 
وقال المازرى: وفد تأول . بعصهم قده الكتمات. وأخرجها عن كونها كذياء قال: ولا معنى للامتناع 
من إطلاى لفظ أطلقه رسول الله يِه ورد عليه النووى بقوله: أما إطلاى لفظا الكذب عليها فلا 
- بمتنعء لورود الحديث نك وأما تأوبلها : فصحيح. لا مانع فبك. 
وقال النووى أيضا: وحتى لو كان كذباء لا تورية فيه ولا تأويل لكان جائزا فى دفع الظالمينء وقد 
بل واجب. لكونه فى دفع الظالم, فنبه النبى يه على أن هذه الكذبات ليست داخلة فى مطلق 

-٠‏ وفى توجيه إبراهيم عليه السلام أخوة سارة مشروعية أحوة الإسلام.. 

-١‏ وفى الحديث إباحة المعاريض. 

-١‏ والريخصة فى الانقياد للظالم والعغاصب. 

؟١٠-‏ وقبول صلة الملك الظالم. 

6 وإحاية الدعاء. بإخلاص النية 

51- وكفاية الرب لمن أخلص فى الدعاء بعمله الصالح. كما فى قصة أصحاب الغار. 
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-١‏ وابتلاء الصالحين. لرفع درحاتهم. 
-١8‏ ومن قبض الظالم عن سارة مرات كرامة لهاء ومعجزة لإبراهيم عليه السلاهم. 
5 وفيه أن من نابه أمر مهم من الكرب ينبغى له أن يفزع إلى الصلاة. 


٠‏ قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن الوضوء كان مشروعا للأمم قبلناء وليس مختصا بهذه الأمة, ولا 
بالأنبياء. لثبوت ذلك من سارع. 


واللّه أعلم 
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(571) باب من فضائل موسى عليه السلام, 
ويونسء ويوسف, وزكرياء والخضر عليهم السلام 


وسه 12 عن أبي هْرئرَة طله ا عن رَسُول الله و فَدَكَر أَحَادِيت منها: وَقالَ 
سُول الله عَلك: «كانت بثو إِسْرائِيل يَعْمَسِلُونَ غراةً. يَنْظَرُ بَفْضْهُمْ إلى سَواأَةٍ بض نى. وَكان 
وس علئه اكلام سل وحدة. قفالوا واللها ما يع فوسى أن يعتَبِل مضا إل أنه 531 
ال فذهب مره يَفَسِل فوع تبه غلى حَجَر. فق اْحَجَُ به قال: فَجَمَح مُوسى بره 
ول وبي حمر لبي حَجْر خنى نوا تدع إشراييل إلى سَ موسى» فقالو. الوا نا ما 
بو هُريْرَة: وال نه حجر : نَدَب. سِنةٌ أَؤْ سَبْعة. ضَرْبْ مُوسَى عَلَيْهِ الشلاه لم بالْحَجر. 
وهمه- 50 عن أبي هْرَيرَة ويد 22 قال: كات مُوسَى عَلَيْهٍ الّلام رَجْلا حَيبًا. قال: 
نَكَانَ لا يُرَى مُتَجَرّدًا. قَالَ: فُقَالَ بو إِسْرائيل. إنهُ آدَرْ. قَالَ: فَاعْتَسَل عمد مُوَيْهِ. فوَضَعَ تؤبة 
عَلَى حَجَر. فَانْطَلَقَ الْحَجَرُ يَسْعى. وَالْبْعَهُ بِعَصَاهُ يَنرِبئة: نبي حَجَرًا تبي حَجَرًا حَنى وقف 
عَلَى مَلا من بي إِمْرائِيلَ. وترْلّت «إيًا أَيهَا الذِينَ آمدوا لا تكونوا كالدِين آذؤا مُوسَى فبراة 
اللَهُ مما قَالُوا وَمَانَ عند الله رَجِيهًا). 
وومه- كلا عن أبي مُرَئِرَة ه”*" قَال: أُزْبِل ملك الْمَوْتٍ إلى مُوسَى عَلَيْهٍ السّلام. 
فَلَما جَاءَهٌ كه فَفَقاً عَيْنَهُ. فَرَجَعَ إلى رَبّهِ فقال: أَرْسَأَْبِي إلى عَبْدٍ لا يُرِيدْ المَوت. قال: فَرَدٌ 
الله لَه عَبْنَهُ وَقالَ: انجغ إِله فقل لَه يَصَحْ نع / ِدَهُ عَلَى من نَوْرِ قَلَهُ بِمَا عط يَدْهُ بكلّ شَغْر 
مّنة. قَال: أ ربا م مذ قال: : لم المؤنا. ف فال: فالآن. فسَال للد أن يَدنية ما نّ الَرْضٍ 


تحت 00 الأخمر». 


)١50(‏ حَدِي مُحَمَد بن رَاقِعٍ حَدَنا عَْدُ الرزَافٍ أخيّرَنا مَعْمَرٌ عن هَمَّام بْنِ مُه قَالَ هَدَا ما دنا بو هَرَئِرة 

(185) وحَدنَا يَحبِى بْنْ خيس الْحَارنِي دنا يبد نِنْ وُرَئِع حَدلَنَا حَالد الْحَدَاءْ غن عَبْد الله بْنٍ شقن قال أبأنا 
عن أبو شريرة 

(169) و حَدَلئِي محمد بن راع وَعَبَدُ بن حمَيدٍ قَالَ عبد ينا و قَالَ ان رافِع حَدَتنا عبد اراق أَعيرنا مَعمَرْ عَن ابن طاوْس 
عَن أبيه عَن أبي شريرة 
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ا 5 3 سس 0 7 5-5 8 خالا لأسي اع اس ب" 6 7 
“ا م ” ق - ب عمن ابي هريرة '“, عن رَسُول الله 2 فذكر أحاديث منها: وقال 
رَسْولُ الله لو «جَاءَ مَلْكُ الْمَوْتِ إلى مُوسَى عَلَيْهِ السّلام. فقالَ له: أجبا رَبكَ. قال: 
قلطم مُوسَى عَلَيْهِ السّلام عَيْنَ مَلَّكِ الْمَْتِ فَفْقَأَهَا. قَالَ: فَرَجَمَ الْمَلَكُ إِنَى الله تَعَانَى, فَقَالَ: 
إنك أَرْسَلْتِي إلى عَبِدٍ لك لا يُرِيهُ المَوْتَ وَقَدْ فَقَأْ عَيْبِي. قَالَ: فَوَدٌ الله إِلَِه عَيْنَهُ. وَقَالَ: 
ازجع إلى عَبْدِي فقل: الحيَاةً ترية؟ فنا كنت ثري الْحيّاةَ فضَعْ يدَك على من نور فَمَا 
توارّنا يَدْكَ من شَغْرَةٍ فإنك تعيش بهًا سْنة. قَالَ: نْمَّمَة؟ قَالَ: ثم تَمُوت. قَالَ: فالآن من 
قريب. رب! أمتبي م مِنَ الأرض المُعَدْسَةِ رَمْيَةَ بحَجَر. قال رَسُول الله يد وَالله! لو أني عِندَة 
ربكم قَبْرَه إلى جَانِب الطريق عمد الْكُتِيِبٍ الأحمّر». 


4همه- لك عن أبي هْرَيْسرَ د22 قال : : يَنَدمَا يَهُودِي يَمْرِضُ سِلْعَةُ لَه أَعْطِي 
فا شي كرقة أزل باضه ٠‏ شلك عَبْدُ العَرِيز. قَال: لا الذي امطفى مُوسَى عَلَيْهِ 
السنّلام عَلَى لسر قالَ: فْسَمِعَهُ وجل مِنَ الأنصار قلطم وَجْهَه. قَالَ: تقول والذزي 
اصطفى مُوسَى عَلَيْهِ السّلام عَلَى البَشَرٍ وَرَسُولُ الله يليك بن أَظهْرنا. قال: فَدَهَبْ 
بهن مودي إلى رَسُو ل الله و فَقَالَ:يَاأبَا الابما إن لي ذِمّة وَعَهْدَاء وفسال فلان 
طم وجهي. فَقَالَ رَسُول الله ي: «لم أطنت وَجْقَة؟ قال: قَالَيَارَسُول اللي 
وَالَّذِي امنطفيى مُوسَى عَلَيْهِ التلام عَلَى الْبَشَرٍ وأنلت بن أَظهُرنا. قال: فَغضِب 
رَسُولُ الله يه حعى غرف الْفَضَبُ في وَجْهِه. نم قَالَ: لا تَفََلُوا بَنِن أنيَاء الله 
فِنَهيشَخ في الصسُور فَيمْعَقْ مَنْ في السَُمَاوَات وَمَنْ في الأَرْضء إلا مَن شه اللَّهُ. 
فال: لم تفخ فيه أخضرى. أكون أو من بت أو في أَوْل من بُسث نذا مُوسَى 

عَلبْهٍ السّلام آذ بالْعَرش. فلا أذري أخوميسب بِصغْققِه يوم الطُورء أو بهت قبُلي. 
ولا مون ا هذا شل ين يولس لسن نشى عليه الشلا». 


وه"ه- نلا عن أبي هْرٌ ِرة ضضن” قال: انستب رجلات. رَجْدْمَِالِهُودٍ 
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)١15(‏ حَدّننا مُحَمُّ بن رَاقِع حَدننا عبْدُ الررّاق حَدَتنا مَغمَرٌ عن هَمَّامِ بن مُه قَالَ هَذَا ما حَه حَدَننا أبو هريرة 
- قال أبو إِمْحَق حَدتا مُحَمَّدُ بْنْ يَحْتَى حَدّننا عَبَدُ الررَاق أَعبَرَنا مَعْمَرُ بمثل هَذَا الْحَدِيث. 

)١85(‏ حَدّئِي زَمَيرٌْنْ حَرْبم حَدَنا حجن بن الْمُنى حَدنا عَبَُّ الْعَريرِ بن عَبَّهِ الله بن أبي سَلَْمَةَ عَن عَبّْدٍ الله بن الفضل 
الْهَاشِمِيّ عن عَبْدٍ الرَحْمَن من الأعْرّجٍ عن أبي هُرَئْرَة 
- و احَدَنِيهِ مُحَمّدُ بْنْ حاتم حَدَننا يزِيدُ بْنْ هَارُونَ حَدَنَنا عَْدْ الرير بن أبي سَلْمَة بِهَذَا الإسادٍ سََاء. 

)1١(‏ حَدِِي زُهَيرُ ْنْ حَرْيم وَأَبو بكر بن النطر فالا حَدَتا يَعقُوب بن إبرَاهِيجَ حَدَلنَا أبي عَنٍ ابن شِهاب ع عَن أسي سَلْمّة بُن 
عَْدٍ الرّحْمَنِ وَعَبْدٍ الرّحْمَنِ الأعرّج عن أَبي هَرئرة 


اح ؟ 


وَرَحُل مِنَ الْمُسَْلِوِينَ فَقَال الْمُسْلي: وَانْذِي اصْطّفى مُحَمٌَدَا يي عَلَى الْعَالَمِين. 
وَقَال الْيَْودِي: وَالْذِي امنطّفى مُوسَى عَلَْهِ السَّلامِ عَلَى الْعَالْمِينَ. قال فرقم 
الْمُسْيِمْ يَدَهُ عند ولك قَلَطَمَ وَجْة اليَمُودِي. فدهب اليَمُودِيُ إلى رَسُول الله #6 
فَأَخْبَّرَهُ بمَا كان مِن أُمْرهِ وَأَمر الملم. فَُهَالرَسّول الله عله ل تخيّروني عَلَى 


مُوسّى. فإن الناس يَصَعَقَون. فأكون أوّلَ فقن يفيق, فإذا مُوتى باطش بجاتِب 


0 
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العَرّش» فلا أذري أكان فيمَن صعق فأفاق قَبْلِيء َم كان مِمّن اسعنى الله». 

دومه- 00 عن أبي مُرَيِرَة "© قال: انتب رَجُلْ من الْمُسْلِمِينَ وَرَجْلّ مِن الْيْهُودٍ 
بمثل حَد 1 يث إبراهيم بن سعدء عن ابن شِهاب. 

باه مه- 5لا عن أبي سَعِيدٍ دري ذه" قال: جَاءً يَمُودِيٌ إلى المي يع فَن لَظِمَ 


وَحْهُّهُ وَسَاقَّ الْحَدِيت, بمَغنى حَدِيِث الزُغري غيْرَ أنه قال: «فلا 
5 
فأفاق قَبْلِي أو اكتشى بِصعْقَة بصّعقة الطور». 
١ 17‏ : :> م م إن "كلم 2 رس ب الس سم 4١‏ رةه 0 صللا 3 ” مم امه ام 
م4”ه- لل عن أبي سَعِيدٍ الحذريّ ظل” 'فقال: قال سول الله عم: «لا تخيروا بين 
الأنبّاء» وفي حَدِيِت ابن نمَيْر عَمْرِو بن يَحْبَىء حَدَتِي أبي. 


وومه- 4 عَن أنس بن مَالِكِ ل أن رَ لمم سُول الله يله قَال: «أتإست» وَفي روَايَةٍ 


لاج اال - 


هَذَاب ب «مرزت عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أشري بي. عمد الكيِب الأحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصّلي فِي قَبْرِو». 


وه 7 عن أنسس ؤؤد*"" قَال: قَالَ رَسُولُ الله يك: «مرّزت عَلَى مُوسَى وَهُوَ 


5 امه ري ومع ني فاه 7 
بُصَلَى في قَبْرهِ» وََاد فِي حَديث عِيسّي «مَرر ليله أشري بي». 


(161) وَحَدلَاعَِدُ الل بن عبد الرحمَنٍ الدارمِي وأبو بَكْرٍ ب إسْحَق قالا برا أو الْيَمان أَخيرنَا عيب عَن الرْطرِي أخبرني 
أبو سَلَمَة بْنُ عَّدِ الرّحْمَن وَسَعِيد يْنَ الْمُسيّبٍ عن أ ابي شريرة 

(؟15) وحَدلِي عَمْرُو لاد حَدَنَنَا أو أَحمَد الرْبِرِيُ حَدَنَا فيان عن عَمَرو بن يَحبَى عن أيه غن أبي سَعِيدٍ الخاري 

(11) حَدَتما أبو بكر إبن, أبي سه حَدَننَا وكيم عن مُفيان ح و حَدَننَا ابْن نمبْرٍ حَدَننا أبي حَدَتنَا ميان عن عَمْرِو بْنِ يَحَى عن 
أبيه عن أبي سَعِيدٍ الخدري 

(014) حَدَنَا تاب نن عَم وَشياد بن فرُوحَ قَالا دنا حَمَا بن سمه عن ات اناي يمان ابي عن أنس إن مَل 

)١8(‏ و حَدَنَا على بْنْ حشرم أخبرنا عيسى ) عي ابن يُونَس ح و دلا عُفمَان بْنْ أبي سيب حَدُننَا جَرِيرٌ كلاهُما عن سَللْمَان 
الي عن أنْس ح و حَدناه ُو كر بن أبي شيبَة حَدنَا عدن ليما عن فيان عن ليما الَِِي سَيعْت أننا يَفُول 
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فضل يونس عليه السلام 


١مه-‏ 11 عن أبي هُرَيِرَةَ ود" عَن الب يَف أنة قَالَ: «يغيي الله تبَارَك وَتغَالى لا 
َع دبي و قال ابن الى بتندي أن يقر ل: أنا خَيْرٌ من يُونس بْن مَعى عَلَيْهِ السّلام» 


قال ابن أبي شَبْية مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفر عَن شُعَبّة. 


؟ رمه كلا عن أبي الْعَالِية"" "© قال: حَدَيّبِي ابن عَم بِيْكُمْ يل يغبي ابن عَباس) عن 
ني 3 انه ما تي نشد أذ يون لا شر ب لوس ضيه ونسة لى 0 
ممه يا عن أبي هُرَئِرَة 9" قال: قِلَيَا رَسُول اللَّهِمَن أَكْرمٌ الناس؟ قال: 


«أتقاهم» قالوا: َس عَن هَذَا تسمألك. قَالَ: «قيُوسُف : نبي الله ابن نبي الله ؛ ابن نبي الله 4 ابسن 
خبيل اللدِ» فَالُوا: ليس عَن هَذَا تسمألك. قَال: «فعفن مَعَادِنَ الْعَرَب تَسْألوتى ي؟ َحَيَارَهمَ في 
الجَاهايَةٍ خجيارهم في الإسللام إذا فُقَهُوا». 


1 - نكا - عن أبي هُريَرَة نفع(" '2 أن رَسُولَ الله يلد «قالَ كات زكريَاء تجارا». 


00 
إن 


مدجه- 0 0 عَن سَعِدٍ : بن جبير2"') قال: قلت لابن عَيّساس: إن نوفا البكالِي يَرَعْم أن 
مُوسّىء عَلَيْهِ الّلام. مساج زبي شرا أن هو موسي صَاجب عر لٍِ الشلام 


فقال: كدب عَدُوُ الله سمغت أي بن كفب يُقول: سمغت رسول الله عَي يتقول: «قاه 
مُوسَى عَلَيّهِ السسّلام خطِيبًا في بي إسرائيل. فَسُيْل أي الناس أَغلم؟ فقال: أنا أغلم. قال: 
فَعَنَب الله عَلَيْهِ إِذّ لم يَردُ دَ الْهلْمَ ! لَه فأوْحّى الله إِليْهِ أن عَبْدَا مِن عِبَادِي بِمَجْمَم لبَحْرَيْنِ هُوَ 


اه 


غلم مبسك. قال مُوسَى: أي رَب"! كيف لي به؟ قَقِيلَ لَه: حمل خُونا في يكتل, فحَيْت تفقِذ 
الخوت فَهُوَ ثم فانطلقَ وَانطْلَىَ مَعَهُ فاك وَهُوَيُوشَعُ بْنْ نون. فَحَمَل مُوسَى عَلَيْهٍ السّلام 


(1) دنا أبُو بَكْرِ بن أ أبي مه وَمْحَمّدُ بْنْ الْمُتى وَمْحَمَد بْنْ بَحَار الوا حَدَلنَا مُحَمَدُ بَنْ جَعْمرٍ حَدَننَا شغي عن سَعْدٍ بن 
إبْرَاهِمَ قَالَ سْمِغْت حْمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَحْمَنِ يُحَدت عَن أبي هرَئِرَة 7 

(179) حَدتنا مُحَمَد بن الْمَى وَائنْ َخَارٍ وَاللقظ لابن الْمتى قَالا حَدَا مُحَمّد بن جَعمرٍ حَدثنا يه عَن قنَادّة قال سمغت 
عن أَيا العَالِيَةِ يَعَول 

(104) حَدننا وهر بن حَرْبِ وَمْحَمّ بن الْمُنَى وَعْبَيدُ الل بن ميد َالَو حَدَنا يَحَْى بن سَعِيد عن عَبيْدٍ الله أخيرني سيد نن 
أبي سَعِيدٍ عَن أَبيهِ عن أبي هُرَئِرَة 

(185) حَدَننا هَدَّاب بْنْ حالِد حَدَننا حَمَّادُ ْنْ سَلمَة عن ثابتٍ عن أبي راف ع عَن أبي هُريرَة 

)0 حَدَلَنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الاقِد وَإِمْحَق : ْنْ إبْرَاِمَ يم الْحَطَلِي وَعْبَيْدُ الله بن سعد وَمْحَمّدُ بن أبي عْمَرَ اْمَكي كُلْهُمْ عن 


لخي عي 


ابن عُيَيْنةَ واللقظ لابن أبي عْمَرَ حَدَنا مْقيّان بْنْ يبه حَدَنا عَمْرُو بْنُ ديتار عن هيد بن جبَرٍ 


بات ؟ 


خُونًا في مِكمَلء وانطَلق هر ولاه يَمْشِياَ حَنّى آنا المصطْرَة. رد مُوسَى عَلَِهِ الام وَقناةُ 
فاضْطرب الْحُوت ؤ في المكتل, حَنَى حرج مِنَ الِْكْمَلِ؛ فسَقط في البَخر. قال: وَأَصَْك الله 
عَنهُ جريّة الْمَاء حَنَى كان منل الطاق. فَكَانَ لِلْحُوت مّربًا وكات لمُوسَى وَفَاهُ عَجَبًا. فانطلقا 
َيِه يوْمِهِمَا وَلَْلتِهِمَا ونسِي صَاحِبْ مُوسَى أن يُخبِرَهُ. فَلَمّا أَصبّح مُوسَى عَلِهِ السّلام قال 
ِفعاةُ: «آتنا غَدَاءَنَا لَقَدَ لَقِينَا مِن سَفْرنًا هَذَا نصبا4 قال وَلَم نسب حعى جَاوَزَ الْمَكَانَ 
الي أَمِرَ به: لإقال أَرَأيت إذ أويْنا إلى الصّخرَةٍ فإني نسبيت نسِيت الْحُوت وَمَا أَنسَانِيةٌ إلا الشَيْطانْ 
أن أذكرَةُ وَاتخذ سَبِلَهُ في البَخر عَجَبّا4ِ فَالَ مُوسَى: دبك ما تع فَارئدا على آثارهِمًا 
قصّصّايك قال: يَقَصصّان آنَارَهُمًا حتى أَنَيَا المّخرة. فرأى رَجْلا مُسَجَّى عَلَيْهِ بشوب. فلم عَلَيْهِ 
مُوسّى. فَقَال لَه الْحْضِر: أنى بأَرْضِك السّلامُ؟ فَالَ: أنا مُوسَى. قال: مُوسَى بَبِي إِسْرَائِيلَ؟ 
قال: نعم. َالَ: إنكَ عَلَى عِلْم مِن عِلْم الله عَلَمَكَهُ اللَّهُ لا أَعْلَمُهُ. ونا عَلَى عِلَْمٍ من عِلْم الله 
عَلْمَِهِ لا نَعْلَمهُ. فَالَ لَهُ نُوسَى عَلَيْهِ السُلام: بهل آمك عَلَى أذ تُعَلمَبِي مِما عُلَمْت يدا 
َال إنكَ لَن تَسْتَطِيم مَعِيَّ صَبْرًا وَكَيْفّ تَصْبرٌ عَلَى مَا لَمْ تجط به خيرًا قَالَ سَّعَجِدتي إن شَاءً 
الله صَابرًا ولا أغصِي لك أضرًا» قال لَهُ الْحْضِرٌ قبن لبتي فلا تَسْأَلنِي عن شيء حَتى 
أخدت لك منة ذكرا4 قال: َعم فَانْطَلَقَ الْحَضرٌ وَمُوسَى يَمْشِيَانَ عَلَى سَاجِل الْبَخْرِ. فَمَرت 
وح من أنواح السفِيئة عه قال لَه موسى: قوم حون بير ول حملت إلى سَفسههم 
فَحَرَقَهَا «إلتفرق أَهْلَهًا لَقَدْ جنت شَيْئا إِمرا قَالَ ألم أفل إنك لَن تَسْتَطِيعٌ مَعِيَ صَبْرًا قال لا 
توَاخذنِي بمّا نَسِيِت ولا تزهقبي مِن أمري غسلرا» نم حَرَجَا مِنَ السّفِينَةٍ. فييِنَمَا هُمَا يَمْشِيَان 
عَلَى السّاجل إذا غلامٌ يَلْعَبْ مَعَّ الْفلْمَان. فأَخَد الْحَضِرٌ برأسِه فَافتلَعَهُ بيده فقله. فقال 
مُوسَى قلت نفسًا زَاكيَة بغبْر نفس لَقَدْ جنات شَيْئا نكُرًا قَالَ ألم أقل لَك إنك لَنْ تَسْتطِيع 
مَعِيّ صَبْرَاك قَال: وَهَذِه أَصَدُ مِنَ الأولى هقَالَ إن سَأمُكَ عَن شيا بَْدَهَا فلا تصَاحيِي قد 
بلَفْت من لَدُنَى عَذرًا فَانطَلقا حمّى إذَا آنا هل قَرْيَةِ اسْنَطْعَمًا أَهْلَهَا فَأَبًَا أن يُصيّفُوهُمَا فَرَجَدَا 
فيهًا جدارا يريد أن يَنقَضَّ فأقامَه)4 يُقول. مائل. قال الخض” بيده هَكذا. فَأَقَامََهُ. قَالَ لَهُ 
مُوسَى: قوْمٌ أَنْينَاهُم فلم يُصَيّفونا وم يُطْعِمُونَا «إلؤ شت لتجذت عَلَيْهِ أخْرًا قَالَ هذا فِرَاق 
بي وَبَنِِك سَأْنبئكَ بعأويل ما لَْمْ تَسْنَطِعْ عَلَِهِ صَبْرَا4 فَالَ رَسُول الله وَ: دياحم الله 
مُوسَى لوّوِذت أنهُ كان صَبْرٌ حتى يُقَص عَليْنَا مِن أَحْبَارهِمَا» قال: وَقال رسول الله عَلك: 
كانت ؛ الأولى من مُوسّى نسليانا» قَالَ: «وَجَاءً عُصفُورٌ حَمى وَقَعَ عَلَى حرف السّفِينةٍ» ثم 
نَقَرَ في الْبَخْرٍ. قَقَالَ لَهُ الْحَصِرٌ: مَا نقَص عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِن عِلْم الله إلا مِثْلَ مَا نقص هذا 
ذه ؟ 


25 .4 ال و 8 قت 5 ار بس الى كس أن ب لم 7 ل م الل واس الو اع 5-59 9 2 2 داس 
العصفور من البحر» قال: سعيك بن تبير: وكات يقرا: وكات أمَامَهِم مَلِك يأخخذ كل سستقيئة 
ان 8 و 9 1 ب الم 2 لكات 8 الى َ 7 د 0 ك2 
مالحة غصبا. وكات يقرأ: وآما الغلام فكاتن كافرا. 


ذب؟ َ ِ الرع اه (195؟) ده اف 2 م ' م م ار د اك يوا 8 0 ., 
2-2-1 عن سعيد بن جبير قال: فيل لابن عباس : إن نوفا / عوال مويسىكى الذى 
2 3 م ' العا 7 1 7 بمُوسَى بَبِي إسْرائيل. قال: 1 : عه 5 1 7/ 0 3 7 م 35 قال: 


مه 35 عن أي بن كفب 2""45 قال: سمغ رَسُول الله وَل يَقُول: «إنهُ بَيَنمَا 
مُوسَى, عَلَيْهِ السلا فِي قَوْمِهِ يُذَكْرُهُمْ بأيّامِ الله وَأَيّامُ اللَّهِ نَعْمَاؤُةُ وبلاؤة. إذ قَالَ: مَا أَغْلمٌ 
في الأرض رَجُلا حيرا وَأَعْلمَ مني. قال: فَأَوْحَى الله إِلَْهِ. إني أَغْلَمُ بالخير ملة. أو عند من 
هو إن في الأرْض رَجُلا مُوَأَعْلَمُ منك. قال: يا وَب! فَدُلْبِي عَلَيْهِ قَالَ فقِل له. ترود خوتا 
مَالِحًا. فَإِنَهُ حَنِث تَفْقِدُ الْحُوت. قَال: فَانَطَلََ هُوَوَقَاهُ حسى الَهبَا إلى الصّخرَةٍ. فَعُمَي عَلِهِ 
فَانْطَلقّ وترَك فَنَاهُ. فَامْطَرَبَ الحُوت فِي الْمَاء فَجَمَلَ لا بَلتَِمُ عَلَيْهِ صَارَ مغل الكوًة. قَال: 
َقَال فَمَاه: ألا ألْحَي نبي الله فأخبرة؟ قَال: قدسّئ. فَلَمَّا تجَاوَرًا طقَال لِمََاهُ آنا غَدَاءَنَا لقذ 
َقِنَا مِن سَقَرِنا هَذَا تصبَاك َال وَلَمْ يُعِبِمُمْ صب حَسَى تجاورًا. قَالَ فتَذَكرَ «قَال أرأِت إذ 
أوَينَا إِنَى المّخْرَةٍ فإني نسِيت الْحُوت وَمَا أَنْسَانِيهُ إلا الشَيْطَانُ أن أذكَرَةُ وَاتحد سَبِيلهُ في 
الْبَْر عَحَبَا قَالَ ذَلِك ما كنا تَبْفِى فَارتدًا عَلَى آثَارَهِمَا قَصَصّاي فَأرَاهُ مَكَانْ الحُوت. قال: ها 
هُنَا وُْصِف لِي. قَال: قَدَهَب يَلْعَمِسُ فَإِذًا هُوَ بالخضر. مُسَجَّى توناء مُسْعَلْقيًا على القفا. أو 
قَالَ عَلَى حَلاوَةٍ الْقَمَا. قَال: السّلامُ عَلَيكَمْ فَكُشَفَ الشؤب عَن وَجْهِهِ قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ. 
مَنّْ أنت؟ قَال: أنا مُوسّى. قَال: وَمَنْ مُوسَى؟ قَال: مُوسَى يبي إِسْرائيل. قال: مَجِيءٌ ما جماءً 
عَلَى ما لَمْ نجط به حبرا حَيءٌ أمزت به أن أَفْعلَهُ إذا رَأينَهُ لم تصثبر لقال سَعجذني إن شاءً 
الله صَايرًا ولا أغصي لك أُمْرًا قَالَ فإن البَعتبِي قلا تسألبي عَن شيء حشى أضدت لك منة 
كرا فَانطَلَهَا حم إذَا ركبا في السّفِيَةِ حَرَقَهَا قال التَحى عَلَيْهَا. قَالَ لَه مُوسَى عَلَدْه 
المَّلام «أخرقتهًا لتغرقَ أهلهًا لقد جنات فيك إِمْرَا قال نَم أقن إنك لَنْ تَسْتطيمٌ مَعِي صَيْرًا 


ةن ال اشم رعس ا كم َ_ 7ن :ا - ال قن الى سك ل 2 5 سس 5 ٍِ 0 لاس شن 
(099) حَدَتبِي مُحَمَّدَ بْنُ عَبْدٍ الْأَعْلى الَْبِسِيَ حَدَتنَا المُعمَمِرُ بْنْ سُلَيِمَانَ اليْمِي عن أيه عَن رَقْبَة عَن أبي إسْحق عَن 
7 ان آم كا دي 8 
119 ا)عتدتا ابى بن كعب 
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قال لا تؤاخذني بمّا نَسِيت ولا ترهقيبي من أمْري عُمْرًا فَانطْلقا حتى إِذَا لَتِيَاكُ غِلْمَانا يَلَعَبُْون 
قَال: فانطلق إلى أَحَدِهِمْ يَادِيَ الرأي. فَقَتَلَهُ. فُذَعِرَ عِنَدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السّلام ذغرة مُدَكَرَة 
لقال أقتلت نفسًا رَاكَِة بغيْرٍ فس لَقَاذ جنت سينا نكرا» فقال رَسُول الله يف عند هذا 
المَكَان: «رَحْمَةٌ الله عَلينَاه وَعلى مُوسَىء لولا أنه عَجْلَ شرأى القجَب وَلكِنه أَعَدَنَهُ مِن 
صَاحِبِهِ ذَمَامَهُه ظقَالَ إن سَأَلتكَ عن شَيء بَعْدَهَا فلا تصاحِيْبي فد بَلَفْتْ من لَدني عُذرَا4 وَلَوْ 
صَيْر لرأى الْعَجَب. قال: وكان ذا ذكر أَحَذدًا من الأنبَّاء يدا بنفسه «وَحْمةَ الله عَلِيْا وَعَلى 
أي كذا رَحْمَّة الله عَلَيْنَا» طفانطلهًا حتى إذا تيا أَهْلَ فَرْيَةِكُ لئامًا فطافا في الْمَجَالِسِ ف 
يطعم أهْلهًا فَأَبَدًا أن يُصِيُفْوِمُنَ فَوَجَدًا فيها جدارا يريد أن يَنقَض فَأَقَامَة قال لْوْشِئت 
لاتخذت عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فراق بتي وَبَنِكَ4 وَأَحَذ بتؤبه. قَالَ: 9سَأتبئكَ بسأويل ما لم 
تسنْتطِع عَلَئْهِ صَبْرًا أُمّا السَّفِينةَ فَكَانَت لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَخْر» إِلَى آجر الآيَةِ. فَإِذَا جَاءَ 
الْذِي يُسخرهاء وَجَدَهَا مُخَرِقَة فتَجَاوَرَهَاء فَأَصلَحُومَا بِحَشَبَةٍ لوَأمًا الفلام4 طبع يَسَوْمَ طبع 
كَافِرَا. وَكَانَ َو قن عَطَمَا عَلَيّْه. فلو أنة أَذْرَكَ أَرْهَقَيَُ طفيانا وَكفرًا طقأزذنا أن يَدَلَهُمَا 
َبُهُمَا خيْرًا مه زكاة وَأَقرَب رُحْمًا وما الجدارُ فَكَان لغلاتين يَعِمَبنٍ في الْمَدِيسَةٍ وَكَان 
تحتة»ك إلى آخجر الآيَةٍ. 

4" م- الفط - عن بي بن كعب "23 أ أن النبي َل و قرأ إلتجذت عله أَجْرٌْ راك . 


8 لا عن عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عباس رضي اللّه عبهما""" أنه تَمَارَى هُوَ وَالْحْرٌ : ل قيس 

ابن حملن الفرّاري, في صَّاحِبٍ مُوسَى عَلَئِْهِ السّلام. فُقَالَ ابن عباس هُوَّ الْخضِرٌ. فَمَرَّ بهم 

بي بن كم الأنْصَارِيٌ. فَدَعَاه ابن عباس فقَال: يَا أبَا الطَمَيْلء هلم إِلَينا. فإني قَذ تَمَارَيْتَ أنا 

وَصَاحِِي هَذَا في صَاحِبٍ مُوسَىء الذي سّألَ السَّييلَ إلى لبه فَهَلْ سَهعْسَ رَسُولَ الله و 

يَدَكَرُ ضأنة؟ فقَال أبي: سَمِعْت رَسُول الله يك يَقَول: «بَيْنَمَا مُوسَى في مَل مِن يبي إسْرائيل. 
و 


إِذْ جَاءَهُ رَجُلّ فَقَالَ لَهُ: هل تَعْلّمُ أَحَدَا غلم مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لا. فَأَوْحَى اللَّهُ إلى مُوسَى يل 
عَبْدُنا الْحَضِرٌ. قال: فَسَأَلَ مُوسَى ا سيل إِلَى لُقِيّهِ. فَجَمْل اللّهُ لَهُ الْحُوتَ آي وَقِِل له: إذا 


- وحَدَننا عبد الله بن عبْدِ الرّحْمَن الدَارمِي أَعيرنا مُحَمّدْنْ يُوسُف ح و حَدَننَ عنِدْيْنُ حُمَيْدِ أَعبرنَا عُبَبْدُ الله بْنْ مُوسَى 
كِلاهُمًا عن إِسْرَائْيلَ عن أبي إمْحَق بإمتادٍ المي عن أبي إِمْحَقَ نحو خَديته. 
(*17) و دنا عَمْرُو الناقدٌ حَدتَنا فيان بن عُيَينَة تن عَمْرو عن ب سَعِياِ بن جبَيْر عن ابن غياس عَن بي بن طب 
(174) حَدَتبِي حَرَمَلَة بْنْ يَحتَى أَخَرن ابن وَطب حبني يُونَْ عن ابن شِهَاب عن عَيبِدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عنبَة ين مَْعُومٍ عن 
عَيْدٍ الله بن عَيّاسِ 
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افَقَدْت الْحُوتَ فازْجع فإنك سََلَقَاةُ. فَسَارَ مُوسَى مَا ضَاءً الله أنا يَسِيرَ" نم قال إفماة «إآيس 
0 سام” اس ا من , 00 رار تحمو *” اضرم ركم اس 0 5 5عم” 5 


َ آل 


الْحُوت وَمَا أنسّاتيه إلا الشَّيْطَان أن أذكرة4 فقال مُوسَى لِقَاه دبك ماك تفي ربد 


عَلَى آَارهِما قَصّصّا فَوَجَدَا عَضِرًا. فَكَان من سَأْنِهِا ما قَصّ اللّهُ في كتَابه» إلا أن يُؤئس 
قال: فَكَانَ يَسِعٌ أثرَ الْحُوت ف في الْبَحْرٍ. 
.امه ل عَن أنس بن مَالِك له و2 أن أ أبَا بكر الصّديقَ حَدُ َدْنَهُ قَالَ: نظت إلى 


أقَدَام الم ركين عَلَّى رُمُوسِناء وحن فِي العَارِء فقلس: بَارَسُول الها لَوْأنَ أَحَدَهُمْ نظرَّ إلى 
قَدَمَيْه ه أِصّرنا تخت قَدَمَيه. فقَالَ: «يَا أَنَا بكرا مَا ظكَ بائنيْن اللَهُ تَالنَهُمَا». 


المعنى العام 


يقول الله تعالى «اللَّهُ يَصْطّفِي مِنْ الْمَلائِكَة رُسُلاوَمِنَ النّاس4[ الحج: | فالرسل عليهم 
السلام صفوة بنى اده , لأنهم الوسطاء بين الله ويين خلقه. ببلقون عن الله ما بشاؤة حل شأنه. ومن 
شأن الوسيط أن يكون على صورة محيوبه. حتى يتقبله الطرف المأمور, صورة عالية كريمة شريفة 
حلقيا وخلقياء وهكذا كانت الرسل فى مناقبهم., ولكل رسول ميزة خاصة, لا يلزمها أن يكون أعلى من 
زملائه من الرسلء فالخصوصية لا تقتضى الأفضلية, كما يقولون, لكن بعضهم امتاز بخصوصيات 
تفوق .خصوصيات سواه, ومع ذلك فلا يلزم أن يكون أعلى رتبة عند ريه. ومن هنا حرص صلى الله 

عليه وسلم أن يوصى بعدح المفاضلة بين الرسلء. فقال: لا تقاضلوا بين الأنبياء. بل نهى أن تفضله 
أمته على أحد من الرسلء ققال: لا تفضلونى على الأنبياء. وذلك على الرغم مما أوحى إليه من أنه 
سيد ولد ادح ,وعلى الرغم من أنه صلى اللّه عليه وسلم أعلن هذه السيادة لأصحابه. إن فرىّ بين أن 
يكون الإنسان سيدا فى نفسه؛ وبين أن يسيد نفسه, أو حبيبه فى كل مجلسء فرق بين ثبوت صفات 
الفضل فى ذاتهاء وبين أن يتباهى بها أهلوهاء فحين كال اليهودى: والدى فضل موسى على العالمين 
لطمه المسلم. وقال: وعلى محمد؟ وحين شكا اليهودى اللطمة إلى رسول اللّه يل لام المسلم, وذكر 
أفضلية لموسى عليه السلام: وأنه أول من يقيق من الصعقة يوع القيامة, وقال: لا تفضلونى على 
موسى. حتى الرسول الذى لا نعرف له كثير ميزات كان صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نفضله عليه, 
فهويقول: لا ينبغى لمسلم أن يقول: إن محمدا خير من يونس بن متىء وكان كثيرا ما يدقعه هذا 
التواضع إلى الدناء على غيره من الرسلء فحين سثل: من أكرم الناس؟ قال يوسف بن نبى اللّه 
بعقوب, ابن نبى الله إسحق, ابن نبى اللّه وخليله إبراهيم عليه السلام. 


رقان حَدّنبِي زُهَيْرْ بْنْ حَرْبٍ وَعَبْد بن ميد وَعَبْدٍ :. الله بْنْ عَبْدٍ الرخمن الدَارمِيُ قَالَ عَبْدُ الله أعبَرتا وقَالَ الآخرَان حَدننا 


حََانُ ابن هلال حَ شمام نا ابت حت أنس بر مالك 
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ومن هنا عنى علماء الإسلام بإبراز فضائل الرسلء عناية لا تقل عن عنايتهم بإبراز فضائل رسولهم, 
أفاض فى أحداث قصص موسى عليه السلام إفاضة لا تماتلها إقاضة لأحد من الرسل. 

وفى شذا الياب دكر الإمام مسلم لموسى عليه السلام قصة الحجر الدى جرى بتيايه: لبراءة موسى 
مما اتهمه به قومة. وقصة ملك الموث, وما جرى له مع موسىء وقصة اليهودىالذى حلف يرب 
السلام. وفى شرحهما ما يغنى عن تكراره هنا. 

وزاد الإمام البخارى على ذلك قصة ندائه من حانب الطور, وقصة أمه؛ وقد أصبع فوّادها قارغا, 
وقصهةه شد غصدة بأخيه شارونء وقصهةه وعد موسى ‏ تلانين ليلة. وقصه أمره قومه أن بديحو!ا بقرض وقصة 
احتجاج آدم وموسى بخصوص القدر والخطيئة. 


المباحث العربية 


( كانت بنوإسرائيل يغتسلون عراة ) أى جماعتهم وأكثرهم. أوبعضهم. كقوله تعالى 
إقَالت الأَعْرَابْ ءَامَنَا 4[الحجرات: ]١4‏ والمراد يفتسلون جماعات فى مكان واحد, فسر: ذلك يقوله: 
) ينظر بعضهم إلى سوءة بعض ) الظاهر أن دلك كان غير محر عندهم. 


) وكان موسى عليه السلام يغتسل وحذة ) ثلا درى سوءته أحد استحياء وأدياًء فقى 
الرواية الثائية 1 كان مو سى ‏ عليه السلاح رحلا حننا قال: فكان لا درى متحردا 4 


( فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر) أى قال بعض بنى إسرائيل 
المحيطون به. القرييون من حياته, قى الرواية الثانية «قال: فقال بنو إسرائيل: إنه آدر» أى بعض 
بنى إسرائيل, والآدر بهمزة ممدودة ثم دال مفتوحة, وهو عظيم الخصيتين, والأدرة يضم الهمزة وسكون 
الدال على المشهور. ويفتحتين أيضا فيما حكى. ورجح الأول وهو نقخة فى الخصية. وعند البخارى 
« إن موسى كان ريجلا حبيا ستيراء لايرى من جلده شىء, استحياء منه. قآذاه من آذأه من بنى 
إسرائيل: فقالوا: ما يستتر هذا التستر, إلا من عيب بجلده إما برص وإما أدرة, وإما آفة» 

( قذهب مرةٌ يغتسل ) حال مقدرة, أى يريد الاغتسالء فى الرواية الثانية «فاغتسل عند مويه » 
فيه مجازالمشارفة, أى فأراد الاغتسال وأشرف عليه. و« مويه » بضم الميم: وفتح الواو. وإسكان الياء 
وهو تصغيرماء. وأصله « موه » والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها. قال القاضى: وقع فى معظم 
الروايات « مشربة » يفتح الميم وإسكان الشين, وهى حفرة فى أصل النخلة. بجمع الماء فيها لسقيهاء 
قال القاضى- وأظن الأول تصحيفا. 

( فوضع ثويه على حجر ) وفى رواية للبخارى « فخلا بوم وحده. قوضع ثيابه على الحجر» 
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وظاهره أنه خلع كل تيابه كبل دخوله فى الماء, وأنه دحل فى الماء عرياناء وعليه بوب البخارى فى 
الغسل « من اغتسل عريانا» لكن عند أحمد « أن موسى كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق توبه. حتى 
يوارى عورته فى الماء » فالمراد من وضع ثوبه على الحجر وضع بعض ثيايه, ويساعد هذا المعنى رواية 
تنكير الثياب عند الكشميهنى « فوضع تيابا له» ونقل ابن الجوزى عن الحسن بن أبى بكر النيسابورى 
أن موسى نزل إلى الماء مؤتزراً فلما خرج تتبع الحجر. والمئزر مبتل بالماءء. فعلموا عند رؤيته أنه غير 
آدن لأن الآدرة تظهرتحت الثوب الميلول بالماء. قال الحافظ ابن حجر: هذا القول محتملء لكن 
المنقول كلاقه. 

( ففرالحجر يتويه ) فى الرواية الثانية ٠‏ فانطلق الحجر يسعى » ويينت رواية البخارى أن 
انطلاق الحجر كان بعد أن اعتسل موسىء ولفظها « فوضع تيابه على الحجر. ثم اغتسلء فلما فرع 
أقبل إلى تيابه ليأخذها وإن الحجرعدا بتوبه» وفيها ٠‏ وإن اللّه أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى » 

( فجمح موسى بأثره, يقول: ثويى حجر. ثوبى حجر ) ٠‏ جمح؛ بالحاء. أى 
ذهب مسرمًا إسراعًا بليفا وروى « فخرج » ومعنى « ثوبى حجر» دع تويى يا حجر أو أعطنى 
ثويى يا حجر وعند البخارى ١‏ توبى ياحجر» ومخاطبة الحجر أمر عادى يحصل عند 
الدهشة. كأنه كلام نفسىء أو أنه أجراه مجرى من يعقلء لكونه فريتويه., فانتقل عنده من 
حكم الجماد إلى حكم من يعقل, قناداه, فلما لم يعطه ضريه؛ وقريب من هذا قول بعضهم: 
يحتمل أنه كان يعتقد أن فى الحجر تمييرًا, يدرك به النداء. بقدرة اللّه. وعند البخارى 
«فأحد موسى عصاه. وطلب الحجن فجعل يقول: ثويى حجر تويى حجر» 


( حنى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسىء» فقالوا: والله مايموسى من باسء» 
فقام الحجر يعد. حتى نظر إلية., قال: فاحكد ثوية, فطفى بالحجرضريا )دضرياء» 
منصوب على المصدر. أى يضربه ضريا وفى رواية للبخارى « حتى انتهى إلى ملاً من بنى إسرائيل, 
قفرأوه عرباناء. أحسن ما خلق الله وأبرأه ممأ يفولون. وفام الحجن. فأخذن ثويه فليسه., وطفق بالحجر 
ضريا بعصاد » وظاهره أنهم رأوا حتسدذ: وترتيب الأحداث على هذا واضح.: فضرب موسى للحجر كان 
بعد أن وقف الحجر وأحذ موسى ثيابه ولبسها. فروايتنا الدانية, قى قولها « واتيعه موسى بعصاه. 
يضريه. ثوبى حجر ثويى حجر حتى وقف على ملا من بنى إسرائيل » فيها تقديم وتأخير, إد لو تمكن 
موسى من ضرب الحجر لتمكن من أخذ ثيابه. قبل الوقوف على بنى إسرائيل. 

قال ابن الجورى: والذى يظهر أنه استمر يتتيع الحجر على ما فى الخير. حتى وقف على مجلس 
لبنى إسرائيل. كان فيهم من قال فيه من قالء وبهذا تظهر الفائدة. وإلا فلو كان الوقوف على قوم 
منهم فى الجملة لم يقع ذلك الموقع. اه 

وعند ابن مردويه وابن خزيمة « ققالت بنو إسرائيل: قاتل اللّه الأفاكين, وكانت براءته , 

( قال أبوهريرة: والله إنه بالحجرندب, ستة أوسبعة, ضرب موسى عليه 


نون 


السلام بالحهر ) الندب بفتع النون والدال أصله الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد, والمسراد 


( ونزلت: < ناته الذي + ءَأمَنُوا لا تَكُوبُوا كَالَذِينَ عَأذَوَا مُوسَى فَبَرَهُ اللّهُ مما قَالُوا 
وَكَانَ عِنْدَ الله وَحِيهًا 4 [الأحزاب: 19] ) وفى رواية للبخارى ٠‏ فذلك قوله تعالى...» وظاهر هذه 
الرواية أن ذكر الآية مع القصة من كلام, أبى شريرة واجتهاده, لكن فى رواية له عند أبن مردويه؛ قال: 
دقرا أرسول الله يه < يَاأَيُهَا الّذِينَ ا مَنُوا لا تَكُوبُوا كَالَدِينَ عَاذَوَا مُوسَى فَيَرَاهُ الله مما قَالُوا... 4 الآية 
فال: إن بنى إسرائيل كانوا يقولون: إن موسى آدر.. فذكر نحوالحديثت السايق. مما يفيد أن سبب 
النزول مرفوع, لكن روى أحمد بن منيع قى مسئده بإسناد حسن والطحاوى واين مردويه أن الآية 
المذكورة نزلت فى طعن بنى إسرائيل على موسى يسبب هارونء لأنه توجه معه إلى زيارة» قمات 
شارون. فدفنه موسىء فطعن فيه بعض بنى إسرائيل. وقالوا: أنت قتلته, فبرأه اللّه تعالى بأن رفع لهم 
جسد هارون: وهو ميت فخاطبهم بأنه ماث» قال الحافظ ابن حجر: وقى الإسناد ضعف. ولوتبت لم 
يكن فيه ما يمنع أن يكون فى الفريقين معا. ففى كل منهما أوذنى موسى, قبرأه الله مما 
قالوا. واللّه أعلم. 

(أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام )+ أرسل» مبنى للمجهولء أى 
أرسله ربه. فى الرواية الرابعة : جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام ققال له: أجب 
ريك » أى للموت وعند أحمد والطبرى « كان ملك الموت يأتى الناس عياناء فأتى موسى... ٠‏ 
والرواية الثالتة موقوفة, لكن الرابعة مرقوعة. 

( فلما جاءة صكه, ففقاً عينه ) أى فلما جاءه, وأخيره يموته كره الموت, قفلطمه, وفىء عين 
المنك قيل على الحقيقة, وأن الله أذن لموسى فى هذه اللطمة. | متحاناً للمكلوم. وله سبحائه وتعالر 
يفعل فى خلقه ما يشاءء ويمتحنهم بما أراد. ورد الله إلى ملك الموت عينه البشرية؛ ليرجع إلى موسى, 
على كمال الصورة, فيكون ذلك أقوى فى اعتباره. قال ابن عقيل: يجوز أن يكون موسى أذن له أن 
يفعل ذلك بملك الموت,. وأمر ملك الموت بالصير على ذلك 
/ وقال ابن قتيبة: إنما فقأ موسى العين التى هى تخييل وتمثيل. وليست عينا حقيقية, ومعنى رد 
الله عينه أعاده إلى خلقته الحقيقية. 

وقسال بعض العلماء: إن هذا على المجان والمراد أن موسى ناظره وحاجه, قغلبه 
بالحجة. ويقال: فقا فلان عين فلان. إذا غالبه بالحجة, ويقال: عورت الشيء إذا أدخلت 
فيه نقصا. فال المازرى:- وفى هذا القول ضعف, قوله صلى اللّه عليه وسلم « فرد النّه عينه» 
قال النووى: فإن قيل: أراد رد ححته كان بعيذا. 

وقال بعض العلماء: إن موسى عليه السلام لم يعلم أنه ملك من عند اللّه. وظن أنه رجل قصده. 
يريد نفسه. قدافعه., فأدت المدافعة إلى فوء العين. لا أنه قصدها بالفىقء. قال النووى: وتؤيده رواية 
«صكه» وهذا جواب ابن خزيمة وغيره من المتقدمينء واختاره المازرى والقاضى عياض. قالوا: وليس 
ع 


فى الحديث تصريح يأنه تعمد فىء عينه. قال النووى: فإن قيل: فقد اعترف موسى حين جاءه ثانيا 
بأنه ملك الموت؟ فالجواب أنه أثاه فى المرة الثانية يعلامة, علم بها أنه ملك الموت, فاستسلم, 
بخلاف المرة الأولى. 

أقول: وهذا يعيد أيضاء فالملائكة لا تحكمهم الصورة, والمختار عندى أنه خيل لموسى أنه فقا 
عين ملك الموت. كما خيل إليه حين رآه فى المرة الثانية أن الله رد له عينه. أوالكلام على التشبيه, 
أى فكأنه فقا عينه, وكأن الله رد إليه عينه. وسيأتى مزيد لهذه المسألة فى فقه الحديث. 

( أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت ) فى الرواية الرابعة «إنك أرسلتنى إلى عبد 
لك, لا يريد الموت, وقد فقأ عينى » وقفى روانة : قال: يارب.: عبدك موسى فقأ عينىء ولولا 
كرامته عليك لشققت علية» 

((ارجع إليه. فقل له: يضع يده على متن ثورء فله بما غطت يده بكل شعرة سنة ) 
فى الرواية الرايعة «ارجع إلى عبيدى: فقل : الحياة لويد؟ 3 والكلام على الاستفهام. و«الحياة» مقمول 
مقدم «فإن كنت تريد الحياة. فضع بدك على متن نور فما توارت» أى فما غطث «٠‏ يدك من شعرة. 

( قال: أى ربء ثم مه؟ قال: ثم الموبت ) فى الرواية الرابعة «قال: ثم مه؟ قال: ثم الموت» 

ياربء. ثم ماذا نعد شدخ السئين ١‏ قال له ريه. ثم الموت بقع. و«دمه» هى :مأ» الاستقهامية. دكل 
عليها هاء السكت. 

(قال: فالآن ) الفاء فى جواب شرط مقدر. أى إذا كانت النهاية الموث لا محالة فقالمختار 

( فسأل الله أن يدتيه من الأرض المقدسة رمية بحجر ) وفى الرواية الرايعة «رب 
أمتنى » بفتح الهمرة وكسرالميم وسكون التاء. أى قريبا« من الأرض المقدسة رمية بحجر» أى 
مسافة رمية يحجر. وفى يعض التسخ « رب أدننى » يالدال ونوئين. 

( فلوكنت ثم لأريتكم قبره. إلى جانب الطريق, تحت الكثيب الأحمر ) فى الرواية 
الرابعة « عند الكثيب الأحمره وهوالتل من الرمال الحمراء. 

وزعم ابن احبان أن قبر موسى بمدين, بين المدينة وبيت المقدس.ء وتعقبه الضياء بأن أرض 
مدين ليست قربية من المدنتة: ولا من بيت المقدس. قال: وهذا اشدير عن قبر ياريحاء عنده كتيب 
أحمن أنه قبر موسبى وأرد » من الأرض المقدسة. 

وفى بعض الروايات «فشمه شمة. تقبض روحه. وكان يأتى الناس خفية» أى وصاريأتى خفية 
(« لقد لقبض الأرواح قيل: عاش مائة وعشرس سنة ع. 

( بينما يهودى يعرض سلعة له, أعطى بها شيئا كرهه - أولم يرضه ) قال 
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الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم هذا اليهودى قى هذه القصة, وزعم يعضهم أنه قنحاص 
- بكسرالفاء وسكون النون- وعزاه لابن إسحاق. والذى ذكره ابن إسدق لفتحاص مع أبى 
بكر انصديق فى لطمه إياه. قصة أخرى. فى نزول قوله تعالى #الَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَذِينَ 
قَالُوا إن الله فَقِيرُوَنَحْنْ أَعنِيَاءُ 4[آل عمران: ]18١‏ 

( قال: لا. والذى اصطفى موسى - عليه السلام - على البشر ) «لا» متضمنة معنى 
حملة, أى لا أبيع. وفى الرواية السادسة « والذى اصطفى موسى على العالمين « زاد البخارى « فى 

( فسمعه رجل من الأنصار, فلطم وجهه ) فى الرواية السادسة «فرفع المسلم يده عند ذلك. 
فلطم وجه اليهودى » « عند ذلك » أى عند سماعه قول اليهودىء وإئما صنع ذلك لفهمه من عموح لفظ 
«العالمين» دخول محمد يَيْدٌ فيه, وقد تقررعنده أن محمدا ييل أفضل. وعند سقيان بن عيينة فى 
جامعه. وابن أبى الدنيا فى كتاب البعث, عن سعيد بن المسيب قال: « كان بين رجل من أصحاب 
النبى ينك وبين ربجل من اليهود كلام فى شيء» قال عمرو بن دينار: هو أبوبكرالصديقء وهذا القول 
يتنافى مع روايتنا « من الآنصار» اللهم إلا أن يراد من الأنصار المعنى الأعم. أى الذين ناصروا رسول 
النه وأبو بكر أهم وأول من ناصر. 

( تقول: والذى اصطفى موسى على البشر؟ ورسول الله ين بين أظهرنا؟ ) وفى الرواية 
السادسة ١‏ فقال المسلم: والذى اصطفى محمدا ييه على العالمينء وقال اليهودى: والذى أصطفى 
موسى عليه السلاه على العالمين» فيحتمل أنهما استيا بعد حلق اليهودى. فحلف كل منهماء فكان 
حلف اليهودى بعد حلف المسلم. وفى رواية «قال المسلم: أى خبيت. على محمد؟ » أى فضل موسى 
على محمد؟ 

( فذهب اليهودى إلى رسول اللّه يِء فقال:يا أبا القاسم, إن لى ذمة وعهداً, وقال: 
فلان لطم وجهى ) وفى الرواية السادسة ٠‏ فذهب اليهودى إلى رسول الله يك فأخبره بما كان من 
أمره وأمر المسلم ». 

( فقال رسول الله يَِ: لم لطمت وجهه؟ ) معطوف على محذوق. أى فدعا المسلم. ققال 
له... إلخ. ففى رواية « فدعا النبى يي المسلم. فسأله عن ذلكء فأخبره » وفى رواية : فقال ادعوة لى: 
فحاء. فقال: أضريته ي»؟ 

( لاتفضلوا بين أنبياء الله ) وقى الرواية السادسة « لا تخيرونى على موسى » وقى ملحق 
الرواية السادسة ٠لا‏ تخيروا بين الأنبياء». 

( ثم ينفخ فيه أخرىء فأكون أول من بعث - أوفى أول من بعث - فإذا موسى عليه 
السلام أخذ بالعرش. فلا أدرى. أحوسب بصعقته يوم الطور؟ أوبعث قبلى؟ ) وفى 
الرواية السادسة « فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيقء, قإذا موسى باطش يجانب العرشء فما 


أدرىء أكان فيمن صعقء فأفاق قبلى؟ أم كان ممن استثنى الله»؟ وفى رواية «فإن الناس يصعقون 


511 


يوم القيامة, فأصعق معهم» قال العلماء: المراد بالصعق غشى يلحق من سمع صوتاء أو رأى شيئًا 
يقزع منه, قال الحاقظ ابن حجر: وهده الرواية « ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث» ظاهر فى 
أن الإفاقة يعد النفخة التانية, وأصرح منها رواية « إنى أول من يرقع رأسه بعد النفخة الأخيرة » كال: 
وأما ما وقع فى حديث أبى سعيد «فإن الناس يصعقون يوه القيامة. فأكون أول من تنشق عنه 
الأرض» فهو وهم من الرواة - كما قال المحققون - - والصواب ما وقع فى رواية غيره « فأكون أول من 
يفيق» وأن كونه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض صحيع. لكنه فى حديث آخر ليس 
فى قصة موسى, قأل: ويمكن الجمع بأن التفحة الأولى يعقبيا الصعق من جميع الخلقء. أحيائهم 
وأمواتهم, وهو الفزع, ثم يعقب ذلك الفزع للموتى زيادة فيما هم فيه. وللأحياء موتاء ثم ينقخ الثانية 
للبعث. فيغيقون أجمعون. فمن كان مقبورا انشقت عنه الأرض, فخرج من قبره, ومن ليس بمقبو رلا 
يحتاج إلى ذلك, وقد تبت أن موسى ممن قير فى الحياة الدنيا. 

قال الحافظ اين حجر: وقد استشكل كون جميع الخلق يصعقون - أى يغشى عليهم من القزع - 
مع أن الموتى لا إحساس لهم, فقيل: المراد أن الذين يصعقون هم الأحياء. وأما الموتى فهم فى 
الاستثناء فى قوله «وَنَفِح فِي الصُور فَصَّعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَات وَمَنْ قِي الأَرْض إلا مَنْ شاء اللّة» 
[الزمر: 18] أى إلا من سبى له الموت قبل ذلك, فإنه لا يصعقء وإلى هذا جنح القرطبى. ولا يعارضه 
ما ورد فى هذا الحديث أن موسى ممن استثنى الله لأن الأنبياء أحياء عند الله, وإن كانوا فى صورة 
الأموات بالنسية إلى أهل الدنياء وقد ثبت ذلك للشهداء, ولا شك أن الأنبياء أرفع رتبة من الشهداء: 
وورد التصريح بأن الشهداء ممن استثنى اللّه. وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد صعقة فزع بعد 
البعث. حين تنشق السماء والأرض. وتعقبه القرطبى بأنه صلى الله عليه وسلم صرح بأنه حين يخرح 
من فيره يلقى موسىء, وهو متعلق بالعرشء وهذا إنما يكون عند نفخة البعث. اه 

قال الحاقظ ابن حجر: ويرده قوله صريحا - كما تقدم - « إن الناس يصعقون. قأصعق معهم» إلى 
آخر ما تقدم, قال: ويؤيده أنه عبر بقوله « أفاق» لأنه إنما يقال: أفاق من الغشىء وبعث من الموت, 
وكذا عير عن صعفة الطور بالاقافه لأنها لم تكن موتا بلا شك. و إذا تقرر دلك كله ظهر صحة الحمل 
على أنها غشية. تحصل لنناس فى الموقف. اه 

وقوله فى الرواية السادسة : فإذا موسى باطش يحائب العرش » أى آحذ بجانب من العرش بقوة. 
والبطش الأخذ يقوة. أما قولة فى الرواية الخامسة «٠‏ قإدا موسى آخد بالعرش » أى آخذ ببعض قوائّم 
العرشء ففى رواية «اخد بقائّمة من قوائّم العرش ». 

( مررت على موسىء وهشويصلى فى قيرة ) يراجع شرح هذا فى كتاب الإيمان: من كتابنا. 

( ولا أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام ) كذا فى الرواية الخامسة. 
وفى الرواية السابعة والثامنة « يقول الله تبارك وتعالى: لا ينيغى لعبد لى - أولعبدى - أن يقول: أنا 
خير من يونس ابن متىء عليه السلام » وفى رواية اليخارى « لا يقولن أحدكم إنى خير من يونس » 
والضمير فى « إنى » للرسول كف 

وارتباط النهى عن تفضيله صلى اللّه عليه وسلم بالكلام عن موسى إنما هوارتباط النهى عن 
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التفضيل مطلقاء حدى عن يونس عليه السلام بالذى قال الله تعالى فى شأنه « فَاصبِرْلِحُكم ريك ولا 
تكن كَصَاحِب الْحُوت إِذ نَادَى وَهُوَ مَكَْظُومٌ 4[ القلم: 4] معموم هلولا أن تداركة ذَعْمّة ِعْمَةُ مِن رَيّه ند 
بِالْعرَاء وَهُوَ مَدْمُوِ4 [ القلم: لكنه نبذ غير مذموح. 

( ونسبه إلى أبيهُ ) من كلام الراوى. أى نسبه صلى الله عليه وسلم إلى أبيه فقال: يونس بن 
فلان. ولم بنسيه إلى « متى » أن «متى »اسم أمة. وهذا محكى عن وهب بن منبة, وذكره الطبري . 
وتبعه ابن الأثير فى الكامل, وكأن الراوى نسى اسم أبيه الذى ذكرهة رسول الله يلك كدا قيل: وشو بعيذ: 
والصحيح ما فى الصحيح أنه يونس بن متىء وكأن الراوى بهذه الجملة يرد على القول الأول, ويقول: 
ونسبه إلى أبيه متى. 

( من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم ) أصل الكرم كثرة الخير, وقد فهم صلى اللّهِ عليه وسلم أن 
السؤال عن أكمل الكرم وأعمه. فأجاب بالأتقى؛ أخذا من قوله تعالى (! نَ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتَقَاكُم» 
[الحجرات: ؟١]‏ ومن كان متقيا كان كثير الخين وكثيرالفائد فى الدنياء وصاحب الدرجات العلى 
فى الآرة. ْ 

( ليس عن هذا تسألك ). ظن صلى اللّه عليه وسلم أنهم يسألون عن شخصية جامعة لمكارم 
الأحلائ. فأجاب يقوله: 

( فيوسف نبى اللّه. ابن نبى اللَّه. ابن نبى اللّه. ابن خليل اللَّه ) قهوابن ثلاثة أنبياء. 
متناسلين. فهو ابن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم. وانضم إلى هذا الشرف علم الرؤياء وتمكنه فيه 
ورياسة الدنيا, وملكها بالسيرة الجميلة. وحياطته الرعية. وعموم نفعه إياهم. وشفقته عليهم, وإنقاده 
إياهم من تلك السنينء والقاء فى جواب شرط مقدر, أى إذا كنتم لا تقصدون الأكرم بالمعنى الذى 
ذكرته, فيوسف, وينطى بضم السين وكسرها وفتحهاء مع الهمزعلى الواو وتركه. فهذه ستة أوجه. 

( ليس عن هذا نسألك ) ففهم صلى الله عليه وسلم أنهم يسآلون عن قبائل العرب. فقال: - 

( فعن معادن العرب تسألونى؟ خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا 
فقهوا ) رمعناه: إن كنتم تسألون عن أصول العرب فأصحاب المروءات ومكارم الأخلاق فى 
الجاهلية. إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس . 

( كان ركريا نجارا ) أى فكان يأكل من عمل يده, وهوفضيلة, و« زكريا» فيها خمس لغات. 
المد والقصى, وركرى بالتشديدء والتخفيف م زكر» كهلم. 

وزكريا والد يجيى, ويجيى وعيسى ابن مريم ابنا خالة؛ قال ابن إسحق: كان رزكريا وابنه آخر من 
بعث من بنى إسرائيل, قبل عيسيء, وقال أيضا: أراد بنو إسرائيل قتل رزكرياء ففر منهم, فمر يشجرة. 
فانقلقت له. فدخل فيها, فالتأمت عليه فأخذ الشيطان بهدبة ثويه؛ فرأوهاء فوضعوا المنشار على 
الشجرة. قنشروهاء حتى قطعوه من وسطه فى جوقهاء وكذلك قتلوا يحيىء وكان ذلك قبل أن يرفع 
عيسى عليهم السلام. 

( إن نوفاً البكالى ) قال النووى: هكذا ضبطه الجمهؤر, يكسر الباء, وفتح الكاف مخففة: رواه 
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بعضهم بفتح الباء. وتشديد الكاق. قال القاضى: هذا الثانى: هو ضبط أكثر الشيوخغ وأصحاب 
الحديت, قال: والصواب الأول, وهو قول المحققين, وهو منسوب إلى بنى بكال. بطن من حميرء وقيل 
من همدان. ونوف هذا هواين امرأة كعب الأحبار. وقيل: ابن أخيه. والمشهورا لأول؛ قاله اين أبى 
حاتم وغيره. وكان عالما حكيما قاضياء وإماماً لأهل دمشق, وضبطه العلماء بقتح النونء وسكون الوا 
بعدها فاء. قال الحافظ ابن حجر: وهو تابعى صدوق. 


( ليس هوموسى صاحب الخضر ) روى البخارى عن أبى هريرة عن النبى ييه قال: « إنما 
سمى الخضرء بفتح الخاء وكسرالضاد - لأنه جلس على فروة بيضاءء. فإذا هى تهتزمن خلفه 
خضراء » زاد عبد الرزاق فى مصنقه « القرو الحشيش الأبيضء وما أشبهه » قال عيد النّه بن أحمد بعد 
أن رواه عن أبيه: أظن هذا تفسيرا من عبد الرزاق. اه. وجزح بذلك القاضى عياض وقال ابن الأعرابى: 
الفروة أرض بيضاء. ليس فيها نبات. ويهذا جزم الخطابي ومن تبعه, وحكى عن مجاهد أنه قيل له 
الخضر., لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله. وقد اختلف فى اسمه واسم أبيه, وفى نسبه. وفى نبوته. 
وفى تعميره. فقال وهب بن منبه, هو بلياء بقتح الباء. وسكون اللام, وقيل بزيادة ألف بعد الباء. وفيل: 
إلياس. وقيل: اليسع, وقيل: عامر. وقيل: خضرون.ء والأول أثيت. وهواين ملكان ين فالغ بن عابرين 
شالخ بن أرفشخد بن ساد بن نوح. قعلى هذا فمولده قبل إبراهيم الخليل, لآنه يكون اين عم جد 
إبراهيم, وفيل: كان بعد عهد إبراهيم, وقيل ابن ادح لصلبه؛ وفيل: اين قابيل, وقيل: ابن فرعون, وقيل: 
ابن بنت فرعون. وقيل: كان أبوه فارسيا. وقيل: إنه الذى أماته الله, تم بعثّه بعد مائة عام, قلا يموت 
حتى ينفخ فى الصور. أقوال كثيرة لا سند لها يعتد به. 
أما عن نبوته فعند أكثر أهل العلم أنه نبى: تم احختتفوا: هل هو رسول أم لا؟ وقالت طائفة منهم 
الفشيرى هو ولى. 
وفى الرواية النانية عشرة « إن نوفا يزعم أن موسى الذى ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بنى 
إسرائيل. قال: أسمعته يا سعيد؟ قلت :نعم. قال: كذب نوف » وفى رواية للبخارى « إن بالكوفة رجلا 
قاصا. يقال له: نوف يزعم...إلخ ». 
( كذب مدوالله ) قال النووى: قال العلماء: هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل قوله. لا أنه 
تعتقد أنه عدوالته حقيقة حقيقة, إثما قاله مبالغة فى إنكاره قوله., لمخالفته قول رسول الله يل وكان ذلك 
فى حال عضب ابن عباس, لشدة إنكاره. وحال الفضب تطلق الألفاظ؛ ولا يراد بها حقيقتها. 
(.قام موسى عليه السلام خطيبا فى بنى إسرائيل. فسئل: أى الناس أعلم؟ فقال: 
أنا أعلم ) وقى الرواية الثالتة عشرة « إنه بيئما موسى عليه السلام فى قومه, يذكرهم بأيام الله - 
وأيام الله نعماوّه وبلاوه - إد قال: ما أعلم فى الأرض رجلا خير - أو أعلم - منى » وفى رواية للبخارى 
«بينما موسى فى ملا من بنى إسرائيل؛ جاءه رجلء, فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: لا» وفى 
رواية لنبخارى ٠‏ ذكرالناس يوماء حتى إذا فاضت العيون. ورقت القلوب ولى. فأدركه رجلء فقال...». 
( قال: : فعتب اللّه عليه إذلم يرد العلم إليه, فأوحى اللّه إليه: أن عبدا مسن 
عبادى بمجمع البحرين هوأعلم منك ) فى الرواية التالثة عشرة «فأوحى اللّه إليه: 
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إنسى أعلم بالخير منهء أوعند من هو؟ إن فى الأرض ريحلا هوأعلم منك». أى كان حقة أن 
تقول: والله أعلم, فيرد العلم للّهِ 

«ومجمع البحرين» ملتقاهما. قيل: هما بحر فارس والروم, والمراد مكان يقرب من التقائهما, وإلا 
فهما لا يلتقيان إلا فى البحر المحيط. وهما شعبتان منه؛ قيل: عند طنجة. قيل: الكر والرس بأرمينية. 

( قال موسى: أى ربب. كيف لى به؟ ) فى الرواية الثالثة عشرة «قال: يارب, فدلني عليه » 
وفى رواية للبخارى « قسأل موسى السبيل إلية ». 

( فقيل له: احمل حوبا فى مكتلء فحيث تفقد الحوت, فهوثم ) بفتح الثاء. أى هناك 
والحوت السمكة وكانت السمكة مالحة, فقى الرواية الثالئة عشرة «تزود حوتا مالحاه» والمكتل بكسر 
الميم وسكون الكاف وفتح التاء شوالققة والزنبيل: وقفى رواية للبخارى «١‏ تاخد حوناء. فتجعله فى 
مكتل. حيثما فقدت الحوت فهو ثم » وفى رواية أخرى له « فجعل له الحوت آية. وقيل له: إذا فقدت 
الحويت فاررجم. فاك ستلقان لام 
فى مكتل, وإتنطلقى هووفتاه يمشيان. حتى أتيا الصخرة. فرفد موسى عليه السلام 
«فتاده» صاحيه. ودئون » مصروف. مثل توح. وفى ألرواية التثالدة عشرة « حتى انتهيا إلى الصخرة. 
فعمى عليه. فاتطلق وترك قتاه. فاضطرب الحوت فى الماء. فجمل» الماء « لا بلتثم عليه » أى لا 
دغطيه ود صار مثل الكوة : أى الفتحة أو الفجوة. 

( وأمسك الله عنه جرية الماء ) فبقى فى فجوة ظاهرا. والجرية بكسر الجيم. 

(فكان مثل الطاى ) كوة تتخد فى الحائط؛ غير نافذة توضع فيها الاشياء. 

( فكان للحوت سريا ) أى مسلكاء. كالسرب. وهوالتقق. 

(وكان لموسى وفتاه عجبا ) أى بعد أن رجعا إلى المكان ورأياه. فهدا الكلام مقدم 
من تأخير. 

( فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء. ونسي صاحب موسى أن يخبره, فلما أصبح 
موسى عليه السلام قال لفتاه: «اتنَا عَدَاءَنَا لْقَدْ لُقِينًا من سَقرنا هَذا نصَبَّاي4 ) فى 
الرواية التثالثة عشرة :« كجهمل الماء ء لا يلتدم عليه . صار مثل الكوة. فققال فتاه: ألا الحق نيى الله 
فأخبره؟ قال: فنسى « وفى القرآن الكريم طفَلَمّا بَلَهَا مَجْمَّعَّ بَيْنِهِمَا نْسِيًا حُوتِهُمَا4ِ أى حال حوتهما. 
أى نسى موسى وجوده أوعدم وجوده فى المكتلء ونسى فتاه أن يخبر موسى بوقوعه فى البحرء وقيل: 
إن الناسى هو فتاه لا غير.. نسى أن يخبر موسى بخبر الحوت. والشيء قد ينسب إلى الجماعة:؛ وإن 

( قَالَ أرَأَبْت إِذَ أَوَيْنَا إلى الصَّخْرَةْ فَإِنِي نَسِيت الْخُوت وَمَا أَنسَانِيةُ إلا الشَّيْطَانَ 

أن أذكرَة4 ( أَى وما أنسانى ذكر أمره لك إلا الشيطان. 
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( لإقَالَ ذَلِكَ مَا كنا تَيْعْ4 ) أى نطلب. معناه أن الذى جئنا نطلبه هوالموضع الذى 

اجقائة نَدَا على ءَاثَارهِمَا قَصّصّا ) أى ارتدا فى طريقهما الذى حاءا منه. يقصائه 
قصصاء أى بتبعانه اتباعا. رأد فى الرواية الحالتة عشرة 0 قأراه مكسان الحوثت. قال: شهينا 
وصف لىء فدهب بلتمس ». 

( فرأى رجلا مسجى عليه بثوب, فسلم عليه موسى ) أى مغطى عليه يثوبء وفى الرواية 
الثالثة عشرة « فإذا هو بالخضصر, مسجى ثوياء مستلقيا على القفا - أو قال: على حلاوة القفا - قال: 
السلام عليكم » 

( فقال له الخضر: أنى بأرضك السلام )؟ أى كيف يأتى السلام من أرضك؟ فالاستفهام 
للتعجبء أى هذه التحية عجيبة بأرضك, ويحتمل أن يكون المعنى من أين هذا الكلام بأرضك؟ فهى 
ظرف مكان. وقى رواية لابن أبى حاتم «فرأى الخضر. وعليه جبة من صوف, وكساء من صوف, ومعه 
عصاء قد ألقى عليها طعامه ». 

( قال: أنا موسى. قال: موسى بنى إسرائيل؟ قال: ذعم ) فى الرواية الثالثة عشرة ٠‏ قال: 
السلام عليكم, فكشف الموب عن وجهه. قال: وعليكم السلام. من أنت؟ قال :أنا موسى . قال:- ومن 
موسى؟ قال: ' موسى بنى إسرائيل, قال: مجىء ما, حاء يك » أى سبب ما حاء بيك؟ قال: حنت 
لتعلمنى مما علمت رشدا » أى علما ذا رشد. وإصابة للخين 

( كال إنك على علم من علم اللّه. علمكه اللّه لا أعلمه. وأنا على علم من علم اللّه. 
علمنيه, لا تعلمه, قال له موسى عليه السلام : هل أتبعك عَلَى أن تَعَلَمَنَ مِمّا عُلنْت 
رشدًا #؟ ) ورؤى « أن الخضر استوى جالساء لما عرف أنه موسى. ثم قال: ياموسى, أما يكفيك أن 
التوراة بيدك؟ وأن الوحى يأتيك؟ قال موسس : إن رنى أرسلنى إليك لأتبعك وأتعلم من علمك ». 

( هِقَالَ إنك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرَات وَكَيْفَ تَطبِرٌ برُعَلَى مَالَمْ تحط به حَبْرًا 4 ) راد 
فى الرواية الثالثة عشرة, «٠‏ شىء أمرت به أن أكقعلة إذدا رأيته لم تصبر»؟ أكد عدم صيرة ب«دإن» ويلن, 
وعدل عن «لن تصبر» إلى «لن تستطيع » ونكره صبرا » فى سياق النفىء لإفادة العموم, أى لن تستطيع 
معى صبراء أى صبر. مهما قل. وعلل ذلك بأنه عليه السلام يتولى أمورا حفية المراد. منكرة الظواهر 
والرجل الصالح لا سيما صاحب الشريعة. لا يتمالك أن يشمئز عند مشاهدتها؛ وكأنه علم مع ذلك حدة 
مويسى حي ا ٠‏ ومزيد غيرته التى أوصلته إلى أن بأخذ برأس أحيه؛ دحره إلية. 

( #قال سستجد ستجدني إن شا اللُّ صَابرًا ولا أعْصي لَك أمْرَا4 ) حدف التعليق على المشيئة 
فى معصية الأمراكتفاء بذكره فى الصبر, وهو مراد. وقيل: علق فى الصبر فصبر ثلاث حوادث, ولم 

( قال له الخضن (ِقَالَ إن اتبََِي فلا ساني عن طتياء حتّى أحدث للك مده 


ا؟ 


ذكرًا ‏ قال: نعم ) أى لا تسألنى عن سر شيء تشاهده - فضلا عن المناقشة. والاعتراض والإنكار - 
حتى أبتدئك ببيانه. 

( #فانطلقا» ) أى موسى والخضي. عليهما السلاه, ولمى يضم إليهما يوشع لأنه تايع. وقيل: رده 
موسى عليه السلام إلى بنى إسرائيل, وفى رواية « أنهما انطلقا يمشيان على ساحل البحر, فمرت 

( #إحتى إذا ركبا فِي السَفينة خَرّقهَا4 ) روى أنهما لما ركبا قى السفنية أخرج الخضر من 
مكتله القدوح, أو مثقابا ومطرقة. وانتحى ناحية عنهم وحرقى حرقاء وضع عليه لوحا. وجلس علية. 

( «قَال: أَحَرَفْتَهَا لتغرق أَهلَهًا؛ لَقَدْ جنّت سينا إِمْرَا4 ) أى فظيعا منكراء واللام فى 
« لتغرقى» لام العافية. وكيل للتعليل. روى أن موسى عليه السلام اشتد غصباء وشد على الخضر تيابة. 
وأراد أن يقذف به فى البحر, وهويقول: أردت هلاكهم؟ فستعلم أنك أول هالك. 

داوع كح م كشره دع يمي عي و ضع سا اعم مهم 0 30 ل 0 

( لقال الع أقل إنانا لن تستطيح مَعِي صدرا»! ) والاستفهامح تقريرىء أى قربأنك لن 

زجقالبا؛ تَواخِدنِي بِمَا نُسِيت» ) أى لاتؤاخذنى على إنكارى المتسيب عن 
نسيانى الوصية. 

7 به _:. ات اقل تاق 5 0 0 5 0 5 
( «زولا ترهقني من أمري عسرا4 ) أى لا تحملنى من اتباعى لك صعوبة, ويسر على المتايعة 
بالإغضاء عما وقع منى؛ فقبل عذره. وجنحت السفينة إلى الشاطئّ لإصلاحهاء ونزلا منها. 

( «فَانطَلَقَا4 ) يمشيان على الشاطئ : فمرا بقرية. 

00 حَتّى إِذَا لَقِيَا غلامًا فَقَتَلَهُ؛ُ ) روى أنه كان يلعب مع الغلمان؛ وكانوا على ما قيل عشرة: 
وأنه لم يكن فيهم أحسن منه ولا أنظف, وروى أنه ضرب رأسه بالجدار فقتله, وقيل: اقتلع رأسه. 
وفيل: ذبحه بالسكينء قيل: كان بالغاء. وقيل لم يكن بالغاء وقى الرواية الدالتة عشرة « فانطلقاء حتى 
إذا لقيا غلمانا يلعبون. قال: فانطلق إلى أحدهم. يادى الرأىء فقتله, فدعر عندها موسى عليه السلاة, 
دغعرة مدنكرة )». 

( قال أقَتَلْتَ نَفْسَا رَكِيةَ بعَيْرِئَفْس لَقَدْ جنْت شَيْنًا نكْرَا4 ) أى نفسا طاهرة من 
الذنوب, يفير قصاص لك علية, ودتكرا 5 بضم النُون وسكون الكاف., أى منكرأ حدا. 

( قال ألَمْ أقل لك إِنكَ لن تسنتطيع معي صَبْرَا4؟ فال: وهده أشد من الأولى ) زاد 
فى الرواية الثالتة عشرة « فقال رسول الله َل - عند هذا المكان - من القصة رحمة الله علينا وعلى 
موسى ١‏ لول أنه عحل لرأى العحب. ولكنه أخذته من صاحبه دمامة» بفتح الدال. أى حياء وإشقاق 

من اللوم «ولوصيرلرأى العحب؛ قال الراوى: دوكان صلى الله عليه وسام إدا ذكر أحد من الأنبياء 
بذآ بنفسك: رحمة اللّه عليناء وعلى أحى كذا رحمة الله علينا». 

( لقال إن سألتلك عَن شيء بَعْدَهَا فَلا تَصَاحِبْنِي قَدْ بَلَْتَ من لَدْني مُذرَا4 ) أى إن 


تيسن 


سألتك عن شىء تفعله من الأعاجيب بعد هذه المرة فلا تصحبنى معكء قد يلغت إلى القاية التى 
تعذر بسببها فى فراقى. حيثت خالفقتك مرج بعد مرة. 

فَانطَلَقا حَتى إذا نيا أل 5 َرْيةٍ امَطما هلها 4 ) قيل القرية هى أنطاكية. وقيل:- 

وفى الرواية الخال عشرة « حتى إذا أتيا أهل قرية لثاما. فطافا فى المجالس. فاستطعما أهلها». 

تدا 03 00 

(# فأبوا أن يُضيَّفُوهُمَا4 ) أى أبوا محرد إبوائهما . فضلا عن إطعامهما. 

( #فوَجَد عَدَا فيهًا حدارًا يريد أن ]| ينض فَأُقَامَهُ4 ) قيل: شدمه , فبناه. وفى الكلاه مجان لأن 
الجدا رلا إرادة له 202 

وقيل: وحده 3 فقال له الخضر بيده هكذا, فأقامه, قال القرطبى: كونه مسحه بيده فأقامه هو 


الصحيح. وهو أشبه بأحوال الأنبياء عليهم السلام. واعترض بأنه غير ملائم لما بعد,. إد لا يستحق 
بمئله الأحن 


عليه السلام, حا على أخذ الأجرة, لحاجتهما إليهاء وقيل قاله تعريضا بأن فعله ذلك ليس فى محله. 
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( #قَالَ هذا فرَان بَيْئِى وَبَيِْنِكَ سَأنَبْتكَ بتأويل مَالمٌ تسْتطع عَلِيْهِ صَبْرَاع ) زادقى 
الرواية الثالتة عشرة «وأخد يثوبه ». ااا 

(وجاء عصفور ) محيئه مناسب لأن يكون يعد كشف السر. لكن السفينة كانت فى 
أول الرحتلة. 

( <أمًا السَّفِينّة فَكَانَت لِمَسَاكين يَعْمَلونَ فِي البَخرفأرَّدْت أن أَعِيبَهًا» ) أى كانت 
لضعفاء. لا يقدرون على مدافعة الظلمة. أى كانت لهم ملكاء أوعارية. أو كانوا أجراء. واللام 
للاختصاصء. يتعيشون منهاء. فأردت أن أجعلها ذات عيبء ولم أرد إغراقى من بها كما حسبت. 

( طِوَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُّ يَأَحْدْ كل سَفِينّة مَصْبًّا4 ) أى يأخذ كل سفينة صالحة غصبا 
تسخرشاء أى فوجدها الملك معيبة, فتركها, فأصلحوها بقطعة خشب. وتكسبوا عليها. 

مما 1 عي 05 ره اره ار سل العم ]ةو مس 1 1 : 

(طوَأمًا الغلام فكانَ أبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن فخشِينا أن يُرْهِقَهُمَا طغيّانا وَكفرًا4 ) فى الرواية 

طغيانا وكفرا ». 
فقهالحديث 


يؤخذ من أحاديث الباب 
-١‏ من قصة موسى عليه السلام, والحجر. الرواية الأولى والثانية معحزتان ظاهرتان لموسى عليه 


لقنا 


السلام, إحداهما مشى الحجر بثويه إلى ملا بنى إسرائيلء والثانية حصول الندبء وآثرالضرب 
فيه. كيف لا. وقد ضرب الحجر من قبل فانقجرت مثه اتنتا عشرة عينا؟ 

؟- قال النووى: وفيه وحود التمييزفى الحمادات كالحجر ونحوه, ومتله تسليم الجحجر 
بمكة. وحنذين الجذع. 

؟- وجواز الغسل عريانا فى الخلوة, وإن كان ستر العورة أفضل, وبهدَا قال الشافعى, ومالك وجماهير 
العلماء. وخالقهم ابن أبى ليلى. وقال: إن للماء ساكناء واحتج فى ذلك يحديث ضعيف. 

5- وفيه ما ابتلى به الأنيياء والصالحون من أذى السفهاء والجهال. وصيرهم عليهم. 

ه- وقيه أن الأنبياء صنوات اللّه وسلامه عليهم منزهون عن النقائص فى الخلقة., سالمون من 
العاهات والمعايب. ذدكره القاضصى وغشره: وقالوا: ولا الحتقات إلى ماقاله مس لا تحقيق له مسن أهل 
التاريخ فى إضافة بعض العاهات إلى بعضهم. بل نزههم النه تعالى من كل عيب وكل شىء 
يبغض العيون. أو ينقر القلوب. 

1- وفيه جوار المشى عريانا لضرورة. وفال ابن الجوزى: لما كان موسى فى خلوة. وخرج من الماءء فلم 
يجد تويه, تبع الحجر., بناء على أن لا يصادف أحدا وهشوعريانء فاتقق أنه كان هناك قوم, فمر 
بهم. كما أن جوانب الأنهار - وإن خلت غاليا - لا يؤّمن وجود قوم قريب منهاء فينى الأمر على 
آنه لا يراه أحد. لأجل خلاء المكان. فاتفق رؤية من رآه. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أنه 
أستمر يتبع الحجر. حتى وفق على مجلس لبنى إسرائيل. كان فيهم من قال فيه ما قالء, ويهدا 
تظهر الفائدة. 

لا- وفيه جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك من مداواة أوبراءة من عيب وهذا على قول 
من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا. 

8- ومن قوله « كانت ينو إسرائيل يغتسلون عراة. ينظر بعضهم إلى سوءة بعض» أن ذلك كان جائزا 
وأغرب ابن بطالء. فقال: هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له. وتبعه القرطبى فى ذلك. 

4- وفيه أن من نسب نبيا من الأنبياء إلى نقص فى خلقته. فقد آذاه. ويخشى على فاعله الكفر 

-٠‏ وأن الآدمى يغلب عليه طباع البشر, لأن موسى علم أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر من الله. ومع 
ذلك عامله معاملة من يعقلء فناداه. وضريه. 
الإنسان, وقد جاء ذلك فى أحاديت مشهورة. 
وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقء عينه؟ قال: والجواب أن الله لم يببعث منك الموت 
لموسى. وهو يريد قبض روحه حيئئذ, وإنما بعثه إليه اختباراء وإنما لطم موسى منك الموت لأنه 


5 


ولوعرفهم إبراهيم لما قدم لهم المأكول. ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه. 

قال: وعلى تقدير أن يكون عرفه. فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر؟ 
ثم من أين له أن منك الموت طلنب القصاص من موسىء فلم يقتص له. 

وقال النووى: لا يمتنع أن يأذن الله لموسى فى هذه اللطمة, | متهانا للملطوم. 

وقال غيره: إنما لطمه لأنه حاء لقبيض روحه. من قيل أن يخيره. لما تبت أنه لم يقبض ندبى حتى 
يخبر. فلهذا لما خيره فى المرة الثانية أدعن. 

وفال أبن عتيبة: إنما فقأ موسى العين التى هى تخييل وتمتيل. وليست عينا حقيفية. ومعبى « رد 
الله عيلة » أعادة إلى خلقته الحقيقية. 


وقيل على ظاهره. ورد اللّه إلى ملك الموت عينه البشرية. ليرجع إلى موسى على كمال الصورة. 
فيكون ذلك أقوى فى اعتباره. قال الحافظ أبن حجر: وهدا هو المعتمد. 


-١‏ واستدل به على جواز الزيادة فى العمر, وقد قال به قوم فى قوله تعالى 9وَمَا يُعَمّرمِن مُعَمُرِوَلا 
يُنْقَصُ من عْمرهِ إلا ِي كتّاب» [فاطر: ١]وأته‏ زيادة ونقص فى الحقيقة. 


ومنع قوم ذلك؛ وأجابوا عن قصة موسى بأن أجله قد كان قرب حضوره. ولم يبى منه إلا مقدار ما 
داربينه وبين متك الموت من المرا حعتين. فأمريقيض روحه أولا. مع سبق علم الله أن ذلك لا 
بقع إلا بعد المراجعة. وإن لم يطلع ملك الموت على دلك أولا. 


4- وفيه فضل الدفن فى الأماكن المقدسة. والفاضلة, والمواطن المياركة: والقرب من مداقفن 
الصالحين. قاله النووى. 
7' ومن الرواية الخامسة النهى عن التفضيل بين الأنبياء. 
17- فضيلة موسى عليه السلام. 
أهل الذمة لهم ما لناء وعليهم ما علينا. 
5- فضيلة يونس عليه السلام. وكذا من الرواية السابعة والثامنة. 
-٠‏ ومن الرواية التاسعة فضيلة يوسف عليه السلام. 
١‏ وأن الئاس معادن. خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا. 
ا 


5- وأن التقوى رأس القضائل. 

؟"- ومن الرواية العاشرة فضيلة زكريا عليه السلام. 

- ومن الرواية الحادية عشرة وما بعدهاء من قصة موسى والخضر عليهما السلام. 
مايؤكد قوله تعالى #وَعَسَى أن تَكرَهُوا شَيْنًا وَهُوَخَيْرْلكُمْ وَعَسَى أن تَحِبُوا شَيْنًا وَضُوَْسَرَ 
لكم [البقرة: 5١6‏ |. 

- ومن إتكار تعلم موسى بنى إسرائيل من الخضر ذهب أهل الكتاب وتابعهم من تبعهم من 
المحدتين والمؤرخين وزعموا أن موسى هنا هو موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب, وهو 
موسى الأول. وتعللوا بان موسى النبى لا يتعلم من غيره. وأجيب بأن التعلم كان من نبىء ولا 
الأفضل يتعلم ممن ليس مثله فى الفضلء فإن الخضر عليه السلام على القول بنبوته. بل القول 
برسالته, تم يبلغ درجة موسى عليه السلام. 
واستبعدوا آن يكون موسى هو موسى بنى إسرائيلء, على أساس أن بعد الخروج من مصر حصل 
هووقومه فى النيه, وتوفي فيه, ولم يخرج قومه منه إلا بعد وقاته والقفصة تقتضى خروجه عليه 
السلام من التيه, لآنها لم تكن وهوفى مصر بالإجماع., وتقتضى أيضا الغيبة أياماء ولووقعمت 
لعلمها كثير من بنى إسرائيلء الذين كانوا معه, ولو علمت لنقلت,. لتضمنها أمرا غريباء تتوافر 
الدواعى على نقله. فحيث لم يكن لم تكن. وأجيب بأن عدم سماح نفوسهم بالقول بتعليم تبيهم 
عليه السلاه من مثله فى الفضلء أمر لا يساعده العقل, وليس هو إلا كالحمية الجاهلية, إن لا يبعد 
عقلا تعلم ا لأفضل الأعلم, شيئًا ليس عنده. ممن هو دونه قى الفضل والعلم, وقد يوجد فى المفضول 
مالا يوحد فى الفاضل. 
ثم إن عدم خروج موسى من التيه غير مسلم. وكذلك اقتضاء الغيبة أياما لجواز أن يكون على وجه 
خارق للعادة. وقد يقال: يجوز أن يكون عليه السلاه خرج وغاب أياماء لكن لم يعلموا أن عليه 
السلام ذهب لهذا الأمر. وظنوا أنه ذهب يناجى ويتعبد. ولم يوقفهم على حقيقة غيبته بعد أن 
رجع: لعلمه بقصور فهمهم. فخاقف من حط قدره عندهم. ويجوز أن يكون غاب عنهم, وعلموا 
غيبته. لكن لم يتناقلوها جيلا بعد جيلء, لتوهم أن فيها شيئًا مما يحط قدره عندهم. 
قال العلماء: ولا يخفى أن باب الاحتمال واسع. وبالجملة لا نبالى بإنكارهم بعد جواز الوقوع 
عقلاء وإخبار الله تعالى به. والله أعلم. 


7- وفى الحديت مصداق لقوله تعالى «ِوَفَوْقَ كل ذِي عِلْم عَلِيمٌ» [ يوسف: .]7١‏ 
17" - ومن بناء الخضر عليه السلام للجدار. وحفظ الكنز لليتيم أن صلاح الآباء ينفع الأبناء بعد 
موتهما. 


واللّه أعلم 


“اا 


كتاب 


فضائل الصحابة 


؟- باب من فضائل أبى بكر الصديق وَيه . 
77 باب من فضائل عمر ذه . 

7- ياب من فضائل عتمان ديه . 

- باب فضائل على ونه . 

5- باب من فضائل سعد ين أيى 


وقاص طَييه . 

ا75- باب من فضائل طلحة والزبير رضى 
الله عذهما. 

4- باب من فضائل أبى عبيدة بن 
الجراح ضيه . 


8- ياب من فضائل الحسن والحسين 
رضى اللّه عنهما. 

- باب من فضائل زيد بن حارثة:, واينه 
أسامة. رضى اللّه عنهما. 

-4١‏ باب من فضائل عبد اللّه بن جعفر 5ه 

5- ياب من فضائل حديجة رصى الله عنها 

47- باب من فضائل عائشة رضى الله عنْها 

4 تابع باب فضائل عائشة رضى اللّه عنها 

5 باب من فضائل فاطمة رضى اللّه عنها 

44- باب من فضائل أم سلمة رضى الله 
عنها 

11- باب من فضائل زينب, أع المؤمنين, 
رضى الله عنها. 


4- باب من قضائل أم أيمن رضى الله 
عدها 

4- باب من قضائل أم سليم وبلال. رضى 
الله عنهما. 

ماياب من قضائل عيد الله تن مسبعود. 
وأمه. رضى الله عنهما. 

-١‏ باب من فضائل أبى بن كعب وجماعة 
من الأنصار رضى اللّه عنهم, 

- ياب من فضائل سعد بن معاد فيه . 

0 باب من فضائل أبى دحانئة: سماك بن 
خرشة ني . 

- باب من فضائل عبد الله بن عمروبن 
حرام والد جابر رضى اللّه عنهما. 

6ه باب من فضائل جليبيب َي . 

1- ياب من فضائل أبى ذر ذه . 

1517- ياب من فضائل جرير بن عبد الله ضيف . 

ره - يأب من فضائل عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما. 

8- باب من فضائل عبد الله بن عمررضى 
الله عنهما. 

- باب من قضائل أنس بن مالك ويه . 

1- باب من فضائل عبد اللّه بن سلام وه . 

- باب من قضائل حسان بن ثابت ضيه . 


باب ؟ 


117 ياب من فضائل أبى هريرة صق . 

4- ياب من فضائل حاطب ين أيى 

6- ياب من فضائل أصحاب الشجرة, أهل 
بيعة الرضوان رضى اللَّه عنهم 

1- باب من قضائل أبى موسى وأبى عامر 
الأشعريين رضى الله عنهما. 

/1-- باب من فضائل أبى سفيان بن صخر 
ابن حرب دين . 

118- ياب من فصائل جعفرين أبى طالب 
وأسماء بنت عميس رضى الله عدهما. 

6- ياب من فضائل سلمان ويلال وصهيب 
رضى الله عنهم 

- ياب من فضائل الأنصار رضى اللَّه 
عدهم. 

-١‏ باب من فضائل عفار وأسلم وجهينة 
وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيئ. 

- باب لخيارالناس. 


؟ 


17 باب من فضائل نساء فريش. 

"- باب مؤاخاة النبى يل بين أصحابه 
رضى الله عنهم. 

- باب بيان أن بقاء النبى يي أمان 
لأصحابه. ويقاء أصحايه أمان للأمة. 

باب فضل الصحابة, ثم الذين يلونهم, 
ثم الدين يلونهم. ظ 

89"- باب معنى قوله صلى اللّه عليه وسلم 
«على رأس مائة سنة لا يبيقى نفس 
منفوسة ممن هو موجود الأن . 

68- ياب تحريم سب الصحاية. 

5- ياب من فضائل أويس القرنى َيه . 

1 ياب وصية النبى يي بأهل مصر. 

1- باب فضل أهل عمان . 

- باب ذكر كذاب ثقيق. 

كنا - ياب فصل فارس. 

5- باب بيان قوله صلى الله عليه وسلم: 
«الناس كإيل مائة». 


(؟؟5) باب من فضائل أبى بك رالصديق ذه 


١لا"اه-‏ عن أنس بن مَالِكٍ ذه" أن أبا بكر الصدّيق ذه حَدَنَهُ قَالَ: نظَرْت إلى أقدام 
الْمُخْ رِكِينَ عَلَى رُهُوسِنا وَنَحْنْ في الفار. فَقَلْت: يَا رَسُوِلَ لَه لَوْأنٌ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إلى قَدَمَيِهِ 
فضت دعن أبي سَهيدٍ د أن د 27 شول اله نس على امنب قال 
«عَبد خَيّرةُ هُ الله ) بحسن أن يُوْتيَه دَهْرَة ةالدّيًا وبين ما عندة. فاختازَ ما عَدة» فبَكَى أو 
بكر. وَبَكَى. فَقَال: فَدَيْناك بآبَائنا وَأَمَهَانَا. قَال: فكَان رَسُول الله يق هُو الممخير. 
وَكَان أبنو بكر أَغْلَمَا به. وَقَالَ رَسُول الله ي: «إن أمَن اناس عَلَيَّ في مَالِهِ 
أصحينه أبو بكر. ولو كلت مخِذا خيلا لاتخسذات أبا بكر خيلا ولَكن أخوة 
«الاله- - وفي روابة عَن أبي سَِيدٍ الْحَدْرِيّ 5ه قَال: حَطَبّ رَسُولُ الله َل الناس يَوْمَا. 
4 لاطام- يعن عَنِد اللهو بن مَسْعْودِ دا" يُخلات غن الب ول أنه قال: «ولئ 
كت هذا خليلا لاتخدت أبَا يَكر خليلا. ولَكنه أَخي وَصاحبي. وقد اتخذ الله 
امام - ع عن عبد الله 0 عن النبي ص أنه قال: «لو كنت متخذا من مقي أَحَدًا 
خَليلا لاتخدت أبَا بكر». 

اام - عن عَبَدِ الله حفن ” “ قال: قال رسول الله ع «لوؤ كنت مُتخِذا خلياها لاتخذت 
ابن أبي قُحَافَةٌ خليلا». 


(1) حَدئِي رُميرُ نِنْ حب وَعَبْد بن مد وعَبْدُ الل بن عبد الرَحْمَنِ الذَارِمِي َال عبد الله أَخبرنا وقال الآخرّان حدتما حَبان 
ابن هلال حَدَننا هَمَامٌ حَدنا ثابث حَدنا أن بْنْ مَالِكٍ 

20 حَدنَا عبد الله بْنْ جَفْضر يْن يَحَى بْنٍ خالد حَدَننا مَعْنَ حَدئنا مَاِكَ عن أبي النضلر عن عبد بن حُينِ عن أبي سيد 
- حَدَلنَا سَعِيدُ بِنْ مَنِصُورٍ حَدَننا فلخ بن سُلَيِمَانَ عن سَالِمٍ ) بي انر عَن غييد بن حيْن وبسْر بن سويد عن 
أبي سَعِيدٍ الخلاري 

5 حل حَدْنَا مُحَمّدُ بن بار الْعَِدِيّ حَدَتنا مُحَمُدُ بْنْ جَغْقر حَدَنا شعْبَةُ عن إِسْمَهِلَ بن رَجَاء قَالَ َِغْس عَبْدَ الله بن أبي الْهُدَيْلٍ 
يُحَدتْ عن أبي الأخوّص فال عَبْدَ الله بْنُ مَسْعُودٍ يُحَدثْ عن البي 

(4) حَدَكَا مُحَمَد بن المت ابن بَثارٍ وَاللَفَظ لابن الى قَالا حَدنا مُحَمّد بن عفر حَدَنّمَا شغبة عن أبي إنحق عن أبي 
الأخرّص عن عَبْدِ الله 

(ه) حَكنَا مُحَمَد بن المُتَى وَابْنُ يار قالا حَدَلَنا عنْد الرْحْسَِ حلي سفيَاُ عن أبي إملحق عن أبي الأخوّص عَن عَبدٍ اللّهح 
وحَدْنًا عَبْدْ يْنُ حُمَئِدٍ أخبرنا جَعْمرٌ بْنْ عَوْن أخيرنا أبو عُمَيس عن ابن أبي مُليْكة عن عَبْدٍ الله 

5/8 


بالا م - 2عَن عَبْدٍ الله ند" ؛ عن الب ف قَالَ: ولو كنت متخذام بن أفل الأرض 

خليلا لاتخذت ابن أبي قَحَافَة خَليلا. ولكن صَاحِبِكُمْ خَلِيِلٌ الل». 

مام عن عَبْد الله حش" قَال: قال سول الله 2 برل إلى انما إلى كل جل ' 
سن سا الل ييه 1 رسو 2 السو 0 تن حلن 

خِله. ولو كنت مُتجذا خليلا لاتخذت أبنَا كر خليلا. إن صَاحِبَكُمْ خَلِلُ الله 

١‏ دعن عَمْرِو بن العَاص 245 أن رَسُولَ الله يِذ بَعَعَهُ عَلَى جَيْش ذَاتٍِ السلابل. 

نيع قلت أي السام أَحَبُ إلبك؟ قال: «غَائشَة» قُلْحْ: صن الرأجَال؟ قال: وأبوهضا» قنت: 


اس صضام 


ثم مَن؟ قَال: «عُمَّرٌه فم فَعَدٌ رجَالا. 
5700 دعن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا وَسيلَت: مَنْ كان رَيُو ل الله وَل مُسْسَخْلِقا آمو 
ارت متخلفة؟ قالتا: أبو بكر. فقيل لهَا: نم مَنَ بَعْدَ أبي بكر؟ قالسا: عُمَُ ثم قل لَهَا: مَنْ يد 


يف 2 22 


عْمَرَ؟ قَالت: : أبو عْبَئِدَة بْنْ الجراح. ثم انتهت إِنَى هَذَا. 


-١‏ لعن مُحَمَّدٍ بن جْبَيْر بن مُطْعِم عسن أبيه 2445 أن امْرَأةً سُألَتْ رَسُول الله 
0 كرس سام ىا كاه ده م ره 2 1 قاسم 1 200 عرد الك 1 +" هم 2# كوم ررس ك 
عي شيتا. قامرها أن ترجع إليه. فقالت: يَا سول اللدا ارايت إن جنت فلم أجدك؟ قال: أبي 


كأنق ني المَوات - قال: «فإن لم تجديني فأتى أب بُكر». 
5- - وفى رواية عن جْبَيْر بن مطعِم 5د" ' أن امرأة أكتل رَسُولَ الله يلك فَكَلْمَهُ في 


- اإغَن عَائِضَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”" قَالنا: قَالَ لي رَسُول الله يل في مَرْضِه 





(5) خَدَئنا عُمَانُ بن أبي حَبَة وَوْهَيرُ بن حَرْبٍ وإملحق بن إبَرَاصِمٌ قال إمْحَق أخيّرنا و قَالَ الآخران حَدنَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ عن 
وَاصل بْن حَبّانْ عَن عَيْدٍ الله ين أبي الْهُيْلٍ عن أبي الأخرّص عن عَيَدٍ الله 

0 حَدَثنا أبو بكر بْنْ أبي َيبَة حَدننا أبو مُعَاويَة وَوكيْعٌ ح وحَدندا إنحق بن إبرَاهيم أَخبرنا جَرِيرٌ ح وحَدنا ابن أبي عُمَر 
حَدننا فيان كلهم عن الأغمّش ح وحَدَننا محَمَد بن عَبْهِ الله بن مير وأبُو سَعِيدٍ الأسَجٌ واللفظ لَهُمَا قَالا حَدَتا وَكِغ 
حَدّثنا الأَعمَش عَن عَبدِ الله ين مُرَةَ عن أبي الأخوص عَن عَبْدٍ الله 

(4) حَدّنا يُحتَى بْنْ يَحبَى أَخبرَنا خالد يْنْ عَيْدٍ الله عن حَالِدٍ عن أب عَدْمَان أَبرتي عَمْرُو بن الْقَاص 

(5) وحَدبِي الْحَسَنْ بن عَلِي الْحلوانيّ حََتَنا جَعَرُ بن عن عن أبي عُمَيِس ح و حَدَننا عبْدُ بن مير وَالَفْظُ له أَخيرنَا جَعْقَر 
ابْنْ عون أخبرنا أبُو عُمَيْس عَن ابن أبي مُلَدِكَةٌ سْمِغْت غَائِشَة 

)٠ 0‏ دي عبدُ ين ُوسى حَدَكنا اهم بن متغد أَخيرَني أبي عَن محمد بن جبيْرِ ْنٍ مُطَّهِم عن أَبيه 
وحَدئييه حَجَاحْ بن الشاعرٍ حَدتنا يَعْقَوب ين إْرَاهمَ حَدَننا أبي عن أبيه أخبرني مُحَمّدُ بن مير بن مطهم أن أبَاهُ جْبَِرَ بن 
مطهم أخيرة أن امرأة 

)1١(‏ حَدَتَا يبد الله َنُ سَعِيدٍ حَدَكا برد بْنْ هَارُون أخبرتا إنْرَاهِِمٌ بن سَعْدٍ حَدَنَا صَالِحٌ بن كسان عن الززهري 
عن عروة عن غائشة 
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«اذعِي لي أب بكر باك وأحاكِ حتى أكتب كتابًا. فإني أَحَاف أن يَتَمى مُتَمَن وَيَقول قَائلٌ: 
أنا أُوْلَى. وَيَأبَى اللهُ وَالْمُؤمنون إلا أب بكر». 

6- لعن أبي هْرََرَةَ ويد" قَال: قَالَ رَسُولُ الأله يد «من أمبح منكم الوم 
«فمنٌ أَطْعَمَ مكمُ الَبَوْمَ مستكينا؟» قال أبو يكر: أنا. قال: «فَمَنْ عاد مْكم الوم مَريضا؟» 
قَالَ أَبُو بكر : أنا. فقال: «رسول الله عي ما امَف في امرئ إل دحل الجنة». 

هدمه- :11 عن أبي فريِرةَ د" قَالَ: قال رَسُول الله 4: «يَنَمَا رَجْن يَسُوق بَفَرَة 
له قد حَمَلّ عَلَيْمَاء لفقت له ع فقالت: إني لم أخلّئ لِهَذا. ولكي إنمَا خَلِقت 
للحرث» فقال الناس: سان للها تَعَجُبا تَعَجَبًا وَفْرَعًا. أَبَقَرَة تكلم فَعَالَ سول الله ع «فإني 
أو من به وَأبو بَكرٍ وَعْمَّرِ)» قال بو 57 قَالَ رَسُولُ الله له «يَينا راع في غنمه: عَدَا عَلِيْهِ 
ادن فَأَخَذ منهًا شاة. فَطَلَبَهُ الرّاعِي حتى اسُعَنقَدَهًا منه. فالتقت إِلَِهِ الدب فقال لَهُ: مَنْ لَّهَا 
يَوْمَ المسيعء يَوْمَ لِنِسَ لهَا راع غْيْري؟» قَقَالَ الناس: سُّبْحَانَ الها فَقَالَ رَسُول الله طَلل: 
«قإني أُومِنْ بلك أنا وأبو بكر وَعْمَرُ». 

5ه - وفي روابة عن ان فهاب. بوذا الإسْناد قِصَهً الشَاة وَالدنب. وَلَم 
/امه- - وفي رواببة عن أبي ُرَئَرَةَ ه20 عن الب كلد بمَعْنَى حَدِيث يُونس عن 
الرّضري. وفي حَدِيتهما ؤِكر اليم بَقرَةٍ والشّاة مَعا. وقالا في حَديئهما: «فإني أومِنُ به أنا وأبو 
بكر وَعْمَرُ» وَمَاهُمَالم. 


)١9(‏ حَدَتنَا مُحَمَّد نِنْ أبي عْمَرَ الْمَكيّ حَدْثنَا مرْوَان بْنْ معَاويَة القرَارِيْ عَن يَزِيدَ وَهْرَ ابْنْ كسان عن أبي حَازِم الأشْحَعِيَ عَن 
أبي شريرة 

0 حَذئي أبو الطأهر مد بن غطرو أن رح وجرن يَعتى فالا ونا وضمم أرقي بود صن ابن شِهَاب حَدَثبِي 

ِنُ اليب وأبو سَلْمَةَ ْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن أَنَهُمَا سَمِعًا أَبَا هرَيرَةَ يُقول 

(- وخدئي عه املك أن ب بن ال خدي أبي عن جني دبي فيل بن لوعن ان يقاب 

(-) وَحَدنا مُحَمَّدُ بن عَبَّادٍ دنا سان بن عي ح و حَدئِي مُحَمد بن راع حَننا أو اود الْحمْرِي عن سيان كِلاهمًا عن 
أبي الرنادٍ عَنٍ الأعرّح عن أبي سَلمّة عن أ أبي هَريْرة 0 0 
- وَحَدَْناه محَمّدُ بْنْ المت وَابْنْ بَخَارٍ قَالا حَدثَا محمد بن جَعمَرٍ دلا عه ح وحَدنما مُحَمّدُ بْنْ عبّادٍ حَدَثنا سعيا إن 
يه غن مِسْعَر كلاهُمًا عن سَعْدٍ بْن إبَراهِيمَ عن أبي سَلمَّة عَن أبي هُريْرَةَ عن النبي ول. 
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المعنى العام 


إنما يعرف الفضل للناس ذووة. وذكر الفضائلء والثناء على من يستحى الثناء حى لأهل الخير, 
وعلى من انتفع منهم #هل < جزاء الإحسان إلا الإحسان»؟ [الرحمن: دمن أسدى إليكه معروفا 
فكافثومة فإن لم تقدروا فادعوا له 


إن تسجيل الفضائل, 0 .والله تعالى يقول طفَاذْكُرُونِي أذْكرْكُم 
وَاشكرُوا ِي وَل تكفزُون» 4 البقرة: ]16١‏ ويقول «لَيْنْ سَكَرْتَم لأزيدنكم [ ! براهيم: 1 


وتسجيل الفصائل والتنويه بها رد لبعض حميل صاحيهاء. وحث وترغيب الافتداء به. ومعرفة 
قدره. ومن هنا عقد علماء الحديت كتابا لقضائل الصحاية؛ ومن هنا أثنى يل على أصحايه. ودذكر 
مائرلكدير منهم. ورفع من قدر أعمالهم وجهادهم. 

فأتنى بالدرجة الأولى على أبى بكرالصديق ذَيْهِ. أول من أسلم من الرجال, وكان إيمانه تصديقاً 
لا نظيرله؛ حتى لقب بالصديقء وأنقق على الدعوة كل ماله. أسلم وهو يملك أريعين ألف درهم أنفقها 
كلها فى سبيل الإسلام »اشترى العبيد الذين أسلموا ٠‏ وأوذوا لإسلامهم: وأعتقهم, وأنقق على هجرة 
الرسول يي وزوح رسول الله يلد ابئنته عائشة رضى الله عنها. قكانت بلسماً لحراحه. وأنساً وسعادة 
لحياته فى بيته. وشاركه فى جميع غزواته. وجاهد فى اللّه حق جهاده. وكان كوزيره الأول فى إدارة 
شئون أمته. وكان الأ الأول فى أخوة الإسلام. وكان ثانى اثنين إد هما فى الغارء وكان رفيق رحلة 
الهجرة. بل كان خير من يرافق فى السفر, روى أنه كان فى هذه الرحلة يتقدم رسول الله يل تارة, 
ويتأخرعنه أخرىء قلما سئل قال: أخشى الرصد من أمامناء فأتقدم لحماية الرسول © والصد عنة, 
وأخشى الملاحقة والمتابعة من خلفناء فأتأخر للدقاع عنه. 

لقد كان أحب الرجال إليه م وأول من يثق فيه من أصحايه, والمرشح الأول من جهته للخلافة. 
ولقد هم صلى الله عليه وسلم أن يعيئه خليفة من بعده, لكنه - ويالوحى- علم أنه سيكون كذلك عن 
طريق الأمة. فقال: لقد هممت أن أكتب كتايا أوصى فيه بخلافة أبى يكن ولكنى قلت: يأبى الله إلا 
خلافة أبى بكر كتبت أولم أكتب, ويدفع المؤمنون الطامعين فى الخلافة. 

نعم. أعطى رسول الله يي إشارات واضحة لاستخلاف أبى يكر. فأمربسد فتحات البيوت 
المحيطة بالمسجد, والتى يدخل منها الناس فى المسجد إلا فتحته صلى الله علبه وسنام وقتحة بيت 
أبى بكر 

ويعد صلى اللّهِ عليه وسلم | مرأة أن تأتيه بعد عام فتقول المرأة: إن لم أجدك بعد عام؟ فيقول 
لها: فائت نت أبا بكرء ويعينه صلى الله علبه وسام رئيسا وإماما للمسلمين فى حجتهم سنة تسع من 
الهجرة. قبل أن يحج بهم صلى الله عليه وسلم, وأخيرا وفى مرضه صلى الله عليه وسلم حين عجز عن 
إمامة الناس فى المسجد قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فصلى أبوبكربالناس تلاثه أيام أو 
نحوها بدلا عن رسول الله يَل. ولهذا قال قائل الصحابة: اتتمنه رسول الله يل على دينناء. أفلا 
نأتمنه على دنيانا؟ رضي الله عنه وأ رضاه. وجزاه عن الإسلام والمسلمين حير الجزاء. 
كك 


المباحث العربية 


( من فضائل أبى بكر) واسمه عبد الله بن عتّمان بن عامرين عمروبن كعب بن سعد 
اين تيماين مرو بن كمعب بن لوؤْى القرشى التيمىء أبو يكر الصديق بن أبى قحافة, ولد يعد 
الفيل بسنتين وستة أشهر 

صحب النبى يلك قبل البعثة. وسبق إلى الإيمان به. واستمر معه طول الإقامة بمكة, ورافقه فى 
سنة تسع. وأآسلح على يديه كثير من الصحابة. وأعتق سبعة, كلهح كان يعذب فى الله. كان يشتخل 
بالتجارة. كان دملك أريعين ألقاء أنفقها فى سبيل الله. كانت خلافته سئتين وثلاثة أشهر واتنين 
وعشرين يوماء توفي لثمان بقين من حمادى الآأخرق سنة ثلاث عشرة من الهجرة. وهوابن ثلاث 
وسسلين سدة. وماتوك دننارا ولا درهما. 

والقضائل جمع فضيلة. وهى الخصلة الحميلة: التى يحصل لصاحبها بسبيها شرف وعلو منزلة. 
إماعندالحىق. وإماعند الخلق, 

( نظرت إلى أقدام المشركين على رءوسنا ونحن فى الغار ) غارثون ولما كان الغا 
تحويقا فى داحل حبلء أشعر هذا التعبير يأنه كان منخفضا, إلا أنه كان ضيقا. 

( ما ظنك بائنين الله ثالثهما ) المراد ناصرهما ومعينهدا والافاله ثالث كل اثتين بعلمه 
فاختارما عنده ) كانت هذه الخطبة فى مرضه الذى مات فيه صلى ال عليه وسلم. وفى رواية 
لمسلم « قيل أن يموت بخمس ليال» وفى رواية لليخارى «! ن الله خير عبدا بين الدنيا. ونجن مأ عندة. 
فاختار ما عند الله » وفى رواية له عن اين عباس رصى الله عنهما قال: خرج رسول الله يل فى مرضه 
النى مات فية. عاصبا رأسه يخرقة فقعد على المنبر, فحمد اللّه وأثتى عليه: ثم قال: ... » وزهرة الدنيا 
نعيمها وأعراضهاء شبهت بزهرة الروض. 

( فبكى أبو د بكر ويكى ) معناد: بكى كثيراء وكان أبو بكر قد فهم أ ن النبى يي هوالمقصود 
بالعيد المخير,. بقرينة مرضه فبكى حزنا على فراقه. وانقطاع الوحىء وغيره من الخير, وإنما قال صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ عبد » وأبهمه. لينظرفهم أهل المعرقة ونباهة أصحاب الحذق, كذا قال النووى. 
والظاهر أن الإبهام لعدم إثارة العامة. وعدم إدحال الهم والحزن عليهم مبكراً. ليبقوا بين الشك فى 
البلاء وعدمه فترة. فيهون عليهم عند وقوعه. 

وفى رواية للبخارى. يقول أبو سعيد الخدرى ٠‏ فعجبنا لبكائه. أن يخبر رسول اللّه يِ عن عبد 
حير فكان رسول الله 5 هو المخين وكان أبوبكر أعلمنا» وفى رواية ««ققلت فى نفسى » وكى روانة 
« ققال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ. يخير رسول الله يه عن عبد, وهو يقول: فديناك»؟ زاد فى روانة 
للبخارى «فقال رسول الله يد دا أيا يكن لا تبك » 


خم ؟ 


( إن أمن الذاس على فى ماله وصحيته أب ويكر ) قال العلماء معناة أكثرهم جود 
مبطل للثواب. ولأن المنة لّه ولرسولة 0 


وقال القرطبى: هو من الامتنان. والمراد أن أبا بكرله من الحقوق, ما لو كان لغيره نظيرها لامتن 
بهاء ويؤيده رواية «ليس أحد أمن على » أى يمكن أن يمن على لماله عندى من يد وفى رواية « إن 
من من الناس على آبا بكر» وعند الترمذى « ما لأحد عندنا يد. إلا كافأناه عليها .ماخلا أبا بكر, فإن 
له عندنا ددا . يكافئه الله بها يوم القيامة» زاد فى رواية للطبرانى « مئة أعدق بلالاء ومنة هاحر بنبيه » 
وفى رواية له أيضا « واسانى بنفسه وماله. وأنكحنى ابنته » 


( ولوكنت متخذا خليلا لاتخذت أبا يكرخليلا ) فى الرواية الرابعة «لو كنت متخذا من 
أمتى أحدا خحليلا لاتخذت أيا بكر» وفى الرواية الخامسة «لوكنت متخذا خليلا لتخذت ابن أبى 
شحافة خلياا» وفى الرواية السادسة «١‏ لو كنت متخدأ م" من أهل الأرض خليلا لاتخدذت ابن أبى قحافه 
2 خليلا» قال أهل اللغة: الخلة أرفع رتبة من المودة والمحبة والصداقة, ولدلك نقى الختيل» و وأنيت 
الخليل هوالتى نوا فقك فى خلالك: ويسايرك فى طريقك: أوالذى بسد خللك؛ و وتسيك حللة. أو بداخلك 
خلال منزلك. وقيل: أصل الخلة ا نقطاع الخليل إلى حليله, وقيل الخليل من يتخلله سرك. وقيل: من لا 
يسع قلبه غيرك. وقيل: أصل الخلة الاستصفاء. وقيل: المختص بالمودة. قال الحافظ أبن حجر: وهذا 
كله بالنسبة إلى الإنسان, أما خلة الله للعيد فبمعنى نصره له. ومعاونته. وفى الرواية الثالثة « وقد 
اتخذا الله عزوجل صاحبكم خليلا» وفى الرواية السنادسة دولكن صاحبكم خليل اللّه» ولا ينافى هدا 
فول أبى شريرة وأبى ذروغيرهما « أخيرنى خليلى صلى الله عليه وسلم» فذلك جائزلهم, لأن 
الصحابى يحسن فى حقه الانقطاع إلى النبى ييه . وفى الرواية السابعة « ألا إنى أبرأ إلى كل كل من 
حله » قال النووى: هما بكسر الخاء. فأما الأول فكسره متفق عليه: والخل بمعنى الخليلء وآما قوله 
« من خله » فبكسر الخاء عند جميع الرواة فى جميع النسخ. والخل الصداقة: وصوب القاضى فتحهالء 
والمعنى على كل: أبرأ من خلة كل خليل أى أن يكون خليلى. 
( ولكن أخوة الإسلام ) فى الرواية التالتة « ولكنه أخى وصاحبى» وعند البخارى « ولكن أخوة 
الإسلام ومودته » وعند الطبرانى « ولكن أخوة الإيمان والإسلام أفضل» ولا يعكر عليه اشتراك جميع 
الصحابة فى هذه الفضيلة, لأن زيادة أبى بكر فى ذلك لا تخفى. 
( لاتبقين فى المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر ) المراد بالمسجد مسجده صلى اللّه 
عليه وسلم بالمدينة. والخوخة باب صغير, قد يكون بمصراع. وقد لا يكون, وإنما أصلها فتح قى 
حائط. كالطاقة تفتح لأجل الضوء. ولا يشترط علوهاء وحيت تكون سفلى يمكن الاتتقال منها 
لتقريب الوصول من البيت إلى مكان مطلوب وهو المقصود هناء ولهذا أطلق عليها- فى روأية 
للبخارى « بابد»ء وقيل: ألا تطلق علبيا دياب » إلا إذا كانت تعغلق, وكان أصحاب البيوت المخيطة 
بالمسجد النبوى. قد فتحوا فى بيوتهم خوحات فى المسجد. وكان لأبى بكربيت ملاصى, غير بيته 
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الذى كان فى السنح من عوالى المدينة. وضواحيهاء وقد جاء فى بعض الروايات «وأمر بسد الأبواب 
إلا باب على » وستتهعرض لها فى فقه الحديث,. ورواية مسلم « لا تبقين» يضم الناء مع نون التوكيد. 
مبنى للمجهولء و« خوخة» بالرفع نائب فاعلء أى لا تبقى خوخة. أى لا تبقوا خوحة . 

وفى رواية للبخارى ١‏ لا يبقين» يفتح الياء الأولىء مبنى للمعلومات أى لا تبقى خوخة. 
كأنه قال: لا تبقوها حتى لا تبقى. فأضيف النهى إلى الخوخة. والمراد نهيهم عن إبقائهاء ‏ 
من إضافة الشىء إلى لازمه. 

وفى رواية البخارى « لا يبقين باب إلا سد, إلا باب أبِى بكره» وقد ادعى يعضهم أن الباب فى 
الخديت كناية عن الخلافة, والأمر بالسد كناية عن طنبها. كأنه قال: لا بطلين أحد الخلافة إلا أبا 
بكر فإنه لا حرح عليه فى طلبها وإلى هذا جنح ابن حبان. 

(عن عمروبن العاص .4ه أن رسول الله بك بعثه على جيش ذات السلاسل ) ذكر 
ابن سعد أن جمعا من قضاعة تجمعواء وأراد أن يدنوا من أطراف المدينة؛, قدعا النبى يليد عمرو بن 
العاص فهقد له لواء أبيضء ويعثه فى ثلاثمائة من سراة المهاحرين والأنصار, ثم أمده يأبى عبيدة بن 
الجراح فى مائتين. وأمره أن يلحق يعمرو وأن لا يختلفاء فأراد أبوعبيدة أن يوم قمنعه عمرو, وقال: 
إنما قدمت على مدداء وأنا الأمير. فأطاع له أبوعبيدة, فصلى بهم عمرو. وروى الحاكم «١‏ أن عمروين 
العاص أمرهم فى تلك الغزوة أن لا يوقدوا ناراء وذلك فى ليلة باردة. فأنكر عمر ذلك. فقال له أبو يكر: 
دعه . فإن رسول الله يك لم يبعثه علينا إلا لعلمه بالحرب, فسكت عنه» وروى ابن حبان نحو هذا وفى 

رواية « فقال عمرو: لا توقد أحد منكم نارا إلا فذفته فيهاء فلقوا العدى, فهرموهم, فأرادوا أن بتبعوهم. 

فمنعهم. فلما رجعوا دكروا ذلك للنبى يي . فسأله. فقال: كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا ناراء قيرى 
عدوهم كلدهم, وكرهت أن يتبعوهم. فيكون لهم مدد شناك. فحمد رسول الله ييه أمره. فقال: يارسول 
الله من أحب الناس إليك؟ ... الحديث, وكانت الغزوة فى أوائل السنة التامنة. عقب إسلام عمرو بن 
العاص فعند أبى عوانة وابن حبان والحاكم « قال عمرو بن العاص: بعث إلى النبى كدٌ يأمرنى أن 
آخذ ثيابى وسلاحىء فقال: يا عمرو, إنى أريد أن أبعتك على جبش, فيغنمك اللّه ويسلمك. قلت: إنى 
لم أسلم رغبة فى المال. قال: « نعم المال الصالح لترجل الصالح». 

( فأتيته فقلت: أى الئاس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. 
قلت: : ثم من؟ قال: عمد. فعد ريجالا ) كان هذا الإتيان بعد عودته من الفزوة. ويعد سؤاله صلى 
الله عليه وسلم عما حدث فيها وتبين رواية البيهقى دواقعه إلى هذا السؤال: ولفظها « قال عمرو: 
فحدثت نفسى أنه لم يبعثنى على قوح, فيهم أبوبكروعمر. إلا لمنزلة لى عنده» وقوله « فعد رجالاً» أى 
ذكر أسماء بعد أبى بكر وعمر., ولم يذكره فى أحب الناس إلية, والظاهر أن ممن عدهم أبا عبيدة. 
المذكور فى الرواية التاسعة؛ والدى جعلته عائشة ثالث وآخر من ذكن, زاد فى رواية على بن عاصم 
«قال: قلت فى نفسى: لا أعود لمثلهاء أسأل عن هذا » وفى المغازى « فسكت. مخافة أن يجعلنى فى 
آخرهم» وقيل: إن عليا 5ه كان ممن أبهمه عمرو بن العاص, وتقول الرافضة: إن إبهامه عليا كان لما 
بينه ويينه. رضى الله عنهم. 


هم 


( أرأيت ) أى أحبرنى. 

( إن جئت فلم أجدك؟ ) قال جبير الراوى: كأنها تعنى الموث. وفى رواية « تعرض بالموت 
ومرادها: إن حئت فوحدتك قد مت. ماذا أعمل؟ والظاهر أن هذه القصة كانت فى أتناء مرضه صلى 
النّهِ عليه وسلم. وكان طلب عودتها له بعد زمن. 

(ادعى لى أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا ) فى رواية للبخارى «لقد 
هممت - أوأردت - أن أرسل إلى أبى بكروابنه» وفى رواية «١‏ أوآتيه» قيل: يحتمل أنه 
صلى النّه عليه وسلم كان يستميل بذلك قلب عائشة. وكأنه يقول لها: كما أن الخلافة 
ستفوض إلى أبيك, فإن ذلك يقع بحضور أحيك. 00 

قال النووى: قال القاضى: صوب بعضهم رواية «آثيه» وليس كما صوب, بل الصواب « وابنه ٠‏ وهو 
أخو عائشة, وتوضحه رواية لمسلم « أخاك» ولآن إتيان النبى يله كان متعدرا أو متعسرا, وقد عجز عن 
حضور الجماعة, واستخلف الصديق, ليصلى بالناسء واستأدن أزواجه آن يمرض فى بيت عاتشة. 

ومعنى « حتى أكتب كتابا» أى أعهد فيه بالخلافة من يعدى. 

( فإنى أخاف أن يتمنى متمن ) الخلافة, وهولا يستحقها. وفى رواية للبخارى « أن يقول 
القائلون, أو يتمنى المتمنون » بضم النون. جمع متمنى بكسرها. أى كراهة أن يقول القائلون: الخلافة 
لفلان. من غيرا ستحقاق, أو يتمناها المتمئون ويطالبون بها من غيرا ستحقاق. 

( ويقول قائل: أنا أولى ) قال النووى: قى بعض النسخ المعتمدة «أناء ولاء 
بتخفيف النون واللام: أى يبقول: أنا أحق بالخلافقة, وليس كما يقول فأنا مبتداً. خبره 
محذوف. و«لا» متضمنة معنى جملة حالية- وفى بعض التنسحخ «أنا أولى» أى أحق 
بالخلافة. قال القاضى: هذه الرواية أجودها., ورواه يعضهم ١‏ أنا ولى » يبتخفيف النون وكسر 
اللام. أى أنا أحق, والخلافة لى- فأنا مبتدأ خبره محذوف. و«لى» خبر لميتداً محذوف. 
والجملة الثانية معطوفة على الأولى- وعن بعضههم أنا ولاه» بتشديد اللام, أى أنا الذى ولاه 
النبى عي وعن بعضهم « أنى ولاه » بتشديد النون المفتوحة. أى كيف ولاه. 

( ويأبى اللّه والمؤمئون إلا أبا بكر ) فى رواية البخارى « ثم قلت: يأبى اللّه ويدقع المؤمنون. 
أو يدفع الله ويأبى المؤمنون » أى يأبى الله إلا خلافة أبى بكر. ويدقع المؤمنون خلافة غيره. أوبيدفع 
الله خلافة غير أبى بكرويأبى المؤمنون إلا خلاقته, أى سيكون دلك يدون عهد. قلا داعى للعهد, علم 
ذلك من الوحى. 

( ما اجتمعن فى امرئ إلا دخل الجنة ) أى بدون عذابء أو مع السابقينء وعند البخارى 
«فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد. 
ومن كان من أهل الصدفة دعى من باب الصدقة, ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الصياغ, 
باب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذى يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. وقال: هل يدعى متها 
كلها أحد دا رسول الله ؟ قال: نعم, وأرجو أن تكون متهم يا أبا بكر». 


لسن 


د بينما رجل يسو بقرة له, قد حمل عليهاء التفتت إليه البقرة, فقالت: إنى لم 
أخلو لهذا 1ك إنما حلقت للحرث ) ) فى رواية لليخارى ٠‏ بينما رجل راكب على بقرة, 
الحفتت إليه. فقالت: لم أخلق لهذا. خلقت للحراتة » فد فتبين أن معنى قوله , قد حمل عليها» أى حمل 
عليها نفسه, أو نفسه ومتاعة. وقوله فى روايتناء إنما خلقت للحرث » فيه قصرادعائى. أو إضافى: 
قصر قلب, فقد اتفقوا على جواز أكلها. وفى رواية للبخارى «١‏ بينما رجل يسوق بقرة, إن ركيها 
فضريها... إلخ ». 

( فقال الناس: سبحان الله 006 تعجباً وفزعاء أبقرة تكلم 9 ) أى تتكلم. فحذفت 
إحدى التاءين تخفيفاً. والمراد من الناس الصحابة المستمعون لهذا الحديث من النبى يلي 
والاستفهام تعجبى. والقصة مذكورة عن بنى إسرائيل. 

( فإنى أومن به أنا وأبوبكروعمر ) وهذا محمول على أنه صلى اللّه عليه وسلم كان قد 
أخبرهما بذلك. فصدقاه. أو أطلقى دلك لما علم عنهما من أنهما يصدقان بذلك. إذا علما يقوله. أو 
سمعاهد منة, ولا يترددان فيه. ففى ملحق الرواية « وما هما ثم » يفتح الثاء. أى وما هما هناك فى هذه 
الجلسة, وهو من كلام الراوى, وفى رواية للبخارى « قال أبو سلمة: وما هما يؤمئذ فى القوم ٠‏ 

( عدا عليه الدئب, فأحذ مئها شاة. فطلبه الراعى حتى اسة ستنقذها منه. فالتغفت إليه 
الذئب, فقال له من لها يوم السبم؟ يوم ليس لهاراع غيرى؟ فقال الناس سبحان 
الله!!) الظاهر أنهما حديئان. حديت البقرة. وحديت الذئب, ذكرهما أبوبكر فى جلسة. وأخذهما 

عن الرسول ويد قى جلستين, وفى ملحق الرواية اقتصار على أحدهما.ء وذكرهما البخارى مجتمعتين 
فى رواية له. وقيها ١‏ فقال له الذئب: هذاء استنقذتها منى» أى هذا اليوم استطعت أن تغلبنى 
وتنفدها منى » فمن لها يوع السبع»؟ الاستفهام إنكارى بمعنى النفىي؛ أى فلا أحد لها ينقذها منى 
يوم السبع. بضم الباء وسكونها. ولكن الرواية بالضم, والمراد من السيع الحيوان المعروف. أى لا أحد 
منكم يستطيع أن ينقذها يوم يأخذها السبع. أى أنك تهرب, وأكون أنا قرباً منه. أرعى ما يقضل لى 
منهاء ولا راعى لها حينئذ غيرى. وقيل: إنما يكون ذلك عند الاشتغال يالفتن: قتصير الخنم هملا. 
فتنهبها السباع » فيصير الذئب كالراعى لهاء لانقراده بهاء وقوله « يوع ليس لها راع غيرى » مبالغة فى 
تمكنه منها. زاد البخارى فى رواية « ققال الثاس : سبحان اللّه!! ذئب يتكلم؟ .. 


فقهالحديث 


قال الحافظ اين حجر: اسم صحية النبى 5 مستحق لمن صحبه, أقل ما يطلى عليه اسم صحبة 
ويطلق أيضاً على من رآه رؤية. ولوعلى بعد. وهذا الراجح. إلا أنه هل يشترط فى الرائى أن يكون 
بحيث بميز ما راده؟ أويكتفى بمجرد حصول الرؤوّية؟ محل نظر, قال: وعمل من صنف فى الصحاية 


ال 


يدل على الثانى, فإنهم ذكروا محمد بن أبى بكر الصديقء وإنما ولد قبل وفاة النبى يد بثلاثة أشهر 
وأيام, ومع ذلك فأحاديت هذا الضرب مراسيلء والخلاق الجارى بين الجمهورويين أبى إسحق 
الأسفراينى ومن وافقه على رد المراسيل مطلقاء حتى مراسيل الصحاية. لا يجرى فى أحاديث هؤلاء. 
لأن أحاديثهم ليست من قبيل مراسيل كبار التابعين ولا من قبيل مراسيل الصحابة الدين سمعوا من 
النبى , وهذا مما يلغزيه. فيقال: صحابى حديته مرسلء لا يقبله من يقبل مراسيل الصحاية. 
ومنهم من بالع, فكان لا يعد فى الصحاية إلا الصحية العرفية. فقد حاء عن عاصم الأحول. قال «دراى 
عبد الله ين سرحس رسول الله ع غير أنه لم يكن له صحبة» أخرحه أحمد, كذلك روى عن سعيد بن 
المسيب أنه كان لا يعد فى الصحابة إلا من أقام مع النبى ييه سنة فصاعداً, أوغزا معه غزوة فصاعدا 
قال الحافظ: والعمل على خلاف هذا القول. لأنهم اتققوا على عد جمع حم فى الصحابة لم يجتمعوا 
بالنبى يل إلا فى حجة الوداع. ومن اشترط الصحبة العرفية أخرج من له رؤية. أو من اجتمع به, لكن 
فارق عن قربء. كما جاء عن أنس ١‏ أنه قيل له: هل يقى من أصحاب النبى يي غيرك؟ قال: لا » مع 
أنه كان فى ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من الأعراب. 

ومنهم من اشترط أن يكون حين اجتماعه به بالغاء وهو مردود أيضاء لأنه يخرج مثل الحسن بن 
على ونحوه من أحداث الصحابة. واليخارى يقول: من صحب النيى 38 أورآه من المسلمين فهو من 
أصحابه. وقيد « من المسلمين» قيد يخرج به من صحيه أورآه من الكفار, فأما من أسلم مذهم بعد 
موته, فإن كان فوله « من المسلمين » حالا, خرج من هذه صفته. وهو المعتمد. 

قال: ويرد على التعريف. من صحيه أورآه مؤمنا به. تمارتد بعد ذلك, ولم يعد إلى الإسلام, فإنه 
ليس صحابيا اتفااء فينبغى أن يزاد فيه «ومات على ذلك » فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام لكن لم يرد 
تانيا بعد عودته, قالصحيح أنه معدود فى الصحابة. لإطباق المحدثين على عد الأشعث بن قيس 
ونحوه؛ ممن وقع له ذلك؛ وإخراجهم أحاديتهم فى المسائيد. 

قال الحافظ: وهل يختص جميع ذلك يبنى آدم؟ أو يعم غيرهم من العقلاء؟. 

أما الجن فالراجح دخولهم. لأن النيى ي بعث إليهم قطعاً, وهم مكلقون, قيهم العصاة 
والطائعون. قفمن عرف اسمه منهم لا ينبغى التردد فى ذكره فى الصحابة. وإن كان ابن الأثير عاب 
ذلك على أبى موسى, فلم يستئد فى ذلك إلى حجة. 

وأما الملائكة فيتوقف عدهم فيهم على ثيوت بعتته إليهم. فإن فيه خلافاً بين الأصوليين» حتى 
نقل بعصهم الإجماع على تبوته. وعكس بعضهم. 

وهذا كله فيمن رآه. وهوفى الحياة الدنيوية. أما من رآه بعد موته وقبل دفنه, فالراجح أنه ليس 
بصحابى, وإلا لعد من اتفى أن يرى جسده المكرم وهو فى قيره المعظم, ولوقى هذه الأعصار. وكدلك 
من كشف له عنه من الأولياء قرآه كذلك عن طريق الكرامة, إذ حجة من أثبت الصحبة لمن رإه قبل 
دقنه أنه مستمرالحياة. وهذه الحياة ليست دنيوية وإنما شى أخروية. لا تتعلق بها أحكام الدنياء فإن 
الشهداء أحياء, ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل جارية ية على أحكام غيرهم من الموثى. 


مم ؟ 


ثم قال: وكذلك المراد بهذه الرؤية من اتفقت له ممن تقدم شرحه وهو يقظانء: أما من رأآه فى . 
المنام؛ وإن كان قد رآه حقاًء فذلك مما يرجع إلى الأمور المعنوية, لا الأحكام الدنيوية. فلذلك لا يعد 
صحابياً. ولا يجب عليه أن يعمل بما أمره به فى تلك الحالة. 

هذا آخر ما ذكره الحافظ ابن حجر فى فتح البارى؛ وقد أحال بسط المسألة إلى ما جمعه من 

أن من أسلم من بنى آدم وأقام مع النبى يع بالغا عاقلاء سنة فصاعداً, أوغزا معه غزوة فأكثر, 
واستمر على إسلامه حتى مات فهو صحابى ياتقاق. فإذا فقد وصفاً من هذه الأوصاف فقفى 
استحقاى وصف الصحية خلاف بين المحدتين: من دلك: 

-١‏ من اتصف بهده الصفات من غير ينى آده كالجن. ثم الملائكة. 

؟- من رآه حياً لحظة, بالغا عاقلا مسنما واستمر على إسلامه حتى مات. 
؛- من رأى جسده الشريف بعد موته. مسلماً واستمر على إسلامه حتى مات. 
5- من كشف له عنه من الأولياء, فرآه بعد موته على سبيل الكرامة. 

1- من رآه مسلماء ثم ارتد, ثم أسلم, ولم يره بعد عودته إلى الإسلام. 

6,- من رآه طفلا مسلما واستمر على إسلامه حتى مات. 

9- من عاش معه طويلا كافراً, ثم أسلم بعد وفاته. 

إذائه إيذاء لرسول الله يله وفى ذلك يقول «لا تؤذونى فى أصحابى » ولا شك أن الإنسان يتأنى 
( ب) تقديره بتقدير ما قدم فى خدمة الإسلام من جهاد ونشر للدعوة. وإنفاق فى وقت الحاجة 

والضيقء فقد بذل نفسه وماله قى سبيل الإسلام, وفى ذلك يقول صلى الله عليه وسام «٠‏ لا تسبوا 

ذلك لبعض أصحايه. وكأنه عنى البعض الذى قدم. 
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( جح )اعتماد روايائهم عن النبى يي فهمالدين سمعوا ورأوا يدون واسمطة. وهمالدين حوطبواأ 

بالشريعة. وهم حملتها إليناء وهم الذين عنوا بها وحفظوها. وآراؤهم وفتاواهم وتفسيراتهم أقوى 

وأهم وأحق قيولا من آراء غيرهم. 
) + ) وجوب الإساك عن تلقيصهم عند ذكر ما ينقصهم من الأعمال. فلعل ما قدموا من الخير يفوق 

وقد اتهم بتسريب أخبار المسلمين إلى كفار قريش - ٠‏ لعل الله اطلع إلى أهل بد فقال: اعملوا 

ما شندم, فقد عفرت لكم ». 

فإذا ما أريد يوصف الصحبة هذه المعائىء. وهذه الحقوق: لم يستحقة إلا النوع الأول المتفق علنه: 
وهومن أسلم من بثى آده وأقام مع النبى يك الغا عاقلاء سنة قصاعدا, أوغزا معه غزوة قأكثر, 
واستمر على إسلامه: حتى مات. دون الأنواع التسعة ا لأخرى. 

أما إدا أريد ريد بوصف الصحية مجرد الوصف, فلا مائع من إطلاقه على كل الأنواع, حتى على من 
عليه وسلم يذادون عن حوضه بوح القيامة, فيقول. أصحابى. أصحابى؟ أين تذهيون بهم؟ فيقال: إلى 
النار. إنك لا تدرى ما أحدتوا بعدك, فأقول: سحقا. سحقا. 

وقد اهتم الإمام النووى بالحق الرابع (د). وهو وجوب الإمساك عن تنقيصهم. فقال: وآما الحروب 
التى جرت فكانت لكل طائفة شيهة, اعتقدت تصويب أنفسها يسببها, وكلهم عدول - رضى الله 
عنهم- ومتأولون فى حرويهم وغيرها. ولم يحرج شىء من دلك أحدا منهم عن العدالة: لأنهم محبيهدون. 
احتلقوا فى محل الاجتهاد. كما يختلق المجتهدون بعدهم فى مسائل من الدماء وغيرهاء ولا يلرم صن 
ذلك نقص أحد منهم. 

قال: واعلم أن سبب تنك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة, فلشدة اشتباقها اختلف 
اجتهادهم. وصاروا تلاثة أقسام: 
الباغى عليه - فيما اعتقدوه - ففعلوا ذلك, ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام 
العدل فى قتال البغاة فى اعتقاده. 
الياغى علية. 

وكسم ثألث اشتبهت عليهم القصية, وتحيروا فيهاء ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفينء, فاعتزلوا 
الفريقينء وكان هذا الاعتزال هو الواجب فى حقهم, لأنه لا يحل الإقدام على قثال مسلم. حتى يظهر 
أنه مستحق لدلك. ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين. فأن الحق معه؛ لما جازلهم التأخر عن 
الإجماء على قبول شهاداتهم. وروابائهم. وكمال عدالتهم رضى الله عنهم أجمعين اش 
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ونحن نقدر مشاعرالإمام النووى فى تبرئة ساحتهم جميعاً رضى اللّه عنهم, لكنا لا نوافق على 
تعميم هذه البراءة. فهم بشرء وليسوا معصومين, وكان فى جيوش النبى 85 ومن أصحايه من يقائل 
للمغنم. ومن يقاتل حمية. ومن يقاتل للفضبء ومن يقاتل ليرى مكانه. ولا شك أن هده الدواقع كانت 
موجودة فى جيش عائشة وعلى رضى الله عنهما فى موقعة الجمل التى قتل فيها نحو عشرة آلاف من 
خيرة الصحابة والتابعينء ثم موقعة صفين,ء وقيلهما الفتنة الكبرى ومقتل عثمان ذن. ومع أننا لا 
نيرئّ ساحة الجميع - لأن نبرئتهم تقرينا من السوقسطائية شعبة العندية؛ التى ترى أن الحق 
يختلف باحتلاف ما عند كل واحد - إلا أننا نمسك عن لوم وتعنيف وذح أحد منهم, فلهم من الفضل 
ما يحملنا على التوقف عن الإساءة إليهم. وإن اعتقدنا أن الصواب كان قى هذأ الجانب. دون هذا 
الجانب. رضى الله عنهم أجمعين. 

التفاضل بين الصحابة 

والكلام فيه فى مقامين: 

مقام التفاضل بين الخلفاء الأريعة, ومقام التفاضل بين أزواجه صلى الله عليه وسلم ويناته. 

أما المقام الأول فقد روى البخارى عن اين عمر رضى الله عنهما قال: « كنا نخير بين الناس فى 
زمن النبى ينه . فنخيرأيا بكر ثم عمربن الخطاب, ثم عتمان بن عفان رضى اللّه عنهم» وفى رواية 
له + كنالا نعدل بأبى بكر أحدا. ثم عمن ثم عثمان, ,تمنترك أصحاب رسول الله عل فلا نفاضل 
بينهم» وله عند أبى داود « كنا نقول -ورسول الله يَل: حى- أفضل أمة النبى يي بعده أبو يكن تم عمسن 
ثم عثّمان» زاد الطبرانى « فيسمع رسول اللّه يل ذلك, فلا ينكره» قال الحافظ ابن حجر: وتقديم 
«عثمان» على « على » رضى أللّه عنهما هو المشهور عند جمهور أهل السنة, وذهب بعض السلف إلى 
تقديم « على » على « عثمان » وممن قال به سغيان الشورىء ويقال: إنه رجع عنه. وقال به ابن حزيمة 
وطائفة قبله وبعده. وقال مالك فى المدونة: لا يفضل أحدهما على الآخس, وتيعه جماعة. 


وقال ابن معين: من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلى, وعرف لعلى سابقتيه وفضله فهو صاحب 
سنة. وأنكرابن معين رأى قوم - وهم العثمانية, الذين يغالون فى حب عثمانء ويستنقصون عليا. 
وقال فيهم فولا عغليظا. 

قال الحافظ ابن حجر: ولا شك فى أن من اقتصر على ثلاثة, ولم يعرف لعلى بن طالب فضله فهو 
مذموة, وادعى ابن عبد البر أنهم أجمعوا على أن عليا أفضل الخلق بعد الثلاثة. قال: ودل هذا الإجماع 
على أن حديث ابن عمر[التوقق عند التثلاثة] غلط. وإن كان السند صحيحاء وتعقب بأنه لا يلزم من 
سكوتهم إد ذاك عن تفضيله. عدم تفضيله على الدواع وتعقب أيضا بأن الإجماع المذكور الذى ادعاة, 
إنما حدتث بعد الزمن الذى فيده ابن عمر, فيخرج حديته عن أن بكون غعلطا. قال الحافقظ ابن حجر: 
وأظن أن ابن عبد الير إنما أنكر الزيادة التى وقعت فى رواية ابن عمسن وهى قوله «ثم نترك أصحاب 
رسول اللّهِ يك فلا نفاضل بينهم» ولا يلزم من تركهم التفاضل إن ذاك أن لا يكونوا اعتقدوا بعد ذلك 
تفضيل « على » على من سواه. 


ودهب قوم إلى أن أفضل الصحاية من استشهد فى حياة النبى يي وذكر منهم جعفر بن أبى 
طالب, ومنهم من ذكر العباسء قال الحافظ: وهو قول مرغوب عنه. ليس قائله من أهل السنة. ولا من 
أهل الإيمان. 

وذهب قوم, وهم الخطابية إلى أن أفضل الصحابة مطلقا عمر, متمسكا بالحديث الآتى فى 

وقال بعض أهل السنة من أهل الكوقة بتقديم « على » على « عتمان ». 

وقال أبو منصور البغعدادى: أصحاينا مجمعون على أن أفضل الصحابة الخلفاء الأريعة على 
الترتيب, نم تماح العشرة. ثم أهل يدر. ثم أهل أحد, ثم أهل بيعة الرضوان وممن له مزية أهل العقبتين 
من الأنصار, وكذلك السابقون الأولون. وهم من صلى إلى القبلتين. 

قال النوؤى: واحتلف العلماء فى أن التفضيل المذكور قطعيى ؟ أم لا ومضل هوفى الظاهر 
والباطن؟ أم فى الظاهر خاصة: وممن قال بالقطع أبوالحسن الأشعرى, قال: وهم فى الفضل على 
ترتييهم فى الإمامة؛ وممن قال: إنه اجتهادى ظنى أبو بكر الياقلانى. 

ثم قال النووى: وأما عثمان 5ه فخلافته صحيحة بالإجماع. وقتل مظلوماء وقتلته فسقة, لأن 
موجبات القتل مضبوطة: ولم يجر منه رضي الله عنه ما يقتضيه. ولم يشارك فى قتله أحد من 
الصحابة., وإنما فتله همح ورعاغ من غوغاء القباتل. وسفلة الأطراف والأرادل. تحزيوا, وقصدوه من 
مص فعجزت الصحاية الحاضرون عن دشعهم. فخصروه' حتى قتلوه رضي الله عنه قال- وأما على 

وأما معاوية ذَقْته فهو من العدول الفضلاء. والصحابة النجباء رضى الله نهم 


العلماء فى عائشة وخديجة. أبتهما أفضل؟ وفى عائشة وفاطمة رضى اللَّه عنهما اهض وسيأتى مزيد 
لهده المسألة فى باب فضائل خحديجه وياب فضائل عائشة؛. وياب قضائل قاطمة رضى الله عنهن 
تمعاء. 
من فضائل أبى بكر دي 

أما عن فضائل أبى بكر دك فقد ذكرالبخارى زيادة عما ذكرفى بابنا حديت ابن عمرالذى 
دكرناه وحديث عمار كه قال « رأدت رسول الله َك وما معه إلا حخمسة أعبد وامرأتأن وأبو بكر» أما 
الأعبد قهم: بال. وريد بن حاربة, وعامريبن فهيرة مولى أبى بكر فإنه أسلم فديما مع أبى بكر, وكان 
ممن يعذب فى الله #اشترام أبوبكروعنة, وأبوتكيهة مولى صفوان بن أمية بن خلف. أسلم حين 
وآما المراتان فخدنكحة وأ 57 

كما ذكرالبخارى حديث أبى الدرداء ه. قال: كنت جالسا عند النبى يل إذ أقبل أبو بكر آخذا 
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ومغامرة « فسلم. وقال: يبا رسول الله إنى كان بينى وبين ابن الخطاب شيىء, قأسرعت إليه» فى 
رواية « فأغضب أيو بكر عمر. فانصرف عنه مغضباء فاتبعه أبويكر» 

«ثم ندمت, فسألته أن يغفرلى, فأبى على. فأقبلت إليك. فقال: يغفراللّه لك يا أبا بكر. تلاثاء ثم 
إن عمرنده, فأتى منزل أبى بكرء فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا؛ فأتى إلى النبى :2 فجعل وجه النبى 
ييه يتمعر» أى تذهب نضارته من الغضب. وفى رواية ٠‏ فجلس عمر, فأعرض عنه - أى النيى ير - تم 
تحول. فجلس إلى الجانب الآخر. فأعرض عنه. ثم قام. فجلس بين بديه, فأعرض عنه. فقال: يا رسول 
الله. ما أرى إعراضك إلا نشيء يلغك عنى, فما خير حياتى وأنت معرض عنى؟ فقال: أنت الذى اعتذر 
إليك أبو بكر فلم تقبل منه؟ يسالك أخوك أن تستققرله فلا تقعل؟ «١‏ « وأشفق أبو يبكر, فجنا على 
ركبتين, فقال: با رسول الله! واللّه أنا كنت أظلم - مرتين»« قال عمر: والذى يعثك بالحقء ما من 
مرة يسألنى إلا وأنا أستغفر له, وما خلق الله من أحد أحب إلى منه بعدك, فقال أبو بكر: وأنا والذى 
بعثك بالحق كذلك» « فقال صلى الله عليه وسلم يخاطب عمر: فهل أتتم تاركوا لى صاحبى» ؟ مرتين 
«قما أوذى بعدهما». 

كما ذكر حديث أبى هريرة وه قال: سمعت رسول الله يه يقول: « بينا أنا نائم رأيتنى على 

قليب عليها دل فنرّعت منها ما شاء الله. ثم أخذها ابن أبى قحافة. فنزع بها ذئويا أو ذنويين, وفى 
نزعه ضعف. واللّه يغفرله ضعفه. ثم استحالت غرباء فأحذها ابن الخطاب, قلم أرعبقريا من الناس 
ينزع نزع عمر, حتى ضرب الناس بعطن» أى حتى رويت الإبل فأناخت. 

ثم ذكر حديث وفاة النبى يي ثم حديث خطبته فى سقيفة بنى ساعدة عند البيعة له بالخلافة ثم 
حديث تبشيرأبى بكربالجنة, ثم حديث ؛ أثبت أحد. فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان» 
ويؤخذ من الأجاديث 
- من الرواية الأولى عظيم توكل النبى يد حتى فى هذا المقام. 
؟- وفيها مدى خوف أبى بكرك4ه على رسول الله وَل 
-٠*‏ من قوله « ماظنك با ثنين, الله ثالثهما» منقبة ظاهرة لأبى بكرطككه. 
- ومن الرواية الثانية من قول أبى بكر: فديناك بآبائنا وأمهاتنا جوا زالتفدية. 
5- والترغيب فى ا حتيارا لآخرة على الدنيا. 
1- والإشارة بالعلم الخاص. دون التصريع. لإثارة أفهام السامعين. 
/ا- وتفاوت العلماء فى القهم. 
4- وشكر المحسن والتنوية بفضله. والتناء عليه 
4- من أحاديث الأمربسد الخوخات واستئناء خوخة أبى بكر خصوصية عظيمة لأبى بكر وه 
-٠‏ قال ابن بطال: فيه أن المرشح للامامة يخص بكرامة تدل عليه. كما وقع فى حق الصديق فى 

هذه القصة. 
-١‏ وقال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ منه أن للخليل صفة خاصة: تقتضى عدم المشاركة فيها. 


١‏ - وأن المساجد تصان عن التطري إليها لغير ضرورة. 

- جاءت بعض الأحاديت بالأمريسد الأيواب إلا اباب على 45 قعند أحمد والنسائى بإسناد 
قوى: عن سعد بن أبى وقاص. قال: أمرنا رسول الله وَل بسد الأبواب الشارعة فى المسجد. وترك 
باب على » وعند الطبرانى فى الأوسط برجال ثقات زيادة ٠‏ فقالوا: يا رسول الله سددت أبوابنا؟ 
فقال: ما أنا سددتها, ولكن الله سدها» وعن ريد بن أرقم قال: « كان لنفر من الصحابة أبواب 

شارعة في المسجد فقال رسول الله ية: سدوا هذه الأبوابء إلا ياب علىء فتكلم ناس فى ذلك. 

فقال رسول الله طله. إنى والله! ما سددت شيئًا ولا فتحته .ولكن أمرت يشىء. فاتبعتة» 
أخرجهما أحمد والنسائى والحاكم, ورجاله ثقات, وعن ابن عباس قال: « أمر رسول الله وَل 
بأبواب المسجد, فسدت, إلا باب على ٠‏ وفى رواية « وأمريسد الأبواب غيرياب على؛ فكان يدحل 
المسجد وهوجنب, ليس له طريى غيره» أخرجها أحمد والنسائى. ورجالهما ثقات. وعن جابربن 
سمرة قال « أمرنا رسول اللّه يو بسد الأبواب كلهاء غير ياب علىء قريبما مرفيه وهو جنب» 
أخرجه الطبرانى, وعن ابن عمر قال: « كنا نقول فى زمن رسول الله يَِ: رسول اللّه يد خير 
0 .ثم أبو بكر, ثم عمر, ولقد أعطى على بن أبى طالب ثلاث خصالء لآن يكون لى واحدة 
منهن أ حب إلى من حمر الذعم: زوجه رسول الله عل يم ابنته. وولدت له. وسد الأبواب إلا بايه فى 
المسجد, وأعطاه الراية يوم خيبر» أخرجه أحمد, وإسناده حسن: وعند النسائى نحود. وقال فيه: 
«وأما على فلا تسأل عنه أحداً. وانظر إلى منزلته من رسول الله ييه قد سد أيوابنا قى المسجد, 
وأقربابه» ورجاله رجال الصحيح. إلا العلاء. وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. 
قال الحافظ ابن حجر: وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضاء وكل طريق منها صالح للاحتجاج به 
فصلا عن مجموعها. قال: وقد أورد ابن الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات. أخرجه من حديث 
سعد بن أبى وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر. مقتصرا على يعض طرقه عنهم., وأعله ببعض من تكلم 
فيه من رواته. فال الحافظ: وليس ذلك بقادح لما ذكرت من كتثرة الطرق. وأعله أيضا بأنه 
مخالف للأحاديت الصحيحة الثابتة فى يأنب أبى بكر وزعم أنه من وضع الرافصة:, قايلوا به 
الحديت الصحيح فى أبى بكر. اه 
كال الحافظ: وأخطأ فى ذلك خطأ شذيعاء فإنه سلك فى ذلك رد الأحاديت الصحيحة بتوهمه 
المعارضة. مع أن الجمع بين القصتين ممكن. وقد أشار إلى ذلك البزارفى مسنده. فقال: ورد من 
روايات أهل الكوفة بأسانيد حسان فى قصة علىء وورد من روايات أهل المدينة فى قصة أبى 
بكر فإن تبتت روايات أهل الكوفة فالجمع بينهما يما دل عليه حديث أبى سعيد الخدرى. الدى 
أخرجه الترمذى «٠‏ أن النبى يد قال: «لا يحل لأحد أن دطرى هذا المسجد حنبا غيرى وعشيرك» 
والمعنى أن باب على كان إلى جهة المسجد. ولم يكن لبيته باب غيره, فلدلك لم يؤمر بسده, 
ومحصل الجمع أن الأمريسد الأبواب وقع مرتين. ففى الأولى استثنى باب علىء لما ذكرهء وفى 
الثانية استثنى باب أبي بكر. ولكن لا يتم ذلك إلا بأن يحمل ما فى قصة «على» على الياب 
الحقيقىء وما فى قصة أبى بكر على الباب المجازى, والمراد به الخوحة, كما صرح يه فى يعض 
طرفه, وكأنهم لما أمروا بسد الأبواب سدوها وأحدثوا خوخاء يستقريون بها الدخول إلى المسجد. 


1-71 


فأمروا بعد ذلك بسدها. فهذه طريقة لا بأس يهافى الجمع بين الحديتين, وبها جمع بين 
الحديثين المذكورين أبو جعفر الطحاوى فى مشكل الآثان وأبو بكر الكلابانى فى معانى الأحبار 
وصرح بأن بيت أبى بكر كان له باب من خارج المسجد. وخوخة إلى داخل المسجد. وييت على 
لم يكن له باب إلا من داخل المسجد. واللّه أعلم. هذا ما ذكره الحاقظ ابن حجر فى هذه المسألة. 
وأميل إلى ما ذهب إليه ابن الجوزىء ففى أحاديث باب « على » ذيبه رائحة الوضع. والجمع الدى 
جمعوا يه بين الحديتين بعيد حداء من وحوة: الأول أنه يقرق د بين الباب والخوحة وهما واحد من 
حيث الغرض. الذى هوقرب الوصول من البيت إلى المسجد. قكيف ينهى عن أحدهما مرة؟ وعن 
الثانى أحرى؟ الثاني لوصح أن الآيواب سدت, ويقى باب على, واستحدتت حوحات بدل 
الأبواب. وسدت الخوخات إلا خوحة أبى بكر. ما مصير باب «على» المستثنى؟ لم يقل أحد إنه 
ظل مفتوحا بعد سد الخوخات,. وإن كان قد سد مع الخوخات سلم لأبى بكرا لاختصاص ببقاء 
خوخته., دون الأبواب والخوخات, الثالث لو كان هذا الجمع واقعا لتقل إلينا فى روأية من 
الروايات لتبقى فضيلة أبى بكر وتثبت معها - فى الخصلة نفسها فضيلة لعلىء الرابع أن الجمع 
فى الوقائع والأحدات لا يكون بالاحتمال بل بإتبات الواقعة. والله أعلم. 
- ومن الرواية التاسعة. من قول السائل: « من كان مستخلفا لواستخلفه» أن النبى يه لم يعين 
الخنيفة بعده, إن لو كان هناك نص لما اختلقوا فى اجتماع السقيفة, ولا تفاوضوا قيه. قال 
الحافظ ابن ححر: وهذا قول جمهور أهل السنة. واستند من قال: إنه نص على حلافة أبى بكر 
بأصول كلية. وقرائن حالية. تقتضى أنه أحق بالإمامة وأولى بالخلافة. اه . من ذلك إمامته 
لنصلاة فى مرض الرسول يم وروا يتنا العاشرة والحادية عشرة. 
ومن الرواية الحادية عشرة إشارة إلى أن نزاعا سيقع: ووقع. 
5- وفيه إخباربما سيقع فى المستقيل بعد وفاته. وأن المسلمين يأبون عقد الخلاقة لغيره 
- وفيه استمالة فلب الزوجة, والإفضاء إليها بما يستره عن غيرها. 
- وقى الرواية الثانية عشرة. من فضائل أبى يكر. وأعماله الصالحات. 
4- وفضيلة أعمال الخير المذكورة. 
٠‏ ومن الرواية الثالثة عشرة خرى العاداتء وكرامات الأولياء, قال النووى: وهو مذهب أهل الحق. 
١‏ وجواز التعجب من خواري العادات. 
- وتفاوت الئاس فى المعارق. 
؟؟- وفضيلة ظاهرة لأبى بكروعمر رضى اللّه عنهما. 
(فائدة) قال الزبيربن بكار: مات أبو بكر 4 بمرض السلء وقال الواقدى: إنه اغتسل فى يوم 
باردء قحمء خمسة عشر يوماء وقيل: بل بالسم فى طعام دسته له اليهود. ومات لثمان بقين من 
حمادى الآحرة سنة 4 ثتلاث عشرة من الهجرة: ولم يختلفوا أنه استكمل سن النيى يي فمات وهواين 
ثلات وستين: رضي الله عنه. 


واللّه أعلم 


؟ 


(57) باب من فضائل عمر 5 


ماده بإ 14 د مم اام #ام مه # ل[ إ 0 8 
مخ" م أو عمن ابن عَنّاسٍ رَضِي الله عَنَهمَا شالى- وضع حمر بن الخطاب على سريرة 


َكنَقَهُ الناس يَدْعُون ويُكشون وَيُعتلون عَلَيِه. قبل أنا يُرْفعَء وأنافيهم. قال فلم يَرْغْنِي إلا 
برَجُل قد أخذ بمدكبي مِن وَرَائِيء فالتفت إِلَبِهِ فإذا هُوَعَلِيّ. فتَرَحمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ: ما 
علفت أَخَدا أَحَب إلَي أذ ألقَى الله يذل عَمَلِهِ ينك َنِم الها إن كنت لأطن أنا يَجمَلّكَ 
اللهُ مَعَ صَاحِيَّبِك. وَذاكَ أني كنت أ قَعْرُ أُمْمَعٌ رَسُول الله يك يَقول: «جئس ؛أنا وأبو بكر 


قر مني 


وعمر. ولس أنا وأو بكر وَعْمَرُ وَخرَجْت أنا وأو نكر وَعْسَرُ» فإن كنت لأَرْجُو أ. 
لأَطَنٌ أن 700 الله مَعَيُمًا 


8 52 أبى سَعِيدٍ الخذري 45ه”" قَالَ: قَالَ رَسُول الله ي: «بَْسَا أنا نائة؛ ريت 
- الداس يِْرضون وَعَليْهِم قشص. منهًا ما يلِعْ الشري. وَمِنَهَا ما يَبْلْعْ دون ذَلك. وَمَرَ عمَّر بن 


الخطاب وَعَلَيْه فُمِيِصّ يُجرَةُ» قَالوا: مَاذا أَولت وَلك؟ نا وسول الله قال «الدين». 


.و"ه- شعن حَمْرَة بْن عَبْدٍ الله بن عْمّرَ بْن الخطاب عن أبيه ضكه" '", عَن رَسُول الله 


أ ات عت ك 6 مدخت قرا اسم على لتر 3 ل . ام ست لهاع اه ال 2 2 3 ّم “ 
قال- «نيما أنا نابي إذ رأنت قَدَحًا أبيت بد فيه لَبَنٌ. فَسَربْت منهُ حَتَى إنى لأرَى الرّيّ 
سال 0 00 7 مو ره ويه وار 8 مت 2 م م 50 20 5 1 2 
بحري في أظفاري. ثم أغطيت فلي عْمَّر بن الخطاب» قالوا: فمّا أولت ذلك؟ يَارَسُول 
الله! قال: «العلم». 

باوىو, :> “5 مم رض (11) تارم م هرم مخ وت روا ر شيش م ارم عع رك 2 الس مقو 
الس ل أي مُرَبرَة 5له” 'قال: مَمِعْتْ رَسُول الله ييه يتقول: «يَيما أنا تائم رأيتبي 


ل 5 0 


عَلى قليب؛ عَلَيْهَا دلو فَنَرَعْت مِنهًا مَا سَاءَ الله ثم أخذها ابن أبي فحَافة فُنرَع بِهَا ذَنوبًا أو 


)١4(‏ حَدَثنا سَعِيدُ نْنْ عرو الأشعني وَأَبو الربيع العتكي وَأَبْو كرَيْبٍ مُحَمدُ بْنْ الْعَلاء واللفظ لأبي كرَيْبٍ قَالَ أب الرّبيع حَدتنَ 
قال الآخران أخبرنا ابن الْمُارَكِ غن عْمرَ بن سَعِيد بن أبي حُسَيْنٍ عن ابن أبي مُلْكَةَ قَالَ سمِعْتُ ابن غيّاس يَقول 
- وحَدَئنا إسْحَق بْنْ إبْرَاهِيمَ أَخبَرْنَا عِيسى بْنْ يونس عن عُمَرَ بْنِ سيد في هَذَا الإمساد بيله 

)1١8(‏ حدئنا منصور بن بي مراحم خَدننا إرَاهِيم بن سَغْدٍ عن صالح بن كسان ح وحَداننا ُهيْرْ بن حَريه وَالْحَسَنْ بن عَلِى 
الخلواني وَعَبْدُ بْنّ حمَيادٍ واللفظ لَهُم َالُوا حَلَنَايَْقُوب بن إِنْرَاهِيمَ حَدَنَا أبي عن صالِح عن ابن شِهَاب حدئبي أبو أُمَامَة 
ابن مهل أنه سَمِعَ أَا سَعِدٍ الحدري يَقُولَ 

0) دلي حَرَمَلَة ْن يَحَى أَحبرنا ابْنْ وطبر أَخبرتي يُونْس أن ابن شِهَاب أَحبَرهُ عن حَمْرَةَ بْنٍ علد الله بن عُمَرَ ين الْحَطَاب 
عن أبه 

- وحَدئناه قيهن سهيدٍ حَدَنَنَا َي غن عُقَِلٍ ح و حَدلَنا الْحُلَوَانِي وَعَبِدُ بن حمَيِدٍ كلاهمًا عن يَعْقُوب نن إِنْرَاهمٌ بن 
سَعْدٍ حَدَنَا أبي عن صالح يماد يُونن نحو حَدِيئِه. 

(19) حَدتَا حَوْملَة بْنْ يَحيَى أَحبرنَا اذن وطس أخبرتي يُونن عن امن هاب أن سيد بن الْمُسَي أخبّرة أنه سَمِعْ 


أبا عُرَيِرَة يفول 
555 


الى 


ُويئنٍ. وفِي زعب واللَة يَغِْرٌ له تغف. لم امْتحالت عَرْبَا فأعَدَهَا ان الْحَطَابٍ. فلم أر 
دل م 1 م 5 #4 هم ىس داس ماه شا لت 7 عي صر ص 3 00 
عبقريا من الناس برع نرع عَمّر ابن الخطاب. حتى ضرب الناس يعطن». 


ممه - - رفي رواية من أبي فر تر كيدا ' قَال: إن رَسُول الله ييه قال: «رأبت ابسن أبي 


2 0 0 2 


3 شاعنا بي هُرَيْرَة اي( ع سول الله ييه قَالَ: بَيْنَا أنا نائَجٌ أربت أني أنرغ 
عَلَى حَوْضِي أَسْقِي الناس. فَجَاءَنِي أبو بَكْر فَأَحَدَ الدَلْوَ من يَدِي لِيُرَوَحَبِي. فَنْرَعَ دَلوَئْنٍ. وَفِي 
نرْعِه صَعْفُ. وَاللَهُ يَغْفِرٌ لَهُ. فجَاءً ابن الخطاب فأخخذ منة. قَلَمْ أرَنْوْعَ رَجْلٍ قط أَقُوَى مِنة. 
حَتى تولى الناس, وَالْحَوْضُ مَلآن يَتَفَجرْ. 

وعه- لاعن عَبْدٍ الله بن غُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا*', أنّ رَسُولَ الله يي قال: «أريت 
كأني أنرغ بدلو بَكْرَة على أ قيب فَجَاءَ أنو بكر فَنَرَعَ نوا أ ذَنُوتيِنِ. فَمَرَعَ عا صَعِيفًا. 
وَاللهُ تبَارَكَ وتغالّى: يَغْفِرُ لَهُ. ثم جَاءَ عُمَرُ فاستقى. فَاسْنَحَالَتَ غرباء فلم أرَ عَبْقَرِنًا من 
الناس يري فريَهُ. حتى روي الناس وَصَرَبُوا العَطن». 

مع ومم دعن جار بر كيدا 2 عن النبي 2 قال- «دخلت الجَة فرَأَيِت فيهًا ذارًا أو قمترًا 
فَقَلْت: لِمَنّ هَدَا؟ قَالُوا: لْعمَرٌ بن الخَطاب. فأرّذت أ أن أذحل. فذكرت غيْرتك» فبَكى عُمَرُ 
وَقالَ: أي وسو الله أَوَ عَلَيْكَ يُغَارُ؟. 
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(-) وحَدلبي عَبْدَ الملك بن ُعَيِب بن اللَنِث حَدئبِي أبي عن جَدّي حَدئِي ميل بن حَالِدٍ ح و حَدَننَا عَمْرّو الناقد وَالْحلرَانِي 
وَعَبْدْ بن حُمَيْدٍ عن يَعْقُوب إن إبرَاهِيمْ بن متغلد حَدنَا أبي عَن صَالِحٍ باسناد ونس نو ريده إن أبَا هريرة 
- دنا الخلواني وَعَبِدُ بْنْ حَمَيْدٍ قالا حَدنَا يَغُقوب حَدَنْنا أبي عن صالِح قال قال الأغرح وَغيرَة 

(18) حَدلِي أحْمَد بن عبد الرَّحْمٍَ إن وَضبٍ حَدَننا عَم عبد الل نوطب أخيرتي عَسْرُو بْنُ اْحَارث أن أبا يُونس مَوْلَى أبي 
هُرَيْرَةَ حَذْنهُ عن أبي هريرة 

)١9(‏ حَدَتَنا أبو بَكْر بن أبي شَبَبةَ وَمْحَمّدُ بن عَبْدٍ الله يْنِ مير وَاللفظ لأبي بَكْر قَالا حَدَلنا مُحَمدَ بن بثلر حَدَلنا عيَنِدُ الله بن 
عْمْر حَدَتِي أبُو بَكْرِ بْنْ مالم عن سَالِمِ بْن عَبْدٍ الله عن عَيّدِ الله بن عُمَرَ 
- دنا أَحْمَدُ بْنْ عَنِدِ الله بن يونس حَدَنا رُهَيِرْ حَدتبِي مُوسَى بن عْقبَةَ عَن مالم بْن عَبْدٍ الله عن أَبيه عَن رُوْيَا رَسُول الله 
يي في أبي نكر وَعْمَرَ بن الطاب رَضي اللهم عُنهممًا بكر حَدِيئِهِم 

(0؟) حَدَلنَا مُحَمّدُ يْنْ عَْد الله بْن مير دنا فيان عن عَمَرِو وَائْنِ الْمكَدِرٍ سَوعًا جَايرَا يُخبِرُ عن الي يي ح و حَدَننَا زُهَيْرْ 
ابْنَ حب واللفظ لَهُ حَدثنَا سيان بُنْ عُيَيتَةَ عن ابْن المدكدر وَعَمْرو عَن جَابر 
- وحَدَئناه إمْحق بن إنراهيم أخبرنا قبا عن عرو وَابن الْمنكُدِرٍ عن جَابر ح و حَدَتنَا أبو بَكْرٍ بن أبي شَيّة حَدَئنا 
سْفيَانُ عن عَمْرِو سَمِعْ جَابِرًا ح و حَدناه عَمْرُو الناقد حَدَنَا سُفيَان عن ابن المتكدر سَمِعْتُ جَابرًا عَنِ الب كله بيشل 
حَدِيث ان تمير وَزُهَيْر. 

(1؟) حَدلنِي حَرَمَلة بن بَحَى برا ان وهب أخيرني يونس أن ان شِهَاب أخبرَة عن مهد بن المُسيّبٍ غن أبي رئرة 
- وحَدَئيِهِ عَمرُو الناقِد وَحَسَنٌّ الخلوَاني وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ قَانُوا حَدَنَنَا يُعْقوب برا برهم حَدْثنا أبي عَن ضَالِحٍ عَنِ ابن 
شِهَاب بهذا الإساد مثله. 


با ؟ 


في الجنة. فإذا امْرَأَة توضّاأ إلى جَانِب قصضر. فقلت: لمن هَذَا؟ قَقَالوا: لِعْمَرَ بن الخطاب. 
فذكزت عَيْرً 52 كم عُمَرَ. فَوليت مُدْبِر)» قال أو هُرَيْرَة: فبَكى عُمَرٌ ونَحْنُ جَمِيعًا في ذلك 
لَجس مع رول الله يَلك. مَّقَال عُْمَرُ فر يبي أسنة: ف سوا اللا أَعَلَِكَ أغار؟. 


#ى 


لامع دعن محمد بن سعد ٠‏ بن أبي وقاص طييه ")؛ أن أَبَاهُ يعدا قال: «امْتاذن عَمَّر 


عَلَى رم سُول الله و وده ينا بس قنش يكلف رسكو غَالَةَ أصواتمن. فَلَنَا 
اسْتَأذَن عُمَرُ فَمْنّ يَنْتَدِرْنَ الْحِجّاب. فَأذن لَهُ رَسُوَلُ الله يي وَرَسُولْ الله يي يَضْحَك. فَقَالَ 
عُمَرْ: أَضْحَك اللَّهُ سنك» يَا رَسُولَ اللّه! قَقَالَ زر شول الله : يست من هؤلاء لوبي 
كن عندي؟ فَلَمًا سَمِعْنَ صّوتك ابْتَدَرْنَ الْحِجّاب» قَالَ عُمَر: فَأنتَيَا رَسُول اللها! أَحَق أن 


ف اماق سر و 


يفَبسن يَهَبْنَ. ثم قَالَ عْمَرُ: أي عَدُوَاتِ أَنفسِهنً نيبي ولا ته رَسُول الل 8؟ فلن انعم 
أعْلَظ وأفظ مِن رَسُول الله و قال رَسُولُ اللَّهِ كَل «وَالَذِي تقسيي يدوا ما لَقَِكَ الشّيْطَانْ 


4- - وفى رواية عن أبي هُرَئِرة طفه' ©“ أنّ عُْمَرَ بن الخطاب جَاءَ إلى رَسُول الله 
وَعِندَهُ نسسوَة قد رَقَفْن أَصوَاتهن عَلَى رَسُول الله وَل قَلَمّا اممْتأذن عُمَرُ الَْدَرْن 
الحِجّاب. فذَكَرَ نخوّ حَدِيت الرطري. 

8م لعن عَائشة رصي الله عَنْهًاا”'2 عن النبي يل أنه كَان يَقَوَل: «قذ كان يَكُون 
في الأقم فلكم مُحَنُون فزن يكن فِي أُمّبِي مِنَهُم أَحَد فإِن عْمَّرَ ابن الخطاب منهن» قال 
ابن وهب تَفسِيرٌ مُحَدنُون مُلْهَمُون. 


را سا سر الس 0-5 دك 25 


9 27 7 ب للرسد ل عثا : 9 5 : 
ودعةق- عُلْعَن ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنَهُمَا ' قال: فال عمر: وافقت ربي في ثلاث: في 
مَقَام إِنْرَاهِمَ وَقِي الْحِجَابِ وَفِي أُسَارَى بَذرٍ. 


(89) حَدَيْنا منصوز بن أبي مُرَاحِم حَدَلمَا إِيْرَاهِيمْ َي ابْنَ سَعْدٍ ح و حَدَنَا حَسَن الحُلَوَانيّ وَعَيْدُ بن حُمَيدٍ قَالَ عبد أخبرني 
وقَالَ حَسَنْ حَدنا يَعْقُوب وَهَْ ابن إنْرَاهِيمَ بن معد حَدُنَا أبي عن الح عن ان شِهَابٍ أخبرني عَبِدْ الْحَوِد بْنْ عَبْدٍ 
لرّحْمَ بْن زَنْدٍ أن مُحَمّدَ بن سَعْدٍ يْنِ أبي وقاص أَحَبَرَُ أن أَبَاهُ سعدا 

(-) حَدلنَا ارون بن مَْرُو قب دن به عبد الْعَِبٍ بن مُحَمّدٍ أخبرَني هيل عن بيه عن أبي هَُيْرَة 

(7) حَدَكِّي ُو الطاهر أَحْمَد بْنْ عَمْرِو بِنِ سَرْحِ حَدَلَنا عبد الله بن وَهْبٍ عن إنْرَاهِمَ بن مَغدٍ عن أيه سعد بْنَ إِْرَام عن 
أبي سَلمَةَ عن عَائْثَة 
- حَدَننا به بْنُ سَعيدٍ حَدَنَا ليت ح وحَدَنا عَمْرُو اناد وَزُميْرُ بْنْ حَرْبٍ الا حَدَتا ابْنْ غينَة كلاهُمًا عن اني عَجْلان 
عن سل ين إيرَاهِيمٌ بهذا الإمتادٍ مشلة. 

(5؟) حَدَلنَا غقية بن مَكْرَم الْعَمِيّ حَدَئَنَا سَعِيدُ بْنْ عَامِرِ َال جُوَيْرية : ْنْ أُسْمَاءٌ أخبرتا عن ناقع عَنْ ابْن عُمَر 
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2 إ عن ان عْمَرَ رضي الله عنما" قال: لما توي عند الله ان أي ان 
سَلْولَ» جَاءَ إبدة عب اله ابن عب الله إِلَى وَسُول الله 8 فَسَألَهُ أن بُعْطبَهُ قميصّة مَهُ أن يُكَفنَّ 

فيه أَبَاهُ. فأغطاة. كم مأل أن يُصَلْي عَلَنِهِ. فَقَامَ رَسُول الله يق لِيُصَلْيَ عَلَيْهِ. فَقَامَ عُمَرُ فأَخد 
َب وَسُول الله يك قَقَالَ: يَا رَسُول اللَّها تصني عَلَيْهِ وَقَد نَهَاكَ اللهُ أن تصلي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ 
سَبْعِينَ مَرَّة4[العوبة/١٠6]‏ وَسَأَزِيدٌ عَلَى سَبْعِينَ» قَال: إنة مُنَافِق. فَصَلَّى عَلَئِهِ رَسُولْ الله 6 
وَأنْرَلَ اللَّهُ عر وَجَلّ طاولا تصّل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمٌ مَات أَبَدَا ولا تَقَمْ عَلَى قَبْرو)[التوبة: 86]. 
5-- وفِي رواية عن عُييدِء الله بهذا الإسْنادٍ في مَعْتَى حَدِيثِ أبي أَسَامَة: وَنَادَ: 
قَالَ: فترَك الصّلاة عَليْهِمَ. 


المعنى العام 


عمرين الخطاب, أميرالمؤمنين. مناقبه كثيرة, وفضائله جمة, فهو مؤسس دولة الإسلام كدولة 
دات أجهزة إداربة وفنية. 

وتعداد المناقب لا يستلزم الحصر., ولا يستلزه أن المذكور أفقضلهاء فقد تثيرك الفضيلة الكبرى 
اعتمادًا على شهرتهاء ولقد كان له فضل حسم موضوع الخلافة لأبى بكر رضى اللّه عنهماء يوم أن مد 
يده إليه فى سقيفة بنى ساعدة. وقال له: | مدد يدك نبايعك بالخلافة, فتتابع الصحابة يبايعون, 
وكان من أزهد زهاد الدنيا فى خلافته, وأعدل الخلفاء والحكام على الإطلاق. 


إن ذكربعض فضائله فى كتب الحديت كشاهد على غيرهاء وكمصباح يدير جوائب الحياة. ومن 
يشهد له رسول الله وَلِ لا يحتاج شهيدا آخر, فكيف إذا كانت الشهادة عن قرب. وعن طول صحبة, 
لقد كان عمر من السابقين إلى الإسلام. كان إسلامه مكملا الأريعين من المسلمين ولح يكن إسلامه 
إسلام فرد. بل كان إسلام أمة كان الإسلام يتمناه على لسان رسول الله يعٍ حيث كان يدعوريه: 
اللهم أعزالإسلام بعمر, وأعز الله به الإسلام حقا لقد كان المسلمون قبل إسلام عمريعبدون الله 
حفية. ويسلم المسلم منهم سرًا عن صناديد قريش. فلما أسلم قال لرسول اللّه 5 دا رسول النَّها أنحن 
على الحق أم على الباطل؟ قال: نحن على الحق. قال: فعلام نخفى ديننا ونحن على الحق وهم على 
الباطل؟ والدى بعتك يالحق. لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه معلدنا الإيمان. وحرج 
بالصحابة المسلمين صفين من دار أخته إلى المسجد الحراء. والكفار ينظرون:ء لا يجرءون على 
الاعتراضء ومن هنا لقب القاروقء لآنه بإسلامه فرق بين الإسرار بالدعوة والإيمان: ويين الجهر يهما. 


ذه ؟) حَدَكنا أبو بكر بن أبي شَيّة حَدَئنا بو أسَامَة حَدَكنَا غبيْدُ الله عن نافع ع عَن ابن عُمَر 


- وحَدَنَاه مُحَمَدُ بذ الْمتى وَعْبَيْد لز سند فالا دنا يي وهر اقطان عن يد الل بهذا الاسناد 


ولقد مدحه رسول الله يلع كنيرًا. وأثنى عليه كثيرّاء وكان من استمرار صحبته له يقول: ذهبت إلى 
كذا أنا وأبو يكر وعمر, ودحلنا كذا أنا وأبويكر وعمر, ورجهنا من كذا أنا وأبو يكر وعمر, وامنت بهعذا 
أنا وأبو يكر وعمر. حتى استقر فى نفوس الصحاية اتصالا فريدًا د بين الثلاثة. بوحى يصحبتهم بعد 
الموبتى, وقد كان. حيث دقدوا فى مغاير ثلاث فى حتجرة وأحدة. 

كما أشا رصلى الله عليه وسلم إلى علم عمروإيمان عم وغيرة عمر بما رآه فى مثامه صلى الل 
اتخذنا مقا إبراهيم مصلىء فنزل قولة تعالى لوَاتَّخِدُوا مِن مَقَام إِبَرَاهِيمَ مُصَلَّى 4[ البقرة: 5 
وقال للرسول يِه ااحجب نساءك, حيث يدخل عليك البر والفاجر. فنزلت آية حجاب أمهات 
المؤمنين. وحاول منع الرسول ييِةٌ من الصلاة على عبد الله بن أبى المناقق, لكن الرسول ييه صلى 
عليه فنزل قوله تعالى #وَّلا تصّل عَلَى أحَد مِنَهُمْ مَات أَبَدَا» [ التوية: 46]. 

وهكذا كان عمرؤ#ء ينطق بالحق, وهكذا جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه #5ه وأرضاه ورضى 
عن الصحابة أجمعين 


( وضع عمربن الخطاب على سريره ) أى على نعشه. لما مات, وعمربن الخطاب بن نفيل 
- بضم النون, مصغرا ابن عبد العزى بن رياح - بكسر الراء وبالياء. ابن عبد الله بن قرط بن رزاح - 
بفتح الراءء ابن عدى بن كعب بن لَوْى بن غالب, يجتمع مع النبى يوم فى كعب, وعدد ما بينهما من 
الآباء إلى كعب متفاوت بواحد. بخلاف أبى بكر فبين النيى 5 وكعب سبعة آباء, وبين عمرويين 
كعب ثمانية, وأم عمرحنتمة بنت هاشم بن المغيرة, ابنة عم أبى جهل والحارت ابنى هشام بن 
المغيرة, كنيته أبو حفص, كناه بها رسول الله يله وكانت حفصة أكبر أولاده. ولقبه الفاروق, قيل: 
لقبه بذلك رسول الله يد وقيل: أهل الكتاب. وقيل: حبريل. 

( فتكنفه الناس ) أى أحاطوا به. وأصله جعلوه فى كنفهم, وكنف الإنسان جاتبه. وكنفا الرجل 
حضناه, وكنفا الطائر جناحاه, والمراد من الناس بعض الصحابة وكبارهم. 


( يدعون ويثنون: ويصلون عليه ) أى يدعون له بخير, ويثنون عليه ثناء < حجميلا. ويصلون 
عليه. أى يدعون له يلفظ الصلاة. والصلاة من الله الرحمة. 


( قبل أن يرفع ) فى نعشه إلى قبره. 
( وأنا فيهم ) من كلام ابن عباس, أى وأنا محيط به معهم. 


( فلم يرعنى إلا برجل قد أخذ بمنكبى من ورائى ) أى لم يفزعنى إلا رجلء فالباء زائدة. 
وهو منشغل بالمنظر, ففرع. 


ان 


قال النووى : « يرعنى » بفتح الياء وضم الراء, ومعناه لم يفجاتى إلا دلك . قال « برجل » شكذا شو فى 

حميع جميع النسع. بالياء, أى لم يفجأنى الأمرفى الحال إلا برجل. امه 

وحملة + قد أحد د . بمنكبى » صفة «١‏ رجحل ». 

( فالتفغت إليه, فإذا هوعلى. فترحم على عمر ) أى دعاله بالرحمة. وقى رواية للبخارى 
« فقال: يرحمك الله . 

( وقال: ما خلفت أحداً أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك ) :ما خلفت» بفتح 
الخاء وتشديد اللام المفتوحة. والتاء للخطاب, والمعنى لا أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله إلا أنت, 
أى أتمنى أن آلقى الله بمثل عملك. . 

( وأيم اللّه ) «أيم»اسم. خير لمبتداً محدوف, أى يمين الله قسمىء وجوز بعضهم جره 
يحرف | لقسم 

( إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك ) رسول اللّه يك وأبى بكر. وفى آخررواية 
«فإن كنت لأرجو- أو لأظن - أن يجعلك النه معهماء وإشادة الجماة السدائقة كيد 3 أن ,ليه 
سيجعلك فى صحبة صاحبيك في الجدة وذي الفضل يل يقرا ا اروف فقا اراك ق 40 
يموت- عائشة فى أن يدفن فى بيتها مع صاحبيه. فأذنت له 

ثم علل هذا الظن أنه فهمه من كثرة الملازمة فى أحاديث رسول الله يد بينه وبين أبى بكر وعمس 

( دينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص ) بضم القاف والميم, جمع قميص. 
والرؤيا رؤيا منام» «ويعرضون » بضم الياء من العرض يوم القيامة, ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى 
القسمة آحادًاء أى على كل واحد قميص. 

منها ما يبلغ التدى. ومنها ما يبلغ دون ذلك ) «التدى » بصم الناء وكسر الدال وتشديد 
الياء. ومن المعروف أن القميص يلبس على الصدر إلى الركبة غالباء فكونه إلى التدى كناية عن 
القصر والصغبر. وكونه دون ذلك أأى أعلى من الحدى أوتحت الثدى كناية عن القصر أيضا. 

( ومرعمرين الخطاب وعليه قميص يجره ) أى يلبسه. فيسب جسمه كله. حتى يجر: 
على الأرض لطوله. 

( قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ ) جاء فى بعض الروايات أن السائل عن 
ذلك أبو بكر. 

( قال: الدين ) قال أهل تعبير المنام: القميص فى المنام معناه الدين, وجره يدل على بقماء 
آثاره الجميلة, وسنته الحسئة فى المسلمين يعد وفاته. ليفتدى بك 

( بيناأنا نائمإذرأيت قدحاء أتيت به. فيه لبن. فشريت منه ) أى من 

5*١ 


( حتى إنى لأرى الرى يجرى فى أظفارى )« إنى» يجوز فتح الهمزة وكسرهاء ورؤية الرى 
على سبيل الاستعارة, كأنه لما جعل الرى جسما أضاف إليه ما هومن خواص الجسم وهو كونه 
مرئياء وكان الأصل أن يقول: حتى رأيت الرىء بالقعل الماضى. لكنه عبر بالمضارع استحضار 
لنصورة, والرؤية بصرية, والرى بكسر الراء, ويجوز فتحها. 

( ثم أعطيت فضلى عمرين الخطاب ) فى رواية البخارى « ثم ناولت عمر» وفى رواية « ثم 
ناولت فضلى » والفصل والفضيلة ما فضل. 

( قالوا: فما أولت ذلك يا رسول اللّه؟ قال: العلم ) «العنم, بالنصب. أى أولته العلم, 
وبالرفع, أى المؤول به هوالعلم, وفى رواية «فقالوا: هذا العلم الذى آتاكه الله. حتى إذا امتلأت 
فضلت منه فضلة؛ فأخذها عمر. قال: أصبتم» قإن صحت هذه الرواية احتمل أن يكون بعضهم أول, 
ويعضهم سألء ووجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم فى كثرة النقع, وكونها سبيا للصلاح, 
فاللبن للغذاء البدنى, والعلم لتغذاء المعنوى, 

( بينما أنا نائم رأيتنى على قليب ):القليبء البثرغيرالمطوية. أى غميرالمبينة. 
وعبرالسقوقه. 

( عليها دلو ) «الدلو» يدكرويؤنت,. وفى الرواية الخامسة « أريت أنى أنزع على حوضى, أسقى 
الناس » وفى الرواية السادسة « أريت كأنى أنزع بدلو بكرة على قليب» ٠‏ بكرة» بفتح الباء وسكون 
الكاف على المشهور. وحكى بعضهم تثليث أوله. والمراد الخشبة المستديرة النى يعلى فيها الدلى 
فتلق به. قيل: ويجوزإسكان الكاف على أن المراد بها الأنثى الشابة من الإبلء نسبت الدلو إليها. 
لأنها التى يستقى بها. 

( فنزعت منها ما شاء الله ) استقيت بالدلي وأخرجت من البثر ماء, ما شاء الله فى كثرته. 


( ثم أخذها ابن أبى قحافة, فنزع بها ذنويا أوذنوييين )«الذنوب» بفتح الذال 


الدلوالمملوءة. 
(وفى نرّعه - والله يغفرله- ضعف ) بسكون العين, مع فتحالضاد وصمهاء 
لغعتان مشهورتان. 


وفى الرواية الخامسة « فجاءنى أبو بكر فأخذ الدلو من يدى, ليروحنى » يضم الياء وقتح الراء 
وتشديد الوا و المكسورة. أى ليريحنى من النصب والتعب « قنرّع دلوينء. وفى نزعه ضعف » وفى الرواية 
السادسسة « قحاء أبويكر فنؤع دنويا أو ذنوبين فنوع نزعا صعيقا ». 
تحولت الدلو الصعيرة إلى كبيرة. 

فأحذها ابن الخطاب. فلم أرعبقريا مسن الناس, يدزع نزم عمر ين الخطاب ( 
«العبقرى» يبكسر الراء وتشددد الياء. فيل: السيدء وقيل: الذى ليس فوقه شىء: وقيل: الناقد الماضصى 
الذى لا شىء يفوفه. قال أبو عمر: عبقرى القوم سيدهم وقيمهم وكبيرهم., والمعنى: فلم أر عظيما من 
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عظماء الرجال يسقى بدلوء ويخرج ماء من البئر. مثل عمر,. وقى الروأية السادسة ورواية البخارى « فلم 
أرعبقريا من الناس يفرى فريه» « يفرى» بفتح الياء وكسر الراء بينهما فاء ساكنة. و«فريه » قال 
النووى: روى بوجهين. أحدهما بإسكان الراء وتخقيف الياء, والثانية كسر الراء وتشديد الياء, وهما 
لغتان صحيحتان, وأنكر الخئيل التشديد. وقال: هو غلط, واتققوا على أن معناه: لم أرسيدا يعمل 
عمله, ويقطع قطعه. وأصل الفرى بالإسكان القطع. يقال: فريت الشىء أفريه فرياء قطعته للاصلاح. 
فهو مغرى وفرىء وأفريته إذا شققته على جهة الإفساد. اه 

وفى الرواية الخامسة « فلم أر تزع رجل قط أقوى منه ». 

( حتى ضرب الناس بعطن ) بفتح العين والطاءء. وهو الموضع الذى تساق إليه الإبل يعد 
السقىء لتسريح: والمعنى: حتى سقى الناس إيلهم, وذهبوا بها إلى مباركهاء وزووها, وفى الرواية 
الخامسة «حتى تولى الناس » أى حتى اتنصرفوا بإبلهم « والحوض ملآن: يتفجر» وكانوا يخرجون 
الماء من البثّر. ويصبونه فى حوض على حاقته. لتشرب الإبل من الحوضء والمراد من تفجر الحوض 
سيلان الماء من حافتة بعد ا متلاثه. 

يقال: ضرب الرجل فى الأرض إذ! ذهب وأبعد, وضرب الشىء عليه ألزمه إياه. وضرب الشيء 
بالشيء. خلطه يه. وفى الرواية السادسة : حتى روى الثاسء وضريوا العطن» قال النووىء قال 
القاضى: ظاهره أنه عائد إلى خلافة عمرخاصة. وقيل: يعود إلى حلافة أبى يكروعمر جميعاء لأن 
بنظرهما وتدبيرهما وقيامهما بمصالح المسلمين تم هذا الأمر. وضرب الناس بعطن. لآن أبا بكرقمع 
أهل الردة. وجمع شمل المسلمين وألفهم. وابتدأ الفتوح. ومهد الأمور. وتمت ثمرات ذلكء وتكاملت فى 
زمن عمر بن الخطابء رضى اللّه عنهما. 

( دخلت الجنة, فرأيت فيها دارا أوقصراء فقلت: لمن هذا؟ ) القصروفى الرواية 
الثامنة « بينا أنا نائم, إن رأتينى فى الجنة. فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا »؟ وقى 
رواية للبخارى ١‏ ورأبت قصراء بفنائه جارية, فقلت: لمن هذا؟ » وفى رواية «لمن هذا القصر» ؟ وفى 
رواية للبخارى «٠‏ فإذا أنا بالرميضاء, | مرأة أبى طلحة » وهى أم سليم, والرميضاء صفة لهاء لرمض كان 
بعينهاء وقيل: هواسم أختهاء أم حرام, وقيل: اسم أخت أم سليم من الرضاعة. وجوز ابن التين أن 
يكون المراد امرأة أخرى لأبى طلحة. وفى رواية لليخارى «وسمعت خشفة » بقتح الخاء والشين 
والفاء. أى حركة, أو صوتا خفيفا « فقلت: من هذا ؟ فقال: هذا يلال» قال الحاقظ ابن حجر: والظاهر 
أن المخاطب يقوله « لمن هذا ؟ » جبردل أو غيره من الملائكة. 

وقوله « تدوضاً» يحتمل أن يكون على ظاهره. ولا ينكر كونها تتوضاً حقيقة. لأن الرؤيا وكعت فى 
زمن التكليف. والجنة وإن كان لا تكليف فيهاء فذاك فى زمن الاستقران بل ظاهر قوله « تتوضاً إلى 
جانب قصرء أنها تتوضأ خارجة منه. أوهو على ير الحقيقة, ورؤيا المنام لا تحمل دائما على 
الحقيقة, بل تحتمل التأويل. قيكون معنى قوله « تتوضاً» أنها تحافظ فى الدنيا على العبادة, أو المراد 
بقوله « تتوضاً» أى تستحمل الماء. لأجل الوضاءة: على مدلوله اللفوىء قال الحافظ ابن حجر: وزعم 


ابِن قنيبة والخطابى أن قوله «تتوضاً » نصحيف وثتعيير من الناسخ. وإنما الصواب «امرأة شوهاء » 
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ولم يستند فى هذه الدعوى إلا إلى استبعاد أن يقع فى الجنة وضوء. لأنه لا عمل قيهاء وعدم الاطلاع 
على المراد من الخبر لا يقتضى تغليط الحفاظ. ثم فسر الخطابى « شوهاء » بمعنى حسناء. والكلمة 
تستعمل فى النقيضين. 

( فقالوا: لعمرين الخطاب. فأردت أن أدخلء فذكرت غيرتك ) والخظاب لعمر, فقد 
كان حاضرًا قفص الرؤياء وفى الرواية الثامنة «فذكرت غيرة عمر. فوليت مدبرا » وفى رواية للبخارى 
«فأردت أن أدخله. فلم يمتعنى إلا علمى بغيرتك» 

( فبكى عس وقال: أى رسول اللّه. أو عليك أغنمار؟ )«أى» حرف نداء و»أو» بفتح الواو 
حرف عطف, والهمزة للاستقهام الإنكارى؛ والعطف على محذوق. أى أأشك فيك وأغار منك؟ لا 
يحصل شىء من ذلك. أى لا أشك فيك ولا أغار منك. فأنت عندى ثقة مأمون. وأصل التعبير: أعليها 
أغار منك, قحصل قلب. وفى رواية الثامنة «قال أب وهريرة: فبكى عمر. ونحن جميعا فى ذلك 
المجلس, مع رسول الله عل ثم قال عمر: بأبى أنت دا رسول اللّه! أعليك أغار»؟ قال ابن بطال: ويكاء 
عمريحتمل أن يكون سرورا ويحتمل أن يكون تشوقا, أو خشوعاء وزاد فى رواية « قال عمر: وهل 
رفعنى الله إلا بك؟ وهل هدانى اللّه إلا يك»؟ 


( استأذن عمر على رسول الله عَل, وعئده نساء من قريشء, يكلمئه, ويستكترنه., عالية 
أصواتهن ) قال الحافظ ابن حجر: هن.من أزواجه, ويحتمل أن يكون معهن من غيرهن, لكن قريئة 
قوله « يستكثرنه » أى يطلبن منه أكثر مما يعطيهن, يؤيد أنهن من أزواجه صلى الله عليه وسلم, وزعم 
الداودى أن المراد أنهن يكثرن الكلام عنده, وهو مردود بما وقع التصربح به « أنهن يطلبن النفقة » كذا 
قال الحافظ ابن حجر, قنت: ومراد الداودى يكثرن الكلام فى طلب زيادة النفقة. فقوله ليس مردوداء 
بدليل قوله «عالية أصواتهن» زاد البخارى «على صوته» و«عالية» يجوزفيه الرفع على الصفة. 
والنصب على الحالء «٠‏ وأصواتهن » بالرفع قاعل «٠‏ عالية ». 

( فلما استأذن عمرقمن يبتدرن الحجاب ) يقال: ابتدرفلانا بكذا عاجله به وابتدر القوم 
الشيء تسارعوا إليه. والظاهر أن المراد من القيام البدء والإنشاءء, لكن قوله « عجبت من هؤلاء اللاثى 
كن عندى » يشعر أنهن قمن من مجلسهن, لحجب شخوصوين. لكن خطاب عمرلهن يعد يوحى 
بأنهن رجعن إلى جلستهن. 

( أضحك الله سنك ) قال الحافظ ابن حجر: لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك. بل لازمه, وهو 
السرور. أو نفى ضد لازمه؛ وش والحزن. 

( قال عمر: فأنت يا رسول اللّه. أحق أن يهبن ) أى أنت أحق منى بالهيبة 
والاحتراخ والتوقير. 

( ثم قال عمر: أى عدوات أنفسهن ) «٠‏ أى» بسكون الياء. حرف نداءء. ووصفهن بهذا الوصف 
لأن الذى يفعل الخطأ عدو نفسه؛ فهو يوقعها فى الضرر. 


( أتهبننى ولا تهبن رسول الله يَِ؟ ) الاستفهام إنكارى توبيخى. أى ما كان ينبغى لكن أن 
تفعلن ذلك, والإنكار ليس لابتدارهن الحجابء وإنما لرقع الصوت والمطالبة والإلحاح. 

( أنت أغلظ وأفظ من رسول يع ) قال النووى: الفظ والغليظ بمعنى. وهو عبارة عن شدة 
الخلق. وخشونة الجانب. قال العلماء: وليست لفظة ١‏ أقعل» هنا للمفاضلة, بل هى بمعنى «١‏ فظ » و 
« غليظ» أى فليست الصيغة هنا على أصلنها, الذى هو مشاركة اتنين فى صفة وزيادة أحدهما عن 
الأخرفي هذه الصفة. لأن الرسول وي ليس فيه أصل هذه الصفة., لقوله تعالى (وَلَوَكُنْت فَطَّا َلِيظ 
القلب لانْفضوا من حولك» [ آل عمران: 4 |] فهذه الصيغة هنا من قبيل قوله تعالى «أُصْحَابْ الجنه 
يَوْمَئْذْ خَيْرٌ مُمدْتَقَرَا وَأَحْسَنْ مَقِيلا» [الفرقان: 4؟] - قال القاضى: وقد يصح حملها على المفاضلة. 
وأن القدر الذى منها فى الرسول يْهُ هو ما كان من إغلاظه على الكافرين والمذنافقين كما قال 
تعالىطيَاَيُهَا الذَبي جاهد الْكَفَارَوَالْمُنَافِقِينَ نين واغلظ عَلَيْهمْ4 [التوية: */ا] وكان يفضب ويغلظ عند 
انتهاك حرمات الته.اه 

وقوله تعالى ل وَلَوْكُنُت فَظا عَليظ الْقَلْب لانْقَضُوا مِن حُوْلِكَ # نقى تلك الصقة كصفة 
لازمة, قلا ينافى مجرد وجودها فى بعض الأحوال: فكان صنى الله عليه وسلم يغضب للحق 
أحياناء ولا يواجه بالعتاب أوالمؤخذة أحياناء أما عمرفكان يواجه بالمؤاخذة, ويبالع فى 
الزجر. حتى كان يضرب بالعصا. 

( والذى نفسى بيده. ما لقيك الشيطان قطء سالكا فجاًء إلا سلك فجاً غيرقجك ) 
الفج الطريق الواسعة قال النووى: هذا محمول على ظاهره؛ وأن الشيطان يهرب إذا رآه. وقال 
عياض:يحتمل أن يكون داك على سبيل ضرب المثلء وآن عمرفارق سبيل الشيطان. وسلك طريق 
السداد. فخالف كل ما يحبه الشيطان. قال النووى: والصحيح الأول. 

( قد كان يكون فى الأمم قبلكم محدثون ) قال العلماء: اختلق فى المراد من « محدئون » 
بفتح الدال المشددة. اسم مفعولء أى يحدثهم الله. أو الملائكة, فقيل: ملهمون, قأله الأكترون: قالوا: 
المحدت هو الرجل الصادق الظن: وهو من ألقى فى روعة شىء من قبل الملا الأعلى. فيكون كالدذى 
حدته غيره به. وقيل: من يجرى الصواب عنى لسانه من غير قصد. وفيل: مكلمون - بفتح اللام 
المشددة:؛ تتكلم الملائكة على لسانهم. وهو قريب من المعنى الأول: فهم مكلمونء لا يرون مكلما فى 
الحقيقة. فيرجع إلى الإلهام, وفسره ابن التين بالتفرس, وفى مسند الحميدى: المحدت الملهم 
بالصواب الذى يلقى على فيه وقيل: المصيب بغير نيوة, وقيل: مفهمون. بفتح الهاء المشددة . فعدد 
أحمد والترمذى « إن الله جعل الحق على لسان عمر وقليه ». 

( فإن يكن فى أمتى منهم أحد, فإن عمربن الخطاب منهم ) فى رواية للبخارى «لقد 
كان فيمن كان قبلكم من بنى إسرائيل رجال يكلمون - بقفتح الياء. أى يتكلمون - من غير آن يكوئوا 
أنبياء. فإن يكن فى أمتى منهم أحد فعمر». 

وكان الظاهر أن يقول: إن عمر منهم. بدون شك أو ترديد أوتعليق, لأن أمته صلى الله عليه وسلم 
أفضل الأمم, وإذا ثبت أن ذلك وجد فى غيرهم., فإمكان وجوده فيهم أولىء وإنما أورده بهذا المورد 
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للتأكيد. كما يقول الرجل: إن يكن لى صديق فإنه فلان. يريد اختصاصه بكمال الصدافة, لا نقى 
الأصدقاء. قال الحافظ ابن حجر: وهذا وإن جاز أن يقع, لكنه نادر ممن يكون أمره منهم مبيناً على 
اتباع الكتاب والسنة. قال: ونمحضت الحكمة فى وجودهم وكثرتهم بعد العصر الأولء فى زيادة شرف 
هذه الأمة بوجود أمثالهم فيه. وقد تكون الحكمة فى تكثيرهم مضاهاة بنى إسرائيل فى كترة الأنبياء 
فيهم. فلما فات هذه الأمة كترة الأنبياء فيهاء لكون نبيها خاتم الأنيياء. عوضوا بكثرة الملهمين. اه 
وهكذا ينحو الحافظ نحو الأولياء والكرا مات والإلهامات. ولسنا معه فى هذا النحو بل نحن مع 
الطيبى إن يقول: المراد بالمحدث الملهم. البالغ فى ذلك مبنعغ النبى فى الصدقء والمعنى لقد كان 
فيمن قيلكم من الأمم أنبياء ملهمون, فإن يكن فى أمتى أحد هذا شأنه فهوعس. فكأنه حكم بانقطاع 
قرينه فى ذلك. ويؤيده حديث «لو كان بعدى نبى لكان عمر» فلوفيه بمنزلة «إن» أى على سبيل 
الفرض والتقدير, وقد أخرجه أحمد والترمذى وحسنه وابن حبان والحاكم والطبرانى فى الأوسط. 


والسبب فى تخصيص عمر بذلك كثرة ما وقع له رمن النبى ييْدٌ من الموافقات التى نزل القرآن 
مطابقا لهاء ووقع له بعد النبى َلك عدة إصابات. 


( وافقت ريى فى ثلاث ) وقائع, قال الحافظ ابن حجر: والمعنى: وافقنى ربى, فأنزل القرآن 
على وفى ما رأيت. لكن لرعاية الأدب أسند المواققة إلى نفسه. أو أشار بذلك إلى حدوت رأيه؛ وقدم 
الحكم, قال: وليس فى تخصيصه العدد بالتلاث ما ينفى الزيادة عليها, لأنه حصلت له الموافقة فى 
أشياء غير هذه., من مشهورها قصة أسارى بدرء. وقصة الصلاة على المنافقين: قال: وأكثر ما وقفنا 
عليه منها بالتعيين حمس عشرة.اه 

( فى مقام إبراهيم ) بدل من « ثلاث» أى فى طلب الصلاة فى مقام إبراهيم, ومقام إبراهيم 
معروف الآن فى المسجد الحرام. مواجه لباب الكعبة؛ على مسافة سبعة وعشرين ذراعا وقد أحيط 
بمقصورة من الزجاح., وعن أصله قيل: إنه الحجر الدى قام عليه إبراهيم حين ارتفع به بناء الكعبة, 
فأثرت فيه أصابع إيراهيم وعلمت وغاصت. ولكن الناس تماسحوا فيه حتى انمحى الأثر أو كاد, كيل: 
وكان المقام فى زمن النبى يبو ملتصقا بالكعية. ثم أخره عمر إلى مكانه الآن, لما رأى أن بقاءه يضيق 
على الطائفين, أو على المصلىء, فوضعه فى مكان يرتفع به الحرج قالوا: ونهياً له ذلك, لأنه الذى كان 
قد أشار باتخانه مصلى. وآأول من عمل عليه المقصورة. و«المقاه» مفعل من القيام, يراد به المكان: 
أىئ مكان فيامه. ودهب النخمى ومجاهد إلى أن المراد من « مقام إبراهيم» فى الآية الحرح كله. 
وذهب ابن عباس وعطاء إلى أن المراد به مواقف الحج كلهاء ودذهب الشعبى إلى أن المراد به عرفة 
ومزدلفة والجمار, ومعنى اتخاذها مصلى على هذه الآراء أن يدعى فيهاء ويتقرب إلى اللّه تعالى 
عندها. والصواب الذى عليه الجمهور هو القول الأول. 

وموافقة عمر ديه فى مقام إبراهيم أخرج صورتها أبو نعيم من حديث ابن عمره أن النبى ظيْهٌ أحذ 
بيد عمس. فقال: يا عمر, هذا مقام إبراهيم. فقال عمر: أفلا تتخذه مصلى؟ فقال: لم أومريذلك. فلم 
تغب الشمس حتى نزلت هذه الآية 8 وَإِتَخَذوا من مَقَام إبْْهِيمَ مُصَلّى 4 والأمرفيها للاستحباب. 
وكيل: الأمربصلاة ركعتى الطواف عنده: نما أخرجه مسلم عن جابر أن رسول الله يه نما فرغ من 
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طوافه عمد إلى مقام إبرأهيم, فصلى خلفه ركعتين ؛ وقراً الآية © وَإِذَ جَعَلْنَا الْبِيْتَ مَتَابَة لئاس وَأَمْنَا 
َاتَخِدُوا مين مَقَام برا هِيم مُصَلى وَعَهِدْنَا إلى إبِرَاهِيمَ وإسماعيل أن طَيَا بَْتِيَ لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ 
والركع السجود »4 4 [البقرة: 17] والأمرللوجوب على بعض الأقوال. 
( وفى الحجاب ) أى حجاب أمهات المؤمنين, وقد أخرج البخارى عن أنس 4ه قال: «٠‏ قال 
عمربن الخطاب ذيك: يارسول الله يدل عليك البروالفاجس, فلو أمرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب؟ فأنزل الله تعالى آية الحجاب « يَاأَدُ يا الَذِين عَامَنُوا لا دلوا يدو ت النْبىّ إلا أن يُؤدَنَ 
كم إلى طَعَامٍ غَيْرَ ناظرين إِنَاهُ وَلَكن إذا دُعيتم : فَانْخُُوا فإذا طَعِمْتمْ فَاْتَشِرُوا (و! ولا مين لحديت 
إن كم كَان يوني الي يتخي مِنْكُموَلَه ل يَستَحِْي مِن الْحَوّوإ سَالتُمُوهَ مَتاعًا فاسنألوشن 
مِن رَاء حجاب ؛ كم طهر إقلوي> وَقلويهنٌ وَمَا كَانْ لَكُمْ أن تؤْدوا | رَسُولَ الله وَلا أن تَنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ 
مِن بد أُبَها | تَلِكُم كَانَ عِنْدَ الله عَظِيمًا» [ الأحزاب: ؟0] - وكان رضى الله تعالى عنه حريصا على 
حجابهن, وما داك إلا حبا لرسول الله يَيِ» وعن عائشة ١‏ أن أزوا ج النبى و كن يخرجن بالليل, إذا 
بررن إلى المناصع. وكان عمر ذه يقول للنبى 526 احجب نساءك. فلم يكن رسول الله و يقعل. 
فخرجت سودة بنت زمعة - رضى الله عنها. ليلة من الليالى عشاءء, وكانت امرأة طويلة, فناداها عمر 
5 بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة. حرصا على أن ينزل الحجاب.ء فأنزل اللّه تعالى الحجاب» 
وذلك إحدى مواققات عمر ه. وأخرج نحوه مسلم وابن جرير. 
وأخرج البخارى فى الأدب والنسائى من حديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت تأكل معه عليه 
الصلاة والسلام؛ وكان يأكل معهما بعض أصحابه. فأصابت يد ريجل يدهاء فكره النبى يقد وقال عمر: 
وكان الذى أصابت إصبعه إصيعها: آوه. لو أطاع فيكن ما رأتكن عين. ونزل الحجاب. قال العلماء.ولا 
يبعد أن يكون مجموع ما ذكر سببا للنزول, وعمركن فى جميعها سبب للتزول. 
: وفى أسارى بدر ) أسرالمسلمون من كفار قريش نوم بدر سبعين رجلا: وقد روى الترمدى 
والنسائى وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن على َيه قال: « جاء جبريل إلى النبى يي يوم بدرء 
فقال: خير أصحابك فى الأسرى. إن شاءوا القتلء وإن شاءوا الفداء. على أن يقتل منهم عاما مقيلا 
مثلهم. قالوا: القداء, ويقتل منا» وأحرج مسلم هذه القصة مطولة من حديث عمس ذكر فيها أنه ود 
قال: ما ترون فى هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر: أرى أن تأخذ منهم فدية تكون قورة لنأ, وعسسى اللّه أن 
يهديهم فقال عمر: أرى أن تمكنا منهم. فنضرب أعناتهم, فإن هؤلاء أئمة الكفر, فهوى رسول الله وَل 
ما قال أبوبكر» فنزل قوله تعالي و ما كَان لِنَّبِي أن يَكُونَ لَهُ أُسْرّى حَنّى يُنْخِنَ فِي الأرض تَريئُون 
عَرَضَ الدَنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخرَةٌ ةوَاللُهُ عَزِيرٌ حَكِيمّ لَولا كِنَاب مِن اللّه سَبَقَ لَمَسّكُمْ فِيمًا أَحَدْتَمْ عدب 
عَظِيمٌ 4 [الأنفال: /18-5717] فنزل القرآن برأى عمن 
ومن موافقات عمر كه أنه دخل على أمهات المؤمنين» حين تحزبن على رسول َي فحذرهن 
العواقبء وقال لهن: «عسى ريه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن» فنزلت الآية على وفى ما 
قال. ومن موافقاته أيضا تحريم الخمر. 
ومن أبرز موافقاته ذِيكء محاولة منع النبى وَلِهِ من الصلاة على المنافقين وستأتى القصة فى 
روائتنا الثانية عشرة. 
بام 


( لما توفى عبد اللّه بن أبى ابن سلول ) + أبى» بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء, قال 
النووى: هكذا صوابه. ويكتب «ابن سلول» بالألف. ويعرب بإعراب « عبد الله فإنه وصف تان له. لأنه 
عبد الله بِن أبى وهو عبد الله ابن سلول أيضاء فَأبَّى أبوه, « وسلول» أمه. فثسب إلى أيويه جميعا.ء 
ووصف بهماء وكانث وفاته - كما ذكر الواقدى - يعد متنصرفهم من تبوكء فى ذى القعدة سنة تسع, 
وكان فد تخلف هوومن تبعه عن غزوة تبوك. وفيهم نزل قوله تعالى 9« لَوْحْرَجُوا فِيكمْ مَا رَادُوكُمْ إلا 
حبَالا 4[ التوية: /ا5 ]. 

( جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله يليك ) كان عبد الله بن عبد اللّه بن أبى من فضلاء 
الصحابة. وشهد بدراً. وما بعدهاء واستشهد يوم اليمامة, فى خلاقة أيى بكرالصديقء ومن مناقبه أنه 
بلغه يعض مقالات أبيه. فجاء إلى النبى يي يستأذنه فى قتله. فقال له: «بل أحسن صحيته .. ولما 
بلغه قول أبيه « لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدل» يعنى ابن أبى بالأعز نفسه. وبالأذل 
رسول اللّه ِو وقف عبد اللّه هذا على باب المدينة بسيقه. يمنع أياه من دخولهاء حتى يفول: إنه 
الأذل ورسول الله ين هو الأعن فقالها. 

( فسأله أن يعطيه قميصه. أن يكفن فيه أباهء فأعطاه ) فى رواية البخارى « أن يعطيه 
قميصه يكفن فيه أباه , فأعطاه» وعند الطبرى ٠‏ لما احتضر عبد اللّه جاء ابنه عبد اللّهِ إلي النبى يل 
فقال: يا نبى اللّه! إن أبى قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلى عليه » وقد ورد أن عبد الله هذا فعل 
ذلك بعهد وطلب من أبيه. كما روى « أن النبى ييه ذهب إليه ليشهده. فلما دخل عليه قال له: أهلكك 
حب يهود. فقال: يا رسول اللّه! إنما أرسلت إليك لتستغفرلى, ولم أرسل إليك لتوبخنى, ثم سأله أن 
يعطيه قميصه يكفن فيه, فأجابه » وعند الطبرانى «لما مرض عبد اللّه بن أبى, جاءه النيى يد فكلمه: 
فقال: قد قهمت ما تقول, فامنن على, فكفنى فى قميصك. وصل علئ؛ ففعل » ولِم يكن ابن أبى مؤمنا. 
بل منافقا كاقفرا من أهل النار, لكنه - كما يقول الحافظ ابن حجر: أراد يذلك دفع العار عن ولده 
وعشيرته يعد موته ؛ فأظهر الرغية فى صلاة النبى وي ووقعت إحايته إلى سؤاله. يحسب ما ظهر من 
حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك 


( فقام رسول الله يخ ليصلى عليه. فقام عمسن فأخذ بثوب رسول اللّه يد فقال: يا 
رسول الله! أتصلى عليه, وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله ي4: إذما 
خيرني الله تعالى, ؛ فقال !ا تَغَفِرْلَهُمْ أوْلا تَسْتَعَفِرْلَهُم إن تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِينَ مر 
فلن يَعْفِرَ ال َهُمْ 4[ التوية. 4 وسأزيد على سبعين. قال: إنه مناقق ) وعند البخارى 
يله ونبت إليه, فقلت: بارسول الله أتصلى على ابن أبى, وقد قال كذا يوم كذا ركنا وكذا؟ قال: أَعَدَّد 
عليه. فتبسم رسول الله ل وقال: أخرعنى يا عمر. فلما أكثرت عليه. قال: إنى خيرت فاخترت, ولو 
أنى أعلم أنى إن ردت على السبعين يغفرله لزدت عليها 

والإشكال هنا قول عمر وقد نهاك الله أن تصلى عليه» ولم تكن أية « ولا تصّلٌ عَلَى أَحَد مِنَهُم 
مَات أَبَدَا 4 لم تكن نزلت, فمن أين لعمر هذا القول؟ وعلام استند؟ لقد أقدم بعض المحدتين فرد هذه 


الرواية, وفال إنها وهم من بعض الرواة. لكن القرطبى فال: اعل ذلك وقع فى خاطر عمس فيكون من 
قبيل الإلهام. ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالى لإ ما كَانَ للنبي وَالذِينَ َامَنُوا أن يَسْتَعْفِرُوا 
ِلمُشْركِينَ4[ التوبة: ؟١1]‏ ويؤيده روادة أحرى لليخارى, وفيها ٠‏ تصلى عليه وقد نهاك الله أن تستغفر 
لهم» وعذد ابن مردويه «فقال عمر: أتصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلى عليه؟ قال: أين؟ قال: قال: 
«اسنتَفْفِرْلَهُمْ أؤلا تَستَغْفِرْلهُم إن تَستَغفِرَْهُمْ سبْعِين مره فلن يَغْفِرَاللَّهُلَهُمْ4 فكأن عمرظيه فهم من 
الآنة المذكورة أن « أو» ليست للتخييسن بل للتسوية. أى إن الاستغفار لهم. وعدم الاستغقار لهم سواءء 
وفهم عمر أيضا من قوله سَيْعِينَ مَرّة 4 أنها للمبالغة, وأن العدد المذكور لا مفهوم له؛ بل المراد نقى 
المغفرة لهم, ولو كثر الاستففار. فيحصل من ذلك أن الاستغفارلهم عبت نهى عنه. وفهم أيضا أن 
المقصود الأعظم من الصلاة على الميت الاستغفار له., والشفاعه له. فالنهى عن الاستغقارله يستلزم 
النهى عن الصلاة. 

( فصلى عليه رسول اللّه يِه وأنزل اللّه عزوجل ل( وَلا تَصَلّ عَلّى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَات أَبَد 

ا نمل و4 فتك الصا عليه ) وب المائسى: سا رايت يس لله 4 أطال لم 
جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله بن أبى من الوقوف» وفى روائة أن عمر ذه ترك رأيه. وصلى 
مع رسول اللّه يلك 


فق هالحديث 


وفالاً عمر 

قصة وفاهٌ عمرتك أخرجها البخارى تحت باب: قصة البيعة والاتفاق على عتمان ضيه قال 
البخارى: وفيه مقتل عمربن الخطاب ذقنء أخرجها عن عمرو بن ميمون فال: « إنى لقائم ما بينى 
وبينةه - بقصد عمر - إلا عيد اللّه بن عباس, غداة أصيب» - كان ذلك بعد عودته من الحج, سنة ثلاث 
وعشرين - « وكان إذا مربين الصفين قال: استوواء حتى إذا لم يرفيهم خللا تقدم فكبر, وريما قرا 
سورة يوسف أو نحو ذلك فى الركعة الأولى. حتى يجتمع الناس, فما هو إلا أن كبر قسمعته يقول: 
قتلنى - أو أكلنى - الكلب, حين طعئه, فطار العلج - بكسر العين وسكون اللام, الحمار: بسكين ذات 
طرفين. لا يمر على أحد. يمينا ولا شمالا؛ إلا طعنه. حتى طعن تلاثة عشر رجلاء مات منهم سيعة. 
فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه يرنساء. فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه » وعند ابن 
سعد بإسناد صحيح إلى الزهرى فال: كان عمر لا يأذن لسبى قد احتلم. فى دخول المدينة. حتى كتب 
المغيرة بن شعبة - وهو على الكوفة - يذكر لاما عنده صانعاء ويستأذنه أن يدحله المدينة. ويقول: 
إن عنده أعمالا تنقع الناسء إنه حداد نقاش نجان قأذن له. فضرب عليه المغيرة كل شهر مائة. 
فشكى إلى عمر شدة الخراج. فقال له: ما خراجك بكثير. فى جنب ما تعمل. فانصرف ساخطاء فلبت 
عمرليالى. فمربه العبد, فقال: ألم أحدث أنك تقول: لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح؟ فالتفت 
إليه عابساء فقال: لأصنعن لك رحىء. يتحدث الناس بهاء فأقبل عمر على من معه. فقال: توعدنى 
العبد. فلبث ليالىء ثم اشتمل على خنجر ذى رأسين. نصابه وسطه. فكمن فى زاوية من زوايا المسجد 
فى الغلس » فى الفجر وقبله « حتى خرح عمريوقظ الناس: الصلاة. الصلاة. وكان عمر يفعل ذلك. قلما 


5 ؟ 


10 كان بعد أن كبر» أصح من 

لله وفىدواية كان بول عد للمغيرة. وكان يستغله أريعة در هم - أى كل يوم ذلفى عمل 
وسمه؛ فتحرى صلاة الغداة. حتى قام عمر, فقال: أقيموا صفوقكم, فلما كبر طعنه, فسقط » وعند مسلم 
« أن عمر خطب, فقال: رأيت ديكا نقرنى ثلاث نقرات,. ولا أرأه إلا حضور أحلى » زاد فى رواية «قما 
مر إلا تلك الجمعة .حتى طعن » وفى رواية « طعن أبو لؤلوُةٌ نقرا ؛ فأحد أبا لَوْلِوٌه رقط من فريش: منهم 
عبد الله بن عوف فطرح عليه خميصة كانت عليه» وعند اين سعد « أن عبد الله بن عوف أحتز رأس 
أَبِى لؤلؤة: نقد أن نكر نفسة ». 


ونعود إلى عمرفى حديث البخارى «وتناول عمر يد ميد الرحمن بن عوف» فقدم. قال عمرو بن 
فقدوا صوت عم وهم يقولون: سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صللة خفيقة »فى رقانة 
«بأقصر سورتين فى القرآن : إنا أعطيناك الكوثر, وإذا جاء تصرالله والفتح » وزاد فى رواية « ثم غلب 
عمرالنزق. حتى غشى عليه؛. فاحتملته فى ر ..حتى أدخلته بيته؛ فلم بزل فى غشيته حتى أسفر» 
أى بدأ ضوء الصبح. فنظر فى وجوهناء فقال: أصنى الناس؟ فقلت: نمم. قال: لا إسلام لمن شرك 
الصلاة. ثم توضاً وصلى » وفى رواية ابن سعد « قتوضأً وصلى الصيح., فقرأهو فى الأولى: والعص.ر .ؤوقفى 
الثانية قل يا أيها الكافرون, قال: وتساند إلى وجرحه يثغب دماء إنى لأضع إصبعى الوسطىء فما 
تسيد القدق ». 
ابن عباس. انظر من قتلنى ؟ فحال ساعة - أى وقنا قصيرا - ثم جاء. فقال علام المغيرة. قال. 
الصنع؟ -أى الصنايعى؟- قال: نعح, . قال- قاتله الله . لقد أمرت يه معروقفاء الحمد لله الذى لم يجعل 
ميتتى بيد رجل يدعى الإسلام» وفى رواية « الحمد لله الذى لم يجعل قاتلى يحاجنى عند الله بسجدة 
سجدها له قط» وفى رواية « يحاجنى بلا إله إلا الله» وفى رواية «لا تعجلوا على الذى قتلنى. فقيل: 
إنه قتل نفسه, فاستريجع عمر, فقيل له: إنه أبو لؤَلِوَة. فقال: الله أكبر» ثم قال لابن عباس: «قد كنت 
أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة ». وفى روائة د ققال عمر: هذا من عمل أصحايك, كنت 
ريد أن لايدخلها علج من السبى, فغلبتمونى» وفى رواية « قال عمر: من أصابنى؟ قالوا: أبولؤْلؤة, 
واسمه فيرون. قال: قد نهيتكم أن تجلبوا عليها من علوجهم أحداء قعصيتمونى » قيل: وكان العباس قد 
قال لعمر: إن عمل المدينة شديد, لا يستقيم إلا بالعلوج. وكان العباس من أكثر الصحابة استخكداما 
لهم. فقال عبد الله بن عياس: إن شئت ؤ فعلت؟ أى قتلت علوحنا - قال: كذيت. بعد ما تكلموا 
بلسائكم؟ وصلوا قبلتكم؟ وحجوا حجكم؟ ١‏ وكان عمر ويه يخشى أن دكون ورا القاتل محرضصون, 
وأن يكون قد ظلم فى حكمه جماعة دون قصد فخططوا لهذا العمل, فقال لابن عباس - وكان يحيه 
ويدنيك - يا عبد ألله بن عباس اخرح .فئاد فى الناس : أعن ملأ منكم كان هدا؟ فقالوا : معان الله. ما 


ا لمن 


علمناء ولا اطلعناء وفى رواية « فقال عمر لابن عباس. أحب أن تعلم. عن ملا من الناس كان هذا؟ 
فخرج. لا يمريملاً من الناس., إلا وهم يبكون, فكأنما فقدوا بكار أولادهم, فأخبر عمر بدلك, قال: 
فرأيت البشرفى وجه. 

(وقفة عند هذا الحديث) 


من الصعب أن نقنع أنفسنا بأن دافع قثتل عمر هو عدم إنصافه لهذا العبد من وجهة نظره؛ إن كان 
الأولى بأن يقتل سيده, الظالم له, حسب فهمه, وكانت هناك وسائل أخرى يسلكها العبد لرفع هذا 
الظنم غير القتل. وأقلها رفض هذا التكسب, والاكتفاء بالخدمة والعبودية. كشأن الآلاف, ولكننا نعتقد 
أن هناك تأرا سايقاء من غزو المسلمين لبلاده, وقتلهم أباه أوعمه أو أخاهء أوأحب الناس إلية. وهو 
وأمثاله لم يسلموا. ولم يدخل الإيمان فى قلوبهم. حتى يغسل أضفانهم, فكان الحذر منهم واجباء كما 
أشارعمر, ولكن لا يغنى حذر من قدر, ففى رواية ابن سعد «فلما طمن قال: وكان أمرالله قدرا 
مقدورا ». ونعود إلى رواية البخارى, وعمر الجريح فى بيته «وكأن الئاس لم تصيهم مصيبة قبل يومئذ » 
يتوافدون عليه, ويحيطون به. ويدعون له. ويثنون عليه. وجاءوا له بالطبيب. فأتى ينبيذء فشربه. فخرج 
من جوفه, ثم أتى له بلبن» فشريه. فخرج من جرحه. فعلموا أنه ميتء ٠‏ وكال الطبيب: اعهد يا أمير 
المؤمنين. فقال عمر: صدفنى, ولو قال غير ذلك لكذبته » 

وكثرالتناء والدعاء والموا ساة. فمن قائل: لا بأس, .ومن قائل: نخاف عليك وعلى الإسلام. ومن 
قائل يقول له: أبشر- يا أميرالمؤمنين - ببشرى الله لك. من صحبة رسول الله يله وقد فى الإسلاهم 
ماقد علمت, ثم وليت فعدلت, كم شهادة. قال عمر: وددت أن ذلك كفاف, لا على. ولالىء وعلى بن 
أبى طالب #5 يقول: برحمك الله يا عمن, ماتركت أحدا أحب إلى أن ألقى الله بمثله منك, أى 
ليتنى ألقى الله بمثل ما ستلقاه به. لقد كان رسول اللّه يله يجمع بينك ويينه وبين أبى بكر فى تغالب 
المناسبات. فيقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر, وفعلت كذا أنا وأبو بكر وعمر. وجئت أنا وأبوبكر 


وعمر. وها هى عائشة قد أذنت لك بأن تدفن مع صاحبيك. وستكون معهما فى الجنة إن شاء الله. 
فهنينًا لك. وهنيئًا لك. 


تنحوه قال: إن وفى له مال آل عمن فأده من أموالهم, وإلا فسل فى بذى عدى بن كعب. فإن لم تاف 
أموالهم فسل فى فريش, ولا تعدهم إلى غيرهم.: فأد عنى هذا المال» وفى رواية دقال: باعيد الله 
أقفسمت عليك يحى عمر إذا مت, فدفنتنى أن لا تغسل رأسك. حتى تبيع من رياع آل عمر بثمانين 
ألقاء فتضعههنا فى بيت مال المسلمين. فسأله عبد الرحمن بن عوفء أى عن أسياب هذا الدين - 
يلزمه غرامة ذلك, إلا آنه أراد أن لا يتعجل من عمله شيئا فى الدنيا. 

ثم قال عمرديا عبد اللّه. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين, فقل لها: يقرأ عليك عمر السلام - ولا 
تقل: أميرالمؤمنين, فإنى لست اليوم للمؤمنين أميرا - وقل: يستأذن عمربن الخطاب أن يدفن مع 
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السلام. ويستأذن أن يدقن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسىء ولأوثرنه به اليوع على نفسى. فلما 
أقبل قيل: هذا عبد اللّه بن عمرقد جاء. قال: ارفعونى. فأسنده رجل إليه. فقال: ما لديك؟ قال: الذى 
تحب يا أمير المؤمئين. أذنت. قال: الحمد لله. ما كان من شىء أهم إلى من ذلك « وخشى عم ر أن 
تكون أذنت فى حياته, حياء منه. وأن ترحع عن ذلك بعد موته. فأراد أن لا يكرهها على ذلك, فقال 
«فإذا أنا قضيت فاحملونى, ثم سلم. فقل: يستأذن عمرابن الخطاب فإن أذنت لى فأدخلوني؛ وإن 
ردتدى فردونى إلى مقابر المسلمين ». 

قال عبد اللّه بن عمر: وجاءت أم المؤمنين حفصة, والنساء تسير معهاء قال: فلما رأيناها قمنا. 
فدخلت عليه. فيكت عنده ساعة, ثم دخلت داخلاء ودخل الرجالء. فقالوا : أوص يا أمير المؤمنين : 
استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمرمن هؤلاء النفرالذين توقى رسول الله يلق وهو عنهم راض, 
فسمى عليا وعتمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن,. وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر- وليس له 

من الأمرشيء, فإن أصابت الإمرة سعدا فهو داك, وإلا فليستعن به أيكم ما أمر, فإنى لم أعزله عن 
عجزولا حيانة. 

وقال: « أوصى الخليقة من بعدى بالمهاجرين الأولين» أن يعرف لهم حقهم: ويحفظ لهم حرمتهم, 
وأوصيه بالآنصار خيراء الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم, أن يقيل من محسنهم. وأن يُعفى عن 
مسيئهم,. وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردء الإسلاة. وجياة المال. وغيظ العدى وأن لا يؤخذ منهم 
إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرًا قإنهم أصل العرب. ومادة الإسلام, أن يؤخد من 
حواشى أموالهم. ويرد على فقرائهم, وأوصيه بذمة اللّه وذمة رسول الله َك أن يوفى لهم بعهدهم.: وأن 
يقاتل من ورائهم, ولا يكلفوا إلا طاقتهم». 

قال عبد اللّه بن عمر: «فلما قبض حرجنا به. فانطلقنا نمشى, فسلم عبد النّه بن عمر. قال: 
يستأذن عمرابن الخطاب قالت: أدخلوه. فأدخل, فوضع هناك مع صاحبيه ». 

قال الحافظ بن حجر: اختلف فى صفة القبور المكرمة الثلاثة. فالأكتر على أن قبرأبى بكروراء 
قبرالرسول يَقْد وقبرعمروراء قبر أبى بكرء وقبل: إن قبره ويه مقدم إلى القبلة, وقبر أبى بكر حذاء 
منكبيه, وقبرعمرحذاء أبى بكر وقيل فيرأبى بكرعند رأس النبى يل وقيرعمر عند رجليهء وقيل: قبر 
أبى بكرعند رجلى النبى يي وقبرعمر عند رجلى أبى بكر. وقيل غير ذلك. 

إسلام عمر #5 


أخرج البخارى عن عبد اللّه بن مسعود وه قال: « مازلنا أعزة منذ أسلم عمر» وذلك لما كان فيه 
من الجلد والقوة فى أمرالله. وروى ابن أبى شيبة والطبرانى .عن عبد الله بن مسعود ضيه قال: كان 
إسلام عمر عزا. وهجرته نصراء وإمارته رحمة, والله ما استطعنا أن نصلى حول البيت ظاهرين,. حنى 
أسلم عمر. 

وفى ملابسات إسلامه ته أخرج الدارقطنى. عن أنس ويه قال: خرج عمر متقلدا السيف, فلقيه 
رجل من بنى زهرة - فذكرقصة دخول عمر على أخته. وإنكاره إسلامها, وإسلام زوجها سعيد بن زيد. 


دلق 


وقراءته سورة طهء ورغبته فى الإسلام - فخرج خباب فقال: أبشريا عمر فإنى أرجو أن تكون دعوة 
رسول الله ييه لك. قال: اللهم أعزالإسلام بعمر, أو بعمرو بن هشام. 
زاد ابن شيبة فى تاريخه + فقلت: يارسول اللَّه! ففيم الاختفاء؟ فخرجنا فى صفينء أنا فى 
أحدهماء, وحمزة فى الآخر. فنظرت قريش إليناء قأصابتهم كابة, لم يصبهم متلها» وأخرجه البزار 
مطولاء وأخرج أبو خيتمة من حديث عمر نفسه 85 قال: «لقد رأيتنى وما أسلم مع رسول الله يي إلا 
تسعة وتلاثون رجلا. افكملتهم أريعين فأظهرالله دينه, وأعزالإسلام » وروى البزار نحوه من حديث 
ابن عباس - رضى اللّه عنهما - وقال فيه «فنزل جبريل. فقال :9 يَاأَيُهَا الي حبك الله وَمَن انَبَعَكَ 
مِنَ المُؤْمِنِينَ #[ الأنفال: 14]. 
وأخرج الترمذى حديث ابن عمر, أن النبى وق قال: «اللهم أعزالإسلام بأحب الرجلين إليك. بأبى 
جهل أوعمر. قال: فكان أحبهما إليه عمر» وروى ابن سعد من حديث صهيب قال: «لما أسلم عمر 
قال المشركون: انتصف القوح منا» وروى البزار والطبرانى تحوة. 
من فضائل عمر 5 
وزاد البخارى عن أحاديث بابئا 
)١(‏ حديت الذئب والشاة السابق فى فضائل أبى بكر ذه . 
(؟) وحديث عبد اللّه بن عباس رضى اللّه عنهما. يواسى به عمر ذه عند موته, ويخفف من جزعه. 
فيقول: «نا أميرالمؤمنين. ولثن كان ذاك» أى الموت «لقد صحيت رسول اللّه عل فأحسنتت 
صحبته, ثم فارقته وهوعنك رأض, ثم صحبت أبا بكر. فأحسنت صحيته., ثم فارقته وهو عنك 
راضء نم صحبت صحابتهما ؛ فأحسنت صحبتهم ولثن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. ٠‏ قال: 
أما ما ذكرت من صحية رسول الله يةِ ورضاه. فإنما ذاك من من الله تعالى. من به على, وأما ما 
ذكرت من صحبة أبى بكرورضاه. فإنما ذاك مَردٌّ من الله تعالى, جل ذكره. من به على وأماما 
ترى من جزعى: . فهو من أجلك وأجل أصحابك أى فيمن أستخلف عليهم. والنّه لوأن لى طلاءع 
الأرض ذهباء لافقتديت به من عذاب الله عز وجلء قبل أن أراد ». 
(؟) وحديث أبى موسى 5ه قال: ٠‏ كنت مع النبى ف فى حائط من حيطان المدينة. فجاء رجل. 
فاستقتح, فقال النبى وة: اقتح له ويشره بالجنة, ففتحت له قإذا هو أبو يكر,. فبشرته يما قال 
رسول الله عل فحمد الله, ثم جاء رجل فاستفتح ؛ ققال النبى 26 افتح له ويشره بالجنة. 
ففتحت له. فإذا هوعمر فأخبرته بما قال النيى يي فحمد الله : ثم استفتح رجلء فقال لى: افتح 
له ويشره بالجنة على بلوى تصيبه. فإدا عتمان. قأخبرته يما قال رسول اللّه عَله. فحمد الله, .ثم 
قال: الله المستعان». 


فصريك برجله. وقال: اتبت أحد. فما عليك إلا نبى, وصديق:. وشهيدان »4 
(5) وحديث زد يدبن أسلم عن أبيه أسلم, مولى عمر قال: سألنى ابن عمرعن بعض شأنه - أى عن 
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بعض أحبار أبيه عمر- قال: فأخبرته, فقال - أى ابن عمر - ما رأيت أحدا قط - بعد رسول الله 
يد من حين قبض - كان أجد وأجود - حتى انتهى - من عمرين الخطاب ». 


-١‏ من الرواية الأولى تقدير على #5 لعمر. ورضارٌهِ عنه., ودعاوٌه له. خلافا لما يزعمه الرافضة من 
الطعن فية. 

؟- ومن الرواية النانية فضيلة لعمر, وشدة أمره فى الدين. 

؟- من طول قميصه أخذ بعضهم أن عمر أفضل من أبى بكر رضى اللّه عنهماء وتعقب باحتمال 
تخصيص أبى بكر من عموم قوله «رأيت الناس يعرضون » فلعل الذين عرضوا إن ذاك لم يكن فيهم 
أبوبكر, وكون عمر عليه قميص يجره لا يستلزم أن لا يكون على أبى بكر قميص أطول منه وأسبع: 
والاقتصار فى ذاك الوقت كان لإرادة بيان فضلية عمر, على أن الخصوصية لا تقتضى ا لأفضلية. 

#- ومن الرواية الثالثة أن رؤيا اللبن فى المنام خير, ويئول شريه بالعلم. 

- ومن الرواية الرايعة صدق منامه صلى اللّهِ عليه وسلم. قال النووى: قال العلماء: هذا المنام مثال 
واضح لما جرى لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى خلاقتهماء وحسن سيرتهاء وظهور آتارهما. 
وانتفاع الناس بهماء وكل ذلك مأخون من النبى يله ومن بركته وآثار صحبته. فكان النبى ويد هو 
صاحب الأمن فقام به أكمل قيام وقرر فواعد الإسلام, .مهد أموره. وأوضح أصوله و قروعه. ودخل 
الناس فى دين الله أقواجا. وأنزل الله تعالى 8 الْيَوْمَ أكملت لَكمْ دِينَكُم 4[ [ المائدة: ]١'‏ ثم توفى 
رسول اللّهِ يل فخلفه أبوبكره ستتين وشهراء وهوالمراد بقوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ ذنويا أو 
دنوبين » وشذا شك من الراوىء والمراد ذنويان. كما صرح به فى الرواية الأخرى, وحصل فى 
خلافته قتال أهل الردة. وقطع دأبرهم. واتساع الإسلام, ثم توفى فخلفه عمركه, فاتسع الإسلام 
فى زمنه. وتقرر لهم من آحكامه مالم يقع مثله فعبر يالقليب عن أمر المسلمينء لما فيهامن 
الماء الذى يه حياتهم وصلاحهم. وشبه أميرهم بالمستقى لهم. وسقيه هوقيامه بمصالحهم. وتدبير 
أمورهم, قال النووى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فى أبى بكره وفى نزعه ضعف» فليس فيه 
حط من فضيلة أبى بكر ولا إثيات فضيلة لعمر عليه. وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهماء وكثرة 
انتفاع الناس فى ولاية عمر لطولها, ولاتساع الإسلام ويلاده. والأموال وغيرهاء من الغنائم 
والقتوحات وتمصير الأمصار. وتدوين الدواوين. ٠‏ 
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ واللّه يغفرله» فليس فيه تنقيص له ولا إشارة إلى ذنب. 
وإنئما هى كلمة المسلمون يدعمون بها كلامهم. وتعمت الدعامة. 

1- قال العلماء: وفى كل هذا إعلام بخلافة أبى بكر وعمر, وصحة ولايتهماء وبيان صفتهما. 


بط وفى قوله 0 فأخذ الدلو من ددىئىن, ليروحنى » فيه إشارة إلى نيانة أبِى بكر عنه, وخلافنه لعذة:. وراحته 
صلى اللّه عليه وسلم بوفاته كما قال صلى الله عليه وسلم « مستريح و مستراح منه » و«الدنيا 
سجن المؤمن » و« لا كرب على أبيك بعد اليوم ». 
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8- ومن الرواية السابعة, واعتماد غيرة عمر الحكم لكل رجل بما يعلم من حَلقِه 

4- ومن علبو أصوات الزوجات فى الرواية التاسعة أن مثل هذا يغتفربين الأزوا ج» ولا يدخل فى قوله 
تعالى طلا تَرْفْعُوا أُصْوَاتَكُمْ فُوْقَ صّوّت لذبي وَلا تَجْهَرُوا لَه بِالْقوْل كَجَمْربَْضِكُمْ لِيتَمْض)» 
[الحجرات: ؟] وقال القاضى عياض: يحتمل أن هذا قبل النهى عن رفع الصوت فو صوته صلى 
الله عليه وسلم, ويحتمل أن علو أصواتهن إنما كان باجتماعها. لا أن كلام كل واحدة بأنفرادها 
أعلى من صوته صلى اللّه عليه وسلم. 

-٠‏ وفى هذا الحديت فضل لين الجانب والحلم والرقق؛ مالم يفوتٍ مقصودا شرعياء قال تعالى 
لوَاخْفِض جَنَاحَكَ لِلَمُؤْينِيِنَ4 [الحجر: 68] وقال 8 وَلوْكُنْتَ فَظَا َلِيظ الْقَلْبِ لِانْفَضُوا مِن 
حَولِك [آل عمران: 155] وقال طبِالمُؤْمِنِينَ رَعوفْ رَحِيم * [التوية: 158 |. 

-١‏ وفيه تغلب عمرة4؛ء على شيطانه. قال النووى: هذا الحديت محمول على ظاهره. وأن الشيطان 
متى رأى عمر سالكا فجاء هرب هيبة من عمر,ء وفارق ذلك الفج. وذهب فى فج آخر, لشدة خوقه 
من بأس عمرء أن يفعل فيه شيئاء قال القاضى: ويحتمل أنه ضرب مثلا لبعد الشيطان وإغوائه 
منه, والصحيح الأول.اه ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة له., إذ الأمر محمول على الغالب. 

-١١‏ وفى الرواية العاشرة إثبات كرامات الأولياء, قاله النووى. 

-1١‏ وقى الرواية الحادية عشرة بعض موافقات عمر ضي. 

5- ومن الرواية الثانية عشرة كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على من تعلق بطرف من الدين. 

1- - تطييب قلب المسلم. فقد فعل صلى الله عليه وسلم ما فعل معاين أبى تطييبا لخاطراينه عبد 
الله فإنة كان صحابيا حليلا. وقد سال ذلك. فأجابه إليه؛ وفيل: مكافة لعبد الله المناقق الميت. 
لأنه كان ألبس العباس حين أسريوم يدر قميصًا. 

5- وفيه عظيم مكارع أخلاق النبى يد فقد علم ما كان من هذا المنافق من الإيداء. وقابله بالحسنى. 
فألبسه قميصه كفناء وصلى عليه, واستغفرله. قال تعالى 9 وَإنَّكَ لَعَلى خُلّقَ عظيم [القلم: 5] 
-١‏ وفى الحديث والآية تحريم الصلاة على المنافقين والدعاء لهم بالمغفرة. والقيام على 

فبرهم بالدعساء. 

4- وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد اللّه بن أبىء لكون النبى يي صلى عليه 
وذهل عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة فى حقه يما ينافى ذلك. فأقده على الدعوى 
المذكورة, وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما قالء: وإطباقهم على ترك ذكره فى كتب 
الصحابة مع شهرته:؛ ودكر من هو دونه فى الشرف والشهرة بأضعاف مضاعقة. 

5 استدل بعضهم بالحديث على التأليف بالوسائل الممكنة, فقد أخرج الطبرى ٠‏ وما يغنى عنه 
قميص عن الله؟ وإنى لأرجو أن يسلم بدلك ألق من قومه». 

٠٠‏ وفيه جواز الشهادة على المرء بما كان عليه حيا وميتاء لقوله عمر: إن عبد اللّه مشافقء. ولم ينكر 
النبى يلك قوله. 


5١ ه‎ 


-١‏ وأن المنهى عنه من سب الأموات ما قصد به الشتم, لا التعريف. 

5" وأن المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة. 

؟؟- وأن الإعلام يوفاة الميت مجردا لا يدخل فى النعى المنهى عنه. 

وفيه جواز سؤال الموسر من المال من ترجى بركته شيئًا من ماله, لضرورة دينه. 
6 وفيه رعاية الحى المطيع بالإحسان إلى الميت العاصى. 

1 وفيه التكفين بالمخيط. 

/1؟- وجواز تأخيرالبيان عن وقت النزول؛ إلى وقت الحاجة. 

8>- وفيه العمل بالظاهر إذا كان النص محتملا. 

8 وفيه جواز تنبيه المفضول للفاضل على ما يظن أنه سها عنه. 

- وتنبيه الفاضل المفضول على مأ يشكل عليه. 


واللّه أعلم 
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(774) باب من فضائل عثمان يه 


.1ه لعن عَابْشَة رَضِي الله عنقا" قالتا: كان رَسُول الله يله مُطْطّجِما 
في يَيبِيء كاشفا غن فَحِدَيْهٍ. أو سَاقَيْ. فَاسْتَأوَن أبو بكر. فَأَؤن له وَهُوَعَلَى نك 
الحَال. فتَحَدث. ثوٌّاسْتَآدَن عُمَمُ. فأذن لَه. وهو : كذلك. تَحَدث. :. فمَاسْتادَن 
عُنمَان. فَجَلْس رَسُول الله وَل وسوى بَِابَهُ -قال مُحَمَّدٌ: ولا أقول ذَلِكَ في يوم 
وَاجِدٍ- فدخل فَحَدّث. فلمًا حرج فَالْتَ عَائشَة: دآخل أو بكر فلم تهْنش لَْهُوَلم 
تاه فم دحل عُمَرٌ فلم نَهْقَش لَه وله تَبَاله. مدعل عُنْمَانُ فُجَلنْت وَسوَيْتَ 
يَيَابَك. فقال: ألا لا أنتجي مِن رَجُل تَسْسَحِي هِنة الْمَلائِكَة). 

4 لك غن غَائْشّة رَضِي اللَهُ عنقا" زُوْج النبي ينيك وَعُخمَان طلك, أن ؛أبا بكر 
اسْتأون على رَسُولٍ الله و وَهْوَ مُلطّجعْ عَلَى فراشه. لابسْ مِرْط عَائْشَة, فأؤِن لأبي بكر 
َهْوَ كذللك فُقَصَى ليه حَاجنَهُ ثم اصرف نو اسْنَأذَنَ عُمَرُ ؛ فَأدَن لَه وم وَهُوَ عَلَى بَلْكَ الحَال 
فقضى إل حَاجمة ثم" نصَرّف. قَال عُفمَان: نم املْتأذنت عَلَيْهِ فَجَلّس وَقَالَ لِعَائِشَة: «اجْمَعِي 
عَلبِكِ يَابَك» فقصَيِت إِلَنْهِ حَاجَتِي ثم الصّرفت. فَقَالَسَْ عَائِسَةَ: يَا رَسُولَ اللّوا مَالِي لم أ 
فضت لأبي تر وعْمَرَ َي الهم لهم كما قرغت إغفمانا؟ فال : 7 سُول الله عل «إث 
عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِي. وإني خشِِيت إن وت لَه عَلَى تلك الْحَالء أن لا يبْلْعْ إِلَيّ في حَاجَتِوِ». 


6 - - وفي رواية عن أبى مومسى. أن عُنِمَانَ وَعَائَْة حَدَناة أنّ أيَا بكر الصٌدّيق 


ل 


اسْتَأدَنْ عَلَى رَسُول الله وَل. فذكر بمشل حَد بث عقيل ع عن الزّهْرِ شري. 
كوه- دعن أبي مومئى شري بي 5ه" قال: بَْنَمَا رَسُول الله يني في حا 

خَائط الْمَدِيَة هو متكي تيك بشود ققه يدن الْمَاء والطبن. إذا امملتفتح رَجُْل. فقسال: 
«افمح. وَبَشَرْةُ بالجمة» قال: فإذَا أبو بكر. ففتطت لَه وبشّرتة الجن قَالَ: ثم استفتح رَجْلّ 


(1) دلا يَخَى بن يَحتى وَيَحتى إن أبُوب وَقتية وان حجر قال يَختى بن يَحتى أحخبرنا و قَالَ الآخيرون حَدلنَ إِسْمَعِلٌ يَعحْون 
ان عْر عن مُحَمَدِ ننٍ أبي حَرْملَة عن عَطاء وَسَلَيمَانُ ابتي يسَارٍ وأبي سَلَمَة ْنع عَبْدٍ الرّحْمَن أَنْ عَائثة 
200 حال غنة التلن ذن لطس بن لذن نر سد َي أي عن جذي ني عن َال عن ان يهام عن تبي ذن 


ف 


أن اال اال 


(74) حدتما محَمدُ بن المتى العنري حَدثَ ابن أبي عَلدِي عن عُتْمَان بن غِيَاتٍ عن أبي عُثْمَان النهْدِي عن أبي مُوسَى الأشعري 
ديق 


آخر. فقال- «افعح. وَبَسُرْهُ بالجنة» قَال: فذهَيِت فإذا هُوَعْمَرٌ. َتحت لَهُ وبَصرتة بالجسة. 
نم استفتح رَجُلٌ آخر. قَالَ: فَجَلّسَ البئ يك فقال: «أفمح. وَبَشَرةُ بالْجنة عَلَى بَلْوَى تكون» 


م 


قَال: َذَهَبِت فَإِذا هُوَ عُنْمَانُ بْنْ عَفَان. قال: ففخت وَبَصَرَئهُ بالْجَنَةٍ. قال: وَقْلْت الذي قال. 
فُقَالَ اللْهُمُ صَبْرًا. أو اللهُ الْمُسْبَعَان. 

ب 6- - وفِي رواية عن أبي مُوسّى الأشعْري طد' 2, أن وَسُولَ الله يله دخل خَائطا 
وَأَمَرَنِي أن أحفظ البَابَ. بمَغنى حَدِيثٍ عُتمَانَ بن غَيّاث. 


ار اص واه اك على ”ل ات مل نرق 5 ب 7 د سم 8 وعمس اسه 
مهغ2- © عَن أبي مُوسَى الأشغري ذي "2 أنه توّضأً في بيتِهدئم خرج. فقال: لالرمسن 


سُول الله عَلِكِ لون مَعَه يَْمِي هَذا. قَالَ: فجَاءَ الْمَسمْجد. فَأل ع عن النبي وَل فَقَالُوا: 
و وَجَّهَ هَاضما. قال: فخرّجت على أثره أُسْأَلُ غنة. حَتَى دَخَلَ بكر أريس. فال: فَجَلَسْت 
عِنْدَ البابٍ. وَبَابْهَا من جريد. حَّى قَصَى رَسُولُ اللّهِ يك حَاجَنَة وتَوْصّآ. ممت إلبِهِ فَإذَا هُوَ 
فد جَلّس عَلَى بثر أريسء وتَوَسَّط قُفَهَاء وَكَشف عن سَائَيْهِ وَدَلَاهُمَا في الِثر. قال: 
لضت عليه نَم الصرَفن فلن عند الباب. ققلت: لحن باب رَسُول الله 6 الوم 
فَجَاءَ أو بكر دقع الباب. فَفُلت: من هذا فَقَالَ: أبوبكر. فَقُلْت: عَلَى ريك. قال: كم 
دَهَنِتْ فقلت: يَا رَسُول اللّها هَذَا أبو بكر يَسْتَأوِن. فقالَ: «ائذن لَه وَبَشُرة بالْحَنةِ» قال: 
فَأَقبلْتَ حمى قلت لأبي بَكْرٍ. ادْحْلْ وَرَسُولُ الله يخ ييَصّرّك بالجنّةٍ قال: َدَحَلَ أو بَكْر 
ياه ال ا وا لاسا 
لبان جيدة أضه- حبرا بات به فإذا سان بحر الباب: فقلست: :م هَذ؟ لقال عُمَرٌ 

بن الخطاب. فقلت: على رمنيك. نَم جنت إلى رَسُول الله كه فَسَلْمْت عَلَنِه وقلت: هَذا 
0 ققَال: «انذن لَهُ وَبَحُرْهُ بالجلة» فجنت عْمَرٌ فقلت: أذِن ويرك رَسُولُ الله 
يي بالجنة. قَالَ: فَدَحَلَء فَجَلَسَ مَعَ رَسُول الله يك في القف, عن يَسَارِه وَدَلَى رِجْلَيْهِ في 
الْبر. ثم رَجَغت فَجَلَسْت فقلت: إلا برد اله بشلان حبرا يفي أحاف أت | به فَجَاءَ إنسَان 
حر الْبَاب. فَفلت: مَنْ هَذَاء فَقَالَ: عُنْمَانُ بن عفان قفنت: عَلَى رمنالك. قال: وَجئس 
لبي يلك فأخبرتة فقَال: «نذذ لَه وبَشْرة باْجنَةٍ مع بذرى تيه فا: فجن قفلخ اذمل 


١‏ -) حَدَننا ُو الرَيع الْعتَكِي حَدننَا حَمّادُ غن أَبُوب عَن أبي عُمَانا الهدِي عن أبي مُوسَى الأشعَري 

(5؟) حَدَلنا محمد بَنُ سكين الْيمَامِي حَدننا يََى بن حَسَان حَدنََا سلما وَهْرَ ابن بلال عن شريك نن أبي نر عن سياد إن 
الْمُسَيبٍ أخيرني أَبُو مُوسى الأشعري 
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وَيُبَشَرْكَ رَسُولْ الله يل بالْجمَةٍ مع بَلْوَى تصِيبك. فَالَ: فَدَحَل. فَوَجَدَ القفّ قَدْ مُلِىَ. فَجَلسَ 
وجَاهَهِم من الشق الآخر. قال شريك: فقالَ سَعيد : بن الْمُسَيب: ولت قبُورَهُم.” 


م ع 


4- 2 عن أبي مُوسَى الأشغري 5د" قال: حرجت أرِبه رَسُول الله و. فَوَجَدتة 
قد سَلَكَ في الأموال. فتغمة, فَوَجَدتة قد دَحَلَ مَالاء فُجَلْسَ في الْقَف؛ وكشف عن سَانَيْه 
وَدَلاهُما في السثر . وماق الْحَدِيت بمُغنى حَدِيِثُ يَحَْى ابن حَسَّان. ولم يَذْكَرٌ فول مسعيد: 
وها قبُورهم. 


6- - وفِي رواية عن أبي مُوسَى الأشعري ويع< > قال. خرج رَسُولُ الله يه يَوْمّا إلى 
حَائط بِالْمَدِة لِحَاجَيهِ. فُخرّجت في إثره. وَاققص الْحَدِيت بمُغنى حَدِيث سُلَيْمَانَ بن بلال. 
وَذَكْرَ في الْحَدِيث قَالَ النْ الْمُسَيّبٍ: فتَأولت ذَلِك قَبُورَهُم. اجْمَمَعَت هَاهاء وَانْقَرَدَ عُثْمَان. 


المعنى العام 


عثمان بن عفان ويك أبوعمرو القرشى, هو عتمان بن عقان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف, يجتمع مع النبى يد فى عبد منافء قيل: إنه كان يكنى أبا عبد الله. يأبئه عبد الله, 
الذى رزق به من رقية بنت رسول الله يله ومات عبد الله المذكور صغيراء وله ست سنين. وحكى ابن 
سعد أن موته كان سنة أريع من الهجرة, وماتت أمه رقية قيل ذلك سنة اثذين. 

وكان غنياء لكنه أنتفق كثيرا جدا من ماله قى سبيل النّه. وكان ثالث الخلقاء الراشدين: وكان 
مثلا فى صلة الرحم, وإكرام الأغلء. مما أحذ عليه فى مدة حكمه. وكان لين الجانبء يثق فى القريبين 
منه حتى سلم خاتم الدولة لقريبه. فكان يختم به على أشياء لا يقرها. 

قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة: وكان سبب قتله أن أمراء الأمصار كانوا من أقاريه. كان 
بالشام كلها معاوية؛ وبالبصرة سعيد بن العاص؛ وبمصر عبد اللّه بن سعد بن أبى سرح. ويخراسان 
عبد الله بن عامر, وكان من حج من هذه الأمصار يشكو من أميره. وكان عثمان لين العريكة. كثير 
الإحسان والحلم. وكان يستبدل ببعض أمرائه. فيرضى الشاكين. ثم يعيده. إلى أن رحل أهل مصر 
يشكون من ابن أبى سرح, فعزله, وكتب لهم كتابا بتولية محمد بن أبى بكرالصديق. فرضوا بذلك. 
فلما كانوا فى أثناء الطريق رأوا راكبا على راحلة, فاستخبروه, فأخبرهم أنه من عند عتمان. ومعه أمر 
باستقرارابن أبى سرحء ومعاقبة جماعة من أعيانهم: فأخذوا الكتاب. ورجعوا, وواجهوه به. قحلف 


00 وحَدئيه أبو بكر بن إسلحق حَدَنا سَعِدُ بْنْ عُمَبْرٍ حَدَئبِي سُلَْمَان بن بلال حَدلِّي شريلك بْنْ عَبْدٍ الله بن أبي 
تبر سَمِغْت سَعِيد بْنَ الْمُسيْب يَقَول حَدئبي أبو مُوسَى الأَتُعَري هَاهًا وَأشَارٌَ لي سُلَيمَاهُ إلى مَجْلِس سَهِيدٍ 
ناجية الْمَقَصُورَةٍ قَالَ أو مُوسَى 

) -) حَدْننَا حَسَنْ بْنْ عَلِي الخلواني وَأبُو بَكْرٍ يْنّْ إملحق الا حَدَلَنَا سَعِيدُ بن مَريَم حَدَئنَا مُحَمَّدْ بن جَغمَرٍ بن أبي كبير أخبرتي 
شرِيلك يْنْ عَبْدٍ الله بن أبي تمر عَن سَعِيلر بن الْمُسَيّبِ 
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أنه ما كتب ولا أذن: فقالوا: سلمنا كاتبك, فخشى عليه منهم القتل, وكان كاتبه مروان بن الحكم, 
وهواين عمه. فعْضبوا. فحصروه فى داره. واجتمع جماعة من الصحابة يحمونه منهم, فكان يدهاهم 
عن القتال, إلى أن تسوروا عليه من دار إلى دار فدخلوا عليه فقتلوه, فعظم ذلك على أهل الخير من 
الصحابة وغيرهم, وانفتح باب الفتنة, وكان ما كان, واللّه المستعان. 


المباحث العربية 


( كان رسول اللّهِ يك مضطجعا فى بيتى ) فى الرواية الثانية , أن أبا بكر مه استأذن على 
رسول الله وَل وهو مضطجع على فراشه؛ لابس مرط عائشة» والمرط يكسر الميم وسكون الراء كساء 
من صوف, وقيل: من صوف أو كتان أو غيره. وقيل: هوالإزارففى هاتين الروايتين أن قصة كشف 
الساّ ودخول أبى بكر وعمر وعثمان وقعت فى بيت عائشة, أما الرواية الثالثة وما بعدها فقيها أن 
ذلك كان فى حائط من حيطان المدينة» وعلى بثر أريس. ومن هنا قال الحافظ ابن حجر: أنكر 
الداودى أن يكون كشف الساق وتغطيته قد وقع فى رواية البثر, وزعم أن ذكرها فى رواية البثر من 
إدخال الرواة حديثا فى حديث, وقررآن كشف الركبة وتغطيتها عند دخول الثلاتة إثما وقع فى بيت 
عائشة قحسب.ء قال الحافظ: ولا مائع أن يتفق للنبى يِه أن يعطى ذلك مرتين. حين دخل عتمان, 
وأن يقع ذلك فى موطئين, ولا سيما مع اختلاف مخرح الحديتينء وإنما يقال ما فاله الداودى حيث 
تتفى المخارج, فيمكن أن يدخل حديث فى حديث. لا مع افتراق المخارجء كما فى هذاء فلا يِلرم منه 
تغليط الرواية. 

( كاشفا عن فخذيه أوساقيه ) بالشك. وفى قصة البئره عن ساقيه» بدون شك. وعذد 
البخارى فى قصة البئره قد كشف عن ركبتيه, أو ركيته» والفخذ ما فوق الركبة, والساق ما تحتها. 

( فأذن له وهوعلى تلك الحال ) أى أذن الرسول وَل له فى الدخول عليه. وهو 
كاشف عن سافقيه. 

( فتحدث, ثم استأذن عمر. فأذن له. وهو كذلكء فتحدادث ) فى الرواية الثانية انصرف 
كل منهما قبل مجىء الآخر. ولفظها « فقضى إليه حاجته. ثم انصرف» وفى روايتنا يقول الراوى :ولا 
أقول: ذلك فى يوم واحد» وكأن دخول كل واحد كان فى يوم غيريوم دخول الآخر, ومعنى قولها « وهو 
على تلك الحال» أى على حالة مشبهة تلك الحال. وهذا بخلاق قصة البئر, فكانت جلسة واحدة, 
وهيئة واحدة, اجتمعوا عليهاء مما يدل على تعدد الواقعة. 

( ثم استأذن عثمان, فجلس رسول الله يَ وسوى ثيايه ) أى غطى ساقيه. زاد فى 
الرواية « وقال لعائشة: ا جمعى عليك ثيابك » ويحتمل أن يكون هذا قبل الحجاب. فقد دخل عمرء ولم 
تؤمرعائشة بجمع نيابها عليها. 

( فلما خرح ) أى عتمان. 

( قالت عائشة: دخل أبويكرفلم تهتش له. ولم تباله ) قال النووى: هكذا هوفى جميع 
نسخ بلادنا «تهتش» بالتاء بعد الهاء. وفى بعض النسح الطارئة بحذقهاء وقتح الهاء وكذا ذكره 
ا 


القاضىء يقال: هش يهش - بفتح الهاء. هشاشة. والهشاشة والبشاشة بمعنى طلاقة الوجه, وحسن 
اللقاء, أما الهش الذى هو خبط الورق من الشجر, فيقال منه: شش يهش بضم الهاء. قال تعالى 
ؤوَأ هش ش بها عَلَى عَنّمِي4 [ طه: 4] ومعنى «لم تباله» لم تكترث به. ولم تحتفل لدخوله. يقال: بالاه 
يباليه مبالاة, أى اهتم به, واللامبالاة عدم ا وأمر ذوبالء أى ذو أهمية, والبال الحال والشأن 
والخاطر, قال تعالى لسَبَهْدِيهم وَيصلِحُبَالَهُمْ4 [محمد: 5] وفى الرواية الثانية ؛ ما لى لم أرك فزعت 
لأبى بكروعمر - رضى الله عنهما - كما فزعت لعثمان»؟ أى مالى لم أرك اهتممت يهماء واحتفلت 
بدخولهماء قال النووى: هكذا هوفى جميع نسغ بلادنا ٠‏ فزعت» بالزاى والعين, وكذا حكاه القاضى 
عن روابة الأكثرين» قال: وضبطه بعضهم « فرغت» بالراء وألغين, وهو قريب من معنى الأول. 

( فقال: ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة؟ ١)‏ ألا للعرض والتحضيض. أى 
أحث نفسى وأحضها على الحياء من رجل تستحى منه الملائكة, قال النووى: هكذا هو فى الرواية 
«وأستحى » يياء واحدة فى كل واحدة منهاء قال أهل اللغة: يقال: استحيا يستحيى بياءين, واستحى 
يستحىء بياء واحدة. لغتانء الأول أفصح وأشهر. وفى الرواية الثانية « إن عثمان رجل حيى » يكسر 
الياء الأولى وتشديد الثانية. أى كثير الحياء. « وإنى خشيت إن أدنت له على تلك الحال أن لا يبل 
إلى فى حاجة» أى خشيت أن يمنعه حياؤه - إذا رآنى مكشوف الساقين - من الدخول والوصول إلى 
فلا يقضى منى حاجته التى جاء من أجلها. 

( فى حائط من حائط المدينة ) .حائط» جنس. يصدق على كشيرين, فكانه قال 
من حوائط المدينة. أو من حيطان المدينة؛ وهو كذلك فى يعض النسع. والحائط البستان 
وفى ملحى الرواية الرابعة « قوجدته قد سلك فى الأموال» أى قد دخل فى البساتين 
«فتبعته فوحدته قد دخل مالا» أى بيستانا. 

( وهو متكئ ) فى كتب اللغة: المتكئ من استوى قاعدا على وطاء متمكنا 

( يركزيعود معه. بين الماء والطين ) ٠‏ يركز بفتح الياء وسكون الراء وضم الكاف. أى 
يضرب طرفه وأسفله فى الطين.ء ليثبته فيه وقد بينت الرواية الرابعة بداية القصة, وأن أبا موسى 
توضأ فى بيته؛, ثم خرح, قاصدا أن يلزه رسول اللّه يي طول هذا اليوم, سأل عنه فى المسجد فقالوا: 
«خرج وجه ههناء» قال النووى: المشهور فى الرواية «وجه» بتشديد الجيم - أى وفتح الواوء أى وجه 
نفسه هذه الجهة. قال: وضبطه بعضهم بإسكانة. لوجود « خرج » أآأى حرج قاصدا هذا الوجة وهذه 
الحهة «قال: فخرجت على أثره » بفتح الهمزة والثاء. أى أتتيع آثار قدميه, أو أتبع طريقه « أسأل عنه. 
حتى » علمت أنه « دخل بثر أريس» وا لأريس بفتح الهمرة وكسر الراء مخففة. والإريس بكسر الهمزه 
وكسر الراء مشددة الحراث, أى بئر حرات. وهو فى الرواية مصروف, ولآبار المدينة أسماء. وير أريس 
معروف بالمدينة, قريب من قباءء. وهوالذى سقط فيه حاتم النبى يْهٌ من يد عثمان 5هء وكان بجوار 
كل بئر حوض يملا فيستقى أويتوضاً منه. ويحاط البثر وحوضه غالبا بحائط له باب. وقد يكتفى 
بباب اليستانء ٠‏ قال: قجلست عند الباب, ويابها من جريد. حتى قضى رسول اللّه و حاجته. 
وتوضأء فقمت إليه» أى توجهت نحوه «فإذا هوقد جلس على بئرأريسء وتوسط ققفها» بضم القاف, 


مين 


وتشديد الفاء. أى حافتها., وأصل القف الغليظ المرتفع من الأرض «وكشف عن سافيه. ودلاهما فى 
البئر. قال: فسلمت عليه. تم انصرفت. فجلست عند الياب, فقلت: لأكونن بواب رسول اللّه عَلِك 
اليوم» وفى ملحق الرواية الثالثة « دخل حائطاء وأمرنى أن أحفظ الباب» والظاهر التعارض بين 
الرواية الرايعة, وقيها أن أيا موسى أ راد أن يحفظ الباب من تلقاء نقسه. بل فى يعض الروايات. 
قال: « ولح بأمرنى » وبين ملحق الرواية التالثة, وقيه أنه صلى اللّه عليه وسلهم أمره أن يحفظ الياب, 
وفى رواية أبى عوانة قال «يا أبا موسىء أملك على الباب, فانطلق: فقضى حاجته. وتوضاً. ثم جاء, 
فقعد على قف البئر» وفى رواية الترمذى «يا أبا موسى, أملك على اليابء فلا يدخلن. على أحد » ويرقع 
هذا التعارض باختلاف الزمان, إن يحتمل أنه أمريجفظ الباب أثناء قضاء الحاجة, وتطوع بحفظ 
الباب بعد الوضوء, ويعد جلوسه صلى الله عليه وسلم على حافة البئر 

( إذ استفتح رجلء فقال: افتح وبشره بالجنة, قال: فإذا أيوبكر ) فى الرواية الرابعة 
«فجاء أبوبكر فدفع الباب. فقلت: من هذا؟ فقال أبوبكر فقلت: على رسلك» يكسرالراء وفتحها. 
لغتان. أى تمهل وتأن, يقال: اترسل فى كلامه وقراءته ومشيه, والرسل بكسر الراء الرقق والتؤّدة « قال: 
ثم دذهبت, فقلت: يا رسول الله! هذا أبو بكر يستأدن؟ فقال: ائذن له. ويشره بالجنة » وظاهر الرواية 
الثالتة أن الرسول 2 أمر بالفتح والتيشير بالجنة قبل أن يعلم من المستفتح؟ وظاهر الرواية الرايعة 
أنه أمر بالقتح والتبشير بالجنة بعد أن علمه. ولا تعارضء فمن المحتمل أنه أمربدلك قبل العلم, وأمر 
به بعد العلم. ظ 

( ففتحت له., ويشرته بالجنة ) فى الرواية الرابعة « فأقبلت, حتى قلت لأبى بكر: ادخل, 
ورسول الله يد يببشرك بالجنة, فدخل أبوبكر, فجلس عن يمين رسول الله يله معه فى القف. ودلى 
رجليه فى البثر. كما صنع النبى ود وكشف عن ساقيه» زاد فى رواية أن أبا بكر حين بشر بالجنة 
حمد اللة. 


( ماستفتح رجل آخر ) كان أبوموسى يترقب مجيء أخيه. فقد تركه فى البيت 
يتوضاء ليلصق به فلما سمع التبشير بالجنة تمنى أن يكون المستفتح الثانى أخاه, فتقول 
الرواية الرابعة «وثم رجعت» أى إلى الباب «فجلست - وقد تركت أخى نتوضا, وبلحقنى: 
فقلت: إن برد الله بفلان -ذكراسم أخيه- خيراً بأت يهيءالان «فإذا إنسان يحرك الباب, 
فقلت من هذا؟ فقال عمربن الخطاب, فقلت: على رسلك, ثم جكت إلى رسول الله يل 
فسلمت عليه, وقلت: هذا عمر تستأدن؟ فقال: ائذن له. ويشره بالجنة. قجئت عمن فقلت: 
أذن» ويبشرك رسول اللّه يلك بالجنة, قال: فدخل. فجلس مع رسول الله يك فى القف. عن 
يساره. ودلى رجليه فى البثر» قال النووى: وقوله « دلى رجليه فى البئر» دليل لنئغة 
الصحيحة أنه يجوز أن يقول: دليت الدلوفى البئر كما يقال: أدليت. ومنهم من منعالأول. 
«قال: ثم رجعت,ء فجلست, فقلت» فى نفسى: « إن يرد اللّه بفلان خيرا - يعنى أخاه - 
يأت به. فجاء إنسان. فحرك اليابء؛ فقلت: من هذا؟ ققال: عتمان بن عفان. فقلت: على 
رسلك. قال: وجئت النبى ود قأخبرته. فقال: ائذن له. وبشره بالجنة. مع بلوى تصيبه: 
قال: فجئت, فقلت: ادخل ويبشرك رسول اللّه يله بالجنة. مع بلوى تصيبك» فى رواية 


حردق 


حتى جلس» . د قال: فدخلء. فوحد القف قد ملئى. فجلس وجاههم من الشى الأخر» 
« وجاههم» بكسرالواو. وضمهاء أى قيالتهم, وقى مواجهتهم. 
( قال سعيد ين المسبب ) راوى الحديث عن أبى موسى: 


( فأولتها قبورهم ) فى الملحق الثانى « فتأولت ذلك قبورهم, اجتمعوا ههناء وانفرد عثمان» 

يعنى أن الثلاثة دفنوا قى مكان واحد, وعثمان دفن فى مكان بائن عنهم, حيث دفن بالبقيع. 
فقهالحديث 

ذكر البخارى بالإضافة إلى حديث الباب, من قضائل عثمان ذه 

-١‏ حديث توليه الخلافة, وقد ذكرنا صدره عند الكلام على فضل عمر#5ه. ونذكر بقيته: 

قال عمروين ميمون: « قلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط | أى الدين رشحهم عمر للخلاقة, 
على وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعيد الرحمن] فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى تلاثة منكم » 
ليقل الاختلاف فى الاختيار «فقال الزبير: قد جعلت أمرى إلى على, وقال طلحة: قد جعلت أمرى 
إلى عتمان, وقال سعد: قد جعلت أمرى إلى عبد الرحمن بن عوف, فقال عبد الرحمن: أنكما تبراً من 
هذا الأمن. فنجعله إليه, والله عليه والإسلام» أى والله رقيب عليه. والإسلام رقيب عليه ٠‏ «لينظرن 
أفضلهم فى نفسهة؟ فأسكت الشيخان. فقال عيد الرحمن: أفتجعلونه إلى والله على أن لا آلوعن 
أفضلكم؟ قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما [هو على | فقال: لك قرابة من رسول الله يلد والقدم فى 
الإسلام» - بكسر القاف وفتحها مع فتح الدال د ماقد علمت, قاللّه عليك لئن أمّرتك لتعدلن. ولثن 
أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر, فقال مثل ذلك, فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا 
عثمان, فبايعه. قبايع له على. وولج أهل الداى فبايعود, 

؟- قال البخارى: وقال النبى ويه من يحفر بئررومة قله الجنة. قحفرها عتمان» وقال« من جهز 
جيش العسرة فله الجنة, قجهزه عثمان» وروى البغوى فى الصحابة «لما قدم المهاجرون المدينة 
استنكروا الماء. وكانت لرجل من بنى غفار عينء يقال لها: رومة. وكان يبيع منها القرية بمدء فقال له 
النبى ييه تبيعنيها بعين فى الجنة؟ فقال: يا رسول الله ليس لى ولا لعيالى غيرهاء فبلغ ذلك عثمان 
ضيه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم, ثم أتى النبى يه فقال: أتجعل لى فيها ما جعلت له؟ قال: 

نعم. قال: قد جعلتها للمسلمين» فلعل عثمان حفر بئرا على هذه العين, أو بناها ووسعهاء فنسب إليه 
حفرها. وأما تجهيز حيش العسرة. فعند الترمذى أنه جهزهم بثلاثمائة بعير, وعند أحمد أنه جاء يألف 
دينارفى تويه, فصبها فى حجر النبى يه حين جهز جيش العسرة, فقال صلى اللّه عليه وسلم « ما 
على عثمان ما عمل بعد اليوع » وعند أسد بن موسى فى فضائل الصحابة « حمل عتمان على ألف يعير 
وسبعين فرسا فى العسرة ». 

؟- وحديث «اتبت أحد. فليس عليك إلا نبى وصديق وشهيدان » كما ذكره فى فضائل أبى بكن 


تدرين 


- وحديث عبيد الله بن عدى بن الخبارقال: إن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث, فالا: ما يمنعك أن تكلم عثمان, لآخيه» أى لأجل أخيه. أوعن أحيه «الوليد» بن عقبة بن 
أبى معيط؛ وكان أخا عثمان لأمه. وكان عثمان ولاه الكوفة؛ بعد أن عزل سعد بن أبى وقاص. الذى 
ولاه عثّمان على الكوفة بوصية من عمر, ثم عزله بالوليدء سنة خمس وعشرين « فقد أكترالناس فيه» 
أى فى شأن الوليد. ومنها أنه شرب الخمر. ولم يقم عليه عثمان الحد. فقد أخرج مسلم « أن عتمان 
أتى بالوليد. وقد صلى الصبح بالناس ركعتين وهو مخمور. وقال للناس عقب السلام إن شثتم أزيدكم, 
أى أزيد الصبح ركعات على أصلهاء وشهد عليه رجلان. وأكثرالناس الكلام عن عزل سعد و تولية 
الوليد. وسعد أحد العشرة, ومن أهل الشورى, واجتمع له من الفضل والسنن والعلم والدين والسبق إلى 
الإسلام مالم يتفق شيء منه للوليد بن عقبة. 
ونعود لحديث عبيد اللّه بن عقبة, قال: ٠‏ فقصدت لعثمان, حتى خرج إلى الصلاة. قلت: إن لى 
إليك حاجة, وهى نصيحة لك. قال: أعون باللّه منك. قال: فانصرفت, فرجعت إليهماء إذ جاء رسول 
عثمان, فأتيته. فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه بعث محمدا ييه بالحقء وأنزل عليه 
الكتاب. وكنت ممن استجاب لله ولرسوله يك فهاجرت الهجرنين» يقصد هجرة الحبشة الأولى: 
والهجرة إلى المدينة. وكان عثمان َي واحدا من أحد عشر ريجلا وأريع نسوة وكانت معه زوجته رقية 
بنت رسول الهو «وصحبت رسول الله يلد ورأيت هديه., وقد أكثرالناس فى شأن الوليد؟ قال - 
عتمان مخاطيا عبيد اللّه: أن ركت رسول الله يِكِ؟ قلت: لا ولكن خلص إلى من علم ما يخلص إلى 
العذراء فى سترها - أراد أن علم النبى وي لم يكن مكتوما ولا خاصاء بل كان شائعا ذائّعاء واصلا 
للعذراء فى سترهاء فوصوله إنيه مع حرصه عليه أولى - قال: أما بعد: فإن الله بعث محمد وَل 
بالحى. فكنت ممن استجاب لله ولرسوله. وآمنت بما بعث به. وهاجرت الهجرتين - كما قلث - 
وصحبت رسول الله عل ويأبعته. قوالته ما عصيته. ولا غعششته حتى توفاه الله ثم أبو بكر متله, ثم 
عمر مثله, ثم استخلفت. أفليس لى من الحق مثل الذى لهم؟ « فى رواية « أفليس لى عليكم من الحق 
مثل الذى كان لهم على» ؟ من السمع والطاعة ١‏ قلت: بلى. قال: فما هذه ا لأحاديت التى 
أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا علياء فأمره أن يجلده» 
وأخرج مسلم أن عثمان قال لعلى: قم فاجلده - بعد أن شهد عليه الشهود. وبعد أن قال لهم عتمان وما 
يدردكم أنه شرب الخمر؟ قالوا: هى التى كنا نشريها فى الجاهلية. أى نعرفها جيدا. وذعرف ريحها 
وأعراضها على شاربها - فقال على: قم يا حسن فاجلده, فقال الحسن: وَلّ حارها من تولى قارهاء أى 
من انتفع بالولاية يحمل أتقالها ومساوثها ويقيم الحد على قريبه. فكأن , علياً وجد على ابئه لرقضه. 
فقال: قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده. قجلده وعزله عثمان عن الكوفة بعد أن ثولاها خمس سنين 
وولى بعده سعيد بن العاص 


بجع بيت فرأى قوما جلوسا. فقال امن هؤلاءالقوم؟ فقال اهؤلاء تريش قال فمن الشيخ 


7 


فريوم أحد؟ قال: ذنعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ؟ ولم يشهدها؟ قال: نعم . قال الرجل: هل تعلم 
4 لخيب عن بد بلي ن؟ قلم يشهدها' قال: نعم قال الله أكبر قال ابن عمن تعال أبين لك. أما 
2 وكانت م مريضه. فقال له رسو الله د إنلك أجررجل ممن شهد بدرً بدرا ؟ وسهدة. وأما تغيبه عن 
وكانت بيعة الرضوان بعدما دب عثمات إلى مكة. فقال رسول الله بيده لبعد هذه بد عثمان: 
فضرب يها على يده. فقال: هذه لعتمان. 

ثم قال له ابن عمر: «ا ذهب بها الآن معك» أى توجه بما تمسكث يه. فإنه لا ينقعك بعد 

وعند النسائى: أرسل عثمان وهو محصور إلى على وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وغيرهم. 
فحضروا فأشرف عليهم, زاد الترمذى «١‏ يقال: هل تعلمون أن حراء حبن انتقض. قال رسول اللّه علله: 
اثبت حراءء فليس عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد؟ فالوا: نعم». 

وفي رواية قال لهم: هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها إلا بتمنء فابتعتها. قجلعتها للفقير 
والغنى وابن السبيل؟ قالوا: نعم 

وفي رواية قال لهم: هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله, فقال رسول الله يق من يشترى بقعة آل 
قلان, فيزيدها في | لمسحد, بخير منها فى الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالى؟ فأنتم اليوم تمنعونى 

وفى رواية قال لهم: « وجيش العسرة. جهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا, ولا خطاما ». 

وفى رواية قال لهم: ٠‏ أنشد اللَّه رجلاً شهد رسول اللَّه ‏ يوم بيعة الرضوان يقول: هذه يد الله 
وهذه بد عتمان .. » 

وفى رواية قال لهم: هل تعلمون أن رسول الله ود زوجنى ابنتيه؟ واحدة بعد أخرى؟ رضى بى؟ 

وفى رواية قال يا طلحة, أنشدك اللّه. أما سمعت رسول اللّه يل يقول: ليأخذ كل رجل منكم بيد 

(فائدة) ولد عثّمان بن عفان ؤي بعد القيل بست سئين على الصحيح. كان يلقب دا النورين: 
كان يقوم الليل. ويصوم الدهن ويصل الرحم. وفىي الإصابة: بويع شي ذى الحجة سنة تلات وعشرين: 
في حش كوكب وهو أرض كان عثمان اشتراهاء فوسع بها البقيع. دنه وأرضاه. 
ويؤخذ من الحديث 


- من الرواية الأولى والثانية, من قوله « كاشفاً عن فخذيه» قال النووى: هذا الحديث مما يحتج به 


م 


المالكية وغيرهم ممن يقول: ليست الفخذ عورة, ولا حجة فيه. لأنه مشكوك فى المكشوف. هل هو 
الساقان أوالفخذان, فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ. 

؟- وفي هذا الحديت. وفى استمرار كشف النبى ييه ساقه مع حضور أبى بكروعمر جواز تدلل العاله 
والقاضل يحضرة من ندل عليه من فضلاء أصحايهة, واستحباب ترك ذلك إدا حخصر غرزنب, أو 

ع- وفضيلة الحياء. وأنه صفة حميلة من صفات الملائكةه. 

ه- ومن تبشيرهم بالجنة فى الرواية الثالثة فضيلة هؤلاء الثلاثة. 

/ا- وفيه فضيلة لأبى موسى مَيي 

8- وجواز التناء على الإنسان فى وجهه إذا أمنث عليه فتنة الإعجاب. 

- دفيه معجزة ظاهرة للنبى وي لإخباره بقصة عتمان والبلوى. وأن الثلاتة يستمرون علسى 
الإيمان والهدى. 

-٠‏ ومن قوله عند توقع البلاء « والله المستعان » استحياب فول ذلك عند متل تلك الحال. 

-١‏ ومن قول سعيد بن المسيب ١‏ فأولتها قبورهم» وقوع التأويل في اليقظة:, أى تأويل الإشارات إلى 
. أحداث, وهوالذى يسمى الفراسة. وقد أحد سعيد بن المسيب من اجتماع الصاحبين مع النبى 
يي على قف البثئّر, وائقراد عثمان تجاههم, اجتماعهم في الدفن, وانفراد عثمان عنهم فى البقيع, 
وفى روامة «وقال سهيد: فأولتث دلك انتياذ قيره من فبورهم » وفى روانة زيادة «احتمعوا شناء 
أخبار ماضية وأحداثتث حدتت تصدقها. 

-١‏ وفى وقوف أبى موسى على باب البثر أن النبى ييه لم يكن له بواب, وليس معنى ذلك أنه لم يكن 
له يواب لحظة من حياته. بل المعنى أنه لم يكن له بواب مرتب خاص بذلك على الدوام. 


0 ومن تدلية الصاحبين لساقيهما في البثر مدى حرص أبى بكر وعمر على موافقة رسول الله‎ - ١7 


- وفي هذا الفعل أيضاً الحرص على راحة الرسول ييه إذ ريما لولم يقعلا ذلك استحيا 


٠‏ واللّه أعلم 


511 


(716) ياب فضائل على ذه 


6ه “عن عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْن أبي وَقْاص” عن أيه 5ك قَال: قَالَ رَسُول الله طَِدُ 


ع 
2 
أن 


ِعَلِي: «أنت مني بِمَنْلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى. إلا أنة لا نبي بَفدي» قال سَمِيدٌ: فَأَحْبَبِت 
َشَاقَةَ بهَا سَعْدًا. لس سَغدا. فَحَدئَة بما حَدديِي عابر ققَال: آنا سَوغه. قل آنت 


عار لع 


سَمِغْتَةُ؟ فَرْضَّعَّ إِصِبَعَئِهِ عَلَى أَذَْئِهِ ققَال: نعم. وإلا فاستكتا. 
7 نكيرةه اس ار 
5ه- لاعن سَعْدٍ بْن أبي وَقاص ذه فيد" © قال: حَلّفَ رَسُول الله يلد عَلِيَ بْنَ أبي طالب 
في غَرْوَةِ تبُوك. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الها تخلفبي في النسَاء وَالصَبيَان؟ فقال: «أما ترضّى أن 
نَكُون مني بِمَنزْلَةٍ هَارُونَ من مُوسَى؟ غَيْرَ أن لا نبي يَعْدِي». 
ام 7 5 سام ام 3 ٌّ اشرفرة 5 3 ياي اح #00 برس اس كاه 0 
١ 7‏ جع ب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص , عن أيه طلء قال: أمر معاوية بن أبي 
م اقبي كح يرع الى ساس ررس شي كك ار ات م ر # اوس اق س0 كس م ام وى 0 2 أ نك عر 
يان سَغًْا فقال: مَا ماك أنا تسب أبَا التزابر؟ فقال: أنا ما ذكرس ثلانا 3 اهن ل در 
الله يلك فلن أَسْيَةُ سُبّهُ. لآن تكون لي وَاجِدَة م مِنْهُنَ أَحَبُ إِلَيّ من حُمْر التقم. سمغت رَسول الله 
يَنُولُ لَك حَلْفَهُ فى بغض مَعَازيه كَفَالَ لَه عَلِم": يَا رَسُول الوا حلفي مَعَ النّسَاء 
وَالعسبّيان؟ قَقَالَ لَهُ رَسُو ل الله يل «أمَا تَرْضَى أن تَكُوت مني بِمنْزْلَةٍ هَارُونَ مِن مُوسَى؟ إلا 


عراصي عير الل 


أنه لا نوَةَ بَغدِي» وَسَمِغْهُ يَقُولُ يَوْمَ حَيْبْرْ: «لَعْطِيَنٌ الرَايَةَ رَجُلا بُحِبُ الله وَرَسُولَهُ وَيُحِبْهُ 


ع من اقل 


اللَّهُ وَرَسُولَهُ» قال فتطاولا لَهًا. ققال: «اذغوا لي عَلِيّا» فأبِي به أرْمد. قيْصَّقّ في عَيْنِه. 
وَدَفْعَ الرَايَةَ إلْه. ففعحَ اللَهُ عَلَيْهِ. وَلَمّا نَرَنت هذه الآبَةٌ فقن تَعَالوا نَدْغ أَبناءٌنا وَأبَناءَ كم 
آل عمران: 59 دَعَا رَسُول الله يِل عَلِيَا وَقَاطِمَةًَ وَحَسّنا وَحُْسَيْنًا قال اللّهُمَّا 


هَؤٌلاء ألي». 


فيد حََلَنا يَحَى بْنْ يَحتى اللعسمِيُ وأبو عفر مُحَمُدُ بن الصاح وحبيْدُ الله الاير سرج بن يونس كُلّهُم حن يُوسف لن 
الْمَاجِضُون وَاللْفظ لايْن الصبّاح حَدَتَنا يُوسّفْ أو سَلَمَةَ الْمَجُِون حَدَنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمَكَدِرٍ عن سَعِيهٍ بْنِ المُسَيْب عن 
غَامِرٍ بن سَعَدٍ 

9) وحَدنا أبو بكر ين أبي سَية حَدننا غندَرْ عن شغبةٌ ح و حَدننا مُحَمد بْنْ الْمتى وَابْن م بَخَارِ الا حدما مُحَمّدُ بْنْ جَعْمَرٍ 
دا شه صن الحم عن ملقب إن ستغد إن أبي وقاص عن سنغد ف أبي وقاصي 
دثنا عُبَيْدُ يد الله بن معاد حَدننا أبي حَدلنَا شعي في هذا الإستاد, 

إقضة حَدَننا قنَيْبَةَ بن سَعِيدٍ 7 مَعِيدٍ وَمُحَمّدُ بْنٌ عَبَّادٍ وتَقَارَيَا في اللفْظ قالا حَدُتَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابن مْمَعِيلَ عن بُكَبْرٍ بْنِ مِسْمَار عن عَابِرٍ 
ابْن سَغاد 


رين 


4- - عن سَعْدٍ 5ك ', عن النب يك أنه قَالَ لِعلِي: «أمَا تَرْصَى أن تَكُون مني بِمَْرلَةٍ 
هَارونٌ من مُوسى». 

6 2 عن أبي هُرَئِرَة ضيه “ل أن زَشول الم قلق فال زم مير: «لأضدن هله 
الرَايَةَ رَجُلا يُحِبْ الله وَرَسُولَهُ. تففخ اللَّهُ عَلَى يَدَئْهِ» قَال عْمَرُ بْنْ الخطاب: مَا أَخَبَيِت 
الإِمَارَة إلا يَوْمَئِدِ. قال: فَتمَاوّرّت لَهَاء رَجَاءَ أن أَذْعَى لَهَا. قَالَ: فَدَعَا رَسُول الله طِي ع 
ابْنَ أبي طَالِب. فأَعْطَاة اها قال اقش ولا تلنفت. حتى بَفَنَح اللَهُ عَلَِكَ» قال سار 
عَلِيّ شَينا م وقف ولّم يلتفِس. فصّرخ: سُول الله! عَلَى مَاذَا أَقَابِلٌ الناس؟ قَال: «قاتلهم 
حَتى يَشهَدُوا أذ لا إل إلا اللَهُ وَأ مُحَمّدَا سا الله فإذا فُعَلُوا ذلك فَقَد منَعُوا مك 


ع إلى را لساك 


دِمَاءَهُمَ وَأَمْوَالَهُم. إلا بِحَقَهًا. وحتساا ِهُمْ عَلَى الأسه». 


ث0 


5م يعن سُسهْلٍ من مغر 5د" أن رول الله يل َال يوم خَِبَر 
«لأَعْطِيِن هذَه الرَيَةَ رَجُلا يَفَتَمٌ اللهُ على يَدَيْه. يجب الله وَرَسُولَهُ. وَيُحَّه الله 
وَرَسُولَهُ» قَالَ: قات الناس يَدُوكون لَبَلَتَهُم أنه يُعْطَهَا. قال فَلَمًا أَصبَح النا 
غَدََا على رَسُول الله يي. كُلهُه يَرْجُون أن يُعْطَهَا. قَقَال: «أين عَلِسيْ بن أبي 
طالِب؟» فَقَالُوا: هُوَيَا رَسُول اللَْه! يشتكي عَيْنَيِه. قال: «قَأَرْسِلُوا إِلَيِهِ فَأتِي به. 
َبَصّقَ رَسُول الله طلِعٌ في عَيْنَيْهِ. وَدَعَالَهُفبراً مّى كَأَذلْ يكن بِدِوَجَعْ فَأَغْطاة 
الرَآايَة. فقال عَلِي: يَارَسْول الله ُقَتِلَهُمْ حنى يَكُونوا مِئلَنَا. فَقَال: انفد عَلَى 
رسشلبك. حسى تنزل يِسَاحَيهم. | نمَّاذْعُمُمٌ إلى الإسملام. وَأَحيِرْهُمٌ بمَا يجب عَلَيْهِمْ 
مِن حَق الله فِيه. قَوَاللُهِا لأنن يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً وَاجِدًا حَيْرٌ لَك مِن أن يَكُون 
لك خُمْرُ النعم». 

١0-ه‏ عن سَّلَْمَةَ بن الأكوّع 4*” قَال: كات عَلِيٌ قن تَخَلّفَْ عن الب يله في 


د ل خم وي عه 


(-) حدما أبو بكر بن أبي شَيبة حَدَتَا عدر عن طعْيّة ح و حَدَلَْا مُحَمَدُ بْنْ المى وَائِنْ يار قَالا حَدَلمَا مُحَمد | جغفر حَدَنا 
شغبة عن سَعَاد بن إبرامِ سَهِغْس إبْرَاهيمَ بن سَعْلٍ عن سَغدٍ 

(75) حَدلنا قيهن ميد حَدَننَا َعقُوب يغبي ابن عبد الرحْمَن القارِي عَن سْهَدلٍ عن أبيه عن أبي هريرة 

2 دنا يه بن سعيا حَدََا عبد الْعَِيرِ بَغنِي ابن حَارَمٍ عن أبي حازم غن سّهْلٍ حّ و حَدَكَنَا قُيَهُ ن سَعِيدٍ واللّقَظُ هَدَا 
حَذنا يَعْقوب يَْنِي ان عَبْدٍ الرّحْمَنِ عن أبي حَازمٍ أخبرني مهل بن سَعْدٍ 

فقرة حَدَتنا قب بْنُ مَعِدٍ حَدَّننَا حَاتَمْ ب َغنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَن يريد : بن أبي غَبَيِدٍ عن سَلْمّة بْن الأكوع 


ين 


حَيبَرَ وَكان رَمِدَا. فُمَالَ: أنا أَنَحَلْفْ عَن رَسُول الله يكذ! فُحَرَج عَلِيّ فَلَحِقَ بالبي يق لما 
كان مَسَاءْ اللَيْلَّةِ الي فَنَحَهَا اللَّهُ في صِبَاحِمَاء قَالَ رَسُولُ الله يَي: «لاعْطِين الرَايَة أو 
َيَأَحَذّنٌ بالرَايَة غَدَا رَجُلٍّ يُحُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَكُ أو قَالَ يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ بَفْفَمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ» 
فإذا نحن بعلي. وَمَا نَرْجُوةُ. فَقَالُوا: هَذا عَلِيّ: فَأَعْطَاهُ رَسُولْ الله يي الرَايَة. فَعَمَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ 
4ه لاعن يزيد ين حَيان” " قال: : الطلقت أنا وَحْصِيْنُ بن سَبْرَةَ وَعْمَرٌ بْنْ مُسْلِمِ إلى 
زَيدٍ ل ارقم لما جَنَسنا لقال أ َه حْصِيْنْ: لقد ليت يَا رَيْدُ عبرا .ولت زا 
الله ي. وَسَمِعْتَ حَدِيئَهُ وَعَرَوْتَ مَعَكُ وَصَليْتَ خلقة, لقذ لقت يَا وَبِدُ خيرًا كيرًا. حَد 
ادا ما سيعت من رَسُول الله 4 قال: َاابْنَ أجي! وَاللَّه! لَقَدْ صبرت س سِنيء وَقَدمَ 
عَهْدِيء وَنسِيت يَعْضَ الْذِي كنت أعِي مِن رَسُول الله يق فم حَدَتَكُوْ فَاقَبلوا. وَمَا لاء قلا 
تكلفونيه. ثم قال: قَامَ رَسُول الله يي يَوْمّا فِينَا حَطِيبًا. بمَاء يُدْعَى خمًا. بَبْنَ مَكدَ وَالْمَدِيئَة. 
فَحَمِدَ اللّهَ وى عَلَيْف وَوَعَظ وَذَكْرَ نّم قَالَ: «أما بَعْد: ألا أَيْهَا الناس! فَإنمَا أنا يَشَرٌ 
يُوشِكُ أن يَأْنِيَّ رَسُولُ وي فأجيبء وأنا تارك فيكم تَقَلَئِن: أُوَلْهُمَا كعاب الله فِيه الْهُدَى 
َالنور. فَحْدُوا بكتَاب اللّه. وَامْتَنْسِكُوا به» فحت عَلَى كناب الله وَرَغْب فيِه. لمّفَال: 
«وأضل يبتبي. أذ كركم اللّهَ في أضل تنِي. أَذْكْرَكُمْ اللّهَ في أل بَيْتِي. أَذْكْرَكَمٌ اللّهَ في أفل 
0 حُصيْنٌ: وَمَنْ أَهْل بَيْه؟ يا رَيْدُ! أَلَيْسَ تِسَاؤةُ مِن أهل بَيْيهِ؟ قال: نِسَاؤة من 
به به ولك أضل به من خم الصدقَة بَفدة قال: ومن هم فال هُمْ آل علي آل 
2 وآل - 1 جغفر, وآل غَياسء قال: كَل هَؤُلاء خُرمَ الصَّدَقَة؟ قَالَ: نَعَمْ 
8- - غّنأبي حَيّان7 2 بهذا الإشناد. نخوّ حَدِيثٍ يش إِسْمعِيلَ؛ وَزَادَ في 
حَدِيث جرير «كتاب اللَّهِ فيه الْمُدَى وَالنورُ. من استَمْسَك بسهِ وَأَحَدَ به كان عَلَى 


الومفدى. وَمَنْ أخطأةُ) ضَل». 


5م حَدئِي وَهيْرٌ بن حوب وشاع ْنْ مد يما عن ائن علي َال وير حَدلنا ْمَل بن إنرَاهيم حي أبُو يان حلي 
يريد بن حَيان 
١‏ -) وحَدننا محمد بن بكار ابن لبان حَدننا سانا يغبي ان إنْراههمَ عن سم مَعِيد بن مَسْرُوق عن يَزِيد بن حَيَان عن زََدِ ؛ بن بن أَرْقمَ 
عن النبيّ يك وَسَاقَ الْحَدِيث بَحْوه بِمَغْتى حَدٍ يث زمر 
_ حَدَنا أبو بكر نن أبى حيّة حَدنَا مُحَمد نن فُضيل - و حَدَا إمشحوا بن إنراجيم نا حجري كلاهما غن أبي حا 


امن 


2-٠‏ عن زَيْدِ بن أَرْقَمَ 5د" قال: دَحلنا عَلَيْهِ فقا لة: لقذ رأبت خيرًا. لقد 
صاحيت رن سُول الله يلق وَصَلَيْتَ خلفة. َسَاقَ الحويسث» بنضو خديسث أبي حَيا. غير أنه 
قال: الاي نار فك قل أَحَدْهُهَ هما ياب الله عر وجل ف هُوَ حَبْلُ الله. مَن اتبَعَهُ كان 
عَلَى الْهُدى. وَمَنْ تركة كان عَلَى ضلالة» وفيه: فقلنا: مَنْ أهل بَيْنِه؟ نَسَّاؤُةُ؟ قال: لا. وَايِمْ 
لّوا إن الْمَرأَةَ تكُون مَعَ الرّجْل الْعَصر مِن الدّضر. ثم يُطَلَقَهًا فَتَرْجِعٌ إلى أبيهًا وَقَوْههًا. أخفل 
بده أصلة وَعَصبْمَهُ الْذين خُرِمُوا المّدَقَةَ بَعْدَه. 

هلب عن سَهْلٍ نن سعد ”2 قال: استفمل عَلَى الْمَدِسَةٍ رَجْلٌ مِن آل مَرْوَان. قال 
دعا سَهْلَ اشن 2 سَعْدِ. قَأمَ هُ أن يَشْيِمَ عَلِيّا. قال: فأنى سَهل قفا له: أَمّا إذ أَبَيت ققَل: لَعَنَ 
اللهُ أَبا التراب. قاد سَهْلٌ: ما كان على امْمْ حب ! لَيْهِ مِن أبي التراب. وَإن كان يفرح إذا 
دُعِي بها بهًا. فقال لَهُ: أخبرنا عَن قِصِّهِ. لِمَ سْمَّى أبَا نُرَاب؟ قال : جَاء سول الله وَل يت 


- 
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فَاطمّة. لم يَجد عَلِيّا فِي البَيِتٍ. فقَال: «أين ابن عَمك؟» فقالت: كان بي وَبَيِنَهُ شَيء. 
فَفَاصببِي فَحَرَج. فَلَّمْ يَقِلْ عندِي. فَقَالَ رَسُول الله يلك لإنسان: «الظر. أَيِن هُو؟» فَجَاءً 
فقال: يَارَ سُول اللّهِا هُوَ فِي الْمَسْجِدٍ رَاقِدُ. حا سول الله 5 وهر تعنطجيع. قاذ سقط 
رِدَاؤْةُ عن شِقه. فَأصَابَهُ تراب. فَجَعَلَ رَسُولُ الله َل يَمْسَحُهُ بَمْسَحُهُ عَنَهُ 
ف أَبَا الحراب!». 


غَنَهُ وتقول. «قم أنا التراب! 


المعنى العام 


على بن أبى طالب بن عبد المطلب, ابن عم رسول اللّهِ يك كان أصفر من رسول اللَّهِ يه بنحو 
تلاثين سنة وقد تربى مع رسول الله يل من صغرهء إذ كان أبود الحامى والمداقع عن رسول اللّه يك 
زوجه رسول الله يلد ابنته فاطمة بعد الهجرة. وكان من أشجع الصحابة, وله مواقف الجرأة والمنازلة, 
والمبارزة يوم بدر ولما حاصر المسلمون يهود خيبر أياما وكانوا قد تحصنوا فى حصون منيعة أعدوها 
لهذا اليوم, وجمعوا فيها قوت أشهر. وكانوا يخرجون من الحصون يناوشون حيش المسلمين, ثم 
يعودون, فيتحصنئون, استمر حصار المسلمين لهم أياماء دون فتح, وأوحى إلى رسول الله يي فى ليلة 
أن المسلمين سيفتحون خيبر بقيادة على ذَينهء فقال و لأصحابه الذين أجهدهم طول الحصار. حتى 
أكلوا البصل والثوم الأخضر وذبحوا الحمير, قال لهم: سأعطى الراية نمدا رجلا يحب الله ورسوله 


0" حَدَثنا مُحَمَّدُ بْنْ يَكْارِ : نن الريان حَدّئما حَسَانُ يَغْبِي امن إِنْرَاهِيمَ عَن سَعِيدٍ وَهُوَ ابن مَسْرُوق عن يَرِيِدَ بن حَيّانَ 
عن رَيِدِ بن أرقم 


ور 


() حَدْننا قعيبَة بْنْ سَعِياٍ حَدَننا عبْدُ اْعَريزِ يَْنِي الْن أبي حَازِمِ عن أبي حَازِمٍ عن سَهْلٍ بْنِ سَغْد 


ان 


ويحيه الله ورسوله. وسيفتح الله خيبر على تذنكء وتمنى كل واحد منهم أن شال هدا الشرى العظيم., 
حتى قال عمربن الخطاب رضى الله عنه: ما تمنيت الإمارة فى يوم من الأيام, إلا فى تلك البساعة: 
وانتظر المسلمون الصباح يفارع الصبر, وسارعوا إلى رسول الله يك وكل من رعماتهم وفادتهم يتطاول 
بعنقه نحوالرسول يل يرجو هذا الشرفء وكأنه يقول: أنا هو؟ فقال رسول الله يَل: أين على بن أبى 
طانب؟ لم يكن أحد منهم ينتظر ذلك. فعلى مريض, يشكوعينيه, ولم يحضر حصارا لأيام الماضية 
ولقد تركوه بالمدينة. لكنهم قاموا ببحثون عنه - - وإذا بسلمة بن الأكوع براه من بعيد قادما من 
المدينة. لقد لام نفسه على أن يتخلف عن رسول الله يَل. مهما كان عدره. فتحاملء. وصبر وصاير. 
ولحق بالجيشء. وصحبه سلمة إلى رسول الله يلل فبصق فى كفه الشريفء ومسح يكقه على عيديه. 
فيرأ كأن ن لم يكن به وجع. وسلمة رادة القيادة. فيا رزقائد اليهود. فقضى عليه, وقتح الله به خيبر. 

ومرت الأيام, وتعددت الغزوات. عزوة مؤتة والحرقات والفتح وحنينء, وأوطاسء والطائف. وفى 
كل مزوة منها نجد عليا رضى الله عنه حنديا عاملا محاهدا .إن وضع فى المقدمة كان فى المقدمة: 
وإن وضع فى السافة كان فى السافة؛: ليس حريصا على قيادة. وإن كان أهلا لهاء ولا آسفا عليها إن 
أبعد عنهاء وهكدا كانت تريية الإسلام للقادة, بل فى أصعب الغزوات وأشدها وأخطرهاء غزوة تبوك, 
نجد الرسول ييْمٌ يحجيه عنها. ويعينه على المدينة, غائبا عن المحاريين: ويتألم البطل الشجاع من 
هذا القرار, ويتظلم لرسول الله يل ويقول له: أتخلفنى هذا مع النساء والصبيان؟ والرسول الحكيم يك 
حريص على أن يدرب القادة على قيادة الشعب, كما يدريها على قيادة الجيش والرسول يه هو قائد 
المسلمين فى الحرب وفى السلم. 

فليخلف عليًا على المدينة قى هذه الغزوة, فقال له: ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسى؟ لقد خلف موسى أخاه هارون فى قومه. حين ذهب لمناجاة ريه. وأنا أخلفك على أهشل 
المدينة فى غزوتى هذه. فقال على حن:: رضيت با رسول الله 


المباحث العريية 


( أنت منى بمنزلة هارون من موسى, إلا أنه لا نبى بعدى ) فى الرواية الثانية ٠‏ خلف 
رسول الله يي على بن أبى طالب فى غزوة تبوك» أى خلفه مكاته على المدينة « فقال: بارسول الله! 
تخلفنى فى النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هأرون من موسى: ؟ غير أنه لا 
نبى بعدى» وفى الرواية الثالثة ٠‏ خلفه فى بعض مغازيه» أى تبوك « فقال له على: يارسول اللَّها 
خلفتنى مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله يَلِكُ: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسى؟ إلا أن لا نبوة بعدى » وعند أحمد وابن سعد., أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلى: « لابد أن أقيم 
أوتقيمء فأقام على: فسمع ناسا يقولون: إنما خلفه لشيء كرهه منه. فاتيعه فذكرله ذلك, فقال له: 
أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ فقال على: رضيت. رضيت. بلي يا رسول الله. 
فال: فاته كذلك ». 


وفى الكلاح تشبيه من حيث المعدى. آى أنت فى صلتك بى تشيه هشارون فى صلتهة بموسىء ووجه 


١‏ ؟ 


الشبه ليس أخوة النسب قطعاء وليس النيوة المشتركة بين موسى وهارون. فهى منفية بلفظ الحديث, 
قدل ذلك على أنه الخليقة فى غيابه. كما قال موسى لأخيه هارون: اخلفنى فى قومىء فعلىكان 
المستحق للخلافة من يعده. هكذا يفهم بعض الشيعة, ويجيب أهل السنة يبأن هارون المشبه به إنما 
كان خليفة فى حياة موسىء حين ذهب لميقات ريه:ء للمناجاة لا بعد موته. لأنه مات قبل موسى 
بالاتفاق وقبل وفاة موسى بنحو أريعين سنة على المشهور, فالتشبيه إنما هوفى قيام علي على 
المدينة فى فترة غياب الرسول يه عنها فى هذه الغزوة فقط, فقد أقام صلى الله عليه وسلم غيره على 
المدينة فى غير هذه العزوة. 

( قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعداء فلقيت سعداء فحدثته بما حدثئنى 
عامن فقال: أنا سمعته.فقلت: آنت سمعته؟ فوضع إصيعيه على أذنيةه, فقال: نعم, 
وإلا فاستكتا ) أصل الإسناد: عن سعيد بن المسيب عن عامربن سعد بن أبى وقاص عن أبيه 
فال...إلخ. فسعيد استوتق من سعد نفسه ما سمعه من ابنه. وقول سعد : وإلا فاستكتا» بتشديد 
الكاف. دعاء على أذنيه يالصمم إن لم تكونا سمعتا ما أخبريه آنه سمعه, يقال: استك أى أنسد, 
واستكت مسامعه أى صمت. 

( أمرمعاوية بن أبى سفيان سعدا )المأموريه محذوف. لصيانة اللسان عنه, والتقدير: 
أمره بسب على ذينه. وكان سعد قد اعتزل الفتنة. [حرب على مع خصومه), ولعله اشتهر عنه الدفاع 
عن على. 

( فقال: ما مذعك أن تسب أبا التراب )؟ معطوف على محذوف, والتقدير: أمر معاوية 
سعدا أن يسب علياء فامتنع, فقال له: ما منعك؟ 

ويحاول النووى تبرئة معاوية من هذا السوء. فيقول: قال العلماء: الأحاديت الواردة التى فى 
ظاهرها دخل على صحابى يجب تأويلهاء قالوا: ولا يقع فى روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله ,فقول 
معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمرسعدا يسبه. وإنما سأله عن السبب المائع له من السب, كأنه 
يقول هل ا متنعت تورعا؟ أو خوفا؟ أو غير ذلك؟ فإن كان تورعا وإجلالا له عن السبء فأنت مصيب 
محسن. وإن كان غير ذلك فله جواب آخر, ولعل سعدا كان فى طائقة يسبون. فلم يسب معهم, وعجز 
عن الإنكار عليهم, فسأله هذا السؤالء قالوا: ويحتمل تأودلا حر أن معناه: ما منعك أن تخطئه فى 
رأيه واجتهاده؟ وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادناء وأنه أخطأًءاه 

وهدا تأويل واضح التعسف والبعد, والثّابت أن معاونة كان يأمربسب على وهظق غير معصوم. فهو 
يخطى, ولكننا يجب أن نمسك عن انتقاص أى من أصحاب رسول الله يي وسب على فى عهد 
معاوية صريح فى روايتنا التاسعة. 

( أماما ذكرت ثلاثا - قالهن له رسول اللّه َل - فلن أسبه ) ,ما ذكرت» بضم التاء 
للمتكلم. و« ما» ظرفية دوا مية. والمعنى لا أسيه مدة ذكرى لثلاث. طالما أنا أذكر ثلانا. 

( لأن تكون لى واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم ) اللام فى جواب قسم محذوف. 
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و« حمر النعم» الإبل الحمر, وهى أنفس أموال العرب, يضريون بها المثل فى نقاسة الشيء., وأنه ليس 
هناك أعظم منه. وتشبيه أمورالآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام. وإلا فذرة من 
الآخرة الباقية خير من الأرض يأسرها وأمثالها معها. 
( يقول له: خلفه فى بعض مغازيه ) الجملة ليست مقول القولء وإنما هى تعبير من الراوى 
عن مقول القول. ومقول القول الأصلى: أخلفك فى المدينة فى هذه الغزوة. 
( حلفتنى مع النساء والصبيان )؟ الكلام على سبيل الاستفهام الإنكارى, أى لا 
ينيغى أن تخلفنى , 
( فتطاولنا لها ) وفى الرواية الرابعة « ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال: فتساورت لهاء رجاء 
أن أدعى إليها» ومعنى الروايتين واحد, أى رفعنا وجوهنا ورءوسناء كناية عن التصدى لها. 
وفى الرواية الخامسة «٠‏ قبات الناس يدوكون ليلتهم. أيهم يعطاها»؟ قال النووى: هكذا هوفى 
معظم النسخ والروايات « يدوكون » بضم الدال وبالواو. أى يخوضون ويتحدثون فى ذلك. وفى بعض 
النسخ « يدكرون » بإسكان الذال وبالراء. اه أى يدذكر كل منهم هذا القول. فيتوقع كل منهم ما يتوقع. 
( فقال: ادعوا لى عليا ) معطوف على محذوفء أى فأصبح فقال إلخ. 
( فأتى به أرمدء فبصق فى عينه, ودفع الراية ! اليه ) فى الرواية الرابعة « قدعا رسول اللّه 
يي على اين أبى طالب فأعطاه إباها» وفى الرواية الخامسة « فلما أصيح الناس قدوا على رسول الله 
يي كلهم يرجون أن يعطاهاء فقال: أين على بن أبى طالب؟ فقالوا : هويا رسول الله - يشتكى 
عينيه, قال: فأرسلوا إليه » بقتح السين « فأتى به فبصى رسول الله يد فى عينيه, ودعا له. فبراً. حتى 
كأن لم يكن به وجع., فأعطاه الراية» وفى الرواية السادسة « كان على قد تخلف عن النبى وه فى 
خيبر, وكان رمداء فقال: أنا أتخلف عن رسول الله ي؟ فخرج على. فلحى بالنبى يي فلما كان مساء 
النينة التى فتحها اللّه فى صباحها قال رسول الله يَنِد. الأعطين الراية - أوليأخذن بالراية غدا رجل 
يحب اللّه ورسوله - أوقال: يحبه الله ورسوله ' يفتح اللّه عليه. فإذا نحن يعلىء وما نرحود. فقالوا: 
هذا علىء قأعطاه رسول الله َلك الراية » ولا تعارض بين الروايات. والجمع سهل. وبعض الرواة ذكر ما 
لم يذكر الآخر 
( قفتح الله عليه ) وقد ذكرنا سيرالمعركة وننيجتها عند الكلام عن غزوة خيبر 
( ولما نزلت هذه الآية ٠‏ فَقلُ تَعَالَوَا نَْمُ أَبْتَاءَ وَأَبْتَامَكُم.. .. ) دعا رسول الله يي عليا 
وقاطمة وحسنا وحسيناء ققال: «اللهم هؤلاء أهلى » هذه هى الفضيلة الثالثة لعلى ذَيُه فى نظر سعد 
ابن أبى وقاص. وهى أن عليا من أهل رسول الله عله بل اعتبره من أبنائه. 
وسياتى الكلام على آل بيته صلى الله عليه وسلم. 
( فأعطاه إياهاء وقال: امش ولا تلتفت. حتى يفتح اللّهِ عليك. قال فسار على شيئا 
ثم وقفء ولم يلتفت, فصرخ: : يار سول الله! على ماذا أقاتل الناس )؟ قال النووى: هذا 
لى) الثفات المثبى عنه يحتمل وجهين أحدهما أنه على ظاهره. أى لا تلحفت بوحهك يمينا ولا شمالا, 


اقيق 


ولا خلفاء بل اجعل وجهك إلى الأمام دائماء ويلزمه الإقدام وعده التراجع والتبات. فالكلام على 
الحقيقة, الثانى أن المراد الحت على الإقدام والميادرة. وعدم التشاغل بغير ما توجه له؛ فالكلام على 
سبيل الكناية, التى هى لفظ أطلق وأريد لازم معناه, مع صحة إرادة المعنى الأصلى. وحمله بعضهم 
على الكناية اليعيدة, على معنى: لا تنصرف عن القتال بعد لقاء عدوك يراحة أو توقف أوهدنة؛, حتى 
يفتح اللّه عليك, فقد كانت الأيام الأولى من القتال قبل تسلم على الراية مناوشات يرجع المسلمون 
بعدها إلى عسكرهم, ودرجع أهل خيبر إلى حصوتهم. 

وقد حمله على َه على الحقيقة, ولم يتلفت يوجهه إلى الخلف نحو الرسول 5 حين احتاج 
لسؤانه. بل سأل سؤاله بدون مواجهة. 

( قام رسول اللّهِ يك يوما فينا خطيباء بماء يدعى «خماء بين مكة والمدينة ) «خماء 
يضم الخاء وتشديد الميم. وهواسم لغيضة أى لمكان يكثر فيه الشجر. على ثلاثة أميال من المكان 
الدى يسمى الحسنة, وعنده غدير غير مشهور, يضاف إلى الغيضة. فيقال: غدير خم. 

( وأنا تارك فيكم ثقلين ) بفتح الثاء والقاف. أى أمرين ثقيلين عظيمين. شأنهما كبير, 
والعمل بهما ثقيل. 

( كتاب اللّه... وأهل بيتى ) فى الرواية السابعة ٠‏ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساوه من 
أهل بيته, ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل على؛ وال عقيلء وال 
جعفر. وآل عباس » وفى الروابة الثامنة « فقلنا: من أهل بيته؟ نساوؤّه؟ قال: لا. وايم الله! إن المرأة 
تكون مع الرجل العصر من الدهر» أى الزمن القصير من الزمن الطويل, ثم يطلقهاء فترجع إلى أبيها 
وقومهاء أهل بيته أصله وعصيته. الذين حرموا الصدقة بعده .. 

قال النويى: هاتان الروايتان ظاهرهما التذاقض, والمعروف فى معظم الروايات فى غير مسلم أنه 
قال: « نساؤه لسن من أهل بيته؛ فتتأول الرواية الأولى على أن المراد أنهن من أهل بيته الذين 
يساكنونه ويعولهم. وأمر باحترا مهم وإكرامهم, وسماهم ثقلاء ووعظ فى حقوقهم وذكر. فنساوؤة داخلات 
فى هذا كله. ولا يدخلن فيمن حرم الصدقة. قال: وقد أشار إلى هذا فى الرواية الأولى بقوله « نساوّه من 
أهل بيته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة» فاتفقت الروايتان. اه وحاصل التوفيق والجمع؛ أن 
نساءه رضى الله عنهن من أهل بيته من جهة الاحترام والتقدير. وليس من أهل بيته من جهة تحريم 
الصدقة عليهم. ففى الإثبات تراد جهة, وفى النفى تراد أخرى. وسيأتى حلاف الفقهاء فى تحديد أهل 

( فأمره أن يشتم عليا ) أى يسب عليا رضى اللّهِ عنه باسمه. 

( فقال له: أما إذا أبيت فقل: لعن اللَّهِ أبا التراب ) أى حيث أبيت سبه باسمه. فسبه 
بكنيته « أبى التراب» وينمحون بدلك إلى تنقيصه بهذه الكنية, فكان الرد عليهم: 

( ماكان لعلى اسم أحب إليه من أبى التراب. وإن كان ليفرح إذا دعى بها ) وفى 
رواية «وما سماه أبا تراب إلا النبى ييه « وأطلق كلمة «اسم» وأراد بها الكنية «وإن» قى قوله « وإن 
كان ليفرح » مخفقة من التقيلة. 
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( أين ابن عمك ) هوابن عم أبيهاء ففى هذا الإطلاق تجوز للاستعطاف. 

( كان بينى ويينه شيء ) أى من الخلاف والنقاش. 

( فغاضبنى فخرج ) كان حقها أن تقول: فغاضبته, قخرج, لأنه هوالغضيان. ولكنها المرأة. 

( فلم يقل عندى ) «١‏ يقل» بفتح الياء وكسرالقاف. من قال يقيل قيلولة, وهى النوم 
نصف النهار. 

( فقال رسول الله يي لإنسان: انظر أين هو؟ ) قال الحافظ ابن ححر: يظهر لى أنه سهل.» 
آأين ابن عمك؟ قالت: فى المسجد » فيحمل طلبه ييه من سهل أن ينظر أين هو؟ أى فى أى مكان هو 

( هوفى المسجد راقد ) عند الطيرانى « فقوجذه مضطجعا فى فىء الجدار» أى فى ظل جدار 

( فجاءه رسول اللّه ي, وهو مضطجء, قد سقط رباوه عن شقه. فأصابه تراب, 
فجعل رسول الله يل يمسح عنه. ويقول: قم أبا تراب ) أى كان ينام على جنيه الذى سقط 
عنه الرداء. ولاصق الأرضءفلصق به التراب. وخلص التراب إلى ظهره , فلما فعد رؤى لخر ب على م هدا 
التراب. مرتين نين. 

قالالحافظ اين ححر: والظاهر أن ذلك هو أول قول هذه الكلمة, لكن تبت فى غزوة 
العسرة أن النبى يي خاطبه بذلك هناك. قال: وهذا إن نبت حمل على أنه خاطبه يدذلك فى 
حالة أخريى. واللّه أعلم 


فق هالحديث 


على بن أبى طالب القرشى الهاشمى أيوالحسن. ابن عم رسول الله يي . 

ولد قبل البعثة بعشر سنين على الراجح., وكان قد رياه النبى ييه من صغره. 

أول الناس إسلاما فى قول كتير من أهل العلم, وشهد مع الرسول يله المشاهد كلها, إلا غزوة 
تبوك, ولما أحى النبى ييه بين الصحابة: قال له: أنت أحى. 

واشتهر بالفروسية والشجاعة. وكان أحد الستة الذين رشحهم عمر للخلافة. فعرضها عليه عيد 
الرحمن ابن عوف, وشرط عليه شروطاء | متنع من بعصها فعدل عنه إلى عتمانء فقبلهاء فولاه. وسلم 
على ويايع عتمان. فلما قتل عتمان بايعه الناسء ثم كان ما كان من وقعة الجمل وصفين, عنم 
استشهاده رضصى الله عنه ليله السابع والعشرين من شهر رمضان سنة أريعين بعد الهجرة. وكانث مدة 
خلافته خمس سنين, تنقص ثلاتة أشهر ونصف شهر., على الصحيح. 

نين 


ومناقبه كثيرة. قال الإمام أحمد: لم ينقل لأحد من الصحاية ما نقل لعلى: وقال غيره: كان سيب 
ذلك بغض بنى أمية له. فكان كل من كان عنده علم من شيء من مناقبه من الصحاب يثبته. وكلما 
أراد الأمويون إحماده ازداد انتشاراء وقد ولدت له الرافضة مناقب موضوعة. هوغنى عنها. 
ولقد صارالناس فى حى على ذ#كء بعد الفتنة على ثلاثة: أهل السنة:, والمبتدعة من الخوارح. 
والمحاريين له من بنى أمية وأتباعهم. فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله. لكنهم أكثروا فى ذلك. 
وقاه الطرفان: الثائى الراقضة بصنع أحاديث كثيرة لا أصل لهاء وذهب الخوارج - وكانوا من أتنصاره 
- إلى بغضه. وزادوا حتى كفروه. لقبوله التحكيم. وضموه إلى عثمان فى التكقير, أماالأمويون 
فتنقصوه. واتخدوا لعنه على المناير سنة. 
وقال النووى: قال القاضى عياض: عن الرواية الأولى: هذا الحديت مما تعلقت به الروافض 
والإمامية وسائر فرق الشيعة فى أن الخلافة كانت حقا لعلى. وأنه وصى له بهاء قال: ثم اختلف 
هؤلاء. فكفقرت الروافض سائر الصحاية فى تقديمهم غيره. وزاد بعضهم فكفر علياء لأنه لم يقم فى 
طلب حقه بزعمهم. وهؤلاء أسخف مذهبا وأفسد عقلا من أن يرد عليهم أحد. أو يناظرهم. قال: ولا 
شك فى كفر من قال هذاء لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول. فقد أبطل نقل الشريعة؛ وهدم 
الإسلام: وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسنكون هذا المسلك, قأما الإمامية ويعض المعتزلة 
قيقولون: هم مخطئون فى تقديم غيره. لا كفار, وبعض المعترلة لا يقول بالتخطئة. لجواز تقديم 
المفضصول عندهم. 
وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم, بل فيه إنبات فضيلة لعلىء ولا تعرض فيه لكونه أفضل من 
غيره أو مثله. وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده. لآنه كان خاصا يغزوة تبوك. كما قدمنا فى المباحث 
العريية. 
ويؤّحذ من أحاديت الباب فوق ما تقدم 
-١‏ من الرواية الأولى قال العلماء: فى قوله يي « لا نبى بعدى » دليل على أن عيسى ابن مريم عليه 
السلام إذا نزل فى آخر الزمان حكماً من حكام هذه الأمة. يحكم بشريعة نبينا محمد ويك ولا ينزل 
نبياء كما سبق توضيحه فى كتاب الإيمان. 
؟- من مشاقهة سعيد بن المسيب لسعد ين أبى وقاص عن الحديث مدى حرص التايعين على 
الاستينائ من الحديت. 
5- وحرصهم على علو ا لإسناد. 
#- ومن رد سهد بن أبى وقاص ثقة الصحابة فى أحاديثهم. والتأكد منها, وتأكيدهم 
لسامعيهم صحتهسا. يًِ يٍِ 
- ومن الرواية الثالتة. من رقض سعد سب على رضى الله عنهما قوة سعد وصلايته فى دين الله 
وجرأته فى قوله الحق, غير خائف من أذى أولومة لائم. 
1- ومن فقوله « يحبه الله ورسوله » فضيلة لعلى وق 
/ا- ومن تطاول الصحابة للراية. وقول عمره ما أحبيت الإمارة إلا يومئذ» فضيلة أخرى لعلى. وإنما 
كانت محبته لها لما دلت عليه الإمارة من محبته لله ورسوله يه ومحبتهما له.والفتح على يديه. 
ماس 


4- ومن فتح الله خيبر على يد على ديه معجزة لرسول الله , لإخباره بما سيقع. 

5- وفى بصق الرسول #أيْهُ فى عينى على ذيك. وشفائهما معجزة أخرى. 

-٠‏ وفى الحديث الدعاء إلى الإسلام قبل القتال. قال النووى: وقد قال بإيحابه على الإطلاق طائفة, 
ومذهبنا ومذهب آخرين أنهم إن كانوا ممن لم تبلعهم دعوة الإسلام وجب إنذارهم قبل القتال. 
وإ فلا يجب, لكن يستحب. 

-١‏ وفيه قبول الإسلام ممن نصيوا القتال. سواء كان فى حال القتال أم فى غيره, وحسابهم على الله. 
أى نكف عنهم فى الظاهر, وأما ما بينهم ويين الله تعالى: فإن كان صادقا مؤمنا بقليه نفعه ذلك 
فى الآخرة: ونجا من النان كما نفعه فى الدنيا. وإلا فلا ينفعه. بل يكون مناققا من أهل النان 

- وفيه أنه يشترط فى صحة الإسلام النطق بالشهادتينء فإن كان أخرس» أوفى معناه كفته 
الإشارة إليهما. 

-١7‏ وفيه بيان فضيلة العلم. لقوله « لأن يهدى اللّه بك رجلا... إلغ». 

4- والدعاء إلى الهدى. وسن السئن الحسنة. 

4- فى الرواية السابعة والثامنة الوصاية بأهل البيتء واختلف فى المراد بهم, والراجح أنهم من 
حرمت عليهم الصدقة, وهم بنوهاشم وينوالمطلب على الأرجع. وعن أبى حنيفة ومالك : بذو 
هاشم فقط. 
وفى حديث أبى حميد « أزواجه وذريته » وقد أطلق على أزوا جه ود آل محمد. فى حديت عائّشة » 
ما شبع آل محمد من خبز مأدوم تلاثا» وحديث أبى هريرة «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاء 
وقيل: المراد ياله ذرية فاطمة خاصة. وقيل: هم جميع قريشء وقيل: جميع أمة الإجابة. وهو 
يتعارض مع نصوص الأحاديث. 

71- وفى الرواية التاسعة جواز القائلة فى المسجد. 

.» وإطلاق ابن العم على أقارب الأب, لأنه أبن عم أبيهاء وقال عنه «ابن عمك؟‎ -١7 

- وفيه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك, لما فيه من الاستعطاف بذكر القرابة. 

5- وفيه ممازحة المغضب بما لا يقضب منه ويما يحصل به تأنيسه. 

٠‏ وفيه التكنية بغير الولد. 

-"١‏ وتكنية من له كنية. 

1" والتلقيب بالكنية لمن ا يقضب. 

- ومداراة الصهر. وتسكين عصبه. 

4- ودخول الوالد بيت ابنته, بغيرإذن زوجهاء حيث يعلم رضاه. 


والنّه أعلم 


يصن 


06 باب من فضائل سعد بن أبى وقاص 2<ء 


1 عن عا نش شه رضي الله عنقا(" قالت أرق وَسُولْ الله و ذات ليْلة. ثقال: 
سول الله عك. «من هذَا؟» قَالَ سَعْد بْنْ أبي وقاص: يا رَسُولَ الوا جئت أَخْرُ 3 سك. قَالَتْ 
عَائْشَة: فامً رَسُولَ الله يل حَتى سَمِعْتْ غطيطة. 


_ اه 24> عي عام ك3 ع 
م ان أن غَائِضَة رَضِي الله عنهًا قالت: سَهِرَ رَسُولَ الله يلد مهد مَقدَمَهُ الْمَدِيَة ليْلَة. 


فَقَالَ: «لّبت رَجُلا صَالِحًا مِن أَصْحَابِي بَحْرْسُبِي اللَيْلّة» قالت: قَبَيَنا نحن كَدَلك سَبعْنا 





خشخشّة مبلاح. فقال: «مَن هّذا؟» قَال: سعل 7 َنْ أبي وَقاص. فقال لَه و سُول الله عللك. «ما 


جَاءَ بلك؟» قال: وَقْعَّ في نفسبي خوف عَلَى رَسُول الله و فجئت أَخْرُسُّة. فَدَعًا لَه رَسُول 


لله ع ” ثم نام. وَفِي روايَةٍ ابن رمح: : فقلنا مَنْ هَذا؟ 

4- - وفِي رواية عن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عَامِرٍ بْن رَبِيِعَةَ قَال: فَالَتَ عَائْسَة: أرق وَسُول الله 
ل ذات لَيْلَةِ. بمغل حَدِيث سُلَيِمَانَ بْن بلال. 

هه دعن علي 5د“ قال: مَاجَمَعَ رَسُول الله وَيِه أَبَوَيْهِ أحَبٍ غَيْر سَعْدٍ بْن 
مالاك. 3 جعل يَقَول لَه يوم أَحد: «ارم فذاك أبي وَأمي». 


5*5 لعن سَعْدٍ بن أبسي وَقاص ”2 قال: لفَدْجَمَمَ لي ره سُول الله طل 


لم اميه ب ضام 


ابويه يوم أخد. 


(ب) حَدنا عبد الله بْن مَلَمَةَ بن قَغْتَبٍ حَدَا سليِمَانُ بن بلال عن يَحتَى بن سيد عن عبد الله بن عَامِر إن ربع عن عَائْشَة 

٠‏ 4) حَدَلنا ةن سعد نلا ليث ح و ََلنَا مُحَمَد بن رَمْح أَبرنا الث عن يَحتى بن سَعِيدٍ عن عَبّدٍ الله بْن غَابِرٍ ين 
رَبيعَة أن عَائْشَة 
- دناه مُحَمَد بْنْ الْمتى حَدُنَا عبد الْوَهٌابٍ سَمِعْتْ يَحَى بْنَ سَعِيدٍ يقول: سَمِعْتْ عَبْدَ الله بن عَامِرِ بْن رَبِعَة يَقول 
- دنا مُحَمَد بن المتى وَائْنَ بَشَارٍ فالا حَدَلنا مُحَمد بن جَعْفرٍ حَدَنَا شغبة ح و حَدَنًا أبو بكر بن أبي سَة حَدننا كع 
ح وحَدَكنا أبو كرب وَإمنحق الْحَنْطَلَيُّ عن مُحَمّدِ بن بثظر عن مِسعّر ح وحَدَننا ابْنّ أبي عَمَرٌ دنا سيَانُ عن مسر كلهم 
عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِمَ عن عَبْدٍ الله بْن سَدَادٍ عن علي عن النبي يه يمغله. 

(41) حدثنا منصور بن أبى مزاحم. حدثا إبراهيم (يعنى ابن معد) عن أبيه؛ عن عيد الله ين شداد. قال. تيف علي يقول 


(49) حَدَلنا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَةَ دن قُضب حَدَُا سُأَئِمَان يَعبِي ابْنَ بلال عَن بخ يَحَى وَشُووابئن سَعِدٍ بعد عَن بعد 
ان أبي وقاص 
- حَدَلَا فتينة َنْ هياو وان ومح عَن اللَيْثْ نن منغ ح وحَدلنا ابْنْ المُتى حَدَننا عبد الاب كلاهمًا عن يَختَى إن سياد 
بهذا الإسناد. 


نون 


41م اج عَن عَامِر بن سَعْدا' "أ عن أَبِيهٍ يي و أن النبي يه جَمَعَّ لَه أَبَوَيْهِ يَوْمَ أَحُدٍ. قال: 
كان رَجْلْ مِن المُشركينَ قذ أخرق الْمُسْلِمِينَ فقالَ لَه النبسي يي: «ازم فذَاك أبي وَأمُي» 
فال: فنرَعْت لَه بسَهِم لَنْسَ فيه نَصْل. فأصِبْت جه قسَقط فَانكَشَفت عَوْرْتَةُ فُضَّحِك 
رَسُولُ الله وَل حنى نظَرْت إِلَى نوَاجاره. 

04 -- لْدْعَن مُصْعَب بْن سَغدا"", عن أبيه طلا أنه تتا فبه آهااتا من الشراد قال: 
حَلَقَت َم سَعْدٍ أن لا تَكَلْمَهُ أَبَدًا حتى يُكْفْرَ بدييه. ولا تأكل ولا تككر ب. قالت: زَعَمْتِ أن 
الله وَصَّاكَ بوالديك. وأنا أَمْكَ. وأنا آمُركَ بِهّذَا. فَالَ: مَكْنَتْ ثلاثا حََى غْضِى عَلَيهَا مِنَ 
الْحَهْد. فَقَامَ ابْنْ لَهَا يُقَالُ لَه عُمَارَةً. فَسَقَاهَا. فَجَعَلّتَ نَدَعُو عَلَى سَعْدٍ فَأَنْرَل اللّهُ عَرّوَجَلَ 
في القرآن هَذِه الآيةَ وَوَصّينَا الإنسّاث بِوَالِدَيْهِ خسنا» «إوَإن جَاهَدَاكَ عَلَى أنا تشرك بي 
َفِيهَا إوصاحْهُمَاإفي النبا مَعْرُوفَاك قَالَ: وَأصَاب رَسُول الله يك غَييمَةَ عَظِيمَة. فَإِذَا فيا 


سيف فأخدتة. فَأَنَيِتْ به الرسمول يلد فقلت: تفلبى هذا السَيِف. فأنا من قذ عَلِسْتَ حَالَةُ. 


ص 


ذا أَرَدْتْ أن ن ألْقِيَهُ في الْقَض لامَسِي نفيِيء 
فَرَجَعت إِلَيْه. قلح : أَعْطْنيه. قال فَشَد لي صوئة «رْدة من حَبْت أخذتة» قال فأَرل الله عر 
وَجَلّ إيَسْأَلُونكَ عن الأنفال» فَالَ وَمَرضت قَأَرْسَلْتُ إلى النبي ف فأساني. فقلت: دغبي 
أفيِئْ مالي حَنتْ ضِنْت نخ. قَالَ: فأبى. قنات: فالمطف. قال: فأبى. فُلت: فالثلث. قال: 
فَسَكَت. فَكَانء بَعْدُ الثلث جَائْرًا. قَالَ: وَأتَيِتَ عَلَى نفر مِن الأنصّار وَالْمُهَاجِرِين. فَقَالُوا: 
َعَالَ نطعِمْك وَنَسْقِك خَمْرً. وَذَلِكَ قَبْلَ أن نحَرٌَ الْحَحْدُ قال: فَأَنَْهُمْ في حَش. وَالْحَسَ 
الْبسْتَان. فإذا رَأْسُ جَرُورٍ مَشْوِي عِنَدَهُم وَزِف من خشر. قال: فأكلت وَشّر : بن مَعَهم. قال: 
فذ كرت الأنصّار وَالْمُهَاجِرِينَ عِنَدَهُم. قلت الْمُهَاجِرُون خَيْرٌ مِنَ الأنصّارٍ قان: فأخذ رججُل 
أحَد لحي الرأس قَصربِي به فُجَرَحَ بأنفي. فَأَتَئِتْ رَسُول الله 46 فأخبَرتة. فأترّل الله عَوُ 
وَجَلّ في - يَعْنِي نَفْسَهُ - سَأن الخمر: «إنمَا الْخَسْرٌ وَالْمَِسِرٌ وَالأنصَاب والأزلامُ رحس من 
عمل الشّيْطان4. 


6- حُدْ عن مُطْعَب بن سَعٍْ عَن أيه ويه أنه قال: : أنزلت فِي أَرْبَعُ آيات. وساف 


فقَال: رده من حياث أعتئنه فانطلقت حتى إذا 


)٠٠0(‏ حَدَلنا مُحَمّدْ بن اد خذنا حَِم ني ان إسْتصل عن بكر إن مسْمَارٍ عن عار إن سد عن أب 
(45) حدتما أبو بكر بْنْ أبي طَبْيَة وَوُهَيْرُ بْنْ حَرْب قالا حَدنَا الْحَسَنْ بْنْ مُوسَى حَدَنا زُهَيْرٌ حَدَنَا سِمَاكُ بن حَرْبٍِ حَدَقِي 


ب بن سَعادٍ عَن أَبيه 
(45) حَدَلنا مُحَمَّد بْنْ المنتى وَمْحَمَدُ بْنْ بَثَارِ قالا حَدَلنَا مُحَمّدَ بْنْ جَعْفْرِ حَدَننا سُعْبَة عن سِمَاك إن حَرب 
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الْحَدِيِتُ, بمَعْنى حَدِيِتْ زَضير عن ميماك. وَزَاهَ في حَدِيثٍ شعة: قال: فكاترا إذا أَرَادُوا نَ 


يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا بععصا. ثم أَوْجَرُوهًا. وفي حَدِشِه أَنِضًا: قرب بهأنف سَغْدٍ فَمَرَرَة. 
وَكان أنفْ سَعْدٍ مَفَرُورًا. 

*4ه- دعن سَعْدٍ ذه د *2: في نزلسأ: «ولا تَطْرْه الْذِين يَدْمُونْ :ريم بالفداق والعبي» 
قَالَ: نرَلَسا في سعة أنا وَابِنُ مَسْعُودٍ منهم. وَكَانَ الْمُشْ رِكون قَالُوا أ لَهُ: تذني هَؤُْلاء؟!. 

١ه‏ لعن سَعْدٍ ويد © قَالَ: كنام مع لبي يي سيتة نقر. قال المُشركون للبي 45: 


اطْرْد هَؤْلاء لا يَخترئون عَلَْنَا. قَال: وكنت أناوَائِنُ مَسْعُودٍ وَرَجْلُ مِن هُدَيْلِء وَبلال؛ 
وَرُجُلان لمت أ سَمِيْهِمَا. فَوَقَعٌ فِي نفس رَسُول الله يد ما سَاءَ اللهُ أن يَقَع. نَحَدت نقَةُ 


نل اله عر وَجَلَّ وول رد لين يذغون بُح باد ولعي برلثون وق 


سعد بن أبى وقاص «لنه من أوائل السابقين إلى الإسلام. ومن كبار المجاهدين من الصحاية. 
كان مشهورًا بالقروسية والشجاعة والذكاءء والقراسة. ويعد النظر. شارك الرسول يكيْدٌ فى غزواته 
وضرب المثل الأعلى فى حبه للرسول ويد والحرص عليه وحمايته من كل سوء. وكان يحرسه مما 
يخاف عليه منه, يقف على بابه ساهرا مستعدا يسلاحه فى السلم, ويفديه بصدره فى الحرب, وعند 
الشدائد يعرف الحب والإحلاص. وفى الأزمات تتبين المعادن الأصيلة. لقد هزم المسلمون فى أحد. 
وفاجأت الصدمة الشحعان فأدهلتهم. ٠‏ وممن غشى عليه سهد بن أبى وقاص. انتبه فوجد نفسه على 
الأرض, أقانَ فقوجد أمامه رسول الله يي وقد أحاط به المشركون وليس معه إلا أقل من عشرة مسن 
المسلمينء, يحيطون به. ويقدمون تحورهم فداء لتحره. وسعد من كبار الرماة. تحسس جعبة سهامه 
فوحدها مليئة. وتنحسس نبله فوجده جاهرا فأخذ يرمى المشركين حتى نقدت سهام جعبنه. إدا 
برسول اللّه وَل ينثرله جعبته. ويقول له: ارم بأ سعد! فداك أبى وأمى. ويرمى سعدء فتنقد السهاة, 
فيرى رسول الله وَل بعض الصحابة العائدين بعد فرار فيقول لهم؛ انثروا جعبكم أمام سعد. ويظل 
سعد يرمى فى نحورالمشركين حتى بعدوا عن رسول الله يلك وانصرفوا عن المسلمين. 

وكانت دعوة النبى َي له: اللّهم! سدد رميته. وأجب دعوته. فكان مجاب الدعوة, كما كان سديد 
الرمى. وبعد رسول الله يد عاون أبا بكرفى حروبه. وعينه عمر ؤفك قائدا لجيوش المسلمين فى حربهم 
لكسرى. ففتح بلاد كسرىء وقتح العراق. وينى مدينة الكوفة. وعينه عمر ؤي واليا على الكوقة, ولما 
عزله عمر استجابة لشكاية من بعض أهلها وكانت تهما باطلة قال فى وصيته: لم أعزله عن فصور, 
ورشحه أحد الستهة الذين حصر الخلاقفة فيهم من بعده. وأوصى بالاستعانة يه. 


(ه 4) حَدنا وهم بن حَرْبٍِ دنا علْدُ الرّحْمَنِ عن سْفَانَ عن اليقدام إن شْرَئِح عَن أبيه عن سَغلرٍ 


(45) حَدثيا ُو بَكْرٍ ِنْ أبي سبَة حَدَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله الأمَدِي عَن إمْرَائِلٌ عن الْمِعَدَامِ بْن صُرَيْحٍ عن أبيه عن سَغْد 
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رضى الله عنه وأرضاه. ورضى عن الصحابة أجمعين. 


( أرق رسول الله يك نات ليلة, فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابى يحرسنى 
الليلة ) «أرق» بفتح الهمزة وكسرالراء وفتح القاف. أى سهر, ولم يأته نوم. فى الرواية الثانية «وسهر 
رسول الله يِل مقدمه المدينة ليلة ؛ أى فى أواكل إقامته بالمديئة وعند البخارى ,كان النبى 3# سهر 
فلما قدم المدينة ٠‏ وفى ليلة من الليالى يعد أن تزوح عائشة؛. وكان يخاف فدر اليهود «قال: ليت 
رجلا صالحا من أصحابى يحرسنى الليلة» ولم يبين زمان السهر. وظاهر أن السهر كان قبل القدوم, 
والقول بعده, وظاهر روايتنا أن السهر والقول معا كانا بعد القدوم, وعند النسائى «دكان رسول الله عل 
أول ما قدم المدينة يسهر من الليل» وعند أحمد ٠‏ أن رسول الله يل سهر ذات ليلة وهى إلى جذبه. 
قالت: فقلت: ما شأنك با رسول الله؟...» الحديث: وعند الترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
«كان النبى يل يحرس, حتى نزلت هذه الآية لِوَاللُّ يَحْصِمُكَ مِنْ الذاس»». 

( قفالت: وسمعئا صوت السلاح ) فى الرواية الثانية «فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة 
سلاح » أى صوت سلاح, صدم بعضه بعصا 

( فقال رسول الله يله: من هذا؟ قال: سعد بن أبى وقاص: يا رسول اللّه جئت 
أحرسك ) فى الرواية الثانية « فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبى وقاصء فقال له رسول الله 46 ما 
جاء يك؟ قال: وقع فى نفسى خوف على رسول الله 35. , فجثت أحرسه. فدعا له رسول الله وَل ». 

( فنام رسول اللّهِ يد حتى سمعت غطيطه ) الغطيط صوت النائم المرتقع 

( ما جمع رسول الله أبويه لأحد. غير سعد بن مالك. , فإنه جعل يقول له يوم 
أحد: ارة. فداك أيى وأمى ) المعنى: ما جمع فى التفدية بين أبويه. ولكنه كان كثيرا ما يقول: 
فداك أبى - فقط؛ وفى الرواية الرايعة يقول سعد: لقد جمع لى رسول اللّه يكو أبويه يوم أحد » وفى 
نفى جمع أبويه عن غير سعد نظر,ء فقد تيت - وسيأتى - أن النبى يله جمع أبويه للزبير بن العوام, 
يوم الخندق, ويجمع بينهما بأن علياً د#ن لم يطلع على ذلك بأو مراده تقييد ذلك بيوم أحد., ويؤيد 
الجمع الأول رواية البخارى « عن على ذه قال: : ما سمعت النبى ييه جمع أبويه لأحد, إلا لسعد بن 
مالك. فإنى سمعتة يقول دوم أحد: يا سعد أرخ. فداك أبى وأمى ». 

وتوضع الروايات سيب هذه التفدية. ففى البخارى عن سعد ويه نثل لى رسول اللّه 
يليد كنانته يوع أحد., فقال: ارم. فداك أبى وأمى» «١‏ نثل» أى نقض. والكناتة جعبة السهاع. 
وتكون غالبا من جلود. وعند الحاكم عن سعد ويه قأل: « حال الفناس يوم أحد تلك الحولة» 
أى انهزموا وفروا «فتنحيت,. فقلت: أذود عن تفسىء فإما أن أنجي وإما أن أستشهد, فإذا 
رجل محمرالوجه - وقد كاد المشركون أن يركبوه. فملأ يده من الخصىء. فرماهم وإذا بينى 
وبينه المقداد, قأردت أن أسأله عن الرجل. فقال لى :يا سعد., هذا رسول الله يَيهِ يدعوك, 
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فقمت, وكأنه لم يصبنى شىء من الأذى, وأجلسنى أمامه. فجعلت أرمى . 0٠0‏ وقد روى مسلم 
عن ظروف هذه التقدنية, عن أنس #ه قال « أفرد رسول الله يي يوه أحد فى سبعة من 
الأنصار. ورجلين من قريش» وكأن المراد بالرحجلين طلحة وسعد. 

( كان رجل من المشركين قد أحرى المسلمين ) أى أثخن فيهم, وأكثروبالغ فى جرحهم 
وقتلهم. وعمل فيهم نحو عمل الثار. 

( قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل ) أى رميته بسهم ليس فيه زج: أى رماه بعود من 
الختب ليس فى طرفه الحديدة النفاذة الجارحة. 

( فأصبت جنيه ) قال النووى: بالجيم والنون: شكدا شوفى معظم النسخ. وفى بعصضها «١‏ حبتة» 
بحاء مقتوحة وياء مشددة مقتوحة:, يعدها تام أى حية قلبة. 

( فسقط, فانكشفت عورته ) أى وقع على جنبه. فرفع الإزارعن عورته. 

( فضحك رسول الله يك ) فرحا بإصابته وسقوطه؛ وليس لانكشاف عورته. 

( حنى نظرت إلى تواجده ) بالذال. أى أنيابه, أو أضراسه. 

( أنه نزلت فيه آيات من القرآن ) أى كان سببا فى نزولها. 

( حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا. حتى يكفر بدينه., ولا تأكل ولا تشرب ) أى حتى 
يكفر بالإسلاهم. 

وأمه خمرة بنت سقيان بن أمية, بنت عم أبى سفيان بين حرب بن أمية, وهده العلاقة وحدها 
كافية فى تبرير موققهاء أو فهمه. رغم أن السيدة أم حبيبة من السابقات وهى ابئة أبى سفيان.. 
( مكدت ثلاثا حتى غشى عليها من الجهد ) أى ثلات ليال لا تأكل ولا تشرب. حتى غشى 
عليها من التهب. 

( فقام ابن لها يقال له: عمارةء فسقاها ) فى الرواية السابعة «فكانوا إذا أرادوا أن 
بطعموها » أى أو دسقوها « شجرها قاها بعصا أى فتحوا فاشا. ووضعوا فيه عصا لثلا تطبى, نم صبوأ 
الطعام, فيصل جوفها رغم أنفها. قال النووى: هكذا صوابه « شجروا » بالشين والجيم والراء. وهكذا هو 
فى جميع النسغ. قال القاضى: ويروى « شحوا فاها» بالحاء وحذف الراء, ومعناه قريب من الأول أى 
أوسعوة وفتحوو. والشحو التوسعة., ودابة شحو.ء واسعة الخطقى ويقال: أوجره. ووحره. لغتانء الأولى 
أفصح. وأشهر. اه 

وفى كتب اللغة: الوجور, بفتح الواووضمها الدواء يصب فى الحلقء وأوجر الناس العليل, صبوا 
الوجور فى حلقه. 

( فجعلت تدموعلى سعد. فأنزل اللّهِ عزوجل فى القرآ ن هذه الآية (وَوَصّيْنَا 
الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاك لِتشرك بي».. .. وفيها لإوَصَاحِبْهُمَا في الدُّنْيَا 
مَعْرُوفَا4) 
دعن 


وأخرج أبويعلى وابن مردويه والطبرانى وابن عساكر, عن سعد بن أبى وقاص 5ه قال: « كنت برا 
بأمىء. لما أسلمت قالت: يا سعد, وما هذا الذى أراك قد أحدتت؟ لتدعن دينك هذاء أو لا آكل ولا 
أشرب. حتى أموت, فتعيربىء فيقال: يا قاتل أمه. قلت لا تفعلى يا أمه. فإنى لا أدع دينى هذا 
لشيء. فمكنت يوما وليلةء لا تأكل. فأصبحت قد جهدت. فمكتت يوما وليلة لا تأكل. فأصبحت قد 
اشتد جهدهاء فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه, تعلمين. واللّه! لو كانت لك مائة نفسء فخرجت نفسا 
نفساء ما تركت دينى هذا لشىء. فإن شئنت فكلىء وإن شئت لا تأكلى. فلما رأت ذلك أكلت,. فنزلت 
هذ الآية». ْ 

( وأصاب رسول الله يل غنيمة عظيمةء فإذا فيها سيف, فأخذته, فأتيت به الرسول 
فقلت: تفلنى هذا السيف ) أى أعطنيه نافلة, زائدة على حقى « فأنا من قد علمت حاله » 
جهادا وشجاعة وكفاءة « فقال: رده من حيث أخذته., قال: قانطلقت. حتى إذا أردت أن ألقيه فى 
القبض» بفتح القاف والباء, الموضع الذى يجمع الغنائم ٠‏ لامتنى نفسى, فرجعت إليه. فقلت: 
أعطنيه. فقال: فشد لى صوته: : رده من حيت أحذته. قال: فأنزل الله عزوجل طيَسْالُونَكَ عن 
الأنقال.. . أى الأنفال لرسول الله يل يمنحها لمن يشاء. وقد جاء أن النبى يه بعد نزول الآية أرسل 
إلى سعد, أن يأخد السيف. فقد أخرج أحمد وأبو داود, والترمذى وصححه والنسائى وابن جرير وابن 
المنذروابن أبى حاتم وابن مردويه. والحاكم وصححه والبيهقى فى السئن عن سعد رضى اللَّهِ عنه < 
قال: «قلت: يا رسول الله. قد شفانى الله تعالى اليوم من المشركين, قهب لى هذا السيف. قال: إن 
هذا السيف لا لكء, ولا لى. ضعه؛ فوضعته. ثم رجعت فقلت: عسى يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى 
بلائىء وإذا رجل يدعونى من ورائّىء. فقلت: قد أنزل فى شيء, قال عليه الصلاة والسلام: كنت سألتضى 
هذا السيف. وليس هو لىء وإنى قد وهب لىء. فهولك. وأنزل الله هذه الآية لإيَسلُوتَكَ عَن الأنفَال» 


( ومرضت,. فأرسلت إلى النبى يلِِ ) كان هذا المرض بمكة فى حجة الوداع, وعاش سهد 
بعدها أَريد من أريعين سنة. 

( فكان بعد. الثلث جائزا ) أى لم ينزل فى هذا قرآن: بل السنة قيدت القرآن: فى قوله 8مِنْ 
بعد وص صِيّة يُوصّى بها أَوَدَيْنْ14[ النساء : ؟1] فالوصية فى القرآن مطلقة, والسنة قيدتها بالتلت. 
والموضوع مبسوط فى كتاب الوصية. 

( فأتيتهم فى حش. والحش البستان ) بفتح الحاء وتشديد الشين. 

( فإذا رأس جذور مشوى عندهم ) « مشوى» بالرفع, صفة لرأس. والجذورما يصلح لأن يدبع 
من الإبل, ذكرا أو أنتى, ولفظه أنثىء يقال للبعير: هذه جذور سمينة, والجمع جزائر وجززر, والجزر 
بفتح الجيم وسكون الزاى النحر, يقال: جزر الجزور نحرهاء فهو جازر وجزار. وجزير. 

( ورف من خمر ) أى عندهم, فزىّ معطوف على « رأس » أو مبتدأ, خبره محذوف والجملة 
معطوفة على الجملة, والزق بكسر الزاى وعاء من جند. يجز شعره ولا يندف. يستخدم إناء للشراب 
وغيره, وجمعه أزقاقء ورقاق. 
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( فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم ) بضم الذال وكسرالكاف وقتح الراء بالبناء 
للمجهول. وقى بعض النسخ بيفتح الذال والكاف وسكون الراء. وضمير المتكلم « قذكرت الأنصار 
والمهاجرين عندهم» وفى رواية « قتفاخرنا» ققلت: المهاجرون خير من الأتصان 

( فقلت: المهاجرون خير من الأنصار ) فى بعض النسخ «المهاجرين خير من الأنصار» 
والصحيح الأول. 

( فأخذ رجل أحد لحيى الرأس, فضرينى به ) أى فأحذ رجل من الأنصار- يدافع عن 
الأتصار- واللحاء بكسر اللام, ويقصر- من كل شىء قشره. ولحاء التمرة ما كسا النواة. وليس ما هنا 
منه. بل تثنية لحىء بفتح اللام وسكون الحاء وتحريك الياء. وهو منبت اللحية من الإنسان وغيره. 
وهما لحيان. واللحيان بفتح اللام حائطا الفم, وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل القم, 
من كل جانب لحى.ء ويكون للإنسان والداية. وهو المراد هنا. 

( فجرح بأنفى ) +« جرح » تتعدى بنفسها. فالمقعول محدوف. والياء بمعنى «فى» أى جرحنى 
فى أنفى. فى الرواية السابعة , قضرب به أثف سعد. قفزه. وكان أنف سعد مفزورا , أى فشقه قال 
الراوى: وكان أنف سعد مفزورا أى يقى أثرالضرية فى أنئف سعد بقية حياته. 

( فأنزل اللّه تعالى فى - يعنى نفسه - شأن الخمر ) ذكرالعلماء هذا سببا لنزول الآية 
دإِثْمَا الْحَمْرُوَالْمَيْسِرَكُ وذكر بعضهم سبيا أو أسبابا أخرى, وتعدد الأسباب لنازل واحد كثير 

( فى نزلت «ولا تَطود الذين يَدْعُونَ رَيَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ6[ الأنعام: 55] قال: نزلت 
فى ستة. أنا وابن مسعود منهم. وكان المشركون قالوا له: تدنى هؤلاء )؟ وفى الرواية 
التناسعة عن سعد ونه قال « كنا مع النبى ييه ستة نفر, فقال المشركون للنبى ويم اطرد هؤلاء, لا 
يجترئون علينا» أى لئلا يجترءوا عليناء ويطمعوا فيناء ويلغوا الفواري بيننا وبينهم: إن نحن أسلمنا. 
فكانوا معنا أى اطردهم لنسلم ٠‏ قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من قديل ويلال: ورجلان لست 
أسميهما» وقد أخرج أحمد والطبرانى وغيرهما عن ابن مسعود #2 قال « مرالملاً من قريش على 
النبى وَيْدْء وعنده صهيب وعمار ويلال وخباب ونحوهم من صعفاء المسلمين؛ فقالوا: يا محمدء رضيت 
بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء من اللّه عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنك, فلعلك إن 
طردتهم أن نتبعك فأنزل الله تعالى فيهم القرآن» 

( فوقع في نفس رسول اللّه يك ما شاء اللّه أن بيقع, فحدث تفسه, فأنزل اللّه عز 
وجل «ولا تطرد الذين يَدَعُونَ ) رَيَهُم 4 ) وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ والبيهقى فى الدلائل 
وغيرهم. عن خباب 5 قال « جاء الأقرع بن حابس التميمى وعيينة بن حصن الفزارى, فوجدا النبى 
يي قاعداً مع بلال وصهيب وعمار وخباب فى أناس ضعفاء من المؤمنين, فلما رأوهم حوله حقروهم, 
فأتوه. فخلوا به؛ فقالوا: تحب أن تجعل لنا منك مجلساء تعرف العرب له فضلناء فإن وقود العرب 
تأتيك, فنستحى أن ترانا قعوداً مع هؤلاء الأعبد. فإذا نحن جئناك. فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا 
فاقعد معهم إن شثت. 
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قال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك يذلك كتاباء فدعا بالصحيفة. ودعا عليا 5ه ليكتب. ونحن قعود 
فى ناحية, إذ نزل جبريل بهذه الآية «ولا تَطرّدٍ الْذين. ..» إلخ, ثم دعاناء فأتيناه, وهو يقول: « سلام 
عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة » فكنا نقعد معه. فإذا أراد أن يقوم, قام وتركنا ؛ فأنزل اللّه تعالى 
9وَاصْبزْنَفْسَهَ مَعَ الِّينَ يَدْهُونَ رَيّهُمْ4[ الكهف: 8؟] إلخ. فكان رسول الله يي يقعد معنا بعد فإذا 
بلغ الساعة التى يقوح فيهاء فمنا وتركناه حتى يقوح ». 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن عكرمة قال: مشى عتبة وشيبة ابنا ريبعة وقرظة ابن عبد عمرو بن 
نوقل والحارث بن عامرومطعم بن عدى فى أشراف الكفار من عبد منافء إلى أبى طالب. فقالوا: لو 
أن ابن أخيك طرد عنا هؤلاء الأعبد والحلقاء. كان أعظم له فى صدورنا وأطوع له عندنا. وأدني 
لاتباعنا إياهء وتصديقه. فدكر ذلك أبو طالب للنبى عي فقال عمر بن الخطاب ذَيه: لوفعلت دا ربسول 
الله ؟ حتى ننظرما يريدون بقولهم, وما يصيرون إليه من أمرهم؟ فأنزل اللّه تعالى طوَأَنِرْ به الَذِينُ 
يَخَافُونَ» إلى قوله لألَيْسَ الله بَأَعْلمَ بالشاكِرِينَ» وكانوا بلالا وعمارين ياسر, وسالما مولى أبى 
حذيفة. وصبيحا مولى أسيد. والحلقاء بن مسعود والمقداد بن عمرق وواقد بن عبد الله الحنظلى, 
وعمرو بن عبد عمرو, ومرثد بن أبى مركد وأشباههم ». 


فقهالحديث 


سعد بن مالك بن أهيب - ويقال له: وهيب -بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشى. أيو 
إسحاق. ابن أبى وقاصء أحد العشرة, وآحرهم موتاء أحد فرسان الصحابة:. وأول من رمى بسهم فى 
سبيل الله وأحد الستة أهل الشورى. وقال عمر فى وصيته الماضية: إن أصابته الإمرة فذاك. وإلا 
فليستعن به الوالى. وكان رأس من فتح العراق: وولى الكوفة لعمر سئة إحدى وعشرينء وهو الذى 
بناهاء وعزله عمر عنهاء وأعاده عثمان إليهاء تم عزله, ولما قتل عتمان اعتزل الفتنة. ولزع بيته. مات 
بقصره بالعقيق على بعد عشرة أميال من المدينة, وحمل إليها على الأعناق, ودفن بالبقيع. وصلى عليه 
مروان بن الحكم مات سنة خمس وحمسين على الأشهر. ولما حضرة الموت دعا بجية له. خلقة. من 
صوف, فقال: كفنونى فيهاء فإنى لقيت المشركين فيها يوم بدر. وهى علىء وإنما كنت أخبؤها لهذا. 
وهوالذدى فتح مدائن كسرىء وأكثر مدن فارسء وله كان فتح القادسية وغيرها. 

وكان سابع سبعة أسلموا أسلم وهواين تسع عشرة سنة؛, وشهد بدراً والحديبية. وسائر المشاقد: 
دعا له رسول الله عَلك. الهم سدد سهمه. وأجب دعوته. فكان مجاب الدعوة. أخرج البخارى عن جابر 
ابن سمرة قال: « شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمركه. شكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلىء فأرسل 
إليه, فقال: با أبا إسحاق, إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلىء قال أبو إسحق. أما أنا والله! فإنى 
كنت أصلى بهم صلاة رسول الله ع قال: ذاك الظن بك با أبا إسحى» وقال أحد الشاكين: « إن 
سعداً لا يسير بالسرية» أى لا يخرج للجهاد مع السرايا «ولا يقسم السوية, ولا يعدل فى القضية» فدعا 
عليه سعد ثلاث دعوات,. قال:- «اللهم! إن كان عبدك هذا كاذياء قام رباء وسمعة. فأطل عمره. وأطل 
فقرد. وعرضه بالفتن » قطال عمره. حتى سقط حاجباه على عينيه من الكبر, وإنه ليتعرض للجوارى 
فى الطريق يغمزهن. وكان يقول: شيخ كبير مفتون. أصابته دعوة سعد. 
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ويؤْخْذ من أحاديث الباب 
من الرواية الأولى والثانية جواز الاحتراس من العدو. والأخذ بالحزم, وترك الإهمال: فى موضع 

الحاجة إلى الاحتياط. قأل الثووى: قال العلماء: وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى موَاللهُ 
يَخْصِمُكَ من النّاس[الماكدة: 517 ] لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الاحتراس. حين نزلت الآية - 
أى ترك الحراسة وأمرأصحايه بالانصراف عن حراسته. وقد صرح فى الرواية الثانية بأن هذأ 
الحديث الأول كان فى أول قدومه المدينة. ومعلوم أن الآية نزلت بعد ذلك يأزمان. اه وقال 
الحاقظ ابن حجر: وإنما عانى صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوة توكنه للاستئان به فى ذلك. 
وأيضا فالتوكل لا ينافى تعاطى الأسياب, لأن التوكل عمل القلبء. وتعاطى الأسباب عمل البدن, 
وقد قال إبراهيم عليه السلام لوََكِن لِيَطْمَئْنَ قلبي4 وقال عليه الصلاة والسلاح «اعقلها وتوكل » 
قال ابن بطال: نسخ ذلك. كما دل عليه حديث عائشة ؛ وقال القرطبى: ليس فى الآيةط وَاللَّهُ 
يَعْصِمُكَ مِنْ النّاس # مايثافي الحراسة., كما أن إعلان الله نصر دينه وإظهاره. لم يمنع الأمر 
بالقتال وإعداد العدة, وعلى هذا فالمراد من العصمة العصمة من الفتنة والإضلال. 

"- وأن على الناس أن يحرسوا سلطاتهم. خشية القتل. 

؟- والتناء على من تبرع بالخير, وتسميته صالحا. 

6- وقيه جوا زالتفدية بالأبوين» قال النووى: ويه قال جماهير العلماء. وكرهة عمربن الخطاب 
والحسن البصرى. رضى الله عنهماء وكرهه بعضهم بالمسام من أبويه, والصحيح الجواز مطلقا 
لأنه ليس فيه حقيقة فداء, وإنما هو كلام وإلطاف» ‏ وإعلام بمحبته له. ومئزلته. وقد وردت 
الأحاددث الصحيحة بالتفدية مطلقا وقد جمع رسول الله يلك أبويه للزيير, ولغيره أيضا. 


- وفيه فضيلة الرمى: والحث عليه. 


1- ومن قوله « ليت رجلا صالحا من أصحابى يحرسنى » جواز التمئىء وقول لو 


واللّه أعلم 
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(551) باب من فضائل طلحة والزييررضى اللّه عنهما 


1 دعن أبي عْتمَان ضفه 2 قال: : لْمَ يَنْقَ مَعَ رَسُول الله يق في بَغض بلك الأ يَام 


اس إر 


التي قَائَلَ يهن رَسُولْ اللَّهِ يل غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ. عن + حديثهما. 
م عن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهْمَاة'» قال: تدب رَسُولُ الله يليه الناسَ 
يَوْمَ الخندق. فانتدب الْرَبَيْرُ. ثم نَدَبَهُح, فانتدب الرُبَيْرُ. نَم نَدَبَهُم. فانتدب الرْبَيْرٌ. فقَالَ التبي 
يد «لكل نبي حَوَارٍ ري وَحَوَارِي الرَبَيْرٌُ». 
0 عَبدٍ الله بْنِ الربَيْرٍ 5" قال: ‏ كسنا أنا وعْمَوْ بن أبي سَلْمَةَه يوم الخصدق 
مَعَاللسْوَةٍ. ف في أَطمٍ حَسَان. فَكَات بُطَطِيٌ إلى م َه فأنظر. وأطأطئ لَه مَرَة فيَنَظَرٌ. فكنت 
أغرفا أي إِذا مر غلَى فر 4 في السّلاحء إلى بَبي قَرَيِظَة. قال: حبري عَبَهُ الله بْْ غروة. 
عَن عَبْدٍ الله بن الرُبَبْر قَالَ: فدذكزت ذلك لأبي. فقال: وَرَأَيْتبِي يَا بني؟ قلت: نعم. قَال: أَمَا 
جروا ) قحا اه صا ص اس 7 ل م تالت م هس او اعم مج ساس 200 . سوس 5# 97 
والله! لد تمع لسي رسول الله يش يومد ابويه. فقال: «رفداكَ ابي وَأمي». 
ه"؛ه- - وفي رواية عن عَبْدٍ الله بن الزَُيْر 5 فَالَ: لَمَّا كان يَوْمُ الخندق كنت أنا وَعْمَر 
م ارا ل لله 5 #2 0 - 0 4 9 ارك ب د اموه ساس 0 1 0 
ين بي سان في الألي الذي فيد للسوة تفي با لبي 16 وساق الحديثء بمعسى 
بك ابن مُسْهرء في هذا الإمسام. وَلَحْ يَذْكُرْ عَبْدَ الله بْنَ عُروَةٌ في الْحَدِيشع ولكِن أَذْرَحَ 
علي ود ميخ إبد ضرالا 
5 6 عن أبي هْرَيرَةَ طب . أن رَسُول الله يي كان عَلَى جسراء, هُوَ وَأَبُو بكر 
وَعمر 9 َعُشمًا عُشْمَانُ وَعَلِيّ وَطَلْحَةَ وَالرُبَيْرُ فتحرّكت الصّخرة فَقَالَ رَسُوَلْ الله 4: «افدا. فَمَا 
عَلِيْكَ إلا بي أو صِدّيق أو شَهيد». 
(60) حَلئنا مُحَمَد بن أبي بكر المُقدّمِي وَحَامُِ بن ع غْمَرَ الَكْرَاوي وَمُحَمَّدُ بِنْ عَبْدٍ الأغلى قَالُوا حَدَنَا الْمَعْثَمِرُ وَهْرَ ابن 
سْلئِمَان قال سَيِعْتْ أبي عن أبي عُْمَان ْ 
() حَدَكنا عمو اناد دنا لفيا بن عيبن عن محمد بن مكدر عن جابر إن عد الله َال سَيغته فول 
حَدا أو كرب حَنا أو أسَامة عن جام إن عْروَة ح و حلا أبو كريب وسح بن برام عا عن وكييع حاتت 
سْفيَانُ كلامُمًا عَن محمد بن الْمَكِرٍ عن جَابرٍ عَنِ النبي يا بِمَعْنَى حَلدِيث ابن عُيَيمَة 
ره 4) حَدَلنا إلتميل :. بن الخبيل وَسُوَئْدُ بْنْ سَعياٍ كِلاهُمًا عن اْن مُسهر قَالَ إِمْمَعيلٌ أخبرتا عَلِيْ بْنْ مُملهر عن هِشَام بن غْرُوَة 
عن أيه عن عبد الل بن اير 


- وحداتنا أبُو كرَيْبٍ حَدَلْنَ أَبُو أسَامَةَ عن هِشنام عَن أَبيه عَن عَيْدٍ اللّهِ بن الرَر 
(00) و حَدَلَنا قيب بْنْ سَعِيدٍ حَدَننا عَبْدْ العزي يَْنِي ابن مُحَمّدٍ عن سُهبْل عن أبيهِ عن أبي هرَيْرَة 


١ ا‎ 


مه “د عن أبي شُرَيْرَ َه طفبدا” 2 أن رَسُولَ الله يخ كان عَلَى جل جراء. فتحرك. فَقَالَ 
رَسُولُ الله و: ما جر فا دنب تمق حي وده ا وده 
بَكْرِ وَعْمَر وَعْنْمَانُ وَعَلِيّ وَطَلْحَةٌ وَالُبيْرُ وَسَعْدُ بْنْ أبي وَقاص رَضِي اللّهم نهم 

م"4ه- الثوفي رواية عَن هِشاة” 2 عَن بيه قالَ: قالت لي عَائِشَة: أَبَوَاكَ وَاللْهٍ من 
ظالّْذِينَ امْنَجَايُوا لله وَالرسُول مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهم َهُمُ القرح4. 

8-- - وفِي رواية عَن هِشام بهذا الإستادٍء وَزَادَ تغبي: أبَا بَكرٍ وَالزَتير 

عن وو فَالَ: قَالَتْ لي عَائِشَة: كان أَبَوَاك مِن طَالِْينَ اسْسَجَابُوا لِلَهِ 


وَالرسُول مِن بَعْدٍمَا أَصَابَهُمُ المرح». 


بطلان من أبطال الإسلام, عظيمان فى السلم, أسد عند اللقاء طلحة بن عبيد الله. 
والزبيربن العوام. وهو من المهاجرين الأولين. ومن العشرة المبشرين بالجذة. ومن الستة 
الذين رشحهم عمربن الخمطناب للخلافة من بعده, له مواقف مشهودة فى المعارك, وله 

قصب السبق إلى الجهاد قى سبيل الله. 

أما طلحة: فيكقيه فخّرا ما كان منه يوم أحد, لقد أوجب واستحق الجنة, وقى رسول الله َه من 
المشركين الذين أحاطوا به بعد هزيمة أصحابه, وكان يقول له: لا تبرزيا رسول الله. قتصيبك 
سهامهم, صدرى دون صدركء ونحرى دون ذحرك. كان يصد السهام عن رسول اللّه ود بيده, حتى 
قطمت إصبعه. ولم يتوقف عن رمى الكافرين, حتى نفدت سهام جعبنة., فنترله رسول الله ييه 
جعبته. ولما نقذت سهامهما كان رسول الله ييه يقول لأصحابه: انثروا سهامكم لطلحة. حتى أجلى 
الكافرين عن الموقع. وعن رسول الله عَلِ, ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى صخرة يجلس 
عليها بعد أن كسرت رياعيته وسال الدم من جبهته. ولم يستطع صعودها من الإجهاد حمله طلحة 
على ظهره, فرفعه إلى الصخرة, فأجلسه عليهاء وظل حامياً حا رساًله مع بعض قادة المسلمين. 

وآما الزبير بن المواع: : فقد شارك طلحة فى حراسة النبى يد وحمايته من الكافرين يوح أحد, 
كان معهما أبو بكر وعمر وعلىء نح والعشرة من الرجال أحياناً. وأحياناً ل ترى حوله إلا طلحة 





(.) حَدَلنا ميد الله بن محمد بن يزيد بن سئس وَأَحْمَد بن يُوسْف الأزدي قالا دا إِسْمويل | ن أبي ونس حلي سُلَيْمَانْ 
ابن بلال عن يحبى بن م ل 
زم ا بكر نأي طة حا لبن مير وَعَبْدة قالا حَدنا هِثَامَ عن أب اسك 


- وحَدكنَاه أبو بَكْرِ بن أبي سَيَة حَدَنَا أبو أَسَامَة حَدَئنا مِسَامُ 
(؟89) حخد حَدَئنا أبو كريب مُحَمّدُ بْنْ الْعَلاءِ حَدَ حَدشا نا وَكِيمٌ حَدنَا إمْمَعِيلٌ عن لبهي عن غَرْوَة 


اين 


والزبير, لانشعال الآخرين بالحركة ومتايعة الكافرين: وأحيانا ترى العدد الكبير الذى عاد حول قبادته 
بعد القرار. 

لكن الزبيربن العوام امتازيميزة أخرى يوم الأحزاب, وكان يهود بنى قريظة قد نقضوا العهد, 
وتعاونوا مع الأحزاب, وطلب الرسول يي من صحابته أن يتطوع أحدهم بالدخول فى بنى قريظة. 
يتحسس أخبارهم وتحركاتهم, قال: من يأتينى بخبرالقوم وله الجنة؟ فسكتوا خوفا من غدراليهود. 
والوقت وقفت حرب. ققال الفارس الشجاع الزييرين العواح : أنا يا رسول الله. وأعاد الرسول كيه 
الطلب: من يأتينى بخبر القوم وله الجنة؟ فسكتوا إلا الزبير, فقال: أنا يا رسول اللّه. وأعاد الرسول 
يك الطلب ثالنًا فلم يجب إلا الزبير, قال: أنا يا رسول اللّه. قال له صلى الله عليه وسلم: توكل على 
الله فداك أبى وأمى, وأحذ الفارس الشجاع يتجول بين المسلمين ويين بنى قريظة, يتظاهر 
بالحراسة, وهو يتجسس للمسلمين. ويتحسس تحركات اليهود. ويأتى رسول الله يل بأخبارهم, 
حينئد قال صلى الله عليه وسلم « لكل نبى حوارى» أى ناصرومخلص ٠١‏ وحوارى الزيير». 


( لم يبق مع رسول اللَّهِ يك فى بعض تلك الأيام, التى قاتل فيهن رسول الله و غير 
طلحة وسعد ) أى طلحة بن عبيد الله. وستأتى قصته. وسشسهقد بن أبى وقاص, وقد سفت قصته فى 
الياب السايق. والمراد بيعض تلك الأياه شنا نوم أحد وشو بوم مسن أيام القتال معالكفار أى غروة 
من الهزوات. 

( عن حديتهما ) هذا قول أبى عثمان, يعنى به أن طلحة وسعداً هما اللذان حدثاه 
بدلك. وهو تايعى, لم يشهد الواقعة. فمن أين له علم ذلك؟ يوضح ذلك ماعند أبى نعيم فى 
المستخرح. فى هذا الحديث « قال سليمان (الراوى عن أبى عثمان) ققلت لأبى عتمان: 
وماعلمك بذلك؟ فقال: عن حدنتهما». 

( ندب رسول الله يد الناس يوم الخندى ) أى دعاهم للجهاد. وحرضهم عليه. 

( فاتتدب الزيير ) أى أجاب الزيير فالزيير فاعل؛ يقال: ندبته فانتدب, أى دعوته فأجاب. 

( ثم ندبهم فانتدب الزيير ) أى طلب منهم, فقأجاب الزبير. وتشرح رواية البخارى الواقعة 
فتقول: عن جابر 5ه فال: « قال رسول الله ييه يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزيير: أنا. 
ثم فال من بأدتينا بخبرالقوم؟ فقال الزيير: أنا. نم قال: من بأتينا بخبر القوم؟ فقال الزيير: أنا. لم 
فال إن لكل نبى حواريا وإن حواريى الزبير» وكان بنو قريظة قد نقضوا العهد, وأيدوا الأحزاب؛ فأراد 
صلى الله عليه وسلم أن يعلم أخبارهم وتحركاتهم, فطلب من الصحابة من يقوم يهذه المهمة: فشخاف 
الصحاية مسن غدراليهود. فسكتنوا وأجاب الزيين وكام بكرسك تحوب المتطقة. ونذدرس, التحركات 
فيهاء وتحكى الرواية الثالتة هذه الطليعة. 


( أكل نبى حوارى. وحوارى الزيير ) « لكل نبى حوارى» بفتع الحاء والواو. وكسر 
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الراء. وضم الياء مشددة. ود حوارى الزيير» قال القاصى: اختلف قى صبطه., قفضبطه جماعة 
من المحققين يفتح الياء مشددة, كمصرخى, وضبطه أكترهم بكسرهاء أى مشددة. وعن 
الضحاك: الحوارى هوالغسالء وعن قتادة: الذدى يصلح للخلافة. وقيل: هوالوزنر. وقيل: هو 
الناصي. وقيل: شوالخالص. وقيل: هو الخليل. 

( كنت أنا وعمريبن أبى سلمة يوم الخندق مع النسوة ) فى ملحق الرواية « يعنى نسوة 
النبى جه . 

(فى أطم حسان ) الأطم بضم الهمزة والطاء الحصنء وجمعه آطام, كعنق وأعناق. قال 
القاضى:ويقال فى الجمع أيضاً إطما بكسر الهمزة « وكان عبد الله بن الزبير وعمر بن أبى سلمة 
صبيين صعيرين حول الرابعة. 

( فكان يطئ لى مرة. فأنظر, وأطأطئ له مر؟ فينظر ) أى فكان باب الحصن ضيقاء لئلا 
درى من بداخله. وفتحته للطريق منخفضة وكان الصبيان على بابه, بحيث لا يرى أحدهما المار 
بالطريق إلا إدا طأطأ الآخر ظهره وخفض رآسه. 

( فكنت أعرف أبى إذا مرعلى فرسه فى السلاح إلى بذى قريظة ) يعرفه بقرسه 
فرسه. يختلف إلى ينى قريظة؛ مرتين أو ثلاثا ». 

(قال: فذكرت ذلك لأبى, فقال: ورأيتنى يا بنى ؟ ) فى رواية البخارى «فلما رجعمت 
فلت: يا أبت. رأيتك تختلف. قال: أوهل رأيتنى يا بنى؟ ». 

( كان على حراء. هوو أبوبكروعمر وعثمان وعلئ وطلحة والزييرء فتحركت 
الصخرة ) هذا التواجد غير تواجده عليه يَيقٌ مع أبى بكر وعمر وعتمان. قال النووى: وقع فى معظم 
النسخ بتقديم على. على عتمانء وفى بعضها تقديم عثمان على علىء كما فى الرواية الخامسة. 
وترتيبها باتفاى النسخ. 

/ اهداً . فما عليك إلا نبى أوصديق أو شهيد ) «داقداً )0 بهمز آخره. أى اسكن وفقى الرواية 


الخامسة «اسكن حراء» ويه ذكر سعد بن أبىٍ وقاص رضى الله عنه. وهشوليس صددقاء ولا شهدداء 


( أبواك - والله - من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ) فى 
منحق الرواية « تعنى أبا بكر والزبير» لأن أم عروة أسماء بنت أبى بكر فأطلقت على الجد أباء 
ويحتمل أنه من قبيل التغليب, كقولهم القمران للشمس والقمن, والآية (؟7١)‏ من سورة آل عمران 
وقبلها ج ولا تَحَسَبَنٌ الذين توا في سبيل الله أمْوانًا َل حا عند رهم ونه فرحين بمَا اتام 
اللهُ من فَضْلِه وَيَسُتَيْسَرُونَ ون بِالْذِين لم يَلحَقُوا بهم من حَلَفِهِمْ ألا حَوْفعَلَْهِمْوَلاهمْ يَحْرْنُون9 
يستَشِرُونَبِعمَة من الله فصل وأ الله ل يْضِيعٌ جر اينع الَِينَ اسنْتَجَابُوا ِل وَالرَسُول مِن 
بَعْدِ مَا أُصَابّهُمُ القَرحٌ للذين أَحْسُنُوا مِنْهُم وَاتَقَوا أَجْرٌعَظِيمْ *#[ آل عمران: 15-4 ]. 
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فقهالحديت 


طلحة بن عبيد الله بن عمروبن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كصب بن لؤى بن 
غالب القرشى التيمىء. يكنى أبا محمد. ودعرف بطلحة الخير, وطلحة الفياض. من 
المهاجرين الأولين بعثه رسول الله يك وسعيد ابن زيد إلى طريق الشام يتحسسان الأخبار. 
فبيل بدر, فلم يشهدا بدراً .وجاءا عقبها, قضرب له رسول اللّه وَل بسهمه. قال: وأجرى يا 
رسول اللّه؟ قال: وأجرك, وشهد أحدا والمشاهد بعدها, وأبلى يوم أحد بلاء حسنا .وقى 
رسول اللّه و بنفسه. واتقى النبل عنه بيده. حتى قطعت إصبعه. وكان يقول له لا تظهريا 
رسول الله. تصبك سهامهم, صدرى دون صدركء؛ ونحرى دون تنحرك. ولما نهض رسول الله 
يي ليستقل صخرة, ولم يستطع. حمله طلحة على ظهره حتى استقلها. وهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة, وأحد الستة الذين جعل عمرالخلافة فيهم., قيل: إنه بايع عليايعد 
عثمان, تم خرج عليه ليحاربه مع عائشة فى موقعة الجملء لكنه اعتزل المعركة هو والزبير 
عند الصفوف, فرماه مروان بن الحكم بسهم وكان فى حزيه فقتله. وقيما زَعموا أنه كان 
ممن حاصر عثمان. 

وقتل طلحة رحمه الله وهواين ستين سنة. سئة ست وثلاثين ويقال: إن طلحة تزوج أربع نسوة. 
عند النبى يليد أخت كل منهنء أم كلثوم بنت أبى بكر. أت عائشة؛ وحمنة بنت جحش أخت زينب, 
والفارعة بنت أبى سفيان. أخت أم حبيبة, ورقية بدت أبى أمية, أخت أم سلمة. وكان بكفاحه غنيا. 
قال عنه سفيان بن عبينة: كانت غلة طلحة بن عبيد اللّه ألق ديناركل يوم ذف وأرضاه. 


أما الزيير بن العوام بن خولد بن أسد بن عبد العزى بنى قصى بن كلاب القرشى أبوعبد الله 
فهو حوارى رسول الله عله وابن عمته, أمه صفية بنت عبد المطلبء وهو أحد العشرة المشهود د لهم 


فالتقى به على؛ فذكرهء فانصرف. فلقيه ابن حرموز فقتله غدراً. سنة ست وثلاثين وله سبع وستون 
النبى يك حبا وميتا. قال عبد الله بن الزبير. فقتل الزدي ره ولم يدم دتنأ ا رأ ولا درهماً إلا أرضين: 
منها الفاية وإحدى عشره ه دا 7 بالمدندة, ودارن باليصرة. وداراً بالكوفة وداراً بعضصري . وما ولى إمارة 
فط ولا جباية خراج ولا شيئًاء إلا أن يكون فى غمزوة مع النبى ويم أو مع أبى بكر وعمر وعثمان رضى 
الله عنهم, قال عبد اللّه بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين, فوجدته ألفى آلف وماتقى ألف. وإثما 
كان دينه الذى عنية. أن الرجل كان يأتبه بالمال. فيستودعه إياه على أنه سلف مأذون له قى 
التصرف فيه. فلما فرغ ابن الزبير من شضاء دينه قسم ياقى التركة على الورثة وأنفد وصيده., وكان 
للزيبر أريع نسوة, فأصاب كل ا مرأة ألف ألف ومائتا ألف. 


ذه 


ولوضوح الرؤية, وأن هذه الثروة الهائلة كانت نتيجة سعى وكقاح لبناء الحياة الدنيا. متوارنة مع 
السعى والكفاح الأخروى نسوق حديث البخارى عن زوجته أسماء بنث أبى بكررضى الله عنهما 
وكانت قد تزوجها بمكة؛ وهاجرت إلى المدينة؛ وشى حامل بابنها عبد اللّه. قالت: « تزوجنى الزبير, 
وماله فى الأرض من مال ولا مملوك. ولا شيء, غير ناضح» أى حمل لسقى الماءء « وغير فرسه. فكنت 
أعلف فرسة؛ وأستقى الماء: وأخرزغريه » أى دلوه «وأعجنء وكنت أنقل النوى من أرض الزيير التى 
أقطعه رسول الله يه على رأسى, وهى منى على تلنى فرسخ. قال: حتى أرسل لى أيويكر بعد ذلك 
بخادم يكفينى سياسة الفرس. فكأنما أعتقني ». 
(فائدة) جمع النووى فى تبويب شرحه لصحيح مسلم بين طلحة والزبيررضى الله عنهما تحث 
باب واحد, وتبعناه فى ذلك, ولعله لاحظ ما جاء من أن النبى وه لما آخى بين أصحابه بمكة قبل 
الهجرة آحى بين طنحة والزيير, ولعله لاحظ اشتراكهما قى كثير من الفضائلء قكل منهما أحد 
العشرة, وأحد الستةء وأحد السابيقين وأحد أضحاب الدور البارز فى الجهاد. وفى الدفاع عن رسول 
الله وَل بل وفى دورهما مع عثمان ومع على. وفى طريقة وأسباب مقتلهما رضى الله عنهما. وكان 
من المقبول ضم طنحة إلى سعد بن أبى وقاص, لجمعهما فى الرواية الأولى. كما كان من المقبول 
تخصيص باب لكل منهما. 
ويؤّخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 
-١‏ فضيلة طلحة لدوره فى غزة أحد. 
؟- فضيلة الزيير لدوره فى غزوة الخندق. 
”- من الرواية الثالتة قال النووى: وفى هذا الحديث دليل لحصول ضبط الصبى وتمييزه. وهوابن أريع 
سئين, فإن ابن الزيير ولد عام الهجرة فى المدينة, وكان الخندق سنة أريع من الهجرة على 
الصحيح. فيكون له وقت ضبطه لهذه القضية دون أريع سنين. وفى هذا رد على ما قاله جمهور 
المحدتين أنه لا يصح سماع الصبى حتى يبلعغ خمس سنين. والصواب صحته. متى حصل 
التميين وإن كان ابن أريع أو دونها. اه 
قال الحافظ ابن حجر: المقصود أن البلوغ ليس شرطا فى التحمل. وقال يحيى بن معين: أقل 
سن التحمل خمس عشرة سنة. فبلغ ذلك أحمد, فقال: بل إذ عقل ما يسمح. وهذا هوالمعتمد. 
فالتحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية, وإنما يشترط عند الأداء, ويلحق بالصبى فى ذلك العبد 
والفاسق والكقان 
؛- وفى ضبط ابن الزبيروجودته لهذه القضية مفصلة. فى هذا السن منقية لابن الزيين 
ه- وفى الرواية الرابعة إثبات التمييز فى الجماد. 
"- وجوا زالتزكية والتناء على الإنسان فى وجهه. إذا لم يخف عليه فتنة, بإعجاب ونحوه. 
لا- وفى الرواية السادسة جواز التعبير عن الجد بالأب. 


واللّهِ أعلم 


(77) باب من فضائل أبى عبيدة بن الجراح : 


25 مام 57 و 3 امك اس طع ” ساق مت‎ ٠١ 
ل عن أنس ها قَالَ: رُسُولُ الله عَلك: «إنّ لكل أمَّةٍ أمينا. إن أميتناء أيتهًا‎ 441١ 


كل م 


الأمّهُ أبو عيْدَةَ ب بْنّ الجَرّاح». 


845- ع عن أنس طايه 0 أن أهل الْيمَن قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله و فََالُوا: ابْعَثْ 
مَعَنَا رَجُلا يُعَلَمَا السَّنَةَ وَالإمئلامً. قَالَ: فَأخدَ بد أبي عَبَيِدَة فَقَالَ: «هَذًا أَمِينْ هَذْهٍ لأقه 
سيوعى_ 0 يك عَن حُذيْفة ذه 2 © قال: جاءً أفلْ نخراا إلى رول اللو 3 قَقَالواءيَا 


رَسَول الله اع لِعَتْ ليا رجلا أمينا. فقال: «لابْعشن ! أل كم رجلا أمينا حَقَِ أمِيسن. حَق أيين» 
قال فاملتشرف لها الداس. قال: فَبَعَث أبَا عَيَبِدَةَ بْنَ الجَرّاح 


المعنى العام 


أبوعبيدة بن الجراح أحد السابقين الأولين الذين حظوا بحب الرسول وي ولهم دور بارزفى 
له مساجلة فى القضاء والقدر مع عمرين الخطاب رضى اللّه عنهما ذكرناها فى باب الطاعون. 
رضى الله عنه وأرضاه. 


( إن لكل أمة أميناء وإن أميننا - أيتها الآمة - أبوعبيدة بن الجراح ١)‏ أيتها الأمة» 
صورته صورة النداء. لكن المراد قيه الاختصاص, أى أمتنا مخصوصون من بين الأمم. وعلى هذا فهو 
بالنصب على الاختصاص. ويجوز الرقع, والأمين هوالثئقة الرضىء وهذه الصفة, وإن كانت مشتركة 
بينه وبين غيره, لكن السياق يشعر بأن له مزيداً فى ذلك. وقد خص النبى يه كل واحد من الكبار 
بفضيلة؛ ووصفه بهاء فأشعر بقدر زائد فيها على غيره. كالحياء لعتمان: والقضاء لعلى, وتحو ذلك. وقد 


آم حَدَئنا أبُو بكر بن أبي شَييَة حَدَئنا إسْمَهِيل يخ غْلَيّة عن عا لد ح و حذلبي زَهَيْرٌ بن خَرْبِ حَدَئنا إن لمعل بن غلّة أخبرنا 
خالل عن أبي فلاية قال: َال أنس 

(4 ©) حَدَئيِي عَمْرُو التاقد حَدَئنا عفان حَدَكنَ حَمَادٌ وَهُرَ ابن سَلمَةَ عن ثابت عن أنس 

(25) حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُنتى وَائْنْ بَمَارِ وَالْفظ نِابن الْمُتَى قَالا حَدَنَا مُحَمَدُ بْنْ جَعْمْرٍ حَدَلنا شتّة قَالَ سَبِغت أبَا باإسحق 


وات 


يُحَدت عن صِلَةَ ن (قرَ عن حُدلْقَة 


حَدَنَا إمحق بن إِبْرَاهِمَ أخيرنا أبُو ذَاوْدَ الْحَفْرِيٌ حَدَننا سُفيَانُ عن أبي إسْحّق بهذا الإسسام نخوّة. 


م 


أورد الترمذى, وابن حبان ٠‏ أرحم أمتى بأمتى أبويكر, وأشدهم فى أمرالله عمر, وأصدقهم حياء 
ا وأقرؤهم كتاب الله أبى, وأفرضهم زيدء وأعلمهم بالحلال والحراع معاذ, آلا وإن لكل أمة 
...» الحدنت. 


١‏ ( أن أهل اليمن قدموا على سول الله ) ف الوية اثالث .جاء هل نج ن إلى رسول 
الله يلي , قال الحاقظ ابن حجر :أهل نجران هم أهل بلد قريب من اليمن, وهم العاقب واسمه عبد 
المسيح والسيد. ومن معهماء ذكراين سعد أنهم وفدوا على النبى يق فى سئة تسع., وفى الرواية الثائية 
«إن أهل اليمنء قدموا على النبى يي فقالوا » قال الحافظ: فإن كان الراوى تجوز عن أهل نجران: 
بقوله « أهل اليمن» لقرب نجران من اليمنء فذاك, وإلا فهما وافعتان, والأول أرجح. اه 

( لأبعثن إليكم رجلا أميناء حق أمين, حق أمين ) التكريرللتأكيد. و«حق أمين» من 
إضافة الصفة إلى الموصوف. أى أمين أمانة حقة. أى كاملة. 

( فاستشرف لها الناس ) أى من حضرمن الصحابة, ففى رواية « فاستشرف لها أصحاب 
رسول الله يك « أى تطلعوا للولاية. ورغبوا فيهاء حرصا على تحصيل صفة الأمين الحق, لا حرصا على 
الولاية من حيث هى. 

( فبعث أبا عبيدة بن الجراح ) فى الرواية الثانية «فأخذ بيد أبى عبيدة. فقال: هذا أمين 
هذه الأمة», 


فقهالحديث 


(أبوعبيدة) عامربن عبد اللّه بن الجراح بن هلال بن أهيب. ويقال: وهيب بن ضبة بن الحارث 
ابن فهر, القرشى. مشهور بكنيته, وبالنسبة إلى جده., وكان إسلامه هووعتمان بن مظعون وعبيد بن 
الحارث بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد فى ساعة واحدة. 3 قبل دحول 
النبى وله دارا لأرقم. وهو أحد العشرة السابقين إلى الإسلام, وهاجر الهجرتين, وشهد بدرا وما بعدهاء 
ويقال: إنه هوالذى قتل أباه كافرا يوم بدر. فقد أخرج الطبرى ١‏ جعل والد أبى عبيدة يتصدى لأبى 
عبيدة يوع بدر, فيحيد عنه. فلما أكثر قصده فقتله» فتح كثيرا من بلاد الشام وتولى جندا من 
أجنادهاء ومات فى طاعون عمواس سئة ثمان عشرة. عن عمر يناهز ثمانيا وخمسين سنة. 


الله أعلم 


؟ 


(9؟5) باب من فضائل الحسن والحسين رد ضِي اللّهُ عَنْهُمَ 


8445- لغن أبي شُرَيرَ ضيف عن الب طَلك: أنهُ قَالَ لخَّن لحسن: «اللّهُمّ إني أجبةه. 


م 


فأَحِنّهُ وأخبب من يُحِْه». 
هع ه- لعن أبي هُرَئِرَةَ ه”” قَال: خَرَجْت مَعَّ رَسُول الله لد في طائمة مِن النهار. 
ل يكليِي ولا كمه حنّى جَاء شوق ببي فتفَاء. نم الصرف. حَنَى أنى خباء فاطِئة قال" 
لحم ار خخ ا الحم افر اه 3 ارم قم وى ” #سام سن؟" سم 375 7 
«أئم لكع؟ أئم لكع؟» / : يَغنِي حَسّنا فظنا أنه إنمَا تخبسُة أمّه لأنا تفْسّله وَتلبِسَهُ سِخابًا. فلم 
يلبِث أنا جا يَسْعَى. حمى اعْسَق كل واجلد مهم صاحبّة. فَقَالَ سول الله ع «اللهم إني 
م 6ف عن السبَرَاء بن غسازب ؤي “قَال: رأيت الْحَمَنَ بن عَلِسي عَلَى عَاتِق ق النبسي 
. وَهْوَ يِفو «اللّهُمْ ني أَحّه. فَأحِيه. 

م رامبر 2 ا ل 5 
41 لعن 1 براء ضيه" “ قال رت رَسُول الله ييه وَامْعًا الحَسمَن بن عَلِسي عَلى 
عَاَِِِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللْهُمّ إني أحبّة. فأَحّة». 
عن أَبِهِ قال: لَفَد فذت ببِيّ الله يلد وال لْحَسَن وَالْحُسَيْنِ يَعْلَهُ 
السُهْبَاءَ. و خَى أفعتف خجرة ال ع هَذا قَدَامَةُ. وَهَذَا خخلفة. 
48- ل عن عَائْشَة رَضِي الله عَنَهَاا'" قات : حرج الب يله غَدَاة وَعَلِهِ مط 
مُرَخُلُ مِن شَغْرٍ أُسْوَد فَجَاءٌ الْحََنٌُ بْنُ عَلِي فَأَدْعَلَهُ نْمَّجَاءَ الْحْسَيْنُ فدخل مَعَهُ نم جَاءَت 
ل ل ا ا ا ا ل 000 #لا ام العامة رس" الل ونس مانظت هه مق» ملم 
فاطِمَة فأذخلهًا. ثم جَاء علي فأذخلة. ثم قال: «©إنمَا بريد الله لِيُذَهِب عنكم الرجس أهمل 





(07) حَدئِّي أَحْمَد إن حَنبلٍ حَدَننَا فيان إن عينَةَ حَدكبِي عبد الله نّ أبي يريد عن نافع بن جْبْرٍ عن أبي طرئرة 

(01) حَدثنا ابْن أبي عُمرَ حَدُنَا فيان عن عد الله بن أبي يزيد عن نافع إن مير بن مطهم عن أبي هَريرَة 

(ه) حَدَنا عبَِدُ الله ين مُعَاذْ حَدَئنا أبي حَدثما شبَة عن عَدِي وَهُوَ ابْن ابت حَدَئنا البَراءْ ين عَازبِ 

(5ه) حدننَا مُحَمَه بْن بَشَارِ وأو بكر بْنْ نافع قَالَ ان ناقع حَدَ حَدَننَا عد حَدُلنَا شعْبَةٌ عن غلري وَهُوَ ابن قات عَن البراء 

خدئي عله لل ن الوب اَي عبن بن عبد القطع الي قلا دنا الت نن خضو دنا كرمة وهو هُوابن 
عَمَار حتدثنا إِيَاسّ عن أبيه 

( > دنا أبو بكر إن أبي سيمة وحم بن عبد اله نن تمر وال أي بكر قَالَا حَدنا مُحَمَّدُ بْنَ بثشر عن رَكرِياءً عن 

مُصنعَب ابن شَيّة عن مَفِيّة بست شيبة قالت - قَالَتَ غَائشَة 


ان 


المعنى العام 


الحسن والجسين عاشا حباة الطفولة بين يدى ألطف الناس, وأرحم الناس بالناس: 
كان إذا سجد فى صلاته صلى اللّه عليه وسلم وثب الحسن والحسين على ظهره ه. فإذا أراد 
الصحاية أن بمثعوهما أشار إليهم: أن دعوهما؛ فإذ! فضى صلاته وضعهما فى حجرة, 
فقال: من أحبنى فليحب هذين. 

عاش الحسن بالمدينة. حتى دعاه معاوية بعد أن قتل على 5ه. وكان الحسن يكره القتال. فتنازل 
لمعاوية ويايعه. وأعطاه معاوية من المال أريعمائة ألف. وأجرى عليه كل عام ألف ألف درهم. وأعطاة 
عهداء إن حدث لمعاوية حدث, والحسن حى, ليجعلن هذا الأمر إليه. فجمع الحسن رءوس أهل 
العراق فى قصرالمدائن. فقال: إنكم قد بايعتمونى على أن تسالموا من سالمت. وتحاريوا من 
حاريت, وإنى قد بايعت معاوية. فاسمعوا له وأطيعواء فكانوا يقولون: يا عار أمير المؤمنين. فيقول: 
العارخير من النار, وأقنع أخاه الحسين بذلك, وعادا الى المدينة, وعاشا فيها. عاش الحسن بعد ذلك 
نحو عشر سنين. ثم مات مسموما سنة خمسين على المشهور. 

أما الحسين فقد استمر فى المدينة مع أخيه, حتى مات معاوية, فخرج إلى مكة, فأتته كتب أشل 
العراق أن بايعوه, فتوجه إليهم. وكان يزيد بن معاوية قد عين عبيد الله بن زياد على الكوفة والبصرة, 
فقتل بالشبهة؛ وذيح بالظنة وأرهب أهل العراى. والحسين لا يعلم ذلك حتى كان بينه وبين القادسية 
تلاتة أميال. وكان عبيد اللّه قد جهز الحيش لملاقاته. على رأسه عمرين سعد بن أبى وقاص, فالتقيا 
عند كريلاء, فقتل الحسين وأصحابه وقيهم سيعة عشر شاباً من أهل بينه. وأتى برأس الحسين إلى 
عبيد اللّه. فأرسله ومن يقى من أهل بيته إلى يزيد بن معاوية, ومنهم على بن الحسين فأدخلهم على 
عياله, ثم جهزهم إلى المدينة. 


المباحث العريية 


( أنه قال لحسن: اللهم إنى أحبه ) اللام بمعنى « عن» أى قال عن حسن... 

( فأحبه وأحبب من يحبه ) وفى الرواية الثالثة والرابعة «فأحبه» وليس فيهما 
«وأحيب من نحيهة». 

( فى طائفة من النهار ) طائفة الشيء جزوه. والمراد فى ساعة من نهار, وفى رواية «صائقة» 
بالصاد أى فى حر التهار. 

( حنى جاء سوق بنى قينقاع ) السوق اسم لكل مكان يقع فيه التبايع بين من يتعاطى 
البيع والشراء. و١‏ فينقاع » بفتح القاف وسكون الياء وصم النون. وضبيط بكسرقاء وحكى فدحهاء اسم 
لقبيلة من اليهود, نسب إليها السوق, فإذا أريد القبيلة. منع من الصرف للعلمية والتأنيت, وإذا أريد 
ليأمر بالمعروق وينهى عن المنكر. 
دان 


( ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة ) فى رواية البخارى ٠‏ حتى أتى سوق بنى قينقاع, 
فجلس بفناء بيت فاطمة» قال الراوى سقط فى رواية البخارى بعض الحديث,. لأن بيت فاطمة ليس 
فى سوق بنى قينقاع, فرواية مسلم تثبت ما سقط, والفناء يكسر الفاء بعدها نون ممدودة, الموضع 
المتسع أمام البيت, وفى مسلم « حباء فاطمة» بالخاء المكسورة بحدها باءء. والمراد يه بيتها. 


( فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ يعنى حسنا ) الهمزة للاستفهام, و«ثم» بفتح الثاء وتشديد 
الميم بمعنى «هنا» واللكع بضم اللام وفتح الكاف يراد يه الصغير يقال: لكع فلان بقتح اللام. 
والكاق, يلكع بفتح الكاف اكعاء بسكونهاء أى أكل وشرب. ولتكع الصبى إذا تهزفى الرضاع, ويقال: 
لكع بكسرالكاف, يلكع بفتحهاء ولكع يلكع بضم الكاف قيهماء لكعا بفتحهاء ولكاعة إذا لوم وحمق. 
فهو ألكع: وهى لكعاء, ويقال فى سب المرأة بالحمق نلكع, بضم اللام وفتح الكاف, فقوله «لكع» فى 
الحديت إن كان من فتح الكاف فهوالصغير, وإن كان من كسرها أوضمها فالمراد منه المداعبة 
والتلميح بهذا الوصف, غير المراد حقيقته. 

( فظذنا أنه إنما تحبسه أمه, لأن تغسله وتلبسه سخابا ) القاء عاطفة على محذوف. 
أى فتأخرالجواب أو فتأخر مجيئه. فظننا أن أمه تؤخره. لتنظيفه. وإلباسه ما يحمله: وتغسله بصم 
التاء وفتح الغين, وكسر السين. من غسل المشدد ٠‏ وتلبسه» بضم التاء من ألبسء والسخاب يكسر 
السين ويالخاء مفرد سخب بضمتين, قال النووى: والسخاب قلادة من القرنفل والمسك والعود 
ونحوها من أخلاط الطيب. يعمل على هيئة السبحة, ويجعل قلادة للصبيان والجوارىء. وفيل: هو 
حيط فيه خرن سمى بذلك لصوت خرره عند حركته, من السخب, بفتح السين والخاء. ويقال: صخب 
بالصاد, وهو اختلاط ا لأصوات. 

( فلم يلبث أن جاء يسعى ) أى فلم يمكث مجيئه. ولم يتأس بل جاء يجرى نحوجده. 

( حتى اعتذى كل واحد منهما صاحبه ) تعلى الحسن برقبة جده. واحتضنه جده. وفى 
رواية البخارى ٠‏ فجاء يشتد. حتى عائقه وقبله » وفى رواية ٠‏ فقال النبى يل بيده هكذا - أى مدها. 
والمراد بديه - فقال الحسن بيده هكذا. فالتزمه». 

( رأيت رسول الله يك واضعا الحسن بن علي على عاتقه ) العاتق ما بين 
المنكب والعنق. 

( لقد قدت بنبى الله يك والحسن والحسين بغلته الشهباء ) يقال: قاد البغلة يقودها. 
إذا أمسك بلجامها وسار بهاء والشهدباء ما خالط بياض شعرها سواد, وهذه البغلة هى التى أهداها له 
المقوقس, وكانت له صلى اللَّه عليه وسلم بغلة بيضاء. أهداهاله صاحب أيلة. 

( خرحج النبى يِِةِ غداة, وعليه مرط مرحلء من شعر أسود ) الغداة أول الذهان والمرط 
بكسر الميم. وسكون الراء كساء, وجمعه مروط: والمرحل يضم الميم وفتح الراء وتشديد الحاء 
المفتوحة الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل. ووقع لبعض رواة كتاب مسلم « مرجل» بالجيم. أى 
المنقوش عليه صور المراجلء وهى القدور. 


بحت ؟ 


( فجاء الحسن بن علىء فأدخله, ثم جاء الحسين, فدخل معه. ثم جاءت قاطمة 
فأدخلهاء ثم جاء علىء فأدخله ) وإنما دخل الحسين بنفسه. دون إدخال لصخره. وتغايرا من 
أخنه, وإدلالا. على جده . نكللاقف غيره. 

( ثم قال: ١‏ إنما ير هذهب عدم الزجخس أل البَيْت لَبَيْت وَيُطَمر ميرم هيا 4 ) 
الشرك, وقيل: الشيطان .وقيل. الشك وقيل. البخل والطمع. وقيل الأهواء والبدع. ٠‏ وقيل: ما يعم كل 
دلك, والمعنى: إثما بريد اللّه سبحانه وتعالى أن يذهب عنكم الرجسء ويصوثئكم من المعاصى صونا 
بليعا. فيما أمروتهى, ونتضبف « أهل البيت» على النداء. و« أل» فى «البيت» للعهد, أى بيت النبى 
يلد وجمهور المفسرين على أن المراد من «١‏ أهل البيت» أزواجه المظطهرات, وتوحيد البيت لأآن 
بيوتهن باعتبا رإضافتها إلى النبى ويد بيت واحد. وياعتبار إضافتها إليهن متعددات, كما فى فقوله 
تعالى دو قَرْنَ فِي بُيُوتِكنَ» و أورد ضمير جمع المذكره عنكم .... ويطهركم » رعاية للفظ الأهل, والعرب 
كتير ما يستعملون صيع المذكرفي مثل ذلك. فقد قال موسى لامرأته 8« امَكنُوا ني ءَانسْت د تست نارًا» 
[طه : .٠١‏ القصص: 9؟] والتذكير أدخل فى التعظيم. وسابق الآية ولاحقها يؤيد ذلك. 
المؤمنون من بنى هاشم عند الحنفية, وين و المطلب عند الشافعية. وفى المسألة كلام كثير. 


فق هالحديث 


ولد الحسن فى تصف شهر رمضان سنة ثلات من الهحرة على المشهور, ومات مسموماء ودفن 

أما الحسين فولد فى شعبان سئة أريع من الهجرة على الصحيح. وقتل بكريلاء يوم عاشوراء سنة 
إحدى وستين. 

وقد أخرج البخارى بالإضافة إلى بعض أحاديث الباب - عن أبى بكرة 2ه كقال: سمعت النبى 
يد على المثبر - والحسن إلى حنبه - ينظر إلى الناس مرةء وإليه مرة. ونقول: «أبنى هذا سيد, ولعل 
الله أن يصلح به بين فثتين من المسلمين ,» 
ينكت - فى رواية + بقضيب له فى أنفه» وفى رواية فى عينه وأنفه. - وقال فى حسنه شيئا فقال 
أنس: كان أشبههم برسول الله يي وفى رواية للطبرانى « قفقلت: ارفع قضيبك فقد رأيت فم رسول الله 
يي فى موضعه ». 

وعن عقبة بن الحارث قال: ٠‏ رأيت أبا بكرط4هء وحمل الحسنء وهو يقول: بأبى. شبيه بالنبى: 
ليس يعلى, وعلى يضحك ». 


مهت" 


وعن عبد الله بن عمر - وسأله سائل عن المحرم يقتل الذباب - فقال: أهل العراق يسألون عن 
الذباب, وقد قتلوا ابن بنت رسول الله يق وقال النبى يَيِ: « هما ريحانتاى من الدنيا». 

وعندالترمدى من حديت أنس ١:‏ أن التنبى يي كان ددعو الحسن والحسين. فيشمهما 
ونضمهما إلية». 


وعند الطبرانى عن أبى أيوب ٠‏ دخلت على رسول الله يي والحسن والحسين يلعبان بين يديه. 
نكلت: ١‏ ' ابارسول الله؟ قال: وكيف لا؟ وهما ريحانتاى من الدنيا أشمهما ». 


ويؤخذ من أحاديث الباب 

-١‏ من الرواية الثانية جواز إلباس الصبيان القلائد والسخب. ونحوها من الزينة. قاله الدووى. 

؟-واستحباب تنظيفهم, لا سيما عند لقائهم أهل الفضل, واستحباب النظافة مطلقا. 

؟- استحباب ملاطفة الصبىء ومداعبته, رحمة له ولطفا. 

#- استحباب التواضع مع الأطفال وغيرهم. 

- أن مماسة الأطفالء وأن رطوبات وجههم ونحوها طاهرة. حتى تتحقى نجاستهاء قال النووى: ولم 
ينقل عن السلف التحفظ منهاء ولا يخلون منها غالبا. 

1- ومن الرواية الخامسة جواز ركوب ثلاثة على دابة واحدة:, إذا كانت مطيقة, قال النووى: وهدا 
مذهبنا ومذهب العلماء كافة. وحكى القاضى عن بعضهم منع ذلك مطلقاء وهو فاسد. 


واللّه أعلم 


(540") باب من فضائل زيد بن حارثة, وابنه أسامة, رَضِي اللّهُ عَنْهُما 


دت4ه- عن سَالِم بن عَبدٍ اللو" ٠‏ عن أَبِيدٍ أنهُ كان يُقول: مَا كما تدعو رَيِدَ بْنَ حَارئة 


إلا زَيِذَ بْنَ مَحَصَد. حتى نْرَّل في الْقَرْآن ظاذْعُوهُم لآبَائِهِمْ هُوَ أقسَط قط ١‏ عند اللو قَالَ ايخ 
أبو أَحْمَدَ مُحَسَّدُ بْنْ عِيسّى: أخبَرنا أبو الْعبّاس السَّرَاجٌ وَمْحَمَّدُ بْنْ عَبِد الله بن يُوسُف 
الدويري. قال: حَدتنا ف بِنْ سعيدء بهذا الْحَدِيتثع حَدَتبى أَحْمَد ابن سّعيد الدارمي: حَدَكا 


حَبّانُ حَدَننَا وْهَيْبْ حَدَثنَا مُوسَى بْنْ عُقَبَةَ حَدَتِبِي سَالِمٌ عَن عَبْدٍ الله. بمثله. 

5ه كل غن ابن عُمْرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا"" قَال: بَعَتَ رَسُولُ الله يلد بَعْنا. وأمر عليم 
أَسَامَةَ بْنَ رَبْدٍ. فَطْعَنَ الناس في ! مْرتَه. فَقَامَ رَسُوَل الله يلك فمَالَ: «إن تَطْقدوا في إِمْرَتَهِ فقا 
كسم تطعنون في إِمرَةٍ أيه من قَبْلُ. وَانِمْ اللا إن كان لَخليقا للإرةٍ. وإ كان لَمِن أخب 
الناس إلي. إن هَذا لمن أَحَب الناس إأ 1 تعدة». 


5 


5-ه شعن سالم“"», عن أيه 5ه أن رَسُولَ الله يل قال, وَهُوَعَلَى المنبّر: «إن 
8م . مان فى ال 000 مل مام امع بي 85 سسب 5 ” 8 ىام 3 عرا م الل 2 م ب 
تطعوا ف في إمارته- يريد أسامة بن زَيدٍ- فقد طعنتم في إمَارة أبيهٍ مِن قبله. وايم أللد! إن كان 


لَخْليقًا لهًا. وايم الله إن كان لأحبا الناس إلي. وَايم الله! إن هذا لَه لخليقئ- يريد أَسَامَة 
ابن زيدُ- وام اللها إن كان لأحع حَبْهُمْ إلي» من تعلة. فَأُوصِكُمْ به فَإنْهُ ين صَالحكُة». 


المعنى العام 


كان رسول الله يي يحب فى الله ويبغض فى الله وهكذا شريعة الإسلام تجعل صلة الدين أقوى 
من قرابة النسبء قانونها قوله تعالى طلا تَجد قَوْما يُؤْمِتُونَ بالل وَالَيَوْمِ الآخِريُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
سُولّة وَلَوْكَانُوا َابَاءَهُمْ أَرْأَبْتَاءَهُمْ أإخْوَائَهُم سيره[ المجادلة فذا 
ومن هنا أحب رسول الله يله يد بن حارتة ؛ أعتقه, تم تبناه, ثم زوجه حاضنته أم أيمن: ثم زوجه 
ابنة عمته زينب بنت جحش. ثم أمره على جيوشء من جنودها أبو بكر وعمس وما بعنه فى بعث إلا 
أمره عليهم, فكان حقا عند حسن ظن رسول الله به. وكان حقا جديرا بالإمارة. وكيف لا؟ وهو 
تربية محمد بن عبد الله؟. 


بيد 


(59) حَدَتنا قب بن مَعِيدٍ حَدَتنا يَعْقُوب بْنُ عَبّدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُ عن مُوسى بْنٍ عقب عن سَالِم بْن عَبْدٍ الله 

5 حَدَلْنا يَحْتَى بِنْ يَحْبَى ويَحتى بن أيوب وَقببهُ وَائْنُ حجر قَالَ يَحَْى بْنْ يَحْتَى أَحَبَرنَا و قَالَ الآخرون حَدَنَا إسْمَعِيلْ يَغسون 
ابْنَ جغْمَر عن عَبْدِ الله ين دينار أنه سَمِعْ ابن عمَرٌ تقول 

(54) حيد حَدْنَا أبُو كرَئِب مُحَمَدُ بْنْ العلاء حَدَلْنا أبُو أَسَامَةَ عن عْمَرَ يَعنِي ابن حَمْرَة عن مالم عَن أبيه 


١ ١ ١ 


كان آخر عهده بإمرة الجهاده غز عزوة مؤنه , من ن أرض امسا فى جعادى .. سنة تمان من 0 وقيها 
وى الإمارة عد الله ب أى رواحة .فقتل :د يد هناك شهبدا 
الحييب اي الحييبا لدرجة أن بنى مخزود لما أرادوا أن يوسطوا فى قضية سرقة امرأتهم, ١‏ 
يجدوا فى الصحابة من يجرؤٌ أن يكون وسيطا. له من الإدلال ما ليس لغيره. مثل أسامة. فقالوا: : ومن 
يجترئُ عليه إلا أسامة, أبوه حب رسول الله عل وأمه حاضنة رسول الله يلك وكان صلى اللّه عليه 
وسلم يقول: « شى أمى بعد أمى » وكان يجلسه على قفخذه ؛ حتى بعد أن كبر رضى الله عنه وعن أبيه 
وعن الصحابة أجمعين. 


المباحث العربية 


( بعث النبى يع بعثاء وأمرعليهم أسامة بن زيد ) هذا هوالبعت الذى أمر النبى عن 
بتجهيزه فى مرض وفاته. وقال فى وصيته « أنفذوا يعث أسامة» قأنفذه أبو بكر بعده. 

( فطعن الناس فى إمرته ) على أنه صغير, إن كان لا يتجاوز الثامنة عشرة. 

( فقال: إن تطعنوا فى إمرته فقد كنتم تطعذون فى إمرة أبيه من قبل ) قيل: طعن 
يطعن بفتح العين, إذا كان فى العرض والنسب., ويضم العين فيهما إذا كان بالرمح واليد. وقيل: هما 
لغتان فيهماء ويشير بذلك إلى طعنهم فى إمارة زيد بن حارثة, وقد جمع له الحافظ ابن حجر سبع 
غزوات كان أميرا فيها, وأولها فى جمادى الآخرة سنة خمس, قبل نجد, فى مائة راكب والثائية فى 
ربيع الآخرسنة ست,. إلى بنى سليم., والثالثة فى جمادى الأولى منهاء فى مائة وسيعين فتلقى عيرا 
لقريشء وأسروا أبا الحعاص بن الرييعء والرابعة فى جمادى الآخرة منهاء إلى بنى تعلبة. والخامسة إلى 
حسمى - بضم الحاء وسكون السين آخره ألف مقصور - فى خمسمائة إلى أناس من بنى خداع, 
يطريق الشام. كانوا قطعوا الطريق على دحية, وهو راجع من عند قرقلء. والسادسة إلى وادى القرى, 
والسابعة إلى ناس من بتى قزارة. 

( وايم الله! إن كان لخليقا للإمرة ) أى ويمين اللّه قسمى, إن الحال والشأن كان 
زيد خليقا وجديرا بالإمرة. «إن» مخففة من الثقيلة, واسمها ضمير الحالء والشأن محذوف 


. وإن كان لمن أحب الناس إلى ) أى وإن الحال والشأد ن كان زيد من أحب الناس إلى‎ ١ 


( قفإن هذا لمن أحب الناس إلي ( يشير إلى أسامة بن زيد, وفى الرواية الثالثة « وايم اللّها 
إن هذا » أى أسامة «لها لخليق. وأيم الله! إن كان (أسامة) لأحبهم إلى من يعدة» أى من بعد أببه 
ولد بد فأوصيكم نك » أى يأسامة «قاإنة من صالحيك 1 


51١ 


فقه الحديث 


زيد بن حارثة بن شرحبيل بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس. حب رسول الله يلك وأمه 
سعدى بنت تعلبة بن عبد عامر. من بنى معن بن طيء, زارت قومهاء وزيد معهاء فأغارت خيل لبنى 
القيس بن جسرء فى الجاهلية. على أبيات من بنى معنء فاحتملوا زيداء وهو غلام, فأتوا به إلى سوق 
عكاظ, فعرصوه للبيع, فاشتراه حكيم بن حزام, لعمته خديجة بأريعمائة درهم. قلما تزوجها رسول الله 
ييه وهبته له. فحج ناس من قومه. فرأوا ريداء فعرفهم وعرفوه, فأبلغوا أهله. فخرج أبوه حارثة؛ وأخوه 
كعب بفدائه, ققدما مكة, ودخلا على رسول الله ود فقالا: يا بن عبد الملطب يا بن سيد قومه. أندم 
أهل حرم اللّه تفكون العانى ؛ وتطعمون الأسين, حئناك فى ولدناء عبدك, فامئن علينا, وأحسن فى 
فدائه. قال: وما ذاك؟ قألوا: ريد بن حارثة. فقال: أوغير ذلك. أدعوه فخبروه, فإن اختاركم فهو لكم 
من غير فداء. وإن اختارن . قوالله! ما أن بالتى أحتارعلى من اختارنى فداء, قالوا: زدتنا على 
النصفئ, فدعاه. فقال: هل تعرف هؤلاء: قال: نعم. هذا أبى وهذا عمى, قال: فأنا من قد علمت, قد 
رأيت صحبتى لك, فاخترتى. أواخترهماء فقال زيد: ما أنا بالذى أحتار عليك أحداء آنت منى يمكان 
الأب والعم. فقالا: وبحك يا زيد؟؟؟ أتختارالعبودية على الحرية؟ وعلى أبيك وعمك؟ وأهل بيتك؟ 
قال: نعم. إنى قد رأيت من هذا الرجل شيئًاء ما أنا بالذى أختار عليه أحداء فلما رأى رسول الله يل 
ذلك .قال: اشهدوا أن زبداً ابنى. يرثنى وأرنه (كان تلك جائزا قبل أن ينزل قوله تعالى هوَّمَا جَعَلُ 
َدعِيَاءَكُمْ أَْاءَكُمْ دَلِكُمْ قَولْكُمْ فوا هكم واللة يَقولٌ الْحَقّ وَهُوَ تَيْدِي السّبيل اذْعُوهُم لآبَائِهمْ هُوَ أقسَط 
عِندَ الله فإن لَمْ تَعلَمُوا َابَاءَهُمْ فَإِحْوَائكُمْ في الدّين وَمَوَالِيكم» [ الأحزاب:ع -0]) فلما رأى ذلك آبوه 
وعمه طابت أنقسهماء وانصرفاء فكان من ذلك الحين يدعي رد يدبن محمد. وزوجه رسول الله يَ4 
مولاته أم أيمن. حاصنتةه. فولدت له أسامة, ثم زوجه رسول الله 5 ابنةه عمته رينت بنت جحشء فلم 

تحسن العشرة بينهماء فطلقها. وتزوجها بعده رسول الله يلك يأمرريه. تأكيداً لإيطال التبنىء ويعد أن 
طلق زينب زوجه رسول اللَّه يه أم كلثوم بنت عقبة, أم أمها البيضاء بنت عبد المطلب, فولدت له 
زيد بن زيد ورفيةء ثم طلى أم كلثوم. وتزوج درة بنت أبى لهب بن عبد المطلب, ثم طلقها وتزوج هندا 
بنت العوام, أخت الزيير. 

وشهد ربد بن حارئة بدرا وما بعدهاء وفتل فى عزوم موّبّة, وهو أمير,ء واستخلقه رسول الله يي فى 
بعض أسفاره على المدينة؛, وعن ابن عمر- رضى الله عنهما - أن عمر فرض لأسامة أكثر مما فرض 
لابن عمسر, قال: فسألته فقال: إنه كان أحب إلى رسول الله يله منك, وإن أباه كان أحب إلى رسول 
الله يليه من أبيك. 
وأما أسامة بن زيد فقد ولد فى الإسلام بمكة. ومات النبى 6 وله ثمانى عشرة سنة واعتزل 

أسامة الفتنة بعد قتل عتمانء إلى أن مات فى أواخر خلافة معاوية وكان قد سكن المرّة من أعمال 
دمشقىء ثم رجع. فسكن وادى القرىء ثم شزل إلى المدينة. فمات بيهاء سئة أريع وخمسين 
على الصحيح. 


خض 





ويؤخذ من الحديث 

-١‏ قال الذووى: فيه جواز إمارة العتيق. 

؟- وجواز تقديمه على العرب. 

؟- ورجوا زتولية الصغار على الكيار 

؛ - وجوازتولية المفضول على الفاضلء, للمصلحة. 
- فيه فضائل ظاهرة لزيد وأسامة رضى اللّه عنهما. 


1- وحواز الحلف من قير استحكلاف. 


واللّه أعلم 


دون 


(141) باب من فضائل عبد اللّه بن جعفر : 


ا ا ا ره عال# اه ماده 

ممه ل عن عَبْدٍ الله بن مليكة 2. فَالَ عَبِدُ الله بْنُ جَعْفَر 7 اه لابن الزتير: أتذكر إذ 
لقنا وَسُولَ الله ولِِ. أنا وَأنت وَابْنْ عبَّاس؟ قال: : نَعح. فَحَمَلَناء وتركك. حَدَنْسا إسشحق بن 
إبْرَاهِيم أخبّرنا أَبُو أَسَامَ عن حَبيب بن الشهيد. يفل حَدِيِثْ ابن عَلَيَّةَ وَإسْناده. 


ص اال الى 


4 4ه- لعن عَبْدٍ الله بن جغْفر ”2 قال: كان رن سول الذه ب إذا فلم من سَّفرٍ تفي 


بصبيان أهل بيه قَالُ: وَإنْهُ قَدِمَ من سَفْرٍ فَسُيقَ بي إِلنِه. فحَمَلبِي بَيِنَ يدي َه ثم جيءَ بأَحَد 
ابني فَاظِمة فَأَرْدَفَهُ خلفة. قال: فَأَدْخَكَا الْمَدَِة ئلائة عَلَى دَابَة. 


مهمع 8- “دعن عَبِدٍ الله بن جَعْفَرٍ 4ه' "2 قال: :كان النبئ و إِذا َم من سَفرٍ تلقي بنا. 


قَال: قتلقي بي وَبالحَسّن أو بِالْحْسَيْن. قال: فَحَمَل أَحَذنا بين يَدَيَهِ وَالآحر خَلْفَة حتى 
دَخَمَا المُدِينة. 


هه كمعن عَبْد الله بن جَعْقَر 5ب" قال أَرْدَفَِي رَسُول الله يل ذَات يَوْم خلفة. 


ره 50 50 ام 3 اماس لشت 
فَأَسّر إليّ حَدِينا لا أَحَدْث به أَحَذًا مِن الناس. 


إن الرحمة كتلمة صعيرة. ولكن معناها وآثرها كبيرفى نفس من تلحقه هذه الرحمه: والرسول 
لكريم 5 كان من أبرز خلاله الرحمة .وقد وصفه اللّه تعالى طِلَّقَدْ حَاءَكُمْ ر / ' من أَنْفْسِكُمْ مَزيرْعَلَيْه 
اعت خريص عَلَكُم مني وف جد [ ا 4 وقد يأنف بعض الكبرا ‏ من مداعبة 
تواضعا وشفقة, يحمل الصبى. ويركبه خلقه. وأمامه بين يديه: على الراحلة. ويمسح على رأسة. حتى 
أحب الصبية لقاءه, وترقبوا قدومه . ليستقبلوه بكل الحب والبشر والسرورء وكان الصبى الدى يحظى 
بشيء من ذلك يزهوويفخر. . ولعد من مناقبه وفضائله أن حمله رسول الله َل أوأردفه خلفه. أو 
(68) حَدَتّا أبو بَكْرِ بن أبي ضَيَةَ حَدنا إِسْمَعِيلٌ بْنْ علي عن حَبِيبٍ ب حَبيب بْن الشهيدٍ عَن عَبْدٍ الله بن أبي مُليكة قال 
عَبِدائله نا مليكة 
(55 عمل حَدَئنا يَحَى بْنْ يَحَى وأبُو بَكْرٍ بن أبي يبه وَاللفْط لَِحَى قال أبو يَكْرٍ حَدلَنا و قال يَحَى أَخيرَنا أو مُعَاوِيَة عن عَاصِمٍ 
الأخوّل عن مُوَرّق الْعِجْلِيّ عن عَيْدْ الله بْنّ جَعْمَرِ 
49 حَدَكنَا أبو بكر بن أبي شية حَدكَا عبْدُ الرّجمم بن سلَِمَان عن عَامِيم حَدَئِّي مُوَرّقْ حَدلِي عن عَبْد الله بن بغر 
(4 حَدقَا سيان رُوحَ حَدلَا َي بن مَيِمُونَ حَدَنَا محَمَد بن عَبْدِ اللو ْن أبي يَعْقُوب عَن الْحَسَنٍ بن سعد مَولى الْحَسَنٍ 
ائْن عَلِِي عن عَبْدُ الله بْنْ جَعْمَرٍ 


كضن 





المباحث العريية 


( قال عبد الله بن جعفر لابن الزيير ) أى لعيد الله بن الزيير وكانا فى سن متقاريبة؛ وكان 
هدا القول فى كبرهما وكانت الحادثة المحكية فى صباهماء وسنهما نحو سيع سدين. 

( أتذكر إن تلقينا ينا رسول الله يك ) كان الصبية يتلقون رسول اللّه يك فرحا به. وتبركاء إذا 
قدم من سفر, وكان صلى الله عليه وسلم يتباسط منهم, ويمسح برءعوسهم ويلاطفهم. 

( أناوأنت وابن عباس ) سبق أن ذكرنا بعض فضائل الزيير. وسيأتى باب خاص 
بابن عباس . 
الزيين وشكذا توهم القاضى عياض. فخطا فخطأًالرواية, ووصقها بالخلط لآن الذى وقعأن 
الرسول يَيهٌ حمل فى هذه الحادتة ابن جعفر وابن عباسء وترك ابن الزيير, لأن الداية حينئد 
كان يشى عليها حمل الثلاثة والتحقيسق أن الرواية لا وهم فيها ولا خلط, وكل ما فيها أن 
لفظ «قال: نعم» مقدمة من تأخين وأن قوله « فحملنا وتركك » من تتمة كلام ايبن جعفر قال 

فقدرالنووى: د قال ابن جعفره» بعد +« نعم » تم قال النووى: وتوضحةه الروايات بعذده. اه 

وليس فى الروايات بعده ما يوضع أن المتروك ابن الزيير, فالروا يتان الثانية والثالثة. ليس في 
وإئما الذى بوصح ذلك واقع القصة. 
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) إذا غدم من سفر تلقى بصبيان اهل بيه ) وبغيرهم من الصبيانء و« تلقى » بضم التاء. 
مبنى للمجهولء للاشارة إلى أن أهليهم هم الذين كانوا يدفعونهم لذلك, ولذلك بنى للمجهول أيضا قوله 
« فسبق بى إليه» ولم يقل: فسبقت إليه. وقوله « تم جيء » ولم يقل: ثم جاء. 

( فحملنى بين يديه ) أى حملنى على الدابة التى يركبهاء ووضعنى أمامه عليها. 

( فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة ) الرسول يي وابن جعفر وأحد ابنى فاطمة, ولم يحددهما 
كما ورد بيثهما فى الرواية المالنة. فقال « وبالحسن أو بالحسين ». 


فقهالحديث 


عبد اللّه بن جعفرين أبى طالبء ابن ابن عم الرسول يه كنيته أبو محمد. وأبو جعفر, والثائية 
أشهر, أمه أسماء بنت عميس, أخت ميمونة بنت الحارث لأمهاء ولد بأرض الحبيشة. لما هاجر أبواه 


إليهاء وهو أول من ولد بها من المسلمين, وقدم مع أبيه من الحبشة إلى المدينة مرجح رسول الله عله 
من حيبن. وكان الرسول صُيٌ دحبه. كما كان بحب أباه, ويعد أن استشهد أبوه زأد حب رسول اله صل 


8 


له. وكان يدعو اللهم اخلف جعفرا قى ولده» وأخباره فى الكرم كثيرة ومشهورة. مات رسول الله يلد 
وهوابن عششسر ستين. وكان أحد أمراء على فى حرب صفينء ومات بالمدينة سدة ثمانين 
على الصحيح. 
ما يؤّخذ من الحديث 

استحباب تلقى الصبيان للعلماء وأهل القضلء عند عودتهم من سقر أو غيبة. وأن يتلطف بهم. 
وأن يركب الصبيان معه. ولا نقص فى دلك. وأنه لابأس بركوب ثلاثة على دابة إذا كانت مطيقة, 
وفى دلك فضل ومثقبة لعبد الله بن جعفر. 


والله أعلم 


51 


(؟54) باب من فضائل خديجة ر ضِيّ اللّهُ عَنْها 


هه لاعن غلبي 5ه" قال: سمغت رَسُول الله يل تقول: حير نسَائها 


مر ياس 


مَريَمٌ بست عمران. وَخيْرُ يَسَائَهًا خديجّة بنل خَرَيْلِدِ» قال أو كريب: وأشارَ 
وَكيعٌ إلى السَّماء والأزض. 


8- كعَنأُ أبي مُوسَى 5””" قال: قَالَ رول الله يل «كَمَلَ من الرجال كَفِيرٌ 
يفل من الساء شا رقع لت شرا وَآمسِيّةَ امرأةٍ فرغؤن. وَإِنَ فضل عَائِصَةَ عَلَى 
لنساء كقضل الثريد عَلَى سَائر الطَعام». 


6ه لوعن أبي هُرَيْرَة 1 قال أتى جِبْرِيلٌُ الب وَل فقَال: يَارَسُول الله! ده 
حَدِيجَةٌ فَدَ أتنك. مَعَهَا إِنَاءً ف فيه إِدَامُ أو طْعَامٌ أَوْ شَرَاب. نإذا هي أتسلد فاقرأ عَلَبْهَا المسّلامَ من 


م 


ربهَا عر وجل. ٠‏ وفسي. . وَبَشُرْهَا بيت فِي الْجَنةٍ مِن قصب. لا م صخب فيه ولا نُصَبْ. قال أبو 
بكر فِي روائته. عن أبي هُرَيْرَةَ. وَلَمْ يَقّلْ سَمِفْت. لم يشل في الحلييث ومسي . 

6 3 عن إِسْمَعِيل”” قال قلت لِعَبْدٍ الله بن أبي أؤفى: أ كَان رَسُول الله ييه شر 
خديجَة بيت فِي الْجَنَة؟ قَالَ: نعم ٠‏ بَشْرَها بيت في الجمة مِن قَصب. لا صّخب فِدول 
نصب. حَدّنا يحَى بن يََى أخبّرتا أبو مُعَاوِيَة. 

55 7 عَن عَاِشَة رَضِي الله عنهَاا”" قالنا: بَشْرَ ص سُول الله يع خَدِيجَة بلت خويلد 


(15) حَدَئا أبو بكر بن أبي شي حَدننا عبْد الله بن تبر وأبُو أسَامَة ح و حَدَلنا بو كُرَيْبٍ حَدَننا أَئوأسامَة وَائِنْ نمَيْرٍ وَوَكيع 
كر ةع واد مت أن نام أخر) اذه إن ملا كم عن شام بن شر لفط يي أب أسَانة ‏ 
وحذانا أبو كزنس دنا أنو أسامة عن جا عن أب َال يض عبد الهنن قر يول سيف علي بالكوقة يقول 

٠ )‏ و حَدننا أبو بكر إن أبي حي وأبو كرئب فالا حَدلنا وكيم ح واحَدننا محمد بن المت وَائِن يار قالا حَدنَا مُحَمَّدُ ِنْ 
جَغْفر جَِيعًا عَن طُعْيَة ح و حَدَنْنَا غبَْدُ الله بْنَ مُعَاذِ الْعَبَرِيُ وَاللقَط لَه ؛ حَدنَا أبي حَدَننا طُعْبَة عَن عَمْرِو يُن مُرَّةَ عَن مره 
عن أبي مُوسَى 

)0١(‏ حَدلنا أبو بكر بن أبي طة وأبو رس واب مر قَُوا نا بن مُصيْلٍ عن عمَاوة عن أبي ذرْغة َال نيشت أنا هري 

(11) حَدننا محمد بْْ عَبَو الله بن مير دلا أبي وَمْحْمَد بن بعر الْعَبّدِي عن إبْمَعِل 
ح وحخدنًا أو بكر إن أبي طيمة دنا وك ح و حدنا مق بن رايم عير امون سلما بيرح و حدق 


بن أبي عُمَرٌ حدتا سَفْبَان كلهُم عن إِسْمَهِلَ بن أبي حالدٍ عن ابن أبي أَرْفَى عن النبي َلك بمثله 
"لا حَدَثَا عُعَمَان بن أبي شيّة حَدَلنَا عبد عن هِنام بن غروة عن أبيه عن عَائْشَة 


1 ؟ 


غك غن عَائْشَة رَضِي الله عنقا( قالن: مسا مسرت على انسرأق قا ضصوت 
عَلَى خديجة. ولقذ هلك قبل أن يَترَوْجبِي بشلا ميِيين. لقنا كنس أَسْسمَعْة 
يَذَكرُهًا. ولفذأمره هعد وجل أن يشم 
َيَدَبَحْ الشَّاةً ثم يُهَدِيهَا إِلَى خلائلهًا. 
22-9 عن عَائْشَة رَحْيِيّ الله عَنهًا”” قَانَت: ما غِزت عَلَى نِسّاء الب يل إلا غلى 
خدريجّة. وإني لَمْ أذركها. قالت: وَكَان رَسُولُ الله يك إذَا بح الشّاة. فَيَقَول أَرْسِلُوا بها بها إلى 
أصدِقَاء خديجّة» فالت: فَأَعْصِبتَةُ يَْمًا. فقلت: خَدِيجَة؟ فقال رَسُول الله عله «إني قد 
64- - وفى رواية عن هشام بهذا الإسْنادٍ نخرَّ حَدِيثِ أبي أُسَامَة. إلى قِصّةٍ الشاةٍ. 
ولَميَذْكْرِ الرْيَادة بَغْدهَا. 

و5عه- دعن عَائْشَةً رَضِيّ اللّهُ عَنَهَاا” قَالَست: ما غِرْت للب يك عَلَى امْرَأةٍ مِن نِسَاله 
ما غِرْتْ عَلَى خدديجّة لِكَثْرَةٍ كرو إَِّاهَا. و مَا رَاَبنهَا قط. 

11 1 غسن عائضة رَضِي الله عنقا فالتا لم يروج النببي ك3 على 


ها بيت من قَصَب في الْجَنَةٍ ون كان 


الل 


ه- ل غن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا” قالت: امْتَادَنَتَ هَالَهُ بت خويلِب أعت 
حَدِيجَة عَلَى رَسُول الله ي. فَعرَف اسْيِنْدَان خَدِيجَة فَارْنَاح لِدَبِك. قَقَال: «اللَهُمًا هالَة 
بن حُوَيْلِدِ» فَهِرْت فَقْلْسَ: وَمَا تَذكُرُ من عَجُوزٍ من عَجَائِرٍ فرَئْشِء حَمْرَاء الشدقيْن» هلكس 
في الدّهرء فَأَبْدَلَكَ اللهُ خيْرًا مِنها!. ش 


المعنى العام 


خديجة بنت خويلد - رضى اللّه عنها - أول من تزوجها صلى اللّه عنها. تزوجها سنة 
(4) حد حَدَتنَا أبو كريب مُحَمدُ بْنْ العلا حَدَتنَا أبو أسَامَة حَدَتنَا هِسَامٌ عن أَبه عن عَائَْة 
بل حَدَلنَا مَهْلُ بْنْ عُْمَانُ حَدَنا حَمَِصْ بْنْ غِيّاثِ عن هِشام بْنِ عُرْوَةَ عن أيه عن عَائْشَة 
حَدَلنا هبر بن حَرْب وأبُو كرَيْبه جديا عن أبي مُعَاوِيَة عن هِشّامٍ 
(1) حَدلََا عبد ْنُ حُميدٍ أَحبَرَنا عبد الررّاق أخبرنا مَعْمَرَ عن الرهري عن عُروَة عن عَائْشَه 
(77) حَدلَا عيْد بْنْ حُميْدٍ أخبرنا عبد الرراق أخبرنا مَعْمَرٌ عَن الزّهرِي عن عْروة عن عَائِسَة 
(/) حَدَننَا سُويْدُ بْنْ سَعِيادٍ حَدَلَنا عَلِيْ بْنْ مُمنهر عن هِشام عن أبيه عن عَائْمَة 
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خمس وعشرين من مولده, فى قول الجمهور. وكانت قيله عند أبى هالة بن النياش بن زرارة 
التميمىء وله منها ولد اسمه« هتند؛» ومات أبوهالة قى الجاهلية, وكانت حديجة قبلهة عند 

وكان النبى ويد قبل أن يتزوج خديجة قد سافر فى مالها مقارضا إلى الشام. وكانت تدعى فى 
الجاهلية الطاهرة. 

وصدقت النيى من أول وهلة. مما يدل على قوة يقينهاء ووفور عقلهاء وصحة عزمهاء شاركته 
الحصار الاقفتصادى, وكانت حصنا له صلى الله عليه وسلم. حتى قال: مانالت منى قريش ما ثالت 
منى بعد موت خحديجة وأبى طالب. 

وكان جميع أولاده صلى اللّه عليه وسلم منهاء إلا إبراهيم, والمتفق عليه من أولاده منها: 

القاسم, ويه كان يكنى: مات صغيراً قبل المبعت, أوبعده, ويناته الأريع: زيشب ثم رقية. ثم أم 
كلتوم الم قاممة ويل كانت 0 أصغر من فاطمة؛ وعبد الله ولد بعد المبعت, فكا ن تقال له: 
يتزوج فى حياتها غيرها رضى اللّه عنها وأرضاها 


.ااه 5 : عا اله ما شسااء سي اسم 
( خيرنسائها مريم بنت عمرانء وخير نسائها خديجة بنت خويلد. قال أبوكريب: 
30 - م 2 : : : : َ 2 : 
وأشار وكيع إلى السماء والآرض ) قال القرطبى: الضمير فى « خير نسائها» عائد على تمير 
مذكور, لكنه بقسره المقام والمشاهدة, يعنى خير نساء الدنياء وقال الطيبى: الضمير الأول يعود على 
يدُ حديجة - قال: ولهذا كرر الكلام « خير نسائها» - تنبيها على أن حكم كل واحدة منها غير حكم 
الأخرى. اه لكن لا يساعد هذا التفسير إشارة وكيع إلى السماء والأرض, مما يرجح أن المراد 
قال الحافظ أبن حجر: والذى تظظهر لى أن فولة « حير نسائها » خبر مقدم., وا لصمير لمريم. فكأنه 
وقال النووى: الأظهر أن معناه أن كل واحدة مذهما حير من نساء الأرض فى عصرها. وأما 
وقال القاضى: يحتمل أن الكلام على تقدير« من» أى أنهما من خير نساء الأرض والصحيح الأول. 
( كمل من الرجال كثير ) فكانوا أنبياء. ورسلاً. و« كمل» بفتح الكاف, والميم مفتوحة 
ومضمومة ومكسورة تلاث لغات مشهورات, والكسر صعيق. 


مان 


( ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرهون ) «إذ قَالَت رَبَابْن 
لي عِنْدَكَ بَيَنَا فِي الْجَنْه وَنَجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَمَمَلِهِ وَنْجّنِي مِنَ الْقَوْم الظَّالِمِين» [ التحريم: ]١١‏ وذكر 
بعضهم أنها كانت عمة موسى عليه السلام, وأنها آمنت به. حين سمعت بتلقف العصا إفك السحرة. 
فعدبها فرعون. 

وأخرج أبو يعلى والبيهقى بسند صحيح عن أبى هريرة « أن فرعون وتد لامرأته أريعة أوتاد. قى 
يديها ورجليهاء فكانت إذا تفرقوا عنها أظلتها الملائكة عليهم السلام, وقالت: رب ابن لى عندك بيتا 
فى الجدة, فيكشف لها عن بيتها فى الجنة » وفى رواية عند عبد بن حميد « أنه وتد لها أربعة أوتاد, 
وأضجعها على ظهرها. وجعل على صدرها رحىء واستقبل بها عين الشمس» وعن الحسن « قنجاها 
الله تعالى أكرم نجاة, فرفعها إلى الجنة, فهى تأكل وتشرب. وتنعم فيها» قال المفسرون: وظاهر هذه 
الرواية أنها رفعت يجسدها, وهولا يصح. 

أما مريم ابنة عمران - ولها سورة ياسمها فى القرآن الكريم - فصدقت وآمنت بكلمات ريها 
وصحفه. ويجميع كتبه. من التوراة والإنجيلء والزبور والقرآن» وإن لم يكن قد نزل, إوكائت مِنَ 
الْقَانِتِينَ4 ومن عداد المواظبين على الطاعة. 

وأخرج الطبرانى عن سعد بن جنادةؤ4ك, قال: قال رسول اللّه يل « إن الله روجنى فى الجنة مريم 
بنت عمران, وامرأة فرعون. وأخت موسى عليه السلام ». 

ولفظة الكمال تطلق على تمام الشىء وتناشيه فى بايه؛, والمراد هنا التناهى فى جميع الفصائل, 
وخصال البر والتقوى. 

( وإن فصل عائشة على النساء. كفضل الثريد على سائر الطعام ) يقال: ثرد الرجل 
الخبن بفتح الثاء والراء, يترده بضم الراء. ثرداً. بسكوذهاء أى فته, ثم بله بمرق. 

قال النووى: قال العلماء: معناه أن التريد من كل طعام أفضل من المرقء فثريد اللحم أفضل من 
مرقة بلا تريد. وتريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه - ومعنى هذا تقييد « سائر الطعاح » وجعل « أل» 
فيه وفى «التريد » للعهد. أى التريد من أى نوع أفضل من سائر طعامه ومرقه من غيرفتات الخبز معه 
- قال: والمراد بالقضيلة تفعه., والشبع منه. وسهولة مساغه. والالتذاذ يه, وتيسرتناوله, وتمكن 
الإنسان من أحذ كفايته منه بسرعة, وغير ذلك. قال: فهو أفضل من المرى كله؛ ومن سائرا لأطعمة. 
أى فضل عائشة على النساء زائدءكزيادة فضل التريد على غيره من الأطعمة, اه وفى هذه العبارة 
الأخيرة نظرلآن من الأطعمة ما هو أفضل من الثريد فى كل ما ذكره إلا أن يقال: إنه لم يكن ميسورا 
لهم فالكلام جرى على حسب عادتهم وعرفهم, 

وما ذكرمن صفات الثريد المشيه به يقابله من صفات عائشة رضى اللّه عنها ما أعطيت من 
حسن الخلق, وحلاوة المنطق. وفصاحة اللهجة. وجودة القريحة, ورزانة الرأى. ورصانة العقل, 
والتحبب للبعل, وحسبك أنه عقلت من النبى مالم يعقل غيرها من النساء. وروت عنه مالم يرو مثله 
كتير من الرجال. 


؟ 


( عن أبى هريرة 5ه قال: أتى جبريل النبى يَ.....) قال النووى: هذا الحديت من مراسيل 
الصحابة, لأن أبا هريرة لم يدرك أيام خديجة. فهو محمول على أنه سمعة من النبى يي أو من 
صحابى., ولم يذكر أبو هريرة أنه سمعه من النبى يلي ومراسيل الصحابة حجة عند الجماهير, 

( هذه خديجة قد أتتك, معها إناء فيه إدام - أوطعام أو شراب - فإذا هى أتتك ) 
قال النووى: معنى « أتتك » الأولى توجهت إليك. ومعنى « أتتك» الثانية وصلت إليك. اه. والمعنى هذه 
خديجة أراها ولا تراهاء أعدت لك طعاماء وحملته متوجية به نحوك. وعند الطبرانى كان حيسا 
بفتح الحاء وسكون الياء. وهو تمروأقط وسمن, تخلط وتعجن وتسوى. كالدريد. فإذا وصلت عندك. 

( فاقراً عليها السلام, من ريها عزوجلء ومنى ) زاد فى رواية الطبرائى أنها لما يلت 
قالت: «هوالسلام, ومنه السلام, وعلى جبريل السلام » وعند النسائى « قال جبريل للنبى ييه إن الله 
يقرئ خديجة السلام» يعني فأخيرها «وقكقالت: إن الله هو السلاح . وعلى حبريل السلام وعليك نا 
رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته» زاد ابن السنى « وعلى من سمع السلام, إلا الشيطان» قال 
الحافظ اين حجر: والظاهر أن جبريل كان حاضراً عند جوابها. فردت عليه وعلى النبى يَيْدٌ مرتين. 
مره بالتتخصيص. ومرة بالتعميم. 

قيل: إنما بلغها جبريل عليه السلام من ربها بواسطة النبى وَْهٌ احتراما للنبى يي وكذلك وقع له 
لما سلم على عائشة, ولم يواجهها بالسلام, بل راسلها مع النبى يي لكن قد واجه مريم بالخطاب. 
فيل: لأنها لم يكن معها زوج: ويحترم معه مخاطبتها. 

يقال: قرأ عليه السلام قراءة. أبلغه إياد. وكذا أقرأه السلام, أبلغه إياه. ولا يقال: يقرؤّك السلام 
بفتح الياء. 

( ويشرها ببيت فى الجنة من قصب ) قال جمهور العلماء: المراد به قصب 
اللؤلؤ المجوف, والقصب من الجوهر. ما استطال منه فى تجويف. ويقال لكل محوف 
قصب. وقال اين التين: المراد به لؤُلوُةَ محوفقة واسعة, كالقصر المنيف, وعند الطبرانى فى 
الأوسط «يعنى قصب الولو وعنده فى الكبيره بيت من لوْلوة محوفة» وعنده فى الأوسط. 
من حديت فاطمة رضى الله عنها قالت: قفلت: يارسول الله. أين أمى حديجة؟ قال: فى 
بيت من قصب. قلك: أمن هذا القصب؟ ١ه‏ تقصد النيات المعروق الحلو؟ تخيلته 
منسوجة حوائطه بعيدان القصيء يدلا من أعواد الحطب والجريد التى يقيموتهها حوائط, 
ويغلفونها بالطين « قال: لاء مسن القصب المنظوم بالدر. وَاللولؤٌ والياقوت ». 

والمراد بهذا البيت بيت وقصر زائد على ما أعده اللّه لها من ثواب عملهاء أى بيت صفته كذا وكذا 
هدية حالصة:. لا دخل لعملها فى تحصيله. وعلى هذا فسر قوله . 

( لا صخب فيه, ولا نصب ) أى لا نصب ولا تعب منها قى تحصيله. والصخب بفتح الصاد 
والخاء الصياح والمنازعة برفع الصوت, وأغرب الداودى, ققال: الصخب العيب.والنصب العوح. وهو 
تفسير لا تساعد عليه اللغة. والنصب بقتحتين. ويضم الثون وسكون الصاد. كالحزن والحزن: لغتان. 
والفتح أشهر وأفصح. 


دن 


( ماغرت على امرأة ما غرت على خديجة ) «ماء مصدرية, أى ما غرت على رسول اللّه ‏ 
يد من امرأة من نسائه غيرتى عليه من خديجة. وفى الرواية السابعة « ماغرت على نساء النبى 325 
إلا على خديجة. 

( ولقد هلكت قبل أن يتزوجنى بثلاث سئين ) جملة معترضة بين الخبر ويين بيان 
سبيه جىء بها للاشاره إلى أنها لو كانت اجتمعت معهاء فى عصمته صلى الله عليه وسلم فى رمن 
واحد. لكانت غيرتها منها أشد., والمراد من الهلاك الموت, قال النووى: تعنى قبل أن يدخل بها, لا 
قبل العقد, وإنما ماتت قبل أن يعقد عليها ينحوسنة ونصف سنة. وفى الرواية السايعة « وإنى لم 
أدركها» أى لم أدرك حباتها زوجة مشاركة لى رسول الله يك أى وإن أدركتها ووعيتها زوجة له, قبل 
أن يتزوجنى, وفى الرواية الثامنة «وما رأيتها قط» أى وأنا زوجة لرسول الله ع 


(لما كت أسمعه يذكرها ) اللام للتعليل: و« ما» موصولة, أو مصدرية؛ والمراد لكثرة سماعى 
ذكرها على لسانه صلى الله عليه وسلم. أى ذكرها بالمدح والخير والثناء. وقى الرواية الثامنة «١‏ لكدرة 
ذكره إياها» ومن هذا الذكر تبشيرها. ببيت فى الجنة, وكونه إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها - أى 
بجزئها - إلى أصدقاء خديجة, ولإشعاره بأنه لم يتزوج عليها حتى ماتت. كما فى الرواية التاسعة. 
ولحبه وارتياحه وسروره بلقاء أهلها وصاحياتها بعدها كما فى الرواية العاشرة. وعند البخارى « ولكن 
كان النبى ييه يكثر ذكرها... فيقول: إنها كانت وكانت.. وكان لى منها ولد» أى فهى أم أولادى الذين 
أحبهم, إن كان جميع أولاده من خديجة., إلا إبراهيم, « وكان إذا ذكر حديجة لم يسأم من ثناء عليها. 
واستعفار لها». 

( وإن كان ليذبح الشاة, ثم يهديها إلى خلائلها ) « ثم يهديهاء أى يهدى الكثير منها. 
والخلائل جمع خليلة, وهى الصديقة, و« إن » مخففة من الثقيلة, واسمها ضمير الشأن والحال. 
محذوف. وفى رواية للبخارى «١‏ وريما ذيح الشاة. نم يقطعها أعضاء. ثم يبعنها فى صدائق خديجة » 
وفى الرواية السايعة « وكان رسول الله يي إدا ذبح الشاه فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء حديجة» «١‏ 
والفاء عاطفة على محذوف. جوابه « إذا» أى إذا دبح الشاة اهتم بأصدفائها,. قيقول: ...... وهذا 
الأسلوب وإن كان يفيد العادة والشأن مراد به هنا الكثرة, ففى رواية للبخارى «١‏ ريما ديح الشاة» 
بلفظ « ريما» وفى رواية أحخرى للبخارى « وإن كان ليذيح الشاة. فيهدى فى خلائتها منها ما يسعهن » 
أى ما يكفيهنء وفى رواية « ما يشيعهن ». 

( قالت: فأغضبته يوماء فقلت: خديجة؟ ) وفى رواية « خديجة؟ خديجة؟ » بالتكرير؛ أى 
فى كل وقت تذكر بالثناء خديجة؟ وفى رواية للبخارى « كأنه لم يكن فى الدنيا امرأة إلا خديجة؟ » 
وفى روايتنا العاشرة ١‏ ما تذكر من عجوز من عجائز قريش؟ حمراء الشدقين » بالجن وقال أيو البقاء: 
جوز فى « حمراء » الرفع على القطع. والنصب على الحال. وحكى فى بعضهم رواية «حمراء» بالجيم 
والزاىء ولا معنى لهاء بل هى تصحيف. قال القرطبى: قيل: معنى « حمراء الشدقين » بيضاء الشدفين, 
والعرب تطلق على الأببض الأحمر, قال: والذى عندى أن المراد بذلك نسبتها إلى كبر السنء لآأن من 
دخل فى سن الشيخوخة. مع قوة فى بدنه, يغلب على لونه غالبا الحمرة المائلة إلى السمرة. كذا قال: 


تون 


قال الحافظ ابن حجر: والذى يتبادر أن المراد بالشدقين ما فى باطن الفم, فالكلام كداية عن سقوط 
أسنانهاء حتى لا يبقى داخل فمها إلا اللحم ا لأحمر من النثة. وغيرهاء وبهدا حزم النووى وغيره. 

( هلكت فى الدهر ) أى ماتت فى الزمن الماضى, وعفا على آثارها الزمان. 

( استأذنت هالة بنت خويلد, أخت خديجة. على رسول اللَّه يله ) كانت« هالة» زوج 
الربيع بن عبد العزى, والد العاصى بن الرييع: زوج زينب بنت النبى ييه فهى «حماة» زينب. وكان 
رسول الله يي يثنى على معاملتها ومعاملة ابنها لزينب, قبل أن يسلماء وبعد أن أسلماء وقد ذكروها 
فى الصحاية, وهو ظاهر هذا الحديت,. وقد هاحرت إلى المدينة: لأن اسئتذانها للدخول كان بالمدينة, 
ويحتمل أن تكون قد دخلت على النبى يل يمكة, حيت كانت عائشة معه فى بعض سقره. 

( فعرف استئذان خديجة. فارتاع لذلك, فقال: اللهم. هالة بدت خويلد ) أى هذا 
صوت هالة بنت خويلد. عرفه لشبهه بصوت خديجة أختهاء فتذكر حديجة يذلك. و«ارتاع» من 
الروع؛ بفتح الراء, وهو القزع. والمراد من الفزع لازمه. وهو التغين, والمقصود التغير فرحا ويهجة 
وشوقاء ووقع فى بعض الروايات «ارتاح » بالحاءء أى اهتز لذلك سروراء قال الحافظ اين حجر: وقوله 
«اللهم هالة» فيه حذف تقديره: اجعلها هالة, فعلى هذا فهو منصوب - أى كما نقول: يا رب تكون 
هالة - قال: ويحتمل أن يكون كبر مبتداً محذوف. أى هذه هالة. 

( فأبدلك اللّه خيرا منها ) تعنى نفسهاء فعند أحمد والطبرانى فى هذه القصة « قالت عائشة: 
فقلت: أبدلك الله يكبيرة السن حددينة السن» وفى رواية لأحمد والطبرانى «فقال يك ما أبدلنى اللّه 

خيرا منها. أمنت بى إد كفربى الناس وصدفتنى إن كذينى الناس. وواستنى يمالها إذ حرمنى 
الناس: ورزقنى النّه ولدها إن حرمنى أولاد النساء » وفى روايتئا السابعة « إنى ررقت حبها ». 


فق هالحديث 


يؤخذ من أحاديث الباب 

-١‏ عن الرواية الثانية قال القاضى: شذأ الحديث يستدل به من تقول بينبوة النساء تيوه اسية ومرلم. 
والجمهور على أنهما ليستا نبيتين .بل هما صديقتان, ووليتان من أوليا. الله تعالى اثم قال فإن 
هذه الأمة غيرهماء اه قال النووى. وهذا لي كله دي القول بتيونها غريب ضعيف وقد نقل 
جماعة الإجماعغ على عدمها. اه 
وقد استدل بعضهم على نبوة مريم بقوله تعالى ؤوَإِذْ قَالَت الْمَلابَِةٌ يَامَرْيَم إِنَّ الله اصْطّفَاكِ 
وَطَهرَكِ وَاصْطفَاكِ عَلَى نسَاء الْعَالَمِينَ4[آل عمران: ؟4] ورد بأنه ليس بصريح فى ذلك. 
كما استدل على نبوتها يذكرها مع الأنبياء فى سورة مريم. ورد بأن دلالة الافترن ليست دلالة 
شرعية. قيل: ووصفها يصديقة بيعد كونها نبية, ورد بأن يوسف عليه السلام قد وصف بالصديق 
وشو دبى. 

نفس 


وقد نقل عن الأشعرى أن فى النساء عدة نبيات. حصرهن ابن حزم فى ست :حواء وسارة وشاجر, 
وأم موسى, وآسية ومريم وأسقط القرطبى سارة وهاجر ونقله فى التمهيد عن أكثر الفقهاءء: وقال 
القرطبى: الصحيح أن مردم نبية. قال عياض: والجمهور على خلافه. وعن الحسن ليس فى النساء 
نبية. ولا فى الجن. 
وقد استدل على عدم نبوة النساء بروايتنا الأولى,وبحديت البخارى « خير نسائها مريم ابنة 
عمران. وخير نسائها خديجة » فقد استويا فى الخيرية. وخديجة ليست نبية باتفاق, فمريم 
كذلك. وإدا لم تكن مريم نبية. لم تكن غيرها من النساء كذلك, ورد بأنه لا يلزم من التسوية فى 
الخيرية التسوية فى جميع الصفات. 

؟- واستدل بقوله فى الرواية الثانية «وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام , 
على تفصضيل عائشة على نساء النبى يه وقال ابن التين: فى سكوت النبى يي على عائشة: حين 
قالت: قد أبدلك الله خيرا منهاء» دليل على أفضلية عائشة على خديجة, إلا أن يكون المراد 
بالخيرية هنا حسن الصورة؛ وصغر السن. ورد بما جاء فى الروايات الأخري من أنه لم يسكت, 
وبأنها صرحت فى بعض الروايات بأن الخيرية التى تعنيها خيرية الصورة وحداثة السن. 

؟- ومن الرواية الأولى والثالثة والرابعة وما بعدهما فضل حديجة:, ففى الأولى « خير نسائها 
مريم وخير نسائها خديجة » فخديجة خير من عائشة. قال ابن التين: ويحتمل أن لا 
تكون عائشة دخلت فى ذلك, لأنها كانت لها عند موت حديجة ثلاث سنئين (كذا قال) 
فلعل المراد النساء البوالغ, قال الحافظ ابن حجر: وهو ضعيف. فإن المراد بلفظ النساء 
أعم من البوالغ. ومن لم تبلغ أعم ممن كانت موجودة وممن ستوجد. وعند اليزار 
والطبرانى « فضلت خديجة على نساء أمتىء. كما فضلت مريم على نساء العالمين» وهو 
حديت حسن الإسناد, وعند النسائى بإسناد صحيح., والحاكم : أفضل نساء أشل الجنة 
حديجة وفاطمة ومريم وآسية » قال: وشدا نص صريع., لا يحتمل التأويل. 

5- ومن الرواية النالتة. من قوله «اقراً عليها السلام من ريها عزوجل ومنى» أفضلية خديجة على 
عائشة لآن عائشة سلم عليها جبريل من قبل نفسه, وخديجة أبلغيا السلام من ربها. 
وزعم ابن العربى: أنه ل حلاف فى أن خديجة أفضل من عائشة. قال الحافظ: ورد بأن الخلاقف 
ثابت قديماء وإن كان الراجح أفضلية خديجة. قال السبكى الكبير: لعائشة من القضائل ما لا 
يحصىء ولكن الذى نختاره وندين الله به أن فاطمة أفضل ثم حديجة, ثم عائشة, اه 


قال السبكى: ونساء النبى لد بعد خديجة وعائشة متساويات فى الفضل. وهن أفضل 
النساء, تقول الله تعالى و9ِلَسْدَنّ كَ أحَدٍ مِنّ النْسَاء إن اتَقَيْتَنٌ»[ الأحراب: ؟؟] وظاهر 
كلام السبكى تفضيلهين على قاطمة, نكن قوله الأول المختار عنده تفضيل فاطمة., حلى 
على حخديجة وعائشة وقد نقل عنه أنه سثل: هل قال أحد: إن أحدا من نساء النبى عي 
مير حديجة وعائشة أفضل من فاطمة؟ فقال: قال به من لا يعتد بقوله: وهومن فصل 
نساء النبى وه على جميع الصحابة. لأنهن فى درجته فى الجئة. قال: وهوقول ساقط 
مردود.ءاه وكائله هوابو محمد بن حزح. وفساده ظاهر. 
بام 


وعندى أن التفضيل بحث غير علمى, لا طائل تحته. وعلمه عند الله. فمقادير الفضائل, وتقدير كل 

2- ومن غيرة عائشه رضى الله عدها تيوت عيرة | لنساء. وأنها مير مستذكر وفوعها من فاضلات 
النساء. فضلا عمن دونهن. 

-1١‏ وأن عائشة كانت تغار من نساء النبى يل لكن كانت تغار من خديجة أكثر. 

3-33 وأن الغيراء قد تعذر لما بصدر منها, قال الطبريى: وغيره من العلماء: الغيرة مسامح للنساء مايقح 
فيهاء. ولا عقوية عليهن فى تلك الحالة. لما جبلن عليه منها. اه وهذا فيما صدر من توافقه الأمور, 
أو كان لها عذر طاصس وقد اعتذروا عن عائشة فى موققها من ذكر خديجة بأنها قد اجتمع فيها 
حينئذ الغيرة. مع صغر السن. مع الإدلال. فلا يقال على الإطلاق بالصفح عن الغيراء فيما تأتى 
بسيب الغيرة وحدهاء تم إن عائشة لم تأت محرما. وإنما صدر منها فى وقث الغيرة ما لا يصدر 
منها فى حال عد الغيرة. 

- وفى هذه الأحاديث مزيد حب رسول اللّه يه لخديجة رضى اللّه عنهاء وفى قوله صلى الله عليه 

5- وفى موقف الرسول يه من خديجة يعد موتها دليل لحسن العهد., وحفظ الود. ورعاية حرمة 
الصاحب والعشير. فى حيانه. وبعد وفائة وإكرام أقل ذلك الصاحب. 

-٠١‏ وفى إخبارعائشة -رضى الله عنها - بغيرتها من خديجة. ويما قد ينقص عند البعض من رفعتها 


والله أعله 


(545) باب فضائل عائشة رز ضي الله عَنْهًا 


ف ا 2 سه م َ مر م ع َّ 3 3 َّ عل عر قل وو 3 -- م - 
م5ع م- دعن عائئشة رصي الله عه" انها قالت: قال رسول الله 2 «أريعك في 
ا 0 م رو م مدوم اهام كع وم سماد مهعم ريت كاسم ى #5 د 
المَسام ثلاث ليَال. جَاءَني بك المَلك في سَرَقَةَ من حرير. فيقول: هده امراتنك فاكثيف عن 


48 ت- د عن عَائْخَة رضي الله عَنهَا(”* قالت: قال لي رَسُول الله 2 «إني لأغلم إذا 
كنت عَني رَاضِيَة وَإذا كنت عَلَيَ غَصْبَى» فَالَت: فقلت وَمِن أَئِنَ تغرف ذَلِك؟ قَالَ «أما إذا 
كنت وعلى راض فَإنك تقولين: لا. ورب مُحَمّد! وَإِذا كنت عضيّى فلت لا. ورب 
إبُرَاهِيم» قالت: قلت أجَا' وَاللو! يا رَسُولَ الله! مَا أَهْجُرُ إلا اسْمّك. 


٠غ‏ ه- - وفي رواية عن هِشام بن عُرُوَةَ بِهَذَا الإسْناد, إلى قَوَلِه: «لا وَرَبُ إنْرَاهِيم» وَلم 
يَذكر' ما م تَعدَة 

وبووم ١‏ ايك عن عَائْشَة رضي الله نا أنهًا كانت تلعب بالبّسات عسد رَسُول الله 
ي. قالت: وكانت تأتيبي صوَاحبي. فَكُنّ يَنْقَمِعْنَ مِن رَسُول الله يقد قالس: فكان رَسول 
الله 4 يد يسسر مجر هل اك بَهُنَ إلي. 


مه وفى رواية عَن هِشام بهذا الإسْنادٍ. وَقالَ في حَدِيتُ جرير: كنت ألمب بالبات 
رو 01 ّ ص 
بيته. وهن اللعيه. 
م« ه- 5ك غن عَائْضَة رَضِي الله عَنْهَا(”*, أن الناس كانوا يُتَحَرَوَن بِهَدَايَاهُمْ يوم 
عَائِشَة يْتَغون بذّلك مَرْضَاةً رَسُول الله عَلِه. 


8/5 حَدَنَا خلفُ بْنْ مِشام وأَبو الرّيِعِ جَمِيعًا عَنْ حَمَادٍ بْن رَبْدٍ واللفظ لأبي الرّيعِ حَدَنَا حَمَّادٌ حَدنَا هِشَامٌ عَنْ 
أيه عَنْ عَايشَة 
حَدْنَا ابْنُُمَبْر حَدَكَنا ابْنْ إذريسَ ح و حَدَننا أبُو كُرَيْبٍ حَدَلنَا أبُو أَسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ هنام بهذا الإستادٍ نخوة. [ْ 
)8١(‏ حَد دنا أبو كر بن أبي سَيّة قال وَجَدات في كتَابي عن أبِي أسَامة حَدَلَنا هَِامٌ ح وحَدلنا أبو كرَنْب مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلَاء 
حَدَئتا أ بو أسَامة عَن هسام عَنْ أيه عَنْ عَائِشَة 
- وحَدناه ابْنٌّ نَمَبْر حَدَّئنا عَبْدَةَ عَنْ هِشام 
41) دنا يَحَى ذن يَحتى أخبرنا عبد لير أن محمد عن شام إن عرو عن أيه عن عَاَِه 
حَدَلنَاه أبنو كريب حَدكنا أو أسامة ح و حَدَلََا ُمَيْرُ بْنْ حَربٍ حَدَنَنَا ريرح و حَدُننَا ابن نَمَيْرِ حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ بكر 
كُلْهُمٌ عَنَ نام 


١1ل‏ حَدنا أبو كريب حَدََنا عَبْدَة عَنَ هنام عَنْ أَبِهِ عَنَ عَايْسَة 


مان 





4 ه- ليك عن عَانْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهاا”*, رَوْج الب يل قالت: أَرْسَل أزوَاج البي يلل 
فَاطِمَة بست وس سول الله يلك إلى رَسُول الله وَل فاستاذنت عَلبْه وَهُوَ مُططجِع مَعِي في 
مِرطي. فَأذن لَهًا. فَقَالّت: يا رَسُولَ الله! إن أَزْوَاجَك أَرسَلبِي ل بك يسالك القذل شي ابن 
فقالت: بَلَى. قال: فَأَحبِّي هَذِه» قالنت: قَقَامَتَ 0 ين رَسُول اله د 
فَرَجَعَس إلى أَزْوَاج ج البي 4 ف أخبَرتَهُنٌ الذي قَالَتْ وَبِالْذِي قَالَ لَهَا رَسُول الله يي فلن 
لَهَا: ما نرَاك أَغْتَِت عن مسن شيء. . فازجعي إلى رَسُول الله َلك ققولي له: إن أزواجك 
يَسشذتك الْعَدْلُ في ابَنَةٍ أبي فَحَافَة. فَقَالَت فَاطِمّةُ: وَاللّه! لا أكَلمّهُ فيهًا أَبدا. قَالَت غَائخَة: 
فأَرْسَلَ أزواج الب يك ريدب بست جخش. رَوْجَ اللبي يل وي الي كانتا تسايبي مِنهُنَ 
في الْمََزِلَةِ عِنْدَ رَسُول الله يل. وَلَم أَرَ امرأَةً قط حَيْرًا في الدّين من زيتَبء وَأتَقَى لله 
وَأصدق حَدِيشاء وَأوْصّل لِلرَّجِم وَأَعْظَمَ صدَقَة وَأَصَدَ ائْيدَانًا لنَفْبِهًا فِي الْمَمَلِ الذي تَصَدَّق 
به وتَقَرٌبُ به إِلَى الله تَعَالَىء ما عَدَا سَْرَةَ مِن جِدَةِء كانت فيهًا تسرغ مِنْهًا الْقيعَة. قَالَت: 
فَاسْنَادَنَتَ عَلَى رَسُول الله يد وَرَسُول الله يله مع عَائِضَة في مِرْطِهَاء عَلَى الْحَلَة الي 
دَحَلَت فَاطِمَةٌ عَلَيْهَا وَهُوَ بِهَا. فَأَذِن لَهَا رَسُولْ اللّهِ يك فَقَانَت: يَا رَسُولَ الله! إن أَزْوَاجَكَ 


أزسلبي إلنبلك. نانك العاذل في النة أبي تحافة. 5 قة. قالت: لم وفعت بي امشتطالت عليه أن 


أذ رَسْول الله 3 0 بكر أذ تمد قَالَت: :لم قن ينا له أنشيق حلي الح غليف 
قانت: فَقَالَ رَسُول الله يك وتبممَ: «إنهًا ابنةٌ أبي بكر». 

هلا ه- - وفي رواية عن الزُهْرَيّ بِهذَا الامْناد, مِثلهُ في المغنىء غَيْرَ أنه قَال: فَلَمّا وَقَفْتْ 
ها لح أَنْشَبْهَا أن أنخنها لبه 

م- شك عن عا نشّة نشّة رضي اللّهُ عَنْهَا؛" قَالت: إن كان رسول الله يَي ليتفقذ يُقول: 


2 3م مل #ى اط 


بْنَ أنا الْيَوْم؟ أن أنا غَدَا؟» امْيِبِطَاءً ليَوْم غَائْشَة. قالنتأ: فلمًا كان يوي قَبَضَهُ اللَّهُ بيس 
سَخْرِي ونخري. 
(80) حَدئِي الْحَسَنْ إن علي الْحُلْوَانِي وأبو بَكرٍ بن النعثر وَعَبِدُ بْْ حُمَبِدٍقَالَ عَْدْ حَدئِي و قَالَ الآحرَان حَدَنََا يَمْقُوب بْنْ 


إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدِي أبي عَنْ صالِح عن ابْن شِهَاب أخبرَنِي مُحَمد بْنَ عبْدِ الرَحْصَ بن الْحَارث بْنٍ هيشام أن عائِشة قات 
- و حَدَلِيبه مُحَمدُ بْنْ عَبّدٍ الله بن فُهِرَادَ قَالَ عَبْدُ الله بْنْ عُتمَان حَدَنيهِ غن عَبْدٍ الله بْن الْمُبَاركِ عَنَ يُون عَنِ الزّهْرِي 


84١‏ وحَدَثَا بو بَكْرِ نِنْ أبي هَيْيّة قَالَ وَجَدْت في كتابي عَنْ أبي أَسَامَةَ عن هِثام عَنَ أَهِ عَنْ غَائِشَة 


با ؟ 


باباجم © 42 عَن عَائِشَة رضي الله غنها0 أنه أخبّرتةُ أنَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله يلك 
يَقُولٌ أذ ثرت وَهُوَمُسْيِدٌ إلى صذرهاء وأصفت إِلَنهِ وَهُوَ يَقَول: «اللَّهُمً! اغفِر لي 
وَارْحَمَبِي. وألجقبي بالرّفيق». 

4- 46 عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عنهَا" قَالَت: : كل أَسْمَعٌ أنه لَن يَمُوتَ ني حتى 
حير تلن الذكا والاخرق قَالت: فسَبغْت الب د في مَرَضِهِ الّذِي مان فيه وَأَحْدَنَهُ بْحَهُ 


ل مر آل 


يَقَولُ مع الِْيمنَ أنقمَ الله عَلَيْهِمْ من النبييِنَ وَالصّدَيقِيِنَ وَالشُهِداء وَالمالحين وَحَسَنَ 
أولّك رفيقا قَالَت: فَظَننبَةُ خَيّرٌ حيشِل. 

8 ح- كلك عَن عَائْشَةَ رَضِي الله عا 6 زَوْج الب يك قال كَان رَسُولُ الله َل 
عَائْضَةُ فَلَمّا نَرَلَ برَسُول اللَّهِ يل وَرَأْسّهُ عَلَى فخجذي, عن عَلَيْهِ سَاعَةَ ثم أفاق» قأخضخص 
لصرة إلى سقفي ثم قال: «اللْهُمَ الرّفِقَ الأغلى» قَالَت: عَائِشَة قلت إذا لا يَختَارَنا. قالت 
غَائَْة: وَعَرَفِتْ ؛ الْحَدِيتَ الْذِي كان يُحَدنَا به وَهُوَ صَّحِيمٌ فِي قَوْلِه: «إنه لَمْ يُقبِض نبي قط 
حتى يَرَى مَقَعَدَهُ مِن الجنقٍ ثم يُخَيّرُه فَالَنأْ عَائْسَة: فَكَانَتَ يلك آخِرْ كَلِمَةٍ تَكَلَمَ بها رَسُول 


الله يد قولة: «اللْهُمَ الرَفيِقَ الأغلسى». 


- شك عن عَانْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاك* قالت: كان رَسُول الله ول إذا خسرج أفرَغ 
بن نسّائه. فَطَارَتِ الْقَرْعَهُ عَلَّى عَائشَةَ وَحَقْصَة. فَخَرَجَنَا مَعَهُ جَمِيعًا. وكَان رَسُولُ الله َل 
إذَا كَان بِاللَيْلِ مَارَ مع عَانِشَةَء يَتَحَدّت مَعَهَا. فََالَا حَفْصّة لِعَائْضَة: ألا ترْكَبين اللَيْلّةَ بَعِيرِي 
وَأَرَكَي بيرك فنْطرِينَ وأنْطر؟ قَائْس: بَلَى» كبس عَائِسَهُ عَلّى بَعِيرٍ حَفْصّة وَرَكنِسا حفصّة 


(85) حَدَنَا َه بن ب" عير عن مَالِك إن أنس ما قُرئة عَلَيْهِ عَنْ شام ين غروة عَن عبد بن عَيْد الله ين الزئئِر عَنَ عاِحة 
حَدننا أبو بكْرٍ بن أبي شي وأبو كريب قالا حدنا أبو أسَامَة ح و حَدَلنا ابن نمْرٍ حَدنَا أبي ح و حَدَلنا إِسَحَقَ بن إِنرَاهمَ 

أَخيرنا عَنْدَة بْن سلَيِمَانَ كُلَّهُمْ عن هنام بهذا الإساد مغله 

(85) و حَدَلَا مُحَمَدُ بْنْ المحتى وَابْنُ بَحَار وَاللُْْ لآبن الْمتتَى قالا حَدُنَا مُحَمّدُ بْنْ جَغْفَر حَدَنَا شعّة عَنْ سَعْد بْنِ إِنْرَاهِمٌ عن 
عُروَة عن عَائِمّة 
وحَدَتناه أبو بكر بن أبي سَبِيَةَ حَدَنَا وَكِيمٌ ح و حَدُنَا عبد الله بْنْ مُعَاةٍ حَدنَا أبي قَالا حَدنَا سُغْية عَنْ سَعْدِ 
بِهَدَا الإْناد مله 

87) حَدئئِي عبد الْمَلِك بْنْ سعيِب بن الليِث إن سَعْدٍ حَدئَِي أبي عَنْ جَدّي حَدَئبِي عمَيْلَ بن حَالِد قال فال ابن هاب أخبرني 
سهد بن المُسببِ وَغروَة بن الربير فِي رجال من أهل الهلم أن عائشة 

(8) حَدَنَا إمحق بن إبرَام هم الْحَطَلِيّ و حَدنَا عبد بْنْ حُمَيْدٍ كلاهُمًا عَنْ أبي نِم قَالَ عَبِدْ حَدَلنا أبُو نعَيِمٍ حَدَلنَاعَبْدُ اراد 
ان أنِمَنَ حَدَتبِي ابْنُ أبي مُليّْكَة عن القابم بْن مُحَمَّدٍ عَنْ عَائْشَةَ 


١8 


#ى 


على بَعِيرٍ عَائِشَة. فَجَاءً رَسُولْ الله ي إلى جَمَل عَائِشَة وَعَلَيْهِ خَفصّة. فَسَلمَّ ثم سَارَ مَعَهَا. 
حَتى نَزلُوا. فافتقَدئهُ عَائْشَة فغارّت. فَلَمّا تَرنُوا جَعَلَّسا تَجْمَل رجْلَهَا بَئِنَ الإذجر وَتَقُول: يَا 
رَب! سَلط عَلَيّ عَقَرَبًا با أو حيّة تلدغيي. رَسُولَكَ ولا أستطيع. أن : أقول لَهُ شيئًا. 

-1١‏ 22 عن أنس بن مَالِك ه"* قَالَ: سَيعْت رَسُول الله يق يَقُولْ فَصضْل عَائِضَةَ 
عَلَى النسّاء كُفَضْل التْريدٍ عَلَى مائر الطَعام». 

5- ل عن عَائْشَةً رَضِي اللَّهُ شه ' 1 7 يه قال لَهَا: «إنّ جبريلَ يقرأ عَلَِكِ 


3 8 00 7 0 والةير 1 اه 3 5 ات :ره 3 2 3100-5 ا ى تايله, 
7 ه- ل عن عَائْشَه رَضِي الله عَنهًاا ؛ اج سينك فال قال : سول الله صيه: 
«يا غَائش! هَذا جبريل يقرأ عَلْكِ ؛ السلام» قَالَت: فَقَلت وَعَلَيهِ السلا وَرححْمَةَ الله قَالت: 


وَهُوَ يَرَى مالا أرَى 


المعنى العاه 


الصديقة بنت الصديق, عائشة ابنة أبى بكن وأمها أم رومان» كانت قبل أبى بكرتحت عبد الله 
ابن الحارث الأزدى. وكان قد قدم بها مكة. فحالف أيا بكر قبل الإسلام وتوفى عن أم رمان بمكة. بعد 
أن ولدت له الطفيلء فتزوجها أبو بكر. فولدت له عبد الرحمن وعائشة, أسلمت, ويايعت, وهاجرت, 
وتوفيت فى حياة النبى يدق سنة ست من الهجرة على المشهور. 

ولدت عائشة بعد المبعث يأريع سنين أو خمس, وخطبها النبى 5 وهى بنت ست,. ويعد أن جاءه 
جبردل عليه السلام بصورتها فى ثوب من حرير. يحمله على كفه. ويقول له: هذه روجتك فى الدنيا 
والآخرة, فكان صلى الله عليه وسلم يكشف الثوب عن وجهها. فيرى عائشة بنت أبى بكر فيعجب, 


(84) حدتما عبِد الله بن مَلَمَة بن قب حَدَتَنا سليِمَان يَغِْي ان بلال عَن عَبْدٍ الله بْن عَبْدٍالرَحْمٍَ عَنْ نس يْن مَالِك 
حَدَنََا يَحَى بْنْ يَحْتَى وقتبة وَابْن حجر قَالْوا حَدَننا إمْمَعِيلٌ يود ابن جَغْفر ح و حَدَنَا قت حَدَننا عَبْد الْعُرِبرَ يَغْبِي ابن 
مُحَمَو كلاهمًا عَنَ عَيْدِ الله بْنٍ عبد الرّخْمنٍ عن أنس عن النبي يل مله وليِسَ في حَديثِهِمَا توغ رَسُول الله هَل وفي 
حَدِيث إسْمَعِيل أنه سَمِعَ أنس بْنَ مَالِك. 

(80) واحدنا أبو بكر بن أبي سَيبَة حَدَنَا عَبْدُ الرَّحِم بن سُلَيِمَانَ ويَعلّى ين عبَيِدٍ عَنْ رَكرِيَاءَ عن الشَعِيّ عن أبي سَلَْمَةَ غَنْ 
عَائِشة أنهَا حك ., 
لوحم أن عائبشة حا أ طول الل و فل لها بل ري لأ 
- وحَدَلنَاه إمنحق بن إنرَاهيم أَيرنًا أسباط إن مُحَمٍَ عن زكرا بهذا الإستَادٍ مثله 

)85١(‏ حَدَننا عَبْدُ الله يْنُ عَبّدٍ الرَحْمْن من الدارمي أخبرنا أبو اليَمَان أخيرنا سُعَيْبُ عَن الرّطْرِيّ حَدُئبِي أبو سَلَمَة بْنْ عَبْدٍ الرَحْمَن 
عَائْشَة قالت 


6 ؟ 


إِنْها طفلة يراها صباح مساءء وكان فى هذه الفترة يذهب صلى اللّه عليه وسلم إلى بيت أبى بكر مرة 
أو مرتين فى اليوم, إنها فى هذه السن, وفى هذا الجسم الذحيل لا تصلح للزواج. فكيف يفهم كلام 
جبريل؟ أهى بشرى سابقة لما سيقع بعد سذين؟ لكنها حى من عند الحق. فكان يقول: إن كان هذا 
قدرالله فسيقع ‏ 
فقالت: : يا رسول الله ألا تحزو لشرقع' فتخرج من هذا الحزن؟ قال من؟ قالت إن شنت بكراءو وإن شقت 
قالت: ن: سودة بنت زمعة, منت بك واتبعتك, قال فاذهيي, فاخطبيهما لى. 

خطبها صلى الله عليه وسلم على أساس الانتظاربدخولها حتى تنضج وتصلح,ثم هاجرء وهاجرت 
من يعده. ونمد سئة من ١‏ لفبهرة دخل بهاء وهى بدت تسع سئينء وعاشت فى دينه نسع ستينء 4 تعطيةه 
من عذوية البخت, وحنان الأه وهى الصبية الصغيرة, وعواطف الزوجة الشابة الحبيبة. حتى كانت 
أحب الناس إليه. 

روى ابن سعد أنها قالت: « فضلت بعشر, أتاه الملك بصورتى فى كفه. لينظر إليها - تشيريدلك 
إلى روايتنا الأولى - ولم ينكح بكرا غيرىء ولا امرأة أبواها مهاجران غيري, وأنزل الله براءتى من 
السماء. وكان ينزل عليه الوحى وهو معى » تشير إلى روادتنا الثالثة عشرة:؛ وما سيأتى فى المياحت 
العريية, فى رده صلى الله عليه وسلم على أم سلمة, كما جاء فىالبخارى ١‏ وكنت أعتسل أناوهومن 
إناء واحد. وكان يصلى وأنا معترضة بين يديه, وقبض بين سحرى وتحرىء فى بيتى وفى ليلدى » 
تشير إلى روادتنا السادسة والسابعة, « ودفن فى بيتى » زاد قى رواية « ورأيت جبرائيل, وكنت أحب 
نسائه إليه, ومرضته. فقبض ولم بشهده غيرى والملائكة ». 

عاشت رضى اللّه عنها بعد وفاة رسول اللّه يل طويلاء إذ ماتت سنة ثمان وخمسين فى رمضان. 
وأمرت أن دفن ليلا. فدفنت يعد التراويح والوثر بالبفيع, وصلى عليها أبو هردرة, ونزل فيرقا حمسة: 
عبد اللّهِ وعروة أبنا أختهاء ابناالزيين والقاسم بن محمد, وعبد اللّه بن محمد, ابنا محمد أخيهاء 
وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر 

قال الزهرى: لوجمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبى وهْرٌ وعلم جميع النساء لكان 
علم عائشة أفضل. 

رضى اللَّه عنها وأرضاها بقدرما خدمت الشريعة, وبلغت حديث رسول الله يق . 

المباحث العريبية 

( أريتك فى المنام ثلاث ليال ) أى ثلات مرات فى ثلاث ليالء أراه الله إياها أو 

أراه الملك إياها. 


وج؟ 








ملفوفة فى آتواب وشرائح من حرير أبيض, وفى كتب اللغة: السرى بفتح السين والراء شقق الحرير, 
أو أحوده. الواحدة سرفة. معرب. 

( فيقول: هذه | مرأتك ) أى زوجتك فى المستقبل. 

( فأكشف عن وجهك فإذا أنت هى ) كأنها كانت ملفوقة بالحرير مغطاة الوجه. وقول 
«أنت شى » ميتداً وحبس, أو خبر مقدم ومبتداً مؤضر أى فإذا صورتك هى التى كانت فى اللقافة: أو 
فإدا التى كانت فى اللفافة تشبهك, وفى رواية «لقد نزل جبريل بصورتى فى راحته. حين أمر رسول 
الله ويد أن يتزوجنى » ويجمع بينهما بأن المراد أن صورتها كانت فى الخرقة, والخرقة فى راحته. 
ويحتمل أن تكون نزل بالكيفيتين فى مرتين. 

( فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه ) أى فأقول بعد اليقظة تفسيرا للرؤيا؛ و«إن يك» 
بحدف نون « يكن » تخفيفا. ويأن التى للشك, وقد استشكل بأن الرسول ييه لا شك فى رؤّياه. فهى 
وحى, وأجيب باحتمال أن تكون قبل النبوة وقبل تخليص أحلامه يْهِهٌ من الأضغات, والمعنى إن 
كانت رؤيا حق فسيمضيها الله. 

وعلى فرض أنها بعد النبوة فالمراد: إن تكن الرؤيا على ظاهرها لا تحتاجح إلى دتعبير وتقسين. 
فسيمضيها الله تعالى وينجزها. فالشك فى كونها على طاهشرها لا تحتاح إلى تعبير. 

وقيل: إن قوله « هذه امرأتك » يحتمل أن المراد هذه امرأتك فى الآخرة, أو هذه امرأتك فى الدنياء 
فالشك فى كونها زوجة فى الآخرة فقط, أو هى ستكون زوجة فى الدنيا. 

وتجتمل أنه لم يشك. ولكن الخبر على التحقيق. أى هومن عند الله وسيمضيه. وأتى بصورة 
الشك, كقوله لِوَإِنَا وْإِيّاكُمْ لَعَلَى هه أى ©[ سباً: 4؟] وهشونوع من البديع عند أهل البلاغة. ويسمونه 
تحاهل العارقفق, وسماه بعضهم مزج الشك باليقين. 

( إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية ) أكد الكلام بإن واللام. لتنزيل عائشة منزلة المنكر للحكم, 
وسبب هذا التنزيل إِحَفَاوّها غضبها عنه صلى الله عليه وسلم. ود إذا » ظرف لمفمول « أعلم» 
المحدوف. والتقدير: إنى لأعلم شأنك وحبالك وقت رضاك عنى. وقد استدل ابن مالك يمثتل هذا 
الحديث على خروج ٠‏ إذا » عن الظرفية, وإعرايها مفعول « أعلم» والجمهور على خلاقه. 

( ومن أين تعرفا ذلك ؟ ) أصل « أن » للمكان. والمراد هنا السيبية:, فكأنها قالت: بأى شىء 
تعرقف دلك؟ والمشار إليه مقعول « أعلم ». 

( أما إذا كنت عنى راضية فإنك تقولين: لا. ورب محمد )١لا‏ حرف نفى, وقعت 
جوابا عن كلام سابق. وجواب القسم محذوف, والتقدير: ورب محمد لم أفعل. 

( قلت: أجل ) بفتح الهمزة والجيم. حرف جواب, بمعنى « نعم» يكون تصديقا للمخبر, وإعلانا 

( والله - يا رسول الله - ما أهجر إلا اسمك ) عبرت بالقسم والقصر, لتأكيد مضمون 


١ م١‎ 


الجملة, وزيادة تقديره, فى ذهن الرسول يق وإنما كان غضيها من شدة غيرتها عليه. وقوة حبها له 
عليه الصلاة والسلام. 

( أنها كانت تلعب بالبئات عند رسول اللّه يك ) المراد بالبنات هنا لعب الأطفال التى 
فى شكل البنات والآدمبين والحيوانات وغيرهاء وقيل: المعنى أنها كانت تلعب مع البنات. أى مع 
الحوارى والقرينات القريبات منها فى السن. فالياء بمعنى « مع» ويرده ما جاء فى رواية بلفظ « ولكن 
جوارى, يأتين, فيلعين بها معى » وما جاء فى ملحق روايتنا بلفظ « كنت ألعب بالبنات, وهن اللعب » 
بضم اللام. جمع لعبة. . 

وعند أيى داود والنسائى عن عائشة, قالت: «قدم رسول الله ييه من غزوة تبوك, أو خييسن. فكشف 
ناحية الستر على بنات لعائشة. لعبء فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتى. قالت: ورأى فيها فرسا 
مريوطا له حناحان: فقال: ما هذا؟ قلت:فرس. قال: فرس له حناحان؟ فلت: ألم تسمع أنه كان 
لسليمان خيلء لها أجنحة؟ فضحك ». 

( عند رسول اللّه ) أى فى بيته كزوجة له. وفى ملحق روايتنا ٠‏ كنت ألعب بالبنات فى بيته». 

( وكانت تأتينى صواحبى ) جمع صاحبة؛ أى يأتين ليلعين معى. 

( فكن ينقمعن من رسول الله يخ ) ٠‏ ينقمعن» بفتح الياء وسكون النون وكسر الميم أى 
يتغيبن ويستخفين منه. حياء منه وهيبة. فيدخلن فى حجرة أخرىء أويتسترن فى زاوية أووراء سدر 
حتى يمر وأصله من قمع الثمرة. أى يدخلن فى الستر. كما تدخل الثمرة قى قمعهاء وفى رواية 
للبخارى « بتقمعن » يفتح الداء وتشددد الميم المقتوحة. 

( فكان رسول الله يك يسريهن إلى ) : يسربهن» بضم الياء. وفتح السين وكسرالراء المشددة 
بعدها باء. أى يرسلهن ويرجعهن إلىء ويطلب مثهن أن يعدن إلى اللحب معى. 

( أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة, ييتغون بدذلك مرضاة رسول الله 
6 هذه الرواية مقدمة. أو حزء من الرواية الخامسة جمعها البخارىء وأوضح قصتهاء فروى عن 
عائشة رضى اللّهِ عنها :أن نساء رسول الله وَل كن حزيين. فذحزب فيه عائشة وحقصة وصفية 
وسودة, والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله يه أى بقيتهن. وهن زيئب بنت جحش. وآخ 
حبيبة, وجويرية, وميمونة, رضى الله عنهن». « وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله يله عائشة 
فإذا كان عند أحدهم شدية؛ بريد أن يهديها إلى رسول اللّه وَل أخرها. ٠‏ حتى إذا كان رسول اللَّه يه قى 
بيت عائشة: ديعت صاحب الهدبة هدنته إلى رسول الله يي فى بيت عائشة ». 

دقصدون بذلك اختياروقت المسرة, ومكان المسرة ليزيد ذلك فى سرور المهدى إليه 
ومعأن رسول الله يل كان يشركهن فى الهدايا إلا أن خروج الهدية من بيت عائشة. ومن 
يدها يوحى بفضل لهاء وتميزفى وضعها على قريناتهاء مما كان يؤلمهن. لدرجة أن بعضهم 
كان يرفض الهدية ويردها. أنفة وإباء. وكان الأمرفى نظرهن يتنافى مع العدل بين 
الزوجات. ذاك شأن الحزب المقايل. أما حزب عائشة فلم يكن عندهن غضاضة: لذلك كان 
التجمع, والتظاهر, والتضررء والشكوى من حزب أم سلمة. 


تين 





وعند ابن سعد «١‏ كان الأنصا ريكثرون إلطاف رسول الله عَلد. سهد بين عبادة وسعد بن معاد 
وعمارة بن حزم وأبو أيوب, وذلك لقرب جوارهم من رسول الله يل ,. 

والتحرى دقة القصد يقال: تحرى الشىء إذا قصده دون غيره. 

( أرسل أزواج النبى يك فاطمة بنت رسول الله يَِ إلى رسول الله يل ) فى رواية 
البخارى «فكلم حزب أم سلمة. ام سلمة فقلن لها: كلمى رسول الله يي يكلم الناس. فيقول: من أراد 
يقل لها شيئا. فسألنها. فقالت: ما قال لى شيئا. فقلن لها: كلميه حتى يكلمك» أى حتى يجيبك على 
طلبك ٠‏ فكلمته حين دار إليها أيضا» أى حين جاءها فى ليلتها «فلم يقل لها شيئاً فسألنهاء. فقالت: 
ماقال لى شيئاء فقلن لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها. فكلمته ٠‏ فقال لها: لا تؤدينى فى عاتّشة. 
فإن الوحى لم يأتنى وأنا فى ثوب امرأة إلا عائشة. قالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم 
إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله ملك فأرسلتها إلى رسول الله وَل ». 

( فاستأذنت عليه, وهو مضطجع معى فى مرطىء فأذن لها ) أى ولم يغيرمن وضعه مع 
عائشة, والتحافه و إياها فى لحاف واحد مضطجعا.ء والمرط كساء من خز أو صوف أو كتان, يؤتزريه 
وتتلفع به المرأة. 

( فقالت: يارسول اللّه, إن أزواجك أرسلننى إليك يسألنك العدل فى ابنة أبى 
قحافة. وأنا ساكتة ) أى وظلت ساكتة, لم تتكلم عن قاطمة بشيء, وعائشة ابنة ابن أبى قحاقة: 
فأضافتها إلى حدهاء ٠‏ وحدكقت أناها. وعند أيِن سعد أن النبى يل سألها , أرسلتك رينب؟ قالت: هى 
وغعيرها, قال- أهى التى وليت دلك؟ قالت-: نهم ». 

وفى رواية للبخارى ٠‏ إن نساءك ينشدنك العدل فى بنت أبى بكر» أى يطلين منك العدل, وقفى 
روابة « يناشدنك الله العدل: أى بسألنك بالله العدل». 


( أى بئية ) يعنى يا بنية. والتصغير للتمليح والتلطف. 

( ألست تحبين ما أحب؟ ) التعبيربماء دون « من» ليشمل العاقل وغير العاقل؛ والاستفهام 
تقريرىء أى قرى بأنك تحبين ما أحب. 

( قال: بلى. قال: فأحبى هذه. فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول اللّه علد 
فرجعت إلى أزواج النبى وَل ) أى إلى الفريق الذى أرسلها 

( فأخبرتهن بالذى قالت: ويالذى قال لها رسول الله َك فقلن لها: ما نراك أغنيت 
عنا من شيء, فارجعى إلى رسول اللّه يه فقولى له: إن أزوا جك ينشدتك العدل فى 
ابنة أبى قحافة, فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا ) وفى رواية البخارى «٠‏ فأبت 
أن ترجع». 

( فأرسل أزوا ج النبى 6 زينب بنت جحش. : ل الى وهى التى كانت 


تذان 


ابنة عمته. "موا اله واي نيجها يسول لله صراحة وا 1 ٠‏ بخلاف عائشة. إن كون تتويجها 
الثانية بعد عائشة, فالمراد أنها كانت تنافس عالشة على سيه ولقديره صلي الله عليه وسلم وفى 
الكلام قصر, طريقه تعريف الطرفين ٠‏ هى التى» أى دون غيرها من نسائه صلى الله عليه وسلم 

) ولم أرامرأة قط خيرا فى الدين من زينبء وأتقى للّهء وأصدق حديثاء وأوصيل 
للرحم, وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها فى العمل الذى تصدق به. وتقرب به إلى الله 
تعالى ) المفضل فى كل تفضيل مقدرء أى أتقى لله من نشب وأصدى حدينا من لشب .الخ وأصل 
« تلصدق » واد لقرب » تتصدق ونتقرب. 
قالت: والله ما علمت عنها إلا خيرا. 

( ماعدا سورة من حدة, كانت فيهاء تسرع منها الفيئة ) قال النووى: هكذا هوفى معظم 
النسسخ « سسورة مسن حد » بفتح الحاء. بلا هام وفى بعضها من حدة » بكسرالحاء ويالهاء وفوله 
«وسورة» شى بالسين المقتوحة تم واوساكنة ثم راء ثم تاء. وهى الدوران وعجلة الغضبه وأما الحدة 
فهى شدة الخلق وثورانه؛ قال: ومعنى الكلام أنها كاملة الأوصاف, إلا أن فيها شدة خلى. وسرعه 
وقد صحف صاحب التحرير فى هذا الحديث تصحيقا قبيحا جذا. فقال: « ماعد! سودة» بالدال: 
وحعلها سودة بدت زمعة. وهذا من الغلط الفاحش. نبهت عليه لثلا يعدر يه. 

( فاستأذنت على رسول الله يك ورسول الله يَلخِ مع عائشة فى مرطهاء على الحالة 
التى دخلت فاطمة عليهاء وهوبها ) تشيربذلك إلى سرعة إرسالهن الرسلء وإلى طول مقام 
الرسول يي معها فى مرطها مضاجعا. 

( فأذن لها رسول الله يه ) فى رواية « فذهبت زينب حتى استأذنت, فقال: اكذنوا لها». 
أبى قحافة ذراعيها» أى إذا كشفت لك ذراعيها, مال قلبك نحوهاء وانصرف قليك عناء ومعنى 
«وقعت بى » أى عابتنى: يقال: وقع بقلان: ووقع فى فلان, إدا سبه وعاية. أواغتايه .. ومعنى 
«:استطالت على » أى تطاولت علىء وتكبرت على, وترفعت علىء وأصله من مد العثق. ليراه عيره: 
وليبدو أطول, وافى رواية اليخارى «فأغلظت». 

(وأنا أرقب رسول الله ع وأرقب طرفه, هل يأذن لى فيها؟ ١,‏ أرقب» أى ألاحظ 
عليها؟ والوقوع فيها. كما وقعت فى؟. 

: - اع 5 فعس #ى 3 ! 5 اه 
( فلم تبرح زينب حتتى عرفت أن رسول الله يي لا يكره أن أنتصر) أى فلم 
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تغادرالمكان. أولم تتوقف عن مهاجمتى والإساءة إلى. حتى فهمت أن رسول الله عي لا 
دكره أن أرد عليها. 

قال النووى: وليس فيه دليل على أن النبى ييه أذن لعائشة., ولا أشار بعينه ولا غيرهاء بل لا يحل 
اعتقاد ذلك, فإنه صلى الله عليه وسلم تحرم عليه خاثنة الأعين, وإنما فيه أنها انتصرت لنفسهاء فلم 
ينهها. اه 
فسبتنىء فرد عليها النبى 5©, قأبت. فقال: سبيها, فسببتهاء حتى حِف ريقها فى فمها » قال الحافظ 
ابن حهر: قيمكن أن يبحمل على التعدد. اه قلت: وعلى أى حال فإنه يرد قول الشثووى رحمه الله 
وانتصار المظلوح مشروعء والإذن له بالانتصار مشروع وليس ذلك من قبيل خائنة الأعين. يل من أمينة 
الأعين, وعادلة الأعين. 

واس الى ساس م 0 #9ء 9 0 5 5 

( قالت: فلما وقعت بها لم أنشبهاء حتى أنحيت عليها ) «لم أنشبهاء» أى لم أمهلها. 
وفى لسان العرب: يقال: لم ينشب أن فعل كذاء أى لم يلبث, وحقيقته: لم يتعلى بشيء غيره, ولا 
اشتغل بسواه. ومثل بحديت عائشة وزينبء. ويقول عائشة فى رواية «لم أنشب أن آثتخنت عليها» 
وفى ملحق راويتنا الخامسة « قلما وقعت يها لم أنشبها أن أتخنتها» أى بالعت فى جراحها و: غليتها. 

قال النووى: « حين أنحيت عليهأ» فى بعض النسخ « حتى أنحيت عليها؛ وشو صحيح. ورجح 
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( فقال رسول الله َيِه وتبسم: إنها اينة أبى بكر ) أى أنها شريقة. عاقلة. عارفة, كأبيها. 
وفى روية النسائى « فرأيت وجهه يتهلل ». 

( إن كان رسول الله 5 ليتفقد ) يومىء ويسأل عنه استبطاء له, وتشوقا إليه؛ و« إن» 
مخفقة من التقيلة, واسمها ضمير الشأن والحال محذوف. وحملة ,كان » خيرها. 

( يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ ) أى يقول ذلك فى مرضه لزوجاته, زاد فى رواية 
اليخارى ٠‏ حرصا على بيت عائشة. قلما كان يومى سكن » وفى رواية لليخارى دكان بسأل فى مرصه 
الذى ماث فيه: أدن أنا تهدا. أدن أنا عدا-تريد يوم عائشة - فأذن له أزواجة دكون حيث شاء. فكان 
ا فى بيت عائشة. حتى مات عندها» وفى رواية له«لما تقل على النبى يد واشتد به وجعه. استادن 
الرئة وما تعلى يهاء فيل والمراد يه الصدرء قال القاضى: وقيل: إنما هوم شجرى » بالشين والجيم., 
وشبك هذا القائل أصابعه. وأومأ إلى أنها ضمته إلى ذنحرها. مشبكة يديها علية. قال: والصواب 


لان 


المعروف الأول. اه وفى رواية للبخارى عن عائشة رضى الله عنها: « أنها كانت تقول: مات ورأسه 
بين حاقنتى و ذاقنتى» والحاقنة ما سفل من الذقن. والذاقنة ما علا منه. أوالحاقئة نقرة الترقوة, 
وقيل: ما دون الترقوة من الصدر. وقيل: هى تحت السرة, والذاقنة طرف الحلقوم, قال الحافظ ابن 
حجر: والحاصل أن ما بين الحاقنة والذاقنة هو ما بين السحر والدحر, والمراد أنه مات ورأسهة بين 
حنكها وصدرها صلى اللّه عليه وسام, ورضى عنها قال: وهذا لا دغاير حديثها الذى قيه « أن رأسه كان 
على فخذهاء» لأنه محمول على أنها رفعته من فخذها إلى صدرها. 

قال الحافظ: وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم واين سعد. من طرق « أن النبى ييِهٌ مات 
ورأسه فى حجر على » وكل طريق منها لا يخلو من شيعىء فلا يلتفت إليهم. ثم ساق الأحاديث ويين 
مافيها من ضعف أو توجيه. 

( وهو مسند إلى صدرها ) فى الأصول « مسند» بكسرالتون, أى مسند رأسة إلى صدرها. 

( ألحقنى بالرفيق الأعلى ) فى الرواية الثامنة : وأخذته بحة, يقول: مع الذين أنعم اللّه عليهم 

من النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء وحسن أولئك رفيقا» وفى الرواية الناسعة « فكانت نلك 
آخر كلمة تكلم بها رسول اللّه يه قوله: اللّهم. الرفيق الأعلى » قال النووى: الصحيح الذى عليه 
الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى الأنبياء الساكنون أعلى عليين, ولفظة ٠‏ رقيق» تطلق على الواحد 
والجمع. قال تعالى #وكب حَسُن أُولئك رَفِيقَا» | النساء: 5 ] وقيل: هوالله تعألى, يقال الله رفي بعباده, 
من الرقق والرآفة, فهو قعيل بمعنى فاعل, وفى الحديث « إن الله رفيق يحب الرفق» وأنكر الأزهرى 
هذا القول. مستشكلا برواية « مع الرفيق» ورواية « فى الرفيى» قال الحافظ ابن حجر: ولا وجه 
لتغليطه من هذه الجهة, لأن تأويله على ما يليق بالله سائة. اه وقيل: أراد مرتقق الجنة. اه 

وعند النسائى وصححه ابن حبان ١‏ فقال: أسألك الله الرفيق الأعلى الأسعد., ٠‏ مع جبريل وميكائيل 
وإسراقيل» وظاهره المكان الذى تحصل فيه المراققة مع المدكورين. وفى الرواية السابعة « قال: اللهه 
اغفرلىء وارحمنى, وألحقنى بالرفيق» وفى رواية « فجعل يقول: فى الرفيق الأعلى حتى قبض» وقال 
الجوهرى: الرفيق الأعلى الجنة. 

قال السهيلى: والحكمة فى اختتام كلام المصطفى بهذه الكلمة كونها تتضمن التوحيد والذكر 
بالقلب. وفى الرواية التاسعة « فلما نزل برسول الله يه ورأسه على فخذى. غشى عليه ساعة؛ نم 
أفاق. فأشخص بصره إلى السقف» أى رفعه إلى السماء. ولم يطرف ١‏ ثم قال: اللّهم الرفيق الأعلى ». 

( كان رسول الله يك إذا خرج ) أى من المدينة مسافرا. 

( أقرع بين نسائه ) أى ضرب القرعة بينهن بأن كتتب اسم كل واحدة منهن على سهم, 
فخلطهاء فأخرج من السهام سهماء وإذا أراد خروج اثنتين معه أخرج سهمين. 

( فتنظرين وأنظر ) أى فتنظرين لما يعاملك به على أنك أناء وأنظر إلى ما يعاملنى به على 
أننى أنت, والظاهر أنها كانت تريد أن تطلع حفصة على الإدلال والرقة وعبيارات الحب التى تعامل 
بها عائشة, مغايرة لحفصة, وكانت عائشة تريد أن تطلع هى على موضوع أحاديته مع حفقصه. 


سن 


( قالت: بلى ) قبلت عائشة هذا الاقتراح مسرعة من غير روية, اندفاعا بجحب الاستطلاع, قلما 
فكرتث فى الأمر. ونفذت القكرة أحست يآلامها وتميرتها. 

( فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإدض وتقول: يا رب سلط على عقريا أو حية 
تلدغدى ) + جعلت» أى صارت « تجعل رجلها » أى تضع رجلها, والإذخرتبات دقيق الساعد دكثر فى 
الصحراء. تختفى فيه الهواح غالباء ودعاؤها هذا ليس مقصوداً. فإجابته لن تدفع ما أصابها وكأنها 
تقصد عقوية نفسها على قبولها اقتراح حفصة. وإنما قالته من شدة الغيظ. 

) رسولك. ولا أستطيع أن أقول له شيئًا ) «رسولك ‏ حبر مبتداً محذدوقف, أى شداأ رسولك.: 
بجوار حفص » شريب ملى, لا أتحمل بعده عنى. لكن مادا أفعل؟ لا أستطيع أن أكشف الحيلة. حوفا 

١‏ 1 عائش ) مشادى على الترخيم. وهو حذف آخرالمنادى, وفيه لغتان. لغة من ينتظر فيبقى 
ينتظر فيحرك الحرف الذى قبل الآخر بحركات الإعراب. 

( هذا جيريل ) يشير إليه. وهو حاض.ر 

( يقرا عليك السلام» قالت: فقلت: وعليه السلام ورحمة اللّه. قالت: وهى 
يرى مالا أرى ) أى ورسول الله يك يرى جبريلء ولا أراه. وفى رواية البخارى ٠‏ ترى ما لا 
أرى: أربد رسول الله قله,. 


فقه الحديث 


يؤّخذ من روايات الباب 

- من الرواية الأولى فضيلة لعائشة رضى اللّه عنها. 

؟- واستدل بيه البخارى على جواز النظر إلى المرأة قبل التزويج. قال ابن المنير: يحتمل أن يكون رأى 
منها ما يجوز للخاطب أن براه. قال الحافظ ابن حجر: كأنه حمله على ذلك أن روّبا الأنبياء 
وحىء وأن عصمتهم فى المنام كاليقظة. 
قال ابن المنير: واستدلال البخارى بهذا الحديث على ما استدل به فيه نظن لأن عائشة كانت إد 
داك فى سنة الطفولية. فلا عورة فيها البتة, ولكن يستأنس به قى الجملة على أن النظر إلى المرأة 
قبل العقد فيه مصلحة. ترجع إلى العقد. 
قال الجمهور: لا يأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوية. قالوا: ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها. 
وقال الأوزاعى: يجتهد. وينظر إلى ما يريد منهاء إلا العورة. وقال ابن حزم: ينظر إلى ما أكبل وما 
أدبر منهاء وعن أحمد فى رواية عنه: ينظر إلى ما يظهر غالباء وفى رواية عنه: ينظر إليها متجردة, 
وقال الجمهور أيضًا: يجوز أن ينظر إليهاء إذا أراد ذلك بعير إذنهاء وعن مالك فى رواية: يشترط 


ا ؟ 


إذنهاء ونقل الطحاوى عن قوم أنه لإا يجوز النظر إلى المخطوية قيل العقد بحال, لأنها حينئذ 
أجنبية. ورد عليهم بالأحاديث الصحيحة. 

؟'- واستدل البخارى بالرواية الثانية على غيرة النساء ووجدهن. 

- ومن فوله «إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية. وإذا كنت على عغضبى...إلح » استقراء الرحل حال 
المرأة من فعلها وقولهاء فيما يتعلى بالميل إليه, وعدمه. 

© - والحكم بما تقتضيه القرائن فى ذلك, لأنه يي جزم برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها لاسمه 
وسكونهاء فبنى على تغير الحالتين من الذكر والسكوت تغير الحالتين من الرضًا والغضب. 

-1١‏ وفى جواب عائشة ما يشهد لها بالأدب والذكاء والرقة وحسن العشرة. قال الطييى: الحصر فى 
قولها : ما أهجر إلا أسمك » حصر لطيف جدا. لأآنها أخبرت أنها إذا كانت فى حال الغضب الذى 
يسلب العاقل اختياره لا تتغير عن المحبة المستقرة, فهو كما قيل: 

إنى لأمنحك الصدود وإننى .". قسما إليك مع الصدود لأميل 
وقال ابن المنير: مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية, ولا بترك قلبها التعلق بذاته الكريمة, 
مودة ومحبة. 
وقال الحافظ ابن حجر: وفى اختيار عائشة ذكر إبراهيم عنيه الصلاة السلام. دون غيره 
من الأنبياء دلالة على فريد فطنتها. لأن النبى يل أولى الناس به. كما نص عليه القرآن, 
عن دائرة التعلق فى الجملة. 

/ا- قال المهلب: يستدل بقول عائشة على أن الاسم غير المسمىء, إذ لو كان الاسم عين المسمى 
لكانت يهجره تهجر ذاته. وليس كذلك. اه وقال النووى: هذا قى حى المخلوقين: وأما فى حقى 
الله تعالى فالاسم هوالمسمى.أه وفى هذا بحث طويل يطلب من محله. 

8- مغاضبة الزوجة لزوجها معفو عنهاء وإن كانت ذات قدر كبير, قال القاضى: مغاضية عائشة للنبى 
يه هى مما سبق من الغيرة. التى عفى عنها للنساء فى كثير من الأحكام لعدم انفكاكهن منها. 
حتى قال مالك وقيره من علماء المدينة: يسقط عنها الحد. إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة 
الغيرة. قال القاضى: ولولا ذلك لكان على عائشة فى ذلك من الحرج مأ فيه. لأن الغضب على 
النيى يي وهجره كبيرة عظيمة. 

4- ومن الرواية التالتة جواز اللعب بالبنات, قال القاضى: وهو مخصص من الصور المنهى عنهاء لهذا 
الحديثء ولما فيه من تدريب النساء فى صعرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن, قال: وقد أجاز 
العلماء بيعهن وشراءهن. روى عن مالك كراهة شرائهن. وهذا محمول على كراهة الاكتساب بهاء 
وتنزيه ذوى المروءات عن تولى بيع ذلك. لا كراهة اللعب. قال: ومذهب جمهو العلماء جواز 


4خ ؟ 


1 من قولها: «وكانت تأتينى صواحبى فكن ينقمعن من رسول الله يَيكِ» حياء نساء الأنصار حتى - 

الصفيرات منهن. وهيبتهن رسول الله يه . 

١١‏ - ومن قولهاء فكان رسول الله يل يسريهن إلى » لطفه صنى الله عليه وسلم 

2 

أكثر مذهن :وأجمع المسلمون على أن محبتهن ل تكليف فيه .ولا بلزمه التسوية فيها. لأنه لا قدرة 
لأحد عليهاء إلا الله سبحائه وتعالىء وإنما يؤمر بالعدل فى الأفعال. 
قال: وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء. فى أنه صلى الله عليه وسلم. هل كان يلزمه القسم 
بينهن فى الدوامء والمساواة فى ذلك؟ 
فال الحافظ اين ححر: فى هذا الحديث أنه لا حرج على المرء فى إيتار د بعض نسائهة بالتحىق. 
وإنما اللازم العدل فى المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة, كذا قرره ابن بطال عن 
المهلب وتعقبه ابن المنير يأن النبى يي لم يفعل دلك, إثما فعله الذين أهدوا له. وهم باحتيارهم 
لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس يمثل ذلكء. لما فيه من التعرض لطتلب 
الهدية, وأيضا فالدى يهدى لاجل عائشة كانه ملك الهدية بشرط. والتمييك يتبع فيه لججير 
لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة. ‏ 

4 وفيه قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعهاء ليزيد ذلك فى سرور المهدى إليه. 

6- وفيه تنافس الضرائر وتغيرهن على الرجل. 

71 وأن الرجل يسعه السكوت إد تقاولن, ولا يميل مع بعض على بعض. 

17- وفية جوا رز التشكى والتوسل فى ذلك. 

4- وما كان عليه أزواج النبى ييدِ من مهابته والحياء منه, حتى راسلنه بأعزالناس عنده. فاطمة 
رضى الله عنها. 

65 وفيه سرعة فهمهن ورجوعهن إلى الحق, والوقوف عنده. 

؟- وفيه إدلال زيئب بنت جحش على النبى وَ, لكونها ابنة عمته. 

١‏ وفيه عذرالنبى يل لزينب, ققد سكت عن طلبها العدل. مع أنه أعدل الناس. ولم يؤاخدها. 
وتثاولت عانشهكه طويلا: وهوساكت: وقالت عنها عائشة: 0 وهى التى كانت تساميدى منهين فى 
المنزلة عند رسول الله يله ». 
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5 وفيه حرص عائشة على الحق والتصريح به. والتناء على صاحبتهة؛: وإن كانت ضرة. 

4 وفى قولها « وأنا أرقب رسول الله يله وأرقب طرفه... » جواز العمل بما يفهم من القرائن. 

6 وفيه انتصار الظالم . 

5 وفيه مثقبة وفضيلة لعائشة. 

1؟- ومن الرواية السادسة أن القسم يسقط بإذن الأزواج, فكأنهن وهبن أيامهن. 

شرا - - افتخار عائشة بأن النبى يل مات فى يومها وفى بيتها وعلى صدرهاء وفى رواية البخارى « وجمع 
الله بين ريفه وريقها فى أ خرلحظة من حياته ». 

-٠‏ من قوله فى آخركلامه «اللّهم اغفرلى وارحمنى والحقنى بالرفيق الأعلى» يستفاد الرخصة لغيره 
فى أنه لا يشترط أن يكون ذكرالشهادتين باللسان: لأن بعض الناس قد يمئعه من النطق مانع, 
فلا يضره إذا كان قليه عامرا بالذكر. قاله السهيلى. 

-"١‏ ومن الرواية العاشرة صحة الإقراع فى القسم بين الأزواج, وقى الأموال. وفى العتى. ونحو ذلك, 
مما هو مقرر فىكتب الفقه. مما فى معنى هذا. قال النووى: ويإتبات القرعة فى هذه الأشياء قاله 

؟لا- وفيه أن من أراد سفراً ببعض نسائه أقرع بينهن كذلك, قال النووى: وهذا الإقراع عندنا 
واجبء. فى حق غير النبى 2 وأما النيى يي ففى وجوب القسم فى حقه خلاف. فمن 
فال بوجوب القسم جعل إقراعه واجباء ومن لم يوجبه يقول. إقراعه صلى الله عليه وسلم 

- - قال المهلب فى قول حقصة لعائشهة: لا تركبين بعيرى وأركب بعيرك ٠١‏ وموافقة مائشه دليل 

فعلت,. ولو كان واجبا لحرم ذلك على حقصة اه قال النووى وهذا الذى ادعاه ليس بلازه. فإ 

القائل بأن القسم واجب عليه لا يمنع حديث الأخرى فى غيروقت عماد القسم., قال: قال 

أصحابنا: يجوز أن يدخل فى فيروقت عماد القسم إلى غير صاحبة النوية, فيأخذ المتاع, أو 

نصعة, 0 من الحاجات, وله أن يقبلها ويلمسها من ير مناه وعماد القتسم فى حق 
#؟- ومن الرواية الحادية عشرة فضيلة لعائشة: وقد تقدم ما قيل فى التفاضل بين الأزواج 

"- ومن الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة فضيئة ظاهرة لعائشة رضى الله عنها. 

5- واستحباب بعث السلاة. 


5 


717- وأنه يجب على الرسول يه أن يبلغه. 

8 وفيه بعث الأجنبى السلام إلى الأجنبية الصالحة, إذا لم يخف ترتب مفسدة. قاله الذنووى. 

4 وأن الذى يبلفه السلام يرد عليه. قال النووى: قال أصحابنذا: وهذا الرد واجب على الفور, وكذا لو 
بلغه سلام فى ورقة من غائب, لرّمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفهٍ إدا قرأه. 

غ- وفيه أنه يستحب فى الرد أن يقول: وعليك..أو وعليكم السلام, بالواوء فلوقال: عليكم السلام؛ أو 
عليكم, أجزأه على الصحيح.: وكان تاركا للأفضلء وقال بعض الشافعية: لا يجزيه. 


واللّه أعلم 


(144) تابع باب فضائل عائشة, رَضِيّ اللَهُ عَنْهَا حديث أم زرع 
4- لعن عَانْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهًاا”*, أنهَا قال جَلّسَ إخدى عَشْرَة امرأة. فَتَعَاهَدَنَ 
وَتعَاقَذْن أن لا يَكتمْن من أخبار أزواجهنّ شَيْنا. قَالت الأولى: َوْجي لخم جَمَلٍ غك عَلَى 
رَأس جَبَلٍ وَغر. لا سَهْلٌ فيُرتقى. ولا سَمِينٌ فَينتَقَلَ. قَالَت الثايّة: زوجي لا أبسث خبَرَة. إني 
أخافف أن لا أذْرَةٌ. إن أَذْكَرةُ أذكرٌ عُجَرةُ و 431- بجَرَهُ قالت النالقة: : زوجي العشدق. | إن أنطق. 
أطلق وَإِن أنكت أُعلّق. قَالت الرَابعة: زجي كليل تقافة لاخر ولا قر. ولا مَحَافَة وَلا 
سَآمة فَانت الْحَامِسَةُ: رجي إذ دحل فهد. وإ خَرَج أبِد. وَل يَسْأَلْ عَمّا غهد. قَالَتِ 
السّادِسَة: زوجي إن ُحَنَئَفٌ وَإن شَرِب كنف ون امنطجحع النفّ. وَلا يُولِج الككف. 
ليَعْلَمَ الث قَالت المسابعَة: زوحي غْيَّابَاءٌ أو عَيَايَاءُ طَيَافَاءُ. كل ذاء أ لَدُدَاء. شْجِّك أو فلك أ 


ىا م 


جَمْعَ كلا لك. قَالَتِ النَّامَةُ: : وَوْجي الرّبِحٌ ريح رؤب وَالمس مس أزتب. قالت التاسِعَة: 
زوجي رَفيعٌ الْعِمَادِ طُويلُ النجّادٍ, عَظِيِمٌ الرّمَادِ قريب ؛ لبت من النادي. قالت لْعَاضِرَة: 
زوجي مَالِكْ. وَمَا مَالِكْ؟ مَالِكٌُ خَيْرٌ من ذلك. لَهُ إل كشيرَات المَبَارِك. قليلات الم لمسَارِح؟ 
إذا سَمِعْنَ صوت المزهر أَْمَنَ أَنَهُنٌ هَوَاِلِك. قَالت ؛ الْحَادِيَة عَشْرَة: زُوْجي أبو زرَرْع. فَمَاأَيُو 
فلم عام 


زَرع؟ أناس من حُلِي أذني. ملأ من شحم عَصْدي. وَبَجْحنِي فبْجَحَس إلليّ نفبي. وجدني 
في أضل غََيِمَةٍ ب: بشق. فَجَعَلّبِي فِي أطل صهيل وأطِيط وَدَائْس وَمُدق. فَْدَهُ أقول فلا أَقَبَحْ. 


ا 0 
م هك 2 


وأرقد فأتصبّح. وأشكرب فأتقح. أ م أبي رع . قَمَا آم أبي زَرع؟ عُكرمهسا رَدَاح. َتيتقَا 
فسَاحٌ. ابن أبي زرع. فَمَا ابْنْ أبي رَرْع؟ مَصْجَعَهُ كَمَسَلَ شطبَة. وَيُشْبِعُهُ رَاعٌ الجفرة. بعس 
أبي َرَعْ؟ فمَا بنست أبي زَرع؟ طُوْعُ أبيقا وَطَوْع أَمّهَا. وَصِلء كِسَائِهًا وَعَيْسظ جَارَتَهَا. جَارِيَة 
أبي رَرْع. هما جَارِيةُ أبي زَْع؟ لا تبث حَدوا ًا ولا تنتقث ميرَتَا تنقِينًا. وَلا تملا بَبَسَا 
تعْشِيشًا. قالت: خرج أو زَْعٍ والأوطاب تنخخض” فلَقِيّ امرأة مَعَهَا وَنَدَان لَهَا كَالْمَهْدين. 
يَلْعَبَاَ مِن تخت خصرهًا بر مّاتتين. َطَلَقَبِي وَنَكحَهًا. فكت بَعْدَةٌ رَجُلا سَريًا. ركب شريًا. 
وَأَحَدَ خطيًا. راح علّي نا ثريا وَأَعْطَانِي مِن كل رَائِحَةٍ زَوْجًا. قال: كلِي أَمَ دع وميري 
أهلك. فلو جَمَعْتْ جَمَعْْ كل شيء أَعْطَانِي ما بَلَعَ مغر آبَيةٍ أبي رَرْع” قَالت غائشَة: قال لي 
رَسُول الله يَي: «كت لك كأبي زدع ذه زدع». 


(؟4) حَدننا علي بن حجر السَغدِي وَأَحْمَدُ بْنْ جناب كلاهُمًا عن عيسى وَاللَفْظ لابن حُجْرٍ حَدَنَنَا عِيسَى بن يُونْسَ حَدَُنا هِنَام 
ابن غروة عن أخيه عَبّدٍ الله بْن غُروّة عن عُرْوَة عن عَائْسَة 


دكن 


- - وفي روابة عَن هِشَّام بن عُرُوَة") بِهّذَا الامناد, غَيْرَ أنه قَال: عَيَايَاءٌ طَبَاقَاء. 
وَلمْ يَشْكَ. وَقال: قليلانت المُسارِج. وَقال: وَصِفِرٌ ردائهًا. وَخيْرٌ نسّائهًا. وَعَقَرٌ جَارَتِهَا. 
وَقَال: ولا تنقث مِيرنًا تنقينا وَقَالَ: وَأَغْطائي مِن كل ذابحَة رَوْجًا. 


المعنى العام 

عائشة وقاطمة - رضى الله عنهما - كانتا فى سن متقارية, وكانت غير النساء تدقع كلا منهما 
أن تنافس وتناقش الأخرى, ودخل رسول اللّه يَلةِ فى يوم. فسمع عائشة تفخر بأبيهاء وبمال أبيها. 
فقد كان من أغنياء مكة. وتفخر بإنفاق أبيها ماله كله فى سبيل الدعوة, حتى نفقة الهجرة كانت 
من ماله دينا على رسول الله وَل ولم تجد فاطمة ما ترد به دعوى عائشة, فوقعت فى شبه إفحام 
وحجلء ورأى رسول الله عله أن يدقع عن اينته, وأن يبرز الحقيقة الساطحعة, وهى أن المنة لله ورسوله, 
فقال مخاطباً عائشة: ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتى؟ إن مثلى ومثلك كأبى زرع لأم زرع, 
ويسرعة, ويذكاء مفغرط. وبخفة روح. ويأدب ورقة. حولت عائشة جوالمناقشة إلى جوالحب والمرح 
والمداعبة. فقال: بأبى أنت وأمى أفديك يا رسول اللّه. وما قصة أبى زرع وأم زرع؟ فبداأ يقص قصة 
حدثت منذ زمن بعيد. فى أرض بعيدة عن أرضه. لا سبيل له يعلمها إلا عن طريى الوحىء وعلام 
الغيوب, قال: كان فى الزمن الغاس فى قرية من قرى اليمن اجتمع نساء من أهل القرية فى بيت 
إحداهن - وكما هشى عادة النساء إذا اجتمعن تحدثئن عن أزوا حهن,. وأحوالهن فى معاشرتهم, 
فاقترحت زعيمتهن أن تتكلم كل واحدة منهن بإيجاز شديد عن زوجهاء تصفه بما فيه, بل بأبرز ما 
فيه. من خير أو شى وتعاهدن وتعاقدن على أن لا يكتمن ولا يكذين. لكن لا عليهن أن يتكلمن بالكناية 
والإشارة. إن خفن الإقصاح والتصريح بالتجريح. 

قالت الأولى: زوجى لحم جملء لا لحم ضأنء بل لحم جمل غت ردىء.؛ ومع ذلك فهو بعيد المثالء 
صعب المعاملة. ليس سهلا فتصل الزوجة إلى قلبه. وتعمل على مرضاته ابتغاء خير ولو فل, وليس فيه 
خير يطمع فيه فيسعى إليه. ولو يمشقة. فهو حقير بعيد المثال. 

وقالت الثانية: زوجى لا حسن فيه. لا أجد ما أذكره به. كله عجر ويجر وعيوب, وأخاف إن 
فسرتها ويلغه قولى طلقتى, وأنا لا أستطيع العيشة بدونه. 

وقالت التالثة: روجى مفرط فى الطول المدذموة. سيئ الخلق, أنا معة بين ثأرين. إن نطقت 
بكلمة أطلب فيها حقى ضربنى وطلقنى, وإن سكت على حقوقىء وعلى إهانته واحتقاره لى أكن 
كالمعلقة. 5 هى زوجهة ولا هى مطلقة. 

وقالت الرايعة: زوجى سهل طيب مريع, كالنسيم العليل فى ليالى الصيف. فى منطقة تهامة, 8 
أحاف شره: ولا أسأم من جوارة. 
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وقالت الخامسة: زوجى حسن المعاشرة:, رقيق حئون حين يدخل بيتى. خفيف الحركة. كتير 
الوقاع. يتغاقل عما لا يرضيه من أحوالى. يتجاهل سوء تصرفى, لا يسألنى ماذا فعلت؟ ولا لماذا 
فعلت؟ ولا لم لم تفعلى؟ وليس ذلك فيه غفلة وضعفا واستكانة وذلة. فهو مع الناس خارج البيت أسد 
جسورء يحسب له كل حساب. 

قالت السادسة: زوجى شرهء أكولء كتير النوه. قليل الوصال, يأكل. ويشرب, ينأم, ولا يمد يده 
نحوى بالمداعبة؛ ولا يحاول مداخلتى, ولا إرضائى, ولا معرقة همومى وأحزاتى . 

قالت السايعة: زوحى مظلم الأخلاق. ضال لا يهتدىء أموره كلها مغلقة عليه, لا يكاد يبينء: فإن 
تكلم ظهر حمقه. يضرينى, فيكسر عظامى. أو يشى لحمى, أو يجمع بين الكسر والشقء كل داء عدد 
الناس هوفيه. 

قالت الثامنة: زوحى ناعم الملمس كالأرنبء. رقيق المشاعر. لين الخلى. طيب الريح. 

قالت التاسعة: رُوجِى رفيع العماد. شجاع كريم. يقصده الناس, فيكسب المعدوه, ويقرى الضيف, 
وبعين على نوائب الدهر. ويسكن فى أبرز مكان. وفى أقرب مكان للمحتاجين. 

قالت العاشرة: زوجى اسمه مالك؛ وله من اسمه نصيبء فهو عنى مالك. وهو خير من كل من 
مدحتن من أزواج: يملك من الإبل الكثير, ويذيح منها لنضيفان ذيح من لا يخشى الفقر, حدى 
أصبحت إبله الحية تترقب الموت, وتنتظر النهر,ء لما رأت من ذبح أختها بين الحين والحين. 

قالت الحادية عشرة: وهى أم زرع - وقد كنيت بزرع ابن زوجها - زوجى غنى سخى حسن العشرة, 
احتضننى وأكرمنى, ورفعنى, وأعزني, كنت من قوم فقراء, يعيشون على نيمات بشى الأنفس, 
أجسامهم تحيلة من الجوع. تيابهم خلقة من الققر, لا يملكون زينة لنسائهم. فآثقل أذنى وصدرى 
وساعدى بالذهب والحلىء, وأشبعنى بأصناف المأكولات والمشرويات حتى سمنت, واحترمنى, 
وعظمنى, قعظمت نفسى إلى نفسى, وشعرت عنده بالعرزة والكرامة. إذا تكلمتث سمع فولى, ونفد 
أمرىء, وإذا نمت نمت نوم العروس. نوم هناء لا إِرَعاج فيه. إذا أكلت أكلت ما أشتهى من ألوان 
الطعام حتى أشبع. وإذا شربت شريت من أصناف المشروبات حتى أروى. 

وهكذا شعرت أم زرع عند أبى زرع بالسعادة والحب, وحب الشخص يسرى إلى حب من حولة, 
حتى الجماد الذى يحيط به. وقديما قال الشاعر: 

أمرعلى الديسار ديارليلى .'. أقيل ناالجداروذاالجدار 
وما حب الديار شغفن قليى 2 .6“. ولكن حب من سكن الديارا 
وقال الآحد: 
فأحيها وتحبنى )2 .6“. ويحب ناقتها بعيرى 

لذا نجدها تصف حماتها أم زوجها بالغنى وكثرة الخير وتصف ابن زوجها بالرقة 
والحسن. وتصف ابنة زوجها بالجمال والحسن: ونقاء الطبع. حتى جارية أبى زرع تصفها 
بالأمانة والنظافة والطاعة. 
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كل هذه الأوصاف تقولها على الرغم من أن أبا زرع طلقها وتزوج غيرها. وتزوجت غيره من أهل 
التراء. لكن صدى القائل: وما الحب إلا للحبيب الأول. 

وهكذا ذكر رسول اللّه يي هذه القصة ليقول فى آخرها ما قاله فى أولها: كنت لك كأبى رَرع لآم 
زرع» فتقول عائشة رضى ألله عنها - وعلى شقتيها ابتسامة الحب والاعتذار - بل أنت يا رسول الله, 
خيرلى من أبى زرع لأم زرع. 


المباحت العربية 


( عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: جلس إحدى عشرة امرأة ) ظاهر هذا أن 
الحديث موقوف. تمير مرفوع:, قال الحافظ اين حجر: المرفوع منه فى الصحيحين, قوله صلى الله 
عليه وسلم « كنت لك كأبى زرع لآم زرع » وياقيه من قول عائشة؛. وجاء حارج الصحيحين مرفوعا كله 
قعند النسائى بلفظ « قال لى رسول الله وه كنت لك كأبى رع لأم زرع. قالت عائشة بأبى وأمى يا 
رسول الله. ومن كان أبو زرع؟ قال: اجتمع نساء...» فساق الحديت كله. 

وأما قوله « جلس إحدى عشرة | مرأة» فهو هكذا فى معظم نسخ مسلم., قال ابن التين: التقدير: 
جنس جماعة, إحدى عشرة | مرأة. وهو مثل قوله تعالى #وَقَالَ نِسُوة في المَدينة#[ يوسف: ١٠٠]اه‏ 
أى كان حق الفعل أن يؤنت, لآن القاعل حقيقى التأنيت. وفى رواية أبى عوانة « جلست إحدى عشرة 
امرأة» وفى رواية «احتمع إحدى عشرة امرأة » وفى بعض نسخ مسلم وفى رواية أبى يعلى «اجتمعن 
إحدى عشرة امرأة » قال القرطبى: زيادة الثون على لعة «١‏ أكلونى البراغيث» وقد أتبتها حماعة من 
أئمة العربية, أى أثبتوا لحوى علامة الجمع والتتنية والتأنيت فى الفعل إذا تقدم على الأسماء. 
واستشهدوا لها بقوله تعالى ظوَأُسَرُوا النَجْوى الذينٌ ظَلَّمُّوا» [الأنبياء: ؟] وحديت ٠‏ يتعاقيون فيكم 
ملائكة » وقد تكلف بعض التحاة رد هده اللعة إلى اللعة المشهورة. وهى أن لا يلحق علامة الجمح أو 
التثدية أو التأنيث فى الفعل. إذا تقده على الأسماء. وحرج لها وجوها وتقديرات فى غالبها نظر. ولا 
يحناج إلى ذلك. يعد ثيوتها نقلا, وصحتها استعمالا. 

وقال عياض :الأشهر ما وقع فى الصحيحين. وهو توحيد الفعل مع الجمع. 

ومن التوحيهات التى دكروها فى رواية « جلسن » أى دكون « إحدى عشرة » بدلا من الصمير. فى 
« جلسن ». والنون على هذا صمير لا حرف علامك أو أنه حبر مبتداً محدرف: كأنه فيل: من من؟ 
فقيل: إحدى عشرة امرأة, أو مقعول يه منصوبء, يإضمار أعدى. 

وسميت أسماؤهن فى روايات ضعيفة لا يعتد بهاء ولم يسم - فى رواية من الروايات - أزواجهن, 
ولا ابئة أبى زرع, ولا أمه. ولا الحارية. ولا المرأة التى تزوجها أبو زرع. ولا الرجل الذى تزوجته أه زرع. 

وقد اختلف ترتيبهن فى بعض الروايات فى مير الصحيحين, عنها فى الصحيحين, ولا ضير فى 
ذلك, ولا أثر للتقديم والتأخير 
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رسول الله يل على عائشة وفاطمة - وقد جرى بينهما كلام - فقال: ما أنت بمنتهية يا حميراء عن 
ابنتى؟ إن متلى ومتلك كأبى زرع مع أه زرع. فقالت: با رسول اللَّه. حدثنا عنهماء. فقال: كانت قرية: 
فيها إحدى عشرة | مرأة. وكان الرجال خلوفاء فقلن: تعالين. نتذاكر أزوا جنا بما فيهم, ولا نكذب ». 

وأخرج النسائى عن عائشة قالت: فخرت بمال أبى فى الجاهلية, وكان ألف ألف أوقية؛ وفيه. 
فقال صلى الله عليه وسلم: «اسكتى يا عائشة 4 فإنى كنت لك كأبى زرع لآم زرع ». 

وفى رواية الزييربن بكار عن عائشة رضى اللّه عنها قالت: دخل على رسول الله يلد وعندى بحض 
نسائه, فقال - يخصنى بذلك - يا عائشة: أنا لك كأبى زرع لآم زرع. قلت: يارسول الله ماحديت أبى 
زرع وأم زرع؟ قال: « إن قرية من قرى اليمن. كان بها بطن من بطون اليمنء وكان مذهن إحدى عشرة 
امرأة. وأنهن خرجن إلى مجلس. فقلن: تعالين فلنذكر بعولتنا بما فيهم, ولا نكذب » لكن فى رواية 
الهيثم أنهن كن بمكة, والراجح الأول, ققد أفاد أبو محمد بن حزم فيما نقله عياض أنهن كن من 
حنعم, وهم من أهل اليمن» ووقع فى رواية عند النسائى أنهن كن فى الجاهلية. 

قال الحافظ ابن حجر: وحكى عياض ثم النووى قول الخطيب فى المبهمات: لا أعلم أحدا سمى 
النسوة المذكورات فى حديث أم زرع إلا من طريق الزيير بن بكان وهو غريب جدا. وذكر أسماء لا 
فائدة من ذكرها هنا. وترتيبهن فى رواية الزبير غير ترتييهن فى روايات الصحيحين, فالأولى فيها هى 
الرابعة فى الصحيحين. والثانية فيها هى الثامنة فى الصحيحين. والثالتة فيها هى العاشرة: والرايعة 
فيها هى الأولىء والخامسة فيها هى التأسعة, والسادسة فيها هى السابعة. والسابيعة فيها هى 
الخامسة. والثامنة فيها هى السادسة:. والتاسعة فيها شى التانية, والعاشرة فيها هى الثالثة؛ وقد 
اختلف كثير من الرواة فى ترتيبهن, قال الحافظ: ولا ضير فى ذلك, ولا أثر للتقديم والتأخير فيه. 

( فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا ) أى الزمن أنفسهن عهذا. 
وعقدن على الصدى من ضمائرهن عقداء أن لا يكتمن من محاسن أو مساوئ أزواجهن شيئًا من الأمور 
المهمة. وفى روأية « أن يتصادقن بينهن, ولا يكتمن » وفى رواية « أن ينعتن أزواجهن ويصدقن » وفى 
رواية « فتبايعن على ذلك». 


( قالت الأولى: زهجى لحم جمل غثء على رأس جبل وعس, لا سهل فيرتقىء ولا 
سمين فينتقل ) «الغث» بفتح الغين, وتشديد الثاء, الهزيل, الذى يستفث من هزاله. أى يستترك 
ويستكره. وكثراستعماله فى مقابلة السمين. فيقال لتلحديث المختلط: فيه الفغث والسمين, و« غث» 
هنا يجوز جره. صفة للجملء ورفعه صفة للحم. والمشهور فى الرواية الخفض,ء والوعر الصعب فى 
الوصول إليه, لكدرة عوائى الصعود. وقى رواية «وعث» بالثاء بدل الراءء وهى أوفق للسجع. أى صعب 
المرتقى. بحيث توحل فيه الأقدام. قلا يتخلص منه. ويشق فيه المشىء ومنه وعتاء السفر, وقولها « لا 
سهل » بالفتح بدون تنوين. ويجوزفيه الرفع على أنه خبر مبتداً محدذوف. أى لا هو سهل ويجوز الجر 
على أنه صفة جمل وجيلء والأمرنفسه قى قوله «ولا سمين » وعند التسائى « لا سهلا ولا سمينا» 
وعنده أيضا ١‏ لا بالسمين ولا بالسهل » قال القاضى عياض: أحسن الأوجه عندى الرفع فى الكلمتين, 
من جهة سياق الكلام وتصحيح المعنى, لا من جهة تقديم اللفظ, وذلك أنها أودعت كلامها تشبيه 
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شيئين بشيئينء شهبت زوجها باللحم الغث, وشبهت سوء خلقه بالجبل الوعن ثم فسرت ما أجملس. 
فكأنها قالت: لا الجبل سهلء. فلا يشق ارتقَاوٌه لأخذ اللحم ولو كان هزيلاء لأن الشىء المزهود فيه قد 
يؤخذ, إذا وجد بغير نصب, ثم قالت: ولا اللحم سمينء, فتتحمل المشقة فى صعود الجيل, 
لأحل تحصيله. اه 


وفولها «ولا سمين فينتقل» من الانتقال. أى أنه لهزاله لا يرغب أحد فى الانتقال إليه. وفى رواية 
« فينتقى » أى ليس له نقى يستخرج.ء بكسرالنون وسكون القاق, والنقى المخ. يقال: نقوت العظم, 
ونقيته. وانتقيته, إذا استخرحت مخه. وقد كثرا ستعماله فى اختيارالجيد من الردىء. قال القاضى 
عياض: أرادت أنه ليس له نقي. فيطلب لأجل ما فيه من النقى: وليس المراد أنه فيه نقى لا يطلب 
استخراجه, قالوا: آخر ما يبقى فى الجمل مخ عظم المفاصل ومخ العين, وإذا نفدا لم بيق فيه خير 
فالوا: وصفته بقلة الخير, ويعده مع القلة, فشيهته ياللحم الذى صغرت عظامه عن النقىء. وحبث 
طعمه وريحه. مع كونه فى مرتقى. يشق الوصول إليه, فلا يرعب أحد فى طلبه لينقله إليه. مع توقر 
دواعى أكثر الناس على تناول الشيء المبذول مجانا. 

وقال النووى: فالمعنى أنه قليل الخير من أوجه. منها: كونه لحم جملء لا لحم ضأن - يقول 
بعضهم: ليس فى اللحوم أشد غثاثة من لحم الجمل, لأنه يجمع حخبت الطعام وخبت الريح - ومنه أنه 
مع ذلك الغث المهزول الردىء من لحوم الجمالء ومنها أنه صعب التناولء لا يوصل إليه إلا بمشقة 
شديدة. وقال الخطابى: إن التشبيه بالجبل الوعر إشارة إلى سوء خلقه. وأنه يترفع ويتكبر, ويسمو 
بنفسه قوق موصعهاء فيجمع البخل وسوء الخلق. 

( قالت الثانية: زوجى لا أبث خبره, إنى أخاف أن لا أذرةء, إن أذكرة أذكر عجره 
ويجره ) ١لا‏ أبث خبره» بالباء والثاء. أى لا أنشر خبره. ولا أشيعه. وقى رواية «لا أنث خبره» بالنون 
بدل الباءء. أى لا أذيع شره. وفى رواية دلا أشنم خبره» من النميمة, «إنى أخاف أن لا أذره» قال 
النووى: فيه تأويلان: أحدهما لابن السكيت وقيره, أن الهاء عائدة على « خيره» أى إنى أخاف - إن 
شرعت فى تفصيل خبره - أن لا أقدر على إتمامه لطوله وكثرته. ثانيهما أن الهاء عائدة على الزوج, 
وتكون «لا» زائدة. كما فى قوله تعالى ما مَنْمَكَ آلا تَسْجد» [الأعراف: 17 ]اه ومعناه: إنى أخاق 
أن يطلقنى, فأذره. كأنها خشيت - إذا ذكرت مافيه - أن يبلغه. فيفارقهاء وهى لا تقدر على تركه 
لعلاقتها به ويأولادها منه. فاكتفت بالإشارة إلى أن له معايب, وفاء لما التزمته من الصدئ, وسكتت 
عن تفسيرهاء للعذر الذى ذكرته. « والعجر» بضم العين وفتح الجيم. جمع عجرة. وهى تعقد العصب 
والعروى فى الجسد. حتى تصير ناتئة, وقال ابن الأعرابى: هى نفخة فى الظهر. وقال بعضهم: العجر 
العقد التى تكون فى البطن واللسان, وقيل: فى الجنب والبطن. أما «البجر» فبضم الباء وفتح الجيم, 
وجمع بجرة بضم الباء وسكون الجيم, وهى النفخة فى السرة:ء أو فى البطن ثم استعملا فى الهموم 
والأحزان. وفيما يكتمه المرء ويخفيه عن غيره, وقال الخطابى: أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره 
الكامنة. قال: ولعنه كان مستور الظاهر. ردىء الباطن, وقال بعضهم:عنت أن زوجها كثير 
المعايب,متعقد النفس عن المكارع. 
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( فالت الثالنة: روهى العشدق, إن أنطى أطلق. وأن أسكت أعلق ) «العشنق» بعين 
مفتوحة. وشين مفتوحة ونون مشددة مفتوحة بعدها قاف, وهوالطويلء وقيل: هوالمدموم الطول, 
وقيل: هو طويل العنق. قال الأصمعى: أرادت أنه ليس عنده أكثر من طولهء من غير نقع. وقيل: ذمته 
بالطول؛ لأن الطول فى الغالب دليل السقة؛ وعلل ببعد الدماغ عن القلب, وأغرب من قال: مدحته 
بالطولء لآأن العرب تمتدح بذلكء وتعقب بأن سياقها يقتضى أنها ذمته, وأجيب عن التعقيب 
باحتمال أنها أرادت مدح خلقه. وذم خلقه, فكأنها قالت: له منظريلا مخبر, وهو محتمل. 

وقيل: العشنى الطويل النحجيب الذى يملك أمر نفسه. ولا تتحكم النساء فيه بل يحكم فيهن بما 
يشاءء فزوحته تهابه أن تنطى بحضرته, فهى تسكت على مصض. 

وقيل: هوالمقداح على ما يريد. الشرس فى أموره؛ وقيل: السيئ الخلق. 

وقولها « إن أنطق أطلق, وإن أسكت أعلق» معناه أنها إذا ذكرت عيويه فيبلفه طلقها وإن 
سكتت عن ذكرعيويه فهى عنده كالمعلقة, ليست ذات زوج. ولا خالية من الزوج. أى لست دات زوج 
فانتفع به. ولا مطلقة, فأتقرغ لغيره, قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون قولها « أعلقى» مشتقا 
من علاقة الحبء أو من علاقة الوصلة, أى إن نطقت طلقنى وإن سكت استمربى زوجة. وأنا لا أؤكر 
تطليقه لى. فلذلك أسكت. 

( قالت الرابعة: روجى كليل تهامة, لا حرولا قشس ولا مخافة ولا سآمة ) ما بعد دلا» 
بالفتح من غيرتنوين. مبنى مع «لا» على الفتح, وجاء الرقع مع التنوين فيهاء على أن « لا» عاملة عمل 
«ليس» وخبرها محذوف. أى ليس فيه حر. كذا فى القراءات المشهورة فى مثل قوله تعالى ##ل بَيِعْ 
فيه ولا حُلّةٌ ولا سَفَاعَة)4 [البقرة: 54؟] وطفَلا رفت وَلا فُسُونَّ وَلا جِدَالَ فى الْحَع» [البقرة: 1417] وعند 
النسائى ولا برد» بدل «ولا قر» وزاد فى رواية الزبير بن بكار: والغيث غيت غمامة» وقد ضربوا المثل 
بليل تهامة قى الطيبء لأنها بلاد حارة فى تمالب الزمان, وليس فيها رياح باردة. فإذا كان الليل كان 
وهج الحر ساكناء فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لما كانوا فيه من أذى حر النهار, أما أن ليل تهامة لا 
مخافة فيه على أهلهاء فلآأتئهم محصنون بجبالها. فوصفت زوجها بجميل العشرة. واعتدال الحال. 
وسلامة الياطن, فكأنها قالت: لا أذى عنده ولا مكروه. وأنا آمنة منه. فلا أخاف من شره, ولا ملل 
عندى منه؛ ولا عنده مئىء: فأسأم عشرته. أو يسأم عشرتى, لأنه ليس بسيىء الأخلاقء فأنا لذيذة العيش 
عنده, كلذة أهل تهامة بليتهم المعتدل, وقيل: أرادت ينفى الخوف وصف زوجها بأنه حامى الذمارء 
مانع لداره وجاره. ولا مخافة عند من يأوى إليه. ثم أرادت وصفه بالجود بنقى سآامة من يأوى إليه. 
ونفى سآمته من كثرة ا لأضياف واللاحئين. ١‏ 

قال النووى: وهذا مدح بليع. 

( قالت الخامسة: زوجى إن دخل فهد, وإن خرج أسد. ولا يسأل عما عهد ) «فهدء 
بفتح الفاء وكسرالهاء. فعل ماضء مشتق من القهد. شبهته بالفهد فى كثرة النوم, يقال: أنوم من 
فهد, وفى كثرة الغفلة فى منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقىء وقوله « أسد» يقتح الهمزة, 
وكسرالسينء, مشتىق من الأسد. أى يصير بين الناس مثل الأسد؛ وكلاهما يحتمل المدح والذم. وأكتر 
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الشراح شرحوه على المدح. فقال بعصهم. وصفته يكترة الجماع لها إذا دخلء فهى محبوية لديه. 
بحيث لا يصبر عنها إذا رآهاء وإذا خرج كان فى الإقدام مثل الأسد., ويأنه شديد الكرم, وكثير 
التغاضىء لا يتفقد ما ذهب من ماله. وإذا جاء بشىء لبيته. لا يسأل عنه بعد ذلك, أو لا يلتفت إلى ما 
يرى فى البيت من المعايب, بل يسامح ويعضى. 

وقال بعضهم: شبهته بالفهد فى دخوله بالرزى الوفير. لأنهم قالوا قى المثل: أكسب من فهد., 
وآصنه أن الفهود الهرمة تجتمع على فهد منها فتى, فيتصيد عليها كل يوم. حتى يشبعها, فكأنها 
قالت: إذا دخل المنزل دخل بالكسب لأهله. كما يجىء الفهد لمن يلوذذيه من القهود الهرمة. ثم 
رفعت ماقد يحتمل الذم من جهة كثرة النوم بوصفها له بالأسد. قأفصحت أن الأول سجية كرم, 
ونزاهة شمائل. ومسامحة فى العشرة. لا سجية حبن وخور فى الطبع. 

وزاد فى رواية الزبييرين بكار« ولا يرفع اليوم لغد» يعنى لا يدخر -لكرمه- ما حصل عنده اليوع من 
أجل غد. فكدت بذلك عن غاية جوده., أو المراد وصفه بالحزم فى جميع أموره؛ فلا يرما يجب عليه 
اليوم إلى الغد. 

وبعض الشراح شرحوه على الذم, فقال يعضهم: شبهته بالفهد من جهة أنه غليظ الطبع. ليست 
عنده مداعبة ولا ملاعبة قيل المواقعة, بل يثب وثويا كالوحش. أو من جهة سوء الخلق, وأنه يبطش 
بهاء ويضريهاء وإذا خرج على الناس كان أمره فى العنف أشد قسوة, ولا يسأل عن أحوالها إذا دخل 
بعد غيبة. حتى لوعرف أنها مريضة أو معوزة لا يسأل عن شيء من دلك, ولا يتفقد حال أهله ولا بيته. 

قال عياض: وقد قلب الوصف بعض الرواةء فقال « إذا دحل أسد. وإدا خرج فهد» قال: فإن كان 
محفوظا فمعناه أنه إذا حرح إلى محلسه كان على غاية من الرزانة والوقار وحسن السمت, أو كان 
على غاية من تحصيل الكسبء, وإذا دخل كان متفضلا مواسياء لآن الأسد يوصف بأنه إذا افترس أكل 
من فريسته بعضا, وترك الياقى لمن حوله من الوحوش.ء ولم يهاوشهم عليها. اه 

وفى الكلام مطابقة أو مقابلة لفظية بين «دحل» وه خرج » ومقابلة معنوية بين « فهد» و« أسد». 

( قألت السادسة: زيحى إن أكل لف وإن شرب اشتف, وإن اضطجع التى, ولا 
يولج الكفء ليعلم البث ) قال النووى: قال العلماء: النق فى الطعام الإكثار منه. مع التخليط من 
صنوفه. حتى لا ييقى منها شيء, والاشتفاف فى الشرب أن يستوعب جميع ما فى الإناء. مأخوذ من 
الشفافة, يضم الشين, وهى ما بقى فى الإناء من الشراب, فإذا شريها قيل اشتقها وتشافها, وفولها 
دولا يولج الكف ليعلم البثث» قال أبو عبيد: أحسبه كان يحسدها عيب أوداء, كنت يه. لأآن الب 
الحزن. فكان لا يدحل يده فى تويهاء ليمس ذلك لثلا يشق عليهاء قوصفته بالمروءة وكرم الخلى. وقد 
رد ابن قتيبة على أبى عبيد تفسيره. وقال: كيف تمدحه بهذا. وقد ذمته فى صدرالكلام؟ ورداين 
الأنبارى على ابن فتيبة بأن النسوة تعاقدن أن لا يكتمن شيئًا من أخبار أزواجهنء فمنهن من كانت 
أوصاف زوجها كلها حسنة. فوصقتهاء ومنهن من كانت أوصاف زوجها قبيحة, فذكرتها ومنهن من 
كانت أوصافه فيها حسن وقبيح. فذكرتهما. 
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وقال ابن الأعرابى: هذا ذم له, أرادت: وإن اضطجع ورقد التف فى ثيابه فى ناحية, ولم 
يضاجعهاء ليعلم ما عندها من محبته. قال: ولا بث هناك إلا محبتها الدنو من روجها. 

وعد النساتى « إذأ أكل اكتقك؛» أى حصعح واستوعب. ومنة سميت الققكة: لحمعها هما 
وصحع فيها وراد «وإدا ريسح اغلث» أى تخركى ألفقت الهزيل. وقى رواية «#استف» بالسين 
بدل الشين. وهى يمعناها. 

( قالت السابعة: زوجى غياياء. أوعياياء. طباقاء. كل داء له داء.ء شجك أو فلكء أو 
ماسم كلالك ( فال النووى: هكذا وقع فى ذه الروانية « قياباع 1 بالغين 0 أوعياباء 1 بالعينء وفى أكتر 
الروايات بالغين, وأنكرها أبو عبيدة وعيره. وقالوا: الصواب بالعينء وهو الذى لا يلقح, وقيل: هو 
مأخون من الغياية, وهى الظلمة, وكل ما أظل الشخصء ومعناه لا يهتدى إلى مسلك. أو أنها وصفته 
بتقل الروح وأنه كالظل المتكائف المظلم, الذى أيا إشراى فيه أوأنها أ رادت أنه غطيت عليه أمورة, 
أويكون «غياياء» من الغى. وهوالانهماك فى الشن | أو من الفيٍ الذى هوالخيبة. قال الله تعالى 


اك فتتطبق شفتاه. وقيل: هوالعيى الأحمق. وقال ابن فارس: ‏ الباقاء الذى ل 
بحسن الصرابء فعلى هذا تكون تأكيدا ٠‏ لاختلاف التفظ كقولهم: بعنأ وسحقا. وقولها ه 0 شحت » أى 
جرحك فى الرآأس, فالشجاح جراحات الرأس.: وفيل: الجراحات فيه وفى الجسد, والفل الكسر 
والضرب, ومعناه أنها معه بين شج رأس وضرب وكسر عضو., أو جمع بينهماء راد فى رواية « أو بجك » 
بالباء والجيم. أى طعنك فى جراحتك, فشقهاء والبج شق القرحة. ووقع فى رواية الزيير« إن حدتته 
سبك فإن مارحنه قلك. وإلا جمع كلالك ». وقيل: المراد بالفل هنا الخصوما وقولها كل داء له داع » 
و«أو» فى «غياياء» أو« عياياء» شك من الراوىء و« أو» فى 3 . شحك. أو فلك. أو حمم كلالك 
للتقسيم., لا للدخيير. 
ا 58 قش 8 . هس اه : 3 8 
( قالت الثامنة: زوجى الريح ريح زرنبء والمس مس أرثب ) فى رواية البخارى 
« روحى حِى المس من أرنبء والريح ريح زرنب» وزاد فى رواية الزيير: وأنا أغلبه والناس يعلب ». 
والزرنب نيت طيب الريع. وقيل: هو شجرة عظيمة بالشام بجبل لبنانء لها ورق بين 
الخضرة والصفرة وقيل: هو حشيشة دقيقة طيبة الرائحة, وليست يبلاد العسرب. وإن كانوا 
قد ذكروها فى أشهارهم. 
والأرتب دويبة معروفة. لينة المسء ناعمة الوير جذا. واأللام فى «المس» و«الريح » نائيبة عن 
الضمير. أى مسة وريحه. وصفته بأنه لين الجسد ناعمه, ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن حسن حلقه 
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عن طيب حديته. أو طيب الثناء عليه, لجميل معاشرته. وأما قولها فى رواية «وأنا أغلبه والناس 
يغلب » فقد وصقته بأنه مع جميل عشرته لهاء وصبره عليهاء وصفته بالشجاعة, وهوكما قال معاوية: 
يعلبن الكراه, ويعلبهن اللثام. 

( قالت الناسعة: روجى رفيع العماد. طويل النجاد, وعظيم الرماد. قريب البيت من 
الناد ) قال النووى: هكذا هوفى النسخ «النادى» بالياء. وهوالفصيح فى العريية, لكن المشهور فى 
الرواية حذفهاء ليتم السجع. و«العماد» بكسر العين أصله عماد البيت. وجمعه عمد بضم العين والميم, 
وهى العيدان التى تعتمد بها البيوت العريية - فى المضارب والخيام - والبيت الرفيع ببنائه أو 
بأرضه وقاعدته يسكنه عادة الأشراف, ومن لازم طول البيت غالبا أن يكون متسعاء فيدل على كثرة 
الخدم والحشم والحاشية والعاشية. كما يراه الضيفان و أصحاب الحوائج فيقصدونه. فكانها وصفته 
بالرفقة والشرف. وقيل: أرادت برفيع العماد أنه طويل الجسم.: فارتفاع الخيمة قد يكون لطول قامة 
أهلهاء. وليس هذا بشيءء فسيآتى مدح طول القامة قى « طويل النجاد» و«التجاد» يكسرالنون حمائل 
السيفء, وطولها يسلتزه طول حاملها, قال بعضهم: وأشارت ضمن ذلك إلى أنه صاحب سيف, وآنه 
شجاء. وأما كولها « عظيم الرماد» أى كثير الرماد المتخلف عن كثرة النارالتى يوقدها لطهى طعام 
الضيفان, أوالنارالتى يوقدها الأجواد ليلا على التلال ومشارف الأرض لتهتدى بها الضيفان, وأرادت 
بذلك وصفه بالكرم والجود. وقولها « قريب البيت من الناد» تكنى به عن الكرم والسؤّدد والمكانة. لأنه 
لا يقرب البيت من النادى إلا إذا كان صاحيه أهلا للقاء القاصدين واكرا مهم, وحل مشاكلهم. وإصلاح 
أمورهم. فالنادى مجلس القوم, فهم إذا تفاوضوا وتشاوروا فى أمر جلسوا قريبا من بيته, فاعتمدوا على 
رأيه. وامتثلوا أمره. 

زاد الزيير ين بكار فى روايته «لا يشيع ليلة يضاف ولا ينام ليلة يخاف» أى يجوع ليشبع 
الصيفان. ويسهر حارسا وحاميا من يخاف. 

ومحصل كلامها وصفه بالسيادة والكرم وحسن الخلق وطيب المعاشرة. 

( قالت العاشرة: زوجى مالك, وما مالك؟ مالك خير من ذلك, له إيل كثيرات 
المبارك قليلات المسارح., إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك ) «وما مالكى؟ 
الاستفهام للتفخيم والتعظيم والتعجب, كقوله تعالى طالْحَاقَةٌ مَا الْحَاقَةُ» [الحاقة:١-؟]؟‏ 
دالْقَارعَةع ما القَارعَة»[ القارعة: ١-؟]؟‏ أى شيء عظيم هشائل أى ما أعظمه وما أكرمه وقولها 
« مالك خير من ذلك » زيادة فى التعظيم, وتفسير لبعض الإبهام .والمعنى. مالك خير مما أقوله عنه من 
ثناء. أى هوخير مما سأقول عنه. ومدحى قاصرعن حقيقته وواقعه. ومهما قلت فلن أوفيه حقه. 
فالإشارة إلى ما ستقوله من مدح, وقيل: الإشارة إلى ما فى ذهن المخاطب, أى مالك حير مما يخطر 
ببالك من التناء. ويحتمل أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من الثناء على الذين قبله. أى مالك أجمع من 
الدين قبله لخصال السيادة والقضلء. و« المبارك » بفتح الميم والباء جمع مبركء. وهو موضع راحة الإيل 
ومبيتهاء و« المسارح » جمع مسرح. وهو الموضع الذى تطلق الإبل لترعى فيه. والمعنى له إيل كثيرة: 
والقليل منها الذى يخرج للمسارح والرعى, أما غالبها فييقى قى الميارك, استعدادا للضيفانء فإن 
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فاجأه ضيف وجد عنده ما يقريه به. من لحومها وألبائها, ويحتمل أن قلة المسارح كناية عن كثرة 
الضيفان فاليوم الذى يكثرفيه الضيقان لا تسرح, حتى يقضى الضيفان حاجتهم منهاء ويحتمل أن 
المراد من المبارك والمسارح أياهم البروك. وأيام السرح, فاليوم الذى لا يطرقه فيه أحد. أويكون هو 
غغائبا تسرح كلهاء فأيام الطروق أكثّر من أياهم عدمه. فهى لذلك قليلات المسارح., ويحتمل أن المراد 
بكترة المبارك أنها كثيرات ما تثار لتحلب, ثم تترك فتبرك, ثم تثار فتحلبء ثم تنرك فتبرك, فهى 
بذلك كثيرات المبارك,؛ وفى رواية « عظيمات المبارك » أى سمينة؛ وحثتها عظيمة فتعظم مباركها 
وتتسع, ويحتمل أن المراد بقلة مسارحها قئة الأمكنة التى ترعى فيها من الأرض. وأنها لا تمكن من 
الرعى إلا بقرب المنازل: لئلا يشق طلبها إذا احتيج إليها. ويكون ما قرب من المدزل كثير الخصب. 

و«المزهر» بكسر الميم وسكون الزاى وفتح الهاء آلة من آلات الهو وقيلء هو العود, وقيل: هو دف 
مريع. وأنكر بعضهم تفسير المزهر بالعود وقال: ما كانت العرب تعرف العود. إلا من خالط متهم 
الحضر قال: وإنما هوبضم الميم وكسر الهاء. وهو الذى يوقد النار فيزهرها للأضياف, قال القاضى: 
وهذا خطأ منه. لأنه لم يروه أحد بضم الميم, ولآن المزهر - بكسر الميم - مشهور فى أشعار العرب, 
ولأنه لا يسلم له أن هؤلاء النسوة من غير الحاضرة. فقد جاء فى رواية أنهن من فرية من قرى 
اليمن.اه قال الحافظ اين حجر: و: أيقن أنهن شوالك» معناه أنه كترت عادته ينحر الإيل لقرى 
الضيفان ومن عادته أن يسقيهم وينهيهم, أو يتتقاهم بالغناء, مبالقه فى القرح يهم. فصارت الإبلء إذا 
سمعت صوت الغناء عرفت أنها تنحر, ويحتمل أن أه زرع لم ترد فهم الإبل تهلاكهاء ولكن لما كان 
ذلك يعرفه من يعقل أضيف إلى الإبل. قال: والأول أولى. 

( قالت الحادية عشرة ) قال النووى: وفى بعض النسخ «الحادى عشر» وقى بعضها 
«الحادية عشّر». 

والصحيح الأول اه وفى رواية الزيير« وهى أم زرع بنت أكميل بن ساعدة ». 

( زهجى أموزيع ) فى رواية النسائى « نكحت أبا زرع » 

( فما أبوزرع؟ ) قى رواية «وما أبو زرع » قال الحافظ اين حجر: وهو المحفوظ للأكثر, زاد 
الطبرى فى رواية « صاحب نعم وزرع ». 

( أناس من حلى أذنى )+ حلى» بضم الحاء وكسرها اللام. جمع حلية, والياء فى 
«أذنى» مشددة تثئية أذن, و« أناس» أى أثقل حتى تدلى واضطلرب. والنئوس حركة كل 
شيء متدلء يقال: ناس ينوس نوساء وأناسه فيره. إناسة, ووقع فى رواية « أذشى وفرعى » 
باليساء المشددة فيهما. قال القاضى عياض: يحتمل أن تريد بالفرعين اليدين. لأنهما 
كالفرعين من الجسد. تعنى أنه حلى أذنيها ومعصميها. أو أرادت بالفرعين العذنى واليدين, 
وأقفامت اليدين مقّام فرع واحد., أو أرادت بالفرعين اليدين والرجلين كذلك, أو آرادت 
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بالفرعين الغديرتين, وقرنى الرأس - والغديرة الذوّاية المضفورة من شعر المرأة - فقد جرت 
عادة المترفات - بتنظيم غدا ترهن. وتحلية نواصيهن وقرونهن بالحلى. وفى رواية ١‏ وقرعى » 
بالإفراد. أى حلى رأسىء قصار يتدلى من كثرته وثقله. والعرب تسمى شعر الرأس فرعا. 

( وملا من شهم عضدى ) بالتثنية, والعضد ما بينن المرفق والكتفء قال العلماء: 
معناه أسمننى. وملأ بدشى شحكما, قهى لم ترد العضد وحده, وإنما أرادت الجسد كله لآن 
العضد إذا سمنت سمن سائر الحسد. وخصت العضد بالدذكر من بين سائر الجسد لآنة 
أقرب مايلى بصرالإنساأن من حسده. 

( ويجحنى فبجحت إلى نفسى ) أى فرحنى ففرحت,. وقيل عظمنى فعظمت إلى نفسى, 
وقيل: فخرنى ففخرت,. وقيل: وسع علىء ومتعنى وأترفنى. يقال: بجح به يبجح., بقتح الجيم فيهما. 
ويجح به يبجع. بالكسر فى الماضى والفتح فى المضارع. وأبجحه ويجحه. وروايتنا « بجحدى ؛» 
بتشديد الجيم. ورواية البخارى بتخفيفهاء « فيجحت» بكسر الجيم المخففة. وسكون التاء, وفى روآية 
«فتبجحت إلى تفسى » بتشديد الجيم المفتوحة. وسكون التاء. وقى رواية النسائى ٠‏ وبجح نفسى 
فيجحت إلى ؛ بسكون التاء. وفى أخرى له بضم التاء. 

( وجدنى فى أهل غنيمة بشق ) «غنيمة؛ بضم الغين. مصغر. للتقليل, وأهل الغنم أقل شأنا 
وحالا من أهل الإبل والخيلء والعرب لا تعتد بأهل الغذم, وقولها « يشى » بكسر الشين وفتحها أى بشى 
حبل, لقلتهم, وفلة عنمهم. وقيل: اسم موضع. وفيل: بمشقة. وشظف من العيش. واختاره عياض وغيره, 
ومنه قوله تعالى طلم تكونوا بَالِغِيه إلا بشق الأنفس»#[ التحل: 7] 

( فجعلنى فى أهل صهيل وأطيط, ودائس ومنق ) الصهيل صوت الخيلء والأطيط 
أصوات الإيلء والدائس هو الذى يدوس الزرع ليخرج الحب من غلافه وقشوره. و« منى» قال أبو عبيد: 
أظنه بالفتح. من تنقى الطعام, وحكى الهروى أن المنق بالفتح الغربال, وعن بعض المغارية أنه يجور 
أن يكون بسكون النون. وفتح القاف مخففة. وقيل: هو من النقيق, وهو أصوات المواشى. 

تصفه بأنه نقلها من شظف العيش عند أهلها. إلى الثروة الواسعة من الخيل. والإبل والزرع» وغير 
ذلك. وأنه كان كريما معياء. حسن العشرة. 

( فعنده أقول فلا أقبح ) أى لا يقبح قولى, ولا يرده. بل يقبل منى. ويستحسن قولى. وفى رواية 
للنسائى « أنطق » وفى رواية « أتكلم ». 

( وأرقد فأتصبح ) أرقد ليلى, وأستمرنائمة دون إزعاج, ودون إيقاظ حتى بعد الصباح. وفى 
ذلك إشارة إلى أنها مكتفية بمن يخدمها, وبمن يكفيها مؤنة بيتهاء ومهنة أهلها. 

( وأشرب هأتقنح ) قال النووى: هو بالنون بعد القاف.. هكذا هوفى جميع النسخ. قال 
القاضى: لم نروه فى البخارى ومسلم إلا بالئون, ورواه الأكثر فى غيرهما بالميم, قال أبوعببيد: 
« أتقمح» أى أروى. حتى لا أحب الشرب, قال: وأما بالئون فلا أعرفه. اه وأتبت بعضهم أن معدى 
«أتقنح» بمعنى « أتقمح » لأن الذون والميم يتعاقبان, مثل: امتقع, وانتقع, وحكى عن بعضهم أن 
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التقنح الشرب بعد الرى, وقيل: الشرب على مهلء. وقيل: معناه لا يقطع على شرابىء فتوارد هؤلاء كلهم 
على أن المعنى أنها تشرب. حتى لا تجد مساغاًء أو أنها لا يقلل مشرويهاء ولا يقطع عليهاء حتى تتم 
شهوتها منه, وفيل: كنأية عن سمن جسمها. 

ووقع فى رواية « فأتفتح» بالتاء والفاء. قال القاضى عياض: إن لم يكن وهما فمعناه التكبر 
والزهواه وفى رواية ٠‏ وآكل فأتمنح» أى أطعم غيرى يقال: منحه يمنحه إذا أعطاه. أشارت بذلك إلى 
عزتها عنده وكثرة الخير لديهاء فهى تزهو لذلك. والإتيان بالألفاظ كلها على وزن « أتفعل» للإشارة إلى 

ارالفعل وملازمته. 

( أم أبى زرعء فما أم أبى زرع؟ عكومها رداح, وييتها فساح )«العكوم» بضم الحين, 
جمع عكم يكسرها وسكون الكاف, وهى الأعدال والأحمال التى تجمع فيها الأمتعة. وقيل: هى نمط 
تجعل المرأة فيه فيها ذخيرتهاء و« رداح » بكسرالراء وفتحهاء أى عظام,. كثيرة الحشى أى ملأىء. وفيل: 
معناه تقيلة. ويقال: للكتيبة الكبيرة رداح. إذا كانت بطيئة السير. لكثرة ما فيهاء ويقال للمرأة إذا 
كانت عظيمة الكفلء تقيلة الورك: رداح, والمراد وصف أوانيها وخزائنها ينها مملوءة بالخيرات, 
وقال الزمخشرى: لو جاءت الرواية فى «عكوم » بفتح العين لكان الوجه على أن يكون المراد بها 
الجقنة التى لا تزول عن مكانهاء إما لعظمهاء وإما لأن القرى متصل دائم, أوالتى كثر طعامها وتراكم. 

و«رداح » مقرد. ويصح أن يكون خبر» عكوم » وهو جمع: وأخبر بالمفرد عن الجمع, وهو مسموع 
بقلة. كقوله تعالى «أَوْلَِاوُهُمُ الطّاغوت» [البقرة: /01] ويحتمل أن يكون مصدراء يخبربه عن المقرد 
والمكنى والجمع, ويحتمل أنه على حدف مضاف. أى عكومها ذات رداح. ويحتمل أن يضبط « رداح » 
بكسر الراء. جمع رادح. كقائم وقياه. فيخبر بالجمع عن الحمع. ويصح أن يكون رداح » خبر مبشدا 
محذوق. والحملة حبر الميتدا الأول. والتقدير: عكومها كلها رداح. 

«وبيتها فساح » بفتح الفاء وتخفيف السين. أى واسع: ومتله فسيح., ومثله « فياح » كما جاء فى 
روانة: وقد وصفت والدة زوجها يأنها كتيرة الآلات والآثات, واسعة المالء كبيرة البيت,. إما حقيقة, 
فيدل ذلك على عظم التروة. وإما كناية عن كثرة الخيرة ورغد العيش, والبريمن ينزل بهاء لآنهم 
بقولون: قلان رحب المنزل. أى يكرم من ينزل عليه وفى هذا إشارة إلى أن زوجها كثير البر بامه. 

( ابن أبى زرعء فماابن أبى زرع؟ مضجعه كمسل شطبة., ويشبعه دراع الجفرة ) 
«المسل» يفتح الميم والسين, بعدقا لام مشددة. و« شطبة » يفتح الشين وسكون الطاء. ما شطب من 
جريد النخل, أى ما شى من السعفة. كالقضبان الرقاقَ. ينسج منها الحصر. قال اين السكيت: 
الشطبة من سدى الحصير., وقال أبن حبيب: هى العود المحدد كالمسلة, وقال ابن الأعرابى: أرادت 
بمسل الشطبة سيفا سل من غمده. فمضجعه الذى ينام فيه فى الصغر كقدر مسل شطبة واحدة. 
والمعنى على ما قاله الأولون: على قدر ما يسل من الحصير, فيبقى مكانه فارًا. وأما على ما قاله ابن 
الأعرابى فهو كغمد السيفق. 


وأما الحقرة بة بفتح الجيم وسكون الفاء فهى الأنتى من ولد المعن إذا كان ابن أريعة أشهن وفصل 
عن أمه. وأخد فى الرعى: وفى رواية « وترويه فيقة اليعرة» والقيقة بكسر الفاء وسكون الياء ما يجتمع 
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فى الضرع بين الحلبتين, والقواى بصم الفاء الزمان الذى بين الحلبتين, واليعرة بالياء المفتوحة 
وسكون العين بعدها راء العناق. وفى رواية «٠‏ ويميس فى حلق النترة» و« يميس» أى يتبخدر 
«والنترة» يقتح النون وسكون التاء الدرع اللطيفة. وصفته بهيف القد., وأنه ليس ببطين ولا حاف: 
وأنه قليل الأكل والشربء ملازع لآلة الحرب, يختال فى موضع القتال؛ قال الحافظ ابن حجر: ويظهر 
لى أنها وصفته بأنه خفيف الوطأة عليهاء لأن زوجة الأب غالبا تستثقل ولد الزوج من غيرهاء فكان هدا 
خفيفا عليهاء لا يحتاج إلى ما عندها بالأكل. فضلا عن الأحد. بل لو طعم عندها لاقتنع باليسيرالدى 
يسد الرمق من المأكول والمشروب. 

( بنت أبى زرع, فما بنت أبى زرع ) فى بعض النسخ ٠‏ وما بنت أبى زرع؟ » 

( طوع أبيها, وطوع أمهاء وملء كسائهاء وفيظ جارتها ) أى أنها بارة بأبويها, وعند 
النسائى «زين أبيهاء وزين أمها» وفى رواية «وزين أهلها ونسائهاء وعند الطبرانى ٠‏ وقرة عين لأمها 
وأبيها» و« ملء كسائها» كناية عن كمال شخصهاء ونعمة جسمهاء وقيل: معناه ممتلثة الجسم 
سمينة, وفى منحق الرواية « وصفر ردائها» بكسر الصاد وسكون القاء, تصف رداءها بالخلق قال 
الهروى: أى ضامرة البطن. وقال غيره: معناه أنها خفيقة أعلى البدنء وهو موضع الرداء. ممتلئة 
أسفله. ويؤيد هذا رواية « وملء إزارها» قال القاضى: والأولى أن المراد امتلاء منكبيهاء وقيام نهديها, 
بحيث يرفعان الرداء عن أعلى جسدهاء فلا يمسه. فيصير خالياء يخلاف أسقلها. ومعنى قولها 
«ونميظ جارتها» أن حالها يغيظ ضرتها من حيث الحسن والجمال والعفة والأدب, وفى ملحق الرواية 
«وعقر جارتها» بفتع العين وسكون القاف, أى وغميظ جارتهاء فتكون كالعقور, وقيل: ودهشة جارتها. 
من قولهم: عقر إذا دهش, وضبطه بعضهم « وعبر جارتها» بضم العين وسكون الباء. أى ترى جارتها 
من حسذها وعفتها وعقلها ما تعتبربه, وقيل: هو من العبرة, وهى البكاء. أى ترى من ذلك ما يبكيها. 
لفيظها وحسدها. 

زاد فى رواية «قباء هضيمة الحشا» يقال: امرأة قباء بفتح القاق وتشديد الباء. أى دفيقة 
الخصر, ضامرة البطنء والهضيم من النساء اللطيفة الكشحين, والحشا ما دون الحجاب مما يلى 
البطن كله من الكبد والطحال والكرش. أى ضامرة الخصر والبطن, نطيفة العجز وفى الرواية نقسها 
«وجائلة الوشاح » الوشاح نسيج عريض, يرصع بالجوهر, تشده المرأة بين عاتقها وكشحيهاء وجولانه 
تحركه واضطرابه لسعته. وفى الرواية نفسها «عكناء. فعماء. نجلاء, دعجاءء, رجاء. قنواءء مؤنقة, 
مفنقة» والعكناء التى صارت ذات عكن يضم العين وفتح الكاف,. أى ذات طيات فى لحم البطن 
سمناء والقعماء الممتلئة الأعضاء. والنجلاء متسعة العدنين حسنتهماء والدعجاء الشديدة سواد العين: 
والرجاء. يفتح الراء وتشديد الجيم, أى كبيرة الكفل ترتج من عظمه. وقيل ذات رجاء وأملء, والقنواء 
يفتح القاف وسكون النون الطويلة, والمؤنقة بفتح النون المشددة أى رائعة الحسنء يعجب بها من 
يراها ويحبهاء يقال: أنق بكسر النون يأنق بفتحها أنقا وأناقة راع حسنه وأعجب, فهو أنيقء وآنقة 
الشيء, وأنق الشيء فلانا بتشديد النون أعجبه. 


وقوله « مفنقة » يبفتح الفاء وقتح الئون المشددة يعدها قاق. أى منعمة. يقال: فتقه بقتح النؤون 
المشددة يفنقه إذا تعمه. فهو منفق أى منعم. اسم مقعول. 

( جاردة أبى زرع» .فماجارية أبى زرع؟ لا تبث حديدنا تيثيناء, ولا تنق_ث ميرتنا 
تنقيئاء ولا تملاً ييتنا تعشيشا ) عند الطبرانى « خادم أبى زرع « وفى رواية « وليد أبى زرع » 
والوليد الخادم. يطلق على الذكر وا لأنثى, ودلا تيث» بصم الباء. بعدها ثاء, أى لا نشيع أحوالنا وتطلير 
أخبارناء بل تكتم سرنا وحديثنا كله. وقى رواية «لا تنث» بالنون بدل الباء. وهى بمعناهاء والنثات 
المغتاب وفى رواية ٠‏ ولا تخرج.....». ودلا تنفث» بضم التاء وفتح النون وكسر القاق المشددة بعدها 
ثاء. أى لا تسرع بالخيانة وتذهب مالنا بالسرقة؛ و« الميرة » بكسر الميم الزاد والطعام. وأصله ما 
يحصله البدوى من الحضر, ويحمله إلى منزله, لينتفع به أهله. وقال ابن حبيب: لا تفسد ميرننا وفى 
ملحق الرواية ٠‏ لا تنقث ميرتنا تنفيثا» قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن تكون إحدى الروايتين 
بالقاف. والأخرى بالفاء. وفى رواية ٠‏ ولا تنقل» وفى رواية «ولا تفث» أى لا تفسد. وفى روأية « ولا 
تعش ميرتنا تفشيشا» بالفاء من الإقشاشء ومعنى « ولا تملا بيتنا تعشيشا» بالعين. أى لا ترك 
الكناسة والقمامة فيه مقرقة كعش الطائر. بل هى مصلحة للبيت, معتنية بتنظيفه. وفيل: معناه لا 
تخوننا فى طعامنا فى زوايا البيت كأعشاش من الطير, وفى رواية , تغشيشا» بالغين من الغش. 


( خرج أبوزرع وا لأوطاب تمخض ١)‏ الأوطاب» جمع وطب يفتح الواو وسكون الطاء. وهو 
جمع فليل النظير. وفى رواية فى غير مسلم « والوطاب ٠»‏ وهو الجمع الأصلىء وفى رواية «الأطاب » بغير 
واقء قال عياض: فإن كان مضبوطا فهو على إبدال الواوهمزة. كما قالوا قى « إكاف» + وكاف » 
والمراد من الأوطاب الأسقية التى يمخض فيها اللبن. أى يحرك تحريكا شديداً. ليخرح زيده. أرادت 
أنه بكر بخروجه من منزلها. وقث قيام الخدم والعبيد لأشغالهم: وفى خبرها هذا إشارة إلى كثرة خير 
داره. وغزارة لبنه. وأن عندهم منه ما يكفيهم, ويفيض عنهم حتى يمخضوه. ويستخرجوا زيده. 
ويحتمل أنها أرادت بهذه العبارة أن الوقت الذى خرج فيه كان فى زمن الخصب وطيب الربيع: كال 
الحافظ ابن حجر: وكأن سبب ذكر ذلك التوطئة للباعث على رؤية أبى زرع للمرأة على الحالة النى 
رأها عليها. أى أنها من مخض اللبن تعبت, فاستلقت لتستريع, فرآها على ذلك. 

( فلقى امرأة معها ولدان لهاء كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برماتتين, 
فطلقنى ونكحها ) فى رواية الطبراني « فأبصرا مرأة لها ابنان كالفهدين» وفى رواية ٠‏ كالصقرين» 
وفى روأية « كالشبلين » وعند النسائى « فإذا هويام علامين» والغرض من ذكر الولدين ووصفهما بما 
وصفا يه التنبيه على يعض الأسباب الداعية لتزوج أبى زرع بها لآنهم كانوا يرغيون فى أن يكون لهم 
أولاد, وأن تكون أولادهم من النساء المنحبات, وفى وصفهما إشارة إلى صغر سثهما. واشتداد 
حلقدنهيماء وخفة حركاتهماء هذا بالإضافة إلى ما وصفت بيه المرأة. قال أبو عبيد: وصفت بيأنها ذات 
كفل عظيم. فإذا استلقت على ظهرها رفع خصرها عن الأرضء. حتى يصير تحتها فجوة. تجرى 
فيهاالرمانة.اه 


وكان مع الولدين رمائتان كل واحذ رمي واحذة للأاهن أوشى رمانة واحدة تنيت باعتبار تخاول 
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كل من الوندين لهاء ويؤيده ما وقع فى رواية أبى معاوية « وهى مستلفية على قفاهاء ومعها رمائة. 
يرميان بها من تحتهاء فتخرج من الجانب الآخر, من عظم إليتيها». 

وقال بعضهم: المراد بالرمانتين هنا تدياهاء والمعنى أن لها نهدين حسئين صغيرين كالرمانتين. 
يداعبهما الولدانء قال القاضى عياض: وهذا أرجح. لا سيما وقد روى : من تحت صدرها» و«دمن 
تحت درعهاء» ولآن العادة لم تجريرمى الصبيان الرمان تحت ظهور أمهاتهم, ولم تجر العادة أيضا 
باستلقاء النساء كذلك, حتى يشاهده منهن الرجالء وردت رواية أبى معاوية بأن سياقها هذا لا يشبه 
كلام أم زرع, فلعله من كلام بعض رواتها. أورده على سبيل التفسير الذى ظنه. فأدرج فى الخبرء وفسر 
القاضى قولها فى روايتنا «يلعيان من تحت حخصرها برمانتين» بقوله إن ذلك كان إشارة إلى مكان 
الولدين منهاء أى يلعبان وهما تحت خصرهاء أى أنهما كانا فى حضنها أو جنبيهاء قال: وفى تشبيه 
النهدين بالرمائتين إشارة إلى صفر سنها. وأنها لم تترهلء حتى تنكسر تدياها وتتدلى. اه 

وفى رواية « فأعجبته فطلقنى » وقد يقال «لم طلق أبوزرع أم زرع؟ وكان راغبا فيها ويحيها؟ 
وكان يمكن أن يتزوج المرأة مع استبقاء أم زرع؟ وقد فسرت رواية أبى معاوية السر فى ذلك ولفظها 
«فخطبها أبو زوع فتزوجهاء فلم تزل به. حتى طلق أم زرع ؛ 

( فنكحت بعده ريجلا سريا ) بالسين على المشهور. ومعناه سيدا شريفاء وقيل: سخياء وسراة 
الناس كبراؤهم فى حسن الصورة والهيئة. والسرى من كل شيء خياره. 

( ركب شريا ) بفتح الشين وكسرالراء وتشديد ألياء. صفة لموصوف محذوفء أى ركب فرسا 
شرياء والشرى الذى يستشرى فى سيره. أى يمضى ويلح؛ دون فتورولا انكسار. وقال ابن السكيت: هو 
الفرس الفائق الخيار 

( وأخذ خطيا ) بفتع الخاء وكسر الطاء مشددة, بعدها ياء مشددة. صفة لموصوف محذوف, 
أى أخذ رمحا خطياء قالوا: والخطى الرمح منسوب إلى الخط, قرية من سيف البحرء أى ساحله, عند 
عمان والبحرين: ونسيت الرماح إليها لأنها تحمل إلى هذا الوضع وتتقف فيه. 

( وأراح على نعما ثريا ) قال النووى: أى أتى بها إلى مراحهاء بضم الميم. أى موضع مبيتها 
وقيل: معناه أنه غزاء فغنم, فأتى بالنعم الكثيرة, وفى رواية «وأراح على بيتى تعما», والدعم يفتح النون 
والعين الإبل والبقر والغنم, ويحتمل أن المرد هنا بعضهاء وهى الإبل. والثرى بالثاء وتشديد الياء الكتير 
المال وغيره, ومنه الثروة فى المالء وهى كترته. اه 

و«ثرياء صفة لنعماء أى إبلا كثيرة, والتذكير فيه مع الموصوف المؤنث لمراعاة السجع. وفى 
رواية حكاها القاضى عياض : « نعما» بكسر النون, جمع نعمة والأشهر الأول . 

( وأعطاتى من كل رائحة زوجا ) أى وأعطانى من كل ما يروح من الإبل والبقر والغنم اثنين. 
أو صنفاء فإن الزوج قد يطلق على الصذف, ومنه قوله تعالى لوَكنْتَم أرْوَاجًا ثلانّة4 وقى ملحق الرواية 
«وأعطانى من كل ذايحة زوجاء» قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ « ذابحة» بالذال ويالبا أى 
من كل ما يجوز ذبحه. من الإبل والبقر والغنم وغيرهاء وهى فاعلة بمعنى مقعولة. اه مثل ٠‏ عيشة 
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راضية» أى مرصية,؛ وفى رواية الطبرانى « من كل سائمة »والسائمة الراعية؛ والرائحة الآتية وقت 
الرواح. وهو آخر النهار. وقد أرادت بذلك كثرة ما أعطاها. 

( وقال: كلى. أم ررعء وميرى أهلك ) «أه زرع» منادى يحذف حرف النداء. وه ميرى أهلك, 
بكسر الميم من الميرةء أى صليهم. وأوسعى عليهم بالميرة وهى الطعام. 

والحاصل آنها وصفته بالسؤّدد فى ذاته « رجلا سريا» والشجاعة فى فعاله « ركب شرياء وأخد 
خطياء وأراح على نعما تريا» وبالتفضل عليها وإكرامهاء و« أعطانى من كل رائحة زوجا» وزاد فى 
إكرامها, فأباح لها أن تأكل ما شاءت من ماله؛ وتهدى منه ما شاءت لأهلها. 
« أعطانيه » وفى رواية « ما ملأ إناء من آنية أبى زرع » وعند الطبرانى ١‏ فلو جمعت كل شيء أصبته 
منه. فجعلته فى أصغر وعاء من أوعية أبى زرع ما ملأه» وهذا الأسلوب كناية عن استصفار ما أصابته 
من زوجها النانى بالنسبة لما أصابته من أبى زرع, لأنه كان أول أزواجها؛ فسكنت محبته فى قليها. 

( كنت لك كأبى زرع لأم زرع ) قال النووى: قال العلماء: هوتطييب لنفسها, وإيضاح لحسن 
عشرته إياهاء ومعناه: أنا لك كأبى زرع. وه كان» زائدة. أو للدوام. كقوله تعالى طوَكَانَ الله فور 
رَحِيمَا» أى كان فيما مضى, وهو باق كذلك. اه قأصل الفعل الماضى يدل على حصول حدث فى زمن 
مضى فيل التكلم. ومقتصاه أنه لا يدل على استمرار الحدث فى الحال ولا فى الاستقبال. ومقصود 
الحديث كنت لك فى الماضىء وأنا لك فى الحالء: وسأظل لك فى المستقبل كأبى زرع لأم زرغ؛ ووجه 
الشبه فى هذه القضية الألفة والوفاء, لأن المشبه يه له صفات لا يليق التشبه بهاء ولذلك زاد فى رواية 
الهيتم ابن عدى « فى الألفة والوفاء. لا فى الفرقة والجلاء » وزاد الزيير فى آخره ١‏ إلا أنه طلقها. وإنى لا 
أطلقك » زاد النسائى والطبرانى فى رواية له « قالت عائشة: يا رسول اللّه. بل أنت خير من أبى زرع » 
وفى رواية « قالت: بأبى وأمى لأنت خيرلى من أبى زرع لأم زرع» قال النووى: وكأنه صلى الله عليه 
وسلم قال ذلك تطيبا لهاء وطمأنينة لقلبهاء ودفعا لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبى زرع: إن لم 
يكن فيه ما تذمه النساء به سوى طلاقه أم زرع, وأجابت هى عن ذلك جواب مثلها قى فضلها وعلمها. 


فقه الحديث 
هذا الحديث مسويّ على أنه منقبة وفضيلة لعائشة رضى اللّه عنها. 
ويؤخد منه 
-١‏ فصيلة حسن عشرة المرء أهله., بالتأنيس والمحادتة بالأمور المياحة. مالم يفض ذلك 
إلى ما يمشع. 
؟- وفيه المزاح أحيانا. ويسط النقس به. 


؟1- ومداعبة الرجل أهله. وإعلامه بمحبته لها, ما لم يؤْد ذلك إلى مفسدة, تترتب على ذلك من تجنيها 
عليه. وإعراضها عنه. 
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#- وقيه منع الفخر بالمال. فقد ركز صلى الله عنيه وسلم على حسن العشرة, وأهمل فخر ام 
زرع بالمال. 

- وفيه جواز ذكرالفضل بأمورالدين. فقد ذكرلها حبه. وحسن عشرته؛ وشو من الدين. 

5- وفيه إحبارالرجل أهله بصورة حاله معهم., وتذكيرهم بذلك. لا سيما عند وحود ما طبعن علية من 
كفرالإحسان. 

لا- وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها. 

8- قال الحافظ ابن حكر: وفية إكرا م الرجل يعض نسائه يبحضور ضرائرهاء بما دخصها به من قول 
أو فعل (هذا على احتمال حضور يعض الضرائر عند سياق القصة. والأولى أن بقال: كنك 
تخصيص بعض نسائه بذكر حبه وحسن عشرته لها من بين ضرائرها ) قال: ومحجلهة عند السلامة 
من الميل المغضى إلى الجور., 

4- وفيه جوا زتحدث الرجل مع زوجته فى غير نوبتها. قاله الحافظ ابن حجر. وهوغير واضح. 

-١١‏ وفيه جوازا لانبساط, يذكر طرق الأخبار. ومستطايات النوادير. تنشيطا للنفوس. 


- وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهين, وقصرالطرف عليهم والشكر لجميلهم, أخذا من تقردره 
-١7‏ وفيه جواز وصف المرأة زوجها بما تعرقفه من حسن وسوء. قأله الحاقفظ ابن حجن وفيه نظر. 
4- وجواز المبالفة فى الأوصاف ومحله إذا لم يصر ذلك ديدناء لأنه يفضى إلى خَرح المروءة, قاله 
الحافظ ابن حجر., ويحمل على أن شرع من قبلنا شرع لناء وهو أيضا غير ظاهر. فعمل هؤلاء 
0 ومن طلب عائشة ذكرقصة أبى زرع وجواب الرسول يك لها تفسير ما يحمله المخبر من الخبر. 
إما بالسؤال عنه: وإما ابتداء من تلقاء نفسه. 
القعلء ولا يكون ذلك غيية, أشار إلى ذلك الخطابىء وتعقبه التميمى شيخ عياض بأن الاستدلال 
بدلك إنما يتم أن لوكان النبى يه سمع المرأة تعتاب زوجهاء فأقرهاء وأما الحكاية عمن ليس 
بحاضر فليس كذلك. 
وقال المازرى: قال بعضهم: ذكريعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون, ولم يكن ذلك غيبة. 
لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم. قال المازرى: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذارلو كان من 
تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن فى أغتياب أزواحينء فأقرهن على ذلك. أما والواقع 
خلاف ذلك. وشوأن عائشة حكت قصة عن نساء وو 00 
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عند الحاكم. وهذا فى حق المعين. فأما المجهول الذى لا يعرف فلا حرح فى سماع الكلام فية. 
لآأنه لا يتأذى. إلا إذا عرف أن من ذكر عنده يعرفه. ثم إن هؤلاء الرجال مجهولون: لا تعرف 
أسماؤهم. ولا أعيائهم, فضلا عن أسمائهم, ولم يثبت للنسوة إسلام. حتى يجرى عليهن الغيبة, 
فبطل الاستدلال به على ما ذكنى اه. ونحن مع التميمى والمازرى و لا نسلم بالمآخذ: [17: 11014 ]. 
والله أعلم. 

- وفيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج سابقء لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام 
زوجها الثائى لها بقدر الطاقة, ومع ذلك حقرته, وصغرته, بالنسية إلى الزوج الأول. وذاك 
طبع لغالب النساء. 

- وفيه أن الحب يستر الإساءة, لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها. لم يمنعها ذلك من المبالعة 
فى وصفه. إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو 

4- وفيه جوازوصف النساء ومحاستهن للرحل. لكن محله إذا كن مجهولات. والذى يمنع من ذلك 
وصف المرأة المعينة بحضرة الرجلء أو أن يذكر من وصقها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إلية. 

"٠‏ وفيه أن التتبيه لا يستلرم مساوأة المشيه بالمشبه به من كل جهة. 

١‏ وفيه أن كناية الطلاي لا توقعه. إلا مع مصاحبة النية. فإنه صلى الله عليه وسلم تشبه بأبى زرع. 
وأبوزرع قد طلقء. فلم يستلرّم ذلك وقوع الطلاق, لكونه لم يقصره. 

؟- وفيه جوا زالتأسى بأهل الفضل من كل أمة. لأن أم زرع أخبرت عن أبى زرع بجميل عشرته, 
فامتثله النبى يي كذا قال المهلب. واعترضه القاضى عياض. فأحاد. وهو أنه ليس فى السياق ما 
يقتضى أنه تأسى به. بل فيه أنه أخبر أن حاله معها مثل حال أبى زوع مع أم زرع: قال الحافظ 
ابن حجر: نعم ما استنبيطة صحيح. باعتبار أن الخبر إذا سيق وظهر من الشارع تقريره. مع 
الاستحسان له, حاز التأسى به. 

؟5؟- فيل: وفيهكقيول حب رالواحد. لأن أ ربع أخبرت يبحال أبى زرعء قامتتله النبى 8 
وتعقيه عياض. 

ع لأس وفيه مدح الرجل فى ويجهه. إذا علم أن ذلك لا بقفسده. 

6- وفيه أن شأن النساء إذا تحدثن أن لا يكون حديتهن غالبا إلا فى الرحال. 

51- وفيه جواز استعمال الألفاظ الغربية. 

1"- واستعمال السجع فى الكلاح إذا لم يكن متكلقا. 


وائلّه أعلم 
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(550) باب من فضائل فاطمة رَ ضِي اللّهُ عَذْها 


#ى 


#ارك ل ' عت لام عدم 0 ف ا - ىا 7 57 
5- دعن عن المِسُور بن مَحْرَمَة وفع © أنة سَمعَ رَسُول الله يي عَلى المسبرء وَهُو 
يقول: «إنّ بي هسام ابن الْمُغِيرةٍ استاذنوني أن يُنَكِحُوا ابتهم عَلِيَّ بن أبي طالب. فلا آذن 
لَهُمْ. ثمَّلا آذَن لَهُمْ نملا آذَنْ لَهُمْ. إلا أن يجب ابن أبي طالب أن يُطْلْقَ ابنبي وَيَمَكِم 
ابنتهح. فائمًا ابي بَطْعَة مني. يَرِبْبِي مَا رَابَهًا. وَيُوذِيبي مَا آذَاهَا». 


الم ه- عن الْمِسْوَّر بْن مَخْرَمَةَ يدا" قَال: قَالَ رَمُول الله يلك «إنمَا قاط 000 





مني. دي ما آذاهَا». 
فلم غ م- شعن عَلِيّ بن الْحْسَيْن 5ه 15) أَنَهُمْ جين قَدِمُوا المَدسة. من عند 
يزيد بن مُعَاوِيَة مَقَعَلَ الْحُسَيْن بن عَلِي رضي اللّه عَنْهِمَاء لَقِِهُ الْمِمُور بن مَخَرّمَة. 
فال له: هل للك إِليّ من حَاجَةِ تَأمْربِي بهَا؟ قال: ققل له: لا. فال لة: هل أنت 
مُغطي . سَيْفّ رَسُول الله 0 فإني أشافف أن غلك الفَْم عانم عَانه 4. وما اللها! 3 5 
ابي جيل على فَاطِمَةٌ ؛ لمع مف رَسُْول الله يك رَهْوَ يَخْطْبا انا فى ذلك عَلَى 
منبروهذك وأنا يَوْصِذٍ مُخْتَلِجٌ فقال: إن فَاطِمَة م وال أَتخَدف أن تفن ١‏ 
بنيرة وانلايومم 9 إل فأضمة مني. وإلي الحو تعفعن قي 
مَا» قال: نمَذْكْرٌ صِهْرًا لَهُ مِن بسي عَبْدٍ شَمْس. فأثنى عَلِيْهِ في مُصَاهَرتَهِ إِياة 
فأخسّن. قال: «حدتبي فصدقبى. وَوَعَدبسي فأوفى لي. وإسي لسلس أَحَرُمٌ خسلالا وَلا 
أجل حَرَاما. وَلَكِسن وَالله لا تَجْتَمِعٌ بلست رَسُول الله ويك وَبنت عَدُرٌ الله مَكَانا 
وَاجدًا أَبَدا». 
8- ل عن المسنور بن مَحْرَمَة 5د" ", أناّ عَلِيَ بن أبي طالب خطب بلست أبسي جَهل. 


(8) حَدَنا أَحْمّذ بْنْ عد الله بن يونس وَقتيةُ ند هيد كلاهُما عن اللَيثِ بن سَغدٍ قال ابن يون حَدَنَا ليث حَدَنَ عَبْدْ الله 
ابن عبد الله بن أبي مُليْكَة القرشئ التيِبي أن الْمِسْوَرَ بْنَ مَحرَمَةَ حَدَلْةُ 

(84) حَدَِي أبو مغمر إمتعيل بن إِيْراهِيم الهذَلِي حَدَننا سْفيَان غن عَمَرو عَن ان أبي مُليْكة عن امور إن مَخرَمة ... 

(45) حَدَئِي أَحْمَد بن حتبل أخبرنا يَعقوب إن إِنْراهِيمَ حَدثنا أبي عن الْوَلِدٍ بن كير حَدَئِي مُحَمَدُ بْنْ عَمْرِو ين حَلْحَلَهَ الدؤلي 
أن ابن شهاب حل نه أن على : ْنَ الحُسين حَانة 

(45) دنا عَبِدُ الله يْنْ عَبْدٍ الرّحْسَن الدَارمِي أخبرنا أُو البَمَان أخبرنا سُعَيِبُ عن الرطري أخبرني عَلِى إن حُسيْن. 
وحَدَبيه أبو مَعْن الرَقَافِيُ حَدُلنا وَضبُ يَغبِي ابن جرِير عن أبيه قَالَ سَمِعْت النَْمَان يَغْبِي ابن رَاشِدٍ يُحَدّث عن الزّهْري بهذا 
الإسنادٍ نحوة أذ الْمِسْوْرَ بْنَ مَخَرّمَة أخيْرَةُ 


خ١١‎ 


عند فَاطِمَةُ بن رَسُول الله . لما سَوعا بدك فَاطِمَة أنست النبئ وَل فَقَالْت له: إِذ 
قَوْمَك يَتَحَدنُون أنك لا تفضب لبناتك. وَهَذَا عَلِيّ نَاكحًا ابه َه أبي جَهْل. قَالَ المِمْوَرُ: فقا 
النبي وَل فسَمِعتة حين تشَههّدَ. توّقَال: «أما بَعْد. فإني ألكخ أنا الغاصي | بن الربيسع. فُحَدَنبِي 
يفتنوهًا وَإنهَاء وَاللو! لا تَجتَمِعْ 
بست رَسُول الله وَبدت عدو للَّهِ عِنْدَ رَجْلٍ وَاجد أنه قال قر عبر" الخيطبة 


قصَدَقبِي. إن فَاطِمَة بنت مُحَمَّدٍ مُضْفَهُ مبي. وَإنمَا أكرهُ أن / 


4ه لعن عَائْشَة رَضِي الله عَنْهَا”"" أن رَسُول الله ييه دَعَا فَاطِمَة ابْسَهُ فَسَارّهًا. 
قبَكَا: ثم سَارَهَا فَضَجكلنا. فَقَالَْتَْ عَائِشَةُ: فَقْلْتْ لِقَاطِمَةَ: ما هَدَا الذي سَارَكَ به رَسُول 
لله يِذ قَكَنِتٍ نم سارك فضجكئت؟» قالتا: سَارنِي فأخبرني بمؤبب فيَكَِت. ثم سَارني 
فأَخبَرَنِي أي أَوّلُ من يَتبِعْهُ من أهلِه. فضجكت. 

أ49ه- ب عن خاية رضي اللَّهُ نهاك" قالت: كن أَزْوَاجٌ النبي كَل عِنَدَهُ لم يُغَادِرْ متهن 
وَاحجذة. فَأقبَلتْ فاطِمَة ته نئي ما تحطِئ ينها من مط مِليّةِ رَسُول الله يلك شَيْنا. فُلَمَاوَآهَا 
3 حب بها فقال: «مَرْحَبًا بابنتي» : نَم أَجْلْسَهَا عن يَمِنِهِ يَمِنِهِ أَوْ عن شِمَالِه. ثم سَارَهَا. فبَكت بَكاءْ 
شدية فلك رأى عقا سائها للأنة قسيق: تقلح لها حك 7 سُول الله يله من 
بن نْسَائِهِ بالسّرَار نّم ألنت تبكين. فَلَمًا قَامَ رَسُول الله وَل سَألنهَا مَا قَالَ لَك رَسُولُ الله 
؟ قالن: ما كنت أشي عَلَى رَسُول الله كل مبِرّة. قانت: فَلَمّا توفي رَسُولْ الله يل فلت 
عَرَمْس عَلَبكٍ بِمَا لي عَلَنكِ مِنَ الْحَقَ لَمَا حَدثيبِي مَا قَالَ للك رَسُولُ الله ؟ فقالت: أما 
الآن فنعم. أمَّا حِين سَارَّني ف في الْمّرَةٍ الأولّى: فَأَخيَرَنِي أَنْ جبْريل كان يُعَارِضَهُ ١‏ لق" لقرآن في كل 
سَنة مَرَةْ أو مَرَتْنِء وَإِنَهُ عَارَضَّهُ الآن مَرَتِيْنِ «وإني لا أرَى الأَجَل إلا قداقترب. قاتقِي الله 
وَاصيري. فَإِنَهُ غم السّلَفْ أنا لك» قالت: قَبَكَيِت بُكَائِي الذي رأنت. فَلَمّا رَأى جَرَعِي 
سارني الثايَة فقال: «يَا قَاظِمَةً! أمَا ( ترضي أن تكونسي مَيِّدَة نساء الْمُوْمِنيسن أو مَيِّدَة نساء 
هَذِو الأمّة قَالن: فضحكت صحكي الذي ربت 

5- لعن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْيَ(ة0 قالت: الْتمَّعَ نِسَاء الب يِه فلم يُعَاوِرْ مهس 


(99) دنا مَنصور بن أبي مُرَاحِمِ حَدلنا باهم يبي ابن سعد عن أَبيسه عن غروَةٌ عن عَائْشَة ح و حَدَئبِي زُهَيْرْ بن حَرْبِ 


وَاللْفْظ لَهُ حَدننَا يَعقَوبُ إن إرَاهِيم حَدننا أبي عن أيه أن غروة : نَ الربيرِ حَدَنْهُ أن غَائِشَة حَدْنته 

(44) حَدَئَنا أُو كامِل الْجَحْدَرِيْ فضيل بن حسين حَدَلنا بو عوَانة عن فِرَاسِ عَن عَامِر عَن صنووق. 

(48) حَدَكنا أب بَكْرٍ بن أبي َيبَة و حَدَنَا عَبْدُ الله بن نمبِر عن رَكَرِياءَ ح و حَدَئنا ابن نميْرٍ حَدّننا أبي حَدا َكَرِياءُ عن راس 
عَن عَامِرٍ عن مَمْرُوق عَن عَائْشَة قَالَت 


؟ ١غ‏ 


امرأة. فَحَاءَت فَاطِمَة تني كأن مِشليّتَهًا مضيّة رَسُول الله عَيهِ قَقَالَ «مَرْحَبا بابنتي» 
َأجِلَسَهَا عن يَمِدِهٍ أَوْ عن شِمَاله. نم إِنْهُ أسَرْ إلِهَا حَدِينًا. تكح فَاطِمَة ُمَّإِنهُ سَارََ ' 
فصَحِكَس أنِصًا. فَقْلْت لَهَا: ما يُتكبك؟ فَقَالَت: مَا كنس لِأفْشِي سِرٌ رَسُول الله 4 فَقَلْست: 
ما رأبت كَالْيَوْم فرحا أرب من حُرن. فقلت لَهَا حِين بَكّن: أحمئك رَسُول الله يل بحَدِيده 
دُوسَا نم تبكين؟ وَسَأَلتَهَا عَمَّا قَالَ قَقَالَسا: ما كنت لأفشِي سِرٌ رَسُول الله يَ4. حمى إِذَا 
فبض سَالمهًا. فقالت". إنَهُ كان حَدََنِي أن جبْرِيل كان يُعَارضْهُ بالقرآن كل عَام مرق وَإسَهُ 
عَارَضَهُ به فِي الْعَام مَرَتَيِنِ «ولا أَرَانِي إلا فَدْ حَصَرٌ أَجَلِي. وَإنْك أَوّلُ أَهلِي نُحُوفًا بسي. ونغم 
السَلَفْ أنا لك» كنت لدلك. ثم إنَهُ سَارَنِي فقال: «ألا ترْضيِن أن تكوني سَيّدَةَ نسَاء 
لمُوْمِِينَ أو سَيّدَةَ نِسَاء هَذو الأمّة؟» فَصَحِكْت لِدَلِك. 


المعنى العام 


السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله يل كانت تكنى أم أبيهاء أصغر بنات النبى يل وأحبهن 
إليه, ولدت والكعبة تبنى, والنبى ويه ابن خمس وثلاثين على المشهورء وقيل سنه إحدى وأريعين من 
مولد الرسول ويه . تزوجها على #5 آوائل المحرم سنة ثنتين, وأصدقها درعه التى أعطاه إياها رسول 
الله يي يوم بدر, وفى زوا جها بعث معها رسول الله يلد بخميلة ووسادة من جلد حشوها ليف ورحاءين 
وسقاءين, وانقطع نسل النبى وي إلا من فاطمة. عاشت بعد النبى يَلدٌ ستة أشهر, ودفنت بالبقيع., 
وقيل: فى زاوية فى دار عقيل. وبين قبرها ويين الطريق سيعة أذرع. كانت فى تشييعها أول من غطى 
نعشها من النساء فى الإسلام, فقد روى أنها قالت لأسماء بنت عميس: يا أسماء. إنى استقبحت ما 
يصنع بالنساء, أنه يطرح على المرأة الثوب. فبصفهياء فقالت أسماء: يا بنت رسول الله هَل ألا أريك 
شيئًا رأيته بأرض الحبشة؟ فدعت بجريد رطب, فوقسته., ثم طرحت عليه ثوبا. فقالت قاطمة: ما 
أحسن هذا وأجمله, فإذا أنا مت فاجعلوا على هذا. 

كانت رضى اللَّهِ عنها أشبه الناس كلاما ومشية برسول اللّهِ يك وكانت إذا دخلت عليه قام إليها 
فقبلها ورحب بها. كما كانت تصنع هى به صلى اللّه عليه وسلم. 


وهو صلى الله عليه وسلم القائل: فاطمة بضعة منى: يقلقنى ما يقلقهاء ويؤذيني ما يؤديها. 
ويرصيدى ما يرضيهاء وديسطنى ما يبسطها. ويقبضنى ما يقيضها. وقد حماها صلى الله عليه وسلم 
من أن يتزوج عليها زوجها., حماية لها من تغاير النساء. بإذن من اللّه تعالى, فقال لعلى. حين علم 
رغبته في الزواج من ابنة أبى جهل. فال لعلى: لا آذن لك, ولا آذن لكء ولا آذن لك أن تجمع بين ابنة 
رسول اللَّه وبين ابنة عدو اللّه. فصرف على نظره عن الزواج عليهاء حتى ماتث رضى اللّه عنها. 

ولم يكن أحد من أولاد النبى ويه حيا حين وفاته إلا فاطمة. وأحس صلى الله عليه وسلم وهو فى 
مرض الموت جزع فاطمة عليه, وحسرتها وآلامها عند موته. فأراد تخفيف الصدمة عليهاء وتهيئتها 

2١ ؟‎ 


لاستقبال الفجيعة, وإعلامها بالمصيبة قبل حصولها. فأسر إليها أنه يتوقع حضورا لأجل في هذا 
المرضء فبكت بكاء شددداً قأسرإليها أنها أول أهله لحوقا به. فسرت كثيرا وضحكت. رضى الله 
عنها وأرضاها. 


المباحث العربية 


( إن بنى هاشم ين المغيرة ) كذا وقع عند مسلم «بنى هاشمء وعند البخارى « بنى هشام » 
قال الحاقظ ابن حهر: والصواب « هشام » لأبه جد المخطوية. اه 

وينو هشام هم أعماة بنت أبى جهل. لأنه أبوالحكم عمرو بن هشام بن المغيرة. وقد أسلم أخواه 
الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح, وحسن إسلامهماء وقد خطب على 5ه بنت أبى جهل 
من عمها الحارث بن هشام, فقال له: لا نزوجك على فاطمة. إلا أن يأذن رسول الله يك والظاهر أن 
الرسول و لم يأذن له. ثم حطب الناسء يبين سبب عدم إذنه. لثلا تدهب النفوس مداهب غير 
سليمة. فسبب الخطبة استتذان بنى هشام, وقيل: إن سبب الخطبة ما أشيع عن خطبة على ابنة أبى 
جهل. قبل أن يستأذن بنو هشام. ففى روايتنا الرابعة عن الزهرى عن على بين الحسين « أن على 
حطب بنت أبى حيل على فاطمة. فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبى وي فقالت: إن قومك 
يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك ». وفى رواية ابن حبان ٠‏ إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبداتك ». 
٠‏ وهذا على ناكحاً ابنة أبى جهل» كذا فى مسلم + ناكحا» بالنصب على الحال, وأطلقت عليه وصف 
. ناكح » مجازاء على سبيل مجاز المشارفة. أى مشرف على النكاح., وقيل: على سبيل تنزيل غير 
الواقع المصمم على وفوعه منزلة الواقع.فقام النبى 8 قخظب على المنبر» 

( استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب ) وقد أخرج الحاكم أن عليا 5ه 
استشار النبى يه بشأنها يعد أن خطبها من عمهاء سأله عنهاء فقال له صلى الله عليه وسلم: أعن 
حسبها تسألنى؟ فقال: لا؛ ولكن أتأمرنى يها؟ قال: لا . فاطمة مضغة منىء ولا أحسب إلا أنها تحرن, 
أو تجزع. فقال على: لا آتى شيئًا تكرهه» قال الحافظ ابن حجر: ولعل هذا الاستئذان وقح يعد خطبة 
النبى # يما خطب. ولم يحضر على الخطبة المذكورة, فاستشار, فلما قال له: لاء لم يتعرض بعد ذلك 
تطلبها. ولهذا جاء فى رواية « فترك على الخطية» وفى رواية « فسكت على عن ذلك اه قلت: ولا 
مانح من كون الخطبة بعد استشارة على ؤييهء ويعد وعده يعدم الزواج متهاء إذ لم تكن الخطبة لمنع 
على. وإنما كانت لبيان الحكم والحكمة, قطعا لنشر الخبر وتأويلاته . واللّه أعلم. 

واختلف فى اسم ابنة أبى جهلء فقيل جويرية, وهذا الأشهر. وقيل العوراء. وقيل: الحنفاء, وقيل 
جرهمة: وفيل: حميلة. 

( فلا آذن لهم, ثم لا آذن لهم, ثم لا آذن لهم ) كرر ذلك ثلاثا للتأكيد. أولرفع المجان وأن 
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عموح الأحوال أو الأزمنة, أى لا آذن فى حال من الأحوال؛ أو فى وقت من الأوقات. إلا فى حال طلاقه 
ابنتى, أوفى وقت طلاقه ابنتى, فآذن؛ حيث لا يحتاج شرعا إلى إدنى حينتد, وليس المراد تعلق 
الإذن بحب على ذلك. بل بوقوعه. أى إلا أن يقع من ابن أبى طالب طلاق ا بندى. 

( فإنما ابنتى بضعة منىء يريبنى ما رابهاء ويؤذينى ما آذأها ) «١‏ بضعة» يقتح الباء , 
قال النووى: لا يجوز غيره. وقال الحافظ ابن حجر: وحكى صمهاء وكسرها أيضا . وسكون الضاد أى 

قطعة, وفى الرواية الرايعة ووإن قاطمة بنت محمد مضغة منى » والمضنة فى الأصل قطعة اللحم قدر 
مأ بمضغة .وديريينى » بقتح الياء. دما رابها» من م راب » الثلاتىء ووقع فى رواية البخارى « دريبنى ما 
أرايها» بضم الياء من « أراب» الرباعى, والريب ما دخلك من شيء خفت عقباه. قال الفراء وغيره: 
راب وأراب بمعنىء وقيل: رابنى الأمرتيقنت منه الريبة. وأرابنى شككنى وأوهمنىء وآما قوله 
«ويؤدينى ما آذاهاء» أى يؤلمنى ما يؤلمهاء وفى رواية للبخارى ٠‏ فمن أغصبها أغضينى » وفى رواية 
«قمن آذاها ققد آذانى » وفى رواية « يؤدينى ماآذاهاء ويتصبنى مأ أنصبها» من النصب, وهو التحعب: 
وعند الحاكم « يقبضنى ما يقبضهاء ويبسطنى ما يبسطها». 

( لقيه المسوربن مخرمة. فقال له: هل لك إلى من حاجة تأمرنى بها؟ قال: فقلت 
له: لا ) تقديرالكلام: قال على بن الحسين: لقينى المسور, فقال لى: هل لك إلى من حاجة ومساعدة. 
فقلت له: لا, والمسور من شيعة على. 

( قال له: هل أنت معطى سيف رسول اللّه عَلِ, فإنى أخاف أ ن يغلبك القوم علية. 
وايم الله! لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا ؛ حتى تبلغ نفسى ) + معطى» بضم الميم وسكون 
العين وكسير الطاء وتشديد الياء. والذى يظهر أن المراد بالسيف المذكور« ذو القفار» وكان عند على 
بن الحسين. وأراد المسور أنه لو أودع عنده السيف لا يمكن أحدا منه حتى تزهق روحه. يبالغ بدلك 
فى تعصبه لعلى بن الحسين, وآنه مستعد لبدل نفسه دون السيف, رعاية لوداين قاطمة:, فأراد بدلك 
صيانة سيف النبى 2 وحفظه لعلى بن الحسين لثلا يأخذه منه أعداؤه. 

( إن على بن أبى طالب خطب بنت أبى جهل على فاطمة ) إلخ . ومناسبة هذا الكلام 

لقصة السيف من جهة أن رسول الله ييه كان يحترزعما بوجب التكدير بين الأقرباء, أى فكذلك كان 
ينبغى أن تعطينى السيف, حتى لا يحصل بينك وبين أقريائك كدورة بسيبه. أو كما أن رسول اللّه عله 
كان يحب رفاهية خاطر فاطمة رضى الله عنهاء فأنا أيضا أحب رفاهية خاطرك لكونك اين اينهاء. 
فأعطنى السيفق. حتى أحفظه لك. وهذا الأخير هو المعتمد. 

( فسمعت رسول الله يه وهويخطب الناس فى ذلك على مثبره هذاء وأثا يومئذ 
محثلم ) قال ابن سيد الناس: هذا غلط, والصواب ما وقع عند الإسماعيلى بلقظ ٠‏ كالمحتلم» قال: 
لأن المسورلم يحتلم فى حياة النبى يه لأنه ولد بعد ابن الزيير فيكون عمره عند وفاة النبى وي تمانى 
سنينء قال الحافظ اين حجر: وفيه نظر أى فى ادعاء الغلط نظر., إذ يمكن حملها على المبالفة, 
والمراد التشبيه بالمحتلم, فتلتئم رواية « محتلم» مع رواية « كالمحتلم» أى إنه كالمحتلم فى الحدق 
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( وإنى أتخوف أن تفتن فى دينها ) فتقع منها المعصية بسبب الغيرة. يعنى أنها لا تصبر 
على الغيرة, فيقع منها فى حق زوجها فى حال الغضب ما لا يليى بحالها فى الدينء وقى الرواية 
الرابعة «وإنى أكره أن يفتنوها». 

( ثم دكرصهرا له من بنى عبد شمس ) هو أبوالعاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد 
شمس بن عبد مناف, أمه هالة بنت خويلد: أت خديجة. تزوج زينب بنت رسول الله يلي وكان من 
ررجال مكة المعدودين مالا. وأمائة وتجارة. أسلمت زينب. ولم يسلم, حارب فى صفوف الكفاريوم 
بدن فقكان من الأسرى, ولما يعت قريش فداء أسراهم بعنت زينب بنت رسول الله يدك بقلادة لها. 
كانت أمها خديجة أدخلتها بها على أبى العاص, ة قلما رآها رسول الله يل رق لها رقة شديدة, وقال 
للمسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها. وتردوا عليها قلادتها؟ ففعلواء فاشترط عليه رسول الله 
8 أن يرسل زينب إلى المدينة, وأن يخلى سبيلهاء قوفىء وفعل. 

وفى جمادى سنة ست من الهجرة خرج أبو العاص بن الرييع فى عير لفريش إلى الشام. فيعث 
النبى يي زيد بن حارتة فى سيعين ومائة راكب. فلقوا العير بناحية العيص. وفيهم أبوالعاص. فقالوا 
له: يا أبا العاص. إنك فى شرف من قريش, وأنت صهر رسول الله يله فهل لك أن تسلم, فتغنم ما 
معك من أموال أهل مكة؟ قال: بئسما أمرتمونى به. أن أنسخ دينى يغدرة. فقأسروه وجماعة, وأحدوا 
العير. وعادوا إلى المدينة وريط الأسرى بالمسجد. وعلمت به زينب, فلما صلى رسول الله َه صلاة 
الصبح نادت زينب: إنى أجرت أبا العاص بن الرييع, فقال رسول اللّه عله شل سمعتم ما سمعت؟ 
قالوا: نعم. قال: والدى نفس محمد بيده ما علمت شيئًا مما كان حتى سمعثت, وإنه يجير على 
المسلمين أدناهم. وقد أجرنا من أجارت, ثم أمرها أن لا يقريهاء. فطلبت أن يرد على أبي العاص ما 
كان فى القافلة, فقعل, فمضى أبوالعاص إلى مكة, فأدى الحقوق لأهلهاء ثم قام فقال: يا أهل مكة. 
هل أوفيت دمتى لكم؛ قالو: اللهم نعم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه. ثم قدم 
المدينة مهاجرا قبل الفتح بقليل. فدفع إليه رسول الله يل زوجته. 

ررق أبوالعاص من زينب ولدا يسمى علياء مات فى حياة أبيه. وقد ناهزا لاحتلام, وبنتا تسمى 
أمامة .كان رسول الله يو يحملها فى صلاته, وعاشت حتى تزوجها على 45 بعد وفاة خالتها قاطمة: 
وتوفى أبوالعاص فى خلافة أبى بكر. سنة اثنتى عشرة من الهجرة. 

( فأتنى عليه فى مصاهرته إياه. فأحسن. قال: حدثنى فصدقتى, ووعدنى فأوفى لى) 
الصهر يطلق على الزوج وأقاريه وأقارب المرأة, وهو مشتق من صهرت الشيء. وأصهرته إدا قريته. 
والمصاهرة مقارية بين الأجانب والمتباعدين . وقوله « فأحسن » أى أحسن التناء عليه. وكان مما قال 
فى ثنائه: حدثنى فصدقنىء يشيريذلك إلى ما مضى فى القصة عند فك أسره ببدر, وأنه لن يسلم حتى 
يعتقد ويصدق, ومع ذلك أحسن عشرة زينبء وأحبهاء وأرادت قريش منه أن يطلقها فأبى. ومما قاله 
صلى اللّه عليه وسلم فى ثنائه « ووعدنى فأوفى لى » إشارة إلى ما سبى فى القصة من وفائه بإحلاء 
سبيل زينب. ووفائه بالإسلام بعد أن يؤدى لقريش حقوقها. 

( وإنى لست أحرم حلالاء ولا أحل حراما ) بعدم إذنى لعلى أن يتزوج على فاطمة. أى لا 
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أقول شينًا يخالف حكم اللّه, فإذا أحل شيا لم أحرمه. وإذا حرم شينًا لم أحلله, فعدم إذنى لعلى ليس 


( ولكن. والله لا تجتمع بنت رسول الله. وينت عدو الله مكانا واحدا أبدا ) وقى رواية 
« ولكن واللّه لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدواللّه عند رجحل أبذا» وفى الرواية الرايعة و عند رجل 


5 
واحد أندا ا, 


( أن رسول الله يَلهِ دعا فاطمة اينته ) أى فأتت. وكان ذلك فى مرضه الأخير. وفى الرواية 
السادسة ١‏ كن أزواج النبى يي عنده» فى التعبير الجمع بين الضمير الفاعل والاسم الظاهر. كقوله 
« يتعاقبون فيكم ملائكة» «لم يغادر منهن واحدة , أى كن كلهن محتمعات «١‏ فأقبلت فاطمة تمشى» 
ما تخطئ مشيتها من مشية رسول اللّه يك شينًاء فلما رآها رحب بهاء فقال: مرحبا بابنتى, ثم 
أجلسها عن يمينه أوعن شماله» فى الرواية السايعة رفجاءت فاطمة تمشىء كان مشيتها مشية 
رسول الله عله 4 

( فسارهاء فبكت, ثم سارها فضحكت ) وفى الرواية السادسة « ثم سارها فبكت بكاء 
شديدًا, قلما رأى جزعها سارها الثانية قفضحكت» وفى الرواية السابعة « ثم إنه أسر إليها حدينا, 
قبكت فاطمة: ثم إنه سارها قضحكت أيضا». 

( قالت عائشة: فقلت لفاطمة: ما هذا الذى سارك به رسول اللّه ي, فبكيت؟ ثم 
سارك فضحكت؟ قالت: سارنى, فأخبرنى بموته, فبكيت, ثم سارنى, فأخبرنى أنى 
أول من يتبعه مين أهلء, فضحكت ) سأنت عائشة فاطمة عقب المسارتين, فامتنعت عن 
الإجابة, فلما قام رسول اللّه يله سألتها السؤال نفسه مرة ثائية. فاعتذرت عن الإجابة فلما مات 
رسول الله َيه سألتها مرة ثالثة. فأجابت, فالجواب المذكور هنا جواب السؤال فى المرة الثالثة ففى 
الرواية السادسة ١‏ فقلت لها: خصك رسول الله َي من بين نسائه بالسرار. ثم أنت تبكين؟ فلما قام 
رسول الله يِل سألتها: ما قال لك رسول اللَّهِ علله؟ قالت: ما كنت لأقشى على رسول الله ول سره. 
فلما توفى رسول اللَّه يك قلت: عزمت عليك بما لى عليك من الحق, لما حدثتنى ما قال لك رسول الله 
يك . فقالت: أما الآن فنعم. أما حين سارنى فى المرة الأولى فأخبرنى أن جبريل كان يعارضه القرآن 
فى كل سنة مرة أو مرتين (كذا قى الرواية السادسة, قال النووى: وذكر المرتين شك من بعض الرواة, 
والصواب حذفها كما فى باقى الرواية) وإنه عارضه الآن مرتين, وإنى لا أرى ( بضم الهمزة. أى لا أظن 
الأجل إلا قد اقترب فاتقى اللّه واصبرى, وإئه نعم السلف أنا لك, (والسلف المتقدم ) قالت: فبكيت 
بكائى الدى رأيت, فلما رأى جزعى سارنى الثانية, فقال: يا فاطمة, أما ترضى ( قال النووى: هكذا هو 
فى النسخ « ترضى » وهولغة, والمشهور: ترضين ») أن تكونى سيدة نساء المؤمنين؟ أو سيدة نساء 
هذه الأمة؟ قالت: فضحكت الذى رأيت » وفى الرواية السايعة قريب من ذلك. 


ادك 


فق هالحديث 


الروايات الأريع الأوليات فى رغبة على الزواج من ابثة أبى جهل على زوجته فاطمة بنث محمد 
يي وعنها يقول النووى: 

أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبى جهل لعلى, بقوله صلى الله عليه وسلم فى روايتنا 
التالثة لست أحرم حلالا» ولكن نهى عن الجمع بينهما, لعلتين منصوصتين.ء إحداهما: أن ذلك يؤدى 
إلى إيذاء فاطمة, فيتأنى حيذئذ النبى يلك فيهلك من أذاه. فنهى عن ذلك لكمال شفقته على على, 
وعلى فاطمة ( والنص على هذه العلة قوله فى الرواية الأولى والثانية ٠‏ فإنما اينتى بضعة منىء يريبتى 
مارابهاء ويؤذينى ما آذاهاء» ) والثانية: خوف الفتنئة عليها بسبب الغيرة. اه والنص على هذه العلة 
قوله فى الرواية الرابعة « وإنما أكزه أن يفتنوها» وسواء أراد النووى أن العلة مجموع الأمرين, وأن كلا 
منهما جزء علة: أو أراد أن كلا منهما علة مستقلة. توجب المعلول, فإن المعنى أن النهى عن الجمع 
بين فاطمة وبين بنت أبى جهل حينئذ ليس لذاته. وإنما لما يؤدى إليه. والشيء قد يكون مباحا فى 
ذاته. لكنه يمنع وينهى عنه إذا كان وسيلة لمحرم, من قبيل إعطاء الوسيئة حكم الغاية. كالخطوات 
فإنها إن كانت للصلاة كان لها الأحن وإن كانت لفاحشة كان عليها الوزر, قال ابن التين: أصح ما 
تحمل عليه هذه القصة أن النبى ييه حرم على على أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبى جهل. لأنه علل 
بأن ذلك يؤذيه وآذيته حرام بالاثفاق: ومعنى قوله « لا أجرم خلالا» أى هى حلال له لولم تكن عنده 
فاطمة. وأما الجمع بينهما الدى يستلزمه تأدى النيى يي لتأذى فاطمة به فلا. !اه ومعنى هذا أن 
فاطمة لورضيت بذلك. لم يمنع على من التزويج بها أو بغيرها. 

ثم قال النووى: وقيل: ليس المراد به النهى عن جمعهماء بل معناه أنه صلى النّه عليه وسلم يعلم 
أن من فضل الله أنه قضى أنهما لا تجتمعان (فكأن قوله ٠‏ واللّه لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو 
الله مكانًا واحدًا أبدًا » ليس نهياء ولكنه إحبارعما سيحصلء لوتوىَ المخبر بالخبر). 

ثم قال: ويحتمل أن المراد النهى وتحريم جمعهما. ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين 
بنت رسول الله د وبنت عدو الله ويكون معنى «لا أحرم حلالا» أى لا أقول شيئا يخالف حكم اللّه. 
فإذا أحل شيًا لم أحرمه. وإذا حرمه لم أحتله. ولم أسكت عن تحريمه, لآن سكوتى تحليل له. اه أى 
هذا الجمع حراح من عند الله: فأنا لا أحلل ولا أحرم من عند نفسى. 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر لى أنه لا يبعد أن يعد فى خصائص النبى و3 أن لا يتزوج 
على بناته. ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة عليها السلام. 
ويوّخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ تحريم أذى من يتأذى النبى ي بتأذيه. لأن أذى النبى يي حراع اتفافاء قلينه وكتيره. 
؟- وفيه حجة لمن يقول بسد الذرائع. 
؟- وفيه بقاء عار الآباء فى أعقابهم. لقوله , بنت عدواللّه » فإن فيه إشعاراً بأن للوصف تأثيرا فى 

المنع, مع أنها كانت مسلمة؛ حسنة الإسلام. 
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:- احتج بهذا بعضهم, فمنع كفاءة من مس أباه الرق. تم أعتق. بمن لم يمس أباها الرق. ومن مسه 
ارق ين يي لف ا 0 
١‏ عن ابنقه فى دف الخيره عنها والإنصاف لهاء وقد استشكل اختصاص قاطمة بذلك. مع أن الخيرة 
كانت فى أزواج الذبى يلك ولم يخش عليهن ما خشى على فاطمة؟ وأجيب بأن فاطمة كانت إد 
ذأاأك فاقدم من تركن إليه ممن لونسهاء وبزيل وحشتها عمسن م أوأحت. بخلاف أمهات 
الموؤمنين فإن كل واحدة منهن كانت ترجح إلى من يحصل لها ذلك على أن زوجهن صلى الله 

عليه وسلم كان عنده من الملاطفة. وتطييب القلوب, وجبر الخواطر ما لم يكن عند غيره, فكانتث 

كل واحدة منهن ترضى منه جميع ما يصدر منه, لحسن خلقه. بحيث لووجد منها ما يخشى 
وجوده من العيرة لزال عن قرب. 

1- وفيه إكراح من ينتسب إلى الخير أو الشرف أو الديانة. 

لا- وفى قصة المسور والسيفء فى الرواية الثالتة تبرك الصحابة بأدوات النبى َي . 

8- وأن النبى ييه لم يورث.ولم يبع ما ترك, بل ترك بيد من صار إليه؛ ولو كان ميرانا لبيع وقسم. 

6- وفيه الأحد بالعموم حتى يظير خلافه: فإن عليا 5ه أخذ يعموم الجواز. فخطب بنت أبى جهل. 
فلما ظهرله خلافه ترك الخطية. 

-٠‏ وفى الرواية الدالثة والرابعة مثقية للعاص بن الربيع 

-١‏ وفضيلة الإحسان فى المصاهرة. 

وفى الرواية الخامسة والسادسة والسابعة معجزة ظاهرة للنبى يي بل معجزتانء إذ أخبر صلى 
الله عليه وسلم ببقاء فاطمة بعده. ويأنها أول أهله لحوقا به. ووقع كذلك. 

. وفى ضحك فاطمة رضى اللّه عنها إيثارهم الآخرة, وسرورهم بالانتقال إليها‎ - ١ 

5- وفيه فضيلة لفاطمة رضى اللّه عنها. 


0 وأنها أفضل بناته صلى اللّه عليه وسلم . رضى اللّه عنها وعن الصحابة أجمعين 


(145) باب من فضائل أم سلمة رضى الله عنها 


*- 100 عن سَلْمَان د ''2 قال ل: لا تَكُونَنٌ إن امْنَطَعْت أُوّلَ مَنْ يَدْحَلْ السُوقه ولا 
آحِرَ مَنْ يَخْرُجٌ مِنّْهَاء فَإنْهَا مَعْرَكَةٌ الصّيْطانء وَبهَا بَنْصِب رَايعَهُ. قَال: وَأنْيفْت أن جبريل عله 
الام أنى نبي الله يك وَعِمْدَة أم سَلَمَة فال فَجَعَل يَتَحَدَتْ نم قَامٍ فَقَالَ بي الله يكذ لام 
سُلَّمَةَ «مَن هذا؟» أو كما قَالَ. قَالّس: هَذَا دِحْيّة. قَالَ: فَقَالَت أَمُ سَلَمَة: اليم الله ما حَسِبْتَهُ 
إلا إيَاةه. حتى سَمِعْت خطبة بي الله و يُخبرٌ خبّرنَا. أؤْ كما قال قال: قلت لأبي عثمان: 


مِمّنْ سَمِعْتَ هَذا؟ قال: مِن أَسَّامَةَ بن رَيْدٍ. 
المعنى العام 


آم سلمة ينب ابى امد 0 
يكشي إفقده من الا وكانت آم سلمة تجا يد عنها أب سلمة بن عبد الأسد وكات ممن أسساء 
قديما هى وزوجهاء وهاجرا إلى الحيشة: فولدت له سلمة: ثم قدما مكة, وهاحرا إلى المدينة, ولهجرتها 
قصة مشهورة. فولدت له بالمددنة عمر ودرة وزنتب. 

مات عنها زوجهاء فتزوجها النبى يل سنة أريع من الهجرة؛ وكانت موصوقة بالجمال البارع: 
والعقل البالغ. والرأى الصائبء ولها مشورة مشهورة فى غزوة الحديبية تدل على وقور عقلها وصواب 
رأيهاء أنقذت الأمة الإسلامية من الخلاف والضلال. 

ماتت فى شوال سئة تسع وخمسين على المشهور. وقيل سنه ستينء وكانت آخر أمهات 
المؤمنين موثا. رضى الله عنها وأرضاها. 

( قال: لا تكونن - إن استطعت - أول من يدخل السوى ) هذه وصية سلمان لفظا وفى 
كونها فى حكم المرفوع خلاف. 

) فإنها معركة الشيطان ) المعركة يفتح الراء موصعم الغتال: لمعاركة الأبطال بعضهم بعضا 
فيهاء ومصارعتهم. قشيه السوق, وفعل الشيطان بأهلهاء ونيله منهم بالمعركة., لكثرة ما يقع فيها من 


)٠٠١(‏ ني عَبِدُ الأغلى بْنْ حَمَادٍ ومْحَمّد بْنْ عبد الأغلى الَْيِسِيْ كِلَاهُمَا عَن الْمُْتَمِرٍ قَالَ ابْنْ حَمَّادٍ حَدَلمَا مُعَْمِرْ بن 
سُلَئِمَان قَالَ سَمِعْتْ أبي حَدنَا أبُو عنَمَان عن سَلْمَان قال 


2 





أنواع الباطل, كالغش والخداع والأيمان الخائنة, والعقود الفاسدة. والنجش. والبيع على بيع أخيه: 
والشراء على شرائه. ويخس المكيال والميزان, والضمير فى « فإنها» يعود على السوق, وهى تذكر 
وتؤنث. سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم. 

( ويها ينصب رايته ) كناية عن تبوته هناك, واجتماع أعوانه, وتحريك جنده. واستغلالهم 
حركتها فى الإفساد. فهى من أهم مواضع إيقاع البشرفى الشر والسيئات. 

( كال: وأنبثت أن جبريل عليه السلام ) الفعل « أنيثت» مبدى للمحهولء. محذوف الفاعل, 
فهومن مراسيل الصحاية. إن كان القائل سلمان, لكن فى آخرالرواية «فقلت لأآبى عثمان: ممن 
سمعت هذا ؟ قال: من أسامة ين زبد» بقيد أن القائل أيو عتمان: فأصل الرواية: حدتنا معتمر بين 
سليمان قال: سمعت أبى. حدثنا عثمان عن سلمان قال: لا تكونن .. قال: وأنبئت أن جبريل...إلخ. 

( أتى نبى الله يلد وعنده أم سلمةء فجعل يتحدت,ء ثم قام ) أى انصرف. 

( هذا دحية ) بفتح الدال وكسرهاء وهواين خليقة بن قروة بن قضالة بن زيد بن امرئ القيس 
حسن الصورة. شهد اليرموك, وتزل لمشقء وسكن المزة وعاش إلى حلاقه معاونة. 

والظاهر أن الرسول ود سكت عند قول أم سلمة: شدا دحية. ولم يخيرها يحقيقتهة. حتى سمعنه 
صلى الله عليه وسنم يخطب الناسء ويعلمهم أن جبريل عليه السلام يأتيه أحيانا فى صورة دحيه. 

( يخبر خبرنا ) قال النووى: هكذا هوفى نسخ بلادناء وكذا نقله القاضى عياض عن 
بعض الرواة والنسغ, وعن بعضهم « يخبر خبر جبريل» قال: وه والصواب., وقد وقع فى 
اليخارى على الصواب. 


فق هالحديث 


فيه منقبة لأم سلمة رضى الله عنهاء وأنتها رأت جبريل عليه السلام. 


وفيه جواز رؤية البشر الملائكة. ووقوع ذلك. وأنهم يرونهم على صورة الآدميين, لأنهم لا يقدرون 
مرتين على صورته الأصلية. 


وفى الجزء الأول من الحديث أن الأسواق مجالس الشياطين وميدانهم. 


واللّه أعلم 


(549) باب من فضائل زينبء أم المؤمنين, رضى الله عنها 


أوأعم صيع ا كه امل 8 0 700 15 +8 وخي, م الك إأ.ه 3-3 ع لاا اع حلاته ‏ 
*+2- ماعن عائشة رضي الله عنها ؛ أم المؤميين» قالت: قال رَسول الله يه: 
َطْوَلنَا يَدَا وَيُنَبْ. لأنهًا كانت تَعْمَل بِيَدِهَا وَتصّدق. 


المعنى العام 


السيدة زينب بنت جحش الأسدية, أم المؤمنين. زوج النبى يل وأمها أميمة. عمة النبى يي 
زروجها رسول الله يَلكد. مولاه زيد بن حارتة: وكان يدعى ريد ابن محمد بالتينى قلما بطل التيني بقوله 
تعالى ظاذَهُوَهُم لآبَائْهمْ» [ الأحزاب: 5] ولم تستقم حالها مع زيد. فطلقها توجها صلى الله عليه 
وسلم . كما حكى الله تعالى ذلك بقوله لفَلَمّا قَضَى وَيْد مِنْمَا وَطَرَا يوجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكون على 
المُؤْيِتِينَ حَرَجْ فِي أَنْوَاج َدْعِيَائِهمْ إذا ة قَضَوا مِنْمُنٌ وَطرًا وَكَانَ أَُمْراللَهِ مَفْمُولا» [الأحزاب: 97"] 
وكانت تفخ ر على نسا ء التبى يلك بآنها ابنة عمته. ويأن الله زوجها له. وهن زوجهن أولياؤّهن. وكانت 
لرسول اللّه 2 معجبة. وكان يستكثر منهاء وكانت صالحة. صوامة: قوامة, صناعاً, تصنع بيدها تدبغ 
الجلود وتخرمها وتتكسب. وتتصدى دذلك كله على المساكين:؛ وكائنت أؤل نسائه صلى الله عليه وسلم 
لحوقايه بعد موته, كان عطاء عمر لها اثنى عشر ألقاء لم تأحذه إلا عاما واحداء قسمته كله فى 
الفقراء, وأهل رحمهاء فبلع عمر ذلك, فوقف عليها, وأرسل بالسلام, وقال: بلغنى ما فرقتء فأرسل 
بألف درهم تستبقيهاء فسلكت بها ذلك المسلك, وقالت: اللهم لا يدركنى هذا المال من قابل» فإنه 
فتنة. فتوفيت من عامها. وكانت قد أعدت لنفسها كفناء وأوصت بالتصدق يه, أو بالكفن الذى 
سيرسله عمرءفأرسل لها عمر خمسة أثواب, بخرها ثوياً ثوباء فكفنت منها وتصدقت عنها أختها 
حمنة بكفنها الذى كانت فد أعدته. تزوجها النبى 5ه وهى بنت خمس وثلاتين. ماتت سدة عشرين 
من الهجرة وشى بنت حمسين وصلى عليها عمر. رضى اللّه عنها وعن الصحابة أجمعين. 


( أسرمكن لحاقا بى أطولكن يدا ) أى أولكن موتا بعدى. ورواية البخارى صريحة فى أن 
هذا كان جوابا لسؤالهن, - أو سوّال إحداهن, ففيها + أن بعض أزواج النبى بيه قلن لانبى ويهُ: أينا 


أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا » وعند ابن حبان ما يفيد أن السائلة عائشة رضى الله عنها, فعنده 


٠ ١١‏ حَدَكنَا مَحْمُودُ بن غَيْلانَ بو أَحْمَد حَدَلنَا الْفَضْلُ بن مُوسى الستبناني أَخيرنَا طلْحَة بن يَحَى بن طَلْحَة عن عَائِضَة بدت 
طُلْحَةَ عَن غَائثَة 


يه 


دوثالت: قفغلت » وقد أحرجحه النسائى يلفظ « فقلن ؛ و«لحافا» بفتح اللاح. وهو منصوب على التمييز 
وقى رواية البخارى «لحوقا» وديدا » منصوب على التمييز أيضاء. وكان المناسب أن تقول : طولاكن » 


( فكن بتطاولن. أيتهن أطول يدا ) أى طنن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية, فكن 
يذرعن أيديهن بقصبة:, أوعلى الحائط,. وفى رواية البخارى «١‏ فأخذوا قصبة يذرعونهاء أى لترى 
أعينهن بالمقياس أيتهن أطول يدا. 

( قالت: فكانت أطولنا يدا زيئب ) بنت جحشء وفى الكلام طى وحذف,. والأصل وكانت 
سودة أطولنا يدا حقيقية, فلما توفبت زينب. وكانت أولنا لحوقا به صلى اللّه عليه وسلم كانت هى 
أطولنا يداء أى أكثرنا عطاء, أى علمنا أن مراده صلى الله عليه وسلم طول اليد فى الصدقة, وفعل 
الخير, وأهل اللغة يقونون: فلان طويل اليد وطويل الباع. إذا كان سمها جواداء وضده قصراليد. 
وقصير الباع. 

وقد فسرت رواية الحاكم هذا المراد. ولقظها : قال رسول اله يك لأرواجه: أسرعكن لحوقا بى 
أطولكن بداء قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا فى بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله يه نمد أيدينا فى 
الجدار. نتطاول؛ فلم نزل نفعل ذلك, حتى توفيت زينب بنت جحش, وكانت ! مرأة قصيرة, ولم تكن 
أطولناء فعرفنا حينئذ أن النبى يله أن أراد بطول اليد الصدقة,. وكانت زينب امرأة صناعة باليد. 
وكانت تديغ وتخرز- أى وتبيع - وتصدن فى سبيل الله ». 

وقد أوهمت رواية البخارى خلاف الصواب. وتفقظها « فكانت سودة أطولهن بداء قعلمنا بعد أثئما 
كانت طول ندها الصدقة. وكانتت أسرعنا لحوفايه. وكانت تحب الصدقة ». 

قال اين الجوزى: هذا الحديت غلط من بعض الرواة. اه وقد أجمع أهل السير على أن زينب أؤول 
من مات من أزواجه. ققوله عن سودة ٠‏ وكانت أسرعنا لحوقا يه» غير صواب, والمعروف أن زينب 
ماتت سنة عشرين, وأن عمر صلى عليها أما سودة فقد مانث بعدها فى آخر خلافة عمر على المشهور 
وحاول العلماء توجيه رواية البخارىء فمنهم من وجهها بتقدير محذوفات. أى قالت عائشة: فأحذوا 
قصبة يذرعونهاء فكاتت سودة أطولهن يدا على الحقيقة, قعلمنا بعد أنما المراد طول اليد بالصدقة., 
أى بعد وفاة زينب. وكانت -أى زيئنب- أسرعنا لحوقا به.. قفى الرواية حذفء وقد خلفت الصمائر 
مع الحذف هذا الإيهام قال الزين بن المنير: قولها « فعلمنا بعد» يشعر إشعاراً قويا أنهن حمئن طول 
اليد على ظاهره. ثم علمن بعد ذلك خلافه. وأنه كناية عن كثرة الصدقة, والذى علمنه أخيرا خلاق ما 
اعتقدنه أولاً. اه 

وقد جمع الطيبى بين الحديتينء فقال: يمكن أن يقال فيما روآه البخارى: المراد الحاضرات من 
أزواجه. دون زينب. فلم تكن حاضرة., وكانت سودة أولهن موتاء قال الحافظ ابن حجر: لكن يعكر على 
هذا أن فى روأية ابن حبان « أن نساء النبى كل اجتمعن عنده, لم تغادر منهن واحدة» والتحقيق أن 
فى رواية اليخارى وهما من الرواة. 

نقة 


فقه الحديث 
-١‏ فى الحديث منقبة جليلة لزينب بنت جحش رضى اللّه عنها. 
؟- وفيه فضل الصدقة. 
- وفيه معجزة لرسول الله ع 
؛- وفيه أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لا يلام وإن كان مراد المتكلم مجاره: لأن النسوة 
حملن الكلام على الحقيقة, فلم يذكر عليين. 


- قال المهلب: فى الحديت دلالة على أن الحكم للمعانىء لا للألفاظ؛ لأن النسوة فهمن من طول اليد 
الجاريحة. وإثما المراد يالطول كثرة الصدقة. 1ه لكن ما قاله لا يطرد. 


واللّه أعلم 


(148) باب من فضائل أم أيمن» رضى اللّه عنها 


ووعه- 55 لاعن أنس #5ه*”” '" قال : اللي رول الله 5 إلى آم أنسن فانطلقت مَعَهُ 
وله نا فبه شَرَاب. فال: فلا أذري أَصَادَفْمَهُ صَائِمًا أَوْ لم يُرِذْةُ. فُجَعَلتْ تصخب عَلِهِ 
َتذمّرُ عليه 

دوه 5ج عن آنس ؤه”"" قَالَ: قَالَ أبو بكر رَضِي الله عن بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُول الله و2 
عُمَر: انط بنا إلى أمْ أبِمَنَ نوها كما كان رَسُولُ الله يو يَُورْهَا. لما انتهئنا ليها 


ع 


يكت فقَالا لَهَا: ما ييَكيك؟ ما عِنْدَ الله حَيْرٌ لِرَسُولِه ي. فقالّت: مَا أنكي أن لا أكون أَعْلَم 


أن مَا عند اللّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ يَ. ولكِن أنكي أن الوح قَدٍ الْقَطْمَ مِنَ السَّمّاء. فَهبِّتَهُمَا على 
البكاء. فَجَعَلا يَبْكِيَان مَعَهًا. 


اط 1 لام 


المعنى العام 


أم أيمن مولاة النبى يه وحاضنته قالوا: كان النبى يله ورتها عن أمه فأعتقها حين تزوج خديجة. 
وقالوا : كانت وصيفة لعبد الله بن عيد المطلب, والد النبى يي وكانت من الحيشة, فلما ولدث آمدة 
رسول اللّه وَل بعدما توفى أبوه كانت أم أيمن تحضنه حتى كبر وتزوجها عبيد بن زيد. من بنى 
الحارت بن الخزرج. قبل الإسلام. فولدت له « أيمن» أسلم. وصحب النبى عي واستشهد فى خيبر., 
ولما تبنى الرسول ييه زيد بن حارثة وزوجه أم أيمن, ولدت له أسامة وكان النبى ويد يزورهاء وكانت 
تدل عليه وترقع صوتها, كما تفعل الأم, وكان يعاملها معاملة الأم. وقد روى البخارى وأحمد أن 
الرجل كان يجعل للنبى يو النخلات. حتى فتحت عليه قريظة والنضير, فقجعل يرد بعد ذلك؛ فسآله 
أحدهم أن يرد عليه بعض الذى أخذه. وكان أعطاه لأم أيمن - فأعطاه له. فجاءت أم أيمن. فجعلت 
تلوح بالتوبء وتقول: كلا واللّه لا يعطيكهن وقد أعطانيهن, فقال النبى يِل لك كذا وكذاء وتقول: كلا 
حتى أعطاها عشرة أمتاله. 

وحفظ الصحابة مودتها كما حفظها رسول الله م فكان أبو بكر وعمريزورانها بعد وفاته صلى 
النّه عليه وسلم, وتوفيت فى خلافة عثمان - رضى الله عنها وأرضاها. 


د )٠‏ حَدَتَا أو كريب مُحَمَدُ بْنْ الْعلَاء حَدَلَا أبُو أُسَامَةَ عن سُلئِمَانَ بن الْمُغيرَةٍ عن ثابت عن أنس 
0٠١‏ حَدَلَنَا وُهيْرُ نْنْ حَرْب أُحبرتي عَمَرُو بْنْ عَاصِم الْكِلَابِيّ حَدَننَا سُلَيمَانُ بن الْمُغِيرَةٍ عن ثابت عن أنس 


5 


المباحث العريية 


( انطلق رسول الله يَلِةِ إلى أم أيمن, فانطلقت معه ) الظاهر أن هذا الانطلاق كان 
لمجرد زيارتهاء فقد كان صلى الله عليه وسلم يزورها كثيراء كما هو صريح الرواية الثانية, وكان 
خادمه أنس يصحبه فى أغلب الزيارات. 

( فناولته إناء فيه شراب ) أى قام يأحذه. ولم يشرب منه. وكان قصدها إكرا مه وتحيته. وفى 

( فلا أدرى. أصادفته صائما؟ أو لم يرده ) أى لا يدرى أنسء سرإحجامه صلى الله عليه 
وسلم عن الشرب, لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبن عنه لأم أيمن. ولم يكن يعلم أنس حاله, إذ كان 
صلى الله عليه وسلم كثير الصوم, دون أن دحبر عن صدمة, والعغالب أنه كان صائماء ومن المستيعهد أن 
يعاف شرايهاء قهى حاضنته ومربيته. 

( فجعلت تصخب عليه ) أى تصيع. وترفع صوتها عليه. تذكر عليه رفض الشرابء وتلح عليه 
أن يشرب. 

( وتذمرعليه ) بفتح التاء والذال وتشديد الميم, وأصله تتذمر, حذفت إحدى التاءين 
وكان هذا منهادلالا عليه صلى الله عليه وسلم. وكان يتقبل مثل هذا منها وفاء بحقهاء وكان 
بقول ١‏ أم أدمن أمى بعد أمى ». 

( قال أبوبكر: بعد وفاة رسول الله يِل لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمنء نزورهاء كما 
كان رسول الله يك يزورها ) هذا من قبيل الوفاء للميتء وإكرا مه, فتكريم من كان يكرمه من باب 
الإحسان إليه. 

( فقالالها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير ترسول الله يي ) القائل واحد منهماء وأسند 
القول إليهما لموافقة الثانى ورضاه, وقد ظنا أن يكاءها أسغا على موت الرسول يي وحزنا على فراقه. 
فصيراها يما قالا. 

( ولكن أبكى أن الوحى قد انقطع من السماء ) الكلام معطوف على محذوف, والتقدير: لا 
أبكى أسفا وحزنا على فراقه يد فأنا أعلم أنه فارقنا إلى ما هو حير له, ولكن أبكى انقطاع الوحى من 
السماء إلى الأرضء وكان قى نزوله الرحمة, ووصلنا بالسماء. 


فقه الحديث 
يؤُخذ من الحديث 
١-فضيلة‏ لأم أيمن. وتقدير الرسول يي لها. ومن بعده تقدير الصاحبين لها. 
؟- قال النووى: فيه أن للضيف الامتناع من الطعام والشراب الذى يحضره المضيف, إذا كان له عذر 
من صوع أوغيره مما هو مقرر فى كتب الفقه. 
"- وفيه ريارة الصالحين وفضلها. 
ه- وزيارة الصالح لمن هو دونه. 
- وزيارة الإنسان لمن كأن صديقه يزوره. 
1- وزيارة المسلم لأهل ود صديقه. 
/ا- وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة. 
8- وسماع كلامها. 
4- واستصحاب العالم والكبير صاحيا له فى الزيارة والعيادة ونحوها. 
-٠‏ والبكاء حزنا على فراى الصالحين وا لأصحاب, وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه. 


كذا قال النووى: وقد أنكرت فى جوابها أن يكون البكاء للفراق وأفادت أن البكاء لفقد الخير 
-١‏ وفى الرواية الأولى إدلال المحب. وصاحبب الحق. 


؟- وتقبله صلى الله عليه وسلم لما يصاحب ذلك من إساءة:؛ وعفوه وسماحته. 


واللّه أعلم 
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(549) باب من فضائل أم سليم, ويلال» رَ ضِي اللّهُ عَذْهُما 


ْ أ 5 هي لع قال: ان ال علد ليه يدح م أَحَد مين النستاع 0 
عَلَى ايا إلا 1 شق قَإنَهُ كان يَدْحَلُ عَلَيْمَا. فَقِل لَهُ في ذلك. فقال: «إني أَرْحَمُهًا قِيِلَ 


8 * ساس 
اوها معي ». 











4 م- َ عن أنسس و0 1, عن اللبيّ يك قَالَ: «دخلت الجة. فَسَمِغْتُ خفة. 





فَقَلَت: مَنْ هَّذَا؟ قَالَوا: هذه الْغمَيْصَاُ د بست ؛ ملحَات: م أنس ي بسن مَالك». 


1 سي شن جَابر بْن عبد الله رضي : الله ا أن رول الله ييه قال: «أريت 


أ 


0-0 
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شرأة أبي طلخ ْم سَمِعْتْ حَطخَشَة أُمَامِي. فإذا بلال». 





قَالَ: مات ): بن لأبي طَلْحَةَ من أمّ سُلَيِم. فقالت لأهْلِها: لا 
لو نا له بانبوحنى أخُون آنا أ حَدُئَهُ. قَال: فَجَاءًَ فقرَبن إِلئِهِ عَشَاءً. فأكل وشرب. 
قال مصتعا له أحْسّن ما كان تصغ قبل وَلك. فوقع بها فلَمًا أت أنه فد شبع 
وَأْصَاب مِنهَاء قالَت: يَا أبَا طَلْحَة! أرَأيت لو أن قَوْمَا أَعَاروا عَاريَتَهُمْ أل بيت فَطَلَبُوا 
عَارِيتَهُم أَلْهُمَ أن يَمْعْوهُمْ؟ قَال: لا. قالتا: : فاخحتسبِب اينك. قال: فغضب. وَقَال: تركيبي 
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حتى تَلْطْحَت ثم أُخبَرتِبِي بانني! فَانطَلقَ حتى أنى رَسُول الله يع فأَخيّرَهُ بمَا كان. فقَالَ 
رَسُولَ الله يليد «بَارَك اللّهُ لَكُمَا في غَابر لِلَيِكُمَا» قَال: فَحَمَلَت. قَال: فَكَان رَمُولُ الله 
يذ في سَفْر وَهِي مَعَه. وَكَان رَسُولُ الله يل إذَا أتى الْمَدِسَة مِن سَفَرِء لا يَطْرْقَهَا طروقا. 
قَدَنوا من الْمَّدِيئَة, فَصَرَيَهًا الْمَخَاض. فاختبس لبقا أبو طلحة وَانطَلَيَ رَسُول الله َل 
قَال: يقول أبو طَلْحَة: إنك لَتَعْلَم يَارب]! إِنَهُ يُعْجيسِي أن ن أخصرّجء مَمَ رَسْولِكَ إذا خسرج 
وأذخل. مَعَهُ إذا وخل, وَقَدٍ احْبَلت بمَا ترى. قَالَ: تقول م سُلَيْم: يا أَبَا طْلحَة! ما أجسد 
الذي كنت أجد جد انطلق. فَانْطَلَفنَا. قَالَ: وَضَربَهَا الْمَخَاضِْ حِن فَدِمَا فَوَلَدَتْ غلآمًا. ققَالَت 


)٠١ 5(‏ دا حَسَنْ الْحُلَوَائي حَدننا عَمرُو بْن عَاصِم دنا همَام عن إمْحَق بن عبد الله عن أنس 

هل و حَدثا ابن أبي عْمَرٌَ حَدَنَا بثرٌ يَغِي ائِنَ السّرِيّ حَدّنا حَمَادُ بْنْ مَلْمَةَ عن ابت عَن أنس 

٠ 85)‏ حَدئِي أبو جَعْقَر مُحَمة بن افرح حَدلنا رَِد بْنْ الحبَاب أَعرّبي عَْدُ العري بْنّ أبي مَلَمَة أخبرنا مُحَمّد بن المَُكَورٍ عن 
جاير بن عبد الله 

٠ 7”‏ حَدَنْبِي مُحَمَهُ إْنْ حَاتِم بْنِ مَيْمُون حَدنَا بَهرْ حَدَلنَا سَلئِمَانُ بْنْ المُقيرَةٍ عن ثايتم عن أنسن 
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لي أَمّي: يا أنسنْ لا يُرْضِعَْهُ أُحَد حَتى تَغدُوَ به عَلَى رَسُول الله يَِ. فلمًا أُصبَح احَمَلعَهُ. 
فاتطلقت به إلى رسول الله يل قال: فصادفهة وَمَعَهُ فيسم. لما راني قَالَ: «لعَل 3 سَليم 
وَلْدَتْ؟» قلت: نعم فَوَضَعٌ الْمِيسَم. قال: وجتست به فَوَضَعْحَهُ في حَجْرِهِ. وَدَعَارَسول الله 
يد بعَجوةٍ من عَجْرَةٍ الْمَدِنَةٍ فَلأَعَهَا في فِبِه حَتى ذَابسا. ثم قَدَقَمَا في في الصّبِي. فَجَمَلَ 

بي يَتلَمُظُهَا قَالَ فَقَالَ رَسُول الله يله «انظروا إلى خحبا انسار التمْر» قال: فمَسَمَ 


هم عاال 525 ُ مرك ١‏ حر 


و حجهه. وَسَمَِّاهُ عَبْدَ الله 

- بمتلة 2 . 
١.هه-‏ شهذعن أبي هْرَيْرَة و22 قال: قال رسول الله يه إيبلال, عبد مسلا الغدَاة: 
«يًا بلال! حَدثيي ِأَرْجَى عَمَل عَمِلْعهُ عِندَك2 في الإسْلام مَنْفْعَة. فإني سْمِعْت اللَيْلَةَ خشف 
غليِك بَئِنَ يدي فى الجن قَالَ بلال: ما عَمِلْتُْ عَسَلا فِي الإسْلام أَرْجَى عندي مَنقَعَة من 
أني ١‏ أنه طَهُورا ناما في سَاغَة عَةٍ مِن ليل وَلا نهار إلا صَلَيِتُ بدَنِك الطّهُور ما كب الله 
لي أن أصلي. 


أم سليم بنت ملحان الأتصارد نك أسلمت معالسايقين إل ىالإسلام من الأنصار 
اتندذت خنجرما يوم حنين, وشالت: إنا دنا منى أحبد من المشركين بقرت بطنهء عرضصت 
ابدها أنسا على رسول الله يل ليخدمه, فة فقيله. وكانت من عقلاء النساءء. ومن الصالحات, 
يشهد لعقلها قولها فى أحاديتنا: ديا أبا طلحة. أرأيت لو أن قوف أعاروا عاريتهم أهل بيت, 
الرسول يق لها فى الجنة:؛ ويكفى أن الرسول يه كان يدل بيتها دون تكلفء. يل ويقيل 
فيه. سواء أكانت موجودة فيه أوغير موحودة:. ولزوجها أبى طلحة متناقب كثيرة, ودعاأوة 
ريه - فى حديتنا - وحرصه على صحبة الرسول يي واستجابة الله لدعائه خير شاهد على 
بعض فضائله. التى بلغت الذروة يوم دفاعه عن رسول الله يي ويلائه اليلاء الحسن قي 
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)0 -) حَئنا خم بن الحسّن بن عراش خذلن عرو بن غاصم خدئنا ينان لمر خائنا نابت حدئبي أن بن مالع فال 
مات ابن لأبي طلحَة َاقْتص الْحَلويث بوثله 

زم )٠‏ حَدَننا بيد ِنْ يعس وَمْحَمَد بن العلا الهَمْدَانِيَ قَالا حَدََا أبنو أُسَامَة عن بي حَّانَ ح و حَدنا مُحَمّ إن عبد الله بن 
نميْر واللقط لَهُ حَدَتَ أبي حَدَنَنا أبُو حَبّانَ التيمِي يَحْتَى بن سه سَعِيدٍ عن أبي رُرْعَةَ عَن أبي هُرَيْرَة 
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أما بلال بن رباح. الحبشى فقد كان مملوكا لأمية بن خلف, فآمن بالله ويرسول الله يل قأحذ 
أمية يعذيه., ويخرحه إذا حميت الظهيرة: قيطرحه على ظهره فى بطحاء مكة, ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة توضع على صدرهء فضلا عن ضريه بالسوط؛ وأخذوا يطوفون به والحيل فى عدقه فى طرفات 
مكة, وشو يقول: أحد. أحد, قمر به أبو بكن, فاشتراه من أمية, وأعدقه ؛ فلزم النبى يَيْدٌ وكان موذنة: 
وخازنا له, شهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الله يِل قال له رسول الله يك إنى دخلت الجنة 
فسمعت خشقا فقلت: من؟ قالوا: يلال . فكان بلال إدا ذكر ذلك يكى. وآذن لأبى بكر, بعد رسول الله 
يد ولم يوذن لعمر. فقال له عمر: ما يمنعك أن تؤذن؟ قال: إنى أذنت لرسول الله يلك حنى كبض»؛ نم 
أذنت لأبى بكر حتى قبض, لأنه كان ولى نعمتىء ويقال: إنه أذن لعمر مرة إذ دخل الشام؛ فيكى عمرو 
ه من المسلمين. 
تقال: إنه أ راد فى آخر حياة أبى بكر أن يخرج إلى الشام مجاهدا . فقال له أبو بكر: بل تكون 
عندى. فقال: إن كنت أعتقتنى لنفسك فاحبسنى. وإن كنت أعتقتنى للّه عزوجل فذرنى أذهب إلى 
اللّه عزوجل. فقال: ادقب. قدذهضب إلى الشام, فكان بها حنى مات, سنة عشرنن .ودفن بحلب رصي 
الله عه وأ ضصاأة. 


( كان النبى يَلِِ لاايدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه. إلا أم سليمء فإنه كان 
يدخل عليها ) أى لا يدخل على أحد من النساء الأجنبيات غير المحارم, وقد سيقت ترجمةه آم 
سليم وزوجها أبى طلحة, وابنها أنس فى كتاب الأشرية والأطعمة. باب تكثير الطعاح ببركة دعائّه 
صلى الله عليه وسلم. فى المباحث العربية. 

كما سبق دخوله صلى اللّه عليه وسلم على أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم مع ترجمتها فى 
المباحث العريية فى باب الغزو فى البحر, كما سبق توجيه هذا الدخول شرعا فى فقه الحديت فى 
الباب المذكون. فيما بِؤّحْدْ من الحديت, المأحذ الثالث عشر 

وفى قوله ‏ إلا على أرواجه. إلا أم سليم» استثناء من الاستثناء. ومثله فى قوله تعالى «إِناأ أرُسلنًَا 
إِلَى قَوْءِ مُجرِمِينَ»© إلا ءال لوط إِنَالَمتَجُوهُمْ أجِمَعِين» إلا امرَأتَه»4 [الحجر: ]1١-08‏ وقد رتب عليه 
الفقهاء مسائل فى الطلاق والإقرار 

( فقيل له فى ذلك ) أى سئّل عن سر ذلك. 

( فقال: إنى أرحمها. قتل أخوها معى ) يعنى حرام بن ملحان, وكان قد قتل يوم بر 
معونة. وما ذكرلعله جزء علة. وقد عقبنا عليه فى فقه الحديث فى كتاب الفضائل - ياب عرق النيى 
يي فى المأخذ الثالث عشر 
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( دخلت الجنة. فسمعت خشقة ) بفقتع الخاء وسكون الشينء وهى حركة المشى وصوته. 

( فقلت: من هذا؟ )الذى يمشى بصوت؟. 

( قالوا: هذه الغميصاء بنت متحان, أم أنس ين مالك ) القائلون هم الملائكة, 
والعميصاء بضم الغين ويالصاد مع المد. ويقال لها أيضا: الرميصاءء بالصاد وبالسين. قال اين عبد 
متقارب, والرمص والغمص قذى يابس وغير يابس يكون فى أطراف العين. 

( أريت الجنة. فرأيت أمرأة أبى طلحة ) هى أم سليم, أم أنس. والرؤية منامية. 

( ثم سمعت خشخشة أمامىء فإذا بلال ) هذه الجملة هى التى جعلت النووى - رحمه الله 
- يجمع هنا بين أح سليم ويلال فى ياب واحد.ء وقد تبعناه. والخشخشة صوت المشى اليابس إذا حك 
بيايس. 

( مات ابن لأبى طلحة من أم سليم ) سبقت قصة هذا الولد. وشبه هذا الحديث فى كتاب 
اللباس والزيدة. باب وسم الحيوان. وقى كتاب الأدب, باب تحنيك المولود. 

( فقالت لأهلها ) أى للمقيمين معها فى البيت, والذين علموا بموته. 

( ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك ) أصله أحسن ما كانت تتصنع له؛ أى 
أحسن ما كانت تتؤين له. فتجملتء وتعرضت له. ليجامعها. 

( فغضبء وقال: تركتنى حتى تلطخت. ثم أخبرتنى بابنى؟ ) الكلام على الاستفبام 
الإنكارى التوبيخىء أى ما كان ينبغى أن تقعلى ذلك. والمراد من التلطخ الجنابة. 

( بارك اللّه لكما فى غغمابرليلتكما ) من إضافة الصفة إلى الموصوف. أى فى ليلتكما 

( فحملت ) من أبى طلحة فى تلك الليلة. 

( فكان رسول الله يذ فى سضس وهى معه ) شروع فى قصة ولادتها بعد الحمل, وكانت 
تسافر معةه صلى الله علية وسلم فى غزواته. تسقى العطشى: وتداوى المرضصى: وتحرس. وتعين: وكان 
زوحها أبو طلحة لا يتخلف عن الْغْرّو أيضاء وفى عودتهم من عزوة. وقرب المديثئة حصل لها المخاض. 

( إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا ) أى لا يطرقها ولا يدخلها مفاجئًا. وبخاصة 
فى اللبل. بل كان يضرب الخيام. وينزل قريبا منهاء حتى يصل خبر العودة للنساء. 


( فضريها المخاض ) أى جاءها طلق الولادة وآلامها. 

( فاحتبس عليها أبوطلحة, وانطلق رسول اللّه يك ) أى تحرك رسول اللّه و ومن معه 
نحو المدينة. ولم يستطع أبو طلحة أن يتحرك معهم لمرافقتها وعدم قدرتها على السين, فرفع الله 
عنها الطلق, استجابة لدعوة زوجهاء قرافقا رسول الله ميق . 

( وضريها المخاض حين قدما ) أى حين وصلا المدينة. 

( فولدت غلاما.... ) هذه القصة سبى شرحها فى كتاب اللباس والزيئة -ياب وسم الحيوان 
وفى كتاب الأدب - ياب تحنيك المولود. 

( عند صلاة الغداة ) أى صلاة الصبح. 

فقهالحديث 

يؤخذ من الحديث 
-١‏ منقية ظاهرة لأم سليمء ولها مناقب كثيرة, وقد اشتركت فى كثير من الغزوات. 
؟- ومثقبة لبلال ظيينه. وشهادة له بأنه من أهل الجنة. 
؟- قال النووى: قال العلماء عن الرواية الأولى: فيه جواز د خول المحرم على محارمة.اه 

وهذا على ثبوت كونها محرما له. وفيه نظر ذكرناه فى ياب الغزو فى البجر. 
؛- وفيه إشارة إلى مذع دخول الرجل على الأجنبية؛ وإن كان صالحا. 
0- وفيه بيان ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من الرحمة والتواضع, وملاطفة الضعقاء. 
1- وفيه صحة الاستثناء من الاستثناء. 


- ومن الرواية الرابعة كثير من الفوائد . ذكرناها فى كتاب اللباس والزينة . ياب وسم الحيوان وفى 
كتاب الأدب - ياب تحنيك المولود. 


8- وفى الرواية الخامسة فضل الطهور والصلاة بيه. 


واللّه أعلم 


(550) باب من فضائل عبد الله ين مسعود, وأمه. رَضِيَ الله ييا 


؟.وه- ل أعَنْءَ عَبْدٍ الله 5ه" قَال: لما نَوَلَتْ هذه الآيَهٌ «لّنس عَلَى الْذِين آمَوا 
وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ جْنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَقَوا وَآمْواي إلى آخر الآيَة. َال لي رَسُولْ 
الله عَله: «قيل لي أنت منهم». 

هوأأو 5 دع «أأ ة اوم قا هع كا مه : 00 1 
اب عن أبي موسى طئها'1'' فال: قيضت أنا وأخبي من البمَن. فكنا جينا وما نرى 
بْنَ مَسْعُودٍ وَأَمَّهُ إلا من أهل بَنْتِ رَسُول الله يي من كثْرةٍ تخولهم لديو له. 


“اا م خم 


٠١‏ 6ه- - وفِي رواية عن أبي إملحق, أنة سَمِعٌ الأسُْوَة يَقَول: ب بيغت أبَا مُوسَى يُقول: 
قد قدِمت أنا وَأَخِي م مِنَ اليمَن. فذكر بمثله . 
هءعهم- للدْعَن أبي مُوسَى مله "2 قال: أَتَنِتْ رَسُول الله ينك وأنا أرَى أَنّ عَيْدَ الله من 


ع 


أهْل البَنْت. أَومًا ذَكَرَ من نخو هَذَا. 

4ءوه- عن أبي الأخوص"" قال: شهنت أبَا مُوسَى وأبَا مَسْعُودٍ حين مات ابن 
مَمْعُودٍ قَقَال أَحَدُهُمَا لِصَاحيه: أترَاهُ ترك يَعْدَهُ مِئلّة؟ فقال: إن فلت ذَاك. إن كان لودْنْ لَه 
إذا حجينا. وَيَشْهّد إذا غِبنا. 


.وه يعن أبي الأ خحْوّص"”"'" قال: كنا فِي دار أبي مُوسَى مع نر من أصْحَاب عبد 
الله وَهُجْ يَنَظَرُون في مُصْحَف. فَقَامَ عَبْدُ اللّه. فَقَالُ أبو مَمْعُود: مَاأَعْلمُ رَسُول الله وي 
ترك بَعْدهُ أَغْلّمَ بِمَا أَنْرَلَ اللَّهُ من هَذَا الْقَائِم. فقالَ أبو مُوسّى: أمَا لبن فلت ذاكة. تقذ كان 


5 
ا كن كد ااىية 


بهد إذا غِينا. وَيؤْدْنُ لَهُ إذا حُجِبما. 


)٠١5(‏ حَدّنَنَا مِجَابْ بْنْ الْحَارثْ التميمي وَسَهْلُ بْنْ عنْمَانَ وَعَبْدُ الله بْنْ عَامِرٍ بن زُرَارَةَ الحَصرمي وَسُوَيْدُ بن سَعِيدٍ وَالوَلِيد 
بن شاع قَالَ سَهْلٌ وِجَابَ أخيرنًا و قَالَ الآخرون حَدتَا علي بن مُسْهِرٍ عن لمش عَن يرام غن عَلقََةٌ عن عب ال 

(11) حَدَننا إسحق | بن براه هِيمَ الْحَنطلِي وَمُحَمَد بن راع واللفظ لابن راف قَالَ سحي أَخيَرنًا وال ابن رَافِعٍ حَدَئَا يَحْيَى بن 
آدَمَ حَدَئنا ابن ب د ع أ عن أبي إسنحق عن الأملوم بن تزية ع بي موسي 
- وحَدَئيه مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِم حَدّنا إسحق بن مور َتنا إْرَاهِيمْ بن يُوسّْفّ عَن أب عن أبي إسْحق 

)١١1(‏ حَدننا وير بْنْ حَرْسٍِ وَمْحَمه بْنْ المُى وَابْن بسار قَالُوا حَدَننا عَبْدُ الرّحْمَنِ عَن ستيان عن أبي إسْحَق عَن الأسودٍ عن 
أبي مُوسَى 


ل عات رام اا عي تار 


01 حَدَنَا محمد بن المت وَابنْ بَشَارٍوَالأَفط لابن الْمْتَى قالا حَدننا مُحَمد بْنْ جَعقَرٍ حَدَننا شغبَة عن أبي إنحق قال 
مَمِعْت أَبَا الأخوص قال 

)1١5(‏ حَدَلنا أبو كريب مُحَمَد بن العلاء حَدَنَا يَخَى : بْنّ آدَمَ حَدَنمَا قطبَة هُوَ ابن عَبْد الْعَريِز عن الأعْمّش غَن مالك بن 
الْحَارثِ عَن أبي الأحْوص 


4- -وفِي رواية عن أبي الأخرّص” قَال: َيِل أبَا مُوسَىء فَوَجَدْتْ عَبِدَ الله وَأَبَا 
موسى. .اح وحَدّئا أب وكريب. حَدئنا مُحَمَّدُ بن أبي غْييْدَة. . حَدئنا أبي» عن عن الأغمّش؛ عن ريد 
ابن وضبب. قال: كنت جَالِسًا مَعَ حَدَيْفَةَ وأبي مُوسَى. وَسَاق الْحَدِيتث. رخدي تش 
أتم وأكثر. 

و.وه- عُلْعَن عَبْد الله 5ها*''" أنه قَالَ: طِوَمَن يَعْلْلْ يَأت بِمَاعْلَيَوْمَ لْقِيَامَةَ) ثم 
قَالَ: علَى قِرَاءَةٍ مَنْ تَأَمُرُونِي أن أقرأً؟ فَلَقَدْ قَرأَتْ عَلَى رَسُول الله يي بِضْمًا وَسَبْعِينَ سُورَة. 
وَلَقَدْ عَلِمَ أُصْحَاب رَسُول الله يِل أني أَعْلَمْهُمْ بكتاب الله. ولو أغا م أن أَحَدًا أَعْلم مي 
َرَحَلت إلَيْهِ. قَالَ: شقيق فَجَلْسْت في حَلَّق أُصْحَاب مُحَمّدٍ يله فَمَا سَمِغْتَُ أَحَدَا يرد ذلك 


اراس تي اراس أ 


535- ه- شل ذعن عَبْدٍ الله ؤيه”*' قَالَ: وَالْذِي لا إِلَه غَيْرُوً! مَامن كتاب الله م سورة عن 


آنا أعلّمْ حَيْث تَرَلَسء وَمَا من آب4 إلا أنا غلم يما أنْزِلُت خ. ولو أغلم أَحَدَا هُوَ أَعْلَمْ بكساب 
لل مني تَبلُْهُ الإبل لَركنت إِلَيْهِ 


هه لاعن مَسْرُوق0”9 قَالَ: كنا نأتي عَبْدَ الله بن عَمْرِو َمَحَدَث إِلَيْهِ -وَقَال ابسن 


َمَيْرٍ: عِنِدَهُ- قذكرنا يَوْمًا عَبْدَ الله بُنَ مَسْعُودٍ. فقال: فد ذكرئم رَجُنَا نا أَرَالَ أَحِبّهُ بَعْد 
شَيء سَمِعْتَهُ من رَسُول الله يِ. سَمِعْت رَسُول اللَّهِ يله يَقَول: «خذوا القرآث مِن أَرْبَعَةٍ. من 


ابن أمّ عَبّدٍ - فَبَدَا ب, به- وَمُعَاذٍ بْنِ جَبَلِء وأَبِيّ بْن كب ؛ وَسَالِمِ مَوْلَى أبي حُديْفة». 


م- “4 عن مَسْرُو ق 9 قال: : كنا عند عَبِدٍ الله بن عَمْرِو. فَذَكَرنا حَدِينا عن عَبْدٍ 


سر سير طلى 


اللو نن ملعو ؤقال: إن ذَاكَ الرَجْملَ لآ أََالُ أَحِيه بَعْدَ شَيء سَمِغْتَةُ من رَسُول الله عق 


2 هه 


يُقولة. مَمِعْتَهُ يقول: «اقرءُوا اللقرآث من أَرْبَعَة نقر: من ابن أُمَّ عَبْدٍ -قَبَدَأً به- وَمِن أَبَيَّ بن 


0 وحَدَئِي الْقَاِمُ بن رْكَرِيَاءَ حَدَئنَا عبَيْدُ الله هُوَ ابْنْ مُوسَى عَن شَيْبَانَ عَنِ الأعْمَشي عَن مَالِك بن الحارث عن أبي الأخوّص 

)١١5(‏ حَدَا إمْحَق بن إبْرَاهِيمَ الْحَظَلِيَ أَخبرَنا عبد بن مليِمَانَ حَدَنَا الأَعْمَشضُ عن شقيق عن عَنْدٍ الله 

)١١(‏ حَدننا ُو كريب دنا يَتَى بن آدَمَ حدما قطبَةُ عن الأعمَش عَنِ ملم عن مَسْرُوق عن عَبْد الله 

01 حَدَنا أو بَكْرٍ إبن أبي طَييّة وَمُحَمد بْن عب الله ين تمير قلا حَدثنَا وكِيعٌ حدئنا الأعمَش عن شقِيق عن مَسْرُوق 

)١17(‏ دنا قتيبة بن معيد وَرُهَبْرُ ْنُ حَرْب وَعْسْمَان بن أبي طييَة قالُوا حَدَكنَا جَرِيرٌ عن الْأَطْمْشٍ عن أَبي وَائْل عن مَسْرُوق 
- حَدَْنا أبو بَكْر بن أبي شب وَأبو كرَئِبٍ قَانَا حَدَكنا بو مُعَاويَة عن العم بِإسَادٍ جرير وَوَكع فِي روَايّةِ أبي كر عن 
أبي مُعَاوِيَة 
- حَدَكنا ابن المتى ون بار قَالا حَدََنا ابن أبي عدي ح وحَدُئبِي يشر بن خالد أخيرنا مُحَمدُ يعني ابْنَ جَغْفر كلاهُمًا عَن 
شعْبّة عن الأغمّش يإستادِهِم وأختلفا عن شفبَة في 5 تنسبيق الأريقة. 
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در ا اللر م 5 الو 


كب وين سلسم مول أبي خُدَيْفة وَمِن مُعَاذ بن جببل» وَحَرْفْ لَم يَذَكَرَةُ زشسير . 

َولَهُ: يتقولة 

هه - وفسي رواية تمن أبسي مُعَاوِئَة فَدَمَ مُهَاذًا قبل أبي. وفي روايّةأبي 
هه قن 5ك وح اس ارس ١‏ 1 


ووه خلا عن مَسْرْو ق 90" قَالَ: ذكزوا بن مَسْهُومٍ عله عَندٍ الله ان عضرو فقال: 


ذَاكَ رَجُلُ لا أََالُ أَحِبّهُ 4 بَعْدَمَا سيعت من رَسُول الله يق يَقُول: إرابتت متقرئوا القرآث من 
هل عاد هاعم وار 5-2 
اربعة: من أبن مسعود. وَسَالِمِ مَوْلَى أبي حُذَيَْة وبي بْن كبا وَمْعَاذٍ بن ججبل. 


- قَالَ سُعيّةة©: بدا بِهَذَيِن. لا أذري بأَيْهِمَا بَدا. 


المعنى العام 

عبد اللّه بن مسعود بن غافل الهذلى, كان أبوه قد حالق فى الجاهلية عبد النّه بن الحارث بن 
زشرة؛ وأمه م عبد, وذكرها الحافظ أبن ححر فى الإصابة « أ عبيد» بنت عبدود. من بتى زهرة أنضاء 
أسلمت ويايعت وروى أنها باتت عند النبى يلك ليلة: لترى صلاته بالليل. أما ابنها عبد الله فقد أسلم 
قديماء قيل: كان سادس من أسلم. وكان سبب إسلامه أنه كان يرعى غنما لعقبة بن أبى معيط, فمر 
به رسول اللّه يل فقال له: يا تملام. هل من لبن؟ فقال: نعم ولكنى مؤّتمن. قال: فهل من شاة حائل؟ 
فأتاه بشاة, فمسح ضرعهاء فنزل لبن, فحلبه فى إناء, وشرب, وسقى أبا بكرء ثم قال للضرع: افلص . 
فقلص. فأتاه. فأسلم ودعا له. ثم ضمه إليه رسول الله وَل فكان يدخل عليه بكثرة, ويلبسه نعليه. 
ويمشى أمامه ومعه, ويستره إذا اغتسلء ويوقظه إذا نام, وقال له رسول الله يل « إذنك على, أن ترفع 
الحجاب. وأن تسمع سوادى. حتي أنهاك» وكان يعرف فى الصحابة يصاحب الوساد. وصاحب 
النعلين, وصاحب السواك. شهد بدراء والحديبية, وهاجر إلى الحيشة ثم إلى المدينة. وصلى للقبلتين. 
وشهد له رسول اللّه لِ بالجئة. فى حديث العشرة ( أبو بكر وعمروعثمان وعلى وطلحة والزبيروعبد 
الرحمن بن عوق, وسعد بن مالك وسعيد بن زيدء وعبد اللّه بن مسعود) وروى أن رسول الله يل قال: 
«لوكنت مؤُمرًا أحدًا من غير مشورة لأمرت ابن أم عبد » كان ينسب إلى أبيه « مسعود» كما كان 
ينسب إلى أمه «أم عبد» كان قصيراً نحيفا , نكاد طوال الررجال جالسا يوازد به وهو قائم. وكان لا يغير 
شيبه. اشترك فى قتل أبى جهل فى نمزوة بدر, ذلك أنه لما ضربه ابنا عفراء فخر على الأرض صريعا 
صعد ابن مسعود على صدره, فقال له: حتى أنت يا رويع الغنم؟ بعته عمربن الخطاب إلى الكوفة. مع 


ماك ار عاك ار وار 


١١4‏ دنا مُحَمدُ بن الْمتَى وَانِنُ بَحَارٍ قالا دنا مُحَمَه بن جََْرٍ دلا شعي عن عَمْرو ين مرّة عَن إبرَاهِيمَ عَن مُمْروق 
-) حَدَتَنَا عبَْدَ الله بْنّ مُعَاذٍ حَدَنَْا أبي حَدَ حَدَا شعْبةٌبِهَدَا الإمتام واد قَالَ شب 


51١ 6 


عمارين ياس وكات الم إنى قد يعدت إليكم بعمارين ياس را ميرا' وعيد الله بن مسعود معلم 
المصحق ما تناوله ب نلسسدة ضر بل لما دعاد عثمااة إلى المدينة أحايه, وقال لأصحابه الددين حاولوأ منعك: 
إن له على حقّ الطاعة. توفى بالمديئنة على المشهور سنة ثنتين وثلاثين رضى الله عنه 


المباحث العريية 


( لما نزلت هذه الآية لِلَيْسَ عَلَى الَذِينَ ‏ ءام مَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا 
إِذا ماقو امَو ميلو احاتم ا امَو م اتقو وأَحْسَئُوا الله يُحِبَ 
إن ابن مسعود منهم هوالنّه تعالى عن طريق الوحى, لأن صفة الإيمان والتقوى والإحسان على 
الحقيقة لا يعلمها إلا الله, وفري بين أن تنطيق الآية على فرد. ويين سبب النزول؛ فقد قال المقسرون 
فى سبب النزول؛ إنه لما نزل تحريم الخمر والميسر قالت الصحاية -رضى الله عنهم - كيف بمن 
شريها من إخواننا الذين ماتواء وهم قد شربوا الخمر. وأكلوا الميسر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية, 
ومعناها على هذا أن من مات ممن أكل محرماء أو شرب محرما قبل أن يحرم هذا المأكول 
والمشروب فلا إثم عليه إذا كان قد آمن. واتقى المحرمات المعلومة له. وأحسن العملء ودخول ابن 
مسعود فى الآية وفى الموصوفين بذلك بعيد, اللهم إلا إذا أدخلناه فى بعض الصفات, وهى التقوى 
والإيمان والعمل الصالح والإحسان. 

وقيل: إنها نزلت فى القوم الذين حرموا على أنفسهم ملاذ الحياة الدنيا, وسلكوا طريق الترهب, 
ولم يثبت أن ابن مسعود كان منهم, بل الثايت غيره. 

وبغض النظر عن سبب النزول يدخل ابن مسعود وكثير غيره فى مضمونهاء وهو رفع الجناح عنهم 
فيما طعمواأ, إن مااتقوا الحراح, واتقوا الإسراف والتقتير, واستمروا على إيمائهم وعملهم الصالحات. 
وإحسانهم عبادة الله. 

( عن أبى موسى 5ه قال: قدمت أنا وأخى من اليمن ) إلى المدينة مهاجراء وكان ذلك 

( فكنا حينا ) أى فعشنا ومكثنا فى المدينة زمناء قال الشافعى وأصحابه ومحققو أهل العلم 
وغيرهم. الحين يقع على القطعة من الدهر. طالت أم قصرت. 


( من كثرة دخولهم ولزومهم له ) أى من كثرة دخولهم بيوت رسول اللّه يِه وطول إقامتهم 
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فى داخلها. وكان حقه يقول « من كدرة دخولهما ولرومهما له » أى هووامة. قال النووى: الاتنان يحور 
جمعهما بالاتفاق. لكن الحمهور يقولون: أقل الجمع ثلاثة. فجمع الاثنين عندهم مجان وغير الجمهور 
يقولون: أكل الجمع اثنان. فجمعهما عند غير الجمهور حقيقة. 

( فقال أحدهما لصاحبه: أتراه ترك بعده مثله؟ ١)‏ أتراه» بضم التاء. أى أنظن ابن 
مسعود بعد موته ترك على الأرض حياً فى درجته وعلمه؟ والاستفهام إتكارى بمعنى النقفى. أى لا 

) إن قلت ذاك, إن كان ليؤدن له إذا ححبناء وبشهد إذا غينا )دإن» الأولى شرطية, 
حدذف حوأبها ٠أى‏ ! ن قلت دلتك القول لم تكن مبالغا ولا مجاورا الحقيقة. وم«إن» الثانية مخففة من 
التقيلة واسمها ضمير محدوق. والحملة مستأنفة استئنافا تعليليا. أى فإنه كان يأدن له ررسول الله 
ييه فى الدخول عليه إذا حجب ومنع الصحابة؛. ومعنى « يشهد» يبحصر أى بحضر مجنس رسول اللّه 
يه إذا غاب عنه الآخرون. 

قال القسصلانى كان اين مسعود ذه يلج على اذى 34" ودلبسة تعلية, , ولمسسى, يمشى أمامه ومعه. 
حجر الث 4# ويعد باب الدان فكانه أذن أله أن لايطرق الباب - «وأن تسمع سوادى, أى وآن 
تسمع صودى: وتعلم وحودي ‏ :» وعدة المانع من دخولك حتتى أنهاك 0 أى حتى أسليك شده الخصوصية. 

( كثا فى دا رأبى موسى, مع ثفرمن أُصحاب عبد اللّه ) ابن مسعود. أى وعبد اللّه 
معهم: وقده واقعة أخرى. فإن كانت قولة أبى موسى فى كل من الجحلستين واحدة:, قما فى الرواية 
الخامسة يعض هؤلاء الأصحاب. منهم زيد بن وهب وحذيقة بن اليمان. 

( وهم يتظرون فى مصحف ) لعله مصحف عبد اللّه ين مسعود. وكان يه بعض اختلاق عن 

( فقام عبد الله )ابن مسعود. أى منصرفا من | لمحلس. 

( أعلم بما أتزل الله من هذا القائم ) أى من هذا الذى قام وانصرف. 

( عن عبد الله د ده أنه قال: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ) هذه الجملة جزء الآية 
(111) من سورة آل عمران. وصدرها هوَمًا كَانَ لني أن يَغْلَّ» قال النووى: معناه أن اين مسعود كان 
مصحقه يخالف مصحف الجمهون وكانت مصاحف أصحايه كمصحقةه. فأنكر عليه الناس وأمروء 
لأصحابه: غلوا مصاحفكم. أى اكتموها. وخبئوها. 7 ل 5 بمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَة»ِ يعنى: : فإذ 
غللتموها جئتم بها يوم القيامة, وكفى لكم بذلك شرفاً. اه 
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فكأن ابن مسعود نقل الآية من معناها الأصلى, وهو الأحذ سرقة من الغئمية قبل القسمة. ونقل 
التهديد بالوعيد الدى يلحق الغال. وهوأن يحمل الغال على رقبته يوع القيامة ما سرق, جملا أو بقرة, 
أوشاة تشهيراً به ونكالا. نقلها إلى معنى: من يكتم شيئًا من الخيرجاء يحمله متشرفا به يوم 
القيامة. وفى رواية أنه قال لأصحايه: إنى قال مصحفى وحابسه عن أن يحرقء فمن استطاع منكم 
أن تغل مصحقةه فليغلل. 

( ثم قال: على قراءة من؟ تأمرنى أن أشراً ) هكذا هوفى بعض النسخ « تأمرنى» أى أيها 
الذى تأمرنى: وفى بعض النسخ «على قراءة من تأمروننى» أى أيها الآمرون. والاستفهام إنكارى 
تنوبيخى. أى لا ينبغى أن تأمرونى أن أقرأ بقراءة قلان, وأترك قراءتى. وقصده من « قلان » هذا زيد بن 
تابت, فقد أثاراين مسعود أنه لم يحظ بشرف جمع القرآن ونسخه. ضمن اللجنة التى ألفها لذلك 
عدمان بن عفان ذي. واعتمد فيها على زيد بن ثابت, عزعلية إهماله. وهو إمام القراءة فى الكوفة, 
ومن السابقين الماهرين فى حفظ القرآنء وهو أول أريعة أمرالمسلمون بأخذ القرآن عنهم. كما 
سيأتى فى الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة, ويقال: إنه خطب فى الناس, فقال: يا معشر المسامين 
. أعزل عن نسخ كتابة المصاحف. ويتولاها رجلء واللّه لقد أسلمت وإنه لفى صلب كافر + يريد زيد 
ابن ثابت -. ولابن مسعود عذره فى هذا الغضب, ولعثمان عذره فى هذا الاختيار, فإبعاده عن هذا 
العمل المشرف - مع كقاءته له - يغضب دون مراء. وفى هذا القضب حِزء لله. لكنه جاوز ما يليق! إد 
هاجم زيد بن تابث. من غير دنبء إلا أنه وقع عليه الاختيان وما كان اختيار زيد إلا عن كفاءة 
ممتارة. مجمع عليها من المتصفين. فهو كاتب الوحى لرسول الله يو وهوالذدى قام بجمع القران 
لأبى بكر. ثم هوأكتب القوم بشهادة الصحابة. فالطعن فى اختياره لهذا العمل افتئات واعتداء. 

وعدرعثمان فى عدم ضم ابن مسعود للجنة أن ابن مسعود كان متميزا بقراءة. متمسكا بها 
فخشى من تحيزه لقراءته. على أن عثمان و4 كان متعجلاً الأم. منزعجا من الاختلاف فى القراءة. 
حريصا على الإسراع بحسم الداءء. وهو بالمدينة, وعبد الله بن مسعود بالكوقة, فاكتفى بمن هم فى 
المدينة. ولم يشتهر عنهم التحيز لقراءة معينة. 

وترتب على غضبة أبن مسعود هذه غضبة أخرىء يوم أرسل مصحف عثمان إلى الكوفة؛ ليجمع 
عليه الناس: ويحرقوا ما عداه. فرفقض أن يحرق مصحقه. ودعا أصحابه إلى ذلك الرفض. 

( فلقد قرأت على رسول اللَّهُ يخ بضعا وسبعين سسورة ) أى وأخدت بقية 
القرآن عن أصحابه. وفى رواية «لقد أخذت من فى رسول الله يه سبعين سورة. وإن ربد 
اين تابث تلصبى من الصبيان ». 

( قال شقيق: فجلست فى حلىّ أصحاب محمد يه فما سمعت أحدا يرد ذلك 
عليه, ولا يعيبه ) « شقيق» هوالراوى عن اين مسعود. يحكى أنه جلس فى حلقات الصحابة 
العلمية, فيذكرون ابن مسعود. وقوله هذا فلا يعترض على هذا القول: و«الحلق» بفتح الحاء واللام, 
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وتقال يكسر الحاء وفتح اللامء وقال الحريى يفتح الحاء وإسكان اللام وضورحممع حلقة. يإاسكان اللام 

١‏ ما من كتاب الله سورة إلا آنا أعلم حيث نزلت ) أى فى أى مكان نزلت. 

من أبن أم عبد ) كانت أمه تكنى ١‏ أم عيد» و«أم عبد اللَّه» بنت عبدود. 

( ومن أبى بن كعب ) سيأتى الكلام عنه فى الباب التالى. 
أبو حديقة, ولذلك يعد من المهاحرين, ولما كانت معتقته أنصارية عد من الأنصان ويعد فى العجم, 
وشومن خيار الصحابة, وكان بِوْه المهاجرين بقباء. وقيهم عمر, قبل أن يقدم رسول الله وَيْ المدينة, 
وروى أنه هشاجر مع عمرين الخطاب ونقر من الصحاية من مكة, وكان يؤمهم إذا سافر معهم, لأنه 
كان أكترهم قرآناء وروى أن عمرلما طعن قال: لوكان سالم حيا ما جعلتها شورىء شهد بدراء وفثتل 
يوح اليمامة شهيدًا هو ومولاه أبو حذيقة؛, وجد رأس أحدهما عند رجلى الآحَن سئة اتنتى عشرة 
من الهجرة. 

( ومن معاذ ين حبل ) الأنصارى الخزرجى. الإماد المقدم فى علم الحلال والحرام. كان من 
أجمل الرجالء شهد بدرا وهوابن إحدى وعشرين سنة. وأمره النبى ييدٌ على اليمن. وقدم مذها فى 
عمرذقكء قال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاد. 


فق هالحديث 


بوّحَذ من الأحاديث 

-١‏ فيه منقبة من مناقب عبد الله بن مسعود, ففى الرواية الثانية والثالثة ملازمته للنبى يق وذلك 
بسمح لغيره؛ وفى الروأية الثامنة والتاسعة تقديمه فى القراءة على غيره . 

"-وفى الرواية السادسة والسابعة استحياب الرحلة فى طلب العلم. والذهاب إلى الفضلاء. 
حيث كانوا. 

؟- قال النووى: فيه جواز ذكر الإنسان نقسه بالفضيلة والعلم ونحوه لنحاجة: وأما النهى عن تزكية 
من الأمائل, عند الحاجة, كدفع شرعنه بذلك, أو تحصيل مصلحة للناس, أو ترغيب فى أخذ العلم 
عنه. أو نحو ذلك, فمن المصلحة قول يوسف عليه السلام 9احِعَلْنِى عَلَى خَرَائْن الأرْض إِني حَفِيظ 
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عَلِيمٌ [يوسف: 55] ومن دقع الشرقول عثمان #ه. فى وقت الحصار: إنه جهز جيش العسرة. 
وحفربئررومة» ومن الترغيب قول ابن مسعود, وقول سهل بن سعد: ما بقى أحد أعلم بذلك منى. 
وقول بعضهم: على الخبير وقعت. 

؛- وفيه أن ابن مسعود أعلم الصحاية يكتاب الله. قال الذووى: ولا ينرم منه أن يكون أعلم من أبى 
بكر وعمر وعتمان وعلى وغيرهم بالسنة, ولا يلزم من ذلك أيضا أن يكون أفضل منهم عند الله 
تعالى. فقد يكون واحد أعلم من آخر بباب من العلم,: أو بنوع من العلم, والآخر أعلم من حيث 
الجملة, وقد يكون واحد أعلم من آخر. وذاك أفضل عند الله بزيادة تقوى وحشية وورع وزهد 
وطهارة كلب قال: ولا شك أن الخلقاء الراشدين الأريعة. كل منهم أفضل من ابن مسعود. 

4- وأن قراءة ابن مسعود معتمدة:. وكذا التثلاثة المذكورون معة. قال الثووى: قال العلماء: 
سيبه أن هؤلاء أكثر ضبطا لألفاظه., وأتقن لآدائه. وإن كان غيرهم أفقه فى معانيه 
متهم أولآن هؤلاء الأريعة تف : نموا لأخذه منه صلى الله عليه وسلم مشافية. وعيرهم 
اقتصروا على أخذ بعضهم مسن بعض. أو لأن هؤلاء تفرغهوا لأن يؤهذ عنهم. أوأنه صلى 
الله عليه وسلم أراد الإعلام بما يكون يعد وفاته صلى الله عليه وسلم من تقدم هؤّلاء 
الأريعة وتمكنهم., وأنهم أقعد من غيرهم فى ذلك. فليؤحد عنهم. 


واللّه أعلم 
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(101) باب من فضائل أبى بن كعب وجماعة من الأنصار 


م ذمعه - 3 عن أن نس ؤفهة*' "2 قال: - جَمَعَ ال أن عَلَى عَهْد 1 رَسُول الله يلك أربعة. كلهُم 
مِنَ الأنصار: ما بن جَبل: ؛ وبي بن كب وَرَيْدُ بن تابت وأبو زَيْد. قَالَ قَادَة: ة: قَلت 


لك لف لم 


لأنس: مَنْ أو وَيّد؟ قال: أَحَدُ عُمُومّبي. 


ع حي . 


5 “عن قن 2'"''55 قال: : قلت لأنس بْن مَالِك: مَنْ جَمَعَ القرآن عَلَى عَهْدِ رَسُول 
الله يك؟ قال: أَرْبَعَة ِعَة. كُلَهُمْ مِنَ الأنصّار. بي بْنْ كفب َمُعَاذَ بْنْ جيل وَرَيْدُ بْنُ ثابتء 
َل من الأتضارء يكنى أن زَيدٍ. 

/ازهه- ليْأعَن أنس بن مَالِكِ ضل د'"" أن رَسُولَ اللَّهِ يد قَالَ لأبي: «إنّ الله عَرَ وَجَلَ 
أَمَرى أن أَفْرأ عَلَيِْكَ فَالَ: آللَّهُ سَمَانِى لك؟ قَالَ: «اللّهُ سَمَّاك» لي قَال: فَجَعَْلَ أب يَبْكِي. 


1-4 !عن أنس ين مَالِكٍ "2 قال: قال وَسْول الله ييه لأبيّ بن كعب: ٠‏ «إث 


الله أَمَرَتِي أن أفرأ عَلَنِكَ #لم يكن الْذينَ كَفَرُوا4 قَالَ: وَسَمَانِي؟ قَالَ: «نهو« قال: فبَكى. 


المعنى العام 


أبى بن كعب بن قيس, الأنصارى, الخزرجى, شهد العقبة الثانية. وبايع النبى يع فيهاء ثم شهد 
يدرآاء وروى أن رسول الله عَلل قال: 1 أرحم أمتى يأمتى أيو بكر. وأقواهم فى دين الله عمر, وأصدقهم 
حياء عتمان وأكضاهم على بِن أبى طالب, وأقرؤهم أبى ين كعبء. وأفرضهم زد يد ين ثابت, وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاد بن حيل» وما أظلت الخضراء. ولا أقلت العبراء من ذى لهجة أصدى من أبى 
دن واكل أمة أمين وأمين هله الامة أبوعبيدة بن الجباع " . 
نايتء, وكات :د د لزع الصحابة لكتاب الوح كان مكتب كثيرا من رسائله صل اله عليه وسلمد قال 
الوافدى: أول من كتب لرسول الله يليه أول قدومه المدينة أبى بن كعب, وكان إذا لم يحضر دعا رسول 


) حَدلنا محم بن الى حَدنَ أبو اود دا شعّة عن قَة قال سيف آنا تقول 


0 


ا 


)١(‏ حا هدام إن اد حا همَم حَذا قاد غن أَنسنن مالك 

(5؟١)‏ حَدَننَا مُحَمَّد بِنُ المُنتى وَائِنَ بتار قلا حَدَنَا مُحَمّدُ بْنْ جَعْمَرِ حَدَلَنَا شفبّة قَالَ سَمِغْت قََادَةَيُحَدَثْ عن أنس بن مَالِكٍ 
- وَحَئيه يَخى بن بمب حَدلا حل يغبي ان الخارث حَدنا يه عن قاد َال سَجغت آنا يول قال رول الله ع 
لبي بل 


الله و زيد بن ثابت قكتب, وكان أبى وزيد يكتبان الوحى بين يديه صلى الله عليه وسلم. ويكتبان 
كتبه إلى الناس؛ وما يقع, وأول من كتب له من قريش عبد الله بن سعد بن أبى سرح. تم ارثد. ورجع 
إلى مكة. وكان الكاتب لعهوده صلى الله عليه وسلم إذا عاهد. وصلحه إذا صالح على ين أبى طالب 
ذه. وممن كتب لرسول الله يل أبو بكر وعمر وعثمان والزيير بن العوام وخالد وأبأن, ابنا سعيد بن 
العاصء وحنظلة الأسيدى, والعلاء ابن الحضرمىء وخالد بن الوليد. وعبد الله بن رواحة. ومحمد بن 
مسلمة. وعبد اللّه ين عبداللّه بن أبى بن سلول, والمغيرة بن شعبة, وعمرو بن العاصء ومعاوية بن أبى 
سقيان, وجهيم بن الصلت, ومعيقيب بن أبى فاطمة, و شرحبيل بن حسنه. 

ومات أبى بن كعب فى أواخر حياة عمر سنة ثنتين وعشرين على المشهور, روى أحمد وأبو يعلى 
وابن أبى الدنيا وابن حبان وصححه الطبرانى أن رجلا من المسلمين قال: يأ رسول اللّه. أرأيت هده 
الأمراض التى تصيبناء ما لنا فيها؟ قال: كفارات». فقال أبى بن كعب: يارسول اللَّه. وإن قَلَْت؟ 
قال: «وإن شوكة فما فوفها», فدعا أبى بن كعب أن لا يفارقه الوعك. حتى يموت,. وأن لا يشغله عن 
حج ولا عمرة: ولاجهاد ولا صلاة مكتوية فى جماعة؛ فما مس إنسان حسده إلا وجد حره: حنى مات » 
رضى اللّه عنه وأرضاه. 


المباحث العربية 


( جمع القرآن على عهد رسول الله يلع أريعة ) أى جمعه حفظا فى الصدور قال المازرى: 
ليس فيه تصريح بأن غير الأريعة لم يجمعه, فقد يكون مراده: الذين علمهم من الأنصار أريعة. وآما 
غيرهم من المهاجرين والأنصار, الذين لا يعلمهم: فلم ينفهم, ولو نقاهم كان المراد نفى علمة؛: ومع هذا 
فقد روى غير مسلم حفظ جماعات من الصحابة فى عهد النبى ويد وذكر منهم المازرى خمسة عشر 
صحابياء وثبت فى الصحيح أنه قتل يوه اليمامة سبعون ممن جمع القرانء وكانت اليمامة قرييا من 
وفأة النبى يي فهؤلاء الذين قتلوا من جامعيه يومئذ, فكيف الظن بمن لم يقتل ممن حضرهاء ومن لم 
يحضرها ويقى بالمديئة أو بمكة أو تميرها؟ ولم يذكرفى هؤلاء الأريعة أبوبكر وعمر وعثمان وعلى 
بحوهم من كبا رالصحابة. الذين يبعد كل البعد أنهم لم يجمعوه. مع كثرة رغبتهم فىالخيرء وحرصهم 
على ما دون ذلك من الطاعات؛ وكيف نظن هذا بهم ونحن نرى فى أهل عصرنا حفظة منهم فى كل 
بلدة ألوف. مع بعد رغمبتهم فى الخير عن درجة الصحابة. مع أن الصحابة لم يكن لهم أحكام مقررة 
يعتمدونها فى سفرهم وحضرهم إلا القرآن. وما سمعوه من النبى يل فكيف نظن بهم إهمالا؟ فكل 
هذا وشبهه يدل على أنه لا يصح أن يكون معنى الحديث أنه لم يكن فى نفس الأمرأحد يجمع القرآن 
إلا الأريعة المذكورون. 

هذا حواب عن شبهة يعض الملاحدة فى عدم تواتر القران. قال: الجهواب الثانى أنه لوتبت أنه 
لم يجمعه إلا الأريعة لم يقدح فى توائره, فإن أجزاءه حفظت, حفظ كل جزء منها خلائق لا يحصون, 
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يحصل التواتر ببعضهم. وليس من شرط التوائر أن ينقل جميعهم جميعه. بل إذا نقل كل حَِزء عدد 
التواتر. صارت الجملة متواترة بلا شك, ولم يخالف فى هذا مسلم ولا ملحد. اه 


( معاد ين جيل ) سبقت نبدة عنه فى الحديث السايق. 

( وآأبى بن كعب ) ذكرنا نبذة عنه فى المعنى العام. 

( وزيد بن ثاببت ) بن الضحاك. الأنصارى, الخزرجى. استصغر يوه بدر, ويقال: إنه شهد أحدا؛ 
وبقال: أول مشاهده الخندق. وكان معه راية بنى النجاريوع تبوك. كتب الوحى للذبى يَتَي وكان من 
علماء الصحابة. وهوالذى جمع القرآن فوعيد أبى بكر, وكان أحد أصحاب الفتوى, والفرائض 
والقراءة بالمدينة, واستخلقه عمر على المدينة ثلاث مرات. فى حجتين:ء وفى خروجه إلى الشام: 
وكان عثمان يستخلفه أيضا على المددنة إذا حج ء مات سنة اثنتين وأربعين بالمدينة علىالمشهور, 
وصلى عليه مروان. 

( وأبوزيد ) قلت لأنس: من أبوزيد؟ قال: أحد عمومتى) قال النووى: أبوزيد هذا هو سعد بن 
عبيد ابن النعمان الأوسى, بدرى. يعرف يسعد القارئ. استشهد بالقادسية سنة خمس عشرة. فى أول 
خلافة عمرابن الخطاب ذيه. قال اين عبد البر: هذا هو قول أهل الكوفة, وخالقهم غيرهم, فقالوا: هو 
قيس بن السكن الخزرجىء من بنى عدى بن النجار. بدرى؛ وقال موسى بن عقبة: استشهد يوح جيش 
أبى عبيد بالعراي. سئة خمس عشرة. اه 

قال الحافظ اين حجر فى الإصابة: قال ابن تميرفى تاريخهة: مات سهد بِن عبيد القارى 
بالقادسية شهيدا, وهو أبو زيد الذى جمع القرآنء روى أنه كان يوم فى مسجد قباء فى رمن النبى َف 
وأبى بكر وعمر. < 

( إن الله أمرنى أن أقراً عليك ) فى الرواية الرابعة « إن الله أمرنى أن أقراً عليك: «ِلّمْ يكن 
الذينّ كَفَرُوا4 قال القرطبى: خص هذه السورة بالذكر لما اشتملت عليه من التوحيد والرسالة 
والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء, وذكرالصلاة والرّكاة والمعاد. وييان الجنة والنار 
مع وحازتها.اه 

وقال أبو عبيد: المراد بالعرض على أبى أن يتعلم أبى منه صلى اللّه عليه وسلم القراءة. ويتثبت 
فيهاء وليكون عرض القرآن سنه. وللتنييه على فضيلة أبى بن كمب وتقدمه فى حفظ القرآنء وليس 
المراد أن يستذكر منه النبى يي شيئًا بذلك العرض. اه 

وفى رواية أن النبى يك دعا أبياء فقال: « إن الله أمرنى أن أقرأ عليك» وفى رواية «لما نزلت طِلَم 
يكن الّذِينَ كَشَرُوا مِن أهل الْكِتَاب» إلى آخرهاء قال جبريل للنبى َل إن ريك يأمرك أن تقرثها أبيا. 

( قال: آلله سمانى لك؟ قال: الله سماك لى ) فى الرواية الرابعة «قال: وسمانى؟ قال: 
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نعم». والكلام على الاستفهام التعجبى, والواوقى :وسمائى»؟ عاطفة على جملة محذوفة, أى أمرك 
أن تقرأ على؟ وسمانى باسمى؟ أى هل نص على باسمى؟ أو قال: اقرأ على واحد من أصحابك؟ 
فاحترتنى أنت؟ وعند الطبرانى «قال: نعم. باسمك ونسبك فى الملا الأعلى » قال القرطبى: تعجب 
أبى من ذلك. لأن فى تسمية الله له. ونصه عليه. ليقرأ عليه النبى ييه تشريف عظيم. 

( فجعل أبى ييكى ) أى أحد يبكى واستمرقى البكاء. سروراً. واستصغاراً لنفسه عن تأهيله 
لهذه النعمة. وإعطائه هذه المنزلة. قال النووى: والنعمة فيها من وجهين. أحدهما كونه منصوصاً عليه 
بعينه, والثانى قراءة النبى يي فإنها منقية عظيمة له, لم يشاركه فيها أحد من الناسء وقيل: إنما 
بكى خوفا من تقصيره فى شكر هذه النعمة. 


فق هالحديث 


دؤحذ من الحديث 

١‏ - فضيئة ظاهرة لأبى بن كعب ذَيْك. 

؟- مشروعية التواضع فى هد الإنسان العلم من أهله. 

'- تعلق به بعض الملاحدة: ليقول: إن القرآن غير متواتر, إذلم يجمعه من الصحابة فى عهد النبى 
يديد إلا أريعة. وهم دون عدد التواتر, وقد أجبنا على هده الشبهة فى المباحث العربية. 

غ- استحياب عرض القران على حقاطه البارعين فيه. المحيدين لأدائه. 

ه- وفيه حث للصحابة على الأخذ من أبى كين قال النووى: وكان كذلك. فكان بعد النبى ويه رأسًا 
وإمامًا مقصودًا فى ذلك: مشهورً به. 


واللّه أعلم 


(؟0") باب من فضائل سعد بن معاذ وض 


8زمخع- لاعن جَابر بن عَبْهٍ الله رَضِي الله عَنَهُمَا”"" قال: قال وَ سول الله وه 
وَجََارَة سَعْدٍ ابن مُعَاذِ بَْنَ أندِيهِم: «اهْترٌ لَهَا عَرْشْ الرّحْمَن». 

مهم ]عن جَابرٍ د" قال: قَالَ رَسُولُ الله يله «اطتر عَرْشُ الرّخْمُن لمت 
سَعْدِ بن معَاذْ». 


(ه؟ 1 اسم 


ذ؟وه خآ أن تبي الله يع قَالَ» وَجََارَتَهُ مَوْضُوعَة يَغْيِي - 
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سعدا - «اعرُ ها عو الرّخصي». 

«* "ام شيم ع عن الْبَرَاء ود 2١"‏ قال: أَهْدِيَت لِرَسُول الله يلو خلة حرير. فَجَمَل أَصْحَابَة / 
يلمِسُوتَها تبون من يها فقال: دأْتَعْجَبُونَ من لين هَذه؟ لْمَسَادِيلُ سَعْدٍ بْن مُعَاذٍ في الجََةٍ 
خَيْرٌ منها وَأليِنُ» حَدَثنَا أ أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ ا لضبي. 

“«ا9هه- - وفِي رواية عَن |١‏ براء بسن عازب ييه قال: بي رَسُولُ الله وق شوب حَرِيرٍ 
كر الحريث. لم قال ابن غبه عَْدَة 6 أخبرنا أَبُو ذَاوُ3َ حَدنَا ضْغَّة ٠‏ حَدشِي قَنَادَة, عن أ أنس بن 
4 ؟ه- 07 عن أنس بن مَالِكِ ؤفك" أنة أطدي لِرَسُول الله يل جيه من سُندس. وكان 
في غن الخرير فقي انز به قال «واللري نفس مُحَمَّدٍ بيَاوِو! إن مََادِيلَ سََّعْدٍ بن 
معاد في الجَنة سن مسن هَذا». 

6- - وفسي روايسة عَن أنسس له يلد 2. أن أ أكْيِدِرَ ذومَةٍ الجدل أفدى لِرَسُول الله وك 
خلة. فذ كر نحوة ولم يذ كر فيه. وكات يَنَهَى عَن الحرير. 


(171) دنا عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ أخيرنا عَبْدُ الرّزّاق أخيرنا ابن جُرَئْح أخبرني أ و الريَير أنه سْمِع جَابرَ بْنَ عَْدٍ الله يَقَولٌ 
(4؟9) حَدَتَنَا عَمْرُو التاقد حَدَننَا عَبِدُ الله بن إذريس الأودي حَدننا ا الأَعْمَشُ من أبي سْفيَانَ عن جابر 
(ه ؟١)‏ حَدَننَا مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله الرْرَيُ حَدَثَمَ عبد الْوَهَابِ بْنُ عَطَاء الخفاف عن سَعِيدٍ عَن أََادَةَ حَدَنَا أن بْنْ مَالِكِ 
(07) دما مُحَمد بن الْمُتتَى وَائنُ يَخَار قالا حَلَنَا مُحَمّدُ ب جَْمرِ حَدَئنَا شفبَةُ عن أبي إسْحَق قَالَ سَمِغْت الْبَراء يفول 
- حَدنَا أبُو دَاوْد حَدنَا شعبَة أبأتي أَبو إسْحَقَ فَالَ سَمعْ الْمرًَبْنَعَازبه تقول 
- حَدننا مُحَمَّدُ بْنّ عَمْرو يُن جَبَلَةَ حَدَنَا أميّهُ بن حَالِدٍ حَدُننَا سُغيّة بهذا الْحَدِيت بِالْإِمَاديْن جَمِيعًا كروايَة أبي ذَاوْد 
)١790(‏ حَدَلنا رُهَبْرَ بْنْ رب حَدَننا يُونْس إن مُحَمّدٍ حَدَنَا شيْبَانُ عن قَادَةَ حَدْنَا أن بْنْ مَالك 


لك نت الل ل الى 


١‏ -) دناه مُحَمَدُ بْنَ بَشَارٍ حَدَتنَا مَالِم بن نوح حَدَتنا عُمَرُ بْنْ عَامِر عن لْحَادَةَ عن أنس 
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المعنى العام 


سعد ين معاذ ين التعمان يِن امرئُ القيس, الأنصارى, يكنى أبا عمرو, أسلم بالمدينة بين العقبة 
الأولى والثانية على يد مصعب بن عمي, وشهد بدرا. وأحدا والخندقء ورمى يوم الخندق يسهم فقطح 
وريده من وسط الذراع فأمر رسول الله يي بضرب فسطاط له فى المسحد , يتمرض فيه. وكان يعوده 
فى كل بوع وكوى على جرحه:, لكن يده انتفخت. ونرّف الدم, فلما رأى ذلك قال: الثهم لا تخرج نفسى 
حتى تقرعينى فى بنى فريظة؛ فاستمسك عرقة, قما قطرت منهة قطرة حتى نزل بنوقريظه على 
حكمه. فلما حكم قيهم بحكه الله - وقد ذكرت القصة فى غمزوة بنى قريظهة - انفتق عرفة, فمات 
شهيدًا, بعد شهر من الخندق؛ ويعد ليال من حكمه على بدى فريظه. 


بشره رسول اللّه يه بالجنة, فقال: «لمناديل سعد فى الجنة خير منها» أى من حلة الحرير التى 

تعجب الصحابة من نعومتها وجمالهاء واهتزلموته عرش الرحمن, فخرج رسول الله وَلدٌ سريعًا يجر 

نوبك, 4. فوجد سعدا قد قبض: ولما شبعت جنازته, وكانت حفيقة جذا على حامليها, مع أنه كان رحلا 
طوالا ضكمًا تعجب المنافقؤن فقال رسول الله علله. «إن الملائكة حملتة ». فقال رحل من الأتصار: 


وما اهتز عرش الله من موت هالك . علمنا به إلا لسعد أبى عمرو 


رضى الله عنه وأرضاه 
المباحث العريية 


(اهتزلها عرش الرحمسن ) كذا فى الرواية الأولى والتالثة. فالضمير يعود على الجنارة 
الحاضرة. أى لجنازة سعد, أى لسعد الميث على حخشبة. وفى الرواية الثانئية « لموت سعد بن معاد» 
والظاهر أن الاهتزاز - على اختلاف المراد منه - للموت السابق على الجنازة. قفى الكلام مصافان 
محذوفان, أى اهتزلموت صاحبها عرش الرحمن - وعرش الرحمن مخلوق يحيط بالسموات والأرضء 
كما يحيط به الكرسى, أو يملؤه الكرسى, وهومن أوائل المخلوقات. قال تعالى (وَهْوَالَذِي خَلَقَ 
السَّمَوَات وَالأَرْضَ فِي سيتة أَيّامٍ وَكانَ عَرْشُة عَلَى الْمّاء» [هود: 17 . فهو جرم من الأجرأة. .ومخلوق 
كبقية العالم, وقد سمى بما يفهمه المخاطبون عنه, على أنه مقر الحكم, وقاعة الملك, وسردرةء فقى 
سورة يوسف و9وَرَفَعَ أبوَيْهِ علَى الْعَرْش» [يوسف: ٠٠٠‏ ]وفى سورة النمل هوَأُوتبَت مِن كل شَيء ولا 
: مَرْش عَظِية» [النمل: ؟؟] وفيها َإِقَالَ نَكُرُوا لَهَا مَرْشَهًا تَنْظُرَأُتَهْمَدِي أ تكون مِن الَذِين لا 

تَهتدُون4 [النمل: ١‏ |. 

وفى القرآن الكريم آيات تتحدث عن عرش الرحمن. كمظهر من مظاهر الهيمنة والجبروث, منها 
قوله تعالى قل مَنْ رب السّمَوَات السَّيْع وَرَبْ اعرش العَظيم» [المؤمنون: 45 ]؟ لِمْتَعَالَى النّهُ الْمَلِك 
اْحَو لا إل إلا هوَرَب الَْرْش الكريم» [المؤمنون: 000 ؤإنَرَيَكُم الله الّذِي خَلَقَ السّمَوَات وَالأرْضَ 
فِي مبته أَيّامٍ 5 كُمَّاسْتَوَى عَلَّى الْمَرْش يُغْشِي اللَبْلَالنْهَارّيطْلَبُهُ حَثِينًا وَالشُمْس وَالْقَمَرَوَالنْجُومٍ 
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مُسَخْرَات بأمره ألالة الْحَلْقَ وَالأَمرُنبَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِين4 [الأعراف: 124]. هوَهوَالْغَفورالْوَدُودع 
دو الْعَرْش الْمَحِيدُو» فَعّالَلِمَا يُرِيدُ4 [البروج: 117-14 «الَذِين يَحمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَلَهُ يُسَبَحُونَ 
بِحَمْد رَيّهِم [غافر: 7] هوَترَى المَلائكّة حَافينَ مِن حول العَرْش يُسَبّحُونَ بِحَمْد وَيّهِمْ» [الزمر: 115 

واهتزاز هذا الجرم بإرادة الله تعالى أمر ممكن عقلا وشرعا. وقد فسرت طائفة اهتزازه لموت سعد 
بتحركه فرحا بقدوم روح سحدء سواء بالإرادة الإلهية التسخيرية. أو بإدراك وتمييز حلقه الله فيه. قال 
المازرى: ولا مائع منه. كما قال الله تعالى #وإن مِنْهًالَمَا يبط من حتنيّة ة الله» [البقرة : 6 ]قال: 
وهذا القول هو ظاهر الحديث, فالاهتزا ز على حقيقته: وأن العرش تحرك لموته, وهذا لا ينكر من جهة 
العقل, لآن العرش جسم من الأجسام. يقبل الحركة والسكون. قال: وهذا القول هوالمختار اه وعندى 
أنه مستبعد جداء إذ لم يحصل مثل هذا لنبى ولا لرسول. ولا لسيد المرسلين محمد وي وقد.قال صلى 
اللّه عليه وسلم هذا القول إظهاراً لفضيلة سعد, وهو لا تحصل به فضيلة سعد. كما يقول ذلك المازريى 
نفسه. حتى وإن جعل اللّه حركته علامة للملائكة على موته. 

الرأى الثانى: أنا المراد اهتزاز أهل العرش. وهم حملته من الملائكة, ففى الكلام مضاف 
محذوف.وا هتزا رهم حقيقة. فرحا بقدومه. وهو مستبعد أيضًا بما استبعد به سابقه. 

الرأى الثالث: كالثانى:, إلا أن اهتزاز حملة العرش كناية عن استبشارقهم بقدومه, وهو كثير فى 
لغة العرب, ومنه قولهم: اهتز طريا للخبر وللمكارم. لا يريدون اضطراب الجسم وحركته. وإنما يريدون 
الارتياح والإكبالء ويؤيده. ما أخرجه الحاكم :إن جبريل قال: من هذا الميت الذى قتحت له أيواب 
السماء, واستبشريه أغلها؟ ». وهذا الرأى قريب من الرأى الذى سنختاره. 

الرأى الرابع: أن المراد اهترزاز سرير الجنازة على أكتاقف حملته:, أى اشتز عرش سعد. فعند 
الحاكم, اهتزالعرش فرحا به وأوه ابراء بن عازب, فقال: اهتزالعرش فرحا بلقا اله سعداء حتى 
تنفسخت أعواده على عواتقناء. وقال أبن عمر: يعنى عرش سعد, الذى حمل عليه. وعند الترمدى عن 
أنس قال: «لما حملت حنازة سعد بن معاذ قال المشافقون: ما أخف جنازته. ققال النبى يَيه: إن 
الملائكة كانت تحمله». 

فال النووى: وهذا القول باطلء, ويرده صريح هده الروايات, التى دكرها مسلم. اهتزلموته عرش 
الرحمن » قال: وإنما فال هؤلاء هذا التأويل لكونهم لم تبلغهم هده الروايات التى فى مسلم.ء وقال 
الحاكم: الأحاديث التى تصرح باهتزاز عرش الرحمن مخرجة فى الصحيحين, وليس لمعارضها فى 
الصحيح ذكر 

الرأى الخامس: قريب من الرابع: إلا أنه جعل الاهتزاز لحملة السرير, قرحا بقدومه على ريه. 

الرأى السادس: وهو الذى نختاره أن اهتزاز عرش الرحمن كناية عن تعظيم أمروفاة سعد والعرب 


تفسب الشى ء المعظم إلى أعظم ا لأشياء, فيقولون: أظلمت الأرض لموت فلان. وقامت القيامة لموت 


( أهديت لرسول الله د حلة حرير ) فى ملحت الرواية ٠‏ أنى رسول الله يك بذوب حرير: 
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وفى الرواية الخامسة « أهدى لرسول الله ييه جبة من سندس » وفى ملحقها ١‏ أن أكيدر دومة الجندل 
أهدى لرسول اللّه يلك حلة» والأكثرون على أن الحلة - بضم الحاء وتشديد اللام المفتوحة - لا تكون 
إلا ثوبين, يحل أحدهما على الآخر, والبعض يقول: الحلة ثوب واحد جديد. قريب العهد بحله من 
طيه. ولما كان الثابت أن المهدى من أكيدر دومة الجندل كان قباء وأنه صاحب القصة كان قول عير 
الآأكثرين هنا هوالصحيع., ويئول على قول الأكثرين . 

والجبة بضم الجيم وتشديد الياء ثوب سايغ, واسع الكمين. مشقويى المقدم. يلبس فوق التياب. 
والقباء بقتح القاف ثوب يلبس فوق الثياب. وه أكيدر» بضم الهمزة. تصغير: أكدر» وهو أكيدربن 
عبد الملك. و« دومة الجندل» بضم الدال وسكون الواى بلد بين الحجاز والشام. مدينة قرب تيوكء. بها 
نخل وزرع وحصن, على عشر مراحل من المدينة؛ وثمان مراحل من دمشقء وكان أكيدر ملكها. وكان 
نصرانيًاء وكان النبى ييه أرسل إليه خالد بن الوليد فى سرية, فأسره وقدم به المدينة؛ فصالحه النبى 
على الجزية. وأطلقه. وروى آنه لما قدم المدينة أخرج قباء من ديباج منسوجا بالدذهب. وقد سبق 
الموضوع فى كتاب اللباس. وفى باب حكم لبس الحرين 

( فجعل أصحابه يلمسونهاء ويعجبون من لينها ) «٠‏ يلمسونهاء بضم الميم وكسرهاء وفى 
رواية البخارى « فجعل أصحابه يمسونها» وفى الرواية الخامسة « فعجب الناس منها». 

( أتعجبون من لين هذه ؟ )الاستفهام إنكارى توييخى. بمعنى لا ينيفى أن 
تحجبواء يعنى لا تعجبوا. 

( لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة خير مذنهاء وألين ) وفى الرواية الخامسة «والذى نفس 
محمد بيده إن مناديل سعد بن معاد فى الجنة أحسن من هذا» فاللام فى « لمناديل سعد» فى جواب 
قسم محذوف. وفى رواية البخارى « خير منها أو آلين» والمناديل جمع منديل: بكسر الميم فى المفرد. 
وشو هذا الدى يحمل فى اليد. قال أهل اللفة: هو مشتق من الندلء وهو النقل. لأنه ينقل من واحد إلى 
واحد, وقيل: من الندل, وهو الوسخ لأنه يندل به. يقال: تندلت بالمنديل. 


فقهالحديث 


فى الحديث إشارة إلى عظيم متزلة سعد بن معاد. 
وتيشيرله بأنه من أهل الجنة 
فغيره أفضل. 


واللّه أعلم 


(؟560) باب من فضائل أبى دجانة: سماك بن خرشة َي 


1 عن أنسس ي*” 2 أن رول اله يك أحة سَيْفًا يَوْمَأحُد. فقال: 


(إفسن يَأخذ مسي هَذا؟» قَسَضصًا أَيُدِيَهُم. كل ! إنَان مهم ؛ يتقول: أناء أنا. قال: «فمَث 


ص ا 


بَأحدَةٌ بحَقه؟» »قال : فأختم القازة. 1 فال سمالا بسن خرشّة. أو دُجَانة: أنا آذه 


ط: لمعنى العام 
أبودحانة. سماك بن حرشة:؛ ويقال: سماك ين أوس بن خرشة بن لوزان بن عبد ود بن تعلبة 
الأتنصارى. أحد بنى ساعدة بن كعب بن الخزرج. 


شهد بددرًا مع رسول الله يي وكان من الأبطال الذين دافعوا عن رسول الله وي يوم أحد, هو 
ومصعب أبن عميرء أما هوفقد كثرت فيه الجراح. وأما مصعب فقد استشهد. 


عاش أبودحانة حتى استشهد يوم اليمامة وهو ممن اشترك فى قتل مسيلمة الكذاب يومنّد مع 
عيد اللّه ايه : ريد بن عاصم. ووحشى بن حرب, رضى الله عنه ور ضاأة. 


المباحث العربية 


( أبودجانة ) بضم الدال. 

( أخذ سيفايوم أححد ) أى أمسك بسيف من سيوقه صلى اللّه عليه وسلم. وعرضه على 
أصحابه ليوج أحد. قيل المعركة. 

( فقال: من يأخذ منى هذا؟ ) ليقاتل به. 

( فبسطوا أيديهم ) أى بسط كثير منهم يده ليأحده. 

( كل إنسان منهم يقول: أنا. آنا ) أى أنا آخذه., لأقاتل به. 

( قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم ) أى تأخروا. وكفوا أيديهم؛ لما فهموا من أن حقه 
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وفى بعضها بتقديم الجيم على الحاء. قال: وادعى القاضى أن الرواية بتقديم الجيم. ولم يذكر غيره. 
قال: فهما لعغتان. ومعناهما تأخروا؛ وكفوا. ام 


) فقال أبودجانة: أنا أحذة بحفه 1 وعند الدولابى فى الكنى ٠‏ ففام أيودحانة سماك ين 
( فأحذه. فغلق به هام المشركين ) أى شق رءوسهم. و« هاه » بتخفيف الميم جمع هامة. 
وطى الرأاس, أو أعلاه, أو وسطه. 


فق هالحديث 


فيه فضيلة كبيرة لأبى دجانة, وأنه كان من الأبطال الشجعان. 
وفيه ما كان عليه الصحابة من توقير الرسول يك وخوفهم من مخالقته. 


وما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من التشجيع على القتال. واستخدام الأساليب المهيجة 
الناقعة. 


واللّه أعلم 


(144) باب من فضائل عبد الله بن عمروبن حرام, 
والد جابررَضِيَ اللّهُ عَنِهُما 


/17؟6ه- لاعن خاي ف عزد اللمرضي الة عودا اي 
بأبي مُسَجَّى وَقَد مْقِلَ به. قال: فأرّذت )أن أزقم الشؤب. فهَاني قومي. لْمَأَرَدْتَ 2 
الشؤب. هاي قَوْمِي فَرَقْعَُ رَسُولْ الله يل. أؤ امر به فرق تيع مز ك1 أذ مات ة 
فقال: «من هذْه؟» فُقالوا: ببست غعمروء أو أخت عرو فقال: «ولم تنكي؟ فمًا الت 


الْمَلايكَهُ نُظِلْهُ بأَجيِحَتِهًا حنى رُفِع». 


آجخة ل له 


م عاسم إزه؟١)‏ 


بمكمم- “معن جَابرٍ بْن عَبْدٍ اله رَضِي الله هما 
فَحَعَلت أَكْشِف الشوزب عن وَْهِهِ وأنكي. وَجَعَلُوا يُنْهَوْتتِيء وَرَسُولْ الله يك لا يَنَهَانِي. قال: 
وَجَعَلَت فَاطِمَةٌ بت عضرو تَيْكيه. فَمَالَ رَسُولُ الله 6 «تبكيه أز لا تكد مَا زات 
الْمَلائْكَة تظلةُ بِأَجْنِحَيَهًاء حَتى رَفَْمُوَة». 


قَالَ: أصيب أبي يوم أحخد. 


8 خم - وفى رواية عَن جَابرٍ 5ه؛ بهذا الحريث. غَيْرَ أن ابن جُرَيْج ليس في حَدٍ ب ينه ذكر 
الْمَلائِكَةٍ وَبكَاءُ البَايَّة. 


هه وفى رواية عن جار واه قال: : جيء بأبي يَوْمَ أَحّدٍ مُجَدُعًا. فُوْضِعٌ بَْنَ يدي النبي 


فذكرّ نحو حَد 


المعنى العام 


عيد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة الأنصارى الخزرجى, يكنى أبا جابر, كان 
وقتل بوم أحد شْهيدًا. ومثل به المشركون. فقطعوا أنفه وأذناه. وكان أول قتيل من المسلمين يوم 


(175) حَدنَا بيد الله ْنْ عُمَرَ الْفَرَارِيرِيُ وَعَمْرُو الناقذ كِلَاهُمًا عن مُفيَان قال عبَيدُ الله حَدتَا فاه ان عي قال سَيغْت 
ابن المكَدِرٍ يفول سَمِعْت جَابرَ بن عَبْد الله يول 
)0 حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنّ المَتنى حَدنَا وَهْبْ بن جرير حَدَنَا شُغبَةٌ عن مُحَمَّدِ بن المُْكَدِر عن جابر بْن عَبْدٍ الله 
- حَدَنا عبد بْنُ حُمَيِدٍ حَدَنَا رَوْحَ بْنْ عُبَادَةَ حَدنَا ابْنْ جُرَيْحٍ ح وحَدَكَا إسحق بْنْ إِبرَاهِيم أخيرنا عَبْدُ الرّزاق حَدَنا مَعْمَر 
كلاهُمًا عَن مُحَمّدٍ بن المكَدِر عن جَاير بِهُذَا الْحدِيثٍ 
- حَدَكَا مُحَمد بن أَحْمَد بن أبي خف حَدَنا رَكَريّءُ بن عدي أَخْبرنا عبد الل بن مرو عن عَيْدٍ الْكَرِِمِ تعن مُحَسْدد بن 
المَُكَدِرٍ عن جَايرٍ 
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أحد. جاءوا به مغطى, فحاول ابنه أن يكشف وجهه فمنعود. لتلا يزداد حزنا وفيظاء حين يراه ممثلا 
به. وبكت عليه أخته بصوت. وبكى ابنه جابرويكى .فقال صلى الله عليه وسلم: «ايكوا عليه أو لا 
تبكوا عليه فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى دفنتموه »» يقول جنابر: فجعلت أبكى؛ وجعل 
القوه ينهوني؛ ورسول الله يي لا ينهانى, .ودفن شووعمروين الجموح فى قير واهد. وكان عمرو ين 
الجموح زوجا لأخته هند بنت عمرو بن حرام. وكان القيرفى جائب السيل. فجرف السيل القبر, 
وانكشف ما فيه. فحفر جابر لأبيه قيرا آخر. ونقله إليه بعد ستة أشهر من دفنه. يقول جاير: فوجدا لم 
يتغيراء كأنهما ماتا بالأمس, وكان أحدهما قد وضع يده على جرحه. فدفن وهو كذلكء فأميطت يده 
عن جرحه. ثم أرسلت فرجعت كما كانت, يقول جاير: فما أنكرت من أبى شيئا إلا شعرات من 
لحيته. كانت مستها الأرض 

وظل جاير منكسرًا. فقد ترك له أبوه دينا وعيالاء أخوات بنات قام عليهن بعد أبيه. مما أضطره 
إلى أن يتزوج ثيباء ترعى شئونهن. وكان رسول الله يل يحبه. ويعطف عليه. ويسامره, قال له يوما: 
«أفلا أبشرك يا جابر؛ أفلا أبشرك بمالقى الله به أباك؟» قال جاير: بلى. يارسول اللّه. قال: «إن 
الله آحيا أباك, وكلمه كفاحاء وما كلم أحد قط إلا من وراء حجاب, فقال لأبيك: عبدى. تمن أعطك. 
قال: يارب. تردنى إلى الدنياء فأقتل فيك تانية, فقال الرب تعالى ذكره: إنه سبق منى دنهم إِلَْنَا لا 

جَعُونَ» [القصص: ]١5‏ قال: يارب. فأبلغ من ورائى؛ فأنزل الله إوّلا تَحْسَبَنٌ الْذِينَ ُتلُوا قِي سَبيل 

له انا ل أحباة مد هم و4 [آل عمران: 15 | 

شهد جابر مع النبى يه ثمانى عشرة غزوة, ولم يشهد بدراء ولا أحدا مقاتلاء لصغره. فقد روى عنه 
أنه قال: لم أشهد بدراً ولا أحداً, منعنى أبى فلما قتل لم أتخلف. وقيل: إنه كان ينقل الماء لأصحابه 
دوا بدن 

واشترى منه رسول اللّه يله جمنه الضعيق, ونقده ثمته . وأعاده إليه فى قصة سبقت فى ياب بيع 
البعير واستتناء ركويه. وشهد صفين مع على رضى اللّه عنهما وكف بصره فى آخر عمره., وتوقى سنةه 
ثمان وسبعين بالمدينة, وكان من المكثرين من رواية الحديث, وكان له حلقة قى المسجد النبوى, 
بؤُحد عنه العلم, رضى الله عنه وعن أبيه عبد الله وعن الصحابة أحمعين. 


( جيء بأبى مسجى ) أى مغطىء يقال: سجا الشيء يسجو سجوا سكن, وسجا الليل وسجا 
البحر وسجحت الريح. وسحا الناس المنت. ينتخغنف الحيم, وسكى الناس الميت بتشديدها غطوة. 

( وشد مثل به ) بضم الميم وتشديد الثاء المكسورة. مبنى للمجهولء وبضم الميم وكسرالتّاء 
مخففة. والاسم المثئلة. أما مثل بتشديد الثاء فهو للمبالفة. قال النووى: والرواية هنا بتخفيف الناء 
المكسورة. ومثل بالقتيل إذا قطع أطراقه أو أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو نحو دلك. وفى رواية حماد 
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«قثل أبى لوم أحد., وحدع أنفه. وقطعت أذناه» وفى ملحي الرواية النانية ؛ جىء بأبى نوم أحد 
مجدعا». قال الخليل: الجدع قطع الأنف والأذن. 

( فأردت أن أرفع الثوبء فنهانى قومى )أى أردت أن أرقع الحتوب عن وجهة. لأرى ما 
فعل به, وفى الرواية الثانية « فجعلت أكشف التوب عن وحيةه وأبكى وحعلوا تنهونسى, ؛ ورسول الله 
ع ا يتهانى م أى حعلت أحاول كشف التوب. وهم بمنعوننى. ْ 

( فرفعه رسول الله يِه أوأمربه فرفع ) الظاهرأن ٠‏ أو» للإضراب. وأن الواقع أن الرسول 
يه أمربه فرفع, وإسناد الرفع إلى الرسول و فى قوله « فرفعه » مجاز عقلى. 

( فقالوا : ينت عمرى أو أخت عمرو ) الشك من القائنين وكان لعمرو بن الجموح ينث 
وأخت واستشهد يوح أحد. حين اتكشف المسلمون, شهد العقبة, ثم بدرا. ودفن مع عبد الله بن عمرو 
ابن حرام فى قبر واحد. وعمرو بن الجموح بن رد يد بين حرام. فعبد اللّه بمنزلة عمه. وكان زوجاً لأخت 
عبد الله فينت عمرو تبكى أباها وخالها. وأخث عمرو تيكى أخاها وعمها. وفى الرواية الكانية 

( فقال: ولم تبكى؟ ) الاستفهام إنكارى توبيحىء أى لا ينبغى أن تبكى لحسن خاتمته التى 
يسرلها أحبابه. و فى الرواية الثانية تبكيه أو ل تبكيه, أى يستوى بكاؤها وعدمه, فقد أكرمه الل 
تظله. أى فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره. فلا ينيغى البكاء على مثل هذا 

( فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع ) قال القاضى: يحتمل أن ذلك لتزاحمهم 
عليه. لبشارته بفضل الله ورضاه عنه, وما أعد له من الكرامه. أوا زدحموا عليه إكراما وتكريما له. 
وفرحا به. أو أظلوه من حرالشمس. لثلا يتغيرريحه أو جسمه. اه وهذا الأخير مستبعد, لما سبق فى 
المعنى العام أنه لم يتغير بعد أشهر فى قبره. 


فقه الحديث 
وجواز البكاء على الميت, والكشف عن وجهه. 


والنّه أعلم 


مع 


(165) باب من فضائل جليبيب ذه 


ا م- لعن أبي بَرْرَ دَةَ ون( "' /, أن الب يي كان في مَغرَّى لَهُ. َأَفَاءَ الله عَلَيْهِ 
فقال لأصْحَابهِ: «هل تفقَِدُون من أحَد؟» قَالَوا: نعم فلانا وَفلانا وَقلاثما. ثم قال: «هل 
تفقدُون من أحَدِ؟» قَالو : نَعم. قلانا وَفلانا وفلانا. 2 قالَ: «مَل تفقِدُونَ من أَحَدِ؟» قَالوا: 
لا. قال: «لكني ف ققد د جديا فاطليوة» فَطُلِب في الْقتلّى. فَوَجَدُوهُ إلى جنب سَبْعَةٍ فد 
هَذَا مني وَأَنَا 5 قَالَ: فَوَصَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْه لَنْسَ لَهُ إلا سَاعِدَا الب ي. قال: فَحُفِرَ لَهُ 
وَوْضعٌ فِي قَبْره. وَلمْ يَذَكرْ غلا 


المعنى العام 


رجل دميم الخلقة قصير, لا يؤيه له حضر أوغابء لكنه عند اللّه عظيم, وعند رسول الله يلك عريز 
عظيم. سأله رسول الله يلك دوما: لم لم تتزوج يا جليبيب؟ فقال: إذن تحدنى با رسول الله كاسدا فى 
سوى الرجال. فقال: نك عند الله لست بكاسد وذكرله ابنة أنصارى. فلما علم الأنصارى وزيجته 
كانهما كرها ذلك, فسمعت ابنتهما يما أراد رسول اللّه يل فقرأت قوله تعالى لوّمَا كان لِمُؤين ولا 
ِنَة إذَا قَصَى الله وَرَسُوبُهُ أمْرا أن يكونَ َهُلْخِيَرَُ من أمْرهِ [الأحزاب. 7] ثم قالت: رضيت 
وسلمت لما يرضى لى به رسول الله 3 فدعا لها رسول الله يي وقال: اللهم اصبب عليها الخير صباً. 
ولا تجعل عيشها كدا وتزوجته. وجاهد فى سبيل الله وغذم. وغنم, وغذم, ونفله رسول اللّه يه لبطولته. 
فلما افتقده رسول الله َه فى نهاية نمزوة, وفى تصفية مكاسبها وخسائرها سأل أصحابه. سؤال 
توجيه وتعليم: من فقدتم من الأبطال فى هذه المعركة؟ قالوا. فقدنا فلانا وقلانا وفلانا. يذكرون من 
يؤيه لهم إذا حضروا. ويسأل عنهم إذا غابوا, وأعاد الرسول يم السوّال. فذكروا فلانا وفلانا وفلاناء غير 
من ذكروا أولاء فكرر الرسول يل السؤال فلم يذكروا فيمن ذكروا جليبيباً. فقال: أما أنا فأفتقد جليبيباً. 
ابحتوا عنه. وقام معهم يبحث عنه بين القتلى, فوجده بين سيعة من المشركين قتلهم قبل أن 
يستشهد.ء فقال: هكذا تكون البطولة. وهكذا يكون الجندى المجهول, وهكذدا يكون الجهاد فى سبيل 
اللّه. هو يشبهنى فى الشجاعة ونا أشبهه, ثم حمله رسول اللّه يل على ساعديه. لم يسمح للصحابة أن 
يحملوه إلى قيره, بل حمله هو بنفسه حتى وضعه فى حفرته. أما زوجته فكانت بعده من أكثر النساء 
مالا ونفقة. 


1 ش_ار يس ار ار سسا يمي 5 ا هار # هر عر عع اس 4 5 52 لس 0 م - م مافمة 
)١91(‏ دسا إسحق بن عمر بن سليط حدثا حماد بن سلمّة عن ثابتب عن ككانة بن نعيم عن أبي إرزة 


2 





مثل أعلى في تكري اأعمال قبل تكيه! لك د والأجسام. وطوبى لعبد يجاهد فى سبيل الله 


المياحث العريية 


( جليبيب ) قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة: اسم غير منسوب. أى لم يذكرله نسب من أهل 
النسب, وهو على هيئة تصغير جلباب. 

) كان فى مغزى له ) أى فى سفرغزو من أسفار غزواته. ولم أر من حدد هذه الغزوة. 

( هذا منى وأنا منه ) قال النووى: معناه المبالغة فى اتحاد طريقتهماء واتقافهما 
فى طاعة اللّه. 


فق هالحدينت 


يصلى علية. 


ت 2 


(1055) باب من فضائل أبى ذر45؛ 


؟*وه- ك]1 عن أبي ذر وا ”2 فال: خرَجسا مِن قَوْمنا غفار. وَكَانوا يُحِلُونَ الكَّهْرُ 
الْحَرَامَ. فخت أنا وأخي انيسن وأمنا. فَرَلما عَلَى حال لنا. فَأكْرَمَنَا خالنا وأخسن إِلَها. 
فُحَسَّدَنا قَوْمُهُ فُقَالوا ناك ذا رجت عن فبك الف لهم أن فَجَءَ خالا فَمَا عَلَيْنَا 


ع 


الْدِي قل لَه فقلت: ما مَا مَصَى مِن مَعْرُوفِكَ فََدَ كَدَرْتَهُ ولا جمّاع لَك فِيمًا بَعْدٌ فقربما 
صِرمّسا. فَاحتملنا عَلَيْهًا. وَتَغطّى خالا تَوْبَهُ فَجَعَلَ يَبْكِى. فانطلفنا حمى تَرَلنَا بحضرة مَكَّة. 
افْرَ أَنَئِسٌ عن مِرْمنَا وَعَن متلِهًا. فأتيَا الْكَاهِنَ. فَحَيرَ أَنَسًا. فأنانا أَنَيِسٌ بِصِرْمينا وَمثلِهًا 
مَعَهَا. قال: وَقَد صلَيِت يا ابن أجي! قبِلَ أن ألقَى رَسُولَ الله يك بعَلاث مين قَلْستْ: لمَد؟ 
قال: لله. قلت: فَأَيْنَ نَوَجَه؟ قَال: أنوجَهُ حَنّت يُوَجْهبِي رئي. أَصّلى عِشَاءٌ حَتى إِذَا كان من 
آخِر اليل لقت كأني خِقَاء. خنى علوي التشضن. قَقَال أنيس”: إن لي حَاجَةٌ مَك فاكفبي 
فانطلق أَنَنِس حتى أتى مَكَة. قراث عَلَى ثُمّ جَاءَ فَقُلْتُ: مَا صدغت؟ قال: لَقِيت رَجُلَا بمَكة 
على حداف تشع أذ الله أنسل. قل نا ذو النر؟ فال يوون شاين كان ساي 
ركان أَنِيْسُ أَحَدَ الشعراء. قال أَنيِسُ: لقذد سمغت فول الْكَهَنَة. فَمَاهُو بقؤلهم. وَلقَد 

وَضَّعْت قله على أشراء الشَغر. فمَا يَلَهِمْ على لِسَان أحه بَغدي؛ أنه شِغْر. وَاللّها إِنَه 
لصادق. وَإِنَهُمْ لَكَاذِيُون. قَالَ: قلت: فاكفني حتى أذهب فأنظر. قَالَ فَأَتَئِتَ مَكَة. قتضئُفت 
رجلا منهم. فَقَلَتْ: أئِنَ هَذَا الذي تَدْعُونة الصابىَ؟ فَأَسَارَ إليء » فقال: الممابى. فمَال عَلسىَ 
هل الواوي يكل مَدَرَةٍ وَعَظم. حتى خَرَرت مَعْشِيًا عَلَى قَالَ: فارْتفغت حي ) ازتفغت» كأني 
نملب أَحْمَرٌ. قال: فَأَتئِس رَمْرْمٌ فَفْسَلْتُ غني الدَمَاءَء وَشَرِبْتُ مِن مَائِهًا. وقد أبعت ؛يَاابن 
أخي! ثلاثين, بَبْنَ ْنَ ليْلةِ وموْم. مَا كان لي طَعَامٌ إلا مَاءُ رَمْرَ. فمينت حتى تَكَئَّرَتَ عُكوا 
تطبي. وَمَا وَجَت عَلَى كَدِي سُحقَة جوع, قال: فنا أهل مكة في لَيلَةٍ فُمْراءَ ِضْحَِانه إذ 
ضُرِب عَلَّى أسيخيهم. قُمَا يَطُوفُْ ِالبَبتِ أَحَه ائيس مِنْهُمْ نَدَصُرَان | إسَافا وتائلَة. قال 
فأتها عَلَيَّ في طَوَافِهِمَا فُقَلْت: أنكِحا أَحَدَهُمَا الأخرى. فال: فَمَا تناهما عن قَوْلِهِمًا. قال: 
فأنتا عَلَيّ فَقَلْت: هَنْ مثل الخشبة. غَيْرَ أني لا أكبي. فانطلققا تولولان, وتقولان: لذ كان 
هَاهُنا أَحَدُ من أنقارنا! قال فَاسْتَقبَلَهُمَا رَسُولُ الله يك وأبو بكر وَهُمَا مَابطان. قال: «ما 





(197) خَدَئنا هَدَاب بْنَ خالد الأَزدِي حَدننا سُلَئِمَانُ بْنْ الْمُغِيرَةٍ أَخيرَنا حُمَيِد بن هلال عن عَنْدٍ اللَّهِ بْنِ المّامِتٍ 
قال قال ودر 


كم 





لَكُمَا؟» قَالَتا: : الصسّابئّ بَيْنَ الكَعْبَةٍ وَأسْعارها. قَالَ: «ما قال لَكَمَا؟» قالت: إنهُ قال لا كلمة 
تملا القم. وَجَاءٌ رَسُولُ الله يل حمى امْتلَمَ الْحَجَرَ. وَطاف الت هو وَصَاحي نْمَّصلى. 
َلَمّا قَضَى صَلانَةُ (قَالَ أو ذَن فَكُنت أنا أَوّلَ مَنْ حَيّاه بتحّةٍ الإسلام. فَالَ: فقلْست: السَّلامُ 
عَلَبِكَ يَا سول الله! فقال: «وَعَليِكَ ورحمة الله» 8 قَال: («مسسن أنت؟» قَال: قلت: من 
غِقَارٍ. قَال: وى يده فوَصَعْ أصابعة عَلَى بوبه فقت في نفسي: كرة أن المي إلى 
غفار. فدهت آخد بِيَدهٍ. فَقَدَعَيبِي صَاحبه. وكان َغْلَم به مني. ثم رقم رَأَسَهُ. نم قَال: 7 

كنت هَاهٌّا؟» قَال: قلت: قفد كنت اهنا مدل ثلاثين بَمِنْ لَيِلَة ويوم. قال: «فمَن اكات 
يُطُعمُكَ؟» قَالَ: قلْت: مَا كان لي طَعَامٌ إلا مَاء زُمَرْم. فُسَمنت حتَى تكسكرت غك تطبي. 
مما أجدٌ عَلَى كبدي سُخفة جُوع. قَالَ: «إتهًا مباركة. إنَهَا طْعَامُ طشم» فَهال أببو بكر: يا 
رَسولَ اللّهِ: ادن لي في طَعَامِهِ اللَلَة فَانطَلَقَ رَسُولٌ الله و وأو بَكرٍ. وانطلفت مَعَهُمَا. 
فح أو بَكْر بَابَا. فُجَعَلَ يَقْبِض لَنا مِن ربيب الطَّائف. وَكَانْ ذَلِكَ أَوَلَ طَعَام أكَلَه بهًا. ثم 
عبات ما غبرات. نم أتَنِت تت وول الله يك ققال: «إنة قَذ وْجّمَس لي أَرْض ذات نخل. لا 
أَرَاهَا إلا بغرب. فهان أن لع علي قؤملك» سى الل أذ فته بان وتأخرلة يوج». اس 
أَنيْسا فَقَال: ما صتغت؟ قلْح: صنفت أني قَذ أَسْلمت وَصدَقفت. قال: ما بي رَغْبَةَ عن يبك 

في قذ أطلض وصدفس. نينا أمّنا. فَقَالَت: ما بي رَغْبةٌ عن وييككمًا. نبي ق: أشلد 
وَصَدَفْتْ. فَاحَمَلَنَا حَتى أَنَينَا قَوْمنَا غِمَارًا. فَأَسْلَمَ نصفهُم. وَكان يَوْمُهُحْ أَِمَاءٌ بْنْ رَحَضَة 
العماري. وَكَانَ سَيِّدَهُم. وَقَالَ نصفهم: إذا قَدِمٌ رَسُولُ الله يي الْمَدِسَةَ أسْلَمنا. فَقَدِمَ رَسُول 
الله يك المَديئة. فَأسْلَمْ ِصَفُهُمٌ الباقي. وَجَاءَسَ أسْلَم. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الها إخوتسا. نسم 
عَلَّى الَّذِي أُسْلَمُوا عَلَيْه. فَأَسْلَمُوا فَقَالَ رَسُولُ الله يك: «خِمَازُ غَفْرَ الله لَهَا. وَأسلم 
سَالْمَهًَا اللة». 

6 ه- - وفِي روابة عن ميد بْنِ لال ' بهذا الإشادي وراد َْد فؤله قلت: فاكفني 


25 ع انق طلى 


حَتى أَذْهَبْ فَأَنظر- قَالَ: نَعم. وَكن عَلَى حَذَرِ م من أفل مَكَة. فَإنَهُمْ قذ شيفوا لَه وَتَجَهُمُوا. 


4ه - وفِي رواية عن أبي ذَر قال" يا ابن أخِي! صَلَفِسن سنن قبل مبْعَس النبي 9. 
قَال: قلت فَأَيْنَ كنت تَوَجَّه؟ قال: حَيْث وَجُهَبى الله وَاقصص الْحَدِيتَ بسحو حَدِيث سُليْمَان 


(-) حَدنا إسحق : إِيرَاهِيم اْحَتطلِي أَعيَرنا النصرُ بْنْ سْمَيْلٍ حَدَتا مْلئِمَان بْنْ الْمُقِيرَةٍ حَدَنَا حُمَيْدُ بْنْ هلال 
- حلا محف بن الى العا نئي ان أبي عدي قا نان عون عن خيد ان ذال عن عد الله ني الاي 


با 


ابن الْمُغِهِ . وَقَالَ في الْحَدِيث: قافرا إلى رَجلٍ م مِنَ الْكهّان. قال: فَلَدْيَرَلَ أجي. أنَنِس 


حم الس 3 


ع “-#ل طلى 


يَمْدَحُهُ حتى عَلَهُ. قال: فأخذنا صِرْمَةُ فَضَمَنَْاهَا إلى صِرميًا. وَقال أَنِصمًا في حَلدفِه: قن 
فَجَاءً البي لد فطَاف بِالبْتِ وَصَلى ركع كع ن خلف المُقام. قال: قأتية. قإني لاوّل الناس 
حَياهُ ببْحّةٍ الإسلام. قَالَ: قلت: السَّلامُ عَتتَكَى وَسُول الله! قال: «وَعَلَيِكَ المّلامُ. من 
أنتَ؟» وفي حَدِسْه نضًاء ققال. سدع أت هَاهُّما؟» قَال: فلت: مذ حمس غَشرة. وفيه 
ولامم- ع فم عَبّساس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”" قال لما بَلَّعْ أنا ذر مَبْعَتْ 
نسي و بتكة قال لأخجيه: اركبا إلى هذا السوادي. فَماغلَم لي عِلْمْ هذا الرجُلٍ 
الذي يَرْغْمٌ أله يبه الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاء. فَاسْمَمْ من فَرْله تو الِيِي. فَالْطْلقَ الاح 
حتى قَدمَ مَكَةَ. وَسَمِعَ مِن قَرْلِه. مرجع إلى أبي ذَرُ فقَال َيه يَأمْرْ بمكارم 
الأخلاق. وكلاما ماهو بالشغر. فقال: ما شَفيْتبِي فِيمَا أَرَدْت. فَتَرَوَّد وَحَمَلَ شَنة 
للك فيا ساة. حَمى قم مكُة. فأتى التسنجة فَالنصن الب 3 ولا: غرفة. وَكرة أن 
يَسَأل عة. حى أذركقة يم : يغِي اللَّيِلَ فقَساصِْطجَعَ. فرَآه عَبِيُ فَعَرَف أنه غَرِيب. 
ارا يه فلَمْ يأل واج يما ماجئة عن شيء. حمَى أمتبح. نم مَل 
قِربنَهُ وَرَادَهُ إلى الْمَمْجِدٍ. فَظْلّ لك الْيَِوْم. ولا يرَى الب يله حنى أمْسّى. فعا 
إلسى مَعَنْجَعِه. فَمَرَ به علسي. فَقَال: مَاأنى لِلرَجُل أن يَعْلَمَ مَرلَة؟ فأقامة. فذهبابه 
مَعَه مَعَهُ. وَلا يَسْأَلُ وَاجِدٌ مِنَهُمَا صَاحِبَهُ عَن شَيء. حَتسى إِذَا كان يوم الغالث فَعَلَّ مغل 
ذلك. قأقَامَهُ عَلِيٌّ مَعَهُ. ثمَّقَالَ له: أب تخائبي؟ ما اللي أَقَدَمَكَ هذا البند؟ قسال: 
1 ذ أغطيبي عهذا زينافا لتزتياني, فقلسن. ففصل. فأخير فقال: فإنةُحَق, وهو 

مُول الله عل فإذا أصبّت فاتبغبي. قإني ! إن زأنت شيا أحاف عَلَِكَ: فَئْت 
عر سق الم فإن مضنت فَائْمِي حَحَى ندعل مَدْغَلِي فَفَعَل. فانطلق يُقَفْوهُ 
ححَى دَخل عَلَى النبي ول وَدخل مَعَهُ. فَسَّمِمٌ مِن قؤله. وَأَسْلم مَكَانَة. فَقَالَ لَه انتبي 
قي ازجع إلى قَرْمِك فَأَحيرَهُم ححى يَأْنيَك أفري» فقال وَالْذِي تفبي بَدوا 
لامرحن بها ينس طَهْرَاتتهم فَخَرَج خسى أنى الْمَمْجد. ففاذى بأغلى صَوْبَه: أَظْهَد 
أن لا إِلة إلا الله وأنّ مُحَمَّدًا رَسُولْ الله وتار الْقَوْمُ فَصَرَبوهُ حتى أَطْجَفُوهُ. فأتى 
2186 و حَدلِي رهم ين معدن عرعرَة اساي وَمْحمَد بن حاتم وتقَارنا في سياق الْحدِيث وَاللَْطُ لانن حاتم قلا حَدنا 

عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مَهْدِي حَدْنَا المُتى بْنّْ سَعِيدٍ عن أبي جَمْرَة عن ابْنِ عَبّاسِ 


مهمع 


7 اع كس اداه 5 الم سموسم اع 6 ع # هدم 2 , 2 
العَساس فأكبً غليه. فقال: وَبْلَكَو! اللتم تعلمود أنةمن غفار., أن طريق 
3 5 20 1 5 8 نه عن اع ل قاع ٍِ 7 5 2 
تجاركم إلى الشام عَلَيْهحْ. فَأَنَقَدَهُ مهو تُوَّعَاد مِنّ الفد بمثلهًا. وَتَارُوا إِلَئه 
فَصَرِبوةٌ. فأكب عَلَِه العبّاس فَأَنْقَدَةُ. 


المعنى العام 


أبو در العفارى الزاهد المشهور. الصادق اللهجة. مختلف فى اسمه واسم أبية: والمشهور أنه 
جددب بن جنادة بن سكن, وقيل: اسم جده سقيان بن عبيد بن حراح بن : عفان وأمه اسمها رملة ينت 
الوقيعة, عقفارية أيضاء والحديت يحكى قصة إسلامه؛ وأنه من السابقين الأوائل, دقال: إن إسلامه 
كان بعد أريعة؛ وانصرف إلى بلاده. فأقام يهاء حتى قدم رسول الله يي المدينة. ومضدت ا 
يتهيأله الهجرة إلا يعد ذلك, وكان طويلا نحيفاء أسمر اللون؛ وكان صلى اللّه عليه وسلم ديتدئ أيا در 
إذا حضر. ويفتقده إذا غابء؛ وقد روى عنه أنه قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «إن أقريكم منى 
مجلسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئته يوم تركته فيها. وإنه واللّه ما منكم من أحد إلا وقد 
نشب فيها بشيء. عيرى». فكان راهداء واشتهرعنه مذهب يقول: المال مال الله وأن كل فضل زائد 
عن الحاجة من مال هو مال المسلمين وهو كنزيذم فاعله؛ وأن آية الوعيد 8 َالَذِينَ يَكْيَرُونَ الذَهَب 
وَالْفِضَة وَلا يُنَفِقَونَهَا في سَبيل الله فَيَسَرْهُمْ بعدَا ب أليم© يوم ايُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارجَهَنُمََْكَْى بها 
جِبَاهُهُمْ وَجُُويِهُم وَظَهُورُهُمْ هَذَا ما كَنَرْتمْ لأنفسكم فذوقوا مَا كنْتم تَكَنْرُونَ4 [التوبة: 54 0؟] كان يرى 
أن هذه الآية نزلت فى ذلك, وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم. وحملوا الوعيد على مانعى الزكاة. 

سكن الشام بعد النبى كيْةّ. وكان يعظ الناس فى المسجد, ويقول: هلم لا دييتن عند أحدكم دينار 
ولا درهم. لاما ينفقه فى سبيل الله فضاق به معاوية ذرعا, وكان واليا على الشام من قبل عثمان, 

فكتب إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاحة فابعث إلى أبى ذر. فكتب إليه عثمان: أن أقده على, 

فقدح المدينة. وأخذ يقول فى مسجد المدينة ما كان يقوله فى مسحد الشاه. وتدمر المسلمون إلى 
عتمان من قول أبى ذرء وأخدوا ينفرون إذا رأوا أبا ذر. بل يفرون من وجهه إذا رأوه فى الطريق. أو 
يتجمعون حوله. يسألونه عن سيب إخراجه من الشام. فخشى عثمان على أهل المدينة ما خشيه 
معاوية على أهل الشام. فقال له: تنح قريبا عن المدينة, أو دع ما تقول. 

فقال: واللّه لا أدع ما كنت أقوله. فاختار الريذة - بفتح الراء والباء. قرية بين مكة والمدينة- فنزل 
بها حتى مات سنة إحدى وثلاتين, وصلى عليه عبد الله بن مسعود. وقد روى أن ررسول الله ييه قال: 
يرحم الله أب درء لعيش وحده. ودموت وحدهة. وبحشر وحده 4» رضى اللّه عنه وأ ضاأة. 


المباحث العربية 


( خرجنا من فومنا غشار ) سيأتى قريبا من فضائل هذه القبيلة. 


( وكانوا يحلون الشهر الحرام ) جملة معترضة. ولعلها لبيان الدافع على خروجهم من قومهم, 
إد كان أبو در وأخوه من المحافظين على الأمورالدينية. 

( فخرجت أنا وأخى أنيس وأمنا فنزلنا على خال لذا ) تفصيل للمجمل فى قوله سابقا 
«خرجنا». وه« أئيس » يضم الهمزة مصعراء كان أكبر من أبى ذرء وأمهما رملة بذنت الوفيعة., عقارية 
أيضاء والظاهر أن هذا الخروج كان هجرة. ولم يكن زيارة: ويحتمل أن خالهما قد تزوج من قوم أخرين, 
فأقام عندهم. واعتبروا قومه, لأننا قلنا: إن أمه غقارية؛ فخاله كذلك. 

( فأكرمنا حالناء وأحسن إليناء فحسدنا قومه ) أى وحقدوا علينا حياتنا معه حياة هنيئّة. 
ونحن من قوم لا يحبونهم, فأوقعوا فتنة بيننا وبينه. 

( فقالوا ) أى قال الواشون منهم لخالى. وفى رواية « فأتاه رجل فقال له ». 

( إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس ) كانوا قد أقاموا لهم منزلا بجوار منزل 
خالهم. وكانت لهم شياههم., وإبلهم التى خرجوا بها. فكانت الوشاية أن أنيسا يستغل خروج خاله من 
منزله, ليدخل على زوجة خاله. 

( فجاءنا خالناء فنثا علينا الذى قيل له ) « نثا» نون ثم ثاء مخققة أى أفشى وأذاع, دقال: 
نثا الحديت,. ننتوه: ذنواء بئة. 
ركابنا صافيا جليلا. لكن بهدا الاتهام كدرته وعكرنه. 

( ولا جماع لك فيما بعد ) أى ولا نجتمع معك فى مكان بعد ذلك؛ وفى رواية « فبلع أخى, 
فقال: واللّه لا أساكنك. فارتحلنا». 

( فقرينا صرمتناء, فاحتملنا عليها ) الصرمة بكسرالصاد القطعة من الإيلء وتطلقى 
أيضا على القطعة من الغنم, والمعنى فجمعنا إبلنا من مرعاها, فارتحلنا عليهاء يقال: 
احتمل القوم إذا ارتحلوا. 

( وتغطى خالنا ثويه, فجعل يبكى ) على هذه الذتيجة المحزنة. يقال: تغطى بدوبه, فقى 
الكلام حذف وإيصال. 

( فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة ) أى حتى وصلنا حمى مكة وأرضها وواديها وحيارتها 
فضرينا مدزلنا بعيدًا عن مبانيها. 

) فنافرأئيس عن صرمتنا قفعن مثلهاء فأتيا الكاهن, فخير أنيساء فأتاتا 1 
أنيس بصرمتناء ومثلها معها ) أصل المنافرة: المفاخرة والمحاكمة؛ فيقخر كل واحد 
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من الرجلين على الآخر. ثم يتحاكمان إلى رجلء ليحكم أيهما خير, وكانت هذه المفاخرة 
بالشعر, وكان أنيس شاعراء كما صرح بذلك فى الرواية؛ فغلب الآخر. والمعنى فراهن أنيس 
رجلاء أيهما خير شعراء وكان الرهسن صرمة ذاء وصرمة ذاك, فأيهما كان أفضل أخذ 
الصرمتينء فتحاكما إلى كاهن, فحكم بأن أنيسا أفضلء وخير أنيسا, أى جعته الخيار 
والأفضلء فرجع أنيس من رحلته ومن مرعاه بصرمتهم ويبمثلها. وفى الملحق الثاني للرواية 
الأولى «فتناقرا إلى رجل من الكهان. فلم يزل أخى أنيس يمدحه حتى غليه» أى يمدح 
الكاهن بالشعر حتى غلب الآخر. قال أبو ذر« فأخذنا صرمته. فضممناها إلى صرمتنا ». 

( قال: وقد صليت يابن أخى قبل أن ألقى رسول الله يك بثلاث سنين ). قلت: لمن؟ 
« أى لمن كنت تصلى؟ » قال: «للّه. قلت: فأين توجه؟ » أى فإلى أى جهة تتوجه فى صلاتك قال: 
« أتوجه حيث يوجهنى ريى» أى كيفما تيسر, وفى ملحق الرواية « صليت سذتين» فيحتمل أن المد 
سنتان وأشهر فجبر الكسرتارة, وألفى الكسرتارة أخرى. 

وهذه المقاولة كانت بين أبى ذروبين عبد الله بن الصامت, راوى الحديث عن أبى ذر, وليس ابن 
خيه على الحقيقة, فقوله «ها بن أخى » جرى على عادة العرب فى التراحم 

١‏ أصلى عشاء. حتى إذا كان من آخرالليل ألقيت كأنى خحفاء. حنى تعلونى 
الشمس ) الخفاء -بكسر الخاء- الكساء. وجمعه أخفية, ككساء وأكسية. قال القاضى: ورواه بعضهم 
«جفاء» بجيم مضمومة. وهوغتاء السيلء قال: والصواب المعروف الأول. والمعنى أنه كان يصلى من 
أول الليل حتى يقرب آخره. فينام من السهر والإعياء كثوب لا حراك به ولا إحساس, حتى ترتفع 
الشمس, أما كيف كان يصلى؟ فالظاهر أنها كانت مطلق عبادة ودعاء وثناء على الله. 

( فقال أنيس: إن لى حاجة بمكة, فاكفنى ) أى إن لى رغبة فى النزول إلى البلدة. فقم 
مقامى فى رعاية الشئون, وفى ملحق الرواية «فاكفنى حتى أذهب فأنظر» أى فأنظرأمرهذا الرجل 
الدى تكلمذا عنه. ففى الرواية الثانية « فلما بلغ أبا ذر مبعث النبى وله بمكة. قال لأخنبه: اركب إلى 
هذا الوادى - أى وادى مكة. أى دورها - فاعلم لى علم هذا الرجل الذى يزعم أنه يأتيه الخبر من 
السماءء فاسمع من فوله. ثم ائتنى » وفى ملحق الرواية الأولى « وكن على حذر من أهل مكة, فإنهم قد 
شدفوا له. وتجهموا » « شنفوا » بفتح الشين وكسرالنونء أى أبغضوه, والتجهم المقابلة بغلظة وكراهية. 

( فانطلق أنيسء حتى أتى مكة, فراث علىء ثم جاء ) أى أبطأ على, تم جاء. فى الرواية 
النانية « فاتطلق الآخر, حتى هدم مكة. وسمع من قوله. ثم ررجع إلى أ بى ذر» قال النووى: هشكذا هوفى 
أكثر النسخ., وفى بعضها «الأخ » بدل «الآخر» وهو هوء فكلاهما صحيح. 

( قال: لقيت رجلا بمكة على دينك ) أى على شبه عقيدتك وعبادتك. 


( يزعم أن اللّه أرسله ) الظاهران ن أئيس لقيه. وسمع مثه. فقى الرواية الثانية 7 رأيته يأمر 
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بمكارح الأخلاق: وكلاما ما هو بالشعر» و١«‏ كلامًا» منصوب يقعل محذوف أى وقول كلاماء كقولهم: 
علفتها تبنا وماء باردّاء والتقديس, وسقيتها ماء باردًا. 

( لقد سمعت قول الكهدة, فما هوبيقولهم ) أى فما يشبه قوله قولهم, فليس بكاهن. 

( ولقد وضعت قوله على أقراء الشعسن فما يلتثم على لسان أحد بعدى أنه شعر ) 
«أقراء الشعر» يسكون القاقف. طرقه وأنواعه وقواقيه ويحوره, جمع قرء بضم القاقف وسكون الراء. فهو ! 
مشترك لفظى بين الحيض والطهر والقافية. والمعنى: لقد قلبت قوله على أصداف الشعر, فما هو يدوع 
منه؛ ولا يقبل على لسانى ولا على لسان غيرى أنه شعر. 

( قلت: فاكفنىء, حتى أذهب فأنظر ) أى فقم هنا بالشئون. حتى أذهب إلى مكة وأقابله 
وأنظر أمره وأتديره. وقى الرواية الثائية « رأيته بأمر بمكارم الأخلاق, وكلاما ما هو بالشعر, فقال: ما 
شفيتنى فيما أردت». قال النووى: كذا فى جميع نسخ مسلم « فيما» بالفاء. وفى رواية البخارى 
«ومما» بالميم. وشو أحود. أى ما بلختنى غرضىء وما أزلت عنى هم كشف هذا الأمن 

( قال: فأتيت ت مكة. فتضعفت رجلا منهم ) أى نظرت إلى أضعف رجل لاقيته. فسألته. 

واحتار! : - لصسينقف أنه مأمون الغائلة غاليا., وفى روانة ١ه‏ 1-- . ُ قتصنقب 11 بالياع. وأنكرها القاضصى وغخيرةء 
قالوا: لا وجه له هنا. 

( فقلت: أين هذا الذى تدعونه الصايئ؟ ) يقال: صبأ من شىء إلى شىء إذا انتقل. وصبا 
لقائه حباً فيه: لقوله : تدعوته » لأنهم كانوا د بمتعون الغردب أن يلتقى يه - 

( فأشارإلى, فقال: الصابئْ ) «الصابئْ» منصوب يفل محذوف, والمعني, قأغرى بى 
أصحايه السفهاء والصبية. وأشار إلى. يقول لهم: اصريوا الصانيى. 

( فمال على أهل الوادى يكل مدرة وعظم, حتى خررت مغشيا على ) المدرالطين 
المتماسك وما يعرف يالطوب اللبن. أى تجمع حولى أهل المنطقة يقذقوننى بالحجارة والعظم, حتى 
سقطت على الأرض مغشيا على. 

١‏ قال: فارتفعت حين ارتفعت كأنى نصب أحمر ) أى فانصرفوا عنى. فلما أفقت قمت 
ووقفت لا حراك بيىء تغطينى الدماء التى سالت منى. كأنى تمثال آحمر من حجر., والنصب بصم 
الصاد اد وإسكانها الصنم والحجر الدى كانت الحاهلية تنصبه وتدبح عنددء قال تعالى تؤوما ذبحَ عَلَّى 
بسكون الكاف. وهى طيات البطن من السمن. 
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( وما وجدت على كبدى سخفة جوع ) بفتح السين وضمها مع إسكان الخاء رقة الجوع 
وسكافة. رق وضيف. وسكشقفب العقل ضعى. فرأى سكلف . أى صعيقف.: والمعنى تلانون نوما لا كل 
فيها ولا أشرب إلا ماء زمزه, لم أحس فيها بضعف ولا بجوع. 

( قال: فبينا أهل مكة فى ليلة قمراء إضحيانء إذ ضرب على أسمختهم. فما 
يطوف بالبيت أحد, وامرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة ) الليلة القمراء التى ينيرها القمر, 
« والإاضحيان » بكسر الهمزة والحاء وسكون الضاد تى المصيئة. تقال: ليله إصحيان: وإصحيانة 
وضحياء. ويوه ضحيان: والإضحيان من الأيام الصحو الذى ليس فيه غيم. و «الأسمخة» جمع سماخ: 
وهوالخرق الذى فى الأذن المفضى إلى الرأس. ويقال له: صماخ بالصاد, وهوا لأفصح والأشهر. 
والضرب على الآذان كناية عن النوم. قال تعالى ظفَضَرَيْمَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ في الكَيْف سِنينَ عَدَدَا )4 
[الكهف: ]١١‏ والمعنى: فى ليلة مقمرة من الليالى التلاثين نام أهل مكة, فلم يطف بالبيت منهم أحد. 
صنمين لقفرئش: إساف على شينة رحل. ونائلة على هيئّة امرأة. وضعهما عمروين لحى على الصفا 
والمروة. قال النووى: « وا مرأتين» هكذا هو فى معظم النسح بالياء. وفى بعضها « وامرأتان» بالألف. 
والأول منصوب يفعل محذوف. أى ورأيت | مرأتين. 

( قال فأتتا على فى طوافهما ) كان بجوارالكعبة. قجاءتا من دعائهما إسافاً ونائلة لتطوفا. 

( فقلت: أنكحا أحدهما الأخرى ) أى قلت لهماء استهزاء وسخرية بالصنمين. ويدعائهما 
لهما: زوحا إسافا لنائلة, أو ركبا إسافا على ثائلة, تجامعها. 

( قال: فما تناهتا عن قولهماء فأتتا على ) أى ماانتهتا عن عملهما وعقيدتهماء ولم تكترثا 
بقولى, وأتدا بجوارى. مستخقتين بقولى. 

( فقلت: هن مثل الخشبة - غير أنى لا أكنى ) الهن والهنة بتخفيف نونهماء كناية عن 
بل صرحت لهما باللفظ المستقبع. فقال مثلا: ذكر مثل الخشبة: وكان لإساف الصنم ذكر ظاهر بارن, 
وأراد بذلك سب إساف وثائلة والسخرية منهماء وإغاظة المرأتين. 

( فانطلقتا تولولان ) الولولة الدعاء يالويل. 

( وتقولان: لو كان ههنا أحد من أتفارنا ) الأنقارجمع تفرأو نفين وهوالذى ينفرعند 
الاستغائك قال الذووى: ورواه بعضهم « أنصارنا» وهو بمعناه, و«لوه شرطية حوايها محدوقف. أى 


لانتصر لدا. 
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( فاستقبلهما رسول الله وَل وأبو بكر وهما هابطان ) الحرم فى المتخفض, والمباني 
على سفح الجيل المحيط بالحرم, فالذاهب إلى الجحرء شائبط., أى وأبو بكر مع رسول الله يل داخلان 
الحرم. والمرأتان خارريجتان صاعدتان منه. 

( قال: مالكما ) تولولان؟ وتقولان: لوكان معنا رجل لانتصرنا؟ 

( قالتا: الصابىئء بين الكعبة وأستارها ) أى الذى بدل دينه, وسفه آلهتنا واقف بين الكعبة 
وأستارها. وهوالذى آتانا. 

( قال: ما قال لكما؟ قالتا: إنه قال لنا كلمة تملاً الفم ) أى كلمة عظيمة, لاا شيء أقبح 
وفظاعتهاء وقيل: معناد كلمة ا نمكن ذكرها وحكادتياء كأنها تنسك فم حاكيها وتملؤه لاستعظامهاء أى 
كلمة تجعل الفه مملوءا بغيرها لا يستطيع دكرها. 

( وجاء رسول الله عد حتى ١‏ سكلم | لححن, وطاف بالبد لبيت هووصاحبه. ثم صلى ) 
وفى ملحق الرواية «قطاف بالبيت. وصلى ركعتين حلف المقام ». 

( قال أبودر: فكنت أول من حياه د تحية الإسلام. 31 فقلت: السلام عليك يا رسول 
الله) إن كان أبو ذر خامس أريعة آمنوا. 

) قال: وعليك ورحمة الله ) قال النووى: شكذا هوفى جميع النسخ « وعليك» من غير دكر 
« السلام » وفيه دلالة لأحد الوجهين لأصحابنا. أنه إذا فال فى رد السلام: وعليك, بجزئه لأن العطلف 
يقتضى كونه جواباء والمشهور من أحواله صلى الله عليه وسلم وأحوال السلف رد السلام يكماله, 
فيقول: وعنيكم السلام ورحمة الله. اه والحق أن الحديث لا يصلح دليلاء فقد كان هذا أول الإسلامء 
والعبرة يما كان من تشريع فى أخريات الرسالة, على أن لفظ الحديث فى ملحق الرواية «قال: 
وعليك السلاه ». 

) ثم قال: من أنت؟ قال :قلت: من غفان قال: فأهوى بيدةذء: فوصع أصابعه على 
حبهته ) أى كالمتعجب. أو كالمندهش. أو كالمفكر, كيف لهذا الرجل بتحبة الإسلام؟ وكيف ومتى 

( فقلت فى نفسى: كره أن انتميت إلى غفار. فذهبت آخذ بيده, فقدعنى صاحبه. 
وكان أعلم به مثى ) وإنما ظن أنه كره انتماءه إلى غقار. لأنهم قد اشتهر عنهم أنهم يسرقون 
الحاج, 0 فدعنى صاحية )؛ أى كفنى ومنعدى أن أحد لنذذء نقال: قدعهك وأقدعه ادا كفه ومدعة. وقوله 
دوكان أعلم يه منى » إشارة إلى أنه استجاب للمنع. 


( ثم رفع رأسسه ) أى ورفع أصابعه عن جبهته. 
ملحق الرواية « مذ كم أنت شهنا؟ قلت:* منذ خمس عشرة ) والجمع بين الروايتين صعب. 

( إنها طعام طعم ) قال النووى: هو يضم الطاء وإسكان العين. أى تشبع شاربهاء 
كمأ يشبعه الطعاة. 

( فقال أبوبكر: يا رسول اللّه اكذن لى فى طعامه الليلة ) أى فأذن له. وفى ملحق 
الرواية « وقال أبويكر: الحقنى يضياقته الليلة » وفى يعض النسخ « أتحفتى بضيافته الليلة ». 

( فانطلق رسول الله يَلدِ وأبوبكر. وانطلقت معهماء ففتح أبوبكربابا ) لعله باب 
حزن الزبيب والتمر. 

( فجعل يقبض لنا من زييب الطائف ) أى ويعطيناء وتأكل. 

( وكان ذلك أول طعام أكلته بها ) أى بمكة. 

( ثم غبرت ما غبرت ) أى ثم بقيت ما بقيت عند أبى بكر, آلتقى برسول اللّه ييه سرا. 

( ثم أتيت رسول الله يي ) لأستأذنه فى العودة. وأتزود بنصحه. 
وتشديد الحيم المكسورة:. أى أريت حينهاء م أرأها» بضم الهمزة: أى أظنها. 

( فهل أنت مبلع عنى قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك, ويأجرك فيهم ) أسلوب عرض 
وتحضيض وطلب برفق, أى بلع عنى قومك. 

( فأتيت أنيسما ) فى المنزل الذى نزلناه بقرب مكة. 

( فقال: ما صنعت ) مع هذا الرجل؟. 

(قلت: صنعت أنى قد أسلمت وصدقت. قال: ما بى رغبة عن دينكما, فإنى قد 
أسلمت) يقال: رغب فيه إذا أراده. ورغب عنه إذا لم يرده, قنفى الرغمبة عنه تثبت الرغبة فيه أى لا 
أكرهه, بل أدخل فيه. 

( فاحتملنا ) أى فرحلنا. 

( حتى أتينا قومنا غفاراء فأسلم نصفهم ) بدعوتنا لهم, وشرحنا للإسلام. 


( وكان يؤمهم إيماء بن رحضة الغفارى. وكان سيدهم ) «إيماء» بكسرالهمزة فى أوله 
على المشهور, وحكى القاضى فتحها أيضا. وأشار إلى ترجيحه. قال النووى: ذكر الزيير بن بكار أن 
إيماء بن رحضة حضر بدرًا مع المشركين: فيكون إسلامه بعد ذلك, وذكرابن سعد أنه أسلم قريبا من 
الحديبية. وهذا يعارض رواية مسلم. وفى رواية « خفاف بن إيماء أو أبوه إيماء بن رحضة »». فيمكن أن 
دكون إسلام خُفاف تقدم على إسلام أبية. 

( وقال نصفهم: إذا قدم رسول اللّه يِ المدينة أسلمنا ) فقدم رسول اللّهِ يك المدينة. 
فأسلم نصفهم الباقى, وجاءت أسلم - قبيلة قريبة من قبيلة تمفار- فقالوا: يارسول الله. إخوتنا - 
الغفاريون -أسلموا نسلم على الذى أسلموا عليه. فأسلموا فكان إسلام أبى ذر سبيا فى إسلام قومه 
جميعا, وسببا فى إسلام قبيلة أخرى. 


( غفار قفر الله لهاء وأسلم سالمها الله ) سياتى الكلام من ذلك فى باب فضائل 
عفار وأسلم. 

( فتزود. وحمل شنة له. فيها مساء ) الشنة بفتح الشين القرية البالية. ومعنى 
«تزوده» حمل رزادذا. 

( فالتمس النبى يِكِب ولا يعرفه ) أى أراد مقابنته, لكنه لا يعرفه إن قابله. 

( وكره أن دسأل عه ) الناس. مخافة أن يؤذوه. إن كان المسئول من محاريى محمد طَل 

( حنى أدركه ) « يعنى الليل », بقصد أن الضمير يعود على غير مدكور, معلوم من المقام, كقوله 
تعالى #إحتتى نوَارَت بالحجّاب* [ص: ؟١]‏ وفى رواية للبخارى « حتى أدركه يعض الليل». 

( فأضطجع ) فى المسجد الحرام. 

( فرآه على, فعرف أنه غريب ) عرف ذلك من هيئته ولباسه, ومعرفة على بأهل المنطقة. 

وفى روانة فال: « كأن الرجل ريبء قلن: نعم. قال: فاتنطلقى إلى المنزل» أى فاتطلق معى إلى 
منزلى. قال الحافظ أين حجر: هذا يدل على أن قصة أبى ذر وقعت بعد المبعث بأكثر من سنتين: 
بحيث يتهيأ لعلى أن يستقل بمخاطبة الغريب. ويضيفه. فإن الأصح فى سن على حين المبعث كان 
عشر سنين. وقيل: أقل من ذلك. وهذا الخبر يقوى القول الصحيح فى سئه. اه 

قلت: لا دلالة فيه على ما استدل يه. فيمكن للصبى المميز أن يصحب ضيفا. وريما كان أبوه أبو 
طالب فى سقر. 

( فلما رآه تبعه ) أى فلما رأى أبوذرعليا على هذه الحالة من الاستئلاف والرفق ودعوته إلى 
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بعنيه السؤال عنه. 

( ثم احتمل قربته, وزاده إلى المسجد الحرام ) يأكل من زاده. ويشرب من قربته. وقى 

( فظل ذلك اليوم, ولا يرى النبى يِه ) أى ظل ذلك اليوم يرقب مجيء النبى ويد ولا يجيء. 

( حتى أمسى, فعاد إلى مضجعه ) أى إلى المكان الذى اضطجع فيه بالأمس, فاضطجع. 

( فمربه على, فقال: ما آن للرجل أن يعلم منزله؟ ) الكلام على الاستفهام الإنكارى. 
بمعنى النفى: دخل على نفى فصار إثباتا. والمعنى آن للرجل أن يعلم منزله الذى نزله بالأمسء وأن 
يأنى إليه بدون دعوة. فإضافة المنزل إليه مجازية. ويكون ذلك من على وه دعوة مهدبة إلى بيته 
ثانياً. وقيل: المعنى أما آن للرجل أن يصرح بمقصده؟ ويؤيده ما جاء قى بعض الروايات « قلت: لا». 
وفى رواية البخارى «١‏ أما نال للرجل أن يعلم منزله»؟ أى أما حانء يقال: نال له. بمعنى أن له ويروى 
«أما أنى » بالقصر. وهى ينقس المعنى. 

( فأقامه. فذهب به معه., ولا بسأل واحد منهما صاحبة عن شىء ) أى حتى أصيح. ثم 
احتمل قريته وزاده إلى المسجد. 
الجامع, والأصل اليوه الثالث, ووكان » نامة, ود نوم » فاعل. 

( فعل مثل ذلك ) أى مثل ما فعل فى اليوم الثانى. ظل لا يرى النبى يي حتى أمسىء فعاد إلى 

( فأقامه على معه ) فى رواية البخارى « حتى إذا كان يوم الثالث. فعاد على على مثل ذلك, 
فأقام معه». 

( ثم قال له: ألا تحدثنى ما الذى أقدمك هذا البلد؟ ) أسلوب عرض وطلب برفق أى 
حدثنى. وهكذا يستبين على ويسأل ضيفه بعد تلاث, كما هى عادة العرب. 

( قال: إن أعطيتنى عهداً وميثاقاً لترشدنى فعلت ) العهد الوعد. والميثاق اليمينء أى إن 

( فأخبرهء فقال: فإنه حقء وهو رسول الله يلو ) أى فأخبرأبوذرعليا بمقصده. فقال على: 
فإن ما سمعت عنه حقء وهو رسول الله يك وفى رواية البخارى «١‏ فأحبره. قال: فإنه حق, وهو رسول 
الله يك فيحتمل أن المعنى: فأعطاه على العهد والميثاق. فحكى أبو ذرما فى نقسه. فأخبر على أبا 
ذر بالحقيقة:, قال: كذا وكذاء ويؤيد الأول قول أبى ذر. فى رواية « فأحبرته ». 


( فإذا أصبحت فاتيعنى ) وكأنك لا تعرفنى, ولا علاقة بينى ويبنك. 

( فإنى إن رأيت شيئًا أخاف عليك قمت كأنى أريى الماء ) كأنى أتبول على 
جانب الطريق. وحينئذد عليك بالقرار والبعد عن الخطر. وفى رواية « كأنى أصلح تعلى » 
وتحتمل أنه قالهما حميها. 

( فإن مضيت فاتبعنى. حثى تدخل مدخلى ) أى فإذا مضيت ولا خطر. فادخل ورائى. 

( ففعل, فانطلق يقفوه. حتى دخل على النبى يق ودخل معه ) + ففعل» أى فمضى على 
فانطلق أبو در يتبعه. حتى دخل على على النبى يل فدخل أبو ذرفى إثرة كأنه معه. 
قلما رآها لم يتردد فى الإسلاة. 

( فقال لهالنبى يي ا رجسع إلى قومك فأخبرهم. حتى يأتيك أمسرى ) وقى 
رواية «داكتم هذا الأمن وارجع إلى قومك, فأخبرهم, فإذا يلفك ظهورنا فأقيل », وقفى روايتنا 
الأولى « إنه قد وجهت لى أرض ذات تخلء لا | راها إلا بترب., فهل أنت مبلغ عنى قومك؟ 
عسى الله أن ينفعهم بك ويأحرك فيهم؟ ». 

( فقال: والذى نفسى بيده. لأصررخن بها بين ظهرانيهم )«بهاء أى بشهادة - أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله ٠و«‏ ظهرأانيهم» » يفتح النون تننيه ظهرء يقال: أقام بين ظهريهم 
وظهرانيهم وأظهرهم. أى بينهم. والمراد من الصرخ هنا رفع الصوت.والمعنى والله لأرقفعن صوتى 
بالشهادة بيذهم. ولا أخحفى إسلامى: ولا أخافهم. 

( فخرج حتى آتى المسجد ) الحرام. والمشركون مجتمعون فيه. 

( فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه. وثارالقوم ) 
جماعة المشركين الموجودين فى الحرم. ظ 

( فضريوه حتى أضجهعوه ) أى حتى أسقطوه على الأرضء من شدة الضرب والإعياءء. وظلوا 
بصريوبه وهو منبطح على الأرض. 

( فأتى العباس, فأكب عليه ) أى انحنى عليه. يفر بينه ويينهم, ليحول بينهم وبين ضريه. 
وكان العباس يومئد مشركا, وإنما حماه خوقا من قومه. 

( فقال. ويلك ألستم تعلمون أنه من غفار؟ ) الاستعهام إتكارى بمعتى الثفىء. دخل على 


مااع 


( وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليهم ) فاحسبوا حسابا لعصبية قومه له. وتعرضهم فى 
الطريق اد لتجارتكم. 

( فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد بمثلها ) عاد أبوذرفى اليوم الثانى, ففعل مثل ما فعل 
بالأمس. وثاروا إليه مثل الأمسء وأنقذه منهم العباس كالأمس. 


فقهالحديث 


نجد أنفسنا أمام روايتين عن إسلام أبى ذر. الأولى ومنحقاها عن عبد اللّه بن الصامت, عن أبى 
ذر. والثانية عن ابن عباسء واقتصر عليها البخارى, وبينهما تعارض و تعارض أو تغاير كثير, قال عنه 
القرطبى: فى التوفيق بين الروايتين تكلف شديد. وقال الحافظ ابن حجر: حديث عبد الله بن 
الصامت أكثره مغاير لما فى حدنث ابن عبياس»ء ولمكن التوقيق بيئهما. 5 

والعلماء إذا صح حديئان ظاهرهما التعارض حاولوا - قدر إمكانهم - التوقيق والجمع بيذهما.ء 
قيل أن برجحوا أحدهما على الآخن لأن فى الجمع بينهما عملا بهما معا بوجه من الوجود. أمأ 
الترجيح فيعمل بأحدهماء ويهمل الآخر. والعمل بهما أولى من إهمال أحدهما. وسنحاول بيان أوجه 
المغايرة, ونحاول الجمع والتوقيق, والله المستعان. 

أولا: فى الرواية الأولى أن لقاء أبى ذرذهه بالنبى يي كان بعد قصة المرآتين وبعد أن استلم 
النيى يي الحجر, وطاف البيت هو وصاحبه, ثم صلى ركعتين حلف المقام. 

وهذا لا يلتئم مع ما جاء فى الرواية الثانية, من أن لقاء أبى ذربالنبى يد كان عن طريق دخوله 

ثانيا: أن الذى استضافه فى الرواية الأولى أبو بكر 4ه. يإذن من النبى يي بعد لقائه, وكان 
استضافه على رضى الله عنه, وكانت ضيافته له قبل لقائه بالنبى ويه 

تالنا: فى الرواية الأولى أن أبا ذر حينما وصل مكة استضعف رجلا فسأله عن النبى عي قأغرى 
به السفها/ , فضريوه, حتى علاه اندم ثم قضى أياما لا يأكل ولا يشرب إلا ماء زمزم وانةا لا يلتئم مع 
أدركه اليل فاضطجع, فرآه على فاستضاقه. 

رابعا: قى الرواية الأولى أن أيا ذرلم يكن له طعام قى الأيام الأولى من وصوله إلى مكة سوى 
وقرية ماء. وكان يحمل معه قريتة وزاده كلما غذا إلى المسجد فى الصباح. بعد مبيتة عند على 

حخامسا: ذكرت قصة المرأتين فى الرواية الأولى دون الثانية, وذكرت قصة العباس فى الرواية 
الناتية دون الأولى. 


سادسا: هناك مغايرة بين الرواية الأولى. وفيها + قلت: قد كنت ههنا منذ ثلاثين, بين ليلة ويوم ». 
وبين ما جاء فى ملحقها الثانى «قلت: منذ حمس عشرة ». 
هذا: وإذا سهل الجمع فى بعض هذه المفايرات. بشيء من التأويل. فإنه لا يسهل فى بعض آخر. 
وأحسن طريق نجمع به بين الحديثين أن نحملهما على سفرين ولقاءين. فقد قلنا: إن منزل أبى ذر 
وأخيه وأمه كان قريبا من مكة, فى واد من ودياتهاء فمن المحتمل أن يصل مكة, فيسأل السفيه. 
فيضرب, فيلتقى بالمرأتين. ثم بالرسول يك فى الحره. ويستضيفه أبو بكر. بعد أن أمضى أياما على 
ماء زمزمء حيت لم يأَحْذ فى رحلته هذه زاداً ولا ماء. 
وبعد فترة قد تكون شهراً أوأقل من شهر. يذهب إلى مكة. ويحمل معه زاده وماءه. للا يقع فيما 
وقع فيه فى المرة الأولى .ويتحرز من سؤال أحد. حيث لم يتحرزفى المرة الأولى. ويدخل المسجد. 
مترقبا وصول الثبى و ويكون معنى « ولا يعرفه» أى ولا يعرف وصوله متى يكون؟ فيمر به اليوم, 
الشهادتين فى الحرم فيضرب, فيحميه العياس.ء والإشكال الخفيف فى هذا فى سؤال النيى َلك له: 
من أنت؟ فى المرة الثانية, والمفروض أنه عرفه فى المرة الأولى. ويمكن أن يجاب عنه بأن الرسول 
يك كان قد نسى الاسم, فسأله عن اسمه مرة أخرىء وكثيرا ما يحصل مثل هذا مع تعدد اللقاء. ويؤيده 
ما جاء فى رواية أن الرسول َل قال له: « أنت أبو نملة؟ قال: أبو ذر». والنمئة والذرة يلتقيان وتفسر 
الذرة بالنملة. مما يربشح أن الرسول يي قد سبى له ذكر اسمه. 
أما المغايرة بين الرواية الأولى وملحقهاء فيحتمل أن المدة فى الحقيقة خمسة عشريوما بلياليها 
ومجموعها تلاتون؛ بين يوم وليلة, كما نقول: عندى ثلاثون بين ذكروأنتى. فهده التلاثون فيها خمس 
عشرة ليلة وخمسة عشر يوما. والله أعلم. 
ويؤّخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ من قوله فى الرواية الأولى: «لا أراها إلا يثرب». جواز تسمية المدينة بيثرب, من غير كراهة, وكره 
جماعة ذلك. وقالوا: كان ذلك قيل تسميتها « طاية وطيية » وحاء النهى عن ذلك فى حديث. أو أنه 
صلى الله عليه وسلم سماها باسمها المعروق عند الئاس حينئد. 
؟- من قوله فى الرواية الأولى: « وعليك ورحمة اللّه ». قال النووى: فيه دلانة لأحد الوجهين لأصحابناء 
أنه إذا قال فى رد السلام: وعليك. من غير ذكر السلام يجرئه والمشهور من أحواله صلى الله عليه 
وسلم, وأحوال السلف رد السلام بكماله. فيقول: وعليكم السلام ورحمة اللّه. 
؟- فى صلاة أبى ذرذ4ه قبل المبعث فضيلة له. وآن الله هداه إلى الحق. 
4- وفى سبقه إلى الإسلام قضيلة أيضا. 


ه- وفى تحمله الأنذى فى سييل الجهر بالدعوة قوة إيمان, وقوة عقيدة:. ويؤخد منه جواز قول الحق. 
لمن يخشى منه الأذية لمن قاله: وإن كان السكوت جائزا. 
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قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والمقاصد. ويحسب ذلك 
يترتب الجراء. 

1- من أمره صلى الله عليه وسلم أبا ذر بالكتمان. وقول أبى ذر: والذى نفسى بيده لأصرخن بها بين 
ظهرانيهم. وسكوت النبى يلد دليل على أن المأمور إذا أحس أن الأمر شفقة عليه. وأن به قود 
جازله أن لا يعمل بالأمر. 


لا- فيه صورة حية لبدء الدعوة الإسلامية. وما لاقى المسلمون الأوائل. وحكمة الرسول يْدٌ فى نشرها. 


واللّه أعلم 


اع 


(1401) باب من فضائل جريرين عبد اللّه ي. 


لوه تس 25 عن جَرير بن عَنْدٍ الله ضيه ©" قال: ما حَجَبَئِي رَسُولَ الله يك مذ 
مه زه تر 
أسلم. ولا رآبي إلا سجن 
ممع - دعن جَرير 5ه" قال: مَا حَجَبّبسي رَسُول الله يله مذ أسلمت. ولا رَآنِي 
إلا يسم في وجهي. زا ا ُمَيْرِ في حَديدِه عن ابن إذريس: وَلَقَدْ شَكُوت إلَنِهِ أني لا أثبت 
عَلى الخيْل. فصَرب بِبَدهِ فِي صّذري وقال: «اللَهُم تبُّنهُ. وَاجْعَلَهُ هَادِيًا مَهَدِنّا». 
135 0070 و مس ماء 75 7 0 لم مع م لك عا ل لصيله : 
م" هم 1 لاعن جر مويله قال:- كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلمة. وكات 
قال له ا واكم لكايه قال سول الله و «هل أنت مُرِيجِي مِن ذي 
لعلصة لخلصّة وَالكعْبّة الْيَمَانَئَةِ وَالشَاميّة؟» ففرات لبه في مائةٍ وَحَسْبِينَ مِن أَحْمّس. فَكَسَان 
وَقتلنا مَنْ وَجَدْنَا عندة. َأَتينَهُ فأخبّرتة. قال: فَدَعَا أنا ولأحخمس. 


0-8 عن جَرير بن عَبْد الله الَجَلِيّ 5د" قال: قَالَ لي رَسُولُ الله ي: ديا 


3 جسم 
م ل ا 


جرير! ألا ريحي من ذي الْخَلَصَّقه بَنْتِ لخنقم كان يُدْعَى كَعْبَةَ اليَمَنِيَةٍ قال: فنفزت فى 
مين وَمِانَةٍ فارس. وكنت لا أَنبِتْ عَلَى الخيل. فدكزت ذَلِك لِرَسُول الله يل فضَرب 
يَدَهُ في صَذري فقال: «اللْهُمً! لبتة. وَاجْعَلَهُ هَاديًا مَهُدِيًا» قال: فاتطلق فَحَرَقَهَا بالنار ثم بَعَتْ 
جَرِيرٌ إلى رَسُول الله يل رَجْلا يُبَشُرَةُ يُكَْى أَيَا أَرْطَاةَ منا فأتى رَسُول الله يه فَقَالَ لَه مَا 
جنعك حعى تركتاهًا كَأنهَا جَمَلٌ أرب فبك رَسُولُ الأسه و على عَيل أخمس وَرِجَالِهَا. 
خمس مَرَات 

- وَفِي رواية تن إِسْمَعِلَ بِهَذدَا الإمناد. وَقَالَ في حَدِيث مَرُوَان: فَجَاءً بَشِيرْ 
خرير» أبو راد حُصين اب عه ييَْرٌ لبي فق 


(6 1) دنا يَحَى بن يَحبى برا حَالِدُبْن عَبْدٍ الله عن بان عن قَبْسٍ إن أبي خَاِمٍ عن جرير بن عَبَدِ الله ح و حَدنِي عبد 
الْحَمِيدٍ : ْن يان حَدَنا خَالِدٌ عن تبان قال سَمِعْت فَبْسَ بْنَ أبي خَازم يَقولَ فال جَرير بْنْ عَبدٍ الله 

)١7(‏ وحَدنا أبو بكر بْنْ أبي صَيبّة حَدئنا وَكِيع وأ بو أسَامة عن إِمْمَعيلَ ح و حَدَتا أبن نمَبر حَدَننا عَبْدُ الله بن إذريسَ حَدتَ 
إسْمَعِيلٌ عن قيْسٍ عَن جَرِيرٍ 

(1775) حَدلتِي عَبْدَ الحَمِبد بن بَانَ أخبرنا خالِدٌ عن يََانَ عن قَيْسٍ عن جرير 

(19) دنا إمْحَق بْن برام أخبرنا بَريرٌ عن إِسْمَعِيلٌ بن أبي خالدٍ عن فَيْسِ يْن بي خَازِمٍ عن جرير 
- حَدَنَا أبو بكر بن أبي سيب حَدَا وكيم ح و حَدننا ابن مر حَدتن أبي ح واحَدَتَما مُحَمَادُ بْنْ عبَادٍ حَدَنَا سْقَيَادُ ح 
وحَدَتنا ان أبي عُمَرَ حَدلمَا مَروَانُ يغبي الْقَرَارئ ح و حَدَلبِي مُحَمَدُ بن رَاقِع حَدَلَا أبو أمَامةُ كُلَهُمْ عن إِسْمَعيل 
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المعنى العام 


جريرين عبد الله بن جابرين مالك البجلىء نسية إلى بجيلة أم قبيلته. وكان سيد قومه. أسلم فى 
عام الوقود, وقيل: أسلم قبل وفاة النبى يل بأربعين يوماء كان طويلا طولا مفرطاء وكان جميل 
الخلقة. حتى قال عنه عمر: جريريوسف هذه الأمة كان رسول الله ييٌِ يهش لقدومه. ويبتسم فى 
قال: «لما دنوت من المدينة أنخت, ثم لبست حلتى. فدخلت, فرمانى الناس بالحدق, فقلت: هل 
ذدكرنى رسول الله يدِ؟ قالوا: نعم. ذكرك بأحسن ذكر, فقال: بدخل عليكم رجل من خيردى يمنء على 
وحية مسحة ملك وقدمه عمرفى حروب العراق على جميع بجيله. . وكان له أثر عظيم فى فتح 
القادسية, ثم سكن جرير الكوفة. وأرسله على - رضى الله عنهما - إلى معاونة رسولاء فحخيسة معاونية 
مدة طويلة. تم رده بورفة مختومة. غير مكتوب فيها شيء. ويعث معه من يخبر عليا يمنايذة معاوية. 

تم اعتزل الفريقين وسكن قرفيسياً ٠‏ حتى مات سنئة إحدى وخمسين وقد بعنه رسول الله له إلى ذى 
الخلصة, فهدمها بجيشة. كما حاء فى الحديت. 

كان حكيما فى إشارته. مهذبا فى قوله. روى أن عمر قي وجد فى مجلسه رائحة من يعض 


رضصى اللّه عنه وأرضاه. 


( ما حجبنى رسول الله يَيةِ منذ أسلمت ) أى ما منعنى من الدخول عليه فى بيته. فى 
وقت من الأوقات, إدا اأستأذنت عليه. وقيل: إن مغنى « ما حجبنى : أى ما مذعنى طلبىء وفيه بعد. 
الهجرة على الصحيح. 
( ولا رآنى إلا ضحك ) فى الرواية الثانية دولا رآنى إلا تبسم فى وجهى» وكان صنى الله عليه 
( ولقد شكوت له أنى لا أنبت ت على الخيل, فضرب بيده فى صدرى, وقال: اللهم 
تبته, واجعله هاديا مهديا ) فى الرواية الرابعة د وكنت لا أتبت على الخيلء. فذكرت ذلك لرسول 
الله يي فضرب يده فى صدرى. فقَال: اللهم ثبته. واجعله هادنا مهددا». وعند البخارى ١‏ وكنت لا 
أنيت على الخيل. فضرب على صدرىء حتى رأيتث أثر أصابعه فى صدرى »., وعند الحاكم « فشكا جرير 
0د 


إلى رسول اللّه عي القلع» بفتح القاف واللام. وهوعدم الثبوت على السرج. وقيل: بكسر أوله. قال 
الجوهرى: رجل قلع القده بكسر أوله. إذا كانت قدمه لا تثبت عند الحربء. وفلان قلعة يكسرالقاف 
وفتح اللام, إذا كان بتقلع عن سرجه. والمفنى أنه لخفته يرتفع عن السرحج كلما ارتفع الحصان: 
ويهبط بهبوطه « فقال: ادن منىء فدنا منه. فوضع يده على رأسه. ثم أرسلها على وجهه وصدرة؛, حتى 
بلغ عاندة؛ دم وضع بده على رأسه» مرة ثانية « وأرسلها إلى ظهره. حتى انتهت إلى إلينه ». ولا تعارض 
فإن اليد ضريت الصدر عند مرورها به. كما جاء قى حديث الحاكم أنه قال فى حالة إمراره يده عليه 
فى المرتين: « اللهم اجعله هاديا مهديا, ويارك فيه وفى ذريته » زاد فى رواية البخارى « قما وقفعب 
عن فرس بعد». قال الحاقظ ابن حجر:قولة: «واجعله هاديا مهديا». فيه تقديم وتأخير, لأنه لا يكون 
هادياء حتى يكون مهدياء وقيل: معناه كاملا مكملا. اه يعنى أن المطلوب الأول للمسلم أن يعمل 
نفسه. ثم يعد ذلك يكمل غيره. ويمكن حمل « هاديا» على معنى دأعيا نفسه وغيره للهدىء و« مهديا» 
أى مستحيبا للدعوة بالفعل. 

( كان فى الجاهلية بيتء. يقال له: ذوالخلصة ) والخلصة فى الأصل نبات. له حب 
أحمر. كخرز العقيق قال النووى: بفتح انخاء واللاه. هذا هو المشهور. وحكى القاضى أيضا بصم 
الخاء مع فتح اللام, وحكى أيضا فتح الخاء وسكون اللام, وهوبيت فى اليمن, كان فيه أصنام 
يعبدونها. اه ومن المعلوم أن الكعبة كانت مظهرًا من مظاهر عزة العرب بصفة عامة., ورقعة فريش 
بصفة خاصة. وكانت القبائل تحاول أن تتخذ لنفسها بيوتاء تصنع فيها أصناما يعيدونهاء لمنافسة 
فريش فى كعبتهاء فكان ذو الخلصة أكبر بيت ينافس الكعبة, وكان بيتا لقبيلة ختعم كما جاء فى 
الرواية الرابعة, ولقبيلة يجيلة, كما جاء فى رواية اليخارى. 

( وكان يقال له: الكعبة اليمانية والكعبة الشامية ) قال النووى: وفى بعض 
النسخ «الكعبة اليمانية الكعبة الشامية» بغير واو, وهذا اللفظ قيه إيهام. والمراد أن ذا 
الخلصة كانوا سمونها الكعبة اليمانية. وكانت الكعبة الكريمة التى بمكة تسمى الكعية 
الشامية. فقرقوا بينهما للتمييز هذا هوالمراد. فيتأول اللفظ عليه., وتقديره: يقال له: الكعبة 
اليمانية, ويقال للنى يمكة: الشامية. 

أما من رواه «الكعبة اليمانية. الكعية الشامية» بحذف الواو فمعناه كأن يقال: هذان اللفظان. 
أحدهما لموضع: والآخرلموضع آخر. 

قال: وأما قكوله «دهل أنت مريحى من ذى الخلصة. والكعبة اليمانية والشامية» فقال القاضى 
عياض: ذكر « الشامية» وهم وغلط من بعض الرواة. والصواب حدفه. وقد دكره البخارى بهذا الإسناد. 
وليس فيه هذه الزيادة والوهم. هذا كلام القاضىء وليس بجيد, بل يمكن تأويل هذا اللفظ. ويكون 
التقدير: هل أنت مريحى من قولهم: الكعبة اليمانية والشامية؟ ووجود هذا الموضع الدى يلزم منه هذه 
التسمية؟ اه وقال الحافظ ابن حجر: الذى يظهر لى أن الذى فى الرواية صواب, وأنها كان يقال 
لها: اليمانية باعتباركونها باليمنء والشامية باعتبار أنهم جعلوا بابها مقابل الشام, وقال بعضهم: 
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قوله: « والكعبة الشامية» ميتدأء محذوف الخس تقديره: هى التى بمكة. وقيل: الكعبة ميتدا. 
والشامية خبره. والجملة حال والمعنى: والكعبة هى الشامية لا غير, وحكى السهيلى عن بعض 
النحويين أن كلمة «له» زائدة. وأن الصواب كان يقال: «الكعبة الشامية». أى لهذا البيت الجديد. 
و« الكعبة اليمانية» أى للبيت العتيى - أو بالعكس, قال السهينى: وليست فيه زيادة. وإنما اللام 
بمعنى من أجلء. أى كأن يقال من أجله: الكعية الشامية, والكعية اليمانية, أى إحدى الصفتين 
للعتيق, والأخرى للجديد. 


( هل أنت مريحى من ذى الخلصة؟ ) وفى الرواية الرايعة ديا جرير, ألا تريحنى من ذى 
الخلصة» بتخفيف اللام طلب يتضمن الأمريرفقء: وخص جريرا بذلك لأنها كانت فى بلاد قومه. 
وكان هو من أشرافهم.: والمراد من الراحة راحة القلب, وما كان شيء أتعب لقلب رسول الله طَيْوٌ من 
بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى. وروى الحاكم فى الإكليل. من حديث البراء بن عازب قال: « قدم 
على النبى َل مائة رجل من بنى بجيلة وينى قشير. وفيهم جريربن عبد اللّه. فسأله عن بنى حثعم. 
فأخيره أنهم أبوا أن يجيبوا إلى الإسلام: قاستعمله على عامة من كان معه؛ وندب معه ثلاثمائة من 
الأنصان وأن يسير إلى خئعم. فيدعوهم ثلاثة أيام, فإن أجابوا إلى الإسلام قبل منهم. وهدم صنمهم ذا 
الخلصة, وإلا وضع فيهم السيف. 

( فنفرت إليه فى مائة وخمسين من أحمس ) الضمير فى ١‏ إليه» يعود على ذى 
الخلصة, البيت الذى فيه الأصنام,. والنقر الخروج للقتال مع السرعة. وفى رواية البخارى 
«فانطلقت فى حخمسين ومائة فارس من أحمس - بفتح الهمزة وسكون الحاء وفتح الميم - 
وكانوا أصحاب خيل» وففى رواية ضعيفة للطيراتى أنهم كانوا سبعمائة, وفى كتاب 
الصحابة لابن السكن أن فقيس بن غرية الأحمسى وفد فى خمسمائة وقدم جرير فى قومه. 
وقدم الحجاج بن ذى الأعين فى مائتين. وضم رسول الله 2 إليهم ثلاثمائة من الأنصار 
وغيرهم, فكأن المائة والخمسين هم قوم جرير من قبيلة واحدة. 

( فكسرناهء وقتلنا من وجدناه عنده ) الضمير المذكر للبيت,. والضمير المؤنث فى قوله فى 
الرواية الرابعة « فانطلق فحرقها بالنار» للكعبة. وعند البخارى « قانطلق إليها فكسرها وحرقها» أى 
بناءهاء ورمى النار فيما قيها من الخشب. 

( فأتيته. فأخبرته ) ظاهرهذه الرواية أن الذى بشرالنبى ييه بنتيجة الغزوة هو جريس, ولكن 
الرواية الرابعة أن الذى أخبر النبى وَيهٌ بذلك رسول أرسله جرير من قبيلته, فكأن نسبة الإخبار لجرير 
مجازية, وفى الرواية الرابعة . قال رسول جرير للنبى يي ٠‏ ماجئتك حتى تركناها كأنها جمل 
أجرب». كئاية عن نزع زيتتهاء وإدهاب يهجتهاء وقال الخطابى: المراد أنها صارت مثل الجمل 
المطلى بالقطران من جريه. إشارة إلى أنها صارت سوداء, لما وقع فيها من التحريق, وفى رواية 
« أجوف» بدل « أجرب » أى صارت صورة بغير معنى, والأجوف الخالى الجوف مع كبره فى الظاهر, 
وأنكره عياض: وقال: هو تصحيف وإفساد للمعنى. 


دبا 


( فدعا لنا ولأحمس ) « أحمس» على ون أحسر وهم إخوة بجيلة, بفتح الباء وكسرالجيم, رهط 
جرير. وفى الرواية الرابعة « فبرك رسول الله يع على خيل أحمس ورجالها خمس مرات» أى دعا لهم 
بالبركة وفى رواية « فدعا لأخمس بالبركة ». وقد قيل فى حكمة الخمس أنها مبالغة مع الاحتقفاظ 
بالوتن وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون دعا للخيل والرجال أولهما معاء ثم أراد التأكيد فى 
تكرير الدعاء ثلاثاء فدعا للرحال مرتين أخريينء وللخيل مرتين أخريين. ليكمل لكل من الصفين 

( يكنى أيا أرطاة ) فى ملحو الرواية « أبوأرطاة حصين بن ربيعة».« أرطاة» بفتع 
الهمزة وسكون الراء, وقلبه بعضهم. فقال: رييعة ين حصين: ومنهو من سماه أرطاة. 
والصواب أبوأرطاة, ومنهم من سماه حصن, يكسر الحاء وسكوؤن الصاد. وعند يعض الرواة 
« حسين » بدل « حصين » وقو تصحيف. 

( إضافة ) زاد البخارى فى رواية: قال «٠‏ ولما قدم جرير اليمن, كان بها رجل يستقسم بالأرلام, 
فقيل له: إن ربسول رسول الله يي ههناء فإن قدرعليك ضرب عنقك, قال: قبينما هويضربها - أى 
بالأزلام - إن وقف عليه جرير. فقال: لتكسرنها - أى الأزلام- ولتشهدن أن لا إله إلا الله. أو لأضرين 
عنقك. فكسرها. وشهد, ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاة إلى النبى ويد يبشره بدلك ». 

قال الحافظ ابن حجر: هذا يشعر باتحاد قصة غزوة ذى الخلصة بقصة ذهابه إلى اليمن. وكأنه 


فقه الحديث 


يؤخذ من الحديث 

١‏ - فيه مناقب عظيمة لجرير وقومه. ونصرهم للإسلام. ومحاريتهم القوم الدين هم منهم. 

؟- وبركة يد رسول الله يلك ودعاته. 

؟- وأنه كان يدعووترا؛ وقد دجاوز الثلات. فيكون فيه تخصيص لحديت أنس ١‏ كان إذا دعا دعا 
ثلاث ». فيحمل على الغالب. وكأن الزيادة لمعنى افتضى دلك. 

- وفيه مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس, من بناء وغيره. سواء كان إنسانًا أو حيوانًا أوجمادا. 

5- وفيه استمالة نفوس القوم, بتأمير من هو منهم. 

75- والاستمالة بالدعاء والتناء. 


1 واليشارة فى الفتوح, 


كباع 


8- وقبول حبر الوا حد . 
٠‏ والمبالقة فى تكاية العدو 
١١‏ - وقيه أستحياب التلطف والتيسم فى وحه القادم. 


5-استدل بعضهم بقوله: دما ححبدى ». على جواز الدخول بدون إدن للخاصة. ولايصح. فعدة الذكر 


واللّه أعلم 


2 


(154) باب من فضائل عبد اللَّه بن عباسء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم 


عن ابن عَبْساس رضى الله هما" أن أن النبي 2 أتى الخلا فَوَضَعَت ٠‏ أله 


حمر سحي صمي جحل 8 


وَضوءًا. فلَمّا خرّج قال: «مَن وَصَعْ هَذا؟» ففِي روَايَةٍ زُهيْرٍ قالوا. وفي رواية أبي بكر - 
قلت: ابن عَبّاس. قال: «اللَهُجَ! فَقَهْةُ). 


المعنى العام 


عبد الله بن العباس'بن عبد المطلب. ابن عم النبى يي ولد قبل الهجرة بثلاث سذين, ولد فى 
الشعب الذى حوصر فيه بنو هاشم. أمه أم الفضل لبابة بنت الحارت الهلالية. كان أبيض طويلا 
جسيما وسيما صبيح الوجه. حج بالناس سنئة فقتل عنمان؛ بأمر من عتمانء ولاه على اليصرة. وحارب 
مع على الجمل وصفين والنهروان. وظل واليا على اليصرة حتى قتل على: فمضى إلى الحجان وكان 
يغشى الناس فى رمضان. وهو أمير البصرة. فما ينقضى الشهر حتى يفقههم. 


1 5ت 


وفى سبب نفى ابن الزيبرله إلى الطائف روى أن عبد اللّه بن صفوان بن أمية, مريوما بدا رعبد 
الله بن عباس بمكة, فرأى فيها جماعة من طالبى الفقه. ومربدار عبيد الله بن عباس, فرثى فيها 
جماعة حاءوها للطعام, فدخل على ابن الزبير. فقال له: أصبحت - واللّه - كما قال الشاعر: 

فقإن تصبك من الأيام قارعة 2 .2.6 لومتبك منك على دنيا ولا دين 

قال: وما ذاك يا أعرج؟ قال: هذان ابنا عباسء, أحدهما يفقه الناس, والآجر يطعم الناسء. قما 
أبقيالك مكرمة. فدعا عبد الله بن مطيع. وقال: انطلق إلى ابنى عباسء فقل لهما: يقول لكما أمير 
المؤمنين: اخرجا عنى - أى اخرجا : من مكة إلى بلد آخر- أنتما و من انضوي إليكما من أهل العراق: 
وإلا فعلت وفعلت. فقال عبد النّه بن عباس لاين الزيير: واللّه ما يأتينا من الناس إلا رجلان. رجل 
يطلب فقها. ورجل يطلب فضلاء فأى هذين تمذع؟ فنفاهما ابن الزيير إلى الطائف. 


وعمس ابن عباس فى أخر عمره: وماتث بالطائف فى أبام انِنْ الزيين, سدة كمس وستين على 
المشهور. وصلى عليه ابن الحنفية, وقال: مات والله اليوم حبر هذه الأمة. 


(1"4) دنا وُمَيْرُ بن حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنْ النضطر قالا حَدلْنَا هَاِمْ ين م القَايِم حَدننا وَرْقَاءٌ بن عُمَر عْمْرْ الِحْكْرِي قال سمغت 
ُبَْدَاللَهِ بن أبي يَزِيد يُحَدثْ عَن ابْنِ عباس 


فيه 


( أتى الخلاء ) أى موضع البول والغائط. 

( فوضعت له وضوءًا ) بقتح الواو, هوالماء الدى يتوضاً به وقد فهم ابن عباس أن النبى يه لم 
يكن معه ماء, وأنه يحتاج إليه. فوضعه له بجواره. دون أن يشعر به صلى الله عليه وسلم. 

( قالوا - قلت - أين عباس ) الظاهر ]د القائل ابن عباس, وأسند إليهم فى الرواية الأخرى 

لتقريرهم له. وقولهم ذلك فى أتفسيم, وعند أحمد وابن حبان أن ميمونة - رضى الله عذها -هى التى 
أخبرته بدلك. وأن ذلك كان فى بيتها ليلا. ولعل ذلك كان فى الليلة التى يات ابن عباس فى يينهاء 
ليرى صلاة النبى ييه والتى وقف فيها خلف النبى يي فى صلاة الليل, فقال له النبى يق د ما بالك؟ 
أجعلك حذائى - أى بجوارى - فتخلفنى - أى فتقف خلفى؟ » فقال: لا ينبغى لأحد أن يصلى 
حذاءك؛ وأنت رسول الله فدعاله أن بزيده الله فهما وعلما. 

) اللهم فقهه ) وعند البخاري «ضمنى رسول الله جل وقال: اللهم علمه الكتاب», وعند النسائى 
والترمذى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: « دعا لى رسول الله يل أن أوتى الحكمة مرتين», 
وفى رواية « اللهم فقهة في الدين, وعلمه التاويل » وفى رواية « اللهم علمه الحكمة وتأوبل الكتاب ». 

والفقه هو الفهم, قال تعالى طلا يَكَادُونَ يَفْقَمُونَ حَدِينًا4 [النساء: 174] يقال: فقه بفتح الفاء وضم 
القاق, إذا صار الفقه له سجية, وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم, وفقه بالكسر إذا فهم. وقال ابن 
عباس فى تفسير قوله تعالى وَلْكِنْ كونوا رَيَّانِيّينَ4[آل عمران: 17/8] قال: كونوا حكماء فقهاء. 
وتقال: الريانى الدى يربي الناس بصعار العلمح قيل كباره. وتقال: لانقال للعالم: رياتى حسى تكؤن 
عالما معلما عاملا, 

فالققه هوالقهم. والقهم قطنئة يقهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن يه من قول أو فعل. واختلف 
فى المراد بالحكمة فى دعوة ابن عباس. فقيل: القران, وهو المران بالكتاب الوارد فى بعض الروايات, 
أى فهم المراد من آياته, وقيل: العمل بالقرآن. وقيل: السنة. وقيل: الإصاية فى القول: وقيل: الخشية: 
وقيل: الفهم عند اللّه. وقيل: العقل, وقيل: ما يشهد العقل بصحته. وقيل: نور يفرق به بين الإلهام 
والوسواسء وقيل: سرعة الجواب مع الإصابة. 


فقهالحديث 


يؤْخذ من الحديث 

١‏ - فضيلة الفقه, والعلم بالأحكام الشرعية. 

- واستحباب الدعاء يظهر الغيب. 

؟- واستحباب الدعاء لمن عمل خيرا مع الإنسان. 

- وإجابة دعاء النبى ييه فقد كان أبن عباس فى الفقه بالمحل الأعلى. 
والله أعلم 


6 ب 


(159) باب من فضائل عبد اللّه بن عمس رَضِيَ اللّهُ عَدْهُمَا 


بعوون 535 15 عن ابن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنَهُمَااة”" قَالَ: َأَنْسُ فِي الْمَنَامٍ كَأَن فِي يَادِي قِطمة 
إمْتبرق. و مَكَان أرِيدُ من الجّمة إلا طَارت لَه قَال: فَقَصّمِحَة عَلَى حَفصّة. فقصّمه 
حَفْصَةٌ عَلَى الي يد فقال النبي 3 «أرَى عَبْدَ الله وَجْلا صالحًا». 

«عوه- شعذعَن لبن طُمَرَ رضي اللَهُ عَبَهُماا'؟" قَالَ: كان الرّجْلُ في حَيَاةٍ رَسول الله 
إذَا رَأى رُوْيَا قَصّهًا على رَسُول الله وَل تميس أن أَرَى رُوْيَا أَقصّهًا عَلَى الب ع 
قَال: وَكنت غلامًا ضَابًا عَرَبَا. ركست أنامُ فِي الْمنْجد على عَهد رَسُول الله كلذ فَرَأَنِتْ في 
النوم كَأن مَلَكَبْن أخذاني دبا بي إلى السار. فَإذًا هِي مَطوِبة كط السثر . وَإِذَا لها قَرّنان 
كقرني البئْر.وَإِذَا فِهَا نام قد عَرَهُمْ. فَجَعَلَت أقول: أغود بالل مِنَ النار. أعُودُ بالله مِنَ 
الشار. أَعُودُ باللَّهِ مِنَ الثار. قَالَ: فَلَقِيَهُمَا َلك قَقَالَ لي: لم ترّغ. قَقَصَمَِهَا عَلَى حَفصّة. 
متها حَفْصّةُ عَلَى رَسُول الله يد قفَالَ اللي : «يغمَ الرَجْلَ عبد اللّها ألو كان بُصَلي 
مِنَ اللَيلِ» َال مَالِعُ: فَكَانَ عَبْدْ اللّهِ بَمْدَ ذلك؛ لا ينَامُ مِنَ اللَيْلٍ إلا قِيلا. 

4- وَفِي رواية عن ابن عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُمَا فَالَ كنت أبيت فِي الْمَسْجِدٍٍ وَلَحْ يكن 
لي أهل. ربت فِي الْمَنَام كأنمًا انطْلِقَ بي إلى بتر. فَدَكَرَ عَن الب َل بمَعْسى حَدِيث 
الزّهْرِيء عن سَالِم عَن أيه ٌْ 


المعنى العام 


عبد اللّه بن عمربن الخطاب بن نوفل القرشى العدوى, يكنى أبا عبد الرحمن, أمه زينب بنت 
مظعون بن حبيب الجمحى, وشقيقته حفصة أم المؤمنين, ولد سنة تلاث من المبعث النبوى. وأسلم 
صغيراء وهاجر مع أبيه. عرض على النبى يد يوم بدر. فاستصفره, وكانت سنه ثلاث عشرة, ثم بأحد. 
فاستصغفره, ثم أجازه يوم الخندق. وسنه خمس عشرة سنة, وحضر بيعة الرضوان. وفتح مكة, وكان لا 


(155) حَدثنا ُو لربيع العتكِي خف بْنْ هِشَامٍ وَأبو كامل الْحَحدَرِي كُلْهُمْ حن حَمَّادٍ بْنٍ رَيْد قال أبو الرّبيع حَدَننا حَمَادُ بن 
َيه حَدَنا أيُوبُ عن نافع عَنِ ان عُمَرَ 

(ه حَدَكنَا طحق بن إلرَاهِمَ وَعَبِد بن خمَئِدٍ وَاللَفْظ لِمَبِدٍ قَالا أَخبَرنا عَبِدْ الرّرّاق أخبّرنا مَغْمَرٌ عَنِ الرَهْرِي عن 
سَالِمِ عن ابن عُصَرٍ 
- حَدَتنا عَبْدْ الله بن عبد الرَحْمَن الدَارِمِي أَخبرَنا مُوسَى بِنْ خالد عتن الْفِريَابِي عن أبي إمحق القرَارِيّ عن عُيَيْدٍ الله بن 
حمر عن نافع عَنٍ ابن عُمَر 


دث/ 2 


يتخلق عن السرايا على عهد رسول الله يلد ثم كان بعد موته مولعا بالحج, قبل الفتنة. وفى الفدنة 
التى اعتزلهاء روى أن مروان بن الحكم دخل عليه فى نفس بعد ما قتل عثمان وه. فعرضوا عليه أن 
يبايعوا له. قال: وكيف لى بالناس؟ قال: تقاتلهم ونقاتلهم معك- فقال: واللّه لواجتمع على أهل 
الأرض إلا أهل فدك ما قاتلتهم. قخرجوا من عنده. ومروان يقول: 
والملك يعد ابن ليلى لمن غليا. 

ويقال إنه ندم بعد ذلك أن لم يقاتل مع على إذ روى أنه قال حين حضرته الوفاة: ما أجد فى 
نفسى من أمر الدنيا شيئًا إلا أنى لم أقاتل القئة الباغية. مع على بن أبى طالب ذهب وروى أنه كان 
بقول: كففت يدىء فلم أقدم, والمقاتل على الحق أفضل. 

كان رحمه الله تعالى من أهل الورع والعلم والتقوى؛ وروى عن مالك أنه قال: بلغ عبد اللّه بن عمر 
ستا وتمانين سنة:, وأفتى فى الإسلام ستين سنة. ونشر نافع عنه علما جماء ويقولون: إنه كان من 
أعلم الصحابة بمناسك الحج؛ وكان شديد التوقى فى فتواه. وفى كل ما يأخذ به نفسه, شديد التحرى 
والتأسى والاقتداء بأفعال النبى يه حتى إنه كان يتحرى المكان الذى بركت فيه ناقة الرسول يَل 
ليبرك ناقته فيه. وكان يحفظ ما سمع من رسول اللّه يك ويسأل من حضر إذا غاب عن قوله وفعله, 
لذا كان من المكثرين عن النبى يد وكان فى'الحج يتتبع آثار النيى كدر ويتقدم إلى المواقف التى 
وقف بها صلى الله عليه وسلم, ليقف يهاء فكان ذلك يعزعلى الحجاج: وخطب الحجاج يوماء فأخر 
الصلاة. فقال له ابن عمر: إن الشمس لا تنتظرك؛ فقال له الحجاج: لقد هممت أن أضرب الذى فيه 
عيناك. فقال ابن عمرفى نفسه: قد يفعل, إته سفيه مسلط. 

فأمرالحجاج رجلا فسم حديدة رمحه. وزحمه فى الطريق؛ وغرس الحديدة فى ظهر قدمه, وهو 
على راحلته. فمرض منها أياماء فدخل عليه الحجاج يعوده. فقال له: من فعل بك هذا يا أبا عبد 
الرحمن؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: قتلنى اللّه إن لم أقتله. قال: ما أراك فاعلا. أنت الذى أمرت 
الذى نخسنى بالحرية المسمومة. قال: لا تقل هذا يا أبا عيد الرحمن . ومات بمكة سنة تلاث 
وسبعينء يعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر أو نحوها ودفن بذى طوىء فى مقيرة المهاجرين. رضى الله 
عنه وأرضاه. 


( رأيت فى المنام كأن فى يدى قطعة إستبرق ) الإستبرق ما غلظ من الحرير, أومن 
الديباج, وفى رواية للبخارى « كأن فى يدى سرقة من حريره بفتح السين وكسر الراءء أى قطعة؛ وفى 


رواية « قطعة من | ستبرق » وقى رواية د سرقة من إستيري » وعبر بلة بنفظ ١‏ كأن ٠ه‏ بالتشبيه, لأن ما 
يحصل فى المنام شييه بالوافع. وليس وأقعا بالفعل. 
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( وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه ) فهى توصلنى إلى أى مكان أريده من 
الجنة. وفى رواية للبخارى ٠‏ لا أهوى بها إلى مكان فىالجنة إلا طارت بى إليه »» وفى رواية « فكأنى لا 

ف فقصصته على حفقصة ) أى و قصصت المناح على حقصة أحتى, أم المؤمنين. 

( أرى عبد الله رجلا صالحا ) + أرى» بفتح الهمزة. أى أعلمه وأعتقده صالحاء والصالح هو 
القائم بحقوق اللّه. وحقوي العباد. وفى رواية للبخارى : إن أخاك رجل صالح., أو إن عبد الله رجل 
عمر وكلت إن تمت لم أقم حلي أصيع ‏ 

رواية .قال الزهي: وكان عبد الله - يعد ذلك - يكثرالصلاة من الليل»؛ وفى رواية «وكان عبد الله 


تكنر الرقاد ». وكيها أنضًا « إن الملك الدى قال له: لم ترع فال لله: لا ندع الصلاذة. نعم الرجل آأنت. لولا 
قلة الصلاة ». 


( كان الرجل فى حياة رسول الله يي إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله ولد ) اللا 
فى «الرجحل» للجدس ولا مفهوح لَه والحكم للمرأة كعدلك, وإجما ذكرللغالب. 

( فتمنيت أن أرى رؤٌيا أقصها على النبى ييه ) قى رواية ٠‏ أنى أرى» وفى رواية للبخارى 

( وكنت غلاما شابا عزيا ) بفتح العين والزاى» وهو من لازوجة له, ويقال له: الأعزب, مع قلة 
فى الاستعمال. 

( وكنت أنام فى المسجد ) فى ملحق الرواية « كنت أبيت فى المسجد, ولم يكن لى أهل» أى 
لم يكن لى زوجة. وفى رواية للبخارى « وأنا غلام حديت السنء وييتى المسجد. قبل أن أنكح ». يعنى 
أنه كان يأوى إليه. قبل أن يتزوج. 

( فرأيت فى الشوم ) فى ملحق الرواية «قرأيت فى المنام» وفى رواية للبخارى «فلما 

( كأن ملكين أخذانى ) فى رواية للبخارى ٠‏ جاءنى ملكان فى يد كل واحد منهما مقمعة من 
حديد. يقبلان بى إلى جهنم » والمقمعة بكسر الميمح الآأولى. والجمع مقامع. وشى كالسياط من حديد: 
رعوسها معوحة. 

( فذهبا بى إلى الثار ) فى رواية للبخارى « يقبلان بى إلى جهنم. وأنا بينهماء أدعو الله: اللهم 
إنى أعود بك من جهنم» وفى رواية للبخارى ٠‏ حتى وققوا بى على شقير جهتم ». 
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( فإذا هى مطوية كطى البثرء وإذا لها قرنان كقرنى البثر ) فى رواية للبخارى «له 
قرون» البئرالمطوية, هى المبنيةء والبئرقبل أن تبنى تسمى قليباء وقرون البئر جوانيها التى تينى من 
حجارة, ترتفع, فتوضع عليها الخشية التى تعلق فيها البكرة, والعادة أن لكل بثر قرنينء وفى رواية 
للبخارى « بين كل فرنين ملك بيده مقمعة من حديد ». 


( وإذا فيها ناس قد عرفتهم ) وفى رواية + فإذا فيها ناس عرفت بعضهم» وفى رواية للبخارى 
الشارحون: لم نقف على اسم أحد منهم. 


( فلقيهما ملك؛ فقال لى: لم ترع ) بضم التاء وفتح الراءء أى لم تفزع وفى رواية «لن تراع » 
فعلى الأول ليس المراد أنه لم يقع له فزع. ققد فزع فعلاء ولكن لما كان الذى فزع منه لن يستمر, فكأنه 
لم يفزع. أو هو من قبيل تنزيل القليل منزلة العدم. وعلى الثانى فالمراد أنك لا روع عليك بعد ذلك. قال 
ابن بطال: إنما قال له ذلك لما رأى منه من القزع. فعند ابن أبى شيبة « فلقيه ملك وهو يرعد., فقال: 
لم ترع » ووقع عند كثير من الرواة «لن ترع » بحرف «لن» ووجهه ابن مالك بأنه سكن العين للوقف. ثم 
شبهه بسكون الجزم, قحذف الألف. ثم أجرى الوصل مجرى الوقف, قيل: ويجوز أن يكون جزمه بلن, 
وهى لغة قليلة. حكاها الكسائىء. وفى رواية للبخارى « فتلقاهما ملك, فقال: لم ترع. حليا عنه » وفى 
رواية للبخارى ٠‏ فانصرفوا بى عن ذات اليمين» قال القرطبى: إنما فسر الشارع من رؤيا عبد اللّه ما 
هو ممدوح, لأنه عرض على النار. تم عوفى منهاء وقيل له: لا روع عليك. وذلك لصلاحه. غير أنه لم يكن 
يقوح الليل. فحصل له من ذلك تنبيه على أن يام الليل مما يتقى به النار والدنو منها فلذلك لم يترك 
قيام الثيل بعد ذلك وأشار المهلب إلى أن السرفى ذلك كون عبد اللّه كان ينام فى المسجد. ومن حق 
المسجد أن يتعيد فيه. فنبه على ذلك بالتخويف بالنار. 

( فقصصتها على حفصة, فقصتها حفصة على رسول الله يل ) فى الروايتين اللتين 
ساقهما مسلم هنا رؤْيا قطعة الحرير. وقيها ٠‏ فقصصته على حفصة. فقصته حفصة على النبى َي 
ورؤيا جهنم. وفيها « فقصصتها على حفصة؛ فقصتها حفصة على رسول الله يد »ولا إشكال فى دلك. 
سواء رآهما عبد اللّهِ فى ليلة. وأخبريهما معا حقصة, فأخبرت بهما حفصة رسول اللّهِ يِهِ على 
مرتين. أورآهما فى ليلتينء وأخيريهما حفصة متقرقتين. فأخبرت بهما حفصة متفرقتين. 
والمستيعد أن تكون حفصة قد أخبرت بهما مجتمعتين, لقوله فى رواية للبخارى ٠‏ فقصتث حقصة 
على النبى ييه إحدى رؤياى» أى قصت إحدى رؤياى أولا, ثم قصت ا لأخرى. 

( تعم الرجل عبد النّه لوكان يصلى من الليل ) «لوء للتمنى, لا للشرط فلا تحتاج إلى 
جواب. لأن مدحه لا يتوقف على صلاة الليل. 


اكد 


فق هالحديث 


دؤخذ من الحديث 

-١‏ فضيلة ظاهرة لعبد الله ين عمررضى اللَّه عنهما. 

؟- جواز نوم الرجال فى المسجد. وهو قول الجمهور. ورؤى عن ابن عباس كراهيته. إلا لمن يريد 
الصلاة. وعن ابن مسعود كرا شيته مطلقفا. وعن مالك التفصيل بين من له مسكن. فيكره., وبين من 

لآ أن أصل التعبير إنما يكون من الأنبياء, ولذلك تمنى آين عمر أنه يرى رؤياء فيعبرها له الرسول عي 
كما يعبر للناس؛ وقد صرح الأشعرى بأن أصل التعبيير بالتوفيف من قبل الأنبياء. وعلى ألسنتهم, 
فال ابن يطال: وهو كما قالء لكن الوارد عن الأنبياء فى ذلك وإن كان أصلاء لكنه لايعم جميع 
المرائى. قلابد للحادى فى هذا القن أن يستدل بحسن نظره. فيرد مالم ينص عليه إلى ما نص 
عليه. ويجعل النص أصلا يلحق به غيره. كما يفعل الفقيه فى فروع الفقه. اش 

5- وفيه تمنى الخير والعلم. 

ه- وأن الرؤيا الصالحة تدل على خير رائيها غاليا. 

1"- وفيه مشروعية النيابة فى قص الرؤيا. 

/ا- وأدب اين عمر مع النبى وه . ومهابته له. حيث لم يقص رؤياه عليه بنفسه. وكأنه لما هالته الرؤنا 
لم يؤترأن يقصها بنفسه, ققصها على أخته. لإدلاله عليها. 

8- وأن بعض الرؤيا لا يحتاج إلى تعبين 

4- وأن ما فسر فى النوم فهو تفسيره فى اليقظة. لأن النبى ييه لم يزد فى تفسيرها على ما فسرها 
الملك الذى جاء فى بعض الروايات أن الملك وصف ابن عمر بالرجل الصالح. 

-٠‏ وأن المعبر الحاذق يفسر من الرؤيا ما هو ممدوح, ويسكدت ويعرض عما هو كريه. فقد رأى الفزع, 
ولّم بفسره. 

-١١‏ وفى الحديث الخوف والأمن فى المنام, لكن قال أهل التعبير: من رأى أنه شائف من شيء. أمن 

-١١‏ وفى الرواية الأولى رؤيا الإستبرق فى المنام. وقد يعبر بالحريرعن شرف الدين والعلم, لأن الحرير 
أشرف ملابس الدنياء وكذلك العلم بالدين أشرف العلوم. 
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٠‏ ا لشيطان لا 
الاستدلال, لأن ابن عمر استدل على أنهما ملكان بأنهما وقفا على جهنم: ووعظاه بهاء والشيطان 
يعظء ولا يذكر بالخير. 

وى الحديت فكل تام يل ازوقوع العذاب على ذلك. قال الحافظ ابن حجر: وهو 

_ 1 ا بالمواطي على التركه رغة من فالوعيد والتعذيب إنما يقع على المحرع, وهو 
مشووط ا اه 


واللّه أعلم 


ممم 


(560") باب من فضائل أنس بن مالك ذي 


65- عع 0 أنَهًا قَالّت: يَا رَسُول الله! خَادِمُك أنس. 
ادع اللَّهَ لَه. قن «اللْهُمًا كير مَالَهُ وَوَلَدَةُ. وَبَارِك لَهُ فِيمَا أغطيتة». 


845ه- وَفِي رواية عن أنسه ضيه قال: قالت أَمْ سكيم يَارَسُول اللّهدا خادمُك 


اع هه- لاعن أنس #5ه"'" قال: دَخل الب ولك عَلَبَنَا. وَمَاهُرَ إلا أناوَامٌي وام 
حَرَام؛ خالبي. فَقَالَت أمُي: يَا رَسُول اللّه! حَوَيْدٍمُك. اذغ الله لَهُ. قال: فَدَعَا لي بكُلّ خَيْرٍ. 
وكات فِي آخر مَا دَعَا لبي به أن قال: «اللْهُمً! أكيز مَالَهُ و َوَلَدَةُ. وَبَارِك لَهُ فيه». 


١47 


4- لمعن أنس ٠‏ د" "2 قال: ججاذتا بي أقيء أمُ أنس إلى رول اللو يل وقد 


تبي ببطف جمارها وَرَدليِي ؛ بنصفه. فقالت: با رول اللَّدا هَذا نيس اببي أَنَيَنَكَ بسة 
يَحدُمُك. فَادْغ الله لَهُ. فقَال: «اللهم أمْير مَالَهُ وَوَلَدَهُ» قَالَ أنسن: فَوَالله! إن مَالِي لكثير. 
إن ولَّدِي وَوَلَدَ وَلّدِي لِتَعَادُونَ عَلَى نَخو الْمانَة الْموْمَ 


لت اع ال 


2 جات اس ام شيع 0 
8ه غُتشلمَن أنس بن مَالِك ضفد*" قال: مر رول الله وه فسَوعَت أمُيء آم 
سُلَيْم صؤائة. فقانت: بأبي وَأمٌي! يَا رَسُول الها أَنِسُ. فَدعَا لي رَسُولُ الله ظيهٌ ثلاث 
ا فد و ند ان فى لا وا أَرْجُو الثالفة في الآخجرَة. 
ثوةه- عُُفُلْعَن نس 5ه ؟ 2 قال ؛: أتى عَلَيّ رَسُولْ الله يل وأنا لعب مَعَ الِْلْمَان. 
ال فلم ل عي إلى خاجة فأنطأت عَلَى أمّي. فلمّا جئت قالت: مَا حَبِسَك؟ قلست: 
بَعَتبِي رَسُولْ الله يل لحَاجَة جَة قَالْسَا ما حَاجَعَهُ. قُلْت: إنهًا سر قالت: لا تحَدتَسَ بسِرٌ رَسُول 
الله يي أَحَدَا. قَالَ أنسن: وَاللّه! لو حَدَنَتْ به أَحَدَاء لَحَدَنْتَكَء يا ثابت! 


#ى 


)١41(‏ حَدَننَا مُحَمد بن اْمُتى وَائْنِ بَحّارِ الا حَدنَا مُحَمّهُ نن َعْمَر حَدَنَا شغ مَمِغت قتا يح يُحَدّثْ عَنْ أنس عَن آم سُلَدِم 
- مدنا مُحَمَلُ بْنْ المنتى حَدَتنًا أو دَاوْدَْ حَدَنَا شُعْبَةُ عَنْ قََادَةَ سَمِعْتَ أنسا يَقُول 
- دنا ممه إن بكار حَدَكنَا محَمد بن فر حَدنا طب عن مام بن ود سَوضن أنس إن َال يَقُوُ مغل ذلك 
)١6 9‏ و حَدنِي هيْرَ بْنَ حَرْب حَدتنا هاشم بْنْ الْقاسم حَدَئْا سلَيْمَانُ عَنْ ابت عن أن 
)١45(‏ حَدَِي أبُو مَعْن الرقاشي حَدَتمَا عُمَر بْنْ بُونس كنا عكرمة حَدلنا َّنَأل 
)١6 6‏ حَدئكا قتية بن ستهير دنا عفر يي النَ لمان عَنِ الْجَغدٍ أبِي عَممَان َال حَدَلْمَا أنْس ين مَالِك 


)١4(‏ حَدَننا أبو بكر بْنّْ نافع حَدَننا بَهْرَ حَدَْنَا حَمَادُ أخبرنا ابث عَنَ أنس 


مة 


- 1 ت 85 د 55 سات 5 يس ” د 7 ام 8 م هار 
51 لعن أنس بْن مَالِكِ 160 1) قال: أْسْرٌ إل نبي الله ويد سِرًا. قمااخرب به 
ع ات اع قي لل _- ل 5 الس وك روت ا "رودم 


المعنى العام 


أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حراه. أنصارى. خزرجىء من بنى النجار. خادم 
رسول الله يل وأحد المكثرين من الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. 

صح عنه أنه قال: قدم النبى يك المدينة وأنا أبن عشر سنين, وخدمته صلى الله عليه وسلم عشر 
سنين, فما قال لى على شيء فعلته: لم فعلته؟ ولا على شيء لم أفعله: لم لم تفعله؟ وأمه أم سليم - 
سبق الحديث عنها وعن فضائلها - كان النبى يه يمازحه. ويقول له: يا ذا الأذنين. 

حرج مع النبى يله إلى بدر, يخدمه, وهو تملاه, ولم يذكر فىالبدريين لأنه لم يكن فى سن من 
يقاتل. وغذا مع النبى ييه ثمانى غزوات. 

وكانت إقامته بعد النبى ييه بالمدينة, ثم شهد الفتوح., ثم قطن البصرة؛ ومات يهاء فى 
فصره على فرس كين منهاء وكان آخر الصحاية مونا بالبصرة سنة تنتين وتسعين وله من 
العمرمائة سسمنة وسئة أشهن 

فال ثايت البنأانى: قال لى آأنس بن مالك:- هذه شعرة من شعررسول الله يل فضعها تحت 
لسانى عند موتى: فوضعتها تحت لسانه, فدفن وهى تحت لسانه. رضى الله عنه وأرضاه. 


المباحث العربية 


( عن أح سليم ) بضم السين وفتح اللام, وقد سبقت فضائلها قبل تسعة أبواب. 

( أنها قالت: دا رسول النّهء خادمك أنس. ادع الله له ) فى الرواية الثانية بيان ظروف 
قولها ذلك, ففيها « دخل النبى يد - علينا - أى فى بيتنا - وما هوإلا أنا وأمى وأم حرام خالتى. 
فقالت أمى: يا رسول الله. خويد مك - تصغير خادمك - ادع الله له». وفى الرواية الرابعة ما يشّبه 
الثانية فى أن قولها ذلك وطلبها الدعاء لأنس كان فى بيتهاء ففيهاه مررسول الله وي -أى على 
بيتنا - « فسمعت أمى, أم سليم صوته» - أى فدعته. قدخل - ٠‏ ققالت: بأبى وأمى بارسول الله. 


أنيس » أى ادع له 


2 3 تك تقراي 7ن 85 1 5 1 7 ين 31 - _ _ 3 
)١45(‏ حَدّنا حَجَّاحٌ بْن الشاعر حَدّنَا غَارمٌ بْنْ الفصل حَذننا مغتمر بن سَليْمَان قال موعت أبي يُحَدثْ عن أنس يْن مالك 


لاا 


لكن فى الرواية الثالثة ما يفيد أن طلب الدعاء لأنس كان فى بيت رسول الله يي إن فيها 
«جاءت بى أمى, أم أنس. إلى رسول الله وَل وقد أزرتنى بنصف خمارهاء وردتنى بتصفه» أى جعلت 
لى نصف خمارها إزاراء ونصفه رداء, والخمار هنا ما كانت تستر به المرأة رأسهاء يقرب مما يعرف 
بالشال الكبيره فقالت: يا رسول الله, هذا أنيس, ابنى, أتيتك به يخدمك. قادع اللّه له». ولا مانع من 
تعدد طلب الدعاء, والاستجابة لهذا الطلب. مر حين ذهبت به تعرضه عليه خادما له فقبله,, ومرة 
فى زيارته صلى الله عليه وسلم لها. وقد مرأنه كان كثيرالزيارة لهاء قبل تسعة أبواب. ويحتمل أن 
طلب الدعاء حصل مرة واحدة, فى بيتهاء وجاءت به من الداخل بإزارورداء. تعرضه للخدمة, وتطلب 
له الدعاء. 

( فقال: اللّهم أكثر ماله., وولده. ويارك له فيما أعطيته ) وفى الرواية الرابعة «,دعالى 
رسول الله يه نلاث دعوات,. قد رأيت منها اثنتين فى الدنياء وأنا أرجو الثالثة فى الآخرة» وفى 
الرواية الثانية «فدعا لى بكل خير, وكان فى آخرما دعا لى به. أن قال: اللّهم أكثر ماله وولده. وبارك 
له فيه ». قال العينى: الأولى بكثرة المالء, والثانية يكثرة الولد. والثالثة بطول العمر. وهى المقصودة 
باليركة له فيما أعطى. ومن أبرك ما أعطى له طول عمره. اه 

لكن هذا التفسير ا يتف مع قوله « وأنا أررجو الثالثة فى الآخرة ». والأولى حملها على ما جاء عنه 
فى الصحيح ٠‏ اللهم أكثر ماله. وولده, وأدخله الجنة. قال: قد رأيت اثنتين وأنا أرجو التالثة». وذكر 
عدد المدعو به فى رواية لا ينافى ذكرعدد آخرفى رواية أخرى, فالرواية الثانية تشير إلى كثرة ما دعا 
له بة. 

( قال أنس: فوالله إن مالى لكثين وإن ولدى وولد ولدى ليتعادون نحوالمائة اليوم ) 
«ليتعادون» بتشديد الدال, يقال: تعاد القوم عد بعضهم بعضاء وتبت عن ماله أنه كان له بستان 
يحمل الفاكهة فى السنة مرتين, وكان فيه ريحانء يجيء منه ريح المسك لما حوله. وكان من أكثر 
الأنصار مالاء وعن أولاده روى أنه قال: لقد دفنت من صلبى ومن صلب ولدى مائه وخمسة وعشردن: 
ويقال: إنه ولد لآنس بن مالك ثمانون ولداء منهم ثمانية وسبعون ذكراء وابنتان. إحداهما تسمى 
حفصة, والثانية تكنى أم عمر, وعن عمره فقد عاش مائة سنة على المشهور 


فقه الحديث 
يؤّخذ من الحديث 
-١‏ فى الحديث فضائل لأنس ويك 
"- وفيه علم من أعلام النبوة. فى إجابة دعوته صلى اللّه عليه وسلم 


"- قال النووى: فيه هذا الأدب البديع. وهو أنه إذا دعا بشىء له تعلق بالدنيا ينبغى أن يضم إليه 


مم 


طلب البركة قيه, وصيانته من القتنة. بحيث لا يحصل بسببه صرر ولا تقصير فى حى, ولاغير 
ذلك من الآفات. التى تتطرق إلى سائر الأعنياء. قال: وكان أنس وولده رحمة وخيرا وثقعا بلا 
ضررء بسيب دعائه صلى الله عليه وسلم. 

غ- قال النووى: وفيه دليل لمن يفضل الغنى على الففر, 


- وفيه حفظ السر وفضيلته. 


واللّه أعلم 


يك 


(111) باب من فضائل عبد اللّه بن سلام 5د 


#؟دعةع “عن عَامِرٍ 2 بن سَغد"*" قال: سَمِعْت أبي يُقول: مَاسًّمعت رَسول الله يي 
يَقُولُ لحي ب نخنبي. إِنّه في الجن ؛ إلا لِعَبْدِ الله بن سّلام. 

“ان م ق - كجاعن َس بن 540 0 قال: كنت بالْمَدِيسَةٍ في ناسء فيهم بَعْضْ أصْحَاب 
ابي 4 جاه رَجْلٌ فِي وَجْهِه أنَرٌ من حُشوع. قَقَالَ بَعْضْ القوْم: هَدَا رَجْلّْ من أهل الْجَنَةٍ. 
هَذَا رَجْلٌْ مِن أهل الْجَنةٍ. فصلى رَكْعَتَيِن يَنَجَوَرْ فيهمًا. كُمْ حرج فَتيِضّهُ فدَخل منَزِلَة. 
وَدَخْلْتْ. فَتَحَدَنًا. فلم امْتأنسّ قلت لَه إنك لما دخلت قَبْلُ قال رَجُلُ كذا وَكذا. قال: 
سْبْحَانَ اللّو! ما يبي لأحَادٍ أذ يفول مَا لا يَقلم. َسَأْحَدَئكَ للم ذالة؟ رَأَنْس ويا على عَهد 
سول الله ي. فَقصصلهَا عَلَيْه. رأَنبِي في رَوْصَّةٍ -ذَكَرَ سَعْتَهَا وَعُظْبهَا وَخطرَتها- وَوَسْط 
الرُوْضّةٍ عَمُودٌ من حَدِيدٍ, أسْقَلَهَ في الأرْضء وَأَغْلاه فِي السَّمَاء في أغلاهُ غُرْوة. قُقِل لي: 
ارْقَهُ. قلت له لا أسْتطِيع. فجَاءَتِي مِنصّف (قال ابن عَوْن: : وَالْمِيصَّف الحادمم فقال بتِيَابِي 
من عَلْفِي- وَصّف أله رقَقَهُ من حَلْفِهِ بده فقت حَتّى كنت في أغلى الْعَمُوهٍ فَأعَدت 
بِالعوة. فقيل لي استنيسلك. قُلَصَدٍ استيْقطْت وإنهَا لَفِي يَدِي. ققصّصتها على البي كل 
فقالَ: «تلك الْوُوْضَة الإسلام. وَذْلِك الْعَمُودُ عَمُودُ الإملام. وتلك الْعرْوَة غَروَةُ الوتقى؛ 
نت عَلَى الإمنلام حَتى تَمُوت» قَال: وَالرَجْلُ عَبِدُ اللّهِ بْنْ سَّلام. 


١ 8‏ . 7 
هه م - ا عن قيس [ بن عاو( *' قال: كنت فِي حَلَّقَةَ فِهَا سَعْدُ بْنُ مالك وَابْنْ عْمَرَ 


فَمَرّ عَبِهُ الله بْنْ سلام. َقَانُوا: هنا رَجلٌ من أهل الجِنةٍ قفنت ققلت لَه: إِنَهُم فَالُوا كذا 
وَكَذَا. قَالَ: مْبْحَان اللو! مَا كان يبغ لَهُمْ أن ية فووا مَا لَيْسَ لَهُمْ به عِلم. إنْمَا رَأَنِتْ كن 
عَمُودًا تيع في روضة خطراء؛ قنصيب فِيهَاء وفِي رَأَسِهًا عُروَة وني أسْفلهًا صف - 
وَالمنصّف الْوصِيف - فقيل لي: ازقة. فَرَقِِتْ حتى أخدت بِالْعْرْوَةٍ. فقصّصتهًا قصصدع فقصّصتهًا عَلى رَسُول 
الله يك فَمَالَ رَسُول الله يف: «يَمُوت عَبْدْ الله وَهُوَ آذ بِالعْرْوَةٍ الوؤتقى». 


)١49(‏ حَدَلِي زُهَيرَ ْنْ حَرْبٍ حَدَئمَا إسْحَق بن عِيسى حَدَنِي مَالِكْ عَنَ أبي النضر عن عَامِرٍ بن سَغدد 
)١ 48‏ حََلنا مُحَمَد بن المت الْمَري حَدَننا ما بن مُعَاذٍ دنا عبد الله ين عون عن مُحَمد بْنِ ميرينَ عن فيس بن عد 


5غ نى حَدنَا مُحَمد بْنُ عمَرِو بن عَبّاٍ بْن يله بْن أبي رَوَادٍ حَدُتَنَا حَرْمِي بِنْ عُمَارَةَ حَدَلنا قرة بن خالْدٍ عن مُحَمَّدٍ بْنِ سيرين 
قال : قال قَيْسُ بن عْبَادٍ 


25٠ 





دعوت ' ل عن خرَشَة بن ١‏ ف" قَال: كلن جَالِمًا في حَلْقَة في مَسْجدٍ 
الْمَّدِينَة. 5 وَفِِهَاشْيْخ حَسَن الْهَيَْةٍ وَمُوَعَبِدُ اللوبْن سّلام. قال: فَجَعَلَ 


0 


بُحَدُنَهَحْ حَدِينا حَسّنا. قال: فْلمًا قَامَّ, قال القوّم: : مَنْ سَرَةٌُ أن ينها إلى رَجُسْل من 
أفل الْجمة لطر إلى هذا. قَال: ففلت: وَاللّه! أتبغضة فلاغلمن مكالا بيه قال: 
فتبغحة. فانطلق حَتَى كاد أن يَحرَجَ من المَدنية. ثم م دَخل مله قال- فَاسْسَادَنت 
لدو فانةبي فشال: ما حاجتكا نا ان أجيا قال: فقلت لَه مسَمِعْت الْقَومَ 
أشحتي أ درن نفك قال: الله ألم بأفل اله : تأحدثك مِمّ قَالُوا ذالك. 
إني بَيْنَمَا أنا نَائِم | إِذ أتاني رَجُْلّ فقال للسي: قم فأخذ يَدِي فانطلقت مَعَهُ. قال: 
فإذا أنا بِجَوَادٌ عن شِمالي. قال: فأخذت لآخذ فيهًا. فَقَال لىي: لا تأخد فيا انها 
طُرْقْ أصْحَاب الشّمّال. فَال: فَإِذًا جَوَادُ مَنْهَجٌ عَلَى يَمِينِي. فَمَالَ لسي: جذ هَامُنا. 
فأتى بي ججَلا. فقال لسي: اصْعفد. قال فَجَعَلت إذا أَرَذْتُ أن أصطفد خسرّزت عَلى 
امليي. قال: حمى فَعَلْسْ ذَلِكَ مِرَارًَا. قَالَ: ثم انطَلَّقَ بي حتى أتى بي عَمُووَاء رَأَسْهُ 
في السسمّاءء وَأَسْفَلهُ فِي الأَرْضٍء فِي أغلاة حلقة. قَقَالَ لي: اصْعذ فؤق هَذا. قال: 
قنت: كيف أَصعَد هَذ)؟ وَرْسْهُ فِي السسمَاءِ قال: فأخذ بدي فَرَجَلَ بي. قال: فإذا 
أنا مُتَعَلق بِالْحَلْقَة. قال: نُمَّ ضَرب الْعَمُودَ فُخَر. قال: وبَة بقح معَلَقَا بالْحَلْقَةٍ ححَى 
أصبّخت. قال: فأتيِت نْتْ ابي يك فقَصضتهَا عَلَيْه فقال: أ ال ءوا قَ الي رأيت عن 

بسَارك, فهي طرق أُصْحَاب الشمال. قال: وَأْمَا المُرْقْ الي وأنِت من يَمِسك 
هي فرق أصْحَاب التين. وَأْمَّاالجَبَل. فَهُوَ مَنرِلَ التهداء. وَلَن تنالة. وَأمَا 
الْعَمُودُ فَهُوَعَمُودُ الإسلام. وأا الْعْرُوَة فهي غُررة الإسلام. وَلْن ترال مُتَمَنَكَا 


بها حَنى تموت». 
ا لمعنى العام 


عيد الله بن سلام بن الحارت؛ أيو يوسف من ذرية يوسف النبى عليه السلام, حليف الخزرج: 


)١160(‏ حَدَتنا فيه بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَق بن إبْرَاهِمْ وَاللْفظ لَه حَدَلنا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمْش عَنْ سَلَئِمَانْ بن مُسْهر عن خرّمّة بن 
الْخْرٌ قال 


الإسرائيلى, ثم الأنصارى, كان حليفا لهم وكان من بنى قينقاغ دقال: كان اسمه الحصين, فغيره 
النبى وق . 

أسلم أول ما قدح النبى ييه المدينة. وقد سبق حديثه وقوله: «لما قدم النبى كيو المدينة كنت ممن 
انجفلء فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فسمعته يقول: « آفشوا السلام. وأطعموا 
الطعام... ». وفى البخارى عن أنس «٠‏ أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبى يلك المدينة, فأناه نسيألهة عن 
أشياء. فقال: إنى سائلك عن ثلاث, لا يعلمهن إلا نبى. ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله 
أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أحبرنى به جبريل آنقفا. قال ابن سلاه: داك 
عدواليهود من الملاتكة. قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشريى إلى المغرب. وأما أول 
طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت, وأما الولد فإن سيق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد. وإذا 
سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه, وأنك رسول اللّه. قال: بارسول 
الله | إن اليهود قوم بهت. فاسألهم عنى قبل أن يعلموا بإسلامى, فجاءت اليهود. فقال النبى وي أى 
رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرناء وآفضلنا وابن أفضلنا. فقال الخبى يليد" أرأيتم 
إن أسلم عبد اللّه بن سلام؟ قالوا : : أعاده الله من ذلك, فأعاد عليهم فقالوا مثل دلك. فخرج إليهم عبد 
الله. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ييه . قالوا: شرنا وابن شرناء وتنقصوه. قال: 
هذا ما كنت أخاف با رسول الله ». 

وفى البخارى أن قوله تعالى طإوَشَهدَ شَاهِدٌ مِن بَنِى إِسَرَائِيلَعَلَى مِثْلِه4 [الأحقاف: ]٠‏ نزلت فى 
عبد الله بن سلام. وقد رأى الرؤيا الواردة فى هذا الحديث, وعبرها له رسول اللّه يليه بقوة إنمأنئة. 
وإسلامه, وبشره بأنه من أهل الجنة. 


توفى بالمدينة فى خلافة معاوية سنة ثلات وأربعين. رضى اللّه عنه وأرضاه. 


( ما سمعت رسول اللّه ب يقول لحى يمشى: إنه فى الجنة, إلا لعبد اللّه بن سلام ) 
نفى السماع لقول ماء لا يلزح منه وقوع هذا القول, فكثير من الأقوال لا نسمعهاء ويسمعها غيرناء وعلى 
هذا لا يقال: إن هذا يتعارض مع ما ثبت من أن النبى ويم قال: « أبو بكر فى الجنة, وعمر فى الجنة. 
وعثمان فى الجنة. وعلى فى الجنة ». إلى آخرالعشرة. وتبت أنه صلى النّه عليه وسلم أخبر بأن 
الحسن والحسين سيدا شياب أهل الجنة, وأن عكاشة من أهل الجنة؛ وغير هؤلاء. وقال الحافظ ابن 
حجر: يظهر أنه قال ذلك بعد موت المبشرين بالجنة, لأن عبد اللّه بن سلام عاش بعدهم, ولم يتأخر 
معه من العشرة غير سعد بن أبى وقاصء وسعيد. فكره سعد تزكية نفسه. لأنه أحد العشرة. وحديث 
عاصم بن مهجع عن مالك عن سعد «١‏ يقول لرجل حى » يؤيد ما قلته. وكأن الحاقظ ابن حجر جعل 
اللام بمعنى عن ٠‏ ويصبح المعنى: ما سمعت رسول الله يلل بقول عن رجل هو حى الآن كذا وكذا إلا 
عبد الله بن سلاه ثم قال الحافظ: لكن يعكر على هذا التأويل ما جاء عند الدا رقطنى بلفظ د سمعت 


فاط 


النبى ييه يقول: لا أقول لأحد من الأحياء: إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله ابن سلام» ويلغنى أنه قال 
ذلك قديماء قبل أن يبشرغيره بالجنة. 
كان الإثبات مقدما عليه. اه لكن التوجبه أقعد وأكثر قيولا. 

( فجاء رجل فى وجهه أثرمن خشوع. فقال بعض القوج: هذا رجل من أهل الجنة ) 
فى الرواية التالثة « فمر عبد الله بن سلام فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة» وفى الرواية الرايعة كنت 
جالسا فى حلقة, فى مسجد المدينة, وفيه شيخ حسن الهيئة وهوعبد الله بن سلام. فجعل يحدثهم 
حديتا حسناء فلما قام قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة. فلينظر إلى هذا ». 
وللجمع بين الروايات يقال: إنه مر على الحلقة فى المسجد. فصلى ركعتين. فجلس فى الحلقة, 
فجعل يحدثهم. ثم كام. فقالوا ما قالوا.... فذكر بعض الرواة من الأحداث مالم يذكر الآخر, 

( فصلى ركعتين. يتجوز فيهما. ثم خرج ) قال النووى: « فصلى ركعتين فيهاء ثم خرج » وفى 
بعض النسخ « فصلى ركعتين فيهماء ثم حرج » وفى بعضها « فصلى ركعتين. ثم خرج » فهذه الأخيرة 
ظاهرة وأما إثبات «قيهل” أو «فيهما» فهوالموجود لمعظم رواة مسلح. وفية نقص.: وتمامه ماتيبث 
فى البخارى « ركعتين تجوز فيهما». اه والنسخة التى بين يدى لا نقص فيها ولله الحمد. 


( فاتبعته ) وسرت خلفه. ثم بجواره. تم أشعرته. أننى بحاحة إلية, قصحبنة. وصحبنى. وفى 

( فدخل مدزله ) ودعانى للدخول. ودخلت. وفى الرواية الرابعة «ثم دخل منزله. فاستأذنت 
عليه. فأدن لى ». 

( فتحدثنا ) فى غبرهذا الموضوع. 

( فلما استانس )لى.ء واستعهد لإجابتى عما أريد, وفى الرواية الرابعة « قال: ما 

( قلت له: إنك لما دخلت ) المسجد. فمررت بالحلقة. فصليت ركعتين. ثم جلست فيها 
وتكلمت ما تكلمت, ثم خرجت . 

( قبل ) أى قبل قليل. 
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( قال رجل كذا وكذا ) « كذا وكذا» كناية عما قاله الرجل فى المسجد. وهو: « هذا رجل من 
أهل الحنة ». 

( ما ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم ) أى ما يليق بأحد أن دقول هذا . لأننا لا نعلم الخاتمة 
والغعيب. وفى الرواية الرايعة «الله أعلم بأهل الجنة» وفى الرواية الثالتة وسيحان اللّه: ما كان يتبغعى 
لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم », وقد استشكل هذا بأن الصادى المصدوق أخبربه. فهو من المعلوح, 
وليس مما لا يعلمه المسلمون, وأجاب النووى عن هذا الإشكال باحتمال أن الدين قطعوا له بالجنة 
ويحتمل أنه كره الثناء عليه بذلك. تواضعاء وإيثارا لنخمولء وكراهة للشهرة. 

( وسأحدثك لم ذاك؟ ) أى لم قالوا هذا القول؟ وأننى من أهل الجنة. وفى الرواية الرابعة 
١‏ وسأحدتك مم قالوا ذاكفب» من آحل أى نشىء فالوا هدا القول؟. 

( رأيتنى فى روضة - ذكر سعتهاء وعشبها وخضرتها ) أى قال الراوى: ذكرعبد الله بن 
سلاخ أوصاقهاء والحمئة معترضة, وهذا عن الجزء الثانى من الرؤياء أما الجزء الأول؛ فتتحدث عنه 
الرواية الرابعة, وتقول: 

( إنى بينما أنا نائم إذ أتانى رجل ) أى ملك فى صورة رجل. 

( فقال لى: قمء فأخذ بيدى, فاذ نطئقت معه. فإذا أنا يجواد عن شمالى ) أى بطرق عن 
شمالى بينة. مسلوكة. ود حواد » بتشدديد الدال» ممنوع من الصرف. جمع جادة. بتشدند الدال. قال 
القاضى: وقد تخفف الدال. 

( قال: فأحذت لآخذ فيها ) أى فبدأت أتجه نحوها. 

( فقال لى: لا تأخذ فيهاء فإنها طرى أصحاب الشمال ) أى فلا تتجه نحوها. 
ولا تقبل عليها. 

( فإذا جواد منهج على يمينى ) أى فإذا طرق واضحة بينة مستقيمة على جهة يمينى. 
والمنهج الطريق المستقيم, ونهج الأمر. وأنهج إذا وضح. وطريق منهج ومنهاج ونهج. أى بين واضح. 

( فقال لى: خذ ههنا ) أى اتجه إلى هذا الطريق, فاسلكة؛ فسلكتة معة. 

( فأتى بى جبلاء فقال لى: |اصعد ) إلى قمته. 
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( فجعلت إذا أردت أن أصعد. خررت على استى ) أى وقعت على عجرى. والإست بهمزة 
( حتى فعلت ذلك مرارًا ) كلما حاولت الصعود سقطت على عجزىء فلم أتمكن من الصعود. 


( ثم انطلق بى, حتى أتى بى عموداء رأسه فى السماءء وأسفله فى الأرض ) هذا 
العمود هو المذكور فى الرؤيا فى الرواية الثانية, عن جزء الرؤيا الثاني, إذ قال فيها: 

( ووسط الروضة عمود من حديدء أسفله فى الأرضء وأعلاه فى السماء ) وفى الرواية 
الثالثة : إثئما رأدت كأن عمودا وضع فى روضة حضراءء. قنصب فيها ». 

( فى أعلاه عروة ) العروة من الثوب مدخل زره. ومن الكوزوالكوب مقبضه. ومن الحبل دائرة 
فى نهايته. يستمسك يهاء وفى الرواية الثالتة «فى رأسها عروة - أى فى رآس العمود ياعتباره قطعة 
الوصيف الصعير المدرك للخدمة. 

فقيل لى: ارقه ) أى ارى العمود واصعده., وفى روابة اليخارى «ارفٌ» وقفى رواية «١‏ راقة» وقفى 
الرواية الرابعة « فقيل لى: اصعد فوى هذا 4 

( فقلت له: لا أستطيع ) وفى الرواية الرابعة « قلت: كيف أصعد هذا؟ ورأسه فى السماء»؟. 

( فجاءنى منصفء فقال بثيابى من خلفى - وصف أنه رفعه من خلفه بيده ) وعبر 
عن الفعل بالقول فى الرواية الرابعة. 

( فأخذ بيدى. فزجل بىء فإذا أنا متعلق بالحلقة ) «١‏ فزجل بى» أى رمى بى, يقال: زجله. 
وزجل به زجلا رفعه ورمى به. والمعتى أن الوصيف أخذه من يده ومن ثويه من خلفه. وقذف به إلى 
بالعروة » و« رقيت » بكس رالقاف على اللغة المشهورة الصحيحة, وحكى فتحها. 

( فقيل لى: استمسك, فلقد استبقظت وإنها لفى يدى ) فى الرواية الرابعة .ثم ضرب 
العمود. فخر. قال: ونقد لشننب مد متعلقا دا لحلقة. حتى أ : صنحب 0 فال الحافظ ابن حدكم ا لمعنى أن 
الاستيقاظ كان حال الأحذ بالحلقة . من غير فاصل . ولم يرد أنها بقيت فى يده فى حال يقظته. ولو 
حمل على ظاهره لم يمتنع فى قدرة اللّه , لكن الذى يظهر خلاف ذلك . ويحتمل أن يريد أن أثرها بقى 
فى يده بعد الاستيقاظ . كأن يصبح فيرى يده مقيوصة. 
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فقه الحديث 


ديوّحذ من الحديث 

. منقبة وفضيلة جليلة لعبد الله بن سلام ذل‎ -١ 

؟- قال القيروانى: الروضة التى لا يعرف نبتها تعبر بالإسلام, لنضارتهاء, وحسن بهحتهاء وتعير أيضا 
وقال الكرمانى: يحتمل أن يراد بالروضة جميع ما يتعلق بالدينء ويالعمود الأركان الخمسة. 
وبالعروة الوتقى الإيمان. 

؟- وفى الحديث معرفة اختلاف الطرقء طرق أهل اليمين. وطرق أهل الشمال. 

#- تأويل الحبل بأنه الشهادة. 


4- وفيه علم من أعلام النبوة أن عبد اللّه بن سلام لا يموت شهيداء فوقع كذلك ومات على فراشه 
رضى الله عنه وأرضاة. 


والله أعلم 


(5590) باب من فضائل حسان بن ثابت 5 


5خ جم م لكذهن أبي هر 3 بره طفن أن عُمَرَ مر بحمان وَهْوَيشِد الشَّغْرَ في 


المَمْجد. فَلَحَظَ إِلَبْهِ فَقَالَ: ندمل أيه وَفِِهِمَنَ هُوَ خَيْرٌ منك. تمَّالشت إلى أبي 
هُرَيْرَةٌ. فقال: أنشُذل اللَهَ! أَمَيِعْت رَسُولَ الله 0 يُقول: «أجب عنسي, اللهُمًا أَبِذةُ بروح 
اللقدُس»؟ قال: اللَهُمً! نعم 

لاههه- - وَفِي رواية عَن ابن الْمُسَيِّن أن حَسَانَ قَالَ: في حَلْقَةٍ فيهم أبو هُرَئِرَة: أنشدك 
الله يَا أب هُرَيرَةً! أُسَمِغْت رَسُولَ الله وَل فَذَكْرَ مئلة. 

أرش مم عن أبسي مَلمة بسن عد الرحْمّن27, أنه ممع حَنَانَ ابن تابت الأنصاري 
بهد أبَا هُرَيْرَةَ! أُنشذُك اللة: هَل سُمِعْتَ ابي له يَقَولْ: د حَسَان أجب عن رَسُول 
الله وي اللَّهُمً! يده برُوح القدس»؟ قَالَ أبو هُريِرة: نعم 

8ه 6 / عن السبَرَاء بن عَازب قال: سَمعْت رَسُول الله يل يَقولٌ لحان 
ابن ثابت 55 أو هاجهم. وَجبَرِيل مَعلك». 
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8 7 2.2 8 ع اال : 5 5 1 
0 أن مان بن ثابت كان مِمّنْ كثرٌ عَلَى عَانِشَة. فُسَبئتة. 


عن أبِيه 
فَقَالَتَ: يا ابن أخجي! دعه. فَإِنهُ كان يُنَافِحُ عن رَسُول الله علي 


41- - 2ج عن مَسْروق *' قَالَ: دخلت عَلَى غائشّة وَعندّهًا حَنَانُ بْنُ نابت يُنشِدمًا 


)١81(‏ حَدَُا عَمْرُو التاق وَإِمْحَق بن إْرَاهِمَ وَائْنُ أبي عُمَرَ كُلّهُمْ عَنْ سُفيّان قَالَ عرو حَدنَا مُفيّانُ ابن َه عَنِ الرّضرِي 
عَنْ سَعيدٍ عَنْ أبي مير 
- حَدَلنَاه حي بن إنراهيم وَمْحَمَد بن رَافع وَعَيْد ب حمَيْد ع عند اراق أَخبرنا معْمَرٌ عن الرّهري عن اين المُيْبرٍ 

حك عيذ لون ع الرنختن اناري خرن أو ايعان سر طب عن الأذرية سبي أ سل لذ د الشطن 
- ديه وهر ب حرم حا عبد رخن ح وحدلني بو بكر بن اقم حَدَنَا عدم ح و حَدنَا اي بكار حدقا محم 
ان تر وَعَْدُ الرَحمَنٍ كُلهُم عن سُعية بهَذَا السام مثلة. 

)١8 4‏ حَدنَا أبو بَكرٍ بن أبي سَية وأو كريب قالا حدنا أو أسامة عن هام عن أبره 
- حَدَننَاه عنمَان بن أبي شي حَدتَا عَبِدَةِ عَنْ هِشام بهذا الامتناد 

)١6(‏ حَدَلبِي بر بن خالِد أخبرنا مُحَمَدُ يعني ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شَغبّة عَنْ سُليِمَانْ عَنْ أبي الضّحَى عَنَ مَسْرُوق 
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1 قد قال الل لذي وى جئرة مه ل عدب عطية/السور) ]١ ١‏ ققاقت فأي عَذاب 

أَشَدُ مِنَّ الْعَمَى؟ إِنَهُ كان يُنافح. أو يُهَاجَي عَن رَسُول الله يل 

5-- - وفِي رواية عن شُعبَة © في هَذَا الإمناد. وَقال: قَالسَ: كان يذب عَن رَسُول 

الله وَل وَلَم يَدَكر: حَصّاث رَرَان. 

دوه ل شعن عَائْشْةَ رَضِي اللَّهُ عَنهَا"”" قَالَت: قَالَ حَنَّاتُ: يَا رَسُولَ اللها انلذن لي 

0 سُفّانَ. قال: «كيِف بقرابَبِي مِنة؟» قال: وَالْذِي أكرَمَك! لأسلدك من منبهم كمَاتسَل 
7 سام المَجْدِ مِن آل هَاشِم 2 بو بسنت مخروم. وَوَالِدَكَ الغييد 

64 ه- وفِي روابة عن هِشام بن عْروَة بهذا الإنناد. قَالس: امستأذن حَسان ابْنْ ثابت 

لبي لد في هِجَاء المُشركين. وَلَمْ يَذْكُرْ أَا سُفيَاد. وَقَالَ بَدَلَ -الْحَمِير- الْمَحِين. 

6ه لاعن عَائِشَةَ رضي الله عنوا2*0 أن رَسُول الله ييه فال: «اهْجُوا قَرَيْشَا. 

قَإنَهُ أَشَدٌ عَلَيْمَا من رَشْق بالنبل». ََرْسَلَ إلسى ابن رَوَاحَة فُقَال: «اهْجُهُم» فَهّجَاهُمْ فلم 

يرض. ََرْسَلَ إِنَى تغب ابن مَالِكِ. ؛ نم أَزْسَل إِلَى حََانَ بن نابت. فلَمًا دخل عَلَيْهِء قال 

حَسَاتُ: قد آن لَكم أن َرْسِلُوا إلى هَذَا الأمّدٍ الضارب بده نم أذلع لِسَاَهُ فَجَعَلَ يُحَركه. 

فقال: وَالَذِي بَعَنكَ بالْحَق! لافريهُم بلِسّاني فَرْي الأديم. قَقَالَ رَسُول الله يلهْ: «لا تفجل. 


فِإنَ أبَا بكر أَعْلَمُ فرَيْش ش بأتسّابها. وَإِد لي فيهم تسبًا حتى يُلَخص لَك نسبي فَأناهُ حَسَانُ. ثم 
رَجَعٌّ فقال: يَا رَسُولَ للها قَدْ لَخْصّ لي تسَبّك. لني كنك بسالحقا لأسُلتك مِنهُمْ كما 


تسل الشّعْرَةٌ مِنَ العجين. فالس غَائِشَة: فَسَهِعْتْ رَسُول الله يل تقول لِحَسَان: «إن روح 


2-١‏ حَدَثْنَاه اين المثنى حَدثنا بن أبي عَدِي عر شغيّة 

)١65(‏ حَدنَا يَحَى بْنْ بَحَى أخبرنا يَحَى بْنْ كربا عَنْ جشام بْن غْرْوَة عَنْ أنه عَنْ عائشّة 
- حَدنا عئمات بن أبي شيّبه حَدنا عَبدَة دنا حِشَامُ بْنْ غروة 

(189) حَدنا علد الْمَلِك بن علب إن الليِث حَدلتِي أبي عَنْ جَدَي حَدنِي خالد بن يَزِيد حَدَتبِي سَهِيدُ ابن أبي هلال عَنْ 
عُمَارَة ابْن عَرِيُةَ عَنْ مُحَمدٍ بْن إبْرَاهِيم عن أبي سَلمَة بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ عَائْشَة 
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ال _مركة قلي م ادير اس طل 


ادس لا يَرَالَ يؤيدَك, مَا نافَحْتَ عَن الله وَرسوله». وَقَالْتْ: سمعت رسول الله يله يقول: 


على محرااي 


«هجاهم حَسان فشفى واشتفى». قال حَحَات: 


الل اع شم تر 


هجوت مُحَمَّدًا فَأَجَبْتْ عه وعد الله في ذَاكَ الجََزراء 
هَجوؤات مُحَمَّدًا برا حَنِيفا رَسُول الله شِيمَهُ الْرََاءٌ 
فَإنّ أبي وَوَالِدَهُ وَعِرْضبِي 2 ليزض مُحَمَّدٍمِكَوموفَهً 
كلت بتي إن لم تَرَوْهَا تبِيرُ النفّع من كَنفئْ كلدَاء 
ارين الأعنة مُصْعِدَات عَلَى أكُتاقِها الأسَلٌّالظْمَءْ 


01 5 1 : . ادن م 7 لْرّات 1 مم 2 با 3 مر للك ا 


إن أَعْرَضتمُو نا اعْتَمَرنَا ‏ وَكَان الْفَفَخح وَانكشف الْغِطَاءً 
وإلا فاصيرٌوا لصراب بوم يُعِرالكَهُ ف هدم نين يَشتاء 
وَقَالَ الله قد أَرْسَلت عَِذدا يفول الْحَقًلَنِسَ به خقاء 
وَقَالَ الله قَديَسَرْت ند هه والأنْصَاز غْرْضئهًا اللَقَهءْ 
أسافي كُنيوْممِنَمَمَدٌ سِبَاب أؤْ تال هجا 
فَمَنْ يَهْجُو رَسُسول الله مِنككمْ وَيَمْدَحْ هوَيَنَصُرة سو 


وَجِبْرِيلٌ رول اللوفينا وَرُوحٌالقدس ليس ل ة كفاء 


المعنى العام 
حسان بن ثابت بن المنذر, ا لأنصارىء الخزرريجى. النجارىء. وأمه القريعة بنت خالد بن حييش, 
خزرجية أيضا. أدركت الإسلام, فأسلمت ويايعتء ويكنى حسان: أبا المضرب. وأبا الحسام, وأبا عبد 
الرحمنء فضل على الشعراء بثلاثة. كان شاعرا لأنصار فى الجاهلية, وشاعر النبى يَف فى أيام النبوة, 
وشاعر اليمن كلها فى الإسلام. 
فيل: إنه لم يغز مع النبى يك لجبنه. وقصة جبنه مع صفية بنت عبد المطلب, وهي فى 
حصنه. مشهورة. 


) 


رضى الله عنه وأرضاه. 


المباحث العربية 


( فلحظ إليه ) أى نظر إليه بمؤحرعينه, من أحد جائييه. يقال: لحظه بالعين, ولحظ إليه 
لحظا ولحظاناء وكثيرا ما تستعمل هذه النظر فى مؤاخذة الملحوظ؛ كما فهم منها حسان: وفى رواية 
«فقال عمر: أفى مسجد رسول الله ييه تنشد الشعر»؟. 

( فقال: قد كنت أنشد., وفيه من هوخير منك ) أى فقال حسان لعمر. ردا على لحظته: لم 
تؤاخذنى؟ وقد أقرنى على ذلك رسول الله ية؟. 

( ثمالتفت إلى أبى هريرة ) أى التفت حسان إلى أبى هريرة - وكان بجواره - دستشهد به. 


( فقال: أتشدك اللّه. أسمعت رسول اللّه يه يقول: أجب عنىء اللّهم أييده بروح 
القدس؟ قال: اللّهم نعم ) وفى رواية « فسكت عمر». وه أنشدك» بفتح الهمزة وضم الشين: أى 
أسألك الله والنشد بفتح النون وسكون الشين التذكر. دقال: نشد فلانا قصده وسأله. ونشد فلانا بكداء 
أى ذكره به واستعطفه. يقال: نشدتك الله وبالله. ونشدتك الرجم. وبالرهم, والمراد بروح القدس هنأ 
جبريل؛ يدل عليه ما فى الرواية الثالتة « وجبريل معك». والمراد بالإجابة الرد على الكفار الذين هحوا 
رسول الله يَلةِ وأصحابه. وفى الترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت: «وكان رسول اللّه يله يبنصب 


لحسان مدبرا فى المسكد, فيقوح عليه بهحو الكفار». 

( اهجهم أوهاجهم, وحبردل معك ) دقال: محاقلانا. ديحووة. هشجوا. وهجاء. 
ذمه. وعدد معايبه., ويقال: هاحاه مهاجاة:. إذا هجا كل منهما صاحبه. و١‏ أو» لنشك من 
الراوى فى أية اللفظتين قيلت. 

( عن هشام عن أبيه ) عروة بن الزبيرء ابن أخت عائشهة. 

( أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة.ء فسببته ) أى ذكراسمه فى مجلس 
عائشة, فسيه عروة, لأنه أكثر من نقل كلام الإقك عن عائشة؛ وقد صح عن عائشة أنها عدت العصبة 
التى حجاءت وأذاعت الإقك, فعدت عبد الله بن أبى بن سلول: وحمنة بدت جحش.: أخت أع المؤمنين 
زيئب رضى الله عنهاء وزوجة طلحة بن عبيد الله. ومسطح بن أثاثة. وحسان بن ثابت. 

ومن الناس من يرأ حسان:؛ وهو خلاف مافى الصحيءع. وما تشير إليه الروايكان الرايعة 


ف هات 


والخامسة. والظاهر أنه - رضى اللّه عنه - اعتذر عما نسب إليه فى شأن عائشة فى أبيات سنذكرها. 
فقبلت اعتذارة. وعطفت عليه يعد أن أصيب بالعمى. 

( فقالت: يا بن أختىء دعه ) أى دع سبه وشتمه. 

( فإنه كان ينافح عن رسول الله يل ) أى كان يدافع بشعره عن رسول الله َي 
وفى الرواية الخامسة «إنئه كان ينافح أويهاجى عن رسول الله ييه وقى ملحقهادكان 
يذب عن رسول الله يي ». 

( يشبب بأبيات له. فقال: 

حصان رزان ما تزن بريية وتصبح غرثى من لحوم الغوافل ) 

«يشبب» يعنى يتغزلء يذكر محاسن النساء, وهو هنا يذكر محاسن عائشة رضى اللَّه عنها. 
ونصقها بأنها «وحصان » يفتح الحاء والصاد المخققة, أى مخصنة عفيقة:, «رؤان» يفتح الراء والراى. 
أى كاملة العقل: نقال: رجل رزين. وه ما تزن بربية» أى ما تتهم بريية. دسفال: رَنئته وأزننته إدا 
ظطننت يه حيرا أو شراء و«غرتى » يفتح الغين وسكون الراء وفتح التاء., أى جائعة. ورجل غرتان, 

والمعنى أن عائشة رضى الله عنها محصنة عاقلة, لا تتهم بريبة, ولا تأكل لحوم الناس بالغيبة. 

فى الرواية الخامسة أنها قالت له, يعد سماعها هذا البيت: « لكنك لست كدلك ». 


ويعد هذا البيت قال: 


حليلة خبرالناس دينا ومنصبا 
عقيلة حى من لوّى بن غالب 
مهذبة قد طيب اللّه حيمسها 
فإن كنت قد قلت الذى قد عمتمو 
وكيف وودى ما حييت ونصرتى 
له رتب عال على الناس كلهم 
فإن الذى قد فيل لبس بلائط 


نبى الهدى ذى المكرمات القفواصل 
كراح المساعى. مجدهم غير زائل 
وطهرها من كل سوء وياطل 
قلارقهت سوطى إلى أناملى 
لآل ربسول الله زين المحافل 
تقاصرعنه سورة المتطاول 


ولكنه قول امرئ بى ما حل 


«قد طيب الله خيمها» أى قد طيب ريحها ,« سورة المتطاول» يفتح السين وسكون الواوء أى وثبة 
مدعى الطولء و« ليس بلائط» أى ليس بلاصى بى على الحقيقة: «بى ماحل» أى بى واش وساع بى 
إلى ذى السلطان. 


( قال حسان: يا رسول الله ائذن لى فى أبى سفيان )المراد بأبى سفيان هذا أبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب, وهوابن عم النبى يي وكان يِؤْذَى النبى وي والمسلمين فى ذلك 
الوفت, تم أسلم وحسن إسلامه. 

أى ائذن لى أن أهجوه وأدمه. وفى ملحق الرواية «استأذن حسان بن تابت النبى يه قى هجاء 

( قال: كيف بقرأبتى منه؟ ) أى كيف لا يصيبنى الذم: وهوابن عمى؟ إذا ذممته؟ 

( قال: والذى أكرمك لأسلنك منهم. كما تسل الشعرة من الخمير ) المراد من الخمير 
العجين, وصرح به فى الرواية السايعة. لأنه نتخمر غالباء ومعناه لأتلطفن فى تخليص نسبك من 
هجوه. بحيث لا يبيقى جزء من نسبك فى نسيهم الذى ناله الهجى كما أن الشعرة؛ إذا سلت من 
العجينء لا يبقى منها شىء فيه بخلاف مالوسلت من شىء صلب, فإنها ريما ا تنقطعت, قبقيت 

( فقال حسان: 

ولم يدكر مسلم البيت الدانىء وبه تتم الفائدة, وهو المراد المقصود, وهو: 

ومن ولدت أبناء زهرة منهمو .“. كرام. ولم يقرب عجائزك المجد 

والمراد ببنت مخزوم فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم, أم عبد الله والزبير وأبى 
طالب. وفوله 0 ومني ولدت أيذاء رشرهة متهمو » مرادة شالة ينت وهب بن كسد مناقى, آم حمزة وصقية, 
وأما قوله « ووالدك العيد» فهو سب لأبى سقيان سس الحارث, ومعناه أن أم الحارث بن عبد المطلب 
والد أبى سقيان هداء هى سمية بنت موهب, وموهب غلاة لبنى عبد مناق. وكذا آم أبى سقيان بن 
الحارث,. كانث كذلك, وهو مراده بغوله: 0 ولم لقرب عحائرك المحد ». 

( قصيدته هذه ) بالنصب, مفعول به لفحل محذوفء أى اقرأ. أو راجع قصيدته هذه. 

(اهجوا قريشا. فإنه أشد عليها من رشق بالتيل ) الخطاب للمسلمين, أو للشعراء 
المستمين: وهو رقع للحظر. وإذن بالهجاءء, بعد أن اشتد هجاء المشركين للإاسلام ورسول الله عَ 
وللمسلمينء فاراد محاريتهم بنقس سلاحهم.: وكان الشعر مدحا أو شضجاء يرفم القبيلة أو دخفضهاء 
فكان أثره فى العرب بعامة أشد من الرمى بالسهاحم, و« الرشق» بفتح الراء هى الرمىء وأما الرشق 
بكسرها فهو اسم للنبل التى ترمى دفعة واحدة؛ وفى بعض النسخ « رشق النبل» . 

( فارسل إلى ابن رواحة, فقال: أهجهم, فهجاهم, فلم يرض ) أى فلم يشف ما فى صدر 
النبى يليٌ وما فى صدر أصحابه من العيظ. 


ات 


( فأرسل إلى كعب بن مالك ) فقال له: اهجهم. فهجاهم. فكان شأنه شأن ابن رواحة. 

( ثم أرسل إلى حسان بن ثابت, فلما دخل عليه ) أى على رسول الله ييه وقد بلغه ما 
كان من ابن رواجة وكعب. 

( قال حسان:قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ) يصف نفسه 
بالأسد بين الشعراع قال العلماء: ومراد حسان من : دئية » لسانه. فشيه نفسه بالأسد فى انتقامه 
وبطشه إذا اغناظ؛ وحينثد يضرب بدنبه جدبيه. 

( ثم أدلع لسانه, فجعل يحركه ) أى ثم أخخرج لسانه عن الشفتين, تحركة بمئة وسرة. كما 
تفعل الأسد بدنبه, يقال: دلع لسانه: وآدلع لسائه, ودلع اللسان. 

( فقال: والذى بعثك بالحق لأفرينهم فرى الأديم ) أى لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد. 
سأسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قال: أنت غير عليم بالأنساب, فيخشى من ذم نسب 
أتصل به. ولكن عليك أولا بأبى بكر. 

( فإن أبابكرأعلم قريش بأتسابهاء وإن لى فيهم نسباء حتى يلخص لك نسبى ) 
ويخلصه من أنساب تتناولها بالهجاء. 

( قألت عائشة: سمعت رسول الله عن يقول: هجاهم حسان. فشفىء, واشتفى ) أى 
فشفى صدرى وشفى صدور المؤمنين: وشفى نفسه, وآذهب غيظنا وغيظه. 

( قال حسان: 

هجوت محمدًا. فأجبت عنه .'. وعندالله فى ذاك الجزاء ) 

يخاطب من هجا رسول الله يك ويتوعده بأنه سيجيب ويدافع عن رسول الله يل إجابة ودفاعا 
لا يدافعة مدافع: لأن أجره عند أعظم مجان وأكرم معط. 

( هحوت محمدً, يرا تقيا ١‏ .2.2 رسول الله شيمته الوفاء ) 

وفى بعض النسخ « يرا حنيفا» والبر بفتح الباء واسع الخير, وهو مأخون من البر. بكسر الباء. وهو 
الاتساع فى الإحسان. وقواسم جامع للخين وقيل: البرشنا يمعنى المتنزه عن المائم. وآما الحتيف 
فقيل: هوالمستقيم. والأصح أنه المائل إلى الخير. وقيل: الحنيف التابع ملة إبراهيم عليه السلام 
وفوله بر شيمته الوفاء » أى خلقه الوقاء. وكلها منصوية على الحال. 

( فإن أبى ووألده وعرضى .. العرض محمد منكم وقاء ) 

قال النووى: هذا مما احتج به ابن قتيبة لمذهبه, أن عرض الإنسان هو نفسه. لا أسلافه. لأنه ذكر 
عرضه وأسلافه بالعطف. وقال غيره: عرض الرحل أمورهة كلهاء التى بحمد بها ويدم من نقسة.؛ 
وأسلافه. وكل مالحقه نقضص نعيبك, وأما قوله 0 وقاء» قبكسر الوايق وبالمد. وهو ما دكيت به الشىء. 


ءات 


( ذكلت بنيتى إن لم تروها .٠ ١‏ تثيرالنقع من كنفى كداء ) 

« كنفا كداء » جانبا كداء. وهى ثنية على باب مكة, وفى بعض النسخ «غايتها كداء » وفى بعضها 
« موعدها كداء » يهدد قريشا والمشركين يمكة يأن خيل المسلمين ستتثير الغبارفى جبال مكة. 
فتهزوهم. وتهاجمهم, ويزيد فى وصف الخيل والفرسان. فيقول: 

( يبارين الأعنة مصعدات .٠.‏ على أكتافهاالأسل الظماء 

ويروى «٠‏ يبارعن الأعنة» وفى رواية٠‏ يبارين الأسنة» و« مصعدات» أى مقبلات إليكم 
ومتوجهات. دون تراجع « على أكتافها الأسل الظماء» أى قوق ظهورها الرماح العطشى إلى الدماء. 
متمطرات » أى تظل خيولنا مسرعات. يسبئى بعضها بعضاء كسيل المطره: تلطمهن بالخمر النساء» 
أى تمسحهن النساء بخمرهن. جمع خمار. أى يزلن عنهن الغبار يخمرهن. لعزتها وكرامتها عندهم, 
وحكى القاضى أنه روى « يالخمر» بفتح الميم. جمع حمرة. وهو صحيح المعنىء لكن الأول هو 
المعروف. وهو الأبلع فى إكرا مها. 

( فإن أعرضتموا عنا اعتمرنا .٠.‏ وكان الفتح واتكشف الغطاء 

وإلا فاصبروا لضراب يوم .. يعزاللهفيه من يشاء 

وقال الله قد أرسلت عب دا .٠..‏ دقول الح ليس به خفاء 

وقال الله قد يسرت جندًا .. همالأنصار, عرضتها اللقاء 

فمن يهجو رسول الله منكم َ وبمدحه وبنصرة سواع 

وجبريل رسول الله فيتا . وروح القدس ليس له كفاء ) 

«قديسرت جندا » أى هيأتهم. وأرصدتهم لقتال المشركين «عرضتها اللقاء» يضم العين: أى 
مقصودها ومطلوبها « ليس له كفاء» أى ليس له مماتلء ولا مقاوم. 

فقه الحديث 

يؤخذ من الحديث 
-١‏ فضيلة لحسان بن تابت دهن فى دفاعه بشعره عن رسول اللّه يل وعلى الرغم من موقفه من الإفك 

نرى عائشة رضى الله عنها تغفرله هذا الموقف, وتقدرله هحاء المشركين, ومدحه لرسول الله 

8 وتكرمه. وتدكره بخيرء وتدافع عنة بل كانت تأدن له بالدخهولء: وتدعو له بالوسادة, وتقول: أل 


دت 


تؤدوا حساناء فإنه كان ينصر رسول اللّهِ يك بلساته. وتقول: ما سمعت بشيء أحسن من شعر 
حسان, وما تمثلت به إلا رجوث له الجنة. ولما قيل لها: تدعين مثل هذا يدخل عليك. وقد أنزل 
اللَّهِ تعالى 9وَالَّذِى تَولّى كِيْرَهُ مِنْهُم لَهُ عَدَابْ عَظِيمُ» [النور: ]١١‏ قالت: وأى عذاب أشد من العمى, 
وفى رواية « أليس أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد ذهب بصره. وكسع بالسيف ». تعنى ضرية 
السيف التى ضريه إياها صفوانء حين بلغه أنه يتكلم فى ذلك. 

؟ - وفى الحديث جواز هجو الكفار, ما لم يكن أمانء ولا غيية فيه .فقد أمرصنى النّهِ عليه وسلم 
بهحائهم, وطليه من أصحابه. واحدا بعد واحد. وكان القصد النكاية فى الكفارء وقد أمرالله 
تعالى بالحهاد فى الكفار, والإغلاظ عليهم. وكان هذا الهجو أشد عليهم من الرمى بالنبالء فكان 
مندويا لذلك, مع ما فيه من كف أذاهم, وييان نقصهم, والانتصار للمسلمين بهجائهم. 
قال النووى: قال العلماء : ينبغى آلا يبدأ المسلمون المشركين بالسب والهجاء . مشاقة من سيهم 
الإسلام وأهله, قال تعالى :إلا َسْيُوا الَّذِينَ يَدْهُونَ من ثون اللّه, فَيَسُبُوا الله عَدَوَا بَغَيْر علم» 
[الأنعام: ]٠١8‏ ولتدزيه السئة المسلمين عن الفحش, إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة لابتدائهم به 
ككف أذاهم, كما فعل النبى وه . 

؟- قال النووى: وفيه جواز إنشاد الشعر فى المسجد., إذا كان مباحا. واستحبابه إذا كان فى مدح 
الإسلام وأهله. أوفىهجاء الكفار. والتحريض على قتالهم: أو تحقيرهم ونحو ذلك. 
وأما حديث «نهى رسول الله يك عن تناشد الأشعار فى المساجد» فهو وإن رواه الترمذى وحسنه 
فيجمع بينه وبين حديثنا بأن يحمل النهى على تناشد أشعار الجاهلية والمبطئين, والمأذون فيه 
مأ سلم من ذلك, وقيل: المنهى عنه مأ إذا كان التناشد غالبا على المسجد. حتى يتشاغل به من 
فيه. والنّه أعلم 

#- وفيه استحباب الدعاء لمن قال شعراً من هذا النوع. 


واللّه أعلم 


(55) باب من فضائل أبى هريرة ذه 
545 لعن أبي هْرَيْرَةَ ويد" قَالَ: كنات أذغو أمّي إلى الإملام وَهِي مُشركة 
دونه يما فَأسْمَعتبِي في رول الله وما أكرة فَأنَبِتْ رَسُول الله يك وأنا أنكي. قلت: 
يَا رَسُوَل اللّها إني كلت أذْعُو مي إلى الإملام فتأبى عَلي. فُدَعَوْتَهَا الْبَوْهَ فَأْسْمَعتبِي فيك ما 
أكرَةٌ. فَادْغ الله أن يَمْدِيَ أَمْ أبي هُريرَة. فَقَالَ وَسُول الله يَي: «اللْهُمً! اهد م أبي هُرَيْرَة» 
عرض مرا بدغوة بي الله 6 فَلَمّا جنت فصِرت إلى البَابم. فَإِذَاهُوَمُجَاف. 


3 
ع عع الا 


فَسَمِعَن أمّي خشف قَدَمَيَ . ققالت". : مَكانك: :يا أنَا هُرَيْرَةَ! وَسَمِعْتْ خطخضة المَاء. قال: 


الى مي 


فاغتسمات وَلْبِسَت دِرْعَهًا وَعَجِلّس عن خِمَارها. ففتحّت الْبَابّ. ثم قالت: يَاأَبَاهْرَيَرَة! 
أشهّدُ أن لا إله إلا الله وَأَمْهَدُ أنّ مُحَمَّدًَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ. قَالَ: فَرَجَعت ؛ إلى رَسُول الله عِل 
فَأتبهُ وَأنا بكي م مِنَ الفرح. فَالَ: قلت: يا رَسُول اللّدا أَنْشِ قَدٍ اسْتَجَاب اللَهُ دَعْوَتَك وَعَدَى 
م أبي هُرَيْرَة. فُحَمِد الله وأثنى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرَ. قَال: فنت: يَارَسُول اللو! اذغ اللة أن 
دي 1 نا وَأَم مي إلى عِبَادِه الْمُؤْمِيِنَ وَيُحبْيَمُمْ ! نا قال: قَقَالَ رَسُول الله يي «اللهُم! 
أعْبئِدَكَ هَذا- يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةِ- وَأَمَّهُ إلى عِبَادِكَ المؤميين,؛ وَحَبَّبْ ليه م الْمُؤْمِييِنَ» فمَا 
عبِقَ مُؤوْمِنْ يَسْمَعٌ بي. ولا يرَانِي إلا أَحَيّبي. 
53اعن أبي مُرَيِرَة 4"”' قال: إِنَكُمْ ترْعْمُونَ أن أبَا هُرَئِرَةَ يُكْيْرٌ الحيت عن 
شول الله يك وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ. كنت رَجّلا مسكينا. أخدمُ رَسُول الله يقي على ملء بَطبي. 
ان لمُهَاجِرُون يَتَعَلِهُمُ الصّفق بالأمنواق. وكَاتت الأنصّاز يَشْعَلَْهُمُ الْقِيَامُعَلَى أَمْرَالهم. 
فَقَالَ رَسُول الله وَل «م «من يط لبه فلن ي ينْسَى شَيْنًا سُمِعَهُ مني». قَبَسَطْت توبي حَتى 


ام 7 0002 2 راس و” ير 5 <> 5 5 و*ر ”ير 


بأكمم 


4- وففى رواية عّن أبي هُرَئْرَةَ ذه؛ بهَسذا الحديت. غَيْرَ أن مَالكا انتمّسى 


(154) حَدَتنَا عَمْرُو الناقِد حَدَكَا عْمَرٌ بْنْ يُونس الْيَمَامِيُ حَدَنَا عِكْرِمَة بْنْ عَمَارِ عَنْ أبي كبير يريد بن عَبْدٍ الرحْمَن 
حَدَنِبِي أبو هْرَيْرَة 

)١59(‏ حَدَلََا قيهن ستهيد وأو بكر بن أبي سَْبة وَدْعَيْرُ بن حَرْب جما عَنَ فيان قَالَ رُهَبْرٌ حَدَنَا سُفيَانُ بن غيْيّة عن 
الزّهْرِيّ عن الأغرّج قال سَمِعْت أبا هُرَيْرَة يقول 
- حَدَننِي عَبْدُ الله بْنُّ جَغْفر بن يَحْبَى بْن حََالِدٍ أخيرَنَا مَعْنْ أَحبَرََا مَالِكَ ح وَحَدَتنا عَبْدْ بْنُ حْمَيْدٍ أُخيّرتَا عَبْدْ الرّرَاق أَعبرتا 
مَغْمْرُ كلاهُمًا عن الزُهْرِيّ عن الأغرج عَن أبي هُرَئِرَة 


مت 


حَدِيفَهُ عند انقِضَاء قؤل أبي هُرَيْرَة وَلْمْيَذْكَرٌ في حَلِِهِ الروَايَة عن النبسي ل 
«مّن يَنْسْط تؤبة» إلى آخره. 

8 - ا عن خايشة رضي اله غنها”” فالتا ألا يُمْسِكَ أبنو هُرَيْرَة! جَاءً فُجَلَسَ 
إلى جنب حُجْرَتي. يُحَدث عن البي #. يُسيعْبي ذلك. وكن أَسَبّحْ. فقامَ قَئِل أن أقْضِي 
سبحتي. ولو أذركة لْرَدَدْتَ عَليْهِ: 0" 79 سول اله 3 كا يكن الحديث كسردكج. 
٠/اهه-‏ '< وَفِي رواية عَن أبي هُرَيْرَةَ 5" ” 2 قال: يقولون: إن أبا هريرة قذ أَككَرَ وَاللَّهُ 
الْمَوْعِدُ. وَيَفولون: مَا َال الْمْهَاجِرِينَ وَالأتصّار لا يَتَحَدْئْونَ فل أَحَادِيشِه؟ وسُسأخب ركم عن 
ذلك: إن إخواني مِن الأنصّار كان يَشْعْلَهُمْ عَمَلُ أَرَضِيهم. وَإِد إخواني من المْهَساجِرِين كان 
يَشْعْلْهُمُ الصتفق بالأمنواق. وكنت ألْرَّمُ رَسُولَ الله َل على مِلء بَطبي. فَأَحْهّدُ إذا غابُوا. 
وَأَحْفَظ إِذَا نَسُوا. وَلَقَدْ قَالَ رَسُولْ الله كل يَرْمَا نامكم دشا وه دين نبي خسذ. 


8 عي هع عار ير 


لم تختقة إلى مدرو فإنة لم ين شينا سشيغة» فبِسَطن نرذة علي حَتى فَرَعٌ من د علشك. 
نم جَمَعْتَهَا _ 0 جَمَعْتَهًا إلى ملري. قَمَا نَسِيت بَعْدَ ذَلِك الْيَوْمِ شبْنا حَدَيبِي به وَلَولا آيَتَان أنرَلَهُمَا الله 
في كابه مَا حَدّنت شَيْنًا أَبَذَا: إن الذين يَكتمُون مَا أَنَرَنَا مِن الييَنَات وَالْمْدَى)»؛ 
[البقرة/9 ١5١ ١5‏ إلى آخر الايشسن. 


المعنى العام 


أبوهريرة الدوسى, صاحب رسول الله يل قال النووى: اسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح 
من ثلاثين قولاء وقال القطب الحلبى: اجتمع فى اسمه واسم أبيه أريعة وأريعون قولاء مذكورة فى 
الكنى للحاكم وفى الاستيعاب وفى تاريخ ابن عساكر. قال البخارى: روى عنه نحو الثمانمائة من أهل 
العلم, وكان جريئا على أن يسأل رسول اللّه يلِِهُ عن أشياء لا بسآله عنها غيرة. 

كان إسلامه بين الحديبية وخيبرء قدم المدينة مهاجراء وسكن الصفة. وصحب الذبى يلد أريع 
سنينء وقيل ثلاث سنينء قيل: كان سنه يوم أسلم ثلاثين عاما. 


0 وحَدَئّبِي حَرْمَلَهُ بْنْ يَحْبَى التجيبي أخبّرنا ابن وهب أُخبرنِي يونس عن ابن شِهَابٍ أن روة : بن الربَيْر حَدّنَهُ 
أن غَائئَةَ قالت 

0٠‏ قال ابن شِهَاب وَقَالَ ابْنْ الْمَجّبٍ إن أبَا هُريرَة قال يقولون 
- وحَدننا عَبْدُ اللَه نِنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ الدَارِمِي أخبرنا أو الْيَمَانَ عَنْ شعَيب عن الزّهْرِيّ أخبرتي سَعِيدُ ابْنُ الْمَُبْبٍ وأو 
سَلَمَة ابْن عَبْدِ الرَحْمَن أن أبَا هرَيرَة ضيه قَالَ إنكم تقولون إن أبَا هُرَيْرَة يكير الْحَدِيث عَنّ رَسُول الله يل بنَحُو حَلرِْهِمْ 


بأىات 


كان يبتدئّ حديثه بقوله: قال رسول اللّه يله الصادى المصدوي أبوالقاسم: :من كذب على 
متعمذا فليتبوا مفعده من الثار». 

استعمل عمر أبا هريرة على البحرين, فقدم بعشرة آلاف .فقال له عمر: استأثرت يهذه الأموال؛ 
فمن أين لك؟ قال: خيل تتجت, وأعملية تشايع , ويخراج ريق ى فنظر, فوجدها كما قال. ثم دعا 


وابن نبي الله 4 وأنا أبوهريرة ابن أميمة. وأخشى ثلاثا: أن أقول بفيرعلم, أوأقضى بغيرحكم 
ويضرب ظهرىء ويشتم عرضىء وينزع مالى. 

توفى بقصره بالعقيق. سنة ثمان وخمسين فحمل إلى المدينة, بعد أن عاش تمانيا وسبعين سدة. 
وصلى عليه الوليد بن عتبة بِن أبى سفيان, وكان أميراً يومئذ على المدينة. وكتب الوليد إلى معاوية 
دخبره يموته. فكنب إلية: انظر من ترك؟ فادفع إلى ورئته عشرة الاف درهم., وأحسن جوارهم: فإنه 
كان ممن نصر عنمان دوه الدار. رضى الله عنه وأرضاه. 


المياحث العربية 


: فادع اللّه أن يهدى أ أبى هريرة ) كان الأصل أن يقول: أمى, ولكنه آثر التجريد. ليطابق 
المدعويه., فاته لن دة يقول: اللّهم اهد أمك. 

( فلما جئت فصرت إلى الباب ) أى فوصلت إلى باب بيتى. 

( فإذا هومجاف ) أى مغلق. يقال: أجاف الباب إذا ردد. وفى حديث الج أنه صلى اللّه 
عليه وسلم دخل البيت, وأجاق الباب. 

( فسمعت أمى خشف قدمى ) بفتح الخاء وسكون الشين؛ أى صوت قدمى فى الأرض. 

( فقالت: مكانك ) ظرف لفعل محذوف. أى قف مكائك. 

( وسمعت خضخطضة الماء ) أى صوت تحريكه وصيه. 

( ولبست درعهاء وعجلت عن خمارهاء ففتحت الياب ) درع المرأة قميصهاء وخمارها 


الثوب الذى تغطى به رأسهاء وعجل عن كذا إلى كذاء أى أسرع إلى كذا متجاوزا كذاء والمعنى أذها 
لبست القميص. وأسرعت إلى الباب تفتحه. تاركة خمارها. 


( فما خلق مؤمن يسمع بىء ولا يرانى إلا أحبنى ) هذا فى اعتقاد أبى هريرة وعلمة, وما 
بحسه من الناس, وليس بلازمع. فحب جميع المؤمنين غاية لا تدرك. 


( إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثرالحديث عن رسول الله يك ) الزعم مطية الكذب. 


كرات 


وتستعمل المادة - غالبا - فيما ليس له أصل. و« يكثرالحديث» أى يكثر ذكرا لأحاديث والتحديث 
وألرواية والخطاب فى «١‏ إنكم» لبعض الصحابة. أى إن بعض الصحابة يقولون.... وفى الرواية الرابعة 
٠‏ يقولون: إن أبا هريرة قد أكثر» وفى ملحقها ٠‏ إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول 
الله يدّه وفى رواية للبخارى « إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة ». 

( واللّه الموهد ) يفتح الميم. وفيه حذف, تقديره: وعند الله الموعد, لأن الموعد إما مصدن وإما 
ظرف زمان, أو ظرف مكانء وكل ذلك لا يخبربه عن الله تعالى؛ ومراده أن الله تعالى يحاسبتنى إن 
تعمدت كدبًاء ويحاسب من ظن بى ظن السوء. 

( كنت رجلا مسكيناء أخدم رسول اللّهِ يخ على ملء بطنى ) أى ألازمه من أجل قوتى 
اليومىء ولا أجمع مالا أدشرد. وليس المراد الخدمة بالأحرق و« ملء» يكسرالميم, أى إن السيب 
الأولى الذى اقتضى له كثرة الحديث عن رسول الله يل أمران. ملازمته له. ليجد مايأكله, لأنه لم يكن 
له شيء يتجر فيه. ولا أرض يزرعهاء ولا يعمل فيهاء فكان لا ينقطع عنه؛ خشية أن يفوته القوت. 
فحصل له بهذه الملازمة كترة سماعه الأقوال: ورؤيته الأقعال. مما لا يحصل لغيره. ممن لم يلازمه 
ملازمته. الأمرالثانى ما سيدكره من دعاء النبى يي له وفى رواية للبخارى « وإن أبا هريرة كان يرم 
رسول الله يل بشبع بطنه. ويحضرما لا يحضرون, ويحفظ ما لا يحفظون ». 

( وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق, وكانت الأنصاريشغلهم القيام على 
أموالهم ) ٠‏ يشغلهم» بفتح الياء. وحكى ضمها. والصفق فى الأسواق كناية عن التبايع, وكانوا 
يصفقون بالأيدى من المتبايعين, بعضها على بعضء والسوى مؤْنئة. وقد تذكر, سميت بذلك لقيام 
الناس فيها على سوقهم, وفى الرواية الرابعة «ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصارلا يتحدثون مثل 
أحاديته؟ وسأخبركم عن ذلك. إن إخوانى من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضهم. وإن إخوانى من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ». 

( فقال رسول الله يِه من يبسط ثويه فلن ينسى شيئًا سمعه مثىء فبسطت ثويى, 
حتى قَصى حديته, ثم ضممته إلى. فما نسيت شيثا مما سمعته منه ) هذا هوالسبب 
الثانى, وفى الرواية الرابعة « ولقد قال رسول الله يلك يوما: أيكم يبسط ثويه. فيأخذ من حديثى هذاء ثم 
يجمعه إلى صدره., فإنه لم يئس شينًا سمعه؛ فبسطت بردة علىء, حتى فرغ من حديته, دم جمعتها إلى 
صدرى, فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئًا, حدثنى به ». 

( أن عائشة قالت: ألا يعجبك أبوهريرة؟ ) الخطاب من عائشة لابن أختهاء عروة بن 
الزبير. والمعنى: تعجب من أبى هريرة, قعند أبى داود « ألا أعجيك من أبى شريرة ». 


( جاء. فجلس إلى جنب حجرتى. يحدث عن النبى يِل يسمعنى ذلك ) أى يسمعنى 
أحاديث ليأخذ موافقتى على صحتها. أوليسمع منى اعتراضا على بعضها. 


فس مه بس سن م عس. - ع ل سل 
( وكنت أسبح., فقام قبل أن أقضى سبحتى ) أى كنت أصلى نافلة الضحى. 
( ولوأدركته لرددت عليه: إن رسول ألله يليه لم يكن يسرد الحديث كسردكم ) وكأن 
الحديت. وكانت لولحقته لنصحته أن يروى ما يروى فصلا, قهماء. تفهمه القلوب. ولو احقته لأنكرت 
عليه الإسراع, ويينت له أن الترتيل فى التحديت أولى من السرد. وأن رسول الله ييه لم يكن يسرد 

الحديث كما بسرده أبو هرئرة. 
واعتدر بعضهم عن أبى هريرة يأنه كان واسع الرواية. كثير المحفوظ؛ فكان لا يتمكن من المهل 

عند إرادة التحديث, من تزاحم المعلومات. 
( لولا آيتان أنزلهما الله فى كتابه. ما حدئت شيئا أبدا ) وفى رواية البخارى 

حراماً. وجب الإظهسار. 

فقهالحديث 

دؤْخذ من الحديث 

ذ-| ستجابة دعاء الرسول يي على الفور بعين | لمسدد| . بخصوص هداية أم أبى شريرة. 

؟- وهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. 

؟- واستحباب حمد الله عند حصول الذعم 

؛- فضيلة أبى هريرة. 

2 وح قصضيدلة حقظ العلم. قالوا: وله تحدث أبو هردرة - نبحميم محفقوظائةه رمسم ذلك فالموحون من حدينه 
أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين. 

5- أحد من قوله فى الرواية الثائية «فما نسيت شيئًا سمعته مئه» ومن قوله فى الرواية الرايعة « قما 
نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثنى به» أن أبا هريرة لم ينس شيئًاً من الأحاديت التى سمعها. 
ابن أمية. قال: تحدتت عند أبى هشريرة بحديث. فأنكره. فقلت: إتى سمعته منك؟ فقال: إن كنتت 
فيه: إن أبا هريرة أنكره. قال: «فما رأيته نسى شيئًا غيره». قال الحافظ ابن حجر: سند حديث 


ت١‎ + 


ابن وهب ضعيف. وعلى تقدير ثبوته فهونادر. وسياق الكلام فى روايتنا يقتضى ترجيح العموع, 
لأن أبا هريرة نبه بدلك على كثرة محفوظه من الحديث. والوثوق منهاء فلا يصح حمله على تلك 

/!- وعدم نسيان أبى هريرة معحزة واضحة. من علامات النبوة: لآن النسيان من لوازع الإنسان: وقد 
اعترف أيو هريرة يأنه كان يكثر من النسيان, ثم تخلف عنه يبركة دعاء النيى يي وفى المستدرك 
للحاكم. من حديث زد ين تابت نيه قال: « كنت أناوأيوهريرة وآخر. عند النبى , ققال: 
ادعواء فدعوت أنا وصاحبى, وأمن النبى يي ثم دعا أبو هريرة, فقال: اللهم إنى أسألك مثل ما 
سألك صاحباى, وأسألك علما لا ينسىء فأمن النبى ييه فقلنا: ونحن كذلك يا رسول النه. فقال: 
سبقكما الغلام الدوسى ». 

4- وفى عمل أبى هريرة فضيلة التقليل من الدنياء وأنه أمكن لحفظ العلم . 

5- وفى انشغال المهاجرين والأنصارء وتقريرهم على ذلك قضيلة التكسب لمن له عيال. 

-٠١‏ وفيه جواز تحديت الإنسان بما فيه من فضائلء إذا اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب. 

.» وفى الحديث دلالة على حرصهم على التوئيق بالروانة: لقولهم: 1 أكثر أيو هردرة‎ -١ 

- وأن كثيرا من أكابرالصحابة كان يغيب عنه بعص ما يقوله النبى يي أويقعله من 
الأعمال التكليقية. 

؟١-‏ وفيه الرد على الرافضه والخوارج الدين تزعمون أن أحكام النبى يل وسننهة منقوله.. عنه بالدواتن. 
وأنه لا يجوز العمل يما لم ينقل متواتراء وقد اتعقد الإجماع على القول بالعمل يأخبار الأحاد. 


واللّه أعلم 


(514) باب من فضائل حاطب بن أبى بلتعة ذه 


اهمه لجذعن عَبِي 5ه”"" قَالَ: بَعَتَنَا رَسُول الله َه أنا وَالرْبَيْرَ وَالْمِقَدَادَ. فقال: 
«انموا رَوْضَّة ماخ فَإِنُ بها ظَهِينة مَعَهَا كتاب. فَحَذوةُ منهًا» فاتطلقنا تَعَادَى بنا خيلنا. فإذا 
نحن بالمرأة َقُلنَا أغرجي الكتاب فَقَالَت" مَا مَعِى كِتَاب. فقلنا: تُحْرِجِن الكتَاب أو لين 
الشَاب. فَأَحَرَجَنَهُ مِن عِقَاصِهَا فَأنبنَا به رَسُول الله يي فإذا فِيه: من حَاطِبٍ بْن أبي بَلتَعَةَ إلى 
ناس مِنَ الْمُتْرِكِينَ من أطل مَكهَّ يُحْبرْهُم ببَعْضٍ أَمْرٍ رَسُول الله ي. فَقَالَ رَسْولَ الله 35 
دنا حَاطِي! ما هذ؟» قال: لا جل علي يا رَسُولَ الها ني خسن امأ مُلْصقًا في فيش 
َال سُقَيَان: كان حَلِيهًا لَهُمْ وَلَمَْ يَكُنْ من أَنْفْسِهَا) وَكَانْ مِمَّنْ كَان مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُم 
قَرَابَاتْ يَحْمُون بها أهليهم. فَأحَينِت إِذَ فاتبي ذلك مِنَ السب ففيهم أن أتجذ فِهِمَّيَدَا 
يَحْمُونُ بها قَرَابَِي. وَلْمَ أَفْعَلّهُ كقرً ولا ارْبَدَادًا عن دينبي. ولا رضًا بسالكفر بَعْدَ الإشلام. 
فقَالَ ابي يطلك: «صدق» فقال عُمَرٌ, دَعْنِي يا رَسول اللا أضَرب غدق هَذَا المساي. ٠‏ فقال: 
«إنةُ قَدْ شهد يَذْرًا. وما يُدْرِيك لَعَلَ الله اطْلَعَّ عَلَى أل بَذْرٍ فقال: اعْمَلُوا ما شِتتم حي فة 

عَمَرْتْ لكن» فَأَنْرَلَ اللهُ عَرَّ وَجَلَ يا ها ا عشوي اششوف اانه 


سر حبصيل سحل 


[الممتحنة/١]‏ وَلَيِسَ في حَدِيث أبي بكر وَزُهَيْر كر الآيَةِ. وَجَعَلهًا إسْحَقْ في رَوَائِبفِ من 


م ر ب 


تلاوة سقيات. 


؟ باق م- وفىي رواية عن عَلِي اي ييه قال: بَعَققِي رَسُْول الله يي وأبسا مَرنُسل الغفوي 


وَالؤَْيْرَ بن الْعَوَام. وَكُلنا فارس. فقال: «انطُلقوا ححَى تتسأتوا رَوْضة خاخ., فإِنّبهَا 
ا مرأة مِنّ الْمُتش كين مَعَهَا كناب مِن حَاطِبٍ إلى الْمُتث ركِين» فذكر بِمَعْى حَدِيت 
ا 

«باوه- لاعن جابر 75" أن عَبِدًا لِحَاطِبٍ جَاءً رَسُولَ الله ويد يَتشكو حَاطِيًا. 
فقال: يَا رَسُول اللد! ْمل حَاطِي التار. قَقَالَ وَسُوَلْ الله 45: «كذئت لا يَدَخْلهًا. فَِنَهُ 


عر اا 


شهد بددرا وَالْحُدَيِييَة». 


)١81(‏ حَدَتَا أبُو بكر بن أبي شَيبَة وَعَمْرُو الناقد وَزْهَيْرُ بْنْ حَرب وَإسحَق بْن إِبْرَاهِمَ وَائْنْ بن بي عْمَرٌ وَالأفظ لِعَمْرِو قال إسضحق 
ينا و قَالَ الآحرُون حَدنَا فيا بن غينَةَ عن عَمْرو عن الْحَسَن بن مُحَمّدٍ أخيربي عَيَيْدُ الله إن أبي رام وَهُو كاد 
عَلِي قَالَ سَمِغْت عَلِيًا وَهْوَ يفول 

(059 حَدُنَنَا قهُ بْنْ سَعيلد حَدَنَا ليث ح وحَدَنَا مُحَمَّدُ بْنْ رُمْح عجرن اللَيِت عَنْ أبي الرَبَيرٍ عَنْ جَابرٍ 


دالت 


المعنى العام 

حاطب بن أبى بلتعة بن عمرو بن عميرين سلمة بن صعب بن سهل اللخمىء حليف بنى أسد بن 
عبد العزى. وقيل: كان عبدا لعبيد الله بن حميد بن زهيربن الحارث بن أسد. فكاتبه. فأدى مكاتبته. 
وقيل: كان رجلا من أهل اليمن: شهد يدرا والحديبية, ومات سنة ثلاثين من الهجرة. وهشوابن خمس 
وستين سنة وصلى عليه عتمان ذَي. 

وكان رسول اللَّهُ يل قد بعث حاطب بن أبى بلتعة فى سنة ست من الهجرة إلى 
المقوقسء. صاحب مصر والإسكندرية. فأتاه من عنده بهدية. مثها مارية القيطية وسيرين 
أختها, فاتخذ رسول الله وله مارية لنفسه. قولدت له إيراهيم ابنه. ووهب سيرين لحسان 
ابن تابت. فولدت له عبد الرحمن. 

وبيعت أبو بكر الصديق حاطب بن أبى بلتعة أيضا إلى المقوقس بمصرء فصالحهم, فلم يزالو 
كذلك حتى دخلها عمروين العاصء وقاتلهم, وافتتئح مصر سنة إحدى وعشردن, فى خلاقة عمربن 
الخطاب, رؤى عن حاطب بن أبي بلتعة أنه قال: « بعتنى رسول الله يل إلى المقوقس, ملك 
الإسكندرية. فجدّته بكتاب رسول الله يل فأنزلنى فى منزله. وأقمت عنده ليالى ثم بعث إلى؛ وقد 
جمع بطارقته. فقال: إنى سأكلمك يكلام, أحب أن تفهمه منى. قال: قلت: هلم. قال: أخبرنى عن 
صاحبك. أليس هو نبى؟ قال: قلت: بلى. هو رسول اللّه يلك قال: فما له؟ حيث كان شكذا ,لم يدع على 
قومه. حيث أخرجوه من بلدته إلى غيرها؟ فقلت له: فعيسى ابن مريم. أتشهد أنه رسول الله؟ قال: 
نعم. قال: فما باله؟ حيث أخذه قومه. فأرادوا صلبة. فماله لم يكن دعا عليهم بأن يهلكهم اللّه. حتى 
رفعه الله إليه فى سماء الدنيا؟ قال: أحسنت. أنت حكيم, جاء من عند حكيم. هذه هدايا أبعث بها 
محك إلى محمد. وأرسل معك من يبلغك إلى مأمنك ». 

رضى الله عنه وأرضاه. 
المباحث العربية 

( بعثنا رسول الله يَِقِ أنا والزيير والمقداد ) وفى ملحن الرواية عن على 5د « بعثنى رسول 
الله يك وآبا مرثد الغنوى والزدير بن العوام, وكلنا فارس » قال العلماء: لا منافاة, بل بعث الأريعة, عليا 
والزيير والمقداد وأبا مرتد. فذكر بعض الرواة مالم يذكره الآخن بل لم يذكرابن إسحاق مع على 
والزبير أحداء وساق الخبر بالتثنية. قال: « فخرجا حتى أدركاهاء فاستنزلاها» ويحتمل سبق اثنين 
من الأريعة إليها. 

( فقال ائتوا روضة خاخ ) قال النووى: هى بخاءين. هذا هوالصواب الذى قاله العلماء كافة 
فى جميع الطوائف وفى جميع الروايات, والكتب, ووقع فى البخارى من رواية أبى عوانة ٠‏ حاج » 


ردايت 


بالحاء والجيم, واتفى العلماء على أنه قلط. وإنما اشتبه على أبى عوانة بذات حاح. وهى موضع بين 
المدينة والشام: على طريق الحجيع, وأما روضة حاخ فبين مكة والمدينة, يقرب المدينة. 

( فإن بها ظعينة, معها كتاب, فخذوه منها ) قى ملحق الرواية « فقال: انطلقوا. حتى 
تأتوا روضة خاخ. قإن بها امرأة من المشركين. معها كتاب من حاطب إلى المشركين ...» والمراد 
بالظعينة هنا المرأة وأصلها الراحلة أوالهودج. وذكرابن إسحاق أن اسمها سارة. وذكر الواقدى أن 
اسمها كنود. وفى رواية أم سارة, وذكر الواقدى أن حاطبا جعل لها عشرة دنانير على ذلك, وقيل: 
دينارا واحداء وهو أقرب. وقيل: إنها كانت مولاة العياس. 

( فانطلقنًا تعادى بدا خيلنا ) بفتح التاء وحذف إحدى الثاءين, والأصل تتعادى بنا حيلنا, 
أى تجرى بنا وتتبارى. وتتسابق, يقال: عدا يعدو عدواء وتعادوا أى تباروا فى العدو. 

( فإذا نحن بالمرأة ) فى رواية لليخارى ١‏ فانطلقنا تعادى بنا خيلناء حتى أتينا 
الروضة. إذا نحن بالظعينة» أى فأنزلوها عن راحلتها. ففى رواية للبخارى «١‏ فأدركناها تسير 
على يبعيرلها. قأنخناها». 

١‏ فقلنا: أخرجى الكتاب, فقالت: ما معي كتاب, فقلنا: لتخرجن الكتاب, أو 
لتلقين التياب ) «لتخرجن» بالتاء وكسرالجيم. أمرلها مؤكد بالنون, أو؛ لتلقين» ضبطت بالتاء 
خطاب لهاء فال الحافظ ابن حجر: والوجة حذف الياء. وضبطت. بالنون وكسرالقاف وقتح الياء 
بعدها نون التوكيد على أنه للمتكلمينء وفى رواية للبخارى « فالتمسناء فلم نر كتاباء ققلنا: ما كذب 
رسول الله لتخرجن الكتاب, أو لنجردنك, فلما رأت الجد. أهوت إلى حجرتها - وهى محتجزة 
بكساء - فأخرجته » والحجزة بضم الحاء وسكون الجيم معقد الإزار والسراويل. 

( فأخرجته من عقاصها ) بكسرالعينء أى شعرها المضفور. جمع عقصة: بكسرالعين 
وسكون القاف, وهى الخصلة من الشعر معقوصة. والعقاص أيضا يكسر العين خيط تشد به أطراف 
الذوائب, وجمعه عقص بضم العين والقاف. وجمع بين إخراج الكتاب من عقاصها أو حجزتهاء بأنها 
أخرجته أولا من حجزتهاء فأخفته فى عقاصهاء ثم اضطرت إلى إخراجه: أو بالعكس. أو بأن تكون 
عقيصتها طوينة بحيث تصل إلى حجزتهاء فربطته فى عقيصتهاء وغرزته بحجزتها. 

( فأتينا به رسول الله يخ ) ظاهره أنهم رجعوا بالكتاب وتركوهاء لكن فى رواية للبخارى فى 
باب فضل من شهد بدرا « فأخرجته., فاتطلقنا بها إلى رسول الله يي فيحتمل أنهم أخذوها محهم, 
فأطلقها رسول الله له فهى غير مذتبة إذ لم تكن مسلمة, أو كانت مسلمة ولم تعلم ما فى الكتاب. 

( فإذا فيه: من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس من المشركينء من أهل مكة ) لم 
تذكر أسماء المرسل إليهم فى الصحيح. لكن روى الواقدى بسند له مرسل « أن حاطبا كتب إلى سهيل 
ابن عمرو, وصفوان بن أمية, وعكرمة: أن رسول الله ي أذن فى الناس بالغزى ولا أراه يريد غيركم: 
وقد أحببت أن يكون لى عندكم يد ». 


زه 


( يخبرهم ببعض أمر رسول الله يَئْدِ ) هذا الأمرهوالتهيؤ للغزو, ولم يكن يعلم الحقيقة علماء 
بل استنبط هو من قبله. فقد كان رسول الله ب يخفى أمرالغزوة لأهميتهاء حتى قال لعائشة 
فقال لهم انقضت الهدنة ييا .نكر الى . فذكرله أنه أول من س ثم أمربالطرق 
حا امكم بجيش كالليل. سير كالسيل. فوائئّه لوجا ,كم وحده لنصر: «النّه وأتجزلة وعده 

١‏ فقال رول اله يه ياحاطب, ما هذا؟ ) معطوف عنى محذوف. ظهر قى رواية 
لنيخارى وهو: فأرسل إلى حاطب » قشاع فقال له.... وفى روانة دما حملك على شهدا »؟ وشى رقانة 
لليخارى « ما حمتك على ما صدعت؛»؟. 

( قال: لاتعجل على يا رسول الله. إنى كنت أمرأ ملصقا فى قريش ) قال الراوى: 
د كان حليفا لهم, ولم يكن من أنفسها ». 

( وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات. يحمون بها أهليهم. فأحببت - 
إذا فاتنى ذلك من النسب فيهم, أن أتخذ فيهم يداء يحمون بها قرابتى ) وفى رواية 
للبخارى ٠‏ أردت أن تكون لى عند القوم يد يدقع اللّه بها عن أهلى ومالى, وليس أحد من أصحابك إلا 
قريشء ولم أكن من أنقسهم » أى كنت منهم بالحلق. وحليف القوم منهم. وعند أحمد « كنت غريبا» 
قال السهيلى: كان حاطب حليقا لعيد الله بن حميد بن زهيرين أسد بن عبد العزى. 

وعدد أبن إسحاق «١‏ وكان لى بين أظهرهم ولد وأهل, فصائعتهم علية» يقال: كان له يمكة آولاده 

( ولم أفعله كفراء ولا ارتدادا عن دينىء ولا رضا بالكقر بعد الإسلام ) وفى رواية 
للبخارى «والنّه ما بى أن لا أكون مؤمنا باللّه ورسوله يلد 
الصدى, وفى روانية أخرى للبخارى «١‏ أما إنه قد صدفكم » وفى أخرى لليخارى أنضًا صدقء: ولا تقولوا 
له إلا خيرًا » وقى رواية « فصدقه النبى ع3 ». 

( فقال عمر: دعنى يا رسول اللّه. أضرب عثق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدراء 
وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بد فقال: اعملوا ماشكد شكتم. فقد غفرت لكم ) ما سبق 
من ذنويكم, وسأمفرلكم ما يلحق منها. 


أت 


وسيأتى تفصيل لذلك فى فقه الحديث. وفى رواية للبخارى «اعملوا ما شثتم. فقد 
وحيت لكم الجنة». 

والروايات فى أكثر النسخ بصيعة الترجى ١‏ لعل » والترجى من الله واقع. 

وإنما قال عمر ذلك, مع تصديق رسول الله يه لحاطب فيما اعتذر به لما كان عند عمر من الفوة 
فى الدين, ويغض من ينسب إلى النفاق. وظن أن من خالف ما أمره به رسول اللّهِ و استحق القتل, 
لكنه لم يجزم بذلك, فلذلك استأذن فى قتله, وأطلق عليه منافقاء لكونه أبطن خلاف ما أظهر. وعذر 
حاطب ما ذكره؛ فإنه صنع ذلك متأولا أن ن' لا ضرر فيه. وعند الطبرى « فقال: أليس قد شهد بدرا ؟ قال: 
بلى: ولكنة نكث. وظاهر أعداءك عليك » وقفى رقانة لليخارى 0 فقال عمر: إنه قد حان الله والمؤمنينء 
فدعنى فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلح على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شتّتم, 
فقد وجبت لكم الجنة, فدمعت عينا عمر, وقال: الله ورسوله أعلم ». 

( فأنزل الله عزوجل ؤِيَاأَيُهَا الّذِين + ءا مَنُوا ل تَتَخِذُوا عدوي وَعدَ كح أُوْلَِا م تلقون 
إِلَد بالود وَقَد كَهَُوَا بِمَا جَاءَكُمْ مِن الْحَقّيُخْرٍ لذ جُون الرّسُول وَإِياكُمْ أن تَؤْمنُوا باللّه 

ل اع اناه ع6 

يكم إن كَُُمخَرَجتُمْ جهَادا في متبيلي وَابتِفَا مَرْضَاتِي ترون إِلَيْهِمْ بِالمَوَدَ #وانا 
غلم بمَا أ فد حَفَيَْمْ وَمَا أُعلَْتمْ وَمَنْ يَفْعَلَهُ مِنْكُمْ فَقَد ضَلَ سَواءَ السّبيل» )[ الممتحنة: ]١‏ 

( أن عبدا لحاطب, جاء رسول الله يك يشكو حاطباً ) كان حاطب ود شديدا على 
الرقيقء وفى الموطأً أن عمرذ4ه قال لحاطب - حين نحر رقيقه ناقة لرجل من مزينة - أراك 
تجيعهم, وأضعف عليه القيمة. على جهة الأدب والردع له. 


فق هالحديث 


يؤُخذ من الحديث 

-١‏ فضيلة عظيمة لأهل يدرء من قوله: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» وقد اتقق العلماء على أن هذا 
الوعد الكريم يشمل كل ما سيق لهم من دنوب فيل يوم بدرء والخلاف فيما يحصل منهم من دنوب 
بعد بدر, هل تدخل فى هذا الوعد؟ فتقع منهم مغفورة؟ أويلهمون بعدها التوية فتغفر؟ أولا 
تدخل؟ وشأنهم فى ذنويهم اللاحقة لبدر شأن غيرهم؟ قولان: 
الأول قال أبن الجوزى: ليس هذا على الاستقبالء وإنما هو على الماضى., لأنه لو كان للمستقبل 
كان جوابه: فسأعفر لكم, ولو كان كذلك لكان إطلاقا فى الذنوب - أى إذنا ودعوة للذنوب - ولا 
يصح.اه ويؤيده اتفاىَ العلماء على أنهم لا يعقون من الحد. إذا وقع من أحدهم ما يوجب الحد, 
فقلوكانت ذنويهم مغفورة ما حدواء فإقامة الحد دليل قيام الذنب, وعدم مغفرته. 
الثاني: قول الجمهور, يقول القرطبى: «اعملوا » صيغة أمر. وهى موضوعة للاستقبالء ولم تضعها 


آ86عته 


العرب صيغة للماضى, لا بقرينة ولا بغيرهاء لأنها بمعنى الإنشاء والابتداء, وقوله: «اعملوا ما 
شكتم» يحمل على طلب الفعلء ولا يصح أن يكون معنى الماضىء ولا يمكن أن يحمل على 
الإيجاب, فتعين الحمل على الإباحة, قال: وقد ظهرلى أن هذا الخطاب خطاب تشريف وإكرام. 
تضمن أن هؤلاء حصلت لهم حالة. غفرت بها ذنويهم السالقة. وتأهلوا أن يغفرلهم ما يستأنف 
من الذنوب اللاحقة. ولا يلرم من وجود الصلاحية للشىء وقوعه., وقد ظهر أن الله صدىق رسوله 

فى كل من أخبرعنه بيشيء من ذلكء فإئهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة. إلى أن قارفوا الدنيا, 
ولوقدر صدور شىء من أحدهم لبادر إلى التوية. ولازم الطريق المتلى, ويعلم ذلك من أحوالهم 
بالقطع من اطلع على سيرهم. اه 
قال الحافظ أبن ححر: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: « فقد غفرت لكم» أن ذنويكم تقع مغفورة. 
لا أن المراد أنه لا يصدر منهم ذنبء, وقد شهد مسطع بدراء ووقع فى إفك عائشة. فكأن الله 
لكرا متهم عليه. يشرهم على لسان ذبيه أنهم مغفور لهم. ولووقع مدهم ما وقع. اه 
ويجيب الجمهور على شبهة الآخرين بأن التعبير بالماضى قد يكون على المستقبل مبالعة فى 
تحققه. كما فى قوله تعالى «أُنّى أُمْرٌاللّه4[النحل: ]١‏ أى سيأتى أمرالله. فمعنى «غفرت لكم» 
أى سأغفرلكم, على أن الطبرى أخرجه بلفظ « فإنى غافر لكم» وفى مغازى ابن عائذ. من مرسل 
عروة «اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم ». 
أما شهبة أن الأمريقوله: «اعملوا ما شئتم» فيه إطلاق للدنوب, ولا يصح.ء فإنه معقول مع 
المكترين من الذنوب, أما هؤلاء الصفوة الذين وهبوا حياتهم لله فإن فتح باب المعصية لهم لا 
يدفع بهم إليها ؛ بل فى ذلك ما يزيد | متماعهم ويعدهم عنهاء وكلما قرب الله عبدا منه كلماازداد 
خوفه وخشيته وتقواه. ورسول الله يَل. حين قيل له :إنك قد غفرالته لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال: ٠‏ إنما أنا أخشاكم للّه وأتقاكم له. أفلا أكون عبدا شكورا؟ ». 
أما أنهم لا يعفون من الحد إذا أتوا ما يبوجب الحد., قهذا فى حكم الدنياء وموطن النزاعغ هو 
المغقرة فى الآخرة. فلا تعارض. 
يضاف إلى ذلك أنه لوكانت البشارة للماضى فقط لما حسن الاستدلال بالبشارة فى قصة 
حاطب لأنه صلى اللّه عليه وسلم خاطب به عمن. ؛ منكراً عليه ما قال فى أمر حاطبء وهذه القصة 
كانت يعد بدر بست ستين, فدل هذا الاستدلال على أن المراد مغفرة ما سيأتى والله أعلم. 

؟- وقد أثار هذا الحديت حكم الجاسوس. فقد استدل باستتذان عمر لقتل حاطب لمشروعية فقتل 
الحاسوس. ولو كان مسلما وإن تاب وهو قول بعض المالكية ومن وافقهم, ووجه الدلالة أنه صلى 
الله عليه وسلم أقرعمر على إرادة القتلء لولا المانع, ويين أن المانع هشوكون حاطب شهد بدراء 
وهذا منتفى فى غير حاطبء فلو كان الإسلام مانعا من قتله. لما علل بأخص منه؛ وقال بعض 
المالكية: يقتلء إلا أن يتوبء وقال مالك: يجتهد فيه الإماة, ومدهب الشافعى وطائقة أن 
الجاسوس المسلم يعزر, ولا يجور فتله. 


-١‏ وفيه معحزة ظاهرة لرسول الله يي فى إخباره بالظعينة. 

5- وفيه هتك ستر المفسدة, إذا كان فيه مصلحة:, أو كان فى الستر مفسدة. وتحمل ا لأحاديث الواردة 
ل ا شي الى رخني ما أذ ع ين فيه مشية و لقو ا 
- وقيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكيائن لا دكفرون يذلكء. وهذا التجسس كبيرة 
قطعاء لأنه نتصمن إنذا النبى 0 وهو كبيرة ولاشك لقوله تعالى «إن الْدِينَ تُودُونَ الله وَرَسُولَهُ 
لَعَنَّهُمُ الله ..# [الأحزاب: /ه] 

/ا- وفيه أنه لا يحد العاصى, ولا يعذر إلا بإذن الإمام. 

8,- وفيه إشارة حلساء الإمام والحاكم بمايروئه, كما أشاره عمر بضرب عنق حاطب. 

4- وفى الرواية الثانية فضيلة أهل الحديبية. وسيانى باب من قفضائل أصحات الششجرة. أهل بيعة 
الرضوان فى الباب التالى. 


-٠‏ وفقيها أن لقظة الكذب هى الإخبار عن الشيء على حلاف ماقو عمدأ كان أوسهوأ سواء كان 
الإخيار عن ماض أو مستقبل. وخصته المعتزلة بالعمد. وشهذا برد عليهم, وفقال بعحض أهل اللمة: لا 
بستعمل الكدذب إلا فى الإخبارعن الماضىء بخلاف ما هو مستقبلء وهذا الحديث برد عليهم. 


الله أعلم 


موت 


(550) باب من فضائل أصحاب الشجرة:, 
أهل بيعة الرضوآن, ره 


غ/بزهم- دعن م م مُبَكَْر رْضِي الله عصا0 0 أ معت ابي يله تقول 
عند حَفْصّة: «لا يدخ الثان إن شا الله من أَمْحَابب الشّجرة, أخَد. الْزِينَ 
بَايَعُوا تَحْتهًا» فَالَت بَلَى. يَارَسُول اللَّها فَاَهَرَهَا. فُقَالَتَ حقصّة طوَإن نكم إلا 
وَارذهاخج[مريم/ ١/ع]‏ فقال اللبي : «قد قال الله عوجرل ثم ننجي الْذِيِنَ 
اتقو ولد الظَالْمِينَ فيها ييا 4» [مريم/؟/]. 


المعنى العام 


يقول الله تعالى طِلَقَّدْ رْضَئّ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ د يُبَايعُونََ تخت الشَّجِرَة فَعَلِمَ مَا فِي كَلويهم 
هَأَنرْلَ السّكِيئَة عَلَيْهمْ وَأَكَابَهُم نحا قَرِيبّا4[الفتح: 187] هذه البيعة تسمى بيعة الرضوان. أوبيعة 
الشجرة, وقصتها أن النبى يَيُ فى سنة ست من الهجرة رأى فى المنام أنه والمسلمين يدخلون 
المسجد الحراع آمثنين. محلقين رءوسهم. ومقصرين. لا يخافون, فأخبر أصحايه. واستعدوا للعمرة, 
وفى مستهل ذى القعدة خرج فى ألف وأربعمائة من المسلمين قاصدين العمرة ومعهم الهدى. حتى 
وصلوا إلى مشارف مكة عند الحديبية., وعندها صدهم المشركون, ومنعوهم من دخول مكة. ويعت 
رسول اللَّهِ يلك خراش بن أمية الخزاعى رسولا إلى أهل مكة, وحمله على جمل له. يقال له: الثعلب. 
بعلمهم أنه ما جاء لقتال؛ وأنه إنما جاء معتمرا ثم يعود, فلما أتاهم وكلمهم عقروا جمله. وأرادوا 
فتله. ثم حلوا سبيله .حتى أتى رسول الله وَل فدعا عمر ليبعنه. فقال: يارسول الله. إن القوم قد 
عرفوا عداوتى لهم. وغلظتى عليهم, وإنى لا1آمن, وليس بمكة أحد من بنى عدى. يغضب لى إن أوذيت, 
فأرسل عثمان بن عفان, فإن عشيرته بهاء وهم يحبونه, قيبلغ ما أردت, فدعا رسول الله يلي عثمان, 
فأرسلهٍ إلى قريشء وقال له: أخبرهم أنا لم نأت لقتالء وإنما حئنا عماراء وادعهم إلى الإسلام وأمرة 
صلى الله عليه وسلم أن يبشر رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات. فيبشرهم بالفتحء ويخيرهم أن الله 
تعالى سيظهر دينه بمكة قريباء فذهب عثمان 5 ويه إلى قريش, فأخيرهم., ققالوا له: إن شئت قطف 
بالبيت, وأما دخولكم علينا فلا سبيل له., فقال رضى الله عنه: ماكنت لأطوف يه حتى دطوف به 
رسول الله يل فاحتبسود. فبلغ رسول الله يلك أن عثمان قد قتل, فقال عليه الصلاة والسلام: ٠لا‏ نبرح 
حتى نناحزالقوم » ونادى مناديه عليه الصلاة والسلام: آلا إن روح القدس قد نزل على رسول الله عبد 


يَقَول عبرتي َم مبَكَر ‏ 


فأمره بالبيعة. فاخرجوا على اسم النّه تعالى قبايعوه, قثار المسلمون إلى رسول اللّه يي وبايعوه على 
أن لا يفروا, وعلى الموت أوالنصر, كانت هذه البيعة تحت شجرة. فأنزل الله تعالى فيها إن الَّذِينَ 
5ُيَادِعُونكَ ِنْمَا ُبَايعُونَ اللّة يَدُ الله َوْنَ أَيْدِيهم4[الفتح: ٠‏ ] ونزل «لَقد رَضى الله عن الْمُؤْمِنِين إن 
يُبَايِعُونَكَ تَحْت الشَّجَرَة» ولما علمت قريش بالبيعة خاقواء وأرسلوا عثمان #5ه. وكان بعد ذلك صلح 
الحديبية المشهور. 

ولما كان اللّهِ قد وعد المؤمنين بأن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأ موالهم بأن لهم 
الجنة, ولما كان هؤلاء المبايعون قد باعوا أنفسهم كانت لهم الجنة, وكان قوله صلى الله 
عليه وسلم «لايدخل النار- إن شاء الله - من أصحاب الشهرة أحد., أى الذين بايعوا 
تحتها». رضى الله عنهم أجمعين. 


( لايدخل النار- إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحد ) قال العلماعء: 
معداه لا يدحلها أحد منهم قطعاء كما صرح يه فى حديث حاطب السايق: وإتما فال: :إن 
شاء اللّهء للتبرك, لا للشك. 


( قالت حفصة: بلى يارسول اللّه ) قال آهل اللغة: ‏ بلى» حرف جوابء وتختص بالنفى. 
وتفيد إيطاله, سواء كان مجردا. نحوظرَعَمَ الْذِينَ كَفْرُوا أن لَنْ يُبْعَتُوا كل بَلَى4 [التغابن: 17] أو مقرونا 
بالاستفهام, حقيقياء أوتوبيخاء أوتقديريا. 


فمعئى جواب حفصة, رضى اللّه عنهاء هنا أن أصحاب الشجرة يدخلون النان ولو تحله.. القسم, 
لقوله تعالى: ##وإن مِنْكم إلا وا رذ هاف [ مريم: .]0١‏ 

( فانثهرها ) لآن ظاهر جوابها أنها ترد الخبر, فأبانت أنها لا ترد الخبر فإنهم لا يدخلونها. 
ذإن وردوهاء فبين يي أن ورودهم ليس دخولاء وإنما شهوقرب. ينجى عنده من ينجىء لقوله تعالى ونم 
تُنَجِي الّذِينَ انَقَوا وََدَرُالظَالِمِينَ فِيهًا جِقِيِا4ِ [مريم: ؟]. 


فق هالحديث 
١‏ - فيه مثقية عظيمة لأصحاب شحرة الرضوان. 
؟- وفيه جوار المناظرة والاعتراض على وجه الاسترشاد. 
"- وفيه أن ورود النار غير د خولها. قال النووى: والصحيح أن المراد بالورود قى الآية المرور على 
الصراط؛ وهو جسر متصوب على جهنم. قيقع فيها أهلهاء وينجو ا لآحرون. 
والله أعلم 


, لات 


(533) باب من فضائل أبى موسى 
وأبى عامرا لأشعريين رضى الله عنهما 


ماهم لعن أبي موسّى صر (155) قال: _-_-_- عند النببي 2 وَهْوَ نازل الْجعْرَانةٍ بين 
تَكَةَ وَالمَدسَةٍ. ومَمَة بلال. فأتى رَسُولَ الله يق رَجْلٌ أغرابي. فَقَالَ: ألا تنجرٌ لي يا مُحَمَّدا 
مَا وَعَدتِبِي؟ قَقَالَ لَهُ رَسُول الله يل «أنشِر» فَقَالَ لَه الأغرابي: أكترزت عَلَيّ مِن «أبُشِز» 
فَأَقْبَنَرَسُول الله ييه على أبسي مُوسَى وبلال» كَهَيْئَةٍ الفضبّان. فقال: «إِنّ هَذا قَدرَدٌ 
المُتترَى. فَاقبَلا أنتمَا» قَمَالا: قبلنَايَا رَسُولَ اللّوا نم دَعَا رَسُول الله يل بقدح فِيهِمَاءً. 


ا ا الا عل عي ال الى 


َدَئْهِ وَوَِهَهُ فيه وَمَجّ فيه. ثم قَالَ: «اشربًا مِنْهُ وَأفْرِعَا عَلَى وَجُوهِكُمَا وتخُوركمًا. 
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وَأَبْشِرَا» فأخذا القفدّح. ففعَ لاما أْمَرَهُمَا به رسول الله وي فادتهمًا آم سلمة من وراء 
5 عه لص ل ساح امم له 25520 سن 1سا “هم كا 2 

الستر: أفضلا لأمكمًا مِمّا في إنائكمًا. فأفضلا لها مه طائفة. 


3 مام َ ع 
أ 


ك/زوق- عن أسي برْدة عَنْ 7 قَال: لما فْرَغَ النبي ل من حُنيِن) بَعَت أنا غَاهِرِ 
عَلَى جَيْش إِلَى أَُوْطَاس. َلَفِىَ دُرَيْدَ بْنَ الصَّمّة. فَقَيِلَ دُرَيْدٌ وَهَرَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ. ققَالَ أبو 
مُوسّى: وعدي مَعْ أبي عَامِر. قَال: فَرْمِيّ أو عَامِرٍ في رَكبيَه. رَمَاهُ جل مِن بي جُشَم 
بهم لَه في رُكُبَعِهِ. فَاتتَهيِت إِلَبْهِ فقلت: يَا عَمً! مَنْ رَمَاكُ؟ فَأَشَارَ أو عَامِر إلى أبسي 
مُوسّى. فقَال: إن ذَاكَ قاتلي. ترَاهُ ذلك الذي رَمَانِي. قَالَ أبوموسَى: ققدت لَه فَاغْتمّدتة 
فلَحِقْئَهُ. فَلَمّا راي وَلَى عني ذَاهِبًا. فَاتبْشْة وَجَعَلَتْ أقول له ألا تنتخي؟ لنت عَرَينا؟ ألا 


سس 


م رعى أ 2 208 جه ره قم رسع ع 5 24 عه م امصاه 5000 مضه ير 52 4 ان > مده 
تشت؟ فكفا. فالتقيّت أنا وَهُو. فاختلفنا أنا وَهُوَ صربيِن. فضريعة بالسيّف فقتلعة. ثم رَجَعْت 
إلى أبي غَامر فقلت: إن الله قد قعل صَّاحِبَكَ. قَالَ فائرغ هذا السَّهُم. فرّغتة فنرًا ممة الْمَاءُ: 
3 0 000 ع م 1-5 4 تلك 322 5 ير ” ١‏ هنوع امك اه 1 م اسه وم ] راس تر 7 
فقال يا ابن احىي! انطليق إلى سول الله يكم فأقرئة مني السلاة. وقل له: تقول لك آبو عامر: 
ماه م م 9 9 م ن ب ص 2 3 ات 
امْتَغْفِر لي. قال: وَامْتَعْمَلنِي أبو عَامِرِ عَلَى الناس. وَمَكَتّ يَسِيرًا نمَّإِنَهُ مَات. فَلَما رَجَعْتْ 
3 1 ٍِ : ا م اه عر قر ااه 9 5 67 0 الل اشع ع على 2-0 رط ع2 عاص 71 
إلى البي 35 دَخلت غليه. وهوفي بيت على سرير مرمل»؛ وعليه فراش» وقد أثر رمال 
َه 58 بت 83 لامك 2 3 كم 2 5 ”م 4 7 ره 85 ال ص 
السرير بظهر رسُول الله وي وجبيه., فأخبرتة يخبّرنا وخبر أبي عَامِر. قلت لة: قال: قل له: 
(؛ )1١‏ حَدَنَا أبُو عار الأشعر وأو عرَنْبٍ ريما عن أبي أسامة َال أبُو عامِر حَدننا أو أسامة حَدلنا بريد عن جد أبي برد 
هماع ارعس . 3 3 ار 8 
عن ابي موسى 
(155) حَذئا لذ الله بن بَرَادٍ بو عَامِرٍ الأكغري وأو كرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنْ العلاء واللفظ لأبي عَامِرِ قالا حَدننا أبو أمَامَة عن بَرَيْدٍ 
عَنَ أبي بردة عن أبيه 


40 
ص 


َس 
.- 


ه١‎ 


يَسْتَعْفِرٌ لي. فدَعًا رَسُولُ الله يك بمَاء. فَتوَضاً منة. تَمّرَقَعَيَدَيْه توّقَال: «اللَهُمً! اعفد 
لعبيد: أبي عَامِرِ» حَنى رَأَْتُ يَنَاض إنْطَيْهٍ ثم قَالَ: «اللَهُمً! اجِعَلَهُ جَعَلَهُ ر يَوْمَ القِيَامَةٍ فق كثير من 
خلقك. أو م مِنَ الناس» فَقَلْت: ولي. يا رَسُول الله فَاستغفر, فَمَال البي ‏ يك «اللْهُمًا اغف”" 
عبد الله بن قيس ذَنَه. وَأَدْخِلَهُ يَوْمَ الْقيَامَة مَةِ مدخلا كريمًا». قَالَ أبو برذة: إِحَدَاهُمَا لأبي 
عَامِرِ. وَالأخْرَى لأبي مُوسَى. 

بابؤه م- لخ عن أبي مُوسًّى 00 قال: قال رَسول الله 2 «إني لأغرف أَصْوَات 
َْةٍ الأْعَريْنَ بالقرآن, جين يَدعْلُوَ بالل وَأغرف مَنازْلهُم من أصواتهم بالقزآن بالليل. 
ون كنت لم أَرَ مَمَازْلَهُم جين نَزْلُوا بالنهّار. َمنْهُمْ حَكم إِذَا لَقِي الْحَبِلَ -أَؤْ قَالَ الْعَدُرٌ - 
قال لهم إن ؛ أُصْحَابِي يَأْمُرُونكُم أن تَنظروهشم». 

مبروه- لاعن أبي مُوسَى ”5 قَالَ: قال رَسُول الله يل «إن الأشعريّن: ذا 
أَرْمَُوا في الْقَرٍْ أَوْ فَلّ طَعَامُ عَِالِهِمْ بِالْمَدِينَة جَمَعُوا ما كَان عِنَدَهُمْ في نوب وَاحِد لم 


- سا الى 25 


افْعَسَمُوةُ بَيْنهُمْ في إناء وَاحجدبٍ بالسسوية. قْمُمْ مني وأنا منهُم». 


المعنى العام 


أراد أبو موسى والأشعريون معه - وكانوا نحو خمسين رجلا - أن يخرجوا من بلادهم 
باليمن إلى المدينة, فركبوا سقينة فألقتهم الريع إلى الحبشة. قاجتمعوا هناك بجعفر. ثم 
وماتت بالمدينة, واستعمله النبى يييٌ على يعض اليمن, واستعمله عمرين الخطاب على البصرة: 
والأهوان ثم أصبهانء ثم استعمله عثمان على الكوفة. إلى أن مات عثمانء فعزله على عنهاء ثم كان 
أحد الحكمين بصفين, ثم اعتزل الفريقين: ومات بالكوفة فى داره بها. وقيل: إنه مات يمكة سنة 
أربع وأريعين, وقيل: سنة خمسين. وهو ابن ثلاث وستين. 


وكان من أحسن الناس صورتا بالقرآن. قال فيه رسول الله يَليِ: «لقد أونى أبو موسى مزمارا من 


00 حَدثنَا أبو كيم مُحَمّه بن اَْلاء دنا أبُو أسامة حَدلنا يريد عن أبي بُردة عَن بي مُوسّىٍ 
(19) َتنا أو عَامِرٍ الأشغري ؛ بو كريب جَمِيعًا عن أبي أسامة َال أو غامِرٍ حخائنا أبُو أسَامَة حَدَلْبِي بُرَيْدُ بن عَبْد الله بن 
أبي بْرْدَة عَنْ جَدهِ أبي يرْدَةَ عن أببي مُوسَى 


حت 


مزامير آل داود». وهوالذى فقه أهل البصرى وأقرأهم, وكان عمر إذا رآه قال له: « ذكرنا برينا يا أبا 
موسى »؛ وفى رواية « شوفنا إلى رينا» فيقرأ عندة. 

أماعمة أبو عامر فقد أسلم معة وقد المديئة معة: وقاد حملة أوطاس, واستشهد يها. 
رسول الله يه فى وفدهم: « أتاكم أهل اليمن. هم أضعف قلوياء وأرق أفئدة:, الفقه يمانء والحكمة 
يمائية». وقد ذكرت أحاديثنا نبذة من فضائلهم. رضى الله عنهم وأرضاهم. 

وسيأتى بعد باب مزيد عن أبى موسى والأشعريين. 


( كدت عند النبى يف وهونازل بالجعرانة ) بكسرالجيم وكسرالعين وتشديد الراء, وقد 

وكان نزوله صلى الله عليه وسلم الجعرانة مرتين. الأولى بعد أن نصره الله يوم حنين. وغنم 
المستمون الغنائم الكثيرة أودع رسول الله يَلُِ هذه الغنائم فى الجعرانة:, ولم يقسمها. حتى يؤدب 

( فأتى رسول الله يَيخِ رجل أعرابى .فقال: ألا تنجزلى يا محمد ما وعدتنى؟ ) لم 
يقق العلماء على اسم الأعرابى, جريا على عادتهم فى الستر على المسيئين: والظاهر أن إثيان 
الأعرابى للرسول ييه كان بعد عودته من الطائف. وقد استبطأ حديثو العهد بالإسلام قسمة الغنيمة: 
ومنهم هذا الأعرابى, والظاهر أن الرسول يلك كان قد وعده شيئًا من الغنيمة قبل أن يذهب إلى 
الطائف. قلما رجعوا تعحله وطلب إنجاره. ويحتمل أن تكون فد تعجل الوعد العاح بقسمة العديمة, 
وفال: ألا تنجز ما وعدتنى بقسمة الغنيمة. وإعطائى نصيبى منها عقب العودة من الطائف. 

( فقال له رسول الله يِه : أبشر ) بفتح الهمزة وسكون الباء وكسرالشينء أى أبشر بقرب 
إنجاز وعدك, أو بقرب القسمة, أو بالثواب الجزيل من الله على الصبر. 

( فقال: قد أكثرت على من أبشر ) + أبشر» هنا مقصود حكايتها فى محل جر يحرف ٠‏ من» 
أى قلت لى هذه الكلمة كثيراء دون إنجان وريما كان الأعرابى قد ألح فى الطلب أثثاء هذه المدة 
وكان الجواب «١‏ أبشر» فقال: قد أكثرت على منهاء. والمعنى أنه لا يقبلهاء ويريد العملء لا اليشرى. 

و ١‏ لتعيب بالأعرابى لالحتماس العدر فى حشوننك وحفاته بانلتده كن الأدب, وحسن ١‏ 7 لتعيير. 

0 : 252 0 5 ع اه 1 2 1 واب 

( فأقبل رسول الله يَْ على أبى موسى ويلال - كهيئة الغضيان - فقال: إن هذا قد 

رد البشرى, فاقبلا أنتما ) ١‏ أقبل الأولى معناها وجه وجهه نحوهماء مجانبا الأعرابىء و« أقبلا»ء 


7ه 


أى تقبلا البشارة ووعد الخير. وقوله - كهيئة الفضيان - لما رأوا على وجهه صلى الله عليه وسلم مس 
أعراض انفعال الغضبء وعبر بالكاقف أن الغضب انفعال دأخلى لا يجزه به لمجرد أعراضه. 


( ثم دعا رسول اللّهِ يد بقدح فيه ماء. فغسل يده ووجهه فيه. ومجه فيه. ثم قال: 
اشريا منه, وأفرتها على وجوهكما ونحوركماء وأبشراء فأخذا القدح, ففعلا ما أمرهما به 
رسول اللّه يك فنادتهما آم سلمة, من وراء الستر: أفضلا لأمكما مما فى إنائكماء 
فأفضلا لها منه طائفة ) + أم سلمة» زوج الذبى يك أم المؤمنينء ولهذا قالت «١‏ لأمكما» وفضلة 
النبى يلد مقصود بها هنا البركة والتبرك؛ وكأنها عوض عن البشرى بالأمور الدنيوية. أو مضافة إليها. 

( لما فرغ النبى يَفدِ من حذين بعث أبا عامرعلى جيش إلى أوطاس ) أى لما فرغ من 
حنين أمربالغنائم تجمع فى الجعرانة, وكانت هوازن لما انهزموا صارت طائقة منهم إلى الطائف, 
وطائفة إلى بجيلة. وطائفة إلى أوطاس, فأرسل الذبى ييه عسكرا إلى من مضى إلى أوطاسء على 
رأسهم أبوعامر الأشعرى. ثم توجه هو وعساكره إلى الطائف, و« أوطاس » واد قريب من وادى حنين. 

( فلقى دريد بن الصمة. فقتل دريد. وهزم الله أصحابه ) «الصمة» بكسر الصاد وتشديد 
الميم, من بنى جشم بن معاوية بن بكربن هوازنء فالصمة لقب لأبيه. واسمه الحارث. قال الحافظ 
ابن حجر: وقوله: « فقتل » رويناه على البناء للمجهولء واختلف فى قاتله, فقيل: ابن الدغنة, وفيل: 
الزبيرين العوام, وكان ابن الصمة فى ستمائة نفس على أكمة. وكان من الشعراء الفرسسان 
المشهورين فى الجاهلية. ويقال: إنه يوم قتل كان ابن عشرين وماثة. 

( قال أبو موسى: وبعثنى مع أيى عامر ) أى إلى من التجأ إلى أوطاس. وقيل: بعته كمدد 
لابى عامر والأول هو المعتمد, فعند الطيرانى فى الأوسط «لما هزم المشركين يوم حنين, بعت رسول 
الله ييه على حيل الطلب أيا عامر الأشعرى وأنا معه». 

( فرمى أبوعامرفى ركبته, رماه رجل من بنى جشم بسهم. فأثبته فى ركبته ) 
« جشم » بضم الجيم وفتح الشين. واختلف فى اسم هذا الجشمىء فقال ابن إسحاق: زعموا أن سلمة 
ابن دريد بن الصمة هو الذى رمى أبا عامر بسهم, فأصاب ركبته. فقتله, وقال ابن هشام: إن الدى 
رمى أبا عامر أخوان من بنى جشم., وهما أوفى والعلاء ابنا الحارث, فأصاب أحدهما ركبته, وقتلهما 
أبو موسى الأشعرى. وذكرابن إسحاق أن أبا عامرلقى يوم أوطاس عشرة من المشركين؛ إخوةء 
فقتلهم واحدا واحداء حتى كان العاشر فحمل عليه, وهو يدعوه إلى الإسلام وهو يقول: اللهم اشهد عليه 
فقال الرجل: اللهم لا تشهد على. فكف عنه أبوعامر ظنا منه أنه أسلم, فقتله العاشر ثم أسلم بعد 
وحسن إسلامه. وكان النبى يد يسميه: شهيد أبى عامن وهذا يخالف ما فى الصحيح من أن أبا 
موسى قتل قاتل أبى عامر. 


( قال أبوموسى: فانتهيت إليه, فقلت: يا عم. من رماك؟ فأشار أبى عامر إلى أبى 
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موبسى » فقال: إن ذاك قاتلى. تراه ذلك الذى رمانى ( أَئْ أشار أبوعامر إلى شخص.: وقال 
لأبى موسى.: انك هو هدأ الذى رمانى. وأعتقد أنه هوالدى فتلدى. فقوله « ثرأة 4 بافضم الحاء. 

( قال أبوموسى: فقصدت له فاعتمدته, فلحقته ) أى وكان يمشى الهوينى. غير خائف. 
ليعده عن الميدان. 

( فلما رآنى ولى عنى ذاهبا ) مفعول مطلق من معنى الفعل. 

( فاتبعته, وجعلت أقول له: ألا تستحيى؟ ألست عريياً ) والعربى غير جبان. لا يجرى؟. 

( آلا تثبت ) وتقاتل؟. 

( فكف ) عن الجرى, ووقف للقتال 

( فالتقيت أنا وهو) يضرب كل منا الآخر 
وصرينه صرية. فقدلبه. 

( ثم رجعت إلى أبى عاس فقلت: إن الله قد قتل صاحبك. قال. فانزع هذا السهم ) 
من ركبتى. وكان السهم تابنا فيهاء يسد السائل والدم. 

( فنزعته. فنزا منه الماء ) أى ظهر الدم السائل من الجرح. وجرىء ولم ينقطع. 

( واستعملنى أبوعامر على الناس ) أى أعطهه الراية, واستخلقه قائدا على 
العسكن فنصره اللّه. 

( فلما بجعت إلى النبى يلد ددخلت عليه, وهوفى بيت على سرير مرملء وعليه 
فراش, وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله يلك وجنبيه ) فى رواية «قلما رآنى رسول الله 
يي معى اللواء. قال: يا أبا موسى. قتل أيو عامر؟ ». 

السرير المرمل بضم الميم وفتح الراء, وفتح الميم الثانية مشددة. أى معمول بالرمالء. وهو حبال 
الحصر النى تصقر بها الأسيرة: وقوله « عليه فراش » أنكره بعصهم: وقال: الصواب « ما عليه فراش » 
فسقطت ١‏ ما» وتعقيه الحافظ ابن حجر بأنه لا يلزم من كونه على غير فراش- كما فى قصة عمر- 
أن لا يكون على سريره دائما فراش. اه وفى هذا التعقيب نظر لأن من أنكر عيارة « عليه فراش » 
وصويها بعبارة « ما عليه فراش » لم بقصد مشايهة هذه الحالة بحالة لقاء عمرد4كف. فى قصة اعتزال 
الرسول يي نساءه. وإنما قصد أن تأتير السرير المرمل فى الظهر والجنبين إنما يناسيه أن لا يكون 
بينه وبين الرمال فراش, إِذْ لو كان هناك فراش ما أثر غالباء والهدف إظهار تأثير رمال السرين وعبارة 
« عليه فراشس لصبيح مناقضة للمطلوب, والعيارة المناسية « ما عليه فراش ». 


د ات 


( فأخبرته بخيرنا ) أى بخبرالجيش والنصر 
(١‏ وخبر أبى عامر ) من إصابته بالسهم؛ ووصيته عند موته. 
( وقلت له: قال: قل له يستغفرلى )... اللهم اغفر لعبيد أبى عامر. 


اختلف فى اسمه. فقيل:إن اسمه هانىء بن فقيسء وقيل: عبد الرحمنء وقيل: عباد. وقيل: عبيد. 
وهذا الحديث يرجح القول الأخير. 


( حتى رأيت بياض إبطيه ) من شدة رفع اليدين 


( الهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك - أو من الناس ) أى فى المرتبةء وفى 
روانة «فى الأكثرين نوه القنامة». 


( إنى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن ) الرفقة الجماعة المترافقون. وانراء 
مثلثة. والأشهر ضمهاء و« بالقرآن» يتعلق بأصوات. 


( حين يدخلون بالليل ) «يدخلون» بالدال والخاء. لجميع رواة البخارى ومسلم, وحكى عياض 
عن بعض رواة مسلم « يرحلون » بالراء والحاء. وصوبها الدمياطى فى البخارى. وهو عجيب منه. فإن 
الرواية بالدال والخاءء والمعنى صحيع. فلا معنى للتغيير. وقد نقل عياض عن بعض الناس اختيار 
الرواية التى بالراء والحاءء. قال النووى: والرواية الأولى صحيحة أو أصح. والمراد يدخلون منارتهم 
عائدين من المسجد. أو من شغل آخر, 


( ومنهم كيم ) قيل: هوصفة لرجل منهم. أى ومن الأشعريين رجل حكيم. وفيل: هواسم على 
رحل من الأشعريين, أى ومن الأشعربين رجل اسمه حكيم. 

( إذا لقى الخيل - أوقال: العدو قال لهم: إن أصحابى يأمروتكم أن تنظروهم ) أى 
تنتظروهم من الانتظار ومنه قوله تعالى «انَظَرُونًا نَقَتَبس من نوركم» [ [الحديد: ]١7‏ ومعناه أنه لغرط 
شجاعته كان لا يفر من العدو. بل يواجههم. ويقول لهم - إذا أرادوا الانتصراف مثلا - انتظروا 
الفرسان حتى يأتوكم, ليتبتهم على القتال. فكأنه لايتمنى انصراف العدو, بل يتمنى انتظاره ولقاءه, 
فهو يحرض العدو على التبات والبقاء. لا على الانصراف, هذا على رواية «العدى» أما على رواية 
«الخيل» قيحتمل أن يراد به خيل العدو, فيكون المعنى كالسابق, ويحتمل أن يريد بها خيل 
المسلمين. ويشير يذلك إلى أن أصحابه كانوا رجالة؛ فكان هو يأمر بالفرسان أن ينتظروا المشاةء 
ليسيروا إلى العدو جميعاء قال الحافظ اين حجر: وهذا أشبه بالصوابء قال اين التين: معنى كلامه 
أن أصحابه يحبون القتال فى سبيل اللّه. ولا يبالون بما يصيبهم. 

( إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزى أوقل طعام عيالهم بالمدينة ١)‏ إذا أرملوا» أى 
قنى زادهم وأصله من الرمل, كأنهم لصقوا بالرمل من القلة. كما قيل فى الرواية « ذا مترية » وقوله 
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الحضر بالمدينة. 

قال النووى: ليس المراد بهذا القسمة المعروفة فى كتب الفقه بشروطهاء. حتى تمنع فى الريويات. 
( فهم منىء وأنا منهم ١)‏ من» هذه تسمى الاتصالية. أى هم متصلون بى. وأنا متصل بهمء أى 

هم فعلوا فعلى فى هذه المواساة: وأنا أفعل مثل ما يقعلون, وقال النووى: معناه المبالغة فى اتحاد 

طريقهماء واتفاقهما فى طاعة الله. 

فقهالحديث 

بؤخذ من الحديت 

-١‏ من الرواية الأولى سماحة النبى يد ورأفته بالأعراب, وتقديره لغلظتهم, حيث لم يعنف الأعرابى 
على سوء أدبة. واكتفى بالإعراض عنه. والتوجه لغيره. قال القاضى: لو صدر هذا من مسلم - أى 
الإسلام من قليه. ممن كان يستألف من أشراف العرب, وجاء أنه من ينى تميم. وهم الذين نادوا 
الرسول ولد من وراء الحجرات, ونزل فيهم لأكَنُرْهُمَ لا يَعْقِلونَ4 [الحجرات: 4]. 

-١‏ وفى الحديت فضيلة ظاهرة لأبى موسى وبلال وأم سلمة رضى الله عنهم. 

؟- وفيه استحياب البشارة. 

5- ومن الرواية الثانية فضيلة ظاهرة لأبى عامرا لأشعرىء وكقاءته للقيادة. ولم يكن مضى على 

- واستحياب التطهر لإرادة الدعاء. 

4- ورفع اليدين عند الدعاء, قال النووى: أما الحديت الذى رواه أنس. وأنه لم يرفع يديه إلا فى ثلاث 

-٠‏ وفيه ما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من الزهادة فى الدنياء والعيش الخشن, حتى إن سريره 
المصنوع من حبال الليف لم يكن عليه فراش, حتى إن الحبال تؤبر فى ظهره وجنبيه. 


بات 


-1١‏ وفى الرواية الثالتة فضيلة ظاهرة للأشعريين: وجهرهم بالقران. 

؟1- وفيها أن الجهر بالقرآن فى الليل فضيئة, قال النووى: إذا لم يكن فيه إيذاء لنائم أولمصل أو 
غيرهما, ولم يكن هناك رياء. 

17- ومن الرواية الرايبعة فضيلة أخرى للأشعريين. 

-١4‏ وفضيلة الإيدار والمواساة. 

6- وفضيلة حلط الأزواد فى السفر. 

7- وفضيلة جمعها فى شيء عند قلتها فى الحضر. ثم تقسم. 

-١‏ ويوب له اليخارى يباب الشركة فى الطعام والنهد - بكسر النون ويفتحها- وهو إخراج القوع 
نفقاتهم على قدرعدد الرفقة. قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن أصله فى السضن. وقد تتفق 
رفقة, فيضعونه فى الحضر, كفعل الأشعريين. قال وهل يجوز قسمته مجازفة, آولا بد من الكيل 
قى المكيل. والوزن فى الموزون؟. وعن الحسن: أخرجوا نهدكم. فإنه أعظم للبركة؛ وأحسن 
لأخلاقكم 


4- وفى تحديت أبى موسى بهذه الأحاديت جواز تحديث الرجل بمواهبه ومفاخره. 


واللّه أعلم 


(551) باب من فضائل أبى سفيان صخربن حرب 45 


فوم م كا عن ابن عَبِّاسِ رَضِ اللَّهُ عَِيْمَا*"2 قَالَ: كان الْمُسْلِمُونَ لا يَنظُرون إلى 
أبسي م سُفَانَ ولا يُقَاعدُوتة. فقَالَ للنبي 46: نبي الللها ثلاث أغطيهن. قال: «نعقو» قال: 
عندى خسن العَربِ وَأَجْمَلَهُ م حَبيبَة بعت أبسي سْقيَّات أَرَوٌجُكَهًا. قال: «نقم» قَال: 
وَمُعَاوِيَةُ تَجعَلة كاتبًا بَبْنَ يَدَبكَ. قَالَ: «تَعم» قَال: وَتوَمْرْنَي حَمَى أُقَاتلَ الْكْفَانَ كما كنس 
َقَايِلُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: «نعم» قَالَ: أبو رُمَيِل: وَلَوْلا أنهُ طَلْبّ ذَلِكَ مِن الب عل مَا أَعْطَاهُ 
ذَلِك لأنة لم يكن يُسْأَلْ سيا إلا قال: «تعم». 


المعنى العام 


أبو سفيان صخر بن حرب ين أمية بن عيد شمس ين عيد مناف القرشى الأموى, مشهور باسمه. 
ل 00 ,وأمه صفية بنت حرب 
سثين: وهو وال معاوية, أسلم عام الفتح. وشهد حنينا والطاكف. وكات من المؤلفة قلويهم, وك كاد فيل 
أببى سفيان فهوامن». وفى يوح الطائف أصيبت عينه, فأصبح بعين واحدة, وتقال: إنة فقد 
عينه الثانية فى غزوةٌ اليرموك. 

أعطاه رسول اللّه يد من غنائم حنين مائة بعيروأريعين أوقية, كما أعطى سائر المؤلفة قلوبهم, 
وأعطى ابنيه يزيد ومعاوية فقال له أيوسفيان واللّه إنك 5-9 فداك أبى وأمى وال لقد ححاريتك. 


قبل أن يسلم. 
رضى الله عنةك وأرضاة. 


(154) حَدَئِي عَبَاسَ بْنْ عبد ابم العبَرِي وَأَحْمَدُ بْنْ جَغْفَر الْمَْقِرِي قالا حَدتا الْنَصر وَهُو ابْنّ مُحَمَّدٍ اليَمَامِيُ حَدنَا عِكْرمَة 
حَدثا أو ميل حَدَنِي اين عَياسٍ 


5 ات 


المباحث العربية 


( كان المسلمون لا ينظرون إلى أبى سفيان ) أى لا ينظرون إليه نظرة رضاء أى بعد 
إسلامه: لما لابس تاريخه فى الكفر من عداوة للإسلام ورسوله. 


( ولا يقاعدونه ) نفوراً من مجالسته. استصحابا نماضيه. 
( ثلاث أعطنيهن ) أى تكرم على بثلاث مكرمات. 
( قال: نعم ) أى سأتكرم عليك يما تطلب. فاسأل. 


( عندى أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبى سفيان. أزوجكها. قال: نعم ) كان 
الأصل أن يقول: وأجملهم, لكن العرب يتكلمون بها مفرداء قال النحويون: معنأه: وأجمل من هناك. 

قال النووى: اعلم أن هذا الحديت من الأحاديت المشهورة بالإشكال. ووجه الإشكال أن أبا 
سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة. سنة ثمان من الهجرة, وهدا مشهور. لا خلاف فيه. وكان النبى يع قد 
تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويلء قال الجمهور: تزوجها سنة ست, وقيل: سنة سبع. قال القاضى 
عياض:واختلفوا أين تزوجها؛؟ فقيل: بالمدينة. بعد قدومها من الحبشة., وقال الجمهور: بأرض 
الحبشة, قال: واختلفوا فيمن عقد له عليها هناك. فقيل: عثمان, وقيل: حالد بن سعيد بن العاص 
بإذنهاء وقيل: النحاشى, لأنه كان أميرالموضع وسلطانه, قال القاضى: والذى فى مسلم هنا أنه 
زوجها أبوسفيان تمريب جداء وخبرها مع أبى سفيان حين ورد المديئة فى حال كفره مشهور. 

وقال ابن حزم: هذا الحديث وهم من بعض الرواة. لأنه لا خلاف بين الناس أن النبى ييه تزوج أم 
حبيبة قبل الفتح بدهر, وهى بأرض الحبشة. وأبوها كافر. وفى رواية عن ابن حزم أيضا أنه قال: هذا 
الحديث موضوع, قال: والآفة فيه عن عكرمه بن عمار, الراوى عن أبى زميل, وأنكر الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح - رحمه الله تعالى - هذا على ابن حزه: وبالع فى الشناعة علية. قال: وهذا القول من حجسارته. 
فإنه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار, وإطلاىَ اللسان فيهم . قال: ولا نعلم أحدا من أئمة 
الحديث نسسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث,. وفد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهماء وكان 
مستجاب الدعوة. فال: وما توهمه ابن حزم من مناقاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغقلة. 
لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح. تطيييا لقلبه, لأنه كان ريما يرى عليها غضاضة من رياستهة 
ونسبه. أن تزوج بنته بغيررضاه. أو أنه ظن أن إسلام الأب فى مثل هذا يقتضى تجديد العقد. وقد 
حفى أوضح من هذا على من هو أكبر مرتبة من أبى سفيانء ممن كثر علمه. وطالت صحيته. هذا كلام 
أبى عمرو - رحمه الله - وليس فىالحديت أن النبى يَيِةِ جدد العقد. ولا قال لأبى سفيان: أنه يحتاج 
إلى تجديده. قلعله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: نعم. أن مقصودك يحصلء وإن لم يكن 


بحقيقة عقد. اهض 
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والحق أن الدفاع عن الرواية ضعيف ويعيد عن المعقول. سواء فى ذلك توحيه أبى عمرو- رحكمة 
الله - أو توجيه النووى رحمه الله. وتغليط الرواية أخف من تأويل ظاهر التمحل. والله أعلم, 


( قال: ومعاوية, تجعله كاتبا بين يديك ) للوحى وغيره. ٠‏ قال: نعم». وجعله فعلا كاتبا له. 

( كما كنت أقاتل المسلمين ) أى كما كنت قائدا لجيش الشرك ضد المسلمين. 

( لأنه لم يكن يسأل شيمًا إلا قال: نعم ) أى لأن النبى يله إنما أجاب أبا سفيان لطلبه لأن 
سجية رسول اللّه يي نعم, لا يرد أحداء قأجاب بذلك على سجيته. لا حباء ولا تقديرا لأبى سفيان. 


فقهالحديث 


فيه فضيلة لأبى سفيان ذي؛. 


وفيه كرم خلقه يق وعفوه عمن آذاه. بل فيه تكريم من كان يؤّذيه. صلى الله عليه وسلم. 


ت١١‎ 


(114) باب من فضائل جعفربن أبى طالب 
وأسماء بنت عميس رَضِيّ الله عَنْهُمًا 
١1‏ 


موه لعن أبي مُوسَى 5د"" قال: بَلََا مَحْرَجُ رَسُول الله يق ونخن بِاليمَن. 
فخرَجْنا مُهُاجِرين لَه أنا وأخوان لي. أنا أَصْغْرُهُمًا. أَحَدُهُمَا أبو بِرَدَةٌ وَالآخر أبو رهم -إِمَا 
قَال: بِمْعًا وَإِمّا قال: للانة وَحْمْسِينَ أو انين وَحَمْسِينَ رَجُّلا مِن قَوْمِي- قال: ركنا سَفِينة 


م 3 ل 


الها سَفِيننا إلى العجَائي بالحَبَشَةٍ فوَافقنا جَعْفر , بن أبي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عنذة. فقال 
جَعْف : إن رَسُولَ الله وَل بَعَقمَا هَاهنا. وَأَمَرا بالإقامة. فَأقِيمُوا مَعَنَا فَأَقَمَا مَعَهُ حَنى قَدِمْنَا 
جَمِيعًا. قَالَ: فَوَافَفَا رَسُول الله يله حى حِينَافححّ خَيْبر فَأَمسْهَمَ لناء أو قال أغطانا منهًا. وَمَا 
قَسَمَ لِأَحَدٍ غَاب عَن فمح خَيْبَرٌَ مِنهَا شينا. إلا لِمَنْ شهدَ مَعَهُ. إلا لأعنْحَاب سَفِينينا مَعّ جَعْمَرٍ 
وَأَصْحَابهٍ. قَسَمَ لْهُمْ مَعَمُّحْ. فَال: فَكَانَ نَاسْ مِنّ الناس يَقونُون لَنا - يَعْيِي لأفل السَّفِيقِ: 
تحن سَبَقناكم بالهجرة. قَال: حلت أسْمَءُ بن غمنسء وَهِيّ مِمّنْ قَدِم مَعَنَا عَلَى حَفْصَةً 
َوْجٍ النبي ل زائئرة. وقد كانت هَاجَرَت إلى النجَاشِي فِمَن هَاجَرَ إِلَيْهِ. قدخل عُمَرٌ على 


ع اه اسار ا اعاار را لتر مرخ 


حفصّة, وَأَسْمَاءٌ عِندَهًا. فَقَالَ عُمَّرُ حِينّ رَأى أُنْمَاءَ: مَنْ هَذه؟ قالت: أُسْماءٌ بسنت عُمَيسس. 
قَالَ عْمَرٌ: الْحَبَشِيّة هَذِه؟ لبَحْرِيَة هَذِه؟ فقالت أَسْمَّاء: نَعَيْ: فقال عُمَر: مَبَقنا كم بسالهجرة. 
فَنَحْن أَحَق برَسُول الله يك منكم. فَفْضِيَت وَقَالَت كلمّة: كذبّت. يَاعُمَرًا كلا. وَاللّه! 
كش مع رَسُول الله يك بطم جانقكن ور بعِظ جَاهِلكُ. وكنَا في قارء أز في رضي البعذاء 
البْعَضَاء في الْحَبّسَةٍ. وَذَلِكَ في الله وَفِي رَسُولِه. وَايِمْ اللّه: لا أَطْمَمْ طُعَامًا ولا مرب شرا 
حَتى أَذْكُرَ مَا قلت لِرَسُول الله يك وتخن كنا نؤدى ونحاف. وَسَأذْكُرُ َلك لِرَسُول الله 
يي وأسألهُ. وَ والله! لا أكذب وَل أزيغ ولا أزيد عَلَى ذَلكَ. قَال: فَلَمّا جَاءً النبي يه قالت: 
يا - الله إن إل عمَرَ قال كنذا وَكذا. فقَالَ وَسول الله علد «ليسس بأحقّ بي يكم وَلَهُ 
وَأَصْحَاب السَّفِينَة يأتوني أَرْسَالا. يَسْأَلُوني عن هَذَا الْحَدِيث. مَا مِنَ الدََِا شَيءٌ هُمْ به أفرَح 
وَلا أَعْظم ف في أَنْفسِهمْ مِمًا قَالَ لَهُمْ رَسُّو ل الله يي قَال أبنو برْدَة: فقالت أَسُْمَاءً: فلقذ رأبت 
با مُوسَىء وَإنَهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيث مني. 


(06) حَدَتنَا عَيْدُ الله بن بَرَادٍ الأشري وَمُحَمَّدُ بن الْمَلاء الْهَمْدَانِيٌ فالا حَدْننَا أبو أسَّامَة حَدُنَبِي بُرَيْدٌ عَنْ أبي بَرْدَةَ 


ةد 


المعنى العام 


جعفربن أبى طالبء ابن عم النبى يل كان أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله يل 
وكان أكبر من على أخيه بعشرسنين, وكان عقيل أكبر من جعفر بعشر سنئين. وكان طالب 
أكبر من عقيل بعشر سنين. كان جعفر من المهاجرين الأولين: هاجر إلى أرض الحبشة فى 
الهجرة الثانية. وقدم منها على رسول اللَّه و عقب انتصار خيبر, فتلقاه رسول الله وَلِد. 
واعتنقه. وقال: « ما أدرى بأيهما أنا أشد فرحاً؟ بقدوم جعفر؟ أم بفتح خيبر؟ » ثم غزا غزوة 
مؤتة قائدا لهاء فى سنة ثمان من الهجرة. فقتل. قائل حتى قطعت يداه, فقال رسول الله 
ي: « إن النّه أبدله بيديه جناحان يطيربهما فى الجنة, حيث شاء» فمن هنا قيل له: 
جعقر ذو الجناحين, روى أنه وجد فى صدره تسعون جراحة. ما بين ضرية بالسيف وطعنة 
بالرمح. ولما بكى أهله عليه, قال صلى اله عليه وسلم: «على مثل جعفر فلتبك البواكى ». 

أما أسماء بنت عميس بن معد - على وزن سعد - أسلمت قديماء قبل ددخول دار الأرقم: ويايعت 
وهاجرت مع زوجها جعفربن أبى طالب إلى الحبشة. فولدت له هناك عبدالله ومحمدا وعوناء ثم 
هاجرت مع روجها إلى المدينة؛ فلما استشهد جعقر فى غزوة موتة تزوجها أبو بكر الصديق 5ه يوم 
حنين, فولدت له محمداء ثم مات عنهاء فتزوجها على بن أبى طالب كه فولدت له يحيى بن على بن 
أبى طالب. رضى الله عنها. 


المباحث العربية 


( بلغنا مخرج رسول الله يد , ونحن باليمن ) أى خروجه من مكة إلى المدينة؛ أى هجرته 
يكب وليس المراد: يلغنا مبعثه. إن يبعد كل البعد أن يتأخر علم مبعته الى مضى نحو عشرين سدة. ومع 
الحمل على مخرجه إلى المدينة. فلايد من زيادة: واستقراره فيهاء وانتصاقه ممن عاداه, وتحو ذلك, 
لأن هجرة أبى موسى المتحدث عنها كانت بعد اطمئنان المهاجرين فى إقامتهم بالمدينة. ويعد ست 
سنين من هجرته صلى اللّه عليه وسلم. ويبعد أيضا أن يخفى عنهم أحوال المؤمنين فى هذه المدة, 
وقوله «ونحن باليمن» أى فى ديارنا باليمن. 

فخرجنا مهاجرين إليه ) الضمير لأبى موسى ومن كرحم معة. وأبدل من هذا الصمير. 


( أنا وأخوان لى, أنا أصغرهماء أحدهما أبوبردة, والآخر أبورهم ) قال النووى: هكذا 
هوفى التسبخ « أصفرهما» والوحه 1 أصفر منهما» وقى روادة للبخاري « أنا أصفرهم ».: وأبو بردة اسمه 
وفيل: اسمه مجيلة. بكسر الجيم. 


( إماقال: بضعا - وإما قال: ثلاثئة وخمسين.ء أواثنين وخمسين رجلا من قومى ) 
شك الراوى فى خبر أبى موسى. هل قال: بضعاً وخمسين رجلا من قومى؟ أوقال: ثلاثة وخمسين؟ أو 
قال: اثنين وخمسين؟ وفى رواية للبخارى ٠‏ أنهم كانوا خمسين ». فلعل الزائد على ذلك هو وأخهواه. 
وأخرج البلاذرى أنهم كانوا أريعين رجلا. ويجمع بين الروايات بالحمل على الأصول مرةء وعلى 
الأصول والأتباع أخرى. 

( فركبنا سفينة, فألقتنا سفينتنا إلى النجاشى بالحبشة ) الحبشة واليمن متقابلان, 
بينهما البحر الأحمر, وكانوا يقصدون بسقينتهم «ينيع» أوشاطنا قريبا من المدينة؛ لكن الرياح 
والعواصف ألجآت السفينة إلى ساحل الحبشة, على غير رغبة منهم. 


( فوافقنا جعفربن أبى طالب وأصحابه عنده ) أى عند النجاشى, فشرحنا له 


حالتنا ومقصودنا. 
( فقال جعفر: إن رسول الله يِل بعثنا ههناء وأمرنا بالإقامة ) هناء حتى يأذن لنا 
بالهجرة إلى المدينة. 


( فأقيموا معنا فأقمئا معه. حتى قدمنا جميعا ) ذكرابن إسحاق أن النبى يَأ بعث عمرو 
ابن أمية إلى النجاشي. يطلب منه أن يجهز إليه جعفربن أبى طالب. ومن معه. فجهزهم, وأكرمهم, 
أسماء بنت عميس وخالد ابن سعيد بن العاص وامرأته. وأخوه عمرو بن سعيد. ومعيقيب بن أبى 
قاطمة. 

( فوافقنا رسول الله يد حين افتتح خيبر ) أى وصلوا بعد انتصار المسلمين فى خيبر, 
ويعد حور العنائم, وقيل قسمتها. 

( فأسهم لناء أوقال: أعطانا منهاء وما قسم لأحد. غاب عن فتح خيس, منها شيئاء 
فى فقه الحديت بيان كون هذا الإعطاء من الغنيمة, أو من الخمس, بإذن الغانمين. أو بدون إدنهم. 

( قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا - يعنى لأهل السقينة - نحن سبقتاكم 
بالهجرة ) سمى من الناس فى الرواية نفسها عمرين الخطاب فيه وفى رواية للبخارى « وكان أناس 
من الناس » 

( قال: قد.< خلت أسماء ينت عميس - وهى ممن قدم معنا - على حفصة زوج النبى 
زائرة ) لحفصة. أيام أن أكثر الناس من قولهم إننا تأخرنا فى الهجرة, وأنهم سبقونا بالفضل. 


اه 


( وقد كانت هاجرت إلى النجاشىء فيمن هاجر إليه ) الهجرة الثانية إلى الحبشة. 
وكانوا يزيدون على ثمائين رجلاء سوى نسائهم وأبنائهم. 

( فدخل عمرعلى حفصة, وأسماء عندهاء فقال عمر- حين رأى أسماء - من هذه؟ ) 
أى قال لاننتة, قيما بيده وبينها, وأسماء تسبمع: من هذه ؟ . 

: قالت: أسماء بنت عميس ) وكان يعرفهاء ويعرف بعض حياتها. . 

( قال عمر: الحبشية هذة؟ ) نسبها إلى الحبشة لسكناها فيهم. وفى رواية للبخارى 
«الحبشية هده؟ » بهمزج الاستفهام. 

( البحرية هذه؟ ) يهمزة الاستفهام أيضا عند البخارىء ونسبها إلى البحر. لركويها إيأه. وقى 
رواية «البحيرية هذه»؟ بالتصغير. للتمليح. 

( فقالت أسماء: نعم ) تفخربأنها هاجرت بدينها إلى الحبشة. 

( فقال عمر: سبقناكم يالهجرة ) إلى المدينة, قلنا فضل السبق. يرد على فخرها بفخر 

( فنحن أحق برسول الله يلو مذكم ) أى فنحن أقرب من رربسول الله ي منكم دينا ومكانة 
فى الإسلاة. 

( فغصبت,. وقالت كلمة ) أى ظهر عليها الغضب والانقعالء والمراد من الكلمة الكلام الكثير 
الآتى فيما بعد بداية من قولها: 

ٍ) كذيت دأ عمر. كلا واللّه ) قال النووى: «كدذيت» أى أحخطأت: وقد استعملوا كذب » بمعنى 
أخطاً أى أقسم باللّه أنكم لستم أحق برسول الله يبيد مناء وفى رواية « فقالت» أى لعمر. لقد صدقت. 
كنتم مع رسول الله يه ..» إلخ تقول ذلك على سبيل التهكم, وبدأت تعلل لماذا هى ومن كان معها 
أحنى . فقالت: 

( كنتم مع رسول الله يَلِدِء يطعم جائعكم ) وكنا نجوع فى سبيل الله. ولانجد من يطعمنا. 

( ويعظ جاهلكم ) وكنا نتشوف لمعرفة دينناء ونحتاج المواعظ والتشريعات, ونفتقدها فى 
سبيل الله, وكنت متمتعين به. ونحن مهرومون من المصدر الإلهى. 

( وكذا فى دار- أوفى أرض - البعداء البعضاء فى الحيشة ) «البعداء» بضم الباء وفتح 
العين جمع بعيد. و« البغضاء » بضم الباء وقتح الغينء جمع بخيضء وفى رواية «البعداء أواليغضاء» 
بأ وفى رواية «البعد» يضم الباء والعينء وفى رواية «وكنا البعداء والطرداء ». 


( وذلك فى الله وفى رسوله ) أى فى جميع ما تحملنا من مشاق ابتغاء وجه الله تعالى. 
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) وايم الله ) الوا و للاستئناف., ودمايم, يألف الوصلء وأصلها وأنمن » حدذقت النون لعة. 
وأضيفت إلى لفظ الجلالة. وهو مرفوعة على الابتداء, والخير محذوف, والتقدير» ايمن اللّه قسمى» 
وليست جمع يمينء فذاك همزته همزة قطع. 

( لا أطعم طعاماء ولا أشرب شراباء حتى أذكر ما قلت لرسول الله يَلِهُ ) المقصود بهذه 

( وتحن كدا نؤذى, ونخاف ) يضم النون فيهماء ميثنى للمحهوا ؛»ولم تقل: وأنتم كندم فى 
سلامة وأمنء لأنهم كانوا كذلك يؤذون ويخافونء وكأنها تقول: وشاركناكم الأنى والخوف. بعد أن 
زدنا عنكم الجوع والحهل والبعد عن مصدر السعادة والعلم. 

( وسأذكر ذلك لرسول الله يَلِِ وأسأله ) عن الحق. أهوفى قولك؟ أوفى قولى؟. 

وائله لا أكذب, ولا أزيع, ولا أزيد على ذلك ) أى ووالله لن أكذب عليك وأدعى عليك 
خلاف ما قلتء. ولن أحرف ما قلت. ولن أزيد شيئًا على ما قلت. 


( فلما جاء النبى ييه ) الضاهرأنها ظلت مع حفصة حتى جاءها رسول النّه يله فى 
( قالت: يا نبى الله. إن عمرقال كذا وكذا ) الظاهر أن عمر كان قد انصرفء. ولم يحضر 


( قال: ليس يأحى بى مذكم ) لم يقل: كذب, صيانة للسانه من العيب, ونقى الأحقية يحتمل 
إثباتها لأسماء وأصحابهاء أى أنتم أحقى بى منهم. ويحتمل المساوأة. أى وأنتم وهم فى أحقيتكم بى 
سواء. لكن ظاهر التعليل أن المراد الأول. 

( له ولأصحابه هجرة واحدة, ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان )+ أهل» منصوب على 
الاحتصاصء أوعلى النداء بحذف أداته, ويجوز حره على البدل من الضمير والمقصود من « أهل 
السفينة» ركابها الذين هاجروا من الحبشة إلى المدينة بواسطتهاء زاد فى رواية « هاجرتم مرتين, 
هاجرتم إلى النجاشى, وهاجرتم إلى » وعند ابن سعد ٠‏ قالت أسماء بنت عميس: يا رسول اللّه. إن 
رجالا يفخرون عليناء ويزعمون آنا لسنا من المهاجرين الأولين؟ فقال: بل لكم هجرتانء هاجرتم إلى 


- 
لمع 


( قالت: فلقد رأيت أيا موسى وأصحاب السفينة, يأتونى أرسالاء يسألوتى عن هذا 
الحديث ) قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون هذا من رواية أبى موسى عنهاء قيكون من رواية 


مه 


صحابى عن مثله. ويحتمل أن دكون من روائة أبى بردة عنها. ومعنى « أرسالا» بفتح الهمزة.؛ أى 
أفواجًا. أى يجبئون إليها ناسًا بعد ناس. يستعيدون منها هذا الحديت, سرورا يه. 


( ما من الدنيا شيء هم به أفرح, ولا أعظم فى أنفسهم, مما قال لهم رسول الله يق ) 


فقهالحديث 


قال اين المنير: ظاهر الحديت أنه عليه الصلاة والسلام قسم لهم من أصل الغنيمة. لا من الخمس, 
إذلوكان من الخمس لم يكن لهم بذلك خصوصية: والحديت ناطق بهاء إد يجوز للإمام أن يجدهد. 
وينفذ احتهاده فى الأخماس الأريعة, المختصة بالغانمين: فيقسم منها لمن لم يشهد الوقعة. 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون أعطاهم من الغئيمة برضا يقية الجيشء قال الدووى: وفى رواية 
البيهقى ما يؤيده. إد فيها التصريح « بأن النبى يي كلم المسلمين, فشركوهم فى سهمانهم» وقال 
الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون إنما أعطاهم من الخمس. ويهذا جزم أبو عبيد فى كتاب 
الأموال. تم قال الحافظ: وأما قول ابن المنير: لوكان من الخمس لم يكن هناك تخصيص فظاهر. 
لكن يحتمل أن يكون من الخمس. وخصهم بذلك. دون غيرهم, ممن كان من شأنه أن يعطى من 
الخمس, ويحتمل أن يكون أعطاهم من جميع الغثيمة, لكونهم وصلوا قبل قسمة الغنيمة, ويعد حورها. 
وهو أحد القولين للشافعى, وهذا الاحتمال يترجح بقوله « أسهم لنا» لأن الذى يعطى من الخمس., لا 
يقال فى حقه « أسهم له» إلا تجوزاء ولأن سياق الكلام يقتضئى الافتخار, ويستدعى الاحتصاص بما لم 
يقع لغيرهم. واللّه أعلم. 

وفى الحديث مناقب جعفر ين أبى طالب وأسماء بنت عميس وأصحاب هجرة الحبشة 
وأصحاب السفينة. 


وفى الحديث قوة المرأة العربية فى ردها على من ينال منها. 


والله أعله 


باه 


(559) باب من فضائل سلمان ويلال وصهيب و 
لعن عَائِدَ بْن عَمْرِوة”""» أن أبَا سُفيَانَ أتى عَلَّى سَلمَانْ وَصْهَيبٍ وَبلال في 
قر قَقَانُوا: وَالله! ما أَحَدَس سْبُوف الله مِن غنُق عَدُوٌ الله مَأحَدَهَا. قَالَ قَمَالَ أبنو بكر 


أَغْضَبتهُم. أبن نت أفستف: أقذ أفعنت رنك» فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخرتاة! 
أَعْصَبْتَكم؟ قَالوا: لا. يَعْقِرٌ اللّهُ لَك يَا أَخِي. 


المعنى العام 


سلمان الفارسى ذَيك. أبو عيد الله يقال: إنه مولى رسول الله عَيه, كان ابن ملك من ملوك فارس: 
وكان من هرمن. وقيل: كان أصله من أصبهان, وكان من صغره يطلب دين الله, ويتبع من يرجو دلك 
عندة فدان بالنصرانية وغيرهاء, وقرأ الكتب. وصبر فى ذلك على مشقات:, وحرح من بلاده تطلب 
إلى سيد. حتى تداوله بضعة عشر سيدا وان شتراه صلى الله عليه وسلم وأعتقه: وكاد ولاؤة لأهل ببت 
النبى 6 وى حى النبى يي بينه ويين ن أبى الدرداء؛ وكان راهدا له عياءة. بفترش يعضهاء وتلبس 
يعضها, وكان يعمل الخوص بيده. فيبيعة. فيعيش منه. ولا يقبل من أحد شيئًاء وكان عطاؤه فى زمن 
عمر خمسه آلاق. فكان إدا خرج عطاؤًه تصدىق به كله. وأكل من عمل يده؛ عمل الخوص الذى تعلمه 
عن بعض مواليه بالمدينة؛ وأول مشاهده الخندئء وهو الدى أشار يحفره. وقيل: إنه شهد بدرا وأحداء 
إلا آنه كان عيدا يومئد وكائوا تشبهونه بلقمان: علما وحكمة. ويعرق بسلمان الخير. وكان إذا قيل له: 
ابن من أنت؟ قال: أنا سلمان ابن الإسلام من بنى آدم, وقال النبى كَله: « أمرنى ريى يحب أربعة. 


دمعت 


سنة خمس وثلاثين. رضى اللّه عنه وأرضاه. 

أما بلال بن رياح الحبشى, مؤدن رسول الله عل كان عبدا فأسلم,ء تقال: كان أول من أظهر 
الإسلام سبعة: رسول الله َلك وأبوبكر, وعمار, وأمه سمية. وصهبب. وبلال, والمقداد. كان المشركون 
- وعلى رأسهم أمية بن خلف, يخرجونه. إذا حميت الظهيرة. فيطرحونه على ظهره فى بطحاء مكة. 
ثم يأمرون بالصخرة العظيمة على صدره؛ ثم يقولون: لا بزال هذا بك حتى تموت أو تكفر بمحمد. فلا 
يزيد على قوله: أحد. أحد. وكانوا يعطونه للولدان يطوفون يه قى شعاب مكة والسلسلة فى رقبته. 


ا عي نض الى 


) حَدننَا مُحَمّدُ بْن حَاتِم حَدُننا بَهْرٌ حَدْتا حَمَّادُ بْنْ سَلمَة عن ثابتٍ عن مُعَاوِيَة ن بْن قَرَةَ عَنْ عَائِدٍ بْن عَمْرِو 


كه 


فاشتراه أبو بكر يسبع أواقء وأعدقه. ثم كان مؤذن رسول الله يي وخازن بيت المال وشهد مع رسول 
الله يلد المشاهد كلهاء ولما مات رسول الله ييه كان مؤذن أبى بكر وخازن يبت ماله. لكنه استادنه 
فى أن يخرج للجهاد. وروى لأبى بكر حديث رسول الله يي وأنه قال له: ديا بلال. ليس عمل أفضل 

من الجهاد فى سبيل الله », فقال أبو بكر: بل تكون عددى, فقال: إن كنت أعتقتنى لنفسك قاحبسنى. 
وإن كنت أعتقتنى لله عز وجلء فذرنى أذهضب إلى الله عزوجل, فغال: إدضب. قدب إلى الشام. وطلبه 
عمرآن يؤدن لهء فاعتدر. فقال ل4: ما يمنعك أن تؤّذن لى؟ قال- إنى أدنت لرسول الله يه حتى 
فبضء وأذنت لأبى بكرلأنه ولى نعمتى, وأريد الجهاد فى سبيل اللّه. فتركه. ويقى فى الشام حتى 
كسرى على ا الهم سأرض الموصل فى قري على شع ارا فأغارت 
معة يمكة حت هلك عبد اله بن جدعان وبعث الثبى يل فأسلم هووعمارفى يوه واحد. 
بعد بضعة وتثلاثين رجلاء يروى عن عمارين ياسر أنه قال: لقيت صهيب ين سدان على 
باب دار الأرقم. ورسول الله يل فيهاء. فقلت له, ما تريد؟ فقال لى: ما تريد أنتث؟ فقلت: 
النبى كيه إلى المدينة لحقه صهيب. فتبعه نفر من قريش: ليردوه فقال: يا معشر قريش إنى 
فرجعواء قأخذوا ماله. فلما جاء إلى النبى يِل وهو ما زال بقباءء أخبره الخبر. فقال له 
النبى ٠:3‏ , وك بع البيع آبا يحيى» فاصبع يكتى أبا يحدى وأنزل اله تعالى فى أمره «وسن 
وسلمان سايق فَارس .وبلال ساب الحيشة» 


ورهى عن صهيب أنه قال: «لم يشهد رسول الله يليِهِ مشهدا قط إلا كنت حاضره. ولم يبايع بيعة 
قط إلا كنت حاضره. ولم يسرسرية قط إلا كنت حاضرهاء ولا غزا غزوة إلا كنت فيها عن يمينه أو 
شماله. وما جعلت رسول الله يلي بينى ويين العدو قط؛ حتى توفى ». 

وكان عمرضه دحبه. وبداعبه, ولما مات عمر أوصى أن يصلى عليه صهيب. وأن يصلى بالناس, 
حتى يجتمع الناس على إمام يعده, ومات صهيب بالمدينة. ودفن بالبقيع. فى شوال سنة ثمان 
وتلاتينء وهواين سيعين سئة على المشهور. 


8ت 


المباحث العربية 


( أن أبا سفيان ) صخربن حرب. 


( أتى على سلمان وصهيب ويلال فى نفر ) أى مربهم. وهم جلوس فى مجلس, 
وكان هذا المرور, وهو كافر, فقد رار المدينة, وزارابنته أم حبيبة زوجة الرسول ويْدٌ بعد صلح 

( فقالوا: واللّه ما أخذت سيوف اللّه من عنق عدوالله مأخذها ) أسلوب يفيه التحسر 
على أن سيوف حزب الله لم تقتل هذا الكافر, ولم تنل منه فى الحروب السابقة بين المسلمين 
والمشركين, ويحمل التمنى أن تنال هذه السيوف من هذا العدو فى المستقيل. 

( فقال أبوبكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ) الظاهر أن أبا بكركان جالسا 
معهم. وإن لم يذكر فى الجالسين, والاستقهام إنكارى تويبخىء أى لا ينيغى أن تقولوا هذاء ووصفه 
بأوصاف السيادة استنكارا لتمنيهم القتل له. والمؤمن يسأل الله العافية والهداية أولى من أن يسأل 
للعدو القتل. 

( فأتى النبى يد فأخبره. فقال: يا أبا بكر, لعلك أفضيتهم ) وزدت فى الإنكارعلى هذا 
القول. آمل أن لإ تكون فعلت ذلك. 

( لشن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك ) لأنهم لم يقولوا نكرا ولا هجراء بل هى 
منهم كلمة حئى وصدق, وفيها تحمس للاسلام وم زأهله. وكبت أعدائه وقد دعا ربسول الله 
2 على صناديد فريش. 

( فأتاهم أبوبكر ) ليتأكد منهم أنه لم يغضبهم. وليستسمحهم إن كانوا قد غضبواء ولا يلزم من 
إتيانه إياهم أن يكونوا كما كانوا فى مجلسهم, فقد يأتيهم واحدا واحداء ويسأله. ويجيب. لكن ظاهر 
سؤاله وجوابهم أنهم كانوا مجتمعينء فى جلستهم, أو فى جلسة أخرى. 

( ياإخوتاه ) لغة فى: يا إخوتى, قال ابن مالك 

واجعل منادى صح إن يضف ليا .". كهيد عبدى عبد عبدا عبديا 
وناداهم بهذا النداء الركيق استعطافا لهم أن يتسامحوا. 
( أغضبتكم؟ ) بقولى لكم: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟. 


سَ 
( قالوا: لا. يغفرالله لك ) البلاغة لا تستحسن هذا الأسلوبء لأن صورته صورة نفى الدعاء: 
حيث لا فاصل بين « لا» وبين الدعاء. وإن كائت ولا » هنا ثفى لجملة سايقفة أى لا. لم تغضبناء 


2-00 


والمستحسن عندهم عدم ذكره لا» أوذكرجملتها: لم تغضبناء أوذكرواوالاستئتاف بينها وبين 
الدعاء. فيقال: لا . ويغفر الله لك وتسمى واوات الأصداغ على خدود الملاح, أى هذه الواوفى حسنها 
تشبه ما تعمله الجميلات من لى شعيرات على الخد تشبه الوا و لإبراز جمالهن. 


( يا أخى ) كان المناسب أن يقولوا: يا أخاناء لأنهم جمع, لكن روعى أن كل واحد منهم قال 


شذا القول على ١‏ لاستقلال. 
قال النووى: ويا أحى» ضبطوة بضم الهمزة على التصغير. وهو تصغير تحبيب وترقيق وملاطقة. 
وفى بعض النسخ يقتح الهمزة. 


فقهالحديث 


-١‏ فى الحديث فضيلة ظاهرة لسلمان وصهيب ويلال ورفقتهم هؤلاء. 

؟- وفيه مراعاة كلوب الضعفاء وأهل الدين, وإكرامهم, وملاطقتهم. 

؟- وفيه رقة قلب أبى بكر وحرصه على دوام المودة بينه وبين جميع المسلمين. 

4- وفيه التلطف فى النداء, واستخداح لقظ ديا أخى » و« يا إخوتى » تمهيدا للطلب. 

4- وفيه الصفح والتسامع., والرد بالدعاء بالخير. 
وقد أخرج البخارى فى مناقب بلال بن رباح قول النبى يوم لبلال: « سمعت دف تعليك بين يدى 
فى الجنة ». وكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا, وأعتق سيدنا - يعنى بلالا. 


وقد قدمت فى المعنى العام من قضائل سلمان وصهيب وبلال ما تغتثى عن الإعادة . 


واللّه أعلم 


)57١(‏ باب من فضائل الأنصارّ: 


لال 


؟منه- 15 عَن جَابر بن عَبِدٍ الله رَضِي الأَهُ عَنَهُمَا'"" قال: فيا تَرَلس «إذ هَمتْ 
طَائِفَانَ مِنَكُمْ أن تَفْسَلا وَالله وَلِيْهُمَاي آل عمران/؟؟١]‏ بَنو سَلِمَةَ وَبَنْو حَارِنَة وَمَا نحِبْ 
أنَهَا لَمْ تَنزِل لِقَؤل اللَّهِ عَرَ وَجَلّ إوَاللة وَليْهُمَاكُ. 

#موه- لاعن رَيْدٍ بن أَرْقم 5ه ##ب””" قال: قَالَ رَسُولُ الله يله «اللّهُمً! اغفِر للأنصّار, 


م ذف 5 07 0 . َ 
وَلأَبْماء الأنصّارء وأبماء أبناء الأنصّار». 


يا سس 


غمهه- تاك أنس 5ه" أن رول الله عل اس سْتَغْفَرٌ للأنصّار. قال: وَأَخْسِبَهُ قال: 


«ولذواري الأنصار مالي الأنصار» ل شك فيه. 
هموه- 5ك ذعن أنس يفيه( "20 أن الب وَل رأى صيبا صِبْيّانا وَنِسَاءً مُقِيِنَ مِن غُرس. فقامَ 
نبي د الله ع ممثلا. فقال: «اللْهُم! أنتج من أَحَبْ الساس إلي. اللَهُمً! تومن . حب الناس 
إلي» يعني الأنصارٌ. 

هت ١‏ زقباقع درم له لكك 0م ريدم 1 دم : 
كرةه- دعن أنس بن مَالِكِ يه قَالَ: جَاءّت امُرأة من الأتصّار إلى رَسول الله 
. قَالَ: فَحَلا بهَا رَسُول الله يي وَقَالَ: «وَالدِي تفسيي بِبِدهِ إتكم لأحَب الناس إلسي» 
ثلاث مَزَات, 


(19/1) حَدَئئا إسْحّق بْنْ إِبْرَاهِيمَ يم الْحَنطَلِيٌ وأحْمد إن عبْدَةَ وَالْفظ لإمنحق قال أَخْبرَنا فيان عَنَ عَمْرِو عَنْ ابر بن عبد الله 
(17) دنا مُحَمّدُ بْن الى حَدَلنا مُحَمّد بن جتغقر وَعَبْدُ الحم بن مَهدِي قالا دنا عب عن قاد عن الْرٍ بن أنس 
عَنَ رَيْدِ بْن أَرْقَمَ 


ع لقن 


- وحَدَكهِ يَحْتَى بْنّ حَبيبٍ حَدَلَا حَالِد يَِْي ان الْحَارتَ حَدنَا سُعْيَة ِهَذَا الإستاحٍ 
(1) حي أبنو قطن الرقاضِي حا حمر بن ُوْسَ حلا عِكْرمة َو انر حَدَنَا سق وهو ابن عبد لهب أبي طلخ 
أن آنا حَدَنَهُ 
(17) حَدَلنِي أبو بَكْرِ بن أي تا وض أ زد ناض ف ل وال لض ان ستل عاض ات و ابسن 
م عن ل 
سبق أن بن مال يول 
- حي يحي ل خيس دق َي بن خرش ح وخدق أو بكر بن أبي شَيَةَ وأو كرَيْبٍ قَالا حَدنا انِنْ إذريس 
كلاهُمًا عن يتنه بهذا الإسناد 


5ه 


لامده- 1 آعَن أنس بن مَائك ؤه"”", أن رَسُول الله ؛ يد قال: «إث الأنصَارٌ كرشي 
وَعَيبنِي. ون الناسَ سَيَكْتُرُونَ ويَقِلُون. فَافْيلُوا من لخمبوم ر وَاغْفُوا عَن مُسيسيئهم. 

ممه ه- لاعن أبي أ أسنيد "2 قال: : قال رَسُول اللدهل: «خحير دور 
الأنسَار بسو الدَجارِء نمبو عَبِه الأشهلء ثم بسو الخارث بن الْحَرْرج؛ ثم ينو 
سَاعِدَة. في كل دور الأنضار خَيْرُه فَقَالَ سَغعْدٌ: ما أرَى رَسُول الله ولد إلا قذ 
هرهه- ككل عَن إ: رهم نن محمد طَلْحَة قال: سمغت أبَا أسَيْد وه" خطيبًا عند 
ةقان قَالَ رَسُول الله 2 «خيْرُ ور لأنسار قار يي النخارة وَذَارَ بَبِي عَبِد 
الأشهلء ودار أي الْحَارث بن الخررّج: وَدَارَْ بي ماعدة» وَالله! لو كنت ؛ مُؤُئِرًا بها أَحَذا 
8 عسن أبي سيد الأنصاري*”2 يَتَْهدُ أن سول الله ولد قال: خَيْرٌ ذُور 
الأنصّار ث النَجّارء ثم بَنو عَبَد الأشهل. نم نو الْحَارِثْ بن الخررّج؛ ثم بدو سَاعِدَة. وفي 
كل دور الأنصار حير قَالَ أو سَلَمَة: قَالَ بو أَمَيْد: أَنَهَمُ أنا عَلَى رَسُول الله ي؟ لو كنت 
كَاذَبًا لَبَدَأْتْ بقَومِي. بي سَاعِدَةً. وَبَلَّعَ ذَلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَوَجَدَ في تقيِه. وَقَالَ: خلفنا 
كنا آخِرَ الأرئع. أُسْرِجُوا لي حِمَارِي آتي رَسُولَ الله ول. وَكَلْمَةُ ابن أيه سَهْلْء فقال: 
أنَذهَبْ لِتَرْدُ عَلَى رَسُول الله ي؟ وَرَسُول الله يك أَغلّم. أَوَ لئس حَسْبْكَ أن تكو رابغ 
أرئع. فَرَجَعَ وقال: اللَّهُ وَرَسُولَة َعْلّم. وَأَمَرَ بحِمَارِهِ فَحُلَ عَنَة. 


خخ 


(09 حَدُنََا مُحَمدُ بن الْمُتّى وَمْحَمْدُ بْنُ بَثار وَاللّقَط لابن الْمتَى فالا حَدَلَنَا مُحَمّدُ ابن جَغْقر أخَبَرَنَا شغيّة سَيعْت قُنَادة 
يُحَدثِ عَنَ أنس بْن مَالِكٍ 

00 حَدَننَا مُحَمَدَ بن المت وَابن بكار وَاللَفْظ اين الْمُنَى قَالا حَدَنَا محمد بن جَغْمَرٍ حَدَنَا شتبة يغ قاد يُحَدتَ عن 
أنس بْن مَالِكٍ عَنْ أبي أَسَيْد 
- حَدناه مُحَمّدُ زر ِنّ المنشى حَدُنَا أبُو دَاوْة حَدَتنَا مُعْبة عن قَنَادَةَ سَمِعْتْ أننا يُحَدّث عَنْ أبي أُسَيْدٍ الأنصاري عَن البي 46 
نوه حَدَنَا كيه وَابنُ رمح عَن اللي ين سعد ا ”7 
- وحَدَكنَا قتي َتنا عَْدُ القريز يبي ابْنَ مُحَمَّدٍ ح وَحَدنا ابن المعى وَابن أبي عُمَرَ قالا حَدننا عَبْدُ الوَّاب النقفي كلهم 
عَن يَحْبَى بن سَعِيدٍ عن أنس عن النبي 4# بمثله غَيرَ أنة لا يَذْكُرُ في الْحَدِيثْ قَوْلَ سَغْد 

(174) حَدَلَا مُحَمد بْنْ عبَادٍ وَمَحَمَد بْنْ مِْرَانَ الرَازِي واللفظ لابن عَبَامٍ حَدَنَا حاتم وَهْوَ ابن إسْمَعِيلَ عَنْ غَيْدٍ الرحمّن بن 
ميد عَنْ إبْرَاهِيمَ بن مُحَمدٍ بْنِ طَلْحَة قَالَ سَمِغْ أََا أُسَيد 

(97) حَدَنا يب بْنْ يَخْبَى التومجي أَخبرنا اْمغِيرَة بن عَيْدٍ الرّحْمَّنِ عن أبي الرّنَادٍ فَالَ شهدَ أبو سَلَمَة لَسَمِعٌَ أبَا أَسَيْدٍ 
الأتصاري يَشْهَدُ 1 


-0١‏ وفى رواية عَن أبي أَسَيْدٍ الأنصّاري 745 أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله َل «ِيَقُولُ خير 
الأنصّارء أو خبْرُ ذُورٍ الأنصّار» بوشل خَدِيئهم. في ذكر الدور. وَلْم يَذكر قِصّة سَعْدِ بن 
عُبَادَةَ رض ضِي اللهم غنه. 
5ه لعن أبي هْرَبرَةَ 5ه””*" قَالَ: قَالَ رَسُول الله يي وَهْوَ في مجلس عَظِيِمٍ من 
الْمُسْلِمِينَ: «أَحَدَنَكُم بحَيْر ذور الأنصّار؟» قَالُوا: نَعَمْ: يَا رَسُول اللا قَالَ رَسُول الله و8: 
«تروعند الأخهّل» قَالوا: نُمَّمَنْ؟يَا رَسول اللَه! قَال- «ثمٌ يسو النجّار» قَالّوا: نمَّمَنْ؟ يَا 
رسَول اللو! قَال: «ثمَ بسو الْحَارِثْ بْن الخزرج» قَالّوا: نمَّمَنْ؟ يا رسول اللَّها قَال: «ثمَ بسو 
ساعدة» قَالوا: ثم مَنْ؟ يا رَسُولَ الَلْهِ! قال: «ثمّ في كل دور الأنصّار خير)». فقامَ سَّعْدُ ابن 
عُبَادَةَ مُغصَبًا. فقَال: أَنَحْنُ آخا الأَْبَع؟ حِينَ سَمَّى رَسُوَلُ الله ييه دَارَهُم ؛. فَأَرَادَ كلام رَسُول 
اللَّهِ يل فَقَالَ لَهُ رَجَالٌ من قَوْمِهِ: املس ألا تَرْضَى أن سَمَّى؟ رَسُول الله يي ذَارَكَمْ في 
الأرّتع الور التي سَمّى. فَمَنْ ترك فَلَّمْ يسم أَكْتْرُ مِمُنْ سُمّى فَانتَهَى سَعْدْ بْنْ عُبَادَةَ عن كلام 
رَسُول الله وَل. 
«ووه- لاعن أنس بن مَالِك 1*5" قال: حرجت مَعَّ جرير بن عبد الله الْبَجَِيّ في 
سف كال يَعئي. قن لَهُ: لا تفعل. فقال: إني قن ريت الْأنصّارَ تصتع برَسُول الله و 
شَيئاء آلْْتْ أن لا أُصْحَب أَخَدًا مِنَهُمْ إلا حدَمتةُ. زَادَ ابسن المتى وابن بار في حَدِيتِهِمًا: 
وَكان جَرِيرٌ أَكْبْرَ من أنس. وَقَالَ ابْنْ بَشَّارٍ: أَسَنّ من أنس. 


المعنى العام 
الأنصاراسم للأوس والخزرج من أهل المدينة ومواليهم وحلفائهم. سماهم بهذا اللقب 
رسول الله يق لأنهم آووة ولصروة وهم طوَالذِينَ تَجَوَءُوا الدَارَ (المديتة) والإدمان من 
يُحَبُونَ صن مَنْ هَاجِرَإنهِمْوَلايجِدُونَ في صُدُورهِم حَاجَة مما ونوا وَيُؤِرونَ على أَنْفْسِهمْولّْ 
كان بهم خَصَاصّة» [الحش. 3 


(-) حَدَئْنا عمَرُو بْنْ عَلِيّ ن بَخْرٍ حَدتِي أَيو دَاوْدَ حَدَلَنَا حر إن سَدَادٍ عن يَحَى بن أبي كثير حَدْتِي أو سَلَمَة أذ أ با أسيد 
الأنصارِي حَدَله 

١‏ و حَدَنِْي عسو التاق وَعَبْد بن حْمَيٍْ قَالا حدما يَغُْوب وَهُوَ ابن إبْرَاهِيمَ ْن مَعْدٍ حَدُننا أبي عَنَ صالح عَن ابْنِ شِهَابٍ 
َال قَالَ أبُو مَلَمَةَ وَعْبيْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الله اين غتبة : بن مَنْعُودٍ مَمِعًا أَبَا هُرَيْرَة يُقول 

(18) حلا صر بن علبي ضمي ومْحَمَد بن الى وان بكار جا عن ائن عَرْعرة واللَفظ لْحَْصبِيّ حَذتبِي مُحمًا 
ابْنْ عَرْعَرَة حَدَتنَا سُغْيّة عن يُونس بن عَبَيْدٍ عَنْ ابت الْبنَانِيّ عن أنّس بن مَالْكِ 


: 5ه 


بكخمس سللين: افيما عرف بيوم بعاث. وكانت معارك ضا ابة. قتلفيبارؤساء كل مد 

الفريقين وعغذدد كبير حدا من أشراقهم. قلما هداهم الله بالإسلاه صاروا أحبة كالحسد 

الواحمد. بل صاروا يؤدرون غميرهم على أنفسهم. وصدق الله العخليم إذ يقول اذك ُوا نِعْمَه 

إلى مجموعة مسلم. لتكتمل صورة الفضائل ل أو تقد طائقه أكير مثها. 

-١‏ أخرج البخارى موقف الأنصار من المهاجرين. وأنهم نزلوا لهم عن نصف أموالهم. قال: « لما قدم 
مرأتاز 0 أعجبهما إليك. قسمهالى فأطلقه افإذا انقضت عدتها فتزوجها فال عبد 
ومعه فضل من أقما وسمن, ثم تابع الغدو أى حتى صار من الأغنياء ‏ 

؟- وعن أنس بن مالك ويه قال: « دعا النبى 2 الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرينء فقالوا: لا إلا أن 
تقطع لإخواننا المهاجرين مثلها, قال: إما لا. فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. فإنكم 

؟- وكانت الأنصاردوم الخندق تقول: 

نحن الدين يابعوا محمدا ,“0 غلى الجهاد ما حيينا أبدا 

- وأخرج قصة رجل من الأنصار انطلق بضيف إلى امرأته, فقال لها: أكرمى ضيف رسول الله يل 
فقالت: ما عندنا إلا قوت صبيانى؛ فقال: هيئى طعامك, وأصبحى سراحك. ونومى صبيائك إدا 
أرادوا عشاء. وجعلا يريان الضيف أنيما يأكلان فى الظلام, فباتا طاويين, قلما أصبح غد! إلى 
رسول الله يي فقال له: ضحك الله الليلة من فعالكما». 

- وأخرج قصة توزيع غنائم حنين, وموقف الأنصار, وقول رسول الله 38 لهم: «لو شئتم فلتم: جتنا 
كذا وكذا - وفى رواية «لو شئتم لقلتم. ٠‏ فصدقتم وصدفتم.: . أتيتذنا مكدنيا قصدفناك, ومخدولا 
قتصرناك: وطريدا فاوبناك. وعائلا قواسيناك, قالوا : المنة علينا للّه ورسوله, فقال: ]لا ترضون أن 
يرجع الناس بالشاة والبعير. وتدهبون بن جالنبى ين إلى رحااكم. لول الهجرة لكنت امأ م من الأنصار. 
إل الله قد ضياة 


1- وقال النبى ي: «آية الإيمان حب الأنصان وآية النقاىّ بغض الأنصار». 


-١‏ وقال صلى الله عليه وسلم: «الأئتصا رلا يحبهم إلا مؤمنء ولا يبعضهم إلا مناقى: فمن أحبهم أحبه 
الله. ومن أبغضهم أبغضه الله ». رضى الله عنهم أجمعين. 


المباحث العريية 


( فينا نزلت (إذ هَمَّّتْ طَائِفَنَان مِنْكُمْ أن تَفْشَلا4 ) هذه الآية (171) من سورة آل 
عمران والطائفتان هم بنو سلمة من الخزرج, وبنوحارثة من الأوس, وكانا جناحى العسكر يوم أحد. 
ومعنى إتفشلا» تجبنا. والفشل فى الرأى العجز. وفى البدن الإعياء. وفى الحرب الجين. وهمهم 
بالفشل كان بعد الخروج من المدينة . حين رجع عبد الله بن أبى بمن معه من المنافقين. إذ خرج 
رسول الله يله بألف. فرجع عنه عبد اللّهِ د بن أبى بثلاثمائة رجلء مغاضياء بحجة أنه لم يؤُحذ برأيه. 
حين أشار بالقعود فى المدينة. والقتال فيها إن نهض إليهم العدو. وكان رأيه هذا قد وافق رآأى رسول 
الله لك وأبى ذلك أكثرا لأنصار. لما رجع ابن أبى بثلث الجيشء. حدث فى نفس الطائفتين. وخطر 
ببالهم أن يرجعوا ؛ قعصمهم اللّه. وذم بعضهم بعضاء ونهضوا مع النبى 246 
( والله وليهما ) أى حافظ قلوبهما عن تحقيق هذا الهم 
( يئنوسلمة ويفوحارثة ) بالرفع. خبرلمبتدأ محذوف. تقديره: الطائفتان ينوسلمة وبنو 
حارثة, وفى رواية « نحن الطائفتان بنو سلمة وينو حارثة ». وفى رواية لليخارى « ينى سلمة ويسى 
حارثة » بالج ر على البدلية من الضمير فى ٠‏ قينا » أى فى قومه. بنى سلمة وفى أقاريهم بنى حارتة. 
والأوس والخزرج أمهما واحدة, تدعى قيئة, وأبوهم واحد. يدعى حارثة بن عمرو بن عامر, الذى 
تجتمع إليه أنساب الأزد, و« سلمة» بفتح السين وكسر اللام. 
. (وما نحب أنهالم تنزل. لقول اللّه تعالى «وَاللّهُ وَلِيُهْمَا4 ) ونفى النفى إثبات. أى 
نحب أنها نزلت. ولا نكره, أن وصفنا يالهم بالفشل. أى إن الآية وإن كان ظاهرها عضامن 
الطائة ثفدين, لكن فى خرها غاية الشرف لهما. إن الولى هنا الناصر, ومن بنصره الله ويدقع عنه ما وقع 
منه من الهم بالمعصية فهو من حزب الله وأوليائه. .ولا يضره ما وقع له من وسوسة لم تسدقر. 
( اللّهم اغفرللأتصان ولأيناء الأتصار وأبناء أبناء الأنصار ) وفى الرواية الثالثة «أن 
رسول الله يلك استغفر للأتصار, ولذرارى الأنصار. ولموالى الأنصار» وعند البخارى ٠‏ قالت الأنصار: يا 
رسول اللّه. لكل نبى أتباع وإنا قد اتيعناك. فادع اللّه أن يجعل أتباعنا منا. قال النبى عي اللهم 
اجعل أتباعهم منهم » قال العلماء: يدخل فى أتباع الأنصار ذراريهم ومواليهم وحلفاؤهم. 
«والأنصار» اسم إسلامى, سمى به النبى ييه الأوس والخزرج وحلفاءهم, وفى اليخارى عن غيلان 
ابن جرير قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار . كنتم تسمون به؟ أم سماكم اللّه؟ قال: بل سمانا الله» 
وهم المقصودون بقوله تعالى «والذين تَبَوَءُوا الْدَارَ وَالإِيمَانَ من قَيْلِهُمْ يُحِبُونَ من هَاجِرَإِلَيْهِمٍ وَلا 
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( أن النبى يي رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس ) غلب الذكور على الإناث. 
فقال « مقبلين ». 


ومعناهة قائما منتصياء والذدى دكلره أهل اللغعة: مكل الرحل. بفنتح الميح وصم اتناف تلانى: مثولا, إذا 
انتصب قائماء قال النووى: ويفتح الثاء مع ضم الميم الأولى وسكون الثانية . كذا روى بالوجهين وهما 
مشهوران. فال القاضى: جمهور الرواة بالفتح, قال: وصححه يعضهم. قال: ولبعضهم هنا وفى البخارى 
بالكسن فال: وعند بعصهم « مقيلا» وللبخارى فى كتاب النكاح « ممتنأ» بصم الميح الأولى وسكون 
الثانية وقفبح الداء بعدها نون: من المدة أأَى متقضلا عليهم, قال: وأخنار يعضهم هدا. وضبطه يعض 
المحقنين « ممننأ» بيصم الميح الأولى وسكون النائية وكسر التاء وتحقيقف النونء أى فياما طوبلا فال 
القاضى: والمختار ما قدمناه عن الجمهور. 

) اللهم. أنتم من أحب الناس إلى ( «اللهم, منادى قصد نك الدعاء. أى نارب. شؤلاء وقومهم 

( جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ي, فخلا بها ) قال الشووى: هذه 
أنها سألته سؤالا يحضنرة ناس, ولم تكن خلوة مطلقةء. حتى تشمل الخلوة المنهى عنها. اه 
بحيث لا يسمع من حضر شكواهاء ولا ما داريينئهما من الكلام, ولهذا سمع أنس آخر 
الكلام. فنقله., ولم ينقل مادار بينهما., لأنه لم يسمعه. 

وفى البخارى « جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ييه ومعها صبى لها» وفى رواية له م« معها 
أولادها» وفى رواثة له د معها أولاد لها». 

( وقال: والذى نفسى بيده. إنكم لأحب الناس إلى ) الظاهر أن ٠‏ وقال...» معطوف على 
محذوف. أى أجابها على سؤالها وقال...» والظاهر أن سؤالها كان يستدعى تطييب قليهاء والخطاب 
فى ٠‏ إنكم» لها ولقومها الأنصار, وهو على طريق الإجمال. أى مجموعكم أحب إلى من مجموع غيركم. 
قلا دعارض حدنت ١‏ من أحب الناس إليك؟ قال: أبويكر». 

( ثلاث مرات ) معمول لقال. وكررها للتأكيد. ولزيادة التطييب, وفى رواية للبخارى « مرتين ». 


( إن الأنصار كرشى وعيبتى ) الكرش بكسرالكاف وسكون الراءء وبقتح الكاف وكسر الراء. 
وهو بالأخير فى الرواية. معدة الإنسانء وما هو بمنزلتها لكل مجتر. والعيبة بفتح العينء وعاء من 
خوص أو جلد, أو نحوهماء منه ما يعد لنقل الزرع والمخصولء ومنه ما يعد لحفظ المتاع التثقيس. وهو 
المراد هناء قال النووى: قال العلماء: معناه جماعتى وخاصتى الذين أثق بهم., وأعتمدهم فى أمورى: 


ان 


قال الخطابى: ضرب مثلا بالكرش, لأنه مستقرغذاء الحيوان الذى يكون به بقاؤٌه. وبالعيبة لأنهم أهل 
سره وخفى أحواله. اش. وقال بعضهم: الكرش أمر ياطن, والعيبة أمر ظاهر, فكأنه ضرب المثل بهما 
فى إرادة اختصاصهم بأموره الباطنة والظاهرة. 

وفى البخارى أن رسول اللّه له قال ذلك على المنبرفى مرضه الذى مات فيه, وأنه لم يصعد 
المنير بعد ذلك اليوم. ولفظه « فحمد اللّه وأثنى عليه. ثم قال: أوصيكم بالأنصار. فإنهم كرشى وعيبتى, 
وقد قضوا الذى عليهم» يشير إلى ما وقع منهم ليلة العقبة من المبايعة, فإنهم بايعوا على أن يووا 
رسول الله وقد وينصروه. فوفوا بدلك ٠‏ وبقى الدى لهم, فاقبلوا من محسنهم. وتجاوروا عن مسيثهم » 
وفى رواية له + فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد . أيها الناس. إن الناس يكثرون. وتقل الأنصار. 
حتى يكونوا كالملح فى الطعام, فمن ولى منكم أمراء يضرفيه أحداء أو ينفعه. فليقبل من محسنهم: 
ويتجاوز عن مسينهم ». 

( وإن الناس سيكثرون, ويقلون ) فيه عود الضميرين على مرجعين مختلقين, مذكور 
أحدهما. والمراد من الناس قير الأنصار, أى فإن غير الأنصار سيكثرون, فتدخل قبائل العرب والعجم 
فى الإسلام. فيكونون أبدا مهما كثرتناسلهم قليلين بالنسبة إلى غيرهم. 

( فاقبلوا من محسنهم.ء واعفوا عن مسيئهم ) أى فاقبلوا من محسنهم إحسانه؛ واشكرره 
عليه وجازوه الإحسان بالإحسان, واعقوا عن إساءة المسىء منهم؛ فلا تعاقبوه على إساءته. اللهم إلا 
إذا اقتضت الإساءة حدا من حدود اللة. 


( خيردورا لأنصار ) أى خيرقبائل الأنصار, وكانت كل قبيلة مذنهم تسكن محلة. قتسمى تلك 

وفى الرواية العاشرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهوفى مجلس عظيم من المسلمين. 

( بنوالنجار. ثم بنوعبد الأشهلء ثم بنوالحارث بن الخزرج, ثم بنوساعدة, وفى كل 
دور لأنصارخير ) « بنوالنجار» هم من الخزرج, والنجار هو تيم الله وسمى بذلك لأنه ضرب رجلا. 
فنجره. فقيل له النجار. وهوابن تعلية بن عمرو من الخزرج, وهم أخوال جد رسول الله ويد لآن والدة 
عيد المطلب منهم, وعليهم تزل صلى الله عليه وسلم لما قدح المدينة. قلهم مزية على عيرهم. 
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( ثم بنوعبد الأشهل ) وهم من الأوسء وهوعبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج 
الأصفر. ابن عمروين مالك ين الأوس بن حارتة, وهم رشط سعد بن معاد. 

بهذا الترتيب فى الرواية السابعة والتاسعة. وبالتعبير ب ٠‏ ثم» أما فى الرواية التامنة وفى رواية 
للبخارى فبالترتيب نفسه. لكن بالواو, فاستنبط منه بعضهم أن الواوقد تأتى للترتيب, والحق أن 
الترتيب هنا يؤخذ من التقديم والتأخير, لا من الواى ولا إشكال فى هذه الرواية, لكن الإشكال فى 
الرواية العاشرة. ولفظها « بنوعبد الأشهل. قالوا: ثم من يارسول الله؟ قال: ثم بنوالنجار» وقد رجح 
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العلماء الرواية السابعة والتاسعة على الرواية العاشرة بأن العاشرة اختلف على ابن أبى سلمة فى 
إسناده, هل شيخه فيها أبو أسيد أو أبوهريرة. واختلف فى متنه. هل قدم عبد الأشهل على بنى 
النجار؟ أو بالعكس . قاله الحاقظ ابن حجر 


«ثم بنو ساعدة » وهم الخزرج ح أنضاء وساعدة هواب ن كعب بن الخزرج الأكير. 


ؤقفى كل دورا لأنصار حير» حير » الأولى: التى فى قوله احير دور الأنصار» اسم تفصيل بمعنى 
أفضلء و« كير» الحانية, التى فى قوله «وفى كل دورا لأنصار خير» أاسح: أى فضصلء وتثقاوت مراتبة. 


( فقال سعد ) بن عبادة. كما صرح به فى الرواية التاسعة. وهو من بنى ساعدة. 


( ما أرى رسول الله 4 إلا قد فضل علينا )+ أرى» بضم الهمزة, بمعنى أظن. وفى بعض 
النسخ بفتح الهمزة. من الرأى والقكر. و« فضل» بفتح القاءء والمقعول محذوف. أى فضل علينا ثلاث 
قبائل.., وفى الرواية التاسعة «٠‏ ويلع ذلك سعد بن عبادة, فوجد فى نفسه» أى غضب فى نفسه : وفال: 
خلفنا فكنا آخرا لأريع؟ أسريجوا لى حمارىء أتى رسول الله ول وكلمه أبن أخيه سهلء فقال: أتذهب 
لترد على رسول اللّهِ يَلِ؟ ورسول الله صل أعلم؟ أوليس حسبك أن تكون رابع أريعء فرجع: .وقال: اللّه 
ورسوله أعلم, وأمر يحماره, فحل عنه ». 


ومعنى « وجد فى نفسه » بفتح الواو والجيم. يجد بكسر الجيم, وجداء حزن: و« خلفنا» بضم الخاء 
وكسراللام المشددة: مبنى للمجهول: أى جعلنا خلف الئاس وآخرهم. وفى الرواية العاشرة ٠‏ فقام 
سعد بن عبادة مقضبا» أى قام من مجلسه الذى بلغه الخبر فيه ٠‏ فقال: أنحن آخر الأريع؟ حين 
سمى رسول الله يل دارهم»؟ أى دار الأربع؟ والاستفهام إنكارى «قاراد كلام رسول الله وَل فى 
ذلك. أى أراد الذهاب إليه وكلامه « فقال له رجال من قومة: اجلس. ألا ترضى أن سمى رسول الله علي 
داركم فى الأريع الدور التى سمى؟ فمن ترك. فلم يسم أكثر ممن سمى » أى قمن ترك ذكرها من دور 
الأنصار أكثر ممن دكرهم منهاء «فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله يي أى رجع عن عزيمته 
التى كان قد عزم عليها. وأمر يحل حماره. ولا تعارض بين ما فى هذه الرواية. من أن الذين ردوه عن 
عزمه رجال من قومه؛ وبين ما فى الرواية التاسعة من أن الذى رده سهل ابن أخيهء فقد يضاف القول 
للحاضرين مع القائل, لرضاهم به. وموافقتهم عليه, لكن الإشكال بين هاتين الروايتينء وفيهما أن 
سعدا رجع عن كلام رسول الله يلل ويين ما فى البخارى عن أبى حميد. وقى رواية عن أبى حميد أو 
أبى أسيد قال « فلحقنا سعد بن عبادة, فقال: أبا أسيد. ألم ترأن نبى الله ييه خير الأنصار. فجعلنا 
أخيراً؟ فأدرك سعد النبى يي فقال: يا رسول اللّه . خيرت دور الأنصار, فجعلتنا آخرا؟ فقال: أوليس 
بحسبكم أن تكوتوا من الخيار»؟ قال الحافظ اين حهر: ويمكن الجمع بأنه رجع حينتد عن قصد 
رسول اللّه يلد لذلك خاصة, ثم إنه لما لقى رسول الله يل فى وقت آخر, ذكرله ذلك, أوالذى رجع عنه 
أنه كان قد أراد أن دورده مورب الإتكار, والذى صدر منه ورد مورد المعاتبة المتلطفة, ولهذا قال له ابن 
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أخيه فى الأول: « أترد على رسول الله أمره؟ » ومعنى ٠‏ بحسبكم أن تكونوا من الخيار» أى يكفيكم أن 
تكونوا من الأفاضلء لأنهم بالنسبة لمن دونهم أفضلء وكأن المفاضلة بينهم وقعت بحسب السبق إلى 
الإسلام, بإلكسنا مساعيهم فى إعلاع كلمة الله, ونحو ذلك. 

و« أبو حميد» و« أبو أسيد » كلاهما ساعدى من قبيلة سعد بن عيادة. لكنهما لم يغضبا غضبته. بل 
رويا الحديث على الرغم من أنه يؤّخر قبيلتهم, بل يقول أبو أسيد فى الرواية الثامنة: « والله. لو كنت 
مؤثرا بها أحدا لآثرت بها عشيرتى ». ويقول فى الرواية التاسعة: « أتهم أنا على رسول الله يِِ؟ لو 
كنت كاديا لبدآت بقومىء. بنى ساعدة ». ولعل سعدا يرى أنه رئيس وزعيم بنى ساعدة. وعليه أولا تقع 

(عن آنس بن مالك 52 قال: خرجت مع جريربن عبد الله البجلى فى 
سفر ) سبق الكلام عن جرير فى باب خاص من فضائله. قبل اثنى عشر باباء وهويمنى, 
وأنس أنصارى. من بنى النجار 

( فكان يخدمثى ) حبا فى الأنصار. وتقديرا لهم, لما لهم من فضائل فى الإسلام. 

فقه الحديث 
يؤخذ من الحديث 
-١‏ من الروايات جواز تفضيل القبائل والأشخاصء لكن بغير مجازقة ولا هوى, ولا يكون هذا من قبيل 

الغعيبة المحرمة. 
؟- ومن الرواية الأولى أنه لا قضاضة من ذكر تقصير الإنسان فى جانب اللّه. ما دام قد عفى عنه. 
#- وأن القرآن كان دنزل استحاية لبعض الأحداث. 

0- وفيها فضيلة ظاهرة لقبيلتى بتى سلمة وينى حارتة من الأنصار. 

5- ومن الرواية الثانية أن صلاح الآباء ينفع الذرية والآتباع. 

/ا- ومن الرواية الرابعة إخيار من تحبه أنك تحبه. 

8- والقيام وا لاهتمام بمن تحب. 

5- وفى الرواية الخامسة جواز أن يخلو المسلم بالمرأة عن الناس. بحيث لا يسمع كلامهما. إذا كان 
مما يخافت به, كالشىء الذى تستحى المرأة من ذكره بينهم. وقد سبق عند مسلم عن أنس «١‏ أن 


امرأة كان فى عقنها شيىء. قالت: يارسول ألله. إن لى إليك حاحة, فقال: يا أم فلان. انظرى أى 
السكك شئت. حتى أقضى لك حاحتك ». 


7ت زعا 


-٠‏ وقيه سعة حلمه وتواضعه صلى الله عليه وسلم , وصيره على قضاء حوائج الصغير والكبير 

-١‏ وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًا لا يقدح فى الدينء عند أمن الفتنة. قال الحافظ 
ابن حجر: يفضل البعد عن ذلك: ولكن الأمر كما قالت عائشة: «وأيكم يملك أريه. كما 
كان النبى يٌَ يملك أريه». 

-١‏ ومن قوله « والذى نفسى بيده » كيف كانت يمين النبى 25 ؟. 

-١7‏ وجواز الحلف من غير استحلاق, وقال قوم: يكرد لقوله تعالى ولا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةُ لأَيْمَانِكرْ» 
[البقرة: 4؟؟ ) ويحمل ما ورد من ذلك على ما إذا كان فى طاعة,. أودعت إليها حاجة, كتأكيد أمر 
أوتعظيم من يستحق التعظيم. 

4- وفيه أن جب الأنصار من الدين والإيمانء قال ابن التين: والمراد حب جميعهم, وبقض جميعهم. 
ومن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البقض له. قليس داخلا فى ذلك. 

65- وفيه استطاية القلوب. 

15- وفى الرواية الحادية عشرة تواضع جرير 45 وفضيلته. 

-١/‏ وإكرا مه للنبى عي 

- وإحسانه إلى من ينتسب إلى من أحسن إليه صلى اللّه عليه وسلم. 

5- وفيه إكرام الأنصار. 


٠‏ وإكرام المحسن وتكريمه. 


واللّه أعله 


55ت 


(111) باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع 
ومزيئة وتميم ودوس وطيى 


4 وهه- 125 غن أبي ذر ”2 قال: رَسُولُ الله عك. «غِقَارٌ عَمَرَ الله لَهَا. وَأسْلَم 


ار ١‏ ارام م : 0 

5همم- عن أبي ذْ ا قَال ل: فال لبي رَسُول الله 86 «انت قَوْمَكَ فقل إن 
سول الله ه يليه قال: أسلم سَالْمَهَ الله وَغْفارٌ غفر الله لهَا». 

دووه- كشذعَن جَابرٍ رضي الله عَنَهُمَا(؛*' قَال: عن النبي يد قالَ: «أسلم مَالَمَّهًا الله 
وَعِعَارٌ غََرَ الله لَهَا». 
باوهه- خشذعَناّ أي هْرَيْرَةَ وإه”*" أَنّ رَسُول الله يه قال: «أسُْلْمْ سَالْمَهَا اللهُ. وغفاز 
غَفَرَ اللَهُ لَهَا. أمَا إني لم أَكُلْهَا. وَلَكِنْ فَالْهَا اللَّهُ عَرَ وَجَلَ». 
4- 125 عَن خفاف بن إِيْمَاءَ الْفِقَاريٌ ذه" قال: قَالَ رَسُول الله يلك في صّلاة: 
«اللَهُمً! الْمَن بي لِحْيَانَ وَرغْلا وَذْكُوَان, وَعْصيَّةَ عَصوًا اللّة وَرَسُولَهُ. غِفَارُ غُمر اللَّهُ لَهَا. 
وَأَسْلم سَالَْمهًَا الله». 


)١87(‏ دنا هَدَابُ بْنْ حالِدٍ حَدَننا سلَيْمَان بْنْ الْمُفِرَةٍ حَدَننا حُمَبِدُ بن هلال عن عَبْدٍ الله بن الات قال : قال أو در 

)١8*(‏ حَدَكنا عبَيدُ الله بْنْ عْمَرَ الْقَرَارِيرِيُ وَمُحَمّدْ بن المتى وَائْنُ بَثَارِ جَمِيعًا عن ابن مَهَدِي قال قَالَ النُ الْمُتَى حَدَلبِي 
بارحم إن مهدي حَدَنا طفبّة عن أبي جنران الْحَوني عَن عبد الله إن الات عن أبي ذر 
- حَدلنَاه مُحَمَد بن المنتى وَابن بار قالا حَدَننا أبو دَاوْد حَدَنَا شعيّةٌ في هَذَا الإمتادٍ 

)١18(‏ حَدَلََا مُحَمدُ بْنْ المت وَائْنْ يَثَار وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَائْنُ أبي عُمَرَ قَالُوا حَدَننَا عبد الْوَمَابِ التقَفِي عَن أَبُوبَ عَنْ مُحَمّد 
عن أبي هريرةَ ح و حَدَتنا عبد الله بن معَاذْ حَدنَنا أبي ح و حَدَنَا مُحَمّدُ بن الْمشّى حَدَلنَا عبد الرَّحْمَنِ بْنْ مَهْدِي قالا 
حَدكَا شعبة عَنْ مُحَمَه بن زياد عَنْ أبي هُرِرَة ح و حَدئِي مُحَمْد بن رفع خدننا ساي حَدئيِي وَرقَاءُ عن أ بي الرّتَادٍ عَن 
الأغرَج عَن أبي هرَبْرَةَ ح و حَدنَا بَخَى بْنْ حَبيِبٍ حَدَلنَا َوْحْ بْنُ عيَادَة ح و حَدَننا مُحَمَد بن عبد الل بن نمَيْرٍ وَعَبِدُ بن 
ميد عن أبي اميم كلاهمًا عَن ابن جرح عا أبي الويِرِ عن جاب ح و دي سلَمَةُ بن شبيسه حَدَلَا الْحَسَنْ بن أغينَ 
حَدَنا مَعْقِلُ عَنَ أبي الرييْرٍ عن جابر كلهم فال عن الي صلى الله عليه وسلم 

)١8©(‏ و حَدَلِي حُسَيْنُ بن حُرَيْث حَدَنَا الْفَعْلْ بن مُوسى عَن نيم بن عِرَالهٍ عَنَ أبيه عَنْ أبي هُريْرة 

185 حَدَنِي أبُو الطاهر حَدنَا ابن وهب عَن اللَيْث عن عِمْرَان | بن أبي أنّس عَنْ حَنظَلَة بْن عَلِي عَنْ حفَاف بن إِيْمَاءً الْمِعَارِي 


؟ ناخ 


8 م الجاعَن ان عُمَرِ رضي الله عَبهُمً"**" قَال: قال سول الله ع «غفارٌ غفر 
الله لَهًا. وَأَسْلَمِ سَالَمّهًا اللهُ. وَعْصيّة عَصّت اللة وَرَسُولَةُ». 

. 2 2 ب ار سير صر حال م - م م وم 8 م 3 3 
ات وثى رواية عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهِمًا عن الب ول بمثله. وفي حَدِيت 


-__ 


صَالِح وَأَسَامَة؛ أ أن رَسُولَ الله يه قَالَ ذَْلِكَ عَلَى الْمِسبّر. 


.وه كجامَنا أبي أ بوب 5ه**” قَالَ: قال رول الله يَل: «الأنصار وَمُرَيْئَة وَجْهَيْنة 


مراع الل 


وَغْفَارٌ وَأَشْجَعْ ٠‏ وَمَنْ كان مِن يبي عَبْدٍ الله مَوَالِي دون الناس. وَائلة وَرَسُولهُ مَولاشَم». 


ع ار ع7 


لعن أبي مُرَيْرَة اه ؤفية**" قَالَ: قَالَ رَمُول الله يَلك: «قريش وَالْأَنصَارٌ وَمْرَيْئَة 
ب رمو 4ك مع ماه ساك رع معٌرم سير صرص كه وو اس كر ها عردم و ااي .© 00-7 
وجهيدة وأسلم وغفار وأشجع. مَوالِي. ليس لهم مولى دود الله ورسوله». 

ىه داع بى مُرَيْرَة 2*5 عن علد أ هُ قال: «أ غفار وَمُرَيْئة 
#اىبعه» , عَن أ النبسي نك «أسلم وغ و هرا ومن 
ابن د ة. أذ هئ عيبن بي مم وده غَامر وَالْحَليقينء أُسّدٍ وَغطفات». 


* وش 4 عن أبي هرا نرة طلإنه 2 قال: قال رَسُول الله عل «والذي نفس مُحَمّدِ 


بيده! عفار وَأسلم و مُرَيَنَة 4 ومن ان مد جَهَثَة أو قال جُهَينَة وَمَرنْ كان مِن مُرَيئةء خسيرٌ 
عند اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ مِن أَسَّدٍ وَطَيِّى وَعَطَفَانْ». 


1م )١‏ حَدَننَا يَخَى بْنْ يَحَى وَيَحَى بن أَيُوب وَقَْيَهُ وَانِنْ حجر قَالَ يَحَى بن يَحَى أخبرنا و قَالَ الآخزون حَدّنا ميل بن : 
جَتفر عَنَ عب الله إن ويتارٍ أنة مجع ابن عْمَرٌ يقول 


د 7 مي امك 
ححَدَنَا ا ْنْ الْمُحى حَدنَا عَبِْدُ الرَهَّابِ حَدَثنا عُبْئِدُ الله ح وَحَدَنَا عَمْرُو بْنْ سَوَادٍ أخبرنا ابن وهب أخسرني أسَامَة 
ح وحَدئّبِي ؤُهَيْرٌ ابن حَرْب وَالْحُلوَانِيُ وَعَبِدُ بن حُمَئِدٍ عَن يَعْقَوب بن إِنْرَاهِم بن سَعْدٍ حَدْتَا أبي عَنْ صَالِح 


كلهم عَن نافع عن ابن مر 
- وحَدئيه حَجَاح ابن التاغر حَدَنَا أبو دَاوْد الطيا لبي دشنا حَرْبْ بن شَدَادٍ عَنْ يَحَى حَدّئِي أبو سَلَمَة حَدتِي ابن عمّر 
َال سَمِعْت رَسُولَ الله يك يفول مل حَدِبثٍ هَوْلاء عن ابن عمر. 

(18) حَدَتِي زُهَيِرٌ بْنْ حَرْبِ حَدَتنا يريد وهو ابْنْ عَارُون أخبرتا أبو مَالِكِ الْأَحْجَعِيْ غن مُوسَى بن طلحَة عَن أبي ايوب 


الا سم لش الى 


)١8(‏ حَدَا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الله بن تميْرِ حَدنَنَا أبي حَدَلنَا فيان عن سَغْلء بن إِبْرَاهِيمْ عن عبد الرّحْسَ بن هُرْمَرٌ الأغرّج عن 


ارس كا الى #اخراس ب لالت جم 


- حِدَئنا عُبَيْدُ الله : ْنْ مُعَاةٍ حَدنَنَا أبي حَدَتنَا شغي عَنْ سَعْد بْن إبُرَاهِيمَ بهَدَا الإمتادٍ مله غير أن في الْحَدِيث قال سَعْدْ فِي 
نغض هذا يما عل 


)0 عدا مُحَمَّدُ بْنُ الْمتتى وَمْحَمهُ بن بَشَار قَالَ ابن الْحْتَى حَدََا مُحَمَّد بْنُ جَعْمَرٍ حَدَتنا شفيّة عَنْ سَغْد بن إبْرَاهِيِمَ قال 
1 مَمِعْت أَبَا 3 سَلَمَة يُحَدّتْ عَن أبي هْرَيْرَة 


5 
ماي ماس ع 


014 دلا َه بن عي َتنا الْمُِيرَة َي الْحرَاِي عَنَ أ بي الرّنَادٍ عن الأغرّح عَن أبي هْرَيْرَة َال قَالَ رَسُولُ الل يق ح 


وَحَدُننَا عَمْرُّو الناقدٌ وَحَسَنّ الْحُلوانيٌ وَعَبْدُ بْنُ + حُمَيِدٍ قَالَ عَنِدْ أخبرني و قَالَ الآخران حَدَنا يَعْقوب بْنْ إِبْرَاهِمَ بْن سَعْدٍ 
دنا أبي عن صالح عَن الأغرج قَالَ ؛ فال أو فرئرة 


'؟ يواح 


همءكخع- لعن أبي هُرَيرَة "2" فال: قال رسول الله 2 «لأسلم وغفار, وشّيء 
من مُرَيْئَة وَجْهيْنَة أَوْ شَيْءٌ من جُهيْنَة وَمُرَيْسَة خَيْرٌ عند اللَّهِ -قال: أَحْسِبَهُ قَال- يوْمَ القيَامَة 
من أَسَدٍ وَعْطَفَانَ وَهَوَازِنَ وَتويسم». 

١ 


5 -- لاعن عَبْدٍ الرّحْمّن بن أبي بكرة”"') عن أَببِه ذه أن الأقرّعَ بن حابس جَاءً 


إلى رَسُول الله عي فقَال: إنْمَا بَايَعَكَ سراق الْحَجِيج مِن أَسْلْم وَغِفارَ وَمُرَيّنة. وَأَحْسِبُ 
جهَيْنَةَ «مُحَمَد الّذِي هَل فَمَالَ رَسُولْ الله ي: «أرَأيت إن كان أُسْلَمْ وَغِقَارُ وَمَُيْسَة - 
وَأَحْسِب جُهينَة- خَيْرًا مِن يبي تسم وَتَبِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَعَطْقَان, أَخَابُوا وَحسِروا؟» فقال: 
َعَمْ. قَالَ: «قْرَالزِي نفسِي بِيَدِوا إِنهُمْ لأحيّرُ مِنهُم». وَلَْسَ في حَدِيث ابن أبي شَيْبّة: مُحَمَّدُ 


000007 را رةه م 


الذي شّك. حَدَنَبي هَارُونْ بن عَبْدِ الله. حَدَننا عَبِدُ المّمَدٍ. حَدننا شنّة. حَذّنيِي سيد يي 


تويي, مُحَمَّدُ بن عبد الله بن أبي بَعْقَوبَ الضبي. بهذا الإمناد. مئلة مثله. وَقَالَ: «وجْهشسة» وَلْم 


باوكجمق  _‏ عن عب الرّحْمَنٍ | ن أببي كر" عن أبيه ذه عن رَسُول الله 


وأ لحَليفيْ يي أَسَد وَغطّفان». 

7 ا 2 لس كله تس ضع نورام"‎ ١ 
عَن أبيه ضيه. قالَ: قال رَسّول الله وَيق:‎ ٠ خمءكم لاعن عَبْد الرَّحْمُن بن أبي بَكرَة‎ 
«أرأيتم إن كان جُهَيْنَةَ وَأمْلَّمْ وَغِفَارُ حيرا من بي تهيم يبي عَبْدٍ الله بن غطقان وَعَامِر بسن‎ 


صَعْصّعَة» وَمَدَّ بها صَوتَة فَقَالُوا: يَا يَارَسُولَ الله! فَقَد خَابُوا وَخسِروا. قَال: «فاتَهُمٌ خَيْر» 


0 الى 
31 


وفي رِوايةٍ أبي كريب «أرعم إن كان جهيمة ومْريسة وَأَسْلْم وَغِقارٌ». 


159 حَدَئِي مير بن حَرْس ويَعقوب الدَوْرَقِيَ قالا حَدَنَا إمْمعِلٍ يبان ابن علي حَدننا أيُوبا عَن مُحَمَدٍ عن أبي شُرَيْرَة , 
3555 حَدنَا أبُو يَكْرِ بن أبي سبي دنا غندَرٌ عن شُغيّة ح و حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ المنتى وَائْن م بَثَارِ فالا حدتما مُحَمدْ بن جَعْمَر 
حَدنَا شعبّة عن مُحَمّدٍ بن أبي يَعْقُوب يضح عَبْدَ الرَحْمَ بن أبي بَكْرَةَ يُحَدثْ عَنْ أبيه 
)١54(‏ حَدنَا نَصْرٌ بْنْ عَلِي, الْحَهْضَمِيّ حَدَننا أبي حَدَتنَا شعي عَنْ أبي بر عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي يَكْرَةَ عَنْ أيه 
- حَدَنَنا مُحَمّدُ بن الْمَتَى وَهَارُو بن عبد اله قلا حَدلّنَا علد الصّمَدِ ح و حَدَئيه عَسَرُو النافد حَدَلنا باه إن سَؤار قلا 
حَدَنا شُعغْبّة عَنْ أبي بكثر بهذا الإمتاجٍ 
(148) دا أثر أكر نن أي طبه ُو كرتو واللفط لأبي بكر قلا دنا وجيع عن مشفيان عن عبد املك إن مير عن 
عَبدِالرَحْمَنِ بن أبي بَكْرة عَنْ أبيه 


ل زا 


8 .كه -1 عن عَدِي بن حاتم ويد “2 قال: نس عر بن الغطاب فقال لي: 


مر © ِ . 


إن أو صَدقَة يسا وجمة وَسُول الله وق ووو 


- 
عراف‎ ١ 


صِحَابِه, مَِدَقَةَ يسع ج عتئسة ؛ بها 


إلى رد سُول الله يش 
مه ه- لاعن أبي هُرَيْرة """ قَالَ: قَدِمَ الطْمَيِلٌ وَأَصحَايَهُ قَقَالُوا: يَا رَسُول اللّوا 
إن ن دَوْمًا قذ كفرّت وأبَت. ادع الله علي فقيل: مَلكت دَوْس. فقال: «اللَهُم اد دوسا 
وَانْتٍ يهم». 

غلعطل واه 


5-- + عَن أبي هُرَيْرَة عض 14 " قال: ا أَرَالَ جب تبي تيم من ثلاث سَمعْتهَنَ 


من رسول 9 ل سَمِعْتَ رَسُول الله يل يقول: «مُوأشد مي عَلَى التجال» قال: 
وات صَدَقَائَهُحْ فقال النبي يد «هذه صَدَقات قُومنا» قال: وكانت سبي سي مهم ع عبد 
غَائْشَة. فقال رسول الله 2 «أعيقييًا انا مسن وَلَدِ إسمعيل». 

5- - وَفِي رواية عن أبي هْرَيْرَةَ 4#" ' قال: لا أَزَالَ أجب يبي تيم بَعْدَ ثلاث 
- - وَفِي رواية عن أبي هُرَيِرَة ذه قال: ثلاث خِصّال سَمِعْتَهُنَ مِن رَسُول الله عي 


مر ام 
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في بني تميسم. لا أزال احبهيم بعد. وساق الحديث بهذا المعسى . غيرانة قال: «هواشد 
الناس قتالا في المّلاجم» وَلَْم يذكر الدَّجَّال. 


يقول الله تعالى: طِيَاأَيُهَا اناس إِنا خَلَقْنَاكُمْ من ذَكَرِوَأَنْنَى وَجَعَلنَاكُمْ شَعُويًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إن 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إن اللّةَ عَلِيمٌ حَبِيرُ [الحجرات: 1]. 

نعم فضل الله بعض القبائل على بعض فى الدنيا. ليتخذ بعضيم بعضا سخرياء لكنه تعالى جعل 
الفضل الحقيقى للدين ظإِنَ أُكرَّمَكمْ عند الله أتقاكم». 


)١95(‏ حَدّئِبِي رُمَبرُ بْنْ حب حَدّنا أَحْمَد بْنْ إملحق حَدَتا أبو عوانة عَنْ مُغِيرَة عن عَامِرٍ عَن عَلدِي بْن حاتم 

(159) حَدَننا يَحَى بن يَحَى أخبَرَنا الْمُغِيرَة بن عَبْدِ الرَحْمَِ عَن أبي الونادٍ عن الأعْرّج عن أبي هُرْرة 

(19) حَدَنمَا قيب بْنّ سَعِيادٍ حَدننا جريرٌ عن مفِيرةَ عن الْحَارث عَنْ أبي زرغ قال: قال أبُو هُريرة 
- وحَدئيهِ ُهيْرُ بْنْ حَرْبم حَدنَا جَربرٌ عَنْ غمَارة عَن أبي وُرعَةَ عن أبي هريِرَة 
- وحَدّما حَاهِدُ بْنْ ع عُمَرَ الْبَكْرَاوِيْ حَدَنَا مَسْلَْمَة بْنْ عَلِقَمَةَ الْمَازنِي إِمَامٌ مَُجد ذَاوْدَ حَدَنَا ذَاوْهُ عَن الشَعِي 
عَنْ أبي هشريِرة 
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جاء الإسلام ولبعض القبائل رفعة على بعض, بالمال تارة, ويالقوة البدنية أخرى. وبالقوة العقلية 
والسلوكية تالتة, وبالأصل والأحساب رابعة, فحول كل هذه الموازين إلى ميزان الإسلام. وصار السبق 
إلى الإسلام. ويدل النفس والمال فى سبيل إعلاء كلمة الله والجهاد فى سييل الله هوالميران 
الحقيقى. الذى يفاضل به بين القبائل. فارتفحت بهذا الميزان قبائل كانت قبل الإسلام غير رفيعة, 
وهبطت بهذا الميزان قبائل كانت قيل الإسلام عالية مرموقة. 

يؤكد ربسول الله ييْدُ هذا المعنى فى نفوس أصحابه. ويقرره غاية التقرين فيقول: عفار يسبى 
إسلامها غفر اللّه لها وأسلم سالمها الله. والأتصارومزينة وجهينة وأشجع وبنوعبدالنّه هم أوليائى 
قبل الناس, وهم عند الله يوم القيامة خير من أسد وغطفان وهوازن وتميم. 

ولا ينسى رسول الله يله أن يثنى على أهل الفضل من القبائل ما لها من فضلء ولو كانت مفضولة 
بالنسية لغيرها, فيذكرلتميم شدتها فى الحروبء وأدائها للصدقات, وانتسابها لإسماعيل عليه 
السلام. ولا ينسى أن يلعن من القبائل من تستحق اللعن. فيلعن بنى لحيان ورعلاً وذكوان وعصية: لما 
فعلوه بالمسلمين من غدر وتنكيل وتقتيل. فصلى الله وسلم وبارك عليه. ورضى عن صحابته أجمعين. 


( غفارغفراللّه لها ) كذا فى الرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. وزاد فى 
الرواية الثالثة , أما إنى لم أقلهاء ولكن قالها النّهِ عزوجل» كما ذكرت واحدة من قبائل مولاهم الله 
ورسوله فى الرواية السادسة والسابعة .كما ذكرت فى الرواية الثامنة والحادية عشرة والثائية عشرة 
والثالتة عشرة واحدة من قبائل, هى خير من بنى تميم وينى عامر والحليفتين أسد وغطفان. كما 
ذكرت فى الرواية التاسعة واحدة من قبائل, هى خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيئّ وعطفان, 

كما ذكرت فى الرواية العاشرة وأحدة من قبائل هى حير عند الله بوم القيامة من أسد وغطفان. 

هوازن وتميم. 

ومن مجموع الروايات تكون غفار قد قضلت بأن اللّه غفرلهاء وبآن مولاها اللّه ورسوله, ويأنها 
أفضل من بنى تميم, وينى عامر وأسد وغطفان وطيئ وهوازن 

والمذكور مع غفارقى الفضل الأنصار ومزينة وأشجع وجهينة وأسلم. وهذه القبائل التى فضلت 
كانت فى الجاهلية فى القوة والمكانة أقل من القبائل التى فضلت عليهاء فلما جاء الإسلام كانوا 
أسرع دخولا فيه من أولئك, فانقلب الشرف إليهم بسبب ذلك. 

واختصت غفار بقوله « غفر اللّه لها» لما اشتهروا به قبل إسلامهم من سرقة الججيج الذين يمرون 
بديارهم. كما تشير إلى ذلك الرواية الحادية عشرة, حكى ابن التين أن بنى غفار كانوا يسرفون الحاج 
فى الجاهلية, فدعا لهم النبى يد بعد أن أسلموا - ليمحو عنهم ذلك العار. وهى جملة لفظها خبر 
ويحتمل أن يكون معناها خبراً أيضاًء إشعاراً بأن ذنبها السابق قد غفر, لأن الإسلام يجب ما قبله. 


ده 


ويحتمل أن معناها دعاء. أى أسأل الله أن يغفرلها ما تقدم وما تأخر. والمراد قطعا من آمن منهم: 
وفى هذه الرواية من اليديع ما يعرف يجداس الاشتقاق. 

والمراد بنو غفار- بكسر الغين وتخفيق القاء, ابن مليلء بضم الميم وفقتح اللام مصغراء ابن 
صخرة بن بكرين عبد مناة بن كنانة, وسيق منهم إلى الإسلام أبو ذر الغقارى وأخوه أئيس, وقد سيق 
الكلام عن إسلامهما قبل أريعة عشر باباً. 

( وأسلم سالمها الله ) وقد شاركت «غفار» قى كل ما فضلت يه؛ وذكرت مصاحبة لها 
متقدمة عليها أوتالية لها فى جميع روايات مسلم. عدا الرواية السادسة:, ولعل سقوطها من الرواة وفى 
العبارة جناس الاشتقاق أيضاء واحتمال كونها خبراً لقظا ومعنى. أى جعلها الله مسالمة للإسلام 
فيما مضى, لأنها أسلمت دون اشتراك فى الحروب, واحتمال كونها خبرا لفظاء دعاء معنى؛ أى صنع 
الله بهم ما يرضيهم. والمراد من « سالم» سلمء كما فى قاتله الله. 

و« أسلم» بن أقصىء بفتح الهمزة وسكون القاء بعدها صاد. ابن حارثة بن عمرو بن عامر - أى ابن 
حارثة ابن امرئ القيس - بن ثعلية بن مازن بن الأزد. قال الرشاطى: الأزد جرثومة من جراتيم 
قطحان: وفيهم قبائل. فمنهم الأنصار وخزاعة وعسيان وغيرهم. 

ونسب حارثة بن عمرو متصل باليمن. وقد خاطب النبى وَل بنى أسلم بأتهم من بنى إسماعيل: 
كما فى حديث سلمة ين الأكوع. 
اللام وكتكحهاء وسكون الحاء, وقواين قددل بن مدركة بن إلياس بن مصر وزعم الهمدانى النسابة أن 
أصل بنى لحيان من بقايا جرهم. دحلوا فى هذيل, قنسيوا إليهم. 

وه رعل » بكسر الراء وسكون العين, بطن من بنى سليم. ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن 
امرئ القيس بن لهيعة بن سليم. 

و« ذكوان » بطن من بنى سليم أيضاء ينسبون إلى ذكوان بن تعلية. 

1 عصية » ييطن من بنى سليم أيضا.ء يذ نتسرليون. إلى 2 عصية » بضم العين وفتح الصاد. مصعر ابِنْ 
حفاف. بضم الخاء. إبن امرئ | لقيس بن بهنة بصم الباء وسكقر' الهاء بعدها ناء. ابن سليح. 

أما جريمة بنى لحيان قيرويها البخارى تحت باب غزوة الرجيع, عن أبى هريرة مِيه فال: « بعث 
النبى 85 سرية» وفى رواية أنهم كانوا عشرة؛ وفى أخرى أنهم كانوا سيعة. يعثهم إلى مكة عيونا 
يتجسسون على قريش., ويأتونه بأخبارهم, وكان ذلك فى السنة الثالثة « فانطلقوا حتى إدا كانوا بين 
حتى أتوا منزلا نزلوه. فلحقوهم, فهريوأ منهم على تل. فجاء القوح فأحاطوا بهم. وقالوا لهم: إنا والله 
ما نريد قتالكم, إنما نريد أن نصيب منكم شيئًا من أهل مكة, ولكم العهد والميثاق - إن نزلتم إلينا أن 


بحت 


لا نقتل منكم رحلا, ققال عاصم - قائد المسلمين - أما أنا فلا أنزل فى ذمة كافر. الله أخبرعنا 
نبيك, فقاتلوهم, حتى فثلوا عاصماً فى سبعة ثفرء بالثيل, ويقى ثلاثة. خبيب وزيد بن الدثنة وعبد الله 
بن طارق. فأعطوهم العهد والميناق, فنزلوا إليهم, فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم, فريطوهم 
بهاء فقال عبد الله: هدا أول الغدر, وأبى أن يصحيبهم., فحروه: وحاولوا أن يصحبهم., ٠‏ فلم بفعلء فقتلوة., 
وانطلقوا يخبيب وزيد نحو مكة, فباعوهما هناك. شارك حبيبا بنوالحارث بن عامراين توفل. 
من الحره إلى التنعيم ليقتلوه. ققال: دعونى أصلى أكعتيد قلما صلاقماء ا نصرف اليه فقال: 5 
أن ثرو أن الدى بى جرع من الموت لزدت فى الصلاة, ثم قال: اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بددا. , ولا 
تبى منهم أحداء ثم قال: 
ما إن أبالى حين أقتل مسلدا 2.٠.‏ على أى شق كان فى الله مصرعى 
ودلك فى ذا نت الالة, وإن نتشا 00 ديارك على أوصال شلوممرع 


وآما ود دد فاشتراه صفوان بن أمية . فقئله يأنيه ». 


هذه قصة بنى لحيان. وسيب لعنهم والدعاء عليهم. وقد قنت صلى اللّه عليه وسلم شهرا يدعو عليهم 
وعلى رعل وذكوان وعصيه فى صلاة الصيح. 

وأما قصة رعل وذكوان وعصبة فيرويها اليخارى أيضا تحت عنوان: غزوة رعل وذكوان ويثر 
معونة. وتعرف بسرية القراء. وبرونها أصحاب السير بأن روؤساء هذه القبائل كانوا قد حاءوا رسول 
الله عله فأسلموا ظاهراء ثم طلبوا من رسول الله يله أن يمدهم بجماعة من أصحابه رحاء أن يدعوا 
الناسء, فيسلمواء فبعت معهم سبعين رجلا من الأنصان يقال لهم القراء. كانوا يحتطبون بالنهار. 
ويبيعون الحطب. ويشترون به الطعام لأهل الصفة, ويتدا رسون القرآن بالليل ويصلونء قلما نزلوا بثر 
معونة استمكنوا منهم,: وغدروا بهم. ونقضوا عهدهم مع رسول الله يي فقتلوهم عن آخرهم. إلا رجلا 
أعرج. صعد الجبل. 

وجملة « عصوا الله ورسوله» مستأنفة ا ستئنافا تعليلياء والصمير فيها يعود على القبائل الأريع. ولا 
بتعارضص هذا مع قوله فى الرواية الخامسة «وعصية عصت الله ورسولهة » قإن الموصوفين بوصف كل 
مثهمح موصوف بهذا الوصف. 

ع همك : 5 5 َ ١‏ 1 .هه َ : 

(الأنصارومزينة وجهيئة وغفاروأًشجع ومن كان من بتى عبد الله. موالى؛ دون 
الناس, والله ورسوله مولاهم ) زادت الرواية السابعة فى القبائل المفضلة قريشا وأسلم, ونقصت 
الرواية الثامنة الأنصار. وقريشاء فيؤخذ بالزيادة على أن بعض الرواة ذكر ما لم يدكرا لآخر. 

وقد سيق الكلام عن قريش والأنصار و غفار وأسلم. 


أره ات 


أما مزينة فبضم الميم وفتح الزاى وسكون الياء, وهواسم امرأة عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس 
ابن مضر, وهى مزيئة بنت كلب بن ويرة؛ وهى أم أوس وعثمان أبنى عمرى فولد هذين يقال لهم: بدو 
مزينة. والمزنيون من قدماء الصحابة منهم عبد الله بن مغفل المزنى, وعمه خزاعى بن عبد نهم 
وإياس بن هلالء وابده قرة بن إياس. 

وأما جهينة قهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم. ومن مشهور الصحاية منهم عقبه 
ابن عامر الجهنى وغيره. 

وأما أشجع بالشين والجيم والعين, على وزن أحمر, وهم ينو أشجع بن ريث بيفتح الراء وسكون 
الياء بعدها ناء, اين غطفان بن سعد بن قيسء ومن مشهور الصحابة منهم ذعيم بن مسعود بن عامنر 
وقد سبق القول بأن المقصود المجموع والإجمالء لا الجميع والاستغراقء ولدذلك كانت العبارة مع 
بعضهم « ومن كان من بنى عبد اللّه» فى الرواية السادسة, أى ومن كان مؤمنا من بنى عبد الله. وه من 
كان من جهينة» أى ومن كان مؤمنا من جهينة. وفى الرواية الثامنة والتاسعة, « أو شيء من جهينة » 
فى الرواية العاشرة. وه من كان من مزينة» فى الرواية التاسعة. | 

ونلاحظ أن من كان من بنى عبد اللّه ذكروا فى مقام المدح والتفضيل فى الرواية السادسة: 
ودكروا فى مقاه الذم والمفضل عليهم فى الرواية الثالتة عشرة, وفى البخارى. قالأولون من آمنواء 
والآخرون من لم يؤْمنوا وبنوعيد الله بن عطفان بفتح الغين والطاء بعدها فاء. أى ابن سعد بن قيس 
عيلان بن مضر, وكان اسم عبد اللّه بن غطفان فى الجاهلية عبد العزى, فصيره النبى يل عيد الله 
وبذوه يعرفون بيبنى المحولة؛ لتحويل اسم أبيهم. 

ما المفضل علبهم فهويدو تمي وبنو عامر وأسد وغمطفان وطيئ وهوازن 

وينوتميم بن مر, بضم الميم وتشديد الراءء, ابن أد. بصم الهمزة وتشددد الدالء اين طابخة بن 
إلياس بن مضر. وفيهم بطون كثير, وقد ارتدوا بعد وفاة النبى #يةٌ مع سجاح. ولا يتعارض هذا مع 
مدحهم ببعض الصفات فى بعض الأحوال. كما سيأتى عنهم فى الرواية السادسة عشرة وملحقيها. 

وينو عامربن صعصعة بن معاوية بن يكرين هوازنء وقد ذكر بئو عامر فى الرواية التامنة 
والحادية عشرة والثانية عشرة والنالئة عشرة. وذكرت يدلها. 

شوازن: فى الرواية العاشرة, قال الحافظ ابن حجر: فذكر هوازن أشمل من ذكر بني عامر, ومن 
قبائل هوازن - غير بنى عامر - بنو نصر بن معاوية؛ وبئوسعد بن بكرين هوازنء وتقيف. وهوفيس 
ابن منيه بن بكراين هوازن؛ والجميع يجمعهم هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصقة يفتح الخاء 
وسكون الصاد بعدها فاء. 

وأسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. وكانوا عددا كثيراء وكانت منازلهم 
ظاهر مكة. حتى وقع بينهم وبين خزاعة شجار, فقتل فضالة بن عبادة بن مرارة الأسدى 
هلال بين أمية الخزاعىء. فقتلت خزاعة فضالة بصاحبهاء فنشبت الحرب بينهم. فبرحت 


5ه 


بنوأسد عن منازلهم. فحالقوا غطفان. قصار يقال للطائفتين: الحليقان . أسد وعغطفان كما 
فى الرواية الثامنة عشرة. 
بعدها همزة, وحكى تركها, وهوابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سباً؛ يقال: 
كان اسمه جلهمة. فسمى طيئًاء لأنه أول من طوى بئراً. وقبيلة طيئْ من القبائل التى تأخر إسلامها 
إلى سنة الوقود. وكان رئيسها عدى بن حاتم ين عبدالله بن سعد بن الحشرج, بوزن جعفر, ابن امرئ 

وذكراين إسحاق أن خيل النبى يل أصابت أخت عدى, فقالت له: هلك الوالد, وتاب الوافد., 
قال لها: من وافدك؟ قالت: عدى بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله؟ قالت: ا منن من الله عليك. 
قال: اطلقوا سراحهاء فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق؛ فلما قدمت بنت حاتم على عدى أخيها 
أشارت عليه بالقدوم على رسول الله يله . فقدم وأسلم. ويروى الإمام أحمد فى سيب إسلام عدى أنه 
فال: لما بعث النبى وم كرهته, فانطلقت إلى أقصى الأرضء مما يلى الروم, ثم كرهت مكانىء فقلت: 
لو أتيته؟ فإن كان كاذيا لم يخف على, فأتيته, ققال: أسلم تسلم. فقلت: إن لى دينا - وكان نصرانياء 
فذكر إسلامة. 

( فوالذى نفسى بيده. إنهم لأخير منهم ) كذا فى الرواية الحادية عشرة, قال النووى: هكذا 
شوفى جميع النسخ «١‏ لأخير» وهى لغة قليلة. تكررت فى الأحاديت. وأهل العربية ينكروثنهاء يقولون: 
الصواب «١‏ خير» و« شر» ولا يقال « أخير» ولا « أشر» ولا يقبل إنكارهم فهى لغة:؛ قليلة ا لاستعمال. 

( عن عدى بن حاتم 5ه قال: أتيت عمربن الخطاب ) أى فى خلافته. 

( فقال لى: إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله #, ووجوه أصحابه. صدقة طيئ, 
جئت بها إلى رسول الله ييه ) وجاءت هذه الصدقة فى أخريات أيامه صلى اللّه عليه وسلم. 
والمراد من تبيضها الوجوه أنها سرتهم وأفرحتهم., لسرورهم بإسلام طيئ. 

وقد روى البخارى عن عدى ذه قال: « أتينا عمر فى وفد. فجعل يدعو رجلا رجلاء 
ويسميهم, ققلت: أما تعرفؤِنى يا أميرالمؤمنين؟ قال:بلى. أسلمت إذ كفرواء وأقبلت إد 
قدرى فلا أبالى إذا قدمت على غبرى من قومسى. 

( قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول الله, إن دوسا قد كفرت, وأبت, فادع الله 
عليها. فقيل: هلكت دوس ) حيث طلبوا من الرسول ييه أن يدعو عليها بالهلاك,. فسكت قليلا: 
فظنوة دعا عليهم فقالوا: صلكس. 


( فقال: اللهم اد دوساء واتئت يهم )وه دوس » بفتح الدال وسكون الواو بعدها 


دمت 


سين مكسورة و« دوس » قبيلة أبى شريرة. وهم ينتسبون إلى دوس بن عدثان يضم العين 
وسكون الدال بعدها ثاء, بن عبد الله ابن زهرانء وينتهى نسيهم إلى الأزدء وكانوا فى 
الحاقئية يعبدون صنما يقال له: ذو الخلصة. 

والطفيل بن عمرو ين طريف بن العاص بن تعلبة بن سليم بن فهم بن غدم بن دوسء والقائل: « إن 
دوسا قد كفرت, وآبت. فادع الله عليها» شو الطفيل وأصحابه. وكان الطفيل قد أسلم بمكة. ورجع إلى 
بلاد قومهء ودعا أبويه إلى الإسلام .فأسلم أبوه. ولم تسلم آمة. ودعا قومه. فقأجابه أبو هريرة وحده. تم 

فى النبى يَْدٌ فى عمرة القضاء. وقيل: : قدم مع أبى هريرة بخيبرء فكان هذا القول منه. وكان هدا 
4 وأجاب اللّه الدعاء فجاء حبيب ين عمروين حثمة حاكم الدوسء ومعه 
خمسة وسيعون رجلا من قومهء, فأسلم وأسلموا. 

( قال أبوهريرة: لا أزال أحب بنى تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله يله ) وفى 
ملح الرواية «لا أزال أحب بنى تميم بعد تلاث ...» وعند البخارى « مازلت أحب بنى تميم منذ 
ثلاث... » أى من حين سمعت الخصال الثلات. زاد أحمد «وما كان قوم من الأحياء أبغض إلى منهم: 
فأحيبتهم » وكان ذلك لما كان يقع بينهم وبين قوم أبى هريرة قى الجاهلية من العداوة. 

( هم أشد أمتى على الدجال ) وفى الملحق الثانى للرواية «هم أشد الناس قتالا فى الملاحم, 
وهى أعم مما قى الرواية الأساسية. ويمكن أن يحمل العام فى ذلك على الخاصء فيكون المراد 
بالملاحم أكبرهاء وهو قتال الدجالء أو ذكر الدجال ليدخل غيره بالطريق الأولى. قاله ابن حجر. 

( وجاءت صدعاتهم., فقال النبى يه: هذه صدقات قومنا ) قال العلماء: إنمأ نسبهم إليه, 
لاجتماع تسبهم بنسبه صلى اللّه عليه وسلم فى إلياس بن مضي وليس هذا القول بذاك, ة فماأكتر 
القبائل التى يجتمع نسبها بنسبه. ولم يقل فيهم مثل ذلك, والأولى أن يقال: إنما نسيهم إليه تأليفا 
لقلوبهم, فقد كانوا قوماً غلاظاً. 

( وكانت سبية منهم عند عائشة ) أى من بطن من بطونهم. وعند الطبرانى أن عائشة كانت 
نذرت أن تعتق محررا من بنى إسماعيل: قلما قدم سبى بنى العنبر قال لها صلى الله عليه وسلم: 
ابتاعى منهم. قإنهم ولد إسماعيلء وينو العنبر بطن من بطون تميمء وفى رواية « نسمة » بدل « سيبية ». 


فقهالحديث 


درُّحْذ من الأحاديت 
-١‏ جواز التفضيل بين القبائل, يهدف دينى. ولا يعد ذلك من الغيبة. 
؟- فيها مناقب للقبائل التى فضلت. 


- جواز استعمال الجناسء دون تكلف فإنه يتذ على السمع. لسهولته واتنسجامة. 


#- أن الشرق يحصل للمجموع, إذا حصل لبعضه. 

- أخذ بعضهم من قوله « موالى » قى الرواية السادسة والسابيعة, النهى عن استرقاقهم, وأنهم لا 
يدخلون تحت الرق. قال الحافظ ابن حجر: وهذا بعيد. 

1- ومن الرواية الرابعة جواز لعن الكقار جملة. أولعن طائقة منهم. بخلاف الواحد بعينه. 

- وجواز دلك فى القنوت فى الصلاة. 

4- ومن الرواية الحادية عشرة أن الإسلام يجب ما قبله. 

5- وجبر حاطر من وقع فى زلات, ورد اعتبارة إليه بالإحسان اللاحق. 

-٠‏ ومن الرواية الرابعة عشرة أن المسلم يسره ويفرحه قيام الآخرين بشعائر الإسلام. 

-١‏ ومن الرواية الخامسة عشرة استحباب الدعاء بالهداية للضالين, وإن طلب الدعاء عليهم. 

5- ومن الرواية السادسة عشرة أن الخصوصية لا تقتضى الأفضلية, فقد ذكرت خصوصيات لبنى 
تميم وهم مع ذلك مفضولون. 

؟- وفيها فصيلة ظاهرة لبنى تميم. 

4- وفيها دليل للجمهور فى صحة تملك العربى, وإن كان الأفضل عتى من يسترق مذهم. وقسرق 
بعضهم بين عربى من ولد فاطمة رضى اللّه عنها. مثلاء فيجب إعتاقه, وبين عربى من ولد 
إسماعيل عليه السلا فيستحب. 


(/19") باب خيارالناس 


1ه- - لعن أبي هُرَيْرَةَ وه )؛ أن رَسُول الله يق قال: «تجذون الناسّ مَعَادِن. 
فَخَِيَارهُمْ في الْجَاهِليةَ خيارهم في الإسلام إذا فُقَصوا. وتجذون من خير اناس في هَذا الأمرء 
أَكْرَهْهُمْ لَه قَبِلَ أن يَقَمَ فيه. وتجدون من شِرارٍ الناس ذَا الْوَجْهيْنِء الذي يَأتِي هَؤْلاء بوَجْه 
وَهَوُْلاء بوَجّه». 

6- وفى رواية عن أبي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله : «تجذدون الناس مَعَادِنَ» 
بيثل حَدِيث الأفريا غَيْرَ أن فِي حَدِيثْ 3 ُرْعَةَ والأغرَج: «نَجِدُونَ مِن ير الناس في 


هذا الشأن. أَحَدَهُم لَهُ كَرَاهِيَة حَتى يَقَمّ فيه 


ظ المعنى العام 


لاشك أن الناس قديما وحديثا كالمعادن منها النفيس. ومنها الخسيس. منها ما يساوى الفلس, 
ومنها ما يساوى القنطار, والقبائل قبل الإسلام كانت معروفة الحسب والنسب. موزونة القدر 
والقيمة, فمن كان منها شريقا قبل إسلامه, فأسلم وتفقه اتصل شرفه وعلا قدره. ويقى فى المسلمين 
شريفا مرموقاء كما كان بين الكافرين شريفا مرموقاء ومن كان شريقا فى الكفر. فلم يسلم. فليس له 
بين المسلمين شرف ولا قدر. ومن كان غير شريف قأسلم وتفقه شرف بالإسلام ويالفقه. وكأن شرفه 
أقل من شريف أسلم وتفقه فى الدين, وهكذا يسلم الكافر على ما كان من خيرله, ويستصحب معة مأ 
قدم من مكارح الأخلاق. ومن سجايا الفضيلة والمعروف. كمن آمن بمحمد وٌْ من أهل الكتابء فإنه 
يؤتى أجره مرتين. 

ومن خيارالناس من لا يسأل الإمارة, ولا يحرص عليها. فإن جاءته أعانه اللّه عليها. 


ومن شرار الخلق المنافقء ذو الوجهين الذى يثير الفتنة بين الناس, ويأتى هؤلاء بوجه وقول, 
وهؤلاء بوجه وقولء والمعدن النفيس لا يجرى وراء الإمارة لثلا يقع فى مسئولياتها التى ا يقدر عليها, 
ولا يكون أبدًا ذا وجهين ولا من المنافقين. 


)١165(‏ حَدئيِي حملن : َحَى أَخيرنًا ان وَطبب أخبرني يُون عَن ابْن هاب حَدلِي سي بْنْ الْمَجب عن أبي شرئْرَة 
و تبي ذهَيْرُ بْنّ حَرْبٍِ حَدَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة عَنْ أبي رُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَةِ ح وحَدننا قتيبة بْنْ سَعِياٍ حَدْنا المغيرة بن 
عد الحم من الحجرامِي عَنْ أبي الرْنَادٍ عَن الأعْرج عَنْ أبي هُرِيْرَة 


ا 


مخاطبون بما خوطبوا به على طريق القياس. ويحتمل أن يكون خطابا لكل من يتأتى 
معدن. وهوالشىء المعروف المستقر فى الأرض. 

( فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام ) هذا التفريع تشبيه آخر, حذف منه الوجه 
والأداة والمشبه به. لآن المعدن النفيسء فى باطن الأرض نفيس. فإذا استخرج بقيت نفاسته 
وظهرت,. وكذلك الأصول الشريفة فى الجاهلية. هى رءوس بالنسبة إلى أهل الجاهلية, فإن أسلم 
وصنع سيقا. أشرف وأعظم قيمة من الحديد إذا استخرج وصبع سنقا, 

( إذا فقهوا ) بضم القاف. ويجوزكسرهاء وفيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامى لا يتم إلا 
بالتققه فى الدين. فالتفقه فى الدين فى جاتب المشبه يعدل الصنعة فى جانب المشيه به. 

الأول: شريف فى الجاهلية أسلم وتفقه ( فهو كالدهب استخرج, وصنع حلبة جميلة ) ويقابله على 
النقيض منه مشروف فى الجاهلية, لم يسلم, ولم يتفقه ( فهو كالحديد الدى لم يستخرج ). 

الثانى: شريف فى الجاهنية. أسلم ولم يتفقه ( فهو كالذهب استخرج. ولم يصنع ) ويقابله على 
النقيض مشروف فى الجاهلية, لم يسلم, وتفقه. 

الثالث: شريف قى الجاهلية لم يسلم, ولم يتققه ( فهو كالذهب لم يستخرج ) ويقابله مشروف فى 
الجاهلية. أسلم. ثم تفقه ( فهو كالحديد. استخرج وصنع صنذعة جميلة ). 

الرابع: شريف فى الجاهلية, لم يسلم, وتفقه, ويقابله مشروف فى الجاهلية, أسلم, ولم يتفقه ( فهو 
كالحديد, استخرج, ولم يصنع ). 

قال: فأرفع الأقسام من شرف فى الجاهلية. ثم أسلم وتفقه. 


ويليه من كان شريقا فى الجاهلية, ثم أسلم,ء ولم يتفقه. 


ات 


قال: والمراد بالخيار. فى قوله « خيارهم» ويقولنا «شريف» من كان متصفا بمحاسن الأخلاق: 
والحلم والنجدة, متوقيا لمساويها كاليخل والفجور والظلم والخدلان وغيرهاء ثم الشرف فى الإسلام 

ولفظ «الخيار» جمع « خير» و« خير» تصلح صفة مطلقة. وتصلح أفعل تفضيلء تقول خير 
فيحتمل أن المعنى من كان فيه خير فى الجاهلية فقيبه خير فى الإسلام. ويحتمل أن المعثنى من 
اتصف بالأخيرية فى الجاهلية, اتصف بها فى الإسلام. 
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( وتجدون من خيرالئاس فى هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه ) وفى ملحق 
الرواية «تحدون من خهير الناس فى هذا الشأن أشدهم له كراهية. حتى يقع فيه» وعند البخارى 
«وتحدون خير الناس » وتقديره من » فى روايته هنا ضرورية: لأن من أتصف يذلك لا دكون خير الناس 
على الإطلاق. 

واختلف فى المراد من الأمر أوالشأن: فقال الحافظ ابن حجر: المراد به الولاية والإمرة, لآن 
الدخول فى عهدة الإمره مكروه, من جهة تحمل المشقة فيه. وإنما تشتد الكراهة له ممن يتصف 
بالعقل والدين, لما فيه من صعوية العمل بالعدل. وحمل الناس على رفع الظلم, ولما يترتب عليه من 
مطالبة الله تعالى للقائم به من حقوقه وحقوق عباده, ولا يخفى خيرية من حاف مقأم ربه. 

ثم قال: وأما قوله « حتى يفع فيه » فاختلف فى مفهومة.؛ فقيل: معناة أن من لم يكن حريصا على 
الإمرة. غير راغب فيهاء إذا حصلت له بغير سؤال. تزول عنه الكراهة فيها. لما يرى من إعانة اللّه له 
عليهاء فيأمن على دينه مما كان يخاف عليه منهاء قبل أن يقع فيهاء ومن هنا أحب من أحب 
استمرارالولاية. من السلف الصالح. حتى قاتل عليها. وصرح يعض من عزل منهم بأنه لم تسره الولاية, 
بل ساءه العزل. 

وقيل: المراد بقوله « حتى بقع فية » أى قاإدا وقع فيه أي : نجحوز له أن دكرشة. وقيل: معناة أن العادة 
جرت بذلك. وأن من حرص على الشيء. ورنمب فى طلبه قل أن يحصل له. ومن أعرض عن الشيء. 
وقلت رغبته فيه يحصل غالبا.اه 

وللقاضى عياض رأى آخر فى المراد من الأمر والشأنء فيقول: يحتمل أن المراد به الإسلام, كما 
كان من عمر بن الخطابء وخالد بن الوليدء وعمرو بن العاصء وعكرمة بن أبى جهل. وسهيل بن عمرو, 
وأحبه. وجاهد فيه حق جهاده. اه وما قاله الحافظ ابن حجر أولى بالقبولء وإن كان الترابط بين ما 
وسهيلا كانوا فى الإسلام خيرا من أبى بكررضى الله عذهم أجمعين. 


"تت 


( وتحدون من شرار الناس ذا الوجهين, الذى يأتى هؤلاء بوجه, وهؤلاء يووجه ) وفى 
رواية للبخارى ٠‏ تحدون شرالناس » وه من » فيها مقدرة. كما سبى: و« أل» ف فى «الناس ؛ قنا للحنس. 
فذوالوجهين من أفحش الناس شراء ويؤيده رواية ٠‏ من شر خلق اللّه ذو الوجهين». قال القرطبى: 
إنما كان ذوالوجهين شر الناس, لأن حاله حال المناقق, إن هو متملق بالباطل ويالكذب؛ مدخل 
لتلفساد دين الناسء. وتحتمل أن تكون ,م أل 1 فى 0 الناس 3 للعحود, والمراد بهم أفل الملائفتين 
المتضادتين, فإن كل طائفة منهما مجانبة للأخرى ظاهراء قلا يتمكن من الاطلاع على أسرارها إلا 
بما ذكر من خداعه الفريقين, ليطلع على أسرارهم. فهو شرهم كلهم. قال النووى: هوالذى يأتى كل 
طائقة نمأ درضيها. فيظهر لها أنه منهاء ومخالف لضدهاء وصيعة نقاق ومحض كدذنب وخداع. وتحيل 
على الاطلاع على أسرار الطائفتين. اه وجاء فى رواية الإسماعيلى «الذى يأتى هؤلاء بحديت هؤلاء. 
وشضولاء يحدلتت طؤلاء 0 وقال أبن عيد اليو حمله على ظاقرة جماعة: وهو أولى, وتأوله كوم على أن 
المراد به من يرائى يعملة. فيرى الناس خشوعاء واستكانة, ويوهمهم أنه يخشى الله حنى يكرمون: 
وشوفى الباطن يبخلاقف دلك قال: وهذا محثمل لواقتصر الحديت على تصدرهة ١‏ وتحدون حصن شران 
الناس ذا الوجهين» فإنه داخل فى مطلق ذى الوجهين؛ لكن بقية الحديث ترد هذا التأويل. وهى قوله 
« بأتى هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه ». 


فقهالحديث 


يؤخذ من الحديت 

؟- أن الفقه والعلم بأمور الشريعة ركن متمم للاسلام. 
الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود وقال بعضهم: الفوق بينهم أن المذموم من يزين لكل طائقة 
فيه صلاح الأخرى. ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى: ويتقل ما يمكنه من الجميل: ويسترالقبيم 


واللّه أعلم 


(710) باب من فضائل نساء قريش 


تم ع عن أبي برق شُريْرَة ضي”” ''"“)قال: قَالَ رَسُْول الله عَل: 507 ير نسّاء رك 3 
الإبل (قال 203 صَالِحُ تساء فربش. وقال الآخد: تسّاع فُريئ]سش) أحاة على يَيِمِ في 
صفره. وَأَرْعَاهُ عَلَى رَوْجٍ في ذات يدهِ». 

- - عن أبي شُرَيَرَةَ هه. يبل به البي يلك وَابْنْ طاوْس عن أبيه يبغ به النبي وَ. 
بمئله. غَيْرَ أنه قَالَ: «أَرْعَاةُ عَلَى 1 في صغرو» وَلَم يفل تيم 

.ه- لجلعن أبي مُريِرة كفلا َه كيدا *'2 قَالَ: ممغت رَسُول الله َي يقول: «نِسَاءٌ فْرَيِش 


عرق م اس 


خَيْرٌ نِسّاء رَكِنِنَ الإبل. أَحْناهُ عَلَى طفل. َأَرْعَاهُ على رَوْجٍ في ذات يَدٍِ». قَال: يَقول أببو 
هُرَيْرَة على إثر ذلك: وَلَمْ تركس مَرْيَمُ بنت عِمْرَان بَعِيرَا قط. 

8- - وَفِي رواية عن أبي هُرَئِرَةَ 5 أن النبي وخ خطب أَمّ هَانِيه بنت ت أبي طالب. 
فَعَالَس: يَا رَسُولَ للها إني قد كبرت. وَلِي عِيَالٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله يلي «خَيْرٌ نسّاء ركن» 
ثم ذْكَرَ بمثل حَدِيِثٍ يُونس. غَيْرَ أنه قَالَ: «أحَناهُ عَلَى وَلْدٍ في صغرو». 

رجهم ١”‏ “عن أبي هُرَئْرَةَ له””” "2 قَال: قَالَ رَمُولْ الله عَللك: «حَيْرٌ يسَاء رَكنْسن الإبل 


صَالِحٌ نسّاء قرَيْشء أَحناةُ عَلَى وَلَدٍ في صغره, وَأَرْعَاُ عَلَى رُوْجٍ فِي ذات يَدِوٍِ». 


فضل الله بعض الأزمنة على بعض, وفضل بعض الأمكنة على بعض, وفضل بعض الناس على 


٠ )‏ حَدنا ابن أبي عُمَرَ حَدَنا سْقَيَان بْنْ َه عَن أبي الرّنَادٍ عَنِ الأغرّح عن أبي هُرَيْرَةَ ح وَعَنِ ابن طاوس عن 
بيه عن أبي هُرِيْرَة 

1١‏ حََلتِي حَرْمَلَة بن يَحبَى أَخبرنا ان وطيو أخبرتي يُومْس عَن ابن شِهَاب حَدنِي سَعِيد بن المُسيب أن ا هريْرَة 
- حاتي مُحَمَد ان رام وَعبدُ بن حُمَيْدٍ َال عبد أحبرنا وقالَ ابن رَافِمٍ حَدئنا عبد اراق أخبرنا مَغمَرٌ عمس الرّضرِي عن 
ابْن المُسَيب عن أبى هريرة 

5 حَدَلني مُحَمدُ بن رَاقعٍ وعَبْد بن حُميٍ قال ابن راقع دنا و قال عي أخبرنا عبد الاق أخيرنا مَغْمر عن ابْنِ طَاوْسِ 
عن أيه عن أبي هُريرَة ح و حَذنا مَعْمْر عَن هَمَامِ بن مُبْهِ عن أبي هريرة 
- حَدِي أَحْمَدُ بْنْ عدْمَانَ بن حَكِيم الأؤدي حَدَثنا خَالِدَ يَمِي ابْنّ مَحَلَدٍ حَدَئبِي سَلَئِمَانْ وَهْرَ ابن بلال حَدَنِي سُهَيْلَ عن 
أيه غن أبي هُرَيْرَةَ عن البي ولك بمثلٍ حَدِيث مَعْمَرٍ هذا سَوَاءٌ . 


الات 


بعض. وفضل بعض الرسل على بعضء وفضل بعض الرجال على يعضء وفضل يعض النساء على 
بعضء ولكل تفضيل حهة فضلء وليست هناك أفضلية من جميع الجهات. 

وهذا الحديث يفضل نساء قريش على نساء العرب من زاوية معيئة, هى راوية العطف على الولد, 
وحسن رعايته وترييته إذا فقد أباه. وآبة هذا الحنان تظهر عند اشتداد الحاجة إليه. وتشتد الحاجة 
إليه عند فقد المريى الأول والراعى الأول للأولاد. وهوالأب. وآية حنان الأم, أن تقيم على أولادها. 
وتمنحهم كل مشاعرها وعطفهاء فإن هى تزوجت رجلا غير أبيهم. فقدت بعض عطفها عليهم. يل فد 

كما يفضل الحديث نساء قريش من زاوية أخرى هى زاوية رعاية الزوج فى ماله. وحفظه فى بيته. 
وحسن تبعله, أما نساء الأنصار. فقد فضلن من زاوية أخرى « تعم النساء نساء الأتصار. لم يمنعهن 
الحجياء أن يتفقهن فى الدين ». 


المباحث العريية 


( خير نساء ركبن الإيل نساء قريش ) وفى الرواية الثالثة « صالح نساء قريش» وهذا القيد 
مراد فى الرواية ا لأولى, فال النووى: ومعنى ل ركبن الإيل» تسباع العرب. وقال القرطيى: شدا تفضيل 
لنساء قريش على نساء العرب خاصة. لأنهم أصحاب الإبل غالباء وقد عرف أن العرب خير من غيرهم 
مطلقا فى الجملة, فكأنه قال: حير النساء نساء قريشء أو صالح نساء قريش. وقفى رواية « صلح نساء 
فريش » بضم الصاد وفتح اللام المشددة, بصيفة الجمع., والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين وحمسسن 
وفى ملحق الرواية الثانية بيان سبب ورود هذا الحديث, وفيه « أن النبى 5 خطب أم هائئّ يبت 
أبى طالب فقالت: يا رسول الله. إنى قد كبرتء ولى عيال. فقال رسول الله عَلله. حير نساء ركبن 
الإيل... » ودذكر الحافظ ابن حجر فى الإصابة وأبن غند اليرفى الاستيعاب أن النيى عي خطب أم 
وخطبها فى الوقت نفسه هبيرة ابن عمرو ين عائذ المخزومىء فزوج هبيرة. واعتدر للنبى وي ثم فرق 
الإسلام بين أم هانئ ويين هبيرة, لأن هبيرة لم يسلم, ولما فتحت مكة هرب إلى نجران. وقال معتدرا 
عن قراره: 
لعمرك ما وليت ظهرى محمدا َ وأصحابه حد حينا ولا حيقة | لقتل 
ولكننى قلبت أمرى قلم أجد .*. لسيفى غناء -إن ضريت- ولا نبلى 
وققبت قلما فت صيعة موقفى 3 9 بجعت لعود كالهزير أبى الث لشيل 


ولما علم هبيرة بإسلإم أم هانئ قال فيها شعراء منه قوله يخاطبها: 


مماضات 


لئن كنت قد تابعت دين محمد 2 2.6.2 وعطفتالأرحام منك حبالها 
فكوئى على أعلى سحيق بهيضبة2<) 66. ممذع ةلا تست سطع قلالها 
فإنى من قوم إذا جد جدهم 2 800.. على أى حال أصبح القوم حالها 
وإنى لأحمى من وراء عشيرتى 8.8. إذا كثرت تحت العوالى مجالها 
ولدت أم هانئ لهبيرة عمرا وشانئا ويوسف وجعدة:. فلما فر الإسلام بين أم هانئ ويين شبيرة 
خطبها النبى يك فقالت: يا رسول الله. والله. إنى كنت لأحبك فى الجاهلية فكيف فى الإسلام, 
ولأنت أحب إلى من سمعى وبصرىء. وحق الزوج عظيم, وأنا أخشى أن أضيع حق الزوج. وأنا ١‏ مرأة 
مصبية. فأكرح أن دؤدوكء, فقال 2 0 خير نساء ركبن الإبل.... 1 الحديث,. 
فلما أدرك بنوها عرضت نفسها على النبى يي فقال: أما الآن فلا. لأن اللّه أنزل عليه قوله 
وَيَنَات عَمّكَ وَيَنَات عَمَّاتكَ وَيَنَّات خَالِكَ وَيَنَات خَالاتكَ اللاتى هَاجِرْنَ مَعَكَ4 [الأحزاب: 50] وله 
تكن من المهاحجرات. عاشت رضى الله عنها بعد على ف 


( أحناه على يتيم فى صغرهد؛ وأرعاه على زوج فى ذات يده ) فى ملحق الرواية ١‏ أرعاه 
على ولد فى صغره » وقى الرواية الثانية « أحناه على طقل » وه أحناه» بسكون الحاء. أى أكثره شفقة: 
وعطفا من الحنو. يقال: حنا يحنو ويحنىء من الثلاتى. وأحنى يحنى من الرياعىء والحانية التى 
تقوم بولدها بعد موت الآبء قال ابن التين: وحنت المرأة على ولدها إذا لم تتزوج بعد موت الأب, 
فإن تزوجت فليست بحانية. 

و« أرعاه على زوج » أى أحفظه. وأصونه لماله. بالأمانة فيه. والصيانة له. وترك التبذير فى 
الإنقاق. من الرعاية. وكان حقه أن يقول: أحناشن. وأرعاهن. أى أحنى النساءء لكن العرب تكلموا 
بالضمير مقردا مذكراء على إرادة اللفظ أو الجنس أو الشخص أو الإنسان. وجاء نحو ذلك فى حديث 
« كان النبى يه أحسن الناس وجهاء وأحسنه خلقا» بالإفراد قى « أحسنه » الثانية. أى أحسن الجنس 
حلقاء ومرعلينا قريبا حديت أبى سفيان, وقوله «عندى أحسن العرب وأجمله, أم حبيبة» بالإفراد 
والتدذكير فى « أجمله » قال أبو حاتم السجستانى: لا يكادون يتكلمون به إلا مقردا. 

ومعنى «فى ذات يده» أى فى ماله ومكسبه المضاف إليه؛ ومنه قولهم: فلان قليل ذات اليد, أى 
قليل ما ملكت يداه: أى قليل المال. ووضعت المرأة ذات يطنهاء. أى ولدتء وأصل «١‏ دات» مؤنث 
« ذو» بمعنى صاحبء. فهى صفة لموصوف مؤنث محذوف, وأصل «١‏ أرعاه فى ذات يده » أى أرعى 
النساء فى الأموال صاحبة يده. ووضعت المرأة ذات يطنهاء أى وضعت نفسا صاحبة بطنها. وقايلته 
ذات يومء أى مقابلة صاحية يوم, أى فى يوم: وما كلمته ذات شفة, أى ما كلمته كلمة صاحبة شقة. 
أى خارجة من شفقة:. وإصلاح ذات البين. أى إصلاح الشأن والحال صاحبة القفرقة. وجلس ذاتث 
اليمين. وذات الشمالء: أى الجهة صاحبة اليمين والحهة صاحبة الشمال. 


6 ات 


( يقول أبوهريرة على إثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط ) يشيربذلك 
إلى أن « مريم» لم تدخل فى هذا العموم. لآنه قيد أصل الفضل بمن يركبن الإيل. ومريم لم تركب يعيرا 
قط, وقد اعترض بعضهم, فقال: كأن أبا هريرة ظن أن البعيرلا يكون إلا من الإبل. وليس كما ظن, بل 
يطلق البعير على الحمار, وهذا الاعتراض ساقط. لأنه على فرض إطلاى البعير على الإيل وعلى الحمار 
فنفى ركوبه يخرج «مريم» من عموم التفضيل. والظاهر أن أبا هريرة علم ذلك عن طريق النبى ويد 
فعند أحمد ‏ وقد علم رسول اللَّهِ وه أن مريم لم تركب يعيرا قط». . 


فقهالحديث 


فهم بعضهم أن أبا هريرة يرى أن مريم أفضل النساء مطلقا. وهذا مقبول على القول بأنها كانت 
نبية. وقد استدل عنى أنها كانت نيية بقوله تعالى لوَا صْطفَاك عَلَى نسّاء العَالْمِينَ4[آل عمران: ؟4] 
وأنها ذكرت فى سورة مريم يمثل ما ذكريه الأنيياء. قالوا: ولا يمنع وصقها بأنها صديقة من كونها 
نبية» فإن يوسف عليه السلام وصف بذلك مع كونه نبياء وقد نقل الأشعرى أن فىالنساء نبيات, وجزع 
ابن حرم بنبيات سنث: حواء. وسارة, وظاحصر وأ موسبي نل واسية #وعزئم ولم بذكر القرطبى سسارة ولا 
عياض: الجمهور على خلافه. وذكرالنووى فى الأذكار عن إمام الحرمين أنه نقل الإجماع على أن مردم 
الحن. وقال السبكى: اختلف فى هده المسالة. ولم يضح عندى فى ذلك نشى ء. اه وإخحراج أبى شريرة 
«مريم» من المفاضلة لا يلزه منه أن تكون أفضل النساء مطلقا. لأن المفاضلة بين راكبات الإبل؛ 
والكثيرات من النساء لم يركين الإبل فى سايق العصور ولاحقهاء. على أن نه ضن ) مقدرة. كما دكرنا 
سابقاء لأن من اتصفت بذلك فقط لا تكون خيرالنساء على الإطلاق؛ فإخراج مريم من المفاضلة ٠‏ 
الصحاية أبواب من قصّائل خديجة وعائشة وقاطمة رضي اللّه عنهن. 

وفى الحديث منقبة لنساء قريشء وأن غير القرشيات لسن كفئا لهن, واستحباب تخير الزوجة:, 
ذكره الحافظ اين حكر 

وفى الحديث فضل الحذو والشفقة, وحسن التريية والقيام على الأولاد, وحفظ مال الزوج وحسن 
التدبير فيه. ومشروعية إنفاق الزوج على زوجته. 


واللّه أعلم 


٠‏ بات 


(598) باب موّاحاة النبى يخ بين أصحابه, رضى الله عنهم 


0 دعن أنس ذه عط" ' ' 2 أن 1 سُول الله و آحى بَنِنَ أبي عْبَئِدَة بن الْجَرَاح وبين 


*و” م 7 5 (غ0؟ )د ات دم هِ 74 اه و يك اسالى كير : 
م- خج لعن عَاصم الأخْوّل قَال: قبل لأنس بن مَالِك: لفك أن رَسُولَ الله وي 
قال: «لا حِلْفَ في الإسلام»؟ فَقَالَ أنس: قد حَالفَ وَسُولْ الله وَل بن فرش والأنصارء 


#« لخ . ؟ عه 


ا 3 558 :9 3 ان ا ا ل سي قل او 2 -_- 
دارم الَبِي بالمدينة. 


51015 4 2 ارم ااه اك ات 5151 ع اه عا عر ار كد لاه , لااعلم د 
#* “؟كم عن جبسير بن مطعم 5ه قال: قال رَسول الله ص: «لا جلف في 
الإملام. وَأيَمَا جلفيء كات في الْجَامِلِيّة لْمَ يَرَدهُ الإسْلامُ إلا شِدّة». 


المعنى العام 

التحالف والتعاهد على الخير عرف قيل الإسلام, وعرفته العرب, قالوا: وأول حلف بمكة حلف 
الأحابيش, سمى يذلك لتحالقهم عند حبش - جبل على سيعة أميال من مكة. وقيل: لتحبشهم أى 
تجمعهم, تحالفوا على أن يكونوا يدا على غيرهم مارسى حبش مكانه, ثم كان حلف فريش وتقيف 
ودوس على أن لا يعتدى بعضهم على بعض., ثم كان حلف المطيبين وأزد. وفى الحديث « ما شهدت 
من حلف إلا حلف المطيبين. وما أحب أن أنكثه وأن لى حمر النعم » وفى رواية « شهدت وآنا ملام 
حلفا مع عمومتى المطيبين » ثم كان حلف الفضول - وهم فضل وفضالة ومفضلء وكأن حلفهم ألا 
يعين أحد ظالماء وأن يعان المظلوم. وظهر الإسلام على ذلك. فوقعت المؤاخاة فى الإسلام. وهى 
أحلاف بين أشخاص. وتعاون على البر والتقوى؛ وقد ضرب الأنصار فى ذلك المثل الأعلىء حتى دزل 
فيهم والذِين تَبَوءُوا الَارَوَالإِيمَانَ من قبْلِهمْ يُحِبُونَ من هَاجَرَِلَيْهِم ولا يَجَدُونَ فِي صذورهم حَاجَةُ 
مِما أوتوا وَيُؤْيرُونَ عَلَى أنْفْسِهم وَلَوْكَانَ بهمْ خَصَاصَة4 [ الحشر: 9]. 


)٠١5(‏ حَدّئبي حَجَاجٌ ْنْ الشاعر حَدَئنا عبْدُ الصّمَدٍ حَدَتنا حَمَاد يَعنِي الْنَ مَلَمَة عن تابنو عن أنس ؛ 

٠ 5:١‏ حَدئبِي أبو جتغفر مُحَمَد بْنْ الصبّاح حَدَئنَا حفص إن غِيَاثِ حَدننا عَامِمٌ الأخرل قال 

٠ .6(‏ دنا أبُو بكر إن أبي شية وَمُحَمد بن َب الله بن نمَيْرٍ قالا حَدَنَا عبدة بن مما عن عَاصِمٍ عن أنس 

(05*) حَدَننا أبُو بكر بن أبي شَبْبَةَ حَدَنَنا عَبِدُ الله ِن نمَيْرٍ وَأبو أُسَامَة عن رَكَرِيَاءٌ عن سَعِْ بن إنْرَاهِمَ غن أَبِيهِ عن 


جَُيْرِ بن مُطهم 


ات 


( أن رسول الله يي آحى بين أبى عبيدة بن الجراح, ويين أبى طلحة ) المؤاخاة رياط 
بين طرفين فى حقوق معينة, ليس بينهما أخوة نسب, قال ابن عبد الير: كانت المؤاحاة مرتين, مرة 
بين المهاجرين خاصة بمكة. ومرة بين المهاجرين والأنصار. اه وهى المقصودة هناء وكان ابتداؤها 
بعد الهجرة بخمسة أشهر وقيل: بتسعة أشهر وقيل: بسنة وثلاثة أشهر. قبل بدر, والتحقيق أن ابتداء 
المؤاخاة كان أوائل قدومه المدينة, واستمر يجددها بحسب من يدخل فى الإسلام. أويحضر إلى 
المدينةء والتحقيق أيضا أن بعض المؤاخاة كانت بين المهاجرين, بعضهم مع بعضء ويين بعصهم 
والأنصار, فعند الحاكم «آخى رسول الله ييه بين أبى بكر وعمر, وبين طلحة والزيير. وبين عبد الرحمن 
بن عوف وعثمان» وفيه «آحى النبى كله بين الزيير وابن مسعود» وقد تبت أيضا أن كل واحد من 
هؤلاء قد آخى النبى يي بينه وبين رجل من الأنصارء ولا مانع فى ذلكء فقد يكون للواحد عدد من 
الإخوة من النسب, والمقصود من الموّاخاة إرقاق بعضهم ببعضء وتأليف قلوب بعضهم على بعض, 
وقد يكون البعض أقوى فى المال أوالعشيرة أوالجاه., فيستعين الأعلى بالأدنى. ويفيد الأدنى من 
الأعلى» قال السهيلى: آخى بين أصحابه. ليذهب عنهم وحشة الغربة, ويأتنسوا من مفارقة الأهل 
والعشيرة وبشد بعضهم أزربيعض, قنما عزالإسلام, واجتمع الشملء وذهبت الوحشة. أبطل الإرث 
بالأخوة, وجعل المؤمنين كلهم إخوة يعنى فى التوادء وشمول الدعوة اه 

وقد ذكرابن سعد «لما قدم النبى ويه المدينة آخى بين المهاجرين. وآخى بين المهاجرين 
والأنصار. على المواساة, وكانوا يتوارثون. وكانوا تسعين نفساء بعضهم من المهاجرين ويعضهم من 
الأنصان فلما نزل «وَُولوالأرْحَامِ بَعْضْهُمْ أُوْلَى ببَعْض4[الأحزاب:1] بطلت المواريث بالمؤاخاة. 
وبقى بها المعاونة والمواساة. 

وفى البخارى « كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصارى المهاجرىء دون ذوى رحمة. 
للأخوة التى آخى النبى يك بينهم... ». 

وأبو عبيدة بن الجراح مهاجر. خصص لبعض فضائله باب مستقلء. قبل خمسة وثلاثين ياياء وأبو 
طلحة أنصارى, زوج أم سليم. والدة أنس بن مالك. 

( قيل لأنس: بلغك أن ورسول اللّه يَيِدِ قال: لااحلف فى الإسلام؟ ) الكلام على 
الاستقهام, مع حذف الأداة, وهى مذكورة فى رواية اليخارى. والحلف بكسر الحاء وسكون اللام, 
العهد. وكآن السائل يشير بذلك السؤال إلى روايتنا الرايعة. 

( فقال أنس: قد حالف رسول اللّهِ يلك بين قريش والأنصارفى داره ) قال ابن عيينة: 
حالف بيذهم: أى آخى بينهم. اه فمعنى الحلف فى الجاهلية معنى الأخوة فى الإسلامء لكنه فى 
الإسلام يجرى على أحكام الدين وحدوده. وحلف الجاهلية كان يجرى على ما كانوا يضعونه بيهم 


فين 


بآرائهم. فبطل من حلف الجاهلية ما خالف حكم الإسلام, وبقى ما عدا ذلك على حاله. وفى الرواية 
الثالثة ٠‏ حالف رسول الله يلك بين قريش والأنصار فى داره التى بالمدينة» وفى بعض النسخ ٠‏ فى 
دارى التى بالمدينة» وعند البخارى « بين فريش والأنصار فى دارى» ولا إشكالء. فقد تعددت 

المؤاخاة كما ذكرنا. 

وقد جمع العلماء بين إثبات المحالقة هناء وبين نقيها فى روايتنا الرابعة. بلفظ م لا حلف فى 
الإسلام» فحملوا الحلف المتبت على حنف التناصر فى الدين, والتعاون على البر والتقوى, وإقامة 
الحق, والحلف المنفى على حلف التوارث, والحلف على ما منع الشرع منه. كذا قيل: لكن الحلف 
المتبت هنا كان يشمل التوارى, فالأولى القول بالنسخ فيما يخص التوارت, فالنفى يراد به التوارث, 
أى لاتوارث بالتآخى, وقد نسخ ما كان فى الحلف المثيت. 

قال الطبرى: ما استدل به أنس على إثبات الحلف, لا ينافى حديث حجبير بن مطعم - روايتنا 
الرابعة - فى نفيه. فإن الإخاء المذكور كان فى أول الهجرة. وكانوا يتوارثون به. ثم نسخ من ذلك 
الميراث. وبقى ما لم يبطله القرآن. وهو التعاون على الحقء والنصر, والأخذ على يد الظالم, كما قال 
ابن عباس: إلا النصر والنصيحة والرفادة. ويوصى له. وقد ذهب الميراث. اه 

والمراد من قوله « وأيما حلف كان فى الجاهلية, لم يزده الإسلام إلا قوة» أى ما كان من أحلاف 
الحاشلية موافقا لشريعة الإسلام. 

واحتلف الصحابة فى الحد الفاصل بين الحلف الواقع فى الجاهلية. وحلف الإسلام.: فقال ابن 
عباس : : ما كان قبل نزول الآية المذكورة جاهلى, وما بعدها إسلامى. وعن على: ما كان قبل نزول 
(لإيلاف فَرَيْش4 [قريش: ]١‏ جاهلى. وعن عثمان: كل حنف كان قبل الهجرة جاهلى, وما بعدها 
إسلامى. وعن عمر: كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود. وكل حلف بعدها منقوض. قال الحاقظ 
ابن حجر: وأظن قول عمر أقواها. 


فقه الحديث 


يؤُحْذ من الحديث 

-١‏ استحباب المؤاخاة, والتحالف على البر والتقوى. لا على الإثم والعدوان. 

؟- وفيه منقبة ظاهرة للمهاجرين والأنصار. 

7و 3 كنف أحى النبى يي بين أصحابه., وقد أنكراين كد تيمية المؤاخاة بين المهاحرين وخصوصا 
مؤاحاة النبى يِيْهٌ لعلى. قال: لأن المؤاحاة شرعت لإرفاق د بعضهم بعضا.ء ولتأليف قلوب يعضهم 
على بعض. فلا معنى لمؤاخاة النبى ود لأحد منهم. ولا لمؤاخاة مهاجرى لمهياجحرى. قال الحافظ 
ابن حجر: وهذا رد للنص بالقياس. وإغفال عن حكمة الموّاخاة: لأن بعض المهاجرين كان أقوى 
من بعض. بالمال والعشيرة والقوى, فآحى بين الأعلى والأدنىء ليرتفق الأدنى بالأعلى. ويستعين 

تلبات 


الأعلى بالأدنى: ويهذا تظهر مؤاخاته صلى اللّه عليه وسلم لعلىء لأنه هوالذى كان يقوم به من 
عهد الصباء من قبل البعثة. واستمر, وكذا مؤّاخاة حمزة وزيد بن حارثة, لأن زيداً مولاهم. 

- استدل به بعضهم إلى أن الكفالة التزام مال بغير عوض تطوعا, فيلزج, كما لزم استحقاق الأخ 
بالحلف الدى عقد على وجه التطوع, 
(إضافة) ذكراين إسحق المؤاخاة. فقال: قال رسول الله يك لأصحابه - بعد أن هاجر- تآخوا. 
أخوين. أخوين. فكان هووعلى أخوين. وحمزة وزيد بن حارثة أخوين. وجعفر بن أبى طالب 
ومعاذ بن حبل أخوين, ( وتعقبه ابن هشام بأن جعفرا كان يومئذ بالحبشة؛, ووجهه العماد ين 
كثيربأنه أرصده لأخوته حتى يقدم. وفى تفسير سنيد: آخى بين معاذ واين مسعود) وأبويكر 
وخارجة بن زيد أخوين وعمروعتبان بن مالك أخوين, ومصعب بن عمير وأبو أيوب أخوينء وأبو 
حذيفة بن عتية وعباد بن بشر أخوين: وأبوذر والمنذربن عمرو أخوينء. وحاطب بن أبى بلتعة 
وعويم بن ساعدة أخوين. وسلمان وأبو الدرداء أخوين. 


الله أعلم 


)(/1") بياب بيان أن بقاء الدبى يِه أمان لأصحابه., 
ويقاء أصحابه أمان للأمة 


--65 





ال عن أبي بردة"”"2 عن أبيه 5ه قال: صِلَيْنا الْمَفْرِب مَعّ رَسُول الله يل نم 
قُلْنا: لو جَلَسْنا حتى نصلي مَعَهُ الْعِضَاءً! فَالَ: فَجَلَسْنا فَخَرَجَ عَلَينَا. فَقَالَ: «مّا زعم هَاهنا؟» 
لماه يَا رَسُولَ اللّو! سنا مَمَلك الْمَغْرِب. كم قَُنَا: نَجِلِسْ حَمَى نُصَلْيّ مَمَاك الْهِضَاءً. قَال: 
«أخسنتم أو أصَبدم» قَالَ: فَرَقَمَ رَأسَة إلى السَّمَاء وكات كَبِيرًا مما يَرْفَعْرَأسَهُ إلى السسّمَاء. 
فقال: «النَجُومُ أَمَنَة للسّماء. فَإذا ذَهََت النَجُومُ أتى السْماعَ ما تَوهَد. وأنا أَمَة لأصحَابي. 
فَإِذَا دُهَبْتْ أتى أصْحَابي مَا يُوعَدُون. وَأَصْحَابِي أَمَنَة لأمّجي. فإذا ذَهَبّ أْصْحَابي أى 


0 م ار عر #ى 0 وص 
امتى ما يوغدود». 


المعنى العام 

يقول الله تعالى وَعَلامَات وَيالنَجُمِ هم يِه تَهْتدُون4 [النحل: ١1‏ | سيحانه هيأ ا لأسباب للمسببات, 
وجعل للنتائج مقدمات وجعل للساعة أشراطا وعلامات, قانتثار الكواكب, وتكوير الشمس, وانكدار 
النجوم. كل ذلك من علامات الساعة, وهناك علامات لا نراهاء ريطها الإسلام بما نراهء فإذا رأينا 
النجوم قد ذهبت من السماء فى الليلة المظلمة الخالية من السحاب علمنا أن السماء انفطرت 
وانشقتء وطالما كانت النجوع موجودة ظاهرة لتنا آمنا أن السماء موجودة كذلك. وحصل لنا 
اطمئنان على الحياأة الدنيا. 

والصحابة رضوا ن اللّه عليهم أجمعين كانوا فى أمن وأمان من وقوع عذاب جماعى بهم. مادام 
الرسول يليه بينهم. مصداقا لقوله تعالى: طِوّمَا كَان الله لِيُعَدَبَهُمْ وَأنْت فِيهم» [الأنفال: 17] وعلم 
حذيفة وعمروبعض الصحابة من رسول الله يِه أن وجود أبى بكروعمر فى حياتهم باب حائل بينهم 
وبين الفتن التى تموج موج البحر, وفد حصل كل ذلك. وسبحان علام العيوب. 


المباحث العريية 


( فرفع رأسه إلى السماء ) لأنه سيتكلم عنها 


واه ٠‏ دنا أبو بَكْر بْنّ أبي َي وإِسْحَق بن إِبْرَاهِيمَ وَعَبدُ اللّ بن عُمَرَ بن أبانا كُلّهُمْ عن حُسبْن قال أبو بَكْرٍ حَدَلَنَا حُسَيْنْ 
ابْنْ عَلِي الْجَعْفِي عن مُجَمّع بن يَحْبَى عن سَعِيد بن أبي يُردَةَ عن أبي بُردَة 


باح 


( وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء ) فى أصول مسند أحمد ٠‏ وكان كثيرا ما يرقح 
رأسه إلى السماء » بدون « من» وهى أظهرء فإن « ما» مصدريةء والمصد راسم ٠‏ كان » والتقدير: وكان 
رفعه رأسه إلى السماء كثيرًا. 

( النجوم أمئة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ) بفتح الهمزة والميم 
والنون. قال العلماء: الأمنة والأمن والأمان بمعنى يقال: أمن بكسر الميم, يأمن بفتحهاء أمنا وأمانا 
وأمانة, وأمنا بفتح الميمء.وإمنا يكسر الهمزة وسكون الميم, وأمنة. اطمأن ولم يخف, والمعنى وجود 
النجوم فى السماء علامة من علامات بقائهاء لأن السماء نقسها غير مرئية فما دامت النجوم باقية 
فالسماء باقية. فإذا النجوم انكدرت وتناترت كشطت السماء وانشقت وانقطرت وذهيت. 

( وأنا أمنة لأصحابىء, فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون ) من الفتن والحروب, 
وارتداد من ارتد من الأعراب, واختلاف القلوبء ونحو ذلك مما أنذر به صريحاء وقد وقع كل ذلك. 

( وأصحابى أمنة لأمتى, فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما يوعدون ) من ظهور البدع 
فى الدين والفتن فيه. وطلوع قرن الشيطانء وظهور الروم وغيرهم عليهم. وانتهاك المدينة ومكة. وهده 
كلها من معجزاته صنى الله عليه وسلم, كذا قال النووى. وفيه نظر, لأن كل ما ذكره حصل والصحابة 
أحياء, لم بدهبواء ولم يكن وجود الصحابة مائعا من الردة, ولا من قتل عثمان قبهء ولا من قتل عشرة 
آلاف من كبارهم فى معركة الجمل وحدهاء ولا من انتهاك مكة والمدينة على يد الحجاج. ولا من 
ظهور الخوارج. 

ولعل المراد من أصحابه أصحاب معينون - أبوبكر وعمررضى اللّه عنهماء كحديث حذيقة عن 
الفتنة وأن عمركان الباب الذى يفلقها. وأن هذا الباب ينكسريموته رضى اللّه عنه. 


فقهالحديث 


فى الحديت معجزة ظاهرة من معجزاته صلى اللّه عليه وسلم. 

وفيه قضيلة لصحابته رضى اللّهِ عنهم. 

وأن ذهاب النجوة, وانتثار الكواكب, مرتبط بانفطار السماء, وقيام الساعة. 

وما كان عليه الصحابة من انتظار الصلاة بعد الصلاة 

واستحباب ذلك. من إقراره صنى الله عليه وسام لهم, وتحسينه فعلهم. 

وأن وجود النبى وه وحياته أمان لأمته. وصدق اللّه العظيم إن يقول: ظوَمَا كان الله 
ليُعَدْبَمُمْ وَآنْت فيهم» [الأنفال: 77]. 

ش واللّه أعلم 


آلاه 


(51) باب فضل الصحابة. ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم 


كبك من أبي بَعِيدٍ الخحذري ونة 21 عن الب يك قال: «يَأتِي على الناس 
رَمَان. يَفْرُو فنَامٌ مِنَ الناس. قَيُقَالُ لَمُحْ. فِكُمْ من رَأى رَسُول الله ؟ فيقُولُون: نعم: قَيُفَقَم 
ىم نُمَيَفْرُو فِنَامّمِنَ الناس. قَيُقَالَ لَهُمْ: فِكُمْ من رَأى مَنْ صَجِب رَسُولَ الله وَل؟ 
بتقولون: نقم: فبفح لَهُمْ. ثم يعزو فنامٌ مِنَ الناس. قيُقَالُ لَهُمْ: هَل فيكم مَنْ رأى مَنْ صّحجب 
مَنْ صَجِب رَسُولَ الله 9 فيقولون: تعم: فَيُفتَح لَهُمْ. 

4" قال: رَعَمَْ أو سَعِيدٍ الْحُدَرِيُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ولك: 





اكد 
«يَأتي عَلَى الناس زَمَان. 5 يُعَثْ مهم الم لبَعْتْ فُقولون. انََوُوا هَل تجذون ف فِكم أَحَدا من 
منْحَاب الي 93 يوج الرجل. َحْ لَهُمْ به م ينث الث الاني فَقُولُون: هل نهم 
مَنْ رَأى أَصْحَاب الب يخ؟ قبح لَهُمْ به. ثم ينعت الْبَْث الثالث قَبْقَالُ: انظروا هل ترَؤن 
فيهم مَنْ رَأى مَنْ رأى أُصْحَاب النبي نم يَككُون الْبَعْث الرَابغ َيُقَال: انظُروا هَل مرؤن 
فيهم أَحَدَا رَأى مَنْ رَأى أَحَدَا رَأى أَصْحَاب الي 38؟ فَيُوجَدُ الرَّجُل. يتح لَهُمْ به». 
5-04 لعن عَبْدٍ الله ضيدة”'' > قال: قال رَسُول الله يله «حذ” مني الَْرَنُّ الْدِينَ 


تَُوني. نَم الْذِينَ يَلُوَهُم. ثم اين م م يجيء قوم لب شهَاقةُ َم بَينَة. وبين 


صَهَادتهُ» لج يذ كر هناد الْقَرانَ في حَدٍ .شه. و قال قيية: دم يُجيء ة أقوام8». 


20-8 عن عَبِد الله 5د" 2 قَال: سيل رَسُولْ الله يق أي الناس خَيْر؟ قَال: 


«قرني. ثم الذِينَ يَلوتهُم. ثم الْلين يَلوتهُم ثم يَجِيءٌ فَوْمُ تدر شهادة أُحَدِهِسمٌ يَعِيسِكُ وَتِدْر 
يَمِينَهُ شَهَادَتهُ». قَال إِنْرَاهِو: كانوا يهَوْنَاء وَنَحْن عَلْمَانُ عَن الْعَهْدٍ وَالشُهَادَات. 


(؟) حَدَنَا أبُو حَيعمَة وُهَِرُ بْنْ حَرْبِ وَأَحْمَدُ بِنْ عَبْدَةَ الب واللفظ لِرُهيْر قالا حَدَتنا فيان بْنْ عيينة قال سَمِعْ عَمْرُو جَايرا 
يُخبرٌ عن أبي سَعِيدٍ الخدذري 

(١؟)‏ حَدتبِي سيد بْن يَحَى بن سعيد الأمَوي حَدنَا أبي حَدَننا ابن جرئج عن أَبِي الؤتْرٍ عن جَابر 

٠ ١‏ دلا ينه ْنْ سيد وَهَنَدُ بْنْ السرِي قلا حَتنا ألو الأخّص عن مُنصُورٍ عن إنرَاهِيمَ بن يَزِيدَ عن عَبِيدَةَ المَلمَانِيّ عن 

عَيْدِ الله 

401 دنا عَْمَانُ بْنْ أبي سية وَإسْحَق بن إنْرَاهِيمَ الْحَنطَلِيُ َال إمْحق أعبرنا و قال عُفْمَانُ حَدنَا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن 
إبْرَاهِيمَ عن عَبِيدَة عَن عَبدٍ الله 
- وَحَدَنَا مُحَمد بن الْمَى وان بار قلا دنا محم بن حَعْمَر حَدَا شقبَةُ ح وحَدلنا مُحَمّدُ بْنْ المت وب بار قلا 
حَدّئنا عَبْدُ الرّحْمَنٍ من حَدُنَا سُفيَانَ كلامُما عَن مَنَصُور اماد أبي الْأَخْرَص وَجَرِير بِمَغَى حَدِييهِمًا وَلَيِسَ في حَديئِهِمَا سَيْل 
رَسُولْ الله عَ. 


بات 


:هلعن عند اله دا" عن ابي قال: «صَيرُ انمي ابي ثم يسن 
يلونهُم. ثم الْدِينَ يلونهُم». فلا أذري في الثالنئة أَؤْ في الرَاعَةٍ قَالَ: «ثم يَتَخْلُفُ من بَعْدِصِم 
خلف. تلبق شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينَهُ شَهَادتَةُ». 

١ده-‏ 5ل عَنَأ أبي هُرَيْرَةَ د”””' 2 قَالَ: قال رَسُول الله ي: حير أمُمي الْقَرْنُ الذي 
عفنا فيهم. ثم الْنِينَ يَلْونهُمْ» واللّه غلم أذَكَرَ الثالث م لا. قال: ثم يَحْلُفْ قَوَمَ يحون 
السّمانة. يَشهَدُون قبل أن : يستهدوا». 

؟- - وَفِي رواية في حَدِبث شغبّة: قَالَ أو هُرَئْرَةَ: فلا أذري مَرََيْنِ أو ثلاقة. 
14 عن عثرالا ذن حصن حا أن رَسُول الله يِل فال: «إنّ خيركم قَرنِي. 


ثم الين يلوتهم. م الِّْينَ يَلونهُم. ثم الذِينَ يلوته:» قَالَ عمرات: فلا أذري أقَالَ رَسُول الله 


حل ب اس الى 


يد بَعْدَ قرنه رين أو ثلاثة: «نمٌ يكون بَنْدَمُمْ قَومُ تهون ولا يُسْتَشلهدُون. وَيَخونَون 
ولا يؤتموث ويددروث ولا يوفوث وَيَظهْر فيهم السمن». 
- وفى رواية عن شُعْبّة. بِهَدَا الإمْداد. وَفِي حَدثِهِم: قفال: لا أذري أذكر بَعْد قَرْنِهٍ 


ا ا مرا ات 2 سس 0 ص 


قرتيِن أو ثلامّة. وَفِي حَدِيث سْبَابَة فال: سَمعْت رَهْدَمَ ابْنَ مُضَرب وَجَاءَنِي في حَاجَةٍ عَلى 
فرس. فَحَدتِي أنه سَمم عِمْران ابسن حخصيّن: وفي حَدِيث يَحيى وَشُبَابَة: «يذرون ولا 
يُفون». 2 حَدِيث بَهْر: «يُوفون كما قال ابْنْ جَعْفر». 


2-6 عن عطْرالا نن حصن وه 2 20 كب عن النيبي 0 بهذا الحديث: «خيرهَذ 


الأَمَّةِ الم ل اين ؛ بعشت فيهم. ' نَم الْذِينَ يلونهُم» داك في حَديث و أبي عوانة قال:- وَاللهُ أغلم. 


(؟11) و حَدَئبِي الْحَسُ بْنْ غلي الْحُلْوَانِي حَدَنَا َه بن عل السّمّاُ عن ايبن عَون عن إنرَاهِيم عن عَبِيدَةً عن عَبْد الله 
(11) حلي يَطفوب بن إنَاهِيم حَدننا هُشيْمٌ عن أبي بر ح و حَدَئِي إِسْمَعِيلٌ بن سَالِم أخيّرنا هُتَيْم أخيرنا أبو بكثر عن 
عَبْدٍ الله بن قِيق عن أبي هَرئِرة 

- حَدنا ممه بن بار حَدَنا مُحَمَد بن حفر ح وخدتدي أَبو بكر بن نافع حَدنَا عدر عن طبه ح و خدابِي حَجَاح بن 
الشاعر حَدَثما أبو الْوَلِيدٍ حَدَنا بو غَوَانة كلاهُما عن أبي بثر بهذا الإسادٍ مثلة غير أن في حَلِيث شعيّة 

(15؟) حَدَثنا أو بكر بن أبي ديّة وَمْحَمه بن الْمتى وان بََار جَمِيعًا عن ندر قَالَ ابن الْمتى اننا مُحَمَدُ بن جَعفرٍ حلاتس 
ُعْبَةٌ سَمِعْس أ جَمْرَة حَدَئنِي رَهْدَمُ بْنْ مُضَرّب سمِغْتَ عِمَرَان نَ حْصَيْنِ يُحَددتْ 
- حَدَئِي مُحَمَد ب حَادِمٍ دنا يَختى بن ستعيدٍ ح و حَدَننا عبد الرّحْمن بن بثر الْعَِوِي َتنا َه ح و حدئبي مُحَمدُ بن 
رافع حَدنا شباة أكلهم عن شْعْيّة 

١16‏ ؟) ودلا َيه بن سَعِيرٍوَمحَمد بن عبد الْمَلِكِ الأمَوي الا حَدَنَا أبُوعَرَانَةُ ح و حَدَا محَمّه : نْ الْمُتى وَائْنْ بَتَارٍ قالا 
حَدَننَا مُعَاد بْنْ نام حَدَكنَا أبي كلاهمًا عَن قَنَادَةَ عَن زَرَارَة بْن أَؤْقَى عن عِمْرَان بن حصن 


رات 


أََكَرَ الَالِث أم لا. بول حَديث رَضْدَمٍ عن عِنْرَان. وََادَ في حَديت هسام سن قَنَاة 
«ويخلفون وَل يه حلفم 4. 

مجه لعن عَائْضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهَا ”2 قالت: سَأَلَ رَجْلْ النبي يلْ: أي النساس 
َيْره فَالَ: «الْقرُ الاي أنا فيه. ثُمْ الَابِي. ثم الَالِث». 


المعنى العام 


الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم الذين حموا دعوة الإسلام, وحملوها ونشروها. وكان لهم 
الفضل الأول والأكبرفى تحمل أعبائها وأخطار الدفاع عنها ونشرهاء باعوا أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة. يقاتلون فى سبيل الله فيقتتون ويقتلونء قاتلواء وهم قلة. وأنفقوا وبهم خصاصة. والرسول 26: 
دقول: « سبق درهم ألف درهم» فرجل يملك درهمين أنفق أحدهما فى سبيل الله يسبق ألف درهم 
ينفقها فى سبيل الله رجل يملك الملايين. والرسول الكريم يقول: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما 
بلع مد أحدهم ولا نصيفه » يعنى ما عادل حفنة من طعام أنفقها أحد الصحابة فى صدر الإسلام. بل 
ما أنفقوا هم قبل فتح مكة وقتالهم قبل فتح مكة أعظم أجر ودرجة مما أنفقوه بعد الفتح ومما قاتلوه 
بعد الفتح, مصداقا لقوله تعالى: «#لا د يَسْتَوي الْقَامِدُونَ مِن الْمُؤِْذِينَ عَيْرُ أولي الضّدّر وَالْمُجَاهِدُونَ فِي 
ستبيل الله مأُموالِهِمْ وَأَنْفسِهِمْ صل اللَّهُ المُجَاهِدِينَ سولهم َأَنفْسهم عَلَى القَاعِدِين دَرَجَةَ وَكَلا وَعَدَ 
اله الْحستَى َفَضَلَ الله اْمُجَاهدِين عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرَا عَظِيمًا4 [النساء: 6 طلا يسوي مِنْكُمْ مَنْ 
أنفق من قَبْل القتح وَقَاتَلَ أُولَمَكَ أَعْظم دَرَجَهُ من ؛ الذين أَنْفَقَوا من بَعْدُ وَقَاتَلوا وَكلا َعَدَ الله الْحُسْنَى 
وَاللهُ بما تَعْمَلُونَ حير [الحديد: ]٠‏ مُوَالذينَ ءا مَنُوا وَهاجروا َجَاهَدُوا فِي سبيل الله وَالذينَ عَاوو) 
وَنْصَرُوا أولئك هم آلْمُؤِينُون حَقَا لَهُمْ مَعفَِ : َِيْقَ كريم [الأنفال: 4]. َالَذِين ءا مَنُوا وَهَاجَرُوا 
وَجَاهَدُوا فِي سبيل الله بِأُموَالِهمْ وَأَنفْسِهِم َعْظَم دَرَجَة عِنْدَ الله وَأُولَّيِكَ هُمٌ الفَائِز تُرُونَ#© يُبَشَرَهُمْ رَيِهُم 
ِرَحْمَة مِنْهُ وَرضوان وَجَنَات لَهُمَ فِيهًا نَعِيم م مقيم# [التوية: 5١١٠١‏ ]. 


بهذا فضل اللنّه الصحابة على غيرهم. وجعلوح خير القرون فى هذه الأمة. وجعل التابعين يلونهم 
فى الفضلء وتابعى التابعين ينون التابعين, وهكذا تتوالى الأجيالء. ويقدر تمسكها بشريعتها. ودفاعها 
عن دينها يكون فضلها وسيقهاء حتى تصل الأجيال فى ضعفها الدينى إلى أنهم يخودون ولا يؤُتمدون 
ويندرون ويعدون ولا يوقونء ويصابون بالثهم والجرى وراء الدنيا وشهواتهاء حتى يسمنوا شم ل 
يشبعون, ويتسابقون لشهادة الزور والباطل ويحلفون, يأكلون أموالهم بينئهم بالباطل ويظلمون. لا 
يتناهون عن منكر فعلوه, بل يأمرون بالمنكروينهون عن المعروف. ويصبح المنكر عندهم معروفا, 
والمعروف منكرًاء وأولكك شرار الخلق, وعليهم تقوم الساعة, والعيان بالله رب العالمين. 


(15؟) دلا نا أو بَكْر بن أبي شنب وَسْجَاع بن مَحَلَدٍ وَاللَفطُ لأبي بكر قالا حَدَنَنَا حُسيْنٌ وَهْوَ ان عَلِي الْجعْفِي عن زَائِدَةَ عن 
عا - 


المّدَيّ عن عَبْدٍ الله البهِيّ عن عَايْحَه 


المباحث العربية 


( يأتى على الناس زمانء يغزوفئام من الذاس ) يكسر الفاء. ويجوز فتحها, بعدها همزة, 
ويجوز تسهيلهاء والمشهور الأول. أى جماعة من الناس, والفعل « يقزو» منزل منزلة اللازم؛ أى يحصل 

(فيقاللهه: فيكم من رأى رسول اللَّه + د ) الكلام على الاستفهام بحذف 
الأداة, وفى الرواية النانية « فيقولون - انظروا . فل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله 
9 القائلون بعض أقراد البعث لبعض يسألون ليتبركوا بهم. وذلك عندما يقلء أويندر 
الصحابة. ويكون الجيش من التابيعين. 

( فيقولون: تعم ) فينا فلان. فيتبركون به. 

( فيفتح لهم ) فى الرواية الثانية « فيفتح لهم به» أى يبركته. 

( ثم يغزوفئام من الناس, فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله يكِ؟ 
فيقولون: نعم, فيفتح لهم ) وذلك عندما يقل التابعون, أويندر وجودهم فى الجيش,ء ويكون 
الجيش من أتباع التابعين. فيفتح لهم يبركة التايعى الموجود فى الجيشء وفى الرواية الثانية «تم 
يبعت البعت الثانى, فيقولون: هل فيهم (فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة ) من رأى أصحاب 
النبى يكة؟ ( أى فيقولون: نعم فيتبركون به) فيفتح لهم به», أى ببركته. 

( ثم يغزوفئام من الناسء فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب 
فيقال: انظروا. هل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب النبى ي3؟ ». 

( ثم يكون البعث الرابعء فيقال: انظروا. هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا 
رأى أصحاب النبى يَ فيوجد الرجلء فيفتح لهم به ) كذا بالرواية الثانية, مشيرا إلى أتباع 
تباع القايعين, وقد اقتصرت الرواية واي وروايات البخارى على البعت الثالت, أتباع التايمين ‏ 
«يلونى» جمعا مذكر .بعاد قوته صلى الله عليه وسلم بعتبارهم أتباعا له صلى النّه عليه وسلء. ٠‏ ففى 
الرواية الرايعة « سئل صلى الله عليه وسلم: أى الناس حير قال: قرنى, تم الدين بلوتهم» وفى الرواية 
الخامسة « خير الناس قرنىء نم الدذين يلونهم » وفى الرواية السادسة «خيرآمد متى القرن الذين يعنت 
فيهم, تم الذين يلونهم» وقى الرواية السابعة « إن خيركم قرنى, ثم الدين يلونهم» وفى ملحى الرواية 
السابعة « خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم» وفى الرواية الثامنة « أى الناس 
خير؟ قفال: الفرن الدى أنا فيه, تم الناني, ثم الثالت 4 

والكرن فى الأصل أهل زمان واحد متقارب. اقترنواء واشتركوا فى أمر من الأمور المقصودة. 
وخصه بعضهم بما إذا اجتمعوا فى زمن نبىء أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل. 


واخثرنن 


ويطلق القرن على مدة من الزمانء واختلفوا فى تحديدهاء من عشرة أعواع. إلى مائة وعشردن, 
وذكر الجوهري أقوالاء بين الثلاتين عاما والثمانين, وذكر صاحب المحكم أقوالا قفيما بين العشرة 
والسبعين. ثم قال: هذا هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمن. قال الحافظ ابن حجر: وعند مسلم 
ما يدل على أن القرن مائة. وهو المشهور - يشير إلى أحاديث الباب التالى. 

والمراد من قرنه صلى اللَّه عليه وسلم فى أحاديث الباب الصحابة. ومن الذين يلونهم التابعون. 
ومن الذين يلونهم أتباع التابعين: قال شهر: قرنه صلى اللّه عليه وسلم: ما بقيت عين رأته, والذين 
يلونهم ما بقيت عين رأت من رآهء وهكذا . وقال الحافظ ابن حجر: وقد ظهر أن الذى بين بعدته صلى 
الله عليه وسلم وآخر من مات من الصحابة مائة وعشرون سنة. أو دونها أوفوقها بقليل. على 
الاختلاف فى وفاة أبى الطفيل, وإن اعتير ذلك من بعد وفاته صلى اللّه عليه وسلم, - على ضوء 
أحاديث الباب التالى - فيكون مائة سنةء أو تسعين, أو سيعا وتسعين. 

وأما قرن التابعين, فإن اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين, وأما الذين بعدهم فإن 
اعتبر منها كان نحوا من حمسين فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان, 
واتفقوا على أن آخر من كان من أتباع التابعين. ممن يقبل قوله: من عاش إلى حدود العشرين 
ومائتين, وفى هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشياء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورقعت الفلاسقة 
رعوسها. وأمتحن أهل العلم: لبقولوا بخلق القرآن. وتغيرت الأحوال تغيراً شديداء ولم يزل الأمرفى 

نقص إلى الآن, وظهر قولة صلى الله علي وسملم: : ثم يفشوالكذب» ظهوراً بيناء حتى يشمل الأقوال 
والأفعال والمعتقدات. والله المستعان. اه 


والمراد من خيرية القرن. خيرية مجموعه وجملته بالنسبة لمجموع غيره وجملته هذا ما نميل 
إليه. وإن قال الحافظ اين حجر: لكن هذه ا لأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد محل بحث. وإلى 
الثانى نحا الجمهور. والأول قول ابن عيد البر. وسنحقق القول فى هذه المسألة فى فقه الحديت. 


( ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه, ويمينه شهادته ) وفى رواية « ثم يجىء 
أقوام » وقى الرواية الرايعة «ثم يجىء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه. وتبدريمينه شهادته » وه نبدر» 
بفتح التاء وسكون الباء وضم الدال. بمعنى تسيق. قال الحاقظ ابن حجر: أى فى حالين: فى حالهة 
بشهد. ثم يحلف على صحة شهادته. ليقويهاء فتسبق الشهادة اليمين؛ وفى حالة يحلف على صدق 
شهادته قيل أن يشهد, وليس المراد أن دلك يقع فى حالة واحدة:, لأنه دور. يه تصبح الشهادة سابقة 
ومسبوقة فى وقت واحدء واليمين كذلك. قال: ويحتمل أن يقع ذلك فى حال واحدة عند من يجير 
الحلف فى الشهادة, فيريد أن يشهد ويحلف.اه وفى هذا الاحتمال نظر. لأن غاية ما فيه الجمع بين 
الحلف والشهادة:, لا سبق كل منهما الآخر 

وقال الطحاوى: أى يكثرون الأيمان فى كل شيء. حتى تصيرعادة لهم. والحرص على دلكء, حتى 
لا يدرى بأيهما دبداً, لقلة المبالاة باليمين والشهادة. 


قال الذووي: هكذا ضوقى معظم النسع « يتخلف » وفى بعضيا١‏ يحلف» يحدف الشاع وكلاهما 
صحيم. أى لكووء بعدهم حخلف - باسكان اللام, شكدا الرواية, والمراد حلف سوء. قال أضل اللقة: 
الخلفق ما صار عوضا عن غيرو. ويستعمل فيمن خلف يخير أو شر لكن يقال فى الخير بقتح اللام 
وقى الرواية السادسة ل يشهدون قبل أن يستشهدوا 3 وقنىالرواية السايعه 1 دلشهدؤن ولا 
تستشيهدون » قال النووى: شدا الحديث فى ظافره مخالف للحديث الآخره حير الشهود. الذى بأتى 
بالشهادة قبل أن يسألهاء: قال العلماء: الجمع بينهما أن الذم قى ذلك لمن بادر بالشهادة فى حق 
بها صاحبها. نيخيرة به ليستشهد به عند القاضى إن أرار أويموت صاحيها العام به ا 
كانت عنده شهادة حسبة. وهى الشهادة بحقوق الله تعالل. أو فيه شائية من حو الله تعالى كالعتق: 
والوقف والوصية العامة والعدة والطلدقى ونحو ذلك فياتى القاضى. فيشهد بها وهدأ مصصدوة ‏ [ء إلا إذا 
كانت الشهادة بحد. ورأى المصلحة فى الستر قال: وهذا الذى ذكرناه من الجمع بين الحديثين هو 
مذهب أصحاينا ومالك وحماهير العلماء. وهو الصواب. وقيل فى الجمع أقوال أخرى ضعيقة منها: 

-١‏ قول من قال بالذم مطلقاء ونابذ حديث المدح. 

؟- وقول من حمل الذه على شهادة الزور. (وأجاز أداء الشهادة قبل السؤال فى غير ذلك ). 

3 وقول من حمل الذح على الشهادة بالحدود ( وأجاز أداء الشهادة قبل السؤال فى غير ذلك ). 
لكونه من رواية أهل المديتة, رواية زد يد ين حالد افقدمه على رواية بة أهل العراق. وبال فزعم أن حديث 
عمرإن هذا لا أصل له. 
حديت ريد اين + خالد فقا بالذه مطلقا. 

ومن العلماء من حمل حديث المدح على الكنادة والمبالغة فى الإجابة إلى الأداء. فيكون لشدة 
استعداده لها كالدذى أداها قبل أن سألها. كما يقال فى وصف الجواد: إنه ليعطى قبل الطلب. أى 
يعطى سريعا عقب السؤال من غير توقف ولا تردد. 


( كانوا ينهوننا - ونحن غلمان - عن العهد والشهادات ) عن الجمع بين اليمين 
والشهادة. وقيل: المراد النهى عن قوله: على عهد الله, أو أشهد بالله. والقائل هو إبراهيم النخعى,وفى 


ابارت 


رواية للبخارى « ونحن صغار» وفى رواية « كانوا يضريوننا على الشهادة والعهد » قال ابن عبد البر: 
معناه عندهم النهى عن مبادرة الرجل بقوله: ٠‏ أشهد باللّه. وعلى عهد اللّه. لقد كان كذا وكذا ونحو 
ذلك؛ وإنما كانوا يضريونهم على ذلك, حتى لا يصير لهم به عادة, فيحلفوا فى كل ما يصلح وما لا 
يصلح. قال الحافظ ابن حجر:ويحتمل أن يكون المراد النهى عن تعاطى الشهادات, والتصدى لها. 
لما فى تحملها من الحرجء ولا سيما عند أدائهاء لأن الإنسان معرض للنسيان والسهو, ولا سيما وهم - 
إن ذاك - غالبا لا دكتبون. 

( ثم يخلف قوم يحبون السمانة ) وفى الرواية السابعة « ويظهر فيهم السمن» قال النووى: 
السمانة بفتح السين هى السمنء بكسر السين وفتح الميه. قال جمهور العلماء قى معنى هذا الحديث: 
المراد بالسمن هنا كثرة اللحم. ومعناه أنه يكثر فيهم ذلك, وليس معناه. أن يتمحضوا سماناء قالوا: 
والمذموه منه من يستكسبه. وأما من هو فيه خلقة قلا يدحل فى هذاء والمتكسب له هو المتوسع فى 
المأكول والمشروب. زائدا على المعتاد. وقيل: المراد يالسمن هنا أنهم يتكترون بما ليس فيهم. ويدعون 
ما ليس لهم من الشرفء وغيره, وقيل: المراد جمعهم الأموال بحرص وطغيان. 

( ويخونون, ولا يؤتمنون ) قال النووى: معناه خيانة ظاهرة, بحيث لايبقى معها ائتمان, 
بخلاف من خان بحقير مرة واحدة؛ فإنه يصدى عليه أنه خان, ولا يخرج به عن الأمانة فى بعض 
المواطن. اه فهم لا يتى الناس بهم, ولا يعتقدونهم أمناء. 

( وينذرون ولا يوفون ) بكسرالذال وضمها لغتان. وقى ملحق الرواية السايعة «ولا يفون » بفتح 
الياء. وهى صحيحة يقال: وفىء بتخفيف الفاء. وأوفى. 


فقهالحديث 

قى الحديث فضل الصحابة. فمن هو الصحابى المقصود يهذا القضل؟ الموصوف بالخيرية على 
بقية أفراد أمة الإجابة؟. 

يقول البخارى: من صحب النبى يل أورآه من المسلمين فهو من أصحابه. اه 

وهذا الذى ذكره البخارى هوالراجح. لكن تحته صورء فيها خلاف كبير: 

إحداها: من رآه غير مميزء وعمل المحدثين على أنه صحابى. فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبى بكر 
الصديق فى الصحابة؛ مع أنه ولد قبل وفاة النبى يي بتلاثتة أشهر وأياه. 

ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل؛ لكذها ليست من قبيل مراسيل الصحابة المختلف فيهاء 


بل هى غير مقيولة - باتفاق؛: وهذا مما يلغزبه. فيقال: صحابى؛ حديثه مرسل, لا يقبله من يقبل 
مراسيل الصحابة. 


ككثير من الأعراب الذين اجتمعوا به فى حجة الوداع. 


ابارت 


له 
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تالنها: من رآه وهو كافر, ثم أسلم بعد موثه منهم. قال الحافظ ابن حجر: إن كان قوله: « من 
المسلمين. حالا خرج من هذه صفته. وشو المعتمد. 

رابعها: يدخل فى هذا التعريف من صحبه أورآه مسلماء ثم ارتد بعد ذلك, ولم يعد إلى الإسلام. 
فإنه ليس صحابيا اتفاقا, فينبغى أن يزاد فيه «ومات على ذلك» أما لوارتد تم عاد إلى الإسلام, لكن 
لم يره تانيا بعد عوده فالصحيح أنه معدود فى الصحابة. لإطباي المحدثين على عد ا لأشعث بن فيس 
ونحوه. ممن وقع له ذلك فى الصحابة:؛ وإخراجهم أحاديثهم فى المسانيد. 

خامسها: أدخل بعضهم فى هذا التعريف من رآه يعد موته. وقبل دفنه. قأل الحافظ اين ححر: 
والراجح أنه ليس بصحابى., وإلا لعد من اتفق له من يرى حسده المكرم وهو فى قبره المعظم صحابياء 
ولوفى هذه الأعصار. وكذلك من كشف له عنه من الأولياء, قرآه كذلك على طريق الكرامة, إن حجة من 
أثبت الصحبة لمن رآه قيل دقنه أنه مستمر الحياة, وهذه الحياة ليست دنيوية؛, وإنما هى أخروية, لا 
تتعلق يها أحكام الدنياء فإن الشهداء أحياء, ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة يهم يعد القتل جارية 
على أحكام غيرهم من الموتى. 

أما من رآه فى المناه - وإن كان قد رآه حقا -فذلك مما يرجم إلى الأمور المعنوية, لا ا لأحكام 
الدنيوية. فلذلك لا يعد صحابياء ولا يجب عليه العمل بما أمره به فى تلك الحالة. 

ويقابل هذا التعريف نتعريف يعنى بالأهلية لهذا اللقب. فيحمل الصحبة على ماهو 
متعارف. قلا بعد فى الصحاية إلا من صحب صحبة عرفية. وكان مسلما يالغاء وماث على 
الإسلام. وقد روى عن سعيد ين المسيب أنه كان لا يعد فى الصحاية إلا من أقاه مع النبى 
يد سنة قفصاعداء أوغزا معه غزوة فصاعداء ولا يدحل فى الصحابة من له رؤية لكن قارق 
عن قرب. وقد جاء عن أنس أنه سثل: هل بقى من أصحاب النبى 886 أحد غيرك؟ قال: لا. 
مع أنه كان فى ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من الأعراب. 

ومع أن الحافظ ابن حجر يقول: والذى جزم به البخارى هو قول أحمد والجمهور من المحدثين, 
ويقول عن القول الآخر: وهو مردود. 

والعمل على خلاف هدا القول. فإتى أميل إلى هذا القول من حيث الحكمة فى منح هذا 
اللقب. واستحقاق هذه الفضائلء واعتمادا على النصوص الكثيرة المشهورة وفى سبيل ذلك 
أضع الحقائق التالية: 

أولا: لا خلاق فى أن مجرد رؤيته صلى الله عليه وسلم من مسلم, ولو من طفل صغير ميزة وفضيلة 
لا تنكر لحصول يركة اللقاء. وكدذلك من رآه مسلما بالغا لحظات قليلة: لكنها لا يصدى عليها أنها 
صحبة. لا لغة. ولا عرفاء فلم يقل أحد إن روّية من فى السوق والمارة فى الشوارع تثبت الصحبة؛ دات 
الآثار الشرعية والعرفية. 

تانيا: النصوص تعلل فصائل الصحاية بعلة لا يتحلى يها. إلا الصاحب اللغوى والعرفى, وسيآتينا 
حديث «١‏ لاتسبوا أصحابى. فوالذى نفسى بيده لوآن أحدكم أنقق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم, 
ولا نصيفه». وقد سبق حديت « لعل الله اطلع على أهل بد فقال: اعملوا ما شئتم, فقد غفرت لكم». 





ع ارت 


وحديث الرضا عن أهل بيعة الرضوان تحث الشجرة: والقرا ن الكريم يقول دِللَفَقَرَا المُهَاجِرِينَ 
الَذِين أُحْرجُوا مِن دِيارهِم وَأ موالِهِمْيبْنَهُونَ نلا َِ اللَّهِوَرِضوَانا وَينَصْرُونَ اله روب وليك هم 
الصَّادقُونع َالْذِين تَبَوْمُوا الدَارَوَالإِيمَانَ مِن ١‏ كيْلهِم يُحِيُونَ من ؛ هَاجِرَإِلَيْهِم ولا يَجَدَونَ فِي صدورهم 

حَاجَةَ مما أو ا يوون على أيهم وَلوكانَ بهم خصاصة» [الحشن .٠‏ 3 

وأحاديت الحوض. وأنه يذاد عنه بعض الصحابة. فيقول صلى الله عليه وسلم: أصحابى. أصحاب ؟ 

فيقال له: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا. سحقا». لم يعن عدهم 

أنهم رأواء وإنما طبقت عليهم فواعد الإسلام لفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة حَيْرًا يَرَج© وَمَْ يَعْمَلُ مِثُقَالَ در 
شرا يَرَهُ4 [الزنزلة: /ا 8]. يا حمزة بن عبد المطلب, نافاطمة بنت محمد. اعملوا 5 فلن أغنى عنكم من 
الله شيئًا. وهكذا لا تغنى الرؤية بدون عمل. ولها فضلهاء لكنها لا تكفى وحدها ليتبرك بأصحابهاء 
وليفتح بها على المسلمين ولقد رأينا فى غزوة أحذ أن الصحبة لم تفتح ؛ لمجرد أنهم خالفوا رغبة 
نبيهم وإشارته, فكيف نتبرك وتطمئن للفتخ لمجرد وجود واحد رأى؟ نعم نتبرك وتأمل الفتح إذا كان 
من رأى صحب صحبة حقيقية, .بدل فيها النقس والمال فى سبيل الدعوة إلى الله. والله أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
- أن الصحاية فى مجموعهم حير من التايعين فى مجموعهم., وآن التابعين فى مجموعهم خير من 
أتباع التابعين فى مجموعهم. 

؟- وبؤخد منه حوار المفقاضلة بين الصحابة. 

؟- استدل به بعضهم على تعديل أهل القرون الثلاثة, وإن تفاوتت منازلهم فى الفضلء وهذا محمول 
على الغالب, والأكثرية. فقد وحجد فى بعض أفرادها من اتصف بصفات مذمومة:. لكن يقلة, 
بخلاف ما يعد القرون الثلاثة. فالموجود من المذمومين أكثر 

؛- استنبط البخارى من الرواية الأولى والثائية ا لاستعانة بالضعقاء والصالحين فى الحرب. والتيرك 
بهم ويدعائهم: وشد أخرح آبو نعيم فى الحلية « ينصر المسلمون بدعاء المستضعفين :. 

4- ومن الرواية التالثة والرابعة ذم من يشهد ويحلف مع شهادته. واحتج يه بعض المالكية شى رد 
شهادة من حلف معها وجمهور العلماء أنها لا ترد. 

1- وقىالرواية السادسة ذه السمن الناتج عن الإكثار من الطعام والشراب. 

1 وقى الرواية السايعة وملحقاتها ذم الخياتة, وعده الوفاء بالندن قال اين بطال: سوي بين من 
يخون أمانته. وبين من لا يفى بنذرهء والخيائة مذمومة. فيكون ترك الوقاء بالنذر مدموماء وقال 
الباجى: ساق ما وصفهم يه مساق العيب. والجائز لا يعاسب. فدل على أن عدم الوفاء بالفدر غير 
جائن 


واللّه أعلم 


ارت 


(7101) باب معنى قوله صلى اللّه عليه وسلم: 
وعلى رأس مائة سنة لايبقى نفس منفوسة ممن هوموجود الآن» 


ه- 115 عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُّمَا""2 قال: صَلَّى بِنَارَسُول 
الله يله ذَات لَيْلَة صّلاة العشاءء في آخجر حَيَاتَه. فَلَمَاسَلمَقَامَ فقال: «أرأيتكم 
لَتِتَكَمْ هَذه؟ فَإِن على رأ س مائة سَنَةٍ مِنهَا لا يَبقى مِمّن هُوَ عَلَى ظمْر الأزض 
أَحَد» قال ابن عُمَمر: فَرَمَلَ النَاسُ في مَقَالَوَرَ سول الله يه تنك؛ فيمًا يتَحَدَنْونَ من 
هده الْأَحَادِيث عن مِانَّة سَّنَةٍ. نما فال رَسُول الله ي: لا يتقى مِمٌّن هُوالْوْمَ 
عَلَى طَهْر الأرض أحَد. يُرِبِدُ يدبك أن يُنَحَرمَ ذلك الْقَرْ. 

"+ ه- ل عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا'"2 قَالَ: سَمِعْتَ النبي د يَقول. 
قَئِلَ أن يَمُوتَ بشهر: «تسشألوني عَن السَاعَةٍ غَةِ؟ وَإنمًا عِلْمُهَا عند اللّه. وَأَقْسِمُ باللها ما عَلَى 
الأَرْضٍ من نفس مَنفُوسَةٍ تأتي عَلَيْهَا مائة سَنة». 

8- - وَفِي رواية عن انْنُ جُرَيْجء بِهَذَا الإسناد. وَلَمْ يَذكر: قَبْلَ مَوْئِهِ بشهر. 

6-- وفي رواية عن جابر بن عَبَدٍ اللله رَضِي اللَّهُ عَبَهُمًا عن البي يه أنه قال ذلك 
َِلَ مَوْئَهِ بشهّر. أ نخو ذَلِكَ: «مًا مِن نفس مَنفُوسّة اليَوْم تأتي عَلَيْمَا ماه سَنَةٍ وَهِي حَيّة 
يَوْمَئِد». وَعَن عَبْدٍ الرّخْمّن مَاجِب السَّقَايَةِ عن جمابر بن عَبْد الله عَن الب يي بعل 
ذلك. وَفسَّرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَن قال: نة نقص الْعُمُر. 


1 حَدَننا مُحَمَدُ بْنْ رافع وَعَبْد بن حْمَيدٍ قَالَ مُحَمَد بْن راف حَدَننا و قَالَ عبد أَبرنا عَبِدْ اراق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الرهري 
أخبرني سَالِم بن عَبْدٍ الله وأو بكر بن سْليمَان أن عَْدَ الله بْن عَمَرٌ َال 
- حَدَئِي عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرَحْمَن من الذاربي. تنا أو اليَمَان أَخبَرَنا شعَبِبٌ وَرَوَاهُ اللَنْت عن عَبْدٍ الرَّحْمّن بن عَالِْدٍ ابن 
مُسَافر كِلاهُمًا عَنِ الزُهْرِي يإسسَادٍ مَغْمَرٍ كَوذْلٍ حَد 

0 حَتي او بن غثر اله جاح لبن الشاعر فلا خا تاج نن محمد قل قال ان جرئ أطبزني ألو لير آنه 
سمع جَابر بْنَ عَبْدٍ الله يقول 
- وحَدَئبِيه مُحَمَدُ بْنْ حَاتِم حَدَكَا مُحَمَدَ بن يَككْر أَخيرنا ابْنُ جرَيْج بهذا الإمتاد 
- حَدَنبِي بَحَى بْنْ حب وَمُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلى كِلاهُمًا عن الْمُعَمِرٍ قَالَ ائنْ حَيب حَدُنَا مُفْتَمِرُ ابن سُلْيْمَانَ قال 
سمغت أبِي حَدَتنا أبو نطنرةٌ عَن جَابرٍ يْنٍ عَيْدِ الله 
- حَدَننا أبُو بكر بْنْ أبي سِيبَة حَدَنَا يَرِيدُ بْنُ هارُو أخبَرنَا سْلَيِمَان اليمِي بالْإِمادَيْن جَدِيعًا مئلة 


كرت 


١54ه-‏ لعن أبي سَعيدٍ و١"‏ )2 قال: :الما وجَمَْ الب يَعِ مِن تبوك سَأَلْوهُ عن 
السنّاعة. فقال رَسول الله د جرلا نأتي مائة سَنة وَغَلَى الأرض نفس مُنفوسَة اليوْم». 
15 شعن جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا ""*“قال: قال نبي الله 
ليد «<ما من نفس مَنفُوسَة تبلغ مائَةَ سَّنَق». فُقَال سَالِمٌ: تَذَاكَوْنَا لِك عِنَذَه. إننَا 
هي كل نفس مَعَلُوفَةٍ يَرْميِل. 


الموت حق. 0 إلمانا يدقيا أ محسسوسا لكن الذى يخفى عليد ود 
عَدَا ا تي نفس بي أرض شنو إن اله عليه + حَبير» [لقمان: #؟] ولو علم الناس نهاية عمرهم 
لأهملوا العمل حتى يقرب الأجل. فأخفى الموى ليتوقع الكيس قربه, فيسعى ليل تهار, وليعمل 
لدنياه. كأنه يعيش أيدا. ويعمل لآخرته كآنه دموت غدا. 

ولما كان الإنسان مطبوعا على حب الاستطلاع. ومعرفة المجهولء. ويخاف الفجأة القاضية كثر 
السؤّال عن الساعة, وموعدهاء من مذكريهاء ومن المؤمنين بهاء وكان الجواب واحداء «إعلمهًا عند رَبِي 
لا يُجَليِهًا لِوَتِهًا إلا هُوَنْقآَتْ فِي السَّمَوَات وَالأَرْض لا تَأتِيكم إلا بَْتّة4 [الأعراف: 1817] ولكن إذا جاء 
الأجل لا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون. فعيشوا ما تعيشون, ولن يعيش أحد منكم - معشر الصحابة 
المخاطبين - أكثر من مائة عام أوحى إلى ربى بذلك. وهوعلام الغيوب. 


المباحث العريية 


( أرأيتكم ليلتكم هذه؟ ) أى أخبركم عن ليلتكم هذه؟ وعن آجالكم ابتداء منها؟ ودلالة 
«أرأيتكم» على « أخبركم» عن طريق مجاز مرسل ؛ علاقته اللازمية؛ إن ينرم من الرؤية الإخبار بالمرثى 
غمالباء وكانت هذه الليلة قيل أن يموت صلى اللَّهِ عليه وسلم بشهر, كما جاء فى الرواية الثانية. 
وملحقيها. وكانت هذه المقالة بعد آن صلى يهم العشاء. وكأنه صلى الله عليه وسلم ينعى لهم نفسه: 
ودبين أن الكل سيموتء طال الأجل أو قصر. وكانت هذه المقالة جوايا عن الساعة؛ ويعد عودته صلى 

الله عليه وسلم من تبوك. 
( فإن على رأس مائة سئة منهاء لايبقى ممن هوعلى ظهرالأرض أحد ) فى الروابة 


(119) حَدَنا ابن نمَبر دنا أو الِدٍ عن دَاوْد وَاللَفْظ لَه ح و حَدَننا أنو بكر بن أبي سَيَةَ حَدئنا سُلئِمَانْ بْنْ حَيَّانْ عن ذَاوَدَ 
عن أبي نضلرة عن أبي سعيد 
(170) حَدَلِي إبلحق بن مَنصُور يرن أبُو الوَلِدٍ أَعيَرا أبُو عَوَانَة عن حْصيْن عَن سَالِم عَن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 


اأارت 


الثانية , تسألونى عن الساعة, وإنما علمها عند اللّه وأقسم باللّه. ما على الأرض من نفس منفوسة, 
تأتى عليها مائة سنة» وفى ملحقها ١‏ ما من نفس منفوسة اليوم تأتى عليها مائة سنة وهى حية 
يومئذ » وفى الرواية الثالثئة « لا يأتى مائة سنة, وعلى الأرض نفس منقوسة اليوم » وقى الرواية الرايعة 
ما من نفس منقوسة تبلغ مائة سنة» قال الرواى: « إنما هى كل نقس مخكلوقة يومتد» ومعنى 
«ونئقس منفوسة » أى مولودة. 

( فوهل الناس فى مقالة رسول اللَّهِ 4 تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 
مائة سنة. وإنما قال رسول الله يِكِ: لا يبقى ممن هواليوم على ظهر ا لأرض أحد » 
يريد بذلك أن ينخرم القرن ) «١‏ وهل» بفتح الهاء. يهل بكسرهاء من باب ضربء أى غلطء وذهب 
وهمه إلى خلاف الصواب. وهو المراد هناء أما وهل يكسر الهاء يهل يفتحهاء من ياب حدرء قمعناة: 
فزع. والوهل بالفتح الفزع, والمعنى أن الصحابة أخذوا يفسرون هذا الحديث تفسيرات خاطئة فى 
مجالسهم إذا تناولوا هذه الأحاديث, فمئهم من يظن أنهم سيعيشون مائة سنة, فظن بعضهم أن 
أعمار من سيولد قد تصل مائة سنة, ولا تزيد عن مائة سنة. وإنما المراد أن كل نفس منفوسة من 
الآدميين كانت تلك الليلة حبة على الأرضء لاتعيش بعد تلك الليلة فوق مائة سنة. سواء كان عمرها 
فى تلك الليئة قليلا أو كثيراء وليس فيه نفى عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فو مائة سنة. 

وقول الراوى: « يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن» معناه أن رسول الله ييه يريد بهذا انقضاء 
الأحياء الموجودين المعاصرين أهل هذا القرن, وذهابهم فيل مائة عام من هذه المقالة. يقال: انخرع 


العام, أى ذهب وانقضى, وانخرم القوم. أى قنوا وذهيوا. 
فق هالحديث 


قال النووى: احتج بهذا الحديث من شذ من المحدتين, فقال: الخضر عليه السلام ميت. 
والجمهور على حياته. كما سبق فى باب فضائله. ويتأولون هذه الأحاديث على أنه كان على البحر, لا 
على الأرض (وهذا مردود, لأن البحر من الأرض) أو أن هذه الأحاديث من العام المخصوص. اه 

أوالمراد ممن على الأرض من المخاطيين ومن على شاكلتهم, أى الصحاية. أى لا يبقى أحد من 
الصحابة بعد مائة سئة, ولذلك بحثنا فى الباب السايقء فى نهاية القرن, وآخر الصحابة موتاء ولم 
نبحث آخرالناس فى جميع يقاع الأرض موتنا. 

-١‏ وقال النووى: فى الحديث احتراز من الملائكة: فإنهم لا يدخلون فى النفس المنفوسة على ظهر 

الأرض. 
؟- وفيه الأسلوب الحكيم؛ وهوالجواب على ما ينبغى أن يسأل عنه. لا عما سئل عنه, فإنهم سألوا عن 

الساعة, متى هى؟ فأجيبوا بأن ساعة كل مخلوق موته. وساعتهم جميعا بوجه عام قبل ماثة سنة. 
؟- وفيه مناقشة الصحاية بعضهم بعضا فى مجالسهم عن معانى الأحاديث. 
؛- وأنهم قد يخطئون فى فهمها. 

واللّه أعلم 


مره 


.ه- 210 َنأ أبي هرير "؛قال: قال رَسُول الله يلك «لا توا 
أُصْحَابي. لا تَسُبِّوا 1008 0 نفسِي يدوا لو أن أحدذكج أنفئ مفلل أحخد 
ذهَبّا مَاأدْرَكَ مد أُحَدِهِمْ ولا تصيفقة». 

4ج عضن أبي متجيد طلدا ٠7‏ / فال كال بن عمال بن الولياد وين ماد لمن إن 
عَوْفٍ شَيءٌ. فََبَهُ حَالدُ. فَقَالَ رَسُول الله عله «لا تسُبّوا أَحَدًَا مِن أُصْحَابي. فَإن ؛ أحدكن لو 


أنفقَ مثل أَحْدٍ ذهَباء ما أذْرَكَ مَدَ أحَدِهِم ولا تصيفة». 


المعنى العام 

إن سب المسلم ولعنه من الكبار. بل من أكير الكبائر بل سب الحيوان ولعنه من الدنوب 
الكبيرة, وكلما ارتفعت قيمة المسبوب ارثفعت الجريمة وغلظت. لهذا جاء فى الصحيح « إن من أكبر 
الكبائرأن يسب الرجل والديه. قيل: يا رسول اللّه. وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا 
الرجل, فيسب أباه ويلعن أمة ». 

والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أفضل أهل الأرض بعد الأنبياء والرسل, فخير القرون قرنه 
يلد لما قدموا للإسلام من خدمات يصغر معها ما يقدم من فيرهم, وقد علم يي أن الصحابة سيقع 
بينهم حروب. وتختلف وحهات النظر فى الحكم على أعمالهم. قحسم المادة. ونهى عن سبهم ولعنهم, 
وأمام المسلم أمران, إما أن يمدحهم ويذكر أقضالهم, وإما أن يسكت إذا أحس خطأً من أخطائهم. 
رضى الله عنهم أجمعين. 


( لاتسبوا أصحابى. لا تسبوا أصحابى ) كذا بالتكرير فى الرواية الأولى: و فى الرواية 


بن بره 


(071) حَدَنا يَحَرَى بن يَحْبَى التمِيو وآبُو بكر بن أبي يبّة وَمْحَمُدُ بن العَلاء قال يَحيَى ينا و قَالَ الآحرّان حَدنا أبو 
مُعَاويَة عَن الأَعْمّش عن أ بي صالح عن أبي شير 

(5؟؟) حَدننا عدمَان بن أبي شَيبَة دنا جرِيرٌ عن الأغمّش عن أبي صالح عن أبي سَعِياد 
- دنا بو متعيد الأسْح وَأبُو كُرَئبِ فالا دكا وكيم غن الأغمش ح وحَدنا عبد الل بن مُعَاذٍ دنا أبي ح وحَدقنا ارا 
المُتى وَاْنْ يَثَارِ قالا حَدَنا ابن أبي عَدِي جَمِيعًا عن شُعْبَةَ عَن الأَعَمّش يإماد جرير وأبي مُعَاوِيَةَ بمئلٍ حَدِيتِهِمَا ولس في 
حَدِيث شَفَبّةَ وَوكيع ذكرٌ عَبْدِ الرّحَمَن بن عَوْفمٍ وَحَالِد يْنِ الْوَلِيد 


ارت 


«لاتسبو أحدًا من أصحابى». بدون تكريس., وقد وضحت هذه الرواية المخاطب بقوله: « لا تسبوا » وهو 
وإن كان الضمير فيه جمعا. لكن المقصود به واحد. وهو خالد, وغيره يجرى عليه النهى بطريق 
القياس, لأنه إذا نهى الصحابى صاحب الفضل عن أن يسبء نهى غير صاحب الفضل من باب أولى: 
ويحتمل أن يكون الخطاب لكل من يتأتى خطابه. فى أى زمانء وآى مكانء أى لا نسبوا معشر 
المكلفين من المستمين أصحابىء وقد روى أن مناقشة دارت فى التفاضل بين السابقين إلى الإسلام 
وفضلهم, ويين اللاحقين: وكان خالد ممن تأخر إسلامهم. فغضصب وسب. 

( فوالذى نفسى يسده. لوأن أحدكم أنقق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم 
ولانصيفه ) قال الحافظ اين حجر:فيه إشعاريأن المراد يقوله ٠‏ تأصحابى » أصحاب مخصوصون, 
وإلا فالخطاب كان للصحاية, وقد قال « أحدكم» وهذا كقوله لا َس يسوي مِنْكُمْ مَنْ أنفّقَ مِن قَيْل القتح 
وَكَائَلَ4 [الحديد: ]٠١‏ ومع ذلك فنهى بعض من أدرك النبى يه وخاطيه بذلك. عن سب من سبقه. 
يقتضى رجر من لم يدرك النبى يي ولم يخطابه عن سبه من سبقه من باب أولىء وتمقل من قال: إن 
الخطاب يذلك لغير الصحابة. والمراد به من سيوجد من المسلمين المفروضين فى العقل. تنزيلا لمن 
سيوجد منزلة الموجود, للقطع بوقوعه. ووجه التعقيب عليه وقوع التصريح فى نفس الخبير يان 
المخاطب بذلك. خالد ين الوليد. وشومن الصحاية الموحودين إن ذاك يالاتفاى. 

وفى رواية «لوأنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهياً» وهذه الزيادة حسنة, والمد مكيال يعدل حفنة 
- بكف الرجل المعتدلء والنصيف بوزن رغيف هوالتصف, وقيل: النصيف مكيال دون المد. وحكى 
الخطابى أنه روى « مد أحدهم» بقفتح الميم. قال: والمراد به القضل والطول. 

قال البيضاوى: معنى الحديث: لا ينال أحدكم - بإنفان مثل أحد ذهباً - من الفقضل والأجر, ما 
ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه. وسبب التفاوت ما يقارن الأقضل من مزيد الإخلاص وصدق 
النية. قال الحافظ ابن حجر:وأعظم من ذلك فى سبب الأفضلية عظم موقع ذلك, لشدة الاحتياج إليه. 
كلت مع ضيق ذات اليد, ووقوعه فى وقت شدة وعسر 

قال: وأشار بالأفصاية يسبب الإنفاى إلى الأفضلية بسبب القتالء كما وقع فى الآية #لا يَستوي 
مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِن ؛ قبل اتح وَقَائَّل [الحديد: ]٠١‏ فإن فيها إشَارة إلى موقع السبب الذى ذكرته. 
ودلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيماء لشدة الحاجة إليه, وقلة المعتنى يه. بخلاف ما 
وقع بعد ذلك, لأن المسلمين صاروا كثرة بعد الفتح. ودخل الناس فى دين الله أفواجاء فإنه لا يقع ذلك 
الموقع المتقده. 


فقه الحديث 
قال النووى: واعلم أن سب الصحابة - رضى الله عنهم - حرام. من فواحش المحرمات, سواء من 
لايس الفئن منهح وغبرة. لأنهم محدهدون فى تلك الحروب. متأولون. 


واختلف فى حكم من يسب الصحابة. قذهب الجمهور إلى أنه يعزر, وعن بعض المالكية يقتل, 


مج 


وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسين, فحكى القاضى حسين فى ذلك وجهين وقواه 
السبكى فى حى من كفر الشيخين. وكدا من كقر من صرح النبى 85 بإيمانه,أو تبشيره بالجنة. إذا 
تواتر الخبر بذلك لما يتضمنه من تكذيب رسول اللّه ول 

وفى الحديث فضل إنفاق الصحابة. قال القاضى: وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت فى وقت 
الضرورة. وضيق الحال. بخلاف غيرهم, ولأن إنفاقهم كان فى نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته: 
وذلك معدوم بعده. وكذا جهادهم, وسائر طاعاتهم. وهذا كله مع ما كان فى أنفسهم من الشفقة والتودد 
والخشوع والتواضع والإيثار., والجهاد فى سبيل الله حق جهاده. وفضيلة الصحية ولولحظة, لا يوازيها 
عملء ولا تنال درجتها بشيء. والفضائل لا تؤحذ بقياس, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال 
القاضى: ومن أصحاب الحديت من يقول: هذه الفضيلة مختصة بمن طالت صحيبته؛ وقاتل معه. 
وأنفق وهاجر ونصر., لا لمن رآه مرة. كوفود الأعراب. 


واللّه أعلم 


(71) باب من فضائل أويس القرنى ا 


هيده لاعن أَمَيْر بر بن جَابرٍ” '" 2 أن أغل الْكُوقَةٍ وَقَدُوا إلى عُمَر. وَفيهم رَجْلَ مِمّن 
كان يَسْعْرٌ بأؤتّس قَقَالَ عُمَرٌ: هَل هَاهَا أَحَدّ مِنَ الْقَريِنَ؟ فَجَاءَ ذَلِك الرَجُلُ فَقَالَ غُمَر: 
إن رَسُولَ الله يق قد قال: «إنْ رَجُلا يَأْتِيِكُمَ مِن الْيَمَن يُقَالَْ أ لَهُ أويسسن. لا يَدَعٌ بِالْمَمَنِ عَبْرَ أم 
لَه 4. فلذ كان به يَيَاض" قَدَعَا الله فَأَدَهَبَهُ غنة. إلا مَوْضِعَ الدّينار أو الدْرْهم. فَمَن لَقِيَهُ مم 


اك على امي ات ال عل لي 


2-5 عن عْمَرَ بن الطاب و "' 2 قال: إني سَمِعْتَ رَسُول الله يي يقول: جات 


خٍ لمت 3 يُقَالُ لَه سه وَلَهُ وَالدَة, وكات به بَيَاضّ. فَمُرُوةُ فَليسْتَغْفِن لكم». 


لير لمر 


بوده- 12 ]عن أَمَيْر بن جَابر” *" قَالَ: كان عُمَرُ بن الْخطابِي إذا أتى عَلَيِهِ أَمْدَادُ 
0 افيكُمْ ريس بن غاير؟ حمَى أنى غلى أزننس. فقال: أنت أُوَيْس بْنْ عَامِرِ؟ 
قال: نَعَمْ. قَالَ: مِن مُرَادٍ ثمّ مِن قَرَن؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَكَان بلك بَرْص فَبَرَأتَ مِنهُ إلا مَوْضِع 
وزقم؟ فال نعم قَالَ لك وَالدَة؟ قال: نعم . قال: سمغت رَسُول الله يله يتقول: «يأتي 


ال © "الى 


ريس بن اير مع أنداد أهل الم من مرَادء فم من قرَن كان به برص قرا نه إل 
موضع درهم. َه وَالِدَةَ هُوَ بها بَر. لو أَقَسَم عَلَى الله لابَرةُ. فإن اسَتطغت أن يَسْتَغفِرَ لك 
فَافْعَلٌ» فَاسْتغفز لي. فَامْتَفْمَرَ لهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَئِنَ تريد؟ قال: الكُوفة. قال: ألا أكنب لك 
إلى عَامِلِهًا قال: أكون في غَبْرَاء الناس أَحَب إلي. فَالَ: قَلَمّا كان مِن الْعَام الْمُقبل حَج 
رَجْلٌّ من أشرافِهن. فَوَافَقَ عُمّرَ فَُسَأَلَهُ عَن أويس. قَال: تركتة رَث البَنت قَلِيلَ المماع. قال: 
سَمِعْتْ رَسُول الله يل يُقول: «يَأي عَلَيِكُمْ أوَْسْ بْنْ عَامِرٍ مَمَ أَمْدَادٍ أَهْل الْيَمَن مِن مُرَادٍ ثم 
من فرَن. كان بِهِيَرَص قَبَراً من إلا مَوْضِعَ دِرْهَم. لَهُ وَالِدَةَ هُوَ بِهَا بَرْ لو أكسَم : غلى الل 


ع تعر 


لابرة. فإن امتطغت أن يَسْتَغْفِرَ لك فافمل. فأتَى أُوَيْسًا فقَال: اسْتغففر لي. قَال: أنت أَححدث 


(7؟) حلي رُهيْر بْنْ حرسم حَدَلَنَا هايم بْنْ الْقَاسِمٍ حَدَكنَا سللِمَانَ بن الْمُغِيرَةٍ حلي سَعِيدٌ الْجرَيْرِي عن أبي نطرَة عن أَسَيْرٍ 
ابن ججاير 

لل" حَدَا ُهيْرُ ْنَ حَرْب وَمْحَمّد بن الْمُتَى قالا حَدَلَنَا عفان بن مُسلِم حَدَلنَا حَمَاد وَهُوَ ان سَلَمَةَ عن سعد الْجرَيْرِي بهذا 
ساد عن مُمَرَ بْنِ الْحَطابٍ 

(5؟5) حَدَننَا إمنحق ين إيرَاهِيمَ م الْحَمطَلِي وَمُحَمَد ب المت وَمُحَمَد بن بَشَارَِالَ إمنحَق أَخبرَنا و قَالَ الآخرَان حَدتنا وَاللَقَط 


ال ب 


لابن الْمُشى حَدَتَنا معَاذُ بْنْ شام حَدَلِي أبي عن قَتَادَةَ عن وَرَارَةَ بن أوفى عن عَن أَسَيْرٍ ين جاير 


تج 


عَهَدَا بِسَفَرٍ صالح. فَامْتَغَفِر لي. قَال: امْتَعْفِرْ لي. قَال: أنت أحدث عَهْدَا بِسَفَرٍ صالح. 
فَاسْتَغْفِر لي. قال: لقيت عُمَر؟ قَالَ: نعم فَاسْتغفرَ لهُ. ففطِن أ لَهُ اناس فانطلقَ عَلَى وَجْهِه. 
قال أسيرٌ: وكسوؤتة بُردّة. فَكَانَ كلما رَآهُ إِنسَانٌ قَالَ: من أَبْنَّ لأويْس هذه الْبْرْدَة؟ 


المعنى العام 

إذا كان خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم وصحابته فمن حيث المجموع الكلى. وهدا لايمفع 
أن يوجد فرد أو أفراد فيمن بعد الصحابة هم أفضل عند اللّهِ وأقرب من بعض الصحابة, وكيف لا 
والله تعالى يقول: إن أكْرَمَكُمْ مِنْدَ الله أتقَاكمٌ» [الحجرات: ٠١‏ |؟ وكيف لا وموسى عليه السلام أمر 
أن يتعلم على يد رجل مغمور, وعبد من عباد الله. تاه اللّه رحمة من عنده. وعلمه من لدنه علما؟ وكيف 
لا ورسول الله يه يقول لعمر الفاروق, الذى أعز الله به الإسلام, والدى إذا رآه الشيطان سالكاً فجاً 
سلك فجا غيرو. يقول له: إن فى التابعين ريجلاء تحرص على أن يستغفرلك. أنت يا عمرفى حاجة 
إلى استغففاره لك, إذا لقيته فاطلب منه أن يدعو لك بالمغقرة.. إن اسمه أويس القرني, ستجده رت 
الثنياب» لا يأيه له الناس ولا يهتمون به إنه من أشل اليمن, إنه يكون به برص, فيدعو الله. فيبراً منه., 
إلا ما يعدل حجم الدرهم, إنه سيكون له آم يبرهاء إنه سيأتيك فيمن يأتيك مجاهداً من أهل اليمن, 
فاطلب منه أن يستغفرلك, وآأخذ عمر يعد أن استخلف يسأل وقود اليمن عن أويسء حتى وجده. فنقد 
وصية رسول الله 6 


المباحث العربية 


( عن أسيربن جابر ) بضم الهمزة وقتح السين, ويقال: أسير بن عمرو. 

( وقفيهم رجل ممن كان يسخر يأويس ) فائدة ذكرهذا الرجل هنا ليعلم قيمة 
أويس عند عمر. 

والمعنى: وجاء أويس فى الوفد مع من يسخر منه, ويحتمل أن أويساً لم يأت مع هذا الوفد. وسأل 
عنه عمر, وقال عنه ما قال ليراجع الرجل الذى يسخر منه. ليراجع نفسه. ومعنى « يسخر منه» أى 
يحتقره, ويستهزئ به. وهذا دليل على أنه كان يخفى حاله وصلاحه. ويكتم السرالذى بينه ويين ريه 
عزوجل. ولا يظهر منه شيء يدل على ذلك, وهذا طريق العارفين وخواص الأولياء, رضى اللّه عنهم 

( فقال عمر: هل ههنا أحد من القرنيين ) أى من بنى قرن. بفتح القاف والراء؛ وهى بطن 
من مراد؛ وهو قرن ين ردمان بن ناجية بن مراد. هذا هو الصواب, وفى صحاح الجوهرى أنه منسوب 
إلى قرن المنازل. الجبل المعروف, ميقات الإحرام لأهل نجد., قال النووى: وهذا غلط فاحش. 

( فجاء ذلك الرجل ) الظاهرأنه الرجل الذى يسخر بأويس. وكأن عمركان قد علم أنه يسخر 
منه. فقال ذلك ليرجع الرجل عن الاستهزاء به. ولعله أيضا من القرنيين. 
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( كان عمربن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن 
عامر؟ ) الأمداد جمع مدد. أى الجماعات الخزاة, الذين يمدون جيوش الإسلاه فى الغزو. 

أى يسأل عن أويس فلا يجده فى الأمداد. 

( حتى أتى على أويس ) فى الكلام قلب, والأصل: حتى أتى عليه أويسء أو لا قلب, والمعنى 
أتى على الأمداد يسألهم فيجيبون بالنفى» حتى أتى فى سؤّاله على وفد ردوا بالإيجاب. 

( لو أقسم على اللّه لأبره ) أى لاستجاب دعاءه. 

( فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل) الخطاب من رسول اللَّه يق لحمن أى اطلب منه 
أن يستغفر لك. 

( فقال له عمر: أين تريد؟ ) أين تريد أن تقيم؟. 

( قال: الكوفة ) مفعول لفعل محذوف. أى أريد الإقامة فى الكوفة. 

( قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ ) ليجلك ويكرمك كما تستحق؟. 

( قال: أكون فى قبراء الناس أحب إلى ) فلا تكتب لعاملك, ولا تكشف أمرىء. وغبراء 
الناس. بفتح الغين وسكون الباء. أى ضعفائهم وعامتهم الذين لا يبه لهم. 

( فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم ) أى من أشراف القرنيين. 

( قوافق عمر ) أى فقابل عمر. 

( فسأله عن أويس ) أى حاله وتصرفاته وسلوكياته. 

( قال: تركقه رث البيت ) أى رديئه ويذيئه. 

( قليل المقاع ) حقيرالمتاع والأثات. 

( فإن استطعت أن يستغفرلك فافعل ) يحتمل أن يكون هذا من تتمة كلام الرسول مَل 
يحكيه عمر. ويحتمل أن يراد به وصية من عمر للرجل. 

( فأتى أويسا: فقال: استغفرلى قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح. فاستغفرلى ) 
أنت قال ذلك أويس تخفيا لحاله؛, ولم يرفض | لاستغقار لترجل. فلما أصر الرجل على طلب استغقار 
أويس, فهم أويس أنه فابل عمر, وسمع الحديث من عمر, فسأله: 

( لقيت عمر؟ قال: نعم, فاستغفر له, فقطن له الناس ) وأخذوا يطلبون منه الاستغفار 

( فانطلى على وجهه ) وترك الديار, ومشى على غير قصد مكان. بل حسبما يوجهه 
وجهه وطريقه. 

( قال أسير: وكسوته بردة ) فقبلها ولبسها على غيرعادة. 

( فكان كلما رآه إنسان قال: من أين لأويس هذه البردة؟ ) استغرابا وتعجباء حيث لا 
يملك تمن بردة. ولم يتعود لبس مثلها. 


54ت 


فقهالحديث 


فيه فصضيلة أوئنس القرنى. ومعخزة للدنبى 2 واستحباب طلى الدعاء والاستعقار من 
أمل الصلاح, وإن كان الطالب أفضل منهم. وقيه أن أويس أفضل التابعين, ولا يتعارض هدا 
مع قول أحمد ين حنبل وغيرة: أفقصل التابعين سعيد بن المسيب. إد مرادهح أن سعيد بن 
المسيب أفضل فى العلوم الشرعية, وأويس أفضل فى الصلاح والصلية بالله. 


والله أعنم 


اه 


3 لخ ع 
(5) باب وصية النبى يبد بأهل مصر 

31-4 لعن أبي ذَر يض" ”” 2 قال: قَال رَسُول الله يلل «إتكُم مَتَقتَحُون أَرْضًا 
يك فيها قاط فَاسْتَوْصُوا بأَهْلِهًا خيْرًا. فإِن لَهُمْ وِمّة وَرَحِمّا. فَإذا يعم وَجُلَيِن يُقتجِلان 
في مَوْضع لَبنَةٍ فَاخْرْج منقا» قَال فَمَرٌ بربيعة وَعَبْد الرَحْمَّن ابَنَي ظُرَخْيلَ ان خسَنة. 
يُتَنارَعَان في مَوْضيع لَينةٍ. فعرح بنها 

2548 - 550 غن أبسي ذر د”*"2 قال: قال رَسُول اللوي: «إنكم سَستَفحُون 
معلر. وه أَرْضْ يُسَمَّى فِيهًا الْقِيراط. فإذا فتَحَمُوهَا فَأحْبنوا إلى أَهْلِهَا. فَإِنلَهُم 


اع ار 


ذْمَة ورحما» أو قال: «ذمة وصهرا. فإذا رأيت رجلين يَختَصِمَان فِيهًا في مَوْضِع 
لَينَةَ فاخرّج مِنهًا» قَال: انح عند الأخمى نن شرَخين بن حَسَئَةُ وَأَخَاهُ رَبيعَةً 
يَخْتَصِمَان في مَوْضِع لِنَة فَخَرَجْتْ منهًا. 


المعنى العام 

من رحمة الرسول يي بأمة الدعوة, وشققته عليهاء ومن وضعه لأصحابه قواعد معاملة 
غير المسلمين المنبثئقة من الإحسان إلى من أساءء. والعقوعمن ظلم. وا لأمر بالمعروف, 
والإعراض عن الجاهئين. 

من هذه السياسة الإسلامية الحكيمة يوصى صلى الله عليه وسلم صحابته بأهل مصر, حين 
يفتحها المسلمون. وبتلمس علاقة ما ترغب فى الإحسان,ء وإن كانت لا تدقع إليه عند كثير من الناس. 
إن لهم عندنا معشر المسلمين حقا وحرمة. فهم أل شاجرأم إسماعيل وأم العرب. وهم أهل مارية النى 
ا أ إبراهيم ابنه عليه السلام وصدق اللّه العظيم إذ يقول فى نبيه «لَقَدْ 
جَاءَكُمْ رَسُول مِن أنفسكم عَزيرُ عَلَيْه اعد خريص يكم مؤي منين رءوف رَحيم» [ التوبة: 48 ). 


( إنكم ستفتحون أرضا ) أى بلداًء وفى الرواية الثانية , إنكم ستفتحون مصرء والخطاب 


أكبدة دي أو الطِر أَخيرَا ان وطب حيتي حَرْمَلَةُ ح و حَدئبي هاون بن متهي اللي حَدَننا ابن وَطسه حَدئيِي حَرْمله 
وَهْرَ ابن عِمْرَانَ لتحي عَن عَبدٍ الرّحْمْنِ ابن شِمّاسة الْمَهْرِي فَالَ سَمِغْت أبا ذَر يفول 

أشلنية حَدَئبِي رُهَيْرُ بن حَرْب وَعَبَيدُ الله بْنْ سَعِيدٍ قالا حَدَننا وَطْبْ بْنُ خرير حَدَنَا أبي سَيغْت حَرْمَنَةَ الْيصْرِي يُحَدثْ عن 
عَيْدٍ الرّحْمَنِ بن شِمَاسَة عن أبي بَصرَةٌ عن أبي در 


15ج 


( يذكرفيها القيراط ) أى يستعمل فيها لفظ القيراط, وهو معيار فى الوزن والقياس, 
واختلفت مقاديره باحختلاق الأزمنة, وهواليوم قى الوزن أريع قمحات. وفى وزن الذهب خاصة ثلاث 
قمحات, وفى القياس جزء من أريعة وعشرين جزءاء ومن القدان يساوى خمسة وسيعين وماثة مدن 

( فاستوصوا بأهلها خيرا ) السين والتاء للطلب, أى ليطلب بعضكم من بعض الوصية بهم؛ أو 
ليطلب كل منكم من نفسه ومن غيره الوصية بهم, والإحسان إليهم. وفى الرواية الثانية «٠‏ فإدا 
فتجتموها فأحسنوا إلى أهلها ». 

( فإن لهم ذمة ورحما ) الجملة تعليلية وفى الرواية التانية «فإن لهم ذمة ورحماء أوقال: دمة 
وصهراً . والذمة بكسر الذال العهد والأمان والكفالة, ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافا 
دماؤهم. ويسعى يذمتهم أدناهم ». ومنه أهشل الذمة. أى المعاهدون من أهل الكتاب. ومن جرى 
مجراهم, والمعاهد هو الذى أعطى عهداء يأمن به على نفسه وماله وعرضه ودينه. والمعنى عليه فإدهم 
سيكون لهم ذمة وعهد. والأولى أن يراد بالذمة هنا الحق والحرمة؛ ويفسر هذا الحق بحق الرحم 
وصلته. لكون هاجر أم إسماعيل وأم العرب منهم, والمراد بالصهر فى الرواية الثائية النسب لكون 
مارية - أم إبراهيم- منهم. وكانت سرية له صلى الله عليه وسلم. 

( فإذا رأيتم رجلين يقتتلان فى موضع لبنة فاخرج منها ) فى الرواية الثانية «فإذا 
رأيت رجلين يختصمان فيها» أى فى مصر, والمراد من المقاتلة المخاصمة والتنازع: «فى موصع 
لبنة فاخرج منها» الخطاب والأمر بالخروج من مصر لأبى ذر, وهو مبنى على رؤيته هوومن عساه يرى 
معه خصومة رجلين فى موضع لبنة, وجمعها لبن بقتح اللام وكسر الباءء وهو المضروب من الطين 
قوالب يبنى بهاء دون أن تحرق. والخصومة فى مكانها من الأرضء قريبة من ملك هذاء أو من ملك 
ذاك. وكان هذا فى ذلك الوقت من الأمور التافهة التى لا يتقاتل عليها لسعة الأرض وضعف قيمتها. 
وكأن ذلك علامة على فساد الأحوال. وشيوع الخصومات وخص أبو در بذلك الخروج. لأن ذلك من 
نقيض مبادته التى تقول إن ما زاد على حاجتك ملك وحى لعيرك. 

( قال: فمربرييعة وعبد الرحمن, ابنى شرحبيل بن حسنة يتنازعان فى موضع لبنة, 
فكرج منها ) القائل « فمر» عبد الرحمن بن شماسة المهرى, الراوى عن أبى ذر ويحتمل أنها من 
كلام أبى ذرعلى التجريد. أى جرد من نفسه شخصا آخر يتحدث عنه. وصرح بدون تجريد فى الرواية 
الثانية: ولفظها « فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة, وأخاه رييعة يختصمان فى موصع لينة؛ 

فقه الحديث 

فيه وصية بأهل مصروالوصية بالخير لكل البلاد مطلوية, لكنها مطلوية بدرجة أكبر لأهل مصر لأن 
لهم عند المستمين يدا وفصيلة. 

وفيه معجزات لرسول اللّه وَل ظاهرة, ومنها: 


إخباره بأن الأمة تكون لها قوة وشوكة بعده. بحيث يقهرون العجم والجبابرة. 
وأنهم يقتحون مصر. 

ومنها تنازع الرجلين فى موضع اللبنة. 

ومنها تواجد أبى ذريبمصر وخروجه منها. 

وقد وقع كل ذلك, ونه الحمد والمنة. 


واللّه أعلم 


م3ه 


(181) باب فضل أهل عمان 


0" عر ع 2 هه عنون م د 5 0-2 03 ع قلي او 7 عن اال 3 سر 2 1 انل 
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العرب. قسبوة وضربوة. فجاء إلى مول الله 85 فأخيرة. ثشال رسول الله ع «لو الي 


أَهْلٌ عُمَانَ أتت, ما سيوك ولا ضَربوك». 


المسلم من سلم المسلمؤن من لسانه ويده, وتلك فضيلة, لكنها لا تصل فى الفضل إلى الإحسان 
باللسان واليد. لكن حينما يكثرالأنى. ويشيع الظلم. والسب والشتم واللعن والضرب باليد وغيرها. 
وأكل أموال الناس بالباطل تظهر قضيلة السلامة من اللسان واليد كفقضيلة كبرى. 

وهكذا كان أهل عمان فى هذا الزمن أري أفئدة, وأنقى لساناً وأنظف يدا من كثير من أحياء 
العرب. فأثنى عليهم صلى الله عليه وسلم, ليقتدى بهم من عاصرهم. ومن يسمع بحسن أخلاكهم. 

( بعث رسول اللّه يخ رجلاً إلى حي من أحياء العرب ) لبدعوهم إلى الإسلام بالحسنى. 
أبِهمَ هذا الحى جريا على عادتهم فى عدم التصريح بالمذموم للسترعليه. 

((لوأن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضريوك ) «عمان» فى هذا الحديث بضم العين 


وتخفيف الميم, وقى عاصمة البحرين: وحكى القاضى عياض أن من العلماء من ضبطه يفتح العين 


فقهكه الحديث 
فيه مثقبة وفضل لأهل عمان بالثناء عليهم. 
وفيه فضيلة سلامة المسلمين من الأدى. 
وفيه ما لاقى حاملو الدعوة من العنت والأذى. 
وما كان عليه يعض أحياء العرب من الغلظة والعذف والإيذاء. 


واللّه أعلم 
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(8؟ 8) حدثا ميد بن متمور حدنا مَهْدِي بن مَيُمُون عن أبي الوازع جابر بن عَمَرو الراسبي سيعت ايا بْرَرَة بقول 
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(185) باب ذكركذاب ثقيف 


أهجه - لعن أبي : نوفل” "20 ريت عَبِدَ الله يْنَ الرَبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِيسَةِ. قال: فَجَمَلت 
بشن صر عليه وَالنا. مر عليه عد الله نا ؛ عُْمَرَ فَوَقف عَلَئِهِ فَمَالَ: السَّلامُ عَلَيِكَ)؛ 
أب خَيَيْب! السسَّلامُ عَلِيكَ ؛ أيَا خَبَيْب! السَلامُ عَلنِكَ با خبَيْب! أَما وَاللَه! لقذ كنت نهاك 
عن هَذَا. أمَا وَاللّه! لَقَدْ كنت أَنْهَاكَ عَن هَذَا. أمَا وَاللّوا لَقَدْ كنت أنهّاكَ عَن هَذَا. أَمَا وَاللَها 
إن كنت مَا عَلِمْتْ صَرَامّاء قَوَامّاء وَصُولا للرّجِم. أَمَا وَاللّها لأمَّةَ أنت أَشَرهًا لِأمّةَ خَيْرٌ. ثم 
َمَدَ عَبِدُ اللَّهِ بْرُ عُمَرٌّ بَلَعَ الْحَجَّاجَ مَوْقِف عَيْدٍ الله وله أَرْسَل إأ َيْهِ فَأَنْزِلَ عن جذعِه. 
فألقِي في قَبُور اليَهُودٍ. ثم أَرْسَل إِلَى أُمّهِ أُسْمَاءَ بنت أبي بَكْر. فاب أن تَأصَهُ. قاذ عَلَيْنَا 
الرّسُول: لَتَأتِيني أ لعن إلَنِك مَنْ يَلْحَبكِ يقرُونك. قن فابت وقاللتا. وَاللّدها لا آتيك 
ختى تَبْعَث إِلَيّ مَنْ يَسْحَيِي بقَرُونِي. قال فقال: أروني ميبتي. فأخذ تَغْليْه. : نم انطلق يتَوَدْفُ 
حَتى دَحَلَ غَليْهًا. فقال: كيف َأَئسِي ضعت بِعَدَو * اللّه؟ قَالت: َأَبعَكَ أفَّذت عَلَيْهِ دُيَاةُ 
َأَفْسَدَ عَلَنِكَ آخرتك. بَلعبِي أنك تَقُولُ لّه: يَا ابن ذَات الطَاقَيْنِ! أنا وَاللّهِ ذَات اللْطَاقَين 
أما أَحَدْهُمَا فكت أَرْفْعٌ به طَعَامَ رَسُول الله يد وَطَعَاهَ أبي بكر مِنَّ الدٌوَاب. وَأَمَّاالْآخر 
باق الْمَرأَةٍ الببي لا تسْتَغبي عسة. أَمَا إِنّ رَسُولَ الله وَل حَدَكنَا: «أنْ في تقيف كَذَابَا 
وَمُبيرَا» فَأَما الْكَذَابْ فَرَأَيناةُ. وأا الْميِرْ فلا إخالك إلا إِيّاهُ. قَال: قَقَامَ عَنهَا وَلْمْ يُرَاجِعْهًا. 


المعنى العام 

عبد اللّه بن الزيير بن العوام, ابن أسماء بنت أبى بكر شاجرت أمه وهى حامل به. فولدته بقباء. 
وكان أول مولود للمهاجرين بالمدينة سنة ثنتين من الهجرة. قفرحوا به فرحاً شديداً وذلك أنهم قيل 
لهم: إن اليهود قد سحرتكم, قلا يولد لكم. شهد الجمل مع أبيه وخالته عائشة. وكان شهماً ذا أنفة. 
بويع له بالخلافة سنة أربع وستينء وكانت بيعته بعد موت معاوية بن يزيد واجتمع على طاعته أهل 
الحجاز واليمن والعراى وحراسان, وحج بالئناس تمانى حجج. فلما تولى عيد الملك بن مروان غلب 
على العراق؛ ثم جهز الحجاج بن يوسف الثقفى إلى ابن الزيير. ققاتله إلى أن فتل ابن الزبير فى 
جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعينء ثم صلبه الحجاج أياماً. وكان هذا الحديث عن الحجاج بن 


يوسف جبار ثقيف وموقفه من ابن الزبير وآمه. 


(4؟؟) حَدَلَا عقبّة بن فُكْرم العَمَيّ حَدَنَا يَْقُوب يَغْبِي ابن إمْحق الْحَصرمِي أخبرنا الأملوَذ بْنْ سَيْبَان عن أبي نؤفل 


ة .5 


المباحث العريية 


( رأيت عبد اللّه بن الزييرعلى عقبة المدينة ) العقبة المرقى الصعب من الجبال. والمراد 
من المدينة هنا مكة, أى رآه مصلوباء منكساء رأسه إلى أسفل, على قمة جبل فى مكة. 

( فجعلت قفريش تمرعليه والناس ) من غير قريش. منهم من يدعوله ويترحم عليه, ومنهم 
من يرى لحب الاستطلاع. 

( حتى مرعليه عبد اللّه بن عمر, فوقف عليه ) أى على الأرض القريبة منه. 

( فقال: السلام عليك: أبا خبيب ) بضم الخاء وفتح الباء. مصغر, ناداه بكنيته. كنى بأكبر 
أبنائه وكانت له كنية أخرى. هى أبويكر 

( أما واللّه لقد كنت أنهاك عن هذا ) قالها تلاناء والمشارإليه أسباب هذا الصلب. وهو 
مقاتلة الجبارين. والوقوف أمامهم. 

( أما واللّه إن كنت ما علمت. صواماًء قواماًء وصولاً للرحم ).إن » مخففة من الثقبلة. 
واسمها ضمير محذوف. أى إن الحال والشأن والحقيقة, والجملة خبرهاء و« وصولا» اسم مبالعة لاسم 
الفاعل. أى كثير الوصل للرحم؛ قال القاضى: وهو أصح من قول بعض الإخباريين, ووصفه بالإمساك. 
وقد عده صاحب الكتاب الأجود فيهم - أى فى الأجودين, وهوالمعروف من أحواله. اه أى هذا 
الوصف, وأنه وصول للرحم كريم, أصح من وصف بعض المؤرخين له بالبخلء والإمساك, وقى 
الاستيعاب لابن عبد البر: قال على بن زيد بن الجدعانى: كان عبد الله بن الزيير كثير الصلاةء كثير 
الصيام, شديد البأسء كريم الجدات. والأمهات والخالات. إلا أنه كانت فيه خلالء لا تصلح معها 
الخلافة, لأنه كان بخيلا, ضيق العطاء. 

( أماوالله لأمة أنت أشرها لأمة خير ) الأفصح أن يقال: شرهاء قال النووى: هكذا هوفى 
كثير من نسخنا « لأمة خيره وكذا نقله القاضى عن جمهور رواة مسلم, وفى أكتر نسخ بلادنا « لأمة 
سوء». ونقله القاضى عن رواية السمرقندى. قال: وهو خطأ وتصحيف. اه والمعنى: إن أعداءك 
يقولون عنك: إنك أكثرا لأمة شراً. وحقيقتك أنك من أحسنهاء فإذا كنت شرا كانت الأمة كلها خيرا. 

والمعنى ليس فاسداً على الرواية الأخرى. أى إذا كنت شرا فالأمة كلها شروسوءء لأنك 
من أحسنها. 

( ثم نفذ عبد اللّه بن عمر ) بفتح النون والفاء بعدها ذال, أى مضى وذهب لحاله. 

( فبلغ الحجاج موقف عبد الله بن عمر, وقوله ) فخشى تأثيرهذا القول فى المسلمين, 
وخشى احتمال غضبتهم للمصلوب. 

( فأرسل إليه ) أى إلى ابن الزيين 

( فَأُنّْلَ عن جذعه ) المصنوب عليه. وفى الاستيعاب لابن عبد البر: قال أبوعمر: رحل عروة 
ابن الزبير إلى عبد الملك بن مروان, فرغب إليه فى إنزاله من الخشبة, فأسعفه, فأنزل. 


( فألقى فى قبوراليهود ) وفى الاستيعاب عن ابن أبى مليكة, قال: كنت أول من بشر أسماء 
بحزول ابنها عبد الله بن الزبير من الخشية, فدعت بمركن وشب يمان, وأمرتنى يغسله. فكذا لا تتناول 
عضوا إلا جاء معناء فكذا نغسل العضو, ونضعه فى أكفائه., ونتناول العضو الآخر الذى يليه. فنعسله. 
ثم نضعه فى أكفانه, حتى فرغنا منه, ثم قامتء فصلت عليه. 

( ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبى بكس فأبت أن تأتيه. فأعاد عليها الرسول: 
لنأتينى: أو لأبعثن إليك من يسحيك بقرونك - أى يجرك بضفائر شعرك - فأبت, 
وقالت: واللّه لاآتيك حتى تبعث إلى من يسحبنى بقرونى. قال: فقال: أرونى سيتى - 
بكسرالسين وإسكان الباء وفتح التاء وتشديد الياء, تثنية سبت, وهى النعل التى لا 
شعر عليهاء فأخذ نعليه., ثم اتطلى يتوذف - بفتح الواووالذال المشددة - أى يسرع, 
وقيل: يتبختر- حتى دخل عليهاء فقال: كيف رأيتنى فعلت بعدوالله؟ قالت: رأيتك 
أفسدت عليه دنياه, وأفسد عليك آخرتك. بلغنى أنك تقول له - ساخراً - يا بن ذات 
النطاقينء أنا واللّه ذات النطاقين, أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول اللّه علد 
وطعام أبى بكر من الدوابء, وأما الآخرفنطاق المرأة التى لا تستغنى عنه ) والنطاق - 
بكسرالنون: قال العلماء: النطاق أن تليبس المرأة توبها, ثم تشد وسطها بشيء. وترفع وسط ثويهاء. 
وترسله على الأسفلء. تفعل ذلك عند معاناة الأشغالء لئلا تعثرفى ذيلها, قيل: سميت أسماء ذات 
النطاقين, لأنها كانت تطارف نطاقا فوق نطاق,. والأصح أنها سميت بدلك لأنها شقت نطاقها 
الواحد نصفين. قجعلت أحدهما نطاقا صغيراء واكتفت به. والآخر لسقرة النبى وي وأبى بكر مُق 
كما صرحت به فى هذا الحديث هنا ولفظ البخارى أوضح من لفظ مسلم, ولفظ البخارى عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: ٠‏ وصنعنا لهما سقرة فى جراب. ققطعت أسماء بنت أبى بكرقطعة من 
نطاقها ؛ فريطت به على فم الجراب, فبدلك سميت ذات النطافين ». وقى رواية « داث النطاق ». 

( أما إن رسول الله يلد حدتنا أن فى ثقيف كذايا ومييرا ) بضم الميم وكسرالباء. وهو 
المهلك. ْ 

( فأما الكذاب فرأيناه ) تعنى به المختاربن أبى عبيد الثقفى. وكان شديد الكذب, ومن أقيع 
كدبه أنه ادعى أن حبريل عليه السلام يأتيه. قال النووى: واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا 
المختارين أبى عبيد. 

( وأما المبير فلا إخالك إلا إياه ) : إحالك» بفتح الهمزة وكسرهاء وهو أشهس ومعناه أظنك, 
واتفق العلماء على أن المراد بالمبير هنا الحجاج بن يوسف. 


فقه الحديث 
١-فى‏ الحديث استحباب السلام على الميت فى قبره وغيره. 


16٠ 


؟- وتكرير السلام تلانا كما كررا بن عمر. 

؟- وقيه الثناء على الموتى بجميل صفاتهم المعروفة. 

؛- وفيه مثقبة لابن عمس لجهره بالحق فى الملاً. وعدم اكتراثه بالحجاج. لأنه يعلم أنه 

4- وفى كلام ابن عمر إبطال الإشاعة الكاذبة التى اختنقها الحجاج, بأن عبد الله بن الزبير 
عدوالله وظالم. 
قمال النووى: ومذهب أهل الحق أن ابن الزيير كان مظلوما. وأن الحجاج ورفقته كانوا 
خوارج عليه. 

1- وفيه شجاعة أسماء وقوة حجتها وكلامها وقوة شخصيتها. 


والله أعلم 


(27) باب فضل فارس 


هده “لعن أبي هُرَيْر ة ؤيهه” "> قال: قَالَ رَسُول الله وَل «لؤ كان الدّينُ عند الثريا 
َدَهَب بهِ رَجَلٌ من فارس -أَو قَالَّ- م من أبْساء فارس. حتى يَتسَاوَلَة». 

ده-ل0 5 عن أبي مْريَرَ وف*" قال كنا جَُلْوسًا عند الب وَل إِذ نزت عَلَْهِ سُورَة 
الْجْمْعَةِ. فَلَمّا قَراً: «وآخرين مِنْهُمْ لما يَلْحَقوا بهم4[الجمعة/"] قَالَ رَجُلْ: من هَؤْلاء؟ يا 
سول الوا فلَمْ يُرَاجفة الي يذ حَنَى سَألَُ ره أو مركن أَؤثَلانًا. قَال: وَقِمَا سَلْمَان 
الفارسي ؛ُ. قال: فَوْضَع مع النبي يك يَدَهُ عَلَى سَلْمَانْء ثم قَال: «لَْو كان الإِيمَانُ عِنْدَ الغريًاء لَبَالَهُ 


رجال مِن هؤلاء». 
المعنى العام 


تطلق فارس والفرس على ما يسمى فى هذه الأيام إيران قيل: إنهم من ولد هدرام بن أرفخشد بن 
سام ابن نوح, وأنه ولد بضعة عشر رجلاء كلهم كان فارسا شجاعاء فسموا الفرس, للفروسية. وقيل فى 
نسبهم أقوال أخرى. وفى الطبقات: كان أولهم على دين نوح. ثم دخلوا فى دين الصابئة, فى رمن 
طمهورت. فدا موا على ذلك أكثر من ألف سنة. ثم تمجسوا على يد زرادشت 

واشتهر من مسلميهم سلمان الفارسى, وقد سبقت فضائله قبل ثلاثة عشر باباء قال القرطبى: 
وقع ما قاله يل عياناء فإنه وجد منهم من اشتهر ذكره من حفاظ الآثار, والعناية بهاء مالم يشاركهم 
فيه كنير من غيرهم. 


المباحث العربية 


( لوكان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس - أوقال: من أبناء فارس, حتى 
يتناوله ) وفى الرواية الثانية «لو كان الإيمان عند الثرياء لناله رجال من هؤلاء» فوضع يده على 
سلمان الفارسى 

و«الثريا» مجموعة من النجوع البعيدة عن الأرضء ويها يضرب المثل فى البعد., والكلام 
كناية عن وصول أهل فارس إلى الدين والعلم والإيمان مهما كلفهم هذا الوصولء زاد فى 
بعض الروايات « برقهة فلويهم». 


١ه‏ 8 حلي مُحَمَد بن راع وَعبدَ بْن حمبِقَالَ عند خرن و قال ان رفع حَدنا عبد الرراق أخبرنا مَغْمَرٌ غن تعفر 
الجَرَرِي عن يَزِيد بن الأصم عن أبي هُريرة 
(71) حَدنَا قبَة بن سَعِادٍ حَدننَا عَبْدُ الْعريز يَعْنِي ابن مُحَمَدٍ عن لور عَن أبي الَْيِثٍ عَن أبي هُرَيْرَة 


بارسول الل لاه ال لما ل التي العا أ قو 


فقه الحديث 


فى الحديث فضيلة ظاهرة لأبناء فارس. 
وجواز استعمال المجاز والكناية والميالغة إذا كانت فى مواضعها. 


واللّه أعلم 


(584) باب بيان قوله صلى اللّه عليه وسلم: 
«الناس كإبل مائة » 


و هه !عن الن عُمَّرَ رضي الله عَنَهُمًاا””"” قال: قال رَسُول الله ي: «تجذدون 


الناسَ كإبل مائَة. لا يَجَدُ الرَّجُلْ فِيهًا رَاحِلَّةَ». 


المعنى العام 

أكثرالناس لا يعلمون, وأكثرالناس لا يفقهون, لوَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشّكور» [سبا: ]1١‏ وبعث 
النارقد يكون من كل مائة تسعة وتسعين, والمؤمنون بالإسلام بالنسبة لأمم بنى آدم فى عصورها 
السابقة واللاحقة كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود. أو كالشعرة السوداء فى الثور ا لأبيض. 

وكل مجتمع من مجتمعات بنى آدم, فيهم القوى وفيهم الضعيف, فيهم الجواد وفيهم البخيل, 
فيهم الشجاع وفيهم الجبان, فيهم العطوف الرحيم. وفيهم الشديد الغليظ المناع للخير المعتدى الأثيم, 
ولو تحاوزنا بعض المحتمعات الفاضلة فى يعض الأزمنة لوجدنا نسية الفاسدين للصالحين تصل 
[54/] كالإيل المجتمعة لا تجد منها يصلح للركوب المريح !ا [1/] وباقيها إنما يصلح لحمل الاثقال. 


المباحث العريية 


( تجدون الناس كإبل مائة, لا يجد الرجل فيها راحلة ) قال ابن قتيبة: الراحئة. 
النجيبة, المختارة من الإبل للركوب وغيره. فهى كاملة الأوصاف, فإذا كانت فى إبل عرفت. قال: 
. ومعنى الحديث أن الناس متساوونء ليس لأحد منهم فضل فى النسبء بل هم أشباه الإيل المائة. اه 

قالوا: والنفى المطلى هنا ٠‏ لا تجد فيها راحلة» محمول على الميالغة. وعلى أن ذلك نادن والنادر 
لا حكم له, فيرجع المعنى. إلى رواية البخارى ٠‏ لا تكاد تجد فيها راحلة ». 

وقال الخطابى: الراحنة التى ترحل لتركب. والراحنة فاعلة بمعنى مفعولة, أى كلها حمولة, تصلح 
للحملء ولا تصلح للرحل واتركوب عليها - لأن الذى يصلح للركوب. ينيغى أن يكون وطيئا سهل 
الانقياد. - قال: وتأولوا هذا الحديث على وجهين: 

أحدهما أن الناس فى أحكام الدين سواءء لا فضل فيها لشريف على مشروف. ولا لرفيع على 
وضيع, كالإبل المائة. التى لا يكون فيها راحلة (قال الحافظ اين حجر: وقد أورد البيهقى هذا 
الحديت فى كتاب القضاء. فى تسوية القاضى بين الخصمين. أحذا بهذا التأويل). 





م برع تار مار امات اموا مي عاميى الس ة"ة انمهت مره سدف ع "اي" كلم اه ا 1 0 ا#خياي” 00 
597 دبي محمد بن رَاقع وَعَبْدْ بْنْ حْمَيْدٍ واللفظ لِمُحَمَّدٍ قَالَ عَبْدْ أخبرنا و قال ابن رافع حَدَئنا عَبْدَ الرزّاق أخبرنا مُعْمَر 
5 دن اس 8 دام كر صا 1 1 
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الثاني: أن أكثر الناس أهل نقص, وأما أهل الفضل فعددهم قليل جداً. فهم بمنزئة الراحلة فى 
الإيل الحمولة. 

وقيل: المعنى أن الزاهد فى الدنيا. الكامل فى الزهد. الراغب فى الآخرة قليل. كقلة الراحلة فى 
الإبل. وحسنه النووى؛ قال: وأجود منه قول آخرين: إن المرضى الأحوال من الناس, الكامل الأوصاف 
قليل. وقال القرطبى: الذى يناسب التمثيل أن الرحل الجواد, الذى يحمل أثقال الناس والحمالات 
عنهم. ويكشف كربهم, عزيز الوجودء كالراحلة فى الإيل الكثيرة. 

وقال ابن بطال: معنى الحديت أن الناس كثير. والمرضى منهم قليل. وإلى هذا المعنى أوما 
البخارى بإدخال هذا الحديث فى باب رفع الأمانة. 

وقال الخطابى: العرب تقول للمائة من الإبل: إبل. يقولون: لفلان إيلء أى مائة بعير, ولقلان 
إبلان. أى ماثتنا بعير, 

وقال الراغب: الإبل اسم مائة بعير, فقوله: كابل ماثة - كقولنا: مائة مائة, المراد به عشرة الاف. 

قال الحافظ إبن حجر: والذى يظهر على تسليم قوله. لا يلزم ما قأل: إن المراد عشرة آلاق. بل 
المائة الثانية للتأكيد. 

وأشارابن بطال إلى أن المراد بالناس فى الحديث, من يأتى يعد القرون التلاكة, الصحابة 
والتابعين وتابعيهم. حيث يصيرون يخونون ولا يؤتمئنون. قال الكرمائى: لا حاجة لهذا التخصيص. 
لاحتمال أن يراد أن المؤمنين قليل بالنسبة للكفار, 


فقهالحديث 


هذا الحديث فى نهاية كتاب المناقب يفيد أمرين: 

الأول: أن ما مضى من المناقب والفضائل إنما تتعلق بالدين, لا بالنسب. 

الثاني: أن ما ذكر من قضائل شرف ومثقبة, وإن قل فى نظر الباحث, فأهل الفضل عددهم قليل 
جداء لأن الغثاء كثير 

(إضافة) لم يرتب الإمام مسلم - رحمه اللّه تعالى - أصحاب القضائل ترتيبا ما. وكأنه ذكرها 
عفويا تمهيدا لترتيبها فيما بعد فلم تتهياً له فرصة الترتيب, كما حصل له فى الخزوات. 

أما البخارى فله وجية نظر فى ترئيبه الغزوات والفضائل: رضى الله عنهما وجزاهما عن الإسلام 
والحديث النبوى خيرًا. 


واللّه أعلم 


كتاب 


0 


البروالصلة والآداب 


- باب ير الوالدين. 
7- ياب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة, وغيرها؛ وفضل بر الوالدين. 
/ا- باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما. 


- باب تفسير البر والإثم. 


(184) باب برالوالدين 


ههه عن أبي فرَيْرَةَ د" قَالَ: جَاء رَجْلّ إلى رَسُول الله يك فَقَال: مَنْ أَحَقْ الناس 
بحسن صحَابتي؟ قَالَ: «أملك» قَال: 2 مَنْ؟ قال: ثم أُمُكَ» قال: قم مَنْ؟ قال: د« 
أُمكَ» قَالَ: نمَّمَن؟ قَالَ: «ثمّ أبوك» وَفِي حَدِيث قتيية: من أحق بحسن صحَائي؟ ولم 
يذكر الناس. 


5- عن أبي هُرَيَرَةَ 5ه" فَالَ: قَالَ وَجُلٌ: يَارَسُول اللَه! م مَن أَحَقُ الناس بحُن 


ا 


2ه 


الميّحبَةِ؟ فَالَ: «أمّك» نم أمك. ثوٌأمّكَ. ثم أبوك. ثم أذناك أذناك». 


57 5 3 رمعم اس ابر ل ته مالس اس سير و 1 م لكام 25 1 
6ه - ل وَفِي رواية عن أبي هْرَئِرَة 445" قال: جَاءً رَجلْ إلى البي 6. فذكر بمقل 
, 1 تضرم لكي اوس مس اه مع ار 00 
حديث جرير. ورَاد: فقال: «نعم. وابييك! لعباك». 


4ه دُوَفِي رواية عن ابسن 6 م0 بهذا الإمنناد. في حديسث وهيب: من أَبَر؟ وفي 


7 لا دسي 7 2 0# اهم 
حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بّن طلحّة: أي الناس أَحَقُّ مي بحسن الصّحُبَةٍ. نم ذْكرَ بمذل حَدِيِثْ جَرِير. 

8 ع 2 هِ ااه 8 اع قر اس براض لوس 2 7 1 مم 37 © ملس 
8ه 2 عن عَبَدٍ الله بن مرو رَضِي الله عهْمَا" قال جاه وجل إلى الي 4 يَسَازئ 
في الْجِهَادٍ. فَقَالَ: أَحَيّ وَالْدَاك؟ قَال: عَم قَالَ: «ففيهمًا فَجَاهِدْ» حَدَنَا عْيَيِدُ الله بن مُعَاذٍ. 


2 


20-6 عن عَيادٍ الله نْن عَمْرِو بن الْعَاص رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”'2 قال: أَقبِل رَجْلُ إلى 


(1) دنا َه بن متعيدٍ بن ميل بن طريف التمَفي وير بن حَرْب قالا حَدلنَا جَرِيرٌ عن عُمَارة بن لقاع عن أبي وَرعَة عمسن 
1) حَدنَا آبو كريس مُحَمَد بن القلاء ماني حَدلنَا ان بل عَن أيه عن عَمَاوة بن لقاع عن أبي رُرْعَةَ عَن أبي هُرَيْرَة 
(”*) دنا بو بَكرٍ بْنْ أبي شيب حَدَننا شرك عَن عْمَارَة وان طُبرمَة عَنٍ أبي زرعة 3 عن أبي هُريرة 


530 


(4) حَدنِْي مُحَمَدَ بْنْ خَاتِمٍ حَدُننَا شَيَايةٌ حَدَئَنا مُحَمَّد بْنْ طَلْحَةَ ح وحَدَلبِي أَحْمَدُ بْنْ يراش حَدَننا حَبانَ حَدَتنا وعب كلاقمًا 


(ه) حَدَنًا أبو بكر بْنُ أبي مََِة وَْهيرُ ِنْ حَرْبٍ قلا حَدَتَنا وَكِيعٌ عن سقَيّانَ عن حَبِيسو ح و حَدَتنا مُحَمَّدُ بن الْمُْسى حَدَتنا 
يَحَى يَعِْي ابن سعد الْقَطَان عَن سُْفْيَان وَسْعْيَةَ قالا حَدَكَنا بيب عن أبي الْعَبّاسِ عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو 
- حَدكا أبي حَدَلما فيه غن حَبيبٍ ستيغ با الئاس سمغ َي الله بن عَمرو نن القاص يَقُولَ جَء وجل إلى النبي 1 
َذَكْرٌ بوثله قَالَ ملم أَبو الْعنّاسِ اسْمُهُ السَائِبْ بْنْ فروخ المكي 
- حَدَلَا أو كرب أَعَيرمَا ابن بر عن مِسلعَر ح و حَدَلبِي مُحَمَّدُْنْ حَاتِمٍ حَدَنَا مُعاوقَة بن عَصْرِو عن أبي 
سحن ح وحَدَتبِي الْقَامِمُ بْنْ رَكَرِيَاءً حَدَلَنَا حُسَيْنٌ بْنْ عَلِي الْجُعْفِي عن رَائِدَةَ كلاهُمًا عَنْ الأغمَش جَمِيعًا عَسن 
حَبيب بِهَدَا الإمساد متلة 

)٠٠(‏ دنا مَعِيد يْنْ مَنصُور حَدَنْنا عَبْدُ الله بْنْ وَهْبٍ أخبّرتي عَمْرُو بْنْ الْحَارِث غسن يَزِيدَ بن أبسي حَبيبٍ أن نَاعِمًا مَؤْلى َم 
سَلَمَةَ حَدَنَهُ أن عَبْدَ الل بْنَّ عَمْرِو بْن الْمَاصٍ قَالَ 


16١ 


1 أ ملك 5 نم كس عماس يه ا ع عد سا م م هام ا رس اأدّء إه 
بي الله يي فقال: أبايعك على الهجرة والجصساد أنفي الأخْرّ مِن الله. قال: «فهل من 
ماصع ره ا م ماس ىن ع اوم كس ها مره مث( ارس كلوه 1ه م ملا وم كم هم كد بوم 
وَالدبك أحَذ حي؟» قال: نعم. بَلْ كلاهُمًا. قال: «فستغى الأخْر من الله؟» قال: تعم. قال: 
«فارجع إلى وَالِدَيْكَ فأحين محْبَتَهُمَا». 


المعنى العام 

الوالدان هما المصدر التانى للوجود بعد اللّه سبحانه وتعالى, لهذا قرنهما الله تعالى 
بنفسه فى وجوب الشكر, حيث يقول «أن اشُكَرَلِي وِلوَالِدَيْكَ إِلَيّ الْمَصِيرْ [لقمان: ١‏ 
وكرنهما بنفسه سبحانه وتعالى حين أمر بطاعته وعبادتة. فقال «واغبدوا الله و تشركوا 
به سَيْئًا وَيِالوَالِدَيْن إِحْسَانًا4 [النساء: 5؟] وقال #وَقَضَى َك ألا د تعْبُدُوا إلا إِيَل وَسِالوَالِدَيْن 
إِحْسَانَا4ِ [الإسراء. ؟؟] وقرن صلى الله عليبه وسلع عقوقهما بالإشراك بالله, حين سرد أكبر 
الكبائر, فقال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين » وير الوالدين رمز للوفاء والاعتراف بالحق 
لصاحب الحو ورمز للشكر على المذعم ينعمه, والحديث يقول: «لم يشكرنى من لم يشكر 

من أجريت النعمة على يديه ». كما جعل صلى الله علية وسلم كترة العقوى علامة من 
علامات آخر الزمان وظهور الفتن وانقلاب الأحوالء. وقد رسم القرآً ن الكريم مظاهرير 
الوالدين بقوله «إما يَبْلَعفَنَ مِنْدَك الْكِبَرَأُحَدْهْمَا أؤكلاهمًا فَلا تفل لَهُمَا أف وَل نهر شما 
تقل لَهُمَاقَوْلا كَرِيمَاع َاخفض لَهُمَا جَنَامَ الدلم مِنَّ الرَّحْمّة وَكَل رب ا رْحَمْهُمَا كَمَا رَيّيَانِي 

صَفيرًا» [الإمسراء: 57 4؟]. 

وهذا البر مهما بلع لا يكافئَ فضل الآباء على الأبناء. فالرجل الذى حمل أمه ساعات, يمشى بها 
على الرمال الحارقة التى لووضعت عليها اللحم لنضجت. يحمى رجليها من الاحتراق؛ ويعرض 
رجليه هوللاحتراق. سأل: هل جازيت بدلك أمى؟ فأجيب: لعلك كافأتها يذلك عن طلقة واحدة. 
ونخسة واحدة من نخساتك لها عند ولادتك وفى الصحيح «لن يجزى ولد والده. حتى يجده مملوكا. 
فيشتريه., فيعتقه ». 

وبرالوالدين مقدم على الجهاد تطوعا, وعلى التطوع بالصلاة والصوم, لأنه واجب عينىء والتطوع 
بالجهاد أصله واحب كفائى. 

وستأتى أحاديث كثيرة فى الأبواب الآتبة تؤكد حق الوالدين, وفضل رضاهما على الأبناء مما 
ينزم الأبناء بيرهما. حماية لأنفسهم, ولعقبهم. وابتغاء رضوان اللّه تعالى وإحسانه. 


المباحث العريية 
( كتاب الير ) قال أهل اللغة: بررت والدى بكسر الراء الأولى. أبره بضمها مع فتح الباء. برأ 
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بكسر الباء. وأنا بريه. بفتح الباء. وجمعه الأبرار, وياريه, بتشديد الراء. وجمعه بررة, والبر بكسر الباء 
وبراليمين. صدقت. وبر فى ديميئه صدق, وبربوعده. وفى يه, ويرت السلعة راجت. وبر البيع خلا من 
الشبهة والكذب والخيانة. ويرفلان ريه, توسع فى طاعته. 

( والصلة )الإحسان إلى الأقريين: من ذوى النسب والأصهار والعطف عليهم, والرفى يهم, 

) والآداب ) جمع أدب. وهو استعمال ما يحمد قولاء وفعلا وقيل: الأخذ بمكارم الأخلاى, وقيل:- 
الوقوف مع المستحسنات,. وقيل: هو تعظيم من فوقك, والرفق بمن دونك. وقيل: إنه مأخوذ من 
المأدبة. وهى الدعوة إلى الطعام, سمى بذلك لأنه يدعى إليه. والمعانى كلها متقارية. متفرعة عن أصل 

( جاء رجحل إلى رسول الله ع ) يحتمل أنه معاوية بن عبيدة, فعنه فى الأدب المفرد #كلت: 
يارسول الله. من أبر»؟ ولعل السائلين بذلك أكثر من واحد. 

) فقال: مى أحنى الناس نكسي صحابتى؟ ) بفتح الصاد. يمعئى الصحبة. وحسسن 
وفى ملحق الرواية الأولى وفى البخارى « من أحى بحسن صحابتى»؟ ولم يذكر« الناس » وهى مرادة. 
وقى ملحق الرواية الثانية « من أبر»؟ أى من الذى أيره أولا من الحاس؟. 

١‏ قال: أمك ) خبرلميتدآ مكدو فى أى أحق الناس بحسن صحايتك أمك. 

( قال: ثم من؟ ) مبتدأ, خيره محذوف. أى ثم بعد من بعد الأم, أحق بحسن صحابيتى؟ 

فال: ثم أمك ) خبر لمبتداً محذوقء أى أحى الناس نعد أمك بحسن صحايتك أمك. 

( كال: ثم من؟ ) مبتداً بره محذوف تقديره: ثم من بعد الأم مرتين أحق بحسن صحابتى؟ 

وفى الرواية الثانية « قال: أمك, ثم أمكء ثم أمك» حذف فيها سؤال الرجلء وهو مراد. 

) قال: لم أبوك ( أحق يصحايتك نهدت أمك تلانا, وفى رواية الأدب المشرد الم أياك 0 بالنصب.: 


( فعم: وأبيك - لتنبآن ) بضم التاء. وفتح النون والباء المشددة, ونون التوكيد الثقيلة. أى 
لأنبتنك بأحق الناس بصحبتك الحسنة, وقد استشكل قوله « وأبيك» مع قوله صلى الله عليه وسلم 
« إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ». 

وأجيب باحتمال أن يكون الحلف هنا قبل النهىء, وقيل: إن فى الكلام مضافا محذوفق, والتقدير: 
ورب أبيك. وقيل: ليس الكلام هنا حلفا, وإنما فى كلمة جرت على ألسنتهم غير مقصود بها الحلف. 
وهى بمتابة قولهم: تريت يمينك. والنهى فيمن قصد حقيقة الحلف, لما فيه من تعظيم المحلوف ية. 
ومضاهاته به سبحاته وتعالى. 

( ثم أدناك أدناك ) المراد بالدنوالقرب إلى البار. وفى لفظ ٠‏ ثم أدناك فأدناك», والترتيب 
تنازلى. أى الأكثرقريا منكء ثم الأقل منه قرياء وهكذا, وفى فقه الحديث تفصيل العلماء لجهات 
القرب وترتيبها. 

( جاء رجل إلى رسول اللّه يك , يستأذنه فى الجهاد ) قال الحافظ ابن حجن يحتمل أن 
يكون هو جاهمة بن العباس بن مرداس. فقد روى النسائى وأحمد « أن جاهمة جاء إلى النبى 5 , 
فقال: يا رسول اللّه. أردت الغرو وجئت لأستشيرك, فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: الزمها ». 
والظاهر أن الاستتذان فى الجهاد تكرر ممن له أبوانء, وممن له أم. 


( فقال: أحى والداك؟ ) ٠‏ والداك » فاعل لاسم الفاعل, والاستفهام حقيقى. 


( قال: ففيهما فجاهد ) فى الحملة قصر. طريقه تقديم ما حقه التأخير, والأصل فجاهد 
فيهماء وهو قصرقلب, أى جاهد فيهماء لا فى ميادين الكفار والمقصود بالجهاد فيهماء جهاد النقس 
فى رضاهماء قال الحافظ ابن حجر: ويستفاد منه جواز التعبير عن الشىء بضده: إذا فهم المعنىء لأن 
صيغة الأمرفى قوله «فجاهد» ظاهرها إيصال الضرر الذى كان يحصل لغيرهماء لهما. وليس ذلك 
مراداً قطعاً, وإنما المراد إيصال القدر المشترك من كلفة الجهادء وهو تعب البدن والمال لهماء ويؤخذ 
منه أن كل شيء يتعب النقس يسمى جهاداً. اه 

وفى الرواية الرابعة « أقبل رجحل إلى النبى كد فقال: أبابعك على الهجرة والجهاد. أبتغى الأجر 
من الله. قال: فهل من والديك أحد حى؟ قال: نعم. بل كلاهماء قال: فتبتغى الأجر من الله؟ قال: نعم. 
قال: فارجع إلى والديك. فأحسن صحبتهما». ولأبى دواد وابن حبان «ارجع. قأضحكهماء كما 
أبكيتهما». وعند أبى داود «ارجع., فاستأذنهما, فإن أذنا لك فقجاهد. وإلا فبرهما». وعند ابن حبان 
«قال: فإن لى والدين, قال: آمرك يوالديك خيراء فقال: والذى بعثك بالحق نبياء لأجاهدن, 
ولأتركنهما, قال: فأنت أعلم». 

وعند أحمد « هاجر رجل. ققال له النبى ي: هل باليمن أبواك؟ قال: نعم. قال: أذنا لك؟ قال: لا. 
قال: فارجع, فاستأذنهماء قإن أذنا لك. وإلا قبرهما». 
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فقهالحديث 


هما بابان عند البخارى. باب من أحق الناس بحسن الصحبة, وباب لا يجاهد إلا يإدن 
الأبوين. وقد جعلناهما بابا واحذا مجاراة للنووى رحمه اللّه, وفعل البخارى أولى وأدق؛ فقد 
خصص النووى بابا لتقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرهماء فكان حقه أن يخص 
تقديم الوالدين على الجهاد. يباب. 

لهذا نتكلم فى فقه الحديث عن ثلات نقاط: الفرق بين الأم والأب فى البر والجهاد بإذن الأب 
والأم, ثم ما يؤخذ من الأحاديث. 

فالرواية الأولى والثانية ومتلحقاها فى الحث على بر الأقارب, وأن الأم أحقهم بذلك, ثم بعدها 
الأبء ثم الأقرب فالأقرب. قال العلماء: وسبب تقديم الأم كثرة تعبها على الاين, وشققتها عليه, 
وخدمتها له. ومعاناة المشاق فى حمله. تم وضعه. ثم إرضاعه. ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك. 
قلت: واحتياجها إلى برالابن أكثر من الأب. لضعفها غاليا. 

قال النووى: ونقل الحارث المحاسبى إجماع العلماء على أن الأم تفضل فى البرعلى 
الأب, وحكى القاضى عياض خلافقا فى ذلك, فقال : قال الجمهور بتفضيلها. وقال بعصهم: 
يكون برهما سواء. قال: ونسب بعضهم هذا إلى مالك, والصواب الأول؛ لصريح هذه 
الأحاديث فى المعنى المذكوراه 

أقول: واقتضت الآيات التى سقناها فى المعنى العام الوصية بالوالدين, والأمريطاعتهماء ولو 
كان ذا كافرين. إلا إذا أمرا بالشرك, فتحجب معصيتهما فى ذلك. عملا يقوله تعالى #وإن حَاهَدَاك عَلَى 

تشرك بي ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ فلا نَطِعْهُمَا وَصَاحِيْهُمَا فِي الدنيَا مَعْرُوفاك [لقمان: 1١5‏ 

١‏ وقد أضاج مسام قر صحيحه من ممعب بن سعد بن أبن ونا عن أبيه قال: حلقت 
أم سعد, لا تكلمه أبداً ؛ حنى يكقربدينه. قالت: رُعمت أن الله أوصاك بوالديك, فأنا أمك, 
وأناآمرك بهذاء فنزّلت 2وَوَصَيْنَا الإمْسَان بوَالِدَئْهِ حُسْنًا وَإنْ جَاهَدَاكَ لتشرك بي مَالَيْسَ 
نه به عِلْم قَلاتِمْهُمَا4 [العنكبوت 4] وفى رواية « قالت أمه: باسقد. لن آكل, ون أشرب 
حتى أموت, فتعيربى بين العرب, فيقال لك: باقاتل أمه. فقال سعد: يا أماد. واللّه لقد علم 
العرب أننى أيرالناس يأمى, ولكن. لو أن لك مائة نفسء فخرجت نفسا نقساء ما رجعت 
عن دينى ». 
ٍ وحديثنا صريح فى أن للأم ثلاثة أمثال ما للأب من الين. ويقويه ما جاء فى الصحيح أن رسول 
الله كَيِ قال: « إن الله يوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم 
بآبائكم, ثم بالآقرب فالأقرب». ويؤّيد القول بتقديم الأم ما أخريجه الحاكم وأبو داود « أن امرأة قالت: 

يا رسول الله. إن ابنى هذاء كان بطنى له وعاءء, وثديى له سقاء, وحجرى له حواء. وإن أباه طلقنى, 
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وأراد أن ينزعه منى؟ فقال: أنت أحى به مالم تنكحى ». فتوصلت لاختصاصها به. باختصاصه بها 
فى الأمور الثلاثة. ويعلل الجمهور ذلك بما تتحمل من مشاق خاصة بها., لا يشاركها فيها الأبء ثم هى 
تشارك الأب فى التربية, وتشير إلى ذلك الآية الكريمة لوَوَضَّيْنَا الإِسَانَ بوَالِدَيْه إِحْسانًا حَمَلَتهُ أَمْهُ 
كَرْهًا وَوَضَعْتَهُ كَرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالَّهُ كَلاثُونَ : شَهُرًا» [الأحقاف: 16] فسوى بينهما فى الوصاية, وخص 
الم بالأمورالثلاثة. 


1 تعبدوا 5 ناه الاين إِحْسَانًا ا إِما ْمك الْكِبْرَأحَت كلاقم لاله ف 5 
تَنْهَرْهُمَا وَكَل لَهُما فَوْلاً كريمّاع َاَحْفِض لَهُمَا جَنَامْ الذْلّ مِن الرّحْمَة وَكّلْ رب ارْحَمْهُمَا كَمَا َيّيَانِي 
صَعِيرًا 4 [الإسراء: 58,59 ] 

ويقولون: إن ما تعانيه الأم من مشاق تقوم به اندفاعا من طبيعتها وخلقتها. فهو لإرضاء نفسها. 
وإشياع غريزتهاء. كمن يتعب فى الأكل والشربء لا يبغى يذلك أحراء قلا يطلب من الاين مكافأتها 
على ما تمتعت هى به. تمتعا لا تقبل هى بحال أن تتخلى عنه. 

أماالحديث فيكرر البريهاء والإحسان إليهاء لأنها لضعفها غالبا تكون أحوج من الأب للعطفق, 
والبر لا < حزاء ء على ما قدمت, وشى وإن كانت مسئولة عن الاين فترة ما من الزمن. فاللأاب مسئول عنها 
وعن اينها, وهوالمتحمل شرعا لنفقتها ونفقة ابنها. وحميع التكاليف اليومية. مما يجعله - على 

وما نسب إلى الإماح مالك من أنه يقول: إنهما فى البر سواء. أحذ مما روى أنه سأله رجلء قال: 
طلبنى أبى فمنعتنى أمى؟ قال مالك: أطع أباك, ولا تعص أمك. قال ابن بطال: هذا يدل على أنه يرى 
أن برهما سواءء إذ قال الليث - حين سثل عن هذه المسألة بعينها - قال: أطم أمك. فإن لها تلنى 
الين قال الحاقظ ابن حجر: والصواب رأى الجمهور. 

وأميل إلى التقرقة فى البر. بين العطاع وبين الطاعة, فتعطى الم من العطف والشفققة والحنان 
والصلات المادية ثلانة أمثال مايعطى الأب. ويطاع الأب فى أوا مره ونواهيه وتوحيهانه. فهو قائد 
الأسرةء وله القوامة عليهاء وعليها طاعته. قلا معنى لطاعة إالابن لهاء مادامت هى مطيعة للأب 
زوجهاء ويبقى الكلام فى طاعة الابن لها حيث لا يكون الأب موجودا. وعددى أن دلك يخضع لظروف 
وملابسات يختلف معها الحكم. فقد يكون الابن بالغا عاقلا رشيدا حكيماء والأم متخلفة, تحكمها 
شهوتها وعاطفتهاء فتأمره بالزواج بمن لا يهوى مثلا؛ أو تطليق من يهوىء ومن حاله مستقيمة معها. 
الأجداد والجدات. ثم الأخوة والأخوات. ثم سائر المحاره من ذوى الأرحام, كالأعماه والعمات. 
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القردب البعيد الدار على الجار غير القريبء وكذا لوكان القريب فى بلد آخر, قدم على الجار | لأجنبى. 
قال: وألحقوا الزوحة والزوج بالمحارم.اه وقد أخرج أحخمد والنسائى؛ وصححه الحاكم «أن امرأة 
سألت النبى يي أى الناس أعظح حقا على المرأة؟ قال: زوجهاء قالت. فعلى الرجل؟ قال: أمه ». 

وأما عن النقطة الثانية :فقال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهماء بشرط أن 

يكونا مسلمين, لأن برهما فرض عين, والجهاد فرض كقاية. فإن تعين الجهاد. فلا يحتاج إلى إدن: 

الصق. وننمعين القتال. وا لا فلا إذنء ولهما أن بجعا فى إدنهماء إدا لم نحضر الصف ولو منقاأه 

فحضرالصف. فلا إذن, وألحق بعضهم الجد والجدة بالأبوين. 

ويؤخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 

-١‏ الحث على بر الوالدين. 

؟- وعلى برالأقارب. 

'- حرص الصحابة على أمور ديثنهم. وسؤالهم عما يحتاجون إليه مما يجهلون. 

- وسعة صدره صلى الله عليه وسلم, وإحابته عن السؤال: تم السؤال؛ ثم السؤال. 

ه- استدل بالرواية الثالثة. والرايعة على تحريم السقر بغير إذن الوالدين. لآن الجهاد إذا منع مع 
فضيلته فالسفر المباح أولى, نعم. إن كان سفره لتعلم فرض عينء. حيت تعين السفر طريقا إليه. 
قلا منع. 
وإن كان فرض كفاية. ففيه خلاف. 


هذا وقد سبى فى كتاب الإيمان بعض ما يتعلق بهذا الحديت, ويتحريم عقوق الوالدين. 


والله أعلم 
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(547) باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة, 
وغيرهاء وفضل بر الوالدين 


مه معن أبي هُرَيِرَةَ 5ه" أنه قَال: كان جَرَيِجٌ يَتَعبَّد في صَومَعَةِ. فَجَاءَت أَمّهُ. قال 
حُمْدُ: فوص أنا أو رَافِعٍ صيفة أبي هُرَِرَة إصيفة رَسُول الله و أمَهُ جين دنه كيف 
جَعَلَتَْ كفهًا فَوْقَ حَاجِيهًَا. نم رفقنا وَأسَها إل تاغوة فقالت: نا جريجٌ ُ! أنا أُمّكَ. كلمبي. 
فصَادَفتة يُصَلي. فقال: اللْهُمَا مي وصلاتي. فاخمارَ صلاتة. فَرَجَعَت نمَعَادَت في الثانيّة. 
ققالّت: يا جُرَيِجً! أنا أُمُك. فَكَلسِي. قال: اللْهُدً! أمّي وصلائي. فَاختَارَ صلاتة. فَقَالتِ: 
اللْهُمًا إن هَذَا جُرَبْج. وَهُوَ اببِي. وإني كَلْسَهُ فَأَبَى أنذ يُكَلْمَبِي. اللّهْمًَا قلا تمِنْهُ حتى ترِيَهُ 
المُومِمَات. قال: وَلَوْ دَعَس عَلَيِهِ أن يُفعَنَ لَفيِنَ. قَالَ: وَكان رَاعِي ضأن يَأوِي إلى ذَيْرِه, 
قال: فخرجَت اهْرَة من القريَة. َوَقَعْ عَلَيْهَا الراعي. فُحَمَلَت فَوُلْدَت غلامًا. فقيل نَهَاءمَا 
هَذَا؟ قَالَت: مِن صَاحِبٍ هَذَا الدَيْر. قَالَ: فَجَاءُوا بِفرُوسِهمْ وَمَسَاحِيهم. فَنَادَوْةُ قَصَادَفُوةُ 
يُصَلي. فلم يُكَلْمْهُمْ. قَال: فَأَحَدَوا يَهْدِمُون دَيِرَة. فَلَمّا رَأى ذَلِكَ نَرَل إِلَيْهِمْ. فقالوا له: سل 
هَدِه. قال: فَنَبِسمَ ثم مَسَحَ رَأسَ الصّبئ فَقَالَ: مَنْ أبوك؟ قَال: أبي رَاعِي الصّأن. فَلَمّا سَمِعُوا 
َلك مِنهُ قالوا: نبي ما هَدَمَا مِن ذَيْرِكَ بالذهَب وَالفصّة. قَالَ: لا, ولك أَعِيدُوةُ ترابا كما 
كان. ثم غَلاة. 

2-65 عن أبي هُرَيْرَة طلله يد عن الس كَل قَالَ: «لم يكلم في الْمَهدد إلا ثلالة. عيسّى 
ابن عريم. وصاحب جريج. وكانا خرئج رجلا عابد. فاتخد صوْمَعَة. فكات فيهًا. فَأَتَدأَنَّهُ 
وَهُوَ يُصَلى فَقَالسا: يَا جُرَيْحٌ! قَقَالَ: يا رَبْ! أمي وصلاتي. فَأَقبَلَ عَلَى صلابه. فاتصرقت. 
فلمّا كان م مِنَ الغدٍ أَنَمَهُ وَهُوَ يُصلى. فَقَالت: نا جريج! ققال: يَارَب! أمي وصلاتي. فَأَقّل 
عَلَى صّلاته. فانصّرفت. قَلَّمّا كان مِن الْعَدٍ أَتَهُ وَهُويُصَلَي. فقالت: يَاجريْج! فقال: أي 
رَس! أمّي وصلابي. فَأَفْبَلَ عَلَى صلاته. فَقَالَتْ: اللْهُمً! لا تممه حنى يَنظْرّ إلى وجوه 
الْمُوِمَات. قتذاكر يمو إِسْرَائِيلَ جُرَيجًا وعِادتهُ. وكانت امرأة بَغِيّ يُتمقل بخُسيهًا. فقالست: 
إِ إن شئعم لأفيمة لكم. قال: فتعَرّضَن لَه فلم يلقت إِلثِهًا. فأنن رَاعِيا كان يَأوي إلى صَومَعَيِه 
فأمكنتة من نقسهًا. فُوقع عَلَيْمَا فْحَمَلَت. فلمًا وَلَدَتْ. قالت: هُومِن جريج. فأنتوةُ 


(1) حَدّننا ضيبا بْنُ فروخ حَلنَا ملَِمَان بن الْمُقِرَةٍ حَدَنَا ميد بْنْ هلال عن أبي رَاقعٍ عن أبي شُرئرَة. ٍ 
(8) حدائنا زُهيْرَ بْنْ حَرْبٍ حَدْنا يَرِيدٌُ بن هَارون أعبرنا جريرٌ بْن حَارَمٍ حَذَئنا مُحَمَدْ بن سبرين عن أبي هريرة 
م8١أ١ا‏ 





فَاسْعَنرْلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعمَهُ وَجَعَلُوا يَضربُونة. ققَال: مَا شأنكم؟ قَالُوا: ريت بِهَذه البَغِي 
قَوَلَدَتْ منك. فقال: أيْنَ الصسّبِي؟ فَجَاءُوا به. فقال: دَعُوني حَتى أُصلي فصلى. فَلَمّا انَصرَف 
أتى الصّبِيّ فَطَعَنَ في بَطيِه. وَقَالَ: يَاغْلاه! مَنْ أبوك؟ قال: فلاث الرّاعي. قَالَ: فَأَقْبَلوا على 
جُرَيَج يُعبْلُونَهُ وَيََمَسَّحُون به. وَقَالوا: تيبي لك صَوْمَعََكَ من ذَهَب. قال: لا. أَعِدُوهًا من 
طِين كُمَا كانتا. فَفَعَلُوا. وَيَبِنَا صب يَرْضَعْ مِن أَمَّه. فُمَرْ رَجُلْ رَاكِب عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ 
سه فقالت أنه الله مل ازبي مِنْلَ هَدًا. فرك الذي وَأقبِنَ إِلَئه قنطَرَ لبه ققَال: 
0 ثم أَْبَلَ عَلَى نيه فَجَعَلَ يَرنَضِعْ. قال: فَكَأني أَنْظْرْ إلى رَسُول الله 
ِي ارْتِصَاعَة يإصبعِه السّببَةٍ في فيه فَجَعَل يَمْصّهًَا قال: وَمَروا بِجَارِيَة وَضم 
صربُوتهها وبَفُونُون: تيت سرقت. وَهِي تَقُول: حَسبي الله َم اْركبل. فَقَاَتَ أَمّه: اهما 
لا تجعل ابي مثلهًا. فُتَرَكَ الرَضَاعٌ ونظر إِلَيْهَا. فقال: اللْهُمً! اجْعَلبي مثلهًا. فَهساكَ تر َأحَعا 
لا تَحعَلِبِي مِئْلّه. وَمَرُوا بِهَدِهِ الأَمَةِ وَهُمْ يَصْرِبُونَهَا وَيَقولون: رَتَيِتِ. سَرقت. تقلت للْهُم! لا 

تَجْعَل ائيسي مِثْلَهَا فقلت: اللَهُمً! اجليي يلها قال: إن ذاك الرجْلَ كان ج ججَارًا. فقنت: 
اللّهُمَا لا تَحَعَلْبِي مِتلّه. وَإِنَ هَدِه يَفُونُون لَهَا: رَتَنِت. وَلَمْ تزن. وَسَرَفْت. وَلَمْ تسلرق. فقلت: 


اللْهُمَ! اجْعَليِى مثلهًا. 

دهع عَن أبي هُرَيْرَة 5ه, عَن الب يع قَالَ: «رَغِم أنف؛ م رَغِمَ أنف. تمَرَغِمَ 
أنف, قِِلٌ: مَن؟ يَا رَسُولَ اللّوا قَالَ: «من أَذرَك أبَوَئْهِ عند الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أو كِليْهِمَا فلم 
يدخل الجة». 


وهو ع امي 


4ه تعن أبي هُرَيَرَة ”” 2 قال: قال رَسُول الله صل «رَغِم أنفة. ثم رَغِمَ أنفة: نم 
رَغِمَ أنفه» قيل: مَنْ؟ يَا رَسُول الها قَالَ: «مَن أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ عند الكبّرء أَحَدَهُمَا أو كِلَيْهمَا 
ثم لم يدل الجنة». 

56ه- وفي رواية عَن أبي هُرَيرَة ذيك قال: قَالَ رَسُولَ الله ي: «رَغِم أنفة» ثلاثا. قم 
ذكرٌَ متلة. 


() حَدَتنا سيان بن فرّوخ حَدَتنا أبو غوانة عن سُهَيلٍ عن أبيه عن أبي هرَيرَة 
٠ )‏ دنا زُهيرُ بْنْ حَرْسٍ حَدَنَا جَرِيرٌ عَن مهيل عن أيه عن أ أبي شُريرة 
- حَدنَا أو بَكْر إن أبي سَبةَ حَدُكنَا خَالِدُ بن مَحْلَدٍ عن سُلَبِمَانَ بن بلال حَدَئِي سْهَيْلٌ غن أبيه عن أبي هُريرَة 
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المعنى العام 


نعم. حقوق الله تعالى مبنية على تفضله وعفوه ومسامحته. وقد أراد -جل شأنه- أن يقدم حقوق 
عباده يعضهم مع بعضء وأن بجعل طابعها المشاحة, وأول حقوى العباد حقو الوالدين على الولد, 
وإذا تعارض حق الله مع حق الوالدينء قدمت الشريعة حق الوالدين. وجعلته أهم, لأن فى حقهما حقى 
الله تعالى, فهوالدى شرع لهما حقهما: فأداؤه أداء لحق الله وأمرة وقضائه. 

أمام هذا نجدنا إذا تعارضت الصلاة مع برالوالدين قدم بر الوالدين. أمام هذا ومع أن الصلاة 
مناجاة بين العبد وريه, إذا دعت الأم ابنها الذى يصلى, كان عليه أن يبقدم إجابتها على الاستمرار فى 
الصلاة. وهذا مالم يفعله جريج الراهب. صاحب قصة الحديثء مما دقع أمه إلى الدعاء عليه 
وأحاب الله دعاءهاء ولما كان محتهدًا. كان خطؤه مأجورًا. فتدا ركتة نعمة من ريه: ولحقنه رحمة الله 
وفضله. فأنقذه بعد غرقه. وخريى له العادة. وكرمه يأن أنطئ الطفل فى المهد يشيهد له. كما شهد 
صاحب يوسف ليوسف. وكما تكلم عيسى عليه السلام فىالمهد. يبرئ أمه ويشهد لها. وكما تكلم 
الطفل برد دعاء أمة. 

كرامات ومعجزات, إن دلت على شيء فإنما تدل على قدرة الله تعالى التى لا تحدها عادة, ولا 
يحول بيذها وبين الإنجاز حائل. 

ونعود إلى برالوالدين وحقوقهما. وقد ذكرنا وذكرت الأحاديث بعضا مثها فى البابين 
السابقين. وهى هنا تريط دخول الجنة برضاهما ويرهماء وتتوعد من يعقهما بالحرمان من 
الجنة. وتحث من تهياً له فرصة البربهماء والإحسان إليهما أن ينتهزهده الفرصة ولا 
يضيعهاء والقرصة الحقيقية لذلك عند كيرهما وضعفهما وحاجتهماء فيا قوز من انتهزها.ء 
قأضحكهماء وسرهماء ولم يقل لهسا أف. ولم ينهرهماء وقال لهما فقولا كريماء وحفض لهما 
جناح الدل من الرحمة:, وقال رب ارحمهما كما ربيائى صعيرا. 


( كان جريج يتعبد فى صومعة ) بفتح الصاد وسكون الواى وهى البناء المرتفع المحدد 
أعلاه. تقال: صممع الشىء دشفقه وحددم: والصومع وألصومعة نيث العبادة عند رشيان التنصارى, وضى 
نشيه الصومعة النى تبلى لخرن الحبوب. دينيها الرقيان عادة على رأس جيل ليتنقطهوا فيها للعيادة. 
ويصعب وصول الناس إليها. وقد تطلق عليها الدير يفتح الدال. إذا كانت متسعة. 


ويبدوأنها كانت هنا كذلك. إن فى الرواية « وكان راعى ضأن يأوى إلى ديره» أى يأوى إلى دير 
جريج «فالت: من صاحب هذا الدير» « فأحذوا يهدمون ديره » والظاهر آنه كان يعد عيسى ابن مريم: 
وأنه كان من أتباعه, لأنهم الذين ابتدعوا الترهب وحبس النفس فى الصوا مع, وعند أحمد « كان رجل 
فى بنى إسرائيل تاجرّاء وكان ينقص مرةء ويزيد مرة. فقال: ما فى هذه التجارة خير, لآلتمسن تجارة. 
هى حبر من هذه. فبنى صومعة. وترهب فيهاء وكان يقال له جريج... ». الحديت, ومعدى «١‏ يتعبد» 
م 


يصلىء بدلالة ما بعده وفى الرواية الثانية «كان جريح رجلا عابداء قاتخذ صومعة. فكان فيها» أى 
يتعبد ويصلى. وعند البخارى ١‏ كان فى بنى إسرائيل رجلء يقال له: جريج, كان يصلى.... : 

( فجاءت أمه تدعون ) أى تناديه لمصلحة لها أوله, تناديه لينزل إليهاء أو يكلمها من أعلى. 

( قال حميد: فوصف لنا أبو رافع صفة أبى هريرة لصفة رسول الله و أمه حين 

عته, كيف حعلت كفها فون حاحبهاء, ثم رفعت رأسها | اليه » تذعوج ( كان من دقة الرواة 

وتوثيقهم لروايتهد أن ينقلوا الحركات مه الأقوالً فرسول الله ييه وصف آم جريج عند ندائها ابنها, 
يأنها وضعت كفها فوىّ حاجيها وعينيهاء كى نظلها من الشمس.: حين رقعت رأسها من أسفل إلى 
أعلى. وصف هذه الحالة بالفعل. لا يالقول. فوصف أبه هريرة هذه الحالة لتلميذه أبى رأقفع. حين 
تحديته له بهذا الحديث بالفعل أيضاء فوصف أبو رافع هذه الحالة بالقعل أيضاً حين حدت أيا حميد 
بهذا الحديت. 


( فقالت: ياجريج. أناأمك. كلمنىء فصادفته يصلىء فقال: الهم أمسى 
وصلاتى. فاختار صلاته ) واستمر فيها.ء فلم يجب أمه. وقوله: اللهم أمى وصلاتى. قول 
فى نفسه على الأرجح. أى أيهما أقدم؟. ويحتمل أنه تكلم بذلك. ولم يكن الكلام ممنوعا قى 
صلاتهم. كما كان الحال فى صدر الإسلاه. 

( فرجعت, نم عادت ) مرتين غير الأولىء وفى الرواية الثانية أن العودة كانت من الغد.لاقى 
اليوم نفسه., ثم اليوح الذى بعد الغد, ثم إن الدعاء عليه كان فى اليوح التالث. 

( اللهم. إن هذا جريج وهوابنى, وإنى كلمته فأبى أن يكلمنى ) ذكرت فى هذه الرواية 
أسباب الدعاء عليه, وهى هنا ثلاثة. إنه موجود يسمعها ويعرفهاء وأنه ابنها ولها عليه حقوق, وأنه لم 
يرد عليها نداءهاء ولم تذكر هذه الحيتيات فى الرواية الثانية. 

( فلاتمته حثى تريه المومسات ) بضم الميم الأولى وكسرألثانية. جمع مومسة. وتجمع 
على ميامس أيضاء وهى الزوانى البغايا. المتجاهرات بذلك. وفى الرواية الثانية «لا تمته حتى ينظر 
إلى وجوه المومسات» وفى رواية للبخارى « حتى تريه وجوه المومساث » وفى رواية « حتى تريه 
المومسة» بالإفراد., وفى رواية « قعضبت. فقالت: اللهم. ل يمون جريج. حنى ينظر فى وجوه 
المومسات» وفى رواية ٠‏ أبيت أن تطلع إلى وجهى, لا أماتك الله حتى تنظرفى وجهك زوانى 
المدينة » والمراد من الرؤية والنظر الايتلاء والادعاء والمواجهة 


( قال: ولودعت عليه أن يفتن لفتن ) أى لودعت عليه أن يقع فى المعصية لوقع فيها. 
( وكان راعى ضأن يأوى إلى ديره ) ليستظل به. ويأنس إلى جواره. 


( فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعى ) بجوار الصومعة, والمراد امرأة زانية 
معلنة. خرجت من القرية قاصدة فتنة جريع, وإغراءه, وإيقاعه, ففى الرواية الثانية ٠‏ فتذاكر بنو 
إسرائيل جريجًاء وعيادته » يمدحونه., ويثنون عليه « وكانت | مرأة بغى, يتمثل بحسنهاء» « يتمثل » 
بضم الياءء وفتح التاء والميم وتشديد الثاء, أى يضرب المثل بها فى الحسن والجمالء لاتقرادها بذلك. 
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أئ لا مثيل لها. كانت تسمع كلامهم « فقالت: إن شئتم لأقتننه لكم» وأغوينه. وأوقعنه فى الزنا. 
وأبطلن ثناءكم عليه. وعلى عبادته, فوافقوهاء وحرضوهاء وشجعوهاء وفى رواية « قالوا: قد شكنا» 
فدهبت إلى صومعته « فتعرضت له » تمريفتحات الصومعة:؛ وتناديه. وتغني, وتتكسر, وتبدى ريدتها 
ومقاتنها « فلم يلتفت إليها» فوجدت الراعى يأوى إلى ظل الصومعة « فأتت راعيا كان يأوى إلى 
صومعته., فأمكنته من نفسهاء فوقع عليها» وهى تبيت النية باتهام الراهبء لتحقق لبنى إسرائيل ما 
توعدته به وفى رواية أن هذه المرأة كانت بنت ملك القرية. وفى رواية « وكانت تأوى إلى صومعته 
راعية ترعى الغنم» قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بين هذه الروايات يأنها حرجت من دار 
آبيهاء بغير علم أهلها متنكرة. وكانت تعمل الفساد. فاحتالت بأن خرجت فى صورة راعية. ليمكنها 
أن تأوى إلى ظل الصومعة. لتتوصل إلى فتنته. 

( فحملت, فولدت غلاماء فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير ) فى 
الرواية الثائية « قحملتء قلما ولدت قالت: هومن جريج» وفى رواية « ققيل لها: ممن هذا؟ قالت: 
من جريج» وفى رواية « فقيل لها: من صاحبك؟ قالت: جريج الراهب. نزل إلى فأصابنى» زاد فى 
رواية « فدهيوا إلى الملك. فأحبروه. قال: أدركوه, فأتونى به ». 

( فجاءوا يفثوسهم ومساحيهم, فنادوه. فصادفوه يصللىء فلم يكلمهم., قال: 
فأخذوا يهدمون ديره, فلما رأى ذلك نزل إليهم, فقالوا له: سل هذه ) وفى الرواية 
الثانية « فأتوه, فاستنزلوه. وهدموا صومعته. وجعلوا يضريونه. قال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت 
بهذه البغى, قولدت منك». 


وعند البخارى « فأتوه, فكسروا صومعته. وأنزلوه » وفى رواية « فما شعر حتى سمع بالفتوس فى 
أصل صومعته. فجعل يسألهم: ويلكم ما لكم؟ فلم يجيبوه. فلما رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى » وفى رواية 
«فجعلوا يضريونه, ويقولون: مراءء تخادع الناس بعملك:» وقى رواية « فقال له الملك ,: ويحك يا 
جريج. كنا نراك خيرالناس. فأحبلت هذه. اذهبوا به. فاصليوه » وفى رواية « فجعلوا فى عنقه وعنقها 
حبلا. وجعلوا يطوفون بهما فى الناس » وقى رواية « فلما مروا به نحو بيت الزوانى خرجن ينظرن 
فتبسم, فقالوا: لم تضحك؟ فقال: ما ضحكت إلا من دعوة دعتها على أمى ». 

( قال: فتبسم, ثم مسح رأس الصبى, فقال: من أبوك؟ ) فى الرواية الثانية «فقال: أين 
الصبى؟ فجاءوا به. فقال: دعونى: حتى أصلىء فصلىء فلما انصرف أتى الصبىء, فطعن فى يطنه., 
وقال: يا غلام. من أبوك » وفى رواية « فطعئه بإصبعه., فقال: بالله يا غلام من أيوك»؟ وفى رواية أنه 
سألهم أن ينظروه: فأنظروه. فرأى فى المنام من أمره أن يطعن فى بطن المرأة؛ فيقول آيتها السخلة. 
من أبوك؟ ففعل» وفى رواية عند أحمد « قوضع إصبعه على بطنها» وفى رواية « ثم انتهى إلى شجرة. 
أخذ منها غصناء ثم أتى الغلام وهوفى مهده فضريه بذلك الغصنء فقال: من أبوك»؟ وفى روايه « أنه 
قال للمرأة أين أصبتك؟ قالت: تحت تلك الشجرة. فأتى الشجرة فقال: يا شجرة. أسألك بالذى 
خلقك. من زنى بهذه المرأة؟ فقال كل غصن منها راعى الغنم» وفى رواية «فأتى بالمرأة والصبى, وفمه 
فى ثديهاء فقال له جريج: يا قلام. من أيوك؟ فنزع الغلا فاه من التدى » ولما كأن الصيى على 
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صدرهاء أمكن الجمع بين الروايات بأنه طعن الصبىء وطعنها فى بطنهاء ومسح رآس الغلام, وذهب 
إلى الشجرة. وحصل كل ذلك ولا تعارضء والمستبعد القول بتعدد القصة. أو أنه استنطق الغلاة فى 
بطنها مرة. وبعد أن ولد مرة أخرى. ظ 

( قال: أبى راعى الضأن ) فى الرواية الثانية «قال: فلان الراعى » وفى رواية «قال: الراعى » 
وفى رواية « أنا ابن الراعى » وفى رواية « قال: راعى الغنم». 

وفى رواية « قال: يا بابوس. من أبوك؟ قال: راعى الغنم». وقوله: «يابابوس » بباءين بينهما آلف 
ساكنئة قيل: معناه الصغير, وقيل: معناه الرضيع, وأغرب الأكوال أنه اسم ذلك الولد. 

( فلما سمعوا ذلك منه ) أى من الطقل. 

( قالوا: نبنى ما هدمنا مسن ديرك بالذهب والفضة, قال: لا ) فى الرواية 
الثانية « فأقبلوا على جريج يقبلونه, ويتمسحون به. وقالوا: تبنى لك صومعتك من دهب؟ 
قال: لا » وقى رواية م« فقال له الملك: نبنى صومحتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ 
قال: لا» وفى رواية ٠‏ فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه » وفى رواية « فسبح الناس وعجبوا » 
وفى رواية «فأبرا الله جريجاء وأعظم الناس أمر جريج ». 

( ولكن أعيدوه ترابا .كما كان ) أى بالطين, وفى الرواية الثانية « أعيدوها من طين كما 
كانت» وعند اليخارى «لا. إلا من طين». قال ابن مالك: فى هذا شاهد على حذف المجزوم بلاءقإن 
التقدير: لا تبنوها إلا من طين. 

( لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة ) ذكرمسام فى هذا الحديث عيسى ابن مريم, وصبى جريج. 
وصبى المرأة. لكن عند أحمد والبزار وابن حبان والحاكم لم يتكلم فى المهد إلا أريعة, فلم يذكر 
الثالث الذى هناء وذكر شاهد يوسف. والصبى الرضيع الذى قال لأمه - وهى ماشطة فرعون, لما آراد 
فرعون إلقاء أمه فى النار - «اصبرى يا أمه. فإنا على الحق ». قال الحافظ ابن حجر: فيجتمع من 
هذا خمسة. وعنْد مسلم فى قصة أصحاب الأحدود ١‏ أن امرأة جىء بها لتلقى فى النار, أو لتكفر, 
ومعها صبى يرضع. فتقاعست, فقال لها: يا أمه. اصيرى. فإنك على الحق». وزعم الضحاك فى 
تفسيره أن يحيى تكلم فى المهد. أخرجه الثعليى. فإن تبت صاروا سبعة: وذكرالبغوى فى تقسيره أن 
إبراهيم الخليل عليه السلام تكلم فىالمهد. وفى سير الواقدى أن النبى يَْدٌ تكلم أوائل ما ولد. 

قال القرطبى: فى هذا الحصره لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة» نظر, إلا أن يحمل على أته صلى اللّه 
عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم الزيادة على ذلك. وفيه بعد. قال: ويحتمل أن يكون كلام الثلاتة 
المذكورين مقيدا بالمهد, وكلام غيرهم من الأطفال بغير مهد. اه والمراد من المهد السرير أو الفراش 
الذى يهيأ للطقل لينام, ويلحق به هنا صدرالأم وحضتها. 

( ويينا صبسى يرضع من أمه فمررجل راكب )«بين» ظرف زمان زيدت عليه 
الألفء خافض لشرطه بالإضافة. منصوب بجوابه. والتقدير: مررجل راكب على داية وقفت 
رضاعة صبى من أمه. 


وفى واية المخارى » وكانت امرأة ترضع ايذا لهاء من ينى إسرائيل فمر رجل راكب ». 

( على داية فارهة ) أى نشطة حادة قوية. يقال: فره د بصم الراء يفره, فراهة و فروهة 
جمل وحسن وخف ونشط؛ وحدق ومهر. فهوفاره. وفى القرآ ن الكريم هِوَتَنْحِتَونَ مِنَ الْجبَال 
بُيُوسَا فارهين» [الشعراء: 6 | 

( وشارة حسنة ) أى هيئة حسنة, ولباس حسن, وفى رواية للبخارى «فمر بها راكب ذو شارة » 
أى صاحب هيئة ومنظر وملبس حسن, يتعجب منه. ويشارإليه. 

( فقالت أمه: اللهم اجعل ابنى مثل هذا ) وفى رواية للبخارى « اللّهِمِ اجعل ابنى مثله, 
وفى رواية أخرى له + فقالت: اللهم لا تمت ابنى حتى يكون مثل هذا ». 

( فترك الثدى, وأقبل إليه. فنظر إليه, فقال: اللّهمِ لا تجعلنى مثله ) وفى رواية 
للبخارى «١‏ فترك تديهاء. وأكبل على الراكب, فقال: اللهم لا تجعلنى مثل هذا 4 

( ثم أقبل على ثديه. فجعل يرتضع - قال: فكأنى أنظر إلى رسول الله يَلْءِ وهو 
يحكى ارتضاعه., بأصبعه السبابة فى فمه. فجعل يمصها ) وفى رواية للبخارى ٠‏ قال أبو 
هريرة: كأنى أنظر إلى النبى ييه يمص إصبعه » يحكى أبوهريرة أن النبى يي حكى عودة الصبى إلى 

( قال: ومروا بجارية ) فاعل « مروا » للصبى وللأه. ومن معهماء وفى رواية للبخارى ١‏ ثم مر 

( وهم يضريونهاء ويقولون: زنيت. سرقت ) بكسرالتاء فيهما على الخطاب, أى أنت 

فيحتمل أن يكون بسكون التاء وفتح القاف على الغيبة. قال الحافظ ابن حجر: وهو مستبعد. 
لعدم تناسقة مع » زنيب 1 وفى رواية لأحمد 1 دقولون: سير هلس ولح لسيرى». رليب. ولم تزن ». 

( وهى تقول: حسبى الله, ونعم الوكيل ) وفى رواية للبخارى « ولم تقعل» وفى رواية 
«يفولون لها: تزنى؟ وتقول: حسيى الله. ويقولون لها: تسرق. تقول: حسبى الله » وهس روابة أنها 
كانت حبشية أو زنجية. وأنها ماتت من الضرب فجروهاء. حتى ألقوها. 

( فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابنى مكلها ) تظنها جانية. سارقة, زانية حقيقة. 

( فترك الرضاع. ونظر إليهاء فقال: الهم اجعلنى مثلها ) أى تسرك الرضاع, 

ونظر إلى الجارية. وقال: اللهم اجعلنى مثلها أى فى طهرها وعفتهاء ونقائها. لا متلها فسى 
الانهام بالباطل والضرب. 

( فهناك تراجعا الحديث ) أى راجعت الأم وابنها الحديث, وأقبلت على الطفل تحدته. 
وتسأله وكانت أولاء لا تراه أهلا لنكلام, فلما تكرر منه الكلام علمت أنه أهل له. فقسألته وراجعته. 

( فقالت: حلقى ) يفتح الحاء وسكون اللام وفتح القاف, قال النووى: يرويه المحدثون بالألف. 
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التى هى ألف التأنيث,. ويكتبونه بالياء. ولا ينونونه؛ وهو صحيح فصيع., وقال أبوعييد: أصحاب 
الحديث يروونه « حلقى » وإنما هوه حلقا» قال شمر: قلت لأبى عبيد: لم لا تجيزه حلقى»؟ فقال: لأآن 
فعلى تجىء نعتاء ولم تجئ فى الدعاء. اه ومعنى ٠‏ حلقى» هذا أى حلق الله شعرىء وقيل: معناه 
جعلنى الله شَوّما على أهلى, هذا أصلها, تم اتسعت العرب فى استعمالها. قصارت تطلقهاء ولا تريد 


حقيقة الدعاء, ولا حقيقة ما وضعت له أولا كقولهم: تريت يمبنه 5 

كأنها تتأسف على دعائها السابق لاينها. حيث أصبح أعلم منها بالنتائج. فقالت تساله: 

( مررجل حسن الهيئة, فقلت: الهم اجعل ابنى مثله. فقلت: اللَّهمِ لا تجعلنى مثله. 
ومروا بهذه الأمة, وهم يضريونها, وبقولون: زفيت. سرقت. فقلنت: اللهم لا تجعل ابنى 
مثلها. فقلت: اللهم الجعلنى مثلها ) فا لسرا ومان تعلم؟ ولا أعلم؟. 
يقولون لها زنيت. ولم تؤن. وسرقت, ولم تسوق فقلت: الله 'جعلذر يثلها ) 
فى السلامة من المعاصى. 

( رغم أنف. ثم رغم أنفء ثم رغم أتف ) الرغم بضم الراء وفتحها وكسرما مع سكون الغين, 
وأصله لصق أنفه بالرقام. وهوتراب مختلط برمل. وقيل: الرغم كل ما أصاب الآنف مما يؤّذيه, 
والمراد من من « رغم أنقه,» أى دل وخزى. و« أئف, فاعل « رغم» ولم بئون على نية الإضافة. والأصل: ١‏ رم 
آنف من أدرك, والجملة خبرية لفظا ومعنىء أو خيرية لقظا دعائية معدى. 


( من أدرك أبوه عند الكبر- أحدهما أو كليهماء فلم يدخل الجنة ) معناه أن برهما عند 
كبرهما وضعفهما بالخدمة. أوالنفقة:. أو غير ذلك. سبب لدخول الجنة. قمن قصر فى ذلك فاته دخول 
الجنة. وذل فى الآخرة. والمراد من إدراكهما إدراكهما أحياء. و« أحدهما أو كليهما» بالنصب بدل من 
« أبويه» وفى الرواية الرابعة وملحقها « رغم أنفة», 


فق هالحديث 


يؤخذ من الحديث 
- من الرواية الأولى والثانية قال النووى: هذا دليل على أنه كان الصواب فى حقه إجايتها لأنه كان 
فى صلاة نفلء والاستمرارفيها تطوع, لا وأجبء وإجابة الأم.وبرها واجب, وعقوقها حرام وكان 
يمكئه أن يخفف الصلاة. ويحيبهاء ثم يعود لصلاته, فلعله خشى أن تدعوه إلى مقارفة صومعته. 
والعود إلى الدنيا ومتعلقاتها وحظوظهاء وتضعف عزرمه فيما نواه وعاهد عليه. ١ه‏ وتعقيه الحافظ 
اين حجر ققال: فيه نظر. لأنها كانت تأتيه. فيكلمها. والظاهر أنها كانت تشتاق إلية فتزورة., 
وتقتنع برؤيته وتكليمه. وكأنه إنما لم يخفف, تم يجيبهاء لأنه خشى أن ينقطع حشوعه.اه. أقول: 
إن الحديث صريح فى أنه آثرا لاستمرارفى الصلاة دون قطعهاء ودون تخفيفها على إجابة أمه, 
وليست هناك إشارة إلى أنه حشى أن تدعوه إلى مفارقة صومعته. والعود إلى الدنيا ومتعلقاتهاء 
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وهدا سر خطنه. واحابة دعاء أمه, وكان الأولى به أن بقطع صلاته, وتبرهاء وقد رؤى عن النبى ل 

وقد استنبط منه بعض العلماء جواز قطع الصلاة لإجابة نداء الأم مطلقاء نفلا أو فرضاء لأنه 
لم تحدد صلاة جريج: وشووجه فى مذهب الشافعية. ومنعه بعضهم نفلا وفرضا, وحملوا هدا 
الحديت على أن قطع الصلاة كان مباحا عندهم فى شرعهم, والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن 
كانت نفلاء وعلم تأذى الوالد بالترك. وجبت الإجابة, وإلا فلاء وإن كانت فرضاء وضاق الوقت لم 
تجب الإجابة؛ وإن لم يضق وجبت,. وعند المالكية أن إجابة الوالد فى الناقلة أفضل من التمادى 
فيهاء وحكى بعضهم أن ذلك يختص بالأم, دون الأب.ء ورد بأنه لم يقل به أحد من السلف. 

؟- واستدل به على إجابة دعاء الأم, ولوكان بالضرر للابن. 

؟٠'-‏ ولو كان الابن معذورًا. 
لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصة., ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه يوقوع الفاحشة أو القتل. قاله 
الحافظ ابن حجر. وفيه نظر إذ العقوبة التى دعت عليه بها أفظع بكثير من الجناية التى 
اقترفهاء فلا رفى فيهاء وتظهر فظاعتها فيما حصل له. وما كان يمكن أن يحصل لولا لطف الله به 
وما كان لها أن تدعو عليه بوقوع الفاحشة. قذاك دعاء بالفخش. ولا بالقتل. أنه يؤلمها هضى 
بالدرجة الأولى. ولو قيل: فيه قسوة الأم على ابذها عند الغضب. لكان أولى. 

4- وفيه أن صاحب الصدى مع اللّه لا تضره الفتن غالبًا. 

-١‏ وفيك فوة يقين جريج وصحة رحاثة. لأنه استنطق المولود. مع كون العادة أنه لا ينطق, ولولا صحة 
رحاته يبنطقهة ما استتطقة. قاله الحافظ ابن حجر وأميل .إلى أن الله تعالى ألهمة, مناماً أويغير 
مناه أن ذلك سيقعء ففعل ما فعل مطمئنا للكرا مة. 

- وفيه أن الله تعالى يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخرجاء وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم فى بعض 
الأوقات, تهذيبا وزيادة لهم فى الثواب. 

8,- وفيه إتيات كرامات الأولياء. 

4- ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون جريج كان نبياء قتكون 
معجزة. لكن هذا المأخذ يمكن أخذه من المرأة التى كلمها ولدها المرضع 

-٠‏ وفيه جوازا لأخذ بالأشد فى العبادة, لمن علم من نفسه قوةِ على ذلك. 

-١‏ وفيه أن مرتكبب الفاحشة لا تبقى له حرمة. حتى فى العصور السابقة على الإسلام. 

؟١-‏ واستدل به يعضهم على أن بنى إسرائيل كان من شرعهم أن المرأة تصدق, ويقبل قولها فيما 

-١١‏ استدل به بعضهم على نسبة اين الزانى للزانى: فمن زنى بامرأة. قولدت بنتا, لا يجور 
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له التزوج بتلك البنتء خلافا للشافعية. فى أن ماء الزنا هدر. لاينيت نسباء ووجهة دلالة 
الحديث على المدعى؛ أن جريجا نسب ابن الزنا للزانى. قى قوله: من أبوك؟ وصدق 
الله نسبته يما خري له من العادة فى نطق المولود. بشهادته له بذلك. فى قوله: أبى 
فلان الراعى. فكانت تلك النسبة صحيحة. فيلزم أن يجرى بينهما أحكام الأبوة والبنوة, 
وإنما حرج التوارث والولاء بدليل آخر. قبقى ما عدا ذلك على حكمه. ويرد المخالفون 
بأن هذا قد يكون شرع من قبلناء ولم يرد قى شرعنا ما يؤبده. 

-١6‏ ومن روايتنا الثانية من أن جريجا طلب منهم أن يصلى قبل أن يسأل الطقل أن المفزع فى 
الأمور المهمة إلى الله تعالى, يكون بالصلاة. 

-١4‏ ومن الرواية التى توضاً فيها أن الوضوء لا يختص بهذه الآمة, خلاقا لمن زعم ذلك, وإنما الذى 
يختص يها الغرة والتحجيل فى الآخرة. 

1 وأن من هدم حائطاً بنى مثله. وذهب مالك إلى وجوب القيمة الناجزة. أما البذيان فقد يتأخر. 

-١‏ ومن الرواية الثانية من قصة المرأة وطفلها أن نفوس أهل الدنيا. تقف مع الخيال الظاهر. 
فتخاف سوء الحال. بخلاف أهل التحقيق. فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة؛ فلا يبالون بذلك مع 

حسن السريرة, كما قال تعالى , حكاية عن أصحاب قارونء حيث خرج عليهم 9يَالَتَ أَنَا مِنْلَ ما 

أوتِي قَارُونْ و دِوَقَالَ الّذِينَ أُونُوا الْعِلْموَيلَكُمْ توَابُ اللّهِ خَيْرْ» [القصص: 6٠١‏ ]. 

4- وفيها أن البشر طبعوا على إيثّار الأولاد على الأنفس بالخير. لطلب المرأة الخير لابنهاء ودقع 
الشر عنه, ولم تدكر نفسسها. 

5- من الرواية الثالتة والرابعة الحث على بر الوالدين, وعظم ثوابه. 

٠‏ وأنه سبب فى دخول الجنة. 


والنّه أعلم 


(/1ا4") باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم, ونحوهما 


5- لاعن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا'", أن رَجُلا مِنَ الأغرَاب لَقِيَهُ بطريق 
مَكَة 000 احم وَحَمَلَهُ عَلَى جِمَارٍ كان يبه وأغطاة عِمَامَة كانتا عَلَى رَأسِهٍ 


فُقَال ابْنْ وينار: فقلدا لَهُ: أملحَك اللا إِنَهُمْ الأغرَابْ وَإنْهُمَ يَرْضَوْن ِالْيَسِير. فقال عَْدُ 
الله: إِنّ أبا هَذَا كان وَذَا لِعْمَرَ ابن الْخطاب. وإني سَمِفت رَسُول الله هَل تقول: «إن أَبَرَ 


53 ا 


لبر صِلّة الْوَلَدِ أهل ود أبيه» . 


وراهم 


ده لعن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا”"'» أن الب يع قال: «أبر البر أن 
يَصِل الرجل و د أبييهو». 


2-4 عن ابن عُمّرَ رَضِي الله عَنْهُمَاا”'؛ أنه كان إذا حرج إلى مَكة كان لَه حَمَارٌ 


ا مما 


يَتَرَوْحُ عَلَيْ ذا مَل ركوب الرَاجِلَّة 3 وَعِمَامَةَ يد بِهَا رَأْسَهُ. فينَاهُوَيَوْما عَلَى ذلك 
الْجِمَارٍ. إِذ م به أغرابي. فقال: أَلسْت ابن فلان بن فلان؟ قَال: تَلى. فَأَعْطَاهُ الجِمّارَ وَقال: 
ركبا هَذَا وَالْعِمَامَةّ قَالَ: اشدذ بها رَأسَكَ. َال لَهُ بض أمنحابه: عَمَرَ اللهُ لَكَ! أَعْطِت 
هَدَا الأغرابيّ جِمَارًا كنت تَرَوٌح عليه وَعِمَامَةٌ كلت نَشُدُ بِهَا رَأسَك! فَقَالَ: إني سَمِغْتْ 


سُول الله و ُشول: «إنّ مِن أَبَرَّ اليرٌ صيلَة الرّجْلٍ أهل وُدٌ أي بَعْدَ أن يُولي» وَإِن أَبَاهٌ كان 
قا لَعمر. 


المعنى العام 


كان ابن عمر- رضى الله عنهما - معنيا بالتصدق بأحب الأشياء لديه. حتى روى أنه كان يشترى 
السك ويتصدق به. ققيل له: ولم السكر؟ شال: لأنى أحبه. واللّه تعالى يقول: فلن تَنَالُوا الْبِرّحَتَى 3 

تَنْفِقوا مما تحبُّون [آل عمران: ؟35] وها هوقى هذا الحديث يتصدىّ على أهل ود أبيه بأعزما معه. 
حماره الذى يركبه. ويستروح به. حين يمل أويتعب من ركويه ناقته. وكان يستصحبه مع ناقده فى 


)١١(‏ حَدّنِي أو الطاهر أَحْمَدُ بْنُ عرو بْنِ سَرْح أخيرنا عَبْدْ الله يْنْ وَطبي أخبرتي سَعِيدُ بْنْ أبي أَيُوب عَنِ الوليد بن أبي الوَليد 
عن عبد الله بن دينار عن عد الله بن غمر 

19 حَدتِي أبو الْطَاِرٍ أَخيرنا عَبِدْ الله بن وه أُخْبرتي حَنِوَةٌ بْنْ شرَيْح عن ابن الْهَادٍ عَن عَبْدٍ الله بْنِ يار عن 
عَيْدٍ الله بن عُمَرَ 

(16) دنا حَسَن بن علي واي حَدّنا يَعْقُوبا بن إراجيم إن سغد حَدًا أبي الث بن سغلد َعِيعًا غن يدبن عب الله 
ابن أمامة بن الْهَادٍ عن عَبْدِ الله بْنِ دينار عن ابن عمَرٌ 
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سفره, ينتقل منها إليه فى بعض الطريق. ومرة استصحبه معه من المدينة إلى مكة, وركبه فى طريق 
من طرقهاء فرأى رجلا من أهل البادية يمشى على رجليه كان والده يزور أباه عمر بن الخطابء وكان 
عمر يحبه, فوقف, وناداه, وسلم عليه. وسأله عن حاله. ونزل عن الحمارء وأعطاه له وقال له: اركب. 
فهولك, وخلع ابن عمرعمامة كان يلفها حول رأسه, من أجمل ما يملك, كانت تحفظ له هييتة. 
وتحميه من الشمس, خلعها ووهيها للأعرابى,. فعجب مرافقوه, واستكتروا ما أعطاه للأعرابى, فقالوا 
له: إنه أعرايى من أهل البادية, والقليل من الصلة تكفيهم. وهذا عطاء عليه كثير؟ فقال: سمعت 
رسول الله يه يقول: «إن من أبرالبر, وإن خير ما تبربه أباك بعد أن يولى أن تصل أهل من كان 
يوده فى حياته » وقد كان والد هذا الأعرابى صديقا لعمرين الخطاب. 


المباحت العريية 


( أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة, فسلم عليه عبد اللّه. وحمله على 
حمان كان يركسه, وأعطاه عمامة كانت على رأسه ) فى الرواية الثالثة عن اين 
عمر-رضى الله عنهما؛ أنه كان إذا خرج إلى مكة» من المدينة « كان له حمار» يستصحيه 
معه «يتروح عليه, إذا مل ركوب الراحلة, وعمامة يشد بها رأسه. قبينا هويوما على ذلك 
الحمان إن مريه أعرايىء فقال: ألست اين قلان بن فلان؟ قال: يلى: فأعطاه الحمار, وقال: 
اركب هذاء والعمامة, قال: اشدد بها على رأسك». 

( فقال أبن دينار ) الراوى عن أبن عمر, والمرافق له فى هده الرحلة. 

( فقلناله: أصلحك اللّه: إنهم الأعراب, وأنهم يرضون باليسير ) وما أعطيته كثير. 
والقائل ابن دينان وأسند القول لنفسه ولأصحابه. لموافقتهم إياه, وفى الرواية الثالثة «فقال له بعض 
أصحايه: غفرالئه لك. أعطيت هذا الأعرابى حمارا كنت تروح عليهء وعمامة كنت تشد يها رأسك,؟ 
وهذا كثير. 

( فقال عبد اللّه: إن أبا هذا كان ودا لعمر ) قال القاضى: رويناه بضم الوا وكسرهاء أى 
صديقا من أهل مودته؛ وهى محبته. 

( وإنى سمعت رسول اللّه يت يقول: أبرالبرصلة:الولد أهل ود أبيه ) فى الرواية 
الثانية « أبرالبر أن يصل الرجل ود أبيه» و« من » فيها مقدرة. وفى الرواية الثالثة « إن من أبر البر صلة 
الرجل أهل ود أبيه, بعد أن يولىء وإن أباه كان صديقا لعمر» قال النووى: الواو هنا فى «ود أبيه» 
مصمومة. اه فهو مصدر. 


فق هالحديث 


-١‏ فى الحديث فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم: وإكرا مهم. وهو متضمن لبر الأب, وإكرامة. 
لكونه بسيبه, ويلتحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ والزوج والزوجة. 


؟- وفيه قود ودقة عمل أبن عمر يالسنة. 

١‏ وقيكه أن بر اثارب الميس يدقع الميت بي وقد روى أبوداود وابن ماجه وابن حبان والحادم وصح 
أبرهما بعد وفاتهما؟ فال: نعم الصلدة ٠+‏ عليهماء أى الدعاء لهماء والاستخقار لهماء؛ وإتقاد اذ عهدهما. 
وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التىلا توصل إلا بهما ». 
وقد ضرب رسول الله يلل المثل الأعلى فى بر أصدقاء حديجة بعد وفاتها. رضى الله عنها. 


والله أعلم 
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سا 0 

(14) باب تفسيرالبروالإثع 
68 عن النواس بن سِسعَانَ الأنصاري ود" قالَ: سَأنت رَسُولَ الله يلك 
عَن البرٌ والإثم؟ قَقَال: «البرٌ حسمن الخلق. والائمٌ مَاحَاكَ في صَذرك. وكرت 
أن يَطْلِعَ عَلَيْهِ الناس». 
/اده- ملعن نواس بن سِمَعَان 45د" قَال: أَقَمْتْ مَعَ رَسُول الله يد بالْمَدِيةٍ سئة. ما 
يبي مِنَ الهجرة إلا الْمَسْأَلَة كَان أحَدُنَا إذا هَاجَرَ لم يَسْأل رَسُول الله يلد عن شيء. 
قَالَ: فَسَالتَهُ عن الْبرٌ والإثم؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ي: «الْبرٌ حسمن الخلّق. والإنْمُ مَا حَاكَ في 
زم نفساشاء وَكرهت أن يما / عليه النساس» . 


المعنى العام 


ما أجمل أن يسأل الرجل عما يجهل من أمور دينه. وما أحسن ما يسأل عن إيضاح ما خفى فهمه 
من نصوص شريعته. وقد سمع النواس كلمة البروكلمة الإثم. وللكلمتين ماصدقات كثيرة. ومن 
الصعب حصر ما هو بر من الآداب:؛ ومن العسير حصر ما هو إثم وذئب من المعاصى, فسأل ررسول الله 
هم عن مضمون الكلمتينء. وكيف يعرف المسلم ما هوير؟ ليقعله. وما هو إِثم ليتجنبه؟ مما لا نص 
فيه. أوفيه نص مجمل أو مشكلء فوكله صلى الله عليه وسلم إلى قلبه, ليستفتيه حين يشك, فما ضاق 
به صدراء وخاف من الناس وعيبهم عليه إذا علموه قد فعله, فهو الإثم, وما اطمأنت إليه النفس. ولم 
يخش فيه نقد الناس فهوالير. وهومن حسن الخلق. 


( عن النواس بن سمعان الأتصارى ) قال النووى: هكذا وقع فىنسخ صحيح مسلم 
«الأنصارى» قال أبو على الجبائى: هذا وهم, وصوابه الكلابى, فإن النواس كلابى مشهو. قال المازرى 
والقاضى عياض: المشهور أنه كلابى. ولعله حليف للأتصار, قالا: وهوالنواس بن سمعان بن خالد بن 
عمرو بن قرط بن عبد الله بن أبى بكربن كلاب, كذا نسبه العلائى عن يحيى بن معينء و« سمعان » 
بفتح السين وكسرها. 


0 اراس ا" # وى 1 ل ان 8 0000 0ق ماق "ال رس مك م 3 م عه ف ل . سينا د ١‏ م ع 
)١5(‏ حَدْئنِي مُحَمَدُ بن حَاتِمٍ بن مَبْمُونِ حَدَنا ابْنْ مَهَدِي عن مُعَاويَة بْن صَالح عَن عَيْدٍ الرخصن بن جَببْر ابن نفير عن أبيه عن 
النواس 
)١©(‏ حَدّئبي هَارُون بن سَعِيدٍ الأبلي حَدَننا عَبْدْ الله بن وَهْب حَدَئِي مُعَاويْة يَعنِي ابن مالح عن عَبْدٍ الرّحْمَن بْن جَبَيْر بن نفير 
8 0 2 - - 9 5 - 


عن أبيه عَن توّاس 
> 


( سألت رسول اللّه يل عن البر) يكسرالباء. وتشديد الراء, أى عن معناه المراد شرعا. فى 
مئل قولنا: برالوالدين. 

( البرحسن الخدق ) قال العلماء: البريكون بمعنى الصلة, وبمعنى اللطف والميرة. ويمعنى 
حسن الصحبة, والعشرة ويمعنى الطاعة: وهذه الأمور هى مجامع حسن الخلق. وانظر أول المياحث 
العريية فى باب بر الوالدين. 

( والإثم ) فى اللغة الذنب الذى يستحق العقوبة, وجمعه آثام, يقال: أثم بكسر الثاء. يأثم 
بفتحها. إذا وقع فى الإثم. فهو أثم و آتم. والسؤال ليس عن أنواع الإثم. وإنما عن الأوصاف التى يعرف 
بها الإثم, لتجتنب. 

١‏ الإثم ماحاك فى صدرك, وكرهت أن يطلع عليه الناس ) أى ما تحرك وتردد فى 
صدرك. ولم تنشرح لفعله؛. وحصل منه الشك فى القلب. وخشيت أن يعرفه عنك الناس. لاحتمال كونه 
ذنباء وهذا المقياس خاص بصفوة المؤمنين. فغيرهم قد ينشرح صدره للآثام. 

أقمت مع رسول اللّه يك بالمدينة سنة ) هو معدود فى الشاميينء والمعنى أنه أقاأم 
بالمدينة, كالزا ئر والضيف سنة, من غير أن ينتقل إليها استيطانا وإقامة وشجرة. 

( ما يمنعنى من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجرلم يسأل رسول اللّه يك 
عن شيء ) كان رسول الله يك فى أول أمره بالمدينة يطلب من الصحابة أن يسألوا. ويشجعهم على 
السؤال, فلما أكثرواء وسألوه عما يقيد وعما لا يفيد. حتى سأل بعضهم عن أبيه الذى مات. أهوفى 
الجنة أم فى النار؟ فنزل قوله تعالى طلا تَسألوا عَنْ أَشْنيَاءٌ إن تَبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ» [المائدة: ]١١١‏ فكان 
خوفهم من الوقوع فى المحاذير بسؤالهم مانعا من سؤالهم. وكان يعجبهم أن يجىء الرجل العاقل من 
البادية. لا يعلم النهى عن السؤالء قيسأل. فيستفيدون من السؤال والجواب, علم سمعان أنه يسمح 
بالسؤال للطارئينء دون المهاجرين المقيمينء فكانت رغبته فى السؤال عن أمور دينه باعنّا له على 
عدم نية الإقامة والهجرة. 


فقه الحديث 


١‏ - فيه فضيلة للنواس بن سمعان. 
؟- وفيه استفتاء القلب فيما لا نص قيه. 


؟- والبعد عن كل ما يخاف أن يطلع الناس عليه. 


واللّه أعلم 
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(700 )ياب سب الدهر - تسمية العنب كرما قول: عيدى وأمتى ‏ استعمال المسك -. 


ومسلسل أحاديثه من 0175-511١‏ وللمعجم من 5١-١‏ 1 
المعنى العام 5 
المياحث العريية 7 
فقه الحديت ١‏ 

كتاب الشعر 
(589) ياب الشعر واللعب بالترد. ومسلسل أحاديته 0188-5155 وللمعجم من ٠١-١‏ َك 
المعنى العام 2 
المباحت العربية 2 
فقه الحديت 1 
كتاب الرويا 
(؟780) باب الرؤيا والحلم. وتأويل الرؤياء ومسلسل أحاديثه 0140-/079/9 وللمعجم 

من ١-5؟‏ باع 
المعنى العام 14 
المباحث العربية 00 
فقه الحديث 
حقيقة الرؤيا 
رؤيا الأنبياء أ 
رؤيا غير الأنبياء يف 
أنواع الرؤيا 7 
مايؤحد من الأحاديت رف 

كتاب الفضائل 
(105) باب فضل نسب النبى 2# . وتسليم الحجر عليه قبل النبوة وتفضيل نبيدا 35 على 
جميع الخلائقء مسلسل أحاديثه من 11/6 0180-2 وللمعجم من ١-١‏ ابم 
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الموضوع 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

(508) باب فى معجزات النبى 2# . ومسلسل أحاديثه 0185-0141 وللمعجم من 6-؟١‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديت 

ما بوَّحْذ من الأحاديث 

(300) باب توكله صلى الله عليه وسلم على الله تعالى وعصمة اللّه تعالى له من الناس, 
ومسلسل أحاديته من 2147-4140 وللمعجم من ١6-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الأحاديث 

(101) باب بيان مثل ما بعث به صلى اللّه عليه وسلم من الهدى والعلم, ومسلسل حديته 
7 وللمعجم ١١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الأحاديث 

(701) باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته فى تحذيرهم مما يضرهم 
وإذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها. ومسلسل أحاددثه من 004-0186 
وللمعجم من 1١-غ؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يؤخد من الأحاديت 

(5028) ياب إتبات حوض نبينا يي وصفاته. ومسلسل أحاديثه مسن 5١٠07-؟:؟085‏ 
وللمعجم من5؟0-5غ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

ما يؤحذ من الحديث 

(304) باب إكرامه صلى اللّه وسام بقتال الملائكة معه, ومسلسل أحاديثه من 57757- 

غ272 وللمعجم من 55-/!ا2 

المعنى العام 


المباحث العربية 


555 


ل ل ل لا 
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5 
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الذوق 
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الموضصوع 

فقه الحديث 

ما تؤحذ من الحديث 

(00) باب من شجاعته صلى الله عليه وسلم, ومسلسل أحاديته من 86؟ه-/51؟ه 
وللمعجم من 55-58 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحددت وما تؤّحذ من الأحاديت 

(511) باب جوده صلى الله عليه وسلم , ومسلسل حديثه 0774 وللمعجم 50 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت وما دؤُخذ من الأحاديث ْ 

(778) ياب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ومسلسل أحاديثه من 147-01778؟0 
وللمعجم من 52-0١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما دؤحذ من الحديت 

(17) باب فى سخائه صلى اللّه عليه وسلم . ومسلسل أحاديثه من 0785-0786 
وللمعجمح من 11١-655‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما دؤّخذ من الأحاديث 

(114) باب رحمته صلى اللّه عليه وسلم الصبيان والعيال, وتواضعه وفضل ذلك. ومسلسل 
أحاديثه من 0542-276٠‏ وللمعجم من 51-557 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت وما نوخد من الأحاديت ظ 

(115) باب حيائه صلى اللّه عليه وسلم . ومسلسل أحاديثه من 2501-5758 وللمعجم 
من “اا حار 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(11) ياب تيسمه صلنى الله عليه وسلم وحسن عشرته . ومسلسل حدينه 0501 
وللمعجم 15 

المعنى العام 


العلل 
١‏ 


م١‏ 
الملل 
ل 
١‏ 


١ 
١1١ 
١5 
١1 


١1 
انك‎ 
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الموضصوع 

المياحث العربية 

فقه الحديت 

ما يؤوّخد من الحديث 

(1171) باب رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء والرفق بهن . ومسلسل أحاديثه من 
2515-7548 , وللمعجم من 5-٠١‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الأحاديت 

(114) باب قريه صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم, ومستسل 
أحاديته من 0550-8515 وللمعجم من 7-1١/6‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(115) باب مباعدته صلى اللّه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله. وانتقامه لله 
تعالى عندانتهاك حرماته. ومسلسل أحاديته من3539-55355 وللمعجم 
من اا ةنبا 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الأحاديث 

(50) باب طيب رائحته صلى اللّه عليه وسلم, ولين مسه وطيب عرقه. والتبرك به 
ومسلسل أحاديته من ١٠1؟4-55/ا؟5‏ وللمعجم من 83-٠١‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الأحاديث 

(751) ياب قى صفاته الخلقية. وصفقة شعره وشيبتهة, ومسلسل أحاديئه 
من 8ه -5535ن وللمعجم من ١‏ حعمء١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يوؤّخذ من الأحاديت 

(؟؟1) باب إثبات خاتم النيوة . وصفته . ومحله من جسده. ومستسل أحاديئه من 
-2075 وللمعجم من ١١75-١١95‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديتث 


فت 


الموضصوع 1 

(؟57) باب قدرعمره صلى الله عليه وسلم وإقامته بمكة والمدينة. ومسلسل أحاديته 
25١١1-#‏ وللمعجم من ؟١1-؟؟1‏ 

المعنى العاخ 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

(184) باب فى أسمائه صلى الله عليه وسلهم. ومسلسل أحاديثه من 0817١-61717‏ 
وللمعجم من ١١1-١154‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

(310) باب علمه صلى الله عليه وسلم بالنّه. وشدة خشيته له. ومسلسل أحاديثه من 
3555-01 وللمعجم من ١١-1١51‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(153) باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وترك إكثارسؤاله عما لا ضرورة 
إليه. ومسلسل أحاديثه من 0735335-5757 وللمعجم من 1١4-159‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث وما يؤّحذ من الأحاديث 

(100) باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش 
الدنياعلى سديل السرأى. ومسلسل أحاديته من ”2552-0555 وللمعجم 
من ١81-١١8‏ 

المعنى العامة 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(114) باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم, ومسلسل حديثه 0577 وللمعجم ١85‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(74) باب فضائل عيسى عليه السلام: ومسلسل أحاديته من 3514-0771 وللمعجم من 
١8-1‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 


سنا جا لجسا كسس 
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الموضوع 

فقه الحديث وما يِوّحذ من الأحاديث 

(7) باب من قضائل إبراهيم الخليل . ولوط , عليهما السلام, ومسلسل أحاديثه من 
05553-6 وللمعجم من ١05-١2٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الأحاديث 

(1571) باب من فضائل موسى عليه السلام . ويونس , ويوسف , وزكريا , والخضر عليهم 
السلام, ومسلسل أحاديته من 051/١-678٠‏ وللمعجم من ١9/6-1686‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث وما يرّحَذ من الأحاديت 

كتاب فضائل الصحاية 

(575) باب من فضائل أبى بكر الصديق وك . ومسلسل أحاديته من الاكه-/اخرلاه 
وللمعجم من ١5-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديتث 

الصحايى من شو؟ وما حقوقةه ؟ 

التفاضل بين الصحابة 

من فضائل أبى بكر ذه 

ويؤخد من الحديث 

(55) باب من فضائل عمر 4ه . ومسلسل أحاديئه 08١5-0178‏ وللمعجم من 55-١6‏ 

المعنى العام 

المياحث العريية 

فقه الحديت 

وقأة عمر 

إسلاخ عمر وي 

من فصائل عمر مين 

ما يؤّحذ من الأحاديث 

(754) باب من فضائل عثمان ذه . ومسلسل أحاديثه من 087١-0807‏ وللمعجم 
من 54-51 

المعنى العاح 

المياحث العريية 

فقه الحديث 


1 


وتنن 


ادن 
ذذن 
ين 
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الموضوع 

ما يؤحد من الحديث 

(7) باب من فضائل على يت , ومسلسل أحاديثه من 0851-041١‏ وللمعجم 
من ١7-لىر؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

ما بؤحذ من الأحاديث 

(755) ياب من فضائل سهد بن أبى وقاص ويه . ومسلسل أحاديته من 0159-0857 
وللمعجم من 5؟-1غ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الأحاديت 

(359) باب مسن فضائل طلحة والزيير رضى الله عنهماء ومسلسل أحاديثه 
من 08757--288 وللمعجم من 05-41 

المعنى العاخ 

المياحت العريية 

فقه الحديث 

ما يؤُخذ من الأحاديث 

(77) باب من فضائل أبى عبيدة بن الحراح ذكء . ومسلسل أحاديثه من 0647-088١‏ 
وللمعجم من 50-057 

المعنى العاخ 

المياحت العربية 

ققه الحديت 

(374) باب من فضائل الحسن والحسين رضى الله عنهما. ومسلسل أحاديثه من 
2485-4 وللمعجم من 11-257 

المعنى العاخ 

المياحت العربية 

فقه الحديث 

ما يؤُخذ من الأحاديت ْ 

(140) باب من فضائل زيد بن حارثة, وابنه أسامة, رضى الله عنهماء ومسلسل أحاديثه 
من 0805-585٠‏ وللمعجم من 15-535 

المعنى العاخ 

المياحت العربية 

فقه الحديث 


5١ 


دون 
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الموصوع 

ما دؤّخذ من الأحاديت 

(541) باب من فضائل عبد الله بن جعفر 5ك . ومسلسل أحاديثه من 447 3-4مغه 
وللمعجم من قاحلا 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديت 

ما يؤّحذ من الأحاديث 

(5849) باب من فضائل خديجة رضى اللّه عنها. ومسلسل أحاديثه من لاهغ 4-/0431 

وللمعجم من 8-15 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الأحاديث 

(87) باب من فضائل عائشة رضى الله عنهاء ومسلسل أحاديثه من 04-5438 
وللمعجم من 41-18 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت وما يؤحد من الأحاديت 

(544) تابع باب من فضائل عائشة رضى الله عنها. حديث أم زرع, ومسلسل أحاديثه 
غ8 0588-5 وللمعجم ؟؟ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت وما يؤْخذ من الأحاديت 

(555) باب من فضائل فاطمة رضى الله عنهاء ومسلسل أحاديته من 0455-0485 
وللمعجم من 14-57 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يوّخذ من الأحاديث 

(141) باب من فضائل أم سلمة رضى الله عنها. ومسلسل حديثه 0657 وللمعجم ٠٠١‏ 

المعنى العام ١‏ 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(540) باب من فضائل زينبء أم المؤمنينء رضى الله عنهاء ومسلسل حديثه 0446 


٠١١ وللمعجم‎ 
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الموضوع 
المعنى العام 
المباحت العريية 
ففقه الحديث 


(55) باب من فضائل أم أيمن رضى الله عنهاء ومسلسل أحاديثه من 0885-0450 ٠‏ 


وللمعجم من ٠١١-١١7‏ 

المعنى العام 

المياحث العريية | 

فقه الحديث وما يوّخذ من الأحاديث 

(146) باب من فضائل أم سليم. ويلال رضى الله عنهماء ومسلسل أحاديثه 
من /51غ 0601-0 وللمعجم من ٠١6-٠١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الأحاديث 

(100) ياب من قضائل عبد الله بن مسعود. وأمه رضى اللّه عنهماء ومسلسل أحاديثه 
من 3015-2505 وللمعجم من ١١8-1٠١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما بوّخذ من الأحاديت 

)10١(‏ ياب من فضائل أبى بن كعب وجماعة من الأنصار رضى الله عنهم ومسلسل 
أحاديثه من 2516 - 2016 وللمعجم من ١١7 - ١١5‏ 

المعنى العا 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يِوُّحْذ من الأحاديث 

(؟78) باب من فضائل سعد بن معاذ ذ#ك ومسلسل أحاديته من 2050-0419 وللمعجم 
من ١58‏ - ا 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

(165) باب من فضائل أبى دجانه سماك بن خرشة ذه ومسلسل حديته 5057 
وللمعهم 6,؟١‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديت 

(108) باب من فضائل عبد اللّه بن عمرو بن حرام والد جاير رضي اللّه عنهما. ومسلسل 
أحاديته من /!0051-+005 وللمعجم من ١١١-١59‏ 


الموضوع 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(704) ياب من فضائل جليبيب 5ه . ومسلسل حديثه 505١‏ وللمعجم 1١١‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث ظ 

(753) باب من فضائل أبى ذر ييه . ومسلسل أحادينه من 2052-0855 وللمعجم من 
11 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

وما بوّخذ من الأحاديت 

(/541) ياب من فضائل جرير بن عبد الله #ه . ومسلسل أحاديثه من 5080-0677 
ولنلمعجم من 6؟١-/19؟١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يوّخذ من الأحاديت 

(154) باب من فضائل عبد الله بن عياس رَضِى الله عَنْهُمًا. ومسلسل حديته 555١‏ 
وللمعجم ١1/6‏ 

المعنى العام 

المياحت العريية 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الأحاديث 

(305) باب من فضائل عبد اللّه بن عمررَّضِئئ الله عَنْهُمَا ومسلسل أحاديته 
من 0088-5587 وللمعجح من ١5١-١١5‏ 

المعنى العام 

المياحت العريية 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الأحاديث 

٠ )‏ )باب من فضائل أنس بن مالك وه . ومسلسل أحاديته من 2021-5585 وللمعجم 
من ١4١-5غ١‏ 

المعنى العام 

المياحث العربيية 

فقه الحديث وما يؤْخذ من الأحاديث 
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الموضوع / 

(3573) ياب من فضائل عبدالله بن سلام يه . ومسلسل أحادنته من ؟05-35687ههة 
وللمعجم من ١6١-١51‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديت وما يؤخذ من الأحاديث 

(131) باب من فضائل حسان بن ثابت 5ه . ومسلسل أحاديثه من50730-0067 
وللمعجم من ١6١1-/!ا6١‏ 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الأحاديث 

(537) باب من فضائل أبى هريرة 4ه . ومسلسل أحاديثه من 201/0-00677 وللمعجم 
من جره ١-١‏ ا 

المعنى العاج 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يؤحذ من الأحاديت 

(13734) ياب من فضائل حاطب بن أبى يلتعة ويه . ومسلسل أحاديثه الاهمه_؟الاوه 
وللمعجم من ١15-171‏ 

المغنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يوؤّخذ من الأحاديت 

(155) باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان #: . ومسلسل حديته 
201 وللمعجم ؟١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(777) باب من فضائل أبى موسى وأبى عامر الأشعريين رَضِيْ الله عَنْهُمَاء ومسلسل 
أحاديئه ه/اهه-007/8 وللمعجم من ١919/-1١54‏ 

المغنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يوّخذ من الأحاديث 

(11) باب من فضائل أبى سفيان صخر بن حرب ذأ , ومسلسل حديثه 50174 
وللمعجم ١18‏ 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديت 


015 


الموضوع 

(518) باب من فضائل جعفرين أبى طالب وأسماء بنت عميس , ومسلسل حديثة 
وللمعجم ١15‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(139) باب من قضائل سلمان ويلال وصهيب وي . ومسلسل حديته 2581 وللمعجم ١٠١‏ 

المعنى العام 

المياحت العربية 

فقه الحديت 

(710) باب من فضائل الأنصان, ومسلسل أحاديثه 85هه-2557 وللمعجم من 181-111١‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديت وما يوؤّحذ من الأحاديث 

(51/1) باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينه وثميم ودوس وطيئ . 
ومسلسل أحاديته من 5595-5556 وللمعجم من ك"ذىا-مؤ١ا‏ 

المعنى العام 

المياحت العربية 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الأحاديت 

(795) ياب خيارالناس. ومسلسل أحاديته من 5112-651١‏ وللمعجم 1١955‏ 

المعنى العام 

المياحت العربية 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الأحاديث 

(599) باب من فضائل نساء قريش , ومسلسل أحاديثه من0115--215 وللمعجم 
من ٠9-5.؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(19) باب مؤاخاة النبى يلك بين أصحابه رضى اللّه عنهم . ومسلسل أحاديثه من 
2174-0 وللمعهجم من ٠١5-5١7‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يوحد من الأحاديث 

(790) باب بيان أن بقاء النبى يَلِ أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للامة. ومسلسل 
حديته من 02155 وللمعجم 'باء 5 


1١ 


الموضوع 

المعنى العام 

المياحث العريية 

فقه الحديث 

(193) باب فضل الصحابة: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, ومسلسل أحاديته من 
23735-7 وللمعجم من 515-5١8‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

وما يؤّخذ من الأحاديث 

(/79) باب معنى قوله صلى الله عليه وسلم « على رأس ماثة سنة ولا يبقى نقس 
منقوسة ممن هو موحود الآن » ومسلسل أحاديته من 2585-2579 وللمعهم 
من .”ا 

المعنى العاخ 

المباحث العريية 

فقه الحديتث 

(3394) باب تحريم سب الصحابة, ومسلسل أحاديثه من 5185-0147 وللمعجم 
من 555-55١‏ 

المعنى العاة 

المياحث العريية 

فقه الحديث 

(5195 ) ياب من فضائل أويس القرنىء ومسئسل أحاديثه من 05580-/ا518 وللمعجم 
من 5537م" 

المعنى العام 

المياحت العريية 

فقه الحديت 

(180) باب وصية النبى يل بأهل مصر. ومسلسل أحاديته من 2545-5348 وللمعجم 
من 1-577 ؟ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(7431) باب فضل أهل عمان, ومسلسل حديثه 512٠‏ وللمعجم /؟؟ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(785) باب ذكر كذاب ثقيف . ومسلسل حديئه 254١‏ وللمعجم 4؟5 


الموضوع 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(*18) باب فضل فارسء ومسلسل أحاديثه من 01017-07617 وللمعجم من ١1-57؟؟‏ 

المعنى العام 

المناحث العربية 

فقه الحديتث 

(184) باب بيان قوله صلى الله عليه وسلم « الناس كإبل مائة », ومسلسل حديته 5126 
وللمعجم تورف 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

كتاب البر والصلة والآداب 

(185) باب ير الوالدينء ومسلسل أحاديثه من 5150-5788 وللمعجم من 5-١‏ 

المعنى العام 

المياحت العريية 

فقه الحديث 

ما يؤّحد من الأحاديث 

(141) ياب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها وفضل برالوالدين, ومسلسل 
أحاديته من 05350-05071١‏ وللمعجم من ٠١-!/‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الأحاديث 

(351) باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء ومسلسل أحاديثه من 0738-5557 
وللمعجم من ١١-1١١‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(584 ) باب تفسير البر والإثم, ومسلسل أحاديته من 04719/0-57736 وللمعجم من ١5-١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 
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تابعوكتات البروالضلة والآدات كنات القدنٌ كنات العام 
كنات اذك وإلدكاء وَالتوبة والامتتغفا ,كنا با لقان كنات التوبّه 
قوط لذن تبالاستفذان» كتات صمّة الناففينوأحكا مهم 
كتات صنة القيامة واجحنة والكّان كت ابجنة وصئة نعيمبا 
تتلهاء كنات الفتن وأنراط الشأحة-كا بال مهد كنات النقسيّر 


جتوالعا ينات 
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الشاهرة: م شارع سببوله المصربي . رابعه العلونكه. مدنتهة تصر 
ص .ب .: "77 البائوراما . تليضون: ١5586‏ 5 . فاكس: لمكم 5 (؟9١7)‏ 
1ع .ا اتات . ييايبايبا رق عأناةقطة مقعقك :الأقت١٠ة‏ 
بيرون:د صن ب : 514١م‏ شائف: 104865 1951م شاكس: نقمه 1 ١1(١51ة)‏ 


تابع 
كتاب البروالصلة والآداب 


4- باب صلة الرحم وتحريع قطيعتها. 

- ياب تحريم التحاسسد والتباعض 
والتدابر والظن والتحسس والتجسس: 
والتنافس والتشاجشء والهجر فو تلاثة 

1- باب تحريم ظلم المسلم, وخذله. 
واحتقاره ودمه. وعرضة: وماله. 

7- باب النهى عن الشحناء. 

17- باب فضل الحب فى اللّه تعالى. 

54 باب فضل عيادة المريض. 

5- باب تواب المؤمن فيما يصيبه مسن 
مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة 

5- بياب تحريع الظلم. 

/51"- باب نصرالأخ ظالما أو مظلومًا. 

4- باب تراحم المؤمنين وتعاطقهم 
وتوا دهم. ظ 

8- باب النهى عن السباب. 

باب استحباب العقو والتواضع. 

7١‏ باب تحريم العيبة. 

؟ باب من ستراللّه عليه فى الدنيا فإن 
الله يستر عليه فى الآخرة. 

5 ياب مدارة من يتقى فحشه. 


باب فضل الرفق. 


6”- باب النهى عن لعن الدواب وغيرها. 

- ياب من لهنه النبى كيه . أو سبه أو دعا 
عليه وليس أهلاً لذلك. كان له ركاة وأجر 
ورحمة. 

/ا+/- باب دح ذى الوجهين. وتحريم فعله. 

> باب تحريم الكذب. وييان ما دياح منه. 

4- باب تحريم النميمة. 

٠‏ - باب قبح الكذب. وحسن الصدق 
وفضله. 

١ا-‏ باب فضل من تملك تفسه عند الغضب», 
ويأى شىء يذهب الغضبء وخلى الإنسان 
خلقًا لا دتمالك. 

- باب النهى عن ضرب الوجه. 

/1- باب الوعيد الشديد لمن عذب الذناس 

6- باب أمر من مريسلاح. فى مسجد أو 
سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة 
للناس أن يمسك بنصالها, والنهى عن 
الإشارة بالسلاح إلى مسلم. 

6- باب فضل إزَالة الأذى عن الطريق. 

1- باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من 
الحيوان الذى لا يؤذى. 

/1اا- باب تحريع الكبر. 


- باب النهى عن تقنيط الإنسان من 
رحمة الله تعالى وفضسل الضعفاء 
والخامئين: والنهى عن قول: هلك الناس. 

- باب الوصية بالجار. والإحسان إليه. 

٠‏ باب استحباب طلاقة الوجه. 

١‏ باب استحياب الشفاعة فيما ليس 


بحرام. 
ومجانبة فرناء السوع. 


7- باب فضل الإحسان إلى البدات. 

4" - باب فضل من يموت له ولد, فيحتسبه. 

وكلا- ياب إذا أحب الله عبذا أمر حبريلء. 
فأحبه. وأحبه أهل السماء ثم يوضع له 
القبول فى الأرض. 

5”- ياب الأرواح جثود مجندة. 

ياب المرء مع من أحب. 

8؟!- باب إذا أثنى على الصالح فهى بشرى 
ولا تضرج. 


(144) باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها 


١؟ه-‏ لاعن أبي هْرَ 1 يْرَة ضف 2 قال : قَالَ و َس سُوَلُ الله . «إن الله خلّق الخلق. حتنى 
إذا فُرَعَ مِنِهُمْ قَامَتِ الرْجِمُ قَقَالَت: هَدا مَقَامُ الْمَائْدٍ مِنّ الْقَطِيعة. قَال: تشع ؛. أَمَا ترضين أن 
أصِل مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطعَ مَنْ فَطَمَك؟ قائنا: بَلَى. قَال: فَدَاك لك» ثم قَالَ وَسُولُ الله طل: 
«اقْرَءُوا إن شنعم ظفْهَل عَسَيْتَم إن تَوليعم أن تفُسِدوا ف في الأرض وَتَقَطْهُوا أَرْحَامَكُو* أونّبك 
الزين لَعَهُمُ الله فَاَصمِّهُم وَأَعْمى أَبَُْارَهُة* أفلا يتَدَبرُون القرآن أَمْ عَلَى قلوب 
قال هَا)4»[محمد/؟؟-54]. 

م- عن عَائْضَةَ مه رضي اللنهُ عنها”"2 قالت: قال رَسُول الله يه: «الرجم مُعَلَقَة 
ام - جاغن مُحَمَّدٍ بْن جْبَيْرٍ بن مُطْهِما 06 ع عن أَببه ضيه عن النبي يخ قال: «لا يَدْحمل 
الح قَاطِعٌ» قال ابن أبي عَمَر: قال سُفيَانُ: يَغْنِي قَاطِعَ رجم. 

مه لاعن مُحَمَّدٍ بن جُبَيْرٍ بن مُطهِما “'" أن أَبَاهُ أخبَّرَة أن رَسُول الله يي قَالَ: «ل 
دحل الجدة فَاطِعْ رَجمِ» حَدننا محمد ْنُ راف وَعَبُ بن حُمَبِدٍ عن عَبْد الاق عن مَعمَرٍ. 
عَنِ الزُهْرِيْ بِهَذَا الإسْناد, مثلّة. وَقَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله 26 

هلاه شعن أنس بْن مَالِكٍ 5ه(" قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله يلد تقول:. «من سَّرَهُ 

يُنْسَط عَلَيْهِ رزقة. َو يْنسَأ فِي أثرو. فَلْتِصصِل رَحِمَهُ». 

5ه- لوعن أنس بن مَالِكِ ويد" ؛ أن رَسُول الله يك قال: «من أحَب أن ْسَط لَه 

في رزقه قِه وَيْنسَأ له في أثرى. فَليِمِلْ رَحِمَهُ». 


(15) دنا قي بن ب سعِي بن جَمبل بن طريف بن عَبْد الله الثقفي وَمْحَمَدُ بْنْ عَبَادٍ قالا دنا حَاتِم وَهُوَ ابن إسْمَعِيلَ عن 
مُعَاويَة وهو ان أبي مُرردِ مَولَى تبي هام حَدَئِي عَمّى أبو الاب ستهيذ بن يَسَارٍ عن أبي هُرَئرة 

07 حَدَننا أبو بَكرٍ بْنْ أبي شيْبَة وَؤْهَيْرَ بْنُ خْربٍ واللفظ لأبي بَكْرٍ قالا حَدُ حَدَنَا وَكبع عن مُعَاويَة بن أبي مُرَرٍّ عن يَزِيدَ بن 
رُومَانَ عن عروة عَن عَابْجَه 

)١4(‏ حي زَهَيْرْ بن حَرْبو وَابْنَ أبي عْمَرَ قالا حَدَسا سقيَانُ عن الزَهْرِي عن مُحَمّد بن جْبَير 

)١15(‏ حَدَنَِي عَيْدَ الله بْنْ مُحَمَد بْن أَمْمَاءً الطْبَعِي حَدَنَا جُويْرِيةُ عن مَالِكِ عن الزّهرِي أن مُحَمْدَ بْنَ جْيْرِ بْنِ مُطَعِم أخيرة أن 
أبَاةُ أَخبَرَةُ 

(30) حَدئيِي حَرْملةُ بن يَخْتَى التجببي أَخيرنَا اين وَطْب أَحبرنِي يُونْسْ عن ابن شِهّاب عن أنس بْن مَالٍِ 

(11) وحَدَئْبِي عبد الْمَبِكِ بن شُعَيْب بن الث حَدّبِي أسي عن جَدي حَدَئبِي عْقَبْلْ بن حالد قال قال ابن شِهَاب 
أخبّرني أنسٌ بْنُّ مَالِكِ 


1ه ل عن أبي هُرَئِرَةَ 5ه(" , أنّ رَجُلا قَال: يَارَسُولَ اللّها لك لي قَرَابَة. أَصِلَهُم 
وَيُقطعُوني. ومس بن إِلَنِهمْ وَيُسِيئُون. إلَيّ وَأخلمُ عَنِهُمْ وَيَجْهَلُون علي فقال: «آين كنت 
كما قُلت: فَكَأنمَا نَسِفَهُمٌ الْمَلَ. ولا يَرَالُ مَعَكَ مِنَ اللّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ ما دُْت عَلَى ذَلِكَ». 


المعنى العام 

الإسلام دين المودة والمحبة. ودين الألفة والاجتماع, ودين التكافل والترابط بين البشر. فكلهم 
لآدم. وكلهم من ذكروأنتى. آدم وحواء. وإذا كان المجتمع الإنسانى يشبه البئيان. كان التماسك بين 
لبناته أساس فوته وصلابته, وزيادة نقعه. وطول بقائه. وكما يبدأ البنيان بلبنتين, ثم ثلاثاء ثم أريعا. 
إلى أن يكتمل ويعظم يبدأ تماسك المجتمع البشرى بالأبوين وأبنائهماء فكان الأمر ببرالوالدين, تلاه 
الأمريصلة الرحم. ثم الآمر بالإحسان إلى الجار, ثم الإحسان إلى المسلم, ثم الإحسان إلى غير المسلم, 
بل الإحسان إلى اليهائم. 

إن الإسلام لا يستهدف مجتمعا متقاتلا متباغضاء بل لا يستهدف مجتمعا مسالما متباعداء بل 
يسدهدف مجتمعاء متكاقلاء متواصلاء متحاباء متفاعلاء كمثل اليدين: تغسل إحداهما الأخرى, وتعين 
إحداقما الأخرى, وكمثل البنيان: يشد بعضه بعضاء وكالجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى. 

وأحاديثنا فى الحلقة الثانية صلة الأقارب وذوى الأرحام. والإسلام يعتمد فى أوامره على 
الترغيب والترهيب. وللطاعات آثار محبوية. وللمعاصى آثار مبغوضة., والتيصير بالمنافع والأضرار فى 
العواقب مهمة الناصح الأمين. فقطيعة الرحم تنذر بقطع الله تعالى خيره عن القاطع. وصلة الرحم 
تعد بصلة فضل الله تعالى للواصل, من قطعها قطعه الله. ومن وصلها وصله اللّه. ومن أحب أن يطيل 
اللّه فى عمرهء وأن يزيد فى ررقه. فليصل رحمه. 


المباحث العربية 


( إن الله خلق الخلقء حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت ) أى لما قضاهم وأتمهم 
قامت الرحم. والرحم بقفتح الراء وكسر الحاء فى الأصل رحم المرأة. وهوبيت منبت ولدها ووعائها ثم 
استعير للقرابة. لكونهم خارجين من رحم واحدة. ويقال للأقارب: ذورحم كما يقال لهم: أرحام: وذو 
الأرحام عند الفقهاء وفى الميراث هم الأقارب من جهة النساءء الذين لا سهم لهم ولا عصبة. كأولاد 
الآخوات, ولا يدخل فيهم الآباء والأبناء والإخوة والمراد هنا جميع الأكاربب. ويدخل فيهم الآباء والأبناء 
ولا يخرج عنهم إلا الأجانبء والرحم التى توصل وتقطع وتبر إنما هى معنى من المعانى. ليست 


( حَذئي مخ بن الى وقخطة أن شار والأفط لابن التى فلا دنا محمد ان َر حَننا طخي قال ميض العلا 
م 


بجسم, وإنما هى قرابة ونسبء تجمعه رحم والدة, ويتصل بعضه ببعضء فسمى ذلك الاتصال رحماء 
قال القاضى عياض: وهذا المعنى لا يتأتى منه القيام, ولا الكلام, فيكون ذكر قيامهاء وتعلقها بالعرش 
(الوارد فى الرواية الثانية) ضرب مثل. وحسن استعارة, على عادة العرب فى استعمال ذلك؛ والمراد 
تعظيم شأنهاء وفضيلة واصليهاء وعظيم إثم قاطعيها يعقوقهم, لهذا سمى العقوق قطعاء والعق الشى, 
كأنه قطع ذلك السبب المتصل. اه وعبرابن أبي جمرة عن هذا المعنى, بقوله: يحتمل أن يكون 
بلسان الحال. 


قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون على الحقيقة. والأعراض يجوز أن تتجسد. وتتكلم بإدن 
اللّه تعالى. قال ابن أبى جمرة: وهل تتكلم كما هى؟ أو يخلق الله لها عند كلامها حياة وعقلا؟ قولان 
مشهوران. والأول أرجع. لصلاحية القدرة العامة لذلك, ولما فى الأولين من تخصيص عموم لفظ 
القرآن والحديث بغير دليل؛ ولما يلزه منه من حصر قدرة القاد. التى لا يحصرها شيء. 

قال القاضى عياض: ويجوز أن يكون الذى نسب إليه القول ملكاء يتكلم على لسان الرحم. اه 

وقال ابن أبى جمرة: يحتمل أن يكون المراد بالخلق جميع المخلوقات. ويحتمل أن يكون المراد 
به المكنفين, وهذا القول الذى تقوله الرحم يحتمل أن يكون بعد خلق السموات والأرضء وإبرارها فى 
الوجودء ويحتمل أن يكون بعد خلقهاء كتبا فى اللوح المحفوظ, ولم يبرز بعد إلا اللوح والقلم, ويحتمل 
أن يكون بعد انتهاء خلق أرواح بنى آده, عند قوله 9أَلَسْت يرَيْكُمْ4؟ [الأعراف: 175] لما أخرجهم من 
صلب آدمح عليه السلام مثل الدذن اه 

فى الرواية الثانية «الرحم معلقة بالعرش » وعند اليخارى «قامت الرحم. فأخذت يحقو الرحمن, 
فقال له: مه» وفى رواية « يحقوى الرحمن » بالتثنية. والحقو معقد الإزان وهو الموضع الدى يستجار 
بهء ويحدزم به. على عادة العرب. فاستعير ذلك مجازاء للرحم فى استعادثها بالله من القطعية. وقد 
يطلق الحقو على الإزار نفسه. وهو أقرب للمراد هناء وهو الذى جرت العادة بالتمسك به عند الإلجاح 
فى الاستجارة والطلبء والمعنىعلى هذا صحيح, مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن الجارحة. قأل 
الطيبى: هذا القول مبنى على الاستعارة التمثيلية, كأنه شيه حالة الرحم. وما هى عليه من الافتقار 
إلى الصلة والذب عنهاء بحال مستجير يأخذ بحقوالمستجار به. ثم أسند على سبيل الاستعارة 
التخييلية ما هو لازم للمشبه به من القيام, تم رشحت الاستعارة بالقول والآخذ ويلفظ الحقو. فهو 
استعارة أخرىء والتثنية فيه للتأكيد, لأن الأحذ باليدين آكد فى الاستجارة من الأخذ بيد واحدة. 

وقوله فى رواية البخارى + مه أى اكفف, وهواسم فعل للزجر,. وقال ابن مالك: هى هنا« ما» 
الاستفهامية, حذفث ألفهاء ووقف عليها بهاء السكت. أى ماذا تريدين؟. 

( هذا مقام العائد من القطعية ) أى المستعيذ. وهو المعتصم بالشيء. الملتجئ 
إليه. المستجيريه. والإشارة إلى المقاتم. أى قيامى فى هذا الوقث. وفى هذا المكان. ويهدةه 
الصفة قيام العائذ يك من القطيعة. تطلب من ربها حمايتها من القطيمة. والقطيعة هى 
الإساءة. وقيل: هى عد الإحسان. 


( قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: 
فذاك لك ) «نعم» أى أجرتك. والوصل من اللّه كناية عن عظيم إحسانه, وهو خطاب للناس بما 
يفهمون, لأن أعظم ما يعطيه, المحبوب لمحبه الوصال. وهو القرب منه. وإسعافه بما يريد, 
ومساعدته على ما يرضيه. ولما كانت حقيقة ذلك مستحيلة على اللّه. عرف أن ذلك كناية عن عظيم 
إحسانه لعبده. قاله ابن أبى جمرة. قال: وكذا القول فى القطع, هو كناية عن حرمان الإحسان. قال 
القرطبى: ومقصود هذا الكلام الإخبار بتأكيد أمر صلة الرحم. وأنه تعالى أنزلها منزلة من استجاره: 
فأجاره, فأدخله فى حمايته. وإذا كان كذلك فجاراللّه غير مخذول. اه 

( ثم قال رسول الله يله: اقرءوا - إن شئتم - #فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى 
الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولثك الذين لعنهم الله, فأصمهم, وأعمى أبصارهم. أفلا 
يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها» ) والمعنى: فهل يتوقع منكم: يامن فى قلويكم مرض, 


إن توليتم أمور الناسء أن تقسيدوا افى الأرض يالظلم وسفك الدما. وتقطقموا أ رحامكم. من يفعل ذلك 
منكم لعنه الله. فأصمه عن سماع الحق, وأعمى أبصارهم عن مشاهدة الحقيقة. فالآية الكريمة تحذر 


من فطيعة الرحم. وتوصى بصلتها. 

( لا يدخل الجنة قاطع ) أى قاطع رحم. وأهل السنة على أن الكبيرة لاتمنع من دخول الجنة, 
ولا تخلد فى الدار, وقد سبق فى كتاب الإيمان تأوينهم لمثل هذا بأنه محمول على المستحل يلا سبب 
ولا شبهة, مع علمه بالتحريم. أو محمول على أنه لا يدخلها أول الأمر, مع السايقينء بل بعد أن يعاقب 
على ما ارتكب. 

( من سرة أن يبسط عليه ررقه ) وفى الرواية السادسة « من أحب أن يبسط له فى رزقه» 
ويسط الرزق توسيعه وكدرته. 

( أوينساً له فى أثره ) بضم الياء وسكون النونء أى يؤْحر, والمراد من الأثر الأجل أى نهايته 
وهوالموت. وسمى الأجل أثرًا لأنه يتبع العمر, وأصله من أثر مشيه على الأرضء فإن من مات لا يبقى 
لَه حركة., فلا ييقى لقدمه فى الأرض أثر,ء وه أو» هنا بمعنى الواي تمنع عالخلو وتجيزالجمم, وقفى 
الرواية السادسة وروايات البشاريى يالواق 

( فليصل رحمه ) أى فليحسن إلى أقاريه. 

( لى قراية. أصلهم ويقطعونى, وأحسن إل » ويسيكون إلى. وأحلم عنهم, ويجهلون 
على؟ ) أى فماذا أفعل معهم؟ أأستمر على ما أنا عليه؟ أم أعاملهم بمثل ما يعاملونى به؟. 

( لئن كنت كما قلت: فكأنما تسفهم المل ) أى كأنما - ب: بفعلك هذا - تطعمهم الرماد 
الحار. وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا 


١ 


المحسن, بل ينالهم الإثم العظيم فى قطيعته, وإدخالهم الأذى عليه. وقيل: معناه: إنك بالإحسان إليهم 
تحريهم وتحقرهم فى أنفسهم., لكدرة إحسائك. وفييح فعلهم, كمن سف الملء وقيل: دلك الذى 
يأكلونه من إحسانك, كالملء يحرى أحشاءهم. 

وقوله « أحلم » بصم اللام. ومعنى «يجهلون على » أى يسيئون, والجهل هنا القبيح من القول. 
4 تسبقهم ) بيصم الثاء وكسرالسين وتشدند القام و«المل» بفنح الميم وتشددد اللام الرماد الحان 


( ولا يزال معك من اللّه ظهيرعليهم ما دمت على ذلك ) الظهير المعين والمدافع, أى 
وستظل منتصرا عليهم بعون اللّه. لا يضرك أذاهم, وينفعك إحسانك إليهم. 


فق هالحديث 


ذكرالبخارى تحت باب فضل صلة الرحم -زيادة على ما هنا - حديث الرجل الذى سأل رسول 
الله ييه فقال: يارسول الله أخبرنى بعملء يدخلنى الجنة. فقال النبى يْ: ٠‏ تعبد الله, لا تشرك به 
شيئاءوتقيم الصلاة, وتؤتى الزكاة. وتصل الرحم » وقد سبق فى كتاب الإيمان. 

كما ذكر حديت «ليس الواصل بالمكافى“» أى الذى يعطى لغيره نظير ما أُعطاه ذلك الغيرله ليس 
هو الواصل لأن الغير فى هذه الحالة هو الذى وصلء وعن عمر موقوفا « ليس الوصل أن تصل من وصلك., 
ذلك القصاص, ولكن الوصل أن تصل من قطعك ». وه ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها» أى 
ليست حقيقة الواصلء ومن يعتد بصلته, هو من يكافئ صاحبه. بمثل فعله. ولكثه من يتفصل على 
صاحبه. قال الترمذى: المراد بالواصل فى هذا الحديث الكاملء فإن فى المكافأة نوع صلة. وهو من 
قبيل «ليس الشديد بالصرعة » و« ليس الغنى عن كثرة العرض ». 

قال الحافظ ابن حجر: لا يلزم من نفى الوصل ثبوت القطع., فهم ثلاث درجات. مواصلء مكافى, 
وقاطع, فالواصل من يتفضلء ولايتقضل عليه. والمكافئ الذى لا يزيد فى الإعطاء على ما بأخد 
والقاطع الذى يتفضل عليه ولا يتفضل وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانيين, كذلك تقع المقاطمة 
من الجانيين, فمن بدا حينئذ فهو الواصلء فإن جورى سمى من حازاه مكافتا. اه 

وحكى القرطبى فى تفسيره اتفاق الأمة على حرمة قطع الرحم. ووجوب صلتهاء ولا ينبغى الذوقف 
فى كون القطع كبيرة. حيث توقف الراقعى. 

واختلف فى المراد بالقطيعة, فقال أبو زرعة: ينيغى أن تختص بالإساءة. وقال غيره: هى ترك 
الإحسانء ولو يدون إساءة, لأن الأحاديث آمرة بالصلة. ناهية عن القطيعة., ولا واسطة بينهما والصلة 
إيصال نوع من الإحسان - كما فسرها بدلك غير واحد - فالقطيعة ضدهاء فهى درك الإحسان. 

وقال القاضى عياض: الصلة درحات, بعضها أرفع من بعض. وأدناها ترك المهاجرة, 
وصلتها بالكلام. ولو بالسلام, ويختلف ذلك باختلاق القدرة والحاجة. قمثها وأجب. ومنها 


١١١ 


مستحب, ولووصل بعض الصلة. ولم يصل غايتها.ء لا يسمى قاطعاء ولوقصر عما يقدر عليه. 
وعما يذيفى له, لا يسمى واصلا. 

هذا. والرواية الخامسة والسادسة تقيدان أن صلة الرحم تزيد الررْي؛ وتطيل العمر, وظاهرهما 
يتعارض مع قوله تعالى 9فَإِذَا جَاءَ أُجَلَهُمْ لا يَسْتََخْرُونَ سَاعَة وَل يَسْتَقْدِمُونَ4 [الأعراف: 4؟] والجمع 
بيدهما من وجوه: 1 

أحدها. أن هده الزيادة كناية عن البركة فى العمرء. بسيب التوفيق إلى الطاعة, وعمارة وقته بما 
ينفعه فى الآخرة, وصيائته عن تضييعه فى غير ذلك. 

ومن المعلوم أن الزمن ظرف لما يقع فيه من الأعمال. فمن الناس من يعمل عملا قى 
يوم ويعمله آخرفى أسبوع, فاليوم عند هذا فى قيمته ويركته. يساوى أسبوعاً عند ذاك, 
سواء قى ذلك أعمال الدنيا. أوما يعمها وأعمال الآخرة. فصلة الرحم تزيد العمر. زيادة 
معنوية, أو بعيارة أخرى يكون الكلام على تقدير مضاف, أى تزيد أعمال العمر, وهذا الرأى 
واضح ومحسوسء وهو أحرى الآراء بالقبول. 

الوجه التانى: أن الزيادة زمنية. لكنها ليست للشخص نفسه. ولكنها لما يتبع حياته بعد موته 
مما ينفعه. كالصدقة الجارية, والعلم الذى ينتفع به.والوتد الصالح يدعو له. فهذا الذى ينفعه بعد موته 
فى حكم | متدا ده لحمرة. 

ويهذين الوجهين؛ يمكن أن نفسر حديث تقاصر أعمار أمته صلى اللّه عليه وسلم, بالنسبة لأعمار 
من مضى من الأمم, إن أعطى الله تعالى أمته ليلة القدر, وليالى رمضان:ء والجمعة: والعيادة فى 
المسجد الحراح والمسجد النبوى. وبيت المقدس. ومضاعفة الحسنات, وغير ذلك. 

الوجه الثالث: أن الزيادة على حقيقتها, زمنية. وأن الستين سنة تتيدلء إلى سبعين مثلاء بسبب 
صلة الرحم. لكن ذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمل, والآية بالنسبة إلى ما هشوفى علم اللّه 
تعالى كأن يقال للملك مثلا: إن عمرفلان ستون سنة مثلا. إن لم يصل رحمه. فإن وصلها كان عمره 
سبعين سنة. وقد سبق فى علم اللّه أنه يصل رحمه؛ وأن عمره سبعون سنة, فالذى فى علم النّه لإ 
يتقدم, ولا يتأخر, والذى فى علم المتك هوالذى حصلت فيه الزيادة, المبنية على صلة الرحم, وإليه 
الإشارة بقوله تعالى فيَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءٌ وَيُْبت وَعِنْدَهُ م الكتَابِ» [الرعد. ]] فالمحووالإثبات 
بالنسبة لما فى علم الملك. .وما فى أم الكتاب هوالذى فى علم الله تعالى؛ ولا محوفيه. ويقال له: 
القضاء المبرم, ويقال للأول: القضاء المعلق. 

واختار الحافظ ابن حهر وآخرون الوجه الثانى. مسترشدين بقول الخليل إبراهيم عليه السلام 
توا جعل لي لسان صدق فِي الآخِرينَ4 [الشعراء: 86] وبما أخرجه الطبرانى فى الصغير, بسند ضعيف 
عن أبى الدرداء 5ه قال: : ذكر عند رسول الله يك من وصل رحمه أنسئ له فى أجله. فقال: إنه ليس 
زيادة فى عمره. قال اللّه تعالى طفإِذا حاء أجَلَهُمْ» الآية. ولكن الرجل. تكون له الذرية الصالحة. يدعون 
له من بعذه ». 


١ 


والأمر نفسه بالوحوه الثلاثة. فى تعارض زيادة الرزق. مع كتابة رزقه. وهوفى بطن أمه. 
والله أعلم. 

وفى الأحاديت فضل صلة الرحم. والحث الشديد عليها وحرمة قطيعتها. والتحدير من قطعها. 
والوعيد الشديد بقطع الله لقاطعهاء والوعد بزيادة الرزق وطول العمر لواصلها. وعون الله تعالى 
وتوفيقه لمن يتحمل الأذى فى سبيل وصلها. 


واللّه أعلم 


(160) باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر, والظن والتحسس 
والتجسس., والتنافس واتداجشل والهجر فوى ثلاثة أيام 

2-4 عن أنسس بن مالك ضيه" ؛ أن رَسُول الله يق قال : «لا تبَاعْضُوا 

ولا تَحَاسَدُوا ولا تَدَابَسرُوا. وكونواء عاد الله | إخوّانا. وَلا يَجِلُ لِمُنْلم أن يَهْجْر 

أخاةٌ فسوؤق ثلاث . 1 | 

18“ه- - وَفِي رواية عَن الزّهْرِي؛ بهذا الإسُناد. وَرَادَ ابن غْيَية : «ولا تقَاطْمُوا». 

- - وَفِي رواية عَن الزّهْرِي» يَذْكرُ الخٍصّال الْأَربَعَةَ جَمِيعًا. وَأمّا حَدِيث عَبْدٍ الرَراق: 

وله لاساو ولا تقاطعُوا ولا تَدَابَرُوا». 

41-- عن أنس 5د" ؛ أن ابي وَل قال: «لا تَحَاسَدُوا ولا تَبَاغْضُوا ولا تَقاطعوا. 

وكونواء عباد الله ٍِ إخوانا». 

58ه- - وفي رواية عن شُعبَة بهذا الإشنادء مله وَرَاد: «كمًا أْمَركَمْ اللّهُ». 

#مردكم- دعن أبسي بوب الأناري ذه ” أن رَُول الله يي قال: دلخ 

يحل لِمُسْلِم أذ يَهْجْرَ أخاةهُ فوْقَ ثلاث آيَال. لقان فِيُعْرِض هذا وَيُفْرِض هَذا. 

وَخَيْرْهُمَا الذي يدا بالسلام 4 

4 - - وقِي روابة عن الزّهْرِي” ©, بإسْنادٍ مَالِكء وَمئل حدقي إلا قَوْلَهُ: «قيعُرض هَذَا 

وَيَعْر ض هَذا» فَإنَهُم جَمِيعَاء قَالُوا في حَدِيتهم. غير مَالِك: «قيَصْد هذا وَيَصْدٌ هذا». 


(9؟) حَدَنيِي يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قال قَرَأت عَلَى مَالِكٍ غن ابن شِهَاب عَنْ أنس بْن مَالِكٍ 
- حَدَتْنا حَاجب بِنْ الْوَلِدٍ حَدَثنَا مُحَمّدُ بْنْ حَرْبٍ حَدَلنَا مُحَمدُ بْنْ الْوَليدٍ الريئْدِيَ عَن الزّهْرِي أخبربي أن بن مَالِكٍ أن 
رَسُولَ الله يل قال ح وحَدَئييهِ حَرْملَة بن يَحْتَى أخبرني ابن وَطبم أخيرني يُونن عَن ابن شِهَاب عن أنس عَن البي 388 
بمثل حديث مالك 
- حَدَنا زُميْر بْنْ حَرْب وَالْنْ أبي عُمَرٌ وَعَسْرو التاق جَمِبعًا عن لمن عُبينَةَ عَن الرّطرِي 
- حَتنا ُو كامل حَدَننا يي يعني ابن ررَيْع ح وحَدننا محمد بن رَافع وَعَنْدَ ْنْ خُمَيدٍ كِلاهُمًا عن عبد اراق جمِيعًا عن 
مَعْمَر عن الزّهري بِهَدَا الإساد أَمّا رواية يَزيد عنَهُ فَكَروَايَة سُفيَانَ عن الزّهْرِي 

(14) حلا مُحَمَدُ بْنَ المثتى دلا أَبو دَاوَْ دنا شعبَة عن قََادةَ عن أنس 
- حَدَئهِ عَلِي بن نصر الْحَهْصَمِي حَدَنَا وَطْبُ بْنْ جرير حَدَنَنا شغي 

(5؟) حَدْننا يَحَى بن يَحتَى قال َرأ على مَالِكِ عن ابن شِهاب عن عَطَاء بن يَزِيد اللينِي عَنْ أبي أَيُوب الأنصاري 

(-) حَدَننا فيه بن سبد وأبو بَكْر بن أبي طَِة وَدُيَوُ نّ حب قالوا حَدَننا ملفبانا ح و ادي حَرَمََةبْنُ يَخيِى أحبنا امن 
وهس أخبرني يُونن ح و دنا حَاجِبُ بن الود حَدتا مُحَمّدُ بْنْ حَرْبم عَنْ الؤِْدِيٌ ح و حدتما إسْحَق بن إبْرَاهِيم 


لال احياقع 


الحَنطَلِيّ وَمُحَمَّد بن رَاقِعِ وََبِدُ بن حُمَبْد عَنَ عَبْدٍ اراق عَنْ مَعْمَرٍ كُلْهُمْ عن الرُهْرِي 
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. م اام امع 5 ه جك اس بر 
وه جا عن عبد الله بن عمَرّ رضي الله عَنهمَا”” ؛ أن ر سُوَلَ الله يله قال: «لا يحل 
للَمُؤْمِن أن يَهْجْرَ أخاه هُ فق ثلاثة أيام». 


55- دعن أبي شريرة 70 ؛ أن رول الله عي قَالَ: لا هجرة تعد ثلاث» 


ام ده- شا عن أبي هر هرا 1 م ليد أن رسُو ل الله يه قال: «إياكمْ والظن. فإن لظن 
أكذب الحَديث. ولا تحَسَّسُوا وَلا تحَسَّسُواء ولا تنافشواء وَلا تَحَامَدُواء ولا تبَاغْضُوا 
ولا تدَابَرواء وكوتوا عباد الله ٍ إخوانا». 

- لعن أبي هُرَيْرَةَ 5ه 2 ؛ أنّ رَسُولَ الله يه فال: «لا تهَجّرواء ولا تدَابَروكء ولا 
تَحَسَّسُواء لايخ تفشك على تنح بَعْضٍ. وكونوا عَِادَ الله | إخوانا». 

84- لعن أبي شْرَيْسرَ 20 © قال: قال رول الله ييه : رلا تحَاتدوالء ولا 
َبَاغْضُواء وَلا تَجَمَّسُوا ولا تحَسَّسُواء وَلا تتَاجَضُواء وكونوا عاد الله ! إخوانا . 

- - وَفِي رواية عن الأعْمَّش؛ بهذا الإناد: «لا تقاطفُواء وَلا تَدَابِرواء وَلا 
تبَاعْضُواء ولا تَحَاسَدُواء وكونوا إخوانا كَمَا آَم مَرَكمٌ اللَّهُ4. 

9ه لاعن أسي هُرَيْرَةَ 5" ؛ عن الب يله فال: «لا تبَاغْضُواء ولا تدَايرُواء ولا 


بس سا 


تنافسواء وكونوا عباد الله ! إخوانا». 


المعثى العام 


من كمال إسلام المسلم سلامة المسلمين مسن لسانه ويده., ومن الدواقع الداخلية 
المحركة للسان واليد. كالحقد والحسد والبغضاء والظن السيئ. وتلك ميادين الشيطان الذى 
يجرى من اين آدم مجرى الدم. والقراً ن الكريم يقول إن الشّيْطَانَ لَكُمْهَدُ مَدُوّفَاتَخِدُوهُ عَدُو)4 
[فاطر: ]١‏ وحاريوه كما يحاريكم. وقاوموه كما يغرر بكم والقرآ ن الكريم يقول 9إِنّمَا يريد 


يل فى 0 ها لا 


(11) حَدّنها مُحَمُد بن افع حَننا مُحَمَد بن أبي فدنِك حبرا الَحَاله وهو ابن عشْمَانَ عن تاف عن عبد الله إن عْمرَ 
(70) حَدنا قتيبة بن سَعِيدٍ حَدنا عَبِدُ العريز يَعبِي ابن مُحَمَدٍ عن العلاء عَن أبيه عن أبي هُريْرَة 
(14) حَدَنا يَخَى بن يَحَى قَالَ قَرأْتَ عَلَى مَالِك عن أبي الرّنادٍ عن الأغرج عَن أبي هُرَيْرَة 
(5؟) حدشا قبنبّة بن مسعيد حدثنا عبد الغرير 4 يغبي ابْنَ مُحَمَدٍ عَن العَلاء عن أَبيهِ عن أبي هريرة 
)١ ,‏ حَدَا لحن أن إنراهية ثرا جرم عن الم عن أي متالع عن أي فرئرة 

- حَدَننا الْحَسَنْ بْنَ عَلِي الخلواني وعَلِي ابن نر الْحَهْصَمِيُ الا حَدََنَا وَضبُ بن ججرير حَدَكنَا شعيّة عَنِ الأغمّش 
(1”) واحَدتبِي أَحْمَد بْنْ سَعِيدٍ الدَارمِي حَدَنَا حَبَّان حَدّثنا وُهَيِبْ حَدَنا مَهَيْلٌ عَنْ أيه عن أبي هُريرَة 


١ 


الشَيْطَان أن يُوقِعَ بَْنَكُمُ الْعََاوَة وَاْبَعْضَاءَ فِي الْحَمْرِوَالْمَنْسِرِوَيَصَكُمْمَنْ ذِكْراللّهِ وَمَن 
الصَّلاةٍ هَل أَنْتَم مُنْتَهُونَ4؟ [المائدة: ]41١‏ ْ ْ 

إنه يدخل الهوااجس فى النفوس. فتظن بالآخرين شراًء قنهى الحديت عن الظنء فقال: « إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث» لأنه مبنى على قير الواقع, فهو كدبء يستهين يه صاحبه. فيكون 
أكتر وقوعا. وأكثر شراء ثم إن الشيطان ينتقل يالظن إلى محاولة التأكد من المظنون, فيدفع إلى 
التجسس والتحسس. فنهى الحديث عن التجسس والتحسس. أى من لم يتغلب على الشيطان من 
أول درجة. فقليتغلب عليه عند الدرجة الثانية ٠‏ ولاتحسسوا, ولا تجسسوا» ثم ينتقل الشيطان 
بالمتحسس والمتجسس إلى البغضاء والمقث والكراهية. قنهى الحديث عن البغضاء والحقد والحسد., 
فمن لم يتغلب على الشيطان فى النزعة الثانية فليتغلب عليه عند الدرجة الثالثة ٠لا‏ تباغضوا ولا 
تحاسدوا ». فإن انتقل الشيطان بالمتباغضين إلى التقاطع والتدابر والهجر, قيل لهم ١‏ لاتدابروا. ولا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه قوق ثلاتة أيام ». 

هكذا يدخل الشيطان ليفسد دين المسلم, وهكذا يجب محاريته, ليبقى المسلم مسلما كاملا 
ولتبقى الأخوة بينه وبين بنى جنسه. ليكون الجميع عباد اللّه إخوانا. 


( لاتباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابروا ) بحذف التاء فى الثلاثة. وأصله: تتباغضواء 
تتحاسدوا, تتدابروا, والبغض المقت والكراهية؛ يقال: بغض الشيء. بفتح الغين: يبخضه بضمهاء 
بغضا يضم الباء وسكون الغينء فهو متعد. كأبغض.ء وفى اللازع بعض الشيء بكسر العين؛ يبعض 
بفتحهاء بغضا يضم الباء. وسكون الغين: ويغض ييغض بضم الغين, فهو بغيض ومبغوض. 

ولما كانت اليغضاء من عمل القلوبء لاسلطان للإنسان عليهاء توجه الذهي إلى تعاطى أسبابهاء 
وإلى ما يترنب على وقوعها من أفعال مكتسبة. 

وه الحسد» تمنى زوال نعمة الغير, سواء أرادها لنفسه أم لم يردها لنفسه. والنهى متوجه إلى 
الأسباب, وإلى ما يترتب عليه من البغىء والعمل على إزالتها كولا أو فعلا. 

و« التدابر» التولى والإعراضء وآصله إعطاء كل من المتقابلين ظهره ودبره نحو الآأخن والمقاعلة 
فى هذه الثلاثة ليست مقصودة. وليست قاصرة على أن تكون من الجانبين» بل النهى موجه عن 
الفعل, ولو من جانب واحد. لأنه إذا نهى عن الفعل بطريق المعاقبة والممائلة. نهى عنه إذا كان 
اعتداء ومن جانب واحد من باب أولى. 

وقد كثرت الأقوال فى المراد من التدابر. وكلها كناية الأصل المذكور, فقال الخطابى: المراد: لا 
تتهاجرواء فيهجر بعضكم يبعضا. اه ويبعده الجمع بينهما فى روايتنا السايعة. ولقفظها ٠‏ لا تهجروا ولا 
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تدابروا ». وقال ابن عبد البر: التداير الإعراض وريطه بالتياغضء فقال: لأن من أبغض أعرضء ومن 
أعرض ولى دبره. والمحب بالعكس. فكأن المعنى عنده: لاتستجيبوا للبغضاء بالتولى والإعراض. 

وقيل: معناه: لا يستأثر أحدكم على الآخر. وقيل للمستأثر: مستدبر. لأنه يولى ديره حين يستأثر 
بشي ء دون الآأحن 

وقال المازرى: معنى التدابر المعاداة. 

وحكى عياض أن معناه: لا تحادلوا. ولكن تعاونوا. 

وريطه مالك بالإعراض عن السلام فقال: لا أحسب التداير إلا الإعراض عن السلام. 

والمعانى كلها متقارية إلا أن بعضها أخص من بعض. 

وفى الرواية الثانية التقاطع بدل التداين, ولفظها « لا تحاسدواء ولاتباغضواء ولا تقاطعوا, 
والتقاطع المهاحرة, وزاد فى السادسة الظن والتحسس والتجسس. والتناقس, وزادت الرواية الثامنة 
التناجش, وزادث الرواية السابعة ٠‏ ولا يبع بعضكم على بيع بعض». 

أما الظن فلفظ النهى عنه « إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث» وهو أسلوب تحدير. والمراد 
من الظن المنهى عنه ظن السوء بالأخرين, والظن عند العلماء. إدراك الطرف الراجح., وهو درجة تلى 
الخواطر النفسية وما يهجس فى النفس, وهى لا تملك, يل تعرض ولا تستفر, فإن استقرت,؛ ورجح 
نيوتها على نفيها كانت طناء فالظن مرحلة من مراحل حديث النفسء وليس بعده إ8 اليقين ثم 
العزم, ثم النية ثم النزوع. وحمل الخطابى الظن فى الحديث على هذا أو على ما يستمر صاحبه عليه 
ويسدقرفى قلبه. دون ما يعرضء ولا يستقر, لكنه قفد سبق حديث تجاوز الله تعالى عما تحدث يه 
النفوس, مالم تتكلم أو تنزع وتتحرك, لذا قال سفيان: الظن الذى يأثم به هو ما ظنه وتكلم به, فإن لم 
يتكلم به لم يادم. 

وقال القرطبى: المراد بالظن هناء التهمة التى لا سيب لها, كمن يتهم رجلا بالقاحشة. من غير أن 
يظهر عليه ما يقتضيها, ولذلك عطف عليه قوله « ولاتجسسوا » وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة, 
فيريد أن دتحقي, فيتجسس. ويبحث ويستمع, فنهى عن ذلك. 

وقال عياض: استدل به قوم على منع العمل فى الأحكام بالاجتهاد والرأى. فإن مبناها الظن. 
وحمله المحققون على ظن فى الأحكام مجرد عن الدليل. ليس مبنيا على أصل. ولا تحقيق نظر, وقال 
النووى: ليس المراد فى الحديث بالظن ما يتعلق بالاجتهاد الذى يتعلق بالأحكام أصلاء بل ا لاستدلال 
به لذلك ضعيف أو باطل. وقال القرطبى فى المفهم: الظن الشرعىء الذى هو تخليب أحد الجانبين. أو 
شو يمعنى اليقين, ليس مرادا هنا من الآية ولا من الحديت. فلا يلتفت لمن استدل بذلك على إنكار 
الظن الشرعى. 

وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديت, مع أن تعمد الكذب الذى لا يستند إلى ظن أصلا أشد من 
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الأمرالذى يستند إلى الظنء فللإشارة إلى أن الظن المنهى عنه هوالذى لا يستند إلى شيء يجوز 
الاعتماد عليه. فيعتمد عليه, ويجعل أصلاء ويجزم به. فيكون الجازم به كاذيا, وإنما صار شد من 
الكذب لأن الكذب فى أصله مستقيح. مستغنى عن ذمه. بخلاف هذاء فإن صاحيه يزعمهء مستندا إلى 
شىء. فوصف بكونه أشد الكذبء ميالفة فى ذمه. والتنقير منه. وأن الاغتراريه أكثر من الكذب, 
لخفائه غالبا ووضوح الكذب المحض. 

كما استشكل هنا تسمية الظن حديثاء وأجيب بأنه من جنس حديث النقس. أو بأن المراد عدم 
مطابقة الواقع, سواء كان قولا أوفعلاء ويحتمل أن يكون المراد ما ينشأ عن الظن, قوصف الظن به 
مجارا. 

وأما التجسس والتحسس: فالأولى بالحيم والثانية بالحاء. وفى كل منهما حذف التاء تخفيقاء 
والتى بالجيم من الجسء وهو احتبار الشيء باليد. وهى إحدى الحواس والتى بالحاء من الحاسة 
بإحدى الحواس الخمس, قال تعالى حاكيا عن يعقوب طِيَابَنيٌ اذَهَبُوا 15 فَتَحَسنُوا من يُوسُف وَأَحِيه4 
[يوسف: 87] فتكون التى بالحاء أعم. فإذا ذكرت أولاء والتى بالجيم ثانياء كان من كبيل ذكرالخاص 
بعد العاع لمزيد عداية بالخاص. وإذا دكرت التى بالجيم أولاء كان من قبيل ذكرالعام بعد الخاص,. 
لإدحال أفراد لم تدخلء وقيل: هما متغايران: فبالجيم البحث عن عورات الناسء ويالحاء استماع 
حديث القوع. وقيل: بالجيم اليحث عن بواطن الأمور. وأكثر ما يقال فى الشر, ويالحاء اليبحث عما 
يدرك بحاسة العين والأذن: وقيل: بالجيم تتبع الشخص لأجل غيره. وبالحاء تتبعه لنفسه. وقيل: هما 
بمعنى واحد.ء وذكرالتانى للتأكيد. كقولهم: يعدا وسحقا. 

وأما التناقس والمناقسة: فمعناهما الرغبة فى الشىء. وفى الانفراد به. ونافسته منافسة: إذا 
رغبت فيما رغب فيه, وقيل: معنى الحديث التبارى فى الرغبة فى أمور الدنيا وحظوظها. 

وأما التناجش: فهو إثارة رغبة الغير فى السلعة. من غير رغبة فى شرائهاء بل ليفرغيره فى 
شراتها. 

وأما النهى عن البيع على البيع: فقد سبق توضيحه وحكمه في البيوع. 

( وكونوا عباد الله إخوانا ) قوله , عباد اللّه منادى بحذف حرف النداء, و إخوانا» خبر 
كان. ويصح أن يكون «عباد اللّه» خيره كان» ود إحوانا» خير ثان أو حال. أى كونوا عبيدا للَّهِ 
تأتمرون بأمره, وتنتهون عن نهيه. واكتسبوا ما تصيرون به إخوانا. أى كونوا كإخوان النسب, فى 
الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة, وهذه الجمنة تشبه التعليل لما تقدم. كأنه 
فال: إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إخواناء ومفهومه: إذا لم تتركوها كنتم أعداء. 

وراد فى ملحق الرواية الثانية د كما أمركم اللّهء أى كما أمركم الله بهذه الأوامرالمتقدم 
ذكرهاء فإنها جامعة لمعانى الأخوة, ونسبتها إلى الله والآمر الرسول يك. لأن الرسول هيه 
مبلع عن اللّه. ويحتمل أن يكون المراد يقوله « كما أمركم الله» الإشارة إلى قوله تعالى 


١ 8م‎ 


ذِإِنَمَا الْمُؤِيِئُونَ إِخْوَةٌ» [الحجرات: ]٠١‏ فقد أخبرالله تعالى عن الحالة التى شرعت 

( ولا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاث ) فى الرواية الثالثة ‏ لايحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث ليالء يلتقيان. فبعرض هذاء ويعرض هذا. وخيرهما الذى يبدا بالسلام» وقى منحقها 
« قيصد هذاء ويصد هذا » وفى الرواية الرابعة ٠‏ لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوى ثلاثة أيام » وقفى 
الرواية الخامسة ٠لا‏ هجرة بعد تثلاث» أى لا تحل هجرة يعد ثلاث. 

والهجرة هنا - بكسر الهاء وسكون الجيم - ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقيا؛ وهى فى الأصل 
الترك. فعلا كان أو قولا. 

قال النووى: قال العلماء: تحره الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنصء وتباح فى 
الثلاث, يالمفهوم. وإنما عفى عنه فى ذلك. لأن الآدمى مجبول على الخغضب. فسومح بذلك القدرء 
ليرجع. ويزول ذلك العارض,ء اه وفى تحديد الثلات قال أبوالعياس القرطبى: المعتبر ثلات ليالء 
حتى لويد بالهجرفى أثناء النهار ألغى جزء النهارء وتعتير الليلة التى بعد النهار هى البداية. 
وينقضى العفو بانقضاء الليلة التالثة. فاعتبر القرطبى الليالى. من غير اعتبار للنهار, أخذاً من روايات 
«وثلاثت ليال». قال الحافظ ابن حجر: وفى الجزم باعتبار الليالى. دون الأيام جمود. ( ففى روايتنا 
الرايعة) وفى رواية للبخارى ١‏ ثلاثة أيام» فالمعتمد أن المرخص فيه ثلاثة أيام بلياليهاء فحيث 
أطلقت الليالى: أريد بأيامهاء وحيث أطلقت الآيام, أريد بلياليها. ودكون الاعتبار مضى ثلاثة أيام 
بلباليها ملفقة. إذا ابتدئت متلا من الظهر يوم السبت, كان آخرقا ظهر يوم الثلاتاء. وتحتمل أن 
يلغى الكسر, ويكون أول العد من ايتداء البوح أو الليلة, والأول أحوط. اه 

وهل هذا خاص بالاخ المسلم؟ وهل السلام يكفى لإزالة الهجر؟ خلاف يأتى فى فقه الحديث. 


فقهالحديث 


وّحّذ من الأحاديث 

١‏ - الحث على المودة والتعاطف والشفقة بين المسلمين. 

؟- النهى عن أسياب التباغض والتحاسد والتدابر. وعما يترتب عليها من الأمور المكتسبة. 

؟- النهى عن كل ما يورت البغضاء بين المسلمين من النجش والبيع على البيع والتنافس والظن 
السيئّ والتحسس والتحسسء وأدحل يعض العلماء فى ذلك الأهواء المضلة الموحبة للتباغض. 
قال الحافظ ابن حجر: والمذموم من التباغض ما كان فى غير الله تعالى, فإنه واجب فيه. ويثاب 
فاعله. لتعظيم حق الله تعالى. 
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استتنى الجمهور من التجسس ما لوتعين طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك مثلاء كأن يخبره ثقة 
بأن فلانا خلا بشخص.ء ليقتله ظلماء أويامرأة ليزنى بهاء. فيشرع فى هذه الحالة التجسس 
والبحث عن ذلك, حذرا من فوات استدراكه, وقال بعضهم: ليس لالمحتسب أن يبحت عمالم 
يظهر من المحرمات,. ولو غلب على الظن استمرار أهلها بها إلا فى مثل الصورة السابقة. 

قال العلماء: إن الحسد الدى فى الطبع, والظن الذى يطراً معقوعنه. عملا يما أخرجه عبد الرزاق 
« ثلاث لا يسلم منها أحد. الطيرة والظن والحسد. قيل: فما المخرج منها يا رسول اللّه؟ قال: إذا 
تطيرت فلا ترجع, وإذا ظننت قلا تحقى. وإذا حسدت فلا تبع ». وعن الحسن البصرى: مامن 
أدمى إلا وفيه الحسد, فمن لم يجاوز ذلك إلى البغى والظلم, لم يتبعه منه شيء. 

بوب البخارى بباب ما يجوز من الظنء ووضع تحته قوله صلى الله عليه وسلم: « يا عائشة, ما 
أظن قلانا وفلانا يعرفان ديئنا الذى نحن عليه ». فمثل هذا الذى وقع ليس من الظن المنهى عنه: 
لآأنه قى مقام التحذير من مثل هذاء والنهى إنما هوعين ظن السوء بالمسلم السالم فى دينه 
وعرضه. وقد قال ابن عمر: « إنا كنا إذا فقدنا الرجل فى عشاء الآخرة. أسأنا يه الظن ». قال 
الحاقظ ابن حجر:ومعناه أنه لا يغيب إلا لأمرسيئ, إمافى بدنه, وإما فى ديئه. 

ومن أحاديث الهج راستدل بها النووى على إباحه الهجر فى الثلاثة, وقيل: إن الحديث لا يقتضى 
إباحة الهجر فى الثلاتة؛ وهذا على مذهب من يقول: لا يحتج بالمفهوم, ودليل الخطاب. 

فى قوله صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية الثالثة ٠‏ وخيرهما الذى يبدا بالسلام» دليل للشافعى 
ومالك ومن وافقهما آن السلام يقطع الهجرة, ويرفع الإثم فيهاء ويزيله. وقال أحمد وابن قاسم 
المالكى: إن كان يؤذيه ترك الكلام مع السلام, لم يقطع السلام هجرنه. ويؤيد الجمهور ماجاء عند 
أبى داود بسند صحيح « فإن مرت به شلاث. فلقيه. فليسلم عليه. فإن رد عليه. فقد اشتركا فى 
الأجر» أى وللذى يبدأ زيادة «وإن لم يرد عليه. فقد باء بالإثم» أى يأثم الذى لم يرد, ويثاب الذى 
سلم. وعند أحمد « فإنهما» أى المتهاجرين « ناكثان عن الحق ما داما على صرا مهماء وأولهما 
فيثا, يكون سبقه كفارة» زاد فى رواية « فإن ماتا على صرامهماء لم يدحلا الجنة جميعا». 


-٠‏ واستدل بقوله ١‏ لا بحل لمسلم» أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. قال النووى: ولا ححة 


لهم, لآن التقييد بالمسلم ليس للاحتران بل لكونه هوالذى يقبل خطاب الشرع, وينتقع به. 


5- واستدل بهذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه المسلم وامتذع عن مكالمته والسلام عليه, 


من غير موجب شرعىء أثم بذلك, لأن نفى الحل يستلزم التحريم, ومرتكب الحرام آثم. قال ابن 
عيد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز الهحران فوى ثلاث, إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه 
دينه, أو يدخل منه على نفسه. أو دئياه مضرة. فإن كان كذلك حجان ورب هجر جميلء. خير من 
مخالطة مؤذية. 


وقد استشكل على هذا ما صدر من عائشة رضى اللّه عنها فى حىّ ابن الزبير, والقصة ساقها 
البخارى وحاصلها أنه بلغ ابن الزبير - وقد بويع من أهل الحجاز بالخلافة - أن عائشة رضى الله 
عنها. باعت دارا لها وتصدقت بثمنها. فسخط لإسراقها. وقال: أما واللّه لتنتهين عائشة عن بيع 
رباعها أو لأحجرن عليهاء وبلخ ذلك عائشة. فقالت: أهوقال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: لله على نذر 
أن لا أكلم ابن الزبير أبداً. وطال هجرها له. واستشفع ابن الزبير إليهاء فلم تقبل, وطال الهجر, 
ودخل عليها بحيلة مع بعض من وسطلهم, ويعد كثير من العتاب والنقاش والبكاء كلمته. وأعتقت 
فى نذرها هذا أريعين ركبة. 

وأجاب العلماء عن هذا الإشكال يأجوية, أحسنها أن عائشة رضى اللّه عنها رأت أن ابن الزيير قد 
ارتكب بما قال أمراً عظيماً. وهو قوله « لأحجرن عليهاء فإن فيه تنقيصا لقدرهاء وقد نسب لها 
ارتكاب مالا يجوز من التيذير الموجب لمنعها من التصرف فيما رزقها الله تعالى, مع ما انضاف 
إلى ذلك من كونها أم المؤمنين, ووخالته. أخت أمه. ولم يكن أحد عندها فى منزلته, فكأنها رت 
أن فى ذلك الذى وقع منه نوع عقوق. والشخص يستعظم ممن يلوذ به. ما لا يستعظمه من 
الغريبء قرأت أن مجازاته على ذلك يترك مكالمته. كما نهى النبى ييه عن كلام كعب بن مالك 
وصاحبيه. عقوية لهماء لتخلفهم عن غزوة تيوكء بغير عدر ولم يمنع من كلام من تخلف عنها من 
المناققين. موّاخذة للثلاثة. لعظيم منزلتهم. وإزدرائه بالمنافقين. لحقارتهم. فعلى هدا يحمل ما 
صدر من عانشا. 

وقد ذكر الخطابى أن هجر الوالد ولده. والزوج زوجته. وتحو ذلك, لا يتضيى بالثلات. واستدل بأنه 
صلى اللّه عليه وسلم هجر نساءه شهراً. 


واللّه أعلم 
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(591) باب تحريم ظلم المسلم, وخذله. 
واحتقاره ودمكه وعرصه وماله 


3-5 عن أبي هُرَئرة 5د" " ؛ قَال: قَالَ رَسُولْ الله و : «لا تحَاسَذواء وَلا 
تناحضُواء وَلا تبَاغْضُواء ولا تدابرُواء ولا يسع يَفضكم عَلَى بنع بَغض. وكونوا عباد اللّها 
إخوّانما. الْمْمْلِمُ أخو الْمُسْلِم. لا يَظْلِمُهُ ولا يَحَذَلْكُ وَلا يَحْقَرْة التقوى هَاهنَا» وَيضِي” 
إلى صّدرهٍ ثلاث مَرَات «بحمب اشرئ من الشَّرٌ أن يَحْقِرَ أحاهُ لْمُمْلج. كنَّالْمُمْلِمٍ 
عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالْفُ وَعِرْضُةُ» . 

4ه عن أبي هُرَيِرَةَ 6د" ؛ قال: قَالَ رَسُولُ الله يل . فَدَكَرَ تحر حَدِيث ذَاوة. 
وَرَا. ونقص. وَمِمًا رَادَ فيه: «إنّ الله لا يَنَظُرٌ إلى أَجْسَادِكُمْ ولا إلى صُوّركم. وَلكِن يَنظَّمُ 
إلى فلويكم» وَأَضَارَ بأْصَابِعِهِ ؛ إلى صدره. 

4- 5 عن أبي هُريْرة 5ه " ؛ قال: قَالَ رَسُولْ الله يل : «إذّ الله لا يَنَظَرُ إِلَى 


صو ركم وَأَمُوَالكُم. وَلَكِن ينظ إلى للوبكم وَأَعْمَالِكُم)». 
المعنى العام 


الظلم ظلمات يوح القيامة ومن أقبح الظلم ظلم المسلم لأحيه المسلمء لأن له حقين, حى الإنسانية 
وحى الإسلام. وليس ذلك فحتسبى, من حى المسلم على المسلم أن بعينه حين يظلم, ويساعده على رقع 
الظلم عنه. سواء طلب المساعدة أم لم يطلبهاء بل من حق المسلم على المسلم عدم الاستهانة به وعدم 
مظهر العز والجاه والسلطة: فإن الله تعالى لا ينظرولا يحاسب على المظاهر ولا ينظر للأجسام, وإنما 
يعتمد القلوب, وما فى القلون, ومن أعظم الذنوب وأكبر الشرور أن يحدقرالمسلم المسلم لمظهره. أو 
مهنته, أو ضعقه. فكل المسلم على المسلم حرام, دم المسلم على المسلم حرام, ومال المسلم على المسلم 


05 حَدتنا عند الله ْن صَلَمَةَ ْن قَعْتَبِ حَدلنَا او يمي ابن قيس عن أبي سعيد مولى عام بن كريرٍ عن أ أبي هُريْرَة ' 

890 حدتيي نو الطاهر أَحْمَد بْنَ عَمرِو بْنٍ سَرْح حَدَتنا ان وَهب عن أسامة وَهْوَ ابن رَيْدٍ أنه سَمِعَ أب سَعِيدٍ مَولَى عبد اللَّهِ بن 
عَامِرِ بن كرز يَقول سَمِعْت أَبَا هريرة يُقول 

(4*) َتنا عَمْرُو الناقدٌ حَدَئنَا كير بْنْ شام حَدَلنَا جَعْمرُ بن ُرقَانُ عَن يزيد بْن الأصَمٌ عن أ بي شُريرَة 


5 


المباحث العريية 


( المسلم أخوالمسلم ) هذه أخوة الإسلام, فإن كل اتفاق بين شيئين» يطلق بينهما اسم 
الأخوة, تقول: هذه الأسورة أحت هذه الأسورة. قال تعالى: نما الْمُؤْيُونَ إخوّة» [الحجرات: ٠‏ 

( لايظلمه ) الظلم وضع الشيء فى غير موضعه الشرعى, والجملة خبر بمعنى الأمر: أى لا يظلم 
مسلم مسلماء لأنه أخوه, فالجملة الأولى كالعلة للثانية وما بعدها. 

( ولا يخذله ) الخذل ترك الإعانة والنص. ومعناه: إذا استعان به فى دقع ظالم ونحوه؛ لزمه 
إعانته. إذا أمكنه, ولم يكن له عذر شرعى فى التقاعس عن نصرته., وعند البخارى بدل « ولا يخدله ». 
«ولايسامه » بضم الياء وسكون السين. أى لا يتركه مع من يؤديه. ولا فيما يؤديه. بل يساعده, ويدقفع 
عنه. ومن مجموع الروايتين يكون المطلوب من المسلم الناصر أن يعين إذا رأى أخاه مظلوماء أوفى 
مصيية, سوا ء استعان به, أم لم يستعن, وفى الطبرانى « ولا يسلمه فى مصيبة نزلت به» راد اليخارى 
دومن كان فى حاجة أخيه كان اللّه فى حاحته. ومن فرج عن مسلم كرية, فرج الله عنه كربة من 
كريات يوم القيامة. ومن ستر مسلماء ستره اللّهُ يوم القيامة» وعند الترمذى « ستره الله فى الدنيا 
والآخرة» أى من رأى أخاه على قبيح, فلم يظهره للناس, أو سترهء وأنقذه من مصيبته. ستره الله فى 
الدنياء جزاء وفاقاء وفى الآخرة بالعفوعن زلاته. وعدم كشفها بين الخلائق, فيدنيه, ويذكره بذنوبه. ثم 
يقول له: سترتها عليك فى الدنياء وآنا أغفرها لك اليوم. 

وعند البخارى «أانصر أخاك ظالما أو مظلوماء قالوا: يارسول النّه. هذا ننصره مظلوماء فكيف 
ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوى دديه ». 


( ولا يحقره ) بفتح الياء وكسرالقافء يقال: حقرالشيء بفتح الحاء والقاق. يحقره بكسر 
القاق, حقراء بسكونهاء وحقرة بضم الحاء.وحقارة بفتح وكسر وضم الحاء. ومحقرة. أى استهان به 
واستصعره. واحتقره بمعنى حقرة. 

قال الحووى: فال الفاضى - ورواة بعضصهم ١‏ لا دبخقره » يضم الياء وسكون الخاء وكسرالفاء أى لا 
دغدر بعهده. ولا ينقض أمانه. قال: والصواب المعروف هوالأول: وهو الموجود فى غير كتاب مسلم. 
بغير خلاف. وروى ١‏ لا تحتقره » وهدا نولك رواية : لانخفره ». 

( التنقوى ههنا - ويشير إلى صدره. ثلاث مرات ) أى يقولها ثلاث مرات,. ويبشير إلى 
صدره فى كل مرة, والتقوى الخشية والخوف, و تقوى الله خشيته وامتثال أوامره, واجتناب نواهيه., 
والمعنى أن حقيقة التقوى تحصل فى القلب. وما يظهن من الجوارح فد يكون دليلا على وجودهاء وقد 
نكون رناء ونقافا ؛ فالعيرة عند اللّه يما فى القلب. وتؤكد هذا المعنى قولة فى الرواية النانية « إن الله 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكم» وفى ملحق الرواية الأولى ٠‏ إن الله لا 
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ينظر إلى أجسامكم: ولا إلى صوركم, ولكن ينظر إلى قلويكم» أى الأعمال الظاهرة لا يحصل يها 
التقوى الأخروية, قال النووى: ومعدى نظر الله هنا مجازاته ومحاسيته. أى إنما يكون ذلك على ما فى 
القلب. دون الصورة الظاهرة, ونظر الله محيط بكل شىء. قال: ومقصود الحديث أن الاعتيار فى هذا 
كله بالقلب, ومو من نحوقوله صلى اللَّه عليه وسلم: ,آلا إن فى الجحسد مضغة. إذا صلحت صلح 
الجسد كله. وإذا فسدت قسد الجسد كله. ألا وشى القلب ». 


( بحسب امرئٌ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ) «.حسب» بفتح الحاء وسكون السين, 
أسم بمعنى كاف, يقال: مررت برجل حسبك من رجلء. أى كافيك. واسم قعل, يقال: حسبك هذاء؛ أى 
اكتف به. وفى المثل: حسبك من شر سماعه. أى يكفيك أن تسمعه لتشمئز منه. والمعنى هنا أن 
احتقار المسلم للمسلم يبلغ فى شره الكثير الذى يكفى كل شرير 

( كل المسلم على المسلم حرام دمه. ومالة, وعرضه ١)‏ دمه وماله. وعرضه» يبدل من 
«كل» أى دم المسلم حرام, ومال المسلم حرام وعرض المسلم حرام. والعرض موضع المدح والذم من 
الإنسان,. سواء كان فى نفسه. أو فى سلقه, أو من يلزمه أمره. والجمئة كالتذبيل لما قبلها. 


فى الحديت حرمة دح المسلم وماله وعرضه. والحث على مساعدة المسلم للمسلم على رقع الظلم, 
وتخفيف البلاء والحث على الاهتمام بالقلوب وأن يصدر المسلم فى أعماله عن تقواها وخوفها من 
الله فيأتمر بالأوامر ظاهراً وياطناً. ويجتنب النواهى ظاهرا وباطناء وفى الحديث الحث على عدم 


احتقار المسلم للمسلم., لا يحتقر عمله. ولا يحتقر كلامه. ولا يحتقر مظهره. ولا يحتقر عطاءه وهويته. 
ولا يحتقرفقره, فكل ذلك شروظلم. عاقبته وخيمة. وفيه قصاص يوم القيامة. 


واللّه أعلم 


3: 


(؟595) باب النهى عن الشحناء 
مده لاعن أبي هْرَئرَة 7 000 ؛ أن سول الله #6 قال «تفشخ أنسواب اجو بر 
مَحَءُ ‏ فيُقال: نظِرُوا هين حَمّى يملح أنظاوا دن حم يَصطلحًا. نظو دين حَمَى 
نصطلجا». 


ص 


ع 


5- - وَفِي رواية عن سهيل؛ عَن أيد بإسْناد مَالِكِ. نَحْوَحَد شه بشه. غَيْرَ أن في 
حدبث الدراوردي: «إلا المتَمَاجريْن» مسن رواية ابن غَْدة. وقال قيّة: «إلا 
المُهتجرين». 

بوه مآ ل عن أبي هْرَيْرَ أة ود 2 ؛ رَفعَة مَرَّة قال: «تغرض الأَعْمَال في كل يوم 
حمس وَانبْنِء فيَعفِرْ الله عَرَ وَجَلَّ في ذلك الْيَومٍ لكل امرئ لا يُشرلك بالله سَجاء إلا 
اموأ كانت بَيْنَهُ وَبئْنَ أخيه شَحَاء فَيقَالُ: ازكوا هَذَيْن حَتى يَمْطَلِحًا. ازكوا هَذَيْن حَنى 
يصطلحا)». 


تت ل 


5-4 عن أبي هُرَيرَة ذ د(" ؛ غن رَسُول الله يك قَالَ: «تعُسرض ضْ أَعْمَالٌ الناس في 


كل جُنْعةٍ مرتشن. يَوْمَ الاثنين, وَيَوْمَ الخييس. فيغف لكل عبد مُومِن. إلا عَيِدا بيه وبين 
أخيه تَحناء. ف 1 فيقال:- ار كواء أو اكوا هَذَيْن حتى يَفِينًا». 


المعنى العام 


ما زلنا مع أحاديت السلامة والمودة والتالف بين المسلمين: وقد مضى فريبا النهى عن التباغعض 
ثلاتة أيام والثهى عن البيع على البيه. والذهى عن ظلم المسلم والتخاذل عن نصرته ومساعدته؛ وعن 


زه") حَدَتنا قَيَة بْنْ معد عَنْ مَالِكٍ بن أنس قِيمًا قرئ عَلَيْهِ عَنْ سْهَبْل عَنَ أبيه عن أبي شرِيْرَة 
- حَدَلَديهِ وهر بْنْ حَرْبٍِ حَدَكنَا جَريرٌ ح و حَدَننا قتَيَة بن سَعِيدٍ وَأَحْمَد بن عَبْدَةَ الصَبَيّ عَنْ عَبْدٍ الْعزِيرٍ الدَرَاوَرْدِي كلاهُمًا 
عَنَ سَهَيل عَن أبيه 

ندية حَدَنَا اثلا أبي غُمْرٌ حَدنَا لقان عَنْ ملم بن أبي مَريَم عن أبي صالح سَمِعَ أبا هُريْرَة 

)٠ 0‏ حَدََنا ُو الطاهِر وَعَمَرُو ْنَ سَوَادٍ قالا أخبرنا ابن طب أَخبَرنا مَالِك بن أن عَنْ مُسْلِم إن أبي مَريَمَ عن أبي صالح عن 
أبي هريرة 


تحقيره, وأن كل المسلم على المسلم حرام دمك وماله وعرضه. وسيقت الدعوة للمسلمين أن دكونو! 
عباد الله إخواناء وإن الله لا ينظر إلى الصور وا لأحساء ولكن ينظر إلى القلوب, وهويها عليم. 

وليس المقصود من أحاديث الباب النهى عن الشحناء - كما تبعنا فى هذا العنوان الإمام النووى 
رحمة اللّه لأن النهى عن الشحناء قد سبق بألفاظ كثيرة. ولكن المقصود د منها التخويف والوعيد من 
عاقبة عدم الانتهاء عما نهى الله عنه. وكأنه تعالى يقول دقول: انتهوا عن الشحناء ؛ لتغنموا مغفرة الله 
لدنويكم, فإن المتشاحنين لا تعفر دنويهما حتى يصطلحا. 


المباحت العربية 


( تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس ) يحتمل أن المراد بأيواب الجنة 
أسباب دخولهاء وهى العفو والمغقرة:, والمراد من فتحها اتساعهاء واستيعاب داخليهاء والمعنى تتسع 
رحمة الله وإحسانه وقضله فى يوم الاثنين والخميس من كل أسيوع. أكثر من اتساعها وشمولها فى 
الأيام الأخرى. 

قال الباجى: معنى فتح الجنة كثرة الصفع والغفران ورفع المنازل, وإعطء الذواب الجزيل. وقال 
القاضى: ويحتمل أن يكون على ظاهره. وأن فتح أبوابها علامة لذلك. اه وهذا على القول يأن الجنة 
والنار موجودتان الآن, والرأى الأول هو الصواب ففى الرواية الثانية , تعرض الأعمال فى كل يوم 
ميس واثنين » وفى الرواية التالثة ٠‏ تعرض أعمال الناس » - أى على الله - «فى كل جمعة» أى فى 
كل أسبوع, « مرتين» أى مرة «يوح الاثنين » ومرة « يوم الخميس ». 

( فيغفرلكل عبد لا يشرك باللّه شيدًا ) فى الرواية الثانية ؛ فيغفرالنّه مزوجل فى ذلك 
اليوم لكل امرئٌ لا يشرك باللّه شَيئًاه وفى الرواية الثالثة « فيغفر لكل عبد مؤّمن». 

( إلاارجل كانت بينه ويين أخيه شحناء ) لفظ «١‏ رجل» ليس قيداء وكذلك المرأة. ولفظ 
«كانت» ليس المراد منه المعنى, بل المراد تكون, والمراد من الأخ الأخ فى الإسلام. لأن الكلام عن 
المؤمنين الذين لا يشركون بالله شيكاء والشحناء الحقد والعداوة والبغضاءء لأنها تشحن النفس 
والصدر بانضيق من الآخر, والشحنة بكسرالشين وسكون الحاء ما يشحن به الشيء. وتطلق هنا على 
العداوة والبغضاء. 

( فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين 
حتى يصطلحا ) كررت الجملة للتأكيد. والإنظار التأخير. والمراد تأخير النظر قى المغفرة لهما. 
وهذا إدا اشتركا فى غرسهاء وفى عدم محاولة إزالتها .فإن كان قرسها من جانب واحد. كمن يبعض 
ويعادى عالما لعلمة؛ أو صالحا لصلاحه. وأمره بالمعروف. ونهيه عن المنكر, أو اشتركا فى غرسهاء 
لكن حاول أحدهما إزالتها. وبذل وسعه فى الإصلاح فلم يفلح: فالظاهر أن يتوجه الوعيد للطرف 
الآخر 
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ففى ملحئى الرواية ١‏ إلا المتهاجرسن ؛» أوه إلا المهمتجردن » مما يبدل على أن الوعيد لمن اشتركا فى 
أسباب الهجرء وفى استدامته. يقال: تهاجر الرجلان. أى اعتزل كل مثهما الآخر, ويعد عنه, وأعرض 

وكى الرواية الثائية « فيقال- اركوا شدين: حنى نصطلخا. اركوا قدذين: حسى يصطلحا؛ مرتين 
للتأكيد. 

ومعنى «داركوا ا بهمرة وصل. وسكون الراع وضم الكاف. أى أحروا. قال النووى: والهمزه فى أوله 
أخرته.اه 


وفى كتب اللغة: ركا على فلان. يركو. ركواء وركا بالمكان بقية يومه. أى أقام. وأركى الأمر آخره. 
وفى الرواية الثالئة « فيقال: اتركوا - أواركوا - هذين. حتى يقيئًا» شك الرأوى قى النص «اتركوا » أو 
داركوا ا ومعنى ا حدى يقيئا » حدى درجعا إلى الصلح والمودة. 


فقه الحديث 


فى الحديث 

١‏ - سعة رحمة الله ومغفرته. 

؟- فضيلة يوح الاثنين والخميس. 

”- الحث على الإكثار من العبادة واليعد عن المعاصى فى هذين اليومين: وصيامهماء ليرفع عمل 
المسلم, وهو صائم. 

- التحذير من الشحناء, والحث على الإسراع بإزالتهاء إن حصلت. 

- أن الله تعالى يخاطب ملائكته يما يشاء. 

1- وأن الملائكة تسجل المغفرة فى هدين اليومين, أو ترجئ التسجيل. 


/ا- أن أعمال ما بين الاثنين والخميسء وما بين الخميس والاثنين, نعرض على الله مجتمعة فى 
هذين الوقتين. والظاهر أن الدى يعرضها رقيب وعتيد اللذان كتباها قى الصحف فى وقتهاء وأن 
القائل هوالله, والمقول له الموكلان بذلك. 


واللّه أعلم 


با ؟ 


(197) باب فضل الحب فى اللّه تعالى 


"عم مم لوط لا" ل كل رم قاوس عه إلى رؤز مللك ‏ 5 لمك رام امه أمع|م اس 
2-8 عن أبي هْرَيْرَ بِرَةَ تيه" ؛ قال قال رَسول الله ييه : «إن الله تقول يوم الْقِيَامَة: 
أَيْنَ المُمَحَابُونَ بجلالي. المَوْمَ أَظِلِمُمْ في ظِلّى. َوْمَ لا ظِل إلا ظلي». 
هل عَن أبي شُرَيْرَ وفع( 0 ' ؛ عن النبي يل ؛ د 
رص اللَهُ له على مَدرَجَجِهِء مَلَكَا. لما أنى عَلَِهِ قَال: أيْنَ ترية؟ قَال: ربد أخا لي فِي هده 
الْقَريَة. قالَ: هَل لك عَلَيْهِ من نِعْمَةٍ : تَربّهًا؟ قال: 2 غَيْرَ أني أَحْيَبْنَهُ في الله غَنَ وجَل. قال: 
قإني رَسُول الله إلَئكَء بأن الله قَد أَحَبَّكَ كما أَحبَبْنَهُ فيه ». 


المعنى العام 
الحب الميل إلى الشيء, وهو نوعان: جبلى يغرسه الله في القلب, بأسباب أوبدون أسباب. 
فيحس صاحبه بميل لا سلطان له على دفعه. ولا على الحد منهء والنوع الثانى مكتسب بتناول 
أسبابه, وتوافر دواعيه, فحسن الصورة. وجمال الصوت, وحسن المعاملة, والصلاح, والنفع, ورفع 
الضرء كل ذلك من أسبايه غالبا. قحب الصالحين حب مكتسبء. ناشئ من حب الصلاح نفسه. وكما 
قالوا: إن أى شىء لا يحب لذاته بل لصفة فيه. وإدا كان حب الصالحين حبا لصلاحهم كان حبا نه 
تعالى, وحيا لطاعاته. وحب المسلم للّه يؤدى إلى حب الله للمسلم. وإكرامه له. ققى الحديث القدسى 
«من تقرب إلى شيرا تقريت منه ذراعاء ومن تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعاء ومن أتانى يمشى 
أتيته هرولة. وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما اقترضته عليه. ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحيه. فإذا أحيبته كنت سمعه الذى يسمع به ويصره الذى يبصربه. ويده التى يبطشن 
بها ورجله التى بمشى بهاء ولئّن استعاذ بى لأعيذنه, ولئن سألنى لأجيبنه » وفى السبعة الدين يظلهم 
اللّه فى ظله يوم لا ظل إلا ظله « ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه. وتقرقا عليه » 


المباحث العريية 


( إن اللّه يقول يوج القيامة ) أى فى الموقف العظيم يوم القيامة, فيوم القيامة أطوار 


وأحوال. 


0 ررس #6 ”7 الو رده م اكه # اس 
ن رَجُلا رَارَأَعًا لَهُ في قَرْبَةٍ أخرى. 


فضة حَدنا تيه بْنْ سَعِيلر عَنَ مَالِكٍ بن أنس فِيِمًا قرئ عَلَيْهِ عن عَبْدِ الله بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن مَعْمَرٍ عَنْ أبي الْحْبَاب سَهِيهٍ بن 
يسار عَن أبي هُريْرَة 

م" حَدَئبِي عبد الأغلى بْنْ حَمَادٍ حَدنَا حَمَّادُ بْنْ سَلَمَةَ عَنْ نابت عَن أبي رَافِع عن أبي شْرَيرَة 00 
- قَالَ الشيح أبُو أحمد أخبرني أبُو بكر مُحَمَدُ بْنْ زنجوية الْعشيْرِي حَدنَا عَبْدُ الأغلى بن حَمَادٍ حَدّئا حَنَادُ بن سَلمَة 
بهذا الإستادٍ تحوة 


ار ؟ 


: 2 و - اه 3 -ه ٠‏ 3 عٍِ 
( أين المتحايون بجلالى؟ ) الاستفهام نداء لهم, وليس استفهاما عن مكانهم, فهو أعلم بهم 
و« المتحابون » بتشديد الياء, وأصله المتحاييون: أى الذين اشتركوا فى جنس المحبة. و أحب 
كل منهما الآحر حقيفة. لا إظهارا فقط, والباء و فى « بجلالى » للتعليل: أى من أجل طاعتى وعظمتى, له 
للدنيا 


( اليوم أظلهم فى ظلىء يوم لا ظل إلا ظلى ) ظاهره أن هناك ظلا ووقاية من الحر 
والشمس, وهو كذلكء ففى ! لأحاديث أن الشمس تدنو من الرءوس. حتى يغرق بعض الناس فى العرق, 
وإذا كانت الشمس المعلومة قد كورت قيل ذلكء. قلا حجر على القدرة من إعادتهاء, أو لق شمس 
أخرىء. قال القاضى: ظاهره أنه فىظله من الحر والشمس ووهج الموقف وأنقاس الخلقء. قال: وهذا 
قول الأكثرين . اه وقيل: إن التعبير كناية. ولا ظلء ولا حر, ولا شمس. والمراد حمايته من المكاره. 
وجعله فىكنفه. وإكرامه وستره, فهو من قبيل: السلطان ظل اللّه فى الأرض ويحتمل أن يكون كناية 
عن الراحة والنعيم, كما يقال: هو قى عيش ظليلء أى طيب. 

ومعنى « يوم لا ظل إلا ظلى » أى لا يكون شيء له ظل. حتى يكون هناك ظل منفى فالمذفى 
حقيقة مصدر الظلء ومن المعلوه أن الظل فى الدنيا أثر للشمس أ والضوء مع جرم. وعليه يحمل ما 
ورد في غير مسلم بلفظ «ظل عرشى» ولا يقال: إن كل ظل فى الدنيا هو ملك لله فقهوظله تعالى على 
الحقيقة,. فإن المنفى الظل الذى ينسبه ابن آدح فى الدنيا إلى المخلوقات. من حيث الاختصاص 
المجارى. 


( أن رجلا زار أخا له فى قرية أخرى ) المراد من الأخوة أخوة الدين, إن لم يذكر بينه ويين 
الآخر نسبا, بل حصردافع الزيارة فى الحب فى الله. وذكر القرية الأخرى. لبيان المشقة. والتحمل فى 


شده الزيارة. 
( فأرصد الله له على مدرجته ملكا ) معنى « أرصد » أقعد نقال: : رصده بعدح الصاد. .ا لورصدهة 
بضمها. رصدا يبمتحها وسكوبهاء قعد له على الطريق, والمدرح المسلك, والمدرحة ممر الأشياء على 


الطريق. وتطلق على الطريىء يقال: اتخدوا داره مدرجة. 


( فلما أتى عليه ) فاعل« أتى» للزائر وضمير: عليه» للملك, فلما مرالزائر على الملك القاعد 
قال الملك: 


( أين تريد؟ )السؤال بأين عن المكان, وكان الأصل أن يقول: ماذا تريد؟ أو من تريد؟ لكنه 
لقيو من المقام ل كان الجواتب: 
8 قال: هل لك عليه من نعمة تريها؟ ) يقال: رب الشىء بفتح الراء والباء المشددة, يربه 
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الأموال كالأرض والحيوان والآلات,؛ و« عليه» بمعنى « عنده» أى هل لك عنده من عمل تقوم به 
وتصلحه؟ وفى بعض النسخ « هل له عليك من نعمة تريها»؟ أى هل له عليك يد وفضل تقوم بشكره 
عليهاء ورد حميله يزبارتة. 

( قال: لا. غير أنى أحببته فى اللّهِ عزوجل ) أى ليس بينى ويبنه مصلحة إلا المودة للَّه 
وفى الله 

( قال: فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك. كما أحببته فيه ) الفاء فى «فإنى: 
قصيحة فى جواب شرط مقدر, إدا كان حالك كذلك, واذا أقفصحت عن قصدك, فإنى أفوع بتيليعك 
رسالة ريى اليك, وهى: إن اللّه قد أحبك لحيك أهاك فى الله. والمراد من حب الله رضاه وكرمه. 


فق هالحديث 


قال النووى 
-١‏ فى هذا الحديث فضل المحبة فى اللّه تعالى. 
؟- وأنها سبب لحب الله تعالى العبد. وإكرامه. 
'- وفيه فضيلة زيارة الصالحين. والأصحاب. 
- وقيه أن الآدميين قد برون الملائكة. أقول: فى صورة غير صورتهح الحفيقية. يل يرونهم فى صورة 
بشر مثلاء كما كان حبريل يراه الصحاية فى صوره دحية الكلبى: أوأعرايى. 
هذا وقد سبى كتير من مسائل هذا الباب فى كتاب الإايمان. فى حديث «ثلات من كن فيه 
وحد حلاوة الإيمان ». وفيه ووأن يحب المرء لا يحبه إلا الله» ومما ذكرناه هشناك: 
حب المرء أخاه للّه معناه حب من يحبه الله لا لشىء إلا للصلة بالله. فكأنه من لوارم حب 
الإنسان لله وشدا القصرفى «١‏ لايحبه إلا لله يخرج ما كان الحب فيه مشتركا بين الله ونقع 
دنيوى. كمحبة الصالحين. لأنهم صالحون. وللانتقاع منهم بالمعاملات الدنيوبة:؛ فهذا الحب. وإن 
كان حسنا وممدوحا شرعاء ومثابا عليه, لكنه لا يصل بصاحبه إلى المرتبة المطلوية:؛ التى يها 
يجد المؤمن حلاوة الإيمان وجودا كاملا. 
وظاهر من هذا أن المراد بالأخ المحبوب الأخ المسلم الصالح. قإن الفاسق والكاقر تنبهى أن 
يبغضا فى الله مصداقا لقوله تعالى «إلا تجد فَوْمًا يُؤْمِنُون بالله وَالَيَوْمِ الآخر يُوَادونَ من : حَادٌ الله 


عن عي الل 


وَرسُولَهُ وَلَوْكَانُوا مَابَاءَهمْ أَْأَبْنَاءَهُمْ أو إِحْوَانْهُمْ أَوْ عَشِير: رد تَهُمك [المجادلة: ١‏ 


واللّه أعلم 


(194) باب فضل عيادة المريض 


.اه 53 عَنْ أبي الرّبيع ضهة*” ؛ رَفْمَهُ إلى النبيي يه . وَفي حَدِيت سَعِيدٍ فَالَ: قال 
ل عَنْ وبا طد” *' مَوْلَى رَسُول الله كلك قال: قَالَ رَسُولَ الله ييه : «مسن عاد 
مَرِيضاء َم بَرَلْ في خرفة الْجَدةِ حتى يَرْجعَ». 
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ليام 3 عن تبان 2630 عَنِ النبي عي قال: «إث الْمْبْلِمَ إذا عَادَ أخاةٌ الْمُسْلِمَ لم 
؛ .اه كك عَنْ نَوْئَان زه" “ ؛ مَولَى رَسُول الله يع » عَنْ رَسُول الله يخ قالَ: «مّن عاد 
مَرِيضًا انز في خزفة الح فيل ياو سُول اللّه! وما خرفة الْجَنة؟ قال: «جناهًا». 

هاه ليك عَنْ أبي هْرَيرَة كلد”/ قال: قَالَ رَسُولْ الله وَل : «إن الله عر وَجَلَ يَقَولَ 
َم 55 يَاابْنَ آدَمَا رضح فلم تعُدّني. قَالَ: يَارَب! كيف أَحْودُك؟ وَأنت رب 
الْعَالَمِينَ. قَالَ: أمَا عَلِمْت أن عَبْدِي فلانا مَرض فَلَحْ تَعَذة. أمَا عَلِمْتَ أنك لَوْ عُدتَهُ لَوَجَدْتبِي 
عِنْدَة؟ يَاابْن آدَمَ! اسْتطْمَنتك فلم تطعنيي. قال: يَارَب! وَكَيْف أَطَعضك؟ وأنت رب 
لْعَالَيينَ قال: أمَا عَلِمْت أنه امْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فلان قَلَمْ تطعنة؟ أمَا عَلِسْتَ أنك لؤ أَطْعَمْتَهُ 
لُوَجَدْتَ ذَلِكَ عندي؟ يا ابْنَ آدَمَ! امْتَسْقَيتكَ فلن تسسُقبي. قال: يا رَب! كنف أُسْقِيك؟ وَأنت 


شكس لم كمه ( ه” ف كيه سمال ريه 55 هت وس 6سا # رسع ه سمه عم هرم لس * 
رب العالمين. قال: استسقاك عبدي فلات فلم تسسقه أمَا إنك لوأ سّقيتة وجحذت ذلك عندي». 


الصحة تاج على رءعوس الأصحاء. لا يراه إلا المرضىء وهكذا نجد المريض ينظر إلى الأصحاء نظرة 


ا 


(ة7) حَدننا مَعِيدُ بْنْ متصور َأبُو الرّبيع الرهْرَانِيٌ قَالا حَدنَا حَمّاد عبان ابْنَ رَئْدٍ عَنْ أَيُوب عَن أبي قِلايَةَ عن أبي أَسْمَاءَ عن 
يان قال أبو الربيع / 

٠(‏ 4) حَدَننَا يَحَى إْنْ يَحتَى التجيمي أخبرنا سيم عن الد عَنْ بي قِلانة عن أبي أَممَاءَ عَنَ ثويَان 

(41) حَدْننا يَحَى بْنْ حَبيب الخارني حَدْنَا يزيد بن ريع حَدَننا خالد عن أبي قِلايَةَ عن أبي أَسْمَاءً الرَحْبِيُ عَنْ ويا 

(47) حَدثا أُو بكر بن أبي شيبّة وَزُميْرٌ بْنْ حَرْب جَمِيعًا عن يزيد واللفظ يِرَهَيْر حَدَن يَرِيد بن هارون أحبرنا عَامِمٌ الأول 
عَنْ عَبْدٍ الله بن رَنِدٍ وَهْرَ أبُو قِلايةَ عن أبي الأشعت الصعَانِيَ عن أبي أملْمَاءً الرَحَبِي عن تُوْبَان 
- حَدَلِي مُوَنْدُ بن سَعِيدٍ حَدَننا مَرْوَانُ بَنْ مُعَاويةَ عَنْ عَاصم الأحوَل بِهَدَا الإنتام 

(45) حَدَنِْي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم بْن مَيِمُون حَدَثَنَا يَهْرْ حَدَتنَا حَمَّادُ بُنْ سَلَمَهَ عن ثابتم عَنْ أي رَاقِعِ عَن أبي هُرَلرَة 
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قاقد النعمة إلى المتمتع بهاء وينظر إلى معارفه ومحبيه نظرة أمل فى مساعدته أو مواساته؛ أو 
تخفيف الامه, ولو يكلمة تسأل عن صحته. وتشعره بنوع من المشاركة فى ابتلاته. 

من هنا شرع الإسلام عيادة المريض. وحعلها حقا على المسلم للمسلم. إن المريض كنيرا ما يشعر 
أنه لم يعد له حول ولا قوة. وأنه لم يعد يخافه من كان يخافه., ولم يعد يأمل نفعه من كان يحرص على 
الانتفاع منه, وقد يكون ذلك حقيقة. وتكون زيارته وعيادته استجابة لأوامر الله ورسوله؛ لا رغبة فى 
خير دنيوى, ولا رهبة من أذى بشرى ولكنها الرغبة فى ثواب الله موالعمل على طاعة أوا مر الله فيكون 
أجره عظيما, تحسب له خطواته من حين يخرج من بيته إلى أن يصل حسنات, وتحيطه فى ذهابه 
وإيايه ملائكة الرحمة, تستغفر له. وتدعوله, أما لحظات جلوسه مع المريض فستكون فى كنف الله 
ورضاه. فتدخرله الدقائق والثوانى ثمارا من ثمارالجنة, يجنيها يوم القيامة. 

إن المريض فى حاجة إلى المواساة, والنصيحة. والدعوة الصالحة, والوعظ, والتذكير, وليعلم الزائر 
أنه يوما ما سيرقد رقدة المريض. ويحتاج مثل ما يحتاج, والجزاء من جنس العملء قمن عاد المرضى 
هيا اللّه له عند مرضه من يعوده, ويواسيه. ويساعده وينصح له. ويدعوله, فإن اللّه مع المريض, وليس 
جزاء الإحسان إلا الإحسان. 


المباحث العريية 


( عائد المريض ) سميت زيارة المريض عيادة: لما قيها من التكرار والعود غاليا. وهذا الثواب 
لا يتوقف على التكرار. 

( فى مخرفة الجنة. حتى يرجع ) فى الرواية الثانية وما بعدها + من عاد مريضا لم بزل فى 
خرفة الجنة. حتى يرجع » بضم الخاء, وسكون الراء, وفى الرواية الرايعة تفسير: خرفة الجنة 
بجناها». مرفوعا هذا التفسير للنبى يك وفى الأدب المفرد هو من تفسير الراوى أبى قلابة. والجئا 
اسم ما يجتنى من التمر. وقيل: هوالتمرة إذا نضجتء. شبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب يما 
يحوزه الذى يجتنى الثمر. وقيل: المراد بالمخرفة هنا الطريق. والمعنى أن العائد يمشى فى طريق 
تؤديه إلى الجنة. 

والأول أولى. كذا قال الحافظ ابن حجر. وفى كتب اللغة: خرف فى بستانه, يفت الراء. يخرف 
بضمهاء خرفاء أقام فيه وقت احتناء الثمرفى الخريف. وخرف الزارع الثمر جناه فى الخريف. 
والخرفة ما يجتنى من الفواكه فى الخريف, والمخرفة البستان, والطريق الواضح. والسكة بين صفين 
من النخيل. وجمعها مخارف. وعند البخارى « من عاد مريضا خاض فى الرحمة » أى طيلة طريقه 
«حتى إذا قعد» عند المريض ٠١‏ استقر فيها» قالمراد من الجنة فى حديتنا الرحمة المؤدية إلى الجنة. 


( إن الله عزوجل يقول يوم القيامة ) لمن لم يقم بهذه الشعيرة, ولم يعد مرضى المسلمين. 


دق 


( ياابن آدم. مرضت, فلم تعدنى ) قال العلماء: إنما أضاف سبحانه وتعالى المرض إليه. 
والمراد عيدةج تشريقا للعبد. وتقردبًا له. 

) قال: باربب, كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ ) استفهام حقيفى, أوتعجبى. 

( قال: أما علمت أن عبدى فلانا مرضء فلم تعده؟ ) الاستفهام إنكارى بمعنى النفى. 

( أما علمت أنك لوعدته لوجدتنى عنده ) «علمت» أى اعلم أنك كذاء فهولم يكن يعلم, أو 
المقصود: علمت, فلم تعمل بمقتصى علمك؛ فلم تعدتى. والمعنى من ن حكن دة عندج وحكود حمداه. وثوابه 


وكرا مته. 
( يا ابن آدم, استطعمتك فلم تطعمنى ) أى يقول ذلك للبخيل الذى لم يطعم السائل 
والمحروة. 


والسين والتاء للطلبء أى طلبت منك إطعاح عبدىء فلم تطعمه. | 

( أما علمت أنه استطعمك عبدى قلان, فلم تطعمه ) أى طلب منك مساعدته. وإطعامه. 
فلم تفعل. 

والضمير فى ٠‏ أنه» للحال والشأن. 

( أما علمت أنك لو أطعمته, لوجدت ذلك عندى؟ ) أى لوجدت ذلك الإطعام. أى ثوابه 
وجزاءه. عندى. هذا ويقال فى السقى ما قيل فى الطعام. 


فقهالحديث 


قال النووى: اتفق العلماء على فضل عيادة المريض؛ وجزم بعضهم بالوجوب على ظاهر الأمر 
بالعيادة فيما رواه البخارى « أطعموا الجائع. وعودوا المريض. وفكوا العانى » وفيما رواه اليخارى 
ومسلم « حق المسلم على المسلم خمس... » قذكر منها «عيادة المريض» ووقع فى بعض روايات مسلم 
«خمس تجب للمسلم على المسلم... » قذكرها منها. 

قال اين بطال: يحتمل أن يكون الأمرعلى الوجوب, بمعنى الكفاية كإطعام الجائع. وفك الأسير, 
ويحتمل أن يكون للندب. للحث على التواصل والألقة. وجزح الداودى بالأول. فقال: هى فرض يحمله 
بعض الناس عن بعض. 

وقال الجمهور: هى فى الأصل ندبء وقد تصل إلى الوجوب فى حق بعض دون بعض. وعن 
الطبرى: تتأكد فى حق من ترجى بركته؛ وتسن فيمن يراعى حاله. وتباح فيما عدا ذلك. 


وكين 


ونقل النووى الإجماع على عدم الوجوبء أى عدم الوجوب العينى. 

فال الحافظ اين حجر: وأستدل يقوله . عودوا المرسيض» على مشروعية العيادة فى كل مريضء. 
واستثنى يعضهم الأرمد. لكون عائده قد يرى من الأذى ما لا يراه هو. واستدل بحديث أخرجه البيهقى 
والطبرانى مرفوعا ٠‏ ثلاثة نيس لهم عيادة: العين - أى مرض العين- والرملء والضرس » لكن البيهقى 

ويؤخد من إطلاقه أيضا عدم التقييد بزمان يمضى من ابتداء مرضه., وهو قول الجمهور. وجرم 
الغزالى فى الإحياء, بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث واستند إلى حديت ابن ماجه « كان النبى يه لا يعود 

ويلتحق بعيادة المريض تعهده, وتفقد أحواله: والتلطف به. وريما كان ذلك فى العادة سيبا لوجود 
نشاطه. وانتعاش قوته. 

وفى إطلاق الأحاديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت, لكن جرت العادة بها أن تكون فى 
طرفى النهان ونقل ابن الصلاح عن الفزارى أن العيادة تستحب فى الشتاء ليلاء وفى الصيف نهاراء 
قال الحافظ أبن حجر: وهو غرنب. 

قال: ومن آدابها أن لا يطيل الحلوس؛, حتى يضجر المريضء أو يشق على أهله. فإن اقتضت دلك 
ضرورة فلا بأس. 

وفى عيادة النساء للرجال الأجانبء والرحال للنساء الأجنبيات خلاف. والجمهور على جوازها 
بشرط التسكر وأمن ١‏ لفدنة. 

وعيادة الصبيان مشروعة. ففيها جير لخاطر أهليهم. 

وعيادة المشرك فيها خلاف. قال ابن بطال: إنما تشرع عيادته؛ إذا رجى أن يجيب إلى الدخول 
فى الإسلام, فأما إدا لم يطمع فى ذلك فلا. 

قال الحافظ أبن ححر: والذى يظهر أن ذلك يختلف ياختلاف المقاصد., فقد يقع بعيادته مصلحة 
أخرى. وقال الماوردى: عيادة الذمى جائزة. والقرية موقوفة على نوع حرمة, تقترن بها من جوار. أو 
قرابة. 


واللّه أعلم 


اق 


(195) باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن 

أو نحو ذلك, حتى الشوكة بشاكها 
5ه كك عن عَائْسَةَ رَضِي الله عَنَهًاا“» قالنا: ما رأنت رَجْلا أَشَدّ عَلَيْهِ الْوَجَعْ من 
رَسُول الله يل وَفِي روَايَةِ عُنَمَان - مان الْوَجَعِ - وَجَمًا. 
شي عمسن عَبد الألسوا*» قَال: دَعَلْسْ عَلَى رَسُول الله ييه وَهُوَ يُوعَلك. فُمَسِئمة 
بيَدِي. فقلت: يَا رَسُول اللّه! إنك لوعَاك وَعْكًا شَديدًا. فُقَالَ رَسُوَلُ الله يق : «أجل. إني 
أُوعَاكُ كما بُوعَكُ رجلا منْكُم» قَالَ: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فَقَالَ رَسُول الله و : 
«أجَل» نم قال وَسُول الله و : «ما من شام يه أذّى من مَرّض قَمَا سِواة, إلا خط الله 
به سينا كمَا تحط الشَّجَرَةُ وَرَقَمَاه وَلَئْسَ فِي حَدِيث زُمَيْر. فَمَسِسْتْهُ بِنَادِي. 
4- - وَفِي رواية: عَن الْأَعْمش بإسْنادٍ جُريرء نخْوّ حَدِشِ4ِ وَزَادَ في حَدِيتْ أبي مُعَاويَة 
قَالَ: «نعم. وَالْذِي تفسي بِيدِهِ! ما عَلَى الأرض مبلم». 
4ه يك عن الأسْوّد"» قَال: دَحَلَ شَبَابْ مِن قُرَيْش عَلَى عَائِشَةَ وَهِيّ بينى. رَهُم 
أن تذهب. فقالتا: لا تصنحكوا. فاني سَمغت سول الله كد فال. «مَامِنْمُسْلِميُشَاك 
١1ت‏ لعن عَائْضَة رَضِي اللهُ عَنَهًا") قالت: قَالَ رَسُول الله يه : «ما يُصِيب الْمُوْمِنَ 
مِن شوكةٍ فَما فَوْقَهَاء إلا رَفْعَهُ الله بهَا دَرَجَةَء أو خط عَنَهُ بها خطيئة». 


(4 4) دنا عدمَان بن أبي صَيَة وَإِسْحَقْ بن إِيْرَاهِيمَ قَالَ إملحّق أخبَرنا وقّالَ عُمَانُ حَدنا جَرِيرٌ عَن الأعْمَش عَن أبي وال عن 
مَسْرُوق قال" : قَانَتْ عَائْحََةَ ا” ااا 0 ١‏ 
- دلا ميد الله بن مُعَاذٍ أخترني أبي ح و حَدئنا ابن الْمنتى وَابْنْ بَتارٍ فالا حَدكَ ابْنُ أبي عَدِي ح وَحَدلَيِي يخ بن ختالد 
أَخبرنَا مُحَمد يَعِي ابْنَ جغفر كُلهُمْ عَنَ شُغْبَةَ عَنِ الأغمّش ح وحَدئبي أَبو بكر بْنْ نافع حَدّنَا عَنْدُ الرّحْمَنِ ح وَحَدَننا ابن 
مير حَدََنا مُنْعب بن الْمِقدَامٍ كلاهُما عَنْ سيان عن الْأعْمَشٍ بإسنَادٍ جرير مِثلَ حَدِينه 0 1 

(5 4) حدتما عنمن بْنْ أبي شَيبَة وَزُهَيْرُ بن حَرْبٍ وَإِسْحَق بْنْ إبْرَاهِيمَ قال إملحق أخبرنا و قَالَ الآخران حَدَننا جَرِيرٌ عن الأَغْمش 
عن إنْرَاهِيمّ اليْمِيّ عن الْحَارث ابن سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدٍ الله اا” ْ 
- حَدنَا أو بَكْرِ بْنْ أبي شي وأَبُو كرَيْبٍ قالا حَدَنَ أبُو مُعَاوَِة ح وحَدَئبِي مُحَمدُ بن رَافع حَدَئنا عَبْدُ الرّرّاق حَدَتا معان 
ح و حَدنا إسحق بن إبْرَاهِيمَ حبرا عيسى يْنْ يونس وَيَحتَى بْنْ عبد الْمَلِك ابن أبي غَبيّةَ كلَهُمْ عن الأغمّش 

(47) حَدَننا وبر بْنْ حَرْب وَإمْحق بْنَ إِنرَاهيم جَمِيعًا عَنْ جرير قال زُمبِرٌ حَدَنَا جَريرٌ عَنْ منصور عَن إِبْرَاهِيمَ عن الأملود 

(407) و حَدَتنا أبو بكر بن أبي نيب وَأبو كريب واللفظ لَهُمَا و حَدَتنَا إسْحق الْحَنظَلِيُ قال إمْحق أعبَرَنا و قال الآخرّات حَدَنَا 
أُو مُعَاويَةَ عن الْأَعْمْش عن إبْرَاهِيمْ عن الْأَسْوَدٍ عَنْ عَائْشَة 


ين 


باه دعن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنَهقَ0*) قَالت خ: قَالَ وَسُول الله يله : «لا تصيب الْمُؤْمِنَ 
شوكة فُمًا فَرْقَهَا إلا قَصّ اللهُ بها من خطيئيه». 
له لعن عَائْسَة رَضِي الله غنها”” ؛ ؛ أن رَسُولَ الله يَلِدِ فَالَ: «مًا من مُِيبَة يُصَابْ 


بهَا المَسْيِم إلا كفر بها عَنْهُ د حَتى الشواكة يُشَاكهًا». 
”* أ باقع عن عَائْسَة رضي الله عنصا" : روج ابي يل أن رَسُول الله عله قال: ل* 
يُعِيبُ الْمُؤْمِنَ مر مُصِيبَق حَتى الشُوَكَة إلا قص بها من خَطَايَاةُ أو كفر بها مِن خََطَايَاهُ» لا 


ران 0 + 7 د 00 
بدري يزيد ايعهما قال غروة. 
أه ده 


0001 عن عَاْشة ضري الله عنقا“ قائسأ: سَمِعْتْ رَسُول الله يَلِ يَقَولْ: «مًا من 
شيء يُصِيسب الْمُوْم 3 حتى الشركة تميبّة إلا كنب الله أ لَه بها حَسنة, أو خطت غَنَةُ بها 


6ه لعن أبي سَعِدٍ وأبي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عَنْهُمَا(”” ؛ أَنْهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله يَف 
تقول: «ما يُصِيبْ المُوْمِنَ مِنْ وَصّب ولا تسب ولا سَقَم ولا حَرَنء و حنى الهم يُهَمَهُ إلا 
كفرٌ به من سَيِنَاتَِ». 

ك5إلام- ' عن أبي هُرَيْرَة طليب 4" قال: لما نرت طمن يَعْمَلَ سُوءًا يُخْرَ به بلغت من 
المَسْلِمِينَ مَيْلَغْا ضَدِيدًا. َال سول اله يك : «قَارئُواء وَسَادَكُوا. قفي حل مَايْصَاب به 
شنم كفازة حنى اكب لتكلا أو الشركة بصائقاه. قا سام مَوَعْمَرُ نه 
الرّحْمَنِ بْن مُحَيْصِن. مِن أل مَكَة. 

١ه‏ معن بابر بن عد اله وبي اله عَلما”* , أذ :سول الله وله دحل عَلْسى أم 


ص 


السسّائِبوء أو أَمٌ الْمُسَيّب. قَقَالَ: «مًا لك يَا أ السَائِب! أَويَا أُمَ الْمُسَسِّب! تَرَفْرفِن؟ قَالت: 


ار ع قاطي 


(48) حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ الله بْن نَمبِر حَدََا مُحَمَُ بْنْ بكثر حَدَتنَا هِنَامٌ عن أبيه عَنْ غَائْحَةَ 
- حَدَنمَا أبو كريب حَدَنا أبُو مُعَاويُة حَدنََا هِنام بهدَا الإسناء, 

(ةع) حَدئئي أبُو الطاجر أخيرنا ابن وهب أخبرتِي مَالِكُ ين أنس وَيُونسُ بْنْ يَِيدَ عن ابن شِهَاب عَنْ غْرْوَة ان الرَيير عَنْ عَائْشَه 

(:0) حَدَنا أبو الطاهر أخبرَتا ان وَطسو أخبرتي مالك بن أنس عَن يزيد ْنِ حصيْفَة عن غرزوَة بن الرَيرٍ عن عاش 

(1©) حَدَئِي حَرمَلَة بْن يَخَْى أخبرنا عند الله بن وَطم أخبرنا حَيوَةُ َتنا ابن الها عن أبي بَكْرٍ بن حَرْمِ عَنَ عَمْرَةَ عَنْ مَائْشَة 

(؟8) حَدَلنا أبو بكر بن أبي شيبة وأو كريب قَالا حَدنا أبو أسامة عن الْوليد ن كبر عن مُحَمَ بن عَمْرِو ين عَطَاء عن عَطَّاء 
ابن يار عن أبي سَعِيدٍ وأبي شري 

)٠(‏ حدلنا يبه بن سعد وأبُو بَكْرِ بن أني سَييَة كلاهمًا عن ابن عَُينَة واللفظ لِقتَة حَدَئْنا فيان عن المن محخيصين شيخ من 
َب سَمِعَ مُحَمّد بْنَ فس بْنِ مَحرَمَة يُحَدثْ عن أبي هُرِيْرة 

(61) حَدَلِْي عَُيْدُ الله بْنْ عْمَرَ الَْوارِيرِيْ حَدَتَا يريد : بن ربع حَدَنا الْحَجاجٌ الصُوَافْ حَدَئبِي أبو الوْبَيْر حدننا جَابرٍ بن 
عَيْدالله 


امن 


الْحْمّى. لا بَارَكَ اللَّهُ فِيهًا. قَمَالَ: «لا تَسْبّي الْحُمّى. فَانَهًا تذَهِبُ خطايًا بَبِي آذَمَ. كما يُدَهِبْ 
الْكيرُ خبّت الْحَدِيدِ». 

4 معن غطاء بن أبي باح “© قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة م من أفل 
الجَنة؟ قاست: بلى. قَالَ: هذَه الْمَرأَةَ السَّوْدَاءُ. نت ابي قالت: إنسي أُصْرَّغ. وَإنسي 
أتكشف. فلذْعٌ الله لي. قال: «إن شِئت صبرت ولك الجنة. وان شِئت دَعَوْتْ الله أن 
يعاقيك» قالت: أصْيرُ. قالت: فَإني أنَكَف. قلاع الله أذ لا تكسف فَدعَا لَهَا. 


المعنى العام 


يقول الله تعالى 9ِلَيْسَ بِأمَانِيكمْ ولا أمَانِيَ أهل الكِتّاب من يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرْبه4 [النساء: ]١57‏ 
نعم [ِ ن زيادة الرجاء فى عفوالله تخلق الأمانى فى تفران الذنوب. وزيادة الأمانى تزيد الطمع. 
وتغضى إلى الاستهاتة بالمعاصىء والاستهتار بهاء والوقوع فيهاء فكانت آيات الخوف والوعيد ليكون 
المؤمن بين الخوف والرجاء. 

لقد أزعجت هذه الآية القلوب الوجلة, وقالوا: لوأنا جوزينا بكل ما نعمل من سوء إذَاً لهلكنا. 
فأزال النبى يي خوفهم. وأعاد الرجاء إلى نفوسهم, نعم إنهم سيجزون بسيئاتهم. وهم بالفعل يجزون 
بها صياح مساء. كما يقعون فى السيئات صباح مساءء لا يخلو واحد منهم من المصائب البدنية:» أو 
المصائب النفسية, فحياة الإنسان كد وتعب وكبد, أمراض وأسقام. وكفاح والام, وحزن وهم وعم لا 
يكاد يخلو من ذلك فى اليقظة, بل وفى النوم, وكل دلك جزاء وتكفيرلما يعمل من سيئات. وصدق الله 
العظيم إد يقول «وَمَا أُصَّابَكُمْ مِنَ مُصِيِبَة قَِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكمْ وَيَعْفُومَنَ كَثِير) [الشورى: ]٠‏ من 
أحبه الله كفرعنه سيئاته فى الدنيا ليلقاه يوم القيامة, وليس عليه ذنبء فمُصائب الدنيا تنقية 
لنمؤمن, وتطهيرله. لذا كان الحديث الصحيح ٠‏ مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. من حيث أتتها 
الريح كفأتهاء فإذا اعتدلت تكفا بالبلاء. والفاجر كالأرزة » شجرة ضخمة «صماء معتدلة, حتى 
يقصمها اللّه إذا شاء» و« من يرد الله به خيرا يصبه» « وعجيا لأمرالمؤمن, إن أمره كله خير. إن 
أصابته سراء. فشكر اللّه. فله أحن وإن أصابته ضراء. فصسس فله أجر. فكل قضاء اللّه للمسلم خير» 
وفى الحديث « من أعطى فشكر, وابتلى قصير. وظلم فاستغفر, وظلم فغفر. أولئك لهم الأمن, وهم 
مهتدون ». وقد رأى بعض الصالحين فى المصائب نعما أربع, يحمد الله عليها. الأولى أنها لم تكن فى 
دينه. الثانية أنها لم تكن أكبر منهاء فكل مصيبة فوقها ما فوقهاء الثالتة: أن الله أقدره عليها. الرابعة: 
أنه سيؤجر عليها فى الدنيا والآخرة. 


(؟ ه) حَدَننا عبَيْدُ الله بن غ عْمَرَ القواريري حَدَنَا يَحَى بْنُ معيد وَبِشْرُ : ْنُ الْمُمَضّل قَالا حَدَثَنا عِمْرَان أبُو بَكْرِ حَدَيِي غَطاء بن 
أبي رَبَاح قال: قال لي بْنَ عباس 


لذن 


) ما رأبت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله د ) ١‏ أشده مفعول ثان لرأيت. 
منصوب و«الوجع» فاعل « أشد» النى هى أفعل تنقصيلء وفى ملحئ الرواية ٠‏ وحعا؛ بالنصب على 
الحميين 

فال النووى: قال العلماع: الوجع هنا المرضص,, والعرب تسمى كل مرض وحعا. اط 

وفى رواية الإسماعيلى « مارأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله يَله». 

( عن عبد الله ؤي قال: دخلت على رسول الله ين وهويوعك ) عبد اللّه هواين مسعود. 
وكان يدخل على رسول الله وله كتيرا. كما سبق فى مناقبه. وفى رواية للبخارى « أتيت النبى وَل فى 
مرصه ؛ أى الأحين والوعك يسكون العين مع فتح الواى الحمى: وكد تفتح العين,: وفيل: ألم الحمى, 
وقيل: تعبها. وقيل: إرعادها المريضء وتحريكها إياه. وعن الأصمعى: الوعك الحر, أى حرارة الحمى. 

) فمسسته بيدى ( المس اللمس باليد. أى فأحسست حرارة شديدة. قال الأيى: لا يبعد أن 
يكون من آداب العيادة الأحذ بيد المريض, حتى لو كان الآخذ ليس من أشل الطب. قلت: إذا كان 


المريض يتقبل ذلك. 
) أجل. إنى أوعك, كما بوعك رحلان منكم ) وجه الشبه مقدار الألم, 2" أحل » مثل «تهح» 
وونا ومعلى. 


( فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ )« أن » وما دخلت عليه فى تأويل مصذرء محرور يخرقف حر 


مسلم... » وقى الرواية الرايعة « ما يصيب المؤمن. من شوكة فما فوقها» وفى الرواية السادسة ١‏ ما مسن 
مصيية يصاب يها المسلم » وفى الرواية السايعة «١‏ لا دصيب المؤمن من مصيبة. حتى الشوكةه..:» وفى 
الرواية الثامئة « ما من شيء يصيب المؤمنء حتى الشوكة تصيبه... » وفى الرواية التاسعة « ما يصيب 
المؤمن من وصتبء ولا نصلاء ولا سقم, ولا حزن. حتى الهم نلشممة..... )؛ وفى الرواية العاشرة ادشى كل ما 
يصاب به المسلم كقارة. حتى النكبة دنكيهاء أو الشوكة يشاكها ». 

« من مرص قما سواه» من الأذى الكبير أو الصغير, وقوله « من شوكة فما قوقها» صريح فى أن 
الشوكة نماية الأذى الأدنى الأقل. والتعبير بالمؤمن فى بعض الروايات مراد يه المسلم, فإنما نحكم 
نحن بالظاهر, وهو الإسلام, والوصب يفتح الواو والصاد المرض وزنا ومعنىء وقيل: هو المرض اللازم, 
ومنه كوله تهالى موَلَْهُمْ عَدَا ب وَاصب» [الصافات: 5] أى لازم ثابت, والنصب بقتح النون والصاد هو 


5 


التعب. وزنا ومعنى, والسقم بفتح السين والقاف, وبضم السين وإسكان القاف لغتان. وهو طول 
المرض, والحزن بفتح الحاء والزاىء وبضم الحاء وسكون الزاى, الغم, قال تعالى 9ِوَقَانُوا الْحَمْدُ لِله 
الذي أذهب عَنَا الْحَرْنَ4[فاطر: 4؟] وقال (وَابْيَضّت عَيْنَاُ مِنَ الْحُرْنَ4[يوسف: 64] فهوحزن بفتح 
الحاء وكسرألزاى: وحزين .وفى رواية لليخارى «ولا عم » وهو من أمراض الباطن. كالهم والحزن؛ وقد 
قيل فى هذه الأشياء الثلات إن الهم ينشأ عن الفكرفيما يتوقع حصوله مما يتأذى به. والغم كرب 
يحدث للقلب بسيب ما حصل. والحزن يحدث لفقد ما يشى على المرء فقده, وقيل: الهم والخم بمعنى 
واحد, وقال الكرمانى: الغم يشمل جميع أنواع المكروهات, لأنه إما يسبب ما يعرض للبدن» أو 
النفس, والأول إما بحيت يخرج عن المجرى الطبيعى أولاء والثانى إما أن يلاحظ فيه الغير أو لا. وإما 
أن يظهر فيه الانقباض أو لا؛ وإما بالنظر إلى الماضىء أو لا. اه 

وقوله فى الرواية التاسعة « حتى الهم يهمه» قال القاضى: بضم الياء وفتح الهاء. على البناء 
للمجهول, وضبطه غيره بقتح الياء وضم الهاء. أى يغمه. قال النووى: وكلاهما صحيح. 

وقوله فى الرواية العاشرة « حتى النكبة ينكبها» قال النووى: وهى مثل العثرة برجله. وريما 
جرحت أصبعه. وأصل النكب الكب والقلب. 

وقوله فى الرواية السادسة « ما من مصيبة يصاب بها المسلم.... حتى الشوكة, يشاكها» وفى 
الرواية السايعة «لا يصيب المؤّمن من مصيبة, حتى الشوكة » جوزوا فى «الشوكة» الحركات الثلاث 
فالجر يمعنى الغاية. أى حتى ينتهى إلى الشوكة. أو عطفا على لفظ مصيبة؛ فإنها مجرورة يحرف 
الجر الزائد. والنصب بتقدير عاملء أى حتى وجدانه الشوك, والرفع علىالابتداء. وأما « يشاكها» 
فبضم الياء. أى يشوكه غيره بهاء وفيه وصل الفعل, لأن الأصل: يشاك بهاء أى يدخلها غيره, أوتدحّل 
من غير إدخال أحد. 

وأصل المصيبة الرمبة ملسف ا و كي 0 لة. وقال الراغب: أصاب يستعمل فى 
الخير والشر, قال تعالى لإإن تصِبْكَ حَسَنَةٌ نَسُوْهُموَإنْ تَصِبّْكَ مُصِيبَة4 [التوبة: ]5٠‏ وقيل: الإصابة فى 
الخير مأخون من الصوب. وهوالمطرالذى بنزل بقدرالحاجة, من غيرضرنر وفى الشر مأخودة من 
إصابة السهم, وقال الكرمانى: المصيبة فى اللغة ما ينزل بالإنسان مطلقاء وقى العرف ما نزل به من 
مكروه خاصة: وهوالمراد هنا. 

( إلا حط اللّه به سيئاته. كما تحط الشجرة ورقها ) يقال: حط الرجل الشيء أنزله 
وألقاه. وحط من الدين كذا أى أسقط وأنزل, وحط اللّه وزره. وضعه عنه, والمضارع يحط بضم الحاء. 

وقد اختلف العلماء فى المصائب, وهى تكفرالخطايا بلا خلاق. هل ترفع الدرجات أولا؟ وفى 

رواياتنا ما يؤيد القول بنعم, . ففى الرواية الثالتة ١‏ إلا كتبت له بها درجة. ومحبت عنه بها خطيئة » 

وفى الرواية الرابعة « إلا رفعه الله بها درجة, أو حط عنه بها حطيئة » وفى الرواية التامنة ٠‏ إلا كتب 
اللّه له يها حسنة, أو حطت عنه يها خطيئة » وسيأتى تفصيل القول فى فقه الحديت. 
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وفى الرواية السابعة إلا قص بها من خطاياه» بضم القاف. مبنى للمجهول. قال النووى: هكذا 
هو فى معظم النسخ «قص» وفى بعضها ٠‏ نقص» وكلاهما صحيح متقارب المعنى؛ اه والقص القطع 
وفى رواية للبخارى ١‏ إلا حات الله عنه خطاياه, كما تحات وري الشجر «وحات» يتشديد التاء, « كما 
تحات» بتشديد التاء أيضاء يقال: حت الوري عن الشجر يحت يضم الحاء, حتا. سقط؛ وتحات 
الشيء تناثر. والورق عن الغصن سقط. ويقال: تحاتت الشجرة بتشديد التاء الأولى: تساقط ورقها. 
وتحاتت عنه دنويه. أى محيت وسقطت, كناية عن إذهاب الخطايا وقفرانها. 


( دخل شباب من قريش على عائشة. وهى يمنى. وهم يضحكون. فقالت: 
مايضحككم؟ قالوا: فلان خر على طنب فسطاط )+ خره أى سقط ووقع, وطتب القسطاط, 
بضم الطاء والنون» ويإسكان النون: هو الحيل الدى يشد يه القسطاط, والقسطاط الخباء أوالخيمة., 
ويقال له: فستاط بالتاء قبل الطاء. وفساط يحدف الطاء الآولى مع تشديد السينء والفاء مصمومة 

فيهن. قصارت ست لغات. 

( فكادت عنقه؛, أوعينه أن تذهب ) هذا من قبيل قولهم: علفتها تبنا وماء بارد ««بحذف 

عامل », أى وسقيتها ماء. وهنا حذف معمول + كادت» أى كادت عنقه تدىّ؛ وعينه تذهب. 


( لما نزلت من يَعْمَلْ مسُوءًا يُجْرْبه4 بلغت من المسلمين مبلغا شديدا ) أى بلغت 
هذه الآية من خوف المسلمين مبلغا كبيرا. أى خافوا من عقويات الاآخرة, لكترة ما تعملون من السوى, 
فإن الآية تتوعد كل من عمل سوءا كبيرا أوصغيرا بالمجازاة عليه بالنان فدفع رسول الله يليه خوقهم 
بأن الكثير من السوء يكفر ويغقر يسبب ما يصيب المسلم من البلاء, 

) قاريوا وسددو!ا ( أى اقتصدواء قلا تعلواء ولا تقصروا, بل توسطوال وقد سيددوا 3 أى اقصدوا 
عن حاير قال: أقى رسول اللّهِ َلك على امرأة من الأنصار يقال لها: أم المسيب, فذكر نحو الحديث.. 
ذكرها ابن كعب فى قبائل العرب بين المهاجرين والأنصار 

) فقال: مالك دأ أم السائب تزفزفين ؟ ) بزاءين وقاءنن. مع ضم الداءء قال القاصى: نصم 
بالراء والقاء. ورواه بعضهم فى غير مسلم يالراء والقاف.قال الشوويى: ومعناه تتحركين حركة شدددة: 
وحركهما. ويقال: رفرفت الريح إذا هبت فى مضى, ورقرف فلان أى ارتعد. 

( قالت: الحمى ) خبرلمبتداً محذوف. أى سبب رفزفتى الحمى. 
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( لا بارك اللّه فيها. فقال: لا تسبى الحمىء فإنها تذهب خطايا بنى آدم ) اعتبر 


الدعاء عليها سبا لها. 
الحداد. 


( ألا أريك امرأة من أهل الجنة ) ,ألا» بتخفيف فتحة اللام. 
( هذه المرأة السوداء ) فى كتاب الصحابة للمستغفرى « قأرانى حبشية صفراء عظيمة. 
فقال: هذه سعيرة الأسدية » بضم السين وفتح العين على التصغير. 
عيوب .تم ٠‏ ادص هاه 5 3 5 لاه 3 
) قالت: إنى اصرع, وإفى أتكشف, فادع الله لى ( أن يشفينئى من الصرع. وهو بقتح 
الصاد وسكون الراءء, وه أصرع » بضم الهمزة؛ مينى للمجهول. والصرع علة فى الجهار العصيبى: 
تصحبها غعيبوبة وتشنج فى العضلات. وقولها «إلى أتكشف » بالتاء المقتوحك وفى نسخة بالنون 
الساكنة, والمراد أنها خشيت أن تظهر عورتهاء وهى لا تشعر, وعند البزار: إتى أخاف الخبيت أن 
يحردنى, فدعا لها, فكانت إذا خشيت أن يأتيها, تأتى أستار الكعبة: فتتعلق بها» وقيل: إنها كانت 
ماشطة خديحة:. التى كانت تتعاهد النبى 8# بالزيارة. 
رخذ من الأحاديث 
-١‏ من الرواية الأولى والثانية أن الأنبياء أشد بلاء, وأن رسول الله يليه من أكترهم, قال العلماء: 
والحكمة فى كون الأنبياء أشد بلاءء, ثم الأمثل فالأمثل, أنهم مخصوصون بكمال الصير, وصحة 
الاحتساب, ومعرفة أن ذلك نعمة من الله تعالىء ليتم لهما الخير. ويضاعف الأجر, ويظهر صبرهم, 
؟- وتكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصايب الدنيا وهمومهاء وإن قلت مشقتها. 
'- ومن الرواية الثانية وما يعدها يشارة عظيمة للمسلمين: فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من 
شيء من هذه الأمور. 
؛- وفيها رفع الدرجات بهذه الأمور, وزيادة الحسنات. قال النووى: وهذا هوالصحيح الدى عليه 
جماهير العلماء. وحكى القاضى عياض عن يعضهم أنها تكقرالخطايا ققط, ولا ترفع درجة. ولا 
8 تكنتب حسنة:؛ قال: وروي قذا عن امن مسعودء قال: الوجع لا د ك دكتب يه أجحر. لكن تكفر يه | لخطانا 
فقط, واعتمد على الأحاديت التى فيها تكفير الخطايا, ولم تبلغه الأحاديث التى ذكرها مسلم: 
ومن الذين نقوا رفع الدرجات بالمصائب الشيخ عزالدين ين عبد السلام. حيث قال: ظن 
4١‏ 


بعض الجهلة أن المصاب مأجور. وهشو خطأ صريح., فإن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب. 
والمصائب ليست منهاء بل الأجر على الصبر والرضا. 

وتعقب يأن الأحاديث الصحيجة صريحة فى تبوت الأجر, بمجرد حصول المصيبة:؛ وأما 
الصبر والرضا فقدر زائد. يمكن أن يتاب عليهماء زيادة على تواب المصيبة. 

وظاهر كلام القرافى أن المصائب تكفر الذنوبء وأن الصبر والرضا أيضًا هما فى دائرة تكفير 
الذنوب, ولبس فيه زئادة أجرء. حيث قال: المصائب كفارات جزماء سواء اقترن يها الرضاء أم لا؛ 
لكن إن افترن بها الرضا عظم التكفير وإلا قل. 

قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيهاء وبالرضا يوجر على دلك, 
فقإن لم يكن للمصاب ذنب, عوض عن ذلك من التواب يما يوازيه 

وزعم القرافى أنه لا يجوز لأحد أن يقول للمصاب: جعل اللّه هذه المصيبة كفارة لذنبك؛ لأن 
الشارع قد حعلها كفارة. فسؤال التكفير طتلب لتحصيل حاصلء وهو إساءة أدب على الشارع. قال 
الحافظ ابن حجر: وتعقب بما ورد من جواز الدعاء بما هوواقع. كالصلاة على النبى 6 وسؤال 
الوسيلة له. وأجيب عنه يأن الكلام فيما لم يرد فيه شىء, وأما ما ورد فهو مشروع. ليتاب من 
امتثل الأمرفيه على ذلك. 

وعندى أنه ليس تحصيلا لحباصل بكل حالء فالدعاء بالواقع المحقق دعاء بزيادته, أو 
استمراريته كما قيل فى قوله تعالى ليَاأيُهَا النْبِيُ انق اللّه» [الأحزاب: ]١‏ وقوله لإوّلا تطِع 
الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ» [الأحزاب: ]١‏ 

وقد أبى قوم أن تكون المصائب مكفرة بمفردهاء ومنهم القرطبىء إد قال 5 فى المفهم: محل 
ذلك إذا صبرالمصاب واحتسب. وقال ما أمراللّه به فى قوله تعالى طَالّدِينَ إذَا أْصَابَتَهُمْ مُصِيبَة 
قَالوا إِنَا لله وَإِنًا إِلَيْه راجفون» |اليقرة 6 /] فحينئذد يصل إلى ما وعد الله ورسوله به من 
ذلك.اه فكأنه حمل الأحاديث المطلقة على الواردة بالتقييد بالصير, لكذنها مقيدة بشواب 
مخصوص, باعتبار الصير فيها, ومثل ذلك أحاديث الطاعون, وفيها « من صير واحتسب فله أجر 
شهيد ». 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن المصيية إذا كارنها الصبر حصل التكفير ورفع 
الدرجات. وإن لم يحصل الصبر نظرء إن حصل شيء من الجزع. لكن لم يحصل ما يدم عليه من 
قول أوفعل, فالفضل وأسع., ولكن المنزلة منحطة عن منزلة الصاس. وإن حصل ما يذم عليه كان 
ذلك سبيا لنقص الأحر الموعود به. أو التكفيس. فقد يستويانء وقد يزيد أحدهما على الآخر, فيقدر 
ذلك يقضى لأحدهما على الآخر. 


ه- أن البلاء فى مقابلة النعمة. فمن كانت نعمة اللّه عليه أكتر, كان بِلاؤه أشد. 


1- قال ابن الجوزى:كلما قويت المعرقة هان اليلاء, ومن الناس من ينظر إلى أجر البلاء فيهون علية. 
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- أحذ بعضهم من إطلاق تكفير الذنوب, أنه يشمل الكبائر والصغائر, لكن الجمهور خصوا ذلك 
بالصغائر. والمراد يالتكفير ستر الذنبء أو محو أثره. المترتب عليه من استحقاق العقوية. 

6,- من الرواية الثالتة الثهى عن الضحك من مثل هذا الذى حصل, إلا أن يحصل غلبة. لا يمكن دفعة. 
أما تعمده فمذموه. لأن فيه شماته بالمسلم. وكسرا لقلبه. 

-٠‏ ومن الرواية الثانية عشرة أن الصرع يتاب عليه أكمل تواب. ذكره النووى. 

-١‏ وأن الصبر على بلايا الدنياء يورث الحنة. 

- وأن الأخذ بالشدة. أفضل من الأخذ بالرخصة, لمن علم من نفسه الطاقة, ولم يضعف عن التزاح 
الشدة. 

؟١-‏ وفيه دليل على جوازترك التداوى. 

5 قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن علاج الأمراض كلهاء بالدعاء, والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من 
العلاج بالعقاقير, وأن تأثير ذلك وانفعال اليدن به أعظم من تأثير الأدوية البدنية, ولكن إنما ينجع 
بأمرين: أحدهما من جهة العليل. وهو صدق القصد. والآخر من جهة المداوى؛. وهو فوة توجهه. 
وقوة قلبه بالتقوى والتوكل. 


والنّه أعلم 


ء 


(195) باب تحريم الظلم 


فدبره- 56 عَنْ أبي ذر 5 يد" , عَن الني يل , فِيمًا وى عن الله تارك وتعاى أنه قال: 
ديا عبادِى! إني حَرَمَت ١‏ لطم على تبي . وَجَعَلَتَهُ نكم مُحَرُ مُحَرّمًا. فلا تظالمُوا. يَاعبَادِي! 
كُلَكُمْ ضَالٌ إلا مَنْ هَدَيْعُه. فَاسْتَهْدُوني أفكم. يا عَِادِي! كُلَّكُمْ جَائَعْ إلا من أَطْعَمَة. 
فَاسْتطعِمُوني َطعِمكن. نما عيادي! كُلَكُمْ عار إلا مَنْ كُسُوتة. فامتكسشوني أكشكم با 
عِنَادِي! إِنَكُمْ تَحَطِيُون بِاللْيلٍ وَالنْمَارِ وأنا أَغْفِرُ الوب جَمِيعًا. فَاسْسَفْفِرُونِي أَغْفِر لَكُمْ. يا 
عِبادِي! نكم لن تَبْلفوا ضري فقَتَصْرُونِي. ولْن تبلفوا نفعِي فََفَعُونِي. يا عِبَادِي! لو أن أُوَلكم 
َآخركم وَِنسَكُمْ وَجنكمْ كانوا على أنقى قُلْبِ رَجُلٍ واجد مِنكمْ مَا زا ذْلِكَ قي مُلكِي 
شيا يا عيادِي! لَرْأَذ أوَلَكُمْ وآحِرَكُم وَنْسَكُمْ وَجنَكُمْ انوا على أَفْجر قَلْب رَجْل وَاجدٍ. 
ما نَقَصّ ذلك مِن ملكي شَينًا. يا عِبَادِي! لو أن أولَكُمْ وَآخِرَكُْ وَإنْسَكُمْ وَجنْكُم قَامُوا قي 
صَعِيدٍ وَاجِدٍء فسألوني, فَأَعْطَيِت كل إنسان مَسْأَلتَه مَا نَقَص ذَلِك مِمّا عسديء إلا كما 
نص الْمخيَط إِذَا أشعل الْبَحْر. يَا عيَادِي! إن هِي أَعْمَالَكُمْ أُخْصِيهًا لَْكَم. ثم أوَفِيكُم إِياهَا. 


ع 
ع سمل للها حمل عمر عمي# لي #00 و جحم او جمى ايج [1 سس 00 لصي لمي 8 


فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلَيَخْمَدٍ اللة. وَمَنْ وَجَدَ غَبْرَ ولك فلا يَلومَنَ إلا نفسمَة». قَالَ سَعِيدٌ: كان أبو 
إذريس الخؤلاني؛ إذا حَدّت بهذا الْحَدِيث جنا عَلَى 1 د كتيبه 
ه- - وَفِي رواية عَنَ أأبي رطف قال قال وَسُول اله كف ؛ ٠‏ فِيمَا يروي عَنْ رَبّه تَبَارَكَ وَتعَالَى: 
ل رجهم مادم امه ده 5 حا را 1 - , 
«إني حرمت عَلى نفسيي الظلم وَعَلى عبَادِي. فلا تظالموا». وساف الحدٍيثء بنخوه. وَحَدِيتثْ أبي 
إذريس الي ذ كرناةُ أتم مِنْ هذا. 

جاه اعم 9 37 8 ل لو ار ساراس يك علي رس ؟ الث كوم 4 د 7 ل 
0- ل عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللَهُ عَنَهُمَ ٠‏ أن رَسَولَ الله يَلدٌ قال: «اتقوا الظلم. فإ 
مه | رم 7 5 5205 7 000 1: 3 عي 
الظلم ظَلَمَات يَوْمَ العامة وَاتقوا الشّح. إن الشحّ أفلك من كان قَبْلَكم. حَمَلهُمْ عَلَى أن سَفكوا 
دِمَاءَشم وَاسْتَحَلو | مُحارمهم». 


ركغ) 


(0) حَدَننا عبد الله ننْ عبْدِ الرَحْصٍَ بن بَهرَامٌ الدَارمِي حَدننا مرْوَان يغبي ابْنَ مُحَمّدٍ الدمَنقِيّ حَدَننا ميد بْنْ بد الْعَِيرٍ عن 
ربيعة بن يريد عن أبي إغريس ) الخولاني عن أبي در 
- حَدَليهِ أو بكر ين إسْحق حَدَلنا بو مُنهر حَدَننا ميد بن عَبْدِ العرير بها الإِسَادٍ غَيرَ أن مَرْوَان أَنمُّهُمَا حَديكا 
- قال أَبُو إسلحق حَدَنا بهذا الحدِيث الْحَنْ وَالْحْسَيْنْ انا بشر وَمُحَمَّدَ بْنْ يَحَى قَالوا حَدننا بو نهر فذَكررا الْحَدِيثْ 
بطْرله 
- حَدتنا لح ان إنراهيم وَمُحَمَد بن اْمتى كلاثما عن عَيدِ امد ين عند الواريث حَدَنَا هَمَامٌ حَدْنَمَا قَنَادَةَ عن أبي 


"ل را عر حي ل الى 


(<ه) حَدنَا علد الو امه بن فب حَد قاو يذ ابن سس عن تيد له سم عن بير أن عند ل 
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71 يعسن ابن عْمَر عُمَرَرَضِي الله عَنَهُمَا”* قال: قال وَسُول الله يل : «إن اقلم 

ظُلْمَاتْ يَوْمَ الْقِيَامَة. 

ال كلك ,1 عَن سَالِم” 5ع عن أبيه 0 ضف ؛ أن سول الله ييه قال: «الْمُسْلِمُ أخو المُسْلِم 

لا يَظلِمُهُ وَلا يَُسْلِمة. مَنْ كَان في حَاجَة أخيه, كَان اللّهُ في حَاجَيِه. وَمَنْ فَرَج عن مُسْلِم 

كَرَيَة فَرَّجَ اللّهُ عَنَهُ بها كربَة من كرب يَوْم الْقِيَامَة. وَمَنْ سَثَرَ مُسْلِمَاء سََبَرَهُ الله يوم 

الْقِيَامَةِ). 

4ه لي عن أبي هُرَيْرَة ) أَنّ رسول الله يق قَال: وأتذدروت مَاالمُفلِس؟» قَالوا: 

امس فنا نورقل ول قاع فقال: «إث الْمُمَْلِسَ م من أَمتَي يَأتِي يوم الِْيَامَة بصلاة 

وَصيامٍ وكا وَيَأتِي قد سَتمَ هَذاء وَقذف هذا وَأكَل مَالَ هَذاء وَسَّفَكَ دم هَذاء وضرب 
هذا فَيُعْطَى هذا من حَسّناته. وَهَذَا مِنْ حَسّنَاتهه إن فبِئَسَ حَسَّنائَهُ قبل أن يُقضّى ما عَليْهِ 

ود من شاف را لي 

هخ عن أبي هري دا" أن رَسُول الله يخ قال: «لموَد الوق إلى أَهْلِقا يرم 

الْقيَامَةِ. حتَى يُقَادَ للشَاة الجَلَحَاء من التساة القرّناء». 

ل عن أبسي فوسّتى د23 قال: قال د سول الله َيه «إث الله عَرٌ وَجَلُ يُمْلِىي 

للظالم. قَإذا أحذة لم يُقلمَة» ثم قرأ «وكذلك أخذ رَبك إذا د القرى وَهِ ظَالِمَةُ إن أخذةهٌ 

لبج شديذ4 [شضود: ؟١١)]‏ 


المعنى العام 


حدد اللّه تعالى الحقوق والواجبات لصالح الفرد. وصالح المجتمع فى الدنيا والآخرة. وكل اعتداء 
على هذه الحقوى ظلم.: يبارزبه جل شأنه. ومن أظلم الظلم ظلم الإنسان نفسه, وإيباقها وإهلاكها 
وتعريضها للنار يوم القيامة, وكيف لا؟ وكل ظلم للآخرين هو إهلاك للظالم. ودافع به إلى نار جهنم. 
هذه الحقيقة يظلم الظالم وهو جاهل بهاء غافل عنهاء يأخذه الإحساس بالقوة للاندفاع فى الشر, وقد 
تكون قوته قوة خداع وكذب وتفاي ومكروخبث ودهاء وش للمظلومين ويطمعه عدم إسراع الله 


00) حَدلِي مُحَمدُ بن حَانِمٍ حَدَلنَا سَبَابَةٌ حَدثنَا عبد التريز الْمَاجِسُونْ عَن عَبْدٍ الله ابْن بتار عَنٍ ان عُمَرَ 

(4ه) حَدَنَا َه بن سَعِدٍ حَدَننا ليث عَن عُقَبْلٍ عن الزّهْرِيّ عَنْ سَالِم عَن أبيه 

(4ه) حَدَنا قبن هيد وَعَلِيُ بْنْ حجر قَالا حَدَننا إمْمَعِلُ وَهْرَ اَن جَغْفَر عَن الْعَلاء عَنْ أيه عن أبي هَرَيرَة 

٠ )‏ نا يَحبَى بن بُوب وَقََُة وَابْنْ حجر قَالُوا دنا إِسْمَِيل يَغْنون ان جَعْمَرِ عن القلاء عَن أبه عَنْ أبي هُرَيْرَة 
الله حَدَلََا مُحَمَّد بْنْ عَبْدِ الله بن مير حَدنَا أبُو مُعَاوِيَة حَدننا بريْدُ بن أبي بُرْدَة عَن أَبهِ عن أبي مُوسى 


تعالى فى عقويته. ناسيا أن الله تعالى يمهل. ولايهمل, يملى له ليزداد إتماء يملى له. حتى إذا أخذه لم 
يفلته. إولا تَحْسَْنَ الل عَاِلا عم ْمَل الظَالِمُون نما يو ُْرْهمْ ليم تتشخص فيه الأبْصَارَي مُهْطِِين 
مُعَنْعِي رعوسبهم لا يَرَنَد ؛ إلَيْهم طَرْفهُم وَأَفيدَتَهُم هواء.© َأَنْذِرِالنَاسَ يوم تيمم الْعَدَابْ فيَقُوِلَ الذين 
ظلمُوا رَيّنَا َحرْنا إلى أجل قريب نجبا دَعُوتَك وَََيع الرُسْل أوَلَمْ تكونوا َقسَمْتَمْ مِن مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ من 

نهال© وَسَكَذْتم ني مَساكن الَذِينَ ظَلّمُوا نفْسَهُمْ و 2 بين كم كَيْفَ فَعَلَنَا بهم و صَرَيْنَالَك الأمتالَع وَكَدُ 
مَكَرُوا مَكرَهُمْ وَعِنَدَ الله مَكرْهُمْ وَِنْ كَانَ مَكرُهم لِتَرُولَ مِنْهُ اْجبَالَ© فلا تَحْسَبَنُ الله مُخلِف وَعْدِهِ لَه 
إن الله يوذو انْتِقَاو يوم تَبَدَلَ الأرْضْ غَيْرَالأرْضٍ وَالسَّمَوَات وَيَرَرُوا لله الْوَاحِدِ القَهّارهِ وَتَرَى 
المُخِرِمِينَ ب يَوْمَئدْ مَُرَئِينَ في الأَصْفَادع سَرَابِيلُهُم من قطِرَان وَتَشَى وُجُوهَهُمٌ النَارع لِيَجِزِي اللْهُ كل 
نفس ما كُسَيَت إن الله سَريعٌ الْحِسَابِيع هَدَا بَلامٌ للناس وِلِيُْدَرُوا به وِليَعْلَمُوا أنمَا هُوَإِنَّهُ وَاحِدْ 
وَلِيذْكْرَأونُوا لألَبَابَ4 [إبراهيم: 05-57]. 

وَكَذَلِكَ أخذ رَبك إذَا أُحَدَ الْهْرَى وَهِيَ ظَالِمَة إن أَحْدَهُ ألِيمٌ شدِيذ» [هود: ؟١٠].‏ 


يو يقتص للشاه التى لا قرون لها من الشاة التى نطحدتهاء. يقتص للمظلوح من الظالم, ليس 
بالمال المسروقء ولا بالبطش باليد. ولكن بالحسنات والسيئاتء فيؤخذ للمظلوم من حسنات الظالم 
يقدرمظلمته, فإذا فنيت حسناته وأصبح مفلساء ولم يقض مظالمه؛, أخد من سيئات المظلومين, 
وطرحت عليه, تم طرح فى النار, 

إن العاقل الكيس إذا أحس بقوته, وقدرته, تذكر قدرة اللّه عليه, وإن العاقل الكيس إذا مسه 
طائف من الشيطان, فظلم ذكر الله وعقابه, ورد المظالم فى الدنياء وما أسهلهاء وما أحقرهاء مهما 
بلعت, إذا فيست بالحسنات والسيئات يوع القيامة, يوم يحتاج الإنسان إلى ذرة من الحسنات يتقل 
بها ميزانه. وإن العاقل الكيس إذا ظلم لجأ إلى المظلوح. فطلب منه العفو والمسامحة. وما أسهله فى 
الدنياء قبل أن يفرالمرء من أخيه. وأمه وأبيه, وصاحبته ويئية؛, فلا تسمح نفس أحد منهم أن ينزل 
عن حسئة من حسناته. أو أن يحمل عنهم سيئة واحدة من سيئاتهم. 

إن الظنم ظلمات يو القيامة, بوه ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهمء ويأيمانهم. 
عافانا الله من الظلم ومن الظلمات. 


المباحث العريية 


( عن النبى يك فيما روى عن اللّه تبارك وتعالى ) هذا حديث قدسى, أسند فيه القول إلى 
الله تعالى. ولفظه ومعناه من اللّه تعالى :غيرأنه لم يقصد به الإعجان ولا يتعبد به فى الصلاة مثلا 
كالقرآن. والأحاديث النبوية. وإن كانت من النّه تعالى لأنه صلى الله عليه وسلم لوَمَا يَنْطِقَ َن 
الهَوَىع إن هُوَإِلا وَحَي يُوحَى# [النجم: 1.7 ] - لا يسند القول فيها لله تعالى. ويعبارة أخرى 
الأحاديث النبوية لقظها من عند الرسول يل . ومعناها من عند اللّه. كأن يقول النّه لرسوله: قراءة 
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الفاتحة لا زمة فى قيام الصلاة. فيقول صلى اللّه عليه وسام لأمته «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
الكتاب » «لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» « كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج ». 

( يا عبادى ) العبد المملوك؛ وكل خاضع للاله مكلف من الإنس والجن والملائكة, ومن شاء اللّه 
فهو عبد اللَّه. والمنادى هنا المكلقون من الإنس والحن. 
الحد الشرعى, وفى ملحق الرواية : إنى حرمت على نفسى الظلم وعلى عبادى. فلا تظالموا » قال 
النووى: قال العلماء: وهو مستحيل فى حق الله سبحانه وتعالى. وكيف يجاوز سبحانه وتعالى حدا؟ 
وليس فوقه من يطيعه؟ وكيف يتصرف فى غير ملكه؟ والعالم كله فى ملكه وسلطانه؟ وأصل التحريم 
فى اللغة المنع. فسمى تقدسه عن الظلم تحريماء لمشايهته للممنوع فى أصل عدم الشيء. 

( وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا ) قال النووى: هو بفتح التاء وقتح الظاء مخففة:. أى 
لا تتظالموا. والمراد: لا يظلم بعضكم بعضاء وهذا توكيد لقوله تعالى ديا عبادى..... وجعلده بينكم 
محرماء» وزيادة تعليظ فى تحردمة. 

) ياعبادى, كلكم ضال إلا من هديته, فاستهدونى أهدكم ) أى اطليوا الهداية منى؛ 
وفى المسألة كلام طويل سنتعرض له فى فقه الحديث. 

( إنكم تا تخطئون بالليل والنهار ) كناية عن كثرة الخطايا, والرواية المشهورة بضم التاء, قال 
النووى: وروى بقتحها وفتح الطاء. بينهما خاء ساكنة. يقال: خطئ يخطاًء إذا فعل ما يأثم به. فهو 
حاطئ. ومنه قوله تعالى 8 منْتَغْفِرُلَنَا ذُنُويَنًا إِنَا كُنَا خَاطِئينَ» [يوسف: 417] ويقال فى الإثم أيضا: 
أخطأ. قهما صحيحان. ْ 

( وأنا أغفرالذنوب جميعا ) أى ما عدا الشرك. إذا شئت. مصداقا لقوله تعالى إن الله لا 
َغْفِرآَنَ يُشْرَكَ به وَيَعَفِرُمَا ون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ» [النساء: 44]. 

( داعبادى. إنكم لن تبيلغوا ضرىء. فتصرونى ) «دضرى» فى النسخ التى بين يدى بفتح 
الضاد. وقى كتب اللغة: الضر - بفتح الضاد - وضمها لغتان. ضد النفع. ويالفتح المصدر, وبالضم 
الاسم وقيل: إذا جمعت بين الضرر والنفع فتحت الضاد. و إذا أفردت الضر ضممت الضاد. 

ومعنى «لن تبلغوا ضرى» أى لن تصلوا إلى ضرى. يقال: بلغ الشيء بلوغاء أى وصل إليه. 

( يا عبادى... لوأآن أولكم وآخركم ) أى لوأنكم جميعا من أولكم إلى آخركم, وليس المراد 
الأول والآخر 

( وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 5 قلب رجل واحد منكم, ما زاد ذلك فى ملكى 
شيئًا ) فهو جل شأنه لا تنفعه طاعة, ولا تضره معصية. 
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) لوآن أولكم وأحركم, وإنسكم وجنكم, قاموأ فى صعنذ واحد ) «الصعيد, وحةف الأرضء 
أوالجزء المرتفع من وجه الأرضء والمعنى لو أن بنى آدم من أول أبناء آدم إلى اليوم وفى أى مكان 
من الأرض. اجتمهوا فى وفث واحد فى مكان واحد. 

( فسألونى ) أى سألتى كل واحد منهم ما يتمناه. 

( فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندىء إلا كما ينقص المخيط. إذا 
أدخل البحر ) المخيط بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الياء. وهو الإبرة, وظاهر العيارة إن إعطاءع 
كل واحد مسألته ينقص ما عند اللّه ولونقصا يسيراء مع أن المراد أنه لا ينقص شيئًا مطلقاء لهذا قال 
النووى: قال العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام, ومعناه لا ينقص شيئًا أصلاء كما قال فى الحديث الآخر 
ولا نقيضها نفقة؛ أى لا تنقصها نفقة:, لأن ما عند الله لا يدخله نقصء وإثما يدخل النقص المحدود 
الفانى. وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه. وهما صفتان قديمتان, لا يتطرى إليهما نقص. فضرب 
المثل بالمخيط فى البحر. لأنه غاية ما يضرب به المثل فى القلة. والمقصود التقريب إلى الأفهام بما 
شاهدوهء قإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها., والإبرة من أصغر الموجودات. مع أنها صقيلة., 
لا يتعلق بها ماء. 

( إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ) المقصود أعمال الخير والشر. فإن غلبنا أعمال الخير, 
قيل: « أحصيها لكم » وإن غلبنا أعمال الشر. قيل « أحصيها عليكم» كما فى بعض النسح. 

( ثم أوفيكم إياها ) فى الكلام مضاف محذوف, أى أوقيكم جزاءها. 

( فمن وجد يرا ) أى من وجد فى كتابه زيادة الحسنات على السيثات. 

) فليحمد الله ) أى فسيحمد اللّه الذى وفقه فى الدنيا لعمله. وشمله فى الآخرة بعفوه. 

) ومن وجد غير ذلك ( من زيادة السيئات على الحسنات. 

( فلا يلومن إلا نفسه ) أى فسيلوم نفسه. حيث لا ينقع اللوم ولا الندم. 

( إذا حدث بهذا الحديث جنا على ركبتيه ) إعلانا للتسليم بما فى هذا الحديث مع الذلة 

( اتقوا الظلم ) أى اجعلوا بينكم وبينه وقاية, فلا تباشروه. 

( فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ) قال القاضى: قيل: هوعلى ظاهرهء فيكون ظلمات على 
صاحيه. لا يهتدى يوم القيامة سبيلاء حين ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم: قال: 
ويحتمل أن المراد من الظلمات هنا الشدائد. ويه فسروا قوله تعالى بقل مَنْ يُنَحِّيكُمْ مِن ظلمّات الْيَرٌ 
وَالْبَخْر)»[الأنعام: 17] أى شدائدهاء قال: ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقويات. اه 
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وعند أحمد ديا أيها الناسء اتقوا الظلم.... » وفى رواية « إياكم والظلم» وفى رواية « أظلم الناس من 
ظلم لغيره ». 

( واتقوا الشح, فإن الشح أهلك من كان قبلكم ) قيل: الشح أشد البخل؛ وأبلغ فى المنع 
من البخل. وقيل: هوالبخل مع الحرص. وقيل: البخل فى أفراد الأمورء والشح بالمال والمعروف. فهو 
أعم. وقيل: الشح الحرص على ما ليس عنده, والبخل على ما عنده. والأول أكثر ا ستعمالاء قال تعالى 
«سَلَقوكم لسن جدادٍ أشِحّة عَلَى الْخَيْر [الأحزاب: 15] 

قال القاضى: يحتمل أن هذا الهلاك دنيوى بسقكهم دماءهم. ويحتمل أنه هلاك الآخرة:. وهدا 
الثانى أظهر. ويحتمل أنه أهلكهم فى الدنيا والآخرة. اه أقول: وهذا الأخير هو الأظهر. فإن سقك 
الدماء هلاك فى الدنيا والآخرة. 

ومناسبة التحذير من الشح بعد التحذير من الظلم, أن الشح نوع من الظلم. فهو من فبيل ذكر 
الخاص يعد العام, لمزيد عناية يالخاص. والشح غالبا دافع الظلم. فكلاهما ينشأ عن حب الذات, 
وحب السيطرة. وحب التملك. والشحيح ظالم لنفسه. وظالم لغيره. ظالم لنفسة. ومجهدها ومتعيها 
بالإفراط فى الحرص ومويقها ومهلكها يوم القيامة. ظالم لنفسه بيعته الحقد والحسد. والبغخض فى 
نفوس الآخرينء حتى يصبح متبوذا فى مجتمعه. وظالم لغيره بمذعه حق الغيرفى ماله وفى صحته 
وصنعته. قفى كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة يومية, بعين أخاه ويحمل له. أويعمل ويتصدق: أو 
يصنع لأحرق. 

( حملهم على أن سفكوا دماءهم, واستحلوا محارمهم ) هذه الجملة بيانية, مستأئفة 
استئنافا ييانياء أو تعليلياء قهىفى جواب سؤال نشأ عن الجملة الأولى؛ إن قدرناه: كيف أهلكهم.؟ 
فهو بيانىء وإن قدرئاه لم أهلكهم؟ كان تعليلياء والأول أوضح. وضمير « حملهم» وفى « استحلوا » غير 
الضمير فى « دماءهم» وه محارمهم» أى حمل بعضهم على سفك دماء يبعض, واستحل بعضهم محارح 
بعض, ويحتمل المجاز, فسفك الإنسان لدم أخيه كأنه سفك لدم تفسه. واستحلاله لمحارم أخيه كأنه 
استحلال لمحارة نقسة. 

والمحارع جمع محرم بقتح الميم وسكون الحاء. وهو صاحب الحرمة من النساء والرجال؛ أى 
الدى يحرم التزوج به. لرحمه وقرابته. ويطلق على كل ما حرم الله. 


( المسلم أخوالمسلم. لا يظلمه ولا يسلمه ) سبق قبل أريعة أبوابء بلقظ « المسلم أخو 
المسلم لا يظلمة؛ ولا نخذله, ولا تكشرة ». 

( من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ) أى من صار معينا لأخيه. كان الله فى 
عوبة. 


( ومن فرج عن مسلم كربة, فرج الله عنه بها كرية من كرب يوع القيامة ) قال 
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النووى: يدخل فى كشف الكرية وتفريجها. من يزيلها يماله أو جاهه أو يساعده على تفريجها. قال: 
والظاهر أنه بدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته ونصحه. 

( ومن سقر مسلما ستره الله يوم القيامة ) سترالمسلم يشمل كل ما سبق, يشمل ستره 
عن الإهانة والذلة. قلا يظلمه. ولا يخذله. ولا يكشف عوزه وضيقه و حاحته وكريه. كما يشمل سدره عن 
الزلات وعدم كشف سوءاته وسيئاته. وخص النووى لفظ + مسلم» فجعل المراد مثئه مسلما مطيعاء مير 
معروف بالعصيان: فقال: وأما الستر المندوب إليه هناء فالمراد يه الستر على ذوى الهيثات ونحوهم. 
ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد. 

قال: فأما المعروف بذلك. فيستحب ألا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولى الأمر. إن لم يخف من 
ذلك مفسدة. لأن الستر على هذا يطمعه فى الإيذاء والإفساد, واتتهاك الحرمات, وجسارة غيره على 
مثل قعله. 

قال: هذا كله فى ستر معصية وقعت وانقضت, أما معصية رآه عليهاء وهويعد متلبس بها. فتجب 
الميادرة بإنكا رها عليه, ومنعه منها على من قدر على ذلك, ولا يحل تأحخيرها. قإن عحزلزمه رفعها إلى 
ولى الأمر, إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. اه 

وعندى أن هناك فرقا بين الأمر بالمعروف والنهى عن.المذكر. ويين الستر. وكل منهما مأمون به 
وبينهما عموم وخصوص مطلقء فيجتمعان فى الستر. وعدم الإشاعة. مع الأمر بالمعروف بينه وبينه 
لآن النصيحة فى الملا قضيحة. وينفرد الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر, دون الستر فى الجهر به 
وكشف سروء ونصحه أماع الناس. أو رفع أمره إلى الحاكم. مع إمكان الإصلاح دون كشفء وينفرد 
الستر كثيرًا. حتى يصل إلى اللامبالاة. ظ 


( أتدرون ما المفلس؟ )الاستفهام لنتقرير, وإخراج الجواب من المخاطب. ليبنى عليه 
الحكم المراد. ولما كان المقصود السؤال عن الوصفى وليس عن الذات»: عبر ب ١‏ مأ يدل امن 6. 


( قالوا: المفلس فيا من لا درهم له ولا متاع ) أجابوا بأوصاف المفلس فى العادة 


والعرف الدنيوى. 
١‏ فقال: إن المفلس صن أمتى يأتى بوم القيامة... ( من أمتى 3 ليس فنذا للاحتران 
فالأمر كذلك فى جميع الديانات. 


قال النووى: معناه أن هذا حقيقة المقلس. وأما من ليس له مالء ومن قل ماله. قالناس يسمونه 
مفلسا. وليس هو حقيقة المفلس, لأن هذا أمريزول وينقطع بموته, وريما ينقطع بيسار. يحصل له بعد 
ذلك فى حياته. وإنما حقيقة المقلس هذا المذكور فى الحديت. فهو اليالك الهلاك التام, والمعدوم 
الإعدام القاطع, فتؤْحذ حسناته لغرمائه. فإذا فرغت حسناته. أحذ من سيئاتهم, قوصع عليه. ثم ألقى 
فى النار, فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه. اه وليس مقصود الحديت نفى الإفلاس عمن لا درهم عنده, 


بل دفى الكمال والحقيقة التى تستحق هذا الوصفئ, كحديث «١‏ ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد 
( ويأتى قد شتم هذاء وقدذف هذاء وأكل مال هداء وسفك دم هذا وصربب هذا ) وهذا 
تمثيل أيضاء والمقصود جميع حقوق العباد: والواو فيها لمطلق العطف والجمع ولا ترتيب بين ما ذكر 
) فيعطى هذا من حسناتة. وهدا من حسناته ) قال العلماء. المراد بالحسنات هنا 
النواب عليها, وسيأتى فى فقه الحديث مزيد إيضاح. 
( فإن فنيت حسناته, قبل أن يقضى ما عليه, أخذ من خطاياهم, فطرحت عليه ) 
«يقضى » بضم الياء وسكون القاقف وفتح الضاد.ء مينى للمجهول. 
( ثم طرح فى الثار ) لفناء الحسنات, وزيادة الخطايا وسيأتى فى فقه الحديث مزيد إيضاح. 
( حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ) «الجلحاء» بجيم, ثم حاء بينهما لام: وى 
الجماء, التى لا قرن لهاء والمراد يقاد ويقتص من القرناء التى نطحت فى الدنيا أختها التى لا قرن 
لهاء وللمسألة مزيد إيضاح فى فقه الحديث, والمقصود إبرازالقصاص بين المكلفين فى صورة التأكيد 
والمبالقة. لأنه إذا حصل القصاص بين ما لا تكليف عليه حصل بين المكلقين من ياب أولى. 
( إن الله يملى للظالم ) أى يمهله. ويؤّخر عقابه. ويطيل فى مدة عدم معاقبته, وهو مشتق من 
الملوة, بصم الميم وكسرها وفتحها. وهى المدة. يقال: أقأه عنده ملوة من الدهرء وفى القران الكريم 
#واهجرني مَلِيائ | مريم: 41 ] أى زمنا ومدة. 
( فإذا أخذه لم يفلته ) أى لم يطلقه. ولم ينفلت منه. أى لم يجعله ينفلت, يقال؛ 
أفلته, إذا أطلقه. ئ 


فقهالحديث 


يؤّخذ من الأحاديث 
- من الرواية الأولى: ومن قوله صلى الله عليه وسلم ؛ كلكم ضال إلا من هديته» قال المازرى: ظاهر 
هذا أنهم خلقوا على الضلالء إلا من هداه الله تعالى. لكن فى الحديث المشهور : كل مولود ولد 
على الفطرة » - أى مما يثير إشكالا, أجاب عنه يقوله: قد يكون المراد بالأول وصفهم بما كانوا 


أه 


عليه قبل ميعت النبى وك وأنهم لوتركوا وما فى طباعهم, من إيثار الشهوات والراحة وإهمال 
النظر لضلوا.اه أى كنكم كنتمح ضالين, قبل رسالة محمد وي فهديت برسالته من هديتث, 
فقلتطلبوا منى الهداية, واعملوا لها أهدكم. 
قال النووى: : وفى شندا دليل لمذهب أصحاينا وسائر أهل السنة أن المهتدى هو من هداد اللّه. 

ويهدى الله اهتدى. وبارا ادة الله تعالى. وأنه سيحانه وتعالى, إثما أراد قدادة يعض عبادة: وهم 
المهتدون, ولم يرد شداية الآخرينء ولو أرادها لاشتدواء حلاقا للمعتزلة فى فولهم الفاسد: أنه 
سبحائه وتعالى أراد هداية الجميع جل الله أن يريد ما لا يقع. أويقع ما لا يريد. 

ا وفيها الحث على الدعاع يما نحتاحه الاإنسان, حطلى المأكل والكسوة. و لايعتمد على المسعى وحذدة. 

؟- وأن اللّه لا تنفعه طاعة, ولا تضره معصية. 

ةك ولا تنفد حزا ثنه؛: بل ولا تنقص بالعطاء. 

- وفى الرواية الثانية التحدير من الشح. 

/ا-وفى الرواية الرابعة فضل إعانة المسلم. وتفريج كريه. 

/- والسترعلى المسلم, وعدم التشهير به. ونقل أخبار زلاته. قال النووى: وأما جرح الرواة والشهود 
والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم. فيجب حجرحهم عند الحاجة. ولا يحل الستر 
عليهم, إدا رأى منهم ما يقدح فى أهليتهم. وليس هذا من الغيبة المحرمة؛ بل من النصيحة 

5 ومن الرواية الخامسة الوعيد بالمقاصة: وعند أبى نعيم «يؤخذ بيد العبد., كذ فينصب على رءوس 
الناس, وينادى مثاد: هشدا قلان ابن قلانء. فمن كان له حى فليأت. فيأتون: فيقول الرب: اث 
شؤلاء حفوقهم. فيقول: تاربعء 25 فنيت الدنياء فمن أبن أوتيهد؟ فيقوأ | للملائخة: خدوا! من أعماله 
الصالحة, فأعطوا كل إنسان بقدر مظلمته. فإن كان ناجياء وفضل من حسناته متقال حبة من 
خردل. ضاعفها الله. حتى يدحله بها الجنة». وعند أحمد والحاكم ه لاينبغى لأحد من أهل الجنة 
أن يدخل الحنة. ولأحد. من أهل النار عنده مظلمة, حتى أقصه منه, حتى اللطمة. قلنا: يار سول 
الله. كيق؟ وإنما تحشر حفاة عراة؟ قال: بالسيئات والحسنات». 

وقد استشكل إعطاء الحسدات سدادا للحقوق, مع أن الحسنات تضاعف إلى سبعمائة 

صمعفت - ا أضعاف كنيرة, والحقوق محدودة. وأجيب بأنه نه محمول على أن الذى يعطأاه صاحب 
لصاحبه. اه وهدأا إن صلح قيمن يبقى عند حسنات بعد النقاصة لايصلح فيمن يشير إليه 


رمك 


وحاول البيهقى الإجابة, فقال: وجه الحديث عندى - واللّه أعلم - أنه يعطى خصماء المؤمن 
المسىء من أجر حسناته ما يوازنى عقوبة سيئاته, فإن فنيت حسناته أخذ من خطايا خصومه 
فطرحت عليه. ثم يعذب إن لم يعف عنه. فإذا انتهت عقوية تلك الخطايا أدخل الجنة, بما كتب 
له من الخلود فيها بإيمانه, ولا يعطى خصماوه مازاد من أجر حسناته على ما قابل العقوية, يعنى 
من المضاعفة. لأن ذلك من فضل اللّه. يختص به من وافى يوم القيامة مؤمنا. اه 

وقال الحميدى فى كتاب الموازنة: الناس ثلاثة. من رجحت حسناته على سيئاته؛ أو 
بالعكسء أو من تساوت حسناته وسيئاته. فالأول فائز ينص القرآن, والثانى يقتص منه بما فصل 
من معاصيه على حسناته. من النفخة إلى آخر من يخرج من الذنان بمقدارقلة شره وكثرته. 
والتالث أصحاب الأعراف. اه ويقيد بمشيئة اللّه تعالى وعفود. 

-٠‏ وظاهر الحديت أن سيئات المظلوم يحملها الظالم. وهذا الظاهر يتعارض مع قوله تعلى «فإن 
تدغ مُتقلَه إِلَى حِمْلِهًا لايُحْمَلْ مِنهُ شي [فاطر: ] ومع ظاهرقوله تعالى رولا تَردْوَانيَة رد 
أَخْرَى» [ا لأنعام: 4 | قال النووى: وهذا الاعتراض غلط؛ لأنه إنما عوقب يفعله. ووزرة؛ وظلمة. 
قتوجهت عليه حقون لفرمائه. فدفعت إليهم من حسناته. فلما فرغت. وبقيت لخصومه بقية. 
أخذ قدرها من سيئات حصومه فوضع عليه, قحقيقة العقوية إنما هى بسبب ظلمه. ولم يعاقب 
بكير جداية وظلم منه. 

١‏ قال النووى: وفى الحديث تصريح بحشر البهائم يوم القيامة, وإعادتها يوم القيامة, كما يعاد 
أهل التكليف من الآدميين, وكما يعاد الأطقال والمجائين. ومن لم تيلقة الدعوة. وعلى هذا 
تظاهرت دلائل القرآن والسنة, قال النّه تعالى (وَإِذَا الْؤُحُوشُ حُسْرّت# [التكوير: 0] قال: وإدأ ورد 
لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع. وجب حمله على ظاهره. قال العلماء: 
وليس من شرط الحشر والإعادة فى القيامة المجازاة والعقاب والثوابء والقصاص من القرناء 
ليس من قصاص التكليف, بل هو قصاص المقابلة. 


-١١‏ وفى الرواية السابعة التحذير من أحذ الله تعالى للظالمين. 


واللّه أعلم 


لذت 


(/591 ) باب نصرالأخ ظالمًا أو مظلومًا 


اه 1 عَن جَابر 5ه" قَالَ: افحل غلامَان. غلامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَعُلامُ مِن الأنصار. 
فَادَى المُهَاجِرُ أو الْمُهَاجِرُون: يا للْمْهَاجِرِينَ: وَنادَى الأنصاري: يا للأنصار! فخرَّجَ مَرسول 
الله عي فقال: (زما هَذا دُعوى أهل الجَاهلية؟» قَالّوا: لا. يا سول اللَّها إلا أن غلامَيُن افتاه 

م أَحَدْهُمَا الآخر. قَالَ: «فلا بَأس. وَلَيَصر الرْجُلّ أَحَاةُ ظَالِمًا أو مَظَلومًا. إن كان ظَالِمَا 
َليَنهّهُ فإنة لَّهُ تصنو وَإن كَان مَظْلَومً فليصرة». 


عي ان اس 


عن جَابرٍ بن عَْدٍ الله رَضِي اللّهُ عَنَهُمَاا”" قَال: كُنامَع الب يي في غَرَاةٍ, 
فَكَسَعَ رَجْلٌ مِنَ ] الْمْهَاجِرِينَ رجلا من ؛ الأنصّار. فقالَ الأنصاري: يا للأنصار! وَقَالَ 
المُهَاجرئ: با لمُهَاجِرِينَ! فقَالَ د سول الله : «مَا بال ذَعْوَى الْجَاهِليّة؟» قَالوا: يَارَسُول 
المله! كَسَعَ رَجُلّ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ رَجُلا مِنَ الأنصّار. قَقَالَ: «دَعُوها. فَإنهَا مُجنَةُه فََمِعَهًا عند 
لَه بن أي فقال: فد فعَلُوهًا. وَاللّها لبن رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةِ لَيَحْرِجَنَ الأَعَرٌ مِنَهَا الأَذَلَ. قال 

عَمر: دعي أرب عق هَذا المُافق فقَال: «دَغَْهُ. لا ينَسَدَّثْ التاس أنّ مُحَمَّدًَا يَقَعلّ 
أَصْحَابَةُ)». 


#ا " ع ساس 8 عه . لاس او بر س* ساس ا م ل م 25 عن ع عراس 8 
204 عن جابر بن عبار الله رَضِي الله نهم | 'قال: كسَمَرَجُل مِن المُهُاجرين 
ان منُصُور في روا ايه جه نو قال سبغت جَابرا. 


المعنى العام 


لبنى حزاعة. يسمى « المريسيع » ونفث المنافقون سمومهم فى هذه الغزوة مرتينء المرة الأولى. وشى 
التى تحكيها قصة حديثنا تتنلخص فى أن بثرالمريسيع كان فليل الماء. فكان الصحابة يبتدرون 


(61) دنا أخمذ بن عثر الله بن بون دنا ير خدلد بو الْيرِ عَنْ جَابر 

(5) حندننا أبو بكر بن أبي شَيبة وَزْمَيْرُ بن حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنْ عَبَدَةَ الَصَبي وَابْنْ أبي عُمَرَ واللفظ لابن أبي سَيْيْة فَالَ ال عَبِدَة 
أخبرنا و قَالَ الاخررون حَدَلنا سان بن مه قال سَمِعَ عمْرُو ابر بْنَعَنِدٍ الل يول 

(54) خَدننا إمحق بن إبْرَاهِمَ وَإمْحق بْنْ مَنصُور وَمْحَمّدُ بْنْ راقع كال ابن راقع حَدَئنَا و قال الآخرّان أخبّرنا عَبْدْ الرّرّاق 
أخرنا مَهْمَرٌ عن أيوب عَنَ عَمَرِو بْنِ ديار عَنّْ جَابرِ بْن عَبْدٍ الله 


6 


الماء. فيملأ الواحد حوضه. ثم يجعل عليه نطعاء يخطيه. حتى يسقى منه هو وأصحابه. وعلى الآخرين 
أن يدلوا بدلائهم ويمنئوا أحواضهم. قسبق إلى اليئر جهجاه بن قيس الغفارى من المهاجرين خادم 
عمر. فملأً حوضه. وغطاه, قجاء الأنصارى سنان بن وبرة الجهنى: وأرخى زمام ناقتة. لتشرب من 
حوض جهجاد. 

فضريه جهجاه برجله على عجيزته, فلطمه سنان. وتشابكاء وتصارعاء واستغات كل منهما بقومه 
قال المهاجرى: يا للمهاجرين. وقال الأنصارى: يا للأنصار. وسمع النبى يبد هاتين الاستغائثتين وهو 
فى خحبائه. فخرج مغضباء وقال: ما هذه العصبية القبلية؟ وما هذه الدعوة الجاهنية؟ ما سببها؟ قالوا 
له: تضارب غلامان, مهاحرى وأتنصارى, وانقضت المشكلة, فقال: لا بأس أن انتهت عند هذا الحد. 
فقد خشيت أن تثارفتنة بين المهاجرين والأنصار, ولكن احذورا هذه الدعوى. قإنها منتنة, وقد 
أنقذكم الله منهاء حسنا أن تنصر أحاك ظالما أو مظلوماء قالوا: حسنا ننصره مظلوماء فكيف ننصرة 
ظالما؟ قال: تكفونه عن ظلمه. وبلغ عبد الله بن أب زعيم المنافقين ما حصلء وأن المهاجرى ضرب 
الأنصارى على دبره, فكير ذلك عليه وغضب. فيرز ما فى صدره من البغضاء للمسلمين ولرسولهم وه 
على لسانه أمام أصحابه المنافقين فقال: قد عظم شأن المهاجرين, ونحن الذين قويناهم وساعدناهم, 
وما مثلنا ومثلهم إلا كما فيل: سمن كلبك يأكلك, ثم قال لأصحابه: لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجنهم 
منهاء « ليخرجن الأعز منها الأزل» وكان الصبى رد يد بن أرقم قريبا منهم. فسمع. فأخير عمه. فقام عمه 
بإخبار رسول اللّهِ ل . فدعاه صلى الله عليه وسلم وسأله. فأنكر. وحلف أن لم يحصل. وقال أصحابه 
لرسول اللّه عَلله. أتصدى صبيا لا يضبط ما يسمع: وتكذب سيدنا وكبيرنا؟ فصدقه صلى اللّه عليه 
وسلم. ونزل القرآان الكريم يصدق زيدا, ويكشف المنافقين فقال عمر: دعنى يا رسول الله أضرب عنق 
هذا المنافق. قال: دعة. لتلا يقول الناس: إن محمدا دقتل أصحابه. 

وجاء عبد اللّهِ بن عبد اللّه بن أبىّ إلى رسول اللّه َل يقول له: بلغنى يا رسول الله أنك تريد قتل 
أبى: فمرنى يا رسول الله أن أتيك برأسه, وواللّهِ لو أمرتنى لأتيتك بهاء فقال له صلى اللّه عليه وسلم: 

وقبل دحول المسلمين المدينة بمرحلة. ألقى ابن أبى لأصحايه المنافقين القذبلة الثانية. قذيلة 
حديت الإفك, حين رأى عائشة رضى اللّه عنها - وقد تأخرت عن الجيش -. تأتى يقود ناقتها صفوان, 
فقال بين أصحابه؛ والله ما نجت منه. ولانجا منهاء وأخذوا دتفخون النارفى عرض عائشة بالمدينة. 
أما عبد الله بن عبد اللّه بن أبى - وهوالمؤمن الخالصء فقد وقف لأبيه على باب المدينة, مشهرا عليه 
سيفه؛ دقول له : واللّه لأغمدن سيفى. ولا أدعك تدخلها حتى تقول: محمد الأعن وأنا الأذل, فلم يبرح 
حتى قال ذلك قال له: واللّه لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله وه بدخولها. فرجع؛ حتى لقى رسول 
الله يليه فشكا إلبه ما صنع ابنه, فأرسل إليه النبى يَلي: أن خل عنه يدل ففعل رضى الله عنه 
وأرضاه. 


عات 


) افتتل غلامان. غلام من المهاجرينء وغلام من الأنصار ) فى الرواية الثائية , كسع 
رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» والكسع ضرب الدير والعجيزة بيد أو رجلء أو سيف, أو غيره, 
وذلك عند أهل اليمن شديد, والتعبير عنهما بالفلامين لما أنهما كانا تابعين كخادمين. فالمهاحرىي 
هو جهجاه ين قيس الغفارىء. وكان مع عمربن الخطابء يقود له فرسه., والأنصارى هو ستان بن وبرة 
الجهنىء حليف الأنصار. وكانا على بئرالمريسيع, يستقيان, ومعنى اقتتالهما تضاريهما. 

( فنادى المهاجر- أوالمهاجرون - يا للمهاجرينء ونادى الأنصارى: يا للأنصار) 
قال النووي: شوفى معظم النسخ دنال » بلاه مقصولة فى الموضعين, وفى يبعضها «باللمهاحرين» 
وبدنا للأنصار» يوصلهاء وفى نعصها 1 نا ال المهاحرين 4 نهمونه لم لاح مقصولة ,وا للام مفتوحة فى 
الحميع, وشى لاح الأستقانة والصحيح يلام موصولة. ومعناه أدعو المهاجرين. وأستعيتث بهم. 

وقوله «أوالمهاحرون تسلحت سم على اعتبار أن رحلين أو ثلانه مسن المهاحرين لحقوة أولا. فنادوا 
مقكة. 

( فخرج رسول الله يع ) من خيمته التى كانت قد ضربت, قريبة من البئر. فى نمزوة بنى 
المصطلق. 

( فقال: ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟ ) أى ما هذا النداء؟ وما هذه الاستغاثة؟ أتكون 
الاستغاتة يألفاظ الحاهلية, والعصبية القبلية» لا ينبغى أن يحصل هذاء بل ينبفقى أن تكون الاستعاثة 
باسم الإسلام ووحدة الإسلام, فالاسنفهام إنكارى توبيخى. وفى الرواية الثانية ,مايال دعوى 
الجاقلية»؟ أى ما حال دعوى الجاهلية؟ وما شأنها؟ لا ينبغى أن تعود. 

قال النووى: وأما تسميته صلى اللّه عليه وسلم ذلك دعوى الجاهلية. فهو كراهة منه ذلك, فإنه مما 
كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل فىأمور الدنيا ومتعلقاتها. وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها 
بالعصبات والقبائل. فجاء الإسلام بإبطال دلكء. وفصل القضايا بالأحكام الشرعية. فإذا اعتدى 
إنسان على آضر. حكمح القاضى بينهماء وألزمه مقتضى عدوانة؛: كما تقرر من قواعد ا لإسلام. 

( قالوا: لا. يارسول الله ) أى ليست دعوة جاهلية, ولن نستجيب لهاء ولن نرجع إليها. 

( إلا أن غلامين اقتتلاء فكسع أحدهما الآخر, قال: فلا بأأس ) أى لم يحصل من هذه 
رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية. 

( دعوهاء فإنها منتفة ) أى دعوا دعوى الجاهلية., لا تلجِئوا إليها مهما حصل خلافق. ولا 
تستجيبوا لها إن سمعتموهاء فإنها فبيحة كريهة مؤدية. 


أت 


كان مظلوماء فلينصرة ) وفى رواية للبخارى ٠‏ قالوا: يارسول اللّه. هذا ننصره مظلوماء فكيف 
ننصره جلالما»؟ قال: تأحخد قوق لدنة في وفى رقانة لَه أنضا ٠‏ فقال رجل: بارسول اللّه, أنصره إدا كان 
مظلوماء أفرأيت إذا كان ظالما. كيف أنصره؟ قال: تحجزه عن الظلم. فإن ذلك نصره ». فال اين 
بطال: النصر عند العرب الإعانة وتفسيره لنصر الظالم بمنعه من الظلم, من تسمية الشيء بما يول 
إليه. وهو من وجيز البلاعه. 

وذكر بعضهم أن أول من قال: انصر أحاك ظالما أو مظلوماء جندب ين العتيربن عمرو بن تميم. 
وأراد يذلك ظاهره. وهو مااعتادوه من حمية الجاهلية, لا على ما فسره النبى يي وقى ذلك يقول 
شاعرهم: 

إذا أنالم أنصر أحى وهو ظالم .0 على القوه لم أنصر أخى حين يظلم 

( فسمعها عبد الله بن أبىء فقال: قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل ) أى سمع ابن أبى قصة كسع المهاجر للآنصارى فقال: قد قعلها 
المهاجرون؟ أى تعالوا علينا ونحن الذين أويناهم لئن رجعنا من هناء من ديارينى المصطلقء إلى 
المديئة ليخرجن الأعز- يعنى نفسه والأنصار - الأذل - يعنى رسول الله يك والمهاجرين. 

( قال عمر: دعنى. أضرب عن هذا المنافق. فقال: دعه. لا يتحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه ) كان ابن أبى والمنافقون معدودين فى أصحابه صلى اللّه عليه وسلم. 
ويجاهدون معه. إما حمية, وإما لطلب دنياء وكان المسلمون مأمورين بالحكم بالظاهر, والله يتولى 
السرائر. 

كان كلام عمريعد أن علم النبى ييه بقول ابن أبى. ويعد أن أرسل النبى 5 إليه فجحد, وحلف. 
وصدفه النبى يِه فنزلت الآيات تكذبه. 


فقه الحديث 
يؤخذ من الحديتثت 

١‏ - ما عانى رسول اللّه ويك والمؤمنون من المنافقين. 

؟- وأن القرآن فضحهم فى هذه الحادثة. 

'- وصدق الناقل للخبر, ريد ين أرقم, الصحابى الجليل. وكان صبيا. 


؛- وأن نقل حديث الآخرين للمصلحة العامة, ليس من الغيبة المحرمة: بل نقل إيذاء المنافقين 


بات 


4- وأن استخداع الألفاظ الموهمة لغير مراد المتكنم. تحتاج إلى توضيح المراد. وترخص المخاطب 
استيضاحها. 

5- وان الأحذ على يد الظالم. ومنعه من الظلم نصرله. وعون له على حماية نقسه. 

1 وفى الحديت تدقير من العصبية القبلية ووصفها بالخبث والندن. 

9- ومن الرواية الثانية حكمة الرسول يه وحلمه على المنافقين. قال القاضى عياض: واحتتلف 
العلماء: قشل بقى حكم الإغضاء عن المنافقين؟ وترك قتألهم؟ أونسخ ذلك عند ظهور الإسلام, 
ونزول قوله تعالى #جاهد الْكُفَارَوَالْمُنَافِقِينَ وَالظ عَلَيْهِمْ»4؟ [التوبة: '/ا] وهناك قول شالث, وهو 
العفو عنهم ما لم يظهروا نفاقهم, فإذا أظهروه قتلوا. اه والراجح معاملتهم معامئة المسلمين ما 
أظهروا الإسلام: ففى أواخر أيامه صلى اللّه عليه وسلم أعطى ابن أبى قميصا له. يكفن فيه. وما 
عوتب صلى اللّه عليه وسلم إلا على أن صنى عليه . فنزل «وّلا تُصَلّ عَلَى أحَد مِذّْهُمْ مَات أَبَدَا ولا نَم 
َلَى قَبْرو» [التوية: 64]. 
أما معاملتهم معامئة المسلمين فظلت إلى نهاية نزول تشريعات الإسلام. 


واللّه أعلم 


قر 


(594) باب ا المؤمنين وتعاطفهم وتوادهم 


كبام - من أبي موسّى وَل 0 قال: قال رَ سول الله ل 0 «الْمُؤمن للمُؤْمن كَاليبَان. 


يعد بَعْضْهُ بعضا» . 
ااه لمعن لمان لن يشر لله يد" قال: قال رَسُول الله يي : «مفل الْمُوْمِيينَ فى 
توَادْهِم وَترَاحْمِهِم وَتَعَاطْفِهِم مَقْلُ مَشْلُ الْجَسَّد . إذا اشتكى مه عضو تذاغى لَه سَائْرُ الْجَسَد 
بالسُهّر وَالْحْمى». 
بطر لعن النعْمَان بسن بشير و2 قال: قَالّرَ سول الله 0-7 «الْمُوْسَون كَرَجل 
وَاحِدٍ. إن اشتكى رَأَسْهُ: تداع أ لَهُ سَائِرُ الْحَسَد ؛ بِالحْمّى وَالسَّهَرِ». 
*#لاه- لدوفي رواية عن النغْمّان بن بَشِير طفيا” '“قال: فَالَرَ مُول الله يل : 
«المُسْلِمُونَ كرَجل وَاجد. إن اشتكى عَيَْهُ اشتكى كله وَإن اتشتكى رَأسُهُ اتنتكى كلهة». 


المعنى العام 


يقول الله تعالى ليَاأيُهَا الا نا حَلَفَنَاكُمٌ بن ذَكَروَائتَى يَجَعَلَْاكُمْ شُعُويًا وَقََائِلَ 
لِتَعَارَفُوا4 [الحجرات: ]١١‏ والإنسان مدنى اجتماعى بطبّعه. تا إلى غيره. يبقدر 
احنياج غيره له. وكلما تكاتف مجتمع صار كويا. وكلما عطف يعضه على بعض. وأحس 
بعضه بآلام البيعض صارفى منعة وحصائة. 
لقد نشأً الإسلام فى بيئة عربية قبليةء تتشاحر يطونهاء وتنعادى شعويهاء ويغيرقويها على 
ضعيقهاء حتى قال شاعرهم: 
وأحيانا على بكر أخينا ١‏ .6*. إذا مالم تجد إلا أخانا 


(18) دنا أبو بكر : أن أبي طيّة وأبو غامر الأنتعري فالا حَدئنا بد الله بن إذريس وأبد أسَامَة ح و حَدَنَا مُحَمَدُ يْنُ العَلاء بو 
كَرَيْبٍ حَدَا بْنّ الْمبَارَكِ وَاين إذريس وأو أسَامَةُ كلهم عَن بُرَيْدٍ عن أبي يرد عَنْ أبي مُوسى 

(55) حَدنا مُحَمدُ يْن عبد الله بن نميْرِ حَدُننَا أبي حَدَننا زكَرِيّاءُ عن السعبيّ عَنْ النغمان بن نَشير 
- حَدننا مح الْحَنظَلِي خرن جَرِيرٌ عن مُطَرف عَن لشي عَنِ العَمَان إن بير عَن النبى َلك بنخوه 

حَدنا أبو بكر بن أبي شيبة وَأبُو سعد الأشَح قال حَدَنَنا َكبعْ عَنٍ الأَعْمَش عن الْشَعْبِيَ عَن النعْمَان بن بُشِير 

00 حَدَئِي مُحَمدُ ِنْ علد الل بْنٍ نمَيْرِ حَدَلنَا ميد بن عَبْدِ الرحْمٍَ عَن الأَعمش عن يَّكمَة عَنٍ النفمآن بْنِ بَشير 
- خَاننا حْمَيْدُ بْن عبد الرحْمَنٍ عن الأَعْمَش عن الشغبيّ عَنِ النعْمَان بن يَشير عن البي ولق تَخرّة 


ت 


وقال قائلهم: أنا وأحى على ابن عمىء وأنا وابن عمى على الغريب. جاء الإسلامع إلى هذه البيئة 
المتناحرة المفككة, فغرس فيها عناصر الترايط. وأول هذه العناصر وأقواها تأثيرا التراحم والتعاطف 
والتوادد. فأكثر من الدعوة إلى التراحم بأساليب مختلفة. 

٠‏ من لا يرحم لا يرحم» ٠‏ من لا يرحم الئاس لا يرحمه الله «ارحم من فى الأرض يرحمك من فى 
السماء » « ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء» « من لم يرحم الناس لم يرحمهة الله ». 

وأكثر مسن الدعوة إلى التعاون وِوَتَعَاوَنُوا على الْبِرُوَالتَفْسوَى وَلا تَعَاوَنوا عَلَى الإنّم 
والشفوان» [المسائدة 1 

« مثل المؤمنين كمتل اليدين. تغسل إحداهما الأحرىء اشفعوا تؤحروا ». 
وأعان بعضهم بعضا حتى نزل فيهم قوله تعالي لومت بزل الله حَمِيها ولا كوا دكا نكمة 
الله عَلَيْكُمْ إن كُذْتُمْ أغداء فَألْف بَيْنَ قُلُوكُمْ فَأَصْبَحَتُمْبتِعْمَتِهِ إِحْوَانًا4[آل عمران ٠١:‏ ]بل بلغواء 
وبالغوا درجة إيثار بعضهم على أنفسهم, حتى نزل فيهم قوله تعالى لوَيُؤئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهم وَلَوْكَانَ 
بهم خَصَاصة وَمَنْ يُونَ تلع َفْهِ وليك همْالمفِْحُون4 [الحشر: 5] 


المباحث العريية 


( المؤمن للمؤمن كالبنيان, يشد بعضه بعضا ٠)‏ أل» فى « المؤمن» للجنسء والإخبارعما 
ينبغى أن يكون عليه كل مؤّمن مع كل مؤمن. لا عن الواقع. ويحتمل أن يكون إخبارا عن الواقع. 
و« أل» في المؤمن الأول للكمالء أى المؤمن الكامل هو الذى يشد ويساعد ويعاون المؤمن, والأول 
أظهر. لأن البنيان يشد كل لبنة فيه ا لأخرى,. 

قال الحافظ ابن حجر: اللام فيه للجنس. والمراد بعض المؤمنين للبعضء وقوله «٠‏ يشد بعضه 
بعضًاء بيان لوجه التشييه, وقال الكرمانى: نصب ١‏ بعضاء» بنزع الخافض, وقال غيره: بل هو مقعول 
« يشد» وكلاهما صحيع. والثانى أظهن راد البخارى ١‏ ثم شبك بين آصابعه» وهوييان لوجه التشبيه 
أيضاء أى يشد بعضهم يعضاء مثل هذا الشد, مبالفة فى بيان الأقوال. عن طريق الحركات, لتكون 
أوقع فى نفس السامع. 

( مثل المؤمنين فى توادهم, وتراحمهم, وتعاطفهم. مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضى تداعى له سائرالجسد بالسهر والحمى ) وفى الرواية الرابعة «المسلمون كرجل واحد. 
إن اشتكى عينه. اشتكى كله, وإن اشتكى رأسه., اشتكى كله» وعند البخارى «١‏ ترى المؤمدين فى 
تراحمهم ونوادهم وتعاطفهم » والتواد بتشديد الدالء. آصله التوادد. فأدغم, وهو من المودة. والود. 
والوداد يمعنى, وهشوتقرب شخص من أخريما يحب. 
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قال ابن أبى حمرة: الذى يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف, وإن كانت متقارية فى المعنى, 
لكن بينها قرى لطيف. فأما التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضا يأخوة الإيمان, لا بسبب شىء 
آخرء وأما التوادد, قالمراد به التواصل الجالب للمحبة, كالتزاور والتهادى. وأما التعاطف فالمراد به 
إعائة بعضهم بعضاء كما يعطف الثوب على التوب, ليقويه. اه 

وقوله « مثل الجسد» أى بالنسبة إلى جميع أعضائه., ووجه التشبيه فيه التوافقء والمشاركة فى 
التعب والراحة. كذا قال الحافظ ابن حجر. مراعيا المنصوص عليه فى الحديت, كوجه التشبيه ١‏ إدا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » وعندى أن وجه الشيه أعم من ذلك فهو 
التعاون بين أعضائه « مثل المؤمنين كمثل اليدين. تغسل إحداهما الأخرى » والتعاطف والتوادد 
والتضامن فى تحمل المسئولية « كالبنيان يشد بعضه بعضاء. قوجه الشبه المشاركة فى التأثر 
والتأثير 

ومعنى « تداعى» أى دعا بعضه بعضا إلى المشاركة فى الألم. ومنه قولهم: تداعت الحيطان أى 
دعا بعضها بعضا للسقوط؛ ودعوة بعضه يعضا بالسهر. لأن الآلم يمنع النوح. فألم العين يمنع الجسم 
كله من النوم, ووجع الرآس يمنع الجسم كله من النوه. وأما دعوة بعضه بعضا بالحمىء فلأن ألم عضو 
يشعل الحرارة والقشعريرة فى الجسد كله. والحمى مثل للمرض الذى يوْلِمِ الجسم كله. 


فق هالحديث 


يؤْحذ من الحديث فوى ما تقدم 

-١‏ تعظيم حقو المسلمين بعضهم على بعض. 

؟- وحتهم على التراحم والملاطقة والتعاضد, فى غير إِثم ولامكروه. 

7- وجواز التشبيه. وضرب الأمثال, لتقريب المعانى إلى ا لأفهام. 

؛- قال ابن بطال: فيه الحث على المعاونة فى أمور الآخرة. وكذا فى الأمور المباحة من الدنياء 
ويؤكده حديت «واللّه فى عون العبد. ما دام العيد فى عون أحيه». 


واللّه أعلم 
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(199) باب النهى عن السباب 


ماه كا عن( أبي هرير (4" , أن وَمول الله يِه قال: «الْمُسْتبَّا ما قالا فَعَلى 
الْبَادِئ, ما ل بَعْثْدِ لمر 7 


تقول صلى الله علية وسلم: «المستبان شيطانان, دتهاتران. ونتكاذيان » وتقول: «وسياب المسلح 
فسوق ؛ ونقول: لا يرمى رحل رحلا بالفسوى إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كدلك ». 
وتقول أنس شن : ولم يكن النبى 22 فاحشا ولا لعأنا, ولا سيايا». 


الس 


و ن يكقه عن لعن الناس, بل عن لعن الدوانه هذا أقل ما يجب عليه إن لم يستطع أن يرطب 
لسانه بدكرالله, وبالثناء بالخير على الناس, عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله 
واليوح الآخر فليقل حيرا أو ليصمت ». 


( المستبان ما قالا فعلى البادئ ) أى كل ما قاله المستبانء إتمه على البادئ. قال النووى: 
معناه أن إتم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئْ منهما كله. اه 
( مالم يعتد المظلوم ) أى مالم يتجاوزالمظلوم قدرحقه. فيقول للبادئ أكثر مما قاله له. 


فق هالحديث 


قال النووى: فى هذا الحديث جوازالانتصار, ولا حلاف فى جوازه: وقد تظاهرت عليه دلاثل 
الكتا والسنة, قال الله تعالى طوَلّمَن | نَتَصَرَّبَعْدَ ظلمه فَأُولَئْكَ مَا عَلَيْهِمُ مِنْ سَبيل» [الشورى: ]4١‏ 
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(خضك حدنا يحبى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثا ابمهيل يعنوت ابن جعقر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 


00 


المسله بخير حي حراء. كما قال سل الله عليه وسسلم: وسبّاب المسلم: فسوق » ولا يجوز للمسبوب أن 
ينتصر إلا بمثل ما سيهء ما لم يكن كذباء أو كذفا. أوسبا لأسلافه. فمن صور المباح أن دنتصر بكلمة: 
ياظالم. يا أحمق. أو نحو ذلك, لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف. 

قالوا ' وإدا انتصر المسبوب استوفى للا متةه ويرئ الأول من حقة., وبغى عليه إثم الابتداء أوالإثم 
المستحق للَّهِ تعالى: وفيل: يرتفع عنه جميم الإثم. بالانتصار مدق ويكون معنى «على البادى » فى 
الحديتء أى عليه اللو والذم, لا الإثم. اه 


واللّه أعلم 
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)7٠١(‏ باب استحباب العفو والتواضع 


همباه- َل عَن أبي هْرَيْرَة 5ه" , عَنْ رَسُول الله ييه قالَ: «مًا نقمنا صّدَفة مِن مَال. 


عا 3 الل 7 بعة أله ا ”ا ُ و أحد لله اب َفْعَهُ اللهة». 
وم راد لله عيبا يعمو 2 را وا لواح اا ل ار 


المعنى العام 


البخيل الشحيح يد يخشى الفقر, فتصعب عليه الصدقة, متحاهلا قوله تعالى #ومَأ قفتم من شيء 
فَهْوَ مُخْلِفَة وَهُوَخَيْرُالرَارْقِينَ4 [سبا: 9] وجاهلا أو متجاهلا قوله تعالى ظمَنْ ذا الْذِي يُفَرض الله 
كَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافا كَتيرة وَاللّهُ يَقْبِض وَيَيْسُط» [البقرة: 4 وقول الملائكة صباح 
مسماء: اللهم أعط منققا خلقا. وآعط ممسكا تلفا. وهكدا تسطع الحقيقة المشاهدة المؤكدة أن الصدقة 
لا تنقص المال, بل تزيده. 

المسألة الثانية: أن بعض الكبراء وأصحاب الحاه يظئون أتهم بعقوهم عمن أساء إليهم تنقص 
قيمتهم. وينخفض قدرهم, وما علموا أن العفو مع القدرة يزيد العزيز عزا. 

المسألة الثالثة: أن بعض المتكبرين والمتحبرين يظنون أن التواضع ذلة ومهانة وانخفاض. 
والحق أن من تواضع لله رفعه. ومن ترفع على الناس وضعه اللّه. إما فى الدنيا. وإما فى الآخرة, وإما 
فى الدنيا والآخرة. 


المباحث العريية 


( ما نقصت صدقة من مال ) قال النووى: ذكروا فيه وجهين. أحدهما معناه أنه يبارك فيه 
ويدفع عنه المضرات,. فينحبر نقص الصورة يالبركة الخفية, وهذا مدرك بالحس والعادة, والثانى أنه 
وإن نقصت صورته, كان فى التوات المرتب عليه جبرلنقصه. وزيادة إلى أضعاف كتثيرة. اه فحاصل 
الوجهين أن عدم النقص إما فى الدنيا؛ وإما فى الآخرة. 

( ومازاد النّه عبدا بعفو إلا عزاً ) قال النووى: فيه و ن أيضاء أحدهما: أن من عرف 
بالعفووالصفح ساد وعظم فىالقلوب. وزاد عزه وإكرامه. والثانى أن المراد أجره فى الآخرة. وعزه 
شناك. 


(55) حَدتا يَحَى : نُ أبُوب وَقمبَةُ وَائِنُ حجر قَالُوا حَدَنَا مْمَعيلُ وَهُوَ اَن جَعْفْرِ عن الْعَلاء عن أبيه عَنْ أبي هُريرَة 


15 


( وما تواضع أحد للّه إلا رقعه ) التواضع مشتق من الضعة, بكسر الضاد., وهى الهوان. 
والمراد بالتواضع إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه. وقيل: هو تعظيم من فوقه لفضله. 

قال النووى فى معنى لفظ الحديث: وفيه وجهان أيضاء أحدهما: يرفعه الله فى الدنياء ويثبت له 
بتواضعه - فى القلوب - منزلة, ويرفعه اللّه عند الناس. ويجل مكانه. والثانى أن المراد ثوابه فى 
الآخرة, ورفعه فيها بتواضعه فى الدنيا. 

قال: قال العلماء: وهذه الأوجه فى الألقاظ الثلاثة موجودة فى العادة معروفة. وقد يكون المراد 
الوجهين معا فى جميعها؛ فى الدنيا والآخرة. 


فقهالحديث 


وفى العفى وهو مح القدرة من شيم الكرام. والقرآن الكريم يقول «وَأنْ تعفوا أُقَرَبْ للتقوى ولا 
تَنْسّوًا الْفَضْلَ بَيْتَكمْ» [البقرة: 517؟] وفى التواضع. قال الطبرى: فى التواضع مصلحة الدين والدنيا. 
قإن الناس لو استعملوة فى الدننا لالت بينهم الشحناعء ولاستراحوا من تعن المياهاة والمقفاحرة. 


واللّه أعلم 


)7١١(‏ باب تحريم الغيبة 


1ه ثم عن أببي هُرَئِرَة ؤد2”" ؛ أنّ رُسُول الله يك فال: «أتدزوت ما الْغيَة؟» قالوا: 
اللهُ وَرَسُولَهُ ؛ أغلم. قال: «ذكرك أخاك بمَا يَكرَة» قِل: رايت إن كان في أخي ما أقول؟ 
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قَالَ: «إنث كان فيه مَا تقول؛ فَقَدٍ اغْتَبنَة. وَإنا لَمْ يكن فيب ققد بَهحه». 


المعنى العام 


حماية لعرض المسلم من الذم فى غيبته, وسداً لباب البغض والتداير والتحاقد, د نهت الشريعة أن 
يذكرالمسلم أخاه المسلم بشيء يكرهه. وهوغائب عنه. يقول الله تعالى ايها الزين ءَا مَنُوا اجْتَنْبُوا 
كا من الظنٌ إن بعص لظن نم وَلا تَحَسَّسُوا ولا يَعْنَبْ بَعْضُْكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أُحَدكُمْ أن يَأكلَ لَحْمَ 
أيه مَيْتا فَكَرهْتمُوُ4 [الحجرات: ؟١].‏ 

نعم شبه تناول المسلم بالنقائص فى غعيبته بأكل لحمه ميتاء ومن يقبل أن يأكل من لحم ابن آدم 
ميتا؟ فضلا عن أن يكون هذا الميت أخاه؟ وإذا كان المؤمن لا يرضى أن يذكره أخر فى غييته ينقص 
فيه. قكيف يرضى لنفسه أن يذكر هو أخاهة المسلم قى غيبته ينقص.وإن كان فيه؟ وإذا كان هذا 
حراما كانت مواجهة الأخ بنقص ليس قيه أشد حرمة. وأقسى جرما وعذايا. طهر الله ألسئتنا من 
الغيبة والنميمة والفحش من القول. 


المباحث العريية 


( أتدرون ما الغيبة؟ ) الاستقهام لجذب الانتباه,. حتى يستقرالخبر فى تفس المخاطب. 

( قال: ذكرك أخاك بما يكره ) يضاف للتعريف « فى غيبته » وقال الراعب: هى أن يذكرالإنسان 
عيب غيره من غير حاجة إلى ذكر ذلك. وقال الغزالى: آن تذكر أخاك بما يكرهه لوبلغه. وقال ابن 
الأثير فى النهاية: الغيبية أن تذكر الإنسان فى غيبته بسوء وإن كان فيه. وقال النووى فى الأذكار: ذكر 
المرء بما يكرهه. سواء كان ذلك فى بدن الشخصصي, أو دينهء أو دنياه, أو نفسه. أو خلقه. أو ماله؛ أو 
والدى أو ولده. أو زوجه. أو حادمه؛ أو ثوية. أوحركته. أو طلاقته أو عبوسه., أو تمير ذلك مما بتعلى يه 
سواء ذكرته باللفظ, أو يالإشارة والرمز قال النووى: وممن يستعمل التعريض فى ذلك. كثير من 
الفقهاء فى التصانيف وغيرهاء كقولهم: قال بعض من يدعى العلم. أو بعض من ينسب إلى الصلاح. أو 


0 00 7 رس ناما ميث سامير لف ل 0 0 #احس ال الس م 00 اماه 7 الس 
اليه حدثنا يحى بن أيوب وقتيية وابن حجر قالوا حدثا إممعيل عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة 


11 


نحو ذلك, مما يفهم السامع المراد منه. ومنه قولهم عند ذكره: اللَّهِ يعاقينا. اللّه يتوب علينا. نسأل الله 
السلامة. ونحو ذلك. فكل ذلك من الغيبة. 

فى غديبته أوقى حضوره. والأرجح اختصاصيا بالغيبة مراعاة لاشتقافهاء ويذلك جزح أهل اللغة, قال: 
وكلام من أطلق منهم محمول على القيد فى ذلك نعم المواجهة يما ذكر حرام. لكنه داخل فى السب 


والشتم 
( قيل: أفرأيت. إن كان فى أخى ما أقول؟ ) أى أخبرنى عن جواب هذا السؤال. هل ذلك 
من العيية؟. 


( قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم بكن فيه فقد بهته ) بتخفيف فتحة 
الهاء. وتشديد التاء. يقال: بهت فلانا, بفتح الياء والهاء .يبهته بقتح الهاء. بهتا بسكون الهاء, ويهنة. 
ويهتاناء قدفه بالباطل. 


فقهالحديث 


فى حكم الغيبة قال النووى فى الأذكار: القيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين. وقد 
تظاهرت الأدلة على ذلك, وذكرفى الروضة تيعا للرافعى أنها من الصغائر. وتعقيه جماعة. 

وقال القرطبى فى تفسيره: الإجماع على أنها من الكبائر, لأن حد الكبيرة صادق عليهاء لأنها مما 
ثبت الوعيد الشديد فيه. وقال الأذرعى: لم آر من صرح يأنها من الصغائر إلا صاحب العدة والغزالى؛ 
وصرح بعضهم بأنها من الكبائشر وإذا لم يتبت الإجماع فلا أقل من التفصيلء قمن اغتاب وليا أوعالما. 
ليس كمن اغتاب مجهول الحال مثلاء وقد قالوا: ضايطها دكر الشخص بما يكره. وهذا يختلف 
باختلاف ما يقال فيه, وقد بشتد تأذيه بذلك, وأذى المسلم محرم. 


وذكرالنووى من الأحاديث الدالة على تحريم الفيبة حديث أنس رفعه «لما عرج بى مررت بقوع 
لهم أظفار من تحاس, يخمشون بها وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس, ويقعون فى أعراضهم». أخرجه أبو داود. وعند أحمد وأبى داود «إن من أريى 
ألريا الاستطالة فى عرض المسلم يغير حق». وعند أبى يعلى بإسناد حسن « من أكل لحم أخيه فى 
الدنياء قرب له يوه القيامة. فيقال له: كله ميتاء كما أكلته حيا». وقى الأدب المفرد عن ابن مسعود 
قال: « ما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن». وفيه أيضا وصححه ابن حبان فى قصة ماعز 
ورجمه « وإن رجلا قال لصاحبه: «انظر إلى هذا الذى ستر الله عليه. فلم يدع نفسه؛ حتى رجم رجم 
الكلب. فقال لهما النبى يَلِ : كلا من جيفة هذا الحمار- لحمارميت - فما نلتما من عرض هذا 
الرحل. أشد من أكل هذه الحيفة ». 
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قال الحافظ ابن ححر: وهذا الوعيد فى هذه ا لأحاديث يدل على أن الغيية من الكبائر لكن تقييده 
فى بعضها ١‏ يغير حقى» ند يخرج العيبة بحو. لما تقرر. 

قال النووى: لكن تباح الغيبة لفرض شرعى, وذلك لستة أسباب: 

أحدها: التظلم. فيجوز للمظلوع أن يتظلم إلى السلطان والقاضى وغيرهماء ممن له ولاية. أوقدرة 
على إنصافه من ظالمه. فيقول: ظلمنى فلان: أو فعل بى كدا. 

الثانى: الاستعانة على تغيير المنكر. ورد العاصى إلى الصوابء فيقول لمن يرجو قدرته. فلان 
يعمل كدا. فازجره عنه. ونحو ذلك. 

التالت: الاستفتاء: بأن يقول للمفتى: ظلمنى فلان؛ أو أبى, أو أخى: أو زوحىء قهل له ذلك؟ وما 
طريقى للخلاص منه؟ ودفع ظلمه عنى؟ ونحو ذلك. فهذا جائزللحاجة. والأحجود أن يقول: زوج أو 
والد. أوولد. يفعل كذا وكذا. فما الحكم؟ ومع ذلك فالتعيين جائن لحديث هند. وقولها عن أبى 
سفيان: « إنه رجل شحيح ».. 

الرابع: تحدير المسلمين من الشرء وذلك من وجوه. منها: تجريح المجروحين من الرواة والشهود 
والمصدفين, ودلك جائز بالإجماع. بل واجبء صونا للشريعة, ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة فى 
مواصلته, أو مصاهرته, ومنها إذا رأيت من يشترى شيئًا معيباً فتنصع المشترى, نصيحة. لا بقصد 
الإيذاء والإقساد, ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فساق أو مبتدع يأخذ عنه علماء وخفت عليه 
ضررى فعليك نصحه بييان حاله, قاصدا النصيحة. 

الخامس: أن يكون محاهرا بفسقه أو بدعته. كالخمر. ومصادرة الناسء وتولى الأمور الباطلة., 
فيجوز ذكره بما يجهر به. ولا يجوز بغيره, إلا بسبب آخر 

السادس: التعريف. فإذا كان معروفا يلقب, كالأعمش, والأعرح. والأزرق. والقصير. والأعمى, 
والأقطع, ونحوها جا تعريفه به. ويحرم ذكره به تنقيصاء ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. اه 

وقد ترجم البخارى بباب ما يجوز من ذكر الناس, نحو قولهم: الطويل والقصين قال الحافظ ابن 
حجر: حاصله أن اللقب, إن كان مما يعجب الملقب, ولا إطراء قيهء مما يدخل فى نهى الشرع: فهو 
جائز أو مستحب. وإن كان مما لا يعجبه. فهو حراح أو مكروه؛ إلا أن يتعين طريقا للتعريف به. حيث 
يشتهر به. ولا يتميز عن غيره إلا بذكره. والآصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: « أكما يقول دو 
اليدين»؟ وإلى ذلك التفصيل ذهب الجمهور, وشذ قوه فشددواء حتى نقل عن الحسن اليصرى أنه 
كان يقول: أخاف أن يكون قولنا: حميد الطويل, غيبة. 

قال ابن المنير: إن كان للبيان والتمييز فهو جائز. وإن كان للتنقيص لم يجز. وحديت عائشة -- 
عند أبى الدنيا - فى المرأة التى دخلت عليهاء وحرجت فأشارت بيدها أنها قصيرة:, فقال النبى عيه: 
«اغتبتيهاه». ذلك لأنها لم تفعل هذا بياناء وإنما قصدت الإخبارعن صفتهاء فكان كالاغتياب. 


واللّه أعلم 


مم14 


)1١9(‏ باب من ستراللّه عليه فى الدنيا 
فإن الله يستر عليه فى الآخرة 
با«اباه- لك عن أبي هُرَيْرَة 5ه(" , عن النبي ييه قال: «لا يسع الْلَهُ عَلَى عبد فى الدّيَاء 
إلا سَتَرَةُ الله يَوَمَ الْقِيَامَة». 00 
معاه- لك عن أبي هُرَيْرَة و1" ٠‏ عن النبي يي قَالَ: «لا يَسْتر عَبِذدَعَبذدافي الدُنَياء الا 


ها مر 


سَترَةُ الله يوم القامَة». 


المعنى العام 
يراجم المعنى العام قبل خمسة أبواب. 
المياحت العريية 


) لا يستراللّه على عبد فى الدنياء إلا ستره اللّه يوم القيامة ) إذا شاءء وهذا القيد 
ضرورىء فكثير ممن يسترهم الله فى جرائمهم فى الدنيا يكشقهم ويقضحهم يوم القيامة. 

وهذا الحديث يشير إلى حديت ١‏ أن اللّه يدنى المؤمن يوم القيامة. فيقرره بذنوبه, بينه وبينه. 
حتى إذا ظن أنه هلك. قال: سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 

قال القاضى: يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يستر معاصيه وعيويه عن إذاعتها فى أهل الموقف. 

الثانى: ترك محاسبته عليهاء وترك ذكرها. قال: والأول أظهر. 

( لايسترعيد عيدا فى الدنياء إلا ستره اللّه يوم القيامة ) وهذا أيضاليس على إطلاقه. 
بل لابد من تقييده بالمشيئة. وهذا الحديث شبيه بالحديث السايق قبل خمسة أبواب, « ومن ستر 
مسلما ستره الله يوم القيامة». وقد سبق شرحه يما فيه الكفاية. 


فق هالحديث 


يراجع فقه الحديث والمياحث العريبة قبل خمسة أبواب. 


0 عم هه م :ع 2 ا 3 صمكر #اسض ممه ع ل اسم تلت الس ير يكل ا 0 5 00 يك للد 
اليه حَدَئبِي أمبة بن بسطام الغيشي حدثنا يزيد يَعتِي ابن زريع خدثنا روح عن سهيل عن ابيه عن أبي غريرة 
2 5 0 . هف الى . ا 7 ين 2 7 52 ار مم ان 55 _ ارس راد اع اق 2 كخون ا يس عرس 
١؟‏ لاع حدنا ابو بكر بن أبي شيبة حَدثنا عفان حَدثنا ويب حَدُننَا مُهَبْلٌ عَنَ أيه عن أبي هُريرَة 
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)7١9(‏ باب مدارة من يتقى فحشه 


20-8 عن عَائَضَة رَضِي الله غَنَها”" ؛ أن رجلا امْتأذن عَلَى المي يط . فقال: 
«انذنوا لَهُ. فلس ابن الْعَشِيرة» أ بنس رَجْل الْعَشِيرَة» فَلَمّا دَخَلَ عَلَيْهِ ألان نه اقول 
قَالت غَائْشَةٌ: فقلت: يَا رسول الله! قلت له الذي قلت ثم ألنت لَه القول؟ قَالَ: «يا عَائْشَة! 
إن شر الناس مَْوْلة عند الله يَومَ الْقيَامَةٍ من ودّعه. أو تركة اناس انَقَاءَ فُحُشه». 


2 - هِ ع يق الل 2 
أخو القوم وابن | سس 


المعنى العام 
إن طلافة الوحه وبشاشته. وحسن اللقاء أدب من آداب الإسلام ؛ لمن تعرفق. ولمن لاا تعرقء 
لصي اشير لي لمن تهوى. ولمن لا تهموى لمن تحبه فى اللّه. ولمن تبغضه فى اللّه. 


هذا عيينة بن حصن الغزارى رئيس قومه. لكنه رجل أحمق غليظ الطبع. خبيث الطوية. قد أسلم 
هو وقومه متأخرين, يحس رسول الله يو أن قلب الرجل مظلم. وأن إيماته على حرف, فيبغضه الله. 
جاء إلى باب بيت رسول الله يلك فنادى عليه فعرفه صلى اللّهِ عليه وسلم. وكانت معه عائشة. فقال 
صلى الله عليه وسلم: يئس هذا الرجل. ويدت على وجهه كراهية لقائه. لكنه لما دخل هش له النبى 
وألان له الكلام, فلما خرج. وقد رأت عائشة موقفين متناقضين من رسول الله يي وقد خفى 
الرجل: بئس الرجلء. قلما دحل أحسنت إليه؟ قال: يا عائشة, لست فاحشا ولا متفحشا, وحسن 
للقاء مطلوب, ولو للشردراتقاء شره. وشرالناس عند الله يوم القيامة من يحذره الناس, ويحسنون 
إليه اتقاء شرهء وصحت أحاسيس رسول الله كيم فقد ارتد الرجل فى عهد أبى يكر. وحاريه؛ وانهزم 
وجاء أسيراء فأسلم من جديد. 


( أن رجلا استأذن على النبى ع. فقال: ائذنوا له, فلبئس ابن العشيرة: أو بد 


دنا قية بن منصا وأو بكرن أبي شين عرو الاقة دير بن حرس وين نر كلهم عن ان عييَة والأفط لير 
قال حَدَثا فيان وَهُوَ ابن غُبية عن ابن المَكَدِرٍ سَمِعٌ عرْوَة بن الرْبْر يفول حَدَنْسِي عَائِمَة 
- حلي مُحَمَّد ين زَافِع وَعَبْدُ بن حمَيٍ كلاهمًا عن عبد الاق أَخبرنا مَغمر عن ابن الْمُنكر 


رجل العشيرة ) وفى رواية للبخارى « أن رجلا استأذن على النبى يك فلما رآه قال: بئس أخو 
العشيرة. ويئس ابن العشيرة ». والمراد من الرؤية العلم به على البابء أو رآه ييصره. وكانت البيوت لا 
أبواب لها. 

قال ابن بطال: هذا الرجل هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارىء وكان يقال له: الأحمق 
المطاع, وكذا فسره به عياض ثم القرطبى والنووى جازمين بدلك. 
النبى ييه صوتة, قال: ينس أحو العشيرة ». فيحمل على التعدد. 

وكان من أمرعيينة بن حصن أنه كان رئيس قومه, وكان أحمقء ومن حمقه - كما أخرج سعيد 
ابن منصور - « أنه حام إلى النبى د وعددة عائشة فقال: مس شدد ؟ كال: أ المؤمنينء فال: لا أنرّل 
لك عن أحمل منها؟ فغضيت عائشة. وقالت: من هذا ؟ قال:- هذا أحمى». 

وارتد عيينة فى زمن أبى بكر. وحارب, ثم رجع وأسلم. وحضر بعض الفتوح فى عهد عمر تك 

والمراد بالعشيرة الحماعة أوالقبيلة, والعشيرة الأدنى إلى الرجل أهله. آى بتئس هذا 
الرجل من قبيلته. 

( فلما دخل ألان له القول ) وفى رواية للبخارى «فلما جلس تطلق النيى ييه فى وجهه. 
وانبسط إليه 0 « تطلى » يفتح الطاء وتشدند اللاح, أى أبدى له طلامه وحهة. وأنبساطة مير عايس. وفى 
رواية « بش فى وجهه . 

( قالت عائشة: فقلت: يارسول الله. قلت له الذى قلت ثم ألنت له القول؟ ) وفي 
رواية للبخارى «فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يارسول اللّه. حين رأيت الرجل قلت له. كذا و 
كذاء تم تطلقت فى وجهه. وانبسطت إليه ». 

( قال: يا عائشة, إن شرالناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس - أو 
تركه الناس - اتقاء فحشه ) وفى رواية لليخارى «قال: يا عائشة من متى عهدتنى فاحشا؟ إن 
شرالناس عند الله يوم القيامة, من تركه الناس اتقاء شره». والفحش كل ما خرج عن مقداره: حتى 
يستقبح. ويدخل فى القول والفعل والصفة. 
فقأراد النبى يم أن يبين حأله؛ ليعرقه الناسء ولا يغتريه من لم يعرف حاله, قال: وكان منه فى حياة 
النبى يي وبحده ما دل على ضعف إيمانه. ووصف النبى يه له بأنه بئس أخو العشيرة. من أعلام 
النبوة: لأنه ظهر كما وصفء وإنما ألان له القول تألفا له, ولأمتاله على الإسلام. 


كبا 


قال النووى: وفى هذا الحديث مداراة من يتقى قحشه. 

وجواز قيبة الفاسق المعلن فسقه. ومن يحتاح الناس التحذير منه. 
لين الكلام. اه 

قال الخطابى: ليس فى قوله صلى الله عليه وسلم فى أمته: بالأمورالتى يسميهم بهاء ويضيفها 
إلبهم من المكروه غيبة, وإنما بكون ذلك من بعضهم فى بعض. بل الواجب عليه أن يبين ذلك, ويقفصح 
به. ويعرف الناس أمره., فإن ذلك من باب النصيحة والشققة على الأمة, ولكنه لما جيل عليه من 
اطلع من حال شخص على شيء.: وخشى أن غيره يغتر يجميل ظاهره. قيقع فى محدور ما, فعليه أن 
بطلعه على ما يحدذر من ذلك قاصدا تصيحته. 

قال القرطبى: والفرئ بين المدارأة والمداهنة. أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين, أو 
هما معاء وهقى مباحة. وريما استحبت, والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. 


والله أعلم 


_ 


(70) باب فضل الرفق 


١4ه-‏ ماعن جرير ود" , عن البئ َيِه قَالَ: «مَن يُخْرم الرّفق يُحْرَمٍ الخير». 


قال: سَمِعْت رول الله يي : «يتقول مَند بحرم 


لاه “يعن جرير فهه 
الرُفىَء يَحَرم الخير». 
4ه يعن جَرير بْن عَبْدٍ الله هد" قال: قال رَسُولُ الله صل : «من حر م الرفق, 
حُرمَ الخيْر. أو مَن يُحْرم الرفق يُحْرَم الخير». 

4 ؛ باه ل عَنْ عَائْبَة رْضِي الله عنَوَ”0 زوج النبي يه , أن رَسُول الله ييه قال: «يَا 
عَائِشَة! إن الله رَفِيِق يُجِبُ الرفق. َيُعْطِي عَلَى عَلَى الرّفق ما لا يُعْطِي عَلَى العفوء وَمَا لا يُقْصِي 
عَلَى ما سِوَاةٌ». 

موبه- كل عَنْ عَائْكَة رَضِي الله عَدىَ040 ' زوج النبي عد عن النتبي ييه قال: « 
لا يَكُون في شيء إلا وَانَه. زلا بع من شيء إلا ضَانَة». 

45/ه- ل وَفِي رواية عَنْ شغبَة*"2 : سَمِغْت الْمقدَامَ بْنَ شرح بن هانئ» بهذا الإسمداد. 
وراد في الْحديث: كنس عَائِسَة يعِيرا. كان فيه مكو يَعُوبَةٌ. فَجَعَلَت تَرَدُدُةُ. فقَالَ لها رَسُولْ 
الله علي «عَلِك بالرّفق» : لمَذْكْرٌ بمنله. 


المعنى العام 


الرفق واللين يطوع المشكلات, وتبحل العقدء ويتتلب على العقيات. وهووسيلة تاجحة 


0 
ا 
2 


(94) حَدَنَا مُحَمّدُ بن الْمشى حَدَئِي يَحَى بْنْ مَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَلَنا مَصْورٌ عَنْ تمِيم بْن سَلَمََ عَنْ عَبْد الرّحْمَن بْن هلال عَنْ 
جرير 

(75) حَدنَا بو يَكْرٍ بن أبي شي وبر سعد الأشح وَمْحَمّه بن عبد الله ني نير قالوا حَدتنَا وَكِيعٌ ح وحَننا أبو كريب حدنَقا 
ُو مُعَاوِيَة ح وَحَدننا أو سعيد الأشح حَدَننا حفص يني ابْنَ غيَاث كلهم عن الأعْمّش وحَدَنا وُميْر بْنْ حَرْب وَإسْحق بن 
إِبْرَاهِمَ واللفظ لهُمَا قال زَهَيْر حَدَئنا وقال إسحق أخبرَنا جَرِيرٌ عَنِ الأعْمّش عَنْ تميم يْن سَلمَةَ عَنَ عَبْدٍ الَحْمَنِ بْن هلال 
الْعَبْسِيّ قَالَ سَمِعْتُ جَريرًا يُقول 

(/) حَدَنا يَحَى بْنْ يَحبَى أَخبْرَنا عَبْدُ الْوَاحد بْنُ زيَادِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي إِسْمَعِيل عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنٍ هلال قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرٌ 
ابْنَ عَبِدٍ الله يقول 

(90/) حَدُنَا حَرْمَلةُ ْنْ يَحْتَى التجيبي أَحبرنا عَِدُ الله بْنْ وَطبم أَحبرنِي حَيْوَةُ حَدليِي ابن الْهَادٍ عَنْ أبي بَكْرٍ بن خَرْمِ عَنْ عَمْرَة 
يَغنِي يدت عَبْدٍ الرّحْمَنٍ عَنْ عَائِصَة 

(7) حَدَتما عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ العبَرِي حَدَننا أبي حَدثنا ب شعبّة عن المقدام وَهْوَ ابْنُ طرئْح بْن قانى عَنَ أبيه عن غَائشَة 

9/5 حَدََاه مُحَمَّد بْنْ الْمَُى وَائنْ يَشَارٍ قالا حَدَا مُحَمّد بْنْ جَعْمرٍ حَدَنَا شكية 


7 


بكل المقاييس للوصول إلى النتائج الأفضل والأحسن. يعكس العنفء الذى إن نجح فى حل 
مشكلة خلف وراءه حقداء ورغبة فى التأروالانتقام. وما أكثتر عدم نجاحه. وتعقيده لغير 
المعقد, ومضاعفة تعقيده للعقد, حقا ما دخل الرفق فى شىء إلا زائه وجمله وحسنه. وما 
دخل العنف فى شيء إلا شانه وعيبه. وقبحه وأساء إليه, وما أحسن قوله تعالى 9خُذالْعَفْوَ 
وَأمُرْبِالعُرْف وَأغرض عَن الجَاهِلِين» [الأعراف: 0 إلا تَسْقَوِي الْحَسَنَه وَلا السّيّنَةُ انع 
بالتِي هِي أَحْسَنٌ فَّإِذَا الَذِي بَيْنَكَ وَتَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كانه وَلِىّ حَمِيمٌ» وَمَا يُلَقَاهَا إلا الذينّ صَّبَرُوا 
وَمَا يُلَقَاقَا إلا دُوحَظ عَظِيم» [فصلت: 56 | 


المباحث العريية 


( من يحرم الرفق يحرم الخير ) أى يحرم قدرًا كبيرًا من الخير. وليس المراد من جميع 
الخير, ففى الأعمال الصالحة الأخرى خير كثير, والرفقء بكسر الراء وسكون الفاء, هولين الهانب 
بالقول والفعل, وا لأخذ بالأسهلء وهوضد العنف. و« من » بفتح الميم اسم شرط يجزح فعلين «يحرم » 
بصم الياء. مبنى للمجهول, مجزوم بالسكون. وحرك بالكسر. للتخلص من التقاء الساكنين, ويحثمل 
أن تكون ٠‏ من » موصولة و« يحرح » مرفوع. 


( إن الله رفيق ) فى هذا الوصف كلام كتين يأتى فى فقه الحديث. 


( يحب الرفق, ويعطى على الرفق مالا يعطى على العنف ) هذه مقارنة بين عنف فى 
خير, كتربية الأولاد مثلاء وكأمر بالمعروف ونهى عن المنكس فهو ماب عليه. وبين الوصول إلى نفس 
النتيجة عن طريق الرفق, فالأجر على النتيجة الواحدة يكون لمن استخدم الرفق أكثر منه لمن 
استخدم العنق. 

( ومالا يعطى على سواه ) الوسائل ثلاث, عذف. ورفق؛ ووسط لا يوصف يرفق ولا بعذشف. 
فالمراد مما سوى العنف ما لايوصف يعنف ولا رفقء كالأموروا لأوا مر العادية الجارية, والمعنى يعطى 
أجراء على الرفق أكبر من الأجر على استخداه العنف. للوصول إلى النتيجة, وأكبر من استعمال 
اللاعنف. واللارفق للوصول إلى نفس النتيجة, والقاضىعياض يجعل العطاء عطاء دنيوياء ويريد به 
النتائج فيقول: معناه يتأتى به من الأغراض ويسهل به من المطالب, ويحصل به من النتائج ما 
لابحصل بغيرة. 


( إن الرفق لايكون فى شي ء إلا زا ) يقال: زائه؛ يزينه؛ زيناء جمله وحسته. 


المجهول ويقال: شائه, يشينه شيتاء شوهه. ومابه. والشين العيب ب للقي 


با 


( ركبت عائشة بعيرا. فكانت فيه صعوية, فجعلت تردده ) بضم التاء وقتح الراء 


وتشديد الدأل الأولى. أى تمنعه وتدفعه يشدة وعنف. 
فقك الحديث 


يقول النووى: فى هذه الأحاديث فضل الرفق, والحث على التخلق به وذم العنف. والرفق سيب 
كل خين 

ويقول: وفى الحدديث تصريح بتسمية اللّهِ سبحانه وتعالى برفيق. قال المازرى: لا يوصف الله 
سبحائه وتعالى إلا يما سمى به نفسه, أو سماه به رسول الله يل أو أجمعت عليه الأمة, وأما ما لم 
يرد إذن فى إطلاقه. ولم يرد منع فى وصف اللّه تعالى به ففيه خلاف. منهم من قال: يبقى على ما 
كان قبل ورود الشرع فلا يوصف بحل ولا حرمة: ومنهم من منع. قال: وللأصوليين المتأخرين خلاف 
قى تسمية الله تعالى بما ثبت عن النبى ول بخبر الآحاد. فقال بعض حذاق الأشعرية: يجون, لآن 
خبر الواحد عنده يقتضى العملء وهذا عنده من ياب العمليات, لكنه يمنع إثيات أسمائه تعالى 
بالأقيسة الشرعية, وإن كانت يعمل بها فى المسائل الفقهية. وقال بعض متأخريهم: يمنع ذلك. فمن 
أجاز ذلك فهم من مسالك الصحاية قبولهم ذلك فى مثل هذاء ومن منع لم يسلم ذلك, ولم يثبت عنده 
إجماع فيه. فيبقى على المنع. 

قال المازرى: فإطلاق « رفيق» إن لم يثبت بغيرهذا الحديث الآحاد. جرى فى جواز استعماله فى 
الخلاف الذى ذكرنا. 

قال: ويحتمل أن يكون « رفيق» صفة فعل, وهى ما يخلقه الله تعالى من الرفقّ لحباده. اه 

قال النووى: والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقا وغيره مما يثبت بخبر الواحد, وقد قدمنا هذا 
واضحا فى كتاب الإيمان. فى حديث « إن الله جميل, يحب الجمال» فى باب تحريم الكبر 


واللّه أعله 


)7٠١(‏ باب النهى عن لعن الدواب وغيرها 


1 عن عِسْرَان بن حُصيِن 445" قال: يَنْدَمَا رَسُولْ الله يد في بض أسْقاره. 
َاهْرََة مِنَ الأنصّارٍ على ناقَةٍ فضّجرت فَلعَنتهًا. فسَّمِعٌ ذلك رَ مول الله عل . قَقَالَ: «خحذوا 
مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا. انها مَلَعُوتة» قَالَ عِمْرَات: كأني أَرَاهَا الآن تَمْشِي في الناسء ما يَعْرِ ض 
01 زفي رواية عن أيُوب, بإسْناد إسْمَعِيل”*' : نَخْوّ حَدِفِهء إلا أن في حَرِيث 
حَمَادِ : قال ع عمرات. فَكَأْني نظ" إِلَيْهَا ناقَة وَرَشَاءَ. وَفي حَدِيث ٠‏ الثقفي: فقال: «خذوا مَا عَلْيْهًا 
وَأَعْرُوهَا. فَإنهَا مَلعُونة». 

8 لعن أبي بَرْرَةَ الأشلمي 5ه" قال: بَبِنَمَا جَارِئَة عَلَى ناقة عَلَيْهَا بَعْضْ ماع 
اللقَوْم إذ بَصْرَت ؛ بالنبي يد . وتضَايقَ بهم الْجَبلْ. فقالسا: حل. اللْهُمً! العَنهًا. قَالَ: فقال 
اللبي ع لد تصاحِينا نَافَة عَلَيهَا لغسة». 

.هاه 25 وَفِي رواية عَنْ سُأَيْمَانَ التيِيي””*' , بهذا الإسناد, وَرَادَ في حَدِيث الْمُعْمَمِرٍ 
لا َب اللّها لا تصَاحيّنا رَاحلة عَلَيْهًا لَعْنَة من لله أو كما قَال. 


دعن أبي هُريرة 2 ““ , أن و سُول اللو يي قال: «لا يبي لِصِدّيق 


2 55 مام ميم ل مس 3 2 7 2 0ن 2 0ه 
؟واه- 42 أن عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَان*” بَعَت إلى أمٌ الدَرْدَاء بأُنجَاد مِنْ عده. فلَما أن 


) حَدَلنا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة وَرُهَبْرُ ين حَرْب جَمِيعًا عن ابن عُلَيّةَ فال رُمَيْرَ حَدَنَا إسْمَعِيلٌ بن إْرَاسِِمْ حَدَثنَا أيُوبْ عَنْ أبي 
قلانة عن أبي ْمُهَل عن عِمْرَان بن خصين 

رك حَذَئنا فده بْنْ سَعِيد وَأَبو بو الرّيع قالا حَدّنَا حَمّادٌ وَهُوَ ابن وَنادٍ ح و حَدنا ابن أبي عَم حَدَلنا النقفِي كِلاهُمًا عَنَ أَيُوب 

4 خذنا و كال المختري' فيل بن خسن خالا زيسة يغبي ان زريع خا التنمي عن أبي شتالا عن أبي مذ 


الأما 
يماد ايا 
(84) حَدَئا هَارُون بْنْ مَعِيدٍ الأْلي دنا ابْنْ وطب أخبرني سلئِمَان وَهْوَ ابن بلال عَن الْعَلاء بن عبد الرَّحْمَنٍ حَدَئْهُ عن أبيه 
عَنَ أبي هُريرة 
- حَدَئِيهِ ُو كرب حَدننا خَالِد بن مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمدِ بْنِ جَغفر عن الْعَلاءِ بن عبد الرّحْمَ بهذا الإستاد مثلة 
(85) حَدَتِي سويد بن سيد حَدَيِي حفص إن مَيْسَرَةَ عن رَنْدِ بن ألم أن عَبْدَ الْمَلِكٍ بن مَرْوَان 


- حَدا أو بكر أبِي شين وأو سا المي وعَاصم نن النطر انمي فاو دنا معَمِر بن سلما ح و خَذت 
إِسْحَق بن إِيرَاهِيمْ أخبرنا عَْدَ الررّاق كِلاهُمًا عَنْ مَْمَرٍ عَنَ زَيْدٍ بن ألم في هذا الإملنادٍ بوعل مُعْنى حَدِيثٍْ حفص بن 


5 ا 


كان ذات لَيْلَةَ قَامَ عَبْد الْمَبِكِ مِنَ اللَبْلء فَدعَا حَادِمَة فَكَأنة أَنْطّأ عَلَيْه فُلَعَنَةُ. فلمًا أَصْبَسم 
قالت لَه أه الدَرْدَاء: سَمِعْتكَ اللْبْلَة لَعَنت حَادِمَكَ حِين ذَعَوْتَهُ. فقالنتا: سَمِعْت أبا الدَرْدَاء 
يَقَول: قال رَسُول الله يلد : «لا يُكرن اللَعَانَونَ شُفَعَاءَ وَلا شُهدَاءء يوم م الِْيَامَة». 

عه باه لُح عن أبي الدَرْدَاء ضيه 2 : سَمِغْت رَسُول الله يل يُقول: «إن اللَانِينَ لا يكونون 


ل كن 2-7 5 


شهداء ولا فعا يوم هَ الْقِيَامَة). 


؛ باه لعن أبي شريِرَ وغ" قال: قِلَنيَارَسول اللّها اذعٌ عَلَى المُشركين. قال: 


«إني لم أَنَعَثْ لَعّانَا. وَإنمًا بعت رَخْمَة). 


المعنى العام 


طهارة لسان المؤمن هدف إسلامى ١‏ فالمؤمن من سلم المسلمون من لسانه» وقد تناولنا فى 
أحاديث سابقة الحث على طهارة اللسان من السب والفحش. واللمن نوع من الفحش, أفرد بالذكر 
فى هذا الباب لمزيد عناية به. لكثرة حريانه على الألسنة: وتساهل الناس فيه 

ولزيادة المبالغة, والتحذير من اللعن نهى عن لعن الدواب, مع أن لعنها لا يبعدها عن رحمة اللّه. 
ولا يترتب عليه حقدها. وتباغضها وتدايرهاء وكأنه من قبيل: إياك أعنى واسمعى يا جارة. 

نعم. إنها خلقة اللّه وصنعته, ولعن المصنوع إساءة لتصنعة, وإساءة للصانع. وهذا وإن لم يقصد 
من اللاعن ينبغى البعد عنه. 

وإكثاراللعن كان سببا من أسباب كثرة دخول النساء جهنم, وكثرة اللعن فى أحاديث الباب 

سيب للحرمان من الشفاعة والشهادة, فلا يكون اللاعنون شقعاء. يوه يكثر الشفعاء., ولا شهداء يوم 
يتقدم الشهداء. 


المباحث العربية 


( بينما رسول الله يَيدِ فى بعض أسفارة, وامرأة من الأتنصار على نافة ) كانت هذه 
النافة تحمل أمتعة للقوم الراجلين, وكانت المرأة صفيرة, جارية. قفى الرواية الثانية «بيئما جارية 


(85) حَدَثنا ُو يَكْرِ ِنْ أبي طيبَة حَدَننا مُعَاوِيَة نِنْ تام عَنْ هِنَام بن مغل عَن رَيْدٍ ابن أَسلَمَ وبي حَازِمٍ عَنْ أُمّ التردَاء عن أبي 


الدَرْدَاء 
(/م) عندتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبّادٍ وَابْن أبي عُْمَرَ فالا حَدننا مَرْوَانُ يَغْييَانَ الفرَاري عن يَرِيدَ وَهْوَ ابْنْ كَيْسَان عَنْ أبي خَازِمٍ عن أبي 
شُريرة 


با'با 


على نأقة. عليها بعض متاع القوه» وجاء فى الرواية الثانية لون الناقة بأنها «ورقاء» أى يخالط 
بياضها سواد. ويقال للذكر: أورق. وقيل: هى التى لوتها كلون الرماد. 


) فصحربت, فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله ع ) الضمير فى « قضجرت» للناقة: أى 
فثفرت الثناقة. فضجحرت الحارية يهاء. أى ضاقت يهاء وتيرمب منهاء ولعنتها. وأوضحت الرواية 
الثائية عبارة اللعن ؛« فقالت: حل. اللهم العنهاء. ودحل», كلمة جر واستحناث. يقال: حل. حل. 
بفتح الحاء وسكون اللام فيهما عند التكرار. ويقال أيضا: حل.حل. بكسر اللام فيهماء ويالتدوين» ويعير 
تنوين. كما بينت الرواية التانية الظروف التى جعلت الرسول ييه يسمعهاء فقيها :إن بصرت بالنبي 
كيه وتضايى بهم الجبل» أى فكانت قريبة من الرسول ود بدون قصد. وبحكم ضيق الطريقء ولعلها 

( فقال: خذوا ما عليهاء ودعوهاء فإئها ملعونة ) أى حذوا ما عليها من متاع ورحال و 
آلات ودعوشاء واتركوها قى الصحراء ترعىء. دون صاحبء قلا يليق أن تصاحبنا لعنة فى سفرنا 
بمصاحبة شيء ملعون, وفى الرواية الثانية :لا تصاحبنا ناقة, عليها لعنة» وفى ملحقها هلا ايم الله. 
لا تصاحبنا راحلة. عليها لعنة من الله». أى قسمى ويمينى ألا تصاحينا, وقى ملحق الرواية الأولى 
0 دوا ما عليهاء وأعروها ا بهمرن قطع. وضم الرا َه مسقال: أعربتهة, وعرندك. إغرا 1 وتعرية. فتجمرى: أى 
اتركوها عارية, لا شىء عليها. 

) قال عمران: فكانى أراها الآن تمشى فى الناس, ما نعرض لها أحد ) حدث عمران 
بهذا الحديث يعد زمن من واقعته. وكان ساعتهاء قد رأى الناقة, وقد جردت, تم أطلقث. تنفيذاً لأمر 
رسول الله َلك وهو عند التحديث يستحضر تلك الصورة. وكأنها حادثة أمامه الآن, 

( لا ينبغى لصديى أن يكون لعانا ) أى لاينبغى لمؤمن. قوى الإيمانء بلغ فيه 
مبلع الصديق أن يكون كثير اللعنء. فلعان صيغة مبالغة, تدل على الكترة. فكترة اللعن مسن 
صفات ضعيف الإيمان. ولا يضر قوى الإيمان أن مصدر منه اللعن مرة وتحوها. لمن يستحق 
اللمن. كما سيأتى فى فققه الحديث. 

واللعن الإبعاد من رحمة اللّه. فهو نهابة المقاطعة والتدابر, وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر. فلا 
يدعى به على من لا يستحقء وإن كان حيوانا. 

( أن عبد الملك بن مروان يعت إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده ) بفتح الهمزة وسكون 
النون. جمع نجد يفتح الئون والجيم, وهو متاع البييت, الذى يزين يه البيت من فرش وتمارق وستور, 
وقال الجوهرى: بسكون الجيم, وجمعه نجود. فهما لغتان, ووقع فى رواية « بخادم » بدل « بأنجاد» 
قال النووى: والمشهورا لأول. 


خر با 


( فلسا أن كان ذات ليلة, قام عبدالملك من الليلء فدعا خادمه. فأبطاً 
عليه.ء فلعتة. فلما أصبح قالت له أع الدرداء: سمعتك الليلة لعنشت خادمك 
حين دعوته ) أى فقال: نعم وهذه الواقعة حصلت فى بيت عبد الملك بن مروان قى 
الشاه, والخادم يطلق على الذكر والأنثىء. وكان شنا أنثى, فعند أحمد « كان عبد الملك بن 
مروان يرسل إلى أه الدرداء: فتبيت عند نسائه. ويسألها عن النبى يق, ققام ليلة:, قدعا 
خادمته. فأيطأت عليه. قلعنها». والمعنى أنه أرسل إليها الهدية. ودعاها أن تبيت عنده. مع 
نسائه, وكانت قد بلفت من الكبرعتياء فقد ماتت فى خلافة عتثمان. 

( لا يكون اللعانون شفعاءء ولا شهداء, يوم القيامة ) قال النووى: معناه: لا يشفعون يوم 
القيامة حين يشفع المؤمنون قى إخوانهم الذين استوجبوا النان و« لاشهداء » فيه ثلاثة أقوال: 

أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليع رسلهم إليهم الرسالات. 

والثانى: لا يكونون شهداء فى الدنياء أى لا تقبل شهادتهم لفسقهم. 

والثالث: لا يرزقون الشهادة. وهى القتل فى سبيل الله. 


فقك الحديت 


إنما مذعت الناقة الملعونة من المصاحبة زحرا لصاحبتهاء ولغيرهاء. فقد تبت أنه قد سبق نهيها 
ونهى غيرها عن لعن الحيوانء فعوقبت يإرسال الناقة. والمراد الثهى عن مصاحبة شذه الناقة فى 
الطريق؛ وأما بيعهاء وذبحها. وركوبها. فى تمير مصاحبته صلى اللّه عليه وسلم. وقفير ذلك من 
التصرفات التى كانت جائزة قبل هذاء فهى باقية على الجوان لأن الشرع إنما ورد بالنهى عن 
المصاحبة, فبقى الباقى كما كان. قاله النووى. 

وقال عن حديث «لا ينبغى لصديق أن يكون لعانا»: فيه الزجر عن النعن. وأن من تخلى به لا 
دكون فيه هذه الصفات الجميلة, لأن اللعنة فى الدعاء. يراد بها الإبعاد عن رحمة الله تعالىء وليس 
الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنينء الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم, والتعاون على البر والتقوى, 
وجعلهم كالبنيان. يشد بعضه بعضاء وكالجسد الواحد, وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن 
دعا على أخيه المسلم باللعنة - وهى الإبعاد من رحمة اللّه تعالى. فهو من نهاية المقاطعة والتداين 
وهذه غاية ما يوده المسلم للكافر, ولهذا جاء فى الحديث الصحيح ٠‏ لعن المؤّمن كقتله»., لأن القاتل 
يقطعه عن منافع الدنياء وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة, وعن رحمة الله تعالى. 

ثم قال: وهذا الذم فى الحديث إنما هولمن كثر من اللعن الالمرة ونحوهاء ولأنه يخرج عنه أيضا 
اللعن المباح, وهو الدى ورد الشرع به. وهو لعنة الله علىالظالمين ». «لعن الله اليهود والتصارى», 
«لعن اللّه الواصلة والمستوصلة ». « لعن الله شارب الخمر». + وآكل الريا وموكله وكاتيه وشاهديه ». 
«لعن الله المصورين». « لعن الله من انتمى إلى غير أبيه. وتولى غير مواليه ». « وغير منار ا لأرض ». 

وغيرها مما هو مشهور فى الأحاديت الصحيحة. 


/ 


(70,) باب من لعنه النبى , أوسبه. أو دعا عليه وليس أهلا 
لذلك. كان له زكاة وأجرورحمة 


وهبه- خذعَن عَائْشَةَ رَضِي الله عنهمها" قائسا: دحل على رَسُول الله رخلان. 
فَكَلْمَهْ بشيء لا أذري مَا هُوَ. فَأَعْصبَاةُ. فَلَعَنَهُمَا وَسَيّهُمَا. فَلَمّا حَرَجًَا قلت: يَارَسُول الله 
مَا أَصّاب مِنَ الْخَبْر شَيْئا ما أصابَةُ م هَدَان. قال: «ومًا ذاك؟» قالت: قلت لَعَسَهُمَا وَسَبَِْهُمًا. 
قَالَ: «أَوَ ما عَلِمْت مَا شَرَطت عَلَيْهِ ربي؟ قلت: اللَهُمًا إتمًا أنا بَشَرٌ. ". فَأَيُ الْمُسْلِمِينَ لَعَسَهُ أ 
سَبَيَْهُ فَاجْعَلَُهُ لَهُ وَكَاة وَأَجْرًا». 

5- - وَفِي رواية عن الأغمّش؛ بهذا الإسْساد, نحو حَلوِيت جرير, وقال في حَدٍ 


0 
عا ع ل عي 


عِيسّى: فخلرًا به فَسَبّهُمَا وَلعَنِهُمَا وَأَحَرَجَهُمَا. 

باه بام دعن أبي هْرَ بره وي" قال: قَالَ وَسُول الله علد : «اللَهُم! ! إنمًا أنا بَشْرٌ. فَأَيّمَا 
َل مِن المُسيوين سَيئئه أو عه أو جلائه جلها له ركاه ورَحمَقه 

4- - وفِي رواية عن 0 لاه » عن النبي يذ . مِئْلة إلا أنّ فيه «زكاة وَأَجْر». 
- اي عن أبي هُرَبرَة زد" , أن النبي يل قال: «اللَهُمًا إني أتخد عَْدَك عَمِدَا لنُْ 
تخلفنيه. فَإِنمَا أتا نخس فأى الْمُوْمِنينَ ديه ممه لَعْسَهُ جَلْرتة فَاجْعَلهَ لَه مسلاة وَدَكَاة 
وَقَريَة؛ تقربُة بها إِلبِك يَوْمَ الْقَِامَةِ». 

سد وفي رواية عن أبي الرّنادٍ بهذا الإمنناد, نخحوةٌ. إل أَنَةُ قَال: : «أو جَلَدَة». قال أبو 
الرّنادِ: وهي ) لغسة أبي شْريْرَة. وَإنمَا هي ) «اجلّدتة». 


(84) حَدْننَا زمر بْنُ حَرْب حَدُننا جرِيرٌ عن الأَعْمَش عن أبي الضُّحي عَنْ مَسروق عن عَائِمَة 
- حَدنَاه أَنُو بكْرٍ بن أبي شيبة وأبُو كريب قالا حَدَتنا بو معَاوِيَة ح و دناه علي بْنْ حَجْرٍ السَعْدِي وَإِسْحَق بن رهم 
وَعَلِي بْنْ حشرم جَمِيعًا عن عيسى بن يونس كلاهمًا عن الأعمش 

(85) حَدننا مُحَمّه بن عبد الله بن مير حَدلَا بي حَدنَا الأعمش عن أبي صالح عَن أبي هُرَيرَة 
- وحَدلنا ابن مير حَدَنا أبي حَداننا الأعْمَش عن أبي سيا عن جَابر 
- حَدَنَا أبو بكر بن أبي شيبة وأو كرب قَالا حَدَنَا أبو مُعَاويَةَ ح و حَدَكنَا إسحق : بن إِبْرَاهِم أَخبرنا عِيسَى بن يُونس 
كلاهما عن الأعْمَشٍ بَإسناد عبد الله ين لمر مِئْلَ خدينه َبْرَأنا في حَدِيث عيسى جَعَل وأَجْرا في حَديث أبي ررَة وَجَعَل 
وَرَحْمَةَ في حَدِيِت جابر 

(ة) حَدَتَا قتي بن مَعِدٍ حَدنَا المُغيرَة 1 بعْبِي ابن عَبْدٍ الرّحْمّن الْحرامِي عَنْ أبي الرّنَادٍ عن الأعرّج عن أبي هَرَيّرَة 
- دناه ابن أبي عْمَرَ حَدَئنا سيان 5-8 أيه و الؤناد بهذا الإمساد 
- حَدَنتِي سلِمَانُ بن معْيَدٍ دنا ملِمَاُ الْنْ حَرْبب حَدنَا حَمّادُ بن ود عن أبُوب عَنْ عَبْدٍ الرّحْم الأغرج عن أ أبي هُرَيْرَة 

عن النبي يلق بنخوه 


8 #ر اس 7 ا ال ب سّ 0 الى 
51ان- - لعن أبي هُرَيَرَة (''2 قال: سَمعت رَسُول الله 86 يقول: «اللهم! إلما محمد 
0002 الى ما اص ع 0ن 2 # تال رم ا" سوه مماض 1 هم د 0 
2 ين جنا لض ) الحو ون قد لضا جندل عق 0 ليا لين لويد 
دعر 4. لطر 6ه لاك وى ملك | 1 مس8 اده لخم ةك خوم د سا هاس هس" 
آذيتة أو مَبَبة أو جلدتة. فَاجْعَلهًا لَهُ كفارة: وَقَربَةء تقربّة بها إِلبِك يَوْمَ القِيَامَةِ». 


5- كي عن أبي هُرئِرَة ها '"*, أنة سَمع رَسُول الله يل يَقول: «اللَهُمً! فأَيِمَا 
ؤي سيت ال ذلك لَهُ قرة إلنِك يوْمَ الْقِيَامَةِ». 


الى عرق 


لياع - ْدْعَن أبي مُرَيْرة م وطو””" أنه قَال: مَمِعْت رُسُول الله يل يَقَول: «اللْهُمً! إني 
اتخذت عندَكَ ينا ل تلفي َأَيْمَا مو من سَبَيْهُ أو جَلَدتة. فَاجِعَل دَنكَ كفارة لَه يوم 
الْقيَامَةِ». 

ع /با اق سه عن جَابرٍ بن عَبِد الله رَضِي الله عَنهُمَا*“ قال سمعت و 525 سُول الله عله 
قُول: «إنمَا آنا بشي وي اشترطت على رَبّي عَرْ وجل أي نه مِن الْمسْلِمِن سَيئنهُ أ 


عن اقل 
3 لكر 


تحمحةه. أ ب 5 : ذلك لَه زكاة ة وأَجْرًا». 


غم يم 
1 6 قال كانت عند أمْ سُلَيِم يَمَة. وَهِي أم أنس. فرأى 


سول الله َلك اليَيِمَةَ. فَقَال: «أنت جنة؟ لقذ كبرت لا كبر سنك فرجقت امه إلى أ؛ 
سم تكي فقَالت أَمّ سُلَيم: مَا لَكِ؟ يَا بَيّةَا قَالْسِ الْجَارِيَة: دعا عَلَيّ تبي الله و أذ لا 
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يَكْبَرَ مبني. فالآن لا يَكُبَرُ سِني أَبَذَا. أو قَالَت قرني. حرجت أُمٌ سْلَيِمِ مُسْعَعْجِلَة لوث 
جارَها. حتى ليسا ول الله و فال لها و سُولُ الله ييه ٠‏ «ما لك؟ يَا ام سُْلَيْو!» 
َقَالَسَ: يَا تبي اللا أَدَعَوْت عَلَى يَتسِمَعِي؟ قَالَ: «ومًا ذَاك؟ يا أَمّ سُلَيِمِ؟» قالت: رَعْمَتَْ أنكَ 


7 2ن عن ع ا طن 8 8 3ه في 2 
دعوت أذ ل كير سيا ول يفم فقا قال: فسجلة رول الله و م قال «يًاأم سَليم! 
أمَا تَعْلّمِينَ أنّ شرطي عَلَى رَبيء أني اشتَرَطْت عَلَى رَبي فقلت: إنمًا أَنابَشَرٌ. أَرْضّى كما 


1 حَدنا قيب بن متعيد دنا ليث عن سعيد بن أبي سَعِيد عن سَالِمِ مول النصرئن قال : معت أَبَا هُرَيرَةَ يُقول 

(89) نبي حَرْملَة بْنْ يَحْمَى حيرا ابن وهب أخبرني يُونسُ عَنٍ ابن شْهَاب أخبرني ميد إن الْمُسيبِ عَن أبي هرئرة 

(45) دبي رُهَيرٌبْنْ حَرْب وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ قال زُهَيرٌ حَدَلنا يعوب : ِنُ إنْرَاهِمْ حَدَنَا ابن أي ابن شِهّابٍ عَن عَمّهِ حَدَئبِي 
مَعِيد بْنْ المُسَبّبٍ عَنَ أبي هُريرَة 0 7 

(4 ) حَدَنبِي هَارُونُ بْنْ عَنْدٍ الله وَحَجَّاج بْنْ المتاعِر قالا حَدتَا حَجَاج بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قال ابن جُرَئْج أخيرني أو الزيْيْرٍ أنة سَمِعَ 
حَابِرَ بن عَبْدِ الله يقول 
- حَدَلِهِ ان أبي لف حَدَنا رَوْحْ ح و احَدنَاه َْدُ ننُ حُمَيدٍ حَدَََا أبوغاصم جَمِيعًا عن ابن جرح بهذا الإستام مله , 

(9) حَلاتتي زُهيْر بن حَرْب وأبوام مَعْن الرَقاشِي وَاللْفظ لِرُهيْر قالا حَدَنَا عُمْر بْنْ يُونْسَ حَدَتا عِكرمَة بْنُ عَمَار دنا إمحق بن 
بي طَلْحَةَ حَدَنبي أن بْنْ مَالِكٍ قال 


م١‎ 


سالا اس 0 


يرضى ال 

ها بأهل» أن يَجْعَلَهَا لَه طَهُورًا وَرَكاة وَقربة يُقَرَبَهُ بها مه يَوْمَ القِيَامَةِ» و قَالَ أبو مغن: يتبِمَة. 
بالتصغير, في الْمَواضِع الثلاتة مسن الحَدِيثْ. 

5ه لب عن ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا" قَالَ: كنت ألعبُ مَعَ المبيّان. فُجَاءَ رَسُولَ 


عق اسم سا اس اع الع اس 5-0" , م ساك مه 318 ماه امسا عه 1 
. وأغضّب كما يُغصضّب البَشّر. فأَيِمَا أَحَدٍ دَعَوْتْ عَلَيْ من أمُبيء بدعوة ليس 


الله 2-0 َتَوَارَيت خلف باب . قال: فحّاءً فخطأني خَطأة . وقال: اذهب واذع لي مُعَاوئَة» 
قال: فجت َقَلْستَ: هُوَيَاكل. قال: 2 م قَالَ لي: «اذْهَب فادْغ لي مُعَاوِيَة» قال: فجن 
تقنت: هُوَيأكل. فقال: لا َشَبَّعَ الله بطنة» قال ابسن المُنتَى: قلح لدم هأ خَطَأْنِي؟ قال: 
ل وَفي رواية عن ابْنِ عَبِّاس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا"*' قال: كنت لَعَبْ مَمَّ الصّبيان. 
فْجَاءَ رَسُولُ الله يله فَاحبَأت صِةُ. فذكر بمثله. 


المعنى العام 


لما بينت الشريعة الإسلامية حرمة السب واللمن والدعاء على المسلمينء ولما كان يعض ذلك قد 
وقع من النبى يلك . وجه صلى اللّه عليه وسلم هذا الذى وقع منه بأنه من خصائصه. وأن ريه سيحانه 
وتعالى جعل هذا الذى يقع منه فى حى من لا يستحق رحمة ومغفرة وطهارة وأجرا. 

وخفى هذا عن بعض المسلمين, حتى عن أقرب الناس إليه, عائشة رضى الله عنهاء فسألته عن 
بعض ما وقع منه. ففسره لهاء ومن المقربات إليه أم سليم, أم أنس رضى اللّه عنهماء فسألته عما 
سمعته من أمثال هذا فوضع لها أن الله وعد تبيه. أن يجعل ما يصدر منه من هذا رحمة ومغئرة. 


صلى الله عليه وسلم 
المباحث العربية 


( دخل على رسول اللّهِ يك رجلان, فكلماه بشيء. لا أدرى ما هو؟ فأعضباه. فلعنهما 
وسبهماء فلما خرجا قلت ) لم أجد ما يحدد هذين الرجلين؟ ولعل إبهامها جرى على عادتهم فى 


كن 


(كق حَدنَا مُحَمّدُ بْنْ المُتى الْعَترَي ح و حَدَنََا ابن يَشار وَاللَمْظ لِابْنٍ الْمُنَى قَالا حَدَتنا أميّهُ بْنْ حالم حَدْنَا شعبّة عَنْ أبي 
حَمْرَة الْقصّابِ عَنَ ازْن عباس 
(80) حابي إملحق إن منصور أخبرتا الصو بْنْ طُمَبْل حَدَنَا شغئة أخبرنا أبُو حَمْرَة سَيِغْت ابن عبّاسِ يَقول 


لم 


الستر على من أصاب شرا وخطاء وفى ملحق الرواية « فخلوا به - بفتح الواو على التدنية - فسبهما. 
ولعنهما وأخرجهما». 

( قلت: دارسول الله, ما أصاب من الخير شيئًاء ما أصايه هذان ) أى من أراد الله له 
شيئًا من الخيرء ما قابله هذان الرجلانء أى مقابلتهما ليست حيراء وليس فيها خير. 


( قال: وما ذاك؟ ) أى كيف عرفت هذا؟ أو لم قلت هذا؟ 


( قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: أوما علمت ما شرطت عليه ريى؟ ) أى 
اعلمى ما طليته من ريىء. وما دعوت به؛, فأجاب دعائى, فكأئما وقع بينى وبين ربى شرط قبله وواقفقى 
عليه. 

( قلت: اللَّهم إنما أنا بشر, فأى المسلمين لعنته أو سببته, فاجعله له زكاة وأجرا ) 
أى طهارة له من ذنب أذنبه, وأثبه على هذا ثواباء تفضلا وكرماء و فى الرواية الثانية , قأيما رجل من 
المسلمينء, سببته. أولعنته. أوجلدته. فاجعلها له زكاة ورحمة» وقى ملحقها « زكاة وأجرا » وقى 
الروابة الثالثة و فأى المؤمنين آذنته. شتمته. لعنتهء جندته, فاجعلها له صلاة. وزكأة. وقرية, تقريه بها 
إليك يوه القيامة». والصلاة من اللّهِ الرحمة. وفى ملحق الرواية + أو جلده» بتشديد الدال, إدغاما للتاء 
فى الدال. قال الراوى: وهى لغة أبى هريرة؛ أى واللغة المشهورة « جلدته» قال الذووى: ولغة أَبِى 
هريرة جائزه. 

وفى الرواية الرابعة «اللهم, إنما محمد بشر, يغضب كما يغضب البشر», وجه الشبه مطلقّ 
الغضب, لا كمبته, ولا سرعته «وإنى قد اتخذت عندك عهداء لن تخلفنيه. فأيما مؤمنء آذيته. أو 
سببته. أو جندته. فاجهلها له كفارة. وقرية تقريه بها إليك يوم القيامة ». 

وفى الرواية السابعة ‏ إنما أنا بشر, وإنى اشترطت على ربى عزوجل: أى عبد من المسلمين 
سيبته. أو شتمته. أن يكون ذلك له زكاة وأجرا ». 

وفى الرواية الثامنة « إنما أنا بشر. أرضى كما يرضى البشر, وأغضب كما يغضب البشسن فأيما 
أحد. دعوت عليه من أمتى بدعوة, ليس لها بأهل, آن يجعلها له طهوراء وزكاة؛ وفرية, يقريه بها منه 
يوم القيامة ». 


( كانت عند أم سليم يتيمة, وهى أم أنس ) قوله «وهى أم أنس» يعنى أن أم 
( فرأى رسول الله يَلِدِ اليتيمة ) فى مرة من مرات دهوله على أم سليم. وكان يتردد عليها 
كثيراء ويقيل عندهاء ولعله فى هذه المرة كان قد طال عهده برؤية اليتيمة. فبدت له أنها كبرت أكبر 


مما كان يتوقع. 


5م 


( فقال: آنت هيه؟ لقد كبرت. لا كبرسنك )١هيه»‏ بفتح الياء. قيل هاء 
السكت الساكئة. 

والاستفهامح تعجبي. يقال: كبرفى السنء بفتح الباءء يكبر بضمها, زاد. والمصدر كبرا بفتح 
الكاف وسكون الياء. وكبرالرجلء بكسرالياء. يكبر يفتحها,. كبار يكسرالكاف وفتح الياء. طعن 
قىالسنء فهو كبير, وكبر يكبر بِضم الباء فيهما كبرا بقتح الباء وكبرا بسكونها عظم وجسم: وما فى 
روايتنا ضبط بكسر الباءء. ودعا عليها أن لا يكبر سنهاء فتظل صبية صغيرة؛, فخضبت وخافت,. لأنها 
تحب أن تصبح شابة عروسيا. 

( فريجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكى, فقالت أم سليم: مالك يابنية؟ 
قالت الجارية: دعا على نبى الله يَنِِ ألا يكبر سنىء فالآن لا يكبرسنى أبدا ( 
لذن دعاءة مستجات. 

( أوقالت: قرنى ) أى قالت: لا يكبرسنى أيداء أوقالت: لا .يكير قرنى أبدا. والقرن هنا 
يسكون الراء هو نظراؤها فى العمر. قال القاضى: معناه لا يطول عمرهاء لأنه إذا طال طال عمر قرنها. 
وتعقبه النووى. بأنه لا يلم من طول عمر أحد القرينين طول عمر الآخر, فقد يكون سثهما وأحداء 
ويموت أحدهما قيل الآحرن. اه 

( فخرجت أم سليمء مستعجلة. تلوث خمارها ) أى تلف خمارها حول رأسها. وهى فى 
الطريق متعجلة لقاء النبى ييه قبل أن يخرح. 

( فقال لها رسول اللّهِ يق : مالك يا أم سليم؟ ) يبدو عليك الانزعاج والتعجل؟ . 

( فقالت :يا نبى الله أدعوت على يتيمتى؟ قال: وما ذاك يا أم سلهم؟ ) أى بماذا 
دعوت عليها؟. 

( قالت: رَعمت أنك دعوت ألا يكبرستهاء ولا يكبرقرنها. فضحك رسول الله يَنِهِ ) 
انزعاجها ويتيمتها من الدعاء. مع أنه لا ضرر فيه. ثم بين لها ما بينه وبين ريه خاصا يدعائه على من 

( عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: كنت ألعب مع الصبيان ) لعل ذلك كان 
فى أوائل الهجرة, لأنه ولد قيل الهجرة بثلات سذينء وقيل: بخمس. 

) فتواريت حلف ياب ) حياء من رسول الله عد إذ كان بجلس معه. ويعجب يذكائه, ويدعو 
له. فكيف يراه بهذه الحالة؟. 


) قال: فحاء, فحطانى حطأة 1 حطأنى 1 بفئخ الحاع وتشديد الطاء المقتوحة, يعدها 


:م 


شمزة. أى ضرينى بيده. ويكفه الميسوطة, بين كتقى, وإنما فعل ذلك مع ابن عباس ملاطفة وتأنيسا, 
وذكر المصدر« حطأة » وتنوينه على هذا للتقليل. وفسرالراوى « حطأنى حطأة » يققدنى. ققدة. 

يقال: حمطأ يه الأرض؛ يحطأ حملأ صرعه. وحطأ الرجل الرجلء إذا ضرب ظهره بيده مبسوطة. 

ويقال: قفد قلانا بقتح القاف والفاء. إذا صفع ققاه بياطن كقه. 

( اذهب. وادع لى معاوية ) بن أبى سفيان. وكان من كتاب الوحى. 

( قال: فجئت, فقلت: هويأكل ) فىالكلام طى, أى فذهبت إلى معاوية:؛ فدعوته, قوعدنى 
بالحضور, وهو يأكل. فجئت. 

( ثم قال لى: اذهب, فادع لى معاوية ) التعبيربثم يدل على أن الطلب الثانى كان متراخيا 
عن الإخبار بأنه يأكل, ولعل هذا هوالسر فى الدعاء عليه بعد العودة. 


( فقال: لا أشبع الله بطنه ) وسيأتى توجيه هذا الدعاء فى فقه الحديث. 


فقه الحديث 


قال النووى: هذه الأحاديث مبينة لما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على أمته. 
والاعتناء بمصالحهم, والاحتياط لهم والرغبة فى كل ما يذفعهم . 

ثم قال عن الرواية الثامنة. وفيها قيد , بدعوة ليس لها بأهل» قال: وهذه الرواية تبين المراد بياقى 
الروادات المطلقة, وأنه إنما يكون دعاوٌه عليه رحمة وكفارة, وزكاة ونحو ذلك. إذا لم يكن أهلا للدعاء 
عليه. ولم يكن أهلا لسبه ولعنه, بأن كان مسلماء غير مرتكب لكبيرة ظاهرة, وإلا فقد دعا صلى اللّه 
عليه وسلم عنى الكفار والمنافقين, ولم يكن ذلك لهم رحمة. 

ثم أثارالنووى إشكالا أثاره العلماء من قيله وهو: كيف يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه؟ 
وكيف يسب أو يلعن من ليس هو يأهل للسب واللعن؟. 

وأجاب بجوابين: الأول: أن المراد ليس بأهل لذلك عند اللّه تعالى. وفى باطن الأمر, ولكنه قى 
الظاهر مستوجب له, فيظهر له صلى الله عليه وسلم استحقاقه لذلك يأمارة شرعية, ويكون فى باطن 
الأمرليس أهلا لذلك, وهو صلى الله عليه وسلمء مأمور بالحكم بالظاهر. والله يتولى السراثر. 

والثانى: أن ما وقع من سبه ودعائه ليس بمقصود. بل هو مما جرت به عادة العرب؛. فى وصل 
كلامها بكلام لا يقصد. كقولهم: تربت يمينك. 

وقال عن الرواية الثامنة والتاسعة: وفى هذا الحديث ٠‏ لا كبرت سنك» وفى حديث معاوية ١‏ لا 
أشبع اللَّه بطنه» ونحو ذلك, لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء. فخاف صلى الله عليه وسنم أن 


حاو 


يصادف شيء من ذلك إجاية, فسأل ريه - سبحانه وتعالى - ورغب إليه أن يجعل ذلك رحمة وكفارة 
وقرية وطهورا وأجراء وإنما كان يقع هذا منه فى النادر والشاذ من الأزمانء ولم يكن صلى الله عليه 
وسلم فاحشا ولا مدفحشا, ولا لعاناء ولا منتقما لنفسه. 


ثم قال النووى: وقد فهم مسام - رحمه اللّه - من حديث معاوية - أن معاوية لم يكن 
مستحقا للدعاء علية, قلهذا أدخله فى هذا الباب. وحعلة غيره من متافب معاونة, لأنه فى 
الحقيقة تصدر دعاء له. 


ويؤخذ فوق ذلك من حديت معاوية 
-١‏ جوازترك الصبيان يلعبون. مما ليس بحرام. 
؟- واعتماد الصبى قيما يرسل فيه. من دعاء إنسانء, ونحوه من حمل هددة. وطلب حاحة: وأشياهه. 


لتلحاجة؛ واطرد يه العرف وعمل المسلمين. 


والله أعلم 


م 


)7١0(‏ باب ذم ذى الوجهينء وتحريم فعله 


ما يي ه وده هه م 3 موس الث 1 
4ه شك عن أبي هُرَئِرَة ها ' ؛ أن رَسُولَ الله يي قال: «إنت من شر اشاس ذأ 
وس ومة . 8 ري اه ع ال اه 
الوجهين. الذي ياتي هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه». 

8- ل عَن أبي مُرَيْرة 20 “" ؛ أنه سَممَ رَسُولَ الله يل بقول: «إن ضر الناس ذو 


الْوَجْهَمِن. الذي يَأَني هَؤُلاء بوَجْدِء وَهَؤُْلاء بوجه». 


».أ د ه22 7 5 كس م 7 اولع ده وس ع قي و اا اك 1 5 3 ١‏ ا اتن 
دبأياق - ل عن أبي شُربرة ضياها '“قال: قال رسول الله 6 : «تجدوة من شر الناس 


ع هي مره 


ذا الوَجْهين. الْذِي يَأَتِي هَؤُْلاء بوجَد وَهَوْلاء بوجهو». 


المعنى العام 

يقول اللّه تعالى إن الْمُتَافِقِينَ فِي الدَرْكِ الأسنقل مِن التار» [النساء: 4 ويقول إن المُنَافِقِين 
مُحَادِعُونَ الله وَهُوَحَادِهُو4 [النساء: ]١57‏ والنفاي فى هذه الدنيا له صور كثيرة. منها نفانَ العقيدة, 
يتظاهر صاحبه بالإسلام. ويبطن الكفر. ويشبهه من وجه من برائى الناس بعيادته. ليخدعهم, 
فيحسبونه صالحاً. ويعاملونه على ذلك. فيقعون فى شرك جرائمه. وهذا نفاق عملء ويشبهه الذى 
يتزلف للرؤساء المتخالفين, فينقل لكل منهم ما عند الآحر. ويمدح كلا فى وجهه. ويذم كلا من حلفه. 

وشرهؤلاء وهؤلاء من ينتظر تخاصماً وتناحراً بين طائفتين مسلمتين:ء فيزيد النارا شتعالا. وينفخ 
فيها. فى كل من الجانيين؛ يثيرهؤّلاء على هؤلاء, ويُهيج هؤلاء على هؤلاء بالكذب والزور والبهتان, 
وإيقاع الفتنة طِوَالْقِتْتَهُ أشَدٌ مِن الْقَثْل4 [اليقرة : 19١‏ ] لأن القتل يقطع حياة فرد أو أفراد قليلين. 
والقتنة تقطع راحة الحياة للكثيرين. 


هؤلاء المنافقون بجميع صورهم شر الناس عند اللّه منزلة يوم القيامة, ولهم عذا ب أليم. 


) إن من شرالناس ذا الوجهين ( فى الرواية الثانية « إن شر الناس دو الوجهين» وفى 


(هة) حَدننَا يَحَى بْنْ يَحَى قَالَ قرت على مَالِكِ عَنْ أبي الرَنَادٍ عن الأغرج عن أبي هُرئْرَة 

الكى3 دنا فيه بْنْ سَهِيدٍ حَدَكَنا ليث ح وحَددّنا مُحَمّدُ بْنْ ومح َخبْرنا اللَيِث عَن يَزِيدَ بن أبي حَبِيب عَنْ عِرَاكِ بن 
مالك غن أبي هُرَيْرَة 

0٠٠‏ حَدَلِي حَرْملَة بن : حتى أربي ابن وضبو ميري ُو عن ابن هاب حي سيد بن الْمْسَيبِ عن أبي فرئرة أن 


رَصُول الله ع اح“ وحَدَني زُهَيْرَ بن سرب حَدَننا جرير عن عمَارَة عن ابي زُرْغَة عَن ٠‏ أعي هريرة 
بذيم 


الرواية الثالتة « تجدون من شر الناس ذا الوجهين » وفى البخارى « تجد من شرار الناس يوم القيامة 
عند الله ذا الوجهين» قال الحافظ ابن حجر: وهذه الألفاظ متقارية, والروايات التى فيها «٠‏ شر 
مبالغة فى ذلك. وفى رواية « أشرالناس » يزيادة الألف. وشى لغة فى «شر الناس ». يقال: خير وأ حخين 
وشر وأشر ولكن الدى بالآألف أقل استعمالا. 
معادية للأخرى ظاهرا. قلا يتمكن من الاطلاع على أسرارها إلا بماذكرمن خداعه 
القريقين. ليطلع على أسرارهم, فهو شرهم كلهم وتجتمل أن يراد من«الناس » عموح الناسء 
فيكون على سبيل المبالغة فى الذم. 

( الذى يأتى هؤلاء بوجه, وهؤلاء بوجه ) الجملة تفسيرلدى الوجهين. وتعرف هذه الصورة 
عند البلاغيين بصورة التمام؛ والمراد بالوجه الجانب والطريقة والكلام. 
وصديعه هذا نفاى, ومحض كذب وحداع. وتحيل للاطلاع على أسرار الطائفتين. 

وقال ابن عبد الير: حمله على ظاهره جماعة. وهو آولىء وتأوله قوم على أن المراد يه من يرائى 
بعمله. فيرى الناس حشوعا واستكانة, ويوهمهم أنه يخشى الله. حتى يكرموة. وهو فى الباطن بخلاف 
دلك. 
لكن بقية الحديث ترد هذا التأويل. وهى قوله «يأتى هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه» ورواية ابن نمير« الذى 
يأتى هؤلاء بحديث هؤلاء. وهؤلاء بحديث هؤلاء» ترد التأويل المذكور صريحاً. 


فق هالحديث 


الذى يأتى هؤلاء بوجه., وهؤلاء بوجه. قد يكون مصلحا. يقول الخير لكل من الطائفتينء قلا يكون 
من شر الناس. 
من هنا قال العلماء: المذموم من يزين لكل طائفة عملها؛ ويقبحه عند الأخرىء ويذم كل طائفة 
عند الأخرى, والمحمود أن يأتى لكل طائقة بكلام فيه صلاح الأخرى, ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى, 
وينقل ما أمكنه من الجميلء ويستر القبيح. 
وقال القرطبى: إنما كان دو الوجهين شر الناس. لأن حاله حال المنافق؛ إن هو متخلق بالباطل: 
وبالكدب. مدخل للفساد بين الناس. ظ 
واللّه أعله 


ألم 


)7١4(‏ باب تحريم الكذب, وبيان ما يباح منه 


2 را اع ص 


الاباه لكك عَن أمّْ كلوم بنت عَقَبَة بن أبي مُعَيِطٍ رَضِي اللَّهُ عَنَهَا(' 2 عوكانت مسن 
الْمُمَاجِرَات الأول اللاني بَانِعْنَ ابي يل » أخبرتة؛ أنهًا سَمِعْنْ رول الله يلك وَهُوَ يَقَول: 
«لنس الْكَدَابْ الذي يُصْلِحُ بن الناس, وَيَقُول خَبْرًا ويَنمِي خَيْرا» فَالَ ان شِهَاب: وَلَمْ 
أسْمَعْ رخص في شَيء مِمًّا يَقُولُ الناسْ كدب إلا في ثلاث: الْحَرْب» وَالإصلاح بْينَ الناس؛ 
وَحَدِيِتْ الرجل امَرَأتة وَخَدِيِثْ الْمَرَأَةٍ رُوَحها. 

؟الاه- 20 وفي رواية عن ابن شِهَابِء بهذا الإمناد”” , منلة. غيْرَ أن في حَدٍِيتْ 
صالح: وَقَالْس: وَلْمْ أُسْمَعْهُ يُرَخْصُ في شَيء مِما يَقُولُ الناسْ إلا في ثلاث. بيثل ما جَعَلَهُ 
يُونس مِن فول ابن شِهَاب. 


عباباه- ل وفي رواية عَن الزُهْرِي بِهذَا الإمتاد”'" . إلى قَوْلِه: «وَنمَى خَيْرَا» وَلم 
يدك ما 37 عدو 
:إن الصدى يهدى إلى الير, وإن البريهدى إلى الجنة, وإن الرجل ليصدق, حتى يكون صديقاً. فإن 
الكدذدب يبهدى إلى القجور, وإن الفجوريهدى إلى الذار, وإن الرجل ليكذب. حتى يكتب عند الله 
كذايا» والله تعالى يقول: طيَاأَيّهَا الْذين آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونْوا مَعَّ الصادقِين# [التوية : ١15‏ / 
تحيط به أحياناء فتجعل منه ضرورة: أو حاجة لجلب مصلحة. أو حاجة لدقع مضرة:, فهل يبيقى 
حكمه قبيحاً محرما؟ أويباح يقدر الحاحة والصرورة والمصلحة؟ ولقد رخص فى الحديث بالكدنتت 
فى ثلاثة مواطن. فى الإصلاح بين الناس؛ يقول خيرا للقفريكين: وإن خالف الواقع. وفى الحرب مع 
الأعداء. يقول ما فيه مصلحة المسلمين, وإن خالف الواقعء ويين الزوجين. حين يهدد الصدق الحياة 
الزوحية. فهل هذا الترخيص مبيح للكذب؟ أو و فى التعريض متدوحة عن الكدب؟ نقاش بين العلماء. 
نوضحه فى فقةه الحديتث إن شاء اللة, وسيأتى يعد باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. 
)٠١ 1(‏ حَدئِي حَرْمَلةُ بن يَحتَى حبرا ابن وَضبم حيري يونس عن ابن شِهَاب أربي حُمَيْد بن عَْدٍ لحم بن عوْف أن أمه 
م كلثوم بدت عقبة بن أبي مُعبِط 
)٠ :‏ حَدَنا عَمْرُو التاقد حَدّثَ َعْقُوبُ ابْنْ إيْرَاهِيمَ ْنِ سَغلٍ حَدَنََا أبي عَنْ صَالِح حَدََنَا مُحَمَّد بْنْ مُسْلِم إن عبد الله بْن عَبْدٍ 
الله ؛ ابن شهاب بهذا الإمساد 
).٠ :‏ وداه عدو الَاقِدُ حَدَنا إسْمَعِيل بْنْ إنْراهِيم يرن مَغْمرٌ عن الرُْرِي بهذا الإمقاد 
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) ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس. ويقول خيرا وينمى خيراً ) قال النووى: 


وكان حق السياق أن يقول: ليس من يصلع بين الناس كذابا اممو فجاء على أسلوب القلب. 
وهو سائع. 


والكذب الإحبار بالشىء على غير ما هو عليه. أو عدم مطايقة الخبر للواقع. وصيغة المبالقة 
«كذاب» غير مقصودة, بل تشمل الكاذب, وإنما ذكرت لأن من هذه مهمته يكثر من الكذب قالبا. 

و« ينمى » بفتح الياء وكسر الميم, أى ييلغ. يقال: نميت الحديث,. أنميه. إن بلفته على وجه 
الإصلاح. وطلب الخين فإذا بلغعته على وجه الإقساد والنميمة. قلت: نميته بتشديد الميم. كذا قال 
الجمهو.ن وادعى الحريى أنه لا يقال إلا نميته بالتشديد, ووقع فى الموطأ « ينمى » بضم الياء. 

ورواية اليخارى ١‏ فينمى حيراء أو يقول حيرا » بالشك من الراؤى. 
ثلاث ) هذه الزيادة مدرجة, بين مسلم لمن هى؟ وسيأتى معنى الترخيص ومداه فى فقه الحديث. 

( الحرب. والإصلاح بين الناس. وحديت الرجل امرأته, وحديث المرأة زوجها ) 
الأخيران خصلة واحدة, وإلا كانت الخصال أريعاً, لا ثلاثاً. 


فقهالحديث 


قال الطبرى: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح, وقألوا: إن الثلاث المذكورة كالمثال. 
وأجازوا قول مالم بكن فى أمثال هذه المواضع للمصلحة. وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرة: فما لا 
مضرة فيه - ولولم يكن فيه مصلحة - ليس من الكذب المدموم. 

وقال الغزالى: الكذب من قبائح الذنوب. وليس حراما لعينه, بل لما فيه من الضرر, ولذلك يؤُدْن 
فيه حيث يتعين طريقاً للمصلحة, وتعقب بأنه يلزم أن يكون الكذب مباحاً إذا لم ينشاً عنه ضرر, 
وليس كدلك. ويجاب عن هذا التعقيب بأن المتع مما لا مصلحة فيه ولا ضرى, إنما هو من قييل سد 
الذرائع. وحسم المادة. والتحقيق أنه لا يياح منه إلا ما يترتب عليه مصلحة. 

وحجة الذين يبيحون الكذب للمصلحة هذا الحديث, وقول إبراهيم عليه السلام ييل فَعَلَهُ كبِيرهُم 
هنا4 [ الأياء 33 ] و«إني سَقِيم» [الصافات. 65 ود هذه نه أحتى » وقد سيقت فى حديت 0 
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قالوا: ولا خلاق أنه لوقصد ظالم قتل رجل هوعنده مختف. وجب عليه الكذب فى أنه لا يعلم 
أين هو؟ فإذا وجب فى مثل هذاء جازفيما هو مصلحة. أقل درجة منهاء ويهذا جزم الخطابى وغيره. 
وذهب آخرون: منهم الطبرى والمهلب والأصيلى وغيرهم إلى أنه لا يجوز الكذب فى شىء أصلا. 
وحملوا الكذبء فيما ظاهره كذب مباح. على التورية والتعريضء كمن يقول للظالم: دعوث لك 
بالأمس. وبقصد قوله: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات,. ويعد امرأته يعطية شىء: ويقصد: إن شاء 
اللّه. وأن يظهر من نفسه قوة للحرب. 

وحاصل التورية والتعريض أن يأتى يكلمات محتملة. يفهم المخاطب منها ما يطيب 
قلبه. ولا يتعارض مع الواقع فى عقيدة المتكلم, وهذا يدخلنا فى تحرير معنى الكدب, هل هو 
فى واقع الأمر بقطع النظرعن اعتقاد المتكلم. أواعتقاد المخاطب؟ أو هوفى اعتقاد 
المتكلم؟ أو هو فى اعتقاد المخاطب؟. 

قإذا أخبرالابن بأن أباه ليس فى البيت معتقداً أنه ليس فى البيت وكان الواقع أنه فى البيت. 
فهل ينفعه اعتقاده مع أن خبره غير مطابق للواقع؟ وإذا أخبر بذلك معتقداً أنه فى البيت, ويقصد 
الكدب, وتبين أنه ليس فى البيت. فهل يكون كذباء ويضره اعتقاده. وإن طابق الخبر للواقع؟. 

التحقيق أن التورية والتعريض - مع ما قيها من خداع- نوع من الكدذدب على بعض الاراء. ثم إنها 
غير ميسورة وغير مقنهة فى كثير من الحالات. ويخاصة إذا حاصر المخاطب المتكلم من جميع 
الجهات والزمه بالتحديد والوضوح والتصريح. 

والأولى القول بإياحة الكذب للمصلحة. 


واللّه أعلم 
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(19) باب تحريم النميمة 


ابره لا مَن ع عَبْد الله بْن مَسْعُودٍ 5 20 قال :: إن مُحَمّدا يلد فال: «ألا بتكم ما 
الْعَمْه؟ هي النميمّة الْقَانَةٌ لين الناس». وإ محمذا عه قَالَ: «إت الرجَلَ يدق حَتى يُكتب 
صِديقا. وَيَكَُذِبْ حتى يكتب كذابًا». 


المعثى العام 


( آلا أنبئكم ما العضه ) قال النووى: هذه اللفظة رووها على وجهين, أحدهما بكسر العين 
وفتح الضاد آخرها تاء, على وزن العدة. والثانى بفتح العين وإسكان الضاد. بعدها هاء. على وزن 
الوجه. قال: وهذا الثانى هوالأشهر فى روايات بلادناء والأشهرفى كتب الحديث, وكتب غريبه. 
والأول أشهر فى كتب اللغة, وتقدير الحديث - واللّه أعلم - ألا أنبئكم ما العضه الفاحش الخليظ 
التحريم؟ اه 

وفى كتب اللغة: العضيهة القذف بالباطلء واحتلاق الكذب, والعضة بكسر العين وفتح الضاد 
مخففة بعدها تاء. الكذب. وفى القرآن الكريم « الّذِينَ جَعَلُوا الْقَرْآنَ عضين » [الحجر: ]4١‏ والمعنى: 
ألا أنيئكم بالكذب الفاحش الغليظ التحريم؟. 


( هى الثميمة القالة بين الناس ) فى كتب اللغة: : القالة يتخقيف تخحقدوة بتخفيف اللام المفتوحة:, اسم 
للقول الفاشى بدن الناس» وقال علية: أى افترى, والمعنى شذا: الحضة فى الثميمة. وى الافتراع على 


( وإن محمد يَيِِ قال: إن الرجل يصدن, حتى يكتب عند الله صديقاء ويكذب. حتى 
يكتب كذابًا ( سيأتى الكلام عنه فى الياب التالىء وعلاقته هنا بالثميمة أن النمام كذاب وزيادة. 
فقهالحديث 
يمالا مزند عليه. 


الا حمل تر بير هه آنل 


يد لني و 
57 


)7٠١(‏ باب قبح الكذب, وحسن الصدىّ وفضله 


ه ابام 25 عَنْ عَبْدِ عَبْدِ الله 45ه””''" قَال: قال رَسُول الله عل «إن المنلدق يَهُدي إلى 
الب وإ الْبرَ يَهْدِي إلى الجنة. وَإِنّ الرّجْلَ لَبَصْدقْ حتى يُكتب صِدَيقًا. وَإِنْ الْكَذِب يَهْدِي 
إلى الفجور. وَإِن الْفجُور يَمْدِي إِلَى النار. وَإِن الرَجْل لَيَحْذِبُ حَتَى يُكُتب كَذَابَا). 

تباباه - ُْنعَن عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ "22 قال: قال رَسُولُ الله ظَه : «إن الممذق 
بر إن الْبرّ يَهْدِي إلى الحة. وَإِنّ الْعَبْدَ ليتَحَرَى الصٌّدق حتى يُكْتَب عند الله صِديقا. وَإِنْ 
الْكَذِب فُجُورٌ. وَإِنّ الْفجُورَ يَهْدِي إِنَى الثار. وإ الْعَنِدَ لَتَحَرَى الْكَذِبِ حتى يكتب كَذَابَا». 
َال ابْنْ أبي شَيْبَة في روايه: عن البي و . 

عَن عند عَِداللَه 23 قال: قال رمسول الله يه : «غليكم بالصاق فا 
المدْق يَهْدِي إلى البر. وَإِنّ البرَ بَمْدِي إلى الْجَنةٍ. وَمَا يَرَالُ الرَّجْلُ يَمْدُقْ وَيَتَحَرَى املق 
حتى يُكتب عند الله صديقا. وَإِياكُمْ وَالْكَذِب. فَإِن الْكَذِب يَهْدِي إِلَى الْفجُور. وَإِنَ الفجور 
لدي إلى الدار. وما يَرَال الرجل يُكَذِبُ وَيتَخَرّى الْكَذْبِ حتَى َب عند الله كذابًا». 





الاه- - وَفِي رواية عن الأغمش”*'' , بهذا الإسناد. وَلْم يَذْكرْ في حَدِيت عِيسّى: 
«وَيَتحَرَى الصلاق. وَيُتحَرَى الكذب» وفى حَدِيت ابن مُسمْهر: «حتى يَكيّة اللة». 


المعنى العام 
يراجع المعنى العام قبل ياب واحد. 
المباحث العريية 
( إن الصدق يهدى إلى البر ) «البر» اسم جامع للخير كله وقيل: البر الجنة, قال النووى: 


)٠١(‏ حَنا زَُير بْنْ حَرْب وَعثمَال بْنْ أبي سَيبة وَإِسْحَق بن إيرَاحِيمٌ فَالَ إِسْحَقْ أخبرنا و قَالَ الآخرَات حَدَنْمَا جَرِيرٌ عَنْ 
مَنصُور عَن أبي وَائل عَنْ عَبْدٍ الله 

)٠١ 4(‏ حَدَلنا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبة وَهََادُ نْنْ السْرِيّ قَالا حَدنَنا أو الأخوّص عن منصور عن أبي وَائْلٍ عَنْ عَبْدٍ الله 

)٠١5(‏ حَدنَا مُحَمّدُ بن عَبّدٍ الله بن مير حَدََا أبُو مُعَاوبَةَ وَوَكِيمْ فالا حَدَنَنَا الأعمّش ح وحَدّننا أبوكُرَيْبٍ حَدنَمَا أبو مُعَاوِيَة 
حَدَننَا الأَعمَش عَنْ شقِيق عَنَ عَبْدٍ الله 

0٠ ٠(‏ دا مِسجَاب إن الحَارثِ العويجي حبرا ابن مُلهر ح و حَدَنَا سْحَق بن بْن إِيْرَاهِيم الْحَنظَلِيُ أَخْبرَنَا عِيسَى بْنْ يُونس 
كِلاهمًا عَنِ الْأَعْمَش بهذا الإمساد 
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ويجوز أن يتناول العمل الصالح وانجنة. اه ويبعد تفسير البر بالجنة قوله «وإن البريهدى إلى الجنة» 
فإن الوسيلة غير الغاية. 

وفى الرواية الثانية ٠‏ إن الصدى بر» فهو نوع من الخير, وفى الرواية الثالثة «عليكم بالصدق» أى 
الزموا الصدق فى كل أقوالكم. 

( وإن الرجل ليصدى ) أى يتكرر صدقه فى أخباره, فالفعل المضارع « يصدق» يدل على 
التحدد والحدوث. 

( حتى يكتب صديقا ) قال ابن بطال: المراد أنه يتكرر منه الصدقء حتى يستحق اسم 
المبالفة فى الصدق. وقال النووى: معنى « يكتب» هذناء يحكم له بذلك, ويستحق الوصف بمنزلة 
الصديقين وثوابهم, والمراد إظهار ذلك لنمخلوقين, إما بأن يكتبه فى ذلكء ليشتهر بخطه فى الملا 
الأعلى, وإما بأن يلقى ذلك فى قلوب الناس والسنتهم, كما يوضع له القبولء وإلا فقدر الله تعالى 
وكتايه السايقء قد سبق يكل دلك. 

وفى الرواية الثانية « حتى يكتب عند الله صديقا» وهى تؤيد معنى الكتابة فى الملا الأعلى. 

وفى الرواية الثانية والثالثة « يصدقء ويتحرى الصدق» أى يقصده. ويعتنى به. 

( وإن الكذب يهدى إلى الفجور ) قال الراغب: أصل الفجر الشقء فالفجور شى ستر 
الديانة. ويطلق على الميل إلى القساد, وعلى الانبعاث فى المعاصى, وهواسم جامع للشر, 

( وإن الرجل ليكذب. حتى يكتب كذابا ) فى الرواية الثائية «وإن العيد ليتحرى الكذب. 
حتى يكتب كدذابا» وعند مالك «لايزال العبد يكدذب, ويتحرى الكذب, قينكت فى قلبه نكتة سوداءء 
حتى يسود قلبه. فيكتب عند اللّه من الكاذيين » 

قال الحافظ اين حجر: وقيد التحرى مراد به القصد الصحيع. وليس المراد أن الحمد والدم فى 
الصدى والكذب مختص بمن يقصد إليهما فقط, فالصدق عموماً ممدوح, والكذب عموماً مذموم. 

( ملحوظة) ذكرأبو مسعود, أن مسلماً روى فى هذا الحديث زيادة. هى « إن شر الروايا روايا 
الكذب. لأن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزلء ولا يعد الرجل صبيه. ثم يخلفه » والروايا جمع روية؛ 
بتشديد الياء. وهو ما يتروى فيه الإنسان قبل قوله أو فعله. والمعنى إن شرما يتروى فيه الإنسان أن 
يتروى فى الكذب, لئلا يكذب هازلاً أوجادا. 

قال النووى: هذه الزيادة ليست فى متن الحديث فى جميع نسخ البخارى ومسلم ببلادنا وغيرها. 
وكذا قال القاضى عياض عن جميع النسخ: وكذا نقله الحميدى وقال: ليست عندنا فى كتاب مسلم. 

وقال الحافظ ابن حجر: ولم أرشيئاً من هذا فى «الأطراف لأبى مسعود» ولا فى «الجمع بين 
الصحيحين للحميدى » فلعلهما ذكراه فى غير هذين الكتابين. 


فقهالحديث 


مضى ما فيه الكفاية قبل باب واحد. 
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)1/1١(‏ باب فضل من يملك تفسه عند الغضبء ويأى شىء يذهب 
الغضبء وخلىٌ الإنسان خلقاً لا يتمالك 


ومااه- لعن عند السو ين مَسْعُودٍ زو" '“)“قال: قال زر سُول الله صل : « 
تغدُون الرُقوب فيكم؟» قال: قُلنا. الذي لا بولند له قال: «ليِس ذَاكَ بالرّقُوب. 
ولكنة الرجل الذي لم يعدم من وَلَدِهِ فيا». قال: «قمًا تَعَدُونَ الصرَّععة فيكم؟» 
قَال: قلنا: الي لا يَصْرَعَُهُ الرجال. قال: «لنس بدذنك. ولكنة الذي يَمْلِك نَفْسَهُ 
عند الغضتب». 


لاه 2 0 يك اس في 8 . وات ده 8 2 ال 2 5 
ماه -00 عن أبي هُرَيْرَة ١‏ ؛ أن رَسَول الله يع قال: «ليس الشديد بالصرعة. 
إنمًا الشَّدِيدُ لذي بَمْلِكُ نفسَهُ عند الغضّب». 


ت0 لتر عل اقل 


مه كن عن أبسي هْرئَرَة 225 قال: سَمِعْت رز مُول الله وله يول 
«ليّس التَدِيدُ بالصّرَعة» قالواء فَالتتَدِيد يم هو؟يارسول اللدا قال: «الذي 
1 50 عن سُلَيْمَان بن رد طايه 2١‏ قال: امهب رجلا عند المي يي . فَجَعَلَ 
أَحَدْهُمًا تخمَرٌ عَيْناهُ وتتفخ أوقاجة. قال رَسُول الله يك : «إني لأغرف كَلِمَة لَوَقَلَهَا 
جُنون؟ قَالَ ابن العلاء: فَقَالَ: وَهَلْ ترى. وَلَمْ يَذَكْرِ الرَجُل. 


)٠١5(‏ حَدَننا به بْنْ معيدٍ وَعْْمَانُ بْنْ أبي مَبَة وَاللَمَط لِقمَة فالا حَدَنْنا جَريرٌ عَن الأغمَش عَنْ ابراه هم المي عَن الْحَارثْ 
ابن سويد عَن عَبْدٍ الله بن مُسُعودٍ 
- حَدننًا أو بكر ان أبي شيب وأبو كريب قَالا حَدََنا أو مُعَاويَة ح و حَدََا إضحق بن إْرَاهِم أَخيرَنَا عِيسَى بن يُونس 
كِلاهُمًا عَن الأَعْمش بهذا الامتاد مذل مَعَْاهُ 
)٠١0(‏ حَدنا يَحَى بْنْ يَحَى وَعَبَْدُ الْأَعْلَى بْنْ حَمَادٍ قَانَا كِلَاهُمًا قَرَآْتُ على مَالِدٍ عن ابن شِهَابٍ عَنْ مَعيدٍ بْنِ الْمَسَيّب عَنْ أبي ' 
هُريْرَة 0 0 
)١9١8(‏ حَدَننا حَاجْ بن الْوَلِدٍ حَدتَا مُحَمَّدُ بْنْ حَرْبِ عن الرَِدِيَ عن الزُهْرِي أخبرني حْمَئِدُ نْنْ عَبْدٍ الرّحْمَن أن أَبَا هُرَيْرَة 
- وحَدنئاه مُحَمَّدُ بْنْ رافع وَعَبِد بن حُمَيِدٍ جَمبعًا عن عَبْدٍ الررّاق أخيّرتا مَعْمَر ح و حَدَننا عَبْدَ الله بن عَبِدٍ الرّحْمَنِ بْنِ 
ِهْرَامَ أخبرنا أبو البمَان عبرا شَعَيِب كِلَاهُمًا عن الرُّهْرِيَّ عَنْ حُْمَيْدٍ ين عَبّدٍ الرّحْمَن بن غوف عَن أبي هُرَيرَة عن النبي 96 
)0١9(‏ حَدَنَا يََى بْنْ يَحَى وَمُحَمَدُ بْنُ الْعلاء فَالَ يَحتَى أَخبَرنا و قَالَ ابن العلاء حَدََنَا أبو مُعَاويةَ عن الأَعْمْش عَنْ عََدِي بن 
نابت عَنْ سُليِمَان بْنِ صرّدٍ 1 
ش 5 


ممه للا عَن سُلَيْمَانَ يْن صُردٍ 205 قال: : اتبٌ رَجُلان عند الب صف . فَجَعَلّ 
أَحَدُهُمَا هُمَا يَفْصَب وَبَحْمْرٌ وَجِهُه. فَنَظَرَ إِلَنِهِ النبيٌ وك فَقَالَ: «إني لأغلم كَلِمَة لَوْقَالَهَا لذهب 
ذا عنة: أَعُودُ باللّهِ مِنَ الشّيْطَانَ الرّجيم» فَقَامَ إِلَى الرجْل رَجُلْ مِمنْ سَمِعٌ المي يك فقال: 
أتذري ما فَالَ رَسُولُ الله آبمًا؟ قَالَ: «إني لأَعْلَّمْ كَلِمَةَ نز قَالَهَا لَدَهَب ذَا عَنَهُ أَعوذ بالله 
44 لب عن أنس 5ه '“ ؛ أن رَسُولَ الله يله قال: «لَمّا صَوَرَ اللَّهُ آدَمَ في الجَنة 
َرَكَهُ ما شَاء اللَّهُ أن يَنْرْكَهُ فَجَعَلَ نيس يُطِيفْ به. يَنْظْرٌ مَا هُوَ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عرف أنه 
خلق خلقا لا يَتَمَالَكُ». 


المعنى العام 


الغضب اتقعال طبيعى فى حبلة الإنسان وحلقته, وكل ما يملكه الإتسان بشأنه. أن يحتنب 
أسبابه. وأن يتفادى إثارته. كما يملك الإنسان القوى الحد من ثورئه؛ والتهدئة من فورانه. والتوقف ' 
عن الاستجابة لحرارته. وتحريك الجوارح واللسان فى تياره واندقاعة. وكلما ملك الإنسان نفسة عدد 
الخضب كان أقوى الناس. لأن أعدى عدو للانسان نفسه وشيطاته؛ فإذا قلبها فقد غلب أفوى أعدائه, 
ومن هنا كانت وصية الرسول يه للرجل الذى قال له: أوصنى يا رسول اللّه. قال: لا تغضب. قردد 
السائل مرارًاء فردد رسول الله يله قوله: لا تخغضب. 

ولوتدير العاقل ساعة غضبه. ولو نظر إلى نفسه فى المرآة. لسخر من نقسه. 
واستصغرها. ويَقَرَرْ من منظره. ولتحول غضيه على من آثاره. إلى عضبه على نقسه., من قبح 
صورته؛ وتحول خلقته. يرى دمه يتقبض وينئبسط, فيصفر لونه.: ويحمر. وتحمر عيناه. 
وتنتفخ عروق رقبته؛, ويرتعد ويرتعش, ثم ينفلت زمام الحكمة فى تصرفاته. فينطلق لسانه 
بالشتم والسبء وتمتد يده محاولة إلحاق الأذى بالخصم ويأتى أفعالا يستحى هومنها 
عندما يهدأ. ويعجب من نفسه كيف أتاهاء ويشده أن فعلهاء وقد يهرب منه خصمه فلا يفرع 
فيه شحنته, قيقرعها فى نقسه. يضرب رأسه فى الحائط؛ أويمزق ثوبه. أويلطم خده. أو 
. يكسرآنية, أويضرب من ليس له دخل فى غضبه.؛ وقد يقع صريعاً أومغمى عليه. وقد 
يتخلف عن ذلك كله حقد ويقضاء وعداوة وشهوة انتقام. تستمر تدقعه طيلة حياته. وعلاج 


0١‏ حَدنا تمر بن عَلِي الْحَهْصَمِيُ حَدُنَا بو أمَامَةَ سَمِعْتْ الأغمّش يَفُولُ سَمِغْتُ عَدِيَ بْنَ نابت يَقْولُ حَدَنََا سُلَيْمَاكُ بن 
صردٍ 
- وحَدَنا أبو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتدا حفص بْنْ غِيَاثِ عن الْأَعْمَّش بِهَذَا الإمنتاد 

)١١1(‏ حَدَنَا أو بَكْرِ بن أبي شيبة حَدَنا يونس بْنْ مُحَمّدٍ عن حَمَادٍ بن سَلَمَهُ عَنْ ابت عن أنس 
- حَدَنَمَا أبو بَكْر بْنْ نافع حَدَنَا بَهْرْ حَدْتنَا حَمَّادَ بِهَدَا الإسنادٍ تخوة 
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الغقضب ذكرالله وتغييرالوضع. إن كان واقفقا جلس: قات كان جالسا قام وترك مكان 
الغضب والشيطان علاجه قى استحضار قوله تعالى «إنّ الَّذِينَ انَقَوا إذا مَسَّهُمْ طائفْ من 
الشَيْطان َدَكَرُوا4 الله وأوامره فَإِنَا هُمْ مُيْصِرُونَ» [الأعراف: ]١‏ وقوله تعالى #ولا 
تَسْئّوي الْحَسَنَهُ ولا السّيّنّة افع بِالَتِي هِي أُحْسَنْ فإذا الذي بَيْنَك وَتَيْنَهُ عَدَاوَة كَأَنْهُ لي 
حَبِيمٌ» وَمَا يُلَقَاهَا إلا الذين صَبَنا وَمَا يُلَقَاهَا إلاذُوحَظ عظيمه وَإِمَّا يَنَرْقَنَكَ ين 
الشيْطان مَرْعْ فَامنْتَعِذ بالله نه شُوَالسَّمِيمْ الْعَلِيِهُ4[فصلت: ١1-4‏ )]. 


المباحث العربية 


) ما تعدون الرقوب فيكم؟ ) بفتح الراء. وتخفيف القاف, وهو الذى لا يعيش له ولد. يقال: 
رقبه. بفتح القاف, يرقبه بضمهاء رقبا بسكونها مع قتح الراء. ورقوبا بفتح الراء. ورقابة, أى انتظره: 
وفى القرآن الكريم إإني حَشِيت أن تَقُول فَرَفْت مَيْنَ بَنِي إسنرَائيل وَلّمْتَرْقَبْ قلي [طه: 46] وأطلق 
الرقوب على الذى لا يعيش له ولد, أو الدى لا بولد له ولد. لما أنه ينتظر الوفاة لولده, أوالذى يأمل 
وينتظر الولد. 

( قلنا: الذى لا يولد له ) الموصول حبر مبتداً محذوق, أى الرقوب الذى لا يولد له. 


( قال: ليس ذاك بالرقوب ) النفى ليس مطلقاً. حتى لا يوصف من لا يولد له بالرقوب, وإنما 
هونفى الكمال والاستحقاق, لإثيات الكمال والاستحقاي لغيره. 

( ولكنه الرجل الذى لم يقدم من ولده شيئاً ) أى لم يمت نه ولد. لأنه الذى ينفعه 

( قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ ) بضم الصاد وقتح الراء. والهاء لنمبالغة فى الصفة, وهو 
الذى يصرع الناس كثيرا بقوته, أى الغلاب فى المصارعة. والصرعة بضم الصاد وسكون الراء من 
يصرعه الناس كثيراً. وكل ما جاء يبهذا الوزن بفتح العين وسكونهاء فهو كذلك, كهمزة ولمزة وحفظة 
وخدعة وضحكة:, يقال: صَرَّعه يَصرّعه صرعاء طرحه على الأرضء فهو مصروع وصريع: قال ابن التين: 
ضبطناه يفتح الراء. وقرأه بعصهم بسكونها. وليس بشىء, لأنه عكس المطلوب, ولذا جاء فى الجواب: 

( قلنا: الذى لا يصرعه الرجال ) أى ويصرع هو الرجال. 

( قال: ليس بذاك ) أى نيس الغلاب فى المصارعة الذى يصرع الرجال. 

( ولكئه الذى يملك نفسه عند الغضب ) أى الجدير يهذا الوصف الذى يصرع نفسه نفسه الأمارة 
بالسوء. ويصرع شيطانه المهيج للغضب. قال النووى: معنى الحديت: إنكم تعتقدون أن الرقوب 
المحزون. وهو المصاب بموت أولاده. وليس هو كذلك شرعاً. بل هو من لم يمت أحد من أولاده فى 
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حياته. فيحتسيه, فيكدب له تواب مصديتهة يه؛ وثواب صيره علينةه. وبكون له فرطأ وسلفاء وكذلك 
تعتقدون أن الصرعة الممدوح, القوى الذى لا يصرعه الرجالء بل يصرعهم, وليس هو كدلك شرعا. بل 
هومن يملك نفسه عند الغضبء فهذا هوالفاضل الممدوح. الدى قل من يقدر على التخلق يخكلقه. 
بخلاف الأول. اه 

( ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب ) وعند أحمد 
« الصرعة كل الصرعة - كررها تلانا- الذى تغعصب. فيشتد غصبة؛ ويحمر وحهة. فيصرع غصية ». 

وفى الرواية الثالتة « قال: ليس الشديد بالصرعة. قالوا: فالشديد أيم هو؟ بارسول الله » «١‏ أيم” 
أصلها « أى ما» ود ما» يمعنى شىء, مضاف لأىء حذف ألفهاء والمعنى: أى شىء هو؟. 


( استب ريجلان ) قال الحافظ اين حجر: لم أعرف أسماءهما. اه أى جريا على عادتهم فى 
الستر على المسيئين. 

) فجعل أحدهما تحمر عيناه, وتنتفخ أوداجه ) جمع ودج بفتح الواو والدال, ووداج بكسر 
الواي وهو عرق فى العنق. وهو الذى يقطعه الذابح, فلا تبقى مع قطمه الحياة وللإنسان ودجان: 
فالجمع على القول بأنه ما فوق الواحد, وفى رواية للبخارى « فغضب أحدهماء قاشتد غضبه. حتى 
انتفخ وجهه. وتفير» وإنما كان هذا الوصف لأحدهماء مع أن السب كان من الرجلينء إما لأن الآخر 
كان أطول بالا أوكان أكثر إساءة وسباء والظاهر الأول. لما سيأتى من رد الأحمق على النصيحة. 

( إنى لأعرف كلمة. لوقالها لذهب عنه الذى يجده أعوذ باللّه من الشيطان 
الرجيم») هذا من قبيل إطلاى الكلمة على الكلام, وفى رواية «لو قال أعون بالله من الشيطان لذهب 
عنه الذى يجد» وفى رواية « إنى لأعلم كلمة. لو يقولها هذا العضبان, لذهب عنه الغضب: اللهم إنى 
أعوذ بك من الشيطان الرجيم» وكان هذا عرضاً من الرسول يل ليقوم أحد الحاضرين من الصحابة 

( فقال الرجل: وهل ترى بى من جئون؟ ) معطوف على محذوف, مطوى فى هذه الرواية. 
ذكرفى الرواية الخامسة. ولفظها « فقام إلى الرجل رجلء ممن سمع النبى وك فقال: أتدرى ما قال 
رسول الله يِةِ آنفاً - أى الساعة منذ قليل؟ قال: إنى لأعلم كلمة لوقالهاء لذهب ذا عنه « أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم » وفى رواية « فقالوا له» والذى خخاطبه واحد منهم, وهو معاذ بن جبلء كما بينته 
رواية أبى داود. وأسند القول لهم لموافقتهم إياه. ولفظ أبى داود « قجعل معاذ يأمره. فأبى, وضحك, 
وجعل يزداد غضبا» وفى رواية للبخارى ٠‏ فانطلق إليه الرجل. فأخبره بقول النبى يي وقال: تعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» وليس فى الخبر أنه أمرهم أن يأمروه بذلك, لكن استفادوا ذلك من طرييق 
عموح الأمر بالنصيحة للمسلمين. 


وده حندون » مقعول يك محرور بحرف الجر الزائد. قا صرى :) بفتح التاىم بصرية. وقفى الرواية 
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الخامسة « أمجنونا ترانى »؟ والاستفهام إنكارى بمعنى النفى. وفى رواية للبخارى « أترى بى بأس »؟ 
بضم التاء, بمعنى أظن, ويرفع « بأس » مبتدأ مؤخر, والجار والمجرور خبر مقدم, والجملة مفعول 
«ترى» وفى بعض الروايات «يأساء بالنصبء وهو أوجه. زاد فى الرواية هذه « أمجنون أنا؟ اذهب» 
خطاب من الرجل للرجل الذى أمره بالتعون. أى امض فى شغلك. قال النووى: هذا كلام من لم يتفقه 
فى دين الله تعالى. ولم يتهذب بأنوا رالشريعة المكرمة, وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون. ولم 
يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان, ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله. ويتكلم بالباطل: 
ويفعل المذموم, ويورث الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب. قبل: كان من 
المنافقين: وقيل: كان من جفاة الأعراب. اه وفال بعضهم: أحلق به أن يكون كاقرا. 

( لما صورالنّه آدم فى الجنة, تركه ما شاء اللّه أن يتركه ) وعند الترمذى والنسائى 
والبزاروصححه ابن حبان ‏ إن الله خلق آدم من تراب. فجعله طيناً. ثم تركه. حتى إذا كان حمأ 
مسنونا - أى منتنا - حلقه وصوره. ثم تركه. حتى إذا كان صلصالاء كالفخار- أى يابسا لم تصبه نار 
يسمع صوته عند النقر. فإذا طبخ فى النار صار فخاراً - كان إبليس يمربه. فيقول: لقد خلقت لأمر 
عظيم. ثم نفخ اللّه فيه من روحه... ,. 

( فجعل إبليس يطيف به ) بضم الياء. قال أهل اللغة: طاف بالشىء, يطوف طوفاً وطوافاً. 
وأطاقه يه, أى جعله يطوف, كأن نفسه كانت تدقعة للطواق. 

( فلما رآه أجوف ) الجوف من كل شىء الباطنء والفراغ الذى يقبل أن يشغل ويملاً. وعند 
البخارى ٠‏ خلق الله آدم. وطوله ستون ذراعا» وعند أحمد «كان طول آدم ستين ذراعا فى سبعة أذرع 
عرضاً» ولنا أن نتخيل قراغ البطن والصدر لهذا الطول والعرض. 

( عرف أته خلق خلقاً لا يتمالك ) أى لا يملك نفسه. ولا يحبسها عن الشهوات. وقيل: لا 
يمنع دفع الوسواس عنه. وقيل: لا يملك نفسه عند الغضب. والمراد جنس بنى آدم. 

وكان إبئيس من أعلم الملائكة. دارساً لحكمة الخلقء وارتباط الأسباب بالمسيبات, فلما رأى فى 
جسم آدم فراغاً يمكن أن يملأه. ويأن يجرى فيه محرى الدم. وبأن يثيرشهوة البطن والفرج. وبأن 
ينفخ فى الفراغات, فيهيج الغرائز والانفعالات. رأى أنه سيغويه. وهووذريته سيغوون ذرية آدم؛ وأن 
إتيان إبليس وجنوده إلى بنى آدم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم سيمكن 
الوسواس الخناس من السيطرة عليهم, ولا تجد أكثرهم شاكرين. وكان أكبر ميدان لهذا الإغواء ميدان 
الغضب. الذى يفقد الإنسان السيطرة على نقسه. 


فقه الحديث 
يؤّخذ من الأحاديث فوق ماسبق 


-١‏ من الرواية الأولى فصل موت الأولاد. والصير عليهم. 
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؟- ويتضمن الدلالة على مذهب من يقول بتفضيل التزوح. لأنه وسيلة الأولاد النافعين. عاشوا أو 
ماتوا. قال الدووى: وهو مذهب أبى حنيقة ويعض أصحابنا. 

؟- وفيها فضيلة كظم الغيظ. 

4- وإمساك النفس عند الغضب عن الاتتصار والمخاصمة والمخادعة. 

- ومن الترغيب فى فول « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فى الرواية الرابعة والخامسة أن الغضب 
فى غير اللّه تعالى من نزغ الشيطان. 

5- وأنه ينبغى لصاحب الغضب أن يستعيذ, فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

لا- وأن الاستعاذة سيب لزوال الغضب. 

- وفى الأحاديث عظم مفسدة الغضبء وما ينشأً عنه. 

4- وفى الرواية الأولى أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو. لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الذى 
يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة. 


الله أعلم 


(77) باب النهى عن ضرب الوجه 
ووه لعن أبي هرد ا بُرَة ا 01 قالَ: قال رَسول الله ع «إذا قاتل أَحَدكم أَخَاةٌ 
فُليجْجِب الْوَجْة». 
4ه ل وفِي رواية عَنْ أبي النادٍء بهذا الإسْتاد2'*0 , وَقَال: «إذًا ضَرب أحَذكم». 


اذ 5 5 قر عم 7 اعم 
اا م - ب عن ابي شر بسسرة ا 1 عن النبسي ع قال: «إذا قاتل حل حَدْكَم 
أخاةٌ فليتق الوجة». ١‏ 


5# , .م2 ال سو ماك - ََ 7 
مداه لعن أبي هُرَيْرَة 5ه ' "2 قال: قَالَ رَسُولُ الله عَلدُ «إذا قَائَلَ أحدكم أخاة 





مه لعن أبي فُْرَئِرَةَ 20*45 قال: قَالَ رول الله و . وَفِي حَلِيت 
ابن حاتم عن السِي يه قَالَ: «إِذًا قاتل أحَذك: أخاف ليجب الْوَمْة. فَإِناللّة 
خلى آدَمَّ عَلَى صورته». 

م عن أبي هُرَئرَةَ ؤه"'" ؛ أَنّ رَسُول الله يي قَالَ: «إذا قَائلَ أحَدكم أخحاف 


المعنى العام 


وجه الإنسان أكره حزء فيك به المواحهة حيةف: وبه أهم حواس الإنسان, عيناد وأنقه وقمه وأذناه. ويه 
يقاس الجمالء فكان حليقاً بأن يحترم, وبأن يصان عن الأذى, ويأن لا يصاب بالتشويه والتحقير. إن 


)٠0(‏ حَدنَاه عَمْرُو الناقد وَرُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالِا حَدنَا مقيّان بْنٌ عْبْحَة عَن أبي الزَّام بِهَدَا الإمتاد 

)١١*(‏ حَدننا يبان بْنْ فروح حَدُنَا أبو عوَانة عَنْ مَهَبِلٍ عَن أيه عن أبي هُرَئرَة 

0١١6‏ حَدَننا عبد الله بن مُعَاذ عر حَدَنَنا أبي حَئنا عه عن قنَادَة مع أبا يوب يحت عن أبي هُريرة 

)١١©(‏ حَدلنا صر بْنْ عَلِي الْجْصَمِي حَدَلنِي أبي حَدلَا الى ح و حَدِي مُحَمَد بن َاتِمٍ حَدنا عبد الحم بن مهدي عن 
الْمُتى بْنٍ سَعِيدٍ عَنْ قادة عن أبي أَيُوب عَنَ أبي هُرَئْرَة 

)1١15(‏ حَدَلنا مُحَمد بن الْمنتى حَدنْبِي عَبَد الصّمَدٍ حَدَلَا هَمَامْ حَدََا قنادة عن يد َحَى ابْن مَالِكِ الْمَرَاغِيٌ وَهرَ أبو أَيُوب عَن أبي 
هُريرة 

١١١ 


أخرى من الإنسان, ومن آداب الشريعة عدم القجور عند المخاصمة والمقاتلة, وعدم النكاية, وعدم 
التمئيل. من هنا جاء النهى عن ضرب الوجه عند المخاصمة والمقاتلة والمضارية. ومثل ذلك عند 
تأديب الزوج لزوجه. والآب لابنه. والسيد لخادمة؛ وعند إقامة الحدود. فلا يجلد الوجه إذا جلد الرجل. 
وإذا كان القصد من النهى عن ضرب الوجه حمايته من التحقير, كان تحقيره يغير الضرب منهياً عنه 
كذلك. قلا يبصق عليه ولا بلطخ بالقاذورات. واللّه أعلم 


المباحث العربية 


( إذا قاتل أحدكم أخاه. فليجتتب الوجه ) وفى ملحق الرواية «إذا ضرب أحدكم» وفى 
الرواية الثانية «إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه» وفى الرواية التالثة ٠‏ إذا قأتل أحدكم أخاه فلا 
يلطمن الوجه» زاد فى الرواية الرابعة ٠‏ فإن الله خلق آدم على صورته» وعند البخارى قى الأدب 
المقرد: إذا ضرب أحدكم خادمه... ». 

وه قاتل» الواردة فى بعض الروايات: بمعنى ضرب. فالمفاعلة ليست على ظاهرهاء قال الحافظ 
ابن حجر: ويحتمل أن تكون على ظاهرها, ليتناول ما يقع عند دفع الصائل مثلاء فيئهى داقحه عن 
قصد الضرب فى الوجه. قال النووى: قال العلماء: إنما نهى عن ضرب الوجه. لأنه لطيف. يجمع 
المحاسن. وأكثر مايقع الإدراك بأعضائه, فيخشى من ضريه أن تبطلء أو تتشوه الأعضاء كلها أو 
بعضهاء والشين فيها قاحشء لظهورها وبرورها. اه 

لكن الرواية الرابعة تعلل بتعليل آخر. فهى تقول: 


( فإن الله خلق آدم على صورته ) واختلف العلماء فى مرجع الضمير, وعلى من يعود. 
والآكثرون على أنه يعود على المضروب. لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه. والمعنى أكرموا الوجه. 
وابتعدوا عن تشويهه فإن ادم خلى على صورة هذا الوجه. وهى صورة حسنة حلقها الله, قلا يليق 
تحقيرها ولطمهاء وبهذا التأويل ترتبط الجملة بما قبلها. 

وقالت طائفة: الضمير يعود إلى آدم؛ أى حلق آدم على صفة آدم, أى خلقه موصوفاً بالحسن 
والجمال, قال الحافظ ابن حجر: وهذا محتمل. وقال النووى: وفيه ضعف. 

وقال القرطبى: أعاد بعضهم الضمير على الله. متمسكاً بما ورد فى بعض طرقه ١‏ إن اللّه خلق آدم 
على صورة الرحمن». اه قال الحافظ: وأخرحها ابن أبى عاصم بلفظ يرد التأويل الآول. قال: « من 
قاتل فليتجنب الوجه. فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن » فتقرر إجراء ما فى ذلك على 
ما تقرربين أهل السئةء من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه. وسيأتى فى فقه الحديت مزيد 
لهذه المسألة 


فق هالحديث 


قال النووى: قال العلماء: هذا تصريح بالنهى عن ضرب الوجه. اه 

ولم يذكر النووى حكمه: قال الحافظ اين ححر: وظاقهره التحريم. ا 

وقال الحافظ ابن حجر: ويدخل فى النهى كل من ضرب فى حدء أوتعزير, أو تأديبء وقد وفع عدد 
أبى داود وعيرة: فى قصة النى رلب فأمرالنيى 2 برحمهياء وقال: «ارموا واتقوا الوحةه 4 واذا كان 

أماعن جمنة «فإن اللّه خلق آدم على صورته» فقد أنكر المازرى ومن تبعه هذه الزيادة. قال 
الحافظ ابن حجر: الزيادة أخرحها ابن أبى عاصم فى السنة. والطيرانى من حديث اين عمن, بإسداد 
رحاله تقات. 
وشو أحوط وأسلم. 

وقد أحراه اين فتيية على ظاهشرةه. وقال- لله تحالى صورة: لا كالصور وقاحمه المازرى 
والله تعالى لبس بمحدث, فليس هو مركباًء فليس مصوراً. قال: وهذا كقول المجسمة: 
جسم لا كالأجساء, لما رأوا أهل السنة يقولون: البارى سبحانه وتعالى شىء. لا كالأشياء, 
قال: والفرق أن لفظ جح شىء» لا ديفيد الحدوث, ولا يبتضمن ما يقتصية. وآأما جسم وصورهة: 
فيتضمنان التأليف والتركيب, وذلك دئيل الحدوث. 


وبسط هذه القضية فى كتب العقائد. 


واللّهِ أعلم 


)72٠(‏ باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغيرحق 
15 عَنْ هِشام بن حَكِيم بن جِرَام فلك 4" قَال: مر بالكام عَلَى أناس؛ وقد 
أقيموا ف في الشمّس, وَصلبّ على رُءُوبيِهم م الريت. فقال: مَاهَذاء قل يُعَدُونَ في الخراج. 
فقال: أَمَ إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله عله يَة مول «إث الله بَعَذْبُ ) الْذِينَ يُعَذْمُونَ في الدّيّا». 


شضأ5اي هم لضان د 5١‏ انح م اه صم لماه م رم ه 
1م دعن شام ضيه ؛غَنأبيه قال: مَرٌ هِشامٌ بن حَكِيوالن 


جزَام عَلَى أناس بن الأبَاطٍ بالشام, قد فدأقيموا في التٌّئس. فَقَالَ: مَاشْأَنَهُم؟ 
. قَالُوا. حُبِسُوا في الجرية. فقال هِشَام: أفْهِدُ لَسَيفْت رَسُولَ الله يك يَقول: «إن 


7 25 نين عار 


الله يعدب الْذِينَ يعذبوت الناسّ في الذتنَا». 


#01 اعيره ل الع اام 78 ١ددع‏ 0ن م ب ساد 8 . 8 د م 5 
*ه- -- وقي رواية عن هشام ٠‏ بهدا الإستاد. وَزَادَ في حَدِبثْ جرير قال: وأصيرهم 
8خ ؟' ال مه يي قث اال م 8 0 كبس 5 ا :سات م صلم م 2ه 0 ال 
يُوْمَئْلْ عُمَيرٌ بْنْ سَّعْدٍ عَلى فلسمطين, فدخل عليه فحدثة, فأمَرٌ بهم فخلوا. 


م ع ابه ؟ 3 
4- -1 عن رُوَة بن الرُبَيْرٍ 5 16) أت د هِنَامَ بْنَ حكيم وَجَد رَجْلَا وَهُرَ عَلَى 
جِئص يمس ناما مِنّ البْطٍ فى أذاء الْجزيةٍ فقال: مَاهَذَا؟ إني سَمعْت رَسُول الله وي 
يُقول: «إث اللة تعذب الذزين يَعَذْبونُ الناسَ في الدَّيّا». 


المعنى العام 


تعذيب الناس بغير حق طغيان وتجبر. وصفة لكل عتل تمليظ؛ نسى أن فوقه القوى العزين 

وقى المثل: إذا حدثتك نفسك بقدرتك على الآخرين. فاذكرقدرة الله عليك. نعم إن العقاب 
والجراء الدنيوى تعديب, ولكنه تعديب بحق ومشروع. إذا كان مناسباً للجريمة شرعاًء أما إذا زاد 
عليها. أو انحرف فى نوعها عما رسمه الدين كان مير حق؛ وكان ظلما يعذب الله صاحبه عليه فى 
الدنيا والآحرة. 
الحارقة وك فمرت بسي بالتيدت فار مأب الس ترق وسيم نوغ من 
)١10(‏ خدنا أُو بكر بن أبي شيبة حَدنا حص بْنْ غِيَاتٍ عَنَ هسام إن غُررة عن أيه عَنْ شام بن حَكِيم بن حرام 
)١14(‏ حَدَننا أبو كرَيْبٍ حَدَا أو أسَامَة عَنَ هِشَام 
)١ :١‏ دنا بو كرب حَدَلَا وكِبع وآبو مُعَاوَِة ح و حَدَلنا إملخق بن إنراهيم أَبرنَا ير كلهم عَنْ هسام بهذا الإسناد 
)١15(‏ حَدَتبِي أبو الطاهر أخبرنا ابن وَضبِ أخيرني يونس عن ابْن طِهَاب عن غروة بن الزبير 
١١ 5‏ 


التعذيب لم تعرفه الشريعة الإسلامية- فسأل عتهم. فقيل له: إنهم لم يدقعوا الجزية. فقال: إن رسول 
اللّه عي قال: «إن الله يعذب الدّين يعذيون التاس » وذهب إلى الأميرالذى أمربذلكء فوعظه. فخلى 
سبيلهم من الشمس, وطبق عليهم قانون الشريعة ظفَنَظِرَة إِلَى مَيْسَرَةِ وَأنْ تَصَدَقُوا حَيْرْلَكمْ إن كنم 
تَعْلَّمُونَ4 [البقرة: ]5/.١‏ 


المباحث العربية 


( عن هشام بن حكيم بن حزام قال: مر بالشام على أناس ) كان الأصل أن يقول: 
مررت. ولكنه - إن كانت الرواية باللفظ - جرد من نفسه شخصاً يتحدث عنه, ويحتمل أن يكون 
فاعل « قال » عروة؛ الراوى عن هشاح: وبصبح التركيب: -52 عروة | ناقلا عن هشام | قال: مر ششاح. إلخ. 

وفى الرواية الثانية « على أناس من الأنباط بالشام » والأنياط فلاح والعجم. جمع نبط بفتح الذثون 
وسكون الباء. والمراد من الشام حمص. كما هو صريح الرواية الثالثة. 


) وقد أقيموا فى الشمس, وصب على رءوسهم الزيت ) ليغلى الزيت يحرارة الشمس,: 
فتزداد حرارة رءوسهم. 


( فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون فى الخراج ) أى لعدم دقعهم الخراج والجزية: وقى الرواية 
الثانية «فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا فى الجزية» وفى الرواية الثالثه «وجد رجلا - وهو على 
حمص - يشمس ناسا من النبط فى أداء الجزية. فقال: ما هذا؟ » « يشمس » يضم الياء وفتح الشين 
وكسر الميم المشددة. أى يوقفهم ويحبسهم قى حرارة الشمسء وقوله « وهوعلى حمص» أى هذا 
الرجلء له ولاية على حمص, رئيس المدبنة, أوقائد شرطة.؛ أما عميرين سعد فكان الأمير على 
فلسطين كلهاء وهو الآمر بحبس الناس - على ما يظهر, وكان مقيماً فى « حمص» كما هو ظاهر من 
ملحق الرواية الثانية, ولفظها « وأميرهم يومئذ عميربين سعد على فلسطين » قال النووى « فلسطين » 
بكسر الفاء وفتح اللام. وهى بلاد بيث المقدس وما حولها. 

قال النووى: « عمير بن سعد» هكذا هو فى معظم النسخ بالتصغير. وهو ابن سعد. بإسكان العين, 
من غيرياء. وفى بعضها « عميرين سعيد » يكسر العين. وزيادة ياءء قال القاضى: الأول هوالموجود 
لأكثر شيوخنا. وفى أكثرالنسغ, وأكثرالروايات, وهو الصوأبء وهوعميرين سعد بن عميرالآنصارى 
الأوسىء من بنى عمروين عوفء ولاه عمرين الخطاب 5ه على حمص, وجده أبو زيد الأتصارى. أحد 
الذين جمعوا القرآن. 

( فقال: أما إتى سمعت رسول اللّه يِِ يقول: إن اللّه يعذب الذين يعذيون 
فى الدنيا ) فى الرواية الثانية « إن الله يعذب الذين يعذيون الناس فى الدنيا» أى يعذيهم 
فى الآأحرة:؛ أوفى الدنيا والآخرة. والظاهر أن هشاماً ذكرالحديث للحارسء وللناس حولة: 


١, ت‎ 


كما هو ظاهرالرواية الأولى والثانية والتالتة, ثم ذكره لعمير يعد أن دخل عليه. كما هو ظاهر 
) فأمريهم فخلوا )الآمرعميربن لدلاتك , قال النوؤي: صبطوة يالخاء وبالحاء 
ويالخاء أشهر وأحسن. 


فقهالحديث 


نوّحذ منه الوعيد الشديد لمن بعذب الناس, والمقصود تعذيبهم من عير حقء فلا يدحل فية 
وى صنيع ششام مثفبة له: وغيرتة على شربعه الإسلام قولا وعملا. 

وأمره الولاة وغيرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 

وقنه استجابة الولاه لنصيحة العلماء, وسرعة تدنفيدهم لها 


واللّه أعلم 


(1/14) باب أمرمن مربسلاح, فى مسجد أوسوق أوغيرهما 
من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالهاء 
والنهى عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 


ووه 7 عن جابر ب "2 قال: لَ: مَرّ وَجْلُ فِي الْمَسْجِدٍ بسِهام. فقال لَه رَسُول الله 


يِه : «أنسك يصَالمًا» 


أي هام 


56 عَ قر ع اال اص در 5 
هس سسطا يله لله أن 3 
5ه : عَن جابر بن عبدا ه رضى ١‏ عَنِهُمَا ؛ أن رجلا مر بأسهم في 
الْمَسْجِدِء قَذ أَبْدَى نصولهًا. "9 أن يَأْحَدَ بنصولهًا. كئ لا يَخدش مُسْلِمًَاه. 


2155 


اع ومس 7 57 3 03 
بأو /بام- دعن جصاير 20 0 ' :عن رَسُول الله يي ؛ أنة أَمَرَ رَجُلاء كان يَتَصَدَقَ بابل 


مد سال 


فِي المَسْجِدِ أن لا يَمُرَّ بها إلا وَهُوَ آخد بنصُولهًا. وقال ابن رمْح: كان يَصّدَقْ بالعجل. 


مقبلام- 





زنندا ل لا ان بت 2 لمم اس ع دنس اه 

عن أبسي مُرسَّى 45" ؛ أن رَمُو ل الله و قال «إذا مَرّ أَحَدْكمٌ في 
مجلس أن موق وَيَدِه بل فلَأَخذ خذ بِصَالِهًا. نَم يأخد ييِصالِهًا. : نم أخد ببِصَالِمَا» قال: 
ان أو ُوسم: واّها ما نا حلي مها فنا فى وجوه تشعر 


ووه عن أبي مُرسَى "2 , عن الب يله قال: «إذًا مَرّ أُحَدْكُمٌ في مَسْجدتا: 
أوْ في سُوقناء وَمَعَهُ نبِلُ. فليِمْسِك عَلَى نِصَالِهًا بكفه. أن ديصب أَخَذدَام مِنَالْمُسْلِمِينَ مِنهَا 
بشليع» . أو قَال: «لبَقَِض عَلَى تصالهًا». 


م ؟١أ‏ . مع 8 ل الس ا اوم كر 5 5 اه م ملم ّ. 
١٠مه-‏ لعن أبي هُرَيْرَةَ 5ه "2 قال: قال أبو القاسم يي : «من أَشَار إلى أخيه 


كر 


م سس كر ع ل سا سم 5ة عا عر اص 0 ع 2 
بحَديدة, فإث المَلائكة تلعة. حَنى يَدَعَهُ وَإن ن كان أحماهُ لأبيه وأمه». 


5 


0 حَدنَا أبو بكر إن أبي مية وَإسْحَق بن إِيْرَاهِيمَ قال إمحَق أخبرنا و قال أبو بكر حَدَثنا ميان إن عيبب عن عَمْرِو سيوع 
جَابرا شرل 00000 ' ْ 

(١؟١1)‏ حَدَنَا يَحَى بْنْ يَحَى وأَبُو الرّبيع قَالَ أبو الرّبيع حَدَتنا و قَالَ يَحْبَى واللفظ لَهُ أخبّرتا حَمَّادُ بن رَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بن ديار 
تمن ابر بن عبد الله 

(؟17) حَدَلنا فته بن معد حَدَننا ليث ح وَحَدٌننا محَمّه بن رمح أَعبرنا اللَيِت عن أبي الوبيْرٍ عن جاب 

)١55(‏ حَدَننَا هَدَّابُ بْنْ خالد حَدَننا حَمَّادُ بْنْ سَلَمَة عَنْ ثابت عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسى 

(4 001 حَدَلَا عبد الله بن يراد الأْعرِي وَمْحَمَ بنْ العلاء وَاللَفْظ لَمَبدِ الله قالا دنا أبو أسامة عن بريد عن أ أبي بُرْدَةَ عن أبي 
مُوسَى ره 

(©؟١)‏ حَدَنبِي عَمْرُو التاق وَابْنْ أبي عُْمَرْ قال عَمْرُو حَدَثنَا سْفيَانُ بن غبَينةَ عن أَيُوبَ عن ابن سيرين سَمِعْت أبَا هرَيرة : يقول 
- حَدَئنَا أُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبَة حَدَلنَا يريد بن غَارُون عَن ابْنِ عَوْن عَن مُحَمّدٍ عن أبي هُرَيْرَة عن ابي يل مله 

١.1 


.مه كك عَن أبي هُرَيِرَة فد" ؛ عن رَسُول الله يك . فَذَكَرَ أحَادِيث مِنْهَا: وقال 
رَسُولْ الله عل : «لا يُشِيرٌ أَحَدْكُمْ إلى أيه بالمسلاح. َِنْهُلا يدري أحَدْكم لَمَلّ التتَيْطَانَ 
رع في يَدِه. فقَمٌ في حُقَرَةٍ مِنَ النار». 


المعنى العام 

من باب سد الدذرائع, ومن باب منع المقدمات خشية النتائج, ومن منطلق: الباب الذى يأتيك 
منه الريح, سده واسترح, ومن باب أن الشيطان قد يزين من المقدمات المباحة أفعالاً غير مباحة, 
وقد يستغل لعبا وعبثاًء فيولد منهما نكدًا وضررًا. نهى الشارع الحكيم أن لا يحمل الإنسان سلاحًا 
ويمربه على جمع. وهو مكشوف صالح لأن يمس المارة. فيحدث فيهم إصابة, من غير قصد, فأمر 
صلى الله عليه وسلم من حمل سهاماء ومربها على جماعة فى مسجد أوسوى أن يمسك بحديدتها 
وسنهاء أوأن يضعها فى جراب أو صندوى. خشية أن يصيب أحد المسلمين بها وهو يمر بجواره. 

ولما كان المسلم الآمن قد يراع وينزعج ويخاف من قرب السلاح منه. مخافة أن يصيبه عبثاً أو 
لعبًاء حذر صلى اللّه عليه وسلم من أن يشير المسلم بسلاحه على أخيه. وأوعد من فعل ذلك أن تلعنه 
الملائكة. حتى يكمد سلاحه. ويؤمن أحاد فالآأمن بين المتعاملين من أهم أسس الحياة. ولذلك جاء 

فى الصحيح: :«واللّه لا يؤمن. والله لا يؤمن. واللّه لا يؤمن. قيل: من يا رسول اللّه؟ قال: الذى لا يأمن 
حاره بوائقه » أى أذاه وشرة. 


المباحث العربية 


( مررجل فى المسجد بسهام, فقال له رسول الله يَنهِ: أمسك بتصالها ) السهم عود 

من الحخحشب. يسوى. يوضع فى طرفه حديدة مديبة. تسمى النصلء وتحدد كالسكينء ويرمى به عن 
القوس, فمعنى «١‏ مر يسهام » أى ذات نصالء وقى الرواية الثانية ٠‏ أن رجلا مر بأسهم فى المسجد, فد 
أبدى نصولهاء فأمر أن يأخذ بنصولهاء كى لا يخدش مسلماً » 

وفى الرواية الثالثة « عن رسول اللّه يه أنه أمر رجلاء كان يتصدق بالنبل فى المسجد., ألا يمربها. 
إلا وهواخذ بنصولهاء وفى الرواية الرابعة ٠‏ إذ! مر أحدكم فى مجلس أو سوق وييده نبلء, فلبأخد 
بنصالها ثم ليأخذ بنصالهاء ثم ليأخذ بنصالها » والنبل بفتح النون وسكون الباء السهام, ولا واحد له 
من لفظه. وهى موّنثة وجمعه تبال بكسرالئون, وأنبالء ولا تعارض بين أمره صلى الله عليه وسلم 
الرجلء وبين أمره للمسلمين. فهو محمول على أنه أمرالمخطئ بتفادى الخطأء وحذر المسلمين من 
فعل مثله. والمراد من ذكر المسجد والسوق التنبيه على كل مجتمع للمسلمينء وقى الرواية الخامسة 
«إذا مر أحدكم فى مسجدنا أو سوقنا» أى فى مسجد المسلمين. أو سوقهم « ومعه نبلء قليمسك على 


ف اس تابر 


١ مه‎ 


أوقال « ليقبض على تصالها ». 

( قال أيو موسى: والله ما متذا حتى سددناهاء بعضنا فى وجوه بعض ) بشي رإلى 
موقعة الجمل وصفين. وأن المسلمين الذين خيف عليهم أن تمسهم النصال مسا خفيقا على طريق 

) من أشارإلى أخيه بحديدة ) أى بسلاح. بسكين أوسيف أورمح أونيل أو 
بندقية أونحوذلك. وفى الرواية السايعة «لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح » والمقصود 
مطلى الإشارة. جذا. أو هإلا. 

( فإن الملائكة تلعنه. حتى يدعه ) أى مادام مشيراً به. حتى يدع السلاح من يده. فلا يشير 
به على أخيه., ولعن الملائكة عليه. دعاء عليه بالحرمان من الرحمة. 
فى يده. فيفع فى حفرة من الثار» قال الدووى: شكدا هوقى جميع النسع ١‏ لا يشير» بالياء بعد الشينء 
وهو صحيع. وهو نهى بلفظ الخبر, وهو أيلة من النهى الصريع. لأنه يفيد أن المنهى عنه قد اجتذنب, 

ثم قال: قولة :لعل الشيطان بدرع » ضبطناه بالعين. وكذا نقله القاضى عن حجميع روايات مسلم: 
وشكذا هوفى نسخ بلادناء ومعناه: برمى فى بِدة: ويحقق صريته ورميته, وروى فى غير مسلم بالعين: 
وهو بمعنى الإغراء. أى يحمل على تحقيق الضرب به ويزين ذلك. اه 

( وإن كان أخاه لأبيه وأمه ) هذه الجملة مبالغة فى إيضاح عموم الذهى قى كل أحد, سواء 
من يتهم فيه. ومن لا يتهم فيه. يعنى وإن كان هازلا. ولم يقصد ضريه. كنى بالأخ عن هذا المعني, لأنه 
الأخ الشقيى لا يقصد قتل أحيه غالبا 


فقهالحديث 


-١‏ فى الروايات الأولى. هذا الأدب. وهوالإامساك بنصالها عند إرادة المرور بين الناس, فى مسجد أو 
سوق أو غيرهاء, وفيها اجتناب كل ما يخاف منه الضرر. 
بماقد بؤذيه. 

"- وأن ترويع المسنم حرام بكل حال وفيهما تأكيد حرمة المسلم. وجوازالمرور في المسجد. وأن 
الشيطان قد يهيئ للمسلم ويزين له مالم يكن يقصد. فيوقعه فى الشر, ولتلحديت علاقة بحديت 
« من حمل علينا السلاح فليس منها » وقد سبق شرحه فى كتاب الإيمان. 


)1/1١(‏ باب فضل إزالة الأنى عن الطريق 


له عن أبي هُريرَة ه27 ؛ أن رَسُْولَ الله يك قالَ: «يَينَمَا رَجُلٌ يَمْضِي بطريق, 
وَجَدَ عَصنّ شوك على لطريق» ا فَأَخْرَهُ فَشَكر اللَهُ لَهُ. فَعَقَرٌ لَة». 

.مره لاعن أبي هرير واع0*' 2 قال: قَالَ رَسُولْ الله و : «مرّ رَجْلُ بغطن شَجَرَةٍ 
عَلى ظهْر طريق. فقال: وَالله! ِأُنحَّنَ هذا ء عَن المُسْلِمِينَ لا يُوذِيهم. فَأُدْخِلَ الجنة». 
4 لعن أبي هُرَبْرَةَ 5ه*"2 , غن اللي َي فال: «لقذ رَأَيِْت رَجُلا يَتَقَلُبْ في 


الجنة: في شَجَرَة قَطَمَهَا مِنْ طَهْر الطريق. كانت تؤؤي الناس». 





ل م 
-_- 


بورع لعن أبي شُرَبَرة 20010 : أن رسول الله 2 قال: ١«ات‏ شَجرَة 6 كانت تؤذي 

َ ا 95 مه - 8 ل ت ار عي 71 ىٌّ 3 له 8 و كر َّ 95 
5لمت- ككف عَن أبي بررة وين "2 قال: قلت: يا بي اللو! علمبي شيئا أنفع به. قال: 
«اغرل الأذى عَنْ طريق المتلمين». 


.مه ل عن أبي يَرْرَةَ 5إه””"2 قَالَ: فلس بِرَسُول الله يل : يَا رَسْولَ اللها إني لا 


ار سس 


ذري. لَعَسَى أن تنْضي وأثقى بَعْدَكَ. فَرَوّذني شيا يفعبي اللة به. فعال رَسُول الله وي 
«افْعَلٌ كذ افْعَلٌ كذ (أبو بكر نسِيّةُ) وَأْصِرٌ الأذى عن الطريق». 


المعنى العام 


يقول صلى الله عليه وسلم: كل سلامى من الناس » أى كل عظم وكل أثملة مسن الناس ١‏ عليه 
صدقة كل يوم تطلع فيه الشمسء يعدل بين اثنين صدقة., ويعين الرجل على دايته, فيحمل عليهاء أو 
يرفع عليها متاعه, صدقة, والكلمة الطيبة صدقة, وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة؛. ويميط الأنى 


00513 الطريق صدقة » 


0919) حَدَنْنَا يَحْبَى بن يَحَْى قَالَ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سمي مَولَى أبي بَكْر عن أبي صالح عَنْ أبي هُريْرة 
(174) حَدَنِي رَُبْرُ بْنْ حَرب حَدَننا جَرِيرٌ عَنْ سُهْلٍ عَنْ أبيه عن أبي هُرَئْرَة 

(9؟1) دناه أبو بكر بن أبي شيَة حَدثنَا عبيدُ الل حَدلنَا سيان عَن الأْمّش عَن أبِي صالح عَن أبي هُريْرَة 
)0٠ ١‏ حَدَليِي مُحَمد بن حابم حَدلنا َِرٌ دا حَماُ بن ملَمَة عن نابت عن أبي رافع عَنْ عَنَ أبي هُريرة 
(11) حلي رُمَْرْ بْنّ حب حَدَلنا يَحنَى نْنْ مَعِيدٍ عَنْ أبان بْن صَمْعَة حَدكْبِي ألو الوازع حَدَئبِي أبُو يررَة 

)١19(‏ حَدَتَنَا يَحْبَى بْنْ يَحبَى أَخبرنا أبو بَكْر بْنّْ سَعَيْبٍ بْن الْحَبْحَابٍ عن أبي الوَاّع الراميي عن أبي بَْرَةَ الأمسلمِي أَنْ أبا بَررَة 


١١ ٠ 


ص 


نعم. إماطة الأنى عن طريق المسلمين صدقة, لأنه تسبب فى سلامة من دمر به من الأذى, فكأنه 
تصدى على من يمر بحمايته. وإبعاد الأذى عنه. فحصل له أجرالصدفة. 

إن المجتمع المسلم كالبدن الواحد, إذا أوذى عينه. أوذى كله؛ وإذا شكا رأسه. شكا كله. وحماية 
أجزائه حماية له. ورب عمل تحسبه هيناً وهو عند الله عظيم, ورب عمل دراه عملا دنيوياً. وهو عند 
الله عمل أخروى كيين نظافة طريق المسلمين. وإزالة الأذى عنه, والعمل على تأمين السالكين فيه. 
وتهيئته لراحتهم وسلامتهم. عمل لا يكلف من الجهد إلا قليلاء ولا يكلف من المال كثيراً ولا قليلا. 
ولكنه يدل على إحساس مرهف بالآخرين. وعلى تحمل المسئولية الاجتماعية, وعلى أنك تحب لأحيك 
ماتحب لنفسكء وتكره له ما تكره لنفسك, وأنك تتعاون مع من تعرفء. ومن لا تعرف على البر 
والتقوى, لقد أخبر صنى الله عليه وسلم أن رجلا لم يقدم من الخير والمعروف شيئًاء لكنه نحى غصن 
شوك من طريق المسلمين: فشكرالله له. فففرله. فأدخله الجنة. وإذا كانت إزالة الأذى عن طريق 
المسلمين فضيئة كبيرة كما ذكرناء كان نقيضهاء وهووضع العقبات والأذى فى طريق المسلمين: 
وتعريضهم للأخطار رذيلة كبيرة, وإذا كانت إماطة الأذنى عن طريق المسلمين تدخل الجنة. كان وصع 
القاذورات. والحفر فى طريقهم يدخل النان جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتيعون أحسنه أولئك 
الذين هداهم اللّه وأولكك هم أولوا الآلباب, 


( بينما يجل يمشى بطريقٌ وجد فصن شوك على الطريق ) «بينما» هى «بين» 
الظرفية: زيدت عليها « ما» وهو خافض لشرطه, منصوب بجوابه. والتقدير: وجد رجل عغصن شوك 
حين مشيه بطريقء وفى الرواية الثانية « مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق» أى على صليه 
ووسطه. لا فى طرفه وحاشيته, وكانت الشجرة شجرة شوك, فلا تعارض, لكن الرواية التالتة والرابعة 
تفيدان أن الغصن لم يكن مقطوعاً. وملقى فى الطريقء بل كان ممتداً فى الطريق من شجرة فقي 
حاشيته, ولفظ الرواية الثالثة «لقد رأيت رجلا يتقلب فى الجنة فى شجرة قطعها من ظهر الطريق, 
كانت تؤذى الناس » ومعنى « يتقلب فى الجنة» أى يتنعم ويتمتع بملاذهاء والظاهر أن الرؤيا منامية. 
ودفى » فى قوله «فى شجرة » للسيبية؛ وفى الكلام مضاف محخذوف. أى فى عغصن شجرة: ولفظ 
الرواية الرايعة « إن شجرة كانت تَؤّذى المسلمين. قجاء رجلء فقطعهاء فدخل الجنة » والقاء فى 
«فدخل الحنة» للسببية. 


/ فآخرة ) وأبعده عن قارعة الطريقء وفى الرواية الثانية « فقال: والله لأنحين هذا عن 
المسلمين, لا يؤّذيهم » أى لتلا يؤذيهم أى ففعل . ونحاه. ويمكن أن يكونا رجلينء أحدهما نحى غصناً 
مقطوعاً ملقى فى الطريقء والآخرقطع شجرة أو فرعهاء ودخل كل منهما الجنة بسبب إماطة الأذى 
عن طريق المسلمين. 


1١ 


( فشكرالله له, فغفرله ) أى رضى عنه. فخفرله ذنوبه, فأدخله الجنة, قهويتقلب فى 
( قلت: يانبى الله علمنى شيئاًء أنتفع به ) أى أعمله من بعدك. فينفعنى عند الله وفى 


م - 


الرواية السادسة ٠‏ إنى لا أدرى. لعسى أن تمضىء وأبقى يعدكء فزودنى شيئًاء ينفعنى الله به». 

( فقال رسول الله يَيُِ: افعل كذا. افعل كذا - أبوبكر نسيه ) أى أمرصلى الله عليه 
وسلم أبا برزة بخصلتين, ذكرهما أبو برزة لأبى الوازع الراسبى, وذكرهما أبو الوازع الراسبى لأبى بكر 
أبن شعيب ابن الحبحابء ونسيهما أبو بكر, حين حدث يحيى بن يحبىء والغريب أن أبا الوارع 
حدت بهدا الحديت أيبان بن صمعة ولم يرد شىء فى حديثهما عن الخصلتين فى الرواية الخامسة. 

٠: 1‏ . كماد : : ' 000 ار |أاداء- 

( وأمرالأذنى عن الطريق ) قال النووى: هكذا هوفى معظم النسغ., وكذا نقله القاضى عن 
عامة الروأة, بالراء المتتددة, وفدح الهمرة وكسر الميم. ومعنأة: أزله وفى بعضها: وامز بزاى مخققه 
«أمر» ويقال: مازالشىء تميرة: ميزاء نحام وأزالة. 


فق هالحديث 


مضى فى كتاب الإيمان «الإيمان بضع وسبعون شعبة., أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق» فإزالة الأذنى عن طريق المسلمين شعبة من شعب الإيمان, قال النووى: هذه الأحاديث 
ظاهرة فى فضل إزالة الأذى عن الطريقء سواء كان الأذى شجرة تؤذىء: أو غصن شوك. أو حجرا يعثر 
به. أوقدرا أوجيفة أوغير ذلك قال: وقيه التنبيه على فضيلة كل ما نفع المسلمين, وأزال عذهم 
ضررا. اه 

وفى الحديث مسئولية الفرد نحو المجتمع. فإن إماطة الأذى رمزللتعاون والتكافل الاجتماعى, 
ودفع الضررعن أفراده. وحمايتهم من الوقوع فى الخطر والضرر. 

وفى الرواية الخامسة والسادسة حرص الصحابة على الاستزادة من علم الشريعة للعمل به. 


وائلّه أعلم 


(7/1) باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها 
من الحيوان الذى لا يؤذى 


#ى 


ممه لعَن عَبْد عَبْد الله و5" ؛ أن رَسُول اله ييه قال: «عُذئت أمرأة في هِرة 
سَجَنتهًا حي مات فَدَخْلَسَ فِيهًا النار. لاهِي أَطْعَمَتَهَا وَسَقتَهَاء إِذ هِي حَبَسْتهًا. ولا هِي 
تركتهًا تأكل من خشاش الأزض». 

86 امن ابن عَمَر رضي الله عَنَهُمَا*" قَال: قَالَ رَسُول الله يع : «عذبت 
ثراة في هرةٍ أؤانتهقا لم تطينها ول تنهة 13 تَسْقِهًا. وَلَّمْ تدَغهًا تأكلُ مِنْ حَشّاش الأزض». 
١6مهة-‏ تخد عَن أبي هْرَيرَة 45و”' “©»غن رَسُول الله يلك : فَذَكَرٌ أَحَادِيت مِنَهَا: وَقَالَ 
رَسُولْ الله يله : «دَخلت امْرَأَة النار مِن جراء هِرَةٍ لها أؤهر. رَبَطَنَهًا. فَلاهِي أَطْعَمتَهًا. 
ولا هِي أَرْسَلْْهَا تَرَصْرمٌ مِن ناش الأرض. حتَّى مانا هَزْلا. 


المعثى العام 


فى الصحيح أن النبى ييه صلى بالناس صلاة الكسوقء. حين انخسفت الشمس عقب موت ابنه 
إبراهيم عليه السلام, قلما قضى الصلاة قال له أبى بن كعب: يا رسول اللّه, شينًا صنعته. لم تكن 
تصنعه. رأيناك تكعكعت - أى تأخرت - قال: لقد جيء بالنار, حين رأيتمونى تأخرث, مخافة أن 
يصيبنى من لفحهاء فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. عرضت على النار, قرأيت فيها امرأة من بنى 
إسرائيل, تعذب فى هرة لهاء حبستها حتى ماتت جوعاً وعطشاء لاهى أطعمتها وسقتها, ولا هى 
تركتها تسيح فى الأرضء فتأكل من هوامهاء ومن سواقط ما عليها. فاحذروا أن تقعوا فيما وقعت فيه 
المرأة. وقوموا بالإطعاح والسقى والإحسان إلى ما تحت أيديكم من الحيوانء. فلكم فى سقى كل ذى 
كبد رطبة أجر, وعليكم فى تعذيب أوإهمال ما تحت أيديكم من الحيوان وز وارحموا من فى الأرض 
يرحمكم من فى السماءء وإن الله ليعذب من يعذب مكلوقاته. 

وعلى أولياء الأمور نقع مسئولية عبت الأطفال بالهرر والطيور وتحوهما من الحيوانات الأليفة, 
وإيذائها يالضرب أو بالحبسء أو يالتجويع. أو بالمئلة والتعذيب. 





(17) حَدئِي عَبْد الله ْن مُحَمّهِ بن أمسماء بن غبَيدٍ المشبعِي حَدَلَا وريه َبِي ان أسمَاء عن نافع عَن عَبْدٍ الل 
- حَدَنِّي هارو بْنْ عَبْدِ الله وعَبْدُ الله بْن عفر ابن يَحتَى بن حَالِدٍ جَمِيعًا عن مَعْنِ بْنِ عِيسى عَنَ مَالِكِ بْنِ أنس عن نافع 
عن ان عْمَرٌ عَنٍ البي وَل بمَغتى حَدِيثْ جوثريّة 
(1"5) وحَدَئييهِ نصرٌ بن علي الْجَهْصَبِيّ حَدْننَا عَبْدُ الأغلى عَنْ عبَيْدٍ الله بن عُمَرٌ عَنْ نافع عَنٍ ابن عُمَرَ 
- حَدَنَنَا نصرٌ بن علي الْجَهْصَمِيّ حَدْنَا عَبْدْ الأغلى عَنْ غَيَيْدٍ الله عَنْ سَعِيد الْمَمْبرِي عن أبي هُريرةَ عن التبي فل بمكله 
)١58(‏ دنا مُحَمَّدْ بْنْ رَافِع حَدَننَا عَبْدُ الرّرَاق حَدَتنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْن مُنبْهِ قَالَ هذا ما حدننا أبو هريْرة 


١15 


المباحث العربية 


( عذبت |امرأة فى هرة ) المراد من التعذيب هنا دخولها النارفى الآخرة, فالفعل الماضى 
يراد به المستقيل. والأصل تعذب امرأة بالنار يوم القيامةء وعبر بالماضى لتحقق الوفوع. والرجل فى 
ذلك كالمرأة, وذكرالمرأة لما أنها - غالبا - هى التى تتولى هذا الأمر, وقد وقعت الحادثة من المرأة, 
وهى التى توعدها الحديث, ومثلها ممن يفعل فعلها معرض لما تعرضت له. وقد جاء فى رواية أنها 
حميرية, وفى رواية أنها من بنى إسرائيل, قال الحافظ ابن حجر: ولا تضاد بينهماء لأن طائفة من 
حمير, كانوا قد دخلوا فى اليهودية. قنسبت إلى دينها تارة, وإلى قبيلتها أخرى. 

ود فى » فى قوله « فى هرة» للسيبية, أى بسبب هرة. وفى الرواية الثالثة «من جراء هرة» أى من 
أجلها, ودجراء » بالمد والقصر, يقال: من جرائك, ومن جراك, وجريرك. وأجلك, والهرة أنثى السذو., 
معروقة, ويقال للذكر: هر» وجمعه « هررة » كقرد وقردة. وتجمع الهرة على هرر, كقرية وفربء وفى 
الرواية الثالتة «هرة لها. أو هر». 


( سجنتها حتى ماتت ) فى الرواية الثانية ٠‏ أوتقتها» وفى الرواية الثالثة « ربطتها» قيحتمل 
أنها ربطتها برباط. ثم أغلقت عليها مكانها. ليظهر بذلك تعمد الجريمة, وتنوع ألوان التعذيب. 


( لاهى أطعمتها وسقتهاء إذ حبستهاء ولا هى تركتهاء تأكل من خشاش الأرض ) 
وتشرب من مياهها المنتشرة, وخشاش الأرض بفتح الخاء وضمها وكسرهاء هوامها وحشراتها. من 
فأرة ونحوهاء وحكى النووى: أنه روى بالحاءء والمراد نبات الأرض. قال: وهو ضعيف أو غلط. وفى 
الرواية الثالثة « فلا هى أطعمتهاء ولا هى أرسلتهاء ترمره من خشاش الأرضء حتى ماتت هزلا» قال 
النووى: « ترمم» هكذا هوفى أكثر النسخ « ترمرم» بضم التاء وفتح الراء الأولى وكسر الثانية بينهما 
ميم ساكنة, وفى بعضها « ترمرم» بضم التاء وفتح الراء وكسر الميم الأولى مشددة. أى تتناول 
بشقتيهاءاه يقال: ترمّم العظم تعرقه. ورمّت الشاة الحشيشء, أخدته بشفتيهاء والرماة يفتح الراء 
والميم المشددتين القشاش الذى يقش أرذل الطعام. وما سقط منه ليأكله. ولا يتوقى قذرهء ويقال: 
رمرم الرجلء إذا أكل ما سقط من الطعام, ولم يتوق قذره. ود هزلا» بفتح الهاء وسكون الزاى؛ أى 
صعفا وإعياء. يقال: هزل بفتح الزاىء يهزل بضمها إذا ضعف وغَث, فهو هازل وهرزيل. 


فقهالحديث 
ظاهر الحديث أن المرأة عدبت بسبب قتل هذه الهرة بالحبس, قال القاضى عياض: يحتمل أن 
تكون المرأة كافرة, فعذبت بكفرهاء وزيدت عذاباً بسبب ذلك, أو مسلمة. وعذبت بسبب ذلك. قال 


النووى- الذدى يظهر أنها كانت مسلمة, وإئما دكلت النار بهده المعقصية. اش وبنعده روانة أنها كانت 


١١ : 


من بنى إسرائيل. اللهم إلا أن يراد من إسلامها إسلامها بدينهاء قبل الإسلام. وقيل: المراد من 
تعذيبها حسابهاء لأن من نوقش الحساب عذبء فالمعنى حوسبت ا مرأة. إلخ. 


ويؤْحذ من الحديث 

١‏ - حوازاتخان الهرة. 

؟- وجوازرياطها, إذا لم يهمل إطعامها وسقيها. ويلتحى بذلك غير الهرة. ما فى معداها. 

*- وأن الهرلا يملك, وإنما يجب إطعامه على من حبسه.؛ كذا قال القرطبىء وتعقبه الحافظ ابن 
حجر يأنه ليس فى الحديث دلالة على ذلك. 


؛- وفيه وحوب نفقة الحيوان على مالكه. كذا قال النووى. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر, لأنه 
ليس فى الخبر أنها كانت فى ملكهاء لكن فى قوله « هرة لها» [ روايتنا الثالثة] مايقرب من ذلك. 


واللّه أعلم 


(1/) ياب تحريم الكبر 


5 سس وه لا 2 اا اك سه د ع اع قر 1 
١كمه-‏ 0 عَن أبي سَعِدٍ الحذري وأبي هْرَبْرَةَ رَضِي اللهُ عَنَهُمَا ؛قالا: قال رَسُول 
الله عل : «العرٌ إَِارةُ. وَالْكْيْريَاءٌ رذَاؤة. فَمَن يَازَعْبي عَذَتَمُ. 


المعنى العام 


يراجع المعنى العام لحديت ١لا‏ يدحل الجنة من كان فى قلبه متقال درة من كبر» فى 


المباحث العربية 


( العزإزارهء والكبرياء رداؤهء فمن ينازعنى عذيته ) قال النووى: هكذا فى جميع النسخ, 
فالضميرفى ه إزاره ورداؤه» يعود إلى اللَّهِ تعالى, للعلم به. وفيه محذوف, تقديره: قال اللّه تعالى: 
«فمن ينازعنى عديته » ومعنى « ينازعنى » يتخلق بذلك - أى بالعظمة والكبرياء فيصير فى معنى 
المشارك. وأما تسميته إزاراً ورداء قمجان واستعارة حسنة, كما تقول العرب: قلان شعاره الزهد, 
ودثاره التقوى, لا يريدون الثوب الذى هو شعار أو دثار- والشعار ما ولى الجسد من الثياب, والدتار 
الثوب الذى يكون قفوي الشعار والإزار ما يستر النصف السفلى من الإنسان, والرداء ما يغطى الجزء 
العلوى. ولما كان الإزار والرداء ينصقان بالإنسانء ويلزمانه. وهما جمال له. ضرب ذلك مثلا لكون العز 
والكبرياء بالله تعالى أحق, وله ألزم, واقتضاهما جلاله. سيحانه وتعالى. 


وللحديث صلة بموضوع الكبر فى كتاب الإيمان, فليراجع. 
فقهالحديث 


يراجع حديث ١‏ لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» فى كتاب الإيمان. 
واللّه أعلم 


ركنن حَدننا أَحْمَدُ بْنْ يُومئفَ الأؤدي خَدنا عُمَرُ ين حقص بن عِبات حَدنا أبي خَدتا الْأَعْمَش حَدَثنا أبو إملحق عن أبي 


مُلِمِ الأغرٌ أنة حَدَنَهُ عن أبي سَعِيدٍ الخذري وَأبِي هُريرة 
١١5‏ 


(716) باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة اللّه تعالى. 


١ 01“‏ نااعي الر َ" 2 يه ع لل 8 لق ص 2 2 شن 3 ال د 8 ات 
7 8ه- للك عَن جب ؤؤه”"" ؛ أن وَسول الله عي حدت: جرات رجلا قال: والله! يذ 


ميد # زر # إل يمد ميق رذ م يه ب مره سم ا هه ماااسة م لمر كله ن قر له اس 5 ا ده 
يَعْقِرُ اللّهُ لفلان. وَإِنْ الله تَعَانَى قَالَ: مَن ذَا الذي يَتألى عَلَيّ أذ لا أَعْفِرَ لفلان. فإني قد 
َه لت لقلات, 7 ص ا مَمَلْك» أو كما قال. 


أ 


لم١١‏ ياه ار مره ساس 03 :0 ار 
#زمه- -220 عن أبي هُرَئِرَة 5ه" ؛ أن زر سُول الله ييهٌ قال: «ر ب أفعت مُدفوع 
بالأبواب» لو كسم عَلَى الله لأَبَرة». 
4م ه- - عن أبي هُرَئَرَةَ د*”” ؛ أن رَسُول الله يله فَال: «إذا قَالَ الرَجْلْ: هلك 


اناس و فر أفلكُين قال أبو إملحق: لا أذري؛ أطلكهُم ب بالتصلب أو أَهْلَكهُم بالرفع. 


ثلاثة آداب إسلامية. تشترك فى النهى والتحذير من احتقار الناسء وتنقيصهم., ذكرت أحاديثنا 
الأولى: صورة من دري مذنياء فيقول: أقسم بالله أن الله لن بغفرهذا الذنب لقلان. ففى هدا القول 
تحقير للمسام. وحجر على رحمة الله. ون سمعها صاحب الذنب ريما كان فيها تقنيط) له من عثر 


أسرفوا على أنْفسِهمْ لا ََْطُوا مِن حْمّة اللّه ؛ إن الله َْفِدُ النُوبَ جميعا د إنَّهُ هُوَالْعَفُّواليّحِيِمُ)4 
[الزمر: ؟6] فلنّه إن أن يعفوعن المسوء المذّنب, فيقع من حلف على عدم المغفرة له فى إثم 
وعقوية ما تلفظ به. 


الثانية: صورة من يحتقر الناس لمظاهرهم. وهولا يدرى. قد يكون هذا الضعيف المستضعف خيراً 


عند الله من هذا الذى يستضعفه. 


0 9) دنا سويد بن مسعيد سيد عَنْ مُعْتَمِرٍ بن سْلئِمَانْ عَنْ أَيهِ حَدَنَا أبْو عِمْرَان ؛ الجؤني عَنْ جُددبٍ 

١8‏ حَدِي سود بن معد حَدكبِي حفص بن مئسرة عَن الْعَلَاء بن عَبْد الرحْمَن عَن أيه عن أبي غرَئرة 

(185) حَالنا عبد اهن مَسلَمَة بن تب حَلنا حَمّادُ بن سمه عَنْ مُهل بن أبي صَالِحٍ غن أبيه عن أبي هُرَيْرَة سال فال 
رَسُولْ الله يك ح وحَدّلنا يََى ابن يَحتَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكٍ عَنَ سْهيْل ن أبي صالح عَن أبيه عن أبي هُرئرَة 
- حَدَلنا بَحَى بْنْ يَحَى أخبرنا يبد ننَ وريْع عَنَ رَوْح بن الْقايِم ح و حَدَلبِي أَحْمَد بن عتمَان ين حَكيمٍ حدّنا خالذ بن 
مَخْلدٍ عَن سَليِمَانْ بن بلال جَمِيعًا عن سهيل بهذا الإمسادٍ مكل 


١١1 


الثالنة: صورة من يحتفرالناس. ويحكم عليهم بالهلاك:. لظاقر ما نقعون كنكه من الدذئوبء كهو 
يهلك نفسه بهذا الفعل, ويهذا القول. لما فيه من عيب المسلمين. ولما فيه من بعث الحقد فى نفس 
سأ معك والإعجاب والغرور فى نفس قائلة. 


المباحث العربية 


( إن رجلا قال: والله! لا يغفرالله لفلان ) أى حلف أن اللّه لا يغقرلفلان من 
( وأن الله تعالى قال ) ردا عليه 
0ه . ِ سا من #مع ازإعزي. 0 ءءء : 0 

١‏ من ذا الذى يتألى على الا اغفرلفلان ) الاستفهاهم إنكارى توبيخى. بمعنى لا ينيعى 
لأحد أن يفعل دلكء أو أن يقول: ذلك وه يتألى » يفتح التاء والهمزة واللاه المشددة بمعنى يحلف. من 
الآلية بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد الياء. وهى اليمين. 

( فإنى قد غفرت لفلان, وأحبمطلت عملك ) مدهب أهل السنة أن إحباط الأعمال 
لا يكون إلا يالكفر. ولذا تأولوا الإحباط هنا على معنى إسقاط حسنات فى مقايل سيئًات, 
وسمى ذلك إحباطًا مهازا. 

( رب أشعث أغبر ) أى ملبد الشعر, مغبرد. غير مدهون. ولا مرحل. 

) مدفوع بالأيواب ) أى لا قدرله عند الناس, فهم يدقعوته عن أيوابهم: ويطردونه عنهم, 
احتقاراً له. فهو كناية عن استضعاق الناس له. كما جاء فى حديت البخارى ١‏ ألا أخبركم بأهل 
الجنة؟ كل ضعيف متضعف » وفى رواية ٠‏ مستضعف» ٠‏ لو أقسم على الله لأبره» وعند أحمد ؛ الضعيقف 
الإزار والرداء الممزقين الباليين. 

( لوأقسم على الله لأبره ) بقتح الهمزة والباء والراء المشددة. أى لو حلف على أن شيتاً 
سيقع. لأوقعه الله إكراما له. بإجابة سؤاله, وصيانته من الحنت فى يمينه. وهذا لعظم منزلته عند الله 
تعالى؛ وإن كان حقيرا عند الناس. وقيل: معنى القسم هنا الدعاء. وإبرارهة إجابته. 

) إذا قال الرجل: هلك الناس, فهو أهلكهم ) برفه أ شلكهم 1 أى أشدهم هلاكا. ويفتع 
الكاف على أن « أشلك » فعل ماضء أى جعلهم هالكين. بغير علم عنده. وروى « فهو من أهلكيهم» وهذه 
الرواية ترجح الرواية الأولى. 


تلاثة آداب مترابطة. جمعناها تحت باب واحد, وأفرد النووى كل واحد منها بباب: 


١1١م‎ 


الأول: التحذير من الحكم على إنسان يأنه من أهل النار. أويأته لن دغفرله دنبه, أو ذنويه. لأن 
هذا الحكم لله تعالى وحده , ولإرادة الله وحده ؛ ولقعل الله وحده فهو نغفر لمن بشاء طون تَيْدُوا مَافي 
أُنشيِكُمْ أوْتَحَفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اللَّهُ فيَعفِرُلِمَنْ بَشَاءُ ويِعَذَبُمَنْ يَشاء وَاللّهُ عَلّى كَل منيء قَدِيرَ 
[البقرة: 7184] قمن حكم هذا الحكم على إنسان, حجرواسعاً. وتدحل فى المشيئة بالحجر عليها. 
وتعيين وجه واحد على إرادتهاء ويدلك يعرض نفسه للعقاب والحسابء يعرض نفسة لأن يؤْحْد بذنيه. 
ويذئنب من حكم عليه. فيحبط الله عمله الصالح بما فعل من سيئات, ويغفر الله لمن حكم عليه. ويبدل 
سيئاته حسنات, فليس الهدف من الحديث النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله - كمايبوب 
الإمام النووى رحمه الله. بل النهى عن تحجير رحمة الله. 

الأدب الثانى: الحت على عدم الاستهانة بالضعفاء والخاملينء من أجل مظاهرهم فى الدنياء فقد 
يكوئنون عظماء المنزلة عند الله تعالى. وليس الهدف من الحديت بيان قضل الضعقاء والخاملين, كما 
بوب النووى رحمه الله تعالى. 

الدب الثالث: التحذير من الحكم على الناس يأنهم هالكون عند الله. بسبب ما يرى من اتحرافهم 
عن الدين والتحذير من كثرة عيبهم, وذكر مساويهم. فهذا من قبيل الأدب الأول تحجير على رحمة الله. 
وتدخل فى مشيئته جل شأنه, وتحقير للمسلمين. 

قال النووى: واتقق العلماء على أن هذا الذم, إنما هو فيمن قاله على سبيل الازدراء على الناس 
واحتقارهم, وتفضيل نفسه عليهم, وتقبيح أحوالهم, لأنه لا يعنم سر اللّه فى خلقه. قالوا: قأما من قال 
ذلك تحزناً لما يرى فى نفسه؛ وقى الناس. من النقص فى أمرالدين. قلا بأس عليه. 

وقال الخطابى: معناه لا يزال الرجل يعيب الناس, ويذكر مساويهم, ويقول: فسد الناس وهلكوا. 
ونحو دلك. فإدا فعل ذلك فهو أهلكهم: أى أسواً حالا منهم. يما يلحقه من الإثم فى عيبهم, والوقيعة 
فيهم. وريما أداه ذلك إلى العجب بدفسه. ورؤّيته أنه حير منهم. 


واللّه أعلم 


١١5 


(1/14) باب الوصية بالجار والإحسان إليه 


٠ع‏ ألم 0 05 7 000 35-5 ار اس اار 3 5 
هذرع للك عن عَائِشَة رَضِيّ الله عَنْهَا قالم: سمعت زول اللله يك 
يُقول: «مَاوَال ججبريل يُوصينبي بِالْجَار حتى ظَشَت أنه ليورئنة». 


أ6أ بي الع عم يع ع م )| عيرة م مكمه ١4!‏ ماع 7 مالا 0 
7-05 عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنَهُما ؛ ؛ قال: فال رَسُول الله ييه : «ما َال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظنت أنه سيورثة». 

7 2 ري 7 9 له 85 حم ااه 
المه- -20 عَن أبي ذر ضيه" ؟'"2 قال: قال رَسُولُ الله يك : «ياأباذرا! إذا طبخت 
مَرَقَةَ فكي مَاءهاء وَتَعَاهَد جيرانك». 


١‏ م 
8- كا عَن أبي ذر ”21 قال ل: إن خليلي يلد أوؤصّاني: «إذا طبخت مَرَقَا فأكير 


مَاءَة ثم انظَرٌ أهل بَبْتِ مِنْ جيراتك» فأ ملق بمغروف». 
المعنى العام 
يراجع المعنى العام لياب النهى عن إيذاء الجان وباب إكرام الجار فى كتاب الإيمان. 
المباحث العريية 


( مازال جبريل يوصينى بالجار, حتى ظننت أنه ليورثنه ) فى الرواية الثانية ٠‏ حتى 
لنت أنك سيورنه » أى يأمر عن الله بتوريت الحار من جارة. 


همال الحافظ أبن ححر: واحتلف فى المراد بهذا التوريت, فقيل: يحعل له مشاركة فى المال: 
يفرض سهم يعطاه مع الأقارب [كان هذا الحديث فى حجة الوداع - كما جاء فى بعض الروايات - 


(16) حَدَا َه بن عد عن مالك إن أنس ح و حَدنا بيه ومُحَمد ب ومح عن اللي بن سَعْدٍ ح و حَدَلا أبُو بَكْر بن أبي 
شب حدتنا عَبدة ويَرِيد بْنْ هَارُو كلهُم عن يَحَْى إن سَعِيدٍ ح و احَدّنئا مُحَمْدُ بْنْ المنتى واللفظ له حَدَثما عَبِدُ الوهاب 
يعدي غِي النققي سمغت يَحَى بن مَعِيدٍ أخيرتي أبُو بكر وَهْو ابْنُ مُحَمَدٍ بْن عَمْرِو بن حَرْمِ أن عَمْرَةَ حَدَنتةُ أنهَا سَهِعَسَ عَائْشَة 
تقول 
- حَدَئِي عَمْرُو الناقذ حَدَننا عَنْدُ العريرٍ نْنْ أبي حازم حَدلِْي متام نن غروة عن أب عَنْ عَائْسَةَ عن الى 85 يمفله. 

)١41(‏ حَدَلِي عُبَبْدُ الله بن عمَرَ الْقوَارِيرِيُ حَدلْنَا َرِيد ب ورَئْع عن عْمَرَ بن مُحَمّدٍ عَنَّ أبيه َال سَمِغس ابن عُمرَ يَقُولَ 

)١61(‏ دا بو كامل الْحَحْدري وَإِسَّحَقَ بْنْ إِنْراهِيمَ وَاللّفظ لإملحق قَالَ أبُو كَامِل حَدْتَنَا و قَالَ إممحق أَخبرََا عْد الْمَزيٍ سن 

عَبِدٍ الصّمَدٍ العَمَيّ حَدَننا أبو عِمْرَان الْحَوني عن عَبْدِ الله بن الصّامِت عَنْ أبي ذر 

)١55(‏ حدما أو تكرٍ بن أبي شيّة حَننا ابن إذريس أحببرنا شعبَةُ ح وحَدَنْنا أبُو كريب حَدَلَا ابن ريس أَخيّرَنا طُغْيّة عا أ أبي 
عِمْرَانَ الجَوْني عَن عَبْدٍ الله بن الصّامِتٍ عَنْ أبي در 


فل 


وكانت المواريث قد استقرت] وقيل: المراد أن ينزل منزلة من يرث بالبروالصلة. والأول أظهر.ء فإن 
التانى استمر, والخبر مشعر بأن التوريث لم يقع, وفى رواية « حتى ظننت أنه يجعل له ميراثاً . 
( إذا طبخت مرقة, فأكثر ماءها ) أى إذا طبخت لحما فى ماءء. فأكثر الماءء وكانوا يفتون 
قنه قتنتاء أو إذا طيخت شيئاً فى مرقه فأكثرالماء. إذالمرئ الماء الدى أغلى فيه اللحم: فصار دسيما. 
( وتعاهد جيرانك ) بشىء مما تطبخ وفى الرواية الرايعة « ثم انظر أهل بيت من جيرانك, 
فأصبهم منها بمعروف» أى أعطهم منه شيئاً ويحتمل أن الأمر بالتعاهد أعم من المطبوخ. 


فقهالحديث 


-١‏ فى هذه الأحاديث الوصية بالجان وعظم حقه, وفضيلة الإحسان إليه. 
؟- وفيها أن من أكثر من شىء من أعمال الب يرجى له الانتقال إلى ما هو أعلى منه. 
؟- وأن الظن إذا كان فى طريق الخير جان ولولم يقع المظنون. بخلاف ما إذا كان فى طريق الشس 
؛ - وجواز الطمع فى الفضلء إذا توالت النعم. 
4- وجواز التحدث بما يقع فى النقس من أمورالخير. 
1- والتصدق بالأقل مع وجود الأكثر, والتصدى بالمرى مع وجود اللحم. 
/ا- وعدم احتقارالمعروف مهما قل. 
(ملحوظة) يراجع فقه الحديث فى بابى النهى عن إيذاء الجان وإكرام الجان فى كتاب الإيمان. 


واللّه أعلم 


)77٠١(‏ باب استحباب طلاقة الوجه 
65- دعن أبسي در زد "2 قفال: فال لى النبسي يد : «لا تخقرنٌ مب المَعْرُوف 


المعنى العام 

لقاء المسلم للمسلم باب من أبواب الخير والتواد والتراحم, فعلى من تيسرله هذا الباب أن 
يدخله يما يغرس فى النفوس هذا المعنىء بالسلام. وانبساط أسارير الوجه وطلاقته وهذا المعروف لا 
يكلف شينَاء لا مالاء ولا جهدًا, بل العكس يمنح المنبسط هدوءاً وراحة وسعادة, كما يمنح أخاك أمناً 
وأماناً واطمكنانًا. 

وفى صحيح البخارى «١‏ قال ابن مسعود: خالطوا الناسء؛ وصافوهم بما يشتهون. ودينكم لا 
تكلمنه », أى لا تخرقوه, ويقول أبو الدرداء: « إنا لنبتسم فى وجوه أقوام, وقلوينا تلعذنهم», هذا. وخفض 
الجناح للفناس, ويسط الوجه. ولين الكلمة عند المواجهة, من أقوى أسباب الألفة, وهو من أخلاق 


المباحث العريية 


( لااتحقرن من المعروف شيدًا ) أى لا تحقرن أن تقدم شينًّا من الإحسان. مهما قل, 
فالمراد من المعروف هنا الهدية والصدقة, والنهى للمعطىء ويحتمل أن يكون النهى للآخذ. أى لا 
تحتقرن شينًا من الإحسان يقدم إليك: مهما قل. 

يقال: حقرالرجل الشىء.: بفتح القاف. يحقره. بكسرهاء حقراً بفتح الحاء وسكون القاف. وحقرة 
وأحقره بمعنى حقره. وحقره بتشديد القاف, بالغ فى حقرةه. 

ويحتمل أن يكون الكلام من قبيل النهى عن الشىء. والمقصود الأمر بضده. فيكون كناية عن 
التحابب والتواد. أى قوموا بما به تكون المودة والمحبة مهما كان قليلا. 

ُ. م 21 م * اإاع - : ا 3 5 
) ولوان تلفى احاك بوحه طلق ) فيه حذف ١‏ كان» واسمها بعد «لو» أى ولو كان المعروف 
من الصعر لقاءك أخاك المسلم يبوحهكه طلى. قال النووى « طلى » روى على ثلانة أوجه. إسكان اللام, 
وكسرهاء ود طليق » بزيادة باء؛ ومعناها سهل متنبسط. 
)١44(‏ حَذنْبِي أبو عَّانَ الْمِسْمَعيٌ حَدنَا عُنْمَانُ بْنّْ عْمَرَ حَدَتنا أبو غامر يَعْنِي الْحَرَارٌ عَنْ أبي عِدْرَان الْجَوْنيٌ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
الصامِت عن أبي ذر ١‏ ْ ٌ 
حل 


فقه الحديث 


-١‏ فى الحديث الحث على بذل المعروق. وما تيسر منه. وإن قل. 


وقد سبى قرييًا الانبساط عند اللفاء. ولواتقاء الشر 


واللّه أعلم 


١77 


)1/5١(‏ باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 


مه لكا عن أبي مُوسَى 5ه" قال: كان رَسُول الله يك إذا أناه طَالِبْ حَاجَة 


قبل على جُلَسَائهِ فقالَ: «اسشقَعوا فلتؤجحروا. وَلبَقَض الله عَلَى لسات نيه ما أْحَب». 


يقول الله تعالى من ينث يَشَفَعْ شَفّاعَة حَسَنَةَ يَكنْ لَّهُ نصيب مِنْهَا وَمَنٌ يَشْفَمْ شفاعة سَيّتة يَكَنْلَهُ 
كِذْلُ مِنْهًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كل شيء مُقِينَا4 [النساء: 85] الشفاعة وهى طلب الخير للغير من الغير- 
دعت إليها ظروف المجتمعات الُحضارية, إذ ليس كل أحد يستطيع الوصول إلى الرئتيس. وليس كل 
أحد يتمكن من الدخول عليه, ليوضح له مراده. وليعرف حاله على حقيقته, ومع أن النبى وليه كان لا 
يحتجب عن الناس, وكان بوسع كل مسلم أن يدخل عليه إلا أنه كمشرع من عند اللّه. يبنى أحكامه 
جل شأنه على أساس صلاحية الإسلام لكل زمان ومكانء ولكل حاكم حاشية ويطانة وجلساء. إن 
كانوا محسنين أسهموا فى إحسان الحاكم, بما يتصحون, وإن كانوا مسيئين أسهموا قى إساءة 
الحاكم, بما يزينون له من ظلم أو سوء. وهذا الحديت توجيه للحاشية, أن يكونوا ألسئة خير ومعروف 
ومساعدة, لا أن يكونوا ألسنة شر, وأعوانا للشياطين «اشفعوا تؤجروا » إذا عرضت قضية أمامكم 
فحاولوا جبر العثرات, واقترحوا على الحاكم العفو, وتخفيف العقويات. يكن لكم أجركم من اللّه. 
قبلت شفاعتكم أو لم تقبل. وما شفاعتكم إلا نصيحة. ودعوة إلى الخير. وسيقضى الحاكم يما يشاء 
اللّه حكمه. وكان اللّه على كل شىء قديراً. 


1 : 8 لي ع : عِ : 95 

( كان النبى يد إذا أتاه طالب حاجة أقيل على جلسائه ) هذا الأسلوب يفيد التكرار 
والعادة: ولعل ذلك من الجمع بين الفعل الماضى والقعل المضارع. وفى روانة البخارى 1 كان النبى 2 
جالساء إذ جاءه رجل يسأل. أوطالب حاجة. أقبل علينا بوجهه» قال الحافظ ابن حجر: هكذا وقع 
فى النسخ. وفى تركيبه قلق, ولعله كان فى الأصل: كان إذا كان جالساء إذا جاءه رجل... إلخ. قحذف 
اختصارا. أو سقط على الراوى لفظ ٠‏ إدا كان » ولفظ مسلم لا إشكال فية. 

وأحخرجه الإسماعيلى نلفط «إلى أوتىء فأسأل. أو تطلب إلى الحاحة., وأنتم عنذدىء 
)١45(‏ حَدَننا أبو بَكرٍ بن أبي سييّة حَدَئنا علي بْنْ مُهر وَحَفْصْ بْنْ غِيَاث عَن بريد بن عَبْد الله عن أبي بُردَة عَنْ أبي مُوسى 
١‏ 


) فقال: اشقعوا,ء فلتؤجروا ) قال القرطبى : وفع فى أصل مسلم «أشقعوا تؤحروا » بالجزم 
على جواب الأمر, المتضمن معنى الشرط, وهوواضح. وجاء بلفظ « فلتؤجروا » ولنيعى أن نكون شده 
اللا مكسورة. لتكون رام كَى وتكون ألفاء رأندف كماريدت فى حديت 0 قوموا فلأصلى لكم » ويكون 
معنى الحديت: اشفعوا كى تؤجرواء قال: ويحتمل أن تكون لام الأمر, ويجوز تسكينها تخفيقاء لأجل 
الحركة التى قبلها. اه. قال الحافظ ابن حجر: ووقع فى رواية أبى داود «اشقهوا لتؤجروا » وهويقوى 
أن اللام للتعليل. وجوز الكرمانى أن تكون الفاء سيبية واللام بالكسر. وهى لام كىء. وقال: جار 
اجتماعهما _- أى اجتماع أداتى سبب وتعليل - لأنهما لأمرواحد, وتحتمل أن تكون حزانية: جواياً 
للأمر, ويحتمل أن تكون زائدة على رأى, أوعاطفة على «اشقعوا » واللام لام الأمن أوعلى مقدن أى 
اشفعوا لتؤجرواء فلتؤٌجروا. 

وقال الطيبى: القاء واللام زائدتان للتأكيد, لأنه لوقيل: اشفعوا تؤجرواء صح. أى إذا 
عرض المحتاج حاجته على. فاشفعوا له إلى: قإنكم إن شقعتم حصل لكم الأجر, سواء 
قبلت شفاعتكم., أم لا. 

( ولد ليقض الله على لسان نبيه ما أ حب ) كذا ثبت فى هده الرواية « وليقض» وفى رواية 
ويقضى» بغيرلام, قال القرطبى: لا يصح أن تكون هذه اللام لام الأمر, لأن الله لا يؤمر ولا لام كى: 
لأنه ثبت فى الرواية «وليقض» بغيرياء مد. ثم قال: يحتمل أن تكون بمعنى الدعاء, أوالأمرهنا 
بمعنى الخبر. 


فقهالحديث 


قال النووى: فى الحديت استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة. سواء كانت الشفاعة 
إلى سلطان ووال ونحوهما. أح إلى واحد من الناس, وسواء كانت الشفاعة إلى سلطانء: فى كف ظلم, 
أو إسقاط تعزير. أوفى تخليص عطاء لمحتاج, أو نحو ذلك. 

قال: وأما الشفاعة فى الحدود فحرام. وكذا الشفاعة فى تتميم باطلء أو إيطال حقء ونحو ذلك, 
قهى جراع. اه 

وفى الحديث الحض على الخير بالقعل: ويالتسبب إليه بكل ورجه. 

وقال عياض: ولا د 201 من الوحوه التى د 5 تستحب فيها الشفاعة إلا الحدود. 

وقد ترجم البخارى بباب كراهة الشفاعة فى الحد. إذا رفع إلى السلطان. والجمهور على 
والنسائى واين ماجه والحاكم فى قصة الذى سرىق رداؤه؛ ثم أراد أن يقطع السارقء فقال له 

ه ؟ ١‏ 


بقطعه., فلما قطع رأوا منه أسفا عليه. فقالوا: يا رسول الله. كأنك كرهت قطمه؟ ققال: 
قال العلماء عن استحبابيها قبل وصول الأمر إلى الحاكم: ولا سيما إذا وقعت الحادتة 
من أل العقاف., وأماالمصرون على فسادهم. المشتهرون فى باطلهم. فلا يشفع لهمم. 


واللّه أعلم 


(؟؟/1) باب استحباب مجالسة الصالحين 


امه للد عن أبي مُوسَى 05 ؟'؛ ع عن البي ييِعُ قال: «إنمًا مَفَلْ الْجَليس 


الالح والجلييس السّوء ». عُحَامل انك ونَافْخ الكير. فُحَاملُ اليك إما أن 
زنك ونا أن تبَقَاعَ به وَإِمَا أنا تحد بنة ريحا طيئة وَنافخ الْكِير إمَا أن 


يُخْرِقَ ييَابَكَ: وَإِمّا أن تج نجد ريحًا خبيئة». 


المعنى العام 


عدوى الأخلاق السيئة, كعدوى الأمراضء ومجالسة الصالحين حماية من السيئاتء لأن محلسهم 
يخلو من الذنوب, بل وتحفه ملائكة الرحمة. ويقول الله لملائكته عنهم وقت ذكرهم لله: أشهدكم يا 
ملائكتى أنى غفرت لهم.ء فيقولون: يا رينا. إن فيهم فلانا ليس منهم, وإنما حاء لحاجة من أحدهم؟ 
فيقول لهم: هم القوم لا يشقى جليسهم. ٠‏ نعم, فجليسهم إما أن يدكرالله معهم, وإما أن يستمع لذكرهم. 
وإما يشمله نور محلسهم. تماماً كالجلوس بجوار حامل المسك وبائعه, إما أن تشترى منه. فتحمل 
معك ما ينفعك, وإما أن يهديك لمسة من مسكه. وإما أن تنتفع فترة جواره بالريح الطيية. 

أما محالسة أهل الشر والفقساد فهى كمجالسة الحداد الذى ينفخ فى الكيرن ليصنع الحديد: 
فيتطاير منه الشرر. فيحرق تيابك, أو يصيبك دخانه. وريحه الخبيثة, ومجالسة أهل الشر والفساد إما 
أن يعديك شرهم., فيسحبك إلى القساد فى الأرضء وإما أن تسمع منهم ما يضر ولا ينقع؛ فتحيط يك 
الشياطين. كما تحيط بهم, وإما - على الأقل - أن يضعك الناس فى حزيهم وسمعتهم, وإن لم تكن 
منهم. ولا على طريقتهم ومنوالهم. ورحم الله امرأ أحب الصالحين وأهل الخير وجالسهم, وكره 
الفاسدين وأهل الشر فجانبهم. 


المباحث العريية 


لف ونشر مرتب. والأصل: مثل الجليس الصالح كحامل المسك, ومثل الجليس السوء كنافخ الكير, 
وه والسوء» بفتح السين. يقال فى القبح: رجل سوء, وعمل سوء. ورجل السوء. وعمل السوء, وه السوء» 


04 حَدَتنَا أبو بكر بد أبى صَيبَةَ حَدْكنَا مُفيانُ بْنّ عُيْبَة عَنْ بُرَيْدٍ بْن عَبْدٍ الله عن جَدّهِ عَنْ أبي مُومى عَن البيّ يه ح وحَدتتا 
مُحَمَد بن القلاء الْمَمْدَاِيُ وَاللّفْظ لَهُ حَدَتنَا أبو أسَامة عَن يُريْدٍ عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسى 


بضم السين كل ما يغم الإنسان, وكل ما يقبح. وقد ضبط الحديث بكل منهما. وحاء القرآن بهماء فى 
قوله هين لا ينون بالآخرة 3 ) السُوء # [النحل: ]٠١‏ يقتح السين, وقوله ط وَأُدْخْل يَدَكَ فِي 
جَيبك تَخْرُحْ بَيْضَاءَ مِن غير سوم 4[النمل: 117 

و« المسك» بكسر الميم وسكون السينء الطبيب المعروق. قال الجاحظ: هو من دويبة. تكون فى 
الصينء تصاد لنوافجها وسررهاء فإذا صيدت شدت بعصائبء وهى موالية. يجتمع فيها دمهاء فإذا 
دبحت قورت السرة التى عصبت, ودفنت فى الشعر. حتى يستحيل دلك الدم المختذق الجامد مسكا 
ذكياً, بعد أن كان دما نتنا. 

كال الحافظ ابن حجر: والمشهور أن غزال المسك كالظبىء لكن لونه أسود, وله نايان لطيفان, 
أبيضان, فى فكه الأسفل. وأن المسك دح يجتمع فى سرته. وفى وقث معلوخ من السنة: قإذا اجتمع 
ورم الموضع. فمرض الغزالء إلى أن يسقط منه, ويقال: إن أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتاداً فى 
البرية. تحتك بهاء ليسقط, ونقل يعضهم أن النافحة قى حوف الظبية, كالأنفحة فى جوف الجدى: 
وعن بعضهم أنها تلقيها من جوفهاء كما تلقى الدجاجة البيضة. 

و«الكير» بكسر الكاف حقيقة البناءء. الذى يركب عليه الزيّ. الذى ينفخ فيه الحداد, 
ليشعل النار. فأطلق الكير على الزىّ مجازاً. لمجاورته له. وقيل: الكير هو الزيَ نقسه. ولا 
مجان وأما البناء فاسمه الكور, وفى رواية لليخارى « كمثل صاحب المسك, وكير الحداد, 
فالتشبيه يكير الحداد نفسه. لا بنافخه. 

( فحامل المسك إما أن يحذيك, وإما أن تبتاع منه. وأما أن تجد منه ريحا طيبة ) 
الفاء فى « فحامل المسك» تفريعية, لبيان وجه الشبه. 

و«يحذيك» بضم الياء الأولى وسكون الحاء. والمفعول محذوفء أى يعطيك مسكاً هدية بدون 
مقابل. وكد ثيراً ما يفعل ذلك, فيمسح بمسكه يدك ؛ ليرغبك فى الشراء. و« تبتاع منه» أى تشترى منه 
طيباء وإما أن تشم رائحة طيبة بجواره, ما دمت جالسا معة. 

( ونافخ الكيسن إما أن يحرق ثيابك. وإما أن تجد ريحا خبيثة ) «يحرق» 
يفتح الياء من الثلاثىء ويبضمها من الرياعى, يقال: حَرّقه يالنار؛ فالفاعل حارقء والمفعول 
محروق وحريقء ويقال: أحرق بالنار, فالقاعل محرق يكسر الراء. والمفعول محرق بفتح 
الراء. والخبيت الردىء المكروة. 

وفى رواية للبخارى « لا يعدمك من صاحب المسك, إما تشتريه, أوتجد ريحه؛ وكيرالحداد يحرق 
بيتك أو ثوبك. أوتجد منه ريحا خبيئة» ٠‏ لايعدمك» بفتح الياء وسكون العين وفتع الدال؛ من العدم, 
أى لا يعدمك إحدى الخصلتين. أى لا يعدوك ولا يتعداك, وفى رواية «لايعدمك» بضم الياء وكسسر 
الدال. من الإعدام, أى لا يعدمك صاحب المسك إحدى الخصلتين. ويحتمل إحدى الخصال الثلاث. 
على أساس أن وجود الريح الطيبة إما بالإهداء. وإما بالجوار. 


١ م‎ 


فق هالحديث. 


فى الحديتث 

-١‏ النهى عن مجالسة من يتأذى بمجالسته فى الدئيا والدين. 

؟- والترغيب فى محالسة من ينتفع يمجالستة فى الدنيا والدين. 

-١‏ وقيه ضرب الأمثال: لتقغريب المعانى. 

5- وفيه العمل فى الحكم بالأشباه والنظائر. 

لي سس قال النووي: وقيه طهارة المسك. 

5- واستحباب استعماله. وجواز بيعه. 

1 وقد أجمع العلماء على جميع هذاء ولم يخالف فيه من يعتد به. وتقل عن الشيعة نجاسته: والشيعة 
لا دعتد بهم فى الإحماع, ومن الدلائل على طهارته الإجماءع. وهذا الحديث. وقيه «وإماآن تبباع 
منه » والنحس لا يصح بيعه. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمله فى بدنه ورأسة, ويصلى بة: 
ويخبر أنه أطيب الطيب. ولم يزل المسلمون على استعماله. وجواز بيعه. قال القاضى: وما رهى 
من كراهة العمرين له فليس فيه نص منهما على نجاسته. ولا صحت الرواية عنهما بالكراهة. يل 

وراد د بعضهم أنه مستنمم من قاعدة: ما أبين من حى فهو ميت, وحكم أبن التين عن أبن 
شعبان من المالكية أن فأرة المسك إنما تؤّخذ فى حال الحياة. أويذكاة من لا تصح ذكاته من 
الكفرة, وهى مع ذلك محكوم بطهارتها. لأنها تستحيل عن كونها دماء حتى تصير مسكاء كما 
بستحيل الدم إلى اللحم, فيطهر. ويحل أكله, وليست بحيوان. حتى يقال: نحست بالموت, وإنما 


واللّه أعلم 


(177) باب فضل الإحسان إلى البنات 


أ لاعن عَائْشسة رَضِي الله عَنها”*" زوج ابي يه قالت: جاءتني 


امُرأة: وَمَعَهَا انحان لَهَا. فسألتبي فلم تجذ عنددي شيا غَيْرٌ تمر وَاجِةةٍ فَأَعْطَيْتهَا 
يها تأعائفا فَقسنها يسن الها وَلَمْتأكل مِنهَا سينا تَمَّقَامَت فُخرجلا 
وَابتَهَا فدخل عَلْي النبي يله فحدقة حَدِينَهًا. فَعَال النبي 0 : من انتلسي من 
الدات بشَيء, فَأَحْسن الْيْهن كن لَهُ سِترام مِن النار». 

موه شعن عَائْشَة29" ؛ أَنْهَا قالت: جاءئبي مسلكينةٌ تخبل النتَيِن لَهَا. فََطْمَستَهَا 
ثلاث تَمَرَات. فَأَعْطْت كَل وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةٌ. وَرَفَعَس إلى فيهًا تَمْرَةً لتأكلَهًَا. فَاسْعَطَعَمَتهَ 
النتَاهًا. فَشَفْتٍ التمرة المي كانت تربك أن تأكلهاء بَْنَهُمَا فَأَعْجَبَنِي شأنهًا. فَدَكَرت الذي 
صَنَعستا رول الله ينك . قَقَالَ: «إن الله قد أَوْجَب لَهَا بهَا الجَنّة | و أَغْتقَهًا بها مِنَ النار». 
4ه عن أنس بن مَالِكٍ 5ه“ قَالَ: قال رَسُولُ الله يه : «من غَال جَارِيتين 


3 ان راع اع هص ماص اص دش 2ت ةم 2 2 كد على ص ار 
حتى تيلغا. سكا يوم القيامة اتا وصو» وَضم اضابفعة. 


المعنى العام 


قال صلى الله عليه وسلم: «ليتق أحدكم وجهه النار, ولويشى تمرة» وقال لعائشة: «لايرجع من 
عندك سائلء ولو بشق تمرة » وعملت عائشة رضى اللّه عنها بهذه الأحاديث حرفياً. إذ جاءتهاامرأة 
مسكيدة. معها أيتثان صغيرتان: تسألها الصدقة والاحسان: وداخلت عائشهةء. تفدش عن شىء لقدمه 
وتذكرت قول رسول الله ويد لها: « استترى من النان ولو بشق تمرة. فإنها تقع من الجائع, موقعها من 
الشيعان » فالشبعان يأكلهاء ليتمتع بحلاوتهاء والجائع يأكلهاء فتسد شيئًا من جوعته. ويتمتع 
بخلاوتها أكثر من الشبعان. فأعطت التمرات التلاث للمسكينة, فأعطت المسكينة كل بنث نمرةء 
)١40(‏ حَدَلنا مُحَمدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن قُهرَادَ حَدنَا مَلَمَةُ بن لمان أَيَرَنا عَبِدْ الله أخيرنا مَغْمَرٌ عن إن هاب حَدَنِي عَبْدُ الله 
ابن أبي بَكْر بن حَرْم عَنْ غروة عن عَائحَةَ ح و حَدئِي عَْدُ الله بن عَبْدِالرَحْمَن بن يهْرَامَ وأو بكر بن إملحق واللفظ لهم 
قالا أخيرنا أبو الِْمَان أخترتا عَئِب عن الرَّهْرِيَ حَدِي عبد الله بن أبي كر أن غررة بن ار أخيرة أن عايشة 
(144) حَدَنَا فيه بن معاد حَدالنا بكر َغْبِي ابن مُبَرَ عن ابن الْهَادٍ أن َيَادَ بن أبي زياد مَوْلَى ايْن عيّاشٍ حَدَئهُ عَنْ عِرَاك بن 
مَالِكٍ سَمِغْنَةُ بُحَدتْ عَمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَريرٍ عَنْ عَائِضَة ا ا 0 َ 
)١ 44‏ حَدَلِي عَمْرُو النَاقِدْ حدَتنا أبو أَحْمّد الزْرِيُ حَدَنَا محمد بْنْ عَبْدٍ الغزير عن عبد الله بن أبي يَكْرٍ بن أنس عَنْ أنس بن 
مالك 


١ و75‎ 


وآأخذت تمرة, وآأكلت كل بنت ثمرتها ينهم وسرعة, فهما جائعتان: ووضعت المسكينة تمرتها فى 
فمهاء فتعلق بها البئتان. تطلبان التمرة التى فى فمهاء. فقسمتها نصفين, وأحرجتها من قمها. 
وأعطت كل واحدة من بنتيها شقاً. ولم تأكل هى شيا وآثر هذا الموقف فى عائشة عجبا. فلما دخل 
عليها صلى الله عليه وسام بادرت تقص هذه القصة عليه. فقال صلى اللّه عليه وسلم: لقد أحسنت إلى 
بناتها. فقدمتهن على نفسهاء ولها أجرهاء فمن ولاه اللّه أمربنات, فأنفق عليهن: وأحسن إليهن, كن 
سترًا وحجابًا له من ناريوم القيامة. 


المباحث العربية 


(جاءتنى ا مرأة ومعها بنتان لها ) لم يقف العلماء على أسمائهن, وقد سقطت الواومن 
فقولها « ومعها» فى بعض الروايات. 

( فسألتثى ) الصدقة والعطاء, وفى رواية لليخارى « تسآلنى » صفة ثانية لامرأة. 
لكن لما كانت تنوى إعطاءها كل ما عندها كان ما تجده عائشة تجده المرأة, ومالا تحده 
عائشة لا تحده المرأة. 

00 5 +# اشساعس 4 ب 1 0 ع 3 3 3 : - 

( فأعطيتها إياهاء فأخذتهاء فقسمتها بين ابنتيها., ولم تأكل منها شيئا ) وفى الرواية 
الثانية عن عائشة رضى الله عنها « جاءتنى مسكينة. تحمل ابنتين لهاء. فأطعمتها ثلاث تمرات, 
فأعطت كل واحدة منهن تمرة. ورفعت تمرة إلى فمهاء لتأكلها. فاستطعمتها ايبنتاها - أى طلبتا مثها 
أن تطعمهما إياها - فشقت التمرة التى كانت تريد أن تأكلها. فأعحبنى شأنها.. » الحديث, 
وللطبراتى نحون. 

ويمكن الجمع بأن مرادها بقولها «فلم تجد عندى شيئًاً غيرتمرة واحدة» أى أخصها بهاء ويحتمل 
أنهالم يكن عندها فى أول الحال سوى واحدة: فأعطتهاء تم وجدت ثنتين. والجمع الأول أوجه: 

( فدخل على النبى يِ فحدتته حديثها ) فى رواية للبخارى « فدخل النبى يي علينا. 

) من ابتلى من البدات بنشى م فأحسن ! ليهمن, كن سترا من الحار ) أى ستراء ورححابا 
له من النارء يوم القيامة: قال النووى: إنما سماه ابتلاء, لأن الناس يكرهونهن فى العادة, وفى رواية 
للبخارى « من يلى من هذه البدات شينًا» من الولاية. قال الحافظ اين حجر: واختلف فى المراد 


١١١ 


بالابتلاء. هل هو نفس وجودهن؟ أوالمعنى ابتلى بما يصدر منهن, واختلف كذلك. هل هو على الحموم 
فى البدنات؟ أو المراد من اتصف منهن بالحاحة؟. 

وهل هذا الوعد خاص بمن ابتلى بأكثر من واحدة؟ ظاهر قوله فى الرواية التالتة « من عال 
جاريتين - أى قام عليهما بالمؤنة والتريية ونحوهما - حتى تبلغا» أن هذا الوعد خاص بمن ايتلى 
بأكتر من واحدة؛ ويؤكده ما جاء عند أحمد. من حديث أم سلمة « من أنفق على ابنتين, أو أختين. أو 
ذاتى قراية. يحتسب عليهما » لكن هناك من الأحاديت ما يفيد شمول الوعد من أحسن إلى واحدة. 
ففى رواية «فقال رجل من الأعراب: أواثنتين؟ فقال: أواثنتين» وفى رواية «فرأى بعض القوم أن لو 
فال: وواحدة؟ لقال: وواحدة » وعند الطبرانى « من كانت لهابنة. فأديهاء وأحسن أديهاء وعلمهاء 
فأحسن تعليمهاء وأوسع عليها من نعمة الله التى أوسع عليه...» الحديث وهل هذا الوعد خاص 
بالإحسان؟ أو يكفى أداء الواجب والصبر؟ الظاهرا لأول, فروايتنا « فأحسن » وشق التمرة, وعدم الأكل 
مذها إحسانء فقوي الواجب. وعند ابن ماجه ٠‏ فصبر عليهن: وأطعمهن. وسقاهن. وكساهن » وعند 
الطبرانى « فأنفى عليهن. وزوجهن. وأحسن أدبهن » وفى الأدب المفرد ١‏ يوّديهنء ويرحمهن, 
ويكفلهن » وعند الترمذى « فأحسن صحبتهن, واتقى الله فيهن » وهذه الأوصاف يجمعها لفظ 
الإحسان, وليس الاقتصار على الواجب إحساناً قى مثل هذه الحالة وإن كان له ثوابه وأجره. 
فالمناسب تفسير الإحسان هنا يأنه فعل معروف لم يكن واحباًء أوفعل معروف زائد على الواجب. 
وشرط الإحسان أن يكون الفعل موافقا للشرع. 

وفى الرواية الثانية إن اللّه قد أوجب لها بها الجنة, أو أعتقها بها من النار» أى بالتمرة التى 
شقدنها بين ايدتيها. 

وفى الرواية الثالثة « جاء يوه القيامة أنا وهو - وضم أصابعة -» أى جاء يوج القيامة أنا وهو 
كهاتين. أى متصاحبين متجاورين. 


فق هالحديث 
يؤّخذ من الأحاديث 
-١‏ قال النووى: فى هذه الأحاديث فضل الإحسان إلى البنات؛ والنققة عليهن. وعلى سائر أمورهن. 
؟- الحث على الصدقة بما قل. وما جلء والعمل بقوله صلى الله عليه وسلم « يا عائشة. استترى من 
الحا ولو يشق دمرة. فإنها تسد من الجحائع مسدشا من الشبعان ». 


"- وآلا يحتقر ما يتصدق به. 


المذكور إنما يبحصل لفاعله إذ! استمر. إلى أن يحصل استغتاوهن عدة. يزوج أوغيرةه. 
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كما أشير إنيه فى بعض ألفاط الحديت. والإحسان يختلف باختلاق الأجوالء ولكل 
أحد يحسب حجاله. 
#- قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث تأكيد حق البنات. لما فيمين من الضعف غالبا عن القيام 
بمصالح أنفسهن. يخلاف الذكور. لما فيهم من قوة اليدن. وجزالة الرآأى. وإمكان التصرف فى 
الأمور المجتاح إليها فى أكثرا لأحوال. اه 
أقول: وحتى لو كانت البنات مستغنياتء فإن الإحسان إليهن له نفس الأحر. والإحسان إلى 
الأولاد لا يقل أجراً عن الإحسان إلى البنات, وإنما خص البنات بالذكر علاجاً لما استقرفى 
نفوس الناس من احتقارهن: حتى وصل الآمر بالناس أن وأدوهن؛ قال تعالى 2 وَإذا بُشْرَأَحَدْهُم 
بالأننّى ظل وَحَهُهُ مُسُوٌدا وَهُوَكْظِيمٌ» يُتَوَارَى مِن القؤم مِنّ سوء ما بُشَرَبِهِ أَيُمْسِكهُ عَلَى هون م 
يَدْسَّهُ فِي التراب[ النحل: ,54-5 ] فلما كانت الطبيعة البشرية, والعادات الإنسانية حب الذكور, 


والاعتزاز بهم والإحسان إليهم. لم يكوئوا فى حاجة إلى الوصية يهم. والله أعلم. 

1- قال ابن بطال: وفى هذه ا لأحاديث جواز سؤال المحتاج. 

/ا- وسخاء عائشة - رضى الله عنها. 

8- وجواز دكر المعروف. إن لم يكن على وجه الفخر. ولا المنة. 

4- وقيه الحث على التقوىء والتزام أمر الله تعالى. فإن من لا يتقى الله لا يأمن أن يتضجر بمن وكله 

-٠‏ وفيه حكمة الرسول يده والاستقادة من المناسبات والظروف فى تعميق أحكام الشرع الحنيف, 
كما تبت فى الصحيح أنه صنى الله عليه وسلم كان يطبق هذا القول بالفعل على نفسه. فكان 
يحمل أمامة بنت أبى العاصء بنت اينته زينب رضى الله عنهاء يحملها على عاتقه فى الصلاة, 
وشو يوْع المسلمين. فإدا ركع وضعها ٠‏ وادأ رقع رفعها . وإذا سحد وصضعهاء وإذا حلس حملها. صلى 
الله عليه وسلم. 


١‏ وفيه ما كانث عليه بيوت النبى . وكيف كانت عيشته وأهله. وليس فى بيتهم ما يؤكل غير 
تمرة: أوثلات تمرات 


واللّه أعلم 


(4؟/,) باب فضل من يموت له ولد. فيحتسبه 


2# أي .2# ارى : 1 3 سإون 2 : , ام 1 
" ردم ع و 2 ات 0م سس 07 57 2 85 ام م 
المسلمين ثلائة من الولد قتمّسة النازء إلا تجلة القسم». 
5- ل وَفِي رواية عمن الزُهْري””'2. بإامنناد مَالِك. وَبِمَعْنَى حَدِشِه. إلا أن في حَددِيتَ 


سفيّان: «فيّلج المارَ إلا تَجِلَةَ القسّم». 
نك 0 2 م 2 #ر مه امم 1 اراق عه صسبير 5 0 7 3 0 ب 85 سهد 3 8 3 8 
5 عن أبي هربرة 85 اذ سول الس ين قفال: «ليسوةٍ من الانصتسار: لا 


يَمُوتْ لإحداكن ثلظّةٌ مِنَ الْولَّدٍ فَتَحْتَسِبَكُ إلا دَخَلَت الجنةه. فَقَالَت امْراأةٌ م مِنهُن: أو انْنيْن؟ 
يا رَسول اللَّها قال: «أو اثبيّْن». 


بالمرم- 





2 أ مع 7 55 هم 5 بش قاعم + سا اس لمان له امكح 5 ار 7 10 
مجم عن أبي سَعِيدٍ الخدري ها ؟قال: حاءتثب امرأة إلى رسول الله ص 
فقالت: يَا رَسُول اللا ذَهَب الرّجَالُ بحدينك. فَاجْعَل لنا مِن نفسِك يَوْمّا تأتيك فيه. تعَلمُنا 
مما عَلمَكَ اللهُ. قال: «اجتمغن يَوْمَ كذا وَكذا» فَاجْتَمَعْنَ. فَأتاهُنٌ رَسُول الله يلي فَعَلْمَهْنَ 
مِمَا عَلَمَهُ اللَّهُ ثم قَال: «مًا مِنكن مِن امْرأةٍ تَقَدُمُ بَئْنَ يَدَيْمَك مِنْ وَلَدِهَاء نَلاثّة إلا كَانوا لَهَا 
حجابًا من ) النار». فقالت امرأة: واثيين. واين. وَاليِن؟ فقال رسول الله ص : «واثنين. 
وَانشِن. واثنين». 

لع ا 00 8 7< 55 رمم ات 1 0 ما م تح سم الى دير 2 53 
68- ---- وَفِي رواية عَن أبي هُرَيرَة 245" قال: «ثلاثة لم يَبْلغوا الجستث». 


“ارت - أْعَن أبي حسّان0540) قال: فلت لأبي هشرَيرَة: إنَهُ قَدْ مات لِيّ النان. فَمَا أنت 


(18) حَدََا يَحَى بْنْ يَحْتَى قَالَ قرَأت عَلَى مَالِكٍ عن ابْن شِهَابٍ عن هيد بن الْمُيّبٍ عَن أبي عُرَيرة 
رم نان أنو كرابن بي شجة ومو كاف هي بن رز فوا خدانا ما بن غيَةح و خدئنا عند بن ميم وان 
فع عَنْ عَبَدٍ الرزاق خرن مَعْمَرٌ كلاهمًا عَنِ الزهري 
( دنا أن هدح عبد لخي يقبي ان مُحَمّدٍ عَنْ مْهَيْلٍ عَنَ أ يه عَنْ أبي شرَيرة 
(؟18) حَدثا ُو كَامِلٍ الْجَخدَرِيُ فَصَيْلٌ بن سين حَدَنا ُو عَوَانةَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمن انْن الأَعبَهَاتَي عَنْ أبي صالِح ذَكوَان عن 
أبي سَعِيدٍ الخلاري 
(8١)حَدَنَا‏ مُحَمد بْنْ المنى وَائْنْ بَثارٍ قالا حَدلنا مُحَمّد ْنْ عقر ح و حَدَنَا عبد الله يْنْ مُعَاذٍ حَدَننَا أبي حَدنَا شغيّة غن 
عَبْدٍ الرّحْمَن بن الأصبَهَاني في هَذا الإسادٍ يمثل مَعْاهُ وَرَادًا جَمِيًا عَنَْ طعْبّة عَنَ عَبْدٍ الرّخْمنِ بْنِ الأْبَهَاتِيَّ فال مَمِغْتْ 
با حَاِم يُحداثْ عن أبي هرئرة 
4 18) حَدتنا سويد بن سيد وَمُحَمَد بْن عبد الأغلى وَتََارََا في اللقط قَالَا حَدََنَا الْمْمَمِرُ حَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي السَلِلٍ عَنْ أبي 
حَسَانَ 
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مُحَدّئِي عَنَ رَسُول الله يي بحَدِيثْ تطَيِب به أنفسّنا عَنْ مَوتَانَا؟ قَال: قال: نَعَم «صِغَارهم 
دَعَامِيص الجمة ة يَتَلَقَى أَحَدْهُمْ أَبَاهُ - أو قال أَبَوَبَهِ -. قيَأْخَدَ بتؤبهه - أؤ قال ِيَدِهٍ -. كما 
آخد أن بِصيفة توبك هذا فك يَحاهى, _ أو قَال: فل ينهي -, حتى يُدْخِلَهُ الله وَأَبَاهُ 
الجنة». 

1- وفى رواية عن انيمي | بهذا الإسداد. وقَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ مِن رَسُول الله َل شَيْنا 


3 عراس 


طب به أُنفسَنا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: نعم 


“مه عن أبي هْرَيْرة 2*5 قال: أت امرأة الي عل بصبي لَّهَا. فقالتا: يا نبي 
اللّوا اذغ الله لَهُ. فَلَقَدْ دَقَنَت ثلاّة. قَال: «ذفنت ثلانة؟» قَانَن: تعن قَالَ: «لقد احْتظرزت 
بحظار شديدٍ مِن النار» فَالَ عُمَرٌ مِن ينيهم: عَنْجَدَهٍ. و قَال الْبَاقُون: عَنْ طلق. وَلْم 


2هأ, ع كه 


#ا#امقى ‏ عن أبي هريْرَة وه 25" قال: جاءت امرأة إلى الب يه بابن لهَا. ققالت: 
ا رَسُولَ اللها إنهُ يَشْتكي. وإني أَخاف عَلَيْهِ. قَدْ ذقنت ثلاثة. قَالَ: «لقد اْتظرت بحظار 
شديد من النار» قَالَ زُهَيْر: عن طلق. وَلم يذ كر الكبّة 


المعنى العام 


يقول الله تعالى 88 وَدَ يَمْرَالصابِرِينَ» الَّذِينَ إذا أصَابَتهُم مُصيبَة قَالوا إِنَالِلُه وَإِنَا إلَيْه رَا ؛ راجعون» 
ولك عَلَيْهمْ صَلَوَات مِن رَيِّمْ ورَحَمَة وَولَيِكَ ن هم الْمُهْتَد ون [البقرة: 155-/101] وكلما عظمت المصيبة 
عظم الصير المطلوب لهاء وكلما عظم الصبر وا لاحتساب كلما عظم ا لأجر. 

ومن أعظم المصائب موت الأطفالء ويخاصة فى بداية الحياة الزوجية. فى الوقت الذى يتشوف 
فيه الوالدان إلى الأولاد, وفى الوقت الذى يكون الآولاد فيه هم سعادة الأبوين. 

وإذا كان الإسلام ندعو الآياء إلى الرحمة والعطف وحب الأبناء. فمن حق الآباء, وقد تعلقوا 
بأطفالهم أن يتالموا لققد من أحبوه وتعلقوا به. ومن حقهم أن يواسيهم الإسلام. ويضمد جروحهم, 
(-) وَفِي رواية مُوَيْدٍ قال حَدَنا أبو الثليل و حَدَئيه غبَئدُ الله بْنُ سَعِيدٍ حَدنَا يَحَى بع ني ابن سعيدٍ 
)١0©(‏ حَدَلََا أنو بكر بْنْ أبي َيه وَمُحَمَد بن عد الله نن مب وَأبو سَعِيدٍ الأشي الفط لآبِي بكر قَالُو حَدَنَنَا حفص يحون 

ابن غات ح و حَئنا عُمَرُ بْنَ خفص إن غِيَاث حَدتنا أبي عَنْ جد طَلق إن مُعَاوِيَة عن أبي ره بْن عَمْرِو إن جريرٍ عن أبي 

مُرَيْرة 


(105) حَدَتنا فته بْنَ سيد وَزُهيْرُ بن حَرْسا قَالَا حَننا جَريرٌ عَنَّ طلقٍ بن مُعَاويَةَ الدحعي أبي عِيَاثِ عَنْ أبي ررْعَةَ بْن عَسْرِو بن 
جَرير عن أبي هُرَيْرَة 


١ ح؟‎ 


ومن واجب العلماء أن يطيبوا نفوسهم فى وقت محندهم, .وهذا رسول الله + يي يقول لأصحابه فى 
مناسية موت بعض أطفالهم: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الأولاد - ذكورًا أو إنانًا - قبل أن يبلقوا 
الحلم إلا حرم الله عليه الثار. وأدحله الحنة: ورغب الصحابة فى زيادة القضلء فقال أحدهم: واثنان 
يا رسول الله؟ قال: واتنان. ويتأسف السائل بعد انفضاض المجلس على أنه لم يقل: وواحد, وهو يظلن 
أنه لوقال ذلك لأجيب. ووسعته رحمة الله تعالى. ولم يكتق صلى اللَّهِ عليه وسلم بإخبا رالرحال يهذة 
البشرى, مع أنه يعلم أنهم سيخبرون بها نساءهم: بل خاطب بها النساء فى اليوه الذى حدده 
لوعظهن, تقديراً لعواطفهن؛ وشدة حزنهن, وعدم تملكهن لمشاعرهن, أخبرهن بالتلاثة, ليطلب شمول 
هذا الفضل للاثنينء كما فعل الرجال. ففعلن وسألنء. وأجبن بما أجيب يه الرجال. 
وهذا أبو هريرة, يسأله مكلوح بفقد ابنه أن يواسيه بما سمع من رسول الله يلل عن فقد الأولاد. 
قيجيبه بأن الأطفال الذين يموتون ينتظرون آباءهم يوم القيامة, فإذا رأوهم أخذ الواحد منهم يوب 
أبيه وأمه. يمسك به لا يتركه. ويسأل الله أن يشفعه فيهما. ويغفرلهما ذنويهما. ويدخلهما معه الجنة, 
فيرحم الله الآباء برحمته للأبناء. ويقول لهم: خذوا بأيديهم إلى الجنة. فقد غفرت لهم برحمتى لكم. 
فيأخذون بأيدى آبائهم إلى الجنه. 


المياحث العريية 


( لايموت لأحد من المسلمين تلاثة من الود ) الظاهر أ نه صلى الله عليه وسلم قال ذلك 
للرجال مرة. وللنساء مرة. فقى الرواية التانية أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لنسوة من الأنصان 
وزاد فيها « فتحتسبه» والاحتساب هنا الصبر, والرضا بقضاء الله, مع رجاء فضله. قال الحافظ ابن 
حجر: وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية. فلابد من قيد الاحتساب. 
والأحاديت المطلقة محمولة على المقيدة. وقال بعضهم: يقال فى البالغ: احتسب. ويقال فى الصغير: 
افترط. لكن فد يستعمل كل مكان الآخر. وذكرابن دريد وغيره احتسب فلان يكذا. أى طلب أجرا عند 
اللهء وهذا أعم من أن يكون لكبير أو صغير 

ولفظ ١‏ ولد» يتناول الواحد. فصاعداء ويشمل الذكر والأنتى: وهل يدخل فيه أولاد الأولاد؟ محل 
نظر وفى اليخارى: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلات» بحدف الناء من ٠‏ ثلاثة » وهو جائز لكون 
المميز محذوفاً, وقيد « مسلم» و« مسلمين » للاحتراز عن الكاقر 

وزاد فى ملحق الرواية الثالثة. لم يبلغوا الحنث » بكسر الحاء وسكون النونء وضبط بفتح الحاء 
والثون, والمحفوظ الأول والمعنى: لم يبلغوا الحلم. فتكتب عليهم الآثام, والحنث فى الأصل الإثم, 
والدنب, قال تعالى 9 وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحنث الْعَظِيمٍ » [الواقعة:١5]‏ وقيل: المراد: بلغ زمانا 
يؤاخد فيه بيمينه. إذا حنث, قال الراغب: عبر بالحنث عن البلوغ, لأن الصبى قد يثابء. ويخص 
الصغير يذلك, لأن الشفقة عليه أعظم, والحب له أشد., والرحمة له أوفر 
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وعلى هذا فالقيد للاحترازعمن مات له ثلاثة بالغون. وسيأتى مزيد بحثه فى ففه الحديث. 


( فتمسه النان إلا تحلة القسم ) وفى ملحق الرواية « فيلج النار, إلا تحلة القسم» وفى 
الرواية الثالثة ,إلا كانوا لها حجاياً من النار» وفى الرواية الثانية ؛ إلا دخلت الجنة» وهى محمولة 
على دخول الجنة بدون دخول النار. أى دخول الحنة لأول وهلة. فقمن المسلمين من يدخل الجنة يعد 
النار والمراد بالولوج الورودء وهو عام, يخقف بموت الأولاد بشروطه. 

وقوله « فتمسه النار» وقوله « فيلج النار» بنصب الفعل, لأن المضارع ينصب بعد الذفى بتقدير 
« أن » لكن حكى الطيبى: أن شرطه أن يكون بين ما قبل الفاء وما بعدها سيبية ولا سببية هناء إذ لا 
يجوز أن يكون موت الأولاد ولا عدمه سببا لولوج الأب والأم النار قال: وإنما الفاء يمعنى الواو التى 
للجمع: وتقديره: لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من ولده وولوجه النان قال: لامحيد عن ذدلك. إن كانت 
الرواية بالنصب. وأقره على هذا جماعة, قال: وإن كانت الرواية بالرفع, فمعناه: لا يوجد ولوج النار 


عقب موت الأولاد, إلا مقداراً بسيراً. اش 


قال الحافظ ابن حجر: ووقع فى البخارى فى الأيمان والنذو., بلقظ ٠‏ لا يموت لأحد من المسلمين 
تلاتة من الولد تمسه النار, إلا تحلة القسم» فقوله « تمسه » بالرقع جزما. 

ود تحلة القسم» بفتح التاء وكسر الحاء وتشديد اللام: أى ما ينحل يه القسم. وهو اليمين. وهو 
مصدر حلل اليمين؛ أى كفرهاء يقال: حلل تحليلاء وتحلة. وتحلا, يفير هاء, والثالث شانذ: وقال أهل 
اللغة: يقال: فعلة تحلة القسم. أى قدر ما حللت به قسمى ويمينىء ولم أبالغ, وقال الخطابى: حللت 
القسم تحلة. أى أبررتها. 

وقال القرطبى: اختلف فى هذا القسم والمراد منة. فقيل: هو معين, وفيل: هوغير معين, 
فالجمهور على الأول؛ وقيل: لم يعن يه قسم يعيئه. وإنما معناه التقليل لآمرورودهاء وهذا اللفظ 
ستعمل فى هذا؛ وقيل: الاستثناء بمعنى الواي أى لا تمسه النار. قليلاً. ولا كثيراً, ولا تحلة القسم. 

وكال بع بعضهم: الماد به قوله تعالى وإ مِنكُمْ إلا رقا 4 [مريم ]/١‏ قال الخطابى: معناه: لا 
تدحل الدار ليعاقب بها. ولكنهة تدخلها مجتازاً. ولا بكون ذلك الحواز إلا مقدار ما يحتل يدالرجل 
يمينه, وبدل على دلك ما وقع عند عيد الرراق بلفظ « إلا تحلة القسم. يعنى الورود» وعند سعيد بن 
منصور« ثم قرأ أسقيان ظوَإِنَ نكم إلا وَاردُهًا 4, وعند الطبرانى « من مات له ثلاثة من الولد, لم 
دبلقوا الحنث. لم يرد الذار, إلا عابر سبيل ؛ يعنى الجواز على الصراط وأخرج الطبرانى مثله مرفوى 
« من حرس وراء المسلمين فى سبيل الله متطوعاً. لم يرالناربعينه, إلا تحلة القسمء فإن الله عز وجل 
قال دون مِنْكُمْ إلا وَاردُهًا 4 

واختلق فى موضع القسم من الآية, فقيل: هو مقدر. أى والله ما منكم إلا واردهاء وقيل: معطوف 
على القسم الماضى . فى قوله تعالى ل فَوَرَيكلََلَنّهُمْأجْمَعِينَ 4 أى وربك ما منكم إلا واردها. وقيل: 
هو مستفاد من قوله تعالى « حتمًا مَقَضِيًا 4 أى قسما وإجباًء وقال الطيبى: يحتمل أن يكون المراد 


دل 


بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق, فإن قوله تعالى فإ كان عَلَى رَيَكَ 4 تذيبل وتقرير لقوله 
#وإن منكم إلا واردها ‏ فهذا بمنزلة القسم, بل أبلغ, لمجىء الاستتثناء بالنفى والإتبات. قال الحافظ 
ابن حجر: واختلى السلف فى المراد يالورود فى الآية. ققيل: هوالدخول. روى أحمد والنسائى 
والحاكم من حديث جابر. مرفوعا «الورود الدحولء لا يبقى برولا فاجر إلا دحلهاء فتكون على 
المؤمنين بردًا وسلامًا » وروى الترمذى عن عبد الله ين مسعود قال: « يردونها أو يلجونهاء ثم يصدرون 
عنها بأعمالهم ». وقيل: المراد بالورود المرور عليهاء وزاد الطبرى من طريق كعب الأحبار« يستوون 
كلهم على متنهاء نم ينادى مناد: أمسكى أصحابك. ودعى أصحابى, فيخرح المؤمنون. ندية أيدا نهم » 
كال الحافظ ابن حجر: وهذان القولان أصح ما ورد فى ذلك, ولا تناقى بينهماء لأن من عبر بالد خول 
تجوز به عن المرور, لأن المارعليها قو الصراط فى معنى من دخلهاء لكن تختلف أحوال المارة 
باختلاف أعمالهم. قأعلاهم درجة من يمر كلمح البرق. كما سيأتى فى الرقاق إن شاء الله تعالى. 

ومن الأقوال الضعيفة قول من قال: الورود مختص بالكقار, ومن قال: معنى الورود الدثو منها, 
ومن قال: معناه الإشراف عليها. ومن قال: معنى ورودها ما يصيب المؤّمن من الحمى. 

( قال لنسوة من الأنصار ) فى الرواية الثالثة «وجاءت امرأة إلى رسول الله يله فقانت: يا 
رسول الله: ذهب الرجال بحديثك, فاجعل لنا من نفسك يوماً تأتيك فيه, تعلمنا مما علمك الله قال: 
اجتمعن يوه كذا وكذا. فاجتمعن, فأتاهن رسول الله عل فعلمهن مما علمه الله. ثم قال ما منكن من 
امرأة. تقدم بين يديها. من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجاباً من النان فقانت | مرأة: واتنين واثنين 
واثنين؟ فقال رسول اللّه 45 واثنين واثنين واثنين » وفى رواية «واثنتين » بزيادة تاء. وهو منصوب 
بالعطف على « ثلاثة » ويسمى العطف التلقينىء وكأنها فهمت الحصر. وطمعت فى الفضلء قيل: هى 
أح سليم الأنصارية والدة أنس. رواه الطبرانى, ووقع لأمه مبشر الأنصارية أيضاً السوّال عن ذلك؛ أخرجه 
الطبرانى أيضاً. وأم أيمن أيضاً ممن سأل. وعائشة أيضاً, وأم هانئ أيضاً سألت عن ذلك, ويحتمل أن 
يكون كل منهن سأل عن ذلك فى ذلك المجلسء فتكون المتكلمة واحدة:, والأخريات قلن فى أنقسهن. 
ووافقن السائلة, قال الحافظ ابن حجر: وأما تعدد القصة ففيه بعد, لأنه صلى اللَّه عليه وسلم لما سئّل 
عن الاثنين بعد الثلاتة أجاب بأن الاثنين كذلك, فالظاهر أنه كان أوحى إليه فى ذلك فى الحال. 

نعم فى حديث جاير أنه ممن سأل عن ذلك, وروى أن عم رسأل أيضاً. قال الحافظ: وهذا لا بعد 
فى تعدده. لأن خطاب النساء بذلك لا يستلزم علم الرجال به. 

( صغارهم دعاميص الجنة ) بفتح الدال والعين وكسر الميم. وأحدهم دعموص, بضم الدال, 
أى صغار أهلهاء وأصل الدعموص دويبة تكون فى الماء لا تفارقه. قوجه الشيه عدم المقارقة. 

( يتلقى أحدهم أباه -أوقال: أبويه- فياخذ بثويه- أوقال: بيده. كما آخذ أنا 


بصنفة ثويك هذا ) صنفة الثوب بفتح الصاد وكسرالنون طرفه. ويقال لها: صنيفة الثوب, أى 
وأحد أبو هريرة بنوب أَبَى سان وأمسكه نسسدة: لا ندعة. 
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( فلا يتناهى - أوقال: فلا ينتهى - حتى يدخله الله وأباه الجنة ) أى فلا يتركه. أى 
لا يكون نهاية لإمساكه إياه حتى يقبل اللّه شفاعة الصغير. فيدخل الله الصغير وأباه الجنة. 

( أتت امرأة النبى # بصبى لهاء فقالت: يا تبى الله. ادع اللّهِ له, فلقد دفنت 
ثلاثة) أى وأخشى عليه أن يكون رابعهم. وهو مريض. وفى الرواية السادسة « فقالت: يا رسول الله. 
إنه يشتكىء وإنى أخاف عليه. قد دفنت ثلاثة » قيل: إنها رجاء | لأسلمية. 

( قال: دفنت ثلاثة؟ ) بحدف أداة الاستفهام. 

( لقد احتظرت بحظار شديد من النار ) أى لقدا متنعت من الناربمانع وثيق, وأصل 
الحظر المنع؛ وأصل الحظار بكسر الحاء وقتحها ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها 
كالحائط أوالسو., 


فقهالحديث 


يؤُخذ من الأحاديث فوى ماتقدم 
١‏ - فضل من مات له ولد, فاحتسبه. وأحاديت الباب فيدت الولد بثلاثة أواثئينء: لكن الطبرانى فى 
الأوسط أخرج عن جابربن سمرة مرفوعا « من دفن ثلاثة. فصبر عليهم واحتسب, وجبت له 
الجنة: فقالت أم أيمن: أواثنين؟ فقال: أواثنين, فقالت: وواحد؟ فسكت. ثم قال: وواحد». 
وعن ابن مسعود مرفوعا « من قدم ثلاثة من الولد, لم يبلغوا الحنث,. كانوا له حصنا حصينا 
من النار, قال أبوذر: قدمت اثنين؟ قال: واثنين. قال أبى بن كعب: قدمت واحداً, قال: وواحداً , 
أخرجه الترمذى. وقال: غريب, وعنده عن اين عباس, رفعه « من كان له فرطان من أمتى أدخله 
الله الجنة. فقالت عائشة: فمن كان له فرط؟ قال: ومن كان له فرط » قال الحافظ ابن حجر: 
وليس فى شىء من هذه الطرى ما يصلح للاحتجاج. قال: وأصح ما ورد فى ذلك ما أخرحه 
البخارى عن أبى هريرة مرفوعا ٠‏ يقول الله عزوجل: ما لعبدى المؤمن عندى جزاء - إذا قبضت 
صفيه من أهل الدنياء ثم احتسبه- إلا الجنة » وهذا يدخل فيه الواحد. فما قوقه. اه 
أقول: واستحقاق الجنة ودخولها لا يستلزم عدم مس النار, وأحاديئنا فى الحجب عن النان 
فليس فيما استند إليه الحاقظ دليل على المدعى؛ وهو الواحد, نعم لوالديه أجر كبير. لكن غير 
الموعود به هناء فالثابت أن الموعود بعدم المس للنار هو من قدم اثنين فأكثر. 
؟- آحد بعضهم من ملحق الرواية الثالثة. من قوله «لم يبلغوا الحنث» أن من مات له آولاد كبار لا 
يستحى هذا الجزاء» وإن كان فى فقد الولد أجرقى الجملة. ويهذا صرح كثير من العلماء. وفرقوا 
بين البالغ وغيره بأنه يتصور من البالغ العقوقء المقتضى لعدم الرحمة. بخلاف الصغين فإنه لا 
يصدر منه ذلك, إد ليس بمخاطب, وقال الزيير بن المنير: بل يدخل الكبير أيضا فى ذلك, يطريق 
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الفحوى. لأنه إذا ثبت ذلك فى الطفل الذى هوعبء على أبويه. فكيف لا يبت فى الكبين الذى 
بلع من السعىء ووصل له منه النقع, وتوجه إليه الخطاب بالحقوق. اه 

وعندى أن هذا القيد ليس للاحتران وإنما ذكر لما أن الصغير موضع الرحمة والشفقة وقوة 
الأسى غاليًا. قمدار الحكم شدة التعلى والحب. ليكون الصير فى الفقد كبيرًا. والاحتساب قويا., 
والتسليم عظيمًاء وحيثما وجدت هذه العلة فى الكبير أوالصغير كان هذا الأجرالموعوديه, 
وحيثما لم توجد من الطفل أو من الأبوين لا يكون هذا الأجر. وإن ثبت له أجرآخر 

وقول الحافظ ابن حجر: ويقوى الأول قوله فى بقية الحديت الذى رواه البخارى « بفضل 

ظ رحمته إياهم» لأن الرحمة للصغار أكثر. لعدم حصول الإثم. هذا القول لا يؤيده قول ابن التين: إن 

الضمير فى « رحمته» للأب. أى لكونه كان يرحمهم فى الدنياء فيجازى بالرحمة فى الآخرة. وهذا 
يتمشى مع توجيهنا الحديث. والله أعلم. 

؟- قال الحافظ ابن حجر: وهل يلتحق بالصفار- عند من قصر الحديت عليهم- من بلغ 
مجنوناً مثلاً. واستمر على ذلك, فمات؟ فيه نظى لأن كونهم لا إثم عليهم يقتضى 
الإلحاق. وكون الامتحان بهمء. يخف بموتهم. يقتضى عدمه. ولم يقع التقييد فى طرق 
الحديت بشدة الحب ولا عدمه, وكان القياس يقتضى ذلك, لما يوجد من كراهة بعض 
الناس لمولده. وتيرمه منه. ولا سيما من كان ضيق الحالء. لكن لما كان الولد مظنة 
المحبة والشفقة, نيط به الحكم. وإن تخلف فى بعض الأفراد. 

؛- قال ابن التين, تبعا لعياض: قول السائلة «واثنان» يدل على أن مقهسوم العدد ليس 
بحجة. لأن الصحابية من أهل اللسان, ولم تعتبره. إذ لواعتبرته لانتفى الحكم عندها 
عماعد الثلاتة. لكنها جوزت ذلك, فسألته. قال الحافظ ابن ححر: والظاهر أنها 
اعتبرت مقهوم العدد. إذ لولم تعتبره لم تسألء والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست 
يفيدية. وإنما هى محتملة. ومن ثم وقع السؤال عن ذلك. 

4- أخد بعضهم بذكرالثلاثة أن الأريعة فما فوقهم لا يحصل بهم الأجرالمذكور, سواء ماتوا دقعة 
واحدة, أو ماتوا واحداً يعد الآخر, فالثلاثة تعظم بهم المصيبة, وأما مازاد عليهاء فقد يخف أمر 
المصيبة. لأنها نصير كالعادة. كما قيل: روعت بالبين حتى ما أراع له... قاله القرطيى. 

قال الحافظ ابن حجر: وهو ححود شديد. فإن من مات له أريعة. فقد مات له ثلاتة 
ضرورة. لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة فقد مات له تلاثة وزيادة. ولا خفاء بأن المصيبة 
بذلك أشد. وإن ماتوا واحداً بعد واحد. فإن الأجر يحصل له عند موت الثلاثة. بمقتضى 
وعد الصادق, فيلزم على قول القرطيى أنه إن مات له الرابع يرتفع عنه ذلك الأجر. مع 
تجدد المصيبية, وكفى بهذا فسادا, والحق أن تناول الحديت الأريعة قما فوقهاء من 
باب أولى وأحرىء ويؤيد هذا أنهم لم يسألوا عن الأريعة. ولا ما فوقها. لأنه كالمعلوم 
عندهم, إن المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم. اه وهو كلام حسن. 


١٠ 


1- أخذ بعضهم من إقراره صلى اللّه عليه وسلم جزاء ء الاثنين التسوية قى الحكم بين الدثلانة و! لاننين: 
وهو محمول على أنه أوحى إليه بذلك فى الحالء ولا يعد أن ينزل عليه الوحى فى أسرع من طرقة 
عين, ويحتمل أن يكون. كان العلم عنده بذلك حاصلاء لكنه أشفق عليهم أن يتكلوا, لأن موت 
الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة. اه 

أقول: والتسوية بين الاثنين والثلاثة فى هذا الحكم, لايستلزم عدم زيادة الثلاثة على الاثنين 
فى الأجر. والله أعلم. 
/ا- واستدل يقوله « ما من مسلح. ٠‏ على أن من مات له أولاد 5 فى الكفر, ثم أسلم, لا يحصل له ذلك 
ويؤيد ذلك ما أخرحه أحمد والطبرانى, عن أبى تعلية الأشجعى قال: بر قلت : بارسول الله مات 
لى ولدا ن؟ فال: من مات له ولدان فى الإسلام, أدخله اللّه الجنة» وما أخرجه أحمد عن رء 2 


الأسلمية ؛ قالت:- ن: «جاءت امرآة إلى رسول الله يق" فقالت: : يا يسول الله ادع الله لى. فى ابن لى: 


8- استدل بعضهم يقوله وثلانة من الولد» أن ذلك خاص بالولد الحقيقى: ولا ددحل فيه أولاد الأولاد. 
وبؤيده رواية الحساتى ١‏ من صلبه » قال الحافظ ابن حهر: والظاهر أن أولاد أولاد الصلب يدحلون: 
وفى التكنيد بكونهم « من صلبه » ما يدل على إحراج أولاد البنات. 
مهما قل. برت دمينه, خلاقاً لمالك. 

-٠‏ وفى هذه الأحاديث أن أولاد المسلمين فى الجنة. لأنه يبعد أن الله يغفرللآباء بفضل رحمته 
للأدناء, ولا يرحم الآبناء. قاله المهلب. قال الحافظ ابن ححر: وكون أولاد المستلمين فى الحنة 


واللّه أعلم 


(5؟7) باب إذا أحب اللّه عبداً أمرجبريلء فأحبه, 
وأحبه أهل السماء ثم يوصع له القبول فى الأرض 


: بات أ  .‏ (0.ة عم سي وبل زات اع 3 ا عام 200 ل , 2 أي 
*8- -- غّن أبي هرئرة ضقه قالَ: قال رَسول اللو وق : «إن اللة إذا 
ع مامه يح سس مه الس كي الس 5 كم إلى | ك1 شاع ع مه كد اماع اله ام هي 2و 
احب عبذداء دعا جبريل فقال: إني أجب قلانا فاجيه. قال: فيجية جبريل. نلميتادي 
في السَّماء فيقول: إن الله يُجبُ فلانا فأجبوة. يجيه أفل السسماء. قال: الْمَيُوضَم 
لَه الْقَبولُ في الأرض. وَإِذًا أنفض عَنِدًا دعا ريل فَيَقُول: إني أَبْفِضُ فلانا 
فَابْغِضُوهُ. قال: فيبغِضُونة. ثم توضّعم لَه البَعْضَاءُ في الأرض». 
ه«مه- ل وفي روايّة عَنْ سُهَيْل(' " , بهذا الإممتاد. غَيْرَ أن حَدِيت العَلاء بن المُسَيّبِ 
ثري #ائة 7 2 م م 3 1 لخفاع ع رج 2 ع امك ع أ عر ته اراس إر ام عر امت 
الت د وَفِي رِوَايَةٍ 4 عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا يعرفة. فمر عمر بن عبد 
ص ا ا ا ا يي 0 ا 0 1 ر_مبرةع لسن شه ل ره ام لسر ك 
التريز وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِم. فقام الناس يُنظروث إلِه. فقلت لأبي: يا ابت! إني أرى الله يجب 
عْمَرَ بْنَ عَبْدٍ العزيز. قَالَ: وَمَا ذاك؟ قلت: لِمَا لَهُ مِنَ الْحُبّ في قلوب الساس. فقال: بأبيك! 
أنت ممِعْت أنا هُرَئرَة يُحَدّتُ عَنْ رَسُول الله و . نَم ذَكْرَ بوث حَدِيثِ جرير عَنْ سْهِيْل. 


المعنى العام 


يقول الله تعالى لاقل إن كُدْتَم ُحِنُونَ الله فَاتبعُوتِي يُحَبِيكم الله ويَغْفِْلكُمْ ذنويَكُمْواللَهُ عَفُورْ 
رَحَِيحَ © [ آل عمران: ١؟]‏ كذب من يدعى حياً لإنسان ويخالفه ويعصيه ويحاريه؛ لأن آية الحب طاعة 
المحيوب. والعمل على رصاه. والحدر من غضيك من هنا كذب اليهود والنصارى فى قولهم: © نحن 
أَبْنَاءٌ الله ؛ وَأَحيَّاوُةُ هج |المائدة كرا] فاتياع الرسل علامة الحب لله وصدى الله العظيم فى الحديث 
القدسى إد يقول: « وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه. وما يزال عبدى يتقرب 


(181) حَدَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرب حَدَننا جَرِيرٌ عَن سْهَيْلٍ عَن أبيهِ عن أبي هريرة 
زه )٠‏ دلا فيه بْنْ سياد حَدَلنا يَعْقَوب يَعنِي اننَ عَبِدٍ الرّحْمَنِ الْقَارِي وَقَالَ فيه حَدَنا عَنِد العغرير يَعْنِي المَرَاوَرْدٍيُ ح و 
حَدَنناه سيد إن عَمْرِو الأنتعني أخيرنا عير عن الْعلاء إن الْمْسَيْبٍ ح و حدنبي هارو بن سَعِيدٍ اللي حدما ابن وهب 
حَدَئبِي مَالِكُ وَهُوَ ابن أنس كُلَهُمْ عَنْ هيل 
١18(‏ )حَدَنْبِي عَمْرُو الناقِد دنا يَزِبد بن هَارُونٌ أَخبَرنا عَبْدْ العغزير بْنْ عَبْدٍ الله بن أبي سَلَمَة الْمَجِسُونُ عن هيل 


١2 


إلى بالنواقل حتى أحبه » فلأجل أن يحبنا الله ويرضى عذا. ويرحمناء ويغفرلنا علينا باتباع أوا مره 
واجتناب نواشيه. وإذا أردنا أن يحينا الخلقء ويحسنوا إليناء وأن ينفعونا قِى دنيانا علينا أولا أن 
تحب الله لأنه إذا أحبنا غرس الحب في قلوب العياد لنا, إذا أحبنا نادى جبريل الروح الأمين. ناداه 
من فوى عرشه: باحبريلء إنفى أنا الله أحب فلانا. قأحبه. وبلة حبى له للملائكة ليحبوه. ويلع حبى 
لخلقى الذين يرونه ويتعاملون معه ليحبوه, فيحبه جيريل ثم ينادى: ياملائكة الله, إن الله يحب 
فلانا فأحيود, فتحيه الملائكة وتستغفر له. وتدعوله. ثم ينزل جبريل إلى الأرض, فينادى فيمن حول 
فلان من الناس. أنها الشاس, إن النّه يحب فلانا فأحبوه. وإن اللّه غرس فى فلان من الصفات 
الحميدة, ما يجذب حب الناس له وإن الله طبع فلانا يطابع القبول, يتعامل مع الناس بما يحببهم 
فيه. فيعاملونه بكل مودة وحب. وهكذا يصبح حب الئاس للمؤمن علامة حب الله له. ويصيح حب 
الله له للمؤمن مرتبطأً بطاعته وعبادته والإخلاص فى العبادة والطاعة. حتى يكون من المقبولين: والأمر 
نفسه فى العاصين المخضوب عليهم, يئادى الله جيريل: إنى أبعض فلاناء فأبغضه, فيبغضه جبريل»: 
وينادى أهل السماء والملائكة, فيبغضونه. وينزل إلى الأرض فيزرع فى قلوب من حوله بغضهم له. 
هدانا الله الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم غير المعغضوب عليهم, ولا الضالين. أمين. 


المباحث العربية 


( إن الله إذا أحب عبداً ) قال النووى: قال العلماء: محبة اللّه تعالى لعبده, هى إرادة الخير 
له. وهدايته وإنعامه عليه. ورحمته. وقال الحافظ اين حجر: وقع فى بعض الطرق بيان سبب هده 
المحبة. والمراد يهاء ففى حديث ثوبان ٠‏ إن العبد ليلتمس مرضاة الله تعالى. فلا يرال كذلك, حتى 
بقول: باحبريل. إن عيدى فلانا يلتمس أن ترضينى. ألاوإن رحمتى غلبت عليه» أخرجه أحخمد 
والطبرانى فى الأوسط؛ وبشهد له حديث أَبى شردرة و فى الصحيح «وما تقرب إلى غندى, بشىء أحب 
إلى مما افترضته عليه, وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه:؛ فإذا أحبيته كنت سمعة 


الذنى يسمع به. وبصره الذى يبصريه. ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى يها» الحديت. 

( دعا جبريلء. فقال: إنى أحب فلاتاء فأحيةه. قال: فيحيه جبريل ) وفى رواية 
للبخارى « نادى جيريل: إن الله قد أحب فلانا. قأحية ؛ فيحبه حبريل ». 

) ثم ينادى فى السماع, فيقول: إن الله نكناه قلاناء فأحبوة, شيحيه أهل السماء ( 
فى رواية لليخارى « قينادى حبريل فى أهل السماء ». 

( ثم يوضع ا" يول فى الأرض ) ا 0 يهبط إلى الأرض» ثم 
0 حاتم 

والمراد من القبول الرضاء من قبيل قوله تعالى « فَتَعَبَلَهَا رَيُهَا بقَبُول حَسّن 4 [آل عمران: 137] أى 

١ 2 


رضيهاء وفى رواية «فيوضع له المحبة». وقبول الشىء, والرضا بالشىء, ميل النفس إليه. والمراد 
بالقبول هنا قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه, والرضا عنه. والمراد بمحبة الله إرادة الخير. 
وحصول التوابء ويمحبة الملائكة استغفارهم له. وإرادتهم له خيرى الدنيا والآخرة, وميل قلوبهم إليه, 
ليكون مطيعاً لله محبا له, ومحبة العباد له اعتقادهم فيه الخير, وإرادتهم دفع الشرعنه ما أمكن. 
قال الحافظ ابن حجر: وحديتث الياب يشتمل على الأقساه الثلاتة, الإلهى والروحاني والطبيعمى, 
كال النووى: والمراد من بغض الله تعالى إرادة عقابه, أو شقاوته ونحوه. 

( فمرعمربن عبد العزيز ) الخليفة الخامس, الذى أحبه المسلمون لعدله, وسيرته قى ملكه, 
واتباعه سنة نبيه ع 

) وهوعلى الموسم ) أى على موسم الحج أميراً للمؤمنين. 


ديؤخذ من الحديث 

-١‏ أخذ البخارى من الحديث كلام اللّه تعالى مع جبريل والملائكة. 

؟- وأن حب العباد للعبد من الله تعالى. وكذلك المقت والخضب. 

”- وأن الملائكة تحب المؤمن. قال النووى: وحب الملائكة يحتمل وجهين. 
أحدهما: استغفارهم له. وتناؤهم عليه. ودعاوّهم له. 


والثاني: أن محيتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين. وهو ميل القلب إليه. واشتياقهم إلى 
لقائه وسبب حبهم إناه كونه مطيعاً لله تعالى: محبوياً له. 


واللّه أعله 


(51) باب الأرواح جنود مجندة 


ص 


/الابارة - عن أبي مير د27 ؛ أن رَمُول الله ييه قال: «الأَرُوَاحٌ جُسودٌ مُجتدة. 


َمَا تَعَارَفَ منْهًا اَلَف وما تشاكرٌ منهًا اختلف». 
4 عن أبي هُرَيْرَة وه( بزئقة. 2 قال: «الشامن مَعَادِنُ كمَعَادِنَ الفّة والذقبٍ 


سس الا “ىر هه اه ع اطخ بر سي 


اتتلف 9 مح مها اغتلّفم.” 


المعثى العام 


المرء على دين حليله, فلينظر أحدكم من يخالل. وإن الطيور على أشكالها تقع. وشبه الشىء 
منجذب إليه. أمثلة وحكم. تعبرعن الواقع, اللصوص يتجمعون ويتعارفون ويتحابون. والبقاة 
يتجمعون ويتعارقون: وأهل الفساد والخلاعة والليالى الحمراء يتعارقون ويتصادفون. نعم كل تجمع 
على المعاصى ماله التفكك, والنار يأكل بعضها بعضاء لكن الواقع أنهم يتعارفون, ويتعاونون, ولو 
لبعض الزمن. والصالحون يتعارفون. ويتعاونون. ويتماسكون, ويتجالسون. ويتحابونء وتعارقهم يدوم, 
لأنه لله. وفى طاعة الله. وما كان للّه دام واتصل, تعارفهم ليس لقائدة دنيوية ينتهى بانتهائها. وليس 
لغاية شخصية نفعية دنيوية يزول بالحصول عليها, أو بالياأس من حصولهاء وإنما تعارفهم على 
الطاعة الإلهية. وعلى أن يبقى هذا التعارف ليوح القيامة. يوم تراهم على سرر متقابلين, يقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون عن المجرمين. فالأرواح جنود مجندة, وأهل الخير يميلون إلى أهل الخير, وأهل 
الشريميلون إلى أهل الشرء وما تشاكل من الأرواح تجمع. ومن اتققت ميولهم أوتقاريت يتجمعون 
ويتانسون. 


الميباحث العريية 


( الأرواح جنود مجذدة فما تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف ) قال 
الخطابى: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل فى الخير والشر. والصلاح والفقساد. وأن الخيرٌ 
)١654(‏ حَدَنا تيه بْنْ سَعِيدٍ حَدَلَنَا عَبْدْ العربر يَعبِي ابْنّ مُحَمَّدٍ عَنْ سهَيْل عن أبيه عَنْ أبي هُرَئرة 
)١0(‏ حَدَتبِي زُهَيْرُ بن حَرّب حَدَنْنَا كبيرٌ بن شام حَدَلنا جَعْفرُ بْنْ يُرْقَاُ حَدَئَنا يَزِيدُ بْنْ الأصمّ ع عَنْ أبي هُرَيْسرَة بِحَدِيت يَرْفْعُهْ 


قال 


١ : ه‎ 


من الناس يحن إلى شكله. والشرير يميل إلى نظيره. فتعارف الأرواح. يقع بحسب الطباع. التى 
جبلت عليها من خيرأو شن فإذا اتفقت تعارفت, وإذا اختلقت تناكرتء؛ قال: ويحتمل أن يكون 
إخباراً عن بدء الخلق, فى حال الغيب. على ما جاء أن الأرواح خلقت قبل الأجسام, وكانت تلتقى, 
وكانت قسمين متقابلين, قسم السعادة., وقسم الشقاوة, فلما بُنّنْ فى الأجساد متفرقة. تعارفت 
وتناكرت على ما كانت عليه فى الحال الأولىء. على ما سبق من العهد المتقده. اه فالتعارقف 
والتناكر على الرأى الأول مبنى على أخلان وصفات وتصرفات فى الدنياء والتعارف والتناكر, على 
الرأى الثانى. مينى على ما خلقت عليه الأرواح فى الغيبء قبل خلق الأجساه. ويرد عليه أن بعض 
المتنافرين قد يتفقاء وأن بعض المتفقين قد يتناكراء ولوكان الأمر مرتيطاً بأصل الخلقة ما حصل 
التغير. فالرأى الأول أولىء وأن التنافر والتعارف يبنى على أفعال وأوصاف مكتسبة. وقد يقتضصى 
وصف مكتسب انقلاب التعارقف إلى تناكر, أوانقلاب التناكر إلى تعارف, وقد ظهر هذا بوضوح فى 
الأعداء قبل الإسلام, الذين صاروا أحبة بعد الإسلام, وبالأحبة قبل الإسلام الذين صاروا أعداء يعد 
الإسلاه. 

قال القرطبى: الأرواح - وإن اتفقت فى كونها أرواحا - تتمايز بأمور مختلفة., تتذوع بها. 
فتتشاكل أشخاص النوع الواحد وتتناسب. بسبب ما اجتمعت عليه من المعنى الخاص. ولدلك 
نشاهد أشخاص كل نوع تألف نوعهاء وتنفر من مخالقهاء تم إنا نجد بعض أشخاص النوع الواحد 
يتالف. ويعضها يتنافر, وذلك بحسب الأمور, التى يحصل بها الاتفاى والدفور. 


فقهالحديث 


قال ابن الجوزى: يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه ثقرة ممن له فضيلة:؛ أو 
صلاح. وجب عليه أن يبحث عن المقتضى لذلك, وأن يسعى فى إزالته. حتى يتخلص من الوصف 

وفى الحديت الحث على مصاحبة الأخيار, وأهل الصلاح, وحبهم. ليحبوه. ولن يكون ذلك إلا 
بالعمل الذى يرضونه, والتخلى بمثل أخلاقهم. 


والله أعلم 


(1/510) باب المرء مع من أحب 


١أ5أى‏ .هه ه : ء. د 
5 - دغ نانس بن مالك و 21 , أن نُ أَغرَابنا قال إرأسول الله ين : 


مَنَى السنَاعَة؟ قال لَه رَسُولْ الله يي : «ما أغدنذت لهَا» قال: حب الله وَرَسُوله. 


قال: «أنت مع من أَحْبَْتَ» 


15 
6 دعسن أنس ع" قال: قال رَجُلٌ: يَارَسُول اللْوهامَىالَاعَة؟ 


فَال: «وّما أطدذت لَهَا؟» فَلَم يَدَكْرٌ كبيرًا. قال: ولكني أجب اللة وَرَسُولَهُ. قَال: 


و«فأنت مع من مَنْ أحْبَبْت». 


0- ل وفي روَايّةِ عَنَ نس بْنْ مَالِكٍ 5ه”" ؛ أن رَجْلا مِنَ الأغراب أتى رَسُولَ الله 


3 
م 6ه مه ررى ع الل سراق 


يي . بمتله بمثله. غَيْرَ أنة فَالَ: ما أعدذت ت لَهَا مِن كثير أَحْمَدُ عَلَيْهِ نفسي. 

5١1‏ 40 5 7 ًَ عر م عر اس #8 وا وم ار 3 ام مراص 
1- عن أنس بن مَالِكِ 5ه””"2 قَال: جَاءً رَجُل إلى رَسُول الله يله فقال: يا 
رسول اللّه! مََى السناعَة؟ قَال: «وما أَغْدَّدت للسساعة؟» قَال: خُْن الله 4 ورصوله. قال: «قإنك 
مع من أحّنت». قال تسن : فمًا فرخخناء بعد الإمسلام: فْرَخًا أَضَد 2 قؤل النبي ع 1 «فإنك 
مَمَّ مَنْ أَحْيْئت». قال أنس”: فأنا أحجبا الله وَرَسُولَة. وأا بكر وَعْمَرَ. فاجو أن أكون 
وَإن لم أَغمّل بأَعْمَالِهم. 

ا ل وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أنس بن مَالِك 5ه ٠"‏ , عسن البي وفع . ولم يَذكر فول 


عير فيه 


معهِم 0 


من تا سر الى 


أنس : فأنا أجب. وما بعذدة. 


يك 20 


- 8 1 ُ . و ام‎ 8 577 5 ١ 
عن أنس بن مَالِكِ ويد '*'" قال: بََمَا أنا وَرَسُول الله يلق خارجَيْن من‎ 1 


)١7(‏ حَّنناعَيْدُ الله بن ممه بن قعََبٍ حَدَلَا مَالِكَ عَنْ إملحق بن عَبْدِ الله بن أبي طَلحَة عن أن 

)١١7(‏ حَدَنَا أو بَكْرِ : ن أبي سَيْبَة وَعمرٌو التافد وَزْهَيْرَ بن حب وَمُحَمدُ نالل بن نير وَابنْ م أبي غُمَرٌ وَاللشظ لِرْمَيْرٍ 
قَانُوا حَدَنَا سُقَيَانُ عن الرْهرِيُ عَنْ أنس 

(00) حَدَئيهِ مُحَمّد بن رَاقِعٍ وَعبْد بْنَ حُمَئِدٍ قال عَبْد أَحبَرََا وَقَالَ ان رافِع حَدلنَا عَبْدُ اراق أَخبَرنا مَعْمَرٌ عن الرطرِي حَدَتِيِي 
أن بْنْ مالك 

)١7(‏ حدلني بُو الرّبيع العتكي دنا حَمَّادٌُ يَعِْى ابْنَ َيدٍ دنا ابت البناني عَن عَنِ 


ال عر شن ار 


ز-ء. ) حا مدب يد لبي دنا تر بن ميان حك ابن الاي ع نس بْن مَانِك 


(114) حَدَكنا غدمان بن أبي سَيبة وَإمْحَق بْنْ إرَاهِيمَ قَالَ إمْحَق أعببرنا وقَال دما حَدَلنَا جرِيرٌ عَنْ مُنصّور عَن سَالِمٍ بن أبي 
الجَعْدٍ حَدنا أننْ يْنُ مَالِكِ 


الْمَمْجِدٍ. فلَقِينَا رَجُلا عِنْدَ سُدَةٍ الْمَسْجِدٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِا مَمَى السَّاعَة؟ قَالَ رَسُولُ الله 
يل : «ما أغدّذت لَهَا؟» قال: فَكَأنّ الرَجَُلّ استكات. تمّقَال: يَارَ سُولَ اللّه! مَا أغدّذت لها 
كبر صلاة ولا صِيّام لذ صَدَفَة. ولكني أجب الله وَرَسُولَهُ. قَالَ: «فأنت مَعَّ مَنْ أَحَبَئّت». 





2 - 5 عن حمر اص ل رن 1 ل الي 1 - َ عاص م الل 
68 - طيبد””' "© قال: جَاءًَ وَجْلْ إلى رَسُول الله يي فقال: يارسول 


الله! كَبِف تَرَى في رَجُل أَحَبّ قَْمًا وَلَمّا يَلْحَقَ بهخ؟ قَالَ رَسُولْ الله ود : «المَرْءٌ مع من 


أححسيا» , 


المعنى العام 
يكتفى بالمعنى العام فى الياب السايق. 
المياحث العريية 


( عن أنس بن مالك أن أعرابيا قال لرسول اللّه يي: متى الساعة؟ ) فى الرواية الثانية 
دقال رخل: » وفى الرواية الثالتة دحاء رحل إلى رسول الله كيم » وقى الرواية الدالتة عن أنس نه قال: 
«بيئما أنا ورسول الله ييه خارجين من المسجد. فلقينا رجلا عند سدة المسجد» وهى الظلال 


المسققة عند ياب المسخد. وعند أبى نعيم عن أنس « دخل رجل والنيى يع يخطب » وفى روانةه «حاع 
رجلء فقال: متى الساعة؟ فقام النيى ييه إلى الصلاة: ثم صلىء ثم قال: أين السائل عن الساعة؟ ٠‏ 
ويجمع بينهما بأنه سأل والنبى و يخطب. فلم يجبه حينئذ قلما أنصرف من الصلاة: وحرج من 


- خاي مذ ان يَضى ذن عند اقرز يكزي لكا لذ لذن فنا ذي جتذة أسترني أبي خنا ضف مس 
عَمْرو بْنِ مُرَةَ عن سَالِم : نن أبي الْجَعْدٍ عَنَ أنس عَن الب ل بنخوه. 

_- حَدََا قسَبَة حَدَنَا أبو غوانة عَن قتادَة عن أنس ح و حَدَثنا ابن المُنى وَايْنَ بَشَارِ قالا حَدَئنا مُحَمد بن جَعْمَر حَدَنا شعبّة 
عن قََادَةَ سَمغْت أنسمًا ح و حَدَلا أبُو عا المِسْمَعِي وَمْحَمَد بن الى قانا حَدلا معاد يَعبِي ابْنّ نام حَدنبِي أبي عن 
قتادة عن أنس عن الب كل بِهَدَا الْحَدِيثْ 

)١7(‏ حَدنا عُحمَان بْنْ أبي شَْية وَإِسْحَق ْنْ إْراهِيم قال إسْحَق أُخبرنَا وقالَ عُنْمَانُ حَدَنَا جَريرٌ عَنٍ الأغمّش عَنْ أبي وَائلٍ عن 

عَيْد الله 

(.) حَدَلنا مُحَمَد بي المت وان بار قالا حَدنَا ابن أبي علد ح و حَدئييه بر بن حَالِدٍ أخبرنا مُحَمّد يَغبِي ابن عفر 
كلاهُمًا عَنْ طُعْيَة ح وحَدَنَا ابْنُ نمي حَدَننا أبو الْجَوَّابِ حَدْنَا سَليْمَانُ بْنْ قرم جَمِيعًا عَنْ سُليِمَانَ عَنْ أبي وَائِلٍ عن عَبدٍ 
الله 
- دلا أو يَكْرٍ إن أ أبي سَيبة وَأبو كُرَيْبٍ الا حَدَنَا أبُو مُعَاويَةَ ح و حَدَنَا ابن مير حَدَنا أبُو مُعَاوِيَة وَمْحَمّد بْنْ عبد عن 


الأغمّش عَنْ شقيق عَنْ أبي مُوسَى قَال أتَى الي ييه رَجُلٌ قَذَكْرَ يمئل حَدِيت جَربر عن الْأَعْمَس 


١ مغ‎ 


المسجد., راه فتذكر سؤاله أوعاوده الأعرابى . قسأل»: فأجابه. وفى الرواية الرايعة عن عبد اللّه ين 
مسعود «١‏ جاء رجل إلى رسول الله يِه وعند البخارى عن أبى موسى ٠‏ أتى النبى ييه رجل» قال 
الحافظ اين حجر: أولى ما فسر به هذا المبهم أنه أبو موسى. راوى الحديث. قعند أبى عوانة. عن أبى 
موسى «قلت: يا رسول الله...» فذكر الحديث, لكن يعكر عليه ما وقع عند أآبى نعيم عن عبد الله ابن 
مسعود قال: جاء أعرابى. وأبو موسى إن جاز أن ببهم نفسه. فيقول: « أتى رجل» فغير جائزآن يصف 
نفسه يأنه أعرابى. وعند الترمدى والنسائى عن زرين حبيش أنه سأل السوّال نفسه. وعند الطيرانى ما 
يحتمل أن السائل صفوان بن قدامة, وعند أبى عوائة وأحمد وأبى داود واين حبان عن أبى ذر قال: 

قلت: ويا رسول اللّه... » الحديث. قال الحافظ اين حجر: المحفوظ لأبى ذر بهذا الإسناد «الرجل 
يعمل العمل من الخير, ويحمد الناس عليه » أخرجه مسلم. فلعل بعض الرواة دحل عليه حديت فى 
حدنثت. اه 

( متى الساعة؟ قال: وما أعدددت لها؟ ) قال الكرمانى: سلك مع السائل أسلوب الحكيم, 
وهو إجابة السائل يغير ما يطلب, مما يهمة., أو ما هو أهم. اه 

( قال: حب الله ورسوله ) , حب» بالنصب مقعول به لفعل محذوف. مفهوح من السؤال: أى 
أعددت لها حب الله ورسوله. وفى الرواية الثانية «فلم يذكر كبيرًا » من العمل الصالح «قال: ولكنى 
أحب الله ورسوله» وفى ملحق الرواية :ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسى» وفى الرواية 
الرابعة «قال: فكأن الرجل استكان. ثم قال: دا رسول اللّه. ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا 
صدقة. ولكنى أحب الله ورسوله» أى ما أعددت لها كثيرًا من نوافل الصلاة والصيام والصدقة. أما 
الفرائض فقد أعدها. 

وفى الرواية الخامسة «فقال: يا رسول اللّه. كيف ترى فى رجل أحب قوماء ولما يلحق بهم؟ » 
وفى رواية للبخارى « ولم يلحق بهم» و»علما» أبلغ من «لم» لأن «لم» لنفى الماضى فقطء و«لما» لنفى 
الماضى المستمر, فتدل على نفى اللحاق فى الماضى وفربه فى الخاصر. 

( أنت مع من أحببت ) كذا فى الرواية الأولى والثالثة. وفى الثانية «فإنك مع من أحببت» 
وفى الرايعة «المرء مع من أحب» زاد أبو نعيم فى رواية « وعليك ما اكتسيت. وعلى الله ما 


احنستت ». 
فقهالحديث 


قال النووى: فى الحديث فضل حب الله ورسوله يله والصالحين. وأهل الخير, الأحياء والأموات, 
ومن لوازع محبة الله ورسوله امتثال أمرهما, واجتناب نهيهما؛ والتأدب بالآداب الشرعية, ولا يشترط 
فى الانتقاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم., إن لوعمله لكان منهم ومثلهم. وقد صرح فى الحديت 
[فى روايتنا الرابعة] بذلك. فقال: « أحب قوماء ولما يلحق يهم». اه هذاء وليس من لوارع المعية 
الاستواء قى الدرجات. 


(7/54) باب إذا أثنى على الصالح فهى بشرى, ولا تضرة 
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841ه- ا عن أبي ذَر ود ' "2 قال: : قبل لِرَسُول الله َل : : أرأنت الرَجْل يَعْمَل الْعَمَلَ 
مِنَ الخيْر, وَيَحْمَدُة اناس عَلَيْهِ؟ٍ قالَ: «تلك عَاجِلُ يُترى الْمُؤْمِن». 

دلي "عن أبي عِمْرَان بوني يسناو حَمَّادِ بن ري بمفل 


ينْه. غيْر أن في حَدِيئِهم. عَنْ شُعبّة: غَيْرٌ عَبْد الُْمدٍ: وَيحِنّهُ الناس عَلَيْهِ 4. وفي حَدِيِت 
عبد المكمد وَيَحَمدة الناسٌ. كما قَالَ حَمَادٌ. 


المعنى العام 


يقول الله تعالى 9لا تَحْسَبَنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بمَا توا وَيُحِبُونَ أن يُحْصَدُوا بِمَالَمْ يَف يَفْعَلُوا فَلا 
تَحْسَبَنْهُمْبمَقَاَةٍ مِن الْعَذَا ب وَلَهُمْعَذَابُ ألِيمٌ 4[آل عمران: 188 |. 

نعم. الإنسان بطبيعته يحب أن يحمد على خير يفعله. ويسعد كثيرا بشكر من يشكره على جميله. 
وليس فى ذلك إحباط لأجر المعروف. إذا لم يطلب. 

والمسألة لها طرفان, طرف المستقيد الآحذ للمعروف. وواجية أن يكافئّ من قدم إليه المعروف, 
بفدر مايستطيع. وفى ذلك حدنت د تهادوا تحابوا 1 وحديث « من قدهة إليكم معروفا فكافنوة, فإن لم 
يكاقئنه. ولا يعترفن به, ولا يحمدن صاحبه. بل يكقرن العشير والإحسان. إذا أحسنت إلى إحداهن 
الدهر كته. ثم رأت منك شيئاً تكرهه. قالت: ما رأيت منك خيراً قط. 

إن الاعتراف بالمعروقف إحسان إلى صاحية: وقد أمر اللّه تعالى رسوله أن تدعو لصاحب الركاة 
والصدقة, حين قال: « حُدْ من أُموَالِهمْ صَدَقَةَ تَطَهرُهُمْ وَتَركيهِمْ بها وَصَلّ عَلَيْهمْ 4 [التوبة: ]٠١”‏ ووعد 
بزيادة الخيرفى مقابلة الشكر, إذ قال 9 لَكِنْ سَكَرْتمْ لأزِيدَنُكُمْ 4[إبراهيم: 7 ] وفى الأثرء لم يشكرنى 
من لم يشكر من أجريت النعمة على يديه ». ١‏ 


الطرف النانى طرف المعطى للجميلء وواجبه أن لا يبغى يجميله مقابلاء فإنه إن يعى مقايلا 
كان تاجرًا ويائعًاء ولم يكن صانعا لمعروف. والأرقى من هذا أن لا ينتظر جراء ولا شكرا لجميلة إلا من 


)١(‏ حَدنا يَحَى بن يَختى التميوي وأبو ابيع وأو كَامِل فَضِيْلُ بْنْ حُسَْن واللفظ لِيَحََى قال يَحَى أخيرتا و قَالَ الآخمران 
حَدنا حَمَادُ بن زَيْدٍ عن أبي عِمُرَان ؛ الْجَوْنَي عَنْ عَبْدٍ الله ْن الصّامت عَن أبي در 
)٠0(‏ حَدنما أبو بكر بْنْ أبي شيب وَإِسْحَق إن إنراهِيمَ عَنْ وكيم ح وحَدلََا محَمد بن يَشّار حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَمْقَر ح وحَدّقا 


لك 0ت ام 


حمل اب بن المتى حَدثبِي عَبْد الصّمَد ح وحَدَنا إمحق أخبّرن التضر كلهم عن شعبة 


١ ت‎ ٠ 


الله. وهكذا كان السلف الصالح. حتى نزل فيهم 9 وَيُطْعِمُونَ الطّعَاءَ عَلَى حُيَّهِ مِسْكينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا © 
إنّمَا نُطُّعِمُكُم لِوَجهِ الله لا ثُرِيدُ مِنْكُمْ جَرْاءٌ وَلا شكُورًا 4 [الإنسان: 9-4]. 

وكما يبالغ الطرف الأول فى الجحود وعدم الشكر. قد يبالع الطرف الثانى فى القفرح والإعجاب 
بقليل ما أعطىء. ويحب أن يحمد يمالم يفعل. 

لكن إذا أدى كل من الطرفين واجبه. فهل على أى منهما جناح؟ إن الطرف النانى المعطى 
يخشى من شكرالآخذ على ما أخذ أن ينقص ذلك من أجرعطائه, فيسأل رسول الله يد يا ربسول 
الله أخبرنا عن حكم الرجل الذى يعمل العمل الخير فى الغين فيحمده ذلك الغير. ويحمده الناس 
ويحيونه. هل ينقص ذلك من أجره؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لا. لا ينقص ذلك من أجرهء وإنما هذا 
بشرى عاجلة بجزاء محفوظ عند الله والبشرى - كما هو معلوم - غير المبشر به. فمن بشرك بالنجاح 


( أرأيت ) أى أخبرنيى. وقد تكرر كثيراً وجه دلالة هذا النفظ على المعنى المراد والمعنى 
أخبرنى عن حكم الرجل. 

( ويحمده الناس عليه ) أل فى «التاس» للعهد. والمراد المستفيدون من هذا الخير, ويعض 
العالمين به من المنصفين. 0 

( تلك عاجل بشرى ) من إضافة الصفة إلى الموصوف. أى بشرى عاجلة, أى معجلة., لجزاء 
مؤجل. 


فقهكه الحديث 


يؤْخذ من الحديث 

-١‏ حرص الصحابة على الإخلاص فى العملء. وصفاء الأجر من الشوائب. 

؟- أن شكر الحميل لا يضر المنعم المعطىء ولا ينقصه أجره عند اللة. بل يزيده. 

؟- الترغيب فى صنع المعروئء. لينال صاحيه الجزاء من الله. والحب من الناس. 

؛- أن الله تعالى يحب صانع المعروف, ويحب الشاكرعليه. فحب الناس للمرء هو بوضع اللّه قبوله 
فى الأرض, كما مضى فى الحديث السابق. 


والله أعلم 


١15 


5- باب كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه. وكتاية رزقه, وأجله. وشقاوته وسعادته. 
باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام. 

١؟/ا-‏ باب تصريف اللّه القلوب كيف شاء. 

- باب كل شىء بقدر 


؟؟/ا- باب قدر على أبن ادم حظه من الزنى ؤغيره. 


+ - باب معنى كل مولود يولد على القطرة وحكم موتى أطفال الكفارء؛ وأطفال المسلمين. 


ه "7 باب بيان أن الآجال والأرزاى وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. 


75 باب الإيمان بالقدر والإدعان له. 


١ 5ح‎ 


(9؟) باب كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه, وكتابة 
فك وأجله, وعملة, وشقاوته وسعادثه 

48- ّ عَنْ عَبْدٍ الله 5" قَالَ: حَدَثَنَا رَسُولُ الله يلد وَمُوَ الممَادِقَ المَممنذوق: «إِنّ 
أَحَدَكُم يُجْمَعٌ حَلْقَهُ في بَطُن أَمَّهِ أَربَعِيِنَ يَوْمًا. ثم يَكُونُ في ذَلِك عَلَقَهَ مِثلَ ذَلِكَ. ثم يَكون 
في ذَلِكَ مُمْعَةٌ مثل ذَلِكَ. تم يُرْسَلُ الْمَلَكُ ففخ فِه الرُوح. وَيُوْمَرْ بأَربَع كلمات: يكنب 
ررق وَأَجَلِ وَعَمَلِ4ِ وَضَقِيّ أو سَعِيدٌ. فَوَالْذِي لا إلَة غَيْرْهُ! إن َحَدَكُمَ تبَعْمَلُ بعَمَلٍ أفل 
لجِنةِحَنّى مَا يون يَشَه وها إلا رَاغ. سيق عَلَئِهِ الكتَاب. فيَعْمَلْ بِعَمَلٍ أضلٍ الثَارٍ 
قيَدْخَلُهًا. وَِنَ أ حَدكُم ْمَل بِعسَلٍ أفل اللا حَنى ما يكو بين وببْنهَا إلا ذِرَاغ. فَيَسْبق 
لبه الكتَاب قَبعْمَلُ عمل أهل الجِنَةِ قيَدْعلَهَه. 
مه- ل وفِي رَوَايَةِ عَن الأغمّش”*" , بِهَذَا الإسمناد. قَالَ في حَدِيِتْ وَكيع: «إنّ خلق 
م لحم بُخْمَعٌ في بَطن أُمّهِ أربَعِيِنَ لَيْلَ. وَقَالَ في حَدِيث مُعَادِ عَنْ شعغبّة: «أرعيِن لَيْلَةُ 
أرتعين يد يَوْمَا». وَأمّا في حَدِيٍِ جَرير وَعِيسّى: «زْبَعِينَ يَوْمَا». 
وهمه- 1 + عن خف بن أسبد ها" , يلع بو البي 84 قال «يَدَحَلٌ الْمَنَكْ عَلَى النطفة 
بَعْدَ مَا ‏ عقر في الرّجم أبن أو حنْسَة ورين ليله فيتقول: يَارَب]! أَشَقي أَوْ سَعِيدٌ؟ 
فيكتبان. فَبَقُولَ: أي رب! أَدَكرٌ أؤ ألقى؟ فيكتبَان. ويكتنب عَمَلَه وَأَئْرْه وَأَجَلَهُ وَرِرْقَهُ. ثم 
تطُوّى المُحف. فلا يَرَاذْ فيهًا ولا بنقص». 


9- 2 عَنَ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ خب" قال لَ: الشّقيٌ مَنْ شَفِيَ في طن أُمّه. وَالسهعيد 


أَحَر؟ 


(1) حَدنتَا أو بَكْر ْن أبي سب حَدََا أو معَاوَة وَوَكيعْ ح و حَدنَا محمد بن عبد الله إن : مير الْهَمدَائِيُ واللفظ لَهُ حَدَتا أبي 
وَأبُو مُعَاويَة وركيم قَالُوا حَدَا الأَعْمَش عَن زَيْدِ بن وَهْبٍ عَنْ عَبْدٍ الله 

)٠0(‏ حَدَلما عْمَان بْنْ أبي شَيبّة وَإِمْحَق بْنْ إبرَاهِيمَ كلاهُمًا عَنْ جَرير بن عَبْدٍ الحَويد ح و حَدَثا إنحق ين برام أخيرنا 
عبسى ا بوسح و خدئِي أبو سيد الأشح حَدلنَا وكبع ح وداه غيبة اللّنْن معاد حَدَلنا بي خَدنَا شفّة نن 

عه حَدَلنا محمد بن عبد الله بن تمَثر ووهَيرُ بن حاب وَاللفظ لان مر كَل حَدكنا ملقيان بن عي عنْ مرو بن ديار عن أسي 
الطميّل عن حُدَيْفةَ بْنِ أميدٍ 

مه حَدئِي ُو الاجر أَحْمَد بن مرو ين سراح يرن ابن وَطْبٍ أخيّرتِي عَمْرُو ان الحَارث عن أبي الرَميرِ الْمَكْي أنّ عَامِرَ بن 
دائلة حدثة ؛ أنة سَمِعَ عَبْدَ الله بن مَسْعُومٍ يَقول 
- حَدَنَا أَحْمَد بْنْ عثمَان التوفلي أخبرت بو عَاميمٍ حَدَنْنا ابن جرَئِج أخيرتي أبو اير أن أبَا الطميْل أَحبَرَة أنه سَمِعَ عَبْدَ 
الل ابْنَ مَنْعُودِ يفولا وَمَاقَ الْحَلدِيث بمثل حَِيث عَمْرِو يْنِ الْحَارت 


١ دح‎ 


مَنْ وُعِظ بِغَيْره. فأتى رَجُلا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُول الله يك , يُقَالُ لَهُ حُذَيْقَة بْنْ أسِيدٍ الجفاري 
فَحَدَنَهُ بدَلِك مِنْ قَؤل ابن مَسْعُودٍ فقَالَ: وَكْبْف يَشْقى رَجُلٌ بغيْرٍ عَمَل؟ فَقَالَ له الرّجل: 
أتفجَبْ من ذَلك؟ فإني سَمِعْتْ رَسُولَ الله يه يَقُول: «إذًا مر بالنطقة نان وأَرْبَقون لَيْلَة. 
بعت الله إِليِمَا مَلَكا. قَصَوْرَهَا وَحَلَقَ سْمْعَهَا وَنَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهًا. م قَالَ: يا 
رَس! أَذْكَرٌ أ أنقى؟ فَيْقضِي رَبك ما شَاءً. وَيَكتب الْمَلَك. نمَيَفُولْ: يَارَب! أَجَلَه؟ فقول 
بك ما شاء. وَيَكتب الْمَلَكُ. ثم يَقُولْ: يَارَس! رؤقة؟ فَبَقَضِي رَبك مَا شاء. ويَكتَبْ 
الْملك. ثم يَخْرُجٌ الْمَلَكُ بالمتّحِيمَةٍ في يَدِهِ. فَلا يَرِيدُ عَلَى ما أُمِرَ ولا يَنقَصُ». 


*“88ه- 2 عَنْ أبي سَرِيحة خُدَيْفة بْن أَسِيدٍ اليقاري ذه قال سََمِعْتُْ رَسُول الله يله 
بأذنيّ هَائيْنِ ؛ يقول: «إن النطقة تقَعْ في الرّحم , أَرْبعين لَيِلّه. ١‏ نَم يَصْوَر عَلهَا المللت» قال 


5 ديك 


رُهَيْرٌ حَمِبْتَُ قَالَ: الّذِي يَخْلقَهَا: «فيُقول: ارب أدكَرٌ أ أنقى؟ فيَجْعَلَه الله ذكرًا أو أنشى. 
نم يقول: يَا رب" أسَوِي أو غير سَوِي! َيَجْعَلْهُ الله سَويًا أَوْ غير سَوي. ثُوَيَقَول:يَارَب!مَا 
ا مَا أَجَلَه؟ مَا خلقة؟ ثُمَيَجْعَلَهُ اللّهُ شَقِيًا أَوْ سَعِيدا». 


4- 3< وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ حُدَيْفَة بن أسِيد الففاري 94" , صّاحِبٍ رَسُول الله ول 
كس ١‏ شا 75 لعل 7 ا ا لكان وت رس 3 ص ككل 8 
رَفْعَّ الحَدِيث إلى رَسُول الله يقد : «أن مَلَكا مُوكلا بالرَّحِم. إذا أرَادَ الله أن يَخْلىَ شَيّنا 
ا م الوه العم #2 كع ست ص ” 

يإذن الله لبضع وأربعين ليلة» ثم ذكر نحو حديثهم. 


وومه ‏ عن أنس بن مال ها" ؛ ورَفعَ الحدييث أنه قَال: «إن الله عَوَوَجَلَّ فد وَكل 


بالرّجم مَلَكا. فقول أ رَب! نطفة. أئ رَب! عَلَقَه. أ رَبّ! مُضفَة. اذا أَرَادَ الله أن 
يَقَضِيّ خلقا قَال: قَال المَلَك. أي رَب! ذَكَرٌ أؤ أنشى؟ شفِيٌ أؤ سَّعِيدُ؟ فُمَا الرَّرْق؟ فمَا 


- عن عبي 5ه" قال: كنا في جَنَازَةٍ في بق تقيع الغرقد. فَأَتانَارَسُولاللّه 


(4) حَدتِي مُحَمَدَ بن أَحْمّذ بن أبي خلف حَدَنا يَحَى | بن أبي يكير حَدُننا زهي رْ أبو عَيْدمَة حَدَئبِي عَبْدُ الله بْنْ عغطاء أَنّ عِكْرِمَة 
بن خالدٍ حَدثَة نأا لطعي حَدتَهُ َال حلت عَلَى أبي سرِحَة حدَئقَةَ بن أسيد الَِْارِيَ فقَالَ 

0 حَدُننا عَْدُ الَْارث بْنْ عَبدٍ الصّمَد حَدَكبِي أبي حَدَلَارَيعَة بن كلعُوم حَدّلي أبي كُلْفوم عن أبي الطفَيلٍ عَن حَدَيقَة 

(6) حَدئيِي أبُو كامل فصل بن خسن الْجَحْدَرِي حَدَنا حَمَادُ ين ويد حَدَئنا عبد الله بن أبي يَكْر عَنْ أنس بن ملك 

(5) حَدَنا عُدِمّان بن ) بي نيه وَزَهَيْر بن حرس وَإِسْحق بن إِيْرَاهِيمْ واللفظ زمر قال إملحق أخبرنا و قال الآخبران حَدَننا جَرِيرٌ 
عن منصطور عن دعبي عن أبي عبد الوص عن علي 
- حَدَلنا أبو بكر بن أبي سيّة هناد ْنْ السَري قَالا دنا أو الأخوص عَنَْ منصور بهذا الإستاد في مَعْنَاةُ وَقالَ فأخذ غوذا 
وَلْمْ يقل يخصرة وَقَالَ ابْنْ أبي سَيْبة في حَدِيئِهِ عَنْ أ بي الأخوّص م قرا رَسُول الله 8 


١5 


دمَايِْكُد ناخب نا بن فس سه إل رق كب الا مكَتهَا ِو اليا 
والسار. وإلا وَقَذ كيت شقيّة فيد أو سهد قال: ققال رَجَسل: يَارَسُْول ال الله! أقلا 
نذكث عَلَى كتابنا وَتَدَع العَمَل؟ ثهال: «من كان من أضل المَّعَادَقَ ف فيصر إلى 
عَمَل أَهْل السَُّعَادَةٍ . وَمَنَ كان مِن أهل الشَّقَاوَق ف فستيصير فَسَيَميرُ إلى عَمَل أل الشقاوق 
َقَال: «اغملوا فَكا هئ" ”. أَمَا هل السَّعَادةٍ َيَسَرُون ِعَمَلٍ أل السُعَادةٍ وَأَمَا 
أهل الشقاوة فيَيَسَرُونَ لِعَمَل أهل الشَّقاوَة». نم قراط قَأمّا من أغطى واتقى 
وَصَدَق بالحشنى فِسَيسَرُة يسترى وأا مسي يخال والتستفتى كذ طشني 
قسَب” تبتر مشر ) الل ه-.١]‏ 
60 2 عَنْ عَلِي 5ه" قال: كان رَسُولُ الله يِه ذَاتْ يَوْمِ جَالِسا وَفِي يَدهِ عُوذْ 
يكت به. رقع رأسة قفال: «نا نكم من نفس إلا وقد غلم مها من اْجنةٍ وَالَارِه. قالو؛ 
سول الها لم تمَل؟ أفلا تكِل؟ قال: «لا. اغمَلوا. فكُلٌَمَسْرْلِمَا علق لك. كم قرأ 
انا من أغطى واتقَى وَصَدَق بالخشتى» إلى قله هقَسيْسْره لفْرى». 
864- عَنْ جحابر قال: جاء شرق بن ماع نح نشم قال يَارسول 
اللدا بين لنا ديتنا عن لف الآن. فِيمَا الْعَمَل الوْم؟ يما جف بوالأقلامُ. 
وَجَرَن به الْمَقَادِير َم فِيمًا نسمتقبل؟ قال: ((لا. يَلْفيِمَاجَفت بهالأفلام. وجرت 
بِهِالْمَقَادِيرُ» قَال: فَفِيم العَمَلْ؟ قَالَ رُصَيْرٌ: نّم تكلم أو الرْبَيْرٍ بغيء لم أفهئة. 
قسائع: مَاقَال؟ ثفقال: «اغمّلوا فكل مُيَسَّرٌ». 


8- لْْعَن جابر بن عبد الله ذه ' » عن الب يله بهذا الْمَغى وَفِِهفقال 
رَسول الله يله : «كلُ عامل مُيَئّرٌ لِعَمَلِه). 


١/ا)‏ حول حَدَثنَا أبو بَكْرٍ بن أبي شْيَة وَزهيِرُ بن حَرْب وَأبو متهيد الج قَالُوا حَدَكنَا وَكِعٌ ح وحَدُنا ابْنْ نَمَيْرٍ حَدنَا أبي حَدتَا 
الأعْمَش ح وحَدَنا أبو كرَئْبٍ وَاللَفظ لَهُ حَدَنَا أبُو معَاويةَ حَدَننَا الأعمش عَنْ سَعْد بن عبيْدَةَ عن أبي عبد الرَحْمَن السلمي 
عَنْ عَلِي 


ذة 504 عارك 


- حَدَلا مُحَمّدُ بْنُ اَْتتَى وَانْنْ بار قَالا حَدَلنَا مُحَمّدُ بن جَغْمَر حَدُلنَا شغبَة عن منصُورٍ وَالأعمّش مش أَنَهُمَا سَوعًا سْعْدَ بن 
عْبَيْدَة يُحَدَنْهُ غَرا أبي عَبْدٍ الرحْمَن السُلّمِيّ عَنْ عَلِي عَن البي وَل بدخوه 
(8) حَدَلنا أحمَد بن يُونْسَ نا هبر حَدَتنا أبو الربِرٍ ح وحَدلنا يَحَى بن يححَى أخيرنًا أبو حَيدمَة عن أبي الزبْرٍ عن جَابر 
)٠0(‏ حَدَتِي أبُو الطاهر أَحَبرنَا ابن وَطبم أخبّرتي عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ عَن أبي الرُبثْرٍ عَنْ جَابر ين عَبْد الله 


١ بات‎ 


الى 


م جَعَنَ عِمْران بن خحُصين طله د فال: تيل يَارَسُول الله أَعْلِجَ أفلٌ 
الْجَة من أخفل الغار؟ قال: فقال: «نقم» قال: قيل: فَفِيمَ يعمل الْعَاملُون؟ قَال: 
«كل ميس لما خلق لَه». 

1 عن أبي الأممُودٍ الدئلي”''" قال: قَالَ لي عِمْران بْنْ الحخصيِن: أَرَأِت 


<2 


2 


مَايَعْمَلْ السام الوم يكحو فيد أشيء قضِي عَلَبهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ مِن فدرم 
سَبق؟ أو فيمَا يُسْتَقْيلُونَ به مسا أَناهْم به نيقي وتبنت الْحْجّة عَلَيهم؟ فقلست: بل 
شَيء في عَليْهِم وَمَضَى عَلَيْهِم فَالَ فقال: أفلا يكون ظَلْمَا؟ قال: قفرغت من 
لِك قَرَعًا شَديدًا. وَفَلت. كَل شَيء خَلْقٌ الله وَمِلْكُ يده فلاي أل عَمَايَفْمَلُ 
وَهُمْ يُسْألون. فقالَ لي: يَرْحَمْك اللَّهً! إني لم أرذ بمَا سَألَكَ إلا لأمزر عَفَنَكَ. إن 
رَجلئِنِ من مُرَيْسة أتا رَسُولَ الله ل . فََالَايَارَسُول اللها أرَأَنِتَ مَايَعْمَلٌ اناس 
الَيِسوْم وَيَكَدَحُون فيي أُشَيْءٌ قم فضي عَلَيْهِمْ وَمَضَى فيهمْمِن قدر فد سبق أو فيمًَا 
يسعفيلُون به مما أنائج به بيقن وليشت اله لهب قفا 9 بز شر تُضِي 
عليهم وَمُضى فيهم. وتصديق ذلك في كتاب الله عر وَجَل: © ونفس وما سوام 
فأَلهُمُهَا فَجُورَهًا وتقوَاها »# [التمس: لاء 8]. 

8س عن أبي هْريِر َم حط ١‏ "2 ؛ أن رول الله ييه قال: «إن الرجْل ليَعْمَل الرّمَنَ 
الطويل بِعَمَسلٍ أهل الْجَنة ٍ نْمَيْحْممُ لَه عَمَلَهُ بعَمّلِ أَهْل النار. وَإِنْ الرّجُل لَيَعْمَلْ الرّمَنَ الطويل 
بعَمَلٍ أل النار ثم تدم أله عت دل أهل الْجَنة». 


مم دعن سَعْد الستاعدىّ ه250 ع ل الله قَالَ: «إن الر 
ابن رسو 


الكمقام يقر ع ان رم ام مى ا عرك ع 2 0 2 2 
َمل عَمَلَ أهل الجنة فيما تددو لني وهو مِن أهل انار وَإِنْ الرَّجُل لَيَعْمَلْ عَمَلَ أفل 
النارء فِيما يَبدُو للناسء وَهُوَمِنْ أهل الْجَنةِ». 


3 حَدلنَا بَحَى بن يََى يرن حمَادُ نود عن يزيد الصبهِي' نا طرف عن عطرانا بن حصان 
- حَدَا مَيْبَانُ بْنَ فروخ حَدَننا عَيْدُ الرّارث ح و حَدَنا أبو بكر بن أبي سُيبّة وَدْهيْرُ بن حَربٍ وَإِسْحَقْ ابن إِنْرَاهمَ وَائْنْ 
نمثر عن ابن علي ح و حَدَْما يَحَى بن يَحَى أخبرنا عقر بن سلَيْمَاْ ح وحَدَنا ابن الْمُى حَدَلنا مُحَمَد بن جَغْفر حَدتتَ 
شغية كلهم عن يزيد الرّئك في هَذَا الإسادٍ يمَعنى حَدِيث حَمّادٍ وفي حَدِبث عَنْد الْوَارثْ قال قلس يا رَسُول الله 

)٠١(‏ حخذئنا إسحق بن إبراه هِيمّ الحَظَلِي دنا عُْمَانُ بْن عُمَر حَدَنَا عوَرَة بْنْ ابت عَن يَحَى بن عَقَيْلٍ عن بَحَى بن يَعمَر عن 
أبي ١‏ سود 

(11) دلا فيه بْنْ سَعِيدوٍ حَدَننا عنْدُ الْعَير يعي ابن مُحَمّدٍ عَنِ العلاء عَنْ أيه عَنْ أبي هُريْرة 

(؟١)‏ دنا قبّة بْنُّ مَعِيدٍ حَدَنَا يَُقوب يُعْبِي ابْنَ عَْدٍ الرّحُمّن القاري عَنَ أبي خَازم عَنْ سَهْل بْن سَغْد 


١ مث‎ 


المعثى العام 


دقول النّه تعالى: 8 إِنا كُلَ شيء حَلَشْنَاهُ بقَدَرِ4[القمر 6 ]. «وَرَيُكَ يَخْلّىّْ مَا يَشَاءْ وَيَخْتَار) 
[القصص: 18] وينبه القرآ ن الكريم على هذه القضية العامة بقضية خلق الإنسان نقسه. قآدم من 
تراب؛ من طين, من صلصال من حمأ مسذون, وذريته من نطفة من ماء مهينء حفظت فى قرار 
مكين, أربعين يوماً تتحول فيها إلى دم متجمدء يلتصق بجدا رالرحم علقة. تم تتحول هذه العلقة فى 
أريعين يوماً آخرإلى مضغة, قطعة لحم لا يتجاوز حجمها التمرة, تبدأ هذه المضغة غير مخلقة, ثم 
تصبح فى الأربعين يوماً مخلقة, تتميز بعض أعضائهاء. وترتبط بالأم للغداء عن طريق سرتها. 

وللرحم ملك موكل به - 8« وَمَا يَعْلّمُ جُنْودَ رَيِّكَ إلا هُوَ4[المدثر: ١؟]‏ - يرى النطفة وقد استقرت 
فى الرحم, فيقول: يارب, هذه تطفة. هل ستبقى إلى أن تكون علقة؟ فلما تصبح علقة, يقول: يارب. 
هذه علقة. فهل ستبقى لتصبح مضغة؟ فلما تصير مضغة يؤمرينفخ الروح فيها بعد مائة وعشرين 
يومًاء فيقول يارب أذكر آم أنتى؟ فيجابء فما أجلها؟ فيجاب. وما عملها فى حياتها دنيويا 
وأخرويا؟ فيجاب, وهل هى شقية أم سعيدة؟ فيجاب. فيكتب كل ذلك, فى جبيتهاء وفنى صحيفتها. 
ثم يطوى الصحبقة لايزاد فيهاء ولا بنقص منها. 

هذه المعلومات وهذه الكتابة مبنية على سبق علم اللَّه تعالى بما سيكون, فعلمه تعالى بما 
سيكون كعلمه تعالى بما كان: فقد أحاط بكل شىء علماء وما يعلمه سيحانه وتعالى مما سيكون لا 
يتخلف أبداء وإلا كان علمه جهلا, تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً. 

وقد أثارت هذه القضية شبهة فى رءوس الصحابة. إذا كان كل شىء قد كتب علينا ونحن فى 
بطون أمهاتناء وإذا كنا لا محيد لنا عن تحقيق وإيقاع ما كتب. فنحن علىهذا مرغمون, لا مختارون. 
وإذا كانت السعادة أو الشقاء قد كتب وتحدد, فما فائدة عملنا؟ أفلا نترك العمل؟ وسنصل حتما إلى 
النتيحة المحتومة المكتوية, أفلا نتكل على مأ قدرلنا؟ وكتب فى صحيقتنا؟. ظ 

وسألوا رسول الله يِ: يارسول اللَّه. بين لنا هذه القضية بيانا شافياء افترض أن عقولنا خالية من 
المعلومات الدينية تماماً. ووضحها لنا من ألقها إلى يائها. هل العمل الذى نعمله الآن. من صلاة 
وصيام وطاعة؛ أومن معصية كتب علينا قبل أن نولد؟ وجفت به الأقلام, وجرت به المقادير؟ وتحدد 
لكل مذا مصيره وهوفى بطن أمه؟ إن كان من أهل الجنة؟ أو كان من أهل النار؟ وإن كان من أهل 
السعادة؟ أو من أهل الشقاوة؟ أو هوشىء نستقينه؟ ونتحرى فيه شريعة ريناء وسنة نييناء فنتحرك 
باختيارنا؛ ودون إلزام لنا؟ فتثبت بذلك مسئوليتنا؟ وتقوم بذلك الحجة علينا؟ وكان الجواب: بل 

شىء فضى عليكم,. ومضى فيكم وتصديق ذلك قوله تعالى 9 وَتَفْس وَمَا سواه فَألَهَمَهَا فَجُورَ 
وَتَقَوَاهَا 4 [الشمس: ] قألوا: با رسول اللّه قفيم يعمل العاملون؟ ويكدح الكادحون؟ قال صني ا 
عليه وسلم: اعملوا الخير, وآمنوا بأن الله هو الذى يسره لكم. واجتنبوا الشر والفوا حش وامنوا بأن الله 
هوالذى يسرلكم احتنابهاء فكل ميسر لما حُنقَ له. أهل السعادة سيعمئون بطاعة اللّه. ليكونوا من 
١‏ 


أهل السعادة, وأهل الشقاوة سيعملون عمل الأشقياء, فيكونون من الأشقياء. لقد خفى عليكم ما كتبه 
الله فاجتهدوا فى الخير وتسابقوا إليه. واعلموا إن فعلتم ذلك أنكم ميسرون له من اللّه, فالله تعالى 
يقول فسا مَنْ أُطى وَانَقَىِي وَصَدَقَ بالَحسْتّى» فَسَيِسَره لِيُسْرَى وما مَنْ بَخِل وَاسْتَعنَىج 
وَكَذْبّ بالْحُسنتَىع : 4 فَسَنَيَسَرُهُ للْعُسْرَى 4 [الليل ]١٠١-6‏ 


المباحث العريية 


( وهوالصادق المصدويى ) + الصادق» المخبر بالقول الحق. ويطلق على فعله المطابق للحق. 
فيقال: صادىق فى فعله., وصادق فى قوله. أى يقول الأقوال الحقة: ويفعل الأقعال الحقة:, رأما 
المصدو» فهو الذى يقول له الآخرون القول الحق, لا يكذبون عليه. ويكون المراد به ما ينبغى أن 
يكون, لا ما هو كائن. أى الذى يجب أن يَصَدّفَه الناس إذا أخبروه بخبر. يقال: صدقته الحديث 
بتخفيف الدال. إذا أخبرته به إخباراً جازماً مطابقاً للواقع. فأنا صادقء وهو مصدوق. وقيل: معناه 
الذى صدّق اللّه وعده - بتخفيف الدال, أى أنجزله ما وعده به. كقوله تعالى 9 وَلَقَّدْ صَدَفّكُمْ اللّهُ 
وَعْدَة4 [آل عمران: 157], وقال النووى: الصادق فى قوله, المصدو فيما يأتى به من الوحى الكريم. 

وجملة « وهو الصادى المصدوق» يحتمل أن تكون حالية. من فاعل « حدثنا رسول اللَّه و 
ويحتمل أن تكون اعتراضية؛ وهو أولى, لتعم الأحوال كلها. وأن ذلك من دأبه وعادته. بخلاف مالو 
كانت حالاء إذ يصيرالمعنى: وهوالصادىّ المصدوق فى هذا الحديث, إن الحال وصف للصاحب. قيد 
فى العامل, 

وعن فائدة ذكر هذه الجملة قال الكرمانى: لما كان مضمون الخبر أمراً مخالقاً لما عليه الأطباء, 
أشار بذلك إلى بطلان ما ادعوه. ويحتمل أنه قال ذلك تلذذ! به. وتبركاً. وافتخاراً, ويؤيده وقوع هذا 
اللفظ بعينه. فى حديث أنس « سمعت الصادى المصدون يقول: لا تذزع الرحمة إلا من شقى » وليس 
فيه إشارة إلى بطلان شىء يخالف ما ذكرء أخرجه أبوداود. 


( إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه, أريعين يومأ ) فى ملحو الرواية :إن خلق 
أحدكم يجمع فى بطن أمه أريعين ليلة» قال الحافظ ابن حجر: « خلى أحدكم يجمع» فيه تعبير 
بالمصدرعن الجتة. وحمل على أنه بمعنى المقعول. أى إن المخلوق من أحدكم.: أو على حذف 
مضافء أى ما يقوم به خلق أحدكم, أو أطلق المصدر مبالخة, كقولهم: هى إقبال وإدبار جعلها نفس 
الإقبال والإدبار لكترة الوقوع, وفى الرواية الرابعة ٠‏ إن النطفة تقع فى الرحم أريعين ليلة» و إن» 
بكسر الهمرة على حكاية اللقظ وفى المراد من قوله «يجمع خلقه فى بطن أمه» قال ابن الأثير 
فىالنهاية: يجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة فى الرهم. أريعين يومّاء تخمرفيه. حتى تتهياً 
للتصوير,. نم تخلق بعد ذلك. اه فالمراد من الجمع المكث. وفال القرطبى فى المقهم: المراد أن المنى 
يقع فى الرحم, حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة. مبثُونًا متفرفًاء قيجمعه اللّه فى محل الولادة 


١٠ 


من الرحم. أه وقيل إن فى رحم المرأة قوتين. قوة انبساط عند ورود منى الرجل: حتى ينتشر فى جسد 
المرأة. وقوة انقياض, بحيث لا يسيل من فرجهاء مع كونه منكوساء ومع كون المنى ثقيلا بطبعة. وفى 
منى الرجل قوة القعل. وفى منى المرأة قوو الاتفعالء فعددالامتراج يصير منى الرجل كالأتنفحة 
فسره بأن النطفة إذا وقعت فى الرحم. فأراد الله أن يخلق منها بشراً. طارت فى جسد المرأة. تحت 
كل ظفروشسر ثم تمكث أريعين يوماء ثم تنزل دما فى الرحم. فذلك جمعها. اه وقد رجح الطيبى شدا 
التفسير, وقال: الصحابى أعلم بتفسير ما سمع. وتأويله أولى بالقبولء وأكثرا حتياطا فى ذلك من 
غيره. اش 


وظاهر تفسيراين مسعود أن ابتداء الجمع من ايتداء الأريعين. وظاهر التوجيهات الأخرى أن 
ابتداء الجمع من حين اختلاط ماء الرجل يماء المرأة. 


ولا يضر التعبير فى بعض الروايات باليوم وبعضها باللينة. فالمراد أريعون ليلة يأيامها. أو أربعون 
يوماً بلياليها. ولا يضرالتعبيرفى بعض الروايات بالبطن, كما فى روايتنا الأولى. وقى بعضها بالرحم. 
كما فى روايتنا الثانية والرابعة, فإن المقصود حقيقة فى الرحم, والرحم فى البطن. والمظروف فى 
المظروف فى شىء. مظروف فى ذلك الشىء. ولكن المشكل ما جاء فى بعض الروايات من زيادات 
على الأريعين, كروايتنا الثانية, ولفظها «يأريعين. أو خمسة وأربعين ليلة» وروايتنا الثالثة «إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأريعون ليلة ٠‏ وملحق روايتنا الرايعة «ليضع وأريعين ليلة» فالبعض حزم بالأريعين, 
والبيعض زاد ثنتين أو ثلاثا أو خمسا أوبضعاء ثم منهم من جزم: ومنهم من تردد, وقد جمع بينها 
القاضى عياض بأنه ليس فى رواية ابن مسعود بأن ذلك يقع عند انتهاء الأريعين الأولى وابتداء 
الأربعين الثانية, بل أطلق الأربعين, فاحتمل أن ذلك يقع فى أوائل الأريعين الثانية, قال: ويحتمل أن 
يجمع الاختلاف فى العدد الزائد على أنه بحسب اختلاف الأجنة. قال الحافظ ابن حجن وهو حيد, 
لوكانت مخارج الحديث مختلفة, لكنها متحدة. وراجعة إلى أبى الطفيل عن حذيفة ين أسيد. فدل 
على أنه لم يضبط القدرالزائد على الأريعين: والخطب فيه سهل.اه أى مادام المخرج واحداً. كان 
نطق الرسول يي بالعدد واحداء وا لاختلاف من الروأة. 

( ثم يكون فى ذلك علقة مثل ذلك ) أى ثم يكون فى الرحم علقة أربعين يوماًء وفى رواية 
لليخارى « ثم علقة مثل ذلك ». والعلقة قطعة دم جامد. تتعلق بجدار الرحم., ولفظ ١‏ يكون » معناه 

( ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك ) والمضغة قطعة اللحم الصغيرة. سميت بذلك, لأنها 
قدر ما يمضع الماضع. والمعنى أن النطفة تكون فى نهاية الأربعين الأولى علقة, ثم تنقلب إلى صفة 
المضغة فى نهاية الأريعين الثانية. ولا شك أن انقلايها من صفة إلى صفة لا يكون فجأة. بل شينًا 
فشينًا. فيخالط الده النطقة فى الأريعين الأولى, بعد انعقادها وامتدادهاء وتجرى فى أجزائها شَينًا 
فشينًاء حتى تتكامل علقة فى الأربعين الثانية, ثم يخالطها اللحم شيئاً فشيئاً. إلى أن تشتد. فتصير 


١1١ 


ما أخرجه أحمد « إن النطفة تكون فى الرحم أريعين يوماً على حالها لاتتغير» ففى سنده انقطاع, 
وعلى فرض صحته فيحمل على نقى التغيير الكامل التام. 


( ثم يرسل الملك, فينفخ فيه الروح ) قال الحافظ ابن حجر: واتفق العلماء على أن نفخ 
الروح لا يكون إلا بعد أريعة أشهر اه والنفخ فى الأصل إخراج ريح من جوف النافخ, ليدخل فى 
المنفوخ فيه. 

وه يرسل» بالبناء للمجهولء. و« أل» فى «؛ الملك» لتعهد. والمراد به ملك من جِنس الملائكة 
الموكلين بالأرحاة. وظاهر هذه الرواية أن الملك إنما يرسل يعد أريعة أشهر. لكن الرواية الدانية 
« بدخل الملك على النطقة بعد ما تستقر فى الرحم يأريعين أو خمسة وأريعين ليلة... » والرواية الدالتة 
«إذا مربالنطفة ثنتان وأريعون ليلة. بعت الله إليها ملكا. ..» والرواية الرابعة « إن النطفة تقع فى 
الرحم أريعين ليلة, ثم يتصور عنيها الملك...» قال النووى: هكدا هوفى جميع نسخ بلادنا « ينصور» 
بالصاد, وذكرالقاضى « يتسور» بالسينء قال: والمراد بيتسور ينزل؛ وه واستعارة. من تسورت الدان, 
إذا نزلت فيها من أعلاهاء ولا يكون التسور إلا من فوىيء. فيحتمل أن تكون الصاد الواقعة فى نسخ 
بلادناء مبدلة من السين. اه 

أقول: هذه الروايات ظاهرها أن الكتب يكون بعد الأريعين الأولى. مما يتعارض وروايتنا الأولى: 
ويجمع العلماء بأن ملائكة الله الذين يقومون بذلك أكثر من منك. فهناك ملك موكل بالرحم. كا تنص 
. على ذلك روايتئا الخامسة, ولفظها « إن اللّهِ عزوجل قد وكل بالرحم ملكا» هذا الملك يدخل على 
النطفة, بعد ما تستقر فى الرحم بأريعين أو خمسة وأربعين ليلة, فيسأل ريه: سوى أم غير سوى؟ دذكر 
أم أنثى؟ شقى أم سعيد؟ ما أجله؟ ما عمله؟ ما رزقه؟ ما أثره الذى يتركه بعد موته؟ أشقى أم 
سعيد؟ فيجيبه ريه. فيكتب الملك الموكل بالرحم الجواب فى كتاب عنده. 


وعندما تتحول النطفة إلى علقة, والعلقة إلى مضغة ويحين تخليقها. يرسل اللّه تعالى ملكاً آخر, 
يحضر تخليقها. يخلق النّه سمعها ويصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء وصورتهاء فالمضغة فى أيامها 
الأولى غير مخلقة, وفى أواخر أيامها تكون مخلقة؛ وهذا الملك يسأل عند التخليق. ويجاب. ويكتب. 
ولا تعارض بين سوال الأول. وسؤال الثانى, ما داما فى وقتين مختلفين,. وما داح الثانى لا يعلم 
الحواب الذى أجيب به الأول ولا تعارض بين كتابة كل منهماء ولا أن يكتب الأمرالواحد قى بضعة 
كتب, تسجيلا, وتأكيداً لعدم تغيره. وهو قبل هذا وذاك مكتوب فى اللوح المحفوظ. 


وعلى هذا التوجيه, فقوله فى الرواية الأولى «دثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الملك, 
فينفخ فيه الروح » مراد به الملك الثاني, والنافخ هوالله, بقوله: كن فيكونء أو الملك فى الصورة بأمر 
الله 


( ويؤمر بأاريع كلمات...) أى بكتابة أريع كلمات, والعدد لا مفهوم له. 
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وقوله فى الرواية الثالثة ٠‏ إذا مر بالنطفة ثنتان وأريعون ليلة. بعث اللّه إليها ملكا فصورها وخلق 
سمعها وبصرها...» المراد به الملك الثانى أيضاًء وفى الكلام محذوف وطى, نقديره: إذا مرثنتان 
وأربعون ليلة تحولت النطفة إلى علقة. فإذا مرعلى العلقة أريعون ليلة تحولت العلقة إلى مضغة, فإذا 
شاء الله أن يخلق المضغة. بعث إليها ملكا... إلغ. ود خلق» بقتح الخاء وتشديد اللام المفتوحة. 
والفاعل يعود على الله أو على الملك بأمرالله. 


ومثل هذا يقال فى الرواية الرابعة, وتقدير المطوى فيها: إن النطفة تقع فى الرحم أريعين ليلة, ثم 
تنحول إلى علقة. ثم تتحول إلى مضغة. ثم يتصور عليها الملك الذى يخلقها... إلخ. 

ويحاول النووى توجيه الروايات والجمع بينها على أساس المنك الواحد. حتى فى الرواية 
الخامسة, فيجعل فى الكلام طياً وحذفاً فى بعضها كما ذكرنا عن المنك الثانى, ويجعله هو الوحيد., 
وجمع بعضهم بأن الكتابية تقع مرتين, إحداهما فى صحيفة, والأخرى على جبين المولود. ويحاول 
القاضى عياض توجيه الروايات على أساس المنك الواحد, لكنه ينحو نحواً آخر, فيقول عن الرواية 
الرابعة: ليس الكلام على ظاهرهد, ولا يصح حمله على ظاهره, بل المراد بتصويرهاء وحلق سمعها... إلى 
آخره. أنه يكتب ذلك, ثم يفعله فى وقت آخر, لأن التصوير عقب الأريعين الأولى غير موجود فى 
العادة. وإنما يقع فى الأربعين الثالثة. وهى مدة المضغة, كما قال الله تعالى 9 ولق حَلن الإنسان 6 
من سثلالة من طين* ثم جَعَلنَاُ نلف فِي َوَارِ مكين© كُمّ حَلَْنا النْطَفَة عَلَمَة َحَلَقَنَا ْلَه مُضَعَةُ , 
فَحَلَقَنَا الْمُضْفَة عِظامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا 4[المؤمئون: ؟15-1] ثم يكون للملك فيه تصويرآخر, وهو 
وقت نفخ الروح عقب الأريعين الثالثة. حين يكمل له أريعة أشهر. ولا تنفخ الروح إلا بعد تمام 
التصوير. 

هذا كلام القاضى وتبعه النووى وغيره. ويرد عليه تعدد سؤال الملك عن أشياء., قد أجيب عنها, 
كما يرد عليه خروجه بالصحيفة. والتعبير بيرسل ويبعت, مع أنه موكل بالرحم, والله أعلم. 

( ويؤمربأريع كلمات. يكتب رزقه, وأجله. وعمله, وشقى أوسعيد ) + يكتب رزقه, 
بالباء فى أوله. على البدل من « أريع » بإعادة حرف الجر. وضيط ٠‏ يكتب» بياء المضارع وقوله « شقى 
أو سعيد» مرفوع, خبر مبتدأ محذوف, أى وهو شقى أو سعيد. والذى يكتب أحد الأمرينء فالأوامر 
أريعة, لا خمسة. والعدد لا مقهوح له. فقى بعض الروايات ما يزيد الكلمات المكتويات عن أربع. ففى 
الرواية الثانية « أذكر أو أنتى؟ فيكتبان, ويكتب عمله وأثره» وقد يحمل الأثر على الشقاوة أو السعادة., 
وفى الرواية الرايعة « أسوى أو غير سوى »؟ وفيها ١‏ ما خلقه» بضم الخاء واللام, والمراد بالكلمات 
القضايا المقدرة, وكل قضية تسمى كلمة وفى رواية للبخارى «٠‏ فيؤمر بأريعة » يحذف المعدود. 

والمراد من كتابة الرزى تقديره, قليلاً أوكثيراً. وصفته. حراما أوحلالاء زاد فى الرواية الثانية « تم 
تطوى الصحف. فلا يزاد فيهاء ولا ينقص» وفى الرواية الثالتة « تم يخرح الملك بالصحيقة فى يده. فلا 
يزيد على ما أمربه. ولا ينقص ». 
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( فوالذى لا إله غيره ) فى رواية لليخارى ٠‏ فوالله» وعند ابن ماجه ٠‏ قوالذى نفسى بيده» 
وفى رواية «فو اللّه الذى لا إله غيره» 

( إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجئة, حتى ما يكون بينه ويينها إلا ذراع؛ فيسبق 
عليه الكتاب, فيعمل بعمل أهل النان فيدخلها ) فى الرواية انحادية عشرة «إن الرجل ليعمل 
الزمن الطويل بعمل أهل الجنة, ثم يختم له عمله بعمل أهل النار» وقى الرواية الثانية عشرة ٠‏ إن 
الرجل ليعمل عمل أهل الجنة, فيما دبدو للناسء وهو من أهل النار» فقوله فى روايتنا « بعمل» الباء 
زائدة, والأصل: ليعمل عملء فعمل مفعول به. أو مفعول مطلق. وكلاهما مستغن عن الباء, فكان زيادة 
الباء للتأكيد. أوضمن ٠‏ يعمل» معنى يتلبس فى عمله بعمل أهل الجنة, والمراد من عمل أهل الجنة 
الطاعات الاعتقادية والقولية والفعلية, ويحتمل أن الحفظة تكتب ذلكء ويقبل بعضهاء ويرد يعضها. 
ويحتمل أن تقع الكتابة, ثم تمحى, وأما القبول, فيتوقف على الخاتمة, وظاهره أنه يعمل بذلك 
حقيقة, ويختم له يعكسه. وفيل: هذا فى المنافق والمراثى, لقوله فى روايتنا الحادية عشرة « قيما يبدو 
لنناس ». 

والتعبير بالذراع تمثيل بقرب حاله من الموت. 

قال الحافظ اين حجر: وقد ذكر فى هذا الحديث أهل الخير صرقاء وآهل الشر صرفاء إلى الموت, 
ولم يذكرالذين خلطوا عملا صالحا. وآخرسيئاء وماتوا على الإسلام, لآنه لم يقصد فى الحديث تعميم 
أحوال المكلفين؛ وإنما قصد بيان أن الاعتبار بالخاتمة. 

ود حتى » فى قوله « حتى مايكون» ناصبة, وه ما» ناقية, والفعل منصوب بحتى, وأجاز بعضهم أن 
تكون « حتى » ابتدائية؛ والفعل مرفوع. 

والمراد من «الكتاب» فى « فيسبى عليه الكتاب» المكتوب. والمراد يسبقه. سبق ما تضمنة., 
قالكلام على حذف مضاف. أوالمراد أنه يتعارض عمله فى اقتضاء السعادة, والمكتوب فى اقتضاء 
الشقاوة. قيتحقق مقتضى المكتوب. فعبر عن ذلك بالسبق. 


( الشقى من شقى فى يطن أمه ) معناه أن الشقى مقدر شقاوته, وهوفى بطن أمه. 
( كنا فى جنازة. فى بقيع الغرقد ) هومدفن المدينة. 


) ققعذد, وقعدنا حوليه, ومعة مخصرة ( بكسر الميم وسكون الخاء. وقضى ماأخذده الإنسان 
ننذة, واحتصرة, وأسند نك حصرف كالعصا. 


( فنكس ) بفتح النون وتشديد الكاق المقتوحة, ويتخفيفها, لغتان فصيحتان, أى خفض 
رأسه إلى الأرض. على هيثة المهموم. 
( فجعل ينكت بمخصرته ) بقتح الياء وضم الكاف. أى يخط بها خطا يسيراًء مرة بعد مرة. 
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( ما منكم من أحد - ما من نفس منفوسة- إلا وقد كتب اللّه مكانها من الجنة 
والثار ) يقال: نفست المرأة. بكسر الفاء, تنفس بقتحها نفاساً. ولدت, فالمنفوسة المولودة. وجملة 
«اما من نفس منفوسة» بدل من التى قبلهاء وقى الرواية السابعة ٠‏ إلا وقد علم منزلها من الجنة 
والنار» آى قيل ولادتها. 

( وإلا قد كتبت شقية أوسعيدة ) وهى فى بطن أمها. 


( فقال رجل: يارسول اللّهء أفلا نمكث على كتابنا؟ وندع العمل؟ ) فى الرواية 
السابعة «يارسول اللّه. فلم نعمل؟ أفلا نتكل»؟ وفى الرواية الثامنة «فقيم العمل»؟ وفى الرواية 
التاسعة « فقيم يعمل العاملون »؟ وفى الرواية الثامئة « حاء سراقة بن مالك بن جعشم., قال: يارسول 
الله. بين لنا دينناء كأنا خلقنا الآن» أى بيانا شافيا ,غير معتمد على معلومات سابقة «فيما العمل 
اليوم؟ أقيما جفت به الأقلام؟ وجرت يه المقادير؟ أم فيما نستقبل؟ فال: لا. بل فيما جفت يِه 
الأقلام. وجرت به المقادير, قال: ففيم العمل؟ » وجفاف الأقلام. 

وفى الرواية العاشرة. قال عمران بن الحصين. لأبى الأسود الدؤلى: أرأيت ما يعمل الناس اليوع, 
ويكدحون فيه. أشىء قضى عليهم؟ ومضى عليهم؟ من قدر ما سبق؟ أوفيما يستقبلون به. مما أتاهم 
به نبيهم؟ وثبتت الحجة عليهم؟ قال أبو الأسود: بل شىء قضى عليهمء, ومضى عليهم. فقال عمران: 
أفلا يكون ظلما؟ ففزع أبوالأسود من عبارة عمران فزعاً شديداًء وقال لعمران: لا ظلم, فكل شىء خلق 
الله. وكل شىء ملك يدهء فلا يسأل عما يقعلء وهم يسألون. فقال عمران: يرحمك الله يا أبا ا لأسود. 
لقد ظننت أنى أعترض. ولست كذلك. ولكنى أردت أن أحزر عقلك. أى أمتحن عقلك وفهمك. يقال: 
حزرالرجل الشىء, يفتح الحاء والزاى بعدها راء. يحزرهة يضمها. حزراً بسكون الزاى, قدره بالتخمين. 

ثم أخذ عمران يسوق قصة رجلين من مزينة. سألا رسول اللّه يك السؤال نفسه فأجاب الجواب 

نفسه. مؤكدا له بقوله تعالى ط وَتَفْس وَمَا سوا هايع فَالْهَمَهَا فُجُورَها وَتَقوَاهَا 4 [الشمس: 807] 

(فقال: من كان من أهل السعادة. قسيصير إلى عمل أهل السعادة, ومن كان من أهل الشقاوةه, 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. اعملواء قكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة, 
وأما أهل الشقاوة. فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ و« ما مَنْ أعْطى وَانَقَى© وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىع 
فَسَدُيِسّرْهُ ِلْيُسْرَى© وَأما مَنْ بَخِْل وَاسِتَغْنَى© وَكَذّب بِالْحُسْتَى© فَسَئْيَسَرُهُ لِْعْسْرَى 4 [الليل: ه-١٠]‏ 


فقهالحديث 


دِدخْذ من الأحاديت 

-١‏ قال النووى عن أحاديت الكتابة: فيها تصريح بإتبات القدر 

؟- وأن التوبة تهدم الذنوب قبلها. اه أى لأنه إذا هدم الله الدنوب. لمن عمل بعمل أهل النان حتى لم 
يكن بينه وبين النار إلا قليل. بدون توية, هدم الذنوب يالتوية من باب أولى. 
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"- قال: وأن من مات على شىء, حكم له به, من خير أو شر إلا أن أصحاب المعاصى - غير الكفر 
فى المشيئة. 

؛- وأن العبرة بالخاتمة. فقد تغاير واقع العمل فى طول الحياة. قال: وهذا قد يقع فى نادر الناس, لا 
أنه غالب فيهم, ثم إنه من لطف اللّه تعالى وسعة رحمته ا نقلاب الناس من الشر إلى الخير فى 
كثرة, وأما انقلابهم من الخير إلى الشر شفى غماية الندور, ونهاية االقلة وهو نحو قوله تعالى ٠‏ إن 
يختلفان فى التخليد وعدمه. فالكافر يخلد فى النار, والعاصى الذى مات موحداً لا يخلد فيها. 

4- ثم قال: وفى هذه الأحاديث دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة فى أن جميع المواقعات بقضاء الله 
به القدرفى الابتداء. وقد سبق فى أول الكتاب. فى كتاب الإيمان, قطعة صالحة من هذاء عند 
الكلام على حديث سؤال جبريل. وتعريف الإيمان والإسلام وسبق هناك الرد على القدرية. 

1- وفيه أن الأعمال. حسنها وسيئها. أمارات؛ وليست يموحبات. 

- وفيه القسم على الخبر الصادق, تأكيداً فى نفس السامع. 

4- وفيه الإشارة إلى علم المبدأ والمعاد. وما يتعلق ببدن الإنسان وحاله. فى الشقاوة والسعادة. 

4- وفيه أن عموم مثل قوله تعالى ١‏ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرأَوْ أَنْنّى وَهُوَمُوْمِنْ فد ' فَلَنُحييَنُهُ حَيَاةً طَيّبَة 
وَلْنْجْرْيَنهُم أَجْرَهُم... 4 [النحل: 51] مخصوص بمن مات على ذلك. 

-٠‏ قال الحافظ أبن حجر : وقنه أن من عمل السعادةء وحتم له بالشقاوة. قفهوفى طول عمره عند الله 
شقى, وبالعكس. قال: وقد اشتهر الخلاف فى ذلك بين الأشعرية والحنفية, وتمسك الأشاعرة 
بمثل هذا الحديث, وتمسك الجذفية بمثل قوله تعالى < يَمّحُوا اللهُ مَا يَشَاء وَيُدُ ينبت © [الرعد 4] 
وأكثر كل من الفريقين الاحتجاج لقوله, الحق أن النزاع لفظى و ن الذى سيق فى علم اللّه لا 
بتغير ولا يتبدل: وأن الذى يجوز عليه التغير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العاملء ولا يبعد أن 
يتعلق ذلك بما فى علم الحفظة والموكلين بالآدمى. فيقع فيه المحووالإثيات, كالزيادة فى العمر 

-١‏ وفى الأحاديث التنبيه على صدق البعث بعد الموت, لأن من قدرعلى خلى الشخص من ماء 
ويجمع أجزاءه بعد أن يفرقها. 
ابن عمر مرفوعا «كتب الله مقاديرالخلائق, قبل أن يخلق السموات بخمسين ألف سنة» فهو 
محمول على كتابة ذلك فى اللوح المحفوظ ,على وفق ما فى علم اللّه تعالى. 
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-١‏ واستدل به على أن السقط بعد الأريعة أشهر, يصلى عليه, لأنه وقت نفع الروح فيه, قال الحافظ 
ابن حجر: وهو منقول عن القديم للشاقعى, والمشهور عن أحمد وإسحاقء وعن أحمد: إذا بلغ 
أريعة أشهر وعشراء ففى تلك العشر ينفخ فيه الروح, ويصلى عليه. قال: والراجح عند الشافعية أنه 
لابد من وجود الروح. وهوالجديد. قالوا: وإذا بلغ مائة وعشرين يوما غسل وكفن ودقن بغير صلاة: 
وما فيل ذلك لا يشرع له غسل ولا غيره. 

4- وفيه الحث القوى على القناعة, والزجر الشديد عن الحرص, لأن الرزق إذا كان قد سبق تقديره: 
لم يغن التعنى فى طلبة, إنما شرع الاكتساب, لأنه من جملة الأسباب التى اقتضتها الحكمة فى 
دار الدنيا. كذا قال الحافظ ابن حجر. وفيه نظر, فعدم العلم بما كتب يحتم على المسلم السعى 
بكل ما يستطيع إلى زيادة رزقه. وبناء حياته, والحرص على كل مأ ينفعه ١‏ حرص على ما ينقفعك 
واستعن بالنّهِ ولا تعجزه والقناعة والرضا إنما تكون بعد بذل الجهد الكامل؛ والطلب المستطاع, 
وهذا معنى « وإن فاتك شىء فلا تقل: لوفعلت كذا لكان كذا وكذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان » 
٠‏ فالمسلم القوى - ولو فى أمورالدنيا فى الحدود الشرعية - خير وأ حب إلى الله تعالى من المؤمن 
الضعيف». 

06 وفيه أن الأعمال سبب دخول الجنة أوالنار, ولا دعارض ذلك حديت «لن يدخل أحدا عمله 
الجنة» فالأعمال سبب مرتبط بمشيئة النّه تعالى. 

1' وفيه الحت على ا لاستعاذة من سوء الخاتمة. 


-١‏ واستدل به المعتزلة على أن من عمل عمل أهل النار. وجب أن يدخلهاء لترتب دخولها فى 
الحديث عنى العملء وترتب الحكم على الشىء يشعر بعليته. وأجيب بأنه علامة, لا علة. والعلامة 

4- قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن الأقدار غالبة, والعاقبة غائبة, قلا ينبغى لأحد أن يغتر بظاهر 
حاله. ومن هنا شرع الدعاء بالثبات على الدين, وبحسن الخاتمة, نسأله ذلك بفضله وكرمه ومنه. 
إله سميع مجيب. 
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(1/7) باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 


"مره - عن أبي شُرَيْرَة فد" قال: فال رول الله عد : «اححج دم وموسّى. فقال 
مُوسّى: يا آذَمُ! أنت أبُونا. حَيّيَا وَأَخْرَجتَنَا مِن الْجَنَة. فَقَالَ لَه آدَمْ: أنت مُوسَى. اصْطَفاك 
فال 0 1 «فحَج 7 موسي فَحَمّ دم موسّى». وَفى حَدِيت ابن أبي عمروابن 
عَئِدَةَ قَالَ أَحَدْهُمًا: خط وقال الآخر: كنب لَك العؤرَاةً بيده 
وكمده- لآ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ 945" أن رَسُول الله يي قال: «تَحَاج آدَمُ وَمُوسَى. فعمَح 
آدَمُ مُوسَى. فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أنت آدمْ الذي أَغْوَيِت الناس َأَحَرَجَهُمْ مِنَ الْجَسةٍ؟ قَقَال آذَمْ: 
نت الذي أَغْطَّاهُ الله عِلَم كل شيء. وَاصْطَّمَاهُ عَلَى الناس بِرسَالتهِ؟ قَال: نعم قال: فتلومُبِي 
عَلَى أمْرٍ قُدَرَ عَلَيَ قَبْلَ أن أحلّى؟». 
5 2 عن أبي هُرَئِرَةَ كهد” قال: قال رَسُولُ الله طَيِكِ : «الحقج آدَمُ وَمُوسَى 
عَلَيْهِمَا السّلام عند رَيْهِمَا. فَحَمّ آدَمْ مُوسَى. قال مُومَى: أنت آدَمُ لذي خَلَقَك الله بيده 
وَتَقَحَ فيك مِن رُوجِه وَأَسْجَدَ لَك ملائكتة َأَسْكَكَ في جَنبِه ثم أطت الناس بِحَطِينك 
2 الأرْضِ؟ فَقَالَ آدَمْ: أنت مُوسَى لزي اصْطّفَاكَ الله برسّالته وَبكَلامِه وَأَعْضَاك الألوَاح 
تان كل شيء وَقَرْبَكَ نجي فيكم وج جذت الله كنب المؤزاة قل انا أعلق؟ فال موسي 
بِأَرْبِعِينَ عَامًا. فال انك قول رجات فيها « رغصي مُرَبَّهُ فغوَى *؟ قَال: نَعَمْ. قَال: 
أو على أنا عون عملا يه الله غلك أذ أغتلة دلأ ؛ يَحلَقَِي بأَرْبَعِينَ سَنة؟» قال 
رَسُول الله ع «فحَج دم موسّى». 
باكمه- << عَن أبي هريِرَة ضيه ©" قال قَالَ رَسُول الله يي : «احتج آدَمْ وَمُوسَى. فقال 
0000 ] أبي عْمَرْ الْمَكْيٌ وَأحْمَد بْنُ عَبْدةَ الصَبّي جَمِيعًا عن ابْن غيينَة واللفظ لائن 


حاتم وابن ديار قالا حَدنَا سُقيّانُ ابن غْيَيةَ عَنْ عَمْرو عَنْ طَارس قال سمغت أبَا هُرَيْرَة يتقول 


)١4(‏ دنا قيبة بن َعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بن أ أنس قِبما قرئة عُلَيْهِ عَنْ أبي لاد عن الأخرج عن أبي هُريْرَة 

)١8(‏ حَنا إمْحَق بن موسى بن عبد الله بن مُوسى بن عبد اللَّهِ بن يبد الأنَارِي حَنَنا أن بن عياض حلي الْحَارثْ بن 
أبي ذَبَاب عَنْ يَرِيدَ وَهُوَ ابن هُرْمْرٌ وَعَبْد الرّخْمَنِ من الْأَعْرَجٍ قالا: مَمِعنا أبَا هُرَيرَة قال: 

)٠0(‏ حلي زهِيْرُ بن حَرْب وَابْنُ حَاتِمِ قَالا حَدما يَعقَوابُ بن إْرَاهِيمَ حَدْتنَا أبي عن ابْن شِهّاب عن خُمَيْد بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ عن 
أبي هريرة 
- حَدَلِّي عَمْرُو التاقِدٌ حَدَتنَا أَيُوبْ بْنٌ النجّارٍ الْيَمَامِيّ حَدنَا بَحَى : أبي كير عن أبي سَلَمَةَ عَنَ أبي هُرَئْرَةَ عن النبي ول 
ح و حَدََاإْْ افع حَدَنا يد الاق أَخيرنا مَْمرٌ عن همامٍ نن مله عن أبي هُريْرة عن الي ا مط حدينهم وأخدذفا 
مُحَمَدُ بْنْ منهال الصّرِيرٌ حَنَا يَرِيدُ بنْ رُرَبْعِ حَدُنَا هِنَامُ بْنْ حَنَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِين عَنَ أبي هُرَيَرَةِ عَنْ رَسول الله 
يد نحو حَدِيهم 
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لَهُ مُوسَى: نت آَم الذي أخرجتك خطيئة كَ م- ١١‏ َِّ 4 فقال لَه ادَم: 1 2 مُوسَى الذي 
8 و روس يو ير ا ص سمي 8 ' - ٠‏ د هد 5 ”أت كم اس عع *" اس 2 سس تم دمو 
امْطّفَاك الله برِسَاليهِ وَبكَلامِهء ثم تلومُبي عَلَى أمر قَد قَدَرَ علي قبل أن أخلق. فحَج آدَمْ 
موسَّى». 

151 عي اال صر - 0 ام هِ 0 . - م م 8 اقل ع ال م م كك أل 
4- اند عن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن القاص"' قال: سَمِعْت رَسُول الله ير يتقول 
«كتب الله مُقَادِيرَ الخلافق فَبْلَ أن يَخْلقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ بخنبِينَ ألف سَّنة. قال: 


وَعرث عَرْشة عَلَى المّاء». 
8- ل وَفِي روايّة عَنْ أبي هَانى””" , بهذا الإناد, مِئلّهُ. غَيْرَ أَنْهُمَا لم يذكرا: 
وغَرشة عَلَى الْمَاء. 


المعنى العام 


يقول الله تعالى 9 وَإِذَ قَالَ رَبك لِلْمَلائِكَة إِنْي جَاعِلُ فِي الأرْض حَلِيفَة فَالُوا أُتَجْمَلُ فِيهَا 
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَمَاء وَنَحْنُ تُسَيْحْ بِحَمْدك وَنُقَدَسُ لَك قَالَ إِنْي غلم ما لاتَعلَمُون» 
[البقرة: ٠؟]‏ وخلى آدم من الأرضء من ترابها ومائهاء كمية من التراب والعاء صارت طيناء 
مضى عليها رمن فأنتنت. مضى عليها زمن فيبست وجمدت, صورها وخلقها جل شأنه. قال 
لها: كونى آدهم. فكانت بشرا سوياء وتسلطت عليها الشمس فقطبخت وصارت كالفخار. 
ونفخ فيها من روحه. فتحركت إنساناً عاقلاً, علمه الأسماء كلهاء ولم يعلمها ملائكته, كان 

من الممكن أن يبقى فى الأرض التى منها خلق, والتى إليها سيعود. ولكنه جل شأنه أراد 
من الأزل. وقضى وقد رلآدم ودريته أن يقطعوا مشواراً طويلاً. قبل أن يصلوا إلى النهاية, 
ويدأت رحلة آدم. عرج به إلى الجنة, سجد له الملائكة, إلا إبليس أبى واس تكبروكان من 
الكافرين. فطرد من الجنة. وطلب الإنظار إلى يوم القيامة. فكان من المنظرين,ء وتوعد آدم 
وذريته <ا لأ: وم أجتو نالحد ء من جنبه. أسكن هووزوجه 
الجنة. أمرا بأول تكنيف. لينفذ قضاء الله 9 امنكن أنْت ت وَرَوْجّك الْجَنَةَ وَكَلا منْهَا رََدَا حَيْتْ 
شِئُتْمَا ولا تَقْرَنَا هَنَه الشَجِرَةٌ فَتَكُونَا مِن الظَّالِمِينَ 59 ؟5] وحذرهشما من إبليس 
عدوهما. © إِنّ الشَّيْطَانَ لَكمَا عَدُوٌ مْبِينْ 4[الأعراف: "؟] وكان الامتحان قاسياء « فَوَسئوْس 
َهُمَا الشَبْطَانُ لِيُنْدِيَ لَهُمَا ما وُورِيّ عَنْمُمَا مِنْ سَوَاتِهمَا وَقَالَ مَا تَهَاكُمَا رَيْكَمَامَنْ هذه 


(16) حَدَِي أَبُو الطاهِر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَْدٍ الله بن مَرْح حَنَا ابن وهب أخبرني أبُو هَانى الخولاتي عَنْ أبي عَبدٍ الرَحْمَن 
الحبِيّ عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرِو بْن الْعَاصٍ 
)٠0(‏ َتنا ابن أي غتر ان فرعا انا ةج و ساني مخطذ بن سن لمعي خذنا ا أبي مَريْمٌ أخبرنا نافعٌ يَغْنِي 
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الشجرة ! إلا أن تَكُونًا مَلَكَيْن أَوْتَكُونَا مِنْالْخَالِدِينَ© وَقَاسَمَهُمَا ني لَكُمَالَمِنْ النْاصِحِينَع 
َدلاهُمَا بِعُرُورِقَلَمًا نَاهَا الشَجِرَة بّد بَدَت لَهمَ سَوَآتَهُمَا وَطَفِقَا يَحْصِفَان عَلَيْهِمَا مِن وَرَقَ الْجَنَّةِ 
وَتَادَاهُمَا رَيُيُْمَا ألم أنهَكمًا عَنْ تِلكُمَا الشَّجَرَة وَأفَلْلَكمًا إن الشَّيْطَانَ لَكُمَا مَدْرٌ مُبِين© قَالا 
رَيَنَا ظَلَمْنًا أَنفْسَنَا وَإِنْلَمْ تَغْفِرْلَنًا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَ مِن الْخَاسِرِينَ 4[الأصراف: -27] قم 
احتباه ربه. وتاب عليه. وهداه, لكنه حكم عليه بعقوبة مؤقته لقال اهبطوا بَعْضْكُمْلِيَمْض 
دوك في الأرْض مُسْتَقَرُوَسنَاءْ إلى حجين© قال فِيهًا تَحْتَوْنَ وَفِيِهَا تَمُوقون وَِنَهَا 
تخْرَجُون 4[الأعراف: ]55-١4‏ وهبط آدم وحواء وإبليس إلى الأرضء ويدأت الرحلة الشاقة, 
وبدأ أبناؤهما يدفعون ثمن خطيئتهما. 

هل كان آده فى مقدوره أن يخالف القضاء؟ لقد قال تعالى لنملائكة: ل إِنْي جَاعِلٌ في الأَرض 
خَلِيقَة 4 [البقرة: | فالمقدروالمكتوب أن يقضى هووذريته رحلة فى الأرض يشاركهم فيها إبليس 
وجئوده. ولابد من نفاد القدر فهل يلام آدم أن كان سبياً فى رحلة العذاب؟ أح لا يلام فالأمر أ مر قدر 
وقضاء؟. 

تلك قضية حديتنا: التقت روح موسى عليه السلام بروح آدم عليه السلام فى الملا 
الأعلىء. قال له موسى: أنت آده أيوالبشر؟ قال: ذعم. قال: أنت آدم الذى حلقك الله بيده؟ 
ونفخ فيك من روحه؟ وأسجد لك ملائكته؟ وأسكنك جنته؟ قال: نعم. قال: أنت الذى نهاك 
ريك عن الأكل من شجرة واحدة فعصيته وأكلت منها؟ أنت ادم الدى أخرجحتك خطبيئتك 
من الحنة؟ أن تالذى أشقيت الناس؟ أنت الذى أدخلت ذريتك الثنار؟ قوالنه لولا ما 
فعلت. ما دخل أحد من ذريتك النار خيبتنا. وحرمتنا من نعيم الجنة زمنا لاذنب لنا فيه, 
بل حرمت بعض دريتك من نعيم الجنة حرمانا أبدياء لماذا يبا آدم أشقيت نفسك, 
وأشقيت ذريتك؟ وعرضتنا للغواية والمعصية والضلال؟. 


وكما هوالشأن فى طبيعة الآباء مع الأبناء. مهما ظهرت من الأبناء فسوة أو تعنيف أو مالا يليق: 
تبسم آدم. وقفال: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: نبى ينى إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أنت الذى 
اصطفاك ريك؟ وكلمك تكليما دون وسيط من خلقه؟ قال: نعم. قال: أنت الذى أعطاك التوراة, وكتب 
لك الألواح بيده؟ وعلمك حتى ظذنت أنك أعلم أهل الأرض؟ كيف خفى عليك أن كل شىء مخلوق 
بقدر؟ لقد فتلت نفسا بغيرحق, ففتنك الله فتوناء فلبتت سئين فى أهل مدين؟ ثم جئت على قدريا 
موسى؟ كيف تلومنى على أمرقدره الله على قبل أن يخلقنى بأربعين سنة؟ وقال لملائكته: « إِنْي 
جَاعِلُ فِي الأَرْض َلِيفَة 4 [البقرة: ١؟]‏ أنالم أخرجكم من الجنة, لقد أكلت من الشجرة, وتاب الله 
على. وكان يمكن أن نبقى فى الجنة, لكنه جل شأنه, نقذ قضاءه وقدره, فهبطنا إلى الأرضء ولولا ذلك 
ما كان هناك كفان, وما اصطفاك الله, وما كنت رسولا. تأدب يا موسىء فأنا أبوك. 

ولب آدم موسى. وأسكت آدم موسى, وعاد بينهما التعاطف والرضا. صنى الله 
عليهما وسلم. 


١ 


المباحث العريية 


( احتج آدم وموسى ) بفتح التاء, وتشديد الجيم. يقال: احتج بمعنى أقام الحجة: أى أقام 
كل منهما الحجة على الآخر, مستنكرا فعله. وفىالرواية الثانية « تحاج آدم وموسى » بتشديد الجيم 
ومعناه تجادل. وأصله تحاجج. يجيمين مفتوحتين: وفى رواية للبخارى فى تفسير سورة طه « حاج 
موسى آدم» بالجيم المشددة, يقال: حاجه محاحّة وحجاجاء جادله. وفى القرآن الكريم 8« أُلَمْ تَنَّإِلَى 
الذي حَاحّ إْرَاهِيمَ فِي رَيّهِ © [البقرة: 558]. 

وأما معنى قوله فى آخر الحديث « فحج آدح موسى. فحج آدم موسى » برقع «آدح » على الفاعلية. 
قمعناه غلبه بالحجة, قال الحافظ ابن حجر: واتفق الرواة والنقلة والشراح على أن «آدم » بالرفع وهو 
الفاعل. وشد بعض الناسء فقرأه بالنصب, على أنه المفعولء و»موسى » قى محل الرقع فاعل. وهو 
محجوح بالاتفاق قبله., وقد أخرجه أحمد بلفظ « فحجه ادم » وهدا يرقفع الإشكالء ورواته أئمة 
حقاظ.اهض 

وقد جاء فى رواية أيوب بن النجار ويحيى بن كتير« حج آدم وموسى » بدل «احتج أدم وموسى » 
وشرحها الطيبى بقوله: معداه غليه بالحجة. اه وهو غير سليم, لوجود الواو ييتهماء يل معنى شدة 
الرواية: قدم آدم وموسىء فهى كرواية محمد بِنَ سيرين «التقى آدم وموسى ». 

وفى مكان هذا الاحتجاج., وزمانه, وكيفيته أقوال لا تخلومن نظر. فزعم بعض الشيوخ أن هذه 
المحاجة ستقع يوح القيامة., والتعبير بالماضى لتحقق الوقوع. واستئد إلى رواية أحمد ولفظها «احتح 
آدم وموسى عند ريهما» وعليها بوب البخارى للحديث بقوله: باب تحاج ادم وموسى عند الله. 

فال الحافظ اين حجر: ليس قول البخارى ٠‏ عند الله» صريحاً فى أن ذلك يقع يوع القيامة. فإن 
العندية عندية اختصاص وتشريف, لا عندية مكان,: فيحتمل وفوع ذلك فى كل من الدارين» وقد وردت 
العندية فى القيامة يقوله تعالى ع في مقعَدِ صذق عِنْدَ : مَليك مُقتّور)[القمن 6 ووقعت فى الدنياء 
فى قوله صلى اللّه عليه وسلم: «أبيت عند ريى ؛ نطعمنى ويسقيئى » اه كما ستدل لهذا القؤل يما 
وقع فى حديث عمرء وأنهما حين يلتقيان فى الموقف. يقول موسى: أنت آدم: يقول له: من أنت؟ 
يقول: آنا موسى. فيقول: نبى بنى إسرائيل؟ فيقول: نعم 

القول الثانى: أنه وقع فى الدنياء فى حياةٌ موسى, فعند أبى داود « قال موسى: يارب أرثئى 
أدم... »: قأحيا الله له أدم معجزة له, وكلمة, وتحاحا. 

القول الثالث: كالقول الثانى: لكن كشف الله لموسى عن فير آدهم. فتحدنا. 

القول الرابع: كالقول الثانى, لكن أ راه اللّهِ روحة, كما أرى نبينا يي ليلة المعراج, أرواح الأنبياء. 


فتحدنا. 
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القول الخامس: كالقول الثانى, لكن أراه اللّه له فى المنام, فتحدثاء وروا الأنبياء وحى. 

القول السادس: أن ذلك وفع فى البرزخ. أول ما مات موسى, فالتقت أرواحهما فى السماءء ويدلك 
جزم ابن عبد البر والقابسي. 

القول السايع: أن دلك ضرب مثلء والمعنى: لوا جتمعا لقالا ذلك. قاله ابن الجورى, وقال: وخص 
موسى بالذكر. لكونه أول نبى بعت بالتكاليف الشديدة. 

وأقرب هذه الأقوال للقيول الأول والخامس والسادس والسابع, والعلم عند اللّه. 

قال ابن الجوزى: وهذا مما يجب الإيمان به. لتبوته عن خبر الصادقء وإن لم يطلع على كيفية 
الحال. وليس هو بأول ما يجب علينا الإيمان يه, وإن لم نقف على حقيقة معناه. كعذاب القبر 
ونعيمه. ومتى ضاقت الحيل فى كشف المشكلات. لم يبى إلا التسليم. وقال ابن عبد البر: مثل هذا 
عندى يحب فيه التسليم, ولا يوقف فيه على التحقق, لأنا لم نوت عن جنس هذا العلم إلا قليلا. 

( فقال موسى: يا آدم, أنت أبوناء خيبتناء وأخرجتنا من الجنة ) فى الرواية الثانية 
«أنت آدع الذى أغويت الناس؟ وأخرجتهم من الجنة» أى الذى كنت سبيا قى تعرض الناس 
للغواية؟ وكنت سببا فى سكناهم الأرض, بدل الجنة؟ وفى الرواية الثالثة ه أنت آدم؟ الذى حلقك 
الله بيده؟ ونفخ فيك مسن روحه؟ وأسجد لك ملائكته؟ وأسكنك فى جنته؟ ثم أهبطت الفاس 
بخطيئتك إلى الأرض»؟ وفى الرواية الرابعة « أنت آدم الذى أخرجتك خطينتك من الجنة»؟ وفى 
رواية « أنت الذى أشقيت الناس :؟ وعند أحمد ١‏ آنت الذى أدخلت ذريتك النار»؟ وفى رواية «ياادم. 
خلقك الله بيده ثم نفخ فيك من روحه. ثم قال لك: كن فكذت ثم أمرالملائكة . فسجدوا لك. ثم قال 
لك «اسكن أنت وَرَوْجُكَ الْجَنَّة وَكُلا مِدْمَا رَعَدَا حَيْتْ شِفُتُمَا وَلاتَقْرَيَا هَنْهِ الشّجَرَة 4[البقرة: ١5‏ 
فنهاك عن شجرة واحدة. فعصيت» زاد فى رواية ,وأكلت منها» وقى رواية « أنث آدم؟ قال: نعم 
قال: أنت الذى نقخ الله فيك من روحه؟ وعلمك الأسماء كلها؟ وأمرالملائكة فسجدوا لك؟ قأل: نعم. 
قال: فلم أخرجتنا ونفسك من الجنة»؟ وفى رواية « فوالته لولا ما فعلت ما دخل أحد من ذريتك 
النار». 

قال الحافظ ابن حجر: وهدا يشعر بأن جميع ما ذكر فى هذه الروايات محفوظ. وأن بعض الرواة 
حفظ مالم يحفظ الآخن 

ومعنى «لخيبتنا» أوقعتنا فى الخيبة, وهى الحرمان والخسران. يقال: خاب يخيب ويخوب. أى 
كنت سيب حيبتنا وإغوائنا بالخطيئة, التى ترب عليها إخراجك من الجنة, ثم تعرضنا نحن لإغواء 
الشباطين. والفغى الانهماك فى الشر. والاستفهام فى الروايات كلها للتقرير. 

( فقال له آدم: أنت موسى؟ اصطفاك الله بكلامه؟ وخط لك بيده؟ ) فى الرواية 
الثانية « أنت الذى أعطاه الله علم كل سَىء؟ واصطفاه على الناس برسالته؟ قال: نعم» وفى الرواية 
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الثالثة , أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته؟ ويكلامه؟ وأعطاك الألواح. فيها تبيان كل شىء؟ 
وقربك نجيا؟ » وفى رواية ابن سيرين «اصطفاك اللّه برسالته؟ واصطفاك لنفسه؟ وأنزل عليك 
التوراة»؟ وفى رواية ٠‏ أنت الذى كلمك اللّه من وراء حجاب؟ ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ 
قال: نعم». 

وفى هذا كله مدح لموسى؛ لكن فيه تعريضا بالذم. أى إذا كنت بهذه المنزلة. كيف يخقى عليك 
أنه لا محيد من القدر, أو تعريضا بفضل ما أنكره موسىء وكأنه يقول: لولم يقع إخراجى الدى ترتب 
على أكلى من الشجرة. ما حصنت لك هذه المناقب, لأنى لوبقيت فى الجنة, واستمر نسلى فيهاء ما 
وجد من يجاهر بالكفر الشنيعء كما جاهشر فرعونء وما أرسلت أنت, وما أعطيت ما أعطيت, فإذا 
كنت أنا السيب فى حصول هذه الفضائل لك. فكيف يسوغ لك أن تلومنى؟. 


( أتلومنى على أمرقدره اللّه على, قبل أن يخلقنى بأريعين سنة؟ ) فى الرواية الثانية 
« فتلومنى على أمر قد رعلى؛ قبل أن أخلق»؟ وفى الرواية الثالثة , فبكم وجدت اللّه كتب التوراة قبل 
أن أحلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وحجدت فيها: وعصى أده ريه فعوى؟ فأال: دعم. 
قال: أفتلومنى على أن عملت عملا كتبه اللّه على أن أعمنه؟ قبل أن يخلقنى بأربعين سنة؟ » وعند 
أحمد « فهل وجدت فيها - أى فى الألواح أوالتوراة - أنى أهبط»؟ وفى رواية « أفليس تجد فيما أنزل 
الله عليك أنه سيخرجنى منهاء قبل أن يدخلنيها؟ قال: بلى» وفى رواية «فلم تلومنى على شىء سبق 
من الله تعالى فيه القضاء»؟ وفى رواية « أتلومنى على أمر قدره علىء. قبل أن يخلى السموات 
والأرض» قال الحافظ: والجمع بينه وين الرواية المقيدة بأريعين سنة. حملها على ما يتعلق 
بالكتابة. وحمل الأخرى على ما يتعلق بالعلم, 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد بالأريعين سنة, ما بين قوله تعالى 8 إِنّي جَاعِلٌ فِي 
الأَرْض خَلِيفَة 4 إلى نفخ الروح فى آدم. وأجاب غيره بأن ابتداء المدة وقت الكتابة فى الألواح: 
وآخرها ابتداء خلق آدم, وقال ابن الجوزى: المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله القديم, قبل وجود 
المخلوقات كلها ولكن كتابتها وقعت فى أوقات متفاوبة. وقد تبت فى صحيح مسلم أن اللّه قدر 
المقادير, قبل أن يخلق السموات والأرض؛ بخمسين ألف سئة» فيجوز أن تكون قصة آدم بخصوصها 
كتبت قبل خلقه بأربعين سنة. ويجوزأن يكون ذلك القدر مدة لبثه طيناً. إلى أن نفخت فيه الروح, 
ققد ثبت فى صحيح مسلم أن بين تصويره طيئاًء ونفخ الروح فيه, كان مدة أربعين سنة. ولا يخالف 
ذلك كتابة المقادير عموماً قيل خلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة. 

وقال المازرى: الأظهر أن المراد أنه كتبه قبل خلق آدم بأريعين عاماًء ويحتمل أن يكون المراد 
أظهره للملائكة, أوفعل فعلا ما. أضاف إليه هذا التاريخ, وإلا فمشيكة اللّهِ وتقديره قديم, وقال الذنووى: 
المراد بتقديرها كتبه فى اللوح المحفوظ. أو فى التوراة. أو فى الألواح., ولا يجوز أن يراد به أصل 
القدر, لأنه أرلى. واللّه أعلم. 


١ 


) فحج آدم موسى. فحج آدم موسى ) كررت الجملة مرتين, فى الرواية الأولى» ولم تكرر فى 
التالتة ولا فى الرابعة. وفى رواية لليخارى «فحج آدم موسى. فحج آدم موسى. تلاثا» وقى رواية 
« فاحتجا إلى الله فحج آدم موسى. قالها ثلاث مرات» وقى رواية «لقد حج آدم موسى. لقد حج آدم 
موسى. لقد حج آدم موسى » وفى رواية « فخصم آدم موسى. فخصم آدم موسى ». 

( كتب الله مقاديرالخلائق. قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ) 
قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة فى اللوح المحفوظ. أو غيره. لا أصل التقدير. فإن ذلك أزلى, لا 
أول له. 


( وعرشه على الماء ) أى قبل خلق السموات والأرض. 
فقهالحديث 


مشكلة الحديث: هل لأحد أن يلوم من عصى على معصيته؟ وخصوصاً إذا أصابه منها أذنى 
ومتاعب؟ إن كان الجواب بنعم كما هو ظاهر شريعتناء فموسى محقء وحجته قوية غالبة. قكيف عد 
فى الحديث مهزوما محجوجاً مغلوبا؟ وهل لمن عصى أن يعتذر عن معصيته بالقدر؟ ويأنه سيق عليه 
القضاء؟ وهو مكتوب علية. 

إن كان الجواب بلا - كما هو ظاهر شريعتنا- فلم عد آدم غالباً؟ وعدت حجته قوية؟. 

وإن كان الجواب: نيس لأحد أن يلوم العاصى على معصيته, وللعاصى أن يعتذرعن معصيته 
بجريان القلم, كنا مع الجبرية, الذين يقولون: إن معنى سبق القضاء والقدر يستلزم الجبر, وقهر 
العبد. والمجبور لا يلام. فالجبرية يتمسكون بموقف آدم. وحجته التى احتج بهاء والتى صدقه رسول 
الله يي فيهاء وأقره عليهاء وشهد له بأنه غلب خصمه بها 

والمعترلة الدين يقولون: إن العيد يخلى أفعاله الاختيارية. وهو مسئول عنها مسئولية كاملة. 
إرادة واختياراً ونزوعا وحركة وفعلاً وإنجازاً - وإن وافقهم موقف موسى. لكنه موقف مهزوم. وحجة 
مردودة مغلوية, فلا يستدل بها - يرون أن حجة آدم مرفوضة رفضاً قاطعاً لأنه لوساغ الاعتذارعن 
المعصية السابقة بالقدر لانسد باب القصاص والحدود. ولاحتج به كل أحد. على ما يرتكبه من 
الفواحش. والإفساد فى الأرض, وهذا يفضى إلى لوازح قطعية. مرفوضة عقلا وشرعا. 

وعلى هذا الأساس يردون الحديت. ويقولون عنه: حديث لا أصل له. 

وأهل السنة يقفون بين الجبرية. ويين المعتزلة. فى هذه القضية, وموقفهم حرج دقيقء, وهم 
يميلون نحو الجيرية. لكنهم يلتمسون للمسئولية خيطا كخيط العنكبوت. فبعضهم يرى أن الحجة 
والمسئولية تقع على القصد والتعمد والاختيار وأما القعل فهو لله فإن قيل لهم: القصد والتعمد 
والاختيارفعل من أفعال النفس الاختيارية, فجعله للعبد. وجعل النزوع والحركة لقدرة اللّه تحكم؟ إن 
قيل لهم ذلك, قالوا: « لا يُسَأَلْ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَأُلُونَ 4 [الأنبياء: ؟5]. 
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ويعصهم يرى أن الححة والمسئولية تشع على الكسب الدى هو مقارنة قدرة العيد لقدرة الرب حدن 
الفعل؛ ودون تأثيرلهاء فإن قيل لهم: كيف تقع المسئولية من غير تأثير؟ قالوا: ©« لا يُسَألَ عَمّا يَفْعَل 
وهم يُسَألونَ 4 [الأنبياء: 7؟] وأهل السنة أمام حديثنا يحاولون تبرير حجة آدم وتقويتهاء وتضعيف 


موقف موسى وحجته. 

فالخطابى يقول: اللوم من قبل موسى ساقط, إذ ليس لأحد أن يعير أحداً يذنب كان منة لأآن 
الخلى كلهم تحت العبودية سواءء, وإنما يتجه اللوم من قبل الله سبحانه وتعالى, الدى نياه. فباشر 
مانهاه عنة. ولم يقع من ادم إنكارلما صدر منه. بل عارضه بأمر دقع به عنه اللوة. اه 

ومعنى هذا أن آدم لم يعتذر عن معصيته بالقدر, وإنما دقع اللوم من اللائم بأنه ليس من حقه أن 
يلوه, بل عليه أن يسلم بالقدر الغالب لكل البشر, فقد تلب القدر موسى, فقتل نفساً لم يؤمر بقتلها. 

وللمعترض على هذا التوجيه أن يقول: إذا كان اللّه هو الذى يوجه اللوم, فلم لا يباشره من تلقى 
عن اللّه. من الرسل؟ ولم لا يباشره من تلقى عن رسله؟ ممن يحملون أمر تبليع شريعتهم؟. 

والحافظ ابن حجر: يرى أن آدم لم يعتذر عن المعصية بالقدر - أى لم يعتذر عن الأكل من 
الشجرة بالقدر - إذ محصل لوم موسى إنما هو على الإخراج. فكأنه قال: أنا لم أخرجكم. وإنما 
أخرجكم الذى رتب الإخراج على الأكل من الشجرة, وقدره هوالذى رتب ذلك قبل أن أخلق, فكيف 
تلومنى على أمرليس لى فيه نسبة؟ والإخراج ليس من فعلى. اه ومحصل هذا أن موسى لام آدم على 
أشياء ليست من كسيه.؛ قلا حى له فى اللوم. 

وقد سبق إلى هذا القول الداوودى فيما نقله ابن التين, حيث قال: إنما قامت حجة آدم؛ لأن الله 
حلقه. ليجعله فى الأرض خليفة؛, فلم يحتج آدم فى أكله من الشجرة يسايق العلم, لأنه كان عن 
احتيار منه, وإنما احتج بالقدر لخروجه. لأنه لم يكن بد من ذلك. 

وحكى القرطبى وغميره: أن آدم أبء وموسى ابن, وليس للابن أن يلوم أباه. وهذا القول بعيد. لأنه 
لا يعتذرا لأب عن المعصية للابن بالقدر, ثم هوليس على عمومه. فقد يجوز للابن أن يلوم أباه فى عدة 
مواطن. 

وقيل: إنما غلبه آدم, لأنهما فى شريعتين متغايرتين: فقد تسمح شريعة آدم بالاحتجاج بسابق 
القس ول تسمح شريعة موسى أن يحتج به وتسمح أن يتوجه اللوم على المخالف به وتعقب بأنها 
دعوى لا دليل عنيها. 

وقال ابن حجر أيضا: إن الذى فعله آدم اجتمع فيه القدر والكسب. والتوية تمحو أثر الكسب, وقد 
كان تاب الله عليه. فلم يبق إلا القدر, والقدر لا يتوجه عليه لوم, لأنه فعل الله ولا يسأل عما يفعل. 

وقد سبقه إلى ذلك ابن عبد الب حيت قال: هذا عندى مخصوص باده, لأن المناظرة بيتهما 
. وقعت بعد أن تاب اللَّه على آدم قطعاً. كما قال تعالى 9« فَتَلَقَى آدَمُ مِن رَيّهِ كَلِمَاتِ هناب عَلَيْهِ) 
[البقرة: 71] فحسن من آدم أن ينكر على موسى لومه على الأكل من الشجرة, لأنه كان قد تيب عليه 

١ 


من ذلك - ومن ثبت أن الله قد تاب عليه. سقط عنه اللوم, وقد تبت النهى عن لعن من أقيم عليه 
أما من فعل معصية. فقتل أو زنا أو سرق. قلا يحوز أن يقال لمن لامه: لا تلمه. فقد سبى هذا فى 
علم الله وقدرهء قبل أن يخلقه. لا يجوز إنكارلومه, فإن الأمة أجمعت على جوازلوم من وقع منه ذلك, 
الب 
المكلف ما داح فى دار التكليف. فإن الأحكام حينئذ جارية عليهم. فيلام العاصى. ويقام عليه الحد 
بخير» لأن مرجع أمرهم إلى الله, وإدا كان كذلك, فلوع موسى لاآدم. بعد انتقاله عن دار التكليف 
صر نورت 
وحاصل هذا أن غلبة آدم لموسى فى إنكاره اللوه. لا فى اعتدار ادم عن المعصية بالقدر. 
فال الحافظ ابن حجر: وبالجملة فأصح الأجوية سقوط اللوم بالتوبة أوالموت. ولا تناقى بينهماء 
فيمكن أن يمتزج منهما جواب واحد. وهو أن التائب لا يلام على ما تيب عليه منه. ولا سيما إذا 
ويؤخذ من الحديث فون ما تقدم 
؟- قال النووى: وفيه دكرالجنة, وأنها موجودة من قبل آدم, وهذا مذهب أهل الحق. 
وقال القاضى عياض: فيه حجة لأهل السنة فى أن الجنة التى أخرج منها آدم. هى جنة 
الحلد, الحى وعد المتقون, ويدخلونها فى الآخرة. خلافا لمن قال - من المعتزلة وغميرهم - إنها 
؟- ومن قوله فى الرواية الثانية « أنت الذى أعطاك اللّه علم كل شىء» إطلاق العموم, وإرادة 
الخصوص. إد المراد به علم كل شىء يتعلق يكتابه, وليس المراد عمومه, لأنه تبت علم الخضر يما 
غ- وفيه مشروعية الحجج فى المناظرة: لإظهار الحق, 
4- وإباحة التوبيخ والتعريض فى أثناء الحجاج, ليتوصل إلى ظهور الحجة. 
اع وفيكه مناظرة العالم من هو أكير منةه والاين أباد, ومحل مشروعية دلك إذدا كان لإظهار الحقء: أو 
الازدياد من العلم. والوقوف على حقائق الأمؤور. 


١ 5/ا‎ 


/ا- وفيه أنه يغتفرللشخص فى بعض الأحوالء مالا يغتفرله فى يعضهاء كحالة القضب والأسف. 
وخصوصاً ممن طبع على حدة الخلق, وشدة الغفضبء فإن موسى عليه السلام, لما غلبت عليه 
حألة الفضب والإنكار فى المناظرة خاطب آدم - مع كونه والده- باسمه. مجرداً. وخاطبه بأُشياء 
لم يكن ليخاطب بها فى غير تلك الحالة؛ ومع ذلك فأقره على ذلك. وعدل إلى معارضته فيما أيداه 
من الحجة فى دقع شيهتة. 


واللّه أعلم 


با /با ١‏ 


(1) باب تصريف اللَّه القلوب كيف شاء 


«لإمره- عن عَيّْدٍ الله بن عَمْرِو بن العَاصِ رَضِئ الله عَنَهُمَا”" قَالَ: أنه سَمِعْ رَسُولَ 
الله يَقُول: «إنّ قوب تبي آدَمَ كُلّهَا بَنْنَ إِصِبَعَئِن مِن أصَابع الرّحْمَنٍ. كقلب وَاجِدٍ. 
يُصَرُفَهُ حَيْت يَشَاء». تج قَالَ رَسُول الله عله : «اللَهُمً! مُصراف القلوب! صرف قَلوَ عَلَى 
طَاعَْتك», 


المعنى العام 


قد يظن الإنسان أنه يفقعل ما يريد. ويختار ما بشاء, وهذا الإحساس منه من قبيل الشكلء لا 
الحقيقة, فإن آلة الاختيار- وهى العقل - بيد الرحمن جل شأنه. يديرها كيف شاءء ويحركها نحو ما 
يريد. وهوالذى يلهمها فجورها وتقواها. قالله سبحانه وتعالى هوالمتصرف فى قلوب العباد. ولا 
يفوته ما أراد. كما لا يمتنع على الإنسان ما كان بين إصبعيه. 

فكل شىء بقدراللّه حتى القلوب. كما يقول جل شأنه ل وَنْقَلَّبْ أَفيِدَتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ 4 
[الأنمام: .)١٠١٠١‏ 


( إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن, كقلب واحد. يصرفه 
حيث يشاء ) القلب كعضلة جِرَء من البدن معروف, قال أبو بكر بن العريى: خلقه اللّه وجعله 
للإانسان محل العلم والكلام وغير ذلك من الصقات الباطنة؛, وجعل ظاهر اليدن محل التصرفات 
الفعلية والقولية.اه 

والتحقيق أن المراد بالقلوب التى هى محل العلم, والإدراك والقهم والذاكرة المخ الدى فى الرأس, 
والقلب يطلق على الجزء الداخلى مطلقاً. لكن الكلام فى مثل قوله تعالى ط فَإِنْهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ 
َلَكِن تَعْمَى الْقُُوبْ الَّتِي فِي الصّدُور4[الحع: 47] الكلام فى مثل هذا جرى على قدر أفهام 
المخاطبينء ويمكن حمله على السبب, فقلب الإنسان الذى هو العضلة المعروفة سبب فى ضغ الدم 
إلى المخ آلة التعقل وبوقف الدم عن المخ يموت العقل والتفكير. فالقلب سبب الحياة كلها 


(19) حتدكني زُمَيْرْ بن حوب وَاْنٌ نمَيْر كلاهمًا عن الْمُقْرئ قَالَ زُمَيْرٌ حَدُننا عَبْدْ الله بن يَزِيدَ الْمُعَرئٌ قَالَ حَدَئا حَيْوَة أخبرني 
1 ل 3 2 قاس 1 2 اماع بال الى ار 5 اس بنكرم 8 عي عه - 2 1 م 1 
ُو هانى أنه سَمِعَ أيَا عبد الرَحْمَنِ الخبلي أنة سَمِعَ عَبْدَ الله بِنَ عَمرِو بن العاص يقول 


١ مما‎ 


وتصريف القلوب توجيه أحوالها وأغراضهاء وتحويلها من رأى إلى رآىء. وفى الكلام استعارة 
حسنة, بتشبيه تمكن الله من تصريف القلوب بتمكن من يقبض على الشىء بأصابعه. فخاطب 
العرب بما يفهمونه. ومثله بالمعانى الحسية, تأكيدا له فى نفوسهم. 
تبت فلبى على ديثئك ». 


فقهالحديث 


قال النووى: هذا من أحاديث الصقات, وقيها القولان السايقان. أحدهما الإيمان يها من غير 
تعرض لتأويل, ولا لمعرفة المعنى. بل يؤمن بأنها حق, وأن ظاهرها غير مراد. قال تعالى « لَيْسَ كَمِئْلِه 
شَيء #[الشورى: ١١‏ ]. 

والثانى: يتأول حسب ما يليق يهاء فعلى هذاء المراد المجان كما يقال: فلان فى قبضتى, وفى 
كفىء لا يراد به أنه حال فى كفه. بل المراد تحت قدرتىء ويقال: فلان بين إصبعى, أثنيه كيف 
شئت, أى إنه منى على فهر. أتصرف فيه كيف أشاء. اه 








ويؤْخذ من الحديت فوق ما تقدم 

-١‏ أن أعراض القلوب من إرادة وغيرها تقع بخلق الله تعالى. 

-١‏ وفيه حجة لمن أجازتسمية اللّه تعالى بما ثبت فى الخبر, ولولم يتواتر 

7- وجوا زا شتقاق اسم اللّه تعالى من الفعل الثايت. 

- وقال البيضاوى: فيه إشعار بأن الله يتولى قلوب عباده., ولا يكلها إلى أحد من خلقه. 

د- وفى دعائه صلى اللّه عليه وسنم بذلك إشارة إلى شمول ذلك للعباد. حتى الأنبياء. ورفع توهم من 


يتوهم أنهم يستتنون من ذلك, وخص نفسه بالذكر إعلاما بأن نفسه الزكية, إذا كانت مقتفرة إلى 
أن تلجأ إلى الله سبحاته, فافتقار غيرهاء ممن هو دونه أحق بذلك. 


واللّه أعلم 
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(؟7) باب كل شىء بقدر 


ابره ا عَنْ ضور" ؛ أنه قال: أَذْرئت اما مير أصْحاب رَسُول الله يي يُقولون: 
كل شيء بِقَدَر. قال وَسَمِعْت عَبْدَ الله نْنَ عُمَرَ يَقُولَ: قَالَ رَسُول الله يق : «وكل شيء 
شر حلى الج والكنسي. أو كنس والقخز» 

اامه- أْعَن أبي هر هُرَيْرَة ضع" '؟ قال: جَاءَ مُش ركو قُرَبْش يُحَاصِمُونَ رَسُول الله يه في 
القدر. فتزلت: « يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي الثار عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مس سَقَرَ إنا كل شيء خَلقناة 
بقدر» [القمر: 8غ4: 45 ]. 


المعنى العام 


يراجع المعنى العام فى الأبواب السابقة واللاحقة. 


( كل شىء بقدر ) بفتح القاف والدال, قال النووى: المراد بالقدر هنا القدر المعروف, وهو ما 
كقدره الله وقضاه. وسبق يه علمه وإرادته. اهض 

وقال الراغب: القدر بوضعه يدل على القدرة, وعلى المقدور الكائن بالعلم, ويتضمن الإرادة عقلا 
والقول نقلاء وحاصله وجود شىء فى وقت, وعلى حال, يوافق العلم والإرادة والقول. وقدر اللّه الشىء 
بتشديد الدال. فضاه, ويجوز تخفيفها. 

وقال ابن القطاع: قدر النّهِ الشىء, جعله بقدر, وقدر اللَّه الرزق صنعه. وقدر على الشىء ملكه. 

وقال الكرمانى: المراد بالقدر حكم الله 

ويغرق العلماء بين القضاء والقدر بأن القضاء هوالحكم الكلى الإجمالى فى الأزل, والقدر جزئيات 
ذلك الحكم وتفاصيله. 


(14) حَدَبِي عَبْدُ الأَعلّى يْنّ حَمَّادٍ قَالَ قَرآْتَ عَلَى مَالِك بن أنس ح وحَدَتنا فته بْنْ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ فِيمًا قرئ عَلَيْهِ عَنْ زياد ين 
سَعْد عن عَمْرِو بْنٍ مُسلِم عن طاوؤس 

(19) حَدَنا أبو بحر بن أبي شِيبَةَ وأبو كرَيْسٍ قَانَا حَدَتَنَا وَكِيمَ عَنْ سْفيَانَ عَنْ زِيّادٍ ان إسْمَعِيلَ عَنَ مُحَمّد بن عَبّادٍ بن جَغفرٍ 
الْمَحَرُومِيَ عن أبي هُرَيْرَة 


١ م١‎ 


والمعنى هنا: أن كل شىء يقع فى الوجود. قد سبق به علم الله تعالى ومشيئتته. 

( حتى العجز والكيس - أوالكيس والعجز ) شك الراوى فى تقديم هذا أوذاك. والعجر 
العجز عن الطاعات, ويحتمل العموة, أى العجز عن أمور الدنيا والآخرة. 

وا الكيس 1 بفنح الكاقف وسكؤن الناع صد المحن ومعناه الحذى فى الأمون, والنشاط والعمل» 
والمعنى أن العاجز قدر عجزه, والكيس بتشديد الياءء قدر كيسه. 
لا تقع منا إلا بمشيئة الله. 


قال القاضصى عياص: رونثناة برقع «المحز والكيس » عطفا على « كل» ويجحرهما. عطفا على 


4 تشب ع‎ ١ 
جاء مشركوقريش يخاصمون رسول الله يِه فى القدر ) أى يجادلونه ويناقشونه فى‎ / 


( فنزلت: «ِيَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَارِعَلَى وُجُوههم ذُوقوا | مس سَقَرَهِ إِنَا كُلَ شي 


حَلَقَنَاهُ بقدر» ) الآيتان[ من سورة القمر, قاوسا ل إن جين في لال مغر 
ويعدهما 9 وَمَا أَمْرّنًا إلا وَاحدة كَلَمْح بالبَصّر» أى إلا كلمة واحدة . وهى «كن» فيكون كلمح بالبصر 
فى سرعة النفانق 2 00 


فقهالحديث 


فى الحديث والآية تصريح بإثبات القدر 


وتراحع أحاديث الأيواب السايقة واللاحقة. 


ا١م١‎ 


/) باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره 


*/امه- ل عن ابن عَبّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا '"" قال: ما رَأَنِت سينا أشبّة باللْمَم. مِمّا قال 
أو هُرَئرَة؛ أن البي و قال: «إن الله كنب عَلَى ابن آدَمَ حَظّهُ مِن الزنى. أذْرَكَ ولك لا 


مَحَالَة. فزنى بين التظر. وَزتى اللسَان التطقٌ. والنفس تمسى وَتَششتهِي وَالْفرْجٌ يُصَدّق 
ذلك أو يكذية». قال عبد في روابعه: ابن طاوس عَن أبيه. سمغت ابن عَباس. 


5 ؟ 95 ءءء لو نس اعا 8 51 5 1 ل 8 2 - 3 الله يَِ 1 000 1 ال م 
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الزنى. مدرك ذلك لا محالة. فالعيتان زتاهما النظر. والآذنان زناهما الاستماش. واللسّات 
4١‏ كر ا / سر تك الى 7 5 7 3 ع ” ا 00 ' 1 ُّ 2 2-5 34 الال مهار 3 2 سال عي اللاسظل 0 َ 
زناة الكلام. واليد زناها البطش. والرجل زناها الخطا. والقلب يهوى ويتسى. ويصدق ذلك 


الفرج ويُكَدَبَ 
المعنى العام 


خلق الله الإنسان, وخلق فيه شهوة الفرج, وحد لها حدوداًء ونظمهاء ونظم لها طريق الحلال؛ وحذر 
من طريق الحرام. وهو الزنىء بل حدر من القرب منه. مخافة الوقوع فيه, فمن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه. قال تعالى « ولا تَقَرَبُوا الزنَى 4[الإسراء: "؟] والقرب من الزنى يكون بمقدمات 
الحواس الظاهرة. والتوجهات النفسية, كالتفكير والتخيلء والهم. والقصد, والعزم, ويتمثل القرب من 
الزني بالحواس الظاهرة فى النظر الحرام, إلى المرأة الأجنبية, والسمع الحرام المثير للشهوة, والمس 
الحرام باليد أو بالشفاه. أوبأى جزء من البدن, وهذا القرب هو مقدمات يخشى منها أن تقضى إلى 
الكبيرة. 

ولما كانت هذه المقدمات مما تعم به البلوى. ويصعب التحرز منهاء وكل ابن آدم يقع فيها أوفى 
بعضهاء حملت صفائن يعفى عنم ., أوتغفر باجتناب فاحشة الزنى. مصداقا لقوله تعالى 9 إن 

تَجَدَْبُوا كَبَائْرَمَا تند نْهَوْنَ عَنْهُ نَكَفْرْعَنُكُمْ سَيّتَاتِكُمْ 4 [التساء: ١؟]‏ أى الصغفائر. 

وقد سماها الحديث - على الرعقم من صغرها - زنى, فزنى العين النظر, ونا اللسان النطى, وزنى 

النفس التخيل والتمنى والتشهى. 


(58) دنا إِسْحَق بن إنْرَاهِيمَ وَعَبِد بن حُمَيِدٍ واللفظ لإسْحَق قَالا أخبَرنا عبْد اراق حَدْنََا مَعْمَرٌ عَن ابْنِ طاوس عَن أَبهِ عن 
ابْنِ عَبِاسِ 
11 حَقنا مح بن مَنصُور أَحبرنا ُو جام الْمَخَرُومِيُ حَدكَا وُهبْبٌ حَدَلنَا هيل بْنْ أبي صالح عَنَ أَه عَنَ أبي هريرة 


١ كم‎ 


وكما سيق كل حركة من حركات ابن آدم مكتوية عليه, ومقدرة, قبل أن يخلق, فهذه الصغائر 
مقدرة. كما أن الكبائر مقدرة. وكما وضحنا من قبل: التقدير والقضاء والكتابة لا تمنع المسئوليةء 
فعدم العلم بما كتب يمذح الحرية والاختيار عند الفعل « مَنْ عَمِلَ صَالِمًا قلِنْفْسِهِ وَمَنْ أسَاءً فعَلَيْهَا 
وَمَا رَبك بظّلام لِلْعَبِيدٍ 4[فصلت: 147 


المباحث العريية 


( ما ارأيت شيئاً أشيه للم ما قال أبوهريرة ) قال النووى: معناه تفسيرقوله تعالى 
«الذين كَبَائِرَانُم وَالَْوَاحِشَ إلا اللَمَم إن رَبك وَاسِعٌ المَعَفِرَةٍ4[النجم: 1 ] واللمم قى 
الأصل, ماقل قدر. ومن لم الشع لأنها دون الوفرة, وقيل. معنأة ايلم اع - الذي 
يجتنيون المعاصى غير اللمم. يققرلهم اللمم. كما فى قوله تعالى 9 إن كب َجَِنبُوا كَبَائِرَمَاتنْهَوَْ عَذْه 
تَكَفَرْعَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ 4[ #]النساء: ]7١‏ فمعنى الأيتين أن احتناب الكبائر يسقط الصفائن وهى اللمه 


( إن اللّه كتب على ابن آدم حظه من الزنا ) كماء وكيفاء وزمنا. 


( أدرك ذلك لا محالة ) التعبيربالماضى لتحقق الوقوع, والأصل يدرك ذلكء ويقع فيه لا حيلة 
له فى ذلك. 


) والنقفس تمنى ( بحدف إحدى التاءينء: أى تتمنىء. وكل هده أنواع الزنى المجازى: مجار 
المقارية. 


( والفرج يصدى ذلكء أويكذبه ) معناه أنه قد يحقق الزنىء بالإيلاج الحرام, وقد لا يحقق 
الزنى, فلا يولج الفرج فى الفرج الحرام. 


فقهالحدنتث 


١ كم‎ 


(1/7) باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
وحكم موتى أطفال الكفار وأطفال المسلمين 


ولامه- ل عن أبي مر بِرَة و" ؛ أنه كان يُقول: قال رَسُول الله يله : ١‏ 


مِنْمَولود ل يُولْد عَلى الفطسرة . فأَبِوَاهُ يُهَودَانه ويُنصرانه وَيُمَسَاته. م 
ليد بود نا حل كلوه يوا مين جرتم أ سوا سي رفز وا 
شه شنهم #فطرة الله الببي فطَرّ الناس عَلَيْهَا لا تبِوِيِلَ لِخَلْق اللو [الروه: ٠‏ 

ل وفي روائة عن الزفري”" ؛ بهذا الإناهٍ. وقال: «كَما تسح 
يم ة بَهيمَة». وَلَحْ يدك جمعاء. 

الاره- اناهن أبي هُرَئْرَة د" ''2 قال: قال رَسُول الله يل : «مامِن مَوْلُودٍ 
إلا يُولْدُ على الفطرة». تَمَّيَقولْاقْرَ َءُوا #فطرَة الله الي فَطَرَ الناس عَلَيْها لا تَبْدِيلَ 
لخلق الله ذَلِك الدّينْ 14 الروم: .)"١‏ 


ا 


- 8 8 ع ا مس 
- ل عن أبي هرير 5" قال: قالرَ سُول اله عل : «ماهمك مَولودٍ 
إلا يُولَدُ عَلى الفطرة. 59 0537 وَيُنصرَانه ويُشركانه». فقال رَجَر: يَارَسُول 
3 م مهم ا 3 اس 5 م _ سَّ 55 2 أو 0 الى 75 7 3 5 
الله! أرَانت لؤ مات قبْلَ ذلك؟ قال: «اللهُ أغلم بمًا كانوا عَامِلِينَ». 


فباوة- للد وفىي روايةعن الْأَعْمة 5050 ,. بهذا الاساد. في حديكث أبسسن 
7 نام : ماهم ىه كابر سل اس اسع 5س . نام اله # يعي الم 

لمير: «مامِن مولود يولد إلا وضو على الملة». وقي روابيه ابي بكرىء عنْأبي 
مُعَاويَة «إلا على هذه اليلة. حتى يسْنَ عَمَهُ لِسَانة» وَفِي روَايَةٍ أبي كريب عن أبي 


نل 


58 ص ص الى ا 2 3 
معاوبة: «ليس من مَوَلودٍ يولد إلا على هذه الفطرة. حتى يُعَبّرَ عَنَهُ لسّانة». 

5 و ما رمرم 0000 ي# جمر اظل - 1 كان 1 2 0 ري 
هحه- شد عن أبي هْرَئْرة ضهرا” “عءغن رَسُول الله . فذكر أحَاديث منهَا: 


)١19(‏ حَدَنْنا حَاجبُ بْنْ الوليدٍ حَدَتنَا مُحَمّدُ بْنْ حَرْب عَن الريئدي عن الزُهْرِي أَخبَرَنِي سَهِيدُ بْنْ المُسبّبٍ عَنْ أبي هُرَئِرة 

2٠0‏ دنا أبو بكر بْنَ أبي سَيبة حَدَثنَا عبد الأعلَى ح و حَدَثمَا عبْد بن حُمَيْدٍ أَبرنا عَيدُ اراق كلاهما عن مَعْمَرٍ عَنِ هري 

)٠ ::(‏ حَدئنِي أبو الطاهِر وَأَحْمَدُ بْنْ عِيسى قالا حَدَننا ابن طبه أخبَرنِي يوسن بْنْ يد عَن ابن شِهَابٍ أن أبَا سَلَمَة بن عَبْدٍ 
الرّحْمَن أَخيرَهُ أن أبا هري قال 

(75) دنا رُهَيْرٌ بْنْ حَربم حَدَلنا جَرِيرٌ عَنِ الأعْمَش عَن أبي صالح عَنْ أبي هُرَْرة 

(000) دنا أبو بكر بن أبي سيب وأبُو كرب قالا حَننا أبُو مَُاوِيَة ح و حَدننا ان مير حَدثَنَا أبي كِلاهُمًا عن الأَغمّش 


ا ما اس 


(515) حَدَننا مُحَمدُ نْنْ رافع حَدتَنَا عَيْدُ الررّاق حَدَلنَا مَغْمَرٌ عَنْ هَمَام بن مُه قَالَ هَذَا ما حَدلنا أبو هُرَئرة 


١م‎ 


وَقَالَ وَسُول الله يل : «من يُونَد يُولَدُ عَلَى هَذه الفطرة. فَأَبَوَاهُ يُهَرّدَانِهِ ويتصراته. 
كما تَنتِجُون الإبل فَهَلّ تجدون فِيهًا جَدْعَاء؟ حتى تكونوا أشم تجْدَعُوتهَا» قالوا: 
يَا رَسُول اللّوا أَقْرَيت مَن يَمْوتْ صَفِيرَ؟ قَال: «اللّهُ أَغلم بمَا كانوا عَامِلِينَ». 
1-- 2 عسن أبسي هْرَئْرَةَ 5ه" ؛ أن رَسُول الله يه قال: «كل إننان تَلِدهُ 
سه عَلَى الْفِطرة. وَأَبَوَاهُ بَعْد يُمَوْدَانِه وَيُنْصرَانِه وَيُمَجسَانِه. فإ كَانَامُسْلِمَيْن 
شو لو د ماه زه الا ني يم حِطيْه إلا مَرْيمَ وَابهَا». 
المُش ركين. قد وان الغ بد بها كَاتوا عاملين». 
8ه ل وفي روايَة غسن الرّهري”' اناد يُونس وان أبي ؤتب. مِقل 
حَدِيِهِمًا. غَيْرَ أن في حَدِبث شعَيْبٍ وَمَعْقِل: سُبْلَ عن ذراري الْمُشْ ركين. 

0 7 
44 2 غن أبي هُرَيْرَ "2 قال: سيل را سول الله وه عسسن طقال 
المُتركين. مَنْ يَمُوت مِنهُمَ صَفِيرًا. 5 «اللَّهُ أَعْلمُ بمَا كانوا عَامِلِينَ». 

شآ اس : 55 8 7 © سل م - 8 1 10 2 2 1 ٍِ 
ههمهة- 179 عنابن عباس رضي الله عَنهُما0ة) قال: شيل رَسُول الله يي عن 
أطمال الْمُشركينَ. قال: «اللة غلم بمَاكانوا مَاملِينَ إذ خلقُم». 
كممه- 1 سن أيَسسي بن كَعُب 2 قال: قال وول الله يع - «إن الغلامَ 
الذي قَنَلَّهُ الْحْضِرٌ طَبِعَ كافِرًا. وَلؤ عاش لأزهى أَبَوَيْه طفيّانا وكفرا». 

ب 


5ك 8 هيت المل الميروة ميته بوعتم 052 ماك أله دهده سا م #0 
لاححه- - عسن عائشة رضي الللة غنها آم الْمُؤْمِييسنَ قالت: نوثني صبلي. 


(5؟) حَدنا فيه بْنُ معي دلا عبدُ العريز يَْبِي الدَرَاوَردِي عن الْعَلاء عن أبيه عن أبي هَريرة 

(؟) حَدَتا أبو الطاهر أَعَبَرنا ابن وَهْبٍ أخبرني ابن أبي وَلبٍ وَيُونُ عن ابن شِهَابٍ عَن عَطاء بن يَرِيد عن أبي هُريرَة 

)٠٠(‏ حَدَلنا عبد بن حُميدٍ حبرا عَبْدُ اراق أُيَرنا مَغْمَر ح و حَدلنَا عبد الله بْنُ باد الرّحْمَنِ بن برام أخبرنا أبو اليَمَان 
برا عع ح و حَدَنَا مَلَمَة بن شيب حَدَنَا الْحَسَنْ : ِنْ أَعْيّنَ حَدَنَا مَْقِلٌ وَهُو ابْنّ عُبَيْدٍ الله كلهم عَن الزّهْرِي 

(90؟) خَدننا ابن أبي عم حَدَئنا فيان عن أببي اونا عن الأغرّج عَنْ أبي هرَئْرَة 

4 و حَدنا َي ب يََى أخيرنا أو عوالة عن أبي بر عن سه سيد أن بير عن ان عماس ش 
بر عن ابن عباس غن أن إن فب 

(0*) دي وُهبْرُ يْنْ رب حَدننَا جَرِيرٌ عَن الْعَلاء بن الْمُجّبٍ عَنْ فُصْيْلٍ بن عمرو عَنْ عَائْشَة بنت طَلْحَةَ عن عَائْشَة 


١ 6م‎ 


تقلت: طُوبى له. عُصْفُورٌ من عَصَافيرٍ الجلة. فَقَالَ رَسُول الله يه : «أَوَ لا تَدرين 
أن الله 5 الجة وَخْلَقَ السار. فَخَلَىَ لِهَذِهِ أملاء وَلِمَذهِ أفلا». 

ممه د + عَنْ عَانِحَةَ رَضِي الله عَنهًا'” ء أُمّ الْمُؤْمِِنَ قالت: دعي رَسُولْ الله يل إلى 
جَنَازةٍ 2 مِنَ الأنصّار. فَقُلْتْ: يا سول للها و طني لِمَّدَا. عُصْفُورٌ مِن عَصَافِيرٍ الْجَنَة! لم 


المعنى العام 

أحاديث كتابة الرزق والأجل والعمل والشقاء والسهادة. والإنسان فى بطن أمه تثير فى النفس 
سؤالاء لابد منه. وهو: فما ذنب الكافر؟ وما مال من يموت قبل البلوع؟ وتأتى هذه الأحاديت لتجيب 
عن هذا التسائل يأن الكتابة مبئية على سبق العلم الإلهىء, الذى لا يتخلفق, وقد خلى الله بنى آدح كلهم 
على استعداد نفسى لقبول الإسلام, وطبيعة صالحة لأن تكون شقية أو سعيدة,. قإذا خرج الطفل من 
بطن أمه بين أبوين مسلمين عمقا فيه هذه العقيدة, وأكدا فيه هذه الصلاحية, أما إذا خرج من بطن 
أمه بين أبوين كافرين صبغاه صيغة غير الصبغة التى طبع عليها, وحولا - هما والبيئة من إخوة 
وأصدقاء - هذه الصفحة البيضاء الطاهرة النقية إلى تعاريج وخطوط غير مستقيمة حبيتة كدرةء فكل 
مولود من بنى آدح يولد على قطرة الإسلام, وأبواه هما اللذان بهوداته. أو ينصرانه. أو يمحساتة. أو 
يشرّكانه. تماما كبقية المخلوقات, تخرح من بطون أمهاتها سليمة الآذان, قيشق أذنها أصحابها. 

أما من يموت قبل البلوغ من أولاد المسلمين فهم فى الجنة. ومن يموت قبل البلوغ من أبناء 
الكفار. فهم فى مشيئة الله. إن شاء عدييهم. باستجابتهم لآبائهم قترة ما بين التمييز والبلوع: وإن شاء 
عفا عنهم حيث لم يصلوا إلى سن التكليفء وإن شاء عاقب بعضهم على أساس ما علم عنهم لو أنهم 
عاشواء ونمّم بعضهم على أساس أنهم لوعاشوا لأحسنواء والله أعلم بما كانوا سيقعلون بعد بلومهم 
وتكليفهم. فغلام الخضر عليه السلام, لوعاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. 


المباحث العربية 


( ما من مولود إلا يولد على الفطرة ) وفى ملحق الرواية الثالثة وما من مولود يولد. إلا وهو 


(1*) حَدَكنا أبو بكر بن أبي نيه حَدنَا وكبع عن طلْحَةَ بن يحي عَنَ عَم َائِحةَ بت طَلِحَة عن عَائِمَة أمّ امون قات 


- حَدَننَا مُحَمَّدُ بن الْصَبّاحٍ حَدَلْنا إمممعيل : ِنّ زَكَرِيَاءٌ عَنْ طَلْحَة بْن يَحْتَى ح و حَدَبِي سُلَبْمَان بْنْ مَعْبَدٍ حَدَنَا الحُمَيْنْ مْنْ 
خفص ح و حَدَبِي إمنحق بْنْ منصور أَخبرَنا مُحَمدَ يْنْ يُوسْف كلاهُمًا عَنَ فيان الفؤرِي عن طلحَة بْنِ يَحْتَى يماد وكيع 
نحو حتديئه 


اع لاسي عن 


١ كخم‎ 


على الملة» وقى ملحقها الثاني «ليس من مولود يولد. إلا على هذه الفطرة » وفى الرواية الرابعة « من 
يولد يولد على هذه الفطرة» والمراد ما من مولود يولد من بنى آدم. وصرح به فى الرواية الخامسة. 
ولفظها « كل إنسان تلده أمه على القطرة ». وفى رواية عن أبى هريرة « كل بنى آدم يولد على القطرة» 
وفى الرواية الثالثة :ما من مولود إلا يُلَ على الفطرة» قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ «يلدء 
بضْم الياء وكسر اللام, فعل ماضء على وزن « ضرب » مينى للمجهولء حكاه القاضى عن رواية 
السمرفندى. قال: وهو صحيح. على إبدال الواوياء. لانضمامهاء وأصله ولد بضم الواو. وكسر اللام, قال: 
وقد ذكرالهجرى فى نوادره: يقال: ولد ويلدَ يمعنى. اه 

وزاد قى ملحق الرواية الثالثة « حتى يعبر عنه لسائه » تعبير مسئولية وتكليف. أى حتى يبلع. 

وقى المراد بالقطرة أقوال كثيرة. نذكرها هنا باحختصار. ونفصلها فى فقه الحديث: 

قيل: المراد منها الإسلام .وهشوقول الأكثرين؛ وقيل: العهد الذى أخذه الله على ذرية آدم فى عالم 


الذرظ لنت برَيّكم قَالُوا بَلَى 4[الأعراف: ؟7١]‏ فالمراد الريوبية. وقيل: المآل فى علم الله من شقاوة أو 
سعادة. وقيل: المعرفة., وقيل: الخلقة القايلة للتشكل, وقيل: اللام للعهد. والمراد قطرة أبوية ودينهما. 

( فأبواه يُهَوْدَنِه, وينصرانه. ويمجسانه ) وفى الرواية الثالثة «ويشركانه» بدل 
«ويمجسانه » بضم الياء وفتح الشين وكسر الراء المشددة, والواو بمعنى ٠‏ أو» والفاء إما للتعقيب أو 
السببية, أوفى جزاء شرط مقدر, أى إذا تقرر ذلك. فمن تغبر كان بسبب أبويه. إما بتعليمهما إياه. أو 
بترغيبهما فيه. وخص الأبوين بالدكر- مع أن التغيير قد يكون من غيرهما - لأنه الغالب. 

واستشكل على هذا التركيب يأنه يقتضى أن كل مولود يقع له التهويد وغيره مما ذكر. مع أن 
البعض يستمر مسلماً. ولا يقع له تهويد أو تنصير. والجواب أن فى التركيب قيدا ملاحظاً. أى فإذا 
حصل له تهويد أو تنصير فأيواه.... فالمقصود من التركيب إفادة أن الكقر إذا حصل ليس من ذات 
المولود. ولا من مقتضى طبعه, فإدا وقع كان يسبب خارجىء فإن سلم من ذلك السيب استمر على 
الحق. 

( كماتنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ )«تنتج» 
بصم التاء الأولى. وفتح الثانية يينهما نون ساكنة, مبنى للمجهول. و« البهيمة» مرقوع نائب 
فاعل و بهيمة» بالنصب حال. ود جمعاء» صفة «بهيمة» أى مجتمعة الأعضاء, لم يذهب 
من بدنها شىء. يقال: نتج اللّه الناقة, بفتح التاءء. ينتجها بقتح الياء وكسرالتاء. أى 
يولدهاء فهو ناتج. والناقة منتوجة. ويناء القعل للمجهولء, يقال: نتجت الناقة, تنتج الناقة. 
وشده روايتناء وفى الرواية الرابعة ,كما تنتجون الإبل. فهل تجدون فيها جدعاء؟ حتى 
تكونوا أنتم تجدعونها؟ » فتنتجون بقتح التاء الأولى وكسر الثانية. أى تولدونهاء والجدعاء 
مقطوعة الأذن: ومعنى « شل تحسون »؟ من الإحساس.ء والمراد به العلم بالشىء وا لاس تفهام 
. إنكارىء بمعنى النفى. أى لا تجدون فيها جدعا. يريد أنها تولد, لا جدع فيهاء وإنما يجدعها 


١ بؤار‎ 


أشلها بعد دذلك. وفى رواية للبخارى « كمثئل البهيمة. تنتح البهيمة» قالبهيمة الثانية 
بالتصب على المفعولية. وقوله كما تنتح» تشبيه لتهويد المولود بعد فطرته وسلامته., 
بقطع أذن الناقة بعد ولادتها كاملة الأعضاء سليمتهاء قال الطيبسى: قوله «كما» حال من 
الضميرالمنصوب فى «يهوداته» أى يهودان المولود. بعد أن خلق على القفطرة, شبيها 
بالبهيمة التى حدعت,. يعد أن خلقت سليمة أو هقوصفة لمصدر محدوف. أى يغيرانه تغييرا 
مثل تغييرهم البهيمة السليمة. وقد تنازعت الأفعال الثلاثة [يهوداته وينصراته ويمجسانه] 
«كماه على التقديرين. اه 

( ثم يقول: اقرءوا ظإ فِطرَة الله...4 ) هذا صريح قى أن هذه الجملة من كلام أبى 
شرنئرةء مدرجة فى الحديت. خلافاً لرواية من طريق يونسء أوهمت أنهامنالحديث 
المرفوع. 

( فقال رجل: يا رسول الله, أرأيت لومات قبل ذلك؟ ) أى قبل أن يهوداه أوينصراه أو 
يمجساه. أى قبل أن بتحمل مسئولية ذلك. أى قبل البلوعغ: وفى الرواية الرايعة ٠‏ أقرأيت من يموت 
صغيراً,؟ أى أخبرنا عمن يموت من أيناء اليهود والنصارى والمحوس صغبراً قبل اليلوغ, وفى الرواية 
السادسة «وسثل عن أولاد المشركين » أى إذا ماتوا قي لالبلوع, وفى ملحقها سثل عن ذرارى 
المشركين » وفى الرواية السابعة ٠‏ سئل رسول الله َي من أطفال المشركين. . منْ تموب منهم صغيراً» 

( الله أعلم بما كانوا عاملين ) أى لو أبقاهم, فلا نحكم عليهم بشىء. أى هو 
سبحانه وتعالى يعلم ماذا كانوا سيفعلون لو عاشوا لما بعد البلوغ. كما قال ط وَلِوْرُدُوا 
لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ 4[الأنعام:18] ولكنه مع ذلك لا يجازيهم على ما كانوا سيقعلونه. لأن 
العبد لا يجارزى بما لم يعمل 

وفى الرواية الثامنة «اللّه أعلم يما كانوا عاملين, إن خلقهم». 

وسيأتى الكلام عنهم فى فقه الحديت. 

( كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان فى حضنيه., إلا مريم وابنها ) قال النووى: هكذا 
هوفى جميع النسخ +« فى حضنيه » بحاء مكسورة؛ ثم صاد, ثم نونء ثم ياءء تثنية « حضن » وضو 
الجنب. وقيل: الخاصرة:. قال القاضى: ورواه ابن ماهان « خصييه » بالخاء والصاد. وهو الأنثيانء, قال 
القاضى - وأظن هذا وشماء يدليل قوله « إلا مريم وايدها ».اه 

واللكز: الضرب بمجموع الكف. يقال: لكزه بفتح الكاف يلكزه يضمها لكزا يسكوبها. 

( إن الغلام الذى قتله الخضر طبع كافراء ولسوعاش لأرهق أبويه طغيانا 
وكفرا ) «الخضر» بفتح الخاء وكسر الضاد, وقد سبق الكلام عنه فى آخر كتاب الفضائل. 


١ 8م‎ 


فقهالحديث 


يتعرض الحديث لقضيتين أساسيتين: 

الأولى: تفصيل القول فى القطرة التى قطر الله الناس عليها. 

الثانية: مصير من مات من المسلمين, أو الكافرين قبل البلوع, 

أما عن القضية الأولى قأشهر الأقوال أن المراد بالقطرة الإسلام قال ابن عبد البرخ وشو المعروف 
عَلَيْهًا 4 [الروم: ٠؟]‏ الإسلام واحتجوا بقول أبى هريرة - فى روايتنا الأولى: ٠‏ اقرءوا إن شئتم ف فِطْرَة 
الله الَتِي فَطَرَالنَاسَ عَلَْهَا 4 , وبحديث ٠‏ إنى خلقت عبادى حنفاء كلهم » وفى رواية « حدفاء 
مسلمين » ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى 8 فِطرَةً الله > لأنها إضافكه مداحء وقد أمرالله نبيه 
بلزومها. بقوله «فأقم وَحْهَكَ ِلدّين حَذِيها *. فعلم آنها الإسلام. 


ودلل الطيبى على أن المراد بها الإسلام بأن التعريف فى « ما من مولود يولد إلا على القطرة» 
إشارة إلى معهود, وهو قوله « قِطرَةٌ الله التي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهًا 4 ويأن بعض الروايات جاءت بلفظ 
الملة بدل القطرة [ متحق روايتنا الثالثة] وجاء القرآن الكريم بلفظ «الدين» فى قوله ‏ فَأَقِمْ وَجْيَكَ 
دين حَنِيفًا 4 والدين هوعين الملة. قال تعالى ظ دِينًا قِيَما مله إِيْرَاهِيمَ حَِيفًا 4[الأنعام: ]11١‏ 

ومعنى أنه يولد على الإسلام أنه يولد متمكنا من الهدى فى أصل الجيلة. والتهيؤ لقبول الدين, فلو 
ترك المرء. بدون مؤثرات خارجية لاستمر على لزوم الإسلام, ولم يفارقه إلى غيره. لأن حسن هذا الدين 
ثابت فى النفوس, وإنما يعدل عنه لآفة من الآقات البشرية. كالترغيب عنه إلى غيره: والتقليد. قال 
القرطبى فى المفهم: المعنى أن الله خلى قلوب بنى آدم مؤهلة لقبول الحقء كما خلق أعينهم 
وأسماعهم قايلة للمرئيات والمسموعات, فما دامت ياقية على ذلك القبولء وعلى تلك الأهلية أدركت 
الحىء. ودين الإسلاخ هو الدين الحى. وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث. حيث قال « كما تدتج 
البهيمة» يعنى أن البهيمة تلد الوند كامل الخلقة, فلوترك كذلك كان بريئاً من العيبء, لكذهم تصرفوا 
فيه. بقطع أذنه مثلاً. فخرج عن الأصل. 

وقال ابن القيم: ليس المراد بقوله : يوند على الفطرة» أنه خرج من بطن أمه يعلم الدينء لأن النّه 
تعالى يقول ل وَاللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطون أُمّمَاتِكُمْ لا تَعْلمُونَ شَيْنًا 4[النحل: 78] ولكن المراد أن فطرته 
مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته, قنقس القطرة تستلزم الإقرار والمحبة, وليس المراد مجرد قبول 
القطرة لذلك, لأنه لا يتغير بتهويد الأيوين مثلاً. بحيث يخرجان الفطرة عن القبولء وإنما المراد أن 
كل مولود يولد على إقراره بالريوبية. فلو خلى وَعَدِمَ المعارض لم بعدل عن ذلك إلى غيره. كما أنه يولد 
على محبة مايلائم بدنه. من ارتضاع اللبن, حتى يصرفه عنه الصارف. ومن هنا شبهت القطرة 
باللبن. اهم 
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وليس معنى أنه يولد على الإسلام أن تجرى عليه أحكام المسلم لولم يهوده أبواه. بأن ماث أبواه 
اليهوديان قبل ولادته مثلاء كما روى هذا عن الإمام أحمد., حيث قال ابن القيم: جاء عن أحمد أجوية 
كنيرة يحتج فيها بهذا الحديث على أن الطفل إنما يحكم يكفره بأبويه, فإذا لم يكن بين أبوين 
كافرين فهو مسلم. اه 

القول الثانى: فى المراد بالفطرة هنا أنها ما يصير إليه من الشقاوة ُو السعادة. فمن علم اللّه أنه 
يصير مسلماً ولد على الإسلام, ومن علم أنه يصير كافرا ولد على الكفر, وتعقب أنه لوكان كذلك لم 
يكن لقوله « فأبواه يهودانه... إلخ» معنى. لأنهما قعلا به ما هوالقطرة التى:ولد عليهاء فينافى التمثيل 
بحال اليهيمة. 

القول الثالث: أن المراد بها هنا العهد الذى أخذه اللّه على الذرية فقالوا جميعا: بلى, أما أهل 
السعادة فقالوها طوعاء وأما أهشل الشقاوة فقالوها كرهاء فكل مولود يولد على ما أقرعليه فى الميثاق, 
فإن كان طوعا ولد على الإسلام, وإن كان قد قالها كرها ولد على الكفر. وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل 
صحيح. فإنه لا يعرف هذا التفصيل عند أخذ الميثاى إلا عن السدى. ولم يسنده. وكأنه أخذه من 
الإسرائيليات. 

القول الرايع: أن المراد بالفطرة هنا الخلقة غير المطبوعة على شىء, الصالحة للسعادة والشقاوة, 
أى يولد سالماء لا يعرف كفراء ولا إيماناء ثم يعتقد إذا بلغ التكليف. ورجحه ابن عبد البر. وقال: إنه 
يطابى التمثيل بالبهيمة. وتعقب بأن لوكان كذلك لم يقتصرفى أحوال التبديل على ملل الكفر 
[يهودانه أو ينصرانه أويمجسائه] دون ملة الإسلام: ولم يكن لاستشهاد أبى هريرة بالآية معنى. 

القول الخامس: أن المراد بها قطرة أبويه. وهو متعقب بما تعقب به ما قبله. 

قال ابن القيم: والقدرية كانوا يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء الله, 
بل بماابتداً الناس إحداته. والجواب أن معنى « فأبواه يهوداته» محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله 
تعالى. 

أماعن القضية الثانية أولاد المسلمين وأولاد الكافرين: فالحمهور على أن أولاد المسلمين فى 
الجنة. قالوا: لأنهم سبب فى حجب آبيائهم عن النار. كما سبى فى باب « من مات له ولد. قاحتسب » 
ومن كان سبيا فى حجب النارعن أبويه. فأولى به أن يحجب الثار عن تقفسه. لأنه أصل الرحمة 
وسبيهاء قال الذووى: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين 
فهو من أهل الجنة: وتوقف بعضهم فى مالهم, لحديت عائشة -روايتنا العاشرة والحادية عشرة - قال: 
والجواب عنه أنه لعله ذهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل. أوقال ذلك قبل أن يعلم أن 
أطفال المسلمين فى الجنة. اه 

وقال المازرى: الخلاف فى غمير أولاد الأنبياء. اه وفيه نظر, فأولاد الأنيياء ينطبق عليهم ما 
ينطبق على غيرهم. وقد كان بعض أولاد الأنبياء كافراً كابن نوح, أما من ثبت دخوله الجنة منهم 


ل 


كقوله صلى النّه عليه وسلم عن ولده إبراهيم عليه السلام: 1 ن له مرضعافى الجنة» قبالئخص. ألا 
بالقاعدم . واللّه أعلم. 

أما أولاد الكفار قروايتنا السادسة والسابعة, وفيها «النّه أعلم يما كانوا عاملين» ظاهرهما 
التوقف. قال الحافظ ابن حجر: واختلف العلماء قديماً وحديثاً فى هذه المسألة على أقوال: 

أحدها: أنهم فى مشيئة الله تعالى. وهو منقول عن الحمادين وابن المبارك وإسحاق,؛ ونقله 
البيهقى فى الاعتقاد. عن الشافعى فى حق أولاد الكفار خاصة. قال ابن عبد الير: وهو مقتضى صنيع 
مالك. وليس عنده فى هذه المسألة شىء منصوص. إلا أن أصحايه صرحوا بأن أطفال المسلمين فى 
الجنة, وأطقال الكفار خاصة فى المشيئة. 

ثانيها: أنهم تبع لآبائهم. فأولاد المسلمين فىالجنة. وأولاد الكفار في النار حكاه ابن حزم عن 
الأزارقة من الخوارج واحتهوا بقوله تعالى # رَبْ لا تَدَرْعَلَى الأرض مِن الكَافِرِينَ دَبَارَا © [نوح: 55] 
وتعقب بأن المراد قوم توح خاصة. وإثما دعا بذلك لما أوحى النّه إلبه 9 أنه لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْيِكَ | إلا 


مَنْ كن آمَنَ ‏ [هود: 85] ] وآما حديث «هم من آبائهم أو منهم» فذاك ورد فى حكم الحريى. وروى أحمد, 
من حديث عائشة «سألت رسول الله عله . لم يدركوا الأعمال؟ قال: ريك أعلم بما كانوا عاملين. لو 
شئت أسمعتك تضاغيهم فى النار». قال الحافظ ابن حجر: وشو حديت ضعيف جدا, لأن فى إسناده 


ثالثها: أنهم يكونون فى برزخ بين الجنة والنار, لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة, ولا 
سيئات يدحلون بها النار 


رابعها: أنهم يكونون خدم أهل الجنة, وفيه حديث ضعيف, أخرجه الطبالسى وأبويعلى 
والطبراتى والبزار, 


خامسها: أنهم يصيرون ترايا. 





سادسها: أنهم يمتحنون فى الآخرة, بأن ترفع لهم نان فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً. ومن 

سابعها: أنهم فى الجنة قال النووى: وهوالمذهب الصحيح المختار. الذى صار إليه المحققون 
تلقوله تعالى لا وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَتى نَيْعَتْ رَسُولا #[الإسراء: ]١١‏ وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم 
تبلغه الدعوة. قلأن لايعذب غير العاقل من باب أولى. 


والنّه أعلم 


(/ا) باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها 


5 ع هم سه الت كن رمت مام ِّ هاقلر 1 مي 1 0 ل 
1خ ه- -- عن عبد الله قال: قالت أم حبيبّة زوج النبي ولد : اللهم! أمتعبي بزوجي. 


رَسُول الله لِك . وبأبي» أبي سْقَبَانء وَبِأَجِي» مُعَاوِيَة. فَالَ: فَقَالَ البئ يي : «قذ سَألْت الله 
لآجَال مَصْرُوبَةٍ وَأَيَامِ مَعْدُودَقٍ وأزؤاق مَفِسُومَةٍ. لن يُعَجَلَ سَينا قبل جِله. أو يُؤخرٌ سَيْئَا عن 
حله. ولو كنت مَألت اله أن يدك بن عَدَابٍ في النار. أَوْعَذَابٍ في الْقَبْرٍ كان خَيْرًا 
وَأفَضَل». قال: وذكرت عِنْدَةُ الْقرّدَة. قَالَ مِسْهر: وَأرَاةُ قَالَ وَالخمازيرٌ مسن تلخ . فقال: 
«إث الله لم يُجعل لمسخ تملا ولا عَقبا, وقد كانت الْقِرَدَةِ وَالخنازية قبل ذلِك». 


*# 1# لعل جرح اهن اجر اك مام ؤدهدي ا م مم يد :. 85 1 85 هِ 8 لاع 
- -- وفي رواية عن مسعر . بهذا الإساد. غير أن في حَدِيبِهِ عَن ابن بشر وو كيع 
جَمِيعا: «من عَذَاب في النار وَعَذابِ في القبْر . 


شم ساي > رفو 


8 عن أَمّ حَبيبَةَ رْضِي اللَّهُ عَنْهَا الما متغبي يؤجيء رَسُول الله‎ 1- -1١ 

وَبأبي: أبي مُْفيّات. وَبِأَخِي, مُعَاويَة. فعال لَْهَارَسُول الله 2 «إنك مَألت الله لآجال 
مَصْرويَة وآثار مَوْطُوءَةٍ؛ وَأَرْرَافَ مَقَسُومَةٍ. لا يُعَجَلُ سَيْنا مِنِهًا قَبْلَ جِله. وَلا يُوَخرٌ مِنْهَا شيا 
بَعْدَ حله. وَلَوْ سَأَلْت الله أذ يُعَافيَكٍ مِنْ عَدَابٍ في الثَارٍ وَعَذَابٍ في الْمَبْرِ لكان خيرًا 
لك». قال فَهَالَ رَجْلٌّ: يَا رَسُولَ الله! الْقِرَدَة وَالختازير هِي مِمًا مُسِخ؟ فقال التبي : 
إن الله عَرَ وَجَلّ لم يُهْلِك قَوْمَاء أو يُعَذَبْ قَوْمَاء فَيَجْمَلَ لَهُمْ نئلا., وَإِنّ القسردة والخمازير 


سر 


كذمهن- د وفي روَايَة عَنْ سُفيَان7”'' 2ع بهذا الإممناد. غَيْرَ أنه قَالَ: «وآثار مَتلوغة» قال 


ابن مَعَدٍ: وَرَوَى تعضهم م «قَبْل جله» أي تزوله. 


اه اموس معمشسام 


)٠‏ حدقا أو ربع دنا ال بر عن مغر بهذا الإمتاد 

(5") حَدَتنا إسحق : بن برام هِمَ الْحَطَلِيُ وَحَحَاجٌ بْنْ الشاعر واللفظ ‏ ِحَجَاحٍ كال إسحق أبرنا و قَالَ حَجّاحٌ حَدَننا عَنِدُ الرّزّاق 
حبرا اوري عن عَلقَمَة بن مد عن الْمُجيرَةٍ بن عَبْدٍ الله اليْكْرِي عَنْ مَغْرُورٍ بن سويد عن عَبدِ الله بْن مَنْعُودٍ قال 
قَالَت آَم حَبيبة 

)٠ .٠١(‏ حَدَيهِ أبُو اود سُلَيْمَانُ ب مَغْبَدٍ حَدَننا الْحْيْنُ بر حفص حَدَتنَا فيان بهذا الامنتاد 
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المعنى العام 


يراجع المعنى العاح فى أحاديث القدر. 
وفى أحاديث صلة الرحم وعلاقتها بطول العمر. 


( أم حبيبة زوج النبى يي ) بنت أبى سفيان. كانت زوجة لعبيد الله بن جحش خرج بها 
مهاجراً من مكة إلى أرض الحبشة مع المهاجرين, وولدت له هناك حبيبة. ويها كانت تكنى. تم 
اقتتن وتنصر, ومات نصرانياء وأبت أم حبيبة أن تتنصر, وثبتها الله على الإسلام والهجرة. فخطبها 
النبى يله من النجاشىء فزوجه إياها. والعاقد عثمان بن عفان وهى بنت عمته. تزوجها رسول اللّه 
يه سئة ستء وتوفيت سنة أربع وأريعين. 

قال ابن سعد: قدم أبوسفيان المدينة قبل انتهاء الهدنة, يريد تجديد العقد. قدخل على أم حبيبة 
فلما ذهب ليجنس على فراش رسول الله يه طوته دونه. فقال: يابنية. أرغبت بهذا الفراش عنى؟ أم 
رغبت بى عنه؟ قالت: بل هو فراش رسول اللّه و وأنت | مرو نجس مشرك. فقال: لقد أصابك بعدى 


ددر . 

( الهم أمتعنى بزوجى رسول الله يك ) يقال: مَتَعَ الله فلانا يكذاء بفتح التاء مخففة؛ أى 
أطال له الانتفاع به. وملأه به. ويقال: أمتع الله فلانا بكذاء ومتعه بكذا بتشديد التاءء أى أبقاه. لينتفع 
به ويسر بمكانه, والرواية هنا بهمرة قطع. 

) قد سألت الله لأجال مصروية. وأيام معدودة: وأرزاقٌ مقسومة ) الإمتاع يشمل كل 
ذلك وإن لم تطلبه تفغصيبلا. 04 مضروية 0 أى محددة: نقال: ضرب له أحلا وموعدا, اذا حدذة وعيّنه. 

( لن يعجل شيئًا قبل حله. أويؤخر شيئًا عن حله ) قال النووى: أما « حله» فضبطناه 
يبوحيين: يفتح الحاء وكسرها : فى المواضع الخمسة من هذه الروايات | فقد ذكر كلمة « حلة؛ فى 
رواياتنا خمس مرات]. وذكر القاضى أن جميع الرواة على الفتح: ومراده رواة بلادهم, وإلا فالأشهر عند 
رواة بلادنا الكسر, وهما لغتان, ومعناه وجويه وحينه. يقال: حل الآجل يحل خلا وحّلا. اه 

وفى الروأية الثائية «إنتك سألت الله لأحال مضروية. واثار موطوءة. وأيزاق مقسومة: لا نعجل 
شيئًاً منها قبل حله. ولا يوؤّخر منها شيئاً بعد حله » والمراد من الآثارالموطوءة ما يخلف من بعده من 
الأعمال التى عملها. وفى ملحق الرواية الثانية « وآثار مبلوغة» أى أعمال لابد له من بلوغها وعملها. 

) وذكرت عنده القردة, والختازرد 0 مسن مسح ٠)‏ من» بيانية, بمعنى « أى » أى ذكر عنده 
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مسخ القردة والخنازير, والمصدر مضاف للمفعولء والتقدير: مسخ اللّه لنا قردة وخنازير, وفى الرواية 
الثانية «فقال رجل: يا رسول اللّه. القردة والخنازير هى مما مسخ؟ » والمعنى: هل القردة والخنازير 
التى نراها اليوم. هى مما مسخ من بنى إسرائيل؟. 

( فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلاء ولا عقباء وقد كانت القردة والخنازير قبل 
ذلك ) أى الجواب بالنقى من وجهين الأول: أن الممسوخ لا ينسل ولا يكون له عقب. وهذا أمريرجع 
إلى الوحىء, وحكمة الله تعالى. الثاني: أن القردة والخنازير مخلوفة قبل بنى إسرائيل؛ وفيل مسخ 
بنى إسرائيل. 

وفى الرواية الثانية « وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك» بضمير الذكور العقلاء فى «١‏ كانوا » 
مجازا لكونه جرى فى الكلاة ما بقتضى مشاركتهما للعقلاء. كما فى قوله تعالى 8 رَأَيْتَهُمْ لبي 


فقهالحديث 


قال النووى: هذا الحديث صريح فى أن الآجال والأرزاق مقدرة. لا تتغيرعما قدره اللّه تعالى 
وعلمه فى الأزل؛ فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك, وأما ما ورد فى حديث « صله الرحم تزيد 
فى العمر». وتظائره فقد سبق تأويله فى باب صلة الرحم واضحاء قال المازرى هنا: قد تقرر بالدلائل 
القطعية أن الله تعالى أعلم بالآجال والأرزاق وغيرهاء وحقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هوعليه. 
فإذا علم الله تعالى أن زيدا يموت سنة خمسمائة, استحال أن يموت قبلها أوبعدها.ء لكلا ينقلب 
العلم جهلا. فاستحال أن الآجال التى علمها الله تعالى تزيد وتنقص, فيتعين تأويل الزيادة أنها 
بالنسبة إلى ملك الموت أوغيره. ممن وكله الله تعالى بقبض الأرواح. وأمره فيها بآجال محدودة, 
فإنه بعد أن يأمره بذلك. أويثبته فى اللوح المحفوظ. ينقص منه أو يزيد على حسب ما سبى به علمه 
فى الأزل, وهو معنى قوله تعالى « يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءٌ وَينْبتُ 4[الرمد: 4؟] وعلى ما ذكرناه يحمل 
قوله تعالى ط كُّمَ قَضَى أُجَلا وَأَجَلٌ مُسَمَى عِنَدَهُ 4[الأنعام: ؟]. 

قال النووى: واعلم أن مذهب أهل الحى أن المقتول مات يأجله, وقالت المعتزلة: قطع أجله. تم 
قال: فإن قلت: ما الحكمة فى نهيها عن الدعاء بالزيادة فى الأجل؟ ونديها إلى الدعاء بالاستعاذة من 
العذاب مع أنه مفروغ منه كالأجل؟ فالجواب أن الجميع مفروغ منه. لكن الدعاء بالنجاة من عداب 
النارومن عذاب القبر ونحوهما عبادة. وقد أمرالشرع بالعبادات, وأما الدعاء بطول الأجل فليس 
عبادة, وكما لا يحسن ترك الصلاة والصوم اتكالا على القدر, فكذلك الدعاء بالنجاة من النار ونحوه. 


واللّه أعلم 


(1/76) باب الإيمان بالقدر والإذعان له 


ار - دمن أبي هُرئرَة 25" قال: قال رَسُول الله د : «الْمُوْمِنُْ القوي خيرٌ 
وَأَحَب إِلَى الله مِنَ الْمُوْمِنِ الضُعيف. وَفِي كل خَيْرٌ اخرص عَلَى مَا يَنَفْكَ وَاسْتين باللَّه. 
وَلا تَعْجَر. وَإنا أْصّابَكَ شَيْءٌ فلا تقل: لَوْ أني فَعَلْتْ كان كَذَا وكذَا. ولكِن قل: فَدَرْ الله 
وَمَا شاءً فْمَلَ. فَإِنٌ لو تفعح عَمْلَ الشّيْطان». 
المعنى العام 

قد يظن البعيض أن القوة المطلوية هى القوة فى العبادة والطاعة وأعمال الآخرة. فيهمل 
الدنياء فيذله الأعداء, ويستهين به الناس, ويصبح مسودا لا سيداً, بل قد يكبله الأعداء عن 
العبادة ويحولون بينه وبين الطاعة, كما حدث للمسلمين فى الاتحاد السوفيتى قبل تفككه. 
وكما يحدت للأقليات المسنمة فى البلاد مير المسلمة, والحسق أن القوة شرعاً مطلوية من 
المؤمن فى كل اتجاه, لم يخالق الشريعة, حتى الزراعة وفلاحة الأرض. لا يأكل من نتاجها 
إنسان أو طير أويهيمة - ولورغم أنف مالكها- إلا كان له يه صدقة. وما عزالإسلام وانتصر 
وانتشر إلا بالقوة, قوة العقيدة. وقوة السلاح. استجابة لقوله تعالى لِوَأعِدُوا لَمُمْ ما اسْتَطَْتَم 
مِن فَوَووَمِن رياط الْحَيْل تَرْهِمُونَ به مَدُوٌَاللُه وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِيِنَ من دونهم إلا تَعلمُونَهُمْ الله 
يعْلَمْمُمْ) [الأنفال: ٠‏ 1]وقوله تعالى ط فَإِنَا قَضِيَت الصّلاة فانتية َتَشِرُوا في الأرْض وَابْتَعُوا صن 
فَضْل اللَّهِ 4 [الجمعة: . ]١‏ وقوله صلى الأسه عليه وسلم: «لأن بأحخة أحدكم حبله. فيحتطب... 
الحديت المشهور. فكانوا كما وصفيع النّه 9 أشكاء على الْكُفَارحَمَاء بَيْنَُّمْ4 [الفنع. ه+] ]| 
فسادوا الدنياء وملكوا خزائن كسرى وفيصر. حرصوا على ما ينفعهم. واستعانوا بالله فى 
أمور دنياهم. وأمور أخراهم, ولم يعجزوا, ولم يتواكنواء وقل ندمهم على ما فاتهم. قكانوا خيرا 
من قيرهم عند ربهم. كانوا خيرا من مؤمنين ضعقوا, وتواكلواء وأسقوا على مافاتهم, 
وفتحوا الباب للشيطان يزيدهم ضعفا, ويزيدهم أسفا.ء وكلما تأخروا نسبوا تأخرهم 
للشيطانء وغواية الشيطان. حيث لاينفعهم الأسف. ولا يفيدهم الندم. 


( المؤمن القوى خير و حب إلى اللّه من المؤمن الضعيف ) القرة لها اتجاهات دنيوية 


(") حدقا أو بكر بن أبي ضيب وان مير قالا دنا به الب إخريس عن وه ان عنما عن مُحَمِْ بن يَحَبَى بن حََان 
عن الأعرّج عن أبي هَريرَة 
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وأخروية. والاتجاهات الدنيوية متعددة. وكثير منها مشروع, والأخروية أيضاً متعددة, وكثير من 
الاتجاهات الأخروية نافعة فى الدنياء فتعميم القوة لأعمال الدنيا والآخرة. ما دامت مشروعة أولى, 
مما ذهب إليه النووى حبث قال فى شرح مسلم: والمراد بالقوة هناء عزيمة النفس والقريحة فى أمور 
الآخرة, فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو فى الجهاد, وأسرع خروجا إليه, وذهابا فى 
طلبه. وأشد عزيمة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. والصبر على الأذى فى كل ذلك؛ واحتمال 
المشاق فى ذات الله تعالى. وأرغب فى الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات, وأنشط طلبا لها. 
ومحافظة عليهاء ونحو ذلك. 

( وفى كل شير ) التنوين عوض عن المضاف إليه. والأصل: وفى كليهما خير, أى فى كل واحد 
من المؤمن القوى والمؤمن الضعيف خير, بالإيمان. مع ما يأتى به الضعيف من العبادات, وكلمة 
«خير» استعملت فى أول الحديث بمعنى أخيرء أقعل تفضيلء, واستعملت هنا بمعنى الوصف الأصلى 
بدون التفضيل,. 

( احرص على ما ينفعك ) بكسرالراء. من حرص بفتحهاء يحرص بكسرهاء أى زد تمسكا 
ورغية فيما ينفعك فى الدنيا والآحرة.. 


( ولا تعجز ) قال النووى: بكسرالحيم, وحكى فتحها.ء والمعنى احرص على طاعة الله تعالى: 
والرغبة فيما عنده. واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك, ولا تعجن ولا تكسل على طلب الطاعة, ولا 

( وإن أصابك شىء ) من البلاء والآلام نتيجة فعل من أفعالك. 
أنى فعلت كذا كان كذا. و«لو» حرف يمتنع به الشىء لامتناع غيره, غالبا. وستأتى فى فقه الحديث 
هذه القضية بالتفصيل. 

) ولكن قل: قدرالله, وما شاء فعل ) «قدر اللّه» بفتح القاق والدالء خبر مبتدأ محدوف.: 
أى هذا قدرالله. ويحتمل أن تكون جملة فعلية. بتشديد الدال, ومفعولها محذوف. أى قدرالله وقوع 
هذا الأمن ومفعول المشيئة محذوق. كما هوالغالب. 


فقهالحديث 
قال القاضى عياضص: قال بعض العلماء: هذا النهى فى قوله « فلا تقل: لو أنى فحلت كان كذا 
وكذا» إنما هو لمن قاله معتقداً ذلك حتماء وأنه لوفعل ذلك لم تصبه قطعاً. فأما من رد ذلك إلى 


مشيئة الله تعالى, بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله لهء وما شاء الله له. قليس من هذاء واستدل بقول 
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أبى بكرالصديق ضيه فى الغار: «لوأن أحدهم رفع رأسه لرآنا». قال القاضى: وهذا لا حجة فيه:. لأنه 
إنما أخبرعن مستقبلء وليس فيه دعوى لرد قدر. بعد وقوعه. قال: وكذا جميع ما ذكره البخارى فى 
باب ما يجوز من «اللو» كحديث «لولا حدثان قومك بالكفر لآتممت البيت على قواعد إبراهيم» ودلو 
كنت راجما بغيربينة لرجمت هذه» و«لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك», وشيه ذلك, فكله 
مستقبل, لا اعتراض فيه على قدى فلا كراهة فيه, لأنه إنما أخبرعن اعتقاده, فيما كان يفعلء لولا 
المانع. وعما هوفى قدرته. فأما ما ذهب فليس فى قدرته, قال القاضى: فالدى عندى فى معنى 
الحديث أن النهى على ظاهره وعمومه. لكنه ذهى تنزيه, ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «قإن لو 
تفتح عمل الشيطان ٠‏ أى يلقى فى القلب معارضة القدر. ويوسوس يه الشيطان. اه 

وقال النووى: قد جاء استعمال «لو» فى الماضى, فى قوله صلى الله عليه وسلم: «لواستقبلت من 
أمرى ما استدبرت,. ما سقت الهدى » وغير ذلك, فالظاهر أن النهى إنما هموعن إطلاق ذلك فيما لا 
فائدة فيه, فيكون نهى تنزيه؛ لا تحريم, فأما من قاله تأسفاً على ما قات من طاعة اللّه تعالى: أوما 
هو متعذر عليه من ذلك, ونحو هذا فلا بأس يه. وعليه يحمل أكثرا لاستعمال الموجود فى 
الأحاديت.اه ظ 

وقال القرطبى فى المفهم: المراد من الحديث أن الذى يتعين بعد وقوع المقدور, التسليم لأمر الله 
والرضا بما قدر, والإعراض عن الالتفات لما فات. فإنه إذا فكر قيما فات من ذلك - فقال: لو أنى 
فعلت كذا لكان كذا - جاءته وساوس الشيطان., فلا تزال به حتى يفضى إلى الخسران. قنهى عن 
أسباب عمل الشيطان: بقوله: «فلا تقل: «لو» فإن «لو» تفتح عمل الشيطان» وليس المراد ترك 
النطىّ بلو مطلقاء إن قد نطق النبى يك بها فى عدة أحاديت. ولكن محل النهى عن إطلاقهاء إنما هو 
فيما إذا أطلقت معارضة للقدر, مع اعتقاد أن ذلك المانع لوارتفع لوقع خلاق المقدون لا ما إذا 
أخبر بالمانع على جهة أن يتعلق به فائدة فى المستقيل. فإن مثل هذا لا يختلف فى جواز إطلاقه. 
وليس فيه فتح لعمل الشيطانء ولا ما يفضي إلى تحريم. 


والله أعلم 


كتاب العلم 


17 ياب النهى عن اتباع متشابه القرآن, والتحذير من متبعية. والنهى عن الاختلاف فى القران. 
باب رفع العلم وقبضه, وظهور الجهل والفتن فى آخر الزمان. 


ااا ) باب النهى عن اتياع منشايةه القرآن, والتحذير 

6ه 3 عن عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهاا" قَالَت: ثلا سُولُ الله يع < هُوَ الْذِي أنزّل عَلَيِكَ 
الكتاب منهُ آيَات مُحْكَمَاتْ م هن أهُ ةُ الكتاب اوأر مشابقات كأ الْذِينَ في فلوبهم رَيْعَ 
فيتبعُون مَا نشَايَة من اليغاء الفسة وَابْتِغَاءً تأويله وَمَا يَعْلّمُ تأوِيلَهُ إلا اللّهُ وَالراسِخون في الْعِلمِ 

يَقولون آمنا به كل مِنْ عند ينا و مَا يَذَكْرُ إلا أولو الألْبَابٍ 4 [آل عمرات: /] قالت: قال 
سول الله علي : «إذا ربعم الْزين يَتبِعُون ما تَشَابَةَ مه فَأُوليِك الْذِينَ سَمَّى الله 
لمنلروخي» 
همه ل 7 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا"“ قال: هَجَّرت إنى رَسُول الله يلك 
يَوْمًا. قالَ: فُسَمِعَ أصوات رَجُلَيْن اختلفا في آيَة. فخرج عَلَيْنا رَسُول الله يي . يُغرَفْ في 
وَجْههِ الفض. فقَال: «إنمًا هلك مَنْ كان قَبْلَكُمْ باخلافهم فِي الكتاب». 

ا مده 5 7 مه : | م 5# 5 ا 2 مام 11 عليه . ف 1 ١ن‏ 
5- 2 عن جندب بن عَبْدٍ الله البَجَلِي' ' قال: قال رَسول الله وي : «اقرءوا القران 
ما التلقت عَلَيْهِ فلوبكيء فَإِذَا اختلفتم فيه فَقَومُّوا». 
81مم- 3 عَنْ جُسدب يَعْبِي ابن عَبْدِ الله فد ؛ أن رَسول الله ييه فال: «اقرءوا القَرْآن 
ما الَلَمَتْ عَلَيْهِ قلوبكم. فَِذَا اختَلفتج فَقَومُوا». 

4- ل وَفِي رِوَايَةِ عَنْ أبي عنران”' قَالَ: قَالَ تَاجُندبه وَنَحْنُ عِلْمَانَ بالكوفة: 
قَالَ رَمُول الله يله : «افرَءُوا الْعَرْآن» بو , حَلويتِهما. 
8- - - عَنْ غائشّة رَضِي اللَهُ غَنَهَا" قَالَت: َال رَسُول الله يله : «إن أ إن أبنغض الرّجَال 


إلى الله الِأنَد ١١‏ حصب لخصيم». 


)١(‏ حَدََا عبد الله ين صَللَمَة بن قعدَب حَدَلَنا يَِيدُ بن إِنرَاهِيمَ لسري عن عبد لل بن أبي مُلكَة عن الْقَاصِمٍ بْن مُحَسْدٍ عن 
عَائَشَةُ 

(؟) حَدََنَا أبنو كام قُصِيْلٌ بْنْ حُسَيْن الْجَحْدَرِيْ حَدَنَنَا حَمَادُ بْنْ َْدٍ حَدَننا أبو عِمْرَان الْجَوْني قَالَ كنب إِلَيّ عَبْدُ الله بْنْ وَبَاح 
الأنصَارِي أن عُبْدَ الله بن عَمْرِوقَالَ 

(6) حَدَننا يَحَى بْنْ يَحتَى أَعبرنا نو قدَامَةَ لحار بْنْ غبَيْدٍ عن أبي عِمْرَانْ عَنْ جُندب 

(5) حَدُِي إمحق بن منصور عبرا عَبْدُ الصّمَدٍ حَدََنا هَمَامٌ حَدَنَا أو عِمْرَان الْحَونِي عَنْ تدب 

)٠0(‏ حَدَني أَحْمَدُ بْنْ سعد بن صخر الدارِمِي حَدَننا بان حَدئنا أَبَانُ حَدَنَا أبو عِمْرَانٌ 


(5) حَدَنا أبو بكر بن أبي شيبَة حَدَنَا وكيم عن ابن جُرَيْحٍ عَن ازْن أبي مُلبْكَة عَنْ عائِشَة 


5 رع اس لي #00 ع و" اب اس اذه 8 
> عن أبي سعد الخلاري د" قال: قال رَسّول الله و : «لحت معن الذيسن 
0 َه 7 : 8 1 0 رات 8 3 او لي و بسع 
مِن قَبْلِكُمْ. شِبْرًا بشِبر, وَؤِرَاعَا بلِرَاع, حتى لَوْ دَخَلُوا في جُخر ضب لاتَشَمُوهُم». قلنا: يَا 
رسول اللد! اليهُودَ وَالتضَارَى؟ قَالَ- رذ فمن». 


1ن دده كاه كوم سدم وى 6 | لذ م رام عله وخ ااه شمن ١‏ اسه 
اك عَن عَبْدٍ الله ذه يد قال: قال رَسول الله 85 : «هلك المتنطعوثت» قالهًا ثلأثا. 


المعنى العام 

اختلاق القلوب ليس من الإسلام فى شىء, بل الإسلام فى اثتلافهاء كما يقول جل شأنه 
طاو ذكُرُوا بَعْمَة الله يكم إذ كتمأ َدَاءً فَألَف بَيْنَ كلُوبك فَأَصْبَحْتم بتِعْمَتِهِ إحَوَانًا 4[آل عمران 10] 
وكم حذررسول الله 8 من الاختلاف, ولوكان قى مسائل العلم. إذا أدى إلى تباعد القلوب 
والضغائن, أو إذا أدى إلى التشكك فيما يجب الإيمان به ومن هنا يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه من القرآن: ويديرون حوله الجدل ويتشدقون بأنهم عالمون. فاحدروهم. ولا تجالسوهم., وابتعدوا 
عن لقائهم, ويقول عنهم: هلك المتنطعون. هلكوا لأن تنطعهم فرق بين قلويهم وقلوب المؤمنين: 
وأهلكوا بتنطعهم من يلود بهم. ويقتدى بهم من المقلدين. 

ويحذر صلى الله عليه وسلم من من يصبيح قيه المسلمون أتباعا لأعدائهم, مقلدين لهم فى 
شعائرهم وحياتهم, والتايع مغرم بتقليد المتبوع. يحذر من اتباعهم. يحذر من هذا الزمن الدى نعيش 
فيه. نحتقل فيه بأعيادهم ونلبس ملايسهم, ونحلق لحانا لتكون كلحاهم, ونسمح لنسائنا أن يقلدن 
نساءهم فى الاختلاط واللباس والعلاقات الجنسية والاجتماعية. وحتى فى أخلاقهم الفاسدة, 
وححورهم الخرية ندخلها اليوم كما يدخلون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


( تلا رسول الله 3( هُوَالَذِي أنْوْلَ علَبكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتْ هُنّ أ 
الكتّاب وَأ حَرُ مُمَسَابِهَات َم الَذِينَفِي قُلُوبِهِمْ ريع فَتَبمُونَ ما تَشَابَة بَه منة ابْتِغَاءً 
الفتنّة ةوتِعَا توه وَمَا يَْلم ويه | الا الله وَالرَّاسِخْون في الْعِلم يَُولُونَ آمَنَا به كل 
مِن عِنْدِ رَبّنَاوَما يَذْكُرُ إلا أولُوا الألبَابِ 4 ) 


-- 


(5) حَدُلِي سويد بن سَعِيدٍ حَدَكنَا حفص بن مَْسَرَة حَدَتبِي رَِدُ بْنُ أُمُلّمَ عَنَ عَطَاء ابْن يََارٍ عَن أبي سعِيد الخذري 
- و حَدنَنا عد من أَصْحَاينا عن سَعِيد بن أبي مَريِمْ أخبرنا أبو عسان وَهوَ محمد بن مُطَرمٍ عن رَيْدِ ين ألم بهذا الإستاد 
تخوة قال أبو إِسْحَق إبْرَاهِيمُ بْنْ مُحَمّدٍ حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنْ يَحْمَى حَدَتنا ابن أبي مَرْيمَ حَدَثنَا أبُو عَسَانِ حَدَنَا ريد بن أملمَ عن 
عَطَاءِ بْنِ يَسَار وَذَكَرٌ الْحَدِيث تخوّة 

(0) حَدَنا أو بَكْر بن أبي سه حَدَلمَا حفص بْنْ غِيَاثٍ وَبَحَى نْنْ سعيدٍ عن اين جْرَيْحٍ عَنَ سلَيْمَانَ بن يق عَنْ طَلق يْن حَيب 
عن الأشنف بْن فيس عَنْ عَيْدٍ الله 

ان 


عنى علماء التفسير بموضوع المحكم والمتشابة, وقد بسطت القول فية فى كتابى «اللالئَ الحسان 
فى علوم القرآن». ونوجزالقول هذا بما يحقق الهدف من الحديث. 

وقد اختلف المفسرون والأصوليون, وغميرهم فيه اختلافاً كثيراً. وهذا موجز لأهم أقوالهم: 
-١‏ المتشابه أمر مدة هذه الأمة, فإن علمه خفى عن العياد. 
؟- المحكم من القرآن ما وضح معناه. لوضوح المقردات والتراكيب, والمتشابه نقيضه. 
"- المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهو.. وإما بالتأويل, والمتشابه ما استآثر يعلمه. كقياة 

الساعة. وخروج الدجالء والحروف المتقطعة فى أوائل السور 
#- المحكم ما يعرفه الراسخون فى العلم, والمتشايه مالم يعلموه. وهو قريب من سابقه. 
- المحكم الوعد والوعيد والحلال والحراه, والمتشابه القصص والآمثال. 
البليع. ف فإذا استقا القلب على طريق الرشاد. ووس ) القدمه في العا 0 صاحبه النطق بالقول 
الب ليون 4 معطوف على لعا الجدلة. ويحتمل أن يون لوقف على ا تأُويلّهُ إلا 
اللّهُ 4 ثم يبتدئ قوله تعالى « وَلرَاسِحُونَ فِي الْعِْم يَكُولُونَ آمَنّا به » 

قال النووى: وكل واحد من القولين محتملء واختاره طوائف. والأصح الأولء وأن الراسخين 
يعلموته لأنه يبعد أن يخاطب الله عياده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته. وقد اتفقٌ أصحابيئا 
وغيرهم من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بما لا يفيد. 1ه 

ويقول الآخرون: لا مانع أن يكون فى القرآن الكريح ما لا يدركه عقول البشر. وما استاآترالله 
بعلمه, كالحكيم - إذا صنف كتابا أجمل فيه أحيانا. ليكون موضع حضو اتيم لاستأنه, وكالملك. 
فى فى أبهة العلم. ووصل إلى حد التمرد فخصضوعةه بدقعه إلى التدذلل له ال يويية والمتشابه هو موصع 
خضوع العقول لباريهاء استسلاماء واعترافا بقصورها. 

ولا تعارض بين هذه الآية, ويين قوله تعالى « كِنَابْ أَحكِمت آيَاتَهُ 4[هود١١]‏ ولا قوله تعالى « 
كتابًا مُتَشَابهًا مَشَاتِيَ © [الزمر: ؟؟] حتى زعم بعضهم أن كله محكم., وعكس آحرون. لا تعارض»: لذن 
المراد بالإحكام فى فوله + أحكمت» الإتقان فى النظم. وأن كلها حى من عند الله. والمراد من 
المتشاية كونه يشبة بعضه بعضا فى حسن السياى والنظم. وليس المراد اشتباه معنأه على سامعة: 


( إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. فأولئك الذين سمى الله. فاحذروهم ) وفى 
رواية « فاحذرهم» بالإفراد. والخطاب لكل من يتأتى خطابه. 


أى إذا رأيتم الذين يتتبعون المشكلات. لإتارة الفتنة. ويلبلة العقول. فاحذروا مخالطتهم, 
والاستماع لقولهم. 

( هجرت إلى رسول الله يه يوما ) بتشديد الجيم المفتوحة, أى سرت فى الهاجرة. 
والهاجرة نصف النهار, والمراد هنا بكرت ويادرت, ولم أنتظر للمساءء, كما هو الكثير والعالب. 

( فسمع أصوات رجلين احتلفا فى آية ) أى فى قراءة آية. وروى البخارى عن عبد الله بن 
مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية. سمع النبى يل قرأ خلافها. قال: فأخذت بيده. فانطلقت به إلى 
النبى ييه فقال: « كلاكما محسن, لا تختلفوا- فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم». قال الحافظ 
ابن حجر: هذا الرجل يحتمل أن يكون هو أبى بن كعب. 

( فخرج علينا رسول الله يد ) الظاهر أن عبد اللّهِ بن عمرو وقف معهما. حتى خرج إليهم 
رسول اللّه َلك . 

( فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب ) قال النووى: المراد بهلاك من 
قبلنا هنا هلاكهم فى الدين, بكقرهم وابتداعهم, فحذر رسول اللّه يك من مثل فعلهم؛ وفى الرواية 
الثالثة «اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. فإذا اختلفتم فيه فقوموا» أى إذا اختلفتم فى فهم 
معانيه, فقوموا عنه. وتفرقواء للا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر. قال القاضى عياض: يحتمل أن 
يكون النهى خاصاً بزمنه صلى اللّه عليه وسلم. لتلا يكون ذلك سبيا لنزول ما يسوؤهم. ويحتمل أن 
يكون المعنى: اقرءواء والزموا الائتلاقف على ما دل عليه. فإذا وقع الاختلاف, أوعرض عارض شبهة. 
يقتضى المنازعة. الداعية إلى الافتراق؛ فاتركوا القراءة. وتمسكوا بالمحكم, الموجب للألفة, وأعرضوا 
عن المتشابه المؤدى إلى الفرقة. ويحتمل أنه ينهى عن القراءة. إذا وقع الاختلاف فى كيفية الأداء. 
بأن يتفرقوا عند الاختلاف. ويستمر كل منهم على قراءته. 

( إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم )الألد بفتح اللام وتشديد الدال شديد الخصومة, 
مأخود من لديدى الوادى؛ وهما جانباه, لأنه كلما احتج عليه بحجة:. أخذ فى جائب آخرن وأما الخصم 
فهو بفتح الخاء وكسر الصاد. وهوالحاذيّ بالخصومة, كال النووى: والمذموم هو الخصومة يالباطل, 
فى رفع حقء أو إثبات باطل. 


( لتتبعن سنن الذين قبلكم ) بفتح السين والنون, وهوالطريق. والمراد اتباع طريقهم فى 
المعاصى والسيئات. لا فى الكفر. 


( شبرا بشبر, وذراعا بذراع ) كناية عن تمام الموافقة لهم 


) حتى لودخلوا فى جحرضب لاتبعتموهم ) جحرالضب مثل فى الضيق والتعاريج. وهو 
كناية عن تمام المتابعة. وفيه تمثيل بالمستحيل. 


( قلنا: يا رسول اللّه. اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ) مبتداً حذف خبره. أى فمن 
تميرهما؟ والاستفهام إنكارىء بمعنى النقى, أى لا أحد غيرهما. 

( هلك المتنطعون ) أى المتعمقون الغالون, المجاوزون الحدود فى أقوالهم وأقعالهم: يقال: 
نطع اللقمة, إذا أكل منهاء ثم ردها إلى الخوان. وتنطع فى الشىء غألى فيه وتكلف, وتنطع فى كلامه: 


إدا تقصح وتعمىق وتشدق. 
فقكه الحديث 


١‏ - قال النووى: فى هذا الحديت التحذير من مخالطة أهل الزية, وأهل اليدع. ومن يتبع المشكلات 
للقتنة. فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد. وتلطف فى ذلك فلا بأس عليه؛ وجوابه 
واجبء. وأما الأول قلا يجاب, بل يزجر ويعززر, كما عذر عمر بن الخطاب ذه ضبيع بن عسلء حين 
كان يتتيع المتشايه. اه 

؟- وفيه الحض على الجماعة والألفة. والتحذير من الفرقة والاختلاق. 

؟- والنهى عن المراء فى القران بغير حق. والنهى عن الخلاف فيه. 

- وفى الرواية الثانية غضب الرسول ولِكُ وانقعاله حتى يرى فى وجهه. 

- وفيها التنظير بالأمم السابقة. 

1- وفى الرواية الرابعة الحث على القيام والتفرى وتغيير ا لأوضاع, إذا حصل الاختلاف. 
قال النووى: والأمربالقيام عند الاختلاق فى القرآن محمول - عند العلماء- على اختلاف « 
يجون أواختلاف يوقع فيما لا يجون كاختلاف فى نفس القرآنء أوفى معنى منه. لا يسوغ فيه 
الاجتهاد, أواختلاف يوقع فى شك أوشبهة أوفتنة وخصومة وشجارونحو ذلك. قال: وأما 
الاختلاف فى استذباط فروع الدين منه, ومناظرة أهل العلم فى ذلك, على سبيل القائدة وإظهار 
الحقء واختلاقهم قى ذلك, فليس منهيا عنه. بل هو مأمور به, وهوفضيلة ظاهرة. وقد أجمع 
المسلمون على هذاء من عهد الصحاية إلى الآن. 

لا- وفى الرواية الخامسة زح اللجاج والمخاصمة فى المناقشة والجدال. 
8- وقى الرواية السادسة التحذير من التقليد فى الأعمال السيئة. 

9- وفيها معجزة لرسول اللّهِ يلك فقد وقع ما أنذربه. وحذر منه. 

-٠‏ وفى الرواية السابعة التحذير من التنطع والتشدق والتقعر فى النقاش. 


والله أعلم 


(7,) باب رفع العلم وقبضه. وظهور الجهل 
0 ِ عَنْ أنس بن مالك 5ه قَال: قال رَسْول الله ييه : «مر أشراط المنَاعَة أن 
ُرْقَعَ العم وَيَتْت الْجَهْلُ وَيُحْرب الْحَمْنُ وَيَظْهَرَ الزنَى». 
0ه ج عَنْ آنس بن مَالِكِ عغي) قَال: ألا أُحَدَنْكُمْ حَدِينا سَوِعْتَهُ من رَسُول الله وَل . 


1 لا يُحَدنَكم أَحَذ تغدي, مسمعة منة: «إث مسن أشراط السساعة أذ يُرْفع العم وَيَظْهَرَ الجَهْل 
وَيَفَسُوّ الزّمى, وَيُشْرَب الْحَمْرٌ وَيَذْهَب الرّجَال وتَبْقَى النسَاءًء حتى يكو لِحَمْسِينَ امرأة 
تُ واحذ». 
اعت عَنْ أبي وَابل(”" قَال: كنت جَالنا مَعَ عَبِدٍ الله وأبي مُوسَى فقَالا: قَالَ 
رَسُول الله يخ : «إن بَيْنَ بَدَي السَاعَةٍ أََامًا. يُرْفَعٌ فِهَا الْعِلْمْ وَيَنْزَلَ فِهَا الْجَهْلُء وَيَكْثْرٌ فيهًا 
الو اج وَالهَرْجٌ القعل». 


ه.وه- لآ عَنْ أبي هُرَيْرَةً كه قال: قال د سُول الله يه : «يُتَقَارَب الْرمَان ويُقبَضى 


العلم» وَتظهر الفِعن, وَيُلْقَى الشح. وَيَكتْ الْهَرْجْ» قَالوا: وَمَا الْهَرْحُ؟ قَال: «القمل». 


لام حَدننا سيان بن فروخ حَدننا عَبْدُ الوَارث حَدَننا ُو التباح حَدَئيى نس بْنْ مَالِكِ 

(5) حَتنا محمد بْنَ المتى وَابْنْ شار قال دنا مُحَمّد بن جَعْمر حَدَتنَا طغيَةُ سمغت قََادة يُحَدتْ عن أنس بْن مال 
حاف أ بكر بن بي شين دن مذ نز مرح و حا أو كر حا عند وو ماما لهم عن سي معد بْنٍ أبي 
عَرُوبَة عن قنادة عن أنس بن مَالِكٍِ عَن البي َل وَفِي حَدريثٍ انْنِ بثر وَعَبِدَة لا يُحَدَلكُمْوة أَحَد يَعْدِي سَيِعْتَ رَسُول الله 
د يَقُول فَذَكْرَ بمخله 

)٠١(‏ حَدَنَا مُحَمَّد بْنْ عَبْهِ الله بْنِ نمثِر حَدَننَا وَكِبعٌ وأبِي قَالا حَدَنَ الأَعْمَضْ ح وَحَدَلبِي أبو سُعِيدٍ الأشَمٌ واللفظ لَه حَدَبَ 
وَكيع حََننَا الأغمش عَن أبي وائلٍ 
- حَدنا أبو بكر بْنُ النر بن أبي النضر حَدتَ أبو النصنر حَدََنا عد الله الأتجَعِي عَنْ مُقيّان عن الأغْمّش عن أبي وائل 
عن عَبْدِ الله وَأبي موسى الأتعريّ قَالا قَالَ رَسُول الله يي ح و حَدلبي الْقَاسِمُ ْنْ زكرا حَدَلَنَا حُسَيْنٌ الْجُغْفَي عن رَاِئدَة 
عَن سُليْمَانَ عن شقِيقٍ قال كنت جَالِسًا مَعْ غَبْدٍ الله وأبي مُوسَى وَهُمًا يَتَحَدْنَانَ فَقَانَا قَالَ رَسُول الله يك بل حَدِيثْ 
وَكبع وَائن تمير. 
- حدانتا أبو بكر بن أبي سَيبَة وأبو كرَيْب وَابْنْ نَمبرٍ وَإِسْحق الْحَنََلِيُ جَمِيعًا عن أبي مُعَاوِيَةَ عن العم عن شَقيقٍ عن 
أبي مُوسى عن الب ل بمذله. 
-حَدنَا إسْحق نن إنراهيم أخيرنا جَرِيرٌ عن الأَعْمَّشٍ عَن أبي وَائِلٍ قَالَ إني لَجَالِسُ م عَبْدٍ الله وَأبي مُوسَى وَهُمًا يََحَدَئَانَ 
فَالَ أنو مُوسي قَالَ رَسُول الل و بمغله 

)1١(‏ حَدلئِي حَرَملة بن بََى َخيَرنا ائْن وهب أَخيَرنِي يُونس عن ابن شِهَابِ حَدتتِي حُمَيْدُ بْْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفمٍ أن أبَا 
هريرة 


"5 


1 في ِوَايَةٍ عَنْ أبسي هُرَيَرَةَ 5د" © قَالَ : فال رَسُول الله ييه : «يُتقَارَبْ 
با.وهة- 2 وَفِي رِوَايَةِ عن أبي هُرَيِرَة د" , عن البي ويه قال: «يَتقَارَب الرّمَان 
ال شهد وي روائَةٍ عن أي هُرَبرَةٌ ها” ١‏ قال: عن النبئ يق . يفل حل 
الزّهْرِيٌ عَنْ حُمَيْد عَنْ أبي هرئِرَة. غَيْرَ أنهُم لم يَذْكرُوا: «ويُلقى الشح». 


8- عن عبد الل بن عَشْرو بن المَاصٍ رَضِي الله نهم" قال  :‏ سَمعْت رَسُول 
الله َل يَقول: إن الله لا يه فْيِض الْعِلَمَ انِرَاعَا يََرِعُةُ مِنَ النناس. وَلَكِن يَقبِض الْهِلّم بققِضٍ 
لغلّماء. حمى إذَا َم يرك َال اتخذ الناس ركوس جُهَالاً قَمُيِلُوا فَأَفتَوًا بعَيْرٍ عِلم. فَصَلُوا 
وَأَضّلوا». 


06-ه لا عَن عَرْوَة بْن الرَبَيْرا؛" قَال: قَالَسَ لي عَائْحَة: يَاالِنَ أخيي! بَلَغِي أن عَبْدَ 
الله بْنَ عَمْرو مَارٌ بنا إلى الحَج. فالقَهُ فسَائله. فَإنهُ قَدْ حَمَلَ عن النبي يله عِلَمّا كَشِيرًا. قال: 
فَلَقِسَهُ فَسَاءَلتَهُ عَنْ أَسْيَاءَ يَذْكرُهَا عَنْ رَسُول الله ص . قَالَ غروة: نَكَانَ فيمَا ذَكَرَ؛ أن البي 


٠ ٠(‏ حَدلنا عبد الله بن عبْدِ الرحْمَنٍ الدَارمِي أخبرنا أو الْيَمَان أخبرنا سُعَيْب عن الرَطرِي حَئبِي حُمَبِدُ نْن علد الرحمن 
لمر أن أب اقريرة نا 


سات 0 


نوو حك حنم م على ماح حا ألا لل و 
عن عَمْرو بن الحَارث عن أبي ونس عن أبي طرف . 

انا و يج الشكا خن خف في دعكا عضي ذا ييل أرل لاف شن عاد وأدم 
مُعَاوِيَة ح و حَدَتا أبو بكر بن أبي شَيّة وَرُهَيْرُ بْنْ حَرْبمٍ قالا حَدَننَا وَكيع ح و حَدَلنا أنو كريب حَدنا ايبن 
إريس وَأبو أَسَامةَ وَائِنْ نميْرٍ وَعَنِدَةَح وحَدّت ابن أبي عْمَرَّ حَدا سْفيَانُ ح و حَدَِي مُحَمَدُ بن حَاتِمٍ حَدَتها 
يَحَى بن سَعِيدٍ ح و حَدي أبو بكر بن نافع قَالَ حَدَلَا عمَرْ بْن علِي ح و حَدَننا علد بن حِد حذتا يزيد لن 
هَارُون برا هبه بن الْحَجَاحٍ كُلهُمْ عن هنام بن غروة عن أبيه عَنَ عب الل بن عرو عن ابي ل بل 
ريسن بوسر ورا في دين مر ني علي لغ ليس غند اهن عرو على وي س الخؤل فسألتة فرَدٌ عَلِيبا 
الْحَدِيثَ كما حَدَثْ قال سُمِعْتُ رَسُول الله يل يَقو 

- حَدَننا مُحَمّدُ !: الى حَدنا لد اله ختران حر ند الخد ثن كر أغتزني أب َغ عن مر بي الحكم رن 

عَبْدِ الله ين عَمْرِو بْن الْعَاصٍ عَن الب كي بمئل حَدِيث هِنام بن غرْوَة 
)١4(‏ حَدَكَا حَرَعَلة بن يَحتَى التجييي” أَبرنا عبد الله بن وَطبو حَدّلِي أَبُو شرح أنا أبَا الأمنوام حَدَنهُ عر عن مرو 5 ْن الربَير 


يله قال: دإ الله لا يسترغ لعِلمَ مِنَ اناس انيرَاعًا. ولكدا َف َقِيِض الْعْلَمَاءَ فَيَرْقَمْ العلم مَعَهُم. 


عا : 1 دار أي | اراتك فب 7 5 فى 5 1 ك2 و عر اث 1 لعا م امع 2ت 
ويبقِي في الناس رءوسا جهالا. يفتونهم بغير علم. فَضْلونُ وَيضِلون». قال غروة: فلما 


حرق مام 


حَدنت عَائِشَة بلك أَعْظَمَت فَلِك وَأَلكَرَنَهُ. قالن: أحَدَنَك أنه سَمِعْ الئ يَيك يَفُولْ هَذَا؟ 
قال ضروة: حتى إذا كان قابل: قالت لَه: إن ابْنَ عَمْرِو قَذقَدِم فَالَقَهُ ثم فابحَهُ حتى تسْأَلَه 
عن الْحَديث الذي ذَكَرَةُ للك في الْعلم. قَال: فَلَقِسْهُ فَسَاَلَُ. فَذَكَرَةُ لي نَحْوَمَا حَدَكِّي به في 
َرَت الأولى. قَالَ عَُرُوَةٌ: لما أَحبرْتَهَا بدّللك. قَالت: ما أَحْسَبُهُ إلا قد صٌدق. أرَاه لَمْ يَرَدْ فيه 


ص َ ذلك 
روم تك 0 8 ماس لع 
- ع" 0 
شضيئًا ولميم بنشص . 


المعنى العام 


فى حجة الوداع: وفى خطيه صلى أله عليه وسلم فيهاء وفى وصاياه صلى الله عليه وسلم لأمته. 
وتحذيرهم من أمورتحدث لهم فى مستقبل أيامهم, وفقى آخر أزمانهم: ليأخذوا حذرهم. وليقللوا من 
أضرار الفتن التى تنتظرهم. يقول لهه: 
العلماء. قكل عالم يموت - إن لم يورث علمه لتلميذ أولتلاميذ - يموت معه علمه. وكلما بعد الناس 
يدتهى الأمربقبض العلم, وانتشار الحيل, واستقلاع الحهلاء. وتغمصهم دور العلماء. تستقنون فيفتون 

ومن أشراط الساعة أيضا: أنتشار الزنى. وشيوعه. وقلة الاستحياء منه, والمجاهرة به. 

ومن أشراطها: كثرة النساءء. وقلة الرجال بسبب الحروب. وغيرها. 

ومن أشراطها: كثرة القتل. لأتفه الأسبابء بل قتل الولد أياه وأمه, وأحاه وأحته. وكثرة الحروب, 
وانتشار أسلحة الدمار الشامل. 

ومن أشراطها: كثرة الفتن والوشابات والضغائن والتحاسد والتداير 

ومن أشراطها: تقارب الزمان: وضعف البركة قيه. وقلة العمل الأخروى. وتضييع الوقت فيما لا 
يغنى ولا يفيد. حتى نضيع فيمته. ويمر مر السحاب, ولا يحس المرء يعمره, وكأنه لم يعش إلا ساعة 
من دهان | 

9 هَدًا بَلاِمٌ لاس وَلُِسذَرُوا به 4 [إبراهيم: 01] ل فَمَن أَنِصَرَّفَلنَفْسِهِ وَمَنْعَمِي فَعََيْهَا 4 
[الأنمام: 6 ]٠١‏ 9 وَمَا رَبّكَ بظلام للْعَبِيدِ #[فصلت: 41] 


م١‏ ؟ 


المباحث العريبية 


8 ا - 5 - اب 5 : . : 

( من أشراط الساعة أن يرفع العلم, ويثبت الجهل ) قال النووى: هكذا هوفى كدير من 
النسخ «يتبت الجهل » من النبوتء وفى بعصها «١‏ يبث » بصم الياء وفتح الباءء, تعدها ناء مشددة.: أى 
بدشر ويشيع. وفى الرواية التائية « ويظهر الحهل » وفى الرواية الثالتة « ودنزل فيها الحهل » و« أشراط » 
جمع « شرط» يفتح الراء, وهوالعلامة. وقى الرواية الدالتة «إن بين يدى الساعة أياما يرفع فيها 
العلم» وسيأتى كيفية رفع العلم. وثيوت الجهلء والتعبير برفعه معناه خلوا لأرض منه. وهو المراد من 
قبصه فى الرواية الرابيعة. وفى ملحقها « وينقص العلم » ونقصانه حالةه سايقة على قيضه. وهو المراد 
بانتزاعه فى الروايات ا لأخيرة. 

) ويشرب الخمر ) بضم الياء. مبتى للمحهول. ومنصوب عطقا على « يرفع العلم» والمراد كدرة 


شربها إن لم يتوقف شربها. 


( ويظهرالزنى ) المراد من ظهوره كثرته وإعلانه. وعدم الاستحياء منه, وفى الرواية الثانية 
« ويفشوالزنى » زاد فى الرواية الثانية « ويذهب الرجال» أى بالحروب وغيرهاء والمراد من ذهأبهم 
دهاب الكديرين منهم « وتبقى النساء » أى يكثر عددهن عن الرجال « حتى يكون لخمسين امرأة قيم 
واحد» أى ولى أمر واحد لخمسين امرأة بنتا وأختا وأماء وليس المراد زوحّاء وزاد فى الرواية التالثة 
والرابعة « ويكثر فيها الهرج, والهرج القتل» والهرج يفتح الهاء وسكون الراء القتل بلسان الحبشة. وزاد 
فى الرواية الرايعة « ويلقى الشح» بضم الياء وسكون اللام. أى يلقى فى القلوب ويكثر. 

وفى الأوسط للطبرانى « يظهر الفحش والبخل» وزاد فى الرواية الرابعة أيضا ١‏ وتظهر الفتن» أى 
تكنر وتنكشر وتعظم. 

وزاد فى متحق الرواية الرابعة « تقارب الزمان» أى قصرهء وعدم البركة فيه. وقلة ما يشغله من 
الأعمال النافعة فى الدنيا والآخرة, وفى رواية للبخارى « يتقارب الزمانء وينقص العمل » وقيل: المراد 
به قصرالأعمار, وقيل: المراد به ضعف مدة استلذان العيش. قال الخطابى: وما زال الناس 
يستقصرون مذة أياع الرخاء. وإن طالت, ويستطيلون مدة المكروه, وإن قصرث. وهذا القول غير سليم. 
وقيل: المراد به تقارب أحوال الناس فى الشر والفساد والجهل. قاله الطحاوى: والآول أقرب. فعند 
أحمد هلا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان, فتكون السنة كالشهن والشهر كالجمعة. والجمعة 
كاليوم, ويكون اليوم كالساعة, وتكون الساعة كاحتراقى السعقة». 

( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا, ينتزمه من الناس, ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء. حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رءوساً جهالاء فسئلواء فأفتوا بغير علم, 
فضلواء وأضلوا ) قال النووى: ضبطناه فى البخارى ٠‏ رءوساء» بضم الهمزة. وبالتنوين. جمع رأس, 


6. ؟ 


وضبطوه فى مسلم هنا بوجهين, أحدهما هذاء والثانى « رؤساء» بالمد. جمع ٠‏ رئيس » وكلاهما صحيح. 
والأول أشهر اه 

والمراد من عنم العلماء هنا العلم الدينى, وهذا لا يمنع انتشار العلوم الأخرى, كما أن المراد من 
العلماء الذين يقبضون العلماء المعرضون للفتوى, والذين يلجأ الناس إليهم, ويعتقدون فى فتواهم, فلا 
يعارضه كثرة علماء الدين فى هذه الأيام, حتى ولو كانوا متعمقين فى العلم, لأنهم وقد لبسوا لباساً غير 
لباسهم أصبحوا مجهولين. لايعرفهم الناس. ولا يقيدون مذهمء ومن لا يؤدى رسالته فى حكم المعدوم, 
وقد تصدر للفتوى فى هذه الأيام - نتيجة لتخلى العلماء المؤهلين عن رسالتهم - الجهال. فكثرت 
الفتاوى الضالة المضلة. 

( من عروة بن الزييرقال: قالت لى عائشة: يا بن أختى, بلغنى أن عبد اللّه بن 
عمروء ماربذا إلى الحج., فالقه, فسائله, فإنه قد حمل عن النبى يَةِ علما كثيراًء قال: 
فلقيته. فساءلته ) عبد الله بن عمرو كان دكتب عن رسول الله يك وأبوهريرة لا يكتب. ومن هنا 
اشتهر بأنه المكثر الأول رواية عن رسول الله عله وكان فى ظروف هذا الحديث يسكن مصر وكانت 
عائشة وابن أحتها عروة د بن الزبيريسكنان المدينة, وقدم عبد اللّه بن عمرو من مصر إلى مكة: مارا 
بالمدينة, فى طريقه إلى الحج, فلقيه عروة. فساله. 

( فكان فيما ذكرأن التبى يك قال: إن اللّهِ لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاء ولكن 
يقبض العلماء. فيرفع العلم معهم, ويبقى فى الناس رءوساً جهالاء يفتونهم بغير علم, 
فيضلون ويضلون. فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك, وأنكرته ) فى رواية للبخارى 
٠‏ إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه ». وفى رواية ٠‏ بعد أن أعطاهموه. ولكن ينتزعه منهم مع قبض 
العلماء بعلمهم» وعند الحميدى « من قلوب العباد» وعند الطبرانى « إن الله لا ينرع العلم من صدور 
الناس بعد أن يعطيهم إياه» وفى رواية « ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته» ثلاث مرات. أخرجه 
أحمد والطبرانى, وفى رواية عند أحمد والبزار: إن قبض العلم ليس شيئاً ينزع من صدور الرجال» 
ولكنه فناء العلماء» وفى رواية «ولكن يقبض العلماءء. فيرفع العلم معهم» وفى رواية « ولكن يقيض 
العلم بقبض العلماء» وفى رواية « ولكن يذهب العلماء, كلما دهب عالم, دهب يما معه من العلم, حتى 
يبقى من ل دعلم ». 

( قال عروة: ثم لقيت عبد الله بن عمروء على رأس الحول , فسألته , فرد علينا 
الحديث , كما حدث ) فى الرواية السادسة «قال عروة: حتى إذا كان قابل. قالت له: إن ابن 
عمرو, قد قدم, فالقه, ثم فاتحه حتى تسأله الحديث الذى ذكره لك فىالعلم. قال: قلقيته. فسألته. فذكر 
لى نحو ما حدثدى به فى مرته الأولىء: قال عروة: فلما أخيرتها بذلك قالت: مأ أحسبه إلا قد صدى, 
أراه لم يزد فيه شيئًاًء ولم ينقص» قال النووى: ليس معناه أنها اتهمته, لكنها خافت أن يكون اشتبه 
عليه. أوقراه من كتب الحكمة. فتوهم عن النبى يي فلما كرره مرة أخرى وثبت عليه. غلب على ظنها 
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أنه سمعه من النبى يي وقولها « أراه » بفتح الهمزة, أى أعلمه. ١ه‏ وقال الحافظ ابن حجر: ويحتمل 
أن عائشة كان عندها علم من الحديث. وظنت أنه زاد فيه أو نقص, فلما حدث به ثانياً كما حدث به 
أولا. تذكرت أنه على وفى ما كانت سمعت. 

وفى رواية « قال عروة: ثم لبذت سنة, ثم لقيت عبد اللّهِ بن عمرو فى الطواف, فسألته..» الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر: أفاد أن لقاءه إياه فى المرة الثانية كان بمكة, وكأن عروة كان حح فى تلك 
السئة من المدينة. وحج عبد الله من مصر, فبلع عائشة, ويكون قولها: « إن ابن عمروقد قدم» أى من 
مصر. طالبا مكة, لا أنه قدم المدينة, إن لودخلها للقيه عروة بهاء ويحتمل أن تكون عائشّة حجت تلك 
السنة, وحج معها عروة, فقدم عبد الله بعد. فلقيه عروة بأمر عائشة. 


فقهالحديث 


أثارت هذه الأحاديت فضيتين: الأولى: استدل بها الجمهور على خلو الزمان عن مجتهد. لأنها 
صريحة فى رفع العلم وقبضه بقبض العلماءء, وفى ترئيس أهل الجهل. ومن لازمه الحكم بالجهل. وإذا 
انتفى العلم. ومن يحكم به استلزم انتفاء ا لاجتهاد والمجتهد. 

وأكثرالحنايلة وبعض من غيرهم يقولون: لا يخلوزمان عن مجتهد. ويستدلون بحديث « لامزال 
الخلى وقالوا : إن الاحنهاد فرض كفابة., وأتدفاوة يسلرم الاتفاق على الباطل. 

وأجيب بأن فرض الكفاية مشروط ببقاء العلماء, فأما إذا قام الدليل على انقراض العلماء فلا لأن 
بفقدهم تنتفى القدرة والتمكين من الاجتهاد, وإذا انتفى أن يكون مقدورا, ,لم يقع التكليف به هذا 
ودديقى أن نحدد موطن الخلاف أولا. لوضوح الفول القصل. 

إن كان المراد جواز خلو الزمان عن مجتهد, فهو جائن, كما أن عدم خلو الزمان عن مجتهد جائن 

فأت كان المراد وقوع وحصول خلو الزمان عن مجتهد. فى آخر الزمانء يوم لا يقال فى الأرض: 
الله الله ونوم «اللارس الإسلام .كما درس وشى النوبب» كما روأة أحمدء وبوم تأقى الريح اللينة. 
فتقبض كل مؤمن, فى قلبه متقأل درة من إيمانء قلا يبقى إلا شرار الخلق, وعليهم تقوم الساعة؛ 
فخلوالزمان حينئذ عن مجتهد محقق, لا يقبل النزاع فيه. وحديت «١‏ لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين» 
لا بعارضه., لأنه معندا بقوله « حتى يأقى أمرالله» وقوله ه حتى تقوم الساعة » معناه حتى إشراقها 
ووحود آخر أشراطهاء كما وضحنا ذلك فى شرح هذا الحديت. 

وإن كان المراد وقوع خلوالزمان عن مجتهد فى أيام الضعف, كأيامنا التى نعيشهاء قلا دليل فى 
حديثنا للجمهور., لأن قضايا العصر تتجدد. ولابد من حكم شرعى. وإلا لم يكن الإسلام صالحا لكل 
زمان ومكان, فلابد من وجود محتهد. وإن لم يكن على مستوى المجتهدين الأوائل. 


وفى هذا المقام يعجبنى تقريرالحافظ ابن حجر, إذ يقول: ويمكن أن تنزل هذه الأحاديث على 
الترتيب فى الواقع, فيكون أولا رفع العلم بقبض العلماء المجتهدين الاجتهاد المطلق. ثم المقيد. فإذا 
لم يبى محتهد استووا فى التقليد. لكن ريما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة الاجتهاد 
المقيد من بعضء ولا سيما إن فرعنا على جواز تحِزوَ !لاجتهاد, ولكن لغلية الجهل يقدم أهل الجهل 
أمثالهم, وإليه الإشارة يقوله «اتخذ الناس رءوسا جهالا» وهذا لا ينفى ترئيس بعض من لم يتصف 
بالجهل التام, كما لا يمتنع ترئيس من ينسس إلى الجهل فى الجملة, فى زمن آهل الاجتهاد. وقد 
أخرج ابن عبد البرفى « كتاب العلم» عن دراج أبى السمح يقول: « يأتى على الناس زمان يسمن 
الرجل راحلته, حتى يسير عليها فى الأمصار. يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بهاء فلا يجد إلا من 
يفتيه بالظن ». فيحمل على أن المراد ا لأغلب الأكثر فى الحالينء وقد وجد هذا مشاهداء ثم يجوز أن 
يقبض أهل هذه الصفة. ولا يبقى إلا المقلد الصرفء وحينئذ يتصور خلو الزمان عن مجتهد, ولو فى 
بعض الأبواب, بل فى بعض المسائل. ولكن يبقى من له نسبة إلى العلم فى الجملة. ثم يزداد حينئد 
غلبة الجهل, وترئيس أهله. ثم يجوز أن يقبض أولئك. حتى لا يبقى منهم أحد., وذلك جدير بأن يكون 
عند خروج الدجال. أو بعد موت عيسى عليه السلام, وحينئذ يتصور خلو الزمان عمن ينسب إلى العلم 
أصلاء ثم تهب الريح. فتقبض كل مؤمن. وهناك يتحقق خلوا لأرض عن مسلم. فضلا عن عالم, فضلا 
عن محتهد, ويبقى شرار الناس. وعليهم تقوم الساعة, والعلم عند الله. اه 

القضية الثانية: الإفتاء بالرأى, وروايتنا الخامسة والسادسه تذم الإفتاء بغير علم, والقران الكريم 
يقول ظ وَلا قف ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ 4[الإسراء: 5] ورواية البخارى ٠‏ فيتبقى ناس جهال. يستفتون 
فيفتون برأيهم. فيضلون ويضلون » والتحقيق أن الذم موجه إلى القول بغيرعلم. فيخص به من تكلم 
برأى مجرد عن استناد إلى أصلء ودع من أفتى مع الجهلء ولذتلك وصفهم بالضلال والإصلالء. وقد 
امتدح القرآن الكريم من استنبط من الأصل بقوله « لَعَلِمَهُ الَذِينَ يَسْتَنْبِطُويَهُ مِنْهُمْ 4[النساء: 85] 
فالرأى إن كان مستنداً إلى أصل من الكتاب أوالسنة أو الإجماع, فهو المحمود, وإذا كان لا يستند 
إلى شىء منهاء فهو المذموم. وحديث سهل بن حنيف فى البخارى, وقوله: « ياأيها الناس اتهموأ 
رأيكم على دينكم» وإن كان يدل على ذه الرأى. لكنه مخصوص بما إذا كان معارضا للنص, فكأنه 
قال: اتهموأ رأيكم إذا خالف السنة. وقد نبت أن عمرؤ#: كتب إلى أبى شريح: «انظر ماتبين لك من 
كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا. فإن لم يتبين لك من كتاب الله. قاتبع فيه سنة رسول الله وَل وما لم 
دتبين لك من السنة: فاجتهد فيه رأيك ». وفى رواية أنه كتب لشريح: «أقض بمافى كتاب الله فإن 
لم يكن فبما فى سنة رسول اللّه. فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون, فإن لم يكن, فإن شتت فتقدم, 
وإن شئت فتأخر, ولا أرى التأخر إلا خيراً لك». فهذا عمر يأمر بالاجتهاد, فدل على أن الرأى المذموم 
ما خالف الكتاب والسنة. 
ويؤخذ من الأحاديت فوى ما تقدم 
-١‏ الحث على حفظ العلم. 
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؟5- وفى الرواية الخامسة والسادسة حض أهل العلم وطلبتةء على أحذ بعضهم عن لعضص. 

”- وشهادة بعضهم لبعض بالحقظ والفضل. 

؛- وحض العالم تلميذه على ا لأخذ عن غيره. ليستفيد ماليس عنده. 

ه- والتثبت فيما بحدث يه المحدث, إذا قامت قرينة الذهول. 

1- ومن قول عائشة « فالقه, ثم فاتحه. حتى تسأله عن الحديث الدى دكره لك فى العلم» ولم تقل له: 
سله عنه ابتداء. خشية من استيحاشه. يؤّخذ من هذا مراعاة الفاضلء واحترام قدره. 

- وفى هذه الأحاديث الزجر عن ترئيس الجاهل. لما يترتب عليه من المفسدة. قال الحافظ ابن 
حجر: وقد يتمسك يه من لا يجيزتولية الجاهل, ولوكان عاقلا عفيقاً. لكن إذا دار الأمربين العالم 
الفاسىء والجاهشل العقيق. فالحاهل العقيف أولى. لأن ورعه يمنعه عن الحكم بغير علم, فيحمله 
على البحث والسؤال. 


8- وفى الأحاديث بعض أشراط الساعة من رفع العلم, وظهور الجهل والشح. وشرب الخمر. والزنى. 


والله أعلم 


(9؟/) باب من سن سنة حسنة أوسيئة 
ومن دعا إلى هدى أوضلالة 


2-١‏ عن جرير بْن عَبْدٍ الل ه”" قَالَ: جَاءً ناس مِنَ الأغرّاب إِلَى رَسُول اللَّهِ 
يل . عَلَبْهِمْ المسُوف. فرأى سُوءٌ حَالِهمْ قَذ أُصَابَئْهُنْ حَاجَةٌ. فَحَتْ الناس عَلَى الصَدَقَة. 
فَأَبَطْنُوا عَنهُ. حتى رُبِيّ ذَلِكَ فِي وَجْهه. قَال: ثم إن رجلا مِنَ الأنصّارٍ جَاءَ بمسرَةٍ من وَرق. 
نم جَاءَ آخر. لم تشَاعُوا ختى عرف السُرُور في وَجْهِهٍ فَقَالَ رم سُول الله و : «ملن سن في 
الإئلام سُنة حَسَنَة فَعُمِلَ بِهَا بَعْدةُ: كِب أ لَهُ مِنْلٌ أخْر مَنْ عَمِلَ بها ولا يَنقَصْ من أَجُورهم 
شيءٌ. ومن سن فِي الإملام سُنة سَيّئَة فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كيب عَلَيْهِ مِثْل وزر مَنْ عَمِل بهَاء 
ولا ينَقَصْ مِن أُوزَارِهِمْ شية». 

75- وَفِي رِوَايَةٍ قال جَرِيرٌ بْنْ عَبَدٍ الله" : قال رَسُول الله يل : «لا يمن عَبِدٌ 


الل الت اس ركر 


سنة صالحة يُعْمَدُ ِهَا بَعْدَةُ» ثم ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ. 
وه 1 عن أبي هُرَيْرَة يْرَة حضيا 2 ؛ أن رس سُول الله يل قَال: «من ذَعَا إلى هُدَّىء كان لَه 


بن لاخر يلل جور م لق لا ينقص ذْلِك من أَجُورهِم شَيْئًا. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضلالة كان 
عَلَبْهِ مِنَ الإنم مدل آنّام مَن تَبِعَهُ لا يَقُْصُ ذَلِكَ مِن آتَامِهِمْ شَيْنًا). 


المعنى العام 


الدال على الخير كفاعله. والدال على الشر كفاعله, ومن فتح باب خير. كان له أجر مثل أجر من 
عمل به. ومن فتح باب شر كان عليه من الوزر مثل وزر من عمل يه. لأنه سبب ووسيلة فى الخير أو 


)١5(‏ دي زُهَيْر بن حَرْسمٍ دنا جَرِيرُ بْنْ عَبِدِ الْحَمِيدٍ عَن الْأَعْمَش عَنَ مُوسى بن عَبْدٍ الله بن يزيد وأبي الصْحَى عَنْ عَبْدِ 
الرّحْمَنِ أن هلال العنْسي عن جرير بن عَبدٍ الله 
- حَدنا يَحَى بن يَحى وأبُو بَكْر بْنْ أبي طببة وأبُو كرَيْبٍ جَمِيعًا عن أبي مُعَاوِيَة عَنِ الأعْمَشٍ عن مُسْلِمِ عَنْ عَيْدٍ الرُخْمَنِ 
ابن هلال عَنْ جَرير قال خطب رَسُول الله و فحث عَلَى العسّدقة بمَغتى حَدِيِثٍ جرير. 

من مح شرح ب بض ديعيل حي لذ لشن جلال افا قل 
- حَدَلِي عبد الله زنع مر القرَارِيرِي وَأَبُو كَامِل وَمْحَمَدُ بن عَبْهِ الْمَلِكِ الأموي قَالوا حَدَنا أبو عََانَة عَنْ عَيْدِ الْمَلِكِ بْنٍ 
عُمْر عن الْمُلر بن جرير عَن أبيهِ عن لبي يك ح و حَدََنَا مُحَمّد بن الْمى حََنَا مُحَمد بن جَعْمَر ح و حَدنَا أبو بَكْرٍ 
ِن أبي شيبّة حَدنا أبو أسَامة ح و حَدَكنَا عبد الله ْنْ مُعَادٍ حَدََا أبي قَالوا حَه حَدَنَا طُعْيَة عن عون بن أَبِي جُحَيْقَةَ عن الْمُسَذِرِ 
أن جترير عن أبيه عن ا بي كَل بهذا الْحَدِيث 

(15) حَدَشَا يَحَى إن أيوب وَقتْبَة بن سعد وَابْنُ حر قَالُوا حَدُننَا إسْمَعِيلُ يَغْنْود ان جَغْقَر عَن الْعَلاء عَن أَبيهِ عن أبي هُرَرَة 
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الشر, والسبب والوسيلة تعطى حكم الغاية. حتى روى أن ابن آدهم الذنى شرع قتل أنيه. وقتل أخاه. 
عليه وزرفى كل قتل لبنى آدم. لأنه أول من قتل, فاقتدى به من يقتل. وهذه دعوة إلى الناس عامة أن 
يكونوا مفاتيح خير. مغاليق شي وأن ينصحوا بالخيسن ويعمئوا به, وأن يحذروا غيرهم من الشر. بعد 
أن يبتعدوا عنه. هدانا الله الصراط المستقيم. 


المباحث العربية 


( جاء ناس من الأعراب إلى رسول اللّه 2 ) راغيين فى أن يتصدق عليهم. وأن يحسن 
عليهم. 

) عليهم الصوف ) ولباس صوف الغنم رمزفى تلك الأيام على الققر, وسوء الحال. ولهذا قال: 

( قرأى سوء حالهم ) فى المليس, وعلم سوء حالهم بالشكوى. 

قد أصابتهم حاجة ) بجدب الصحراء وقلة الزرع والضرع. 

( فحث الناس على الصدقة, فأبطئوا عنه. حتى ريى ذلك فى وجهه ) كان صلى الله 
عليه وسلم يورىء: ويعرض. ولا يأمن ولا ينهىء قريما قهموا عدم العزيمة, مع جهد من سمع؛ وصعف 
حال من وجد. 

( ثم إن رجلا من الأنصارجاء بصرة من ورق ) أى من فضة. فكان هذا الرجل فاتحة 
خيرء وبداية عطاء, وسن لمن يراه أن يعمل مثل ما عمل. 

( ثم جاء آخر ) أى بصرة أيضاً. 

( ثم تتابعواء حتى عرف السرور فى وجهه ) أى تتابعوا يحملون صدقاتهم وعطاءاتهم. 

( من سن فى الإسلاة سنة حسنة, فعمل بها بعده. كتب له مثل أجرمن 
عمل بها ) قيد فعمل بها بعده» قيد فى مثل الأجر, لافى مطلق الأجر, والبعدية تشمل 
العمل بها بعد سنه وفى حياته, كما تشمل من عمل بها بعد مماته. وأما إِذا لم يعمل بها 
أحد. فله أجر أيضاء وإن لم يكن مثل التى عملت. وكذلك من ابتدع سنة سيئة كان عليه وزر 
ما سن. سواء عمل بهاء أم لم يعمل بهاء لكن كلما كثر العاملون بها زاد إثمه ووزره. كما قال 
تعالى ل وَمِن أؤرارالزين يُصْلَونهُمْ غير عِلم #[التحل: 15 


( لاينقص من أجورهم شىء ) رفع لإيهام الاشتراك فى أجر واحد. وذلك فضل من الله. 
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فقهالحديث 


أخرجه الترمذى من وجه آخر., بلفظ « من سن سنة خير, ومن سن سنة شر». وقال مجاهد فى 
قوله تعالى 9 لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَة يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَمِنَ ١‏ تار الّذِينَ يصِلُونَهُمْ 4 [النحل: قال: 
حملهم ذنوب أنفسهم, وذنوب من أطاعهم, ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم شيئاً. وقال المهلب: هذا 
الباب فى معنى التحدير من الضلال, واجتناب البدع. ومحدثات الأمور فى الدين. والنهى عن مخالقة 
سبيل المؤمنين. 

قال الحافظ ابن حجر: ووجه التحذير أن الذى يحدث البدعة, قد يتهاون بهاء لخفة أمرها فى 
أول الأمر ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة, وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده. ولولم 
يكن هوعمل بهاء بل لكونه كان الأصل فى إحداثها. 


واللّه أعلم 


كتاب الذكر والدعاء 
والتوية وا لاستغفار 


ياب الحث على ذكر اللّه تعالى. 

١‏ باب فى أسماء الله تعالى. وفضل من أحصاها. 

5 باب العزم فى الدعاء. ولا يقل: إن شئت. 

55 ياب كراهة تمنى الموت لضر نزل به. 

4 باب من أحب لقاء اللّه. أحب اللّهِ لقاءه, ومن كره لقاء الله , كرد اللّه تقاءه. 

باب فضل الذكر, والدعاء والتقرب إلى الله , وحسن الظن به. 

1- باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة فى الدنيا. 

1- ياب فضل مجالس الدكر. 

8 باب فضل الدعاء باللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار 

4 باب فضل التهليل والتسبيع والدعاء. 

باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى الذكر. 

0١‏ باب استحباب الاستغفار والاستكتار منه والتوية. 

5- ياب استحباب خفض الصوت بالدذكر, إلا فى المواضع التى ورد الشرع برفعه فيهاء كالتلبية 
وغيرها واستحباب الإكثار من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

57/ا- باب فى الدعوات والتعود. 
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(60) باب الحث على ذكراللّه تعالى 


64- 3 عن أبي هُرَيْرَ ة 2445 قال: قَالَ رَسُوَلُْ الله عَلك : «يقول الله عَرٌ وَجَل: أنا عند 
ظَن عَيّدِي بي. وأنا مَعَهُ جين يذ كرني. إن ذ كرني في نفسيه. ذكرتهُ في نفسِي. ون ذ كرتي 
في مَل ذكرتة في مَل هُمْ خَيْرٌ مِنهُم. وَإِن تقرب مسي شِبْرَاء تقرّبت إِلَيّْهِ رَاعًا. وَإِنا ترب 
إليّ وِرَاعَاء تقَرْبَت مه بَاعًا. وإن أثاني يَمْثِيء أَنيْنَهُ هَرولَة». 

6ه مد َوَفِي رِوَايَةِ عَن الأَعْمّش'"'" , بهذا الإسمناد. وَلْمْ يذكر «وإن تقرب إل ذِرَاعَاء 
تقريت مسة بَاغا». 

ا هك كيوكان هل كن" ر(ة) قات وت مر ره كد لسعم مي ير همه : ا 0 
5ه عن همام بن منيد فال: هَذا مَا حَدشا أبو هُريْرة, عَنْ رَسول الله يو . فذكر 
أَحَادِيت منهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله عل «إث الله قَال: إذا تلقاني عِدِي بشبر تلقيعة بدراع, 
وإذا تلقاني بليراع. تلقيمة بباع. وَإذَا تلقانى باع أَنيْمَهُ بأمرَ غ». 


قن > 1 هه 
1ه -ح عن أبي هُريْرة ؤفد(” قال: كان رَسُولُ الله يك يَسِيرٌ في طريق مَكة. فَْمَرّ عَلَسى 
جبلء يُقالُ لَهُ جَمْدَانُ. فقَالَ: «سِيزروا. هَذَا جُمْدَانُ. سَبَّق الْمُفَردُون». قَالوا: وَمَا الْمُقَرُدُونْ؟ 
ا رَسُول اللّه! قَالَ: «الذا كرون الله كثيرً وَالذاكِرَات». 


بقول الله تعالى ١‏ فَاذْكْرُونِي أذكركُمْ > [البقرة : 5 16] ] ويقول ظإوَمَا خَلَقَتُ الجن وَالإنس 
إلا لِيَعْبِدون *]الذارد يبات:056] وذكرالله تعالى عيادة الملائكة., اعتراف من المخلوق 
للخالق, .وقد مل الله الداكرين له فى آبسات كنيرة وجعلهم أولى الألباب فى قوله ط إن في 
خَذْقَ السَّمَاوَات وَالأرْض وَاحْتلاف اللَيْل وَالنْمَارِلآيَات لأولي الألَبَابِ» الّذِينَ كو ا 
قَيَاما وَعَعُودَا وَعَلَى جُنُويهِم .- [آل عمرات عقا -151] 

والذاكرون لا يشقون, ولا يشقى جليسهم, ويباهى النّه بهم ملائكته. يذكرهم اللّه فى الملأ الأعلى 
ودجيب دعاءهم, ويثيبهم ويرحمهم ويضاعف أجرهم. 
1) حَدنا يهن متصير هيبن خب والأف لَه فلا حَدنَ مير عن الأمش غن أبي الح عن أبي رد 


١ه‏ ه) حدائنا أبو بكر بن أبي طّة وَأَبُو كريب قالا حَدننا أبو مُعَاوِيةَ عَنِ الأعْمَش 
(3) حَلدنَا محمد بْنَ رافع حَدَئْنا عبَدُ اراق حَدََا مَعْمَرٌ عن هَمَامٍ بن مني 


مد 


(*) دنا أميّة بْنْ يسْطَامَ الْعَيْشِي حَدنا يَزِيدُ : يغبي ابْنَ رَرَيْعٍ حَدنا رَوْحٌ بْنْ الْقَاسِمِ عَن الْعَلاء عَنْ أيه عن أبي هُرَيرَة 
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دقول لملائكته: ماذا بطلبون؟ يقولون: الحجنة. دقول: فهل رأوها؟ يقولون: لا. فيقول: كيف جالهم 
إذا رأوها؟. ومم يستعيذون؟. فيقولون: من النان. فيقول: وهل رأوها؟. فيقولون: لا. فيقول: فكيف إدا 


رأوها؟. أشهدكم ياملائكتى أنى غفرت لهم. 


( أناعند ظن عبدى بى ) أى أنا قادرعلى أن أعمل به. ما ظن أنى عامل به. وقصره 
الكرمانى على الرجاء, وقصره القرطبى فى المفهم على ظن الإجابة عند الدعاء. وظن القبول عند 
التوبة. وظن المغفرة عند الاستغفار, وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها, تمسكاً بصدق وعده. 
ويؤيده حديث «١‏ دعوالله وأنتم موقنون بالإجابة». 


( وأنا معه حين يذكرنى ) فى رواية للبخارى «وأنا معه إذا ذكرنى» أى بعلمى, كقوله تعالى 
9 إِنَنِي مَعَكُمَا أُسْمَعٌ وَأَرَى 4 [طه: 41] وقيل: أنا معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية. وقيل: أنا 
معه فى ظنه الذى يظنه بى. وذكره لى. 

( إن ذكرنى فى نفسهء ذكرته فى نفسى ) أى إن ذكرنى بالتنزيه والتقديس سراء ذكرته 
بالثواب والرحمة سراً. قال تعالى: « فَاذْكَرُونِي أذْكَرْكُمْ 4 [البقرة: 107] ومعناه: اذكرونى بالتعظيم 
أذكركم بالإنعام « وَلَذِكْرٌ الله أكبَرُ)» [العنكبوت: 45] أى أكبر العبادات, فمن ذكره وهو خائف آمنه. أو 
مستوحش آنسه #8 ألا بذكر الله مَطْمَقِنٌ الْقَلُوبْ 4 [الرمد: ]١8‏ ويجوز أن يكون المعثنى: إن ذكرنى 
خالياء أثبته وجازيته بما لا يطلع عليه أحد. 

( فإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى مله هم خير منهم ) «الملأ» بقتح الميم واللام وبالهمز 
الجماعة. وسيأتى فى فقه الحديث خيرية الملأ على أنهم الملائكة. 

(وإن تقرب منى شبراًء تقريت إليه ذراعا وإن تقرب إلى ذراعا تقريت منه باعا, 
وإن أتانى يمشى أتيته هرولة ) الأصل: تقربت منه ذراعاء فعبر بإلى التى تفيد الانتهاء, وعكس 
الحرقين ٠‏ من» و« إلى » فى الذراع والباع: قتبادل الحرقان الموقعين, وقد اختلفت الروايات فى وضع 
الحرفين, والحروف ينوب بعضها عن بعض. 

قال اين بطال: وصف سبحانه وتعالى نفسه يأنه يتقرب إلى عبده, ووضف العبد بالتقرب إليه. 
ووصفه بالإتيان والهرولة. كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجان فحملها على الحقيقة يقتضى قطع 
المسافات, وتدانى الأجسام, وذلك فى حقه تعالى محالء فلما استجالت الحقيقة تعين المجان 


لين 


لشهرته فى كلام العرب. فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شيراً وذراعاء وإتيانه. ومشيه, معناه 
التقرب إلية: بالطاعة. وأداء الفرائض والنواقل.. ويكون تقريه سيحانةه وتعالى سن عهنذدة: وإنيانه. 
ومشيه. عبارة عن إتابته على طاعته وتقريبه من رحمته, ويكون قوله « أتيته هرولة» أى أتاه ثوابى 
مسرعا. 

ونقل عن الطبرى: أنه إنما مثل القليل من الطاعة بالشبر. ومثل مضاعقته الأحروالئواب بالدراع, 

وقال ابن التين: القرب هنا نظير قوله تعالى ظ فَكَان قَاب فُوْسَيْن أَؤْأذْنى 4 [النجم: 9] فإن 
المراد به قرب الرتبة, وتوفيرالكرامة؛ والهرولة كناية عن سرعة الرحمة إليه. ورضا الله عن العبد. 
وتضعيف الأجر, قال: والهرولة ضرب من المشى السريع: وهى دون العدو, 
عليها, وتمام هداينه وتوفيقه. 
قال: ويحتمل أن يكون بضم الباء جمع باع, مثل دار ودور وقال الباجى: الباع طول دراعى الإنسان 
وعضديه وعرض صدره. وذلك قدر أريعة أذرع. وهو من الدواب قدر خطوها فى المشىء. وهو مابين 
فواتمها. اه 

وقفى الروانه النانية 0 إذدا تلقانى غبدى لتمتره د تلقيته بدراع. وإذا تلقانى بدراع : تلقينه بياع, وإدا 
شَينًا جعلتها له مغفرة» وستأتى هذه الرواية بعد أريعة أبواب, 

قال النووى: فى رواية « وإذا تلقانى بباع جثته أتيته » هكذا هوفى أكثر النسخ «١‏ حئته أديته» وفى 
بعضها ٠‏ حتّدةه بأسرع لل فقط: وقفى بعضها 0 أتيته ا وشاتان ظاهرتان: والأول صحت أنضاً. الجمح 

( جبل يقال له: جمدان ) بضم الجيم. وإسكان الميم. 

( سبق المفردون ) بفتح الفاء وكسرالراء المشددة, قال النووى: هكذا نقله القاضى عن متقنى 
شيوحه. وذكرغيره أنه روى بتخفيفها وإسكان الفاء., يقال: فرد الرجلء وفرد. بالتخقيف والتشديد: 

( قال: الذاكرون الله كثيراء والذاكرات ) أى والذاكرات اللّه كثيرًا. فحذف المفعول, كما 
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حدذدف فى القران:. لمناسبة رعؤس الأىء ولآنه مقعول نجور حدفه للعلم نك فال ابن قتنيك وغيره: وأصل, 
المفردينء الذين هلك أقرانهم, وانفردواء فبقوا يذكرون اللنَّه تعالى. 

وجاء فى رواية «هم الذين اهتزوا قى ذكرالله» أى تهجوا به. وقال ابن الأعرابى: يقال: فرد 
الرجلء إذا تفقه واعتزل وخلا بمراعاة الأمروالنهى. 


فق هالحديث 


استدلت المعتزلة ومن وافقهم بهذا الحديث على أن الملائكة أفضل من الأنبياء. صلوات اللّه 
وسلامه عليهم أجمعين واحتحوا أنضا بقوله تعالى #ة وَلْقَدَ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلَنَاهُمْ في الْهَر والبَخر 
َررْفْنَاهُمْ من الطيَبَات وَفَضَلْنَاهُمْ على كَِيرِمِمّنْ خَلَْنَا تَفْضِيلا4[اقسراء. ٠.‏ ] فالتقييد بالكثير 
احتراز من الملائكة. 

قال النووى: ومذهضب أصحابنا وغيرهم أن الأآنيياء أفضل من الملائكة, لقوله تعالى فى بنى 
إسرائيل ا وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 4[الجائية: 11] والملائكة من العالمين. اه 

قال اين يطال: هذا نص فى أن الملائكة أفضل من بنى آدم ؛ وهو مذهب جمهور أهل العلم, وعلى 
ذلك شواهد من القرآن, مثل إلا أن تكونًا مِلَكَيْنَ أُوْتَكونا مِن الْخَالِدِينَ 4[الأمراف: ]٠‏ والخالد 
أفضل من الفاتىء قالملائكة أفضل من بنى آدم. اه وفى كلامه نظن إد لوصحب المقارثة لكان 
إبليس - وهو من المنظرين أفضل. 

قال الحافظ اين حجر: وتعقب بأن المعروف عن جمهور أهل السنة أن صالحى بنى آدم أفضل 
من سائرالأجناس والذين ذهبوا إلى تفضيل ال الملائكة الفلاسقة: * ثم المعترلة. وقليل من هل السنة. 
حقيقه الإنسان. لأنها نورائية. وخيرة. ولطيفة. مع سعة العلم. والقوة . وصفاء الجوه. وهدا لا يستلرم 
تفضيل كل فرد على كل فرد, لجواز أن يكون فى بعض الأناس مافي ذلك وزيادة. ومنهم من خص 
الخلاف بصالحى البشر والملائكة, ومذنهم من خصه بالأنبياء. ثم منهم من قضل الملائكة على غير 
الأنبياء. ومنهم من فضلهم على الأنبياء أيضاً, إلا على نبينا محمد عله 

قال: ومن أدلة تفضيل النبى على الملك أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم, على سبيل التكريم له. 
حتى قال إبليس 2 أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيّ 4 [الإسراء: 57] ومنها قوله تعالى « لما خَلَقَتْ 
بدي [ص: 0 لما فيه من الإشارة إلى العناية يه. ولم يثبت ذلك للملائكة. ومنها قوله تعالى 8 إن 
الله اصْطَفَى آدَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ 4[آل عمران :+؟] ومذها قوله تعالى 
9وَسَخْرَلَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَّات وَمَا في الأَرْض 4 [الجائية : ؟١]‏ فدخل فى عمومه الملائكة, والمسخر له 
أفضل من المسخرء ولأن طاعة الملائكة بأصل الخلقة, وطاعة البشّر - غالبا - مع المجاهدة للنفس, 
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لما ملبعت عليه من الشهوة والحرص والهوى والغضبء فكانت عبادتهم أشقء وأيضاً فطاعة الملائكة 
الملائكة سلمت من وسوسة الشياطين,ء وإلقاء الشبه والإغواء. الجائزة على اليشي ولأن الملائكة 
تشاهد حقائق الملكوت, والبشر لا يعرفون ذلك إلا بالإعلام. 

وأجابوا على أدلة الآخرين بأن الخبر المذكور, أى حديثناء ليس نصاً ولا صريحاً فى المراد. بل 
يطرقه احتمال أن يكون المراد بالملأً الذين هم خير من الملا الذاكر, الأنيياء والشهداء, فإنهم أحياء 

وجواب آخر. أقوى من الأول بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملاً الأعلى معاء فالجائب الذى 

ثم قال الحافظ ابن حجر: ومن أدلة المعتزلة تقديم الملائكة فى الذهره فى شر , تعالى ف مَنْ كان 
َدُوًا لله وَمَلائِكَتِه وَرُسله > [البقرة- 8ة] وقوله « شتهد اللّهُ أَنْهُ لا إِلّه إلا هُوَوَالْمَلائِكة َأولُوا العِلّم» [آل 
عمران: الما] يق وال يضفي من الماك يلاو الات 4[الحجع ه/ا] | وتعقدب بأن محرد 
نك لتيل ا ل إتاضع) مات ١‏ فقدم انوحاعلى إبراهي. لتقي ذمان. انوح, 0 
ل .اش 

وشناك أدلة وردود أخرى يضيق عنها المقام. 

وعندى أن هذا البحث ليس من ورائه كبير فائدة, وعلمه عند اللّه تعالى يفضل ما يشاء على ما 

وفى الحديث فضينئة الذكر. 

وقال الكرمانى: فى الحديث إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف. وكأنه أخذه من جهة 
هذا التعليب مطلوى عند الاحتضار لقوله صلى اللّهِ عليه وسلم: الاموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن الله ». 


والله أعلم 


اق 


(41/) باب فى أسماء اللّه تعالى, وفضل من أحصاها 


04- 2 عن أبي هر بر وك , عن الب ييه قال: «لله تسْعة وت ناث يا 8 0 تَفظعَ ْ 
دَخْلَ الجنة. وَإِنّ الله وثرٌ يحب الوثر» وفِي روَايَةٍ ابن أبي عْمَرٌ «مَن أَخصامًا». 
8- - عن أبي هُرَيْرةٌ د , عن النبي ل قَالَ: «إنّ لله بَسْعَة وَتِسْعِينَ اسْماء مِائة إلا 


واحجدا. من أخصامًا دَخَلّ الجنة». وراد هَمَام عن أبي هُرَيْرَة عن عن النبسي 6 : «إنةُ وترٌ 


يحبا الوتر». 


المعنى العام 


ثرة الأسماء تدل على عظم المسمى, والاسم تمير الصفة, ومن المعلوم أن اللّهُ تعالى يتصف بكل 
كمال. ويتنزه عن كل نقص. وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً فى إطلاق أسماء عليه تعالى. مأخوذة 
من الأوصاف الكمالية ٠‏ قير واردة فى أسمائه تعالى المنصوص عليها فى الكتاب أوقى السنة 
الصحيحة والتحقيق أن أسماء اللّه توقيفية, فلا يجوز أن نسمى الله إلاا يما سمى به نقسهة فى قرآنه, 
أوعلى لسان نبيه ويه . 

وقد ورد فى هذا الحديث أن للّه تسعة وتسعين اسماء ذكرت فى بعض كتب السنن. وحث على 
حفظها رسول الله يل ققال: من حفظها دخل الجنة, ومن أحصاها عداء وذكراً. ودعاء فى الصلاة أو 
غيرها كت رأجره وتوابه. فاستحق الجنة إن شاء الله 


) للّه تسعة وتسعون اسما ) كذا فى معظم النسخ «اسما» بالنصب على التمييز. وفى الرواية 
الثانية إن للّه تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدا » بتذكير: واحدا » قال ابن بطال: وهوالصواب, 
وفى روأية عند البخارى ٠‏ إلا واحدة » بالتأنيث. وخرجت على إرادة التسمية, أى إلا تسمية واحدة. 
وقال السهيلى: بل أنث الاسم لأنه كلمة: أى إلا كلمة واحدة. وقال اين مالك: أنث ياعتبار معنى 
التسمية أو الصفة أو الكلمة, وفائدة هذه الزيادة « مائة إلا واحدا » بعد :تسعة وتسعين » التقرير فى 


(4) حَدَننَا عَمْرُو الناقد وَدُمَيْرُ ْنُ حر وَائْن أبي عْمَرَّ جَمِيعًا عن فيا وَاللفظ لِعَمْرو حَدَنا فيان نن عَُيْسَة عن أبي الْوّنادٍ 
عن الأغرج عَن أبي هُريْرَة. 

(©) حَدَئِي مُحَمَدُ بن رَافِعٍ حَدَّنا عَبْدْ اراق حَدَكنا مَعْمرْ عَنَ أيوب عن ابن سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرَة وَعَنْ هَمَامِ بْن مُييْهِ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة 


57: 


نفس السامع جمعا بين الإجمال والتفصيلء أو رقعا للتصحيف الخطى والسمعى. ووقع فى رواية 
الحميدى ٠‏ مائة اسم غير واحد» وعند ابن ماجه « قال الله تعالى: لى تسعة وتسعون اسماء». 

قال النووى: واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى, فليس 
معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعينء وإنما مقصود هذا الحديت أن هذه التسعة 
والتسعين: من أحصاها دخل الجنئة, فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائهاء لا الإخبار بحصر 
الأسماء. وسيأتى تتمة هذه المسألة فى فقه الحديث. 

( من حفظها دخل الجنة ) وفى الرواية الثانية :من أخصاها دخل الجنة» قال النووى: 
فاحتلفوا فى المراد بإحصائهاء فقال البخارى وغيره من المحققين: معناده حفظها, وهذا هوالأظيهر 
أنه جاء مقسرًا فى الرواية الأخرى, وقيل: أحصاها عدها فى الدعاء بهاء وقيل: أطاقهاء أى أحسن 
المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه., وصدق بمعانيهاء وقيل: معناه العمل بها, والطاعة بكل 
اسمهاء قال: والإيمان بها لا يقنضى عملاء وقال بعضهم: المراد حفظ القرآن. وتلاوته كله, لأنه 
مستوف لها. قال: وهو ضعيف. والصحيح الأول. 

( وإن اللّه وتريحب الوتّر ) الوترالفرد., ومعناه فى حو اللّه تعالى, الواحد الذى لا شريك له 
ولا نظير, ومعنى يحب الوتر. تفضيل الوترقى الأعمال, وكثير من الطاعاتء وقيل: إن المعنى يحب 
أن يعبد ويذكر بما يفيد الوحدانية والتفرد مخلصاً له. 


فقهالحديث 


حكى ابن بطال عن المهلب: أن المراد بالحديث الدعاء بهذه الأسماء. لأن الحديث مينى على 
قوله تعالى « وله الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُودُ بها #[الأعراف: ]186١‏ فذكر النبى يي أنها تسعة وتسعون, 
فيدعى بهاء ولا يدعى بغيرها. 1 

وتعقب بأنه ثبت فى أخبار صحيحة الدعاء بكثير من الأسماء التى لم ترد فى القرآن. كما فى 
حديتث أبن عباس فى قيام الليل « أنت المقده, وأنت المؤخر» وغير ذلك. 

وقال الفخر الرازى: لما كانت الأسماء من الصفاتء وهى إما ثيوتية حقيقية, كالحىء أو إضافية 
كالعظيم. وإما سليية كالقدوس, وإما حقيقية إضافية كالقدير, أوسلبية إضافية, كالأول والآخر, وإما 
من حقيقية وإضافية سلبية, كالمنك, والسلوب غير متناهية, لآنه عالم بلا تهاية. قادر على مالا نهاية. 
فلا يمتدع أن يكون له من ذلك أسم. فيلزم أن لا نهاية لأسمائه. وحكى القاضى أبو بكرابن العريى عن 
بعضهم أن لله آلف اسم., قال ابن العريى: وهذا قليل فيها. ونقل الفخر الرازى أن لله أريعة آلاق اسم. 
استأتر بعلم ألف منهاء وأعلم الملائكة بالبقية, والأنبياء بألقين منهاء وسائر الناس بألف. اه وهذه 
دعوى بغير دليل, فلا يلتفت إليهاء واستدل أيضاً يعدم الحصر, بأنه مفهوه عدد. ومقهوم العدد ضعيقف 
لا يعمل به. 


عن 


وممن ذهب إلى الحصر فى العدد المذكورابن حزم - وهووإن كان لا يقول بالمفهوم أصلا - - لكنه 
احتج بالتأكيد فى قوله صلى اللّه عليه وسلم , مائة إلا واحدا » كما احتج بقوله تعالى ل وَلِلَّهِ الأْمَاء 
الْحُسْنَى فَادْمُوهُ بها وَدَرُا الذِينَ يُنْحِدُونَ في أُسْمَائِهِ 4 [الأعرا اف: ]16١‏ قال أهل التفسير: من الإلحاد 
فى أسمائه تسميته بما لم يرد فى الكتاب أو السنة الصحيحة. 


وقال غيره: المراد بالأسماء الحسنى فى قوله تعالى 2 وَلِلهِ الأمْمَاءٌ الْحُسنْنَى فَادْمُوهُ بها 4 ما جاء 
فى الحديث « إن لله تسعة وتسعين اسما» فإن ثبت الخبر الوارد فى تعيينها, وجب المصير إليه. وإلا 
فيتتبع من الكتاب العزيز, والسنة النبوية الصحيحة, فإن التعريف فى الأسماء للعهد., فلا بد من 
وهذا سردها لتحفظ: 


اللّه - الرحمن - الرحيم - الملك - القدوس - السلام - المؤمن - المهيمن - العزيز- الجبار - 
المتكبر - الخالي - البارئ - المصور - الغفار - القهار- التواب - الوهاب - الخالق - الرازىّ - 
الفتاح - العليم - الحليم - العظيم - الواسع - الحكيم - الحى - القيوم - السميع - البصير - النطيق 
- الخبير - العلى - الكبير - المحيط - القدير - المولى - النصير - الكريم - الرقيب - المجيب - 
الوكيل - الحسيب - الحفيظ - المقيت - الودود - المجيد - الوارت - الشهيد - الولى - الحميد - 
الح - المبين - القوى - المتين - الغنى - المالك - الشديد - القادر - المقتدر- القاهر - الكافى - 
الشاكر - المستعان - الفاطر - البديع - الغافر - الأول - الآخر- الظاهر - الباطن - الكفيل - الغالب 
- الحكم - العدل - الرفيع - الحافظ - المنتقم - القائم - المحبى - الجامع - المليك - المتعالى - 
النور- الهادى - الغفور - الشكور - العقو - الرءوف - الأكرم - الأعلى - البر - الحفى - الرب, الله - 
الواحد - الأحد - الصمد. 

( الذى لم يلد - ولم يولد - ولم يكن له كفوا أحد ). 

هذا. وقد استدل بالحديث على صحة استثناء القليل من الكثير, وهو متفق عليه وأبعد من استدل 
به على جواز الاستثناء مطلقاً. حتى يدخل استثناء الكثي حتى لا يبقى إلا القليل, وأغرب الداودى, 
فنقل الاتفاقى على الجوان وأن من أقر, ثم استثنى عمل باستثنائه, حتى لو قال: على ألف إلا تسعمائة 
وتسعة وتسعين,. أنه لا يلزمه إلا واحدء وتعقب باستبعاد الاتفائ؛ فالخلاف ثابت فى مذهب مالك. 


واستدل بالحديت على أن الاسم هو المسمى. إن لو كان غيره. كانت الأسماء غيره. لقوله تعالى 
لوَلِله الْأَسْمَاءٌ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها 4 قال: والمختص من ذلك أن المراد بالاسم هنا التسمية. 
المعتزلة الاسم نفس التسمية وغير المسمىء واختار الغزالى أن الثلاتة أمور متباينة. قال الحافقظ ابن 
حجر وهشوالحق عندى, 

وفى المبحث طول لا يليق بهذا المقام, فمن أراده فليراجعه فى فتح اليارى. 


5 


قال النووى: وفيه دليل على أن أشهر أسمائه سبحانه وتعالى «الله» لإضافة هذه الأسماء إليه, 
وإليه ينسب كل اسم له. فيقال مثلا: الرءوف والكريم من أسماء النّه تعالى, ولا يقال: من أسماء 
الرءوف أو الكريم اللّه. ظ 

وقد جرى فى بحوثهم عبارة «اسم الله الأعظم» وقد أنكره قوم, كأبى جعفر الطبرى, وأبى الحسن 
الأشعرى. وجماعة بعدهما, كأبى حاتم بن حبان. والقاضى أبى بكر الباقلانى, فقالوا: لا يجوز تفضيل 
بعض الأسماء على بعض - ونسب ذلك لمالك. وحملوا ما ورد من ذكر ذلك على أن المراد بالأعظم 
العظيم, وأن أسماء النّهِ كنها عظيمة. 

وقال آخرون بوجوده. ثم اختلفوا. فمنهم من قال: استأثرالله تعالى بعلمه. ولم يطلع عليه أحدا 
من خلقه. وقيل: الاسم الأعظم « هوء: نقله الفخر الرازى عن بعض أهل الكشف. وقيل: «اللّه». لأنه لم 
يطلق على غيره. ولآنه الأصل فى الأسماء الحسنى, ومن ثم أضيفت إليه. وقيل: «الرحمن الرحيم». 
وقيل: «الحى القيوم », وقيل: , الحنان المنان». وقيل غير ذلك مما أوصله الحافظ ابن حجر إلى أريعة 
عشر قولا. ظ 


واللّه أعلم 


يفن 


(7/40) باب العزم فى الدعاء, ولا يقل: إن شئت 


م 5 دي - اك لي سم تر ا ا 
٠‏ 55خ- + عَنْ أنس 45 قال: قال رَسُول الله عله «إذا دعا أَحَدْكم فَلَيَعَرْمْ في الدعَاء 
ولا يَقَل: اللّهُمً!ا إن ضِنت فَأَغطبي. فَإنٌ الله لا مُنتكرة لّه». 
١ه‏ ج عن أبي هْررَة دا" أن رَسُول الله يق قال: «إذا دَعَا أَحَدْكُمْ قلا يقل: 


اللَهُمَ! اغفِرْ لي إن شكت. . وَلَكِن لِيَعْرَه الْمَسْألَة وَلْيِعَظْمٍ الرّغْسَة. فَإنُ الله لا يَتَعَاظَمُهُ شيء 
أعطاة» ., 


7 - ِ عَنْ أبي هُرَيْرَة وإ قال: قال النبي يي : «لا يَقَولَنَ أَحَدُكم: اللههم! اغْفِر لي 
إن شئت. اللْهُمًا ارْحَمِْي إن شِئْت. لِيَعْرَمْ في الدّعَاء. فَإِنّ الله صَانِعٌ ما شَاءً لا مكرة له». 


المعنى العام 


يقول الله تعالى 2 ولا تَقُولَنَ يشيء إنّي قَاعِلَ تلك مناه إلا أن يَضَاءًاللة» 
[الكهف: ”5-5؟] لأن الإنسان لاحوللهولا قووله إلابحول الله وقونه.أمربتعليق 
كل تحركاته. وكل أفعاله المستقيئنة على إرادة الله ومشيئته., أما فى الدعاء. وقفى 
الطلب من الله. فيكره له أن يعليَ هذا الطلب على المشيئة, وإن كان فعلا موقوفاً 
إحابته على المشيئة. لأن الطلب من الكريم الجواد لا يصح أن يعلق على شبىء, 
إن التعليق يتنافى مع الإيمان بالسخاء. مع الأمل والرجاء والطمع فى رحمة أللهة. 
وإن طالب الحاجة مسن الكريم الدى لا ينقص ملكه بالعطاء. يجرزم بالإجاية: 
ويتأكد ويثتق أن الله الكريم سيستجيب, فقد وعد متفضلا بذلك, إن يقول فى 
القرآن الكريم ل وَقَال رَيُكمْ ادذعُوني أُسْتَجب لم [غافر: 17٠‏ 


المباحث العريية 
( إذا دعا أحدكم فليعزم فى الدعاء ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطنى ) وفى الرواية 


(5) حَدنا أبو بكر بن أبي َيه عير بن حرابم ميا عن ائن علي َال بو بكْرٍ حَدننا إسْمَعِيل ابن عليه عن عبد الْعَريوٍ دن 
مهيب عن أن 1 

(0) حَدتَا يَحَى بن أيوب وقْتَيبَة وَاْنَ حُجْر قَالوا حَدَنََا إمْمَميلْ يَدون ابن جَعْمَر عَنِ العلاء عن أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة 

)8١‏ حَدَثا إسْحَق بْنْ مُوسى الأنصَارِي حَدَننًا نس بْنْ عِيّاض حَدَتَنَا الحَارث وهو ابْنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ أبي ذَبَابٍ عَنْ عَطَاءِ بن 
مِيناءَ عَنْ أبي طْرئرة 


مين 


الثانية « إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفرلىء إن شئت, ولكن ليعزح المسألة, وليعظم الرغية » وفى 
الرواية الثالئة ٠‏ لا يقولن أحدكم: اللهم اغفرلى. إن شئتء اللهم ارحمنى إن شئت. ليعزم قى الدعاء » 
وعند البخاريى ١‏ إذا دعا أحدكم فليعزه المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطنى... » والمراد من 
المسالة السؤال والدعاء. ومعنى الأمر بالعره الحد فية؛ وأن يحرم بوفوعٍ مطلوية؛ ولا على ذلك يمشيتةه 
الله تعالى, وإن كان مأمورا فى جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئة الله تعالى. وقيل: معنى العزه أن 
يحسن الظن بالله فى الإجابة. وقوله «اللهم اغفرلى إن شئت, اللهم ارحمنى إن شئت» أمثلة. قفى 
رواية للبخارى زيادة «اللهم ارزقنى إن شئت» ومعنى قوله فى الرواية الثانية « ليعظم الرغبة» أى 
يبالغ فى ذلك يتكرار الدعاء والإلحاح فيه. ويحتمل أن يراد به الأمربطلب الشىء العظيم الكثير. 
ويؤيده قوله فى آخرالرواية الثانية «فإن الله لا يتعاظمه شىء» وطلب الشىء العظيم إنما يكون من 
العظيم. 

( فإن اللّه لا مستكره له ) بضم المبم وكسر الراء. وفى الرواية الثالتة ولا مكره له» وهما 
بمعنى, آى لا أحد يكرهه. والذى يحتاج إلى التعليق بالمشيئة من إذا كان المطلوب منه يتاتى 
إكراهه على الشىء: فيخفف الطالب الأمرعليه؛ ويعلمه بأنه لا يطلب منه ذلك الشىء إلا يرضاه, وأما 
اله تعالى فمنزه عن ذلك فليس للتعليق فائدة, ويحتمل أن التعليق على المشيئة فى حالة الطلب 
يوهم اعتقاد البخل. فَإن البخيل هو الذى يتردد فى الإعطاء والإجاية, ويحتمل أن فى التعليق على 
المشيئة إيهاما بالاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه. والأول أولىء ففى الرواية الثالثة «فإن الله 
صانع ما شاء؛ لا مكره له». 


فقهالحديث. 


قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يقول: اللهم أعطنى إن شئتء وغير ذلك من أمور الدين والدنياء 
لأنه كلام مستحيلء لا وجه له. لأنه لا يفعل إلا ما شاءه. اه 

وظاهره أنه حمل النهى عن التحريم. قال الحافظ ابن حجر: وهو الظاهر. وحمل الثووى النهى فى 
ذلك على كراهة التنزيه. وهو أولى؛ ويؤيده حديث ا لاستخارة. 

وقال ابن بطال: فى الحديت أنه ينبغى للداعى أن يحتهد فى الدعاء. ويكون على رحاء الإجابة ولا 
يقدط من الرحمة. فإنه يدعو كريمًا. 

وقد قال ابن عيينة: لا يمنعن أحدًا الدعاء, ما يعلم فى نفسه, يعنى من التقصير, فإن اللّه قد 
أجاب دعاء شر خلقه. وهو إبليس. حين قال: 8 قَالَ أُنظِرْني إِلَى يَوْمِ يُبْعَتُونَ 4[الأمراف: 16]. وقال 
الداودى: معنى قوله «ليعزم المسألة» أن يجتهد ويلع. ولا يقل: إن شئت, كالمستتنى, ولكن دعاء 
البائس الفقير. قال الحافظ ابن حجر: وكأنه أشار يقوله: المستئنى, إلى أنه إذا قالها على سييل 
التبرك لا دكره. وهو كلام .جيد. اه 

واللّه أعلم 


(1/8) باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به 


4ه 1 عن أنسس , 5" قال: قَالَ رَسُول الله يك : «لا يَتَمَسَن أَحَدْكم الْمَوْتَ لعثر 


نَل به. إن كان لا بد ممَبَ ٠‏ فليِقل: اللْهُمً! أخيبي ما كانت الحَيّاة خيْرًا لي» وتوفيي إذا 

كانت الْوَفَاةَ خيرا لشي». 

14- ل وَفِي روَايَة عَسن أنس 5ه( 2 . عَسن الب و . بمنله. غير أنه قال: 
1 3 ِ 

«من ضر أصابَة». 


6- ل عن النضر بن أنس”” “ - ونس يَوْمَِذٍ حي - قَالَ أنس: لولاا أن رَسُولَ الله 
يد قال: < (لا يَتَمَنِيَنٌ أَحَدُ حَدُكم الْمَوْتَ» لَتَمَنيَة. 


5 - عن قيس بن أبي حَازِم! ''" قال: دَخْلنَا عَلَى خَبّابِء وَقَدٍ اكترى سَبّعَ كبّات 


في بَطَيهِ فقال: لَوْمَا أن رَسُولَ الله ولك نهَانا أن نَدْعُوَ بِالْمَوْستِء لَدَعَوْتُ به. 

8 نو اعمس 07 97 مه م ار 3 : ل >5 ب 083 2 1 م‎ 5 ١ 
عن رَسُول الله يك . فذكر أُحَاوِيث منها: وقال‎ ٠ بذ ؟ 4 م 1 عن أبي طرقر‎ 
رَسُوَلُ الله يق : «لا يَتمنى أَحَدُكمُ الْمَوْتَ. وَلا يَدْعْ به من قبل أن يَأَيَهُ. إنه إِذَا مات‎ 
أَحَدْكمُ انقطم عَمَلْهُ. وإنَهُ لا يَرِيدُ الْمُؤْمِنَ عْمْرْهُ إلا خَيْرَا».‎ 


المعنى العام 


الدنيا مزرعة الآخرة. وكلما اتسعت هذه المزرعة كلما تهيأت الفرصة للاستقادة منهاء ولما كان 
الدعاء معرضاً للإجابة, كان الدعاء بتضييق الفرص, دعاء ليس فى صالح صاحبه. وكان الدعاء 
بالموت أو تمنيه دعاء منهياأ عنة م لادثمتين أحدكم الموت لصر أصابه. ولا ندع بالموت لضصر نؤزل تك ا, 


(4) دنا زُهَيِرُ بْنْ حب حَدَننا إسْمعيل يَعْنِي ابْنَ عَلَيّة عَنْ عبد الْعَريرٍ عن أنس 00 

)٠ ٠(‏ حَدئنا لبن أبي حلفي حَدلنا روح دنا شغبَة ح و حَدِي هر بن حب حَدَْنا عَفَان دنا ماد يي ابن سلمَة كِلاهمَا 

عن ثاب عَنَ أنس 

)9١(‏ حَدَنْبِي حَامِد بْنْ عُمَرٌ حَدَلنا عَبْدُ الْوَاحِلِ حَدَثَنَا عَاصِمٌ عن النضر بْنِ أنس 

(11) حَدَننَا بو بَكْرِ بْنْ أبي سَيبَة حَدَتنا عَبْدُ الله بِنْ إذْريس عَنّ إِسْمَعيلَ بن أبي عَالِدٍ عن قَيِس بن أبي حَازِم 
الا ام و ل ع ا زد اكه 
حَدَلَنَا عبيدُ الله ْن مُعَاذٍ ويَحَى بْنْ حَبيبب قَالا حَدََنا مُعْمَيرٌ ح وحَدَنا مُحَمدُ بن رافع حَدَََا أبو أسامة كلهم عَنْ 
بهذا الإسياد 


0 قر ع لت قرا تر قر اع 


)١7(‏ د نا مُحَمَدُ بْنْ رَافِع حَدَثَا عَبْدُ اراق أخيرنا مُعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنبُهِ قَالَ هَذَا مَا حَدْنَا أبو هرَيرَة 


رف 


لأنه إن كان محسنًا فطول عمرة يزيد رصيد حسناته, وإن كان مسيئا كان طول عمرة فرصة لتوبدة, 
وتعديل مساره. فإن آلمه المرض, واشتدت به نكبات الحياة, ولم يكن له مفر من تمنى الموت, 
قليلاحظ فى دعائه التسليم للقضاء. والرضا بالقدر, وليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى, 
وتوفنى إذ! كانت الوقاة خيرا لى. 

بهذا يظل المؤمن حسن الظن بالنّه, راضيا بقضاء اللّه. صابرًا محتسبا ما يصيبه فى 
دنياأة. 


المباحث العربية 


( لايتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ) فى ملحق الرواية ٠‏ من ضر أصابه» والخطاب - 
ومخاطبون بما خوطبوا به عن طريق القياس, وإما أن يكون الخطاب لكل من يتأتى خطابه فى كل 
رمان ومكان. 

وقوله « من ضر أصابه » حمته جماعة من السلف على الضر الدنيوىء و« من » فى قوله « من ضر 
أصابه » سببية أى بسبب ضر أصابه. وفى الرواية الرابعة « لايتمنى أحدكم الموت. ولا يدع به من قبل 
أن نأتية ». 

( فإن كان لابد متمنيا ) الموت. وقى رواية للبخارى «فإن كان لابد فاعلا » وقى رواية أخرى 
له دفإن كان ولايد متمنيا للموت». 

( فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًاً لىء وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لى) 
« مأ» فى « مأ كانت الحياة » ظرفية دوا ميف أى مدة كون الحياة خيرا. وعبريها فى جانب الحياة. 
لأنها حاصلة؛ فحسن أن يأتى بالصيفة المقتضية للاتصاف بالحياة, ولما كانت الوفاة لم تقع بعد. 
حسن أن يأتى بصيقة الشرط. 

( لولا أن الرسول يَلةِ قال: لا يتمنين أحدكم الموت لتمذيته ) فى الرواية الثالثة: «لو ما 
أن رسول الله يي نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به» و«لوما» مثل «لولا» حرف ا متناع لوجود. أى 

( إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. وإنه لن يزيد المؤمن عمره إلا خيرا ) هذا تعليل 
للنهى: وإشارة إلى أن طول العمر خير من الموت. فإنه قرصة للعمل. ولفظ التعليل عند البخارى : إما 
محسئاً. فلعله أن يزداد خيراء وإما مسينًا, فلعله أن يستعتب » « يستعتب » بضم الياء وفتح التاء 
الأولى, وكسر التائية. أى يرجم عن موجب العثب علية. 


5١ 


فقهالحديث 


قال النووى: فيه التصريح بكراهة تمنى الموت لضر نزل به. من مرضء أوفاقة. أو محنة من عدو 
أو تنجو ذلك من مشاق الدنياء فأما إذا خاف ضررا فى دينه. أو فتنة فيه. فلا كراهة فيه, لمفهوم هذا 
الحديث وغيره. وقد فعل هذا الثانى خلائق من السلف, عند خوف الفتنة فى أديانهم, قال: وفيه أنه 
إن خالف. ولم يصبر على حاله. فى بلواه بالمرض ونحوه. فليقل: اللهم أحينى. إن كانت الحياة خيراً 
لى... إلخ, والأفضل الصبر, والسكون للقضاء. اه 

وقلنا: إن بعض السلف حمنوا هذا الحديت على الضرر الدنيوى - كما أشار إلى ذلك النووى- قال 
الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يوُخد ذلك من رواية ابن حبان « لايتمئين أحدكم الموت لضر نزل به. 
فى الدنيا» على أن «فى» سببية؛, أى بسبب أمر من أمورالدنياء وقول النووى: وقد فعل هذا الثانى 
خلائق من السلف, يشير بدلك إلى ما فى الموطأ عن عمر زه أنه قال: «اللهم كبرت سنىء وضعفت 
قوتى, وانتشرت رعيتى, فاقبضنى إليك, غير مضيع ولا مفرط ». ويروى أن عابس الغفارى قال: ديا 
طاعون خذنىء فقال له عليم الكندى: لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله ييه : « لايتمنين أحدكم 
الموت»؟ فقال: إنى سمعته يقول: «٠‏ بادروا بالموت ستا. إمرة السفهاء, وكثرة الشرط وبيع الحكم... . 
وأخرح أبو داود. وصححه الحاكم حديت معانذء وفيه « وإذا أردت بقوح فتنة فتوفئى إليك غير 


مغنور . ؛»., 

وقد استشكل الحديت بأن أوله تهى عن تمنى الموت. وآخره إجازة لتمنى الموت؟ وأجيب بأن 
النهى موجه إلى التمنى المطلق. وفيه نوع اعتراض ومرامة للقدرالمحتوه. وفى آخره جواز التمنى 
المقيد, وقيه نوع من التفويض والتسليم للقضاء. وفى الأمر بالقول «اللهم أحينى... » إلخ أن الأمر 
يصرف عن حقيقته من الوجوب والاستحباب إلى الإباحة. وخاصة إذا كان بعد حظر, فإنه يكون 
لمطلق الإدن. 

وقد أخذ بعضهم من مفهوح قوله في روايتنا الرابعة « من قبل أن يأتيه» أنه إذا حل به لا يمنع من 
تمنيه, رضا بلقاء النه. فقد قال صلى الله عليه وسلم «اللهم اغفرلى, وارحمنىء وألحقنى بالرفيق 
الأعلى ». 

وقد استشكل على الحديت, وهو يفيد أن طول العمر خير, يأن طول العمر قد يكون شراء فقد يرتد 
عن الإيمان والعياذ بالله, وأحيب بأن ذلك نادر. ويأن من سبق عليه القدر بخاتمة السوء, فلا بيد من 


واللّه أعلم 


55 


(17/45) ياب من أحب لقاء الله 6 أحب الله لقاءه 
ومن كره لقاء الله , كره الله لقاءه 


8م عن عْبَادَة بن الصامصتب ”2 ؛ أن نبي الله يخ قال: «من أحخحب لقاء اللف 
أَحَبّ الله لِقَاءَهُ. ومن كرة ِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَة». 

4-- عن عَائِثَةَ رضي الله ع" قالت: قال رَسُول الله : «من حب لقَءَ 
الله أَحَبّ الْلَّهُ لِقَاءَةُ. 1 وَمَنْ كرة نقَاءِ الله كرة الله لِقَاءَةُ». فقلت: يَانبِي الله! أكرَاهيَة 
المَوْتِ؟ فَكُلنَا تَكْرَةُ المَوْت. فَقَالَ: «لنس كدلِك. وَلكِنّ الْمُؤْمِنَإِذَا بكر بِرَحْمَةٍ الله 
وَرِصوَانِهِ وَجَنَِفِ أَحَي لِقَاءَ الله فَأَحَبّ الله لِقَاءَة. وَإِنّ الْكَافِرَ إِذَا بُشْرَ بعَدَابِ الله وسَخطف 
كرة لِقَاءَ الله وكّرة الله لِقَاءَة». 


ولا ابس لمر 


وه ا عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”' قَالَسَ: قال رَمُول الله ي : «من أَحَب لقاء 
الله أَحَبّ الله لِقَاءَهُ. وَمَنْ كّرة لِقَاءَ الله كرة اللَّهُ لِقَاءَه وَالْمَوْتَ قَبْلَ لِقَاء اللي». 

تسوه ا - عن أبي هُرَيَرَةَ ع 2 قَال: قال رَسُوَلُ الله عله «مئ أَحَبّ لقاءً الله أَحَب 
الله لِقَاءَةُ. وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة اللَّهُ لقَاءَةُ». قال: فَأَنيْت عَائِقَةَ. فَقلّت: يا اَم الْمُوْمِيينَ! 
سَمِعْت أب هُرَيْرَةَ يَذَكرُ عَنْ رَسُول الله يي حديشاء إن كان كذلك. ققد مَلكبا. فقالت: إن 
لْمَائِكَ مَنْ هلك بقل رَسُول اللَّهِ يد » وَمَا ذَاك؟ قال: قال رَسُولْ الله يه : «من حب 
ِقَاءَ الله أَحَبّ اللَّهُ لِقَاءَه. وَمَنْ كرة لِقَاءٌ الله كرة اللَّهُ لقَاءَة». وَلّنِس مِناأَحَذإِلا وَهُوَ 
يَكْرَهُ الْمَوْتَ. فَقَالَسَ: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ الله يق . وَلَئِسَ باللدي ذهب إللِه. ولَكِن إذا شخص 


رمم امس 


او عير شع لير 


عاك مك لل لا بكر ال حل حتة دح حفن عد قد قال شيف أن بن تل بُحَداث 
عَنْ عبَادَة بْن الصّامِت عَنٍ النبي 48 مثله 

)١4(‏ حَدَننَا مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ الله الور حَدَثَنا حالِدُ بْنُ الحَارث الْهُجَئِمِيُ حَدَتنا سَعِيدٌ عَنْ قنادة عَنْ زُرَارَة عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشّام عن 
عَائتَةُ 
- وحَدننَاه مُحَمَّدُ بْنْ يار حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنْ بكر حَدَئما سَعِيدٌ عن قتاذة بهذا الإسنام 

)١©‏ حَدننا أو بكر بن أبي شيب حَدئنا لي نن مُسْهرٍ عن رَكَِا عنٍ الشَضِي عَنْ رحن الي عن عَائِشةٍ 
- حَدّنتاه إسحق بن إِيْرَاهِم أخيرتا عيمى بْنْ يونس حَدَنْا زكرياء عن عَامِرِ حَدَئبِي ريح ابن هَاني أن عَائْشَةَ أخبرتة أن 
رَسُولَ الله يل قال بمثله 

(1) حَدَا سهد بن عَمَرِو الأشعني أحبرنا عبر عن مُطَرَقم عَنْ عَامِرٍ عَنْ شرح إن ني عَنْ أبي هرَيْرَة 
- حدتما إِمْحَق بن إِْرَاهِيم الحتظلي أخبرني جَرِيرٌ عَنْ مُطَرف بهذا الإستاد نحو حدرِيث غَبْثر 


وكرض 


أَحَب الله لقَاءَةٌ. ومن كرة لقاء الل 8 الله لاي 


لقَاءَةٌ. ومن ا قَاء الله كرة الله لقايهه ‏ 


الدنيا سجن المؤمن. جعلها الله مزرعة الآخرة, فمن يعمل فيها مثقال ذرة خيراً يره؛ ومن يعمل 
فيها متقال درة شرا دره, والموت قوياب الخروح من السجن إلى الدا رالأخرى, لكن قد تكون الدان 
التى يعد السجن دأرعداب وشقاء وحتحكيم., وقد تكون دار سعادة وشناء وتعيم. ننيحهك لما زرغ الزارع 
فو سجته. وما عمل العامل فى دنباه. فمن رع حصد. ومن زرء قمحا حصد قمحاء ومن رع شوك 
ومرا لم يحصد إلا شوكاً ومراًء والشقى يلهو فى دنياه ناسيا أخراه. ينعم بما يأكل ويشرب. ويتمتع كما 
تأكل الأنعام, ويغتر بطول الليالى والأيام, لا يعرف حقيقتهاء وأنها ساعة النهاية تكون كفيلم شاهده, 
مرت أحداثه فى دقائقَ من ليل أونهار, عند النهاية, « فَلَولا ذا بَلَعْس الْحلْقُوعَك وَأنتَمْ حِينَئِذ 
تنظرُونَ 4 ولا تملكون له شيئاً « وَتَحْنْ أرب إل َيْهِ نكم وَلكن لا نَبْصِرُونَ# فَلَوْلا إن كنتم غَيْرَ 

مَدِينِينَ© تَرْجِعُونهًا إن كُنتمٌ صَادِقِينَ > [الواقعة: ارب -/81] هل يستطيع أحد منكم مهما بلع من الطب 
أن يرجعها إلى الجسد إذا بلحت الحلقوم؟ وهل يستطيع المحتضر أن يخبركم بما يرى, إنهديرى 
مقعده من الجنة, أو مقعده من النار, لكنه قد ختم على لسانه وعلى قلبه. فلا ينطق ولا يشير إنه إن 
كان شقيا كره المصير, وكره الذا رالآحرة. وقال: أخرونى. أخرونيى. إلى أبن أذهب؟ لا أحب أن 
أدهب. لا أحب أن أذهب إلى قبرى؛ إنه حفرة من حفر النار, وأما إن كان من المقريين فروح 
وريحان وحنة دعيم. يراها فى انتظاره, قيحب لقاء اللّه. ويحب التقدم للآخرة. ويقول لمن حوله - وإن 
كانوا لا يسمعون أسرعوا بى. أسرعوا بى. أسرعوا بى إلى قبرىء إلى روضة من رياض الجنة؛ ويقول 
كما قال صلى اللّه عليه وسلم: «اللهم الرقيق الأعلى ». 

فى هذه الساعة الحرحة, وفى هذه اللحظات الدقيقة؛ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءة. وقفئح 
له أبواب رحمته. ومن كره لقاء اللّه كر اللّه لقاءه, وأعد له جرا ء ما قدمت ذاه . حعلنا اللّه ممن 


يحبون لقاءه. ويحب لقاءهم. 
المباحث العريية 
) من أحب لقاء الله, أحب الله لقاءة, ومن كره لقاء الله كرة الله لقاءن ) لقاء الله 
2 ع ابرع 0 ات كد ار 8 وام 2 مشر م َك ع ع 4# ساعكيٌ عم سمه ع اماع ل اه حدس مك © 
)١0(‏ حدتما ابو بكر بن أبي سَيْبَة وأو عَامِر الأشعري وأبو كريب قالوا حَدَئا أو أسامة عن بُرَيدٍ عن أبي بردة عن أبي مُوسَى 
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يطلق, ويراد به معان مختلفة, فيطلي ويراد به البعت, ومنه قوله تعالى « الَّذِينَ كَدْبُوا بلقّاء اللّه4 
[يونس: 60] ويطلق ويراد به الموت. ومنه قوله تعالى 9 من كَانَ يَرْجُولِقَاء الله فَإِنَ أجل الله لآت > 
[العنكبوت: ] وقوله 9 قل إن الْمَوْتَ الَذِي تَفِيُونَ ِنْهُ فَإِنهُ مُلاقِيكمْ 4 [الجمعة: 4] وليسا مرادين هنا. 
ولكن المراد منه هنا المصير إلى الدا رالآخرةء وطلب ما عند النه, وليس الغرض منه الموت. فعائشة 
تقول فى روايتنا الثالثة ‏ والموت قبل لقاء اللّه» أى إن الموت غير اللقاء. ولكنه معترض دون الغرض 
المطلوب. فيجب أن يصير عليه. ويحتمل مشاقه. حتى يصل إلى الفوز باللقاء. 

وتنفى عائشة أن المراد بلقاء اللّه الموت. فتقول فى الرواية الرايعة لمن قال لها: ليس منا أحد إلا 
وهو يكره الموت. تقول: «ليس بالدى تذهب إليه. ولكن إذا شم ره بفتح الشين والخاء. أى 
فتح المحتضر عينيه إلى فوق, فلم يطرف - « وحشرج الصدر» بفتح الحاء وسكون الشين وفتح الراء. 
أى ترددت الروح فى الصدر, وعلاء وانخقضء واضطرب الشهيق والزفير - ٠‏ واقشعر الجلد» أى قام 
شعره - « وتشنجت الأصابع » بفتح التاء والنون المشددة بينهما شين. أى تقبضت, وهذه الأمور هى 
حالة المحتضر., وهذه الزيادة من كلام عائشة. ذكرتها استنباطاً فكراهة الموت وشدته ليس المراد 
بلقاء الله, فإن هذا لا يكاد يخلوعنه أحد, ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنياء والركون إليهاء وكراهية 
أن يصير إلى الله. والدا رالآخرة. وقد عاب اللّه قوماً بحب الحياة. فقال 9 إِنّ الْذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَامَنا 
يَرَضُوا بِالْحَيَاة الدّنْيًا وَاطْمََنْوا بها #[يونس: ؟] وقال النووى: معنى الحديت أن المحبة والكراهة 
التى تعكبر شرع هى التى تقع عند النزع .فى الحالة التى لا تقيل فيها التوية. حيث يتكشف الحال 
للمحتضن ويظهر له ما هو صائر إليه. اه 

وفى البخارى «١‏ قالت عائشة - أو بعض أزواجه - إنا لذكره الموت. قال صلى الله عليه وسلم: ليس 
داك, ولكن المؤمن. إذا حضره الموت, بشر برضوان الله وكرامته. فليس شىء أحب إلية مما أمامه: 
فأحب لقاء اللّه. وأحب الله القاءه. وإن الكافر إدا حخضر يشريعذاب الله وعقوبته, فليس شىء أكره 
إليه مما آمامة., فكره لقاء اللّه. وكره الله لقاءه ». فهذا حديث آخر غير أحاديتناء وقصة أحخرى حضرها 
عبادة بن الصامت ويعض أمهات المؤمئين: ويعض الصحابة. 

ولما كان الشرط سبباً قى الحواب غالبا ذهب يعضهم إلى أن « من» فى فوله « من أحب لقاء 
الله موصولة. وليست شرطية, والمعنى عليها: الذى يحب لقاء الله يحب النّه لقاءه. قال الكرمانى: 
ليس الشرط هنا سبباً للجزاء. بل الأمر بالعكس ولكنه على تأويل الخبنر أى من أحب لقاء الله أخيره 
اللّه بأنه يحب لقاءه ؛ كدا الكراقة. وقال اين عبد البر: «من» شنا خبرية؛. وليست شرطية., فليس معناه 
أن سبب حب اللّه لقاء العيد, حب العبد لقاء الله ولا الكراهة:, ولكنه صفة حال الطائفتين فى 
أنقسهم عند ريهم, والتقدير: من أحب لقاء الله. فهو الذى أحب الله تقاءه. وكذا الكراشة. 

قال الحافظ ابن حجر: ولا حاجة إلى دعوى نفى الشرطية. فسياتى فى التوحيد, من حديث أبى 
هريرة. رفعه «قال الله عز وجل: إذا أحب عبدى لقائى, أحببت لقاءه » الحديث, فتعين أن « من» فى 
حديتث الباب شرطية, وتأويلها كما سبق فى قول الكرمانى. أى التأويل فى خبره مسن » وليس فى 
«من» وفى العدول عن الضمير إلى الظاهر فى قوله « أحب الله لقاءه». ولم يقل: أحب لقاءة, تفخيم 


حا 


وتعظيم. ودفع لتوهم عود الضمير على الموصولء لثلا بتحد فى الصورة الميتدأ والخبر, ففيه إصلاح 
اللفظ. لتصحيح المعنىء وأيضاً فعود الضمير على المضاف إليه قليل. 


ويؤّخذ من الحديث فوى ما تقدم 
-١‏ البداءة بأهل الخير فى الذكر, لشرفهم, وإن كان أهل الشر أكثر. 
؟- وأن المجازاة من جنس العملء فإنه قابل المحية بالمحبة, والكراهة بالكراهة. 


- وآن المؤمنين درون ربهم فى الآخرة, على أن المراد مسن اللقاء الرؤية. وشو غير لارح, فاللقاء أعم من 


الرؤية. 
#- وفيه أن المحتضر. إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك دليلا على أنه يشر بالخير. وكذا 
بالعكس. 


- وفيه أن محبة لقاء اللّه لا تدخل فى النهى عن تمنى الموت, السابق حديثه. لأنها ممكنه مع عدم 
تمنى الموت. كأن تكون المحبة حاصلة, لا يفترق حاله فيهاء بحصول الموت. ولا بتأخره. قاله 
الحافظ ابن حجر 

1- وآن النهى عن تمنى الموت محمول على حالة الحياة المستمرة وأما عند الاحتضار والمعاينة فلا 
تدخل تحت النهىء: بل هى مستحبة. 

. /ا- وفيه أن فى كراهة الموت فى حال الصحة تفصيلاء فمن كرهه إيثاراً للحياة على ما بعد الموت 

من نعيم الآخرة, كان مذموماً. ومن كرهه خشية أن يفضى إلى المؤاخذة - كأن يكون مقصراً فى 

العمل لم يستعد له بالأهبة. بأن يتخلص من التبعات. ويقوم بأمرالله. كما يجبء فهو معذور, 

لكن ينبغى لمن وجد ذلك أن يبادر إلى أخد الأهبة, حتى إذا حضره الموت لا يكرهه. بل يحبه. 

لما برجو بعده من لقاء اللّه تعالى. 


واللّه أعلم 
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(145) باب فضل الذكر, والدعاء والتقرب إلى اللّه, 
وحسن الظن به 


سوهت 0 عن أبي هْرَيْرَة 4) قال: فال و سُول الله يله : «إنّ الله يتقول: أنا عند 


عبدِي بي. وَأنا مَعَه إذا علي 


لت عن أبي هُريِرَة 45" , عن البي يٍ/ٍ قَالَ: «قال الله عَرَوَجَلَ: إذا تقرّب 


- ابن 


مي 


عَبْدِي مسي شِبْراء تَقَربَت منهُ ذِرَاًا. وَإذَا تَقَرْب مني وِرَاعَاء تَقَرْبِْتْ ممه يَاعًا - أُؤْ يُوعُا- 


وَإذا أناني بمثبي. أَتَيْعَهُ هَرُوَلَة». 


* ”# ممق ا ا ا الى اع ات © (:+* ا" 8 ل وال*سة اه 57 8 > كي 
وم حوفي رواية عن معتمر عس ابِيهٍ '. بهذا اللإستاد. وَلم يَذكر «إذا أتاني يمشي. 
أنيْتَهُ هرولة ». 


9ه ل عن أبي هُرَيْرَ ةَ 5ه" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يه : «يقول الله عَرََوَجَلَ: أنا 
عِنْد طن عَنِدِي. وأنا مَعَهُ بن يَذْكُرنِي. فإن ذَكَرَنِي في نَفْسِهء ذَكَرتَهُ في نفبي. وإنا ذكربي 
في مَل ذَكرْتَهُ فِي مَل خيْر منة. د لعزب إلي شِبْرَاء تَقرّْبَت إِلَيْهِ ذِرَاعَا. وَإِن افترب إلي 
ؤِرَاعَاء اقترَيت إِلَئِه بَاعَاء وإ أناني يِمْشِي أَيعَهُ هَرُوَلَة). 


بإس«وه- لعن أبي ذَرْ 5ه" قال: قَالَ رَسُولُ الله 96 : تقول الله عَجٌ وَجَلَ: مَنْ جَاءً 
بِالْحَسَنةٍ فَلَهُ عَضْرٌ أَمْثالهًا وَأزيد. وَمَنْ جَاءَ بِالسّيَْة فَجَرَاؤةُ سَينَةٌ مثلهًا. أو أغفِرٌ. وَمَنْ تقرّب 
مني شِبْرًاء تَقَرَبَت منةُ ذِرَاهًا. وَمَنْ تقب مني ذرَاعَاء تقبس ونه بَاعا. ومن : أنساني يَمْشيِي؛ 
َنيْنَهُ هَرولَة. وَمَنْ لبي بقُرَاب الأْض حَطِينَةٌ لا يُشركُ بي شَيْنا لَه بِمْلِهًا مَعْقِرَة. . قال 
إبرَاهِيم: حَدَتا الحَسَنْ بن بثثر. حَدَئنا وَكِيغ. ِهَذَا الحَدِيِث. 


(14) حَدَكَا أبو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بن الْعلَاء حَدَلْنَا وكِبعٌ عَنْ جَعْفر بْن بُرقَانَ عَنْ يَرِيد ان الأصمّ عن أبِي هُريْرَة 

() حَدَنَ محمد بن بَثارٍ بن مان الْعدِي دنا يَحَى يبي بن مهب وَاِنَ أبي عدي عَن لمانا وَهْرَ التي عَنْ أنس بن 
مَالِك عَنَ أبي هرَيْرَة 

ره ه) حَدُنَا مُحَمّد بْنُ عَبْدِ الأعلى الْقَِسِيُّ حَدَلَنا معْتَمِرٌ عَنْ به بهذا الإستاد 

٠ 7‏ حَدَننَا آبُو بَكْر بن أ بي شيبة وآنو كرب وَاللْفظُ لأبي كريب قالا حَدننا أبُو مُعَاويَةَعَنٍ لمش عن أبي صالح عن أبي 
هرَيْرة 

(519) د َتنا أُو بكْرٍ بن أبي شَيبَة حَدَلنا وَكِيمٌ حَدَنَا الأَعمّش عَن الْمَغْرُورٍ بْنِ سُويْدٍ عَنْ أبي ذر 


2 


ع ليو 
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*# # اه امم 2 04 # وام ذوة 0-5 0 75 اه امل 7ل #6 راك عبر 1 يع مره ا تر 
8- ل وفي روّايّة عَن الأعمش”' '' , بهذا الإسناد, نحوة. غير أنه قال: «فله عر 


”لس 6م42 
أمثالهاء, أو أزيد». 


المعنى العام 
يراجع باب الحث على ذكراللّه تعالى قبل أربعة أبواب 
المباحث العربية 


( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء وأزيد ) فى ملحن الرواية « أو أزيد» بأو بدل الواو. 
قال النووى: معناه أن التضعيف بعشرة أمثالها لابد. بفضل اللّه ورحمته ووعده, الذى لا يخلف. 
والزيادة بعد بكترة التضعيف إلى سيهمائة ضىف. وإلى أضعاف كثيرة. يحصل لبعض الناسء. دون 
بعض, على حسب مشيئته. سيحائه وتعالى. اه وهذا المعنى على لفظ ١‏ أو». 


( ومن جاء بالسيئة فجزاوٌه سيئة مثلهاء أوأغفر) أى أو أغفرهاء وفى رواية «فجزاء 
سيئة بمنلها». 


( ومن لقيذ بقراب الأرض خطيئة. لا يشرك بى شيئاء لقيته بمثلها مغفرة ) 
«قراب» بضم القاق على || 35 ؛ وهوما يقارب ملاهاء وحكى كسرالقاف. قله القاضى وغيره. 


فق هالحديث 


يراجع قبل أربعة أبواب. باب الحت على ذكر الله تعالى. 


0 عن ىف م كت 50 الى اع 2 35 5 كر 7 
)٠٠٠0(‏ حَدنَا أبو كريب دنا أبو مُعَاوَيَةَ عن الأعْمّش بِهدَا الإمتام 
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(55/) باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوية فى الدنيا 


فَصَارَ مقل 5 خُ. نَل سول 53 : 5 كنت تذفه ع أو سال 50 قال: 


َعَم كنت أقول: لفن تابي بد في ٠د‏ نه يفي ال ا شر 
الله عَليه : سبحات اللّها لا تطِقَه - أ لا تَممْبَطِيعُهُ - أفلا فلت ت: اللَهُمً! آنا ف في الدُّيَا حَسَيْة 


كد م 


وفي الآخِرَةٍ حَسَنة وقنا غَذَابَ ؛ انار قَال: فَدَعَا الله لَهُ. فَحَقَاة. 


6ه لْْوَفِي روَايَةٍ عَنْ حُمَيْد”'' ء بهذا الإستاد. إلى قَوْلهِ: «وَقناغتاب النار». ولم 
يذكر الرّيَادَة. 


5- لعن أنس ا . رَسُول الله يك دخل عَلَى رَجُْل من أَصْحَابِهٍ يَعُودَةُ. 
وَقَدْ صار كالفرخ. بِمَغَْى حَدِيِت حَمَيْدٍ غَيْرَ أنه قَالَ: «لا طاقة لك بعَذَاب اللّه» وَلَم يدك" 
فَدَعَا الله نَهُ. فَشَقاةُ. 


المعنى العام 


إذا عجزالإنسان ع عن العمل بسبب المرض وقرب الأجل, ينبغى أن يغلب الرجاء على الخوفق, 
وأن يطمع أكثر فى عفو اللّه ورحمته. ويسأله العفو والعافية, ولا يسأله العقوية العاجئة حتى لو كان 
نادماً على ذنبه, راغبا فى تطهير نفسهة . ففقضل اللّه أوسع, وليطلب من اللّه الصفح وأن بمنحه فى 
الدنيا حسنةك: وفى الآخرة حسلنة, وأن دقيه عذاب النار. 


هذا ما أوصى به النبى ييه رجلا مريضاء خاف عقوبة الآخرة: وفضل عليها عقوية الدنياء قدعا ربه: 
قائلا: اللهم إن كنت معاقبى بذنبى فى الآخرة. فعجله لى فى الدنيا. وسمع الرسول الكريم همس هذا 
المريضء وهو يعوده. فقال له: ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول كذا. قال له: عجبا لك هل تعرف 
مقدا رالعقوية الدنيوية؟ إنهالووقعت, وجوزيت يقدر جرمك ما استطعت, وقد أصبحت لا تطيق 
القليل. فاسأل الله العقو والعافية. 


؟؟) حَدننَا أبو الْحَطَاب َِيَادُ بْن يَحَى الْحَانِي حَدَنَنَا مُحَمْدُ بن أبي عَددِي عَنْ حُمَيْدٍ عن نابسم. 

)٠0(‏ دناه عَاصمْ بْنْ النضمر التِمِي حَدَلنا خَالدُ بْنَ العارث حَدننا حَمَيْدُ 

(5؟) ودبي زَهَيرٌ بْنَ حَوْب حَدَنا عَفَان حَدَّثا حَمَادٌ حبرا تابث ١‏ عن أنس 
- حَدَننا مُحَمَدُ بْنُ الْمسى وَابْنُ بَشارِ قالا حَدَنْنا سَالِمبْنُ نوح الْعَطَارْ عن سَعِيد إن أبي عَرُوَة عن قَعَادَةَ عَنْ أنس عَن التبي 
يي بِهَدَا الْحَدِيثِ 


55 


المباحث العريية 


( عاد رجلا من المسلمين قد خفت. فصار مثل الفرخ ) يقال: خفت يفتح الفاء يخفت 
بكسرها وضمها خقتا يسكونها وخفوتا وخفاتا سكن وضعف, وخفت المريض انقطع كلامه, والأصل 
أصحايه دلعوده. وقد صار كالفرخ 1 


( هل كنت تدعوبشىء؟ أو تسأله إباده؟ ) مفعول « تسأله » يعود على الله. ولم يسبق له 
ذكر, لكنه معلوم والظاهر أن رسول الله يلك سمع همساً من الرجل. أو رأى تحريك لسانه. 

( لا تطيقه, أولا تستطيعه ) الضميريعود على العقاب الذى يطلبه. وفى ملحق الرواية « لا 
طاقة لك يعذاب اللّه». 


( أفلا قلت: ) حض على أن يقول. 
فقهالحديث 


-١‏ قال النووى: فى هذا الحديث النهى عن الدعاء بتعجيل العقوبة. 

؟- وجوانالتعجب بقول: سيحان الله !. 

"- واستحباب عيادة المريض. والدعاء له. 

؟- وفيه كراهة تمنى البلاء, لكلا يتضجر منه ويسخطه. وريما شكا. 

ه- وفضل الدعاء باللهم آتنا فى الدنيا حسنة, وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار 


واللّه أعلم 


م غ2 ”5 


(180) باب فضل مجالس الذكر 


2-91 عن أبي هْرَئرَة ظها؛'" , غن الب يك قال: إن لله تَبارَك وتَعَالَى مَلائِكة 
مَسّارَة. فطلا يَسبْمُونَ مَجَالِسَ الذكر. فَإِذَا وَجَدُوا مَجلِسًا فيه وَِكُرٌ قَقَدُوا مَمَهُمْ وَحَفَ 
يَعْضَهُم بَعضًا بأججبحتهم. حَى يَمنُوامَا تنَهُمْ وين السَمَاء لديا فإذا َْرقُوا عَرَجُوا 
وَصَعِدُوا إلى السَّمَاء. فَال: فَبِسْألُهُمُ اللّهُ عَوْ وَجَلَ وَهْوَ أَعْلّمُ بهم: مِن أبن جنشم؟ فيقولون: 
جنا مِن عِنْد عِبَادٍ لك في الأرض, يُسَبحُوتَك وَيُكَبْرُوتك وَيُهَلْنُونَك وَيَحْمَدُونَك وَيسألونك. 
فَال: وَمَاذَا يسألوني! قَالُوا: يَألونكَ جََك. قَالَ: وَهَل روا حجِي؟ قالوا: لا. أي رَب! 
فال: فَكَيْف لو رَأَوَا جَنعِي؟ قَالوا: وَيَسْتَجِيرُونَك. قَالَ: وَمِمّ يَسْتَجِيرُونِي؟ فَالوا: مِن نارك. يا 
رَبِ! قال: وهل رَأوًا نويا 0 لا. ال لكف ورك ناري؟ قَالوا: وَيَسْتَغَفِرُونك. قال: 


0 20 2 ر/ مه 


فيز فلا . عَنِدٌ خَطاء. نام لمن 1 فَال: تك ولَهُ غفزت. هي الوم لا يَشْفَّى 
بهم جَإيسهم». 


المعنى العام 


بقول الله تعالى ١‏ وَإذَ قَال ريك لِْمَلائْكٌة إد ني جَاعِلٌ في الأَرْض خَلِيقَة فَالُا أُتَجْعَلٌ فيهًا مَنْ يُفْسِدُ 
ِيها وَيَسْفِكُ الدَّمَاء وَنَضُ نُسَبْح بحَمْدِك وَبُقَمُّ لَك قَالَ ني أ مالا ُو 4[البقرة. ]٠‏ نعم 
الملائكة منهم الراكع أبداًء ومنهم الساجد أبداً ومنهم الذاكر أبداً. ومنهم المسيح أبداً ,وما كانئوا 
يظنون أن سيكون من بنى آدم من يذكر الله كثيراء على الرغم من اختلاف طبيعة الخلقتين. من هنا 
كان السائحون من الملائكة إذا وجدوا مجلس ذكر فى الأرض أسرعوا إليه يحفونه باجنحتهم. 
ويستمعون لهم. ويذكرون بذكرهم., فإذا قام الذاكرون وتفرقوا وانصرقواء صعدت الملائكة لريهاء 
فيسألهم ريهم سؤال تقرير واعتراق, وهو أعلم بالجواب. يسألهم: كيف رأيتم عبادى فى الأرض؟ 
فيقولون: رأيناهم يذكروثك, يكبرونك. يهتلونك, يسبحونك, يحمدوتك, يقدسونك. بمجدوتك, يدعوبك, 
يقول: هل رأونى؟ يقولون: لا. يقول: فكيف إدا رأونى؟ يقولون: يزيدون فى عيادتهم ودكرهم. فيقول 
لهم: ماذا يسألوننى؟ فيقولون: يسألونك أن تدخلهم الجنة ونعيمهاء فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لم 
يروهاء فيقول: فكيف حالهم لورأوها؟ يقولون: يزيدون شوقًا إليهاء وحرصًا عليهاء فيقول: من ماذا 
يستعيذون؟ فيقولون من النار, فيقول: فهل رأوهاء فيقولون: لا. لم يروها. فيقول: فكيف إذا رأوها؟ 


م د مقن عاد من ع مره بن 2 م ده عاشو | لصم هه عشم الى عشاس س ساظا 00-7 عر مه عي 
(4؟) حذنا محمد بن حاتم بن ميمون حدتا بهر حدننا وهيبا حدثنا سهيل عن أيه عن أبي شريرة 


فيقولون: يكونون أشد نفوراً وخوفاً منهاء فيقول: أشهدكم ياملائكتى أنى غفرت لهم. وأعطيتهم الجنة 
طلبهم. وأعذتهم من النار مخيفتهم. فيقولون: ربنا إن فيهم فلاناء ليس منهم, جاء إليهم طالب حاجة 
من أحدهم, فجلس حتى يفرغ له. ولم يذكر معهم؟ فيقول لهم: وفلان هذا قد غفرت له. هم القوم لا 
يشقى جليسهم, بل يكرم معهم لأجلهم. 


المباحث العريية 


( إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة ) بفتح السين والياء المشددة, صيغة مبالغة, أى 
كثيرة السير. أى سياحون فى الأرض. 

( فضلا ) بضم الفاء والضاد. وبضم الفاء وسكون الضاد. قال النووى: ورجحها بعضهم, وادعى 
أنها أكثر وأصوب, والدالية بقدح القاء وإسكان الضاد. كال القاضى: شكدا الرواية عند جمهور شيوخدا 
فى البخارى ومسلم, والرايعة « قضل » بصم القاء والضاد ورفع اللاه, على أنه خبر مبتداً محذوف. 
والخامسة « فضلاء » بالمد, جمع فاضل. قال العلماء: معناه على جميم الروايات أنهم ملائكة راتدون 
على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائقء فهؤّلاء السيارة لا وظيفة لهم, وإنما مقصودهم حلق 
الذكر 

يتتيعون مجالس الذكر ) قال النووى: ضبطوه على وجهين: أحدهما بالعين. من التتبع: 

وهوالبحتث عن الشىء. والتفتيش, والتانى « يبتغون » بالقين, من الابتغاءء. وهوالطلب. وكلاهما 
صحيح. 

( فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكن, قعدواأ معهم, وحف بعضهم بعضًا بأجنحتهم. حتى 
يملئوا ما بينهم وبين السماء الدنيا ) قال النووى: هكذا هوفى كثير من نسخ بلادنا :.حف» 
بالحاء والفاء. وفى بعضها « حض» بالضاد. أى حث بعضهم بعضاً على الحضور والاستماع. وحكى 
القاضى عن بعض رواتهم «وحط؛» بالطاء. واختاره القاضى. قال: ومعداة: أشار بعضهم إلى بعض 
بالنزولء ويؤيد هذه الرواية قوله بعده فى البخارى ١‏ هلموا إلى حاجتكم» ويؤيد الرواية الأولى, وى 
حفقاا قوله فى اليخارى 0 يحفودهم يأجنحتهم, ولحدقون بهسمع, ولسنددرون حولهم, ؛ ويحوف بعصهم 
يعصاب4 وعند البخارى ٠‏ إن لله ملائكة 4 يصوشون فى الطرق, يلتمسون أهل الذكني قإذا ادا وجدوا قوما 

هلموا إلى بغيتكم» ومعدى « يحفونهم بأجنحتهم: أى يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين 
( فإذا تفرقوا عرجوا ) أى فإذا تفرق الذاكرون عرج الملائكة. 


( فيسألهم اللّه - عزوجل - وهى أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جتنا من عدد 
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عباد لك فى الأرضء يسبحونكء ويكبرونكء ويهللونك, ويحمدونك, ويسألونك ) زاد فى 
رواية « ويمجدونك» وزاد عند البزار: ويعظمون آلاءك. ويتلون كتابك, ويصلون على نبيك, ويسألونك 
لآخرتهم ودنياهم» وفى رواية البخارى « فيقول: هل رأونى؟ فيقولون: لا. والله ما رأوك؛ قال: فيقول: 
كيف لو رأونى؟ قال: يقولون: لورأوك كانوا أشد لك عبادة, وأشد لك تمجيداً. وأكثرلك تسبيحا» وفى 
رواية «وتحميداً » وفى رواية «وأشد لك ذكرًا » 


( قال: وماذا يسألونى؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتى؟ قالوا: لا. أى 
ربء قال: فكيف لورأوا جنتى؟ ) فى رواية البخارى «فيكف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو 
أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً. وأشد لها طلياًء وأعظم فيها رغبة ». 

( قالوا: ويستجيرونك. قال: ومم يستجيروننى؟ قالوا: من نارك يارب. قال: وهل 
رأوا ثارى؟ قالوا: لا. قال: فكيف لورأو! ذارى؟ ) يقال: استجار من كذاء أى طلب الأمان 
منه. وقى رواية البخارى « فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
فيقولون: لا. والله يارب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لورأوها كانوا أشد منها 
فرارا, وأشد لها مخاقة ». 

( قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم, فأعطيتهم ما سألوا. وأجرتهم مما 
استجاروا ) فى رواية البخارى « فأشهدكم أنى قد غفرت لهم ». 

( فيقولون: رب. فيهم فلانء عبد خطاء. إنما مر فجلس معهم؟ قال: فيقول: وله 
غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ) فى رواية البخارى «يقول ملك من الملائكة: فيهم 
فلان» ليس منهم. إنما جاء لحاجة: قال: هم الحلساء. لا يشقى جليسهم » وفى رواية « فيقولون: إن 
فيهم فلانا الخطاء » بتشددد الطاء. أَى كدي رالخطانا «دلم لردشم, إتماجاء لحاهة»؟ وفى رواية « ظم 
الجلساء لا يشقى لهم جليس». ٠‏ 


فق هالحديث 


ذكراللّه عزوجل باللسان يؤُجرعليه الناطق. ولوكان مشغول القلب, إذ لا يشترط استحضاره 
لمعناه. ولكن يشترط أن لا يقصد به مير معناه. فإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل. فإن 
انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر. وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى. ونفى النقائص عنه. 
ازداد كمالا. فإن وقح ذلك فى عمل صالح. من صلاة أو جهاد أوغيرهما ازداد كمالاء فإن صحح 
التوجه. وأخلص لله تعالى فى ذلك فهو أبلخ الكمال. 

ولبعض العارفين فهم للذكر على نطاق واسع., إذ يرى أن العينين تذكران, وذكرهما البكاء. وأن 


وندق 


الأدنين تذكران. وذكرهما بالإصغاء. وأن اللسان يذكر بالثناء. وأن اليدين تذكر بالعطاء. وأن البدن 

يذكر بالوفاء. وأن القلب يذكر بالخوف والرجاء. وأن الروح تذكر بالتسليم والرضاء. 
واشتهرت أذكار خاصة بأسماء خاصة., فالتهليل: لإ إله إلا الله. والتسبيح: سبحان الله والتكبير: 

الله أكبر, والتحميد: الحمد لله والحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. والبسملة يسم اللّه الرحمن الرحيم, 

والحسبلة: حسبى اللّه ونعم الوكيل, والاستغفار أستغفر الله العظيم 
وهل يدخل فى مجالس الذكر مجالس العلم الشرعى والوعظ والتفسير والحديت؟ أولا يدخل؟ 

خلاف. والأشبه احختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهماء ويضاف إليهما التلاوة» وإن 

كانت المجالس المذكورة من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكرالله تعالى. 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى الترغيب فى الذكر, نذكر منها: 

(1) أخرج الترمذى أن رجلا قال: يارسول اللّه, إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأخبرنى بشىء 
أتشيت يه. قال: ١‏ لا بزال لسانك رطيا من ذكراللة». 

(ب) وأخرج الترمذى « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. كالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر». 

(ج) وأخرج الترمذى والحاكم وصححه من حديث أبى الدرداء مرفوعا ١‏ ألا أخبركم بخير أعمالكه؟ 
وأزكاها عند مليككم؟ وأرفعها فى درجاتكم؟ وخيرلكم من إنفاق الذهب والورق؟ وخير لكم من 
أن تلقوا عدوكم, فتضريوا أعناقهم, ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله عزوجل ». 

( د) وعند البخارى « مثل الدى يذكر ربه. والذى لا يذكر ريه, مثل الحى والميت ». 

ويؤخذ من الحديتث 

١‏ - فى الحديث فضل مجالس الذكر. 

؟- وفضل الذاكرين. 

؟- وفضل الاجتماع على ذلك 

4- وأن جليسهم يندرج معهم فى جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم. إكراما لهم. ولولم يشاركهم فى 
أصل الذكر. 

4- وفيه محبة الملائكة لبنى آدم, واعتناوهم يهم. 

-١‏ وفيه أن السوّال قد يصدر من السائلء, وهو أعلم بالمسئول عنه من المسئول, لإظهار العناية 
بالمسئول عنه. والتنويه بقدره. والإعلان بشرف منزلته. 

-٠‏ وقيل: يِؤْحَذ منه أن الذكر الحاصل من بنى آدم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة. 
لحصوله مع كثرة الشواغلء. ووجود الصوارف. وصدوره فى عالم الفيب. يبخلاف الملائكة فى دلك 
كله. 

8- وفيه جواز القسم فى الأمرالمحقى, تأكيدا له, وتنويها به. 


5 ؟ 


(5/) باب فضل الدعاء باللهم آتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب الحان 


2 ع م مم وم ؟ داقر اس رت قلي لضان َّ - اوس 75> اي كه سم لم 4م 
45 - دعن عبد العزيز”' ' وهو ابن صهّيب) قال: سَأل قَادَة أنّا: أي دَعوة كان 
يَدْعُو بهًا الي يله أَكْئْرَ؟ قَالَ: كان أَكْثْرُ دَعْوَةِ يَدْعُو بها يَقول: «الْلْهُمً! آنا فِي لديا حَسَنة 
وَفي الآخرةٍ حَسّنَة وقنا عَذَابَ السار»» قَال: وكان أنس إذا أَرَادَ أن يَدْْوَ بدَغرَةء دَعَا بهًا. 
فَإِذًا أَرَادَ أن يَدْعُوٌ يدُعَاء دَعَا بِهَا فيه 
8 دنا 
14-- عن أ نس 85 ' قَال: كان رُسُولُ الله ليه يَفول: «رينا آنا في الدُّنيَا حَسَنَة 


وفي الآخرة حَسَمَُ وقنَا غَذَاب الشار». 


من الدعوات التامة الشاملة, التى كان النبى يلك يكثر من الدعاء بها ترديد الآية الكريمة 8« رَيّنَا 
يناي انا حَسنة وي الآخة حَسئة وَقناعذاب النار» [البقرة.١."]‏ 
وكان أنس طفك خاده سول اله ا شدي الاقته قتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم. فكان دكثر من الدعاء 


بهأء وكان إذر طلب منه بعض أصحابه أن يدعو لهم يخير. دعا لهم بهاء.# َيّنَا آتِنَا فِي الدّنْيًا حَسَنَةُ 


المباحث العريية 
( اللهم آتنا فى الدنيا حسنة, وفى الأآخرة حسنكة, وفنا عذاب الثار ) وفى الرواية 
الثانية بلفظ الآبة 8 رَيِّنَا آتنَا....: 
) وكان أنس إذا أراد أن ددعو يدعوخن دعا بها ( أى كثيراً وغالباً. 
( فإذا أراد أن يدعو بدعاء ) آخريحتاجه. 
(1) حَدَلبِي زُهَيِرُ بْنْ حَرْبٍ حَدننا إمْمَعلُ بع يغبي ابْنَ غليّةَ عَنْ عَبْدٍ العرِيز 
؟) حَد عب ال بن عاذ حَدا أبي دن طفية عن قا ع أن 


تع 


( دعا بها فيه ) أى ضم إليه هذا الدعاء, وهو أيضًا على سييل العالب. 
فقهالحديث 


اختلف العلماء فى تفسير حسنة الدنيا, فمنهم من ضيقها. اعتماداً على بعض الأحاديث, ومنهم 
من وسع دائرتها شيئا ما. ومنهم من وسعها لدرجة تشمل كل خير الدنيا. 

1 فمنهم من فال: هى المال. قاله السدى. ومثنهم من قال: هى العلم والعمل به. فأله عطية؛, وعن عبد 
الصالحة. ونقله التعلبى عن على ذيي . وعن ابن الزبير: العمل فى الدنيا للدنيا والآخرة. وعن سفيان 
وعن عوف: من آتاه اللّه الإسلام والقرآن والأهل والمال والولد. فقد آتاه فى الدنيا حسنة, وفى الآخرة 
مطلوب دنيوى ( مشروع ) من عافية, ودار رحبة؛ وزوجة حسنة. وولد بان ورزىّ واسع, وعلم نافع. وعمل 
فى الدنياء ويؤيده ما جاء فى رواية ابن أبى حاتم من زيادة قوله ٠‏ إذا آتاكم الله ذلك, فقد آتاكم الخير 
كله 


أما حسنة الآخرة فقيل- طى الحنة, وقيل: الحور, وفيل: النعيم. وقيل: العاقنة, وقفيل: المققرة 
والتواب. وقيل: تيسير الحسابء وكلها تدور حول الجنة وتوايعها. 


واللّه أعلم 


(14) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 


هعهوه- 1 - عَن أبي هُرَيرَة وه" ؛ أن رَسُول الله يله قالَ: «مَن قال: لاإلة إلا الله 
وَخدة لا شريك لَك لَه لَه الْمُلْكْ وَلَهُ الْحَمْدْ وَهُوَ على كُلّ شي قير في يوم مائة مَرَوٍ 
كانت لَه عَذْلَ عشر رقاب. ويُيبَث لَه مانة حَسَنَة. وَمُحت عَنَهُ مائة سَيّئة. وكاننا لَهُ جِررًا 
مِنَ الشَيْطان, يَوْمَهُ ذَلِكَ حتى يُمْسِي. وَلَمْيَأَتِ أَحَدَ أفْصَل مِما جَاءٌ بو إلا أَحَدَ عَمِلَ أكثر 
مخ ذلك. وَمَنْ قال: سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِه. في يَوْم مائة مَرَة. حُطت خَطَابَاةُ ولو كانت مثل 
زَبَدِ الببخر». 


5ه 2 عَنْ أبي هُرَيْرَة م ود" قال: قَال رَمُول الله يله : «مَن قال: حِين يُصبح 
وَحِين يُمْسِي: : سبحَان الله وَبِحَمْده مائة مَرَةٍ؛ لَنْ يَأت أَحَدُ يَوْمَ الْقِيَامَقِ بأفصَلَ مِمَّا جَاءَ به 
اله أَحَدُ د قَالَ مغل مَا فال أو واد عَلَيْه. 


وه- لك عَن عَمْرو بن مَيِمُون"" قَال: م مَنْ قال: لا إِنّه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه 


باس 0 


لْمْلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ عَشِرّ مِرَارٍ . كان كَمَن أغتق أَرْبعَة أنفس مِن 
وَلَدٍ إسْمَعِيل. وقَالَ سُليْمَان: : حَدتا أبو عَامِرٍ. حَدَتنا عُمر. حَدَتنَا عَبْدُ الله بْنْ أبي السّفرء عن 
الشغبي, عن ربِيع بْن خقيم. . يوغل ذلك. فال: قلت للربيع: ممَّنٌ سَمغتة؟ قال: مِن عَمَرِو بن 
يمون قال: فَأَْت عَمْرُو بْنَ مَيِمُونء فَقَلْت: مِمَّنْ سَّمِعْته؟ قَالَ: م من ابن أبي لَيُلى. قال: 


نت ابن أبي لَيْلَىء » فَقَْتْ: ممِّن سَمِعْتهُ؟ قَالَ: بن أبي أبوب الأنصاري. : يُحَدنَهُ عَنْ رَسُول 


ع 


4- لل عن أبي هْرَيْرَ "2 قال: قال رَ سُول الله يله : «كَلِمان خفيفتان عَلى 
اللسَانء ينان في الميرَان: ؛ حَبِيبعان إلى الرحْمَن: مُبْحَانَ الله وَبِحَمَدهٍ سُْبْحَانَ الله 


الْعَظِيم». 


190 دنا يَحتى بْنْيَحبَى قال قرس على مَالِكٍ عن سمي عَن أبي صالِح عَن أبي هْرَيْرَة 

(؟) حَدِي مُحَمَ بن عبد الْمَلِك المي حَدنا عبد القزير بن الْمحَارٍ غن مهيل عن مي عَن أبي الح عن أبي هرف 

(5؟)حَدنا سَُليْمَانُ بن عُبَيْدٍ الله أنو ايوب العيلانَي دنا بو عَامِرِ يَعنِي الْعَقَلدِيْ حَدننا عُمَرُ وَهُوَ ان أبي زَائْدَة عن أببي إبحق 
عن عَمْرِو بْنِ مَيَمون 

(:7) حَدلنا مُحَمّ بن عبد الله إن مير وَرهيرُنن وبر وأو كريب وحم بن طَريف الْبَجَلِيّ فَالُوا حَدَثَنَا ابن فضَيل عن 
عْمَارَة ابن القَغْقا ع عن أبي زُرَْعَةَ عن أبي هُرَيْرة 


باع ؟ 


هك 


2-48 عن أبي هُرَيْرَ ؤي" قال: قال رَسُولْ الله يله : «لأن أقول: سُبُحَانَ الله 

وَالْحَمدُ لله ودلا لَه إلا الله وَاللَهُ كبن أَحَبَ إلي ممًا طَلْعَتْ عَلَْهِ التمس». 

٠6هه-‏ كا عَن مُلْعَبٍ بن سَعْد "© عن أَبِيه قال: جا أغْرَابي ي إلى رسول الله يي 

فقال: عَلَمْبِي كلامًا أقولَة. قَالَ: «قل: لا إِلهَ إل الله وَحْدَمٌ لا شريك لَه الله أكبّ كبسيرًا: 

وَالْحَمْدُ لله كخيرا, مْبْحَانَ الله رب لْعَالْمِينَ, لا حَوْل ولا قَوَةَ إلا الله الْعَزيز الحكيم». 

قال: فمَؤُلاء لربي. فمَا لي؟ قال: «قل اللْهُم! اغف" لي وارحميسىي واهدني وَارْرُفقِي». قال 

مُوسَّى: أمّا عَافِبِيء فأنا أنْرَهُمْ وما أذري. وَلَم يَذْكَرٍ ابن أبي شَيْبَة في حَِينِهِ قل مُوسَى. 

زموه 2ك عَن أبي مَالِكٍ الأشجعِي””” ؛ عَنْ أيه قال: كان رَسُول الله يلي يُعَلَّمْ مسن 

أسْلَمٌ تقول: «اللّهُمٌ! اغْفِرْ لي وَارْحَمْبِي واطلوني وَارْدُفبِي». 

- حل عن أبي مَالِكِ الأمْجَي”*” , عن أَبيهٍ قَالَ: كَان الرَجُلٌ إذَا أسْلَمٌ عَلّمَهُ البي 

يلد المّلاة. نج أَمَرَهُ أن يَدَعْوَ بِهَؤُلاء الْكَلِمَاتِ: «اللّهُمً! اغْفِر لي وَارْحَمْبِي وَاهْدِني وَعَافِبِي 

وافي». 

«موه 15 عَن أبي مالك" , عن أبيهء أنة سَمِعٌ الب يك » وَأتاهُ رَجُلْ فَقَالَ:يَا 
سُول اللا كيف أقول جين أَسْأل رئي؟ قال: قل: اللهُمً! اغْفِرٌ لي وَارْحَمْيِي وَعَافنِي 

وريه وَيَجْمّمْ أصَابعَةُ إلا ابام «فإن هَؤُلاء تَجْمّعْ م لَك ذُنبَاكَ وَآخجرتك». 

4 الك عَنْ مُصْمَب بن سَغْلا 7 حَدْئبِي أبي قال: كناعنة رَسُول الله يك فقال: 

َعْجِرٌ أُحَدْكَم أن , يكسِب» كل يَوْم ألفْ حَسّنة؟» فَسَألَهُ سَائْلُ مِنْ جُلَسَائَه: كف يَكسبيا 
حَدُنَا ١‏ ألف حَسَئَةهِ قال «يُسَبّحٌ مائة تسلبيحة قيُككتب لَه ألفْ حَسَنَة. أو بخَط عَنَهُ الف 


لاسب 


(51) حَدَننا أو بكر بن أبي شي وأو كرب قالا حَدننا أو معَاوية عن الأغمض عَن أبي صالِح غن أبي هري 

(5”) حَدننا أبُو بكر بْنْ أبي سَيبة حَدَتنَا عَلِي بْنْ مملهر وَالْنْ نمبْر عَنْ مُومى الْجْهبِيّ ح و حَدَّا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله بن نمَيْرٍ 
واللفظ لَهُ حَدَا أبي حَدتنَا مُومى الْجْهبِي عن مُصُعُب بن سعد 

(5) حتدنا أبو كامل الجخدرئي حَدنَا عَبْدُ الْوَاحِد يَعْنِي ابن زياد حَدَنَ أَبُو شاللث ب الأشججي 

(4*) حَدَنَا معي بن أَرهَرَ الْوَأمِطِي حَدََنا أبو مُعَاوِيةَ حَدَنَا أبُو مَالِكٍ الأخجعِي 

(6؟) حَذَئئِي وَهَيْرُ بْنْ حَرْسمٍ حَدَْا يريد بْنَ هَارُو أَخبَرنا أبُو مالك 

(1*) َتنا أبُو بكر بن أبي شييَة حَدَنتا مَرْوَان وعَلِي بن مُْهرٍ عنْ مُوسى الْجْهَِيَ ح و حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بن نمَيْرٍ 
وَاللْفَظ لَهُ حَدَنا أبي حَدُننَا مُومى الْجْهَبي عَنَ مُصفب إن سَعْدٍ 


مع ” 


المعنى العام 


لاشك أن ذكرالنّه يأى لفظ من الألفاظ؛ ويأية صيغة من الصيغ لها أجرها وثوابها. لكن ذكرة 
تعالى بالأذكارالواردة خير منه بالأذكار المؤلفة فى الأوراد المشهورة المعروفة للطرق الصوقية, ومن 
المعلوم أن الأذكار الواردة يفضل يعطبها يعضا.ء للمعانى التى تتضمنهاء ويكاد يكون التهليل خيرها 
وأفضلهاء فقد وعد عليه من الأجر أكثر مما وعد على غيره؛ ثم هو يشمل معنى التسبيح الدى وعد به 
الخير الكثير 

ولا شك أن الاستغقار من حير الذكر. وكذا الدعاء. وله مناسبات وألفاظ واردة . يستجاب لها., 
ولها أجركبين ولا ننسى فضل الباقيات الصالحات, نختم يهاء فنقول « سبحان اللَّه والحمد للّه. ولا 
إله إلا الله, والله أكبر» «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم». 


١‏ التهليل والتسبيح ) «التهليل» قول: لا إله إلا الله و«التسبيح » قول: سيحان الله, ومعناه 
تنزيه الله تعالى عن النقائص وعما لا يليق به من الشريك والولد والصاحبة وسمات الحدوت مطلقا. 


( من قال: لا إله إلا اللّه, وحده لا شريك له, له الملك, وله الحمد, وهو على كل شىء 
قديرء فى يوم مائة مرة. كانت له عدل عشر رقاب, وكتبت له ماثة حسنة؛. ومحيت عنه 
مائة سيئة, وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك. حتى يمسى ) وفى الرواية الثالثة 
« من قال - ذلك - عشر مرار, كان كمن أعتى أريعة أنقس من ولد إسماعيل» أى من العرب؛ وفي 
رواية للبخارى « من قال عشرا كان كمن أعتى رقبة من ولد إسماعيل» قال الحافظ اين حجر - يعد 
أن ساق الروايات - واختلاف هذه الروايات فى عدد الرقاب مع اتحاد المخرج. يقتضى الترجيح 
بينها. فالأكثر على ذكره أربعة » ويجمع بينه وبين حديث أبى هريرة بذكر «عشرة» لكل مائة. فيكون 
مقابل كل عشر مرات رقبة؛ من قبل المضاعفة. فيكون لكل مره بالمضاعفة رقبة؛ وهى مع ذلك لمطلقى 
الرقاب. ومع وصف كون الرقية من بنى إسماعيل. يكون مقابل العشرة من غيرهم أريعة منهم, لأنهم 
أشرف من غيرهم من العرب, فضلا عن العجم. وأما ذكره رقبة» بالإفراد فى حديث أبى أيوب فشان 
والمحفوظ « أربعة» كما بينته, وجمع القرطبى فى المفهم بين الاختلاق, على اختلاف أحوال 
الذاكرين. فقال: إنما يحصل الثواب الجسيم لمن قام بحى هذه الكلمات, فاستحضر معائيها بقلبه. 
وتأملها بفهمه. ثم لما كان الذاكرون فى إرا كاتهم ومفهومهم مختلفين, كان ثوابهم بحسب ذلك. 
وعلى هدا ينزل اختلاف مقاديرالثواب فى الأحاديت, فإن فى بعضها ثوابا معيناء ونجد ذلك الذكر 
بعينه فى رواية أخرى أكذرء أو أقل. اه قال الحافظ ابن ححر: إذا تعددت مخارح الحديت فلا يأس 
بهذا الجمع, وإذا اتحدت فلا. وقد يتعين الجمع الذى قدمته. ويحتمل فيما إذا تعددت أيضاً أن 
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يختلق المقدار بالزمان: كالتقييد بما بعد صلاة الصبح مثلاء وعدم التقييد, إن لم يحمل المطلى فى 
ذلك على المقيد. اه 

ونحن مع القرطبى, حتى لواتحد المخرج: فقد يتحد المخرج. ويحضر الراوى الواحد القصة 
المتعددة ويسمع الروايات المختلفة فى الثواب. ويقهم - كما يفهم عامة الناس- أن اختلاف الثواب 
للذكرالواحد مبنى على اختلاف ملابساته وأحواله جزماًء والعمل بكل الروايات خير من العمل 
ببعضها ورد بعضهاء. ويخاصة فى مثل الفضل والإحسان. 

ودعدل» بفتح العين, قال الفراء:- العدل يالفتح ما عدل الشىء مسن غير حنسة. ويالكسر المثل. 

و«الحرز» الحصن, وقوله ١‏ حكنى نمسبيى » أى إذا فال ذلك حين بصبح: 'اد فى رواية «ومن قال 
ذلك حين يمسى كان له مثل ذلك» أى إلى حين يصبحع. وزاد قى رواية «ولا تعجزوا أن تستكتروا من 
الرقاب»ي؟. 

( ومن قال: سبحان الله وبحمده فى يوم مائة مرة حطت خطاياهء. ولوكانت مثل 
زيد البحر ) كناية عن المبالغة فى الكثرة, وزيد البحر رغوته. 

) الله أكبر كبيرا ) منصوب مفعول به لفهل محدوقفء نقددرن- أكَبّرُ كبيراء أو أذكر كبيرا. 


( أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم... ) الاستفهام إنكارى بمعنى النفى, يعنى لا يعجز 
أحدكم. 

( فيكتب له ألف حسنة, أويحط عنه ألف خطيئة ) قال النووى: هكذا هوفى عامة 
النسخ « أو يحط» بأو. وفى بعضها « ويحط » بالواق 


فقهالحديث 


قال القاضى عياض: قولشه «وحطت خطاياه, وإن كانت مثل ريد البحر» مع قوله فى 
التهليل « محيت عنه مائة سيئة» قد يشعر بأفضلية التسبيع على التهليل. يعنى لأن عدد 
ريد البحر أضعاف أضعاف المائة. لكن تقدم فى التهليل «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء 
يه» فقيحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون التهليل أقضلء وآنه بما زيد من رقع الدرجات,. 
وكتب الحسنات. ثم ما جعل مع ذلك من فضل عتق الرقاب, قد يزيد على فضل التسبيح, 
وتكفيره جميع الخطاياء لأنه قد جاء ؛ من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه 
من النار» قحصل يهذا العتى تكفير جميع الخطايا عموماً. مع زيادة مائة درجة, ومازاده 
عتىّ الرقاب الزيادة على الواحدة. ويؤيده « أفضل الذكر التهليل» وأنه أفضل ما فاله النبيون 
من فبله. وهو كلمة التوحيد والإخلاص. وقيل: إنه اسم اللّه الأعظم. 


وفى تفضيل التهليل على التسبيع أو عكسه كلام طويلء لا يليق بالمقام, قال النووى: هذا الإطلاق 
فى الأفضلية محمول على كلام الآدمى, وإلا فالقرآن أفضل الذكر. 

ثم قال النووى: وظاهر إطلاق الحديت أنه يحصل هذا الأجرالمذكور فى هذا الحديث من قال 
هذا التهليل مائة مرة فى يومه. سواء قاله متوالية. أو متفرقة فى مجالس.ء أوبعضها أول النهار, 
وبعضها آخره, لكن الأفضل أن يأتى بها متوالية فى أول النهار, ليكون حرراً له فى جميع نهاره. 

وفى هذه الأحاديث فضيلة الدعاء مع الذكر, والدعاء بما ورد فيها من طلب المغفرة والهداية 
والرحمة والرزق والمعافاة. 


واللّه أعلم 


(60) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر 


وهوه- ل عَنَ أبي هُرَيْرَةً 5ه" قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يك : «من نفس عن مُوْمِنٍ كربة 
مِنْ كرب الدنياء نفس الله عَنْهُ كربة مِنْ كرب يَوْم الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسْرَ عَلَى مُعْسِرِء يسَرَ الله 
عَلَيْهِ في الدّنِيًا وَالْآخِرة. وَمَنْ مَتَرَ مُسْلِماء سَمَرَةُ الله في الدُنيَا وَالآخرة. وَاللْهُ في عون العَبْدٍ 
مَا كَان الْعَنِدُ في عَرْن أخيه. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيًا يَلنَمِسُ فِه عِلْمَّاء سَهلَ اللّهُ لَهُ به طَرِيقا إلى 
الجنة. وما تمع فَومٌ في يَنْس مِنْ يوت الله يَتْلُون كاب الله وَيَتَدَارَسُونه ينهم إلا 
نرَلَس عَلَيْهِمٌ السَّكنة و غَشِيْتَهُمُ الرَحْمَدٌ وَحَفْتَهُمُ الْمَلائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَهُ فِيمَنَ عندة. ومن 
نط به عَمَلَهُ لم يرغ به نسَبّة». 


85 -- وَفِي روا بَةِ عَنْ أبي هْريْرَة ضيه 2-6 '"©قال: قال رَسُول الله يه . بمقل حَدِيسث 
أبي مُعَاويَة. غَيْرٌ أن حَدِيت أبي أُسَامَةَ لَيْسَ فيه كر الميْسِير عَلَى الْمُعْسِر. 
بذج و م- نهنا ب عَن أبي هُرَيرَة: وأبي سَعِيدٍ الْخَدري رضي الله عقم40) ؛ أَنَهُم شهدا على البي وَل ؛ 


أندُ قَال: «لا يَفَعْدُ قوم يَذ كرون اللَّهَ عر وَجَلّ إلا حَفَْهُمْ الْمَلابَكَة؛ وَعْشِْيَتَهُمُ الرَحْمَة: وَنَرَلَتْ عَليْهمِ 
السكينة, وذ كرَهُم م اللهُ فِمَنْ عِنْدَةُ». 


55م لت" لاعس مع س1 غك دو ممه ا م 
متأم عن أبي سَعِيدٍ الخذر في عه قَالَ: حرج مُعَاويَةَ عَلَى حَلقَةٍ في المَسْجِدٍ. فقال: ما 
أَجْلَسَك؟ قَالوا: جَلَسنَا نَذَكْرْ اللّه. قَالَ: آللّها ما أَجْلَسَكُمْ إلا ذَاكُ؟ قَالُوا: وَاللو! مَا أَجَلَسَنا إلا ذالك. 
1 | له : ا عام 00000 ها عابر مرو مام س" ب اس ات » 
قال أَمَا إني لَم أستخلفكم تهمة لكم. وَمَا كان أَحَدٌ بمَزْلتي من رَسُول الله يكو أقل عَنةٌ حَدِيئا مني. 
وَإنْ رَسُول الله يل خرج عَلَى حَلْقَةِ مِنْ أصْحَابه. فَقَالَ: «ما أَجْلَسَكة؟» قَالوا: جَلَسْنا تذكرٌ اللة. 
وَنَحْمَدُهُ عَلَّى مَا هَدَانَ للإسلام وَمَنّ به علينا. قَالَ: «آلله! مَا أَجْلْسَكمْ إله ذالهة؟» قالوا: والله! ما 


اا) حَدنَا يَحَي بن يَحَى التيممي وَأَبُو يَكْرٍ بن أبي مَيبة وَمُحَمّدُ بْنْ العلا الْهِمْدَانِي وَالأفظ لِيَحَى قَالَ يُحَى أَخبّرنَا و قال 
الآخران حَدنا أو مُعَاوِيَة عن الأَعْمّش عَن أبي صالح. 

)٠0(‏ حَدنَا محمد بن عبد الله بن مير حَدننا أبي ح وداه َصر بن علِي الْجفْصَمِي دنا بو أُمَامَةَ قَالا حَدُنَنَا الأَعْمشُ 
حَدنا ابن نميْر عن أببي صا وَفِي حَدِيثِ أبي أسامَة حَدَنا أبُو صالِح عَنَ أبي غُرَئرَة 0 

(م*) حَدَكَا محمد بن المُتى وَائنُ شار قَاَا حَدَنَا مُحَمَّدُ بْن جَعْمرٍ حَدنا شقيّةُ سَيعْت أبا إمسْحَقَ يُحَدّت عن الأغر أبي مُسْلِم 
أنه َال أسهد على أبي هر وأبي سَعيدٍ الحذري 
دو حَدنهِ ُهَيْدْ بن حَرْبِ حَدَتنَا عَيْدُ الرّحْمَن حَدَتنَا شغيّة فِي هذا الإممتام تحوَةٌ 


(9*) حَدلنًا أبُو بكر بن أبي سيّة حَدَننَا مَرْحُومُ بن عَبْد الْعَِير عَنْ أبي تَعَامَةَ النعدِيّ عَنْ أبي عُْمَان عَنْ أبي سَعِيدٍ الخداري 


5 


المعنى العام 
يراجع باب فضل مجالس الذكر قبل بابين. 
المباحث العربية 


( من نفس عن مؤمن كرية من كرب الدنياء نفس الله عنه كرية من كرب يوم 
القيامة ) تنفيس الكربة إزالتهاء أوالمساعدة فيها 

( ومن يسرعلى معسر. يسراللّه عليه فى الدنيا والآخرة ) التيسيرالمطلوب بتأخير 
السداد. أو بالتنازل عن يعض الدين. 

( ومن سترمسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة ) سبق فى باب بشارة من ستراللّه تعالى 
عليه فى الدنياء فى كتاب البر والصنة. 

( ومن سلك طريقاًء يلتمس فيه علماًء سهل اللّه له به طريقاً إلى الجنة ) نكر 
«وطريقاً» ودعلماء ليتناول أنواع الطرى الموصلة إلى تحصيل العلوه الدينية, وليندرح فيه القليل 
والكتير. وتسهيل الطريق إلى الجنة إما فى الدنياء بأن يوققه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة: 
وإما فى الآخرة. 

( وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله. يتلون كتاب الله ويتدا رسونه بينهم ) 
«فى بيت من بيوت الله» ليس قيداً للاحتران ففى الرواية الثائية ٠لا‏ يقعد قوم يذكرون الله عز وجل» 
فالتقييد للعالب فى دلك الزمان. 

( إلا نزلت عليهم السكينة, وفشيتهم الرحمة, وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن 
عنده ) قيل المراد بالسكينة هنا الرحمة؛ وهو ضعيف, لعطف الرحمة عليه وقيل: الطمأنينة والوقان 
وهو أحسن. 

( ومن بطأبه عمله, لم يسرع به نسبه ) أى من كان عمله ناقصاء فلم يلحقه بأصحاب 
الأعمال مرتبة. فلا ينبغى أن يتكل على شرف النسبء وفضيلة الآباء. 


( قال: آللّه!ٍ ما أجلسكم إلا ذاك؟ ) أى أستحلفكم باللّه ما أجلسكم إلا ذكراللّه ؟. 


الوهم. والتاء بدل من الواو, واتهمته بكذاء إذا ظذنت له ذلك. 


( إن اللّه عزوجل يباهى بكم الملائكة ) أى يظهر فضلكم لهم, ويريهم حسن عملكم. ويثنى 
عليكم عندهم. وأصل البهاء الحسن والجمالء وفلان يباهى بماله. أى يفخر ويتجمل بيه على غميره 
فقه الحديث 


يراجع فقه الحديث فى باب فضل مجالس الذكر, قبل بابين. 


واللّه أعلم 


)/0١(‏ باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه والتوية 


8-- معن الأغر الْمُوَّني ود , وكَائت له صُحْبَّة؛ أن رَسُول الله يلِهِ قالَ: «إنه 
ليان عَلى قلبي. وإني لأَمْتَغق” الله في اليَوْم؛ مائة مَرَةِ». 
دوه لعن أبي 1 بَروة2" قَال: سَمِعْتْ الأغعن وَكان من أَصْحَاب اللي يله » يُحَدث 


بِنَعْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ لك : «يًا أَنِهًا الناس! توبوا إلى الله فإني أتوب؛ في الْيَوْم 
ِ مائة مَرَّة». 


عاءة رده عي 2 ارس اك روس عم وعد ل د هه / اميه إم كه 2 إل م 
51-- عن أبي هُرَيرة كدا' “ قال: قال رَسشُول اللو يي : «من تاب قبل أن تطلع 


الخّمْسُ من مَغربهَاء تاب الله عَلَيْهِ). 


المعنثى العام 
التوية والاستغفار رجوع إلى الله. وإنابة, وطلب عفو وتسامح. من ذنب ومعصية, نشأت من 
مخالفة أمر, أوارتكاب نهىء فيكون قبولها محوا لآثاره. ورقعا لعقويته وأضراره. قال تعالى # وَعَصى 
آَدَمْ رَيّه فَغَوَى»© تُمَّ اِتَبَاهُ رَيُهُ فَنَابّ عَلَيْهِ وَهَدَى #[طه:١2,19؟1]‏ وإذا لم تجد التوية والاستغفار ذنيا 
ومعصية رفعت درجات صاحبهاء فهى ذكر ودعاء. له أجروتواب. وعلى هذا كان رسول الله يك 
يستغفر الله تعالى فى اليوم مائة مرة, ويتوب إليه فى اليوم مائة مرة؛ يعلمئا - وهو عزيز علية عتندناء 

حريص عليداء بدا رءوف رحيم- يعلمنا واجبناء وكلنا خطاء. يعلمنا أن خير الخطائين التوابون» وأن 

علينا أن نستغفرالله قى اليوم مئات المرات. ونتوب إلى الله قدر ما يمكننا من التويات, وياب قبول 
التوية مفتوح إلى فيام الساعة, وإن اللّه يبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل, ويبسط يده بالليل 

لتتلقى مسىء النهار يالقبول: حتى تطلع الشمس من معريها. . 


(40) حَدَنَا يَحبَى بن يَحْبَى وَقيْيَة بن د سعد وَأ و الرّبيع الْمَكِيُ جَمِيعًا عَنْ حَمَادِ قَالَ يَحْيَى أَعبَرَنَا حَمَادُ بْنُ ند حَنَ ثابت عن 
أبي بردة عن الأغر المُزني 

(41) حدما أبو بكر بن أبي سبْية حَدَنَا غندرٌ عن سُعبةَ عن عَمْرِو بْن مره عن أبي برد 
- حَدلناه عبد الله ين عاذ دنا أبي ح و حَدلنَا اْن الى حَدلنَا أبو دَاوْد عبد الرَحْص بن مدي كلْهُمْ عَنْ شغي فِي 
هذا الإماد 

(47) حَدَلا أبُو بكر بن أبي سيب حَدَنًا أُو حَالِدٍ يغبي سلَيِمَان ْنَ حَانْ ح و حَدَلنا ابن مر حَدلنا بو معَاويّة ح و حدئبي أبو 

سيد الأ حَدئنا حفص طني ان غِيَاِ كلهم عن هام ح وحَدئِي أبو حَيَمَة وير بن رنب واللفط له حدتما تيل 

ابْن إبْرَاهِمَ عَنَ هِشام بن حَنَانَ عَن مُحَمَدٍ بن سيرين عَن أبي هريرة 


مح ؟ 


المباحث العربية 


( إته ليغان على قلبى ) الغين, بفتح الغين هو شىء يعترى القلب, مما يقع من حديت 
النفسء. وقيل: قهى حالة خشية وإعظام, والاستغقار شكرهاء وقال المحاسبى: وخوف المقريين خوف 
إجلال وإعظام. وقال السهروردى: لا يعتقد أن الغين حالة نقص. بل هو كمال أو تتمة كمالء ثم مثل 
ذلك يجفن العينء حين يسيلء ليدفع القذى عن العين. متلاء فإنه يمنع العين من الروّية, فهو من هذه 
الحيتية نقص. وفى الحقيقة هو كمال. وقيل: الغين يشبه الغيم, والمراد ما يتغشى القلب. والمراد به 
هذا القتراث, والغفلات عن الذكر. الذى كان شأنه الدوام عليه, فإذا فتر عنه, أو غفل. عد ذلك ذنياء 
فاستغفر منه. قال القاضى وقيل: هوهمه يسبب أمته, وما اطلع عليه من أحوالها بعده. فيستغفر لهم. 
وقيل: سيب اشتغاله النظر فى مصالح أمته وأمورهم. ومحارية العدو. ومداراته وتآليف المؤّتلفة, ونحو 
ذلك. فيشتغل بذلك من عظم مقامه., فيراه ذنبا بالنسبة لعظيم منزلته. وستأتى تتمة لهذه المسألة قى 
فقه الحديث. 


( من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريها تاب اللّه عليه ) قال العلماء: هذا حد 
قبول التوبة, وقد جاء فى الحديث الصحيح ٠‏ إن للتوية بابا مقتوحاً لا تزال مقبولة حتى يغلق؛ فإذا 
طلعت الشمس من مغريها أغلق» وامتنعت التوية على من لم يكن تاب قبل ذلكء وهو معنى قوله 
تعالى ليَوْمَ يَأْتِي بَعْضْ آيَات رَيِّكَ لَا يَنفَعْ نَفْسًا إِيمَانْهًا لَمْ تكن آمَنَْتْ مِنْ قَبْلُْ أُؤْكْسَبَتْ فِي إِيمَاتِهَا 
حَيْرَا 4 [الأنعام: 168] ومعنى « تاب الله عليه» قبل تويته, ورضى بها. ومثل طلوع الشمس من مغريها 
الغرغرة بالنسبة لكل من يموت. 


فقهالحديث 


قال القرطبى فى المقهم: اختلفت عبارات المشايخ فى التوية ما هى؟ فقائل يقول: إنها الندم, 
وآخر يقول: إنها العزم على أن لا يعود. وآخر يقول: الإقلاع عن الذنبء, ومنهم من يجمع بين الأمور 
الثلاتة. وهو أكملهاء. غير أنه غير مائع ولا جامع.ء أما أولا: فلأنه قد يجمع الثلاثة ولا يكون تائبا شرعا., 
إذ قد يقعل ذلك شحا على ماله. أولثلا يعيره الناس يذنبه., ولا تصح التوية الشرعية إلا بالإخلاص: 
ومن ترك الذنب لغير الله لا يكون تائيا. اتفاقاً 

وأما ثانيا: فلأنه يخرج منه من زنى مثلا؛ ثم جب ذكره. فإنه لا يتأتى منه غميرا لخدم على ما 
مضىء وأما العرم على عدم العود. فلا يتصور منه. قال: ويهذا اغتر من قال: إن الخدم يكفى فى حد 
التوبة. وليس كما قال, لأنه لوندم ولم يقلع. وعزم على العود. لم يكن تاتباً اتفاقا. قال: وقال بعض 
المحققين: هى اختيار ترك ذنب سبقء حقيقة أو تقديراً, لأحل الله. قال: وهذا أسد العبارات 


ثم قال: اعلم أن التوية إما من الكفر. وإما من الذنبء قتوية الكافر مقبولة قطعاء وتوية العاصى 
مقبولة بالوعد الصادق, ومعنى القبول الخلاص من ضرر الدنب. حتى يرجع كمن لم يعمل. ثم توية 
العاصى إما من حق الله. وإما من حق غيره. فحق اللّه تعالى يكفى فيه التوبة؛ غمير أن منه مالم 
يكتف الشرع فيه بترك الذنب, بل أضاف إليه الكفارة أوالقضاء. وحق غير الله يحتاج إلى إيصال 
الحقوق إلى أصحابهاء وإلالم يحصل الخلاص من ضرر ذلك الذنب, لكن من لم يقدر على الإيُصال, 
بعد يذل الوسع فى ذلك فعفو الله مأمول فإنه يضمن التبعات, ويبدل السيئات حسنات. اه 

وزاد بيعض الصوفية شرطاً آخر, هو أن يعمد إلى البدن الذى رياه بالسحث أو بالمعصية, فيذيبه 
بالهم والحزن. حتى ينشأ له لحم طيب. وأن يذيق نفسه ألم الطاعة, كما أذاقها لذة المعصية. والحق 
أن هذه الأشياء مكملات. وفى مكملاتها كلام كتيريضيق به المقام. وفيها أحاديث كثيرة, محلها 
كنتب الوعظ والدترغيب والترهيب. 

أما استغقار الرسول يي قى اليوم مائة مرة, فليس عن معصية وقع فيهاء وقال اين الجورى: 
هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد, والأنبياء وإن عصموا من الكبائر, فلم يعصموا من الصفائر. 
قال الحافظ ابن ححر: الراجح عصمتهم من الصغائر أيضا. وقال أبن بطال ما معناه أن استغفاره من 
التقصير فى أداء الح الذى يجب لله تعالى, لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل وشرب وجماع ونوم 
وراحة, فيرى أن ذلك دنب بالنسبة إلى المقام العالى: وهوالحضور فى حظيرة القدس. 

وقيل: استغفاره صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته, أو من ذنوب الأمة, فهو كالشفاعة لهم. 


وقيل غير دلك. والله أعلم. ولنا عودة لموضوع التوية وا لاستغفار بعد ثلاثة عشر بابا. 


واللّه أعلم 


بات ؟ 


(59,) باب استحباب خفض الصوت بالذكن إلا فى المواضع 
التى ورد الشرع برفعه فيهاء كالتلبية وغيرها 
واستحباب الإكثار من قول: لا حول ولا قوة إلا باللّه 


1 دعن أبي مُوسَى 5" قَال: كنا مَعَ الى يك في سَفَر. فُجَعَلَ الناس يَجْهَِرُون 
بالتكبير. فقال البي وَل : «أيْهًا النامن! اربوا عَلَى أنفسِكه. نكم ليس ناوث أصّم ولا 
غائبًا . نكم تذقوت سَمِيعًا قَرِيًا. وهو مَعَكُمْ قال وَأنا خلقة وآناأقول: لا حول ولا قُوَة 
إلا باللّه. فَقَالَ: «يا عَبْدَ الله بْنَ قيِس! ألا أَذْلْكَ عَلَّى كنز مِنْ كنوز الجَنة؟» فقلت: بلى: يسا 
رسول اللَّه! قَال: «قل: لذ حول ولا 7 إلا باللّه». ْ 


سند وم- عَنْ أسي مُوسَى طلقاه عبطي( ؟1) و أنْهُمْ كَانوا مَعَ رَسُول الله عن ٠‏ وشم يَمِنْعَدُون في ثييّة. 


فال: فَجَعَلَّ رَجْلٌ كلما غَلا ثيبّة نادى: لا إِنّة إلا اللّهُ والله كبر قَالَ: فَمَالَ نبئ الله عَ : «إنكم 
لا تَادُون أَصّم ولا غَائبّا» قال فَقَالَ: «يَا أب مُوسى ! أَؤْيَا عَبْدَ الله بْنَ قيِس! 5 أذنك عَلَى كَلِمَة 
من كنز الْجَنةِ؟» قلت: مَاهِي؟ يَا رَسُولَ اللّه! قالَ: لا حول ولا قَرَة إلا بالله». 

12 - ار 2 3 2 ابن صمل عن 
14- - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أبي مُوسَى 5ه قال: كنا مع رَسُول الله يه في غرَاةٍ. فذكير 
الحَدِيت. وَقَالَ فِه: «وَالّذِي تدغونة أَقْرَبْ إِلَى أَحَدِكُحْ مِنْ غدق رَاحِلَّةٍ أحَدِكم» وَلَيْسَ في حَدِشِهٍ 
ذِكْرٌ لا حَوْلَ ولا قُرَةَ إلا باللّه. 

5ك 4 ده عه لس يه 
هع وم- عن أبي مُوسَى الْأَشعَرِي طلد 62-5 ' قال: قَالَ لي رَسُولَ الله علق جاه أذلك على 
كَلِمَةِ مِن كُوز الْجَنَةٍ - أَؤْ قَالَ - عَلَى كُنر مِن كموز الجنة؟» فقلت: بَلسى. فقال: «لا حول ولا 
قَوَةَ إلا بائله». 

4) عنداننا أو بكر بن أبي سبي حَدننَا مُحَمْد بن فيل وأو مُعَاويَة عن عَاصِم عن أبي عشمّانا عَنْ أبي مُوسَي / 
- حَدَكنا ان تمَبْر وَِسْحَقْ بن إِنْراهمَ وأبُو سعد الأمَجُ ميا عَنْ حفص بْن غَيَاث عَنْ غَاصِم بهذا الإستام نخوَة 

449) حَدَتَنَا أبو كامل فصِيل بْنْ حُسَيْن حَدنَا يريد ؛ يَعنِي ابن وُرَنْع َدَكنَا التيمي عَنْ أبي عَنمَانا عَنْ أبي مُوسَى 
- وحَدلناه مُحَدُ بن عبد الأعلَى دنا لمر عَنْ أيه حَدَلنَا أو عفْمَان عن أبي مموسى قال يما وول الله يلق فذَكرَ 
نحوة. 
- حَدَكنا خلّف بْنْ هشام وأبو ابيع قَالا حَدنَا حَمَادُ بن ريد عَنْ أبُوب عن أبي عَنْمَانْ عن أبي مُومى قَالَ كنا مع الب ل 
في سر فَذَكرٌ نَخْوَ حَيِث عَاصِمٍ 

(©4)وحَدَننا إِسْحَق بن إبْرَاهم أخبرنا النقَفِي حَدّتَ عبالِدٌ الْحَذَاءُ عَْ أبي عُسْمَانَ عَنْ أبي مُوسَى 

(45) دنا مْحق : ْنُ إبَراِمَ حرا النْرٌ بن سْمَيْل حَدَلَنا عفمَا وَهُوَ ابن غِيَاثٍ حَدْننا أبُو عَنْمَان عَنْ أبي مُوسى 


38ت 


المعنى العام 


كانت السنة رفع الصوت بالتكبير والتهليل. كلما علا مرتفعا. وكلما هبط وادياء لكن بعض 
الصحابة يالغوا فى رفع الصوت ظذوه كلما رفعوا أصواتهم زاد ثوايهم, فقال لهم صلى الله عليه وسلم: 
ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم. فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه أو لصممه. 
ليسمعه, وأنتم تدعون الله تعالى وليس هو بأصم, ولا غائب, ولا بعيدء بل هو سميع تريب وهو معكم؛ 
وهو أفرب إلى أحدكم من جاره. بل من عنق راحلته, بل من حبل وريده, والله تعالى يقول 9 وَاذْكُنَ 
ريك في نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرِمِنَ القول بِالغدُوٌ وَالآصّال وَلا تكن مِن الْعَاقِلِينَ» [الأعراف: 
]٠ 6‏ ويقول 9 ول تَجْهَرْ بصَلاتِك ولا تُحَافِت بها بتع بَيْنَ لِك ستبيلا 4 [الإسراء: لما 


المباحث العربية 


( فجعل الناس يجهرون بالتكبير ) أى يرفعون أصواتهم بأعلى ما يمكنهم, وأل فى «الناس » 
للعهد. والمقصود الصحابة الذين صحبوه صلى الله عليه وسلم فى هذه الغزوة, وكانوا عائدين, وفى 
الرواية الثانية « أنهم كانوا مع رسول الله يله وهم يصعدون فى ثنية» أى فى مرتفع فى جبل ٠‏ فجعل 
رجل كلما علا ثنية تادى: لا إله إلا الله. والله أكبر, فقال النبى يق ». 

( اريعوا على أنفسكم ) «اربعوا» بهمزة وصل مكسورة بعدها باء مقنوحة4, أى ارفقوا بصم 
القاء. ولا تجهدوا أنفسكم. 

( إنكم ليس تدعون أصم, ولا غائيا ( فى الرواية النانية ٠‏ لاتنادون أصم ولا عائبا» وراد فى 
رواية لليخارى « تدعون سميها بصيرا قريبا ». 

( وأنا خلفه, وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه. فقال: يا أبا موسى - أويا عبد الله 
أبن فيس ) الشك أنه ثاداه يكنيدة أو باسمه وأسم أندة. 


( ألا أدلك على كنزمن كذنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله ؟ ) معنى الكذزهناء 
أنه ثواب مدخر فى الجنة, وهوثواب نقيس. كما أن الكذز نفس الأموال. وفى الرواية الثانية , ألا 
أدلك على كلمة من كذز الجنة»؟ والكلمة فى اللغة تطلق على الكلام, والرواية تدل على أنه صنى الله 
عليه وسلم سمعه يقولها. فمعنى: 
( قل: لاحول ولا قوة إلا بالله ) أى دم على قولها. وأكثر من قولهاء والحول الحركة والحيلة, 
والمعنى: لا حركة ولا استطاعة لىء ولا حيلة لى فى شىء من الأشياء. أوقى عمل من الأعمال إلا 
بمشيئة الله تعالى, فهى كلمة استسلام وتفويض, واعتراف بالإذعان له. وأنه لا صانع غير ولا راد 
لأمرهء ويعبرعن هذه الجملة بالحوقلة, وقيل: الحولقة. 
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فق هالحديث 
قال النووى: فيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر, إذا لم تدع حاجة إلى رقعه؛ فإنه إذ! خقضه 
كان أبلع فى توقيره وتعظيمه. فإن دعت حاجة إلى الرفع رفع. اه وإن جاء فى الشريعة استحياب 
رفع كما فى التلبية رفع. 
وفيه فضيلة الذكر بالحوقلة. 


واللّه أعلم 


من 


(10) باب فى الدعوات والتعوذ 


وه 2 عَنَ أ بي بكر" ؛ أنه قَالَ ِرَسُول الله وَل : عَلْسْبِي دُعَاءً أَذْعُو به في صلاني. 
قَالَ: «قل: الله إني طننن نَفْسِي ظُلما كَبيرًا - قال قد فتيئة: كير - ولا يَغفِرٌ الذنوب 
إلا أنت. فَاغْفِرْ لي مَغَفِرَة مِنَ عِندِكَ وَارْحَمْبِي: إنك أنت الْفْقُوزُ الرّحِيمُ». 


لا 5 رك ل ل 


10وه- لم وَفِي رِوَايَةِ عَنْ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بن القاص”' " يَقَولَ: إن أبا بكر المُدّيق 
ع ررعى وع قر لاه 7 عر ث2 اراعى ان ا هار : 8 5 م 7 ت لأس لم 
قَالَ لِرَسُول الله يِه : عَلَمْبِي يا رَسُولَ اللَّهِ دْعَاءٌ أَذعُو به في صلاتي وَفِي بَيبِي. ثم ذكر 
: 0 2 ع الث اراك روس 2 ات 

حَديث الليث. غير أنه قال: «ظلما كثيرا». 


4- دعن عَانْشَةَ رْضِي الله عَنهها0* ؛ أن رَسُول الله يليه كان يدمو بِهَؤْلاء 
الدَعَوَات: «اللَهُمًا فإني َعُودُ بك مِن فِشَةٍ التار, وَعَذَابٍ الدارء وَقِسَةٍ الْقَبْر وَعَذَابِ القَيْرِ 
وَمِنْ شر َه الهنى وَمِن سر فَِة الْقَقْرِ وَأَعُوذْ بك مِنْ شر فِْمَةِ الْمَسِيح الدَجّال. اللّهُمَا 
اغسبل خَطَايَاي بمَاء لتنج وَالْبَرَهِ وَنَقّ قلي مِن الْخَطَيَا كما تَقَيِتَ القوب الأنييض من 
الدّنس. وَبَاعِد ينبي وَبَيْنَ خطَايَاي كما بَاعَدتَ يَئِنَ المَشْرق وَالْمَغرب. اللَهُمً! فإني أَعوذ 
بك من الْكَسَلٍ وَالهَرَمٍ وَالْمَأئمٍ والْمَغرّوٍ». 

48-- عن أنس بن مالك ويد" © قال: كان رَسول الله 1-0 يَقول: «اللْهُمًا إني غود 


بك مِن الْعَخر وَالْكَسَل وَالجُبْن وَالْهَرَم وَالبْحَل. وَأَعْوذْ بك مِنْعَدَابِ الْقَبْرِ وَمِن فِحَةٍ 
المَحَا وَالْمَمَاتَ». 


. . 5 2 | 8ع مرق 1 مساق م وه م 
لاوم وفِي رِوَائَةٍ تمن أنس #5ه 47ء عن البي 6 . بيثله. غو ن يزيد ليس 
في حَدِيئَه قَوُلْهُ: «ومن فدة المَحيًا وَالْمَمَاتَ». 


(4) حَدنا َه بن تير حَدا لت ح وحن محمد بن وح أَخيرَ الث عن يزيد : ْن أبي حَبِيب عَنْ أ بي الخيْر عَنْ غَيْدٍ 
الله ين عَْرو. 

٠٠‏ وحََئييه ُو الطار حبرا عبد اللّه نوطب أَخبّرتي وَل سما وعَمرُو بن الْحَارث عن يزيد ذن أبي حَبيسو عَنْ أبي 
الْخبْرِ أنه سَمِعَ ع عَبِدَ الله بْنَ عَمْرِو 

8 4) حَدنَا ألو دكر بن أبي طيبّة وأبُو كنب واللفظ لأبي بكر قلا حَدَننا ان نميْرٍ حَنّا هِشامٌ عن أبيه عَنَ عائِمَة 
- وحدناه ُو كرَنِب َك أبو مُعَاويَة وَوَكِيعٌ عن هام بهدا الإمنناد 

(4) دنا يَحْنَى : ن أيُوب حلا ابن عليه َال وأعبرنا لمان ايعو حَدنا أن بن مَالِك 00 

)٠ ٠:‏ وَحَدلَ بو كايل حَدكنا تية بن ونع ح و حَدًَا مُحَمَه ب عبد الى حَذنا مور كلاهما عن الي عن نس 
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اوه - عَنْ أنس بن مَالِكٍ ضيه(" , عن النبي وَل ؛ أنه تَعَوَدَ من أَشيَاءَ ذَكْرَهَا. والبخل. 
00 3 عَنْ أنس د قال: كان الب ول يَدْمْو بِهَؤلاء الدّعوات: «اللْهُمَ! إني 
أَعُوذ بك 2 ابل وَالْكَسَل وَأَرْذْل الْعمْرِ. وَعَدَابِ الْقَبْر. وَقتضة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ». 

بوه ' 3 - عَنْ أبي هْر ةو نرة ضفن" “© ؛ أن النبي يليد كان يتَعَوَذْ مسن سوع اللقاءء ومن ذدَرَكْ 
التقاء, 7 مَمَانَة الأشتاء. وَمِنْ جَهْدٍ البّلاء. قَالَ عَسْرُو في حَدِيئِه: قَالَ سُفْيَانُ: أشكُ أني 
زذات وَاجِدَةَ مِنهَا. 


م عه مين 


4ه لعن سَغْد بن أبي وَقّاصٍ ذل 6 قال: : سَمِعْتْ خولة بست حَكِيم السُلَمِيَةَ تقول: 


سَمِعْت رَسُولَ الله يِل يتقول: «مَر نول مََرلا ثم قال أَعُْوذْ بِكَلِمَاتٍ اللَّهِ التَامّاتِ مِنْ شر مَا 


ا الد 


خلق؛ لم يَضْرَهُ شي حتى بحل من مله للك». 


ه/اوه- عن خؤلة بست حَكِيم الم لسُلَمِيّة رَضِي اللَّهُ عَنهَا” ؛ أنها سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
ييه يُقول: «إذا نول أَحَدُكم مَتزلا فَليْقَا:: أَعُوذْ ( ىك كلمَات ؛ الله التامّات مِنُْ شر ما خلق. فَإِنَهُ 


لا يَضْرَةُ شَيءٌ حتى يَرْتَجِلَ منة». 

5- لعن أبي هُرَيِرَةَ ه"" أنه قال: جَاءَ رَجُلّ إِلَى الس يك فَقَالَ: يَا رَسْولَ الله 
مَا لَقِيِت مِن عَقْرَبٍ لَدَغَبْبِي الْبَارحَة. فَالَ: «أمَا لَوْ قلت حِينَ أنْسَيّْت: أَعُوذ بِكَلِمَات الله 
التَامّات مِنْ شر ما خلق, لم طركة ‏ ظ 
41/1 م- وَفي ِوَايَةِ عن أبي ُرَئرَةَ 4" قَالَ: قَالَ رَجْلٌ: يَارَسُولَ الها لَدَغتبي 


عقرب بيشل خَِيِت ابن وهبو. 


(: ©) حَدَلنا بو كُرَيْبٍ مُحَمدُ بْنْ القلاء أخيرنا ان مُبَارَكِ عَنْ سلَِمَان الْيْمِيَّ عن نس 

(89) حَدَثنا أبُو بكر بن نافع الْعَدِي حَدلنا بَهرْ بن أَسَدٍ الَْمَيْ حَدَلا هَارُون الأغور دنا شعَِب إن الَبْحَاب عن أنس 

(01) حَدَلبِي عَمْرُو النافِذ وَزُهَيْرُ بْنْ حب قالا حَدَتَا فيان بْنُ عُينةَ دلي سمي عن أبي صَالِح عَنْ أبي هْرئْرة 

09) نا يبه بْن سيد حَدَننا َي ح واحَدَنا مُحَمَد بن رُمْح واللفظ لَه أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حَبيبٍ عن الْحَارث 
انن يعوب أن يَعقُوب بْنَ عَبْدِ الله حَدََهُ أنه مَمِعْ بُسْرَ بن سَعِيدٍ يُقول: سمِعْت مَعْد بن أبي وُقاص يُقولٍ 

(86) وحَدَننا هَارُونُ بن مَغرُوف وَأبو الطاجر كلاهمًا عن ان وهب وَاللَفظ ِهَارُونَ حَدَلَنَا عبد الله ين وَطبٍ قَال وأحَبرَ عَمَرو 
َهْرَ ابْنُ الْحَارِثِ أن يَزِيدَ بْنَ أبي حَبيبٍ وَالْحَارث بن يَعْقُوب حَدَنَاُ عن يَعْقُوب بْن عَبْدٍ الله بن الأشّج عن شر ين سَعِيدٍ 
عن سَعْدٍ بن أبي وقاص عَن خولة بنت حَكيم 

ٍ فَالَ يَعقوب وَقَال الْمعماع إن حَكيم عن ذَكوَان أبي صالِح عَن أبي هرَئْرَة‎ ٠ ٠( 

0٠00‏ وحَدَئِي عيسى إن حَمَادٍ الِطري أخبرني الليِث عن يريد ان أبي حَببه عن جَعْفر عن يَعقوب أنه كر له نا با صالح 


مَوْلى غطفان َخبْرَةٌ أنة سَمِعَ أَبا شريرة ة يُقَولٌ 
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5 


وم - عن الَْراء ذن ازيم ا أن رَسُول الله يه قال: «إذا أخذت مَضْجَمَكَ 
500 للمّلاة. : نَم امطّجع عَلَى شِقك الأَيمَن ب نسم قال: للْهُمًَا إني أشلنت وَجْهي 
لبك وَفَوْضْت أمري إِلَنِك. وَألجَأت طَهْرِي إِلَبك. رَعْبَةَ وَرَهْبَة إلبلك. لا مَلْجَأ وَلا مَنْجَا ملك 
إلا إلبك. آمَنت ؛ بكتابلت الذي أنزنت. وَبعبيَك الذي أزملت. وَاجَعَلهُنٌ م من آخر كلايك. 
فإ مت من لَبْلَعِكَ مت وآنت على الفطرة» قال: فَرَكدئَهنَ لأمْتَدكِرَهُنَ ففلت: آمنس 
برَسُولِك دم أرسَلت. قال: «قل: امس بيك الذي أزسَلت». 





8---- عن اليَّراء بن غَازب 5هه”' “.عن النبي يل . بهذا الْحَدِيت, غَْيْرَ أن 
مَنصُورًا 2 حَدِيكا وَرَادَ في حَلِيِث حُْصِيْن «وإلا أصبّح أصّاب خيْرًا». 

وه عَن الْبَرَاءِ بن عَازَبٍ زد" ؛ أن رسُول الله هَل أَمَدَ رجلاء إذا أذ مَضْجَمَةُ 
من اليل أن يَقَول: «اللّهُمَ! أسْلَمْتْ تفسيي ! إلبِك. وَوَْجَهُت وجهسي إلبك. وَألجَأت ظَمْرِي 
إلَنِك. وَفَوَضتُ أمري إِلَِك. َيِه ووه إتك. لامجا ولا منْجَا نلك إلا لك آمنت 
بكتابك الَّذِي أنرّلت. وَبِرَسُولِك الّذِي أَرْسَلْت. فَإذ مَات مَات عَلَى الفطرة». وَلَمْ يَذكَرٍ ابسن 
بَشَار في حَدٍ يه فِه: مِن اللَبِل. 


باج 5 عام هِِ 2 للد 5 د عي اسع قتي الى 2 ١‏ الى 2 2 ال :0 امن 5 
0 يل من الجراء بن عَازب79) قال:- قال رسول الله يي لرجل: إيساأ قفلان! إءا اويت 

5 ان 8 راش تمل ت” راد 8 ا ل 7 #6 هماع ذأ أس ا اك دن ار سَّ 5 
إلى فراشك» بم شل حَدِبيث عَمْرو بن مُرَةْ غير أنة قال: «وَبسِيَكَ الذي أرْسّلت. شإن متب من 


2 8 آل عت :. كس 03 وم ام َ ع مم 2 ”امم 





عن الَْرَاءِ بن عازب 8 يي" قال أَمَرَ رَسُولُ الله يك رَجْلا. بونلِه. وَلم 


(©8) حَدّثنا عُشمَان بْن أبي شَيبّة وَإمحق | بن إبرَاهِيمَ وَاللفظ لِعْسْمَانَ قَالَ إمسْحق أَعبَرنَا و قَالَ عُْمَانُ حَدَنْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُور عن 
سَعِْ بن عَبَيْدَةَ حَدَئنِي الْبَرَاءُ ْنْ غَازب 

(000 وَحَدَكنا مُحَمَد اْنْ عَبْدٍ الله يْن نَميِر حَدَتنا عَبِدُ الله يَنِي ابن دريس قَالَ سَمِعْت حْصِيّنا عَنْ مسَعْدٍ اين عَبَيْدةَ عن الْيَراء 
اين عار 

(00) حدّلنا مُحَمَد بْنْ الْمتى حَدَننا أبُو دَاوْدَ حَدَنَا تُغبَة ح وحَدَتنَا ابن يَثَارٍ حَدَكنا عبِدُ الرّحْمَنِ وأو ذاو د قَانَا حَدَتنَا شغّة 
عَنْ عَمْرو بن مُرَّةَ قال سَمِغْت سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدت عن الْبَرَاء بْن عَارَب 

01 )حَدَْنا يَحَى بن يَحَى أَخبرنا بو الأخوص عن أبي إمنحق عن البراء بن غَازبٍ 

(٠:6:6م‏ حَدنا ابْنْ الْمننى وَائْنَ بَثَارِ قَالا حَدنَا مُحَمّد بِنْ عفر حَدنَا شعبّة عن أبي إملحق أنه سَمِعَ الْيرَاءَ بْنَ غَازِسٍِ يول 


57 


م م عن البَرَاء 20 ؛ أن ابي )2 كان إذا أخحذ مَفْجَعَة قال: «اللْهُمً! 


بانمك أَحنًا وَباسْمك أَمُوت» وإذا امْتَيْقظَ قَال: «الحَمذ لله الذي أَخْيّانا يَعْدَمَا أَمَاتَاء 
وَإِليْهِ الدشور». 


عم 80 مر ل يد د | م 52 3 اس اس اص كه او ص ا اه صس ابي 
2-4 عن عَبْاد الله بْنِ عُمَرٌ رَضِي لله عَنْهُمَا*” ؛ أنه أَمَرَ رَجُلا إذا أذ مَضَّجَعةه 


قال: لقا لفت تفبي ونح توق لك مَمَاتهَا وَمَحْيّاهًا. إن أحيتهًا فاحفظقا وإن 


أَمْتَه فُاغفر لع َهَا. اللْهُمَا إني أسْألك الْعَافيَة» فقال لَه رجل: أَسَمِعْت هذا من عَمد؟ فقال: 92 
خَبْرِ مِنْ عُمَرٌَء مِنْ رَسُول الله يق . 

6 عن سْهَيل "© قال: كان أبو صَالح بَأمُرْناء إذا 
عَلَّى شِقٍَ الأنم. نم يَقُولُ: الما رب السَمَاوَات وَرَبُ الأض ورب الْمَرْش الْقظيم. رَنَا 
وَرَبّ كل شيء. فَالِقَ الْحَبٌ وَالوّى. وَمُنْزِلَ التؤراة والإنجيل وَالْفرْقَان. هود بك مِنْ شر 
كل شيم أنت آخد بناصِيته. اللّهُمًا أنت الأَوّل فَلَئْس قَبْلَكَ شية. وَأنت الْآخِرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ 
شي وأنت الظَاهِرٌ فَلَئْسَ فَرْقَكَ شيء؛ وأنت الْبَاضِنْ فَلَنْسَ ذونك شَيءٌ افض غنا الدَّيِينَ 
وَأَغْنا مِنَ الفقر» وكان يَرُوي ذَلِكَ عَن أبي هُرَيْرَة عن البئ 6. 


1 سن وريم م مه , 
72-5 عن أبي هُرَيْرَة ذه (" قال: كان رَسُول الله يي يَأمُرتا إذا أذنا مَضْجعسا 


أن نقول. بمئل حَدِيت جرير. وَقَالَ: «من شَرٌ 0 دَائَةٍ أنت آخذ بناصيّتهًا». 


75 
لاله ا ال مرك 3 ذه 8 مه 
0-17 عن أبي هُريرة قَال:أ نت فَاطِمَة الب يلك تسْأَلَهُ خادِمًا. فقال لها 


«قولي: اللهُجً! رب السَمَاوات ا بمغل حديبث هيل عسن أبيه. 
17 هس 2# سم ١ه‏ 2 واس ساي 5 سِ 
4ح قن أبسي فْرئْرَةَ 40م0”" ؛ أن رَسُول الله يل قال: «إذا وى أَحَدْكم إلى 


(08) حَدَتنَا بَيْدُ الله يْنُ مُعَادٍ حَدْتنَا أبي حَدَْنَا شعْيَة عَنْ عَبْدٍ الله ْن أبي السفر عَنَ أي بَكْرٍ ين أبي مُوسَى عَن الْيرَاء 

(89) ححد حَدَنَنا غقية بن مُكْرم الْعَمَي وأبُو بَكْرِ بْنْ نافع قالا حَدَا عُددَر حَدَننَا شغْبَة عَنْ خَالِد قال سَمِغْح عَبْدَ الله بْنَّ الْحَارِت 
يُحَددثْ عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ عُمَرٌ 
- قَالَ ان نافع في روائيه عَنْ عَبْدٍ الله يْن الْحَارث عَن عَبْدِ الله بْن الْحَارثْ وَلم يَذَكرْ سَمِغْت 

(0) حَدلِي زُمَيْر بن حَرّبٍ حَدَلنا جَريرٌ عن مهيل 

ا ا ا 

حَن أي كلاضتا عن امش عر أبي صَالح عن أبي طرئرة 

(58) وحَدنا إمحَق بْنْ مُوسى الأنصاري حَدَئنَا أن بْنْ عِيّاض حَدَننَا عبِدُ الله حَدَتبِي سَعِيدُ بن أبي سَعِيدٍ الْمَعبْرِي عَن أبيه عَن 
أبي شريرة 


515 


راضهء لذ ذاخلة وار فلبنشض بها فراشة. وَبْسَوٌ اللة. فَإنهُ لا يَغْلَمُ مَا خَلّقَهُ بَعْدَهُ على 
ِرَاشِه. فَإذًا راد أذ يُعنطجع, فَليِمنَطَجِعْ عَلَى شِقَه الأِمن. وليقُنْ: سْبْحَانَكَ اللَهُمَا بي بلك 
وَضَغتُ جبِي. بك أزقفة. إن أنسكت نفسيء فَاغَفر لَهَا. وا وَإنْ أرسَلتهاء فَاحْمَظْهًا بِمَا تَحْمَظ 
به عِبَادَكَ الصالحين». 


8--- عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا('”2: '؛ بهذا الإمناد. وَقَالَ: «ئمٌ ليَقل: 


باسمك رني ضعت جبي. فإن حت نقسبي. ؛ فَارْحَمهَا)». 


5# 98 و2 - 8 8 2 5 ِ 5 2 5 م م" 7 7 اه 
7-0 عَنْ أنس ؤه0*'! ؛ أن سول الله يَلهٌ كان إذا أوّى إلى فراشه قال: «الحَمد 


اذوه 7 عن فَرْوَة بْن نَوْقَلٍ الأضجبي” *" قَالَ: سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَما كان رَسُول الله صق 
يدشر به اللّة قَالَتْ: كان به بقول: «اللَهُمًا إني أأغوذ بك مِنْ شر مَا عَمِلْتْ وَمِنْ شر مَا لم 
ب عن فُرْوَة بن تقل“ قَال: سَأَلْتْ عَانِصَةَ عَنْ دُصَاء كان يَدْعُو به رَسُولَ 


الله عل . فَقَالَت: كان يُقول: «اللَهُمٌ! إني غود بك مِنْ سر ما عَهِلْت وَشَرٌَ مَا لج أغمل». 





-5 





ااه ا امه 8+ 5م ايت # 0 2 07 010 8 8 اع كٍِ كم 
وم عَنْ خصين7*'''*: بهذا الإساد, مثلة. غير أن في حَدِيث محَمدٍ بن جعفر: 


«ومن م ما لم | عمل». 


5226 ب عَنْ عَائْضَةَ رَضِي الله عَنْمَا9" ؛ أن الب يله كان يُقولَ في ذُعَائَهِ: «اللْهُم! 
ى أغوذ بلك يرن تبث قا عَمِلتْ وَشَرّمَا لم أَعْمَلٌ». 


0٠0٠‏ وَحَدَثنَا أبو كريب حَدُنَا عَبْدَةْ عَنْ عَبَلِدٍ الله بن عُمَرَ 
(8) حَدَننا أبو بكر بْنُ أبي سيَةَ حَدَننَا يريد بْنْ هَارُونٌ عَنْ حَمَادٍ بن سَلَمَةَ عَنْ نابت عن أنس 
فد حَدَننا يَححَى بْنْ يَحَى وَإِسْحَق بْنْ إْرَاهِمَ وَاللَفْظ لِيَحَى قَالا أَخبرَنًا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُور عَنْ هلال عَنْ فروة بن نؤقفل 


الأذ شجبِي 
٠‏ خدئناأبو بكرن أبي ينه وأبو كريب فالا حَدئنا عبد اهن دريس عن سخهين عن جلال عن فز أن لاقل 
.٠ ١‏ دلا مُحَمد بْنْ الْمكنى وَائْنُ بَشَارٍ قلا حَدلنَا ان أبي عَلدِيْ ح و حَدَكَنا مُحَمَدُ بن عَمْرو بْنِ جيل حَدََا مُحَمَدُ يَغْنِي 


ان جَعْفَرٍ كِلاهُمًا عَنْ شقْبَة عن حصيْن بِهَذَا الإستاد 
5 وَحَدَئبِي عَبْد الله بْنْ هائيم دنا وكيم عن الأورَاعِي عَنْ عَبْدَةَ ْن أبي لَبَابَةَ عَنْ جلال بن يَسَافَمٍ عن فرْوَة بن نوقل عن 


عَائْشَة 
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3 


مووهة_ كك عن انن عَبّاسِ رضي اللّهُ عَنْهُمَا”© ؛ أن رَسُول الله يه كان : بتقول: «اللّهُمً! 
لك أسلنت. بلك اقنت. وَعلدلك توكنم. وَلدك أننت. بلك حَاصّنت. اللهُمًا ني أغرة 


وام 7 الى وى ”ا ات ا ا ا 0 د ة , عر اك سو" مسيم ة امي 
بعرتك, لا إله إلا انيت. ان تضلبى. 1 والجن والانس يُموتون». 


8 3 م 7 0004 لس 21 كلم عاك سال اسه ه صم مك ٍ 
5ن عن أبي شُرَيْرَة © ؛ أن الس يو كان إذا كان في سّفر وَأْمْحَرء يُقول: 
«سَّمِعْ سَامِعٌ بِحَمْدٍ الله وش بلائه عَلَيْنا. ربّنا صَاحِبّنا وأفضل عَلَيْا. عَائِذَا باللهٍ من 
النار». 


55 اه فر اص 8 2 5 3 ا 2 7 75 و 
7-107 عن أبي مُوسَى الأشعري”"" ؛ عن الب لد , أنه كان يَدَعُو بهذا الذعَاء: 
«اللْهُم! اغْفِرْ لي خطيئتِي وَجَهْلِي. وإسْرافِي في أمري. وَمَا أنت أَغْلم ‏ به مني. اللَّهُمً! اغفِر 
بي جدي وَمَرْلِي . وخطبي وَعَمْدِي. وَكلّ ذلك عندي. اهما فلي ما قَتَنَت وما 
أخرت. وَمَا شرت وَمَا أَغْلَت. وَمَاأَنت َغْلَمُ به مني. أنت الْمُقَدمُ وأنتَ مرخ وأنت 

ا 8 3 3 ك2 8 2 اي 
4-/ عن أبي هُرَيْرَة ظاله 9 قَال: كان وَسُول الله ييه يقول: «اللْهُمً! أَصلِح لي 
ديبي الذي هُوَعِممَهُ أئري. وأمتلخ لي دبي ابي فيا تناشي وَأْصلِح لي آخرتي الي 
فبها مَعَادِي. وَاجْمَلِ الْحَيَاة بَادَةً لي فِي كُلّ خَيْر. وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةٌ لي مِن كل شر». 
الى . 8 71 # الم مروة ال راس لم مه وير 1 ن0 :هم 42 ع ذم 
4 عا رن عن عبد ه070 ؛ عن البي ص :أنه كان يقول: «اللهو!إني أسألك الهذى 
م ا هام 00 
والتقى والعقاف والغنسى». 
22-6 عن أبي إممحق”"" , بهذا الإنناد, مئلهُ. غَيْرَ أن انِنَّ المُنتى قَالَ في روَائَبه 
«والعفة». 


19 حَدئِي حجّاج بْنْ التاعر حَدَننا عَبْدُ الله بن عَمْرِو أو مَعْمَرٍ حَدَلَنَا عبد الوارث حَدَشَا الْحْسَيْنٌ حَدَتِي ابن يُرَبَدَةَ عن 
يَحْبَى ابن يَعْمَرَ عَنٍ ابْن عباس 
14 خدني نو العاهر أحرا عند الله وض أصرني شقانن بأال غنا مطل ين بي الح عن لسع عن مه 


- وحَداه مُحَمَد بن بار حَدَكَا عبد الْمَْكٍ بْنْ المجّاح لمِنََِيّ دنا شف في هذا اماد 

1 )دلا إِنرَاهِيمْ بن ويدار حَدتنا أبو قطُن عَنْرو بن الْهبْمَمٍ الفط عَنْ عبد الْعَريرٍ ين عبد الله بن أبي سَلَمَة الْمَاجِشُوت عن 
قُدَامَة اببن مُوسَى عَنْ أَبِي صا[ السّمَّانَ عن أبي هُريْرة 

(1/) حَدّنا مُحَمَدُ بن الْمُتى وَمْحَمدُ بن بََارِ قلا حَدَنَا مُحَمّدُ بْنْ جَعْمرِ حَدتَنا شعّة عَنْ أبي إِمْحَق عَنْ بي الأخوم ص عَن عَبْدٍ 
الله 

٠:(‏ وَحَدكنا ابن لْمتَى وَاْنُ بار قَالا حَدكنا عبِدُ الرحْمَن عن ميان عن أبي إِمْحَقَ هذا الإسادٍ 


5511 


1 
واوا لتاحج ذندك باضضة ان 1 
1٠1‏ يبي يد بن أَرْقَمَ قَال: لا أقول لَكُم إلا كما كَانر سُول الله يل يَقول: 


كان يَقول: حل إني أَعُودُ بك مِن الْعَجْرْ وَالْكَسَلٍء وَالْجْبْن وَالْبُْحَلء وَالْهَرَمٍ وَعَذَابِ 
َب الهم آت تَفْسِي تَقْوَاهًا. وَرَكَهَا أنت خَيْرُ مَنْ رَكاهًا. أت وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا. اللهُما إني 
أَعُوذُ بلك مِن عِلْم لا يََفَعْ. وَمِن قُلْب لا يَحَشَمْ وَمِنْ نفس لا تَشْبَع وَمِن دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَاب 
لها». 

3 1 1 : َ 0 00 1 , 0 
65 0 2 عن عَيْد الله بن مَعو د09 قالَ: كان رَسُولُ الله ييه إذا أنَى قال: 
«أشَيّنا وَأمْسَى الْمُلَّكُ للّه. وَالْحَمْدُ لله لا إلة إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه». 


ص عن برايو '© في هّذا: وله المُلكُ وَلَهُ الحَمُذد وَهُوَ على كل شيء قَدِيرٌ 
لها سأك حَيْر هذه اليل َأَعُود بك مِن سر هذه الليْلَةٍ وَشَرٌ ما بَعْدَهَا. اللَّهُمٌ! إني 
ُو بك مِنّ الْكَسَل وَسُوء الْكِبّر. اللْهُمً! إني أَعُوذْ بك مِنْ عَذَابٍ في النار وَعَدَابٍِ في 
القَبْر». 

...ها عر عند الله" قَال: كان ب الله و إِذَا أفسى قَال: «َأَمْسَيْنا وم 

ل 00 و غكن بك 9 9 لبي .* ع بسي . :ا شر - وامسي 
5و5 اماك عم برد” 3 آ1ع ع وعم 8 ااا لوس سما ااه ص ع ره 5 
الملك لله. وَالحَمَذد لله. لا إله إلا الله وَحدة لا شريك لة» قال: أرَاه قال فيهن: «لة الملك 
ا ا ا ا 7 00 00 ع اس مح ع معن عام 1 عاء كم سسا اوعا م الى مه ماس 

وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب! أسالك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. 
وَأَعُوذْ بك مِنْ صر مَا في هَذِه اللَيِلّةٍ وَشَرَّ ما بَعْدَهَا. رَب! أغوذ بك مِنَ الْكَسَلِ وَسُوء الكِبَرِ. 
وَب! أغوذ بك مِنْ عَذَابٍ فِي الثار وَعَذَابِ فِي الْمَبْرِ» َإذا أَصْبَحّ قال ذلك أَيْضًا: «أصبَخا 
7 صبح المُلْكُ لله». 


ب 0 0" 1 7 5 
اه نهد 5 اذا أك” 7 - , أ 
ته ...4ه ل عن عبد عَبْدٍ الله قال: كان رَسُول الله َي إذ مسى قال «امسسيئا وأمسكىى 
المُلك لله. َالْحَده للَّه. لا إِلَه إلا اللّهُ وَحْدَة. لا شريك لَهُ. اللْهُمً! إني أسْألكَ مِنْ خيّر هَذِهٍ 


7) حَدَننَا أنو كر بن أبي سيَة وسح بن إنَاهِيمَ وَمُحَمّد ْنْ عبد الله إن مير الفط لانن نمير فال إمْحق أخيّرنا وقال 
الآخرّات حَدَنُنا أو معَاوِيَة عن عَاصِم عَن عَبْدٍ الله بْن الحارثٍ وعن أبي عَْمَانَ النَهْدِي عَن زُيْدِ بن أَرْقَمَ 


كن الل فى 


(/ حَدلنَا قَبَةُ بن مهي ُحَدنَا عَبْدْ الاج بن وَيَادٍ عن الْحَسّن بن عبد اللّهِ حَدََنَا إِْرَاهِمْ نْنْ سَُوَيْدٍ احج حَدَا عَبْد 
الرّحْمَنِ يْنّيَزِيدَ عن عَبْدٍ الله ين مَعُوٍ 

٠0(‏ قال الحَمَنْ فُحَدَئْبِي لزيد أنه حَقِظ عَن إِيْرَاهِيمَ 

(4/) حَدنا عدمَان إن أبي شيب دنا جَرِيرٌ عَن الْحَسَن ين عُيَيِدٍ الله عَنْ إبرَاهِيمَ بْن مُوَئْدٍ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَرِيِدَ عَنْ عَبّدٍ 
الله 

(©/) حَدَنَا أبو بَكْرٍ بن أبي سَيْبة حَدكنَا حْسْنُ بن عَلِي عن زَائدةَ عن الْحْسَن بن عبد الله عَنَ إنْرَاهِِمَ بْنٍ سُوَيْدٍ عن عَبْد 
حصن ابن بيد عن عبد الله 


5 


8م ان 


لْْلَّةِ وَخحَيْر ما فِيهًا. وَأَعُوذَ بك مِنْ شَرهَا وَشْرٌ ما فِيهًا. للْهُمّ! إني أَعُوذ بك مِن الْكَسَلٍ 
وَالْهَرَم وَسُوء الْكِبّر. وَفِسَةٍ الدّتًا وَعَذَابٍ الْقَبْر». 

كد.ف- عن عند اللو(" ره فَعَهُ؛ أنهُ قَالَ: «لا إِلَّهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريك لَه. لَه الْمُلْكْ 
وَلَهُ اْحَمْدْ وَهُوَ عَلَى كَل شيء قَدِير». 


.> عن أبي هُرََرَةً رفول" ؛ أن رَسُول الله يي كان يُقول: «لا إلة إلا الله 
وَحْدَةُ. أَعَرٌ جُندة. وَنصّرَ عَبْدَهُ وَغْلّب الْأَحرَاب وَخْدَةُ. فلا شَيء بَعْدَةُ». 
باب 


م..ة- عن علي طلا 4#" قال: قال لي رس سُول الله وَل : «قل: اللْهْدً! اطرنبي 
وَمَدذني. وَاذْكُر بِالْهُدى. هِدَابَتَك الطْر يق. وَالسسَّدَادٍ سَدَادَ السّهم». 


543 وَفِي روايّة عَنْ عَلِي ظيه'” ”2 قال: قال لي رَسُول الله ييه : «فل: اللْهُم! 
إني أمنآلك الْمُدَى وَالسَّدَادَ» ثم ذَكَرَّ بمثله. 

هكلم * ني > عاص د اذ سلسم امد اث 
1 ,عن جْوَْريَة رَضبي الله ها" أنا النبي يع حرج من عنهًا بكرة جيسن صلى 


هو 2 ه 


البح وهي في مسجدها. ثم رجع بعد آل اضحى: وهي جَالسَة. فقال: «ما زلت عَلَى 
الْحَال لبي فارَفك عَلَيْهًا؟» قالت: نغخ. قَالَ البسي يِه : «لقذ قلت بَعدَك أَربعَ كَلِمَاتِ 
ثلاث مَرَاتِ, لو وُزنت بمَا قلت مُنْذ اليم لَوَرَتَهُنَ: سْبْحَان الله وَبحَمْدِهِ عَدَدَ حَلقِهِ وَرِضَا 
نفسيه وَزنة عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتَهِ». 


.خ5- عن جُويْرِيَة رَضِي الله عَنهَاا””'" قَالَت: مَر بهار سول الله يَيِدٌ حِينَ صلى 
صّلاة الْعَدَاقٍ أو َْدَ مَا صل الْفَدَاة فَذَكَرٌ نَحُوَة. غيْرَ أنه قَالَ: «سُبْحَانَ الله عَدَدُْ خلقه. 


ره مهما نك 


مْبْحَانَ الله رضًا تقسبه. سبحات الله ؛ زنة عَرْشِه. سبحات الله مِدَادَ كلمّاته». 


(00) قال الْحَسَنْ بْنْ عبد الله وَرَادَتِي فيه وُبَيدَ عن إْرَاهِيِمَ يْنِ سُوَيْدٍ عن عَبْدٍ الرّحْمّنِ بْن يَرِيدَ عَنْ عَبْدٍ الله رمه 

(5/حَدننا فيه بن سعد حََا يت عَن سيد إن أبي مَعيدٍ عَنْ أببه عن أبي هُرَئْرَة 

(لالاحخَدننا أبو كرَئبٍ مُحَمّدُ بن الْعلَاءِ حَدنَا ان إذريس قَالَ سَمِغْت عَاصم بن كُلَبْبِ عَنْ أبي بُردَة عن عَلِي 

0٠٠‏ وَحَدننا ابن مير حَدلنَا علد الله يعني ابن إذريس أخخبرنا عاص بن كُلَيِب بهذا الإستاد قَالَ 

(/محَدَنا تيه بن سياد وَعَمْرُو الناقد وَائْنْ أبي حَمَرٌ واللفظ لابن أبي عْمَرَ قالُوا حَدَتنَا فيان عن مُحَمَّهِ بْن علد الرُحْمَنِ 
مولي آل طَلَحَةَ عن كريب عَنٍ انن عباس عن جُويريَة 

0000 حَدننا ُو َكْرٍ نن أبي سَيبةَ وأو كُرَنبٍ وَإِْحقٌ عن مُحَمد بن يشر عَنْ مسر عَنَ محمد بْنٍ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ عَنْ أسي 
رشدين عن ابن عباس عَن جُوَيْرِيَة 


5” 


5 - دعن عَبِي 045" أن فاطِمة اشدَكَت ما تلقى م ين الرحى في ارقا 
وأفى الب و سبي فانطلقتا فلم تجذة. وَلَقِئِت عَائِشَة. فَأَخْبْرتَهًا. فَلَمَاجَاهءَ 
النبي أخبَرتةُ غائشة بمُجيء فَاطِمَة إِلَنْمَا فَجَاءَ ابي إلنبا. وَقذْأخدذنا 
مَضَاجِعَكُماء أن نُكُسيرًا الله أزبها وَتَلاِن. وَتَسَبحَاةُ لان وَنلائيِن. وتخمَدَهُ ثلانا 


5 روفي روَايَةٍ عن مُعَاذ0'" أخذتمًا: «مَطْحجَعَكمَا مِن اللِل». 


5 2 برس مالسا هقداص 23 1 الإحجرء # 3د 02 م وام" ل 7 ع 3 1 سٍِ 
ل 2 وفي روابيه عن علي دي قال: ماتركنتهة صنذ سوهعتة مناللبي 
6 . قن له: ولا لَبَلَهَ صفيى؟ قال ولا لَيْلة ميفين. وَفي حَدِيث غَطاء عن 

م 5 

لعن أبي فْربرة ضيه ' أن فاطِمَة قت الي يله تَسأَلَهُ خَادِما 
وَحَكْت العَمَلّ فَقَالَ: «ما لقي م عندنا» قَال: «ألا أذلك عَلَى مَا هو حَيْرٌ لَك من 
7 م م 42 وريه 7 ل اع وم وريه 7 لاسي ف ع ع عرص رن : 
خسادم؟ تسَبحِينَ ثلاثا وثلاين. وتحمّدِين ثلانا وثلاين. وتكبرين أربَعا وثلاثين. 
حيس تسأخذين مَضجئفك»., 





م .وخ" 


5215 دعن أبي مُرَيْرَ نْرة ضطيي< “أن نبي يف فال: «إذا يفم ماح 
الذيكة فَاسَاألوا اللة من فَضلِهه فَإِنيَا أت مَلَكَا. وَإذَا سَمِعْتَمٌ نهيق نهيق الْحِمَارء 
فتَعَوَدُوا بالله مِنّ الخّيْطان. فَإنََا أت شَيْطانا». 


(9/)حَدَلنَا مُحَمدُ بن المنتى وَمُحَمَّدُ بْنْ بَثارٍ واللفظ لابن الْحْتَى قَالا حَدَننَا مُحَمَّدُ ابن جَعْمَرِ حَدَقنَا شَغيّةُ عن الْحَكَمٍ قال 
سمغت ابْنَ أبي لَيْلى حَدُننا علبي 

)٠0(‏ وحَدّتناه أبو بكر بن أبي شيبة حَدَتنَا وكيم ح وحَدَثنا عُبَيِدُ الله بْن مُعَاذٍ حَدَلَّا أبي ح وحَدَلَا ابن الْمُتَى حَدتَنا ابن أي 
عَدِي كُلْهُم عَنْ شَعْبَةَ بهذا الإحَادٍ وَفي حَدِيث مُعَاذٍ 
2٠‏ وحَدَلبِي رُهيْرُبْنْ حرس حَدَننَا مُفيَان بن عَةَ عَنْ عبد الله ْن أبي يَزِيدَ عَنْ مُجَاهِد عَن ابن أبي ْلَى عَن عَلِيّ ابن أبي 
طَلبوح وَحَدًا محمد بن عبد الله بن مير وعبئِدُ بن يعيش عن عَبَّدِ الله ابْن نمَثر حَدََنَا عبدُ املك عَنْ عَطاء بن أبي 
رياح عن مُحَاهِدٍ عَنِ البن بن أبي لَلَى عن علي عن التبي ل ينخو حَديث الْحكم غن أبن أبي لَيَى واد في الحدديث فال علي 

(0ه)حَدَئبِي مين بمنطام اْيْشِي دلا يتريد يع بي ان ورَيْعٍ حَدّننا رَوْحَ وَهرَ ابن بن الْقَايِم عن مُهل عَن أبيه عَن أبي هْريرة 
- وَحَدَئَبِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَهِيدٍ الدَارِمِيُ حَدَدَنا حبَّانُ حَدَتَنَا وْمَيْبْ حَدَّننا سَهَيْلٌ بهذا الإمنداد 


(85) حَدَئبِي َه بْنْ سَعِيدٍ حَدَننا ليث عَن جَغْفَر بْن رَيعَةَ عن الأغرّج عَن أبي هْرَئْرة 


55 


لالد 7 5 2 2 7 ا 0 ع اع 
0 اغن ابن عَبّاسَ رضي الله عَنهُما0” ' أَنَ ت نىّ الله َيِه كان ب يول عند الكرب: 
«لا إآلة إلا الله الْعَطيِمُ الْحَلييْ. لا إلة إلا الله رَب اقرش الْقطيم. لا إلَّه إلا الله َب 
اللَمَاوَات ورب الأض ورب الغرش الكريم». 


ل ااال 


4 سب عن الن عباس رضي الله عَنهْمَاة”' ؛ أن رَسُول الله يق كان يدعو بهن 
35 وَيَقَوَلَهُنُ عند الْكَاب. فذكرٌ بوثشل حَدِيِت مُعَاذٍ ابن هِثام عَنْ أبيب عن قتادة عَنْ قعادة. غَيْرَ 
أنه قال: «رب اللَُّمَاوَات وَالأرض». 

89--2 عن ابن عَبَّاسٍ رضي اللَهُ عَنَهُمَا””" ؛ أن النبي يل كان إذَا حَرََهُ أضرٌ قَالَ: 


جح سسى اصن 


فذكر بوثل حَدِيِتْ مُعَاذٍ عن أَبِيه. وَزَادَ مَعهْن: «لا ِل إلا اللهُ رب ' اعرش الكريم». 


657 , مع ك9 هك ء لكل 5 2 اق "ست #* ل ا 2 1 1 
ولأوذ- .عن أبي ريد أن وَسول الله يي سئل: أي الكلام اففل؟ فال: «مما 
8 بن ل 8 ل 09 يد 
اصطفى الله لملائكته أو لعتاده: سَبِّحَان الله وبحمدة». 


عم 7 
وا.ة- عن أبي ذر ذه" قال: قَالَ رَسُول الله عل : «ألا أخيرك بأحب الكلام إلى 


الله؟» قلت: يا رَسُُول اللّها أخيرني بأحَب اكلام الى اللّه. فقال: «إن أحب ب الكلام إلى 
اللو سَبْحَانَ الله وَبحَمْدهٍ». 


على الى 


0 , 
سر اه ع تك ماس اشم اه روم 
ا ل عَن أبي الدَرْدَاء' قال: قَالَ رَسُول الله يلل «ما مِن عَبْدٍ مُسْلِمِ يَدْعْو لأخيه 
يظهْر الْفيِب 5 قال المَلْكُ: وَلْكَ بجنل». 


عر االحرع 


(81) حَدَننا محََد بن المتى وان بََارٍ ويد الله بن سعد وَاللقظ لابن متعيد قالو حَدَكنا مُعَاذ بْنُّ هيام حَدُنبِي أبي عَنْ قتادة 
- دنا أو بكرب لي شن دنا وخ عن هناو بهذا الإملتادٍ وَحَدِيتُ مُعَاذٍ بْنِ هنام أتم 

١ه )٠‏ وحَدنا عَبْدَ بِنْ حُمَيِدٍ أعبرنا مُحَمَّدُ بْنْ , بثر الْعَبِدِيّ حَدََا ميد ابن أبي عَرُويَة عَن قنَادَة أن أبا اْعَالِيَةِ الرياحِي حَدْهُمْ 
عن ابن عباس 

0٠١‏ وحَلِي مُحَمَد بن حَاتِمٍ حَدَكنَا بَهرَ حَدَْنا حَمَاذ بن سَلَمَةَ أخبرتي يُوسْفْ بن عيْدٍ الله بن العارث عَن أبي الْعَاِيَةِ عن 
ائْنِ عَبّاسِ 

ذ”آى حَدننا زُمَيْرُ بن حرس حَدَتا حَبان بْنُ هِلّال حَدَننا وهب حَدَننَا سيد الْجُرَبْرِيْ عن أبي عَبْدٍ الله الجسْرِي عن ابن 
المَنّاصِت عَن أبي در 

(84) حَدلنا أبو بكر بن أبي شَيبَة حَدتَنا يَحَى بن أبي بُكَثْر عن شعبّة عن الْجُرَيْرِيْ عن أبي عَبْدٍ الله الجئري مِن غَنرَة عَنْ عبد 
اله ابْنِ الصّاصِت عن أبي ذر 

(85) حَدَئِي أَحْمَدُ بْنْ عُمَرٌ بْنِ حفص الْوَكِيعِيّ حَدنَنا مُحَمّدُ بْنْ فصِيْلٍ حَدَننا أسي عَن طَلْحَة بْن عُبَئِدٍ الله بن كرِيز عَنْ أمْ 
الدّرْدَاء عن أبي الدرّداء 


ا ؟ 


00 


د 1 2505 معام رآدا م © راس عن عن الل عت 0 ل" 5 - 
ا عن أم و6302 قالت: حد نسي سيّدِي. أنه لسمع ورسول الله 5 يُقول: رمن 
دَعَا لأخيه بظَهْر الْغْيِبِء قَالَ الْمَلْكُ الْمُوكَلُ به: آين. وَلَكَ بمثل». 


4 4- دعن مان 05) (وَهُوَ ابن عَبدٍ الله بن صفوان) وكانت ته الدَرْدَاءْ. قال: 


قَلمَت الشام. فأتيت ؛ آنا الدرّداء في مَنزِلْهِ فلم أجذة. ووجحدت 1 الْدَرْدَاء. فَقَالَت: 


و 


ليد 


2 
0 


احج المَام؟ فقلت: نح قالمت: فَاذْعٌ اللة لّنا بخَيْرٍ. فَإِنُ ابي يل كان يَقو ل: «دَغرَةٌ الْمَرْ 
الْمُمْلم لأجيه. بطر الَْتِسِ مُسسْنَجَابَةٌ عِنْد رَأسِه مَلَكْ مُوَكُ. كُلّمَا دَهَا لأخيه بخَيْر. فال 
الْمَلَكُ المُوكلُ به: آمين. ولك بمثل» قَالَ: فَخَرَجْت إِلَى السّوق فَلَقِيت أنا الدَرْدَاء. فقالَ 
لي مل ذلك. يَرْوِيهٍ عن البي 36 
0 عن أنس بْن مَالِكِ يد" قال: قَالَ رَسُول الله ولك : «إنّ الله لَيَرْضَى عن 
العَنْدٍ أن يَأكل الأكلة فََحْمَدَةٌ عَلَيْهَا. أ يَشْرب الكّربَة فَيَحْمَدَةُ عَلَيْمَا». 

خخ م6 مس عي الى زكض) 5ه لع اإلىة كانه امه ىم يمام هدم ااه 
يْجَلْ فيَقولَ: قد دَعَرْتْ فلاء أؤ فَلَنْ يُسْبَجَبْ لي». 


لد 1 2 الى : ع ا ل ا يكن ١:‏ ل اث اير راس وام ا( و اه 
.> عن أبي هُرَيْرَة يب قال: قال وَسُول الله يله : «يُسستجاب لأَحَدِكم مَالم 


يَعْجَل) يَعَول. فد دَعَوْت وبي فلم يسْتجب لي». 


م4 لْدعَن أبي مُرَيِرَة 3 يد" عن الب يلك أنه قال: جدللة يَرَالُ يُسْتَجَابُْ لِلْعْدٍ مَالم 


(85) حَدنَا ملح بن إِنْرَاِيمَ أحبرنا ان بن ميل حَدَنَا مُوسى بن سَرْوَا الْمُعَلَمْ دي طَلْحَُ بن ميد الله بن كرِيوٍ قال 
حَدَلِْيِي َم الدرداء 

(807) حَدَنْا سح ز ْنْ إنْرَاهِمَ أخبرنا عيسى بْنْ يُونسَ حَدَثْنَا عَبْد الْمَلِكِ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ عَنْ أ بي الرّبَيْر عَنْ صفوان وَهُوَ ابن 
عَبْدِ الله ابن صفوان 
- و حَدنتاه أبو بَكْر بْنْ أبي سَيَبَةَ حَدَتنا يَزِيدُ بْنْ هَارُونٌ عَنْ عَبْدِ المَلِك ابْنِ أبي سَلَئِمَانَ بهذا الإمنادٍ مله وَقَالَ عن مقوات 
ابن عبد الله بن صفواث 

(همحَدكا بو بكر بن أبي شيب وايْن َمَيْر واللفظ اين مير قلا حَدَنَا أبُو أسَامَة وَمُحَمَدَ بْنْ بششر عن | زكري بن أي َائْدَة عن 

سعد بن أبي بر عن أنْسٍ ين مالل 

- وحَدَثييه زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَئْا إسحق بْنُ يُوسْف الْأرْرَقَ حَدَئتا زَكرياء بهذا الإسنام 

(85) حَدَنْئا يَحَى بْنْ بَحَى قال قَرَأت عَلَى مَالِكِ عَن ان شِهَاب عَنْ أبي عَبَيْدٍ مَْلَى ابن أَزْهَرٌ عن أبي هُريْرَة 

١‏ حَدَتبِي عَبِدُ املك بن سعَنِب بْن لَيِثِ حَدَئِّي أبي عَنْ جَدّي حَدَتَِي عُقيْلُ بن حَالِدٍ عَنَ ابْن سِهَابٍ أنة قَالَ حَدَتِي أبُو بيد 
مَوْلَى عبد الرّحْمنِ بْنِ عَوافم وَكَانَ مِن الْقرَاء وهل الفِقه قال سَمِغْت أَا هرَئرَة 

(41)حَدننِي أبُو الطاجر أخبرنا ابْنْ وَطبٍ أخبرني مُعَاوِيَهُ وَهُوَ ابن صَالح عَنْ رَييعَةَ ابن يرِيدَ عن أبي إذريس الخؤلاني عن أبي 
شريرة 


ا 


5م رم سس مالا عم ماه ايع الس رس ع( سم وس إوة يام فاه نوقنى 5ك وم مه اوم يه 
باثم أو قطيعة رجم. ما لم يستعجل» قيل: يا ورسول الله! ما الاستعحال؟ قال: يقول: «زقد 
دَعَوْتَء وَقَد دَعَوْتْ» فلم أرَ يَسنْتَجِيبْ لي. فيَسْتَخْيِرٌ عند ذلك, وَيَدَعٌ الدعَاء». 


المعنى العام 


يقول تعالى 8 وَمَا خَلَقتْ الجن والإنس إلا لِيَعْبدُون #[الذاريات: 51] تلك الحكمة فى خلق آدم 
وذريته وسكنهم الأرض لتكون العلاقة بين هذا المخلون ويين ريه علاقة عبادة وطاعة, وإذا كانت 
الملائكة يعبدون ربهم فى كل أوقاتهم, ويذكرون ريهم فى كل حالاتهم. لايعصون الله ما أمرهم, فليكن 
هذا المخلوق الجديد مكافحاً, محاهدا النفس والهوى والشيطان. ذاكرا الله - لانقول فى كل أوقاته- 
ولكن نقول فى كثير من أوقاته إن الصلوات الخمس فرضت لتمثل طرفاً من هذه الحكمة ط وَأَقِمِ 
الصّلاة ذكري 4[طه: 6] لكنها تحتاج اقتطاع وقت - وإن قل- من أوقات الدنيا. أماالذكر فيؤّدى 
الغابة من الصلوات دون اقتطاع وقت. ودون أدنى جهد, قمن الناس من يذكر الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم, ومن الناس من تطمئن قلوبهم بذكرالله. ألا يدكرالله تطمئن القلوب. 


وقد أمراللّه تعالى بدكره فى كثير من آيات القرآن الكريم, فهو يقول 3« قإذا قَضَيْتَمْ مَنَاسِكَكم 
فَاذْكْرُوا الله كَذِكَركُمْ آبَاءَكَمْ أَوْأَشدٌ ذكرَا > [البقرة: 8 ؟ | ويقول « يَازَنُهَا الّذِينَ آَمَكُوا اذك وا الله ذكرًا 
كِيرَا© وَسَبّحُوهُ بُكْرَة وَْصِيلا4 [الأحزاب. 3 ؟] ويقول 8 رجَال لا تلهيهم تَجَارَة َلابِيْعٌ مَنْ ذكر 
اللهي [النور: ١07‏ ). 

ويحذر جل شأنه كثيرا من الغفلة عن ذكره, فيقول 9 إِنْمَا يريد الشَيْطَانْ أن يُوقِعَ بَيْتَكُمْ الْعَدَاوَة 
فاه في الَو ويطتكُم م وقراله ون الما هل ]تهون » [لسادح 1 


عَنَ ن ذِكرالرحمَان نه تَقيّضْ لَهُ شَيْطَان ا فَهُوَلَه كرين ي4[الزخرفٌ. 3 ويكول , 1 يَأن ِلَذِينَ آمَنُو أن 
تَحْسَْعَ قُلُو فلود4 يهم لِدِكْرَاللِّ 4 [الحديه 0 ؟ ويشول ظاسَتَحْوَدَ لهم الَيْطَان م فأنسَاهمْ ذِكْرَاللّه أوْلَئكَ 
حِزْب الشيْطان ألا إن حزب الشيْطان شم م الْحَاسِ سرون # [المجادلة: 15] ويقول 8 يَاأَنّهًا الّذِينَ آمَنُوا ا 
لِكُمْ ماك لا أولادكُمْ عن ذكر اله وَمَن يَهَْل ذَلِك مَك همْالْحَاميرون 4 [المنافقون. ] ويقول 
تومن َعْرض عَن ن ذكْرَِيه يسْلكه دابا صَعَدا 4[الجن : 1] ويقول # ومن أَعْرَضَ عَنْ ذكري فَإِنُ لَه 
مَعِيشَةً ضَنَكا و نَحَشْرُهُ يَومَ القِيَامَة أَعْمَى » [طه: 6؟١].‏ 


وذكراللّه بالقلب ميسورفى كل حالء وباللسان كذلك. وقد بسرالله تعالى الذكر بالقرآن الكريم, 
وعلمنا صلى الله عليه وسلم نماذج من الذكر الجميلء والتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء الجليل 
فهنيئًا للذاكرين الله كثيرا والذاكراتء أعد اللّه لهم مغفرة وأجراً عظيما. 


لخي 


المباحث العربية 


( اللهم فإنى أعوذ بك من فتنة الناروعذاب النار ) الفاء فى «فإنى» فى جواب شرط 
مقدر, أى إن كنت مستعيذا بك من شىء. فإنى أعوذ بيك, وأستجير بك من فتنة النار, وأصل الفتن 
إدخال الذهب فى النار, لتظهر جودته من رداءته, ويستعمل فى إدخال الإنسان النار, ويطلق على 
العذاب. كقوله تعالى # ذوقوا | فِتَنَتَكُمْ 4[الذارد يات:- ]١4‏ وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله ل ألا فِي 
الْفِتَنَةِ سَقَطوا 4[التوبة: 44] وعلى الاختبار, كقوله ل وَفَتَمَاكَ شتُونًا 4[طه: ٠‏ وفيما يدفع إليه 
الإنسان من شدة ورخاء,. وفى الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا, كقوله ل وََيْلُوكُمْ بالشُرّوَالَخَيْر 

َتَنَّة [الأنبياء: 5] ومنه قوله جز وَإِن كَادوا لَيَفْتَنُونَكَ 4 [الإسراء: "| أى يوقعونك فى بلية وشدة؛ فى 
صرفك عن العمل بما أوحى إليك. قاله الراغب. 

وقال: والفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله. ومن العيد. كاليلية, والمصيبة, والقتل, والعذات, 
والمعصية وغيرها من المكروهات. فإن كانت من الله, قهى على وجه الحكمة: وإن كانت من 
الإنسان. بغير أمرالله. فهى مذمومة. ققد ذم اللّه الإنسان بإيقاعه الفتنة فقال 9 وَالْفِتنّة أُشَدٌ من 
القتل 4 [البقرة 157] وقال ‏ إن الْذِينَة َتَدُوا المُؤْيِنِينَ وَالْمُؤْسِنَاتِ 4 [البروج: ]٠١‏ وقال (١‏ ما ندم عله 
بهَاتِنِين 4 [الصافات: 3 ] ] وقال ا بأَييكُمْ اْمَقنُونُ 4 [القلم: ] )؟ وقال 9 وَاحَدَرف أن يَفْتَنُوك عَنْ 
بَعْض ما أل الله © |المائدة: و ]. 

وقال غيره: أصل الفندة الاحتبار, تم استعملت فيما أخرحته المحنة والاختبار إلى المكروه. ثح 
أطلقت على كل مكروة. أوآيل إليه. كالكفر والإثم والتحريق والقفضيحة والفجور وغير ذلك. اه وكان 
النبى ك4 يحدر أصحايه من الفتنن كما كان يستعيذ ياللّه من الفتن يعامة. ومن فتن معينة. يخاصة, 
كفتئة النار. وكعذا ب النان أى أدعو أن تجيرنى وتحفظنى من الضلال المفضى إلى النار. ومن عذاب 
النار نفقسه. 

( وفتنة القبر. وعذاب القبر ) فتنة القبرسؤال الملكينء وعذاب القبر, ما يترتب على عدم 
التوفيى فى الإجابة من العذاب. 

( ومن شرقتنة الغنى ) التقييد هنا: بشره لأن الغنى فيه خير باعتبا رفالتقييد يخرج مافيه 

من الخير, سواء قلء أو كثر, قال الغزالي: فتنة الغنى. الحرص على جمع المال وحبه؛ حتى يكسيه من 
عير حلة, ويمدعه من واجبات إثقافه وحقوقه, فيتفقه فى إسراق, أوفى باطلء أوفى مقاخر 


( ومن شر فتنة الفقر ) والمراد به الفقرالمدقع. الذى لا يصحبه خير. ولا ورع. حتى يتورط 
صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة. ولا يبالى بسيب فاقته على أى حرام وثب. ولا فى أى 
حالة تورط؛ وقيل: المراد به فقرالنفس, الذى لا يرده ملك الدنيا بحذاقيرها. وليس فيه ما يدل على 

تفضيل الققر على الغنى, ولا عكسيه. 
يكن 


( وأعوذ بك من شرفتنة المسيح الدجال ) «المسيح» بفتح الميم وتخفيف السين 
المكسورة, آخره حاء, يطنق على الدجالء وعلى عيسى عليه السلام, لكن إذا أريد الدجال قيد به. وقال 
أبو داود فى السنن ٠‏ المسيع» بتشديد السين الدجالء ويتخفيفها عيسى, والمشهور الأول. قال 
الجوهرى: من فاله بتخفيف السين, فلمسحه الأرضء ومن كاله بتشديدها قلكونه ممسوح العين, 
وحكى بعضهم أنه بالخاء فى الدجال, ويالحاء فى عيسى, وفتنة المسيح الدجال مايظهر على يديه من 
حواري للعاداث. 


( اللهم اغسل خطاياى بماء الثلج والبردء ونق قلبى من الخطاياء كما نقيت الثوب 
الأبيض من الدنس. وياعد بينى وبين خطاياى. كما باعدت بين المشرق والمغرب ) 
فى رواية للبخارى «٠‏ بالماء والثلج والبرد» الثلج ما حمد من الماء. معروق, والبرد ماء جامد ينزل من 
السحاب قطعا صفاراء ويسمى حب الغمام. وحب المزنء فرواية «ماء التلج واليرد», أى الماء الذى 
يتجمع منهما بعد أن يسيلاء ورواية « بالماء والثلج والبرد» أى الماء الحاصل من غيرهماء فذكر الثلج 
والبرد بعد الماء للتأكيد. قال الخطابى: أو لأنهما ماءان لم تمسهما الأيدى, ولم يمتهنهما الاستعمال. 
وقال ابن دقيق العيد: عبر بذلك عن غاية المحو فإن الثوب الذى دتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون 
فى غاية النقاء, قال ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء, مجازعن صفة يقع يها 
المحو, وكأنه كقوله تعالى 9 وَاِعْفْ عَنا وَاعَف ْنَا وَارْحَمْنَا 4[البقرة: 285]. وقال الكرمانى: يحتمل أن * 
يكون فى الدعوات الثلاثة إشارة إلى الأزمنة الثلاث. قالمباعدة للمستقبل, والتنقية للحالء, والعسل 
للماضى. اهف 


( اللهم فإنى أعوذ بك من الكسلء والهرم, والمأثم. والمغرم ) قال النووى: الكسل عدم 
انبعاث الئفس للخير, وقلة الرغبة مع إمكانة. 

وأما «الهرم» بفتح الهاء والراء. مصدر هرم الرجل بكسر الراء يهرم بقتحها. هرماًء ومهرما يفتح 
الراء ومهرمة. بلع أخصى الكبر. وكبر وضصعف. والمراد ا لاستعاذة من الرد إلى أرذل العمر. كما حاء فى 
الرواية الخامسة. وسيب ذلك مافيه من الخرفق. واختلال العقل والحواس. وضعف الفهم والضبط. 

وآما «المأثم» بفتح الميم وسكون الهمز وفتح التاء, فهو الإثم. والمراد ما يقتضى الإنم, وبوقع فيك. 


وآما «المعرم 1 بفبح الميم وسكون العين وفتح الرا ع وهوالدين. وقسرة فى أحاديت بقوله 4 لأن 
الرجل إذا غرم حدث فكذب, ووعد فأخلف » ولأنه قد يمطل المدين صاحب الدين, ولأنه قد يشتغل به 


قلبه. وريما مات قيل وقائه, فبقيت ذمته مرتهنة به. 

( والجبن... والبخل ) أما ١‏ الجبن» بضم الجيم وسكون الباء, والبخل معروق, واستعاذ 
منهماء لما فيهما من التقصير فى أداء الواجبات,. والقيام بحقوى الله تعالى؛ وإزالة المنكر, والإغلاظ 
على العصاة, ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات, ويقوم بنصر المظلوم, والجهاد. 
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وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال. وينبعث للإنفاق والجود. ولمكارم الأخلاق, ويمتنع من 
الطمع فيما ليس له. قال العلماء: واستعاذته صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء لتكمل صفاته فى 
كل أحوالة. وشرعه أدضاً تعليما لأمته. 

( ومن فتنة المحيا والممات ) أى فتنة الحباة والموت, أى فتنة زمن الحياة. وزمن الموت, 
من أول النزعء قال ابن بطال: هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة, وينبغى للمرء أن يرغب إلى ريه فى رفع 
ما نزل؛ ودفع ما لم ينزل, ويستشعرالافتقار إلى ريه فى جميع ذلك. 

وقال ابن دقييى العيد: فتنة المحيا مما يعرض للإانسان مدة حياته من الافتتان بالدنياء, 
والشهوات, والجهالات, وأعظمها والعياد باللّه أمرالخاتمة عند الموت, وفتنة الممات يجوز أن يراد 
بها الفتنة عند الموت. أضيفت إليه لقريها منه, ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك, 


ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. 
( كان يتعوذ من سوء القضاء ) أى القضاء المسىء المحزن فى الدين والدنيا والبدن والمال 
والأهل. 


( ومن درك الشقاء ) أى ومن أن يدركنى الشقاء فى الدنيا أوفى الآخرة, و« درك» المشهور 
فيها فتح الراء. وحكى القاضى وغيرةه أن بعض رواة مسلم رواه ساكن الراء. وهى لغة. 
بفتحها فهو شامت؛ وأشمته غيرة. 

( ومن جهد البلاء ) بفتح الجيم وضمها., والقتح أشهر وأفصع. وروى عن ابن عمر رضى الله 
عنهما أنه فسره بقلة المال. وكئرة العيال. وفقال غيره: هى الحال الشافة. 

) من نزل مذؤلا ) فى حقل. أوصحراءء. أوبيت مهجور. أوغابة: أوغمار, أو بثر 

( ثم قال: أعون بكلمات اللّه النامات من شر ما خلق, لم يضره شىء, حتى يرتحل 
من منزله ذلك )«التامات» قيل: الكاملات التى لا يدخل فيها نقص ولا عيب, وقيل: الناقعة 
الشافية. وقيل: المراد بالكنمات هنا القرآن. 

( يارسول اللّه. مالقيت من عقرب لدغتنى البارحة؟ ) , ماء استفهامية للتهويل 
والتفخيم مثلها فى قوله تعالى 8 ما الْحَاقَةَ 4 أى ما لقيت من آلام لدغمة عقرب بالأمس شىء عظيم 
هائل. 

( إذا أخذت مضجعك, فتوضاً وضوءك للصلاة, ثم اضطجع على شقك الأيمن, شم 
قل... ) أى إذا أردت النوم فى مكان نومك فتوضا, قال النووى: ثلاث سذن مهمة, مستحبة, ليست 


ا 


بواجبة. إحداها: الوضوء عند إرادة النوم, فإن كان متوضئًا كفاه ذلك الوضوء, لأن المقصود النوم على 
طهارة. مخافة أن يموت فى ليلته, وليكون أصدى لرؤياه. وأبعد من تلعب الشيطان يه فى منامه. 
وترويعه إياه. الثانية: النوم على الشق الأيمن, لأن النبى يك كان يجب التيامن, ولأنه أسرع إلى 
الانتباه. الثالثة: ذكر الله تعالىء ليكون خاتمة عمله. و«الشى» الجانب. 

( اللهم إنى أسلمت وجهى إليك ) فى الرواية الحادية عشرة «اللهم أسلمت نفسى إليك» 
أى استسلمت, وجهلت نفسى منقادة لك. طائعة لحكمك. وقيل: المراد بالوجه القصد. 

( وألجأت ظهرى إليك ) أى توكلت عليك. واعتمدتك فى أمرى كله. كما يعتمد الإنسان 
بظهره إلى ما يسنده. 

( رغبة ورهبة إليك ) أى طمعا فى ثوابك. وخوفا من عقابك وعذابك. قال أبن الجوزى: أسقط 
« من» مع ذكرالرهية - أى والأصل: رهبة منك - وأعمل «٠‏ إلى » مع ذكرالرغية. وهوعلى طريق 

والعيون لاتزجج., وكان حقه أن بقول: وكحلن العيونا. 

( لاملجأ ولا منجا منكء إلا إليك ) قال الحافظ ابن حجر: أصل ١‏ ملجاأً» بالهمز, و« منجا» 
بغير همزء ولكن لما جمعا جاز أن يهمزا للازدواج: وأن يترك الهمزفيهماء وأن يهمز المهمون, ويترك 
الآحن فهده تلانكه أوجه. ويجوز التنوين مع القصر, فهذه خمسة أوحه. 

( آمفت بكتابك الذى أنزلت ) يحتمل أن يراد به القرآن. ويحتمل أن يراد به الجنس, 
فيشمل كل كتاب أنزل. 

( ونبيك الذى أرسلت ) فى رواية « أرسلته ». 

( فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة ) المراد من القطرة هنا قطرة المقريين. أو 
فطرة أصحاب اليمين. فإن المؤمن إذا مات من غير أن يذكر هذا الدعاء مات على فطرة الإسلاة. 

( قال: فرددتهن لأستذكرهن ) ردد بتشديد الدال الأولى. أى ردد اليراء هذه الكلمات يصوت 

( فقلت: آمنت برسولك الذى أرسلت. قال قل: آمنت بتبيك الذى أرسلت ) فى 
رواية عند الترمدى « فطعن بيده فى صدرى. ثم قال: ونبيك الدى أرسلت» واحتلف العلماء فى سبب 
إتكاره صلى الله عليه وسلم, فقال المازرى وغيره: إن هذا ذكر ودعاءء فينبغى فيه الاقتصار على اللفظ 
الوارد بحروقه. وقد يتعلى الجزاء بتلك الحروف. ولعله أوحى إليه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات, 
فيتعين أداؤها يحروقها. قال النووى: وهدا القول كسس . وقفيل- لدان فوله 0 وتبيك الدى أرسلت » فنك 
تف 


جزالة من حيث صنعة الكلام. وفيه جمع النبوة والرسالة؛ قإذا قال: « ورسولك الذى أرسلت» فإن فيه 
من تكرير لفظ « رسول» و« أرسلت » وأهل البلاغة يعيبونه. وقد قدمنا فى أول الكتاب فى شرح خطبة 
هدا الكتاب أنه لا يلزم من الرسالة النيوة, ولا عكسه. وقال القرطبى تبعا لغيره. هذا حجة لمن لم يجز 
الرواية بالمعنى. وهوالصحيح من مذهب مالك, فإن لفظ النبوة والرسالة مختلفان فى أصل الوضح. 
فإن النيوة من النبأ. وهوالخبر, فالنبى فى العرف المنباً من جهة الله بأمريقتضى تكليفاء وإن أمر 
بتبليغه إلى غيره فهو رسول. وإلا فهو نبى غير رسولء وعلى هدا فكل رسول نبى, ولا عكس. قاراد صلى 
الله عليه وسلم أن يجمع بينهما فى اللقظ. لاجتماعهما فى النبأ. وليخرج عن شبه التكرار فى اللفظ 
من غير فائدة: فإنه إذا قال: «ورسولك» فقد فهم منه أنه أرسله., فإذا قال: «الذى أرسلت» صار 
كالحشو الذى لا فائّدة فيه. 

قال الحافظ ابن حجر: وأما الاستدلال به لمنع الرواية بالمعنى مطلقاً ففيه نظر, وخصوصاً إبدال 
الرسول بالنبى وعكسه. إذا وقع فى الرواية, لأن الذات المحدت عنها واحدة. فالمراد يفهم بأى صفة 
وصف بها الموصوفء إذا تبتت الصفة له. وهذا بناء على أن السيب فى منع الرواية بالمعنى أن الى 
يستجيز ذلك, قد يظن أنه يوفى بمعنى اللقظ الآخر ولا يكون كذلك فى نفس الأمن كما عهد فى كثير 
من الأحاديث, فالاحتياط الإتيان باللفظ. فعلى هذا إذا تحقق بالقطع أن المعنى فيهما متحد لم 
يضر. تم رجح الحافظ ما قاله المازرى فى الحكمة فى رده صلى اللّه عليه وسلم على من قال 
«الرسول» بدل «التبى ». 

( أن النبى يلي كان إذا أحذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحياء وياسمك أموت. وإذا 
استيقظ قال: الحمد للّه الذى أحياناء بعد ما أماتناء وإليه النشور ) قال الزجاح: النفس 
التى تفارق الإنسان عند النوم, هى التى للتميين والتى تفارقه عند الموت, هى التى للحياة. وهى التى 
يزول معها التنفس. وسمى النوم موتاً. لأنه يزول معه العقل والحركة, تمثيلا وتشبيها. اه ويحتمل أن 
يكون المراد من الموت هنا السكون, من قولهم: ماتت الريح: أى سكنت, فيحتمل أن يكون أطلق 
الموت على النائم بمعنى إرادة السكون لحركته. لقوله تعالى « هُوَالَذِي جَعَل لَكُمْ اليل لِتَسْكُنُوا قِيهِ»4 
[يونس: !1 ] قاله الطيبى. 

وقال القرطبى: النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن, وذلك قد يكون ظاهراً. وهو 
النوم. ولذا قيل النوم أخوالموت, وباطناء وهو المووت. فإطلاق الموت على النوم يكون مجارا, 
لاشتراكهما فى مطلق انقطاع الروح بالبدن. 

وقال الطيبى: الحكمة فى إطلاى الموت على النوه أن انتفاع الإنسان بالحياة. إنما هولتحرى 
رضا الله عنه. وقصد طاعته. واجتناب سخطه وعقابه. فمن نام زال عنه هذا الانتفاع. فكان كالميت, 
فحمد الله تعالى على هذه النعمة,؛ وزوال ذلك المانع. قال: وهذا التأويل موافق للحديت- روايتنا 
الرابعة عشرة «إن أحييتها فاحفظهاء وإن أمتها فاغفر لها» وينتظم مع قوله «وإليه النشور» أى وإليه 
المرجع فى نيل الثواب, بما يكتسب فى الحياة. 


الح 


( إذا أخذ مضجعه من الليل ) وفى ملحق الرواية «إذا أويت إلى فراشك» أى اا نضممت 
إليه. ودخلت فيه. 

وفى الرواية الرابعة عشرة «اللهم. خلقت نفسىء وأنت توفاها» فيه حذف إحدى التاءين تخفيفا 
والأصل نتوفاها. 

( اللهم إنى أسألك العافية ) أى فى الدنيا والآخرة. 

( أعوذ بك من شركل شىء, أنت آحذ بخاصيته ) أى من شركل شىء من المخلوقات, 
لأنها كلها فى سلطانه. وهوآخذ بناصيتها. 

( اللهم. أنت الأول. فليس قبلك شىء. وأنت الآخر, فليس بعدك شىء, وأنت 
الظاهس فليس فوقك شىء. وأنت الباطن, فليس دونك شىء ) «الظاهر» من أسماء الله 
تعالى. قيل: هو من الظهور., بمعنى القهر والغلية, وكمال القدرة. ومنه ظهر فلان على فلانء وقفيل: 
الظاهر بالدلائل القطعية, والباطن المحتجب عن حلقه. وقيل: العالم بالخفيات. 

وأما تسميته سبحانه وتعالى « بالآخر». فقال الباقلانى: معناه الياقى بصفاته من العلم والقدرة 
وغيرهماء التى كان عليها فى الأزل. ويكون كذلك بعد موت الخلائق, وذهاب علومهم وقدرهم 
وحواسهم. وتفرى أجسامهم, قال: وتعلقت المعتزلة بهذا الاسم. فاحتجوا به لمدهيهم فى فناء 
الأجسام, وذهابها بالكلية, قالوا: ومعناه الباقى بعد فناء خلقه. قال النووى: ومذهب أهل الحق 
خلاف ذلك. وأن المراد الآخر بصفاته. بعد ذهاب صفاتهم, ولهذا يقال: آخرمن بقى من بنى فلان 
فلان. يراد حياته؛ ولا يراد فناء أجسام موتاهم وعدمها. هذا كلام الباقلاني. 

(اقض عنا الدين ) يحتمل أن المراد بالدين هنا حقو الله تعالى وحقوق العباد كلها من 
جميع الأنواع. ويحتمل أن المراد بها ديون العباد المالية. 

( إذا أوى أحدكم إلى فراشه, فيأخذ داخلة إزاره. فلينفض بها فراشه, وليسم اللّه, 
فإته لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه ) داخلة الإزان طرقه, ومعناه أنه يستحب أن ينقض 
فراشه . قبل أن يدخل فيه. لثلا يكون فيه حية أو عقرب أو غيرهما من المؤديات, ٠‏ لايعلم ما حلفه » 
بتخفيف اللام. أى ما حدث بعده فى فراشه. ولينفض ويده مستورة بطرف إرزاره؛ لثلا يحصل في يده 
مكروه, إن كان هناك. 

وهذه النصيحة خاضعة للبيئة. وهذه الهيئة مطلوية فى نفس الظروف التى نصع بها فيهاء أما فى 
ظروف أخرىء. كالمدن النظيفة من الحشراتء فالمستحب الذكر والدعاء. 

( الحمد لله الذى أطعمناء وسقاناء وكفاناء وآوانا ) مناسبة هذا الدعاء للنوم استجماع 
حصيلة النهار من النعم. والحمد عليها. و« آوانا» قال النووى: الصحيح أنه هنا ممدود, وقى « أويت 
إلى فراشك» السابقة بالقصر. وحكى القصر فيهما. وقيل: معنى « أوانا » هنا ريحمنا. 


ما ؟ 


المخلوقات, لا راحم له, ولا عاطف عليه من الخلق, وقيل: معناه لا وطن له ولا سكن يأوى إليه. 

) من شرما عملت, ومن شرما لم أعمل ) قالوا: معناه من شر ما اكتسيته. مما قد يقحتضصى 
عقوية فى الدنياء أو يقتضى عقوية فى الآخرة, وإن لم أكن قصدته. ويحتمل أن المراد تعليم الأمة 
الدعاء. 

( اللهم لك أسلمت, ويك آمنت ) معناه: لك انقدت, ويك صدقت. 

( وعليك توكلت ) أى فوضت أمرى إليك. 

( وإليك أنبت ) أى رجعت وتبتء أو أقبلت بهمتى وطاعتى. وأعرضت عما سواك. 


( ويك .خاصمت ) أى بك أحتج. وأدافع, وأقاتل. وتقديم معمول الفعل فى الأفعال الخمسة 
يقيد القصر. 

( كان إذا كان فى سغر, وأسحر ) أى قام فى السحس أو انتهى سيره إلى السحر, وه وآخر 
الليل. 

( يقول: سمع سامع ) قال النووى: روى بوجهينء أحدهما قتع الميم وتشديدها من « سمع » 
واختاره القاضى, ومعناه: بلغ قولى هذا لغيره كل من سمعه. الوجه الثانى كسرالميم وتخذيفها أى 
وعى قولى هذا واع, والجملة خبرية لفظا طلبية معنىء أى بلفوا ما تسمعون من هذا الذكر, أوانتبهوا 
واحفظوا. وا دكروأ يما تسمعون من الذكر. 

( بحمد اللّه وحسن بلائه عليناء رينا صاحبناء وأفضل عليناء عائذا باللّه من النار) 
أى بحمد الله أصبحنا وأسحرنا. ويحسن بلائه علينا وصلنا إلى ما نحن عليه من نعم. يارينا صاحبنا. 
بيسكون الياء أى كن معنا فى سقرنا. ااحفظنا واكلأناء و« أفضل علينا» وأسبم علينا الاءك, وه عائدا » 
حال من فاعل ٠‏ يقول» أى يقول ذلك مستهيذا من النان قائلا فى الأولء. أو فى الآخن أوفى الوسطء 
اللهم إنا نعوذ بك من الثاى 

( اللهم اغفرلى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرىء وما أنت أعلم به منى, اللهم 
اغكفرلى جدى وهزلىء وخطئى وعمدىء وكل ذلك عندىء اللهم أغفرلى ما قدمت وما 
أخرت, وما أسررت وما أعلنت, وما أنت أعلم به منى ) الإسراف مجاوزة الحد, أى أنا 
متصف بهذه الأشياء, اغفرها لى. قيل: قاله تواضعاء أواعتبرفوات الكمال ذنباء وقيل: أراد ما كان 
عن سه وقيل: ما كان قبل النبوة, وعلى كل حال فهو صلى النّه عليه وسلم مغفورله ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر, فدعا بهذا, وغيره تواضعاً. لأن الدعاء عبادة, ومعنى ٠‏ وكل ذلك عندى» أى موجود. أو ممكن. 


ا ؟ 


( التهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغثى ) العفاف والعفة هو التنزه عما لا 

يباح. والكف عنه. والغنى هنا غنى النفس والاستغناء عن الناس, وعما فى أيديهم, لأنه صلى الله عليه 
تاب املاظ ع 5 5 سد داه 5 © م ايبن | 

( اللهم آت نفسى تقواهاء وزكها انت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها ) معنى 
ل وكها ل طهرهاء ١‏ وحبر» فى +« أنت حير من زكاها». ليست أفعل تقفصيل: بل المعثى أيه مرزكى لها إلا 
أنت. قال النووي: هذا الحديت وغيره من الأدعية المسجوعة دليل لما قاله العلماء أن السجع المذموم 
فكر لكمال الفصاحة وتحو ذلك, أو كان محفوظاً فلا يأس به, بل هو حسن. 
وهذا أشهر وأظهرء كما فى الأحاديت الأخرى,. 

( وغلب الأحزاب وحده ) أى قبائل الكقارالمتحزيين, وغلبهم « وحده» أى من غير قتال 
الآدميين, بل أرسل عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها. 


( فلا شىء بعده ) أى لا شىء سواه. 


١‏ سداد السهم» يفتح السين - تقويمة. ومعبى ١‏ سند دانى » وفقنى: وأحعلنى منتصبا فى جميع أمورى, 
مستقيماً. وأصل السداد الاستقامة والقصد فى الأمور. وأما «الهدى » هنا فهو الرشاد. 

والمأمور بقوله « واذكر بالهدى... إلخ » هوالداعى بهذا الدعاء. أى وتذكر أيها الداعى حين تدعو 
رميه. حنى يقومه. وكذلك الداعى, ينبعى أن يخرض على تستديد علمهة وتقويمة: ولزوح السنة. وفيل- 
ليتذكر بهذا لفظ السداد والهدىء لتلا ينساه. وا لأول أولى. 

( وهى فى مسجدها ) أى مصلاها الى صلت فيه الصبع, فى بيتها. 

0 سبحان الله ولحمذة, عذت حكلقةه, ورضا نقسك, وزنة عرشة, ومداد كلماتة ) : مداد 
كلماته » بكسر الميم قيل: معناة متلها فى العددء وقيل: متلمافى أنها لاتنقد وقفيل: فى التواب., 
والمداد هنا مصدر. بمعنى المدد, وهو ما كثّر به الشىء, قال العلماء: واستعماله هنا مجاز. لأن كلمات 
الله تعالى لا تنحصر. والمراد المبالغة فى الكثرة, لأنه ذكر أولا ما يحصره الحد الكثين من عدد الخلى, 


كلمات الله. 


خم ؟ 


( حتى وحجدت برد قدمه على صدرى ) «قدمه» هنا مفردة, وفى البخارى « قدميه» 
بالتثنية. قال النووى وهى زيادة ثقة مقبولة. 

( ماتلقى من الرحى فى يدها ) وفى رواية « مما تطحن» وفى رواية «وأنا والله قد طحنت 
حتى مجلت يداى» وفى رواية عن على « كانت عندى فاطمة. بنت النبى يي فجرّت بالرحى. حتى 
أترت بيدهاء واستقت يالقرية. حتى أثرت فى عنقهاء وقمّت البيت؛. حتى اغبرت ثيابها» وفى رواية 
1 وحيزت حنى تعيروجهها 1 

( قال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما ) فى الرواية الرابعة والثلاثين , ألا أدلك على ما هو 
حير لك من خادم »؟. 

( قيل لعلى: ما تركتهن ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين ) معناه لم يمنعنى منهن ذلك 
الأمروالشغل الذى كنت فيه. وليلة صفين هى ليلة الحرب المعروفة يصفين. وهى موضع يقرب 
الفرات, كانت فيه حرب عظيمة يينه ويين أهل الشام. 

( إذا سمعتم صياح الديكة, فاسألوا الله من فضئه, فإنها رأت ملكا ) قال القاضى: 

قال النووى: وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين. والتبرك بهم, 

( كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله, العظيم الحليم... ) قال النووى: حديث جليل. 
ينيغى الاعتناء به. والإكثار منه عند الكرب. والأمورالعظيمة. قال الطبرى: كان السلف يدعون يه 
ويسمونه دعاء الكربء فإن قيل: هذا ذكر, وليس فيه دعاء؟ فجوابه من وجهين مشهورين. أحدهما أن 
شهدأ الذكر يستفتح يه الدعاء. تم يدعو يما شاء. الثانى حواب سقيان بن عبينة. فقال: آما علمت قوله 

إذا أثنى عليك المرء يوما .'. كفاه من تعرطه التناء 


( كان إذا حزيه أمر ) بفتح الحاء والزاى, أى نابه, وألم به أمر شديد. 

قال القاضى: قال بعض العلماء: وهذه الفضائل المذكورة فى هذه الأذكان إنما هي لأهل الشرف 
فى الدين: والطهارة من الكبائن دون المصرين وغيرهم. قال القاضى: وهذا فيه نظر والأحاديث عامة. 
قال النووى: الصحيح أنها لا تختص. 

) إن أحب الكلام إلى اللّه: : سبحان الله ويحمدة ) فى الرواية السابقة دسئل أى الكلام 
أقضل؟ قال:- ما اصطفى الله لملائكته - أو لعباده - سبحان اللّه ويحمده» وهذا محمول على كلام 
الأدمى, والا فالقران أفضل, وكدا قراءة #القران أفضل -5 التسبيح والتهليل والتكيير المطلى.: قأما 
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( إلا قال الملك: ولك بمثل ) بكسرالميم وسكون الثاء. وتنوين اللام, وفى الرواية التالية 
«آمين. ولك بمثل» وفى الرواية بعدها « دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيبء مستجابة: عند رأسه 
ملك موكلء كلما دعا لأخيه بخير. قال الملك الموكل يه: آمين. ولك بمثل» أى فالملك يؤمن على 
الدعاء. ويدعو للداعى يمثل ما دعا به لأحيه. 


الحديت يقوله: 

( فيقول: قد دعوت فلا ) بقتع اللام مع التنوين, الذى هوعوض عن جملة, فسرها بقوله: 

( فلم يستجب لى ) وفى الرواية الأخيرة « مالم يستعجل, قيل: يارسول اللّه, ما الاستعجال؟ 
فال: يقول: قد دعوت. وقد دعوت. شلم أر دستحيب لىء فيتحسير عند ذذلت ويدع الدعاء ». 


فال أهل اللغة: يقال: حسر, واستحسر. إذا أغعياء وانقطع عن المشىء والمراد هنا أنه ينقطع عن 
الدعاع. فقيه أنه يديهحى إدامة الدعاءع. ولا يستبطئ الاحايه. 


فقهالحديث 


هذه جملة من الأذكار والأدعية. بعضها مطلى, صالح لكل زمانء: ويعضها مقيد بزمنء, أو يحالة, 
وما ذكر هنا ليس حاصرا للأذكاروا لأدعية, ولا ينبغى لأحد أن يخصرهاء أويدعى حصرهاء ولذلك نحد 
غيرها فى كتب الصحيح؛ ونجد للصحابة أذكارا وأدعية غيرواردة, بالنص. وإن كانت داخلة تحت 
المنصوص. وقد ثبت أن النبى يي أقر دعاء وذكراًء ورد على لسان أحد الصحابة. حين سمعه يقول: 
«حمدا كثيراً. طيباً. مباركاً فيه. ملء السموات. وملء الأرضء وملء ما بينهما, وملء ماشئت من 
شى ع تحد ). 

وبعد آن شرحنا غريب ألفاظ أحاديئئا نورد أذكارهاء وأدعيتها ياختصار: 

الأذكار وا لأدعية المطلقة: 
ومن شرفتنة الفق. وأعونذ بك من شر فتنة المسيح الدجالء اللهم اغسل خطاياى يماء التلج واليرد: 
ونق قلبى من الخطايا, كما نقيت الثوب الأبيض من الدنسء وياعد بينى وبين خطاياى. كما ياعدت 
بين المشرى والمغرب. اللهم فإنى أعوذ بك من الكسل والهرح والمأثم والمغرم. 

اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل والجين والهره والبخل. وأعود بك من عذاب القبر, ومن فتنة 

اللهم إنى أعون بك من سوء القضاءء, ومن درك الشقاء. ومن شماته الأعداء. ومن حهد البلاء. 


ان 


اللهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت, ومن شر ما لم أعمل. 

اللهم لك أسلمت,. ويك آمنت. وعليك توكلت, وإليك أنبت. وبك خاصمت, اللهم إنى أعود بعزتك, 
لا إله إلا أنت,. أن تضلنى, أنت الحى الذى لا يموت, والجن والإنس يموتون. 

اللهم اغفر لى خطبئتىء وجهلىء وإسرافى فى أمرى, وما أنت أعلم به منى. اللهم أغفرلى جدى 


اللهم أصلح لى دينىء الذى هوعصمة أمرى, وأصلع لى دنياىء التى فيها معاشى. وأصلح لى 
آخرتى التى فيها معادى. واجعل الحياة زيادة لى فى كل خيرء واجعل الموت راحة لى من كل شن 

اللهم إنى أسألك الهدى والتقى. والعفاف والغنى. 

اللهم آت نفسى تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. اللهم إنى أعود بك من علم 
لا ينفع., ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا تشبع. ومن دعوة لا يستجاب لها. 

ل إله إلا الله وحده. صدق وعده. ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده, فلا شىء بعده. 

اللهم اهدنى. وسددتى. ظ 

اللهم إنى أسآلك الهدى والسداد. 

سيحان اللّه وبحمده عدد خلقه. ورضا نفسه. ونة عرشه. ومداد كلماته. 

الذكر عند المساء وعند الصباح: 

أمسينا. وأمسى الملك لله.والحمد لله, ولا إله إلا الله وحده لاشريك له, له الملك, وله الحمد. وهو 
على كل شىء قدير. النهم أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر هده الليلة. وشر ما 
بعدها. اللهم إنى أعون بك من الكسلء وسوء الكبر. اللهم إنى أعوذ بك من عذاب فى النار, وعذاب فى 
القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا. أصبحنا وأصبح الملك لله .. إلخ. 

الذكر عند النوم: يتوضاء ثم يضطجع على شقه الآيمن. ثم يقول: 

النهم إنى أستمت وجهى إليك, وقوضت أمرى إليك, وألجأت ظهرى إليكء رغبة ورهبة إليك, لا 
ملجأ ولا منجا منك إلا إليك, آمنت بكتابك الذى أنزلت, ونبيك الذى أرسلت. 


إذا أحذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحياء وياسمك أموت. 

وإذا استيقظ قال: الحمد للّه الذى أحياناء بعد ما أماتناء وإليه النشور. 

وإذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسىء وأنت توفاهاء لك مماتها ومحياهاء إن أحبيتها 
فاحفظها. وإن أمتها, فاعفر لهاء اللهم إنى أسألك العاقية. 


دين 


اللهم رب السموات والأرضء ورب العرش العظيم. رينا ورب كل شىء, فالق الحب والنوى. ومنزل 
التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شىء, أنت آخذ بناصيته, اللهم أنت الأول. فليس 
قبلك شىء. وآنت الآخر. فليس بعدك شىء. وأنست الظاهر. فليس فوقك شىء. وأنت الباطن. فليس 
دوئك عى ع أفض عنا الدينء. وأغننا من الفقر, 
يقول: 

سبحاتك اللهم ريى. بك وصعت جدبىء وبمك أرقعه. أن أمسكت نفسىء فاغفر لهاء وإن أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ بيه عبادك الصالحين. 

الحمد لله الدى أطعمنا وسقاناء وكقاناء وآواناء فكم ممن لا كافى له, ولا مؤوى. 

اللهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر مالم أعمل. ثم يكبر الله أربعا وثلاثتين. ويسبح الله 

عند الصباح: سبحان الله ويحمده عدد خلقه, سبحان اللّه ويحمده رضا نفسه. سبحان اللَّهُ 
ويحمذده زنه عرشه. ومداد كلماته. 

دعاء الكرب: لا إله إلا اللّه العظيم الحليم. لا إله إلا النّه رب العرش العظيم. لا إله إلا اللّه رب 
السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ثم يدعو برقع كريه. واللطف فى قضائه وقدره. 

عند خوف الأذى من حشرة أودابة أو إنسان: أعون بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 

عند سماع الديكة: اللهم إنا نسألك فضلك وخيرك. 

عند سماع تهيى الحمار: أعون يالله من الشيطان الرحيم. 

من آداب الدعاء 

قال ابن الجوزى: اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد, تمير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة, أو يعوض 

ومن جملهة آداب الدعاء تحرى الأوقات الفاضلة. كالسجود, وعند الأدان, ومنها تشديم الوضوف 
والصلاة. واستقبال القبلة, ورفع اليدين. وتقديم التوية. والاعتراف بالذنبء والإخلاص. وافتتاحه 
بالحمد والتناء. والصلاة على النبى يي والسؤال بالأسماء الحسنى. اه 


واللّه أعلم 


85 ؟” 


2-_ يأب أكثر أهل الحنة الققراء وأكثر أهل الثارالنساء وييان القتئة بالنسساء, 


6 ياب قصة أصحاب الغار الثلاثة. والتوسل بصالح الأعمال. 


م 


(6) باب أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار النساء 


45 على الى عن 0 , 0 - هِِ ل اماك 
8 ح عن أَسَامَةُ بن رَيْدٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُمَا"' قال: قَالَ و سول الله عي : «قمت على 
باب الجنة. فإذا غَامَّةَ من دَخَلَهًا الْمَسَاكين. وَإذا أَصْحَابْ الجَد مخبوسوة. إلا أُصْحَاب 
التار. فَقَد أمِرَ بهم إلى النار. وَقْمْتْ عَلَى باب الدار. فَإذَا عَامَّةُ مَل دَخَلَّهَا النسّاءٌ». 


3 
ع لياص اراتك 


ا : 2 0 را# ير َّ ى يراد 5 ال 
ا عن ابن عيّاسِ رَضِي الله عهمًا09) قال:* قال ميحخيما ع دجأ طلعقت فى الك لجة 
ريت أَكْثْرَ أَهلِهَا الْفْقَراءَ. وَاطْلَفْت فِي الثار قَرآَنِت أَكْثْرَ هلها النسَاء». 


.ا وَفِي رِوَايَةِ عَن ابن عَبّاس رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا عَنَهُمَا(”'" ؛ أَنّ ا النبي يك اطَلّعٌ في النار. 


فذكرٌ بمشل حَدِيت أيُوب. 


7 م2 لنديي - 8 9 5 اه 0 8 5-5 ل 8 001 8 اام 8 ِ م 
1 د لي عن ابي ليبا 3" قال: كات لمطرتف بن غقيد الله امراتات. فجاء من غند 


إِخْدَاهُمًا. فَقَالّت الأحرى: جنات مِن عند فلانة قال" جنت مِنْ عند عِمْرَان بن حُصيِن. 
فَحَدَننَا أن رَسُول الله يله فَالَ: «إنّ أقَلَ سَاكني الجئة النسَّاء». 


«م. > لل وَفِي رِوَايَةِ عن أبي الضّاء” '"" قَالَ: سَمِعْت مُطَرفَا يِحَدّت: أنه كانت لَه 


518ى م يه ام ال ع اع اع ل الت بع ساراس لول سي ام م قراس قر 3 1 
1# هن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَاا © قال: كان مِن ذُعَاء رَسُول الله 225: 


(49) حََدنَا هَدَابُ بْنُّ خالِدٍ حَدَكنَا حَمَّاد بْنُ سَلَمَةَ ح و حَدُنِي زُهيْرُ ئْنُ حرس حَدَنَا مُعَاذْ بن مُعَاذٍ الْمَبَرِيّ ح و حَدَتيِي مُحَمَه 
ابْنْ عَيْدٍ الأغلى حَدَتنا المُعَْمِرٌ ج و حَدَنا إسْحق بن هيم أَخبرنا جَرِيرٌ كُلهُم عَنْ سلَِمَان ليمي ح و حَدَننا أو كامل 
سبل بن خسن واللظ لَه حَدنا يَِيد بن زَرَئع حَدَا المي عَنَ أبي عَدْمَان عن أسَامة بن ويد 

(41) حَدننا وير بن ربو دنا إسْمَعِيل إْنْ باهم عن أيُوب عن أبي رَجاء الْعطَارِدِي' قال سمغ ابن عباس يقول 
- وحَداثاه إمحق إن باهم أخبرنا التقفي أخبرنا يوب بهذا الإملنادٍ. 

)٠0(‏ ونا يان بن فُرَوحَ حَدانَا بو الأعلهقب حَدُنا أب رَجَاء عَن ابْن عباس 
- حَنَا بو كُرَيْسٍِ حَدَنْنا أبو أُسَامَة عن سَعِيدٍ ابن أبي عَرُويَة سَمع أا رَجَأَِ غن ابن عباس قال قَالَ رَسُولْ الله َك فذكر 

844 حيد حَدَنََا عبئِدُ الله بن مُعَادٍ حَدَتنَا أبي حَدَا سْعيَةُ عن أبي الاح 

000 وَحَدلنَا مُحَمدُ بن الْوَلِيدٍ بْنِ عَبَّدِ اْحَمِيدِ حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدنَنَا عه عَنْ أبي التبَاح 

(؟) حَدنَا غيَيدُ الله بْنْ عَبْدٍ اكيم أبو وُرعَةَ حَدَلنَا ابن بُكَبْرِ حَدئِي يغقُوب بن عَيْدٍ الرَحْمَنِ عن مُوسى بن عُقَبَة عَنْ عَبْدٍ الله 


م 


ابن ديتار عَن عَبْد الله بْن عُمّر 


١ با‎ 


«اللْهُمٌ! إني أَغوذ بك سل زوَاك نعمتك: وتحَول غعاففيتك) وَفجَاءَةٍ نقَمَك وجيِيع 
تخطك». 


#ى 


. 5 7 2 0 2 2 رسا 5 8 
8 / 5 7 2 5 علدت ١‏ ع الى ا الى 1 0 ك5 52 0 ف ع صل الى الى 1 1 . ما تن كات 


يُعدي فحة حى صر عَلَى الرجَال من السساء». 


با 7 , مه ات ام م ثيه عام م 
م -- عن أَسَامَةَ بن رَيْدٍ بْنِ حَارِنَةَ وَسَعِيدٍ بن رَيْدٍ بن عَمْرِو بن تفيل" أنهُمَا حَدّنا 
عَنْ رَسُول الله و أنه قَالَ: «مًا تَرَكْت بغري في الناس فنَة أَضرٌ عَلَى الرجَال مِنّ النساء». 


مة 
اخ ا عَن أبي سَعِيدٍ العذري 23 عن الب 36 . قال: «إث الدّيَا حُلوة 


خضيرة. إن ؛ الله مُْتَحَلفكمْ فِيهًا. يَنْطْدُ كنف تَعْمَلون. فَاَقُوا الدييًا وَائقُوا النَسَاءً. فَإِن أَوُلَ 
َِةٍ ببِي ! مْرَائِيلَ كانت في المسساء». وفي حَدِبيِت ابن بشار: «لِنْظرَّ كيف تَعْمَلُونَ». 


لما كانت الدنيا مزرعة للآخرة, ووسيلة إليهاء وكانت الآخرة هى الغاية والنهاية. كان الدعاء 
الشرعى المحبوب: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وكانت الحياة الدنيا بالنسية للآخرة لعبا ولهوا 
وزينة وتقاخرا بين أهلها وتكاثرا فى الأموال والأولاد 9 كَمَل عَيْثْ أَعْجَب الْكفَارَنبَائَهُ ثم يَهِيعٌ فَتَرَا 
مُصْفَرًا ثم تكن حُطَامًا وَفِي الآخْرة عَذَابْ شديد وَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرِضْوَان وَمَا الْحَيَاةَ الدُنْيًا إلا متاغ 
الْغرُور»[الحديد: ]٠‏ عذاب شديد لمن اغتربها ويزينتها. ورضوان لمن عمل فيها لآخرته. وهى غرورة. 
وما متاعها إلا قليل: لهذا كانت وصيته صلى النّهِ عليه وسام لعبد اللّهِ بن عمر» كن فى الدنيا كأنك 
عريبٍ أوعابر سبيل » وكان تحذير الله تعالى من الاغتراربها فى قوله ظ رُيّنَ للناس حب الشّهَوَات 9 
من النْسَاء وَالْبَِينَ وَالْفََاطِراْمَُْطَرَةِ من اذهب وَالِْضّة وَالْخَيْل الوم وَالأنْعامِوَلْحَرْث ذلك 
مَتَامٌ الْحَيَادَ الدٌنيًا وَاللْهُ عنْدَهُ كد حُسْنُ المَآب 4[آل عمران : ]١4‏ وفى هذه الأحاديت يحذرالنساء من 
إمساكهاء إن دهبث تقيمها كسرتهاء وإن تركتها لم تزل على عوجهاء خلقهن الله كذلك فتنة لهن 
واختبارا للرجالء؛ إن استغلت هذه الطبيعة فى الخيرنجا أصحايها النساء من الثار, ونجا رجالهن 


(41) حَدَتنَا ميد بْنْ مَنْصورٍ حَدَنَا فيان وَمعْتَمِرُ بن سلَيِمَانَ عَنْ سُلَيِمَانَ الَِِيّ عَنْ أبي عُْمَان اهدي عن أَسَامَة بن ريد 

اق دنا عبد اللو بن مُعَاذٍ اْعبَرِي وَسْويْدُ بن سيد وَمْحَمَد بن عَبْدِالْأغلَى جَمِيعًا عن الْمعَْمِرٍ َال ابن مُعَاذ حَدَثا الْمُعْتَسِيُ 
ائْن سلْمَانَ قال قال أبي حَدَتنا بو عثمَان عَنْ أسَامَة ثن يد بن خَارلَة وياد بن يد بن عَمْرِو بن تقل 
- وحَدًا بو نكر بن أبي ين نير قال حدق بو حالد لاخر ح و حَدَلنَا يَحَى بن يعنى أَخبّرنا شيم ح و حَدت 
إمحق بن إِبْرَاهِمَ أخبرنا جريرٌ كلهم عَنْ سْليْمَانَ المي بهذا الإنناد مثلة 

(4) حَدَتنَا مُحَمَدُ بْنْ المت وَمُحَمَدَ بْنْ يَشَار قَانَا حَدَئَنَا مُحَمّد بن جَعْفَرٍ حَدْنَا فبّة عَنْ أبي مَسْلْمَة فال سَمِعْت أَبَا نضرة 


00 


يُبحَدث 


384 


من الضرر والإغواء. وإن استخدمت هذه الإمكانات فى الشر - وما أكثّرما تكون - سقطت فى النار, 
وأسقطت جزءا كبيراً من الرجال. فكن لهذا ولكفرانهن العشير أكثر أهل الذار < 

أما الفتنة الثانية فى الحديت. فهى المال والغئىء وفى الآية القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. تلك فتنة تيعد الناس فى دنياهم عن الآخرة:؛ وتؤّخرهم فى 
دخول الجنة عن الفقراء. حتى يصقوا حسابيم. من أبن اكتسيوها؟ وقيم أنفقوها؟ وكلما كثر المال 
كلما راد الحسابء وكلما كثرالحساب زاد تأخير الدخول للجنة. 


المباحث العربية 


( الرقاق ) بكسرالراء. جمع رقيقة, وسميت هذه الأحاديث بذلك, لأن فى كل منها ما يحدث 
فى القلب رقة. قال أل اللغة: الرقة الرحمة, وهى ضد الغلظ. وقال الراغب: مثتى كانت الرقة فى 
جسم. فضدها الصفافة, كنوب رقيىء. ونوب صفيق. ومتى كانت فى نفس. فضدهقا القسوة؛ كرفيق 

( قمت على باب الجنة ) الأقرب أن ذلك كان رؤيا منام, وقيل: رأى ذلك ليلة الإسراء. 
والمراد من القيام على بابها الاطلاع على ما فيها. 

( فإذا عامة من دخلها المساكين ) وفى الرواية الثانية: كما عند البخارى «ااطلعت فى 
الجنة. فرأيت أكثر أهلها الفقراء» وكل منهما يطلق على الآخر. 

( وإذا أصحاب الجد محبوسون )«الجد» بفتح الحيم الغنى. وقيل: الحظ فى الدنيا 
والوحاهة فيهاء. وقيل: أصحاب الولايات. ومعناه محبوسون للحساب على أموالهم, ممتوعون من 
دخول الجنة مع الفقراء. وكأن هذا الحيس عند القتطرة:, التى يتقاصون فيهاء بعد الحواز على 
الصراط. 

( إلا أصحاب النار, فقد أمر بهم إلى النار ) أى من استحق النار من أهل الغنى: فإنهم لم 
يحبسوا. بل أمر بهم إلى النار. 

( وقمت على باب النار, فإذا عامة من دخلها النساء ) وفى الرواية الثانية «فرأيت أكثر 
أهلها النساء» وقى الرواية الثالثة « إن أقل ساكنى الجنة النساء» وأن مطرف بن عبد الله ساق 
الحديت ردأ على !مرأته التى ادعت أنه كان عند ضرتهاء غيرة منهاء بينما كان عند عمران بن حصين 
الذدى حدنه يهدا الحديثء, ووحه الرد أن كفران العشير, وعدم تصديقه. والادعاء عليه بما ليس بحى 
سيب فى دحولهن الدار, 

( اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك, وتحول عافيتك. وفجاءة نقمتك وجميع 
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سخطك ) قال النووى: القجأة بفتح الفاء وسكون الجيم وفتح الهمزة. على وزن الضرية:ء والفجاءة 
بضم الفاء وفتح الجيم والمد بعدها همزة, لغتان بمعنى واحد.ء وهى البغتة. اه وهذا الحديت أولى به 
الياب السابق, إن لا علاقة له يهذا الباب. 

( ما تركت بعدى فتنة, هى أُضر على الرجال من النساء ) فى الرواية السادسة «ما 
تركت يعدى فى الناس فتنة أضر على الرجال من النساء» قال تعالى 9 رُيِّنَ لِلنّاس حُبْ الشّهَوَات من 
النّسَاء 4[آل عمران: ]١4‏ فهن أشد الأشياء فتنة للرجال؛ لما يقدمن من زينة ورقة وعاطفة, حتى 
يتملكن قلب الرجل . فيوحين إليه بما يشأن, فيقع من حيث لا يشعر. 

( إن الدنيا حلوة خضرة ) أى ومن متعها. وخضرتها وحلاوتها النساء. ويحتمل أن المراد 
بدلك شيئان, أحدهما حسنها للنفوس ونضارتها ولذتهاء كالقاكهة الخضراء الحلوة. فإن النقفوس 
تطلبها طلبا حثيئا, فكذلك الدنياء والثانى سرعة فنائهاء فهى كالشىء الأخضر من شاتين الحيثيتين. 

( فاتقوا الدنياء واتقوا النساء ) أى احذروا أن يخدعكم متاع الدنياء فينسيكم الآخرة, 
واحذروا فتنة النساء وإغواءهن, وذكرهن بعد الدنيا من ذكر الخاص بعد العام لمزيد عناية بهذا 
الخاص. وتدخل فى النساء الزوجات وغيرهن. وإن كانت الفتنة أكثر بالزوجات, لدواع فتنتهن, 
وإبتلاء أكتر الناس بهن. 


فقهالحديث 


-١‏ فى الحديث فضل الفقر على الغنى. 
؟- وفضل الفقراء -غالبا- على الأغنياء. لعسر حساب الأغنياء. على أموالهم. من أين اكتسيوها؟ وفيم 


أنفقوها. 
"- وفيه طبائع النساءء. وكفرانهن العشير 
#- وأنهن لدلك تدخل الكتيرات متهن الثان 
4- والتحدير من إغواء النساء للرجال وقتدتهن لهم. 


واللّه أعلم 
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(17/60) ياب قصة أصحاب الغارالثلاثة, 
والتوسل بصالح الأعمال 


22-0 عن عَبِدٍ اللّهِ ذن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاا"* : عن رَسُول الله و أنه قَال: 
يما ثلائة تفر يَتَمَشَّوْنْ أخذهم الْمَطْر. فَأَوَوَا إلى غار فِي جَبلٍ. فَانحطنا عَلَى فم غَارهِم 
صخرة مِن الْجَبَل. فاتطبق عَلَيْهم. فقال بَعْسْهُم إيتفض: انْظُرُوا أغمالاً عَمَِمُوهَا صالحة 
للف فَادْعُوا الله تعَالَى بها لْعَلُ الله يَفرْج جُهَا عَدَكم. قال أَحَذهم: اللْهُمًا نه كان لي وَالدَان 
سَبْخَان كبيران. وَامْرأني. ولي صرنبة ب ةيعار أزعى علتهح: فإذا أرخت عَلَيْهِمْ حَلَِت) قبَدَأت 
بوَالدَي» فَسَقَيْتهُمَا قَبِلَ يبي وأنة نأى بي ذَات يَوْمِ الشَّجَرُ. فَلَّمْ آت حَتى أَنْسَيْت فَرَجَدتَهُمَا 
فذنمَا. فحنت كما كنت أخلب. فجن بالجلابء فَقُنْت عِنْد رُهُوسِهِمًا. أَكْرَهُ أن 
أوِظَهُمَا مِن نَوْمهِمًا. وَأَكْرَةُ أن أمنقِي الميية قَبلَُمَا وَالصَبيَةُ يتَصَاغَوْنَ عند قَدَمَي. قَلَمْيَرْلْ 
َلِكَ دأبي وَدَأَبَهُمْ حمى طَلَمَ الْفَجْرُ فإنا كنت تلم أني فَعلْسُ َلك التغاءً وَججْهك» فافج لنا 
مِنهًا فَرْجَةَ نرى منهًا السسَمَاء فَمَرَجَ اللهُ منهًا فرْجّة. فرأوا منها السَّمَاءَ. وَقَالَ الآخر: 2 
إنُ كاتا لي انه عم أخبننهَا كْسَدَ مَا يُحِمُ الرجَال النسَاء. وَطَلَبِت إِلَيْهَا نفسَها. فَأَبَتَْ 3 


قا بيالة ينار تش حتى حَمَف ون رار فجئتهًا بهًا. لوقف بن جلا َال 
يَاعَبْدَ الله! اتق لله. ولا تففح الْحَائمَ إلا بحقه. فقت عَنْهًا. فا كنت تفلم أسي قعلست 


ذلك ابتغاءً وَجْهك: ٠‏ فافوْج لما مها فرجة. فُفرَجَ لهُم. وَقَالَ الآخر ': الهم إني كنات 
امْتأجَزت أجيرً! يفرق أَرز. لما قَصَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِبي حَقي. فرطت عَليِه فرَقَه فرَغب 
عَمَةُ. َم َل عه حَمَى جمفت ينه قرا وَرعَاءَها ُجَاءَنِي فقال: 1 نتي الله وَلا طسبي 
حفي. قلست الأهبا إلى يلك البقَرِ وَرِعَاِهً. فخدف . قَقَالَ: <١‏ تق الله ولا تَسْتَهْزَئا بي. فقلست: 
إني لا أَسْتَهْرئٌ بك. خذ ذَلِك الْبَقَرَ وَرعَاءَهَا. فَأَحَدَهُ فُدَهَب به فإن كنت تَغْلم أني فَعَلست 
68 03 وفي روايَة عن مُوسّى بن غقبة'٠.‏ وَرَادُوا في حَيتهم: «وخرجُوا 
(49) حَدَلبِي مُحَمَّد بْنُ إملحق المي حَدَئتِي أن يَعِْي الْنَ عِيَاضٍ أَبَا ضَمْرَة عَنَ مُوسَى بن عُقبَةَ تن ناقع عَنَ عَبْدٍ الله بن 
2٠0‏ وحَدئنا إسْحق بن مَصُور وَعَيْد بن حُمَيْدٍ قالا أخيرنا أبُو عام عن ابن ريح أخيرني مُوسى بن غقية ح وحَدئبي سُوذ 
ابِنْ مَعِيدٍ حَدَئنا علي بْنْ مُسهر عَن عَبَيّْدِ الله ح و حَدَئتِي أو كريب وَمُحَمُدُ بْنّ طريف الْبَجَلِي قالا حَدَننا ا: بن فصَيْلٍ حَدثا 
وا ا ل ا ا ايع كام 


اكاك 
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تَمْشُون». وفِي حَدِيتْ صَالح «يَتَمَاَوْنَ» إلا عُبَْدَ الله فَإِنٌ في حَدِيفِهِ «وَخرجُوا» وَلَنْ يَذْكر 
َعْدَهَا شَيْئًا. 
وخ و ٠‏ وَفِي روَائةٍ عن عَبا الله نس غُمَرٌ رَضِي الل عَنهْمَا ''© قال: قال مُمِعْت 
رَسُول الله يَِ يَقَولٌ: «انطَلَى تلانّة رَهْط مِمِّن كان قبا كُم. حتى آوَاهُمْ اميس إلى غار» 
واقص الحَدِيت بمَغْنى حَدِيِت نافع عَنِ ابن عُمَرَ. غَْيْرُ أنهُ قَالَ قَال: رَجْل منهم: «اللهم 
كان لي أَبوَان شَيْخَان كبيران. فكت لا أغبق قَبْلَهُمَا ألا ولا مَالا» وَقال: «فامتنعت ملي 
حتى أَلْمَّسْ بها سَّنَةَ مِنَ السنّدِينَ. فُجَاءَتبِي فَأَعْطَتَهَا عشرين وَهِائَةَ وينار» وقال: «فتمات 
جْرَةُ حنى كَتْرت منة الأموال. فازتفجحت» وَقَال: «فَخرَجُوا م مِنَ الغار يَمْشُونَ». 


المعنى العام 


ل مين لِلنّاس حب الشهَوات مِن الَّاء وَالْبَنِن وَالْقَنَاطِيرَاْمَُنْطَرَةِ من اذهب وَالْفِضَّة وَالْحَيْل 
الْمُسَوَّمَةَ وَالأنعَام وَالحَرْثْ © [آل عمران: ]١6‏ ثلاث شهوات طبع عليها الإنسانء وأمر أن يهذبهاء وأن 
يبخالف طيمة ليواقق شرعة. شمهوة حخنه النساء. وشهوة كب الأولاد. وشهوهة كنبب المالء وفى هذا 
الحديث مثل عليا فى مقاومة هذه الشهوات, والتغلب عليهاء والميل يها نحو الروحانية, والمبالفة 


للرقى بها تجاه المقريين. 
قد نري من يستحيب ويعمل يقوله تعالى 9 وَقَضَى 9 يك ألا حبذو إلا ياه وَيالوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا إِما 
ين نك اكير أحَدها أوَكِلاهما فََا تقل لَهُمَا أف ولا تدر ' هُمَا وَل لهُمَا قوْلا كَريمَا وَأَحَفِضْ 


لَمْمَا جَنَاحَ الذْلّ مِن الرَّحْمّة وَل رب ا رْحُمْهُمَا كما رَيّيَائي ص صَغيرًا #[الإسراء: 54-77]. 

وقد نسمع عن مسلم حمل أمه على عاتقه أميالا. يحمى قدميها الضعيفتين من رمال ساخنة. لو 
وضع عليها اللحم لنضج. برا بهاء ورحمة لها. 

لكن أن نسمع أن رجلا يقدم أمه وأباه الكبيرين على زوجته وينيه فى ظاهرة يومية, بعد أن يشقى 
يومه يسعى على ررقهمء فيجىء كل ليلة؛ قيحلب شياهه. ويحمل على يديه اللبن لأمه وأبيه. يسقيهما. 
حتى يشبعاء فإذا شبعاء توجه بفضلة ما معه من اللبن إلى أولاده وزوجته. لكن أن نسمع بهذا فعجب: 
وهو بهدا محسن - أحسن اللّه إليه. لكنه يزيد إحسانا بما لا طاقة له لكثير من المحسئين. فهو فى 
ليلة يتأخرفى العودة, فيحمل اللبن لوالديه, فيجدهما قد ناما. ماذا يفعل؟ وزوجته جائعة طول 
نهارها تنتظر عشاءها؟ ماذا يعمل وأطفاله تحت قدمه. يتعلقون يه. يصرخون من الجوع؟ قد يقف 


)٠0(‏ حَدَلِي مُحَمَدُ بن سَهل اهدي وَعَبَدُ الله بن عبد الحم بن بهْرَامَ وأو يَكْر انب إممحق قَالَ اب سَهْلٍ حَدَنَا و فال 
الآخران أخبرنا أبو الْيَمَان أَخبَرَنا سُعَبِبْ عن الزّهرِي أخبرتي مالم بن عَيْدِ الله أن عَبْدَ الله بن عمر 
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الإنسان فى دهشة وحيرة دقائق, ثم يقرر. ريما كان هذا ماحدث. لكن ماالقرار؟ كان من الممكن 
إيقاظ والديه, فيشرياء والإيقاظ فى هذه الحالة لصالحهماء فقد ناما طاويين بطونهما على جوع؛ لكن 
المبالغة فى الحفاظ على أحاسيسهما وراحتهما جعلته يرفض هذا القرار, وكان من الممكن أن يسقى 
زوجته وولده نصيبهم من اللبن, ويحتفظ بنصيب والديه, وينام حتى يستيقظاء ولا جناح علية. لكنه لا 
يجبز لنفسه أن يقدم زوجته وأولاده على أبيه وأمه. حتى لو دعت الضرورة ذلكء كما فى هده الحالة. 
كما لا يجيزلنفسه أن ينام . فيستيقظ أبواه, ولو للحظات, فلا يحدانه واققا باللبن: فيعودان إلى النوم 
بدون عشاء. فالقرار أن نظل واققا حاملا اللين من مسائه حتى صباحه, ضاريا بحاجة زوجده ويبكاء 
أطفاله عرض الحائط حتى يناموا جائعين, وحتى الصباح. فيستيقظ أبوأه فيشريان. ورع وتقدوى 
ثادرة ورب الكعبة. تستحق مكافأة كبرى من الكريم الذى قرن بر الوالدين بعبادته. 

الصورة الثانية قد نسمع برجل مؤّمن دعته امرأة ذات منصب وجمالء ققال: إنى أخاق الله رب 
العالمين فيظنه الله فى ظله. يوم لا ظل إلا ظله, قد لا تكون له إربة فى النساء, وقد يكون حاكما 
لشهوته الحنسية من بعد. وقد لا يكون هناك حب ورغبة بينه وبيدها. أما أن يكون محبا كأشد حب, 
ساعياً بكل ما يستطيع للوصولء باذلا كل ما قى وسعه عاماً كاملا يجرى وراءهاء فإذا تمكن منها. 
وجلس منها مجلس الرجل من المرأة. واستسلمت له. وكشفها قال إنى أخاف اللّه رب العالمين. 
فانصرف عنهاء ودفع لها كل ما جمعة من مالء ٠‏ مائة وعشرين دينارا. 

تلك صورة نادرة. يستحق صاحبها من الكريم الذى أمر بالعقة الإحسان والتقدير والإكراع. 

الصورة الثالئثة: قد نسمعح بصاحب عمل يدقع للعامل ضعق أجره. أو عشرة أمثال ما يستحق وأن 
يحتفظ له بأجره أمانة سنوات حتى يعود, فيؤدى له أمانته. أما أن يعمل له دون مقابل فى هذا 
الأجر, ويستثمره له. مضحيا بأجر نفسه. وقيامه على هذا الأجر ليتحول من حفنات أرن. إلى كومة 
كبيرة, ثم إلى شياه, ثم إلى قطيع من البقر, فيأتى العامل بعد سنوات يطلب حقنات الأرنء فيسلمه 
قطيعا من البقر. وعشرة الاف درهم. 

أليست هذه الصورة, أنضاًء صورة نادرة, يستحق صاحبها ممن يضاعف الحسنات أضعافقاً كثيرة. 
التقدير والنجدة والإحسان؟. 

بالصورة الأولى رفعت الصخرة بأمرريها عن فم الغار ثلث الفتحة؛ ويالصورة الثانية رفعت ثلنا 
آخر. وبالصورة الثالتة رفع الكرب نهائيا. 

ألا نقرأ قوله تعالى 9 وَمَرٌ ينِّقَ اللّهَ يَجْعَل لَه مَخْرَهًا 4[الطلاق: ؟]؟ وحديث رسول الله 3# 
«احفظ الله يحفظكء تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة»؟ آمذا بالله رب العالمين. 


المباحث العريية 


( بينما ثلاثة تفريتمشون, أخذهم المطر ) فى الملحق الثانى للرواية «انطلق ثلاثة رهط 


ممن كان قبلكم» وكذا عند البخارىء وعند الطبرانى « ثلاثة نفر من بنى إسرائيل» وعند ابن حيان 
والبزار أنهم « خرجوا يرتادون لأهليهم ». 

( فأووا إلى غارفى جبل ) الفارالنقب فى الجبلء و« أووا » يجوز قصر الألف ومدهاء أى 
التجئوا إلى غار يحميهم من المطر, وعند البزار والطبرانى « فدخلوا غارا ». 

( فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل, فانطبقت عليهم ) وعند اليخارى « فأووا 
إلى غارهم. فانطبق عليهم» وعند البزار والطيرانى « قسقط عليهم حجر متجاف - أى بعيد عنهم 
وسقط على باب الغار حجر غليظ حتى ما يرون منه خصاصة » أى فرجة. وفى رواية « قائحطت على 
كم غارهم صخرة من الجيلء فانطيقت عليهم » وفى رواية « قدخلوةو, فانحدرت صخرة من الجبل, 
فسدت عليهم الغار» وفى رواية للطبرانى ٠‏ إذ وقع حجر من الجبلء مما يهبط من خشية الله حتى سد 
فم الغار» وفى رواية « حتى أووا المبيت إلى غار» وظاهرها أنهم استمروا فى الغار إلى النصف الثانى 
من الليل. إن هو الذى يطلق عليه المبيت. 

( فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة للّه فأدعوا الله تعالى بهاء 
لعل الله يفرجها عنكم ) وفى رواية للبخارى ٠‏ فقال بعضهم لبعض: إنه واللّه ياهؤلاء. لا ينجيكم إلا 
الصدق, فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدى فيه » وفى رواية للبخارى «رادعوا اللّه بأفضل عمل 
عملدموه » وفى رواية « إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» وفى روابة «فقال بعصهم 
لبعض: عقا الأتر ووقع الحجر. .ولا يعلم بمكانكم إلا اللّه. ادعوا الله بأوتق أعمالكم» وعند البزار 
« تفكروا فى أحسن أعمالكم, فادعوا الله يهاء لعل الله يفرج عنكم» وفى رواية « إثكم لن تجدوا شيئاً 
خيرا من أن يدعو كل أمرئ منكم بخير عمل عمله قط». 

( فقال أحدهم: اللهم ! إنه كان لى والدان شيخان كبيران, وامرأتى, ولى صبية 
صفارء أرعى عليهم. فإذا أرحت عليهم حلبت, فبدأت بوالدى, فسقيتهماء قبل بنى, 
وإنه نأى بى ذات يوم الشجر. فلم آت. حتى أمسيت, فوجدتهما قد ناماء فحلبت كما 
كنت أحلب. فجئت بالحلابء فقمت عند رءوسهماء أكره أن أوقظهما من تومهما. 
وأكره أن أسقى الصبية قبلهما, والصبية يتضاغون عند قدمى, فلم يزل ذلك دأبى 
ودأبهم. حتى طلع الفجر, فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك, فافرح لنا منها 
فرجة. نرى منها السماء ففرج الله منها فرجة. فرأوا منها السماء ) وقوله «ناى بى ذات 
يوم الشجر» أى بعد بى عن المساكن السعى بحثًا عن المرعى الخصب والشجر الطيب. قال النووى: 
في بعض النسغ «ناء بى » فالأول يجعل الهمزة قبل الآلف لف. وبه قرأ أكثرالقراء السيعة فى قوله تعالى 
«وإذا أنْعَمْنا عَلَى الإنسّان عرض وَنَأى بجَانبهِ 4 [فصلت: ]١‏ والثانى عكسه. وهما لفتان وقراءتان, 
ومعناهما بعد, وفى الملحق الثانى للرواية ٠‏ أللهم! كان لى أبوا ن شيخان كبيران. فكنت لا أغيق 
قبلهما أهلاء ولا مالا » وفى رواية لليخارى « اللهم! إن كذت تعلم». 
١‏ 


و« أبوان » أى أب وأم. من ياب التغليب. وفى رواية « أبوان ضعيقان فقيران. ليس لهما خادم ولا 
راعء ولا ولى غيرى, فكنت أرعى لهما بالنهار, وآوى إليهما بالليل». 
وقوله فى ملحق الرواية «فكنت لا أغبق قبلهما أهلا وا مالاً» قال الداودى: أراد بالمال الركيق 
والدواب وقوله «لا أغيق» بفتح الهمزة, وضم الباء والغبوى شرب العشاء. والصبوح شرب أول النهار 
وقوله « أكره أن أوقظهما من نومهما» أى فيشى ذلك عليهماء ويؤرقهما ويؤديهما. 
وكوله « أكره أن أسقى الصبية قيلهما» فيطويا بطونهما على جوع. ويضعفا. وآحس أنى لم أبرهما 
حيث قدمت صبيتى عليهما. 
وكوله « والصبية يتضاغون عند قدمى » أى يصيحون ببكاء. زاد فى رواية « من الجوع » وهذا القيد 
ملاحظ فى روايتناء لرقع إيهام أنهم يبكون ويصيحون بسبب آخر غير الجوع, وفائدة دك ر هذه الجمله 
إبراز مقاومة عواطفه نحو أولاده من أجل أيويه. 
وقوله « فلم يزل ذلك دأبى ودأبهم » أى ودآب أبوى وأولادى. 
( وقال الآخر: اللهم! ! أنه كانت لى ادئة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء, 
وطلبت اليها نفسهاء فأبت, حتى آتيها بمائة دينان فتعبت حتى جمعت مائة ديثار,. 
فحثتها بهاء فلما وفعت بين ربجليهاء قالت: ياعبد اللَّها اتق اللّه. ولا تفتح الخاتم إلا 
بحقه. فقمت عنهاء فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلكء أبتغاء وجهك, فافرج لنا مثها 
بجةء ففرج لهم ) بفتح الفاء والراء. مبثى للمعلوم. أى فرج الله لهم فرجة أخرى, لكنها لا تمكنهم 
لخر وقد صرح به فى آخرالحديت. ولقظه «ففرح اللّه مابقى» وفى الملحئى الناأنى للرواية 
«فامتنعت منىء حتى ألمت بها سنة من السنين» أى حتى وقعت فى سنة قحط «٠‏ فجاءتنى 
فأعطيتها عشرين ومائة دينار» والكاف فى «٠‏ كأشد ما يحب الرجال النساء» زائدة. قفى رواية فى 
الصحيح « كانت أحب الناس إلى ». أو أراد تشبيه محبته بأشد المحبات, وفى رواية للبخارى 
« راودتها عن نفسها» وفى رواية « فأردتها على نفسها » «٠‏ فأبت » وفى رواية « فقالت: لا يئال منها ذلك 
حتى...» وفى رواية « إلا أن آتيها بمائة دينار» قالوا: والجمع بين رواية « مائة دينار» ورواية « عشرين 
ومائة» أن الرواية الأولى ألغت الكسر, أو يحمل على أنها طلبت منه مائة. فزادها عشرين. 
وقوله « فلما وقعت بين رجليها» أى حلست منها مجلس الرجل من المرأة للوقاع, وفى رواية 
للبخارى « قلما قعدت بين رجليها» وفى رواية « حتى إذا كدرت عليها» وفى رواية «فلما كشفتها» 
و«الخاتم» كناية عن عذرتها ويكارتهاء وكأنها كانت بكراً. وعدم فتح الخاتم كناية عن عدم كسر 
الغشاء. وأل فى الخاتم للعهد. أى خاتمى. وفى رواية للبخارى ٠‏ لاتفض» وهى بمعنى ١‏ لاتفتح» 
والمراد من « حقه» النكاح الحلال. وعند الطبرانى « إنه لا يحل لك أن تفض خاتمى إلا بحقه » وفى 
روائة « قالت: أذكرك الله أن تركب منى ما حرم اللّه عليك, قال: فقلت: أنا أحق أن أخاف ربى » 
وفى رواية « فلما أمكنتنى من نفسها بكتء فقلت: ما يبكيك؟ قالت: فعلت هذا من الحاجة., فقلت: 
عل 


انطلقى » وفى رواية « قأسلمت إلى نفسمهاء فلما كشفتها ارتعدت من تحتى, فقلت مالك؟ قالت: 
أخاف اللّه رب العالمين. فقلت: خفتيه فى الشدة. ولم أخفه فى الرخاء؟ فتركتها» وترك نها المال. 

( وقال الآخر: اللهم! إنى كنت قد استأجرت أجيرا بفرى أرن فلما قضى عمله, 
قال: أعطنى حقىء فعرضت عليه فرقه, فرغب عنه. فلم أزل أزرعه, حتى جمعت منه 
بغرا ورعاءها, فجاءنى, فقال: اتق الله. ولا تظلمنى حقى. قلت: اذهب إلى تلك البقر 
ورعائها فخذها. فقال: اتى الله, ولا تستهزئ بى, فقلت: إنى لا أستهزئ بك. حذ ذلك 
البقرورعاءهاء فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ايتغاء وجهك, فافرج 
لنا مابقى, ففرج اللّه ما بقى ) و»الفرق» بفتح الفاء والراء وقد تسكن الراء. مكيال بسع ثلاثة 
آصع. والأرزفيه ست لغات: فتح الألف وضمهاء مع ضم الراء. وبضم الألف مع سكون الراء وتشديد 
الزاى: وتخفيفها. وفى رواية « فرق ذرة » وجمع بينهما بأنه استأجر أجراء بعضهم بفرق أرنء وبعضهم 
بقرق ذرة, ويحتمل أن ثمن الأرزوالذرة كان واحدا. فكان الأجر بهذا أو بهذاء وفى رواية بين السبب 
فى أنه ترك أجرهء, ولفظها « كان لى أجراء يعملون. فجاءنى عمال. فاستأجرت كل رجل منهم بأجر 
معلوم. فجاء رجل ذات يوم نصف النهار. فاستاجرته بشرط أصحابه. فعمل فى نصف ثهاره. كما 
عمل رجل منهم فى نهاره كله. فرأيت على فى الذمام أن لا أنقصه عما استأجرت يه أصحابة. لما 
جهد فى عمله. فقال رجل منهم: تعطى هذا مثل ما أعطيتنى؟ فقلت: يا عبد اللّه. لم أبخسك شيتاً من 
شرطك. وإنما هو مالى أحكم فيه يما شئت , قال: ففضب وذهبء وترك أجره » وفى رواية ٠‏ فأتانى 
يطلب أجره. وأنا غضبان, فزيرته, فانطلق وترك أجره». فيحتمل أن الأجير لما حسد الدى عمل نصف 
النهار وعاتب المستأجر غضب منه, وقال له: لم أبخسك.. وزيره. قغضب الأجير. وذهشب. وفى رواية 
«« وترك واحد منهم أجره. وزعم أن أجره أكثر من أجور أصحايه ». 

ومعنى قوله «فلم أزل أزرعه. حتى جمعت منه بقرا ورعاءها» يفسره ما قى البخارى بلفظ « وإنى 
عمدت إلى ذلك الفرقء قزرعته. فصار من أمره أنى اشتريت منه بقرأ » وفى رواية « وراعيها » وفى 
رواية « فجمعته» أى حصدت الزرع وجمعته وبعته « وثمرته حتى كان منه كل المال» وفى رواية 
«قبدرته على حدةء فأضعف, ثم بذرته. فأضعف, حتى كثرالطعام » وفى رواية «ثم مرت بى يقر 
فاشتريت منها فصيلة, فبلخت ما شاء الله» والرعاء الراعى. 

وفى رواية للبخارى «وإنه آأتاتى يطلب أجره » والواضح أن مجيئة كان بعد سثين من عمله 
«فقلت له: اعمد إلى تلك البقر, فسقهاء فقال لى: إن لى عندك فرى أرز؟ فقلت له: أعمد إلى تلك 
البق فإنها من ذلك الفرق» وفى رواية « فقال: أتستهزئ بى؟ فقلت: لا» وفى رواية « أتظلمنى وتسخر 
بى »؟ وفى رواية « فأعطيته ذلك كله. ولو شت لم أعطه إلا الأجرالأول» وفى رواية أنه دفع له فوق 
ذلك عشرة آلاف درشم ». 

هذا وترتيب الثلاثة قى قصصهم ودعائهم يختلف هنا عما فى البخارى: إذ جاء فيه أن الأيل 
الأجين والثانى صاحب الأبوين, والتالث صاحب اينة عمه. والاختلاف من الرواة. 
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وفى ملحق الرواية « حتى كثرت منه الأموال. فارتعجث» قال النووى: بالعين, تم الجيم. أى 
كثرت, حتى ظهرت حركتها واضطرابهاء ومرج بعضها فى بعض لكثرتها, والارتعاج الاضطراب 
والحركة. 


وراد فى دا الملحى ١‏ وحرحوا مس الغار دمشون ». 
فقه الحديث 


دؤخذ من هذا الحديث 

-١‏ فضل برالوالدينء وفضل خدمتهماء وإيثارهما عمن سواهما من الأولاد والزوجة وغيرهم. 

؟- وفضل العقاقء والانكفاق عن المحرمات, لا سيما بعد القدرة عليهاء والهم بقعلهاء ايتغاء وجه 
الله تعالى. 

؟- وجواز الإجارة بالطعام المعلوح بين المتاجرين. 

غ- وفضل حسن العهد., والسماحة فى المعاملة. 

ه- وأداء ا لأمانة. 

1- وفيه إثيات كرامات الأولياء. قاله النووى, والأولى أن يقال: فيه إجابة الدعاء, والتشفع لذلك 
بصالح الأعمال. 

لا- واستحباب الدعاء فى الكرب. 

4- وفضل الإخلاص فى العمل. 

8- قال الحافظ ايبن حجر: واستشكل تركه أولاده الصقارء يبكون من الجوع. طول ليلتهماء مع قدرته 
على تسكين جوعهم. فقيل: كان فى شرعهم تقديم نفقة الأصول على غيرهم. 

-٠‏ قال النووى: واحتج يهدا الحديث أصحاب أبى حنقية وغيرهم. ممن يجيز للإنسان مال غيره, 
والتصرف فيه. يغير إذن مالكه. إذا أجازه المالك يعد ذلك, قال: وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن لا 
يجيزالتصرف المدكور يبأن هذا إخبار عن شرع من قيلناء وفى كونه شرعاً لنا خلاف مشهورن 
للأصوليين. فإن قلنا: ليس بشرع لناء فلا حجة, وإلا فهو محمول على أنه استأجر بأرز فى الذمة, 
ولم يسلم إليه. بل عرصه عليه, فلم يقبله لرداءته, فلم يتعين؛ من غير فبض صحيح. فيقى على ملك 
المستأجر. لأن ما فى الذمة لا يتعين إلا بقيض صحيم. ثم إن المستأجر تصرف فيه وهو ملكه. 
قصح تصرفه. سواء اعتقده لنفسه أم للأحير, ثم تبرع بما اجتمع منه على الأجير. يتراضيهما. اه 

-١‏ وفيه الإحبارعما جرى للأمم الماضية: ليعتبر السامعون يأعمالهم. فيعملوا بأحسئها, ويتركوا 
أقبحها. 

واللّه أعلم 


ره 7 
كتاب التويّة 


1م باب فى الحض على التوبة والفرح بهاء وسقوط الذنوب بالاستغقان 

01 باب فضل دواة الدكر, والفكر فى أمور الآخرة. والمراقبة وجواز ترك ذلك فى بعض الأوقات, 
والاشتغال بالدنيا. 

4- باب سعة رحمة اللَّه . وأنها تغلب غضبه. 

4 باب قبول التوية من الدنوب وإن تكررت الدذنوب والتوبة 

باب غيرة لل تعالي, وتحريم القو حش 

1١6 باب قوله تعالى «إنّ الْحَسَنَات يُذْهِيْنَ السَيّّات4 [هود:‎ ١ 

7/1 باب قبول توية القاتل وإن كثر فتله. 

/- باب سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين وفداء كل مسلم يكافر من النار, 

4- باب حديث ثوية كعب بن مالك وصاحبيه. 

4 !- باب فى حديت الإفك وقبول توية القاذف ويراءة حرم النبى ويد من الريبة. 


(1761) باب في الحض على التوية والفرح بها 
وسقوط الذنوب بالاستغفار 


7-0 عن أبي هُرَئْرَةَ 4ه" , عَنْ رَسُول الله يك ؛ أنه قَالَ: «قال الله عر وَجَل: أنا 
عند ظَنٌ عَيْدِي بي. وَأَنَا مَعَهُ حَيْث يَذَكُرني. وَاللّها لَلَْهُ فرح بتوبَةٍ عَبْدِهِ مِن أَحَدِكُم يَجَد 
صَالمَهُ بالقَلاة. وَمَنْ قب إِلَيّ ضِبْراء نََرئَتُ إلئِهِ ذِرَاعَاء وَمَنْ تَقَرْب إِلَيَ رَاعَا تَقَرْئت إلَنْهٍ 
بَاعا. وإذا قبل إليّ يَمْشِي ٠‏ أقبلت إِلَيْه , أهزول». 

م هة عله عم روس روس سه وه وق 0 مزل :1 ع قاع كك ولس | أهه ل ع ساعس اه 
5 عن ابي زقزة د" قا قال رَسُولٌ الله يلك : «للَّهُ أُشَدٌ فَرَحًا بتوبة أَحَدِكني 


من أَحَدِكم بضالعته. إذا وحدها. 


2-04 عن الْحَارث بْن سُوَيْد" قَال: دَخَلْتْ عَلَى عَبْدٍ الله أَعُودُةُ وَهُوَ مَرِيض. فَحَدتا 
بحَدِيعَيِن: حَدِينا عن نَفْسِه وَحَدِينًا عَنْ رَسُول الله وَل . قال: سيعت رَسُولَ الله وق : 
طَقَامُهُ وساي نَم يق قن ذبن قتا خم أذ دْرَكَهُ الْعَطَّش. ثم قَالَ: أرْجعٌ إلى 
مَكَانِيَ الَذِي كنت فِيه. فَأنامُ حتى أمُوت. فَوَضْعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهٍ لِيَمُوتء فَاسْتيْقَظ وَعِندَةُ 
َاحِمَهُ وَعَلَيْهَا ذاذة وَطْعَامُهُ وضرابة. قَاللَهُ أَخَد فرحا بعوبة العَيْد المُمِن مِنْ هذا بِرَاجَلجه 
وَرَادِهِ». 

4- عن الْأَغْمّش”' " بهذا الإستاد. وَقَالَ: «مِن رَجُل بِدَاويّةٍ من الأرْض». 

0 شعن الْحَارِت بْنَ سُوَيْد يده قال: : حَدَيْبِي عَبْد الله حَدِيئيِن: أَحَدْهُمَا عن رَسُول 
الله َل وَالآخرٌ عن نفسِه. فقَال: قال و سول الله عَلكَ : «لَلَهُ أَسَدُ فْرَحًا بتوبَةِ عَبِدِه المُؤمِن» 


03 5 ا ابر 


(1) نئي سويد بْنْ سَعِيدٍ حا حفص بن مبَِرَة نبي ويد بن ألم عن أ بي صَالِحٍ عن أبي هرَئْرَة 

5 حَدَلبِي عَبْدُ الله بن مَلَمَُ ْن قغب اقبي حَدنا الْمُِرَة يه يغبي ازْنّ عَبْدٍ الرَحْمن الحرَامِيَ عن أبي الرتَاهٍ عن الأعغرّج عن 
أبي شُريرَة 
- و دنا مُحَمَد بن رَاِعٍ حَدَلنَا د اراق حَدَا مَغمرٌ عن هَمَامٍ بْن مب عن أبي هري عن النبي أ متا 

(*) حَدنا عمَان بن أبي طيبّة وَإِسْحَق بن إِيرَاهِيمَ َالَف لِععْمَاَ قَالَ إسْحَق أَرنَا و قَالَ عَْمَانُ حَدلَمَا جَريرٌ عن الأَعْمَضٍ عَنْ 
عُمَارَة بْن عْمَيْر عن الْحَارِت بن سُوَئْدٍ 

(ه٠)‏ وحدناه أبو بكر بن أبي طَيّة حَدكَا يَحَى بن آدَمْ عن قطبَة بْن عَبْدِ العربر عَن الأَعْمّش بهذا الإمناد 

(4) وحَنِي إِمْحَقُ بن مَنْصورٍ حَدَننا أو أسَامَة حَدَنَا الأغمش حَدَئنا عُمَارَة بن عُمَيْرِ َال سَمِغْت الْحَارت بْنَ سويد 

١ 


7 ” وم م ع بهم امه مم كك لم م مكاي # رمه ( تس م يه 
كاغ5.8- عن سِمَاكا © قالَ: خطب النَعْمَان بن بَشِير فقال: «لله اد فرحا بتوية عبدة 
مِن رَجُلٍ حَمَلَ زَادَهُ وَمَرَادَةٌ على بَعِير. ثم سار حتى كان بفلاة مِنَ الأرْضء فأذركتة القائلة. 
فَنَرَلَ فقالَ تخت شسَجرة. فغليّتةُ عَيْهُ وَانسّل بَعِيرُةُ. فاسْتيْقظ فسَعى شَرفا فلم يَرَ شَينا. ثم 
سَعَى شرَفا ثانا فَلَم يَرَ سَبّئا. ثم سَعَى شَرفا الغا فلج يَرَ شَيّئا. فَأَقْبَلَ حمى أتى مَكَانهُ الذي قال 


ممم م 


فه. ييِسِمَا هُوَ فَاعِدٌ إذ جَاءَهُ بَعِيرُهُ يَنْشِي. حَتى وضع خِطَامَهُ في يَدِهِ. لله أَشدٌ فَرَحَا بتوبَة 


95 
0 52 أ 


الْعَبْدِ مر هذا حِين وَجَدَ بَعيرَةُ عَلَى حَالد». قال سِمَال: َرَعَمَّ الشّعبي؛ 
الْحَدِيث إلى البئ يك . وَأمّا أنا فَلَمْ أَُسْمَعْةُ. 


14 عم ل - روم اس ررم ماق كر 1 8 1 يض 7 هال اس لكر 
باع وك عن الْبَرَاء بْن عَازب”2 قال: قال رَ سول الله يَيْدٌ : «كيِف تقولون بفرح رجل 
القلقَت منه رَاحِْشَةُ. تَجرٌ رَمَامّهَا بأرض قفر ليس بها طُعَامٌ ولا شَرَاب. وَعَلَيْمَا لَهُ طعَامٌ 


ع 


وَشَراب. فَطَلَبَمَا حتى شق عَلَيْهِ. نَمَّمَرَتَْ بجذل سَجَرَةٍ فَتَعَلَقَ رَمَامُهًا. فَوَجَدَهَا مُتَعَلقَة به؟» 
قَلنا: شديدًا. يَا رَسُول الأّد! فقال د ممُول الله يله : «أمَاء والله! لَلَهُ أَخَدُ فرحا بتوبة عَبْده 


١‏ النغْمَانَ رَقَعَ هَذَا 


مِنَ الرّجُل براحِليَهِ». قال جَعْقَرٌ: حَدَنَا عْبَنِدْ الله بْنُ إِيَادٍ عَنْ أبيه. 


به , , 
مغ .اذ عن أنس بن مَالِك 5ه" قال: قَالَ رَسُول الله عل : «لَلَهُ أَخَدُ فَْحًا بعوبَة 


عبدق جين يَتوب ؛ ليه مِن أَحَدِكن كان عَلَى رَاحِلَيِه بأرْض فلاة. فَانفلتت منة. وَعَلَيَهَا طَعَامَة 


0007 


وَشَرَايُةُ. فأيس مِنْهَا. فَأتى سَجَرَةً.. فَامْطْجَع في ظِلْهًا. قد يس مِنْ رَاجِلَبِه. فَينَا هُمَ كَدَلِكَ 
إذا هُوَ بهَاء قائمَّة عِندَةُ. فأخد بخِطامهًا. نم قَالَ مِن شِدَةٍ الفرح: اللْهُمًا أنت عَبْدِي وأنا 
رَبك أخطاً من شدة الفرّح». 

3 عم * يرن ع لمث مك #علم لخم هس يه 
5.8 عن أنس بن مَالِك 085 ؛ أن رَسُولَ الله وَل قال: «لله أَشدّ فرحا بتؤبّة عَبْدهٍ 
مِن أَحَدِكم إِذَا اسستيقظ عَلَى بَعِيرو, فد أَصَلْهُ بأَرْض فلاة». 


كر هت 2 موق , 5 مسد لم مام امم # لس رس 0 رن ماه ارم 00 8 اس 2 
56 عن أبي أبوب ؛ أنه قال. حين حَضَرَتة الوفاة: كنت كتمت عنكم شيا 


(ه)حَدَتنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ العبَرِيُ حَدُثما أبي حَدَننا أو يُونس عَنْ مِمّاكُ 
()حَدَئنَا يَحتَى بْنْ يَحَتَى وَجَعْفَرْ ين حُمَيْدٍ قَالَ جَعْفَرٌ حَدَنَنَا و قَالَ يَحتَى أَخَيرنَا عَْدُ الله بن إيَادِ بْن لَقِيط عَنْ إِيَادِ عَنِ الْيَرَاء بْن 
عازب 


(1)حَدننا مُحَمَدُ بن الماح وَُعيْرُ نْنُ حب قالا حَدننَا عمَر بن ُونس حَدَا عِكْرمَة بن عَمارٍ حَدنَا إملْحق بن عبد الله إن أبي 
طلحّة حَدَئتا أنس بْنْ مَالكِ وَهُوَ عَمَهُ 
(8)حَدثنا هَدَابُ بن عاد حَدئْنا هَمَام حَدُنا قنَادَة عَنْ أنس بن مَالِكٍ, 
- وَحَدييهِ أَحْمَة الدَارِمٌي حَدْننا حَبّان. حَدَلنا هَمَّام. حَدَنَا قَنَادَةِ. حُدَنَا أن بن مالل عن النبي. بمتله. 
(9)حَدَثن َيه بن سَعيدٍ حَدَننَا ليت عَنْ مُحَمَدٍ بن قبس قَاصّ عْمَرَ بْنِ عبد اْعَِر عَنْ أبي صِرمَة عَنْ أبي بوب 


5 


وكير وساي 7 سل لاله رع شه وس اع 2 ماع عن #أسمس ام ار د ]5 رم مذ ي 

سَبغتة مِن رَسُول الله وَيِقْ . سمغت رَسُولَ اللو يا يُقول: «لولا أاتكم تذنبوث لخلق الله 
ار ماك . س 5 1 سر الت جم لي 2 '/ ار اع روم اد سر و ع ان لمم 

١ه.-‏ حعَن أبي بوب الأنصّارِي”"" , عَنْ رَسُول الله يق ؛ أنة قَالَ: «لو أنكم لْمْ تكن 


الى 


لكم ذنوبي بَغَفِردهَا الله كد لَجَاءَِ الله بِقَوْم لهم دنوب يَغْفِرُهَا لوم). 


هه - عن أبي رةه 2 “قال قال وَسُول الله 6 «والزي تقبي يتسيوا لولم 


انع لمر رس الس اله 


المعنى العام 


( واللّه ! للّه أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ) وفى الرواية الثانية ١‏ لله 
أشد فرحا بثوية أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها» أى أشد قرحا من فرح أحدكم بوحود ضالده 
بعد أن فقدهاء وفقد الأمل فى الحصول عليها. .وفى الرواية الثالثة «لله أشد فرحاً بتوية عبده المؤمن, 
من رجل...» قال النووى: قال العلماء: فرح اللّه تعالى هورضاه. وقال المازرى: الفرح ينقسم إلى وجود. 
منها: السرور. والسرور يقارنه الرضا بالمسروربه. قال: فالمراد هنا - أن اللّه تعالى يرضى توبة عيده, 
أشد مما يرضى واجد ضالته بالفلاة. فعبرعن الرضا بالفرح, تأكيداً لمعنى الرضا فى نفس السامع: 
ومبالغة فى تقريره. اه 

وقال الخطابى: الفرح الذى يتعارفه الناس بينهم غير جائز على الله وقال ابن العريى: كل صفة 
تقتضى التغيرلايجوز أن يوصف الله بحقيقتها. فإن ورد شىء من ذلك حمل على معنى يليق به وقد 
يعبرعن الشىء بسببه. أو بثمرته الحاصلة عنه. فإن من فرح بشىء جاء لفاعله بما سألء وبذل له ما 
طتلبء فعبرعن عطاء البارى, وواسع كرمه, بالفرح. 

وقال ابن أبى جمرة: كنى عن إحسان اللَّه للتائب, وتجاوزه عنه بالفرح, لأن عادة الملك, إذا فرح 
بفعل أحد., أن يبالغ فى الإحسان إليه. 


١9)حَدتا‏ هَارُون بن سَعِيدٍ الأيلي حَدت ابن طب حلي عِيَاض وهر ان عَبْدِ اله الَْهرِي حَتِي إنرَاهِمم بن عدن رفاغة 
عن مُحَمَدِ نض الْقَرَطِي' عن أبي صيرمة عن أبي أييوب الأنصاري 


(1١)حَدَتبِي‏ مُحَمدُ بْنُ رَافِع حَدَثنا عَبِدُ الررَاق أخبرنا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفَر الْجَرَرِي غن يَزِيد بْنِ الأصم عن أبي هُريْرة 


وقال القرطبى فى المفهم: هذا مثلء. قصد يه بيان سرعة قبول اللّه توبة عبده التائب وأنه يقبل 
عليه بمعفرته. ويعامله معاملة من يقرح يعمله, ووجه هذا المثل أن العاصى وقع بسبب معصيته فى 
قيصة الشيطان وأسره. وقد أشرف على الهلاك, فإذا لطف الله به, ووفقه للدوية خرج من شع تلك 
المعصية. وتخلص من أسر الشيطان: ومن المهلكة التى أشرف عليه فأقبل الله عليه بمغفرته 
ورحمته. وإلا فالفرح الذى هومن صفات المخلوقين محال على الله تعالى, لأنه اهتزازوطرب يجده 
الشخص من نفسه. عند ظفره بغرض يستكمل يه نقصانه. أو يدفع به عن نفسه ضررًا أو نقصاء وكل 
ذلك محال على الله. فإنه الكامل بذاته, الغنى بوحوده, الذى لا يلحقه نقص ولا قصور. فعبر عن ثمرة 
الفرح بالفرح. على طريقة العرب فى تسمية الشىء يباسم ما جاوره. أو بسيبه؛ قال: وهذا القانون جار 
فى جميع ما أطلى على الله تعالى على صفة من الصفات التى لاتليق به. 

( من رجل فى أرض دوية مهلكة. معه راحلته, عليها طعامه وشرابه, قنام, 
فاستيقظ, وقد ذهبت, فطلبها حتى أدركه العطشء ثم قال: أرجع إلى مكانى, الذى 
كنت فيه, فأنام, حتى أموت, فوضع رأسه على ساعده. ليموت, فاستيقظ؛ وعتده 
راحلته, وعليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد مد فرحا بتوية العبد المؤمن. من هذا 
براحلته وزاده ٠)‏ دوية» اتفق العلماء على أنها بفتح الدال, وتشديد الوا و المكسورة وتشديد الياء 
المفتوحة. وفى ملحق الرواية الثالثة « من رجل بداوية من الأرض» بزيادة ألف, وهى بتشديد الياء 
أيضاًء وكلاهما صحيع. قال أهل اللفة: الدوية الأرض القفر. والفلاة الخالية, وقال الخليل: هى 
المقازة. قالوا: ويقال: دوية وداويةء فأما الدوية فمنسوب إلى الدو. بتشديد الواو وهى البرية التى لا 
نبات فيها. وأما الداوية قهى على إبدال إحدى الواوين ألفاء كما قيل فى التسب إلى طى. طائى. 

والمهلكة بفتح الميم, ويفتح اللام وكسرهاء وهى موضع مخوف الهلاك, ويقال لها مقازة. قيل: إنه 
من قولهم: فوزالرجلء, بتشديد الواو المقتوحة., إذا هلك. وقيل: سميت مفازة على سييل التفائل يفوره. 
وتجاته منها. كما يقال للديع: سليم. 

وفى الرواية الرابعة « من رجل حمل زاده ومزاده على يعير» والمزاد والمزادة الماء «وثم سار حتى 
كان بفلاة من الأرض. فأدركته القائلة. فنزل» فقال تحت شحرة. فغليته عيئه. وانسل بعيره., 
فاستيقظ, فسعى شرقا» - أى جرى مكانا عاليا من الأرضء لينظر منه, هل يراها؟ ٠‏ فلم ير شيتًا, ... 
قأقبل حتى أتى مكانه الذى قال قيه. فبينما هشوفاعد, إذ جاءه بعيره يمشى, حتى وصع خطامه فى 

يده. فلله أشد فرحاً بتوبة العبد. من هذاء حين وجد بعيره على حاله» أى وعليه زاده وماوّه ومتاعه. 


وفى الرواية الخامسة « كيف تقولون بفرح رجلء انفلتت منه راحلته, تجر زمامهاء بأرض قفرء 
ليس بها طهام ولا شرابء وعليها له طعام وشرابء. قطلبهاء حتى شى عليه؛ ثم مرت بجدل شجرة» - 
بكسر الجيم وفتحها وسكون الدال, وهو أصل الشجرة 5 القائم - « فتعلى رمامها, فوجدها متعلقة به؟ 
قلنا: شديدا, أى نراه فرح فرحاً شديدا «يارسول الله فقال رسول الله عَلكَ : أما والله للّه أشد فرحا 


بتوبة عبده, من الرجل براحلته ». ويجمع بين الروايات بأن الشجرة التى تعلقت بها كانت بجواره. 
وفى الرواية السادسة «٠‏ كان على راحلته, يأرض فلاة, فانفلتت منه» - أى فناه: فائفلتت منه- 
« وعليها طعامه وشرابه, فأيس منها» - أى بعد البحث عنها أيس من استردادها - «فأتى شجرة. 
فاصطجع فى ظلهاء قد أيس من رأحلته. فبينا هو كذلك, إذا هو بهاء قائمة عنده, فقأخذ بخطامها. ثم 
قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدى وأنا ريك. أخطأ من شدة الفرح » فقلب اللفظ المراد. وهو أنت 
ربى وأنا عبدك الشاكر لفضلكء قال القاضى عياض: ما قاله الإنسان من مثل هذا فى حال دهشته 
ودهوله لا يؤاحذ يه. 

وفى الرواية السابعة «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم, إذا استيقظ على بعيره» فى الكلاه 
مضاف محدوف. أى إذا استيقظ على انسلال بعيره وهريه -« قد أضله, - أضل الرجل يعيره ففى 
رواية « فأضلها <٠‏ بأرض فلاة» وقال القاضى عياض: هكذا هوفى جميع النسخ «إذا استيقظ على 
بعيره » واتفقت عليه رواة صحيح مسلمء قال: قال بعضهم: وهو وهم, وصوابه: إذا سقط على بعيره. أى 
وقع عليه. وصادفه من غير قصد. قال: ورواية «استيقظ » صحيحة, لكن السياق يدل على سقط, 
وصحته كما فى البخارى ٠‏ فنام نومة؛ قرفع رأسه. فإذا راحلته عنده». اه وهكذا حمل القاضى عياض 
استيقاظ الرجل على النومة الثانية, وحملناه على النومة الأولى لى. والله أعلم. 

( لولا أنكم تذنبون, لخلق الله خلقاً يذنبون. يغفرلهم ) فى الرواية التاسعة «لو أنكم لم 
تكن لكم دنوب: يغفرها الله لكم, لحاء الله بقوح, لهم دنوب, يغفرها لهم» وفى الرواية العاشرة «والدى 
نفسى بيده! لولم تذنبوا لذهب اللّه بكم. ولجاء بقوع يذنبون, فيستغقرون الله فيففرلهم» فعبرعن 
التوبة بالاستغفار. والاستغقار الذى هو طلب المغفرة يعتبر توية. الله أعلم. 


فقهالحديث 


مصى الكلام عن التوبه وشروطها وقبولها ووقت صلاحيتها قبل أبواب عند ياب التوية, ونضيف 
شنا ما يستفاد من هذا الحديت: 
دخذ منه 
-١‏ جواز سفزالمرء وحده, لأن الشارع لا يضرب المثل إلا بما يجون ويحمل حديت الذهى عن ذلك 
على الكراهة. جمعا بين النصوص 
؟- وفيه تسمية المفازة التى ليس فيها مايؤكل ولا يشربء مهلكة. 
؟- وأن من ركن إلى اللّه كفاه, وجعل له من ضيقه مخرجًا 
4- وفيه بركة الاستسلام لأمراللّه. بعد استتفاد الوسائل المشروعة. 
4- وفيه ضرب المثل بما يصل إلى ا لأقهام من الأمور المحسوسة. 
واللّه أعلم 


(151) باب فضل دوام الذكر والفكر فى أمور الآخرة, والمراقبة 
وجوازترك ذلك فى بعض الأوقات, والاشتغال بالدنيا 


+ ل عن عَنْظَلَة الْأسَيَّدِيَ 4" قال زوكان من كتاب رَسُول الله يك » قال: 
لقيبي أ بو بكر فقال: : كيف أنت؟ يَا حَنظَلَةًٌ! قَالَ: قُلت: ناققّ حنظلة. قَالَ: سُبْحَانَ الله! مَا 
تقول؟ قَالَ: قلست: نَكُرن عِنْدَ رَسُول الله وَل يُذَكوْنَا بالشار وَالْجَنَة. حقى كأنا ري عَيْسن, 
فإذا حرجنا من عمد رَسُول الله يي , عَافْسْنا الأرْوَاج وَالأَولاة وَالضيقات. فنسينا كثيرًا. 
قال أبُو يَكْر: قَوَاللُوِا إنا للْقَى مثل هَذَا. فانطلقت أنا وأو بكر حَتَى دََلْنَا عَلَى رَسُول الله 
0 . قلت: افق حنظلة. يَاوَسُولَ اللد! فَقَالَ رَسُولُ الله عله «وّمًا ذاه؟4 قلت: يَارسول 
اللّه! نَكُونُ عندَك, تذكرنف بالشار وَالْجَنَةٍ. حَتى كأنا رأي عدِن. فإذا حرجنا من عدلك عَافْسْنا 
الأرْوَاج وَالأَوْلادَ وَالصبّيعَات. نسِينًا كييرًا. قَقَالَ رَسُولُ الله 4 «والذِي نفسي يدوا إن 
ْو َذوفون على ما َكُونُون عنديء في الأخر. لافْحَكُمْ الملايكَة على فُرشِكُمْ وي 
وه ١‏ عَنْ حَنْظَلَةَ 5ه" قال: كنا عند رَسُول الله وَل . فَوَعَظَنا قَذَكر النار قال- 
نم جنات إلى البَنِتِ فَصَاحَكْت الصَبيان ولاغئت الْمَرأة. قَال: فخرجت فلقيت أبا بكر 
فدكات ذلك لة. فَقَالَ: وأنا قد فَعَلْتْ مغل مَاتَدكُرُ. فَلَقِيمَا رَسُول الله يل . فقلت: يا 
فَمَلَ. َقَالَ: «ن حَنْظَلَةُا سَاعَةٌ وَسَاعَةّ وَلَو كانت تَكُون نُوبَكُمْ كَمَا تَكُونُ عِنْد الذّكْر 
صَافَحنكُمُ الملابكة حَنَى تُسَلُمعليكُمْ في الطُرق». 


المعنى العام 


حنق الله عالما طائعاء لا يعصون اللّهِ ما أمرهم, وهم الملاتكة. وعالما عاصياً. وهم إبلئيس وجنوده. 


(19) حَدنَنا يَحَى إن يَحَى المي وَقطَنُ بن نير وَاللَفظ ليحت أَحبرنا عفر ان مُلَيِمَانَ عن سَعِيدٍ بن إناس الْبجرئرِي عن أبي 
عُنْمَانٌ النهْدِيّ ع حَْظَلَة 

(17) حَدَنِي إملحَق بن مَنصُور أََيرنا عنِدْ الصّمَدٍ سَوعْت أبي يُحَدتْ حَدنَا سيد الجريْرِي عَن أبي عُْمَان النهادي عن حَنظلة. 
- حَدئِي وُهيْرُ بن ربب حَدئنا الْفْل بن كبن حَدَقنَا لفان عن سعد الْجُرَيْرِيّ عن أبي عُنْمَان النؤدي عن حظلة 
انيمي الأمبّدِي الْكَانِبِ قَالَ كنا عند ابي علد فد كرن الجَةَ وَالَارَ فَذَكَرَ نحو حَديثِهِمَا 


كم 


وعالما يخلطون عملا صالحا وآخرسيئًا عسى اللّه أن يتوب على سيئاتهم. وهم الإنس والجن 
المكلفون بالشرائع, وكان هذا التكليف ذا شعب. محرمات يجب الابتعاد عنهاء وواجبات يجب 
التزامهاء ومكروهات ينبغى التنزه عنها. ومستحبات ينيغى الحرص علبها. ومباحات ومتع دنيوية 
رخص بها بقدرالحاجة البشرية. وفتح باب الطاعات ليترقى المؤمن فى سلم الروحانية. وليعرج إلى 
الملا الأعلى, قدر ما يستطيع. لكن بعض الصحابة -رضى الله عنهم - يحكم سماعهم وعظ رسول الله 
يي وبحكم تأترهم به. وبحكم شدة خوفهم من الله ويحكم عظيم مراقبتهم له. ورغبتهم فى فيض 
فضله. ظئوا أن اشتغالهم بمتع الدنيا وشهواتها - وإن كانت مباحة - لا تليق بهم. وأن الاشتغال بهأ 
نوع من النفاق. وجمع بين الخشية الباطنة, والعبث واللهو الظاهرى, وإن اختلفت أوقاتهما. فبين 
الرسول يِه أن ذلك ليس نفاقا ممنومًاء وأنهم غير مكلقين بأن يكونوا على التقكر الدائم, والمرافية 
المستمرة, وإلا كانوا كالملائكة. وصاحبتهم الملائكة, ولكن المطلوب منهم أن يكوثوا على التقؤى 
والخشية وقتاء وأن ينشغلوا بالدنيا المباحة, ويزينتها المسموح بها وقتاً آخر. على أن لا نطفى 
وتسيطر الدنيا على فلب المؤمن. فيكون من الخاسرين. 


( عن حنظلة الأسيدى - وكان من كتاب رسول الله يخ ) وهو ابن حذيم بن حنيفة. له 
ولأبيه وجده صحبة. قأل النووى: «الأسيدى» ضبطوه بوجهين: أصحهما وأشهرهما ضم الهمزة وفتح 
السين وكسر الياء المشددة, والثانى كذلك, إلا أنه بإسكان الياء, وهو منسوب إلى بنى أسيد بطن من 
بدى تميم. قال: «وكان من كتاب رسول الله ي#د» هكذا هو فى جميع نسغ بلادناء وذكره القاضى عن 
بعض شيوخه كذلك. وعن أكترهم «وكان من أصحاب رسول الله وله »» وكلاهما صحيع., لكن الأول 
أشهر فى الرواية. وأظهر فى المعنى. ويؤيده قوله فى ملحق الرواية الثانية دوعن حنظلة التميمى 
الأسيدى الكاتب ». 

( قال: لقينى أيوبكر, فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافى حنظلة ) فى 
الرواية التانية « قال: كنا عند رسول الله 2 فوعظناء فذكر النار, قال: ثم جئت إلى البيت, قضاحكت 
الصبيان, ولاعبت المرأة. قال: فخرجت,. فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له» وفى ملحق الرواية الثانية 
«قال: كنا عند النبى يك فذكرنا الجنة والنار.. » 

( قال: سبحان اللّه؟ ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول اللّه ي. يذكرنا بالنار 
والجنة. حتى كأنا رأى العين, فإذا خرجنا من عند رسول اللّه يِه عاقسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات, فنسينا كثيرًاً ١)‏ كأنا رأى عبين» قال القاضى: ضبطناه بالرفع, أى كأنا 
بحال من يراها بعينه, قال: ويصح النصب على المصدير. أى نراها رأى عين. اه وقوله « عافسنا 
الأزواج» بالفاء والسين. أى حاولنا ذلك, ومارسناه, واشتغلنا به. وعالجنا معايشنا وحظوظنا, ورفى 


با ؟؟ 


الخطابى: « عانسنا» بالئثون: قال: ومعناه لاعيناء ورواه ابن قتيبة بالشين « عاقشنا» قال: ومعناه 
عانقنا. قال النووى: والأول هوالمعروف, وهو أعم. اه والضيعات جمع ضيعة. وشى معاش الرجل. من 


مال وحرفة وصناعة. 
( قال أبوبكر: فواللّه! إنا لتلقى مثل هذا )الذىتلقاه. وفى الرواية الثانية «فقال: وأنا قد 
فعلت مثل ما تذكر». 


( فانطلقت أنا وأبوبكس حتى دخلنا على رسول اللّه يِ. قلت: نافق حنظلة. 
النفاق إظهار ما يبطن خلافه من الشر. فخاف أن يكون ذلك الذى فعله مع أولاده نفاقاً. 

( فقال رسول الله َل: وماذاك؟ ) الذى حصل. حتى حكمت على نفسك هذا الحكم؟ فى 
الروابة النائية 1 ققال: مك ب فال القاضى: معناةد الاستقهام, أى ماتقول؟ والهاء هنا شى قاء السكت 
_- أى أصلها ماي اسم استفهام منتدآ. حدنا اخيرهة. أى ما حصل؟ قال: وتحتمل أنها للكف والزحر 
والتعظيم لذلك - أى أنها اسم فعل أمر. بمعنى كف عما تقولء فما تقوله أمر عظيم. 

( قلت: يارسول اللَّه. نكون عندك, تذكرنا بالناروالجئة. حتى كأنا رأى عين, فإذا 
خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات, نسينا كثيرًا ) فى الرواية الثانية 
«فحدثته بالحديث, ققال أبوبكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل ». 


( فقال رسول الله يك « والذى نفسى بيده! إن لوتدومون على ما تكونون عندى؛ وفى 
الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكمء وفى طرقكم ) «إن» بسكون النون, مخففة من 
النقينة, واسمها ضمير الحال والشأن. محذوف, والجملة بعده هى الخبر, والمعنى إن الحال والشأن لو 
تدومون على الحال التى تكونون عليها عندىء وتدومون فى الذكرء لكنتم مثل الملائكة. لا تشتعلون 
بالدنياء ولا تشغلهم إلا طاعة الله. ولتصاحيتم مع الملائكة لمشابهتكم لهم. 

وفى الرواية الثانية «لو كانت تكون قلوبكم, كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة. حتى تسلم 
عليكم فى الطرق» أى لو كانت قلويكم تظل على ما تكون علبه عندى حين الذكر والوعظ لكنتم أصحابا 
للملائكة. تلاقونهم, ويلاقونكم. ونسلمون عليهم. ويسلمون عليكم. 

( ولكن ياحنظلة: ساعة وساعة ) بالرفع جملتان عطفت الثانية على الأولي, وحذف الخبر 
فى كل منهماء للعلم به أى ساعة للآحرة وساعة للدنياء ساعة للتقوى والعيادة والمراقبة. وساعة 
للمعاش واللهو المباح, أى لهذا كلقتم, ولهذا جعلتم خلفاء فى الأرض. 

وبنصب ٠‏ ساعة وساعة» على الظرق لفعل محذوف. أى راقبوا الله وخافوه ساعة, والهوا وتمتعوا 
بما أباحه الله لكم من زينة الحياة الدنيا ساعة. 


فقهالحديث 


يؤؤخذ من الحديتث 


-١‏ فضل التذكير والوعظ. 


؟- وآن المطلوب التخول بالموعظة. فترة بعد فترة: لثلا تمل القلوب. 
؟- وفضل التقكر والمراقبة. 


؛- والرخصة فى التمتع بالحلال من زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق. 

4- ما كان عليه الصحابة من رقة القلوب, التى تنفعل بالوعظ, مصداقا لقوله تعالى ط إِنْمَا الْمُؤينُونَ 
لين إِذا ذَكِرَالّ وَجِلَتَ قُلُويُهُمْ وَإِذَا تْلِيَت عَلَيْهِمْ آياة رَادََهُم إِيمَانًا #[الأتفال: ؟] 

1- ماكانوا عليه من الحرص على مجانية النفاق. 

ا- منقبة لحنظلة وأبى بكر رضى اللّه عنهما. 

8- استنصاح المسلم أخاه. بشأن مصلحته الشخصية. 

4- يسرالدين الإسلامى, ومسايرته لمطالب العصر. ولكل مان ومكان. 


-٠‏ ومن تكراره صلى الله عليه وسلم النصيحة تلات مراتء استحباب تكرار النصائح, لتستقر فى 
النفس. وللتأكيد, والإشعار بالاهتمام. 


واللّه أعلم 


وه.>- ١5‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ ضل عطي 010 ؛ أن البي يلق قال: «لمّا خلى الله الحلق, كب في 
كتابه فَهُوَ عِندَهُ فُوْقَ الْعَرّش: إن رَحْمَتِي تَغْلِبْ غضبي». 
أ مهمه بع ناي ' 1 ام يني كاوس أداعة مسيرتك عضي ره م هم م 
15- 2 عَن أبي هريرة 0 © عن النبي وبق قالَ: «الله عَزَّ وَجَل: سبقت رحمتي غضبي». 
١5‏ 351 1 9 2 0 3 م 55 02 
باه .+- عن أبي فُرَئْرَة د" قال: قال وَسُول الله ييه : «لمًا فَصى الله الخلى,: 
كتبً في كتابه عَلَى نفسيه. فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنَدَهُ: إن رَحْمَتِي تَغلِبُ غْضَّبي». 
4 15 عَنْ أبي هُر طلا 29 قال: سَيِغ وَسُولَ الله و يتقول: «جَعل اللسة الرخمة 


مائة جرء. أشنا لد بشع ونين وَأَنَوَلَ في الأرْضٍ جُرْءًا وَاجدًا. فمن فَمِن ذَلِك الجُرّء 


مه 


راحم الخلائق. حَتَى ترْفِع الدَائَةُ حَافرَهَا عن وَلْدِهَاء خشيّة أن تصِيبّةٌ». 


ما . 2 3 كرس ع عار 8 2 و ات 78 الس ع بير اج اسداس واس 9 
4 ك2 عن أبي هُرَئْرَة 4ه" ؛ أن رَسُولَ الله يق قالَ: «خلق الله مائة رَحْمَة. 


ميان 


فَوْضَعّ وَاحِدَة بَبْنَ خلقِه. وبَأ عِنِدَهُ مائة إلا وَاجِدَة». 


5 + ل عَنَ أبي هُرَيْرَة 3 ا “عن الب وه قَالَ: «إنّ لله مائة رَحْمَة. أنرّل منهًا 


رَحْمَة وَاجدة يبن الجن والإنس وَالْبَهَائِمٍ وَالْهسوَام. ها يتَعَاطْفون. وَبهَا يَبَرَاحَمُوت. وَبهَا 
َعْطِف الْوَحْش عَلَى وَلّدِهَا. وخر اللَّهُ تَِسْعًا وتسْعين رَحْمَة. يَرْحَمٌ بها عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَقه. 


5- شآ عَنْ سَلْمَان الْمَارسِيّ 445(" قَالَ: قال رَسُولَ الله يك : «إنّ لله مِانَةَ رَحْمَة. 


5 2 ساب م م م موزل _ممه ا ماه لض ل ها 4 عم الست 7 85 
فمنها رحمه بها يتراحم الخلق بينهم. وتسعة وتسعون ليوم القيامة». 


)١4(‏ حَدَننا قبي بْنْ سَعردٍ حَدنَا امير يَعنِي الْحِرَامِي عن أببي الَنَادٍ عن الأغْرج عن أبي شرَيْرَة 

(18) حَدَئِي رُهَبْرُ بْنْ حَرْب حَدُلَا فيا بْنْ غيينة عن أبي الزناد عن الأعْرّجٍ عَن أبي هْرَيْرَة 

(15) حَدّننا علي بن خشرم أخبرنا أبْو صَمُرَة عن الْحَارِثْ بْن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ عن عطاء ابن ينا عَنٍ أبي عُرئرة 00 ٍ 

)١0‏ حَدلنَا حَرَملةُ بن يَحَى التجيي أَحبرنا ابن وَطبم أحبرتي يونس عن ابن شِهَاب أن هيد بن الْمَسَيّب أ حبْرَةُ أن أبَا هريرة 
قال 

(1) حَدََا يَحَى نن أيوب وَكتِية وان حُجرٍ قَالُوا حدتما إسْمَعِيلُ يعون ابن جَعْمر عن الْعَلاء عن أيه عَنَ أبي هرئرَة 

ْ ْ حَدنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن نمَيِرٍ حَدنا أبي حَدَتنا عَبْدُ الْمَلِكِ عن عَطاء عن عن أبي هْرَيْرَة‎ )١4( 

1٠ )‏ حَدئِي الْحَكُم إن مُوسى دنا مَُاذ إن مما دنا لمان الي حَدننا أنو ما اندي عن سلما القارسبي 
- وحدئناه مُحَمَد بن غَبْدٍ الأغلى حَدَنا الْمُعَْيرٌ عن | أبيه بهذا الإمناد 


53١ 


2 


ا 0 عَرْ سَلْمَانَ ”'" قَالَ: قال رَسُولُ الله يل : «إنّ الله حلّقء يَوْمَ خلق 
السّمَاوَات والأض مائة رَّحْمَة. كل رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيِنَ الملمَاء وَالأرْض. فَجَعل مِنهَا في 
الأرْض رَحْمَة. فبِهَا تَعْطِف الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهًا. وَالْوَحْشُْ وَالطْيْرٌ بَعْضع بَعْضُهًا عَلَى يَعْضٍ. فإذا كان 
يَوْمُ الْقيَامَةٍ أَكمَلْهَا بِهَذِهِ الرَحْمَةٍ». 

1 ل عَنْ عُمَرَ بْن الخطاب 5ه" ؛ أنه قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُول الله يلع بَبي. فإذا 

مت 7 ا 0 

امْرَأة مِنَ السسبَيء تبُتغي. إذا وَجَدَتَ 9 صَبِيا في السبي. أخذتة فَالصفمة بِبَطْبهَا ور ضَعََهُ فْقَال لنا 
رَمول الله عله : «أترن هذه الْمَرَأَة طَارِحَة وَلدَهَا في النار؟» قلناء أ وَالله! وهمي 56 
عَلَى أن لا تَطْرَّحَهُ فَقَالَ رَسُولٌ الله يق : «لَلّهُ أَرْحَم بعاد مِن هَدَه بِوَلدِهَا». 


114 عن أبي ََبرَةَ 445" ؛ أن رَسُولَ الله يه قال: «لويَعْلم المُؤِْنٌ مَاعِد 
الله من ال قو قا طيخ بلي أخة ليله كافك نا ند الله من الأخمةء ا قط ب 
جنته أحذ». 


> +- حل عَنْ أبي شْرَ هُرَيْرَة ع " ؛ أن رسُولَ اللّهِ ييه قَالَ: «قَالَ وَجْل لم يَعْمَلْ حَسّنة 
2 9 8 َ' ساس اس تاس 5 مك ارده م 8 8 اراد لماه م2 3 ه اعراي 7 بر 
قط. لأهله: ذا مات فَحركوة. لم لوا بصلقة في الي وتلقة في البخر. قوَائله! لَيِن قَدَرَ الله 
عَلَيْهِ ليُعَذْبَهُ عَذَابَا لا يُعَذْبَهُ أَحَدَا مِنّ الْعَالْمِينَ. فَلَمَّا مَاتَ الرَجُلّ فُعَلُوا ما أَمَرَضُم. فَأمَرَ الله 


#ى 


لبر فْجَمَعَ مَا فيه. وَأمَر : الْبَخْرَ فَجَمَعَ مَا فيِه. ثُمَّقَال: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ خظليّيك. يا 
رَب! وأنت أَعْلمُ فغفر الله له». 


"5ه - 15 عَنْ أبي هْرَيْرَةً طلا “*", عن الب يك قسال: «أما سرف رَجُلُ عَلَى تفسِه. قلمَا 
مرا ع صر -3 سام 5 2 رن #"ر ارت ع # م 5 0 ت سس م عد ارده 8 تَ 

درل ات بس ب قال ذا لاما قفوي لم اسحلوي ف زربي في لزج 
في ال لبَخر. فَوَاللُه! لَيِن فَدَرَ عَلَيّ رَبي, يُعَذيبِي عَذَانَا ما عَذْبَهُ به أَحَدًا. قَالَ ففعلوا ذَلِكَ به. 


0١‏ حا الخد ل أ ل سج الس ال بحسي قفن ب قر قن أو عَسنَانَ حَدَتبِي 
يْدُ ائنُ ألم عَنْ أبيهِ عَنْ عُمَرَ بَنِ الخطاب 

00ح حَدَلَنا يَحَى إن أيُوب وَقتَبَةُ وَانْنَ حجر جَمِيعًا عن إِمْمَعِيلَ بن جَعَْرٍ َال ابن أيُوب حَدناإسْمعيل أخبرني الْعَلاةُ عَنْ أبيه 
عَنَ أبي هُريرة 

(4 ؟) حَدلِي مُحَمَدُ بن مَرؤُوق إن نت مَهدِي بن ميْمُون حَدَنَا رَوْحّ حَدَلّنَا مَالِكٌ عن أبي الونادٍ عن الأغرّج عَنَ أ أبي هُرَيرَة 

(5؟) حَدلنا محمد بن رافع وَعبدُ بن ميد قال عبد يرا و قال ابن راقع واللفظ لَه حدثنا عبد الاق أخبرنا مر فال قال 
لي الرهري ألا أُحَدَنْكَ بحديئين عَحِيْنِ قَالَ الرهْرِي أخيّرتِي حْمَيْدُ بْنْ عَنْدِ الرّحْمَن عَنْ أبي هرَئِرة 


51١ 


فقالَ للأرض: دي ما أخذت. فإذا هُوَ قَائِم. فقال | لَه ها حَمَلْكَ عَلَى ما صّفْت؟ فقال: 
خشيتك. يَارَب! أو قَالَ - مُخَافتك فَغْمَرَ لَه بدَلك». 


عب 2 عَن أبي هُرَيْرَة 2 '؟ءعسن رَسُول الله يلك قال: «دّخلت امْرأة النارّفي 


هِرَة رَبَطْتهًا. فلا هي أَطْعَمّتهًا. ولا هي أَرْسَلَتْهَا تأكل من خشاش الأرض, حَتى مانت نت هزلا». 
فال الرُهرِي: ذلك لِمَلا يكِلَ رَجُلُ ولا يَِأسَ رج 


21 عله سب 
5.58 أبي هُرَيْرَ ة ضفي "© قال: سَبغت رَسُوَلَ الله يك يقول: «أسُوّف عَبْدْ على 


تقسيه» ب تَخْو حَدِيث مَعْمَرٍ. إلى قَوْله: «فَفقَرَ اللهُ ل4» وَلَم يَذَكر حَديث الْمَرأَةٍ في قِصّةٍ 


2 
َّ 


الهِرَةٍ. رَفِي حَدِيثْ الربَيدِي قال «فَقَال الله عر وَجَلٌ: لكل شيء أخذ مِنْهُ شيْنًا: 8 ها 


م 3 


أعذت منة». 





. .2 1 مولام ال 8ه عع اث رس وص إلى 2واسه م 
8و5 عن أبي سَعِيدٍ الخذري طفه 2 »عن الب يِل : «أت رجلا فِمَن كان فلكم 


رَاشَهُ اللهُ مَالا وَوَلَدًا. فقال لِوَلَده: لتَفعَلنَ مَا آمركم به. أو لأُوَلَيِنّ مسيرائي شَيْرَكو. إِذَا أن 
د لظ وأ ود ا يد كت 6 بوايس كعم هت اسار و ل ا عم العا 
قيسما ) فاخرفوني (واكثر علمِي أنه قال) ثم اسحقوني. واذروني في الريح. فإني لم أبتهر عند 


م > مم : "ا ماسمك لع اسك ت ع ع عير * عم 
الله خيراء ون الله يَقَدِرُ علي أن يُعَذْببِي. قَالَ فأخد مِنهُم مِينَاقًا. ففَعَلُوا ذَلِكَ به ورسي! 
فقال الله: ما حَمَلْك عَلَى ما فعَلت؟ فقَال: مَحَاقكَ. قَالَ فَمَا تلافاهٌ غَيْرُهَا». 


2 


م201 ز نحو حَذِيْهِ شدوفي حديث تيان وَأيسي غَوَانَةَ ١‏ «أن 


0 
رَجُلا مِنَ الناس 57 الله مَالا وَوَلَّدَا». وَفِي حَدِيِثْ اليِمِي «قانة لم يَعَيِرْ عند الله خيرا» 
قال فَسَرَهَا قَنَادَة. لم يَدَخِرْ عند الله خَيْرًا. وَفِي حلي شَيْبَانَ «فإنة. وَالله! مَا ابْعَأرَ عند عند الله 


خيْرا». وفي حَدِيث أبي عَوَانَةَ «مّا امْتأر» بالْمِيم. 


)0٠(‏ قال الزهري وَحََتِي حْمَيد عن أ بي هرَيْرة. 

15 حَدتِي بو ابيع مَليِمَان بن دَاودَ حَدُنَا مُحَمُدْ بْنّ حاب حَدَتبِي الرُيَيْدِيْ قَالَ الرهري حَدَئبِي حْمَيْدُ بن عَبْدِ الرحْمّن بن 
عَواضٍ عن أبي شُريرة 

(19) حَدَئِي عبد الل إن معاد الْبَرِيْ حَدَلنا أبي حَدَنَنَا شعبَة غن قاد يع عَُبَة ابنَّ عَبْدٍ الْمَافِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أبَا سَعِيد 
الْحَدْرِيٌ يُحَدّتْ 

(18)وحَدنَاه يَحتَى بْنُّ حَبِييم الحَارتي حَدَنا مُعَْمِرٌ بْنُّ سُلَيْمَانَ قَالَ قال لي أبي حَدتتا قنادة ح وحَدنا أب و بكر بن أبي شَيبَة 
حَدَنَا حَدَنَا الْحَمَنْ بْنْ مُوسَى حَدَننا سَيْبَانُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن ح وَحَدَنَنَا ائن الْمُتى حَدَتنَ أبو الْوَلِيدٍ حَدَئنا أيُو غَوَانَة كلاهُمًا عدن 
قاد ذكرُوا جَمِيمًا يإمدامٍ شفبَة 


حدق 


المعنى العام 


يقول الله تعالى على لسان موسى عليه السلام لوتب لاني هَنْه اليا حَسَنَة وَفِي الآخِرَة إن 
هُدنا لِك قَالَ عَذَابِي أْصِيبْ به مَنْ أشاء وَرَحْمَتِي وَسِعَت كل شيء فَسَأُكْتبُهَا لَِذِين يَتَقَونَ وَيُوْتُونَ 
الَكَادٌ وَالْذِينَ هُمْ ِآيَاتِن يُؤُمِنُون ) #[الأعراف: ٠51‏ |. 

ولا يشك مسلم فى سعة رحمة الله. ولا يشك مومن أن رحمة اللّه محيطة بالإنسان فى كل لحظة 
من لحظاته؛ من حين كونه نطقة تم علقة ثم مضغة. مخلقة وغير مخلقة. ثم رضيعا ثم فطيماء تم... 
ثم... إل ولكن هذه المجموعة من الأحاديث تذكر من لا يتذكرط وَذَكَرْفَإنَ الَكْرَى تَنفَعٌ الْمُؤْمِنِينَ 
[الذاريات: 55] فتزيدهم إيمانا وثقة ويقينا وعبرة. ودفعا إلى الخيرات والطاعات. 

بدأت هذه المجموعة بأن رحمة اللّه تعالى بعباده ثابتة, ثبوت المكتوب فى لوح لا تبديل فيه ولا 
تغيير عند مالك الملك, وحالق الكونء الذى إذا قال فعلء والذى لا يتخلف عنده ما وعد وما كتب. 

وقد كنب فيما كتب: إن رحمتى تغلب غضبى, وتغطى عليه. وتسبقه. وى كثيرة شاملة. لم أنزل 
منها للخلائق فى الأرض إلا جزءا واحداء. من مائة جزءء من هذا الجزء تتراحم المخلوقات. الإنسان 
والحيوان والطير والهوام, أما التسعة والتسعون جزءاً قهى لى, أرحم بها قى الدنياء وأرحم بها قى 
الآخرة. بل وأضم إليها فى الآخرة جزء المختوقات. فأرحم بالمائة جزء وأنا الرحمن الرحيم. 

ويؤكد رسول الله يك هذا المعنى, ويرسخه فى نفوس أصحابه ليبعث فى نفوسهم الرجاء. بعد أن 
راهم وقد غلب عليهم الخوف. حين يرى امرأة من السبىء حانية على أطفال غيرهاء تحتضنهم., 
وتضمهم إلى صدرهاء وترصعهم من ثديهاء فيقول لهم: انظروا إلى هذه المرأة. هل ترونها - وشى بهده 
الرحمة - تؤذى طفلا من الأطفالء أو تحرقه بالنار؟ قالوا: لا. قال: هل ترون أنه لو كان اينها هوالذى 
فى أحضانهاء أتطنون أنها تلقى به فى النار. مهما كانت الأسباب؟ قاألوا: لا. والله ما تلقى يه فى 
النارباحتيارها أبداً. قال : فإن الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. 


ويزيد صلى الله عليه وسلم هذه الجرعة السارة المبشرة. يزيدها بشرى وسرورًا. قيحكى 
لهم قصة رجل كان قبلا فى بنى إسرائيل. كان نباشاء ينيش القبور, عقب دفن الموتى, 
فيسرق الأكفان. وما يستطيع أن يسرقه من الميت, وكم انتهك الحرمات,. واعتدى على 
الأمواتء مع أن الله كان قد آتاه مالا وولداء وتعمة ومتمًاء لكن نقسه الأمارة يالسوء حالت 
بينه وبين فعل الخير, أى خير, لم يقدم قى حياته إلا الشر, وجاءه الموت, ووهن منه العظم. 
وتحشرج النفس. وتجمع حوله أولاده. ومرت على خاطره أعماله الشريرة التى مارسها فى 
حياته [كفيلم سينمائى, أو كشريط تليفزيونى] وهو يعلم أن الحساب قريب, وهو مقدم 
عليهء إنه فعل من الشر ما لم يفعله أحد., فقال لأبنائه: إن الله سيعذينى عذايا لا يعذيه 
أحداً من العالمين. ولعله كان جاهلا بالبعث. وإن كان مؤمنا بوقوعه. ظن أنه إن تحول إلى 
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طحين وذرات». ثم ذرى فى يوم شديد الريع., عنى البحار والأراضىء سيضيع جسمة. 
وسيغيب, وسيتعذر جمعه, فلا يعذب, فوصى أولاده أن يحرقوه بعد موته, ثم يطحنوه, تم 
يذرونه فى الهواء, إن لم يقعلوا ذلك لم يستحقوا شيئاً من ثروته. ففعلوا ما أمرهم به. فقال 
الله للأرض: اجمعى ما وصل إليك منه. وقال للبحر: اجمع ما لديك منه. ثم قال له: كن. 
ققام الرجل وأقفا, فقال له. لماذا فعلت ما فعلت؟ وأوصيت بما أوصيت؟ قال: خوفا من 
عذايك وعدلك. قال: شملتك رحمتىء وغقفرت لك. 


هذا تصودرلما سيحدت لهذا الرجل. ساقه صلى اللّهِ عليه وسلم لأصحابه؛ لئلا يقنطوا من رحمة 
الله. وط إِنْهُ لا يَيْنَسْ مِنْ رَوْح الله إلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ 4[يوسف: 47]. 


( لما خلق الله الخلق كتب فى كتابه. فهوعنده فوق العرش ) فى البخارى وقى 
الرواية الثالثة «لما قضى اللّه الخليّ. كتب فى كتايه على نفسه. فهو موضوع عنده» قضى بمعنى 
خلق, أى لما خلق اللّه الخلق. كقوله تعالى 8« فَقَضَاضْنٌ سَيْع سَمَّوَات» [قصلت: ]١7‏ أوقضى بمحنى 
أحكم وأتقن وفرغ وأمضى. 

ومعنى « قهوعنده فون العرش » أى دون العرش. لاستبعاد أن يكون شىء من المخلوقات قوق 
العرش, واستعمال «٠‏ فوق» بمعنى دون صحيح. كما فى قوله تعالى © بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا4 [البقرة: 11]. 

وقيل: هو على ظاهره. والعرش خلق من خل الله. ولا مائع أن يخلى فوقه شىء. ويحتمل أن 
يكون المراد فذكره أو علمه عنده - أى علم المكتوب عند الله - فلا تكون العندية مكانية. بل هى 
إشارة إلى كمال كونه مخفياً عن الخلق, مرفوعاً عن حيز إدراكهم, وفى الرواية الثالثة. كتب قى 
كدابه على نفسه. فهو موضوع عنده ». 


وكلمة 0 موصوع تبعد العندية غير المكائية. 


( إن رحمتى تغلب غضبى ) وفى الرواية الثاتية , سبقت غضبى» و« إن» بكسر الهمزة على 
حكاية مضمون الكتاب, ويفتح الهمزة على أنها بدل من « كتب ». 

قال العلماء: والمراد من الغضب لازمه. وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب. لأن 
السبى والغلية باعتبار التعتلقء. أى تعلى الرحمة غالب على تعلى الغضب. لأن الرحمة مقتضى داته 
المقدسة, غير مسبوقة بسبب, أما الغضب فهو متوقف على سابقة عمل من العبد. فإسكان آدم الجنة 
كان بالرحمة. وخروجه منها كان بسيب عمله., ثم إن الرحمة تشمل الإنسان حدينا ورضيعا وفطيما 
وناشئا قيل أن تصدر منه طاعة. ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدرعنه من الذنوب ما يستحق معه 
ذلك. وقيل: معنى السبق والغلب الكثرة والشمول, كما يقال: غلب على فلان الكرم والشجاعة. 
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( جعل الله الرحمة مائة جزء, فأمسك عنده تسعة وتسعينء: وأنزل فى الأرض جرءًا 
واحدّاء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق, حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدهاء خشية أن 
تضيبه ) وفى الرواية الخامسة «خلق الله مائة رحمة, فوضع واخدة بين خلقه. وخباً عنده مائة, إلا 
واحدة » وفى الرواية السادسة «إن للّه مائة رحمة, أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس واليهائه 
والهوام. فبها يتعاطفون, وبها يتراحمون, وبها تعطف الوحش على ولدهاء وأخراللّه تسعاً وتسعين 
رحمة. يرحم بها عياده يوع القيامة » وفى الرواية السابعة « إن لله مائة رحمة, فمنها رحمة بها يتراحم 
الخلق بينهم. وتسعة وتسعون ليوع القيامة» وفى الرواية الثامنة « إن الله خلق يوم خلق السموات 
والأرض مائة رحمة. كل رحمة طباق ما بين السماء والأرضء فجعل منها فى الأرض رحمة؛ فبها 
تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير, بعضها على بعض, فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه 
الرحمة» قال النووى: هكذا وقع فى نسع بلادنا جميعا «الرحمة»وذكر القاضى عياض ١‏ جعل الله 
الرحم» بضم الراء وحذف الهاء, قال: ويجوز فتح الراء, ومعناه الرحمة. اه 

وفى رواية للبخارى «جعل اللّه الرحمة فى مائة جزء» قال الكرماني: المعنى يتم بدون الظرف 
«فى» فلعلها زائدة, أو متعلقة بمحذوف مبالغة, إذ جعلها مظروفاً لها معنى, بحيت لا يفوت مثها 
شىء. اه وأكثرالطري خالية من الظرق. 

وقال القرطبى: يجوز أن يكون معنى « خلق» اخترع وأوجد. ويجوز أن يكون بمعنى قدر, بمعنى 
أن الله أظهر تقديره لذلك يوم أظهر تقدير السموات والأرض. وقوله « كل رحمة طباى ما يين السماء 
والأرض» المراد به التعظيم والتكتير اه 

وقوله «فأمسك عنده تسعة وتسعين » جزءا «وأتزل فى الأرض حِزرءًا واحدًا, فمن ذلك الجزء تتراحم 
الخلائق...» إلخ حكى القرطبى عن بعض الشراح أن هذا العدد الخاص أطلق لإرادة التكثير والمبالقة 
فيه وتعقبه بأنه لم تجرعادة العرب بذلك فىالمائة. وإئما حرى فى السبعين. 

وقال الكرمانى: الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير, والقدرة فى نفسها غير 
متناهية, والتعلق غير متناه. لكن حصره فى مائة على سبيل التمثيل, تسهيلا للفهم, وتقليلا لما عند 
الخلء وتكثيراً لما عند الله سبحانه وتعالى. اه وهو كلام حسن أولى بالقيول من توجيهات كتير من 
الشراح لحكمة هذا العدد. 

وأما قوله فى الرواية الثامنة «فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة» ففيه إشارة إلى أن 
الرحمة التى فى الدنيا بين الخلق تكون فيهم بوم القيامة. يتراحمون بها أيضاء صرح بذلك المهلب, 
فقال: الرحمة التى خلقها الله لعباده. وجعلها فى نفوسهم فى الدنيا. هى التى يتغافرون بها يوم 
القيامة التبعات بيذهم. قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم. فيرحمهم بهاء سوى رحمته 
التى وسعت كل شىء, وهى التى من صفة ذاته. ولم يزل موصوفا بهاء فهى التى يرحمهم بهاء زائدا 
على الرحمة التى خلقها لهم قال: ويجوز أن تكون الرحمة التى أمسكها عند نفسه؛ هى التى عند 
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ملائكته المستغفرين لمن فى الأرض. لأن استففارهم لهم. دال على أن فى نفوسهم الرحمة لأهل 
الأرض. 

وقال القرطبى: مقتضى هذا الحديث أن اللّه علم أن أنواع النعم التى ينعم بها على خلقه مائة 
نوع, فأنعم عليهم فى هذه الدنيا بنوع واحد, أنتظمت يه مصالحهم. وحصلت يه مرافقهم. فإذا كان 
يوم القيامة, كمل لعبادة المؤمئين ما بقى. فيلغت مائة, وكلها للمؤمنين. اه 

وتفسير الرحمة بالتعمة على الثاينٍ عامة لا بتاسب بفية بقية آلفاظ الأحاديث, التى تفيد أن المراد 

(عن عمربن الخطاب يه أنه قدم على رسول الله ا بسيى ) فيه نساء. وكان هذا 
السبى من شوارن. ولفظ 0 قدم » ضبط يضم القاف وكسر الدال. 

له #م ال ساسء 1 ٠١‏ : ْ ا 55 

( فإذا أمراة من السبى تبتغى ) قال النووى: شكدا شوفى جميع نسح صحيح مسلم ١‏ تبذكى » 
من الابتقاء وهوالطلب. فال القاصى عياص: وهدا وهم, والصواب ما فى رواية البخارى ؛ تسعى » 
بالسينء. من السعى. قال النووى: وكلاهما صحيح صواب. لا وهم فيه. فهى ساعية. وطالبة مبتفية 
لابنها. ْ 

( إذا يجدت صبيا فى السبى أخذته, فألصقته ببطنهاء وأرضعته ) وفى رواية للبخارى 
« فإذا امرأة من السبى. تحلب تديهاء تسقى » « ثديهاء» بالرفع على الفاعلة. أى تسيل ثديها باللبن, 
وفى رواية ١‏ تدياها» بالتدنية و« تحلب » يفتح التاء والحاى وتشديد اللام المفتوحة. وأصله تتحلب. 
ومفعول « تسقى » محذوف. أى الأطفال التى فى السبى « إذا وجدت صبياً أخذته. فأرضعته, فوجدت 
صبياً. فأحدته. فألزمته بطنها» وعرف من السياقي أنها كانت قد فقدت صبيها. قكانت كلما وحدت 
صبيا حنت له. واندقعت بالرحمة نحوة. قفضمته لصدرها, وليس كما قال الحافظ ابن حجر أتها 
كانت تفعل ذلك لتضررها باجتماع اللبن فى ثديهاء فقد كان بإمكائها حليه وإهداره؛ ولما كان 

( أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى الثار 4 قلنا: لا. واللّه! وهى تقدر على أن لا 
تطرحه ) ١‏ أترون» بضم التاءء أى أتظنون بهذه الرحمة التى هى عليها - ترمى ولدها فى النار؟ 
قالوا: الها لا تطرحه فى الذار طائعة أبدا. 
لام تأكيد, وصرح بالقسه فى رواية .فقا والنّهاللّه أرحم» والمراد من العباد هنا. فيل: : من مات على 
الإسلام, وسيأتى فى فقه الحديث تنوصيح هذه المسالة. 


( لويعلم المؤمن ما عند اللّه من العقوية. ما طمع بجنته أحد, ولويعلم الكافرما 
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عند النّه من الرحمة, ما قنط من جنته أحد ) عبربالمضارع «لويعلم» دون الماضى للإشارة 
إلى أنه لم يقع له علم ذلك ولا بيقع لأنه إذا امتنع فى المستقبل, كان ممتذعا فيما مضى. ذكره 
الحاقظ ابن حجر وفى رواية للبخارى قدم الكافر, ولفظها ٠‏ فلويعلم الكافريكل الذى عند اللّه من 
الرحمة. لم ييأس من الجنة, ولو يعلم المسلم بكل الذى عند الله من العذاب, لم يأمن من النار», 


( قال رجل - لم يعمل حسنة قط -لأهله: إذا ماتء فحرقوه, ثم اذروا نصفه فىالير, 
ونصده فى لمحن قوالله! لشن قدرالله عليه. ليعذبنه عذاباء لا يعذيه أحداً من 


فجمع مافيه. ثم قال. ل قحلت هذا قا من خشيتك يارب . وأنت أعلم. فخفر الله له) 
فى الرواية الثانية عشرة « أسرف رجحل على نفسه., فلما حضره الموت أوصى ينيهء فقال: إذا أنا مت 
فاحرفونى ثم اسحقونى » وفى رواية «اسهكونى» وفى رواية «! طحنونى ثم اذرونى و فى الريح فى 
البحر, فو الله. لثن قدر على ريبىء, ليعذينى عذايا ما عذبه به أحدا » ولمعله ظن أنه إن صار ذرا رمادا 
مبتوتا فى الماء والرمح, لعله يخفى «٠‏ قال: ففعلوا ذلك به., فقال للأرض: أدى ما أحدت, فإذا هو قائم, 
وفى رواية للبخارى « فقال اللّه: كن, فإذا رجل قائم, فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: 
خشيتك. يارب. أوقال: مخاقتك, فغفرله بذلك » وفى ملحق الرواية الثالثة عشرة «فقال الله عزوجل 
لكل شىء أحد منه شيئًا: أد ما أخذت منه» وفى الرواية الرابعة عشرة « أن رجلا فيمن كان قبلكم, 
راشه الله مالا وولداء فقال لولده: لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميرائى غيركم, إذا أنا مت, فاحرقوني, 
ثم اسحقونىي. واذرونى فى الرمح, فإنى لم أبتهر عند اللّه خيرا وإن الله يقدرعلى, أن يعذبنى. قال: 
قأخذ منهم ميثاقاء ففعلوا ذلك به. وريى, فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: مخافتك». وفى 
رواية « فرق منك». «قال: فما تلافاه غيرها» وفى ملحق هذه الرواية «لم يبتثرعند اللّه خيرا» وفسرها 
الراوى قتادة, أى لم بدخر عند الله خيراً. وفى رواية «والله ما ابتأرعند اللّه خيرا » وفى رواية :ما | متأر 
عند الله خيرا » قال النووى: «لم أبتهر عند اللّهِ خيراً» هكذا هوفى يعض الأصولء ولبعض الرواة 
« أبتئر» بهمزة بعد التاء, وفى أكثرها « لم أبتهره» بالهاء, وكلاهما صحيح. والهاء مبدلة من الهمزة. 
ومعناهما لم أقدم خيراً, ولم أدخره. وفى رواية «لم يبتئر» قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ. وفى 
رواية «ما امتأر» بالميم مهموزا أيضاء والميم مبدلة من الياء. 

ومعنى « أسرف رجل على نقسه» أى بالغ وعلا فى المعاصىء, والسرف مجاوزة الحد. 

وفى معنى « راشه الله مالا» قال النووى: هذه اللفظة رويت بوجهين فى صحيح مسلم. أحدهما 
«راشه» بألف ساكنئة. قير مهموزة, وبشين معجمة. والثانى «رأسه » بهمزة وسين, قال القاضى: 
والأول هو الصواب, وهو رواية الجمهور, ومعناه أعطاه اللّه مالا. قال: ولا وجه للسين هنا. 

وعن قوله « ففعلوا دلك به. وريى » قال: هكذا هوفى جميع نسخ صحيح مسلم «وربى» على القسم. 
ونقل القاضى عياض الاتفاق عليه أيضاً فى كتاب مسلم, فال: وهو على القسم من المخبر بذلك عنهم. 


ددن 


لتنصحيح خبره. وفى صحيح البخارى + فأخد منهم ميثاقا وريي. ققعلوا دلك له» قال بعضهم: وهو 
الصواب. قال القاضى: بل هما متقاريان فى المعنى والقسم. قال: وفى بعض نسح صحيح مسلم., 
«ففعلوا ذلك وذرى» فإن صحت هذه الرواية فهى وجه الكلاة. لأنه أمرهم أن يدروه. ولعل الدال 
سقطت لبيعض النساح, وتابعه الباقون. قال النووى: هذا كلام القاضى. والروايات الثلات المذكورات 
صحيحات المعنىء ظاهرات, فلا وحه لتقليط شىء مثها. 

ومعنى « فما.تلافاه غميرها» أى ما تداركه غيرهاء والتاء فيه زائدة:, أى الأصل: مالا فاه غيرها. 
ومعنى قوله فى منحق الرواية الأخيرة « أن رجلا من الناس رغسه الله مالا وولدا » بالغين المقتوحة 
المخففة أى أعطاه مالا ويارك له فيه. 


فقهالحديث 


دؤّخذ من الحديث 

-١‏ من الرواية الأولى والثانية والتالثة. أن رحمة الله بعباده واسعة. وهذا الإخباريفيد كثيرا من 
الرجاء. 

؟- وفيها حث على التراحم وفضيلته. 

؟- وفيها إتبات العرش. 

هُ- والكناية فى اللوح المحفوظ, 

ه- ومن الرواية الرايعة حتى التامنة إدخال السرور واليشرى على المؤمنين, لآن العادة أن النقس 
يكمل فرحها بما وهب لها إذا كان معلوما مما يكون موعودا. 

/ا- وفى الرواية التاسعة, من قوله «للّه أرحم بعباده» أن من ماث على الإسلام شملته الرحمة؛ وقد 
خص العياد هنا بالمسلمينء وأكد هذا الخصوص يحديث أحمذ والحاكم عن أنس ون فال: دمن 
يوطاء فآأقيلت تسعى. وتقول: ابنى. اينى. وسعت فأحدته. فقال القوم: يارسول الله, ما كانت هذه 
لتلقى اينها فى النار ققال: ولا الله يطارح حبيبه فى النار». فالتعبير بحبيبه يخرج الكافس وكذا 
من شاء الله إدخاله. ممن لم يتبء من مرتكبى الكبائر 

قال ابن أبى حمرة: لفظ العباد عام, ومعناه خاص بالمؤمنين, وهو كقوله تعالى © وَرَحَمتِي 
وَسعَت كل شىء فَسََكتَيْهَا للذين يَتقونَ >[الأعراف: 151] فهى عامة من جهة الصلاحية, وخاصة 
بمن كتبث له 7 
8- وفى الحديت إشارة إلى أنه ينيغى للمرء أن يجعل تعلقه فى جميع أموره بالله وحده. وأن كل من 
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فرض أن فيه رحمة ماء حتى بقصد لأجلهاء فالله سبحانه وتعالى أرحم منه. قليقصد العاقل 
لحاجتة, من هو أشد له رحمة. 

4- وفيه جواز النظر للنساء المسبيات, لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن النظر إلى المرأة المذكورة. 
بل فى سياق الحديث ما يقتضى إذنه فى النظر إليها. 

-٠‏ وفيه ضرب المثل بما يدرك بالحواس لما لا يدرك يهاء لتحصيل معرفة الشىء على وجهه. وإن 
كان الذى ضرب به المثل لا يحاط بحقيقته؛ لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل؛ ومع ذلك فقربها 
النبى يه للسامعين, بحال المرأة المذكورة. 

-١‏ وفيه جواز ارتكاب أخف الضررين, لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم ينه المرأة عن إرضاع الأطفال: 
حالة الإرضاع ناجزة, وما يخشى من المحرمية متوهم اغتضشس فاله الحافظ ابن حجر وفيه نطر. 
-١‏ وفيه أن الكفار مخاطبون يفروع الشريعة. من جهة أن الأطفال لولا أنهم كان بهم ضرورة إلى 
الإرضاع فى تلك الحالة ماتركها النبى يليه ترضع أحدا منهم: وقد يستدل به على أن الكفار غير 
مخاطبين بفروع الشريعة, وهو أقوى, لأنه صلى الله عليه وسلم أقرها على إرضاعهم. من قبل أن 

تتبين الضرورة. كذا نقل الحافظ ابن حجر وهو غير مسلم, فلا دلالة فى الحديث لأحد القولين. 

-١1*‏ ومن الرواية العاشرة سعة الرجاء. والطمع فى رحمة الله إن المعنى لوعلم الكافر سعة الرحمة 

-١6‏ بل قيل: إن هذه الرواية فيها وعد ووعيد المقتضيين للرجاء والخوف, فمن علم أن من صفات الله 
الرحمة. لمن أراد أن يرحمه. والانتقام ممن أراد أن ينتقم منه, لا يأمن انتقامة من برجو رحمتة. 
ولا بيأس من رحمته من يخاف انتقامه. والمقصود من الحديث أن يكون المكلق بين الخوف 
والرجاء. 

6- ومن الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة درجة الخوف من الله. فإن الخوف بنشأً من معرفة 
قبح الجناية. والتصديق بالوعيد عليها. فلما وقع ذلك للرحل عقرله. وقالت المعتزؤلة: نمفرله لأنه 
حينئن بفضل الله, لا بالتوية لأنها لا تتم إلا بأخذ المظلوم حقه من الظالم, وقالت المرجئة: تمفر 
له بأصل توحيده. الذى لا تضرمعه معصية:. وتعقب يأنه ورد فى بعض الروايات أنه عذب, وتحمل 
الرحمة والمغفرة على ترك الخلود فى النار. فيكون فى هذه الرواية ردأ على المرجئة والمعتزلة 
معا. قال ابن أبى جمرة: كان الرجل مؤمناء لأنه قد أيقن بالحسابء وأن السيئات يعاقب عليهاء 
وأما ما أوصى به. فلعله كان جائزاً فى شرعهم ذلك لتصحيح التوية, فقد نيت فى شرع بنى 
إسرائيل قتلهم أنقسهم لصحة التوية. 

71- قال النووى: استدل بالحديث على أن الرجل كان مؤمناء لأنه قال فى آخره: إنمأ فعل هذا من 
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حشية الله تعالى, والكافر لايخشى الله تعالى, ولا يغفرله, فلا يحمل قوله ‏ فوالله لئّن قدر عل ” 
ربى ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا» على أنه أراد نفى قدرة اللَّهِ تعالى. فإن الشاك فى قدرة النّه 
أحدهما أن معناه: لتن قَدَرَّ عَلَىّ العذاب, أى قضاه, يقال منه: قدر بالتخفيئ. وقدر بالتشديد. 
بمعدى واحد. 
والثانى: : إن « قدر» هنا بمعنى ضيق علىء كما قال تعالى 8 فَقَدَرَعَلَيْه وَزْقهُ © [الفجر: ]١١‏ 
أحد الأقوال فى تفسير قوله تعالى 9 فظن أن لَنْ تَقدِرَّعَلَيُه 4 [الأنبياء: اما 
لاع عقي ل وااسى وعد الحالة لايزاحة فيه وهو نحو قول القائل الآخن الذي 
وقالت طائفة: كان هذا الرجل فى زمن القدرة. ٠‏ حين يمفع مجرد التوحيد., ولا تكليف فيل وزرؤد 
الشرع, على المذهب الصحيح. لقوله تعالى لإ وَمَا كنا مُعَذَبِينَ حَنَى ذَْعَتَ رَسُولا 4 [الإسراء ١8‏ ). 
| وقالت طائفة. يجوز أنه كان فى زمن امرعهع جواز العفو عن الكاقس بخلاف شرعتا, وذلك 
َخْك ا أن ذ يِسَرَكَ به * [ النساء ]وله أعله 


الأ وفى دا الحدديث حواز تسمية الشىء يما قرب منك لأنه قال 1 حصره الموت 1 وائما الذى حضصره 


فى تلك الحالة علامات الموت ومقدماته. 


- وفى الرواية الثالثة عشرة أنه يستحب للواعظ أن يجمع فى موعظته بين الخوف والرجاء, لثلا 


يفنط أحد. ولا يتكل. اين شهاب لما خاف أن السام للرجاء وأنقصة هدا الرحجل. يدل على م 
التخويف 

5- وفيه وضوح قدرة الله تعالى على البعث. فإن أمرالنّهِ للأرض والبحر أن يؤدى كل منها ما عنده. 
وقيام الرجل بأمره كن » واضح فى ذلكء وإن كان المراد به المستقبل. وأنه سيكون. 


واللّه أعلم 


عدن 


(59/) باب قبول التوية من الذنوب 
وإن تكررت الذنوب والتوية 


1 ل عن أبي هُريْرةَ يدا" , عن الي يك , فِيمًا يَحْكِي عن رَبهِ عر وَجَلَ: «قال 
أذنب عَبْدَ ذَنا. ققال: اللْهُمً! اغْقِرْ لي ذنبي. فمَال تبَارَكَ وَتعَالى: أذتب عَبْدِي ذنباء فَعَلِمَ أن 
لَهُ ربا يَعهِرْ الذنبء وَيَأْحْذَ بالذنب. كم عَادَ فَأَوْنَب. فَقَالَ: أ رَبً! اغْفِرٌ لي ذنبي. فَقَالَ 
تبَارَكَ وتعَالَى: عَبِدِي أذنب ذنبّاء فَعَلِمَ أن لَهُ ربا يَغْفِرٌ الذنب» وَيَأَخْدَ بالذنب. تمّعَادَ فأؤنب 
فقال: أي رَب! اغَفِر لي ذنبي. فَقَالَ تارك وَتعالى: أذنب عَبدِي ذنبًاء فَعَلِم أن له رَبا يَغفِر 
الذنب: وَيَأَخَذ بالذنب. اغمل ماس شضت فقد غفرات لك». قال عَمْدْ الأغلى: إيه أذْري أقالَ في 
الشالكة أو الرَابعَةَ: «اعْمَل ما شنت», 

ا عن أبي هُرئرة طق #'" قال: ستمغت رَسُول الله ع يُقول: «إنّ عَنْدَا أذتب 
غفرات عدي فَليِعْمَلُ ما شاء». 

ااا + لعن أبي موسّى ع عن الب يله قَال: «إث الله عَرَوَجَل يَبْسُطيَدَهُ 
بالليِل ليسوب مُسِيءٌ النهّار. وَيَنِسْط يَدَهُ بالنهار: ليوب مُسِيءٌ اللّيْل. حى تَطْلمٌ الشَّيْسْ 


المعنى العام 


تقدم ما يغنى عنه فى أبواب التوية السابقة. 


(9؟) حَدَئبِي عَبْدُ الأغلى بْنْ حَمَادٍ حَدنَا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ عن إمحَق يْن عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ عن عَبْدٍ الرّحْمَن ين أبي عَمْرَة 
عَنَ أبي هريرة 
- قال أبو أَحَمَد حدنِي مُحَمّدُ بن ونجويّة الْقرِي الْفََيرِيْ حَدَننا عبد الأغلى بن حَمّادٍ الترسي هذا الإمنتاد 
"٠‏ حَذَلبي عَبْدُ بن حْمَيِدٍ حَدِِي أبو الوَليد حَدَئا هَمّامٌ حَدَئنا إمْحَق ِنْ عَبْدٍ الله بْن أبي طَلِحَة قَالَ كان بِالْمَدِينةِ قَاصّ يقال لَه 
عَبِدُ الرّحْسٍَ إن أبي عَمْرَةَ قال فسَمِغته يفول سبعت أَبا هرَيْرَة يفول 
(71) حَدَلنَا مُحَمَد : بن الى حلا مُحَمَد بن جَعْمَرٍ حَدَننَا شفبة عن مرو إن مُه قال ستيغ أب عبد يُحَدثْ عَنَ أبي مُوسى 
- وحَدَّننَا مُحَمَد بْنْ بَثّار حَدننا أبُو دَاوْدَ حدتما عْيَة بهَدَا الإمناد نخوّة 
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المباحث العريية 


( اعمل ماشئت, فقد غفرت لك ) قال النووى: معناه فقد غفرت لك مادمت تذنب ثم 
تتوب. اه وفى ملحق الرواية «قد غفرت لعبدى, فليعمل ما شاء» ثم يستففر 

( يببسط يده بالليل ليتوب مسىء النهارويبسط يده بالنهارليتوب مسىء الليلء 
حتى تطلع الشمس من مغريها ) قال المازرى: المراد من بسط اليد قبول التوية. وإنما ورد لقفظ 
«بسط اليد» لأن العرب إذا رضى أحدهم الشىء بسط يده لقبوله. وإذا كرهه قيضها عنه, فخوطبوا 
بأمر حسى يقهمونه. وهو مجان ويد الجارحة مستحيلة على الله. اه 


فقهالحديث 
سيقت مسائل هذا الياب فى أبواب سابقة فى التوية, وقكأل النووى:هذه الأحاديت ظاهرة فى 


الدلالة على قبول التوية من الذنوب, وإن تكررت الذنوب والتوية مائة مرة. أو آلف أو أكشس ولوتاب 
عن الجميع توبة واحدة. بعد جميعها. صحت تويته. ثم قال: ولا يختص قبول تويته يوقت دون وقت. 


والنّه أعلم 


5 


(1/6) باب غيرة الله تعالى, وتحريم الفواحش 
5 لعن ع 7 عَبْدٍ الله 5ي"” قال: قال وَسُول الله عله : «لنسن أَحَد أحَب إِلَيْه المَدَْحْ 


0 ف | كر لم ص اس سم كك ما م هوم لس ع ع ع 5؟ عع لع عد ٠ه‏ | كر اعمس تم 
مِنَ الله. من أجل ذلك مَدَحَ نفسَة. وكيس أَحَدٌ أغيّرَ من الله. مِن أجل ذلك حرم 


الفواجش». 

بوه 5 عن عَبْد عَيدالله م75 قال: قال رَسُول الله عله الا أحذد أغيّر من 
الل وَلِدَلِكَ حَرَّمَ الْفْوَاجِشَ ما ظَهَرَ مِنَهًا وَمَا بَطَن. ولا أ حَذأحَب إِلَله المَدْحٌ من 
الله». 


#2" سام مه 32 5 0 3" عن عر ع ار ع كذ عرسم 0ت 
51 عن عَبْدٍ الله بْن مَسْعْودٍ طلي ' 'ءورفعة, أنه قَال: ا أحَة اغير من الله. 


وَلذلك حَرَمَ الفوَاجِش ما ظَهّرَ منهًا وما بَطَنَ. ولا أَحَدٌ أَحَب إَيْهِ الْمَدْحٌ مِنَ الله وَلِدَلِك 
مَدَحَ 1 نقسة». 


.> 20 عن عبد عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ طلها *" قال: : قَالَ رُسُول الله علد «لبس أحد أحَب 


ِليْهِ الْمَدْحُ مِنَ الله عَرَ وَجَلُ. مِن أجل ذلك مَدَحَ نَقْسَهُ. وَنَنِسَ أَحَذ أَغْيّرٌ مِنَ اللَّهِ. من أجل 
ذلك حَرّمَ الفواجض. وَلِيْس أَحَذ أحَبّ إلَنِه الْعْدْرُ من الله. مِن أجل ذلك أنرّل الكناب 
نع م اس رب وش الى وس 

وأرسل الرسل». 

1-8 عن أبي هُرَيْرَةَ 5ه" قَال: قَالَ رَسُولْ اللَّهِ يلك : «إنا الله يَعَارُ. وَإِنّ الْمُوْمِنَ 


ِعَارُ وَغَيرَةٌ اله أذ يَأتِي الْمُؤْمِنْ مَا حَرْمَ َلَنِه». 


(69) حَتا عُمَان نْ أبي شَبَة وَإمْحَق بن إِْرَاهِيمَ قَالَ إملحق أخبرنا و َال عُنْمَانُ حَدَتنا جَرِيرٌُ عن امش عن أبي وَائل عن 
عَيْدٍ الله 

ماسم . حَدَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الله زن نمَيِرٍ وأو كرتب قلا حََتَنا أبو مَعَاويةَ ح و حَدَنا أبُو بكر بِنْ أبي صَبية الفط لَهُ حَدنَا عبد 
الله بن مير وَأَبو مُعَاويَة عن الأَغمَش عَنَْ شقِيق عَنْ عَبْدٍ الله 

(54) حَدّننَا محمد بن اْمُتنى وَابْنْ بَحَار قالا حَدَئنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر حَنَا َه عن عَمْرو بْنِ مُرَ قال سَمِغْت يا واب يفول 
سَمِعْت عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ يَقول قلت لَهُ آنت سَمِغتة مِن عبد الله قَالَ نعم وَرَقْمَه أنه قال 

ابره حَدَنا عُدمَا بن أبي شيب وَرُهَيِرُ بْنْ حَرْبِ وَإِمْحَق بن إنرَاهِيمَ قَالَ إسْحق أَحبَرنَا و قَالَ الآخران حَدَنْنَا جَرِيرٌ عن الأَعْمَشِ 
عَنْ مَالِك بن الحَارث عن عَيْدٍ الرَحْص بن يَِيدَ عن عبد الله بن مُسعُورٍ 

(5”) َدْننَا عرو اناق حَدَتنَا إسْمَهِيلٌ : بن إبْراهِيم ابْن غليّة عن حَجَاجٍ : ِن أبي عَمْمَانَ قَالَ قَالَ يَحبَى وَحَدئِي بو سَلمَة عَنْ أبي 
شريرة 


حون 


لك عن أَسْمَاءً بنت أبي بكر رَضِي الله عَنْهُمَا “ ؛ أنهَا سَمعت رَسُول الله عل 
يَقول: «لَيْسَ شي أَغْيَرَ مِنَ الله عَنَ وَجَلَ». 


عم5- ل عَنْ أَسْمَاءَ رَضِي اللَّهُ عَنهَا”” , عن النبي و ؛ أنه قال: «لا ضيء أغير مسن 


الله عروَجَل». 
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5.4 أْعَنْ أبي هُرَيْرٌ ون" ؛ أنّ رول الله ييه قال: «المُوْمِن يغار. وَاللهُ أشد 
غيرًا». 


المعنى العام 


براجع المعنى العام فى حديث سعد بن عبادة فى الغيرة كما يراجع فضل التسبيح والتحميد 
والتكبير وبقية الأذكار ومجالس الذكر 


( ليس أحد أحب إليه المدح من اللّه. من أجل ذلك مدح نفسه) فى أمثال قوله 
الْحَند لله رَبّ الْعَالَمينَ؟© الرَّحْمَّن الرجيم» مَالِكِ يَوْم الدذين©» إِيّاكَ نَعْبد وَإِياكَ نَسْتَعِينٌ» وأمرنا 
بمدحه, بمثل قوله « وَسَيّحُوهُ بُكُرَةٌ وَأصيلا #[الأحزاب: 1 


( وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم القواحش ) الغيرة بفتح الغين, »وقى فى 
حقنا! لأنفة. أما فى حق الله تعالى فقد فسرها يقوله «وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم عليه» أىّ 
غيرته تحريم المحرمات, ومنعه منها. 


) وليس أحد أحب إليه العذر من الله مسن أجل ذلك أنزل الكتاب, وأرسل 
الرسل )قال القاضى: يحتمل أن المراد الاعتذار, أى اعتذار العباد إليه من تقصيرهم: 


(00 قَالَ يَحَى وَحَدَتَبِي أبُو سَلمَة أنا غروة بْنَ الرَبيِر حَدَنهُ أن أُسْمَاء بعت أبي بكر حَدَتتة 
- حَدنَا مُحَمَد بن الْمتَى حَدَنَا أبُو دَاوْدَ حَدكَا أبانُ بن يَرِيد وَحَرْب بْنْ ضَدَادٍ عَنْ يَحَى بن أبي كير عَنَ أبي سَلْمَة عَن 
أبي عريْرَة عن النبي يلك بجل رواية حَجّاحٍ حَدِيث أبي ريرَةَ خاصة ولْم يَذكر حديث أسماء : 
(9"0) وحَدننا مُحَمَد بْنَ أبي بَكْر المَقَدَمِيَ حَدننا بثر : ن الْمفْصَلٍ عَنْ هِشام عَن يَختى بن أبي كير عن أبي سَلَمَة عن غرَوَة عن 
أسْمَاء 


رم حَدنَا فيه بْنْ ميد حَدَئنا عبد العربز يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عن الْعَلاء عن أبيه عن أبي شير 


- وحَدنا مُحَمَدَ | ِنُ الْمتى حَدتنَا مُحَمَدُ بن جَعْفَرٍ َتنا شقتة قال سَمِغْت الْعَلاءَ هَدَا الإمناد 
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وتوبتهم من معاصيهم. فيغفرلهم. ويقبل اعتذارهم, كما قال تعالى ظوَهُوَالَدِي يَقبَلُ التؤيّة 
عَن عِبَايه» [الشورى: ١5‏ ]. 

( والله أشد غيراً ) قال النووى: شكدأ هوفى النسخ « غيرا » بقتح العين وإسكان الياء. مئنصوب 
بالألف. وهوالغيرة, قال أهل اللغة: الغيرة والغير والغار بمعنى. 


فقهالحديث 


إن مدح اللّهِ تعالى والثناء عليه يرجع خيره وفائدته إلى العبد نفسه. فالله سبحانه وتعالى 
لاتنفعه طاعة, ولا تضره معصية, قالمادح والمثنى على الله بما هو أهله ياب على هذا الثناء. فينتفع 
شو به. 

وفى هذه الأحاديث فضل الثناء على الآلّه سبحانه وتعالى, وفضل تسبيحه وتهلبله وتحميده 


وتكبيره. وسائرا لأذكان 


والله أعلم 
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)1/51١(‏ ياب قوله تعالى: 
«إن الْحَسَنَاتَ يُدهِيْنَ الْسَيّكَات) [هود: 16] 


؟8م.5- نه + عن عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ وفيا" ؛ أن رجلا صاب من امْرَأَةٍ قبلة. فأتى النبسي 


كر ذلك لهُ. قَالَ فنرّلت: «أقم المّلاةَ طرفي النهَار وَزْلفا مِن اللبل إن الْحَمَناتَ 
يُدَهِيْنَ السيّناتِ ذَلِكَ ذكرى للذاكرين» قَالَ: فَقَالَ الرَجُل: أل هَذِهِ؟ يَا رَسُولَ الوا قَال: 
«لِمَن عَمِلَ بها مِن أمّبي». 

.> ل وَفِي روَائَةٍ عن ابن مَسْعُودٍ وه(" * ؛ أن رَجُلا أتى الي يك . فَذَكرَ أنه أُصَاب 
مِن امْرأَةٍ إِمّا قَبْلَة أَوْ مسا بيد أو شَيئًا. كأَنهُ يَسْأَلُ عَر: كفارتهًا. قَالَ: فَأَنْوَلَ اللهُ عَرٌ وَجَل. 
ثم ذْكْرَ بيشل حَِيث يزيد 

4 لد وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ سُلَيْمَانَ النَِمِي'" . بهذا الإمُناد. قَال: أَصّاب رَججْلٌ مِن امْرَأةٍ 
شَيْئًا دون الْفاحفّة. فأتى عُْمَرَ بْنَ الْحَطاب فَعَظُمَ عليه نم أنى أبَا بكر فَعَظُمّ عَلَنِوِ نَم أتى 
النبي ولك . فَذَكرٌ بمثل حَدِيث يَزِيد وَالْمُعْتَمِرٍ. 

هم .+ أ عَنْء عَبِدٍ الله 5ه" قَال: جَاءً رَجُلٌ إلى النبي وَل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الأّوا إني 
عَالَجْتْ امْرَأة في أَقصّى الْمَدِيسَةِ. وإني أَصَبت منهًا مَا ذون أن أَمَسَّهَا. فأنا هَذا فافض فِيّ ما 
شِئْت. فَفَالَ لَهُ عُمَرٌ: لَفَدْ سَتَرَكَ الله لّؤ سَمَرْتَ نفسّك. قَالَ: قَلَمْ يرد اللبئ يك شَيئا. فَقَامَ 
لرْجُلُ قانطآن. لاتيم الي يك رجلا دعاك ولا لبه َه اله( أقِم الصّلاة طرفي لقا 
وَؤلّفا مِنَ اللّذْل إن الْحَسَنات يُدَهِنِنَ السَّيّنَاتِ ذَلِكَ ذِكُرَى للذاكرين» فقال رَجُلّ مِن القؤم؛ 
َا نبي اللّه! هَذَا لَهُ خاصّة؟ قَالَ: «بل لاس كافة». 


(5*) حَدَلنا قبن سيد وَأبُو كَامِل قصل بن خسن الْجَخدَرِي لاما عن يزيد ابن ررنْعٍ واللفط لأبي كَامِلٍ حَدنا يزيد 
حَدَننا التيوي عَن أبي عْمَان عن عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ 

(64) حَدَئنا مُحَمَدْ بْنّ عَبْدٍ الأغلى حَدَئْنا المُغتمِرٌ عَنْ أبيه حَدَثنا بو عنما عن ان مُسنْعُودٍ 

)4١(‏ حَدنَا عْمَان بْنْ أبي سلب حَدننا جَرِيرٌ عَنْ سلَيْمَانَ التيبي بهذا الإستاد 

9 4) حَدَنَا يَحَْى بن بَحتَى وَقهَة بن سعِيد وَأبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سه وَاللَفْ لِيحَى قَالَ يَحتَى أخبرتا و قَالَ الآخرَان حَدَلنَا أبو 
الأخوص عَنْ سِمَاك عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَفَمَةَ وَالأَمْوَدٍ عَنْ عَبّدٍ الله 
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085 ل وَفِي روَايَةِ عَنْ مُعَاوًا”* قَالَ: يَارَسُولَ اللّه! هَذَا لِهَدَا حَاصّةَ أو لَنَا عَامّة؟ قال: 


دبل لَكَمْ غَامّة). 

د عَنْ أنس ويد قَال: جَاء رَجلٌ إلى اللي يك فقال: يَا رَسُولَ الألّوا أَصَبِت 
حَدًا فقَأَقِمْهُ عَلَي. قَالَ: وَحَصَرَتٍ الصّلاةً فَصَلّى مَمّ رَسُول الله يع . فلَمّا قَصَى الصّلاة قال: 
با رول اللّدا إني أَصَبَت حَدًا فَأَقمُ في كناب اللّه. قَالَ: «هَل حَصَرْت الصّلاة مَعنَا؟» قَال: 
عَم . قَالَ: «قذ غَفِرٌ لَك». 

١‏ حد عن أبي أُمَامَةَ ضف د 2 قال: : يَيْنَمَا رَسُول الله لع في الْمَسمْجد وَنَحْنٌ فَعُودُ 
مَعَهُ إذْ جَاءَ رَجلّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللا إني أَصَبِسُ حَدًا. فَأَقَمَهُ عَلَىَ. فَسَكَت عَنهُ رَسُولْ الله 
د . نم أَغَادَ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّها إني صنت حَدًا. فأَقَمْة عَلَي. فكت غنة. وَأَقِمَتِ 
الصّلاة. قَلَما انصَرّف بي الله يل قَالَ أبو أَمَامَة: فَاتَبَعٌ الرَجْلٌُ رَسُولَ الله يي حِينَ انصَرّف. 
َاتبَْس رَسُول الله يق أنظرٌ ما يَْهُ على الرّجل. فلج الرَجْلْ رَسُولَ الله يق فقال: يا 
وَسُول الله! إني أَصَّبت حَّدًَا اق علي قَالَ أبو أَمَامَة: فَقَالَ لَهُ رَسُول الله يِل : «أرأنت 
جين خرّجنت مِن بك اليس قد تو ضَّأت فَأَخحْسَنت الوْصُوء؟» قال: تلى. يَارسول النه! 
قال: : «نمّ شهذت : المّلاة مَعَنا؟» فقال: ]ا نعم يَارسول الها قَالَ: فقال ! لْدُرَسُول الله عله : 
«فإن الله فَدَْ غَمَرَ لَك حَدَّكَ - أو قَالَ - دَنبَكَ». 


المعنى العام 


الميزان يوم القيامة بالحسنات والسيئات, فمن ثقلت موازين حسناته فأولتك هم المقلحون, 
ومن خفت موازين حسناته عن موازين سيئاته. قأولئك الذين حسروا أآنفسهم. فإذهشاب الحسنات 
للسيئات إدهاب لعقويتهاء وإن ظلت مكتوبة قى كتاب صاحبها. لقوله تعالى « مال هَذَا الكتّاب لا 
يُغَادِرٌ صَفِيرَةٌ وَلا كَبِيرَةٌ إلا أخصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضرًا #[الكيف: ة: ] ] ويحتمل أن الحسنات 
تذهب السيئات, بمعنى أنها لا تكتب. حيث ورد أن الصغيرة إذا فعلت لم يكتبها كاتب السيئات 


"4 )حَدَلَنا مُحَمُدُ بْنْ الْمَُى حَدلَنا أو النفمان الْحَكُمْ بْن عد الله الْعِلِيٌ حَدننا شمَةُ عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْب قَالَ سَيغت 
رهم يُحَدث عن خاله الأملود عن عَْد الله عن الب َل بمَغنى حَدِيث أبي الأخوص وَقَالَ في حلط 

(6 4) حََا اْحَسن بن على الْحُلوَاِي نا عَمْرُو بْنُ غاصم حَدنَاهَمَام عن مق ابن عَبّدٍ الله بن أبي طلحة عن أنس 

(45) حَندثما نصر إن عَلِيٍ الجَيْضمي وَزُهَيْرْ بن حَرْبٍ واللفظ لِرُهَيْرِ قَانَا حَدَنَا عُمَرْ ولس دما عكْرمة نر سار حَدنَا 
شَدَادٌ حدثنا أبو أَمَامّة 


با 7 ؟ 


قوراء بل ينتظرء لعل صاحبهاء يستغفر أو يعمل من الحسنات ما يكفرها, فإذا فعل لم يكتبهاء ويحتمل 
أن الحسنات تذهب السيئاتء حتى بعد كتابتها فتمحوها من ٠‏ الصحيفة قلا تكون فى رصيد سنثاته 
يوم القيامة. 


وفى سبب نزول قوله تعالى 9 وَأَقِمْ الصّلاة طَرَفِي التَمَارِورلَفا مِنْ اللّْل إن الْحَسَنَاتِ يُدْهِيْنَ 
الْسيّكَات ذَلِكَ ذِكْرَى للذاكرين »[هود. 6] يأتى حديث الباب, وأن صحابيا ألم ببعض الصغائن 
وبعض مقدمات الفاحشة بينه وبين امرأة. لكنه لم يزن بهاء وجاء إلى رسول الله يه يقربما فعل 
ويعترق. ويطلب تطهيره بالعقوبة الشرعية. ولعله كان يظن أن مقدمات الزنا لها حكم الزناء فطلب 
إقامة الحد. وسكت صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه انتظاراً لحكم الله. وأعاد الرجل السوّال, 
وسكت صلى الله عليه وسلم, وأقيمت الصلاة. فقامواء فصلوا. واتنصرف الرجلء ونزل الوحى بالآبة. 
فدعى الرجلء فبشر بالمغفرة وقرئت عليه وعلى الصحابة الآية الكريمة. وفرح بها المسلمون, وسأل 
سائلهم ليتأكد من عموم البشرى. أهذه نه خاصة أم لنا وله؟ قال صلى اللّه عليه وسلم بل للناس عامة 
إلى يوم القيامة. 


المباحث العربية 


( 9 إن الْحَسَنَات يُدَهِيْنَ السَيئَاتِ 4 ) هذا جز من الآية )١١4(‏ من سورة هود. وهى قوله 
تعالى لوَأُقِمْ الصّلاة طَرَفِي النْمَاروَرلَهَا مِن اللّيْل إِنَّ الْحَسَنَات يُدْهِيْنَ السَّيّثَاتَ دَلِكَ ذكرَى 
للذاكِرين» والمراد بالصلاة هنا المكتوبة. ومعنى إقامتها أداؤها على تمامها. ومعنى ل وَرْلّفًا مِن 
اللَيْلِ4ٌ أى ساعات من الليل. قريبة من التهان من أزلفه إذا قريه. قيل: المراد بها صلاة المغرب 
والعشاء والقجر, وطرفا النهار الظهر والعصر. 

( أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ) فى ملحق ألرواية ٠‏ أنه أصاب من امرأة إما قبلة: أو مسا 
بيد. أوشيئاء كأنه يسأل عن كفارتها» وقى الملحق الثانى « أصاب رجل من امرأة شينئاء دون 
الفاحشة, قأتى عمر بن الخطاب» أى فأخيره « فعظم عليه» أى كبر الجرم عليه «ثم أتى أيا بكر» 
فأخبره « فعظم عليه, ثم أتى النبى يي» أى فنزلت الآية. فقرأها عليه. ونصحه بالصلاة. وفى الرواية 
الثائية « إنى عالحت امرأة فى أقصى المديئة. وإنى أصبت منها ما دون أن أمسهاء فأنا هذا قاقض 
في ماشئت. فقال له عمر: لقد سترك اللّه لو سترت نفسك». 

قال: فلم يرد النبى يَييدٌ شيئاء فقام الرجل. فانطلق, فآتبعه النبى يَيوُ رجلا دعاه. وتلا عليه هده 
الآية © وَأُقِمْ الصّلاة طَرَّفِي الَّمارِوَئْلَقَ 2 اليل إن الْحَسَنَات يُدْهِيْنَ السَبّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للذاكرين» 
فقال رجل من القوم: يانبى الله. هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة » ومعنى قوله « عالجت امرأة» 
أى تناولتهاء واستمتعت بهاء ومعنى «١‏ دون أن أمسهاء» أى دون جماعهاء أى استمتعت بها بأنواع 
التمتع من نمسة وقبلة ومعائقة, غير الجماءء, فالمراد من المس هنا الجماء. بدلالة المقام. 
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وقوله « فاقض فى ماشئت» أى من حد أو تعزير. وربما ظن الرجل أن ما فعله يستوجب حد الزئا, 
إذ جاء فى الرواية الثالثة ٠‏ أصبت حداً فأقم فىّ كتاب الله». والجمع بين قول عمر هناء وبين 
تعظيمه, أنه فى أول الأمر عظمه, وشدد على الرجل, مستقبحا القعل, فلما رأى رسول الله وَل لم يعظم 
على الرجل خف عنده الجرم, وطبق قاعدة ستر المسلم على نفسه. وإنما لم يرد صلى الله عليه وسلم 
لأنه انتظر الوحي والجواب من الله وقد يدت له بشائر الوحى فى الحال؛ والسيب فى انطلاق الرجل 
دون انتظاره. أن أدب الإسلام علمهم أن عدم رد النبى يك اتنصراف عن السؤال وعن صاحية؛ وعدم 
رضا عليه. فكانوا يخشون سوء عاقبة الإلحاح, وقوله «فأتبعه النبى ييه رجلا دعاه» معطوف على 
محدذوف. أى قأوحى إليه بالآية؛ فأرسل خلف الرجلء وقد بين ملحق الرواية أن الذى سأل عن عموح 
الآية أو خصوصها هو معان بن جبلء فلعله هو الذى أرسل النبى وليه لإعادة الرجل. 

قال النووى: هكذا تستعمل ١‏ كافة» حالاء أى كلهم. ولا يضاقء فلا يقال كافة الناسء ولا الكافة 
بالألف واللام, وهو معدود فى تصحيف العواح. 


وتوضح الرواية الرابعة أن الرجل سأل سؤاله قبل الصلاة. ثم بعد أن صلىء فقوله فى الرواية « ثم 
أعاد» أى بعد أن صلىء قدذكر بعض الرواة ما لم يذكر الآحن وقدم بعض الرواة ما أخر الآخر., 

وأحداث القصة - حسبما أرجح - أن الرجل سأل. فسكت رسول اللّه يك وأقيمت الصلاة. فصلى 
وصطواء قلما انصرق صلى اللّه عليه وسلم من الصلاة تبعه الرجل, فأعاد السؤال. فسكت صلى الله 
عليه وسلم, وانطلق الرجل. فأوحى إلى رسول اللّه يك بالآية, فأرسل من يحضرالرجل فجاء. فأعاد 
السؤال, وأبو أمامة والصحابة ينظرون ويرقبون الجواب, فقال رسول الله يله أتوضأت فأحسنت 
الوضوء قبل أن تخرج من بيتك؟ قال: نعم. قال: وشهدت معنا الصلاة؟ قال: نعم, يارسول اللّه قال: 
إن من أحسن الوضوء فصلى غفر له ما قدم من صغائر الذنوبء وقد غفر الله لك, وأنزل قرآنا بشأنك 
وشأن أمثالك, ثم قرأ الآية. 


فقهالحديث 


قال التؤوى: الحدالوارد فى الحديث معثاه معصية من المعاصى الموحبة للتعزير. وى 
هنا من الصغائر, لأنها كفرتها الصلاة, ولو كانت كبيرة. موجبة لحد. أو غير موجبة له.لم 
سقط بالصلاة. شكقد أجمع العلماء على أن المعاصى الموحبة للحدود ذإ تسمقط حدودهقا 
بالصلاة. 


هذا هوالصحيح فى تفسير هذا الحديت, وحكى القاضى عن بعضهم: أن المراد بالحد الحد 
المعروقف. قال: وإثئما لم يحده. لآنه لم نفسر موجب الحدى, ولم يستفسره الحبى يليد عنه. إنثارا للستر. 
بل المستحب تلقين الرجوع عن الإقرار بموجب الحد صريحا. اه 

وقال: الحدديت صريح فى أن الحسنات تكفر السيئات, واحتتفوا فى المراد بالحسنات هداء فتقل 
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الثعلبى عن أكثر المفسرين أنها الصلوات الخمس.ء واختاره ابن جرير وعيره من الأئمة. وقال مجاهد: 
هى قول العبد: سبحان اللّه. والحمد للة. ولا إله إلا اللله. واللّه أكبر, ويحتمل أن المراد الحسنات 
مطلقا. 

وقد قدمذا فى كتاب الإيمان تقسيم الذنوب إلى كبائروصغائر, وتقسيم الكبائر إلى كبائروأكبر 
الكيائر. وحققنا القول بأن احتناب الكبائر يكقر الصغائر. وأن الصلاة إلى الصلاة. والوضوء إلى 
الوضوءء. والجمعة إلى الجمعة. والعمرة إلى العمرة. كل ذلك يكفر ما قبله من الصعاشر. 


واللّه أعلم 


رف 


(؟11) باب قبول توية القاتل وإن كثرقتله 


58- دم لد عن أسي سَعِيدٍ الحذري د : أن نبي الله ييه قال: وكات فيمّن كان 


قَبِلَكُمْ رَجُلّ قَعَلَ تَسْعَة وَتَسْعِينَ نقسّا. فسَأل عَن أغلم أضل الأرْض فَدُل عَلَى رَاهِبٍ فأقاهة 
فقَالَ: إنه قل بِسْعَة وَتِسْعِينَ نقسا. فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَة؟ قَقَالَ: لا. فَقتَلَهُ فَكَمّلَ به مالة. ثم سَأَل 
عَنْ أغلم أهل الْأَرْض فَدل على رَجْلٍ عَالِم. فقال: نه قَلَ ونه قفسي. فهَ لَه مِن توه قال 
َعَمْ. وَمَنْ يحول بَيْنَهُ وَبَيِنَ التويّة؟ انطَلِق نطلق إلى أرض كذا وَكذا. فا د بها أناما يَعْبْدُونَ الله 
فَاغْبدٍ الله مَعَهُم. ولا ترجع ]إلى أرْضك فَإنَهًا أَرْض سُواء. فانطلقَ حتى إذا نصّف نف الطريق أتاة 
الْمَوات. فَاخْخَصّمَت فيه مَلائِكَةٌ الرَحْمَةٍ وَمَلانَكَةٌ الْعَذَاب. فَقَالت ملائكّة الرَّحْمَة: جَاءً نايا 
مُقبلا بقَلبِهِ إلى الله. وَقَالَتْ مَلائَكَة العَدَاب: إِنَهُ لم يَغْمَلْ خَيْرَا قَط. فأنَاهُمُ مَلْكٌ في صُورةٍ 
آذَمِي. فَجَعَلُوُ بَبنَهُم. فقال: قِيِسُوا مَا بَبِنَ الأَرْضَيْن. فإلى هما كان أذنى, فَهُوَ لَهُ. فَقَاسُوةٌ 
فَوَجَدُوهُ أذنى إلى الأرض لهي أَرَاد. فَقَبَضَمَه مَلائِكَةٌ الرّحْمَة». قال قناذة: فَقَالَ الْحَسَن. 
ذكِرَ لا أنه نهُ لما أناةُ المَوْتْ نأى بصّذره. 
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0 لد عن أبي سَعِيدٍ الْحَدري وين" , عن النبي ول ؛ أنّ رَجُلا قَعَلَ تَسْعَةَ وَتسْعِينَ 
نفسًا. فَجَعَلَّ يَسْأَل: هَل لَهُ من تؤؤبّة؟ فأتى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَبَِتْ لك توبة. فََمَل الراهب. 
نو جَعَلَ يَسْأَل. نم حَرَج مِن قري إلى قَرْيَةٍ فيهَا قوم صَالِحُون. فلمّا كان في به عض الطريق 


20 


أَذْرَكَةُ الْمَوت. فأى بصّذره. ثوَّمَات. فَاخيَصّمّت فيه مَلائَكَة الرَحْمَة وَمَلايْكَةٌ الْعَذدَابِ 
فكان إلى الْقَرْيَةٍ الصّالِحَة أقرب منهًا بِكِيْر. فَجْعِلَ مِن أَمْلِهًا». 
9و.- د وَفِي رَوَايَةٍ عَنْ قَنَاوَوَاه؛ 


> هام 0 00 #ه دم ام 0 اع يه ات 
«فاوحى الله إلى هذه: أن باعدي. وإلى هدة. ال تعربي». 


المعنى العام 


ومازال الكلام مع سعة رحمة اللّه. وأنها تشمل الطائع والعاصى, وأنه لا ييأس منها إلا القوم 


ع بهذا الاسُناد: نحو حَدِيت مُعَاذْ بن مُعَاذ. وَرَادَ فيه 


(5ة) حَدَا مُحَمَد بْنْ امي وَمْحَمَّد بن يَخَارٍ واللفظ لابن الْمُتى قَانَا حَدَنَنا مُعَادْ ابن تام حَدَلّبِي أبي عَنْ قسادة عن أبي 
اميق عَنَ أبي سَِيدٍ الخدري 7 ' 00 ٍ , , 0 
(50) حَدَليِي عبد اله بن عاذ الْعَبرِيْ حَدننا أبي حَلَا شعي عَن قََاَةَ أنة سَمِع با المنديق التاجئّ عَنَ أبي سيد الخلاري 


(44) حَدنا مُحَمَد بن بَثار حَدنَا ابن ) أي عَدِي كنا تشعْبة غَب' كََادَةً بهَدَا الإمتاد 
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الكافرون. فهذا رجل كان سفاكا للدماء. فى الأمم التى قيلناء وفى بنى إسرائيلء وفيما بعد عيسى عليه 
السلام. يقتل تسعة وتسعين إنساناء ثم تداركه رحمة من ريه, فيرغب فى التوبة. ويعزم على الرجوع 
إلى اللّه. ويسأل الناس: هل له من توبة, ويدله العامة على راهب فى صومعة. يظنونه مصلحاً لخيره. 
حيث أصلح نفسه؛ فيذهب إليه, ويحكى له قصته. وأنه يريد أن يتوب, ويحاسة العبادة والرهبانية 
يستبشع الراهب هذه الجرائم: ويقول للرجل: اخرج عنىء لاتحرقنى بنارك. أين كان ضميرك حين 
فتلت عشرة؛ ثم عشرة؛ ثم عشرة, حتى وصلت إلى تسعة وتسعين. اخرج. لا ثوية لك. ويئس الرجل من 
قبول الله له. واستوى عنده تسعة وتسعون ومائة. فضرب الراهب بححر. فقتله. ثم خرج يسأل: قتلت 
مائة, فهل لى من توبة, فدلوه هذه المرة على عالمء قذهب إلبه, وحكى له ما جرىء. وسأله: هل لى من 
توبة؟ قال العالم: ومن يملك إغلاىَ باب التوية عنك؟ وعمن هو أعظم جرما منكء لكن أدلك على 
طريق التوية. اذهب إلى قرية كذاء ففيها عباد ورعون. فاسلك مسلكهم. وعش معهم., وتب, وسيقبل 
الله توبتك, واتجه الرحل نحو القرية, وقى الطريق أدركه الموت, فكان من أهل المغقرة والجنة. 
برحمة الله تعالى وقضله. 


المباحث العربية 


( كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ) فى رواية البخارى :كان فى 
ائيل رحلء فقتل تسعة وتسعين إنسانا ». 

( فسأل عن أعلم أهل الأرضء فدل على راهبء فأتاه ) فى الرواية الثانية «فجعل يسأل, 
هل له من توبة؟ فأتى راهبا» ففيها إشعار بأن ذلك كان بعد عيسى عليه السلام لأن الرهبانية, إنما 
ابتدعها أتباعه. كما نص عليه فى القرآن. 
التفات, لآأن حق السياق أن يقول: إننى قتلت... فهل لى من توبة؟. 

( فقال: لا. فقتله, فكمل به مائة ) وفى الرواية الثانية «فقال: لبست لك توية, فقتل 
الراهب ». 

( ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فدل على رجل عالم ) فى الرواية الثانية «ثم جعل يسألء 
ثم خرج من فريته إلى قرية ». 

( فقال: إنه قتل مائة نفس. فهل له من توية؟ فقال: نعم ومن يحول بينه وبين 
التوبة؟ اتطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناساء يعبدون الله, فاعبد الله معهم, ولا 
ترجع إلى أرضكء فإنها أرض سوءء فاتطلق, حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت) فى 


فرص 


الرواية الثانية « ثم خرج من فريته إلى قرية فيها قوم صالحونء فلما كان فى بعض الطريق أدركه 
الموث. فناء بصدره, نم ماث» « ناء» بفتح النون مع المدء أى بعد بصدره؛ أى مال يه. ومده نحو 
القرية الصالحة, وضبطه بعضهم ٠‏ نأى» أى بعد عن الأرض التى خرج منها. 

( فاختصمت فيه ملائكة الرحمة. وملائكة العذاب. فقالت: ملائكة الرحمة: جاء 
تائباء مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل هيراً قط, فأتاهم ملك 
فى صورة آدمى, فجعلوه بينهم, فقال: قيسوا مابين الأرضين, فإلى أيتهما كان أدنى, 
فهوله. فقاسواء فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد. فقبضته ملائكة الرحمة ) فى الرواية 
الثانية « فكان إلى القرية الصالحة. أقرب منها بشبر, فجعل من أهلها» وفى رواية البخارى « فأوحى 
اللّه إلى هذه» أى القرية الصالحة « أن تقربى: وأوحى اللّه إلى هذه » أى القرية السوء « أن تباعدى» 
فقاسوه. فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد بشبر. ومن هذه الروايات يعلم أن قوله فى الرواية الأولى 
«حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» فيه محازالمشارقة والمقارية؛ أى حتى إذا كاد الطريق 


لنتصف.ء أنَاد مقدمات الموت. 
فقه الحديث 


قال الذوويى: مذهقب أهل العلم وإجساعهم على صحة توية القاتل عمداء ولم يخالف أحد 
منهم إلا ابن عباس. معتمداً على ظاهرقوله تعالى 9ه إِوَّمَنْ يَقَثْلْ مُؤْمِنّا مُتَعَمَّدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنَمْ 
حَالدًا فيهًا» [النساء: ؟9] قال النووى: وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاق هذاء قمراد 
قائله الزجرعن سبب التوبة. لا أنه يعتقد بطلان تويته. والحديث وإن كان ششرعاً لمن 
قبلناء وقى الاحتجاج به خلاف, فليس موضع الخلاف, وإنما موضعه إذا لم يرد فى شرعنا 
ما ١‏ يوافقه ويقرره فإن إقدد كان شرعاً لنا بلا شا و قدورد شسرهنا بسه, وهو قواه تعالى مي 


نعالى 8 إلا صاب ومن نَوَعمِلَ عَمَلاصَالِحًا .» [الفرقان: 4- :]لآم وأماقوله تعالى « 
وَمَنْ يَقَمَلْ مُؤْمِنًا م متعمدًا مُتَعَمّدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنْمُ خَالِدَا فيهًا»[النساء :9] فالصواب فى معناها أن 
جزاءه جهنم., وقد يجازى به. وقد يجازى يعيره. وقد لايجازى. فيعقى عنه. فإن قتل عمدا 
مستحلا له. بغيرحق, ولا تأويل, فهو كافر مرتد. يخلد به فى جهنم بالإجماع؛ وإن كأن غير 
مستحل. بل معتقداً تحريمه؛ فهوفاسق عاصء مرتكب كبيرة, جزاؤه جهنم خالداً فيهاء لكن 
بفضل اللّه تعالى ويخبره الصادق أنه لا يخلد من مات موحداً فيهاء قلا يخلد هذاء ولكن قد 
يعفى عنه., فلا يدخل النار أصلاء وقد لا يعفى عنه. بل يعدب كسائر العصاة الموحدين, ثم 
يخرج معهم إلى الجنة, ولا يخلد فى النارء فهذا هوالصواب قى معثى الآيه, ولا يِلْرْم من 
كونه يستحق أن يجازى بعقوية مخصوصة, أن يتحتم ذلك الجراء. وليس فى الآية إخبار 


زفرون 


بأنه يخلد فى جهنم. وإنما فيها أنها جزاؤه: أى يستحق أن يجازى بذلك, وقيسل: إن المراد 

من فثل مستحلا. وقيل: وردت الآية فى رحل بعينه. وقيل: المراد بالخلود عطلول المدة: لا 

الدواع. وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة, فالصواب ما قدمنأة. 

ويؤّخذ من الحديث فوى ماتقدم 

-١‏ مشروعية التوبة من جميع الكبائر. ويحمل بول توية القاتل على أن الله تعالى يتكفل برضا 
حخصما. 

؟- وقيه أن المفتى قد يجيب بالخطا. كذا قيلء والأولى أن تقال: إن الراهب أو العابيد, قد لا يكون 

-١‏ وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب, لآنه كان من حقه التحرز ممن تجرأ على القتل. حتى صارله 

؛- وقيه استحباب مفارقة التائب المواضع التى أصاب فيها الذنوب. والأصدقاء الذين ساعدوه على 
بهم. وينتفع بصحبتهم. وتتأكد بذلك تويته. 

4- وفيه أن الملائكةالموكلين ببنى آدم يختلف اجتهادهم, بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعاً أوعاصياً. 

1- وأنهم يختصمون فى ذلك, حتى يقضى الله بينهم. 

- وفيه فضل العالم على العابد. 

8- واستدل به على أن فى بنى آدع من يصلح للحكم بين الملائكة إذا تنازعواء لأنهم قبلوا حكمه وهو 
فى صورة أدمى. 

4- وفيه ححة لمن أجازا لتحكيم. 

-٠‏ وأن من رضى القريقان حكمه, فحكمه جار عليهم. 


واللّه أعله 


١1 


(50) باب سعة رحمة اللّه تعالى على المؤمنين 
وفداء كل مسلم بكافر من النار 


5 م دم 2 1 78 8 0 ١‏ 8 7 عام شار ارم رز سك م 
و عَنْ أبي مُوسَى 5ه" © فال: قال رسول الله يَيِو : «إذا كات يوم القيّامة, ذفع 
الله عَرّ وَجَلّ إلى كل مُسْلِمء يَهُودِيًا أو نصْرَانًا. فيقول: هَذَا فكاكلك مِنَ النار». 
ات > لب عن أبي بوه" , يُحَدثْ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيزء عَنْ أيه ع عن الب يك قال: 


الى زر كت ال 


«لا يموت رَجَل مُسَلم إلا أذحل الله مَكَائَُ النارَء يَهُودِبًا أو نصْرَايا» قال: فامتتخلفة 
ابْنُ عَبدٍ الْعَربز بِاللّهِ الَّذِي لا إِنّهَ إلا هُوَ! قلات مَرَاتٍء أن أَباهُ حَدَلَهُ عن رَسُول الله وَل . 
قَال: فحَلَف لَهُ. قال: فلح يُحَدتبِي سَعِيدُ أنهُ اسْتخلفة. وَلْمْ يَُكِرْ عَلَى عَوْن فوله. 


غ 5ه لك عن أبي بُرْدَةا ٠ ١‏ عن أَبيه عَن الب يي قال: «يجيءٌ يَوْمَ الْقِيَاضَةٍ ناس مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ بذنوب أَصال الْجبّالء فَيَغْفِرُهَا الله لَمْم. وَيَصَعْهًا عَلَى اليَهُودٍ واللمارى». فِيما 
6ه 50 007 . 0-0 3 تا راك 5ت رس معت لك م شم رز سر اع أ عل اصرق 
أحيب أنا. قال أبو روح: لا أذري مِمّن الشّك. قال ألو بُردة: فحَدّنت بِهعُمَرَ بن عبد 
العرير قَقَالَ: أبولة حَدَنَكَ هَذَا عن الب 4 ؟ قلت: نعم. 

2-٠ 4‏ عَنْ صَفُوَان بن مُخرز”” قال: فال رَجُلّ لابن عُمَرَ: كَيْفَ سُمِعْتَ رَسُولَ الله 


يَقُولُ في النجوى؟ قَالَ سَمِعْهُ يَقُول: «يُذتى الْمُوْمِنْ يَوْمالْقِيَامَةِ مِنَ رَبّهِ عَرَ وَجَلَ. حى 
يَصَع عَلَئِهِ كََمَهُ. قبْقَرَرْه بدنُوبه. فَيَقُولَ: هَل تغرف" فَبَقُول: أ رَب! أغرف. قَالَ: فإني قد 
متها َلك في اليا وإنسي أَعْفِرْهَا للك الْيِوْم. فيُفطى صحيفة حسناته وَأمَا الكقاز 
وَالممَافِقَون فَيُمَادَى بهم عَلَى رُءُوس الخلائق: هَؤُْلاء الْذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله». 


(9 4) حَدّننا أو بكر بن أبي سَيْبَة حَدنا بو أسَامَةَ عَنْ طَلْحَةَ يِْ بَحَى عَن أبي يُرَدَةَ عَنْ أبي مُوسى 

٠‏ ه) حَدَنَا أبو بَكْر بن أبي َيةَ حَدَلنا عََان بن مُسلِمِ حَدَتنَا هَمَامْ حَدَلنا قاد أن عونا وَسَعِيد بْنَ أبي يُرَْةَ حَدنَاةُ أهُمَا شهدا 
أَا بْرْدَة يُحَدّت عُمَرَ بْنَ غَيْدٍ القرير 
- حَدننا إسحق بن إِنرَاهِمَ وَمُحَمَّد بن الْمُتى ديعا عَنْ عَبْدٍ الصّمَه بن عَبْدٍ الوارث أخبرنا هَمّامَ حَدنَا قادة بهذا 
الإمتاد نَحْوَ حَدِيثِ عَفَانَ وَقَالَ عَوَنُ بْنْ غمية. 

(01) دنا محمد بن عَسْرِو بن عاد زنٍ جبلة بن أبي رَوَادٍ حَدَا حَرَمِي بن عَمَارَة حَدنا شدلا أبو طا طَلْحَةَ الرَاسِي عن عَيْلَان بن 
جَرِير عَن أبي بردَة 

(07) دنا زُهَيْرُ بن خاب دنا ِسْمَعِيلٌ بْنْ إبرَاهِيمَ عن هِشام الدَمَوَائِيّ عَنْ قتاذة عَنَ صفوَان بْن مُحْوِزٍ 


رض 


المعنى العام 


خلق الله الجنة. تتسع لجميع أفراد الإنس والجن. ومن شاء من المخلوقين. وخلق النار تتسع 
لجميع أفراد الإنس والجنء ومن شاء من المخلوقين. وكأن لكل من المخلوقين مكانا فى الجنة. 
ومكانا قى الثار. لكن شاءت حكمته أن يكون للحنة أهلها من الطائعين, وللنار أهلها من العاصين, 
ونتيجة لذلك يحتل أهل الحنة فى الجنة مكان العاصين الذين أدخلوا النار. ويحتل أهل الثار قى 
النار مكان الطائعين الذين أدحلوا الجنة. وكأن أهل النار فكوا أهل الجنة من سجنهم الذى كان 
ينتظرهم فى النار, وكأن أهل الجنة حملوا أهل النار أوزا رهم وسيئاتهم التى غفرها اللَّهِ لهم. 

هذا ما تصوره الأحاديث فى توريث الجنة والنار, وصدق الله العظيم إن يقول « وَتلّكَ الْجَنَهُ التي 
ُورنْتمُوهَا بمَا كنتمْ تَعْمَلُونَ 4 [الزخرف: ؟0] 


المباحث العربية 


( إذا كان يوم القيامة ) « كان» تامة, وديوم القيامة» فاعلء أى إذا جاء وحصل يوم القيامة. 


( دفع اللّه عزوجل إلى كل مسلم يهوديا أونصرانياء فيقول: هذا فكاكك من النار ) 
وفى الرواية الثانية «لا يموت ررجل مسلم, إلا أدخل الله مكانه النار يهودياً أو نصرانياً». 

وفى الرواية الثالثة «ويجىء يوه القيامة ناس من المسلمين. يذنوب أمثال الحبال, فيخفرها الله 
لهم. ويضعها على اليهود والنصارى » قال النووى: الفكاك, يفتح القاء وكسرهاء والفتعح أفصح وأشهر. 

قال: ومعدى هذا الحديث ما جاء فى حديث أبى شريرة « لكل أجد منزل فى الجنة. ومنؤزل فى 
النار, فالمؤمن إذا دخل الحنة خلقه الكافر فى النار, لاستحقاىق ذلك بكفره. فمعنى أن يقال له مهدا 
قكاكك من النار» أنك كنت معرضا لدخول الثان وهذا قكاكك. لأن الله تعالى قدرلها عددا يملؤها. 

نم قال- وأما معنى «يحىء يوج القيامة ناس من المسلمين يدنوب » فهو أن الله تعالى تعقر تلك 
الذدنوب للمسلمينء؛ ونسقطها عدهح. ويضع على اليهود والنصارى متلها بكفرقم ودنوبهم: فيدخلهم النار 

قال: ولابد من هذا التأويل, لقوله تعالى ف وَلا تَرْرُوَازَرَةٌ وزْرَ أُخْرَى 4 [الأنعام: 174] وأما قوله 
« ويضعها» فمجان. والمراد يضع عليهم مثلها بذنوبهم, لكن لما أسقط سيحانه وتعالى عن المسلمين 
سيئاتهم, وأبقى على الكفار سيئاتهم, صاروا فى معنى من حمل إثم الفريقين. لكونهم حملوا الإثم 
الباقى. وهو إتمهم. قال: ويحتمل أن يكون المراد آثاما كان للكفار سبب فيهاء يأن سنئوهاء. فتسقط 


مرضس 


عن المستمين بعفوالله تعالى. ويوضع على الكفار مثلهاء لكونهم سئوهاء ومن سن سنة سيئة, كان 
عليه منل وزر كل من يعمل يها. والله أعلم, 


فقهالحديث 


نكتفى بما ذكرناه فى المباحت العريية والمعنى العام. 


والله أعله 


اخرض 


(764) باب حديث توية كعب بن مالك وصاحبيه 


5 ل عن ابن شهاب”” قَالَ: ثم غَرَا رَسُولُ اللّهِ يخ غَرْوَةَ تبوك. وَهُوَيُرِيِدُ الرُوم 
وَنَصَارَى الْعَرَبٍ بالشّام. فَالَ ابن شِهَابٍ: فَأَخبَرِي عَنِدُ الرَحْمَن بْنْ عَبْدِ الله بن كفب بن 
مَالِك؛ أن عَبْدَ الله بْنَ كغب كان فَائِْدَ كغبيء مِن بَيِه حِين عَمِيَ. قَالَ: سَمِعْتْ كفب بن 
مَالِك يُحَدتْ حَدِينَهُ حيس تَخَلّفَ عَنْ رَسُول الله يك في عَرْوَةٍ توك قال كفب بْنْ مَالِك: لم 
أنَحَلْفْ عن رَسُول الله ولك فِي غَرْوَةٍ عَرَاهَا قط. إلا في غَرْوَةٍ تسوك غَيْرَ أني قَذ تَحَلْفْتَْ في 
غَرْوَةٍ در وَلَمْ يُعَاتِب أَحَدًا تَحَلّف عَلة. إنَمَا خرج رَسُولُ الله يه وَالْمُسْلِمُوَ يُرسِدُونَ عير 
ريش حَمَى جَمَعَ الله بَِنَهُمْ وبين عَدُوْهِم عَلَى غَيْرٍ مِيعَادٍ. وَلَقَدْ شهلات مَمَ رَسُول اللو 3 
لَبْلَةَ العَقَبَةِ. حِين نَوَائَقَنا عَلَى الإملام وَمَا أَحِبُْ أن لي بها مَشْهَدَ بذر. وَإِنْ كانت بَدْرُ أذكر 


عر 2 مكل ل 


1 6 لمر اه ارام ل الك رخ سس هسار 3 / : مسمس ار 6 ه 
في الساس منهًا. وكان مِنْ خبّري, حِينَ تخلفت عَن رَسُول الله يَيْدْ » في غروة بوك أني لم 
عق 5ك عن كم عا سا ” راج 5# وال" مرء "0 رام رف” همي سيو اس )ا ممه له هكم 
أكن قط أقوى ولا أَيْسَرَ مسي حِينَ تخلفت عَنْهُ في تلك الغرّوَة. والله ما جَمَعْت قَبَلهَا 
ل متم اك اك اع السسه سي سريت ]لمعه يسرم م ١ف‏ وو مطل 1 2خ د ل 
رَاحِلتيّن قط. حتى جَمَعْتَهُمًَا في تلك الغرّوة. فغرَاهًا رَسُولُ الله يو في حر شديد. واستقبل 


مَفرا بَعِدَا وَمَفَارًا. وَاسْتقبَلَ عَدُوًا كثيرًا. فجَلا لِلْمُسسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَأَهبُوا أَهبَة غروهم. 
فَأَحبَرَهُمْ برَجْههم الذي يُرِيِدُ. وَالْمْنْلِمُونَ مع رَسُول الله يد كبيرٌ. وَلا يَجْمَمْهُمْ كعاب 


الى واسيب 


حَافِظ ويُرِيد بدَلِكَ الدّبوان) قَالَ كغب: فَقَلَّ رَجْلْ يُرِبِدُ أن يعيب يَظنُ أن ذلك سَيَحفى لَه 
مَالْمْ يَنْزِلْ فيه وَحيّ مِنَ اللَّهِ عَرَ وَجَل. وَغَرَا رَسُول الله يك بلك الْقَرْوَةَ جين طَابْتِ الثمَاز 
والظلال. قأنا إِلنْهَا أَصْعرٌ. قَتَجَيَِرَ رَسُولْ الله َل وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ. وَطَفِقَت أغدو لِكئ 
أتَجَهّرَ مَعَهُمْ. فَأَرْجِمْ وَلَمْ أفض شَيْئا. وَأَقُولُ في نفسيي: أنا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَرَذت. فَلَمْ 
يَوَلْ ذلك يَتَمَادَى بي حَتى اسْعَمَرٌ بالناس الجد. فأَصبّحَ رَسُولُ الله يي غَاوًِا وَالْمُسْلِمُونَ 
مَعَهُ. وَلْمْ أفض مِنْ جَهَازِي طَيئًا. م غَدَوْت فَرَجَغْسُ وَلمْ أقض شَيئا. فَلَّمْ يَزَلْ ذْلِك يُتَمَادَى 
بي حَتَى أسْرعُوا وتَقَارَط الْفَرْو فَهَمَمْتْ أن أرتجل فَأَذْرِكَهُم. فنا لبي فعلت. فمَّلَمْيُقَدَر 
ذَلِكَ لي. فطقت إذا حَرَجْتُ في الناسء بَعْدَ خرُوج رَسُول الله َع , يَحْرْنبِي أني لا أَرَى 
لي أملوّةٌ. إلا رَجُلاً مَغْمُوصًا عَلَيْهِ في النقاق. أَؤْ رَجْلاً مِمّنْ عَدَرَ اللَّهُ مِنَ الضُعفاء. وَلْم 
يكبي رسو الله يك حت بَلَع نبول قَقَالَ وَهْوَ جَالِسَ في لقم ببوك: «ما فَمَلَ عَفَيُ بن 
مَالِكٍ؟» قَال رَجْلّ مِنْ بَبِي سَلِمَة: يَا رَسُولَ اللَّوا حَيَسَةُ بُرْدَاةُ وَالنظَرٌ في عِطَفبِه. فقال لَهُ 
(00) حَدئِي أب الطاهِر أَحْمَدُ بن عَمْرو بْن عَبْد الله بن عَمْرٍو بن سَرْح مولى يَبِي أيه أَخيرتِي ابن وهب أخبرتي يونس عَن ابن 
شِهَابٍ 


518 


مُعَاذ بن جبّل! بئنس ما قلت. وَاللّو! يَا رَسُول اللَّوا ما عَلِسَا عَلَيْهِ إلا خيْرا. فَسَكَت رَسُول 
الله ييه . فبَيسِمَا هُوَ عَلى ذلك رَأى رَجُلا ميَيْضًا يَرُولُ به السَرَابُْ فَقالَ رَسُول الله ولك : 
المُنافقوث. فَقَالَ كَنْب ابن مَالِكٍ: لما بَلَغِي أن رَسُولَ الله يي فَذ تَرَجَّة قَافلا مِن تَبوك: 
حَصرنِي بني. فطفقت أَنَذَكرٌ الْكَذِبْ وأقول: بم أُخْرَج مِن سَخَطِهِ غَدَا؟ وَأُسْبَعِينٌ على ذَّلِكَ 
كل ذي رأي مِن أطلي. فَلَمّا قبِلَ لي: إن رَسُولَ الله يك فد أَظَل قَادِماء رَاحَ عَني الْبَاطِلُ. 
حتى عَرَفت أني لَن أنجوّ مِنهُ بشيء أبدًا. فَأَجْمَعْت صدقة. وَصبَّح رَسُول الله يل قوِمًا. 
وكات إذَا قَدِم مِنْ سَفرِء بدأ بالْمَسلْجد قَرَكع فيه ركعتيِن. ثم جَلَسَ للناس. قَلَمًا فَعَلَ ذَِكَ 
جَاءَهُ المُخلفون. فطفقوا يَعَْذِرُونَ َيِه وَيَحْلِقَونَ لَهُ. وكانوا بطلغة وَثمَائِينَ رجلا فقِل مهم 
رَسُولُ اله و علانيتهم. وَنتِمَهُمْ وَامْتَغْفَرَ َه وَوَكْل سَرَائْرَهُمْ إِلَى الله حتى جنلستا. قلمًا 
سان تيِنْم تسم المُغضب ثم قال «تغال» فجنتا أشي خصى جلسل ين يِه فَهَالَ 
لي: «مًا خلّفَك؟ ألم تكن قَدٍ اب نتغت طَهْرَك؟» قَال: قلت: يَارَسُول اللها! إنسي. وَالله! ل 
جَلَسْتْ عد غَيْرك ء بن أهل الأنئاه ريست أني سَأَخرْج مِن سَعَطِهِ يشذر. وَلَقَدْ أغطيت جَدلا. 
ولكني وَالله! لَقَدْ عَلِمْتْ) لبن حَدَنعك الْيَوْمَ حَدِيِتْ كَذِبٍ تَرْضَّى به غني, يو شِكَنَ اللَّهُ أن 
يُسْخِطك علي وَلّيِن حَدّتَك حَدِيتْ مدق تجذ عَلَيَ فد إني لأَرْجُو فِيِهٍ غقبَى اللّهِ. وَاللّه! 
1 0 واي ل 1 شع راك شهه ير ار 5 ل سا اعرتق ات 9 5 2 
مَا كان لي عُدَرٌ. وَالله مَا كت قط أقوى ولا أَيِسَرَ مسي حِينَ تخلفت غَنلك. قَالَ رَسُول الله 
فاتبعُوني. فقَالوا لي: وَاللَّها مَا عَلِسَاكَ أذننْت ذَبا قَبِلَ هذا. لَقَد عَجَرْت في أن لا تكُون 
0 تقذ كان كافك دبك اسيغقاز 
عدب تفي قال: نه قل له هَل لق هَدَا مه بن أده فر نف ةمعان 
رَجُلاد. قَالا مغل ما قلت. فَقِلَ لَهُمَا مئلّ ما قِيلَ لَك. قَال: قُلْتْ: من هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةٌ بر 
الرَبيعة الْعَامِرِي؛ وَهِلالَ بن أَمَيّة الَاقفِي. قال: فذكروا لي رَجُلَبِن صَالِحَيْن قَدْ شهدا بَسذْرًا 
دمن ظ هم مك روم كس مه ور ل سم ار اراس - عر صكاس ار ا لكر ل لداع سام اه 
فيهمااسوة. قال: فمضيت حين ذكروهمًا لي. قال: وَنهَى رسول الله وي المُسُلمين عن 
كلاماء أَيْهَا الغلائة, من بَيْن مَنْ تَخَلّف عَنْهُ. فَالَ: فَاحْسبَنَا الناس. وَقَال: تغيّرُوا أنا حَشى 
له لس 009 الروك كل ال اك و زر شد 11 مم 5ه 161 2 
تدكرت لي في نفسِي الأرض. فمّا هِي بالأرض البي أغرف. قلبننا عَلَى ذَلِك خمسِين لَيْلّة. 
َأما صَاحِبَايَ فاستكانا وَقَعَدَا في يُيُوتهمَا يكّان, وما أنا فكنت أَشَب القَوْم وَأَجْلّدَهُم. 
كنت أخرّج فَأَسْهَدُ المسّلاة وَأَطُوف فِي الأسواق ولا يُكَلْمْبِي أَحَدُ. وآنبي رَسُول الله يي 


رون 


:2 ع آم ماه ع ار اعم ماه هام ميس 3025 3 سد م ره اس قوم اكات ل ع َم 
فأملم عليه وهو في مَجْلِسِهٍ بَعْدَ الصلاة. فافول في نفبي: هَل حَرَكَ شفيه برد السلام أم 
هك ل" اك سمل "ع سسا قر لس ري كثر5” يم ره , خم الى باس ار م هت لش ” ه ا سم 
لا؟ ثم أصلي قريا ممه وأمارقة اللظر. فإذا أقلت على صلاتي نظر إلي. وإذا التشفت تحوة 
و م رماي" 3 0 1 اما لاه م 1 - م من الأاراه 8 الوح 3 2 06 هم _رلر 2 
اغعرض غني. حنى إذا طال ذلك علي مِن جفوة المسلمين» فشيت حتى تسورت جدار 
اوح ّ وب انك برااي اس ارك 8 2 2 2 3 الى تي بر عاص ات 2 ل عه 2 
حَائْط أبي قتادّة: وَهُوَ ان عَمَي: وأحب الناس إلي. فسَلمت عله فوالله! ما رَدُ علي 
ا ىه 155 رن ]يه عل قلسن 2 رمن كه م الل راع رم هسه اشع" لش اشر س سمه وى ب آم 
السّلامَ. فقلت لَه: يَا أنَا قعاذة! أنشذك بالله! هَل تَعْلَمَنَ أني أجب الللة وَرَسُولَهُ؟ قال: 
فكت. فغذت فاشاتة. فسكت. فقغذت فاشّاتة. فقال: الله وَرَسُولَهُ أغعلم. ففاضّت 


5 58 
م - 2 


َينَاي» وَتَولَيِتء حَتَى َسَورْتْ الجدار. فَبَنَا أنا أمي في سُوق الْمَدِينَةِ إذا نبَطِيّ من تبط 
أهل السام مِمَّنْ قَدِم بالطّمام يَِعُهُ بِالْمَديَةِ يَقُولُْ مَنْ يَدُلُ عَلَى كفب بْن مَالِك. قَال: فَطَفِقَ 
الناسُ يُشِيرُون لَه إِلَي. حتى جَاءَنِي فَدَقَعَ إلَيّ كِتَابَا مِنْ مَلِكِ غَسَّان. وكنت كَايًا. فقرأنة فَإِذا 
فيه: أمّا بَعْدُ. فَإِنَهُ فَد بَلَعنَا أن صَّاحِبَكَ قَدْ جَقَاك. وَلْمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بذار هَوات ولا مَضيْمَةٍ, 
فَالْحَقْ با نوَاسِك. قال: فَقُلْت, حِين قَرَأنها: وَهَذِهِ أَنِضًا مِنَ السلاء. قَيَامَمْتْ بها السور 
فَسَجَرْتهًا بهًا. حَتى إِذَا مَضقَس أَرْبَعُون مِن الْحَدْسِينَ» وَاسْتَليّث الْوَحي, إِذَا رَسُولَ رَسُول 
الله وَل يَأتينِي فَمَالَ: إن رَسُول اللَّهِ يل يَأَمْرْكَ أن تَغترل امرأئك. قَال: ففلّت: أطَلقَهَا أَمْ مَاذَا 
َفْعَل؟ قَالَ: لا. بل اعتَرلَهَا. قلا تقرهًا. قَالَ: فَأَرْسَلَ إلى صَاحَِي ببثل ذَلكَ. قَالَ: فقلت 
لامْرأبي: الْحَقِي بأَهْلِك فكوني عِنَدَهُمْ حتى يَقَضِيّ اللّهُ في هَذَا الأمر. قَال: فَجَاءَتِ امرأة 


هلال بن أَمَبَّةَ رَسُولَ اللّهِ يي . فَمَالَتْ لَه: يَا رَسُول اللّهِا إن هلال بن أميّةَ سَيْخ ضائغ ليس 
لَهُ حادِمٌ. فَهَلْ تَكْرَهٌ أن أَحَدُمَة؟ قَالَ: «لا. ولكن لا يَقَربَنكِ» فَقَالَسَ: إنه وَاللّها مَا به حركة 
إلى شَيْء. والله! مَا زَالَ يَنِكِي مُنْدَ كان مِن أَمْرِومًا كان. إِلى يَوْمِهِ هَذا. قَالَ: فَقَالَ لي بَعْض 
هلي : َو امْتَأدَنت رَسُولَ الله يك في امرابك؟ فَقَد أَذِن لامرأة هلال بن أَمَيَةَ أن تخدضة. 
قال: ققلت: لا أسْتَأدن فِهَا رَسُول الله يل . وَمَا يُدْرِيبِي مَاذَا يَقَول رَسُول الله طي . إذا 
اسْتَوَثه فيهَاء ونا رَجْلْ سَابُ. قَالَ: فَلَبنت بِدَّلِكَ عر لَال. فَكَمْلَ لنا حضون لَيْلَّةَ من 
بيُوتنا. فيا أما جَالِسُ عَلَى الْحَال الْبِي ذَكَرْ الله عر وَجَل منا. فُذ ضَاقت علي نفسِي 
وَضَاقَت عَلَيّ الأَرْضُ بِمَا رَحْبّساء سَمِعْتُ صوْتَ صارِخ أَوْفي عَلَّى سَلْعِ يَقَول بِأغْلى صَوْتَه: 


ل 
يراسي قراط ار 


ا كَهْب ابن مَالِك! أَبْشِرٌ. قال فَخَرَرْتَُ سَّاجدًا. وَعَرَفَتْ أن قذ جه فَرَجٌ. قالَ: فآذن 
رَسُولُ الله يلك الداس بتؤْبئَة الله عَلَبِنَاء جين صَلى صّلاة الفجر. فدهب الناس يُبَشَرُوت 
سات ل كد ار م ا 0" مسيم اع اس 8 رس إل ات اس نم ل اع اع 7 ماك و كنم سم ءاه 

فذهب قبل صاحبي مبشرون. وَركض رَجَل إلي فرسا. وَسّعى ساع مِن أسلم قبلي. وأوقفى 
الْجَبَلَ. فكَات الصّت أمْرع مِن الْفَرّس. فَلَمَّا جَاءَني الذي سَمِعْت صؤتة يَشُرني. فترَغت 


٠‏ 2 ؟ 


لَه نوبي فَكَسَوْنُهُمَا إِاهُ بشَارَته. وَاللّوا مَا ملك غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ. وَاممتغزت تبن فَلَبِسْتَهُمًا. 
َانطلفت أَنَأمَمُ رَسُولَ الله . يتلقَاني النان فَوْجًا فَوْجَاء يُهَسُوبي بالتوبة ويُقولون: لتهيك 
تَوْبَةَ الله عَلَيْكَ. حتى وَل الْمَسْجِدَ فا فَإِذَا رَسُول الله يي جَالِسُ في الْمَسُجد وَحَولَهُ 
حَتى صَافْحَبى وهنأني. للها ناقاة شل بن 
الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُةُ. قَال: فَكَانَ كَمْس لا يَنْمَاهًا لطلحَة. قال كمبْ: فَلَما سَلَمْت عَلَى رَسُو 


0 


الداس. فَقَامَ طَلْحَه بْنْ بيه الله يُهَرْولٌ ‏ 


الله يل قَالَ: وَهُوَ يَبْرْقَ وَجْهُهُ مِنَ السُرُور ويُقول: بيو زعا نانفا 
أمْكَ» قَال: فقلت: أُهن عندِك؟ يا رَسُول الله! َم مِن عند ا 3 فقال: «لا. ب من عند الله» 
وَكَانَ رَسُول الله يل إِذَا سر اسْتنَارَ وَجْهَه. كأَن وَجْهَهُ قَطْعَةٌ قَمَرِ فَالَ: وكا تقرف ذلك. 
قَالَ: فلَما جَلسْت ب ْيْنَ يَدَيْه قلس يَا رَسُوَلَ اللدا د من تبي أن أَنْحَلِعَ مِن مَالِي صَدقَة إِلَى 
الله وَإنّى رَسْولِه علي . فَقَالَ رُسُولُ الله يك : «أنيِك بَعْض مَالك. فَهُرَ خَيْرٌ لَكَ» قال: 
فقلت: فإني نيك سَهْمِي الَذِي بِخَيبّر. قَالَ: وَقُلْتْ: يَارَسُول اللها إن الله إنمَا أنجَا ني 
بالصّذق. وَإن من تبي أن لا أَحَدِّثْ إلا صقا ما بَقِيِتُ. قَالَ: قَوَالله! ما عَلِئْت أن أَحَدًا من 
الْمُسْلِِنَ أبلاه اللهُ في صدق الْحَدِيتء مُنذ ذكرْت ذلك بِرَسُول الله يد إلى يَوْمِي هَذَاء 
أَحْسَنَ مِمًا أبلاني اللَّهُ به. وَاللَّها مَا تَعَمَّدْتْ كَنِبَةً مُنذَ قلت ذَلِكَ لِرَسُول الله يق ؛ إلى يَوْمِي 
هَذا. وإني لِأَرْجُو أذ يَحْنَظَبِي اللَّهُ فِمَا بَقِي. قَالَ: فَأَنْرَلَ اللّهُ عَرَ وَجَلَ: « لَمَدْ ماب اللَّهُ عَلَى 
لبي وَالْمُهَاجرِينَ وَالأنصَارٍ اَن انبهو فِي ساد الْعُسْرَةٍ مِن بَمْلو ما كاد يَزِيخْ فوب فريق 

مِنهُمْ نَم تاب عَليِهِمْ إِنْه بهم روف رَحيمْ» وَعَلَى القلاثة الْذينَ خلفوا خحنى إذا عاق 
عَلَهِمٌ لض بمَا رَحْبَسا وَضَاقت عَلَيِهِمْ أَْقْسْهُمْ 4 حَتَى بَلّعَ ف( يَا أيهَا الِيِسَ آمُنوا اتقو 
اللَهَ وكونوا مَعّ الصّادِقِينَ 4 قَالَ كَعب: َاللَّوِا مَا أنْمَمَ اللّهُ عَلَىَّ مِنْ نِعْمَةٍ قط بَمْدَ إِذْ هَدَانِي 
للّهُ للإملام أَعْظَمّ في نَفْسِيء مِنْ صلقي رَسُولَ الله يك . أن لا أكون كدَيْعَة فأهلِك كما 
لَك الْدِينَ كَدَيُوا. إن الله قال لِلْذِينَ كَدَبُواء جين أنرّل الْوَمْي شَرَ مَاقَالَ لأحَد. وَقَالَ 
ومأوافم جهنم جََاءٌ بها حَانُوا سونو يَخلفُون لكُمْ عاضوا عَنْهُمْ إن تَْضوا عَنْفِمْ قو 
الله لا يَرْضَى عَن الْقَوْم القَاسِقِينَ 4 قَالَ تحفب: كنا خَلقناء أبها الغلاقة عن أشر أوليك اللين 
قبل مِنْهُمْ رَسُولُ الله يك حِينَّ حَلْقُوا لَهُ. فَبَابْعَهُمْ وَامْتَغفرَ لَهُمْ. وَأَرْجَاً رَسُولْ الله يل أمرتا 
حتَى قَصَى فيه. فَبِدَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَرَ وَجَلَ: « وَعَلَى الثلانةٍ الّذِينَ خَلفُوا 4. وَلَْسَ الذي كر 


ع ع 


ليما خُلََه تَحَلفنَا عن الَو وَِنْمَا هُوَ تَخلِيفُة إيّاناء وَإِرْجَاؤُْ أمرناء عَمَّنْ حَلّفَ لَه 
وَاعْتَدَرَ إِلَيّه فقبِل منة. 


595 


7 3 حم الع سام 

- عَن الزهري ؛ سَوَاءً. 
لعا 507 لمر اه لع أت سسيات ع اله لمم ام الى سمي ع هت امم قل .3 

.+ ع وَفِي رَوَايَةِ عَنْ كَعْبّ بن مَالِك“ يُحَدت حَدِينَهُ حِينَ تخلف عَنْ رَسُول الله 
في غَرْوَةٍ تبُوك. وَسَاقَ الحَيث. وَزَادَ فِِهِ عَلَى يُونْس: فَكَانَ رَسُولْ الله 6 قلَمَا يريد 
و امم 4 05 ع عر ري ره 1 لاه ع1 مس اسم هلس 5 هو 5 700000 . ظ 
غَرْوَة إلا وَرَى بغْيِرهًا. حتى كانت تلك الغزوة: وَلْمْ يَدَكرٌ في حَدِيِت ابن أخي الزفريء أيَا 
عَم وَلَحُوفَهُ بلي 8 . 


4 حوفي روَائَةِ عَنَ كفب إن مَالِكٍ*” , وَهُوأَحَد الثلاضة الذينَ تيب عَلَيِهِم 
وارا مخ ” ك6 رع مم د مام اهامر 3 | عزيض ‏ امسس #ساس ١ك‏ ألم ا وهس تومه ام ارصم 
يُحَدَّث!؛ أنهُ لم يَتَحَلّفْ عَنْ رَسُول الله يك في غَرْوَةٍ غَرَاهَا قَط. غبْرَ غزوتن. وَسَاق 


الحَدِيث وَقَالَ فيه: وَغْرًا رَسُولْ الله يك ناس كثير يَزِيدُون على عَظْرةٍ آلاف. وَلا يَحْمَعْهُم 
ويوان حافظ. 


المعنى العام 

أمثلة حية للتوبة وقبولهاء. فقاتل المائة نفس قبلت تويته بدون جهد, ويدون عمل صالح., 
والمخلفون الثلاتة قبلت تويتهم بعد جهاد نفسى, وعقوية دنيوية قاسية. وأيام مريرة. 

ذلك ليجمع المسلم بين الخوف والرجاء, لا يطمع طمع اغترار بناء على قاتل المائة, وإنما يخاف 
ويعملء ويندهم, ويعزمء ويكفر عن دنويه بالحسنات. 

وهنا مثال حى آخرللقائد الحكيم. نرى قيه الرسول الرءوف الرحيم. الذى يعز عليه عنتنا ومشقتنا 
الحريص على يسرناء يحزم - بوحى من ربه - ويعاقب عقويات نفسية مادية فاسية. 

ومثال حى آخر أن الفتنة والابتلاء قد تصيب من لم يذنبء إيلاما للمذنب, فقد جوزيت الزوجات 
بجريرة الأزواج. 

ومثال حى كبير فى التزام الرعية بحكم الحاكم. وتنفيذه بدقة, ولوكان فيه ما فيه لآلام الأحبة 
والأفربين. 


) -) وحَدَئيِ محمد بن افع حَدلنا جين بن الْمُنى حَدَثنا الث عَن عمَْلٍ عن ابن هاب يإمناد يُونس عَن الرَطري' سواء. 

(4 0) وحَدئِي عبد بن حُمبْد حَدلِي بَعْفُوب إن إنْرَاهِيم بن سَغادٍ حَدنَا مُحَمَد بن عَْد الل بن مسيم ابن أي الرّهْرِي عن عَمْهٍ 
مُحَمَِّ يْنِ مُسلِمِ الزُهْرِيّ أُحبرَِي عَبْدْ الرَحْمَن بْنْ عَبْدِ الله بن كب بن مَالِكِ أن غبيْدَ الله ْنَ كب يسن مَالِكٍ وكان قائد 
كنب حِين عَمِيّ قَالَ سَبِعْتْ كَنْبّ بْنَ مالك يُحَددت خَلويئة 


عن كد اللو اع ارام لاد اميس 


(هه)وخدئبي ملم إن شبيب دنا الْحَسَنْ بن أَعينَ حَدننا مَعقِل وَهوَ ابن عبد الله عن الزهري أخبرتي عَلْدُ الرّحْمَن بن عبد 
الله بن كشب إن مَالِاضٍ عن عَمَه عبد الله ن كفب وكانا فيد كذ جين أميبا تصرة وكانا أضلم فومد ضام 


حم ل سمل اسل 
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ونكتفى يذلك اعتمادًا على البيان والتوضيع الآتى فى شرح الحديت. 


سنة تسع من الهجرة. ودتبوك » مكان معروف فى نصف الطريق بين المدينة ودمشق: وتسمى عروة 
العسرة. 

( وهويريد الروم, ونصارى العربء بالشام ) ذكر ابن سعد أنه بلغ المسلمين من الأنباط 
الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروع جمعت جموماً وأجليت معهم لخم وجدام 
كتبت إلى شرفل: إن هدا الوجل الذى خرج. يدعى النبوة. هلك وأصابتهم سنون ,فهاكت أموالهم. 
١‏ فبعث رجلا من عظمائهم: وجهز معه أريعين ألقاء فبلع النبى ويد دلك, ولم يكن للداس قوة». 

وذكرالبيهقى فى الدلائل: « أن اليهود قالوا : يا أبا القاسم: إن كنت صادقا فالحق بالشاح. قإنها 
أرض المحشر. وأرض الأنبياء. قغرا تبوك, لا يريد إلا الشامء فلما بلغ تبوك أنزل اللّه تعالى ل وَإِنْ 
كَانُوا لَبَسْتَفِرُونَكَ مِن الأَرْض لِيُخْرجُوكَ مِنَهًا 4 [الإسراء: 01]. 

( أن عبد الله بن كعب بن مالك كان قائد كعب من بنيه. حين عمى ) كعب بن 
شعراء رسول اللّه الذين ا بردون الأذى عنه. غلب على شعره تخويف الكفار من قوع 
المسلمين, ويقال: إن دوسا أسلمت, فرفا وحوفاً دس قول كعب بن مالك 

قضينا من تهامة كل وتسر <٠.‏ وحخيبر, ثم أغمدنا السيوفا 
نخيرهاء ولو نطقت لقالت .2 فوأ طمهن: دوسا أوثقيفا 

فقالت دوس: انطلقوا إلى محمد وأسلموا وخذوا لأنفسكم. لا ينزل بكم ما نزل بثقيف. آحى رسول 
الله يك بينه وبين طلحة بن عبيد الله. حين آحى بين المهاحرين والأنصان روى أنه قال: يارسول 
الله. ماذا ترى فى الشعر؟ فقال رسول الله يَلِةِ: المؤمن يجاهد بسيقه ولسانه ». وروى أنه قال: 

جاءت سقينة. كى تغالب ريها 2 .“. فليغلين مغالب الغلاب 

فقال له رسول اللّه يلك : , لقد شكرك اللّه - ياكعب - على قولك هذا ». 

عمى فى أواخر عمرة. وتوفى بالمدينة وسنه خمس وسبعون سنة. سنة اثنتين وخمسين. فى عهد 
معاوبة. 


رحدل 


( سمعت كعب بن مالك. يحدث حديثه. حين تخلف عن رسول الله يَلِدِ فى غزوة 
تبوك ١)‏ حبن تخلف» ليست طرقا لسمعت, ولا ليحدث, وإنما هى حال من : حديتة» أى حديثه 


( لم أتخلف عن رسول الله يك فى غزوة غزاها قطء إلا فى غزوة تبوك. غير أنى قد 
تخلفت فى غزوة بد ) وسيعتذرعن تخلفه عن غزوة بدر, ثم يحكى قصة تبوك, واستخدم أسلوب 
اللف والنشر المشوش, فقدم «٠‏ تبوك» أولا لأهميتها ولأنها صاحبة المقام, وقدم عدر بدر لأنها الأولى 
فى الواقع. ولطول كلامه عن تبوك. وذكر هذه الحملة توطئة لتقدير حهاده وقبول اعتذارة؛: وقد شهد 
الغزوات كلها - كما قال - عدا بدر وتبوك. 


( إنما خرج رسول اللّه يِ والمسلمون: يريدون عير قريش,. حتى جمع الله بينهم 
وبين عدوهم على غير ميعاد ) هذا اعتذاره عن تخلفه عن بدن وأنه لم يعاتب متخلف, إِدَ لم تكن 
عزيمة, فلا عتب عليه فى تخلفه. على أنه كان قد قدم منقبة قبلهاء تفطى ضياع فضل بد رعليه. وهى: 

( ولقد شهدت مع رسول اللّه يِ ليلة العقبة. حين تواتقنا على الإسلام, وما أحب 
أن لى بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر فى الناس منها ) العقبة معروفة فى طرف منى. 
وهى التى يضاف إليها جمرة العقبة, وبايع الرسول ييه أهل المدينة بيعتين فى عامين الأول بايع 
فيها ستة نفر من الخزرج. ثلاثة منهم من بنى سلمة, قبيلة كعب بن مالك, ولم يكن فيهم كعب. وبايع 
فى البيعة الثانية ثلاثة وسيعين رجلا وامرأتين, حضرها كعب ذين. وكلهم من الأنصار, ومعنى قوله 
« حين تواتقنا على الإسلام» أى حين تبايعنا عليه وتعاهدنا ولم يذكر الإيواء الوارد قى هذه البيعة 
تأدياء ومعنى قوله «وإن كانت بدر أذكر فى الناس منها» أى وإن كانت بدر أشهر عند الناس بالفقضل 
والذكر. 

( وكان من خبرى حين تخلفت... أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى. حين 
تخلفت عنه ... إلخ ) أى لا عدرلى من حيث الصحة والمرضء ولا من حيت القدرة المالية, فقد 
كان شاباً قويا لم يتجاوزالثالثة والثلاثين, وكان يملك راحلتين: كان من السهل أن يحاهد بواحدة, 
ويحمل عدداً من المسلمين على راحلة. وقد عذراللّهِ تعالى غيرالقادر صحياً أو مالياً. فقال #8 لَيْسَ 
عَلَى الضّعَفّاء وَلا عَلَى الْمَرْضَى ولا عَلَى الِّين لا يَجدُونَ ما يُنفِقُونَ حَرَح إِذَا نَصَحُا لله وَرَسُولِِ ما عَلَى 
المُحْسِنِينَ من ستبيل وَاللَهُ مَُورَرَحِيمه ولا على الِينَ إِدا ما أنَوْكلِتَحملهُمْ قلت لا أجذ : مَا أُحْمِلكُم 
عَلَيْه تَوَلوا وَأَْيْْهُمْ فيض مِنْ الدَّمْعِ حَرًْا ألا يَجدُوا ما يُنْفِقَونَْ #[التوبة؛ أة-كاة] أى فلا عذرلى من 
هذه الناحية. وهذه مصادقة حميدة, مع النفسء ومع الغيرء ثم زاد المسئولية وعدم العذر بأمور أخرى. 
هى: 
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الأولى: أن زمنها كان شديد الحرارة. فالحهاد فيها كبير الأجر, لما فيها من المشقة. 

ثانيا: أن ميدائها يعيذ. يحتاج سقفرا طودلا. 

الحالث: أن طريقها صحراءع ومقارة مهلكة. 

الرايع: أن عدوها كيير العّدد والعدد والشوكة. 

الخامس: أن رسول الله يه لم يستخدم التورية بموعد ومكان هذه الغزوة, كما كان يفعل. بل جلا 
الأمر, وصرح به للمسلمين ليأخذوا الأهبة. 

«جلا» بتخفيف اللام, أى كشف وبين وأوضح. 

السادس: أن كثرة المسلمين الخارحين. تحعل من الصهمب كشف المتخلف. إذ لم يكن هناك 

يوانء يحصى من حضر ولا من غاب, مما يسمح للمنافقين بالتقاعس, ويوجب على المجاهد 
المخلص أن لا يتخلف لأنه يتعامل مع الله العليم الخيير قال كمب: دوالمسلمون مع رسول الله عل 
كتير ولا يجمعهم كناب حافظء فق رجل يريد أن يتغيب يطن أن ذلك سيخفى له, ما لم ينزل فيه 
وحى من الله عز وجل ». 00 والقاف وتشديد اللاه. أى فبعض من تسول له نفسه 
يطن , بزيادة ٠‏ ألا, وفى رواية البخارى ٠‏ فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له». وش ملحق 
الرواية «وغرزا رسول الله يله بناس كثير. يزيدون على عشرة آلاف, ولا يجمعهم ديوان حافظ ». 

السابع: أن موعد هده الغزوة كان مناسباً. إن كانت الثمار قد طابت. ويمكن حمل الأزواد منهاء, 
«دفأنا إليها أصعر» د بضم العين, أى أميل. ٠‏ وقى مسد أحمد «وأنا أقدر شىء - فى نفسى- على الحهان 
وحقة الحاذ» أى وخقة الحال. 


) وطفقت أغدو لكى أتجهز معهم... إلخ ) بيان لسبب عدم حروحة معهم, وأنه الكسل وعدم 
التوفيق, ولا شبى ع سوأة. 

( ولم أقض من جهازى شيئاً ) بفتح الجيم وكسرهاء أى أهبة سفرى. 

( حتى أسرعواء وتفارط الغزو ) أى حتى تقدم الغزاة, فسبقوا وفاتوا. 

( يحزننى أنى لا أرى لى أسوة إلا يجلا مغموصاً عليه فىالنفايّ ) أى متهما به. 
مطعونا عليه فى دينه. وقيل: معناه مستحقرًاء يقال: أغعمصت فلانا إذا استحقرتة. 

( ولم يذكرنى رسول الله يقد حنى بلغ تبوك ) قال النووى: فى أكثرالنسخ «تبوكا» 
بالنصب وكذا هوفى نسح البخارىء وكأنه صرقها لإرادة الموضع, دون البقعة. 

( فقال رجل من بنى سلمة: حبسه برداهء والنظرفى عطفيه ) بنوسلمة قوم كعب. 


> ؟ 


والعطف الجانب. يتهمه الرجل بأن الدى حبسه إعجابه بنفسه. وكيره. وداقع عنه معاذء فقال: يّس 
ما قلت: ما علمنا عليه إلا حيرا 

( فسكت رسول الله يك فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضاً ) بالياء المشددة 
المكسورة مع ضم الميه وفتح الباء. أى لايسا البياض, 

( يزول به السراب ) أى يتحرك به السراب ويئهضء من إسراعه وإقدامه. 

( فقال رسول الله يي: كن أبا خيثمة, فإذا هوأبوخيثمة الأنصارى ) قال النوهى: 
قيل: معنأة. أنت أبو حيثمة, قال ثعلب: والعرب تقول: كن زبذا أى أنت زد ند. وكأن رسول الله َلك 
شيه علية يبعض الصفات. فقالها بالعرافة وشدة الفطنة. وقال القاضى عياض: الأشبه عندى أنْ 
«وكن» هنا للتحقق والوجود. أى لتوجد ياهذا الشخص أيا حيتمة حقيقة. قال صاحب التحرير: 
تقديره: اللهم أجعله أبا حيثمة. 

( وهوالذى تصدى بصاع التمرحين لمزه المنافقون ) قصتها أن النبى يَلِهِ قام مقاما فى 
الناس فأمرهم بالصدقة, فقام عبد الرحمن بن عوف. فقال: يارسول الله. عندى ثمانية آلاف؛ تركت 
وجاء عاصم بن عدى الأنصارى. فقال: يارسول الله عندى سبعون وسقا من تمر, أقدمها إلى الله 
تعالى, فتكائر ا لمنافقون ما جاء به, تم قام أبو حيثمة. وقيل: قام رجل من الأنصاراسمه الحبحاب 
وكنيته أبو عقيل, والأول أولى وهوالذى فى الصحيع., فقال: يارسول الله. مالى من مالء غير أنى 
اجرت نفسى البارحة من بنى فلان على صاعين من تمر, فتركت صاعاً لعيالى, وجنت يصاع. أقريه 
إلى الله تعالى , فلمزه المنافقون, وتغامزوا عليه. وقالو جاء أهل الإبلٍ بالإبل» » وجاء أهل الفضة 
المّدَقات 4[التوية: 54 

وقد روى الطبرانى من حديث أبى حنيفة قال: « تخلفت عن رسول الله وَل فدخلت حائطاً. 
فرأيت عريشاً قد رش بالماء. ورأيت زوجتىء فقلت: ما هذا بإنصاف,. رسول الله ييه فى السموم 
والحرور؛ وأنا فى الظل والنعيم؟ فقمت إلى ناضح لىء وتمرات. فخرجت, فلما طلعت على العسكرء 

يذكركعب قصة أبى خيثمة فى حديثه. ليزيد نفسه تأنيباًء مقارناً بين موقفه هووتخلفه مع 

1 0006 ل الع اس زء سم اع عااء َّ 3 

( فلما بلغنى أن رسول الله يله . فد توجه قافلا من تبوك. حضرنى بنعى ) بفتح الباء 
وتشديد الداء المكسورة. وهو أشد الحزن. 

! فطفقت أتذكر الكذب, وأقول: بم أ خرج من سخطه غذا ؟... فلما قيل لى:‎ ١ 
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رسول الله يَنِةِ قد أظل قادمّاء زاح عنى الباطل... فأجمعت صدقه ) أى جزمت بذلك. 
وعفدت عليه عزمى وقصدىء وفى رواية دوعوقفت أنه لا يشحينى منه إلا الصدى ». 

( حتى جتت, فلما سلمت تبسم تبسم المغضب.ء ثم قال: تعال. فجئت أمشىء حتى 
حلست بين يديه. فقال لى: ما حلفك؟ ألم تكن قد أبتعت ظهرك؟ ) أى اشتريت راحلتك 
ارتبت. ولا يدلت؟ قال: قما حلفك ؟ ». 

( ولقد أعطيت جدلا ) أى فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج عن عهدة ماينسب إلى بما يقبل, 
ولا ترد., 

( ولكئن حدثتك حديث صدى. تجد على فيه. إتى لأرجوفيه عقبى الله. والله ما كان 
لَى عدن.. ) «تجد على فيه » بكسر الجيم وتخفيف الدال؛ أى تعصب, وإنى أرحو أن يعقبلى الله 
خيراً. وأن يذثبتنى عليه. 

( قال رسول الله يَ: أما هذا فقد صدق, فقم, حتى يقضى الله فيك. فقمت... فوالله 
مازالوا يؤتبوننى, حتى أردت أن أرجع... فأكذب نفسى ) أى أخذوا يلومونتى أشد اللوم. 

( قالوا: مرارة بن ربيعة العامرى, وهلال بن أمية الواقفى ) قال النووى: هكذا هوفى 
جميع تسبخ مسلم «١‏ العامرى » وأنكره العتماء وقالوا: شو غلط؛ وصوابهة «العمرى» يقتح العين وإسكان 
الميم. من بنى عمرو بن عوف. وأما قوله « مرارة بن رييعة» فكذا وقع فى نسخ مسلم. وقى البخارى 
«ابن الرييع» قال ابن عيد البر: يقال بالوحهين. 

قيل: كان سيب تخلف ابن رييعة أنه كان له حائط. فزهىء فقال فى نفسه: قد غزوت قبلهاء فلو 
أقمت عامى هذا؟ فلما تدذكر دنبه, قال: اللهم إنى أشهدك أنى قد تصدقت به فى سبيلك؛ وقيل: سبب 
تخلف هلال أنه كان له أهل تفرقواء تم اجتمعوا فرعب فى الإقامة معهم بعد قراق طويل, فلما تذكر 
ذنبه, قال: النهم! لك على أن لا أرجع إلى أهل ولا مال. 

( أيها الثلاثة ) قال القاضى: هو بالرفع, وموضعه نصب على الاختصاص. 

( حتى تذكرت لى فى نفسى الأرض ) معناه تغيرعلىّ كل شىء. حتى الأرضء فإنها 
توحشت على 

( حتى تسورت جدارحائط أبى قتادة ) أى علوته, وصعدت سوره. 

( أنشدك بالله ) بفتح الهمزة وضم الشين, أى أسألك الله وأصنه من النشيد. وهو الصوت. 

( إذا نيطى من نبط أهل الشام ) النبط والأنباط والنييط فلاحوالعجم. 
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( ولم يجعلك اللّه بدارهوان ولا مضيعة, فالحق بنا نواسك )«المضيعة» بكسر الضاد. 
وبإسكانها وفتح الياء. لفتان» أى فى موضع يضيع فيه حقك, وقوله « نواسك» بالجزغ فى جواب 
الأمن وفى تنسخة « نواسيك» أى ونحن تنواسيك, 

( فتياممت بها التخور فسجرتها ) قال النووى: هكذا هوفى جميع نسع بلادناء وهى لغة فى 
تيمعمت ومعداقهما قصدت, ومعنى « سحرتها» أحرقتها. وأنث الضمير لأنه أراد الصحيفة. 

( واستليث الوحى ) أى أبطأ وتأخر 

( فقلت لامرأتى: الحقى بأهلك. فكونى عندهم, حتى يقضى الله فى هذا الأمر) 
الله صكحمك. 

( وأنا رجل شاب ) أقدر على خدمة نفسى, ولست مثل هلال, فعذره لايصلح عذرا لى. 

( سمعت صوت صارح أو فى على سلع ) أى صعده. وارتفع عليه. و« سلع» بقتح السين 
وإسكان اللام, جبل معروف بالمدينة, وفى رواية «وكنت قد ابتئيت خيمة فى ظهر سلع. فكنت أكون 
فيها نهاراً ». 

) ياكعب بن مالك أبشر ) فى رواية عند أحمد ؛ إذ سمعت رجلا على الثنية يقول: كعيًا. 
كعناء حلي 0 منى, فقا بشروا كعباه» وفى رواية الواقدى أن الدى أوفى على سلع كان أبا بكر 

و : فخررت ساجنا؛ وعرفت أن قد جاء لفرج ) فى رواية «فخر ساجدًاء ييكى فرحًا 
بالحوية ». 

( فآذن رسول النّه يَلدِ الناس بتوية اللّه علينا حين صلى صلاة الفجر ) أى أعلمهم, 


وفى رواية «فأنزل له تويتنا على نبيه, حين بقى الثلت الأخير من اللبل ورسول الله و عند أم 


أفلا 00 إليه. فأبشره؟ قال: إذا يحطمكم الناس, فيمتعوتكم الوه سائرالليلة. حتى إذا صلى 
الفحن ادن بتوية الله علينا ». 

( فذهب الناس يبشرودناء فذهب قبل صاحبى مد مبشرون, وركض رجل إلى فرساً, 
وسعى سباع من أسلم قبلى, وأوفى الجبل, فكان الصوت أسرع من الفرسء فلما جاءنى 
الذنى سمعبت صونةه ببشرنىء فنزعت له د دونى : ,. فقكسوتهما إنأه ببشارتة, والنّه! ما أملك 
غيرهما يومثذ, واستعرت دويد » فلبستهما ) قيل: الذى حرج على فرسه الزيير بن العوام, 


لحل 


وكان الذدى بشره. فنزع له توبيه حمزة بن عمروا لأسلمى, وأن الذى أعاره الثويين الآخرين أبنو فقتادة. 
وكان الذى بشرهلال بن أمية بتوبته سعيد بن زيد, قال: وخرجت إلى بنى واقف, قبشرنه. قسجد. 
قال سعيد: فما ظننته يرفع رأسه حتى تخرج نفسه. يعنى لما كان فيه من الجهد. فقد قيل: إنه 
امتنع من الطعام. حتى كان يواصل الأيام صائماًء ولا يقتر من البكاء 

( فانطلقت أتأمم رسول الله يَِِ يتلقانى الناس فوجاً فوجاًء يهنثوننى بالتوية, 
ويقولون: لتهنتك توية الله عليك ) فى رواية البخارى «٠‏ ليهنك » يكسر النون. وزعم ابن التين أنه 
بفتحهاء قيل: وهو أصوب, لأنه من الهناء. 

( حتى دخلت المسجد. فإذا رسول الله يَدِ جالس فى المسجد., وحوله الناس, فقام 
طلحة بن عبيد الله يهرول. حتى صافحنى وهنأنى. والله ماقام أحد من المهاجرين 
غيرة. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة ) فى رواية البخارى ١‏ ولا أنساها لطلحة» قيل: كان 
النبى يديد قد آحى بينه ويين طلحة؛ وقيل: إن الزبير هو الذى كان قد آحى النبى ويه بينه وبين طلحة: 
فطلحة أَحو أحيه. 

( قال كعب: فلما سلمت على رسول الله ينع قال - وهويبرق وجهه من السرور- 
ويقول: أبشر بخيريوع مرعليك منذ ولدتك أمك ) قال النووى: معناه سوى يوم إسلامك, إنما 
ليوم إسلامه, فيوم إسلامه بداية سعادته, ويوم تويته مكمل لهاء فهو حير جميع أيامه. 

( فقلت: أمن عندك يارسول اللّه؟ أم من عند الله؟ فقال: لا. بل من عند الله ) زاد 
فى رواية « إذكم صدقتم الله فصدفكم ». 

( وكان رسول الله يك إذا سراستناروجهه. كأن وجهه قطعة قمر ) وفى رواية « كأن 
وجهه قطعة من القمر» قال الحافظ اين ححر: ويسأل عن السرفى التقييد بالقطعة. مع كثرة ما ورد 
فى كلاح البلغاء من تشبيه الوجه بالقمر. من غير تقييد, قيل: للاحتراز من السواد الذى فى القمر, ورد 
بأن المراد تشبيهه بالقمرفى تمامه من الضياء والاستنارة» وقيل للإشارة إلى موضع الاستتارة. وهو 
الحبين, وفيه تظهر السرور, كما قالت عائشة: « مسرورا تبرق أسارير وبجهه», فكأن التشبيه وفع على 
بعض الوجهء فناسب أن يشبه ببعض القمن. 

( قلت: يارسول الله, إن من تويتى أن أنخلع من مالىء صدقة إلى الله وإلى رسول 
الله يِه ) أى أن أحرج منه., وأتصدى يه. 
الله ورسوله. صدقة, قال: لا. قلت: نصفه؟ قال: لا. قلت: فثلثه؟ قال: نعم» وفى رواية « يجرَئْ عنك 
الثلت ». 


1868 


( فوالله! ما علمت أحداً من المسلمين. أبلاه اللّه تعالى فى صدى الحديث أحسن 
مما أبلانى الله به ) البلاء والإبلاء يكون فى الخير والشر. لكن إذا أطلق كان للشر غالباً. فإذا أريد 
الخير قيد. كما قيده هناء فقال: « أحسن مما أبلانى اللّه يه». 

(واللّه!ٍ ما أنعم الله على من نعمة قط - بعد إذ هدانى اللّه للإسلام - أعظم فى 
نفسى من صدقى رسول الله يل ألا أكون كذبته, فأهلك ) قال النووى: هكدا هوفى جميع 
سخ مسلم. وكثير من روايات البخارىء قال العلماء: لفظة ٠‏ لا» زائدة. فى قوله « ألا أكون » ومعناه أن 
أكون كذبته فأهلك, كقوله تعالى 8 ما مَتَعَكَ ألا تَسْجُدَ إن أُمَرْتَكَ 6 [الأعراف: ؟7] 

) يزيدون على عشرة آلاف ) قال النووى: هكذا وقع هناء ولم يبين قدر الزيادة, وقال أبو زرعة 
الرازى: كانوا سبعين ألفاً. وقال ابن إسحاق: كانوا ثلاثين ألقاً. وهذا أشهر. وجمع بينهما بعض 
الأئمة يأن أيا زرعة عد التايع والمتبوع: وابن إسحايّ عد المتبوع فقط. 


يؤخذ من الحديث فوى ماتقدم 

-١‏ التصريح بيجهة الغزو إدا لم تقتض المصلحة ستره. 

؟- وأن الإمام إذا استنقر الجيش عموماء لزمهم النفير, ولحى اللوم بكل فرد فرد, أن لو تخلف. قال 
السهيلى: إنما اشتد غضب النبى يق على من تخلف. وإن كان الجهاد فرض كفاية., لكنه فى حقى 
الأنصار خاصة فرض عين, لأنهم بايعوا على ذلك, فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة, لأنها 
كالنكث لبيعتهم. قال الحافظ ابن حجر: وعند الشافعية وحه أن الحهاد كان فرض عين فى رمن 
النبى يل ويؤيده قوله تعالى « ما كَانَ لأهل الْمَدِينَة وَمَنْ حَوَلّهُمْ مِن الأعرّاب أن يَتَخَلْقُوا عَنَ 
رَسول الله © [التوية: ]٠٠١‏ وعلى هذا فيتوجه العتاب على من تخلف مطلقا. 

؟- وفيه أن العاجزعن الخروج بنفسه أو بماله, لالوم عليه. 

؛- وفيه ترك قتل المناققين. 

- وفيه عظم أمر المعصية: وقد تبه الحسن البصرى على ذلك, إذ قال: باسبحان النّها ما أكل هؤلاء 
الثلاثة مالا حراماًء ولا سفكوا دما حراماء ولا أفسدوا فى الأرض, أصابهم ما أصابهم وضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت, فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟. 

1- وفيه أن القوى فى الدين, يؤاحذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف فى الدين. 

/ا- وجواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه, وعن سبب ذلك, وما آل إليه أمره, تحذيرا وتصيحة 
لعيره. 

ه؟ 


8- وجواز مدح المرء نفسه بما فيه من خير. إذا أمن القدنة. 

9- وفضيلة أهل بدر والعقبة. 

٠‏ والحلف للتأكيد. من غير استحلاف. 

-١‏ وقيه أن المرء. إذا لاحت له فرصة الطاعة. فحقه أن يبادر إليهاء ولا يسوف بها,ء لثلا يحرمهاء 
قال تعالى 9 ا سنْتّجيبُوا لله وَِرسُول إذَا دَعَاكُمْلِمَا يُحْبِيكُمْ وَاعْلّمُوا أن الله يَحُولُمَيْنَ الْمَرْءِ وَكلْبو4 
[الأنقال: 54 ). 

5- وجواز تمنى مافات من الخير. 

١‏ - وفى طعن الرجل فى كعب, وعدم رد الرسول يوقم عليه جواز الطعن فى الرجلء بما يغلب 
علىا جتهاد الطاعن, عن حمية للّه ولرسوله 2 

6 وجوازالرد على الطاعن, إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه. قال النووى: فيه دليل لرد 
غيبة المسلم الذى ليس بمتهتك فى الباطل. وهو من مهمات الآداب وحقوق الإسلام. 

6- وفيه أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء. 

71'- وأن يبدأ بالمسجد. قبل بيته. فيصلى. 

-١‏ ومشروعية السلام على القادم: وتلقيه. 

4- وفى معاملة الرسول 4# للمنافقين المتخلفين, الحكم بالظاهر, ووكول السرائر إلى اللّه تعالى. 

5 وفيه ترك السلام على من أذنب. 

“٠٠‏ وأن الإمام لا يهمل من تخلف عنه فى بعض الأمور, بل يذكره ليراجع التوية. 

١‏ وأن التبسم قد يكون عن غضبء كما يكون عن تعجب, ولا يختص بالسرور 

55:9 وفيه معاتبة الكبير أصحابه. ومن يبعز علية, دون غيره. 

77- وقيه الحزم والإغلاظ فى النوم للمصلحة. 

4" وقيه العمل بمفهوم اللقبء إذا حقته قرينة, لقوله صنى اللّه عليه وسلم, لما حدثه كعب: ٠‏ أما هذا 


فقد صدق ». فإنه بشعر بأن من سواه كذبء لكن ليس على عمومه فى حق كل أحد سواه لان 


صاحييه قد صدقاً كذلكء ففيه إشارة إلى كذب من اعتدر. لا من اعترف. 
2 وفيه تبرير حرالمصيبة بالتأسى بالنظين لراحة كعب كين ذكر صاحباة. 
1- وفيه عظم مقدا رالصدى فى القول والفعل. وحسن عاقبته. 


7" وتعليق سعادة الدنيا والآخرة, والنجاة من شرهما به. 


2١ 


8- وجواز هجر المسلم أكثر من ثلاثة أيام, لمصلحة وسببء. وفيه استحباب هجران أهل البدع 
والمعاصى الظاهرة. وترك السلام عليهم, ومفاطعدهيم. تحقيرا لهم وزجرا. 

5 وأن من عوقب بالهجر, يعذر فى التخلف عن صلاة الجماعة,؛ لأن مرارة وهلالا لم يخرجا من 
بيتيهما تلك المدة. 


٠‏ وفيه سقوط وجوب رد السلام على المهجور, إد لوكان واجباً لم يقل كعب: هل حرك شفتيه برد 
السلام؟. 


1 وقبه حواز دحول المره دار حاره وصددفه بفغير إدنك. ومس غيرالباب. إدا علم رصاه. وإدا لم يكن 


”1- وفيه أن قول: الله ورسوله أعلم. ليس بخطاب. ولا كلام مع المهجور, ولا يحنث به من حلف أن 
لا يكلم الآخر, إذا لم ينوبه مكالمته. وإنما كال أبو قتادة ذلك. لما ألح عليه كعب., وأن السلام 
كلام, وأن من حلف لا يكلم إنساناً. فسلم عليه, أو رد عليه السلام حنث. 

؟- وفيه مبالغة الصحابة فى اتباع الأوامر, واجتناب النواهى. ققد جعل الناس يشيرون إلى كعب 
لرسول ملك غسان, ولا يتكلمون, وكان بمقدورهم أن يقولوا: هذا هو, ولا يكون هذا تكليما له. 

4- وفيه أن مسارقة النظر فى الصلاة لا يقدح فى صكتها. 

وإيثارطاعة الرسول يل على مودة القريب. 

5 وجواز ترك وطء الزوحة مدة. 

/ا"- وخدمة المرأة زوجها. 


-١8‏ وفى إرسال كعب زوجته إلى أهلهاء. الاحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع فيه. وأن عبارة: الحقى 
بأهلك, ليس صريحاً فى الطلاق. 


3 وفى تحريق كعب لرسالة ملك غسان, جواز تحريق ما فيه اسم الله. للمصلحة, إذ كان فى الورقة 
«لم يجعلك الله يبدار هوان ». 

-٠‏ وقيه دليل للشافعى وموافقيه فى استحباب سجود الشكر بكل نعمة ظاهرة حصلت, أو نقمة 
ظاهرة اندفعت. قاله النووى: وفيه نظر إذ ما حصل كان من أعظم الذنعم. 

-1١‏ وفيه استحباب إجارة البشير يخلحة. 

45- وجواز العارية. وإعارة الثوب للبسه. 


47- وفى استقبال طلحة لكعب استحياب مصافحة القادم. والقيام له إكراما. والهرولة إلى لقاثه 
بشاشة وفرحا. 


ملعك 


4:- وفيه استحباب الصدقة. شكرا للنعم المتجددة, لاسيما ما عظم منها. 

؛- ومن قوله عن الثوبين: «والله! ما أملك غيرهما» فىحين أنه كان يملك راحلتين وييتاً وسهم 
خيبر. دليل على تخصيص اليمين بالنية. قال النووى: وهو مدهبناء قإذا حلف لا مال له. ونوى 
نوعا لم يحنث بنوع آخر من المال, أوحلف لا يأكلء وذوى تمراً. لم يحنث بالخبز 

41- واستحباب بكاء المسلم على نفسه, إذا وقعت مثه معصية. 

لاغ - واستحباب التبشير بالخير. 

8- واستحباب تهنثة من رزقه الله خيرا ظاهراً. أو صرف عنه شراً ظاهراً 

4- واستحباب سرور الإمام وكبيرالقوم, يما يسر أصحابه وأتباعه. 

- واستحباب احتماع الناس عند الإمام فى الأمور المهمة. 

-١‏ وآئه يستحب لمن تاب يسبب من الخيرء أن يحافظ على ذلك السببء كما فعل كعب فى 
الصدق. 


والله أعلم 


ان 


(50/ا) باب فى حديث الإفك وقبول توية القادذف 
ويراءة حرم النبي يَلْهٌ من الريبة 


8 ل عن حَديث عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا”” : زَوْجٍ النبي وَل . حِيسن قال لَهَا أل 
الإفك مَا قَانُوا؛ قََآَهَا اللّهُ مِمًّا فَالوا. وَكُلّمُمْ حَدَتبي طَائْقَةَ مِنْ حَدِيتِهًا. وَبَعْضْهُمْ كان أوْعَى 

ِحَدينهَا مِنْ بتغض. وَأَنَت اقيِصاصًا. وَقَد وَعَيِتْ عن كُلٌ وَاحِهٍ مِنهُمُ الحَدِيت الذي حَدئِِي. 
َع حَِيهِم يدق بَفعًا. ذَكَرُوا أن عَائِشّة رَوْج الب يق قالس: كان رَسول الله عليه 
إذَا را أن يحرج سَفَرَاء أقْرَعَ بَبِنَ تسَابه. فَأبْنْهْن حَرَجَ سَهْمْهَاء حرج بِهَا رَسُولُ الله يلل 
مَعَهُ. فَالَسْ عَائْشَة: فأَفْرَعَ بَيسا في غؤوةٍ عَرَاهَا. فخحرج فِيهًا سَهُمِي. رضن مح وول ال 
ولك بَغد ما أنزل الحجَاب قأنا أَخْمَلْ فِي مَوْدجيء وَأنرَل فيه؛ مَسِيرنا. حتنى خنى إذا فرع 

سول الله يلق مِنَ غْرُوهِ وَكَمَلَّ وَدَنونا مِنّ المّديية: آدَنَ لَيْلَةَ بالرّجيل. فَقَمْتْ جين آدَنوا 
لحيل معنت حََى ججاوزت اليش لما قَسَنِت مِن شأني أقبلت إلى الرخل. فلمَمت 
دري فَإذًا عفدي مِن جَرَعِ طفار ؛ قد انقطع. رجفت فَلْعَسَمس عفدي فَحَبْسَبِي اليغاؤة. 
وَأقبْلَ الرّهْطُ الْذِينَ كَانُوا يَْحَلُونَ لي فَحَمَلُوا هَرْدّجي. فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الْلِي كنت 
أركب. وَهُم يَحيبود أني فِِه. قالت: وكانت النَاءٌ إذ ذاكَ جقافاء لم يُهبلنَ وَلْمْ يَعشَهن 
اللْحْم. إنما يَأْكلْنَ ْلَه مِنَ الطعَامٍ لم يسك الْقَوْم بِقَلَ المَوْدَجٍ جين رَحَلُوهُ وَرَفْعُوة. 
كنت جَارِيَة حَدِيتَة السن. فبَعَنوَا الجَمَّلَ وَسَاروا. وَوَجَدتُ عقي بهد مَا اسْتْمَرٌ الحَِش 
فجن مََازلهُم ولس بها اع ولا مُجيبب قَتيَمَنُْ مربي الذي كنت فيو وَطشت أ القَرْمَ 
سَيَفقِدُوتي فيَرْجِعُونَ إلي. قبْيَنا آنا جَالِسَةٌ في مَنْزلِي عَلْبَسِي عَيْبِي فيفنت. . وكات صفوات بسن 
الْمُعَطْل السلَمِي نم الذَكْوَاتَي» فَدْ عَرَسَ مِن ورَاء الجيش فادَلج. فأَصْبّحَ عند مُنزلي. فمرأى 
سَوَادَ إنسّان نائم. فأناني فُعرَقبِي حِين رَآنِي. َقَدْ كَان يَرَاي قَبِلَ أنا يُطْرب الْحِجَاب عَليّ 
فَامْتيْقظت باسْيرجَا عِهِ جين عَرَقْبِي. . فَحَسَّرْتَُ وَجْهِي بجلبّابي. وَوَاللَُهِ!ا مَا يُكَلْمْبِى كَلِمَة وَلا 
سَمِعْت من كَلِمةَ غَيْرَ اسْيِرْجَاعِه. حتى أناخ راحلتة. فَوَطَِ عَلَى يَدِها فَرَكِيُهًا. فَانطَلَقَ يَعَودُ 
بي الرَاجِلة. حَتَى أَنَيْنَا الْجَنِش. بَعْدَ مَا تَرَلُوا مُوَغْرِينَ في نخر الظهيرَةٍ. فَهَلْكَ مَنْ هَلَْكَ في 
(05) حَدنَا بان ْنُ مُوسى أَبَرنَا بد الله : بن / الْمبَارَك أخبرنا يُوتسن بْنُ يَرِيدَ اللي ح و حَدَئا إمحاق بْنْ إِيرَاهِِم الْحَظلي 

وَمُحَمَدُ ؛ بن رَاقِع وَعَبْد بن حْمَيدٍ قال ان راقع حَدَننا و قال الاران أَخيرَنا عبد اراق أَخبّرنا مَعْمَرٌ وَانسبَاق حَلريث مغصر 


من رواية عبد وابن راقم قال يُونس وَمَعْمَرٌ جَمِعًا عن الرّهْرِي أَخبَرنِي سعد بِنْ المُسَيِّبٍ وَعْرْوَة بْنْ الرَبَيرٍ وَعَلْقَمَة بن 
وَاص وَعْبَئِدُ الله ب عَبْد الله بن عتبَة بن مَنْعُودٍ عَنْ حَدِيثْ عَائْشَة 


هت ” 


شأني. وَكَان الَّذِي تَولى كِبْرَةُ عَيْدُ الله بْنْ أبي ابن سَلُولَ. فقدِمنا المدينة. فاش عكبت؛ حِين 
فضا الْمَوِسَةَء شهرًا. وَالناس يُفِيِصُون في قل أهل الإفك. ولا أَشْعْرُ بشيء مِن ذلك وَهُو 
يبي في وَجمي أني لا أغرف مِن رَسُول الله يك اللُطف الذي كنس أرَى نه جين أشتكي. 
إنمَا يَدَْلْ رَسُولْ الله يك فيِسَلْمْ ثم يَقول: «كشف يَكُم؟» فذاك يَرِيببِي. ولا أَشْعْرُ بالشر. 
حتى خرطت بَعْد ما نَقَهِسُ وَحَرّجَس مَعِي َم مِسْطّح قِبِلَ الْمَنَاصِع. وَهُوَمْتبَرَوْنا. ولا نخرّج 
إلا ليلا إلى لبل. ذلك قبل نا نتخة الكسف قينا مِن ييُويهَا. وَأَمْرْنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأول في 


العيزو. وكنا تتأذى بالكنف أن نتخذهًا عند بَيُونَا . فاتطلقت أنا وَأمٌ مطح وَهِي بعت أبي 
زُهُم بْن الْمُطْلِب بن عَبْدٍ ماف وَأَمُهَا ابن صخر بْن عَامِرِ خَالَهُ أبي بكر الصّدّيق. وَابَهَا 


ل م 
م سمي صن 


مسنطح نن أنانَةٌ بن عَبَامٍ بن المُطْلِب. فاب أنا وين أبي رُهم قبِلَ يي حين فرغنا من 
تَأننا: فَمَتْرَسَ أُمّ مِسْطّح في مِرْطِهًا. قَقَالَنا: تمس مطح فقلت لَهَا: بئس مَا قلت. أَتَسَْبِين 
رجلا فَدْ شهدَ يَدْرًا. قالست: أي هناها ألم تسْمَعِي ما قَال؟ قلس:: وَمَاذَا قَالَ؟ قالت 
فَأَخبَرتنِي بقول أهل الإفك. فَازْدَذت مَرَضًا إلى مُرَضِي. فلمًا رَجَعْتْ إلى بَيِي فدخل عَلي 
29 رَسُول الله يك . فلم ثم م قَالَ: «كيف يكن؟» قلت: أتأذن لي أن ابي أبوَي؟ قالت: وَأنا 

حِنئِدٍ ريد أذ أَبَمَنَ الْحَبَرٌ مِنْ قِبَلِهمًا. فأذن لى رَسُول الله عل فجن أبَوَي فقلس لأمي: 
مها مَا يكَحَدثُ النام؟ فقالت: نا بك هوني عَلَْكٍ فَوَاللَّهِ! لَقَلّمَا كَانتٍ امْرأة قط وَضِيَةٌ 
عِسِدَ رَجُل يُحِبُّهَاء وَلَهَا صَرَائِنُ إلا كترت عَلَيْمًا. قائت: قلت: مُبْحَانَ الله وَقَدْ تَحَدّت الناسُ 

ال اوس ام 


بهذا قات كنت بذاك الله حَنّى أمتبخح لا يرقا لي دَمْعٌ ولا أمْمْجِلٌ بنَوْم نَم أمتخض 


ع 
5-5 


لكي د رَسول ا اه طَالِب وَأسَامَة بْنَ رَيْدٍ حِين اسْتَليّث الْوَحْي 
يذ باد أله وَالذِي تلع في تشب فخ من الوة. ققد ا رَسُول اللا ه: أهذك ولا تفل 
إلا خيرًا. وَأَمّا عَلِيْ بْنْ أ بي طَالِب فَقَالَ: لم بُصْيِق الله عَلَِكَ. والنسَاءً سِوَامَا كَبيرُ. وإنا 
تسلأل الْجَارِيَة تصندفك. قالت: فَدَعَا رَسُول الله يي بَرِيرَةَ فَقَالَ: «أئ بَرِبِرَةً! هَل رأبت من 
شي بَرِبُك من غَائِشَة؟» فالا لَه يَرِبِرَ: وَالّذِي بَعَقَكَ بالْحقً! إذ رأنت عَلَنْهَا ضرا قط 
أَغمِصٌة عَلَِهًا كر مِن أَنْهَا جَاريَةٌ حَدِينَةُ اسن نَنَامُ عَنْ عَجِين أَهلِهَاء فََأْنِي الدَاجنْ فَاكُلْهُ 
قَانَت: قَقَامَ وَسُولَ الله ولك عَلَى المنبّر. انعفر من عب اله ذن أني ابن سول قالت: قَعَالَ 
سُول الله يك وَهُوَ عَلَى الْمِنبَر: ديا مَعْشَرَ المُسْلِِينَا مَنْ يَعِْرْنِي مِن رَجْلٍ قذ بَلْغْ أَذَاهُ في 
فل يني فََاللُه! ما عَلِمْت عَلَى أهلي إلا خَيْرًا. وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلا مَا عَلِمْت عَلَيْهِ إلا خَيرًا. 
وَمَا كان يَدْحَلُ عَلَى أَهْلِي إلا مَعِي» فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الأنَصَارِي فَقَالَ: أنا أعذِرك مِنه. يا 


سوا 


رَسُول اللَّها إن مات مِن الأؤس صرَبنَا غنقة. وَإنا كان مِن إخوانتا الخحررج أَمَرْنَا فَفعلا 
أمرّك. قَالَت: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عَْادَةَ وَهُوَسَيّدُ الْحَرْرَجء وَكَانَ رَجَُّلاً صَالِمًا. ولكن اجْتهَلعة 
الوه َال لِسَعد نن مقا كدت لَعَمرُ انوا لا تله ولا تقد عَلَى كه َقَامَ أسَيْدُ بن 
حُضَيْرِ وَهُوَابْنْ عَم سَعْدٍ بْنِ مُعَافِ قَقَالَ لِسَعْدٍ بْن عْبَادَة: كَدَبْت. لَعَمْرُ الوا لقلمة. فإنك 
مُنَافِقَ تُجَاهِلُ عمن الْمُنَافِقِينَ. فَنارَ الْحَمّان الأَوْس وَالْحَرْرَجٌ. حتى هَمُوا أنا يَقَتيلُوا. وَرَسُولَ 
الله يه فَائِمٌ عَلّى المنبر. فَلَمْ يَرَلْ رَسُولُ الله ييه يُحَفْضْهُمْ حنى سَكنوا وَسَكنت. قَالّت: 
وَبَكَيْتْ يَوْمِي ذَلِك. لا يَرْقَأً لي دَمْعٌ ولا أكتجل بنؤم ثم بَكَيِت لَْلبِي الْمُقبلّة. لا يَرْقَأًُ لي دَمْعْ 
وَلا أكتجل بنوم. وَأَبوَايَ يَظات أن البْكَاءَ فال كبدي. قبيَنَمَاهُمَا جَالِسَان عنديء وأنا 
أنكي, اممتَادن عَلَي امرأةٌ مِنّ الأنصار فَأَوِنْت لها فُجَلمَت تيكي. قالت: فَبينَا نَحْنْ عَلَى 
ذلك دَحَلَ عَلَينَا رَسُولْ الله يخ . فَسَلْمَ نم جلّس. قَالت: وَلَمْ يَجْلِسْ عندي منذ قِيِلَ لي مَا 
قل وقد بت شهرًا لا ُوحى اله في شأني بشية. ثاتة: قشهة رَسُول الله يك ين خلس 
وذ كنت المنت ينب عفري الله ونُوبي لبه إن القئة إذا اشترف بدنب م نَاب: 
فَطْرَة. فقت لأبي: أجبا غني رَسُولَ الله يَظِِ فِمَاقَال: فَمَالَ: وَاللّهِا ما أذْري مَا أفول 
ِرَسُول الله يك . فَقُلْتْ لأمّي: أجيبي عَني رَسُولَ الله يك . فَقَالَس: وَاللَّهِاِ مَا أذْرِي مَا أقول 
لرَسّول الله يه . فقلت. آنا جَارِيَةٌ حَديئَة اسن لا أقرا كثيرًا م مِنَ القزآن: إني, وَاللّه! لقن 
عرفت أَنكُم قَدْ سَمِعْتم بِهَدَا + حتى اسْتَفَرٌ في نفوسكم وَصَدَقتَمٌ به فإذ فلت لكم إني بريئة. 
وَاللَّهُ يَعْلَمُ أني بَرِينَةَ لا تصَدّقوني بدَلِك لبن اعتَرَفْت لَكُمْ بأَمْر وَاللَّهُ يَعْلَمُ أني بَرِيئة 
لتصدقويِي. وَإني: وَاللّوا ما أَجدُ لي وَلَكُمْ مَنَلا إلا كما قَال أبو يُوسُف: 8« فَصَبْرٌ جيل 
وَاللَهُ المُستعاا عَلَى ما تصفون > قالت: ثم تَحَوَلتْ فَامَْطَجَعْت عَلَى فِرَاشِي. قَالست: وأناء 
وَائله! م حِينئد أَعْلَم أني بَرِينَة. وَأنّ الله مُبَرْئِي بيراءتي. وَلَكِنْ وَاللّو! مَا كنت أَظنُ أن يُسْرَلَ 
في شأني وخر ُتلى. وََسَأنِي كان حمر في نفبي من أن يتكلم الله عر وَجَلْ في بأمر يُتلى, 
ولكني كنت أَرْجُو أن يَرَى رَسُول الله يه في السؤم رُؤْيَا ميري اللَهُ بهًا. قَانت: فَوَالمه! مَا 

رَكمَ رَسُولْ الله علد مَجْلِسَهُ ولا خرَج مِنْ أل البْنتِ أَحَدٌ ج حَنَى أنزل اللَّهُ عَرَ وَجَلَ عَلَى نه 
كيد . فَأَحَدَهُ مَا كان يَأْحَذَهُ مِن الْبُرَحَاء عند الْوَخي. حتى إنهُ لَيَتَحَدَرُ مه مثل الْجُمَان من 
لْعَرقء فِي الْيَوْم الشّاتيء مِنْ بقل الْقَؤل الَّذِي أنزل عَلَيْهِ قالّت: فَلَمّا سُرَي عَنَ رَسُول الله 


حجان 


بَرَأك». فَقَالَْت لي أمّي: قومِي إِلَبْه. فَقَلّت: وَاللّهِ! لا أقومُ | إلَنِْ وَلا أَحْمّد إلا اللة. هُمّ الذي 
نَل بَرَاءَبِي. قَالَت: فَأنْرَلَ اللّهُ عَرَ وَجَلٌ: < إن الْذِينَ جَاءُوا بالإفك عُصبّة منكم # عر 
آباتٍ. فَأَنْرَلَ اللّهُ عر وَجَلّ هَوُلاء الآيات بَرَاءَتِي. قَانَس: فقال أو بكرء وكان يَُفِقُ عَلى 
ملطح لِقرَاِهِ منة وققره: واللوا لا أنبئ عله سينا أندا' بَعْدَ الذي قَالَ لِعَائضَة. فأَنَرَلَ الله 


عَرّ وَجَلُ: ©« ولا يَأَتلٍ أونُوا الفصل مِنَكُم وَالسّعَةٍ أن يُؤتوا أولي الْقرْئَى 4 إلى قَوْلِه: « ألا 
تحبُون أن ر يغ غَفِرَ اللّهُ لكم » قال بان ننْ مُوسَى قَالَ عَبدُ الله بن الْمُبَارَك: هذه أَرْجَى آيَة 
في كناب الله قال أو بكر: واللها إني جب جب أن يَغفِرَ الله لي. 0 
لبي كان 4 فق عَليه. وَقَالَ: لا أنرِعْهًا ممه أَبَدَا. قَالَتْ غائضة: وَكَانَ رَسُولُ الله يِه نا 

تن بت جخش, زج الب يله عَنْ أمري «مًا عَلِمُتِ؟ أؤمًَا رأنت؟» فقالت: يَارَسُولَ 
الها أحبِي سَنْعِي وَتَصّري. الها ما عَلِمَتُ إلا خَيْرًا. فَالَت غَائِخَة: وَهِي الي كانت 
تَسَامِينِي مِنْ أَزْوَاج ج الب وَل فَعَصَمَهَا اللَهُ بالْوَرَع. وَطْفقَت أختهًا حَمَْة حََهُ بنْتُ جَخش تحَارِب 
َس فيحن هلك فال الزهري فَهَّذَا مَا انتهّى إِلَينَا مِنْ أمر هَؤُْلاء الرَمْطٍ. و قال في 
حَدِيتُ يونس ؛ احْمَمَلتَهُ الْحَوّة. 


ع عر © اس 


٠‏ في روَايَةٍ عن الرُطْرِيَ”” بيفل حَدِيِتْ يُونس وَمَعْمَرِ. ياُنادهِمًا. رفي 
خويث فُلبح: لتَهََنَهُ الْحَيّةُ كَمَا قَالَ مَعْمَرُ وَفِي حَدِيثِ صَالِح: الْحَمَلَثْةُ الْحَميّةُ. كَقَول 
يُو نسس. وَرَادَ في حَابث صالح: قَالَ غروة: كانت غائِشة تكيرة أن يُسَبّ عندهًا حَسَان. 
وتقول. فَإِنَهُ قَالَ: 


فإن أبي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي عرض محمد م م وقاء 
وَرَادَ أنِضًا: قَالَ غْروة: قَالْتْ غَائِضَة: وَاللَّهَا إن الرَجُلّ الذي فِيلّ لَه مَا فيل ليقول: سُبّحَانَ 
0 اقل م9 3 3 مره وال مععمء ل مه مم اك يم يي الى #م ا يي 50 ١‏ ني 7 5 07 0 
الله! فوالدي نفسبي بِيَدو! ما كشضنا عن كنف أتنى قط. قالما ثم فل بعد ذلك شهيدا في 
سَبيل اللّه. وَفِي حَدِيث يَعْقَوب : بن إبراهيم: مُوعِرِينَ في نخر الظهيرة. و قال عَبْدُ الرّزاق: 
مُوغِرِين. قال عَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ: لح لِعَندٍ الرّاق: مَا قَوَلَهُ مُوغِرِين؟ قال الْوَغْرَةُ شِدَةُ الحَر 
000 يفت عَن عَانْشَةَ رْضِي اللَّهُ عَنْهَا" قَالت: لما ذكِرَمِن شأني الذي ذَكِن وَمَا 
(1ه)وحَدنبي أبو الربيع العتكي حَدَ دنا هيم بن سليْمَانَ ح و دكا اسن بن علِيّ الخلواني وَعَبْدُ بن حْمَيدٍ قالا حَدننا يَكقوب 

ان اهم بن سعد حَئنا أبي عن صالح إن كَيْسَان كِلاهمًا عن الرطرِي 


رمه )حَدتا أبو بكر بن أبي شَيْيَة وَمْحَمَّدُ بْنّ الْعَلَاء فالا حَدنَا ألو أسامَة عَنْ هنام بن غْروّة عن أبيه عَنْ غَائشّة 


١ بات‎ 


عَلِمْتْ بهء قامَ رَسُولْ الله يَف حَطِيًا فَتَشَهَّد. فَحَمِدَ الله وأننى عَلَيْهِ بمَا هُوَأَهْله. ثمَّفَال: 
3 ام 0 1 كاه 3 7 5 راو الى" ا 2 7 10 0 : داير 2 
«أما بَعْدْ. أشيروا عَليَّ في أناس أبسوا أَهْلِي. وَائِم اللا ما عَلِمْتْ عَلَى أَهْلِي مِن سُوء قط. 
000 2 0 2-000 78 7 2 8 1 

وَأبَنوهُمء بِمَنْ وَالله! ما عَلِمْتْ عَلَيّهِ من سُوء قط. ولا حل بَيُنَي قط إلا وأنا حَاصِْرٌ. وَلا 


له 
نا 


غْنِتُ في سَفر إلا غاب مَعِي» وَسَاقّ الْحَدِيِت بقِصّيه. وَفيِه: وَلَقَدْ دَحَلَ رَسُولُ الله ويد يبي 
فَسَألَ جاريتي. فَقَالَس: وَاللَّا مَا عَلِمْت عَلَيْهَا عيبا إلا أنهًا كانت تَرْقَدُ ححى تذخل الضّاة 
فَأكل عَجِينهًا. أَوْ فَالْسَ خَمِيرَهًا (شَلكٌ هِشَام) فَانتَهَرَهَا بَعْضْ أَصِْحَابه فقال: اصدّقِي رَسُولَ 
الله يك . حتى أَسْقَطوا لَّهَا به. فَقَالَت: سُبْحَانْ الأّه! وَاللُوا ما عَلِمْت عَلَيْمَا إلا مَايَغْلَمْ 
الصّائِغ عَلَّى تَبْرِ الدَهَب الْأخْمَّر. وَفَدْ يَلّعْ الأَمْرُ ذَّلِكَ الرَّجُلَ الذي قِيل لَه. فَقَال: سُبْحَانْ 
للها وَاللَّو! مَا كَشَفْتْ عَنْ كنفب أنقى قط. قَالْتَ عَانْشَةُ: وَقيلَ شَهيدًا في سَبيل الله وَففِه 


ال 


#ه ام 8 © لك ا ا ا ا ااا 0 اال ع مراص مااع عراس تي 00 ا؟ألتاء لع هاء” ار 
أيضا من الْرَيَادَة: وكاب الزينَ تكلموا به مطح وَحَصسة حسانكت. واما المنافق عَِدَ الله بن 


د 


أنِي فَهُوَ الَذِي كان يُسَتَوْشِيهِ وَيَجْمَعَهُ. وَهُوَ الَّذِي تَوَلّى كِبرَهُ وَحَسَة. 

5ه لعن أنس زد" ؛ أن رجلا كان بنهَمْ بم وَلَدٍ رَسُول الله يخ . قال رول 
الله ص لِعَبِي: «اذهَب فاضْرب عُنقة» فَأَاهُ غَلِي فإذا صُوفي رَكي يَتْبَردُ فييًا. فقالَ لَه عَلِي: 
اخوّج. فََاوَلَهُ يَدَهُ فَأَحْرَجَهُ. فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبْ لَئْس لَه ذَكَرْ. فَكَفْ عَلِيّ عَنَهُ. ثم أتى البي عق 
فقال: يَا رَسُولَ اللد! إنةُ لَمَحبُوبُ. ما لَهُ ذك”. 


ظ المعثى العام 


نكتفى بما أحذناه من حادثة الإقك من عبرفى آخرققه الحديث. 
المباحث العربية 


( عن الزهرى قال: حدثنى سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة إلخ ) قال النووى: هذا الذى 
ذكره الزهرىء من جمعه الحديت عنهم. جائز. لامنع منه. ولا كراهة فيه., لأنه قد بين أن بعض 
الحديت عن بعضهم, وبعضه عن بعضهم. وهؤلاء الأربعة أئمة حفاظ ثقاتء. من أجل التابعين: فإذا 
ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كونها عن هذا أو ذاك. لم يضر. وجازا لاحتجاج بهاء لأنهما 


لل قز الى 


(09) حَدَئبِي وُهَيْرُ بْنْ حَرْبِ حَدْتنَا عَفَان حَدَّكَا حَمَادُ بْنّ مَلَمَةَ أَخيَرَنا نابت عن أنس 


رت ؟ 


تقتان. وقد اتقى العتلماء على أنه لو قال: حدتنى زد بدأو عمرو وهما تقتان معروفان يالدقة عند 
المخاطب جازا لاحتجاح به. 

( وكلهم حدثئى طائفة من حديثه ) فى رواية «وكل حدثنى بعض هذا الحديث,. وقد 

) ويعصهم كان أوعى لحديتها من بعض,», وآثنبت اقتصاصا ( أى أحفظ, وأحسن إبرادا 
وسردا للحديت. 

( وبعض حديثهم يصدى بعضا ) قال الحافظ ابن حجر: كأنه مقلوب, والمقام يقتضى أن 
تقول: وحديت بعضهم يصدى بعضاء ويحتمل أن يكون على ظاهره. والمراد أن بعض حديت كل 
منهم, يدل على صدق الراوى الآخر فى بقية حديته. 

( كان رسول الله يو إذا أراد أن يخرج سغراء أقرع بين نسائه ) أى أن يخرج إلى 
سفر. فهو منصوب يتزع الخافض. أو ضمن «١‏ يخرج » معنى ينشئ. فيكون « سقرأ » منصويا على 
المفعولية. ٠‏ وقى روايه البخارى « كان إذا أراد سفرا: أقرع بين أزواجه: ومعنى 0 أقرع بين نسأثه » أى 

( فأقرع بيننا فى غزوة غزاها ) هى غزوة بنى المصطلق. وصرح بها فى بعض الروايات. 

( وذلك يعد ما أتزل الحجاب ) أى بعد ما أنزل الأمر بالحجاب. أى حجاب أمهات 
المؤمئين عن رؤية الرجال لهن, بقوله تعالى 8 وَإِذَا سَألْتَمُوهْنَ مَنَامًا فَاسْأَلُوهُنَ مِنْوَرَاء حِجَابِ» 
[الأحزاب: بذ وقالت هذا :ا كالتوملئة للسبب فى كونها كانت تستتر فى الهودج» ٠‏ . حتى أفضى دلك 0 
هوادجء أو يركبن الهوادجء غير مستترات, قما كان يقع لها الذى وقم. 

( فأنا أحمل فى هودجىء وأنزل فيه مسيرنا ) الهودج بفتح الهاء والدال, بينهما واو 
ساكنة. محمل له قبة, تستتر بالثياب ونحوها, يوضع على ظهر البعير, يركب عليه النساء, ليكون 
أسترلهن, وفى رواية ابن إسحاق ٠‏ فكنت إذا رحلوا بعيرى جلست فى هودجىء ثم يأخذون بأسفل 
الهودج, فيضعونه على ظهر البعير». ٠‏ 

( حتى إذا فرغ رسول الله ب من غزوه وقفل ) أى رجع من غزوته 

( ودنونا من المدينةء آذن ليلة بالرحيل ) قال النووى: «آذن» روى بالمد وتخفيف الذال, 
ويالقصر وتشديدهاء أى أعلم يتحرك الجيش, بعد نزوله. وفى رواية ابن إسحاق ٠‏ فنزل منزلا فبات به 
بعض الليلء ثم آدن بالرحيل ». 

) فقمب حين أذنوا بالرحيل ( لأقضى حاحتى منقردة: بعيدا عن الحيش. 

تا 


( فلما قضيت من شأنى ) أى قضيت حاجتى. 
( أقبلت إلى الرحل ) أى إلى الهودج. 


وإسكان الزاىء وهو حرز يمانى معروف. فى سواده بياض كالعروقء و« ظفار» قرية باليمن مبنية على 
الكسر, وفى رواية للبخارى « جزع أظفار» وحكى ابن التين أن قيمة هذا العقد كانت اثنى عشر درهما. 
وفى رواية ابن إسحاق «قد انسل من عنقى. وأنا لا أدرى :. 
على بدنى, إلى المكان الدى دشيت إليه» زاد فى رواية الواقدى د وكنت أظن أن القوم, لوليئوا شهراء 
لم ييعتوأ بعيرى. حتى أكون فى هود جى ». 

( وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لى ) بفتع الياء وسكون الراء: يقال: رحلت البعير, إذا 
شددت عليه الرحل. قلى النووى: هكذا وفع فى أكثر النسخ « ترحلون لى » وفى بعض النسح « بى ». 

( فحملوا هودجىء فرحلوا على بعيرى الذى كنت أركب. وهم يحسبون أنى فيه, 
وكان النساء إن ذاك خفافاء لم يهبلن ولم يغشهن اللحم, إنما يأكلن العلقة من الطعام, 
فلم يستذكر القوم تقل الهودج, حين رحلوه ورفعوة ) قال النووى «لم يهبلن » ضبطوه على 
أوجه: أشهرها ضم الياء وفتح الهاء والياء المشددة. أى يتقلن باللحم والشحم., والثانى بقتح الياء 
والباء وإسكان الهاء بينهماء والثالث بفتح الياء وضم الباءء ويجوز بضم الياء وسكون الهاء وكسر الباء. 
قالى أهل اللغة: شيلة اللحم. وأضبله. إدا أنقله وكثر لحمه وشحمة. وى روانة للبخارى «لم نتقلين 
اللحم» وهو أيضاً المراد من قولها «لم يغشهن اللحم, ومعبى «يأكلن العلقة» بضم العينء أى القليل, 
ويقال لها أنضا , البلفة » وفى رواية للبخارى « ولم يستنكر الفوم خفة الهودج » وى أوضح., أن مرادها 
إقامة عذرهم فى تحميل هودجها. وهى ليست فيه. 

( وكنت جارية حديثة السن ) كان سنها إدَ ذاك لا يتجاوز الخامسة عشرة, وفائدة ذكر هذه 
الجملة. المبالغة فى خفتها. أى إنها مع نحافتها كانت صغيرة السنء أو الإشارة إلى بيان عذرها قيما 
فعلته من الحرص على العقد. ومن استقلالها بالتنبيش عليه وترك إعلام أهلها بذلك. 
( فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب ) أى منازل الجيش. وفى رواية «وليس فيها 


- 
١ احد‎ 


( فتيممت منزلى الذى كنت فيه ) أى قصدت المكان الذى كان فيه هودجى. 
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( فبينا أنا جالسة فى منزلى غلبتنى عيئى. فنمت ) فى الصحيح أنها أقامت فى منزلها 

( قد عرس من وراء الجيشء فادلج, فأصبح عند منزلى ) التعريس النزول آخر الليل فى, 
السقر, تنوم أواستراحة؛ وقيل:- هوالنزول فى أى وقت كان. ودادلج» يتشديد الدالء: أى سار اخر 
الليل» وقى رواية « أن صفوان سأل النبى يي أن يجعله على الساقة. فكان إذا رحل الناسء قام يصلى, 
القدح والجراب والإداوة. فيحمله؛ فيقدم نك فيعرقه فى أصحاية» والمعنى كان صفوان قد تزل آاخر 
الليل منزلا خلف الجيش, يصلىء وينتظر تحرك الجيش ورحيله. فلما بدا ضوء الصبح أخذ يفتش عن 
الأشياء التى قد تكون منسية. 

( فرأى سواد إتسان نائم ) سواد الإنسان شخصه., أى إنساناً نائماً من بعيد. 

( فأتانى, فعرفنى حين رآنىء وكان يرانى قبل أن يضرب الحجاب على ) والظاهر 
أن وجهها كان قد ا نكشف. وهى نائمة. 

( فاستيقظت باسترجاعه ) أى بقوله: إناللّه وإنا إليه راجعون وصرح بها ابن إسحان فى 
روايته, وكأنه شى عليه ما حرى لعائشة:؛ أو حُشى أن يقع ما وقع, أو أنه اكتفى بالاسترجاع رافعا به 
صودة: عن الكلام معهاء. صبيائة لها عن المخاطية. 

( فخمرت وجهى بجلبابى ) أى غطيت وجهى بتوبى الذى كان على. 

( حتى أناخ راحلته, فوطي على ددهاء فركبتها ) وفى رواية « حين أناخ» وفى رواية 
«ققرب بعيره. فوطئّ على ذراعكه فولانى قفاه, فركيت ». 

( فانطلق يقود بى الراحلة. حتى أتينا الجيش,. بعد ما نزلواء. موغرين فى تحر 
الظهيرة ) الموغر النازل فى وقت الوغرة؛ وهى شدة الحن ود نحر الظهيرة » وقت القائلة وشده الحر 
وفى رواية « موعرين» بالعين بدل الغين. 

( فهلك من هلك فى شأنى ) وفى رواية « قهنالك قال فى وفيه. أهل الإفك ما قالوا» أبهمت 
الذين حاضواء وا لمشهور فى أسماتهم عبد الله ين أبى. ومسطح بن أثاثة. وحسان بن ثايت, و حمنة 
بنتب خشحش. 

( وكان الذى تولى كبره عيد الله بن أبى ابن سلول ) قال النووى: هكذا صوايه «اين 
سلول » برفع « أبن » وكتابته بالألق. صفة لعبد الله. 
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( فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهراًء والناس يفيضون فى قول أهل الإفك. ولا 
أشعر بشىء من ذلك ) «يفيضون» بضم الياء الأولى. أى يخوضون, وفى رواية ابن إسحاق ١‏ وقد 
انتهى الحديث إلى رسول الله يي وإلى أبوى. ولا يذكرون لى شيئاً من ذلك». 

( وهويريبنى فى وجعى أنى لا أعرف من رسول الله يك اللطف الذى كنت أرى منه 
حين أشتكى ٠)‏ يريبنى» بفتح الياء الأولى من الريب. ويجوزالضم., من الرباعىء يقال: رابه وأرابه. 
وضميره وهو» للحال والشأنء و« إنى لا أعرف» مسيوك بمصدر فاعل « يريبنى » والجملة حبر صمير 
الشأن و اللطق» بضم اللام وإسكان الطاءء. ويقال بفتحهما معاء لغتان وهو البر والرفق. وفى رواية 
ابن إسحاق ٠‏ أنكرت بعض لطفه » و« حين أشتكى » أى حين أمرض. 

( إنما يدخل رسول الله يك فيسلم, ثم يقول: كيف تيكم؟ ) « تيكم» اسم إشارة للمؤنثة. 
كما فى « ذاكم» وفى رواية ابن إسحاق ١‏ فكان إذ! دل قال لأمىء وهى تمرضنى: كيف نيكم»؟ وفى 
رواية « إلا أنه يقول وهو مار: كيف تيكم؟ ولا يدخل عندىء ولا يعودنى, ويسأل عنى أهل البيت» وفى 
روابة «وكنت أرى منه جفوة. ولا أدرى من أى شىء»؟ واستدلت عائشة بهذه الحالة على أنها 
استشعرت منه يعض جفاء., ولم تبالعَ فى التنقيب عن ذلك. 

( فذاك يريبنى. ولا أشعر بانس حتى خرجت بعد ما نقهت - وخرجت معى أم 
مسطح - قبَّل المناصع. وهومتبرزناء ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل ) +« نقهت» بن بفتح النون 
والقاف. ويكسر القاقء والفتح أشين والثاقه هوالذى أفاقّ من المرضء وبرأ منه, وشو قريب العهد 
به. ولم يتراجع إليه كمال صحته. و أم مسطح » بكسرالميم وسكون السين: وه المناصع » بقتح الميم 
أرض ترابية, حارج المدينة. كانوا بتبررون فيها. 

( وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا ) بضم الكاف والنونء جمع كنيفء وهو 
الساتر مطلقًاء والمراد يه هنا المكان المعد لقضاء الحاجة. زاد ابن إسحاق «الكنف التى يتخذها 
الأعاجم». 


( وأمرنا أمرالعرب الأول فى التذزه ) قال النوبى ضبطوا « الأول » بوجهين: الأول ضم 
الهمزة وتخفيف الواو, والثانى بفتع الهمزة وتشديد الواو, وكلاهما صحيح., و« الددره ؛ طلب النزاهة 
بالخروج إلى الصحراء. تريد أنهم لم يكونوا تخلقوا بأخلاق العجم. وفى رواية البخارى « وأمرنا أمر 
العرب الأول فى التبرز قبل الغائط » جهة الأرض البعيدة المتخفصة. 

( وهى بنت أبى رهم بن المطلب بن عبد مثافء وأمها ابنة صخر بن عامس خالة 
أبى بكرالصديق, وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ) ٠‏ رهم» يضم الراء وسكون 
الهاء. و« أثاثة » بضم الهمزة وثاءين و« مسطح » فى الأصل عود من أعواد الخباء. وهو هنا لقب. واسمه 
عامر, وقيل: عوف, كنيته أبو عباد. وقيل: أبو عبد الله. واسم أم مسطح سلمىء وهى بنت خالة أبى 
اس 


بكر, أسلمت وأسلم أبوها قديماً. مات مسطح سنة أريع وتلاثين» وقيل سيع وتلاثينء وكانت أمه من 
أشد الناس عليه, حين تكلمه مع أشل الإفك. كان هو وأمه من المهاجرين الأولين. وكان أبوه مات وهو 
صغير, فكعله أبوبكر, لقرابة أم مسطح منه. 

( فعثرت أم مسطح فى مرطهاء فقالت: تعس مسطع. فقلت لها: بئس ما قلت. 
أتسبين رجلا قد شهد بدراً؟ ) «عثرت» بفتح الثاء. و, تعس» بفتح العين وكسرهاء لختان. ومعناه 
«عثر» وقيل: هلك, وقيل: لزمه الشر, وقيل: بعد. وقيل: سقط بوجهه خاصة. و« المرط » يكسر الميم, 
كساء من صوفء وقد يكون من غيره, وظاهر هذه الرواية أن عثرة أم مسطح كانت فى العودة بعد 
التبرن لكن فى رواية للبخارى ٠‏ أنها عثرت قبل أن تقضى عائشة حاجتها. وأنها لما أخبرتها الخبن. 
رجعت, كأن الذى خرجت له. لا تجد منه لا قليلا ولا كثيرا » وكذا فى رواية ابن إسحاق ١‏ قالت: قواللّه 
ما قدرت أن أقضى حاجتى » وفى رواية «فذهب عنى ما كنت أجد من الغائط, ورجعت عودى على 
بدئى » وفى رواية « فأحدتنى الحمىء. وتقلص ما كان منى » قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بينهما بأن 
معنى قولها « وقد فرغنا من شأننا» أى من شأن المسين لا قضاء الحاجة. أه 

( قالت: أى هنتاه ) بإسكان النون وقتحها. والإسكان أشهر, قال صاحب النهاية وتضم الهاء 
الأخيرة وتسكنء ويقال فى التثئية هنتان: وفى الجمع هنات وهنوات, وفى المذكر هن وهنان وهنون: 
ولك أن تلحقها الهاء. لبيان الحركة, فتقول: ياهنه وأن تشبع حركة النونء, فتصير ألفاء فتقول: 
ياهناد. ولك ضم الهاء الأخيرة. فتقول: ياهناه أقبل. قالوا: وهذه اللفظة تختص بالنداء. ومعناه: يا 
هذه, وقيل: يا امرأة, وكيل: يابلهاء. كأنها نسيبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم. 

قال ابن أبى جمرة: يحتمل أن يكون قول أم مسطح هذا عمداًء لتتوصل إلى إخبار عائشة بما قيل 
فيهاء وهى تمافلة. ويحتمل أن يكون اتفاقا. أجراه الله على لسانهاء لتستيقظ عائشة من غفلتها عما 
قيل فيها. أى لتدافع عن نفسها. 

وفى رواية « فقالت لها: إنك لغافلة عما يقول الناس » وفيها «إن مسطحا وفلانا وفلانا يجتمعون 
فى بيت عبد اللّه بن أبى, يتحدثون عنك وعن صفوان. يرمونك به» وقى رواية «أشهد أنك من 
الغاقلات المؤمنات», وفى رواية للبخارى « فنقرت لى الحديث», أى أعلمتنيه. وفى رواية للطبراتى 
عن عائشة فالت «١‏ لما بلغنى ما تكلموا به, هممت أن آتى قليباء فأطرح نفسى فيه ». 

( قلت: أتأذن لى أن آتى أبوى؟... فأذن لى رسول الله يك ) فى رواية «فقلت: أرسلنى 
إلى بيت أبى. فقأرسل معى الغلام ». 

) فجئت أبوى, فثلت لأمى: داأمتاه. مايتحدث الناس؟ فقالت: يابنية. هونى 
عليك, فواللُه لقلما كانت امرأة وضيئة. عند رجل يحبهاء ولها ضراس إلا كثرن عليها ) 
فى رواية ٠‏ يابنية خففى عليك الشأن» وفى رواية « حظية» أى محظية رفيعة المنزلة, وفى رواية ,ما 


اليل 


كانت امرأة حسناء» وقد أسندت الكلام للضرائر. لأنهن فى العادة يختلقن مثل هذاء ولآن حمنة بنت 
جحش. أحت زينب بنت جحش كانت من الخائضين, وكان الحامل لها على ذلك كون عائشة ضرة 
أختها. 

( قالت: قلت: سبحان اللّه! وقد تحدث الناس بهذا ؟ ) زاد الطبرى , ويلخ رسول الله 
ي؟ قالت: نعم. ورسول الله يِه وفى رواية ابن إسحاق « فقلت لأمى: غفراللّه لك. يتحدت الناس 
بهذاء ولا تذكرين لى »؟ وفى رواية « فقلت لأيوى: أما اتقيتما الله قى؟ وما وصلتما رحمى؟ يتحدث 
الناس بهذاء ولم تعلمانى؟ » وقى رواية « فاستعيرت. فبكيت,. فسمع أبو بكر صوتىء, وهو فوق البيت 
يقرأء فقالى لأمى: ما شأنها؟ فقالت: يلغها الذى ذكر من شأنها. فقاضت عيناه. فقال: أقسمت عليك 
يابنية, إلا رجعت إلى بيتك, فرجعت». 

( قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت, لا يرقاً لى دمع, ولا أكحتل بنوم, ثم 
أصبحت أبكى ) ١لا‏ يرقأ» لا ينقطع, وولا أكتحل بنوم» استعارة للسهر, وفى رواية « فقخرت مغشياً 
عليهاء فما استقاقت إلا وعليها حمى بنافض, فطرحت عليها تيابهاء فغطيتها» وفى رواية « فألقت 
على أمى كل ثوب فى البيت ». 

( ودعا رسول اللّه يد على بن أبى طالبء وأسامة بن زيد. حين استلبث الوحى, 
يستشيرهما فى فراىّ أهله ) «استلبث الوحى» أى أبطأ . ولبث, ولم ينزل: وفى رواية «وكان إذا 
أراد أن يستشير أحداً فى أمر أهله, لم يعد عليا وأسامة , 

( فأما أسامة... فقال: يارسول اللّه. هم أهلك, ولا نعلم إلا خيرا ) أى هى العفيفة 
اللائقة بك. قيل: عبرعن عائشة بالجمع «هم,» لإرادة تعظيمها. 

( وأماعلى بن أبى طالب فقال: لم يضيق الله عليك, والنساء سواها كثير وإن 
تسأل الجارية تصدقك ) وفى رواية الواقدى «قد أحل الله لك وأطاب, طلقها.ء وانكح غيرهاء 
وسنوضح فى فقه الحديث موقف على من هذه القضية. 

( قالت له بريرة: والذى بعثك بالحق. إن رأيت عليها أمرا قط, أغمصه عليهاء أكثر 
من أنها جارية. حديثة السن, تذام عن عجين أهلهاء فتأتى الداجن, فتأكله ) فى رواية 
«فأرسل إلى بريرة فقال: أتشهدين أنى رسول اللّهِ؟ قالت: نعم قال: قإنى سائلك عن شىء, فلا 
تكتميه. قالت: نعم. قال: هل رأيت من عائشة ما تكرهينه؟ قالت: لا» وفى رواية « فانتهرها بعض 
أصحابه. فقال: اصدقى رسول الله يَلِ» وفى رواية « أن النبى يه قال لعلى: شأنك بالجارية؛: فسألها 
على, وتوعدهاء فلم تخبره إلا بخير, ثم ضريها. وسألها. فقالت: واللّه ما علمت على عائشة سوءاً » 


و« إن » فى قولها إن رأيت عليها أمرا قط» نافية, أى ما رأيت عليهاء مما تسألون عنه شيئاً 
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أصلاء وأما من غميره. ققيها ما ذكرت من غلية النوم إلخ. وفى رواية لابن إسحاق « ماكنت أعيب 
عليهاء إلا أنى كنت أعجن عجينى, وآمرها أن تحفظه. فتنام عنه» وفى رواية « ما رأيت منها منذ 
كنت عندهاء إلا أنى عجنت عجينا لى: فقلت: احفظى هذه العجينة, حتى أقتبس نارا, لأخيزها. 
فغقلت, فجاءت الشاة, فأكلتها» وقى رواية « ما علمت منها إلا ما يعلم الصائع على الذهب الأحمرء 
أى من الخلوص من العيب. وفى رواية « فقالت الجارية نة الحبشية: والنّه لعائشة أطيب من الذهب. 
ولئن كانت صنعت ما قالى الناس ليخبرنك الله قالت: فعحب الناس من فقههاأ». 


( فقام رسول اللّه يك على المنبن فاستعذر من عبد اللّهِ بن أبى بن سلول, فقال وهو 
على المنبر: يامعشر المسلمين: من يعذرتى من رجل قد بلغ أذاه فى أهل بيتى؟ فوالته 
ما علمت على أهلى إلا خيراً؛ ولقد ذكروا رجلاء ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل 
على أهلى إلا معى ) « فاستعذر» أى طلب العذر والإنصاف ورفع الملامة, أى من يقوم بعذرى فيما 
رمى به أهلى؟ ومن يقوم بعذره إذا عاقبته على سوء ما صدر منه؟ وقيل: معناه: من ينصرنى؟ وقيل: 
معناه من ينتقم لى منه؟ وفى رواية « من يعذرنى فيمن يؤذينى فى أهلى؟ ويجمع فى بيته من 
يؤذينى »؟ وكان صفوان بن المعطل قد قعد لحسانء: فضربه ضربة بالسيف, وهو يقول: 

تلق ذباب السيف منىء فإننئى .". غلام إذا هوجيت لست بشاعر 

فصاح حسان, ففرصفوان, فاستوهب النبى يلد من حسان ضرية صفوان, قوهبها له. وفى الرواية 
الثانية «قام رسول الله يله خطيباً. قتشهد. فحمد الله, وأثنى عليه بما هو أهله, ثم قال: أشيروا على 
فى أناس أبنوا أصلى » قال النووى: بباء مفتوحة مخففة. ومشددة:؛ رووه هنا بالوجهينء والتخفيف 
أشهر. ومعناه اتهموها. يقال: أبنه بالفتح, يأبنه ويأينه. بكسر الباء وضمهاء إذا اتهمه ورماه بخلة 

سوء, فهو مأبون. «وأيم الله ما علمت على أهلى من سوء قط, وأبنوهم بمن - والنّه - ما علمت عليه 
من سوء قطء ولا دخل بيتى قط إلا وأنا حاضر ولا عبت فى سفر. إلا غاب معى ». 

( فقام سعد بن معاذ الأنصارى. فقال: أنا أعذرك منه يارسول اللّه. إن كان من 
الأوس ضريئا عنقه. وإن كان من إخواننا الخزرج, أمرتناء ففعلنا أمرك, فقام سعد بن 
عبادة, وهوسيد الخزرج - وكان رجلا صالحاء ولكن اجتهلته الحمية, فقال لسعد بن 
معان: كذيت. لعمراللّه لا تقتله, ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير. وهوابن عم 
سعد بن معاذ, فقال لسعد بين عبادة: كذيت. لعمرالله لنقتلته, فإتك منافق, تجادل 
عن المنافقينء فثارالحيان, الأوس والخزرج. حتى هموا أن يقتتلوا. ورسول الله ع 
قائم على المنبر فلم يزل رسول اللّه يك يخفضهم, حتى سكتواء وسكت ) قال القاضى 
عياض: قال بعض شيوخناء ذكر سعد بن معاذ فى هذا وهم. والأشيه أنه غيره. قال ابن إسحاق: إن 
المتكلم أولا وأخيرًا أسيد بن حضير. ومعلوم أن سعد بن معاد مات فى إثرغزاة الخندق. من الرمية 


وان 


التى أصابته سنة أربع. وحديث الإفك كان فى غزوة المريسيع سنة أريع. قال القاضى: ذكرالقاضى 
إسماعيل الخلاف فى تاريخ المريسيع والخندق: وقال الأولى أن يكون المريسيع قبل الخندق. قال 
القاضى: فعلى هذا يستقيم فيه ذكر سعد بن معاذ. وهوالذى فى الصحيحين. قال النووى: هذا كلام 
القاضى: وهو صحيعح. اه ولا يتعلق بهذا الخلاف كبيرغرضء وإنما الذى يعنينا أن المتكلم الأول 
رئيس الأوسء, سعد بن معاذ. أو أسيد بن حضين وقال: ضرينا عنقه, لأنه كان سيدهم. فحكمه فيهم 
نافد, قجزم بالحكم. وأن سعد بن عبادة رَعيم الخزرج؛ وعبد اللّه بن أبى كان زعيم الخزرج ومن 
أشرافهم قيل الإسلام, كادوا يتوجونه ملكا عليهم, لكنه رأس المنافقين فى الإسلام. والكلام من زعيم 
الأوس - لاشك - يعنيه؛ فدفاع سعد بن عيادة عنه صادر عن حمية العصبية القبلية, ولهذا قالت 
عائشة: « وكان رحلا صالحاء, ولكن اجتهلته الحمية» قال النووى: هكذا هوهناء لمعظم رواة صحيح 
مسلم « اجتهلته » يالجيم والهاء. أى استخفته وأغضيته. وحملته على الجهل. وفى رواية « احتملته » 
بالحاء والميم. وكذا رواه مسلم [فى آخر روايتنا هذه وملحقها] وكذا رواه البخارىء ومعناه أغضبته. 
فالروايتان صحيكتان. اه 

وفى رواية ابن إسحان « قال سعد بن عبادة: ما قلت هذه المقالة إلا أنك علمت أنه من الخزرح » 
وفى رواية للبخارى «٠‏ ولوكان من رهطك ما أحببت أن يقتل» وفى رواية «قال: يا ابن معاذ, واللّه م 
بك نصرة رسول الله يي ولكنها قد كانت بيننا ضغائن فى الجاهلية وإحن الجاهلية». 

قال ابن التين: تكلم سعد بن عبادة بحكم الأنقة, ولم يرد الرضا بما نقل عن عبد الله بن أبى. وإنما 
معنى كول عائشة « وكان قبل ذلك رجلا صالحاء [أى فى رواية اليخارى] أى لم يتقدم منه ما يتعلق 
بالوقوف مع أنفة الحمية, ولم ترد أنه ناضل عن المناققين. اه 

وأما قول سعد بن عبادة: « لاتقدر على قتله » مع أن سعد بن معاذ لم يقل بقتله, فلأته فهم أن قول 
ابن معان ١‏ أمرتنا ففعلنا أمرك» أى إن أمرتنا بقتله قتلناه. وإن أمرت قومه بقتله قتلوه. فنفى سعد 
ابن عبادة قدرة سعد بن معان على قتله. إن كان من الخزرج:, لعلمه أن النبى َيِه لا بأمر غير قومه 
بقتله. وهو يذلك لا يرد أمرالرسول 8 لوأمر, ولا بحمية الجاهلية. 

وقد اعتذر المازرى عن قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: ١‏ إنك منافق» أن ذلك وقع منه على 
جهة الغيظ والحنق والمبالغة فى زجر سعد بن عبادة عن المجادلة. عن اين أبى وغيره, ولم يرد 
النقاق: الذى هو إظهار الإيمانء وإيطان الكقر 

( وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى اللّه وتوبى إليه ) معناه إن كنت فعلت ذتيا. 
وليس ذلك لك بعادة, وهذا أصل اللمم. 

( قلص ومعى ) بفتح القاق واللام: أى ارتقع, لاستعظام الأمر, 

( فقلت لأبى: أجب عنى رسول اللَّه 6 فيما قال ) تقصد بطلب الإجابة عنها تفويض 
الكلام إلى الكيان لأنهما أعرف بمقاصده. وباللائق بالمواطن منهاء وردهما بأنهما لا يدريان ما 
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يقولان. أى ما عندهما من العلم بهذا الأمرلا يزيد على ما علمه رسول اللّه يي بشأنه. سوى حسن 
الظن بهاء وفى رواية ٠‏ قال أبويكر: لا أفعل, هو رسول اللّه والوحى يأتيه وفى رواية , قأصبح أبواى 
شمالى» وفى رواية + وقد جاء رسول اللّهِ يق حتى جلس على سرير وجاهى » 
ورنا ومعدى. 

) تم تحولت, فاضجعت على فرأاشى ) راد فى رواية « ووليت وجهى نحو الجدر». 

( ماكنت أظن أن ينزل فى شأنى وحى يتلى ) فى رواية إسحاق « يقرأ به فى المساجد. 
ويصلى به ». 

( فوالله ما رام رسول الله يَلِدُ مجلسه ) أى ما فارق مجلسه. 

( ولااخرج أحد من أهل البيت ) الذين كانوا حينئذ حضوراً. 

( فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحى ) بضم الباء وفتح الراء بعدها حاء ومد. 
وشى شدة الحمى. 

وفيل: شدة الكرب.: وقيل: شدة الحن ومنك برح بى الهم إذا بلع غابسة. 

) حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرى ) «ليتحدر, أى لينصب, و« الحمان » بضصد 
بنزل من السماع مالا مرد له وأنظر إلى ورجه عائشة فإدا قظومنيسق » أى صافى فى اللون: « فيطمعنى 
ذلك فيها» وقى روادة ابن إسحاق «فأما أنا قواللّه ما فزمت,. قد عرفت أنى برئية, وأن الله غير 
ظالمى, وأما أبواى فما سرى عن رسول الله وَل حتى ظننت لتخرجن أنفسهماء فرقا من أن يأتى من 
الله تحقيىق ما يقول الناس ». 

( فلما سرى عن رسول الله يله ) بضم السين وتشديد الراء المكسورة, أى كشف وأزيل. 

( وهويضحك ) جمنة حالية. وفى روانة دفوالدى أكرمة, وأنزل عليه الكتاب, مازال نضصحك. 
حدى إلى لأنظر إلى تواحدمة سروراء ثم مسح وجهه». 

( فقالت لى أمى: قومى إليه. فقلت: واللّه لا أقوم إليه. ولا أحمد إلا الله. هوالذى 
أُنّل براءتى ) وعند الطبرى ٠‏ أحمد الله. لا إياكما» وفى رواية « تحمد اللّهِ ولانحمدكم» وفى رواية 


دولا نحمدك ولا نحمد أصحابك » وفى روائة «فأحد رسول الله ييه بيدى, فاستزعت نذين منة. فنهرنى 


يون 


أبو يكر» وافى روانة « قالت: لما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسهاء شقالت: ألا عذرتنى؟ فقال: أى سماء 
تظلنىء. وأى أرض تقلنى إذا قلت مالا أعلم»؟. 

( < ولا يَأتل ولو الْفَضْل مِنْكم وَالسّعة 4 [الثور: ؟؟] ) أى لا يحلفواء وا لألية اليمين. 

( وكان رسول الله 2 سال زيدئب بدت جحش عن أمرى. ما علمت؟ ' أوما رأيت؟ 
وه الى كانت تعساميشى من أيان الث يك قمصمها الله بالوع ).ساميتي: 
تفاخرنى وتضاهينى يجمالها ومكائها عند النبى يلي من السمو. وهوالعلى ومعتى «أحمى سمعى 
سَيئًا لم أره. والمراد من «الورع » هنا المحافظة على الدين, ومجانبة الزور 

( وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها )+ حمنة» بفتع الحاء وسكون سكون الميم. 
وكانت تحت طلحة بن عييد الله. أى حعلت تتعصب لهاء وشرعت تنشر الإفك عنهاء فتحكى ما يقول 
أهل الإفك: لتنخقض منزلة عائشة. وتعلو منزلة أختها زيتب 

( وأما المنافق عبد الله بن أبىء فهوالذى كان يستوشيه, ويجمعه, وهوالذى تولى 
كبره وحمنة ) « يستوشيه» أى يخرجه بالبحث والمسألة. ثم يشيعه, ويفشيه. ويحركه. 


فقهدالحديث 


استنبط الإمام النوهى من حديث الإقك أريعة وخمسين مأخداء نذكرهاء كما ذكرها: 


١‏ - جواز رواية الحديت الواحد عن حماعة؛ عن كل واحد قطعة ميهمة منك. وكذ أجمع المسلمون على 
قبوله, والاحتجاج به. 


؟- قال النووى: الحديت دليل للشاقعى ومالك وأحمد وجماهير العلماء فى العمل بالقرعة فى القسم 
بين الزوجات. وفى العتى والوصايا والقسمة ونحو ذلك؛ وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة. فى 
الصحيح مشهورة. قال أبو عبيد: عمل بها ثلاثة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
يونس وزكريا ومحمد يِه قال ابن المنذر: استعمالها كالإجماع, قال: ولا معنى لقول من ردها. 
والمشهور عن أبى حنيفة إبطالهاء وحكى عنه إجازتهاء, قال ابن المنذر وغيره: القياس تركهاء. لكن 
عملنا بها للآثار. 

؟- قال: وفيه القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن. ولايجوز أحد بعضهم بغير فرعة. هذا 
مذهبناء وبه قال أبو حنيفة وآخرونء وهو رواية عن مالك, وعنه رواية أن له السفر يمن شاء منهن 
بلا قرعة, لأنها قد تكون أنقع له فى طريقه. والأخرى أنقع له فى بيته وماله. 
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#- أنه لا يجب قضاء ليالى السفر للنسوة المقيمات, وهذا مجمع عليه. إذا كان السفر طويلا وحكم 
السقر القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح.ء وخالف فيه يعض أصحابنا. 

- جواز سفر الرجل بزوجته. 

١‏ - جواز عغزوهن. 

- جوا ز ركوب النساء فى الهوادج [على ظهر البعير, حيث يكون مطيقا]. 

8- جواز خدمة الرجال لهن فى تلك الأسفار. 

9- أن ارتحال العسكر يتوكف على أمرا لأمير. 

-٠‏ جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان, بغير إذن الزوج. وهذا من الأمورالمستثناه. 

-١‏ جواز لبس النساء القلائد فى السفر, كالحضر. 

-١١‏ أن من يركب المرأة البعير وغميره لا يكلمهاء إذا لم يكن محرما لها. إلا لحاجة, لأنهم حملوا 
الهودج. ولم يكلموا من يظنونها فيه. اه وفيه نظ لأنه لايلزم من عدم كلامهن منع الكلام. 

؟١-‏ فضيلة الاقتصار فى الأكل, للنساء وميرهن, وألا يكثر منه. بحيت يهبله اللحم. لأن هذا كان 
حالهن فى زمن النبى يقد وما كان فى زمانه صلى الله عليه وسلم فهو الكامل القاضل المختاناه 
وفيه نظرء فقد كان هذا لقلة الطعام عندهم. 

4- جواز تآخر بعض الجيش ساعة ونحوها -لحاجة تعرض له - عن الجيش, إذا لم يكن ضرورة إلى 
الاجتماع. اه وهذا المأخذ غير واضع. وفيه نظر, لأن تأخر عائشة رضى اللّه عنها لم تقرعليه. 

5- إعانة الملهوق. وعون المتقطع, وإنقان الضائع, وإكرام ذوى الأكداى 

7- حسن الأدب مع الأجنبيات, لاسيما فى الخلوة بهن عند الضرورة فى برية أو غيرهاء. كما فعل 
صفوان. من إيراكه الجمل من غير كلام ولا سؤالء وأنه ينبغى أن يمشى قدا مها. لا يجنبها ولا 
وراءها. 

17- استحباب الإيثار بالركوب وتحوه. 

- استحباب الاسترجاع عند المصائب. سواء كانت فى الدين أو فى الدنياء وسواء كانت فى نفسه 
أوفيمن يعز عليه. 

5 تغطية المرأة وجهها عن نظراالأجنبى, سواء كان صالحاً أو غيره. اه وفيه نظر. فإن لأمهات 
المؤمنين حجاباً خاصا. 

-2٠‏ جواز الحلف من غير استخلاق. 

"١‏ - يستحب أن بستر عن الإنسان ما يقال فيه, إذا لم يكن فى ذكره فائدة. كما كتموا عن عائشة 
رضى الله عنها هذا الأمر شهرا. 

5" استحباب ملاطفة الرجل زوجته., وحسن المعاشرة. 

ان 


5" أنه إذا عرض عارض بأن سمع عن زوجته شيئاً أونحو ذلك جازالتقليل من اللطف ونحوه. 
لتفطن هى, فتسأل عن سببه. فتزيله. 

4 استحباب السؤال عن المريض. 

أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن تكون معها رفيقة تستأنس بهاء ولثلا يتعرض 
لها أحد. 

1- كراهة الإنسان صاحبه أو قريبه, إذا آذى أهل الفضل. أو فعل قبيحا من القيائح. كما فعلت أم 
مسطح مع ابنهاء ودعائها عليه. 

/1؟- فضيلة أهل بدر, والذب عنهم. كما فعلت عائشة فى ذيها عن مسطح. 

8- أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها. اه وفيه نر فكونها استأذنت لا ينزم منه 
أن الاستئذان لازم. لكن هناك أحاديث أخرى « لاتخرج من بيته إلا بإدنه ». 

4 جواز التعجب بلفظ التسبيع, وقد تكرر فى هذا الحديث وغيره. 

-٠‏ استحجباب مشأورة الرجل بطانته وأهله وأصدقاءه, فيما ينوبه من ا لأمور. 

١‏ جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة عمن له به تعلق, أما غيره فهو منهى عنه. وهو 
تجسس وفصول. 

79- خطبة الإمام عند نزول أمر مهم. 

9؟- اشتكاء ولى الأمر للمسلمين من تعرض له بأذى فى نفسه أو أهله. واعتداره فيما يريد 
أن يؤذيه به. 

4"- فضائل ظاهرة لصفوان بن المعطل وَيه. بما شهد له رسول الله يلل وبفعله الجميلء فى إركاب 
عائشة؛ رضى الله عنهاء وحسن أدبه فى حجملة القضية. 

- فضيلة لسعد بن معاذ, وأسيد بن حضير, رضى اللّه عنهما. 

1 المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات؛ وتسكين القصب. 

- قبول التوية. والحث عليها. 

- تفويض الكلام إلى الكبار. دون الصغار, لأنهم أعرف. 

- جوا زا لاستشهاد بآيات القرآن العزين ولا خلاف فى أنه جائن 

غ- استحباب المبادرة بتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة, أوا ندقعت عنه بلية ظاهرة. 

-4١‏ براءة عائشة رضى اللّه عنها من الإفك, وهى براءة قطعية, بنص القرآن العزيز. فلو تشكك فيها 
إنسان - والعيان بالل - صار كافراً مرتداً. بإجماع المسلمين, قال ابن عباس وغيره: لم تزن امرأة 
نبى من الأنبياء, صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إكراما من الله لهم. 


قن 


؟4- تجديد شكراللّه تعالى, عند تجدد النعم. 

57- فضائل لأبى بكرذك. فى قوله تعالى 9 وَلا يَأَتل أَولُوا الْفَضْل مِنْكُمْ وَالسَّعَة4 [الثور: ؟؟] 

غ- استحباب صلة الأرحام, وإن كانوا مسيثين. 

0- العفو والصفح عن المسىء. 

1- استحباب الصدقة, والإنفاق فى سبيل الله فى الخيرات. 

- أنه يستحب لمن حلف على يمينء ورأى خيراً منهاء أن يأتى الذى هو خير ويكفرعن يمينه. 

48- فضيلة زينب أم المؤمنين رضى الله عنها. 

- التثبيت فى الشهادة. 

©- إكرام المحبوب, بمراعاة أصحابه,. ومن خدمه. أو أطاعه, كما فعلت عائشة بمراعاة حسسان, 
وإكرامه إكراماً للنبى يِل 

- أن الخطبة تبدأ بحمد اللّه تعالى, والثناء عليه بما هو أهله. 

؟5- أنه يستحب فى الخطب أن يقول بعد الحمد والثناء والصلاة على النبى يل والشهادتين: ٠‏ أما 
بعد » وفد كثرت فيه الأحاديث الصحيحة. 

05- غضب المسلمين, عند انتهاك حرمة أميرهم, واهتمامهم بدفع ذلك. 

- جوار سب المتعصب لمبطل. 

4- ومن الرواية النالتة براءة حرع النبى وَيْدٌ من الريبة, أما أمرالنبى يه لعلى بأن يقتل المتهم فقيل: 
لعله كان منافقاء ومستحقا للقتل بطريق آخر, وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره, لا بالزنا. 
وكف عنه على ون, اعتماداً على أن القتل بالزناء وقد علم انتفاء الزنا. والله أعلم. 
ونقل الحافظ ابن حجر ذلك كله, وزاد كثيراً. نقتطف منه: 

41- جواز حكاية ماوفع للمرء من الفضلء ولو كان فيه مدح ناس.ء وذح ناس, إذا تضمن إزالة توهم 
النقص عن الحاكى. 

/41- واستعمال التوطتة فيما يحتاج إليه من الكلام. 

8- وأن الهودج يقوم مقام البيت فى حجب المرأة. 

5- وشم الحرص على المال, لأنها لولم تطل التقتيش لرجعت بيسرعة, ولما حصل ما حصل. 

-٠‏ ومن فعل أبى بكر وزوجه أنه لا ينبغى لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذيه. 


١‏ والتوقف فى حبر الواحد. ولوكان صادقاً. 


1؟ 


5- وطلب الارتقاء من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين. 

- واستشارة الأعلى لمن هو دونه. 

5- وأن النبى 5 لم يكن يحكم لنفسه. إلا بعد نزول الوحى 

54 واحتمال أخف الضررين. يزوال أعلظهما. 

55- وفضل احتمال الأذى. 

17- وآن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرح. 

4- وفضل من يقوض الأمر لريه. 

5 ووقوع المغقرة لمن أحسن إلى من أساء إليه, أو صفح عنه. 

- وذم الغيبة, ونم سماعها وزحرمن يتعاطاهاء لا سيما إذا تضمنت تهمة المؤمن بما لم بيقع منه. 
والله أعلم. 

ونأخذ من هذه الحادئة عبرا كثيرة منها 

-١‏ اتقاء مواطن الشبهات, فإن ما حدث كان بسيب أن عائشة رضى الله عنهاء اعتمدت أكثر من 
اللازم .على أنها ام المؤمنين. ونيجة الرسول الأمين, فلا يحوم حولها التهم, 0 


ليطعنوة 

؟- تقديرالمسئولية, واحتمال أخف الضررين, ولو أن أه المؤمنين وازنت بين تخلفها عن الجيش, 

؟- الدقة واليقظة فيما يعهد إلى الإنسان من مهاء, فلو آن المكلفين بهودج عائسشة انتبهوا للتأكد من 
وجودها فيه لاحتلفت النتيجة. 

؛- الحذر من تلقف الحديت. ونقله باللسان إلى ميدان آخرء أو من أذن إلى أدن. 

- التأسى بأم المؤمنين زينب بنت جحش, إذ حاريت فى نفسها شهوة استغلال الفرص, للنيل من 
الخصم. 

؟- الاستيثاي من الأحبار قيل العمل بموجبهاء وخصوصا إذا جاءت من متهم فى موضوع الاتهام. 

/ا- النصح والمشورة 5 بخير, والإمساك عن الشر, مهما اعتقد الناصح أن فى ذلك المصلحة., فإن مشورة 
على 5ه ظل أثرها فى نفس عائشة رضى الله عنها سنين طويلة؛ رغم أنه لم تعمل بها.ء والروايات 
كلها تجمع على أن عليا ىد لم يدافع عن عائشة فى الوقت الذى دافع عنها فيه كبارالصحابة: يل 
تجمع على أنه أشار بطلاقها بطريق التصريح أو التلميح. ومهما اعتذرنا عن هذا الموقف. كما 


١ 


اعتذر العلماء المنصفونء يبقى أنه لم يدافع عنهاء وهى رقة فى بحرالتهم المظلم, ولا يخالجنى 
شك فى أنه لم يقصد بمشورته إيذاء عائشة رضى الله عنها. أوالتشكيك قيهاء وإذا كان خصومه 
فد نظروا إلى تنك النصيحة يعد نزول الآيات. ووضوح الحقيقة, فحكموا عليها بالخطأ. قهذه 
النظرة هى التى تجاقى الصوابء لآن القصة كلها كانت امتحانا وابتلاء للجميع. وكان تيار 
الإفك جارفاء ولم يقاومه المسلمون. لعدم الأدلة عندهم, حتى أبو بكر وَيه 

8- علاج الأمور فى الفتن باللين والحكمة. والبعد عن العذف والشدة. فإن الفتن عمياء صماءء لا عقل 
أنقاسها. 

4- الأدب فى الدفاع عن النفس, واستنقاد الجهد, ثم اللجوء إلى اللّه تعالى. 

-٠‏ وللحب ضريبة, يدفعها المحبوب, وللنبوغ ضريبة. يدفعها النابغ, وكلما علا نجم المرء كدر 
حساده, بمثل هذا هدأت أم رومان بنتها عائشة. رضى الله عنهما. 

-١‏ وأخيراً. لكل حادثة من الحوادث جوانب خير, وجوانب شن وقد شاءت حكمة الله ألا تصفو 
الخيرات من الشوائب, إلا فى الآخرة, كما شاءت أن ييتلى المؤمن أكثر من الكافر, والمؤمن 
العاقل. إذا أصابه خير لم يفرح به فرح البطر الأشر. وإذا أصابه شراسترجع وحمد الله. وتدير 
فضل الله فى هذا الابتلاء. 
' ويعجبنى قول أهل الحقيقة: ما أصابنى شر إلا عرفت فضل اللّه علىّ فيه فى أريع. فحمدت 
الأولى: أحمد الله على أن مصيبتى لم تكن فى دينى. 
الثانية: أحمد اللَّه أنها لم تكن أكبر من ذلك. 
الثالثة: أحمد اللّه على أن الله منحنى الصير عليهاء وتحملها. 
الرايعة: أحمد الله لما قيها من أجر أخره عنده. 

ومن هذا قال الله تعالى للمؤمنين عن حادت الإفك 9 لا تَحُْسَبُوهُ شرا لَكمْ بَلْ هُوَحْيْرٌ لَكُمْ 4 
[الثور: ]١١‏ وققنا الله للإيمان بالقضاء. والصبر على الضراء, والشكر على السراء. إنه سميع 


والله أعلم 


الفض 


(55/) باب صفات المنافقين وأحكامهم 


- 1 عن رَئِدَ بْنَ أَرْقَمَ وفيد2'0 قال: خرَجنا مَعْ رَسُول الله ين في سَفرء أُصّاب الْناس 


ناخ الل 


فِهِ شَدة. قال عب اَن أبي لأمنخايم افوا على من عند رَسُول الأو حتى بتقضو' 

#4 اث ع 0 ا اله ات اه 2 
الع مها اَذَك فان قا فَأَتَنِت ١‏ الي 3 فأعيرنة بذك أَرْسَل إلى عند الله بن أي فساأله 
فَاجْهَدَ يَمِسَهُ مَافْمَل. فقَالَ: كذب رَيْدْ رَسُول الله يَيعٌ . قال فوَقعَ في نفسِي مِمّا قالوة 
شِدَة. حتى أنوّل الله تصديقي: إذا جَاءَكَ المُسافقون 4. قَالَ نْمَدَعَاهُمُ الي يلع لِيَسْحَغفر 
لَهُمْ قَالَ فَلوَؤا رُيُوسَهُمْ وقوله: « كَأَنَهُمْ عشب مُسَندَة 4. وَقَال: كانوا رجالا أَخْمَلَ 


اا كٍِ 


4- 3 عن جَايرٍ بر د قال: أتى النبي يد قَبْرَ عَبِد اللَّهِ بْن أبي. فأَخرَجَهُ مِن فَبْرهٍ 
فَوَصَعَهُ عَلى ركبَتطِه. وَنفت عَلَيْهِ من ريقه. وَلْبَسَهُ قميصّة. فَاللَهُ أغلم. 


- 5ل عن جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللَهُ عَنَهُمًاا '' 2 قال: جَاءَ المي يي إلى عَبْدٍ الله 
ابن أَبَو بَعْدَ مَا أُذْجل حُفْرئَة. فَذَكَرَ بمثل حَدِيِثْ سُفيّان. 


رمي | سمي فى عر اراس 


5- ل عن ابن عْمَرٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاا" قَالَ: لما توف عَبدُ اللَّهِ بن أبي ابن سَلول, 

7 0 ثن 3-8 8 عاق باقر م :ا ع زر 2 4ن ارج وس يراه ل ارسي الراح تس لسر 

جَاءَ ابه عَبِدُ الله بْنْ عَبدٍ الله إلى رَسُول اللَّهِ و . فَسَأَلَهُ أن يُعْطِيَهُ قَميصّةُ يُكَفَنْ فيه أبَاهُ. 

تأَعْطَاهُ. ثم سَألَهُ أن يُصَلّيَّ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ الله 6 لِيُصلَيَ عَلَئْه. فَقامَ عُمَرٌ فأخذ بشوؤب 

رَسُول الله يل . فَقَالَ يَا رَسُول اللدا أتصلي عَلَيْهِ وَقَدَ نَهَاكَ الله أن تصلي عَلَيْه؟ فقَالَ رَسُول 

الله كله : «إنمًا خيّرَنِي الله ققال: (٠‏ امغر لهم أَوْ لا تسلتففر لهم إن تستغفرٌ لهم سَبَعِين 

مَرَةَ 4. وَسَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ» قَالَ: إن مُنافِق. فصلى عَلْيّهِ رَسُولَ الله يه . فأترَلَ الله عر 

نر اماع : 7 ع # ا م "ل اها سار شن مم اص 7 0 -7 

وَجَل 8 ولا تصل عَلى أَحَدٍ مِنِهُمٌ مَات أَبَدَا ولا تقمّ عَلى قبره ©. 

(1) حَدلنا بو بكر زن أبي شلية حَدئنا لسن إن موسي حََنَا وين مُعَاوية حَدنا أبو حو أله سَمع زد بن رهم تقول 

(؟) حَدَلَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبة وَهَيِرُ بن حب وَأَحْمَد بْنُعَبْدةَ الصبّي وَاللْفظُ لابن أبي سَييَة قال انْن عَبْدَةِ أخبرنا و قال 
الآخرَان حَدَتنا مُقيّانُ بن يِب عَنْ عَمْرِو أنه سَمِعّ جَابرًا يَقُول 

)٠0(‏ حلي أَحْمَد بْنْ يُوسْف الأردِي حَدنَا عبد اراق أَحبرنَا ابن جرَيْح أَيرتي عَمْرُو بْنْ ينار قال سَمِغْت جَايرَ بن عبد الله 
تقول 


) حَدَكَنا أبو بكر بن أبي شْبَة حَدُتَا أبو أسامّة حَدَنَا عبَيْدُ الله بْنْ عُمَرٌ عن نافع غ عَن ان عُمَرَ 


با 


/ا. 1 حُوَفِي ِوَايَةٍ عَنْعُبَيْدٍ الله » بهذا الإسمْناد, نحوة. وَزَادَ. قال فترَّك المثّلاة 


2 


- قل حر فى 


01 عن ابن معو دا قال لضع جه الست ثلا ار فضا وتقفي 0 


نقول؟ وَقَالَ لآ ب يسْمَعْ إن جَهرْنا. ولا 5 إن أخفيّنا. وَقَالَ الآخر: إن كان ان يُنْمَكُ 
إِذا جَهَرْنَاء فَهُوَيَسْمعْ إذا يما فأَنرَلَ الله عر وَجَل: 9 وما كُمُمْتَسْكَيرُون أ ل يشهد 


عَلِكُمْ سَحَفكُْ ولا سارك ولا جْنُودكُمْ » الآية 


ليرنا رهم 


5. 0 ل عن ريه بْنِ نابت 0 أذ البي 35 شرج إلى أخر فَرَجَمَّ ناس مِمَّنْ كان 
مَعَهُ. فُكان أَصْحَاب التي ع فيهم فِرقتيْن. قَالَ يَعْط تعضهم: تقتلهم. وَقَالَ بَعْضْهُم: لا. فنَرَلت 
- ل عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَدرِي د" ؛ أَنّ رجالا من المُسافقين. في عَهْدٍ رَسُول الله 
يلك » كانوا إِذا خرج النبي كَل إلى الْعَرْو تخلفوا غَنهُ. وَفَرِحُوا بِمَفْعَدِِمٌ لاف رَسُول الله 
ييخ . فإذا قدِمَ ابي كي اعْمَدَزوا إِلَيْه وحَلَفُوا. وَأحبوا أن يُخمذُوا ينا لم تفعلوا. فتزلت 
«إلا تَحْسَبَنٌ الّذِينَ يَقْرَحُونُ بمَا أنوا وَبُحُِونَ أن يُحْمَدُوا بِمَا لم يَفعَلُوا فلا تَحْسَبَنَهُمْ بِمَمَازَةٍ 
مِنّ الْعَدَابِك. 


ص 


-١‏ © عَنْ حُمَئِد بن عَبْد الرُحْمَن بْن غَرْفِ00 ؛ أنّ مَرُوَانَ قال: اذهب يَا رافع! 


(4) حَدُننَا مُحَمدُ بن المتنى َعبَيْدُ الله ْنْ سَعيد قلا حَدننَا يَحبَى وَهوَ الْقَطَان عَنْ عَُيْدِ الله بهذا الإمنتاد 

(ه) حَدُننَا مُحَمَد بْنْ أبي عُمَرِ الْمَكي حَدَََا فيان عن مَنصُورٍ عن مجاه عن أبي مَعْمَرِ عَنٍ اين مَسَعُودٍ 
- وحَدلتِي أبُو بَكْرِ بْنْ خلاد الْبَاهِلي حَدنا يَحتَى يَغني ائْنّ سَعِيدٍ حَدَننا سُفيَانْ حَدَتَئِي سُلَبْمَانُ غن عُمَارَةٌ بن عُمَيْرٍ عَن 
وهس اين رَِيعَةَ عَنْ عَبْدٍ الله ح و قَالَ حَدَننَا يَحْبَى حَدَتنا سُفيَاد حَدُئْبِي مَصُورٌ عَن مُجَاهِدٍ عَنَْ أبي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدٍ الله 
سخوه 

) َتنا عبَيْدُ الل بن مُعَاذِ الْعنبَرِيُ حَدننا أبي حَدَلَنا شغْيَةُ عَنْ عَدِي وَهْرَ ابن ابت قَالَ سَوعْح عَبْدَ الله يْنَ يرد يُحَلدتْ عَنْ 
زيد بن ثابت 7 
- وحَدَئِي زُهَبرُ بن حَرْسو حَدَكنَا يَخَْى بن سعد ح و حَدنِي أبُو يِكرٍ بن نافع حَدَئنا غندرٌ كِلاهُمَا غن | شغي بهذا الإملنادٍ 
تحُوة 

(/) حَدثْنا الْحَسَنْ بْنْ عَلِي الْحُلَوَانِي 1 وَمْحَمَدُ بْنْ سَهل الدييمي قَانَا حَدَننا ابْنْ أبي مُرِيَمْ أخبرنا مُحَمُدُ بْنْ جَعْمَرٍ أخبرني زَبَدُ بن 
أمئلم عَنْ ؛ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عن أبي معي الْحَدْرِيّ 

() حَدَتَنا زُهيرُ بْنْ حَربِ وَعَارُون بْنُ عَبْد الله واللفظ لِرُعَيْر قَالَا حَدَنَا حَجَاجْ ابْن محمد عَنْ انن جرَيْجٍ أَخبَرني ابن أبي مُليِكَة 


لك 8 


أن حْمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوف أَخيَرَه أنّ مَرْوَانْ قال 


مسن 


ليوَابه إلى ابن عباس فقل: َِنْ كان كُلّ امرئ نا فرح بمًا أنى, وَأَحَبُ أذ يُحْمَد بِمَا لم 
يفل مُعَذْبَا عدب أَجْمَعُونَ. فقال ابسن عياس: ما لحم ولهذه الأيَة؟ إنمًا أنزِنَت ذه الآيَة 
في أهْل الكتاب. نمتلا ابن غَبّاس: ف وَإذْ أحَدَ الله مِنَاقَ انين أوُوا الاب لَه لفاس 


نَ أن 


4 


ايا سسسب 


لا كوه 4 هذه الآ ونلا ان ناس لا تَحْسَبَنٌ الْذِيِنَ يَفْرَحْونٌ بمَا أتوا وَيُحِبون 
يُحْمَدُوا بِمّا لَم يَفَعَلُوا وقال ابن عباس: سَأَلَهُمُ اللبي يل عَنْ شيء فَكْتَمُوةُ إيَاهُ. وَأَخبَرُوةُ 
بغيْرو. فخرَجُوا قد أَرَوَهُ أن فد أَحْبَرُوُ بمَا سَألَهُمْ نه وَامْتَحْمَدُوا بذلِك إليه. وَفْرِحُوا بمَا 
تَؤاء مِن كِتْمَانِهم ياك مَا سَأَلهُمْ غَنهُ. 


5- 2 عن قيس" قَالَ: فلت لِعَمّارِ: رَأَشْمْ صَبِعَكُمْ هَذَا الّْذِي صِنَعُمْ في أمر عَلِي 
0 
ْم يَعْهَدْهُ إلى الداس كافة. ولَكذا حُدَيْقَهُ أخبرتي عن الب يك فال: قال الب يلق : « 


ل 
0 


اسخدي ف خشر افا يهن ةو بالود اله حلي بلج امن فيس العياط. 
َمَائَةٌ منهُحْ تَكْفِيكَهُمُ الدَيَيلَة وأرِيَعَةٌ» لَمْ أحقظ مَا قَالَ شعي فيهم. 

11# ل عن قيس بن بادا '"'"2 قال: فلنا لِعَمارِ: أرايِت قَالكم أَرَأَيَا رَأَيْتَمُوَةُ؟ فإن 
الرأي يُخطِئ ويُصِيب. أو َف عهِدَة إِلَيِكُمْ رَسُولُ الله وَل ؟ فَقَالَ: ما عَهِد إِلَينَا رَسُولُ الله 
شيا لم يَعْهَد 5 هُ إلى الناس كافة. وُقالَ: إن سول الله يل قَال: «إنّ في أَُمُبِي» قَالَ شعبة: 
وَأَحمْسِيَةُ قال: حَدَنْبِي حُدَيْقَة. وَقَالَ عند أَرَاةُ قَال: «في ضحي اثنا عَشر منَافَهَا لا يَدَخْلُونَ 
الجَنَة وَلا يَجَدُونَ رِيحهاء حَتى يَلِج الْجَمَلْ في سم الْخيَاط ثْمَانِيَة مِنِهُم تكفيكة َكْفِيكَهُم الدُييْلة. 
١-6‏ عن أبي الطَعَيل'" قَال: كان يَئْنَ رَجْلٍ من أهل الْعََبَةِ وَبَنِنَ حُدَيْعَة بَعْضْ ما 
نكو ب ين الناسٍ فقال: أنتشْدَكَ دبالو كح كان أ" أُصْحَابْ الْعَقَبَةِ؟ ؟ قال فقال له لقو : 


ا د ا اا 


أ َه 


أشرة لا 
ا ا ار نو وإرسُوله فى الحاو الأيا وَبَرم يَُومُ الأشهاة وَعَدْرَ 


(9) حَدَنَا أبُو بَكْر بْنْ أبي سَيْبَ حَدَتنَا مود بْنْ عام حَدَننَا عْبَة بن اْحَجّاحٍ عَن قُنادَة عَنْ أبي نصرة عَنْ قَيْسٍ 

٠ 5‏ حَدَكنَا مُحَمَدُ بْنْ الى وَمْحَمد بن يَشَار وَاللْقظٌ اين الْمى قَانَا حَدا مُحَمّدُ ابن جَعْمْرٍ حَدَتنَا شغية عن قاد عن أبي 
نصرة عَن قَيْس بْن غُبَادٍ ' 00 7 0 

)١١(‏ دنا وُهَبْرْ بن حَرْبِ حَدنَا أبُو أَحْمّدَ الكوفِيُ حَدَنَا الْوَلِيدُ بْنْ جْمَبْعٍ حَدَئنا أبُو الطفيْلٍ قال 


١15 


ثلاثة. قالوا: مَا سَمِعْنَا مُنادِيَ رَسُول الله يه ولا عَلِسَا بِمَا أَرَادَ القَوْمُ. وَقَذْ كان في حَرَة 
فَمَشَى فقال: «إن الْمَاءً قَليِلّ. فلا يسْبقبي لَه أَحَد». فَرَجَدَ قَرْمَا قَذ سَبَقَرةُ. «فَلْعَهُمْ 

8 8 ع اه اس 5 75 . مان 8 ار ! 5 آم مس اك 2 2 0 0 3 ا‎ ١١ 
عن جابر بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهُمَا' 'قال: قال رمول الله ع : «من‎ - 6 
م عم | هم اج 8 اه رأفس  رث مما يمسر م ثم هم ع عب رس روس احم إلى كي‎ 
يَصْعَدُ النييّةء ثييّة المُرار فإنةُ يُحَط عَنهُ ما خط عن يبي إِسْرائيل» قال فكان أَوَلَ مَنْ صَعِدَهَا‎ 
يلسم 1ه الام 5 ّ 5-0 2 ل ا 0 1" 0 - 10 ا وع"ة ا اسع م‎ 
خيلداء خيل ببي الخزرج. ثم تتناة الناس. فقال رَسُول الله يي : «وكلكم مَعْفورٌ له إلا‎ 
صَاحِب الْجَمَل الأَحْمَرِ» فاه فقلنا لَهُ: تعَالَ. تنتفف' لك رَسُول الله يي . فقال: وَالله!‎ 
لأن أجد ضالبِي أَحَبْ إل مِن أن يَسْتَغفِرَ لي صاحبكو. قَالَ وَكان رَجُلٌ يَنشُدْ ضالة لَه.‎ 

أ ع 7 2 2 م ه 57 تب لاإ بر "تراس روس م روس سا تر اك 
5- أ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ جَابرٍ بن عَْدٍ الله رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا”") فال: قال رمول الله 
ييه : «مَن يَصْعَدُ ثييّة المُرَارٍ أو الْمَرَارِ» بمغل حَدِيث مُعَاذٍ. غيْرَ أنه قال: وَإذا هُوَ أغرابسي 
جَاءَ يَنَشْدُ ضالة لَه. 
-- كد عَنْ أنس بن مَالِك إن" قَالَ: كَان مِنا رَجُلٌ مر بَنى النجّار. قَدْ قرا الْبَقَرَةُ 
وَآل عِمْرَان. وكان يكتب لِرَسُول الله ويه . فانطلق هَارِنًا حَتى لجق بأل الكتاب. قال 
7م سرك ايم راك عامس ررس" بوره 2م ب ارام 00 #ي له و. : 
فرفعوة. قالوا: هذا قد كان يكتب لمحَمد. فأَعْجِبُوا به. فمًا لبث أن قصم الله عُنقة فيهم. 
د مر ا يعد "اع سم مم الع هل امال 4ه 2ه لجر مر رما 0( - 7 5 7 عل ار 0 3م الى 50 صاس ول 
فحفروا له فواروة. فاصبحت الأرض قد نبدتة على وَجَههًا. نمعَادوا فحفروا له. قواروة. 
3 8م مم الى ده ردج الاير 5 جره الس 7 5 23 اع بير م بع اع ع عل © الى : #8 عامل 8 َ- يٍِ 
فاصبحت الأرض قد نبذتة على وجهها. ثم عاذوا فحفروا له. قواروة. فأصبّحَت الأرض قد 
نبذتة عَاسى وجَههًا. فتركوة متبوذا. 

8أ ني عام ال ال" اس لهاع و ميك رس هده هاس اس ”5 د 
04- 22 عن جابر 20045 ؛ أن رَسُولَ الله يك قَدِمَ من سَفْر. قَلَمّا كَان قُسرب الْمَدِيمةٍ 
هاجت ريح شَدِيدَة تكاد أن تَدفِن الراكب. فَرَعَمَ أنّ رَسُول الله يو قال: «بعفت هَل الرّبِحْ 
لِمَوْتِ مافق» فَلَمّا قَدِمَ الْمَدَِق فَإِذًا مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَدْ مَاتَ. 

كأ عب كل يمر 4م ترم سس امع سعه 2 ل م م ابن ممه ص )ل ع روم 

550488 عن إياس حَدئبِي أبي فال عُدّنا مع رَسُول الله وي رجلا مَوعْوكا. قال: 
15) حا عبد الله بن معَاذْ لْعبرِيُ حا أبي حَدَننا قر بن حالد عَن أبي الرِّرٍ عن جار بن َب الله 


١‏ )وحَدناه يَحَى بن حَيبٍ الْحَاري حَدَثَنَا خالد بن الْحَارثٍ حَدَكَنا فُرَةَ حَدَثَنَا أو الرُييْر عر جابر بْن عَبْدٍ الله 
ل ا ل مر شر الي 0 سمس - 1 . 3 7 ص سن 0ن 
(14) حَدَلبِي مُحَمَدُ بْنْ رافع حَدنَا أو النضلر حَدّا مَلَِمَان وَهُوَ اننْ اْمعِيرَة عَنَ ابت عن أنس بْن مالك 


2 
-- 2 يا 
9 


7 , حَذئي أبو كريب مُحَمَْدْ بن الْعَلاء حَدَثنا حقص يَعْبِي ابْنَ غِيّاث عن الأَغْمّش عَن أبي فيان عَنْ ابر‎ )١15( 
حَدَتِي عباس بن عبد العظيم الْعَبَري حَدَّنَا أو مُحَمدٍ اضر بْنْ مُحَمدٍ بْن مُومى اليَمَامِيَ حَدَنَا عِكرمَة حَدّنا إيَاسَ‎ )15( 


كل 


فَوَضَغْت يَدِي عَلَيْهِ فلت وَاللَّوا ما ربت كَالَيَوْم رَجُلاً أَحَدَ حَرًا. فَقَالَ بي الله َل : «ألا 
أَحْبرَكُمْ بِأَشَدَ خَرًا مِنة يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ هَدَيكَ الرجْلَيْنِ الرَاكتئِن الْمُقَفيَيِنِ» لِرَجْلَيِنِ حينهذٍ من 
هم 


أصحابه. 


2 


وك كل عن ابن عُمرَ رض اللَّهُ عَنْهُمَا*”" , عن الس عله قال مَعَل: «المُنافق كم 
م عن ابن خمر رضي عن 5 8 : : 


الماةٍ الْعَائِرةِ بيْنَ الْفَمَيِن. تَعِيرٌ إلى هَذِهٍ مَرَة؛ وإِلَى هذ مَرَّة». 
ع 
ألك 


 -5‏ وفِي رو وَائَةِ عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا'" . عَن البي و2 : بوثله. غير أنه 


قال: «تكر في هذه مَوَقّ وفي هذه مَرَّة). 


المعنى العام 


بعد أن فويت شوكة الإسلام فى المدينة ظهر النفاق, وظاهرة النفاق دائما وليدة الجبن والضعف 
أمام قوة وغلبة. إما رغبة فى خيرالقوى. وإما رهبة من بطشه وانتقامه, وقد يكونان معاء رغبة ورهبة. 

كان عبد اللّه بن أبى بن سلول رعيم الخزرج فى المدينة قبل الإسلام, وقد أعدوا له تاجاً ليعلذود 
ملكاً على المدينة, ودخل الإسلام المدينة, وقانونه © إن أُكْرّمَكُمْ عِنْدَ الله أنَقَاكُمْ 4[الحجرات: ؟١]‏ 
أمام عبد الله بن أبى من أن يعلن إسلامه ظاهراً. وأخذ فى الباطن يكيد للإسلام, ولرسول الإسلام: 
وللمستمين. وانضم إليه فى هذه السياسة جماعة, سموا بالمنافقين, كما سمى عبد الله بن أبى برأس 
النفاق. وداراهم رسول الله يي واعتبرهم مؤلفة قلوبهم, وأحسن إليهم, وأكرم معاملتهم, مع إيمانه 
بحقيقتهم. لكنه مأمور من ريه بالعمل بالظاهر, والله يتولى السرائر. 

كانت حكمة فى المعاملة. ترعى خاطر أهليهم المؤمنين بحقء وتغطى عن الكافرين واليهود 

حقيقة الشرخ فى الجدار, على أمل إصلاحه فى يوم من الأيام. 

هددوا المسلمين فى غزوة بنى قريظة, وقالوا: لثن رجعنا إلى المدينة لنخرجن منها محمداً 
وأصحابه المهاجرين. لقد عظموا علينا, ونحن الذين رقعناهم. وما مثلنا ومتلهم إلا كما قيل: من 
كلبك تأكلك. 


وعلم الرسول يل بقولهم, فجاء بهم. فحلفوا ما قالوا. فصدقهم ظاهراء وهو يعلم أن المنافقين 


(10) حَدِي مُحَمد بن عَبْدٍ الله إن مير حَدَلَا أبي ح و حَدننا بو بَكْرٍ بن أبي طيّة حَدَنا أبو أسَامَة قالا حَدّننا م عْبَنِدُ الله ح 
وحَدََنَا مُحَمدُ بن المكَى واللفط له عبرا عَبْدُ الوَهَاب يَعْبِي النقفيّ حَدَتا عَيَبْدُ الله عن تافع عَن ابن عُمَرَ 


0 حَدنَ فيه بن سعيد حَدَننَا تقوب يَعْبِي ابْنَّ عَبْدٍ الرَحْمن من الْقَارِي عَنْ مُوسَى بْن غقبّة عَنْ نافع عَن ابْنِ عُمَرٌ 


١8م١‎ 


كاذيون, ونزل فيهم القران الكريم, فى مور سمش يت ياسيمهم. ومن كيل خانوا النه ورسوله عندالخروج 
إلى غزوة أحد. فخذلوا الضعفاء, ورجعوا بثلث جيش المسلمين, وواسى الله المسلمين يقوله 9لَوْ 
خَرَجُوا فِيكمْ مَا رَأدُوكُم إلا حَبَالا وََوْضَعُوا خِلالكُمْ يبعُونَكُمْالْفَِنَة 4 [التوية: /4] 

ونزلت آيات كثيرة تكشف أستارهم. ليأحد المسلمو' حذرهم منهم, لكن مع إحسان معاملتهم, 
وكانت هذه الأحاديث التى تحكى بعض تحركاتهم. وموقف رسول الله يَللهِ والمسلمين منهم. 


( خرجنا مع رسول الله يَلةِ فى سفر ) سبق عنه الحديث. وأن السفركان غزوة بنى 
المصطلق. وقيل: تيوك. 

( أصاب الئاس فيه شدة ) سبق أن وضحنا أن الشدة كانت حمية الجاهلية بين الأوس 
والخزرج يسبب غلام من هؤلاء وغلام من هؤلاء, وعلى القول بأنها تبوك. فإن الشدة العسر., 

( حتى ينفضوا ) أى ينفردوا. 
| ( من حوله ) قال زهير: وهى قراءة من خفض ١‏ حوله» أى بكسر الميم. فى « من » قال النووى: 
واحترز به عن القراءة الشاذة, بفتح « من» قال الحافظ ابن حجر: هذا من كلام عبد الله بن أبىء ولم 
تقفصد الراوى بسيافة التلاوة: وغلط بعض الشراح. ققال: هذا وفع فى فراءة أبن مسعود, وليس فى 
المصاحف المتفق عنيهاء فيكون على سبيل البيان من ابن مسعود. قال الحاقظ: ولايلرم من كون عبد 
الله بن أبى قالها قبل أن ينزل القرآن بحكاية جميع كلامه. 

( فاجتهد يمينه ما فعل ) أى اجتهد فى يمينه. وأكثرمن الحلف ما قال. وعبرعن نفى القول 
بنفى الفعل. وفى رواية للبخارى ٠‏ فأرسل رسول الله يله إلى عبد الله بن أبى وأصحابه. فحلفوا ما 
قالوا ». 

( لووا رءوسهم ) قرئ فى السبع بتشديد الواوء وتخفيفها. 

( كأنهم خشب ) بضم الشين, ويإسكانهاء والضم للأكثرين. 

( ملحوظة) حديث صلاة النبى يله على عبد الله بن أبى. وإلباسه ة قميصه. وا ستعقاره له إلخ سيق 
شرحه قريباً بما يغنى عن إعادته. 

( اجتمع عند البيت ) أى عند الكعبة. 

( قرشيان وثقفى, أوثقفيا وقرشى ) فى رواية للبخارى ٠‏ كان رجلان من قريش وختن لهما 
من تقيف. أورجلان من تقيف وختن لهما من قريش ». 


١م‎ 


( قليل فقه قلويهم. كثير شحم بطونهم ) «قليل» خبرمقدم. و«فقه قلوبهم» مبتدأ مؤخر. 

١‏ وما كنتم 1 يسنترون ) أى تستكقون: وقيل: مأكنتم تظنون. 

( خرج إلى أحد. فرجع ناس ممن كان معه ) هم عبد الله بن أبى بن سلول, ومن تبعه. 
وقد تقدم ذلك فى غزوة أحد. 

( فمالكم فى المنافقين فكتين ) أى أمن شىء حصل لكم حتى تكودوا فئتين وفرقتين بشأن 
رجوع المنافقين؟ أى لا ينبغى أن تختلفوا بشأنهم دعوهم فإن الله أركسهم بما كسديوا. ويددهم 
وأوقعهم فى شر أعمالهم, فهم حخيث القصة. وخنيث الحدند. والشدائد تنفى الخيت. 

( كانوا إذا خرج النبى يخ إلى الغزو تخلفوا عنه ) سبق شىء من هذا فى باب توية كعب 
أبن مالك, وفى هذا المعنى قال تعالى 9« فرح الْمُخَلفُونَ بِمَفَعَدِهِمْ خلاف رَسُول الله # ]التوية: ]4١‏ 
وقوله « سَيَخظلفونَ باللّه لَكمْ إن انقلَيْتم يهم لِتَعْرضُوا عَنْهُم فَأهْرضُوا َنْهُم إِنَهُمْ رجْس 4 [التوية: 2 

وفى الحديت الآتى أن ابن عباس قال: إن الآية نزلت فى اليهود. ويمكن الجمع بأن تكون الآية 
نزلت فى العريقين معا. 

/ أن مروان قال: اذهب يا راقع - لبوايه - إلى ابن داس ) أصل العبارة قال مروان 
إرسال مروان إلى ابن عباس يذلك. فقال: عن زيد بن أسلم قال: كان أ معي وترد بن كيت واف 


ابن حديج عند مروانء ققال: يأ آيا سبعيد. أرأيت قول الله ... فذكرالآية. فقال: إن هذا ليس من داك. 
إنما ذاك أن أناسا من المنافقين » فذكر مثل حديتنا. 

قال الحافظ ابن حجر: فكأن مروان توقف فى ذلك. وأراد زيادة الاستظهار, فأرسل بوابه رافعا. 
إلى ابن عياس يسأله عن ذلك. 

( أرأيتم صنيعكم هذا الذى صنعتم فى أمرعلى ) أى أخبرونا عن موقفكم. 

( فى أصحابى اتنا عشر منافقا ) أى فيمن ينتسبون إلى, وإلى صحبتىء أى من أمتى, كما 
قال فى الرواية الثانية. 

(< حتى يلج الْجَملَ في : سم اْخِيَاطٍ ) لى فى ثقب المخيط (الإيرة) وسم بفتح السين 


( ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة 0 الباء. وفسرها بقوله: 


تنكل 


أى يظهرء وروى « تكفتهم الدييلة » بتاء بعد الفاء من الكفت, وهوالجمع والستر, أى تجمعهم فى 
فبورهم. وتسترهم نار, تعلو أكتافهم إلى صدورهم. 

( كان بين رجل من أهل العقبة:, وبين حذيفة, بعض ما يكون بين الناس ) قال 
النووى: هذه العقبة, ليست العقبة المشهورة بمنىء التى كانت عندها بيعة الأنصارء رضى الله عنهم: 
وإنما هذه عقبة على طريق تبوك. اجتمع المنافقون فيهاء ليفسدوا على رسول الله يلد غزوته. وليغدروا 
به فى غزوة تبوك, فعصمه الله منهم. اه أى قال حذيفة لهذا الرجل المنافق: كم كنتم يوم تآمرتم فى 
العقبة؟. 

( وقد كان فى حرة ) بفتع الحاء وتشديد الراء. وهى الأرض ذات الحجارة السود. وقد مضت 
القصة فى غزوة تبوك. 

( من يصعد الثنية, ثنية المرار, فإنه يحط عنه ما حط عن بنى إسرائيل. فكان أول 
من صعدها خيلناء خيل بنى الخزرج., ثم تتام الناس ) أصل الثنية الطريق بين جبلين, وهذه 
الثنية عند الحديبية. كال ابن إسحاق: هى مهبط الحديبية, وثنية المرار بفتع الميم وضمها وكسرها 
روايات, أى الثنية التى تمتلئ بالشجر المر, فسبى إليها خيل الخزرج, ثم تتابع الناس حتى ثموا كلهم 
فى الثنية؛ وفيهم أعرابى على حمل أحمن. وكان منافقا. 

( فقال رسول الله 2: وكلكم مغفورله., إلا صاحب الجمل الأحمر ) كأنه علم صلى 
اللّه عليه وسلم أنه منافق, عن طريق الوحى. وقد ثبت ذلك لما ذهبوا إليه. والواوفى ٠‏ وكلكم» عاطفة 

( وكان رجل دنشد ضالة له ) الرواية برفع « رجل» اسم كان, وه ينشد» حبرشاء وفى ملحق 
الرواية بعد« وإذا هو أعرابى. جاء ينشد ضالة له» و« ينشد» بفتح الياء وضم الشينء أى يسأل عنها. 
قال القاضى: قيل: هذا الرجل الحد بن قيس المنافق. 

( قصم الله عنقه ) أى أهاكه. 

( فنبذته الأرض ) أى طرحته على ظهرها عبرة للناظرين. 

( هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب ) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ 
« تدقن » باألفاء والنون, أى تغييه عن الناسء, وتدهب به لشدتها. 

( بعثت هذه الريح لموت منافق ) قال النووى: أى عقوبة له. وعلامة لموته. وراحة البلاد 
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القاف والقاء المشددة: أى المنصرقف المؤلى كفاذ. 

( لرجلين حينئذ من أصحابه ) أى قال ذلك عن رجلين من أصحابه. سماهماء وكانا 
منافقين يظهران الإسلاه, فهما من أصحابه ظاهراً لا أتهما ممن نالته فضيلة الصحبة. 

( مثل المنافى كمثل الشاة العائرة بين الغنمين, تعير إلى هذه مرة, وإلى هذه مرة ) 
«العائرة» الحائرة المترددة بين مجموعتين من الغنم. تتردد وتذهب إلى هذه المجموعة مرة, وتكرٌ 
وترجع وتنعطف على المجموعة الثانية مرة. وتشبيه المنافق بالشاة للتنفير عن النفاق, والتشبيه 
موافق لقوله تعالى « مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إلى هؤلاء وَلا إلى هَؤُلاء #[النساء: 165]. 


فقه الحديث 
في هذه الأحاديث 


كشف للمنافقين وأحوالهم, ومكارخ أخلاقه صلى الله عليه وسلم, وحسن معاشرته لمن انتسب 
إلى صكينة. 


ع 


واللّه أعلم 


كن 


لمكن 


كتاب 


: 
نة القيامة والحنة والنا 
صقة القيامة والجدة والحار 
/اذ/ا- ياب من صفات القيامة. 
4- باب ابتداء الخلى وخلق آدم عليه السلام. 
5- باب صفة الأرض يوم القيامة, ونُزل أهل الجنة. 
- باب سؤال اليهود النبى يد عن الروح: وقوله تعالى: #ويسألونك عن الروح#. 
١‏ باب فى مواقف للكفار والرد عليهم. الذى قال: لأوتين مالا وولداء وإن الإنسان ليطغى أن رآه 
استفنى - الدخان - انشقاقَ القمر - ادعاء الند والولد, 
-_ ياب طلب الكافر الفداء يملء الأرض ذهبا. 
”/اا- باب جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا والآخرة وتعجيل جزاء حسنات الكافر قى الدنيا. 
- باب متل المؤمن كالزرع: ومثل المنافق والكافر كالآررة. 
ك- باب مثل المؤمن مثل النكلة. 
7- باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس, وأن مع كل إنسان قرينًا. 
0/اا- باب لن يدخل أحدا عمله الجنة. 
4- باب الإكثار من الطاعة, والاجتهاد فى العيادة. 
باب الاقتصاد فى الموعظة. 


با 


(710) باب من صفات القيامة 


5-6 عَنْ أبي هُرَيْرَ زإد*"" , عن رسُول الله يليه قال: «إنةُ لَيَأْتي الرَّجُل الْعَظِيِم 
السّمِمنُ يَومَ الْقِيَامَة لا يَرِنُ عند الله جَنَاحَ بَعُوضَة اقرَءُوا: فلا نقِيِمْ لَهُمْ يَوْم الْقيَامَةِ 
وَرْنا4». 

0 ل عن عَبْد الله بْن مَسْعودٍ 5ه 5" قَال: جاء حَبْرْ إِلَى البي وَل فقَال: با مُحَمّد! 
أَوْيَا نا الْقَاسِم! إِنّ الله تَعَالَى يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى إصْبّع. وَالأَرْضِن عَلى 
إ إصبَع. وَالجبال الث لشَجَرٌ عَلى ! صبّع. وَالمَاءَ وَالثرى عَلى إصبّع. وَسَائِرٌ الخلق عَلَى إصبع. 
م يَهْرَهْنَ فقول أنا الْمَلِكُ. أنا الْمَلِكُ. فُضتجك رَسُولُ الله يله تَعَجُبًا مما قال الْحَبْر 
تَصْدِيق له. نمَّفَراً: وما قَدَرُوا اله حَقّ فده وَالأَرْضُ جَمِيعَا قَنْضَمَهُ يوم الْقِيَامَةٍ 
وَالسَمَاوَاتَ مَطُوبَاتُ بِيَمِيبهِ سُبْحَائَةُ وتَعَالَى عَمَّا يُشركون». 

5954 ل وَفِي روا يَوِعَنَ مَتصُور © : بهذا الإمنادء قال: جَاءً حير مِنَ اليو إلى نشول 
لله ولك . بيثل حَدِيث فُصَيل. لم دكن لم يفن وقال فَقَذ ران رَسُولَ الله و 
الله حَقَّ قذرو»» وتلا الآيَة. 

د ل عَن عبد الله ويا" جَاءً رَجُلٌ مِنْ أطل الْكِتّاب إلى رَسُّول الله يي فُقَال: يا 
َب الابما إن الله يْنْسِكْ السمَاوَات عَلَى إطبّع. وَالْأرْضِين عَلَى إطبّع. وَالتَجَرَ وَالتْرّى 
عَلَى إطبّع. والخلايقَ عَلَى إصبّع. نم يَقُول: أنا الْمَبِك. أنا الْمَلِك. قال فرآنت البي يل 
ضَحِكَ حَتى بدن نَوَاجذةُ. نَمَّقَراً: « وَمَاقَدَرْوا الله حَقَ قُدْرِهِ 4 . 


05 لدوفي روَايَةٍ عن الأغمئش شر" ء بهذا الإستاد. غيْرَ أن في حَديثهِمٌ جَمِيعَا: 


(1) حَدَئِي بو بَكْر بْنْ إسلحق حَدننا بَحَى إن بُكَيْر حَدَلِّي الْمُقِيرَة | غبي الْجرَامي عَنْ أبي الرتَادٍ عن الأعرَح عن أبي هُرَئرة . 

(19) حَدَننَا أَحْمَدُ بْنّ عَبْدِ الله بْن يُونْسَ حَدْتََا فَضَيْلٌ يَعْبِي ان عِيَاض عَنْ مَنصُور عن إْرَاهِيم عن عَبدَةٌ السلْمَاِيّ عن عب الله 
ابْن مَعُومٍ 

1٠١ )‏ حَدَنا عثمَانُ بْنْ أبي يبه وَإِسْحَق ائن إنْرَاهِيمَ كلاهُمًا عن جَيرٍ عَنْ مُنصُور هذا الإمنناد 

( حَدنَ عم إن حص بن غنائ حَدنا بي حَدئا الأغتش قال سفت إنراهم يول سيض علقم يول فال عذال 

(19)حَدَنا أبُو بكر نن أبي طبه وأبُو كرَيْبٍ قالا حَدَثنا بو مُعَاويَة ح و حَدَئ إسحق بن إِبْرَاعِم رَعْلِي بْنْ خطثرم قالا أخبرن 
عِيسى بْنْ يُونْسَ ح و حَدَتَنَا عُدمَان يْنْ أبي شَبّة حَدَتنَا جَرِيرٌ كلهُمْ عَنِ الأغمش بهذا الإمتادٍ 


5١65 


وَلَكِنْ في حَدِييِه: وَالْجِبالَ 0 َرَادَ في حَدِيث جرير: تصنديقا لَه تعَجبًا لِمَا قَالَ. 
07- ل عَنْ أبي هُرَيْرَة و20 قال : : قَالَ رَسُول الله وَل : «يقِض الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
الأَرْضّ يَومَ الْقِيَامَةِ. وَبَطوي المَّماءَ سميته بيمينة 2 0 يُقول: أنا المَلِك. أَيْنَ مُلْوَكُ الأرض». 


- عَنْغ عَبْدٍ اللّهِ نن عْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا“" قَال: قَالَ رَسُول الله ويه : «يطوي 

اللهُ عَرَ وَجَلٌ المَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقيَامَةِب نم يَأْحَذَضنٌ دو البِنى. نمَّيَقُولَ: أنَاالْمَلِك. أن 

الجَبَّارُون؟ أنَ المَكَبُُون؟ م يَطوي الأرَضيين بشيِمَاله. ثم يُقول: أنا الْمَلِكُ. أَيْنَ الْجَبَارُون؟ 

أبن المتكبرون؟». 

4 2 عن يد الو نمسم “" ؛ أنه نَظْرَ إلى عَسد الله بن عُمْرَ كيف يَحَكِي 
سُول الله يه قال: «يأخذ اللّهُ عَرَ وَجَلٌ سَمَاوَاهِ وَأَرضيهٍ بيَدَيْهِ. يقول: أنااللهُ. (وَيقبِض 

أصابمة وَتِسط) أ أنا الْمَلِكْ» حتى نظَرات إلى الْمنبَر يَتَحَرَكُ من أُسْفَل ضَيء مِنْةُ.؟ حَعَى إني 

لأقول. أَسَاقِط هُوَ برَسُول الله يق ؟. 

- لل وَفِي روَايَة عن عَبْدٍ اللّهِ بن عْمَّرَ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا9" قَالَ: رت رَسُول الله 

د على المسبّر. وَهُوَ يُقول: «يأعد الْجَبَّانُ عَر وَجَل سَمَاوَاتِه وَأَرَضِيه بِيَدَيْه» ثم ذْكَرَ نحو 


حَدِيت يَعْقَوب. 


المعنى العام 


يقول الله تعالى « يَوْمَ َطوي السّمَاء كَطَيّ السسّجل لِلَُتَبِ كَما بَدَأنَا أولَ خَلّق عي وَعَدا عَلَيِنَا إن 
كنا فَاعِلِينَ 4 [الأنبياء: ]٠١4‏ ويقول 8 وَمَا قَّدَرُوا ١‏ الله حَنّ قَدرِهِ وَالأرْضُجَمِيعًَا قَبْصَنهُ يَومَ الْقِيَامَة 
وَالسّماوَات مَطَويِّات بِيَمِينِهِ منبْحَاتَهُ وتَعَالَى عَمّا يُشْركُونَ 4[الزمر: 57] 

مشهد واحد من مشاهد يوم القيامة. مشهد رهيب تتحول فيه الأرض غيرا لأرض والسماوات غير 
السماوات وكما قال لهما فى أول الخلق 8ط إِنُتِيَا طُوْمًا أُوْكَرْهَا قَالَنَا أَتَيْنَا طَائْعِينَ 4[فصنت: ]1١‏ يقول 


(؟) حَدلبي حَرْمَلَة بْنّْ يَحبَّى أَخيرَنا ابن وهب أخيرَني يونس عَن ابن شِهَابٍ حَدَتْبِي ابن الهج أن أبا هْرَيْرَةَ كان يقول 
(14) واحَدكا أبو بكر نن أبي سْيبَة دنا أبو أسَامة عَنَ عُمَرَ بن حَمَرَة عن مالم بن عَبْدِ الله أخيربي عبد الله بن مر 
ا ا 


وان 


لهما يوم القيامة انطويا طومًا أوكرها وكونا على إصبعين من أصابعى, فتقولان: أتينا مطائعين, منظر 
رهيب. لكنه لا يراه إلا هى فإنه يكون بعد فناء الخلق. وكل شىء هالك إلا وجهه. يكون بعد فناء 
الملوك والجبابرة, ويعد العودة إلى ما يشبه المبداً, المبدأ الذى كان اللّه فيه ولا شىء معه, حينئذ 
يقول جل جلاله: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه: للّه الواحد القهار 


المباحث العريية 


( إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة, لا يزن عند اللّه جناح بعوضة ) 
«العظيم» تصلح عظم قدر, وعظم مقدار أما السمين فلا تصلح عظم قدر ومكانة إلا على المجاز 
والاستعارة, ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن الموازنة فى القدر والمنزلة, قصاحب المنزلة 
والسطوة فى الدنيا قد يكون لا قدرله ولا منزلة فى الآخرة,. وبعضهم ذهب إلى أن الموازنة فى الكمية 
والمقدار, فضخم الجثة فى الدنياء قد يكون هزيل الجسم يوم القيامة, لا يزن جناح بعوضة. وهذا القول 
الثانى لا يصع., لأن الأجسام لا أثرلهاء والعبرة بالأعمال. 

( اقرءوا ؤمَلا نقِيمُ لَّهُمَْومَ الْقِيَامَةِ وَرْنا 4 [الكيف: ]٠١١‏ ) ونفى الوزن مستعمل بكثرة فى 
نفى القيمة والمكانة. 

( جاء حبر إلى النبى يي ) «الحبر» بفتح الحاء وسكون الباء العالم, وغلب هذا إذا أطلق, 
على عالم أهل الكتاب. قال تعالى ل انَّحَدُوا أَحْبَارَهُْوَرُهْبَانَهُمْأَْيَابًا مِنْ دُون الله 4 [التوية: ١؟].‏ 

( إن اللّه يمسك السماوات يوم القيامة على أصبع. والأرضين على إصبع, والجبال 
والشجر على إصبع, والماء والثرى على إصبع, وسائر الخلق على إصبع. ثم يهزهن. 
فيقول: أنا الملك. أنا الملك ) قال النووى: هذا من أحاديث الصفات, وقد سبق فيها المذهيان: 
التأويل, والإمساك عنه, مع الإيمان بهاء مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد. فعلى قول المتأولين. 
يتأولون الأصابع هنا على الاقتدار, أى يقتدر على هذه الأجرام الكبرى كما لوكانت على طرف أصيع., 
بلا ملل ولا تعب. والناس يذكرون الإصبع فى مثل هذا للمبالغة والاحتقان فيقول أحدهم: بإصبعى 
أقتل زيداً. أى لا كلفة على فى قتله. ويحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته, وهذا غير ممتنع, 
والمقصود أن بد الجارحة مستحيلة. اه والمراد من « هزهن » الميالغة فى السهولة وعظم القدرة. 

وانظر جعل الجبال والشجر على إصبع مع أنها من الأرضء وجعل الماء والثرى على إصبعء مع 
أنها من الأرض, والأرض بكمالهاء بما فيها وما عليهاء لاتعدل شيئاً بجوار المجرات والسموات, قلو 
وضعت على إصبع كانت كذرة رمل. مما يرشع أن الكلام على التمثيل. 

وانظر الآية الكريمة المعبرة عن هذا المعنى والمستشهد بها عليه أو المردود بها عليه. 


قال النووى: ظاهر الحديث أن النبى يه صدق الحبر, قى قوله: إن اللّهِ تعالى يقيض السماوات 
والأرضين والمخلوقات بالأصابع., ثم قرأ الآية التى فيهاالإشارة إلى تحو ما يقول. وقال 
القاضىعياض: وقال بعض المتكلمين: ليس ضحكه صلى اللّه عليه وسلم وتعجبه وتلاوته الآية 
تصديقاً للحبر, بل هو رد لقوله. وإنكاروتعجب من ساء اعتقاده, فإن مذهب اليهود التجسيم. قفهم 
منه ذلك. وقول الراوى « تصديقا له» إنما هو على ما فهم, والآول أظهر. 


وفى الرواية الخامسة ٠‏ يطوى اللَّه عزوجل السماوات يوم القيامة, ثم يأخذهن بيده اليمنى. ثم 
يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوى الأرضين يشماله. ثم يقول: أنأ الملك أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون»؟ وفى الرواية السادسة ٠‏ يأخذ اللّه - عزوجل - سماواته وأرضيه بيديه. 
فيقول: أنا الله - ويقيض أصابعه ويبسطها» قال النووى: قال العلماء: المراد ب «١‏ يقبض أصابعه 
ويبسطهاء النبى يي وأما إطلاق اليدين للّه تعالى فمتأول على القدرة. وكنى عن ذلك باليدين لأن 
أفعالنا تقع باليدين. فخوطبنا بما تفهمه. ليكون أوكد وأوضع فى النفوس, وذكر اليمين والشمالء 
حتى يتم المثالء لأنا نتناول باليمين ما نكرمه, ويالشمال ما دونه؛ ولأن اليمين فى حقناء يقوى لما لا 
يقوى له الشمال, ومعلوم أن السماوات أعظم من الأرضء فأضافها إلى اليمين. والأرضين إلى الشمال؛ 
ليظهر التقريب فى الاستعارة. وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأن شيئاً أخف عليه من شىء. 
ولا أثقل من شىء. 


قال القاضى: وفى هذا الحديث ثلاثة ألفاظ « يقبض» وه يطوى» وه يأخذ » وكلها بمعنى الجمع. 
لأن السماوات مبسوطة. وا لأرضين مدحوة وممدودة. ثم يرجع ذلك إلى معنى الرفع والإزالة, وتبديل 
الأرض غير الأرض والسماوات, فعاد كله إلى ضم بعضها إلى بعضء ورفعها وتبديئها بغيرها. قال: 
وقبض النبى و أصابعه ويسطهاء تمثيل لقبض هذه المخلوقات وجمعها يعد يسطهاء وحكاية 
للمبسوط والمقيوضء وهو السماوات والأرضون, لا إشارة إلى القبض والبسط. الذى هو صقة القايض 
والباسط سبحانه وتعالى, ولا تمثيل لصفة الله تعالى السمعية, المسماة باليد. التى ليست بجارحة. 

( حتى نظرت إلى المنبريتحرك من أسفل شىء منه. حتى إنى لأقول أساقط هو 
برسول الله ي؟ )دمن أسفل شىء منه» أى من أسفله إلى أعلاه. لأنه يحركة الأسفل يتحرك 
الأعلى. ويحتمل أن تحركه بحركة النبى ييه بهذه الإشارة, قال القاضى: ويحتمل أن يكون بنفسه. 
هيبة لسمعه. كما حن الجذع, ثم قال: واللّه أعلم بمراد نبيه يل فيما ورد فى هذه الأحاديث من مشكل. 
ونحن نؤٌمن بالله تعالى وصفاته. ولا نشبه شيئاً به. ولا نشبهه بشىء ل لَيْسَ كَمِتْلِهِ شي وَهْوَالِسّمِيع 
البَصِيرٌ4 [الشورى: ]١١‏ وما قاله رسول الله يك ونبت عنه فهو حق وصدق, فما أدركنا علمه, فبفضل 
الله تعالى. وما خفى علينا آمنا به. ووكلنا علمه إليه سبحانه وتعالى, وحملنا لفظه على ما احجتمل فى 
لسان العرب, الدى خوطبنا به. 
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فقهالحديث 


-١‏ فى هذه الأحاديث أن موازين الدنيا تختلف كلية عن موازين الآخرة. 


؟- وأن فى الكتب السماوية السابقة مايؤيد القرآن الكريم فى بعض أمور الآحرة. 


؟- وأن أحبار أهل الكتاب كانوا يعرفون صدى محمد يي 


#- وقيها بعض أهوال يوم القيامة. 


والله أعلم 


اتدادانا 


(768) تاب ابْتدَاء الْخَلقَ وَخَلقَ آنَمَ عَلَيْهِ السّلام 


ها عَنْ أبي هُرَئْرَةَ ها "" قَالَ : أَحَدَ رَسُولُ الله يله يَدِي فقالَ : «حلى الله 
عَرَ وَجَلٌ الترْبَةَ يَوْمَ السّبْت. وَحَلَّقَ فيهًا الْجِبَالَ يَوْم الأحَد. وَحْلقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الاين 
وَعَلَّقَ الْمَكْرُوةَ يَوْمَ الثلاماء. وَعَلَقَ النورَ يوم الأربعاء. وَبِث فيهًا الدَوَابَ يَوْمَ الخييس. 
وَلَّقَ آدَمَ عَلَيْهِ السلا بَعْدَ لْعَصْر مِن يَوْه الْجُمْعَةَ. في آخِر الخلق. في آخر سَاعَةٍ من 
سَاعَات الْجْمُمَة. فِِمَا بَئْنَ الْعَصرٍ إلى اللبلِ» فَالَ إبرَاهِيمْ: دنا البِسْطَامِي (وَهُوَ الَحْمَيْنْ بْنْ 
عِيسى). وَسّهْلُ بن عَمَّارِ وَإنْرَاصِمٌ بْنُ بنتم حفص وَغَيْرْهُم عن حَجَّاجِ بهذا الحَديث. 


المعنى العام 
خلق اللّه الأرض, ثم دحاهاء ثم أخرج منها ماءها ومرعاهاء والجبال أرساهاء كانت الأرض كرة 
من نارء فيرد سطحهاء وصار حجرأ وترابا وماء لتقوم عليها الحياة. 
وهذا الحديث يرتب خلق بعص ما على الأرضء فييدأً بالتراب. وهو أول ما تخلفه النار, ثم يتجمد 
فيصيرجبالاء ثم ينبت فى التراب مع الماء الشجر, تم ينعكس صوءٍ الشمس على الأرضء فيكون النور, 
ثم تخلى الدوابء. ثم مخلوقات أخرى, نم تتوج مخلوقات الأرض بآدم عليه السلام: ثم تأخذ الآأرض 
زخرفها وتتزين على يد بنى آدم, . فيظنون أنهم قادرون عليها فيأتيها أمرالته ليلا أونهارا فبجعلها 
حصيداً كأن لم تغن بالأمس, كذلك يفصل الآيات لقوم يعلمون. 


المباحث العريية 


( وخلق المكروه يوم الثلاثاء ) قال النووى: كذا رواه ثابت بن قاسم., قال: وهوما يقوم به 
المعاش, ويصلح به التدبير, كالحديد وغيره من جواهر ا لأرض. 

( وخلق النوريوم الأريعاء ) كذا هوفى صحيح مسلم «النور» بالراء. وروايات ثابت بن قاسم 
«النون» بالون فى آخره. قال القاضى: وكذا رواه بعض رواة صحيح مسلم, وهوالحرث, ولا منافاة 
أيضاًء كلاهما خلى يوم الأريعاء. وفى الأريعاء ثلاث لغات: بفتح الهمزة, وكسر الباء وفتحها وضمها, 
وجمعه أريعاوات, وحكى أيضاً أرابيع. 


(70) دي سْرََح بن بُونسَ وَهَاوُون بن عبد اله قلا حَدننا حَجَاج بن مُحَمَدٍ َال َالَ ان خريج أخبرني إمتهيل لن أمّه يه عن 
أيُوب بْنٍ حَالِدٍ عَنْ عَبْد الله ْنٍ رافع مَوَلَى أمَ سَلَمَة عَنَ عَْيْدٍ الله بْنِ مقم عَنَ أبي شُرِيرَة 
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فى الحديث إشارة إلى خلق بعض المخلوفات على الأرض. 


ولا يتعلى بالإيمان بهذا الترنيب وجوب ولا ندب, لأنه قابل للتوجيه والتأوديل. 


واللّه أعلم 


انا 


(759) باب صفة الأرض دوم القيامة, ونزل أهل الجنة 


با“ 5 عَنْ 1 سَهْلٍ بن سَعْدٍ كقيا”" قال : قال رول الله يق « يُحْشَر الناس يوم 
الِْيَامَةٍ عَلَى أَرْض بَِضَاءَ عَفْرَاءَ كفرصة النقِي, لَيِسَ فِيهَا عَلَْمّ لأحَدٍ ». 


1# لآ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنَهَا"" قَالَت: : ملت رم سُول الله يله عن فَوْلِهِ 


قر سي 38 سم 


عَرُوَجَلَ: ل( يَوْم ندل الأزضن غَيْرَ الأض وَالسمَاوَات 4 فَأبنَيَكُوناُ اناس يَْمَِذ؟ يَا رَسُولَ 
الله فقَالَ : « عَلَى المشراط ». 

4- لل عن أبي سَعِيد الْحدْريُ ندا" ” , عن رَسُول الله يي فَالَ : « تكوث الأرض 
يَوْمَ الْقيَامَةٍ خَيْرَةٌ وَاحِدَةً. يَكْقَوُهَا الْجَِارُ بِبَّدِه. كَمَا يَكْقَاُ أَحَدُكُمْ حَبْرَتَهُ في السَّفَرٍ. نَزْلا لأهل 
الجة » قال: فأتى رَجْلٌ من اليَمُودِ. فَقَال: بَارَكَ الرَّحْمَنٌْ عَليْكَ أن الْفَاسِمٍ! ألا أخبرك بنزل 
أهل الْجنَة يَوْم الْقَِامَة؟ قَالَ: «بَلّى » قَال: تَكُونْ الأَرْضُ خُبْرَةَ وَاجِدَةً رَكَمَا قَالَ رَسُولَ الله 
) قال: فَطَرَ ليا وسُولُ الله يكم جلك حَنُى بدن تَرَاجِذْةُ. قَال: ألا أخبرك بإذايهم؛ 
قَالَ : «بلى» قَال : إدَامهم بَالام وَنوث. قالوا: وَمَاهَدَا؟ قال: نور ونوث. يأكل من زَائْدَة 
كْبِدِهِمًا سَبْعُونَ ألفا. 


المعنى العام 


يقول الله تعالى © يوم نيدل الأرْضْ غَْرَالأرْضِ وَالسَّمَاوَاتَ 4 [إبراهيم: 8؛] ويقول ظ وَإِذَا الأرْض 
مدت وَأَلْقَت مَا فيه وَتَخُلْتَْ #[الانشقاق : ,4 ] وسوا ء كانت أرض الآخرة حلقا جديداً .فى ذاتها 
وجرمها وصفاتها أوكانت هى كوكينا تجدد خلقهاء وتغيرت صفاتها. فإن أرض الآخرة ستكون 
مستوبة. كرغيف الخين « لا 5 تَرَى فيهًا عوَجًا وَلا أُمْنَا #[طه ٠7:‏ ] ولا حبالاء ولا بحاراء كلوح مسبوك 
من القضه. 


وكذلك ما كان عليها من حيوان ومرعى وطعاح سيتغير ودتبدل: ويعيش التور بغير مرعى. والحوتث 


(؟) حَدننا أبُو يكْر بن أبي نَيّة حَدَننَا حَالِد بْنْ مَحَلَدٍ عن مُحَمَّد بْنِ جَعفرٍ بن أبي كبر حَذائبي أَبُو حَازِم بْنْ ديتار عن سل بن 
معد 


, 


ا 
سم عر عطء بن يَساو خن بي لجر ارك ” 


ال 


بغير ماء. ويكون منهما أول طعام بطعمه أهل الجنة, قدرة اللّه. وحكمة الله. ومشيئة اللّه. وأمر الله 
«إذًا أَرَادَ شَيْئًا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونْ 4 [يس : 85]. 


المباحث العربية 


( يحشرالناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ) بفتح العين وسكون القاء. أى 
بيضاء مائلة إلى الحمرة. وقيل: العفر يياض ليس بناصع., وقيل: خالصة البياض. 

( كقرصة التقى ) بفتح النون وكسرالقاف. أى الدقيق النقى من الغش والنخال. 

( ليس فيها علم لأحد ) فى رواية البخارى «ليس فيها معلم لأحد» والمعلم بقتح الميم واللام 
بينهما عين سأكنة, هوالشىء الذى يستدل به على الطريق. من سكن أو بناء أو أثر أو جبل أوصخرة 
جاررة. 

( 95 يَوْمَ تبَد تبَدَلُ الأَرْضْ عَيْرَا لأزض ) قيل: تبديلها تغييرذاتها وصفاتهاء وظاهرالحديث 
السايق بؤيده ؛ويؤيده ما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبرى فى تفاسيرهم والبيهقفى فى 
الشعب عن عيد الله بن مسعود قال: «تبدل الأرض أرضاً. كأنها فضة. لم يسفك فيها دم حرام, ولم 
يعمل عليها خطيئة ». وفى رواية عنه عند الحاكم « أرض بيضاء. كأنها سبيكة فضة», وعن عكرمة قال: 
« بلغنا أن هذه الأرض -يعنى أرض الدنيا - تطوى؛ وإلى جذيها أخرى, يحشر الداين متها لدو" 


ويسطحها. ا, ويمدها مد الأديم, لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا». وتؤّندة قوله تعالى ون لض مدت 
وقيل: دزاد فيها. وبتنقص منها ويذهب ١كامها‏ وحيالها وأوددتها وشحرها». والله أعلم. 


( فأين يكون الناس يومئذ يارسول اللَّه ؟ ) أى فى لحظات التبديل. 

( فقال: على الصراط ) وفى رواية للترمذى «على جسر جهنم» ولأحمد ٠‏ على متن جهنم» وفى 
رواية « يكونون فى الظلمة. دون الجسر» وجمع بينها البيهقى بأن المراد بالجسر الصراط. 

( تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة, يكفؤها الجبارييده. كما يكفا أحدكم 
خبزته فى السفر ) قال النووى: الخبزة د بضم الخاء هى الطلمة التى توضع فى الملة اه ووالطلمة» 
يضم الطاء وسكون اللام العجين بعد البسط والنضج بالنار, و«الملة » بفتح الميم واللام المشددة 
التراب الهار والحمر. وهذا تفسير أهل اللغة,. نقله النووى, ولو أنه قال: الخبزة معروفة لكفانا. 
ود يكفؤهاء» بالهمزة, وروى فى غير مسلم « يتكفؤّهاء» بالهمز أيضاء وخبزة المسافر, هى ألتى يجعلها فى 
الملة. ويكتفؤها بيديه, أى يميلها من بد إلى يد. حتى تجتمع وتستوى, لأنها ليست منبسطة كالرقاقة 
ونحوهاء ومعنى الحديت أن الله يجعل الأرض كالرعيف العظيم. 


يدن 


( نزلا لأهل الجنة ) النزل ما يقدم للضيف أول نزوله من طعام عاجل, والمعنى أن اللّهِ يجعل 
الأرض - أو بعضها - رغيفاء يأكل منه أهل الجنة, والنّه على كل شىء قدي وصدن هذا حير اليهود. 

( قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ ( الإدام ما يؤكل مع الخبزء من لحم ومطبوخ وجبن وغيرها. 

( إدامهم بالام ونون, قالوا: وما هذا؟ قال: شورونون, يأكل من زائدة كبدهما 
سبعون ألفا ) قال النووى: النون هو الحوت باتفاق العلماء, وأما «بالام» فيالباء المقتوحة 
القاأضى وغيره من المحققين, أنها لفظة عبرانية, معناها بالعبرانية « ثور» وفسره بهذاء ولهذا سألوا 
اليهودى عن تفسيرها. ولوكانت عريية لعرقتها الصحاية. ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنهاء قهذا هو 
المختارفى بيان هذه اللفظة, وقال الخطابى: لعل اليهودى أراد التعمية عليهم, فقطع الهجاء. وقدم 
أحد الحرقين على الأخن وشى لام ألف ونام بريد « لأى » على وزن « لعا وهوالتور الوحشى,. فصحف 
الراوى الياء. فجعلها باء. قال الخطابى: هذا أقرب مايفع فيه. 

وأما زائدة الكبد فهى القطعة المنفردة المتعلقة فى الكبد. وهى أطيبها. 

وأما فوله « يأكل منه سبعون ألفا» فقال القاضى: يحتمل أنهم السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة 
بلا حساب. فخصوا بأطيب النزل. ويحتمل أنه عبر بالسبعين ألفا عن العدد الكثير. 

فق هالحديث 


فيه أرض المحشر., وصفتها.ء ونزل أهل الجنة, وأن علماء اليهود يعرفون من كتبهم كثيرا من 
أحوال الآخرة. 


واللّه أعلم 


مدن 


)117١(‏ باب سوال اليهود النبى يِل عن الروح: 

ا 7 عير صر 2 9 سر اسم ا ّ 

وقوله تعالى: 9 ويَسالونك عَن الروح * 
وه لْأْعَن أبي مُرَ بْرَة 5ه" قال : فَالَ النبي و « ل تَابَعبي عَشَرَة مِن الْيَمُودٍ لم 
يَبْقَ عَلَى ظَهْرهَا يَمُودِيُ إلا أُسْلَمَ ». 
1ح كي عن عند الأ ا" قال عضا أنا أننبي ‏ مج لبي يل في حراش وشو 
كع ل د مسطاكع بشو رقن َقَالُوا: سَلُوهُ. قَقَامَ إلَنْهِ يَعضهُمٌ فسَأَلَهُ عن الروح. 
قال: فَأسْكت البئ ول . فَلَمْ يَرْدَ عَلَنْهِ شَيْئا. فَعلِشت أنه يُوحَى إِلَيْهِ. قال: فقئت مكاني. 
ا 0 عم اق 5 َّ ري اله ا# م 5 
قَلَمّا نرَلَ الْوَحِيْ قال: وَيسْألُونك عَن الروح قل الروح مِن أمْر ري وَمَا أوتيسم مِن العلم إلا 
قليلاك. 
ل وفِي روايَة عَنْ عَنْد اللّهِ 5ه””” قال : كلس أشي مع الب وَل في حَرث 
ِالْمَدَةٍ. بتخو حَدِبث حفص. غَيْرَ أن في حَدِيث وكيع: لوَمَا أوتيدم من الْعِلم إلا فليلا4. 
وَفِي حَدِيث عِيسى بن يُونس: وما أوتواء مِن روَايَةٍ ان خشرم. 

1ه جح "عر الم عط" 1 وخا نون مون يها اغآ 

- 2 وفِي روايّة عَن عَبْدٍ الله ا ' قال : كان البي 5 في نخل يتوكا على 
: 37 2 كس عا هاس اس د هاس هام ل اوماد ل 7 :3 5ه 5 5 5 
عَسِيب. ثمذكر نخوّ حَدِينِهمٌ عَن الأعْمّش. وقال في روايّه: ظ وما أوتييم من العلم إلا 
قإيلا4. 


ع 


المعنى العام 
إن اليهود وأعداء الإسلام كانوا تحاولون معارضة رسول الله كد وتعجيزه بأسئلة نعدونهاء وما 


(1*) حَدَننَا يَحَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِنِيُ حَدَننَا حَالِدُ بْنُ الْحَارث حَدُتَا قرّة حَدَنَا مُحَمّدْ عن أبي هُريْرة 

عيرة دنا عبن خقص إن غناو خذله أبي حَدَننَا الأعْمَشْ حَدئِي إِنَاهِيمْ عن عَلْقَمَة عن عَبْدٍ الله 

مان أو بغرن أي شة وآ سهد لأشع قلا حت وك ح و حا إشخق نن ناجم لحي علي نب عند 
00 


با ل 5 د بد با 


يد الله 


8 


ادعى صلى اللّه عليه وسلم أنه يعلم كل شىء, وإنما كان كثيرا ما يقول: إنما أنا بشريوحى إليه. ولقد 
كان فى كتب الأولين معلومات لم تصل إليه صلى الله عليه وسلم, فكان إدا سثل عن شىء منها هو 
يعلمه أجاب. وإنَ سئل عن شىء منها لا يعلمه انتظر الوحى. 

وكان من أسئلة اليهود سؤال عن أصحاب الكهف. وسؤال عن ذى القرنين: وسؤال عن الروح, 
وجاءت الإجابة فى القرآن الكريم, بالشرح والتقصيل لبعض الأسئلة, ويقدر الإفادة الكافية لليعض 
الثانى. وبفطم النفس عن البحت عما هو قوق طاقتها للبعض الثالت, ومن هذا الأخير السؤال عن 
الروح. وهى سراللّه فى الكائنات الحية, وجودها فى الجسم علامة حياته, وبعدها عن الجسم علامة 
عده الحياة. 


( لوتابعنى عشرة من اليهود لم يبى على ظهرها يهودى إلا أسلم ) الضميرفى 
«ظهرهاء للأرض. وإن لم يسبق له ذكر. اعتمادا على العلم. قال صاحب التحرير: المراد عشرة من 
أحبارهم. أه فقد آمن عشرة من عوامهم. ولم يؤمن جميعهم. وفى هذا إشارة إلى أنهم مقلدون, تابعون 
لأحبارهم فى الحق وغيرالحق. وأن مسئولية عدم إيمانهم تقع أولا وبالذات على علمائهم. 

( بينما أنا أمشى مع الذبى يَِِ فى حرث ) قال النووى: بثاء. وهو موضع الزرع. وهو مراده 
بقوله فى الملحق الثانى للرواية الثانية «فى نخل» واتفقت نسخ صحيح مسلم على أنه « حرث» وكذا 
رواه اليخارى فى مواضع. ورواه فى أول الكتاب. فى باب طإوَمَا أُوتِينَمْ مِن الْعِلْمِ إلا قَليلا 4 بلفظ 
«خرب» بالباء والخاء أى خراب, قال العلماء: الأول أصوب, وللآخر وجه. ويجوز أن يكون الموضع 
فيه الوصفان. اه 

وفى رواية ابن مروديه «فى حرت للأتصار» وفى الملحى الأول « فى حرث بالمدينة » قال الحافظ: 
وهذا يدل على أن نزول الآية وقع بالمدينة. لكن روى الترمذى عن ابن عباس قال: «قالت قريش 
لليهود: أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح. فسألوه. فأنزل الله تعالى «وَيَسْاُلُونَكَ 
عَنْ الروح قل الرُوحُ مِن أُمْرِرَيّي4» قال: ويمكن الجمع بتعدد النزول, أو يحمل سكوته فى المرة الثانية 
على توقع مزيد بيان؛ وقى حالة عدم قبول الجمع فما فى الصحيح أصح. اه 

( وهومتكئ على حسيب ) فى رواية للبخارى, وفى الملحق الثانى لروايتنا الثانية وهو 
يتوكاً» أى يعتمد فى مشيته. والعسيب بوزن العظيم الجريدة التى لا خوص فيها. 


( إذ مربنفر من اليهود. فقال بعضهم لبعض ) فى رواية للبخارى ٠‏ إذ مر اليهود» يرفع 
اليهود. وفى رواية للطبرى ٠‏ إذ مررنا على يهود». ويحمل هذا الخلاف على أن الفريقين تلاقوا فيصدق 
أن كلا مربالآخر. 


وك 


( فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه, لايستقبلكم بشىء 
تكرهونه؟ فقالوا: سلود, فقام إليه بعضهم. فسأله عن الروح ) قال النووى: هكذا فى جميع 
دعاكم إلى سوال تخغون سوء عقداد؟. اه 

وقال الخطابى: الصواب: «ماأريكم» بتقديم الهمرة وفتحنين: من الأربء وه والحاجة. وفى 
رواية للبخارى « فقام رجل منهم. فقال- ياأبا القاسم. ماالروح 45 وفى رواية عند الطبرى « ققالوا: 
أخبرنا عن الروح , قال ابن التين: اختلف الناس ٠‏ لى الصراد وارو مسحل 0 لحي على 
السادس- الوحىء, السايع: ملك يقوح وحذهة صقا يوخ الا ا ملك له أحد عشر ألف حناح 
ووجه. التاسع: خلى كخلق بنى آده, لهم روح. يأكلون ويشريون. اه أما ألقاظ الروح الواردة قى القرآن 
فمتها ل نَوْلَ به الزوح الأمين 4 [الشعراء: ]2 وَكَذَلِكَ أَوُحَيْنَا إِلَيْكَ رُوهًا من أُمرنَا #[الشورى: ؟5] 
ل بلقِي الرُوحَ من أمره على مَنْ يام من متام 4 [غافن ]٠١‏ 8 وَأَيّدَهُمْ م بزوح من # [المجادلة ؟1| يوم 

يَقُوِمُ الرُومٌ وَالْمَلائِكّةُ صَفًا 4 [النب ]| ] ل« تَتَّلٌ الْمَلائِكَةٌ وَالرُومٌ فيهًا #[القدر: ؛] #] فالآول حبريل, 
والثانى القرآن, والثالث الوحى, والرابع القوة. والخامس والسادس محتمل لجبريل ولغيره. وأطلق روح 
الله على عيسى, وثبت عن ابن عباس أنه كان لا يقسر الروح. أى لا يعين المراد به. والآكثرون على أن 
اليهود سألوا عن الروح التى تكون يها الحياة فى الحسد.ء وقال أهل النظر: سألوه عن كيفية مسلك 
الروح فى اليدنء وامتزاجه به, وهذا هو الذى استأثر الله بعلمه. وقال القرطبى: الظاهر أنهم سألوه عن 
روح الإنسانء لأن اليهود لا تعترف بأن عيسى روح الله, ولا تجهل أن حبريل منك, وأن الملائكة أرواح. 

وقال القخر الرازى: المختار أنهم سألوه عن الروح الذى هو سبب الحياة, وأن الجواب وقع على 
أحسن الوجوه, وييانه أن السؤال عن الروح يحتمل عن ماهيتها, وهل هى متميزة أم لا؟ وهل هى حالة 
فى متميزام لا؟ وهل هى قديمة أو حادتة؟ وهل تبقى يعد أنفصالها من الجسد أو تقنى؟ وما حقيقة 
تعديبها وتنعيمها؟ وغير ذلك من متعلقاتهاء. قال: وليس فى السؤال ما يخصص أحد هذه المعانى. إلا 
أن الأظهر أنهم سألوه عن حقيقتها عن الماهية. والجواب يدل على أنها شىء موجود, مغاير للطيائع 
والأخلاط وتركيبها. فهو حوهربسيط محرد. لا بحدت إلا بمحدث, وهو الله تعالى بقوله ركن ». اض 

فكأنه قال: هى موحودة, محديق بأمرالله وتكونينه. ولها تأتير فى إفادة الحياة للحسد, ولا يلرم 
من عدح العلم بكيفيتها المخصوصة نفيها. وقى الروح لغتانء. تذكيرها وتأنيثها. 

) ف سكت النبى كَيْدّء فلم يرد عليه شيئا ) أى سكتء. وقيل: أطرق. وقيل: أعرض عنه. وفى 
البخارى « فأمسك النبى يِذ . فلم يرد عليهم » زاد فى رواية له « قفاح متوكئًا على العسيب. وأنا خلقه ». 

( فعلمت أنه يوحى إليه ) فى رواية لليخارى « فظننت أنه يوحى إليه» وفى أخرى له 
وقفقلت: إنه يوحى إليه » وإطلاى العلم على ألظن مشهور, وكذا إطلاق القول على ما بيقع فى النقس. 
وفى رواية « فقام. وحنى من رآسه. فظننت أنه بوحى, إلية ». 


( فقمت مكانى ) وفى روابة للبخارى ٠‏ فقمت مقامى» وفى أخرى له «فتأخرت عنه» أى أدبا 
معه. لثلا يتشوش يقربى منه. 

( فلما نزل الوحى قال: ) فى رواية للبخارى « حتى صعد الوحىء فقال: » وفى رواية له 
«ققمت فلما انجلى فال: . 

(« وَيَسَالُونَكَ عن الرُوح قل الرُوحُ مِنْ أُمْررَني َمَا أُوتِينَمْ من الْعِلمِ إلا قِيلا») قال 
الإاسماعيلى: تحتمل أن دكؤن جواباء وأن ن الروح من جملة أمرالله. وأن يكون المراد أن الله اختص 
نعلمة, ولا سؤال لأحد عنه. وفى ملحق الرواية دوما أوتوا من العلم إلا قليلا » ود إلا قليلا» استتناء من 
«العلم» أى إلا علما قليلاء وقيل: الاستثناء من الإعطاء, أى إلا إعطاء قليلاء وقيل: الاستثناء من ضمير 
المخاطبين. إلا قليلا منكم. 


فقهالحديث 


قال المازرى: الكلام فى الروح والنفس مما يغمض ويدقء ومع هذا أكثر الناس فيه الكلام. وألفوا 
فية التاليف. 
وقال أبوالحسن الأشعرى: هوالتنفس الداخل والخارح. 
وقال ابن الباقلانى: هو متردد بين هذا الذى قاله الأشعرى, وبين الحياة. 
وقيل: هو جسم لطيف, مشارك للأجسام الظاهرة. والأعضاء الظاهرة. 
وقال الجمهور: هى معلومة, واختلفوا فيها على هذه | لأكوال. 
قال النووى: وليس فى الآية دليل على أنها لا تعلم, ولا أن النبى يلد لم يكن يعلمهاء وإنما أجاب 
بمافى الآية الكريمة. لأنه كان عندهم: أنه إن أجاب يتفسير للروح, فليس يدبى. 
-١‏ وفى الحديت أن العالحم مهما أوتى من العلم, فعلمه قليلء وعليه أن يقول دائما: رب ردنى علما. 
-١‏ وفيه جواز سؤال العالم فى حال قيامه. ومشيه, إذا كان لا يتقل ذلك عليه. 
7- وفيه أدب الصحاية مع النبى يل 
- والعمل يما يغلب على الظن. 
5- والتوقف عن الجواب بالاجتهاد, لمن يتوقع النص. 
1- وأن بعض المعلومات, قد استاثر الله بعلمه حقيقة. 
/- وما كان عليه النبى ويد حين يسأل عما لم ينزل عليه. 


واللّه أعلم 


(17/1ا) باب فى مواقف للكفار والرد عليهم. 
الدخان - انشقاق القمر- ادعاء الند والولد 


22 عن عبّابوث” قَالَ : كَانَ لي عَلَى الْمعَاصٍ بن وال دَيْنْ. فَيُْ أنَقَامَاة. فَقَالَ 
لي. ل أو بك حَتى نكم ب ات 1 قَالَ ْ 66 50 إني لَن أكفرَ به 27 . 17 8 حنم 
تبعث. قَال: وإني لَمَبِعُوت مِن بَعَد الْمَوْتِ؟ فَسَوْف أَقْضِيك إذا رَجَْت إِلَى مَالِ وَوَلَدٍ. قال 
وَكِِمٌ: كذ قَالَ الأغمَش. قَالَ فَنَرَلَتْ هده الآيَة: ا أَفْرَأيت الَّذِي كقر بِآيَانَا وَقَال لأوتين 
مالا وَوَلَدًا 4 إلى قَوْلِهِ « وَيَأْتِسَا فَرْدًا 4. 
٠غ‏ 5 اائقة وفي ِوَايَةِ عن الأغمشر” ٠»‏ بهداالإستاد. نحو حديتث وكيع. وضي حذيب 
جَرير: قال كنت قينا فِي الْجَاهِليّة. فَمَمِلْت لِلْمَاص بْن وَائِل عَمَلا. َأَيْنَدُ أتَقَاضَاهُ. 

544 لعن أنس بن مالك مه 0 قَال: قال أو جَهل: اللْهُجَ! إن كات هدام هُوَالحَقَ 
من عندك فَأَمْطر عَلَيْما حِجَارَةَ مِنَ السُّمَاء أو اننا بِعَدَابِ أليم. فَنَرَلت: ظ وما كان الله 
ليُعَذْبمُمْ وَأنت فيهم وما كان الله مُعَذْبْهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفِرُون8© وَمَالَهُحْ ألا يُعَدَبَهُمُ اللَهُ وَهُمْ 
يَصُدُونَ عن الْمَسنْجد الْحَرَام 4 إلى آخير الآيَةٍ. 

45 شعن أبي هْرَئِرَةٌ ضف و0" قال: : قال أو جَهل: هَل يُعَقَرٌ مُحَمّدٌ وَجْهَهُ بن 
أظهّر كم؟ قَالَ فقل: : نَعَمْ. فقال: زاللات وَالْهرّى! لين ره بعل ولك أن غلى زيب أ 1 


ننا فحنقُم نه إلا وهر بخص على عَقهِوَّقِي يدنه ان كيا أ له م للك فَقَال: إذ تيبي 


(5”)حَدَلنَا آبو بَكْر بْنْ أبي سَبَة وَعَبْدُ الله بْنْ سَعِيدٍ الأَمَج واللفط لِعَبْدٍ الله قال حَدننا وَكِيعٌ حَدَنَا الأطْمّش عن أبي الضّحَى 
عَنْ مَسسْرُوق عَنْ عياب 

(70)حَنًا أو حرم نا أب معَاويًَ ح و حَننا لبن مير حلا أبي ح و خلاننا سحن بن إنْرايم أخبرنها تور ح و خلائدا 
ابن أبي عْمَرٌَ حَدَئنا سُفيّان كلهم عَن الْأَعْمَشِ بِهَدا الإمْتادٍ ْ 

حا ين لذن فقا لييح أي خدنا فب ع عند الحييد اراي أله سه أن ف اقول 

)١8(‏ حَدتنا بْدُ الله بنْ مُعَاذٍ وَمْحَمَدُ بْنُ عَيْدٍ الأغلى الْقَيْسِيَ قَالَا حَدَنَا الْمَْميرٌ عن أ بيه حَدئبِي نعَيِمٌ بن أبي هد عَنْ أبي 
حَازِمٍ عن أبي هُرَيرة 


وَبَنَهُ لَحَنْدَق مِنْ نار وَهَوْلا وَأَجِْيحَة. فَقَالَ رَسُول الله ييه «لؤ دنا مني لاختطفتة الْمَلابَكَهُ 
عُْصُوًا عُضُْوًا». قَالَ فأَنرّل اللَّهُ عر وَجَلّ - لا ندري في حَدِبت أبي هُرَئِرَة أؤ شيم بَلْعَهُ -: 
لكلا إن الإنسَان لَبُطفى» أن رآ امستَغتى» إِنّ إلى رَبك الرُجعى» أَرََئْستَ الذي يَنقَى 
عَبِدَا إِذَا صلىه أربت إن كان على الْمُدَىج أو أَمَرٌ بالتقوَّى»© ريت إن كذب وتَولى» 
يغبي أبا جيل « ألم يَعلَم بأن الله يَرَى© كلا لبن لَمْ يه لَسْفَعًا بالاصيوةيع نَاصِيَةٍ كَازِئَةٍ 
خاطنة#ع ليدع ادِيَه© سْنَدْعٌ الرَبَاتِيَةَي كلا لا تطِعْهُ # رَادَ عُيَبْدُ الله في حَدِيئِهِ قال: وَأَمَرَهُ 


بمَا أَمرَهُ به. وََادَ ابن عَبْدٍ الأغلى: 9 فَلَيَدْعٌ ناويَهُ 4 يَعْبِي قَوْمَه. 
ياب الدحان 


1 لل عَنْ مَسسْروق"" قال: كنا عند عَيْد الله جُلوسًا. وَهُوَ مُطْطْجِعٌُ بَينا. فتاه 
رَجُلّ فقال: يَا أَبَا عَبْدٍ الرَحْمَن! إن قاصّا عند أَبنوّاب كِنْدَةَ يَقَص وَيَرْعْمْ أن آية الخان 
تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار. يَأعْدُ الْمُؤييينَ مِنْهُ كَهَينَةِ الرُكَام. فَقَالَ عَبْدُ الله وَجَلسَ وَهُوَ 
عَصْبَانُ: يا أَيّهَا الناس! انقو اللّه. مَنْ عَلِمَ مِنَكُمْ سَبْناء فَلُفُلْ بِمَا يَعْلّمُ. وَمَنْ لَمَ يَعْلّمْ فَليقل: 
اللهُ أغلم. فَإنة أَغْلّمٌ لأحَدِكم أن يَقولء لِمَا لا يَعْلَّمُ: الله أَغلّمُ. فَإِنْ الله عَرَ وَجَلَّ قَالَ ليه 
كل : «قل مَا أمألكُم عَلَْهِ مِن أخر وَمَا أنا مِنَ الْمَْكَلَفِيِنَ 4 إن رَسُولَ الله يل لَمّا رأى من 
الناس إذبَارَا. فَقَال: «اللّهُم! سَبْعْ كسَبْع يُوسُفْ» قال فأخذتهم د حَممت كل شيء. حَى 
أكلوا الْجُلُودَ وَالْمَبْمَةَ مِنَ الْجُوع. ينظ" إِلَى السَّمَاء أَحَدْهُمْ فَيَرَى كَهْنَةِ الدّحان. فَأَنَاهُ أو 
سُفيَان فقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إنكَ جنت تَأْمُرُ بطاعة الله وَبصلة الرّجم. وَإِنّ قَوْمَكَ قَذ هَلَكُوا. 
فاع الله لَهُمْ. قَالَ اللهُ عَرَ وَجَلُ: «قارتقِب يَوْمَ تأتي السَّمَاءْ يدُخان مُبين يَعْشَى الناس هَذا 
عَدَابْ ألم 4 إلى قَوْلِه: © إِنَكُمْ عَائدُون 4 قال: أَفَيكْتَف عَدَابْ الآجرة؟ ١‏ يوم نَنْضِِشُ 
البَطْشَةَ الْكبْرَى إنا مُنسَقِمُونْ > فَالْبَطْشَة يَوْمَ بَدر. وَقَدْ مَضتْ آية الدّخحات: وَالْبَطْشَة وَالْلرَامُ 
وَآيَة السروم. 

4 د عن مَسسْرُوق"2 قال: جَاءَ إِنَى عَبْدٍ اللَّهِ رَجُلٌ فَمَالَ: تركت في الْمَسْجِدٍ رَجُلا 
(59) حَدنَا إمْحق بْنْ إِبْرَاهِيم أخبرنا جَرِيرٌ عن مُنصور عن أبِي الضّحَى عَنْ مَسْرُوق 

٠ :‏ حَدننا أو بكر نبي هبه دنا بو مويه وَوكِيعْ ح و حَدئِْي ابو ميد الأّح أَحبرنا وكِيعْ ح وحَدننا عُحْمَانُ ل أبي 


يبه حَدَتَا جَرِيرٌ كُلهُمْ عن الأغمّش ح و حَدَنَا يَشَى بْنّ يَحَى وأو كُرَبْبٍ واللفظ لِيَحَى فالا حَدَئَنَا أو مُعَاويَة عَنٍ 
الأَعْمَّش عَنْ مُسلِم بن مُبَيْحٍ عَنْ مُسْرُوق 
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يُفَسَْرٌ الْقآن برابه. يُفَسُرٌ هَدِه الآية: ٠‏ يَوْمَّ تأني السَّمَاءٌ دخان مُبيسن 4. قال: يَأتِي الساس 
يَوْم القِيامَةٍ دان فَيَأْحَد بأنقاسهم. حتى يَأْحْدَهُمْ مِنْهُ كَهْمَةِ الزكام. فَقَالَ عبد اللّه: مَنْ عَلِم 
عِلْما فَلْبَّقَلْ به. وَمَنْ لم يَْلَّمْ فَليَقَل: الله أَعلّم. من فِقَهِ الرّجُل أن يُقول, لِمَا لا عِلْمَ لَه 
اللَهُ أغلم. إنَمَا كان هَذَا؛ أن قُرَيَْا لَمّا انتغصت عَلَى الس يو دَعَا عَلَيْهِمْ بسِبِينَ كيبي 
يوسف. َأصَابَهُمْ قخط وَجَهْد. حتى جَعَلَ الرَّجْلُ يَنظرٌ إلى السَّمَاء فيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْهَا كهَيئة 
الدّخان مِن الْجَهْد, وَحَتى أَكَلوا العِظاةَ. فأتى الب صله رجلا فَقَالَ: يَارَسُول الله! امتغفر 
الله لمَضّر فَإنَهُم قَد هَلَكُوا. ققَال: «لمضم؟ إنتكَ لجرية» قَالَ: فدعَا الله لهُم. فأنزّل الله 
عَرَ وَجَلَ: « إنا كاشِفوا الْعَدَابِ قَلِيلا إنَكُنْ غَائِدُونَ» قَال: فَمُطِرُوا. فُلَمّا أَصَابَتَهُمُ الرَقَاَة 
قَالَ: عَادُوا إِلَى مَا كَانوا عَلَيْه. قال فَأَنْرَلَ اللَّهُ عَرَ وَجَا: فَارْتقِب يَوْم تأتي السَّمَاءُ يدخات 
مبين#© يَعْشّى الناس هَذَا عَدَابْ أَلِيمْ 4 ظ يو َ م نبْطِض ال : بطْحة الْكُبْرَى إِنَا مَُقِمُونَ 4 قَالَ 
َعْنِي يوم بدر. 

16 لدْعَنَْ عَبِد الله © قَالَ نس قذ مَصِْن: الدخان, وَالْلَرَامُ وَالروم 
وَالبَطْتَ قَّ وال َ 1 


ع .# ده َك 477 0 ء 00 م م عع هك لضع واه ىا الس ال” 
545 ل عن أبي فلن كقفب ا 25 في قَوله عر وَجَل: «ولنزيقنهم مِن القذاب 
الأذنى دون الْعَدذَابٍ الأكبرك قَالَ: مَعائب الديَاء وَالرُومُ وَالْبَطْشَةء أو الدّعان (شعبة 
الماك في الْبَطْشَةٍ أو الدّخان). 


0- ل عَن عَبْدٍ الله فد قال: الشق مق الْقَمَرٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله وَل بشقتين. 


فقَالَ سول الله يي : «اشهدوا». 


(4) حَدَئنَا قعيبَة يم سُعيدٍ حَدَثنَا جَريرٌ عن الأَعْمّش عن أبي المنّحَى عَنْ مَسْرُوق عَن عَبْدٍ الله 
- حَدَننا بو معيدٍ الأشجٌ حَدَنَا وَكيعٌ حَدَننا الأعْمَش بهذا الإساد مثله 

(45) دلا مُحَمد بن الْمُتتَى وَمُحَمّد بْنْ بار قلا حَدَنََا مُحَمدُ بْنْ جَعْفْر حَدَنَا شعّة ح و حَدَتنا أبو بكر إن أبي سَيَةَ الفط 
لَهُ حَدنَا غدَرٌ عَنَ سُعَبَة عَنَ قََادَةَ عَنْ عززرَة عَنِ الحَسن الْعْربِيّ عَنْ يَحْبَى بْن الْجَوَارٍ عَنْ عَبْدِ الرّحَمَنِ بْنٍ أبي لَيلى عن أي 
ابن كَعُب 


(4) دنا عَمْرُو الناقِد وَرُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ قَالا حَدَنَا ملفيَانُ بْنُ عُييَْةَ عن ان أبي تجيح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَرٍ عَنْ عَيْدِ الله 


ده 


لي دك 


تعد د قال : يتما ١‏ إذ 

م2 عن عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حي (45) نَحُنمَ مَعٌ رَسول لله بيسى ذا 
انفلسق الْقَمَ فلفعين. فكانت فِلقَة وَرَاءَ الْجَبَل) وَفلقَة دُونة. فقال لأنا د سُول الله َل : 
«اشهدوا». 

نت حي اله اصاك 3 - اهاقل روس م نس 2 7 ام ماه ار 3 يم 
46- ك2 عَن عَبْدٍ الله بْن مَسسْعُودٍ 5هلا” قَالَ: الْشَقّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله كَل 
فلفنين فسَترٌ الْجَبَل فلقة. وَكانت فلقة فُوْق الجبل. قَقَالَ رَسُولُ الله يله : «اللَهُمً! اشهّذ». 
6- ل وفِي روايَة عَنْ شخية1” ١‏ . ياسْنادٍ ابن مُعَاذٍ عَنَْ شغيّة تخوَ حَدِثِه. غَيْرَ أن في 
حَدِيث ابسن أبي عَدِي. فقَال: «اشهدوا. اشهدوا». 
-١‏ بد عَنْ أنس د" ؛ أنّ أهل مَكَة سَألوا رَسُول الله يخ أن يُريَمُمْ آية. فَأَرَاهْمْ 
نشقاق القمر من. 

لا م 5ه ضع (67) 3 
5- - عن أانس قال: انشق الْقَمَرٌ فِرقيِن. وَفي حَدِيث أيسي َاوْ3: انَشَّىقّ 
امد على عَهَدٍ رَسُول الله يله . 


7 عر | ا 2 2 ير 2 َّ 595 0 2 5 م 5 32 الى عل عي الى 
> 32 عن ابن عباس رَضِى الله غَنَهُمَا “2 قال: إن القمَر انَخو ماد 


5 4) حَدئنا أو بكر بن أبي طيبَة وأُو كريس وَإِسْحَق نْنُ إنراهيم جَمِيعًا عن أبي مُعَاوِيَةَ ح و حَدنَا عُمَرُ بن حَقْص بْن غِيَانْ 
حَدَنْنَا أبي كِلاهُمًا عَن الأعْمَشٍ ح و حَدَثنا مِنْجَابْ بن الْحَارِث الكميمي واللفظ لَه أخبرنا ابن مُسسْهر عَن الأغمّش عَنْ 
رايم عَنْ أبي مَعْمَرٍ عن عَبْاِ الله بن مسلعُود 

(0 4) حَدَنَا بيد الله زْنمُعَاذٍ الْعرِيُ حَدَا أبي حَدلا فيه عن الأَعْمَش عن إبراهيم عن أبي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الل ين معو 
- حَدَلناعبيِدُ الله بن معاقٍ دنا أبي نا شب عن الْأعْمَشٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عن اين عمَرٌَ عن اللي 3 مغل وَلك. 

)٠٠(‏ وحَدَئيه بعر ابن خالد أخيرنا محمد بن جَعمرٍ ح وَحَدلنا محمد بْن بار حَدَلنا ان أبي عَدِي كلاهمًا عن شق 


اراي ماس 


(45) دبي رُعَيْرْ بن حَربِ وَعَِدُ بْنُّ حُمَيْدٍ قالا حَدَنَا يُونس بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَتنَا سَيْبَان حَدَنَا قَنَادَة عن أنس 
- و حي حم َو دنا عله الاق أعيرنا مغر عن قاع أ بتقى خديث طتاة ” 
(49) و دنا مُحَمد بْنْ الْمنتى حَدَنَا مُحَمّد بْنْ جَعْقرٍ وأبُو اود ع و حَدَنَا ابْنْ يَشّارِ حَدَئنا يَحَْى بْنْ مَعِيدٍ وَمْحَمَّدُ بْنْ عفر 
أبُو داو كُلَهُمْ عن شمبَة عن قَادََ عَنْ أنس 
40 حا موسي ف ري القصحي حا من نب أن ططر ني أي انا مهن يغ عجرا بن مالك عن 
بد الله بن عَبْدِ الله بن عَنبةَ بن مَسْعُودٍ عن ابن عَيّاسِ 


بَاب لا أحدَ أُصْبَرُعَلَى أَذَى من الله عَرّ وَجَل 


1 شن ابي غوسي فال فاك وشول ال قا 1 
يَسْمَعُْ مِنَ الله عر وَجَل. إن يُشْرَكُ بي وَيُجْعَلٌ لَه الْولَث ثم هُوَّيُعَافِهِم وَيَرْرْقهُم». 

و٠‏ - 1 عَن أبي مُوسَى' "© عن الثبي يل . بمثله. إلا قَوْلَه: «وبجعل لَه الْوَلَّدُ» فإنة 
َم يَدَكرْةُ. 


- ل عَن عَبْدٍ الله بن قبس ذه * : قال رَسُولْ الله يله : «ما أَحَذ أَممْبَرٌ على 


ددر 
ات ماكر الى 31 


أذى يَسْمَعْهُ من الله تعالى. إنهُم يَجْعَلُونَ لَهُ نذا وَيَجْعَلُونَ لَهُوَلدل وَهُوَّمَمَ ذلك يررقهم 


وَيُعَافِهِمْ ويغفطيهم». 
المعنى العام 


لقد لاقى الرسول يل وكثير من صحابته الذين أسلموا قديماً. أنواعاً من الأذى والعنت 
والاضطهادء وقد خصصنا باباً سيق لما لاقاه صلى اللّهِ عليه وسلم من أنى المشركين. 

وفى هذا الباب تجد ألواناً أخرى, وصوراً أخرى,. 

فهذا خباب ين الآأرت, كان عبداً حداداً. يسلم سادس ستة, فيضطهده عتاة قريشء ويستخدمونه 
فى صناعة سيوفهم, ولايدفعون أجره. بل يسخرون منه. ويستهزئون به ويعقيدته فى اليوم الآخر. 
يذهب إلى العاص بن وائل. يطلب منه أجرهء فيقول له: لن أعطيك أجرك, حتى تكفر بمحمد., فيقول 
له خباب: لن أكفربمحمد. حتى لومت ثم بعثت, فيقول له: وهل هناك بعث؟ إن هى إلا أرحام 
ندفع. وأرض تبلع, وما يهلكنا إلا الدهر. إن صدقت ياخباب أن هناك يعثاء فانتظر بأجرك يوم أبعت 
ويبعت مالى وأولادى: فأقضيك دينك. فينزل قوله تعالى « أَفْرَاَنٍت يت الّذِي كَفْرَّبِاَيَاتنًا وَقَالَ لأوتّيَنَّ مَالا 
دا لع الِب م انحَدَ مد الرَحْمَنِ عَهْدا© كَلا َنْب ما يَقول وَتَمُلَهُ من العَذَابِ مَدَاتِ 
وَنْرقُهُ ما يَقُول ويا وَيَأتِينًا فَرّدَا 4 [ مريم: لالا- | 
(45)حَدُنَنَا أبو بكر بْنْ أبي طََِة حَدَننا أبُو مُعَاويَةَ وَأبُو أَسَامَةَ عَنِ الأَعْمش عَنْ سه ميد ابن ججَيْرٍ عن أبي عَبْدِ الرّحْمَنٍ السلمي عَن 

أبي مُوسَى 
٠.‏ حَدَلنا محمد بْنُ عبد الله بن مير وأو سيد الأيٌ قَالَ حَدنَا وَكِي حَدَننا الأعْمَشْ 

الرحمن السُلِيّ عن أبي مُوسى ٍ 
(: ©) وحَدئِي عَبَِدُ الله بْنْ سَعِيدٍ حَدَلنَ أبُو أُسَامَة عن الأَعْمَش حَدَنَا سيد بْنُ جر عَنَ أبي عَيْدِ الرّحْمَنِ السلمي قال قال عَبْد 

الله بْنْ قيس 


اميم مي 


با 


وهذا أبوجهل وعصايته. يسخرون من الوعيد بالعذاب, فيقولون: اللهم إن كان هذا هوالحى من 
عندك, فأمطر علينا حجارة من السماء. أوائتنا بعذاب أليم, فينزل القرآن الكريم بقوله تعالى #8 وَمَا 
كَانَ الله لِيُعَدْبَهُمْ وَأنْتَ فِيهم وَمَا كَانَ الله مُعذْبَمُمْوَهُمْ يَستَعْفِيُونَ [الأنقال: 55] 

ويحاول أبو جهل أن يمنع الرسول 4 من صلاته. فينزل ا كلا إن الإنسان لَيَطعى8 أن رَآهُ 
اسْتَغْنّى © إن إلى رَيْكَ الرجْعى 8 أرَأَيْتَ الَذِي تَنْهَى © عَيِدَا إذا صَلَى © أَرَأَنْت إن كان عَلَى المُتَىع 
أوْأُمَرَ بالتقوى ع أَرَأيْت ! : كدب تولَى 8ه ألم يَعْلمْ بأن الله َرَىِئ كَل لَئِنْلَمْ يَنْنَهلَنَسْقَعَا بالنْاصِيّةع 
ناصيّة كَادْبَة حَاطنّةبع َلِيَدمْ ناديهج ستتدع َال يَانِيَة > [العلق: ما ). 

ويطلب طغاة قريش من رسول الله يه آية كبرى حسية. فينشق القمر نصفينء فيقول لهم: 
اشهدوا. اشهدواء فيشهدون. نم ينكرون. 

وهكذا نجد الكافرين يحاريون ريهم الذى خلقهم ورزقهم. ويشركون به. وينسبون له الند والولد. 
ومع ذلك يملى لهم. ويحلم عنهم: ويرزقهم: حتى إذا كان يوم القيامة عاقبهم بنارلم يروا مثلهاء يهون 
أمامها كل نعيم تنعموا به فى دنياهم. حتى يتمنى الواحد منهم أن يفتدى من عداب يومئذ ببنيه 
وصاحبته وأحيه. وفصيلته التى تؤويه. ومن فى الأرض جميعاً ثم بينجيه. كلا. يقولون: لو أن لنا كرة 
فنكون من المؤمنين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقال لهم: اخسئوا فيها ولا تكلمون, 
لقد أمركم فى الدنيا يكلمة سهلة أن توحدوه؛ فعصيتم. ولو رددتم لعدتم لما نهيتم عنه. إنكم لظالمون. 


المباحث العريية 


( عن خياب قال: كان لى على العاص بن وائل دين ) فى ملحى الرواية وكنت قينا فى 
الجاهلية. فعملت للعاص بن وائل عملا «القين» بفتح القاف الحداد., وخباب بن الأرت؛ بتشديد 
التاء. سبى فى الجاهلية. فبيع بمكة. فكان مولى أم أنمار الخزاعية. من السابقين إلى الإسلام: قيل 
إنك أسلم سادس سمتة وكان من المستصعقين. وعدب عذاياً شديدآ لأجل دلك, وكان حدادا تعمل ْ 
السيوق. وجاهد جهاداً كبيراً. شهد بدرا وكل المشاهد بعدهاء ونزل الكوفة ومات بها سنة سبع 
وتلانين والعاص والد عمرو سن ن العاص, وكان له قدر فى الجاهلية. وكان من حكاح شريبش.: ولح نوقفق 
للإسلام, وكان موته بمكة, قبل الهجرة. 

( لن أكفر بمحمد حتى تموت, لم ند تبعث ) ليس مراده أن يكفر بعد هده الغاية, بل لن أكفر 
بمحمد أبداء لآنه بعد البعث لاكفران بمحمد أبداً وفى كلامه إتبات للبعث الذى ننكرة العاص. 


( قال: وإنى لمبعوث من يعد الموبت؟ ) الكلام على الاستفهام الاستبعادى, أوالإنكارى. 


( فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد ) يستهزئ ويسخر من البعت, وكأنه يريط 
قضاء الدين بالمستحيل فى تظرة. 


2 ١م‎ 


دست مونل مذ لاب نه ونال لين 4 سر ٠‏ لا 00 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) نسب هذا القول إلى جماعة كثيرة من سفهاء قريشء فلعله أول 
من قالها, وتبعه الآخرون أورضوا به فنسب إليهم. 

( فنزلت: ١‏ وَمَاكَانَ الله | دعن يعَدْبَهُموَأَنْتَ فِيهمْ وَمَا كان اللّهُ مُعَدَ مُعَدَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفِرُنَ 
وَمَالَهُمْ ألا يُعَدَبَه بهم اللَهُ وَهُمْ يَصدُونَ مَن الْمَسّْجِدٍ الْحَرَامِ 4 [الأنفال: نك ] ) روى ابن 
جريره أنهم قالوا ذلك ثم لمأ أمسوا ندموا ؛ فقالوا : غغرانك اللهم: فأنزل الله « وَمَا كَانَ الله مُعَدَبَهُم 
وَهُمْ يَسْتَْفِرُونَ 4 ؛ وأخرج الطبرى أيضاً ٠‏ كان رسول الله يه يمكة, فأنزل الله تعالى ظ وَمَا كَانَ اللة 
ِيُعدبَهُمْ وَأنت فيهة 4 ثم خرج إلى المدينة؛ وبقى من بقى بمكة من المسلمين يستغقرون» فأنزل الله 
تعالى « وَمَا كَان اله مُعدْبَهُْوَهُمْ يَسْتَفِرُونَ 4 فلما خرجوا أنزل الله تعالى ل وَمَا لَهُمْ ألا يُعَذْبَهُم الله 
وَهُمْ يَصدُونَ عن الْمَسمْجدٍ الْحَرَامِ 4 فأذن الله فى فتح مكة. فهو العذاب الذى وعدهم الله تعالى ». 

( عن أبى هريرة قال: قال أبوجهل ) هذا مرسلء إن لم يدرك أبوهريرة أبا جهل. 

( هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟ ) أى بسجوده على الأرض قالوا: نعم 

( فقال: واللات والعزى! لئن رأيته يفعل ذلك, لأطأن على رقبته. أو لأعفرن وجهه 
فى التراب, فأتى رسول الله يع وهويصلى زعم ليطأ على رقبته ) تنفيذا لتهديده أى فذهب 
نكوة. 

( فما فجئهم منه إلا وهوينكص على عقبيه ) بكسرالجيم. ويقال أيضاً « فجأهم» بفتحع 
الحيم. لغتان. فى رواية النسائى « فلم يفجأهم منه.... » وه ينكص » بكسر الكاف. رجع على عقبيه. 
يمشى على وراثه. 

( قال: إن بينى وبينه لخندقاً من نان وهولاء وأجنحة ) قال النووى: لهذا الحديث أمثلة 
ني فى عصمته صلى اله ل يسن ني جيل يتفي سن أاد يه ضر 
الزيانية 0 وفى روايةء قبلة التمر ل أى ماقال أيو جهل. 
فقال: لو دنا ...» إلخ. 

( إن قاصاً عند أبواب كندة يقصء ويزعم أن آية الدخان تجىء, فتأخذ بأنفاس 
الكفار, ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام ) باب كندة باب من أبواب الكوفة, والقاص هو 


]ه22 


الحاكى الذى يعظ بالقصص والحكايات, وظاهر مراد القاص أن آية الدخان تقع فى الآخرة وأنها 
ستكون يوم القيامة. 

( فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: باأيها الناس, اتقوا قوا اللّه. من علم منكم شيئاً 
فليقل بما يعلم, ومن لم يعلم, فليقل: اللّه أعلم, فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم: 
الله أعلم. فإن الله عزوجل قال لنبيه يك 9 قل ما أمنألكُم عَلَيْهِ مِن أَجْرِوَمَا أَنَا مِنْ 
الْمُتَكَلْفِينَ 4[ [ص: 45م] ] أن رسول اللّه يي لما رأى من الناس إدباراً فقال: اللهم سبع 
كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة حصت كل شىء [أى استأصلته] حتى أكلوا الجلود 
والميتة من الجوع, وينظر إلى المساء أحدهم, فيرى كهيئة الدخان ) إلى آخرالحديث. 

وهكذا يرى ابن مسعود أنها فى الدئيا. وأنها وقعت فعلا قى السنين الماضية. ويستدل ابن مسعود 
على رأيه بقوله: 

( أفيكشف عنذاب الآخرة؟ 9« يَوْمَ نَيْضِشُ الْبَطْشَة الْكُبْرَى إِنا مُنْتَقِمُونَ » 
[الدحان: 71 فالبطشة يوم بدر, وقد مضت آية الدحخان والبطشة واللزام وآية 
الروم ) واللزام المراد به قوله تعالى « فَسَوْف يَكُونٌ لِرَامّا #[الفرقان: 97] أى يكون عذابهم 
لازماء قالوا: وهوما جرى عليهم يوم بدر, من القتل والأسر, وهى البطشة الكبرى. 

( انشق القمرعلى عهد رسول الله يه بشقتين ) فى الرواية التاسعة « فكانت فلقة وراء 
الحبلء, وفلقة دونه» وفى الرواية الحادية عشرة « أن أهل مكة سألوا رسول الله يِه أن يريهم آية, 
قأراهم انشقاىَ القمر مرتين » وفى الرواية العاشرة « فستر الجيل فلقة., وكانت قفلقة فوق الجيل» 
وجمهور العلماء. على أن ذلك الانشقايى كان بمكة؛ قبل الهجرة بتحو خمس سنين, وقبيل هجرة 
الحبشة. 

( لا أحد أصبرعلى أذى يسمعه من الله إنه يشرك به. ويجعل له الولدء ثم يعافيهم 
ويرزقهم ) وفى الرواية الرابعة عشرة « إنهم يجعلون له نداء ويجعلون له ولداء وهو مع ذلك يرزقهم 
ويعافيهم ويعطيهم ». 

قال النووى: قال العلماء: ءع: معناه نه أن الله تعاى و سع الحلم, حتى على الكافرالذى ينسب إليه 
تعال , وهو الذى لا يعاجل العصاة بالاننقام, وهو بمعنى الحليم فى أسمائه سبحاته وتعالى: والحليم 


2١ ٠ 


فقه الحديث 


ويؤخذ من الأحاديتث 

-١‏ من الرواية الأولى مدى ما لاقى أصحاب رسول اللّه يل الأولون من العنت والقهر 

؟- واستهزاء الكفار يالبعت, والسخرية من المؤمنين به. 

"- وأن القرآن رد عليهم بالتهديد والوعيد. 

4- ومن الرواية الثالثة محارية أبى جهل وطغيانه مع رسول اللّه 4 

4- وحمادة الله لرسوله, ودفاعه عنه. 

1١‏ - وتهديد القران الكريم لأَبى جهلء وقد أنجزاللّه الوعيد فى بدر وبقى له الوعيد بالزيانية. 

بط1- معمحزة الدحان. 

8- ومعجزة انشقاق القمر. قال القاضى: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا يل وقد رواها عدة 
من الصحابة, رضى الله عنهم. مع ظاهرالآية الكريمة وسياقها. قال الزجاج: وقد أنكرها بعض 
المبتدعة المضاهين, المخالفى الملة. وذلك لما أعمى الله قليه. ولا إنكار للعقل فيها., لأن القمر 
مخلوق لله تعالى. ويفعل فيه ما يشاء. كما يقنيه. ويكوره فى آخر أمره. 

وأما قول بعض الملاحدة: لووقع هذا لنقل متواتراء واشترك أهل الأرض كلهم فى معرفته. ولم 
يختص بها أهل مكف فأحاب العلماء بأن هذا الانشقايىّ حصل فى الليلء: ومعظم الناس نيام 
غمافلون: والأبواب مغلقة, وهم متغطون يتيايهم, فقل من يتفكر فى السماءء أو ينظر إليها إلا الشاذ 
النادر. ومما هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر وغيره من العجائب والآنوار الطوالع والشهدب 
غيرهم, لما ذكرناه, وكان هذا الانشقاىَ آية حصلت فى الليل. لقوم سألوهاء واقترحوا رؤيتهاء فلم 
يتنبه غيرهم لهاء قالوا: وقد يكون القمركان حينئذ فى بعض المجارى والمنازل التى تظهر لبعض 
الآقاقء دون بعض. كما يكون ظاهرا لقوم. مائبا عن قوم, كما يجد الكسوف قوم دون قوم, وأهل 
بلد. دون أهل بلد. 


والله أعلم 


2١١ 


(7/79) باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً 


6 لح عن أنس بن مالك ضف عي '"©. عن الب طلكِ قَالَ: «بقول الله تَبَارَكَ وتعالى 
َهْوَن أَهْل شار عَدَابًا: لَوْ كَانَت للك الدُنبَا وما فِهَاء أكنت مُفتَدِيًا بهَا؟ فيتقول: نعم. فُيقول: 
قَدْأَرَدْت مك أَهُْوَن مِنْ هَذَا وَأنتْ في صلب آدَمَ: أن له دء* نشرل رَحْسِبْهُ قال) ولا أذينك 
اناو فَأَبَيْتَ إلا التشرْك». 

15-4 وَفي رَوَايَةٍ عَنْ أنس بن مَالِكِ 5ه”" . عن الب كل | بمتله. إلا قَوْلَهُ رول 
وه 25 < عن أنس بْن مَالِك ضلله ا أن الب وله قال: «بُقال ِلَكَافِر , يوم م الْقيَامَة: 
ريت لوحا للك مز الأزض فَهي. أكنت تَقَنَدِي به؟ فَيَقَول: :انع. قَيقَال لَهُ: فَذ سُيلت 


عم ساس 


أَبْسَرَ من ذللك». 

5ه ع اس ع” ص 2 0 : ب 27 ان رات ل برك ار 3 5 
55٠‏ ل عَنْ أنس "2 . عَن البئ ييه . بمئله. غير أنه قال: «فثقال لذ: كديست. 
قد سئلت ما هوأر بسرمن ذلك». 
1 س ك 5 3 75 5 2 


ام 72 ل 5 2 الى - سام مر الل س 0008 » ر 
-١‏ غُ عن ألسس بن مالك طفيي(؟* ؛ ن رَخُلا قال: يَارَسُول الله! كيف يخشتر 


الْكَافُِ عَلَى وجهه يوم لْقَيَامَةِ؟ قال- «ألْفْسَ الذي أَْمْشَاهُ عَلى رَجْليْهِ في اذا قَادرًا عَلى أن 
يَمْثِيَةُ عَلَى وَجْهِه يَوْمَ الْقيَامَة؟» قَالَ َحَادَة: بَلَى. وَعِرَةٍ رَبنا. 


يقول اللّه تعالى ط إن الذي كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارَفلّن يُقْبَلَ مِنْ أُحَدِهِمْ مِلءُ الأرْض ذَهبَا وَل 


(1ه) حَدَننَا عبد الله ْن معاد الْعبَرِيُ حَدا أبي حَدَلََا شغي عن أبي عمْرَان الجونِي عن أنس بْن مَالِكِ 

(00) حَدَثناه مُحَمَدُ بن بار حَدَئنَا محمد يَْبِي ابْنَ جَعْفَرِ حَدننَا شعْيَةُ عن أبي عِنْرَان قَالَ سَمعْت أنْس بْنَ مَلِكٍ يُحَدَْ 

(9) دن عبَيْدُ الله نن مر لْقَوارم ريأ وَإسحق بن رام وَمُحَمّد بن الْمُتَى وَائِن بََار َال ملق أَيرنا و قال الآعخرونا 
حَدننا مُعَاذ بْنُ هسام حَدَنَنا أبي عن قتادة حَدَنَا عن أنس بن مَالِكِ 


85 وَحَدنَا عند بْنّ حُمَيّدٍ حَدكنا رَوْحْ بْنُ عُيَادَةَ ح وحَدّتِي عَْرُو بْنُورَارَةَ ينا عَبْدُ الْوَهَابِ يفي ابْنَ عَطَاء كلاهُمًا عَنْ 
سَعِيد بن أبي عَرْويَةَ عَنْ قتادة عن أنس 

(4 ه) حَدَلِي رُميْرَ بن حَرّب وَعَبُْ بن حُمَيْدٍ وَاللَفدُ وير قالا حَدنا يُونْس بن مُحَمّدٍ دلا سيان عن قَعَادَةَ حَدْنََا أن من 
مالك 


2١7 


افتَدَى به 4[آل عمران: ])١‏ ويقول 92 يوم لا ينه مال وَلاَُون 4 [الشعراء. حة] | ويقول 8 يَوَنُ المُجرمُلَوْ 
يَفْتَدِي مِنْ عَدَب يَوْمِئذِ ببَنِوِج وَصَاحِبَتِهِ وَأخِيه» وَفَصِيلَتِه الي ُؤُويه© وَمَنْ في الأَرْض جَمِيعًا ثم 
يُنجيه© كلا [المعارح: 15-1١‏ 

إن أهون أهل النارعذاباً يوم القيامة تصغر الدنيا كلها أماح هول مأ يلاقى: فكيف بمن عظمت 
ناره. واشتد عذابه. إن الله تعالى سيبكت الظالمين والكافرين يوه القيامة. لإيلامهم النفسى مع 
ألامهم الجسمية: فيقول لهم: لو أن لكم منك الأرض كلهاء ورجعتم إلى الدنياء وطلب منكم أن تقدوا 
أنفسكم بما تملكون أكنتم تفدون أنفسكم بما تملكون؟ فيقولون: نعم, فيقال لهم: كديتم فقد طلب 
منكم طلب يسير جداء ليكون فداء لعذابكم, أن لا تشركوا بالله شيئاء فأشركتم. ولو رددتم لعدتم. 


المباحث العربية 


( قد أردت منك أهون من هذا ) قال النووى: المراد بأردت. طلبت منكء وأمرتك, وقد 
أوضحه فى الروايتين الأخيرتين, بقوله « قد سئلت أيسر» فيتعين تأويل « أردت» على دلك جمعا بين 
الروادات. لأنه يستحيل - عند أهل الحق - أن يريد اللّهِ تعالى شيئّاء فلا يقع 

( كذبت ) معناه أن يقال له: لورددناك إلى الدذياء وكانت لك كنها, أكنت تفتدى بها؟ فيقول: 
نعم, فيقال له: كذبت. قد سكلت أيسر من ذلك. فأبيت, ويكون هذا من معنى قوله تعالى ( وَلَوْرُوا 
لَعَادُوا لما نهُوا عَنْهُ 4 [الأنعام: :4؟] ولابه من هذا التأويل. ليجمع بينه وبين فوله تعالى « وَلَوْأَنٌ للذين لذ 
َلَمُوا ما فِي الأرْض جَمِيما وَمِثْلُّ مَعَهُ لافتََوَا به من سُوء الْعَدَابِ يَوْمَالْقيَامَةِ 4[الزمن: لو 
كان لهم يوم القيامة ما فى الأرض جميعاً. ومئلة معة: وأمكنهم الاقتداء, لافتدوا. 


فقهالحديث 


قال النووى: مذهب أهل الحق أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات, خيرها وشرهاء ومنها الإيمان 
والكفر, فهو سبحانه وتعالى, مريد لإيمان المؤمن, ومريد لكفر الكاف, خلاقاً للمعتزلة, فى قولهم: إنه 
أراد إيمان الكافر, ولم يرد كفرد. تعالى الله عن قولهم الباطل. فإنه يلم من قولهم, إثيات العجزفى 
حقه سيحانه.؛ وآنه وقع فى ملكه مأ لم يرده. 

قال: وأما هذا الحديت فقد بينا تأويله, وأن المراد من «أردت منك» أمرتك بدلالة الروايات 
الأخرى. 

قال: وفى هذا الحديت دليل على أنه يجوز أن يقول الإنسان: الله يقول, وقد أنكره يعض السلفى, 
وقال: بكره أن يقول: اللّه يقول: وإنما يقال: قال الله. 

والصواب جوازه. وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف. ويه جاء القرآن العزيز. فى قوله تعالى 
< واللّهُ يُقؤل الْحَقَّ 4[الأحزاب: ؛] وفى الصحيحين أحاديث كثيرة مثل هذا. 


(“/ا/ا) باب جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا والآخرة 
وتعجيل جزاء حسنات الكافر فى الدنيا 
5 ل عن أنس بن مَالِكِ 445 فَال: قال رَسُول الله َف «يؤتى بأنعم أفل 
لديا مِنْ أضل الدارء يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَيَصْبَغْ في النار صَبْغة. ثم يُقَالٌ يَا ابْنَ آدَمَ! هَل رَأَنْتَ خيْرًا 
قط هَلْمَرَ بك نهم قط قَبَقُول: لا. وَاللّها يا رب وَيُؤْتَى بِأَشَّدّ الناس بُوْسا فِي الي من 
أفل الجنة. قبُمْبَغْ صبْعَةَ في الجَنة فَيُقَالَُ أ لة: يما ابن آدم! هَل ريت بوسًا قَط؟ هَل مَرَ بك 
شِدَةٌ قط؟ فيقول: لذ وَاللَّهِا يَا رب! مَا مر بي بُؤْسّ قَط. ولا ربت شِدَةٌ قط». 
- ل عن أنس بْن مَالِك 0445" قَال: قَالَ رَسُولَ الله يل : «إنّ اللة لا يَظْلِم مُؤيا 
حَسَنَة. يُعطَى بها فِي اليا وَبُجْرَى بها في الآخرَةٍ. وَأمًا الكَافِرُ قبطم بحَسنات ما عَمِلَ بها 


لَه فِي الدنيًا. حَتى إذَا أفضَى إِلَى الْآخِرةٍ. لم تكن لَه حَسَنَةٌ يُجْرَى بهَا). 
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2-4 عن أنس بن مَالِك ضله 2 ؛أَنَهُحَدّث عن رَسُول الله و : «إنّ الْكَافِرٌَ إذا 


عَمِل حَ حَسَنة أَطِْمَ بِهًا طُعْمَةَ مِنَ الدنيَا وأا الْمُوْمِنْ فَِنٌ الله يَدَخِرُ لَهُ حَسَّناتهِ في الآخِرة 


مال وى قل ال 


ويعقبه رقا في الدّنيَاء عَلَى طاعه». 


المعنى العام 

يؤّتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار, يوم القيامة. واحتير الأنعم, لأن غير الأنعم سيكون جوابه 
كجوابه من باب أولى. 

أما أن الجنة لمن آمنء والنارلمن كفس وإن اللّه لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء. فهو أمر مقرن وما يعطاه الكافر من نعيم قى الدنيا من مال وصحة وولد وراحة بال وعلو 
منصبء ورفعة مقدار, إنما هوفى مقابل ما يعمل من حسنات, فإذا لم يكن قدم شيئاً من الحسنات, 
فنعيمه الدنيوى يزيد من عذايه الأخروىء أما إذا نعم فى الدنيا فماله قى الآخرة من نصيبء ويقال 
له: أذهبت طيباتك فى حياتك الدنيا واستمتعت بهاء فاليوم تجزى عذاب الهون. 


(55) خَدَنَا عَمْرُو النافِد حَدْنَا يَرِيدُ بن هَارُون أَحيَرَنَا حَمّادُ بْنْ سَلَمَة عن ابت الْبتانِي عن أنس يْن مَالِك 

ركم حَدَننَا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شيب وَرُهبِر يْنْ حَرْبِ وَاللفظ بِرْهَير قَالا حدتما يريد ابْنْ هَارُون أَخبَرنا هَمَّامُ بن يَحَى عن قتادة عن 
أنس يْن مالل / 

(890) حَدنَا عَاصِمْ : ْنْ الَصر المي حَدَنا مُعْحَيِرْ قَالَ سَمِعْت أبي حَدنَا قَادَة عن أنس بْن مَالِكٍ 
- حَدَكَا مُحَمد بن عبد الله اوري حبرا عبد الْوَهّابِ بْنْ عَطَاء عَنْ سَعِيدٍ ع قَعَادةٌ عن أنس عن النبي و يِمَغتَى 


المباحث العربية 
( فيصبغ فى النارصبغة ) أى يغمس فى النارغمسة, والصبغة بفتح الصاد القمسة. 
( هل مربك نعيم قط؟ فيقول: لا واللّه يارب ) لأنه أمام العذاب ينسى كل نعيم سابق. 
ويوتى بأشد الناس مِؤساً ) بالهمن وهوالشدة. 
( فيصبع صبغة فى الجنة ) أى يمربه نسيم الجنة. فينسى كل شقاء مربه فى الدنيا. 
( إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة, يعطى بها فى الدنياء ويجزى بها فى الآخرة ) وقد 
بحفظ الجزاء كله له لاآخرة. 
( وأما الكافرفيطعم بحسنات ما عمل بها للّه فى الدنياء حتى إذا أقضى إلى 


الآخرة لم تكن له حسنة يحزى بها ) أى ولا يظلم كافرا حسنة, قكل حسنة يعملها لله. يجزى 


فق هالحديث 


فيها بشىء من عمله فى الدنياء متقريأ به إلى الله تعالى. 

وصرح فى هذا الحديث بأنه يطعم فى الدنيا بما عمله من الحسنات, أى مما فعله. متقرباً به إلى 
الله تعالى. مما لا يفتقر إلى النية. كصلة الرحم. والصدقة:؛ والعتق, والضيافة وتسهيل الخيرات 
ونحوها. 

وأما المؤمن فيدخر له حسناته, وثواب أعماله فى الآخرة, ويجزى بها ذلك أيضاً فى الدنياء ولا 
مانع من جزائه بها فى الدنيا والآخرة, وقد ورد الشرع به. فيجب ا عتفاده. 

ثم قال: وأما إذا فعل الكافر مثل هذه الحسنات, ثم أسلم. فإنه يتاب عليها فى الآخرة على 

أقول: إن كان مرادهم أن الكافر لا ينتفع بما عمل من حسنات الدنيا نعيما فى الآحرة, قمسلم. 
لأن حسناته الدنيوية مهما عظمت, فعقوية الكقر أعظم., فلا جنة, ولا نعيمّاء وإن أرادوا أنه لا ينتفع 
بها فى الآخرة إطلافّاء ففيه نظر. لأنه قد لا ينتفع بها فى الدنياء فمقتضى العدل أن ينتفع بها قى 
الآخرة تخفيفًا من العذات. وليس الكفار قى الآخرة فى نار واحدة. ودرحة تمدذيب وأحدةف وقد علمنا 
أن أبا طالب يخقف عنه العذاب بما عمل فى الدنياء فلا مانع من أن يخقق عنه شيئاً من العذاب 
لقاء ما قدم. 
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(/1/) باب مثل المؤمن كالزرع, 
ومثل المنافق والكافر كالارزة 


6 حت عن أبي هُرَيْرَة د" قالَ: قَالَ رَسُول الله قل : «مقل الْمْؤين كَمَتَلٍ 
لودع ناك ازبخ ينه وَل يَرَال المُوْمِن يُصِبهُ البَلاء. وَمَقْل المُسافق كمفل شَجَرَةٍ 
الأزز. لا نَهْمرٌ حتى تنتخصِد». 

5- ل وَفِي روَايَة عن الزهْرِيْ”" , غَيْرَ أن في حَدِبت عَبّدٍ اللررَّاق - مكان قله 


ال 


9 الى 5 1 الى 
تميلةه - «تفيتة». 


الى الله 


ل عن ابن كفبء عَن أيه ”2 قال: قال رَسُول الله عد «مغل المُؤّمن 


2 3 


كمَثل الخامّةٍ مِنَ الرَرْع. تفِيئهًا الرّيحٌ. تصِرَعهًا مَرة وَتَعْدِلهَا أخرى. حَتى تهيج. وَعكَل لكا 
كَمَقل الْأَرْرَةٍ الْمُجْذِيَّةِ عَلَى أَصلهًا. لا يُفِيئْهَا شيءٌ. حتى يَكُون انحِعَافهًا مَرَةَ وَاجِدَة». 

4- لك عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن كفب بن مَالِك!"" , عَنْ أبيه 5ه قَالَ: فَالَ رَسُولْ الله 
5 ا 0 م رم سه الم ته 0ك الم #باى اك ممسس الع شح ميم مم اللكأرم م 
: «مشل المؤمِن كمثل الخامّة مَةَ مِن الزرع. تفيئها الرياح. تصرعها مرة وتعارلها. حتى 1ن 
أجَلَهُ. وَمَمْلُ الْمُسافِق مَثل الأَرَرَةٍ الْمُجِذِيَة. الي لا يُمِيبْهَا شيء. حَتَى يكو انجعافهًا مَرَ 


و راجدة». 
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0 ا ا ل 0 3 ام اسه هدام هع 00 2 2 | د يرن 
14 ل وَفِي روائة عن عند الله ني كفب ب مالي عن أبسه طلا '.غن البي 25. 


غَيْرٌ أن مَحْمُودًا قال في رِوَاتِه عن بثشر : «ومفل الكافرٍ كمفل الأزْرَة». وَأَمَاابِْنُ حَاتِم 
فقَال: «مفل الْمُنافِق» كما قال سير 


(08) حَدَننا أبنو بكر بِنْ أبي سي حَدَننا عَبْدُ الأغلّى عَنْ مَعْمَرٍ عن الزُهْرِيْ عَنْ سعد عَنْ أبي هُريْرَة 

)٠0(‏ حَدَننا مُحَمَّد بن رَاقِعٍ وَعَبْدَبْنْ حُمَيْدٍ عن عَبْدٍ اراق حَدَتنا مَعْمَرُ عن عَن الزُهْرِيّ بِهَدَا الإمتادٍ 

(ه) حَدَنا أو بَكْرٍ بن أبي طبه حَدلنَا عبد الله إن لمر وَمْحَمّه بن بطثر قالا حَدَنَا ركَرِيَاءٌ بن أبي رَائِدة عَنْ سَغاد نن برام 
حَدَّنبِي ابْنْ كَعْب بن مَالِكٍ عَنْ أبيه كب 

(30) حَدَلِي وهر بن حَرْب حَدَننا بر بن السَرِي وَعَبِدُ الرّحْمَنِ بن مهدي قالا حَدلَا فيان عَن سّعْد بن إِيَرَاهِيجَ عن عَيدٍ 
الرَحْمَنِ بْنِ كب بْنِ مَالِك عن أبيه 

(81موحَدَنِه مُحَمَدُ : حَايم وَمَمُود بن يان قلا حَدكنا ب : ِنُ السَرِيّ حَدتنَا سيان عَنْ سَعْد بن إبْرَاهمَ عَنَ عَبْد الله بن 
كغب بْن مالك عن أبيه 


2١5 


11 2.. سام ساس هيه 0 هَ ب لع ا هع ل 5 + 2 من 35 
51 -- وفي روَايَة عن ابن كغب بن مَاللشي عن أيه نك عن البي وي . بدخو 
حَدِينِهِم. وَفَالَ جَدِيمًا في حَِثِهِمًا عَنْ يَحْيَّى : «وَمَمْلْ الْكَافِرٍ مَثْلْ الأززةِ». 


١‏ لمعنى العام 


ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن, حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفرالله بها من 
حطاياه. ورقع له يها من درجانه. 

وقد روى « أن رسول الله ييه طرقه وجم. فجعل يتقلب على فراشه. ويشتكى. فقالت له عائشة: لو 
صنع هذا بعضئاً لوجدت عليه؟ فقال: إن الصالحين يشدد عليهم. وإنه لا يصيب المؤمن نكبة, شوكة 
فما فوقها, إلا كتب الله له يها حسئة, ورفع له بها درجة». 

وشكذا انجد الأحاديث الصحيحة صريحة فى تبوت الأجر. بمجرد حصول المصيبة. وأماالصير 

قاع للهفسا ارات كف سيت ريات لكان حا اس حا كله. إن 
أصابته نعماء قشكر. كان خيرا له. وإن أصابته ضراء, فصير. كان خيراً له. 

فالمؤمن حيث جاءه أمراللّه انطاع له. أما الكافقن والقفاحر والمتنافققء فقد يمدهم اللّه بالنعه 
الكثيرة مدا . لكنة -كما قال جل شأنه « ولا يَحْسبَنَ الْذِينَ كَفَرُوا أْمَا نملي لَهُمْ خَيْرٌ ” يرَلأَنْفْسِهِمْ إِنْمَا 
نملي لَهُم لِيَرْدَادُوا إِنْم 1 وَلَهُمْ عَدَاب مُهِين > |آل عمران: ١9/8‏ ]. 


وكثيراً لايتفقد اللّه الكافر باختباره, بل يهيئ له التيسير فى الدنياء ليتعسر عليه الحال فى المعاد. 
حتى إذا أراد إهلاكه قصمه؛ فيكون موته أشد عذاباً عليه. 


المباحث العربية 


( مثل المؤمن كمثل الزرع ) المتل هنا يراد به الصفة, أى صفة المؤمن. كصفة الزرع؛ أى 
صاحب العود الضعيف اللين. وفى الرواية الثانية والثالثة « مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع » 


ال اع شع قل قاين 


(؟5)وحَدناه مُحَمّدُ بن يَنَارِ وَعَبَدُ الله بْنْ هَاشِمِ قَالا حَدَثنَا يَحَى وَهْرَ الْقَطَانُ عَنْ سْفْيَانَ عَنْ بعد بن إِيْرَاهِيمٌ قال ابْنْ هَاشِمٍ 
عَنْ عَبْدِ الله بن كَغبب بن مَالِكِ عَن َه وقَال ابْنْ يَشَارِ عن ان كَعْسه إن مَالِكٍ 


( لايزال الريح تميله ) أى تميل الزرع يمينا وشمالاء وقى الرواية الثانية ٠‏ كمثل الخامة من 
الزرع, تفيئها الريح» أى تميلها الريح «تصرعها مرة: وتعدلها أخرى» أى تخفضها مرة. وترفعها أخرى 
« حنى نهيح » أَى حتى تستوى ودكمل نضجهاء وتييس. وفى الرواية الثالنة « تفيثها الرباح. تصرعها 
مرو وتعدلها». 

) ولايزال المؤّمن يصيبه البلاء ( هذه هى حالة المشبه. أى شبهنا المؤمن فى كتثرة أمراضه 
وابتلائه وهمومه وأحزانه. بالزرعة الضعيفة فى كثرة تأثرها بالرياح. 

( ومثل المنافق. كمثل شجرة الأرن. لاتهتن حتى تستحصد ) بفتح التاء الأولى والثانية. 
وكسر الصاد, قال النووى: كذا ضبطناه. وكذا نقله القاضى عن رواية الأكثرين. أى يقوح بها الحصد. 
وعن بعضهم بضم أوله وفتح الصاد. على مالم يسم فاعله. أى حتى يقع عليها الحصد. قال: والأول 
أجود. أى لا تتغير. حنى تنقلع مرة واحدة وفى الرواية الثائية « ومتل الكافر» وفى روابة لليخارى 
«ومثل الفاجر» والأرزة بفتح الهمزة: اء سساكنة تم زاىء قال النووى:- هذا هوالمشهور فى ضيطها 
وهو المعروف فى الروايات وكتب الغريبء وذكر الجوهرى وصاحب نهاية الغريب أنها تقال أيضا 
يفنح الراى وقال بعصهم: شى الآرزه بالمذ وكسر الراء. على فزن القاعلة, وأنكرها أبو عبيد. وقد قال 
أهل اللغة: الآرزة بالمد. هى التابتة, قال النووى: وهذا المعشى صحيح هناء فإنكار أبى عبيد محمول 
على إنكار روايتها كذلك, لا إنكار صحة معناهاء قال أهل اللغة والغريب: الأرز شجر معروف, يقال له 
الأرزن. يشبه شجر الصنوير, بفتح الصاد يكون بالشام ويلاد الأردن. وقيل: هو الصنوير 

وفى الرواية الثانية « ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها» أى التابتة المنتصبة على 
جدرهاء ١‏ محدية 3 بصم الميم وسكؤن الجيم وكسر الدال» وشنح الياى يقال: حدبا لكدبء وأحذب 
بجدب. 

( لايفيتها شىء. حتى يكون انجعافها مرة واحدة ) والانجعاق الانقلاع. 

فقهكه الحديث 


المؤمن كثير الآلام فى بدنه وأهله وماله. وذلك مكفرلسيئاته, ورافع لدرجاته. وأما الكافر فقنيل 
الآلام, وإن وقع به شىء لم يكفرشيئاً من سيئاته. بل يأتى بها يوم القيامة كاملة, وهذه الحال هى 
الغالبة والكثيرة فى حال الاثنين. 


واللّه أعلم 


- -- ف عن فى د 
(1/170) باب مثل المؤمن مثل النخلة 
2-1 عن عند لذن مر رضي الله ما" تقو ل: قَالَ رَسُول الله يليه : «إنّ 
من الشجر مجر ة لا يسْقط وَرَقَهَا. وَإِنَهَا م مَمْلُ الْمُسْلِم. فُحَدنُوني مَاهِي؟» فَوَقَمَ الناس في 
شجر البزادي. قَالَ عَبْدُ الله: وَوَكَعٌ في نَفسِي أنهًا النخلة. فامتتحيّيت. تَمَّقَالوا: حدثنا ما 
هِي؟ يَا رَسُول اللّهِ! قَالَ فَقَالَ: «هِي النخلّة» قَالَ فَذَكَرْت ذَلِك لِعُمَر قَالَ: لأن تكون قلت: 
هي النخلّة, أَحَبُ إِلَيّ من كذا وكذا. 
0 هٍِ لجرا حر عل م ا" “ارام عراب ابر 
51 عن ابن عمر رضي الله عَنَهُما'2 قال: قال رَسُول الله عي يُوْهَا لأمنْحَابه: 
#* مي 7 ل 05 0 م ا( ايه عرس رس 5ك وي لاثسة ير اسم عراس 000 م 
«أخبروني عن مجرةق مثلها مثل المؤمن». افجعل القوم يذ كرود شَجَرًا من شَجر الْبْوَادِي. 
قَالَ ابن عُمَرَ: وَلْفِيَ في نَفْسِي أو رُوعِي» أنهًا النخلّة. فجَعَلتْ ريد أن أَقْولَمًا. فإذا أَسْنان 
القْم, فَأَحَابَْ ب أن أتكلم. قُلَمّا سَكتوا, قال رمسول الله يلد : «هِي الخلة». 
> 2 وفي روَايَةٍ عَنْ مُجَاهِرا'" قَالَ: صَحِبِت ابن عُمَرَ إلى الْمَدِسَة. فَمَا مَُمِعْتَةُ 
5 * سام سر - عر ات 5 2 روم 3 7 ان : 2 اس ال لس لس 
يُحَدَّثْ عَنْ رَسُول الله يد إلا حَدِينا وَاجِدًا. قال: كنا عمد البي و . فأتي بجمار. فذكر 
+1 ل وَفِي رِوَايَةٍ عَن ان عَمَّرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا''" قَال: أي سول الله عله 
بجُمَار. فذكرَ نحو حدينهم. 
من ابن عمر رضي اللَهُ عَنَهُمًا(”''''" قَال: كا عند رول الله يي فقال: 
«أخبزوني بِشّجَرَةٍ شِبْهء أؤْ كالرَجْل الْمُْلم لا يَحَات وَرَقهَا». قال إيْرَاسِمُ: لَعَلَ مُسْلِمًا 
ك اوع مثيم وه 7 سس جح > ل ل يت لي 2 س 3 الى ل 7ه كله 7 20 > اوس رم 8ر بر سي اس 
قال: وتؤتي أكلهًا. وَكذا وَجَدت عند غَبْرِي أنضًا. ولا تؤبي أكلّهًا كل حين. قال ابن عمر: 
فوَقَعَ فِي نفمبي أنهَا النخلة. َرَت أبا بكر وَعُمَر : لا يَتَكَلَمَان. فكرفت أن أتكلم أو أقول 
شيا فقَالَ عَمر: أن تكون قُلْتَهًا أَحَبْ إلى مِن كذا وكذا. 





ل حَدَلنا يَحَى بن أيُوب وَقتَيَِة بن سعد وَعَلِي بن حجر السٌغْدِي وَاللَفْظ لِيَحْيَى قَالْوا حَدُ حَدنَا إِسْمَعِلُ يَعْنُودٌ ابْنَ جَعْفَرٍ 
حبري عَبْدُ الله بْنْ ويتار أنه مَمِعَ عَبْدَ الله ابْنَ عُمَرَ يول 

(4) حَذلي محمد بْنُ عبَئِد الْغبَرِيْ حَدَتَنَا حَمَادُ بن رَيْدٍ حَدنَا أيُوبُ عَن أبي العلل الصْبَعيّ عن مُجَاهِدٍ عَن ابن عُمَرَ 

٠٠‏ حَدَننا أبو بكر بن أبي شب وَائْن أبي عُمَرَ فالا حَدَْا سفيا بْنْ عمبنة عن اين أبي نجبح عَنَ مُجَاهِد ه: 

)٠٠00(‏ وحَدّننا ازِن نمئِر حَدَِا أبي حَدنَا سَئِفُ قال سَِغْت مُجَاهِدَا يفول سَمِعْت ابن مر يقول 

)0.٠0(‏ حَدنا أبو بكر بن أبي سَيبَةَ حَدْننا أبُو أَسَامَةَ حَدْنَا غبَْدُ الله بْنْ عُمَرٌ عَنَ نافع عَنِ الْن عُمَرْ 


المعنى العام 


أرقى أساليب التربية تحصر طرق التدريس فى طريقتين. الطريقة الالقائية. والطريقةه 
الاستنباطية. وقد استعملهما صلى الله عليه وسلم فى التدريس لأمته. فاستعمل الطريقة الإلقائية فى 
خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وفى الحج. وفى المناسبات, واستعمل طريقة الاستنباط 
والسؤال والجواب فى دروس العلم. وكان تاره يقول: اسألونى. ويجيب على أسئلتهم, ونارة يسأل 
وينحظر جوابهم. ليثيرفيهم حب البحث والفهم: كما فى هذا الحديت,. وتارة يسأل. ولا ينتظر الجواب 
بل يجيب هو وفائدة سؤاله فى هذه الحالة إثارة انتباههم للجوابء ليتمكن فى نفوسهم. 


تم إنه صلى اللّه عليه وسلم كثيراً مايشبه المعقول بالمحسوس. مستخدماً وسائل الإيضاح 
الميسورة فى البيئة. وأكتر مايشد انتياههم. ويعمق استفادتهم واستيعابهم: فيمثل المؤمن فى أنه 
خير لمجتمعه ولنفسه من وجوه كثيرة بالنخلة. ويقلب التشبيه المقصود. فيشيه النخلة بالمؤمن 
ليجعل المؤمن أصلاء وأقوى فى وجه الشبه. صلى الله ويارك على من أوتى الحكمة وفصل الخطاب. 


المباحث العربية 
( إن من الشجر شجرة, لايسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم. فحدثونى ماهى؟ ) فى 


الرواية الثانية « أخبرونى عن شجرة. مثلها مثل المؤمن» وقى الملحق الثالث « أخبرونى بشجرة شبه 
- :أو كالرجل المسلم - لايتحات ورقها- وتؤتى أكلها » وفى رواية «ولاتوّتى أكلها كل حين» وكلمة 
«متل» ضبطت بكسر الميم وسكون الثاء, ويقتح الميم والثاء. وهما بمعنى, قال الجوهرى: مثله ومَتَله 
كلمة تسوية, كما يقال: شبّهه وشبّهه. بمعنىء ومعنى « لايتحات ورقها» بتشديد التاء الأخيرة: 
لانسقط كما فى الرواية الأولى. وكأن وجه الشبه بين النخلة ويين المؤمنء. عدم ضياع شىء منهة. ففى 
رواية عن ابن عمر رضى اللّه عنهما. قال « كنا عند رسول الله علق ذات يوم, فقال: إن مثل المؤمن, 
كمنتل شجرة. لاتسقط لها أنملة. أتدرون ماهى؟ قالوا: لا. قال: هى النختة, لاتسقط لها أثملة, ولا 
تسقط لمؤّمن دعوة ». 

وعند المحققين أن وجه الشيه أعم من ذلك يكثين وأنه البركة, وعموح النفع, والبركة فى النخلة 
فى جميع أجزائهاء ومستمرة فى جميع أحوالها. فمن حين تطلع. إلى أن تيبس تخرج ثمراًء يؤكل فى 
مراحل مختلفة تم يدخرء حتى النوى. ينتفع به قى علف الدواب, والليف فى الحبالء, والسعف 
والخوص وغير ذلك ما لا يخفي, وكذلك بركة المسلم عامة فى جميع الأحوال. وتفعة مستمرء له ولغيره, 
حتى بعد موته. ويؤيد هذا العموع رواية البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ٠‏ كنا عند رسول 
الله يك فقال: أخبرونى بشجرة. كانرجل المسلم, لا يتحات ورقهاء ولا... ولا... ولا...» كذا ذكرالنقفى 
تلاث مرات, فقيل فى تفسيره: « ولاينقطع ثمرهاء ولا يعدم فيوّهاء ولايبطل نفعها» ووقع فى الملحق 
الثالث « لايتحات ورقها - قال إبراهيم: لعل مسلماً قال- وتؤٌتى أكلهاء وكذا وجدت عند غيرى أيضا: 
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ولا تؤتى أكلها كل حين» قال الذنووى: معنى هذا أنه وقع فى رواية إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم 
ورواية غيره أيضا من مسلم « لايتحات ورقهاء ولا تؤتى أكلها كل حين ؛ واستشكل إبراهيم بن سعيان 
هذاء ققال: تعل مسلماً رواه « وتؤتى أكلها» بإسقاط «لا» وأكون أنا وغيرى غلطنا فى إثبات ٠‏ لا». 

قال القاضى وغيره من الأئمة: وليس هو يغلط. كما توهمه إبراهيم. بل الدى فى مسلم صحيح. 
بإثيات ٠‏ لا» وكذا رواه البخارى: بإتبات «١‏ لا» ووحهه أن لفظة ولا » ليست متعلقة ب ١‏ تؤنى » ب 
متعلقة بمحذوف. تقديره: لايتحات ورقها, ولا... ولا... أى لا يصيبها كذا ولا كذاء لكن لم يذكر الراوى 
تلك الأشياء المعطوفة, ثم أبتداً. فقال: « تَوْتِى أَكُلّمًا كل جين 6 اه 

وقد حاول بعض العلماء أن دعمم الشبه بين المسلم وبين النخلة. فقال: من حهة كون النخلة إذا 
قطع رأسها ماتتء أو لأنها لا تحمل حتى تلقح. أو لآنها تموت إذا عرقت, أو لأنه لطلعها رائحة منى 
بنى آدم. أولأنها تعشقء أولأنها تشرب من أعلاها. إلى غير ذلك من أوجه الشبه. وهذا القول ضعيف 
جداً, لأن هذه الأوجه يشترك فيها جميع الآدميين. وليست خاصة بالمسلم. وأضعف من هذا قول من 
قال: لكونها خلقت من فضلة طين آدم. فإن الحديث فى ذلك لم يثبت. والله أعلم. 

( فجعل القوم يذكرون شجرا من شجرالبوادى ) أى ذهيت أفكارهم إلى أشجار 
البوادى: وكان كل إنسان يفسرها بنوع من أنواع الشجر, وذهلوا عن النخلة. 

( وألقى فى نفسى أو روعى أنها النخلة ) الروع بضم الراء النقس والقلب ومركز الإدراك. 
وفى الرواية الأولى وفى الملحق الثالت «فوقع فى نفسى أنها النخلة » يقال: وقع الطائر على الشجرة. 
إذا نزل عليهاء وقد بينت رواية أبى عوانة القرينة التى ساعدت ابن عمر على صحة ما وقع فى نفسة. 
ولفظها « فظئنت أنها النخلة من أجل الجمان الذى أتى يه » وفى الملحق الأول « كنا عند النبى ود 
فأتى بجمار» وفى الملحق التانى « أتى رسول الله يله بجمار». 

( فاستحييت ) فى الرواية الثانية «فجعلت أريد أن أقولها. فإذا أسنان القوم - أى كيار 
السن فى القومه- قفأضاب أن أتكلم » وفى الملحى الثالث «ورأدت أنا بكر وعمر لايتكلمان. فكرهت أن 
أتكلم, أو أقول شيكاً» وكى روانة لليخارى «قأردت أن أقول: شهى النكلة:, فإدأ أنا أصغر القوم 4 ؤقى 
روانة أحرى لليخارى « فإدا أنا عاشر عكره: أنا أحدتهم 4 
سكتوا قال: هى النخلة ». 

) فذكرت ذلك لعمر. قال: أن تكون قلت: هى ١‏ : لنخلة, أحب إلى من كذا وكدا ) وفى 
الملحى الثالث 0 لأن تكون قلتها أحب إلى مسن كذا وكدا 1 وكى روانة « قلما كمنا,. قلت لعمر: باأيتاة.. 1 
« أحسية قال: أحب إلى من حمر الدهم ». 


فقهالحديتث 


يؤْخذ من الحديث فو ماتقدم 

-١‏ امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفىء مع بيانه لهم, إن لم يفهموه. وأما ما رواه أبو داود :أن 
النبى ييه نهى عن الأعلوطات» وهى صعاب المسائلء قإن ذلك محمول على مالا تقع فيه. أو ما 
حرج على سبيل ١١‏ لتعنثء أوالة لتمجيز: 

؟- وفيه إشارة إلى أن الملغز ينبغى له أن لا يبالغ فى التعمية, بحيت لايجعل للملفزله بابا يدحل 

؟- وآن الملفزله. ينبغى أن دتفطن لقرائن الأحوالء الواقعة عند السؤال. 

؛- وقيه التحريض على الفهم فى العلم. 

5- واستحباب الحياء, مالم يؤد إلى تفويت مصلحة., ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكث. 

- وفيه دليل على أن بيع الجمار جائن. لأن ما جاز أكله, جاز بيعه. 

8- وفيه دليل على جواز تجمير النخل. وليس ذلك من قبيل إضاعة المال. 

4- وفيه ضرب الأمثال والأشباه. لزيادة الإفهام. وتصوير المعانى. لترسخ فى الذهن. 

-٠‏ وفيه توقيرالكبير, وتقديم الصغير آباه فى القولء وأنه لا يبادره بما فهمه. 

-١‏ وفيه أن العالم الكبيرقد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه لأن العلم مواهب. والله يؤتى 

-١١‏ واستدل به مالك على أن الخواطر التى تقع فى القنب؛ من محبة الثناء على أعمال الخير 
لايقدح فيها إذا كان أصلها الله. وذلك مستفاد من تمنى عمرالمذكور., ووجه تمنى عمرة#ه ماطبع 
عليه الإنسان من محبة الخير تنفسه ولولده. ولتظهر فضيلة الولد فى القهم من صفرة. ليزداد من 
النبى ييه حظوة, ولعله كان برحو آن لدعو له إد ذاك بالزيادة فى الفهم. 

-١١7‏ وفيه إشارة إلى حقارة الدنيا فى عين عمر, لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم؛ مع عظم 
مقدارها. وغلاء تمنها. 


واللّه أعلم 


(كلا/ا) ياب تحريش الشيطان 
ويعثه سراياه لفتنة الناس, ون مع كل إنسان قريناً 


ص 
- 


و كل عن جار ييا" قال: م سَمِعْت الب يي يتقول: «إنّ الشَيْطَانَ قذ أيس أن 
يَعْيْدَهُ مُصلُون في جريرة الْعَربِ. وك في اللخريش يتف 
وك شل عَنْ جابر هد" قال: سَبِعْت الب ل تقول: «إنّ عرش إنليس عَلَى البخرٍ. 


نت 
رم اج 


فَبْعَتْ سَرايَاةُ يفون امت فَأَعْظمَهُمِ عندة أَعْظمَهُم فنة». 


> كلك عن جابر 5د" قال: قَالَ رَسُول الله يل : «إن إنليس يمع عَرْشَهُ على 
الْمَاء. نّم يَنَعَتْ سَرَايَاةُ فَأَدْنَاهُمْ مه مَنزْلَةَ أَعْظَمُهُمْ فحة. يَجيءْ أخئف: قمُوِل: تقلت كد 
وَكذا. فيُقَولُ ما صَنَعْت شَيْنا. قَال: ثم يَجِيءٌ أَحَدْهُمْ فيُقول: مَا تركثة حتى فَرَفْس بَيْنَةُ وبين 
امْرَأَته. قال فَيُدْنيه مة وتقول: نعم أنت. قال الأغعمش: أَرَاةُ قَال: «فيلترمُة». 


ال 


كل عن جَاير 045" ؛ أنه م سَمِعَ النبي يل يَقَول: ديعت الشَيْطانُ سُرَايَاةٌ فَيَفنَون 
الناس. فَأَعْظَمُهُمُ عِندَهُ مََزَلَةَ أَعْظمُع فننة». 


سر هم اعمج ُ اوع الس اوعس ع ار عكر 5 : َّ دس 5ه جه اس 
4- لل عَن عَبْدٍ اللَّهِ بن مَسْعُودا '“'قال: قال رَسول الله ويد : «ما مكم مِن أحَد إلا 


عر م رسا اس ًّ 1 7 َّ ا جح ا كير الى 7 عري لاص 7 ل 2 0 ين 
فد وكل به قَرِيَهُ من الجن». قالوا: وَإِبّاك) يَا رَسُولَ اللّوا قَالَ: «وإيّاي. إلا أنّ الله أَعَانني 


(ه > حَدننا عْْمَان بن أبي شَيةَ وَإِسْحَق بن إِبْرَاهِمَ َال إِمْحَق ْنَا و قَالَ عَْمَانُ دنا جَِيرٌ عن الأعْمّض عَنْ أبي سُفبَانة عن 
ست 
- حدلناة أبو بكر بن أبى شية حَدَثنَا وَكِيعٌ ح وَحَدنا أبو كريب حَدننا نا أبُو مُعَاويَة كلاهُمًا عَن الأغمَشٍ بهذا الإملناج 
حَدَكنَا عنْمَان بن أبي شيب وَإسْحَق ل إنْرَاهِيمَ قال إمنحق أَرَا و قَالَ عدْمَانُ حَدنَا جَريرٌ عن الأعْمَش عن أبي سُفْيَان 
عَن حابر 
/519) عد حَدَئَنَا ُو كريب مُحَمّد بْنّ الْعَلاءِ وَِمْحَق بن إنْرَاهِيمَ وَاللَفْظُ لأبي كُرَيْبٍ الا أخبرنا أبُو مُعَاوِيَة حَدت الأغمَشُ عن أبي 
فيان عن جار 
(54) حَدَئِّي سَلَمَهُ بُنْ هيبو حَدَثنَا اْحَسَنُ بن أغيْنَ حَدْنَا مَعقِلٌ عَنَ أبي اير عَنَ جَابر 
(19) حَدنَا عُهْمَانُ بن أبي شَيبة وَسْحَقْ بن إِنْرَاهِيمَ قَالَ إملحق أعبرنا و قَالَ ثْمَانُ حَدَنا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عن سَالِمٍ بن 
الْجَعْلِ عَنْ أبيه. 
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-١‏ 2 وَفِي رَوَايَةٍ عَنَ مُتصُور”' '. يإسْنادٍ جَرِير. مشل حَدٍ بيشه. غيْرَ أن في حَدِيت 
سُقيّان: «وقد وَكَل به قَرِينَهُ مسن الجن وَكَرِينَةُ من الْمَلائكَة). 

ا اك عن عاش رضي الله عنقا" ' ف بيه خف أن رَسُولَ الله ولك 
أغرت؟» فقنت: يقالي ١‏ يقار ينلى على بنبك؛ فَقَالَ رَسُولُ الله يل : «أقذ جَاءَك 
مَيْطَائف؟» قَالَت: يَارَسُول الله أو معي شَيْطَان؟ قَال: «نعم» قلت ومع كل إنسان؟ قال: 
«نعج» قَلت: وَمَعْك؟ يا رول الله قال: «نعم. وَلَكن ربي أَغَانتِي عَلَيْهِ حتَى أملم». 


المعنى العام 


بدأت المعركة بين إبليس وآدم منذ بداية خلق آدم وكانت نتيجة الجولة الأولى أن يهبطوا إلى 
الأرض آدم وحواء وإبليس ليحتنك إبليس ودريته آدم وذريته بته إلا قليلا, متوعدا إبليس آدم وذريته «قال 
فبما أعوَيتَني لأَقعُدَنَ َم صرَا َلك المُسْتَقِيم © ثم تدهم بُمْ مِن بَيْن أَيْدِيهِمَ وَمِنْ خَلفِهِمْ وَعَنْ أُنْمَاتِهمْ 
وَعَنْ سَمَائِلهمٌ وَلا تَجِذ أكْتْرَهُمٌ شاكرين 4[الأعراف: 100-05 0000 1 ْ 

وبدآت الجولة الثانية بين الفريقينء ويعدد بنى آدم يكون عدد الشياطين ذرية إبليس وجدوده مع 
كل واحد واحد.ء قرينه وملازمه. يجرى منه مجرى الدم: يزين له ما يغضب الله. ليوقع الآدمى فى 
المعصية. ليشارك إبليس المصير والنار. ويقدر نجاح الشيطان فى الوسوسة والغواية يكون حب 
إبليس له. وتقديره لجهوده. وتقريبه منه. واحتضانه, أما من علب من الشياطين أمام مؤّمن من 
المؤمنين, أو من عجز من الشياطين أن يصل إلى إضلال وإغواء مؤمن من المؤمنين, فذاك المغضوب 
عليه من إبليس؛ والمعاقب منه بشتى العقويات. 

وقد حذر الله تعالى المؤمنين من الشيطان فقال 2 إن الشَيْطان لَكُمْ عَدْوَ فَاتَحْدُوهُ عَدُوًا ! نما يدعو 

حِرْيَهُ ِيكونوا مِن أُصْحَاب السَّعِير4[قاطر: 1 


المباحت العربية 


- 5 سي م 7" 9 ل 5 تيد 
( إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب ) ,المصلون» أى 
)٠ 09‏ دنا ابن المت وَابْنُ يَثَار قَالا حَدنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ يَغِيَانَ النَ مَهْدِي عَنْ سُقيَان ح وحَدَنا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة حَدْنَفَ 
يَحَى بن آدَمَّ عَنَ غمار بن رَزَيْق كلاهُمًا عن مَنصُور 


(/) حَدَتِبِي هارود بْنْ معِيدٍ الأبلي حَدنا ابْنّ وَهُبٍ أخبرني أبو صخر عن ابن قَسْيْط حَدَنَهُ أن غروّة حَدَنْهُ أن عَائْنَةَ حَدّنته 
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المسلمون, والمراد من عبادة الشيطان الكفر. و« أيس » يئس وانقطع رحاؤه. والمراد من الشيطان 
إبليس وجدوده. و« إبليس» اسم أعجمىي عند الأكثر. وقيل: مشتى من أبلس إذا أنيُسء. وهو ممنوع من 
ومن أسمائه الحارث والحكم. وكنيته أيو مرة, وقيل: كذنيته أبوالكروييين. والمعنى إن إبليس وجنوده 
قد يئسوا من أن يردوكم كافرين بعد أن آمنتم 
والتهييح, يقال- حرشه يفتح الراء مخققة ومشددة. نحرشه يكسرفاء حرشا يسكونهاء. وتحريشا 
وتقال: : حرس الداية اذا حك ظطهرها بعصا أونحوها لتسرع, . تحرس الصدد ضيحة. لنصيدة, وحرس 
الإانسان والحيوان أعراه وحخرس بين القوم أفسد. والمعنى أنه نتمكن مسن الإفسياد بينهم بالخصومات 

( إن عرش إيليس على البحر ) معناه أن مركز قيادته اليحر, ومعلوم أن المياه ثلاثة أرياع 

( فيبعث سراياهء, فيفتنون الناس ) السرية جزء من الحيش. وهذه السرايا قري يبعتها 
لتساعد القرين الملازه للإنسان. 

( فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة ) أى أعظم جنوده قيمة ومقداراً ومكانة هوالذى تعظم فتنته 
للمسلمينء وفى الرواية التثالتة 0 فأدناهم منؤزلة أعظمهم فتنة )» أى للمسلمين لكى + أحدهم» أى أحد 
حنوده « فيقول: فعلت كدذا وكذا, فيقول» له تقليلا لحهوده د ماصبعت شيئا» يدكره فال: ثم يجىء 
أحدهم فيقول: ماتركته حتى فرقت بينه ويين امرأته, قال: فيدنيه منه. ويقول له: نكم أنت» أى 
الممدوح أنتء وفى الروابية ١‏ فيلتؤزمه 1 أى يضمه إلى نقسة. ويعانقه؛ إعجابا يصبعك وتشحيعاً لغيره. 

وعند ابن حبان والحاكم والطبرانى « إذا أصبح إبليس بث جنوده, فيقول: من أضل مسلماً ألبسته 
التاح ». 

) ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قريته من الجن ) وفى ملحق الروابة الخامسة م إلا 
وقد وكل به قودته من الحن وقرينه من الملائكة » وقال تعالى طقال َائل مِنّْهُمْ ني كان لي قرين© 


[الصاقات: ]1١‏ قال مجحاهد: شيطان: وقال تعالى لا وَقَيَّحنْنَا لَهُمْ قَرَنَاءَ هَوَْ ينوا لَهُمْ مَا بَمْنَ أَيْدِيهمْ» 
[فصلت: 5؟] قال مجاهد: شياطين. ْ 


) قالوا: وإباك بارسول الْلّه ١‏ ) الوا وعاطفة على محدوف. تقديره: وكل النّه لكل منا قريناً 
صَاحَبنا وقريئاً يصاحبك يارسول اللّه ؟. 

( إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم ) قال النووى: « فأسلم» بضم الميم. والفاعل ضمير المتكلم, 
أى فأسلم أنا من شره وكتئته؛. ويفتح تح الميم. والفاعل ضمير الهيبة: أى فأسلم هو أى القرين ٠.رقائتان‏ 


ع ؟* 2 


مشهورتان: من الإسلام, وهوالظاهر. أى صار مؤمناًء قلا يأمرنى إلا بخير, وقيل: من الاستسلام, 
بمعنى فاستسام وانقاد, أى فأسلم نفسه لى, وقد جاء فى غير مسلم ٠‏ فاستسلم» واختلفوا فى الأرجح 
من الروايتين, فقال الخطابى: الصحبح المختار الرفع. ورجح القاضى عياض الفتح. قال النووى: هو 
المختار, لقوله صلى الله عليه وسلم « قلا يأمرنى إلا بخير». 


فق هالحديث 


-١‏ فى الحديث أن الشيطان يصعب عليه تكفير المسلم. ولكنه كثيراً مايلجأ إلى إيقاع العداوة 

؟5- وأن ميك الفوردن لبحى اذخ شوحكى إليه الشرء وترنسن لك المنكر, ودكره إليه المعروف. 

'- وأن أبا الجن إبئيس هو قائد الشريرين منهم. 

؛- وأنه يحاول بجنوده فتنة بنى آدم, قال تعالى 9 يَائَنِي َادَمَ لا يَفْتتَنَكُمُ الشَيْطَانْ كَمَا أَخرَجَ أَبَوَيْكُمْ 
من الجَنة #[الأعراف: 9؟]. 

ه- وأن جنوده يتيارون فى القساد. وأن المقدم عنده من كثرت قتنته لبنى آدج وعظمت. 

1- وأن لرسول الله ود كرينا من الجن. 

1- ولكنه لايأمر رسول الله يل إلا بخير. 

8- وفيه عصمة رسول اللَّهِ يِه قال القاضى: واعنم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبى يل من 
الشيطان, فى حسمك وخاطرة ولسانة. 

4- وفى هذا الحديت التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه. فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه 

-٠‏ وقى الحديث وحود الحن. قال عبد الجبار المعتزلى: الدليل على إتباتهم السمع. دون العفقل. إد 
لاطريق إلى إتبات أجساح غائبة, لأن الشىء لايدل على غيره. من ير أن يكون بينهما تعلقء ولو 
كان إثباتهم باضطرار ما وقع الاختلاف فيه. إلا أنا قد علمنا بالاضطران أن النبى يي كان يتدين 
بإتباتهم, وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده. اه 

واحتلف فى صفتهم., فقال أبو يكرالبافلانى: قال بعض المعتزلة: الجن أجساد رقيقة: 

ليست يمانعة عن الرؤية, ويحوز أن يخفى عن رؤيتنا بعض الأجسام الكتيقة إذا لم يخلى الله فيدا 
إدراكها. 
شهادته, إلا أن يكون نبيًا. اه 
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قال الحافظ: وإذا نبت وجودهم. ققد ا حتلف فى أصلهم. فقيل: إن أصلهم من ولد إبليس. 
فمن كان منهم كافرا سمى شيطانا. وإلا فيل له: جنى. 

واختلف فى تكليفهم, فقأل ابن عبد البر: الجن عند الجماعة مكلقونء وفال عبد الجبار: لانعلم 
خلافاً بين أهل النظر فى ذلك. إلا ما حكى عن بعض الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم. وليسوا 
بمكلفين. قال: والدليل للجماعة مافى القرآن, من ذم الشياطينء والتحرز من شرهم. وما أعد لهم 
من العذاب؛ وهذه الخصال لاتكون إلا لمن خالف الأمر. وارتكب النهى. مع تمكنه من أن لايفعل. 

وإذا تقرر كونهم مكلفين فقد اختلفواء هل كان فيهم نبى منهم؟ أم لا. والجمهور على أنه لم 

قال الحافظ اين حجر: واختلف أيضاً. هل يأكلون ويشريون ويتناكحون أح لا فقيل بالنفى: 
وقيل بمقابله, ثم اختلفوا. فقيل: أكلهم وشريهم تشمم واسترواح, لامضع ولا بلع, ورجح الحافظ 
ابن حجر أن أكلهم بمضع وبلع. مستدلا بما رواه أبوداود من أن رسول اللّهِ يك كان جالساً. ورجل 
يأكلء ولم يسم ثم سمى فى آحخره, فقال النبى يِل : « مازال الشيطان يأكل معه. فلما سمى استقاء 
مافى بطنه» ويما أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كيم 
« لايأكلن أحدكم بشماله, ويشرب بشماله. فإن الشيطان يأكل بشماله. ويشرب يشماله ». 

وروى ابن عبد الير عن وهب بن منبه أن الجن أصنافء فخالصهم رنح: لا يأكلون ولا يشربون, 
ولا يتوالدون: وجنس منهم يقع ذلك منهم. قال الحافظ: وهذا إن ثيت كان جامعا للقولين الأولين. 
وامستدل من قال انهم ينف اكحون بذود» تصالى فاك :يون من اولان 
[الرحمن: 51, 76] ويقوله تعالى « أَفَتَتَجِدُونَة وَذْرَيّنَهُ أَولِيَاءَ مِن دُوني #]الكهف: .5 

أما ثوابهم وعقابهم فلم يختلف من أتبت تكليقهم أنهم يعاقبون على المعاصى. واختلف هل 
يثابون؟ فذهب الجمهور إلئ أنهم يثابون على الطاعة, وهو قول الأئمة الثلاثة والأوزاعى وأبى 
يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم. وعن أبى حنيفة: ثواب الجن أن يجاروا من النار, ثم يقال 
لهم: كونوا ترابا. 


واللّه أعلم 


(1371) باب لن يدخل أحدا عمله الجنة 


2 لي م لهام بر 2 م 0 *: وع" ل اي لص لس م 
١ك‏ لك عَن أبي هُرَيَرَةَ ه"” , عَنْ رَسُول الله و ؛ أنه قال: «لن ينجي أحَذًا منكم 
عَمَلّهُ. قَالَ رَجُل: وَلا إِياكَ؟ يَارَسُولَ اللَّوا قَالَ: «ولا إيَاي. إلا أن يَتَعَمَّدَنِيّ الله مِنَه 


م قم مر اسم 0 سا الور 
بر حمة. ولكن سددوا». 


عد 


4- 3 وَفِي رواية ايَةِ عَنَ بُكَيْر بْن الأشج '؟ء بهذا الإمنتاد. غَيْرَ أنه قال: «بِرَخْمَةٍ مِنَهُ 
وفضْل». وَلْم يدك «ولكن سَددوا»., 
46 لعَنْ أبي هْرَ يِه 05" ؛ أن اللبِي يد قَالَ: «ما مِن أحد يُدْخِلهُ عَمَلَهُ الجة» 


وا س” 


فقِل: ولا أنت؟ يا رَسُولَ الله! قَال: ولا أنا !ل أن يتغمّدَني ري برحمة». 


- ل عَنْ أبي هُرَيْرَة 25" قَالَ: قال النبئ لل #8 : «لنس أَحَد منكم يجيه عَمَلَهُ» 


قَالوا: ولا أَنت؟ يَارَسُول الله قَالَ: ول أنا. إلا أَنْ يتشتدبي الله منة بِمَعَفِرةٍ وَرحَمَة» وقال 


م 


بْنْ عَوْن بِيَدِهِ هكذا. وَأُشَارَ عَلَى رَأْسِه «وّلا أنا. إلا أن تَعَمّدَنِيّ اللَّهُ مِنَهُ بِمَغفِرَةِ وَرَحْمَةٍ». 


او مره ام روس الس روس سا ار 0" 0 َه عع ان سات عه ابر 
موك غك عَنْ أبي هُرَيْرٌ ة ويد(" قال: قال وسول الله يله : «ليس أحَد ينجيه عَمَله» 


قَالْوا: ولا أنت؟ يا رَسُولَ اللَّهِ!ا قَالَ: ولا أنا. إلا أن يَتَدَارَكَبِي الله منة بِرَحْمَةِ». 


ع 
عي 


4- 22 عَنْ أبي هْريْرٌ 0 "“ قال: قال رَ سول الله يل : «لن يُدَخِل أَحَدَا منكم 
عَمَلَهُ الْجَنَقه قَالوا: ولا أنت؟ يا رَسُول اللَّهِ! قَالَ: «ولا أنا. إلا أن يتَعْمّدَنِي الله ممه بقل 


20 ل نك 


ور حمة». 


(51) يد حَدَنَا قتيبة بن مَعِيدٍ حَدَنا ليث عن يُكَيْرِ عن بسر بن م مَعِيدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة 

و0.) وحَديه بون زن عبد الأغلى المْدفي' أَخيرنا عد الل ين وهو حبري عَمرُو بْنٌ اْحَارث عن يُكَيْرٍ نن الأشح بهد 
الإمننام 

49 حَدَلَا َه بن عبد حَدلنَا ماد يَغِي ان َيْدِ عن أبُوب عن مُحَمَدٍ عن أبي عُررة 

١5م‏ سيل حَدَتنَا مُحَمَد بن الْمَتَى حَدَلَا اَن أبي عَدِي عَن ابن عَون عن مُحَمَدٍ عن أبي هَرَيرَة 

(4 /) حَدَلبِي زهَيْرٌ بن حَرْسٍِ حَدَئا جَريرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عن أبيه عن أبي هُرَئْرَة 

(©1) و حَدئِي محمد بن حَاِم حَننَا أو عب يَحَى إن باد دنا إِْرَاهِيم ْن سَغْدٍ دنا ان هاب عن أبي عبد مألى عَيْدِ 
الرْحْمَن بن عَوْفٍ عن ' أبي شَريرة 


م8 


8-ه لل عن أبي هُرَيْرَ مط فال: قال وَسُول اللو يك : «قارئوا وسَدذُوا. واطلضو 
أنه لَن ب َنَجْرَ أَحَدٌ مِنكُمْ بِعَمَلِهِ» قَالُوا: يَا سُول اللدا ولا أنت؟ قَال: «ولا أنا. إلا أن يتغمّد يتغمدني 
الله بِرَخْمَة مِنهُ وَفضْل». 
0 الله نقد م 3 5 0 كر مرق 0 عط (* ١غ‏ س 1 1 3-0 1 2 7 الى 1 

- وفِي رواية عن أبي هريرة ضه ١‏ . عن البي 895 . بمثله وزاد «وابشروا». 


22-1 عن جَايرٍ © قال: سمغت الب و : َقَول: «لا يُدْحِل أَحَدَا مِكَم عَمَلَهُ 
الجنة. ولا يجيرةٌ مسن انار ولا أنا. إلا برَحَمَة من اللو». 


5 “ل عَن عَاِشَةًَ رَضِي اللَهُ عنهاة* ” » زوج البي يله » أنهَا كانت تقول: قال 
سول الله عليه : «مددوا وقاربوا. وَأَبْشِرُوا. فإنة لن يدل الجة أَحَذ عَمَلْهُ قَالوا: ولا 


أنت؟ با رول الل لله! قَال: «ولا أنا. إلا أن ب يتغمد َعَمّدَنِيّ اللَّهُ ممه بِرَحْمَةِ. وَاعْلْمُوا أن أحَب العمل 
إلى الله أَذْوَمُهُ وإن قل». 


1 


المعنى العام 


لوأن ملكأ عنده قصركبير, من أرقى وأعظم القصور, يجرى من تحته الأنهان وفيه ماتشتهى 
الأنفس, وتلذ الأعين. لو أنه عرض عليك أن تعطيه درهماً واحداً. ليعطيك هذا القصر, ثم أعطاك هذا 
الدرهم: لتعطيه إياه. فأعطاك القصر. هل تقول: إنك اشتريت هذا القصر يمالك؟ هذا هو مثل الجنة 
والعمل. جنة فيها كذا وكذا وكذا من النعيم الدائم الخالد. فى مقابل طاعة وعبادة ستين سنة مثلاء ثم 
هوالله الذى منحنا الصحة والقوة والهداية. 


اللهم. لولا أنت مااهتدننا ولاتصدفنا ولا صليدا 


75 حَدَننَا مُحَمَد بن عَبْدِ الله ين مير حَدَننا أبي حَدَنَا الأعمَش عَن أ أبي مالح عن أبي هُرَيرَة 
- وحَدلتا ابن نمَبِرٍ حَدتنَا أبي حَدَتنا الأعْمَشُ عَنْ أبي سلفيّان عن جَابرٍ عَن الب يد مئلة 

(0) حَدَتنا إسحق | نزام خذن و ع الأضتشي بالإس خا كرو ني مير قا أو بر ذئ أبي شي وأو 
كُرَيْبٍ قالا حَدَثَما أَبو مُعَا مُعَاوِيَة عن الأعغْمّش عَنْ أبي ملح عن أبي طرئرة 

09 حَدَلبِي سَلَمَة بْنْ شيب حَدَقنَا الْحَسَنّْ : أغيْنَ حَدَننا معتل عن أبي الرّرٍ عن جار 

(4/) و حَدَلنَا إمحق بن إِْرَاحِيمَ حبرا عبْد الْعَريزٍ بن مُحَمّدٍ أحبرًا مُوسَى بن عَقبَةَ ح و حَدَئبِي مُحَمَّد بْنْ حاتم واللفظ لَه 
دنا بر حَدكَا هيب حَدَكَا مُوسى بن عقب قال سَِغْت أبَا سمه بْنَ عبد الرّحْمَِ بن عَواقم يُحَدثْ عن عَالِشه 
وداه حَسن الخلواني حَدنَا يَغقوب بن إبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ حَدَئا عَيِدُ الْعَرِير بْنْ الْمُطْلِب عَن مُوسَى بن عقبَة بهذا 
الإمتاد وَلَمْ يَذَكر وَأَبْخرُوا 


فبماذا تأخذ جنته؟ هل نقول: بعملنا؟ كما يقول الرجل الجاهل: اشتريت القصر بدرهمى؟ أو 
نقول: إنها هبة وفضل ورحمة؟ هذا الذى يقصده الحديث: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا 
أنت بدخلك عملك الجنة يارسول اللّه؟ قال: ولا أنا. لكن ندخل الجنة بفضل الله ورحمته. وحاولوا 
بعملكم إرضاء ريكم, لتفوزوا برحمته وعطفه وجنته. 


المباحث العربية 


(لن ينجى أحداً منكم عمله ) فى الرواية الثانية:ما من أحد يدخله عمله الجنة» وفى 
الرواية التالثة والرابعة «ليس أحد منكم ينجيه عمنه» وفى الرواية الخامسة والسابعة «لن يدخل أحداً 
منكم عمنه الجنة» وفى الرواية السادسة «لن ينجو أحد منكم بعمله» والنجاة من النار تستلزم دخول 
الجنة غالباً. قال تعالى 9 فَمَنْ رُحْرَحَ عَن النّاروَذخل الْجَنْةَ فَقَدْ فَارٌ4[آل عمران: 185] لذلك عبرت 
بعض الروايات باللزوم, وهو النجاة من النار وبيعضها باللازح. وهو دخول الجنه. وفى الرواية السابعة 
جمعت بينهما فقالت «لايدخل أحداً منكم عمله الجنة, ولا يجيره من النار» والنجاة من الشىء 
معناها التخلص منه. 

( قال رجل: ولا إياك يارسول اللّه ؟ ) فى الروايات الآخرى «قالوا » وأسند القول للمجموع 
والقائل واحد لموافقتهم له. ورضاهم بسؤاله. وقى الرواية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة 
والثامنة «ولا أنت بارسول الله»؟ والوا و عاطفة على محذوفق, تقديره لايدخل أحداً عمله الجنة, ولا 
أنت بدخلك عملك الحنة, وقد تورمت من العبادة قدماك؟. 


( ولا إباى, إلا أن يتغمدنى اللّه منه برحمته ) فى الروايات الأخرى ولا أناء وفى الرواية 
الثالثة : إلا أن يتفمدنى اللَّه منه بمغفرة ورحمة», وفى الرواية الرابعة ٠‏ إلا أن يتداركنى اللّه برحمة» 
وفى الرواية السادسة « إلا أن يتفمدنى اللّه برحمة منه وقضل» والمراد بالتغمد الستر, مأخوذ من غمد 
السيف, لأنك إذا أغمدت السيف. فقد ألبسته الغمد. وسترته به. وفى الروايةالتالتة «قال ابن عون 
بيده هكذا. وأشار على رأسه ». ظ 


( ولكن سددوا ) وفى الرواية الثامنة « سددوا وقاريوا » معناه اقصدوا السداد, والصوابء وقاريوا 
نهاية العبادة. ولا تغلواء وتجهدوا أنفسكم فيهاء لئلا يفضى يكم ذلك إلى الملال. فتتركوا العمل؛ ولذلك 
زاد قى الرواية الثامنة «واعلموا أن أحب العمل إلى الله. أدومه, وإن قل» زاد البخارى ٠‏ واغدواء 
وروحوا. وشىء من الدلجة, والقصد القصد., تبلغوا » والمراد بالغدو السير من أول النهار. وبالرواح السير 
من أول النصف الثانى من النهار. و«الدلجة » بصم الدال وسكون اللام: ويجوز فتحها, جميع الليل. 
و القصد» منصوب على الإغراء. 
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فقهالحديث 


قال المازرى: ذهب أهل السنة إلى أن إثابة اله تعالى من أطاعه بفضل منه. وكذلك انتقامه 
ممن عصاه بعدل منه. ولا يبت واحد منهما إلا بالسمع, وله سبحاته وتعالى أن يعذب الطائعء وينعم 
العاصىء ولكنه أخبر أنه لايقهل ذلك, وخيره صدق, لاخلف فيه. وهذا الحديث يقوى مقالتهم, ويرد 
على المعتزلة. حيث أثيتوا بعقولهم أعواض الأعمالء ولهم فى ذلك خيط كثير اه 

وقال النووى: اعلم أن مدهب أهل السنة أنه لايتبت بالعقل ثواب ولا عقاب, ولا إيجاب ولا تحريم 
ولا غيرهما من أنواع التكنيف, ولا تثبت هذه كلهاء ولا غيرها إلا بالشرع. ومذهب أهل السنة أيضاًء أن 
الله تعالى لايجحب عليه شىء, تعالى الله, بل العالم كله ملكه. والدنيا والآخرة فى سلطانه. يفعل فيهما 
مايشاء. 

وأما المعتزلة. فيثبتون الأحكام بالعقل, ويوجبون ثواب الأعمال, ويوجبون الأصلح., ويمنعمون 
خلاف هذا أه 


وقد استشكل على الحديث بقوله تعالى 9 وَتِلْكَ الْجَنَّهُ التي أُورتْتَمُوهَا بِمَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ» 
[الزخرف: ؟/١]‏ وجمع ابن بطال بما محصله: تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال. 
فإن درجات الجنئة متفاوتة. يحسب تفاوت الأعمالء وأن يحمل الحديث على دحول الحنة: والخلود 
فيهاء وأورد على هذا الجواب قوله تعالى « سَلام عَلَيْكُماْخَلَوا الْجَنَّةَ بمَا كُننَمْتَْمَلُونَ 4[النحل: 51 ] 
إن ظاهره أن دخول الجنة أيضا بالأعمال. وأجاب بأن فى الكلام مضافاً محذوقاً والتقدير: ادحلوا 
منازل الجنة بما كنتم تعملون, وليس المراد بذلك أصل دخول الجنة. ثم قال: ويجوز أن يكون 
الحديث مفسراً للآية: والتقدير: ادخلوها بما كنتم تعملون, مع رحمة الله لكم. وتقضله عليكم, لأن 
اقتسام منازل الجنة برحمته. وأصل دخول الجنة. هو برحمته. حيث ألهم العاملين مانالوا به ذلك. 
ولا يخلوشىء من مجازاته لعباده. من رحمته وفضله, وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم, تم بررقهم. 
ثم بتعليمهم. اه 

وقال ابن الجوزى: يتحصل من أوجه الجمع أريعة أجوية: 

الأول: أن التوقيق للعمل من رحمة الله, ولولا رحمة الله السابقة ماحصل الإيمان, ولا الطاعة التى 
يحصل بها النجاة [أى الرحمة أساس التوفيق للعمل, والعمل أساس دخول الجنة, فالرحمة أساس 
دخول الجنة. لأن أساس الأساس لشىء, أساس لذلك الشىء., أو سبب سبب الشىء سبب لذلك 
الشىء ]. 

الثانى: أن مناقع العبد لسيده. فعمله مستحق لمولاه. قمهما أنعم عليه من الجزاءء فهو من فصله 
[معنى ذلك أن الرحمة هى السبب الحقيقى. وأن العمل سبب شكلى ظاهرى, لايستحق شيئًاًء فأسند 
للسبب الحقيقى فى الحديت, وأسند للسيب الشكلى فى الآية ]. 





١ 


الثالث: جاء فى بعض الأحاديث, أن نفس دخول الجنة برحمة النه: واقتساع الدريجات 
بالأعمال. [أى فالنصوص التى تسند دخول الجنة للأعمالء دراد منها اقتسام منازلهاء والنصوص التى 
تسند دخول الجنة للرحمة. تراد منها أصل دحولها |. 

الرايع: أن أعمال الطاعات كانت فى زمن سين. والثواب لانتقد, فالإدمعام الذى لاشقد فى جزاء 
ما ينقد. بالفضلء لا بمقابلة الأعمال | بمعنى أن الحمل له مقابل أصلا, لكن العطاء أضعاف أضعاف 
أضعاف مايستحقء فأسند دول الجنة إلى الاستحقاق تارة, وإلى الأضعاف تارة أخرى] وهناك 

أن المعطى يعوض, قد يعطى مجاناً. بخلاف المعطى بسيبيء فإنه لايوجد بدون السببء فالباء 

فالحديث ينفى مقايلة دخول الجنة بالحعملء إذ العمل بمجرده -ولو تناهى- لايقايل دخول الجنة: 
ولا أن يكون عوضاً لهاء, لأنه ولووقع على الوجه الذى يحبه الله. لايقاوم نعمة الله. بل جميع العمل 
لايوازى نعمة واحدة. فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرهاء وهولم يوفها حى شكرها. 

أما الحبرية فقد أنكروا أن تكون الأعمال سبباً فى دخول الحنة من كل وجه. 

والقدرية زعموا أن الجنة عوض العملء وأنها ثمنه. وأن دخولها بمحض الأعمال. فالحديث يبطل 

وقال الحافظ ابن حجر: ويظهرلى فى الجمع بين الآية والحديث جواب آخر وهو أن يحمل 
الحديث على أن العمل, من حيث هو عمل؛ لا يستفيد به العامل دخول الجنه. مالم يكن مقبولا. وإذا 
كان كذلك. فأمرالقبول إلى الله تعالى. وإتما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه. وعلى قدا فمعنى قوله 
«ادْخُلُوا الْجَنَهَ بمَا كُنتُمَْْمَُونَ 4[ النحل: ؟؟] أى تعملونه من العمل المقيول. اه 

والتحقيق أن هذا القول لابيعد كثيراً عن القول الأول لابن الجوزى, غمايته أن الرحمة فى التوفيق 
لأداء العمل أوفى التوفيق لقيوله. والأول أدقّ؛ لآأن عدم قبوله ممع استنقائه شروط الصحة والقبول 





ويؤْحَد من قول السائل: ولا أنت يارسول الله؟ أنهم كانوا يظنون أن العمل سبب. وأن رسول الله 
ييه بما كان عليه من شدة الخشية والتقوى وعظم الأجر, لايدخل فى هذا القران 
وفى قوله م ولكن سددوا » رد على من يثنقى فائدة العمل. واستدراك على من يفهم من العبارة 
الأولى النفى المذكور. وكأنه قيل: بل له فائدة, وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة التى تدخل 
وفى قوله « قاريوا » الحث على الرفق فى العبارة. 
والله أعلم 
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(178/,) باب الإكثار من الطاعة, والاجتهاد فى العبادة 


23 عن الي ميرَةٍ بن شعبّة 5ه بلك" أن اللبي وخ صَلى حَمى انتفحلا قَدَمَاهُ. قُقِيل 
لهُ: أتكلف هَذَا؟ وَقَدْ عَمَرَ اللَّهُ لَك ما تَقَدَمَ م مِنْ ذَنِيِك وما تأخر. فقال: «أقلا أكون عَبْدَا 


شَكورًا». 


دشن داعم هم 
64- لشن المفيرة بن شغبة كي يي" قال: قَامَ لبي يك حمى وَرمس قَدَمَاةُ. قَالَوا: قن 


غَقَرَ اللهُ لَك ما تقَدّمَ مِن ذَنِك وَمَا تَأخر. قال: «أقلا أكون عَبْدًا شكورًا». 

6- أب عن عَائْضَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا* قَالَت: كان رَسُْول الله وي , إذا صّلى؛ قَامَ 
حتى تَفَطْرَ رجلاة. قَالَتْ غائشّة: يَا رَسُول اللا ممع هَذَاء وَقَدْ غَفِرَ لَك مَا تَقَدَّمَ من ذنبك 
وَمَا تأَخر. قَقَالَ: «يًا عَائْسَه! أفلا أكون عَبْدَا حَكُورَا». 


المعنى العام 


شكر النعمة, وشكر المنعم سمة من سمات الرقى البشرىء إذ هو تقدير لعطية المعطى واعتراف 
بهاء ووفاء له ولهاء ومحاولة لمقابلة الإحسان بالإحسان, وفى الحديث ٠‏ من أولاكم معروفاً فكافتُوه. 
فإن لم تقدروا فادعوا له بخير» وشكر المعروف يدقع المعطى إلى تكرار العطاء والزيادة فيه. وصدقى 
الله العظيم إن يقول 8« لَيِنْ شَكَرْتُمْ لأَريدَنكُمْ 4 [إبراهيم: 9] وشكرالنّه تعالى على نعمائه المتكررة 
المتجددة فى كل لحظة على عباده. مهما بلغ هذا الشكر, كما وكيفاً. لايكافئ نعمة واحدة من نعمه. 

فما بالنا بالتوقيق للعبادة, والعون عليها. حتى تكون وسيلة لجنة عرضها السماوات والأرض. 
أكنها دائم وظلهاء ولقد كان رسول اللّه يك أكثرالناس عبادة لريه, وأكثرهم عملا صالحًاء قلما سئل 
أجاب بأن العبادة قد تكون خوفا من نار. وطممًا فى جنة؛ وقد تكون شكرًا على نعمة النبوة والرسالة 
والأعمال الصالحة. أفلا أكون عيدًا شكورا ؟ 


(5) حَدَنا قيب بْنّ مَعِيدٍ حَدَنْنَ أبُو غوَانة عَنْ زيّادٍ بن علاقة عَن الْمِيرَة يْنِ شعبة 

١‏ حَدَلنا بو بَكْرٍ بن بي سبَة وَابُْ مَبْرِ قالا حَدَكَا فيان عَنْ رباد بن عِلاقة سَمِع الْمُغِيرَة بن شطب يقُول 

(81) حَدَكَاهَارُون بن مَْرُوفمٍ وَهَارُود بْن ميد الأيْلِيئ قالا حَدنا ابن طبه أحبرِي أبُو صر عَنِ ابن قُسَيْطٍ عَنْ عُروَةٌ بن 
لير عَنْ عَايِشَة 


انذرة: 


المباحث العربية 


( صلىء. حتى انتفخت قدماه ) من طول الوقوف على قدميه للصلاة, وفى الرواية الثانية 
: حتى ورمت قدماه » وفى الرواية الثالنة «قام حتى تقطر رجلاه » وقفى نسخة «١‏ حتى تفطرت رجلاه » 
أى تشققت ْ 

( فقيل له: أتكلف هذا ؟ ) بفتح الهمزة للاستفهام. وبفتح التاء والكاف واللام المشددة, مع 
حذف إحدى القاءين. والأصل: أتتكلف هذا الجهد؟ والاستفهام تعجبى. 
من « ماتقدم وما تأخر» جميع الذنوب,. ودنويه صلى النّه عليه وسلم من قبيل: حسنات الأبرار سيئات 
المقريين. 

( أفلا أكون عبداً شكوراً )؟ الاستفهام إنكارى توبيخى, بمعنى لاينيغى, والفاء عاطفة على 
محذوف, أى أأترك المبالغة فى العبادة؟ قلا أكون عبداً شكوراً؟ لاينيغى: ولايليق بى ذلك. 


فقهالحديث 


قال القاضى: الشكر معرفة إحسان المحسن والتحدث به. وسميت المجازاة على فعل الجميل 
شكرا لآنها تتضمن الثناء عليه. وشكر العبد الله تعالى اعترافه بنعمته. ونْنَاوٌه عليه. وتمام مواظبته 
على طاعته. وأما شكرالله تعالى العبد وأفعال عباده فمجازاته إياهم عليهاء وتضعيف ثوايهاء وتناو 
عليها عند ملائكته والملا ا لأعلى, فهو المعطىء والمثنى. سبحانه وتعالىء والشكور اسم من أسمائه 
سبحانه وتعالى بهذا المعنى. 

! 


واللّه أعلم 
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(1/1/4) باب الاقتصاد فى الموعظة 
1 نقد عَنْ شفيق!"” قَال: كا جُلُومًا عند باب عَيْدٍ الله نتظرة. فَمَرَبنَايَزِيد 


مُعَاوبَةَ النَحَهِيُ. فَقلنَا: أغلِنة بمَكَايما. فَدَحَلَ عَلَِهِ فلم يت أذ حَرَجَ علا عَبْدُ الله فَقَال: 


إني أخبّر بمَكَانَكم. فَمَايَمَضِي أن أخرج إِليِكم إلا كَراهِيَة أن أملكم إِنْ رَسُول الله وَل 
كان يََخُولنَا الْمَْعِظَةٍ في الأيّامِ. مَحَافَةَ السَّآمَةٍ عَلَيْنَا. 


لك عن سَقِيق أبي وائئل”” قال: كَان عبد اللِيُدكرنَا كل َم خيس فقال لَه 
رجل: 53 أب عند الرَّحْمَن! إنا نجي حَدسْكَ وَنَشْعَهيه. وَلَوَوِدْنا أنك حَدُنْسَا كل يَوْم. فقال: ما 
76 ِسَغبِي أن أُحَدئَكُم إلا كرَاهِية ة أن أملكم. 2 سول الله يك كان يَتَحَولنَ بالْمَوعِظَة في 
اه كرَاهِيَة السَّآمَةٍ عَليّنا. 


المعنى العام 
إن النفوس تصدأ بالإهمال, كما تصداً المعادن: وجلاؤها الموعظة وذكرالله تعالىء, وكنرة جليها 
وحكها يصيبها بالضعف والتاكل. وكذلك القلوب, دواع وعظها يصييها بالسامة والمللء والحكمة 
تقتضى الأخذ بجزء من الجلى, وجزء من الراحة, والفضيلة دائماً وسط بين طرفينء فالشجاعة وسط 
بين التهور والجين, والكرم وسط بين الإسراف والتقتير. 
من هنا كان الرسول يي يتعاهد أصحابه بالموعظة أيامًاء ويتركهم لمهامهم ومعايشهم أيامًاء 
فبذلك يتحقق هدف التذكير, مع دوام الحرص والشوئ إليه. وقديمًا قالوا: رز غبًّا تزدد حبا. 


المباحث العريية 
( كنا جلوساً عند باب عبد اللّه نتتظره ) أى عند باب بيت عبد اللّه بن مسعود. ينتظرونه. 


(85) دنا أبو بكر بن أبي سَيبّة حَدَنَا وكِيعٌ وَأبُو مُعَاوِيَة ح و حَدَلنا ابْن نمب واللفظ لَهُ حَدَتنا أو مُعَاوِيَةٌ عن الأغمش عن 
- دنا ُو سيد الأج. حَدَئْنا ابن ريس ج وحَدك مِنجَاب بْنْ الْحَار المي حَدَثَ ان مسلهر ح وحَدئنا إسْحق بن 
إيْرَاهِيمَ وَعَلِي ابن حشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس ح وحَدَئنا ان أبي عْمَرَ حَدَنا سْفيَان كلَهُم عَنْ الأغمّش بهذا الإستام 
نخوَة وَزَادَ جاب في روات عَنٍ ابن مُسهر قَالَ امش وَحَدلِي عَسْرْو بْنْ مره عن شقيق عَنَ علد الله مثلة 


(85) وحَدَننا إسْحَق بْنْ إبْرَاهِيمْ أخيرنا جَرِيرٌ عن مُنطور ح و حَدَننا ابن أبي عُمَرَ واللفظ لَهُ حَدَنَا فصَيْلُ بْنْ عِيّاضٍ عَنَ مَنصُور 
عَنْ شقيقٍ 


201- 


ليعظهم. وفى الرواية الثانية كان عبد اللّه يذكرنا كل يوم خميس.ء فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن. 
إنا نحب حديثك, ونشتهيه, ولوددنا أنك حدتتنا كل يوم » وهذا الرجل يشبه أن دكون يزيد بن معاوية 
النخعىء, المذكور قى الرواية الأولى. قاله الحاقظ ابن حجر. 

( أعلمه بمكاننا ) أى بطلبناء ورغبتناء وانتظارنا. 

5 0 8 1 - : - ع 57 8 عِ : 

) إنى أخبر بمكانكم ) بضم الهمزة وسكون الخاء وفتح الباع ائ اخبربى أحدكم بمكانكم, 

وعبر بالمضارع بدل الماضى استحضاراً للصورة. 
. م لاجمل مه ري م ٍ - 5 

( فما يمثعنى أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أملكم ) بضم الهمزة وكسرالميم وفتع اللام 
المشددة. أى أوقعكم فى الملل والضجر. وه كراهية » بتخقيف الياء, فاعل « يمدهنى » وفى الرواية 
هوالمشهور فى تفسيرهاء قال القاضى: وقيل: يصلحناء وقال ابن الأعرابى: معناه يتخذنا خولاء وفيل: 
يفاجئنا بهاء وكال أبو عبيد: يدللناء وقيل: يحبسناء كما يحبس الإنسان خوله. و« يتخولنا» بالخاء عند 
جميعهم. إلا أبا عمرى فقال: بالحاء. أى يطلب حالاتنا وأوقات نشاطنا. 

( مخافة السآمة علينا ) مخافة المثل الطارئْ عليناء وكان الأصل أن يقول: مخافة سآمتنا 
فضمن السامة معنى المشقة., قعداها بعلى. والصنة محذوفة, أى سآمتنا من الموعظه. 

فقهالحديث 

دوّحذ من الحديث 
١-استحياب‏ ترك المداومة, فى الجد. وفى العمل الصالح. خشية الملالء وإن كانت المواظبة 

لأجل الراحة: ليقبل على الثانى بنشاط؛ وإما يوه فى الجمعة للموعظة, ويقية الأيام للمعاش: 

والأمر يختلف باختلاق الأحوال والأشخاصء والضايط مراعاة الحاجة, مع وجود النشاط. 
'- الحفاظ على تأليف القلوب. والبعد عن سامتهاء ولو يعمل الخير. 
- استدل به البخارى على من جعل لأهل العلم نوما معلوما, أو آأيامًا معلومة. 

والله أعله 
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كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها 


خ- ياب صفة تعيمها وأهلها. 

١‏ باب جهذم أعاذانا الله منها. وصفتها وأهلها. 

5 باب فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة. 

45- ياب الصفات التى يعرف يها فى الدنيا أهل الجنة وأقل النان. وعرض مقعد الميت من الجنة 
أو النار عليه, وإثبات عذاب القبر, والتعون منه. 

4 باب إثبات الحساب. 

هخ باب الأمر بحسن الظن باللّهِ تعالى, عند الموت. 


2*5 7 


() باب صفة نعيمها وأهلها 


أ . 2.60 0 75 1 لع دابع د سدبر اا : مر © #ىا | * رصه 
4- - عن أنس بن مَالِكِ 5“ قال: قال رَسُول الله وفع : «خحفت الجنة بالمَكاره. 
وحفت الناو بالشهوات». 


1 ل عَن أبي هْرئِرَة د" , عن الي يه قَال: «قال اللْهُعَرٌ وجل 
أغدذت لعتادي الصّالحينَ ما لا عَئِرٌ رَأت وَلا أذ ممعت ولا خَطَّر عَلى قلب 
تشر». داق ذلك في يتاب الله لإ قلا تَعلَمٌ نفس مَا أَحَفِي لَهُمْ مِن فرَة أغين 
جَرَاءٌ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ : السجدة: /9 ١‏ ]. 

ا عَنَ أبي شُرَيِرَة 0 ؛ أن التبي يك قال: «قَال الله عر وجل أغدّذت لعبادي 
الصَالِحِينَ مَا لا عَيْنٌ رأ ولا دن سَمِعَتَ ولا حَطَرٌ عَلَى قَلْب بَشْر. ذخرا. بَلَْه ما أَطَلَعَكُمْ 
اللَهُ عَلَيْهِ). ْ 


ع 


١‏ ع عن أبي هُريِرَة د" قَالَ: فَالَ رَسُولٌ الله و : «يَقُولُ اللّهُ َو وَجَل: أغدذت 
لِعبَادِي الصالِحِينَ ما لا عَئِنٌ رأن ولا أذن سَمِعتء وَلا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ يَشْر. ذخرًا. بَلْهَ ما 
أَطْلمَ طُلَعَكُمُ اللَهُ عَلَيْه. 2 قرأ: 0 فلا تغلم تقس مما أخفم : لهم من قرة أعين 4 


5- 2 عن سَهْلَ بْنَّ سَعْدٍ التَاعِدِيّ 5د قالَ: شهذت مِن رَسُول الله ويد مَجْلِمًا 


سَمِعَت. ولا خطر عَلَى قَلب بَشَر». قمّاقترا هَذهٍ الآيَهَ إتتجافى جُنويْهُمْ عَن المَصتاجع 
ماه ار اس ا عشم اس لا هو( ص امه ( اس تك( عمكة ره يع ام 1 لما ”5 مس 72 سس زناه ٠‏ كك نل هر 
يَدْعُونَ رَبهم خوفا وَطمَعًا وَمِما رَرَفَاهُمَ يُفِقون© فلا تغلم نفس ما أخفي لهم مِن فرةٍ اعين 
جَرَاءٌ ما كانوا يَعْمَلُونَ»4 [السجحجدة: كلأ /7 ١‏ ). 


(1) حَدَتَا عَنْدُ الله بن مَسْلَمَةَ بن فُعَبٍ حَدَتَا حَمَّادُ بْنْ ملم عن ابس وَحْمَِد عن أنس إن مَالئر ‏ 0 , 
- وحَدَلتِي زُهَيْر بن حَربٍ دنا شبابة حَدَئِي وَرْقَاءُ عَنَ أبي الرَنَادِ عَنٍ الأعرّح عن أبي هْرئرَةَ عن البي 2 بوئله 

(؟) حَدََنا سَِيدُ بْنّ عَمْرِو الأسْعَئِي وَدْعَْرٌ نْنُ حب قَالَ زُمَْرٌ حَدَتنَا و قَالَ مَعِيدُ أخبرنا فيان عَن أبِي الزّنادِ عن الأغرّج عَنْ 
أبي هْرَيْرة 

(*) حَدئبي هَارُون بن سَعِيد الأبلى دنا ابْنْ وَطْبٍ َدُنبِي مالك عَنْ أبي اناد عَنِ الأغرج عَن أبي فُريرَة 7 

(4) حندئنا أبو بكر بن أبي شَيّبَة وأبو كريب قالا حَدَنا بو مُعاويّة ح و حَدنا ان تمر واللفظ لَهُ حَدَنا أبي حَدَثنا الْأَعْمَضُ عَنْ 
أبي صالْح عَن أبي هُرَيْرَة 

(5) دنا هارو بْنْ مَعْرُوف وَهَارُون بْنُ معِيدٍ الأيلُ قالا حَدَئنَا ابْنْ وَطب حَدَلِْي أبُو صَعر أن آنا حَازِمٍ حَدَنْهُ قَالَ سَيغْت 
سَهْلَ ابْنَّ سَعْدِ السَاعِدِي يول 


55 


5 5 7 
١‏ ا * شاه د 1 ا 
؟* 71 - عن أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُول الله يك ؛ أنه قال: «إنْ في لجَنة لَحْجَرَة 
سير الرَاكبُ في ظِلَهًا مانةَ سَنْقِ». 
.*>- ل عَنْ أبي هْرَئْرة و00 عَن الب يل بمثلِه وَزَادَ «لا يَعَطعْهًَا». 


5.6 عَعَنَ بهل بن سعد زه ؛ عن رَسُول الله يق قال: «إنّ في الجَة لَشَجَرَة 
يَسبِيرُ اركب في ظِلْهَا مائة غام لا يَقَطْفُهًا». 

5 ل عَنْ أبي سَعِيدٍ الحذري وك عش(" ' )»عن الب ييه قال: «إنّ في الجّمة شَجَرة 
يَسِينُ الراكي الْجَوَاةَ الْمُضَمّرَ السَّرِيمٌ مِانَةَ عام مَا يَقَطَّفُهَا). 


إخلال الرّضْوَان عَلَى أهل الْجَنَّة فلا يَسْخَط عَلَيْهِمْ أب 


/ا. ج عن أبي سعد الخنري د ؛ أن الب يله قال: «إث الله يُقول لأهل الجسة! 
نا أفل الجَنة! فيُقولون: لبيك ربّسا! وَسَعْدَيِكَ. وَالْخَيْرُ في يَدَيَكَ. فيُقول: هَل رَضِيتم؟ 
يَقونون: وَمَا لَنَا لا نَرْضَى؟ يا رَب! وَقَدَ أَغْطَيما مَا لو تغط أَحَذدا مِن خلقك. بقول: أن 
أَعْطِيكُن أَفْصَل مِن ذلك" فيَقَونُون: يَا رب! وأَيُ شيء أَفْضَلٌ من ذَلِك؟ فيقول: أجل عَلَيْكُمْ 
رطواني. فلا أمنخط عَلَيْكُمَ بَعْدَهُ أَبَدَا). 
4 10 عَن سَهْلٍ بن سَغد كه” 2 ؛ أن رَسُول الله يله قال: «إن أهل الجمة ليَعَرَاءَوْنْ 
حي اس سس ]0 2 لا حم سم شام عه اده 5 ست الك م بن 7 ين كٍِ 3 
الغرقفة في الجَنة. كما تراءوت الكواكب في السماء». قال: فحدتت بذزلك التعات بن ابي 
م - 5 8 د ار اس 8 “ير 3 4 الى لو © 7 ا الل تن - 3م تت د 3 
عَيّاشُ فقال: سَمِعْت أبَا سَعيد الخذري يقول: «كماتراءَوت الكوكب السذري في الآأفق 
الشرقي أو الغربي». 


(8) حَدَ حَدَنا ةن سيد دنا لت عَنْ سَعِيد بن أبي سيد الْممبْرِيّ عن أبيه عَن أبي شريرة 

واحَدَئَا فين سهد حَدلنا اميه تخي ابْنّ عَيْدٍ الرْحْمَّن مَن الْحِرَامِيَ عن أ بي الرَّادٍ عن الأغرّج عن أبي هُرَيرَة 

(خم حَدَننا إسْحَق : بن إِبْرَاهِيم الْحَنطلِي برا الْمَحُومِي حَدئنا هِب عن أبي حَازِم عن سَهْل بن منَغد 

٠0‏ قَالَ أبو حازم فَحَدَفْت ب التغمان إن أبي عياش الزَقِي َال حَدئني أبو سنعيد الْحدرِي 

(9) حَدَنا مُحَمّد بن عَبّْدِ الرّحْمَنٍ بن سَهم حَدَلنا عند الله بْْ امار أخبرنا مالك ابن أنس ح و حَدَئِي هَارُون بن سَعِيدٍ الأيلي 
الفط لَهُ حَدََا عَبدُ الله ْنْ وَطْسم حَدَئِي مَالِكُ ببن أن عَنْ زَيْدٍ | بن أَمْلّمٌ عَنْ عطاء بْن يسار عَن أبي سه سَعِيدٍ الْحَدرِيَ 

)٠١(‏ حَدَلنا ةن سيد دنا يَعقُوب يخي ابن عبد الرحْمَن الْقَارِي عن أبي حَاِم عن سَهل بن مغلم 
- وحَدثتاه إملحق بن إِبراهيم أخبرنا لمَخْرُومِيُّ حَدَنَا وُهَبْبْ عن أبي حازم بالإسادَيْنِ جَمِيعًا نخرّ حَدِيثٍ يَغْقوب 


غ22 


5 ل عن أبي سَعِيدٍ الحذري ف 2010 ؛ أن رَسُول الله يي قال: «إن أل الجة 
د ”مره هه كا مام 1 م دهم اه ل سرس ها راسم سي ل و ىك 27 لس اس إوطة 7 2 5 
لعراءوت اهل الغرّف مِن فَوْقِهِمْء كما تَتَرَاءَوْنَ الكوكب الدري الغابر من الافتي من المشرق 
أو الْمَغرب. تفال ما بَيُنهُمْ» قَالوا: يا رَسُولَ اللا َلك مَنَازِل الأنياء. لا يَبلَغهًا غَيْرهْم 
قَالَ: «بلى. وَالْذِي نفبي بِيَدِو! 0 آمَنُوا باللّهِ وَصدَقُوا الْمُرْسَلِين». 

ال عع 3 > مدير : الو ا لوص د م ض ا 1 5 
- 12 عن أبي هُرَيْرَ ؛ أن رَسُولَ الله يه قالَ: «من أَشد أُمّمَى لي حبّاء ناس 


#ى 


يكونون بَعْدِيء يَوَدُ أَحَدْهُمْ لو رَآنِيء يأَهْلِه وَمَالِه». 


7 77 عن أنس بن مالك و 0 أذ سول اند وك قال «إنّ في الجسة لمموقا. 


وججمالا. فيَرْجِعُونَ ون إلى أفليي: وق ازقائوا شنا وجمالا. فول هم أفلو ف وَاللد! قد 
ازَدَدنَمْ بَعْدَنَا خسنا وَجَمَالا. فيَقُولُون: وَأَنتَيّ وَاللَُها لَقَد ازدَذتج يَعْدَنَا خُسْنا وَجَمَالا». 

- 12 عَن مُحَمّد" قَال: ما فَاحَرُوا وما تَذَاكَرُوا الرّجَالُ في الْجَنة أَكْكَرْ أم 
النمَاء؟ قَقَالَ أبو هُرَيْرَة: أوَ لج يقل أبو القاسم ولع : «إن ول زمْرَة تذخل الْجَنةَ على صُورَةٍ 
القَمَ لله البدر. الي ليها على أضو! كَرَكَبٍ دري في السّمَاء لكل افرئ نهم زؤجمان 


عع 


اتبعات. يُرّى مخ سُوقِهمًا مِنَ وَرَاء اللخم. وَمَا في الجنة أغزب». 

+ 2 عن أبي هُرَبِرٌ َه 5ه" قال: قَالَ رَسُول الله وي : «أوّل من يَدْحَلْ الْجَنة». 
ح وحَدنَا قيْئَة بْنْ سَعِيد سَعِيدٍ وَرْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (واللفظ لقتيّة) قَالا حَدَنا جَرِينٌ عَنْ عُمَارَة عن 
أبي رُرْعَة عَنْ أبي مُرَيَرَة قال: قال رَسُول الله ع : «إذ أَوّلَ ُمْرَة يَدْخْلُونَ الْجَهَ عل 
صورة الهَمَ ليلة البدر. َال يونم علَى أَشَد تكب َيه في السَمَاءه صا ل 
يوَلُونَ َل طون ولا يَشَخِطون ولا يتفلون. أَمْشَاطْهُمْ الذَهَب. وَرَقَحُهُمُ الْمِسْلك. 


)١١(‏ حَدَنيِي عَبْدُ الله بن جَعْفَرِ بْن يَحْنَى بْن عَالِدٍ حَدَتنَا مَْنْ ؛ حَدلنَا مالك ح و حَديِي هَارُو بْنّ سَعِيدٍ الئل َالَف لَهُ حدقا 
عَبْدُ الله بْنُ وهب أخبرتي مَالِك بن أنس عَن صفَرَان ن ملم عن عَطَاء بن يَسَارٍ عَنْ أبي سَعيلدٍ الْحَدْري 

(019) َتنا قيهن سَعِيدٍ حَدَكنا يَعقُوب يغبي ابن عَْدٍ الرَخْمَنٍ عن مهل عَنْ أبيه عن أبي هَرَيْرَة 

15 ًا أنو عَْمَانَ سعد ننْ عد الْجيّارٍ النَصرِي حَدَلنَا حََّادُ بن سَلَمة عن نابت الْبْنانِيّ عن أنّس بْن مال 

)١6(‏ دي عَسْرُو الاقِد وَيَعْقوب بْنْ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِي ديعًا عن ابن عَليةَ وَاللّفَظ ليَْقوب قَالا حَدَننا إسْمَعِيلُ ابْنّ عُليّةَ أخبرنا 
أيُوبْ عَنْ مُحَمَدٍ 
- حَدَنَنَا ان أبي عْمَرَ حَدَكنَا فيان عن أبُوبَ عن ابن رين قَالَ اخْعَصَمَ ارجا وَالنْساء أيهُمْ في الجندة أَكْثْرُ الوا با 
ُرَيْرَة فال قال أبو القايم ف بمثل حَدِينه ابْن علي 

)١8(‏ وحَدَننا قَنَهُ بن سَعِيدٍ حَدَنَا عَبْد الْوَاجد يَعبِي ابْنَ زيَامٍ عَنْ عُمَارَةَ بن الْقَعْقَا ع حَدَتنَا أبو وُرْعَة قال سَمِعْت أبا مُريْرَة 
يُقول 


وَمَجَاِرْهُمْ الأ وَأَزْوَاجُهُمْ الور اين أخلافهُمْ على خلي رَجلٍ وَاحِدٍ. على صسورة 
أبيهم دم بتون ذرَاعَاء في لسار 
6- ل عن أبي شُرَيْرٌ 20000 قَال: قَالَ رَمُول الله عل : دول زمرة تحل الجة 
مِن أَمْمِي عَلَى صُورَة الْقَمَر لَيِلَةَ البذر. ثم الزين يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدٌ نجي في السّمَاى إضَاءَة. 
ثم هُمْبَعْدَ ذَلِكَ مازل. لا يفطن ولا يبُونونا ولا يَمتَخِطُونَ ولا يَبْرْقُون. أَمْشَاطَهُمْ 
الذهب. وَمَجَامِرُهُم م الألوّة. وَرَشْحُهُمْ الْمِنُْك. أخلاقهُم عَلَى خَنّقٍ رَجُل وَاجد. عَلَى طول 
أبيهم آدَمْ؛ بتون ذَرَاعَا» قال ابن أبي شَيْبّة: عَلَى خلق رَجُل. وقَال أبو كريبب: عَلَى خلق 
رَجَل. وقال ابن أبي شَيْبَة: على صُورَةٍ أبيهم. 


1 2 عن أبي هُرَيِرَة 5ه" "عن رَسُسول الله يك . فَدَكَرَ أحَادِيث منهَا: وَقَالَ 


1 
مرق ليت 


سول الله صل : «أول زشرة تبج اجنةء صُوَرْهُمْ عَلَى صُورَة القمّر ليله البذرٍ لا يصقفوت 
55 يَمَخِطُونَ ولا يَتَعْوَطُون فيهًا. آنيَتْهُمْ وَأَنْشَاطْهُمْ مِنَ الذهَب وَالْقِصضّة. وَمَجَامِرهُمْ مِنَ 
ماع رار ارال . ع 1 2 - 
الألوّة. وَرَعْحُهُمُ الْمِسْك وَلِكْلُ وَاجِدٍ مِنَهُمْ رَوْجَتَان. يُرَى مُخ سَاقِهِمَا مِن وَرَاء اللخمء من 
الْحْسْن. لا اخيلاف يَْنَهُمْ ولا تَبَاعْض. قُلُوبْمُمْ قَلْبْ وَاحِدٌ. يُسَبّحُونَ الله بُكرَة وَعَضِيًا». 
اك ف عَنْ جَابرٍ 5ه" قَال: سَمِعْتْ الب يل يَقَول: «إن أهل الْجَة يأكلون فيهًا 
ويَتْريون ولا يَقُلُونَ ولا يلون وَلا يتَعَرَطُونْ ولا يَمخِطون». قالوا: فَمَا بال الطعام؟ قال: 
«جشاء 0 كرتح الينك. يُلْهَمُونَ اله لتسسبيح والتحميد, كَمَا تلْهّمُوتَ النفس». 
باوعه 1 : عَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله رَضِي الله عَنَهُمَا*'” قَالَ: قَالَ رَمول الله و : «بأكل 


افلا الجنة فيا وترون وَلا يتَعَرَطُونُ ولا يَمَخِطُونْ ولا يَبُونُون. وَلكِن طَعَامُهُمٌ ذاكَ جُْشاءً 


(95) حَدَثنا أبو بكر بْنْ أبي شَيبة وأبو كريب قال حَدَننا أب مُعَاوِيَة عن الأَعْمَش عن أبي صالح عن أبي هرئرَة 

(19) حَدنَا محمد بن راق حَدَنَنا عبِدُ اراق حَدَننا معْمَرُ عَنْ هَمَامِ بن مُسّهِ قال هذا مَا حَذئا بو ُريرة 

(14) حَدنَا عَتْمَانُ بن أبي سي وَإِسْحَقَ إن إِيرَاِيمَ وَاللْفظ ِعْممَان قال عُنمَان حَدَنَا وقال إملحق أخبرنا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَض عَن 
أبي سيان عَنْ جَايرِ 
- وحَدَننا بو بكر بن أبي شية وأُو كربو قالا حَدلنا أو مُعَاوِية عن الأعمَش بهذا الإسنتاد إلى وله كرَشح الممنلك. 

(14) وَحَدَئِي الْحَسَنْ بن عَلِي الْحلوَاِيُ وَحَجّاحْ بْنْ الشاعرٍ كِلاهما عَنْ أبي عَاصم قَالَ حَسَنّ حَدُنَا أَبُو عَاصِم عَن ابن جُرَيْج 
حبري أبو الرييْرٍ أنة مَمِعْ جَايرَ بْنَ عبد الله يَقَول 


2 


كرَشْح الْمِسْك. يُلْهَمُونَ التسيبح وَالْحَمْدَ كما تلْهَمُونَ اللفس». قال وَفِي حَدِيِث حَجَاج: 
«طَعَامُهُمُ َلِك». 

0 سم ماسم اهاي : 1 7 ع سورد : 5 اهم ف لدم لس ركعي 4 
4- ل وفِي رَوَايَةِ عَنْ جَابر دا" , عن الب يع . بمتله. غير أنة قال: «ويُلهَمون 
التسبيح والتكبيرَء كما تلْهّمُونَ النفس». 
8-- ل عَن أبي مُرَيْرة كفم 2 '"©ءغن الب كه قَال: «من يَدخل الْجَنَة يَنِعَم لا يَبأْس. 
لا تبلى باب ولا يفنى شَبَابَة). 

8 * * ام اي لخ الى مرق عرب اع 7 ب > 0 7 ؟؟ 5 2 ٍِ 

ب عن أبي سعد دري وأبي فرئِرَة وَضِي الله هما ).عن البي يه , 
قال: «ينادي مُناد: إن كم أن تَصِحُوا قلات" تَسْهَمُوا أَبَدَا. كم أنا يوا فلا تُوتوا أننذا. 
د كم أن تن تشِبّوا فلا تَهُرَمُوا أَبَدًا. إن كم أذ تنقَمُوا قلا تبسُوا أبذا» . فذلك قولَة عر 


وَجَل: ظٍِ وَنودُوا أن َلَكُم الجنة أورثَمُوَهَا بما كسم تَعْمَلُونَ ٠‏ دالأعراف: * 2 ]. 


شهنت : عَنْ أبي بَكْر بْن عَبْدٍ الله نن س9" عن أيه ذه , عن النبي وله قال: 


دإ لِلْمُؤبِن في الْجَدة لَحَيْمَةَ من لُوْلوَةٍ وَاجِدَةِ مُجَوْفَةٍ, طُولّهَا يتوت ميلا. لِلْمُؤْمِن فِيِهَا 
أهلون. عطوذا متو اللؤمن ذلا وى تخطهم تخطا» 


العم : 5 وام ا 0م م اك ابي عاش اطرام 98 ِ رك سر اس الى لس اه اي اس 
قال: «في اله حم ينا لزه مجاقة عَرْضُهًا سِتَون ميلا. فِي عل زوئة بق أضل قا 
يروت الآخرين. طوف عَليهِم المؤؤمن». 

8 ايه بعم؟ 800600 م اماه 2ه اس م2 2000 5 * يلك ة 0 
- عَن أبي بكر بن أبي مُوسَى بن قيس" , عن أيه 5 , عن البي و قال: 
”ما كعك مهة ام وس رد 6 5 ِ ال اس سا الى الس 0 ّم اب وأ ضيه 0007 5 
«الخيّمّة ذُرَةِ. طولهًا في السَْمَاء ستون ميلا. في كل زَاوَيَة منهًا أضل للمؤمن. لا يراشم 


٠(‏ ؟)وحَدَكنِي معي بْنْ يَحَى الأمَوِيّ حَدَتِي أبي حَدَنَا ابْن جُريْجٍ أخبرني أبو البيْرٍ عَنْ جاير 

41) دلي يوبن حَرْس حَدنا علد ارح بن مهلي حَدَتَا حَمَاد بن سَلَمَة عن فاته عن أبي رَافع عن أبي طرئرة 

(* ”ع دنا إمحق / بن إبراهيم وَعَبْد يْنَ حْمَيِدٍ وَاللفط الإسحق قال أَخبرتا عَبْدُ الرّزّاق قَالَ قال الشؤري فحَدتِي أَبُو إسحق أن 
الغ حَدَكةُ عن أ أبي سَعيد الخذري 

(19) حَدا متهي بن معصطور عر أب قدامة وه اث بن عد عن أبي را الح عن أي بكر و عند اله ني دس 

(14) و حَدَلنِي ُو غْسَان الِْسْمَعِيّ حَدَننا أبنو عَبْدِ الصّمَدِ َتنا أبو عِمْرَان الْجَوني عن أبي بكر بن عَبّدِ الله بْن فيس 


اع اس 


(85؟) و َدَئنا أو بكر بن أبي شيبّة حَدَننا يزيد بْنْ هَارون أخبرنا نا هَمّامٌ عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَونِي عن أبي بَكْرِ بْن عبد الله بن فيس 
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مافى الدنيا من أنهارالجنة 


0# شل عن أبي هْرْيْرَ 6ب" قال: قال رَسُول الله يي : «سَيِّحَان وَحَيْحَان 
وَالقرات َال كل مِن أنهَار الجنة». 


16> عَنْ أبي هرَيْرَة 1 "" , عن الب يلد قال: «يدخل الجسة أقوَامٌ أَفيِدتهُم مقل 


أَففِدَة الطيّر». 
1 ب عن هَمَّامٍ بْن به قَالَ: هذا ما حَدََا به أبوقريرة عن رَسُول الله وي 


فذكر أَحَادِيثْ منهًا: وَقَالَ وَسْول اللَّهِ يك : «خلق اللَّهُ عَرَ وَجَلّ آدَمَ عَلَى صُورَتِه. طُولَة 
سيتون ذِرَاعًا. فَلَمّا حَلَقَهُ قَالَ: اذْهَب قَسَلْمْ عَلَى أُولّهك التقر. وَهُمْ نَمَرٌ مِن الْمَلائَكَةِ جُلُوسَ 
فَامْمَمِعْ مَا يُجيبُونَكَ. فَإنَهَا تَجَّتك وَنَجِّهُ ذرَيّنَكَ قَالَ: فَذَهَب فَقَالَ: السّلامُ عَلَيَكُمْ. فَقَالوا: 
اسئلام لِك وَرحْمَ الله. قال: فَرَادُوهُ وَرَحْمََةَ الله. قَالَ: فَكُلم مَنْ يَدْخَلُ الجََةَ عَلَى صُورَةٍ 
آد مَ. وَطُولَةُ ميتون وَرَاعًا. فَلَّمْ يَرَل الْحَلّئ ينْقَصْ بَعْدَهُ حتى الآن». 


المعنى العام 


فى الترغيب فى الطاعة والأعمال الصالحة. تذكر الجنة:, وما فيها من نعيم مقيم, وقى الترهيب 

وفى القرآن الكريم كثير من الآيات. وفى الأحاديث النبوية كثير من الأحاديث, التى هى وحى, 
دون شك. فلا يعلم ما فى يوح القيامة وما بعده إلا الله تعالى. 

نذكر من آيات القرآن فى الجنة. قوله تعالى « ولِمَنْ حاف مَقَام نه جَننَانِ قبي تالا َيكُنَ 
تكَدبَا نع ذَوَاتا أفنّان ع فبأي عا لام رَيُكمَا تكَذبان ع فِيهمًا عَيَْان تجريّان© قَبِأي | للاء رَيّكمَا 
تكَدبَان 8 فيهمًا من كل فَاكِيّة َوْجَان© فبأي َالاء رَيّكُمًا تكَدْبَانَع متكئين عَلَّى فوش بَطَائْنُهَا مِن 
إِسَتَبْرَنَ وَجَنَى 32 الجَنْتَيْنِ دانع أي الاء ء رَيَكُمَا تَكَذبَانَ© فِيهنٌ قَاصرا ت الطزف لَمْ يَطْمِثْمُنَ إِنْس 1 


ل 


0959 دنا أبو بَكْرِ بْنْ أبي سَيْبَة حَدتا أو أُسَامَة وَعَبِد الله بن مير وَعَلِي بن مُنهر عَنَ عبد الل بن عُمَرَ ح وحَدّا مُحَمَّه 
َي الله بن نمير خدلا محم بن بر حَدنا عد الله عن بيب نن عبد ارخ عن خفص أن غاعبم عَن أبي فريرة 

إفقة حَدَنَنَا حَحاجٌ بن التاعر حَدثَ َبُو النضر عَاثِمِ | الْقَاِم الليتي 00 برهم يع نِعْبِي ابْنَ سَعْدٍ حَدنا أبي عَنْ أبي مَلْمَة 
عَنَ أبي شريْرَة 


2 1ك 


(م؟) حَدَننا مُحَمّد بْنُ راع حَدَلنَا عَيْدُ الرّراق عبرا مَغْمَرٌ عَنْ هَمّام بْنِ مُه 
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قَبْلَهُمَ وَلا جَان بع فبأي | لاع َيّكُمَا تُكَدَبَانِع كَأَنْهْنَ اليَافُوت وَالْمَرْجَانُيت فَبِأيَ ءا لاء رَيّكمًا تَكَدَبَان 
هل إجزاء الإحسان إلا الإخسان:ع فبأي لاء يكم تُكَدْبَان ع ومن دُونهمًا جَنْتَانَع قبي ا لاء ريما 
تكَدبَان بع مُدْهَامَانَ© قبي ألاء و رَيكُمَا تكَذبانيم فِيهمًا عَيْنَان نَضَّاخَتَان قَبأي الاء َيَكمًا 
تَكدبَان © فيهما فَاكهّة وَتَحَلْ وَيْمَانَ قبأي ا لاء رَيِكُمَا تَكَدَبَان 8 فيهن مَيْرَاتٌ حِسَانع قبي ا لاء 
ريما تكَدْبَان© خورٌ مَقَصُورا حا في الْخيَامٍم قبي عالاء ريما تكَدْبَانِه لم يهن إن قبْلمُْولا 
جَانَ» فبأي اءالاء رَيكُمًا تُكَذْبَانَ مُتكتينٌ عَلَى رَفِرَف خُضْرِوَعَبْهَرِي حسّان 8 فبأي ) الاء رَيُكَمَا 
تكَدْبَان© تَبَارَكَ اسم ريك ذِي الجَلال وَالإكَرَام 4 [الرحمن 0 


وكوله تعالى 9 يَطُوف عَلَيِْمْ ولْدَان مُخَلُدُونَج بأَكوا ب وَأبَارِيقَ وَكَأُسِ من | مين لا يُصَدَهُونَ 
عَنْهَا ولا يْزِفُونَع َفَاكَهَهِ مِمّا يَتَخْيرُونَ لخم طَيْرمِمًا يَشْتَهُونَ© وَخُورٌعين© كَأُمْثَال الولو 
الْمَكنُون» جَرَاءٌ بِمَا كَانُوا َعْمَلُونَ© لا يَسْمَعُونَ فِيهالَعْوَا وَل تَئِيسَا إلا قيلا سَلامًا سَلامًاع 
َأصْحَابُ اليَبين ما أُصْحَابْ اين في ميذر مَحْضُودٍع وَطَلْحٍ مَنَضُودِ وَظِل ممدودع وماء 
تسلكوب» وَفَاكهَة كَنِيرَةِ© لا مَقَطُومَة ولا مَمْنُومَة© وَفُوْشلِ مَرْقُومَةِع إِنا أنْش أْنَاضٌْ إِنْشَاءَع 
فَحَعَلنَاهْنّ أُبْكَارًا © عُريًا أَترَاباك [الواقعة: /1-/ا؟]. 


اذ كعم الما 


وقوله تعالى ا وتطوف عَلَيْهِمْ ولْدَانْ مُخُلْدُونَ إذَا َأَيْتَهُمْ حَسِيْتهُمْ ولو مَنْتُورًا © وَإِذَا 
رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكَا كَبيرًا© عَالِيَهُم تياب ب سَنْدُس حَُطْرُوَإِستبْرَقْ وَحُلوا ساون من فِضّة وَسَقَاهُْ رب 
23 شَرَابًا طَّهُورًا * [الإنسان: -١5؟).‏ 


ويكفينا فى هذا المقام قوله تعالى #َلا تَعْلَم نَفْسٌ مَا أَخْفِي لَهُمْ مِن قر أبن جَرَاءً بمَا كَانوا 
يَعْمَلُونَ 4 [السجدة لاق |. 


المباحث العربية 


( حفت الجنة بالمكارة. وحفت الثار بالشهوات ) قال النووى: هكذا رواه مسلم 
«حفت».اه بضم الحاء وفتح القاء المشددة. من الحفاق, وهو ما يحيط بالشىء. حتى لا يتوصل 
إليه. إلا بتخطيه: فالجنة لايتوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره. والنار لاينجى منها إلا ترك 
الشهوات, والبعد عنهاء وفى البخارى ٠‏ حجبت النار بالشهوات. وحجبت الجنة بالمكاره » والمعنى 
أنهما محجويتان بهماء قمن هتك الحجاب. وصل إلى المحجوب, فهتك حجاب الجنة باقتحام 
المكارة, وبدخل فيها الاجتهاد فى العيادات, والمواظية عليهاء والصبر على مشاقهاء. وكظم الغيظ: 
والعفو والحلم, والصدقة. والإحسان إلى المسىء. والصبر عن الشهوات, وتحو ذلك. وهنتك حجاب 
النار يارتكاب الشهوات, والظاهر أن المراد هنا بالشهوات, الشهوات المحرمة, كالخمر والزِنا 
والغيبة, أما الشهوات المباحة فلا تدخل فى هذه, لكن يكره الإكثار منهاء. مخافة أن يجر إلى 
المحرمة, أو يقسى القلب, أو يشغل عن الطاعات, ونحو ذلك. قاله النووى. 
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قال العلماء: وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ويديع بلاغته. فى ذم الشهوات, وإن مالت 
إليها النفس. والحض على الطاعات,. وإن كرهتها النفوس. وشى عليهاء وقد ورد إيضاح دلك, من وجه 
آخر. عن أبى هريرة 5ه رفعه « لما حلق الله الجنة والنار. أرسل جبريل إلى الجنة. فقال: انظر إليها. 
قال: فرجع إليه. فقال: وعزتك. لايسمع يها أحد إلا دخلهاء فأمريها فحفت بالمكاره. فقال: ابجع 
إليهاء فرجع, فقال: وعزتك. لقد خفت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النان فأنظر إليهاء فرجع, 
فقال: وعزتك. لايسمع بها أحد. فيدحلهاء فأمربهاء. فحفت بالشهوات,. فقال: ارجع إليهاء فرجع. 
فقال: وعزتك. لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد». أخرجه أبوداود والترمذى والنسائى وابن حبان 
والحاكم. 

) أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت. ولا أذن سمعت, ولا حطر على قلب 
بس ؛ مصداق ذلك فى كتاب الله 9 فَلا تَعَلَم َس ما أَحْفِيَ لَهُمْ مِن كر أعيّن جَرَْاءَ بمَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ > ) زاد فى الرواية الثالثة , ذخرا. بله ما أطلحكم النّهِ عليه » وفى بعض النسخ « ذخرا. 
بله ما أطلعتكم عليه» وه ذخرا » أى مدخراً محفوظاً وروى بالدال المهملة. ود بله» بفتح الياء وسكون 
اللام بعدها هاء. قال ابن هشام فى مغنى اللبيب: «بله» على ثلاثة أوجه, اسم لِدَعْ, ومصدر بمعنى 
الترك, واسم مرادف نكيف ومابعدها منصوب على الأول. ومخفوض على الثاني, ومرفوع على التالث, 
وفتحها يناء على الأول والثالث, وإعراب على الثانى كال: واستعملت معرية مجرورة يمن: خاريجة عن 
المعانى الثلاثة, وفسرها بعضهم بغير اه والمعنى هنا: دعوا عنكم الذى أطلعكم اللّه عليه, قالذى لم 
يطلعكم عليه أعظم. 

ووقع فى روابة أن سيب هذا الحديث « أن موسى عليه السلام. سأل ريه: من أعظم أهل الجنة 
منزلة؟ فقال: غرست كرامتهم بيدى, وختمت عليهاء فلا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على 
قلب بشر» زاد.فى رواية «ولا يعلمه ملك مقرب. ولا نيى مرسل». 

وقرأ الجمهور: ما أخفى لهم» بكسر الفاء وفتح الياء, مبنى للمفعول, وقرأ حمزة بالإسكان فعلا 
مضارعاً. مسنداً للمتكلم, وقرأ محمد بن كعب «١‏ أحفى » بقتح الهمزة والفاء. على البناء للفاعل. وهو 
الله سبحانة وتعالى؛ وقرئ « قرة » بالإفراد. ودقرات» بالجمع 

( إن فى الجنة لشجرة, يسيرالراكب فى ظلها مائة سنة ) زاد فى ملحى الرواية 
السادسة ٠‏ لايقطعهاء» وفى الرواية الثامنة « يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها» وفى الرواية 
التاسعة « يسير الراكب الجواد المضمر السريع, مائّة عام. مايقطعها» والمراد من « ظلها» كذفها. وما 
يسدره أغصانها. وكيل: فى نعيمها وراحتهاء. ومنه قولهم: عيش ظليل. قال القرطبى: والمحوج إلى هذا 
التأويل أن الظل فى عرف أهل الدنيا مايقى من حر الشمس وأذاهاء وليس فى الجنة شمس ولا أذى, 
و«المضمر» بضم الميم الأولى, وفتح الضاد وفتعح الميم الثانية مشددة, أى الذى ضمرء ليشتد جريه. 
كال القاضى: ورواه بعضهم بكسر الميم الثانية. صفة الراكب المضمر لفرسه., قال: والمعروف الأول. 
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( أحل عليكم رضوانى ) قال القاضى: أنزله يكم, والرضوان بكسر الراء وضمهاء وقرئ بهما فى 
السبع. 

( إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة فى الجنة, كما تراءون الكوكب فى السماء ) .كما 
تراءون » بحذف إحدى التاءين, وأصله كما تتراءونء زاد فى آخر الرواية «كما تراءون الكوكب الدرى 
فى الأفق الشرقى أو الفريى » وفى الرواية الثانية عشرة «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من 
فوقهم. كما تتراءون الكوكب الدرى, الغابر, من الأفق, من المشرق أو المغرب, لتفاضل مابينهم» قال 
الذووى: « درى» بضم الدال وتشديد الياء يلا همزء ومثلها مهموز ممدود, والتالتة بكسر الدال مهموز 
ممدود, ثلاث قراءات فى السبع. وهو الكوكب العظيم. وقيل: سمى درياً لبياضه. كالدرء وقيل: 
لإضاءته, وقيل: لشبهه بالدر. قى كونه أرفع من باقى النجوم. كالدر أرفع الجواهر. 

وقال: وقوله « كما تراءون الكوكب الدرى الغابر من الآفق. من المشرق أو المغرب» هكدا هوفى 
عامة النسخ ١‏ من الأفق» قال القاضى: لفظة « من» لابتداء الغاية, ووقع فى رواية البخارى :فى 
الأفق» قال بعضهم: وهوالصواب, قال: وذكر بعضهم أن « من» فى رواية مسلم لانتهاء الغاية. وقد 
جاءت كذلك. كقولهم: رأيت الهلال من خلال السحاب. قال القاضى: وهذا صحيح. لكن حملهم لفظة 
« من» هنا على انتهاء الغاية غير مسلم. بل هى على بابهاء أى كان ابتداء رؤيته إياه رؤيته من حلل 
السحابء ومن الأفى. قال: وقد جاء فى رواية « على | لأقق الغريى ». 

ومعنى « القابر» الذاهب الماشى, أى الذى تدلى للغروب, ويعد عن العيون. وروى فى غير مسلم 
«الغارب» وهو بمعنى ماذكرناء وروى «العازب» بالعين والزاىء ومعناه البعيد فى الأفى. وكلها راجعة 
إلى معنى واحد. اه 

والمعنى أن أهل الجنة تتقاوت منازلهم. بحسب درجاتهم فى الفضلء. حتى إن أهل الدرجات 
العنياء ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم, لتفاضل مأبيدهم. 

( قالوا: يارسول الله تلك منازل الأنبياء؟ لايبلغها غيرهم؟ قال: بلى, والذى نفسى 
بيده. رجال آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين ) قال القرطبى: «بلى» حرف جواب وتصديق. 
والسياي يقتضى أن يكون الجواب بالإضراب عن الأول. وإيجاب الثانى, فلعلها كانت « بل». وقوله 
«رجال» خبر مبتدأ محدوف. تقديرة: هم رجال: أى تلك المنازل منازل رجال آمنواء وقوله « وصدفوا 
المرسلين» أى حى تصديقهم, وإلا لكان كل من آمن بالله. وصدق رسله. وصل إلى تلك الدرجةء وليس 
كذلك. 

وعند الترمذى « إن فى الجنة لغرفاً. ترى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورهاء فقال أعرابى: 
لمن هى يارسول الله؟ قال: هى لمن آلان الكلام. وأدام الصيام, وصلى بالليل والناس نيام ». 

( إن فى الجنة لسوقاً, يأتونها كل جمعة ) قال النووى: المراد بالسوق مجمع لهم. 
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يجتمعون فيه. كما يجتمع الناس فى الدنيا فى السوقء ومعنى ٠‏ يأتونها كل جمعة » أى فى مقدار كل 
جمعة:؛ أى أسبوع. وليس هناك حقيقة أسبوع. لفقد الشمس والليل والنهار. والسوى يذكر ويؤنث. وهو 
أفصح. 

( فتهب ريح الشمال ) قال صاحب العين: الشمال والشمأل والشأملة يهمزة قبل الميم, 
والشمل بفتح الميم من غير ألف. والشمول بفتح الشين وضم الميم, وهى التى تأتى من دبر القبلة: قال 
القاضى: وخص ريح الجنة بالشمالء, لأنها ريح المطر عند العرب. كانث تهب من جهة الشام, ويها 
يأنى سحاب المطرء وكانوا درجون السحابة الشامية. وحاءت فى الحديت تسمية هذه الريح 
«المثيرة» أى المحركة. لأنها تثيرفى وجوههم ماتثيره من مسك أرض الجنة وغقيره من نعيمها. 

( إن أول زمرة ) الزمرة الجماعة. 

( لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان ) قال النووى: هكذا فى الروايات بالثاء. وهى لغة متكررة 
فى الأحاديث وكلام العرب. والأشهر حذف التاء ولك حاء القرآن وأكثر الأحاديت «زوحان » 
والزوجتان من نساء الدنيا, أما الحور العين فعدد كثير فى الأحاديت. قال الحافظ اين حجر: والذى 
يظهر أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان. 

( يرى مخ سوقهما من وراء اللحم ) والعظم. وهو كناية عن الصفاء اليالع. 

0 وماضى الجنة أعزب ) بالأآلق. وهى لغة. والمشهور فى اللعة: عزبء, يغير ألف., ودقل 
القاضى أن جميع رواتهم رووه « وما فى الجنة عزب» بغير ألفء, إلا العذرىء فرواه بالألف. قال 
القاضى: وليس بشىء. والعزب من لا زوجة له. والعزوب البعد. وسمى عزياً لبعده عن النساء. 

) ومجامرهم الألوة ) بفتح الهمزة وضم اللام. أى العود الهندى الذى يبخربه. قيل: جعلت 
وهى المبخرة. سميت مجمرة لآنها يوضع فيها الحمرء ليفوح به مايوضع فيها من البخور, وليس فى 
الجنة نار, وإنما سميت مجمرة باعتبار ما كان, والحكمة فى ذلك أنهم يتعمون بنوع ما كانوا ينعمون 
به فى الدئيا. 

( أخلاقهم على خلى رجل واحد ) قال النووى: يرويه ابن أبى شيبة بضم الخاء واللام. 
ودرونه أبوكريب يفتح الخاء وإسكان اللام, وكلاهما صحيح. وقد احتلق فيه رواة البخاريى. ويرجحح 
الضم بقوله فى الرواية الثامنة عشرة «لا احتلاف بينهم., ولا تباغض, قلوبهم قلب واحد. يسبحون الله 
بكرة وعشيا», وقد يرجع الفتح بقوله صلى الله عليه وسلم: « على صورة أبيهم آدم: أو على طوله ». 

( قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك ) الجشاء بضم الجيم تنفس 
المعدة. وقيل: صوث مع ريح. يخرج من الفم عند الشبع. 


نفك 


) من يدحل الجنة يدعم, لايبأس ١)‏ ينعم» بفتح الياء وسكون النون وفتع العين, أى يدوم 
ويتحدد نعيمه. والبأس والبؤس والبأساء والبؤساء بمعنىء وهو شدة الحال. 

( إن للمؤمن فى الجنة لخيمة من لؤْلوَة واحدة مجوفة ) قال النووى: هكذا هوفى عامة 
النسخ « مجوفة » بالفاء. قال القاضى: وقى رواية السمرقتدى « مجوية» بالباء, وهى المتقوية, وهى 
بمعنى المجوفة. وأما الخيمة فبيت مريع من بيوت الأعراب؛ معروق. 

( طولها ستون ميلا. للمؤمن فيها أهلون, يطوف عليهم المؤمن, فلا يرى بعضهم 
بعضا ) فى الرواية الرابعة والعشرين «فى الجنة خيمة من لؤْلِوْةَ مجوفة» أى لكل مؤمن «عرضها 
ستون ميلا» فهى مريعة «فى كل زاوية منهاء أى فى كل جائب وناحية منها + أهل» أى أزواج 
لنمؤمن « مايرون الآحخرين. يطوف عليهم المؤمن ». وقى الرواية الخامسة والعشرين « طولها فى 
السماء » أى ارتقاعها « ستون ميلا» فهى مكعية. طوتها يساوى عرضهاء وعرضها يساوى ارتفاعها. 


( سيحان وجيحان والفرات والثيل. كل من أنهار الجنة ) قال النووى: اعلم 
أن سيحان وجيحان. غير سيحون وحيحون. فأما سيحان وحيحان المدكوران فى هذا 
الحديت, اللذان هما من أنهارالحثة فى يلاد الأرمن, فسيحان تهر المصيصة. وجيحان نهر 
إذنه. وهما نهران عظيمان جدا, أكبرهما جيحان. هذا هوالصواب فى موضعهما. وأما قول 
الجوهشرى فى صحاحهة: جيحان نهر بالشام. فغلطء أو أنه أراد المجان من حيث إنه بيلاد 
الأرمن: وهى مجاورة للشام: قال الحازمى: سيحان نهر عند المصيصة, قال: وهو غير 
سيحون. وقال صاحب ثنهاية القغريب: سيحكان وحيحان تهران بالعواصم. عند المصيصة 
وطرسوس, واتققوا كلهم على أن جيحون بالواو نهروراء خراسانء عند بلخ. وإتفقوا على أنه 
غير جيحانء: وكذلك سيحون مير سيحان: وأما قول القاضى عياض: هذه الأنهارالأريعة 
أكير أنهار بلاد الإسلام. فالنيل بمصر. والفرات بالعراقء وسبيحان وجيحان. ويقال: 
بالعراق. وليس بالعراق يل هوفاصل بين الشام والجزيرة: والثانى قوله: سيحان وجيحان, 
ويقال: سيحون وجيحون فجعل الأسماء مترادفة, وليس كذلك. بل سيحان غير سيحون, 
وجيحان مير حيحون: باتفانىّ الناس. كما سبق. الثالت أنه ببلاد خراسان. وأما سيحان 

وأما كون هذه الأنهار من ماء الجنة ففيه تأويلان: ذكرهما القاضى عياض: أحدهما: أن الإيمان 
عم بلادهاء أوا لأجساحم المتغذية يبمائها صائرة إلى الجنة. 

والناني: وهشوالأصح: أنها على ظاهرهاء وأن له ماده 525 الحنة: والجنة مخلوقة موجودة اليوم عند 
أهل السنة, وقد ذكر مسلم فى كتاب الإيمان, فى حديت الإسراء. أن الفرات والنيل يخرجان من 
الحنة. وفى البخارى من أصل سبدره المنتهى ا 


وعندى أن كلا من القولين بعيد. والأولى أن يكون ذلك تعبيرا عن مستقيلء وأن هذه 
الأتهاروغيرها من أنهار الدنيا المعتزبها ستكون فى الجنة, مع التغايرقى الصقفات, كما 
فى بقية نعيم الجنة. والله أعلم. 

( يسخل الجنة أقوام, أفكدتهم مثل أفئدة الطير ) قيل: مثلها فى رقتها وضعفها. كما فى 
حديث « أهل اليمن أرى قلوبا. وأضعف أفئدة » وقيل: فى الخوف والهيبة. والطير أكثر الحيوان خوفا 
وفزعاًء وكأن المراد: قوم غلب عليهم الخوف, كما جاء عن جماعات من السلف فى شدة خوفهم.: 
وقيل: المراد متوكلون كالطير. 

( خلق اللّه عزوجل آدم على صورته ) سبق شرح هذا الحديث قريباً واللّه أعلم. 


فقهالحديث 


قال النووى: مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أشل الجنة يأكلون ويشريون فيها. يتنعمون 
بما ذكرويغيره, من ملاذ وأنواع نعيمهاء تنعماً دائماً لا آخرله؛ ولا انقطاع أبداً, وأن تنعمهم بذلك على 
هيئة تنعم أهل الدنياء إلا ما بينهما من التفاضل فى اللذة والنفاسة. التى لا يشارك نعيم الدنيا فيهاء 
إلا فى التسمية وأصل الهيئة. وإلا فى أنهم لا يبولون, ولا يتغوطون, ولا يتمخطون. ولا يبصقونء وقد 
دلت دلائل القرآن والسنة فى هذه ا لأحاديث أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبدا. اه 

وفى هذه الأحاديث أن نعيم الجنة فوىَ الخيالء. مالا عين رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على 
قلب بشر, كخيمة الدر واللوّلقٌ وحجمها. وأطوال البشر. والزوجات, والحور العين, ورشح المسك. وقد 
أخرج البخارى غير أحاديثنا أحاديث كثيرة, كحديث منديل سعد. وأبواب الجنة والمرأة التى تتوضاً 
بجوار القصر. 

وأخرج الإمام أحمد فى صفة أدنى أهل الجنة منزلة. « أن له من الحور العين اتنين وسيعين 
زوجة. سوى أزواجه من الدنيا». وأخرج الترمذى « إن أدنى أهل الجنة الذى له ثمانون ألف خادم: 
وثنتان وسيعون زوجة ». 

وظاهر الرواية الخامسة عشرة والثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة 
والعشرين. أن النساء فى الجنة أكثر من الرجال. لكن يعارضه الحديث الصحيح « رأيتكن أكثر أهل 
الناره وأجيب بأنه لا يلزم من أكثريتهن فى النار نفى أكثريتهن فى الجنة, فيخرج على أن النساء 
أكتر ولد آدم, لكن يشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآخرهاطلعت فى الجنة. فرأيت 
أقل سأكنها النساء». قال المحققون: يحتمل أن يكون الراوى رواه بالمعنى الذى فهمه من أن كودهن 
أكثر ساكنى النار. يلزه منه أن يكن أقل ساكنى الجنة, وليس ذلك بلازه. قال الحافظ اين حجر: 
ويحتمل أن يكون ذلك فى أول الأمر. قبل خروج العصاة من النار بالشفاعة. اه وهذا الاحتمال لايدفع 
الإيراد. قالنساء كذلك يخرجن من التار بالشفاعة وغميرهاء ولا ضير فى أكثرية النساء فى الجنة. 

واللّه أعلم 


(141) باب جهنم أعاذنا اللّه منهاء وصفتها وأهلها 


- 15 عَنْ عَبْد الله ود" "2 قال: قال رَسول الله وَل : «يؤتى بجَهم يوْمبِد لْهَا 
سَيْعُون أَلف زمَام مَعَ كلّ زمام سَبْعُونَ ألف مَلَكِ يَجُرُونَهَا». 

5 سه ع شه 7 : 0# ات روم 7 ابس مه ع د 0 ارس ا اال لي سس عراس 
4- ل عن أبي هُرَيِرَة طيدا 7 ؛ أن البي 5 قال: «ناركم هَدة الي يوقد ابسن أذْمَ 
جُرْءٌ من سَبْعِينَ جُرْءًا من حَرٌ جَهسم» فَالوا: وَالله! إن كانت لَكَاقَةء يَا رَسُول اللها قال: 
عار #د اليم .اموس ممما لم اسن يي ارش ِ 1 
«فإنهًا فضلت عَليْهًا بعِسْعَةٍ وَسِتينَ جُرْءًا. كلها مِثلّ حَرَهَا)». 

#0 السرم عراس الى عم سي ع الس ع 85 2 : . 5 1 
6- ل وَفِي رَوَايَةٍ عن أبي هُريَرَة ضكه' '.عَن الب يلق . بمفل حَدِيث أبي الزّنادٍ. 
مس مهد 2 اوع اسع كه “بم لكام 
غير“ أة :قال «كلقى معل حَرهَا)». 

11 م لز مره عاك بط (51) 2 3 عر اعم قن 3 . عر اصع 4 01 03 
+55 - عن ابي هريرة 20 قال: كنا مع رسول الله صف . إذ سيمع وَجْبَة. فهال 
7 فى : قي اماس 0ت كا سابع ”7 ب امس ب كور كاه اي م اوس ع اه 7 2 2 1 3 
النبي ويه : «تذرون مَا هَذا؟» قال قلا : الله ورسولة أعلم. قال: «هذا حَجَرٌ رْمِيّ به في النار 
مُنَذُ سبعِينَ حَرِيمًا. قَهُرَ يَهُوي في النار الآن. حَمَى الْمَهَى إِلَى قَعْرهَا». 

5- 200 وَفِي رَوَايَةِ عن أبي هُرَئْرَة 5د”'' © , بهذا الإساد. وَقالَ: «هَذاوَفمَ في 
اسفلهاء فسمعتم وجبتها». 

اه ع ارسي ربل زا 2 اس عن : 0 و كر ول اوت # “نماث به 
53-1 عَنّْ سَمْرَ كحضي ' ؛ أنه سُمِع نبي الله يقد : «يتقول إن منهم من تأخذة النار 
إلى كَعْبَيْه. وَمِنْهُمْ مَنَ تأده إلى حُجْرّته. وَمِنِهُمْ مَنْ تأخذة إِلَى عتقِه». 


5 نه شداقنة 25 7 ان ات ت “ور ساس و > 98 *ثر 2 ىار 
0# ل عن سَمْرَة بْن جُندب يدا" ؛ أن البي ويه قال: «مِنهُم من تأخذةُ النارٌ إلى 


(19) حَدننا عْمَرُ بْنُ حص بْن عياب حَدَنَا أبي عَنٍ عن الْعَلاء بن خَالِدٍ الْكَاهِلِيَّ عَنْ شَفِيق عَن عَبْدٍ الله 
إكناقة دن ين عي دلا امير يغبي ان عبد ارحس الحا عن أبي لاد عن الأعرّج عن أبي هر 

)٠ ١‏ حَدَننا مُحَمّدُ بِنْ رَافِعٍ حَدنَا عَبْدُ الرّرّاق حَدّنا مَعْمَرٌ عَن هَمَام بن مُه عن أبي هُرَيرة 

(51) دنا يَححَى بن أيوب حَدَننا علّف بن خليقة حَذَنا يريد بن كيْسَان عن أبي حازم عَن أبي هُرِيرَة 

0٠‏ وحَدَنَاه مُحَمد بن غيادِ وَابْنُ أبي عُمرَ قلا حَدكنا مرْوَانُ عن بَزِيد بن كبْسَان عن أبي حَازِم عن أبي هُريرة 

59 ححد دنا أبو بكر بن أبي يبه حَدلنا يون ب محمد حَدَكَا سيان بن عند الرّحْمَن قال قَالَ قَادَةُ سيت أبَا نَطْرَةٌ يُحَدتْ 
شضة حَدَنَا عَمْرُو بن زُرَارَةِ أَحبَرَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ١‏ ابن غَطَاء عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قتادة قال سَيعْت أبَا نم نطرة يُحَدث 


2-١ 


- كم اس ا 1 3 3 م 8 تبر تح ام >2 ع 2 الى 3 اك ىلر م اسم نا 
كعبيه. ومنهم من بانحدت المار إلى ركبتيك. ومنهم من تاخدة النار إلسى حجزرتهة. ومنهم من 
م كم 3 َ م 
تأخذة النار إلى ترقوته». 


4 --وفِي روايّة عَنَ سَّعيد” "© , بهذا الإسْنادٍ. وَجَعَلَ - مَكَان حُجْرَتَهِ - حَقَرَيْه. 


م حل عن أبي هُرئِرَة ضف 290 قال: قَالَ رَسُول الله عله «احجت الماز والجنة. 
فَقَالَتَ هَذه: يَدْعلَبِي الْجَبَارُونْ وَالْمُتَكَبُرُون. وَقَالَتْ هَذِه: يَدْعْلَبِي الصَُعَفَاءٌ وَالْمَسَاكِين. 


عر لوقك اع 


فَقَالَ الله عَرَوَجَل لِهَذَهِ: أنت ؛ عَذَابي عدب بلك مَنْ أَشَاءً (وَوْبَمَا قال: أصيب بلك من 
أسَاء). ل لقيه أنت ختبي أزخم يلك من لا وَلكَلّ وَاحِذة كما ملؤُهًا». 


00 ع عَنْ أبي هُرَ بره طن (” 7©ع»عَن الب يه قال: «اتحَاجت النار والجسة. فَقَالَت 
الما: أوشزت بِالْمَتَكَبرِينَ المج ةيه وَقَالَتٍ الجنة: قَمَا لي لا يَدْخْلِيِي إلا ضعَقاءٌ الناس 


# هاس 


وَسَفَطْهُمْ وَعَجَرْهُمْ. فَقَالَ اللّهُ للجنة: أنت رَحْمَِيء أَرْحَمٌ بك مَن أَشَاءٌ مِن عِيَادِي. وَقال 
للدار: أنت عَدَابِيء أُعَذَبْ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلّ وَاجِدَةٍ مِنَكُم مِلْوُهَا. قَمّا المارٌ فلا 
تمتلئ. فَيْصَعْ قَدَمَهُ عَلَيْمَا. فَقَول: قط قط فَهُمَالِك تَمْتلئ. وَبُرْوَى يَعْضْهًا إلى بَغض». 
ا - وَفِي روَايَةٍ عَنَ أبي هُربَرَة طه' ' ؛ أن النبي ييه قَالَ: «الحتجّت الجة وَالمازر» 
وَاقتصّ الحَدِيث بِمَعْنى حَدِيِتْ أبي الرّتادٍ. 


لا سس مامت ب مد 0ق 


عن هام ذن ل ل: هذا مَا حَدّئنا أو هُرَيْرَةء عن رَسُول الله ويه . 


فَذَكَرَ أَحَادِيت منهًا: وَقَالَ رَسُول اللو يك : «تحَاجّت الجنة وَانَازرٌ. فَقَالَسٍِ المَاز: أوثت 


بالمتكبرين والمتجبرين. وَقَالَتِ الجنة: فَمَالِي لا يَدْخْلَِي ! إلا ضَعَقَء الناس وَسَنَطَهُم 
وَغِرَهُمْ؟ قَالَ الله لِلجَنةِ: إنمَا أنت رَحْمَبِي أَرْحَمّْ بلك مَنْ أُشَاءٌ مِن عِبَادوِي. وَقَالَ للدارٍ: إنما 


2 


أنتم عذابي أَعَذَبُ بك مَن أضَاء من عِنَادِي َكل وَاجِدةٍ كما ِلؤقا. َأَمّا المازُ قلا تَمتلئٌ 
بَعْض . ولا يَظْلِمُ اللهُ من حَلَقِه أَحَدًا. وَأمّا الجنة فن الله يَنشِيٌ لَهَا خلقا». 


)٠٠(‏ حَدَتنَاه مُحَمّدُ بْنْ الى وَمُحَمَدُ بْنُ يَشَارِ قَالا حَدَتنا رَوْحّ حَدَتنَا سَعِيدَ بهذا الإسناد 

يد دنا ابن أبي عُمَرَ حَدَئا سيان عن أبِي الرّناد عَن الأعرَج عَنْ أبي هَرَيرَة ْ 

(5) و حَدئِي مُحَم بن َافٍ حدننا هاه حَِي رقا عن أبي اراد عن الأخرّج عن أبي شرئرة 

)٠٠(‏ حَدَنَا عَبْدُ الله بْنَ عون الهلالي حَدَتنا أبو سُفبَانَ يَعِْي مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيَدٍ عن مَغمَرٍ ع أبُوب عَن ابن سرِين عَنْ أبي هُريرة 


ع باشيه 


(95) حَدنا محمد بْنْ رَافِعٍ حَدّنا عَبِدُ الرّّاق حَدنا مَعْمَرُ عَنْ هَمَامِ إن مُه 


لت 


» | ل وَفي روَايَة عن أبي سَعِيدٍ الحارِي ذه يي ''“ قال: قال رَمُول الله عله : 
«حَجت الجنة وَالنار» فَذْكَنَ نَخْوَ حَدِيت أبي هُرَيرَة. إلى قوله: «وَلكِلَكَمَا عَلَيّ مِلرُهَا» 
وَلَمْ يَذْكَرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ الزُيَادَة. 
لل عَنْ أنبس بْن مَالِكِ ني أن نبي الله يل قال: برل" نَرَالُ جَهَنْمْ تقول: هل 
مِنْ مَزِيدٍه حَتى يَضْمَّ فِيهًا رب الْعِرَةِ يَارَكَ وتعالى, قَدَمَهُ. فتقول: قط قط وَعِرّتكَ. وَيروّى 
بَعْضْهًا إلى بَفْض». 

ىآ د 3 َه ا 2 5 ل امم 2# و سلعة سام 
4 ك2 عن عَبْد الْوَهَّابِ بن عَطاء' “"“. في قؤله عَرَّ وجل: هيوم نقول لجهنم هل 
ملأت وَتَقُولَ هَل مِن مَزِيدِع فَأَبرنَا عَنْ سَعِيدِء عَنَ قاد عَنْ أنس بْن مالك عن سن النبسي 
00 دلا نَوَالُ جَهَنْمُ يُلْقَى فِيِهَا وتَقُولُ: هَل مِنْ مَرِيدٍ. حَتى يَضَع رب الْهِرَةٍ فيها 
قِدَمَهُ مَه. فََْرَوِي بَعْضهًا إلى بَغض وتقول: قط قط. بعِرّبكَ وَكرَمِك. وَلا يَرَالُ في الجنة فصل 
حي لاله تك نز اله 
71 عن أنس عن الب يل قال: : «يْقَى من الْجَنة مَاشَاءً الله أن ل ييقى. 
ثم يُنشيى دن الله مال لَهَا خَلَهًا مِمَا يَشَاهم. 


#ى 


4# ند عَنْ أبي سَعِيدٍ ذه يفا قال: قَالَ رَسُولُ الله يِل : «يُجَاءٌ بِالمَّوْت يَوْمَ القِيَامَةٍ 


7 اسه ول وه 17 0 كم كل سم سل ع ب سا م ل ع ماع رأ م اس اع لاد 
كأنة كبش أملح (زَاد أبو كريب) فيوقف بين الجنة والنار (واتفقا في بافي الحّديث) فيقال: 
يَا أَهْلَ الْجَنة! هَلْ تَعْرفُونَ هَذَ؟ يترود يرون ويُقولُون: نَعَحْ. هَذَا الْمَوْتْ. قَالَ ويقال: 
هم اس 


يَا أَهْلَ النار! هَل تغرفون هذا قال: ة َيَشْرئُون وينظرون ويُقولون: نعم. هَذا المّؤت. قال: 
فَوْمَرْ به قلائح. قال: ثم م يقال : ناهد انها خلردٌ فلا مَت. وَيَا هل التار! خَلُودٌ قلا 
مَوْت» قال: نمّقَراً سول لَه يد « وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرةٍ إِذ قَضِي الأمر وَمُمّفي عَفَلَةٍ 
وَهُمْ لا يُؤْمسون 4 وَأَشَارَ بِيَّدِهِ إلى الدّيًا. 


)٠٠(‏ وحَدَتنَا عُدمَانُ بن أبي شيب حَدنَا جَرِيرٌ عن الأعْمّش عَن أبي صَالِحٍ عن عَنْ أبي مَعيدٍ الْحَدرِي 

(5019) حك حَدَنَا عَبْدُ بْنْ حُْمَيْدٍ حَدَنَا يُونْس بْنْ مُحَمَّدٍ حَدنَا سَيْبَانُ عَنْ قَادَة حَدَنا أن بْنْ مَالِك 
- وحَدَلِي وهَيرُ بن رب حَدَننَا عَبْدُ الصمَد بن عبد الوَارث حَدكنا أنان بْنْيَِيدالْعطَارٍ حَدُنَا قنَدة عن أنس عَن النبيّ 5 
بمغنى حَدِيت شَيَان 

() حَدَنَا مُحَمَدُ بْنُ عبْدٍ الله الرُرِيّ حَدَتا عَبْدْ الاب بْنْ عَطَاء. 

(4) حَدئبِي هبر بْنْ رب حَدلنَا عفان حَلنَا حَمَادُ يَغِي ابن سمه أَخيرنا قابس قال سَِعْت أنسا يول 


٠ :)‏ حَدنَا أبو بكر بن أبي شَيّة وأبو كرَيْب وتَقَارَيَا في اللفظ قَالا حَدَننا أَبُو مُعَاويَةَ عن الأَعْمَش عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي سَعِيدٍ 


ال 


44 3 وَفي رِوَايَةٍ عن أبي سَعِيدٍ معد 2445 قال: قال رَسُول الله يلك : «إذًا أَفجل أهل 
الجَنة الْجَنة وَأَهْلْ النار النارء قبل: با أفاء الجدة!» نَم ذَكَرَ يمَعنَى حَدِيث بي عاويَة غَيْرَ 


أنهُ قَالَ: «قدّلك قَوْلَهُ عَروَجَلُ ولو يقل: نمَّفَراً رَسُول الله يق . وَلَم يَذْكر أَنِضًا. وأشار 
يَدِهِ إلى الدَنيا 
2 له عرخ مه ر لت اه 8 رام ّْ وام" بر كه لأس أ اس سس 
النضة عدا 2-7 ( ' : ١‏ ا إل 
6- نل عن عبد لله قال: إن ؟ رول الله يه قال: «يتجل اللة أل الجتة 


الجنة. ويُدْجِل أَهْنَ النار التار. ثم يَقَومُ مُؤَدْنْ ينهم ؛ فيتقول: يا أَهْل الجَنة! لا مَْت. وَيَا أَهْلّ 
النار! لام فونت. كل خَالِدٌ فيمًا هُوَّ قيه». 

عب د عَنْ عَبْدِ الله ين عُمَرَ رضي اللَهُ عَنِهُمَا” ؛ أن رَسُول الله ييه قال: «إذا 
: رأفن” الْجَنَة ة إلى الجنة؛ وَصَارَ أَهْلْ النا ر إلى النار ٠‏ أني بِالْمَوْتَ حي يُحْعَل بَيْنَ الجَنة 
والنار. ثم يُدَبَحْ. ثم يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنْةَ! لا مَوْت: وَيَا أل النار! لا مَوْتَ. فَيَرْدَادُ ُهل 
الْجَنَةِ فَرَحًا إلى فَرَحِهِم. وَيَرَدَادُ أَهْلُ النار خُرْنا إلى حُرتهم». 

41 تع عَنَ أبي هُرَئِرَةَ 45 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَل : «ضرس الكافر أو ناب 


5 3 الل ل 2 
الكافر مغل أَحد. وَغلظ جلدة مسيرةٌ ثلات». 


0 مهمع عاك لس الس اسم ع عسي للح ا اح 
4- -- وَفِي رو ايَةِ عَنْ أبي هُرَبْرَ حضي 450 '. يَرْفَعَهُ قال: «مَابَيْن مَكبَي الكافر في 
انا صِيرّة ثَلانَة أيَام للراكب المُشرع» وَلَم يَذْكْر الْوَكِيعِيْ «في النار» 

ع ء ه سج ال ه اه لك 8 عام ات 2 اه 8 ٌ عه 8 
4- 2 عن خارئة بن وهب ها ')؛أنهك سَمع البي 86 قال: اذ أخير كم باشل 
الجمة؟» قالوا: بلى. قال و : «كل ضيف مُتصَعف. لَوْأَفْسَمَ عَلَى الله لأبَرَّة». توّقَال: 
جرأل أخبركم بأَهْل النار؟» قَالوا: بَلَى: قَال: كل عسل جَوَاظٍ مُسْتكبر». 


( 6)خدائنا خثمانا بن أبي طيئة حَدئنا حير عن الأعمّش عَنْ أبي صالح عَن أبي سهد 

(؟4) حَدننا زَُيرُ ن حَرْبو وَالْحَسَنْ بن عَلِي الخلواني وَعَبْد بن مد قال عبد أَبرنِي و قَال الآخرّات حَدَلنا يَعقوب وَهُوَ ابن 
إِبْرَاهِمَ بْن مَعْد حَدَثنا أبي عن صالح حَدَنا نافع أن عَبْدَ الله 

45) حَدَئِي هَارُوُ بن سَعِيددٍ الأبلي وَحَرَعَةُ بن يَخَى قَالا دكا ابن وَطب دلي عُمَرُ بن مُحََد بن وَيْدِ ين عبد الله ين عُصَرَ 


ابن الخطاب أن أَبَاةُ حَدَ حَدَنُهُ عن عَبْدٍ الله بن عْمَرَ 
(4 4) حلي ربج بن يُونس حَدنَا حُمَيْد بن عد الرَّحْمٍ عَنِ الْحَسَن بن صالح عَنَ هَارُونَ بن سَعْدٍ عَنْ أبي حَازِمٍ عن أبي 
هُرَيرَة 


(2ع) حَدلنا أبو كرتب وَأَحْمَد بن مُمَرَ الوكيِي َال حَدننا ابْنْ فصل عن أيه عن أبي حَازِمٍ عن أ 


2 


هُرَيْرَة 
(65) حَدَتنَا عبيدُ الله بن مُعَاذِ الْعبَرِيُْ حَدَلَنَا أبي حَدَلَنَا شعْيَةُ حَدتِي مَعْيَدُ بْنْ خَالِد أنة سَمِمَ خَارِ نه بن وهب 


5 


نر ار 


- ْ- 57 0 لحن قر ليزه 8-5 م 8 أن / 4 . 
د50 وفي روابة عن شعة » بهذا الاسناتء بمثله. غير أنه قال: «الا ادلكم». 


١ذأت55-.‏ يد عن حَارِئَةَ ثن وَفب الخرّاعيئ 5ه”» قال: قال رول الله يله : «ألا 
أخيركم بأهْل الْجنَة؟ كَل ضيف مُتَصَعّف. لَرْ أَقْسَمَ عَلَّى الله لأَبَرَهُ. ألا أخبركم بأَهْل النار؟ 
ل ا 2 و “سر ل 

كل جَواظ زَنِيمِ مُتكبر». 


ءَ قر مرج مس 


ث5 دما.ء 5 م أن من مه 

22 عن أبي هُرئَرَة فد أن رَسُول الله يي قال: «زب مدفوع 
بالأَبوَابِي لو أَقْسَمَ عَلَى الله لأَيَرَةُ». 

6# يِذ عَنْ عند اللَّهِ نن رَنمَةَ ؤب“ قَالَ: خَطَب رَسُولُ الله يِه . فَذَكَرَ الناقة 
رذكر الاي عَقرهًا. َقَالَ: « إذ انبعت أَشْقَامًا 4 انبعت بها رَجُْلّ عَزِيرٌ عَارِمٌ مَيِعٌ فِي رَهْطِهِ 
مئل أبي رَمْعَة» ثم ذَكَرَ النساءً فَوَعَظَ فِيِهنَ نم قَالَ: «إلامَ يَجَلِدُ أَحَدْكم امرأتة؟» في روَايَة 
أبي بكر «خَلدَ الأَمَة) وفي رِوايةٍ أبي كريب «خَلدَ الْعَبْدِ. وَلَعَلَهُ يُصَاجِعهًا من أخجر يواهه» شي 
وَعَظَم عَظهِمِ في ن ضَحِكهم مِنّ الصرْطة فقال: «إلامّ يَضْحَك َحَدْكُم مِمًا يَفْعَلُ؟». 


4ه 20 عن أبي هْرَيِرَة ضفو © قال قال و سُول الله يل : «رأبت عَمْرَو بْنَ لحي بن 
قَمْعَة قَمْعَةَ ابن خجناوف أبَا يبي كفب هَؤْلاء يَجْر قُصْبَّهُ في النار». 


هه 2 عن ابن شهاب”” قال: سَمِفْت مَعِيدَ نِْنَّالْمُسَيبٍ يُقول: إن البَجِيرَةَ الي 
يمه دَرمَا للطُواغيت» فلا يَخْلبُهَا أَحَدٌ مِنَ الناس. وَأمّا السَّائَّة يْهَ ابي كالوا يُسَيِيُوتَهًا لآلهتهم: 
فلا يُحْمَل عَليْهَا شَيء. وَقَالَ ابن المُسَيّب: قال أبو هشريرة: قَالَ رَسُول الله يل : «رَأنِت 


م اخ 2 م 


عَمْرَو بْنَّ عَامِر الْخَرَاعِيّ يَجُرٌ قُصبَّهُ في النارٍ. وكان أُوَلَ مَنْ سَيِّبّ السيُوب». 


أل عي اك الى ان ال اق هر قر اع 


6٠9‏ وخَدَنا مُحَمَدُ ابْنُّ المكنى حَدَئَنَا مُحَمّدُ أ بْنْ جَعْمَرِ حَدَتنَا َيه بَذَا الإستام 

(490) و حَلنَا مُحَمد بن عبد الله إن تُمَيْرِحَدلنَا وَكيعٌ حَدننا ملفيان عن مَعْبَدِ بن عَالِدٍ قَالَ سم حَارِئَةَ بْنَ وَهْبٍ الخرّاعي 
يول 

(44) حَدلِي سوَيْدَ بْنْ سَعيدٍ حَدبِي حَفْص'ْ بن مَنِسرَةَعَنِ الْعَلاء بن عَبْدٍ الرّحْمَن عن أببهِ عن أبي هريرة , 

(4) دنا أو بكر نن أي شيم وأو ريسو قال حَدن ابن رن شام ني عو عن أي عن عبد ال بون 

0 5) حَدليِي زُهيِرُ بْنْ حَربِو حَدَنَا جَريرٌ عَنَْ سُهَيْلٍ عَن بيه عن أبي هُرَيْرَة 

1ه) حَدلِي عَمْرو الاق وَحَسَنُ اْحُلْوَاني وَعبد بْنْ حُميوِ قَالَعَبْدَ أخبرني و قَالَ الآخران حَدنَا قوب وَهْوَّ ابن برام بن 


2 


سعد ديا أبي عَنْ صالِح عَنِ ابْنِ شِهَاب 


د د 


5- 2 عَنْ أبي هُرَئْرَة كله 5 قال. قال و سُولُ الله يي : «مينقان مِن أل الثار لم 
أَرَهُمَا. و نعم باط كأذناب البَعَر يَدْرِبُونَ بها الناس. ونسساء م كاسِيَات غَاريِسات فيلات 
مَائلات, زَعُوَسَهُنَ كأسئيمة ئَةِ الببخحت الْمَائلَة. ند يَدْخْلَنَ الجمة وَلا يَحَدَن ريحهًا. إن ريحها 
لتوجذ من مسبيرة كَذَا 58 

"ات ار موه قر مرق م َّ اا 2 1000-2 وال 0 : ل به ام الآ اه 8 
“بام ؟ اب 2 عن أبي هرَئْرة طدا" فال: قال ورسول الله يه : «بورشك. إن طالت بك 
مُدَةَ أن ترى قَومًا في أَيُدِيهم مثل أذتاب البَقَر. يَعْدُونَ في غَصَبٍ الله وَيَرُوحُونَ في مخخط 
الله». 
خرت لهس عن أبي هُرَيْرَ 3 حش 2217 قال: : سمغت رسول الله يٌَ يتقول: رات طالت بك 
مد أَوْشَكْت أن ترى قُوْما يَغْدُونَ في مختطٍ الله وَيَرُوخُون في لَعِْه. في أَيُدِيهِمٌ مِثْلْ 
أَذتنَاب البتقر». 


المعنى العام 


ذكرالبخارى أحاديث أخرى فى وصف النار. ووصف أهلهاء منها حديث إن أهون أهل الثار 
عذابا يوع القيامة لرجل توضع فى أخمص قدميه جمرة من النار. بغلى منها دماغه». وحديث «آخر 
أهل النار خروجاً منها». و«آخر أهل الجنة دخولا», وحديت الكلاليب على جسر جهنم. 

والمقصود من ذكر هذه ا لأحاديث ترقيق القلوب. والترميب فى وسائل دخول الجنة, والتنفير من 
أسباب دخول الثار. 

والمؤمن الكيس هوالذى يحذر الآخرة. ويرجو رحمة ريه؛. افر الذنب وقابل التوب. شديد العقاب 
دى الطولء ل إله إلا هو إليه المصير. 

ولو يؤاحذ الله الناس بذنوبهم ماترك على ظهرها من دابة, وعذابه العدل يصيب به من يشاء., 
00 وسعت كل شىء. وقد حفت الحنئة بالمكاره. وحفت النار بالشهوا تءط فأمّا سن ؛ طغى <ه 

كَرَالْحَيَا لحَيَاة الدنبَاه فَإنّ الْجَحِيمَ هِي المأ قى#© وَأما مَنْ خاف مَقَاهَ رَبّه وَنْهَى النْفْسَ من الْهَوَى© 
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(؟6) حَدّئبي رَُيْرْبْنْ حَرْبِ حَدَننا جَرِيرُ عن سُهَيِلٍ عَنْ أبيه عن أبي مُريرَة 

(88) حَدَننا ان مبِرٍ حَدَكنا وَيْدْ يَغِي ابن حُبَابٍ حَدَنا فلح بن مَعِيدٍ حَدَننا عبد الله ابن رَافِع مَْلَى أُمّ سَلَمَةَ قَالَ سمغت أبنَا 
هُريْرَة يقول 

ره ذا عيذ ال نمت وو كر أن اع وة نخد فوا دنا أو اير امه خدنا أذ بن هيد خدئبي عند 


)0 جمس سي وإ حل١‏ احى و 
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رحمنا الله وغفرلنا وأدحلنا الجنة بفضله ورضوائه. 


وأعادنا من النان ومن عذاب النار, ومن كل عمل يقرينا إلى النارإنه رءوف رحيم. 


( يؤتى بجهنم. يومئذء لها سبعون ألف زمام, مع كل زمام سبعون ألف ملك. 
يجرونها ) الزمام الحبل الذى نشد نه الداية وتفاد: «١‏ وتومتد 0 أى دوم القيامة. والعدد المذكور مراد 
به التكثير. وهذا الحديت مما استدركه الدارقطنى على مسلم., وقال: رفعه وهم. رواه موقوقاً الثورى 
ومروان وعيرهما عن العلاء بن خالد. قال النووى: وحفص ثقة حافظ إمام. وزاد رقعه. وزيادة النقة 

) ناركم شدة التى نوقد ابن آدم ) عائد الصلف مققول « نوقد» محدوقف أى توقدشا. 

( جزء من سبعين جزءأ من حر جهنم ) أثرالنارليس فى شكلهاء ولا فى جرمهاء وإنما فى 
حرارتهاء. لهدا كانت الأجزاء فى حرها, والمقصود من هذا العدن التكتير, والمبالعة فى حر جهدم. 

( والنه إن كانت لكافية ) «إن» مخففة من الثقيلة, واللام فى خيرها فارقة بينها ويين 
النافية. والأصل: لو كانت مثل نارنا إنها لكافية فى الحرى والتخويف. 

( فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاء كلها مثل حرها ) أى فإن نارجهنم زادت 
على ناركم تسعة وستين مثلا. وفى ملحق الرواية « كلهن » بدل « كلها ». 

( إذ سمع وجبة ) بفتح الواى وسكون الجيم؛ وهى صوت سقطة. أى سمع وسمعنا صوت جسم 
صلبء يقع ويصطدح يجسم صلب اجر. ولا ذرى حجرا ولا جرما. 

( هذا حجر رمى به فى الذنان منذ سبعين خريفاء فهويهوى فى النار. حتى انتهى 
شكدا شوفى النسخ: وشو صحيح. فيه محدوق دل عليه الكلام, أى شدا حجر وقع. اه والخريف لعلرن 
به عن العاد, لأنه يحدت مرة وأاحدة فى السنة. 
فى جهنهم. يستمر هابطأً فيها مدة تعدل سبعين سئة من سثى الدنيا, لعمقهاء ويعد قعرهاء فكأنه 
يقول: هذا الحجر المجهول المصدر واألورود. بشبههة حجر يرمى به فى جهنم قلا يصل قعرها إلا بعد 
سيعين سنة, وهو عمق معقولء إذا قارناه بالسئوات الضوئية بين الأجرام السماوية. وفى الكلام على 
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( إن منهم من تأخذه النارإلى كعبيه, ومثهم من تأخذه إلى حجزته. ومنهم من 
تأخذه إلى عنقه ) وفى الرواية الخامسة « ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه. ومنهم من تأخذه.النار 
إلى ترقوته » وفى ملحقها « ومنهم من تأخذه الثار إلى حقويه» والحجزة بضم الحاء وسكون الجيم, 
معقد الإزار والسراويل من وسط الإنسان, والترقوة يفتع التاء. وضم القاف. هى العظم الذى بين تغرة 
النحر والعاتق, والحقو يفتح الحاء وكسرهاء مع سكون القاف, معقد الإزار. كالحجزرة: والمراد هنا مأ 
يحاذى ذلك الموضع من جنبيه. والمراد من « منهم» أهل الثار من الكافرين: وقد جاء فى الصحيح 
« إن أهون أهل النار عذابا رجل يضع أخمصتاه على جمرتين من النار يغلى منهما دماغه» فالأصناف 
المذكورة فى أحاديثنا ليست الحصر. 

( احتجت الناروالجنة ) أى شكت كل منهما إلى ربهاء وأقامت حجتها. وفى الرواية الثامنة 
« تحاجت الجنة والنار» أى تجادلت كل منهماء وآقامت كل منهما حجتها. 

( فقالت هذه ) فى الكلام لف ونشرمرتبء والإشارة الأولى للنان وفى الرواية الثامنة « فقالت 
النار». 


( يدحلنى الجبارون والمتكبرون ) فأنا صاحبة الحظوة والتقدم, وفى الرواية السابعة 
والثامنة « أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين ». 

( وقالت هذه: يدخلنى الضعفاء والمساكين ) وفى الرواية السابعة والثامنة « قالت الجنة: 
فمالى لايدخلنى إلا ضعفاء الناس؟ وسقطهم؟ وعجزهم؟ » وفى الرواية التامنة « وغرتهم»؟ قال 
النووى: أما « سقطهم» فبفتح السين والقافق. أى ضعفاؤهم والمحتقرون منهم. وآما « عجزهم» فبفتح 
العين والجيم. جمع عاجن أى العاجزون عن طلب الدنياء العاجزون عن التمكن قفيهاء وعن التراء 
والشوكة, وأما رواية « لايدخلنى إلا ضعاف الثاسء وغرتهم» فروى على ثلاثة أوجه. حكاها القاضى, 
وهى موحودة فى النسخ. إحداها «غرتهم» بغين مفتوحة:, وراء سأكنة يعدها ثاءء. ومعناها أهل 
الحاجة والفاقة والجوع. والغرت الجوع. الثانى « عجزتهم » بعين وجيم وزاى. جمع عاجن الثالث 
«غرتهم» بغين مكسورة وراء مشددة مقتوحة. وهكذا هوالأشهر فى نسح بلادناء أى البله. الغافلون, 
الذين ليس بهم فتك وحذق فى أمور الدنياء وهو نحو الحديث الآخره أكثر أهل الجنة البله» فال 
القاض؟؟؟: معناه سواد الناس وعامتهمء من أهل الإيمان, الذين لايفطنون للسنة. فتدخل عليهم الفتنة, 
أوتدحلهم فى البدعة أوغيرهاء فهم ثابتوالإيمان: وصحيحو العقائد. وهم أكثر المؤمنين: وهم أكثر 
أهل الجنة. وأما العارقون, والعلماء العاملون: والصالحون المتعبدون» فهم قليلون, وهم أصحاب 
الدرجات. 

قال: وقيل: معنى الضعفاء هناء. وفى الحديث الآخر ١‏ أل الجنة كل ضعيف متضعف» أنه 
الخاضع لنّه. المذل نفسه لنّه سبحانه وتعالى, ضد المتجبر المستكبر, قال النووى: وهذه المحاجة على 
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ظاهرهاء وأن الله تعالى جعل فى النار والجنة تمييرًا تدركان به. فتحاحتاء ولا يلزم من هذا أن يكون 
ذلك التمييزفيهما دائمًا. اه ويحتمل أن تكون هذه المحاجة بلسان الحالء وليس يلسان المقال. 


( ولكل واحدة منكما ملؤها ) فلا قضل لإحداكما على الأخرى, وفى ملحق الرواية الثامنة 
« ولكليكما على ملؤّها». 


( فأما النارفلا تمتلئ, فيضع قدمه عليهاء فتقول: قط. قطء فهنالك تمتلئء. ويزوى 
بعضها إلى بعض ) وفى الرواية التاسعة ٠‏ لاتزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب 
العزة تبارك وتعالى قدمه., فتقول: قط. قط. وعزتك. ويزوى بعضها إلى بعض » وفى الرواية العاشرة 
«لاتزال جهذدم يلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه. فينزوى بعضها إلى 
بعض, وتقول: قط. قط بعزتك وكرمك» قال ابن هشام فى مغنى اللبيب: «قط» على ثلاتة أوجه. 
أحدها: أن تكون ظرف زمانء لاستغراق ما مضىء وهذه يفت القاف وتشديد الطاءء: مضمومة فى 
أقصح اللغات, وتختص بالنفىء يقال: ما فعلته قط. والعامة يقولون: لا أفعله قط, وهولحن. وهذه 

الثاني: أن تكون بمعنى حسب. وهذه مفتوحة القاف, ساكنة الطاء. يقال: قطىء كما يقال: 
حسبى. وشى مبدية على السكون. وتصلح فى حديثنا. 

الثالث: اسم فعل بمعنى يكفى, فيقال: قطنى. 

( وأما الجنة فإن الله د ني ينشئْ لها لقا ) وفى الرواية العاشرة «ولا يزال فى الجنة فضل, 
حتى ينشئ اللّه لها خلقا. ؛ فيسكنهم فضل الجنة» وفى الرواية الحادية عشرة « يبقى من الجنة ما شاء 
الله أن يبقى, ثم ينشئ اللّهِ تعالى لها خلقاً مما يشاء. 


) يجاء بالموت يوم القيامة, كأنه كبش أملح., فيوقف بين الجنة والثار ) فى ملحق 
الرواية «إذا أدخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار النار» وفى الرواية الرايعة عشرة « إذا صار أهل الجنة 
إلى الجنة. وصار أهل النار إلى النار, أتى بالموت. حتى يجعل بين الجنة والنار» وفى رواية للبخارى 
«يؤّتى بالموثء كهيئه كبش أملح» وعند الترمدى « فيوقف على السور الذى بين الجنة والنار». قال 
المازرى: الموث عند أهل السنة عرض يضاد الحياة. وقال بعض المعتزلة: ليس بعرض, بل معناه عدم 
الحياة, قال: وهذا خطأ, لقوله تعالى « حُلَّقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ 4[الملك: ؟] فأثبت الموت مخلوقاً. وعلى 
المذهبين, ليس الموت بجسم, فى صورة كبش أوغيره. فيتأول الحديث على أن اللّهِ تعالى يخلق هذا 
الجسم. ثم يذبح. مثالا على أن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة. اه وقال القرطبى: الموت معنى, 
والمعانى لا تنقلب جوهرا وإنما يخلق الله كبشاً . إلخ. 


وقال بعضهم: لا مانع أن ينشئ اللّه من الأعراض أجساماً كما ثبت فى صحيح مسلم :أن البقرة 
وآل عمران يجيئان كأنهما غمامتان» وذكر مقاتل والكلبى فى تفسير قوله تعالى « الذي خُْلَىَ المَوْتَ 
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وَالْحَيّاةَ 4 قال: خلق الموت فى صورة كبش, لا يمر على أحد إلا مات. وخلق الحيأة على صورة قرس 
لا يمر على شىء إلا حيى. اه والقول قول المازرى. 

والكبش الأملح هو الأبيض فيه سواد. قال القرطبى: والحكمة فى الإتيان بالموت فى هذه الصورة 
الإشارة إلى أنهم حصل لهم القداء. كما قدى ولد إبراهيم بالكبشء وقى الأملع إشارة إلى صفتى أهل 
الجنة والنار اه 

( فيقال: يا أهل الجنة, هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون, وينظرونء فيقولون: نعم. هذا 
الموت... ) + يشرئبون» بالهمزة, أى يرفعون رءوسهم إلى المنادى. ويمدون أعناقهم للنظرء قال 
القرطبى: يخلق اللّه كبشا يسميه الموت, ويلقى فى قلوب الفريقين أن هذا الموت. اه وفى رواية 
«فيقولون: نعم. وكلهم قد رآه. وعرفه» والقائل: يا أهل الجنة, هل تعرفون هذا؟ هو المنادىء الدى 
سيقول لهم بعد الذيح: خلود, قلا موت. 

( قال: فيؤمربه. فيذيح.ء قال: ثم يقال: يا أهل الجنة. خلود, فلا موت. ويا أهل 
النان خلود. فلا موت ) فى الرواية الثالثة عشرة « ثم يقوم مؤذن بينهمء فيقول: يا أهل الجنة, 
لاموت. ويا أهل النار. لاموت, كل خالد فيما هوفيه» وفى الرواية الرابعة عشرة « ثم يذيح. ثم ينادى 
مناد: باأهل الجنة, لا موت. ويا أهل النار لاموت. فيرداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم. ويزداد أهل 
النار حرّناً إلى حزنهم » وعند الترمذى « فلو أن أحداً مات فرحاً؛ لمات أهل الجنة. ولو أن أحداً مات 
حزناً لمات أهل النار». وعند ابن ماجه وابن حبان « فيوقف على الصراط؛ فيقال: يا أهل الجنة. 
فيطلعون, خائفين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه, تم يقال: يا أهل النار, فيطلعون فرحين 
مستبشرين, أن يخرجوا من مكانهم, الذى هم فيه, ثم يقال للفريقين كلاهما: خلود فيما تجدون. لا 
موت فيه أبدا ». 

( ضرس الكافر- أوناب الكافر-مثل أحد. وغلظ جلده مسيرة ثلاث ) وفى ملحق 
الرواية الخامسة عشر وعند اليخارى + ما بين منكبى الكافر. فى النان مسيرة تلاثة أيام, للراكب 
المسرع ». وعند الحسن بن سفيان فى مسنده ٠‏ خمسة أيام» وعند أحمد فى حديث أبن عمر« يعظم 
أهل النار فى النار. حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه. مسيرة سبعمائة عام ». وللبيهقى فى 
البعث ١‏ مسيرة سبعين حريقاً». ولابن المبارك فى الزهد عن أبى هريرة « ضرس الكافر يوم القيامة, 
أعظم من أحد. يعظمون لتمتلئ منهمء وليذوقوا العذاب». وعند اليزار: غلظ جلد الكافر, وكثافة جلده 
اثنان وأربعون ذراعاً». وعند البيهقى « وفخذه مثل ورقان» بفتح الواو, وسكون الراء. جيل معروف 
بالحجان. وعند الترمذى « ومقعده مثل ما بين مكة والمدينة ». وعند الترمذى ٠‏ إن الكافر ليسحب 
لسانه الفرسخ والقرسخين, يتوطوًه الناس ». قال الحافظ ابن حجر: قال القرطيبى: كأن اختلاف هذه 
المقادير. محمول على اختلاق تعذيب الكفار قى النان ولا شك أن الكفار متفاوتون فى العذاب. كما 
علم من الكتاب والسنة, ونحن نعلم بالقطع أن عذاب من قتل الأنبياء. وفتك بالمسلمين, وأفسد فى 
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الأرضء ليس مساوياً لعذاب من كفر فقط؛ وأحسن معاملة المسلمين مثلا. وقال: إنما عظمت خلقة 
الكافر فى النار, ليعظم عذابه, ويضاعف ألمه. وهذا إنما هوفى حق البعضء. دون البعض. اه 

والذى أستريح إليه أن هذه الأساليب تعبيرات عن التهويل والتفخيم للعذاب نفسه., لا للجسم 
المعذب, إذ استقر فى نفوسنا أن كمية العذاب المحدودة. لووزعت على جسم كبير خفت وضعف 
الآلم, ولو ضغطت فى جسم صغير ا شتدت وزاد الألم, فرفع هذا الفهم على معنى أن زيادة العذاب 
متناسبة ومطردة مع زيادة الأجسام. أخذا من مقام تهويل العذاب, وسواء قلنا: إن جسم الكافقريصل 
من الضخامة هذا القدر حقيقة, أو مجازاً. أوقلنا: إن هذه الضخامة تكون فى نظر الرائى, كمن ينظر 
من عدسة مكيرة. فالمقصود تهويل عذا ب الكافر وتفخيمه. واللّه أعلم. 

( آلا أخبركم بأهل الجنة ) أى بطابعهم وأكثرهم وغالب صفاتهم, فليس أهل الجنة كلهم 
بهذا الوصف. 

( كل ضعيف متضعفء لو أقسم على الله لأبره ) خبرمبتدأ محذوف,. أى أهل الجنة كل 
ضعيف... إلخ. أى غالباً. وفى الرواية الثامنة عشرة « رب أشعث مدفوع بالأبواب, لو أقسم على الله 
لأيره ». قال النووى: ضبطوا قوله , متضعف» بفتح العين وكسرهاء والمشهور الفتح, ولم يذكرالأكثرون 
غيره. ومعناه يستضعفه الناسء ويحتقرونه. ويتجبرون عليه, لضعف حاله فى الدنياء يقال: تضعفه 
واستضعفه. وأما رواية الكسر فمعناها متواضع متذلل خاملء واضع من نفسه. قال القاضى: وقد يكون 
الضعف هنا رقة القلب ولينه وإخباته. قال: والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء. كما أن معظم أهل 
النارالقسم الآخر. وليس المراد الاستيعاب فى الطرفين. 

ومعنى «الأشعث» متلبد الشعر مغبره. الذى لا يدهنه. ولا يكثر غسله, ومعثى « مدفوع بالأبواب » 
أنه لا يؤذْن له. بل يحجب ويطرد لحقارته عند الناس. ومعنى «لو أقسم على اللّه لأبره» أى لو حلف 
يميناً طمعاً فى كرم الله تعالى بإبراره لأبره. وقيل: لو دعاه لأجابه. يقال: أبررت قسمه. وبررته. والأول 
هوالمشهور. 


( كل عتل جواظ مستكير ) «العتل» بِضِم العين والتاء. هوالجافى, الشديد الخصومة. 
بالباطلء وأما « الجواظ » بفتح الجيم وتشديد الواى فهو الجموع المنوع. وقيل: كثير اللحم: المختال 
فى مشيته. وقيل: القصير البطين. وأما , المستكير» والمتكبر فهو صاحب الكبر, وهو بطر الحق. 
وغمط الناس, وفى الرواية السابعة عشرة « كل جواظ رَنيم متكبر» والزنيم الدعى فى النسب, الملصق 
بالقوع وليس منهم, شبه بزئمة الشاة. 

) انبعث بها رجل عزيز عارم ) بفتح العين الممدودة وكسرالراء بعدها ميم, وهو الشرير 
المفسد الخبيث, وقيل: القوى الشرس. يقال: عرم, بضم انراء وفتحها وكسرها عرامة, بفتح العين, 
وعراما بصمهاء فهو عارم وعرح. 


( إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة - أوجلد العبد - ولعله يضاجعها من آخر 
يومه؟ ) الاستفهام إنكارى توبيخى, أى لا ينيغى أن يجلد أحدكم زوجته. 


( إلام يضحك أحدكم مما يفعل )+ مما يفعل» بفتح الياء, أى مما يفعله هو كثيرا. وهو من 
الأمورالعادية, التى لا تثير الضحك, وضحكه يحرج من وقعت منه. وقد يكون مضطراً لها. لاينيغى أن 
تضحكوا لما وقع من أخيكم, بل ينبغى أن تتغافلوا عنه وعما وقع منه. ووجه إدراد هذا الحديت فى 
هذا الباب أن ما فيه أمور قد دستهان بهاء وهى عند الله عظيمة, مستوجية لنار جهنم. 


( رأيت عمروبن لحى بن قمعة بن خندف, أبا بنى كعب هؤلاء ) وفى الرواية الواحدة 
والعشرين « إن اليحيرة التى يمنع درها للطواغيت, فلا يحلبها أحد من الناسء وأما السائبة التى 
كانوا يسيبونها لآلهتهم, فلا يحمل عليها شىء. قال صلى النّه عليه وسلم: رأيت عمروبن عامر 
الخزاعى يجر قصبه فى النان وكان أول من سيب السيوب». قال النووى: أما «١‏ قمعة» فضبطوه على 
أريعة أوجه: أشهرها بكسر القاق وقتع الميم المشددة, والثانى كسر القاف والميم المشددة:؛ والدالت 
فتح القاف مع إسكان الميم. والرابع قتح القاق وفتح الميم مخققة: وأما « خندف » فبكسر الخاء 
والدالء هذا هو الأشهر, وحكى القاضى فى المشارى فيه وجهين: أحدهما هذاء والثانى كسرالخاء 
وفتح الدال, وهى اسم القبيلة, فلا تنصرفء واسمها ليلى بنت عمران بن الجاف بن قضاعة. 

وقوله + أبا بنى كعب» ضبطناه « أبا» بالباء, وكذا هوفى كثير من نسغ بلادناء وفى بعضها 
«أخاء بالخاءء. وأما «لحى» فبضم اللام وفتح الحاء وتشديد الياء, وأما «قصيه» فيصم القاف 
وإسكان الصاد, قال الأكثرون: يعنى أمعاءه, وقال أبو عبيد: الأمعاء. واحدها قصب. 

قال: وأما قوله «عمرو بن عامره» فالمعروف فى نسب ابن خزاعة: عمرو بن لحى بن قمعة كما فى 
الرواية الأولى, وهو قمعة بن إلياس بن مضر., وإنما « عامر» عم أبيه أبى قمعة؛ وهو مدركة بن إلياس. 

فالمعنى أن عمروين لحى من أهل النار, يجر أمعاءه من حلقه فى النان لأنه أول من ابتدع أن 
الناقة يتركها أهلها لآلهتهم وأصنامهم. فلا يحملون عليهاء ولا يقيدون منهاء وقد رد القرآ ن الكريم هذا 
الشرك بقوله ١‏ ما جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ ولا سَائِبَة ولا وَصِيلَة وَلا حَاء وَلَكِنَّ الَذِينَ كَمَرُا يَفْتَرُونَ عَلَى 
الله الْكَدْبَ 4[المائدة : *331 | 

( صئفان من أهل النارء لم أرهما ) أى فى الدنياء وسيكونان فى العصور المتأخرة. 


( قوم معهم سياطء كأذناب البق يضريون بها النخاس ) فسرهم بعض الشراح بشرطه 
الحاكم الظالم, وفى الرواية الثالثة والعشرين يقول صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة: : يوشك إن طالت 
بك مدة, أن ترىئ قوما, فى أيديهم مثل أذناب البقر, يغدون فى عضب الله. ويروحون فى سخط الْنّه». 
أى بتحركون ذهاباً وإياباً فيما يغضب الته من إيذائهم للناس. 


وفى الرواية الرابعة والعشرين إن طالت بك مدة. أوشكت أن ترى قوماًء يفدون فى سخط الله 
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وبروحون فى لعنته, فى أيديهم مثل أذناب البقر» والمقصود من مثل أذناب البقر السياط ومافى 

) وتساء كاسيات عاريات. مميلات مائلات, رءوسهن كأسنمة اليخت المائتلة, 
كنأبة عن المسافة الطويلة. متعددة الأميال. 

قال النووى: أما والكاسيات» فقيه أوجه. أحدها: معناأة كاسيات مسن نعمة الله, عارنات 017 
شكرهاء والتانى: كاسيات من الثياب. عاريات من فعل الشير. والثالث: كاسيات يبعض الثياب. 
كاشفات بعض أحسادهن إظهاراً لجمالهاء والرايع: تلبس ثياباً رقاقاً. تبين عما تحتها من جسدها. 

فال: وأما « مائللات معيللات 14 فقيل: زائقات عن طاعة الله تعالى: غير حافظات لفروحهن. فهن 
مائلات عن طاعة الله. مميلات يعلمن غميرهن مثل فعلهن: وقيل: مائلات متبخترات فى مشيتهن, 
مميلات أكتاقهن, وفيل: مائلات يتمشطن المشّطة الميلاء. وهى مشطة البقايا المعروقة لهن, 
مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة, وقيل: مائلات إلى الرجالء مميلات لهم؛ بما يبدين من 
زينتهن. 

قال: وأما رموسشهن كأسثمة البخت» فمعناةن نعظمن رءوسهين بالخمر والعمائم وغيرشاء مما تلف 
على الرأس [ومثلها الباروكة] حتى تشيه أسنمة الإبل. ويجوز أن يكون معناه: يطمحن إلى الرجال. 
ولا دعضصصن عدهم, ولا بكسن رءوسهن»: نبححا وجرأة وفهورا. واختار القاضى أن المائلات اللانى 
بمشطن المشطة المبلاع, فال- وفى ضفر العدائر وشدها إلى قوق. وجمعها فى وسط الرأس, فتصير 
كأسنمة البخت, قال: وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه يأسنمة البخت إنما هو لارتفاع الغدائر فوق 
رعوسهن, وتكنيرها يما يضفرن مع شعورهن. حتى تميل إلى ناحية من جواتب الرأس كما يميل 
السنام. 

فقه الحديث 


يؤؤّخذ من هذه الأحاديث 
-١‏ من الرواية الأولى هول منظر جهنم. 
؟- ومن الرواية الثانية هول نارها وشدتها. 
؟- ومن الرواية الدالنة عمق قاعها وقعرها. 
غ- ومن الرواية الرابعة والخامسة دركاتها؛ ومناطق نفودها فى أجساع البشر 
2- ومن الرواية السادسة أصناف أهلهاء وما كانوا عليه فى دنياهم. وكذا الجنة. 
1- وقيها فصل العقر والتواضع. 
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- ومقت التجبر والكبر والغلظة. 

/- وأن الظلم مستحيل على الله. 

5- وكلام اللّه لمخلوقاته. وكلامها له جل شأنه. 

-٠١‏ ومن الرواية الثامنة أن كلا من الجنة والنار ستملاً بالخلق يوم القيامة. 

-١‏ وأن النار مع اتساعهاء ومع تقبلها للمزيد ستمتلئ عن طريق انزواء بعضها لبعض بأمر الله. وعن 
طريق ضخامة الأحجسام التى ستدخلها. 

- وأن الجنة مع اتساعها ستملاً عن طريق خلق جديد يخلقه الله تعالى لها. 

-١*‏ ومن الرواية الثانية عشرة قدرة الله تعالى وتجسيدها المعنويات. 

86- ومن الروابة الثائية عشرة والثالثة عشرة والرايعة عشرة حلود أقل الجنة فى الجنة وأهل النارفى 
النار. قال القرطبى: فى هذه الأحاديت التصريع بأن خلود أهل النار فيهاء لا إلى غاية أمد. 
وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت. ولا حياة نافعة, ولا راحة ؛ كما قال تعالى « لا يُقضّى 9 علَيهم 
َيَمُوتُوا ولا يُحَقّف عَنْهُمْ من عَذَابِهَه [فاطر: 13] وكما قال 9 كلما أَادُوا أن يَخْرُجُوا مِنهَا أعيذوا 
فِيهًا4 [السجدة: ]٠١‏ قال: فمن زعم أنهم يخرجون منهاء وأنها تبقى خالية, أوأنها تفنى وتزول. 
فهوخارج عن مقتضى ما جاء به الرسول يِل وأجمع عليه أهل السنة. اه 
ونقل الحافظ ابن حجر: جمع بعض المتأخرين فى هذه المسألة سبعة أقوال: أحدها: هذا الذى 

قاله القرطبى: ونقل فيه الإجماع, والثانى: يعذبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم. فتصير نارية. حتى 

يتلذذوا بها. لموافقتها طبعهم. وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة. والثالث: يدخلها 
قوم, ؛ ويخلفهم أخرون .كما تبت فى الصحيعح عن اليهود. وقد أكذبهم الله تعالى يقوله 8 وَمَاهم 
بخَارجِين من الذَار4 [البقرة: ]٠7‏ والرابع: يخرجون منهاء وتستمر على حالها. الخامس: تفنى, لأنها 
حادثة وكل حادث يفنى. وهوقول الجهمية. والسادس: تفنى حركاتهم البتة, وهو قول أبى الهديل 
العلاف من المعتزلة. السابع: يزول عذابهاء ويخرج أهلها منهاء جاء ذلك عن بعض الصحاية وقد مال 

بعض المتأحرين إلى هذا القول. قال الحافظ ابن حجر: وهو مدهب ردى. 

6 ومن الرواية التاسعة عشرة النهى عن ضرب النساء لغير ضرورة التأديب. 

5- والنهى عن الضحك من الضرطة ونحوها. 

- وحسن الأدب والمعاشرة. 

4- ومن الرواية المتممة للعشرين عقوبة من سن سنة سيئة. 

5- ومن الرواية الثانية والعشرين وما بعدها عقوية التسئط وإبذاء الناس. 

وعقوية التبرج, وزبيادة إغواء النساء للرجال. 

واللّهِ أعلم 


(7/85) باب فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة 


بت ا 00 657 2 5 وه روم م ررس مر و تلك ما و 
68- ل عن مسلتورد ؤاك أخي يبي فهر ثال: قال رَسُول الله ويه : «واللله! قا 
اليا نبي الآحجرةٍ إلا يشل ما يَجَْل أحَكُم إصبعَة هذه - وأسَار يَخيِى بالسببَة - في اليم 
اينار زيم تاجخ» ع خدينهم جريعاء غير يخنى' سمعت رسول الله َي يَعَولٌ ذلك. وفي 
إسمعيل بالإيهام. 
- لج عن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَاا”” قَالَت: م , سَمِعْت رَسُول الله َل يَقَولْ: «يحخشر 
الناسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُقَاةَ عُرَاةً غُرلا» قلت ما رَسُول الها النسَاء وَالرجَالُ جَمِيعاء يُنظ' 
بَعْضْهُمْ إلى بغض. قال ييه : «يًا غَائضّة: الأَمْرُ أَشَدُ من أن َنظر يَعْضْهُمْ إلى تفض». 

باح ل راص 2 الى اع ان هُو 
١‏ > وَفِي روَايَةٍ عَنِ ابن عَبَّاسِ رضي اللّهُ عَنْهُمَا”” , سَمعٌ الب َل يَخَطْبْ و 
يَقَولُ: «إلكم مُلاقُو الله مُشَاةَ حُقَاة غُرَاةٌ غُررلا» وَلم يَذ كب" زُهَيْرٌ في حَدِيفِه: بَخْطب. 

كرك ., ه 7 7 لمكن 2 
2-65 عن ابن عباس رَضِي الله عَبهُما** قال: قامَّفِيارَمُول الله يي خطيا 
بمَوعظة. فقال: «يَا أَبِهًا الناس”! إنكم تحشرون إِنَّى اللَّهِ حُمَاةً غُراةً غُرْلا. « كُمَا بَدأنا أُوَلَ 
خلق نعِيدة وَضدًا ليما إنا كنا فَاعِلِينَ ‏ ألا وإ ول الْخلائِق يُكْسَىء يَوْمَ الَِْامَةٍ إنْرَاهِِمْ 
(عَلَيْهِ السّلام) ألا ونه سَيْجَاءُ برجال من معي فيأخحذ بهوذات الشمال. فأقول: يَارَب! 
أصحابي. فَيقَالُ: إنك لا تَدْري مَا أَحدثوا بَعْدَكَ. فَأفول: كما قال الْمِدُ الصالِخ: « وكُنت 





(95) حَدتنا أو بكر ين أبي سَيَة حَدَننا عبد الله بن إدريس ح و حَدلنا ابن نمْرٍ حَدَلَا أبي وَمْحَمُ بْنْ بشلر ح وحَدَلنا يَحَْى بن 
بُحى أخبرنا مومى إن أعينَ ح و حَدَئِِي محمد بن رَاقعٍ خَلانتا بو أُسَامَةَ كُلْهُمْ عن إِسْمَعِيلَ بن أبي خَالِدٍ ح وحَدُئيي 
مَحَمَد ان حَاتِمٍ واللفظ له حَلّننا بََى بْنْ سَعِيدٍ حَدنا إسْمَعِيلٌ حَدننَا في قال سَمِغْسُ مُسسوْرِدً! تقول 

(85) وحَدّئبي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدننَا يَحْنَى إن سَعِيدٍ عن حَاتِم بن بن أبي صَغِيرَة حَدنبي ابن أبي مُلَدِكَةَ عن الْقَايِم بْن مُحَمّدٍ عن 
عَائْشَة 
- و انا أنو بكر بن أبي شي وان نٍ قا انا أو َالو الأخمر عن حَاِمٍ إن أبي صغيرة بهذا لإا َم كرفي 

ينه غرزلا 

(60) دنا أُو كر نن أي يية وري بن خب وإمنحق إن إنراجيم وان أبي مر قال مق أعمرنا و قال الآخرُون حَدثَا 
سْفيانا بن غييْنة عَنْ عَمْرو عَنْ سَعيد بن جْبَيْر عَنِ ابْنِ عباس ْ 

(68) حَدَننا أبُو بكر بن أبي شيب حَدنَا كيح ح و حَنَا عبد الله نن معاذ حَدا أبي كلاهما عَنْ طعبةَ ج وحَدكنَا مُحَمَه نين 
اْمتى وَمْحَمَد بن بار والفظ لابن الْمنتى قَالا حَدَلَنَا مُحَمّد ين جَعفرٍ حَدَلَنا عيةُ عن اْمُِرَةٍ | بن التغمان عن سوير بن 
حير عَنِ ايْنِ عباس 


5 


يوج شيذانا ف يوم نا توي لت أل ارفس + ولس على ا 
هيد إن دنهم فَإُِم َال وإذ مقر لَهُمْ فنك أنت الْعربز الحكيم 4 قال فيقال لي: نهم 

َم ياوا مُرتَدنَ على أعَقَابِهمْ ذ فارفتهم». . وَفي حَدِيت وكيع وَمُعَاف: «ميقَان إن د 
تذري مَا أخدئوا بَعْدَك). 

21 عن أبي هُرَ هُرَيْرَة هل “* , عن النبي و قال يُحْشَرُ اناس عَلَى ئلاث طَرائِقَ 
رَاغييِنَ راهِيين. واثنان على بَعِير. وثلائة عَلَى بَعِير. َأرَعَة على يَصبر. وَعَشَرةَ على يَصِير. 
لخر تم ار بيت مَعَهُمْ حَيْث بَاتوا. وتقيل مَعَهُمْ َعَمُمْ حت قَالُوا: وتُعبِح مَعَهُمْ حت 


عر ام قل م 


صيَحُوا. وَتَمْسِي مَعَهُمْ حَيْث أَمُسَوا». 


ال سحي | حر سل 


ل لت عَن ابن عُمَرٌَ رَضِي الله عَنهُمَ” عن لنب كك » لا يَوْمَ تقوم اننا رب 
لْعَائْمِينَ 4 قال: «يَقومُ أحَدْهُمٌ في رَشْحه إلى أنصاف أَذنيِه» وقىي روايّة ابن الْمُتسى قال: 
«يُقومٌ الناسٌ» لم يذكر يَوْمَ. 

5 وفي حَدٍ بث مُوسَى بن عُقيَة و وَصَالِح”' '2«حتى يَفِب أَحَدَهُمٌ في رَشْحه إلى 
أنصّاف أذنَيْه». 

85 ل عن أبي هُرَئرَة 2330 , ؛أَنر 57 سُول الله يله قال: «إث الْعَرَقَّ يوم الْقِيَامَة 


لَيَدَهَبْ في الأرْض سَبْعِينَ يَاعَا. وَإنةُ ليْلَعَ إلى أفواه اناس أو إلى آذاتهم» يَشَك تور أَيْهُمَا 
ل . 


0-7 





ساعي ل مت 


(4 هع حَدَلبِي رَُيْرُ بْنْ حاب حَدَنَا أَحْمَد بْنُإِمْحَقَ ح و حَدلِّي مُحَمد بْنُ حَاتِمٍ حَدثنا بَهْرَ فالا جَمِيعًا حَدَننا هِب حَدثنا عبد 
الله بْنُّ طَاوْس عَنْ أَبيه عَنْ أبي هُرَيرَة 

88 حل حدقا هيد يا حَرب وَمْحَمَدُ بن الْحتنَى وَغْبَْدُ الله بْنّ سَعيد قَالُوا حَدََنا يَحَى يَعْنُون ابن سعد عَن عَبَيْدٍ الله أحبرتي ناقع 
عن ان عُمَر 

).٠(‏ حَدَلنَا مُحَمَّدُ ائْنْ إملحق اله َي حَدَلنا أنَسْ يعي ابن عياص ح و حائِّي مويه بْنّ سعد حَدلنَا حفص بْنْ مَيْسَرَة كلاهُما 
عن ُوسي إن غفبَة ح و حَدَا أبُو بكر بن أبي يبة حَدئنا أو خَالدٍ الأخمَرُ وعيسى بن يُوئس عن ابن عون ح و حَذئيبي 

نذ الل تف بن على دا رحد الاح وخدئبي أو فصر دنا حم بن ةن وبح و خلا 

الحُلْوَانِيَ وَعَبْدَ بْنَ حُمَيْد ميد عن َظُوب إن رام بن ستغد حَئنا أبي عن الح كل قؤلاء عن نافع من عن ابْنِ عُمَرٌ عن النبي 
بمَغّى حَدِبث عَبَيْدِ الله عَنْ نافع غَيْرٌ أن في حَرِيث مُوسي 

+) حَدَقن يهن سد حلا عبد لَب يغبي ان محمد عن ور عن أبي الْقيِث عن أبي هري 
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حكنت عن الوقداد ثن الأسسُودٍ "2 قَال: سَمِعْت رَسُول الله يه يَقُوَلُ: «ثذنى 
الشّمْس يوْمَ القِيَامَةٍ مِنَ بن الخذّق خنى تككون مِنهُمْ كَِفَدارٍ مسل» قَالَ سْلَيِم ْن عابر فَوَالله! 
ما أذْري مَا يغبي بالْميل؟ أْمَسَافَة الأرض, أم الميل الذي حل به الْمَيِن. قَال: «فيكون 
الحا على قار أعْمَالِهِمْ في الْمَرّْق فَينَهُم مَن يَكُون إلى كَعَيَئْهِ وَمِنَهُمْ مَن يَكُونُ إلى 
رَكبْتَيْه وَمِنْهُمْ مَنَ يَكونْ إلى حَفَوَيه. وَمنَهُمَ مَنْ يُلْجِمهُ الْعَرَقَ إلْجَامَاء قَال: وَأُضَارَ رَسُول 
الله يل بيده إلى فيه. 


المعنى العام 

ل الْحَافَةٌج مَا الْحَاففُع وَمَا أُذْرَاك ما الْحَافَةُ4 [الحاقة: ]8-١‏ يوم القيامة, وما أدراك مايوه 
القيامة؟ أهوال وأهوال, تحدث عنها القرآن فى كثير من الآيات, إنه مراحل ومواطن, تبدأ بأشراما 
الساعة الكبرىء وينتهى بدخول أهل الجنة الجنة, وأهل النارالنار, وأحاديثنا واضحة المعانى, ظاهرة 
الأهداف, وتحن نسوىق يعض الآيات القراثية التى تتناول حوانب أشرى من أشوال هدا اليوع المرعب 
يقول الله تعالى ط وَيَوْمَ يَحْشْرُهُم كن لَمْ يَلْبَتُوا إلا سّاعَة بن التهَار4 [يونس. 4 ذلك يَوْمْ مَحْمُومٌ 
َهُ الئاس وَذْلِكَ يَوْمْ مَشهُود4 [هود: ؟١٠]‏ ! ل وَتَحْشْرْه َو القِيَامَةِ علَى وُجُوهِهمْ ميا وبْكَما وَصْمًا »4 
[الإسراء: /ا5] | + يوم نسَيْرُالْجِبَال وَتَرَى الآرْض جَاررة وَحَشرَناهمْ لم َنِم أحناج وَعْرضُوا عَلى 
ريلك ضَفًا لَقَدْ ‏ 3 جِتَتَمُونَا كَمَا حَلّشنَاكُم ول مَرّ45 [الكيف: 28-4 ]. ط إن وَلِرْلّةَ السّاعة نث شيء عَظيم© يَوْمَ 
اَهَل كل مُْضعة عنما ضعت ونع كات حل حَالّهَا وى اناس سُكارَى وَتَاهم 
بسكارى» [الحج ١-؟]‏ ]. ل وَأَنذِرْهُم يَوْمِ الآقة إذ الْقلُوبُ لَدَى الْحَتَاجِركَاظِمِين» [غافر: ]. #فارتقب 
6 تأي السَمَاء بخان ) مبين4 [الدخان: 0 يوم تَسمعون المّئحة بيالح ذلك يوه الْخُرُوجٍج اذ إن 
نحن تخيي وَثُِيِت وَإلََْا الْمصِيرٌع يَوْم تَحَفَقَالأرْضْعَنْهُمْ مرَامًا تلك حَش رَُعَلينا سير 
[ن: 44-5]. 9 يوم يَخْرْجُونَ مِن الأدات ميرَاعًا كَأَنْهُم إِلَى نُصّب يُوفِضُونَ#© حَاشِيعَة أَبْصَارَهُم 
هم لَه لِك الوم الي كَانُوا نُوعَسُونَ # [المعارح: ٠غ‏ ] بوح تدنو الشمس من الرءوسء, ويتصيب 

منهم العرق, ويتمنون الانصراف ولو إلى النار. يوم يلجئون إلى الرسل عليهم السلاه. يستشفعون بهم, 
فيقول كل منهم: نقسى نفسى. فى هذا اليوم م بطل الله سبعة فى ظله يوع لا طل إلا ظله يوم يَف 
لمر بن أحخيد» وَأمْه وأببه وَصَاحَتهِ ينوع ِكل امرئ مِنْهُمْ يوذ هنأن يُغْنيهُ 4 [عبس: 4+-/م] 
< يوْمَ لا يَنْفَعُ مَالُ ولا بَكُونه إلا من أنَى الله بِعَلْبِ سلِيم 4 [الشعراء: مركم ]. 





(5) خذكا الخكمْ بن وى أبو الح ذا يَحَى إن حمر عن عبد لوحن إن جخاير حدئِي لمأن غامر حدئِي اليف 
ابن ١‏ سواد 
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المياحث العربية 


( والنّهِ ما الدنيا فى الآخرة, إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه [وأشار بالسبابة] 
فى اليم, فلينظر بم ترجع؟ ) وفى رواية «وأشار بالإبهام» قال النووى: هكذا هوفى نسخ بلادنا 
1 بالإبهاع 11 وى الأصبع العظمى المغعروقة: كذا نفله القاضى عن حمبم الرواة إلا السمرقندى: . فرواة 
«البهام » قال: وهوتصحيف. قال القاضى : وروابة السباية أظهر من رواية الإبهاة, وأشيه بالتمثيلء. 
لأن العادة الإشارة بهاء لا بالإبهاع وتحتمل أنه أشار بهذه مرةء ٠‏ وبهبذه مرة. واليم البحر. 


وقوله ويم برجع»؟ ضيطوا « ترجع » بالمثناه فون وبالمتناه تحت. والأول أشهر, ومن رواه 
بالمئناة تحت أعاد الضمير إلى « أحدكم» ومن رواه بالمثناة قوىَ أعاد الضمير على الإصيعء وهشو 
الأظهر, ومعناه لا يعلق بها كثير شىء من الماء. 

قال: ومعنى الحديث: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة - فى قصر مدتهاء وفناء لذتهاء ودوام الآخرة, 
ودواح لذاتها ونعيمها. إلا كنسبة الماء الذى يعلق بالإصبع إلى باقى البحر اه وهذا واضح بالنسبة 
لنعيم الدنيا ونعيم الجنه للمؤمنين. أما بالنسبة للكاقرين. كما هى لعموم الناس, قالنسية فى الزمن 
والمدة, فالدنيا بالنسبة للآخرة كأن لم يلبثوا إلا ساعة. لحظة من نهار 

) يحشرالناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا ) قال القرطبى: الحشر الجمع, وهو أريعة: 

حشران فى الدنياء وحشران فى الآخرة: فاللدان فى الدنياء أحدهما المذكور فى قوله تعالى # هُوَ الَذِي 

أخرج الذين كَفَرُوا مِن أهل الكِتاب مِن ِيَارهِمْ لول اْحشرع [الحشر: ]١‏ ؟] والثانى المذكور فى أشراط 
الساعة الذى أخرجه مسلهم. من حديث حذدفة. رفعه «إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آيات... » فذكره. وفى حديث ابن عمرعند أحمد مرقوعاً «تخرج نارقبل يوم القيامة. من حضرموت, 
فتسوق الناس... »ء وفى لفظ « ذلك نار تخرج من قعر عدن. ترحل الناس إلى المحشر»؛ وقى حديت 
أنس «١‏ أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». وعند الحاكم « تبعث نار 
على أهل المشرىء. فتحشرهم إلى المغرب؛ تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث فالوا. ويكون 
لها ما سقط منهم وتخلف. تسوفهم سوق الجمل الكسير». وكل حديث من هذه الأحاديث تصور 
مرحله من مراحل هذا الحشر, ومنظراً من مناظره. بالصورة الحقيقية تارة, وبصورة الكناية تارة 
أخرى, قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن تكون النارفى هذا الحشر كناية عن الفتن التى تندشر, 
فتدير الشر العظيم. اه 

وحمل النووى روايتنا الخامسة على هذا الحشر, ققال عنها: وهذا الحشر فى آخر الدنياء قبيل 
القيامة: وقبل النفخ فى الصور, يدليل قولِه صلى الله عليه وسلم: « وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم 
حيث باتواء وتقيل معهم حيت قالواء وتصبح معهم حيث أصيحواء وتمسى معهم حيث أمسوا ». وهذا 
آخر أشراط الساعة. اه 


ماع 


ثم قال القرطبى: وأما الحشران للذان فى الآخرة, فأولهما حشر الأموات من قبورهم جميعا. نحد 
البعث إلى الموقفء, قال نعلي ل وخش واف فم لاوز م أَحَدًا 4 [الكيف: ]4٠‏ وثانيهما حشرهم 
إلى الجنة أو الثار اه 
وه والجمع يعد البعت, والسوق إلى أرض المحشر. ود حفاة » أى ندونى تعالء ودعراة» لا تياب 
تسترهم, وه غرلا » بضم الغين وسكون الراء. أى غير مختونين, جمع أغرلء وه والذى لم يخدتن. ويقيت 
لاشىع معهم. ولا يفقد منهم شىء. 
( النساء والرجال جميعاء ينظر بعصهم : إلى بعض؟ ) عقبت عائشة على «عراة» 
واستنكرت الوضع. يما حبلت علية من الحياء. والتحرز من رؤية العورات, فعند ابن أبى شيبة « قلت: 
بارسول اللة: قما نسنحى؟ 0 وعند النساتى « قلت: بارسول اللّه, قكيف بالعورات»؟ وعند الترمدى 
والحاكم « فقالت: واسواتان»؟ و« النساء » مرفوع نائب فاعل لمحدوف مأخون من الجملة الأولى, 
وفىالكلام استفهام دعجبى؛ أى أنحشر التنساء والرحال حميما؟ وحملة « ينظر بعصهم إلى يسح ؛ 
حالية؟ وقد نفى رسول الله يه فى الجواب هذا القيد فقطء. مع تيوت المقيد فقال: 
(الأمرأشد من أن ينظربعضهم إلى بعض ) وعند البخارى «الأمر أشد من أن يهمهم 
ذلك ». وعند النسائى والحاكم « لِكُلّ امْرىٌ مِنْهُمْ يَوْمَئْذْ شأن يُعْنِيهِ #[عبس: 77] زاد الترمذى ٠‏ لاينظ, 
الرجال إلى النساء. ولا النساء إلى الرجال؛ شغل بعضهم عن بعض». 
) ألا فإن أول الخلائق يكسى دوم القيامة إبراهيم عليه السلام ) سبق الكلام عنة. 
( يحشرالئاس على ثلاث طرائق ) أى ثلاث فرق. 
. 1 8 2-3 . له ع 53 5-95 
) راغبين راهبين, واثنان على بعيروثلاثة على بعيرواريعة على بعير وعشرة على 
بحدرء, وتحشر يقينهم الخان.. ) هذه فى القرى الدلاتء. فعلى ما دشب إليه الخطابىء وتبعه النووى 
من أن هذا عن الحشر فى آخر زمان الدنياء تكون القرقة الأولى: هى من اغتنم الفرصة. وسار على 
الفسحة من الظهر والزاد. راغياً فيما بستقبله. راهباً فيما يستديره. الصنف الثانى: من توانى حتى قل 
اليعين وبشارك شؤلاء فى فرفتهم المشاة القارون القادرون. الصنتف الثالث. المعير عنه بقوله « وتحشرلر 
بقيتهم الخار»: فهم الذين عحزوا عن تحصيل ماتركبونه. وعحزوا عن إنقاد أنفسهم من الفدنء فوقهوا 
أما على ما ذهب إليه الغزالى. ومال إليه الحليمى. من أن هذا الحشر. فى الآخرة. وعند الخروج 
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من القبور, وهو حشر الحفاة العراة الغرلء قالفرقة الأولى ٠‏ راغبين راهبين» يراد بها عوام المؤمنين, 
وهم من خلط عملا صالحاًء وآخر سيئًاًء فيترددون بين الخوف والرجاء. وهؤلاء أصحاب الميمنة, أما 
فرقة الركوبء فهم السابقون, وهم أفاضل المؤمنين. يحشرون ركباناء وسكت عن الراكب وحده إشارة 
إلى من فو المشتركين. وهم الأنبياءء, أما الفرقة الثالتثة قهم فرقة الكفارالذين يسحبون على وجوههم 
إلى النار. 

ومال الحافظ ابن حجر إلى ترجيح رأى الخطابىء ونقل الترجيح عن الطيبى. 


( يقوم الناس لرب العالمينء يقوم أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه ) فى الرواية 
السابعة «إن العرق, يوم القيامة. ليذهب فى الأرض سبعين باعاء وإنه ليبلع إلى أقواه الناس, أو إلى 
آذانهم». وفى الرواية التامنة « تَدْنّى الشمس يود القيامة من الخلقء حتى تكون منهم كمقدار ميل - 
قال الراوى: ما أدرى ما يعنى بالميل؟ أمسافة الأرض؟ أع الميل الدى تكتحل به العين؟- قال: 
فيكون الناس على قدر أعمالهم فى العرى. فمنهم من يكون إلى كعبيه, ومنهم من يكون إلى ركبتيه. 
ومنهم من يكون إلى حقويه, ومنهم من يلجمه العرق إلجاما». 

قال القاضى: ويحتمل أن المراد عرق نفسه وغيره. ويحتمل عرق نفسه خاصة؛ وسبب كدرة العرق 
تراكم الأهوالء ودنوالشمس من رءوسهم.ء وزحمة بعضهم بعضا. اه 

وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن الذى يلجمه العري هو الكافر, أخرج البيهقى عنه بإسناد 
حسن. قال: « يشتد كرب ذلك اليوم. حتى يلجم الكافر العرقء قيل له: فأين المؤمنون؟ فال: على 
الكراسى من ذهبء, ويظثل عليهم الغمام». وأخرج ابن الميارك فى الزهد. واين أبى شيية فى 
المصنف. عن سلمان: قال: « تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين: ثم تدنى من جماجم الناس, 
حتى تكون قاب فوسين, فيعرفون, حتى يرشح العرق فى الأرض قامة. ثم يرتفع. حنى يغرغر 
الرجل». زادابن المبارك «ولا يضرحرها يومئذ مؤمنا ولا مؤّمنة». قال القرطبى: أى ولا يضر مؤمنا 
كامل الإيمان. وقال اين أبى جمرة: ظاهر الحديث تعميم الناس بدلك. ولكن دلت الأحاديث الأخرى 
أنه مخصوص بالبعضء وهم الأكثر. ويستثنى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله. فأشدهم فى العرق 
الكفار, ثم أصحاب الكبائر, تم من بعدهم. 


فقهالحديث 


يؤُخذ من الأحاددث 

-١‏ من الرواية الأولى تحقير مده الدنيا بالنسبة إلى مدة الآخرة. 

؟- ومن الرواية الثانية كيفية الحشر يعد اليعث, وأن الناس يحشرون حفاهة عراة غرلة. 
؟- وأن كرب يوم القيامة يحول بينهم وبين التفكير فى رؤية عورة غيرهم. 
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4- ومناقشة التلميذ للشيخ. 

4- وصبر الشيخ وحلمه على التلميد. 

5- وأن إبراهيم عليه السلام أول من يكسى, لأنه عرى دوم ألقى فى الثار. 

/ا- وأن بعض الصحابة يذاد عن حوض الرسول وه 

8- وأن رسول الله يله لا يعلم ما أحدث أصحابه بعده. 

9- ومن الرواية الخامسة اختلاف الناس فى الحشر, تيعاً لأعمالهم. 

-٠‏ ومن الرواية السادسة وما بعدها شدة الموقف العظيم على الناس. 

-١‏ ودنوالشمس من الرءوس. 

- وأن عرق الناس سيختاف قدره على حسب أعمالهم. 

-١‏ وجوب الإيمان بكل ما جاء صحيحاً عن اليوم الآخر. قال الشيخ محمد بن أبى جمرة: إن هذا 
لمما يبهر العقول؛ ويدل عنى عظيم القدرة, ويقتضى الإيمان بأمور الآخرة, وليس للعقل فى ذلك 
مجالء ولا يعترض عليها بعقلء ولا فياس. ولا عادة. وإنما يؤخد بالقبول, ويدخل تحت الإيمان 
بالغيب, ومن توف فى ذلك دل على حسرانه وحرمانة. 

وفائدة الإخيار بذلك أن دتنيه السامع. فيأخذ فى الأسباب التى تخلصه من تلك الأهوال: 


إليه فى سلامته من دار الهوان, وإدخاله دا رالكرامة بمنه وكرمه. 


واللّه أعلم 


2/١ 


(7/8) باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة 
وأهل النان وعرض مقعد الميت من الجنة 
أوالنار عليه, وإثبات عذاب القين والتعون منه 


مره 


ا اكه ل عَسن عياض بن حِمَارٍ الْمُحَاضِعَِيّ 5د" ؛ أن رَسُولَ الله ولي فال ذات يَوْم 
ى عه از طقن حبق من ني ب هذا نانع 
عدا خلال وَإني خَلَّقَتْ عِبَادِي حفاء. عل و نَهُم أَنتَهُم الشيّاطين فَاجْمَالَتَهُمْ عَنْ 

وَحَرمَت مت عَلَيِهِمْ ما أخللت لَهُم وَأَمَرتهُم أن يُنثر وبي نا ل رن به شطة. وذ ف , 
إلى أهل الأرض فَمَقَتَهُم؛ ؛' عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ ٠‏ إلا بَقَيَامِنْ أهل الكَابٍ وَقال: إِنْمَا بَعََكَ 
يك وأنتبِي بك. وأززنت عَلَنِكَ ككَابَا لا يَفْسِلْهُ الحاء. : وه نَائمًا وَيَطَا. وإ الله 
َمَرَني أن أُحَرّق فُرَيْشًا. فُقَلح: وب إذا يَتلَغوا رَأسِي فَيَدَهُوهُ خَبْرَة. قَالَ: تحر جْهُمْ كما 
انتخرجُوك. وَاغْرُهُمْ نفزلة. وأنفق فُسَسَفِق عَلَيْكَ وَابَعَت جَيْشًا نَبْعَت حَمْسَّة مثلة. وَقاتل 
بِمَنْ أَطاعَكَ مَنْ عَصَّاكَ. قَالَ: وَأهل الْجَنةٍ ثَلانة: ذو سُلْطَاد مُقِسِط مُتصَدَّق مُوَفق. وَرَجَلٌ 
رَحِمٌ رَقِيِق القلب لِكُلُ ذي قربىء وَمسْلِمٍ. وَعَفِيِفْ مُتَعقف ذو عِيَال. قال وَأَهْلُ التار 
خمْسّة: المَتّعِيفْ الذي لا رَبْرَ لَكُ الذين هم فِيكُم تَبَعَا لا يَبْتَغون أَضلا ولا مَالا. وَالْخائن 
لذي لا يَحَفَى لَهُ طْمَعْ وإذ دَقّ إلا خانة. وَرَجْلْ لا يُصْبِحٌ ولا يْمْسِي إلا وَهُو يُحَادِعُكَ عَسن 
هبك وَمَالِكَ». وَذَكَرَ ابل أو الْكَذِب «وَالتشتطِيرُ الْفَحّاشَ وَلَمْيَذْكْرْ أو عَسَانَ في 

حَدِيفه «وأنقق فُسَدْفِقّ عَلَيْكَ». 


8- ل وَفِي روَايَة عن قنادة” '" بهذا الإمناد. وَلَمَ يدك في حَدِيئِهِ «كل مَال نخَلتَة 
غدل خلال» . 


(0) حَدلنِي أبو غسّانَ المِسْمَعِي وَمْحْمُدُ بْنْ الْمُنى وَمْحَمدُ بْنْ بَثَار بْنِ عُمْمَان وَاللَفْطَ لأبي غَسَانُ وَائِن الْمُنى قالا حَدنا 
مُعَاذ ابن هِنَام حَدنِّي أبي عَن قَنَادَةَ عن مُطَرّف ان عَبْد الله بن الشّخيرٍ عن عِيّاضٍ بن حِمَارٍ 

0 و حَدَْنَاهِ محمد بْنْ الم الْعَتَرِيُ حَدَتنَا مُحَمّدُ : ْنّ أبي عَدِي عَن سَعِيدٍ عَنْ قََادَةَ هذا الإسكاد 
- حَدَنِي عَنِدْ الرَحْمَنِ بن بثر الْعَبْدِيّ حَدَلنا يَحَى بن سعد عَنْ هِشَام صَاحِبٍ الدَمْعَوَائِيّ حَدَننَا قَقَادةَ عَنْ مُطَرَفٍ عن 
عِيّاض بْنِ حِمَار أن رَسُولَ الله يي خطب ذَاتَ يَوْمِ وَسَاقَ الْحَدِيت وَقَالَ في آخِره قَالَ يَحْيَى قَالَ شغيّة عَنْ قَنَادَةَ قال 


7 اما 


سْمِعْت مُطَرَهًا في هَذَا الْحَدِيثٍ 


د 


شلوَفِي رِوَايَةِ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمّار”" ؛ أي بْبِي مُجَاشِع قَال: قَامَ فِينَا رَسُولَ 
الله عله ذات يَوْم خَطِيبًا. فَقَالَ: «إن الله أمَرَتسي» وَسَاق الْحَدِيتْ بمثل حي هِشام عَنْ 
قَادَة. وَزَادَ فِيه: «وإن اللهَ أُوْحَى إلي أن تَوَاضَعُوا حتى لا يَفَخرٌ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلا ين أَحَد 
عَلَى أَحَدِ». وَفَالَ في حَدِيئِه: «وَهُمْ فيكم تَبْعَا لا يَنْفْونَ ألا ولا مَالا» فَقُلْت: فَيَكُونْ ذَلِكَ؟ 
يَاأَبَا عبد اللّها قَالَ: نَعَمْ. وَاللّوا لَفَد أُذْرَكتَهُمْ في الْجَاهِلبّةٍ. وَإِنَ الرّجْلَ لَيَرْعَى عَلَى الحَي) 


مَا به إلا وَلِيدتَهُمْ يَطُوُهًا. 


قل مي أمى فى 


1 حل عن ابن عُمَّرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”" ؛ أن رَسُولَ الله يي فال: «إنّ أُحَدكم إذَا 
مَاتَ عُرض عَلَيْهِ مَعَعَدُهُ بِالْغَدَاةٍ وَالْعَضِي. إن كان مِن أهل الجن ( فمسن فَمِنْ أفل الجنة. إن كان 
مِنْ أهل النارء فَمِنَ أهل النار. يُقَالٌ: هَذا مَقَعَدُكَ حتى يِْعَفَكَ الله إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَ. 


ال ّ ل 5 


4 
5م ل عن ابن عُمَرّ رَضِسِي الله عَنَهُمَا"" قَالَ: قَالَ الب و «إذا مَاتَ الرجل 


#ى 


وي 


عُرض عَلَيْهِ مَقَعَدَةُ بِالْغَدَاةٍ وَالْعَشِي. إذ كان من أل الحق فالجمة. وَإِنْ كان مِن أهل اسار 


فالتاو». قال 5 يقال هَذَا مُقَعَذَكَ الذي : تَعَتْ َيِه يوم م القيَّامَة». 


شد '- عَنْ أبي معد ميد كفب" قال: وَلْمْ هده مِنَ الب يَيِهِ . ولَكِن حَدَنِهِ ريد بن 
ابت قال: هارث بك في خابط لنبي انار على لله وَنَخْنْ مَعَهُ إذ حَادَتْ به 
كات تله وذ فر َه أ حَنْسة أوأبَعَةُ وقال: ذا كان يَقُولُ الْجْرَيِرِي) ققَالَ: «من 
يَغْرِفْ أُصْحَاب هَذِهِ الأقْبر؟» فَقَالَ رَجْلٌ: أنا. قَال: «فُمَتى مَات هَؤُلاء» قَال: مَاتوا في 
الإخراك. فقال: «إت هذه الأَمَد : تبتلى لي قبورهًا. فلأل أن زه تَدَافَواء لدعت الله أن 

يُسْمِعَكُمْ مِن عَذَابٍ الْقَبْرِ الْذِي أُسْمَعُ منه» ثم أقْبَلَ عَلَينَا بوَجْهِهء فَقَالَ: «تَعَوَذوا الله من 
عَذَابٍ النار» قَالُوا: تَعُودُ باللّهِ مِنْ عَدَابٍ النار. ققَالَ: «تَعَرَدُوا بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» قَالوا: 
َعُوذْ باللّه مِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ. قَالَ: «تَعَوُدُوا باللّهِ مِنَ الْفِمن, مَا ظَهَرَ مِنَهًا وَمَا بَطَّنَ» قَالُوا: نشوذ 


(4 5)وحَدَتِي أبو عَمَّارٍ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَنََا الفضلْ بْنْ مُوسى عن الْحْسَيْنِ عَنَ مَطَرِ حَدَتِي قَادَهُ عَنْ مُطَرَف بْن عَْدٍ الله بن 
الشّخيرٍ عَنَ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ 

(18) حَدَنَا يَحَى بْنْ يَحَى قَالَ قرت عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع عن ابن عمر 

15 خدنا عبد بن ميد خرن عند لزاني أخترن مغر عن الرفري عن الم عن ابن مر 
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جوري عَنْ أبي نعئرة غر أبي سهد الشدري عر زد بن فاح قا ُو سعِيوٍ. 


تقة 


بالله مِنَ الْفسن, مَا ظَهَرَ مِنهًا وَمَا بَطْنَ. قَال: «تَعُوَّدوا بالل مِن فِسة الدّجّال» قالوا: نعغوذ بالله 
من فننة الدّجّال. 

ما 2 0+ 05 م الل له عر وا مه “مم د هاماءة مقّه 
اس حل عَنْ أنسس 5ه( ؛ أن البي وي قال: «لولا أن لا تداففوالدتغعوت اللة أن 
يُسْمِعَكُم من عَذاب القبر». 

0 سل 2خ اعل ل رس لاوم 3ت ام امام 
6 ب عن أبي ألوب وها قال: حرج رَسُول الله ين به بَعْدَ مَاغرئت الكّمس. 
فَسَمِعَ صوتا. فقال: «يُهود َعَدَبُ فِي قَبُورهًا». 


05 ل عن أنس بن مَالِكِ ضيه 20 قال: قَالَ بي الله َف : «إنّ العنٍد إذا وُضِمٌ في 
قَبْرِي وَتوَلَى عَنَهُ أُصْحَابُةُ إِنَهُ َيَسْمَعٌ قَرْعَ تعالهم» قَال: «َأَتِهٍ مَلَكَان فيقَعِدَانِهِ فَيَقَولان لَه 
مَا كنت نَقُولٌ فِي هَذَا الرجُل؟» قَال: «تَأمًا المُؤيِنُ قَقُولُ: أضهدُ أنه عَنِدُ الله وَرَسُولُه) 
قالَ: «قيقال له: انَظَرٌ إِلَى مَقَعَدِكَ مِنَ النار. فد أبدلك اللّهُ به مَقْعَدَا مِنَ الْجَنةٍ» قَالَ نبي الله 
عط «قَيَرَاهُمًا جَمِيعًا» قال قَنَادَةٌ: وَذْكر لنا أن أنه يُفْسَحٌ م لَهُ في قَبْرهٍ يعون ذراعا. وَبمْلاً عَلَيْهُ 
خطيرًا إلى يَوْم يُبْعفُونُ. 

ل عن أنس بن مَالِكٍ 5ه" قالَ: قال رَسُول الله يلك : «إن الْمَيِت إذا وضع 
في قَبْرِو إِنَهُ لَيَسْمَعُ خفق َعَالِهم إذا الصرفوا». 

4 لكا عََُ ) أنس بن مَالِك ذه 0 ؛ أن بي الله يي فال: «إث الْعَبِد إذا وُضِعَ في 
قير وتولى غنه أَصْحَائة» فذَكرّ بمشل حَدِيث شَيَِانَ عَنْ قنادة. 


1 20000007 
8 ل عن البَرَاء بْن غَازب كي”' عن الي ييه قال: 2« يقبت عت الله الْذِين آمَنَوا 


(5) حَدَننا مُحَمد بن الى وَائْنْبََّارٍ فالا حَدتنَا مُحَمد بن جَْفَرٍ حَدَلَا طبه عَنَ قنَادةَ عن أنس 

(55) حدما أو بكر بن أبي سيب حَدَتناوَكبعٌ ح و حَدَكنا بيد الله بن معَاذْ حَدلََا أبي ح و حَدلنَا مُحَمَد بن الْمكتى وَائِنَ بَثَار 
قالا حَدَلَنَا مُحَمَّد بن تقر كلَهُمْ عَنْ طعغْيّة عَنْ عون بن أبي جُحَيْفَة ح و حَدَنبِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَدُ بْنْ الْمُنتى وَابِن 
بَشارٍ جويعًا عن يَحَى الْفطَان وَاللْفظ وهيرٍ حََايَحَى بْنْ سَعيدٍ حَدَئنا عه حدئبِي عَوْنُ بْنْ أبي جُحيقة عَنْ به عَنٍ 
الْيَرَاء عَنْ أبي أَيُوبَ 

٠ع‏ حد حَدًا عبد بْنَ حْمَِدٍ حَدَكنا يُونْسْ بن مُحَمَّدٍ حَدَلَنَا سيان بْنُ عبْدٍ الرحْمَن عَنْ قتَادَةَ حَدَتنَا أن بْنْ مَالِك 

(1) و حَنَا مُحَمد بن مسهَال الصريرُ حلا بريد ب ورْعٍ حَدَكَا سيد بن أبِي عَرُوية عن قَُادة عن أنس إن مالل 

7 /حَدنيِي عَمْرُو بْنْ ورَارَةَ حبرا عَبْدُ الوَهّابِ يَغْبِي ابن غَطاء عَنَ سَعِيدٍ عن قتادة عَنْ أنس إن مَالِكِ 


(5/) حَدَكَنا مُحَمَّد بن بَحَارِ بْنِ عحْمَان الْعبْدِيُ حَدئنَا مُحَمّد بْنْ جَعْفَرٍ حَدَلََا شغبّة عن عَلْقَمَةَ ْن مَرْئدِ عن سَّعْد بن غَبَيْدَة عن 
ليرا بن عَازَبٍ 


27 2 


2 م مك 


بالقؤل النابت » قال: «نْرَلْتْ في عَذَابِ لقبْر. فُقَالُ لة: : من وربك؟ فيُقول. وبي الله وَنيي 
مُحَمَّدَ ( يك ) فذلِك قَوْلَةُ عر وَجَلَ: ظ يُعْبَتْ الله الْذِينَ آمنوا بالقؤل الشابت فِي الْحَيَاةٍ الدّيا 
وَفِي الآخرةٍ #». ظ 
.4 1 عن الْبَرَاءِ بْن غازب ضه 10" . يبت الله الذينَ آمَنوا بالقؤل الشابت في 
الحَّاةِ الدّبًا وفي الآخرَةٍ ‏ قال: نَرَلتْ في عَدَابِ القبر. 

0 ِ عن أبي هُْرَئرَة ضيه" قال: «إذا حرجنا رُوح الْمُؤوِن تلَقاهَا مَلَكَان 
يُصنْعدَائهًا» قال حَمَّادٌ: فذكر من طب طب ريحهاء وَذْكَرَ اللمنك. قَال: «ويتقول هل السّماء: 
روح طَيّبَةَ جَاءَت من قِبَلٍ الأرض. صَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كنت تغمرينة. يبطلئ به 
إلى رَبّهِ عر وَجَل. ثم يقول: انوا به إلى آخجر الأجل». قال: «وات ؛ الكافِرَ إذا خرجت 
رُوَخَهُ - قَالَ حَمَّادٌ وَذَكَرٌ من نتبهاء وَذ كر لَّعْنا - وي يَقول أَهْل السّماء: روح خبيفة جَاءَنا 
من قِبَلٍ الأرض. قال فَيِقَالَ: انطلِقوا به إِلَى آخِر أجل قال أبنو شْرِيْرَة: فَرَدَ رَسُولُ الله 
يِه رَيْطَة كانت عَلَيْهِ عَلَى أنفه هَكَذَا. 


مت لج عن أنس بن مالك هد" قَال: كنا مع عْمَرٌَيَئْنَ مَكَة وَالْمَدِيسَةٍ. فترَاَيْنَا 
الهلال. وَكست رَجُلا حَدِيه ابر . فَرََيَة. ولس َحَد يَرْعُمْ أنه رَآهُ غيْرِي. قال: فجعلست 
فول لِعْمّرَ: : أَمَاترَاة؟ فَجَعَل لا يَرَاهُ. قال: يُقول عم ُمَرْ: سَأرَاه وَأنا ملق على فرائي ثم 
أنشاأ ُحَدن عن أفل بَدر ققَالَ إن وَسُولَ الله يد كان يرب ريما ممصارع أفل يدر بالأمس. 
يَقَوَل: «هَذَا مُصرغ م فلان عدا إن شَءً الله قال: َقَالَ غم فَوَالْذِي بَعَقَهُ بالحَق! ما 
أخْطَنُوا الْحْدُودَ الِْي حَدَ رَسُولُ الله . قَال: فَجْونُوا فِي بر بَعْضْهُمْ على بَغض. فَالطَلَق 
رَسُولَ الله يك حَمَى المْهَى إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «بَا قُلان بْنَ فلان! وَيَا فلان بْنَ قُلان! هَل وَجَدْتَمْ مَا 
وَعَدَكُمُ الله وَرَسُولَهُ حًَا؟ فَإني فَاذ وَجَتَ ما وَعَدَنِي الله حَفَاه. قَالَ عُمَّرُ: يَا رَسُولَ الله! 
كنف تكلم أَخْسَادًا لا أَرْوَاحَ فيهًا؟ قَال: «مَا ألهم بِأُسْمَّعٌ لِمَا أقول مِنَهُمْ. غَيْرَ أنْهِمْ لا 
يَسْتَطِيعُونَ أن يَرُدُوا عَلَىّ شَيْئاه. 
(4 9) دنا أبو بكر إن أبي سيب وَْحَمة بن اْمُتنَى وَأبو بكر بن نافع قَاُوا حَدلَا عبد الحم يََْون ابن مهدي عن لفيا عن 
أبيه عن حيكمة عن الْرَاء : بن عازب 
(ه/) حَدِي بيد الله ْن عُمر الْقَوَارِيرِيْ حَدَلنَا حَمّاد ْن رَيْدٍ حَلنا بُديْلُ عَنْ عَبْدِ اللو ْن شقيق عَن أبي شرَيرَة 


(1/) حَدليِي إملححق بنُ عمَرَ بن مسليط اهدي حَدَ حَدثنا نا سلَيِمَاُ بن الْمعِرَةٍ ع نابت قَالَ قَالَ أنن كلخ مع عُمَرٌ ح و حَدتا 
شيبان ابن فرُوح واللفظ لَهُ حَدْتنا سَلَيْمَانُ بن الْمُغِيرَةٍ عَنْ ابت عن أنس بن مَالِكٍ 


دما 


- 22 عَنْ أنس بْن مَالِك ف ا 01017 ؛ أن ري سُول الله و ترك قتَلَى بر ثلانا. تَمَّأَتَاشم 


ا 5 سس 5 م2 318 


ام عَلَيْهمْ فنادَاهُمٌ فقال: دا أبَا جَهْلٍ بن هِشام! يا أي ذنَ خذّفٍ! يَا غتبة بْنَ ريما يا شي 


2 
ٌّ 2 


ابْنَ رَبِيعَة! ألِيسَ قَذْ وَجَدْتم مَاوَعَدَ ر هم حنًا؟ ني قد وَجَدن ما وَعَدنِي ري حَفاه سمغ 
عمد عُمَرُ قَوْلَ البي وَل . فقال: ا رَسُولَ اللَّوا كيف يَسْمَعُوا وأنى يُجِيبُوا وَقَد جَيّفُوا؟ قَال: 


3 


«زالزي تشبي يووا ما أم بأشمع لنا أقول ينهم وَلَكِنَهُم لا يَفُدِرُون نا ن يُجيبوا» ثم أَمَر 
بهم فسَحبُوا, فالقرا في قليب بدر. 


0 ع حمر اسن امي المع «؟ سه د ََ ع كاك 7 وم ع سال ع ات نل ع اع ساق ”7 ك3 7 
غ586 اغلة وفي روَايّةِ عَنْ أبي لم020 قال: لما كات يوم بدرء وَظهر عليهم بي الله 
كي ساس ال ا ل كن عر م قل م 2 5 0-5 #عمما ده بلكل ع عر ال ن 7 مه 
يي مر ببِطعَة وَعِشرين رَجَلا زوفي حَدِيتْ روح بأربعة وَعشرين رجخلا) من صناديد فريش 

م - 1 , . ١‏ ىر 2 0 شاع 5 م 1 سا ” سر ّ ار 05 
فالقوا في طوي مِن أطواء بدر. وساق الحديث؛. بمعنى حديث ( بك عن انس 


المعذنى العام 

رسول الله يه يسمع مالا نسمع من أصوات حقيقية, فقد كان يسمع القرآن من جبريل عليه 
السلام. والصحابة جالسون لا يسمعون شيئًاء ويرى بعين بصره مالا نرى, كما يصورله من المعانى 
فى صور المحسوسات مالم يصور لناء فقد صورت له الجنة والنار. ورأى صورتهما فى عرض الحائط, 
ممالم يقع. ولكنه سيقع. 

والإنسان يستعيذ باللّه تعالى من شرما وقع. فيعان على تحمله. وعلى عدم الفتنة به. 

ونستعيد باللّه ممأسيقع. ليعينه اللّه علية عند وقوعه, وأمرالشارع بالاستعادة من شىء دليل 
قاطع على وجود هذا الشىء وجوداً ماء فأمرنا بالاستهعاذة #من شَرَّالْوَسْوَاس الْحَنّاس« الَّذِي يوسو 
فِي صدُورالناس© من الْجِنة الئاس [الناس. ؛-5] دليل لاشك فى وجوده. 

وعليه فالأمربالاستعاذة من عذاب القبر دليل على أن للقبر عذاباً ماء بوجه ماء ولما كان الميت 
من الإنسان يقبرغالياء مند أن قتل ابن آدم أخاه. وجعل القرآن الإقبار منة امكن بها على الإنسان 
بقوله ظا ثُمَ أُمَانَهُ فَأقَبَرَهُ 4[عبس: ١1؟]‏ لما كان ذلك كذلك, صح أن يسند ما يقع بعد الموت إلى القبر. 
وإن لم يقبسر. ولما كان الزمن لا قدرله عند من مات, كان ما يقع له بين الموث والحساب هو مما يقع 
له فى الآخرة. فعنده مسافة البرزخ يوم أوبعض يوم مهما طالت. ومما هو معلوم أن الميت [حين 
تبلغ الحلقوم] يرى إن كان من المقريين, ١8‏ فَرَوْحٌ وَرَيْحَان وَجَنَةُ نعيمع وَأُمّا إن كَانَ من أُمْحَاب 


090 حَدتنا هَدَابُ بْنّ حالِدٍ حَدَْا حَمَّادُ بْنْ سَلْمَةَ عَنْ ثابت البجاني عن أنس بْنِ مَالِكٍ 
(/)حَدَلَِي يُوسْف بن حَمَادٍ الْمَغيُ حََننا عيْدُ الأغلى عَنْ عيدو عن قعَادَة عن أنس بن مَالِك عن أبي طلحَة ع و حَدَتِيهٍ 


ا أ الى 


مُحَمّدُ ابن حَاتِمٍ حَدكنا رَوْحٌ بْنْ عُبَادَةَ حَدَئنَا سَعِيدَ بن أبي عَرُوبَةَ عَنْ قتاذة قال ذكر لنا أن بن مَالِكِ عَنَ أبي طلحة 


كلاج 


الْيَبينَ© فَسَلامٌلَكَ مِنْ أُصْحَاب الْيَمِين8 وَأمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدَبِينَ الضّالْينَتِ فَنْرُل مِنْ حَمِيم» 
[الواقعة: 31-85 ], 

والذى يجمع الأقوال المختلقة, أن بعض الناس يعلم مصيره عند الموت, ويعضهم لايعلم ذلك على 
التحقيق. فقد بشمله هناك عفو الله: فيقول هناك: ظهَان: مَاقَرَءُوا كِنَابئَة8 إِني ظَنَذْتَ أني مُلاق 
حسّابيَّة #[الحاقة: 19-١2؟]‏ وأن بعضهم يعذب فى قبره على النميمة. أو على عدم التنزه من البول. أو 
نحوهماء قلعل الجريدة الخضراء ببركة النبى يك تخفف عنهماء وبعضهم يقعد فى قبره ويسأل. 
ويعضهم يكتفى بما هو معلوم من أمرهء ويعضهم يعذب أو ينعم جسداً وروحاً. ويعضهم يكون ذلك 
لروحه دون حسده. أولروحه مع جزء من جسده. ولوذرة واحدة. 

وما دمنا نؤمن بقدرة الله على كل شىء, ونؤمن بالعقاب والجزاء. فلا يضيرنا أن نؤمن: كيف 
يكون؟ ومتى يكون؟ ولأى جزء يكون؟ نسأل الله حسن الخدام. 


المباحث العريية 


( ألا إن ربى أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم, مما علمنى يومى هذا ) هوصلى اللّه عليه 
وسلم مأمور أن يبلغ ما أنزل إليه. لا خصوص ما أنزل إليه قى ذلك اليوة, فيحمل هذا على قورية 
الإعلام بمعلومات اليوع. وغيرها كان على التراخىء أو يحمل على يعض الأمورالتى كان يخص بها 
مما لا تطيقه أفهامهم. « وأعلمكم» بقتح العين وتشديد اللام المكسورة من التعليم. 

( كل مال نحلته عبداً حلال ) المتكلم هواللّه تعالى, وكان حقه أن يقول: قال الله تعالى فى 
الحديت القدسىء؛ ولكنه اكتفى فى ذلك بالمقاه, والنحلة العطاء بدون مقايل: أى كل مال أعطيته 
عبداً من عبادى بطريق مشروع فهو حلال له. والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة 
والوصيلة والبحيرة والحامى وغير ذلك, وأنها لم تصر حراماً بتحريمهم, وكل مال ملكه العبد بطريق 
مشروع. فهو حلال له. يتصرف فيه فى أى وجه من الوجوه المشروعة. 

( وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم ) يشبه قوله صلى الله عليه وسلم: « كل مولود يولد على 
الفطرة ». وقد سبق شرحه. و« حذفاء » معناه مسلمينء وقيل: طاهرين من المعاصى, وفيل: مستفيمين, 
منيبين لقبول الهداية, وقيل: المراد حين أخذ عليهم العهد فى الذر, وقال: « أَلْسْت بِرَيّكُمْ قَالُوا بَلَى4 
[الأعراف: 197 /. 

( وإنهم أتتهم الشياطينء, فاجتالتهم عن دينهم ) قال النووى: هكذا هوفى نسخ بلادنا 
«فاجتالتهم» بالجيم. وكذا نقله القاضى عياض عن رواية الأكثرين. وفى رواية «فاختالتهم» بالخاء. 
قال: والأول أصح وأوضح. أى استخفوهم, فذهبوا بهم. وأزالوهم عما كانوا عليه, وجالوا معهم فى 
الباطل؛ قال بعض اللغويين: احتال الرجل الشىء, ذهب به واجتال أموالهم ساقهاء وذهب بها. قال 
القاضى: ومعنى « فاختالوهم » يالخاء, أى حبسوهم عن دينهم, وصدوهم عنه. 


باع 


( وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا ) أى 
الشياطين هى التى حرمت عليهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى؛ وزينت لهم تحريمهاء وما 
حرمها اللّه. وانشياطين هى التى أوحت إليهم أن يشركوا د بى أصناماً وأن يجعلوا لهم من الأنعام ما 
يجعلون يشير إلى قوله تعالى وإمَا جَعَل الله من بَحِرَةِ ولا سائبَة ولا وَصِيلَة وَلاحَامٍ ون الذي َف 
يترون علَى الل ْكِب وَأكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [المائدة 3 ] ] وإلى قوله تعالى ل وَإنٌ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ 
إلى أوْلِيَائْهِمْ لِيجَادِلوكمْ4 [الأنعام: ١‏ | وقوله تعالى 8 وَجَعَلُوا ِل مما ذَرَا مِنّ الْحَرْثْ وَالأنْعَام نْصِيبً 
َقَاُوا هذا ِل بيهم هذا ِشرَكائِتَافَمَا كان لِشرَكَائِهمفَلا يِل إلى الل وَمَاكَانَ لله مويل إِلَى 
شرَكَاُهم سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ) [الأنعام ١:‏ ] وقوله تعالى موَقَالُوا هذ ؛ أَنْعَامٌ وَحَرْثُ حِجْزُلا يَطْعَمُهَا إلا 
من َشاءُ بوهيم وَنْعَام حرّمَس طَهُورقا وََنْعَامٌ لا يَدْكُرُونَ اسم الله َلَيْهًا افْترَاءً علَيْهِ سَبَجْزِيهِمْ بمَا 
كَانُوا د يَفْثَرُونَ4 [ا لأنعام: 1/4 |. 

( وإن اللّه نظر إلى أهل الأرض فمقتهم, عريهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ) 
«عريهم وعجمهم» بدل من ١‏ أهل الأرض» بدل بعض من كل فهو مجرور, والرواية بالنصب. بدل من 
مفعول « مقتهم» وفى الكلام النفات من التكلم إلى الغيبة؛ وكان الأصلء وإننى نظرت. والمقت أشد 
البعقض؛ قال النووى: والمراد يهذا المقت والنظر ما قبل بعت رسول اللّه عل اه أى كانت أحوال 
أهل الأرض سيئةء مما اقتضى بعئة الرسول 4 

( إنما بعئّتك لأبتليك وأبتلى بك ) معناه: لأمتحنك بما يظهرمنك. من قيامك بما أمرتك 
به من تبلية الرسالة, وغمير ذلك من الجهاد فى اللّه حي جهاده. والصبر فى الله تعالى وغير ذلك. 
وأبتلى بك من أرسلتك إليهم, قمنهم من يظهر إيمانه, ويخلص فى طاعاته. ومنهم من يتخلف ويعلن 
العداوة والكفر. ومنهم من ينافق. 

قال النووى: والمراد من الامتحان أن يظهر واقعاً بارزاً ما علمه النّه تعالى أنه سيكون؛ فهو إنما 
يعاقب العباد على ما وقع منهم., لا على ما يعلمه قبل وفوعه. وإلا فهو سبحانه وتعالى عالم بجميع 
الأشياء قبل وقوعها. وهذا نحو قوله تعالى 8# وَلََبْوَنَكُمْ حَنّى َعْلمَ المُحَاهِدِينَ مِنْكم والصابرين» 
[محمد:١؟]‏ أى نعلمهم فاعلين ذلك. متصفين به. 

( وأنزلت عليك كتاياً لايفسله الماء ) أى محفوظ فى الصدو, لا يتطرق إليه الذهاب. بل 
يبقى على مر الزمان. 

( تقرؤّه نائماً ويقظان ) قال العلماء: معناه يكون محفوظاً لك .فى حالتى الذوم واليقظة. 
وفيل: تقرؤه فى يسر وسهوله. 

( وإن الله أمرنى أن أحرق قريشاًء فقلت رب. إذا يثلغوا رأسىء فيدعوه خبزة ) 
«يتلغوا » يقتح اللام. أى يشدخوه ويشقوه ويشجوه: والآمر بالتحريق أمر بالقسوة عليهم. ولوبإبادتهم, 
وإبادة ممتلكاتهم. ومعنى ٠‏ فيدعوه خبزة» أى مكسرة قطعاً 


د 


( استخرجهم كما استخرجوك ) انسين والتاء الأولى لنطلبء أى اطلب خروجهم من 
ديارهم وحاول ذلك والسين والحاء فى «استكرحوك 1 للصيرورة: أى كما صيروك حخارح بلدك. 

( واغزهم نك ) بضم النون وكسر الزاى, أى نعينك. 

( وأهل الجنة ثلاثة: ذوسلطان مقسط. متصدئ موفىء. ورجل رحيم رقيق القلب 
لكل ذى قريى ومسلم. وعفيف متعفف ذوعيال ) المقسط العادلء ولابد من تقديره من» أى 
ومن أشل الجنة تلاثة, وليسوا هم كل أهل الجنة. 

) وأهل النارخمسة: الضعيف الذى لا زيرله, الذين هم فيكم, تبعا, لايبتغون أعلا 
ولا مالا ) «لازيرله» بفتح الزاى وسكون الباء. أى لا عقل له يزيره ويمنعه ممالا ينيغى, وقيل: هو 
الذى لا مالى له. وفيل: الدى ليس عنده ما بعتمده, والأول أقرب. وهو السقية وقوله. « لايتبعون » بالعين 
وتشد ند الحاع وتسكينها, وفى نعضصض النسح ١‏ لاديتغفون 14 بالعين,. أى لايطليون أشلا و2 مال أى الدين 
يعيشون عالة, على أكتاف غبرهم, ضعفاً ومهانة وانطلاقاً وسفهاً. على هامش حياة الآخرينء وقد 
فسره الراوى ومثله بالراعى يرعى غنم القوح, لا يتطلع إلا إلى جارية من جواريهم يطؤها. تلك فيمته 
فى حياة القوم. 

( والخائن, الذى لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ) معنى «١‏ لايخفى» لا يظهر, قال أهل 
اللغة: يقال: خفيت الشىء إذا أظهرته. وأخفيت الشىء إذا سترته وكتمته. هذا هوالمشهورء؛ وقيل: 
هما لغتان فيهما حميعاً. والمعنى هنا الخائن الحقير الذى لا يتمكن من الخيانة فى التافه الحقير أو 
الكبير إلا حان. 

( ورجل لايصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك ) يعنى المخادع الممارس 
للخداع, المعتاد له, الذى أصبح الخداع فيه ديدنا وحلقاً. 

( وذكرالبخل أوالكذب ) قال النووى: هوفى أكثرالنسخ « أو» وفى بعضها ١‏ والكذب» 
بالواو. والأول هو المشهور فى نسخ بلادناء وقال القاضى: روايتنا عن جميع شيوحنا بالواو, إلا الطبرى 
شب «١‏ أو وقال نحص الشيوخ: ولعله الصوا نء ويك تكون المذكوراات خمسة. 

) والشنظير الفحاش ) بكسرالشين وإسكان النون وكسر الظاء., وقسره فى الحديت بأنه 
الفحاش, وهو السيّئ الخلق. 

( إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى ) أى فى قبره. 

( يقال له: هذا مقعدك, حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة ) أى هذا ملك الدى ستئول 
إليه, تظل فى انتظاره., أوفى حيزة. حدى تبعتك الله وثئول إليه. 


2 


( حادت يه) أى مالت عن الطريق المطروي, نفوراً مما سمعت من جاتب الطريق العادى, 
قأعادها صلى اللّه عليه وسلم إلى الطريق. 

( وإذا أقبرستة أوخمسة أوأريعة )الشك من الراوى فى عددهاء فهى تحت الأرض 
والظاهر منها علاماتها؛ ولم يعدهاء وأقلها أريعة. وأكثرها ستة. 

( ماتوا فى الإشراك ) أى ماتوا مشركين, أى ماتوا فى الجاهلية. 

( إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها ) أى تمتحن وتختبرفى القبر. وتسأل سؤال القبر وتعذب 
أوتنعم فى القبرء وسيأتى التفصيل فى فقه الحديث. 

( فلولا آلا تدافنواء لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر, الذى أسمع منه ) يقال 
ندافن القوم, إذا تكاتموا, فالمعنى لولا أنكم لن تكتموا ما أسمعكم من عذاب القبر. فتذيعونه بينكم 

( إن العبد إذا وضع فى قبره ) أوما يقوم مقام قبره. 

( ماكنت تقول فى هذا الرجل؟ ) يعنى النبى يل قال النووى: إنما يقولان له هذه العبارة 
« هذا الرجل» التى ليس فيها تعظيم, امتحاناً للمسئول, لثلا يتلقن تعظيمه من عبارة السائل. ثم يثبت 
الله الذين امنوا. 

( انظر مقعدك من الثار) لولم توفق وتثيت 

( يفسح له فى قبره سبعون ذراعاً ) قال القاضى: يحتمل أن يكون هذا الفسح على ظاهرة. 
يكون على ضرب المثل للرحمة والنعيم, والاحتمال الأول أصع. اه والاحتمال الثانى أقرب للقبول. 

) ويملاً عليه خضراً ( ضبطوه يوحيين. أصحهما بفتح الخاء وكسرالضاد. والنانى بضح الخاء 
وفتح الضاد. والمعنى يملاً القبر عليه نعماً غضة ناعمة, وأصله من حضرة الشجر. 

( انطلقوا به إلى آخرالأجل ) المراد بالنسبة للمؤمن: اتطلقوا بروحه إلى سدرة المنتهى. 

) فود رسول اللّه جك رئيطة., كانتت عليه. على أنفه ) «الريطة» يفتح الراء وسكون الباء 

( وكان رجلا حديد البصر ) أى نافذه قويه. 

( كيف يسمعوا؟ وأنى يجيبوا؟ وقد جيفوا؟ ) قال النووى: هكذا هوفى عامة النسخ 


حم 


المعتمدة « يسمعوا... يجيبوا » من غير نون. وهى لغة صحيحة. وإن كانت قلينة الاستعمال, و« جيفوا » 
بفتح الجيم وتشديد الياء. أى انتنواء وصاروا جيفاً. يقال: جيف المبت. وجاف. وأجاف. وأروح, 
وأندن. بمعنى. 
( فسحبواء فألقوا فى قليب بدر ) فى ملحن الرواية الثالثة عشرة « فألقوا فى طوى من 
أطواء بدر»؛ «الطوى » بفتح الطاء وكسر الواو, وتشديد الياء. و« القليب ٠‏ بفتح القاف وكسر اللام. 
بمعنىء وشى البثرالمطوية المبنية بالحجارة. 
فقه الحديث 

يؤُّخذ من هذه الأحاديت 

-١‏ من الرواية الأولى إنكارما حرم العرب على أنفسيم من الإبل التى خصصوها لأصنامهم بأسماء 
وصفات مختلفة, البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى. 

؟- وأن كل مولود يولد على الفطرة والحنيفية السمحة. 

؟- وأن الشياطين من الإنس والجن يحولون الفطرة إلى الإشراك. 

4- وأن أهل الأرض كانوا قد أفسدوا قيها بالإشراك وغيره. فكانت البشرية قي حاجة إلى رسالة 

- وأن إرسال الرسل ابتلاء لهم واحتبان 

1- وابتلاء واختبار لأممهم. 

- وأن رسول الله يَلدِ كان يأخذ بالأسباب, ولا يخاطر, اعتماداً على أن الله يعصمه من الناس, فكان 
بحسب حساياً لأعدائه. 

8- وأن القرآن الكريم يتميزعلى غيره من الكتب السابقة بالحفظ والبسن. 

4- وقيه كثير من صفات المؤمنين المستحقين للجنة. وعلى الناس أن يحكموا على أصحاب هذة 
الصفات بالظاهر. ومن أبرزهم السلطان العادل المحسن إلى الناسء المتصدى على المحتاجين 
من شعيه. الموفق لعمل الخيرات, ومن أبرزهم الرجل الرحيم. رقيق القلب. لذوى رحمه 
وللأجانب, والرجل الفقير المحتاج الذى يبذل جهده فى كسب رزقه ورزق أولاده, ثم هو يتعفف 
عن السؤال والمدلة. 

-٠‏ وفيه كثير من صفات بعض المستحقين للنار, فمن أبرزهم الرجل الكل العالة على غيره «التنبل» 
الذى لا يسعى لدنياه وأخراه. الذليل عند الناس لتبعيته لهم, واكتفائه بتلقيه فتات موائدهم. ومن 
أبرزهم الخوان الذى إذا أؤتمن على القليل أو الكثير خان. الطامع فى الكبير والحقير, والمخادع 
العشاش الخبيت الذى لا يؤتمن على أهل ولا مال. والبخيل والكذابء والفحاش المتفحش. 


امع 


-١‏ ومن الرواية الثانية إلى آخرالروايات عذاب القبر, قال النووى: اعلم أن مدهب أهل السنة إتيات 
عذاب القبر: وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة, قال اللّه تعالى < النَارُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُوًا 
وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السامَة أُمْخلوا ءَالَ فِرْعَوْنَ شد الْعَذَاب4 [غافر: ]4١‏ وتظاهرت به الأحاديث 
الصحيحة عن النبى يله من رواية جماعة من الصحابة. فى مواطن كذيرة, ولا يمتنع فى العقل 
أن يعيد اللَّهِ تعالى الحياة فى جزء من الجسد. ويعذبه. وإذا لم يمنعه العقل. وورد به الشرع؛ وجب 
قبوله واعتقاده. وقد ذكر مسلم هنا أحاديت كثيرة فى إثبات عذاب القبر, وسماع النبى يي صوت 
من يعذب فيه. وسماع الموتى قرع نعال دافنيهم, وكلامه صلى اللَّهِ عليه وسلم لأهل القليب. 
وقوله: « ما أنتم بأسمع منهم» وسؤال الملكين الميت. وإقعادهما إياه. وجوابه لهماء والقسح لله 
فى قبره. وعرض مقعده عليه بالغداة والعشى. وسيق شرح هذا فى كتاب الصلاة؛. وكتاب الجنائز. 
والمقصود هنا إتبات عذاب القبسر كما ذكرناء خلافاً للخوارج ومعظم المعتزلة وبيعض المرجئة. 
فقد نفوا ذلك. 

ثم المعذب عند أهل السئة الجسد بعينه أوبعضه. بعد إعادة الروح إليه. أو إلى جزء منه. 
وخالف فيه محمد بن جرير وعبد الأله بن كرام وطائفة. فقالوا: لايشترط إعادة الروح. قال 
أصحابنا: هذا فاسد. لأن الألم والإحساس إنما يكون فى الحى. قال أصحابنا: ولا يمنع من ذلك 
كون الميت قد تفرقت أجزَاوّه, كما تشاهد فى العادة, أو أكلته السباع, أو حيتان البحر, أونحو 
ذلك, فكما أن اللّه تعالى يعيده للحشر - وهو سبحانه وتعالى - قادر على ذلك - فكذا يعيد الحياة 
إلى جزء منه, أو أجزاء. فإن قيل: فنحن نشاهد الميت على حاله فى قبره. فكيف يسأل؟ ويقعد؟ 
ويضرب بمطارق من حديد؟ ولا يظهرله أثر؟ فالجواب أن ذلك قير ممتنع, بل له نظير فى 
العادة. وهو النائم, فإنه يجد لذة وآلاماء لا نحس نحن شيئاً منهاء وكذا يجد اليقظان لذة وألما. 
لما يسمعه أو يفكر فيه, ولا يشاهد ذلك جالسوه منه. وكذا كان حبريل, يأتى النبى ويد فيخيره 
بالوحى الكريم, ولا يدركه الحاضرون: وكل هذا ظاهر جلى. قال أصحابنا: أما إقعاده المذكور في 
الحديث, فيحتمل أن يكون خاصاً بالمقبور, دون المنبوذ ومن أكلته السباع والحيتان. وأما ضريه 
بالمطارقء فلا يمتنع أن يوسع له فى قبره. فيقعد, ويضربء والله أعلم. اه 

والذى تستريح إليه النفس أن كل مايتعلق بالقبر, أمرغيبي, ونصوصه كلها تقبل التأويل. 
فضلا عن أن أكثرها أحاديث آحاد., فمن شاء فليؤمن بها على ظاهرها وله أجر, ومن أنكرها لم 
يخرج من الملة, ولم يخالف إجماعا. 


واللّه أعلم 


م 


(7/84) باب إثيات الحساب 


كألاضا ل ه ىج دس ا امت ته هام 7 5 
01 عَنْ عَائْضَةَ رَضِي الله عَنهًاا'" قَالس: قَالَ رَسُولْ الله يل : «من حُوسِب» يوم 
القِيَامَة غذب» فقلت: ألَنْسَ قد قَالَ لَه ع رَوَجَلْ: فسَوف يُحَاسَبْ ب جسًابًا يُسِيرا 4 
فقال: «لَئْس ذَالكِ الْحِسَاب. إنما ذَاك الْعَرْض. مَنْ نوقش الْحِسَاب يَوْم الْقيَامَةِ مُذَبْ». 


5- ل عَنْ عَائِشَةٌَ رَضِي اله عنها ,عن النبي يك قال «لنس أَحَذد بُحَاسَبُ إلا 
هَلَك» قلت: يَارَسُول اللدا أَلَيْس الله يه قول: ‏ حِسَابًا يَسِيرً! 4؟ قال: «ذاك العَرْض, وَلَكِنْ 
من نوقض الحسّاب هَلْك». 


417 2 وَفِي روايّة عَنْ عَائِْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنها”"2 . غن المي ييه قَالَ: «من نوقش 
الْحِسَاب هَلَكَ» فم ذَكَرَ بمثل حَدٍ بست أبي يُونس. 


0 


أهله مَسْرُورً » [الإنشقاق: /ا- -ة] نعم فقراءة الكتاب تطلعه على جميع ما فعل فى دثياه, من صغيرة 
وكبيرة, ولكنه - وقد اطمآن إلى النتيحة بأحذه بيمينه. يجد كل معصية وفد كتب العقو أمامهاء وهذا 
هو العرض 2 يَوْمَيْ د تَعْرَضُونَ لا تَحْفَى مِنْكُمْ حَافِيَة 4[انحاقة قة: 18] فمن الناس. من زادت حسناته على 
سيئاته. عرف ماله وما عليه بقراءته, ودخل الجنة بدون عقاب ولا عداب. ومن استوت حسناته 
وسيثاته؛, ومن رادت سيئاته على حسناتة. فشمله الفضل والرحمة. دحل الجنة يدون عقاب, يعد أن 
يقر, ويعتذر. ومن ذلك حديث النجوى « يدنو أ حدكم من ريه. حتى يضع كتفه عليه. فيقول: أعملت 
كذا وكدا؟ فيقول: نعم. فيقرره. تم يقول له: إنى سترت عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوع » قهذه 
المناقشة وهدا الاعتدار نوع من التوييخ والعذاب, أما الكافرون فيجادلون. وينكرون. حتى إذا أفحموا 
يعتدرون حيث لا يقبل العذر, ولا ينفع الندم. 


(4/) حَدَئنا أو بكر بن أبي سبي وَعَلِي بْنْ لخر جَمِيعًا عَنَ إِسْمَعِيلَ قَالَ أبُو بَكْرٍ حَدَننا ابن عُلَبَّ عن أَبُوب عَنْ عَبَدِ الله : بن أبسي 
- حَدَلِي أبو الرّبيع التتكي وأبُو كامل قالا حَدئنا حَمَاد بن ويد دشنا يوب بهذا الإمنناد نححْوةٌ 
) وي عن خفن شر ناكم لغايية خانايحتى بضني ان مد اعد دن أو يون افيه خذنا دن 


مم 


المباحث العربية 


( من حوسب يوم القيامة عذب ) فى الرواية الثانية «ليس أحد يحاسب إلا هلك », وفى 
ملحقها « من نوقش الحساب هلك» والمناقشة من النقش, وهو استخراج الشوكة, والمراد بالمناقشة 
هنا الاستقصاء فى المحاسبة, والمطالبة بالجليل والحقير, وترك المسامحة. فالمراد من الحساب 
فى قوله: « من حوسب» أى حساب استقصاء. أى تحرير الحساب. ومعنى «عذب» أى عذب بالنار, 
مزاء على السيئات التى أظهرها الحساب. وكوله: « قلك » معناه قلك بالعذاب فى النان. أى عدب: 
وقيل: نفس المناقشة عذاب وهلاك, لما فيها من التوبيخ. 

( أليس قد قال الله تعالى 9 فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَا4 ) تمسكت عائشة بمطلق 
لفظ الحساب, فى « من حوسب» ولم تلاحظ المراد منة. وهوالمناقشة وما تتصمن من توبيح, 
فأجابها صلى الله عليه وسلم بأن الحساب اليسير هو العرض. 

( ليس ذاك الحساب, إنما ذاك العرض ) وقى رواية «قلت: يارسول اللّه. إن اللّه يقول 


طقامًا من أوتى كتَايَهُ بيميده© فسَوْف تَحَاسب حسايًا يَسِيرا© وَيَنْقَلبْ إلى أهله مسرور! 2#.. وعدد 


عي "": على 


أحمد عن عائشة رضى اللّه عنها. قالت: : و سمعت رسول الله يل يقول فى بعض صلاته: النهم 
حأسبدى حساياً بسيراً. فقلت: بارسول اللّه. ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر فى كتابه. فيتجاوز 
له عنه. إن من نوقش الحساب ياعائشة يومئذ هلك». 


فقهالحديث 


-١‏ فى الحديث إثبات الحساب. وإتيات العرض. 
؟- وأن مناقشة الحساب واستقصاءه والسؤال عن الصغيرة والكبيرة عدا ب. 
؟- وقيه مناقشة التلميذ لشيخه. واستقهامه عما يشتبه عليه. 


- وسبعك صدر الشيخ. وتفهيم الشيخ التلميد ما يشكل عليه. 


مم 


(6/) باب الأمربحسن الظن بالله تعالى, عند الموت 


كس عَن جَاير يد" فال: سَوفت الب يد » قبل وَفَانِه بقلاث يَقول: «لا 
و أختكم ا إل 08 بحسن ) بالله الظَن». 


حار ين عَبدٍ الله الأنصًا ود" قال: سَمِعْتْ رَسُول الله عل قبل 


مَوْبَهِ بثلاثة يام يُقول: «لا يَمُوَنَ أحَدْكُم إلا 5 بُحْسِن الظنّ بالله عَرَّ وَجَلَ». 


2-6 عَنْ جَاير ”0 قال م سَبِعْت الب يع يتقول: ويبقت كل عَبْدٍ عَلَى مَامَاتَ 


عليه». 
ثم اس ا مامه - 7 5 2 بر ع اراس رس هر مير 3 | 
5641 35 عَنْ عَبِدٍ اللَّهِ بن عُمَّرَ رَضِي الله عقُم4) قال: سمغت رسول الله عد 


- الى 0 2 - ل 5 لا اص ا تم أت حصي 00 م *عور” سس ع هاس ن 
يقول: «إذا أَرَادَ الله بقؤم عَذابَء أصّاب العَذاب مَن كان فيهمء تم بعتوا على أغمالهم». 


المعنى العام 


وعمل عملا صالحاً بدلت سيئاته حسنات. وإن دنس وقنط من المغفرة. قاستمرفى طفيانه؛ وكره 
لقانى كرهت لقاءه. وأوقعت يه ما ظبه فى شدة عقايي. 


فواجب على المسلم - وبخاصة عند الموت - أن يغلب الرجاء على الخوف آخر لحظاته. وأن 
يغلب الخوف على الرجاء فى وقت السعة. وفى وقت إمكانية رد الحقوى والرجوع إلى الله. 


(81) حَدَننا يَحْمى بْنْ يَحْمَى أخبرنا يُحْمَى بْنْ زَكَريَاءَ عن الأغمُش حى- ن أبي فيان عَنْ جابر 
- وحَدتا عُشمان إن أبي شيبّة خَدّتنا جَريرٌ ح و حَدَننا أبو كَرَيٍ حَدَتنا أبْو مُعَاويَة ح و حَدَثنا إحق : بْنْ إنرَاهِيِمَ أخيّرنا 
عيسى | نّ يُونس وَأَبُو مُعَاويَةَ كلهُمْ عن الْأعْمّش بهذا الإماد مِثْلَة 

(85) وحدئبي أَبُو اد سُلَِمَان بْنْمَعبّدٍ حدْنَنا ُو الما عَارمٌ حَدَننا مَهَدِيُ بن مَِمُوت حَدَنَنا وَاصِلْ عن أبي الوبير 5 ن جخابرٍ 
ان عَبد الله الأتصاري 

00 وحَدنا قنية إن سَعِياد وَعْشمَان بن أبي طبّة قالا دنا جَريرٌ عن الأَعْمَش ع أبي سْفَيَا عَنْ جَابر 
- حَدَننا أبو بك بْنْ تاقع حَدشًا عَبْدُ الرّحْمَن بن مَهْدِي عر فيان عن الأَعْمّش بهذا الإمسام مثله وُقَالَ عن الب يي وَلم 


يقل سمغت 
1 تسمل 5 207 وم 9 كن ساك ضام لاع 0 . ال اع 3 55 00 د اممك عامامه 5 ِ واس ام ع 
(84) واحدتبي حَرملة بن يَحمى التجيبي أخيرنا ابن وب أخبرني يونس عَن ابن شهَاب أعصرني خمزة بن عبد الله بن عمرال 
عد الله بن غمر 


المباحث العريية 


من رحمة الله بل ينبخى أن يحسن الظن بالل ويطمع فى عفوالله وفى رحمة اللّه 
( يبعث كل عبد على ما مات عليه ) من رجاء فى اللّهِ وأمل, أويأس من رحمة اللّه وقنوط. 
( إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم, ثم بعثوا على أعمالهم ) أى 
عمهم الابتلاء. وشملتهم المصيبة: فأما أصحاب الرجاء قيطمعون فى كون هذا العذاب مكفراً 
لسيئاتهم رافعاً لدرجاتهم, فيموتون على ذلك ثم يبعثون عليه. وأما أهل القنوط واليأس قلا يطمعون 
فيبعثون على اليأس والقنوط. 


فقه الحديث 


فيه الحث على عظيم الرجاء. وحسن الظن باللّه. والطمع فى رحمته ورضوانه. 
والرجاء. 


والله أعلم 


كذ 


كتاب 


الفتن وأشراط الساعة 


1- باب اقتراب الفتن. وفتح ردم يأجوج ومأجوج. والجيش الذى يخسف به. وتواجه المسلمين 
سيقهماء. وبعض أشراط الساعة. 

/ام- باب ذكراين صياد. 

4- باب ذكر الدجال. 

8 باب قصة الجساسة والدجال. 

باب فضل العبادة فى آخرالزمان. 

5١‏ باب قرب الساعة. وما بين النفختين. 


عا 


(81/) باب اقتراب الفتن, وفتح ردم يأجوج ومأجوج, 
والجيش الذى يخسف به. وتواجه المسلمين بسيفيهماء 
ويعض أشراط الساعة 


إن 0 


05- 3 عن زَيَنَب بشت جَحْش رَضِي اللَّهُ عَنهًا" ؛ أن الي َك استيقظ من نَوْمِهِ وَهُوَ 
يقُول: «لا إلة إلا الله وَل للْعَرْب مِن شر قَدٍ اقُتَرب. فيح الوم من رَذمٍ يَأجُوج وَمَأَجُوجٍ 
مغل هَذِه) وَعْقَدَ سُفيَان بيده عَضَُرَة قَلت: يَارَمسَول الله! أَنيْلكُ وَفِيَا الصَالحُون؟ قال: 
«نعم. إذا كع الحّت». 


ل ص ع اقل 


سا اث سات ناي" وا "مس 0 راو أو 0 6 0 
2 عن زَيُنَب بنش خش رَضِيّ اللَّهُ عَنَهَا” . روج ابي يخ قالت" خرج رَسُولُ 
الله يي يَْمًا فَرِعَاء مُحْمَرًا وَجْهُهُء يَقَولْ: «لا لَه إلا اللّهُ. وَئِلُ لغرب من شر قد اقتَرب. 
ُ نكس مام 8 اس د م عبر لصي كز تر 8 ١‏ لذ 252 0 2 32 عر 6 3 0 ص .- :_ه 
فجح اليوم مِن ردم ياجوج وماجوج مغل هذه» وحلق ياصبعه الإبهام. والتي تليها. قالت 
فقلمت: يَا رَسُولَ الله! أَنَهْلِك وَفِيا الصَّالِحُون؟ قَالَ: «تعم. إِذَا كثر الْحَبَتْ». 

7 د هع ممه مي يرز" د 1 د اوت 2 ب 8 ع الس هص 200 وراصم 
55 5 عن أبي هريرة ضيك عن البي و قسال: «فقح الوم مِن رم يَأَجُوج 
1 ين 24 2 5 5 
وماجوج مشل هدة» وَعُقَذَ وهيبا بده تسعين. 
م6 23 عن عد الله ابن الْقِبَطِيّة“ قال: دَخل الحَارث بن أبي رَبِيقَة وَعَبْدٌ الله بن 


سيت سام الم ع اراس 5 تس لس كمع ب زمه كا قوري ساس : مه 7 ل سد " شدي 

صفوَاث: وأنا مَعْهُمَاء عَلَى أَمّ سُلمَة م المؤميين. فسّألاها عن الجحَيّض الذي يُخسّفا به. 
كان ذْئِكَ في أَيّام ابن الرْبيْر. فقانَت: قَالَ رَسُول الله يله : «بَعُوذ عَائدَ بالبيْت فيْنْعَت إِلْنِه 
بَعْتْ. فِذَا كانوا ِيَئِدَاءَ مِنَ الأرْضٍ خصيف بهم» فقت يا رَسُول اللها! فكيِفه بِمَنْ كان 


1) حَننَا مرو الناقِد حَدلَا فيان بن عيَيَِةَ عن الرهرِي عن عرَوَةُ عن ريب بد أَمْ سَلَمَةَ عن َم حبة عن ويب بشت خش 
- حَدننا ُو بكر بن أبي سَينة وَسَعِيد بن عَمْرِو الأْعي وَزْمَيْرُ ِنّ حب وان أبي عُمَر قَالوا حَدَنا سُفْيّانُ عَنِ الزّهْرِي 
هذا الإسناد وَرَادُوا في الإمناد عَن ملفيّان الوا عن وَيْدب بدت أبي سَلَمَة عَنْ حَبَةَ عن أَمّ بيه ع ويب بدت خش . 

؟) حَدَئِي حَرَمَلَةُ بن يَحَى أحبْرنا ان وطبم أخبرني يود عن أبْنِ شِهَاب أخيرتي غُرْوَة بن الرْبَيْرٍ أن رسب نت أبي سَلْمَة 
أخبرتة أن أمّ حَييبَة نت أبي مثفيّانا أخبرتها أن ويب بدت حش 
- وَحَدَتبِي عَبِدْ الْمَلِكِ بْنَ سَعَيِب بْنٍ اللَيِثِ حَدَئبِي أبي عَنْ جَدَي حَدَلِي عقيل ابن خالد ح وحَدتنا عَمْرُوٍ الناقدُ حَدَتنَ 
فقوب بن إنراهيم إن سعد حَدنَا أبي عن صالح كلاهُما عن ابن شِهَاب بمثلٍ حَِبث يُونى عن الرطرِيّ بإمنناوو . 

(6) وحدتا أبو بكر بْنْ أ ابي شيّّة حَدَننا أَحْمَد بن إسْح نَ حَدَلنا ؤُهَيْبْ حَدَنَا عَبْدُ الله بْنْ طاوْس عن أبيه عَنَ أبي مُرَئِرة 

(4) حَدنَا فيه بن سعِيد وأبُو بَكْرٍ بن أبي سَيَة وَإِمْحَقَ بْنْ إيْرَاهيمَ واللفط لِفيَة قال إملحق أخيرنا وال الآختران حَدَتَمَا جَرِيرٌ 
عَنْ عَبْدٍ العرِيٍ بن رُفيْعٍ عَنْ عَبَيْدٍ الله ان الْفِبطِية 


مع 


ٍّ 2 3 َ ِ جم اس على ) ََّ 3 © 7 وام 2 ل م 0 عر 00-7 0 
كارهًا؟ قال: «يخسّف به معهم ولكسه يبعت يوم الْقِيَامَة عَلى نيسِه». وقال أبو جغفر: هي 


مده م 


ببذاء المَدينة. 


23-5 عَن عَبْدِ العزبر بن رُقَيْه*) ؛ بهذا الإمنَاد وَفِي حَدِشِه: قال فَلَقِيِت أيَا جَعْفْرٍ 


فَقَلْت عر 5 


فقلت: إنها إنما قالم: بِبَنِدَاءَ مِنَ الأض. فقال أو جَعْفر: كَلا. واللها إنَهَا بيْدَاءُ المدينة. 
5 1 - 1 اص 7 00206 ان : مر 5 اش ماله 202 الع اا 1 
- - عن حّقصّة0" ؛ أنهًا سَمِعَتٍ البي يل يتقول: «ليؤؤمن هذا البَِتّ جيش يغرونه. 
حَتى إذا كانوا ببَئْدَاءَ مِنَ الأرضء يُحْسَف بأَوْسَطِهِمْ ويادِي أُوَّلَهُمَ آخِرَهُم. ثمَيُخسّف بهم. 
ا اي 2 ع الس تسم ال لهاع 
فلا يتَى إلا المتَرِيدُ الذي يُخْبرٌ عَنَهُمْ». فقال رَجَل: مهد عَلنِك أنك لم تكاوب على 
حخفصة. وأشهّد عَلَى حَفْصّة أنهًا نَم تكذِب عَلَى النبي علد 
ااه 8# ازعم 8 عار ابد ت- 8 ل لع اك اس ا الي اأم» مات 
4- 7 عن َم المُمي- ؛ أن رسول الله ييه قال: «سيعوذ بهذا الت - يحي 
الْكَعبَةَ - قَوْمٌ لَبِسَت لَهُمْ مَنَعَةُ وَلا عَدَدٌ وَلا عَدَة. ييْعَتْ لهم جَيِش. حنى إذا كانوا ييَيْدَاءَ 
مِنَ الأرّض خيِف بهح» قَالَ يُوسُف: وهل الشّأم يَوْمَئِذٍ يَسِيرُونَ إلى مَكة. َقَالَ عَنِدُ الله ن؛ 
صَفُوان: أَمَا وَاللَّها مَا هُوَ بِهَذَا الجَيْش. قَالَ رَيْدْ: وَحَدَتِي عَبِد الْمَبِكِ القامري عن عَبْدٍ 
لله اوداع د 2 2 ب 7 ّ ل نس 8 
الرحمن بن سابط, عن الحارث بن أبي ربيعة. عن عَن أَمٌ الْمُوْمِنِيِن. بمئل حَدٍ بث يوسف بن 
مَاهَلكُ. غَيْرَ أنه لَمْ يَذْكُرْ فيه الْجَيْص الي ذَكَرَهُ عَيْدُ الله بْنْ صَفْوَان. 
6- عن عَائْضَة رَضِيّ اللّهُ عَنْهَاا قَالْت عبت رَسُولْ الله يد في مَنَامِه. فُقلنا: يَا 
عر ال <- 5 تيا " ب رات اي ”سه الى تسن م اك اوم لع اس الود ار © اديس ةع ع ماك 8 
رَسُولَ اللوا صّغت شيئا في مساك لم تكن تفقلة. فقال: «الفحب إن نامسا مِن أمتي يؤمول 


ل كل #ع 


بالذت برجُل من فُرَئْش. قد لجا بِاليِت. حى إذَا ككانوا بيدا حسف بهم» فقلنا: يَارَسُولَ 
الله إل الطريقَ قَذ يَجْمَعْ النساس. قال: قم فيهم المُسسْتبِْصِرْ والمجبور وابرم ن السبيل. 
يَهْلكُرن مَهْلَكًا واجذًا. وَيَمْدُرُون مَصَادِرَ شتى. يِعَنِهُمٌ اللّهُ عَلَى تِيّاتِهِم». 


(ه) دناه أَحْمَدَ بْنْ يُونسَ حَدنا ُمَيْرٌ حَدلنا عَبِدُ الْعريرٍ بن ريع بهذا الْإسْنادٍ 

5) خَدََنا عَمْرُو الناقدُ وَائْنُ أبي عْمرٌ واللفط لِعَمْرِو قالا حَدَثنَا فيان : ِنَّ عيََةَ عن أمَيةَ نس عَقوَان ممع جَدَهُ عَبْدَ الله بْنَ 
صَفْوَان يَقولٌ أَبَرتتِي حقصة أنهَا سَمِعَتٍِ 

(0) وحَدئِي مُحَمَد بن حَاتِم بن مبِمُونَ حَدَلنا الْوَيدُ بن صَالح حَدَتنا عمد الله بن عَمْرو حَدَتنَا رَنِدُ بْنْ أي أَنَِسَة عَنْ عَبْدٍ 
الْمَلِكِ الْعَامِرِيّ عَنْ يُوسّفّ بْن مَاهَكَ أَحبَرتي عَبْدُ الله بْن صفوَان عن أُمّ المُؤمنين 

(0) وحَدلنًا أبو كر بن أبي شيبة دنا يُونْس بن مُحَمّدٍ حَدنناالقَاِمْ بن الفصئل الْحْدَاِي عن محمد بن ياد عَنَ عب الله ذن 
ابر أن غَاِشَةَ قَالت 


25 ٠ 


أ ل دم مي نل (ة) ‏ قيه ا اخ ور اه عع دك كم و لخ ع لم 
5*0 جح عن أسامَة ضلاء ؛ أن البي عي أشرف على أطم مِن أطام المّدِيسة. ثم قال: 
ميه ا صضهي سن قم . سر ع عرس ام لما ” ا ا تل ا > 
«هل ترًؤث ما أرَّى إني لأرَى مَوَاقِعٌ الفعن خلال بيوتكم كمواقع القطر. 
.١‏ 10 عَنْ أبي هرَئِرَةً ذه “" قَال: قَالَ رَسُولُ الله ييه : «متكون فَن الْقاعِدُ فيهًا 
رمن الام وَالْقَائِم يها حيْرُمِنَ الْمَاشِي, وَالْمَاشِي فبهَا حير مِنَ السّاعِي. من تَسَرْف لها 


تستشر فه. تناوضة فهها علض نقذ به 


5- 0 


بس 1 05 “©؛ مشل حَدِيت أبىي هُرَيْرَةْ هذا . إلا أن أبا 


بكر يَزيد: 3 الملا صّلاق مَل 5 كانت وتر أَهْلَهُ وَمَالَةُ). 





١‏ أه ا هع ماسم سي ززكل ك رمه كنم تسلف ا اك و مإ رخ وس نه مم ام 
.59 + عن أبي هُرَئْرَة تدا ' قال: قال البي و : «تكون فسة النائم فيهًا خير مسن 
اليتقطَان. وَاليَْطَان فِيهًا حَيْرٌ مِنَ الْقَائِمٍ. وَالقَائِمُ يها خَيْرٌ من السّاعِي. فَمَن وَجَدَ مَلْجَأ أو 
مَعَاذَا َب فليستعذ». 


_ 5 0 
4 2 ف عْبَانَ الشَّحام قال: انطلقت أنا وَفرْقَدٌُ لبخي إلى مسارم 


نن أبي بكرًة. وَهُوَ في أَرْضه. فدحلا عله فقلنا: قل سَيفت سَمئت أَيَاك يُحَدْتْ في 
ال حَدِا؟ قال نَعَح مَبغت أبَا بكرة/ بُحَدّت قال فان شْرك الأد وك ١‏ , 
ستكون فتن لالع تكرة جنة القاية يها حير مسن تابي فيؤا. لماي في 
خَيْرٌ مِن النَاعِي إِلَبْهَا. ألا فإذًا تلت أؤ وقغفسه فَمَنْ كان لةإبل فليَلْحَقَ يا بله 
وَمَنْ كانت لَه غم فَليَلحَقَ بغنمه. وقد كانت له أزض قلنحة بأرضه قال ققَالَ 
رجن يَارَسُول الله أرأنت مَنْ لوَيكن لَه إبِ ل ولا غم ولا أَرْض؟ قال: «ِيُعْمِد 
1 ديك دا ل ف ساس 1 عد" عاي.اه 7 لم لو م لم رم اس سس رمسا رم 
إلى سَيْفِهِ فذق على حَدوِ بحجر. نمَلسخ إن اشتطاع النجاءً. اللْهُمًا هَل لفت" 
ل )!ا شل بل 9 0 هَل بل 1 قال فَعَال د 3 ياوه ل اللوا! أَرَأَ م إن 
(9) حَدَتنا أبو بكر بن أبي شَبَة وَعَمْرُو الاق وَإِمْحَق بن باهم وَائْنَ أبي عَمَرَ واللفظ لابن أبي شَيبة قَالَ مح أخبرنا و قال 

الآخرُون حَدُنَا فيان بْنْ عم عن الزّهرِيّ عَنْ عرو عَنْ أسّامة 

- وَحَدَنما عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ أحبرنا عَبْدُ الرَرَاق أخبرنا مَعْمَرٌ عَن الزّهْرِي بهذا الإسنام نخوّة . 
٠ ٍ‏ حَدَلِي عَمْرُو الناقد وَالْحَمَنْ الْحلواني وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ قال عبد أخبَرتِي و قَالَ الآخحرّان حَدَتَ يَعْقُوبُ وَهُوَ ابن إبْرَاهِيم بن 

مَعْدٍ حَدّنا أبي عَنْ صالح عَن, ابْن شِهَابِ حَدَئيِي ابن الْمُسَيّبٍ وَأَبْو سَلَمَة بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَن أن أبَا شريِرة 
١١‏ ١)حَذتنا‏ عَمرو الناقد وَالْحَسَنْ الخلوانيّ وَعَبْدْ بْنْ حْمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخَيرَنى و قال الآخران حَدَّتنَا يَعَْوب حَدّنا أبي عَنّْ صَالح 

عن ان شِهَاب حَدَِي أُو بكر بن عبد الرَحْص عن عَبْدِ الرّحْمٍَ بن مُطيع بن الأمنود عن نول بن مُغاوِية 


(؟١)‏ دلي إملحق بن مدصور أخبرنا أيُو دَاوْدَ الطبالسي حَدَننا برهم بْنْ سَغْد عَنْ أبيه عن أبي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيرَة 
)١6(‏ حَدَنِي أبو كامل الْجَحدري فضيل بْنْ حُسيْن حَدَنَا حَمَاد بْنُ رَيْدٍ حَدَننا عتما 


2501١ 


أكرفت حتى يُنطْلَقَ بي إلى أحد الصّفيِنء أو إحدى الفتينء فصربي وجل بِسَيْفِه 
أَوْ يَجيءٌ سَهْمٌ فُقلبِي؟ قفال: «يبُوءُ ياثمه وإنيك. وَيَكُونُ مِنْ أُصْحَاب النار». 


١ -‏ 2 ا 5 5ك 7 بي 78 5-0 5 5 الى 5 #اام 
ه. "> -- وفي روايّةٍ عَن عُنْمَانَ الشكاه'' '' , بهذا الإسْداد. حَدِيث ابن أبي عدي نحو 


حَدِيِث حَمَّادِ إِلَى آخجره. وَالتَهَى حَدِيت وكيع عند قَوْلِه: «إن امْتَطَاعَ النجّاء» وَلَمْ يَذَكر ما 


ىا اي عر الل 
بعك ة ‏ 


5م ل عن الأخدف بن قيس ؤوهدا'" قَال: حَرَجْت وأنا أَرِيدُ هذا الرجل. فَلَقيبِي أو 
بكْرَةَ فَقَالَ: أَبْنَ ثريد؟ يا أخنف! قَالَ قلت: أرِيدُ تعر ابن عَم رَسُول الله يي . يَْنِي عَلِيًا. 
قَالَ: قَقَالَ لي: يا أَحشف! ازجع. فإني سَمِغْس رَسُولَ الله يل تقول: «إذا تواججة الْمُسْلِمَاد 
بسَيْعَيْهماء لقال والمقعول فِي الدار» قَالَ فقلت. أو قِل: يَا رَسُولَ اللد! هذا القاتلٌ. فمَا 
بال المَقتول؟ قال: «إنةُ قد أَرَادَ قل صاحجبه». 


١‏ 1 عسن أبي بكر ةف" قَالَ: قال رَسُولُ الله يي : «إذا التقى الْمُسَْلِمَان 

١ 5‏ 5 اك لمم عمس الى اع 5 1 ا كه م بل لس ! 5 يك اع ل كه اع ار يراس 
4 ل عن أبي بكرة ضيه عن البي و قال: «إذا المسلمان. حمل أحدهما 
عَلَى أخيه السّلاح, فَهُمَا عَلَى جُرْف جَهَسمْ. فإذا قَعَلَ أَحَدُهُمَا صَاحَِفُ دخلاهًا جَمِيعًا». 


و مو" 


4- لل عن هَمَّام بن قال: هَذَامَا حَدَنَا أَبُو شْريَرَةَعَن رَسُول الله يق . 


سين سنى ا صن 


فذَكن أَحَادِيث متها: وَقَالَ رول الله يلد : «لا تقوم السَّاعَة حتى تَقجِل فنتان عَظِيمتان. 


عر مي لاد 


وتكون بَيْنَهُمًا مَقْثَلَةَ عَظِيمَةٌ. وَدَعْوَاهُمَا واحذة». 


).٠(‏ وحَدلنا أبو َكْرٍ بن أبي سيب وأبو كرب قلا دنا وكيع ح و حَدئِي مُحَمَد نن الى حَدَنا ابن أبي عَدِي' كلاهمًا عسرن 
عنمَان ! لشّحام 

)١4(‏ حَدَِي بو كامل فُعنَيا ) بن حسير الجَحْدَرِي حَدَّنا حَمَادُ بن زَيْدٍ عَنٍْ ' أيُوب وَيُونس عن الْحَسَن عن الأخف بن قبن 

)١8(‏ وحَدثناه أَحْمَدُ بْنْ عَبْدَة العتِي حَدْتنَا حَمَادٌ عَنَ أَيُوب وب بونس وَالْمُعَلى بْنِ زَيَادِ عن لحتس ن عَن الأحنش بن قيس عَنْ أبي 
24 
- وحَدَئبِي حَجَّاجٌ بْنْ الْشَاعِرٍ حَدَنا عَنِدُ اراق م مِن ككابه أخبّرنا مَعْمَرٌ عن أَيُوب بِهَدًا الإمادٍ نخْرّ حَدِيثٍ أبي كامل عن 
حَمّادٍ إلى آخيره. 

(06) وحَدلنا أبو بكر بِنُ أبي شيب حَدَلنَا غندرُ عَنْ شُعبَة ح و حَدَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَى وَابْنْ بَكَارِ فالا حَدتَما مُحَمّدُ بْنْ جَغضر 
حَدَنْنا شعبّة عَنْ مصُور عَنْ ربعي بن حراش عَنْ أبي يَكْرَة 

)١(‏ وحَدنا مُحَمدُ بْنْ رَافْع حَدَنَا عَبْدُ اراق حَدَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّام بْن مُبَّه 


2١ 


٠7‏ 1 عن أبي هُرَيْرة طاه *" , أن رَسُوَلَ الله يي قال: «لا تقومُ السَاعَهُ حمى يَكْكْرَ 
لْهَرَجُ» قالوا: وَمَا الْهَرْجٌ؟ يَا رَسُولَ اللّه! قَالَ: «القمل. القسل». 
1 7 و 3 9 سر حماسي م َه 5 
006 عَنْ تبان 2*5 قال: قال رَسُول الله ييه : «إنّ اللة زُوَى لي الأرزض. 
مقع 5 اي لك 8 م اك 7 8 3 8 - 0 ل 0 م 
فرأنِست مَشَارقهًا َمَعَارَِهَا. وإ أمسي سيبل مُلْكها مَا زوي لي منها. وأغطيت الكتزين 
ال جل “تمي اعم ساك صضارتك اد مك عه واس "5لا سكم : 
الْأحْمرَ وَالْأَيض. وإني سَألت ري لأَمجِي أن لا يُهْلِكَهَا بسنةٍ عَامََةٍ. وأن لا بلط عليهم 
عَدُوَا مِنْ سِوى أنفيهم. فَيَسْتِيحَ بَيضَتَهُحْ. وَإنّ رَبَي فَالَ: يَامُحَمَّدًا إني إذَا قَصَيِت قضاءً 
قَإنَهُ لا يُرَدُ. رَإني أغطبعك لمك أذ لا أَهِْكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامّةٍ وَأ لا أُسَلْط عَلَيْهِمْ عَدُرًا من 
سم له عاك 
سِوى أنفيهم. يَسْتَِيحٌ يَنِضَتَهُمْ. ولو اجْتَمَعَ عَلَيِهِمَ مَنَ بِأَفْطَارهَا - أَؤْ قال مَن بَيْنَ أقطارها - 


قراس تت | "لير 00 ال ته حسما ات ان 


حي يكو بَعطهْحْ يولك تفصضاء ويَسْبي بَنطهحْ تناه 
3 عن ثؤبان وفي(”' '؛ أن ني الله يع قال: إن الله تعالى روَى سي الأْض 
حتى رَأَئْسَ مَحَارقَهَا وَمَغْارِيَهًا. وَأغطانِي الكترين الأحْمَر والأتيض» تم ذْكَرَ تخرّ حَوِيت 
أيوب عن أبي قلاية. 

0- شد عن عَامِرٍ بن سَغْلا”" , عن أببه 5ه , أن رَسُولَ الله يِفَل ذات يَوْمٍ من 
الْعَِيَةِ ححى إِذَا مَنَّ بمَسسْجد بسي مُعَاويَة دَحَلَ فَرَكَع فيه ركعتيِن. وَصلَيْنا مَعَهُ وَدَعَا رَبَهُ 
طويلا نم انصَرف إِلْينا. فال ييه : «سألت ري ثّلانًا. ؤغطاني شين وَمَنعيِي وَاحذة. سَألت 
ري أذ لا يبك أمبِي , بِالسََةَ فَأَعْطَايهًا. وَسَأَلتَهُ أن لا يُهَلِكَ أمْى بالْغرّق فَأَعْطَانيهًا. وُسَألتَةُ 
أن لا يَجْعَل بَأْ سَهُمُ بَيْنهُمَ فَمَنَعَبِيهًا)». 

4 لل وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَامِرٍ بْن سعد" , عَن أبيه 5ه ؛ أنه أَقبَلَ مَعَ رَسُول الله 2 


في طائفةٍ مِنْ أُصحَابه. فَمَرّ بمَسْجد بَبِي مُعَاوِيَة. بمثل حَدِيِث ان نَمَير. 


(14) حَدَلنا قيب بن سَعِيدٍ اننا يَعقَوب يعي ان عبد الرَحْمَن عن مهيل عن أبيه عَنْ أبي شريرة 

(15) حَدنَا أبو الرّبيع الْعتَكِيْ وَقَيْبَةٌْنُ معد كلاهما عَن حَمَّادِ بن زَئْدٍ واللفظ لِقسيَة حَدَننا حَمّادٌ عن أَيُوبْ عَن أبي قِلايّة عن 
أبي أسْمَاءً عَنْ توبان 

)٠0(‏ وحَدلِي ُهيْرُ بن حر وَإِمْحَق بْنْإنْرَاهِم وَمُحَمَد بن الم وَابْن بار قَالَ إمنحق أعبرنا وقالَ الآخترون حَدئَْا مذ ين 
نام حَدَنبِي أبي عَنْ قتادة عن أبي قِلايةَ عَنَ أبي أَسْمَاءَ الرْحِيّ عَنْ تيان 

)٠١(‏ حَلننا أبو بكر يْنْ أبي شيبة حَدئنا عبْدُ الله بْنَ نير ح و حَدننا ابن نميْر واللفظ له حَدَنا أبي حَدَنْما عُدمَان بن حَكيم 
أخبرنِي عَامِرُ بن سعد عن أبيه 

(1) وَحَدننَاه ابن أبي عْمَرٌ حا مَرْوَان بن مُعَاوِيَة حَدَلنَا علْمَان بن حكيم الأنْصَارِيٌ أَحبَرِي عَايِر ين سعد عَنْ أبيه 


املف 


لك لكا عَنَ أبي إِدْرِيس الخَؤلاني”"" قال: قَالَ حَدَيْمَة بن الْيَمَان: وَالْلّه! إني غلم 
الداس بكل فِتَنَةٍ هي كائئة قيما نبي وَبيْنَ الساعة. وَمَا بي إلا أن يَكُونَ رَسُولُ الله ييه أَسَر 


إليّ في ذلك شَيئاء لم يُحَدْنَهُ غَيْرِي. ولك رَسُولُ الله يي قَالَ؛ و هو ب بُحَدّتْ مَجْلِسًا أنا فيه 
عن الفجن. فَقَالَ رَ سُولُ الله عَل ؛ وَهُوَ يَعْدُ الفِتنّ حمق نلهث و يكذ يثرن هكد ويف ؛ 
ست را مه 1 ل" نيص لامي ركيت لك حكي سل # رس عه ”" عر هو كه 
فتن كريّاح الصّيّف. منهًا صغازٌ وَمِنهًا كِبَارٌ» قال خدئفة: فذهَب أوليِك الرفط كلهُم غيْري. 
5- للد عَنْ حُدَيْفَةَ :ه"" قَال: قَامَ فِينَا رَسُولَ الله يق مَقَامَا. مَا تَرَكَ شَيْنًا يَكُونُ في 
مَقامِهِ ذَلِك إلى قِيَام السَاعَةٍ إلا حَدّث به حََظَهُ من حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنّ نسِيّةُ. قد عَلِمَهُ 
أمْحّابي هَؤْلاء. وَإنَهُ ؛ كود مِنْهُ الشَيءٌ فذ نَسِيُهُ ساراة. فأذكرةٌ كَمَايَذَكا” الرجَل وَجة 
الرّجُل إِذا غاب غَنة. ثم إذا رَآهُ عَرَقَهُ. 


:5 5 اس لس 27 7 0 في اس و الع سيا إن "د م كه 
17 22 عن خُذِيْفة ذه ؛ أنه قال: أخبرتي رَسْول الله وي بِمَا هو كائن إلى أن 


تقوم السّاعَة. فَمَا مِنَهُ شَيءٌ إلا فَذدْ سألته. إلا أني له أناً سألَهُ: مَا يحرج أفل المَدِيَةٍ مسن 
04 ج7 عن أبي زنر رينبي عذرو زن أعطاب ف نيه ) قال. الى يسا رون الو 16 


ع حطرت القعلة نول فَصَلّى َي مهد ونيد َحَطنَ حى غَرَنت الششث فأخبّرتا 
بمًا كان وَبمَا هُوَّ كائن. فَأَعْلَمَا أُحفظنا. 


ون 7 7 2 5 2 75 سار 5 
8 لس تحن خد يقَةَ ود "2 قال: كنا عند عُمُر. فقَال: يكم يَحْفظ حَدِيت رَسُول الله 


(57) حَدَبِي حَرمَلَة بْن ب حَى التجيبي أَخيرنا ابْنُ رطسي أُخبرني يُونس عن ابن شِهَابِ أن أبا إذريس الخؤلاتي' كان يُقول 

(9؟) وحَدَتا غدمان بن أبي سَيية وَإِمْحَق بن إبْرَاهِيمَ قَالَ عنما حدَلنا وقالَ إمنحق أخبرنا جريرٌ عَنِ الأعمّش عَنْ شَقِيق عن 
جد يقية 
- وحَدتناه آبو بَكْرِ بن أبي سَيبةَ حَدَننَا وَكِيعٌ عَنَ سفْيَانَ عَن الأَعْمّش بِهَذَا الإسناد إلى قُولِه وَنسِيةُ من نسي ولّمْ يَدَكَرْ مَا 
بَعْدَهُ 

(4؟) و حَدَا مُحَمَُ نح بار حَدكنا محمد إن جغفر حَدنا عه ح و دبي أبو بكرٍانن نفع حدنا عدر حدنَا شغ عن 
عَدِي بن ثابت عن عَبْد الله بن يُريد عن حديقة 
- حَدَلنا مُحَمَد بن المُتى حَدئيِي وطبا بن جربر أَخبَرنَا شتبة بهذا الإستَاد نخوة. 

(15) وَحَدئِي يعوب بن إِنرَاهِيم الدؤرقى وَحَجَاح بْنّ الشاعرٍ جَبِعًا عن أبي غَاميم قال حَجْاجْ حَد بو عَاصِم أَخيّرنَا عَرَرَة 
ان ثابت أحبّرنا عِلَبَاءٌ : ْنْ أَحْمَرٌ حَدَننِي أبو رَيْدِ 

55 دنا مُحَمَدُ ْنْ عَبْدِ الله بن نميْرِ وَمْحَمد بْنُ الغلاء أبنو كريب جَمِيعًا عن أبي مُعَاوِيَة قال ابن الْعَلاء حَدَنَا أَبُو مُعَاوِيَة 


حَدثا لأَعْمْشُ عن شقِيق عَنْ حُدَيْفة 


235 


في الف كما قال؟ قَال: فقلت : أنا. قال: إنك لْجَرِيءٌ. وَكيِف قال؟ قال: قلت: مََمِعْتْ 
رَسُول الله لك يقول: «فضة الرجُل في أَهْلِه وَمَالِهِ وَنفسِه وَوَلَدِهِ وَجَارهٍ يكَفرهَا الصّيَامُ 
وَالصّلاة وَالصّدَقَهُ الم بِالْمَْرُوف التي عن الْمُْكَرِ » تَقَالَ عُمَرْ: لئس هَذَا أرية. إِنْمَا 
أربة البِي تمُوج كَمَوْج البَخْر . قال: قَقلت: ما لَك وَلَهَا؟ يا أمِير الْمُوْمِيينَ! إن بيك وَبَْنهَا 
بَابَا مُغْلقا . قال: أَفيُكسَر الْبَابْ أمْ يُفقَحْ؟ قال: قلت: لا. با يُكْسَرُ. قال: فلك أضرك ا 
يَغْلَقَ أَبَدًا. قال: : فقلما لحديفة: هال كان عُمَرٌيَغْلَمٌ من الْبَابُ؟ قال: نقح. كما يَْلَمْ أن ل 
عد الليّْلة. إني حَدَنْمَهُ حَدِيئا ليس بالأغاليط. قَالَ فهبما أن نشأل خذيفة. من تبنت 
لمَسْروق: سَلهُ. فسَألهُ. فقال: عُمَر. 


افيف 


لكل 


«#+ للك عن شقِيق قال: سَمِعْتْ حذيفة , تقول . 


اوعد “2 عر ختيقة و 0" قال: قال عُمَرُ: م من يُحَدئنَا عن الفننة؟ وَاقَقَص الحلويث. 


1 حديتهم. 


تي عا اس 


1 -- 0 عن مُخَمٌّد9'") قال: قال جَدذب: جنس يوم مَ الْجَرَّعَة. فإذا وجل 
ججَالِس. فقلت: لَيُهْرَاقَيّ الوم هَاهْنَادِمَاء. فقال ذاكَ الرّجُل: كلا. والله! قلت: 
5 وَاللَّه! قَالَ: كلا. وَالّها قُللت: بَلَى. وَاللّه! قَال: كلا. وَاللْه! إنه لَحَدِيث 

سول الله يلد حَدَ حَدَئنِيه. فلت بفس الجَيس لي أنت مُنذ الْيوم. تَسْمعْنِي أخالفك 
قد سي من سول الله وَل فلا تنهائي؟ م فلت: مَا هَذا القضب؟ فأقبَلت عَليِه 
وَأسْأله. فَهِذًا الرَجْلُ حُذَيْقَة. 


2 


«,م- ج22 عن أبي هر 7 هُرَبرَة جضن" “ ؛ أن وول الله يليه قال: «لا تقوم الساغة حتلى 
0 8 يَخْسِرَّ الْقُرَاتُ عَنْ جَبَل مِن ذَهَس. يَقتجِلْ الناس عَلَيِه يَقَعَلُ من كل مائة, د ” عد ون" : 31 
3 تقو كن رَجْل منقح لَعَلَي أكون أنا الَّذِي أنجُو». 


19 وحَدلَاه أبُو بكر إن أبي شيَة وأبو سيد الح قالا حَََا وَكيعْ ح و حَدنَا مانا إن أبي طََة حَدننا وير ح و حَدّنا 
إمْحَق بْنْ إرَاهيم أَخبَرنا عيسى بن يُوتس ح و حَدَننا ابن أبي عْمَرَ حَدَنا يَحبَى بْنْ عيسى كلَهُمْ عن الأغمّش بهذا الإسنام 
نهو حَدِيث أبي مُهَاوِية وَفِي حَدِيثْ عِيتى عن الأعمّش عَن شَقيق 

6 وحَدننا ابن أبي عُمَرَ حَدننا سْفيّات عَن جَامِع بن أبي رَأشِدٍ وَالأَعْمَضٌ عَنْ أبي وَائْل عن حُذَيْقة قَالَ قَالَ عُمَرُ مَنْ يُحَدْنا عن 
الفسسةٍ وَاقتص الْحَدِيت بسحو حَدِكِهمْ 


(18) و دنا مُحَمّد بن الْمَى وَمُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالا حَدَتنا مُعَاذَ بن مُعَاذٍ حَدَننا ابْنْ عون عن محمد 
955 دنا أن ستهد اننا ُو يغبي ابن حب ارصن القاري عن سل عن أبيه عن أبي فرت 


: 


؟ " * سات ل ١"‏ ا 7 - 2 0 فت 7 1 ا 
؛ ؟ مج شل عن سهيْل0” "© بهذا الإسْناد, نخوةُ وَرَادَ: فقال أبي: إلا رَأَيْتهُ فلا تقرسة. 


ب لل ل 


ل يحسر 


ا 


نل عَن أبي هْرَبْرَة وه" قَال: قَالَ رَسُولُ الله ل : «يُوشِاك الفرَات 

عَنْ كر مِن ذَهَب. فَمَنْ حَضِرَةُ فلا يَأَحذ مِنهُ شَيئا». 

شضات ب عن أبي هْرَيْرَة 5" قَال: قَالَ وَسُوَلُ الله يل : «يُوضشضِك الفرات أن يَخْسِرَ عَنْ 

جل مِن ذَهَب. فَمَنْ حَضْرَةُ قلا يَأخذ مِنْهُ شَيًا». 

فضاتك 2 عَنْ عَبْدٍ الله بن الْحَارثِ”" بن تَوْقلٍ قَالَ: كنت وَاقِمَامَعٌأبي بن كقب. 

قا لا يرال انام مُعتيفة أضَائهُمْ فى طنب الث قلت أجمل. قال: إني سَهِعْتْ رَسُول 

لله 5 نشول «يُوشِك الفرات أن يَحْسِرَ عَنْ جَبَل مِنْ ذَهَب. فَإِذَا سَمِعَ به الناسُ ساروا 
َيه فَقَولُ من عِنْدَةُ: ين تركنا الناس يَأَحَدُون منة لَيُذَهبَنَّ به كلّه. قال: فُقجلون عَلْه. 

قل بن ا باق يَسْعَة وتشغون». قال أو كامل في حَدِِه: قال وقفت أنا وَأَبيّ بن كغب 


م ل ل عَنْ أبي فُرَيَر 0 قال: قال رسول الله عل : «مَنْعَت العرَاق دَرهمهًا 


ف 


وقفيزها. معت الهم يها وتازقا تمستا صر يها و وَدِينَارَهَا. وعدم بان حَنث 


وَدَمّهُ 
6-- لل عَنْ أبي هُرَيْرَ 3 ؛ أن رَسُول الله يله قَال: «لا تقوم السّاعَة حنى يَتزل 


الرومٌ بالأغمّاقء أَوْ بدابق. 527 نهم نش مِن المَدينَةٍ. من حيار أهل الأرْضٍ يَوْمَكٍِ 
ماع ا ا ل 0 ّ رامس © ل لك له هم اسه رز ها وا 
فإذا تصافوا قالث الروم: حَلُوا يننا وي الْذِينَ سبوا منا نقاتلهُم. فقول المسلمول: لا. 


2٠٠‏ ودبي أميّه بن بسْطام َتنا يريد بن ورَئْعٍ دنا رَوْحْ عن هيل بهذا الإمناد 

(: *) حَدَا أو مَْعُودٍ سَهْلْ بن عحْمَانَ حَدَثَا عقية بن حالِدٍ السَكوبَي عَنْ عبَيْدٍ الله عن حَيّبْب بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنَ حفص إن 
عَاصِم عَن أبي هُريْرة 

01 حَدَنَا سَهَلَّ ِنُ عُشمَان حََنْمَا عقبَة بن اد عن عبد الله عَنْ أبِي الرَنادٍ عن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ من الأغْرَج عن أبي هُرَيْرَة 

9*) دنا أبُو كال قصل بن سين وَأَبُو معْنٍ الرقاشِيّ واللفط لأبي مَعْنِ قَالا حَدَنَا حَالِد بن الْحَارث حَدَنَا عبْدُ الْحَمِيدِ بن 
جَعْمر أخبرني أبي عن سُلَِمَان بن يُسَارٍ عن عَبْدِ الله ين الْحَارثٍ 

(56) حدانا عَبَيْد بن يعيش وإمحق ؛ بن إنرَاهِيمَ واللفظ لِعْبَيدٍ فالا حَدتَا يَحَى : ِنّ آدَمَ بن سُلَيْمَانْ مَوْلَى خالد بن حَالِدٍ حَدتَا 
رُهَيْرَ عَنْ سْهَيْلٍ بْن أبي صالح عَن أَبيهِ عَن أبي هَرِيرَة ٍ ٍ 

(4 *) دلي رهَيرٌ بّنْ حَربٍ حَدَنا مُعلَى بْنْ مَصُورٍ حَدَننَا سُلَيْمَانْ بْنْ يلال حَدَننا سْهَيْلٌ عَنَ أبيه عن أبي مُرَيْرَة 


5575 


وَاللّهِا لا نخلي بكم وَبَبْنَ إخواننا. يقاتَلُونهُم. فيَنْمَِمُ ثلث لا يعوب الله عَلَيِهِمْ أبدا. وَيُقَقَل 
للتهمي أَفْسَن الشهداء عد الله وَيَفجِم الفثث. لا يُفشُون أَبَدا. فيَفسَحُون. قُسْطنطِييّة 
يما هُمْ يََعَسِمُونَ الغائِمَ قَد عَلَقَوا سُيُوفَهُم بالربتون. إذ صاح فِيهمٌ الشَّيْطَان. إِنّ المَسِيح 
قَد حَلَمَكُمْ في أَمَلِيكُم. فبَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ. فَإِذَا جَاءُوا الشَّأم حرَج. فَيَتِنَمَا هم يُصِدُونَ 
لقال يُسَوُونَ الصُقوف» إِذْ أُقِيمت الصّلاةً فَبَتَِلْ عِيسَى ابن مَرْيَمَ و . فَأَمّهُم. فَإِذَا رَآة 
عدو الله ذَابَ كما يَذُوبُْ الْمِلْحٌ في المّاءء فَلَوْ تَرَكَهُ لانذَاب حَتَى يَهْلِكَ. وَلَكِن يَقتْلَهُ الله 
بيا2. و. فَيريهِمْ دَمَهُ في حَربته». 

0 يد عن فوسَى بن علي , عن أيه ته قال: قال امسو الُْرَضِيُ عن 
عَمْرِو ابْن الْعَاص: سَهِغْت رَسُولَ الله يو يتقول: «تَقُومٌ السَّاعَةُ وَالرُومُ أكْثْرٌ الناس» فَقَالَ لَه 
عَمْرُو: أنْصر ما تشول. قَال: أفول مَا ميض مِنْ رَسُول الله 8 . قال: لِِن قلت وَلِلك إذ 
فيهمّ لخِصالا أَرَبَعا: نهم حلم الداس عمد قسلة. وأَسْرَعْهُمْ إقاقة بهد مصِيَةٍ وأذمكهم كر 
شد فْرَة. وَحَيْرْهُمْ لوكين وتم وَصَيف. وَخَامِسَة حَسَنَةٌ جَمِيلَة. وَأَنَفهُمْ مِن ظُلَم 
الْمُلُوكِ. 

ا عن الْمُسَْوْردٍ الْقَرضِي 45د" قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله يل يَقَول: «تقوم 
المسّاعَةَ وَالْرُوَمُ أَكْتْر الناس» قَال: فَبَلَعَ ذلك عَسْرَو بْنَ الْعَاص فَقَالَ: ما هَذِهٍ الأحَادِيث التي 
نذْكَرُ عَنْكَ أنك تَقُولّهَا عن رَسُول اللَّهِ وق ؟ قَقَال لَه الْمُسْعَوْرُ: قلس الذي سَمِعْن من 
رَسُولِ لله و . قال َقَالَ عسْرُو: إن فلت ذَلك إنْهُمْ لأخْلّمْ اناس عند فد وَأجْبَر 
الناس عمد مُصِيَةٍ ا مُصِبَة. وَخَيْرُ الداس لِمَسَاكِيبِهمْ وَصَعَفَائِهم. 

اك عَنْ يُسَيْر بُسَيْر بن ابر بر" قال: : هَاجَتْ ريخ حَمْرَاءُ بِالْكُوقَةٍ. فَجَاءَ رَجْل ليس له 
هِجيرَى إلا: يَا عَبِدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ! جَاءَتٍ المّاعَة. قَالَ فَقَعَدَ وَكَان متكنا. قَمَالَ: إن السّاعَة 
لا تقوم حتى لا يُقَسَمَ ميراث: زلا شرح بعيمة. نم فال يده هَكَدا وَنَحَاهَا نَحْوَ الشأم) 
فقال: عَدُوَيَجْمَعُون لأهل الإسملام وَبَخْمَعُ لَهُمْ أهلٌ الإسلام. قلست: الرّومَ تغبي؟ قال: نقم, 


(ه*) حَدَنا عَيْدُ المَلِك بْنْ شعَيْب بْن الث حَدَئبِي عَبْدُ الله بْن رَهَبٍِ أخبرتي اللَيِث اب سَعْدٍ حَدَلِي مُومى بْنْ علي عَنْ أَبيه 

(75) حَديِي حَرَمَلة بن يَخَى التجيبي حَدَننا عَنِدُ اللَّهِنْنُ وهب حَدبِي أبو سُرَيْح أن عَبِدَ الْكَرِيم بِنَ الْحَارِثِ حَدُنَهُ أن 
امور الفرشي 1 

(19) نت أو بَكْرٍ بن أبي شَيبة وَعَلِي بْنْ حُجْر كلاهُمًا عَنِ ابْن عليه وَالَفظ ِابْن حجر حَدَئَنَا إسْمَعِيل بْنْ إِنْرَاهِمَ عَن أ أيوب 
عَنْ حْمَيْدٍ بْنِ جلال عَنْ أبي قََادةَ الْعَدَوِي عَنَّ يُسَيْر بْنِ اير 


داه . 


وَتَكُونُ عند ذَاكمْ القَِال رَدةَ شديدة. فيشترط الْمُسْبِمُونْ شر 'طَهَ لِلمَوْت لا : َرْجِعٌ إلا غَاليَة. 
يلون حتى يخطر ينهم للد فيْفِيءٌ هَؤْلاء وَهَؤُلاء. كل غَيْرْ غالبه وتفنى التشرطة. ثم 
يتلترط الْمُْمْلِمُونَ شرطة لِلْمَوْت. لا تزجع م إلا غَالِئَة. يفجلون. حتى يَحْجُرَيَبْنَهُمُ الليبل. 
َي هؤلاءوَهَؤْلاء كُلٌ غَيْرُ غَالِبِ. وتَفْنَى الشراطة. نم يَصْتَرِطٌ الْمُسْلِمُونَ شرطة لِلْمَوْت. 
لا نجع إلا غَالِبَة. فيَقَتَلُونَ حتى يُمْسُوا. قفِيءٌ فؤلاء وَكؤلاء. كال عَيْرُ غَالِي وتفنى 
التشرطةٌ. فَإِذَا كان يَوْم الرابع» نهد إلنهم بق بقِيَة أفل الإملام. َيَجْمَلْ الله الدّبْرة عَلَيْهِم. 
فيقتلون ن مَقَبَلَهَ - إِمافقَال لا برى مِنْلُهَا: انا فال لْمْبِر مدق - حتى إن الطَائِرَ لَيَمْرَ 
بجَبَاتِهِم؛ ما يُحَلفُهُمْ حَنَى يَجِ مَيْنا. يتَعَادُ ينو الأببء كانوا مِانَةَ فلا يَجَدُونَهُ بْقِي مِنَهُمْ إلا 
الرَجُْلُ الوَاجِد. قَبأي غَييِمَةِ يَفَرَحْ؟ أو أي ميراث يُقَاسَمْ؟ فييِنمَا هُمْ كَذلِلك إذ سَيعُوا يَأسء 
هُوَأْكَبَرُ مِن ذلك. فَجَاءَهُمُ الممّرِيخ؛ إن الدّجَالَ قد حَلَفَهُمْ في ذَرَارِيْهمْ فُيَرْفْضُونَ ما في 
أنديهم. وَيُقبلون. بَيَعفُون عَخَرَةَ فُوَارِسَ طَلِيعة. قال رَسُول الله يه : «إني لأغرف 
أُسْمَاءَهُم وَأَسْمَاءَ آبَائهم؛ وََلْوَان خيُولهم. هم خبْرُ فوارس على طفر الأزض توما أو مان 
عَيْرٍ فوَارِسَ عَلَى عَهْرٍ الأذض يَومِار» قال الب أبي سي في رواَه: عن أسَيْرٍ بن جابر. 
#0 -- وفِي رِوَايَةِ عَن يُسَيْرٍ من جَاير "أ قال: كنت عند ابن مَسْعُودٍ هبس ريح 
حَمْرَاءُ. وماق الْحَدِيثْ ببخوه. وَحَدِيِت ابن غليّة أتم وأشبع. 
و 20 عن أَسَيْرٍ بن جابر”' قال: كنات في بست عند الأو بن مَسْعُود. والتس 
مَلآن. قَالَ: فَمَاجَسْ ريح حَمْرَاءً بالكوفة. فَذَكْرَ نخوّ حَدِيِث ابن عَلَيّة . 


ومب ب لفكقة ع عَنْ نافع بن بن عْنبَة ب0ة”" قال: ا مَمٌ رَسّول الله يي في غْرَوَة. قال: فأتى 


- 
لبي يك قرم من قبل الْمَفرب لهم نيَابُ ب الصوف. قَوَاقَقَوةُ عند أَكَمَة. فَإنَهُمْ لَقِنَامٌ وَرَسُول 
الله يق قاعِذ. قال فقالنا لي : نفبي: التهم فُمَح بَبْنَهُمْ ويه لا يُغتالونة. قَالَ: نم قلت: لَعَلَهُ 


نجي مَعَهُم اهم فشن تتفم وَيشَهُ. قَالَ فحَفِطت منهُ أَرْبَعّ كلِمَات. أَعْدهُنّ في يدير 
3 4 و ا م + : ا ا ا د ا 00 

قال: «تغزون جَزِيِرَة 6 ارب فَها الله ثم فارس, فيَعنَحُهَا الله. لم تخغرودت الروم قيفتحها 

اللهُ. ل تَغْرّونُ : الدجّال ف شمفتحة فُفَحُهُ الله قال فَقَال ناقغ: بَاجَابِرُ لا نرَى الدَّجَالَ يحرج حتى 

تقح الروم. 

)٠٠(‏ وحَدلِي مُحَمَدُ ئنَ عبد الغري حَدَنَا حَمَادُ إن رَنِدِ عن أُوب عَنْ حُمَيْدِ بن جلال عن أبي قاد عن يُسَيّر أن اير 


0٠‏ وحَدَثنا شان بن فروخ حَدّنا سَلَيِمَانُ يعني ابن الْمَفِيرَةٍ حَدّنا حُمَبْدَ يني ابن هلال عن أبي قتادة عن أسير بن جابر 
(74) حَدَكنا تبه بْنْ سَعِيدٍ حَدَثنا جَرِيرٌ عَنْ عَبَدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر عَنْ جابر بْنٍ سَمْرَة عَنْ نافع بن َه 


4 


1 2 عَنْ حُذيّمَة بن أسيد الغفاري د" قَال: اطْلْعَ ابي َي عَلَينا وَنَحَن 
نتذا كن فقالَ: «مًا تذاكزون؟» قَالّوا: تذك” السّاعَة. قال: «إنهًا لن تقوم حَتى ترون قَبْلِمَا 
عَضْرَ آيَات». فَذَكَرَ الدُحَات: وَالدَجَالَ: وَالدَابَةَ وَطْلّو 3 الشمّس مِن مَغربهَاء وَنَرُولَ عِيسَى 
ابن مَريم و ؛ وَيأَجُوج وَمَأَجوج. وثلاثة خسشوف: خَسْف بالمَشرقء وَحَسْفُ بِالْمَُغرب, 
وَحْسسْفٌ بجزيرةٍ الْعَرَبي وَآخِرٌ ذَلِكَ نارٌ تخرٌجٌ مِنَّ الْيَمَنِ تَطْرْدُ الناس إِلَى مَحْشَرِهِم. 
> 2 عَنْ أبي سَرِيحَة) خذيفة3 2 بن أسيدٍ ذييه قَال: كَان النبي لك في غرْفة وَتحخن 
أُسْفل منة. . فاطلع | إِلْيْنَا فقَالَ: «ما كرون لما المسّاعَة. قال: «إث السَاعَةَ لا تكون حتى 
تَكُونْعَ عَشَرآيات: و خف بالمتشرقء وَحْسْف بِالْمَغربء وَحْسْفْ في جَزِيرة الْمَرَبِ 
وَالدّحات وَالدحال؛ ودابة الْأْرْضِء وََأَحُوج وَمَأَجُوجٌ وَطْلْوعٌ التشمس من مَغربهَاء وَنارٌ 
تحرج مِنْ فُغْرَةٍ عدن تَرْحَلْ الناس» قَالَ سُعبَُ: وَحَدَتبِي عَبِْدُ العربز بن رُقيْع عن أبي الطفئل؛ 
عَنْ أبي مريحة, مِثْلَّ ذَلِك. لا يذك” النبي يلل . وقَال أَحَدهْمَاء في الْعَاشِرَةٍ. نَرُولُ عِيسّى 
ابْن ريم يع . و قَالَ الآخر: وَرِيحٌ تلْقِي الناسَ في البَحْرٍ. 
ا ل عن أبي سَريحة” فَالَ: كَانَ رَسُول الله يي في غرقة. وَنَحْنُ نَخْتهًا نتَحَدّث 
وَسَاقَ الحَلوِيث. بمثله. قَال شغبة: وَأَحْسِبْهُ قال: 0 تَزلُوا. وَتَقِِلٌمَعَهُجْ خَيِث 
قَالوا . قال شعبّة: وَحَدَتَبِي رَجُلّ هَذا الحديث عدأ بي الطْمَيْلء عَنْ أبي سَرِيحَة. وَلْميَرْفْعَهُ. 
قال أَحَدُ - الرَجُلَيْس: نَرُول عيسى ابن مريمء وقَالَ الخو : ريح م تلْقِيهِمْ في البَجْر. 
05 لي عن أبسي شْرَئِرَة ”2 ؛ أن رَسُولَ الله يق قال: «لا تقوم السّاعَةٌ حقى 


تخرّج نأ" من رض الججاز. تيم أغناق الإبل بيصرى». 


عر من ساعن 


(9) حدتما بو حَيْشمَة زُهَيْرَ بْن حَرب وإسحق بن إبْرَاهِيمْ وا إن أببي عُمَرَ المَكَي وَاللْفَظ لِزَهَير َال إمسحق أخيَرَنا و قَالَ الآخرّات 
حَدَثْنَا فيان : عبَينة عن قراس الْقرَا عن أبي الطَقْل عَنّْ خُدَيْعَة بن أمييد الْفِعَارِيّ , 

)5١(‏ حَدننا عبَيِدُ الله بْنّ مُعَاذِ الْعبَريُ حَدَنا أبي حَدكَا شُعبَةُ عَنْ فرَات الْقَرَاز عَنْ أبي الطْمَيْلٍ عَنْ أبي سَرِيحَة حُدَيْقَة 

١(‏ 4) وخدله محمد بن بار حَنا مُحمَة يَِي انن جَتفر دلا ع عن فرَات قال سفت أنا لطبل بُحَدث عن أبي 
مريحة 
- وحَدَنَاه مُحَمَّدُ بْنْ الْمى حَدُنَا بو الغمّان الْحَكُمْ بن عَبدٍ الله الْمِجلي حَدَلَنَا سَعَيةٌ عن رات قَالَ سَيِعْت أب الطمَبْلٍ 
ُحَدثْ عَن بي مترية قَالَ كنا تَحَدّت فَأَْرّف عَلَيْنا رَسُولُ الله يل نحو حَدِيث مُعَاذٍ وَابْنِ جَعْفرِ و قَالَ ابن المننى حَدننا 
أُو الدفمان الْحَكمُ بن َو الل دنا شغي عن عَبْدِ اقرب نن قنع عن أبي الطََلٍ عَنْ أبي سَرِيحَة بنَخوو قَالَ والْعَاصِرة 
نرول عيسى انن ريم قال شعية ولم يَرْفعْه عَبّد الغرير. 

(47) حَدنْبِي حَرمَلة بن يَحَبَى أَخيّرنا ابْنّ وهب أعبّرتي يُونْس عن ان شِهَاب أخبرني ابْنْ الْمُسَيْبِ أن أيَا هرئرة أخبرة أن رَسُول 
الله كل قال ح و حَدَلبِي عَبْدُ املك إن شعيب بن الليِتٍ حَدلنا أبي عن جَدّي حَدئِي عقيل بن اله عن ائْن شِهَابٍ أنه قال 
َال ان المُسَيبِ أخبرتي أبو هريرة 


1 


4" ل عن أبي هرَيْرَة 0 فال قَالَ رَسُول الله َل : «تتلغ الْمَسَاكِنْ إِهَاب أو 
تهاب» قال رُهَيْة: فلت لسهيل: لكا د مر لبي قَالَ: كذا وكذا مياد ., 
54 خْدعَنْ أبي مُرَتَرَة 4ه * ؛ أن رَسُّو ل اله يله قال: «لتسَت المّنة بأن لا 


تَمْطُروا. ولكن السمّنة أن تسطروا وَتمُطروا. وَلا تببست الأرض شَيئا». 


- د عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنَهُمَاا “ا أنه سمح وَسُول الله يق » وهو مشتقبل 
المَثرق يَقُول: «ألا إِنَ الْفسَة هَاهًا. ألا إن الْفْمَةَ هَاهُناء مِنْ حَلِت يَطْلْمُ قَرْنُ الشَّيْطَان». 

51 اس ع اسع | ساو م “مم عع سمه وع لمث | يلش 2 اس د" مم اليد # 
04- 2 عن ابن عُمَرٌَ رَضِي الله عَنهُمَا" ‏ ؛ أن رَسُول الله يقد قامَّ عد باب حَفصّةة, 
َقَالَ بده نخْرَّ المشرق: «الْفِسّة هَاهُنا مِن حَيْت يَطْلْعْ قَرْنُ الشَيْطان» فَالَهَا مَرَتيِن أو فلانا. 
وقَالَ عُبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدٍ في روَايبه: قَامَ رَسُول الله يي عند باب عَائخَة, 
؛4:- لد عَنّْ مَالِم بن عَبد اللو" عن أيه ذه ؛ أن رَسُولَ الله يد قال: وه 
منتقبا المَشرق: «ها إن الفنة هَاها. هَا إن الفسّة هَاهُنا. هَا إن الفسة هَاهنا. من حَيْتْ 
1 يَطلَعْ قَرْن الشيّطان». 
- عن ابن عُمّرَ رَضِي لله عَنَهُمَا*“ فَالَ: خرج رَسُولَ الله يِه مِن بت عَائْشَة 
فَقَالَ: «رأس الكقفر مِن هَاهُنَاء مِن حَيِت يَطْلْعُ فَرْنْ الشّيْطان» يَعْنِي المَشرق. 
5- لد عن ابن عْمّرَ رَضِي اللَّهُ عَنهُمَاا") قَالَ: سَمِعْت رَمُولَ الله يي » يُشِيرٌ بِيَدهِ 
نحو المَشْرق وَيَقَوَلْ: «هَا إن الفسَة هَاهَا. هَا إن الفسة هَاهّا» ثلاثا «ِحَيّْث يَطْلع قَرْنا 
الشتيْطان». 


(4) حَدنِي عَمْرُو التاقِد حَدَتَا الأمُوَذ بن غَامِرٍ حَدَنَا وَُيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُرَيْرة 

(4 4) حَدُتَا َه بْنْ مَعِيد حَدََا بَعْقَوب يَعْبِي انّْنَ عبد الرّحْمَنِ عَنْ سهيل عن أَبيه عن أبي هُرَيرة 

(ه4) حَدَننا َه بن مَعِيدٍ حَدَتَنا ليت ح و حَدَتتِي مُحَمَدُ بْنْ رَمْح أخبرنا اللنث عَنّ اقع عَنٍ ان عُمَرَ 

(40) حَدَلِّي عبد الله بن عُمَرَ الْقَوارِيرِيُ وَمُحْمَدُ بن الْمنى ح واحَدنا عَبَئِد الله بن سَعِيدٍ كلَهُمْ عَنْ يَحَيَى القطان قال 
الفوَارِيرِيّ حَدَئِي يَحَبَى بن معد عَنْ عَبَِدِ الل بن عْمَرٌ حَدَئبِي تافعٌ عن ابن عُمَرَ 

(0) حَدِي حَرعلَة بن َخبَى حبرا ابن وطب أَخبرتي يونس عَن ابن شِهَابهٍ عَنْ سَالِم بن عَبْد الله عن أببه 

(48) حَدَنَا أبو بكر بن أبي شيّة حَدنا وَكِيعْ عن عِكرمَة بْن عَمَارِ عَنّ سَالِم عَنِ ابن عُمَرٍ 

(4) و حَدَكنا ابن مير خَدَنَنا إممحق يَعْبِي ابن سلئِمَان أَخبرنا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِغْت سلما يفول مَمِغْ ابن عْمَرَ بَقَول 


2 عن سَاِمٍ بي عبد لمن عسو م0 قَالَ: يَاأَهْل الهرَاق! مَا أَسْاَلكَيْ عن 
الصّغِيرق وَأركبَكُمْ للْكَبيرَةِ! سَمِفْت أبي, عَبْد الله بْنَ عْمَرَ يَقُول: سَمِعْت رَسُولَ الله يك 
كول نه نسية سن فاه وأؤنا ده عو ترق بيخ ل ول 
عَطَا قفَال الله عب وج له (وقلت نفس قجيَاك ِنَ الف وناك وني 5 4 قال 
أَحْمَدُ نْنّ غُمَرَ في روَائَئِهِ عَنْ سَالِم: لم يَقلْ: سمغت 

0 2 عَنْ أبي هُرَيرَ برة ضه( 2 قال: قَالَ رَسُول الله يليه : «لا تقوم الساعَةَ حَتَى 
تضنطرب لات نساء دوس. حول ذىي الخلصّة» وكالت صما تعّدُهَا دَوْسُ في الجَاهِليةِ 


يتبالة. 

يس ا 2 عن عَائِضَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَاا”” قالت: سيعت رول الله وَل تقول «لا 
يَذْهَبْ اللْيْلّ وَالنَهَارُ حتى تَعْبَدَ اللات وَالْعْرَى» فقلت: يَا رَسُول اللّها إن كنس لأظن جين 
أَنَوَّلَ الله <هُو الَّذِي أَرْسَل رَسُولَهُ بِالْهُدَى ودين الْحَق لِيظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله ولو كرة 
المُْركون» أن ذَلِكَ تامًا. قَالَ: «إنهُ سَبَكُونُ مِن ذَلِكَ مَاضَاةءً الل شمَّييْعَت اللَّهُ ريمًا 
طيبَة. فتوقى كل مَنْ في قَلْبِهِ مِثقَالُ حَبَّةٍ حَرْدَل مِن إيمّان. فيبْقَى مَنْ لا خَيْرٌ فيه. فَيَرْجِعُون 
إلى دين آبائهم». 

#8 عَنْ أبي هُرَئْرَ جح 910 ؛ أن وَسُول الله يليه قال: «لا تقوم السَاعَة حتى يَمُرَ 
انل بتر 0 


0ه 


يْرَة - 2 الى 7 00-5 و اي و 3 2 
0 قال: قال رسول الله 2 «والذي نفسى بِده! لا 





٠‏ ©) دنا عبد الله بن عُمَرَ بْنِ بان وَوَاصِلْ بْنْ عبد الى وَأَحْمَد بن عُمَرَ الوكيعِي وَاللَقظ لان أََان قَانُوا حَدَنَنَا ان فَصَبِل 
عَنَ أبيه قال: سَمِعْتْ مَالِمَ بْنَ عبد الله يْنِ عْمَرَ يفول 

(69) حَدّنتِي مُحَمدَ بن رَافِع وَعَبِدُ بْنْ حْمَيْدٍ قَالَ عبد أَبرنَا و قَالَ ابن رَافِع حَدَتنَا عبد الرّراق أخبَرّتا مَعْمّرٌ عَن الرَهْرِي عن 
ابن المَجْبٍ عن أبي شريرة. 

(؟5) حَدنا أبو كاملٍ الجَحدَري وَأبُو معن زَيْك بن يريد الرَقَاتِي َاللَقط لأبي مَعْن قالا حَدَنا الك بن الحَارث حَدَننا عَبْدُ 
اْحَمِيدٍ بْنْ جَعْفَرٍ عن الْأَسُوَد بن الْعَلاءِ عن أبي سَلَمَةَ عَنْ عَائْشَة 
- واحَدَنَناهِ مُحَمَهُ بن المننى حَدَننا أو بكر وَهُوَ الحَفِيْ حَدَلْنَا عَبَدُ اْحَمِيد بن جَعْفرٍ بهد الإمتاٍ نخوة. 

(00) حَدننا فيه بن ستعيد عن مَالِكِ بن أنس فِيمَا قرئة عليه عن أبي اراد عن عن الأغرَج عن أبي هري 

4 ه) حَدننا عبد الله بن عمَرَ ين مُحَمَد بن أبان إن صالح وَمْحَمَد بن يَزِيدَ الرَفاعِي وَاللَفط لآب أبَان قلا حَدنَا ان فصَبلٍ عن 
أبي إِسْمَعِيلَ عَن أبي حَازِمٍ عن أبي هُريْرَة 


تَذَهَب الديًا ‏ حتى يَمْرَ الرَجُلْ عَلَّى الْمَبْرِ فَعَمَرعَ عَلَنْهِ وقول يا لبي كنس مَكَانْ صَاحِبٍ 
هَذَا الْقَبْر. وَلَيْسَ به الدين إلا الْبَلام». 

03ل 1٠‏ خعه مي بل (88) يوس قي /ؤةّ 3 صف . 27> أا, 22 , ارم كاله 
5- 2-2 عن أبي هُريْرَة 45 ' قال: قال البي ويه : «والذي نفسبي بيِده! ليَأتِيْنَ على 
الناس رَمَانْ لا يَدْري القاتلٌ في أي شيء قتل. ولا يدري الْمَعَعَولْ عَلَى أي شيء فجل». 
«وم- 20 عَن أبي هر يرة 6 وين 2 قال: : قال و سُول الله ييه : «والري نفسِي يدها لا 
ذهب الدّنيَا حتى يَأْتِي عَلَّى الناس يوم لا يدري الْقَاتَلُ فم قل ولا المَقعول فم قيل». 
َقِيِلَ كيف يَكَونْ ذَلِك؟ قال: «الْهّرْجٌ الْقَاتِلُ وَالْمَمََولٌ في النار» وفي روايّة ابن بان قَال: 
هُوَ يَزِيدبْنْ كَيِسَان عَنْ أبي إِمْمَعِيل. لَمْيَذَكر الأسْلّمِي. 

بذح موه 
4- 2 عن أبي هْرَئِرَة ذه" “ قال: عن الب يك : «بُخرب الْكَعْبَةَ ذو السُويْقيْن 
مِن الحَبَشْقعم. 


-- د عن أبي هْرَيْر رةه 045 قال ل: قال رَسُول الله يه «يُخرّبْ الكقبّة ذو 
السو يقتي من الحبد لَحَبَكَقَي. 
55-2 للكنا عَنْ أبي مُريِرَة 5ه 5 ب أن رَسُول الله يي قال: «ذو السُوِيْقَتيْن مِنّ الْحَبَشَة 


200 الله عر وَجَلي. 


بام" + عن أبي هر دق جطب”" ؛ أن رَسُو ل الله يي قال: دل؟ تقوم م السَاعَةَ حتَى 


ال ص ع طهلى 


رج ريل بن فخطان يوق ) اناس بعصاة». 
بن | ل عَنْ أبي هر ة دن : ' ؛ من النبي ع قال دلا تَذهَبْ الأَيَامُ وَالليَالِيء 


(©6) وحَدَنتا ابن أبي عْمَرٌ لمكي دنا مَرْوَان عن يزيد وَهُو : ان كيسان عن أبي حازم عن أبي هُرِيْرَة 
(01) و دنا عبد اللونن عم بن أبانا وَوَاصِل بن عبد الأعلى قالا حَدئنا مُحمَدُ إن فيل عن أبي إِسْمَعِيل الْأَسْلَمِيَ عَن أ أبي 


الدع ب ع م 


000 
0 و حَدئِي َل بن يَحتى أخبرنا ان وطس أخترني ونم عن ابن قاب عن ابن مسجب عَن أبي هريرة 
(0) و احا قبن مد يرن عد العرير يي ابن محمد عن فور بن وي ع أب الث عن أبي هرَيرة 
ري حَدَئنا مُحَمُّ بن بتار الْعبِدِي حَلَنَا عبد الْكيرٍ بن عيْدِ المَجيد أبو بُكْر احتف حَدَننا عَبْدُ الحَمِيدٍ بْنْ جَعْفرٍ قال سيعت 


ْنَ الْحَكَمِ يُحَدثْ عن أبي هُريْرَة 


بَمْلِكَ رَجُلّ يُقَالُ لَّهُ: الْحَهْجَاهُ» قَالَ مسلم: هم أَْبَعَة إخوةٍ: شريك, وَعْبَيْدُ اللي وَعْمَيْرٌ 
م بمو عَبْدٍ الْمَجِيدٍ . 

ل شه اتج صط21"2 ع السَاعَة حت تقاتلوا 
اللرف 0 د عن أبي هُرَيِرٌ ولا أن الب ل فال «لا تقوم لسَاعَةٌ حتى تلو 
قَوْمًا كَأَنّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ. ولا تَقُومُ المّاعَةٌ حتى تَقَاتلُوا قَوْمًا بَعَالَهُمُ الثَّعَرٌ ». 
ام ا ]ل عن أبي هَرَبَرَ ََ 210 قال : قال رَسُول الله يي «لا تقوم الساعة حتى 
تَفَاتِلَكُمْ أَمَّةَ يَنتَعلو ل اله 0 مغل الْمَحَانُ المطرّقة». 
اوم عد عن أبي هُرَئْرَة كيه “ع يلغ به النبي يلك قال: «لا تَقُومُ الساعَةَ حتى تَقَاتَلُوا 
َم اهم الشز وَلا تقومٌ السّاعَة حتى تَقَاتِلُوا قَوْمَا صِغَارَ الأغْين, ذَلْف الآنقم». 

م حل عن أبي هَرَئِرَةَ طيدا”" ؛ أن رَسُولَ الله يي قَالَ: «لا تقوم السَاعَةُ حَمَى يُقَاتلَ 
المتلئوة التّلة: فقا وخر هُهُمْ كَالمَجَانٌ الْمُطْرَقَة. يَلْبْسُونَ الشعر وَبَمْشُون في الشعر». 
«+م» ل عن أبي هُْرَيَرَة ياه 9 قال: قال د سول اله 6 : «تقسايلو بيسن يدي الساعة 


قَوْمَا ِعَالَهُمُ | تعر كأ و مه الجا الْمُطْرَقَةَ. + خُمْرُ الْوْجُوقٍ عيغارٌ الأغين». 

#5 5 - ب عن أبي تغط" قَالَ: كنا عند جابر بن عَبْدٍ الله فقال: يُوشِكُ أهفل الْعرَاق 
أن لا يُجْبى إِليْهمْ قَفِيرٌ وَلا دِرْهَم. قلنا: مِن أَيْنَ ذَاك؟ فَالَ: مِن قبل الْعجَم. يَسَعُونَ ذَاك. قم 
قال: ُوشِلك أل الشأم أن لا يُجبَى نهم وسار ولا مذي" فلنا: مِنْ أَبْنَ ذَاك؟ قَالَ: مِن قبل 
الروم. لمسَكت هم 25 هتَيِّةُ. ثم قَال: قَالَ رَسُول الله يد : «يكون في آخر أُمّبِي خليفة يَحْيِي 


الى ا اطي 


المَالَ حَئيًا. ايشدة غدذ» قال قلت لأبي نطلرة وأبي العلاء: أتريّان أنه عُمَر بن عبد الْعَزَير؟ 
فقالا: لا. 


5ك" دنا أو بَكْر بن أبي طيبة وان أبي غمَر واللفظ لان أبي عمرَ قالا دنا مقا حن الزطرِي' عن م- : سعيد عن أبي هْريْرَة 
1 

(5) وحَدئِبي حَرمَلَة بن يَحْبَى أَخيرَنا ابْن وَطب أخبَرَنِي يونس عَن انن شِهَابٍ أخيرني مَعِيد بْنْ الْمُسيْب أن أبَا هريرة 

(54) وَحَدنا أبو بَكْرٍ بن أبي ل حَدَكَا فيان ب غبَينة عن أبي الزنام عن الأخرج عن أبي ري 

(15) حَدثنا فيه بن سَعِيادٍ حخدئتا يَعْقَوب يَعْبي انْنَ عَبَدٍ الرَحْمنٍ عَن سَهَيلٍ عن أبيه عَن أبي شريرة 

(13) حَدَلَا أو كرَئْبٍ حَدتا كع وأو أسامَةَ عن إِسْمَعِيل بن أبي خالِد عن قيس ابْن أبي خَازم عَن أبي يرط 

(80) حَدننا زُهَيْرُ بن حَرس وَعَلِيَ بن حجر واللفظ هبر قالا حَدئتا إسْمَعيلُ بن إْراهيمَ عن الْجرئرِي عَن أ أبي نضرة 


00 


- وعندننا ابْنْ الْمُتَى حَدَنَا ٍ عَبْدُ الْوَهَابِ حَدُثنَا سعد يَعْبِي الْجُرَبْرِيَ بهذا الإممناد توه , 


16ص هع : جضت ع بم كاه ممه وم ل( ملي , ا ا ال اي ل 
6 ل عن أبي سعيد طلاء قال: قال رول الله يي : «من خلفائكم خليفة يحو 
المال حتنا. لا يعدةٌ عَدَذَاء وَضي روابَة ابن حجر «يُحنِي المال». 
3 1 ام ه 5 00 م وك م رمثم عمإزختث - 32 ضار ا 
لسرن : عن أبي سعيدٍ وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما فالا قال رسول الله 
:ترط فى لجر لزان حل بلس الا وليف 


3 عار 8 م 
"> لد عَن أبي سَعِيدٍ الْحَذْري ط 0 قال: أخبرني مَنْ هُوَ خَيْرٌ مني؛ أن رَسُولَ الله 
_- - - 2 ل سي صل رسي سمل ار" اقل 8 سمل 2-25 م اس لقن اس 2 2 الى 4 الى الى 8 اعم رج الى تم 
عليه قال لعَمَّالِ جين جَعَلَ يَحْقِرُ العسدق. وجعل يمسح راسه ويقول: «بؤس ابن سمية. 


ع هقر الى 


بعيلك فنة بَاغيَة)». 


أ /ب 20 3 ٠.‏ 8 
2-64 وفي روايةع عَنْ أبي مَسْلمّة”" ؛ بهذا الإسناد نحوةٌ. ُ. غير أن في حَدِيث 
ل 2 حد # الى عي اك 0 - َس عر 25 8 25 ََ 8 سام مره ع 
النضر: أخبّرني مَنْ هُوَ حير منى, أبو قنادة وقفي حديتث خالد بن الحارث قال: اراة يُعبي ابا 

قتادّة. وفي حَدِيثٍ خالد: وَيُقول: «ويس» أو يُقول: «يَا وَيْس ابن سْميّةي. 

1ب ال 7 5 مير 200 او د اوس عض جك ليه 007 
4- ب عن َم سَلَمة رضي اللَّهُ عَنْهَا0”0 ؛ أن رسول الله و قال لعمار: «تقتلك 
الففة الْبَاغيَة). 
كش ل عَن م سَلْمَةَ رَضِي الله عَنهوا””” شَالّت: قال رَسُولَ الله يي : «تقعل عَمَارَ 


الْقِمَة البَاغيَة». 


(14) حَدَنا صر ين عَلِي الجَهْصَبِي حَدَنَا بشرٌ يغبي ائْنَ المَُضَلٍ ح و حَدَنا عَلِي بن حُجْرٍ السعْدِي حَدْا سْمَعِيلُ يَغِْي ان 
ليه كلاهُمًا عَنْ سَعِيد بن يزيد عَنْ أبي نعنرة عن أبي سَعِيدٍ 

(5*) وحدئِي يرن رسع دكا ع لصم بن َه راث دنا أبي حَدننا داو عن أبي تصثرة عن أبِي هيل وبحَايرٍ ين 
عبد الله 
- و احَدَنا أبو بكر انْنْ أبي ظيبَة حَدَلنا أو مُعَاويَة ع دَاوْدَ نن أبي هِندٍ عن أبي نطلرة عن أبي سعد عن الي يل بيثله . 

٠ ١‏ حَدَنا مُحَمّدُ بن المتى وَابنْ يار وَاللقظ لابن الْمُتنى كالا حَدَنَا مُحَمّدُ بن جَغفرٍ حَدلنَا طَغبه عن أبي مَسلَمَة قال سيعت 
با نضرَة يُحَدَث عن أبي سَعيدٍ الْحَدرِي 

(11) وحَدّئِي مُحَمَّدُ بن معان بْن عيادٍ العَبرِيُ وَهْرَيمُ بن عند الأعلَى قالا حَدَننا اله بن الحَارث ح و حَدكَ إسحق بن إبراهيم 
وَإِْحَق بْنْ منصور وَمَحْمُودُ بن غَيْلانَ وَمُحَمَّدُ بْنْ قدَامَة قَالُوا أخبرنا النمنر بن سُمَيْلٍ كلامم عَنْ شقبّة عن أبي ملمَة 

009 و حَدَئِي محمد بن عمْرِو بْن جل حََلَنَا مُحَمَد بْنّ عفر ح و حَدَنَا عقبّه بْنْ مكرم الْعَمَي وَأبو بكر بن ناه قال عُقبَه 

حَدنَا ورك أ د حك شق فل يفا تا بخان عن جب ل الف كر لخن 0 

- وحَدَئئِي إحق بن منصور أَخبّرنا عبْدُ الصّمَ بن عبد اْوَارت حَدَنَا شغبَة حَدَلَا حالَد الْحَذَاءُ عَنْ سَعِيد بن أبي الْحَسن 
وَالْحَسن عَن أمْهما عَن أَمْ ملَمَةٌ عن النبي ول بيليه . 

(79) و حَدَنا أبو بكر ين أبي شّة حَدَننا إسمعيلٌ بن إِْرَاهِيمَ عن ان عون عَن الْحَسن عَنَ أَمّهِ عن أمّ سَلَمَة 


ت٠.‎ 


١م‏ 22 عن أبي هْرَئِرَةَ ويه" عَن الب ييه قال: «يؤلك أمسِي هذا الْحَيُ من 
فريْش» قَالوا: فمَا تأَمُرنا؟ قَال: «لؤز أن الناسَ اعْتَرَلُوهُم). 

0١‏ حب عن أبي هُرَئِرَة ظله قال قال و سول الله يله : «قذمات كشرى فلا 
كِسْرى بَعْدَهُ. وَإذَا هلك قَنِصَرُ فلا قَيَصَر بَهْدَهُ. وَالَْذِي تمي بِيَدهِ! لنفقن كنورُهُمَا في 
سَبيل الله». 

م/م ل عن أبي هُرَيْر م 0 »عن رَسّول الله وق . فذكرٌ أحاديث ينها: وال 
شول اللو يق «هلّك كسْرى ثم لا يكو كسرى بَقِدَة وَقنِصَر لَيَهْلِكَنَّ ثم لا يَكَون ة: 3 فيصر 
.باس للك عَنْ جَابر بن سَمُرَةَ وب" قَال: قَالَ رَسُولُ الله يل : «إذا هلك كشرى فلا 

كسترى بَعْدَ» فذكر بمثل حَدِيت أبي هُرَيْرَة. سَوَاءٌ . 

رب - ىا اي سراي عر عار 8 وو عاك لي ” ل 
م ور عن ج جابر بن سمرة طه 0 قال: سمغت رَسول الله وي يثقول: «لتقتحعن 
يصابَة من المُسْيِمين, من انين كثر آل كشرى الي في الأتصي قال قَيَة: من 


05" عن عن أبي هُرَيْرَة طله دا" ؛ أ لبي 3 فال: «متيغتم بيه جَانِب ينها في 


الب وَجَانِبٌ منها ة في الْبَحْر؟» قَالوا: نه َعَم يا رَسُول اللَّها قَال: «لا تَقومٌ المّاعَةُ حتى يُعْرُوَهَا 


(9/6) حَدَننَا أو بَكْرِ بن أبي سيبة حَدنَا أبو أسَامة حَدَلَا شغبَة عن أبي الا قال سَّمِغْت سيعت أَيَا زُرْعَة عَن أبي هُرَئرَة. 
- وحَدَلنا أَحْمَدُ بن إنراهم الدَوْرَقِي وَأَحْمَدُ بن عدمَان الوْقلِي قالا حَدَ 00 حَدنَا شْغْيّة فِي هَذَا الإستام في مَعْتاهُ . 
(5/) حَدّننا عَمْرُو الناقِد وَابْنْ م أبي عُمرَ واللفظ بِابْنِ أبي عْمَرَ قالا حَدْتَا سُفبَانُ عَنِ الزُهْرِيّ عَنْ مهد بن الْمُسَيِّبٍِ عَنْ أبي 
هُريِرَة 
- وحدائيِي حَرلة بن يَحخَى أحبرنا ابن وَضبدٍ أخبرتي بوسح و حلي ائنُ رَافع وَعَبْدُ بْنُّ حُمَيْدٍ عن عَبْدٍ الرّؤاق أخيرنا 
مَعْمَدْ كلاهُمًا عَن الزّهْرِي يامنام سقيّان وَمَعْنى حَديثه. 


ار عن ع لي 


كب حَدَننا مُحَمّدُ بن رَافِع دنا عبد الاق حَدَلَا مَغْمرٌ عَنَ هَمَام بن مُه َال هَذَا ما حَدتا أبو هُرَيْرَة 


(0/7) حَدلنا فيه بْنْ سعبار دنا جَرِيرٌ عَن عند الْمَلِكِ بن عُمَيرٍ عَنْ جَابرٍ بن سَمْرَة 

(4/) حَدَننا تبه بْنْ سَعراد وأبو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ قالا حَدَثنَا أبو غواتة عَنْ سِمَاكِ بن حَرْبمٍ عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَة 
- حَدَننَا مُحَمَدُ بْنَ المُتى وَاننَ بار قَالا حَدَننا مُحَمَدُ بن ] جعْفَر حَدَلنَا شغي عَنْ ماك بن حرس قَالَ سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ 
سَمْرَةَ قال مَيِغْت رَسُول الله يك يمَعْنى حَدِيثْ أبي عَوَالةَ . 

2٠٠(‏ حَدننا ةن سهد دلا عبد القرير يَغِْي ابْنَ محمد عن لور وَهُو ان رَيمٍ الدبلي عن أبي العلِث عَنْ أبي هري 
- حَدَلبِي مُحَمَّدْ بْنْ مَرْرُوق حَدّنَا بثرٌ ابْنْ عْمَرٌ الرّهراتِي ؛ حَدَئبِي ملئْمَانْ بْنْ بلال حَدَثنَا نور بْنْ زَيْدٍ الدّبلي فِي هَذَا 
الإمنمام بمذله. 


سَيْعُون ألفا مِن يني إسحق. فإذا جَاءُوهَا نَزُلُوا. فلم يُقَاتلوا بسيلاح وَلَْمْ يَرْمُوا بِسَهُم . قَالوا: لا 
إل إلا اللَهُ وَاللة أكبَرُ فَيَسْقط أَحَدٌ جَاتبَيْمَا» فَالَ تؤْرٌ: لا أَغلَمُهُ إلا قال: «الّذي في البَخر. ثم 
يَقُولُوا الثاييّة. لا له إلا الله وَاللّهُ كبر فَيَسْقْطُ جَانِبُهًا الآخر. ثم يُقولوا الثالغة: لا إلة إلا 
الله واللّه اكيز فبُقَوَجُ لَه فيَدْخْلْرهَا قَيَعْمُوا. فَتْنَمَاهُم يَقَتسِمُون الْمَغَانِمّ إذ جَاءَهُمُ 
المّرِيحَ فَقَال: إِنْ الدَجَّالَ قَدْ خرج فبَتركون كل شيى وَيَرْجِعُون». 

ابام 0 عَنِ ابن عُمَررَضِي الله م020 5 عن النبي يليه قال: «لغَاتئلت اليَهُود. 


ب عرس ونال الى تقر 


فُلتَفلِهُمْ حتى يُقول الْحَجَرُ: يَامَسُلم! هَذا يُمُودِي. فَعَالَ فاقملة». 


لاس الى م ارمخ 


كت وَفي روايّة عَنّْ مُيَيّد اللو(" '' ء بهذا الاسناد وَقَالَ في حَدِنَه: «هَذا بَهُودِ 


185 00 


لاقيك ل 

4ك سف وب عن عبد لله نن عُمَرَ رَضِي اله عَنهُمَاا '“ ؛ أن رَسُول الله يله قال: 
«تقسجلون - وَيُهُودُ. حتى يمول الْحَجَ: يَامَسْلِم! هَذا يَمُودِي وٌرائي. تعَال فَاقْتلةُ». 
0ك لقت 2 عَنْ عبد الله بن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا”” ؛ أن رَسُول الله ييه قال: 
«تقَاتَلكم فرة فَسَلْطُون عَلَيْهِم. حََى يَقُولَ الْحَجَرٌ: يَا مُسْلِمٌ! هَذَا يَهُودِي وَرَائِي فَاقَلُ. 


ع 


4 بآ لشفا 2 عَنْ أبي هُرَيَرَة وه ”” ؛ أنّ رَسُولَ الله يع قَالَ: «لا تقوم السَّاعَةَ حتى يُقاتِل 
1 8 له نَ 5 2 قله ار 1 هِ له 4 0 سم اد دي من وَرَاءِ 1 ىق وال مر 
قَقُولُ الْحَجَرُ أو الشّجَرُ: يَا مُسْلِمُ! يا عَبْدَ اللّوا هَذَا يَهُودِيٌ حَلْفِي. فتَعَال فَافتَلُهُ. إلا الفرقدَ. 
فإنهُ مِنْ شّجَر الْبمُودِ». 


م أ عن + جَابر بن سَمْرَة ذه قال : سَمِعْتُ رَسُول الله وَل تقول: «إن بئْنَ يدي 


(1/5) حَدنا أبو بَكْرٍ بن أبي هيّة حَدَننا مُحَمد يْنُ بنثر حَدَننا عبد اللو عن نافع عن ان عُمَرَ 

(٠٠م‏ وحَدتناه مُحَمَدُ بْنْ / المثتى وَعْيَيْدُ الله بن سَعِيلٍ قَالا حَدَلنا يَحبَى عن عي الله بهذا الإستا 

لدم دلا أبو بَكْر بن أبي سَيبة حَدَنا بو أسَامة أحبرَِي عُمَرُ بن حَمَرَةَ قال مَيغت سَالِمًا يَقول أخبرنا عَبْدُ الله بن مر 

(81) حَدنا حَرملة بن يَحَى أخبرتا ابن طبه أخبرني يونس عن ابن شِهَابٍ حَدَنِي سَالِم بن عَبِدٍ الله أن عَبْدَ الله بِنَ عُمَرَ 
أعيرة 

"فى حَدَنَا َه بْنّ سَعِيدٍ حَدَنَا يَعْقَوبْ يَعْبي ابْنّ عَبْدٍ الرَّحْمَن عَنْ سُهَيْل عَنْ أبيه عَن أبي هُرَيرَة 

(80) حَدَننَا يَحَى بن يَحمَى وأبُو بَكْر بن أبي شي قَالَ يَحتَى أَخبْرنَا و قَالَ أبُو بكر حَدَنَا أبو الأخرّص ح و حَدتها أبو كاملٍ 
الجَحْدَري حَدَثنا أو عَوَانة كِلاهُمَا عن سِمَاكِ عَنْ جاير بن سَْمُرَةِ 
- ود لي ان المي وان بََارٍ قلا حَدلا محمد بنّ عر حَدَنَا طبه عن مما بها السام يله َال مال وَسَيغ 
أخبي يَقول قال جابر فاحذروهم . 


كوت 


السّاعة كُذابين» وَرَادَ في حَدِيث أبي الأخوص: قَالَ ققلت لة: آنت سُمِعْتَ هذا مِن رَسُول 
الله ع ؟ قالَ- َعَم 1 

ا دعن أبي هُرَيْرٌ 2-0 “2 غن الي له قال: جرلا تَقَوهُ م المسّاعَة حتى يِبْعَتْ 
دَجَانُونَ كَدَابون. قريب مِن ثلائين. كُلَهُم يَرَهُمٌ أنه رَسُولُ اللَّه. 


4 لل وفي روَائة عن أبي هُرَئِرَة 945" , عن الب يلد » بمنلِه. غَيْرٌ آنه قال: 


سس اعتاعى 


المعنى العام 


الحياة الدنيا كلها فتنة واختبار شرها فتنة, وخيرها فتنئة:. نساوؤها فتنة. أموالها فتنة. أولادها 
فتنة, وأديائها فتنة. وإبليس قتنة, والشهوات فتنة تلك فتن قائمة فى جميع العصور. وتعم درية ادح 
فى جميع الأماكن. وليست موضوع أحاديتنا بل أحاديثنا عن فتن هى أخطار. فى أماكنء فى رمن 
من الأزمانء وإذا كان الرحمن الرحيم قد وعد نبيه 2 ألا يهلك أمته هلاك استتصال: بغرق أو خسف 
أوصاعقة. فقد أيقى بعض عقوبات الأمم السابقة, على طوائف من الأمة. من زلازل ويراكين 
وعواصف وكوارت يسميها الغافلون كوارث طبيعية, وهى فى الحقيقة يقدر وموازين وحكمة من عند 
الحكيم الخبير. قد تصيب أشرارًاء يعيثون فى الأرض الفساد, وقد تصيب خليطاً من الصالحين 
والطالحين إذا كثرالخبث, فتكون عقوية وعذاباً لجماعة, وخيراً ورفعاً للدرجات للجماعة الأخرى. 

إن الوحدة والتالف والمحبة والأحوة التى بلغت درجة الإيثاريين المسلمين ستعقبها عداوة 
وتفكك. وضغائن وأحقاد. بل وحروب بينهم, ولن تكون بعيدة الزمن, فقبل ثلاتين عاماً من لقاء 
الرسول يي لربه. سيقتل عتمان ونه على يد غوغاء, فيتكسر ياب الرحمة, وتتحطم ذلك الوحدة., وتقوم 
الحروب بين الإخوة فيقتل الآلاف فى معركة واحدة, ويصبيح الحكم سلطاناً يورث, ويتولى قيادة 
المسلمين غلمان سفهاء, يعيثون قى الأرض القساد ,تلك الفتن رآها رسول الله يل بوحى من ريه. 
فأخبر أمته بهاء وحدرهم منهاء كما أخبرهم بفتنة ازدهار الدنيا لهم, واستيلائهم على كنوز كسرى 
وقيصر. فقال مرة: « ويل للعرب من شرقد اقترب». ومرة: «إنى لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم, 
كمواقع المطر». ومرة: « ألا إن الفتنة ههناء من حيث يطلع قرنا الشيطان». وأشار إلى المشرى: 
«لايحمل المسلم السلاح على المسلم». ؛ إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فى الخار». 


5م حَدَئيِي هبر ين رب وَإِسْحَق منصُور قال إسْحق أخبرّنا و قَالَ ؤُهَيْرٌ حَدنتا عَبْد الرحمن وَهُوَ ابن مَهْدِي عَنْ مَالِكِ 
عن أبي الرنَادٍ عن الأغرّج عَن أبي هرِيْرَة 


ال مي لس ن ناي ار - 


١ههع‏ حندنا محمد بن ْنْ راقع حَدّننا عَبْدُ الرّرّاق أخبرَنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بن مبّهِ عن أ أبي شُرَيْرَة 


القاعد فى الفدسدة خير من القائم. والقائم خير من الماشىء. من دخل تيارهاء أوقرب منها سحبته إلى 
لهبها وعمقها. إلى كنير من التحديرات من هذه الفتن. ولكن لايغنى حدر من قدر, ووقع كل ما حدر 
بقيت فتن أخرىء. حدر منهاء. ونحن ننتظرها. الدحال. والداية. وحخسف بالمشرق. وخسف 
بالمغرب. وخسف بجزيرة العرب. والدخان: ونزول عيسى, ويأجوج ومأجوج. وريح تحشر الفاس, 
وطلوع الشمس من مغريها. وغير دلك. 
يحذرنا صلى اللّه عليه وسلم لنأخذ أهبتناء ونقلع عن معاصينا. ولنرجع إلى الطريق المستقيم. 


المياحث العريية 


( أن النبى ع استيقظ من نومه. وهويقول: لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد 
اقترب ) فى الرواية الثانية ٠‏ خرج رسول الله يل يوماً فزماً. محمراً وجهه. يقول..» إنما خص 
العرب بالذكر. لأنهم أول من دخل فى الإسلام, وللإتذاربآن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. 

ولا تعارض بين الروايتين. فيحتمل أنه صلى اللّه عليه وسلم اسنيقظ من نومه. يقول كذا وكذا 
وحرج فزعاء وهويردد نفس القول. 

( فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه - وعقد سفيان بيده عشرة ) فى الرواية 
الثانية « وحلق بإصبعه الإبهام والتى تليها» قال النووى: وفى رواية أبى هريرة روايتنا الثالدة « وعقد 
وشيب بيده تسعين ». قال القاضى: لعل حديث أبىهريرة متقدهم. فزاد قدر الفتح بعد هذا القدر, قفال: 
أويكون المراد التقريب بالتمثيلء لا حقيقة التحديد. 

ودياجوج ومأجوج » مهموزان وغير مهموزين. قر فى السبع بالوجهينء. وهما قبيلتان من ولد 
يافث بن نوح, وروى الحاكم من حديث حذيفة مرفوعاً «يأجوج أمة, ومأجوج أمة. كل أمة أريعمائة 
شى ع إدا كرحوا إلا أكلوه, وبأكلون من مات منهم ». 

( أنهلك وفيئا الصالحون؟ ) الاستفهام حقيقى, و« نهلك» بكسر اللام على اللغة القصيحة 
المشهورة. وحكى فتكهاء وهو صعيف أو فاسد. 

( قال: نعم. إذا كثرالخبث ) بفتح الخاء والباء. وفسره الجمهور بالفسوق والفجو, وقيل: 
المراد يه الزنا خاصة: وقيل: أولاد الزّناء والظاهر أنه المعاصى مطلقاً. 

ومعنى الحديث أن الخبت إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام. وإن كان هناك صالحون. 

( يعون عائذ بالبيت ) أى يستجير بالبيت الحرام, الكعبة, وفى الرواية السابعة « سيعوذ بهذا 
خرءا هت 


+ بد لبيت - د دعنى | لكعبة - قوم, 3 ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة , نيِيد فنئتنه أن | 1 لمستهيد به جماعة., 
تستحق الحيش. 

( فيبعث إليه بعث ) أى يرسل له الحاكم جيشاً يحاريه. ويقبض عليه. وفى الرواية السادسة 
0 ليؤّمن 0 بفدح الماع وضم الهمرة وتشديد الميم المقتوحة أى ليفقصدن دوهذا البيتث حيش بغزونه 0 أى 
يغزون الكعبة للقبض على المحتمى يه. 

( فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم ) فى منحق الرواية « قال الراوى: والله إنها 
الحليقكه أى إلى جهة مكة. 

( فكيف بمن كان كارها )؟ أى يخسف بالراغب قى حرب المستعيد. فكيف يخسف بمن 
كان من الجيش كارها الحرب؟. 

( قال: بخسف به معهم, ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته ) أى يخسف به معهم. لأن 
تننك, وفى الرواية السادسة حسف بأوسطهم, وينادى أولهم اخرهم» أى تتصامون وتتحمعون وكم 
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١‏ فال يوسف: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة ) لقتال عبد الله بن الزيير, فخشى 
عبد الله بن صفوان أن يفهم من الحديث أن المقصود يه هذا الجيشء فنقاه. 

( عبث رسول الله يِه فى منامه ) « عبث» بكسرالباء, قيل: معناه اضطرب بحسمه. وقيل: 
حرك أطرافه منزعجا. 
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( فقال: العجب. إن ناسا من أمتى, يؤمون بالبيت, برجل من قريشء قد لجأ 
بالبيت )«العجب؛» مبتداً خبره محدوف أى مارأيت, ثم بدأ يحكى « إن ناسأً» وهم الجيش 
المبين سابقاً «يؤمون بالبيت» أى يقصدونه, يقصدون فيه رجلاً من قريش تبعه ناس, قد لجئوا إلى 
الييت. 

( إن الطريق قد يجمع الناس؟ قال: نعم فيهم | لمستيصر والمجبيور واين السبيل, 
ليس من الجيشء بل من فى الجيش منهم المستبين للهدف. القاصد العامد له. ومنهم الذى لا يدرى 
إلا تنفيذ ا لأمن ومنهم المكرة. المجبر. قال النووى: يقال: أحبرتة. فهو مجبسر, هذه هى اللفة المشهورة:. 
ويقال أيضا: حيرنك فهو مجبورء حكاها القراء وغيرة. 


( أن النبى يَدِ أشرف على أطم من آطام المدينة ) أى علا وارتفع ووقف على حصن من 
حصون المدينة, و« الأطم» بضم الهمزة واألطاء جمعه آطام, القصر أو الحصن. 

( إنى لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر ) فى الكثرة والعموم, أى إنها 
كثيرة, وتعم الناس, ولا تختص بها طائفة. قيل: كان هذا إشارة إلى الحروب التى ستجرىء كموقعة 
الجمل وصفين ومقتل عثمان والحسين رضى اللَّهِ عنهم. 

( ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من الماشى, والماشى 
فيها خير من الساعى ) وفى الرواية الحادية عشرة «النائم فها خير من اليقظانء واليقظان فيها 
خير من القائم, والقائم فيها خير من الساعى ». وفى الرواية التانية عشرة «القاعد فيها خير من 
الماشى فيهاء والماشى فيها خير من الساعى إليها». وعند أحمد وأبى داود «النائم فيها خير من 
المضطجع » وهو المراد باليقظان, وقى رواية ٠‏ والماشى فيها خير من الراكب» قال يعض الشراح: 
والمراد من القاعد, القاعد فى زمانها عنهاء والمراد بالقائم. الذى لا يستشرفهاء والمراد بالماشى, من 
يمشى فى أسبابه لأمرسواهاء فريما يقع بسبب مشيه فى أمريكرهه. وحكى ابن التين عن الداودى 
أن الظاهر أن المراد من يكون مباشراً لها. فى الأحوال كلهاء يعنى أن بعضهم فى ذلك أشد من بعض. 
فأعلاهم فى ذلك الساعى فيهاء بحيث يكون سبباً فى إيقاعها وإثارتها. ثم من يكون قائماً بأسبايها. 
وهوالماشى. ثم من يكون مباشراً لها وهوالقائم, ثم من يكون مع النظارة, ولا يقاتلء وهوالقاعد, ثم 
من يكون مجتنبا لهاء ولا يباشر, ولا ينظر. وهو المضطجع اليقظان, ثم من لا يقع منه شىء من دلك, 
ولكنه راضء وهو النائم, والمراد بالأفضلية فى هذه الخيرية من يكون أقل شراء ممن فوقه. على 
التفصيل المذكور اه وهذا التوجيه أدخل فى المراد. وأجرى بالقبول. 


( من تشرف لها تستشرفه ) قال النووى: «تشرف» روى على وجهين مشهورينء أحدهما: 
فتح التاء والشين والراء المشددة, والثانى: بياء مضمومة وإسكان الشين وكسرالراء. وهو من 
الإشراف للشىء, وهو الانتصاب والتطلع, والتعرض له. ومعنى « تستشرفه » تقلبه وتصرعه. وكيل: من 
الإشرافء بمعنى الإشقاء على الهلاك. ومنه: أشفى المريض على الموت, أى أشرف عليه. اه 

( ومن وجد فيها ملجاً فليعذ به ) وفى رواية «فمن وجد منها» وهى أوضع. والمعنى: من 
وجد ملجأ يلتجئ إليه منهاء أوحماية تحميه منهاء فليلجاً إليه. وفى الرواية الثانية عشرة « فإدا 
نزلت: أو وقعت, فمن كان له إبل. فليلحق بإبله, ومن كانت له غنم, قليلحق بغنمه, ومن كانت له 
أرضء فلينحق بأرضه. قال فقال رجل: يارسول اللّه. أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: 
يعمد إلى سيفه. فيدق على حده بحجر., ثم لينج, إن استطاع النجاء ». وفيها , فقال رجل: يارسول 
اللّه أرأيت إن أكرهت, حتى ينطلق بى إلى أحد الصفين؟ أو إحدى الفئتين؟ فضرينى رجل بسيفه؟ 
أويجىء سهم, فيقتلنى؟ قال: يبوء بإثمه وإتمك. ويكون من أصحاب النار». 


و أت 


فيل: المراد كسر السيف حقيقة, على ظاهر الحديث, ليسد على نفسه باب هذا القثال. وفيل: هو 
مجان والمراد ترك القتال, والأول أصح. 

ومعبى 7 ننوع بإئمه وإثمك » أى برحكم بهماء وتلؤمة احتمالهماء ويكون مستحقاً للنار 

( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى الشار ) سبق هذا الحديت 
وشرحه فى كتاب الإيمانء فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

( إذا المستمان حمل أحدهما على أخيه السلاح. فهما على جرف جهنم. فإذا قتل 
أحدهما صاحيةه. دخلاها جميعاً ) قال النووى: شكدا شوفى معظم التسبخ «حرفا» بالحيم, وصم 
الراء وإسكانها. وفى بعضها « حرف » بالحاءء, وهما متقاريان: ومعناه على طرفهاء قريب من السقوط 

( لاتقوم الساعة. حتى تقتتل فئتان عظيمتان. وتكون بينهما مقتلة عظيمة. 
ودعواهما واحدة ) حمله الشراح على موقعة الجمل وصفين. 

( لا تقوم الساعة حتى يكثرالهرج ) وفسرفى الحديت بالقتل أى بكثرة القتل. 

( إن الله زوى لى الأرضء فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإن أمتى سيبلغ ملكها مازوى 
لى منهاء وأعطيت الكنزين, الأحمروالأبيض ( ارفىق لى الأرض» أى جمعيها. 

( فيستبيح بيضتهم ) أى جماعتهم وأصلهم, والبيضة أيضاً العزوالملك. 

) أن لا أهلكهم بسنة عامة ) أى لا أهلكهم بقحط يعمهم ويستأصلهم. بل إن وفع قحط كان 
فى ناحية من بلادهم. وقد مضى شرح الحديث, كما سبق شرح حديث حديفة مع عمرفى الفتنة التى 
تموج موج البجر 

( قال جندب: جدّت يوم الجرعة ) بفتح الجيم, وبسكون الراء وفتحهاء والفتح أشهر, 
وأجود. وهى موضع بقرب الكوفة على طريق الحيرة, ويوم الجرعة يوم حرج فيه أهل الكوقة يتلقون 
والياء ولاه عليهم عثمان, فردوه. وسألوا عثمان أن يولى عليهم أبا موسى الأشعرىء فولاه. 

) بئس الحليس لى أنت مند اليوم, تسمعنى أحالفك... فلا تنهانى ( قال النوويى: وفع 
فى جميم تسبخ بلادنا المعتمدة «١‏ أخالقك » بالخاء. وفال القاصى: روانة شيو حخنا كافة يالحاء. من 
الحلف الذى هواليمينء قال: ورواه بعضهم بالخاء_ وكلاهما صحيح., قال: بالحاء أظهر لتكررالأيمان 

( لاتنقوم الساعة حتى يحسرالفرات عن جبل من ذهبء يقتتل الناس عليه ) فى 
الرواية السابعة والعشرين « يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب » زاد فى الرواية التاسعة 


515١ 


والعشرين «فإذا سمع به الناس ساروا إليه. قيقول من عنده لثن تركنا الناس يأخذون منه ليذهين به 
كله. فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ». « يحسر» بفتح الياء وسكون الحاء وكسر السين, أى 
ينكشف. ويبين عما فى باطنه. وقد يفسر كنزالدذهب بالبترول؛ فيصدن كل ما أخبربه صلى الله عليه 
وسلم. 

( منئعت العراى درهمها وقفيزها ) القفيز مكيال معروف لأهل العراق. 


( ومنعت الشام مديها ودينارها ١)‏ مديهاء بضم الميم وسكون الدال ونصب الياء. مكيال 
معروف لأهل الشام. قيل: يسع خمسة عشر مكوكاً. 

( ومنعت مصرإردبها ودينارها )الإردب مكيال معروف لأهل مصر قيل: يسع أريعة 
وعشرين صاعاً. 

والتعبير بمنعت تعبير بالماضى عن المضارع. أنى ستمنع هذه البلاد الحب والمال. بسبب الفتن 
بين المسلمين. قال النووى: فى المعنى قولان مشهورانء أحدهما: أن يسلم جميعهم, فتسقط عنهم 
الجزية. وهذا قد وجد. الثانى: وهوالأشهرأن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد قى آخر 
الزمانء فيمنعون حصول ذلك للمسلمينء وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقات. [روايتنا الثانية 
والستين] عن جابر قال: «يوشك أهل العراق ألا يجىء إليهم قفيزولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: 
من قبل العجم, يمنعون ذاك»., وذكر فى منع الروم ذلك بالشام مثله. وهذا قد وجد فى زماننا فى 
العراقء وهوالآن مووجود - هذا كلام قاله النووى - وقيل: لأنهم يرتدون فى آخرالزمان: قيمنعون ما 
لزمهم. مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك. 

) وعدتم من حيث بدأتم ) أى وتعودون من حيث بدأتم. ويعود الإسلام غريباً. كما بدأ. 


) لاتقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أوبدابق ( «الأعماق» يقتح الهمزة وبالمعين:. 
التذكير والصرف. على أنه فى الأصل اسم نهرء وقد يؤنث ولا يصرفء وه وا لأعماق ودايق » موضعان 
قرب حلب بالشام. 
السين والباء وضمهماء قال القاضى: الضم رواية ا لأكثرين. قال: وه والصواب. قال النووى: كلاهما 
صوابء لأنهم سبوا أولا, ثم سبوا الكفار. وهذا موجود فى زمانئاء بل معظم عساكر الإسلام فى بلاد 
الشام ومصر سبواء ثم هم اليوم - بحمد الله - يسبون الكفار 

( فينهزم ثلث لايتوب اللّه عليهم أبداً ) أى ثدث من عساكرالمسنمين, لا يلهمهم اللَّه 
التوية. 


إدامت 


( وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة ) فى الرواية الثالثة والثلاثين «وأجبر الناس عند مصيبة». قال 
النووى: هكذا فى معظم الأصولء « وأجبر» بالجيم. وكذا نقله القاضى عن رواية الجمهور. وقى رواية 
بعضهم « وأصبر» بالصاد, قال القاضى: والأول أولى. لمطابقة الرواية الأخرى « وأسرعهم إفاقة يعد 
مصيية» وهذا بمعنى « أجبر» وفى بعض النسخ « أخبر» يالخاء. ولعل معناه أخبرهم بعلاجها., 
والخروج منها. 

( فيشترط المسلمون شرطة للموت,. لاترجع إلا غالبة ) الشرطة بضم الشين طائفة من 
الجيشء تقدم للقتالء وأما قوله: « فيشترط المسلمون » فضبطوه بوجهينء أحدهما بياء ثم شين ثم 
تاء. والثانى « فيتشرط » بياء ثم تاء. وتشديد الراء. 

( فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام ) «نهد, بفتح النون والهاء. أى 
نهض وتقدم. 

( فيجعل الله الدبرة عليهم ( أى على أهل الروم, والديرة يفتح الدال والباء الهزيمة. ورواه 
بعض رواة مسلم «فجعل اللّه الدائرة عليهم. 

( حتى إن الطائرليمر بجنباتهم فما يخلفهم, حتى يخرميتاً ) «جنباتهم؛ بفتع 
الجيم والنون ثم باء. أى نوا حيهم, وحكى القاضى عن بعض رواتهم « بجثمانهم» يضم الجيم وسكون 
الثاء. أى شخوصهم. وقوله: «فما يخلفهم» يضم الياء وفتح الخاء وتشديد اللام المكسورة؛ أى فما 
يجاورهم, وحكى القاصى عن بعض رواتهم « فما يلحقهم» أى يلحق آحرهم. 

( فبأى غنيمة يفرح؟ ) الاستفهام إنكارى بمعنى النفى أى فلا يفرح بأى غنيمة. 

( أوأى ميراث يقاسم ) بفتح السين. أى لا يقاسم ميراث. فقد صار كله لواحد. 

( إِذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلكء فجاءهم الصريخ ) إذ سمعوا صارخاً يصرخ بشدة 
أكبر مما هم فيها. وهى الدجال. قال النووى: هكذا هوفى نسخ بلادنا «بيأس هو أكبر» بباء فى 
« بأس » وقى « أكبر» وعن بعضهم « يناس » بالنون, وه بأكثر» بالثاء بدل الباء. والصواب الأولء فقى 
رواية أبى داود « سمعوا بأمر أكبر من ذلك ». 

( لعله نجى معهم ) أى لعله يناجيهم, ويحدثهم حديث السر, فلا يليق أن أدخل عليهم, أى تم 
فلت فى نفسى: أخاف عليه أن يغتالوه. فقمت بينهم وبينه. 

( فذكرالدخان ) قال النووى: هذا الحديث يؤيد قول من قال: إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس 
الكفار. ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام. وأنه لم يأت بعد, وإنما يكون قريباً من قيام الساعة, وقد 
سبى فى كتاب يدء الخلى قول من قال هداء وإنكاراين مسعود عليه, وأنه قال: إنما هو عيارة عما ثال 
قريشا من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء هيئة الدخان؛ وقد وافق ابن مسعود جماعة, 
وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن. قال النووى: ويحتمل أنهما دخانان. 

ده 


( والدابة ) وهى المذكورة فى قوله تعالى 9 وَإِدَاوَقَعَ الْقَوْلَ علَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةَ من الأرْض» 
[النمل: 85] قال المفسرون: هى دابة عظيمة, تخرج من صدع فى الصفاء وقيل: هى الجساسة المدكورة 
فى حديت الدجال. 


( وآخرذلك نارتخرج من اليمن, تطرد الناس إلى محشرهم ) وفى رواية «نارتخرج 
من قعرة عدن » هكذا هوفى الأصول «قعرة» بالهاء, والقاف مضمومة: ومعناه من أقصى قعر أرض 
عدن, قال النووى: أما قوله فى الحديث [روايتذا الثامنة والثلاثين] «حتى تخرج نار من أرض 
الحجان تضىء أعناق الإبل ببصرى » فقد جعلها القاضى عياض حاشرة, وتعلهما ناران يجتمعان 
تحشر الناس, قال: أويكون ابتداء خروجها من اليمن. ويكون ظهورهاء وكثرة قوتها بالحجان هذا 
كلام القاضى؛ وليس فى الحديث أن نار الحجاز متعلقة بالحشر, بل هى آية من أشراط الساعة 
مستقلة. قال النووى: وقد خرجت فى زمائنا ناربالمدينة. سئة أريع وخمسين وستمائة. وكانت ناراً 
عظيمة جدا. من جنب المدينة الشرقى, وراء الحرة. تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البتدان.اه 

وه بصرى » بضم الباء. مدينة معروفة بالشَام, وهى حوران: بينها وبين دمشق نحو تلات مراخل. 


) نار تخرح من قعرة عدن: ترحل الناس ( «ترحل» يفتح التاء وسكون الراء وفتح الحاء. 
قال النووى: هكذا ضبطناه. وهكذا ضبطه الجمهور, وكذا نقل القاضى عن روايتهم, ومعناها تأخذهم 


بالرحيل, وتزعجهم, وتجعلهم يرحلون قدا مها. 
( ألا إن الفتنة هناء من حيث يطلع قرن الشيطان ) هذا الحديث سبى شرحه فى كتاب 
الإيمان. 


( ليست السنة بألا تمطروا ) المراد بالسنة هنا القحط. 
بقتح الهمزة واللام, ومعناه أعجازهن, جمع ١‏ ألية» كجقنة وجفنات,. والمراد يضطرين من الطواف 
حول ذى الخلصة. أى يكفرنء ويرجعن إلى عبادة الأصنام: وتعظيمها. 
موصحع باليمن, وأما « دوالخلصة » فيفشخح الخاء واللام. شدا هو المشهور. وحكى القاصى فيه ثلاتة 
أوجه. أحدها هذاء والثانى بضم الخاءء والثالث بفتح الخاء. وإسكان اللام, قالواء وهو بيت صنم.ء ببلاد 
لوس .. 

( ثم يبعث اللّه ريحاً طيبة, فتوفى كل من فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ) 
سبق شرح هذا الحديت فى كتاب الإيمان. 

) نكرب الكعبة ذوالسويقتين مسن الحجيشة ) «السويقتين» تصغير مثنى « ساق » أى 
ساقى الإنسان, والمقصود بتصغيرهما الإشارة إلى دقتهاء وهى صفة ساق أهل الحيشة فالبا. 


:أده 


( يقال له الجهجاه ) بهاءين. وفى بعض النسخ «الجهجا» بحذف الهاء التى بعد الألف. 


( كأن وجوههم المجان المطرّقة ) «المجان» بفتع الميم, وتشديد النون. جمع « مجن, 
بكسر الميم: وهو الترس. و« المطرقة » بضم الميم وسكون الطاء وقتح الراء مخففة, هذا هو المشهور 
الفصيح. وحكى فتح الطاء. والراء مشددة. قال العلماء: معناه تشبيه وجوه الترك فى عرضها. وندور 
وجناتها بالترسة المطرفة المكسوة حلدا. 

( نعالهم الشعر ) فى الرواية التاسعة والخمسين ٠‏ ينتعلون الشعره وفى الرواية الواحدة 
والستين « يليسون الشعر, ويمشون فى الشعر». 

( صغارالأعين, ذلف الأنف ١)‏ دلف» بالذال والدال المضمومة. لغتان, جمع أذلف. كأحمر 
وحمر, ومعناه فطس الأنوق. قصارها مع انيطاح وقيل: هو غلظ فى أرنية الأنف. وقى الرواية الثانية 
والستين « حمر الوجوه» أى بيض الوجوه. مشربة بحمرة. وهذه صفات الترك غالباً. 

( يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيزولا درهم ) سيق شرحه فى هذا الياب. 

( ثم أسكت هنية ) + أسكت» بالألف قال النووى: فى جميع نسخ بلادناء ودكرالقاضى أنهم 
رووه بحذفها وإثياتها. وسكت وأسكت لغتان. بمعنى صمت, وقيل: أسكت بمعنى أطرق. وقيل: 
بمعنى أعرض. 

ود هنية » بتشديد الياء بلا همز. 

( يكون فى آخرأمتى خليفة, يحثى المال حثيا. لايعده عدداً ) فى الرواية 
الرايعة والستين « يحث والمال حنيا لا يعدة عدداء وفى الرواية الخامسة والستين «يقسم 
المالء ولا بعده » قال أهل اللغة: يقال: حثيت. أحتى, حثيا, وحنوت أحتو حثواً . لغتان. وقد 

جاءتا فى هذا الحديث. وجاء مصدر النانية على فعل الأولىء وهو جائرز كما فى قوله تعالى 
ل وَاللّهُ أنْبَتَكُمْ مِن الأرْض مَبَانّا [نوح: ]١7‏ والحثو هو الحفن باليدين, قال النووى: وهذا 
الحثوالذى يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات. مع سخاء نفسه 

( بؤْس ابن سميةء تقتلك فمّة ياغية ) فى ملحق الرواية السادسة والستين « ويس - أو- 
ياويس ابن سمية» أماه بؤس » بضم الباء وسكون الهمزة, بعدها سين والبؤس والبأساء. المكروه 
والمشقة والشدة. منصوب على الندية. مع حدف حرف الندية, والتقدير: يابؤس ابن سميةء أقبلء فما 
أشدك وما أعظمك. وأما « ويس » بفتح الواو. وسكون الياء, بعدها سين, فهى اسم فعل, بمعنى « ويح » 
كلمة ترحم. تقال لمن وقع فى هلكة لا يستحقها. فيترحم عليه. ويرثى له. ودويل» لمن يستحقهاء وقال 
القراء: ويح؛ وويس. بمعنى « ويل» وعن على ذ#ه: «ويح » باب رحمة. ود ويل» ياب عداب. وقال: 
« ويح » كلمة زج رلمن أشرف على الهلكة, و« ويل » لمن وقع فيها. 


د اخ 


وعمارين ياسر من السابقين الأولين. هو وأبوه, وكانوا ممن يعذب فى الله. فكان النبى طَيْدٌ يمر 
عليهم. فيقول: « صبراً آل ياسر, فقموعدكم الجنة» شهد المشاهد كلهاء ثم شهد اليمامة. فقطعت أذنه. 
تواستعمله عمر على الكوفة. 

قال الحاقظ ابن حجر: وتواترت الأحاديث عن النبى يه « أن عماراً تقتله القئة الياغية» 
و جمعوا على أنه فقتل فى جيش على . بصفين, سنة سيع وثمائين, وله ثللاث وتسعون سنة. 

( يهلك أمتى هذا الحى من قريش ) أى طائفة من هذا الحى من قريشء ففى رواية 
المراد بالأغيلمة هنا الصبيان. ولذلك صغرهم. 

ويحتمل أن دكون التصغير لضعف العقل والتدبير والدين, قال الحافظ: والمراد أولاد بعض من 
اإستخلف. فوقع الفساد بسببهم. فنسب إليهم. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة عن أبى هريرة, رفعه « أعوذ باللّه من إمارة الصبيان, قالوا: وما إمارة 
والمراد أنهم يهلكون الناس بسيب طلبهم الملك والقتال لأجنه, فتفسد أحوال الناسء ويكثر الخبط, 
وتتوالى الفتن. 
والمراد باعتزالهم آلا يداخلوهم, ولا يقاتلوا معهم. ويفروا بديتهم من الفتن. 

( قد مات كسرى, فلا كسرى يعده., وإذا هلك قيص.ن فلا قيصريعده ) وفى الرواية 
الواحدة والسبعين « هلك كسرىء ثم لا يكون كسرى بعده. وقيصر ليهلكنء نم لا يكون قيصر يعده » قال 
العلماء: معناه لا يكون كسرى بالعراق. ولا قيصر بالشام. يعد أن ينقطع ملكهما. 

( والذنى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله ) «لتنفقن» بضم التاء وسكون النون 
وفتح الفاء. مبتى للمجهول وفى الرواية الواحدة والسبعين «١‏ ولتقسمن كنوزهما فى سبيل الله » وفى 
الرواية الثانية والسبعين « لتفتحن عصابة من المسلمين - أو من المؤمنين - كنزآل كسرى الذى فى 
الأبيض» أى الذى فى قصره ا لأبيض, أو قصورة ودورة البيض. 

( لاتقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بنى إسحائّ ) قال القاضى: كذا هوفى 
بيت المقدس. قال الدينورى: إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة. 


ات 


( لاتقوم الساعة حتى يبعت دجالون كذابون ) ٠‏ يبعث» بمعنى يظهر ويخرج. والدجل 
الدمونة. 


أصل الفتن إدخال الذهب فى النان ليظهر الجيد منه والردىء. وتستخدم الفتنة شرعاً فيما يقع 
فيه الإنسان من شدة ورحاءء وفى الشدة أكثر ا ستعمالاء على أنها فى هذه الحالات نوع من الاختبان 
ومنه قوله تعالى 9 وَنَبْلُوكمْ بِالشْرُوَالْحَيْرفِدئُة 4[ الأنبياء: 2”] وتستخدم أنضا فى الأقعال التى تصدر 

من الإنسان. الإيقاع والإضرا ربالآخرين ومنه قوله تعالى 9 وَالْفِتَئَة أُشَدُ مِن القحل 4 [البقرة: ١ذا]‏ 
وقوله 9 إِنّ الّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنَاتِ 4 [البروج: ]٠١‏ وتستخدم أيضاً فى الأمور العظام, التى 
تحدث فى آخرالزمان: على أساس أنها نوع من الاختبار, ولذلك قيل: أصل الفتنة الاختبار ثم 
استعملت فيما يخرجه الاحتبار 


ظ وأحاديث الباب تتناول أنواعاً متعددة من الفتن: 

-١‏ فالرواية الأولى ومابعدها إلى الثامتة تحذر من فتنة وخلاف وتفكك وحرب بين العرب. 

؟- وأن هذه الفتنة قريبة: تلحى المعاصرين. 

؟- وأنها إذا جاءت تعم الصالحين مع الطالحين. 

؛- وأنه إذا كثرالخبت,. وزاد الفساد كانت القتنة أقرب للوفوع. وتعرض الجميع للهلاك. 

5- وإذا عم العقاب كان رفعاً لدرجات الصالحين. 

1- وأن جيش الظلم سيهاجم قوم مستجيرين بالبيت يخسف به. والظاهر أنه لم يقّع بعد, وقد رد 
الراوى على من حمله على جيش أهل الشام الذى قتل ابن الزبير. 

لا- ومن الرواية السايعة التباعد عن أهل الظلم, والتحذير من مجالستهم. 

4- وآن من كثر سواد قومع, جرى عليه حكمهم فى ظاهر عقويات الدنيا. 


9- وفى الرواية الثامئة علم من أعلام النبوة, وإنذار, وتحذير من الفتنة التى وقعت بالمدينة, بقتل 
عتمان وين 


-٠‏ ومن الرواية التاسعة والعاشرة التحذير من الفتنة, والحث على اجتناب الدخول فيها. 

-١١‏ وأن شرها يكون حسب التعلق بها. 
قال الطيرى: اختلف الستفء. فحمل ذلك بعضهم على العموه, وهم من قعد عن الدخول فى القتال 
بين المسلمين مطلقاء كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبى بكرة وآخرين. وتمسكوا بالظواهر 


بات 


المذكورة وغيرهاء ثم اختلف هؤلاء, فقالت طائفة بلزوم البيوت, وقالت طائفة: يل بالتحول عن 
بلد الفتن أصلاء ثم اختلقوا, فمنهم من قال: إذا هجم عليه شىء من ذلك, يكف يده., ولو قتل. 
ومنهم من قال: بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله. وهو معذور إن قتل أو قتلء وقال آخرون: 
إذا بعت طائقة على الإمام قامتنعت من الواحب عليها, ونصبت الحرب. وحب فقتالهاء. وكذلك لو 
تحاربت طائفتان وجب على كل قادرا لأخذ على يد المخطى, ونصر المصيبء وهذا قول 
الجمهور. وفصل اخرون. فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة. 
فالقتال حينئد ممنوع. وتنزل ا لأحاديث التى فى هذا الباب وغيره على ذلك, وهو قول الأوزاعى. 
قال الطبرى: والصواب أن يقال: إن الفتنة أصلها الايتلاء, وإنكار المنكر واجب على كل من قدر 
عليه. فمن أعان المحى أصابء ومن أعان المخطئ أخطأ. وإن أشكل الأمر. فهى الحالة التى ورد 
النهى عن القتال فيها. وذهب آخرون إلى أن ! لأحاديث وردت فى حق ناس مخصوصين. وأن 
النهى مخصوص بمن خوطب بذلك. وقيل: إن أحاديث النهى مخصوصة بآخر الزمان. حيث 
يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هى فى طتب الملك, وقد وقح فى حديث ابن مسعود «قلت: 
يارسول الله. ومتى ذلك؟ قال: أيام الهرج. قلت: ومتى؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه ». 

5- ومن الرواية الثانية عشرة رفع الإثم عن المكره على حضور المعركة. أما القتل قلا يباح بالإكراه: 
بل يأثم المكره بالإجماع. 

؟١-‏ ومن الرواية الثالتة عشرة وما بعدها إلى الخامسة عشرة قال العلماء: معنى كونهما فى الثار 
أنهما يستحقان ذلك ولكن أمرهما إلى الله تعالى. وقد سبق شرح هذا الحديث فى كتاب الإيمان. 

4 وفى الرواية الثامنة عشرة علم من أعلام النبوة, فحصل كل ما أخبر به صنى الله عليه وسلم. 

5- وفى الرواية الرايعة والعشرين إشارة إلى فتنة المسلمين فى عهد عثمان وقتله ذيه وقد سبق شرح 
الحديث فى كتاب الإيمان. 

7- وفى الرواية السادسة والثلاثين وما بعدها الدخان. 

- والدجال وقد سبق شرح أحاديته فى كتاب الإيمان. 

8- والداية. 

65 وطلوع الشمس من مغريهاء وقد سيق شرحه فى كتاب الإيمان. 

-٠‏ ويأجوج ومأجوج وقد سبق كذلك. 

-١‏ وعيسى ابن مريم وقد سبق فى كتاب الإيمان. 

ا وفساد آحرالزمان. 


؟7- ويخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. 


4؟- وخروج الجبار الظالم من قحطان. 

4" وقتال الترك. 

1 وكثرة المال آخر الزمان. 

/؟- ومن الرواية السادسة والستين وما بعدها حتى التامنة والستينء قال العلماء: فيه حجة ظاهرة 
فى أن عليا ييه محق, والطائفة الأخرى بغاة. قال النووى: لكنهم مجتهدون. فلا إثم عليهم لذلك. 

8- وفيه معجزة ظاهرة للنبى يل من أوجه. منها: أن عماراً يموت قتيلاء وأنه يقتله مسلمون. وأنهم 
بغاة, وأن الصحابة يقاتلون, وأنهم يكوئون فرقتين: باغية وغيرهاء وكل هذا وقع مثل فلى الصبح. 


واللّه أعله 


(1/41) باب ذكرابن صياد 


حخير 5 ةق مهس 2 َّ س 5 © نتن 

مومع داق الله وطع** قال: كنا مع دسُول الله نا بعيبيان ابسن 
8 2 عن عبد الله و" '“ قال: كنا مع رَسُول الله ويد . فمرر ؛ فيهم 
صيّادٍ. قمر الصَبْبَانُ وَجَلْسَ ابن صيّادِ. فَكَأَنَّ رَسُولَ الله يل كرة ذَلِك. فَقَالَ لَه البي َل 
«تربسا يَدَاك. أتَتْهَدُ أني رَسُولَُ الله؟» فقال: لا. بَلْ تشهَدُ أني رَسُول الله. فقال عُمَرْ بن 
الخطاب: ذَرْنِي يَا رَسُولَ اللو! حتى أقتلة. فقَالَ رَسُول الله يو : «إن يكن الذي ترى فلن 
تملتطيع قتلّة». 

1ث د هيه أ سمط ككف ورم م 1ه 0ت ا 0 صف 0 0 
5م" > عن عَبْد الله كه قال: كنا نمثي مع البي يل . فمر بابن صياد. فقال أسه 
ل م وى ا | لاز 2 مه اش رمخ رس ا" كك لس م وك لس مرو بو ات 5 * م 8 2ه وده “رم 
رَسُولَ الله يل : «قلذ خبَأت لك خبيئا» فقال: ذخ. فَقَالَ رُسُولُ الله يي : «اخسأ فلن تغدو 


قل ام الى 


قَدرَّك» فقالَ عُمَر يَا رَسُول الله! دَغْنِي فَأَضْرِبْ غنقة. فَقَالَ رَسُول الله يل : «دغة. قفإنا 


لم لك عَنْ أبي سَعِيدٍ طله 2-0 "© قفال: لقيَة و سول الله يقد وأو بكر وَعْمَرُ في بَمْض 
طَرْق الْمَدِيئة. فال لَهُ وَسُول الله يي : «أتتتهد أني رول الله؟» فقال شُو: اتشهّد أني 
رَسُول اللّه؟ فَقَالَ رَسُول الله يك : «آمنت باللّهِ وَمَلائْكَبهِ وكتبه. مَا ترى؟» قال: أَرَى عَرْشَا 
عَلَى الْمَاء. قَقَالَ رَسُولُ الله 3 : «ترَى عَمرْش ليس عَلَى البَخْر. وما تَرَى؟» قال أرَى 
صَادِقين وَكاذبًا أو كَاذِيَين وَصَادِقًا. فقالَ رَسُول الله يك «لَيِسّ عليه دَعُومُ». 


+ 26 عن جَابرٍ بن عَبادٍ الله رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا" قَال: لَقِي نبي الله يله ابن صَائدٍ: 


وَمَعَهُ أو بكر وَعْمَرٌ وَابْنُ صائدٍ مَعَْ العلمَان. فذ كر نَخْرَ حَدِيث الجريُري. 


اه 8 


-- ل عن أبي سَعِيد الْحُذر ىْ ) حش قال: صحبت ابسن صَائِْدٍ إِلَى مَكة. فقالَ لى: 


رقي حَدَئنا عُشمَان بن أبي شَيّة وَإِسْحَق بْنْ إنْرَاهِم واللفظ لِعُثْمَان ن قال إمْحَق أخبرنا و قَالَ عُنْمَانُ حَدتَا جَريرٌ عَن الْأَعْمَض 
عَنْ أبي وَائْل عَنْ عَبَدٍ الله 

حَدَنَا مُحَنَّدُ ب عَبْدٍ الله بن نمير وَإمْحَقْ إن إنرَاهِيمَ وَأبُو كريب والأّفظ لأبي كُرَيْب قَالَ ان نمبْر حَدَنَنَا و قَالَ الآخران 
أخينا أب معاوية نا الأضمش عن ميق عن عد الل ش 

حَدَ يَحنى إن خيس مضه :حير الى فلا حا مشي ل سيف أي فخ و ند عَنْ جَابر بن عَيِدٍ 
الله 

(85) حَدَتِي عَبَِدَ الله بْنُ عُمَرَ القواريري وَمُحَمَّدُ بن المُتى الا حَدَنَنَا عَبِدْ الأغلى حَدَنا دَاوْدُ عن أبي نطلرة عن أبي سَعِيدٍ 
الخذري 


أت 


ما قَد لَقِيِت مِنَ الناس. يَرْعْمُونْ أني الدّجَّالُ ألمت سَمِعْت رَسُول الله يي يَقَولْ: «إنة لا 
يُولَدُ لَهُ» قال قلت: بَلَى. قَال: فَقَدْ وُلِدَ لي. ولس سوهت وَسُولَ الله يي يَقَول: «لا يَدْخَلُ 
الْمَدِينةَ ولا مَكة» قلت: بَلَى. قال: فقذ وُلِدْتْ بالمديسة. و هَذا أنا أرية مَكَة. قَالَ نج قَالَ لي 
في آخخر قوله: أمّا وَاللْه! إني لأغلم مَوَلِدَهُ وَمَكَانَةُ وَأَئِنَ هو. قال: فَلبِسَبِي. 

ا ّ عن أبي معي الخذري ذدا'' قالَ: قال لي ابن صَائِدٍ وَأخذتبي منة ذَمَامَة: 
هَذَا عَدَرْتْ الناس. ما لي وَلَكُم؟ يا أَصْحَاب : محمد ُحندا ألم يهل نبي الله د : «إنة يَمُودِي» 
وقد أملمت. قال: «ولا يُولَد له» وَقَدَ ولد لي, وَقال: «إث الله قَذّْ حَرُمٌ عَلَيْهِ مَكَة» وقد 
حَجَحنا. قالَ: فَمَاوَالَ حعى كَادَ أ أن يَأَحَدَ فى قوله. قَال: فقال له: أمَا وَاللَّها إني لأغلم الآن 
حَئِت هُوَ وَأَغْرف أَبَاهُ وَأَمَّهُ. قال: وَقِيِلَ لَهُ: أَيَسُرّكَ أنك ذَاكَ الرَجْل؟ قال فَقَالَ: لَوْ عرض 
1 0 عن أبي سَعِيدٍ الخحذرِي ب" قال: خرجًا حُجَاجًا أو غُمَارًا وَمَعَنَاابْن 
صَائِدٍ. قَال فَنَرَلما مَنزلا. فتمَرَّقَ الساس وَبَقِبِت أنا وَهُوَ فوخت مله وَخْقّة شَدِيدَة مِنًا 
يُقَالُ عَلَيّْهِ. قال: وَجَاءَ بمَتاعِه فَرَضّعَةهُ م مَعّ متاعي. فَقَلت: إِذ الحَرّ شييد. فلو وَضِعة تخت 
تلك الشّجَرَةٍ. قَالَ: فَمْعَلَ قال: فَرفِقت لما غَنَم. فَالطلق فَجَاءَ بس. قَقَال: اشربا. أبا 
سَعِيدٍ! فَقلت: إِنّ الْحَرٌّ شَدِيد وَاللَمِنْ حَارٌ. مَا بي إلا أني أكرة أن أشرب عَن يَدِهٍ - أو قَالَ 
آخذ عَنْ يَدِهِ - فقَال: أنا سَعِيدٍ! لَعَدْ هَمَمْتُ أن آخد حَبْلا فَعَلقَهُ بشَجَرةٍ ثم أختيق مِمًا 
يَقُولُ لي الناس, يا أبَا سَعِيدٍ! مَنْ حَفِي عَلَيْهِ حَدِيت رَسُول الله و مَا حَفِي عَلَيِكُمْ مَعْشَرْ 
الأنصّار! ألسنت مِن أَعْلَمٍ الناس بحَديث رَسُول الله يَِ ؟ ليس قَذ قال رَسُول الله و : 
«هُوَّ كافرُ» وأنا مُسْلِو؟ أُوَلِيْسَ قد قال رَسُو ل الله يل : «هُو عَقِيِمٌ لا يُولَدُ له» وَقَدْ تردكت 


ب 8 م 


وَلَدِي بِالْمَدِيئة؟ أُوَلَيْسَ قَدَ قَالَ رَسُول الله يي : «لا يَدْحَلْ الْمَدِيئَةَ وَلا مَكَةَ وَقَدْ أَقْبْلْتَ مِنّ 


5م ا 0 واس 2 2 ول كم 8 0 0 8 هم كل ليه ع سار - لا اص م 
المَدِينة وَأنا أريدٌ مَكة؟ قَال أَبو سٌعِيدٍ الخذري: حتى كذت أن أغذرَة. ثم قَال: مما والله! 


إني لأغرفة وأغرف مَؤْلِدَهُ وَأَئِنَ هُوَ الآن. قَالَ: فلت له: تيا لك. سَائرَ الوم 


ع ال حي خم الى 


ل 4 حَدَنَا يَحَى بْنْ حَيبٍ وَمُحَمَدُ بْنْ عَبْد الْأَعلى قَالَا حَدَتنا مُغْتَمرٌ قَالَ مَمِعْت أبي يُحَدّث عَنْ أبي نضرة عَن أبي سَعِيدٍ 
الخدريّ 


أل اح تت ار #اسي 


زأى3 حَدنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمُننى حَدنَا سَالِمُ بْنْ نوح أخبرتي الْجْريْرِيُ عَنْ أبي نطلرة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَدرِي 


ترات ف 


م أ ل عَنْ أبي سَعِيدٍ دا" قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ؛ يد لابن صَائد: «مًا تزية الْجَنة؟» 
قَالَ: 57 نيضائ مك يَاأَبَا الْقَاسِم! فَال: «مدقت». 

ل ال عن أبي سَعِيدٍ يه وي" ؛ أنّ ابن صيّادِ مأل النَبِي يِه عن ترْبَةٍ الحََة؟ فقال: 
«دَرْمَكَةَ بَيْضَاءٌ ملك خالص». 

4 م 4 - عَن مُحَمَّدٍ بْن الْمُتَكدِر*" قَال: أت جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللّهِ يَحْلِفُ بالله؛ ؛ أن افِنَ 
صَائدٍ الدجال. فَقَلت: أتخلف باللَّهِ؟ قَالَ: إني سَمِعْتُ عُمَرَ مُمَر بي بَخْلِف عَلَى ذَلِكَ عند البي و 
فلم يُكِرهُ ابي ع 

هو 1 عَنْ عُمَرَ بْن الخطاب ويه”" ؛أنه انطَلّقَ مَعَ رَسُول الله يلد في شط قِبَلَ ابن 
صياد حتى وَجَدَهُ يَلَعَبْ مع م الصبيَان عند أطوم بي مَغَالَة. وَفَذْ قارب ابن صيّادء يَوْمَمِذ 
الْلم. هلم يَسْغْرْ حتى صرب رَسُول الله يق طَهْرَهُ بيَدِه. نّم قَالَ رَسُولْ الله يل لابْنٍ صبّا 
«أتشهّذ أني رَسُولُ الله؟» فَنَظَرَ ! لَبْهِ ابن صَّادٍ فَقَالَ: أَهْهَدُ أنكَ رَسُول الأمْيِن. فقال ابن 
صيّادٍ إِرَسُول اللّهِ يق : أَنَشهَدُ أني رَسُول اللَّه؟ فَرَقْصَهُ رَسُول الله وَل وَقالَ: «آمنت بالأله 
وَبرسْله» 2 قال لَهُوَ سول الله 0 : «مًاذا ترّى؟» قال ابن صياد: يَأتيبي صادق وَكاذب. 
فَقَالَ لَه رَسُول الله َلك «خطط عَلَنْكَ الأفْر». ثم قَالَ لَهُرَ سُول الله ل : «إني قد حَبَأت 
لك خبينا» فَقَالَ ابن صياد: هو الدّخ, فقالَ لَه رَسول الله ع «اخما. فلن تعدو قذرَّك» 
فَقَالَ عُمَرُ بن الخطّاب: ذَرْئِي. يَا رَسُول اللّها أضرب عُنقَهُ. فَقَالَ لَدُوَسُولُ الله َيِه : «إن 


#ى 


لك مكل 


يكنة فلن تلط علد و ن لم يَكنَهُ قلا حَيْرٌ لك في قتله». وَقَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْد الله: سَمِعْت 

عَيْدَ الله بْنَّ عْمَرَ يَقُولٌ: انْطَلَّىَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولْ الله يه وأَبي : ل كفب الأنصّاري إلى التخل 
أبِي فيا اننا صيَّادٍ. حعى إذَا دَحَلَ رَسُولُ الله يك النْخْل طَفِق يقي بجذوع النخل. وَهُوَ 
يَخِْلٌ أن يَسْمَّعَ م مِن ان صيِّادٍ شَيًاء قبِلَ أَذيَراهُ ابن صيّامٍ. فَرَآهُ رَسُولْ الله يك وَهُْرَ 


قل 5 


ُعنطجغ عَلَى فِرَاض في قطيفة, لَه فِيِهَا رَمْرَمَة. فرأت أُمُ ابن صبَّادٍ رَسُولَ الله يلق وَهُوَ صو يتفي 


0 ينه انا ب أسا كن رار ع أي تلرة عن أ نس 

(4) حَدننا بيد الله بن معاد الْعبَرِي حَدَنا أبي دنا شغية عن سغد بن إنرَاهِيم عَنَ مُحَمَد بن المَُكَدرٍ 

(5.ة) حَدليِي حَرَمَلَة بن يَحَى نن عبد الله بن حَرْمَلة بن عِمْرَان التجبي أخبرِي ان وب أخبرني يُونِسُ عَن ان شِهَابٍ عن 
سَالِم ابن عَبْدٍ الله أخيّرة أن عَيْدَ عَيْدَ الله بْنْ عُمَرَ أَخبَرَة أن عُمَرَ بْنْ الخطاب اتطلق 


ات 


بجُذوع. الل فقالت لابن صباد. يَا صاف! رِوَهُوَ اسم ابن صيَاد) هذا مُحَمَّدُ. قفار ابسن 
صَيَادٍ. فقَال رَسُول الله يلع : «لؤ تركنة بَبّنَ قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَيْدُ الله بن عُمَرَ: قَقَامَ رَسّول 
الله يد في الناس فَأَنَى عَلَّى الله بمَا هُوَ أَهْلَة ثم ذَكَر الدَجَّالَ فقال: «إنني أنذِركمورة. ما 
مِن نبي إلا وَكَدْ أَنذرَه قَوْمَه. لَقَد أَندرَهُ نوخ قَرْمَه وَلكِنْ أقول لَكَمْ فِهِ قَولا لَمْ يَعَلهُ نبي 
ِقَوْبِهِ. تَعلّمُوا أنه أَغور. وَأنّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى ليس بأَغْوَر». قَالَ ابْنْ شِهَاب: وأخبّرني عُْمَرْ 
بن ابت الأنصّاري؛ أنه أخبَرَهُ بَعْضْ أُصْحَاب رَسُول الله يِل أن رَسُول الله يل قال2 يوم 
حَدَرَ الناسّ الدّجَّالَ: «إنهُ مكتوي بن عَيْنيِهِ كَافِرٌ. يَفَْرَؤُهُ من كر ةعَمَلَهُ. يه يَقَرَوَهُ كل 
مؤّمِن». وَقالَ: «تَعَلّمُوا أنه لَنْ يَرَى أَحَد مِنْكُم رَبَّهُ عَرَ وْجَلُ ختى يَمُوتَ». 

5" لل وفِي رَوَايَةٍ عن عَبْدٍ الله بْن غُمّرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَااا" قَالَ: انطَلَّقَ رَسُولُ الله 
يي وَمَعَهُ رَمْط مِن أَصْحَابه, فِيهم عُمَرُ بن الخطاب. حَمَى وَجَدَ ابن صيّادٍ غلامًا فد ناهر 
الخلم. يلعب مع الِلمَاِ عند أطم يبي معَاوية وَسَاف الحَديت بيشل حَدِيِث يُونس. إلى 


نتهَى خَد بث عْمَّرٌ بْن ثابت. وفي الْحَدِيث عَنْ يَعْقوب» قَال: قَال أي يغبي في قَوْلِه: لوا 
َه ين قا لو تركنة أَمهُ ب بن أْصْرَةُ. 


با ا ياس" براي يه مم وا لي ا ال : 
91 -- وفي رواب يَوِعَن ابن عُمَّرَ رَضِي الله عَنْهُمَا”"" ؛ أن رَسُول الله ْو مر بساين 


صياد د فِي نقر مِنْ أَصْحَابه. فهم عُمَرُ بْنْ الخطاب وَهُوَيَلعَبُ مع الْفِلْمَان عند أطم يبي 


مَغْالَةٌ. 3 فى حيس ونس والح + أل عدن حمَيدٍ لم كر حيست ان 


5 لاه 
ةي لدي رمم م اع ماه 4 عد مام مائد ة ره 0 و قم © م اير 
53> عن نافع قال: لقي ابن عمر ابن سابد فِي نفس طُرْق المَيئَةٍ تقال ل 
قَولا أَعْصَبَهُ. فانتفح حَتى مَلاً السّكَة. فُدَحَلَ ابن عُمَرَ عَلَى حَفصّة وَفَد بَلَغَهًا. فقالت له: 
رَحَِمَكَ اللهُ! ما أَرَدْتَ مِن ابن صَائِد؟ أمَا عَلِمْتَ أن رَسُول الله ييه قال: «إنما يحرج مسن 
غَطبَة يَعْضَيْهًا». 


(45) حَدتَ الحَسَن ابْنُ عَلِي الْحُلوَانِي وَعَبَدُ بْنْ حْمَيْدٍ قالا حَدَْنَا يَعْقَوب وَهُوَ ان إبْرَاهِيمٌ بْن سَّغْدٍ حَدتما أبي عَنْ صَالِح عن 
ابن هاب أخبرنِي سَالِمْ بْنْ عبْدٍ الله أن عَبْدَ الله ابن عُمَر 

(41) وحَلنا عب بن حمَيد وَسَلْمَ ْنُ شبيبو جَمِيًا عَن عَيْدِ اراق أخيرنا مَغْمَر عن الرطرِي عن سَالِم ع عن اين شمر 

(44) حَدَنَا عَنْدَ بْن حُمَيدٍ حَدَنَا روح بْنْ عْبَادَةَ حَدَنما مِشَامٌ عن أيوب عَنْ تافع 


ركنت 


8 1 عَنْ نافع" قالَ: كان نافم يَقُول: ابْنْ صيَّادِء فَالَ: فَالَ الِنُ عُمَر: لَقِنَهُ 
مَرَينِ؛ 12 فَلْقِينَهُ فقت لنَفْضِهم: هَل تَحَدَنُونَ أنه هُو؟ فَالَ: لا. وَاللَّهِ! قَالَ: قلت: كذبتيبي. 
الا لذ أخبربي يفتكم أنه ل يَمُوت خنى يود أمْتْرَكُمْ مالا وَوَلَدًا. فكَذَِكَ هُوَ رَعَمُوا 
الَيَوْمَ. قال: : فتَحَدنَا ثم قارفتة. قَال: َلْفسَة لَقَيَهَ أخرى وَقَدْ فرت عَيْبَةُ. قال: فقَلت: معى 
فَعَلَتْ عَيْسكَ مَا أَرَى؟ قَال: لا أذري. قَالَ: قُلسب: لا تذري وَهِي في رَأْسِك؟ قَال: إن شاءً الله 
خلقهًا في عَصَّاكَ هَدِهِ. قال: فح سه لحر جمار سوغت قال: فرعم بَمْضْ أُعنْحَابي أني 
صْرَبْتَةٌ بصنا كانت مَعِيّ حتى تَكُسرَناء وَأَم أمّا أناء قَوَاللّه! مَا شعت" قَال: وَجَاءَ حنى دَحَلّ 
عَلَى أم الْمُوْمِيينَ. فَحَدَنْهًا فَقَانَت: مَا تريد إِلَنْه؟ ألم تَعْلّم أنهُ قد قَال: «إن أَوَّلَ مَا يَبْعَنْهُ عَلَسى 


الناس غضصب يغضبة». 


لقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان بكثرة الدجالين والكذابين, ولم يخل عصر من 
حطرهم. ومقصودنا من الكذابين والدحالين مدّعو النبوة, ومُدّعوالوحى, ومدعوعلم الخيب» ومدعو 
حواري العادات؛ وجدوا فى أواخر حياة النبى يي وانكشفواء وكوتلوا. وقضى عليهم. واين صياد هذا 
مدل من أمثلتهم, أدعى أن الوحى يأتيه. وهو مازال صبياً لم يبلغ الحلم. وادعى أنه نبى, وأدعى أنه 
يعلم الغيب, كان ذلك فى أوائل الهجرة. ورسول الله يي يهادن من حوله, من أهل المدينة, ولم تكن 
هناك خطورة من ابن صياد على الإسلام والمسلمين. فقد كانت عقيدة الإسلام مستقرة وتابتة. لا 
تزعزعها العواصف فى أول الهجرة. ولم يكن له أتباع. ولم يكن له مصدقون. بل شبهه بالدجال جعل 
المسلمين ينفرون منه. ويبتعدون عنه. كما حصل لأبى سعيد الخدرى. فإهماله. وعدم الضرب على 
يده. وعدم قتله. حكمة من رسول الله يق إن يكن هوالدجال حقيقة, فلن يقتله غيرابن مريمء وإن 
كان كاذباً فلا خيرلنا فى قتله. ما دام لاخطر منه. ولا يصدقه أحد. دعود. 

نبذه الصحابة نيد الأجرب, حتى كره نفسه. وفكرفى الانتحار من عزلته, لكن حياته كانت ايتلاء 
واختباراً للمسلمين. وقد نجحوا فى هذا الاختبار, وزادوا إيماناً على إيمانهم, ويقيناً على يقيذهم. 

أما هذه الأيام - وقد كثرالدجالون الكذابون - فما أكثر من يصدفهم, ويذهب إليهم. ويدفع لهم ما 
يملك من أجل أن ينفعوه. ولم يقتصر تصديقهم على الجهلة وضعاف النفوسء بل زد وانتشر ا نتشار 
النارفى الهشيم. 


(44) حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ المتنى حَدَتنا حُسَيْنٌ يَْنِي ابْنّ حَسّن بْن يسار حَدنَا ان عَوْن عَنْ ناقِع 


:5ه 





المباحث العريية 


) فمررنا بصبيان, فيهم ابن صياد ) وكان لم يبلغ الحلم: ففى الرواية العاشرة « وقد قارب 
ابن صياد -يومئذ- الحلم» وكان مع النبى يل عمر وعيد اللّه بن مسعود. كما فى الرواية الأولى, وأبو 
بكزكما فى الرواية التالثة. وكان هذا المرورقى بعض طرق المدينة. كما فى الرواية الثالثة, وعند قصر 
بئى مغالة. كما فى الرواية العاشرة:؛ أو قصرينى معاوية. كما فى ملحق الرواية العاشرة, وكان هذا 
الخروج والمرور مقصوداً من النبى كو ففى الرواية العاشرة « أن عمربن الخطاب اتنطلق مع رسول 
الله فى ره قبل ابن صياد. حتى وجده يلعب مع الصييان... فلم يشعر. حتى ضرب رسول الله 
كيه ظهرة بيده... » 

ويقال له: ابن صائد. واسمه صاف. قال النووى: قال العلماء: وقصته مشكلة؛ وأمره مشتبه؛ فى 
أنه: هل هو المسيح الدجال المشهور؟ أم غيره؟ ولا شك فى أنه دجالء من الدجاجلة. قال العلماء: 
والظاهر من الأحاديث أن النيى ول لم يوح إليه بأنه المسيح الدجالء ولا غيره. وإنما أوحى إليه 
بصفات الدجال. وكان فى ابن صياد قرائن محتملة, وبعض صفات الدجالء قلذلك كان النبى يه 
لايقطع بأنه الدجال. ولا بأنه غير الدجال. اه 

ومن المواصفات المشتبهة أنه مع صغره كان يدعى أنه يأتيه الوحى, والظاهر أن الشياطين 
كانت تلقى إليه, فقد بلغ النبى يي ما كان يدعيه من الكهانة, وما كان يتعاطاه من الكلام فى العيب, 
وسيأتى بعض هذه الشبهات. 

( ففرالصبيانء وجلس ابن صياد, فكأن رسول الله يِه كره ذلك ) فرالصبيان هيبة من 
رسول النّه يل أما هو فأظهر عدم اكتراثه, فجلس. 

( تربت يداك ) أى افتقرت فى كل شىء. لم فقعلت ما قعلت؟. 


( أتشهد أنى رسول اللَّه ؟ فقال: لا. بل تشهد أنى رسول اللّه ؟ ) وفى الرواية العاشرة 
«أشهد أنك رسول الأميين» وفى الرواية التالثة « فقال رسول اللّه يَلُ: آمنت باللّه وملائكته وكتبه » 
وفى الرواية العاشرة «فرفضه رسول اللّهُ د » وفى رواية بالصاد بدل الضاد, وقى رواية بالقاف 
والصاد. وكان النبى ييه قد نزلت عليه آية الدخان 9 فَارْتَقِبْ يَوْمَ نَأَتِي السَّمَاءُ بتُخَان مُبين. ُ* 
[الدحان: ]٠١‏ فأراد أن يمتحن ابن صياد أمام الصحابة, ليظهرلهم أنه كاهن ساح وأن الشياطين قد 
تلقى على لسانه مايلقيه الشياطين إلى الكهنة. هل يعلم الآية التى نزلت حديثاً. ققال له: وقد خبات 
لك خباً» - وهويضمر الآية - فما هو؟ قال: « دخ » - بضم الدال وتشديد الخاء. وهى لعة فى الدخان, 
فعلم صلى الله عليه وسلم أن شأنه شأن الكهنة. الذين تلقى إليهم كلمة مخطوفة, ولا يعلمون الحقيقة 
الكاملة. فهولم يعلم الآية, وإنما التقط ما التقطه الشيطان منها. كلمة «الدخان » فقال له النبى عَل: 
«اهساً. فلن تعدو قدرك ». أى فلن تنجاوز قدرك, وقدر أمثالك من الكهان, وقال الخطابى: لا معنى 


حت ام 


للدخان هناء لأنه ليس مما يخباً فى كف أو كم. بل الدخ بيت موجود بين النخيل والبساتينء قال: إلا 
أن يكون معنى « خبأت» أضمرت لك اسم الدخانء فيجون قال النووى: والصحيح المشهور أنه صلى 
اللّه عليه وسلم أضمرله آية الدخان, قال الداودى: وكانت سورة الدخان مكتوية فى يده صلى الله 
عليه وسلمء وقيل: كانت الآية مكتوية فى يده, قال القاضى: وأصح الأقوال أنه لم يهتد من الآية التى 
أضمرها النبى يلل إلا لهذا اللفظ الناقصء على عادة الكهان, إذا ألقى الشيطان إليهم, بقدر ما يخطف, 
قبل أن ندركه الشهاتب, ويدل عليه قوله صلى اللّه عليه وسلم له: «أخساً فلن تعدو قدرك » أى القدر 
الذى يدرك الكهان. ولا يصل الأمربهم إلى بيان وتحقى أمور الغيب. قال النووى: وفى معظم النسخ 
خبيئا» وفى بعضها « خباً» وكلاهما صحيح. 

وفى الرواية الثالثة أن النبى يلد قال له: « ماترى»؟ أى ماذا ترى من المفييات؟ قال: «أرى عرشاً 
على الماء. فقال رسول الله له ترى عرش إبليس على ماء البحرء. قليس ماترى من حقيقة الغيب. 
ثم قال له: وماذا ترى ممن يأتيك بالأخبار؟ قال: « أرى صادقين وكاذياء أو كاذبين وصادقا». يعنى 
بذلك أتباعه من الشياطين, فيصدقون مرتين ويكذيون مرة:ء أويكذبون مرتين: ويصدقون مرةء فقال 
صلى اللّه عليه وسلم: «ليس عليه» بضم اللام وكسرالباء مخففة, أى اختلط عليه الصدق والكذب, 
والحقيقة والباطل. 


( قال عمربن الخطاب: ذرنى يارسول الله حتى أقتله ) لتلا يلبس على الناس أمر 
ديدهم. فهو كاهن كداب. 

( فقال رسول الله يك : إن يكن الذى ترىء. فلن تستطيع قتله ) أى إن يكن هوالشخص 
الذى تظلنه [الدجال] فلن تستطيع قتله. لأن الذى سيقتله عيسى ابن مريم, وفى الرواية العاشرة « إن 
نكنه فلن تسلط عليه إلا فلا خير لك فى قدله ». فتركود. 

وليست هذه المرة الوحيدة التى لقى الرسول ويه قيها ابن صياد. ففى الرواية العاشرة «اتطلى يعد 
ذلك رسول الله ولد وأبى بن كعب الأنصارى إلى النخل التى فيها ابن صياد. ٠‏ حنى إذا دخل رسول 
الله يي النخل, طفق يتقى يجدوع النخل» أى أخذ يتستربجذوع النخل واحداً بعد الآخرلئلا يراه ابن 
صياد ٠‏ وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاً» يعلم منه حقيقة أمره. من غير أن يشعر فيكذب 
«قبل أن يراه ابن صياد قرآه رسول اللّه عل وهو مضطجع على فراش فى قطيقة.: له فيها زمزمة» أى 
له فى القطيقة صوت لا يفهم, كما يفعل الدجالون المدعون استخدام الجن, وفى تسخة « رمرمة» 
لسرا براءدن, وفى أخرى «رمزة» يراع أولا, قذاى آحراء وحدذف الميم النانية. 

« قتاراين صياد» أى نهض من مضجعه وقام « فقال رسول الله 35: لو تركته بَيْنْ » أى لولم تنبهه 


أمه بوحودى, وتركته فى شعودته. لتبين رسول الله يلي كثيرًا من نشاطه واتصالاتة. وسألهة رسول الله 
يله - كما حاء فى الرواية السابعة « ماترية الجنة؟ قال: درمكة بيضاءء. مسك, يا آبا القاسم. فال: 


صدفقت ». والدرمك شوالدفيى الخالص اليياض» فالمعدى أنها فى البياض درمكة. وفى الطيبف مسك, 


1ت 


«فقام رسول الله ييه فى الناس » خطيباً «ثتم ذكرالدجال» يحذر منه, ومن تصديقه فيما يدعى, على 
أن ابن صياد أحد الدحالين. 


وشاع بين الصحاية أن ابن صياد هو دجال آخر الزمان. فقى الرواية التاسعة عن محمد بن 
المنكدر قال: «رأبت جابر بن عبد الله يحلف بالله. أن ابن صياد الدجالء فقلت له: أتحلف بالله؟ 
قال: إنى سمعت عمر يحلف على ذلك. عند النبى يلد فلم ينكره النيى وَيْدّء. وكان ابن صياد يسمع 
ذلك, ويسربه. لكنه ينكره. ففى الرواية الرابعحة عن أبى سعيد الخدرى 5ه قال: « صحبت ابن صائد 
إلى مكة, فقال لى: أما قد لقيت من الناس, يزعمون أنى الدجال». وفى الرواية الخامسة قال: « مالى 
ولكم يا أصحاب محمد». وفى الرواية السادسة « خرجنا حجاجاء أوعماراً. ومعنا ابن صائد. قال: 
فنزلنا منزلاء فتفرى الناسء وبقيت أنا وهو. فاستوحشت منه وحشة شديدة, مما يقال عليه. قال: 
وجاء بمتاعه. فوضعه مع متاعى. فقلت: إن الحر شديد. فلو وضعته تحت ثلك الشجرة قال: فقعل, 
قال: قرفعت لنا غنم أى ظهرت لنا عنم وكانوا يستبيحون حلبها للحاجة, وكان أصحابها يأدنون 
بذلك, فانطلقء فجاء بعس - بضم العين وتشديد السين, وجمعه عساسء بكسر العين وأعساسء أى 
جاء بقدح كبيرء مملوء لبناًء فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد. واللبن حان وما بى إلا 
أنى أكره أن أشرب عن يده - أوآخذ عن يده - فقال: أبأ سعيد. لقد هممت أن آخذ حبلا. قأعلقه 
بشجرة. ثم أختنق مما يقول لى الناسء ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله يَد؟ . أليس قد قال 
رسول الله 45 «هوكافر, وأنا مسلم»؟ أوليس قد قال رسول الله يه : « هو عقيم, لا يولد له». وقد 
تركت ولدى بالمدينة؟ أوليس قال رسول الله و : ٠لا‏ يدخل الجنة ولا مكة», وقد أقبلت من المدينة. 
وأنا أريد مكة؟ قال أبوسعيد: حتى كدت أن أعذره» أى أصدقه وأقيل عدره « ثم قال: أما والله إنى 
لأعرفه وأعرف مولده. وأين هوالآن. قال: قلت له: تبا لك سائرالبوه. أي خسرانا وهلاكا لك فى ياقى 
اليوم, وهو مصدر منصوب يقفعل محدوف. 

وفى الرواية الخامسة « إن اللّه حرم عليه مكة. وقد حججت؟ قال: فمازال. حتى كاد أن يأخذ فى 
قوله, قال: وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ فقال: لوعرض على ما كرهت». وفى الرواية الرابعة قال 
أبو سعيد: « فلبسنى » بفتح اللام والباء مخففة, أى جعلنى ألتبس فى أمره. وأشك فيه. وفى الرواية 
الخامسة « وأخذتنى منه ذمامة» بفتح الذال وتخفيف الميم, أى حياء وإشقاق, من الذم واللوم. 

ومال بعضهم إلى أنه دجال آخرالزمان فعلاء. بمعنى أن ابن صياد هذا يموت. يعد أن يتصف 
بأوصاف غير أوصاف الدجال [يسلم. يولد له. يدخل مكة والمدينة] ثم يحييه اللّه قى آخرالزمان. 
كعيسى عليه السلام يعيش على الأرض, بأوصاف أخرى. هى التى أخبرعنها رسول الله يل . 


فقه الحديث 


قال البيهقى فى كتايه البعثٍ والنشور اختلف الناس ه فى أمرابن صياد اختلافاً كثيرا هل هو 


بات 


بعد هذا. قال: ويجوز أن توافق صفة ابن صياد صقة الدجالء, كما ثبت فى الصحيح « أن أشبه الناس 
بالدجال. عبد العزى بن قطن ». 
وكان أمرابن صياد فتنة, ابتلى النّه تعالى بها عباده. فعصم الله تعالى منها المسلمين: ووقاهم 
شرها. قال البيهقى: وليس فى حديث جابر أكثر من سكوت النبى ويد لقول عمر. فيحتمل أنه صلى 
الله عليه وسلم كان كالمتوقف فى أمره. ثم جاءه البيان أنه غيره. كما صرح به فى حديث تميم., 
وقصته فيها اشتباه كبير, يحدثه قوله للنبى 5 : « أتشهد أنى رسول الله»؟ ودعواه أنه يأثتيه صادق 
وكاذب, وأنه درى عرشاً فويَ الماء, وأنه لا دكره أن دكون هوالدجال: وأنه دعرف موضعه. وقوله: إد 
لأعرفه. وأعرف مولدةه. وآن هوالآن؟ وانتفاخه حتى ملا السكة. 
قال الخطابى: واختلف السلف فى أمره بعد كبره. فروى عنه أنه تاب من ذلك القولء. ومات 
فإن قيل: كيف لم يقتله النبى يد مع أنه ادعى النبوة بحضرته؟ أجاب البيهقى وغيره بجوابين: 
الأول: أنه كان غير بالغ. واختار القاضى عباض هذا الجواب. 
الثانى: أنه كان فى أيام مهادنة اليهود وحلقائهم. وكان هو حليفاً لليهود. وجزم الخطابى فى 
معالم السنن بهذا الجواب. فقال: لأن النبى يي بعد قدومه المدينة كتب بينه ويين اليهود كتاب 
ويؤخذ من الحديث فوى ماتقدم 
-١‏ من الرواية التاسعة,. وحلف جابر بأن ابن صياد هو الدجالء استدل جماعة على جواز اليمين 
بالظن, وأنه لا يشترط فيه اليقين. قال النووى: وهذا متفق عليه عند أصحابداء. حتى لورأى بخط 
أبيه الميت أن له عند زيد كذاء وغلب على ظنه أنه خطه. ولم بتيقن. جازالحلف على استحقاقه. 
؟- ومن الرواية العاشرة. ودخول النبى يق النخل على اين صياد كشف أحوال من تخاف مفسدته. 
؟- ومحأاولة كشف الإمام الأمور المهمة بنقسه. 
ع- ومن قوله: « تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ريه - عزوجل- حتى يموت» فال المازرى: فيه تنبيه 
على إثبات رؤية الله تعالى قى الآخرة. وهو مذهب أهل الحقء ولوكانت مستحيلة - كما يزعم 
المعتزلة, لم يكن للتقبيد بالموت معنى, وقد مر موضوع رؤّية الله تعالى فى كتاب الإيمان. 


واللّه أعلم 


83 ام 


(74) باب ذكرالدجال 


ل ب وام وم اإأروة سير ل حالث لأس اع ع كع ات روس عه اسم 
6 لآ عن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَاا ؛ أل سول الله و ذكر الدجال ين 
ظَهْرَاني الناس فقال: «إث الله تَعَالَى ليس بأغْور. ألا وَإنّ الْمَسِيحَ الدّجَّالَ أَعْوَرُ العين اليى. 
41 لاعن أنس بن مَالك يب" قال: قال رَسُول الله يه : «مامن 
1 7 137 ل كس ” ل ٍِ ارم 2 اك 9 2 هِ ع الى 85 ري مر ه عت 8 ع صم 
لي إلا وقد أتدور اعتاه الور الكذاسه. الأاإتك عمسو و. إل ربكو يس بأعور. 
ومكسوب بن عَبْيْوك ف ر». 
١٠١‏ 5 0-7 8 8 ين “)ع > 2 

5 لب عن أنس بسن مالك ضيه يه ؛ أن بي الله يق قال: «الدَّجَال مَكْتوب 
عَيْيْهِ ك ف رأئ: كافر». 
م 04 كي عن أنسي نن الك ف د" قال: قال رَمُول الله ييه : «الدّجَال مَمْسُوح 
العَين. مَكتوب بين عب عَيَشِهِ كَافِر» ثم تَهَجَاهَا ك ف ر «ِيَقَرَؤهُ كل مُسسْلِم». 

شُعذة - 0 0 
ال 0 عن حُذَيْقَةَ زه "20 قال: قال رَسُول الله يه : «الدجّال أو ر لعن 


ا 70 ل 8 عر عر ع ار اس ال امورو يرث" ير" وت 
اليسرى. حَفال الشعر. مَعَهُ جَنة ونار. فارهة سة وجحه ناأر». 





0 8 َ 8 ملام عل | اس للى الى 2 : 71 0-7 و‎ ١.2 
نه - جناي 2 : َ الدجا‎ 
عَنْ خذيْفة ضيا2' قال: فال رَسُول الله يله : «لأنا غلم بِمَامَعَ لل - ل‎ - 55 


0 ا تن الال اق جم ات ير 


منة. معه نهران يجريان. أَحَدُهُمَا رَأي العَيِنء ماء أَييَضّ. وَالآخن رَأي الْعَيِنء ناز تاب فإمًا 
أذركن أَحَد فليَات النَهّرٌ الذي يَرَاهُ نَارًا وَليُقسض. ثم ليُصَاطي: رَأَسَهُ قَيَْرَسَ منة. فَإِنَدُمَاٌ 


538 


0٠‏ حَدنَا أبو بَكْرٍ : نْ أبي شيب حَدَلَا أبو أسامة وَمْحَمْهُ ْن بنثر انا حَدننا عبد الله عن نافع عن ابن عُمَرَ ح و حَدتنا ابْنْ 
نمي واللفظ لَه حَدَننَا مَحَمَدَ بْنُ بثثر حَدَكَنا عُبَيْد الله عن نافع تن ابن عمر 
- حَدَئْبِي أبُو الربيع وأَبُو أكامل قالا حَدَئنا حَمَاد وَهُوَ ابن َيه عن بوب ح و حَدْننَا مُحَمدُ بْنْ عبّادٍ حَدَنَا حَاتِمٌ يَغْبِي ان 
إِمْمَعِيلَ عَنْ مُوسى بْن غقبَة كلاهُمًا عن نافع عَنٍ ابن عُمَرَ عن البيّ يل بوثله 
0٠١1‏ دنا مُحَمدُ بْنُ اْمتى وَمُحَمه بن بار قالا حَدَنَا محمد بن جعَمَرٍ دلا عه عن قنادة قال سمغت أنْس بْن مَالِكِ 
)٠١7(‏ حَدَنَا ابن الْمتتى وَابْنْ يَكّار الفط لان الْمُتَى فالا حَدَننا مُعَاذُ بن شام حَدَلِي أبي عَنْ قتادة حَدَئنَا أنس بن مالك 
ان ٠‏ و حَدِي رُهَيْرُ بن حب حَدُلنَا عفان حَدَثَنا عَْدُ الْوَارث عَنْ ظَعَيِب بْن الْحَبْحَابٍ عَنْ أنس بْن مَالِكِ 
(4ه ٠‏ ًا مُحَمّ بن عَبْدِ الله ْن نمب وَمُحَمّد بْنْ الْعلاء وَإمْحَق بن إنْرَاهمَ قَالَ إنحق أخبرتا وقَالَ الاخران حَدَنَا أبو 
مُعَاوِيَة عن الأغمش عَن تقيق عَن حَدَيْقَة | ' 
زه )٠‏ حَدَكَنا أبُو بكر بْنْ أبي بيه حَدَننَا يريد بن هَارُون عن أبي مَالِك الأنتجهي عَنْ رِنْعِيّ بن حراش عَنْ حُديْفة 


1 ”ات 


ل سا الع كك الم تك عار اه ين عبد 2 
بَارد. ون الخال مَمْسُوحٌ الْعَين. عَلَيْهَا ظَمَرَة هٌ غُلِيظَةٌ. كنوب بن عَيْنَيْهِ كَافِرٌ. يَقَرَوْهُ كل 
١ . 5 2 ١‏ 2 الى جاع لت 34 عر ص ا لتر اس م 
5 ا عن حُدَيْقَة فيلا 9.غن الب يك ؛ أنه قال في الدَّجّال: «إن مَعَهُ مَاءَ 
7 ع 6 إلى تر اع او ع الو اسرابسن برع 5 أل 3 َه 7 د ار عي ال الل م 9 3-0 3 عم قر 9 
ونارا. ضارة ماء بارد. وَمَاوّةُ نارٌ. فلا تهلكوا» قال أبو مَسعود: وانا سّمعتة من سول الله 
3 نل م َه 03 ع#و 2 5 د عر سل ار ضرعي --- 
ُديْفَة اد القانا َقَالَ له عق حيبي ما سيف من سول الله يه في الدّجّال. قال: 
«إث الدّجالَ يحرج وَإِنْ مَعَهُ مَاءْ وَنَارًا. قَأَمّا الذي يَرَاةُ الناسٌ مَاءٌ فَنَارٌ تخرق. وَأمًا الذي 
ياه الناس” نارّاء فَمَاءٌ بَارِدُ عَدَبْ. فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِك مِنَكم فَليّقَمَْ في الذي يَرَاهُ نارًا. فإنة مَاء 
عَدْبْ طَيُبْ» فقال عُقبَّة قب عُقيَة: وأنا قَن مَمعْبَهُ. تعنديقا لخذيفة. 
م.عه ث0 عن ربع” بن حراش 29 قال: اجْتَمُمَ حُذَيْقَةَ وأو مَمْعُودٍ. فَقَالَ حذَيْمَة: 
١‏ م- عن ربعي بن حراش : اجتمع حذيفة وآأبو معود. يعة: 


«لأنا بِمَا مع الدّجّال أَعْلَمْ مِنه. إن مَعَهُ نَهْرًا مِنْ مَاء وَنَهْرا م مِنْ نار. قَأَمّا الذي تروت أنه نان 


ماع . وما الذي ترؤن أنهُ مَاءٌ, ناز. فِمَنْ أَذْرَكَ ذلك كم ازا اله شرا بي الذي بز 
أَنهُ تاو. فإنةُ مَيجدة ماء», قَالَ أو مَسْعُودِ: فكذا ب شيف نبي 36 شرل 
8 كنا عن أبي هْرَئِرَةَ 45" قال: قَالَ رَسُول الله يلد : «ألا أخبركم عن 


الدجال حَِيشا ما حَدنُ بي قَوْمَة؟ | إنَهُ أَعْور وَإنَهُ يَجيءٌ مَعَهُ مغل الْجَنةٍ والنار. فَالْتِى يُقول: 
إنهًا الجَنة, هِيّ الناز. ون ني أنذدرتكم به كما أَندرَ به نوخ قَوْمَة». 


و١١‏ ل فى عر قلي 
عه كلك م التمًا ن ؤانا' 2 قال الله ط الخال ذات 
ذع*> ١‏ عَن النواس بن سَمْعَان لَ: ذكرّ رَسُول -- لُّ 


)٠١(‏ حَدنَاع بيد الله بْنُ ممَاذٍ حَدَا أبي حَدََنَا سَعَبٌَ ح و حَدَنّا محمد بن المُثتى وَاللْفْظ له حَدَننا مُحَمُدْ نْنْ جَعْمَرِ حَدثَا 
َعْيَة عَنْ عَْدٍ الْمَلِك بن عْمَْرٍ عَنْ رِنْعِي بْنِ حراش عَنْ خُدَيْقَة 

)٠١1(‏ حَننا علي بْنّ حجر حَدَلنا علب بن صفوَان عَنَ عبد الْمَلِكِ بن عُميْر عن نعي ان حراش عَن عقبة إن عَطْرِو 

)٠١(‏ حَدََنا علي بْنَ حجر لسغي وَإِسْحَق بن إْرَاهِيم وَاللقْظ ان حَجْرٍ قَالَ إملحق أخبرنا و قَالَ ان حُجْرٍ حَدَئا جَريرٌ عن 
لْمغيرَةٍ عن تَعَيِمِ بْن أبي هِندٍ عَن ربْعِي بن حراش 

٠ 3)‏ حَدلِي محمد بن رَافٍِ حَدَتنَا خسن بن مُحَمّد حَدَنا يان عن يَحتَى عَن أبي سَلَمَة َال منيغت أنَا هرئرَة 

١٠١‏ حَدننا أو خيْدمَة زُهيْرَ بْنُ حَرْبٍ حَدننا الْوَليد بْنْ مُسْلِم حَدْئبِي عَبْدْ الرّحَْمَنِ ابْنْ يَربدَ بْن جَاير حَدَّئبِي يَحَْى بن ججاير 
لطائيئ قاضي حص حَلنبي عَبْد الحم إن حبر عن أبيه بير بن تئر الْحَصرمِي أنه َع النواس بن سمَْانَ الكلابي ح 
وحَدَتبي مُحَمَدُ بْنْ مِهْرَانَ الرَازِي واللفظ لَهُ حَدَتا الْوَلِدُ بن مُسْلِمٍ حَدتنا عَبْدُ الرّحْمَن بْن يَرِيدَ بن جابر عن يُحْتَى بن جاير 
الطائي عَن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ ابن جُبَيْرِ بن تقر عَنَ أبيه بيه جْيَيْر يْنِ فير عن النوّاسٍ بن سَمْعَانَ 


وكات 


عَدَاةِ فُحَفْض فيه وَرَفْع. حَتى ظَمَاهُ في طَائِمَةٍ النخل. فَلَمَّا رُخْنا إِلْئِهِ عَرَفَ ذَلِكَ فينا. فَقَالَ: 
«ما شأئكم؟» قُلنَا: يَا رَسُولَ اللّها ذَكَرْتَ الدَجَّالَ غَدَاةً. فُحَفْصت فيه وَرَقْعْت. حَتى ظَنَاهُ 
في طَائِمَةٍ النخل. فقال: «غيْرٌ الدّجّال أخوقبي عَلَيكَمْ. إن بَرج وَأنا فيكم أن حَجِيجَةُ 
ذُونكم. وَإن يحرج ولت فيكم فَامْرُوٌ حَحِيجٌ نَفْسِه. َالنّهُ حيتي عَلَى كُلّ ملم إِنَهُ 
شاب قَطْطً. عه طَفَة كأني أشبّهَة بعد الْعُرَى بن قطن فَمَن أذرَكَة مِنْكُمْ قفرا عَلَنِهٍ 
فوَابِحَ سُورَةٍ الكَهْف. إنةُ حارج حَلّةَ بَيِنَ الأم وَالْعِرَاق. قَمَات يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالا. يا عاد 
اللّه! فائبتوا» قُلنَا: يَا رَسُول اللا وَمَا لَبْمَهُ في الأَرْض؟ قَال: «أَربَمُون يَوْمَا. يَوْمْ كَسَنةٍ. وَيَوْمُ 
كشهر. وَيَوْمٌ كُجُمْعَة. وَسَائِرْ أَيَامِهِ كأَبَامِكُم» قُلمَا: يَا رَسُول اللَّه! فَذَلِك الْيَوْمُ الْذِي كسَتق 
كنا فيه صّلاةيَوْم؟ قَالَ: الى افَدُرُوا لَهُ فَدرَهُ» قلناء يا رَسُول اللوا وما إسراغة في 
الأرْض؟ قال: «كَالْغيْثْ استديرتة الريح. تي عَلَى القوم فغوفم. يوون به وَيَسْتجيبُون 
لَه يام السّمَاءَ قُمْطِدُ وَالأَرْض قتنبست. فترُوح عَلَيْهِمْ سارحتهم مي أَطُول ما كانتت دوا 
وَأَمْبَغهُ ضْرُوعًاء وَأَمَدّهُ حوَاصِر. م يَأتي الْقَوْمَ فيَدْعُوهُْ فَيَرْدُونَ عَلَيْه قَوْلَهُ. صرف عَنهُمْ 
يُصْبِحُون مُْحِلِينَ ليس بِأَيْدِيهم شيء من من أْمْوَالهم. وَيَمْرْ بالخرِبَة فقول لْهَا: أخرجي 
كنوزّك. فحَبَعَهُ كنوزها كَبَعَاسِيبٍ النخل. ثم يَدْعُو رَجُلا مُمْتَلِمَا سَبَابًا. فَيَصْربَهُ اليف 
يَطفه حكن رمه الفرض ثم ياغوة يبل ويتهَللُ وجهة يَعنْحَك. ن. نا هر كذبك إذ 
بَعَتْ الله الْمَسِيمّ ابْنَ مَرْيَمَ. فيَنَزِل عمد الْمََارَةٍ البَيْضَاء شَرْقِيَ دم مَشلق. يَيِنَ مَهْرُودن. وَاضعًا 
ده على أجبحة مَلَكَئن. إذا طاطَا سه قطَر وَإذَا رَفْمَهُ تَحَدَّرَ مِنَهُ جُمَانُ كَاللؤلُو. فلا يجل 
ِكَافِرِ يَحَدُ ربح سه إلا مات وتَقَسُهُ ينهي حَيْت ينتهي طَرْفَهُ. فيَطْلبهُ حَتى يُدْرِكَهُ يباب 
لد. فَيقتله. تُوَّيَأتي عِيسَى ان مَرْيَمَ فوم قَدْ عَصّمَهُمُ اللَهُ مسه. تنخ عَن وُجُوهِهِم 
وَيُحَدئْهُمْ بدَرَجَاتِهِمْ في الْجنة. ْنمَا هُوَ كَدَلِك إذ أُوْحَى الله إِلَى ع عِيسَى: إني قَذْ أخرّجت 
عَادًا ليء لا يدان لأحَد , بقعالهم. فَحَرز عبادي إلى الطور . وَييْعَث اللَهُ جوج وَمَأجُوج وهم 
مِن كل حَدَبٍ يَنسِلُون. فَمْرَ أوَائلَهُمَ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبْرِيّة. فِتْربُون مَافهَا. وَيَمُر آخِرمم 
فيُقولون: لَقَدْ كان بِهَذِهء مَرَةِ مَاءٌ وَبُحْصرُ بي الله عِيسى وَأَصْحَابَهُ حتى يُكون رأ الشؤر 
لأَحَدِهِمْ خَيْرَا مِنْ مانَةٍ ديار لأَحَدِكُمٌ الْيَوْمَ فَبَرْعَبْ بي الله عِيسى وَأَصحَاة. فَيُرْسِل الله 
عَلَيْهِمْ العف في رقَابهِم. فيُمبِحُون فَرْسَى كَمَوْتِ نفس وَاجِدَةٍ. لم يَقِط ني الله عِِسَى 
وَأصْحَابَهُ إلى الأْض. فلا يَجَدُون في الأرْض مَوْضِع شِبْر إلا مَآه رَهَمُهُمٌ وَنَشهُم. فَيَرْضَبْ 
نبي الله عِيسَى وَأَصْحَابهُ إلى اللّه. فَيُرْسِلْ الله طَيْرًا كأغاق البْحت فَحْيلهُم فَطْرَحُهُمٍ 
حَيِت شاءً اللّه. نم يُرْسِلُ اللّهُ مَطَرًا لا يَكُنُ مِنْهُ بَِسْ مَدَر ولا وَبَر. فَيَفْسِل الأرْض حَتى 
اله 


ْرَكهَا كَالركقة. نم يقال للأزض: أنببي تمتك وَرُدي برك فيَوْمْهِذٍ تأكل الِْصَابَة مِنَ 
الرُمّامَة وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهًا. وَيَُارَكُ في الرسْل. حَتى إن اللْقَحَةَ مِنَ الإبل لَتَكْفِي الْفِنَامَ من 
الناس. وَاللفحَة مِن الْبَقر لََكْفِي الْقَبيلَة مِنَّ الناس. وَاللفَحَة مِنَ الغغم لتكفي الفخذ من 
الناس. فَيْنَمًا هُمْ كذلك إِذ بَعَتْ الله ريحًا ظيّة . فنَأَحَدَهُمْ تخت آيَاطِهم. تقض روح كل 
ؤي وكُل مسْلِمٍ. ويبِقَى شِرَارٌ الناس. يَتَهَارَجُون فِبها تَهَارْجَ الْحْمْرِ فعَيهِمْ تقُومٌ السّاعَة». 


1515 .. الس ا تل وم هد ام او 7 مث ها سام 
4١‏ -- وفي رواية عن عَبْدٍ الرحمّن بن يزيد بد بْنِ جَابرا ٠ ١‏ بهذا الإسْاد. نَحْوّمَا 
ذكرنَا. وا بد كول « - لْقاذ كا بهذو مَر مام - نسم يَسِيرُون حمى يَتهُوا إلى بل 
الحمر. وَهُوَ جَسل بيت المقدرس. ١‏ فُقولون: قد قتلنا من في الأرض. هلم فلتقعل مَنْ في 


براك 6 0 


السمَاء. فَيَرْمُونَ بنشابِهمٌ إلى السّمَّاء. فَيَردُ الله عَلَيْهم نَشّابَهُم مَخْضُْوبَة دما وَفِي رِوَايَةِ السن 
حجر «قإني فد أنزلت عِيَادًا لي؛ لا يَدَي لأَحَدٍ بقعالهم». 
4 1 عَن أبي سّعيدٍ الخدريّ 5ع" قال: حَدَثَنَا رَسُولُ الله يِه يَوْمًا حَدِينا 
طويلا عَن الدّجّال. فَكَانْ فِيِمَا حَدَنَنَا قَالَ: يَأتِي وَهُوَ مُحَرمْ عَلَنِهِ أذ يَدْصَلَ بَقَاب الْمَوِينَة. 
ينهي إلى بغض الملباع اليبي تي المَوسَة. يحرج إِه يبد رَجْلٌ هوَ حَيْرُ الشاسء أو من 
جَيْر الس يفول أله: أشهَدُ أنك الدَجَالُ الذي حَدَتَمَا رَسُولُ الله يي حَدِيفَة. قَيَقولَ 
الدّجّال: أرئشم | إن ققَلْتَ هَدَا نَم خيش أكون في الأمر؟ فَيَقُولُوت: لا. قَال: فيَقَطُْهُ نم 
يُحْبيه. ‏ نة َقُولُ جين ييه وَاللّها ما كلخ فِك فط أَشَدً بَصصِيرَة مني الأب قال فَيَرِيد الدَجال 


أن يَقَتَلَهُ قلا يُسَلْط عَلِِهه قال أَبّو إسْحق: يُقال: إن هذا الرَججُلَ هُوَ الحَضِرٌ عَليّهِ السّلام». 


2-0 عن أبي سَعِيدٍ الحْذر يّ 23 قال: :قال وَسُول الله 8 : «يخرع 


الدّجَال فَيَنْوَجَهُ قِبَلَهُ رَجْلّ مِن الْمُوْمِنِينَ. فتلقاهُ المَسَالِحْ: مَسَالِحْ الدجّال في فيَقَولون له: أين 
نَغيِة؟ قَيَقُول: أَغمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي حَرَج. قَال: فَيَقُولُونَ له: أَوَ ما تَوْمِنْ بربنا؟ فيَقَول: مَا 


)١11(‏ َتنا عَلِنَ بْنْ حجر السُغْدِي حَدَننا عبد الله بن عَبِدٍ الرَّحْمَنِ بْن يَزِيد ابن جَابر وَالْوَلِيدُ بْنْ مُْلِمٍ قال ابْنْ حْجْرٍ دحل 
حَدِيث أَحَدِهِمَا في حَدِيث الآخرٍ عن عَبْدٍ الرّحْمَن بن يريد بْن جَاير 

)١١9(‏ حَدنتِي عَمْرّر الناقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلوَاتِيٌ وَعَبْدُ ْنُ حْمَيْد وَألْقَاطْهُم متَقَارِبَةٌ وَالسْيَاقَ بِعبِدٍ قَالَ حَدُ تي و قَالَ الآخحران 
حَدننا يَعُقوب وَهُوَ ابن اهم بن سعد حَدَنا أبي عر صالِح عن ابن شِهَاب أَحترتِي عبد الله بن بد الله بْن عنبَة أن أب 

سَعِيدٍ الخدري 

- حلي بد لبن عبد الحم من الدَارمِي أحَبَرنا أو الْيمَان أَخبرنا سُعَيْب عن الزُهْرِيَ في هذا الإسنادٍ بمتلِه 

)١١(‏ حَدَلبِي مُحَمّد بْنْ عَبْد الله بن قُهرَادَ مِنْ أل مَرْوَ حَدننَا عبد الله بْنْ عدمَان عَن أبي حَمْرَةَ عن قيس بن وبر عن أبي 
اوداك عن أبي سَعِيدٍ الخداري 


100 


ضرت 


ربا خَفَاءً. فيُقولون: اقتلوة. فقول بَعْضْهُم لِبَعْض: ألنِس فد نَهَاكُم ربكم أن تقتلوا أَحَدَا 
ُ قَال: فَيَطَلقَون به 4 إلى الدّجّال. فإذا رَآهُ لْمُؤْمر قَالَ: يا أَيُهَا النام'! هَذَا الدَّجَالُ الْذِي 

وَسُولُ الله يي . قال: َم دحال به يبح فيقول: خَذوةٌ وَصُجُوةٌ. فَيُوسَعٌ ظَهْرْهُ 
9 ضربًا. قال: فيُقول: أَوَ ما تؤمِن بي؟ قَالَ: فبقول: أنت الْمَسبِيح الْكَذَابْ. قال: فيُؤْمَرُ ١‏ 
به فَيَؤْشْرُ بالمنشار مِنْ مَفْرِقِه ؛ حنى يُقَرَقَ بئْنَ وجْلَيِه. قَال: ثم يَمْشِي الدَجَالَ بَئِن القطقضِن. 
لَه يَقُولَ ل لَه: قم. فيسنتوي قَائِمَا. قَال: نم يَقول لَه: أنؤِن بي؟ يقول: ما ازدذضت فيك إلا 
تصِيرَة. فال: نم يقول: يَا أَييَا الناس! إِنَهُ لا يُفعَلّ بَعَْدِي بأحَدٍ من ) الناس. قال: َيَأَخدهُ 
الدَجَالُ لِيَدَبْحَهُ. َبَجْمَلَ ما يَبْنَ رقَيِهِ إلى تَرْقُوَتِهِ نحَاسًا. فلا يَسْنَطِعٌ لَه سبيلا. قَالَ: يَأخد 
بيديه وَرجْلَبِهِ فَقَدِفْ به. فِيَحْبِبْ الناسُ أنمًا قذفه إلى الشار. وَإنمًا لْقِىّ في الجنة». ققال 
رسو الله ييه : «هَذَا أَعْظَم الناس شَهَادَة عند رب الْعَالْيِينَ». 


414 2 عَنْ الْمُغِيرَةِ بْن شعبَةَ وها" قَال: مَا سَأل أَحَذْ الب يد عَنِ الدجّال أكثر 
مما ا قال «ومأ بصم يتعنك منة؟ إنَهُ لذ ر يَضُرله» قَال: قلح با رَسول الها إنْهُمَ يَقرلون: 
إن مَعَهُ الطُعَامَ وَالْأَنَهَارَ قَالَ: «هُو أَهْوَدُ عَلَى الله مِنْ ذَلك». 

+ اك عن المُغِيرَةٍ بن شهبة ميل 0#" قال: مَا سَأل أَحَدُ النبي يك عَن الدجال أكثر 
ممًا سَألتهُ. قَال: «وَمًا سُؤَالْكَ؟» قَالَ: قلت: إنهم يقرلون: مَعَهُ َال من خير ولخمء وتهَر 
من اع , قَالَ: «هو هون عَلى الله من ذلك». 

5ه ل وَفِي رِوَايَةٍ عَنَ إسْمَعيل”" : بهذا الإشناد. نخوّ حَدِيث إِبْرَاههم بن خُمَيِدٍ. 
وَرَادَ في حَدِيت يزيد فقالَ لي: «أي بسي». 


باو4ة» 0 عَنَ عبد الله بْنِ عَمْرِر رضي الله م01 1 وَجَاءَةٌ رجلء فقال: مَاهَذدَا 


)1١4(‏ حَدَلَنَا شِهَاب بْنَ عَبّامٍ الَْْدِيْ حَدننا يرهم بْنّ حْمَيْدٍ الرُؤَاسِي عن إِمْمَعِيل بْنٍ أبي خالد عَنْ قيس بْنِ أبي حَازِمٍ عن 
المفيرةٍ بن شَعبة 
)١١15(‏ حَدَننا مْرَيْجُ بْنْ يُونس َتنا هُدَيِمْ عَنْ إِسْمَعِيلَ عن قيْس عن الْمَغيرَةٍ بن شغبة 
)٠0(‏ دكن أبُو بكر بن أبي شيب وَابْنْ نمَيْرٍ قلا حَدتنا وَكعْ ح وَحَدكا إسحق بن نهم أخبرنا جخرير ح و حَدَئنا ابن أبي عُمر 
حَدَننا فيان ح و حَدنا أبو بَكْرِ بن أبي سبي حَدََ يَرِيدٌ بْنّ هَارُونَ ح وحَدَلْبِي مُحَمَدُ بْنْ افع حَدَلنا أبو سَامَةَ كلهم ع 
سْمَعِيلَ بها الإستاد 


(01) حَدَنَا عبد اللّهِ ْنَ مُعَاذ الْعبَرِيْ حَدنَا أبي حَدَننَا شعْبَةُ عن النغْمّان بن سالم قَالَ سَمِعْتُ يَعْقَوب ابْنَ عَاصِم بْنٍ غُروَة إن 
مَمْعُودٍ الثقفي يَقول سَمِعْت عَبْدَ الله بْنَ عَمَرو 


نفد 


الْحَدِيث الذي تحَدّث به؟ تقول: إن السّاعَة تقوم إلى كَذَا وَكَذَا. فَفَالَ: سُبْحَانَ اللدا أَوْ لا 
إِلَّهَ إلا اللة. أو كلمة : ' 

سَعرَوْنَ بعد قلِل أَمرًا عَظِيمًا. يُحَرَّقَ اليس ويكون, وَيَكُونُ نم قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله و : 
«َخْرٌجٌ الدّجَالُ فِي أُمُمِى فيَمْكَثْ أبن (لا أذري أَرْبَعِين يَوْمَاء أو أرْبَِنَ ضَهْرَاء أو ربعن 
عَامَا). فينعت اللَّهُ عِِسَى ابن مَرْيَمَ كأنةُ غُرُوَةُ بْنْ مَسْغود. فيَطْلبهُ فَيَهْلِكهُ. نم يَمْكْتْ اناس 
سَبْعَ سِدين. لئس يَْنَ اليْنٍ عَدَاوَة. ثم يُرْسِلْ اللّهُ ريسًا بَارِدةٌ من قِبَلٍ الشأم. فَلا يَبْقَى على 
وَجْهِ الأرْض أَحَدّ فِي قَلْمِهِ مِتَقَالَ ذَرَةٍ مِنْ حَيْر أَوْ إيمَان إلا قَبَضَنَهُ. حَتَى لو أن أحَدكم دحل 
في كد جَبَلٍ لدَخلكة عَلَيِو ختى تفبِسّة» قَالَ: سَمِغْتُهَا من رَسُول الله يل . قال: «ميبقَى 
شِرَارُ الداس فِي حِفَةٍ الطَبْرٍ وأخلام السسبَاع. لا يَعرِفُونَ مَعْرُوفَا ولا يَُكِرُونَ مُنَكَرًا. مَل 
َهُمُ التَبْطَانُ فَيَقَول: ألا تَسْتجيبُون؟ فيُقولون: فمَا تَأْمرْنا؟ فيَأْمْرَهُمْ بعبَادَةٍ الأوؤثان. وَهُمْ في 
ذلك دَارٌ رهم حَسَن عَبِسْهُمْ لم يُنْفَحْ في الصُور. فلا يَسْمَعْهُ أَحَد إلا أصْغى لِينا. وَرَفَعَ 
ِنا. قال وول مَن يَسْمَعَُ رَجْلْ يَنُوطُ حَوض إِبلِه. فَالَ فَيَصْعَقْء وَيَصْعَق الناس. ثم يُرْسِلُ الله 
- أو قال يُنَزِلَ اللَهُ - مَطَرَا كَأَنَهُ الطلٌ أو الظلٌ (نَعْمَانُ الاك قبت منة أَجْسَادُ الناس. قم 
ينفح فبه أخرى فَإِذًا هُمْ قيامْ يَنطْرُون. نُمْيقَالَ: يا أَيّهَا الناس! هلم إلى ربِكُمْ «إزقفوهم إِنْهَمْ 
مَسسَئولون 4 قَالَ ثم يُقَالَ: أَخرجوا بَعْثْ النار. فبُقَالُ: من كو قَيْقَالَ: من كل ألفي تمع 
يانةٍ وَتِسْعَة وَتَسْعِينَ. قَالَ: فَذَاكَ يَوْمَ (١‏ يَجْمَلَ الْولْدَانَ شِيبًا 4 وَذَلكَ « يَوْمَ خشف عن 
ساق #». 


3 
ل 


ممع م( الي اه اص سه وه على اس الاي" قاس لس اس وبنير لس ‏ #قى ‏ مة سد 0ه 
نحْوَهُمًا. لقد هَمَمت أن لا أَحَدّث أحَذا شيا أبَذًا. إنما قلت: إنكم 


١2-4‏ عَنْ يَْقُوب بْن عَاصِم بن عُرْوَةَ بْن مَسْعُووِ”2 قَال: سَيِعْتُ رَجْلا قَالَ لعَنِد 
الله بْن عَمْرو إنكَ تقول إن السّاعَةَ تقومٌ إلى كذا وَكذا. فَقَالَ: لقذ هَمَمْت أن لا أَحَدنَكُم 
بشيء. إلمَا قلت: نكم تروت بَعْدَ قليل أَمْرً عَظَيمًا. فَكَانَ حريق الْبَنْتِ وقَالَ شغيّة: هَذَا أ 
نَحُوةُ) قَالَ عمد الله بْنْ عَمْرو: قال رسول الله عليه : «يَخِرَج الدَجَّالُ في أُمّتَىي» وساف 
اْحَث بمئل حَدِيث مُعَاذ. وَقَالٌ فِي حَديئه: «قلا يَبْقَى أُحَدّ فِي قَلِْهِ منْمَالَ ذَرَةٍ من إِيمَان 


جح لمخم - 8 اد 4 ات الى 3 5 كو - 
إلا قيِصّتة» قال مُحَمَدْ بن جغفر: حَدَّئبِي شُغبّة بهذا الحَديث مَرَات وَعَرَضْتة عَليْهِ 


م ١‏ ؟ ص عا مم 2 هٍِ 0 2-5 5 ل :ىر اف ان :. م ام لى - 
22-8 عن عَبْدٍ الله ب نبئ الله عَبَهُمَا' 2 قال: حَفظت م. الله 
١١0‏ وحَدّنبِي مُحَمَدُ بْنُ بار حَدنَا مُحَمَدْ بِنٌّ جَعْفَر حَدََنَا شعْبَةٌ عن النعْمّات بن سَالِم قَالَ سَمِعْتْ يَعْقُوب بْنَ عَاصِم بن 

عرو ان منود قال 


2 عر م ,ااي م عم سل م 2 ير سالك ار اس اال ه 00-05 0 م3 لمعيس ع اه امش . , اق 
)١١14(‏ حدتما أبو بكر بن أبي لبه حَدّتنا مُحَمَّدُ بن بظر عَنْ أبي حبَّانَ عَنْ أبي رُرْعَةَ عَنْ عَنْدٍ الله بْن عَمْرِو 


؟ت 


يي حَدِيهًا لح أنْسَهُ بَعْد. سَمِعغْت رَسُول الله و يَقُولَ: «إن أَوَلَ الآيات خَرُوجَاء لوغ 
الكّمْس مِنْ مَغْرِيهًا وَخرُوح الدَّبَةٍ عَلَى الناس صُحَى. يماما كاتت قبل صَاحَِتِهًا: 
َالأخرَّى عَلى إثرهًا َرِينَا». ظ 

2-6 وَفِي روا بَةِ عَنْ أبي رُرْغَوَ "© قال: جَلَّسَ إلى مَرْوَانَ بْن الْحَكَم بِالْمَوِسَةٍ ثَلانَة 
تقر مِنَ المُسْلِمِينَ. فَسَمِعُوةُ وَهُوَ يُحَدثْ عن الآبَات: أن أ أُوُلَهَا خروج الدجال. َال عبد 
الله بْنْ عَسْرِو: لَمْ يَقُلْ مَرْوَانُ سَيْنًا. فد حَفِطت مِن رَسُول الله يِه حَدِينا لم أَنْسَه. بَعْدُ 
سْمِعْتْ رَسُولَ الله وَل تقول. فَذَكَرٌ بوثله. 


ع 5ه 30 


6 0 زفي ةن إبي رض '"© قَال: تَذَاكَووا المنَّاعَةَ عند مَروَانَ. فُقالَ عَبِدُ 


الله بْنْ غَمْرِو: ب سَمِعْت رَسُول الله يك يَقُولُ. بيثل حَدينِهِمًا. وَلَّمْ يَذْكْرْ ضْحّى. 
المعنى العام 
يكتفى بما فى فقه الحديث من الأحداث وترتيبها والتبصر والاعتبار بها. 
المباحث العريية 


( إن الله تعالى ليس بأعور, ألاوإن المسيح الدجال أعورالعين اليمنى, كأن عينه 
عنبة طافئة ) قال النووى: « طافتة » رويت بالهمزوتركه. وكلاهما صحيع. فالمهموز هى التى ذهب 
نورهاء وغير المهموز هى التى تتأت وطفت وارتفعت, وفيها ضوء. وفى رواية « العين اليسرى» وكلاهما 
صحيع. والعور قى اللغة العيب, وعيناه معيبتان عوراً. وإحداهما طافتة بالهمن لا ضوء فيهاء والأخرى 
طافية, بلا همن أى ظاهرة. ناتثة. 

وقوله « إن اللّه ليس بأعور, والدجال أعور» علامة بينة تدل على كذب الدجالء دلالة قطعية 
بديهية. يدركها كل أحد, ولم يقتصرعلى كونه جسماً حادثاًء أو مير ذلك من الدلائل القطعية, لكون 
بعض العوام لا يهتدى إليها. 
ظ و«الدجال» صيغة مبالغة من الدجلء وهو التغطية. وسمى الكداب دجالاء لآأنه يفطى الحق 
بباطله. ولقب الدجال بالمسيح., كعيسى. لأن كلا منهما يمسح الأرض, لكن الدجال مسيح الضلالة: 


)٠0(‏ وحَدنَا مُحَمّد بن عبْدِ الله ين نمبْر حَدَنَا أبي حَدَنَا أب حَيَانَ عَنَ أبي رُرْعَة 


حمل صمى ص 


٠0٠0‏ وَحَدُنا تمر بن على الْحَهْصْمِي حَدنَا أبُو أحْمّدَ حَدَنا سْفيَانُ عَنّ أبي حَيَّانَ عَنْ أبي رُرْعَة 


دعم 


وعيسى مسيح الهدى, ويالغ ابن العريىء فقال: ضل فوع فرووه « المسيخ » بالخاء, وشدد بعضهم 
السين. ليقرقوا بينه وبين المسيح ابن مريم بزعمهم. وقد فرق النبى و بيئهما بقوله فى الدجال 
« مسيح الضلالة ».فدل على أن عيسى مسيح الهدى. 

وفى الرواية الثانية « ما من نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب, ألا إنه أعوي وإن ريكم ليس 
بأعور, ومكتوب دين عينيه: ك.ف.ر». وفى الرواية الرابعة « مكتوب بين عينيه كافن ثم تهجاها: 
ك.فدس يقرؤه كل مسلم», وفى الرواية السادسة ٠‏ يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب». قال النووى: 
الصحيح الذى عنيه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها.ء وأنها كتابة حقيقية,جعلها الله آبية 
وعلامة. من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه. ويظهرها الله تعالى لكل مسلم, كاتب وغيركاتب, 
ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته, ولا امتناع فى ذلك. وذكرالقاضى فيه خلافاً. منهم من قال: هى 
مجاز وإشارة إلى سمات الحدوث عليه. واحتج بقوله « كاتب أو غير كاتب ». 

وقد جاءت أوصاف أخرى للدجالء منها « جمد الرأس. قصير, أفحج » يفاء وحاء وجيم, أى 
متباعد ما بين الساقين. ٠‏ أقرب الناس به شبها ابن قطن »» وفى روايتنا الخامسة ٠‏ جقال الشعر» أى 

( معه جنة ونار, فناره جنة, وجنته نار ) وفى الرواية السادسة ٠‏ معه نهران يجريان 
أحدهما رأى العينء ماء أبيض.ء والآخر رأى العين نار تأجج» أى وصف النهرين بهذا فى ظاهر النظ.. 
والحقيقة بخلاف ذلك, وقى الرواية السابعة « إن معه ماء وتاراء فثاره ماء بارد, وماوُهِ ثار» وفى 
الرواية الثامنة « فأما الذى يراه الناس ماء فنا ر تحرقء وأما الذى يراه الناس ناراًء قماء بارد عذب » 
وفى الرواية التاسعة ١‏ إن معة ثنهرا من ماء.وتهرا من نار, قأما الذى ترون أنه نان ماء. وأما الذى ترون 
أنه ماء, نار» وفى الرواية العاشرة ؛ وإنه يجىء معه مثل الجنة والنار, فالتى يقول: إنها الجنة هى 
النار». 

( فإما أدركن أحد فليأت النهرالذى يراه ناراً, وليغمض, ثم ليطاطىء رأسه, 
فيشرب مثه, فإنه ماء بارد ) قال النووى: هكذا هو فى أكثرالنسخ «٠‏ أدركن» فتح الراء والكاف 
وتشديد النون: وفى بعضها « أدركه» وهذا الثانى ظاهر, وأما الأول فغريب من حيث العريية؛ لأن هذه 
الدون لا تدخل على الفعلء قال القاضى: ولعله « يدركن» يعنى قغيره بعض الرواةء وقوله « الذى يراه 
ناراً» بفتح ياء ٠‏ يراه» وضمها. وقوله « وليغمض» بضم الياء وفتح الغين وتشديد الميم المكسورة, وفى 
الرواية السابعة « فلا تهلكوا » وتصدقوا ماءه وناره. وفى الرواية الثامثة «فمن أدرك ذلك منكم فليقع 
فى الذى يراه ناراء فإنه ماء عذب طيب» وفى الرواية التاسعة «فمن أدرك ذلك مثكم., فأراد الماء, 
فليشرب من الدى يراه أنه نار, فإنئه سيجده ماء», ظ 

وعند أحمد والطبرانى « معه واديان, أحدهما جنة, والآخر نار. فناره جنة. وجنته ثار». وعند ابن 
ماجه « فمن ابتلى بناره. فليستغت بالله. وليقرأ فواتح الكهف, فتكون عليه برداً وسلاماً » 


ع 


قال العلماء: وهذا كله يرجع إلى اختلاف المرئى بالنسبة إلى الرائى. فإما أن يكون الدجبال 
ساحراً. فيخيل الشىء بصورة عكسه. .واما أن يجعل الله ياطن المنة التى يسخرها الدجال :الا 
وباطن النار جنة. وهذا هو الراجح., وإما أن يكون ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنة. وعن المحنة 
والنقمة بالنار, فمن أطاعه., فأنعم عليه بجنته يول أمره إلى دخول نار الآخرة. وبالعكسء ويحتمل أن 
يكون ذلك من جملة المحنة والقتنة. فيرى الناظر إلى ذلك من دهشته النار, فيظنها جنة ويالعكس. 


( ذكررسول اللّه يك الدجال ذات غداة, فخفض فيه ورفع, حتى ظنناه فى طائفة 











الذخل ) : خفض ورفع» بتشديد الفاء فيهماء وفى معناه كولان أ شما حقر. وعظم. فمن تحقيره 
وهوانه وصفه بالعور, وبأنه أهون على الله من ذلك. كما فى الرواطة الرايعة عشرة , ويأنه يريد قتل 
الرجل ثانية قيعجزعنه - كما فى آخرالرواية الثانية عشرة والثالتة عشرة, وبأنه يقتل بعد ذلك هو 


وأتباعه. ومن تفخيمه وتعظيمه هذه الأمور الخارقة للعادة: وما من|نبى إلا وقد أنذرقومه به. الوجه 
الثانى أنه خفض من صوبته بعد أن أكثر الكلام فيه. ليستريح, تم رة صوته, ليبلغ كل أحد. 

( غيرالدجال أخوفنى عليكم ) قال النووى: هكذا هوفى جميع نسع بلادنا « أخوقنى» بنون 
يعد الفاء. وكذا نقله القاضى عن رواية الأكثرين: قال: ورواه بعضهم بحذف النونء وهما لغتان 
صحيحتان. ومعناهما واحد.قال يعضيم: تضمن لفظ الحديث ما دعتاد. من إضافة « أخوف » إلى 
ياء المتكلم, مقرونة بنون الوقاية, وهذا الاستعمال ! إنما يكون في | قعال المتعدية. قال: لكن ولأفعل 
معناد «أخوف لى, فأبدلت الثون من اللام. - 

وأما معنى الجمئة ففيه أوجه, أظهرها أنه من أفعل التفضر , وتقديره: غيرالدجال أخوف 
مخوفاتى عليكم, والدانى بأن يكون + أخوقف لا من أحاف. لمعني ‏ 3 حَوّف » ومعناة غيرالدجال أشد 
موجبات خوفى عليكم: يشير إلى الفتن القريبة منهم, فالق بس المتلقن وقوعه لمن يخاف عليه: نشند 
الخوقف منة. على البعيد. المظدون وقوعة بك ولو كان أشد. 

( إن يخرج وأنا فيكم, فأنا حجيجه. دونكم: وإن بد 
نفسه, والله خليفتى على كل مسلم ) أى فأنا مدافع عنكم. 
امرئ مسئول عن نفسه. وأستعين بالله أن يعين كل مسلم على الدجال. 

( إنه شاب. قططء عينه طافئة, كأنى أشبهه يعبد العز اشر ل ٠:‏ بقتح 
القاف والطاء. وروى بكسر الطاء الأولى. شديد القصر. وقيل: شديد + جعودة الشعر وعبد العزى رجل من 
بنى المصطلق, من خزاعة, هلك فى الجاهلية, وأخرج أحمد والحا «وأشيه من رأيت به أكتم ابن 
أبى الجونء فقال أكتم: يارسول الله. أيضرنى شبهه؟ قال: لا. إنك مسلم, وهو كاقر». 


( إنه خارج خلة بين الشام والعرايّ ) قال النووى: شكدا نسخ بلادنا دخلة » يفتح الحاء 





يقرت 


وأللام. وتنوين الهاء - المخصوية. مع تنوين « حارح» بالرقع. أى إنهكه خارح من خلال وفاصل بين 
البلدين - وقال القاصى: المشهور : حلة » بالحاع ونصب التاء غير منونة, فيل: معئاه: سمث ذلك 
وقبالته - أى إنه خارج قبالة الشام والعراق - وفقى كتاب العين: الحلة موضع حزن وصخور. أى إنه 
خارج عند صكور بين الشام والعراق - ورواه بعصهم « حله » يضم اللاه. ويهاء الضمير, أى حتوله بين 
الشام والعراق. 

0 فعاث دميناء وعات شمالا. دا عباد الله. فائثيتوا ) عبربالماضى عن المضارع لتحقق 
الوقوع, أى يعيث يميناء ويعيث شمالاً. والعيت الفساد, أو أشد الفساد, والإسراع فيه. وحكى القاضى 
أنه رواه بعضهم دفعات, بكسر الناء منونة. اسم قاعل: خبرلميتداً محدوقفء أى فهوعاث نميناء 
والمخاطب يقوله دنا عباد الله. فاتيتوا » كل من بتأتى حخطابة. أى من بحضر الد حال حينداك. 

ع# : 2 8 5 ع اي 0 0 

0 اريعون دوما, يوم كسنة, ويوم كشوس, ويوم كجمعة, وسائر أدامة كايامكم ) قال 
النووى قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره., وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا المقدار المذكور فى 
الحديث, يدل عليه قوله صلىالنه عليه وسلم: « وسائرا لأيام كأيامكم». 

( قلنا: يارسول الله. فذلك اليوم الذى كسنة. أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال:لا. اقدروا 
له قدره ) قال النووى: قال القاضى وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليومء شرعه لنا صاحب الشرع, 
قالوا: ولولا هذا الحديت. ووكلنا إلى اجتهادناء لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس.ء عند ا لأوقات 

أقول: إن ظاهر النص لا يلفى الواقع والعقلء فيومه لا تتغير فيه حركة الشمس ولا حركة الأرض. 
ولا يزيد واقعياً عن (4؟ ) ساعة, تساوى ( 1450 ) دقيقة, والصلوات الخمس فى اليوم ١9/(‏ ) ركعة » 
)١15(‏ يوماً. فالمطلوب فى السنة (17-0) ركعة مطلوب تأديتها فى )١144+(‏ دقيقة, أى مايزيد على 
أن طول اليوم إنما هو من حيت الإحساس لا من حيث طول الزمنء وآن المطلوب من «افدروا لهي أى 
صلوا كثيراً. والله أعلم. 
أريعين «لا أدرى: أريعين دوماً. أو أربيعين شهراً, أو أريعين عاما». 

0 وما إسراعه فى الأرض؟ ) هذا السؤال مينى على مفهوم مس الأحاديت الأخرى «ليس من 
بلد إلا سيطؤة الدحال. إلا مكة والمدينة». « تطوى له الأرض فى أريعين يوماً»«يسيح فى الأرض 
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أريعين يوما. لرد كل بلدة: عيرشاتين البلدتين: مكة والمدينك حرمهما الله تعالى عليه اه أى كيف 
يغطى هذه الأرض فى أربعين يوما؟. 

( قال: كالغيت, استديرته الريح ) أصله: كالريح تثيرالسحاب, فتنزله فى مكان, ثم 
تستديره إلى مكان آخر. 

( فيأتى على قوم. فيدعوهم, فيؤمنون به, ويستجيبون له. فيأمرالسماءء, فتمطر,ء 
والأرض فتنبتء فتروح عليها سارحتهم, أطول ما كانت ذراء وأسبغه ضروعاء وأمده 
خواصر ) أى ترجعما شيدهم من مرعاهاء أعلى أستاما. وأضخم ضروعا. وأكثرا متلاء لشتحمها 
للمرعىء وأما الذرى فيصم الذالء وهى الأعالى والأسنمة. جمع دروة: بضم الذال وكسرها. ومعنى 
0 وأسبفه ضروعا» فبالسين والعينء أى أطوله وأعظمه انتفاحاء لكدرة اللبسن, 4 أمدد حواصر» أى 
أضخم معدة ولحماً وشحماً. من الشيع. 

) ثم يانبى القوم, فيدعوهم, فيردون عليه قوله, فينتصرقف عنهم, كد فيصيحون ممحلين, 
ليس بأيديهم شىء, من أموالهم ( أى فيكذيونه. ولا يقيلون ادعاءه, فيدعو عليهم. بالفقرء 
يقول للأعرابى: أرأيت إن بعتت لك أباك وأمك. أتشهد أنى ربك؟ فيقول: نعم. فيمثل له شيطانان, 
فى صورة أبية وأمه يقولان له: يابدى. اتبيعه. فإنه ريك. وإن من فتنته أن يمريالحىء, فيكديونه. فلا 
تبقى لهم سائمة إلا هلكت, ويمربالحى, فيصدقونه, فيأمر السماء أن تمطى, والأرض أن تنبتء قتمطر 
وتحبت» حدى دروم مواشيهم, من بؤمهم ذلك, أسمن مأ كاتس وأعظم, وأمدة حخوا صر وآدرة ضروعاً ». 

) ويمريبا لخرية, فيقو| لها: أخرجى كنوزك, فدد فننيعك كنوزهاء كيعا : سيب أ لخحل ( أى 
كذكور التحلء وقال القاضى: أى كجماعة التنحلء لا ذكورها خاصة:. لكنه كنى عن الحماعة 
بالبعسوب, وهو أميرهاء لأنه متى طار. تبعته جماعته. 

( ثم يدعورجلا ممتلئًا شباباء فيضريه بالسيفء يقطعه جزلتين, رمية الغرض, ثم 
يدعود, فيقبل, ويتهلل وجهه. يضحك ) + جرلتين» بفتح الجيم على المشهور. وحكى كسرهاء أى 
قطعتين, ومعنى « رمية الفرض» أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رميته, هذا هو الظاهر المشهور, وقيل: 
فى الكلام تقديم وتأخير. وتقديره: فيصيبه إصابة رمية الغرض. فيقطعه جرلتين. قال النووى: 

وفى الرواية التانية عشرة «يأتى الدجال: وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. فينتهى إلى 
بعض السباح, التى تلى المديئة؛ فيخرج إليه يومئذ رجلء. هو خير الناس؛ أو من خيرالناس, فيقول له: 
أشهد أنك الدجالء الذى حدتنا رسول الله يي حديثه؛ فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذاء ثم 
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أحيبته. أتشكون فى الأمر؟ أى فى أمرأنى إله؟ فيقولون: لا قال: فيقتله, ثم يحبيه. فيقول - حين 
يحييه: والله. ماكنت فيك قط. أشد بصيرتى منى الآن, قال: فيريد الدجال أن يقتله. فلا يسلط عليه» 
ويقال: إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام وفى الرواية التالتة عشرة « يخرج الدجالء فيتوجه قبله 
رجل من المؤمنينء فتلقاه - أى فتتلقاه - المسالح. مسالح الدجال» أى المسلحون الذين يحرسون 
الدجالء « فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذى خرح. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن 
برينا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون, اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا 
أحداً دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال, فإذا رآه المؤمن قال: ياأيها الناس. هذا الدجال الذى ذكر 
رسول الله يد قكال: فيأمر الدجال به. فيشبح » أى يضرب حتى يشج «١‏ فيقول: حذدوه وشجوةه؛ فيوسع 
ظهره وبطنه ضريا» والشح الجرح فى الرأس والوجه. و« يوسع ظهره » بضم الياء وسكون الواو وفتح 
السين « فيقول: أو ما تؤمن بى؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذابء قال: فيومر به, فيؤشر بالمئشار 
من مفرقه» قال النووى: ٠‏ يؤشر» بالهمن والمئشار بالهمز أيضاً. هكذا الرواية, بهمزة بعد الميم وهو 
الأفصح, ويجوز تخفيفها فيهماء فيجعل فى الأول واواً. وفى الثانى ياء. ويجوز المنشاربالنون؛ ومقرق 
الرأس وسطه., والترفوة بقتح التاء وضم القافء هى العظم الذى بين ثغرة النحر والفائق. 

«فيؤّشر بالمنشارمن مغرقه. حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشى الدجال بين القطعتين, ثم 
يقول له: أتؤمن بى؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: ياأيها الناس. إنه لا يفعل 
بعدى بأحد من الناسء قال: فيأخذه الدجال ليذبحه. فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساً. فلا 
يستطيع إليه سبيلاء قال: فيأخذ بيديه ورجليه. فيقذف به. قيحسب الناس أنما قذفه إلى النار. وإنما 
ألقى فى الجنة. فقال رسول الله يلك : هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين». 

( قال: وما ينصبك منه؟ إنه لا يضرك ١)‏ ينصبك» بضم الياء على اللغة المشهورة, أى 
مايتعيك من أمره؟ يقال: أنصبه المرض, ونصبه المرض. 


( إنهم يقولون: معه جبال من خبزولحم. ونهر من ماء. قال: هو أهون على الله من 
ذلك ) قال القاضى: معناه هو أهون على اللّه من أن يجعل ما خلقه الله تعالى على يده. مضلا 
للمؤّمنين. ومشككاً لقلوبهم, بل إنما جعله له, ليزداد الذين آمنوا إيماناًء ويثبت الحجة على الكافرين 
والمنافقين, ولبس معناه, أنه ليس معه شىء من ذلك. فقد جاء فى حديث مرفوع. أخرجه أحمد 
والبيهقى فى البعث بأنه « معه فعلا جبل من خبزونهر من ماء». وعند أحمد أيضا «١‏ معه جبال من 
حَبن والناس فى جهد. إلا من تبعه» ويحتمل أن يكون قوله « هو أهون» أى لا يجعل له ذلك حقيقة. 
وإنما هو تخييل على الأبصار. فيئبت المؤمن. ويزل الكافر. 

( فبينما هوكذلك, إن بعت اللّه المسيح ابن مريم, فينزل عند المنارة البيضاءء 
شرقى دمشقء بين مهرودتينء واضعاً كفيه على أجنحة ملكين, إذا طأطأ رأسه قطر, 
وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللوُلِؤُ ) أما المنارة فيفتح الميم, قال النووى:وهذه المنارة موجودة 
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اليوم شرفى دمشق: وأماهالمهرودتان» فروى بالدال, والذال؛ وحهان مشهوران للمتقدمين 
والمتأخرين من أهل اللغة وغيرهم, وهما تثويان مصبوغان بورس ثم يزعفران. وقيل: هما شقتان, 
والشقة نصف الملاءة, أى شوداحل توبينء: لابسهماء ومعلى «إدا طأطأ رأسه قطر» أى نزل من رأسة 
قطرات الماءء ود إذا رقعةه تحدر منه حمان كاللولوٌ». «الحمان» بصم الجيم وتخفقيف الميح. شى 
حبات من الفضة, تصنع على هيئة الولو الكبار, والمراد يتحدر منه الماء على هيئّة اللوُلوٌ قى صقائه. 
كلما حقض رأسه, وكلما رائعة. 

( فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ) قال النووى: هكذا الرواية «فلا يحل» بكسر 
الحاء. و« نفسه » يفتح القاء, والضمير لعيسى عليه السلام. ومعنى « لايحل» لا يمكن ولا يقع. وقال 
القاصى: معناة عندى, حق وواحب. فال: قرقاة بعضهم بضم الحاء. وشووهم وغلط. 

( ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه ) أى ونفس عيسى عليه السلام يمتد من مجلسه إلى 
بلدة قريبة من بيت المقدس., وفى الرواية السادسة عشرة « فيبعت الله عيسى ابن مريم, كأنه عروة بن 
مسعون. فيطلبية.: فيهلكه ». 

( ثم يأتى عيسى ابن مريم قومء قد عصمهم الله منه. فيمسح عن وجوههم, ويحدثهم 
بدرجاتهم فى الجنة ) قال القاضى: يحتمل أن هذا المسح حقيقة, على ظاهره, فيمسح على 
وجوههم تبركاً ويراً. ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيه من الشدة والخوف. 

( فبينما هوكذلك, إذ أوحى الله إلى عيسى: إنى قد أخرجت عباداً لى. لايدان لأحد 
بقتالهم, فحرز عيادى إلى الطور ) «١‏ لاندان» بكسر النونء تثنية « ند » وفى ملحق الرواية الحادية 
عشرة « لايدى لأحد بقتالهم» قال العلماء: معناه لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم. يقال: مالى بهذا الأمر 
يد ومالى به يدان, لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد, وكأن يديه معدومتان. لعجزه عن دفعه. 
ومعنى « حرزعبادى إلى الطور, أى ضمهم إلى الطور». واجعله لهم حرزاً وصيانه وحفظاً. ووقع فى 
بعض النسخ « حزب » بالباء. أى اجمعهم قال القاصى: ورؤوى « حور» بالواو والزاى. ومعناه نحهم 
وأزلهم عن طريقهم إلى الطور. 

( وهم من كل حدب ينسلون ) الحدب النشن وه ينسلون ؛ يمشون مسرعين. 

( فيرسل الله عليهم النغف فى رقابهم, فيصبحون فرسىء, كموت نفس واحدة ) 
« النغف » يئون وغين مفنوحدين: شودود نكون فى آأنوف الإبل والغثم, الواحدة نغقك والفرسى يفنح 
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يشريون ماء البحيرة. ويحاصر عيسى.وأصحابه بدون طعام ولا ماء. فيرسل اللّه على يأجوج ومأجوج 
ميكرويا. يصبحون به كتلى, تملا !الأرض بأحسادهم. 

( ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون فى الأرض موضع شير 
إلا ملأه زهمهم.ء ونتنهم ) الزهم الدسم, والمعنى أن عيسى عليه السلام وأصحابه ينزلون إلى 
الأرض التى مات فيها بأجوج ومأحوج. فيحدها ممتلئة بشحوه الموتى ورا تحدهم الندنة. 

( فيرغب نبى اللّه عيسى وأصحابه إلى اللَّهُ ) أى فيلجاً عيسى وأصحابه إلى اللّه أن 
يدقذهم من القدر والريح الكريهة. 

( فيرسل الله طيراً كأعثاى البخت ) + البخت» الإبل الخراسانية, وشى مشهورة بطول 


الأعناق. 
( فتحملهم. فتطرحهم حيث شاء الله ) أى فتحمل لحوم المونى, وتلقيهم فى أماكن بعيدة 
عنهم. لا يعلموتها. 


( ثم يرسل الله مطرأء لايكن منه بيت مدرولا وبر ) أى لا يمنع منه بيت مبنى بالطوب 
والحجر ولا يحمى منه بيت من حيام. 

( فيغسل الأرضء حتى يتركها كالزلفة ) روى بفتح الزاى. واللام وبالفاء, وروى بالقاف 
بدل الفاء, وبفتح اللام وبإسكائها فيهماء مع فتح الزاى. قال النووى: وكلها صحيحة. قيل: معناه 
كالمراة, شبهها بالمراة فى صفائها ونظاقتهاء. وقيل: كمصانع الماء. أى إن الماء يستنقع فيها. حتى 
نصير المصنح الدى يجنمع فية الماء. وقيل: كالصحقة. وقيل: كالروضة. 

( فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. ويستظلون بقحقها ) العصابة الجماعة, والقحف 
بكسر القاف وسكون الحاء هو مقعر قشرهاء شبهها بقحف الرأسء وهو الذى فوى الدماغ. وقيل: مأ 
انقلق من جمجمته وانقصل. 

( ويبارك فى الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفئام من الناس )«الرسل» 
بكسرالراء وسكون السين هواللين, واللقحة بكسر اللام وقتحهاء لغتان مشهورتان. والكسر أشهر, 
وشى القريبة العهد بالولادة. واللقوح ذات اللبن؛ وجمعها لقاح, والقثام بكسر الفاء. وبعدها قهمزه 
ممدودةء وهى الجماعة الكنيرة. 

قال القاضى: ومنهم من لا يجيز الهمن بل يقول بالياء. وذكره بعضهم بفتح الفاء وتشديد الياء. 


( واللقحة من الغنم لتكقى الفقخذ من الناس ) قال أهل اللغة: الفخذ الجماعة من 
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الأقارب. وهودون اليطن,. واليطن دون القبيلة. قال ابن فارس: القخذ قنأ بإسكان الخاء لا غير فلا 
يقال إلا بإسكانها. بخلاف الفخذ التى هى العضو. فإنها تكسر وتسكن. 

( ويبقى شرارالناس يتهارجون فيها تهارج الحمر ) أى يجامع الرجال النساء بحضرة 
الناس, كما تفعل الحمير. ولا يكترثون لذلك, والهرج بإسكان الراء الجماع. يقال: هرج زوجته أى 
جامعهاء يهرجها يفتح الراء وضمها وكسرها. 

( ثم يسيرون. حتى ينتهوا إلى جبل الخمر ) بفتح الخّاء والميم. وهو الشجر الملتف الذى 
يستر من فيه وقد فسره فى الحديث بأنه جبل بيت المقدس. والضمير فى « يسيرون » ليأجوج 
ومأجوج بعد أن شريوا ماء بحيرة طيرية. 

( فيرمون بتشابهم ) أى بسهامهم 

) وهو محرم عليه أن يمخل نقاب المدينة ) بكسر النونء أى طرقها وفجاجها. وهموجمع 


نقبء. وهوالطريق بين الجبلين. 
) حتى لوأن أحدكم دخل فى كبد جبل لدحلته علية ( كبد الحبل وسطه وداخله, وكبد 
كل ششىء وسطه. 


( فيبقى شرارالناس فى خفة الطير, وأحلام السباع ) قال العلماء: معناه يكونون فى 
سرعتهم إلى الشرور, وقضاء الشهوات والفساد, كطيران الطير, وفى العدوان وظلم بعصهم بعضاء فى 
أخلاق السباع العادية. 

( فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ) الليت بكسراللاه صحفة العنق, وهى جانيه؛ ود أصغى» 
أمال. 

( وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله, فيصعق ) أى يطينه ويصلحه. 

١‏ ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل ) قال العلماء: الأصح الطلء وهوالموافق للحديث 
الآخره أنه كمنى الرجال» إذ الطل من معانيه اللين. 

( وذلك يوم يكشف عن ساق ) قال العلماء: معناه, ومعنى ما فى القرآن 9 يَوْمَ يُكشّف عَنْ 
ساق © [القلم: ؟4] يوم يكشف عن شدة الأمروهوله العظيم, أى يظهر ذلك, يقال: كشفت الحرب عن 
ساقهاء إذا اشتدت. وأصله أن من جد فى أمره. كشف عن ساق, مستمراً فى الخفة والنشاط له. 


فقه الحديث 


قال القاضى عياض: هذه الأحاديت التى ذكرها مسلم وغيره فى قصة الدجال؛: حجة لمذهب أهل 
1ه 


الحق فى صحة وجوده. وأنه شخص بعينه. ابتلى اللّه به عباده. وأقدره على أشياء, من مقدورات الله 
تعالى: من إحياء الميت الذى دقتله. ومن ظهور زهرة الدنيا والخصصب, ومن جنته وناره ونهريه. واتباع 
كنوزا لأرض له. وأمره السماء أن تمطر. فتمطر, والأرض أن تديت, فتنيتث, فيقع كل ذلك بقدرة الله 
تعالى ومشيكته. ثم يعجزه اللّهِ تعالى بعد ذلك, فلا يقدر على قتل ذلك الرجل. ولا غيره. ويبطل أمره. 
ويقتله عيسى عليه السلام, ويثبت اللّه الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدتين والفقهاء 
والنظار, خلافاً لمن أنكره, وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. وخلافاً للبخارى 
المعتزلى وموافقيه من الجهمية وغيرهم فى أنه صحيح الوجود, ولكن الذى يدعى مخارف وخيالات. 
لا حقائق لها وزعموا أنه لوكان حقاًء لم يوثق بمعجزات الأنبياء. صلوات اللّه وسلامه علبهم, وهذا 
غلط من جميعهم, لأنه لم يدع النبوة. فيكون ما معه كالتصديق له. وإنما يدعى الإلهية, وهوفى نفس 
دعواه مكذب لهاء بصورة حالة. ووجود دلائل الحدوث فيه. ونقص صورته. وعجزه عن إزالة العور الذى 
فى عيئيه, وعن إرالة الشاهد بكقره المكتوب بين عينيه. 

ولهذه الدلائل وغيرهاء لا يغتربه إلا رعاع من الناسء لسد الحاجة والقاقة؛ رغبة فى سد الرمق؛ أو 
تقية وخوفاً من أذاه. لأن فتنته عظيمة جداً. تدهش العقول, وتحير الألياب. مع سرعة مروره فى الأمر. 
فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله, ودلائل الحدوتث فيه والنقص, فيصدقه من صدقه فى هذه 
الحالة. 


ولهذا حذرت الأنبياء من فتنته, صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين, ونيهوا على نقصه. ودلائل 
إبطاله. وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون لما معه. لما ذكرناه من الدلائل المكذبة لة. مع 
ما سبق لهم من العلم بحاله. ولهذا يقول له الدى يقتله, ثم يحييه: ما ازددت فيك إلا يصيرة. هذا آحر 
كلام القاضى. اهم 

ونحن -انطلاقاً من الإيمان بالفيب - ثرى أن هذا أمرغيبى, أخبربه الصادى المصدوق, فلا 
يقاس بالعلم والقواعد والعقولء ولا يقال فيه: لو كان كذا كان كذا .ولالم يكن كذا والكلام عنه كلام 
عن أما رات الساعة ومقدماتهاء وفيها ما هو أشد شولا من ذلك, ولا عاصم إلا الله. ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 


قفصير. 

؟- الخوارق التى تظهر على يديه: معه نهران أحدهما -قيما برى الناس ماء عذب. والثاس عطشى, 
والثانى - فيما يرى الناس -نار, وحقيقة نهر النار جنة, وحقيقة نهر الماء تار قمن صدقه. وذهب 
إلى نهرالماء دخل النار. ومن كذبه, فألقى به فى التار, ألقى به فى برد وسلام: وهذان التهران 
هما ما أطلق عليهما فى بعض الروايات ٠‏ معه جنة ونار» يسيح فى الأرض, وينتقل من بند إلى 
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بلد جرى الريح بالسحاب, فيترك آثاره الخبيثة. فى موطن. لينشرها فى موطن آخر. حتى 
يستوعب بلاد الأرضء عدا مكة والمدينة, يدعى أنه الإله, فمن صدقه من أهل البادية, أمر السماء 
أن تمطرلهم, فتمطر. والأرض أن تنبت لهم. فتنيت, فتشبع مواشيهم. ويشبعون بلبنهاء ومن كذيه 
من أهل البادية, أمر بالقحط والجدب لهم., فتأخذهم السنة والقحط والجدب ويقتقرون. 

ومن صدقه من غير أهل البادية أغدى عليه من كنوزا لآرض التى معه, والتى تسير خلفه؛, ومن 
كدبه منهم حرمه من المال. فاشتد عليه الحال. 

ومعه جبل من حبزء وجبل من لحم. يمريهما على الفقراء الجائعين, فمن صدفه أطعمه. ومن 
كذبه كحرمة. 

ويدعو شاباً فى غاية القوة والنشاط يقول له: آمن بى. فيقول: كلا. أنت المسيع الدجال. الذى 
حذرنا منه رسول الله يي فيقول للقوم: إن قتلت هذا وأحييته تؤمنون بى؟ فيقولون: نعم. فيشقه 
وأحييتك؟ قيقول: مازادنى ذلك إلا تأكيداً آأنك الدحالء, فيأمر يه فيلقى فى ناره. فيحسيه الناس 
فى النارء والحقيقة أنه ألقى به فى النعيم والجنة. 

؟- من أين يخرج؟ قال الحافظ ابن حجر: إنه يخرج من قبل المشرقء واستدل على أنه يخرج من 
خرا سان بما أخرجه أحمد والحاكم, وعلى أنه يخرج من أصيهان يما أخرجه مسلم. 

ع- ومادا بدعى ؟ قال الحافظ ابن حجر: يدعى - أولا - الإيمان والصلاح: نم يدعى النيوة, نم يدعى 
الإلهية - وظاهر أحاديثنا أنه يدعى الإلهية - واستدل الحافظ بما أخرجه الطبرانى عن النبى ينك 
قال: «الدجال ليس به خفاء, يجىء من قبل المشرق, فيدعو إلى الدين: فيتيع ويظهر, فلا يزال 
حتى يقدح الكوفة, فيظهر الدين. ويعمل به. ويحث على ذلك. فيتبع, ثم يدعى أنه نيى, فيفزع من 
خردل من إيمان ». 

- ومدة مكثه فى الأرض : تحكبه الرواية الحادية عشرعة ل أريعون دوما, بوم كسدة. ونوم كشين وكوم 
كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم ». 

1- ونهايته, تحكيها الرواية الحادية عشرة وفيها ٠‏ قبينما هو كذلك إذ بعت اللّه المسيح ابن مريم, 
فيدزل عند المنارة البيضاء شرفى دمشق... فيطليبه حنى تدركه بياب لد فيفتله», والروانة 
السادسة عشرة وفيها « قيبعت الله عيسى ابن مريم - كأنه عروة بن مسعود- فيطليه, فيهلكه ». 

/ا- الدى يحدت يعده - كما يوؤّخذ من الرواية الحادية عشرة - بجر عيسى عليه السلام الموّ منين 
الذين عصمهم الله منه إلى الطور. 


ج أدهت 


4- ويبعث الله يأجوج ومأجوج. فيشريون بحيرة طبرية, ويأكلون خيرات الأرض. حتى يكاد الجوع 
يودى بعيسى عليه السلام والمؤمدين. 

5- ومن ملحق الرواية الحادية عشرة « ينتهى يأجوج ومأجوج إلى جبل بيت المقدس فيرمون سهامهم 
إلى السماء لبقتلوا من فيهاء فتعود إليهم سهامهم, فتقتل كثيرا منهم. 

٠‏ ويبعث الله على يأجوج ومأحوج «٠‏ ميكرويا» يقتلهم. ظ 

-١١‏ وتمتلئ الأرض بحثتهم ونتنهم. فيدعو عيسى ريه, فيرسل طيرا تحمل جيقهم فترمى بها بعيدا 

عنهم. 

-١١‏ ويدعو عيسى ريه, فيرسل مطرا غزيراء يغسل الأرض من آثارهم. 

-١١‏ وتفيض الخيرات, فتعظم الفواكه. وتكثر الألبان واللحوم. 

-١#‏ ومن الروانة السادسية عشرة دمكث الناس سبع سكين فى حير وموده وونام. 

0 ثم يرسل الله ريحاً باردة طيبة. فتقبض كل من فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فلا يبقى 
على الأرض إلا شرار الناس. 

7 وأن هؤلاء الناس يكونون ضعاف العقولء متسارعين إلى الفساد. لايعرفون معروفاًء ولا ينكرون 

-١١/‏ وفى الرواية الحجادية عشرة أنهم يتقاتلون, ويتتاكحون فى الطرقاتء دون حياء. 

-١8‏ وفى الرواية السادسية عشرة ند نتمن[ا لهما 7 لشيطان, قيأمرهم يعبادة الأوثان, ند فيعيدونها مع اتساع 
- ينفخ الله فى الصور- فى هذه الحالة ٠‏ فيصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء 
الله ». وأول من يصعق رجل كان طويل الأمل, يجهز حوضا لماء إبله. فيصعى وهو يبنى خوصه. 

-٠٠‏ ومن ملحق الرواية السابعة عشرة أن أول الأشراط الكبرى للساعة حروج الدجال. 

١‏ ومن الرواية السابعة عشرة أن طلوع الشمس من مغريهاء وخروج الدابة تخرجان فى أواخر 
أشراط الساعة. وأيهما خرجت قبل صاحبتهاء كانت الأخرى على إترهاء قريباً. 

5- ومن الرواية السادسية عشرة أنه بعد صعقة الموت تمطر السهماء ماع نشبة اللينء شيبعت الناس, 
وإذا هم قيام ينظرون. 

7- ثم يسيرون إلى الموقف العظيم. 


4" وأن هذا اليوم شديد. يجعل الولدان شيباء ولكل | مرئ مذهم يومئذ شأن يغنيه. 


ادبت 


- ومن الرواية العاشرة أن نوحاً والرسل كلهم أنذروا قومهم الدجالء وحذروهم منه. 

/اا- ومن الرواية الحادية عشرة أهمية الصلاة. ووجوب الحفاظ عليها. 

8- ومن قوله « تمبرالدجال أخوفنى عليكم» أن الفتن كثيرة, والإشارة إلى تقاتل المسلمين. 

- وأن من الاستعانة على الدجال قراءة أول سورة الكهق. 

٠‏ ومن الرواية الرايعة عشرة والخامسة عشرة الحث على عدم الإكثار من السؤّال عن الدجال ونحوه. 


١؟-‏ وجواز التقليل من الأمر الكبير البعيد لتوجيه النفوس إلى الأهم القريب. 


واللّه أعلم 


باه 


(78) باب قصة الجساسة والدجال 

5- لل عَنْ عَامِر بن شُرَاحِيلَ الث 01316 ٠‏ شَعْبُ مدان أنه سَأَلَ فَاطِمَة بست 
قيس أحت الصّحَّاكِ بْنٍ فيْس. وَكَانَت مِنَ الْمُقَاجرَات الأوَل. فقال: حَدَئيبِي حَدِينا سَمِعْتِيه 
مِنْ رَسُول الله 4 .الا تسْيديه إلى أَحَدٍ غير فقَالت: لبر فِنْت لأفملن. فقال لهَا: أجل. 

حَدُئبِي ققالت: تحت ابن المُغِيرَة. وَهُوَ من خيار شَبَاب فريس يَوْمَقِدٍ. فأصيب في أُوّل 
الجهَاد مَعَ رَسُول الله وَل . فلمّا تأَيمْتْ عيبي عبد الحم بْنْ وو في نفر من أمْحَاب 
رَسول الله ولك وَحَطَبَبِي رَسُول الله يك على مَوْلاة أُسَامَةَ بن رَيْدٍ. ركنت فَدَْخْدّنت؛ أن 
رَسُول الله ييه قَالَ: «مَن أحيّبي فَليْجِب أُسَامَةَ فَلَمًا كَلْمَبِي رَسُول الله يلد فلت أَمْري 
ييَدِك. فأنكخبي مَنْ شدت" فَمَال: «انتقلِي إِلَى أمّ شريك» وم شريك امرأة غيب مِنَ الأنسار 
عَظِيمَةٌ الََقَةِ فِي سيل اللّهِ َل علا الصيفان. فقلت: سَأفعَلٌ. فقال: «لا تفعلي. إن أم 
شريك امْرأةٌ كَدِيرَةٌ الضيقان. فإني أكْرَة أن يَسْقَطَ عنك خِمَارْكِء أو يَنَكُضِفَ الشوب عن 
َفيك فيَرَى القَوْمٌ بنك بَْض ما تكرهمن كن اللي إلى ابن عَمْلكِه عبد الله بن عَسْرِو 
ان أَمّ مَكْتوم» وَهُوَ رَجْلٌ مِن بّبِي فهر فِهْرٍ فريش. وَهُوَمِنَ البَطن الذي هِي منه) فانتقلت 
إِلَبْهِ. فَلَمَّا انقصّت عِدّبي سَمِعْتْ نِذَاءَ المُسادِيء مُنادي رَسُول الله يل ينادِي: الصّلاة جامعة. 
فخرجت إلى المَسسْجدر. َصلَنِتْ مَعَ رَسُول الله يل فكُنْس في صف النسّاء الي تبي طُهور 
القَوْم. لما قَصَى رَسُول الله يق صّلاتة جَلَسَ عَلَى المِدبرٍ وَهُوَ يَضْحَلك فقال: «ِيَلْرَمْ كل 
إنسَان مُصّلاة» ثم قَال: «أتذزون لم جَمَعْتَكَن؟» قَالوا: الْلَهُ وَرَسُولهُ أغلم. قال: «إني وَالله! 
مَا جَمَفتَكْ لِرَغْيَة وَل لرهيبة. ولَكِنَ جَمَفكم؟» لأنّ تمِيمًا الذَاري كان رَجُْلا نصراياء 
فَجَاٌ فبَايْعَ وَأملم. وَحَدَتْيِي حَدِينًا وَافْقَ الْذِي كنت أَحَدََكُمْ عَنْ مَسِيح الدّجّال. حَدَتبِي أنه 
دكب في سَفيئة ببق مح لاي رجلا من لحم ودام لَب بِهِمْ الْمَوْج شَهْرًا في البَخرِ. 

لم أَرْقهُوا إِلَى جَزيرَةٍ في الْبَخْر ححَّى مَفْربٍ الشنس. فَجَلْسُوا في قرب السَّفِينةِ. فَدَخلُوا 
الجزيرة. َلْقْهُحْ به لَب كَثِيرُ الشّقر. لا يَدْرُون صَاقُبنهُ مِن ذُبْره مِنْ كَثْرَةٍ الجَّعْر. 
فَمَالُوا: وَبْلَك! ما أنت؟ ثقالت: أنا الْجَسّاسَة, قالوا: وما الْجَسَّاسَة؟ قالت: أَيّهَا الَقَوْمُ! 
انطلقوا إلى هَذَا الرَجْلٍ فِي الدَير. قَإنَهُ إلى حَبْرِكُمْ بالأشراق. قَال: لَمّا سمس لّنا رَجُلا فرق 


)١15(‏ حَدَا عبد اث بن عب صمل بن عبد الْوَارث وَحَجاج بن الشاِر كلاهمًا عن عبد الصّمَد وَل ليد وار بن 
عَبْدٍ الصّمّدِ حَدَننا أبي عَنَ جَدّي عَن الْحسَيْنِ بن ذ كان حَدَئنا ابْنّ برَْدَةٍ حَدَئْبِي عَامِر 


لت 


منهًا أن تكوت شَيْطَائة. فَالَ: فَانطلَقما سِرَاعًا. حَتى دَخَلنا الدَيْرَ فَإِذَا فيه أَعظّم إنسّان رََيْنَاهُ 
قَط حلفا . وَأَشَدَةُ وثاقا. مَججْمُوعَة يَدَاهُ إلى عُنقِد مَا بين وكبتَيْه :إلى كقكه بِالْحَدِيدٍ قلنا: 
وَيْلك! ما أنت؟ قَالَ: فد قَدَرتم عَلَى حبّري. فَأَخبرُونِي مَا أنتم؟ قَالّوا: : نحن أناس م من الْعَرب. 
ركبا في سَفينةِ بَحْرِبّةِ. فصّادَفنا البَخرَ حِين اغتلم. فلب نا المَوْجٌ ضَهْرًا. نمّأزقانا إلى 
جَزيرتك هَذِه. فَجَلْسْنا في أَفرَبهًا. فدخلنا الجريرة. فَلتيَسَا ذَائة أهلب كَثِيرُ الشَعْر. لا يُدرَى 
ما قُبنْهُ مِنْ دُبرهٍ مِنْ كَْرَةٍ التر. فَقُلنَا: تلكا ما أنت؟ فَقَالَت: أنا الْجَمَاسَةُ فنا وما 
الْجَسَّاسَة؟ قَالَتٍ: اغْمِدُوا إِلَى هذا الرَجْلٍ في الدَيْر. فَإنة إلى خبَركمْ بالأشواق. فَأقبْك إِلِك 
براعًا. وَقرِغْنا مِنهًا. وَلَمْ نأْمَن أن تكون شَيّطانة. فقال: أخبروني عن نخل يَيْسَانا. قلماء عن 
أي صَأَنِهَا تستخبر؟ قال: أُمْأَلكُمْ عَن تخلهًاء هل يُنْمِر؟ قلنا لَهُ: نَعَم. قَال: أمَا إنهُ يُوشِكُ أن 
لا تشمر. قَال: أحبرُوني عَنْ يُحَيْرَةٍ الطَبَريّةِ. قُلَنا عَنْ أي شَأَبهًا تستخب؟ قَالَ: هل فِيهَامَاءً؟ 
قَالوا: هِي كبيرَة الْمَاء. قَالَ: أُمَا إِنّ مَاءَهَا يُوشِكُ أن يَدَهَبّ. قَالَ: أخبرُوني عَنْ عَيِن رُغْر 
قَالُوا: عن أي سأنِهًا تسلتخير؟ فَالَ: هَل في الْعَيْن مَاء. وَهَلْ يَرْرَعٌ أَهلهًا بمَاء الْعَبِن. قلنا لَّهُ: 
عَم هي كبيرة المَاء. وَأَهْلَهًا يَرْرَعُونْ مِنْ مَانِهًا. فَالَ: أخبرُوني عَنْ تبي الأمِْنَ مَا فَعَل؟ قَالُوا: 
2 مَكَة وَنَوَلَ يْرب قال: أَقَائَلَهُ الْعَرْب؟ قلنا: تعم. قال: كيف ممع بهم؟ فأخيرناة 
قَذْظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيِه مِن الْمَرَبِ وَأَطَاعُوهُ. فَالَ لَهُمْ: قَد كَان ذَلك؟ 5 قلنا: نمم. قال: أما 
5 الك خَيْرٌ لَهُمْ أن يُطِِعُوهُ. وإني مُخبركم عسي إني. أنا الْمَسِيمٌ. وإني أونيك أ يوْدَنَ لي 
في الخروج. فأخرّج فَأُسِيرَ في الأرض قلا أدع قَرْيَةَ إل مَبَطْنَهَا في أَرْبَعِنَ لِلَة. غَيْرَ مَكَة 
وَطيبَة فَهُمَا مُحَرَمتان علي كلتاهُمًا. كلْما أَرَدْت أ أن أذعل وَاجِدَة أو وَاجذدًا مهما 
اممتقبَلبِي مَلْكْ بِيَّدِهِ السَّيْفُ صلا يَصُدُّنِي عَنهًا. وَإنّ عَلَى كُلْ نَقَبٍ مِنْهًا مَلائَكَة يَحْرْسُو نهًا. 
قالت: قال رَسُولْ الله يك , وَطْعَنَ بمِخْصرَتَهِ فِي الْمِمبْر: «هذه طَْيَةُ. هَذِه طَيْبَهُ هذَه طَيَة). 
يَغنِي المديئة: «ألا هل كنت حَدتتَكم ذلك؟» فال الناس: قم فَإِنَهُ أَغْجَيبِي حَدِيث تهِيم 
أنهُ وَافَىَ الَذِي كنت أَحَدتَكُم عَمَهُ وَعَن الْمَدِيَةٍ وَمَكَةَ. ألا إِنَهُ في بَخْرِ اشام أَوْ يَحْرِ اليَمَسن. 
ل مَل من قدي اشرق ما ن. من قب انرق ما هو من قب انرق نا هوه وأقا 
يده إلى الْمَتشرق. قَالَسَ: فحففطت هَذَا مِنْ رَسُول الله يله . 
0 لظا عَنْ الشَّعْبِيَّ فَالَ: دخلا عَلَى فَاطِمَةَ بنت قيس رَضِي الله عَنهَا”''" فأتحفنا 


٠ )‏ دنا يَحَى بْنُ حب الْحَارِئِي حَدَئنا خالد : بْنْ الحَارث الْمُحَيْمِيْ أو عُثْمَان حَدَننا قر حَدَنَنَا سَيَارٌ أبو الْحَكم حَدَتَا 


التَعبي قال 


برْطَس يُقَالُ لَه رُطَبْ ابن طَاب. وَأَسْقتنا سُويقَ سُلْس. فَسَأَلتَهَا عَنِ الْمُطَلْقَةٍ ثلانا أن تغعد؟ 
قَالت: لقي يَغلِي ثلانا. َأَذِث لي الي يل أن أَعمَدٌ في أخلبِي. قالت: فودِيَ قي الناس: إن 


م 


ك 


الصّلاة جَامعَة. قالت: فانطلقت فِيمن انطَلَقَ من الناس. قَالّت: فكت في الصف الْمُقَدَم من 
النسّاء. وَهوَ يَلِي الْمُوَحرَ مِنَ الرّجَال. قال فَسَمِعْت البي يه , وَهُوَ عَلَى الْمِْبّرٍ يَحْطُبْ 
فقال: دنا بسي عم لتم الداري وَكبُواة في البَخَر» وَسَّاق الْحَدِيت. وَرَادَ فيه: قالت: 
«َكَانَمَا أنَظُرٌ إلى النب يل , وَأَهُوَى بِمِخْصِرتِه إلى الأرض» وَقَال: «هَذو طبه يعسي 
0 اهنا عَن الشَّعْبِي) عن فَاطِمَة بنات قيس رَضِي اللَّهُ عَنَها('"" قَالنا: قُدِمَ عَلى 
نشول الله يك نَم الذاروة فَأَخْبَرَ رَسُول الله يل ؛ أنه ركب الْبَجْر. اهن به سَفينتة 
فسّقط إلى جَرِيرَة. فخرج إلا يلس الْمساء. لقي إنسّانا يَجْرٌ شَعْرةُ. وَافقَصن الْحَدِيتث. 
وَقَالَ فيه: نم قَالَ: أمَا إنَهُ لَوْ قد أن لي ف فِي الخروج فد وطدت البلاد كلهاء غَيْرَ طَببَة. 
فَأَخْرَجَهُ رم سُول الله يل إلى اناس فَحَدَنَهُمْ قَالَ: «هّذه طَيّة. وَذاكَ الدّجّال». 


١15‏ عن الشُعبي عَنَ فَاطِمَةَ بدت قيس رَضِي اللَّهُ غنها”""' أن 27 سول الله عَلك 


قَعَدَ عَلَى المسبّر فقال: «أَيّهًا الناس! حَدنِبِي تَمِيمٌ الذاري. أن أناسًا مِنْ َوه كانوا فِي البَخْرٍ. 
في سَفِيةِ لَهُمْ. فانكسرت. بهم فركب بَعْضُهُمْ عَلَى لوْح من الواح السّفينة. فخرجُوا إلى 
جَزِيرَةٍ في الببخر» وَسَاقَّ الْحَديث, 

2-5 عَنْ أنس بْن مَالِكٍ 5يهة””" قَالَ: رَسُولْ الله يق : «لَئِسَ من بَلَّد إلا سَيَطَوُْ 


الدَجَال. إلا مكة وَالْمَويسَة. وَلَيِسَ تقب مِن أُنْقابهًا إلا عَلَيْهِ الْمَلائكَةَ صَافينَ تخرسها. فيَنزل 


ميا سمي 
تالدع لي 


بالسبخة. فَتَرْجْفْ المّدِينة ثلاث رَجَفات. ضرح إل ينها كل كاف وتشاق». 
“ا ؟ ج اسه “” وَفِي روَايَةٍ عَنْ أنس ؤفيا”'» أن رَسُول الله يي قال: فذكر نحوة. غَيْرَ أنه 
قَال: َي سِبّخة الْجُرْف فَيَضْربُ رواقة. وقال: يحرج إِلَنْهِ كل مُنافِق وَمَافِقَةٍ. 


(1؟1) وحَدَكمَا الْحَسَنْ بْنْ عَلِي الْحُلَوَانِيُ وأَحْمَد بْنْ عنْمَان الوقَليّ قالا حَدَُنَا وهب بن جرير حَدَنَا أبي قَالَ سْمِعْت غَيَْانْ بن 
ري يُحَداث عن الشف عَنْ فاطمَة نس لقنن 7 اييء 
)١79(‏ حُدَتبِي أبو بَكْر بن إمْحق حَدَننا يَحَى بن بُكَيْر حَدَلنَا الْمُغيرَة يَغْنِي الْحِرَامِي عن أبي الرّنادٍ عَن الشَغِي عن فاطِمَة بست 
قبس 

05 خدلني قل بن حجر السّعْدِيْ حَدَلنَا الَِيدُ ين مُملِم حَدِي أبُو عَمْرِو يَغْبِي الْأورَاعِي عن إمْحَقَ بن عَبْدٍ الله بن أبي 
طلْحَةَ حَدئي نس إن مالك 

(200 وحَذناه ألو بكر بْنٌ أبي سَِبَةَ حَدنا يُونْْ بن مُحَمٍّ عن حَمَّاد بْن سَلَمَةَ عن إملحقَ بْن عَنْدٍ الله ْن أبي طلحَة عن أنس 


ناا مد 


83 2 كا ْعَنْ أنس بن مالك ضه 2354 أن رَسُول الله يل قَال: «يتسع الدجحال. من من 


يَهُودٍ أُصبّهَان ل مبعون : ألفا عَلَيْهِمُ الطََالِسَة». 


6 سكم 15 عَن أمّ شريك رَضِي الله عَنْها””"2 ؛ أنهًا سَمِعَتَ ؛ ابي وَل تقول: «لْيفِرَدٌ 
الام مِنّ لجال فى الجبال». قَالَت أَمٌ شربك: يا رَسُول الله! فَأَيِنَ الْعَرَبُ يَوْمَهِدِ؟ قال: 
«هُم قإيل». 


35 0 . 
“1 544- عن 


عَامِرِ نأتي عِمْرَان بن حخصين. فال ذات بم إنكُح لتجَاورُوني إِلَى رجالء ما كَانُوا بأخصر فى 


ِرَسُول الله وي مني. وَلا أَعْلمَ بحَد ديقف م سَمِعْتُ رَسُول الله يل يَقُوَك: «مَا بَيْنَ خلّق آدَمَ 
إلى قِيَام السَاعَةٍ خلق أكبَرُ صِنَّ الدجال». 


"0 ع مِنَهُم أبو الدَهْمَاء وأو قتادة. قَالَوا: كنا تمر على شام بن 


ه ذه مه" 


, . م عر 
4١‏ 20 وَفِي رِوَايَةِ عَنْ حُمَنِا حْمَِدٍ بْنِ هلال, عَنْ ثلائنة رهط مِن قُوْمِه فهمأبو 
ىََ ناه فالواء كنا نس على نام نن غابرء إلى عِسرَاا نن خُصسن. بيذل حلي عبد اقرز 


ابن مُتار. غير أنه قَالَ: «أَمْ أكيّ من الدّحال». 


و كل عَنْ أبي مُرَيْرَةَ جلي" لشم ل الله يل قسالَ: «بَادِرُوا بالأغمال تا 
1 ال بلي اه > له 5 ا مه اس 
طلوع لشم مِن مَغرِبهَاء أو الدخان, أو الدجالء أ و الدّابِة, أو خاصّة أَحَدِكمْ أو أَمْرَ 
العَامَة». 


م4 1 غن أبي هُرَئِرَةَ "2 , عن الي يل قَال: «بَاوِرُوا بالأغمَال سِنا: 


)١14(‏ حَدَلنَا مَنصُورٌ بْنْ أبي مُرَاحِمِ حَدَلَنا يَحمَى بْنْ حَمرَةَ عن الْأَؤْرَاعِيّ عَنْ إسْحَقَ ابن عَبْد الله عَنْ عَمه أن بْن مالك 
)١1(‏ حَدِي هَارُون بن عبد الل حدْنَنَا حَجَاحٌ بْنَ مُحَمّدٍ قَالَ قَالَ ان جُرَئْحٍ حَدئبي نو الرُبَبِرٍ آله سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبَدٍ الله 
يُقَولَ أخيرتني أُمّ شري 
- وحَدلناه مُحَمْد بْنَ بار وَعنِدُ بن حُمَيِدٍ قالا حَدثنا أبو عَاصِم عن ائن جرح بهذا الإممنادٍ. 


)١17(‏ حدثبي رُغَيْرَ بن خَرب خَلانا أَحْمَدُ بْنْ إسلحق الْحَصَرَمِي حَدَثنَا عَبْد الغريز يغبي ابن الْمُخْحَارٍ حَدَثنا أيُوبُْ عَنْ حُمْبدٍ سن 


هلال عن رهط ' ظ 
110 وحَدئبي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمٍ حَدلنا عنْد الله بْن جَعْفر الرقيّ حَدَننا عي الله ْن عَمْرو عَنَ أيوب عَنْ حُمَبِدٍ بن هلال عن 
ثلاثة رطط مر قوامه 


(11) حَدَننا يَحَى بْنْ أُوب وَقتية بْنْ سَعِيد وَابْنْ حَجْرٍ قالوا حَدَنَا إسْمَعِيلٌ يَعُْو ابن جَْفَرِ عَنَ الْعَلاء عَن أبيه عَنَ أبي هُريرة 
(5؟1) دنا مين بسنطَام الْعيشي حَدلنا يَِيدُ بن وريم حَدنا شفبة عن قََادةَ عن الْحَسَنٍ عَن وياد إن رياح عَنْ أبِي هرَئرَة . 
- وحَدََاه رُهَيِرُ بن حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بْنْ المُنتى قَالا حَدَننا عَبْدُ الصّمَد بْنْ عَبْد الْوَارث حَدَننا هَمَامَ عَنْ قتادة بهذا الإسْتامٍ 
مله 


ص 


أمعت 


الدَجَال وَالدّحَان: وَدَابةَ الأرْضء وَطُلوعَ اكمس مِن مَفْرِبقَاء وَأمْر الْعَامَّقٍ وَحَوَيْصة 


أحَدكم». 
المعنى العام 
نكتفى بما ذكرناه فى المباحت العربية من أحداث القصة. 
المباحث العريية 


( عن فاطمة بنت قيس. قالت: تكحت ابن المغيرة. وهو من خيار شباب قريش 
يومئذ فأصيب فى أول الجهاد مع رسول اللّه يه فلما تأيمت خطبنى عبد الرحمن بن 
عوف فى نفر من أصحاب رسول الله وَل ) «تأيمت» صرت أيماء وهى التى لا زوج لها. 
«فأصيب» ظاهره أنه استشهد, وأنها تأيمت بموته. ولكن الواقع أنه طلقها طلاقاً بائناء ففى ملحق 
الرواية «قالت: طلقنى بعلى ثلانًا ». قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة: فاطمة بن قيس كانت من 
المهاجرات الأول وكانت ذات جمال وعقلء وكانت عند أبى بكرين حفص المخزومى, فطلقها, 
فتزوجت بعده أسامة بن زيد. وهى التى روت قصة الجساسة. فانقردت يها مطولة, رواها عنها 
الشعبى, لما قدمت إلى الكوفة على أخيهاء الضحاك بن قيس, وهو أمير الكوفة, وفى بيتها اجتمع 
أهل الشورى لما قتل عس فمعنى قولها «٠‏ فأصيب» أى بجراحة, أو أصيب فى ماله. أو نحو ذلك. قال 
القاضى: إنما أرادت بذلك عد فضائله, فابتدأت بكونه خير شباب قريشء. ثم ذكرت الباقىء وقد 
تقدمت قصتها مع زوجها وطلاقها وعدنها وسكناها فى العدة فى حديث خاص فى باب المطلقة 
البائن لا نفقة لها من كتاب الطلاىّء ومرادها من الثقر أسامة ومعاوية, وأبوالجهم بن حدذيفقة 
القرشى. كما سبق. وفى منحق الرواية عن الشعبى قال « دخلنا على فاطمة بنت قيسء فأتحفتنا 
برطبء يقال له: رطب بن طاب - نوع من الرطب معروف- وأسقتنا سويق سلت» يضم السين 
وإسكان اللام. وشو حب يشبه الحنطة, ويشبه الشعير, ويقال: سقاه وأسقاه. وقولها « فلما تأيمت 
حطبنى عبد الرحمن بن عوف» ظاهره أن الخطبة كانت فى نفس العدة:, قال النووى: وليس 
كذلك.وإنما كانت بعد انقضائها كما صرح به فى كتاب الطلاق, فيتأول هدا اللقظ الواقع هنا على 
ذلك, ويكون قوله «انتقلى إلى أم شريك وإلى ابن أم مكتوم» مقدما من تأخير وعطف جمنة على جمنة 
من غيرتربيب جاتن 

( فلما انقضت عدتى تادى المنادىء منادى رسول الله يك ينادى: الصلاة جامعة) 
فخرجت إلى المسجد ٠‏ منادى رسول الله» بدل من ٠‏ المنادى » ود ينادى» مستأئف فى جواب سؤال. 
تقديره: بماذا ينادى؟ و«الصلاة جامعة» بنصب «الصلاة » على الإغراء ود جامعة» على الحال؛ وفى 
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ملحق الرواية : طلقنى بعلى.. فأذن لى النبى يي أن أعتد فى أهلى. قالت: فنودى فى الناس: إن 
الصلاة جامعة. قالت: فانطتقت فيمن انطلق من الناس ». 

( ولكن جمعتكم لأن تميماً الدارى كان رجلا نصرانياً. فجاءء, فبايع وأسلم, وحدثنى 
حديثاً وافق الذى كنت أحدثكم عن مسيح الدجال ) «تميم الدارى» ينسب إلى الدان وهو 
بطن من لخم. كان إسلامه سنة تسع من الهجرة؛ وكان يسكن المدينة, تم انتقل منها إلى الشام, بعد 
فتل عثمان رحمه الله تعالى. 

( حدثئى أنه ركب فى سفينة بحريةء مع ثلاثين رجلاء من لخم وجذام ) فى منحق 
الرواية « إن بنى عم لتميم الدارى, ركبوا فى البحر». 

( فلعب بهم الموج شهراً فى البحر, ثم أرفئوا إلى جزيرة فى البحر, حتى مغرب 
الشمس, فجلسوا فى أقرب السفينة, فدخلوا الجزيرة ٠)‏ أرفئوا» بالهمن أى التجئوا. وقوله 
فى « أقرب» بضم الراء, جمع ؛ قارب» بفتح الراء وكسرها. وهى سفن صغيرة, تكون معلقة بجوانب 
الكبيرة. والجمع صحيح. لكنه خلاف القياس وقيل: المراد من « أقرب السفينة» أخرياتهاء وما قرب 

والمعنى لجِئوا إلى الشاطئ بسفينتهم, فجلسوا فى القوارب الصغيرة, واتجهوا بها إلى الشاطئ. 
فنزلوا منها إلى الجزيرة: لكن قى الملحق الثانى للرواية « فانكسرت بهم فركب بعصهم على لوح من 
ألواح السفينة. فخرجوا إلى جزيرة فى البحر» ويمكن الجمع بأن بعضهم ركب القواربء ويعصهم 
ركب ألواح السفينة؛ أو أطلق القوارب على الواح السقينة. 

( فلقيتهم دابة أهلب, كثيرالشعر. لا يدرى ما قبله من دبرهء من كثرة الشعر ) وفى 
ملحق الرواية « فلقى إنسائاً يجر شعره » والأهلب غليظ الشعر. كثيره. 

( فقالوا: ويلك. ما أنت؟ ) التعبير ب «١‏ ما» التى لغير العاقل. لجهلهم بحقيقته. 

( فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسية؟ ) بفتح الجيم, وتشديد السين الأولى, قيل: 
سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجالء وجاء عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص, أنها دابة الأرض, 
المذكورة فى القرآن. 

( قالت: أيها القوم. انطلقوا إلى هذا الرجل فى الدير, فإنه إلى خبركم بالأشواق ) 
«الدير» بقتح الدال مكان عيادة التصارىء والإشارة إلى رجل فى الدير, والمعثى: أنه فى شوق شديد 
إلى أن يسمع منكم أخبار النبى وأخبار العرب. 

( قال: لما سمت لنا رجلاء فرقنا منها, أن تكون شيطانة ) أى لما أحالتنا إلى رجل 
ووصفت لنا مكانه, خفنا منهاء أن تكون مضللة لناء شأن الشياطين يستهوون الناس فى الأرض. 


( دخلنا الديرء فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا ) أى ضخم الجسم 

( وأشده وثاقاً ) أى أشد المريوطين رياطاً 

( مجموعة يداه إلى عنقه. ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك. ما أنت؟ 
قال: قد قدرتم على خبرى ) أى قد وقفتم الآن على خبرى وحالى. 

( فأخبرونى ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا سفينة بحرية, فصادفنا 
البحرحين اغتلم ) أى صادف سفرنا ورحلتنا اغتلام البحر أى هيجانه وتجاوزه حده المعتاد, 
قال الكسائى: الاغتلام أن يتجاوزا لإنسان ما حد له من الخير والمباح. 

( فقال: أخبرونى عن تخل بيسان ) منطقة فى جزيرة العرب. 

( أخبرونى عن عين زغر ) بضم الزاى وفتح الغين بلدة معروفة فى الجانب القبلى من الشام. 

( إنى أنا المسيح ) أى الدجال. 

( قال رسول الله ين وطعن بمخصرته فى المذبر ) المخصرة بكسر الميم وسكون الخاء. 
اسم الآلة التى يتكئ عليهاء كالعصاة وفى الرواية الثانية «وأهوى بمخصورنه إلى الأرضص ». 

( فيأتى سبخة الجرفء. فيضرب رواقه. فيخرج إليه كل منافق ومنافقة ) الجرق 
بضم الجيم والراء مكان خارج المدينة, والرواق ما يشبه الخيمة. أى ينزل هناك ويضع أمتعته. 

( يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاء عليهم الطيالسة ) جمع طيلسان: وهو 
توب معروق. والعدد للتكثير, قال الفنووى- هكذا هوفى جميع النسخ ببلادنا : سيعون » بالسين 
وبالباء, وشو روادة الأكترين, وفى روانة « تسعون ألفا» بالتاء. والصحيح المشهورا لأول: 04 أصبهان » 
بفتح الهمزة وكسرهاء وبالباء والقاء. 

( ما بين خلى آدم إلى قيام الساعة, خلق أكبر من الدجال ) أى أكبرفتنة على الأديان 
وأعظم شوكة. وأخطر على رسالات الرسل من الدجال. 

) بادروا بالأعمال سناء طلوع الشمس من مغريهاء أوالمخان, أو الدحال. أوالداية, 
أوخاصة أحدكم., أوأمرالعامة ) فى الرواية بعدها «الدجالء والدخان, ودابة الأرض, وطلوع 
الشمس من مغريهاء وأمرالعامة, وخويصة أحدكم» قال النووى: ذكر الستة فى الرواية ا لأولىء معطوفة 
بأوالتى هى للتقسيم, وفى الثانية بالواو, قلت: وخالف فى ترتيب الستةء وخاصة أحدكم., أى ما 
يخصه. وفسر بالموت. أى بادروا بالأعمال الصالحة الموت. « وخويصة» تصغير خاصة:, و« أمر 


:مج 


فق هالحديث 


ما يؤٌخذ من الأحاديث 

-١‏ فيها الاعتماد على خبر الواحد, فقد استدل صلى الله عليه وسلم على ما أخبر به هوبخبرتميم 
الدارى, 

؟- وفيها قبول تحمل الكاقر. فقد كان تميم الدارى حين الواقعة نصرانيا. 

-٠‏ وفيها ثبوت الجساسة. 

:- وأن المسيح الدجال موجود. وقد سبى قول ابن صائد عنه فى الباب قبل الماضى: أما والله إنى 
لأعلم مولده. ومكانه, وأين هو ؟ 

- وخطبة الإمام عند الأمورا لمهمة. 

1- وفيها الإشارة إلى ما سيقع مع الدجال من حوارقء سبقت فى الباب السابق. 

- وأن الدجال لايدخل المدينة. 


8- وفى الرواية الأخيرة قلة العرب بالنسبة للمسلمين عامة فى آخر الزمان. 


واللّه أعلم 


ت ث 


(40/,) باب فضل العبادة فى آخرالزمان 


4 - 1 عَنْ مَعْقِلٍ بن يسار طها”” "ء رده إلى الب وَل قال: «الْعِبَادَة في الْهَرْجٍ 


المعنى العام 


إن فضل الهجرة عظيم. قهى خروج من المال والأهل والوطنء ابتغاء مرضاة الله. وهى تمسك 
بالدين أمام الوعيد والتعذيب ومحارية الأعداء ا لأشداء. ثم هى جهاد فى سبيل الله. وتعريض للنفس 
أن تستشهد فى سبيل الله. فهل هناك ما يعدلها فى الأجر؟ إن الإسلام بدأ غريبّاء وسيعود غرييًا كما 
بدأ وإن آخر الزمان سيكثر الهرج والقتل والكذب والخبانة والجهل والفحش والزناء وسيصبح 
القابض على دينه كالقابض على الجمر. فما أشيه الليئة باليارحة, وما أشبه العيادة والتمسك بالدين 
بالعبادة فى أول الإسلام ويالهجرة إلى رسول الله يي فرارًا بالدين. ونصرة لله ولرسوله, ومن هنا صدق 
الحديث الشريف ١‏ العبادة فى الهرج, كهجرة إلى » والمتمسك بدينه فى آخر الزمانء كالمتمسك بدينه 
فى أوائل الإسلام. 


المباحث العربية 


( العبادة فى الهرج, كهجرة إلى ) سيق تفسير الهرج بالقتل, والمراد منه هنا الفتنة 
واختلاط الأمور على الناسء, وانشغالهم بالدنياء ووجه الشبه كثرة الثواب على العيادة قال النووى: 
سبب كثرة قضل العباده فى هذه الحال:؛ أن الناس يغقلون عن العبادة, وينشفلون عنهاء ولا يتفرغ لهأ 
إلا أفراد. 


فقهالحديث 
من ظواهر آخر الزمان انشغال الناس بدنياهم, وقلة عبادتهم. وأن أجرالعبادة حين يقل العابدون 
أكير من أحرها عند كثرة العايدين. 


واللّه أعلم 


٠ ١‏ حَدَا يَحَى بْنْ يَحَى أَخبرَنا حَمَادُ بن ريلد عن مُعَلَى بن زَيَادٍ عَنَ مُعَاوِيَةَ بن قر عن مَغْقِلٍ بْنِ يسار أن رَسُولَ الله يل حّ 
وحَكناه فته بن سعد حَدَلَنا حم عن الْمُعَى بن زياد ذه إلى مُعَاوَة ان قرَه َه إلى مَعقلٍ بن يسَرِ رد إَى الدبي 
- وحلثنيه أو كامل حَدننا ماد بهذا الإمسناد تحوة 


كدغه 


)19/4١(‏ بياب قرب الساعة, وما بين النفختين 
١‏ 


ل عَن عَبْدٍ الله ضيه" "2 , عن النبي ود قال: «لا تقوم الساغة إلا على شِرَارٍ 
الناس». 

5 د .ا مره 01771 
م ل عن سهل بن سعد مرك قال : سَمِغْت النبي يد يُشِيرُ ياصبّعه؛ البي تلي 
الإبهام وَالْوْسْطَىء وهو يَقَول: «بُعشت أنا وَالسساعَة هكذا». 
باج 5- دقلف عن ) أنسس : بن مالك عض 2177 قال: قال رَسُول الله عي «بُعلت أنا وَالسّاعة 

0 لواب اد . سم ه م مل قل اس 2 " الس 3 

كهّاتيْنِ» فَالَ شُعَبَة: وَمَمِعْت قَنَادَةَ يول في قصّصه: كفضل إِحَدَاهُمَا عَلى الأخرى. فلا 
أذري أَذْكَرَة عَنْ أنس. أو قَالَهُ قَنَادَةَ ؟. 
٠‏ أن رسو سول الله ع قال: «عنت أنا وَالسسَاعَة مكذذا» 
وَقَرَن سَعْبَة بين إصم الم ا كك ة وَالَوُ 35 يَحْكِه 

6 هم #” ًّ 
5 نكا عن أنس ص (152) قال:- قال وسول الله ع «بُعات أنا وَالسَاغَةَ كَهَاتْن» 
قَالَ: وَضَّمٌ السسَبَابَةَ وَالْوُسطى. 
١1-4.‏ عَن عَانِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَااا”" قَالَتَ: كَانَ الأغرَّاب إِذَا قَدِمُوا عَلَى رَسُول 
الله علد حال هُعَن السّاعَةٍ: مَتى السّاعَة. قَنَظَرٌ إِلَى أخدّث إنسّان مِنَهُمٌ فَقَالَ: «إنا يَعِشْ هَذاء 


َم يُدْركْهُ الْهَرَمُ قَامَت عَلَيكُمْ سَاعَتَكُمْ. 


(1) حَدََمَا وهيْر بن حَرْبٍ حَدَتنَا عَبْدُ الرَحْمَن يَغْبِي ابْنَ مَهْدِي حَدَنَا سُغْيَُ عَن عَلِيّ ابن الأََمَرِ عن أبي الأخوّص عن عَبْدٍ ' 
الله 
(0 "0 ) حَدَنَا سَعِيد بْنْ مَنْصور دنا يَعُْوبُ بن عَبْدٍ الرُحْمنِ وَعَبْدُ الْعَيز بن أبي حَازِمِ عَنْ أبي حَازمِ عَن سَهْلٍ بن سَغْدٍ قال : 
قَالَ رَسُولْ الله يق ح و حُدَنَا قنبَهُ بن سعيدٍ وَاللفْظ لَهُ حَدنَا يَعقُوبُ عَنَ أبي حَارِمٍ أنه سَمِعْ سَهْلا يفول سَمِعْتُ النبي 
(1) حَدَلنَا مُحَمّدُ بْنْ المتى وَمُْحَمّد بْنْ يَشَار قالا حَدَنْا مُحَمدُ بْنْ جَغْفر حَدنَا شفيّة َال معت قتادة حَدَنَا أن بن مَالِك 
(4 08 و حَدنا يَحتَى بن حبس الخارني َلَخَد َي ابن الَارث حَدَلَا شعبة قال سمغت كاده وأا الاح يُحَدنان أنهمَا 
سَمِعًَا أنسًا يُحَدَثْ 
- وَحَدلَنَا عبَيْدُ الله بن مُعَاقٍ حَدَتَنَا أبي ح و حَدَلَنَا مُحَمّد بن الْوَلِدٍ حَدَنَا مُحَمَدُ بْنْ جَعْمَرٍ فَانَا حَدََنَا عب عَنْ أبي الصاح 
عَنَ أنس عَن المي ول بهذا 
- وحَلَاه محمد بن بار حَنَا ابن أبي علي عَنْ شعبَةُ عن حَدرَة ب َعْنِي الضبي وأبي لتبّاحٍ عن أنْس عن الي 2 بوشل 
)١155(‏ وحَدَنَا أَبُو عْسَان الْمِسْمَعِيُ حَدَنَا مُغْعيرٌ عَنْ أبيه عَنْ مُعْبَدٍ عن أنس 
(05) حَدَتنا أبُو بَكْر بْنْ أبي شَِيّة وَأبو كريب قَالا حَدَثا أَبُو أسَامَة عَنْ هشام عَنْ أبيه عَنْ عَائْسَة 


بحت 


441 كل عن أنس 5ه””2 ؛ ؛ أن رجلا سَأَلَ رَسُول الله يه : مَتى تَقُومٌ اللنَاغَة؟ 
وَعِنِدَهُ عُلامٌ مِنَ الأنصّار يقال لَه مُحَمَّد. فَقَالَ رَمُول الله علد «إذ يهش هَذا الغلامُ, 
فَعَسَى أن لا يُدْرَكَةُ الْهَرَمُ حتى تقوم المسّاغَة». 

4 كا عَنْأنس بن مَالِكِ وي" 2 ؛ أن رجْلا سَأَل الب يخ قال: : مم تَقَومُ 
الماع قال : فشكت ..: مول الله و منِهَة. م نَظَرٌإَِى غلام يَبْنَ يَدئْهِ مِن أزه شَنوءَة 
فقال: إذ عْمَرَ هَذا لم يُدركةُ الْمَرَمُ حنى تقوم المسّاعَة». قَال: قَالَ أنس: ذَاكَ الغلامُ من 


ع 
اترابي يُومَمِد. 


ارا سوسم 
9 

السب 

4 


7 ل عَن نس د ""2 قال: مَرٌ غلامٌ ِلْمُغِيرَةٍ بن شعبّة وَكان مِن أقراني. فقال 
اللبي 86 : «إن يُوَخْرْ هَذَا قَلَنْ يُدْرَكَهُ لي خنى نلو] لطاع 

444 0ل عن أبي هْرَيرَ 2-0 ". تتلغ به الب ييخ قَال: «تقومٌ السسَاعَةٌ وليل 
يَحْلْبْ اللْفْحَةَ فَمَا يَصِل الإناءً إلى فِيهٍ حتى تقوة. وَالرجلان يُتبَايْعَان الشواب؛ فَمَا يُتَبَايَعَانَه 
حَتى تَقوم. الل يدم في ريه ها تطغ خلى لومم 

معع4ب ١‏ ات “1 عَنْ أبي هْرَبَرَ ءة وفية' 2 قال: قال رَ شول الله 5 : «نا بين اللفعتضن 
أَرَبَعُون» 000 هُرَيْرَة! أَرْبَعُون يَْمًا؟ قال: أبيْت. قالوا: أَرْيَه 
قالوا: أربئون سَنَة؟ قال: أبنت. «نُمَيُنَزِلُ اللَهُ مِنَ السّمّاء ء مَاءَ فينبدون كما يب البق اه 
«ولنِس مِن الإنسّان شَيءٌ إلا يَبْلَى. إلا عَظْما وَاحِدًا وَهُوَ عَجِبْ الذنب. ومنة يُرَكُبْ الخلق 


بَعْونَ شَُهْرا؟ قال: أبنت 


5 لكآ عَن أبي مْرَيْرَ م و52 ؟ "2 , ا . سول الله ين قال «كرّافِن ن دم كله 
الترَا ؛ إلا عَجب الذتب. مِنهُ خلقّ وَفيِهِ ب 


م اعرسم ل ير _اآلى ا ام 


(19) و للا أبو بكر إن أبي َيه حَدننَا يُون بْنْ مُحَمّدٍ عَنْ حَمّادِ بْنِ سَلَمَة عن لَابِِ عن أتس 

)١178(‏ وحَدّبي حَجَاجَ بن المتَاعِرٍ حَدَننا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبِ دنا حَمَادُ يَْنِي ابْنَ رَيْدٍ حَدَتنا مَْبَدُ بّنْ هلال الْعَرِي عن أنس بن 
مالك 

(1) حَدلنَا هارُوُ بْنْ عبد الله حَدَلا عَفَاُ بن مُسسلِم حَدكَا هَمَامَ حَدنا قَادَة عَنْ نس 

١‏ 4 حَدِي رميرب حَرْي حَدَئنا فيان ِن عمبَة عن أبي الرَّادٍ عَنِ الأطرج عَن أبي هرَْرَة 

)١51(‏ حَدَلنا أو كرَبْب محمد بْنْ العَلاء حَدننا بو مُعَاوِيَة عن الأعمش عَنْ أبي صالح عن أ أبي هريرة 

(049) وحَدنا كيه بْنّ معد حَدَتنَا المغيرة : يعي الْحرَامي عن أبي الرْنَادٍ عن الأطرج عَن أبي هُرَيرَة 


ارات 





0 لكا عَن أبي هْرَيْرَةَ يه”*" , عَنْ رَسُول الله يي . فَذَكَرَ أحاديث مِنهَا: وقَال 
شوك الله يل » إن فِي الإنسّان عَطْمًا لا تأكلة الأرض أبادا. ؛ فِه يركب يَوْمَ الْقِيَامَة» فَالوا: 
أي عَظُم هُوَ؟ يَارسول اللّها قالَ: («(عحبي الذنبي»., 


المعنى العام 


يقول الله نعالى ف يَسنُونَك عَنْ السّاقَة أيّان مُرْسَاهَاءِ فِيم أنت من ذِكْرَاها إلى رَيّكَ مُنتَمَاقَا4ِ 
[النائعات: ؟44-4] 2 يَسَأُلُونَكَ عَنْ السّاعة أيّانَ مُرْسَاهَا قل إِنمَا عِلْمُْهَا مِنْد وَنّي لا يُجِلَيهَا لِوَقَتِمَا إلا 
هوَكفلَس في السّمَاوَات وَالأرض لا تَأِيُمْ إلا نه سوك كأ حَفِي مَذهَا قل إِنْمَا عِلْمُهَامِنْ الله 4 
[الأعراف: 187] ظ وما أَمْرّالسّاعَة إلا كلمح الْبَصَرأَوْ هُوَأْقَرَبْ 4[التحل: ا ا يَسَألكَ النّاسُ عن 
السام ل نما لما ند له وَمَا يريا أل السّامة نكوئ قري 4 [الأحزاب. ؟>]. « فَهَل يَنْظرُونَ 1 
الساعَة أن تَأَتِيَهُم بَخْنَةُ فَقَدْ جَاءً أُشْراطُهًا 4[محمد: 18] ظ اقْتَرَيَتَ السّاقَة وَانْشقّ الْهَمَرُ4[القمر: ]١‏ 

الساعة هى القيامة, هى النفخة الأولى فى الصور., إذ يها يصعى من في السماوات والأرض إلا من 
شاء الله, هى أمر الله كن فيكون: 8 حُتّى إذَا أحَدَت الأَرْضُ رُحْرْفَهَا وَادَيّنَتْ وَظَنّ أهْلهًا نْهُمْ قَادرُونَ 
عَلَيْهَا أَنَاهَا أمْرْنا لَيْلا أُؤْنّهَارَا فجَعَلْنَاهَا حَصِيدا كَأَنْلَمْ تَغْنَ بالأمس 4[يونس: ؟] وقد اختص الله 
تعالى بعلمها, لا يعلمها نبى مرسل. ولا ملك مقرب « ما المسئول عنها بأعلم من السائل» ومع هذا لا 
يقتا الناس يسألون. وماذا يفيدهم السؤال! إن لكل إنسان ساعة, ومن مات فقد قامت فيامتةء 
وجاءت ساعته. فليشتغل كل إنسان بنقسه., وليعمل لما بعد ساعته. أما الساعة الكبرى, قلا يششغل 
نفسه بها. لكنها كريبة, قريية من بعثة محمد يَيُ فهوآخرالرسل ولا نيى بعده. فهو وهى كالإصبعين, 
السبابة والوسطى.. لكن القرب أمر نسبىء فألف سنة بالنسبة لألف ألف قريبةء ومليون سنة بجوار 
مائتى مليون سنة قريبة, فما قدرقرب الساعة؟ الله أعلم. 


المباحث العريية 


( لا تقوم السام إلا على شرار الناس ) سيق شرحه عند حديث المسيح الدجال. 


بعثت أنا والساعة هكذا ) يشير بإصبعيه التى تلى الإبهام والوسطى, وفى الرواية الثالثة 
« بعت أنا والساعة كهاتين» وفى الرواية الرابعة , وقرن شعبة بين إصبعيه المسبحة والوسطى, 
يحكيه» وفى الرواية الخامسة « وضم السبابة والوسطى » قال النووى: « أنا والساعة» روى بنصب 
الساعة - أى على أنها مفعول معه - ورفعها - على عطفها على الضمير- قال: وأما معناه فقيل: المراد 


)١45(‏ حَدََمَا مُحَمد بْنْ رافِع حَدَنا عَنِدْ الرّراق حَدَنَا مَعْمَرٌ عَنَ هَمَّامِ بْنِ مُبّهِ قال هذا ما حَدلنا أَبُو شريرة 


8ه-حج 


بيدهما شىء يسير, كما بين الإصبعين فى الطولء وقيل: هو إشارة إلى قرب المجاورة. اه. فالإصبعان 
السباية والوسطى متقاريان, بل متلاصقان, فوجه الشيه القرب, والإصبعان أيضاً متقاربان فى 
الطولء والقرق بينهما فى الطول يسيرء فوجه الشبه القرب على المعنيين. 

( كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله يك سألوه عن الساعة, متى الساعة؟ ) أى 
كانوا يفعلون ذلك غالباً. لا دائماً. وإنما خص الأعراب يذلك, لأن أهل المدينة كانوا مد قطموا عن 
السؤال عن الساعة. بما جاء عن ذلك فى القرآن. وفىا لأحاديث, أماالأعراب فكانوا يأتون من 
البادية. يجهلون النهى عن السؤال عنها. 

( فنظر إلى أحدث إنسان منهم ) فى الرواية السابعة ٠‏ وعنده نملام من الأنصار, يقال له: 
محمد ١‏ وفى الروانه الثامنة م فسكت شنيهة4: نع نظر إلى علام نين ندنة: من أزد شنوعئة » وفى الرواية 
الناسعة « قال أنس:- مرغلام للمغيرة بن شعية - وكان من أقراني » فيحتمل أن الغلام لم يكن بدوياء 
وقوله « منهم» أى فى الوجود والمجلس. والظاهر أن الغلام لم يكن جاوز العشرين, فأنس يوح وفاة 
النبى يم كان ابن عشرين سنة. وهو من أقرانه. 

( إن يعش هذا لم يدركه الهرم, قامت عليكم ساعتكم ) وفى الرواية السابعة ,إن يعش 
هذا الغلام. فعسى أن لا يدركه الهره. حتى تقوع الساعة » وفى الرواية الثامنة « إن عُمّر هذا - عمر بضم 
العين ونشد ديد الميح المكسيورة 3 لم ددركه الهرم. حنى تقوم الساعة» وفى الروانة الناسعة « إن لؤخر 
هذاء فلن يدركه الهرع. حتى تقوم الساعة» قال القاضى: هذه الروايات كلها محمولة على معنى الأول 
والمراد بساعتكم موتكم ومعناه: يموت ذلك القرن أو أولئك المخاطبون. اه وقال النووى: وتحتمل 
أنه صلى الله عليه وسلم علم أن ذلك الغلام لا يبلغ الهرم, ولا يعمر, ولا يَؤّخر اه 

( تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة, فما يصل الإناء إلى فيه. حتى تقوم ) سبق 
تفسير اللقحة بأنها قريبة العهد بالولادة, كثيرة اللين. والمراد أنها تقوم فجأة. 

( والرجلان يتبايعان الثوب, فما يتبايعانه حتى تقوم ) أى فلا يتمان البيع. 

( والرجل يئط فى حوضه. فما يصدر, حتى تقوم ) أى الرجل يطلى حوض ماء شرب 
الدواب بالطين. فلا يكمله. ولا ينصرف عنه حتى تقوم. والمراد من الكل أنها تفاجئ الناس, وهم فى 

١‏ قالوا: أريعون يوما؟ قال: أبيت ( معناة أبيت أن أجزم أن المراد أريعون يوماً؟ أو 
شهراً؟ أو سنة؟ بل الذى أجزم به أنها أريعون مجملة. قال النووى: وقد جاءت مفسرة فى غير مسلم 
0 أريعون ستك ) 


( وليس من الإنسان شىء إلا يبلى؛ إلا عظماً واحداً. وهوعجب الذنبء ومثه يركب 


دوكج 


الخلق يوم القيامة ) وفى الرواية الثانية عشرة «كل ابن آدم يأكله التراب. إلا عجب الذنب, منه 
خلق. وفيه يركب» وفى الرواية الثالثة عشرة «إن فى الإنسان عظما. لا تأكله الأرض أبداً, فيه يركب 
يوم القيامة, قالوا: أى عظم هو؟ يارسول اللّه. قال: عجب الذنب». قال النووى: عجب الذنب بفتح 
العين وإسكان الجيم. أى العظم اللطيف الدى فى أسقل الصلبء وهو رأس العصعص. ويقال له: 
« عجم» بالميم. وهو أول ما يخلق من الآدمى؛ وهو الذى يبقى منه. ليعاد تركيب الخلق عليه, 


فقهالحديث 


-١‏ من الرواية الأولى أن الساعة تقوم على شرار الخلق. 

؟- ومن الرواية الثانية وما بعدها إلى العاشرة أن الساعة قريبة الوقوع. 

"- وأنها لا تأتى إلا بغتة. 

:- وأنها تأتى والناس لاهون فى دثياهم. 

4- ومن الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة أن كل ابن آدم يأكله التراب يعد الموت, إلا عظمة منه. 
هى عجب الذنب. واستثنى بعضهم من هذا العموم أجساع الأنبياء والشهداء. 


واللّه أعلم 


55 باب هوان الدنيا والزهد فيها والتحدير من الاغترار بها. 
57 باب النهى عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل باكيا. 
66> باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم. 

5- باب فضل يناء المساحد. 

51- ياب فضل الإنقاقّ على المسكين وابن السبيل. 

. /917/ا- باب تحريم الرياء. 

54!- باب حفظ اللسان. 

باب عقوية من يأمر بالمعروف ولا يفعله ويتهى عن المنكر ويقعله. 
6 باب النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه. 

١‏ باب تشميت الماطسء وكراهة التذاؤّب. 

باب فى أحاديت متقرقة. 


4٠م‏ باب التنبت فى الحديث, وحكم كتاية العلم. 

6م باب قصة أصحات الأحدود والساحر والراهب والغلاه. 
0- باب حديث جابر الطويل وقصة أبى اليبس 

7 باب فى حديث الهجرة ويقال له: حديث الرحل. 


(1/45) باب هوان الدنيا والزهد فيها 
والتحذير من الاغترار بها 


4- 7 عن أبي هُرَيْرَة 2 قال: قال رز سُول الله يع : «الدنيَا سِجْن المُؤْمِن وَجَنة 
الكافر». 


11 عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ اله رَضِي اللَّهُ عَنَيُمَا” ؛ أن رَسُولَ الله يِه مَرّ بالسُوق) 
داجلا مِنْ بَمْض الْعَالِيَةِ وَالناسُ كتقنة. فَمَرٌّ بجَذي أسَكَ مَبتٍ فَاوَلَةُ فَأَحَدَ بأذنه. ثم قال: 
«أبكم ب حب أن هذا لَهُ بدرهي؟» ؛ فَهَالوا: نائجيٌ أله نا بشيء. وَمَاتَصمَعٌ به؟ قال: 
«أتحجُون أنه ؛ لكن؟» قَالوا: وَالله! لو كان حا كان عَيْبًا فيه لذّنَهُ أَمَك. فَكيْفَ و 
فقَال: «قوالله! لديا أَهُْوّن عَلى الله مسن هَنا عَلَيْكيْ). 


ل كر مر ضاي 


هُواميت؟ 


اه ااسة شاع لسر حي هاعم عش ١‏ : 8 3 نِ : : 5 ص كأ د ه - ع 
5 وَفِي روايَة عن جابر 5ه" 2 عن البي 8 . بمتله. غير أن في حديكم 
التقفي: فَلَّوْ كان حَيا كان هَذا السَّككُ به غَيْبًا. 


1 عن مُطَرْف" , عَن أَِهٍ 5ه قال: تبث النبي يل وَهُوَ يقسراً: َأَلْهَاكُمُ التكَائر4 
قَالَ: «يَقُولٌ ابْنْ آدَمَ: مَائِي. مَالِي. (قال) وَمَل للك, يَاانِنَ آدَمَ! مِن مَالِكَ إلا مَا أكلت 


ا 5 


فافنيت,؛ ' أبنت فأبليت. أو تمدقت فَأمْيّت؟». 
عه 2 عَنْ أبي َرَيوَةَ طلهد» ؛ أنّ رَسُولَ الله ويك فَالَ: «يقول الْمَبِدُ: مَالِي. مَالِي. إنمَا 


لهب ال ثلاث: ما 0 فأفنى. أو لسن فأئلى. أؤ أغطى فافتى. وَمَا مِوى ذَلِك فَهُوَ 
ذاهب: وتاركة للناس». 


١١‏ حَدَنا َه بن سعيد حَدَا عبد العريز يَمِْي الدرَاوردِيّ عن الْعَلاء عن أيه عن أبي طريرة 

(؟) حَدننا غَيْدُ عَِدُ الله بن مَسثلمة بن فَعَْبِ حَدَكنا سَلَِمَان يغبي ابْنَ لال عَنْ جَعْفَر عن أيه عن جَاير بن عبد الله 

)٠ ٠‏ حَدئِي مُحَمد بن الى الْعرِي' وَإرَاهِيم بن مُحَمَّدٍ نٍ عَرَرَة السَاوِي قلا حَدَنَا عبد الوب يَعِيَان الققِي عن جَعْفَرٍ 
عَن أبيه عَنَ جَابر 

ف حَدننَاهَدَابُ بن حَالِدٍ حَدنَا مام حَدَنَا قَاة عن مُطَرفِ 


- خَدَننَا مُحَمَّدُ : نّ الْمنّى وان بار قلا حَدَلَنا محمد بن جَغمَرِ حَدَننَا سعبَةُ ونا جمِيعًا حَدنا ابن أبي علي عَنْ هيد يلرح 
وحَدَنََا اين الْمُسَى حَدُنا مُعَاذ بن هِشَامِ حَدَنا أبي كلهم عن كاده عن مُطف عَنَ أَسِه قال اهنس إلى اللي 4 فذكرَ 
بمثل خيش هَمَّام 


(4) حَدَنِْي سُوَيْدُ بْنُ سَعيدٍ حَدَِي حفص بْنّْ مَيَْرَةَ عن الْعَلاء عن أببه عن أبي هُرِيْرَة 
- وحَدَليهِ أبو بَكْرِ بن إمحق أَخبرنا ابن أبي مَريِم حبرا مُحَمْدُ بْنْ جَعْمَرِ أَخبَرنِي الْعَلاُ بن عَيْدِ الرّحْمَنِ بهذا الإسناد مثلة 


-51- 


مهمعد 5 عَنْن أنس بن مالك فيد قال: قال رَسُول الله د «يسِعْ المت ثَلضّة. 
فيَرْجِعٌ اثثان وَيَنَقَى وَاجِد. يَنبَمَهُ أَهْلّهُ وَمَالَْهُ وَعَمَلَهُ. فَيَرْجِعْ أهلة. وَمَالَة. فى غملة» 
4- 2 عن عَمْرِو بن غوف 75 , وَهُوَ حَلِيِفُ بَبِي عَامِرٍ بن لوي وك كان شهديدرا 
مَعَ سول الله يله أنّ رَسُول الله يك بَعَت أَنَا عُبَيَدَةَ بْنَا جَرَاح إلى لبَحْرَيْن. نَأنى 
قمر اس معي و اس بر اوم 6" فى رام الع وام كه رس يوس هاسع مع الس اسايق ف رم رام اص نوا اس اهم 3 
بجرييها. وكاث رسول الله يَيِعٌ هُوَ صالح أل البحرين. وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. 
ققدم م أبو عُبَيْدَة يمال مِن البخرين. فسَمِعَت الأنصارٌ بقدوم أبي عُبَيْدَة. فَرَافوا صّلاة الفخر 
مَعَ رَسُول الله َل . فَلَمّا صَلَى و سُول الله صل :١‏ تصرف. فتعَرّضوا له. َتَبَسَّمَ رَسُول الله عله 
جين رأهم. ثم قال: «أَظكم سمعدم أن 5 عبد قَدِم بشيء من البَخْرَيْن؟» قَقَالوا: أجَل. با 
رَسُولَ الله! قَالَ: «قَأَبْشِرُوا وَأَمُلُوا مَا يَسْرُكُم. فَوَاللُهِ! ما الْفْقَرَ أخشى عَلَيْكحْ. ولكسي أَخشَى 
ليك لا يصة لأسا ميكح كنا مسطنا على من كلا تاج قَافُْوهَا كَمَا تَافَسُوهًا. 
كُمْ كما أَهلْكَتَهُمْ». 
ه54 - وفِي روا به عَن الرّضري” '. باسمناد يُونس ومفل د وينه. غَيْرٌ أن في حَدِيت 


صالح: «وتلهيكم كمًا الهمتهم». 


با 9 ل 2 8 2 مرا 3 ا ب س اع اقل : حر 2 ار 
- ب عمسن عَبْد الله بن عَمْرِو بن الغاص #5" . عن رَسُول الله وي ؛ أنه 
0-0 1 مارم مالس 18 ماعو كا م 5 4ج 
قال: «إذا فعس عليكمْ فارس وَالروم أي قم أنسم؟ قال عند الرَحْمَن بن غَوْقمٍ 


مرضي حمر نل 


تقول كَمَاأمَرتَااللةُ. قال رَسُول الله يه : «أوؤْغيْرَ ذلك تافسشون. تلم 
تتَحَامَدُون. نَم تتَدَابرون. مم تَبَاغْصُون. نحو ذلك. لم تتَطَلِقونَ في مَسَاكين 
لْمُهَاجِرِينَ فَجِعلُون بَعْضَهُمْ عَلَّى رِقَابٍ تغض». 


ارس 


(9) حَدَنما بَحَى بْنْ يَحَى الديممي وَرُعَيْرُ بن رب كِلَاهُمَا عَن ابن غَيَيَْة َال يَحبَى أخبرنا فيان بْنْ غتبةَ عَن عَْدٍ الله بْن أبي 
َكرٍ قال سَمِعْت أنس بْنَ مَالِك يول 

(") لبي حرَملة بن يحتى إن علد لله تبي ان حملن را الفجبئ خرن ان ضير أعبرني يون عن ابن يقابو عن 
غْروَة بْنِ الربَر أن المِمْور بْنَ مَخَرَمَة أخبرَة أن عَمْرَو بن غوف أخبيرَة 

)٠0(‏ حا آلْحَسَنْ إن علي الْحُلوَانِي وَعَيْد بن حمَيْدٍ جَمِيعًا عن يَُْوب إن إبرَاهِيمَ بن سَغدٍ حَدلنا أبي عمسن صَالِح ح حا 

عَبْدُ الل ين عَبْدِ الرّحْمَنِ الدارهي أَخَبرنا أبُو الْيمَات أَحبرنَا سُعَيْبْ كِلاهُما عَن الرطري 

1) حَلَا عرو بن ساد الْعاهِرِيي مرا عد الله وض ري عَشْرُو ين الْحَارث أن بَكْرَ بْنَ سُوَادَة حَدْنَهُ أن يَرِيد نن 

ربَاحٍ هو أبو فراس مَوْلَى عَبّْدٍ الله يْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ حَدهُ عَنْ عَبْدٍ الله ين عَمْرِو ْن الْعَاصٍ 


5 


اه 2 عن أبي هُرَيْرَ ةّ ؤليي ؛ أَنّ رَسُول الله يلك قال: «إذًا نظَرَ أُحَدُكُمْ إلى مَنْ فصل 
عَلَيْهِ في الْمَال وَالْخَلْق» فَلَيَنظْر إِلَى م مد هو أُسْفَلَ مِْهُ مِمِّنْ فضُل عَلَبْهِ ». 
- عن أبي هُرَيْرَ َه 5ه قال: قال رَسُول الله ل : «انظرُوا إلى م مَنْأَسْفَلَ منكم. 


الآ على 5-5 


ولا ننظُروا إلى مَن هُو فَوفَكم. فهو أَجِْدَرُ أن لا تَرْدَرُوا نِعْمَة الله». قال أبو مُعَاويَة: 


علرالل 


4 ل[ عن أبي هُرَئِرَةَ 45(" ؛ أنه سَمِعٌ البي وَل ُقول: «إنّ ثلانة في تبي إرائيل. 
برص وَأفْرَعَ وَأَعْمَى. فَأرَاذ اللّهُ أن يَْيَمُمْ. فبَعَت إلبْهِم مَلَكًا. فأتى الْأَبِرَصّ فقَال: أي شيء 
أَحَبْ إِليِكَ؟ قال: لحن ؤجلة سن ناض عي اذى ل دياه قال: فِمَسَحَهُ 
قَدَهَب عَنْهُ قَدَمهْ وَأَغْطِي لون حَسَّنا وَجَِدًا حَسّنا. قال: فأي المَال أَحَبُ إِلْبِك؟ قال: الإبل 
أو قال الْبَهَرُ شَك إِسْحَق) إلا أن الأبرّص أو الأفرَّع قال أَحَدُهُمًا: الإبل. وَقَالَ الآخر: الْبَقَِر 
زقال فأغطِي ثاقَةَ عُسَرَاءً. فَقَال: بَارَكَ اللهُ لسك فيهًا. قَالَ: فأتى الأَفْرَعَ فقال: أي شَيء أحب 
إِلبِك؟ قال: : شَعَدٌ حَسَنْ وَيَذهَبْ عني هَدَا الّذِي قَدْ قَدِرَنِي الساس. قَال: فَمََحَهُ ذهب عنة. 
وَأَعْطِي مَعَرَا حَسّنا. قال: فأي المَال أَحَبَْ إلبك؟ قال: البقسر. فأَعْطِي بَقَرَةَ حاملاً. فقال: 
بَارَكَ اللهُ لسك فِيهًا. قَالَ فأتى الأَغمى قَفَالَ: أي شيء أحب ليك قال: أن يَرَدٌَ الله إلي 
بعري فَأَبْصِرٌ به اناس قَالَ: فُمَنَحَهُ فَرَةٌ الله إِلَنْهِ بَصَرَهُ. قال: فَأَي المَال أَحَبْ إلنِك؟ قال: 
الغنم. أطي شاه وَِدا فاج هذا وود هذ قالَ: فَكان لهذا وَادٍ من الإبل. وَلِهَذا وَادِ 

مِنَ البقَر. وَلِهَدَا وَادٍ مِنَ الْغَنم. قَالَ فمإِنَهُ أتى الأبرص في صُورَته وَهَيْتِهِ فقال: رَجَل 
سيت قَدٍ انقطمت بي الال في سَفرِي. فلا بلاغ لي اليِوْمَ إلا باللهوئمّ بك. أَسْأنْكَ 
بالزِي أغطاك اللؤن الحَسَنَ وَالجلّدَ الحَسَن وَالْمَالَ, يَعِيرًا تبلغ عَلَيْهِ في سَفرِي. فقال: 
الْحُقّرق كشي . ففال له: كأني أغرفك نَم تكن أُبرّص يَفْدَرُكَ الناس؟ قَقيرًا فَأَعْطَاكَ اللَهُ؟ 


(0) حَدئنا يَحَى بن يَحى وَقَُ بن تيد قال يه دنا و قَالَ يَحَى أَخْبَرنَا الْمفِيرةُ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَن الْحِرَامِي عَنْ 6 عَنْ أبي الرّنادٍ 
عَنٍ الأغرّج عن عَن أبي شَرَيْرَة 3 َ ٍ اه ْ 
- حَيَدَّثنا مُحَمّد بن رَافِمٍ حا عبد اراق حَدَلّنا محْمرْ عن هَمَامٍ بن مُه عن أبي هْرَبِرة ع البي كل بوش ليت أبي 
الْرّنَادٍ سَوَاءً 

(4) وحَدئِي هي بن حر حَدلنا ررح و حَدئنا ُو كريب حَدنَا أبو مُعَاويَة ح وحَدنَا أبنو يَكرٍ نن أبي سَبَِةَ واللفظ لَه 
حَدَنَا أبو مُعَاويَة وَوكِيمٌ عَنِ الأعْمَش عن أبي صالح عَنْ أبي هُرَيْرة ٍ 

٠ 0‏ حَدَلنَا مانا بن فَرُوح حَدَننا همَامْ دنا إمحق إن عَبْدِ الله بن بي طَلْحَة حَدلِي عَبِدُ الحم بن أبي عَمْرَة أ أن آنا شريرة 


مر 


د للك 


فَقَال: إنمَا وَرِنْتْ هَذَا الْمَالَ كَايرًا عَنْ كاير فَقَالَ: إن كنت كَاذِناء فُصَيّرَكَ الله إلى مَا 
كُنْت. قَال: وآنى الأفرَعَ في صُورَبَه كَفَالَ: لَهُ ممْلَ مَا قَالَ لِهَدَا. وَرَد عَلَئْهِ يفْلْمَارَهُ عَلَى 
هَذا. فقال: إن كنت كَاذِيًا فَصَيّرَكَ اللَهُ إِلَى ما كنت قال: وأتى الأَعْمّى في طُورَتَه وَهَيْتَه 
فقال: رَجُلّ مِسْكِين وا: ننْ سَبيل. انقطعت بي الْحِبَالُ في سَفرِي. فلا بَلاغٌ لي الْيَوْمَ إلا بالنه 
ثم بك. أنألك, بالِي رد عَلَدِك بَصَرَلكء شاه أل بها في سَفرِي. فقال: فَدْكُْت أغمى 
هرد الله إلَيّ بتصّري. فَحَذَ ما شِيَت ششت. وَدَغْ ما شِئت شِئت. فَوَاللُها لا أَجِهَدُك الْيَوْمَ شَيئا أخذتة لله. 
فَقَالَ: نيك مَالَك. فَإنمًا ابتليتم. فَقَدْ رْضِي عَنكَ وَسُخخط عَلَى صَاحِبَيِكَ». 

ا[ عَن عَامِرٍ [ بن سَعْدة © قال: : كان سَعْدُ بن أبي وَقاص في إبلِه. جاده الله عمل 


على اسن 


فلما رَآهٌ سَعْدٌ قال: َعُوذ باللهِ بن شر شَرّهَذا الرًاكب. فنوّل. فقال له: نرت في إببك 
وَعْدَمِك وتركت النساس يَسَازَعُونٌ المُْلْكَ بينهُم؟ فُضَرّب سَعْدَ في صّدرهِ فقال: ا سكع 
سَمِعْت رَسُول الله يل يَقَول: «إنّ الله يحمسا الْعَبْدَ الْقِي الغبي الخفي». 

-6١‏ 15 عَنْ سَعْدٍ بْن أبي وَقّاص لك عي "© قال: وَالله! إني لأَوّلْ رَجُل مِن الْعَرَبٍ رَمَى 
بِسَهُمٍ فِي سَبِيلٍ الله. وَلَقَدْ كنا تَفُرُو مَعَ رَسُول الله وَل , مَا لما طَعَامْ تأكلهُ إلا وَرَقْ أ لحُبْلَة 
وَهَذا السَّمرُ. حتى إلا أحَدَنا لَيْضَعْ كما تضع الشّاة لم بحسا بدو سد تعررني على 
الي لذ يننا إذاء سل عدي وَلَحْ يقل ابن نَمَيْر: إذا . 


20 22 7 
لا سل 


؟بعب_ ”5 دس في ا عن إسمعيل دن أبي خخالد”" ٠‏ بدا الإممتاد وقال: حتى ! 


16ت 0 
فية8 ١‏ 


- : عَنْحَا ِدِ بن عُمَيْرٍ المَدَو ئي؟" قَال: خَطًَا عُتْبَةٌ بن غَرُوَانَ, فُحَمِدَ الله وأثنى 

لبه نه قال: ما بَعْدُ إن الدُثيَا قَدْ آذَنن بصرم وَوَلت حَذاء. وَلمْيَئْقَ مِنهَا إلا صبَابَه 3 
كصب الإناء يَتصابْهًا صَاحِيُهًا. وَإنكُمْ مُحَقِلُونَ مِنهًا إلى دار لا زوَالَ لَهَا. فَانتقِلوا بخَيّر ما 
بخطربكم. وه قد ذَكرَ آنا أذ اجر يُقَى بن شفة جهنم يوي فيا سبِينَ غانا لابترلا 


)١١(‏ حَدننا إملحق ‏ بن إنْرَاهِمَ وَعَبّاسْ بْنْ عَبْدٍ الْعَظِيمٍ واللفظ [إمحق قَالَ عَيَّاسَ حَدَننَا و قال إملحق أخيرنا أو بَكْر الْحَفِي 
جديا حَدتنَا يكير بن مِسْمَارٍ حلي عَامِرٌ بْنْ سعد قال 

)1١(‏ حَدَلنا يحت بْنْ حبس الْحَارني حَدننا امُْتَمرُ قال سمت إسْمَهِلَ عَنْ قيْسِ عَنْ سَعْدِح و حَنَا مُحَمد بْن عبد الله بن 
مير حَدننا أبي وَاْنْ بثر قالا حَدنا إسْمعِيلٌ عن قيس قال سَوعْت سعْدَ بن أبي وقاص يقول 

(15) وداه يَحَى بن يَحَى أحبرنا وكيم عَنْ إسْمَعِيلَ بن أبي خالا 

)١4(‏ حدتما سيان بن فَرُوحَ حَدَلْنَا سُليمَان بْنْ الْمغِيرةٍ حَدَثَا حُمَيْدُ بن هلال عن اله بْنِ عُمَيْرِ الْعَدَوي 


ماه 





ع2 جع ال سي 5 0 م 5ه رك ىا ”م سن م عه 25 عر مرك ل يت سس 
لها فغرا. وَوَاللها لحملات. أفقجبدم؟ ولقد ذكِر لدا أن مَا ين مصراعين ين مصاريع الجدة 


مسييرة أَرَبَعِنَ سّنة. أن علا يَوْمٌ وَهُوَ كظيظ مِن الرّحَامٍ قاد يبي سَابِعٌ سَبْعٍَ مع 


سُول الله يلك . ما لنا طَعَامٌ إلا وَرَقْ الجر حتى قرحت أشداقنا. فَالتَقَطْت بَرَدَةَ فَشَقَقته 
بي وين سَغدٍ بي مالل فَاتَرَرْتَ ببصفهاء وَاتَرْرَ سَعْدٌ ببِصفِهًا. فَمَا أصبّح الْمَوْمَ منا أَحَد إلا 
امح أمِيرًا عَلَى مِمثر مِن الأَمْصَارٍ. وني غود الله أذ حون في تفي عَظِيمًا وَعِنْه الله 
.قا لم تكن يو فع إل تاسضتةء حنى يوط اجر عاقها ملق فُسَتَخَيرُون 


بن جين جر حل 5 اص 


4 - ل وَفِي روَايَةٍ َه عَنْ خالد بن عْمَيْرة “. وَقَذْأذرَك الْجَاهِيِّةَ. قَال: خطب غبّة 
ابن غَرْوَاء وكات أمِيرا عَلَى الْبْصْرة. فذكرَ نحو حَدِيِت شَيْبَان. 

5 ك1 عن غنبَة بن عَرْوَانَ ظ و22 قال: َقَدْ رأيْتبِي سَابعَ مسَبْعَةِ مَعَ رَسُول الله يل . 
مَا طُعَامُا إلا وَرَقّ الخبلة. حتى قَرِحَتْ أُمَدَافَ. 


5- ل عن أبي مُرَيْرَ ة 5 '2 قَال: قَالوا: يا رَسُول اللدا هَل نرى رَبَنَا يوم الْقِيَامَةِ؟ 
قال: «هل تضَارُون في رَوَيَة اكمس في الظهيرَة ليست في سحابة؟» قَالّوا: لا. قال: «فهل 
نصَارُون في رؤب الْقَمَرِ ليه لبر لئس في سَحَائةِ؟» قَالُوا: لا. قَال: «قْوَالذِي نفسِي يدوا 
لا تصَارُونُ في رَؤْيَةٍ َه ربكم ! إلا كما تضَارُون في رُوَيَةِ أَحَدِهِمًا. قَال قَيَلْقَى الْعَنِدَ فيتقول: أي 
فنا ألم أكرنك. وَأسَوَذك. وَأرُوجخك, وخر لك الْخَيِلّ والإبل» وَأَذْرْكَ ترأس وترتع؟ 
فقول بلى. قال فيُقول: أفطنت أنك مُلاقى؟ فَيَقَولَ: لا . فُقول: فإني أنسَاك كما تسبيتبي. 
ثُميَلْقَى الناني فيتقول: أي فل! ألم أكرمك وَأسُوّدْكَ وَأَزَوجمكء وَأَسَخ”ُ لَك الْخَيْل اليل 
وَأَذْرْكَ تراس وَترْبَه؟ ؟ فيَقَول: تلى. أي رب فتقول: أفظنت أنك مُلاقي؟ فيقول: لا. فَيقول: 
فإني أنسّاك كُمَا نسيتبي. تم يَلْقَى الثالث هق فيُقول له نَهُ منْل ذَلِك. فَيَقَولَ يَارَب! آمَنَتُ بك 
وبكتابك وَيرْسْلِك وَصلِْتُ وَصْمت وَتَصدّفت. يبي بخير ا اشتطاع. فيقول. هاما إذا. 


د 


قَالَ ثم يُقَا يَقَالُ له: الآن نَبْعَت شَاهِدَنا عَلَيك. ونه في نقيِه. مَنْ ذَا الْذِي يَشْهَدْ غعلي. 


(00 وَحَدَتبي إملحق بن عُمَرٌ بْنِ سَلِطٍ حَدَنَا سُلَبِمَانُ بِنْ الْمُقِرَةٍ حَدَننا حْمَيْدُ بْنُ جلال عَنْ خالد بن عُمَير 

(16) وحَدلنا آبُو كُرَئبٍ مُحَمَد بن الْعلاء حَدلا وَكِيع عن يبن خَالِدِ عن حُمَيْدٍ بي هلال عن خَالدِ إن غميّر قال منيضن عدب 
ابْنَ غَرْوَانْ يفول 

0 حَدّتئا مُحَمّدُ بْنْ أبي عْمَرَ حَدَنا سُفيَانُ عَنَ سَهَيْلٍ بْن أبي صالح عَن أَبهِ عن أبي هُرَيرة 


58ت 


يَحْمَمُ عَلَى فيد. وَيْقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَّحْمِه وَعِظَامِه: انطفي. قطي فَحِذَهُ وَلَحْمة وَعِظَامُهُ بِعَمَلِه. 
وَذَلِك لِيُعْذِرَ مِن نفيه. وَذَلِك الْمُنَافِقٌ. وَذَلِكَ الذي يَسمْخط الله عَلَيْه». 


1 عن أنس بْن مَالِكٍ #5ه"”" قال كنا عند رَسُول الله يي ففنجك فقال: «مَل 
تَذرُون مِمَ أُضْحَلكٌ؟» قَالَ قُلْنَا: اللّهُ وَرَسُولَهُ أُعلّمُ. فَالَ: «من مُخَاطَبَة الْعَبدِ رَبَهُ. يَهُولَ:يَا 
رب ألم تجربي مِنَ الظلم؟ قَالَ يفول تَلَى. قَالَ قَبَفُول: فَإني لا أجيز عَلّى نَفْسِي إلا شَاهِدًا 
لي 20 فيقول: كفى نفيك الَيَوْمَ عَلَبِكَ شهيدًا. وَبِالْكِرَام الكائبينَ شُهُودًا. َال فيخم على 

فيَقَال لأركانه: انطقِي. قال فسطق بِأْعْمَالِه. قال مُه يُحَلّى بَنَهُ ويِنَ الْكَلامِ قال فُقول: 
بَعْدَا لك وَسُحقًا. فُعَدَكُن كتلت أناضيل». 


١‏ اق ار عرم سيك د الى ع اع ار يكل : رادت 5 ف اعدس ب 
ب 4 عراسي للقن فال رسول الله ويه : « اللهم! اجعل ررق ال 


مَحَمدٍ قوتا». 
1 عن أبي هْرئِرَةَ ضفه "2 قال: قال رَسُولْ الله ول : «اللَهُمً! اجْمل ررق آل 
مُحَمدٍ قوتا» وَفي روايّة ع عَمَرِو جا 7 ارزق». 


4ه "* وَفي روايّة عن غُمَارَة بن لقَعْمَا 6(" 6 بهذا الامنتاد. وقال: «كفافا». 


5 ف اص 7 فى 25 2 23 الل ساس ل د ا ل - 3-3 عن الوق ”ار ماك َ ب 3 َ 
- د عن غَائِشَة رَضِى الله عَدها*"2 قالمأ: مَا شَُبم آل مُحَمدٍ منتذقد 
ا 8 ١‏ . رب عنها سي لْ ع0 1 
8 اي فى 25 8# اس 26 لد و 
المدِينة 0 يال يَاعًا. حى قض. 


من بين 


د عَنْ عَائِضَةَ رْضِي اللَّهُ عَنهَا'" قَالَت: مَاشَبعَ رَسُول الله يله قلانة أيَام تِبَاعَاء 
من غير يل حلي فى لسله 


0 حَدننا أب بكر بن النعثر ين بي النثر حدئِي ُو النضر هَائِعْ بْنُ الْقَاِم حَدَلنا غبيْد اللو الأجَعِي عَنَ سُفْيَانَ الدوري 
عَنَ عبيْدٍ | َمُكببٍ عَنَ فُضَيْل عن الي عن أنس يْن مَالِب 

14) حَذلِي مير بن حرْبِ حَدننا محمد بن فصل عَن أب عن عمَارَة بن الفا ء عن أبِي رُرْعَةَ عن أبي هرَيرَة 

(19) وحَدك أُو بَكْر بْنُ أبي سَبيّة وَعَمْرٌو الناقد وَرْهَيْرُ بْنُ حرس وَأَبُو كرَيِب قَالُوا حَدَتَنا وَكِيعٌ حَدَننا الأعْمَش عن عْمَارَة بن 
القغقاع عن أبي زَرَعَةَ عن أبي هرَئْرَة 

٠0٠0‏ وَحَدَثَاهِ أبُو معِيد الْأَسَجٌ حَدَنَنَا أبُو أَسَامَةَ قَالَ سْمِعْتُ الأعمش ذَكرَ عَنْ عُمَارَةَ ين القغقاع بهذا الإمنادٍ 

(0*) دنا ير بن حَرْبب وَإسنحق بن إِْرَاهِيمَ قَالَ ملح أَعيرنَا و َال وهيٌْ حَدكنَا جَريرٌ عن مَنصُور عَنَ رايم عن الأسُوَد 
عن عائسة 

(1؟) دنا أب بكر إن أبي هيه ربو كرب وَإسحق بن إنرَاهم قَالَ إِسْحَقَ أخبرنا و قَالَ الآخران حدما أبُو مُعَاويَة عمن 
الأعمّش عن عَنَ إيراهيم عَنٍ عن الأَمْوَدٍ عَنْ عَائِثَة 


وباج 


جم هه محري رس الا ام مرت 


40+ ل عَنْ عَائِضَةَ رَضِي الله نه عَنْهَا"” ؛ أَنْهَا فالت: مَا سَبعَ آل مُحَمد وَل من حبر 
شير يَوْمئِن مُتشابقينِء حتى قبض رَسُولُ الله وق . 

64- ان عَنْ عَائْضَةَ رَضبِي اللَّهُ عَنْهَا”" قال مَا سبع آل مُحَمَّدٍ ولك مِنْ حَبْر ب فَوْقَ 
6 12 عن عَائِشَةٍ رضي الله عنها*" : مَا شبعَ آل مُحَمدٍ محمد وله من خبّز الِيْر تلاناء 


2 
ع سس سس 
ل 
حتى معقسى ' لسبيله. 
3 


0ه 5 


5 25 ره اس 3 ل عدوا ىا ساق جلك م ممه ار 3 1 م 
باع ه» َْعَن عَائْشَةَ رَضِي الأ للهُ عَنَهَ قالم: ما شيع آل مُحَمّد وق يَوْمَئِنَ من حبر 
بر إلا وَأَحَدُهُمَا تمر 

ل ا ا 00 ا ا 0 مح 
ام - عن عَائْشَة رَضَِي الله عَنْهَا قَالَتَ: إن كنا مُحَمَّدٍ َي ؛ لدذكث شَههْر ما 
نسمتؤقد بنار. إن هُوَ إلا التمرٌ وَالْمَاءُ. 

4- - وَفِي رَوَايَةٍ عن هِشام بن عْرُوَة بهذا الإستاه: إلا كنا لننكث. وَلَمْيَذكز آل 


مُحَمَدٍ. وَرَادَ أبو كريب في حَدِيقِهِ عن ابن تَمَيْرٍ: إلا ح يَأيَنَا الا . 


عر من الل 


4 ؟ عن عَاِشَةً رضي الله عنهَاا" قات توفي رَسُولُ الله يد وَمَا في رفي من 
بر و اللأسك”ر "” 2 7 5 1 2 ؟ جس2؟ عي #بيرال# الس لست اتش لسر بر أ اس 
إل عن ابشة وي الله عه ؛ أنه كان قول: ول با ا أضبي إن قن 


لَسَظ إِلَى الهلال ثم الهلال. / ثم الهلال ثلاثة أَهِلّةِ في شَهْرَيْن. وما أوقدَ في أَنَات رَسُول الله 
يِه ناؤ. قَالَ قلت: يَا عَالَةً! فَمَا كان يُعَيِشَكْ؟ قَالّت: الْأَسُْودَات التضرٌ وَالْمَاءْ. إلا أنهُ قذ 


اذ اعلا تج ار يه رم ا ررك 


(15) حَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ الْمثتى وَمْحَمدُ بن بَثَارِ قال حَدَننا مُحَمَّ بْنْ جَعْفَرِ حَدَننَا عب عن أبي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتْ عَبْدَ الرُحْمَن 
ابْنَ يَزِيد يُحَدّثْ عن الْأملوَد عَنْ عَائْسَةَ / 

15 حَدَننا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَبَةَ حَدَنَنا وَكِيعٌ عَنَ سفيَات عن عبد الرّحْمَنٍ ين غابس عَنْ أبيه عن غَائْسَة 

(5؟) دنا بو بكر بن أبي شَيبَة حَدنَا حص بْنْ غِيَاثٍ عَنَ شام بْنِ غروة عَنَ أبيه قال : قَالَتَ عَائْشَة 

(©؟) حَدَلنا أبو كرَبْبٍ حَدَتنَا وَكيغْ عَنَ مسر عَنْ هِلَال بْنِ حُمَيدٍ عَنْ غروَة عَنْ عَاِشَه 

(11) حَننا عَمرْ لاد حَدَلنا عبد بن سلَِمَان َال وبحي بن يَمَانَ دلا عن شام ابن عْرَوَة ع أيه عَن عَائِمة 
- وحَدننا أبُو بكر بْنْ أبي سينة وأبُو كريب فالا حَدَنا أبو أسَامَة وَابْنُ مير عَنْ هام بن عرْوَة بهذا الإمتادٍ 


(9؟) حَدَلنا أو كُرَئبِ محمد بن الْعلاء بن كُرَئبٍ دنا أو أُسامَة عَنَ هِشام عن أبيه عَنْ عَائِشَةٌ 
(؟) حَدَثمَا يَحتَى بْنُ يَحَى حَدَننا عَبْد الْعَزِيٍ بن أبي حَازِم عَن أيه عن يَزِيد بْن رُومَانْ عَنْ غرْوَةٌ عَن عَائِمَة 


كات 


كان إرسُول الله يق جبران من الأنصّارٍ وكانت لَهُحْ منائح. فكانوا يُرْسِلوت إلى رسول الله 
ييه من الْبَانِهَاء فَيَسْقِينا 

١ 5‏ ع م عى ع كع ع لس ا ”م حي ار 
4 جح عن عَائْشّة رَضِي اللهُ غنهًا' » رَوْج النبي َل فالت: لَقَدْمَات رَسُولٌ الله 
ِو » وما طبع من خبر وَرَيْسِء في يَومِ وَاحِدٍ مَرَتيِن. 
5- 7 عَنْ عَايِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهًاا '" قالت: توفي رَسُولُ الله يديو , جين سبع الناس 
من الأَمْوَدَيْن: التمم وَالْمَاء, 
- لعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها”” قَالنا: توفي رَسُولُ الله وَل وَقَدْ شبغنا من 
الأسْوّدَيْن: الْمَاء وَالتمُر. 
6- - وَفِي رِوَايَةِ عَنْ سُْفَيَانَ: وَمَا شَبغنا مِنَ الأملودين. 


- أ عن أبي هُرَيَرَ َ جطيا" "© قَال: وَالْذِي نبي بِيَدِِا (وقال ابن غَبَّادِ: وَالْذِي نفس 


أبي هُرَيْرَة ِيَدِهِ!) ما أشبَع رسول الله وك أله قلانة أيَام تَاعَاء من حبر حطة: ؛ ختى فَارَقَ 
الدّنًا. 


- 2 عَنْ أبي حَازِم”"" قَالَ: رأنس أَبَسا هُرَيْرَةَ يُشِيرٌ ياصبَعِهٍ مِرَارًا يَقُول: وَالْذِي 
نفس أبي هْريْرَةَ بيّدِو! مها شبع نبي الله ل وأَهْلكُ ثَلامّة أيّامِ بَبَاعَاء مِنْ خَبْر حِنْطَّة حتى فَارَقَ 
الدّنيًا. 


9 8 71 
7- 2 عن النغْمان بن يشير طن ل قال ل: ألَسْحمْ في طَقام وَشَرَاب مَا 


(4؟) حَدَنْنِي أُو الطَامِرٍ أَحَمَدُ أَحبرنا عَْدُ الله بن وهب أربي أبُو صَغْر عَن يزيد ابن عَبْدٍ الله ْن قسَيْطر ح و حَدلييِي هَارُون 
ان سي حَدَثنَا لبن طب أعتيرتِي أَبُو صخر عن ابن قُسنِطٍ عن غرزوة إن ابر عَنْ عَاِشَة 

”) حَدلنَا يَحمَى بن يَحتَى حيرا دَاوْد بن عبْدِ الرَحْمنِ الْمَكَيْ الْعطَار عن مَنْصُور عَن أُمّهِ عَنْ عَاِشَة ح و حَدَنا سَعِيدُ بن 
نور حَدلنا داو بن عبد الرّحْمَن الْعَطَُ حَدَئِي مَنَصُور بن عَبْدِ الرّحْمن الْحتحبي عَن أَمْهِ صقي عن عَاَة 

1+ حَدلِْي مُحَمَد بن الْمتَى حَدَلَنا عبدُ الرَحْمَنٍ عَنْ ميان عن مَنَصُورٍ بن صَفية عن أَمّهِ عن عَابِشة 
- وحَدننا أو كرَبْبِ حَدَثنا الأْجَعِي ح وحَدَلنَا صر بْنْ عَلِي حَدَلنا ُو أَحْمَدَ كلاهمًا عَن ميان هذا الإسناد غير أن في 
حَدِيتِهمًا عَنْ سيان 

9 حَدَننا مُحَمدُ بن باد وَائْنَ أبي مر قالا حَدنَنا مرو يبان الْمََارِي عن يريد وَهُوَ ابن كيسمَان عَنْ أبسي حَارْمِ عن أبي 
هربرة 

(65) حَدَئِي مُحَمد بن حَاتِمِ حَدلنا يَخَْى بن سياد عن تيد : بْن كيسان حَدني أبُو حَازِم 

(84) حيد حَدَتنَا قَْهُ بن سيد وأَبو بَكْر بن أبي سيبَةٌ الا حَدَكنا أو الأخرّص عَنْ سِمَاك قال سمغت النغمَان نِنَ بَشيرٍ يَقول 


بات 


57 


© ى آ[ ده دس م حالم امس 8 : 8 ََ : اه 7 ل8” ا سر امام امع هِ 
شِكم ؟ لقذ رأنت نيكم َي وَمَابَجَدُ من الدقلء مَايَمْلاً بوبطة. وَقسَبِة لم 
يَذْكر: به. 
- 820 2 1ه سار ا عرص ساك 1, ع عات 57 
4 - ذوَفِي رواية عَنَ سِمّاكِ”" : بهذا الإسُْنادٍ, نخوة. وَرَادَ في حَدِيث زُمَيْر: وما 
ترْضّوان دوت ن ألوات العذر وَالرَيِدِ. 
8ه لس عَنْ سِمَاكِ بن حَرْب"" قال" سُمِعْت التَغْمّان يَخَطُبُ قَال: ذَكَرَعْمَرٌ 'مَا 
صاب الناسٌ مِنَ الدُنيًا. قَقَالَ: لَقَد رَأَنِتْ رَسُول الله يل يَظَلّ الْيَوْمَ يَلَمَويء ما يَجَدُ ذَقَلا يَتْلا 


6 عن ع عَنْدٍ الله بن عَمْرِو بن القاص"" وَسَألَُ رَجْلّ فَقَالَ أَلَسْنا مِن فقَرَاء 
لْمْهَاجِرِينَ؟ فَقَالَ لَه عَِدُ اللّه: آلك امرأةٌ تأوي إِلنِهَاء قَالَ: نعم. قَال: ألكَ مَلكَنْ تسلكنة؟ 
قَال: نَعم. كَالَ: فَأنت مِنَ الأَغَْاء. قَالَ: فَإِنَ لي حَادِمًا. قَالَ: فَأنت مِنَ الْمُلُوكِ. قَالَ أبو عبد 
الرّحْمن: وَجَاءً ئلامّةٌ تقر إلى عَبْدٍ اللّهِ بْن عَمْرو بْن العَاصء وَأَنَا عِندَةُ. فَقَالُوا: يَا ا مُحَمَّدِا 
إناء وَاللَها مَا تَفَدِرُ عَلَى شيء. لا تَقَقٍَ ولا دَابّق ولا ماع قَقَال لَهُمْ: ما شنم. إن شلتم 
رَجَعْمَمْ إِلَنَا فَأعْطَيْنَاكُمْ مَايَسَرَ اللَّهُ لَكُم. وإ شتت ذَكَرْنا أَمْرَكُم لِلسُلْطان. وإ نتم 
متبرئع. ني م سَهِعْت من سول الله يل يَقَول: «إن قُقَرَاءَ الْمُمَاجِرِينَ يَسْبقوت الأغيَباءء يَوْمَ 


المعنى العام 


مجموعة من الأحاديث تشترك فى الدعوة إلى الزهد. والتقلل من الدنياء نعم لكل حديث منها 
طعم ولون ورائحة؛ ولكل حديث أسلويه ووقائعه. ولكن الهدف واحد. الدعوة إلى الزهد. فالدنيا سجن 
المؤمن. وجنة الكافر, والدنيا لا تساوى عند اللّه جناح بعوضة, وهى أهون على اللّه من جدى ميت على 
الناسء. وما بعتز يه ابن آدم من مال وأملاك وبنين. سيتخلى عنه يوم يموت, ولا يبقى معة إلا عملة, 
وكل ما يجمعه. ويجرى وراءه لن يأخذ منه إلا لقمة يأكلهاء أو خرقة يليسهاء ثم يتركه إلى الورتة, 


(8”) حَدننا مُحَمّدُ بْنُ رَافع حَدَنَا بَحَى بْنْ آدَمَ حَدَنَا رُغَيّْرْ ح وحَدلنا إملحق بن إنْرَاهِمَ أخبّرنا الْمُلائِيّ حَدّنا إمْرَائيل كلاهُمًا 
عَنّ سِمَاكُ ١‏ 1 1 
05 وَحَدلنا ممه بن الى وان بتار َالَف لان الى قال حَدَننا مُحَمَد بن عفر حَدنَا شفية عن ممَاك بن حَربٍ 
200 حَدتِي أبُو الطاهر أَحْمَدُ يْنْ عَمْرِو بْنِ سَرْح أَحبَرَنا ابن وَطب أخبرني أَبُو هاي مع أيَا عيْدٍ الرّحْمَنِ الْحبليّ تقول يفت 
عَبْدَ الله ابْنَ عَمْرِو بْن الْعَاصٍ 


بات 


محيين له أو مبغضين ؛ فليضع جزءاً منه لنصدقات وأعمال البرليتفعه يوم القيامة. إن الإنسان 
مسئول عن كل درهم من ماله. من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وكنما زاد ماله زادت مسئوليته, فالغنى 
أشد حخطرا على المسلم من الققر, فما أهلك الأمم السابقة إلا التنافس فى الأموال. حملهم ذلك على 
الحقد والحسد والتدابر والتباغض بل على القتل وسقك الدماء. فليحمد كل إنسان رية على ما أعطاد. 
ولينظر إلى من هو أقل منه مالا ودنيا ليعلم مقدا رماعنده من نعم وشكر الئعمة بريدهاء مصداقا 
لقوله تعالى « لبن كرتم لأَِيدَنُكُمْ 4 [إبراهيم: ]٠‏ !] وشكرالنعمة يكون بالاعتراف بهاء وتفع الحاس بهاء 
وقد كانت عافية الثلاتة من ينى إسرائيل شاهدة على ذلك. لم يشكر الأقرع والأبرص فمحقت 
نعمتهماء وشكرا لأعمى فيورك له فيها. 

ويوم القيامة يسأل الإنسان عما كان فيه من نعيم. مصداقاً لقوله تعالى ط الْمَاكُمْ التَكَائرُج حَتى 
ْم المَقَابرَعِ ثم كَلا سف تَعْلّمُونَ© كَل لَوْتَعلّمُونَ عِلْمَاليِقِينه لَتَرَوْنَ الجَحِيمَ© ثم ملتَرَوْنْهَا عَيْنَ 
الْيَقِينَ© 5 ثم لُتَسالنٌ يَوْمَئْذِ عَنْ النعيم [التكاثر: ]-١‏ والمتدبر لمعيشة الرسول يي يعلم قيمة 


الزاهدين. 
المباحث العربية 
( الدنيا سجن المؤمن. وجنة الكافر ) معناه أن كل مؤمن مسجون. ممنوع فى الدنيا من 
الشهوات المحرمة والمكروهة. مكلق بقعل الطاعات الشاقة, فإذا مات استراح من هذاء وانقلب إلى 
ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم, والراحة الخالصة من النقصان: وأما الكافر فإثما له من ذلك ما 
حصل فى الدنياء مع قلته وتكديره بالمنفصات. فإذا مات صار إلى العذاب الدائم. وشقاء الأيد. 


( داخلا من بعض العالية ) العالية ضاحية من ضواحى المدينة. 


( والناس كذقتيه ) بفتح الكاف والنون والفاء وإلتاء أى جانبيه, وفى بعض النسخ ٠‏ كنفته » 
بالافراد. أى حانية. 


( فمربجدى أسك ميت ) + أسكء بقتح الهمزة والسين وتشديد الكافء أى صغيرالأذنين: 
وصغرالأذنين عيب فيه. 
) فتناوله, فأخذ يأذنه ( أى فتناوله. ولمسه بعصاه. ولمس أذنه بالعصا. 
م . 
( أتحبون آنه لكم؟ ) بدون درهم؟. 
( ألهاكم التكائر ) أى شغلكم جمع المال, والإكثار منه عن آخرتكم والعمل من أجلها. 


( يقول ابن آدم: مسالى ) فى الرواية التالثة والرابعة « مالى - مالى» مرتين, أى يعتزبه. 
ويفتخربه. ودعتمد عليه. 


: بات 


( وهل لك يا بن آدم من مالكء إلا ما أكلت فأفنيت. أولبست فأبليت. أوتصدقت 
فأمضيت ) أى فنقذت عطاءك وأكملته وأتممته من غير مَنَ ولا أذى, والاستفهام إنكارى بمعنى 
النفى. أى ليس لك من مالك إلا كذا وكذا وكذاء وما عدا ذلك فهو لورثتك. 

قفى الرواية الرابعة « يقول العبد : مالى. مالى. إنما له من ماله ثلاتث: ما أكل فأقنى, أوليس 
فأبلى, أو أعطى فاقتنى» قال النووى: هكذا هوفى معظم النسخ. ولمعظم لرواة: ٠‏ فاقتنى» بالتاء. 
ومعناه ادحره لآخرته. أى ادخر ثوابه؛ وفى بعضها « فأكنى » بحذف التاء, أى أرضى الله, وأرضى 
الفقير وما سوى ذلك فهو ذاهب, وتاركه للناس ». 

) يتبع الميت ثلاثة. فيرجع اثنان, ويبقى واحد, يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع 
أهله وماله. ويبيقى عمله ) تبعية هذه الثلاثة غالبية, فقد لا يتبعه إلا عمله فقط. والمراد من يتب 
جنازته من أهله ورفاقه. وإذا انقضى أمرالحزن عليه رجعوا. سواء أقاموا بعد الدفن أم لاء ومعنى 
بقاء عمله. أنه يدخل معه القبر, والتبعية بعضها حقيقة, وبعضها مجان ففيه استعمال اللفظ الواحد 
فى حقيقته ومجازه. 

( ما الفقر أخشى عليكم )«الفقر» منصوب مفعول به مقدم لأخشى, وقال الطيبى: فائدة 
تقديم المفعول هنا الاهتمام بشأن الفقر, فإنه الوالد المشفق, إذا حضره الموت, كان اهتمامه بحال 
ولده فى المال, فأعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه. وإن كان لهم فى الشفقة عليهم, كالأب, لكن 
حاله فى أمر المال. يخالف حال الوالد., وأئه لا يخشى عليهم الفقر. كما يخشاه الوالد, ولكن 
يحشى عليهم من الغنى. الذىهو مطلوب الوالد لولده. 

( فتنافسوها ) بفتح التاء. مع حذف إحدى التاءين؛ أى فتتنافسوهاء والتنافس من المنافسة 
وهى الرغبة فى الشىء. ومحبة الانقراد به والمغالبة عليه. وأصلها من الشىء النفيس. 

( وتهلككم كما أهلكتهم ) لأن المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه. فتمنع منه. فتقع 
العداوة المقتضية للمقاتلة. المقضية إلى الهلاك. وفى الرواية السايعة» إذا فتحت عليكم فارس 
والروم. أى قوم أنتم؟ » أى على أى حال ستكونون؟ قال: « نقول كما أمرنا اللّه» أى نحمده ونشكره. 
ونسأله المزيد من فضله. قال صنى الله عليه وسلم: « أو همير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون, ثم 
نتدابرون؛ تم تتياغضون, تم تنطلقون فى مسأكين المهاجرين, فتجعلون بعضهم على رقاب يعض ». 
أى تنطلقون فى ضعاف المهاجرين, فتجعلون بعضهم أمراء على بعض. 

( إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه فى المال والخلق, فلينظر إلى من هو أسفل 
منه ممن فضل عليه ) «فضل» بضم الفاءء. مبنى للمجهولء و« الخنق» بفتح الخاء وسكون اللام: 
أى الصورة والخلقة, ويحتمل أن يدخل فيه الأولاد والأتباع. وكل ما يتعلق بزينة الحياة الدنياء وفى 
الرواية التاسعة «انظروا إلى من هو أسفل منكم, ولا تنظروا إلى من هو فوقكم, فهو أجدر أن لا تزدروا 


د بات 


نعمة اللّه» أى أحق وأحرى بعدم الازدراء. والازدراء افتعال من زريت علبه. وأزريت به. إذا تنقصته. 
وفى معناه ما أخرجه الحاكم ١‏ أقلوا الدحول على الأغنياء. فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله ». 

وفى الحديت « خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرًا صابرّاء من نظر فى دنياه إلى من هو دونه. 
فحمد الله على ما فضله به عليه. ومن نظرفى دينه إلى من هوفوقه. فاقتدى به» ومن نظر فى دنياه 
إلى من هو قوقه, فأسف على ما فاته. فإنه لا يكتب شاكراً ولا صايرا. 

قال ابن بطال: هذا الحديث جامع لمعانى الخير. لأن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدين من 
عبادة ريه مجتهدا فيها, إلا وجد من هوفوقه. فمتى طلبت نفسه اللجاى به استقصر حاله, فيكون 
أبداً فى زيادة تقريه من ربه, ولا يكون على حالة خسيسة من الدنياء إلا وجد من أهلها من هو أخس 
منه حالا. فإذا تفكرفى ذلك علم أن نعمة اللّه وصلت إليه. دون كثير ممن فضل عليه بذلك, فيلزم 
نفسه الشكر, فيعظم اغتباطه بدلك فى معاده. 

( إن ثلاثة فى بنى إسرائيل, أبرص وأقرع وأعمى ) بالنصبء بدل من « ثلاثة » 


( فأراد اللّه أن يبتليهم ) وفى بعض النسغ ٠‏ أن يبليهم» بإسقاط التاء. ومعناهما الاختبار. 
.وفى رواية البخارى « بدا للّه عزوجل أن يبتليهم» بفتح الباء والدال بغير الهمز: أى سبق فى علم الله. 
فأراد إظهاره. وليس المراد أنه ظهرله بعد أن كان خافياً. لأن ذلك محال فى حق الله تعالى: وقال 
صاحب المطالع: ضبطناه على متقنى شيوخنا بالهمنء أى ابتدأ الله أن يبتنيهم. قال: ورواه كثير من 

: قال الحافظ ابن حجر: وأولى ما يحمل عليه. أن المراد قضى اللّه أن يبتليهم. 

( فبعث إليهم ملكا ) ليأتى كل واحد منهم على حدة. 

) فأتى الأيرص. فقال: أى شىء أحب إليك؟ قال: لون حسن, وجتلد حسن, ويدهب 
عنى الذى قد قذرتى الناس ) «قذرنى » يفتح القاف والذال مخففة. يقال: قذره الناس وقدر 
الرجل الشىء يقذره بضم الذال, قذراً بسكونهاء جعله واعتبره قذرا بكسر الذال, وقذر بكسر الذال. يقدر 
بفتحهاء أى اتسخغ, فهو قذر يكسرهاء وقذرالشىء بكسر الذال, وجده قذراً. وكرهه لوسخه واجتنبه. 
فيصح فى روانتنا كسرالذدال وقفتكحها. أى اشمأزالناس من رؤنشىء وفى روانية حكاقا الكرمادى 
«قذرونى الناس » على لغة: أكلونى البراغيث. 

( فمسحه, فذهب عنه قذره, وأعطى لونا حسنا وجلداً حسئاً ) أى مسح على جسمه. 

) قال: فأى المال أحب إليك؟ قال: الإيل - أوقال: البقر) شك فى ذلك. فالأيرص 
والأقرع قال أحدهما الإبل: وقال الآخراليقر, فشك إسحاق. 

( فأعطى ناقة عشراءء فقال: بارك الله لك فيها )الناقة العشراءء. بضم العين 


كاه 


وفئحالشين. الحامل القرييةالولادة., أى أعطى الذى تمنى الإبيل, وفى رواية البخارى 
« ميارك لك فيها». 

( فأتى الأقرع, فقال: أى شىء أحب إليك؟ قال: شعر حسن. ويذهب عنى هذا الذى 

( فأى المال أحب إليك؟ قال: البقشس فأعطى بقرة حاملا ) أى حبلى, ولم يؤنث لأنه 
وصف حاص بالإنات. 

١‏ وأتى الأعمى... فأعطى شاة والدا ( أى دات ولد. أى حاملا. وقيل: وصعب ولدهاء وهو 
معها. 

( فأتتج هذان ) قال النووى: هكذا الرواية « فأنتج » رباعى - بضم الهمزة- وهى لغة قليلة 
الاستعمال. والمشهور« ندج » بصم النونء تلانى. وممن حكى اللغتين الأخفش ومعناة توالى الولادة. 
وشى التدح والإنتاج. أثف والإشارة 1 شدان 4 لصاحب الإبل وصضاحب اليقر, 

( وولد هذا ) بفتح الواى وتشديد اللام المفتوحة. والإشارة لصاحب الغنم: والناتج للابل. والمولد 
للعنح. أى القائم على توليدها. كالقايلة بالنسبة للنساء. 

ويلاحظ فى التلاثة وصف الفقر والمسكنئة, فى حالتهم الأولى: وإن لم يذكر. أخذاً من المقام. 

) ثم إنه أتى الأبرص فى صوربه وهيئته ) الأولى: أى فى صوره أبرص. 
بالله. ثم بكء أسألك بالذى أعطاك اللون الحسنء والجلد الحسن, والمال - بعيراء أتيلخ 
عليه فى سفرى ) «الحبال» بكسرالحاء وقتح الياء مخففة, جمع حبل, أى الأسباب التى أقطعها 
فى طلب الررق: وقيل: العقبات. وفيل: الحبل هوالمستطيل من الرملء ولبعض رواة مسلم « الحيل » 
بالناء بدل الياء: جمعم حبلة. أى لم ديق لى حيلة: ولبعض رهاة اليخارى «الحبال 2 بالجيم, وهو 
تصكحيف. ومعدى 0 أتبلع علية ؛ وفى روانة بدا نك » من اليلقة وضى الكقانة. والمعنى: أتوصل نه إلى 


مرادى. 
( فقال: الحقوق كثيرة ) أى مطالب الحياة كثيرة, يضيق عنها ما ترى من مالء فلا أستطيع 
إجاية طلبك. 


( إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر ) أى أنا كبيروغنى عن أب كبير وغنىء عن جد 
كذلك. « وكابراً » منصوب على الحالية. ولم يتعرض فى جوابه للبرص لأنه غيرالمطلوب. 
( إن كنت كاذباً فصيرك اللّه إلى ما كنت ) فعل, صيرك» لفظه خبرومعناه دعاء. وقيل: 


ابا 


هو حبر لفظا ومعنى, معبر فيه عن المضارع بالماضى, لتحقق الوقوع, على احتمال أن الملك كان 
عالماً بالنتيجة من الله تعالى. 

( رجل مسكين وابن سبيل... ) أى قال له مثل ما قال للآخرين. وزيادة «ابن سبيل» هنا 
ليست زيادة. فمعناها حاصل فى كلامه لأخويه. 

) فوالله! لا أجهيدك اليوم شيك أخذته لله ) بفتح التاء للمخاطب. قال النووى: هكذا هو 
فى رواية الجمهور: أحهدك ,» بالجيم والهاء. أى لا أشئى عنيك يرد شىء تأحذه أوتطلبه من مالى: 
والجهد المشقة. وفى رواية للبخارى «لا أحمدك» أى لا أحمدك على ترك شىء تحتاج إليه من مالى؛ 
فلم تأخذه, فالحمد المنفى ليس على الأخذ بل على عدم الأخذ, قففى الكلام مضاف محذوف, كقول 
الشاعر: 

وليس على طول الحياة تندم 

إذ مراده: وليس على عدم طول الحياة تندم, قال القاضى عياض: لم يتصح هذا المعنى لبعض 
الناس. فقال: لعله دلا أمنعك» وهذا تكلف. اه ويحتمل أن قوله « أحمدك » يتشديد الميم., أى ألا 
أطلب حمدك وشكرك. ولا أمتن عليك. 

( فإنما ابتليتم ) بضم التاء الأولى: مبنى للمجهولء أى اختبرتم, والخطاب للثلاثة. 

( فقد رضى عنك وسخط على صاحبيك ) بضم الراء وكسرالضاد. مبنى للمجهولء وكذا 
رسخكط ». 

) وكان سعذ نن أبى وقاص فى إبله, فجاءة أبئه عمرء فلما رآأة ناتك » قال: أعون 
بالله من شرهذا الراكب ) أى لما رأى سعد ابنه من بعيد, راكباً مسرعاًء دخل فى قلبه أن هذا 
الراكب جاء بشر, فاستعاذ باللّه من شرهد. وكان إلهامه صحيحاً. فقد جاء ابئه يطلب منه السعى وراء 
الأضواء وزهرة الدنياء وهو لا بريدها. 

( أنزلت فى إبلك وغئمك؟ وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ ) 
رشحهم عمر كك للخلافة بعده, وقال فيه: إن وليها سعد فذاك, وإلا فليستعن به الوالى, وهو 
من السابيقين إلى الإسلام, قيل: كان سابع ستة؛ وكان مسدد الرمية. محاب الذعوة. أحد 
الفيسان الشجعان من قريش, الذين كانوا يحرسون رسول الله ويه فى مغازيه. وهوأحد 
العشرة المبشرين بالجنة. وتوفى رسول الله ييه وهوراض عنهم. وهوالذى تولى قتال فارس, 
وقفئح الله على نديه القادسية وغيرها. وولاه عمرالكوفة. تم عزلة, وكانت هذه المقولة بين 
يخيروه بشىء من أخبارالناس, حتى تجتمع الأمة على إمام. وظن معاوية أن سعدا بلك 


مات 


يتخلى عن على فك وأنه يمكن أن يضمه إليه. فكتب إليهة يدعوه إلى عونهة على المطالية 
بدع عتمان, فأجابه سعد: 


معاوى. داءك الذاء العياء وليس لماتحىء به دواء 
أيدعونى أبوحسن عليى؟ َ. فلم أردد عليه مايشاء؟ 
وقلتث له: أعطنى سيقاً بصيرا 2 تميزيهالهذاوة والولاء 
فإن الشر أصغفره كليس “. وإنالظهر تثقلهالدماء 
ليوم منه حير منك حيا . وميناء أنت للمرء القداء 
مات وه فى قصره بالعقيق. على عشرة أميال من المدينة, وحمل إلى المدينة, قدفن بها بالبقيع 
خلق من صوف فقال: كفئونى فيهاء فإنى لقيت المشركين فيها يوم بدر, وكنت أخبؤها لهذا. رضى 
الله عنك, وأرضاه. 
العبد التقى الغنى الخفى ) قال النووى: المراد بالغنى غنى النقس. هذا هوالفئى المحبوب, 
لقوله صلى الله عليه وسلم: « ولكن الغنى غنى النفس» وأشار القاضى. إلى أن المراد الغنى بالمال. 
رهاة مسسلم رواه بالحاء ومعناه بالخاء الخامل المنقطع إلى العبيادهة. وللاشتغال بيأمور تفسه, وهو 


مراقب ريه ومعناه بالحاء الوصول للرحم, اللطيق بهم وبغيرهم من الضعفاء. والمناسب للمقام رواية 
الخاء. 


( إتى لأول رجل من العرب رمى بسهم فى سبيل اللّه ) وذلك فى سرية عبيدة بن 
الحارث. وكان معه يومئذ المقداد بن عمرو, وعتبة بن غزوان. ويروى أن سعدا قال فى ذلك شعرا: 
الاهل جا رسول اللّه أنى .“. حميت صحابتى بصدور نبلى 
أنود بهاعدوهمذيادا .٠.‏ بكلحزونةويكل سهل 
فمايعتدرام من معد .. بسهم مع رسول الله قبلى 
( ولقد كنا نغزومع رسول الله يَلكِه مالنا طعام تأكله إلا ورى الحبلة. وهذا السمر, 
حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ) + الحبلة» بضم الحاء وسكون الباءء و« السمر» بفتح 


بات 


السين وضم الميم: توعان من شحر اليادية, قيل: الحبلة شجر العضاء. قال ابن ألعريى: شجر يبشبه 
اللوبية. وفى ملحق الرواية « حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع العنن. مايخلطه بشىء» أى يتبرز 
بفضلات وري الأشجار, برازاً غير مخلوط بأصناف الطعام. 

( ثم أصبحت بن وأسد تعزرنى على الدين, لقد حيبت إذا. وضل عملى ) قالوا: المراد 
وفتح العين وكسرالزاى المشددة: أى تعلمنى ونقومنى. ومنه تعزير السلطان: وشو تقويمة بالتاأديب. 
وقال بيعصهم: معناد اللوم والعتب, وفيل: معناه تويخنى على التقصير فى الدين, ستكثر أن دكون من 
السابقين إلى الإسلام, ويقدمه آخرون فى الدين؛ ولعله يشير يذلك إلى الشكوى التى قدمها قيه أهل 
الكوفة إلى عمر بن الخطاب. يقولون عنه, إنه لا يحسن يصلىء والتنوين فى « إذا » فى قوله «١‏ لقد 
خبت إذا » عوض عن المضاف إليه: والتقدير: لقغد خبت إذا كنت سيِئٌ الدين. 

( فإن الدنيا قد آذنت بصرع ) بضم الصاد وسكون الراء. أى انقطاع وذهاب, و«آذنت» 
بهمره ممدودة وفتح الذال. أى أعلمت. 

( وولت حذاء ) «ولت» بفتح الواو. وتشديد اللام المفتوحة, من ولى يولى. بمعنى دهب. 
و« حذاء» بفتح الحاء ثم ذال مشددة. بعدها آلف ممدودة؛ أى مسرعة الانقطاع. 

( ولم يبق منها إلا صبابة. كصبابة الإناء. يتصابها صاحبها ) «الصبابة» بضم الصاد. 
النفية اليسيره من الشراب. تبقى فى أسقل الإناء. وقوله ل نتصابها » أى دشريها. 

( لايدرك لها قعرا ) قعركل شىء أسفله. 

( وليأتين عليها يوم, وهوكظيظ من الزحام ) أى ممتلئ. 

( مالنا طعام إلا ورق الشجر, حتى قرحت أشداقنا ) أى صارت فيها قروح وجراح. من 
خشونة الورق وحرارته. 

( فالتقطت يربة. فشققتها بينى وبين سعد بن مالك. فاتزرت بنصفهاء واتزر سعد 
بينصفهاء فما أصبح اليوم منا أحد, إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار ) يقارن بين 
حالة الفقر والضنك التى كانوا فيهاء وبين حالة العز والسيادة التى صارو! فيها. وسعد بن مالك هو 
سعد بن أبى وقاص. وعدية ين غزوان: بده بصم العين وسكون التاء وفتح الباء, وه غزوان » يفقع الغين 
وسكون الزاى, من السايقين الأولين . شاحر إلى الحبشة: ثم إلى المديدة, كان رفيقا للمقداد. شهد 
المشاهد مع رسول الله يِل فتح الفتوح. واختط البصرة, قدع على عمر رصى الله عنهما , نستعقية من 
الإمارة. قأبى, فرجع, قفمات فى الطريق سنة سبع عشرة, وشوابن سبع وخمسين على الصحيح. 

وفى ملحق الرواية الثالثة عشرة « وكان أميراً على اليصرة ». 


وكرت 


( وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت ) أى إلا أزيلت ومحيت, وحل محلها شىء آخر 

( حتى يكون آخرعاقبتها ملكا ) وقد كان, وتحولت الخلافة إلى ملك. 

( فستخبرون ) بفتع التاء وسكون الخاء وضم الباء, أى ستختبرون الأمراء. وتختبرون يهم, 
وترون منهم ما يذكركم أحوالناء وما كنا عليه من إصلاح. 

( ألم أكرمك وأسود له ) أى أجعلك سيدا والاستقهام للتقرين 


6. فى اس © 93 . 3 0 اه 

( وأذرك ترأسء وتريع ١)‏ أذرك» بفتح الهمزة والدال وسكون الراء. من يدر 2 أى بدح دح 
و«ترأس » بفتح التاء وسكون الراء وقتح الهمزة, تعدشا سدينء ومعناة رئيس القوح وكبيرهم., وأما 
«تريع» فبفتح الناء والباء, بينهما راء ساكنة. معناة تأخذ المرياع, الذى كانت ملوك الحاهلية تناحده 
من العنمية وظوريميا. تقال: ريعدهم, أى أنذت رلم أموالهد, ومعناد ألم أجعلك رئيساً مطاعا؟ وقال 
القاضى: عندى أن معناه تركتك مستريحاً. لا تحتاج إلى مشقة وتعب. من قولهم: أريع على نفسك, 
أى أرقق بها. وفى ردواية « تربع » بتاءين, ومعناه تنعم. وكيل: تأكل: وقيل: تلهوء وقيل: تعيش فى سعة. 

( فيقول: ههنا إذا ) معناه قف ههناء حتى تشهد عليك جوارحك. 

( فيقال لأركانه: انطقى ) أى فيقال لجوارحه: انطقئ. 

( فعنكن كنت أناضل ) أى أدافع وأجادل. 


( اللهم اجعل ررْىَ آل محمد قوتَاً ) وفى الرواية الثامنة عشرة «اللهم اجعل رزق آل محمد 
قونا» وفى ملحقها : كقافا» فيل: المعنى: اجعل ررقهم كفاية من قير إسراف. وقيل: «كوتا» أى 
كفافاً. أى سد الرمق. 

) ما شبع آل محمد يليد منذ قدم المدينة, من طعام بر. ثلاث ليال, تباعا. حنى 
قبض ) فى الرواية العشرين « ماشبع رسول الله يك ثلاثة أيام تباعاء من خبزبس, حتى مضى 
لسبيله» وفى الرواية الواحدة والعشرين « ماشبع آل محمد يِيٌ من خيز شعير, يومين متتابعين» حتى 
قبض» وفى الرواية الثالثة والعشرين « من خبز البر, تلاثا» وفى الرابعة والعشرين « يومين من حبر بن, 
إلا وأحدهما لمر ها وفى الرواية الثامنة والعشردين 1 ماشيع من خبزوزيث فى يوع واحد مردين » وعند 
الدنياء ولح يشبع من خبز الشعير. فى اليوع الواحد, غداء وعشاء » وعند اين سيعد « ماشبع من غذاء أو 
عشاء حتى لقى الله». 

( إن كنا آل محمد يك لنمكث شهراء ما نستوقد بذان إن هو إلا التمروالماء ) وفى 
ملحئ الرواية « إن كنا لنمكث» وه إن » مخققة من التقيلة, واسمها ضمير الحال والشأن؛ محدوق. 


ألمت 


والجملة بعدشا خيرهاء والتقدير: إنه كنا... وزاد فى هذا الملحق ١‏ إلا أن يأتينا اللحيم» وفى الرواية 
السابعة والعشرين ه إن كنا لننظر إلى الهلال, ثم الهلال, ثم الهلال, ثلاثة أهلة فى شهرين, وما أوقد 
فى أبيات رسول الله وَهٌ نار, قال لها عروة ابن أختها: ياخالة. ماكان يعيشكم؟ قالت: الأسودان, 
التمروالماء. إلا أنه قد كان لرسول الله يلك جيران من الأنصار, وكانت لهم منائح, فكانوا يرسلون إلى 
رسول اللّه وَل من ألبانهاء فيسقيناه». « ما كان يعيشكم» بضم الياء وفتح العين وكسر الياء المشددة, 
قال النووى: وفى بعض النسخ المعتمدة « قما كان يقيتكم» وفى الرواية الثالثة والتلاثين « لقد رأيت 
نبيكم و وما يجد من الدقل» بفتح الدال والقاف, وهوتمر ردىء « ما يملا به بطنه» زاد فى ملحق 
الرواية «وما ترضون دون ألوان التمر والزيد» وفى الرواية الرابعة والثلاثين «لقد رأيت رسول الله ع 
يظل اليوع يلتوى, مايجد دفلاء يملأ به بطنه ». 

( توفى رسول الله يِه وما فى رفى من شىء, يأكله ذو كبدء إلا شطر شعي فى رف 
لى, فأكلت منه. حتى طال على فكلته. فغنى ) الرف بفتح الراء تجويف فى حائط. أو خشبة 
توضع على جانبى حائط؛ ليوضع عليها الشىء, والشطر هنا معناه شىء من شعير. وقيل: معناه نصف 
وسقء و« ذو كبد» يشمل جميع الحيوان. و« فكلته » بكس رالكاف. 


ففهالحديث 


وُذ من الأحاديث 

-١‏ من الرواية الأولى مواساة أهل البلاء. بأن الدنيا سجن المؤّمن. 

؟- ومن الرواية الثانية أدب التابعين مع المتبوع. والإحاطة به من جانبيه. 

؟- هوان الدنيا على الله وتحقير شأنها, بالنسية للآخرة ونعيمها. 

4- وجواز تمثيلها بالشىء الحقير, والميت النتن. 

2- ومن الرواية التالتة الحث على التصدئ بالمالء ومحاولة استخدا مه للآخرة. 

1- ومن الرواية الخامسة أنه لا ينقع الميت إلا عملة. 

/- ومن الرواية السادسة خشيته صلى الله عليه وسلم على أمته من فتئة المال. 

4- وهو علم من أعلاح النبوة؛ وقد وقع. 

4- وفيها إشارة إلى أن مضرة الفقر دون مضرة الغنىء لأن مضرة الفقر دنيوية. ومضرة الغنى دينية 
غاليا. 


-٠‏ وقد يستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى. 


١‏ وفيها ا لاعتباروالتيصير بالأمم السابقة. 

-١‏ ومن الرواية الثامنة والتاسعة فضيلة النظر إلى من هوفوقه فى الدين. والنظر إلى من هو دونه 
فى الدذيا. 

-١7‏ والحث على شكر نعمة اللّه. وعدم ازدرائها. 

6- ومن الرواية العاشرة من قول الملك «١‏ رجل مسكين » استخدام المعاريضء؛ وضرب الأمثالء 

6- وفيها جواز ذكر ما وقع لمن مضىء ليتعظ يه من سمعة. ولا يكون ذلك غيبة فيهم. 

71ه' والتحذير من كفران الدقم. 

- والترغيب فى شكرهاء والاعتراف بهاء وحمد اللّه عليها. 

4- وفيها فضل الصدقة. 

8- والحث على الرفى بالضعقاء, وإكرا مهم. وتيليغهم ماريهم. 

"٠‏ والرجر عن البخل لأنه حمل صاحبه على الكذب, وعلى جحد نعمة الله تعالى. 

1 وفى الرواية الحادية عشرة مثقبة لسعد بن أبى وقاص. 

55 والزهد فى الإمارة والمناصب. 

-١‏ وفضيلة الخاملء المنقطع للعبادة: المشتغل يأمور نفسه. 

4" قال النووى: وفيها حجة لمن يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاط؛ وفى المسألة خلاق. 

0" وفيها جواز مدح الإنسان نفسه عند الحاجة, إذا أمن العجب. 

قال ابن الجوزى: فإن قيل: كيف ساغ لسعد أن يمدح نفسه. ومن شأن المؤمن ترك ذلك, 

لثبوت النهى عنه؟ فالجواب أن ذلك ساغ له. لما عيره الجهال بأنه لا يحسن الصلاة فاضطر إلى 


ذكر فضله. 
1"- وفيها بيان ما كانوا عليه من الزهد فى الدنياء والتقلل منها. والزهد. والصبر فى طاعة اللّه على 
المشاى الشديدة. 


/؟- ومن الرواية الثالثة عشرة ما كاتت عليه حالتهم فى أول الأمر. من شدة الحال؛ وخشونة العيش 
8 ومن الرواية التاسعة عشرة. وما بعدها ما كان عنيه صلى اللّه عليه وسلم من الزهد فى الدنياء 
قال الطبرى: استشكل بعض الناس كون النبى يك وأصحابه, كانوا يطوون الأيام جوعاء مع 
ماثبت أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يرفع لأهله قوت سنة, وأنه قسم بين أربعة أنقس ألف بعير, 


مره 


مما أفاء اللّه عليه. وأنه ساق فى عمرته ماثة بدنة, فنحرهاء وأطعمها المساكين, وأنه أمر لأعرابى 
بقطيع غنم. وغير دلك, مع من كان معه من أصحاب الأموال. كأبى يكروعمر وعثمان وطلحة 
وغيرهم, قال: والجواب أن ذلك كان منهم فى حالة, دون حالة. لا لعوزوضيق. بل تارة للإيثان 
وثارة لكراهة الشبع. ثم قال: وما نفاه مطلقاً فيه نظر, لما تقدم من الأحاديث. اه 

فال الحاقظ ابن حجر: والحق أن الكثير منهم كانوا قى حال ضيق, قبل الهجرة. حيث كانوا 
بمكة, ثم لما هاحروا إلى المدينة, كان أكثرهم كذلك, فواساهم الأنصار, بالمنازل والمنائح. فلما 
فتحت لهم النضيروما بعدهاء ردوا عليهم منائحهم. نعم كان النبى يل يختار ذلك. مع إمكان 
التوسع والتبسط فى الدنيا له. كما أخرج الترمذى, من حديت أبى أمامة « عرض على ربى, 
ليجعل لى بطحاء مكة ذهباء فقلت: لا. يارب. ولكن أشبع يوماً. وأجوع يوماً. فإذا جعت تضرعت 
إليك. وإذا شبعت شكرتك ». 

5- ومن الرواية السادسة والعشرين قال ابن بطال: فيه أن الطعام المكيل. يكون فَنَاوٌّه معلوماًء للعلم 
يكيله. وأن الطعام غير المكيلء فيه البركة. لأنه غير معلوم مقداره. قال الحافظ أبن حجر: فى 
تعميمه كل الطعام بذلك نظي والذى يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة., يبركة النبى عي 
ونحوه ما وقع فى عكة المرأة. قال القرطبى: سبب رفع النماء عند الكيل, الالتفات بعين الحرص, 
مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته. وكثرة بركاته. والغفلة عن الشكر عليها. والثقة بالذى 
وهيهاء والميل إلى الأسباب المعتادة. عند مشاهدة حرق العادة. 

-١‏ ويستفاد مذها أن من رزق شيئًاً, أوأكرم بكرامة. أولطف به فى أمرماء فالمتعين عليه موالاة 
الشكر, وإضاقة المنة لله تعالى. 


والله أعلم. 





(1/39) باب النهى عن الدخول على أهل الحجر 
إلا من يدخل باكيا 


441 كل عَنْع عَنِدٍ الله بن عُمَرَ رَضِ اللَّهُ عَنَهُمَا*" قال قال وَسُولُ الله عله : 
لأصْحَاب الحجر: دلا دلوا على هؤلاء الْقوْم الْمُعَذبِيِن. إلا أن تكونواياكين. فإالم 
تكونوا بَاكِينَ فلا تدخلوا عَلَيْهِمْ أن يُصِيبَكُمْ مشل ما أَصابَهُم». 

كك عن ان هابا" ' ؛ وَهُوَ يَذْكْرٌ الْحِججْن مَسّاكن ثمُودَ. قال سَالِم بْنْ عَبْدِ 
اله: إدْعبِد الله بن عُمرٌ فال: مرَْنا مَع وَسُول الذي على الجر فَقَالَ آنا رول الله 
عط «لا توا مَسَاكِنَ الذِينَ طلَمُوا أنفْسَهُم إلا أن تَكُونوا يَاكين. حََدذَرًا أن يُِيبَكُمْ مِفْلْ 
مَا أصَابَهُ ثم رْجَرَ فأَسْرَع حتى خَلْقَهًا. 

+49 د عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا "© أن الناس نَرَلُوا م مَعَ رَسُول الله و4 
عَلَى الحِجر, رض ثمُوة. فَامسْتقوا م من آيَارِهًا. وَعَجَوا به الْمَجِين. فَأَمْرَهُمْ رَسُول الله يل أن 
يُهَرِيهَوا ما امْتقوا ويَعْلِفُوا الإبسلّ الْمَجِين. وَأَمْرَهُمْ أن يَسْنَقَوا م مِن البثر البي كانت تَردُهَا 


ج2 ماالر 


الناقة. 


64- - وفِي رِوَايَةِ عَنْ عَيَبْدُ الله بهذا الإبماد, مئلة. غَبْرَ أنه قال: فاسمتقؤا من ببارها 
وَاعْتجتوا به 


المعنى العام 


فى طريق المسلمين إلى غزوة تبوك, وقيل الشام من أرض الحجان مروا على آبار ثمود, قوم 
صالح. وقد قطعوا صحراء واسعة قليئة الماء. فلما وصلوا إلى آيار ثمود. وكانوا فى حاجة إلى الماء. 
استقوا من آبارهاء وعجنوا دقيقهم بماتها. وخاق رسول الله ييهِ على أصحايه من اثار غضبة النّه 
تعالى, فأمر أصحابه أن لا بأكلوا برا خبزا عجنوة بماء قوم صالح. وليطعموا الخبزالدى عجنوه بمائهم 


(*) حَدلنا يَحَى بن أُوب وَقَية بن سَعيار وَعَلِي بن خخر ديعا عَنْ إسمَعِيلَ قال ان أبُوب دنا إسْمَعِيل بْنّ جَغْقَرٍ أخيرتي 


عل اله وجا أله سبع عند الإ شيو . 


اع اا واس 


واأرت 


الدواب والأنعام, وقال لهم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا مضطرين, على أن تدخلوا 
باكين, تائيين: خائفين من أن يصييكم مثل ما أصابهم. خائفين من أن تحل عليكم غضبة الله التى 
حلت بهم, واجتهدوا أن تسرعوا السفر ومجاوزة ديار الظالمين. 


المياحث العريية 


( قال رسول الله يَلِ لأصحاب الحجر ) أصحاب الحجر ثمود قوم صالح, وقد هلكوا جميعاً 
لتكذيبهم رسولهم. وعفرهم الناقة.: أخدتهم الصيحه مصبحس : فاللام فى قوله 0 لأصحاب الححر» 
بمعنى « عن » أى قال لأصحايه عن أصحاب الحجر وبشأنهم: 


( لاتدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين ) أى لا تدخلوا على آثارهم, ولا تدخلوا بيوتهم 


وطرفاتهم. 
( إلا أن تكونوا باكين ) متضرعين إلى الله أن يحفظكم من غضبه. وأن يحميكم مسن أن 


( أن يصييكم مثل ما أصايهم ) بفتح همزة « أن» أى خشية أن يصيبكم, أو حذر أن يصيبكم. 


5- 8 ع - 0 5 1 . 0 عِ 1 د 95 
( ثم زجرء فأسرع, حتى خلقها ) مفعول ١‏ رْجر» محذوف للعلم به. أى زحر ناقتة. وسافها 
سوقاً شديداً. حتى خلق الديار. وجعلها خلفه. وجاورها. 


فق هالحديث 
فيه الحت على المراقبة والخشية والخوف عند المرور بديار الظالمينء: ومواضع العذابء. قال 


النووى: ومثلة الإسراع فى وادى محسر. لأن أصحاب القيل هلكوا هناك. وقد مضي فى كتاب الحج. 
فينبغى للمارفى هذه المواضع التذكر وا لاعتبار والخوف, والبكاء. وأن يستعيذ بالله من غضب الله. 


واللّه أعلم 


الت 


(144) باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم 


5؟ ىم هة عه مي يلي (51) ىس 5 #اويين :ا اء 9 2 عه ام 
6- 2< عن أبي شريْرة ضهها لعن النبي هه قال: «السَاعِي على الْأرْمَلَةٍ 
وَالمسْكين, كالْمُجَاهِدٍ في سَبيل الله - وَأَحْسِبْةُ قَالَ - وَكَلْقَائم لا يَفْيْرْ وَكَالصائِمِ لا 
يفطر». 

ى هة ار عه عي روم كع روم مدر و00" ا م ع ؟ م 2م ركاه 


أنا وَهْرَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنة» وَأَشَار مَالِكُ بِالسَبَابَةِ وَالْوُسْطَى. 


المعنى العام 


الإسلام دين التكافل الاجتماعى, ومثل المؤّمنين كمثل اليدين تخسل إحداهما | لأخرى والمؤّمن 
للمؤمن كالبنيان, يشد بعضه بعضاء ومثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهروالحمى. 

وعلى الرغم من الصدقة الواجبة لمستحقيها يدعو الإسلام لصدقات أخرى فوق الواجبة إلى 
المستحقين والمحتاجين من المسلمين. وعلى رأسهم الأرملة والمسكين واليتيم. 

وإذا كان الحديت قد شبه المحسن إلى الأرملة والمسكين بالمجاهد فى سبيل الله من حيث 
الآجر. ومن حيت إحياء الدين, فكلاهما إحياء, فإن المنفلوطى قد بالغ, وجعل المحسن أقضل من 
المجاهد. إد يقول ما معناه: إن الإحسان إلى الفقير خير من الجهاد فى سبيل الله. وإن شرح القلوب 
حير من شى الصدون. وكم بين من يحيى الميت ومن يميت الحى. اه وإن كان فى كلامه مغالطة 
كبيرة, لكنه الأدب والبيان, وإن من الييان لسحرا. 


المباحث العربية 


( السعى على الأرملة والمسكين )«الأرملة» التى لا زوج لهاء سواء كانت تزوجت أم لا 
وفيل: هى التى قارقت زوجهاء قال ابن قنيبة: سميت آرملة لما يحصل لها من الإرمالء. وهوالفققر 
وذشاب الزاد يفقد الزوج, يقال: أرمل الرحل إذا فنى زاده. و« المسكين » مقعيل من السكون, قكأنه من 


2 الى عذال عا مه 0 رسي 5 #م اام م اوم ده عه اه شه 5 00000 اميك ري 
(41) حدلنا عيد الله بن مملمة ين قعنب حيدنا مَالِك عن ثور بن زَيْدٍ عَن أبي الغيِت عن أبي هُريرة ' 
انر -ِ_. ودار 05 و سام آل 8 7 ادن 0 2808 وأدمه روس الس 5 0 -ء لز حي 5 5 0 
(؟4) دلي زُهَيْرَ بْنْ حَرْب حَدَننا إسحق بْنُ عيسى حَدتا مَالِكُ عَنْ تور بْنِ زَيْدٍ الديليّ قال سَمِعْت أبَا الَْيْثْ يُحَدّثْ عن أبي 
2 


باعار ته 


قلة المال سكنت حركاته؛ ولذا قال تعالى 8 أَؤْ مسنكينًا ذا مَتْرّيّة 4 [البلد: 17] أى لاصق بالتراب. وفى 
حد الغنى والققير والمسكين خلاف طويلء تقدم فى مصارف الزكأة. 

ومعنى الساعى الذى يذهب ويجىء فى تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين. 

( كالمجاهد فى سبيل الله - وأحسبه قال- وكالقائم لايفتر, وكالصائم لا يفطر) 
هكذا بالشك هناء وفى رواية للبخارى «الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سييل النه, أو 
كالدى يصوع النهار, ويقوم الليل» والقائل « أحسبه» فى روايتنا القعنبى, وقد أخرجه ابن ماجه يلقظ 
البخارى. تكنه بالواو, لا بلفظ « أو». 

( كافل اليتيم له أولغيره, أنا وهوكهاتين فى الجنة, وأشار بالسبابة والوسطى ) 
كاقل اليتيم القائم بأمورن, من نققة وكسوة وتأديب وتريية وغير ذلك. واليتيم الصعير الدى مات أبوه. 

وقوله «له أولغيره» الذى له أن يكون قريباً. كجده وأمه وجدته وأخيه وعمه وخاله. وغيرهم من 
أقاريه, والذى لغيره أن يكون أجنبياً. 


فقه الحديث 
الله الجهاد الأكبر, وهو مغالبة النفس والهوى والشيطان. وفى الحديث الثانى فضيلة كافل اليتيم, 


وهذه الفضينة تحصل لمن كفله من مال نفسه. أو من مال اليتيم يولاية شرعية على أن يقوم بالكقالة 
على الوجه الشرعى الكامل. 


واللّه أعلم 


(86/) باب فضل بناء المساجد 


عبد قل الناس ف فيسه جيسن بسى مَسْجد الرْسُولٍ 
حت آنه قال - يَتَضِي به وجة الله يَى ال له مِنَهُ فى الْجنقه رَفِي روَائَةٍ هَارُون: «بنى 


41+- - عن نمالا ِن عفاا 6 


اللَهُ لَه هُ يا في الْجسة». 

4-- كد عَنْ غنمَان ين عفان ض د , حيسن أَرَادَ بناءً الْمَسْجِدِ فَكَرة الناسُ َلِك. 
وأُوا أن يَعَهُ على هبه فَقَالَ: مَمِعْتْ رَسُولَ الله يله يتقول: «مّن بَنى مَسمْجِدًا للد بنى 
اللهُ لَهُ في الجنة مِثْلَّهُ ». 

6ه - وَفِي روَابَةٍ عن عَبْدٍ الحَميه بن جَغْفَرِ بهذا الإمناد, غير أن فى ححديتهصا: «بسى 
اللْهُ أ َهُ بَبََا في الجنة». 


هذان الحديتان بلقظهما سبق شرحهما فى باب خاص بعنوان باب فضل بناء 
المساجد, والحث عليهاء من كتتاب المساجد. 


(45) حَدّتبِي هَارُونُ بن سيد الأذلي وَأَسْمَد بن عيسى الا حَدَا ابن طبه أَخبَرنِي عرو وَهُوَ ا ابْنُ الْحَارِث أن بُكَيْرًا حَدنَهُ أن 
عَاصِمْ بْنَ عُمّر بْن قنادة حَدَئهُ أنة سْمِعْ عَبَيْدَ الله الخوالاني يَذكرُ أنه سَمِعٌ عنْمَان بن عفان 

(4 4) دنا وير بْنُ حرْبٍ وَمْحَمَد بْنْ الْمُتى كلاهمًا عَنٍ المتَحَاكِ فَالَ ابن الْمُسَى حَدْنَا الخال بْنَ مَحلّدٍ أخبرنا عند 
الحبيدٍ ابن عفر حَدتِي أبي عَن مَحْمُودٍ بْن ليد أن عُْمَان بْنْ عَقَان أَرَاد 
- وحَدنَاه إممحق بِنْ إبرَاهِِمَ الْحَنَظلي حَدَنَا أَبُو بكر الْحََفِي وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنَ الصبّاحٍ كلاهُمًا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدٍ ين جَغفر 


18 رت 


(81,) باب فضل الإنفاق على المسكين وابن السبيل 


0 د عن أبي هُرَيرَةً ظله د © , عن البِي يه قال: «يَينا رَجُلْ بقلاةٍ من الأَرْض» 


3 
ار مر مع 


فسمع جو صْنا في سَحَابَةِ: اسْق حَدِيقَةَ فلان. فَعَحّى ذلك السّحَاب. فأفرَعْ مَاءَهُ في حَرَة. فإذا 
شَرْجة ِن بلك الشراج فد امشتؤعيتا د ذلك اك الماءً كلة. فتبّح الْمَاء فإذا ا رَجُل قَائِمٌ في 
حَدِيقَعه : يحول المَاءً بمسسحاته. فقال لَدُ يَاعَبَدَ اللها مَااسْمّكَ؟ قال: فُلان للاسم الذي 
سَمِعٌ في السَحَابَةِ. فقال | له ياغنه الا لم سأي عن اشبي؟ فقا إني سيعت صونا في 
المسّحَابٍ الذي هَذَا مَاوةُ يَقُولُ: امْق حَدِيقَة فلان لاسملكث. ما تدع فيهها قال: أَمّا إذ قلت 
هَذاء فإني أنظرٌ إلى ما يَحْرّعٌ مِنَهَاء فَأَنَصدَق بتليِه, واكل أنا وَعِيَالِي ثلشاء وَأرْدُ فِيهَا تُلعه». 


ع 
- 


١‏ - وَفِي روَايَةِ عَنْ وَهبُ بن كَبْسَال بهذا الإمتاد غير أن نهُ قال: «وأجعل للشه في 
الْمَسَاكِين وَالسَّائْلِينَ وان الستسميل». 


رجل فيمن كان قبلناء ولعله من عباد بنى إسرائيل, سمع صوتاً آمرا ملك السحاب والمطر يقول 
له: حول السحاب فو أرض قلان بن فلان. فتحولت السحابة إلى جهة. تتبعها سامع الصوت من 
بنى إسرائيل. فإذا هى تمطرفوق أرض. ووجد رجلا يعمل فى هذه الأرض بفأسه, قسأله: ما اسمك؟ 
فقال الرجل: اسمى فلان بن فلان. لماذا تسأل عن اسمى؟ قال له: سمعت اسمك فى السماء. 
فأخبرني؟ كيف وصلت إلى هذه الدرجة وماذا تقعل فى تمراتها؟ قال له: ماكنت أحب أن أذكر 
شيئاً من هذا 0 واكن ما دمت بهذا القصد الصالح فاعلم أننى أكسم الثمرة أخلاث 
وشكدا تنرى كيف د - 000 لمتصدق. واللّه نشد نقبض ونبسط. وإليه ترحعون. 


المباحث العريية 
( بينما رجل بفلاة من الأرضء قسمع صوبّا فى سحابة ) أى سمع صوتا يأمن صادراً 
لأذن الرجل من جهة سحابة 


(48) حَدَننا أبو كر إبن أبي شيْبة وَزْعَيْرٌْن حب واللفط لأبي بَكْرٍ قالا حَدَ حَدَننا ير 5 بد بّنْ هَارُون حَدَنا عَبْدُ الغرير بن أبي سلْمَة 
عن وهب بن كيان عن عُبَيدِ نغ عَمَيْر اللبني عن أبي هُريْرة 0 
- وحَدّتاه أَحْمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَبَي أخيرنا أبو دَاوْدَ حَدَننَا عبد العزبر يْنْ أبي مَلْمَة حَدننا وَهْبْ بْنْ كَيْسَانَ 


ةذه 


( فتنحى ذلك السحاب ) أى ميروجهته. يقال: تنحيت الشىء وانتحيته ونحوته إذا 
قصدته. ومنه سمى علم النحى لأنه قصد كلام العرب. كذا قال النووى. 

( فأفرغ ماءه فى حرة ) بفتح الحاء. وهى الأرض الصلبة الملبسة بالحجارة السوداء. 

( فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله ) الشرجة بفتح الشين 
وسكون الراء طريق سيلان السيل من الهضاب ونهوها إلى السهلء أى أخذت الماء كله لتوزعه على 
أرض الرجل. 


) يحول الماء بمسحاتة ) المسحاة معروفة, تشبه الفأس. 
( وابن السبيل ) هو المسافر المنقطع عن ماله وألحق به كل من هو غائب عن ماله. 


فقهالحديث 


-١‏ فى الحديث فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل. 
؟- وفضل أكل الإنسان من كسبه. 

؟- وفضل الإنفاق على الأهل والعيال. 

- وفضل الزرع. 


واللّه أعلم 


ات 


(1/80) باب تحريم الرياء 
ىن عن أبي هرد م5 يد ولا قال قال و سول الله يك : «قال الله بَارَكَ وتعالى: 
أشي لكا ل عن الشرك. مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أشرك فِيِه مَعِي غَيْرِي» تركتة وشركة». 


08د عن اببن عباس رضي الله عَنَهُمَا”*/ قال: قَالَ رَسُول الله يي : «من سَمّعَ 


ممع م الله إسبك . ومن راعف راعف الله إسف)» . 


4 2 عَنْ جُنَدب الْمَلَقِي ؤي" قَال: قال رَسُوَل الله يَف : «مَن يُسَمّمْيُسَمّع الله 


به. وَمَنَ يُرَائِي يُرَائِي الله به ». 


المعنى العام 

يقول اللّه تعالى « فَاعْبُدْ الله مُخَلِصًا لَهُ الدّينَ 4 [الزمر: "] ويقول 9 إِيَّاكَ َعْبْدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِين» 
والله تعالى عنى عن العيادة التى يشرك العابد فيها غير الله ٠‏ نكره أن نقصد الناس بعبادتنا, فيتركنا 
لهم ويحيلنا فى الثواب والأجر والجزاء عليهم, قال جل شأنه ييا اين آمو لا تَبْطِلُوا صَدَقَاتِكم 
الم وَالآنَى كَالَذِي يُنفِقَ مَالَهُ ثَاءَ النّاس ولا يُؤْمُِ باللّه وَالْيَوْمِ الآخِر فَمَئلَهُ كَمَتَلِ صَفْوَان عَلَيْهِ نَوَابُ 
[أى كمثل حجر أملس عليه ترا بّ] فَُصَابَةُوَابل[مطر]ة َتَرَكَهُ صَلْدَا 4[البقرة: 156] أى أملس خاليا 

من التراب وأثره. ولايقتصر أثر الرياء على إحباط الأجر, بل هناك من الوزر والعقوبة ما هناك. فاللّه 
تعالى يقول طفَوَيْلٌ لِلْمُصَلِينَج الّذِينَ هُمْ عَن صّلاتَهم سَاهُونٌ© الَّذِينَ هُمْ يُرَامُونَ* وَيَمْتَعُونَ الْمَامُونَ) 
[الماعون: 4-/]. 


( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عملا عملاً أشرك فيه معى غيرىء تركته وشركه) 


(45) دبي ُهَيْرُ بْنُ حَرب حَدَلنا إِسْمَعِيلْ بن رايم أحبَرنا رح بْنْالْقَامِم عَنٍ القلاء بْنٍ عَيْد الرَّحْمَنٍ بن يَعْقَوي عن أيه 
عَن أبي هُرَيْرَة 

(61) ححا مر أن شقص إن يال حي أبي عَن إمْمَعِيلَ بْن سْمَيْعٍ عَنْ ملم الْبَطِين عن سَعِيدٍ بن جر عَنٍ ان عباس 

(48) حَدَنا أبو بكر بن أبي هيه حَدَكنا وكيم عن سُفيَانَ عن سلَمَة بن كول قال سمغت نذا العَلقِي قَال 
- وحيدتا إممحق بن إِبْرَاهمَ حَذَئنا الملاني حَدَننَا سَفيَّان بهذا الإستاد وََادَ وَلْمْ أسْمَع أحَدا غيرة ؛ تقول قَالَ رَسُولُ الله 45 
- حَدتنَا سَعِيد بن عَمَرو الأَطعتِي أَحبَرنا سيان عن الْوَليدٍ بن حَرربٍِ قَالَ ميد أطنة قَالَ ان الحَارث بْنِ أبي موسي قال 
سمغت مَلَمَةَ بن كُهَيْلَ َال سيعت جُتَدبًا ولَمْ أُسْمَعْ أخدا يَقَول سْمِغْس رَسُول الله ل غَيْرهُ يَقَول سمغت رَسُولَ الله ول 
يقل بمذْل حَدِيث التواري 
- وحدئناة © ابن أبي عُمَرٌ حَدَتنا سُمْيَانْ حَدَثنا الصّدُوق الأمِين الْوَلِدْ بْنْ حَرْب بِهَذَا الإسام 


27 


كال الذووي :- شكدا وقع فى بعض ا لأصول « وشركه » وفى بعضها « وشريكه » وفى بعضها « وشركته» 
ومعناه: أنا تغنى عن المشاركة وغيرهاء فمن عمل شيئاً لى ولغيرى, لم أقبله, بل أتركه لذلك الغير, 
والمراد أن عمل المرائى باطلء لا توب فيه؛ ويأئم فيه. 
الله يه ومن يرائى براي اللّه به »« من سمع » . يفتح السين والميه المشددة .و.سمع النّه به» مثلها. 
ود من رأعى » نبمد الراع, بعدشا شمرة: وه من يرائى » يضم الياء والمد وكسر الهمزة, و« يرائى » الثانية 
مثلهاء وثبتت الياء فى آخر كل منهماء للإشباع. وهما مجزومان. أوالتقدير -كما قال الحافظ- فإنه 
يرائىء أى على ا لاستثئناف, وهقذا عن « يرائى » الثانية. أما الأولى فهى للاشباع فحسب. 

وفى المعنى قال الخطابي امن عمل عدا حلى مب سا دريد أن يراه الشاس وتسمعوة 
ويحتمل أن يكون ذلك فى لدنيا والآخرة] وة وقيل: من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس. 8 يرد به 
وجه الله. فإن الله يجعله حديثئاً عند الناس, الذين أراد نيل المنزلة عندهم. ولا ثواب له فى الآخرة, 
ومعنى ٠‏ يرائى الله به» يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم. لا لوحهيه ومنه قوله تعالى 8 مَنْ كان يريد 
الْحَيَاةً الدنْيَا وَرِينَتَهَا نوف إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا 4 إلى قوله © ما كَانوا يَعْمَلونَ > [هود: ١1‏ ]. 

وقيل: المراد من قصد بعملة, أن تسمعة الئاس وبروة, ليعظموه, وتعلو منزلته عندهشم حصل ل4ه ما 
فصد, وكان دلك حزاءه على عمله, ولا يتاب عليه فى الآخرة. 

وشدأ القول قريب من سابقه, إلا أن يراد من السايق أن يضيع هدفه من الناس قلا تحصل له ما 
قصد. كما يضيع أجره فى الآحرة. 
ونشر أسسرارة. 

وقيل: المعنى: من نسب إلى نفسه عملا صالحا لم يفعله, وادعى خيراً لم يصنعه ونشر ذلك على 
مسامع الناسء فإن الله يفضحه. ويظهر كذيه. 

وقيل: المعنى: من برائى الناس يعمله. أراه اللّه ما كان يستحق بعمله من الثواب نولا المراءاة 
وحرمه إياد. 

وقيل: معنى « سمع الله بهه شهرهف أوملأ أسماع الناس. بِسوء الثناء عليه. فى الدنيا أوفى 
القيامة. بما دنطوى عليه من هيت السريرة. 


أقول: واللفظ يحتمل كل هذه المعانى, فليشملها. واللّه أعلم 


1ت 


فق هالحديث 


فى الحديث استحباب إخقاء العمل الصالح. قال الحافظ ابن حجر: لكن فد يستحب إظهاره 
ممن يفتدى بهء على إرادته الاقتداء به. ويقدر ذلك يقد رالحاجة. 

قال ابن عبد السلام: يستتنى من استحباب إخفاء العمل, من يظهره ليقتدى به. أو لينتفع به, 
ككتابة العلم. قال: فمن كان إماماً يستن بعلمه. عالماً بما لله عليه, قاهرا لشيطانه, استوى ما ظهر 
من عمله وما خفى, لصحة قصده, ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء فى حقه أقضل, وعلى ذلك جرى 
عمل أهل السلق. 


(4/) باب حفظ اللسان 


48 . .+ 20038 ممع 2820 سال لس سم اوملع" ا شرن ع عم السم سر سةة او 
و.ههة لد مدأ عن 22 و إر ا جات العبد ليه 
5 : عن أبي هريرة طك ع نه سيوع رسول لله يم يقول غك 1 ليتكلم 
ِالْكَلِمَة يَنزلُ بها في النارء أَبْعَدَ مَا بِيْنَ الْمَشرق وَالْمَغرب». 
5- لح عن أبي هْرَئِرَة طلله 0 د ؛ أن رول الله يي قال: «إنْ العنِد لَيَتَكَلْمْ بِالْكَلِمَةٍ 


مَا يتَيّنْ ما فيه يَهْوي بها في النارء أَنْعَدَ مَا بَئْنَ المَشْرق وَالْمَغْربِ». 


المعنى العام 


يراجع المعنى العام لحديث «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيراً. أوليصمت». فى باب 
إكرام الجاروالضيف وقضيلة حفظ اللسان فى كتاب الإيمان بالجزء الأول من هذا الكتاب. 


المباحث العربية 


( إن الرجل ليتكلم بالكلمة, مايتبين ما فيها ) ذكر «الرجل» لا مفهوم له. فالمرأة كذلك. 
ومعنى « ماديئيين ما فيها” أى لا يتدبرها. ولا يفكرفى قبحها. ولا يخاف ما يترتب عليها, كالكلمة 
عند السلطان تقتل أو تَؤُدَى إنساناً, وكلمة القذف, وكلمة نميمة وفتنة تذير معركة. 

( يهوى بها فى الثار ) ينزل بها فى النار. 


( أبيعد مابين المشرق والمغرب ) كناية عن المسافة البعيدة, وعمق النار يقصد به شدة 
إيلامها. كما وكيفاً 


( ملحوظة) يراجع الحديث الخاص باللسان فى باب « المسلم من سلم المسلمون من لسانه 


واللّه أعلم 


(48) خانا عي بن سر حك بكر وي بن مصتر طنٍ بن الها عن محمد ن إنراهم عن عيسى إن طلخة عن أبِي فرفرة... 


م ماسم مات 


طُلحّة عَنْ أبي هْرَئْرَة " 


وه 


(744) باب عقوية من يأمربالمعروف ولا يفعله 
وينهى عن المنكر ويفعله 
21١‏ 


.> لك عن أسَامَةَ نن زد 5 قال: قِللة: ألا تدخل على عُتْمَان 
تَكَلْمَه؟ فَقَالَ ترون أني لا أَكَلمة إلا أُسمِعْكم؟ وَاللّه! قد كَلَيته فِيما بَيقِي وَبَيْنَةُ. 
مَادُون أن أَفجِح أَمْرا لاأح حب أن أكون أَوَّلَ من فَحَهُ. ولا أقول لأحد يون 
على أميرًا: إنهُ خيْرٌ الناس. بَعْدَمَاسَهعفْت رَسُول الله هله يقول: «يؤأاقى بالرَّجُل 
يوم م القِيَامَة . فيلَقَى في التار. فعدلق أقاب بَطبِه. يدور بهَا كْمَانَدُورُ الجمار 
بالرّحى. فَيُجتَمِمٌ إِلِهأَهْلاللار. فُعلُون: يائلان! مَالك؟الؤتكُننأم' 
بالمَغروف وتنهّى عن المُتكر؟ فيتقول: بلى. قذذ كت آمرُ بالمَعْرُوف ولا آتيه. 


. هري م 


وَأَنهَى عن المنكر وآتيه ». 
0 مم اس م هع 1 ل ل لبن " اس مد م رمه 7 0 
.هه غ2 وفي روَائ/ّة عن أبي وائل'' قال: كنا عد أسامّة لن ريد فقال 


رَجْلٌّ: ما يَمَمْكَ أن تذخل عَلَى عُنْمَان فَكَلْمَهُ فيمايَصنَه؟ وَسَاق الْحَدِيث بمثله. 


المعنى العام 


يقول الله تعالى 9 يَأَيّهَا الَذِين أَمَنُوالِمد تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَع كَبْنَ مَقَنّا عِنْدَ اللّه أن تَقونُوا مَا لا 
تَفْعَلُونَ 4[الصف: 5-١‏ 

إن القدوة الحسنة العملية أدخل فى الوعظ من الكلمة:. والكلمة الحسنة مع القدوة الحسنة هما 
الغاية المؤثرة فى الوعظ والإرشادء وهما ركنان متكاملان. 

نعم الأمربالمعروف والنهى عن المنكر واجب شرعى, والعمل بما يأمربه. واليعد عما ينهى عنه 
واجب شرعىء قإن قصر فى الواجبين عوقب عليهماء وإن قصر فى أحدهما عوقب على ما قصرفيه, 
وحديثنا فيمن قصرفى أحدهماء وقد كانت عقوبته فظيعة مخيفة, فما بالنا بمن قصرفى الأمرين؟ 
تسأل اللّه - العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة - رب العالمين. 


رده حلنا يحى بن يت وو بكرن أب حية وطخقة ني علد ال ف ستلي وإحقا ا فزاهصم لبو كنب واللفها يبي 


شاع حَدَنَا عُدْمَانْ ' 7 شَيْبَةَ حَدَنَا - 2 اليه 1 وا 
3 أن أبي ريع طمّش عن أبي وَائل 


75 


( قيل لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ ) فى ملحن الرواية :كنا عند 
أسامة بن زيد, فقال رجل: مايمنعك أن تدخل على عثمان, فتكلمه فيما يصنع »؟ أسامة بن زيد 
الحبيب بن الحبيب, أَمّرِهِ رسول الله ييه على بعث فيه أبو بكر وعمر قبيل وقاته, وأنفذ أبو بكر هذا 
البعث أول خلاقته, وكان عمر يجله ويحترمه. وله بين الصحابة مكانته. من هنا حرصوا على أن يكلم 
عثمان ذَييه فيما أخذ عليه فى أوا خر خلافته. فحضوا أسامة أن يكلمه. 

( فقال: أترون أنى لا أكلمه إلا أسمعكم ) «ترون » بفتح التاء أى أتعلمون وتعتقدون أنى 
لم أكلمه؟ والاستفهام إنكارى توبيخى بمعنى نفى الانبفاءء أى لا ينبغى أن تعتقدوا ذلك فإنى 
أكلمه. أو كلمته دون أن أسمعكم. قال النووى: وفى بعض النسخ « إلا سمعكم» والاستثناء مفرغ من 
عموم الأحوال. أى أترون أنى لا أكلمه فى حال من الأحوال إلا فى حال سمعكم. وقال: وفى بعض 
النسخ « أسمعكم» بضم الهمزة. وكله بمعنىء أى أتظذون أنى لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون؟. 

( واللّه لقد كلمته فيما بينى ويبنه. ما دون أن أفتتح أمراًء لا أحب أن أكون أول 
من فتحه ) الظاهر أن « ماء زائدة, والمعنى: كلمته دون أن أجاهر بالإنكار على الأمراء فى الملا 
ودون أن أكون أول من فتح باب الخروج على الحاكم. 

( ولا أقول لأحد يكون على أميراً: إنه خير الناس ) الظاهر أن اللام فى «لأحد» بمعنى 
«عن» أى ولا أقول لكم عن أحد يكون أميرا: إنه خير الناس. نفاقاً وتزلقاً. أو على أصلهاء والمعنى ولم 
أقل له: إنه حير الناس, فأكون بذلك مخادعاً أقول مالا أعتقد. ولكن قلت له ما عندى. 

( فتندلق أقذاب بطنه ) قال النووى: «تندلق» بالدال؛ والاندلاق خروج الشىء من مكانه. 
والأقتاب جمع قتبة, أوقتب. وهى الأمعاء. وقال ابن عيينة: هى ما استدارقى البطن. وهى الحوايا 
والأمعاء. 

( فيدوربهاء كما يدورالحمار بالرحى ) أى يدور حولها فى النان كما يدور الحمار حول 
الرحى. 

( فيقولون: يافلان! ما لك؟ ) القائلون أصحابه. ومن كان يعرفه فى الدنيا معرفة سطحية 
ميرواقعية, وه ما لك» مبتدأ وخبر, والاستفهام حقيقى, أو تعجبى, أى نتعجب من حالك. 


ظ فقهالحديث 


-١‏ فيه عقوية من يأمر بالمعروف ولا يفعله؛, ومن يذهى عن المذكر ويفعله. 


داعت 


؟- وقفيه أن الناس فى الآخرة يعرف بعضهم بعضًا. 

"- ويسأل بعضهم بعضاً عما أدى بهم إلى النتيجة. 

:- وأن الصدى أسلوب يوم القيامة. حتى من هو فى الثار 
5- وقيه منقبة ظاهرة لأسامة بن زيد. 

1- وأمره الحاكم بالمعروف ونهيه عن المنكر. 


إذا أمكنء, قال النووى: فإن لم يكن الوعظ سراء والإنكار خفية. فليفعله علانية, لكلا يضيع أصل 
الحى, 


واللّه أعلم 


5ه 


)6٠(‏ باب النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه 


1ت 
8ه ل عن أبي هُربْرة #5 قال: سَمِعْتْ رَسُول الله يَقِة يَقَول: «كل أُمّسي مُعَافَاة 
إلا المُجَاهِرِين. وَإنّ مِنَ الإجْهَار أذ يَعْمَلَ الَْنْدُ بِاللَيل عَمَلاء ثُمَيُصبِحٌ قَد سََرَهُ َبْهُ فيتقول: 
يَاقُلانُ! قَدْ عَمِلْت الْبَارحَةَ كَذَا وَكَذَا. وَقَدْ بات يَسْرَةُ رَبّهُ. فيبيت يَسْتَرَةُ زبة ويُعبح 
يَكَشِفْ سترٌ الله غَنَه». قال رُهَيْرٌ: «وَإنّ مِنَّ الهجار». 


المعنى العام 


إن الحياء فى الإنسان ميزان رقيه الإنسانى, وهو الحاجر للمؤمن عن فعل القبيح, وإدا وقع مده 
القبيح كان الحياء الشرعى مانعا من الجهر والتبجح بارتكابة: ومن يجاهر بارتكاب القبيح, سواء 
بفعله أمام آخرين, وعدم اكتراثه بمن يراه, أو بالإخبارعن فعله بعد أن ستره اللّه هو مستهتر بالناس. 
ويصالحيهم. وبحكامهم: ويأولياء أمورهم. ثم هوفوق ذلك مستهتر بالدينء مستهتر بخالقه القادر على 
إحراسه وشل حركته., مجابه له جل شأنه بالمجاهرة:؛ وكأنه لا يهتم بمن عصاه. ولا يخاف منه فى 
الدنيا ولا فى الآخرة. 


من هنا كان كل الناس قابلين للعفو والعافية: وللرحمة والسلام إلا المجاهرين. 


( كل أمتى معافاة إلا المجاهرين ) قال النووى: هكذا هوفى معظم الأصول « معافاة» 
بالهاء فى آخرة, والضميز يعود إلى الأمة. اه وفى رواية اليخارى ويعض النسخ « معاقى » يفتح القاء. 
مقصور اسم مفعولء من العافبة, بمعنر , عفا اللّه عنه, أويمعنى سلمه اللّه وسلم منه؛ وقوله « إلا 
المجاهرين » بالنصب على الاستثناء. والكلام تام موجب, قال المحققون: كذا للأكثر, ولبعضهم ٠‏ إلا 
المجاهرون » بالرفع. قال ابن بطال: كذا وقع. وصوابيه عند البصريين بالنصبء وأجاز الكوفيون الرفع 
فى الاستثتناء المنقطع, فتكون :إلا » بمعنى «لكن» ويكون المعنى: لكن المجاهرون بالمعاصى لا 
يعافون: فالمجاهرون مبتدأ. خبره محذوف. وقال الكرمانى: حق الكلام النصب. إلا أن يقال: العفو 
بمعنى الترك؛ وهو نوع من النفى. اه فالكلام تام منفى 


(ه) دي زه بن حوتف إن حادم وله نخد ل لاني و ال الآخران حَدَتنا يَعْقُوب بن إيْرَاهِم حَدَننا 


لوح روس اس روس اع لش 


2 


والمجاهر الذى يظهر معصيته, ويكشف ماستر اللّه عليه. فيحدث بهاء لغير ضرورة؛ ولا حاجة. 
و«المجاهر» اسم فاعل من « جاهر» بكذاء بمعنى جهر به. يقال: جهر يأمره. وأجهر به وجاهريه. 
وتكون المفاعلة هنا للمبالغة. أوالمفاعلة على ظاهرها من الجانبينء ويكون المراد بالمجاهرين الذين 

( وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا. إلخ ) قال النووى: كذا هوفى جميع 
النسخ «الإجهار» إلا نسخة ابن ماهانء فقيها «وإن من الجهار» وهما صحيحان. الأول من أجهر. 
والتانى من جوس 

وأما قول مسلم: قال زهير: «وإن من الهجار» بتقديم الهاء على الجيم, فقيل: إنه خلاف الصواب, 
فال النووى: وليس كذلك, بل هو صحيح. قال القاضى عياض: هو القحش والخنا وكثرة الكلام, وهو 
قريب من معنى المجانة الواردة فى بعض الروايات «وإن من المجانة» بدل المجاهرة, والماجن هو 
الذدى يستهتر فى أموره. ولا يبالى بما قال, وما قيل له. 

بل رجح الحافظ ابن حجر رواية «وإن الهجار» بتقديم الهاء. فقال: بل الذى يظهر رجحان هذه 
الرواية, لأن الكلام المذكور بعده, لايرناب أحد أنه من المجاهرة, فليس فى إعادة ذكره كيير فائدة, 
وأما الرواية بلفظ المجانة [ أو معناها] فتفيد معنى زائداً. وهو أن الذى يجاهر بالمعصية يكون من 
جملة المجانء والمجانة مذمومة شرعاً وعرفاًء قيكون الذى يظهر المعصية قد ارتكب محذورين, 
إظهار المعصية, وتلبسه بفعل المجن. 

وأما قول عياض [وأما لفظ الهجار فبعيد لفظأً ومعنى. لأن الهجار الحبل أوالوتر, تشد به يد 
البعير. ولا يصح له هنا معنى] فقد رده الحافظ ابن حجر بقوله: بل له معنى صحيح أيضاً. فإنه يقال: 
هجر, وأهجر, إذا أفحش فى كلامه, فهو مثل: جهر وأجهر. فما صح فى هذا صح فى هذاء ولا يلرّم من 
استعمال الهجار فى معنى الحبل, أن لا يستعمل مصدراً من الهجر, بضم الهاء. 


فق هالحديث 


أخرج الحاكم عن ابن عمر, رفعه «اجتنبوا هذه القاذورات, التى نهى اللّه عنهاء فمن أَلَمَّ بشىء 
منهاء فليستتربستر الله 

قال ابن يطال: فى الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله. وبصالحى المؤمنينء وفيه 
ضرب من العناد لهم. وفى الستر بها السلامة من الاستخفاف. لأن المعاصى تذل أهلهاء وإذا تمخص 
حق الله. فهو أكرم الأكرمينء. ورحمته سبقت غضبه. فلذلك إذا ستره فى الدنيا لم يفضحه فى الآخرة, 
والدى يجاهر يفوته كل ذلك. اه 

والحديث صريح فى ذم من يجاهر بالمعصية. وهذا يستلزم مدح من يستتر. 


واللّه أعلم 


)40١(‏ باب تشميت العاطس.ء وكراهة التثاوؤب 


> ل من أنس بن مَالِك 5ه”” قَالَ: عطس عند البيئ يك رَجُلان. قَشَمتَ 
حَدَهُمَا وَلمْ يُشَمْت الآخر فَقَالَ الذي لخ يُشَمُنَهُ: عطس فلان فَثَمُتكُ وَعَطَتْ أنا فلم 
تشَمنبي. . قالَ: «إت هَذَا حَمِدَ اللة. وَإِنك لَمْ تَحْمَّدٍ اللهه. 


00 ع3 شم 


١ه‏ حك عن أبي بر و قال: دخلت عَلَى أبي مُوسَىء وَهُوَفِي بَنْتِ بست الفضل بن 
عبّاسٍ. فُعطلت قَلَمْ يُشَمُتِي وَعَطَسَنْ فَشمَّتَهَا. فَرَجَعْت إلى أمّي فأَخيّرتهًا. فَلَمّا جَاءَهَا 
قالت: عَطْس عِندَك ابي فُلَمْ تشَمنة. وَعَطَّسَن فَشَمُتِهَا. فقَال: إن انك عَطْس قَلَمْيَحْمَدٍ 
الله قلح أشمّنة. وَعَطَسَن فُحَمِدَت الله فَشَمُتَهًا. سَمِفْتَ رَسُول اللو وله يَقول: «إذَا 
عَطَْسَ أَحَدْكُمْ فُحَمِدَ الله فُثَمِتَوةُ. إن لْمْ يَحْمَد الله فلا تشمتوة». 


؟ ذخ عَن إياس بن سَّلْمَةَ بن الأكوّء©” ,أ أن أ باه حَدَنهُ أنه سَمِعَ البي يِه : 
وَعْطْس رَجُلٌ عِنَذَهُ قال لَه: «ِيَرْحَمَكَ الله ثم عَطَْسَّ أخرى فَقَالَ لَه رَسُول الله عي : 
«الرجل مركوة». 

مه عَنَ أبي هُرَيْرَة وه" ؛ أنّ رَسُول الله يل قَالَ: «الشَاوب مِنّ الشَّيْطان. فإذا 
تشاءب أحَد كم 21 فلبكظم مَاابئء منتطاع». 

14 ل عن سْهيْلٍ بن أبسي صَالح”” و 
بُحَدت أبي: عن أبيه: قال: قال رَسُول الله عد : «إذا تفاوب أَعاعُي بُنِل يده على 
فيه فَاِدٌ الشَيْطَانَ يَدَخل». 


(05) حَدَبِي مُحَمَّد بن عَْدٍ الله بن مير حَدَنَا حَفْص وَهْرَ ائن غِيَاث عَنْ سُلَئِمَانَ التِمِي عَن أنس بْنِ مَالِك 
- وحَدننا أو كُرَيْبٍ حَدَلنا أبُو حالم يَخبي الْأحْمَرٌ عَنْ ملَيْمَان اليم عن أنس عَن الب يل مله 

(84) حَدَلبِي وهر بْنْ حَرّب وَمْحَمد بْنْ عَبِدِ الله ين مير واللفظ لِرَْيْرٍ قلا حَدَنا الاسم بن مَالِكِ عَن عَاصِم بن كُلَيْبٍ عن 
أبي يُرْدَة 

زقمق حَدَنا مُحَمدُ بن عبد الله بن مير حَدْا وكِيعْ حَننَا عِكْرمَ بن عَمَار عن إيَاس بن سَلَمَةَ بن الأكوَع عَنْ أبينه ح و حَدَننا 
ملحن نِن إنْرَاهِم وَاللَفْظ لَه حَدَنَا أبو النضلر هاشم بن الَْاسِمٍ حَنَا عِكرمَة ذنْ عَمَارٍ حَدَلِي نان بن سَلَمة بن الأكوع 

(81) حَدَا يَحتَى بن أيوب وَقتَة بن سَعِياد وَعَلِيّ بْنْ جنر السعْدِيْ قَالوا حَدَننا إمْمَعِيل يعون ابن جَعْمرٍ عَن الْعلَاءِ عَن أبيه عَنْ 
أبي فرئرة 

رام حي بو غَمانٌ الْمِْمَعِي مَالِكَ ين عد الْوَاحِدٍ حَدَثا يشر | ِنْ الْمْمَصصلٍ حَدَنَا مهيل : أبي صالح قَالَ مَبغت ابا لأبي 

سَعِيدٍ الخداري يُحَدّثْ أبي عن أبيه 


م له 
ل 


0 عي الس ميك كنض اسه اس ٍِ 2 0 
وه ب عَن عَبْدٍ الرحْمّن بن أبي سيد" , عن أبيه؛ انل رول الله وه قال: «إذا 
5 سس ياه #2 ا ام و ل م اهة اوم جك وس مع عور اث" > 
5- لب عن ابن أبي هيد الخذدري 5ه“ , عَن أبيد, قال: قال رَسُول الله يي : 
«إذا تناوب أَحَدكم في الصّلاة فَليَكظِم ما استطاع. فإنٌ الشيْطان يُذخل». 


المعنى العام 


من آداب الإسلام ومحاسنه. محافظته على أحاسيس المجتمع: وحماية المجتمع من كل مأ 
يورت البغض,. ومن كل ما يسىء» ويجرح المشاعر. وحرصه على تهذيب الطياع. وعلاج السلوك غير 
القويم, ولوكان هذا السلوك ناشئاً عن طبيعة الخلقة, فالمسلم مأمور بمخالفة طبعه, لموافقة شرعه 
والعطاس والتثاؤب عمل ل إرادى, نتيجة لتفاعلات غذائية, وانفعالات عضوية. ومع أن أحدهما 
ممدوح شرعاء مرغوب فيه صحياً. وهوالعطاس, إلا أن له أموراً جانبية يحرص الإسلام على تهذييها. 
فهويلازم خروج رذاذ اللعاب: مما قد يصل إلى بعض الحاضرين, وهويلازم صوتاً مزعجاً للغافل عنه 
من الحاضرين, والأعراض الجانبية تحتمل من أجل الإصلاح المهم, وتعالج قدرا لاستطاعة. وعلى من 
يؤنى من الأعراض الجانبية أن يغفر لصاحبها مالم يقدر على منعه. فيعلن له الرضا والسماحة 
بالدعاء له. بقوله: يرحمك الله. وبدعوالعاطس للمشمتء فيكتسب كل منهما أجرا من هذا السلوك 
البشرى, أما السلوك البشرى الآخر فهو مذموم شرعاً وعرفا. وعلى صاحبه مقاومته, وهوالتثاؤب, الذى 
ينشاً عن كثرة الآكلء وينشأ عنه الكسل والخمول وضعف الحركة والعبادة. وبمقاومته. والتقليل منه 
يحصل المسلم على أجر كبير, وهكذا يفت الله تعالى أبواب الحسنات للمؤمن ليذهب بها السيئات. 
ذلك دكرى للذا كرسسن. 


) عطس رجلان ( « عطس » بفتح الطاع من باب صرب وقثلء والاسم العطاس. وشواتحدار 


الرطوبة من تجويف فىالجبهة إلى الأنف. من قناة واصلة بينهماء ويقاء هذه الرطوية بفسد الدماغ, 
ويتقل الجسم., فالعطاس يوفظ الفكنر, وينشط الجسم., 


40) حَدنَا فيه بن سهد حَدن عَبُ الترر عن ُهَل عن يد اَن إن أب ستهيد ميد 


بمئل حَدِيثِ بشر وََيْد عير 


1 


والرجلان عامربن الطفيل. وابن أخيه. كما جاء فى رواية الطبرانى, وفى رواية للبخارى « أحدهما 

( فشعت أحدهماء ولم يشمت الآخر  )‏ التضميت. أصلة إزالة شماتة الأعداء, والتفميل 
يرحمك اللّه. وقيل. معناة 00 أى قوائمك التى بها قوامك: فقوا الدابة مثلا بسلامة 
قوائمهاء التى تنتفع بها إذا سلمت, وقوائم الإنسان التى بها قوامة الرأس وما اتصل به من صدر 
وعدقء وفى رواية « فسمت» بالسينء قيكون دعاء له بأن يكون على سمت حسن. 
بيسلامة ما به فواه الإنسان. 

[ فقال الذى لم يشمته ) فى روابة الدخارى + فقيل 0ه 


( عطس فلان. فشمته. وعطست أنا فلم تشمتنى؟ ) الكلام على الاستفهام, أى فلم فرقت 

فى المعاملة؟. 
”3 7 : ب لحاس إزه ه ١‏ 1 م 

( دخلت على أبى موسىء وهوفى بيت بنت الفضل بن عباس ) هذه البنت هى أم 
كلدوم بنت القضل بن العباس. امرأة أبى موسى الأشعرى. تزوحها بعد فراى الحسن بن على لهاء 
وولدت لأبى موسى. ومات عنهاء قتزوجت يعده عمران بن طلحة,. قفارقها. وماتت يالكوفة ودقنت 
بها. 

( فعطمنت فلم يشمتنى, وعطسّت فشمتها ) التاء فى ٠‏ عطست» الأولى مضمومة. ضمير 
المتكلم, وفى النانية ساكئة: علامة المؤئتة. أى قال أبو بردة: عطست أناء فلم يشمتنى أجى, وعطست 

5 5 م ع # ا م - . ام 00 

) فرجعت إلى أمى فاخبرنها ) زوجة أبى موسى الأخرى. 

( فلما جاءها ) زوجها أبو موسى فى ليلتها. 

( التثاؤب من الشيطان ) أى من كسله وتسيبه. وقيل: أضيف إليه لأنه يرضيه؛ وفى البخارى 
« إن الله يحب العطاس, ويكره التثاؤّب» قالوا: لأن التثاؤب غالبا يكون مع ثقل اليدن, وامتلائه. 
واسترخائه. وميله إلى الكسلء وإضافته إلى الشيطان. لأنه الذى يدعو إلى الشهوات. والمراد التحدير 
من السبب الذى يتولد منه ذلك, وهو التوسع فى المأكل. 

( فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع ) وفى الرواية الخامسة « إذا تثاءب أحدكم 


ا 


قليمسك لندث على كنك, فإن الشيطان بدحل» وفى الروانة السشائعة « إذا تناءب أحدكم فى الصلاة 

قال النووى: وقع هنا فى بعض النسخ «تثاءب» بالمد مخففاء وفى أكثرها « تثاوب» بالواي قال 
القاصى: ألا نقال «تناعب» يالمد مخففا, بل 0 تدأب» نتشدند الهقمزةف وقال الحوهرى: يفال: تحاءبت 
بالمد مخفقا.ء ولا بقال: تثاويت. 

وعند البخارى 0 إن ٠‏ الله لكنبه العطاس, ويكره التناوب. فإدا عطس أحدكم, وحكمك الله كان حقا 
على كل مسلم سمعة: أن بقول له: برحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطانء فإدذا تناءوب 
أحدكم, فليرده ها استطاع, فإن أحدكم إدا تناءب صحك منة الشيطان 4 

ومحبة اللّهِ للعطاس رضاه به. من حيث سببه. الذى هوعدم التوسع فى الأكل, فتنفتح المسام. 
وصمائم الأجهزة المخرحة للسموع: والرطويات من الدماع وسائر الحسد كيخف البدن, وتنشط الفكر, 
فيكون داعية إلى النشاط فى العبادة. ومن حيث ما يترتب على العطاس. من الحمد والتشميت, إلى 
غير ذلك. 

وأما كراهيته تعالى للتثاؤب. وهو النفس الذى يخرج من الفم فينفتح. فمن حيت سببه أيضاً. 
وقوامتلاء المعدة. وتقل الجسم وصعف الفكر, واستيلاء الكسل. واتنحطاط الهقمة عن العنادة وعيرهاء 
ومن حيث منظر المتدائب وفتحه قمه. 

ومعنى ( فليرده مااستطاع» أى مده وقدراستطاعته. فد ما» ظرفية مصدرد م وهدا شو معنى 
« فليكظم » ومعنى « فليمسك بيده على فيه » محاولا منعه. أو التقليل منه, وإضافته للشيطان للدتقير 
وكدذلك دخول ١‏ لشيطان للسفقين 


فق هالحديث 


ويؤحذ من الحديث 

-١‏ حمد الله تعالى عند العطاس .وقد نقل النووى استحباب الحمد للعاطسء وأن يرفع به صوته. 
وأما لفظه فنقل اين بطال عن طائفقة أنه لا يزيد على: : الحمد لله. وعن طائفة يقول: الحمد لله رب 
العالمين: وروى عن ابن عباس أنه قال: « إذا عطس الرجلء قال: الحمد لله, شال الملك: رب 
العالمين. فإن قال: رب العالمين. قال الملك: برحمك الله ». وعن طائفة: مازاد من الثناء. فيما 
يتعلق بالحمد فهو حسنء فقد أخرج الطبرانى عن أم سلمة, قالت: ٠‏ عطس رجل عند النبى يي 
فقال: الحمد لله. فقال النبى يي: برحمك الله. وعطس آخرء. فقال: الحمد لله رب العالمين حمدا 
طيباً كثيراً مياركاً فيه, فقال النبى 2: ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة». وأخرج الترمذى 
عن رفاعة بن رافع ذَيْكِ قال: صليت مع النبى عي فعطست, فقلت: الحمد لله حمداً طيبا مباركاً 


0 


فيه, مياركاً عليه, كما يحب ربنا ويرضى. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ ثلاتثاً. فقلت: أنا 
يارسول اللّه. فقال: والذى نفسى بيده, لقد ابتدرها بضعه وتلاثون ملكاً. أيهم يصعد بها؟». قال 
الحافظ اين حجر: ولا أصل لمااعتاده كثير من الناس من استكمال قراءة الفاتحة, بعد قوله: 
الحمد لله رب العالمين. وكذا العدول عن الحمد إلى أشهد أن لا إنه إل الله. أوتقديمها على 
الحمد. اضف 

وحكمة مشروعية الحمد. أن العطاس يدفع الأذى عن الدماغ, الذى بسلامته تسلم الأعضاء. 
ويخرج الفضلات, ويصفى الروح. فهو ذعمة جليلة, يناسبها أن تقابل بالحمد. 

ومن آداب العاطس أن يخقض بالعطاس صوته: وأن يرقع صوته بالحمد. وأن يغطى وجهه أو 
مقابل فمه وأنفه. لثلا يخرج من فمه وأنفه ما يوّدَى جليسه. وأن لايلوى عنقه يمينا أو شمالاء لثلا 
يتضرر بذلك. 

؟- مشروعية تشميت العاطس, واستدل جمهور أهل الظاهر, وجماعة من المالكية بقوله فى رواية 
البخارى « كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك اللّه». على أن التشميت واجب 
عينىء. وقال الحنفية وجمهور الحنابلة, وهواتراجح عند المالكية: إن قوله « على كل مسلم» 
محمول على حال اتقراد السامع, فإذا سمع العاطس اثنان فأكثر كان التشميت واجباً على 
الكفاية. فيسقط الإتم بتشميت بعضهم., وقال الشافعية وبعض المالكية: إن المراد من الحديت 
أن التشميت حقّ فى حسن الأدبء ومكارم الأخلاق, فهو مستحب. عيئاً إن انفرد السامع؛ وإلا 
فعلى الكفاية. 
؟- وظاهر الحديت أن الأمر بالتشميت خاص بمن حمد الله. أما من لم يحمد الله فقد قال النووى: 

يستحب لمن حضر من عطسء فلم يحمدء أن يذكره بالحمد. ليحمد. فيشمتة. وهو من باب 
النصيحة. وا لأمر بالمعروف, وزعم ابن العريى أن الذى يذكر بالحمد جاهلء لأنه يلزم نقسه يما لم 
يلزمهاء ثم قال ابن العربى: لوذكروشمت, فقال: الحمد لله. يرحمك الله. جمع جهالتينء جهالة 
التذكير. وجهالة إيقاع التشميت قيل وجود الحمد من العاطس. 

وقد خطأ العلماء ابن العريى فيما زعم. والصواب استحباب التدكير. 

كذلك يشرع التشميت إذا عرف الحاضر أن العاطس حمد الله وإن لم يسمعه., لعموح الأمر به: 
لمن عطس فحمد. قاله بعضهم. وقال النووى: المختار أنه يشرع لمن سمعه. دون غيره. اه 
واستثنى العلماء ممن يشمت: 
(1)الكافر قال اين دقيق العيد: إذا نظرنا إلى قول من قال من أهل اللغة: إن التشميت دعاء 

بالخير, دخل الكفار فى عموع الأمربالتشميت. وإذا نظرنا إلى من خص التشميت بالرحمة. 

لم يدخلوا ؛ وقد روى أبو موسى الأشعرى, قال: « كانت اليهود يتعاطسون عند النيى يي رجاء 

أن يقول: يرحمكم اللّه. فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم ». قال الحافظ ابن حجر: هذا 


00 


الحديث يدل على أنهم يدخلون فى مطلق الأمر بالتشميت, لكن لهم تشميت خاص. وهو 
الدعاء لهم بالهداية وإصلاح البال. 
( ب) والمزكوع. الذى تكرر منه العطاس, فزاد على الثلاث؛ قال النووى: إذا تكرر العطاس متتابعاً 
فالسنة أن يشمته لكل مرة, إلى أن يبلغ ثلاث مرات,. فيقول له فى التالثة: أنت مزكوم, 
ومعناه أنك لست ممن يشمت. لأن الذى بك مرض. وليس من العطاس المحمود الناشئْ عن 
خفة البدن. قال ابن حجر: فإن قيل: فإذا كان مريضاً. فإنه ينبغى أن يشمت بطريق الأولى, 
لآأنه أحوج إلى الدعاء من غيره؟ قلنا: نعم, لكن يدعى له بدعاء آخريلائمه. كالدعاء بالعافية 
والشفاء., لا بالدعاء المشروع للعاطس. وذكر ابن دقِيقَ العيد عن بعض الشافعية أنه يكرر 
التشميت, إذا تكررالعطاس, حتى يعرف أنه مزكوم: ولوزاد على ثلات, ومعنى ذلك أن الأمر 
بالتشميت يسقط عند العلم بالزكام ولو بدون تكرار. وهذا ظاهر روايتنا الثالتة. فإن رسول 
الله عي قال: «الرجل مركوح » بعد الثانية 
(ج) ومن عرف من حاله أنه يكره التشميت, فإنه لا يشمت, إجلالا للتشميت أن يؤهل له من 
يكرهه. ولا يقال: كيف تترك السنة لذلك؟ فإنما هى سنة لمن أحيهاء أما من كرههاء ورنمب 
عنهاء فلاء ويطرد ذلك فى السلام, وعيادة المريض. 
قال ابن دقيق العيد: والذى عندى أنه لايمتنع من ذلك إلا مع من اف منه ضرراً؛ فأما 
غيره فيشمت امتثالا للأمر, ومناقضة للتكبر فى مراده. وكسرا لسورته فى ذلك, وهو أولى من 
إجلال التشميت. 
(د) ومن عطس والإمام يخطبء فإن التشميت يتعارض والأمر بالإنصات لمن يسمع الخطيب, 
فتعين تأخيرالتشميت. حتى يفرع الخطيب, أو يشرع له التشميت بالإشارة. 
(ه )ومن كان عطاسه فى حالة امتنع عليه فيها ذكر الله كما إذا كان على الخلاء. أوفى 
الجماع. ثم يحمد الله تعالى بعد الفراغ من ذلك, فيشمت. 
:- ويؤّخذ من الرواية التالثة أن لفظ التشميت ٠‏ يرحمك اللّه» قال ابن بطال: بخصه بالدعاء وحده. 
وأخرج الطبرى عن أبن مسعود يبه قال: «يقول: يرحمنا اللّهِ وإياكم». وعن ابن عباس رضى الله 
عنهماء يقول: « عاقانا الله وإياكم من الثار, يرحمكم الله , 
وحكمة مشروعية التشميت تحصيل المودة والتأليف بين المسلمين, وتأديب العاطس بتخلية 
نفسه من الكبر, وتحليتها بالتواضع. لما فى ذلك من ذكر الرحمة, والإشعار بالذنب. الذى لا يحرى 
عنه أكثر المكلفين. ذكره ابن دقيق العيد. 
ويقول العاطس بعد التشميت: درحمنا الله وإياكم, أو يغفراللّه لنا ولكم, وقيل: يقول: يهديكم 
الله ويصلح بالكم قال ابن يطال: ذهب مالك والشافعى إلى أنه يتخيريين اللفظينء قال ابن 
رشد: والجمع بينهما أحسن. إلا للذمى. 


1.5 


ه- وفى الحديت التثفير من التثاؤبء وفى البخارى «إن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان ». 
لأنها حالة تتخيرفيها صورة المتثائب, والشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائياً. 
والتثاوّب مكروه, وكراهته فى الصلاة أشد منها فى غيرهاء ولذلك نص عليها فى روا يتنا السايعةه. 


بالحد منه. ومحاولة رده. عند الرغية فيه. تم بوضع يده على قمة. وبإطبياىٌ شفتيه عند حدوتثه. 
تخفيفاً من هيئته. ثم يزجر نفسه. لعدم رفع صوته, فعند ابن ماجه « فليضع يده على فيه. ولا 


يعوى :. 
1- ومن الرواية الأولى والثانية جواز السؤال عن علة الحكم. 
8- وبيان علة الحكم للسائل, إذا كان فى ذلك منفعة له. 
5- أن الإسلام دين الإحساس المرهف. المحافظ على مشاعر الآخرين. 
٠‏ الدعوة إلى كل ما يورث التواد والمحبة, والتنفير مما يورت البقضاء. 


واللّه أعلم 


(؟30) باب فى أحاديث متفرقة 


شل عَن عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاا'" قالت: فَالَ رَسُولُ الله يع : «خلقت الْمَلَائكَهُ 
0 م م 3 0 ”7 0 سس ابر الى و قل 3 لمكن 8 
مِن نور. وَخلق الجَان مِن مارج مِن نار, وخلى آدَمْ مِمًا وُصِف لكم». 

. د س َِ حرا ص كن 2 - هيا | 0 اس هك ب ام 
4- 2ل عن أبي شير ه21 قال: قال رسول الله يي : «فقدت أمة من يبي 
هاي 8 ل اهم 8 1 3 لي ا م 7 ا لأس 5ع سكاس 5" العم ب اد ا 
إِمْرَائيلَ» لا يدْرَى مَا فعلت. وَلا أرَاهَا إلا الفأرَ. ألا ترَوؤنهَا إذا وُضِم لَهَا ألَان الإبل لم 
تشرية. وإذا وضع لَهَا ألْبَانُ الشّاء شربتة؟» قَالَ أبو هريْرة: فحَدنت هَذَا الْحَدِيت كفا فقَالَ: 
آنت سَُهِعْتَةُ مِنْ رَسُول الله يك ؟ قُنْت: :نَعئ. قَالَ لك مِرارًا. قلست: أأفراً السؤرّاة؟ وقال 
إبحق في روايته: دلا نذري ما فعَلتْ». 
> ألا عَن أبي هُرَبِرَة 5ه" قَالَ: الْفَأرَهٌ مَسخ. وَآيَهُ ذلك أنه يُوصّعْ يَبْنَ يَدَنْهَا لبن 
الغدم فتشرية. وبوضع إمن يَديْهَا لبن الإسل فلا تذوقة» ثَُالَ لَه كفب: أُسَمعْت هذا من 
رَسول الله ينك ؟ قَال: أفأنزلَت عَلَيَ التؤرّاة؟. 
0 لل عن أبي هْرَئِرَة وغد2 , ع عَن الب يله قال: «لا يلدغ المؤمن. من جخر 


اجر مَرتيِن». 


كل ذ عن صُهَيْبٍ 5ه ذه" قال: قَالَ رَسُول الله يله : «عَجبا لأفر المُؤّمن. إن أَهْرَهُ 
عُنهُ حي ولس ذلك لأخد إلا تمد . إن أَصَابَمَهُ مَرَاءُ شَكَنَ فَكَانَ خَيْرًا له. وَإن أصابتة 


ا قل 


ضراء صبر فكان حدما له». 


)٠ )‏ دنا مُحَمَد بن رَافِع وَعَبْد بْنْ حْمَيْدٍ قال عبد أَخبرنا و قَالَ ابن رَاقِعٍ حَدتنا عَِدَ الرؤاق أخيرتا مَعْمَرٌ عَن الرَطْرِي عَن 
عروَة عن عَايْشَهَ 

(51) حَدَلَنا إسْحَق بن إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَدَ بْنْ المُتى الْعَتَرِيْ وَمْحَمَدْ بن عَنْدٍ الله الرَرّيّ جَمِيمًا عَن القَفِي وَاللَفْظ لانن المننى 

حَدننا عبد لهاب حَدننا حَالِد عن مُحَمْدِ اتن مييرين عَن أبي طرئرة 

(؟0) وحَدئبِي أبُو كرب مُحَمّد بْن الْعلَاءِ حَدكَ ُو أسَامَةَ عن هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عن أبي هُرئرَة 

89 حَدننا ينه بن سياد حَدنَا ليث عَن عقيل عن الزُّهرِي عن ابن الْمُسَبْبِ عن أبي هرَيرَة 
- وَحَدَئهِ أو الطاهر وَحَرملَة بن يَحَى فالا ينا ابن وَطبو عَنْ يونس ح وحَدَئبي وُمَيْرُ بن حَرب وَمُحَمَّد بن حاتم قَانا 
حَدَننا يغقوب بن إِبْرَاهِيمَ حَدّننا ابن أخي ابن شِهَاب عَن عَمَهِ عن ابن المُسَيِب عَن أبي هرَيْرَة عن النبي يد بيئله 

() حَدَلَنَا هَدَابُ بْنْ حَالِدٍ الْأَرْدِيْ وَشْيبَانُ بن فَرُوعَ جَمِيعًا عن سُأئِمَان بْنِ الْمُغِرَةٍ وَاللفْظٌ لِشَيبَان حَدَنَنا مليِمَانُ حَدَتنا قَابت بت 
عَنْ عَبَدٍ الرّحْمَنِ بْنٍ أبي لبْلى عَنْ صُهَيْبٍ 


م1 


المعنى العام 


واضح مسن شرح الأحاديث, أنها لا تجمعها رايطة ونذا يبوب لها الثووى بأحاديث 
متفرقة. والله أعلم. 


المباحث العربية 


( خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من ثان وخلق آدم مما وصف 
لكم) «الجان » الحن, و« المارج » اللهب المختلط بسواد الذار 

( فقدت أمة من بنى إسرائيل ) بضم القاء. مبنى للمجهول؛ أى فقدت صورتها وهيئتها 
ومسخت. 

( لايدرى ما فعلت. ولا أراها إلا الفأن ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه. 
وإذا وضع لها ألبان الشاء شريته؟ ) قال النووى: معنى هذا أن لحوم الإبل وألبانها. حرمت على 
بنى إسرائيل. دون لحوم الغنم وألبانهاء فاستدل بامتناع الفأرة من لبن الإيل؛ دون الغنم, على أذها 
مسخ من بنى إسرائيل. اه وفيه إشكال يفرضه الواقع, والرواية الثالثة تنسبه إلى أبى هريرة ة. 
والله أعلم. 

( لايلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ) قال النووى: الرواية المشهورة « لايلدغ » بضم 
الغين. وقال القاضى يروى على وحهين: أحدهما يضم الغين على الخبر, ومعناه: المؤّمن الممدوح. وهو 
الكيس الحازم, الذى لا يستغفلء فيخدع مرة بعد أخرى. ولا يفطن لذلك, وقيل: إن المراد الخداع فى 
أمورالآخرة. دون الدنياء والوجه الثانى بالفين المكسورة. على النهى أن يؤتى من جهة الغفلة. اه 
والتهى نهى عما ينبغى, أى « يليق بالموّمن الحازم القوى أن يلدغ من جحر واحد مرتين, بل ينيعى 
أن يكون يقظاأً حكيماً. فيفطن ويحذر من أول مرة. 

قالوا: وسبب هذا المثل أن النبى يه أسر أبا غرة الشاعر. يوم بدر. فقمن عليه. وعاهده ألا يحرض 
عليه, ولا يهجود. وأطلقه. فلحق بقومه. ثم رجع إلى التحريض والهجاء. ثم أسره يوم أحد. فسأله المن. 
فقال النبى وي المؤّمن لا يلدغ من جحر مرتين. وهذا السبب يضعف الوجه الثاني. وفيه أنه ينبغى 
لمن ناله الضرر من جهه أن يتجنبهاء لئلا يقع فيها ثانية. 


فقهالحديث 


-١‏ فيه ميداً حلى الملائكة. 


؟ - ومبدأً حلى الحان. 

"- وإحالة على القرآن الكريم فى مبدأ خلق آدم. 

- وفيه إتبات المسع. 

5- وأنه نتيجة لفعل السوء فى الأمم السايقة. 

5- وفيه حت المؤمن على اتخاذن الحذر من الضرر. والاستفادة من التجارب. 


واللّه أعلم 


1١ 


(807) باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط 
وخيف منه الفتنة على الممدوح 
سن عَنْ عبد الرّحْمَن بن أبي بَكْرَة" , عَنْ أبيه 5ه قَالَ: مَدَحَ رَجْل رَجُلَا عند 
الب يق قال فمَال: «وَبْحَك! قطنت عق صاحبك. قطفت عُنق صّاحبك» مِرارًا «إذًا كان 
َحَدْكُمْ مَادِحًا صَاحِبَةُ لا مَحَالَة فَلْيفلْ: أحسِب فُلانا. وَاللَّهُ حَسِيبُة. ولا أزكي عَلَى الله 
أَحَدَا. أَحْيبْهُ إن كان يَعْلَمْ ذاك. كذا وكذا». 


0 مْدْعَنْ عَبّْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي بَكرَة"" , عن أيه ذه ؛ عن النبي و » أنمة ذكِر 
عِندَةُ رَجُل. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ! مَا مِنْ رَجْلء بَعْدَ رَسُول الله يك . أَفْضَل مِنهُ في كذا 
وَكَذَا. فُقَالَ النبي يل : «وبْحَك قَطَفْت عنقَ صاحِبك» مِرَارًا يَقُولٌ ذَلِك. ثم قَالَ رَسُولْ الله 
هِ أ 


: «إن كان ن أَحَدكم ماد حا أخاة: لا مَحَالَةَ قليّمل0ا 
كذلك. ول أزكي عَلى الله أَحَذَا». 


خيب فلاناء إل كان يرى أنه 


4 2 وَفِي رَوَايَةٍ عَنْ شغْيّة8”' 2 , بهذا الإبسناد. نخوّ حَدِيِث يَزِيدَ بن زُرَيْع. وَلسسَ 


في حَدربئِهِما: فَقَالَ رَجْلٌ: مَا مِنْ رَجْلٍ بَْدَ رَسُول الله وَل أفضَل منه. 
هه ل عَنْ أبي مُوسَى 5د" قال , سَمِعٌ النبي يع رَجُلا ينبي عَلَى رَجْلء وَيُطْرِيسِهٍ 
في الْمِدَحَة فقَال: «لقد أطلكتم, 12 5 ظَهْرَ الرجل». 


ذا ,م ه ن هام َ ا رس ص بر اهارث 6 7 0 عرس 8 
5 56س بد عن أبي مَغْمر0" قال: قام رجن يني عَلَى أمِير مِن الأمُسراء. فجعفل 
الِْقَدَادُ يَنِي عَلَِهِ الستراب. وَقال: أَمَرَنَا رول الله يله أن تخي في وجوه 
الْمَدَاحِنَ التراب. 


(15) حَدَنا يَحَى بْنْ يَحمَى حَدَننا يَزِيدُ بن زرَئْع عَنْ اد الحَدَاء عَن عَبْدٍ الرّحْمنٍ بن أبي بَكرَةَ عن أبيه 
(33) و حي محَمَة أن عطرو إن عاد بن بل من أبي واد نا محمد بن عفر ح و حَئِيأبو كر بن نافع أخيرنا سار 


أل عراس 


قال تغيّة حَدَننا عَن حال الحذاء عَن عَبْدٍ الرحمن بن أبي بكرة عن أ بيه 
(هث) وحَدَتيهِ عَمْرُو النَاقِدُ حَدُتَنَا هَائِمْ ! إن الام ح و حدقاه ألو كر بن أبي شببة حدقا به بن رار كلانا عَنْ شُفبَة 
(719) خَدئِي أبو جتغفر مُحَمَد بن الصبَاحٍ حَدئد إسْمَعِيلْ بْنْ رَكَرِيَاء عَن بريد ين عَبْدٍ الله عن أبي برد عن أبي مُوسى 


ل ال عي شت لل 


(خضىن حَدَتنَا أبو بكر بن أبي شَيْبَة وَمْحَمَدَ بن الْمتَْى جَمِيعًا عن ابن مَهْدِي وَاللفْظُ لان الْمُتى قالا حَدنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ عن 
ميان عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنَ أبي مَعَمَرِ 


ل عَنْ هَمّام بن الْحَارثْ ت*" ؛ أن رَجُلا جَعَلَ يَمْدَحٌ عُنْمَان. فَعَمِدَ المقذاد. 
فجنا عَلى وكبَنيْه. وكات رجلا ضَحَمًا. فُجَعَلَ يدو في وَجْهه الْحَصبَاء ءَ. فقَالَ لَهُ عُتَمَّان: مما 
فَأنِكَ؟ فقال: إن رسول الله ع قال: «إذا أبعم الْمَدَاجِينَ فَاحْسْوا في وجوههم التراب». 


ولأ اس هسه عي اع ا 2 الى 2 . 0 ار كن 0 8 م 
48- لك عن عَبدٍ الله بْن عُْمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا”” ؛ أن رَسُول الله ويد قال: «أرّاني 


في الْمَنام أَنسَوَّلكُ بسيواك, فجَذبّبِي رَجُلان. أَحَدُهُمًا أكبَرُ م مِنَ الآخر. فنَاوَلت السُّوَاكَ الأصغر 
مِنَهُمًا. فقيل لي: كبر فَدَفَعْبَهُ إلى الأكبر». 


المعنى العام 


مدح الإنسان نفسه مستقبع., اللهم إلا إن كان للتعريف كقول الرجل: أنا الشيخ فلان: أوالأستاذ 
فلانء وإلا إذا كان المدح بيعض الفعال التى يراد الاقتداء بها كذكر المرء بعض أفعاله الحسئة: 
ليقتدى به فيها. كما سبق لذا فى بعض الأحاديث عن جاير وعن سلمة بن الأكوع وغيرهما. 

وأما مدح الإنسان غيره, والثناء عليه فى تميبته. فهو ممدوح, ويخاصة إذا كان الممدوح أهلا لذلك. 

أما مدح الخير فى مواجهته فهو خطر. خطر على الممدوح, حتى لو كان بما فيه؛ فإنه كثيرا ما 
يؤدى إلى الإعجاب بالنفس وغرورهاء وهوالمقول عنه فى حديئنا « قطعت عنق صاحبك » وإدا لم يكن 
بما فيه فهوالكذب والنفاق والتزلف. ويزيد الطاغية طغياناًء ويزيد الفاجر فجورا. 

ولما كانت خفايا الإنسان عن الناس أكثر مما يظهرلهم, كان المدح بما يظهر لنا مدحاً بغير علم. 
وكثيراً لا يطابق الواقع 

ومن هنا وجب على من يمدح أن يقول إن كان مادحاً لا محالة - أن بقول: أحسبه كذا وكذاء 
والله حسيبة وكافيه والعالم ن4ء ولا أزكى على الله أحدا. 


المباحت العريية 


( مدح رجل رجلا عند النبى ي ) يشبه أن يكون المادح محجن بن الأدرع الأسلمى؛ وأن 
(55) وحَدَننا مُحَمَه بْنْ اَن وَمُحَمُد بن بحا واللفُْ لان الى قَالا حَدننا مُحَمَد بن َعم حَدنَا شهبّة عَنْ مَتصور عن 
إِنْرَاهِمٌ عَنْ هَمّام بْنِ الْحَارتٍ 
- وَحَدنَاه مُحَمَُ بن امش وَابنْ يَشَارِ فالا حَدَثنَا عيْدُ الرَحْمَن ع سُفَيَانَ عن مَنصُور ح وَحَذْتَا عُثمَال بن أبي شي 
حَدَننَا الأشجَِي ميد الله بْنْ عُبيْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ مقيانَ التؤري عن الْأَعْمَشٍ وَمَنَصُورٍ عَنَ إبْرَاهِمَ عَنْ هَمَام عَنِ الْقَدَادٍ عن 
السب و بمله 
٠ )‏ حَدُتنَا نصرٌ بن عَلِى الْحَيْصَمِيُ حَدَنْبِي أبي حَدَننا صخر يَغنِي ابْنَ جُوَْرِيَةٌ عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بن عُمَر حَدُنهُ 
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يكون الممدوح عبد اللّه ذا النجادين المزني, فقى أحمد عن محجن ٠‏ أخذ رسول الله يد بيدى. فدخل 
المسجد. فإذا رجل يصلى. فقال لى: من هذا؟ فأثنيت عليه خيراً» وفى رواية «هذا فلان, وهو من 
أحسن أهل المدينة صلاة... » «فقال: اسكت. لاتسمعه فتهلكه» وفى ترجمة ذى النجادين فى 
الصحابة مايشيه ذلك. وقى الرواية الثانية « عن النبى يله أنه ذكر عنده رجلء فقال رجل: يارسول 
الله ما من رحل - بعد رسول اللّه يليد أفضل منه فى كذا وكذا» وفى الرواية الثالثة « سمع النبى و 
رجلا يثنى على رجل, ويطريه فى المدحة» من الإطراءء وهو المبالفة فى المدح, والمدحة يكسرالميم 
المدح؛ وفى رواية «فى المدح» وى روأية « فى مدحه», 

( فقال: ويحك. قطعت عنىّ صاحبك. , قطعت عنق صاحبك. مراراً ) «ويحك» كلمة 
رحمة وتوجع, وه مراراً» مفعول مطلق لقال. والمقصود بقطع العنق الإضرار إضراراً بالغا فى دينه. أو 
فى دنياه بإحساسه بالإعجاب. وفى الرواية الثالثة «لقد أهلكتم - أو قطعتم- ظهر الرجل» أى 
أشلكتموة. 

( إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة, فليقل: أحسب فلاناء والله حسيبه ولا 


أزكى على اللّه أحداً أحسبه - إن كان يعلم ذاك - - كذا وكذا ) أى لا أقطع على الله بعاقبة 
أحد. ولا بضميره وسره وخفاياه. لأن ذلك مغيب عناء ولكن أحسب وأظن,ء لوجود الظاهر المقتصى 
لذلك. ومعنى ٠‏ واللّه حسيبه» أى كافيه. أو محاسبه على عمله الذى يعلم حقيقته, وهى جملة 
معترضة. وقال الطيبى: هى من تتمة المقول. ومعنى «٠‏ لامحالة» لاحيلة له فى ذلكء: وى بمعنى لابد. 
( قام رجل يثنى على أمير من الأمراء. فجعل المقداد يحثى عليه الترابء. وقال: 
أمرنا رسول الله أن نحثى فى وجوه المداحين التراب ) وفى الرواية الخامسة ؛ أن ربجلا 
جعل يمدح عثمانء فعمد المقداد. فجنا على ركبتيه تيه. وكان رجلا ضخماً. فجعل يحثوفى وجهه 
الحصباء, فقال له عثمان: ماشأتك؟ فقال: إن رسول الله يه قال: إذا رأيتم المداحين, فاحتوا فى 
وجوههم التراب» قال النووى. : هذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الدى هوراويه. ووافقه 
طائفة. وكانوا يحثون التراب فى وحهه حقيقة. وقال اخرون: معذناه حيبوهم. . فلا تعطوهم شيئثاً 
لمدحهم. وقيل: إذا مدحتم. فاذكروا أنكم من تراب, قتواضهعواء ولا تعجبوا. قال النووى: وهذا 
ضعيف.اه لكنه وجيه. إن معناه أن ذلك يتعلق بالممدوح, كأن يأخذ تراباء فييذره بين يديه. يتذكر 


بذلك مصيرةه. 


قال ابن بطال: حاصل النهى أن من أقرط فى مدح آخريما ليس فيه. لم يأمن على الممدوح 
العجب, لظنه أنه بتلك المنزئة, فربما ضيع العمل, والازدياد من الخير, اتكالاً على ما وصف به, ولذلك 
تأول العلماء فى الحديت الآخر«احثوا فى وجوه المداحين التراب» أن المراد من يمدح الناس فى 
> 


وجوههم بالباطل, وأما من مدح بما فيه فلا يدخل فى النهى, فقد مدح صلى الله عليه وسلم فى الشعر 
وقد ضبط العتماء الميالقة الحائزة من المبالفة الممنوعة, يان الحائزة يصحبها شرط أوتقريتب, 
وقفال الغزالى فى الإحياء: افة المدح فى المادح أنه قد يخشدب. وقد يرائى الممدوح بمدجك ولا 
سيما إن كان فاسقاً أو ظالماً. وآفته فى الممدوح أنه لايأمن أن يحدث فيه المدح كبراً أو إعجاباً. 
الرجل فى وجهه. فليقل: اللهم اغفر لي مالا يعلمون, ولا تؤاخذنى بما يقولون. واجعلنى خيرا مما 
ند تظدون. 


والله أعلم 


(468) باب التثبت فى الحديث. وحكم كتابة العلم 
70" عن أبيه: قَالَ: كان أو هُرَيْرَةَ يُحَدّث ويقول: اسْمعِي يَارَبَة 


الْحُجْرَة! امْمّعى يَا رَبَةَ الْحَّجْرَةِ! وَعَائْشَهُ تصّلى فَلَمَّا قَصَت صلاتهًا فالتا لِعُْرُوَة: ألا تلمع 
إلى هَذَا وَمَقَالَيهِ آنفا؟ إنْمَا كان اللبي ل يحَدُ بُحَدّثْ حديناء لَوْ عَدَهُ الْعَادُ لأخْصّاه. 


وده ١‏ 20-6 + عن هِشَام 


589 نهذ ؟ عن أبي سهد الخد ري ف" 0 أن رَسِول الله يله قال: له َكْتْبُوا ني 


وَمَنْ كُتب غَني ع غَيْرَ القرآن فَلْيِمْحهُ. وَحَدنُوا ني ولا خَرَج. وَمَنْ كذب علي - قال هَمَامُ: 


دار تت 


أَححْسِبةُ قال : - مُتَعَمّدًا فَليِسَوا مَقَعَدَهُ من الار 4 


المعنى العام 
يكتفى بما فى الشرح. 


( كان أبوهريرة يحدث ويقول: اسمعى يارية الحجرة ) سبق شرح هذا الحديث قريباً 
( لاتكتبوا عنى. ومن كتب عنى غيرالقرآن فليمحه ) مفعول «١‏ لاتكتبوا عنى» محذوف. 
أى لا تكتبوا عنى شيئاً غيرالقرآن. 


فقهالحديث 


قال القاضى: كان بين السلف من الصحابة والتابعين احختلاف كنير فى كتاية العلم, 
فكرهها كثيرون منهم إلما تؤدى إليه من إهمال الحفقظ والحافظة] وأجازها أكترهم. تم 
أجمع المسلمون على جوازها. وزال ذلك الخلاف, قال: واختتفوا فى المراد بهدا الحدييت 
وتحمل الأحاديت الواردة بالإياحة على من لا يوتق بحفظه. كحديت «اكتبوا لأبى شاة». 


(11) خلائنا هاون إن معْروع خا به فيان أن غببنة عن سي , 
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والديات, وحديث كتابة الصدفة, ونصب الزكاة الذى بعت يه أبو بكر أنسا حين وجهه إلى 
البحرينء وحديت أبى هريرة أن ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب. وميردلك. 
وقيل: إن النهى منسوح بهذه الأحاديت,. وكان النهى حين خيف اختلاطه بالقرآن» فلما 
أمن ذلك أذن فى الكتابة. وقيل: إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن فى صحيفة واحدة. 


(4) باب قصة أصحاب الأخدود 
والساحر والراهب والغلام 


“هه أ2 عَنْ مُه مهيب ب ؛ أن رُسُول الله يل قال: ومان مَلِكُ فيِمَنْ كان قَبْلَكَمْ. 
وَكَانَ نه ساح" لما كبر قال ملك إني قَدْ كبزت. فَابْعَت إل غْلامًا أُعَلَسْهُ السّخرَ 
بعت إِلَنْهِ غلامًا يُعَلَمّهُث فكان فِي طريقِه. إذا سَلكَ؛ رَاهِبْ. فقعد إِلبْهِ وَسَمِعَ كلامة فَأَعْجَبَة. 
فَكَان إِذّ أتى السَّاحِرَ مَرَّ بالرَاهِبٍ و 21 قَعَد إِلَيِه. فإذا أتبى التَاحِرَ ضَرََةُ. فشكا ذَلِك إلى 
التاهب. فقال: إذا خشِيت السَّاحِرَ قَقل: حَبَسَبِي أخلي. وَإذا خنييت أهلك فقل: حَبَسَبِي 
السَّاحِرٌ فبْيْنَمَا هُوَ كَدَلِكَ إِذ أتى عَلَى دَابَّة عَظِيمَةٍ قَذ حَبَمَت الناس قَقَال: الوم أَعْلَمْ 
اسار أفْصَلْ أم الراجب أَفْصَل؟ فَأحَدَ حَجَرًا قَفَالَ: اللّهُمًا إن كَان أَمْرُ الراهب أحَب إلنكَ 
مِنْ أمر الْسَّاحِرٍ فَاقْتُلَ هَذِهٍ الدَابّة. ختى يني الاين فَرَمَاهَا فَقْتَلَّهَا. وَمَضَى الناس. فأنتى 
الرّاهِب فأَخبَرَةُ. فَقَال لَه الراهِب: أي بني! أنت الْيَوْمٌ أَفَضَل مني. فد بَلع بن أفرك مَا أرَى. 
وَإنك مَعَبْلى. فإن ابْتليت قلا ندل عَلَيّ. وَكَانُ الغلام يُبْرئ الأكمّة وَالْأَبْرَص وَيُدَارِي اناس 
مِنْ سَائر الأذواء ء. فسمع ليس للَمَلِكٍ كان فَذ عَمِيّ فتاه بِهَدَايا كثيرة. فقال: مَاهَاهْا 
لك أَجْمَعْ؛ ! 
دعوت اللة فَمَفاك. فَآمَنَ بالله. فَشَقَاة الله. فأتى الْمَبِكَ فَجَلْس إِلْبْهِ كما كان يَجْلِس. قَفَالَ 
لَهُ المَلِك: مَنْ رد عَلَيْكَ بَصَّرَكَ؟ قال: وَبي. قال: ولك رب غَيْري؟ قال: رربي وَرَبْكَ اللهةُ. 
فَأَحَدَهُ فَلَّمْ يَرَلْ يُعَذَبّهُ حَتى دَلّ عَلَى الغلام. فُجِيءَ بالغلام فَقَالَ لَهُ الْمَلِك أي بنيا قد بَلْم 
من يكرك مَا تبر الأكمّة مَهَ وَالأبرّص وتفعل وتفعَل. فقال: إني لا يَشْفِي أحذا. إنمَا يَشَْفِي 
اللهُ. َأَحَذَهُ فلم يَرَلَ يُعَذَبّهُ حَتى دَلّ عَلَى الراهِب. فجيء بالرّاهِب. فقِل [ لة: ازجع عن ديك 
فأبى. فَدَعَا بالْمئشار. فَوَضَعْ الْهِنْشَارَ في مَفرق رَأسِه. فَشَقَهُ حتى وَقَعَ شِقَاةُ. لمّجيء 
بجليس الْمَلِك فَقِيِلَ لَهُ: ارجع عَنْ ديبك فَأبَى. فُوَضعَ الْمِنْشَارَ في مَمرِق رَأَسِه. قَشْقَهُ به 
حَتَى وَقَعَ شِفَاة. نم جيء بالغلام فَقِلَ لَة: اْجع عَنْ ديبك. فَأَبى. فَدَفْعَهُ إلى تقر مِن أَصْحَابِهِ 
فَقَالَ: اذْهَبُوا به إلى جل كَذَا وَكذَا. فَاصْعَدُوا به الْجَبَلَ فإذا بَلَعخَْ ذرُوتةُ فَإن رَجَمَ عَنْ 
ديب وإلا فَاطْرَحُوهُ. فَدَهَبُوا به فَصَعِدُوا به الْجَبَلَ قَقَالَ: اللْهُمًا اكفييهم بمَا شِنت. فَرَجَف 
بهم الْجَبَلُ فَسَقَطُوا. وَجَاءً يَمْشِي إلى الْمَبك. فَقَالَ لَه الْمَلِلك: مَا قَمَلَ أَصحَابّك؟ قَال: 


لنت شفيسي. . فَعَال: إني لا أشفي أَحَدًا إِنْمَا يَشْفِي الله فإن أنت آمَتَ الله 


ا 


ع يد هه مامد 


(/ام حَدّنا هَدَابُ بْنُ خالد حَدَنَا حَمّادُ | بن سلمّة حَدا تابث عَن عَبْدٍ الرّحْمَن بن أبي لَيْلى عَن صُهَيْب 
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كَفَانِيهِمٌ الله قدَفعَهُ إلى نفر مِنْ أَصْحَابهِ فقال: اذَهَيُوا به فَاحْمِلُوهُ في قرقور. فنَوَسَّطُوا به 
لبر فإ عضن وض وإلا ايك فتعنوا ب فقا الهم اكفييهم بنا نت | فاتكقات 


انهم / الله َقَالَ لنْمَلِك: نه ل بفايلى, حلى لفقل مثا بسك قال: وما هَب؟ قَال: 
تجمّع الناس في صعِيد وأحجدء و7 تصليبي عَلَى جذع, ثم خذ 2 سَهُمًا مِن كانتي» ثم ضّعا : لسهم 
في كبد الْقَوْسء ثمَقَل: باسمم الل رَبّ الفلام. ثم ازميبي. فإنك إِذَا فَعَلس ذَلِكَ قتلتبي. 
فَجَمعّ الناسَ في صعِيدٍ وَاحِد. وَصَلَبَهُ عَلَى جذع. نُمَأَحَدَ سَهُمًا من كانيي ثم وَضّم السَّهْم 
في كبد القوس. تُمّقَال: بامشم الله رب الفلام. م رْمَاهُ فوَقَعَ السّهُم في صاْغِهٍ فوضّع يذه 
في صغِهِ في مَوْضِع السهم مات فَقَالَ الناس: آمنَا برَبٌ الغلام. آمَنا برب الغلام. آمَنا 
برب ' الغلام. فى الْمَلِلك فَقِيل لَهُ: أَرأنِت ما كنت تَخذر؟ قد وَاللّه! نَرَلَ بك حَذَرٌك. قد 
آمَنَ الناس. فَأَمَرَ بالأخذو د في أفاء السَّكَك فَحَدَت وَأَضْرَّمَ النيران. وَقَالَ: مَنْ لم يَرْجعْ عَنَ 
دذينتة. فَأَحَمُوهُ فيهًا. أَوْ قل لَهُ : اسيم ففَعَلُوا حتى جَاءَتِ امْرأَة وَمَعَهَا صَي لَّهَا فتقاعسَناً 
أن تَقَمَ فيهًا. فْقَالَ لما الغلامُ: يَا أمَّهِ اصبري. فإنك عَلَى الْحَقَ». 

(.كان ملك. فيمن كان قبلكم, وكان له ساحر ) كان السحر قبل الإسلام علماً يتعلم. وفنا 
يمارس, سواء كان تخييلاء أو حقبقة. يالتعامل مع الجنء الذين كانوا يسترقون السمع., أو بدونهم. 

( فلما كبرقال للملك: إنى قد كبرت. فابعث إلى غلاماًء أعلمه السحر ) ايخلفنى فى 

( فبعث إليه غلاماً يعلمه ) فكان يذهب إليه كل يوم. 

( فقعد إليه, وسمع كلامه. فأعجبه ) هذه القعدة الأولى للغلام مع الراهب, ثم تكرربت. 

) فكان إذا أتى الساحن, مربالراهب. وفعد إليه, فإذا أتى الساحر ضريهة ) لتأخره. 
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( فشكا ذلك إلى الراهبء فقال: إذا خشيت الساحر, فقل: حبسنى أهلى, وإذا 
خشيت أهلكء فقل: حبسنى الساحر ) ينصحه بالكذب على الساحر, وعلى أهله. للا يكشف 

( فبينما هوكذلك ) يذهب ويرجع كل يوم. وفى طريقه يقعد عند الراهب. 

( أتى على دابة عظيمةء قد حبست الئاس ) أى مرعلى ناس يريدون المرور, ويخافون 
دابة ضكمة؛ تقطع عليهم الطريق. 

( فقال: اليوم أعلم: الساحر أفضل؟ أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجراً فقال: اللهم إن 
فرماها فقثلهاء ومصى الناس, فأتى الراهب. فأخبرة. فقال له الراهب: أى بدى. أنت 
اليوم أفضل منىء قد بلغ من أمرك ما أرىء وإنك ستبتلى ) شأن الأنبياء والأولياء 
والصالحين. 

( فإن أبتليت فلا تدل على ) وكانت الحرب والفتنة والعداوة قائمة بين اليهود والنصارى, 
وبين الحكام الطغاة الظلمة ويين الرهبانء أى إن فيض عليك وعذيت. وسثلت عن شركائك. ومن 
الذى علمك؟ قلا تدل على. 

( وكان الغلام يبرئْ الأكمه ) الذى خلق أعمى؛ روى أنه لما قتل الأسد بالحجر, قال الناس: 
قتل الغلام الأسد بحجر, إنه علم علماً لم يعلمه أحد. فسمع أعمىء فجاءه. فقال له: إن أنت رددت 
بصرى فلك كذا وكذاء فقال الحلام: لا أريد منك هذاء ولكن أرأيت إن رجمع علبك بصرك. أتؤّمن بالدذى 
رده عليك؟ قأل: نعم. فرد عليه بصره. فامن الأعمى, قبلع الملك أمرهم, فبعث إليهم, فأتى يهم, الراهب 
والأعمى والغلام. فقال: لأقتلن كل واحد منكم قتلة. لا أقتل بها صاحبه, فأمر بالراهب والرجل الذى 
كان أعمى؛ فوضح المنشار على مفرق أحدهما فقتله؛ وقتل الآخربقتلة أخرى. وتحكى روايتنا 
تفصيلا, وفيها: 

( فجىء بالغلام, فقال له الملك. أى بنى. قد بلغ من سحرك ما تبرئ به الأكمه 
والأبرص؟ وتفعل وتفعل؟ فقال: إنى لا أشفى أحداء إنما يشفى الله. فأخذه. فلم يزل 
بعدبه. حنى دل على الراهب. فجىء بالرأهب. فقيل لك: ارجع عن دينك, فأبى, فدعا 
بالمنشار فشقه. حتى وقح شقاه. ثم جىء يمن كان أعمى, بجليس الملكء. فقيل له: 
اريجع عن دينك, فأبى, فوضع المنشارفى مفرق رأسه. فشقه به. حتى وقع شقاه. ثم 
ححيىء بالغلام» فقيل له, ارجع عن دينك, فأبى: فدقشعه إلى تنفرمن أصحابه, فقال: 
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الذال وكسرها] فإن رجع عن دينه, وإلا فاطرحوه, فذهبوا به. فصعدوا به الجبلء. فقال: 
اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل [ أى اضطرب. وتحرك حركة شديدة. 
وحكى القاضى عياض عن بعضهم أنه رواه « فزحف بهم الجبل» بالزاى والجاء. وهى 
بمعنى الحركة] فسقطوا, وجاء يمشى إلى الملكء فقال له الملك: مافعل أصحابك؟ 
قال: كفانيهم الله, فدفعه إلى نفر من أصحابه. فقال: اذهبوا به, فاحملوه فى قرقور 
[بضم القاف الأولى, وفى نسخة « فى قرقورة » وهى السفينة الصغيرة ]| قتوسطوا به 
البحر. فإن رجع عن دينه, وإلا فاقذفومء, فذهبوا به, فقال: التهم اكفنيهم بما شئت. 
فانكفأت يهم السفينة. فغرقواء وجاء يمشى إلى الملك, فقال له الملك: مافعل 
أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلىء حتى تفعل ما آمرك به. 
قال: وما هو؟ قال تجمع الئاس فى صعيد واحد [ أى فى مكان واحد من الأرض ظاهرا 
وتصلبنى على جذع, ثم خذ سهماأً من كنانقى [وهى جعبة السهام. وتصنع من الجلد] ثم 
ضع السهم فى كبد القوس [وهو مقبضها عند الرمى] ثم قل: باسم الله رب الغلام ثم 
ارمئى. فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى. فجمع الناس,. فى صعيد واحد. وصلبه على جذع., 
ثم أحذ سهما من كنانته, ثم وضع السهم فى كبد القوسء ثم قال: بسم الله. رب الغلام, 
ثم رماه. فوقع السهم فى صدغه. فوضع يده فى صدغه. فى موضع السهم. فمات, فقال 
الناس: آمنا برب الغلام. آمنا برب الغلام. آمنا يرب الغلام. فأتى الملك. فقيل له: 
أرأيت ماكنت تحذر قد والله نزل بك حذرك. فآمن الناس [ أى ماكنت تحدر 
وتخاف] قأمر بالأخدود فى أفواه السكك [ أى فى أبواب الطرق وأولها] فخدت, وأضرم 
الثيران» وقال: من لم يرجع عن دينه. فأحموه فيها [قال النووى:هكذا هوفى عامة 
النسخ « فأحموه» بيهمزة قطع بعدها حاء ساكنة:, ووقع فى بعض نسخ يلادنا 
«فأقحموه» بالقاق, وهذا ظاهر. ومعناه اطرحوه فيها كرها, ومعنى الرواية ا لأولى, 
أرموه فيهاء من قولهم: حميت الحديدة وغيرهاء إذا أدخلتها النارلتحمى] من لم يرجع 
عن دينه, أوقيل له: اقتحم [ فلم يقنحم] فأحموه فيهاء ففعلوا حتى جاءت امرأة, ومعها 
صبى لهاء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها العلام: باأمه. أصبرىء فإنك على الحق ). 

ولا خلاف فى وقوع الأخدود ينص القرآن, ولكن الخلاف فى سببه. وفى مكانه وزمانه. فقيل: إنه 
كان بنجرانء وقيل: كان بأرض الحبشة:, وقيل: كان أصحاب الأخدود من النيط. وقيل: كانوا من بدسى 
إسرائيل. وقيل: أحرق فيه اثنا عشر ألقاً. وقيل: سبعون ألفا. والله أعلم. 
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فقهالحديث 


فيه خوارى العادات على بد الصالحين. 
وفيه التضحية فى سبيل الله. 


وفيه ما تحمل الدعاة إلى اللّه. ومن تبعهم. 


والنّه أعلم 


سد © 0 عن غبادة بن الود بن غباقة بن الضّاء مت(" قال: خرجت أنا وَأبي نطلبْ 


ني هل وين ساب قاذ .١‏ فَكَان أُوَلَ من لَقِينا أَبَا اليَسَرِء صَاحِب 
سُول الله ص وَمَعَهُ غَلامٌ لَه مَعَهُ ضمَامَةٌ مِنْ صحف وَعَلَى أبي اليِسَرٍ برد وَمَعَافِرِي 
عل علدب بد وَمَعَافِري. قَقَالَ لَه أبي: 5 عَم] إني أرَى في وَجْهك سَفعَةُ مِن غَضَبٍ. 
قال أجل. كان لي عَلَى فلان ان فلان الْحَرَامِيْ مَال. فأتيِت أخلَهُ فسلته. فقلت: تَمَّهُو؟ 
قالوا: لا. فَحرَج عَلَيَّ ابن لَهُ جَفرٌ. فقلت له أَيْنَ أبوك؟ قال: سَمِعَ صوتلك فدخل أريكة 
مني؟ قَال: أناء وَاللَّو! أحَدّنك. ثم لا أكزك. خفِيت. وَاللّه! أن أحدّتك فأكذبَك. ون 
أَعِدَكَ فأخلقك. وكُنت صَاحِبّ رَسُول الله يك . وكُنت؛ واللّد! مُغسِرًا. قَالَ: فلت: آللّها 
قال: الله قلت: آلله! قال: اللا قلح: آللها قال: اللا قال: فأتى بِصّحِيفَتِهِ فمَحَاهَا بِيَده. 
قال إنذ وَجَتَ قَضَاءً نافطيني وإلاء أت في جل. َأشْهَدُ بَصَرُ عبني هَائَينِ (وَوَضَعَ 
مباعنم َيِه على ع ده وَسَمْعْأانئ ابي ووَعَاُ قلي نا ووأشاز إلى مط فلب رَسُول الله 


ءٍِ لؤأنك أخذت بُرْدَةٍ لامك وَأَعْطَيتَة مَعَافِرِيِكَ» أَعَذت تفرك هُ وَأعْطيعه 5-8 
فكَانن عَلَيِكَ حُلَةٌ. وَعَلَيْهِ حُلَةَ. فَمَسَمَ رَأسِي وقال: اللَهُمً! بَارك فِه. يَاائِن أخجي! بَصَرٌ 
عَبنِيّ هَائْن وَسَمْعٌ أذنيّ هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْمبِي هَذَا (وَأشَارَ إلى مَاطٍ قل رَسُْولَ الله يل وَهُوَ 
يَقَولُ: «أَطْعِمُوفُمْ مِمّا تأكلون. وَأَلبِسُوهُمْ مما تلْبِسُون». كان أذ أعطق ب شع الث 
أهون عَلَيّ من أنا يَأَحَدَ مِنْ حَسْناتِي يَوْم لقيامَةٍ ثم مَضِيْنا حَمى أَنيْنَا جَابِرَ يْنَّ عَبْدٍ الله في 
مَسْجد وَهُوَ يُصَلَّي فِي نْب وَاحِدِ مُتلتيلا به َتَخَطنِت الْقَْمَ حنى جلت بَيْنَهُ وَيَئْنَ 


الْقبْلَة. فَقَلت: يَرَحَملك للها | أتصلي في توب و 0 ذلك إلى جَنبكَ؟ قال قال ب به يسارو فلي 


اي سل عي عر 


كيف أصع. يَمنَْ مله أتانا ول له في تشجية هذا وفي يده عرجون اسن ا 
2 ينرم 


فرأى في قبل ١‏ ممُجد تخامة ة 6 غظ بِالْعُرجُون. 7 , ثم أَقل غَليْنا فقال: «أَيُكُم يح يحب أل يعرض 


(76) حَدنا هَارُونُ بن مَعْرُوفب وَمُحَمَدُ بْنْ عَبّادٍ وتقارَبا في لفظ الْحَدِيت وَالَاقْ لِهَارُون قالا حَدنا حَاتِم بن إسْمَييل عن 
يَعْقُوب بْن مُجَاهِدٍ أبي حَرْرَةَ عَنْ غَبَادَة بن الْوَلِيدٍ بْنِ غْبّادةَ بْنِ المت 
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اللَّهُ عَنَة؟» قَال: فخشعنًا. 22 قال: «أَبْكُمْ يجب أن يُعْرض اللهُ غَنَه؟» قَالَ: فخشعنا. لم قال: 
يك يحب أن يُعْرض اللَّهُ غنَه؟» قُلَا: لا أبناء يا رَسُولَ اللّوا قال: «قَإن أَحَدَكم إِذَا فاه 
بُصَلي» فَإن الله تَبارَك وتعَالَى وبَلَ وَجْهِهِ. فلا يََصُفَنَ قبل وَجْهِه. ولا عن يِه وَلْينِصْئْ سن 
بَسَارِوه تخت رِجْلِه اليُسْرى. فإن عَجِلَس به بَادِرَةَ فليَقَلْ بعَؤبهِ هَكَذَا» نم طُوَى لوبَهُ بَعْضَهُ 
علَى بَعْضٍ فقَال: «أرُونِي عَبِير» فَقَامَ فَنَى مِنَ الْحَي يَسْمَدُإِلَى أَهلِه. فَجَاءَ بخلوق فِي رَاحيهٍِ 
فَأَحَدَهُ رَسُولْ اللّهِ يك فَجعَلَهُ عَلَى رأس الْعْرْجُون. نم لَطَح به عَلَى أثر النخَامة. قَقَالَ جَابرٌ: 
فَمِنَ هناك جَعَلكَمُ الحَلُوقَ فِي مَسَاجَدِكُمْ. سِرنًا مَع رَسُول الله يلك في غَرْوَةٍ بَطَنِ بُوَاطٍ وَهُوَ 
يَطْلْبْ الْمَجْدِي بن عَسْرِو الْجْهَبيَ. وََانْ الناضِح يَعْقْبَهُ منا الْحَمْسَةَ وَالمّبَةٌ وَالسسّبْعَة هَدَارَتْ 
عُفْبةٌ رَجُلٍ مِنَ الأَنصّارٍ عَلَى ناضح له. فَأنَاحَهُ فَرَكبَه. نُمبعَمَهُ قتَلَدْنَ عَلَِهِ بَعْض التلّدُن. فَقَال 
لَهُ: شأ لَعَنَك اللّهُ قَقَالَ رَسُولُ الله يك : «مَنْ هَذَا اللاعِن بَعِيرَة؟» قَال: أنا. يَا رَسُولَ اللّها 
قَالَ: «انزل عَنْة. قلا تَصْحَبنا بمَلُمُود. لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ. ولا تَدغوا عَلَى أؤلادكم ولا 
توا عَلَى أَمرَالِكُمْ لا تُوَافِقُوا مِنَ الله سَاعَةُ يُسْأَلْ فِيهَا عَطَاء فَيِسْحَجِيبُ لكم» سِرنا مع 
وَسُول الله ول . حَتى إِذَا كانتا عُسَيْنِيةٌ وَدنَوْنَا ما مِنْ مناه الْعَرَبه قَالَ رَسُولُ الله 36 : 
«من رَجْلْ يَتَقَدَمَا قبَمْدُرُ الْحَوْض فَيَْرَبُ وَيَسْقِينا» قال جَابرٌ: لفن فقل: هذا رَجْل يا 
رَسُول اللَّه! فُقَالَ رَسُولْ الله يله : «أي رَجل مَمّ جَابر؟» فقَامَ جَبارُ بْنْ صخر. فانطلقنا إلى 
البئْر. فترَعْنَا في الخوْض سَجْلا أَوْ سَجْليْنِ م مَدَرْنَاةُ. ثمََرْضنا فيه حتى أفهَقناة. فكان أُوّل 
شن لَهَا فشَجا قَيَالَت. م عَدَلَ بهَا فأنَاحَهًا. م جَاءَ رَسُولَ الله يِل إلى الحَوْض قَنَوَضأ نه 
م قفنت فَنَوَصَأتُْ مِن مُنَوْصًاٍ رَسُول الله يخ . فَذَهَبِ جَبَارُ بن صخر يَقْضِي حَاجَة. فقا 
َسُولْ الله و3 ليصَلي. وَكَانْت عَلَي بُردةٌ ذَمَبِ أذ أحَالِف بدن طرَقَيِهَا قَلَمْ تلع لي. كانت 
َهَا دَبَاؤِبُ فنَكَسْمُها ثُمّ حَالَف بَنِنَ طَرَقَنِهَا. ثم تواقصضت عَلَئهَا. نم جنل حعى فل عن 
ِسَارٍ رَسُول الله يك . فَأَحَدَ بيَدِي فَأَارنِي حَتى أَقَامَبِي عَنْ يَعِيبِه. ثم جَاءً جار بسن صخر 
َوَضا. نم جَاءً قَقَامَ عَنْ يَسَارٍ رَسُول اللَّهِ وخ فأَحَدَ رَسُولْ الله يا دنا جَمِيعًا. فدفعمَا حنى 


قَاما حَلْمَهُ. فَجَعَلَ رَسُول الله يك يَرْمْفبِي وَأنا لا أظعْرٌ. ثم فضت به. فقال هكذاء سَّدِهِ بَعْبِي 
شد وَسَطْكَ. فلمًا فرغ رَسُول الله يلي قال: «يا جَابر!» قلت: يك يَارَسُول الله! فال: 
الله يك . وَكَانَ شو كُل رَجَلٍ مِناء في كل يَوْمِ تمْرَة فَكَانَ يَمَصّهَا نم يَصْرهَا في تؤبه 
كنا تختبط بِقِسِينا وتأكل. حتى قرحت أشداننا. فَأَفْسِمُ أَخطِتهًا رَجْلّ منا يَوْمًا. فانطلقفابه 


تحينن 


ننفشة. فَشَهدنَا أنه لَمْ يُعْطْهًا. تأَغْطِِهً َقَامَ فَأَحَدَهَا. سِرنا مَعَ رَسُول الله يع حتى تَزَلنا وَادِيًا 
فيح قَدَهَب رَسُول الله يك يَعْضِي حَاجَمَة فَائبَعْحَهُ بِإدَاوَةٍ مِنْ مَاء. فَنَظرَ رَسُول الله و فلم 
ير سين يَسسْعيِرٌ ببه. فإذا شجرتان بشاطئ الوادِي. فَانطّلق رمسول الله ييه إلى إِحْدَاهُمَا فأَخدذ 
بعص مِنَ أَعَْاتِها. فقال: «انقادي عَلَيْ بإذن الله» قات مَعَهُ كالبعير الْمَخْشُّوش. الذي 
يصائم قَائدَةُ. حتى أتى الششّجَرَة الأخرى. فأخل بغصن من أغصاتهًا. فقال: «انقادي علي 
بإذن الله فَائَقَادَتَ مَعَهُ كَدَلِكَ. حَتى إذا كان بالْمَنصف مِما بَيْنِهُمَاء لأ بَينَهُمَا (يَعْبي 
جَْمَعَهُمَا) قَقَالَ: «الْتَتِمَا عَلَىّ بإذن اللّه» فَالْتَآَممَا. قَالَ جَابرٌ: فَحَرَجْت أَحْضِر مَخَافَةَ أن يُجس 
رَسُول الله يي يقبي فَيَتَمِدَ (وقال مُحَمَّدُ بْنْ عَبَادٍ: فتَبَعَهَ فَجَلَسْت أَحَدّث نفسِي. فَحَانت 
مني لفنة فإذا أن برَسُول الله ولد مُقبلا. وَإِذا الشّجَرتان قَدٍ افَْرَقَا. فَقَامَتَْ كَل وَاحِدَةٍ مِنِهُمَا 
عَلَى سّاق. رت رَسول الله يك وَقَفْ وَقْفَة. فقال ِرَأْسِهِ هَكذا (وَأَشَارَ أو إِسْمَعِيلَ بِرَأسِه 
يَمِينا وَشِمَالا) : نَم أقبَل. فَلَمّا انتَهَى إليّ قال: «إنا جَابِرً! هَل رَأَيِتَ متقابِي؟» فلس نعم يا 
رَسُولَ اللد! قَال: «فائطلِق إلى الّجَرتَيْن فَافْظّعْ مِنْ كُلّ وَاجِدَةِ مِنهُمَا غُصنا. فأقبل بهما. 
حنى إِذَا نت مقاب فَأَرْسِلَ عُضنا عن يَِك وَعْصْنَا عن يَسَارِلك» قال جَابرٌ: قفنت 
فَأَخَذت حَجَرًا فكسرتة وَحَسَرتةُ. فانذلقَ لي. فَأَنَيْتْ الشّجَرئيْنِ فَقَطْفْتْ مِنْ كَل وَاحِدَةٍ مِنَهُمَا 
غصناء نم أقْبْلْت أَجْرَهُمَا حمى قنت مَقَامَ رَسُول الله يل أَرْسَلْت غُصنَا عَنْ يَمِِي وَعْضَا 
عَن يَسَارِي. لم لجقعة فقل: قد فعَلت. يا رَسُولَ الله! فَمَمّ ذَاك؟ قال: «إني مَرَرْتُ بِقَبْرَين 
يُعَذَبَان. فَأَحَْبَبت حْبْبِتُ بشفاعتي: أن يُرّفَهَ عَنهُمَاء مَاذَامَ الغصنان رَطَبَيسنِ». قال: فَأنيْنا العسْكر. 
ففالَ رَسُول الد 4 : «يَاجَابرًا ناد , بوَصُوء» فقلست: ألا وَضُوء؟ ألا وَضُوء؟ ألا وَصُوءَ؟ 
قال: قلت يَا رَسُولَ الوا مَا وَجَدتُْ في الرّكُب مِن فَطْرَةٍ. وَكان رَجْلٌ مِن الأنصار يُبَرَهُ 
لِرَسُول الله يك الْمَاءَ في أَسْجاب لَهُ عَلَى حِمَارَةٍ مِنْ جريد. قَالَ: فَقَالَ لي: «انطلِئ إلى 
فلان ابسن فلان الأنصّاري» فانظ هَل في أتجابهِ مِنْ شيء؟» قال: فانطلقت إِلَيْهِ فنظرت فيهَا 
َلَمْ أجذ فيهَا إلا قَطْرَةٌ في عَرْلاء شَجب مِنْهَاء لَوْ أني أَفرِعٌةُ َسْربَهُ بَابِسْه. فَأنئِسَ رَسُولَ الله 
يد فقلت: يا رَسُول اللّها إني لَمْ أجدذ فِهَا إلا فَطْرَةَ في عَرْلاءِ شَجْبٍ مِنهَاء لسو أني أُفْرِعْةُ 
لَشَرِيَهُ يَابِسْهُ. قال: «اذْمهَبْ فَأتبِي ! سد» فَأنيْتَهُ به. فَأَحذةُ ؛ بِيَدِهِ فَجَمَلَ يتَكَلمْ بشيء لا أذري ما 
هو وَِرْةُ يَدَيْهِ م انيه فال «يَا جَابرا ناد بجَفئة» فقلت: يَا جَقْنَة الركب! فأتيت حا بها 
َمل فَوَصعُْهَا ب يَد: هد َال زول الله يده في الْجفنَة مَكَدا قبِسَطَهَا وَقرّق يسن 
أصَابِعِهٍ ثم وَضَعَهًا 53 الْجَفنَةِ. وَقَالَ: «حذ. يَاجَابرُ: فصب علي وَقل: بام اللي» 
فصنت عَلَيْهِ وَقُلْس: بامئم اللّه. فَرنت الْمَاءً يَفُورٌُ مِنْ بَئِنَ أصابع رَسُول الله و . ىم فرت 
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الجَفنة وذَارت حتى امتلأت. فقال: «يَا جَابرً! ناد من كان لَهُ حَاجَةٌ بمّاء» قَال: فأنى النساس 
فَاسْتَقَوَا حتى رَوُوا. قَالَ ققلت: هل بَقِيَ أَحَدْ لَهُ حَاجَةٌ؟ فَرَقَعَ رَسُول الله كل يَدَهُ مِن الْجَفسة 
ييف الْبَخْر. فَرَحَرَ الْبِخْرٌ رَخْرَةً. فألقى دابة. فَأَوْرَنَا على شِقَهَا النار. فَاطْبَحْمَا وَاشْنَوَينا؛ 
وأَكلْنَا حَتى شَبغْنا. قَالَ جَايرٌ: فَدَحَلْت أنا وَقْلانٌ وَفْلان؛ حَنَى عَدَّ حَنْسَة في حِجَاج عَِيِهَا. 
ما يَرَانَا أَحَدٌء حتى خرجْنًا فَأَحَذَنَا ضِلّعًا مِن أضلاعه فَقَوسْناةُ. ثم دَعَوْنَا بأَغْظّم رَجُلٍ فِي 
الركبء وَأعْظم جَمَلٍ في الركب وَأَعْظم كفل في الركب» فدخل تختة مَا يُطأْطِئُ رأْسَه. 


المعنى العام 

يجمع هذا الحديث تلميذين, يتعلمان على يدى شيخين. التلميذان عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت وأيوو. والشيخان أبواليسر الصحابى الجليل, وجابرين عبد اللّه رضى الله عنهما. أما الشيخ 
الأول فدرس للتلميذين حديث إنظار المعسر, وحديث ٠‏ أطعموهم مما تأكلون. وألبسوهم مما 
تليسون ». وأما الشيخ الثانى فبسط للتلميذين حديثاً طويلا عن أحداث ووقائع, عايشها فى غزوة بطن 
بواطء بعد أن شرح حديتاً فى التحذير من البصاق فى قبلة المصلى. 

والأحدات التى تناولها جابربن عبد الله فى تلك الغزوة تصور الشدة والضنك والمشقة التى 
صادفت رسول الله يل والمسلمين. فقد كان السبعة منهم يتعاقبون على البعير الواحد. وتعب منهم 
بعير فلعنه صاحبه. فأطلق سراحه. وقل أو ندر الماء. قنيع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. حتى 
روواء وكانت التمرة الواحدة نصيب الرجل يوماً كاملاء يمصهاء ثم يحفظها.ء ليمصها ثانية بعد 
ساعات. حتى أكلوا أوراق الشجر, وتشققت أشداقهم, وجاعوا. ونفد ما عندهم من تمر, فأخرج البحر 
لهم دابة عظيمة أشبعتهم وحملوا معهم نصفها. 

وهكذا يعطينا جابربن عبد اللّه 5ه وعن أبيه صورة حية للإسلام وكيف أقامه ونشره صحابة 
رسول الله لله مع نبى الإسلام. رضى اللّه عذهم أجمعين. 


المباحث العربية 


( فكان أول من لقينا أبا اليسر ) بفتح الياء والسين. واسمه كعب بن عمر, مشهور باسمه 
( ومعه غملام له. معه ضمامة من صحف ) ٠‏ ضمامة» بكسر الضاد». قال القاضى: وقال 
يعض شيوخدنا: صوابه: إصمامة يكسر الهمرة قبل الضاد., قال القاصى : ولا لبعد عندى صحة مأ 
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حاءت به الرواية هنا. وقال صاحب نهاية الغريس: إن الضمامة لغة فى الإضمامة. والمشهور فى اللغة 
الإضمامة بالألف. 

) وعلى أبى اليسريردة ) وثلى شمله مخططة وقيل: كساء مريع. بليسه الأعراب, وجمعة نرد 
بصم الباء وفتح الراء. 

( ومعافرى ) بقتح الميم. وهو نوع من الثياب, يعمل بقرية تسمى معافر. وقيل: هى نسبة إلى 
قبيلة. نزلت تلك القرية. 

( إنى أرى فى وجهك سفعة من غفضب؟ قال: أجل ) : سفعة» بفتح السين وضمها. 

( كان لى على فلان ابن فلان الحرامى مال ) قال القاضى: رواه الأكثرون «الحرامى » 
بفتح الحاء وبالراء نسبة إلى بنى حرام. ورواه الطبرى وغيره «الحزامى » بالزاى مع كسر الحاء. ورواة 


( فأتيت أهله, فمسلمت, فقلت: ثم هو؟ قالوا: لا ) «ثم» بفتح الثاء. بمعنى « هنا». 


( فخرج على ابن له جفر ) أى قارب البلوغ: وقيل: هوالذى قوى على الأكل وقيل: ابن خمس 

( فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك, فدخل أريكة أمى ) قيل: هى السريرالذى 
فى الحجلة, أى فى قبة من الثياب. قال ثعلب: ولا يكون السرير المفرد أريكة. وقال الأزهرى: كل ما 
اتكأت عليه فهو أريكة. 

( فقلت: اخرج إلى, فقد علمت أين أنت؟ فخرج, فقلت: ماحملك على أن اختيات 
منى؟ قال: أنا والله أحدثك, ثم لا أكذبك, خشيت - - واللّه - أن أحدثك,. فأكذيك, وآن 
أعدك فأخلفك. وكنت صاحب رسول الله يل وكنت - والله - معسراً قال: : قلت: آللّه؟ 
قال: : الله. قلت: آلله؟ قال: : الله. قلت: آللّه؟ قال: الله ) قال النووى: الأول بهمزة ممدودة 
على الاستقهام - أى أتحنف باللّه - والثانى بلا مد. والهاء فيهما مكسورة, هذا هوالمشهور. قال 
القاضى: رويناه بكسرها وفتحها معاء وأكثر أهل العريية لا يجيزون غير كسرهاء مجرورة بحرف قسم 
محذوف. 

) قال: فأتى بصحيفته, فمحاها بيده. فقال: إن وجدت قضاء فاأقضتى ( أى محا أبو 
اليسرالوتيقة التى تتبت الدين, وقال للمدين: لا تذريب عليك, إن تيسرت وأردت قضاء دينى فى أى 
وقت فاقضه. وإلا فأنت فى حل من دينى. 
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( فأشهد - بصرعينى هاتين: ووضع إصبعيه على عينيه, وسمع أذنى هاتينء ووعاه 
قلبى هذا -وأشار إلى مناط قلبه- رسول الله يك وهو يقول:... ) قال النووى : بصرء بفتح 
الصاد ورفع الراء. ود سمع » يبإسكان الميم, ورفع العين - أى هذا الحديت الذى سأذكره لك هو سمع 
أذنى, وبصرعينى, ووعى قلبىء. أى هو مؤكد تأكد اليقين - ورواه جماعة بضم الصاد وفتح الراء, 
و« عيناى هاتأن » فعل وفاعل- و« سمع » بكسر الميم. و« أدناى هاتان» فعل وفاعل. وكلاهما صحيح , 
قالمفعول محذوف. أى بصر عيناى, وسمع أذناى. ووعى قلبى. الحديث الآتى. 

ود مناط القلب» يفتح الميم عرى القلب. وفى بعض النسخ « نياط » يكسر الدون؛ وهو بمعناه. 

( فقلت له أنا ) كان الكلام الأول بين أبى اليسروبين الوليد بن عبادة, والكلام الجديد بين 
عبادة بن الوليد ويين أبى اليسر. 

( باعم. لوأنك أخذت بردة غلامك, وأعطيته معافريك, وأخذت معافريه وأعطيته 
بردتك. فكانت عليك حلة:؛ وعليه حلة ) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ « وأخذت» 
بالواو وكذا نقله القاضى عن جميع النسخ والروايات. ووجه الكلام وصوابه أن يقول « أو أخذت» بأو 
لأن المقصود أن يكون على أحدهما بردتانء: وعلى الآخر معاقريان. أما الحلة فهى ثويانء إزار ورداء: 
قال أهل اللغة: لا تكون إلا ثويين. سميت بذلك لآن أحدهما بحل على الآخر, وقيل: لاتكون إلا النوب 
الجديد. الدى يحل من طيه. 


( وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون على ) أى وكان إعطائى له شيئاً من متاع الدنيا 


أهون على. 
( وهويصلى فى ثوب واحد مشتملا به ) أى ملتحفاً به. مشتملاً به اشتمالاً ليس باشتمال 
الصماء المنهى عنة. 


( فقال بيده فى صدرى هكذا ) أطلق القول على الفعل. أى فضرب بيده فى صدرى. 

( أردت أن يدخل على الأحمق مثلك ) المراد بالأحمق هنا الجاهل. وحقيقة الأحمق من 
يعمل مايضره مع علمه بقيحه. 

( وفى يده عرجون ابن طاب ) العرجون الغصن, وابن طاب نوع من النخيل معروف. 

( فخشعنا ) قال النووى: بالخاء. كذا رواية الحمهور. ورواه جماعة بالجيم, وكلاهما صحيح, 


والأول من الخشوع. وهو الخضوع والتذلل والسكون, وأيضاً غض البصر, وأيضاً الخوف. وأما الثاني 
فمعناه الفرع. 


( فإن الله قبل وجهه ) قال العلماء: أى الجهة التى عظمهاء أوالكعبة التى عظمها قبل وجهه. 
ففى الكلام مضاف محذوف,. أى كعبة الله. 
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( فإن عجلت به بادرة ) أى غلبته بصقة, أونخامة. 

( فليقل بثويه هكذا ) فيه استخدام القول بدل الفعل. 

( أرونى عبيراً ) بفتح العين وكسر الباء. وهو الزعفرانء وقيل: أخلاط من الطيب. تجمع 
بالزمفران, قيل: العبير هو الخلوق, وقيل: غيره. 

( فقام فتى من الحى يشتد إلى أهله ) أى يسعى, ويعدوعدوا شديدا. 

( فى غزوة بطن بواط ) بضم الباء وفتحهاء والواو مخففة, وهوجبل من جبال جهينة. 


( وهويطلب المجدى بن عمرو الجهنى ) قال النووى: «المجدى» بفتع الميم وإسكان 
الجيم, هكذا فى جميع النسخ عندناء قال القاضى: وفى بعضها «النجدى» بالنون بدل الميم. قال: 
والمعروف الأول. 

( وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة )«الناضح» البعير يستقى عليه. 
أما العقبة فهى ركوب هذا نوية, وهذا نوية. قال النووى: ورواية أكثرهم « يعقبه» بفتح الياء. وضم 
القاق, وفى بعضها « يعتقبه » بزيادة التاء وكسر القاف, وكلاهما صحيح. 


) فقال له: شأ لعنك الله ( «شأء» بفتح الشين. بعدها همزة. قال النووى: هكذا هوفى نسخ 
بلادنا. وذكر القاضى رحمه اللّه أن الرواة اختلقوا فيه, فرواه بعضهم بالسين, قالوا: وكلاهما صحيح, 


( حتى إذا كانت عشيشية ) قال النووى: هكذا الرواية فيها على التصغير, مخففة الياء 
الأخيرة. ساكنة الأولى. 

( من رجل يتقدمناء فيمدرالحوض ) أى يطلينه. لئلا يخرج منه الماء. ويصلحه وينظقه؟. 

( فنزعنا فى الحوض سجلاء أوسجلين ) السجل بفتح السين وسكون الجيم الدلو 
المملوءة. أى عسلاه ونظفاه بدلو أو دلوين. 

( ثم مدرناه ) أى سددا ثقوبه ومنافذه حتى لا يسيل منه الماء. 

( ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه ) قال النووى: هكذا فى جميع نسخناء وكذا ذكره القاضى عن 
الجمهور., قال: وفى رؤأنة السمرفندى 0 أصفقناه 1 بالصاد. ومعناهما ملأنان. 


( فأشرع ناقته. فشربت. شنق لها فشجت, فبالت ٠)‏ أشرع لهاء يعنى أرسل لها رأسها 


"54 


فى الماء لتشرب, ويقال: شنقها وأشنقها, أى كفها بزمامها وهو راكبها. قال ابن دريد. هوأن تجدب 
زمامهاء حتى تقارب رأسها قادمة الرحلء وقوله « فشجت» يفاء وشين وجيم مفتوحات, والجيم 
مخقفة. والفاء هنا أصلية, يقال: فشج البعير إذا فرج بين رجليه للبول, وفشج بالتشديد أشد من فشج 

قال النووى: هذا الذى ذكرناه من ضبطه هوالصحيح الموجود قى عامة التسخ., وهوالذى دكره 
الخطابي والهروى وغيرهما من أهل الغريبء وذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين « فشجت » 
بتشديد الجيم, وتكون الفاء زائدة للعطئ. وفسره الحميدى فى غريب الجمع بين الصحيحين, قال: 
معناه قطعت الشرب من قولهم: شججت المفازة, إذا قطعتها بالسير, وأذكر بعضهم اجتماع الشين 
والجيم, وادعى أن صوايه « فشحت,» بالحاءء. من قولهم: شها فاهد, إذا فتحه. فيكون بمعنى تقفاجت, 
والصحيح ما قدمناه عن عامة النسخ. 

( وكائت لها ذباذب, فئكستها ١)‏ ذباذب» أى أهداب وأطراف. واحدها ذيذب, بكسر 
الذالين. سميت بذلك لأنها تتذيذب على صاحبها إذا مشىء أى تتحرك وتضطرب. و« نكستها» 


( ثم تواقصت عليها ) أى أمسكت عليها بعنقى, وأملته عليهاء لئلا تسقط. 

( فجعل رسول الله يِل يرمقنىء وأنا لا أشعر ) أى ينظ رإلى نظرا متتابعاً. 

( وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك ) بفتح الحاء وكسرهاء. وهو معقد الإزان والمراد هنا 
أن دبلغ السرة. 

( وكان قوت كل رجل منا كل يوم تمرةء فكان يمصها ) بفتح الميم على اللغة المشهورة, 
وحكى ضمها. 

( وكنا نختبط بقسينا ) بكسرالقاف والسين والياء المشددة, جمع قوسء أى نضرب الشجر 
بالقسى, ليسقط ورقه, فتأكله. 

( حتى قرحت أشداقنا ) +« قرحت» بكسرالراء. أى تجرحت من خشونة الورق وحرارته. 

( فأقسم. أخطئها رجل منا يوماً. فانطلقنا به ننعشه. فشهدنا أنه لم يعطها. 
فأعطيها ) أى أحلف أن رجلا منا أخطئ توزيع التمر, وفاتته تمرته. وظن القاسم أنه أعطاه. 
فتنازعاً فى ذلك, وشهدنا له أنه لم يعطهاء فأعطيها بعد الشهادة. ومعنى ٠‏ ننعشه» بفتح النون الأولى 
وسكون التانية وفتح العين, أى نرفعه ونقيمه من شدة الضعف والجهد. وقال القاضى: الأشيه عندى 
أن معناه: نشد جانبه فى دعواهء ونشهد له. 


( حتى نزلنا واديا أفيح ) هو بالفاء. أى واسعاً. 


( فإذا شجرتان بشاطئ الوادى ) أى بجانبه. 


) فاتقادت معة كالبعير المخشوش ( بالخاءع والشين. وهوالدى تحمل فى أنفه حشاش. 
يكسر الخاء, وهو عود يجعل فى أثف البعير, إذا كان صعياً, ويشد فيه حبلء ليذل ودنقاد. 


( حتى إذأ كان بالمنصف مما بينهما لأم بيحهماء يعثنى جمعهما ) «المنصف» بفتح 
الميم والصاد وقونصف المساقة ومعنى 0 ؤم 1 بهمرة مقصورة وممعدودة: أى جمع بينهما. ووكع فى 
بعض النسع ٠‏ الام » بالألف من غير همزة. 

( فخرجت أحضر ) بضم الهمزة وسكون الحاء وكسر الضاد. أى أعدى وأسعى سعياً شديدا. 

( فحانت منى لفتة ) أى نظرة إلى الجنب, وهى بفتع اللام, ووقع لبيعض الرواة « فحالت» 

( فأخذت حجراء فكسرتة, وحسربة, فانذلق لسى ) «حسرته» بحاء وسشسن مفتوحة 
مخففة, أى حددته. ونحيت عنه مايمنع حدته, بحيث صارصالحاً لقطع الأغصان به. وهو معنى قوله 
«قاتدلى» بالذالء أى صار حاداً. وقال الهروى ومن تابعهة: الصمير فى « حسرته » عائد على العصن, أى 
حسرت غصنا من أغصان الشهجرة. أى فشرته بالحجر. وأنكر القاضى عياض هذا على الهمروى 
ومتابعيه. وقال: سياق الكلام يأبى هذا. لأنه حسره. ثم أتى الشجرة. فقطع الغصنين. ولأنه قال: 
حسرته فانذلقء والذى يوصف بالاندلاى الحهحر. لا الغصن. وصوب النووى عود الضمير على الحجر. نم 
كتاب الخطابى والهروى وجميع كتب الغريبء وادعى القاضى روايته عن جميع شيوخهم لهذا 
الحرف بالشين, وادعى أنه أصح, وليس كما قال. 

( فقلت: قد فعلت. فعم ذاك؟ ) أى فعن أى شىء هذا العمل؟ وما فائدته؟. 

( أن يرفه عنهما ) أى يخفف العذاب عن صاحبى القبرين. 


( وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول اللّه يي الماء فى أشجاب له على حمارة من 
جريد ) الأشجاب هنا جمع شجب بسكون الجيم, وهو السقاء الذى قد أخلق وبلى وصار شناً. يقال: 
شاجبء أى يابس, وهو من الشجب. الذى هو الهلاك, ومثله قوله صلى النّه عليه وسلم: «قام إلى 
شجب, قصب منه الماء وتوضاً». ومثله قوله صلى اللّه عليه وسلم لجابر هنا « فانظر هل فى أشجابه 
من شىء»؟ قال النووى: وأما قول المازرى وغيره: إن المراد بالأشجاب هنا الأعواد التى تعلق عليها 
القرية, فغلط, لقوله « يبرد فيها على حمارة من جريد» وأما الحمارة بكسر الحاء وتخفيف الميم 
ممدودة. فهى أعواد. تعلق عليها أسقية الماء, قال القاضى: ووقع ليعض الرواة « حمار» بحذف الهاء. 
ورواية الجمهور: حمارة » وكلاهما صحيح. 


ايل 


( فلم أجد فيها إلا قطرة فى عزلاء شجب منهاء لو أنى أفرعه لشريه يايسه ) المراد 
بقطرة أى قدرا يسيراء و«العزلاء» فم القربة. ومعنى « شريه يابسه» أنه قليل جداً. لقلته مع شدة يبس 
باقى الشجب. وهو السقاء. لو آفرغه. لشريه اليابس من القرية. ولم يدزل منه شىء. 

( فأتيته به. فجعل يتكلم بشىء. لا أدرى ماهو؟ ويغمزه بيديه, ثم أعطانيه ) وفى 
بعض النسخ « ويعمزه بيده » أى نعصرة. 

( ناد بجفنة. فقلت: ياجفنة الركبء فأ تيت بها تحمل ) فى الكلام مضاف محذوف. 
أى ياصاحب جقنة الركب, الجفئة بقتح الجيم إناء كبير بير 

( فأتينا سيف البحصس فزخرالبحر زخرة:, فألقى دابة, فأورينا على شقها النار ) 
« سيف البحر» يكسر السين هوساحلة. و« زخكره علا موجة وه أوربنا 1 أوقدنا. 

( فاطبخنا واشتويناء وأكلنا حتى شبعنا ) «اطبخناء بتشديد الطاء. أى طبخنا من 
لحمها كثيرا. 

( فدخلت أنا وفلان... فى حجاج عينها ) بكسرالحاء وفتحهاء وهوعظمها المستدير 

( وأعظم كفل فى الركب ) بكسرالكاق وإسكان الفاء. قال الجمهور: المراد بالكقل هنا 
الكساء. الذى يحويه راكب البعير على سنامه. لتلا يسقطء فيحفظ الراكب, قال الأزهرى: ومنه 
اشتقاق قوله تعالى 8 يُؤْتِكُمْ كفلَيْن مِنْ رَحْمَتِهِ 4[الحديد 4"] أى نصيبين يحفظانكم من الهلكة. كما 
تحفظ الكفل الراكب. وقال القاصى عياض- وضبط يعض الرواة بفنح الكاقف والقاء. والصحيح الأول. 
ووقع لرواة البخارى « أعظم رحل » يالجيم: ولا أعظم رحل » يالحاء. 


فقهالحديث 


ويؤْحذ من الحديت فو ماتقدم 

-١‏ الرحلة فى طلب العلم من الابن وأبيه. 

؟- والحرص على الإقادة من كبار العلماء قبل أن يرحلوا. 

- وطلب الإسناد العالى. 

4- وسؤال التلميذ الشيخ عن حاله الخاص. 

- واستصحاب الشيخ غلاماً يحمل له الكتب. 

5- ذهاب الدائن إلى بيت المدين, وسؤال أهله عنه. وتسليم الرجال على النساء. 
/ا- كشف سترالمدينء وإحراجه. إذا استخفى من الدائن, 
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4- صدى المدين: وحسن اعتذاره. خيرله من الكذب. 

-٠‏ توثيق راوى الحديث بروايته. 

-١‏ جزاء من أنظر معسراً؛ أووضع عنه. 

- سؤال التلميذ الشيخ عما يشكل عليه؛ ولوفى أمور الدنيا, كالملبس. 

-١١‏ رفق العالم بالمتعلم. وتأنيسه, والمسح على رأسه: ورفع إشكاله بالدليل. 

6- دقة الاستجابة الحرفية لمطالب الشرع فى معاملة الخدم والأتياع. 

6- من حديث جابرا تخاذ الإنسان مسجداً, يعرف به. 

-١1‏ فعل المعلم فعلا يثير تساوّل التلاميذ. ليعلمهم جواز القهلء. وإن كان غيره أولى. 

17- جوار الصلاة فى توب واحد, مع وجود تياب غيره. 

- جوازا لاشتمال بالثوب الواحد فى الصلاة, مادام ساتراً لما بين السرةوالركبة, وإن كانت عورته 
ترى من أسقله, لوكان على سطح ونحود. فإن هذا لا يضرهء قاله النووى. 

8- جواز تخطى الناس فى المسجد للوصول للشيخ, مع عدم الإيذاء. 

-٠٠‏ جوا ز حلوس التلميذ بين الشيحخ والقبلة, ولا يعد ذلك إساءة أدب. 

١‏ الدعاء للمرء كالتماس للعدر قبل اللوم. 

5- شدة جابر فك فى تأديب تلاميذه. إذا أحس منهم قسوة فى سؤالهم. 

1"- تحمل التلميذ لتأديب شيخه له. 

ذهاب الرسول يْهٌ إلى مساجد أصحايه., للاطمئنان على سير عبادا تهم. 

- استحباب الإمساك بعصا وتحوها.ء ولو بعرجون نخلء. فى البيئة التى تحتاج ذلك. 

-1١‏ تواضع الكبير. ومحوه الأذى بنفسه. وعدم استخدام التابع فى ذلك. 

- حسن خلقه صلى الله عليه وسلم, وتطبيقه النظريات بالعمل. 

8' حرمة اليصق والنخامة فى قبلة المسجد. 

5' استحباب البصى تحت الرجل اليسرى فى الأرض الرملية فى المسجد إذا استدعت الضرورة 
البصى, 

-٠‏ جوار اليصق فى التوب ونحوه عند الضرورة, وطى بعضه على بعضء هذا إذا لم يكن معه منديل 
ونحوه, وقلبه اليصاق أو رشع الأنف. 

١‏ تعظيم المساجد. وتنزيهها من ا لأوساح وتحوها. 

5- استحباب تطييب المساجد بالزعفران والخلوى ونحوها. 


بقرت 


؟- إزالة المنكر باليد. لمن قدر عليه. 

4 ما لاقى الصحابة من الجهد والمشقة فى غزوة بواط. 

اعتقاب البعير متوالياً. بشرط طاقته. 

7- تحريم لعن الدواب. 

777- النهى عن الدعاء على التفس أوالمال أو الأولاد. خشية الإجابة. 

8ح الندب لخدمة القوم من يتطوع بها. 

9- فضيلة لجابر بن عبد اللّه وصاحبه جباربن صخر 

-٠‏ من قوله صلى الله عليه وسلم « أتأذنان» تعليمه لأمته الآداب الشرعية. 

-١‏ والورع والاحتياط والاستئذان فى مثل هذاء وإن كان يعلم أنهما راضيان, وقد أرصدا ذلك له صلى 
الله عليه وسلم تح لمن بعده. 

47- جوا ز الوضوء من الحوض الذى شربت منه الإبل وتحوها من الحيوان الطاهر, وأنه لا كراهة فيه. 
وإن كان الماء دون القلتين. قال النووى: وهدا مذهينا. 

47- وأن المأموم إذا كان واحداً وقف عن يمين الإمام, وإذا كانا اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام, ولم 
يخالف فى ذلك إلا ابن مسعود وصاحبيه, فإنهم فالوا: يقف الاثنان عن جانبيه. 

غ4- وجواز العمل اليسيرقى الصلاة, لآن الرسول يَْيْدٌ أخذ بيد جابر وأداره إلى اليمين. 

4- من كون قوت الرجل تمرة واحدة فى اليوم ما كانوا عليه من ضيق العيش, والصبر عليه فى سبيل 
طاعة الله. وكذا ما يتعلق بالماء, 

41- وفى الشهادة مع الرجل الذى لم يأخد تمرته, جواز الشهادة على النفى فى المحصور الذى يحاط 
به. 

/اغ- معجزة الرسول يعلد فى الشجرتين, وصاحبى القبرين؛ ووضع الأخضر على القبر. 

48- ومعجزة الرسول ييه فى تكثير الماء. وفى قذف البحر ما أطعمهم. 

4- وفيه تحديث المرء عن نفسه بما فيه ثناء عليه, مادام يأمن العجب والزهو. 


واللّه أعلم 


تددثا 


(2017) باب فى حديث الهجرة. ويقال له: حديث الرحل 


ال 50 © عن الْبَرَاء بْن عَازبٍ 2" قال: جاع أبو بَكْرٍ المَّدْيِق إلى أبي في مََزِلِه. 
فَامترى مِنهُ رَحْلا. قال لِعَازب: بقث تي ابلك ييل هي إلى ضتزلي قال لي أبي 
اخيله. فَحَمَلئَة. وَحَرَجَ أبي مه يق نَسَه َمهُ. فقال لَهُ أبي: ا أبَا بَكْرٍ! حَدلْبِي كنف صنَغْتمًا 
ْله سَرَيْتَ مَعَ رَسُول الله يل . قَال: نعم. أَسرِينا لَيْلَسَا كلها. حََى قَامَّ قَائِمُ الطهيرة. وخلا 
الطريق قلا يَمْرٌ فيه أحَة. حَنى رُفِعَن لَنا صّخرة طُوِيلَة لَهَا ظِل. لم تأت عَلَيْهِ الشّمس بَعْد. 
فرلا عِندَهًا. فأَْت الصحرة فَسَوَيْتَ ينَدِي مَكَانا. بنَامُ فيه التبي يل في ظِلهَا. نمَيَسَطن 
عَلَيْهِ فروة. ثم قلت: نَهْيَا رَسُولَ اللا وآنا أنفض ذلك ما حولك. نام وَحَرَجْت أَنفضُ مَا 
حَوْلَهُ. فَإذَا أنا برَاعِي عَنَمِ مُقبِل | بِعَمِه إلى الصّحَرَةٍ يُرِيِدُ مِنهًا الذي أرَذنا. فَلَقِيَهُ فقلت: لِمَنْ 
أنت؟ يَا علا َقَالَ: لِرَجْلٍ من أضل الْمَديسَةٍ. قلت: أفي غنيك لَبِنْ؟ شال انَهم. فلل 
أَفَحَلْبْ لِي؟ قَال: ]ا نعم. . فَأَحَدَ سَاة فقلت لة: انض المسُرْعٌ مِنَ الشّعَرٍ والعرَاب وَالْقَذَى قال: 
قَرََيْتْ الْبرَاءَ يَعرب بِيَدِهٍ عَلَى الأخرى ينفض) فَحَلّبّ لي؛ ٠‏ في فعس مَعَهُ كثبَة مِن لبن قَال: 
وَمَعِي إِذَاوَة أرنوي فِيهَا للبئ 95 ؛ شرب منها ويَتوَضًاً. قال: فأتنت الب يك . كرفت 
أن أُوقَظهُ من نَوْمِه. وَافَقْعَهُ املتّبقظ. فَصَبَِت عَلَى اللَيّنِ مِنَ الْمَاء حتى بَرَدَ أسفلة. فقلت: يَا 
رَسول الله! اشرب صن هَذا اللبّن. قال فَشَرب حَتَى رضيت. ثم قال: «ألم أن للرجل؟» 
قلت: بَلى. قال: فَارْتحلنا بَعْدَمَ الت الشّجس وَاتبَعنَا سُرَاقَةَ بْنْ مَالِكٍ. قال: وَنَحْنْ في جَلْدٍ 
مِنَ الأرض. فَقَلت: يَارَسول الله! أتينا. فقال: «لا تحرّن ن إن الله مَعَنَا» فَدَعَا عَلَيْهِ رَسول 
الله علد . فَارْتطمّت فَرَسَة إلى بَطَيِهًا. 0 
فَاذْعُوَا لي. فَاللّهُ لَكُمَا أن أَرْدٌ عَدَكُما الطّلَبّ. فَدَعَا اللّه. فنجَا. فَرَجَعَ لا يَلْمَى أَحَذدًا إلا قشال: 
لذ كلتك ما غانا. فلاتلقى أخذا إل و قَالَ: وَوَفى لنا . 
ع 2 عن البراء له قال:ات كترى أو بكر مِن أسي رَخلا بثلاثة عَشَرّ وِرْهَمًا. 
وَسَاقَ الْحَدِيتث, بمَعْنى حَدِ يسث زُهَيْر عن أبي إملحق. وقَالَ في حَريفِه من روَاَةِ عثَمَان بن 


أ حمر اص 


عمر: لما نا دعا عَلَئِهِ رَسُولَ الله و4 . فَسَاحَ فَرْسْهُ في الأرْض إلى بَطْبهِ وَوَكَب عَنهُ. 


ال 


/) حَدَئِي سَلَمَه بن شيب حَدتا الْحَمن بْنُ أَغْيْن حَدئنا ُهَيِرٌ حَدنَا أو إملحق قَالَ سَمِغْت الْبرَاء بن غارب يفول 
(00) وَحَدَئيه زَهَيرَ بْنَ حوب حَدَئْنا عُعْمَانُ بْنّ عُمَرَ ح و حَدَننَاه إسحق بْنْ إبرَاهمْ أخيرنا النضرٌ بْنُ شَمَيْلٍ كلاهُمًا عن إسرائيل 
عَنْ أبي إِسْحَق عن الْبَرَاء 
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وَقَالَ: يَا مُحَمِّدُ! قَد عَلِمْت أن هذا عَمَلْكَ. فاذغ الله أن يخ ِحَلْصَبِي مما أنا فيه ولك عَلَيّ : 
لأَعَمَبَنَّ عَلَى من وَرائي. وَهَدذِهٍ كنانتي. فُخذ سَّهّمًا منهًا. فإنك سَحَمْرُغ عَلَى إبلي وَعِلِمَانِي 

بمكان كذا وَكَذَا فخذ منهًا حَاجَتَكَ قال: برل حَاجَة لي في إبلك» فقدما المَدِيية للا 
الْمُطْلِبِي مهم | بدَلِك» قَصّعِهَ معد الجا وَانّسَاءُ قَْقَ الثوت. وَتفرّق الماك وَالْحَدَمُ في 
الطرق. ينادُون: يَا محَمد! يَارَسُول اللد! يا مُحَمَّدًُا يَا رَسُولَ اللّها. 


المعنى العام 

هذا الحديت ينسب إلى سبب روايته. كما ينسب لموضوعه. فراويه أبو بكر الصديق 5ه 
استجابة لطلب الصحابى الجليل عازب والد البراء. يوم أن باع لأبى بكر رحل بعير, وذهب معه 
يوصل الرحل هو وابنه إلى بيت أبى بكر, وليتسلم ثمنه. والحديث فصل من فصول هجرة النبى يي إلى 
المدينة. يحكى كيف كان أبوبكرحريصاً على حماية رسول الله يلك وراحته فى رحلته دختارله 
مكان النزول. وينظفه له. ويفرشه. ويطلب منه أن ينام ليستريح., ويقوم هوعلى حراسته من طلب 
كريش له., ثم يعد له الشراب واللين. ليسقيه, والماء ليشرب ويتوضاً. 

المنظر الثانى من هذا الفصلء منظر سراقة الذى خرج يطلب النبى يه ليأخذ الجائزة التى 
رصدتها قريش لمن يأتى بمحمد حباً أو مبتاًء فيرى بعينه معجزة للرسول يل فيتحول حامياً بعد أن 
كان طالبًا ومهاجماء وكان الله مع صاحب الهجرة, ونصره. وما النصر إلا من عند الله. 


المباحث العريية 


( فاشترى منه رحلا ) الرحل ما يوضع على ظهر البعير للركوب. 


( وخرج أبى معه ينتقد ثمنه ) أى يستوفيه. وفى الرواية الثانية «اشترى أبوبكر من أبى 
رحلا بثلاثة عشر در 


( ليلة سريت مع رسول الله يله ) يقال: سرى وأسرى, لغتان بمعنى. 
( حتى قام قائم الظهيرة ) أى نصف النهار. وهوحال استواء الشمس. سمى قائماً لأن الظل 


( حتى رفعت لنا صخرة طويلةء لها ظل ) أى ظهرت لأبصارنا صخرة إلخ. 
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( ثم بسطت عليه فروة ) المراد الفروة المعروفة التى تلبس. قال النووى: هذا هوالصواب. 
وذكرالقاصى أن بعضهم قال: المراد بالقروة هنا الحشيش. فإنه يقال له: فروة. وهذا القول باطل. 
ومما يرده قوله فى رواية البخارى ١‏ فروة معى » ويقال لها: «فروة» بالهاء. و»فرو» بحذفها وهوالأشهر 

( وأنا أنفض لك ما حولك, فنام, وأنا خرجت أنفض ما حوله ) أى أقتش حوله. لكلا 
يكون هناك عدو. 

( قلت: لمن أنت ياغلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة ) المراد بالمدينة هنا مكة. ولم 
تكن مدينة النبى يل سميت بالمدينة. إنما كان اسمها يثرب. قال النووى: هذا هوالجواب الصحيح., 
أما قول القاضى: إن ذكر المدينة هنا وهم. فليس كما قالء بل هو صحيع. والمراد بها مكه. 

( أفى نمك لبن؟ ) بفتح اللام والباء. يعنى التبن المعروق, هذه الرواية المشهورة؛ وروى 

( قال: فحلب لى فى قعب معه كثبة من لبن )«القعب» قدح من خشب معروف. 
و»الكتبة » بضم الكاف وسكون الثاء كدر الحلبة. وقيل: هى القليل منه. 

( ومعى إداوة أرتوى فيها للنبى عَلِ, ليشرب منها ويتوضاً ) «الإداوة» إناء صعغير تحمل 
فيه الماء. ود أرتوى » أى أستقى. 

( ونحن فى جلد من الأرض ) بفتح الجيم واللام أى أرض صلبة: وروى « جدد» بدالين. وهو 
المستوى. وكانت الأرض مستونة صلية. 

( فارتطمت فرسه إلى بطثها ) أى غاصت قوائمها. قى تلك الأرض الجلد. وفى ملحق 
الرواية « فساخ فرسه فى الأرض إلى بطنه. ووثب عنه, وقال: يامحمد. قد علمت أن هذا عملك, فادع 
الله أن يخلصنى مما أنأا فيه, ولك على, لأعمين على من ورائىء وهذه كنانتى. فخذ سهما منها... ». 

( أرى ) بضم الهمزة, أى أظن ذلك. ظ 

( فنجى ) بفتح النون والجيم, 

( ووفى لنا ) بتخفيف القاء. 
كذا وكذا ) إلخ. 
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فق هالحديث 


قال النووى: هذا الحديث مما يسأل عنه. فيقال: كيف شربوا اللبن من الغلام, وليس هو مالكه؟ 
وجوابه من أوجه: أحدها أنه محمول على عادة العرب أنهم يأذنون للرعاة, إذا مربهم ضيفء أو عابر 
سبيل أن يسقوه اللبن. والثاني: أنه كان لصديق لهم يدلون عليه. وذلك جائن الثالث: أنه مال حربى. 
لا أمان له. ومثل هذا جائن الرابع: لعلهم كانوا مضطرين. 


قال النووى: والجوابان الأولان أجود. 
ويؤخد م الحديث فوق ذلك 
-١‏ معجزة ظاهرة للنبى عي. 
-١‏ وفضيلة ظاهرة لأبى بكركه. 
"- وخدمة التابع للمتبوع. 
4 - واستصحاب الإداوة والإبريق وثجوهما فى السقر. 
- وفضل التوكل على الله سبحانه وتعالى. وحسن عاقبته. 
1- وفضل الأنصار, لفرحهم بقدوم النبى يي وظهور سرورهم. 
-٠‏ وفيه فضيلة صلة الرحم. سواء قريت القرابة أو بعدت. 


4- وأن الرجل الجليل إذا قدم بلداً له فيه أقاربء نزل عندهم يكرمهم بذلك. 


والله أعلم 
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كتاب التفسير 


ياب كتاب التفسير. 
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(404) باب كتاب التفسير 


هه 1 عَنْ أبي هُرَيْرة تدا » عن رَسُول الله َل . فذَكرٌ أحاديث ينهّا: وقال سول 
الله يق : «قبل لبي إِسْرايل: الوا البَاب سا وقُولُوا حِطَة يه عْفَرْ لَكُمْ خطاياكج. قَبَدَلُوا. 
فَدَخلوا الْبَاب يَرَحَفون عَلَى أسْتاهِهم. وَقَالُوا: حَبَّةٌ في شَعَرَةِ ». 

لذ 6 5 5 7 اط (؟) 2 ع ع ا ماس 8 ناس الأماي ‏ ا لس اث الى 8 101 
كلاه" - عن أنس بن مَالِكِ #5 ؛ أن اللة عَرَ وجل تابَع الوخي عَلى رَسول الله و 
قل وفاته. حتى توفي» وأكترٌ ما كان الوحي يوم توفي رمول الله عي . 

أي مكأايه هم امه “ا اقلق الله اس كح 2م لِعُمَرَ: إنكم تفَرَوُونَ آيَة لو أنزنت 
ما اج عن طارق بن هابا ١‏ ؛ أذ التؤُود قالوا قمر : إنكم تقركُون آية لو أنزلت 
فنا لاتحذتا ذلك اليَوْمَ عِيدًا. فقال غْصَرٌ 2 عُمَرُ: إني ألم حَنِت أنرلت. أي يوم أنزلست أبن 

سول الله يَلِعِ حَيت أنرلت. أنزِلُت بعرّقة. وَرَسُولُ الله ل وات بعرَفة. قال مقي سُقيَان: أشك 

كان يوم جلقة أذ ٠‏ يعسي: : «اليوم أكملت لك دب | وأتئئت عَلَيْكْمْ نغمبي». 
0 عن طارق ذن هاما" فال: قات الوذ :َو عليه تعضو تهوة) تَزنَت 
هذة الآيَة: الوم أكمّلت كم ع وَأَتمَنْت تَمَمْت عَلْكُمْ نعمتي ورضيت الحم الإسلام دينا» 
تعْلم الْيَوْمَ الْذِي أنزنت فيه لاتخذنا ذلك الَيَوْمَ عِيدًا. قَالَ: فُقالَ عُمَرٌ: فقذ عَلِمْت الوم 
الْذِي أرنت فيه وَالمّاعَة. وَأيْنَ رَمُول الله يي حِين نَرّنت. نزلت ليله جَمْع. وَنَحْن مع 
رَسُول الله يلق بعَرّفات. 


- عن طارق بن شهَاب” قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ من ليود إلى عْمَر. فقال يَا أَصِيرَ 
الْمُؤْمِيِينَ! آنه في كتابكم تَقَرَءُونَهًا. م مَعْشْرَ اليَهُودِ لاتخذنا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. 
قال: وأي آيَة؟ قال: «َالْيِوْمَ أكملت لكم ديتكح وأتمئت عَلْكُسْ نفيسي وَرضيت لحم 


فك ارك 


1) دنا مُحَمد بن رَائِع حَدَتنا عَيْدُ اراق حَننا مَعْمَرٌ عن هَمَامِ بن مُسبّهِ قَالَ هذا مَا حَدنَا أبو هرَيْرَة 

(؟) حَدَبِي عَمْرُو بْنْ مُحَمَهِ بن بكر الناقد وَالحَسن بْن علي الحَلْوانِي وَعَبْدُ بْنْ حْمَيِدٍ قَالَ عَبْدَ حَدنبِي و قَالَ الآحْرَان حَدَلْنَا 
تقوب يَغْو ابن إنْرَاهِيم بن سعد دلا أبي عَن صالح وَهْوَ ابن كَيْسَانا عَن ان شِهَاب قال رن نس بن مالك 

(5) حَدَنيِي أبو خيدمة زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبِ وَمْحَمّد بن المتى وَالْلفظ لائن الْمُتى قَالا حَدَنَا عبد الرُحْمَن وَهُوَ ابن مَهْدِي حَدكَا 
لقا ع فس بن ملم عن طارق بن يقاب 

(5) حَدنا أبو بكر ين أبي طبّة وأو كرَبْبٍ واللفظ لأبِي بَكْرِ قَالَ حَدَنَا عبْدَ الل ابن إذريس عن أنه عن قيس ين مُسْلِم عن 
طارق بْن شِهَابٍ 

(5) وحَدنِي عَبْد بْنْ حُمَيدٍ أخبرنا جَعْمَرٌ بْنْ عون أخبرنا أو عمس عَنَ قيس بْن ملم عَنّ طَارق بن شِهَّاب 
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عَلَى رَسُول الله يل عرفا فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ. 

3 عَنْ عُرْوَةَ بن الرُبَئر" ؛ أَنهُ سَأَلَ عَائِضَةَ عَنْ قَول اللَّه: طوَإن خفنم ألا نَقَسِطُوا 
في الْيَنَامَى فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ ون النْسّاء مْنَى وثلاث وَرْباع» قَالَس: يَا ابن أخبي! هِي 
الَتِمَةٌ نَكُونُ في حجر وَلِيّهَا تُشَاركُهُ في مَالِه. فَيعْجُِه مَالْهَا وَجَمَالْهَا. فَبْرِيدُ وَلِْهَا أنا 
روجا بعر أن يُفْسِط في صداقها. يها مِْلَ ما يها غَيْرُة. هوا أن يحون إلا أن 
يُقَسِطُوا لَهُن. وَيَبلْغوا بهن أغلى سُبَِهِنّ مِنَ المداق. وأمروا أن يَنْكِحُوا مَا طَاب لَهُوَهِنَ 
النسّاءء سِوَاهْنَ. قَالَ عُرْوَة: َال عَائِشَةُ: نم إِنّ اناس اسْتَفْتًا رَسُولَ الله و » بَعْدَ هَدِهِ 
الآيَةِ فيهن. فَأَنرَلَ اللّهُ عر وَجَلُ: هِيَسَْقْنُونَكَ في النسّاء فل الله يُفيكُم فيهن وَمَا يتلى 
عَلَيَكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النسّاء اللاي لا توْتَوتَهُنّ مَا كيب لَه وترْعْبُون أن تَكِحُوهُنَ» 
قالت: وَالْدِي ذَكَرَ اللّهُ تَعالى أنه طِيتْلى عَلَيْكُْ فِي الْكتَابي» الآيَدٌ الأونّى الْعِي قَالَ اللّهُ فِيها 
«إوإن خفم ألا تقسيطوا ف في اليُتَامَى فَانَكِحُوا ما طَابْ لَكُمْ م مِنَ النْسَاء» قَالَت عَائْسَة: وقول 
للّهِ في الآيَةِ الأخرى «وَتَرْعْبونَ أنا تََكِحُوهُنَ» رَغْبَة أُحَدِكُمْ عن الَيِمَة الّيِي تَكُونُ في 
حَجْرِو جين تَكُون قلَة امال وَالْجَمَال. فَهُوا أنا يََكِحُوا ما رَغِمُوا فِي مَلِهَا وَجَمَلِهَا بن 
يَتَامَى النسّاء 0 بالقسشطٍ. مِن أجل رَعْبَتهِم عَنَهَنّ . 


ص م ى 


4+ 3 وَفي 052 أنه مأل عَائِشَة عَنْ قل الله: «وإن خم ألا 
تَقْسِطوا في الْيَتَامَى4. وَسَاقَ الْحَدِيتث بمثل حَدِيِتُ يُونس عن الزطري. وَزَادَ في آخره: من 
أجل رَعْبَتهم عَنَهُنَإِذَا كن قليلات الْمَالَ وَالْجَمَال. 

901 عَنْ عَائْضَةًَ رَضِيئ الله عَنْها" في قَوله :لون خِفْقَم ألا تفسعطوا في 
0 8 - ره اع ماه اك 2 ع اس لبخ مار ل عوك ع 2 4 اس ص الو 
التسامى»# قالت: أترلت في الرجل تكون له اليتيمة وهووليها ووارثها. ولها مَال. 
ويس لَهَا أَحَد يُحَاصِمٌ ذونها. قلا بُنكِسْهَا لِمَالِهَا. فيصر بها وَيُسِيءُ مُحْيتها. 
(1) حلي ُو الطار أَحْمَد بن عمو بن سح وَحَرْملَة ين يحت يَحَى التجيبي قَالَ أَبُو الطاهر حَدَنَنا وَقَالَ حَرْمَلَةَ أخبّرنا ابن وهب 

أَخبَرَنِي يُونسْ عن ابن شِهَابِ أخبرني غروة بْنْ الزيير 


٠:‏ حا الس الاي يدبن ميد يما عن يَغَفُوبا بن اهم بن سغاد حَدئا أبي عن صَالح عن عَنِ اين شِهَابٍ 


حبري غُروَة 
(/9) دنا أبو بكر بن أبي نب وَأبو كريب فالا حَدكا أبو أسامّة حَدنَا حِشَامٌ عن أبيه عَنْ عَائِشة 
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َال إن خم أل 2 ,1 تقسطوا في اليَتَامّى فاز . نَكحُوا ما طَاب لَكم مِن ا لسّاءك يقول: 
مَا أَخْلَلت لكم. وَدَغْ هذَه الي تضرٌ بهَا. 
4 2 عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْها في قؤله: وما يُتْلَى عَلَْكُمْ في الْكتَاب فِي يتَامَى 
النسّاء اللابي لا تؤتوتَهُنٌ ما كيب لَهْنَ وتَرعمُون أن تدكِخرهُن» قَالت: أترلت في البَِمَةٍ 
تكون عند الرجُلٍ فتشركة في مَالِهِ. فِيَرْعْبْ غَنهَا أن يَتَرَوَجَهًا. ويكرة أن يُرَوْجَهَا غَيْرةُ. 
فيَشركة في مَالِه. فيَعْضِلهًا فلا يَتَرَوَجُهَا وَلا يَرَوَجُهَا غَيْرَةُ. 

00 ا ا و 
4 4 هم > عَنْ عَائِشَة رَضِي اللَهُ عَنهًاا في قوله: «يستفتوتك في الدسّاء قل الله يُفيكُم 
يهن» الآبة. قال هي لَه ابي كود عند الرجل أغلقا أن تكُون قد شرعلة بي ماله 
حتى في العذق. فَيَرْعْب يَعْيِيء أن يَتَكِحَهًا. وَيَكْرهُ أن يُكِحَهًا رَجُلا فَيَتْرَكَهُ في مَالِهِ 
يلها 
6ه 0 عن عَاَِةَ رَضِيَ الله عله "© في قؤله: ظِوَمَنَ كان فق يرا فلبأكل بالمَغروي» 
قَالَت: أَنلَت في والي مال اليم الذي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصلِحُهُ إذا كان مُحْتَاجًا أن ن يأكل مِنه 
5- ج, عن عَاِشَةَ رَضِي الله عَنْهَاا'" فِي قؤله تَعالَى: ظوَمَن كان غَينًا فَلَْسْعَفْقف. 
وَمَنْ كان فَقِيرًا فليَأكل بِالْمَْرُوفِِي قَالَت: لت في ولس لبتم أنا يُصييب مِن مَالٍِ إذا 
كان مُحْتَاجاء بقدر مَالْفِ بِالْمَعْرُوفيٍ, 


35 اه 2 الى 2 2 200 (57) - سك اد ساس م ؟ 8 الى 2 للكت‎ ١5 
ب عن عَائْشَة رَضِي الله عَبهَاا '' في قَوْلِه عر وجل: «إذ جاءوكم من فوفقكم‎ 6 1/ 
وَمِن أسشفل نكم وَإِذ رعس الأَبْصَارٌ وَبَلَفت القلوب الحناجر» قالت: كان ذَلِكَ يوم‎ 


ا 


د 0 2 6 


4- ل عن عَائِشَة ةَرَضِي اللَهُ عَنهَا : «وإن امْرَأة خافت مِن بَعْلِهَا نشورً أو 


(8) حَدَتما أبو بكر إن أبي مُه حَدَننَا عبْدة بْن ملِمَا عَنْ نام عن أيه عَنْ عَائَْة 
5 حَدَلْنا أبو كريب حَدَنْنا أبو أسَامَة أَخَبَرنا مِسَامٌ عَنْ أبيه عن عَائِسَة " 
٠ ١‏ حَدَننا أبُو بكر بن أبي يبة حَدََنا عبْدة بن سلئْمَانُ عَنْ هيشام عَن به عَنْ عَائْحَة 
)١١(‏ و دناه أبو كريب حَدَلَا أبو أسَامَة حَدنا هِنَامٌ عن أيه عَنْ عَائِشَة 

- وداه أبو كَرَيبٍ حْدُنْنَ الْنْ نميْر حَدَنَا مِنَامٌ بهَدَا الإستَاد 
(17) حَدَئنا أبو بكر إن أبي يبه دنا عَْدَة بن سلَيِمَانَ عن هام عن أيه عَنْ عَائِمَة 


اسه ساي يع 


)١6(‏ دنا أبو بكر بْنُّ أبي سَيْبَة حَدَنَا عَبْدَة بْنْ سُلَيِمَانْ حَدتَنَا هِسَامٌ عَنّ أبيه عَنْ عَائِحَة 
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إِعْرَاضَاك؛ الآبّة. قالت: لت في الْمَرأةٍ تكون عند الرْجْل. قَطول صُحْبَتهًا. فَيُرِيدُ طلاقهًا. 
لَقُولَ: لا تطلّقبي, وَأمْسكبيء وَأنت في جل مني. فَنَرْلَتْ هذه الآية 


4م 5 عن عَائْسَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهَاا' فِي قَوْلِهِ ه عر وَجَل: #وإت امرأة حافت مِن بَعْلِهَا 
نَشُورًا أو إغْرَاضًاي قال تَرَلَت في الْمَرأَةٍ تكو عند الرّجْل. فَلَعَلّهُ أن لا يَسَْكْيْرَ منهساء 
وتكون لَهَا صُحْبَةَ وَوَلَد. فتكرة أن يُمَارقَهًا. فَقَولَ لّه: أنت في جل مِن شأني. 


١‏ 005 - 5-5 . سر مس وزت؟ عام ش ِ 85 رةه وم اس هِ اه 3 ال 
6- 2 عن هشام بن غروة '. عن أيه قال: قالت لي عَائئَة: يَااببن أخي! أمروا 


أن يَسْتَعَفِروا 1 صحاب ! نبي ص 


> سس شك برهم 


0 ش12 عَنْ سَعِياِ بْنِ جُبَيِرٍ' “'" قال: اختلف أَهْلُ الكوقَةٍ في مذو الآية: ظوَمَن يقل 
ينا محم فُجَرَاوُةُ جي: جَوسمْ) فَرَحَلَتْ إلى ابن عباس فسألتة عنهَاء فقال: لَقَدْ أنرنَت آخِرّمًا 


_- الج 


أنزل : ثمَّمَا نسّخخها شَيءٌ . 


يه موزلا 


6 6 , 1, : وء” 1ع مه 5 لوت 7 
5- بل وَعَنْ شغبةً بهذا الإمُناد. في حَدِيت ابن جعفر: نزّلت في آخبر مَااأنرزل. 


وَفِي حَدِيثٍ النضر: إنْهًا لَمِنْ آخِر ما أنرنت. 

مه ل : عَنْ سّعِيد بن جبير00) قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرّحْمَّن بن أَبْرَى, أل مأل ابن عباس 
عن هاي الاين ا0000 متَعَمّدًا فَجَرَاوُهُ جَهَنْمٌُ خَالِدًا فهَاك فَسَألَه ققال: لم 
يسَخهًا شية. وَعن هذه الأية: وَالْدِينَ لا يَدْعُو ن مع الله إِلَهًا آخَرَ ولا يَقتلون النفس الى 
حَرَمَ الله إلا بالْحَق» قال: ترلت في أضل التشرك. 


4ه 1 عَن ابن عَبّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا"" قَال: ترس هَذه الآيَة بمكة: «إوالزين لا 


يَعٌ عُوتَ مَعَّ الله إِلَهًا آخر) إلى قوله مها مُهَانَاك فُقَالَ المُشْركون: وَمَا يُعْبِي غنا الإسلامٌ وَقَدَ 


)15(١‏ حا ُو كُرَنٍْ حا أو أسامة حَدَنا شام عن أبيه عن عَاِسَة 

(ه١)‏ حَدَننا يَحَى بْن بَحَى أخبرنا أبو مُعَاوِيَة عَنْ تام بن غُروة 
- وحَدئتاه أبُو بكر إبن أبي شَيبَة حَدننا ُو أسامَة حَدَلنا هِشام بهذا الإمسنادٍ مثلة 

)١6(‏ حَدَننا ع يبد الله ْنَ معاد الْعبَرِيُ حَدَلَنا أبي حَدَننا فيه عَن الْمُغِرةٍ ْن النغمَان عَن سبد إن جبَير 

(1) وحَداننا مُحَمّدُ بْنْ الى وَائْنَ بار قالا حَدَّتا مُحَمّد بْنْ جَغقر ح وحَدتنا إمْحق ‏ بْنْ إبْرَاهِمَ أَخبْرنَا النصرٌ قالا جَمِيعًا 
حَدَكَا شقيةً, 

() حَدِي هارو بن عبد الله حدن أو الكثر هام : ماحد بو معاون بي عيان عر ملعاو أ انتقير 
عن سعيار بن مير عن ابن عماس 


1١125 


عَدَلّا باللَه وَقَد قَتَلنَا النفس الْتِي حَرُمَ اللَّهُ وتيا الْفَوَاجِش؟ فَأَنرَّلَ اللّهُ ع رَ وَجَلَ: إإلا من 
تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحَاي إلى آخر الآيَة. قال: فَأما مَنْ دَحَلّ في الإسلام وَعَقَلَهُ. اث 
قعل فلا تويّة له. 

مه ِ عَنْ سَعِيدٍ بن جْبَيْر”" قَالَ: قلت لابن عبّاس: أَلمَن قَقَل مُرْمما مُتَعَمَّدًا من 
تَبَة؟ قَال: لا. قَالَ: قَتَلَوْتْ عَلَيْهِ هَذِهٍ الآيَةَ البي في الْفرقان: «وَالذِين لا يَدْعُونَ مَعَ الله لَه 
آخْرَ ولا يَفَتلُونَ النفس الْتِي حَرُمَ الله إلا بِالْحَّقَ» إلى آجر الآيَة. قَالَ: هَذِهِ آيَه مَكبّه. 


ل 


ا لي 0 


نسختهًا آيَة مَذَنيّة: ومن يُقعل مُوْمِنَا مُتَعَمدًا فَجَرَا وُه جهنم حالدا». وَفي روايَة ابن هاشم: 
قَلَوْت عَلَيْهِ هذه الآيَةَ الْبِي في الُْرقَان: «إلا مَنْ تاب 

5 لل عَن عبد الله بْن عَبْدٍ اللّهِ بْن عتبة' "© قال: قال لي ابن عَباس: تعغلم (وقال 
هَاروت: تذري) آخر سورة َلَت مِنَ الْشرّآن: نوت جَمِيعًا؟ قلت: َعَم إذا جَاء نص الله 
5" م كوم امعة ام اسه سم م ره 4ع يم هسك 795 ع ك م عي ع ععة اه در م 

والفعح. قال: مداقت . وفي رواية ابن أبي شيبة: تعلم أي سورة. ولم يقل : اجر . 

هه +- ب عَن ابن غَيَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَاا"" قَالَ: لفِي ناس مِن الْمُسُْلِمِينَ رَجُلا في 
عنَيْمَة لَهُ فقال: السَّلامُ عَلَيْكَم. فَأَحَذُوهُ فَعتَلُوءٌ وأحذوا تلك الْغنَيْمَة. فترّلت ولا تقونوا 
لِمَنْ ألقى يكم السَّلمَ لَسْت مُوْمناكِ وَكَرَأهَا ابن عباس: #السلام». 

ممه- ل عَن الْبَرَاءَ طله ف" قال: كانت الأتصّارٌ إذا حَجُوا فَرَجَعُواء لم يَدْخْلُوا الْبْيُوتَ 
إلا من ظهُورِهًَا. فَالَ فَجَاءً رَجُلْ مِنَ الأنصّار فَدَحَل مِنْ بَابهِ. قِيلَ لهُ في ذلك فَنرَلت هَدهٍ 
الآبة: ولس ابر بأن تَأنُوا اليُوتَ من طُهُورِهَا». 


٠ ١‏ حَدَلِي َب الل نْنْ هاشم وَعَبْدُ الرّحْمنِ بْنْ بثر الْعيْدِي قَانَا حَدنَنَا يَخَى وَهرَ ان سيد الْمَطَان عَنِ ان جُرَبْج حَدئيِي 
القاسم | ْنْ أبي بره عَنْ معيد إن جْبَير 

(11) حَدَننا أبو بكر بن أبي شيبة وَهَارُونَ بن عَبْدِ الله وَعَيْهُ بْنْ حمَئِدٍ قال عَبدَ أخبرنا و قَالَ الآخران حَدّما جَغْفَرْ بْنْ عرد 
يرا أبُو عُمبِسٍ عَن عَبْدِ المَجيدٍ بن سْهَيْلٍ عَن عَبَيْدٍ الله بن عبد الله بن عب 
- وحَدَننا إسحق : ِنْ إبرَاهِِمَ أخيرنا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَنَا أبُو عُمَيّس بِهَذَا الإمنام مِئْلهُ وَقَالَ آخر سُورَةٍ وَقَالَ عَبْدٍ المَجيد وَلْمْ 
َقلٍ ابن سُهَيل 

19) حَدَننا بو يَكْرٍ بن أبي صََْة وَِسْحَق ب إرَاهِيمَ وَأَحْمَد بن عَبْدةَ الي وَاللقط ان أبي شَيِية قَالَ حَدتَا و قَالَ الآخرّان 
أحبرنا منقيا عن عرو عن غطاء طن اين عباس 

(8؟) دنا أبو كر بن أبي سَيّةَ حَدَا غُندَرٌ عن سعَبَةَ ح و حَدنا مُحَمَّد بْنْ الْمتَى وَائْنُ بَثَارٍ واللفظ لابن الْمُتسى قانَا حد حَدّثَا 
مُحَمَّد بن جَعْمَر عن تغبة عَنْ أبي إملحق قَالَ سَمِغْت الْيرَاءَ تقول 


د 5 


8-- ِ عَن ابن مَسْعُودٍ كه" قَالَ: ما كان بَئْنَ إسئلامنا وين أن عابنا الله بِهَدهٍ 
الآية: ألم أن ليه آَمَتَوا أن تخضّع فَلَوبهُم | لذكر اللو ! إلا ربع سيين. 
0 1 عَن ابن عَيّاسِ رَضضِي الله عَنَهُمَ*) قَال: كانت الْمَرأة تَطوفُ بِاليِتِ 3 
ران فَضُول: مَن يُعِرنِي تطْوَافًا؟ تَحَعَلَهُ عَلَّى فَرْجهًا. وتقول: 

اليَوْمَ يَبَدُو بَعْصهُ بَعْصة أو كُلّهُ 2 .“. قَمّايَدَا مِْهُ قلا أَجِلَهُ 
فَرَلَت هَدَهٍ الآيَهُ «خدوا زيتكم عند كل مسلجد»4 


0- شل عن جَابرٍ ود" 2 قال: : كان عَبْدْ الله بن أبي انِنُ سَلُولَ يقل لِجَاريّة لَه: 


ضََ 


ص ص 
لحك 


اذَهِي ابيا سيا انول اللَّهُ عَوَ وَجَلُ: ول َكْرهُوا فَيَابَكم عَلَى البغاء إن أَرَّذْنَ تخصنا 


لتبتغوا عَرَض الحَيَاةٍ التيا وَمَنْ يُكَرِهْهُنْ فإن الله مِن بَعْدٍ | كُرَاهِهِنَ4 لَهُنّ إغفور رَحبم 4 
م ا عَنْ جَابر 445" ؛ أن جَارِيَةَ لِعَبْدٍ اللّهِ بْنٍ أي ابن سَلُولَ يُقالْ لَهَا: مُسَيْكَة. 
لأ ع ار وار لس ل( لسع سال احممي ل ‏ ارخمي ارا ع اح عه ”0 و سمير ا ال اسم رم 7 بم يرن > 78 سرس لام 
وأخرى يُقال لهَا: ميمه فكان يُكرهْهُمًا عَلى الزتى. فشكنا ذلك إلى البي ص . فأنرّلَ اللة: 
زلا ُكُرُوا قتَاَكُمْ على البقاء) إلى قَولِهِ لَمُورٌ رَحِمْ» 

- إغ عند اله ع0" في قزل ضر وجل: أب لسن باشو ُو إلى 
رهم م الوَسِيلة أيهم أشرَبْ4 قال: كان نفرٌ مِنَ الجن أُسْلمُوا. وكاتوا يعدوك. قبَقِى الْذِينَ 
وا يون على انتوم وَقَدَ ١‏ أَسْلَمَ المَّرٌ مِنَ الجحن. 


23-4 لكاظة عَن عبد الله اد" : «أولبك الذين يَدْعُون يَبْتَغون إلى ربّهِمُ الْوَسِيلَة)؛ 


(غ ؟) حَدِي يُونس بِنْ عَبْدٍ الأغلى الصّدَفِي أَعبَرنَا عَبْدْ الله بْنْ وَهْبٍ أخبرني عَمَرُوائْن الحَارث عَن مَعِيدٍ' بن أبي هلال عن 
عَوْن ابْن عَيْدِ الله عَنَ أَبيهِ أن ابْنَ مُنْعُودٍ 

75١‏ حَدَلنا مُحَمد بن يشا حَدََا مُحَمد بن جَعْفَرٍ ح و حلي أو بَكْر ننْ نافع واللفظ له حَدْتَا غندرٌ حَدَننا شعبّة عن سَلَمَة 
ابْن كيل عن مُسللم الْبْطِنِ عن معد ابن جُبَيْر عن ابْنِ عَيْاسِ 

(70) حَدَنا أبُو بَكرٍ إن أبي شّة وأبو كُرَيْبٍ جَدِيعًا عَن أبي مُعَاوِيةُ واللقط لأبي كرَيْبٍ حَدَننا أو مُعَاويَة حَدَننَا الأعْمَئْن عن 
أبي سْقيّان عن جَايرِ 

(79) و حَدَتتِي أبُو كامل الْجَخْدرِي حَدَئنا بو عَوَانَة عن الْأَعْمَش عَنْ أبي سفيّاا عَنْ اير 

اليه حَدَلَا أبو بكْر بن أبي سيب دنا عبد الله بْنْ !دريس عن الْأَعْمَش عَن إِْرَاهِيمْ عن أبي مَعْمَرٍ عن عَبْدٍ الله 

(5؟) حدئتي أنو نكر بن نافع لمي حلا عبد الحم حَدننا لفياا عن الْعْمَش عن إراهيم عن أبي مغر عن عبد الله 


م ا كرا 


- وَحَدَتيهِ بر بْنْ خالِد أَعبَرَنا مُحَمّ يَغنِي ابْنَ جَعْفَر عَنْ شعبّة عَنْ سَلَيِمَانَ بهذا الإمنادٍ 
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قَالَ: كان نفرٌ مِنَ الإنس يَعْبْدُونَ نفرًا م بِنَ الجن َأسْلَم النقرْ مِنَ الجن وَامْتَيْسَكَ الإنس 


بعبادتهم. فَنرَلَت: «أولبك الّْذِينَ يَدْعُونَ يعون إلى رَبْهمْ الو سيلة4. 


0د ان 


جه مم 3 ل عا ابه سي ١‏ 0 9 00 1 م قل 

م اق اس ب عَنْ عَبِدِ الله بن مَسَعودٍ 3 ّ : #أوليك الذِينَ يعون ييتَغون إلى رهم 
وسيل قال: نرَلَس في تقر مِنَ الْعَرَبٍ كانوا يَعبدُونَ تفرَام مِنَ الجن. َأَسْلْمْ الجيون. 
7 سن الي تكانوا َب *ونهُم لا يَتْعْرُود. فََرَلت' «أوليِك الْذِينَ يَدْمُون يتَغْون )إلى رَيهم 

15 دمع اه اعمه لس كم ما نيه ايك و لك بو ص الى 2 لوس سو صلا 
5- ب عن سهد بن جُبَيْر” قال: قلت لابن عَبّاس: سُورَة التوية؟ قال: التوة؟ 
لط سر الصى ارس 8 1 7 8 لك ” " ار 8 ر هِ 8 :ل 8 2 لك 303 م 1 ع اس 
قال: بل هي الفاضحة. ما زَالت تنزل. ومنهم, ومبهم. حتى ظنوا أن لا ببقى مسا أحذ إلا 
ذكِر فِيهًا. قَالَ فلت: سُورَة الأنقال؟ فال: تلك سُورَة يدر قَالَ فلت: فَالْحَشْر؟ قَالَ: نرت 

خرصي مي مر ع “تر عي وال لت هل هم عن عر ع #ر لساك ا 7 ع الى 3 

3 م عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاا 'قال: خطب عُمَرٌ عَلى منبّر رَسُول الله 
يد فحَمِد اللة وأثنى عَلَيّْهِ. ثم قَال: أمّا بَصْدُ. ألا وَإِنّ الْخَمْرّ نَرَلَ تخريمّهّاء يَوْمَ نرل, وَهِي 
من حَمْسَّة أشياءً: من الحنطة وَالشّعِيرِ والتمرء وَالرَييبِي وَالْعَْسَلِ. وَالْخَمْرٌ ما خامَرَ العقل. 
وثلانة أَسْيَاءَ ودذتء أَيْهَا الناس! أن رَسُولَ الله يِه كان عهد إِلينا فِيهَا. الجذ والكلالة, 
مهام ل 2 لان 
وأبواب مِن أبواب الربا. 
4-- ْعَن عُمرَ بْن الطاب 5" . عَلَى مِنبّر رَسُول الله يي قال: أَمَّا يَفْدُ. أَيهَا 
الساس! نه نيل تَحْرِيمٌ الخمْر وَهِىئ مِن خَمُسَة: م نالصسبء وَالتَمْرِء وَالْعَسَلِء والحصطة 
وَالشّعير. وَالْحَمُْرُ مَا حَامَرَ الْعقَل. وثلاث: أَيْهَا الناس! ودِذت أن رَسُولَ الله يَلِدٌ كان عَهِدَ 
لَبَنَا فيهنَ عَهْدا تنشهي إِلَنْهِ: الحَدُ وَالْكَلالَة وَأَبْوَابْ مِن أَبوَاب الربًا. 
8ه ل وفي روَايِةغَن أبي حَان”' ٠‏ بهذا الإنناد. بيشل حَدِيتِهمًا. غير 
(*) و حَدَنتِي حَجاجٌ : بْنْ النشاعر حَدنا عَبْدْ الصُمّدٍ بْنْ عَنْدٍ الوَارث حَدَلْتِي أبي حَدَننَا سين عن قَنَادَةَ عَن عَيْدٍ الله بْن مَعْيَدٍ 


الرَّتِيّ عَنْ عَبْدٍ الله بن عبَةَ عَنْ عَبّْدٍ الله ين مَْعُودٍ 

() دي عب الله نن مطيع لها طم عن أبي بعثر عن سند ن متم 

89١‏ دنا أبو بَكرٍ بن أبي طببة حَدنا علِي بن ممنهر عن أبي حَبّان عَن اغبي عن ابن عُمَرَ 

07 وحَدننا أبو كريب أخبرنا ان إذري حَدننا أو حيّان عن اغبي عن ائن مر قال سَمِْسَ عُمَرَ بن الطاب يُقول 

٠ (١‏ وعدا أبُو بكر بن أبي طَيبَة حَدَثنا إسْمَعيل ابْنْ عُليّة ح وحَدنا إسْحَق ابْنُ إِنْرَاهم أخيرا عِيسَى بن يُونس كلاهُمًا عن 
أبي حَيَّانَ 
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أن ابن غُليِّةَ في حدينه: العسنب. كما قال ابِنْ إذريس. وفي حَدِيِسث عِيسّو: الزبيب 
كنا لل ا مور 
ثباه؟ كك عن أبسي د للخ 0 0 خَمْمَان اذ اشوا في وو 


م 
مة 


رَبيعة؛ اليه بن عتبة 
الاه 3 وَفِي رواية عن قيس بن عبَادا'2 . قَالَ: سُمِعْت أبَا ذر يُقسِم لنرلت: هذان 
خصمّان). بمشل حَد بث هشيم. 


المعنى العام 


اختار الإمام مسلم -رحمه اللّه تعالى: وأجزل الله له الأجر والثواب - مجموعة من الأحاديث فى 
تفسير بعض آيات من القران الكريم. 
شعاع من نورهء وقبس من شريعته. وآخر دعوانا سبحان ريك رب العزة عما يصفون وسلام على 
المرسلين. والحمد لله رب العالمين. 


( قيل لبنى إسرائيل: «ادخلوا الباب سجداء وقولوا: حطة. يغقرلكم خطاياكم » 
فبدلوا, فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم, وقالوا: حبة فى شعرة ) قيل لهم: اسكنوا 
هذه القرية, وهى بيت المقدس على المشهور, وادخلوا يابها سجدا-ويدعى بابها الآن ياب حطة أو 
باب التوية- فبدلوا الأمر. فدخلوا يزحفون على أستاههم, جمع أست, وهو الدبر, وقيل لهم: وقولوا 
وأنتم داخلون: «حطة » خبرلميتدا محذوف. أى أمرنا ومسألتنا أن بحط الله عنا ذنويناء فبدلوا ! لأمن 
وقالوا: حبة فى شعرة, بفتح الشين وسكون العين وقتحهاء واحدة الشعر المعروق, أو واحدة الذنبات, 
أى حبة متصلة بشعرة. وقيل: قالوا: حنطة يدل حطة: وقيل: كالوا: حبة فى شعيرة. تصفير شعرة: 
واحتلف قيما قالواء والظاهر أنه باحتلاف القائلين. 


(74) دنا عَمْرُو بن زُرَارَة حَدننا هتيم عن أبي هَاشِم عَنْ أبي مجر عَنْ قَيِسٍ ين عْبَادٍ قَالَ سَمِعْت أََا ذر 
زه ) حَدنَا أبُو بَكْر بن أبي صَبَبَةَ حَدَلنَا وكِبعٌ ح و حَدّئبِي مُحَمَّدُ ابن الْمُتى حَدَنَا عَنِدُ الرّحْمَنِ جَميعًا عَنْ سْفَيَانَ عن أبي 
فَائِم عن أبي مجخلر عَنْ قبي بْن عاد 


١ م‎ 


( نزلت ليلة جمع ) بفتح الجيم وسكون الميم وهى المزدلفة. قال النووى: وفى نسخة «ليلة 
جمعة » وكلاهما صحيح. فهى ليلة المزدلقة. وهو المراد بقوله «وثحن يعرفات فى يوع جمعة». ومراد 
عمرؤ4ه: وإنا اتخذنا ذلك اليوم عيداً من وجهتين, فإنه يوم عرفة؛ ويوم جمعة, وكل واحد منهما عيد 
لأهل الإسلام. 


( مثنى وثلاث ورياع ) أى ثنتين. أوثلاث, أوأربع, وليس المراد ثنتين ثنتين فتلك أربع. 


( فنهوا أن ينكحوهن,. إلا أن يقسطوا لهنء ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداقق) 
أى أعلى عادتهن فى مهورهن ومهور أمثالهن. 


( فلا ينكحهاء لمالها ) «ينكحها» بضم الياء. أى قلا بزوجها أحذاء رغبة منه فى الاستقادة 
بمالها 


( فيضربها ) قال النووى: يقال: ضره وأضر به. فالثلائى بحذف الباءء والرباعى بإثباتها. اه 
والرواية فى جميع النسخ التى بين يدى بفتح ياء « يضر» أى من التلاثى. مع إتبات الباء, وهولا 
يستقيم معه كلام النووى. وفى كتب اللغة: ضره وضر يه. ألحق به مكروها أو أذى؛ وأضر فلاناء وأضر 
به. ضره. فالدلانى والرياعى فى التعدى سواء. 

( أنزلت فى اليتيمة تكون عند الرجلء, فتشركه فى ماله فيرغب عنها أن يتزوجها. 
ويكره أن يزوجها غيره. فيشركه فى ماله, فيعضلهاء فلا يتزوجهاء ولا يزوجها غيره ) 
العضل هنا المنع من الزواج. ويقال: رغب فى كذاء إذا أقبل علية. وأراده. ورغب عن كذا إدا لم يرده 
سببينء إن كانت فقيرة. لا مال لهاء رضى أن تشاركه وحدها فى ماله. وعضلها لتلا تكلقه نفقات 
زواجهاء ولئلا يشاركه ماله زوجها معهاء وإن كانت غنية انتفع بمالهاء وامتنع من الزواج بهاء لأنها 
يثيمة, ومنعها من الزواج. لييقى مستفيدا من مالها. فنهوا عن عضل اليتيمات اللاتى فى حجورهم. 
كما نهوأ عن ظلم اليتيمات الغنيات فى مهورهن. استغلالا لهنء إذا أرادوا تزوجهن. 

( تكون قد شركته فى ماله,. حتى فى العذى ) قال النووى: « شركته» بكسرالراء؛ أى 
شاركته. اه 

وفى كتب اللفة: شرك فلان فلاناً بكسرالراء. يشركه بفتحهاء. شركاً بكسر الشين 
وسكون الراءء وه شركة » يكسر الشين وسكون الراء أيضاء و« شركة » بفتعح الشين وكسرالراء. 
كان لكل متنهما نصيتب. و«العذئى» هنا فى الرواية يفتح العيين, وقسره النووى بالنخلة. وفسى 
كتب اللغة: النخلة بحمتها, و: العدى » يكسر العين فنوالدخلة., أى وعاء ثمرهاء يمافيه من 
رطب. 


( وسن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) قال النووى: يجوز للولي أن يأكل من مال 
اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجاً. وهو مذهب الشافعى والجمهور, وقالت طائفة: لايجون 
وحكى عن ابْن عناس وزيد بن أسلم, قالا: وهذه الآية منسوخة, بقوله تعالى 9 إن الّذِينَ 
يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَنَامَى ظُلْمًاء..4 [النساء: ]٠١‏ وقيل: بقوله تعالى طولا تَأْكُنُوا أَموَالَكُمْ يَيْنَكُمْ 
بِالْقَاطِلٍ 4[البقرة: 184] واختلف الجمهور فيما إذا أكلء. هل يلزمه رد بديله؟ وجهان 
لأصحابنا أصحهما: لادلزمه. وقال فقهاء العراقّ: إنما يجوزلهالأكل إذا سافرقى مال 
اليتيم. 

( أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبى يل فسبوهم ) قال القاضى: الظاهر أنها 
قالت هذاء عندما سمعت أهل مصر. يقولون فى عثمان ما قالوا, وأهل الشام فى على ما 
قالواء والحرورية فى الجميع ما قالوا. 

وأماالأمربيالإاستغقان الذى أشارت إليه. فهوقوله تعالى 8 وَالّذِينَ جاءوا من بَعدهم 
يَقُويُونَ رَيَنَا اعَفِرْلَنَا وَلِإِحْوَانَنَا الّدِينَ سَبَقُونَا بالإيمان 4[الحشر: .]٠١‏ 

وبهذا احتج مالك فى أنه لاحن فى القىء لمن سب الصحابة رضى اللّه عنهم, لأن الله 
تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستعفر لهم. 

( ومن يقتل مؤمنا متعمدا, فجزاؤة جهنم, خالدا فيها )هذا دلي لابن عباس 
على أن القاتل متعمداً لاتوية له. قال النووى: هذا هوالمشهور عن ابن عباس رضى الله 
عنهما: وروى عنه أن له توية وتجوز المغفرة له. لقوله تعالى 8 وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أُوْيَظلِمْ 
نَفْسَة ثم يَسْتَعْفِراللُة يَجذاللّة تَفُورًا رَحِيمًا 4[النساء: ]٠٠١‏ وهذه الرواية الثانية هى مذهب 
جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم, وما روى عن بعض السلقء مما يخالف 
هذا محمول على التغليظ, والتحذير من القتل, والتورية فى المنع منه. وليس فى هذه الآية 
التى احتج يها ابن عباس, تصريح بأنه يخلد. وإنما قيها أنه جزاؤه. ولا يلزم منه أنه 
يجازى. وقد سبق هذا الموضوع فى كتاب التوبة. 

( فرحلت إلى ابن عبأس ) بالراء والحاء من الرحنة. قال النووى: هذا هوالصحيح 
المشهور فى الروايات, وفى نسخة ابن ماهان «قدخلت» بالدال والخاء. ويمكن تصحيحه 
بأن يكون معناه. دخلت بعد رحلتى إليه. 


( قال: فأما من دخل فى الإسلام وعقله, ثم قتلء. فلا توية له ) «عقنه» بفتح 
العين والقافء أى علم أحكام الإسلام. وتحريم القتل. 


وت" 


( قال: هذه آية مكية, نسختها آية مدنية ) يعنى بالناسخة آية النساء ل« وَمَنْ 
يَقَثّلْ مُؤِْئًا مُتَعَمَّدَا فَجَرَافُهُ جَهَنْمُ خَالِدَا 4[النساء: ؟5]. 

( من يعيرنى تطوافا؟ ) بكسرالتاء وسكون الطاءء أى ثوبا تلبسه وتطوف به. 
وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة. ويرمون تيايهم, ويتركونهاء ملقاة على الأرض. ولا 
يأحذونها أبداء ويتركونها تداس بالأرجل. حتى تينىء لأنها ثياب تدنست بالخطايا قبل 
الحج. وكان يمكن لهذه المرأة أن تصحب معها توباً جديدا. تليسه عند الطوافء لكنها 
كانت تفضل أن تأخد من الغير, لأن ما تصحبه هى قد تلوث منها هى بصحبته. حتى جاء 
الإسلام, فأمراللّه تعالى بسترالعورة, فقال صلى اللّه عليه وسلم: « لايطوفن بالبيت عريان». 

( كان عبد الله بن أبى ابن سلولء. يقول لجارية له: اذهبى. فابغينا شيئاً ) 
نقال: بغيته أمرا طليته منة. والمعنى ا طلبى مسافحاً وزانيا. 

( ولا تكرشوا تَيَاتكُمْ على الْبعَاء إن أَرَدْنَ تَحَصُّنا لتَبْتَفُوا عَرَضَالْحَيَاة 
الدّنْيَا و مَنْ يُكُرشٌنٌ َإِنَ الله مِن بَعْدٍ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ [لهن] مَفَورٌرَحِيمٌ» ) قال النووى: 
هكذا وقع فى النسخ كلها [لهن] وهذا تفسير, ولم يرد به أن لفظة [نهن] منزلة, فإنه لم يقرأ 
بها أحد. وإنما هى تفسير وييان: يردان المغقرة والرحمة «لهن» لكونهن مكرهات, لالمن 
أكرههين. 

قال: وأما قوله تعالى 98 إن أَرّدْنَ تَحَضُّنًا » فقخرج مخرج الخالب. إذ الإكراه إنفا يكون 
لمريدة التحصن, أما غيرها فهى تسارع إلى البغاء. من غير حاجة إلى الإكراه. والمقصود أن 
الإكراه على الزنا حراة. سواء أردن تحصنا أم لاء وصورة الإكراه مع أنهالا تريد التحصن, 
أن تكون هى مريدة الزنا بإنسان, فيكرهها على الزنا يغيره, وكله جراء. 

( إن جارية لعبد اللّه بن أبى ابن سلولء يقال لها مسيكة. وأخرى يقال 
لها: أميمة, فكان يكرههما على الزناء فشكتا ذلك إلى النبى يله ) أماء مسيكة» 
فبضم الميم وفتح السين. مصفر. وقيل: تزلت فى ست جوارله. كان يكرههن على الزناء 
معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة. 


فقهالحديث 


تكتفى باتوضيح الوارة فى الصرع, تحب عندوان المباحت العريية. 
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الحمد لنّه الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا اللّه. اللهم اجمل هذا العمل 
خالصاً لوجهك, وتقبله منى واجعله فى ميزان حمسناتى, واستر عوراتى, واجبر ع ثراتى, 
واجعلنى خيراً مما يظنون, واغفرلى مالا يعلمون - مقراً بقصورى. مؤمنا بقولك ظوَّمَا 
أوتِيتَمْ من الْعِلُّم إلا قَئِيلا 4 [الإسراء: 40] 

وهذا جهد المقلء بذلته ابتغاء وجهك, أملا فى خدمة سنة نبيك. اللهم تقبله منى. اللهم 
تقبله منى. اللهم تقبله منى يا أكرم الأكرمين. 


وصلى اللّه وسلم وبارك على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


لاح > 


المحتويات 
الموصوع 
تابع كتاب البر والصلة والآداب 

(78) باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء ومسلسل أحاديثه من١1/ا51ه-/27[/9‏ وللمعجم 
من 1١-؟5‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(158) باب نحريم التحاسد والتباقض والتدابر والظن والتحسس والتجسس والتناقس 
والتناجش. والهجر فو ثلاثة أيام. ومسلسل أحاديته من 5191-5518 وللمحجم 
من 51-57 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤحذ من الحدىيث 

(291) باب تحريم ظلم المسلم. وحذله. واحتقاره. ودمه وعرضه وماله. ومسلسل أحاديته 
من 21545-02145 وللمعهم من 1-55 5١‏ 

المعنى العام 

الميباحث العربية 

فقّه الحديت 

(؟155) باب النهى عن الشحناء. ومسلسل أحاديته من 2158-2556 وللمعجم 
من ١1-52‏ 

المعنى العام 

المياحت العربية 

فقه الحديث | 

(؟59) باب فضل الحب فى الله تعالى. ومسلسل أحادينه من 21/٠0-0599‏ وللمعجم 
من /الابار؟ | 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(544) باب فضل عيادة المريض, ومسلسل أحاديثه من 0!/-00-41/01١‏ وللمعجم 
من 5-155غ 


المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(154) باب تواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو دلك. حتى الشوكة 
يشاكهاء ومسلسل أحاديئه من 21/1/6-51705 وللمعجم 54-64 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث وما يوّحذ من الحديث 

(كقد) باب تحريم الظلم, ومسلسل أحاديته من 07/757-41/15 وللمعجم من 1١-58‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما يؤُخذ من الحديتث 

(/351) باب نصر الأخ ظالماً ومظلوماً. ومسلسل أحاديثه /االإه-07/55 وللمعجم 364-577 

المعنى العام 

المياحث العريية 

فقه الحديث وما يؤّحذ من الحديث 

(158) باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتوادهيم. ومسلسل أحاديته من ١881لا‏ 
وللمعجم 119-16 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

(15) باب النهى عن السبابء ومسلسل حديثه 6 ”/01 وللمعجم 1/8 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

15 باب استحياب العفو والتواضع, ومسلسل حديته 0756 وللمعجم‎ )7٠١( 

المعنى العام 

المباحث العربية 

ققه الحديث 

٠١ باب تحريم الغيبة. ومسلسل حديته 0/5 وللمعجم‎ )7١١( 

المعنى العام 


المباحث العريية 
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فقه الحديت 

(؟١7)‏ باب من سترالله عليه فى الدنيا بأن الله يستر عليه في الآخرة.ء ومسلسل 
أحاددته من ةبراه وللمعجم من ١5-1١‏ ْ 

المعنى العامة 

(70) باب مدارة من يتقى فحشه:؛ ومسلسل أحاديثه من 1/55--21/5 وللمعجم ٠"‏ 

المعنى العاة 

المياحت العريية 

فقه الحديث 

ا5-١/5 باب فضل الرفق . ومسلسل أحاديته من ١4/اه-2!/55 وللمعجم‎ )7١( 

المعنى العام 

المياحت العربية 

فقه الحديث 

)7١(‏ باب النهى عن لعن الدواب وغيرها. ومسلسل أحاديته من 41/837- 01/0 وللمعجم 
من ١خ‏ بام 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديتٌ 

)7١1(‏ باب من لعنه النبى يل . أوسبه أودعا عليه وليس أهلاً لذلك. كان زكاة وأجر 
ورحمة؛ ومسلسل أحاديته من 1/55ه-/517/719 وللمعهم من 917-48 

المعنى العام 

المياححث العربية 

فقه الحديت 

)7٠1(‏ باب ذم ذى الوجهين وتحريم فعله, ومسلسل أحاديته من 517/18--/01/1 وللمعجم 
من ٠١١-58‏ 

المعنى العام 

المياحت العريية 

فقه الحديث 

(70) باب تحريم الكذب وبيان ما بياح منه. ومسلسل أحاديته من -01/17/١‏ 01/17 
وللمعجم ٠١١‏ 

المعنى العام 

المياحث العريية 


فقه الحديث 


0 
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٠١١ باب تحريم التميمة. ومسلسل حديثه 5/ا/اه وللمعجم‎ )١( 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديت 

)7٠١(‏ باب قيح الكذب. وحسن الصدق وقضله؛ ومسلسل أحاديثه من هلالاه-هلالاه 
وللمعجم من ٠١5-١٠١7‏ 

المعنى العاح 

المباحث العريية 

فقه الحديث ظ 

)/1١(‏ باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأى شىء يذهب الغضبء وخلق 
الإنسان حلقا لإيتمالك؛ ومسلسل أحاديته من 31,6-019/19/5 وللمعجمح من 
١١١-51‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

)71١(‏ باب النهى عن ضرب الوجهة: ومسلسل أحاديثه من 40/اه-٠21/5‏ وللمعجم 
من ١١1-١١١‏ 

المعتى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(77/) باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق, ومسلسل أحاديثه 

من 058-015١‏ وللمعجم من 1١5-11١1‏ 

المعنى العاه 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(71) باب أمر من مربسلاح فى مسجد أوسوق أويرهما من المواضع الجامعة للشاس 
أن يمسك بنصالها والذنهى عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم, ومسلسل أحاديثه من 
28١١-15‏ وللمعجم من ١١7-1١١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 


فقه الحديث 


بك 
1 خخ شخ ردي 


)/١5(‏ ياب فضل إزالة الأذى عن الطريق؛ ومسلسل أحاديثه من 0,601/-38٠07‏ وللمعجم 
من ١١-١517‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(1/) باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذى لا يؤذىء ومسلسل أحاديته 
من 28٠١-2868‏ وللمعهم من ١١0-1١55‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

ققه الحديث 

مايؤحد من الحخديث 

(7/10) باب تحردم الكبر, ومسلسل حديثه 281١‏ وللمعجم ١١‏ 

المعنى العام 

المياحتث العريية 

فقه الحديت 

(1/18) باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى وفضل الضعقاء والخاملين, 
والنهى عن قول: هلك الناس . ومسلسل أحاديته من 2815-0855 وللمعجم من 
13-١‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديت 

(15/) باب الوصية بالجار, والإحسان إلبه ومسلسل أحاديثه من 0816-5810 وللمعجم 
من ٠ ١45-١40‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديت 

(72) باب استحباب طلاقة الوجة, ومسلسل حديثه 5815 وللمعجم غ4١‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديتث 

(7) باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام, ومسلسل حديثه 580٠١‏ وللمعجم ١45‏ 


المعنى العام 


لد 


'بأاح > 


المباحت العريية 

فقه الحديث 

(؟7؟7) باب استحياب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوءء ومسلسل حديته 
١‏ وللمعجم ١2١‏ 

المعنى العام 

المياحت العريية 

فقه الحديث 

(؟؟/7) باب قضل الإحسان إلى البنات: ومسلسل أحاديته من ؟2,855-085 وللمعجم 
من ١85-١851‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث وما يؤْخذ من الحديث 

(9/14) باب فضل من يموت له ولد فيحتسيه, ومسلسل أحاديتة من 55ثره-0157 
وللمعجم من -121 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث وما يؤْحد من الأحاديث 

(0؟7) باب إذا أحب الله عيدا أمر جبريل فأحبه وأحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول 
فى الأرض. ومسلسل أحاديثه من 28531-6856 وللمعجم من ١38-1١61‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(9/53) ياب الأرواح جنود مجندة, ومسلسل أحاديته من 2858-0171 وللمعجم من 
١1-5‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(/9/719) باب المره مع من أحبء ومسلسل أحاديته من 2857-4858 وللمعجم 
من ١15-1١1١‏ 

المعنى العام 

المباحت العربية 


فقه الحديث 


مت 1 


١؟‎ 
١ 


(704) باب إذا أثنى على الصالح فهى بشرى, ولا تضره. ومسلسل أحاديثه 
من /2,65,86-5/41 وللمعجم ١77‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

كناب العدر 

(5/) بياب كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادتة. ومسلسل أحاديثه من 28175-528645 وللمعجم من ١١-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(0؟1) باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام, ومسلسل أحاديثه من 05814-08584 
وللمعجم من ؟١-5١‏ 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديت 

ما يؤّخذ من الحديت 

١٠ وللمعجم‎ 017١ باب تصريف الله القلوب كيف شاء, ومسلسل حديثه‎ )/5١( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

ما تؤحذد من الحديث 

(؟5؟!) باب كل شىء يقدر. ومسلسل أحاديثه من ١/[5-4,8/ا2,6‏ وللمعجم من ١9-١4‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(1/75) ياب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. ومسلسل أحاديثه 9/مه-غ لإحره 
وللمعجم من 5١-5١‏ 

المعنى العام 

المياحث العريية 


فقه الحديث 


ا 
١‏ 
١5‏ 
١١‏ 
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(4؟/) باب معنى كل مولود يولد على القطرة. وحكم موتى أطقال الكقاروأطقال 
المسلمين. ومسلسل أحاديته من #لاحره-كبثىة4.ة وللمعجم 7١-55‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

موتى أطفال المسلمين 

موتى أطفال الكفار 

(7) ياب بيان أن الآجال والأرزاىّ وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر, 
ومسلسل أحاديته من 489ه-3,655 وللمعحم 5؟1-؟١؟‏ 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديث 

(57) باب الإيمان بالقدر والإذعان له ومسلسل حديثه 857 وللمعجم 4؟ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

كناب العلهر 

(9/51) باب النهى عن اتباع متشابه القرآن, والتحذير من متبعيه. والنهى عن الاختلاف 
فى القرآن, ومسلسل أحاديته من 2501-2858 وللمعهحم من ٠-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(78) باب رفع العلم وقبضه., وظهور الجهل والفتن فى آخر الزمان: ومسلسل أحاديثه 
من 251١-2505‏ وللمعجم من ١6-8‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما دؤّخذ من الحديث 

(55؟) ياب من سن سنة حسنة أوسيئة. ومن دعا إلى هدى أوضلالة؛ ومسلسل 
أحاديثه من 2577-051١‏ وللمعحم من ١5-١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 


11٠ 


ع8 
ما 
ما 
مرا 


فقه الحديث 
كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار 

(0غ7) باب الحث على ذكرالله تعالى. ومسلسل أحاديثه من 0515-/2319 وللمعجه 
من 5-١‏ 

المعنى العاخ 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(741) باب فى أسماء الله تعالى. وفضل من أحصاهاء ومسلسل أحاديثه 
من 2519-5518 وللمعجم من 0-6 

المعنى العا 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(41/) باب العزم فى الدعاء. ولا يقل: إن شَئتء ومسلسل أحاديئه من 0955-455١‏ 
وللمعجم من 1-/ 

المعنى العاخ 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

(؟7/8) باب كراهة تمنى الموت لضر أصابه: ومسلسل أحاديته من 557ه-/الاؤد 

وللمعجمح من 5-؟١‏ 

المعنى العاخ 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

(44لا) ياب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؛ ومن كبو لقاء الله كره الله لقاءه. 
ومسلسل أحاديثه من 0979-5558 وللمعجم من ١9-١١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(45) باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله وحسن الظن به. ومسلسل أحاديثه من 
-0478 وللمعجم من 5١-1,‏ 

المعنى العاه 

المباحث العربية 


فقه الحديث 


511 


(51/) باب كراهة الدعاء يتعجيل العقوية فى الدنياء ومسلسل أحاديثه 
من 0561-0555 وللمعجم من 7؟-77 
المعنى العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 
(/1/41) باب فضل مجالس الذكر, ومسلسل حديثه 5547 وللمعجم 4؟ 
المعنى العام 
المياحت العربية 
فقه الحديث 
(58/ا) باب فضل الدعاء باللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
الثان ومسلسل أحادينه من 44-5587وه وللمعجم من كف 
المعنى العام 
المباحت العريية 
فقه الحديث 
(44/) ياب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. ومسلسل أحاديته من 5954-0546 
وللمعجم من /ا1-51 ١‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
ققه الحديت 
(5/) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآنء وعلى الذكر, ومسلسل أحاديثه 
من 2508-5588 وللمعجم من 59-519 
المعنى العام 
المباحتث العربية 
فقه الحديث 
(21!) باب استحياب الاستغفار وا لاستكتار منه والتوية. ومسلسل أحاديته 
من 2511-5555 وللمعجم من 5-5٠‏ 
المعنى العام 
المياحت العريية 
فقه الحديت 
(؟0/) باب استحباب خفض الصوت بالذكر إلا فىالمواضع التى ورد الشرع برفعه فيها 
كالتلبية وغيرها. واستحباب الإكثار من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومسلسل 
أحاديته من 0516-0935 وللمعجم من 1-85 


باخ ؟ 
ع 


شرك 5 


المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(؟70) ياب فى التعون والدعوات, ومسلسل أحاديثه من ٠١56-5935‏ وللمعجم 

من /اغ ١ه‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقّه الحديث 

كتاب الرقاق 

(غ5) باب أكثر أهل الجنة الققراء, وأكثر أهل النار النساء, وبيان الفتنة بالنساء. 
ومسلسل أحاديته من 5؟505-/70179 وللمعجم من 44-557 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديت 

(68) ياب قصة أصحاب الغار الثلاثة, والتوسل بصالح العملء. ومسلسل أحاديثة من 
١4-8‏ وللمعجة 15 

المعنى العام 

المباحث العربية 

ققه الحديث 

كتاب التوبة, وسقوط الذنب بالاستففار 

(9/55) ياب فى الحض على التوية والفرح يها وسقوط الذنوب بالاستتقار, ومسلسل 
أحاديته من 5١09-105١‏ وللمعجم من 1١-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(1/519) باب فضل دوام الذكر والقكر فى أمور الآخرة والمراقبة وجوازترك ذلك فى بعض 
الأوقات. والاشتغال بالدنياء ومسلسل أحاديته من ٠١05-5007‏ وللمعجم من 
؟ 7-1 

المعنى العام 

المياحث العربية 


فقه الحديث 


ل 
1 


2 احا كمد يدث 
جسن ١‏ السلا الصا 


يجا جا جا هس 
اد ست 00" 


ا 


(04/) باب سعة رحمة الله. وأنها تغلب غضبه:, ومسلسل أحاديته من 3006-./1.19 
وللمعجم من 4١-6,؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث < < 

(08) باب قيول التوية من الذنوب, وإن تكررت الذنوب والتوية, ومسلسل أحاديثه من 
7١95-11‏ وللمعجم من 71١-59‏ 

المعنى العاة 

المياحث العريية 

فقه الحديث ظ 

(70) باب قيرة الله تعالىء وتحريم الفواحشء ومسلسل أحاديثه من 7041-501/5 
وللمعجم من ١6-55‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

(؟) باب قول الله تعالى «إنّ الْحَسَنَات يُدْهِبْنَ السَيّنَاتِ». ومسلسل أحاديثه من 
7066-85 وللمعجم من 40-59 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(9/150) باب قبول توية القاتلء وإن كثر قتله. ومسلسل أحاديته من قتى 4.991١‏ 
وللمعجم من 86-85 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

(58/) ياب سعة رحمة الله تعالى على المؤمنينء. وقداء كل مسلم بكافر من الثار. 
ومسلسل أحاديته من ٠١50-1١55‏ وللمعجمح من 57-5 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 


ك7 ) ياب حديت توبك كعناين مالك وصاحبيهة: ومسلسل أحاديثته سن اا سخ 1١‏ 


وللمعجح من 50-37 
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المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(55) باب فى حديث الإفك. وقبول توية القاذف وبراءة حرع النبى يه من الريية . 
ومسلسل أحاديثه 57١7-25095‏ وللمعجم من 05-67 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديتث 
كتاب صفة المناققين وأحكامهم 
(9/15) باب صفات المنافقين وأحكامهم, ومسلسل أحاديثه من ,1151-57١5‏ وللمعجم 
من ١أ-لةا‏ 
المعنى العاح 
المباحث العربية 
فقه الحديتث 
كتاب صفة القيامة والحنة والثار 
(/9/11) باب فى صغة القيامة, ومسلسل أحاديثه من 35155--3515, وللمعجم من 51-١1‏ 
المعنى العام 
المبياحث العريية 
فقه الحديث 
(714) باب فى ايتداء الخلق. ومسلسل حديثه 531١١‏ , وللمعجم /ا؟ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(1/) باب صفة الأرض يوم القيامة, ونزل أهل الجنة. ومسلسل أحاديته 
من 8-3155 115,. وللمعجم من ٠١-54‏ 
المعنى العاة 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(1/7) باب سؤّال اليهود النبى يني عن الروح وقوله تعالى إيسألونك عن الروح قل الروح 
من أمرريى»؛ ومسلسل أحاديته من ,51758-51١78‏ وللمعجم من ١؟5-غ؟‏ 
المعنى العاة 
المباحت العربية 


فقه الحديث 

(1//ا) باب فى مواقف الكفار, والرد عليهاء الذى قال: لأوتين مالا وولدا إن الإنسان 
ليطغى أن رآه استغنى- الدخان انشقاق القمر, ادعاء الند والولد . ومسلسل 
أحاديثه من 11031-5159. وللمعجم من 50-55 

المعنى العام 

المباحت العريية 

فقه الحديت وما يؤْخذ من الحديث 

(1/ا) باب طلب الكافر القداء بملء الأرض ذهياء ومسلسل أحادينه من 11١-1١61/‏ 211 
وللمعجم من 05-6١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

(19/7) باب جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا والآخرة, وتعجيل جزاء حسنات الكافر فى 
الدنياء ومسلسل أحاديته من 1114-51137, وللمعجم من 22-/!0 

المعنى العاخ 

المياحث العريية 

فقه الحديت 

(175) باب مثل المؤمن كالزرع؛ ومثل الكافر والمنافق كالأرزة. ومسلسل أحاديته من 
:,177١-6‏ وللمعجم من ثره-؟؟ 

المعنى العام 

المياحت العريية 

فقه الحديت 

(/ا) ياب مثل المؤمن مثل النخلة, ومستلسل أحاديتة من 1110-110١‏ 
وللمعجم من 154-57 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يؤُخذ من الحديث 

(71) باب تحريش الشيطان, ويعثه سراياه لقتنة الناس وأن مع كل إنسان قريناً, 
ومسلسل أحاديثه 1185-5119/1, وللمعجم ٠٠١-16‏ 

المعنى العام 

المباحت العريية 


فقه الحدديث 
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(/11) ياب لن يدخل أحدا عمله الجنة. ومسلسل أحاديثه من 1157-51,65, وللمعجم 
من ١1لا‏ 

المعنى العام 

المياحت العريية 

فقه الحديث 

(9/8/ا) باب الإكثار من الطاعة. والاجتهاد فى العبادة, ومسلسل أحاديثه ؟1150-5195., 
وللمعجم من /1-1١5‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(19/) باب الاقتصاد فى الموعظة؛, ومسلسل أحاديثته 5955-/11947, وللمعجم 

من اخ آل 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الحديت 

كتاب الجنة , وصفة نعيمها وأهلها 

(-6) باب صقة نعيمها وأهلها, ومسلسل أحاديثه 15537-51198, وللمعجم من ١-6,؟‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فكه الحديت 

(9/1) باب جهنم. أعاذنا اللّه منها . ومسلسل أحاديثه من /1706-79519, وللمعجم 
من ذ5-غؤ هت 

المعنى العام 

المياحت العريية 

ققه الحديت وما يؤحد من الحديت 

(؟7/8) باب فناء الدنيا. وييان الحشر يوع القيامة, ومسلسل أحاديثه من 55845-/1531, 
وللمعجم من هم-؟1 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت وما يؤّحذ من الحديت 

(1/8) باب الصفات التى يعرف يها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار وعرض مقعد 
الميت من الجنة والثنار عليه. وإتبات عذاب القبن والتعود منة.؛ ومسلسل 
أحاديته من 15814-75574, وللمعجم من 6-57 


المعنى العام 


١ 


المياحت العريية 

فقه الحديتث وما يؤخذ من الحديث 

(غ8) باب إثبات الحساب. ومسلسل أحاديته من 575486-/1983, وللمعجم من 8/ا-٠8م‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

(80,) باب الأمريحسن الْظن بالله تعالى عند الموت,. ومسلسل أحاديته 
من 7125137-5586, وللمعجمح من 44-41 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديث 

كتاب الفتن وأشراط الساعة 

(81/) باب اقتراب القتن, وفقتح ردم يأجوج ومأجوج. والجيش الذى يخسف 
به وتواجه المسلمين بسيقيهما. ويعض أشراط الساعة, ومسلسل 
أحاديته من 17864-1555, وللمعجح من 64-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

ققه الحديث 

التحدير من القتن بين المسلمين 

الجيش الذدى يخسف يه 

الفرار من الفتن 

من أشراط الساعة الدخان 

والدجال 

والداية 

وطلوع الشمس من مغريها 

ويأجوج ومأجوح 

ونزول عيسى عليه السلام | 

(/9/81) باب ذكراين صياد. ومسلسل أحاديثه من 1555-57488, وللمعجم من 49-484 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديث 

ما يوؤخد من الحديتث 

(784) ياب ذكر الدجال: ومسلسل أحاديته من ,185١-58٠١‏ وللمعجم من ١16-٠٠١‏ 

المعنى العام 
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المباحث العردية 

فقه الحديثت 

مايؤخذ من الأحاديت 

(8/ا) ياب قصة الجساسة, ومسلسل أحاديته مين ؟1877-5859, وللمعجم 
من ١55-115‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الحديتث 

(50,) باب فضل العبادة فى آخر الزمان, ومسلسل حديته 4؟14, وللمعجم ٠١١‏ 

المعنى العام 

المياحت العربية 

فقه الحديث 

(55ل/ا) باب قرب الساعة وما بين النفختين. ومستلسل أحادينه من 1459-5856 
وللمعجم من ١85-١7١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

كناب الرهد 

(57/) باب هوان الدنيا والزهد فيها والتحذير من الاغتراريها, ومسلسل 
أحاديته من 1468--185, وللمعجم من ”9/-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث وما دوّكذ من الحديث 

المال وخطره 

الاعتبار والتيصير بالأمم السابقة 

قصة سعد يِن أبى وقاص وزهده 

ما كان عليه عيش النبى وي 

(1/35) باب النهى عن الدخول على الحجر إلا من يدخل باكياء ومسلسل أحاديثه من 
1454-1. وللمعجم من ,0-7٠غ‏ 

المعنى العام 

المباحث العرنية 

فقه الحديت 

(94؟) باب فضل الإحسان إلى الأرملة والفسكين واليتيم. ومسلسل أحاديته من 
55-4 !, وللمعجح من 65-4١‏ 


المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

(95/) باب فضل يناء المساجد, ومسلسل أحاديته من /1449-5481, وللمعجم 6-47 

(59) باب فصل الإنقاق على المساكين واين السبيل, ومسلسل أحاديثه من 
11 وللمعجم من أ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

(/7/51) باب تحريم الرياء, ومسلسل أحاديثه من 1004-5607, وللمعجم من 16-44 

المعنى العا 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

(58/) باب حفظ اللسان, ومسلسل أحاديثه من .1905-16٠0‏ وللمعجم من 50-45 

المعنى العام 

المباحت العربية 

(59) باب عقوية من يأمر بالمعروف ولا يفعله. ويأمر بالمذكر ويفعله. ومسلسل 
أحاديثه من ,50086-16-٠1/‏ وللمعجم 6١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(6) باب النهى عن هتك الإنسان ستر نفسهة., ومسلسل حدىيثه 1205 وللمعجم ؟5 

المعنى العام 

المياحث العربية 

فقه الحديت 

(3801) باب تشميت العاطس وكراهة التثاوؤب. ومسلسل أحاديته من ,12493-38٠١‏ 
وللمعجم من ”27-.33 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث وما يؤخذ من الحديث 

(306) ياب فى أحاديث متفرقة, ومسلسل أحاديثه من /1251-76319, وللمعجم 
من 1١2-٠١‏ 

المعنى العام 


الميباحث العريية 
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فقه الحديث 


(40) باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه على قتنة الممدوح, ومسلسل 


أحادينه من 4-584357؟ 18 وللمعجم من ٠١-16‏ با 
المعنى العام 
المباحث العريية 


فقه الحديث 


(04) باب التثبت فى الحديثء, وحكم كتابة العلم. ومسلسل أحاديثه ,1075١-78619‏ 


وللمعجم من ابا اكاب 
المعنى العام 
المباحث العريية 


ققه الحديث 


(3605) باب قصة أصحاب الأخدود, والساحر والراهب والفلام, ومسلسل حديثه ,1817١‏ 


٠" وللمعجم‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

(60) باب حديث حابر وقصة أبى اليسر, ومسلسل حديثه 1077, وللمعجم 4 ٠‏ 

المعنى العام 

المياحت العريية 

فقه الحديث وما يؤّخذ من الحديث 

(601) باب فى حديث الهجرة - حديت الرحلء ومسلسل أحاديته من 6-7697 1821, 
وللمعجم هم 

المعنى العام 

المياحت العربية 

فقه الحديث 


مادؤخذ من الحديث 


كناب التفسير 
(م١عم)‏ باب كتاب التفسير, ومسلسل أحاديته من 581/1-56655, وللمعجم من ١4-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
وصلى الله وسلم ويارك على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم 
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